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عع ا ا 0 1 ا 


يزازه 


إن الحمد لله. نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 

اقيق 1 0ه لهالا :اللت: «وتعيد وا لذ شريلك لمر اسهه أن تحيدا عيدة 
ورسولههء ما لبن َامنُوَ توأ أنه حَنّ .تَعَائدء ول و إّ َنم مُسَلِمُونَ 40 
[آل عمران: 0٠١7‏ ييا ناس اتَهُواْ رك الى حَلفَرْ من تَقَيِ كدو وَكلقَ نا روجا 
وَيَدَّ يتا يبال كيرا وض ونوا الله الى قَةؤه ب «الأيناء إن الله 36 عَلِبَخ 
وروا لَه فووا مولا سَدِيكًا © يي 
ل لكل ربز لك فيك وت ملم لك ويناز فد ك3 ون ينا 09> 
[الأحزاب: .]7١ 17١‏ 

[أما بعد]: فهذا شرح «صحيح الامام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى» 
أبدأ فيه فأقول: 


05 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي قل الكتاب على عبذه» ولم يجعل له عوجاً 0 


2 سرج برسم 


بيانه إليه كلِنة. ل ع ل #وأنزلنا إِليِك 
أَلِكْرٌَ لبن لِلئّاس ما نَرْلَ ليم الآية [النحل: 144 تن ديا 
أبلجا"'': فأعظم بذلك تشريعاً أنهجاء وأشهد أنَّ لا إله الذ اث :وده لا شريك 
له الذي جعل للمتقين مخلصاً ومخرجاً. وأشهك أن مضيدا عبده ورسوله الذي 


أرشلة: الله رحمة للغالمية ‏ ووافيها عنهم كلّ إصر كان أثقل ظهر الأولين 


)١(‏ «أبلج. وكذا أنهج. وأبهج» بَعْدَهُ كلها أفعال ماضية» وليست من أفعل التفضيل» 
حتى يقال: يلزم منع صرفهاء ف «أبلج» رباعياً كبلج نيا بمعنى أضاع» وأشرق» 
و«أنهج) وجاعنا بمعنى وضح» وأوضح» كنهج من باب منع ا وأبهج بمعنى 
أفرح وسرّء كبّهّج» من باب منع ثلاثياً راجع «القاموس المحيط» في باب الجيم. 
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لها 

مُحُرجاء صَلَى الله عليه وعلى آله» وصحبهء وسلّم تسليماً أَبْهَجًا . 

[أما بعد]: فلمًا يسّر الله تعالى لي بفضله شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى» شرحا مطوّلاً مستوعباً لمقاصدهاء ومحتوياً على فوائدهاء 
ويسّر الله تعالى طبعهء ونشره بين أهل العلم» أحببتٌ أن أتطفّل بإلحاق ذلك 
بشرح «(صحيحه) كاملا ً59ظؤ يستوفى مقاصدهء ويحوي فوائده» ويستوعب 
مباحثه» ويزيل ملتبساته» ويفتح مقفلاته» ويبيّن ما تضمّنه من أنواع العلوم 
وأسرار الفهوم» ويوضّح ما وقع فيه من المشكلات الإسناديّة» أو المتنيّة» وغير 
ذلك من المطالب التي هي من أهمّ المهمّات لطلاب العلم» ولا سيّما طلّاب 
الحديث» مستمدّاً ذلك من فيض فضل الملك الوهّاب» ومقتبساً من كلام أولي 
الألباب» من جهابذة أهل الحديث». ممن سوا فى خدمة هذا الفنْ فى 
القديم والحديث». وأخصٌ منهم شُرّاحه الحفاظ الأئمة الأخيار: القاضي 
عياضاء وابن الصلاحء والقرطبيّ» والنوويئ. وححدّاه'"© المحدثين في 
المتأخرين» أحمد بن محمد بن علىٌ المعروف بابن حجر العسقلاني» في كتابه 
العديم النظير في بابه «فتح الباري شرح صحيبح البخاري»» فقد قلت فيه: لولا 
فتح الباري. ثم «(فتح الباريئع0ا ما قضيت أوطاري . 

وكذا كتب الأئمة الحفاظ : ابن المنذر»ء والبيهقئ» والبغويّ» والخطابئ» 
والمنذري» والذهبيّ» وابن حزمء وابن دقيق العيد» وابن المُلَّنَء وابن تيميّة» وابن 
القَيّمء والعينيع» وابن قدامة» والصنعانئء: والشوكانيتء» وابن الأثيرء والفيومي» 
وابن منظورء والمجد الفيروزآبادي» وغيرهم ممن يمر عليك حين أعزو الكلام إليهء 

فسيكون الشرح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بحوله وقوته قرّة أعين محبي السَّنَّة 
يزيل عنهم كل غبّش وسئة. 


000( هذا إشارة إلى البيت المشهور الجاري مجرىق المثل [من الوافر]: 
إذا كَالَتْ حَدَام فَصَدَقَوَا 9 فَإِنَالْقَوْلَمَافقَالَتُْ حَدَام 
(0) فتح الباري الأول معناه: فتح الله تعالى عليّ بارئ الخلق» ومعنى «فتح الباري» 
الثانى كتاب الحافظ ابن حجر شرح البخاري. 


المقدمة 
فيا طلاب علم الحديث أهلاً بكم فى رحاب كتاب نفيس» رائق الحديث 
5 3 م عاكآه درق 
لكل جليس» ريسن استوحش ببعده عن فنّ الحديث أنيس . 7 
ولا أريد أن أطيل بوصفه البيان» بل أكتفى بِلْمحَةٍ البنان؛ فإن الذكىّ 
يَقْهَمُ بأدنى إشارة» ما لا يَفهّمه الغبّ بألف عبارة» والبليدٌ لا يفيده التطويل» 
ولو ثَلِيّت عليه التوراة والإنجيل» والمشاهدة أعلى من الشهادة» وأقوى الوسائل 
فى الإفادة. 
يا ابْنَ الْكِرَامِ ألا تَدْنُو فَْبْصِرَ ما قَدْ حَدَّتُوكَ قَمَا رَاءِ كَمَنْ سَمِعًا 
(وسميته : «البحرّ المحيط النْجَاج فى شرح صحيح الأمام مسلم بن 
الحجاج». رحمه الله تعالى) . 
والله تعالى الكريم أسألٌ القَبولَ» والخلامنه وأن يم به وكل مَن 
ه بقلب سليم يوم زكر القصاص» إنه سميع قريت مجيب الدفوات وهو 


تلقًا 


الي شل الوه عن عار ركترا عن لمَّاتِ 4 [الشورى: 75]. 
0 ض د ًَ 5 000717 05 4 
«إن أَرِيِدُ إِلَّا الِْصَلَمَ ما طعت وَمَا وَفِيِقٍ إلا بللَه عَلْهِ يكت ولد أب » 
[هود: 488]. 


وردان انزع فى النتسر يفون ابلك العيرة يفي اقلم 

[التنبيه الأول]: في بيان منهجي في شرح هذا الكتاب: 

(اعلم): أن منهجي الذي سلكته في هذا الشرح كما يلي: 

 )١(‏ ترقيم أبواب الكتاب» وأحاديثه» وقد جعلت له رقمين: 

الأول : رقمى الذي اتخذته رقماً مفصّلاً لأحاديث الكتاب كلهاء» وصورته 
هكذا [1]. 00 

والثاني: رقم محمد فؤاد عبد الباقي الف وجعلته بعد رقمي» وصورته 
هكذا 2)١(‏ وإذا لم يرقم له؛ لكونه يراه مكرواء فأكتب له هكذا ( ب إخبارة 
إلى أنه اعتبره مكرّراً . 

(واعلم): أن ترقيم محمد فؤادء وإن كان غير معتبر في الحقيقة» كما 


)١(‏ عطف على «نفيس»)» ويتعلق به قوله: «لكل من» الخ. 
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ب لكك سدع عاسم يه اعم كا عد املك ا لفكت 
أسلفته في شرح المقدّمة» لكن اعتمد عليه الناس؛ لاعتماد أصحاب المعاجم 
والمفهرسات. والبرامج الحديثة عليه» وشهرته بينهم» وقد كنت قديماً أعرضت 
عنه» وزهدت فيه؛ لعدم كونه ترقيماً صحيحاً ؛ إذ ترك ترقيم المكرّرات» ويجغل 
أحيانا رقي فأعد ديك واحله ورتيا يكن لكي اضطررت أخيراً أن أدخله ؛ 
لما ذكرثٌُ من اعتماد الناس عليه» وجعلت الإحالات التي في التخريج مبنيّة عليه 
فإذا أحلت حديثاً يأتي» أو مضى بالرقمء فالمراد به رقمه» لا رقمي الذي التزمته 
لجميع أحاديث الكتاب» وهذا من باب التيسير على الناس؛ لئلا يدخل التشويش 
عليهم لو غيّرت الأرقام المألوفة لهم» فليُتفن لذلك. فإنه مهم جذًا . 

(؟) ‏ كتابة نص العنوان: الكتابء. أو الباب» وقد سبق أن تراجم 
الأبواب ليست من وضع المصنف رحمه الله تعالى» وإنما هي من وضع 
الشرّاح» وأنا أتوحّى أليق الترجمة بالحديث» فأضعهء هذا بالنسبة للأبواب» 
وأما أسماء الكتب». ك«كتاب الإيمان»» و«كتاب الطهارة»» ونحو ذلك» فإنها 
من وضعهء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في مقدّمة شرح المقدّمة» ثم 
أشرح ما وضعه المصئّف من أسماء الكُتُبِء على ما يليق بهاء وأما أسماء 
الأبواب فلا أتعرّض لها؛ لعدم كونها من وضع المصنف» فتنبّه . 

()ت كنابة نص الحديف ستدا ومتنا . 

(8) دذكن توآجم وجال الشسد»: مشلبتلا بالأرقام»واذكن له عدؤاناً 
بقولي: «رجال هذا الإسناد: خمسة». أو ستةء أو نحو ذلك. 

 )5(‏ إن كان المترجم لم يَسْبِقْ له ذكرٌء توسّعت في ترجمته بذكر ما قاله 
علماء الجرح والتعديل» حتى يُعْرّف حقٌّ المعرفة بما له وما عليه» وإن تقدّمت 
ترجمته ذكرتٌ ما يُعْرّف به من نسبه» وطبقته» ومرتبته في العدالة» والضعف». 
ووفاته» ومن أخرج له مع المصئف من أصحاب الأصولع لم حيلم علن 
المحل الذي سبقت ترجمته المطراة 0 برقم الباب والحديث. 

 )5(‏ أعتمد في الترجمة أوّلا على عبارة «تقريب التهذيب» حتى تكون 
كالْمَذْلَكة لما يأتي» ثم أذكر بعدها ما يكون كالتفصيل لها من الكتب الأخرى» 
وغالباً أنقله من «تهذيب التهذيب»» وإذا كان صحابيًا فمن «الإصابة في تمييز 
الصحابة»» وقليلاً من «لسان الميزان»» و«تعجيل المنفعة»» و«هدي الساري 


المقدمة 
مقدّمة فتح الباري»» وكلها للحافظ أبي الفضل ابن حجر المتوفى سنة (8607ه) 
رحمه الله تعالى» ومن «تهذيب الكمال» للحافظ أبي الحجّاج المرّيّ المتوفى 
سنة (47لاه) رحمه الله تعالى» و«الخلاصة» للحافظ الخزرجي المتوفى سنة 
(47ه) رحمه الله تعالى» و«سير أعلام النبلاء»» و«تذكر الحفاظ»» و«ميزان 
الاعتدال»» وكلها للحافظ الذهبئ المتوفى سنة (58لاه) رحمه الله تعالى» 
و«التاريخ الكبير» للإمام التقارة المتوفى سنة (1057١1ه)‏ رحمه الله تعالى» 
و«الجرح والتعديل» للإمام ابن أبي حاتم المتوفى سنة (71اه) رحمه الله تعالى» 
و«الثقات» للإمام ابن حبّان البستي المتوفى سنة (85اه) رحمه الله تعالى» 
وغيرها مما كتبه المحقّقون الأعلام رحمهم الله تعالى. 

 )0(‏ ذكر لطائف الإسناد. 

 )6(‏ أكتب الطبقات بين القوسين هكذا »]١[‏ ورقم الباب والحديث 
هكذا »١/١‏ فالرقم الذي قبل الخطّ المائل للباب» والذي بعده للحديث. 

فأقول مثلاً: زُهير بن حرب ‏ شيخ المصئّف في أول «كتاب الإيمان» - 
النسائيّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت ٠ ٠[‏ ١/غ‏ فرقم العشرة للطبقة» ورقم الواحد 
الذي قبل الخط المائل 5 ورقم الأربعة الذي بعده للحديث» فمعناه أن 
زهيراً من الطبقة العاشرة» وقد تقدّمت ترجمته كاملةً في الحديث الرابع» من 
الباب الأول» وهكذا. 

 )9(‏ ثم أَدْخُلُ في شرح الحديث مبتدة بذكر الصحابي» أو مَن دونه 
حسب ارتباط الكلام» وأكتب له عنواناً بلفظ: «شرحٌ الحديث»., ثم أقول: 
اعن أبي هريرة #ه. . .2 فأذكر ما يتطلّبه ذلك الحديث من شرح غريبه» 
وبيان صرفه» وإعرابه» وإيضاح ما يُستشكل من جُمَلهء وذلك ببيان أقوال 
اللغويين» والنحويين» والبيانيين» والفقهاء المعتبرين» وغير ذلك. 

)هع اذك المسائل التي على ذلك الحديف» تاجكب عثرانا : 
«مسائل ان بهذا الحديث»» فأقول مثلاً : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه» وإن كان مما 
انفرد به المصئف أقول: انفرد به المصئّف» وأريد به انفراده عن البخاري» لا 
عن بقية أصحاب الأصولء فليّتنبّه لهذا. 
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و(المسألة الثانية) في تخريجه. ويشمل ذلك بيان مواضع ذكر المصئف 
لهء وتخريجه من الكتب السنّة» و«مسند أحمد)اء وامسئل عبد بن حميد»» 
ولمسند الحميديٌ»» و«مسند البرّار)» و«مسند أبى يعلى»» و«مسند ا عوانة». 
وهو مستخرج على هذا الكتاب» و«مستخرج ا على هذا الكتاب انق 
ولامعاجم الطبرانيٌ الثلاثة»» و«الإيمان» لابن منده» و(صحيح ابن خزيمة»» 
وااصحيح ابن حبّان»» و«مستدرك الحاكم/. وكتب الطحاوي» والبيهقيّ» 
والبغويً. وغيرها من المصئفات الحديثيّة حسبما تيسر. 

و(المسألة الثالثة) في فوائده» وأشير في الفائدة الأولى إلى وجه المطابقة 
لذكر الحديث في ذلك الباب. 

و(المسألة الرابعة) في اختلاف أهل العلم في حكم كذاء إذا كان هناك 
اختلاف بينهم في مسألةٍ ما من الحديث» وهلّمٌ جرًا بحسب كثرة متعلّقات 
الحديث وقلتهاء وهكذا كلّ حديث إلى أن ينتهي الباب» أو الكتاب. 

)١١(‏ - العناية بإتمام إحالات المصئّف بقوله: «مثل حديث فلان»» أو 
«مثله». أو «نحوه)»ء أو غير ذلكء فأذكره من الكتب التي أخرجته» بسنده 
ومتنه» كالكتب التي تقدّم ذكرها آنفاً» وغيرها من الكتب التي تعتني بإخراج 
الحديث بإسناده. 

وهذا البحث مهم ا فإن إحالات المصئف كآنه في هذا الكتاب 
كثيرة » ولم يَقُم أحدٌّ من الشرّاح في فيما وصل إلى بهذا المهم. مع شدّة الحاجة 
إليه» فأنا ‏ إن شاء الله تعالى - بابك جهدي في إتمام ذلك» كسائر الأمور 
التي ذكرتهاء أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني لذلك. 

اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاًء سهّل لي بمنّك وكرمك إتمام هذا 
الشرح على الوجه المطلوب؛ إنك جواد كريم» رؤوف رحيمء أمين امين امين. 

ل ري 

[التنبيه الثاني]: في ذكر أسانيدي إلى الإمام مسلم ككاَنهُ في هذا الكتاب: 

(اعلم): أنه قد سبق أن ذكرت الإسناد إلى الإمام مسلم نه في شرح 
المقدّمة» لكنّي أحببت إعادته هنا في أول هذا الشرح ليسهل لمن أراده؛ إذ 


المقدمة 
ربّما يَشْقّ على بعض الناس مراجعة شرح المقدّمة» ولا سيّما مع اختلاف اسم 
الكتابين» فأقول: 

(أما بعد): فإِنّي أروي صحيح الإمام الحافظ الحجة الناقد البصير 
أبي الحسين مسلم بن الحججاج بن مسلم القشيريّ النيسابوريّ 7١5(‏ - 171ه) 
رحمه الله تعالى قراءةً لبعضه. وسماعاً لبعضه. وإجازةً لكلّه عن مشايخ كثيرين: 

)١(‏ - فمنهم: والدي العلامة الجليل» والدرّاكة النبيل الشيخ علي بن 
آدم بن موسى المتوفى يوم الخميس (7١/517/94١ه)‏ وله نيف وثمانون سنة 
رحمه الله تعالى» والشيخ عبد الباسط بن محمد بن حسن النحويّ البورتيّ 
المناسيّ» والشيخ المقرئ المحدّث حياة بن علي» والشيخ محمد زين بن 
محمد ياسين الداني قراءة عليه لمعظمه» وإجازةً عن الباقين رحمهم الله تعالى 
أربعتهم عن العلامة المقرئ المحدث الشيج كير ايفين عبد الوحتين 
الْعَدَيّء الحسني أبأء العقيلي ماه الذازوغ نلدا» المتوق سنة 14ج خن 
العلامة عبد الجليل بن يحيى الذُلْنَىَء عن والده يحيى بن بشير الذَلْبَىَء عن 
والده شيو الذلتقة عن المفتى 5 بكر الذووئ+ عن السبد سليمان بن 
يحيى مقبول الأهدل» عق مي الدين اخوت ين مد نيرلا الأهدل» عن 
أحمد بن محمد النخليّ المكيّ» » عن محمد بن علاء الدين البابليٌ» عن أبي 
النجا سالم بن محمد السنهوري» عن نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد 
الغيطيّ» ا ا ا د 
محمد العقبيّ» » عن أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد 
القاهريّ؛ سماعاً لجميعه بقراءة الحافظ أحمد بن على الشهير بابن حجر 
العسقلانيّ في أربعة مجالس» سوى مجلس الختمء عن أبي الفرج 
عبد الرحمن بن مسد بو عد السماباين عي القادي الحجاى المقسي» 
سماعاً لجميعه عليه؛ عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي» سماعاً 
لجميعه عن محمد بن عليّ بن محمد بن حسن بن صلدقة الحرّانيَ» عن فقيه 
الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الْقُرَاويَء عن أبي الحسن 
عبد الغافر بن محمد الفارسيّ النيسابوريّ» عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن 
محمد الْجُلُودِيَ التيسابوري» عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ المقدمة 


الزاهد النيسابوريّ» قال: أخبرنا به سوى ثلاثة أفوات معلومة» فبالإجازة» أو 
الوجادة مؤلّفه الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 

 )0(‏ (ح) وأرويه أيضاً عن شيخي العلامة محمد زين ابن الشيخ محمد 
ياسين الداني المتوفى سنة (79460١ه)‏ المتقدّم ذكره قراءة له مع شرح الإمام 
النوويّ إلى «كتاب الحدود»ء وإجازة لباقيه؛ عن شيخه المحدث الكبير الشيخ 
محمد سراج بن محمد سعيد الأنّي» وهو يروي النصف الأول منه سماعاً عن 
العلامة محمد السَّمَلُوطَ» عن الشيخ محمد عليش» عن العلامة الأمير 
الصغيرء عن والده العلامة الأمير الكبيرء غن الشهابين الملويء 
والجوهريّ... ويروي النصف الثاني منه مع بعض الأفوات» فبالإجازة» عن 
الشيخ محمد الحلبي الشافعئ» عن برهان الدين إبراهيم السقًا الأزهري» عن 
ولي الله تُعيلب» عن الشهابين المذكورين» كلاهما عن علامة الحجاز عبد الله بن 
سالم البصريّ» عن العلامة شمس الدين محمد بن علاء الدين البابليَ» عن أبي 
النجا سالم بن محمد السنهوريّ» عن الحافظ نجم الدين الغيطيّ» عن القاضي 
زكريا الأنصاريّ» عن الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلانيَّ» عن 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» عن أبي الحسن بن علي 
الخبّازء والحافظ علاء الدين ابن العطارء عن شارحه الإمام محيي الدين أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي» عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر 
الواسطي» عن الإمام ذي الْكُنى: أبي بكرء وأبي القاسم» وأبي الفتح منصور بن 
عبد المنعم بن عبد الله الْقُرَاويَء عن جدّه فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن 
الفضل الْفْرَاويَ بالسند المتقدّم. 

 )6(‏ (ح) وأرويه أيضاً عن شيخي العلامة محمد زين الدانيَّ عن شيخه 
محمد سراج الأنيَّ» عن يوسف بن إسماعيل البيروتيٌ» عن شيخه محمود حمزة 
أفندي» عن شيخه سعيد الحلبيّ» عن الشيخ شاكر العقاديّ» عبد الرحمن بن 
محمد بن زين العابدين الكزبري الدمشقي الشامي» عن الشيخ المسند أبي 
المواهب محمد الحنبلي» عن والده المحدث عبد الباقي البعليٌ» عن المسند 
الشهاب أحمد المقريّ» عن القاضي أحمد عن عبد العزيز بن فَهُْد المكيّء عن 
الشيخ تقي الدين الهاشميّ» عن المعمر أبي إسحاق إبراهيم بن صديقٍ 


المقدمة 
الحريري» عن يونس بن إبراهيم الدبوسيّ» عن علي بن الحسين بن الْمُقَيّرَه عن 
الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر الفارسي السلامي» عن الحافظ أبي القاسم 
عبد الرحمن بن محمد الأصبهانيَ» عن الحافظ أبي بكر محمد النيسابوري عن 
الإمام مكي بن عبدان التميمي» عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الباقي الحنبلي في ثبته: وهذا السند من العوالي؛ لأنه 
ليس بيننا وبين مسلم إلا أحد عشر شيخاء انتهى . 

 )5(‏ (ح) وأرويه أيضاً عن شيخي محمد زين بسنده المذكور إلى الشيخ 
عبد الرحمن بن زين العابدين الكزبريّ» عن ابن عقيلة» عن الحسن العجيميّ» ‏ 
عن أبي الوفاء العجليّ»ء عن الإمام يحيى بن مكرم الطبري» عن جده محب 
الدين محمد الطبريً» قال: أخبرنا الشيخ زين الدين» أبو بكر بن الحسين 
المراغي المدنيّ» عه أسشد بز آى تطالت السجان» عن الأنجه بن أن 
السعادات الحمامي» قال: أخبرنا 5 الفرج مسعود بن الحسين الثقفيَ» عن 
الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن مندهء عن الحافظ أبي بكر محمد بن 
عبد الله الجوزقي» عن مكيّ بن عبدان التميميّ» عن مؤلفه مسلم بن الحجاج. 

 )5(‏ (ح) وأرويه أيضاً عن شيخي محمد زين بسنده السابق إلى الشيخ 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل. عن الشيخ المعمر» محمد بن سنة» عن 
الشريف محمد أبي عبد الله الواولتي» عن الشيخ أحمد بن محمد العجلي» عن 
بحن بن امكرم الطيزي + بالستده المتعدم . 

 )(‏ (ح) وأرويه عن شيخي محمد زين تيقلة السلكور اننا إل الشكديففب 
أبي عبد الله محمد الواولتي» عن الشيخ محمد بن خليل بن أركماش الحنفي» 
عن الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ» قال: أخبيرنا بجميع ااصحيح مسلم) إجازةً 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد النيسابوري» مشافهة بالمسجد 
الحرام» عن أبي الفضل» سليمان بن حمزة المقدسيّ» عن أبي الحسن علي بن 
الحسين بن علي بن المقير» عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر السلاميّء 
عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
منده» عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا بن الحسن 
الجوزقي» عن أبي الحسن مكي بن عبدان النيسابوريٌ» عن الإمام مسلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج المقدمة 


انتهى . 
الصومالىئٌ رحمه الله تعالى إجازة عن الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان 
المدرس بالحرم المكئ» عن أبى عبد الله محمد بن يوسف السورتئ» عن 
الشيخ ناصر الحازميئ» عن العلامة محمد بن علي الشوكانيئ» عن عبد القادر 
الكوكبانيّ» عن محمد حياة السندي. عن سالم بن عبد الله البصري» عن أبيه 
الشيخ عبد الله بن سالم البصريّ بالسند المتقدّم في سندي مشايخي الأربعة. 
(6) - (ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي» عن 
شيخه عبد الحقٌّ بن عبد الواحد عن أبي سعيد حسين بن عبد الرحيم» وغيره» 
عن السيد نذير حسين» عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل؛ عن محمد بن 
محمد بن سنة المغربئ» عن محمد بن عبد الله الوولاتى» عن البدر القرافى» 
عن الحافظ السيوطي» عن العلم البلقيني» عن والده السراج البلقيني» عن 
الحافظ أبي الحجاج المري. عن الإمام النووي بسئده المتقدم . 
المكى» عن محمد يحيى الكاندهلوي, عن الشيخ رشيد أحمد الجنجوهى » عن 
عبد الغنق المجددي. عن محمد إسحاق» عن جذده عبد العزيز» عن أبيه ولى الله 
المدني» عن والده البرهان إبراهيم بن حسن الكردي المدني» عن الشيخ 
سلطان تن أحميد المزاحى» عن شهاب الدين عمد بره خليل السبكى» عن 
النجم الغيطيّ» عن زين الدين زكريا الأنصاري» عن الحافظ ابن حجر 
العسقلانيّ» عن الصلاح أبن أضن عمر المقدسئ» عن فخر الدين أب الحسن 
على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي المعروف بابن البخاري» عن أبي 
الحسن المؤيد بن محمد الطوسئ» عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن 
الفضل الفراوي بسنئده المتقدم . 


المقدمة 

29١(‏ -(ح) وأرويه أيضاً قراءة لأول حديث منه» وإجازة لباقيه عن المسند 
الكبير الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى رحمه الله تعالى» عن الشيخ علي بن 
عبد الله البنجري» عن زين الدين بن بدوي الصومباري» عن المعمر الكياهي 
نووي بن عمر البنتنيَّ» عن محمد بن كنان الفلمباني» عن عبد الصمد بن 
عبد الرحمن الفلمباني» عن الشيخ عاقب بن حسن الدين» عن أبيه حسن الدين بن 
جعفر الفلمباني» عن الإمام عيد بن علي النمرسيّ المصريء ثم المكيّ» عن 
الحافظ المحقق عبد الله بن سالم البصري المكيّ بالسند المذكور أنفا. 

)١١(‏ -(ح) وأرويه أيضاً عن الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمنيّ» عن 
شيخه محمد بن يحيى دوم الأهدل». عن محمد بن عبد الرحمن الأهدل. عن 
محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. عن عمه شرف الإسلام الحسن بن 
عبد الباري الأهدل» عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل» عن سليمان بن 
حي مقبول الأهدل6. عن أحمن بن مصضمد شريفك »نبول الأهدل) عن 
عماد الدين السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل. عن أبي بكر بن علي البطاح 
الأهدل. عن يوسف بن محمد البطاح. عن الطاهر بن حسين الأهدل» عن 
وجيه الدين عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني» عن زين الدين أحمد بن 
عبد اللطيف الشرجيء» عن سليمان بن إبراهيم العلويّ» عن برهان الدين 
إبراهيم بن عمر العلويّ». عن محدث الشام أبي الحجاج يوسف بن الزكيّ 
عبد الرحمن الشهير بالحافظ المزيّ» عن شارحه الإمام النووي بسنده المذكور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولي أسانيد متعددة إلى الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى غير هذه» ويكفى هنا ما ذكرته اختصاراً. 

قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ساق إسناده الماضي ما نصّه: 
«وهذا الإسناد الذي حصل لناء ولآهل زماننا ممن يشاركنا فيه» في نهاية العلوٌ 
بحمد الله تعالى - فبيننا وبين مسلم ستة» وفي روايتنا لطيفة» وهي: أن إسناده 
مسلسل بالنيسابوريين وبالمعمرين» انتهى . 

(وبهذا السند الذي ذكرناه) إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى 
قال في أول كتابه : 


ال أبُو الحُسيْنِ مسيم ب الْحجَاج الُْشَْريُ وَحمَهُ ال بعد الله تبتيئا 
وَإِيّاهُ نَسْتَكْفِيء وَمَا تَوْفِيقَا إِلّا بالله جل جَلَالَهُ) . 

(قَالَ) الظاهر أنه من كلام المصئّف كََنْهُ نفيه. ويحتمل أن يكون ملحقاً 
من كلام بعض الرواة عنه (أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمْ به بن الْحَجّاجٍ لْقْشَيْرِيُ) نسبة إلى 
بني قشير (رَحِمهُ اللهُ) جملة دعائية معترضة بين القول ومقولهء وهو قوله: 
( بعونٍ اللّه) 0 فسكون اسم من استعانه» وبه» ومثله الْمُعَانة - بفتح 0 2 
والْمَعْوَنة - بفتح الميم» - وسكون العين» وفتح الواو ‏ » والْمَعُونة ‏ 
الميم» وضم 9 2 والْمَعُون - بفتح» فضم - قاله في «القاموس»). 

وذكر أبو حيّان في «شرح التسهيل» أن «العون» مصدرء وصوّبه 
عبد الححيم في «حواشي المطوّل». قاله في «التاج»» والجار والمجرور متعلق 
د (تبتدي) دم عليه لإفادة الحصر والاختصاص». و«نبتدي» مهموزء خف بقلب 
همزته ياءً» وقدّم المفعول في قوله: (وَإِيَاهُ نَسْتَكْفِي) للحصر أيضاًء يقال: 
استكفيته الشيءًء فكفانيه» أي طلبت منه الكفاية (وَمَا تَوْفِيِقُتا إل بالله, جَلَّ 
جَلَالهُ) . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أنه جرى للمصنفين في ابتداء 
مصنفاتهم به اختيارات» ولكل وجهة هو موليهاء وأنسب ما يُوَجَهُ به بداية 
الإمام مسلم أنه ب «كتاب الإيمان» أن يقال: رأى الإيمانَ شرطاً في الأعمال؛ 
لأنها بدونه هَبَاءَ مَنْعُورَاء كما قال وِبَك: #وَقِمنَا ِل مَا عَمِنُاْ مِنْ عَمَلِ مَجَعَلْسَهُ 
هبه عَنشُورا 42 [الفرقان: 7]» فرأى تقديمه أحقّ من غيره. 

[فإن قلت]: كيف يصدق أنه ابتدأ ب «كتاب الإيمان»» وقد كتب مقدمَة 
ضمّنها مسائل عديدةًء من مباحث علم الجرح والتعديل» وغير ذلك من 
الغرائس 'النفاس؟ 

[أجيب]: بأن المعتبر في البداية إنما هو المقصود بالوضع أُوَلَا بالذات» 
والمقصود بالذات إنما هو «كتاب الإيمان» فما بعلهء وأما ما قدّمه من 
المسائل» فإنها مقصودة بالعرض؛ لأنها من الوسائل إلى المقصود. والله تعالى 
أعلم . 

وقال الأب رحمه الله تعالى: الفصل بين أنواع المسائل بالترجمة بالكتاب 
الغرضٌ منه التسهيل على الناظرء وتنشيط الطالبء أما التسهيل فلأن من أراد 
مسألة قصدها في كتابهاء وأما التنشيط فلأن المتعلّم إذا ختم كتاباً ربّما اعتقد 
أنه كاف في ذلك النوعء فينشط إلى قراءة غيرهء بخلاف ما لو كان التصنيف 
كلّه جملة واحدةٌء وقد فصلوا بها بين مسائل النوع الواحدء وهو أيضا 
للتنشيطء قال: ثُمَّ لتعرف أن الأؤلى بالقارئ أن يُصرّح بقراءة الترجمة» فيقول: 
«كتاب كذا»ء أما أَوَلا فلأنها جزء من التصنيف الذي أخذ في قراءته» ويتأكد 
ذلك في مريد الروايةء وأما انبا فلأنها تفتقر إلى البيانء كغيرها من مسائل 
ذلك التصنيف. ا وإنما نجدهم 


27 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م ا 5ه كه ام سعدا كاد اك 1ط نك 
يتكلّمون على الجزء الثاني فقط» فيقولون في «كتاب الطهارة» مثلاً : الطهارة لغةّ 
كذاء واشتقاقها من كذاء وهي في العرف كذاء وقد رأيت أن أتكلّم على كلها 
تكميلاً للفائدة»: فتكلّم نما سيأئي قربي]"). 

قال الجامع: قوله: «ثم لتعرف أن الأولى بالقارئ أن يصرّح بقراءة 
الترجمة. .2 إلخ» ثم عذّله بقوله: «فلأنها جزء من التصنيف. .2 إلخ» فيه أن 
هذا إنما يتاتى في مثل «صحيح البخاريَ»» وليس في «صحيح مسلم» إلا في 
أسماء الكتب» ك «كتاب الإيمان»» و«كتاب الصلاة». و«كتاب الزكاة»)» ونحو 
ذلك؛ لأنها التي من وضع المصئّف ككأَنْهُء وأما بقيّة الأبواب فإنها من وضع 
من بعده من الشرّاح وغيرهم» كما سبق بيان ذلك وتحقيقه في شرح المقدّمة» 
فليست تلك الأبواب جزءًا من تصنيف مسلم أنه فليّتنبه لذلك» والله تعالى 
أعلم . 

ثم الكلام على هذه الترجمة يأتي في مسائل : 

(المسألة الأولى): فى قوله: «كتابٌ» 

وفيه بحثان: 1 

(البحث الأول): في تصريفه» ومعناه لغةّ واصطلاحاً . 

فأما لغةَ: فهو مصدرٌء قال الفيّومَ كاله كُتَبَ كَتْباً» من باب قتل» 
وكتيَةٌ بالكسره:وكتاباً»: والاسم الككابة + لأنها سباع كالتجارة» والوطارة: 
وكَتَبْتُ السّقَاءَ كَنباً: حَرَرْتَهُ وكُتَبْتٌ البغلةَ كَيباً: حَرَرْتٌ حَيّاهَا بِحَلْقَةٍ حديد» أو 
صفر؟؛ ليمتنع الؤنُوبُ عليهاء وتُظلَنُ الْكيبةُ» والكِتَابُ على المكتوب» ويُطلق 
الكتانه على المكدل6 وعلى ها يكنبه تفن وارسلك قال انو عترى: :معت 
أعرابيًاً يمانيًاً يقول: فلان لَعُوبٌ جاءته كتابى فاحتقرهاء فقلت: أتقول: جاءته 
كتابي» فقال: أليس بصحيفة» قلتٌُ: ما اللَُّوتُ؟ قال الأحمق, وكَتّبَ: حَكمء 
وقَضَّىء وأوجب,. ومنه كتب الله الصيامَ: أي أوجبه. وكتب القاضي بالنفقة: 
00 لل 

وقال بعضهم: واعلم أن الكتاب لغةً معناه الضمٌ والجمع» يقال: كتبتٌ 
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كتاب الايمان 
كَنْبِاً وكتَابةٌ وكِتاباً» ومنه قولهم: تكتّبت بنو فلان: إذا اجتمعواء وكتب: إذا 
حظط بالقلم؛ لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. 

قال أبو حيّان: ولا يصحٌ أن ع من الْكَنْبِ؛ِ لأن المصدر لا 
لقتو عن المصدر. وأصيروبراة اليد تف م التجرم 

وأما اصطلاحاً : فهو اسم لجملة مختصّة من العلمء ويُعبّر عنها بالباب» 
وبالفصل أيضاًء فإن جُجمِع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة مختصّة من 
العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالباً”'"» والباب اسم لجملة مختصّة 
من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالباً» والفصلّ اسم لجملة مختصّة من 
البان متعيلة علن مسائل قال : 

والباب لغة: ما يُتوصّل منه إلى غيره» والفصل لغة: الحاجز بين 

(البحث الثاني): في إعرابه. 


)١(‏ ذكر بعضهم أن التراجم خمسة: الكتاب, والباب» والفصلء» والفرع» والمسألة» 
ركز اله معني لحري ريعي ملعي كالنات كرجه تومل إنها مداخل إلى 
خارج» وبالعكسء والفصل الحاجز بين الشيئين» والفرع ما يُني على غيره» 
والأصل عكسه» والمسألة لغة: السؤال» عرفا : مطلوب خبري برهن عليه في 
العلمء أي يقام عليه البرهان» أي الدليل» أي شأنها ذلك» وهي تُطلق على 
مجموع الموضوع والمحمول والحكمء وعلى الحكم فقط. من حيث إنه يسأل 
عنه» أما من حيث إنه يُطلب بالدليل فمطلب» وح كحيك إله لس عله ع 
ومن حيث إنه يُدَعَى فَمُدَّعَى» ومن حيث إنه يُستخرج بالحجة فنتيجة. 
وقال في «شرح التنقيح»: الباب اصطلاحاً اسم لجملة مختصّة من العلم» وقد يُعبّر 
عنها بالكتاب والفصلء فإن جَمَعْتَ الثلاثة قلتَّ: الكتاب اسم لجملة مختصّة من 
العلم مشتملة على أبواب وفصولء والباب اسم لجملة مختصّة من العلم مشتملة 
على فصولء والفصل اسم لجملة مختصّة من أبواب العلم مشتملة على مسائل» 
فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة لمسائل» فالأبواب أنواعه» 
والفصول أصنافه». والمسائل أشخاصه. انتهى. فالثلاثة كالفقير والمسكين إذا 
اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت. ذكره في «تحفة الحبيب على شرح 


الخطيب» على مقدمة أبي شجاع في الفقه الشافعيَّ .510/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

(.للت-<+ ب بي”<7ت7ب7ت تت 

يحتمل أن يكون «كتاب» خبراً لمبتدأ محذوفء» تقديره: «هذا كتاب 
الإيمان». أو معدا خبره محذوفء أي «كتاب الإيمان هذا محل بحثها» أو 
فاعلاً لفعل مقدّرء أي ثبت كتابٌ» أو نائبٌ فاعل لفعل محذوف» أي يُذكر 
كتاب» أو منصوباً بفعل مقدّرء أي اقرأ كتابٌ» أو مجروراً بحرف جر محذوف ٠‏ 
مع بقاء عمله على قلّة» على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 

إِذَا قِيِلَ أي النَّاسٍ شر كَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأكُفٌ الأَصَابعٌ 

أي إلى كليب» والتقدير هنا انظر في كتاب الإيمان. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الإضافة في «كتاب الإيمان» يحتمل أن تكون بمعنى اللام» أي 
كتاب موضوع لشرح الإيمان» واللام للاختصاصء. أي مختصٌ بالإيمان من 
بقيّة أنواع علوم الحديث» وأن تكون بمعنى «من»» أي كتاب من الإيمان» 
كقولهم: خاتم فضةء أي من فضّة»ء أو بمعنى (في»)» أي كتاب موضوع في 
شزم ال 

وقال الأبي كأنْهُ: كتاب الإيمان مركّبٌ إضافي» والمركب الإضافيّ قيل: 
إن حدّه لقب متوققف على معرفة جزأيه؛ لأن الِلم بالمركب بعد العلم بجزأيه. 
وقيل : ارقت لآن: العممنية يه مليف كد من جزأيه عن معناه الإفرادي» 
وصَيِّرت الجميع اسماً لشيء آخرء ورجّح الأول بأنه أتمّ فائدةٌ وعليه اختُلف»ء 
فقيل: الأولى البداءة ببيان المضاف؛ لأنه الأسبق في الذكرء وقيل: بالمضاف 
إليه ؛ لأنه أسبق في المعنى؛ إذ لا يعلم المضاف من حيث هو مضاف حتى 
يُعلم 50 إليه» وهو أحسن؛ لأن المعاني أقدم من الألفاظء وعليه 
ف «الإيمان» لغة التصديق بأيّ شيء كان. وهو في الشرع التصديق بشيء خاصٌّ 
على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

واكتاب» مصدر في الأصل» ججعل اسماً لكل مكتوبء كالرهن اسم لكل 
مرهون. ثم يتخصّص بالإضافة» فيقال: «كتاب الإيمان»» «كتاب الصلاة»» 
فالإضافة فيه للبيان» مثلها في «خاتم حديد»» ثم إذا خصّص بإضافته إلى 


)١(‏ راجع: «حاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب» في الفقه الشافعيّ» فقد ذكر نحو 
هذا البحث عند قوله: «كتاب الطهارة». 


كتاب الإيمان 
لسقغغغغطغطسسطيسسطسصسصح]ع] !؟ لد 
حقيقة» فالأصل أن لا تختلط بمسائل تلك الحقيقة مسائل غيرهاء كمسائل 
الإيمان لا يُذكر فيها مسائل الصلاة مثلاًء وإلا لم تكن للإضافة فائدة. 

وأما ده لقباً ف «كنات 'الإيمان» ترجمة جعلت اسماً لجملة الأجاديث 
المتضمّنة أحكام المضاف إليه منها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعابة: 

(المسألة الثانية): في فريك الأ سان لعل ورا 

قال في «الفتح» بنة 754 الايقان لذ التضديق”».:وشرعا تصديق 
الرسول كَل فيما جاء به عن ربّه كبْْء وهذا القدر متّفق عليهء ثم وقع 
الاختلاف» هل يُشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان 
الحدك بعسافي القلك: إذ التصديق من أفعال القلوب؟ أو من جهة العمل بما 
صدذّق به من ذلك. كفعل الفافووات: :وترك المدينات+ كما سياتي ذكره إن 
شاء اانه تغالى::والإينان: فيما قيل -مشعق من الآمن» «وفية نظز» لعباين 
مدلولي الأمن والتصديقء إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي» فيقال: أمنه: إذا 
57 أئ أمته التكديب ٠‏ انتهى: 

وقال فى «القاموس»: وآمن به إيماناً: صدّقهء والإيمان: الثقة» وإظهار 
الخضوع. ل الشريعة. انتهى. وقال المرتضى في «شرحه): والإيمان: 
التصديق» وهو الذي جزم به الزمخشريّ في «الأساس»» واتفق عليه أهل العلم 

من اللغويين» وغيرهم. . وقال السعد: إنه حقيقة» وظاهر كلامه في «الكشاف» 

أن حقيقة آمن به آمنه التكذيب؛ أن أمن ثلائيًا متعدٌ لواحد بنفسه» فإذا عل 
لباب الإفعال تعدّى لاثنين» فالتصديق عليه معنى مجازي للإيمان» وهو خلاف 
كلامه في «الأساس»» ثم إن آمن يتعدّى لواحد بنفسه» وبالحرف» ولاثنين 
بالهمزة» على ما في «الكشّاف»» و«المصباح»» وغيرهماء وقيل: إنه بالهمزة 
يتعدّى لواحد» كما نقله عبد الحكيم في «حاشية القاضي»» وقال في «حاشية 


)١(‏ الصواب فى تفسير الإيمان لغةّ ما سيأتى عن «القاموس» من أنه الثقة» وإظهار 
الخضوع. وقبول الشريعة» وأما تفسيره بالتصديق المجرّد» فإنه مذهب المبتدعة؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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المطوّل»: «أمِنَ» يتعدّى» ولا يتعدّى. وقال بعض المحقّقين: الإيمان يتعدّى 
بنفسهء كصّدّقء وباللام باعتبار معنى الإذعان» وبالباء باعتبار معنى الاعتراف» 
إشارةً إلى أن التصديق لا يُعتبر بدون اعتراف. وقد يكون الإيمان بمعنى الثقةء 
يتعدذئ: بالناء» بلا تضمين. قاله البيضاوي. انتهى «تاج العروس» 9/ 170. 

وقال الراغب الأصفهانئ رحمه الله تعالى: آمن إنما يقال على وجهين: 
[أحدهما] : متعدٌ بنفسه. ا ا أي جعلت له الأمن» ومنه قيل لله : مؤمن. 

[والثاني]: غير متعدّء ومعناه صار ذا أمن. 

والإيمان يُستعمل تارةً اسماً للشريعة التي جاء بها محمد يله وعلى 
ذلك: هايَِنَ انوأ وَالذييت هَامُوا وَألصّيُونَ . . . © الآية [المائدة: 18]» ويوصف 
به كل من دخل في شريعته» مُقرًا بالله. وبنبوّته» قيل: وعلى هذا قوله تعالى: 
وما بُؤْمِنُ كرشم يِل إلا وهم مُتْركونَ 409 [يوسف: .]0١‏ 

وتارة يُستعمل على سبيل المدح» ويراد به إذعان النفس للحقٌّ على سبيل 
التصديق» وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بحسب ذلك بالجوارح» وعلى هذا قوله تعالى: لوَآلدِينَ امأ أله رسيو أُوْليكَ 
هم الصِدِيِفُون 4 الآية [الحديد: 14]. ويقال لكل واحد من الاعتقادء والقول 
الصدق. والعلم الصالح: إيمانء قال تعالى: #9ومَا كن أَلَّهُ ليضِيعَ إيمتك:» 
(البقرة ]أي صلاتكم», وججعل الحياءء وإماطة الأذى من الإيمان. قال 
تعالى: غَوما أن بِعُؤْمِنٍ ع حكن منيؤة4 ايرسف: ؟1] قيل: معناه: 
بمصدّق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن» وقوله تعالى: #آلمْ كرَ 
ِلَ الدّت ونوا نصِيبًا ين الحكتب بُؤْمِئُونَ بالْجبّتِ وَالظَدُوتِ4 [النساء: ١ه‏ 
فذلك مذكور على سبيل الذمّ لهم. وأنه قد حصل لهم الأمن بما لا يقع به 
الأمن» إذ ليس من شأن القلب ‏ ما لم يكن مطبوعاً عليه أن يطمئنٌ إلى 
الباطل» وإنما ذلك كقوله تعالى: #وَلكن من سن بِالكْثْرٍ صَدَدًا ممَلْبَهِرَ عَصَبُ 
من أله وَلَهُرْ عَذَابكٌ عَظِيمٌ4 [النحل: 25٠05‏ وهذا كما يقال: إيمانه الكفرء 
وتحيته الضرب», ونحو ذلك. وجعل النبي كك أصل الإيمان ستة أشياء في خبر 
جره :حك بدأل تقال ما الايماةة والح معرو كه وى انفرداك الفا 
القرآنه؛ ص١9‏ 17. 


كتاب الإيمان 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: وحَدٌ الرَّجَاجٍ الإيمان» فقال: الإيمان: 
إظهار الخضوعء والقبول للشريعة» ولما أتى به النبي يَلِا''. واعتقاده: 
وتصديقه بالقلب”"©. فمن كان على هذه الصفة» فهو مؤمنٌ مسلمٌ؛ غير مُرتاب» 
ولا شاك» وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه» لا يدخله في ذلك 
ريبٌ» وفي التنزيل العزيز: لاوما أت يِمْؤْمِنٍ لا [يوسف: 17]: أي بمصدّق» 
فالإيمان: التصديق. وقال في «التهذيب»: وأما الإيمان» فهو مصدر آمن يؤمن 
إيماناً » فهو مؤمنٌء واثفق أهل العلم من اللغويين» وغيرهم أن الإيمان: معناه 
التصديقء قال الله تعالى: دلت الْحرابُ ا ل َومِنُوأ ولكن فولواً أَسْلمنا» 
الآية [الحجرات: 21١5‏ قال: وهذا موضع يحتاج إلى تفهيمة وأين يتفصضل 
المؤمن من المسلم» وأين يستويان» والإسلام: إظهار الخضوعء والقبول لما 
أتى به النبئ يكل وبه يُحْقَّن الدمء فإن كان مع ذلك الإظهارٍ اعتقادٌ» وتصديقٌ 
بالقلب» فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمنٌ مسلمٌ. وهو المؤمن 
بالله تعالى» ورسوله كله غير مرتاب» ولا شاك وهو الذي يرى أن أداء 
الفرائض واجبٌ عليه» وأن الجهاد بنفسه وماله واجب عليه» لا يدخله في ذلك 
ريبٌ» فهو المؤمن» وهو المسلم حقّاًء كما قال الله وِيقَ: #إِنَمَا امو لذبن 
ما َه تسوه كح كم يلوا وَحَهَدُوا بأتولهع وَلشِهِدْ في عبيل لله ليق حم 
لصَسدِفونَ 4*0 [الحجرات: :]١5‏ أي: أولئك الذين قالوا إنا مؤمنون» فهم 
الصادقون» فأما من أظهر قبول الشريعة» واستسلم لدفع المكروهء فهو في 
الظاهر مسلمء وباطنه غير مصدّق» فذلك الذي يقول: أسلمت؛ لأن الإيمان 
لا بنّ من أن يكون صاحبه صِدَّيقاً؛ لأن قولك: آمنت بالله» أو قال قائل: آمنت 
بكذا وكذاء فمعناه: صدّقتء فأخرج الله هؤلاء من الإيمان» فقال: و 
يَدَغْلِ الاين في و4 [الحجرات: »]١5‏ أي: لم تُصدّقواء إنما أسلمتم تعوّ 
من القتل» فالمؤمن مُبْطِنٌ من التصديق مثل ما يُظهرء والمسلم التامّ 0 


هآ 


)١(‏ هذا هو الحق فى تفسير الإيمان لغةً» وأما تفسيره بالتصديق فقط فإنه مذهب 
المبتدعة» فتنبه. 
(؟) أي مع العمل» فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا سمس ساس ة سُْح 1ئئ اا1ئ1 كتملك 
مظهر للطاعة؛ مؤمن بهاء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوّذاً غير مؤمن في 
الحقيقة» إلا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين» وقال الله تعالى حكاية عن 
قول إخوة يوسف ل لأبيهم: وما أن نتَ بِمْؤْمِنِ لا وَلَوَ حكن صَدِوِنَ» 
[يوسف: 17]: لم يختلف أهل التفسير أن معناه: ما أنت بمصدّق لناء والأصل 
في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصديق 
بقلبه» كما صذق بلسانهء فقد أدّى الأمانة وهو مؤمنّ» ومن لم يعتقد التصديق 
بقلبهء فهو غير مؤدٌ للأمانة التي ائتمنه الله عليهاء وهو منافقٌ» ومن زعم أن 
الإيمان هو إظهار القول. دون التصديق بالقلب» فإنه لا يخلو من وجهين: 

[أحدهما]: أن يكون منافقاً يَنضّح عن المنافقين» تأييداً الهم أو يكون 
جاهلاً. لا يعلم ما يقول» وما يُقال لهء أخرجه الجهل» واللّجَاجٍ إلى عناد 
الحقٌ» وترك قبول الصواب» أعاذنا الله من هذه الصفة. وجعلنا ممن علمء 
فاستعمل ما علم» أو جهل فتعلّم ممن علم» وسلّمنا من آفات أهل الزيغ» 
والبدع بمنه وكرمه. 

وفي قوله وِكَ: لإِثمَا المؤيئُونَ دين امَنوا أله ورَسُولو- م كم رابو 
وَحَنِهَدُوا 0 وَأَنفْسِهرٌ في سبل 5 ُوُليِكَ هم ألصَسدِفُونَ (09* [الحجرات: ]١6‏ 
ما يْبيّن لك أن المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفةء وأن من لم يتضمّن هذه 
الضفة . فلي بمؤمن؛ لأن «إنما» في كلام العرب تجيء لتثبيت شيء» ونفي ما 
خالفهء ولا قوّة إلا بالله. انتهى «السان العرب» 75/١‏ - 255 وهو تحقيق 
نفيس» بِيّن فيه حقيقة الإيمان عند المحققين من أهل اللغة وغيرهم» فلا تغتر 
بتفسير القاصرين له بأنه مجرد التصديق» فإنه خطر عظيم؛ لأنه يؤدي إلى 
مذهب المرجئة الضالة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة) : في أن الويمان قول» وعمل» ويزيد وينقص . 

قال في «الفتح»: والكلام هنا في مقامين: 

[أحدهما]: كونه قولاً وعملاً . 

[والثاني]: كونه يزيد وينقص. فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين» 
وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح؛ ليدخل الاعتقاد 
والعبادات» ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان» ومن نفاهء إنما هو 


كتاب الإيمان 
بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله”""2. ومن هنا نشأ لهم 
القول بالزيادة والنقص» كما سيأتي. والمرجتئة قالوا: هو اعتقادء» ونطق فقطء 
والكرّاميّة قالوا: هو نطق فقطء والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» 
والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته» والسلف 
جعلوها شرطاً في كماله؛ وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 

أما بالنظر إلى ما عندناء فالإيمان هو الإقرار فقطء فمن أقرّ أجريت عليه 
الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفرء إلا إن اقترن به فعل يدل على كفرهء 
كالسجود للصنمء فإن كان الفعل لا يدل على الكفرء كالفسق» فمن أطلق عليه 
الإيمان» فبالنظر إلى إقراره» ومن نَقَى عنه الإيمان» فبالنظر إلى كماله» ومن 
أطلق عليه الكفر» فبالنظر إلى أنه فَعَل فعل الكافر» ومن نَمَى عنهء فبالنظر إلى 
حقيقته» وأثبتت المعتزلة الواسطةء فقالوا: الفاسق لا مؤمن» ولا كافر. 

[وأما المقام الثاني]: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص» وأنكر 
ذلك أكثر المتكلمين» وقالوا: متى قبل ذلك كان شكاء قال الشيخ محيي الدين: 
والأظهر المختارء أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظرء» ووضوح الأدلة» ولهذا 
كان إيمان الصدّيق أقوى من إيمان غيره» بحيث لا تعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل 
أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل» حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم 
يقيناء وإخلاصاء وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة» يبحسب 
ظهور البراهين وكثرتها. 

وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن 
جماعة من الأئمة نحو ذلك؛ وما نقل عن السلف. صَرّح به عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن سفيان الثوري» ومالك بن أنسء والأوزاعي» وابن جريج» 
ومعمرء وغيرهمء وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهمء وكذا نقله أبو القاسم 
اللالكائي في «كتاب السنّة» عن الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عبيد» وغيرهم من الأئمة» ورّوى بسنده الصحيح عن البخاري», 


)غ0( الحقٌّ أن جنئس العم من شروط 5 و قيقة الإيمان» فليكَئية . 


6 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1 
قال: لقيت أكثر من ألف رجلء من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحداً منهم. 
يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم 
واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد» عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل 
من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض» 
ووكيع عن أهل السئة والجماعة. وقال الحاكم ذ فى «مناقب الشافعي»: حدثنا 
أبو العباس الأصمء أخبرنا الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص» أخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من «الحلية» من 
وجه آخرء عن الربيع» وزاد: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ثم تلا 9 
لين “أمنرأ يكنا 4 الآية [المدثّر: .*١‏ انتهى «فتح) 58/١‏ -59. 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قد نقل أبو عوانة الإسفراييني في 
«صحيحه) عن المزني» صاحب الشافعي» الجزم بأنهما ‏ أي الإيمان والإسلام - 
عبارة عن معنى واحدء وأنه سمع ذلك منهء وعن الإمام أحمد الجزم 
بتغايرهماء ولكل من القولين أدلة متعارضة. 

وقال الخطابي: صنف في المسألة إمامان كبيران» وأكثرا من الأدلة 
للقولين» وتباينا في للك والحق أن بنتهمًا ا وميا + فكل مؤمن 
مسلمء ولي كل مسلم موسا , انتهى كلامه ملخصاً. 

ومقتضاه أن الإسلام لا يُطلق على الاعتقاد والعمل معاًء بخلاف 
الإيمان» فإنه يطلق عليهما معاًء ويَرْدٌ عليه قوله تعالى: #وَرَضِيت لم الْهْلَم 
يناك [المائدة: +]. فإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معاً؛ لأن العايل 
غير المعتقدء ليس بذي دين مرضي» وبهذا استدل المزني» وأبو محمد 
البغوي. فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي كك الإسلام هنا 
النينا لما ظهر :من الأعيال :و ايدان انيما لما بظو فسن لعفاف الى :ذاه 
لآن الأعمال ليست من الإيمان». ولا لآن التصديق ليس من الإسلام» بل ذاك 
تفصيل لجيلة كلها شيء واحدء وجمّاعها الدين» ولهذا قال 85ةِ: «أتاكم 


عرو م» 


يعلمكم ا وقال يوك : هإوَرَضِيتٌ لم لِإِسَلم دي 4 [المائدة: ”]» وقال: 
ولام ور 


#ومن يَِبْيَعْ عَيْرَ الْإِسَْلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ#4 آآل عمران: 85]» ولا يكون الدين في 
محل الرضا والقبول» إلا بانضمام التصديق. انتهى كلامه. 


كتاب الإيمان 
: 

قال الحافظ: والذي يظهر من مجموع الأدلة» أن لكل منهما حقيقة 
شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية» لكن كل منهما مستلزم للآخر» بمعنى 
التكميل لهء فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً» إلا إذا اعتقد”''» فكذلك 
المحتقذ لآ يكوق مؤمنا كاملاًء إلا إذا عمل» وحيث يطلق الإيمان في موضع 
الإسلام» أو العكسء أو يطلق أحدهما على إرادتهما معأء فهو على سبيل 
المجاز. ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا معاً في مقام السؤال؛ خيلا على 
الحقيقة» وإن لم يردا معاًء أو لم يكونا في مقام سؤال. أمكن الحمل على 
الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن 
أهل السئّة والجماعة» قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن رد أحدهما 
دخل الآخر فيه» وعلى ذلك يَحمّل ما حكاه محمد بن نصرء وتبعه ابن عبد البر 
عن الأكثرء أنهم سووا بينهماء على ما في حديث عبد القيس» وما حكاه 
اللالكائي» وابن السمعاني عن أهل السنّة» أنهم فرقوا بينهما على ما في حديث 
جبريل . والله تعالى ولي التوفيق . انتهى «فتح) ١05887١‏ بتصرف يسير. 

وقال الإمام النوويٌ رحمه الله تعالى: في «شرحه» لهذا الكتاب: أهم ما 
يُذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام» وعمومهما 
وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقصء أم لا؟ وأن الأعمال من الإيمان أم 
لاء وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين» القول في 
كل ما ذكرناه» وأنا أقتصر على نقل أطراف» من متفرقات كلامهم» يحصل 
منها مقصود ما ذكرته» مع زيادات كثيرة. 

قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه 
الأديب الشافعي المحقق كأَنْهُ في كتابه «معالم السئن»: ما أكثر ما يُغلّط الناس 
في هذه المسألة» فأما الزهري» فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج 
بالآية يعني قوله يقل : طمَالتِ الاب “من كل لم مُمُوا وللكن فُولُوَأ أَسَلَسَا ولَمًا 
لمن فى مُلُويجُ 4 الآية [الحجرات: 14]. 00 غيره ل 
شيء واحدء واحتج بقوله تعالى : ا تَأحْرجَنًا من كان فبَا مِنَ الْمَؤْمِنينَ 9 فا وسَدَنا فا 


000 


() التعبير ب«كاملاً» فيه شيء؟ لأن من عمل بلا اعتقاد ليس له إيمان أصلاء فليئنّه . 
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عَيْرَ ينتِ من الْميليَ 467 [الذاريات: 4183-70 قال الخطابي: وقد تكلم في هذا 
الباب رجلان» من كبراء أهل العلم» وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» 
ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئين. 

قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يظلق؟ 
وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنا في 
بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمنأء وإذا حملت الأمر على هذاء استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول 
فيها» ولم يختلف شيء منها. 

وأصل الإيمان: التصديق» وأصل الإسلام: الاستسلام» والانقياد؛ فقد 
يكون المرء مستسلما في الظاهر» غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقا في 
الباطن» غير منقاد فى الظاهر. 

وقال الخطابي أيضا في قول النبي كلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعية: 
في هذا الحديث, بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعئّى ذي شعّب وأجزاءء له 
أدنى وأعلى» والاسم يتعلق ببعضهاء كما يتعلق بكلها» والحقيقة تقتضي جميع 
شعبه» وتستوفي جملة أجزائه» كالصلاة الشرعية» لهذا شعب وأجزاء» والاسم 
يتعلق ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائهاء وتستؤفيهاء 'ويدل عليه 
قوله عله : «الحياء شعبة من الإيمان»» وفيه إثبات التفاضل في الإيمان» وتباين 
المؤمنين فى درجاته. هذا آخر كلام الخطابى . 

وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعى وله فى 
حديث سؤال جبريل ند عن الإيمان والإسلام» وجوابهء قال: جعل النبي كله 
الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسماً لما بطن من 
الاغتقاة.ولمى ذلك 'لآن الأعمال لبنتك هن "الإيمان»:والتضليق بالقلت لين 
من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة. هي كلها شيء واحد» وجمّاعها الدين» 
ولذلك قال ككئِِ: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)» والتصديق والعمل» 
يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعاًء يدل عليه قوله ية: #إنّ لدت عند 
ألو الْاسْلمٌ #4 [آل عمران: »]١9‏ '#وَرَضِيِتٌ ل لِإسْلم دين 4 [المائدة: ”7]» ومن 
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يبتع 76 الْاسْلَعٍ دينًا فلن بل هِنُه» [آل عمران: 6م فأ خر عل أن الدين 
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الذي رضيه»ء ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل القبول 
والرضاء إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي . 

وقال الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميميّ 
الأصبهاني الشافعيّ كُدَنُ في كتابه «التحرير في شرح صحيح مسلم»: الإيمان 
في اللغة هو التصديق» فإن عَنِي به ذلك» فلا يزيد ولا ينقص؛ لآأن التصديق 
ليس شيئاً يتجزأء حتى يتصور كماله مرة» ونقصه أخرى, والإيمان في لسان 
الشرع» هو التصديق بالقلبء, والعمل بالأركان» وإذا فسر بهذاء تطرق إليه 
الزيادة والنقصء. وهو مذهب أهل السئة» قال: فالخلاف في هذا على 
التحقيق» إنما هو أن المصدّق بقلبه» إذا لم يَجمّع إلى تصديقه العمل بموجب 
الإيمان» هل يُسمى مؤمناً مطلقاً. أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به» قال 
رسول الله ككهِ: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن». لأنه لم يعمل 
بموجب الإيمان» فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب «التحرير». 

وقال الامام أبو الحسن على بن حَلّف بن بطال المالكيّ المغربيّ» في 
شرح صحيح البخاري»: مذهب جماعة أهل السنة» من سلف الأمة وخلفهاء 
أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء. والحجة على زيادته ونقصانه» ما أورده 
البخاري من الآيات ‏ يعني قوله وك -: ا إَِرْدَادوَا يمنا كم إيعوم * [الفتح: 4]» 
وقوله تعالى: لأوَزِدْكَهُمٌ هُدَىك» [الكهف: ]2 وقوله تعالى: #وَيَزِيدٌ لَلَهُ ألزرت 
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اهتدوا هدئ» [مريم : كا وقوله تعالى : وين أهتدوا رَادَهرٌ هُدَّى # [محمد: »]١7‏ 


وقوله تعالى: وراد الَِينَ أمنَْاْ إيكا» [المدثر: »]"١‏ وقوله تعالى: «أَيحكُم ديه 
00 202 4 
هدو إِيمدنا كما ألزت امنأ فََادَتهِمٌ إِيمَما© [التوبة: »]١74‏ وقوله تعالى: 


أ هل 


«كَحْمَوْهُمَ كَرَادَهُمَ إِيمننَاك [آل عمران: 2]178 وقوله تعالى: وما نَادَهُمَ إلا يمنا 
ليما [الأحزاب: 77]. 

قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقصء» قال: [فإن قيل]: 
الإيمان فى اللغة التصديق», [فالجواب]: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء 
تكلنها" انوا العر ين بهل | عبدانه] لتر كاف إنمانة اكس و تو الجملة بريد 
الإيمان» وبنقصانها ينقص» فمتى نقصت أعمال البر» نقص كمال الإيمان» 
ومتى زادت زاد الإيمان» كمالاء هذا توسط القول في الإيمان» وأما التصديق 
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بالله تعالى» ورسوله يَلِّْه فلا ينقصء ولذلك توقف مالك ككُلَنْهُ في بعض 
الزروانانت تمن لفون ا لستسيان 01ت يدوو تقس] ذا التصدديق :لاله ذا لطن 
صار شكّاًء وخرج عن اسم الإيمان» وقال بعضهم: إنما توقف مالك عن 
القول بنقصان الإيمان؛ خشية أن يُتَأوّلَ عليه موافقة الخوارج» الذين يُكَمُرون 
أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإيمان» مثل قول 
جفاعة أعل ‏ السنة» قال«عية الزؤاق:-بتمعت مق أدرقت من شبوكناء 
وأصحانا” سفيان الثوريّ» ومالك بن أنسء. وعبيد الله بن عمرء والأوزاعيّ» 
ومعمر بن راشد» وابن جريج» وسفيان بن عيينة» يقولون: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص» وهذا قول ابن مسعودء وحذيفة» والنخعيّ» والحسن البصري» 
وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وعبد الله بن المبارك. 1 

فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح» والولاية من المؤمنين» هو إتيانه 
بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلبء» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» 
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع» أنه لو أقرّ وعمل على غير علم منه ومعرفة 
بربّه» لا يستحق اسم مؤمن» ولو عرفه وعمل» وجحد بلسانه وكذَّبٍ ما عُرف 
من التوحيدء لا يستحق اسم مؤمنء وكذلك إذا أقرٌ بالله تعالى وبرسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء ولم يعمل بالفرائتضء لا يسمى مؤمنا 
بالإطلاق» وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق» فذلك غير مستحق 
في كلام الله تعالى» لقوله ويْكَ: «اإِّمَا الْمُؤْوْسَ الْدنَ إِذا ذكر أله وَجِلت فلوييم 
َِدَا تلت عَليِمَ َلُمُ رَادهُمَ يمان وَعَكَ رَيْهِمْ يَتَوَكُودَ © اديت يقيموت الصّكَرة 
َصمًا دَرَفكَهُم تفشو (© أوْليِكَ هُمْ الْمَؤْمينَ حَنا4 [الأنفال: ١‏ 4]» فأخبرنا 8# : 
أن المؤمن من كانت هذه صفته. 

وقال ابن بطال كْدَنُهُ في «باب من قال الإيمان هو العمل»: [فإن قيل]: قد 
قَدَّمتم أن الإيمان هو التصديقء [قيل]: التصديق هو أول منازل الإيمان» ويوجب 
للمضدق الدخول فيهء ولا .يوجب له استكمال متازله» ولا يسمى مومتاً مطلقاء 
هذا مذهب جماعة أهل السئّة أن الإيمان قول وعملء قال أبو عبيد: وهو قول 
مالكِء والثوري» والأوزاعيّ» ومن بعدهم» من أرباب العلم والسئّة» الذين كانوا 
مصابيح الهدى» وأئمة الدين» من أهل الحجازء والعراق» والشام» وغيرهم. 


كتاب الايمان 

قال ابن بطال: وهذا المعنى أراد البخاري كَنْهُ إثباته في «كتاب 
الإيمان»» وعليه بوّب أبوابه كلهاء فقال: «باب أمور ا و«بابٌ الصلاة 
من الإيمان»» وه«بابٌ الزكاةٌ من الإيمان»» و«بابٌ الجهادٌ من الإيمان»؛ وسائر 
أبوابه» وإنما أراد الردّ على المرجئة في قولهم: إن الإيمان قول بلا عمل» 
وتبيينُ غلطهم». وسوء اعتقادهمء ومخالفتهم للكتاب والسئّة» ومذاهب الأئمة. 
ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو 
الإيمان» الذي هو عقد القلب. المصدق لإقرار اللسان» الذي لا ينفع عند الله 
تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان» دون 
عقد القلب. ومن أقوى ما يُرَدَ به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين» وإن 
كانوا قد أظهروا الشهادتين» قال الله تعالى: #ولا َل ع1 أَعلرٍ مَنْبُم مَاتَ أبذا 
ولا نكم عل فيرو إِنَبْعَ كَتَروأ أله وَرَسُولِو 24 إلى قوله تعالى : 0205 0 وف 
حككلفرون 4 [التوبة: 85م 486]» هذا آخر كلام ابن بطال. 

وقال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح كنْهُ: قوله ككلهِ: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضانء» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» والإيمان أن تؤمن بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛» قال: 
هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان أصل الإسلام» وهو 
الاستسلام والانقياد» وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين» وإنما أضاف 
إليهما الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام» 
وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامهء وتركه لها يُشعر بانحلال قيد انقياده» أو 
اختلاله» ثم إن اسم الإيمان يتناول ما قُسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمان» ومقويات» 
ومتمّمات» وحافظات لهء ولهذا فسر كَكِةِ الإيمان في حديث وفد عبد القيس» 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضانء» وإعطاء الخمس من المغنم» 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق. على من ارتكب كبيرة» أو بدل فريضة؛ 
لأن اسم الشيء مطلقاء يقع على الكامل منهء ولا يستعمل في الناقص ظاهرا 
إلا بقيدء ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله كَلِ: «لا يسرق السارق حين 
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يسرق» وهو مؤمن»»؛ واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان» وهو 
التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج 
مما ذكرناه» وحققنا أن الإيمان والإسلام» يجتمعان» ويفترقان» وأن كل مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات 
نصوص الكتاب والسئة الواردة في الإيمان والإسلام» التي طالما غلِط فيها 
الخاتضونء وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم . هذا آخر كلام الشيخ أ عمرو بن الصلاح. 
فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلفء وأئمة الخلف. فهي متظاهرة» 
متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقصء. وهذا مذهب السلفء. والمحدثين» 
وجماعة من المتكلمين» وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه» وقالوا: متى 
قبل الزياذة كان شكا وكفراً» قال “المشققون من أضحابها المتكلجيح :"نفس 
التصديق لا يزيد ولا ينقصء. والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته» وهي 
الأعمال ونقصانهاء قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت 
بالزيادة» وأقاويل السلفء 0 أصل وضعه في اللغة» وما عليه المتكلمون؛ 
وهذا الذي قاله هؤلاء» وإن كان ظاهراً حسناً. فالأظهر”" ‏ والله أعلم ‏ أن 
نفس التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الآدلة» ولهذا يكون إيمان الصديقين» 
أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشُبّه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة تيّرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم من 
المؤلفة» ومن قاربهم» ونحوهمء فليسوا كذلكء. فهذا مما لا يمكن إنكاره. 
ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق 5ه لا يساويه تصديق 
آحاد الناس» ولهذا قال البخاري فى «صحيحه»: قال ابن أبى ملبكةة أذرعت 
ثلاثين من أصحاب النبن يل» كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد 
يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل» والله أعلم. 
)١(‏ هذا هو الحقٌ الأبلج. والصواب الأبهج. وأما قولهم: إن التصديق لا يزيد ولا 


ينقص» فمما لا يُلْتَمَتُ إليه» فتبصرء ولا تكن أسير التقليد» والله الهادي إلى سواء 
ال 
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وأما إطلاق اسم الايمان على الأعمال» فمتفق عليه عند أهل الحق. ودلائله 
في الكتاب والسئّة» أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهرهء قال الله تعالى: 
وما كن أله ليُضِيعَ إِيمَمَكُة4 [البقرة: 147]» أجمعوا على أن المراد صلاتكمء 
وأما الأحاديث» فستمر بك في هذا الكتاب» منها جَمَلَ مستكثرات» والله أعلم. 

واتفق أهل السئّة من المحدثين» والفقهاءء والمتكلمين» على أن المؤمن 
الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دين الإسلام» اعتقاداً جازماًء خالياً من الشكوك» ونطق بالشهادتين» فإن 
اقتصر على إحداهماء لم يكن من أهل القبلة أصلاًء إلا إذا عجز عن النطق؛ 
لخلل فى لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية» أو لغير ذلك» فإنه يكون 
فؤماً +« أما إذا أتى .بالشهادتية» :فلد يشترط" معهماء أن يقول: وأنا برئء :من كل 
دين» خالف الإسلام, إلا إذا كان من الكفار» الذين يعتقدون اختصاص رسالة 
نبينا كَل بالعرب» فإنه لا يُحكم بإسلامه» إلا بأن يتبرأ» ومن أصحابنا يعني 
أضصحات الشافعى كله مَن شرط أن يتبرآ مظلقاً» وليس بشىئء» أمَا إذا اقتصر 
على قوله: لا إِله إلا الله» ولم يقل: محمد رسول الله» فالمشهور من مذهبناء 
ومذاهب العلماء أنه لا يكون ملفا ومن أفينانا من قال: يكون مياه 
ويطالب بالشهادة الأخرىء» فإن أبى جُعل مرتداء ويُحتَحٌ لهذا القول بقوله كك : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله» فإذا قالوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالهم». وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين» 
واستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى؛ لارتباطهماء وشهرتهما. والله أعلم. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة» أو الصومء أو غيرهما من أركان الإسلام» 
وهو على خلاف ملته التى كان عليهاء فهل يجعل بذلك مسلماًء فيه وجهان 
لأصحابناء فمن جعله مسلماًء قال: كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر 
بالإقرار به:مسلما أما إذا أقر بالشهادتين بالعجسنة» وهو يحسن الغربية»«فهل 
لوجود الإقرارء وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجهء وقد بينت ذلك 
مستقصى في شرح المهذب», والله أعلم . انتهى كلام النووي ذه 2/١‏ 
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4 . وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 
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(المسألة الرابعة): 

قد حقّق هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى تحقيقاً 
بالغاً. أحببت إيراده؛ تأكيداً» وتفصيلاً لما سبق من كلام الأئمة الذين نقلنا 
نصوصهم في المسائل السابقة» قال رحمه الله تعالى: 

[اعلم]: أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كلّهء وقد كَثْر كلام 
الناس في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهم» واضطرابهم» وقد صُنْفت في 
ذلك مجلدات, والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف» 
ونحن نذكر ما يُستفاد من كلام النبي كَل مع ما يُستفاد من كلام الله تعالى» 
فيصل المؤّمن إلى ذلك من نفس كلام الله تعالى ورسوله كله فإن هذا هو 
المقصودء فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن ما 
معاد من كلدم ال#«تعالى: ورشوله 1115 مااي يبيّن أن رد موارد النزاع إلى الله تعالى 
وإلى الرسول وك خير وأحسن تأويلاً» رخو عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي كَلْةْ في حديث جبريل ل بين مسمى الإسلام» 
ومسمّى الإيمان» ومسمّى الإحسانء فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا اشع وآن محمد رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلًا»» وقال: «الإيمان أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه». والفرق 
مذكور في حديث عمر 5, دنه الذي انفرد به مسلمء وفي حديث أبي هريرة َيه ده 
الذي اتفق البخاري د عليه » 5 فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسات 
أعرابيّ فسأله. وفى حديث عمر م نه أنه جاءه في صورة أعرابيّ. وكذلك فسر 
الإسلام في حديث ا عر قال: ابني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وحج البيت» وصوم رمضان». 

وحديث جبريل يبيّن أن الإسلام المبنيّ على خمس هو الإسلام نفسهء 
ليس المبنيّ غير المبني عليه بل جعل النبي كَلْةِ الدين ثلاث درجات: أعلاها 
الإحسان. وأوسطها الإيمان. ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن 
مسلم» وليس كل مؤمن محسناًء ولا كلّ مسلم مؤمناًء كما سيأتي بيانه ‏ إن 


كتاب الايمان 
ا 
شاء الله تعالى ‏ في سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حمّاد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من آهل الخنامة عن ابه عن النبئ 15 فال 
له: «أسلِم تسلم). قال: وما الإسلام؟ قال: «أن نسل قلبك لله وأن يسلم 
المسلمون من لسانك. ويدك»» قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»؛ 
قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» وبالبعث 
بعد الموت»». قال: فأيّ الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»» قال: وما الهجرة؟ 
قال: «أن تهجر السوء». قال: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد)»ء قال: وما 
الجهاد؟ قال: «أن تجاهداء أو «تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ولا تدان 
تجبّن». ثم قال رسول الله كلِ: «عملان هما أفضل الأعمالء إلا من عمل 
بمثلهما» ‏ قالها ثلاثاً - ١حجة‏ مبرورة» أو عمرة»» رواه أحمدء ومحمد بن نصر 
المروزي. 
ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة» فيقول: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه» ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمهاجر من 
هجر السيئات» والمجاهد من جاهد نفسه)». وهذا مرويّ عن النبي َي من 
حديث عبد الله بن عمروء وفَضَالة بن عُبيد» وغيرهما ون بإسناد جيّد. وهو 
فى «السنن»» وبعضه فى «الصحيحين». وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: 
«المسلم من سلم المولمية من لسانه ويده» والمؤمن أُمِنَهُ الناس على دمائهم 
وأموالهم»؛ ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والأموال كان المسلمون 
يسلمون من لسانه ويده» ولولا سلامتهم منه لما اتتمنوه» وكذلك في حديث 
عجار بن عدي كن فمريرين عه ضَنه. وفي حديث عبد الله بن عُبيد بن 
عُمير أيضاًء عن أبيهء عن جدّه أنه قيل لرسول الله يكلِ: ما الإسلام؟ قال: 
«إطعام الطعام. وطيب الكلام»» قيل: فما الإيمان؟ قال: «السماحةء 
والصبر»»ء قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: «من سلم المسلمون من 
لسانه ويده»» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: ل: أحسنهم خُلقاًء قيل: فما 
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أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه»» قال: أي الصلاة أفضل؟ 


قال: «طول القنوت»» قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد مقل». قال 
الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك. ونفسكء فيعقرٌ جوادك» ويّراق 
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دمك». قال: أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر». 

ومعلوم أن هذا كله مراتب» بعضها فوق بعض. وإلا فالمهاجر لا بد أن 
يكون مؤمناء وكذا المجاهدء ولهذا قال: «الإيمان السماحة والصبر». وقال في 
الإسلام: «إطعام الطعام.» وطيب الكلام». والأول مستلزم للثاني» فإن من كان 
خلقه السماحة» فعل هذا بخلاف الأولء» فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاء 
ولا يكون في خلقه سماحة وصبرْء وكذلك قال: «أفضل المسلمين من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»» وقال: «أفضل المؤمنين إثماناً أحسنهم خلقا». 
ومعلومٌ أن هذا يتضمّن الأول. فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. قيل للحسن 
البصريّ: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى. وكف الأذى» وطلاقة الوجه» 
فكفت الأذى جزء من حسن الخلق. وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل 
الأعمال الظاهر من الإيمان» كقوله يلِيْةِ: «الإيمان بضع وسبعون ع 
أعلاها قول: لا إله إلا الله.» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وقوله لوفد 
عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟: 
شهادة أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم». 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب؛ 
لِمَا قد أخبر في غير موضع أنه لا بدّ من إيمان القلب. فعُلم أن هذه مع إيمان 
القلب هو الإيمان. وفى «المسند» عن أنس ذَللنه عن النبئ يلِهِ أنه قال: 
«الإسلام علانية» والإيمان في القلب”''. وقال يَكلةِ: «إن في اللحية سف ذا 
صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسدء ألا وهي القلب»» 
فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاًء بخلاف العكس. 

وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه 
وبين اللهء أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. 
رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الإخلاص». فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان 
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كتاب الايمان : 
صلح الجسد بالإسلام» وهو من الإيمان» يدل على ذلك أنه قال في حديث 
جبريل 22 : «هذا جبريل جاءكم يُعلمكم دينكم»» فجعل الدين هو الإسلام» 
والإيمان» والإحسان». فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة. لكن هو درجات ثلاث : 
مسلمء ثم مؤمن» مدن كما قال تعالى: مُه را الكتب دن أَمَطْفيَنا 
مِنْ عِبَانا مِنْهُم ظَالرٌ لَشَِدء وَمِتْهم مُقنَصِدٌ وَمِنهِم ساق بالْحَبِرتٍ بإِذْنِ آله له 
[فاطر: ””]» والمقتصدء والسابق كلاهما يدخل الجنّة بلا عقوبة» بيخلاف الظالم 
لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» لكن لم يقم بما يجب 
عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرّضلٌ للوعيد» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وأما الإحسان: فهو أعمّ من جهة نفسهء وأخصٌ من جهة أصحابه من 
الإيمان» والإيمان أعمّ من جهة نفسهء وأخصٌ من جهة أصحابه من الإسلام» 
فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخصٌ 
من المؤهنين» والمؤمنون أخصٌ من المسلمين» وهذا كما يقال: في ارقا 
والنبوّة» فالنبوّة داخلة في الرسالة» والرسالة أعمّ من جهة نفسهاء وأخضٌ من 
جهة أهلهاء فكلّ رسول نبيّ» وليس كل نبيّ رسولاًء فالأنبياء أعمٌء والنبوّة 
نفسها جزء من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوّة» وغيرهاء بخلاف النبوّة» فإنها 
لا تتناول الرسالة. والنبي يكل فسّر الإسلام» والإيمان بما أجاب بهء كما 
يجاب عن الحدود بالحدّء إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذاء كما في الحديث 
الصحيح لما قيل: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» وفي الحديث 
الآخر: «الكبر بطر الحقّ. وغمط الناس»» وبطر الحقّ: جحدهء ودفعه. 
و(غمط الناس»: احتقارهم» وازدراؤهم. 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى - سبب تنوّع أجوبته» وأنها كلها حقّ. ولكن 
المقصود أن قوله يَللِِ: ابنئ الإسلام على خمس».ء كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر فى حديث جبرائيل 2د فإن الأمر مركّبٌ من أجزاء تكون 
الهيئة الاجتماعيّة 0 على تلك الأجزاء» ومركبةَ منهاء فالإسلام مبنيّ على 
هذه الأركان ‏ وسنبيّن إن شاء الله - اختصاص هذه الخمس بكونها هي 
الإسلام» وعليها بُني الإسلام» ولم خضت بذلك» دون غيرها من الواجبات. 

وقد فسّر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسّر به الإسلام هناء 
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حلمم لط تتح 


لكنه لم يذكر فيه الحجٌء وهو متّفقٌ عليه؛ فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء 
هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: شهادة أن لا 
اللماله اران سينا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» أن ”هما من المغنم». وقد رذق في 
بعض طرقه: «الإيمان بالله» وشهادة أن لا إِله إلا الله»؛ لكن الأول أشهرء وفي 
وؤوانة أض سعيد وليه : «أمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 
تشركو انه شيعا 
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وقد فَسّر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره» فقال: «الإيمان 
بضع وسئّونء أو بضع وسبعون شعبةٌء أفضلها قول: لا إِله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». وقد ثبت عنه من وجوه 
متعدّدة أنه قال «الحياءًٌ شعبة من الإيمان» من حديث ابن عمر»ء وابن مسعودء 
وعمران بن حصين 2 وقال يفا «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه 
من ولدهء ووالده؛ والناس أجمعين». وقال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحبّ 
لأخيه ما يُحبٌ لنفسه»» وقال: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» والله لا يؤمن»» 
قبا وديا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه». وقال: «من رأى 
منكم منكراً فليُغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان». وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون 
بهديه» ويستئون بسنّته» ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن». ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة 
خردل»؛ وهذا من أفراد مسلم. وكذلك في أفراد مسلم قوله كَكهِ: «والذي نفسي 
بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايّواء أو لا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه 000 أفشوا السلام بينكم»» وقال في الحديث المتّفق عليه 
من رواية أبي هريرة #ه» ورواه البخاريّ من حديث ابن عبّاس رضي الله 
تعالى عنهماء قال النبيّ وَْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا ينتهب النهبة» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم» وهو مؤمن». 


كتاب الايمان 

فيقال: اسم الإيمان تارةً يُذكر مفرداً» غير مقرون باسم الإسلام» ولا 
باسم العمل الصالحء ولا غيرهماء وتارة يُذكر مقروناء إما بالإسلام» كقوله في 
حديث جبرائيل: "ما الإسلام» وما الإيمان؟»» وكقوله تعالى: ##إنَّ اَلْمُسَلسِنَ 
َلْْنْدمْتٍ وَلْمُوَمنِينَ وَالْمُوتِ4 الآية [الأحزاب: 0+]» وقوله وِبْك: َال الاب 
ا 3 مُوُمِنُوأْ ولكن مُولُوَا أَتَلمنا» الآية [الحجرات: »]١4‏ وقوله وبل : تأر 
من كان فهَا من الْمَؤْمِنَ (69 فا وَعَدَنَا فا عَيْرَ بَيتِ من الْمسَلِيِنَ 9©* [الذاريات: 5" 
-87]. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من القرآن» 
كقوله تعالى: #إنَّ لبن اما ومنو ألصَِسَتِ» الآية [الكهف: »]٠١7‏ وإما مقروناً 
بالذين أوتوا العلمء كقوله تعالى: #وَوَالَ الِْينَ ويا للم لاسن الآية [الروم: 
5]ء وقوله: طيَرْيح أَلَهُ الذِينَ امَنوأ مك وَالِْينَ ونأ الْهلرَ دَرَحَتٍ» الآية 
[المجادلة: »]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنواء فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم» 
فإنهم خيارهمء قال تعالى: #وَالرسِحوْنَ في الِْلرِ يَقولُونَ امنا بو- كلّ من عِندٍ ريا 
الآية [آل عمران: 10 وقال: #الكن السِحُونَ في الْلِ متهن وَالْؤْمِيُوَنَ يُؤْصُونَ 1 أَنزِلَ 
إِليِكَ وما أَلَ مِن قبلِك# الآية [النساء: 157]. 

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين + مقروتاً بالذينخ عادوا» والتضارئ»: والصابئين» 
ثم يقول: طمَنْ ءامن بألَهِ ايو الآ وَعَيِلَ صَدلِحَا كَلَهُمْ َبْرُهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا 
حَوَكُ عَلِيِمَ ولا هُمْ يرَوت4 [البقرة: 2111 فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير 
الثلاثة» والإيمان الآخر عمّهم» كما عمّهم في قوله: «إِتَ الَِنَ أمنوأ وحمِلُوا 
لمَلِحَتٍ أوْلَيكَ هرٌ حَيْر الْرِيَهَ 462 [البينة: /ا]» وسنبسط هذا إن شاء الله. 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من 
الإيمان» وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرىء فلما ذكر الإيمان 
مع الإسلامء جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاةء 
والزكاة» والصيامء والحجٌء وجعل الإيمان ما في القلبء من الإيمان بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وهكذا في الحديث الذي زواء أحملغ 


عن أنس َيه عن النبئ كَل أنه قال: «الإسلام علانيةٌ» والإيمان في القلب0"'. 


)١(‏ تقدم أنه حديث ضعيف. 
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وإذا ذكر اسم الإيمان مجرّداً دخل فيه الإسلام» والأعمال الصالحةء كقوله كَل 
في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وكذلك سائر الأحاديث التي يُجعل فيها 
أعمال البرّ من الإيمان. 

ثم إن نَقَى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة» وإن ذّكر فضل إيمان 
صاحبهاء ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبّةٌ» فإن الله تعالى ورسوله كه لا 
ينفي اسم مُسمّى أمرء أمر الله به رسوله كك إلا إذا ترك بعض واجباتهء كقوله: 
«لا صلاة إلا بأمّ القرآن»» وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا 
عهد له)» ونحو ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستححبّاً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحبٌء فإن هذا 
لو از لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان» والصلاة» والزكاة» 
والحجٌ؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البرّ مثل 
ما فعلها النبي كَل بل ولا أبو بكرء ولا عمرء فلو كان من لم يأت بكمالها 
المستحت يجوز نقيها لجاز أن تمن عن جمهور المسلمين من الأولين. والآأخرية: 
وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفي الكمال 
الواجب الذي يدم تاركه» ويتعرّض للعقوبة» فقد صدقء» وإن أراد أنه نفي الكمال 
المستحبّء فهذا لم يقع قط في كلام الله وِبْكْ ورسوله كَل ولا يجوز أن يقعء 
فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم ينتقص من واجبه شيئاً» لم يجز أن 
يقال: ما فعلهء لا حقيقةً» ولا مجازاً» فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: 
«ارجع» فصل» فإنك لم تصل»»؛ وقال لمن صلّى خلف الصفٌء وقد أمره 
بالإعادة: «لا صلاة لفذ خلف الصففت»», كان لترك واجب» وكذلك قوله تعالى: 
إِنّمَا مويو لننَ حاصتوا. بالله وَرسُولوء ثم 2 قافا هدو عام وهم وَأنْفُسهِرٌ 5 
يل 3 ءِ أوْلتِكَ هُمُ لصَسدِفونَ 462 [الحجرات: »]١5‏ يبيّن أن الجهاد واجب»ء 
وترك الارتياب واجب» والجهاد» وإن كان فرضاً على الكفاية» فجميع المؤمنين 
يخاطبون به ابتداء» فعليهم كلّهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله» إذا تعيّن» 
ولهذا قال النبي كَكْة: «من مات» ولم يغزء ولم يُحدّث نفسه بغزوء مات على 
شعبة نفاق»» رواه مسلم» فأخبر أنه من لم يهم به كان على شعبة نفاق. 


كتاب الايمان 
: 
وَأنقنا فالجهاد جنس تحته أنواع متعدّدة» 0 يجت على الفومن 

نوع من أنواعه. وكذلك قوله ويك: لإِنَّمَا الْمَؤْموَ ل 1 كر ند ولت 
ويم وَِدَا تيت عَم َم ادع سانا وَعَلَ وَيَهِمْ يَتوَكودَ © الي يُقيموت 
َلصَلَوِهَ وممًا ردقته يِنَفِفُونَ © أرْلَبِكَ هم لمر كنا 4 00 لا 141 
هذا كله واجبء. فإن التوككل على الله واجبٌ من أعظم الواجبات» كما أن 
الإخلاص لله واجبء. وحبٌ الله ورسوله واجبء وقد أمر الله بالتوكل عليه فى 
00 أعظم مما أمر بالوضوءء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكّل لى 
اله قال تفال + واد كن َي [عود: 15#]ء وقال تعالى: #أنّه 
2 لامر وَعَل أله بَتَوَكَلٍ لْمُؤْمُونَ 402 [التغابن: »]١*‏ وقال تعالى: 


- 


70010 


إن يعر أنه ها عالت كم وَإِن 8 كَمَن ا ألَّذِى يرتم ينا بَعَدِي وَعَلَ 
ل ََتوَكلٍ لْمَؤْمِبُونَ 47 [آل عمران: 211٠١‏ وقال 00 #وقال مومئ يمَومْ إن 
كم َاسَمْ لل مَكِدِ كا إن كم مُنييين 409 ابوس : 
ُ 0 قوله قال : ا لَذِنَ إذَا ذكرَ أمَّهُ 2 جلت قَُوبيُم وَإِذا تيت 
لهم ايم رَادتهُمَ إِيمَاناه [الأنفال: ؟]» فيقال: من أحوال القلب, وأعماله ما 
يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمناء لزم ذلك بغير 
قصد منهء ولا تعمّد لهء وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل 
في القلب. وهذا كقوله تعالى: #لّا جمدُ هَرْمَا وتوت لله والبوق اشير 0 
مَنْ حاد أله وَرَسُولَةُ ولو كانواأ 32 5 آمهم أو إِخْوْبَهْرَ أو ء 0 
َوْتِكَ حكببّ فى ويم ألْإِيِمنَ وَأيَدَهُم بروج 105 [المجادلة: ؟5]ء فاحكر 
أنك لا تجد مؤمباً يوادٌ المحادّين لله ورسولهء فإن نفس الإيمان تنافي موادّته. 
كما ينفى أحد الضدّين الآخرء فإذا وُجد الإيمان انتفى ضدّهء وهو موالاة 
أعداء الله فإذا كان الرجل يوالى أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه 
ليس فيه الإيمان الواجب. 0 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: كارا 1 ا عن مُنحكر 


قت نا َه ؤت © كن حَكَيها ينقد عت دي 
ا ع 0 َ كَث كد ليع د ص ألا عن ف الاب كم لذو 


رف # 


© وَلرْ كَانوا يُؤْمبوت ,لَه وَل وم أنزِك إِلهِ ما أَعَمَدُوهُمْ أولية وَلكنّ 
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كيرا مهم فسِفُورت 49 [المائدة: 174 2]4١‏ فذكر جملة شرطيّة تقتضي أنه 


إذا جد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء 
التمشروط» فقال+ لاو كاوًا موت بام داقن و1 أرق اليد ما 
أَعَحَدُوهُمْ أَوْلي4 [المائدة: »]4١‏ فدلّ على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم 
أولياء. ويُضادّهء ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك 
على أن من اتّخذهم أولياء» ما فعل الإيمان الواجبء من الإيمان بالله والنبيّ» 
وما أنزل إليه. 

ومثله قوله تعالى: «لا تَتَجِذُوا الود والصرى ويه تضم أوليآه بَعْضٍ ومن بتو 
يكم وَإِتَمُ تيم الآية [المائدة: 215١‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم , لا 


قال الله تعالى: مأل 1 هم 500 1 2 لبها مَكَانَ 2 ف بي حجر 0 3" 


م نل 


ل 


سورت مم4 الآية [الزمر: *؟]» وكذلك قوله تعالى: ا ل لذن 
انوأ باللّه وَرَسُوليي وَإِدَا كانوا مَعَهْ علخ مر جَامج يذهووا حو 0 0 [النور: 
؟1] دليلٌ على أن الذهاب المذكور بدون استثذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا 
يذهب حتى يستأذن» فمن ذهبء ولم يستأذن» كان قد ترك بعض ما يجب عليه 
من الإيمان»ء فلهذا نفى عنه الإيمانء فإن حرف (إنما» تدل على إثبات 
المذكورء ونفي غيره» ومن الأصوليين من يقول: (إنْ) للإثبات» و«ما» للنفي» 
فإذا جمع 55 دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربيّة» ومن 
يتكلّم بعلم» فإن «ما» هذه هي الكاقة التي تدخل على (إن» وأخواتهاء فتكفّها 
عن العمل؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصّت بالجمل الاسميّة» فلما كُفْت بطل 
عملهاء واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعليّة والاسمية» فتغير معناها 
وعداها تسريه بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما»ء وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى : ٍا مشت ل له 
تاقد الك نكا رليك ِالْمؤْمِيينَ © وَلِدَا موأ إِلَ أله ورسولو- لحم يتمهم 
مم مُعْرضُونَ 40 إلى قوله: «رَرلية هم لْمَفْلحنَ4 [النور: 507 - 0 

[فإن قيل]: إذا كان المؤمن حقَّاً هو .الفاعل للواجبات» التارك 
للمحرمات» فقد قال: وليك هم المدفةء: د 4 [الأنفال: 4]» ولم يذكر إلا 


عاد 
0 
8 
ذا 

_ 


كتاب الإيمان 


خنسة أشياء -وكعذلكف قال في الآية الأخرى: #8إِنّمَا الْموّمئونَ الْذِينَ َامَنُوا باه 
2ه عع م مان و 5 2 00 
ورسولو ثَ م رَتَابواْ وَحَنهَدُاً بأ وهم وأنفسهمٌ في سييِل لم أؤليك هم الصَددقون 


00 


حك [الحجرات: »]١٠5‏ وكذلك قوله: #إنَّ ألَذِنَ مََدْوَْكَ أؤليك الْْنَ يؤسسوت 


رم 


سي دمو 


أله ورسوليك» الآية [النور: ؟5]. 
[قيل]: عن هذا جوابان: 
[أحدهما]: أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك فإنه ذْكَر وَجَل قلوبهم إذا 
ذكر الله» وزيادة إيمانهم إذا ثُليت عليهم آياته» مع التوكّل عليه» وإقام الصلاة 
على الوجه المأمور به باطناً وظاهراً. وكذلك الإنفاق من المال والمنافع. فكان 
هذا مستلزماً للباقي» فإن وجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته» والخوف 
منه» وقد فسّروا «وجلت» بِمَرقَت» وف قراءة ابن مسعود ضَلك : «إذا ذُكر الله 
فرِقّت قلوبهم». وهذا حي فإن الرحل ف اللغة هو الخوف. يقال: حمرة 
الْخَجَلء وضفرة الوجل». ومنه قوله تعالى: ماين ونون ها اتا كيه 0 ص 
ِل نِم تْجِعُونَ 4629 [المؤمنون: 10 قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: 0 
رسول الله هو الرجل يزنى» ويسرق» ويخاف أن يُعاقب؟ قال: «لا يا ابنة 
الصَّدَيقء هو الرجل 57 ٠‏ ويصوم. ويتصذق. رجات أن لا يُقبل منه» 
وقال السَدَّيَ في قوله تعالى: #االَِينَ ذا دكرَ أَنَّهُ وَعِلتْ لم4 [الحج: ه 
هو الرتجل يريد أن يعم أو يهم بمعصية. فينزع عنهء وهذا كقوله 0 
«وأما من حَافَ عَقَمْ ويد وَتَهَىَ التنس عَنٍ ليآ © وذ لله ب انأرق 46 
[النازعات: 4٠‏ ١4]ء‏ وقوله: 8وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ِ جَنَانِ 469 [الرحمن: 45]ء 
قال مجاهد: وغيره من المفسّرين: هو الرجل يهم بالمعصية» فيذكر مقامه بين 
يدي اللهء فيتركها خوفا من الله. 
وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمّن خشيتهء ومخافتهء فذلك يدعو 
صاحبه إلى فعل المأمورء وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين 
العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوىء. ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء 
وإضل كل حص ف الدنيا والآخرة الخوف من الله. ويدلٌ على ذلك قوله 
تعالى: لوَلَمَا سَككَ عن تُوسى الْتدَبُ أحَدَ الألواح وف شكَيهًا هدى وَيَممَةُ لين 
هم بيهم يرَهَبُونَ © 1 [الأعراف: 154]» فأخبر أن الهدى والرحمة للذين 
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يرهبون الله. قال مجاهدء وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب» فيذكر 
0 الله» فيدع الذنب. رواه ابن أبي الدنيا عن ابن الجعدء عن شعبة» عن 

٠‏ عنهما في قوله تعالى: 8وَلِسَنَ حَافَ مَنَمَ بَِْ جتان )»4 [الرخنن:41]ع 
00 هم أهل له المذكورون في قوله تعالى: «ُوْليِكَ صّ هَدَّى من يهم 


ل 


0 المفلحون 50 [البقرة: 5]» فخم المؤمنونء» دجم المتقون 
المذكورون في قوله تعالى: «الم () لِك الكتن له رن فِهِ هدى لُق 
49 [البقرة: ١‏ - ؟]» كما قال في آية البرّ: «أزليك الدِنَ صَدَفاً وَأُوْكتِكَ هُمْ 
لْمُتَفْوْنَ* [البقرة: لال11]» ونولا” هم المشيعون للكتاب» كما في قوله تعالى: 
#قمن أتَبع هُدَاىٌ قلا يضِلُ وآ ع( [طه: 158]» وإذا لم يضل» فهو متّبِعٌ 
مهتدء وإذا لم يشقَّء فهو مرحومء وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصَّدّيقين» والشهداء» والصالحين» غير المغضوب 
عليهم ولا الضَالَّينء فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم» وأهل الهدى ليسوا 
ضَالَينء فتبيّن أن أهل رهبة الله يكونون متّقين لله» مستحقّين للجنة بلا عذاب» 
وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 

ومما يدل غلى هذا لجعي قؤلة تعالن < #إنا كني أله فن عبادهد 
العلكثاً» الآية [فاطر: 18]» والمعنى لا يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله أن كل 
ا 1 كما قاللافي الانة الأرى : «آمَنْ هُوَ كيت 10 اليل 
سيدا وَفَايما حدر الآخرة ويرجأ ْمَدَ ريه قُلْ عهَلْ يسْتَوى لَنِنَ يَلونَ ولي 1 
ملعن 4 اليه [الزهرة 4 ]: 

والخشية أبداً متضمّنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت قُنوطأًء كما أن الرجاء 
يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمناًء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل 
0 الله. وقد رُوي عن أبي حيّان التيمي أنه قال: العلماء 

ئة: فعالم بالله. ليين فاليا بأمر الله وعالم بأمر الله نيس عالها بالله» وعالم 
0 عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذي يخافه», والعالم بأمر الله هو الذي 
يعلم أمره ونهيه» وفي «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: «والله إني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». وإذا كان أهل الخشية هم العلماء 
الممدوحون في الكتاب والسئة» لم يكونوا مستحقين للذم» وذلك لا يكون إلا 


كتاب الإيمان 2 
ع _-_-_-_-_--_- لرز. ب 
بخ جل الواخيات: ونيد اكبداد كه تعالى: #مأوت إِلهْمْ ريع لمكن 
لظَيلِيِنَ © تكِنئم اليس من بَنْدِهِم ذَلِكَ بِمَنْ اك مَقَايى وَحَافَ وعِيد 469 
[إبراهيم: ١١‏ - 2114 وقوله: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريف جَنَانِ 9©)* [الرحمن: 2145 فوعد 
بنصر الدنياء وبثواب الآخرة لأهل الخوفء وذلك إنما يكون لأنهم أدَُوا 
الواجب» فدلٌ على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: لا 
يخاف الله. ويدلٌ على هذا المعنى قوله تعالى: #إِنَّمَا ألتَوَبَهُ عَلَ أل للّدرت 
يَعَمَلُونَ السو هداز 5 شم يتبوت ين قريبٍ# الآية [النساء: 17]. قال أبو العالية: 
سألت أصحاب محمد كل عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى الله فهو 
جاهلء. وكل من تاب قبل الموت» فقد تاب من قريب» وكذلك قال سائر 
المفسّرين» قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن» 
وقتادة» وعطاءء والسدّيء وغيرهم: إنما سُّمُوا جهَالاً لمعاصيهم» لا أنهم غير 
مميّزين. وقال الرّجَاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو 
أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: 

[أحدهما]: أنهم عملوه. وهم يجهلون المكروه فيه. 

[والثاني]: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» واثروا 
العاجل على الآجل» فسمّوا جٌجهّالاً؛ لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» 
والعافية الدائمة» فقد جعل الرْجَاحٍ الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما 
فساد الإرادة. وقد يقال: هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن كلّ عاص لله» فهو جاهلء وكلّ خائف منه فهو عالم 
مطيع لله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله؛ إذ لو تم خوفه من الله لم 
يَعص» ومنه قول ابن مسعود يه: كفى بخشية الله علمأء وكفى بالاغترار به 
جهلاً وذلك لأن تصوّر المخوف يوجب الهرب منه» وتصوّر المحبوب يوجب 
طلبه» فإذا لم يهرب من هذاء ولم يطلب هذاء دلَ على أنه لم يتصوّره تصوّراً 
تامّأء ولكن قد يتصوّر الخبر عنه» وتصوّر الخبرء وتصديقه» وحفظ حروفه غير 
تصوّر المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن المتصوّر محبوباً له ولا مكروهاء فإن 
الإنسان يصدق بما عو بخرف على غيره» ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك 
هرباً؛ ولا طلباًء وكذلك إذا أخين ينا هو محبوب له. ومكروه» ولم يدت 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان . 
جل لستلللللل ل مهمد 
المخبر» بل عرفه صدقه. لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصوّر ما أخبر به 
فهذا لا يتحرّك للهربء. ولا للطلب. 

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري» ويُروى مرسلاً عن النبئ يَكلِه: 
«العلم علمان: فعلم في القلب» وعلم على اللسان» فعلم القلب هو العلم 
النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». وقد أخرجا في «الصحيحين» عن 
أ موسى الأشعريّ اه ذيي عن النبئ كله أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجّة طعمها طيّب وريحها طيّبٌء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة» طعمها 3 ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة» ريحها طيّبٌ وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة» طعمها مرّ ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن» 
يحفظه. ويتصوّر معانيه» وقد يصدّق أنه كلام الله. وأن الرسول حقّء ولا 
يكون مؤمناًء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وليسوا مؤمنين» 
وكذلك إبليس» وفرعون؛ وغيرهماء لكن من كان كذلك؛» لم يكن حصل له من 
العلم التامّ» والمعرفة التامّة» فإن ذلك يستلزم العمل بموجبهء لا محالة» ولهذا 
صار يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل» كما تقدّم . 

وكذلك لفظ «العقل»» وإن كان في الأصل مصدر عقل يعقل عقلاً ‏ من 
باب ضرب - وكثير من النظار جعله من جنس العلوم» فلا بد أن يُعتبر مع ذلك 
لمعل ع بحر حت قز بكي عاد إلا من عرق الي اللاي والشر 
فتركه» ولهذا قال أصحاب النار: «لو كا سََمَعُ أو ل 00 مع شعي ر 4 
[الملك: »]٠١‏ وقال عن المنافقين: #حَحسَبْهُمْ جيعا وَقلُويهُر سَقَْ ذَلِكَ بِأَتَّهْرَ كر َم 
ا يَمْقَنُرت» [الحشر: 14]» ندل مارلا فمثل هذا ما له عقلّء 
فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته 
تستلزم طاعتهء فالخائف من الله ممتثلّ لأوامره» مجتنب لنواهيه» وهذا هو 
الذي قصدنا بيانه أوّلا . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ظقَدِ ين تت الوك (©) ميد من 
حْنَى © ,َنَجَتَا التق (© الرّى يصْلَ أثَرَ الكرقا 407 [الأعليى: 1١‏ الك 
فأخبر أن من يخشاه يتذكّرء والتذكّر هنا مستلزم لعبادته» قال الله تعالى: #هْوٌ 


كتاب الايمان 

لرّى يريك ييه ويرك لك : ماقمل نذا وذ كدك د لاعن يمك 

[غافر: »]١‏ وقال: يبوره وَذْدئْ لكل عَبّدٍ سٍ ©“ [ق: 18]» [قال 0 
عفا الله عنه]: ولهذا قالوا فى قوله تعالى: سرد من يختى )»4 م 6]: 

سيئّعظ بالقرآن من يخشى الله» وفي قوله: 0 يَدَكْرٌ 2 من ينيب # 
التأثّر بما تذكّره» فإن تذكّر محبوباً طلبه» وإن تذكّر مرهوباً هرب منه. ومنه قوله 
تعالى: #سَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ أَمْ لم َم ا يُؤْمِبُونَ* [البقرة: 5]» وقال فلل : 
7 0 0 حَنى الت 1 م 0 0 1 عن غير هؤلاء 


[البقرة: 15]» فأثبت لهم الإنذار من وجه» 0 من وجه» فالإنذار , هو 


الإعلام بالمخوف. فالإنذار مثل التعليم» وت فمن علّمته فتعلّم» فقد 
تمّ تعليمه» وآخر يقول: عله يعد وكذلك من خوّفته فخاف» فهذا هو 
الذي تم تخويفه. وأما من َو أفما خاف» 0 1 تشولفف وكذلك من 
هديته فاهتدى» تم م هداه» ومنه قوله تعالى: #هدى للتقِينَ» [البقرة: 17» ومن 
هديته فلم يهتدء كما قال تعالى: #وأما تود هَهِدَيتهمَ دَأسْتَحَبوا الى عل امد » 
[فصّلت: 17]» فلم يتم هداهء كما تقول: قطعته فانقطع. وقطعته» فما انقطع. 
فالمؤئر التام يستلزم أثرة 4 فمت لم يحصل أثره لم يكن اما والفعل إذا صادف 
محلا قابلاً تمّ» وإلا لم يتمّ» والعلم بالمحبوب يورث طلبه؛ والعلم بالمكروه 
يورث تركه» ولهذا يُسمّى هذا العلم: الداعي» ويقال: الداعي مع القدرةء 
يستلزم وجود المقدورء وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد. 
وهذا كله إنما يحصل مع صحّة الفطرة» وسلامتهاء وأما مع فسادهاء فقد يُحسٌ 
الإنسان باللذيذء فلا يجد له لذّة» بل يؤلمه» وكذلك يلتذّ بالمؤلم لفساد فطرته» 
والفساد يتناول القوّة العلميّة» والقوّة العمليّة جميعاء كالممرور الذي يجد العسل 
را لصح و ل وه لجا جك ل اواو 
التي م وكذلك من فسد باطنه» قال تعالى: #إوما نِمْعِكوُجَ أَنَّهَآ إذا جَدَتَ 

و0 59 وَنْمَلْكُ د فَدحم بره كَمَا 2 يمنأ بده وَل ّ وَنَدَرَهمٌ ف 0 


00 2 7ر2 1 


تمهُوة 46 الانساء. ؛ 1 00 وقال تعالى : طقلا راغا نَع لله و4 . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


الآية [الصت: 8]ء. وقال: #وَفَوَلهِمَ ويا عَلْف بل طبَمَ اَلَهُ عليهَا يَكْفْرهِم » 
[النساء: »]١60‏ وقال فى الآية الأخرى: لوَفَالوا كُنُوينَا عُلَنَا بل لََتَيْمُ امه 
بكُفرِهم » [البقرة: 34ا]» و«الغلف» جمع أغلف» وهو ذو الغلااف الذي ف 
غلاف» مثل الأقلفء كأنهم جَعلوا المانع خلقة: أي خلقت القلوب وعليها 
أغطية» فقال الله تعالى: #بل لَْمَجُمْ أَلَّهُ يَكْفَرِهِمْ4 [البقرة: 2]88 9طَبَمَ ألَهُ عليبا 

2 00-7 5 07 86 5 ا 0 00 24 
َكْتْرِهِمَ قلا يُؤْمبُونَ إِلَّا يلاك [النساء: 155]» وقال تعالى: لوبهم من يَِتَيمٌ إِيّكَ 
َه إِدا حا من عِندك كوا ِلدِنَ وها الل 11 كل نا ُلك النَ طم أنَُ ع 
سرع اب وسرة 


ل وأسعوأ أهواء هر لكا [محمد: .]١١‏ 
وكذلك قالوا: ##يشسْعيبُ ما نَفْقَهُ كيرا يِنَا تَقُولُّ» [هود: ١4]ء‏ قال: ##وَلَو 


عِلِمَ أَنَهُ فِيمٌ حيرا لَأْسَممَهُمْ 4 [الأنفال: *7]: أي لأفهمهم ما سمعوى ثم قال: 


077 


ولو أممعهم »* [الأنفال: 7]: أي ولو لأفهم مع هذه الحال التي هم عليها #لتَولُوأ 
رَهُم مُعرِضُوَ4 [الأنفال: 7]» فقد فسدت فطرتهمء فلم يفهمواء ولو فهموا لم 
يعملواء فنفى عنهم صحّة القوّة العلميّة» وصحة القوّة العمليّة. وقال: #آمْ تَحَسّبٌ 


و2 
الله 


َو 4 + ميرم خ عر 5 له عروراة 37 5 2و روء هو عط ره .#42 # 
أن أَحَيْهُم يخوت أ سْقِلْت إن مْمْ إل )لمم بل هْمْ َل سبيلا 9©» 


5 5 5 لس حت سرس خم آ آ ا آذه أ 9 م+ ن روه جد ما بير 0-1 
[الفرقان: 44]» وقال: ##وَلْمَد درأ لِجَهَثَمَ كرا يْس لِلْنَ والإنين لم مُلُوبٌ لا 
3 جٍ 


ءء د عو م2 0 5 0002 امم رح يرس مه ”وس 07 . 4 
يعْمَهونَ يها وَطْمَ أَعَينُ لا َصِرُونَ بيبا وح ادن لا يسبَعُونَ يبا أَوْلَجِكَ كلاه بل هم أصلّ 


ولك هُمْ الْعَفِلُوتَ 409 [الأعراف: 179]» وقال: #وَمَئلُ الَدِنَ كدرو كمَئَلٍ الى 
ينعن يا لا يسْمَمٌ إلا دعل وَنْدَةٌ م بكم عدي هَهُمْ لا يَعْقِلْوْنَ #07 [البقرة: ١ل9(]»‏ 
وقال عن المنافقين: «إمم بكم عع فَهمْ لا يحِعُونَ 402 [البقرة: 14]. 

با كا ْمْيّاء أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصمٌ 
العمي البكم» وليس كذلك» بل نفس قلوبهم عميت» وصمت» وبكمتء كما 
قال الله تعالى: #هَإيَا لا ص الْابْصرُ ولكن تح الْقُُوبُ أل في الصُّدُور» [الحج: 
5]. والقلب هو الملك» والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد» 
وإذا فسد فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن الصوتء» كما تسمع البهائم» 
والمعنى: لا يفقهء وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً تامّاًء فإن الفقه التامّ 


يستلزم تأثر ه في القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه» فمتى لم يحصل هذا 


كتاب الإيمان ا 
لم يكن التصوّر حاصلاًء فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم ينفى» كقوله كَكةِ للذي 
أساء في صلاته: «صلّء فإنك لم تصل»» فتَفيْ الإيمان حيث ثُفي من هذا 
الباب. 

'وقل جمع الله تعالى بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر أللهء وبزيادة 
الإيمان إذا سمعوا آياته» قال الضحّاك: زادتهم يقيناًء وقال الربيع بن أنس: 

: 50 1 م تس ساسع 4 د ل عرح إل يت ىا 35 

تراضع: قال تعالى: 81 ألم أن لِلَذِتَ َامَنْوَأ أن حسم ويم زكر 7 5 ا 
مِنَّ كَلَيّ ولا يكوا كَلَينَ وبأ الككب من قَبَلُ عَكَالَ عَلِمْ الْأمَد عست فلومهم وكيد 
َم فسفُوتَ الك [الحديد: .]١5‏ 

والخشوع يتضمّن معنيين: 

[أحدهما]: التواضع والذل. 

[والثاني]: السكون والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي 
للقسوة» فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته لله» وطمأتينته أيضاًء ولهذا كان 
الخشوع في الصلاة يتضمّن هذا وهذاء التواضع والسكون. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: «الْدِنَ هْمْ في صلا حَشْمنَ 9©» 
(المومتون: +]: قال: ففكون أآذلاة: وعخن الحسسن وقعاذة: خائفوك: وعن 
مقاتل: متواضعون. وعن على طن : الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء 
للمسلم كنفك» ولا تلتفت يميناً وشمالاً. وقال مجاهد: غضٌ البصرء وخفض 
الجناح. وكان الرجال من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن» أن يشد 
بصره » أو أن يُحدّث نفسه يشقء مع آهر الدذنيا. 

وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود» ولكنه السكون» 
وحبٌ حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبيّ عله 
وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يمينا وشمالا حتى 
0 1 0 00000 دء حدس له جع مت مه ل . مياه شىى وب حميص 
نزلت هذه الآية: #قد أفلح الْمَؤْمِيُونَ (© ألْذِينَ هم في صَلَات حَيِْعْنيَ 409 
[المؤمنون: ١‏ ؟]» فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون» وما رؤي أحد 
جسدك» وأنت في الصلاة. وأبصر النبئ كل رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة» 


البحر المحيط الثجاج الث ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)”" . 

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلبء إذا لم يكن الرجل مرائياً يُظهر ما 
ليس في قلبه» كما روي: «تعوّذوا من خشوع النفاق»» وهو أن يُرى الجسد 
خاشعاًء والقلب خالياً لاهياً» فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: #ألمْ يَأنٍ 
لِلَذنَ أن سم 2 لِنِكَّر َس وَمَا نَرْلّ من أَلَىَ * [الحديد: »]١١‏ فدعاهم 
إلى خشوع القلب لذكره» وما نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال 
عليهم الأمدء فقست قلوبهم» وهؤلاء هم الذين #إدًا ذكرَ اللَّهُ وَِلَتَ وي وَإِدا 
ليت عَليِمَ َيسُمُ رَادتُمْ إِيمَانا» [الأنفال: ]. 

وكذلك في الآية الأخرى: #للَّهُ يل لَحَسَنَ لَلَدِيثِ كبا متها مَكَانَ 
قور منة جارة اين يتختزت يهم م قد جرهم وهم إل وك لله الآية 
[الزمر: 2177 والذين يخشون رتهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. 

[فإن قيل]: فخشوع القلب لذكر الله» وما نزل من الحقّ واجبٌ. 

[قيل]: نعمء لكن الناس فيه على قسمين: مقتصدٌّء وسابقٌء فالسابقون 
يختصّون بالمستحبّات» والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقّين 
للجنة» ومن لم يكن من هؤلاء» ولا هؤلاء»ء فهو ظالم لنفسهء وفي الحديث 
الصحيحء عن النبي كَيةِ: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا 
يخشع» ونفس لا تشبعء ودعاء لا يسمع). 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضعء فقال تعالى: 
لثم مت مُلُويِكُ يِنْ بَْدِ دَلِدَ مه طلجَارَوَ أز أَمَدٌّ هَنْوَة4 الآية [البقرة: 6/4. قال 
الزجاج: قست في اللغة: غلظت» ويبست» وعسيتء فقسوة القلب: ذهاب 
اللين والرحمة» والخشوع منهء والقاسي» والعاسي: الشديد الصلابة. وقال 
اين فجبة “قعت»..وصبلت» وعف 1 أى ته ودة“القلب المبعمروة غير 
قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قويّاً من غير عنفء. وليّناً من غير ضعفف . 
وفي الأثر: «القلوب آنية الله في أرضهء فأحبّها إلى الله أصلبهاء وأرقهاء 
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)١(‏ هذا موضوع مرفوعاً» وإنما هو من قول ابن المسيّب» وهو أيضاً ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ١54 - ١47/١‏ رقم الحديث .1١١‏ 
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وأصفاها». وهذا كاليدء فإنها قويّة» ليّنة» بخلاف ما يقسو من العقبء. فإنه 
يابس» لا لين فيه» وإن كان فيه قوّة» وهو سبحانه ذكر وَجَلَ القلب من ذكرهء 
ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علماً وعملاً . 

ثم لا بد من التوكل على الله تعالى فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما 
يقدر عليه وأصل ذلك الصلاة» والزكاة» فمن قام بهذه الخمسء كما أمر لزم 
أن يأتي بسائر الواجبات. 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أُمِرّء فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
كما روي عن ابن مسعودء وابن عبّاس : «إن في الصلاة منتهّى ومُزدجراً 
عن معاصي الله فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته 
من الله إلا بُعداً»» وقوله: «لم يزدد إلا بُعداً» إذا كان ما ترك من الواجب منها 
أعظم مما فعلهء أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قرّبه فعل الواجب 
الأقلّء وهذا كما في «الصحيح» عن النبئ كَلةِ أنه قال: «تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرني شيطان» قام فنقر أربعاًء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». وقد قال الله تعالى: 
#إنَّ الْمَكفِقِينَ يعون أله وَهُوَ حَيِعَهُم وَِدَا قَامُوَاْ إِلَ الصَّلَرْةَ كَامُوا كْسَاكَ يرون 
ألنَّاسَ ولا يذكموت أنه ِل كيلا (4)0* [النساء: ؟14]. 

وفي «السئن» عن عمّار ونه عن النبت كَل أنه قال: (إِن العبد لينصرف من 
صلاته» ولم يُكتب له منه إلا نصفهاء إلا ثلثها»: حتى قال: إلا عشرها»» وعن 
ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منها»» وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء» لكن يؤمر بأن يأتي من 
التطوّعات بما يَجَبّرٌ نقص فرضه. ومعلومٌ أن من حافظ على الصلوات بخشوعها 
الباطن؛ وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التي أمره بهاء فإنه يأتي 
بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر» مثل الزناء أو السرقة» أو شرب 
الشيره وغير للق لايد أن ندحي ما :فى 'فلنه مق تلك الشف والتشوع 
والنورء وإن بقي أصل التصديق في قلبه؛ وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة» كما قال النبي كَلِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمنء» ولا 
يسرق السارق حين يسرق» وهو مؤمن». فإن المتّقين كما وصفهم الله تعالى 
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بقوله: «إنك الت أتَمَأ دا متهم علتيثٌ ين ألشيَطنٍ تَدَكرُوا ذا هُم مُبَصِرُونَ 
49 [الأعراف: »]70١‏ فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء فيُبصرون. 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة. فيذكر الله فيكظم 
الغيظ. وقال ليث. عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب». فيذكر الله» فيدعه» 
والشهوةء والغضب مبدأ السيّعات» فإذا أبصر رجعء ثم قال: ##وَلِحنْهُمَ 
يمدو في أل ثُدّ لا يِتْصِرُونَ 7©* [الأعراف: 705]: أي وإخوان الشياطين 
تُمدّهم الشياطين في الغىّ» ثم لا يقصرون. قال ابن عبّاس: لا الإنس تقصر 
عن السيّئات» ولا الشياطين تُمسك عنهم. فإذا لم يبصر بقي قلبه في غىّ» 
والشيطان يمذه في غيّهء وإن كان التصديق في قلبه لم يكذبء فذلك النور 
والإبصارء وتلك الخشية والخوف. يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان 
يغمض عينيه» فلا يرى شيئاًء وإن لم يكن أعمى, فكذلك القلب بما يغشاه من 
رين الذنوب» لا يبصر الحقٌء وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. 

وهكذا جاء في الآثار» قال أحمد بن حنبل في «كتاب الإيمان»: حدّثنا 
يحيى» عن أشعث. عن الحسنء عن النبي كد قال: اينع منه الإيمان» فإن 
تاب أعيد إليه». وقال: حدّثنا يحيى» عن عوفء. قال: قال الحسن: «يُجانبه 
الإيمان ما دام كذلك.». فإن راجع راجعه الإيمان». 

وقال أحمد: حدّثنا معاوية» عن أبي إسحاقء عن الأوزاعيّ» قال: وقد 
قلت للزهريّ حين ذكر هذا الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن). 
فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمناًء فما هو؟ قال: فأنكر ذلك» وكره مسألتي 
عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن إبراهيم بن 
مهاجر. عن مجاهدء عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لغلمانه: من 
أراد منكم الباءة زوّجناه. لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان» فإن 
شاء أن يردّه ردّه» وإن شاء أن يمنعه منعه». وقال أبو داود السجستانيئ: حدّثنا 
عبد الومّاب بن نججدة» حدّثنا بقيّة بن الوليد» حدّثنا صفوان بن عمروء عن 
عبد الله بن ربيعة الحضرمئ» أنه أخبره» عن أبى هريرة طيلنه أنه كان يقول: 
«إنما الإيمان كثوب ادك يلبسه مرّةٌء ويقلعه أخرفف وكذلك رواه بإسناده 
عن عمر وَبه. وروي عن الحسن. عن النبي ككل مرسلاً . وفي حديث أبي 


كتاب الإيمان 
: 
هريرة وه مرفوعاً إلى النبئ كلِ: «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان» فكان 
كالظلّةء فإذا انقطع رجع إليه الإيمان». انتهى كلام شيخ الإتعادم أبن تيمية 
رحمه الله تعالى المجموع الفتاوى» /ا/ ه - 77. 000 لا تجده 
في كتاب غيره» فاغتنمه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في إطلاق الإنسان قوله: أ 
مؤمنٌ . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العنلا مون ان وغيرهم. في 
إطلاق الإنسان قوله: أنا مؤمن» فقال طائقة» لا يقول: أن فوس «منتعضرا 
عليه» بل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن 
أكثر أصحابنا المتكلمين» وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق» وأنه لا يقول: إن 
شاء الله» وهذا هو المختار» وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعيّ» وغيره إلى 
جواز الأمرين» والكل صحيح باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» 
وأحكام الويمان جارية عليه في الحال» ومن قال: إن شاء الله فقالوا فيه: هو 
إما للتبرك» وإما لاعتبار العاقبة» وما قدر الله تعالى» فلا يدري أيثبت على 
الإيمان» أم يُصرّف عنه» والقول بالتخيير حسن صحيحء را إلى مل 
القولين الأولين» ورفعا لحقيقة الخلاف. 
وأما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابناء منهم من قال: يقال: هو 
كافرء ولا يقول: إن شاء الله» ومنهم من قال: هو في التقيبد كالمسلم على ما 
تقدم. فيقال على قول التقييد: هو كافر إن شاء الله نظراً إلى الخاتمة »-وأنها 
مجهولة» وهذا القول اختاره بعض المحققين» والله أعلم. انتهى كلام النووي. 
وقال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع»: 
وكماز أ تقول إنى كزين إذ قلزني عفكة أن يكن 
بَلْ مهُوَ أَوْلى عِنْدَ جل السَّلَفِ وَأنْكَرّ الْقَوْلَ بِهَذَا الْحَنَفِي 
يعني أن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى جائز؛ خشية أن يفتن» لا 
شكًا في الإيمان» وهذا مذهب جل السلف. فقد حُكي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وابن مسعودء وعائشة» والحسن, وابن سيرين» ومنصورء ومغيرة» 
والأعمشء وليث بن أبي سَّليمء وعطاء بن السائب» وعمارة بن القعقاعء 
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والعلاء بن المسيّب» وإسماعيل بن أبي خالدء وعبد الله بن شُبْرُمة» والثوري» 
وان غيينة» ؤقال: إنه: توكيدذ للإيمان: وحمزة الزيات» وعلقمة» وحماد بن 
زيد» والنضر بن شميل» ويزيد بن زديع ويحيى بن سعيد القطان» والنخعيّ» 
وطاوسء وأبي الْبَخْتَريَ سعيد بن قيروزء ويزيد بن أبي زيادء وعلي بن خليفة» 
ومعمرء وجرير بن عبد الحميدء وابن المبارك» والأوزاعيّ» ومالك» وابن 
مهدي». والشافعيّ» وأبي ثورء وآخرين» واختاره أبو منصور الماتريدي» بل بلغ 
بقوم من السلف أن قالوا: إنه أولى» وعابوا على من قال: إني مؤمن. أخرج 
ذلك ابن أن شيبة في «كتاب الإيمان). ومنع من ذلك أبو حنيفة» وطائفة» 
وقالوا: هو شكء والشكَ في الإيمان كفر. 

وأجيب عن ذلك بأوجه: 

[الحدها] انالا يمال شكاه بن عونا حو سوه الات :1ن الأضعيان 
معتبرة بخواتمهاء كما أن الصائم لا يحكم له بالصوم إلا في آخر النهار. 

[الثانية]: أنه للتبرّكء وإن لم يكن شكُّء كقوله تعالى: «الَنَحْلنَ الْمَمْجِدَ 
َلْحَرَامَ إن سأ أَلَّهُ4 الآية [الفتم: 007]. 

[الثالئة]: أن المشيئة راجعة إلى الإيمان» فقد يُخل ببعضه» فيستثني 
لذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» راجع ما كتبته على «الكوكب الساطع» 
ص١50‏ -507. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيمان سئة 
عند أصحايناء وأكثر أهل السئّة» وقالت المرجتة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء 
فيه» بل هو شكء, والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» أو مؤمن أرجوء 
أو آمنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء أو إن كنت تريد الإيمان الي : 
دمي فنعمء وإن كنت تريد: ©إِنَّمَا الْمُؤْموْ ابن دا ذكرَ لَه ولت مويب » 
[الأنفال: ؟] فالله أعلم. 

ثم هنا ثلاثة أقوال: إما أن يقال: الاستثناء واجبٌء فلا يجوز القطعء 
وهذا قول القاضي في «عيون المسائل» وغيره» وإما أن يقال: هو مستحب»ء 
ويجوز القطع باعتبار آخر. وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار. وإنما ذكر أن 
الاستثناء سنة بمعنى أنه جائزء ردّاً على من نهى عنه. فإذا قلنا: هو واجب» 
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فمأخذ القاضي أنه لو جاز القطع على أنّا مؤمنون» لكان ذلك قطعاً على أنَا في 
الجنّة؛ لأن الله تعالى وعد المؤمنين الجنةء ولا يجوز القطع على الوعد 
بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا الله.» وكذلك 
الإيمان إنما يحصل بالموافاة» ولا يعلم ذلك» ولهذا قال ابن مسعود ويه : 
1 2 الأولى كما وكل الآخرةء يريد بذلك ما استدلٌ به من رأى رجلاً قال 

: إني مؤمن» فقيل لابن مسعود #5ه: هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فسلوه 
اا أو في النار؟ فسألوه» فقال: الله أعلمء » فقال عبد الله: فهلًا 
وكلت الأولى كما وكلت الثانية. 

قال ابن تيمية: ويُستدلَ أيضاً على وجوب الاستثناء بقول عمر ه: من 
قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن زعم أنه في الجنة» فهو في النار» ومن زعم 
أنه عالمء فهو جاهلء ولما استدلٌ المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه 
لوقيل ينك في وقوعه قال: الجواب: أن هنا مستقبلاً يُشْكَ في وقوعه» وهو 
الموافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه ببعضء. فهو كالعبادة الواحدة. 

قال: فحقيقة هذا القول أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى 
أن يموت عليه» فإذا انتقض تبيّن بطلان أولهاء كالحدث في آاخر الصلاة» 
والوطء في آخر الحجٌء والأكل في آخر النهارء وقول مؤمن عند الإطلاق 
يقتضي 0 الإيمان كله» كقول مصل» وصائم» وحاجخء فهذا مأخذ القاضي » 
وقد ذكر بعد هذا في «المعتمد» مسألة الموافاة» وهي متّصلة بهاء وهو أن 
المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافراًء وبالعكسء هل سسظ الله» 
وسخطه. ومحبته» وتخضة :نما عو عليه أؤ:يها يوافي 4 والعمالة مقعلقة 
بالرضا والسخطء. هل هو قديم» أو محدث؟ 

[والمأخذ الثاني]: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال» وهذا غير 
معلوم للمتكلّم؛ كما قال أبو العالية'': أدركت ثلاثين من أصحاب محمد وَل 


: هكذا في «مجموع الفتاوى»» والذي في «صحيح البخاريٌ»: «وقال ابن ب مليكة‎ )١( 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبئ وَل كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد‎ 
. يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل). انتهى‎ 


البحر المحيط الثجاج الث جح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 
5 جز لمجتت 


كلهم يخاف النفاق على نفسهء لا يقول: إن إيماني كإيمان جبريل» فإخبار 
الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمهء وهذا معنى قول ابن 
المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك» وهذا 
عند يصلح لوجوب الاستثناء» وهذا المأخذ الثاني للقاضيء فإن المنازع 
احتجٌ بأنه لما لم يجز الاستثناء في الإسلامء فكذلك في الإيمان. قال: 
والجواب: أن الإسلام مجرّد الشهادتين» وقد أتى بهماء والإيمان أقوال» 
وأعمال؛ لقوله كك : «الإيمان بضع وسبعون بابك وهو لا يتحقّق كل ذلك منه. 

[والمأخذ الثالث]: أن ذلك تزكية للنفسء وقد قال الله تعالى: قلا مُيَكأ 
شخ 4 الآية [النجم: ””]ء وهذا يصح للاستحباب» وإلا فإخبار الرجل بصفته 
التي هو عليها جائزء وإن كان مدحاًء وقد يصلح للإيجاب. 

قال الأثرم في «السئّة»: حدثنا أحمد بن حنبل» سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: ما أدركت أحداً من أصحابناء ولا بلغني إلا على الاستثناء» قال الأثرم : 
سمعت أيا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان» ما تقول فيه؟ قال: أما أنا 
فلا أعيبه0© فاسته ستثنى مخافة واحتياطأًء ليس كما يقولن على الشلكٌء إنما يستثني 
للعملء قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: #التَتَحْلْنَّ الْمَسْحِدَ لْحَرَامَ إن سآ م4 
الآية [الفتح: 77]: أي إن هذا الاستثناء لغير شكٌء وقد قال النبئ كلْةِ: «وإنا إن 
شاء اشابكم لاشقوةة: أي لم يكن بيقنك فى هذا .وقد ادي و واذكر فول 
النبيّ كَْةِ: «نبعث إن شاء الله» من القبرء وذكر قول النبئ يَكْهُ: «إني والله لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله“ قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. قلت لأبي 
عبد الله: فكأنك لا ترى بأساً أن لا يُستئنى» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقصء فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً 
تضعف قلوبهم عن الاستثناء» فتعجّب منهمء وذكر كلاماً طويلاً تركته. فكلام 
أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل» وهذا المأخذ الثاني» وأنه لغير شك 
في الأصل»ء وهو يُشبه الثالث» ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء» وأما جواز إطلاق 
القول بأني مؤمن» فيصم إذا عنّى أصل الإيمان» دون كمالهء والدخول فيهء 


)١(‏ كتب في «هامش مجموع الفتاوى»: ما نضّه: سقط في الأصل مقدار نصف سطر. 


كتاب الإيمان 
دون تمامه» كما يقول: أنا حاجٌ» وصائمٌ لمن شرع في ذلك» وكما يطلقه في 
قوله: آمنت بالله ورسلهء وفى قوله: إن كنت تعنى كذا وكذا أن جواز إخباره 
بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة» وعلى هذا يخرّج ما روي عن 
معاذ بن جبل نه» وما رُوي فى حديث الحارث الذي قال: أنا مؤمنٌ حقَّاًء 
وفى حديث الوفد الذين قالوا: «نحن المؤمنون»» وإن كان فى الإسنادين نظر. 
انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى «مجموع الفتاوى») /5557/1 -559. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو ما عليه 
جل السلف رحمهم الله تعالى من أله يجوز أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن 
شاء الله تعالى؛ خوقاً من العاقبة» وكا بذكر المشيئة» لا شكًا في أصل 
الإيمان. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): 

[اعلم]: أن مذهب أهل الحقء أنه لا يُكَمّر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا يكفر أهل الأهواء والبدع. وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة» حكم بردته وكفمره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» اوكا بيادية 
بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه» فِيعَرَّف ذلك» فإن استمر كم بكفره» وكذا 
حكم من استحل الزناء أو الخمرء أو القتل» أو غير ذلك من المحرمات التي 
و 3 5 يوت 3 5 : 5 200 
يعلم تحريمها ضرورة» ذكره النووي في «شرحه» : 

وقال الحافظ السيوطيّ رحمه الله تعالى في «الكوكب الساطع»: 

وَلَا نَرَى تَكفِيرَ أَهُل الْقِبْلَةٍ وَلَا الْحُرُوجَ أي عَلَى الأئِمَّةٍ 

وقلت في اأشرحي» عليه: أشار به إلى ما قاله الشافعيّ» وأبو حنيفة » 
صحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سّئلء هل كنتم تسمّون من 
الذنوت كفزا» أو شركاء أو كفانا؟ قال عاذ :اله لكنا تقول :مؤستون 
دز 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» 88/16 - 


١55/١ «شرح النووي»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
22-5592993 ا 0600 
في ترجمة أبي الحسن الأشعريّ رحمه الله تعالى ما نضّه: رأيت للأشعريّ كلمة 
أعجبتني» وهي ثابتةٌ» رواها البيهق». سمعت أبا حازم العبدريّ» سمعت 
زاهر بن أحمد السرخسيّ يقول: لَمّا قرب أجل أبي الحسن الأشعريّ في داري 
ببغداد» دعانى» فأتيته. فقال: اشهَّدٌ على أنى لا أكفر أحذا من أهل القبلة؛ 
لأن الكل لوزن إلى معبود واحد» تهنا مدا علة اخشياف العبارات» قال 
الذهبئنَ: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيميّة فى أواخر أيامه يقول: 
أنا ا أحداً من الأمةء قال النبى كِةِ: «لا تحاقط عاب الافنوة إلا 
مؤين0""". فمن لازم الضلوات بوضوءة فهو مشليء انعهى كلام التغبخ 
رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة من عدم 
تكفير أهل القبلة بالذنوب هو الحقٌء فينبغي التنبّه له» وعدم التسرّع إلى القول 
بتكفير أحد منهم إلا ببيّنة واضحة. لا يُقبل معها التأويل» هذا على الجملة» 
وأما من حيث التفصيل» قم قات به واضيخة على أنه اركب ما يشرجه ين 
الإسلام. فلا د يُتَوَقَتْ قف في تكفيره» فتنبّه» ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

هذه جُْمَلٌ من المسائل المتعلقة بالإيمان» قدمتها في صدر الكتاب» 
تمهيداً لكونها مما يكثر الاحتياج إليهاء ولكثرة تكرارها وتردادها في 
الأحاديث» فقدمتها في موضع واحد؛ ليسهل فهمهاء ويقرب إدراكهاء ويتيسّر 
الإحالة عليهاء إذا مرّ في الأبواب الآتية ما يتعلّق بها. والله أعلم بالصواب» 
وله الحمد والنعمة» ومنه التوفيق والعصمة. 

«إِنْ أَرِمِدُ إِلَّا الْصَلَمَ ما اسْتطعت وما وَفِبقٍ إلا يلد عَكو يك وَل أيبْ» 


[هود: 88]. 


دلق حديث ضحيح ٠‏ . أخرجه أحمد» والدارميّ» والحاكم» وابن حبان. 


)1١1( باب بَيَانٍ الْإيمَانِ وَالْإسْكَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


)١(‏ (باب بَيَانِ الِاِيمَانِء وَالِإسْلَام» وَالِإِحْسَانِء وَوجُوبٍ الْايِمَانِ 
بإِنْبَاتِ قَدَرِ الله يل وَبَيَانٍ الدَِّيلٍ عَلَى التَّبَرّي مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ 
ِالقَدَرِ وَإِغْلَاظٍ القَوْلِ في حَمَهِ 


وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 
 ''608( 3[‏ (حَدَتَِي أَبُو حَيْتَمَة زُمَيْرُ بْنُ حَوْبء حَدَثَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
لتر لا عدار ل ب فر يَحِيم بن يَعْمَرَ. 


0000 


(ح). .. وحدثنا عبيد ع عَبَيْدُ اللّه 9 بن معَاذٍ ذ العتبرِي» وَهَذَا حَدِيئُهُ » حَدَ حَدَتنَا أبي » حَدَنَنَا 
نن: عن ان بزئة: عن ينى بي ير قل كَانَ أَوّلَ مَْ قَالَ فِي الْقَدَرِ 


ِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدُ الْجْهَنِنُ» تَانْطَلَقْتُ آنا وَحُْمَيْدُ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيرِي» حَاجيْنٍ 
و مُعْتَمِرَيْنِء فَُلْما: َو لقنا أحَداً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو يك فَسَألناهُ ما كول 
مَؤْلَاءِ نِي الْقَدَرِء مَومْنَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِء دَاخِلاً الْمَسْحِدَ 


فَاكيَنَفْتَهُ أن ا أحَدُنا عَنْ يجمينه » يفف اكه عَنْ شِمَاله ؛ فَظَئَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي 


سَيِكِلُ الْكَلامَ إِلَيّء فَقُلْتُ: با عَبْدِ الرَحْمَنِء نه قد طهر هَبَلنَا ادن يَفْرَأُونَ 


سكاع م لويرو ب 5ه وى سم ا سكي كه 
الْقّرْآنَء وَيَتَقَفَروُونَ للم ل يَرْعَمُونَ أن له رون الآمرَّ 
ا قَالَ : فَإِذًا لَقِيتَ أوليك. أخْرْهُمْ أي بَرِيء مِنْهُمْء وَأَنْهُم بُرَآكُ مِنيء وَالَّذِي 
2 جو - 6 إن 


يَخْلِفُ به واعيد اللدائن شمن لو أن لاحي يلل أخد دعا قالنقا. ا قل ٠١‏ 
0 

نَنِي أبي عُمَرُ بر بْنُ الْخَطَّابِء قَالَ : بَيْتَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله كلل ذَاتَ 
يوم | ل ا ل لا يْرَى عَلَيْهِ 
رُ السَفَرِء ولا يَْرِفهُ ما أحَد حَتّى جَلّسَ إِلّى النِيَ يكل فَأسْنَد رَكْبََْهِ إِلَى 


ان 


َكْبَتَيْ وَوَضَّعَ كََيْه عَلَى فََِيْه وَكَالَ: يا مُحَمَّدُ أَحْبرْنِي عَنِ الِاسْلَام» فَقَالَ 


)١(‏ قد سبق أن الرقم الذي صورته هكذا ]١[‏ هو رقمي الذي التزمته من أول المقدمة» 
وأما الرقم الذي صورته هكذا )١(‏ فهو رقم محمد عبد الباقي كُأَلْهُ. فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شر ه صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رَسُولُ الله يكلل: «الإسْكَام أَنْ تَشْهَدَ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله يك 
قم الصَّلَاة وَنُؤْتِيَ الرَّكَاةَ وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ اسْتَطّعْتَ إِلَيْهِ 
سَبيلاً»» قَالَ: صَدَقْتَء قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدَقَهُ قَالَ: فَأَحْبرْنِي عَنِ 
الْإيمَانِء كَالَ: «أَنْ تُؤْمنَ بالله وَمَلَائِكَيَه وَكُتُِو وَرُسْلوِ وَالْيَوْم الآخِر. وَتُؤْمِنَ 
لخر خَيْرِه وَشَرُواء قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فأخبزني عَنِ الْإِحْسَانِء قَالَ: «أَنْ 
تَعْبّدَ الله كأَنْك تَرَافُ فَإِنْ ل َكْنْ تَرَاهُ كَِنَهُ يَرَالَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنٍ السَّاعَقٍ 
الَ: ما الْمَسْتُولُ عَنْهَا عَم مِنَ السَائِلٍ». قَالَ: «تَأَخْبرْنِي عَنْ أمَارَتَهَاء قَالَ: 
«أَنْ تَلِدَ الْأَمَهُ رَبَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحُنَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَهَ رِعَاءَ الشَّاءٍء يَتَطَاوَلُونَ في 
الْبنيّانِا» قَالَ : انْطَلَقَ قَلَِنْتُ مَلِيّ ثُمَّ قَالَ لي : «يَا عْمَرْ أَنَدْرِي مَنِ السَائِلُ ؟» 
قُلْتُ: اللَهُ وَرَسُوَلَهُ أغلّم. 5 قَالَ: «َإِنَهُ جبرِيلٌ أنَاكُم يُعَلْمُكُمْ دِيتكُم). 
00 هذا الاسناد : تنسعه 
د الو ينو" ر زمَيْرٌ بْنُ حَرْب) بن شدّاد النسائي» نزيل بغداد» ثقة ثبت» 
6 ](ت 014 وهو ابن (15) سنة ا(خ م داس ق) 000 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ ذ الْعَتبْرِيُ) أبو عمرو البصريّ» ثقة حافظ». ربح ابن 
كي العا ل 03 ]٠١[‏ (ت3"7) (خ م داس) 5/4. 
٠‏ (أبوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثنّى البصري 
القاضي» ثقة» متقنْء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) 1/9. 
3 - (وكيع) بن الجراح بن مَلِيح الرُؤّاسيّ أبو سفيان الكوفي» ثقة ثقة 
حافظ» عابدٌ» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) .١/١‏ 
ه ‏ (كَهْمَسٌ) - بفتح الكاف» وإسكان الهاءء وفتح الميم» وبالسين 
المهملة - وهو كهمس بن الحسنء أبو الحسن التميميّ البصري» ثقة [5]. 
رَوَى عن أبي الطفيل» وعبد الله بن بُريدة» وعبد الله بن شقيق» وأبي 
السّلِيل» ضَرَّيب بن ثُقَيرء ويزيد بن عبد الله بن الشخيرء وسَيّار بن منظور. 
'وأبي نضرة العبدي» وغيرهم. 


)١(‏ بفتح المعجمة» وإسكان المثناة تحتٌء وبعدها مثلثة. 


)1١1( باب بَيَانِ الْإيمَانِء وَالِإسْلَام... إلغ - حديث رقم‎  )١( 


وروى عنه ابنه عَوْنَْء والقطان. وابن المبارك» ووكيع». ومعتمر بن 
سليمان» وسفيان بن حبيب» ويوسف بن يعقوب السَّدُوسيَ» ومعاذ بن معاذء 
وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة وزيادة» وقال ابن أبي خيثمة' عن ابن 
فعيق + وآبو داؤوةة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: ثقة. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال الساجيّ : صدرق يهم ونقل 
أن ابن معين ضَعّفهء وتبعه الأزدي في نقل ذلك. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مات سنة تسع وأربعين 7 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء برقم (9) 
و(859) و(59١٠١٠)‏ و(“"/ا١١)‏ و(9١١١)‏ و(85"١)‏ و(5ه95١)‏ و(هم7“8) 
و(؟١5"1).‏ 

5 (عَبْدُ الله بْنْ بُرَيْدَة) بن الْحُصَيب الأسلمئٌ أبو سهل المروزي» قاضي 
مَرْوَّه أخو سليمان» وكانا توأمين» ثقة [7]. 

روى عن أبيه» وابن عباسء وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن 
مسعودء وعبد الله بن مُعَقْلء وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وعائشة» 
ويحبى بن يعمر وجماعة. 

وروى عنه بشير بن المهاجرء وسهل بن بشيرء وحسين بن واقد 
المروزي» وداود بن أبي المُرّات. وسعيد الْجُرَيريَه وكهمس بن الحسن» 
ومالك بن مغول. وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: أما سليمان فليس في نفسي منه شيء» وأما عبد الله 
ثم سكتء. ثم قال: كان وكيع يقول: كانوا لسليمان مد منهم لعبد الله 
وقال في رواية أخرى عن وكيع: كان سليمان أصحهما حديثا. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: عبد الله بن بُريدة الذي رَوَى عنه حسين بن واقد ما أنكرهما! 
وأيو المتيبه أيضيا: وقال ابن معين» والعجليء وأبو حاتم: ثقة. وقال 
أبو تُمَيلة» عن رُمَيح الطائي» عن عبد الله بن بريدة: وُلِدتُ لثلاث حَلَوْنَ من 


)١(‏ بالرفع عطف على: ابن أبي خيثمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

|[ 5ا 
وكان بينه وبين موت أخيه سليمان عشر سنين» وتُوْفي عبدٌ الله في ولاية أسد بن 
عبد الله على القضاء. وقال ابن أبى حاتم في «المراسيل»: قال أبو زرعة: لم 
يتسمع من عُمّر. وقال الدارقطنيئ في «كتاب النكاح» من «السئن»: لم يسمع من 
عائشة. وقال ابن خِرّاش: صدوقء كوفي» نزل البصرة. وقال أبو القاسم 
البغويّ: حدثني محمد بن علي الجُوزجاني قال: قلت لأبي عبد الله - يعني 
اسهد بق عمجيل -: سمع عبد الله من أبيه شيئاً؟ قال: ما أدريء عامة ما يُرْوَى 
عن بريدة عنهء وضَعّف حديثه. وقال إبراهيم الحربي: عبد الله أَتَمٌ من 
سليمان» ذم بسع من أبيهماء وفيما دان م أحاديث منكرة» 
وسليمان أصحّ ديا ويتَعجَب من الحاكم مع هذا القول فى ابن بريدةء» كيف 
ل ة عنه» عن أبيه» أصح الأسانيد 

لأهل مَرْ مَروَ 

3 ابن حيان: وُلِد عبد الله سنة »)١5(‏ وهو وأخوه سليمان تَوْأم 
ومات سليمان» وهو على القضاء بمرو سنة 2))١٠١١(‏ وولى أخوه بعذه القضاء 
إلى أن مات سنة خمس وعشرة ومائة» فعلى هذا يكون عَمْرٌ عبد الله مائة سنةء 
وقد قيل: إنهما ماتا في يوم واحد» وليس بشيء . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً . 

/ا (يَحَيَّى بن يَعمُرَ) - بفتح التحتانية» والعدمه » بينهما مهملة ساكنة اه 
سليمان» ويقال: أبنو سعيد» ويقال: اس عَدِي الْفَيْسِىُ الْجَدَلىٌ البصري» ثم 0 
المروزي قاضيهاء ثقةء فصيح ؛ يرسل [7]. 

رَوَى عن عثمان» وعلي» وعمار» وأبي ذر» وأبي هريرة» وأبي موسى 
الأشعري» وأبى سعيدء وعائشة» وسليمان بن صَرّدء وابن عباس» وابن عمرء 
وجابر» وأبى الأسيوة الديليٌ» وجماعة. 

وروى عنه يحيى بن عقيل ' وسليمان التيمي» وعبد الله بن بريدة» وقتادة» 
وعكرمة. وعطاء الخرساني» والركين نون الربيعه وعمر بن عطاء بن ا 
لكان وعبد الله بن كليب السدوسئ» والأزرق بن قيس »2 وإسحاق بن سويدة 
وغيرهم . 


)1١1( باب بَبَانِ الَايِمَانِء وَالْإسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


داود: مبيمع من عائشة؟ قال: لا وقال الحسين بن الوليدء عن هاروث بن 
موسى: أوَّلَ من نَقَط المصاحف يحيى بن يعمر. وقال قيس بن الربيع»ء عن 
عبد الملك ابن عمير: فصحاء الناس ثلاثة : موسى بن طلحةء ويحيى بن يعمر» 
وقبيصة بن جابر. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان من فصحاء أهل 
زمانه» وأكثرهم 057 باللغة. مع الورع الشديدء وكان على قضاء مروء ولاه 
قتيبة بن مسلم. وقال الدارقطني: لم يَلْقّ عَمَارَاَء إلا أنه صحيح الحديث عمن 
لقيه. وقال أبو داود: بيئه وبين عمار رجل . وقال ابن سعد: كان تتخوناء 
والشاهد» وكان ثقَة. وقال الحاكم ابو تعيد الله فى تاريخ نيسابور): يحيى بن 
يعمر فقية أديبٌ نحوي 0 تابعيٌ ' وأكثر روايته عن التابعين» وأخذ النحو 
عق أبن الاشوه الديلةع نفاه الحجاج إلى مروء» فقبله قتيبة بن مسلمء وقد 
قضى في أكبر مدن خراسانء وكان إذا انتقل من بلد استَحُلّف على القضاء 
بها. وقال أبو الحسن علي بن الآثير الجزريّ في «الكامل»: مات سنة تسع 
وعشرين ومائة». كذا قالء. وفيه نظرء وقال غيره: مات فى حدود العشرين» 
بلغه أنه يشرب المُنَضّف. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم (94) 
و(”947) و(78١)‏ و(66094) و(١481١1١)‏ و(1/5*١)‏ و(٠7/94:)‏ و(5895). 

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب بن ثُقَيل بن عبد الْعُرَى بن رياح بن 
قَرْط بن رَرَاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الْعَدَويَّء أبو 
عبد الرحمن المكيّ» ثم المدنيّ الإمام القدوة, شيخ الإسلام» أسلم قديماء 
وهو صغير» وهاجر مع أبيهء واستصغر فى أحدء ثم شَّهد الخندق» وبيعة 
الرشيوان والمشاعد :بعدها: : 

رَوَى عن النبيٌ 2 وعن أبيه» وعمه زيد» وأخته حفصة» وأبي بكرء 
وعثمان» وعلى» وسعيد» وبلال» وزيد بن ثابت» وصهّيب» وابن مسعود» 
وعائشة. ورافع بن حَدِيج 2 وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج ل جح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ورَوّى عنه أولاده: بلال» وحمزةء وزيدء وسالمء وعبد الله» وعبيد الله 
وعمرء وابن ابنه أبو بكر بن عبيد الله» وابن ابنه الآخر محمد بن زيد» وابن 
ابنه الآخر عبد الله بن واقدء وابن أخيه حفص بن عاصم بن عمرء وابن أخيه 
الآخر عبد الله بن عبيد الله بن عمرء ومولاه نافع» وأسلم» مولى عمرء وزيدء 
وخالد ابنا أسلمء. وعروة بن الزبير»ء وموسى بن طلحة, وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعامر بن سعدء وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. وسعيد بن 
المسيب» وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء والقاسم بن محمد بن أبي 
بكرء ومصعب بن سعدء وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري» وأنس بن سيرين» 
وبْسَر بن سعيدء وبكر بن عبد الله المزنيء وثابت البناني» وجَبّلَةَ بن سْحَيمء 
وحرملة مولى أسامة بن زيدء والحكم بن ميناءء» وحكيم بن أبي خرّةء 
وحميد بن عبد الرحمن الْحِمَيرِيَء وأبو صالح السمانء» وزاذان أبو عمرء 
وخلق كثير. 

قالت حفصة ونا : سمعت رسول الله يلهِ يقول: (إن عبد الله رجل 
صالحٌ». وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا 
لَعَبِدَ الله بن عمر. وقال جابر: ما منا أحدٌ أدرك الدنيا إلا مالت بهء ومال بها 
إلا ابن عمر. وقال ابن المسيب: مات يوم.مات» وما في الأرض أحبٌ إليّ 
أن ألقى الله بمثل عمله منهء وقال الزهريّ: لا تَعْدِل برأيه أحدا. وقال مالك: 
أفتى الناس ستين سنة. وقال ابن يونس: شَهِدٌ فتح مصر. وقال أبو نعيم 
الحافظ: أعطي ابن عمر القوة في الجهادء والعبادة» والبضاعء والمعرفة 
بالآخرة: والإغار لهاء.وكان من التفسك باآثان الى كل بالسبيل المتين ».وما 
مات حتى أَعْئّق ألف إنسان أو أزيدء وتُوْفْي بعد لعي وعن عبد الله بن دينار 
قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة» فعرّسناء فانحدر علينا راع من جبل» فقال 
له ابن عمر: أراع؟ قال: نعمء قال: بعني شاةً من الغنمء قال: إني مملوك, 
قال: قل لسيّدك: أكلها الذئبء قال: فأين الله كبِكَ؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ 
ثم بكى» ثم اشتراه بعدٌء فأعتقه» وفي رواية: فأعتقه. واشترى له الغنم. وعن 
عاصم بن محمد عن أبيه قال: أعطى عبد الله بن جعفر بن عمر بنافع عشرة 
آلاف. فدخل على صفيّة امرأته فحدّثهاء قالت: فما تنتظر؟ قال: فهلًا ما هو 


)1١١( باب يَيَانِ الايِمَانِء وَالَاسْهَام... إلخ  حديث رقم‎ - )١( 


خير من ذلك» هو حر لوجه اللّهء فكان يُخيّل إلى أنه كان ينوي قول الله تعالى: 
#آن الوا الِرَ حي فقوا م ِمًا يبون [آل عمران: 7]. وعن عمر بن محمد بن 
زيدء عن أبيه أن ابن عمر كاتب غُلاماً له بأربعين ألفاًء فخرج إلى الكوفة» 
فكان يعمل على حمر لهء حتى أدى خمسة عشر ألفاء فجاءه إنسان» فقال: 
اتحتوق أنى؟ انث ماهنا عدت نفك ذوابين عين يعوى الرفيق بعينا 
وشمالاًء ثم يُعتقهم»ء ارجع إليهء فقل: عجرَتٌء فجاء إليه بصحيفة» فقال: يا 
أبا عبد الرحمن قد عجِرْتٌ وهذه صحيفتىء» فامحهاء فقال: لاء ولكن امحها 
أنت إن شئتء» فمحاهاء ففاضت عيتا عند الله وقال: اذهب فأنت حرّء قال: 
أصلحك الله أحسن إلى ابنيّء قال: هما حرّانء قال: أصلحك الله أحسن إلى 
مي لَّدَىَّء قال: هما حرّتان0'. 

وعن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله كَلهِ لقلت: 
هذا مجنون. وعن مالك عمن حدّئه أن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله مَك 
واثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. وعن 
عبد الله بن عمرء عن نافع أن اين عمر كان يتّبع آثار رسول الله كله كل مكان 
صلى فيهء حتى إن النبي َك نزل تحت شجرة. فان ابن عمر يتعاهد تلك 
الشجرة» فيصبّ في أصلها الماء لكيلا تيبس”"©. وعن نافع قال: ما مات ابن 
عمر حتى أعتق آلف إشسانه أو واد ". وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد 
أعطيت من الجماع شيئاً ما أعلم أحداً أعطيه إلا أن يكون رسول الله كل. 
وعن سالم عن ابن عمر قال: إني لأظن قُسم لي منه ما لم يُقسم لأحد إلا 
للنبت كلق وقيل: كان ابن عمر يُفطر أول شيء على الوطء. 

ورُوي عن ابن المسيب أنه شَهِدَ بدراً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا خطأ وغلط؛ الأنه ثبت في 
«صحيح اليخاري» أنه قال: عُرضت على رسول الله كه يوم او 


518-515 /7 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
777/7“ (؟) #سير أعلام النبلاء»‎ 
7514-5183“ إسناده صحيح. «سير أعلام التبلاء»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلى.. لم ل 
أربع عشرة سنة» فلم يُجزني» وعُرضتٌ يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة 
سنةء فأجازني. وقال ابن منده: شّهدهاء وشّهد أحداً من غير إجازة. وذَكّر 
الزبير أن عبد الملك لما أرسل إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شّقّ عليه 
ذلك» فأمّر رجلاً معه حَرْبةٌ» يقال: إنها كانت مسمومة» فلما دفع الناسسُ من 
عرفة لَصِقَّ ذلك الرجل بهء فأمَّرٌ الحربة على قدمهء فمَرِضَ منها أياماًء ثم 
مات طللنه . 

وقال الزبير: هاجر وهو ابن عشر سنين» ومات سنة ثلاث وسبعين» 
وكذا أرّخه غير واحد. وقال ابن سعد: مات سنة (1/5)» قال ابن زَبْر: وهو 
أثبت. وقال رجاء بن حَيُوة: أتانا نَعُْيُ ابن عمرء ونحن في مجلس ابن 
مخحيريزء فقال ابن محيريز: لان كت أعد قاذ ابن عمر أماناً لأهل 
الأرض. ومناقبه وفضائله كثيرة جدَاً . 

أخرج له الجماعة» وله في «مسند بَقِىَ بن مَخلّد) من الأحاديث (1770) 
حديثا بالمكرّرء اتفق الشيخان على )١78(‏ حديثاء وانفرد البخاريّ ب (81) 
ومسلم ب (71) حديثاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» «778/7. وهذا مخالف لما ثبت في برنامج الحديث؛» فقد أثبت 
للبخاريّ (74) حديثاً» وللمصئّف (288) حديثاً»ء فبينهما بون عظيم» والذي 
يظهر أن ما في البرنامج أقرب إلى الصواب. فليُحرّرء والله أعلم. 

4 (عمر بن الخطاب) بن نُمَيْلٍ القرشي العدويّ» ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» استُشْهد ذه في ذي الحجة سنة 
7مه) رع( تقّمت ترجمته في «المقدّمة») 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» غير شيخه زُهيرء فما 
أخرج به الترمذيَ»ء وعبيدٍ الله بن معاذء فما أخرج له الترمذيّء وابن ماجه. 


"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المراوزة. 


)1١١( باب بَيَانٍ الِاِيمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


 :‏ (ومنها): أن فيه التحديث» والعنعنة» وكلاهما من صيغ الاتصال» 
على الراجح في «عن» من غير المدلّس بالشرط الذي سبق بيانه في شرح 
المقدّمة» وهو أن يكون الْمُعَنْصِنُ لقي المعنعن عنه» وسمع منه على القول الذي 
رجحته هناك» أو عاصره مع إمكان اللقى على ما هو مذهب المصئف» وقد 
استوفيت تحقيق ذلك فى محلهء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: كهمسء 
عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر. 

5 (ومنها): أن جملة من اسمه كَهْمّس في الكتب السنّة اثنان فقطء هذا 
عند الجماعة. وكهمس بن المنهال السدوسي البصري اللؤلؤي 00 رمي 
بالقدر من الطبقة التاسعة» عند البخاريّ فقط. 


(ومنها): أن فيه رواية صحابئت عن صحابئ» والابن عن أبيه: عبد بن 
عمر عن أبيه وَأيا. 

8 - (ومتها): أن كهمسا ) وابن بريدة» ويحيى بن يعمر هذا أول محل 
ذكرهم من هذا الكتاب» وجملة ما رواه المصئّف لكهمس تسعة أحاديث فقط». 
ولابن بُريدة )١8(‏ حديثاً» وليحيى ثمانية أحاديث فقطء وقد ذكرتها آنفاً. 


4 (ومنها): أن الإمام مسلماً كأنْهُ سلك في هذا الكتاب طريقة في 
الإتقان» والاحتياط» والتدقيق» والتحقيق» مع الاختصار البليغ» والإيجاز 
التامّ» في نهايةٍ من الحسنء مُصَرَّحةٍ بغزارة علومه» ودقة نظره وحذقهء وذلك 
يظهر فى الإسناد تارةً» وفى المتن تارةٌ» وفيهما تارةً» فينبغى للناظر فى كتابه 
أن ع مدا فإنه يجد 5 من النفائس والدقائق» تَقَرٌ احا قافا عينه » 
وينشرح لها صدرهء وتُنَشّطه للاشتغال بهذا العلم. 

قال النوويّ كُأنهِ بعد ذكره ما سبق: ولا يُعْرَف أحدٌ شارك مسلماً في هذه 
النفائس التي يشير إليهاء من دقائق علم الإسنادء وكتاب البخاريّ وإن كان 
أصح وأجل»ء وأكثر فوائدَ في الأحكام والمعاني» فكتاب مسلم يمتاز بزوائدٌ من 


ين اع بيخ 


صَنعَة الإسناد»ء وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدركء ويزداد به 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الكتاب. ومصئقةُ في قلبك جلالة ‏ إن شاء الله تعالى » انتهى0" . 

قال: فإذا تقرر ما قلته. في هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع 
مما ذكرته. 

فمن ذلك أنه قال أَوَلاً: «احدثني أبو خيثمة1» ثم قال في الطريق الآخر: 
«وحدثنا عبيد الله بن معاذ). ففرّق بين «حدثنى»2, و١«حدثنا».‏ وهذا تنبيه على 
القاظية التمررفة عمد أه المعة هئ أنه كول قينا متحسة و حدة من" لفق 
الشيخ: «حدثني»» وفيما سمعه مع يزه ها لفظ الشيخ: «حدثنا»» وفيما قرأه 
وحده على الشيخ: «أخبرني», وفيما قرئ بحضرته في جماعة على الشيخ: 
«أخبرنا»» وهذا اصطلاح معروف عندهم». وهو مستحب عندهمء ولو تركهء 
وأبدل حرفاً من ذلك بآخر صَمّ السماعء ولكن ترك الأولى. والله أعلم. 


يَإِنْ يحَدّث جملة تخَدننا»<” وَإِنْ صوغت قارئا «الْحبَرَنا» 
وَحَيْتُ شَكَّ فِي سَمَاع أؤْ عَدَدْ أَوْمَا يَقُولُ الشَّيْحُ وَحدْ فِي الأَسَدْ 
٠‏ (ومنها): قوله: في الطريق الأول: «حدثنا وكيع» عن كهمسء عن 
عبد الله بن بُريدة» عن يحيى بن يعمر»» ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية «عن 
كهمس. عن ابن بريدة» عن يحيى)ء فقد يقال: هذا تطويل لا يليق بإتقان 
مسلمء واختصارهء فكان ينبغي له أن يَقِف بالطريق الأول على وكيع» ويجتمعٌ 
معاد ووكيعٌ في الرواية عن كهمس» عن ابن بريدة. 
قال النوويّ ككثَنْهُ: وهذا الاعتراض فاسدء لا يَصْدْر إلا من شديد الجهالة 
بهذا الفن» فإن مسلماً كآنه يسلك الاختصارء لكن بحيث لا يَحصّل فيه خلل» 
ولا يفوت به مقصودء وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل» ويفوت به 
مفصود . 
وذلك لأن وكيعاً قال: «عن كهمس»» ومعاذاً قال: «حدثنا كهمس»» وقد 
عُلِم بما قدمناه في «باب المعنعن» أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن» 


00 ااأشرح مسلم) للنووي 0/١‏ . 


)1١1( باب بان الْإيمَانِ وَالِإسْلَام... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 


ولم يختلفوا في المتصل ب «حدثنا»؛ فأتى مسلم كأث بالروايتين كما سَمِعَنًا؛ 
لِيعْرَف الفن عله من المكتلف يدع وليكوت زاويا باللفظ الذي سمعهء ولهذا 
اتطائراكي عملم متزاها امع لطي علي إن شاء الله تعالى وإن كان هذا 
ظاهراٍ لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن» إلا ألي دعن لغيرهم . ولبعضهم ممن 
قد يَعْمُلُء وكلهم من جهة أخرى. وهو أن يُسقِظ عنهم النظرَء وتحريرٌ العبارة 
عن المقصود. 

وهنا أيضاً مقصود آخرء وهو أن في رواية وكيع قال: «عن عبد الله بن 
بريدة»» وفى رواية معاذ قال: «عن ابن بريدة»» فلو أتى بأحد اللفظين حَصَّل 
خللء فإنه إن قال: «ابن بريدة» لم نَدْرٍ ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هذا أو 
أخوه سليمان بن بريدة»؟ وإن قال: «عبد الله بن بريدة» كان كاذبا على معاذء 
فإنه ليس في روايته «عيد اللّه4)» والله أعلم . 

وأما قوله في الرواية الأولى: (اعن يحيى بن يعمرا فلا يظهر لذكره أُوَلاً 
فائدة» وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا «يحيى بن يع لأن 
الطريقين اجتمعتا في «ابن بريدة». ولفظهما عنه بصيغة واحدة. 

قال النوويّ: إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى: « 
يحيى»» فحسبٌ» وليس فيها «ابن يعمراء فإن صمح هذا فهو مزيل للإنكار الذي 
ذكرناه» فإنه يكون فيه فائدةٌء كما قرّرناه في «ابن بريدة». انتهى كلام النووي 
رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌٌ» والله تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): قوله: «حدثنا عبيدٌ الله بن معاذء وهذا حديثه)ء فهذه عادة 
ا ل را الع غيره قليلاً» وهي مُصَرَّحةٌ بما سبق 
من بيان شدّة تحري مسلم كأنْهُء وورعهء واحتياطهء ومقصودة أن الراويين 
اتفقا في المعنى». واختلفا فى بعض الألفاظء وهذا الذي أورده هنا هو لفظ 
عبيد الله عن أبيه» وأما الو عينية عن وكيم فقد رواه بمعناه. والله تعالى 


أعلم . 

(ومنها): كتابة: (ح) بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى» فهي 
حاء التحويل» من إسناد إلى إسناد آخرء فيقرؤها القارئ إذا انتهى إليها كما 
كُتبت» فيقول: ((ح) قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ..2 إلخ» وهذا هو 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


المختار كما أسلفنا بحثه في مقدّمة شرح «المقدّمة»». وإلى هذا أشار 
السيوطي كْدَنْهُ في «ألفيّة الحديث» حديث قال: 


حيو ا 


وَكُتَبوا (ح) عِنْدَ تَكْرِيرٍ سَنَذْ فَقِيلَ مَنْ (صَحَّ) وَقِيلَ ذَا انْمَرَدْ 
مِنَ الْحَدِيثِأَوْ لتخويل وَرَدْ أَوْ حائل وَقَوْلَُهَا لَمْظاً أَسَدَ 

[تنبيه ] : نختم به اللطائف الإسناديّة؛ تدارا عن التسويل ف بجاة هذه 
الفوائد الإسناديّة» وكذا ما سيأتى فى فوائد الحديث» ومذاهب العلماء» ونحو 
ذلكء مما ستراه مطوّلاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بما ختم به الإمام النووي كاله 
بعد ذكره الفوائد الإسناديّة هناء قال رحمه الله تعالى: ما نصّه: 

فهذا ما حضرني فى الحال فى التنبيه على دقائق هذا الإسنادء وهو تنبيه 
على ما سواء: وأ مكو آن ينظ بيه لجا داه .ولا .كيت للناظر فى كيذه الشوس 
أن يشاء من شيء من ذلك» يجده كنبتوظاً واكتساء ٠‏ فإني إنما أقصد بذلك ‏ إن 
شاء الله الكريم ‏ الإيضاحء والتيسيرء والنصيحة لمطالعهء وإعانته» وإغنائه من 
مراجعة غيره في بيانه» وهذا مقصود الشروحء فمن استطال شيئاً من هذاء 
وشبهه فهو بعيد من الإتقانء مباعد للفلاح في هذا الشأنء فَلْيْعَرٌّ نفسَهُ؛ لسوء 
حاله؛ وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق» والتنقيح» 
والإتقان. والتدقيق» أن يلتفت إلى كراهة» أو سآمة ذوي البطالة» وأصحاب 
الغباوة والمهانة والملالة» بل يَفْرَح بما يجده من العلم مبسوطاًء وما يصادفه 
من القواعد والمشكلات واضحاً مضبوطاًء ويحمد الله الكريم على تيسيرف 
ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريرهء وفقنا الله الكريم لمعالي 
الأمور, وَحكنا بفضله جميع أنواع الشرورء وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار 
الْحُبُور والسرور. والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى0©. 

فيا أيها الأخ الحبيبء. والطالب اللبيب عليك أن تجعل نصيحة هذا 
الإمام ا حك عينيك» كلما استشعرت بشيء من التكرار والتطويل 
في هذا الشرح؛ لتظفر بكنوز العلوم الحديئيّة» من الفوائد الإسناديّة 


.15" 1١57/١ «شرح مسلم»‎ )١( 


)1١1( باب بَيّانِ الْايمَانِ وَالْإسَام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


والمتنيّة» وغيرهاء فإن ذلك هو المقصود الأعظم من قراءة كتب الحديث» 
زادني الله تعالى وإياك الحرص على التحقيق» والغوص في علم الحديث» فإنه 
البحر الْخْضَعّ العميق» إنه جواد كريم» رؤوف رحيمء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبية آخر]: حديث عمر َي هذا لم يخرجه البخاريّ في «صحيحهاء 
فذكر في «الفتح» سبب ذلك» فقال: إنما لم يخرجه؛ للاختلاف فيه على بعض 
رواته» فمشهوره رواية كهمس بن الحسنء» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمرء عن عبد الله بن عمرء عن أبيه عمر بن الخطاب, رواه عن كهمس 
جماعة من الحفاظء وتابعه مطر الوراق» عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليمان 
التيمي» عن يحيى بن يعمر» وكذا رواه عثمان بن غياث» عن عبد الله بن 
بريدة» لكنه قال: عن يحيى بن يعمر» وحميد بن عبد الرحمن معاًء عن ابن 
عمرء عن عمر» زاد فيه حميداً وحميدٌ له في الرواية المشهورة ذكرّء لا رواية. 
وأخرج مسلم هذه الطرق» ولم يسق منها إلا متن الطريق الأولى» وأحال 
الباقي عليهاء وبينها اختلاف كثير» سنشير إلى بعضه.ء فأما رواية مطرء 
واخرجها ب عوانة وى #امعيةة وضرة انا نواد لمان «العسي»- ناخريهها 
ابن خزيمة فى «صحيحه» وغيره» وأما رواية عثمان بن غياث» فأخرجها أحمد 
في امب قد خالفهم سليمان بن بريدة» أخو عبد الله» فرواه عن يحيى بن 
يعمرء عن عبد الله بن عمرء قال: بينما نحن عند النبي يكو فجعله من مسند 
ابن عمرء لا من روايته عن أبيه» أخرجه أحمد أيضاًء وكذا رواه أبو نعيم في 
«الحلية» من طريق عطاء الخراساني» عن يحيى بن يعمر» وكذا رَوِي من طريق 
عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني. 

وفى الباب: عن أنسء أخرجه البزار» والبخاري في «خلق أفعال 
العبادف. وإنشاف حسن» وعن جرير البجلي» أخرجه أبو عوانة في «صحيحها/» 
وفي إسناده خالد بن يزيدء وهو العمريء ولا يصلح للصحيح.ء وعن ابن 
عباس» وأبي عامر الأشعري» أخرجهما أحمدء وإسنادهما حسن» وفي كل من 
هذه الطرق فوائد» سنذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في أثناء الكلام على حديث 
الباب - يعني حديث في هريرة ذه الآتي ‏ قال: وإنما جمعت طرقها هنا» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لجال لللب7ببل”-”ب 7777ب 77 00 
وعزوتها إلى مخرّجيها؛ لتسهيل الحوالة عليهاء فراراً من التكرار»ء المياين 
لطريق الاختصار. انتهى كلام صاحب «الفتح0”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا ‏ بعون الله تعالى - سألخص ما ذكره 
صاحب «الفتح» وغيره من اختلاف هذه الظرق» وما احتوت عليه من القوائد 
في شرح هذا الحديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى ولي التوقيق» ومته 
العون والعصمة» وعليه التكلان. 


شرح الحديث : 


> :نت عل عل 


(عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة هو: عبد الله المذكور في السند الماضي (عَنْ يَحْيَى بن 
يَعْمَرّ) ‏ بفتح الميم» ويقال: بضمهاء وهو غير مصروف؛ لوزن الفعل» أنه 
(قَالَ: كان أوَّل من قال في القدر) وفي بعض النسخ: «بالقدر» بالموحّدةء 
والمراد أَوَّلُ من قال بنفي القدرء فابتدع» وخالف الصواب الذي عليه أهل 
الحق» و«القدر» - بفتح الدال» وإسكانها لغتان مشهورتان.ء وحكاهما ابن قتيبة 
عن الكسائي» وقالهما كيه 

يقال: قَدَرْتُ الشيء مخمّف الدالء أَقيرهء وأَقُدُرُه من ياب ضربء 
تفي كدر بكو الدال وقَدراً بفتحتين: إذا أحطتٌ بمقدارهء ويقال قيه: 
قذرك أقدر كديرا مشكة الدال للسبالعة قا أقنا؟ إن اله كال قد الأساده 
فمعناه أنه تعالى عَلِمَ مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد 
منها ما سبق في علمه أنه يوجد على نحو ما سبق في علمهء قلا مُحَُدَتَ في 
العالم العلويَ والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى» وقدرتهء وإرادته. هذا 
هو المعلوم من دين السلف الماضين» والذي دلت عليه البراهين» وقد حكى 
أرباب المقالات عن طوائف من القدريّة إنكار كون الباري يي عالِما يشيء من 
أعمال العباد قبل وقوعها منهمء وإنما يعلمها بعد كونهاء قالوا: لآنه لا قائدة 
لعلمه بها قبل إيجادهاء وهو عبثٌء وهو على الله تعالى محالء وهذا هو الذي 
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)1١١( باب يَيَانٍ الْإيمَانِء وَالِإامْلام... الخ - حديث رقم‎  )١( 
0 

أتكرة عليهم اين عمر وها وتبرّأ منهمء وسيأتي تمام البحث فيه في «المسألة 
الخامسة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ِالْبَصْرَةِ) - يفتح الباء الموحّدة» وضمهاء وكسرها ثلاث لغات» حكاها 
الأزهريَء والمشهور الفتح, ريغال لماه التضدرة باعطهيرء قال عتاسب 
«المطالع»: ويقال لها: تَذَمّرء ويقال لها: المؤتفكة؛ لأنها انتَفككت بأهلها في 
أوَّل الدهرء والتسب إليها بَضْريَ ‏ بفتح الباء» وكسرهاء وجهان مشهوران» 
قال السمعانيّ: يقال: البصرة قبة ف قبة الإسلام» وخزانة العرب» بناها عتبة بن 
عَزْوَانَ في خلافة عمر بن الخطاب َه بناها سنة سبع عشرة من الهجرة» 
وسَكنها الناس سنة ثماني عشرة» ولم يُعْبّد الصنم قط على أرضهاء هكذا كان 
يقول لي أيو الفضل» عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة» قال 
أصحاينا: واليصرة داخلة في أرض سواد العراق» وليس لها حكمه"'"؟. انتهى 
كلام السمعانيّ. 

(مَعْيَد) - يفتح الميم -» وسكون العين المهملة» ٠‏ وفتح الموحدة ‏ (الْجَهَنِنُ) 
- يضم الجيم: نسبة إلى جُهَينة؛؟ لأن القاعدة أنه إذا نسب إلى فُعَيْلّةَ مصعّْراًء 
وإلى فَعِيلّة مكيّراً تُحذف ياؤه» وتفتح اللام» كما قال في «الخلاصة»: 

وَفُعَلِيٌ فِي فَحِيئَة الْتُرْمْ ا 

قال السَّمُعاني في «كتاب الأنساب»: «الْجهَنِيٌ؛ ‏ بضم الجيم» و 
الهاء -: نسية إلى جهينة» وهي قبيلةٌ من قضَاعةء لح ال 
أسلم بن الحاف بن هق نيت الكوفة» وبها محلة تنسب إليهم» وبعضهم 
نزل البصرة» قال: وممن نزل جهينة» فتُسب إليهم مَعبْدَ بن خالد الْجُهَيَء كان 
يجالس الحسن البصريء وهو أول من تكلم في البصرة بالقدرء فسلك أهل 
البصرة بعده مسلكه, لما رأوا عَمْرو بن عُبّيد ينتحله» قتله الحجاج بن يوسف 
صَبْرَآء وقيل: إنه معبد بن عبد الله بن عُويمر. انتهى كلام السمعانت” . 

وفي «تهذيب التهذيب»: «معبد» الْجْهَنِيَ البصريّ» يقال: إنه ابن عبد الله بن 


ل 


3 


)١(‏ «الأنساب» ١/ؤلال.‏ (7؟5) «الأنساب» ؟1557/9-/157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
4و 
مكُيمء ويقال: ابن عبد الله بن عُوَيمِره ويقال: ابن خالد» رَوَى مرسلاً عن 
حذيفة بن اليمان» وعمرء وعثمانء وغيرهم» وروى عنه الحسنء وقتادة. 
ومالك بن دينارء ومعاوية بن قرة» وعوف الأعرابي» وغيرهم. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل البصرة. وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : كان صدوقاً في الحديث» وكان 
أول من تكلم في القدر بالبصرة» وكان رأسا في القدر. ل المدينة فأفسد بها 
أناساً . وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي الضعماء» ومن تُكُلُم فيهم. وقال 
الدارقطني: حديئثه صالح. ومذهبه رديء. وقال محمد بن شعيب بن شابور عن 
الأوزاعي: أول من تلق في القدر رجل من أهل العراق» يقال له: سوسنء 
كان تضرانياء فأسلمء ثم : تنضّرء فأخذ عنه معبد الجهنيّ» وأخذ غَيُلان عن 
معبد. وقال مرحوم ل الغطارء عن أبيه وعمة: كان الحسن 
يقول: إياكم ومعبداً فإنه ضالّ مُضْلْء وجاء مثل ذلك عن الحسن من وجوه. 
وقال أبو سعيد مولى بني هاشم: حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جَبّر عن أبيه قال: 
قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعٌد إلى هذه السارية» فقال: إن 
معبداً يقول بقول النصارى. وقال ابن عييئة: قال عنمرو بن دينار: قال لنا 
طاوس: احذروا معبداً. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» عن جعفر 
- يعني ابن سليمان ‏ حدثنا مالك بن دينار قال: لقيت معبداً الجهني بمكة بعد 
ابن الأشعث» وهو جريح.ء وقد قاتل الحجاج في المواطن كلهاء فقال: لقيت 
الفقهاء والناسَ» لم أر مثل الحسنء يا ليتنا أطعناه. وقال ضمرة بن ربيعة» عن 
صدقة بن يزيد: قتله الحجاج. وقال خليفة بن خياط: مات بعد الثمانين وقبل 
التسعين. وقال إبراهيم بن هشام الغساني: حدثني أبي عن أبيه قال: كان معبدٌ 
أولَ من تكلم في القدرء فقتله عبد الملك» وأرّخْ سعيد بن عَفير قتله في سنة 
ثمانين» رَوى له ابن ماجه حديث معاوية: (إياكم والتمادح2. وقال العجلي : 
تابعي ثقةٌ كان لا يُتَّهّم بالكذب. وقال الجوزجاني: كان رأس القدرية. 
و 


.١1١7-1١5/8 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)1١1( باب يبان الَايمَانِء وَالْاسَلَام... إلغ - حديث رقم‎  )١1( 
/ 
وفي رواية ابن منده في «الإيمان»: من طريق المسع ا ان لان‎ 
أبيه» عن يحيى بن يعمر قال: كان رجل من جهينة فيه زهو وكات ير ثب على‎ 
جيرانه» ثم إنه قرأ القرآن» وفْرض الفرائض » وفص على الناس» ثم إنه صار‎ 
من أمره أنه رَّعَم أن للم الام امن قاف ول ير ومن شاء عمل شرّاء‎ 
قال: فلقيت أبا الأسود الديلىّ» فذكرت ذلك لهء فقال: كَذَّبَ عاد رايا" عدا‎ 
من أصحاب رسول الله له إلا يُنْبت القدرء تم إلى سسجت أذا"وحمية بن‎ 
عبد الرحمن الحميري. . . الحديث.‎ 
(قَانْطَلَقُتْ) أي ذهبتٌ (أَنَا) ضمير منفصلٌ أتى به ليعطف على الضمير‎ 
المتصل ما بعده. كما قال في «الخلاصة»:‎ 
وَإِذْ عَلّى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتََصِل عدت نافدر لضي الول‎ 
ا ا‎ 
(وَحْمَيْدُ بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بالرفع عطقا على الضمير المتّصل» و‎ 
0 هذا 0 بصري» ثقة» تقدّمت ترجمته فى «المقدمة» عند قوله:‎ 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة طنهء عن النبي كَكةِ أحاديث 2 إلخ‎ 
(الْحِمْيَرِيٌُ) بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم: نسبة إلى حِمْيّرهِ من أصول‎ 
القبائل باليمن”'' (حَاجَيْن) منصوب على الحال (أَوْ مُعْتَمِرَيْنَ) الظاهر أن «أو)»‎ 
للشك من الراوي» ووقع في بعض النسخ بالواو التي للجمع» فيكونان‎ 
قر‎ 
(فَقُلنَا: لو لَقِينَا) بكسر القاف. من باب رَضِيء «ولو» هنا بمعنى «ليت»»‎ 
نحو قوله تعالى: #رِيما يود الْلنَ كهقرواأ لو كنأ مُسَلِيِينَ 409 [الحجر: ؟]ء‎ 
ونحو قول امرئ القيس [من الطويل]:‎ 
تَجَاوَرْتُ أخرّاساً إِلَيْهَا وَمَعْشَراً عَلَىَّ حِرَاصاً لَوْ يُشِدُونَ© تفلي‎ 


(أحَداً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل. فَسََلْنَاهُ) أي ذلك الأحد (َمَا يَقُولُ 
)١(‏ «لب اللباب» .5097/١‏ (0) «شرح الأبن» .057/١‏ 


(9) من أشرٌ الشية: إذا أظهرهء ويروى: الَو يُسِرُّون» بالسين المهملة» وهو أجود. 
أفاده في «اللسان» .5٠07/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

مَؤُلَاءٍ في الْقَدَرِ) إشارة إلى معبد وأصحابه» أي عما يتكلمون به من نفي القدر 
(فَوْفَ لَنَا) - بضم الواو» وكسر الفاء المشددة ‏ قال صاحب «التحرير»: معناه:. 
جَعِل وَفْقاً لناء وهو من الموافقة التي هي كالالتحام» يقال: أتانا لِتَيُمَاق 
الهلال» وميفاقه: أي حين أْمَلَّ لا قبله» ولا بعده» وهي لفظة تدل على 
صدق الاجتماع والالتئام» وفي «مسند أبي يعلى الموصلي»: «فوافق لنا» بزيادة 
ألف والموافقة: المصادفة. قاله النوويّ 3 

(عَبْد الله بن نُ عْمَرَ بن الْخَطَابِ) 3-5 ف «عَبد الله» بالرفع على أنه تائتب 
فاعل «وفْقَ» (َاخِلاٌ الْمَسْجِدَ) منصوب على الحال من «عيد الله»» والمراد 
بالمسجد المسجد النبوي» فقد بيّنته رواية ابن منده في «كتاب الإيمان»» 
ولفظه من طريق يونس بن محمد المؤدب» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن يحيى بن يعمرء وفيه: «فلما قضينا حجنا قلنا: جات 
أضيخات» رسؤل: الله ف » فنسألهم عن القدرء قال: فلما أتيت المدينة. 
الحديث. 

(فَاكتَفُهُ آنا وَصَاحِبِي) أي صِرنا في كنفيه» يعني بجانبيه ناحيتيه؛ لأن 
كنفا الطائر: جناحاه» وأراد مدا حميد بن عبد الرحمن» ثم فسر الاكتناف 
مشيهم مع فاضلهم» وهو أنهم يكتنفونه» ويَحُمُون به. قاله النتووي. 

وقال القرطبئت كأَنْهُ: وإنما جاءاه كذلك تأدياً واحتراماً ؛ إذ لو قاما أمامه 
لمنعاه المشي» ! صارا له من جانب واحد لكلّفاه الميل إليهماء وكانت هذه 
الونة وما ايت اي 

ويحتمل - كما قال بعضهم - أنه لكراهة السلف المشي خلف الرجل؛ لما 
فيه 0 06 أو لكونه أمكن للسؤال. والله تعالى أعلم. 

قَظََنْتٌ أَنَّ صَاحِبِي) أي حميد بن عبد الرحئن سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيّ) 
معناه: أنه يسكتء ويُفَوْضه إلى لإقدامي» وجرأتي» وبَسْطَةٍ لساني» فقد صرّح 
في رواية ابن منده بذلك» ولفظه: قال: قلت: تسأله أم أسأله؟ قال: لاء بل 


بقوله: : (أَحَدُ دنا عَنْ يَِينِ؛ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِه) فيه تنبيه على أدب الجماعة في 


.175/١ (؟) «المفهم»‎ .168/١ «شرح النووي»‎ )١( 


)1١١( اب بَيَانِ الْإيمَانِء وَالاسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


تسأله؛ لأنى كنت أبسط لساناً منةء وفى نرواية: «فقدّمنى حميد للمنطقء وكدث 
أجرأ على المنطق منه) . ١‏ ْ 

قال القرطبيّ كَُنْهُ: وإنما قال هذا منه اعتذاراً عن توهّم اعتراض يُنسب 
إليه فيه قلّة المبالاة بصاحبهء واستئثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام» فبيّن وجه 
اعتذاره عن ذلك. وذلك أنه عَلِم من صاحبه أنه يَكلّ الكلام إليه» فإما لكونه 
أحسن منه سؤالاً» وأبلغ بياناً» وإما لحياء يَلحَق صاحبه يمنعه من السؤال» 
وإما إيثاراً له'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصواب؛ لكونه صرّح به 
في كلامه 0 عند ابن مندهء والله تعالى أعلم. 

(قَقُلْتُ : أَبَا عَبّدِ الرّحْمَنِ) كنية عبد الله بن عمر ويا (إِنَّهُ) الضمير للشأن» 

ي إن الأمر ا د ظَهَرَ ِبَلَنَا نَامنّ) أي فشا مذهبهم وانتشرء وهو من 

اللهوز الذي يضادٌ الخفاء (يَقَوَأُونَ الْقّدْآنَ وَيَتَقَفْرُونَ نَ الْعِلْمَ) هو بتقديم القاف 
على الفاءء ومعنئاه: يطلبونه» ويتتيعونه» هذا هو المشهورء وقيل: معناه 
يجمعونه» ورواه بعض شيوخ المغارية من طريق ابن ماهان: «يتَفَفَرُونَ2 بتقديم 
الفاءء وهو صحيح 0 ومعناه يبحثون عن غامضه» ويستخرجون حَفِيّه 
وروي في عير معام 1 يتقفؤن» بتقديم القاف.ء وحذف الراء» وهو صحيح 
أيضاًء ومعناه أيضاً: يتتبعون» قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: 
١يَتَفَعَرُونْ»‏ بالعين» وفَسّره بأنهم يطلبون قعره» أي غامضه.ء وحَفيّه ومنه تَفَعَرَ 
في كلامه: إذا جاء بالغريب منهء وفي رواية أبي يعلى الموصليّ: «يَتَمَمَهُونا 
م ل ل | 

وقال القرطبئ ككأنهُ: وهذه اللفظة ‏ يعني 'يَتَقَمَرُونَ - بتقديم القاف» 
وتأخير الفاءء أي ب يتبعون» ويجمعون.ء يقال: اقتفر أثره: أي تتبّعه» ورواها أبو 
العلاء بن ماهان بتقديم الفاءء وتأخير القاف”"». أي إنهم يُخرجون غامضهء 


يي 


.155-198/١ «شرح المسلم»‎ )0( .١75/١ «المفهم»‎ )١( 
قيل: رواية ابن ماهان أشبه بسياق الحديث؛ لأن تفمّر بتقديم الفاء بمعنى بحث»‎ )( 
- وبحث أخصٌّ من طلبء وهذه الطائفة كانت من الذكاءء وصحة القريحة بمنزلة؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تتتتتتاسسسستسسساغط تسا اص خصطتات 
ويبحثون عن أسراره؛ ومنه قول عمر بن الخطاب - وذكر امرأ القيس ‏ فقال: 
افتقر عن معان عُورٍ أَصَحّ بَصَرِء بَصَرأَء أي فتح عن معانٍ غامضة مُبصرا”''. 
وروي في غير كتاب مسلم «يتقمُون» بواو مكان الراء» من قفوتٌ أثرهء أي 
تتبعته»ء وهو من القفاءء وكلّها واضح. 0 
وقال ابن الأثير كثَنهُ: وفي حديث الْقَّدَر «قبلنا ناس يتفقّرون العلم»» 
هكذا جاء في رواية بتقديم الفاء على القاف. والمشهور العكسء قال بعض 
المتأخرين : هي عندي أصمٌّ الروايات» وأليقها بالمعنى» يعني أنهم يستخرجون 
غامضهء ويفتحون مُعْلَقَهه وأصله من فَقَرْتُ البثرٌ: إذا حفرتها لاستخراج مائهاء 
فلما كان القدريّة بهذه الصفة من البحث والتتبّع لاستخراج المعاني الغامضة 


بدقائق التأويلات وَصَمَّهِم بذلك. انتهى كلامه"". 


ووقع عند أن نعيم في «المستخرج»: «ويتفقّدون العلم» بالدال المهملة 
ينه 


- لأن معنى «وذكر من شأنهم» وعظم أمرهم في العلم» بحيث يُكترث بقولهم» وإذا 
كانوا كذلك فالأشبه أن يُعبّر عنهم بما معناه يبحثون» لا يطلبون .اه «شرح الأبي» 
١/غ6.‏ 

)١(‏ أثر عمر َيه هذا ذكره ابن الأثير هكذا في «النهاية» */ 54 ولم يَعْرُهُ إلى من 
أخرجه. فالله تعالى أعلم. 
وقال في «شرح الأبي» :04/١‏ وقول عمر ذلك قاله للعباس حين سأله عن 
الشعراء» فقال: امرؤ القيس سابقهم. خسف لهم عن عين الشعرء فافتقر عن معان 
مور أصحٌ بصرء فخسف من الخسيفء وهي البئر تُحفر في الحجارة» فيخرج منها 
الماء الكثيرء قال ابن رشيق: ومعنى عور بضم العين يريد أنه يمانيّ النسب. نزاري 
الولد» واليمن ليس لها فصاحة نزارء ومع ذلك فقد ابتكر معاني عُوراً فتح عنها 
أصمٌ بصرء قيل: ولم يسبق الشعراء لأنه قال ما لم يقولواء ولكنه سبق إلى أشياء 
استحسنها الشعراء» فتبعوه فيهاء فلهذا كان أول من لطف المعاني» فاستوقف على 
الطلول. وشبّه النساء بالظباء. والمهار البيض.» وشبّه الخيل بالعقبان» وفرق في 
القصيد الواحد بين السب والمدح» وغير ذلك من محاسنه. انتهى. 

زرف «المفهم» 0 () «النهاية» 555/7. 

.44/١ «المستخرج»‎ ):( 


)1١١( باب بَيَانِ الْإيمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


(وَذَكَرَ مِنْ شَأَنِهِمْ) أي عم أمرهم في الذكاء» والجدّ في طلب العلم 
وإنما ذكر له ذلك من أوصافهم تنبيها له على الاعتناء بمقالتهم» والبحث عنها 
ليوضح أمرهاء فإن كلامهم قد وقع من القلوب بالموقع الذي لا يزيله إلا 
إيضاحٌ بالغ» وبرهانٌ واضحٌ ولَمَا فَهِمَ ابِنُ عمر ويا ذلك أفتى بإبطال مذهبهم 
وفساده» وحكم بكفرهم. وتيرأ منهم ‏ واستدلٌ على ذلك بالدليل القاطع عئله . 
قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى'"". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وحكم بكفرهماء سيأتي تحقيق القول 
في كفرهم في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «وذكر من شأنهم» هذا الكلام من 
كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمرء والظاهر أنه من ابن برَيدة الراوي 
عن يحيى بن يعمرء يعني وذكرٌ ابنُ يعمر من حال هؤلاء» ووصفهم بالفضيلة 
في العلمء والاجتهاد في تحصيله» والاعتناء به. انتهى . | 

وقال السنوسيّ ككُنْهُ: فيكون من حذف المفعول تعظيماً له بالإبهام» أي 
ذكر من شأنهم في البحث عن العلم» واستخراج غوامضه شيئاً عظيماًء أو 
بالتعميم؛ لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن . 

ويحتمل أن يكون الغرض في حذفه ضدّ ما أشير إليه» وذلك صون 
اللسان عن ذكره» ويكون المعنى: وذكر من شأنهم في نفي القدر والابتداع في 
العقائد ما يجب صون اللسان عن ذكرهء وعلى كل ففائدة وصفهم بالاجتهاد في 
العلم» والتوسّع فيه الموجب لهم القدوة. وتقليد الغير المبالغةٌ في استدعاء ابن 
عمر وها لاستفراغ الوسع في النظر فيما يزعمون؛ لأن أقوال الأغبياء قد يَهْتَبِلَ 
العلماءً بشأنهاء ويكتفون في ردّها بأدنى نظرء فجواب ابن عمر ها بعد تلك 
الأوصاف من أثبت شيء» وأحقّه. وقد يكون الغرض في ذكر ما وصفهم به من 
العلم» وكونهم مع ذلك يزعمون ما يزعمون إظهارَ التشككي» والتلهّف بما نال 
المسلمين من مصيبتهم, إلا أن هذا إنما يحسّن إذا كان ابن عمر قد أحسٌّ 
ببدعتهم» وسوء نظرهمء وإنما سأل ابن عمر وها ليتحقّق العلم من معدنه. 


)0غ( «المفهم» اه" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ويرسخ ما كان في رويّته» وهذا هو الظاهر؛ إذ بعد أن يخفى أمر أقوالهم على 
مثل يحيى بن يعمرء ويدلٌ عليه قوله: «ويزعمون» على ما يأتي في معنى 
الزعم» ومن هنا يصمح أن يكون الغرض من ذكر أوصافهم مجموعً الأمرين» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنوسئ رحمه الله تعالى”©. 

(وَأَنَهُمْ يَرْعَْمُونَ) بضم العين من ياب نصرء وفي الزعم ثلاث لغات: 
فتح الزاي للحجازء وضمّها لأسدء وكسرها لبعض قيسء» ويُطلق بمعنى 
القول» ومنه زعمت الحنفية كذاء وزعم سيبويه كذاء أي قال. وعليه 
قوله كبَ: أو تتقط أَلمَمَهَ كم تَحَمَتَ# [الإسراء: 97] أي كما أخبرتء» 
ويُطلق على الظنّء يقال: في زعمي كذاء وأكثر ما يُطلق على الباطل» أو 
على ما فيه ارتياب» وقال ابن لوطي : زعم زعماًء قال خبراً لا يُدرى أحقّ 
هو أو باطلٌ. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير ابن القُوطيّة هو المناسب هناء وقد سبق 
البحث عن معنى الزعم في شرح المقدمة مستوفىء فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

(أَنْ) مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء أي أنه (لَا قَدَرَ) بفتح 


.068 - 05/١ «شرح السنوسي»‎ )١( 

() راجع «المصباح المنير»؛ ”/ 701 
وقال الأبيّ في «شرحه» :586/١‏ الزعم بالضم اسمء ويالفتح مصدر زعم: إذا قال 
قولاً حمّاء أو كذباًء أو قولاً غير موثوق به فمن الأول حديث «زَعَمّ جبريل»» 
ومن الثاني قوله تعالى: يعم لْينَ كَفَرَْ» [التغاين: 7]» ومن الثالث بيت الأعشى: 
وَنُبْفِتُْقَيِاوِلَمَأَيِلُهُ ‏ كَمَارََمُواخَيْرَ هل الْيَمَنْ 
فقال الممدوح: وما هو إلا الزعمء وَأَيَى أن يُثيبهء والحديث من الثاني» وأما 
حديث الترمذيّ: «بئس مطيّة الرجل زعموا»» فجعله ابن عطيّة من الثاني» واختّلف 
في قول سيبويه: زعم الخليل» فجعله النوويّ من الأول وجعله ابن عطيّة من 
الثالثك. انتهى . 
قال الجامع: جعل ابن عطية قول سيبويه من الثالث فيه نظر لا يخفى» فالصواب 
قول النووي. والله تعالى أعلم. 


202061) باب بان الْإِيمَانِء وَالِإِسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


الدالء وسكونهاء كما تقدّم بيانه (وَأَنَّ الأمْرَ أنَفّ) بضم الهمزةء والنون: أي 
مستأنفك» لم يُسيق به قَدَرٌ ولا علم من الله تعالى» وإنئما يعلمه بعد وقوعه» 
كما قدّمنا حكايته عن مذهبهم الباطلء وهذا القولٌ قولٌ عُلَائِهِمُء وليس قول 
يع القدريّة» وكذبّ قائتلهء وضّلء وافترى - عافانا الله» وسائر المسلمين - 

قاله التووي”' . 

وقال القرطبي: أي مستأنفٌ» ومعناه عندهم أنه لم تسيق به سافقة 
علم الله ولا مشيئتهء وإنما أفعال الإنسان موجودة بعلم الإنسان» واختياره 
كمأ م من مذهبهمء ا كل شيء : : أوّلهء ومنه أنف الوجه» لأنه أُوّل 
الأعضاء ة في الشخوص» واف السيل : أولهء كما قال امرؤ القيس: 

فَدْعَدَا يَحْمِنْنِي فِي أَنْفِهٍ لاحو الأبطل مشيرة تمر 

ورَوْضُ أن لم 2 قبل» وكذلك كأس نت : لم يُشْرّبٍ قبلٌ» ومنه 
قوله تعالى: مادا كال ايا [محمد: »]١5‏ أي هذه الساعة المستأنفة. 
ا 
(قال) ايبن عمر 3 (قَدًا لَقِيتَ أُولَيْك) أي الذين ذكرت أوصافهم 
(فَأَحْبِرِْهُمْ أَنّي بَرِيء مِنْهُمُْ) أي من عقيدتهم الخبيثة» وعند أبي عوانة في 
«المستخرج»: «فقال 0 الله: أبلغوهم أني منهم بريءء وأنهم مني براء؛ 
(وََنَهُمْ ُرَآكُ مِئّي) قاله تبرؤاً من أهل البدع والمعاصيء كما أمر الله جه نيه كا 
بذلك» حيث قال: (رن ص1 م قل ل َل ولك عَمَدكُم اه شر ريون هنآ أَعَمَلْ 
ونأ برىء هنا ملو َعَمَلوْنَ © » [يونس: ]5١‏ (وَالْتِي يَحْلِفْ به عَبْدُ الله و بن مآ كناية 
عن الحلف ياسم الله تعالى» 2 0 ؟ 
قوله يليةِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله. أو ليصمّت»» متّفق عليهء وإنما لم 
يتلقّظ به إجلالاً لأسماء الله تعالى عن أن تُتَّحَذَ عُرْضَةَ لكثرة الأيمان بها. والله 
تعالين أعلم . 

(لَوْ أنَّ لأَحَدِحِمْ مِثْلَ أحْدِ) منصوب على أنه اسم «أنّ» موْخَراًء والجار 
والمجرور خبرها (نَهَبا) منصوب على التمييزء أي من ذهب. قال نفطويه: 


لق شرح مسلم» 6/١‏ زفف4 «المفهم» 6 رن ١7”‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزم لللططللللطططقططشطططططل ‏ حتت 


0000 


سُمّي الذهب ذهباً؛ لأنه يذهب» ولا يبة يبقى'" (دَأنَْقَه) أي في سبيل الله تعالى» 
أي طاعتهء كما جاء في رواية أخرى (م) نافية (قَبِلَ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) 
قال القرطبي كُثَنهُ: هذا صريحٌ في أنه كفّرهم بذلك القول المحكيّ عنهم؛ لأنه 
حَكُمّ عليهم بما حكم الله به على الكمّار في الآية المتقدّمة» د 
هذه الطائفة مقطوعٌ به؛ لأنهم أنكروا معلوماً ضرورياً من الشرع. ١‏ 

وقال النووي كذَنْهُ: هذا الذي قاله ابن عمر قي 2 تكفيره 
القدرية» قال القاضي عياض كدَنْهُ: هذا في القذرية الأول الدين دوا تَقَدُمَ 
علم الله تعالى بالكائنات. قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف». وهؤلاء الذين 
يُتكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. 

وقال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملةء 
فيكون من قبيل كفران النعم» إلا أن قوله: «ما قبل الله منه» ظاهرٌ في التكفيرء 
فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفرهء إلا أنه يجوز أن يقال “فى عملي لا 
يُقَبَلَ عمله؛ لمعصيته» وإن كان صحيحاً. كما أن الصلاة في الدار المغصوية 
صحيحة » غير مُححوجة إلى القضاء عند جماهير العلماءء بل بإجماع السلف» 
وهي غير مقبولة» فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا. انتهى كلام 
روي . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه إجماع العلماء في صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة غير صحيحة. فإن الإمام أحمد كأَنْهُ يقول بعدم صحّتهاء 
الصواب. كما حقّقته في نظمي في أصول الفقه» وشرحهء فراجعه تستفد علوماً 
1 | 

ثم إن الخلاف في تكفير القدريّة سيأتي تفصيله» وترجيح الراجح منه في 
المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

نَم قَالَ) ابن عمر وكا (حَدَنَنِي أبي عَمَرُ ب بْنُ الْخَطَّابِ) ولثنه » ف اعمر» 
بالرفع بدل من «أبي»» وقوله: (َالَّ) تفسير ل ١حدئني)‏ (بَيْنمَا) هي «بين» الظرفية 


)001( اشرح مسلم للنووي» ١/110لاه٠١.‏ (5) «المفهم» 5/١‏ 
زفرة شرح مسلم» 05 . 


)1١1١( باب بَيَانِ الْايمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


زيدت عليها «ما». لتكمّها عن عملها الخفضّ لِمَا دخلت عليه» ومثلها «بينا» 
زيدت عليها الألف. فما بعدهما مرفوع بالابتداء في اللغة المشهورة» ومنهم 
من يخفضهء كقول الشاعر: 
تيتا تقانكة الكماة رررقه توما انيع له عر سلفم 
رُوي بخفض «تعانقه» ورفعه» وعلى هذا ف «ما»» والآلف ليستا للكت. 
ويكثر اقتران جوابهما ب (إذ). و(إذا» الفجائ ِْتَيّنْء كما في هذا الحديث» 
حيث قال: «إذ طلع»» وتقول: بينما زيد جالس إذ 4 عليه عمروء وإذا دخل 
عليه عمروء ومنه قوله [من الطويل]: 
ينا تَسُوسنٌ الْنَائنٌ وَالأمرٌ أنزنا* ١‏ إذاا تعن فبهم سوقة تتتصف 
وقد يجيء بدونهماء فتقول: بينا زيد جالسش» مكل عليه عمو 
وقال صاحب «النهاية»: «بينا» هي (بين» فأشبعت الفتحة» فصارت الغاء 
يقال: «بينا»» و«بينما» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ومُضافان إلى جملة 
من فعل وفاعل» أو مبتداً وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» كما 
يستدعي (إذا»» والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه «إذ)» و(إذا»» وقد جاء 
في الجواب كثيراً» وفي «اللباب»: قال الأصمعيّ: لا يُستفصح إلا طرحهما في 
جواب «بينا»» و«بينما»)» وأنشد: 
مكشقيا نفد أسايا: تيعلق و فشحة ورناة راغ 
لأن الظاهر أن العامل في «بينا» هو الجواب» كما في (إذا» الزمانيّة على 
الصحيح» ويلزم تقدّم ما في صلة المضاف إليه على المضافء. قال شارحه: 
«بينا»» وهبينما» ظرفان متضمّنان لمعنى الشرط» فلذلك اقتضيا جواباً» والقياس 
أن لا يكون (إذا» في جوابه» فعلى هذا يكون «أتانا» عاملاً في «بينا»» مع أنه 
مضاف إليهء لا يتقدّم على المضافء. وفيه نظر» انتهى كلامه. 
قال الطيبيّ: فيقال: لا ريب أن عمر وأبا هريرة '#يا كانا أفصح من 
الشاعرء وقد أتيا ب «إذا في الحديث» فحينئذ يكون العامل معني المفاجأة فى 
«إذاء كما قرّر صاحب «الكشّاف» في قوله تعالى: ##وَإذًا در لرِيِنَ : ده 


.11/11 راجع «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ذا وى موده ووا ده 


ذا هم يسْمَبْشْرويَ4 [الزمر: 45] أن العامل فى «إذا» المفاجأة. تقديره: وقتّ ذكر 

الذين من دونه فاجئوا وقت الاستبيشارء فمعنى الحديث: وقتَ حضورنا في 
مجلس رسول الله كلِ فاجأنا وقع طلوع ذلك الرجلء فحينئذ «بينا؛ ظرف لهذا 
المقدّرء و«إذا» مفعول به بمعنى الوقت» فلا يلزم إذاً تقدّم معمول المضاف إليه 
على المضاف» وقد ساعد هذا القول صاحب «اللياب» بعد ذلك بقوله: 
والعامل فيهما الجواب إذا كان 0 من كلمتى المفاجأة» وإلا فمعنى 
المفاجأة المتضمّنة هما إيامء زقولة لقنا ش من «إِذْاء راثلا و«إياه» أي ذلك 
قوله كه 5-6 » فطعنه النبي كَكِل. . 0 0 
957 بن حُحضير”'". انتهى كلام الطيب رحمه الله تعالى . 

(ذَاتَ يُوم) أي 2 من الأيام» ف «ذات» مقحمةء وقيل: هي من إضافة 
الشيء لنفسهء على رأي من يُجيز ذلك 

وقال السنوسئ رحمه الله تعالى: «ذات» صلة للتوكيد» ترفع احتمال أن 
يراد باليوم مطلق الزمانء فهي مع اليوم بمنزلة رأيت عين زيدء وهو ظرف» 
والعامل فيه معنى الاستقرار الذي في الخبر. انتهى”” . 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: «ذات يوم» ظرف لمعنى الاستقرار في 
الخيوة و«ذات» يجور أن تكون صلةء قال صاحب «النهاية»: في الحديث: 
«يَطلّع عليكم رجل من ذي يمن على وجهه مسحة من ذي ملك»ء كذا أورده 

عمر الزاهدء وقال: «ذي» هنا فيل وأن تكون غير صلةٌء وفى (المغرب»: 
«ذو» بمعنى الصاحب» تقول للمرأة: امرأة ذات مال» ثم أجروها مجرى 


)1١(‏ هوما أخرجه أبو داود في (سئئه» (07755) يسند صحيح عن عبد الرحمن بن أب 
ليلى» عن أسيد بن حُضير رجلٍ من الأنصار قال: بينما هو يحدث القوم» وكان 
فيه مزاح» بينا يضُحكهمء فطعنه النبي يكل في خاصرته بعودء فقال: أصبرني» 
فقال: «اصطبر»ء قال: إن عليك قميصاًء وليس علي قميصٌ» فرفع النبي كلٍ عن 
قميصه». فاحتضنه» وجعل يقل كَشْحَهَء قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. 

.571١7/7 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 

زفرة شرح الأبيَ» /. 


)1١١( باب بان الْايمَانِء وَالِإسْلَام... إلغ - حديث رقم‎  )١( 


الأسماء التامّة المستقلّة بأنفسهاء فقالوا: ذات قديمة أو مُحدئةٌ» ثم استعملوها 
استعمال النفس والشىء»ء فعلى هذا قوله: «ذات يوم» يفيد من التوكيد ما لا 
يفيده لو لم يُذكر؛ لئلا يُتوهّم التجوّز إلى مطلق الزمان» نحو قولك: رأيت 


نفس زيدء» وقولك: رأيك زيدا. انتهي 0 


(إِذْ إِذ طَلَعَ) قال الأب لم يقل : دخل ؛ إكغارا بعظم الرجل ؛ لأنه استعارة 
ل وف عنمن 05انه أنهم تعجبوا من صورة إتيانه الموهمة أنه 
جنيّ ' أو ملكٌ؛ لأنه لو كان بشراً لكان إما من المدينة» أو قربهاء والأول 
منتفي؟؛ إذ لم يعرفه منهم أحدّء والثاني كذلك؛ إذ ليس عليه أثر سَمَرٍ ونحوه. 
انتهى 9 (عَلَيْنا رَجُلّ) أي ملك. في صورة رجل» و(إذ): هي الفجائية: أي 
قاجأنا طلوع رجل» 3-6 عليئنا» من باب ملع ونصر أي أتاناء» ومثله 
«اطلع» أفاده فى «القاموس». (شَدِيد بَيَاضٍ عياب شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعَرِ) بفتح 
العين المهملة» كي زاد في رواية ابن حبّان: «سواد اللحية» (لا يَرَى 
عير السمر) ببناء الفعل للمفعول» وفي «مستخرج أبي نعيم»: لا تَرَى عليه 
أثرَ سفرء ولا يعرفه منا أحد». 

قال النوويّ كُأَنْهُ في «شرحه» لهذا الكتاب: ضيطناه بالياء المثئاة» من 
تحب المضمومة» وكذلك ضبطناه في «الجمع بين الصحيحين»» وغيره» وضبطه 
الحافظ أبو حازم العُذْريَّ 00 المفتوحة» وكذا هو في امسند أبي يعلى 
الموصلي»» وكلاهما صحيح. ١‏ 

وقال القرطبيّ نه : 0 مشهور رواية هذا اللفظ «يرى» ا لما لم 
يسم فاعله بالياء باثنتين من تحتهاء «ولا يعرفه» بالياء أيضاًء وقد رواه أبو حازم 
العذريّ: «لا ترق عليه آئر الشفره ولا 0 بالنون فيهماء ؛ مبنيّاً للفاعل» 
ونون الجماعة» وكلاهما واضحٌ المعنى. 

ووقع في حديث أبي 50 «إذ أتاه 
رجل يمشي»2 وفي حديث ابي هريرة» وأبي ذرٌ عند النسائيت: «وإنا لجلوس» 
ورسول الله يكل في مجلسه» إذ أقبل رجل» أحسن الناس وك واشت ناليس 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 54777/7. )١(‏ المصدر السابق. 
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نا د كان ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلّم في طرّف البساطء فقال: السلام 
عليكم يا محمد) . 

(وَلَا يَعْرِفَهُ من أَحَنْ) يعني أنهم تعجبوا من كيفية إتيانه» ووقع في خاطرهم 
أنه إما علاكة أو جني ؟ لأنه لو كان ني إما أن يكون من المدينة» أو غرياء 
ولم يكن من المدينة؛ لأنهم لم يعرفوهء ولم يكن إتيانه من بعيد؛ لأنه لم يكن 
عليه أثر السفر» من الغبار وغيره. 

(حَتَى جَلْسَ) غاية لمحذوف. أي دنا حتى جلس . . إلخ. وقال الطيبيّ: 
عل ب تقديره : استأذن» وأتى حتى جلس. . إلخ . 

(إلى الي يكله) قيل : إنما لم يقل: بين يديه؛ لأن له دالّةَ الشيخ”"؛ إذ 


0-4 
َه 


لم يأت متعلماء وإنما 0 معلّماً (فَأَسْنَدَ رُكْبَتيْه) يقال: أسند: إذا اتَكأ 0 
شيء» وأوصلء وإنما جلس هكذا؛ ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند 
المسئول؛ لأن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع والأدب» واتّصال ركبة 
السائل بركبة المسئول يكون أبلغ في استماع كل واحد من السائل والمسئول 
كلام صاحبه. وأبلغ في حضور القلب» وألزم للجواب؛ لأن الجلوس على هذه 
الهيئة دليل على شدّة حاجة السائل إلى السؤال» وتعلّق قلبه» واهتمامه إلى 
استماع الجواب, فإذا عَرَف المسئول هذا الحرص والاحتياج من السائل يُلزم 
نفسه جوابه» ويبالغ في تفهيمه الجواب أكثر وأتمّ مما سأل السائل” . 

(ِلَى رُكبتَيْه) أي إلى ركبتي النبي كله وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه). 
وابن منده في «الإيمان»: «بينا 0 وين عند“ رميول الله يِه في أناس» إذ جاء 


رجل ليس عليه سَحْمَاءُ السفر”"» وليس من أهل البلد» فتَكَطلى حتى وَر0) بين 


)١(‏ قال في «اللسان» :158/١١‏ الذَالّة: المِنّةء يقال: دَلَّ يدل - من باب ضرب -: إذا 
منّ بعطائه. قال: وفلانٌ يدل بصحيته إدلالاً ودّلالةً ودالَةَ: أي يجترئ عليك». كما 
كد الشابّة على الشيخ الكبير بجمالها. انتهى : 

(0) راجع «الكاشف» 577/5. (9) أي: هيئة السفرء وأثره. 

(5) يقال: وَرَكَ يَرَكُ ور من باب وعَدء وتورّك». وتوارك: إذا اعتمد على وَرَكه. 
أفاده في «القاموس» ص .855١‏ 


06) بَاب بين الْإيمَانِء وَالِإِسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


يدي رسول الله يك كما يجلس الرجل في الصلاة» ثم وَضَع يده على ركبتي 
رسول الله كلل فقال: يا محمد.. .»2 الحديث. 

(وَوَضَعَّ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيّه قال النوويّ: معناه أن الرجل الداخل وضع 
كفيه على فخذي نفسهء وجلس على هيئة المتعلم. انة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أن معناه أنه وضع كفيه على 
فخذي النبي يليِ؛ِ لما وقع من التصريح به في رواية ابن حبان وابن منده 
المذكورة» وكذا وقع التصريح به في حديث أب هريرة» وأبي ذرٌ رضي الله 
تعالى عنهما عند النسائيّ: قالا: كان رسول الله كَكِِ يجلس بين ظهراني 
أصحابه. فيجىء الغريب فلا يَدرِي أيهم هو؟ حتى يسألء فطلبنا إلى 
زسول الله كه أن :تجعل مجلس يعرف العريب إذا أتاه» فبنينا له دُكّاناً من 


طين» كان يجلس عليه»ء وإنا لجلوسء ورسول الله يك في مجلسهء إذ أقبل 
رجل أحسن الناس وجهاًء وأطيب الناس ريحاًء كأن ثيابه لم يَمَسَّها دَنسَء 
حو ادل ف رت البساطء فقال: السلام عليك يا محمد فرد عليه السلام» 
قال: أَدْئُو يا محيد؟ :قال اذ نما ؤال بقول: أدت؟ مراواً ويقول له: ادن» 
حتى وضع يده على ركبتي رسول الله ككل 

وكذا في حديث ابن عبّاس» وأبي عامر الأشعري و : «ثم وضع يده 
على ركبتي النبي كلِيدَا. قال في «الفتح»: فأفادت هذه الرواية أن الضمير في 
قوله: «على فخذيه» يعود على النبي كوه وبه جزم البغوي» وإسماعيل التيمي؛ 
ليده الرواية »و رجه الطيبي بحثاً؛ لأنه نَسَىُ الكلام» خلافاً لما جزم به 
النوويء ووافقه التوربشتي ؛ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلمء بين يدي 
من يتعلم منهء وهذا حا اهز قن سياف لعز ليع رقي على فد 
النبي وَل مَنبّه للإصغاء إليه. انتهى 

وعبارة الطيبي: قال الشيخ التوريشتيّ: الضمير في الكلمتين راجع إلى 
جبريل :8 فلو ذهب مؤوّل إلى أن الثاني يعود إلى رسول الله 8 لم 
يُكر عليه؛ لما يدلّ عليه نّسق الكلام من قوله: «وأسند ركبتيه إلى ركبتيه»؛ 
غير أنا نذهب إلى الوجه الأول؛ لأنه أقرب إلى التوقير» وأشبه بسمت 
ذوي الأدب. وذهب محيي السنّة إلى الوجه الثاني في كتابه المُسَمّى 
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ب (الكفايةق وكذا إسماعيل بن الفضل التيمئئ فى كتابه المسمى ب«الترغيب 
والترهيب». 

قال الطيبيَ: وأقول: لعل هذا الوجه أرجح؛ لأن الأصل في إستاد الركبة 
إلى الركبة أن يكون الاعتماد والاتّكاء عليه فإذا لا يبِعُدُ وضع جبريل #886 
يديه على فخذي رسول الله ككِةِ على تلك الحالة» فأشعرت تلك الهيئة بأنها 
ليست كهيئة التلميذء وكذا نداوّه لرسول الله يِل بأاسمه» بل هما من هيئة الشيخ 
إذا اهتمّ بشأن التعليم» وأراد مزيد إصغاء المتعلّم وإفهامه. فكيف لا؟ وقد 
شهد الله تعالى به في قوله وك : «لَمٌ سَدِيدٌ لق (©4* [النجم: 0]» وكفى به 
شاهداٌ وينصره يا أمران: 

[أحدهما]: قوله: «جلس إلى النبيّ يلا فلو كان جلوسه جلوس المتعلّم 
لقيل: بين يديهء فضلاً أن يقال: عندهء فكيف بقوله: «جلس إليه»؛ لأنه 
متضمّن معنى الميل والإسنادء كأنه قيل: مال إليه حالة جلوسهء وأسئد إليهء 
فيكون عطف قوله: «وأسند ركبتيه ) على قوله: «جلس إليه» للبيان والتفسير» 
كعطف قوله تعالى: #وَإنَّ مِنَ الْجَارَوَ لَمَا يِتَفَجَّدْ نه الأَنْهر» - إلى قوله -: 

من حَمَيَةَ أَلَد »4 على قوله: «##فَهىَ لجار أو أَمَدٌ صو » [البقرة: 75]؟ لما 

يُعلم من المعطوف كون قلوبهم أقسى من الحجارة. 

[وثانيهما]: قوله: «صدّقتَ»» وإنما يقال هذا إذا طابق قول المسئول عنه 
قول السائل؛ لأنه إذا عرف أن المسئول عنه أصاب المخبرء وطبّق المفصل 
صوّبهء ولهذا السرّ قالوا: «فَعَجِبنَا من قوله: صدقت». 

وأيضاً في إيثار «إذ طلع علينا» على «إذ دخل» إشارة 00 
قال الراغب الأصبهانيَ: طلع علينا فلان مستعار من طلعت الشمس”"'» وقا 
في «الكشّاف»: في قوله كبك : #أطَلم لغب © [مريم: ]: ولاختيار هذه 50 
شأنء .يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ار تقى إلى علم الغيب”"'» فحينئذ 
تعلق قوله: «حتى» بمحذوف يدلّ عليه «طلع»: أي دنا منه حتى جلس إليه. 


)0( راجع: «المفردات» للراغب» مادة «طلع». 
إشرفق راجع : «الكشاف» تفسير سورة مريم ص الا. 


)1١١( باب بَيَانٍ الإيِمَانء وَالْإسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وإذا تقرّر هذا فصورة هذه الحالة كصورة المعيد''' إذا امتحنه الشيخ عند 
حضور الطلبة» والمستفيدين منه؛ ليزيدوا طمأنينةَ وثقةَ في أنه يُعيد الدرس»ء 
ويُلقي إليهم المسألة كما سمعه من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان» وفيه مسحة من 
قوله تعالى: لوا يلق عن أله © إن هُوَ إلا وى بف 02 عَمَمُ سَدِيد 
ألتون 29> [التجم: *- ه]» وهذا معنى قوله ككل في آخر الحديث: «ذاك جبريل 


العو 
أتاكم يُعلّمكم ديتكم». 

وأما سر إسناد ركبتيه إلى ركبتيه» ففيه إشارة إلى سابقة بينهماء وشدة 
إخلاص واتّحاد كما بين المتحايّين» ولله دَرٌَ القاتل [من الطويل]: 

أَحّ طاهِرٌ الأخلاتٍ خُلُوٌ كَأنَّهُ جنا النَّحْلٍ مَمْرُوجٌ بِمَاءِ عَمَام 
يَزِيدُ عَلَّى الأيّامِ صَفُوَ مَوَكَوَ وَشِدَةَ إنخلاص وَرَغيّ ذِمَام 

انتهى كلام الطيبيّ رحمه الله تعالى. 

قال الجامع: والحاصل أن كون الضمير للنبي يَلِهِ متعيّن؛ لتصريح الرواية 
المذكورة به» فلا مجال لتفسيره بفخذ جبريل 2 وأما الذين رجحوا كونه 
لجبريل َيه فقلعدم اطلاعهم على الرواية المصرّحة بالأول» فتنبّهء والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع»ء والصّمُح 
عما يبدو من جفاء السائلء والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة فى تعمية أمره؟ 
ليقوى الظن بأنه من جُمّاة الأعراب» ولهذا تخطى الناس» حتى انتهى إلى 
النبي كه كما تقدم» ولهذا استغرب الصحابة صنيعهء ولأنه ليس من أهل 
البلاء وجاء ماشياء ليس عليه أثر سفر. 

[فإن قيل]: كيف عَرّف عمر وَل أنه لم يعرفه أحد منهم. 

[أجيب]: يأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنهء أو إلى صريح 
قول الحاضرين. وهذا الثاني كما قال الحافظ ‏ أولى» فقد جاء كذلك في 
رواية عثمان بن غياث» فإن فيها: «فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقالوا: ما 


نعرف هذاة. 


)١(‏ هو الذي يتولى إعادة الدرس نيابةً عن الشيخ للطلبة. 
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وأفاد مسلمء في حديث أبي هريرة َه الآتي من رواية عمارة بن 
القعقاع. سبب ورود هذا الحديثء فعنده في أوله: «قال رسول الله كَكِلِ: 
سلوني» فهابوا أن يسألوهء قال: فجاء رجل. . .»2 ووقع في رواية ابن منده. 
من طريق يزيد بن زريع» عن كهمس: بينا رسول الله ْو يخطبء, إذ جاءه 
رجلء فكأن أمره لهم بسؤاله» وقع في خطبتهء» وظاهره أن مجيء الرجل» كان 
في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر 
جالساء وعبر عنه الراوي بالخطبة. انتهى «فتح» .15١0 - 1994/١‏ 

(وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ) قيل: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ 

أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك مبالغة فى التعمية لأمره» أو ليبين أن 
ذلك غير واجبء أو سلم فلم ينقله الراوي. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الثالث هو الصواب» فقد ثبت في رواية 
حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ المتقدّم عند النسائيّ قوله: «حتى سلم من طرف 
البساط» فقال: السلام عليك يا محمدء فرد عليه السلام...»» قال في 
«الفتح»: ونحوه في رواية عطاءء عن ابن عمرء لكن قال: «السلام عليك يا 
رسول الله»» وفى رواية مطر الوراق: «فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: 
ادنى ولم يذكر السلام. 

فاختلفت الروايات» هل قال له: يا محمدء أو يا رسول الله وهل 
سلمء أو لا؟ فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه. 

وقال القرطبي. بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا محمد: إنه أراد بذلك 
التعمية» فصنع صنيع الأعراب. 

قال الحافظ: ويجمع بين الروايتين» بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه» لهذا 
المعنى» ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب أن يحمل على تصرّف 
الرواة» فيقال: إنه قال: يا محمدء فعبر بعض الرواة بقوله: يا رسول الله؛ لأن 
هذا أقرب إلى التعمية المذكورة. والله تعالى أعلم. 

ووقع عند القرطبي: أنه قال: «السلام عليكم يا محمد)اء فاستئيط منه أنه 


)1١1( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالْإسْلَام... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 
الوا‎ 

قال الحافظ: والذي وقفت عليه من الروايات» إنما فيه الإفراد» وهو 
قوله: (السلام عليك يا محمد)» . انتهى . 

(أَخْبِرْنِي عَنٍ الْإسْلَام) قال الطيبيّ كَثه: الإسلام: الانقياد» والطاعة عن 
الطوع والرغبة من غير اعتراضء» يقال: سلّمء وأسلمء واستسلم: إذا خضعء 
وأذعن» ولذلك أجاب عنه بالأركان الخمسة. انتهى 2 , 

وقال القرطبئى: الإسلام في اللغة: هو الاستسلام» والانقياد» ومنه قوله 


. 
7 
و فيه خخ سح سا 


تعالى: كل ل ُومُِوأْ ولكن هُولوا أَمَلَمْنَاك الآية [الحجرات: 14]: أي انقدناء وهو 
في الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعيّة» ولذلك قال يكٍ فيما رواه 
أنس َيه عنه: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»» ذكره ابن أبى شيبة فى 


«مصئّفه» .©2117/1١‏ انتهى7" . 


وإنما بدأ بالإسلام؛ لأنه يتعلّق بالأمر الظاهرء وتَنَى بالإيمان؟ لأنه يتعلّق 
بالأمر الباطن» وفي حديث أبي هريرة لابه الآتي بعد هذا: «فقال: يا 
رسول الله ما الإيمان»» فبدأ بالإيمان؛ لأنه الأصلء وتَنَّى بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مِصُدَاقَ الدعوى» وثلث بالإحسان؛ لأنه مُتَعَلّق بهما. 

ورجح الطيبي الأول؛ لما فيه من الترفي» ولا شك أن القصة واحدة» 
اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق ترتيب» ويدل عليه رواية مطر 
الوراق» فإنه بدأ بالإسلام» وثنّى بالإحسانء وتَلَّث بالإيمان» فالحق أن الواقع 
أمر واحدء والتقديم والتأخير وقع من الرواة» والله تعالى أعلم. قاله 
الحافظ كُلَنْهُه وهو حسنٌ. 

(فَقَالَ رول الله َكل : «الْإِسْلَامُ) أعادهء ووضعه موضع ضميره؛ لإرادة 


)١(‏ «الكاشف» ؟575/7. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»ء وزاد: «ثم يشير إلى صدرهء ويقول: التقوى 
ههناء التقوى ههنا». وفي سنده على بن مسعدة» ضعفه البخاري وغيره» ووثقه 
آخرون» وضعف بعضهم هذا الحديث بسببه» وعندي أنه حسن الحديث. انظر 
ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ”197/7.. والله تعالى أعلم . 


فرق «المفهم» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ل أ + هو شهادة أن لا إله إلا الله (تَشهدَ أ( مخقفة من الثقيلة» و 
عليه عطف قوله: قران سيد والقدن ”أنه : .و الغتمين للكان (لا إِلَه) «دلا» 
هي النافية للجنس على سبيل التنصيص على نفي كل فرد من أفراده» وقوله: 
ل اس قيل: خبر «لا», وقيل : الأحسن أن الخبر محذوف» أي لا معبود 
بحقّ إلا الله وان سيدا سول الله عَكلِذةِ) وفي حديث أبي هريرة 5 دونه نه الآتي : 
«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً) . قال النووي فى «شرحه»: يحتمل 
أن يكون المراد بالعبادة» معرفة الله فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها؛ 
لإدخالها في الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقاً. فيدخل 
فيه جميع الوظائف» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرهاء من عطف الخاص 
على العام. 

قال الحافظ: أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلقات 
الإيمان» وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبر في حديث عمر وين 
هنا بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 0 متخمدا 'رسول الله»+ قدل على أن 
المراد بالعبادة في حديث أبي هريرة وَقبه ‏ النطق بالشهادتين» وبهذا تبين تبين دفع 
الاحفماك الفاتى: :ولما حي الزاوي الاك احتاج أن يوضحها 56 «ولا 
تشرك به شيئاً»» ولم يحتج إليها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك. 

[فإن قيل]: السؤال عامٌ؛ لأنه سأل عن ماهية الإسلام» والجواب 
خاصٌ؛ لقوله: «أن تشهد»ء وكذا قال في الإيمان: «أن تؤمن»» وفي الإحسان 
أن تعبد). 

[والجواب]: أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدرء وبين «أن» والفعل؛ لأن 
«أن تفعل» تدل على الاستقبال» والمصدر لا يدل على زمان» على أن بعض 
الرواة أورده هنا رضيقة المصدو “فى رواية عتمان بن غباث قال اشهادة أن 
لا إله إلا الله». وكذا في حديث أنسء وليس المراد بمخاطبته بالإفراد 
اختصاصه بذلك». بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهمء وحق من 
أشبههم من المكلفين» وقد تبين ذلك بقوله في آخره: «يعلم الناس دينهم». 

(وَنقِيمَ الصَّلاةً) زاد في حديث أن هريرة الآني : «المكتوبة»: أي 


)1١1( بَاب بَيَانِ الْايمَانِء وَالِإِسُلَام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


المفروضة» وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة» فإنه عبر في الزكاة 
بالمفروضة» ولاتباع قوله تعالى: #إنَّ الصَّلَهَ كانت عل الْمُؤِْييت كنبا مَوْفَوََا» 
[التساء: 89١7‏ 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: والصلاة في اللغة: الدعاءء ومنه قوله 
تعالى: #وَصّلَ 4 [التوية : ]: أي ادع» وقال الأعشى آمن البسيط]: 
عَلَيْكِ مِئْلَ الَّذِي صَلَيْتِ فَاغْتَمضِي تَؤْماً فَإِنَّ لِجَنْبٍ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا 
وق انهه ناخو من الكل والضلذة عزن كد امي اللاجية ون 
قبل للفرسى'الثاى فى الكلية» مضل لآن راسة عند :صل السابقة؛ قال الشاعر 
امن المتقاربة: 0 ْ 


شاي أَبْوهُ لَهُ سَابِقٌُ بِأَنْ قِيلَ قَاتَ الْهِذَارُ الْعِذَارَا() 
والأول أولى وأشهرء وهي في الشرع: أفعال مخصوصةء بشروط 

مخصوصة., الدعاء جزء منها. انتهى . 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: إقامة الصلاة: تعديل أركانها وإدامتهاء 
والصلاة فَعَلَّهّه من صَلَّى: بمعنى دعاء أو حرّك الصَّلّوينَ"؛ لأن المصلّي 
يحرّكهما في ركوعه وسجوده. كالزكاة من رَكَى: بمعنى نماء أو طهرء فإن 
المال يزيد بأداء الزكاة» ويطهر به» وكالصوم» من صام: إذا أمسكء والحجٌ» 
من حجٌ: إذا قصد البيت. انتهى”" . 

(وَتُؤْتِي) أي تعطي ١(الرَّكَاةً)‏ وعبّر بالإيتاء إشارةً إلى أنه لا بد من 
التمليك» زاد في رواية أبي هريرة نه الآتية: «المفروضة». قال القرطبيّ: 
الزكاة لغة: هي النماءء والزيادة» يقال: زكا الزرع والمال» وسّمّي أخذ جزء 
من مال المسلم الحرٌ زكاةً؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية» أو لأنها قد 
نمتء» وبلغت النصابء أو لأنها تنمى المال بالبركة» وحسنات مؤديها 
بالتكثير . انه ْ 


)١(‏ «العذار»: هو ما سال على خد الفرس من اللجام. 


00 السار لق اقل وهنا ما يكون عن فيه الذنت وتتماله: 
(©) «الكاشف» 7/79 275. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لكف 
(وَتَصُومَ رَمَضَانَ) الصوم: هو الإمساك 000 ومنه قوله تعالى: إن 
درت يمن صَومًا» الآية [مريم: :]71١5‏ أي إقساكا عن الكلام» وقال الشاعر 
ل السين: 
حَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلَ غَيْرٌ صَايِمَةٍ حت الْعَجَاج وَأخْرَى تَعْلِكُ النّجُمَا 
أن مه كدكين القع كد . وهو في الشرع: إمساك جميع أجزاء اليوم عن 
أشباء ء مخصوصة» بشرط مخصوص . قاله القرطبئٌ. 
وقولة 5 ««ازيضيانة" أيه الخدير اللسحتى :نهد الأسرة وهو من رمس 3 إذا 
احترق من الرمضاءء وسمّي به لارتماضهم من حر الجوعء, أو من حرارة 
الزمان الذي وقع فيه» أو لأنه تحترق به الذنوب» وتمحى به العيوب» أو لأنه 
تزول معه حرارة الشهوات. 
وفيه جواز ذكره من غير إضافة اسم «شهر» إليه»ء وهو الصحيحء وما ورد 
من ذلك؛ لا يصمٌ»ء وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب الصيام» ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 
(وَتَحَجّ البَيتَ) آ الحرام» ف «أل» للعهد. أو هو اسم جنس» غَلَب على 
الكعبة» وصار علماً لها فاللام فيه جزءء ك «النجم»» قال في «الخلاصة»: 
وَهَدْيَصِيرٌ عَلَّما بِالْعَلَبَهُْ مُضَافُأْوْ مَضحُوبٌ «أن» ك «الْعَقَبَ) 
والحجٌ: لغة القصدء أو القصد المتكرّر مطلقاًء أو إلى معظّمء قال 
الشاعر [من الطويل]: 
وَأَشْهَّدُ مِنْ عَوْفِ حلُولاً كَثِيرَةَ يَحُجُونَ سِبٌ الرّبْرِمَانٍ الْمُرَغْمَرَا 
وهو في الشرع: القصد إلى بيت الله المعظم في وقت مخصوص؛ لفعل 
عبادة مخصوصة., والحجٌ بالفتح المصدرء وبالكسر الاسمء وقرئ بهما: وله 
عَلَ ألنّايس حِجٌ آلْبيْتِ» الآية [آل عمران: 47]. وسيأتي بيان كلّ ذلك مستوفى في 
, 
مَحَلْهِ من هذا الشرح ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه)» من طريق يماد التيميّء» عن 
يحيى بن يعمر: «وتحج» وتعتمرء وتغتسل من الجنابة» وثُيِمّ الوضوء. . 
الحديث. 
(إنِ اسْتَطّعْت إِلَيْه) أي إلى البيت». أو إلى الحجء أي إن أمكن لك 


)1١1( بَاب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


الوصول إليه. والاستطاعة: هى القوّة على الشىء»ء والتمكن منهء ومنه قوله 
تعالى: مما أنطَنعوا أن بَظْهَرُوهُ وما اسَيَطغُوأ لم ًا 4©2 7الكهف: 47]. قاله 
القرطبي . 

[فإن قلت]: كيف ححص الأخير بقيد الاستطاعة» دون سائرهاء مع أن 
الاستطاعة التي يتمكن بها المكلّف من فعل الطاعة مشروطة في الكلّ؟ 

[أجيب]: بأن الْمَعْنِيَ بالاستطاعة هنا الزادُ والراحلةٌ» وكانت طائفة من 
الناس لا وما لهء فيكونون 36 على الناس» فنهوا عن ذلك» فقد أخرج 
البخاري في «صحيحةه' عن ابن عباس وهْها قال: كان أهل اليمن يَحْجَونء ولا 
يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا قَدِمُوا مكة سألوا الناسء» فأنزل الله 
تعالى: #وَكَرَودُوأ مَإِرك حَيْرَ أَلزَادِ اللَتوئا» [البقرة: 1917]. وعند ابن أبي حاتم 
يلفظ: «يقولون: نحجٌ بيت اللهء أفلا يُطعمنا». 

وقال بعضهم: لعل الحكمة في هذا أن يكون حُبَةَ على الأغنياء التاركين 
للحجء وقد أعطاهم الله تعالى مالاً وقدرةً. 

وإيراد الأفعال المضارعيّة؛ لإفادة الاستمرار التجدّديّ لكل من الأركان 
الخمسةء قفي التوحيد المطلوب الاستمرار الدائم مدة الحياة» وفي الصلاة دون 
ذلك» وفي الصوم والزكاة دونهاء وقدّم الصوم لتعلّقه بجميع المكلفين» وأخر 
الحج؛ لآنه لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة. 

(سَبيلاً") تمييز عن نسبة الاستطاعة» فأخر عن الجارٌ؛ ليكون أوقع» وهي 
الطريق الذي فيه سهولة» وتُستعمل في كل ما يُتوضّل به إلى شيء» وتنكيره 
لإفادة العموم؛ إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموم» كما في قوله تعالى: 
#علمت ققمٌ» [التكوير: 32014 , 

[تنبيه]: قد اختلف الرواة في ذكر الحجٌ هناء فمنهم من ذكره» كرواية 
كهمس هذهء ومنهم من أسقطه. إما غفلة» أو نسياناً. 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: لِمَ لم يذكر الحج؟ ‏ يعني عند بعض 
الرواة ‏ أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فُرض . وموامردود يما رؤاة ابن 


زفق راجع : «المرقاة» .١١5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

منده في «كتاب الإيمان» بإسناده الذي على شرط مسلمء من طريق سليمان 
التيمي» في حديث عمر طَِيِه أوله: أن رجلاً في آخر عمر النبي كلو جاء إلى 
رسول الله كله فذكر الحديث بطولهء وآخر عمره يك يحتمل أن يكون يعد 
حجة الوداعء فإنها آخر سفراته» ثم بعد قدومه بقليلء دون ثلاثة أشهر مات» 
وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكامء لتقرير أمور الدين التي يَلغها متفرقة» 
ف مجلس واحد؛ لتنضيط. ويُستنبط منه جواز سؤال العالم» ما لا يجهله 
الساكل؛ ليعلمه السامع . 

وأما الحج فقد ذكر لكن بعض الرواة إما ذهِل عنهء وإما نسيه» والدليل 
على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعضء» ففي رواية كهمس: 
«وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» وكذا في حديث أنسء» وفي رواية عطاء 
الخراساني لم يذكر الصومء وفي حديث أبي عامر ذَكّر الصلاة» والزكاة 
فحسبء ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيداً على الشهادتين» وذَكر سليمان 
التيمي في روايته الجميعء وزاد بعد قوله: ااوتحج؟: «وتعتمر» وتغتسل من 
الجنابة» نكمُم الوضوء»» وقال مطر الوراق في روايته: «وتقيم الصلاةء وتؤتي 
الزكاة»» قال: فذكر عُرَى الإسلام» فتبين ما قلناه: إن بعض الرواة ضبط ما لم 
يضبطه غيره. انتهى ما في «الفتح»7"". 

(قَالَ) الرجل السائل (صَدَقَتَ) زاد فى رواية ابن حبّان قبله: «قال: فإذا 
فعلت هذا فأنا مسلم؟» قال: «نعم». وكذا في بقيّة الأسئلة (قَالَ) أي عمر ضيه 
ففي رواية أبي عوانة في «المستخرج»: فقال عمر. . .2 (فَعَجِبَْا لَهُ) وفي رواية 
النسائيّ بلفظ «إليه بدل «له» (يَسْأَلَهُ وَيُصَدَقهُ) وفي حديث أبي هريرةء وأبي ذرَ 
عند النسائيّ: «فلما سمعنا قول الرجل: صدقت أنكرناه»» وفي رواية مطر 
الؤراق ا#انظروا إليه كه اله والطروا إلبة كيف يصتدقد» وف حديت 
أنس: «انظروا وهو يسأله» وهو يصدقهء كأنه أعلم منه»» وفي رواية سليمان بن 
بريدة قال القوم: «ما رأينا رجلاً مثل هذاء كأنه يُحَلم رسول الله كفده يقول له: 
صدقت صدقت». 


155 - 5”/١ )١( 


)1١١( باب بَيَانِ الْإيمَانِء وَالْإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


قال القرطبي: إنما عَجبوا من ذلك؛ لأن ما جاء به النبي كَل لا يُعرّف 
إلا من جهته. وليس هذا السائل ممن غرف بلقاء النبي يليه ولا بالسماع منه. 
ثم هو يسأل سؤال عارف» محقّق مصدّق؛ فتعجبوا من ذلك». تعجب المستبعد 
لأن يكون أحد يعرف تلك الأمور المسئول عنها من غير جهة النبي كَل 
الي 0 

[فإن قلت]: قدّم في هذه الرواية السؤال والجواب عن الإسلام» على السؤال 
والجواب عن الإيمان» وإن كان هو مقدّماً فى الاعتبار» كما قال الله تعالى: #إنَّ 
درت حَامَمُوَأْ وَحمِلُواأ الْصَنلِحَنتِ 4 [البقرة: 0 إذ عليه يؤسّس قاعدة الإسلام. 

[أجيب]: بأن المقام يقتضي تقديم الإسلام؛ نه وأضن الأمرء وعموده» 
وبه تظهر شعائر الدين» وهو دليل على التصديق» وأمّارة عليه؛ وما جاء 
جبريل 842 إلا ليُعلّم الناس الشريعة» فينبغي أن يبدأ بما هو الأهمٌّ. فالأهمّء 
ويترقى من الأدنى إلى الأعلى» فإن الإسلام مقدّم على الإيمان» وهو على 
الإخلاص الذي هو معنى الإحسان"'". والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الرجل (فَأَحْبِرْنِي عَنِ الْإيِمَانِ) قال الطيبي: الإيمان: إفعالٌ من 
الأمن. وهو طمأنينة النفس عن إزالة خوف وشكٌء يقال: آمنه: إذا صدّقه. 
وحقيقته آمنه التكذيب والمخالفة. انتهى”" . 

(قَالَ) كل (أَنْ نَؤْمِنَ بالله) الإيمان بالله: هو التصديق بوجودهء وأنه لا 
يجوز عليه العدم» وأنه تعالى موصوفٌ بصفات الجلال والكمال» من العلمء 
والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمعء والبصرء والحياة» والرضاء والمحبّةء 
وغيرهاء وأنه منزه عن صفات النقص التى هى أضداد تلك الصفات». وعن 
صفات الأجسامء والمستضة اه وائه 90 صمدء فردٌء خالق جميع 
المخلوقات. متصرّف فيها بما يشاء من التصرّفات» يفعل فى ملكه ما يريد» 
وفك ان كانه نا يناة: ْ 


.١16١/١ «المفهم»‎ )١( 

(؟).راجم: «الكاشف ع حقائق السنه» ”7/ 5756. 
جع عن حمانى 

(*) «الكاشف» ؟/575. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطية) 
حينما يصف اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة: ومن الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه رسوله يلل من غير تحريف» 0 
رمق غير تكيبه :بؤلة فتثيل بل يوفتون. بآن' الل يلق :- لين كو سن 
وهو لسمِيعٌ لْْصِيرَ 4 [الشورى: »]١١‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهء 0 
يُحرّفون الكلم عن مواضعه.ء ولا يُلحدون في أسمائه» وآياته» ولا يكيّفون. ولا 
يمتلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه يل لا سمي لهء ولا كفء لهء ولا ند له 
ولا يقاس بخلقه وه فإنه أعلم بنفسه» وبغيره» وأصدق قيلاً» وأحسن حديثا 
من خلقه». ثم رسله صادقون»؛ مصدّقون». بخلاف الذين يقولون عليه ما لا 
يعلمونء ولهذا قال تعالى: #سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِرَّةَ عَمَا يصفوبت 7 وَسَلمْ ع1 
لْمرْسَلِنَ © وَلَكَنْدُ ينه رب / ليت 0©9* [الصافات: 18١‏ - 2]187 فسبّح نفسه 
عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين؛ لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب» وهو قد جمع فيما وصفء وسمَّى به نفسه بين النفي 
والإثبات». فلا عدول لأهل السنّة والجماعة عمًّا جاء به المرسلونء فإنّه 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» 
والشهداءء والصالحين. انتهى كلامه 00 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الإيمان: أن تؤمن بالله...2 إلخ: د 
الجواب أنه عَلِم أنه سأله عن متعلقات الإيمان» لا عن معنى لفظهء وإلا لكان 
الجواب الإيمان: التصديق. وقال الطيبي: هذا يوهم التكرار» وليس كذلك» 
فإثة قزل 3أن تردق عبائة» حك سآن سكر يديه :ليلا هداستيالاء أي 
أن تصدق. معترفاً بكذا. 

قال الحافظ: والتصديق أيضاً يُعَدَّى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى 
التغنمين. وقال الكرماني: ليس هو تعريفاً للشيء بنفسهء بل المراد من 
المحدود الإيمان الشرعي » ومن الحد الإيمان اللغوي. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ الإيمان؛ للاعتناء بشأنه, 
تفخيماً لأمره. ومنه قوله تعالى: طقل يبا الى أنشأها أَوَلَّ مم4 [يس: 4/] في 
جواب ##من د بح لْعِظم وى رَعِِثمٌ # [يس: 378]: يعني أن قوله: «أن تؤمن) ينحل 


)1١1( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالْإسَْام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


منه الإيمانء فكأنه قال: الإيمان الشرعى : تصديق مخصوص. وإلا لكان الجواب 
الإيمان: التصديقء والإيمان بالله : 00 بوجوده». وأنه متصف بصفات 
الكمالء مَُرَّهُ عن صفات النقص . انتهى كلامهء وهو نفيسٌ . والله تعالى أعلم . 

(وَمَلَائِكتهِ) قال ابن الأثير: جمع مَلآَكِ فى الأصلء» ثم حُذفت همزته؛ 
لكثرة الاستعمال» فقيل: مَلَكُء وقد تحذف الهاءء فيقال: ملائك» وقيل: 
أصله مَأَلَكُ بتقديم الهمزة» من الألوكة» وهي الرسالة» ثم قدّمت الهمزة 
وجمع. انتهى”" . 

وقال الفيّومي: أَلَكَ بين القوم ألْكاًء من باب ضَرَّبَء وألُوكاً أيضاً: 
توصل واشت الرشالة كالك بضم اللام» ومَأُلْكةٌ أيضاً بالهاء. ولامها تُضمَّ 
وتّفتح» والملائكة مشتقّة من لفظ الأنُوكة» وقيل: من الْمَأَلَكَءِ الواحد مَلَك 
وأصله مَلاَكُء ووزنه مَفْعَلَّء فتّقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسَقّطتء. فوزنه 
مَعَلُء فإن الفاء هي الهمزة» وقد سقطتء وقيل: مأخوذ من لأَكَ: إذا أرسل» 
فملأكٌ مَفْعَلّء فثقلت الحركة» وسَّقّطت الهمزة» وهى عينٌء فوزنه مَفَلَّء وقيل 
فيه غيرٌ ذلك . انتهى" , ْ 

ومعنى الإيمان بالملائكة: هو التصديق بوجودهمء وأنهم كما وصفهم الله 
تعالى: #عبلا دكزئورت © لا فوته بلقو وَمُم بأمرم يمملرت 469 
[الأنبياء: ١6‏ - 0127 لا يعَصُونَ أله مآ أَمَرَهْمٌ وَبَقعلُونَ ما بُوْمرُونَ4 [التحريم: +]» 
و8 سَيَحونَ اليل َالبَارَ لا يفون 469 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وأنهم سفراء الله بينه وبين 
رسله» والمتصرّفون كما أذن لهم في حَلقه. 

وقدَّم الملائكة على الكتب والرسل؛ نظراً للترتيب الواقع؛ لأنه يه 
أرسل الملك بالكتاب إلى الرسولء» وليس فيه مُتَمَسَّك لمن فَضّل الملك على 
الرسول. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: فسألة تفنضيل الطللة :على البشرء أن العكمن 
طويلة الذيل» قليلة النيل» قد استوفيت بحثها في «شرح النسائي»2 وسيأتي هنا 
أيضأ في المحل المناسب له إن شاء الله تعالى -. 


.19- 14/١ «النهاية» 509/5. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 


(وَكُتب) معنى الإيمان بكتب الله تعالى: التصديق بأنه كلام الله تعالى» 
وأن ما تضمّنته حنقّ وصدق. 

[تنبيه]: زاد في حديث أبي هريرة َه الآتي بعد قوله: «وكتابه»: قولّهُ : 
«ولقائه»: قال في «الفتح»: كذا وقعت هنا بين الكتب والرسل» وكذا لمسلم 
من الطريقين» ولم تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة 
في الإيمان بالبعث» والحقٌّ أنها غير مكررة» فقيل: المراد بالبعث القيامٌ من 
القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك». وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار 
الدنياء والبعث بعد ذلك». ويدل على هذا رواية مطر الوراق» فإِن فيها: 
: «وبالموت» وبالبعث بعد الموت»» كذا في حديث أنس وابن عباس وق 
وقن 4 )الحراة باللقاءتركية الل د كره: التقطاني : 

وتعقبه النووي بأنَ أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله» فإنها مختصة بمن مات 
مؤمناء والمرء لا يدري بم يختم له» فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ 

وأحيب: بيآن الهراد الأيمان بأن.ذلك خن في نفس .الأمن» :وهذا.من 
الأدلة القوية؛ لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» إِذْ جُعِلت من 
قواعة الكوماةي ا كي + 

(وَرَسْلِهِ) ووقع في حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ عند النسائيّ «وملائكته. 
والكفابء واليية 4 وكل فو السياقين فى القرانة فى البقزة) والتعبير 
(بالنبيين) يشمل «الرسل»ء من غير عكس . ١‏ ا 

ومعنى الإيمان بالرسل: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله 
تعالى» وأن الله تعالى أيّدهم بالمعجزات الدَّالّة على صدقهمء وأنهم بلغوا 
عن الله تعالى رسالاته» وبيّنوا للمكلّفين ما أمرهم الله تعالى ببيانه» وأنه يجب 
احترامهم. وألا يُفرّق بين أحد منهم. قاله القرطبيّ. 

وقال في «الفتح»: ودَل الإجمال في الملائكة» والكتب» والرسل على 
الاكتفاء بذلك» في الإيمان بهمء من غير تفصيل» إلا من ثبت تسميته» فيجب 


4 


الإيماة يه على العين 4 وهذ الترصب مطاف للكية :ءامن انول يما انَل إلد 


000( راجع : «الفتح» 0/١‏ 1. 


)1١١( باب بَيَانِ الايمَانِء وَالِإِسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


ف رعق 4 [البقره: 8 «ومناسنة الدرتيب المذكون» ؤإن كانت الواى ل ترئيب+ 
بل المراد من التقديم»ء أن الخيرء والرحمة من الله ومن أعظم رحمتهء أن 
أنزل كتبه إلى عباده» والمتلقّي لذلك منهم الأنبياء» والواسطة بين الله وبينهم 
الملائكة ٠‏ انتهى : 

(وَالِيَوْم الآخِر) أي يوم القيامة» سمي به؛ لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر 
الأزمنة المحدودة» والمراد الإيمان به» وبما فيه من البعث والحساب» ودخول 
أهل الجنة الجنّةء وأهل النار النارَ إلى غير ذلك» مما ورد النصٌ القاطع به. 
قاله الطيبت”"©2. 

وقال القرطبيّ: معنى الإيمان باليوم الآخر: هو: التصديق بيوم القيامة) 
وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت» والنشرء والحشرء والحساب» 
والميزان» والصراطء. والجنة والنارء وأنهما دار ثوابه» وجزائه للمحسنين» 
والمسيعين» إلى غير ذلك» مما صم نضّهء وثبت نقله. انتهى”". 

وفي حديث أبي هريرة َه الآتي: «وتؤمن بالبعث»» زاد عند البخاري 
في «التفسير؟ : «الآخر). 

قال في «الفتح»: تأنااتسث الآعو فين : ذكر#الآأغرة تاعيداء 
كقولهم: أمس الذاهبء وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من 
العدم إلى الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفة» والْعَلَقَة إلى الحياة 
الدنياء والثانية البعث من بطون القبور» إلى محل الاستقرار» وأما اليوم 
الآخرء فقيل له: ذلك؛ لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 
انه 

(وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) - بفتحتين» أو بفتح» فسكون -: القضاءء والحكمء 
ومعنى الإيمان بالقدر أنه تعالى علم مقادير الأشياء» وأحوالهاء وأزمانها قبل 
إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في 
علمه» فلا مُحَُدَث في العالم العلويّ والسفلي إلا وهو صادرٌ عن علمه تعالى» 
وقدرته وإرادته» وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان 


.١:ة/١ «الكاشف» ؟”575/7. 6 «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


السلف من الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر 
زمن الصحابة ور» كما سيأتي تمام البحث فيه في المسائل - إن 
شاء الله تعالى -. 

ولما كثر من ينكر القدر من الكمّارء ولهذا كثر تكراره في القرآن» وتنويهاً 
بذكره» ليحصل اقم بشأنه أكده بقوله (خيره وَشُروِ) بالجرٌ بدلٌ من «القدراء 
وفي رواية: «بالقدر كُلَه 4 خيره وشره»» وزاد في رواية: ١خَلوه»‏ ومره». وزاد في 
أخرى «من الله) . 

[تنبيه]: ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان» لا يُطلق إلا على من صَدَّق 
بجميع ما ذُكر» وقد اكتفى الفقهاء بإطلاق الإيمان على من آمن بالله تعالى» 
ورسوله كلد ولا اختلاف أن الإيمان برسول الله كل المراد به الإيمان 
بوجودهء ويما جاء به عن ربه» فيدخل جميع ما ذكر تحت ذلك. والله تعالى 
اع 

(قَالَ) الرجل (صَدَفْتَء قَالَ) الرجل أيضاً أ (مأخبزني عَنِ الِإحْسَانِ) قال في 
«الفتح»: هنو مصدر أحسن يُحسن إحساناً» ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول: 
أعسنت: كذ إذا أتقخة» وأحسدت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفع» والأول 
هو المراد؛ لأن المقصود إتقان العبادة» وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلاً 
محسن بإخلاصه إلى نفسهء وإحسانٌ العبادة: الإخلاص فيهاء والخشوع وفراغ 
البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: الإحسان هو مصدر أحسن يحسن 
إحساناً. ويقال ل مي 

[أحدهما]: متعدٌ بنفسه. كقولك: أحسنت كذاء وفي كذا: إذا حسّنتهء 
وكمّلته. وهو منقول بالهمزة من حسّن الشيم. 

[وثانيهما]: متعد بحرف جرّء كقولك: أحسنت إلى كذا: أي أوصلت 
إليه ما ينتفع به» وهو في هذا الحديث بالمعنى الأول» لا بالمعنى الثاني» 
إذ حاصله راجع إلى إتقان العبادات» ومراعاة حقوق الله تعالى فيهاء 


000( راجع : «الفتح» /١‏ "5 . 
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ومراقبته» واستحضار عظمته» وجلاله حالة الشروع» وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: 

[أحدهما]: غالب عليه مشاهدة الحقّء فكأنه يراه» ولعل النبي كَل أشار 
إلن غذه الججالة بقوله: #وشيلة نذة عبقي أنن :العجلذة! ''ودوواء أحمده 
والنسائيٌ ا 

[وثانيهما]: لا ينتمى إلى هذه الحالة» لكن يغلب عليه أن الحقٌ يله 
ملع عليه ومشاهد لهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ايّى يركَ ين تَتُومْ © 
تعَبّكَ في التَجِدِنَ 409 [الشعراء: 714 -519]ء ور تعالى: #ومًا تلوأ ا 
ُرَْانٍ وا تسَمَلُونَ من عَمَلٍِ إِلَا حكن علد سْبُودًا إذ تُفِيصُونَ نُك [يونس: ١5آء‏ 
وهاتان الحالتان ثمرة معرفة الله تعالى وخشيتهء ولذلك فسّر الإحسان في 
حديث أبي هريرة دنه بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه»» فعبّر عن المسبب 
باسم السبب توسّعاًء والألف واللام اللذان في «الإحسان» المسئول عنه للعهدء 
وهو الذي قال الله تعالى فيه: 8الِلَدِنَ لَحْسَنَْا للق راد 4 الآية يون 5ه 
وقوله: مَل جَرَا جَرَاهُ الْدسّن إِلّا الحصَنٌ 46 [الرحمن: 210 وقوله: اولصو 
إنَّ أنه يِب الْمَحْسِيِينَ [البقرة: 190]. 

لم تكرّر الإحسان في القرآن» وترتّب عليه هذا الثواب العظيم» سأل 
عنه جبريل النبي كَل فأجابه ببيانه؛ ليعمل الناس عليه» فيحصل لهم هذا الحظ 
العظيم. انتهى كلام القرطبن”''. 

وقال الخظابي: إنما أراد بالإحسان ها هنا الإخلاص» وهو شرط في 
صحّة الإيمان والإسلام معاّء وذلك أن من تلقّظ بالكلمة» وجاء بالعمل من غير 
يّةَ الإخلاص لم يكن مُحسناً. ولا كان إيمانه صحيحاًء قال ككلِِ: «أن تعبّد الله 
كأنك تراه»» أي في إخلاص العبادة لوجه الله الكريم» ومجانبة الشرك الخفيّ» 


)١(‏ كان في نسخة القرطبئن: «وجعلت قرة عينى فى عبادة ربي»» والذي فى مسند أحمد 
1 و99١1‏ وممك3 واسئن النسائى» 1 بلفظ: «وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة»)ء فليتنيه . 1 00 
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جلو بحتب ب ب-ب-ب-بب-ا ب--ب-ب-ب-ببيب-ب-ب-ب-ب--- هه 
والعبادة لله الذي لا تنبغي العبادة إلا له على نعت الهيبة والتعظيم» حتى كأنه 
ينظر إلى الله تعالن خوقاً منده وحضاء-وخضوعاً له 

وقال الراغب الأصبهاني: الإحسان يقال: على وجهين: 

[أحدهما]: الإنعام على الغيرء يقال: أحسن إلى فلان. 

[والثاني]: إحسان في فعلهء وذلك إذا عَم عائهاً حسناًء أو عَمِل عملا 
حسناً. وعلى هذا قوله وَك: #الْرّى لحن كلَّ سَنْ ب ك4 [السجدة: لاآ]ء 
والإحسان أعم من الإنعام. قال تعالى: #إإِنَ ا حشر لأتشيك » 
[الإسراء: لا]» وقوله تعالى: #إنَّ أنه يَأْمُرٌ بِالْعَدلٍ وَالْاحْسَن4 [النحل: 15١‏ 
فالإحسان فوق العدل. وذاك أن العدل هو أن يُعطى ما عليهء ويأخذ أقل 
مما له'2: والإحسان أن يُعطى أكثر مما عليهء ويأخذ أقلّ مما له. فالإحسان 
زائد على العدل» فتحري العدل واجبٌ» وتحريٍ الإحسان تلت وتطوّعء وعلى 
هذا قوله تعالى: ظوَمَنٌ أَحَسَنٌ دينًا مِمَّنْ أَسْلم وَجَهِمُ لله وَهْوَ ححَسِنُ4 
[النساء: 0]1١6‏ وقوله ويل : 2 إِليّهِ بإِحْسَنَ* [البقرة: 1078]» ولذلك عظم الله 
تعالى ثواب المحسنين » فقال 0 ون أله مم لْمْحَسِنِينَ # [العنكبوت: 59])» 
وقال تعالى: إن أسَّهَ يحب الْمُحْسِِينَ* [البقرة: »]1١95‏ وقال تعالي: ما عَلّ 
لْمحْسينِينَ .من سبل 4 [التوبة: »]4١‏ «#الَلَدِيت أَحْسَنا في هذه لديا حَسَنة4 [النحل: 

قال الطيبن: يجوز أن يُحمل الإحسان ‏ يعنى فى هذا الحديث ‏ على 
الإنعام» وذلك أن العامل المرائي يُبطل عمله. ويُحبطهء فيظلم نفسهء فقيل له: 
أحسن إلى نفسك» ولا تشرك بالله» واعبّد الله كأنك تراهء وإلا فتهلك» قال الله 
ا و وَأَلَدينَ 0 لسَّيعَاتِ م عَذَابُ 4 [فاطر: اك فإنها واردة 

لس الثاني يعني الإحسان في الفعل - 


و 


قوله تقالى: لمن فل 5 0000 “لاه وقر له تعالن : 0 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله «ويأخذ ما له»» فليتأمّلء والله تعالى أعلم. 
(؟) «مفردات ألفاظ القرآن») ص77 -/7717. 
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نا رلك مِنّ الْمَحَمِِينَ4 [يوسف: 0185 أي المجيدين المتقنين في تعبير الرؤياء 
كأنه سأل جبريل عه عما يُنبى عن الإخلاصء كما قال الله تعالى: #بَلَ مَنّْ 
أَسْلَم مَجْهَمُ لله وَهْوَ عمسن [البقرة: .]1١7‏ انتهى'2. وسنعود لتكميل بحث 
الإحسان في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) كله (أنْ تَعبّدَ الله) «أن» مصدريّة والجملة في تأونل المميدن مير 
لمحذوف: أي هو عيآةة الله شنال (كانك َرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاهُ َإِنّه يَوَالكَ) 
قال في «الفتح»: أشار فى الجواب إلى حالتين» أرفعهما أن يغلب 1 مشاهدة 
الحق بقلبه» حتى كأنه راة بعينهء» وهو قوله: «كأنك تراه): أي وهو يراك» 
والثانية أن يستحضر أن الحق مُطَلِع عليه» يَرَى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه 
يراك»» وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله» وخشيته» وقد عبر في حديث أبي 
هريرة به الآتى بقوله: «أن تخشى الله كأنك تراه)» وكذا فى حديث 
أنس ذلك . ْ ْ 

وقال النووي: معناه إنك إنما تراعي الآداب المذكورة» إذا كنت تراه 
ويراك؛ لكونه يراك». لا لكونك تراه» فهو دائماً يراك» فأحسن عبادته» وإن لم 
تره» فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه» فاستمر على إحسان العبادة» فإنه 
يراك» قال: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم» من أصول الدين» وقاعدة 
مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالكين» وكنز 
العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوامع الكلم التي أوتيها كَل وقد ندب 
أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من 
النقائلص؛ احتراماً واستحياءً منهم» فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه» في 
سره وعلانيته» انتهى. وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره. انتهى. 

وقال الطيبيّ: وأما تقدير الشرط والجزاءء فهو أن يقال: إن لم تعبد الله 
كأنك تراه فاعبده كأنه يراك» وتحرير المعنى إن لم تكن تراه كذلك» أي مثل 
تلك الرؤية المعنويّة» فكن بحيث إنه يراك» وهو من جوامع الكلم» أي كن 
متيقّظاً» لا ساهياً غافلاً» مجدّاً في مواقف العبوديّة, 518 في نيّتك» آخذاً 
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ع 
ع 


أهبة الْحَذَّرء فإن من عَلِم أن له حافظاً رقيباً» شاهداً بحركاته وسكناته» لا سيّما 
ربّه» ومالك أمره. فلا يُسيء الأدب طرفة عين» ولا قَلتة خاطرء هذا هو معنى 
الإجادة في الإيمان والإسلام» وقيل: التقدير: فإن لم تكن تراهء فلا تغفل» 
فإنه يراك. انتهى المقصود منه(3) 

(قَالَ» الرجل السائل (فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَاعَةِ) أي متى تقوم الساعة؟ وقد 
صرح به في حديث أي هريرة ؤلليه » واللام للعهد. والمراد يوم القيامة. قاله 
في «الفتح» . 

وقال القرطبيئّ: الساعة: هي في اصن الومير مقدار من الزمان» غير 
معيّن» ولا محدود؛ لقوله تعالى: لما لَِثُواْ عَيرَ كامَة4 [الروم: 155]» وفي 
عرف الشرع: عبارة عن يوم القيامة» وفي عرف المعدّلين"'2: جزء من أربعة 
وعشرين جزءاً من أوقات الليل والنهار. قاله في «المفهم» .141/١‏ 

وقال الطيبئ: سميت ساعة لوقوعها بغتةٌ» أو لسرعة حسابهاء أو على 
العكس؛ لطولهاء أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند 
الخلق» وعَنَى بالعكس أنها سّمّيت بها بناء على عكس ما هي عليه من الطول 
بلفيها + كنا نيك الميلكة 5 اله 77 

(قَالَ) يك «مَا المسئول عَنْهَاه قال المظهر: «ما» نافيةٌ يعدن لبيث آنا 
أعلم منك يا جبريل بعلم القيامة» الضمير راح جع إلى «الساعة»» فلا بد من تقدير 
مضاف في السؤال والجواب». ك «وقتِ» ونحوه؛ إذ وجود الساعة ومجيؤها 
مقطوع بهء وإنما يُسأل عن وقتهاء كقوله تعالى: ليَتََكَ عِنٍ التَاعَةِ أبن مرسها 
ف أت من 1 440 [النازعات: ؟ 5‏ ”57]» أي : في أ شيء أنت من أن 
تذكر وقتها لهم؟ يعني ما أنت من ذكراها لهم وبتبيين وقتها في شيء. 
وزاد في حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌ وها عند النسائئ: «قال: فنكس» 


.27"٠ 7/7” «الكاشف»‎ )١( 

() «المعدّلون»: هم المشتغلون بالحساب» وتقدير الزمن. انتهى من هامش «المفهم» 
6/١‏ . 
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فلم يُجبه شيئاء ثم أعادء فلم يُجبه شيئاً»ء ثم أعادء فلم يجبه شيئاً» ورفع 
رأسهء فقال: ما المسئول....2 (يَأَعْلَمٌ) هذا وإن كان مشعراً بالتساوي في 
العلم» لكن المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعدٌ: 
«في خمس لا يعلمها إلا الله»» ونظير هذا قوله عند النسائي في حقّ 
جبريل 42 : «ما كنت بأعلم به من رجل منكم»» فإن المراد أيضاً التساوي في 
عدم العلم به وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقال: 
«سبحان الله خمس من الغيبء لا يعلمهن إلا اللهء ثم تلا الآية». 

وقال الطيبيّ: [فإن قلت]: لفظة «أعلم» مشعرةٌ بوقوع الاشتراك في 
العلم» وأحدهما أزيد من الآخرء وهما متساويان في انتفاء العلم منهما. 

[فالجواب]: أنه يل نفى أن يكون صالحاً لأن يُسأل.عنه على سبيل 
الكناية؛ لما عُرف أن المسئول في الجملة ينبغي أن يكون أعلم من السائل» 
فهو من باب قوله تعالى: كلا سَّفِيع يُطَاع4 [غافر: 18]. 

ويقال: إنه يه نفى عن نفسه العلم بالمسئول عنه بوجه خاص. 

تلخيصه أنَا متساويان في أنَا نعلم أن للساعة مجيئاً في وقت ما من 
الأوقات» وذلك هو العلم المشترك بينناء ولا مزيد للمسئول على هذا العلم 
. حتى يتعيّن عنده المسئول عنهء وهو الوقت المتعيّن الذي يتحقّق فيه مجيء 
الساعة. انتهى7'. 
(مِنَ السَّائِلٍ) إنما عدل عن قوله: لست بأعلم بها منك» إلى لفظ يُشعر 
. بالتعميم؛ تعريضاً للسامعين: أي أن كل مسئول. وكل سائلء فهو كذلك. 
| والحاصل أن أصل الكلام أن يقال: لست بأعلم بها منك» لكن عَدِل 
عنه إلى ما عليه؛ لإفادة التعميمء. وذلك أن الأجوبة الثلاثة على خطاب 
جبريل 4 كانت تعريضاً للسامعين على طريقة الخطاب العامّء نحو قوله 
تعالى: لين أَشْرَكتَ لحَبطنَّ حمَلْك4 [الزمر: 10]» ولو أجري على ذلك الأسلوب 
لقيل: لست بأعلم منكء ولم يُفد فائدة العموم؛ لأن المعنى كل مسئول عنه 
وسائلٍ يا ما كان فهو داخلٌ في هذا العموم. 
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وزاد في رواية أبي نعيم في «المستخرج؟2: «فقال له: صدقت)». 

[فائدة]: هذا السؤال والجواب» وقع بين عيسى ابن مريم وجبريل 
عليهم الصلاة والسلام» لكن كان عيسى سائلاًء وجبريل مسؤولاء قال 
الحميديء في «نوادره»: حدثنا سفيان» حدثنا مالك بن مِعُولء عن 
إسماعيل بن رجاء؛ عن الشعبي؛ قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل» عن 
الساعة؟ قال: فانتفض بأجنحتهء وقال: ما المسئول نعنها بأعلم من السائل». 
ذكره في «الفتح»"' . 

(قَالَ) الرجل السائل («فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَا) وفي نسخة «عن أماراتها» 
بالجمعء ولاج نعيم: (ثم قال: يا محمدء فأخبر ني عن أمارتها»» 5" 
و#الامان) بفتح الهمزة» وبالهاء.ء وحذفها: هي العلامة 57 ومعنى . 

وفي حديث أبي هريرة: ١عن‏ أشراطها»؛ وهو - بفتح الهمزة - جمع شَرَط 
- بفتحتينٍ د كيلم وأقلام : 5 الأمارات» والعلامات» ومنه قوله تعالى: #فَقَدٌ 
جه أشراطها » [محمد: 18] وبها سمي الشُرّط؛ لأنهم حو أنفسهم بعلامات 
يُعرفون بها . 

وقال القرطبي: علامات الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد» 
أو غيره» والمذكور هنا الأول» وأما الغير: مثل طلوع الشمس من مغربهاء 
قتللق مقارنة ليا؛ أو مضايقة» والمزاد هنا 'العلامفات السابقة على ذلك”” . 

. [تنبيه]: هكذا في حديث عمر وُه أن السائل قال له يكَلكِِ: «فأخبرني عن 
أمارتها»» وفى حديث أبى هريرة وَيِه الآتى: «وسأحدّثك عن أشراطها»» وعند 
البخازي فى «التشيدرة؟ #رلكن 28 وفى بعض الروايات: «ولكن لها 
علامات» تعرف بها). 1 

ويجمع بين هذه الاختلافات بأنه كلِلِ ابتدأ بقوله: «وسأخبرك»» فقال له 
السائل: «فأخبرني»» ويدل على ذلك روايةٌ عند البخاري بلفظ: «ولكن إن 
شئت» نبأتك عن أشراطهاء قال: أجل»» ونحوه في حديث ابن عباس» وزاد: 
(«فحدثنى)» . 


)00( راجع : «الفتتح» . (؟) «الفتح» 5/1" . 


)1١1( باب بَبَانٍ الْايمَانِء وَالْإِسْلَام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


ويُستفاد من اختلاف الروايات: أن التحديث» والإخبار» والإنباء» بمعنى 
واحدء وإنما غاير بينها أهل الحديث اصطلاحا”'" . 

(قَال) يل (أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهَا) هو فى تأويل المصدر خبر لمحذوف» أي 
هي : : أي الأمارات ولادة الأمة ربتها. ١‏ 

ذال القرطي رحمه الله تمالى الأمة هنا: هي البعارية الميتولدةه ورثها 
سيّدهاء وقد سمي بعلاً في الرواية الأخرى» كما سمّاه الله تعالى بعلا في قوله 
تعالى : #اندعون بَعْلَا وَيَدّرُوت لَحْسَنَ تلقن 4*9 [الصَافَات: 21١55‏ في قول ابن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهما عنهماء وبشكي عن أنه قال: لم أذ ما البعل؟ حتى قلت 
لأعرابي : لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلهاء وقد سمي الزوج تتلا ويجمع 
0 00 كما قال تعالى: ولي 1 َي حق مدن في ذَلِكَ# [البقرة 08 #وهذا 

سكا 4 [هوذ: 07]. ودريّتها»: تأنيث ربٌ. انتهى كلام القرطك”". 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: «الربٌ» يُطلق في اللغة على المالك» والسيدء 
والمدبّرء والمربّي» والقيّمء والمنعمء ولا يُطلق غير مضاف إلا على الله 
تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيفء فيقال: رب كذاء وقد جاء في الشعر 
فطلقاً على غير الله تعالى» وليس بالكثير» وأراد به في هذا الحديث ال 
والسيّدء» يعني أن الأمة تلد لسكدها ؤلذا فيكون لها كالمولى؛ لأنه في الحسب 
كأبيه» أراد أن السبي يكثر» » والنعمة تظهر في الناس» سكن الشرار: 
ا 

وقال الطيبئ ككنْهُ: قوله: «أن تلد الأمة ربتها»: «الربّ» مشترك بين 
المالك» والمربّى» قال صاحب «الأساس»: رب الدارء وربٌ العبد» وربّى 
ولذه كرنية رقال الجوهري: رب كل شيء: مالكهء وقال في «الكشّاف»: 
الربٌّ المالك» ومنه قول صفوان لأبي سفيان: «لأن يَربّني رجل من قريش 
أحبّ إلى من أن يَرُبّي رجل من هوازن» هذا هو المعنى في الحديث. 

[فإن قيل]: كيف أطلق الربّ على غير الله تعالى» وقد نَهَى النبيٍ وَل عن 


. 1/١ «المفهم»‎ (2 .1 1/١ «الفتح»‎ (1) 
.١9/4/7 «النهاية»‎ )”*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ذلك في قوله: «لا يَقَلْ أحدكم أطعم ربّك» وضّئ ربّك. واسق ربّكء ولا يقّل 
أحدكم: ربّيء وليقل: سيّدي ومولاي)”" . 

[والجواب]: أن هذا من باب التشديد والمبالغة» قال في «الفتح»: يجمّع 
مهنا يأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا المربي» 
وفي المنهي عنه السيدء أو أن النهي عنه متأخرء أو مختص بغير الرسول كَكِ. 
ير 0 

وقال التوربشتيٌ: فسَّرٌ هذا القول كثير من العلماء على أن السبي يكثر بعد 
انّساع رقعة الإسلام» فيستولد الناس إماءهم» فيكون الولد كالسيّد لأمه؛ لأن 
ملك الأمة راجع في التقدير إلى الولد» ودَّكره بلفظ التأنيث» وأراد به النسمة؛ 
ليشمل الذكور والإناث» أو كَرِه أن يقول: ربّها؛ تعظيماً لجلال رب العباد» أو 
أراد البنت» وإذا كانت كد الاين أولى. 

وقال القاضي ناصر الدين: وتأنيث «ربتها»» وإضافتها إما لأجل أنه سبب 
عتقهاء أو لأنه ولد ربّهاء أو مولاها بعد الأبء. وذلك إشارة إلى قوّة 
الإسلام؛ لأن كثرة السبي والتسرّي دليلٌ على استعلاء الدين» واستيلاء 
المسلمين» وهي من الأمارات؛ لأن قوّته» وبلوغ أمره غايته منذر بالترجعء 
والانحطاط المؤذن بأن القيامة ستقوم. 

وقال الطيبيّ : وأقول - والعلم عند ألله -: الكلام فيه صعب». بل هو مقام 
دحضٌ» قلما تثبت فيه الأقدام الراسية في البيان» وكان قلما يلتفت الخاطر إلى 
معر فته وما تكلم فيه العلماء لم يكن يشفي العليل إلى أن تصديثٌ لأمر هذا 


)١(‏ رواه الشيخان في «صحيحيهما»ء ولفظ البخاري : من طريق معمرء عن همام بن 
مثبه» أنه سمع أبا هريرة وه يحدث عن النبي ذل أنه قال: «لا يقل أحدكم: 
أطعم ربك؛ وق ربك اسْقٍ ربك» وليقل: سيدي مولايء ولا يقل: أحدكم 
عبدي» أمتي» وليقل: فتاي» وفتاتي» وغلامي». 
رافظ مسلم : : «لا يقل أحدكم: اسق ربك» أطعم ربك» وضئ ربك» ولا يقل 
أحدكم : : ربي» وليقل: سيدي» مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي » وليقل : 
فتاي» فتاتى , غلامى)»). 

إفة راجع «الفتح) 5-00 -158. 


)1١١( ياب بَيَانِ الْإيمَانِء وَالِإسْلَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١1( 


الخطب الجليل» فالواجب أوَّلاً تعيين المقام؛ لأن بيده زمام حكم الكلام» ولا 
ارتياب أن أمارات الساعة وأشراطها من عظائم الشؤون» وجلائل الخطوب» 
فيجب حينئذ تأويل الفروسين» أعنى قوله: «أن تلد الأمة ربتها»» وقوله: «وأن 
ترق الكيفاة الراك د إلى قولهبة يتطاولوة فق الباق يما يبرع عن ذلك الننا 
الحلين: فى قري الزمان وائكلاب اجرالءالناش» ينث لم تشاكد قبلهه ولم 
يْرّ مثِلهُ» وكيف ولفظة «تَرَى) تنبئع عن ذلك؛ لأنها من الخطاب العام على 
الاستغراق» كقوله تعالى: #وَلَرْ ترك إذ الْمُجِرمُونَ اكسوا روسيم عند دَيْهِرْ» 
[السجدة: 21١5‏ يعني بلغ الخطب في العظم والفخامة بحيث لا يختصٌ برؤية راءِ 
واحدء بل اك من كاتى ناه ارو عير مدا 110 

فإذا تقرّر بيان اقتضاء المقام. 9 العِنَانَ إلى نيان الأفتاليت التي 
يُستعان بها على تطبيق القرينتين على ما يقتضيه المقام» من المطابقة المعنوية» 
والكناية الزبديّة» والإدماج المسمّى بإشارة النصّ. 

فنقول : القرينة الثانية دلّت بالكناية الزبديّة التي لا يُنظر فيها إلى مفردات 
التركيب» لا حقيقةً» ولا مجازاًء بل تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع على 
أن الأذلّة من الناس ينقلبون أعرَّةٌ ملوك الأرض» فينبغي أن تُؤَوّل القرينة 
السابقة بما يقابلها؛ ليطابقا في أن يصير الأعزّة أذلّة ومعلوم أن الأمّ مربية 
للولد» ومدبّرةً أمرهء فإذا صار الولد ربّاء ومالكا لهاء لا سيّما إذا كانت بنتا 
ينقلب الأمرء هذا هو الْمَعْنِنُ بالتشديد والمبالغة الموعود بهماء ثم وضع 
الأمة» ووصفها بالولادة موضع الأمّ إشعارٌ معني الاسترقاق والاستيلاء::وآن 
أولئك الضَّعَمَةَ الأذلّةَ الذين فُهموا من القرينة الثانية هم الذين يتعدّون» 
وبغستطوة»:ويفعهوة' اليلاه ويسكرقون كرائه العشاءة وَشراتفين؛ 
ويَسْتَؤْلدوهنَ» فتلد الأمة ريّتها. 

فالحاصل أن قوله: «أن تَلِدَ الأمة ربتها» دلَّ بعبارته على المقصودء 
وبإشارته على معنى آخرء وهو كثرة المستولدات» وإنما وصف النساء بالشرف 


والكرامة؛ ليفيد المعنى المقصود» وكان الواقع كذلك» ألا ثرى إلى الملكة 
طلانه 


عع مامه 


حرّقة بنت النعمان حين سبيت» اسم كو ان لع نارين وقاص 
كيف أنشدت [من الطويل]: 


ش البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
؟١‏ بون ٌ/ ب تب7”ب ‏ ” ” ”تت تت تتتتببتتلي 


فَبَيْنَا نَسُوسسُ النّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرَّا إِذَا نحن فِيهِمْ سُوفَةٌ نَتَنَصَّفْ 
نأف لِدُنْيَا لَا يَنُومُ تَهِيمُهَا تَمَلِّبُ ثَارَاتِ بِنَا وَتَصَيفْ 
وإلى قول أبي الطيّب [من الطويل]: 
كك انين السورودي النع. .ازنلق الب تفن عرين: 
وفي معناه أنشد [من الطويل]: 
ل ل | 5 0 اس مط 1 
هَنَاكَ قلا جَادَتْ سَمَاءٌ بِضَوْيِهَا ولا أَشْرَقَتْ أَرْضٌ وَلَا اضر عُودُمًا 
قال: وفي القرينتين إيذان بنصرة المؤمنين» وفتحهم البلاد مشارقها 
ومغاربهاء كما ورد: (إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن 
أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها»» رواه مسلم من حديث ثوبان طبه . انتهى 
كلام الفطلزبيم ”7 . 
وفيى حديث أبي هريرة ونه الآتى بلفظ: «إذا ولدت الأمة ربها»ء 
بالتذكير» قال في «الفتح) : وزاد في ا محمد بن بشر: يعني السراري»» 
وفي رواية عمارة بن القعقاع: «إذا رأيت المرأة تلد ربها»» ونحوه لأبي فَرْوَة 
وفي رواية عثمان بن غياث: «الإماء أربابهن» بلفظ الجمع» والمراد بالرب: 
القالك؟ اف المي 
وقال أيضاً: «التعبير ب «إذا» للإشعار بتحقق الوقوع» ووقعت هذه الجملة 
بياناً للأشزاط»نظراً إلى المعق + والتقدير : ولادة الأمةء. .وتطاولُ الأعاة: 
[فإن قيل]: الأشراط جمعء. وأقله ثلاثة على الأصح. والمذكور هنا 
اثنان» أجاب الكرماني بأنه قد تستقرض القلة للكثرة» وبالعكسء أو لأن الفرق 
بالقلة والكثرة» إنما 0 في النكرات» لا في المعارف» أو لفقد جمع الكثرة 
للفظ «الشرط». 
قيل: وفي جميع هذه الأجوبة نظر لا يخفى, وان الس تين دليل 
القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان, لما بَعْدَ عن الصواب» والجواب 


)١‏ فيه انكسار في الوزن؛ ولعل الصواب «الْأَعِرَّة فليحرّر. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/ 47# _ 47"4. 


)1١1( بَاب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالِإِسْلَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


المرضي أن المذكور من الأشراط ثلاثة» وإنما بعض الرواة اقتصر على اثنين 
منها؛ لأنه في حديث عمر هناء وفي حديث أبي هريرة الآتي ذكر الولادة» 
والتطاول» وفي رواية محمد بن بشر عن أبي حيان التي أخرج مسلم إسنادهاء 
وساق ابن خزيمة في «صحيحه)» ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج» لفظهاء 
ذكر الثلاثة» وكذا في «مستخرج الإسماعيلي»» من طريق ابن علية» وكذا ذكرها 
عَمارة بن القعقاع» ووقع مثل ذلك في حديث عمر َنهء في رواية سليمان 
التيمي ذكر الثلاثة» ووافقه عطاء الخراساني» وكذا ذكرت في حديث ابن 
ا ل ا 0 

وسباتئ اختلاف العلماء فى معدن «أن تلن الأمة ويقهناة:فى:المسألة 
العامة رن قاد ال ا 7 ْ 

(تنبية)3: قال التووع ريه اله :تعالى + "ليس فى هذا التحديك دلبل على 
إباحة بيع أمهات الأولادء ولا منع بيعهنَ» وقد معدل إمامان من كبار العلماء 
به على ذلكء» فاستدل أحدهما على الإباحة» والآخر على المنع» وذلك عجب 
منيماء. :وقد أدكن علهما» فإنه تلن عر ما اين كله بكوتة هن علامات الساعة 
يكز مكرما أو عدمريا ‏ انإن تطاوك "الفا فى اليباناء وفكة الطال + وكون 
خمسين امرأة لهن قَيِّمُ واحد ليس بحرام بلا شكٌء وإنما هذه علامات» 
والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك» بل تكون بالخير والشرًء والمباح 
والمحرم» والواجب غيره. انتهى"". 

وعبارة القاضي عياض كُأَنهُ: قال الخطابيّ: قد يَحتجٌ بهذا الحديث من 
يرى بيع أمهات الأولادء ويحتجٌ بأنهنَ لم يُبعنَ بعد موت السيّد؛ لأنهنٌ يصرن 
في التقدير ملكاً لأولادهنّ» فيعتقن . 

قال القاضي: ولا حبّجة له في هذا؛ إذ ليس في الحديث شيء يدل عليه» 
بل قد نُوزع في استدلاله. ْ ْ 

وقال أبو زيد المروزيّ: وهو رد على من يرى بيعهنّ لإنكار النبي يكل أن 


0 6 راجع: «الفتح»‎ )١( 
. 1/1 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جؤواا لط -ه 


د وجعله ذلك من أشراط الساعة. ومعناه عنذه أن يبيع أمه 

وليس ما قال بثٌ نشئع؛: لآن ا اد 
ةا ألا ترى أن : طاول لخادتي اللجاد لذن برام ولا أن بكون 
يحرّمه» ولا أن يكون لسماعة النساء اله راة مما يُحرّم ذلك. 

وليس في الكلام دليل على إنكار النبئ يل كما زَعَمء ولا فيه غير 
إخبار عن حال تكون. وأما قوله: إن معناه أن يبيع الولد أمه آخر الزمان» 
فليس فيه دليل على منع بيعها قبل ملك ابنها؛ إذ من يُجوّز بيعها من أهل 
الظاهر يوافق الجماعة في أنها لا تباع ما دامت حاملاً. ولا إذا تصير ملكا 
لابنها بميراث» أو غيره. العف 7 

(وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةً) بالضمّ: جمع حاف وهو الذي لا يلبس في رجله نعلاً أو 
بس ضر ل له 
عَبْله: إذا كارن 0 يد 0 
وأصل الرعي : الحفظء ا وهو من الجمع الذي يفرق بينه وبين 
واحده بالهاء» وهو كثير فيما كان خِلْقةً للّه لله تعالى» »؛ كشجرة وشجر» وثمرة وثمر» 
وإنما خصٌّ رعاء الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية. قاله القرطبت”" . 

وفي حديث أبي هريرة دنه الآتي: «إذا رأيت الرّعَاء البهم»)» وعند 
البخاريّ: «وإذا تطاول رعاة الإبل البهم). 

وزاد في رواية ابن حبّان: «قال: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: الْعْرَيب». 

(يتَطاوّلونَ فِي البَنْيَازْ)) أي يتفاخرون في طول بيوتهم» ورفعتهاء من 
تَطَاوَلَ الرجل إذا تكبّرء يعنى من علامات القيامة أن ترى أهل البادية ممن ليس 
لهم لبامنٌ» ولا نعلٌ؛ بل كانوا رعاء الإبل والشاء يتوظنون البلاد» ويتّخذون 
العقارة اويشوة الدور والقطؤز المرتقفة: 'قالة النظون: 


)١(‏ «إكمال المعلم) ١لا 3٠‏ 6١ل.‏ هع «المفهم» /ءهة. 


)1١١( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالِإِسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال في «المرقاة»: أي يتفاضلون في ارتفاعه» وكثرتهء ويتفاخرون في 
ا د وهو مفعول ثان إن جَعَلْتَ الرؤية فعلّ البصيرة» أو حال إن 
حَمَلتَيَا فعل الباصرة» ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط 
لهم الدنيا مِلْكاً أو مُلْكاًء فيتوطنون البلاد» ويبنون القصور المرتفعة 50 
فيهاء فهو إشارة إلى تغلب الأراذل» وتذلّل الأشرافء» وتولي الرئاسة من لا 
يستحقّهاء وتعاطي السياسة من لا يُحُسِنْهَاء كما أن قوله: «أن تلد الأمة ربتها» 
إشارة إلى عكس ذلك . 

وقيل: كلاهما إشارة إلى اتساع دين الإسلام» فيتناسب المتعاطفان في 
الكلام» ولعل تخصيصهما لجلالة خطبهماء ونباهة شأنهماء وقرب وقوعهما. 
ويحتمل أن تكون الأولى إيماء إلى كثرة الظلم» والفسق» والجهل» 
وبلوغها مبلغ العلياء والثانية إلى غلبة محبة الدنياء ونسيان منازل العقبى» 
ويقال: تطاول الرجل: إذا تكبّرء فلا يرد ما ذكره ابن حجر”'' من قوله: 
التفاعل فيه بين أفراد الْعُراة الموصوفين بما ذُكرء لا بينهم وبين غيرهم مما كان 
عزيزاً قَذَلَّه خلافاً لمن وَهِمَ فيه» وقال: المعنى أن أهل البادية العارين عن 
القيام بالديانة يسكنون البلاد» ويتّخذون القصور الرفيعة» ويتكبّرون على العباد 
والزُّهّاد. 

وحاصل الكلام أن انقلاب الدنيا من النظام يؤذن بأن لا يتناسب فيها 
المقام» فلا عيش إلا عيش الآخرة عند العقلاء الكرام» كما أنشدت الملكة 
ل ل ل واخويرة عم معد ين أبن 
وقاص َيه [من الطويل]: 

قَبَيْنَا تَسُوسنُ النّاسنَ وَالأنة أنه 1 ذا نَحْنُ فِيهِمْ سُوئَةٌ نَتَنْضّفُْ 
فَأفٌ لِدُنْيًا لا يَنُومُ تَعِيمُهًا تَقَلَّبُ تَارَاتِ ينًا وَتَصَرّفُ 

فهنيئًا لمن جَعَل الدنيا كساعة» واشتغل فوا الظاعت: نان امن لتحت 

فإن كل ما هو آتِ قريبء قال تعالى: #أقَرَبٌ لِلنَّاس حِسَابِهُمْ وهم في عَفَلَوَ 


)010( يعني ابن حجر الهيتميٌ الفقيه الشافعيٌ» شارح المشكاة. لا الحافظ ابن حجر 
العسقلانيّ» فتننه . 
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(قَالَ عَمَرُ) بن الخظاب ؤله: ضيه (ثُمَ انْطَلّقّ) أي الرجل السائل (فَلَبِنْتُ) بكسر 
الباء الموحّدة: أي مكثتٌء يقال: لبث بالمكان لَبَئَاّ من باب تَعِبَء وجاء في 
المصدر السكون للتخفيف» واللَّبئة بالفتح: المرّة» وبالكسر: الهيئة» والنوع» 
والاسم: اللَّيْثْ بالضمء واللّباث. قاله في "يدح 1 

وقال النووي في «شرحه): قوله: «قَلَبِتَ ملبًاً» هكذا ضبطناه «لَبِتَ) آخرة 
ثاءٌ مثلّئةٌ» من غير تاء» وفي كثير من الأصول المحقّقة الَبِنْتُ) بزيادة تاء 
المتقل “يلاها محم .احور : 

«ملياً) تنديك الباء: أي وقتاً طويلا: وفي رواية النسائيّ: «فليت ثلاثاك 
وفي رواية ف داود» والترمذي أنه قال لاك جا ثلاث» وفي «شرح السئّة» 
للبغويّ: «بعد ثالثة». وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال» وفي ظاهر هذا مخالفة 
لقوله في حديث أبي هريرة به بعد هذا: «ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله كَل : 
رُدُوا علي الرجلَ»ء فأخذوا ليردّوه» فلم يروا شيئاًء فقال النبيّ كلِِ: هذا 
جبريل). . . الحديث. 

فيحتمل الجمع بينهما أن عمر ذه لم يحضر قول النبي كَل لهم في 

الحال» بل كان قد قام من المجلس» فأخبر النبي كلِ الحاضرين في الحال» 
وأخير هر وليه بعد ثلاث» إذ لم يكن حاضراً وقت إخبار الباقين. والله تعالى 
أعلم”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع هو الأحسنء وسيأتي وجه 
آخر في الجمع في «عبارة الفتح» قريباًء إن شاء الله تعالى. 

(ثُمّ قَالَ لي: «يَا عْمَرُ أَنَدْرِي) أي أتعلم (مَنِ السَائِلُ؟2): ولأبي نعيم في 
«المستخرج»: «ثم ذهبء فقال عمر: ولَبِتَ ملياً. ثم لقيتُ رسول الله يله قال: 
يا عمر هل تُخبروني عن السائل؟. (قُلْتٌُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: «قَإِنَه 


.15١ ١99/١ «شرح النووي»‎ )0( .١7١/١ «المرقاة»‎ )١( 
.15١/١ «شرح مسلم؛»‎ )( 


20610) بياب بَيَانٍ الْاِيِمَانِ» وَالْاسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


0-00 


جِبْريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ يتك َالَ) بكه: (فَإِنَهُ) أي السائل (جِبْرِيلُ) ولأبي 
نعيم: «ذلك جبريل فإل» بعلدك ديتكُم) وفي رواية النسائيّ: «ليعلّمكم 
أمر دينكم) : أي قواعد دينكم» أو كلَيّات دينكم . وفيى حديث إن هريرة له 
الآتىي: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم». 

وللإستاعيلي : «أراد أن تعلمواء إذ لم تسألوا»» وفي رواية للنسائيّ 
«والذي حك سحي ا الو ا كد بأعلم به من رجل منكم» وإنه لسيريل»: 
وفي حديث أبي عامر: (ثم وَلَّىء فلما لم تر طريقهء قال النبي وَكو: 
سبحان الله» هذا جبريل» جاء ليعلم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده» ما 
جاءني قطء إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة»» وفي رواية سليمان 
التيمي: «ثم نََضء فَوَلَّىء فقال رسول الله كل: علي بالرجل» فطلبناه كُل 
مَظلَبء ٠‏ فلم نَقدِر عليه» فقال: ع الور 1 هذا جبريل» أتاكم ليعلمكم 
دينكم خذوا عنه» فوالذي نفسي بيدهء ما 2 علىّ منذ تان قبل مرتي 
هذه» وما عرفته عت ا قال ابن حبان تفرد سليمان التيمي بقوله: «خذوا 
عنه) . 

قال الحافظ: وهو من الثقات الأثبات» وفي قوله: «جاء ليعلم الناس 
دينهم»: إشارة إلى هذه الزيادة» فما تفرد إلا بالتصريح 

وإسناد التعليم إلى جبريل مجازيٌ؛ لأنه كان السبب في الجواب» فلذلك 
أمر بالأخذ عنه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: واتفقت هذه الروايات - يعني روايات أبي 
هريرة ويه عند البخاري على أن النبي إه. أخبر الصحابة وي بشأنه» بعد 
أن التمسوهء فلم بتجدوة > و آنا ما وقع عند مسلمء وغيره» من حديث عْمَر ظلإنه 

في رواية كهمس - يعني هذا الرواية : «قال: ثم انطلق. فلبثت مليّاء ثم قال 

لي يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل 
إلخ2. 

فقد جَمّع بين الروايتين بعضٌ الشراح بأن قوله: «فليثت مليّاً»: أي زماناً 
بعد انصراقه» فكأن النبي كلل أعلمهم بذلك. بعد مضي وقت» ولكنه في ذلك 
المجلسء, لكن يَعْكْرُ على هذا الجمع قوله في رواية النسائي» والترمذي: 
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«فلبثت ثلاث لكن اذَّعَى بعضهم فيها التصحيفء وأن «ملياً» ضَعّرت ميمهاء 
فأشبهت «ثلاثاًا, لأنها تكتب بلا ألف. وهذه الدعوى مردودة» فإن في رواية 
أن عوانة: فلبثنا ليالي» فلقينى رسول الله كله بعد ثلاث». ولابن حبان: 
ابعد ثالثة». ولابن لله : ابعل ثلاثة أيام» . 

وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر ذه لم يحضر قول النبي كَل 
في المجلسء بل كان ممن قامء إما مع الذين توجهوا في طلب الرجلء أو 
لشغل آخرء ولم يرجع مع من رجع لعارض عَرَض لهء فأخبر النبي كله 
الحاضرين في الحال. ولم يتفق الإخبار لعمرء إلا بعد ثلاثة أيام» ويدل عليه 
قوله: «فلقيني». وقوله: «فقال لى: يا عمر)اء فوجه الخطاب له وحدهء بخللاف 
إخباره الأول وهو جمع حسن©. 

[تنبيه]: دلت الروايات التي تقدّم ذكرهاء على أن النبي كَل ما عَرَف أنه 
جبريل؛ إلا في آخر الحالء. وأن جبريل أتاه في صورة رجل» حسن الهيئة» 
لكنه غير معروف لديهمء وأما ما وقع في رواية النسائي» من طريق أبي فروة» 
في آخر الحديث: «وإنه لجبريل نزل في صورة دحية الكلبي»» فإن قوله: «نزل 
في صورة دحية الكلبي». وَمَمّ؛ٍ لأن دحية معروف عندهمء وقد قال عمر ذلك : 
ما يعرفه منا أحدء وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي فى «كتاب الإيمان» له 
من الوجه الذي أخرجه منه النسائى» فقال فى آخره: «فإنه جبريلء جاء 
ليعلمكم دينكماء فَحَسّبٌء وهذه ا هي اضر كل لموافقتها باقي 
الروايات. قاله في «الفتح)”©. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ونه هذا من أفراد مسلمء 
(المسألة الثانية): في تخريجه. 


)1( راجع : «الفتح» ل ا. 68 راجع : «الفتح) اما -_ آلك. 


)1١1( باب بَيَانٍ الِاِيمَانِء وَالِإسْلَام... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 


أخرجه (المصئّف) رحمه الله تعالى هنا في «الإيمان» )٠١١/1(‏ عن أبي 
خيثمة زهير بن حرب» عن وكيع ‏ (ح) وعن عبيد الله بن معاذ العنبري» عن 
أبيه - كلاهما عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمرء عن ابن عمرء حدثني أبي عمر بن الخطاب» فذكره. 

و(١/7١٠)‏ عن محمد بن عُبيد الْعْبَريَء وأبي كامل الْجَحُدريَء 
وأحمد بن عبدة ‏ ثلاثتهم عن حماد بن زيدء عن مطر الورّاق» عبد الله بن 
بريدة به» و(١/7١1)‏ عن حجاج بن الشاعرء عن يونس بن محمدء عن 
المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن يحيى بن يعمر به. 

و(١5/1١٠)‏ عن محمد بن حاتمء عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
عثمان بن غياث» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء ونحميد بن 
عبد الرحمن كلاهما عن ابن عمر به. 

وأخرجه (أحمد) في «مسنده» )77/١(‏ عن وكيع ‏ وفي )01/١(‏ (751) 
عن محمد بن جعفرء ويزيد بن هارون ‏ و(١/57)‏ (758) عن عبد الله بن يزيد 
- و(أبو داود) في «ستنه» (5195) عن عُبيد الله بن معاذء عن أبيه ‏ و(ابن ماجه) 
(50) عن على بن محمد»ء عن وكيع ‏ و(الترمذيَ) في «جامعه» )511١(‏ عن 
أبي عمّار الحسين بن خريث الْخْزاعيَ» عن وكيع ‏ (ح) وعن أحمد بن محمدء 
عن ابن المبارك ‏ (ح) وعن محمد بن المثنى» عن معاذ بن معاذ ‏ و(النسائيّ) 
في «سننه» (97/8) عن إسحاق بن إبراهيم» عن النضر بن شُميل - و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) )١19١54(‏ عن أبي موشى ‏ مخمد. بق المثتى» عن حسين بن 
الحسن ‏ ثمانيتهم (وكيع» ومحمد بن جعفر»ء ويزيدء وعبد الله بن يزيدء 
ومعاذ» وعيد الله بن المبارك» والنضرء وحسين) عن كهسن بن الحسند. 

و(البخاريّ) في «خلق أفعال العباد» (57) عن أبي النعمان» عن حمّاد بن 
زيد» عن مطر الورّاق ‏ كلاهما (كهمس» ومطر) عن عبد الله بن بريدة به. 

و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (4/ا وه/, و”/ ولالا و8 و4/ و١8‏ و١ا/‏ 
١*9‏ ولام و85). 

و(ابن خزيمة) (7”075) قال: عن أبي يعقوب يوسف بن واضح 
الهاشميّ» عن المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه» عن يحيى بن يعمر بهء 
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وفيه: ... قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وَأ تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحجٌ البيت» وتعتمر»ء وتغتسل من الجنابة» 
وأن تتم الوضوءء وتصوم رمضانء قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: 
نعم» قال: صدقت.. .2 الحديث. 

وأخرجه (أحمد) )77/١(‏ (185) و(المصئّف) )1٠١7/١(‏ عن محمد بن 
حاتم - و(أبو داود) (5595) عن مسدّدء ثلاثهم (أحمدء ومحمدء ومسدّد) عن 


يحيى بن سعيد القطان» عن عثمان بن غياث» قال: حدثنى عبد الله بن بريدة» 
عن يحيى بن يعمر» وحميد بن عبد الرحمن» عن ابن عمر»ء فذكره. 

وزاد فيه: «سأل رجلٌ من جهينة» أو مزينة» فقال: يا رسول الله» فيم 
نعمل» أفي شىء قد خلا أو مضى » أو فن شىء يُستأنئف الآن؟ قال: في شيء 
قد خلا أو مضى » فقال رجل» أو بعض القوم: يا رسول الله» فيم نعمل؟ 
قال: أهل الجنّة ييسّرون لعمل أهل الجنّة؛ وأهل النار ييسّرون لعمل أهل 
النارع20 , والله تعالى أعلم. 


000( وأخرجه أبو داود (/55791) عن محمود بن خالدء عن الفِريابن» عن سفيانء» عن 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بُريدء عن ابن يعمرء بهذا الحديث يزيد وينقص» 
فذكره بعضهم في مسند عمر ونه وليس كذلك فإن رواية سليمان بن بريدة من 
مسند ابن عمرء لا من مسند عمر وهاء ودونك نصّه في «مسند الإمام أحمد) 
رحمه الله تعالى: 

| حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن ابن 
يعمر قال: قلت لابن عمر #ها: إنا نسافر في الآفاق» فَتَلْقَى قوماً يقولون: لا 
قدرء فقال ابن عمر: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء» 
. وأنهم منه برآءء ثلاثاًء ثم أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله يل فجاء رجل» 
فذكر من هيئتهء فقال رسول الله كِيِلْهِ: «ادنه»ء فدناء فقال: «ادنه»ء فدناء فقال: 
«اديْه»» فدنا حتى كاد ركبتاه تمسان ركبتيهء فقال: يا رسول الله أخبرني ما 
الإيمان؟ أو عن الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء ايوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر»ء قال سفيان: أراه قال: «خيره وشره»» قال: فما الإسلام؟ 
قال: «إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام شهر رمضان» وغسل من 
الجنابة»» كل ذلك قال: صدقت صدقتء قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيراً- 


)1١1( باب بَيّانٍ الْايمَانِء وَالِإسلَام... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 


(المسألة الثالثة): في فوائده. 

١‏ (منها): ما ساقه المصئف رحمه الله تعالى من أجلهء وهو بيان شرح 
الإسادمة والإيمان» والإحسانء» وغير ذلكء. ولذا يَضْلُح أن يقال هذا 
الخديث أمْ السنة؛ لما تضمنه من جُمّل علم السنة» كما سّمّيت الفاتحة أم 
الكتاب؛ لِمَا تضمّنته من جمل معاني القرآن. قاله القرطبي» وقال الطيبي: لهذه 
النكتة استفتح به البغوي» كتابيه «المصابيح؟. ورج السنة»؛ اقتداء بالقرآن في 
افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاً. 


وقال القاضي عياض : قد اشتمل هذا الحديث» 00 جميع وظائف 


عن 0 قال: «أن تعبد الله أو تعبده كأنك تراهء فإن لا تراه فإنه يراك»» 
رك 1 ما رأينا ا يد 0 لرسول الله براككه فيقول: صدقت 
السائل»» قال: فقال: صدقتء» قال ذلك ترارا ما يثنا 0 أشد توقيراً 
لرسول الله كةِ من هذاء ثم ولَّى» قال سفيان: فبلغني أن رسول الله ككِ قال: 
«التمسوه»» فلم يجدوهء قال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» ما أتانى فى 
صورة إلا عرفته» غير هذه الصورة». 

حدثئنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن 
ابن يعمر قال: سألت ابن عمرء أو سأله رجل» إنا نسير في هذه الأرض» فنلقى 
قوماً يقولون: لا قدرء فقال ابن عمر: إذا لقيت أولعك فأخبرهم أن عبد الله بن 
عمر منهم بريء» وهم منه براء» قالها ثلاث مرات» ثم أنشأ يحدثناء قال: بينا 
نحن عند رسول الله 27 فجاء رجل» فقال: يا رسول الله أدنو؟ فقال: «ادنه»» 
فدنا رَنَُوَةَ ثم قال: يا رسول الله أدنو؟ فقال: «ادنه»ء فدنا رَنَوَة» ثم قال: يا 
زنمول اله أدتو؟ 'فقال+ #ادنهة»“فدنا رتوة» خعى كادتث أن تمسن ركبفاة بن 
رسول الله عل فقال: يا رسول الله» ما الإيمان؟...» فذكر معناه. انتهى . 


فهذا صريح. بأن رواية سفيان من مسند ابن عمر» لا من مسند عمر وَوْيّاء هذا هو 
الصواب فى هذه الرواية. 

لكن الذي يظهر لي أن كونه من مسند عمر ذه » هو الأرجح؛ لآنْ رواته أوثق» 
وأكثرء فليتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 


البحر المحيط الثجاج 1 جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
حر اا ًُههُُتتتت تي 


العبادات» الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان» ابتداءً» ونال 6 ومن 
أعمال الجوارح» ومن إخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه»ء ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث» 
وأقسامه الثلاثة» ألفنا كتابنا الذي سمّيناه ب«المقاصد الحسان فيما يلزم 
الإنسان»؛ إذ لا يشذ شىء من الواجبات» والسئن» والرغائب» والمحظورات» 
والمكروهات عن أقبات الف انتهى 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كُأهُ: في جملة هذا الحديث إنكار 
صدر هذه الأمة مقالة أهل التو وأننا محدثةٌ وبدعة» كما جاء في الحديث: 
أول من تكلم ابه: معبد بالبضرة . 

(ومنها): أن فيه فَرَّعَ السلف في الأمور الطارئة عليهم في الدين إلى 
ما عند أصحاب النبيٌ كله إذ هم الذين أهزنا بالاقتداء بهمء ولِمَا عندهم 
عنه يَكِّ في ذلك من علم وأثرء ولهذا نَقَل مالك كأَنْهُ في «جامعه» من قول 
الصحابة ون في هذا ما تَقَل. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على استحباب تحسين الثياب والهيئة» والنظافة 
عبد الدكول على "التلماء والفماذ والولوكة فإن جبريل عق ان معلما 
للناس» كما أخبر به النبي كك فيكون تعليمه بحاله ومقاله. 

د لؤطتها) ::الدرم الماسل بالسيلام على سمي من اوشل لين ]قيال 
على رأس القومء فإنه قال: السلام عليكمء فعمّء. ثم قال: يا محمدء 
0 

5 (ومنها): أن فيه أن المَلَكَ يجوز أن يتمثل لغير النبي يلل فيراه» 
ويتكلم بحضرته» وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن حصين رضي الله تعالى 
عنهما أنه كان يسمع كلام الملائكة. 

/ا - (ومنها) : أن فيه دليلاً على أن الله تعالى مككن الملائكة من أن يتمثلوا 
ا الوا ع 0 نودي 


#فتَمثل 0 ده لها | 


شرا سوبا [مريم: 7 وقد كان جبريل 4 يتمثل للنبئ كه في 


000 «المفهم) ١م"‏ -_و"1. 


(1) - بَاب بَيَانِ الْايمَانِ وَالْإاسْلَام... إلخ - حديث رقم )1١1(‏ 


04 


صورة دحية بن خليفة الكلبيّ نه وقد كان لجبريل صورة خاصّة» تلق 
عليهاء لم يره النبيّ ككْهِ عليها غير مرّتين» كما صحّ الحديث بذلك”'". 

6 (ومنها): جواز الاستئذان في القرب من الإمام مراراً» وإن كان 
الإمام في موضع مأذون في دخوله. 

1 (ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّة» أو مرّتين على جهة التعظيم» 
والاحترام. 

٠‏ -_(ومنها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجدء إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك» لضرورة التعليم» أو غيره؛ لما يأتي في حديث الباب 
التالي : «فبنينا له دكانا من طين» كان يجلس عليه». 

١‏ (ومنها): أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس 
حاجة إلى مسألة» لا يسألون عنهاء أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب 
00 (ومنها) : أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائتل» 11 منه؟ ليتمكن من 
سؤاله» غير هائب» ولا منقبض» وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. 

١‏ (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم» أن يصرح بأنه لا 
يعلمه» ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته» بل يكون ذلك دليلا على مزيد 
ورعه. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: مقصود هذا السؤال 
كٌَ السامعين عن السؤال» عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنهاء 
كما ورد في كثير من الآيات» والأحاديث» فلما حصل الجواب بما ذكر هناء 
حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج 
الأجوبة» ليتعلمها السامعون» ويعملوا بهاء ونبه بهذه الأسئلة على تفصيل ما 
يفك مهنا لا يمك 

5 (ومنها): ما قاله ابن الْمُئيّر رحمه الله تعالى: في قوله: «يعلمكم 
دينكم». دلالة على أن السؤال الحسن» يُسَمَّى علماً وتعليماً؛ لأن جبريل نلا 


. 6/١ «المفهم»‎ 2000 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١":‏ 


لم يصدر منه سوى السؤال» ومع ذلك فقد سماه النبئ يله معلماًء وقد اشتهر 
قولهم: «حسنٌ السؤال نصف العلم»» ويمكن أن يؤخذ من هذا الحديث؛ لأن 
الفائدة فيه انْبَنتْ على السؤال والجواب معاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث المتعلّق بتفسير الإحسان. 

قال في «الفتح)»: دل سياق الحديثء» على أن رؤية الله في الدنيا 
بالأبصار غير واقعة» وأما رؤية النبي عند فذاك لدليل آخر» وقد صرح مسلم 
في روايته» من حديث أبي أمامة له نه بقوله َل : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم 


حتى تموتوا». 
قال الجامع عفا اله جفالى 2ن رؤية النبئ كلٍ لربه يَقَطََةَ ببصره مسألة 
اختّلف فيهاء وسياتي تحقيق الخلاف في ذلك في محلّهء مع ترجيح القول 


بعدمها؛ لقوة أدلة.: والل تعالى أعلم . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاريٌ»: وأما 
الإحسان ففسّره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان» 
فهذه أعلى درجات الإيمان» ومراتبه» ويتفاوت المؤمنون» والمحسنون في 
تحقيق هذا المقام تقفاو كثيراً بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان» وقد 
أشار النبي كَلِ إلى ذلك ههنا بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك». قيل: المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربّه كأنه 
يراه بقلبه» فيكون مستحضراً ببصيرته وفكرته لهذا المقام» فإن عجز عنه» وشقٌ 
عليه انتقل إلى مقام آخرء وهو أن يعبد الله على أن الله يراه» ويظلع على سرّه 
وعلانيته» ولا يخفى عليه شيء من أمره. وقد وضَى النبي وَلْةِ طائفة من 
أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يرونه» منهم ابن عمرء وأبو ذرٌ و » ووضَى 
معاذاً ويه أن يستحبي من الله كما يستحيي من رجل ذي هيبة من أهله. 

قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة» فهو عارف» ومن عمل 
على مشاهدة الله إياه فهو مخلصء. فهذان مقامان: 

[أحدهما]: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه؛ 
واطلاعه عليه» فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله تعالى» فيراقبه في حركاته» 


)1١١( باب بَيَانِ الْايمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وسكناته» وسرّهء وعلانيته» فهذا مقام المراقبين المخلصين» وهو أدنى مقام 
الإحسان. 

[والثانى]: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة»فيصير كأنه يرى الله 
ويشاهده» وهنا نهاية مقام الإحسان» وهو مقام العارفين» وحديث حارثة ولاه 
هو من هذا المعنى”"'» فإنه قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر 
إلى أهل الجنّة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال النبيّ كَكه: 
«عرفت» فالزم» عبدٌ نوّر الله الإيمانَ في قلبه؛. وهو حديث مرسل» وقد روي 
مسندا بإسئاد ضعيف . 

وكذلك قول ابن عمر لعروة لَمَّا خطب إليه ابنته في الطواف» فلم يَرَدٌ 
عليه» ثم لقيه. فاعتذر إليه» وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. و 
لأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض: يقول الله: ما أنا مظّلع على أحبابي إذا 
جنهم الليل» جعلت أبصارهم في قلوبهم» ومَثَلتْ نفسي بين أعينهم» فخاطبوني 
على الجاعة ” #وكلمري على حضوري . 

وبهذا فُسّر المثل الأعلى المذكور في قوله ا 1 لْمْتَلُ الْذْعلّ في 


ألسَمُووتِ وَالْدرَض » [الروم: 0 ومثله قوله تعالى: م 20 نوز الشوايت وَالْديْضٍ 


لو و 3 0 4 : 2 ص دس رعو 334 وو أ 200 
مثل نورفو كيسْكَرْوَ فِبًا مِصَبَحٌ الِْصْبَامٌ في ل اليُجَاجَةُ كم كوك درف وقد من من شجرق 
ممم ال بجعي قي 2ل مي 2*2 سساى + ا 4 سرد بيرع 
مركو ريو لا سيق ولا عر يَكدُ بها بضىة ولو لز تنسنة كل وُدُ عل هر 


0 دار ومضعرد وََضْرِيك أله الامثل اين وَأسَهُ يكل سَنْء عَلِمٌ 09»* 
[النور: ه 

ل 
وصل إلى هذا الفقام فقل وضل إلى نهاية الإحسان» وصار الإيمان لقلبه بمنزلة 
العيان» فعرف رئه» وأنِس به فى خلوته» وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه» حتى 
زيما انتتوحض من خلقه» هما قال يعضهو: عجبت للخليقة كيف أنسَث 
بسواك؟ بل عجبتٌ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقيل لآخر: أما 
تستوحسن؟ قال: كنف أسعوحكن» وهو يقول: آنا جليس من ذكرني؟ وقيل 


)١(‏ لكن الحديث ضعيفء كما سيأتي قريباً. 


البحر المحيط الثجاج لل ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
ا كو ا سس ست 1 ااا 0 اماك 


لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع الله أحد؟ وكان حبيب أبو 
محمد يخلو في بيته» ويقول: من لم تقرٌ عينه بك» فلا قرّت عينه» ومن لم 
يأنسن كاقلا أنين وقال:الفضيل : 'طوين لمن النتوحكن من الناس». وكان الله 
جليسه. وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسكء وأنيسك» 
وموضع شكواك. وقال ذو النون: علامة الحكمن لله أن لا يأنسوا بسواهء ولا 
يستوحشوا معهء ثم قال: إذا سكن القلبَ حب الله أنس بالله؛ لآن الله أجل في 
صدور العارفين أن يُحبّوا غيره. 

وقوله يَكيِهُ: «اعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى أن العابد يتخيّل ذلك في 
عبادته» لا أنه يراه حقيقة ببصرهء ولا بقلبه. 

وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عياناًء كما 
تراه الأبصار في الآخرة» كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفيّة» فهو 
زعم باطلء فإن هذا المقام هو الذي قال من قال من الصحابةء كأبي 
ذرّء وابن عباسء وغيرهماء ورُوي عن عائشة أيضاً أنه حصل للنبى كلل 
مرتين . 

وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضاًء وكذا قال جماعة من التابعين: إنه 
رآه بقلبه» منهم الحسنء» وأبو العالية» ومجاهدء وعبد الله بن 2 
نوفل» وإبراهيم التيميّ» فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتر 
90 لم يكن في تخصيص النبي كله بذلك مزيّة» له 00 
وإنما قالوا: إنها حصلت له مرّتين؛ فإن هؤلاء الصوفيّة يزعمون أن رؤية القلب 
تصن حال ) ومقاما «داكماء أو غالباً لهم» ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على 
الأنبياء) ويتفرّع على ذلك أنواع من الضلالات» والمحالات» والجهالات» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فهذه المقامات الثلاث: الإسلام» والإيمان» والإحسانء يشملها اسم 
الدين» فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النارء 
وإن دخلها بذنوبه» ومن استقام على الإحسان إلى الموت. وصل إلى الله بك 
قال تعالى: 9الِلْدِينَ لَحْسَنوا لمكا للش ترسك 4 ركس : 5 وقد فسّر النبي يَكِل 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله أخرجه مسلم من حديث صهيب طبه . انتهى كلام 


)1١1( باب بَيَانٍ الْإِمَانِ وَالْاسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهو بحث نفيس”"'“'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كهِ: «أن تلد 
الأمة ربتها»). 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد اختلف العلماء قديماً 
وحديثاً. في معنى ذلكء, قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه: فذكرهاء 
لكنها متداخلة» وقد لخصتها بلا تداخل» فإذا هي أربعة أقوال: 

[الأول]: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاد أهله على بلاد 
الشركء وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية» واستولدهاء كان الولد منها 
بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدها. قال النووي» وغيره: إنه قول الأكثرين. 

قال الحافظ : لكن فى كونه المرادٌ نظرٌ؛ لأن استيلاد الإماء كان موجوداً» 
ين المفالة كوا لأسسلده على يلاد الشرلة» .وس ذا ررو وها لهي سرارء: 
وقع أكثره في صدر الإسلام؛ وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع. 
مما سيقع قرب قيام الساعة» وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه» بأخصٌ من 
الأول» قال: أن تلد العجم العرب» ووجهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك» 
فتصير الأم من جملة الرعية» والملك سيد رعيته» وهذا لإبراهيم الحربي» وقَرَبَهُ 
بأن الرؤساء في الصدر الأولء كانوا يستنكفون غالباً من وطء الإماء» ويتنافسون 
في الحرائرء ثم انعكس الأمرء ولا سيما في أثناء دولة بني العباس» ولكن 
رواية: «ربتها» بتاء التأنيث» قد لا تساعد على ذلك» ووجهه بعضهم بأن إطلاق 
ربتها على ولدها مجاز؛ لأنه لما كان سبباً فى عتقها بموت أبيهء» أطلق عليه ذلك» 
هه وتقهي ران لني دقوي نقد عب الله واه وهو صغيرء ثم يُعتّق» 
ويكيرء! ويضير ركسا ».بل فلكاء ثم تُسبى أمه فيما بعدٌء فيشتريها عارفاً بهاء أو 
وهو لا يشعر أنها أمه» فيستخدمهاء أو يتخذها موطوءة, أو يُعتقها ويتزوجهاء 
وقد جاء في بعض الروايات: «أن تلد الأمة بَعْلها2» وهي عند مسلم» فتحمل على 
هذه الصورة» وقيل: المراد بالبعل المالك» وهو أولى؛ لتتفق الروايات. 


.5١90 7١١/١ «شرح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
34 حل للس بطب ببح ل 


[الثاني]: أن تبيع السادة أمهات أولادهم» ويكثر ذلك» فيتداول الْمُلَاك 
المستولدة» حتى يشتريها ولدهاء ولا يشعر بذلك. وعلى هذا فالذي يكون من 
الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولادء أو الاستهانة بالأحكام 
الشركة 

[فإن قيل]: هذه المسألة مختلف فيهاء فلا يصلح الحمل عليها؛ لأنه لا 
جهل. ولا استهانة عند القائل بالجواز. 

[قلنا]: يصلح أن يحمل على صورة اتفاقية» كبيعها في حال حملهاء فإنه 
حرام بالإجماع . 

[الثالث]: وهو من نمط الذي قبله» قال النووي: لا يختص شراء الولد 
أمه بأمهات الأولادء بل يُتصور في غيرهن؛ اتلك لام خا من غير سيدهاء 

بوطء شبهة» أو رقيقاً بنكاح» أو زناً»ء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً 

0 وتدور في الأيدي». حتى يشتريها ابنهاء أو ابنتهاء ولا يُعَكْرُ على هذا 
ا ا بأن المراد السراري؛ لأنه تخصيص بغير دليل. 

[الرابع]: أن يكثر العقوق في الأولاد, فيعامل الولد أمهء معاملة السيد 
أمته» من الإهانة بالسب». والضربء والاستخدامء ف ملق ظتليه ينها خسان 
لذلك» أو المراد بالرب المربي» فيكون حقيقة. 

قال الحافظ: وهذا أُوْجَهُ الأَؤْجُه عندي؛ لعمومهء ولأن المقام يدل على 
أن المراد حالةٌ تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال» مستغربة. 

ومُحَصّله الإشارة إلى أن الساعة. يقرب قيامها عند انعكاس الأمورء 
بحيث يصير الْمُرَبَى مُرَبياًه والسافل عالِياً» وهو مناسب لقوله في العلامة 
الأخرى : وآن"قصير الكقاة ملوكٌ الأرض». انتهى «فتح) ١584-46-564//١‏ وهو 
تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في تكميل ما سبق من مباحث القدر. 

قال الإمام النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه): (واعلم): أن مذهب 
أهل الحقّ إثباتَ القدرء ومعناه أن الله تبارك وتعالى قَدَرَ الأشياء في القِدَمء 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده يلِ» وعلى صفات 
مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قَدَّرَها ي. وأنكرت القدرية هذاء 


)1١١( باب بَبَانٍ الْايِمَانِء وَالِإسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وزعمت أنه يه لم يُقَذرهاء ولم يتقدم علمه يل بهاء وأنها مُسْتَْنفَة العلمء» أي 
إنما يعلمها يي بعد وقوعهاء وكَدَبُوا على الله يل وجل عن أقوالهم الباطلة 
عُلُوَا كبيرا» وسُّمّيت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر. 

قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القاتلون 
بهذا القول الشنيع الباطل» ولم يَبْنَ أحدٌ من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية 
في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير من الله» والشر 
من غيرهء تعالى الله عن قولهم. 

وقد حَكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه «غريب الحديث»» وأبو المعالي» 
إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد» في أصول الدين أن بعض القدرية قال: لسنا 
بقدرية» بل أكم القدرية؛ لاعتقادكم إثبات القدرء قال ابن قتيبة» والإمام: هذا 
تمويدٌ من هؤلاء الجهلة؛ ومباهتةٌ» وتوافحٌ» فإن أهل الحق يُمَوضون أمورهم 
إلى الله يلل ويضيفون القدر والأآفعال إلى الله يلل وهؤلاء الجهلة يضيفونه 
إلى أنفسهم.ء وُدَّعِي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن يُنسَب إليهء ممن 
يعتقده لغيره وينفه عن نفسه. 

قال الإمام: وقد قال رسول الله كلخ «القدرية مجوس هذه الأمة» 
شَبّهَهم بهم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة» كما قَسَّمَت المجوس» 
فصرفت الخير إلى «يزدان»» والشر إلى «أهرمن»» ولا خفاء باختصاص هذا 
الحديث بالقدرية» هذا كلام الإمام» وابن قتيبة. 

وعدينع: #القدوية مجوسُ هذه الأمة»» رواه أبو حازم» عن ابن 
عمر ويّاء عن رسول الله كه أخرجه أبو داود في «سئنهاء والحاكمء أبو 
عبد الله في «المستدرك على الصحيحين»» وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
إن صم سماع أبي حازم» من ابن عمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أبو حازم لم يسمع من ابن عمر وِوْياء 
قال ولده ليحيى بن صالح: من حدّثك أن أبي سمع من أحد الصحابة» غير 
سهل بن سعد به فقد كذبء قاله في «التهذيب"'". 


)2000 راجع : (تهذيب التهذيب» 7١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل 

وعله نالهديت ونطم» » لكن أخرجه الطبرانئ ف فى «اللأوسط» من طريق حميد 
الطويل» عن أنس نه قال: قال رسول الله وَل : اصتقان هن امت لا وردان 
الحوضء. ولا يدخلون الجنة: القدريّة» والمرجئة». وفي لفظ: «القدرية» 
والمرجئة مجوس هذه الأمة» فإن مَرِضُوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم". 

وقد حسّنه الشيخ الألباني دنه وأحسن في ذلكء. راجع: «السلسلة 
الصحيحة») 5/ 7ه - 055 رقم (50758). 

والحاصل أن الحديث صحيح لغيره» والله تعالى أعلم. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: إنما جعلهم كَكِةِ مجوساً لمضاهاة مذهبهم 
مذهب المجوس في قولهم بالأصلين: النورٍ والظلمةء يزعمون أن الخير من 
فعل النورء والشرّ من فعل الظلمة» فصاروا تُنَوِيَةَ وكذلك القدرية يُضيفون 
اشير إلى اشاتهالي د والقد: إلى عيرم اله 6ه كالق لكين والشر نينا لا 
يكون شيء منهما إلا بمشيئته» فهما مضافان إليه يه خلقاً وإيجاداً وإلى 
الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً. والله أعلم. 

وقال الخطابيّ كله أيضاً: وقد يَحسبّ كثير من الناس أن معنى القضاء 
والقدر إجبار الله يل العبدَ وقهره على ما قدره وقضاه.ء وليس الأمر كما 
يتوهمونه» وإنما معناه الإخبار عن تقدّم علم الله يل بما يكون من اكتساب 
العبد» وصدورها عن تقدير منه» وخلق لهاء خيرها وشرّهاء قال: والقدر اسم 
لِمَا صَدَرَ مُقَدّراً عن فعل القادرء يقال: قَدَرتٌ الشيء» وقَدّرته بالتخفيف 
والتثقيل» بمعنى واحدء والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله تعالى : '#فَعَصَلهَنَ 
سبع سَمَنْوَاتِ ف فى نَوْمَيْنِ # [فصلت: ؟١]:‏ أي خلقهنٌ . 

قال النوويّ كَدَنْهُ: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات» من الكتاب والسنةء 
وإجماع الصحابة» وأهل الْحَلَّ والْعَقْده من السلف والخلف على إثبات قدر الله يل 
وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه» ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد» كتابٌ 
الحافظ الفقيه أبى بكر البيهقئ رحمه الله تعالى» وقد قَرَّر أئمتنا من المتكلمين ذلك 
أحسن تقرير» نفلا تنيع القطفية النتسسية بز التشلي والله أعلم . ا 


للك شرح صحيح مسلم» للنووي ١١/١‏ 6 


)1١1( بَابٍ بَيَانِ الْايمَانِ وَالْإسْلَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وقد روي عن مالك كُذَنْهُ أنه فسّر مذهب 
القدريّة بنحو ذلك”''»: وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة» وهو الذي 
أنكره ابن عمر وَوْهاء ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك. فإنه جَحْدَ معلوم 
. من الشرع ضرورةً ولذلك تبرّأ منهم ابن عمر» وأفتى بأنهم لا تقبل منهم 
أعمالهم؛ ولا نفقاتهمء وأنهم كما قال الله تعالى: وما مَنَعه تمه أن 0 هنهم 


يه ولع 31 اه 


نفقلتهم إلا أنهم حنرواأ أله وبرسْولو. # الآية [التوبة: 054]. 

وهذا مذهب طائفة منهم تُسمّى السّكبيّة”'". وقد ثُرك اليوم» فلا يُعرف من 
يُنسب إليه من المتأخَرين» من أهل البدع المشهورين. 

والقدريّة اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء 
ومعنى القدر عند القائلين به اليوم أن أفعال العباد مقدورةٌ لهمء وواقعة منهم 
على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخفت من المذهب الأول» 
7 0 مرا كور ات الراك الماك العا راجن سان 
0 له: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم » فإن 
منع وافق قول أهل السنة»ء وإن أجاز لزمه نسبة الجهل لِلَّهء تعالى الله عن 
ذلك ا [فرفق 
إن ١‏ شهى : 

وقال القرطبي أيضاً: والإيمان بالقدر: هو التصديق بما تقدّم ذكرهء 
وحاصله هو ما دل عليه قوله تعالى: وا 3 لفك وما تسملون © 


م مه 


[الصافات: 55]ء» وقوله: «#إدًا كل سند خلقنه بقدر 409 [القمر: 55]» وقوله: 


)١(‏ يعني ما سبق من أنه تعالى عَلِمّ مقادير الأشياء» وأحوالهاء وأزمانها قبل إيجادهاء 
ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجد على نحو ما سبق في علمه»ء فلا مُحَْدَتَ 
في العالم العلويّ والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى» وقدرته» وإرادته. 

(؟) هذه الفرقة هكذا ذكرها القرطبيّ بهذا الاسم ف في العنيم؟ »:0١‏ ولكن لم 
يذكرها أصحاب كتب النحل والملل بهذا الاسم ولا يُدرى من هي؟ والله تعالى 
أعلم . راجع: هامش «المفهم» .177/١‏ 

.177 - 157/١ مع «الفتح»‎ ١7“ ١” 7/١ راجع: «المفهم»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ضن 


وما سَتَمُونَ إل أن يمه أذ [الإنسان: 0]. وإجماع السلف والخلف على 
صدق قول القائل: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وقوله كْةِ: «كل 
شيء بقدر حتى العجز والكيس». رواه مسلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في «العقيدة الواسطيّة»: 
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشرّهء والإيمان 
بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين : 

فالدرجة الأولى بأن الله تعالى عليم بالخلق. وهم عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات» 
والمعاصي, والأرزاق» والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق. فأول ما خلق الله القلم» قال له: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليُخطئهء وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» جفّت الأقلام» وظويت الصحفء كما قال تعالى: #ألر بعلم 
أك اله يَعَلَم ماق التاء: والارض إن ذلك فى كتب إِنَّ دَلِكَ عَكَ آله 
شير 409 [الحج: 217١‏ وقال تعالى: 9 ما هن تسمه فى الألض ولد 
[الحديد: ؟؟]» وهذا التقدير التابع لعلمه يله يكون في مواضع جملة وتفصيلاء 
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح 
فيه بعث إليه ملكاًء فيؤمر بأربع كلمات» فيقال له: اكتب رزقهء وأجله. 
وعملهء وشقيء أم سعيدء ونحو ذلكء» فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدريّة 
قديماً» ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان 
بأن'ما تناء الله كان ينا الم ينا تويك وأنه ما في السموات» وما في 
الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله . لا يكون في ملكه ما لا 
يُريد» وأنه يله على كل شيء قدير من الموجودات» والمعدومات» فما من 
مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه يل لا خالق غيرهء ولا رب 
يواهم ومع "ذلك افق آم الاك طاعته«وطاعة رليلةه تاهب عرو معفيتة» 
وهو يُةِ يحبّ المتّقين» والمحسنين» والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات» ولا يحبٌ الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحبٌ الفسادء والعباد فاعلون 
حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمنء والكافرء والبرّء والفاجرء 
والمصلّيء. والصائمء وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة» والله خالقهم؛ 
وقدرتهمء وإرادَتّهم كما قال تعالى: #لِمَن سه مك أن يِسْتَقِمَ 69 وما سَنَاهُونَ 
إِلَا أن ينه أنه رب الكلييت 409 [التكوير: 7١8‏ - 19]. 

وهذه الدرجة من القدّر يُكَذْب بها عامّة القدريّة الذين سمّاهم النبئ صلل 
مجوس هذه الأمةء ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته» 
واختياره» ويخرجون عن أفعال الله» وأحكامه حكمهاء ومصالحها. انتهى كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو نفيسٌ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): 

(اعلم): أن هذا الحديث أصل عظيمٌء ودليل عميمٌ» يقطع دابر أهل 
الأهواء المضلّة» وأرباب السَّمّه والذلّة من المعتزلة» والمتكلمين الذين هم 
أذنات التلاسقة الجهلة» أربات الغواتة الشفلة» الذية ل "يرون المومن منؤننا 
إلا الذي آمن بالقواعد التي أسّسوهاء ودسّوها بين أهل الإسلام» وأوهموا أنها 
المعقئة ضوهن الكتات والسكةء ونين لم يلك سنلها ارط عدن مدر 
بعيداً» وهذا زور ويهتان» وكذب وافتراء على الله تعالى وعلى رسوله يللد وقد 
لو وعراس المسسترون انحا عير نو اد لماه ديد اقيم الزائفة» 
ودحض حَجَجِهِمْ م الكاسفة» وألقموهم الحجر الْجُلْمُو3ى ونَبَزُوهم بأنهم أهل 
الضلال والجحودء وأنا أذكر ‏ بعون الله تعالى ‏ خلاصة أقوالهم» ولباب 
أَفْهَامِهِمْ التي دل عليها الكتاب وصحاح السنّة. وعرفها وحققها العقلاء» وإن 
جحدها ونبذها الجهلاء ‏ اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا 
فيمن توليت» آمين -. 

قال العلامة القرطبيّ رحمه الله تعالى: مذهب السلف وأئمة الفتوى من 
الخلف. أن من صدّق بهذه الأمور تصديقاً جزماًء لا ريب فيه ولا تردّد» ولا 
توقّفء كان مؤمناً حقيقةً» وسواء كان ذلك عن براهين ناصعة. أو عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


اعتقادات جازمة» على هذا انقرضت الأعصار الكريمة» وبهذا صرّحت فتاوى 
أئمة 'الهندى المستقيمة : حى .«حدثت: مذاعت المعتزلة المبتدعة- فقالوا: إنه لا 
يصحٌ الإيمان الشرعيّ إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقليّة والسَّمْعِيّة وحصول 
العلم بنتائجها ومطالبها. ومن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن» ولا يجزئ 
إيمانه بغير ذلك» وتبعهم على ذلك جماعة من متكلّمي أصحابناء كالقاضي أبي 
بكرء وأبى إسحاق الإسفرايينئ» وأبى المعالى فى أول قوليهء والأول هو 
الحيم». إذ المطلوب من ال د قال عليه نوانة كقرله بها 
دَامِنُوا باه وَرَسُولِك# [النساء: 185]» #ومن لَّرَ يُوْمِنْ أله وَرَسُولِي* [الفتم: 1]» 
والإيمان هو التصديق لغةّ وشرعاً.ء فمن صدّق بذلك كلّهء ولم يجوّز نقيض 
شيء من ذلك» فقد عمل بمقتضى ما أمره الله تعالى به على نحو ما أمره الله 
تعالى» ومن كان كذلكء. فقد تَمَضَّى عن عهدة الخطاب؛ إذ قد عمل بمقتضى 
السنّة والكتاب؛ ولأن رسول الله يله وأصحابه بعده حكموا بصحّة إيمان كل من 
آمن وصدّق بما ذكرناه» ولم يفرّقوا بين من آمن عن برهانء أو غيره؛ ولأنهم 
لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة تصديقهمء ولا 
أرجأوا إيمانهم حتى ينظرواء وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحد منهم» بل 
سمّوهم المؤمنين» والمسلمين» وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام؛ ولأن 
البراهين التي حرّرها المتكلّمون. ورتّبها الجدليّون» إنما أحدثها المتأخرون» 
ولم يَحْض في شيء تلك الأساليب السلف الماضونء فمن المحال والْهَذَيّان أن 
يُشترط في صحّة الإيمان ما لم يكن معروفاً ولا معمولاً به لأهل ذلك الزمان؟ 
وهم من هم؟ فهماً عن الله تعالى» وأخذاً عن رسول الله يِه وتبليغاً لشريعته» 
سانا لسنّته وطريقته. انتهى كلام القرطبيّ لحم الله تغالو عر وهو فيس جل 

وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» عند شرح حديث بَعْثْ 
معاذ ذه إلى اليمن» فقال عند قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحٌدوا الله. فإذا عرفوا ذلك...» الحديث» ما نصّه: وقد تمسك به من قال: 
أول واجب المعرفةٌ» كإمام الحرمين» واسنَدَلَ بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من 


.١ 15-1 /١ «المفهم»‎ )١( 


)1١١( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


المأمورات على قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات على 
قصد الانزجارء إلا بعد معرفة الآمر والناهي. 

واعتّرض عليه بأن المعرفة لا تتأتى إلا بالنظر والاستدلال» وهو 
مقدمة الع فيجب» فيكون أول واجب النظرٌء وذهب إلى هذا طائفة كابن 
فورك. 

ونعْقَّبِ بأن النظر ذو أجزاء»ء يترتب بعضاً على بعض» فيكون أول واجب 

من النظرء مارح للدي اوبكر ولي وعن الأستاذ أبي 
0 : أول واجب القصد إلى النظرء وجمع بعضهم بين هذه 
الأقوال» بأن من قال: أول واجب المعرفة» أراد ظلباً وتكلينان ومن قال: 
النظرء أو القصد أراد امتثالاً؛ لأنه يُسَلّم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل 
ذلك على سبق وجوب المعرفة. 

قال: وقد ذكرتٌ في «كتاب الإيمان» من أعرض عن هذا من أصلهء 
وتَمَسَّكَ بقوله تعالى: طَيِرْ وَجْهَكَ لِلدّنِ حَنِيئَاً فِظرَتَ أله الى مَطرَ ناس 
ياك [الروم: 0]» وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة. . .2 فإن ظاهر 
الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ 

على الشخص ؛ لقوله كَكلِة: «فأبواه يَهَوٌدانهء» وينصرانه)». 

وقد وافق أبو جعفر السمناني» وهو من رؤوس الأشاعرة على هذاء 
وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري» من مسائل المعتزلة» وتفرع 
عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا يكفي 
التقليد في ذلك. ان: 

قال: وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي 
ما ملخصه: إن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب» وتباينت بين مُفَرّطء 
ومُفْرط ومتوسط : 

فالطرف الأول: قول من قال: يكفي التقليد المحض في إثبات وجود الله 
تعالى» ونفي الشريك عنه» وممن نسب إليه إطلاق ذلك عبيد الله بن الحسن 
العنبري» وجماعة من الحنابلة» والظاهرية» ومنهم من بالغ» فَحََرَّم النظر في 
الأدلة» واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبارء من ذم الكلام كما سيأتي بيانه. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو الحقٌ الذي كان عليه 
السلف الصالحء كما سبق في كلام القرطبي» ويأتي أيضاء فليس فيه تفريطء 
كما يدل عليه كلام العلائيّ هذاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي 
الاعتساف» ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. 

قال: والطرف الثاني: قول من وقّفت صحة إيمان كل أحد على معرفة 
الأدلة» من علم الكلام» ونُسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايينيَ» وقال الغزالي: 
أسرفت طائفة» فكمّروا عوامٌ المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد 
الشرعية» بالأدلة التي حرّروهاء فهو كافرء فضيّقوا رحمة الله الواسعة» وجعلوا 
الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين» وذكر نحوه أبو المظفر ابن 
السمعانيئ» وأطال في الرد على قائله» ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: 
لا يجوز أن تكلف العوامٌ اعتقاد الأصول بدلائلها؛ لأن في ذلك من المشقة 
أشدّ من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. 

قال: وأما المذهب المتوسط» فذكرهء وسأذكره مُلَخْصاً بعد هذا. 

وقال القرطبي في «المفهم» في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله 
الألد الخصم)ء وهو في أوائل «كتاب العلم» من «صحيح مسلم): هذ 
الشخص الذي يبغضه الله» هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحقّ» ورده 
بالأوعه القافنةة؛. والكتة الجر هينةة وإفد لاك القصومة قن أضول' الدين: كما 
يقع لأكثر المتكلمين: المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة 
رسوله يَكْةّه وسلف أمتهء إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين 
جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو مناقضات لفظية» 
ينشأ بسببها على الآخذ فيها شُبَةٌُ ربما يَعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان 
معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهمء لا أعلمهم» فكم بعالم يناد 
الشبهة. لا يقوى على حلهاء بوم اتن لحمل مبياا ١‏ يراك يعني حقيقة علمها. ثم 
إن هؤلاء المتكلّمين قد ارتكبوا أنواعاً من المحال» لا يرتضيها الْبُلْهُ ولا 
الأطفال» لَمّا بحثوا عن تَحَيّر الجواهرء والأكوان؛» والأحوالء ثم إنهم أخذوا 
يبحثون فيما أمسك عنه السلف الصالح» ولم يوجد عنهم بحث واضحء وهو 
كيفية تعلقات صفات الله تعالى» وتعديدهاء واتحادها في نفسهاء وهل هي 
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الذات أو غيرها؟ وفي الكلام» هل هو متحدء أو منقسم؟ وعلى الثاني» هل 
ينقسم بالنوع» أو الوصف؟ وكيف تعلق في الأزل بالمأمورء مع كونه حادثا؟ 
ثم إذا انعدم المأمورء فهل يبقى ذلك التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً» 
هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة» التي لم 
0 وسكت عنها الصحابة ل ن ومن سلك سبيلهم»ء بل 
عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل» 
0 العقول لها حد تقف عنده» وهو العجز عن التكييفء لا يتعدّاه» ولا فرق 
بين البحث عن كيفية الذات» وكيفية الصفات» ولذلك قال العليم الخبير: 
ليس حُِئْله 1 وهو ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرَ 4 [الشورى: »]1١‏ ومن توقف في هذاء 
فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما 
يدرك بهء فهو عن إدراك غيره أعجز. 
وغاية علم العلماء» وإدراك عقول الفضلاء» أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات» منزه عن الشبيه»ء مقدس عن النظير» متصف بصفات الكمال. 
ثم متى ثبت النقل أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه 
واعتقدناه» وما لم يتعرضوا له. سكتنا عنهء وتركنا الخوض فيهء وهذه طريقة 
السلفء وما سواها مَهَاوِ وتَلّفء ويكفي في الردع عن الخوض في طرق 
المتكلمين» » ما قد ورد فى ذلك عن الأئمة المتقدمين» فمن ذلك قول عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى : من جعل دينه غَرَضِاً للخصومات» أكثر 07 
والدين قد فرغ منهء ليس بأمر يؤتكف على النظر فيه. وقال مالك بن أ 
رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين في شيء» وقال: كان يقال: 0 
تُمَكُنْ زائعٌ القلب من أَذُنكء فإنك لا تدري ما يَعلق من ذلك. وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى: لأن يُبتلَى العبد بكلّ ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من 
أن ينظر في علم الكلام» وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّىء أو غير 


المسمّى» فاشهد أنه من أهل الكلامء ولا دين له. قال: وحكمي في أهل "2 * 


الكلام أن يُضربُوا بالجريد» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنّة» وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى : لا يفلح صاحب الكلام أبداً علماء الكلام زنادقة. وقال ابن 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة وين ماتوا وما عرفوا الجوهر 
والعرض» فإن رضِيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت طريقة المتكلّمين أولى 
من طريقة أبي بكر وعمرء فبئسما رأيته. قال: وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى 
الشكوكء وبكثير منهم إلى الإلحادء وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» 
وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع» وتطلبهم حقائق الأمور من غيره» 
وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر 
بهاء ولو لم يكن في الجدال إلا أن النبي كَل قد أخبر أنه الضلال» كما قال 
فيما حََرَّجَهُ الترمذيّ: «ما ضلّ قوم بعد هُدّى كانوا عليه إلا أوتوا الْجَدَل2 
وقال: إنه صحيح”'" . 

قال: وقد رجع كثير من أئمة المتكلّمين عن الكلام» بعد انقضاء أعمار 
مديدة» وآماد بعيدة» لما لطف الله تعالى بهمء وأظهر لهم آياتهء وباطن برهانهء 
فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي إمام الحرمين (ت478ه)2 فقد حَكى عنه 
الثقات أنه قال: لقد خلّيت أهل الإسلام وعلومهم؛ وركبت البحر الأعظمء 
وغغصت في كل شيءء نَهَى عنه أهل العلم رغبةَ في طلب الحق» وهرباً من 
التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحقّء عليكم بدين العجائزء 
وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاصء والويل لابن الْجوَينيَ. 

وفي رواية عنه أنه قال عند موته: لقد خضت البحر الخضّمْ ولية 
أهل الإسلام وعلومهم» ودخلتٌ فيما نهَْني عنهء والآن إن لم يتداركني ربي 
برحمته فالوليل لابن الجوينئ» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» أو قال: 
عقيدة عجائز نيسابور. ْ ْ 

وقال لأصحابه عند موته: 0 0 لد 10 بالكلام» فلو عرفت أنه 
يبلغ بي ما يلغت» نما تشاغلت 3 

وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسئ خاليء» فلما حضرته 
الوقاة قال لشهاة تعلمون أحذا أعلم مني؟ قالوا: لاء قال: فتتّهموني؟ قالوا: 


.184 /7 وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 
راجع : المجموع الفتاوى» 5/ *الا.‎ 00 


)1١1( باب بَبَانٍ الْايِمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 
١4 
لاء قال: فإني أوصيكمء أفتقبلون؟ قالوا: نعمء قال: عليكم بما عليه أصحاب‎ 
الحديث؛» فإني رأيت الحقّ معهم.‎ 
وقال أبو الوفاء ابن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول طول عمري» ثم‎ 
عُْدتُ القهقرى إلى مذهب المكتب.‎ 
وهذا الشهرستاني» صاحب «نهاية الإقدام في علم الكلام» وَصَفَ حاله‎ 
فيما وصل إليه من علم |الكلام» وما ناله» فتمثّل بما قاله [من الطويل]:‎ 
لوي له سك الكتاينا كلها وَصَيّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ يَلْكَ الْمَعَالِ‎ 
قَلَمْ أرَ إلا وَاضِعَاً كف حَائِرٍ عَلَى ذَقَنِ أَوْ قارع سِنَّ نادم‎ 
ثم قال: عليكم بدين العجائزء فإنه أسنى الجوائز.‎ 
ولقد أجاد الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب «سبل السلام» كله‎ 
حيث رد عليه فقال [من الطويل]:‎ 
َعَلّكَ أَمْمَلْتَ الطْوَافَ بِمَعْهَدِ ال رَسُولٍ وَمَنْ وَالَاهُ مِنئْ كل عَالِمِ‎ 
قَمَا حَارَ مَنْ يَهْدِي بِهَذْي مُحَمَّدٍ وَلَسْتَ تَرَاهُ فَارِعاً ب سِنَّ نَاوِم'"©‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: لو قال: وَوَاههِ أَهْمَلْتَ إلخ. لان ا‎ 
«لعلك»2 كما لا يخفى. والله تعالى أعلم.‎ 
وهذا أبو حامد الغزاليّ مع فَرْط ذكائه وتألّههء ومعرفته بالكلام‎ 
والفلسفة» وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوّف» ينتهي في هذه المسائل‎ 
إلى الوقف والصَيرق ويُحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشفء وإن كان‎ 
بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث» وصئئّف «إلجام العوام عن علم‎ 
. الكلام)”"‎ 
وقال الفخر الرازي: في كتابة الذي صنفه في أقسام اللَّذَّات وقد ذكر‎ 
أنواعها وأن أشرفها لذَّة العلم والمعرفة» وأشرف العلوم العلم الإلهي لشرف‎ 
معلومهء وشدّة الحاجة إليه» وأنه على ثلاثة أقسام : العلم بالذات» وعليه‎ 
عَقُدَةٌ وهي أن الوجود هل هو الماهيّة» أو زائد عليهاء والعلم بالصفات»‎ 
وعليه عَقدة وهي أن الصفات هل هي أمور وجوديّة زائدة على ذات‎ 


.7/54 «ديوان الصنعاني» ص50 7. (0) راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
1١6‏ 


الموصوف» أم ل ليست بزائدة على الذات؟ والعلم بالأفعال» وعليه عند وهي 
هل الفعل نقا رن لمعه أو متراخ عنه؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا 
الباب» أو ذاق من هذا الشراب؟ 8 تقد [من الطويل]: 

يانه دام 0 عقال. .وأكدر بكئ الْعَالَمِينَ ضَلَالُ 


والرافا وي رخف عن جنروا ارخامملة دُنْيَانَا أَذَى وَوَبَالُ 
وَلَمْ نَسْتَفِدُ مِنْ بَحَيْنَا ظولَ عمْرِنًا سِوّى أَنْ جَمَعْنَا فِيه قِيلَ وَفَالُوا 


وَكُمْ مِنْ جِبَالٍ كَدْ عَلَتْ شُرْقَاتَهًا ع 

لقد تأملتَ الطرق الكلاميّة» والمناهج الفلسفيّة» فما رأيتها تَشْفِي عَلِيلاء 
ولا تزدي عَليلاً» ورأيتُ أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرأ في الإثبات قوله ويك : 
«آلرَمَنَ عل لمش أستوئ 4©3 انه و]ء وظإبَهِ يصَعَدُ الْكر ليب وأ العمل 
لصَّللِح نر مم4 فاظن ٠ء‏ واقرأذ في النفي قوله: «ليّس مئلىء قوق 
اصرق ١‏ ##ولا محطوت يو لم4 [طه: »]٠٠١‏ و#هل تَعَلَمُ لم 4 
امريم: 0+]» ثم قال: ومَنْ جرّب مثل تجربتي عَرّف مثل معرفتي . 

قال الإمام ابن القبَ كه بعد نقل كلام الرازي هذا ما نصّه: : فليتأمّل 
اللبيب ما في كلام هذا الفاضل من الْعِبّر فإنه لم يأت في المتأخرين من 
حصّل من العلوم العقليّة ما حصّلهء ووقف على نهاية أقدام العقلاء» وغايات 
اده التقافى: رفرريه عفييا ‏ مسفريه وفيا الل المحم »كما درانا 
تشفي علّة داء الجهالة» ولا تروي غُلَّة ظما الشوق والطلب» وأنها لم تَحْلَ عنه 
عفد واحدة من هذه العٌقّد الثلاث التى عقدها أرباب المعقولات على قافية 
القلب» فلم يستيقظ لمعرفة ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله» وصدق والله» فإنه 
شاك في ذات ربٌ العالمين هل له ماهيّة غير الوجود المطلق يختصٌ بها أم 
ماهيّته نفس وجوده الواجب؟ ومات ولم تنحل له عقدتهاء وشاك في صفاته. 
هل هي أمور وجوديّة» أم نِسَبٌ إضافيّة عدميّة؟ ومات ولم تنحل له عقدتهاء 
وشاك في أفعاله» هل هي مقارنة له أزلاً وأبداً لم تزل معه أم الفعل متأخَرٌ عنه 
تأخّراً لا نهاية لأمده. فصار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً؟ ومات ولم تنحل له 
عقدتهاء فننظر في كتبه الكلاميّة قول المتكلمين» وفي كتبه الفلسفية قول 
الفلاسفة» وفي كتبه التي خلط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بهؤلاء. 


)1١1( ياب بَيَانِ الْايمَانِء وَالِإسلَام... إلغ - حديث رقم‎  )١( 


وهؤلاء بهؤلاء» ويجلس بينهم حائراًء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
وكذلك أفضل أهل زمانه ابن أبي الحديد''". فإنه مع بحئه ونظره وتصديه 
للرد على الرازي حتى:يقول في قصيدة له [من الطويل]: 
وَحَمَّكَ ل أَدْعَلْتَنِي الئَارَ قُلْتُ لِلْ لَذِينَ بها قَذ كلت مِمَنْ أَحِبة 


وفك فكينث نرف ف كنون ذقيقة وا للعو رضَاه وَقرية 
أمَآ 5 قُلْتُمْ مَنْ كَانَ فِينَا مُجَاهِداً مكو حَلو واء تددن تمرنة 
أمَا رد كك انن الخطيبه وزيفة وَتَمُويِهَهُ فِي الدّين إِدْ حل حَظبَهُ 


يعترف بأن المعقولات لم تُعطه إلا خترنه واف دوم ها ال ران 
ولا علم حيث يقول [من المديد]: 
فِيكَيَاأغنُوظة الْفِكَرٍ مع دَهُرِي وَانْقَضَى مُمُرِي 
سافرك تيك الففول قمّاة ‏ تشحيث إلأااذى البسمير 
ا | اال ل للا لد شت 21052 1 
كَدَبُوا إن الَذِي دَكَرُْوا ‏ حارج تحن قو الْبَشَر 
وقال بعض الطالبين من المتأخرين» وقد سافر فى طلب ربه على هذه 
الطريق قلع يزده إلااسير: بوخدا من مطلية حش 'فتفن الله من أخا بيدة: 
وسلك به على الطريق التي سلك عليها الرسل وأتباعهم» فجعل يَهْتِف بصوته 
لأصحابه هلمّوا فهذه والله الطريق» وهذه أعلام مكة والمدينة» وهذه آثار القوم 
لم تنسخهاأ الرياح» ولم تُزلها الأهوية» ثم قال [من الطويل]: 
وَكُنْتُ وَصَحْبِي في طلَامٍ مِنَ النّجَى نَسِيرُ على غَيْرِ الطَرِيقٍ وَلَا نَدْرِي 
وَكُنَا حَيَارَى فِي الْقِفَارٍ ذل يكن تليل لن نَرْجُوا الْخَلاصٌ مِنَ القَمْرِ 
ظنهاة إلى زه كبز غييلتا وَكَدْ قَطعَ الأَغْنَاقٌ مِنَا لَطَى الْحَرٌ 


)١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائني» أبو حامد 
المعروف بابن أبى الحديد» ولد سنة (585ه) فى المدائن» وهوعن غلدة الشيعة» 
وأعيان المعتزلة» كاتب شاعره له كتب» متها : «شرح نهج البلاغة»» و«السبع 
العلويات»» و«شرح الآيات البينات» للفخر الرازيّ» توفي ببغداد سنة (7057ه). راجع 
«البداية والنهاية» 17/ ٠194ء‏ و«فوات الوفيات» 236٠ 554/١‏ و(الأعلام» 5894/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 


ا ل : . ا - ب الا يمان 
و ات سس سس اح وسكا نت 


058 ً 
ع الث" 


قَمَا هُوَإَِّا أن تَبَتَى لِنَاظِرِي سَنَا بَارِقِ يَبْدُو كَحَيْطِ مِنَ الْمَجرٍ 


َقْلْثُ لِصَحْبِي هَل تَرَوْنَ الذي أرَى قَانُوا اذ دَاكَ السّرَابُ الذي يَجْرِي 


7 عا 


َحَلَفْئُهُمْ حَلْفِي وَأَقْبَلْتُ نَخْوَ فَأُوْرَدَنِي عَيْنَ الْحَيَاةٍ و لدذئ الْبَحْرٍ 
قَنَادَيْتُ أَصْحَابِي فَمَا سَمِعُوا النّدَا وَلَوْ سَمِعُوهُ ما اسْتَجَابُوا إِلَى الْحَشْرِ 

فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آخر سيرهم بما أفادتهم الأدلة العقليّة من 
ضدٌ اليقين» ومن الحيرة والشَّكُء فمن الذي شكا من القرآن والسئّة» والأدلة 
اللفظيّة هذه الشكاية؟ ومن الذي ذكر أنها حيّرته ولم تهده؟ أو ليس بها هَدَى الله 
أنيناءة :ووسلة وعيرة خلقهة قال قفالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلاً: قل إن 
صَلْتُ ينآ ِل عَكَ ني وَإِنِ أَمْتَدَيْتْ هَِمَا يي إل رَقت» الآية [سبا: .]5٠‏ 

فهذا أكمل الخلق عقلاً صلوات الله وسلامه عليه يُخبر أن اهتداءه بالأدلة 
اللفظيّة التي أوحاها الله إليه» وهؤلاء المتهرّكون المتحيّرون يقولون: إنها لا 
تفيد يقيناً ولا علماًء ولا هدى». وهذا موضع المثل المشهور: «رمتني بدائها 
وانسلّت». انتهى كلام ابن القيّم كدَنْها'': وهو شافي كافيٍ لمن أراد الهدى 
والرشادء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال القرطبي كأنْه : ولو لم يكن في الكلام شيء يدم به إلا مسألتان» 
هما من مبادئه» لكان فيا بالذمٌ, عير بالذكر: 

[إحداهما]: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ 
هو اللازم عن وجوب النظرء أو القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله: 
ركه اضر 

[والثانية]: قول جماعة منهم إِنْ من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرّقوهاء والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافر» فيلزمهم على 
هذا تكفير أكثر المسلمين» من السلف الماضين» وأئمة المسلمين» وأن من يبدأ 
بتكفيره أبيه وأسلافه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك 
وأسلافك وجيرانك» فقال: لا تُشَنْع علي بكثرة أهل النار. قال: وقد رَدّ بعض 
من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلّمين على من قال بهماء بطريق من النظر 


.١7١-1580/١ «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


)1١1( بَاب بَيَانِ الِايمَانِ» وَالِاسْكَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


والاستدلال؛ بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريّتان» وهذا خطأ فاحش» 
فالكل يُحَطّئون: الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين» والثانية بتسليم أن 
فسادها ليس بضروري» ومن شك في تكفير من قال: إن الشك في الله تعالى 
واجب» وأن معظم الصحابة والمسلمين كفّارء فهو كافر شرعاًء أو مُخْتلَ العقل 
وضعاًء إذ كلّ واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعيّة الحاصلة بالأخبار 
المتواترة القطعيّة» وإن لم يكن كذلك» فلا ضروريّ يُصار إليه في الشرعيّات. 
ولا العقليّات. عصمنا الله تعالى من بدّع المبتدعين» وسلك بنا طرّق السلف 
الماضين. 

وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس لما قد شاعَ من هذه البدع في 
الناس» ولأنه قد اغترٌ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما 
وجب على من النصيحة, والله تعالى يتولّى إصلاح القلوب الجريحة. انتهى 
كلام القرطب رحمه الله تعالى» وهو بحتٌ نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ""' . 

وقال الآمدي في «أبكار الأفكار»: ذهب أبو هاشم من المعتزلة» إلى أن 
من لا يعرف الله بالدليل» فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة النكرةٌ» والنكرة كفرٌء 
قال: وأصحابنا مجمعون على خلافه. وإنما اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد 
موافقاً» لكن عن غير دليل» فمنهم من قال: إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر 
الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق» وإن لم يكن عن دليل» 
وسماه علماً» وعلى هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق» وجوب 
النظرء وقال غيره: من منع التقليد» وأوجب الاستدلال» لم يرد التعمق في 
طرق المتكلمينء بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين» من 
الاستدلال بالمضتوع على الصانع؛ وغايته أنه يحصل في الذهن» مقدمات 
ضرورية» تتألف تألفا صحيحاء وتنتج العلم» لكنه لو سّئل كيف حصل له 
ذلك: ما اهتدى للتعبير به» وقيل: الأصل في هذا كله المنع من التقليد» في 
أصول الدين» وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلكء» بأن المراد بالتقليد أخذ قول 
الغير بغير حجة» ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة» حتى حضل له القطع 


)١(‏ «المفهم» 540/5 2195 ببعض تغيير من «الفتح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
خر و ب 2 اي يي 2272 
بهاء فمهما سمعه من النبي كله كان مقطوعاً عنده بصدقه» فإذا اعتقده لم يكن 
مقلداً؛ لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجة» وهذا مستند السلف قاطبة» في 
الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن» وأحاديث النبي كَل فيما يتعلق بهذا 
الباب» فآمنوا بالمحكم من ذلك» وفوّضوا أمر المتشابه منه إلى ربهم» وإنما 
قال من قال: إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت 
النبوة» فيحتاج من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يُذعن 
فيسلم» أو يعاند فيهلك» بخلاف المؤمن» فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى 
ذلك» وليس سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان» فلزم إيجاب النظر 
المؤدي إلى المعرفة» وإلا فطريق السلف أسهل من هذاء كما تقدم إيضاحه من 
الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص» حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة 
على من ليس بمؤمن» فاختلط الأمر على من اشترط ذلك» والله المستعان. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رَدَ من لم يُثِبتٍ النبوّة لا يكون بما سلكه 
المتكلمون من النظر» وإنما يكون بما جاء عن رسول الله كَل واقتدى به في 
ذلك أصحابه و ومن تبعهم بإحسان» من إقامة الحجة على من لم يُثبت 
نبوته يليه فليس هذا النفى جديداً فى الأمة» وإنما هو من أول ما جاء 
الإسلام» فقد قال الله تعالى: طوَيَُولُ اليرت كنا لَنْتَ مرصلا» الآبة 
[الرعد: *4]» وقال تعالى: #وَدا روِكَ إن يَتَحِدُويِكَ إِلَّا هُرْوًا أَهنذًا الى بسكت 
أَلّهُ رَسُولا 4 الآية [الفرقان: »]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات» فالطريق الذي 
سلكه يلد في إقناع هؤلاء ونحوهمء وإلزامهم الحجج القاهرة لهم هو الطريق 
الصحيح» وأما طريق المتكلمين» فضلالٌ مبين» فتنبّه لهذا هداني الله وإياك إلى 
الصراط المستقيم. 
واحتج بعض من أوجب الاستدلال» باتفاقهم على ذم التقليد» وذكروا 
الآيات». والأحاديك الواردة في ذم التقليد» وبأن كل أحد قبل الاستدلال» لا 
يدري أيّ الأمرين هو الهدى؟ وبأن كل ما لا يصح إلا بالدليل» فهو دعوى لا 
يُعْمّل بهاء وبأن العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليهء من ضرورة» أو 
استدلال» وكل ما لم يكن علماً فهو جهلء. ومن لم يكن عالماً فهو ضالٌ. 
والجواب عن الأول أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجةء 
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وهذا ليس منه حكم رسول الله كله فإن الله أوجب اتباعدافي كل ما يقرل» 
وليس العمل فيما أمر به» أو نهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اثفاقاً :وأا 
من دونه» ممن اتبعه في قول قاله. واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به فهو 
المقلّد المذموم» بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله تعالى ورسوله كك فإنه 
يكون ممدوحا. 

وأما احتجاجهم بأن أحداً لا يدري قبل الاستدلال؛ أيّ الأمرين هو 
الهدى» فليس بمسلم» بل من الناس من تطمئن نفسه» وينشرح صدره للإسلام 
من أول وهلة. ومنهم من يتوقف على الاستدلال» فالذي ذكروه هم أهل الشنق 
الثاني» فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار؛ لقوله تعالى: #فوأ أنفسَك وأَمْلك 
َأوَا» [التحريم: 7]» ويجب على كل من استرشده أن يرشده؛ ويبرهن له الحق» 
وعلى هذا مضى السلف الصالح» من عهد النبي كد وبعده. 

وأما تعن اننشريت ننه إلى تصدين الرسول» ولخ تدارع حفس إلى للب 
دليل» توفيقاً من الله وتيسيراً» فهم الذين قال الله في حقهم: لوَلكنَ لَه حَبّبَ 
نكم لمن وه ف 4 الآية [الحجرات: 0]» وقال: فَمَن يرد َه أن 
يهَدِيَه يش صَدرَهٍ : الْإسَلر» الآية [الأنعام : 6 وليس هؤلاء مقلدين لآبائهم , 
ولا لرؤسائهم؛ لأنهم لو كَمَر آباؤهم» أو رؤساؤهم لم يتابعوهم» بل يجدون 
النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة» وأما الآيات والأحاديث» 
فإنما وردت في حق الكفارء الذين اتبعوا من نهُوا عن اتباعهء وتركوا اتباع من 
أمِروا باتباعه» وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على دعواهم» بخلاف المؤمنين» 
فلم يَرِد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان» وكل من خالف الله 
ورسوله» فلا برهان له أصلاًء وإنما كلف الإتيان بالبرهان» كنا وتحخيزاء 
وأما من اتبع الرسول كل فيما جاء به» فقد اتبع الحق الذي أنه به» وقامت 
البراهين على صحته» سواء علم هو بتوجيه ذلك البرهان» أم لا 

وقول من قال منهم: : إن الله ذكر الاستدلال» 8 » لكن هو 
فعل حسن مندوب لكل من أطاقه» وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى 
التصديق» كما تقدم تقريره. وبالله التوفيق. 

وقال غيره: قول من قال: طريقة السلف أسلمء وطريقة الخلف أحكمء 
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ليس بمستقيم؛ لأنه ظن أن طريقة يقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث» من غير فقه في ذلك» وأن طريقة الخلف» هي استخراج معاني 
النصوص المصروفة عن حقائقهاء بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بين 
الجهل بطريقة السلف. والدعوى في طريقة الخلفء. وليس الأمر كما ظن» بل 
السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وفي غاية التعظيم لهء والخضوع 
لأمره» و التسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقاً بأن الذي يتأوله 
هو المراد»ء ولا يمكنه القطع بصحة تأويله» وأما قولهم في العلم. فزادوا في 
التعريف: عن ضرورة» أو استدلال» وتعريف العلم انتهى عند قوله: «عليه»» 
فإن أبوا إلا الزيادة» فليزدادوا: «عن تيسير الله له ذلك» وخلقه ذلك المعتقد في 
قلبه». وإلا فالذي زادوه هو محل النزاعء فلا دلالة فيه» وبالله التوفيق. 

وقال أبو المظفر بن السمعاني كَأنْهُ: تعقب بعض أهل الكلام قول من 
قال: إن السلف من الصحابة والتابعين» لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في 
التوحيدء بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في أحكام الحوادث» وقد قبل الفقهاء 
ذلك» واستحسنوه» قَدَوَّنوه في كتبهمء فكذلك علم الكلام» ويمتاز علم 
الكلام» بأنه تفن الردّ على الملحدين» وأهل الأهواء. وبه تزول الشبهة عن 
أهل الزيغ» وي يثبت اليقين لأهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم 
حقيته » والنبي كل لم يثبت صدقهء إلا بأدلة العقل . 

رجات انا اول فإن الشارع والسلف الصالح نَهَّوا عن الإبضاعء 
مرا بالاتباع» وصح عن السلف ل َو عن علم الكلام» وعدوه ذريعة 
للشك والارتياب» وأما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهي عنهاء إلا من 
ترك النص الصحيح.ء وقدم عليه القياس» وأما من اتبع النص» وقاس عليهء 
فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك؛ لأن الحوادث في المعاملات 
لا تنقضيء وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم, فمن ثَمَّ تواردوا على استحباب 
الاشتغال بذلك» بخلاف علم الكلام. 

وأما ثانياً: فإن الدين كمل؛ لقوله تعالى: #ألْمَ أَكمَلْتُ لك ديدك» 
[المائدة: ]2 فإذا كان أكمله وأتمهء وتلقاه الصحابة عن النبى كله واعتقده من 
تلقى عنهمء. واطمأنت به نفوسهم. فأ خابط بهم إلى تجكيم العتر ل 
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والرجوع إلى قضاياهاء وجعلها أصلاًء والنصوص الصحيحة الصريحة تُعرَض 
عليهاء فتارة يُعْمّلُ بمضمونهاء وتارة تحرف عن مواضعها؛ لتوافق العقول» 
وإذا كان الدين قد كَمَل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا في المعنى» مثل زيادة 
أصبع في اليدء فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع به ذلك. 

وقد توسط بعض المتكلمين» فقال: لا يكفي التقليدء بل لا بد من دليل 
ينشرح به الصدرء وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق 
الصناعة الكلامية» بل يكفي في حق كل أحد بحسب ما يقتضيه فهمه. التي 

والذي تقدم ذكره من تقليد النصوصء كاف في هذا القدر. 

وقال بعضهم: المطلوب من كل أحد التصديق الجزميّ» الذي لا ريب 
د 1 الله تعالى + والأيمَان برسلة» يما خاؤوا'به+ كيفها حضصل» :وبأي 
طريق إليه يوصل» ولو كان عن تقليد محضء إذا سلم من التزلزل. 

ل القرطبي كانه : هذا الذي عليه أئمة الفتوى» ومن قبلهم من أئمة 
السلف» واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة» وبما تواتر عن 
النبي كله ثم الصحابة ا حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب» ممن 
كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام الإسلام» من 
غير إلزام بتعلم الأدلة» وإن كان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل مَّاء ناا 
بسبب وضوحه له» فالكثير منهم قد أسلموا طوعاً من غير تقدم استدلال» بل 
بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل الكتاب» بأن نبيا سيبعث» وينتصر على 
من خالفهء فلما ظهرت لهم العلامات في محمد كَلِِدِه بادروا إلى الإسلام» 
وصدّقوه في كل شيء قاله ودعاهم إليه» من الصلاة» والزكاة» وغيرهماء وكثير 
منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه» من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت 
أنوار النبوة وبركاتها تشملهم»ء فلا يزالون يزدادون إيمانا ويقينا . 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني أيضاً ما مُلَخّصه: إن العقل لا يوجب 
شيئاً» ولا يحرم شيئاًء ولا حظ له في شيء من ذلك» ولو لم يرد الشرع 
م » ما وجب على أحد شيء؛ لقوله تاك :-:99ويا كا مين شن يشلك 
رَسولًه» [الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله: طلتَلَا يَوْنَ لين عَلَ الله حُجَة بعد اسل » 
[النساء: »]١56‏ وغير ذلك من الآيات» فمن زعم أن دعوة رسول الله َك إنما 
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كانت لبيان الفروع. لزمه أن ب يجعل العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول» 
ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه #السية إلى الدعاء إلى الله سواءء وكفى بهذا 
ضلالاًء ونحن لا ننكر أن العقل يرشد إلى التوحيدء وإنما ننكر أنه يستقل 
بإيجاب ذلك». حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع قطع النظر عن السمعيات؛ 
لكون ذلك خلاف ما دلت عليه آيات الكتاب, والأحاديث الصحيحة؛ التي 
تواترت» ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك» لبطلت السمعيات» 
التى لا مجال للعقل فيهاء أو أكثرهاء بل يجب الإيمان بما ثبت من 
السمعيات» فإن عقلناه فبتوفيق الله» وإلا اكتفينا باعتقاد حقيته» على وفق 
مراد الله يله . انتهى . 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داود» عن ابن عباس» أن رجلاً قال 
لرسول الله كَلِِ: أَنْشْدُك الله آلله أرسلك أنّ نشهد أن لا إله إلا الله وأن نع 
اللَّات والعرّى, قال: نعمء فأسلم. وأصله في «الصحيحين» في قصة ضمام بن 
تعلبة وفي حديث عمرو بن عَبْسَةَ عند مسلم أنه أتى النبي كَلِهْ فقال: ما أنت؟ 
قال: «نبي الله»» قلت: الله أرسلك؟ قال: «نعم)» 'قلت: بأي شيء؟ قال: 
«أوحد الله لا أشرك به شيئاً. ..» الحديث» وفي حديث أسامة بن زيدء في 
قصة قتله الذي قال: لا إله إلا الله. فأنكر عليه النبي كَل وحديث المقداد في 
معناه؛ وكلاهما في «الصحيح»» وفي كتب النبي كَلِةَ إلى هرقل وكسرى» 
وغيرهما من الملوك» يدعوهم إلى التوحيدء إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة 
التواتر المعنوي, الدال على أنه يل لم يزد في دعائه المشركين» على أن 
يؤمنوا بالله وحدهء ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قَبِلَ منه» سواء 
كان إذعانه عن تقدم نظرء أم لاء ومن توقف منهمء نبَّهَه حينئذ على النظرء أو 
أقام عليه الحجة إلى أن يُذِعِن أو يستمرٌ على عناده. 

وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: سلك بعض أتثمتنا في إثبات الصانع» 
وحدوث العالم طريق الاستدلال» بمعجزات الرسالة» فإنها أصل في وجوب 
قبول ما دعا إليه النبي ككلهِء وعلى هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا 
للرسل؛ ثم ذكر قصة النجاشيء وقول جعفر بن أبي طالب له: بعث الله إلينا 
رسولاًء نعرف صدقه. فدعانا إلى الله» وتلا علينا تنزيلاً من الله لا يشبهه 
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شيء» فصدقناهء وعرفنا أن الذي جاء به الحق... الحديث بطوله؛ وقد 
أخرجه ابن خزيمة في «كتاب الزكاة» من «صحيحه» من رواية ابن إسحاق» 
وحاله معروفة» وحديثه في درجة الحسن. 

قال البيهقي: فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي» اكوا نيك ماه 
بهء من إثبات الصانع» ووحدانيته» وحدوث العالم» وغير ذلك» مما جاء به 
الرسول كَْهِ في القرآن وغيره» واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في 
الأخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق السمع» ولا يكون ذلك 
تقليداًء بل هو اتباع. والله أعلم. 

وقد استدل من اشترط النظر بالآيات» والأحاديث الواردة في ذلك» ولا 
حجة فيها؛ لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنما أنكر توقف 
الإيمان على وجود النظرء بالطرق الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظرء 
ل + 

واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلمء إذ لو أفاده لكان العلم 
حاصلاً. لمن قلد في قدم العالم» ولمن قلد في حدوثه. وهو محال لإفضائه 
إلى الجمع بين النقيضين» وهذا إنما يتأتى في تقليد غير النبي وَل وأما 
تقليده يك فيما أخبر به عن ربه» فلا يتناقض أصلاً . 

واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي كلوه والصحابة بإسلام من أسلم من 
الأعراب» من غير نظرء بأن ذلك كان لضرورة المبادئ» وأما بعد تقرر 
الإسلام» وشهرته» فيجب العمل بالأدلة» ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار. 

والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام» ينكرون التقليدء وهم أول 
داع إليهء حتى استقر في الأذهان» أن من أنكر قاعدة من القواعد التي 
أصلوهاء فهو مبتدع» ولو لم يفهمهاء ولم يعرف مأخذهاء وهذا هو محض 
التقليدء فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام» في 
معرفة الله تعالى» والقولٍ بإيمان من قلدهم. وكفى بهذا ضلا لأ وما مَتَلهم إلا 
كما قال بعض السلف: إنهم كمثل قوم كانوا سَفْراً فوقعوا في فلاة» ليس فيها 
ما يقوم به البدن» من المأكول والمشروبء وززأواءقيها طرقا شقء فانقسموا 
قسمين: فقسم وجدوا من قال لهم : أنا عارف بهذه الطرق» وطريق النجاة منها 
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واحدة. فاتبعوني فيهاء تنجواء فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة» فأقامواء 
إلى أن وقفوا على أمارة ظهر لهم أن في العمل بها النجاةء فعملوا بها فنجواء 
وقسم هجموا بغير مرشد ولا أمارة فهلكواء فليس نجاة من اتبع المرشد بدون 
نجاة من أخذ بالأمارة» إن لم تكن أولى منها. 

قال الحافظ: وتَقَلْتُ من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي: يمكن أن 
يُمَصَّلء فيقال: من لا له أهلية لفهم شيء من الأدلة أصلاًء وحصل له اليقين 
التام بالمطلوب. إما بنشأته على ذلك» أو لنور يقذفه الله في قلبهء فإنه يكتفى 
منه بذلك» ومن فيه أهلية لفهم الأدلة» لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» 
ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبهء وتكفي الأدلة المجملة» التي تحصل بأدنى 
نظرء ومن حصلت عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه» قال فبهذا 
يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع لا حاجة لنا إليه أصلاً؛ لأن 
إيجاب النظر على أيّ أحد قولٌ بلا دليل» فتنبه. 

قال: وأما من غلاء فقال: لا يكفى إيمان المقلد»ء فلا يلتفت إليهء لما 
يلزم منه من القول بعدم إيمان أكثر المبتلميقة وكذا من غلا أيضاًء فقال: لا 
يجوز النظر في الأدلة؛ لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل 
النظن . اأقهى ملخض]” , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لما يلزم منه من أن أكابر السلف 
إلخ»: هذا هو الواقع» فلم ينقل من الصحابة» فمن بعدهم أنهم استعملوا شيئاً 
من أدلة المتكلمين» » فمن ادّعى ذلك فقد افترى عليهم. بل السلف الذين حدث 
في عصرهم علم الكلام» كالشافعيّ» وأحمدء وغيرهما قد أنكروه» وحرّموف 
ونمروا الناس عنهء فأين السلف الذين تعلّموا علم الكلام» فكانوا من أهل 
النظرء حاشا وكلاء ثم حاشا وكلا. 

والحاصل أن الحقّ الذي لا محيد عنه. ولا يجوز لأحد أن يخالفه. أن 
الإيمان هو معرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله كَكِ عن طريق النقل» لا عن طريق 


000( راجع: «فتح» بر 
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علم الكلام؛ فمن أبى هذا لوو اغبال مضلء اللي ارك الحى عقا واردقنا 
اتباعه» وأرنا الباقزل باطلاً وارزقنا اجتنابهء ريا لا بع قُلُوينًا بعد إِدْ هَدَيتَنَا وَهَبَّ 
كنا ين لَدُنكَ يَحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ 4*2 [آل عمران: 8]. 

هذا ما أردت نقله من كلام المحققين» وإنما أطلت في النقول؛ لما 
رأيت من انهماك كثير ممن ينتسب إلى العلم بتصويب آراء الخلف المخالفة 
لهدي رسول الله كهِ الذي أتى ليهدي الناس إلى ربهم بأقوم طريق وأحسنه» 
وأبينه وأسهله وأيسره» وما ذاك إلا لبعدهم عما كان عليه السلف من التحذير 
عن بدع المتكلمين» وحتّهم الناس بالتمسّك بهدي الكتاب والسنة الذي بهما 
الكفاية في هداية الخلق أجمعين, رزقنا الله تعالى التمسّك بهماء والاكتفاء 
بهديهماء إنه سميع قريب مجيب الدعواتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمات: 
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم القدريّة» ونحوهم من 
أهل الأهواء. 


قد حقّق شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى هذا الموضوع تحقيقاً 
بالغاً أحببت إيراده هنا لكونه مستوعباً شرح مذاهبهم» وحكم أهل العلم في كل 
طائفة منهم : 

ستل كُدَنْهُ عن قوله يَكَِِ: «تفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة» ما الفِرق؟ وما 
معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: 

الحمد لله» الحديث صحيح مشهور في الست والمعانيد:: كستن ابن 
داود» والترمذي؛ والنسائيئ ؛ وغيرهمء ولفظه: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقةً كلها في النار إلا واحدةً» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدةً؛ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةً 
كلها في النار إلا واحدة»» وفي لفظ: «على ثلاث وسبعين ملّدّى وفي 
رواية: قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال:«من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)ء وفي رواية قال: «هي الجماعة, يد الله على 
الجماعة»). 
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إن يي ا 


ولهذا وَصَفَ الفرقة الناجيةً بأنها أهل السنة بالصياعم وهم الجمهور 
الأكبر» والسواد الأعظم . 

وأما التق الباقية» فإنهم أهل الشذوذء والتفرّق» والبدع. والأهواء. ولا 
تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرهاء 
بل قد تكون الفرقة منها فى غاية القلّة» وشعار هذه الفِرّق مفارقة الكتاب والسنّة 
والإجماع». فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. 

وأما تعيين هذه الفِرّقء فقد صئّف الناس فيهم مصئّفات» وذكروهم في 
كتب المقالات. لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة”'2 هي إحدى الثنتين 
والسبعين لا بد له من دليل» فإن الله حرّم القول بلا علم عموماًء وحرّم القول 
0 ار «ل إِننَا حم وَق الْتوش ما مَا ظهرٌ ينا وما 


0 


بِطَن طن وَآلاثم وألبغى ب غير لحل وأن روا الله مَا ل يِنَزْلَ بو سلطلنا وأن تَمُولُوا عَلَ أسَّه ما 
لا كلوه © 4 العف ]ل وقال 0 ار ألنّاش كوأ هِنَا فى الْارض 


و 


عد عيبا 15 كبا لوت الكبطن نز كك عدر مين © إكا يأنكخ بالشم 
وَالْمَحْمَكِ وأن تَفُولُواً عَلَ ألو ما ا شَلَمُونَ 9 #4 00 119-64]ء وقال تعالى: 
#ولا نَقْفٌ ما ليس لك به عله 4 [الإسراء: +]+ وأيضا فكتين هن الناسن يكير عن 
هذه الفرق بحكم الظنّ والهوى. فيجعل طائفته» والمنتسبة إلى متبوعه الموالية 
له هم أهل السنّة والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدع. وهذا ضلال مبين» 
فإن أهل الحقّ والسئة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله وك الذي لا ينطق عن 
الهوى. إن هُوَ إِلّا وى ب (0* [النجم: 4]: فهو الذي يجب تصديقه في كل 
ما أخبرء وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل 
أحد من الناس يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله يلد فمن جعل شخصاً من 
الأشخاص غير رسول الله يلِدِ من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة. 
ومن خالفه كان من أهل البدع والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع 
أكمة في الكلام في الدين» وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرّق. 
وبهذا يتبيّن أن أحقّ الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث 


)١(‏ كتب في الهامش: ما نصّه: كلمة لم تظهر. 
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-ّ 


والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصّبون له إلا رسول الله عل وهم أعلم الناس 
بأقواله وأحوالهء» وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء 
وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعهاء تصديقاًء وعملاً» وحبّاًء وموالاة لمن والاهاء 
ومعاداةً لمن عاداهاء الذين يروون''' المقالات المجملة إلى ما جاء به من 
الكتاب والحكمة» فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم» وجِمّل 
كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول ول بل يجعلون ما بُعث به 
الرسول يَلِ من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه» ويعتمدون عليه» 
وما تنازع فيه الناس من مسائل الضفات والقدر والوعيد والأسماء والأمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردّونه إلى الله ورسوله يله ويفسّرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل الفرق والاختلاف» فما كان معانيها موافقاً 
للكتاب والسنة أثبتوه» وما كان مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه» ولا يتبعون 
الظنّ» وما تَهِوَى الأنفس» فإن اتباع الظنّ جهل» واتباع هوى النفس بغير هدى 
من الله ظلمء وجماعٌ الشرّ الجهل والظلمء قال الله تعالى: #وَحلها لانن إِنَمُ 
كن ظَلْومًا جَهُولًا» [الأحزاب: 77] إلى آخر السورة» وذكر التوبة لعلمه يل أنه 
لا بدّ لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم» ثم يتوب الله على من يشاءء فلا 
يزال العبد المؤمن دائماً يتبيّن له من الحقّ ما كان جاهلاً به» ويرجع عن عمل 
كان ظالنا فيه وأذناء طايه لنقينه »كما قال تعالى # :طانة كن تبرت اموا 
يَخْرِجهُم 99 لظلُمتِ ِل الور [البقرة: /7651]» وقال تعالى: هو ألَى 1 صَّ 


دوه يت يَنْيتِ ع سََ الظُلْمتِ 9 َلوْرٌ * [الحديد: 9]» وقال تعالى: 


سح ع فر 


«اكرٌّ ححِتَبُْ أَرَلنَهُ إِليِكَ لمح الدَآسَ ين الظلْتٍ إِلَ الور 4 [إبراهيم: .]١‏ 
ومما ينبغي أيضاً أن يُعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول 
الدين والكلام على درجات» منهم من يكون قد خالف السنة في أصول 
عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. 
ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه 
فيكون يبودا فيما رده من الباطل» وقاله من الحقٌ» لكن يكون قد جاوز 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله «يردّون» بالدال» فليحرر. 
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العدل في رده بحيث جحد بعض الحقٌ» وقال بعض الباطل» فيكون قد ردٌ 
بدعة كبيرة ببدعة أخف منهاء وردٌ باطلاً بباطل أخفت منه"2» وهذه حال أكثر 
أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة» ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما 
ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين» يوالون عليه» ويعادون عليه كان من 
نوع الخطأء والله وله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك» ولهذا وقع في مثل 
هذا كثير من سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهادء وهي تخالف 
ما ثبت في الكتاب والسئة» بخلاف من والى موافقه. وعادى مخالفه. وفرّق 
بين جماعة المسلمين» وكفْرهء وفسّق مخالفه دون موافقه فى مسائل الآراء 
والاجكياناك دو سيد قال دسا لفسرنسواقنة فيو لله من عل ال 
والاختلاف . 

ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج 
المارقون» وقد صم الحديث في الخوارج عن النبي يل من عشرة أوجهء 
حرّجها مسلم في (صحيحه)ء وخرج البخاريّ منها غير وجه. وقد قاتلهم 
أصحاب النبي كَل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وه فلم يختلفوا في 
قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين؛ إذ كانوا في ذلك ثلاثة 
أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء» وصنف قاتلوا مع هؤلاء. وصنف أمسكوا 
عن القتال وقعدواء وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال. 

فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين» وكفُروهمء. واستحلُوا قتالهم 
جاءت السئة بما جاء فيهمء كقول النبي كَلِهِ: «يَحقِر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يَمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيّة أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقد كان أولهم خرج على عهد رسول الله كلوه فلما رأى قسمة النبي كلل 
قال: يا محمد اعدلء فإنك لم تعدل. فقال له النبي كَلةِ: «لقد خبت وخسرتُ 
إن لم أعدل», فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 


. كان في النسخة: «وردٌ بالبالطل باطلاً بباطل أخف منه)» وهو غلط» فتنبّه‎ )١( 
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المنافق» فقال: (إنه يخرّج من ضئضئ هذا أقوامٌ يَحقِر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم...2 الحديث. 

فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظنّ والهوى». كما طعن إبليس في 
أمر ربه برأيه وهواه. 

وأما تعيين الفِرّق الهالكة. فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن 
أسباط» ثم عبد الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين 
قالا: أصول البدع أربعة: الروافضء» والخوارجء» والقدريّة» والمرجئة» فقيل 
لابن المبارك: والجهميّة؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمدء وكان 
يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهميّة . 

وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم. 
قالوا: إن الجهميّة كمّارء فلا يدخلون في الاثنين والسبعين فرقة» كما لا يدخل 
فيهم المنافقون الذين يُبطنون الكفر» ويُظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهميّة داخلون في الاثنين 
والسبعين فرقة» وجعلوا أصول البدع خمسةًء فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة 
من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقةً» وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من 
المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة. 

وهذا ينبني على أصل آخرء وهو تكفير أهل البدع ذ فمن أخرج الجهمية 
منهم لم يُكمّرهمء فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد 
بمنزلة الفسّاق والعصاة» ويجعل قوله: «هم في النار)» مثل ما 3 باكر 
الذنوب» مثل أكل مال اليتيم وغيره». كما قال تعالى: ##إنَّ الْرِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ 
ابت ظلمًا إِنَمَا أكون في مونم > الآية [النساء: .6٠١‏ 

ومن أدخلهم فيهم» فهم على قولين: 

منهم من يكفرهم كلهم وغنذا إنما قاله يعضن المتاخرين: المشسين إلى 
الأئمة أو المتكلمين» وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة 
والشيعة المفضّلّة» ونحو ذلك؛. ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكمّر 
هؤلاء» وإن كان من أصحابه من حَكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء 
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ل 
وغيرهم خلافاً عنه» أو في مذهبه حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم 
وهذا غلظ على مذهبه» وعلى الشريعة. 

ومنهم من لم يكمّر أحداً من هؤلاء إلحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصيء» قالوا : 
فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفّرون أحداً بذنب» فكذلك لا 
يكمّرون أحداً ببدعة. والمأثور عن السلف, والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهميّة 
المحضة الذين يُنكرون الصفات» وحقيقة قولهم: إن الله لا يتكلم ولا يُرَىء ولا 
يباين الخلق» ولا له علم» ولا قدرة» ولا سمعٌ» ولا بصرٌّء ولا حياةٌ» بل القرآن 
مخلوق» وأهل الجنّة لا يرونه كما لا يراه أهل النارء وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج» والروافض» ففي تكفيرهم نزاع وتردّد عن أحمد وغيرهم. 

وأما القدريّة الذين يَنفُون الكتابة والعلم» فكفّروهم» ولم يكمّروا من أثبت 
العلم» ولم يثبت خلق الأفعال. 

وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين: 

[أحدهما]: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون 
إلا منافقاًء فإن الله منذ بعث محمداً يله وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى 
المديئة صار الئاس ثلاثة أضنئاف: مؤمنٌ بهء وكافرٌ به مظهر الكفرء ومنافقٌ 
مستخف بالكفر» ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة» ذكر 
أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتين في الكفار» وبضع عشرة آيةٌ في 
المنافقين» وقد ذكر الله الكمار والمنافقين في غير موضع من القرآن» كقوله 
تعالي: الا فلع أل كفن وَالْمكفقِينَ 4 [الأحزاب: »]١‏ وقوله: #إنَّ أله جَامِمٌ 
لْمُكْفِقِينَ وَالْكفرنَ في جه هم ججِيعًا# [النساء : »]14١‏ وقوله: ##8مَلييَ لا يُؤْحَدٌ م 
يديد ولا ب اده ا ]»ء وعطفهم على الكفار ليميّزهم عنهم 
بإظهار الإسلام» وإلا فهم في الباطن شرّ من الكفّارء كما قال تعالى: #إنَّ 
ألْمفِقِينَ في الدَرْدٍ الْأَسَمَلٍ مِنّ أَلثَّارٍ» [النساء: 145]» وكما قال: #ولا ضَّلْ عل 
حر مَنْمُم ماص أبذا لا نم عل قرو | نَم كرأ الله ور عد الام [التوبة: 84]» 
0 #كل أَنْنِقُوا طَوْمًا أو يم ل قل كم كش كُنشّمٌ كَوْمَا فَسِقِينَ 
6 ب 1 العام قي إل أل كيرا 1" وترسولو لهذ 2 ون 
ل ولا سْفِفُونَ إِلَا وَهُمْ كُترهُوتَ 4069 [التوبة: "ه ‏ 04]. 


)1١١( باب بَيَانِ الْإيمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر هذا 
في الروافض والجهميّة» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع 
الرفض كان منافقاًء وكذلك التجهّمء فإن أصله زندقة ونفاق» ولهذا كان 
الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطتيّة المتفلسفة» وأمثالهم يميلون إلى الرافضة 
والجهمية لقربهم منهم. 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراًء» لكن فيه جهل وظلم 
حتى أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه 
عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياًء وقد يكون مخطئاً متأولاً مغفوراً له 
خطؤهء وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 

[والأصل الثاني]: أن المقالة تكون كفرأًء كجحد وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحجٌء وتحليل الزنا والخمر والميسرء ونكاح ذوات المحارم» ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» وكذا"'' لا يكفر به جاحده» كمن 
هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا 
يُحكم بكفره» بجحد شيء مما أنزل على الرسول كَلهِ إذا لم يعلم أنه أنزل على 
الرسول يَكلةِ. 

ومقالات الجهميّة هي من هذا النوع» فإنها جحد لما هو الربٌ تعالى 
عليه» ولما أنزل الله على رسولهء وتُغْلّظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسئّة والإجماع 
كثيرة جد مشهورة» وإنما يردّونها بالتحريف. 

[الثاني]: أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا يَعلّم أن 
قولهم مستلزم تعطيل الصانع» فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله» فأصل الكفر 
الإنكار لله. 

[الثالث]: أنهم يخالفون ما اتّفقت عليه الملل كلّهاء وأهل الفطر السليمة 
كلهاء لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى 


)١(‏ هكذا النسخة». ولعل الصواب: «وهذا)ء. فليحرر. 
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يظنَ أن الحقّ معهم؛ لما يوردونه من الشبهات» ويكون أولئك المؤمنون مؤمنين 
بالله ورسوله باطناً وظاهراء وإنما التبس عليهم واشتبه هذا كما التبس على 
غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء ليسوا كفّاراً قطعاًء بل قد يكون منهم 
الفاسق والعاصي» وقد يكون منهم المخطئ المغفور له» وقد يكون معه من 
الإيمان والتقوى ما يكون معه به من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. 
وأصل قول أهل السنّة الذي فارقوا به الخوارج والجهميّة والمعتزلة 
والمرجئة أن الإيمان يتفاضل ويتبعغضء» كما قال النبئ كَلِِ: «يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان»» وحيئذٍ فتتفاضل ولاية الله» وتتبغقض بحسب 
0 
وإذا عرف أصل البدع, فأصل قول الخوارج أنهم يكمرون بالذنب» 
ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب» ويرون اتباع الكتاب دون السئة التي تخالف ظاهر 
الكتاب» وإن كانت متواترةً» ويكمّرون من خالفهم» ويستحلون منه لارتداده 
عندهم ما لا يستحلّونه من الكافر الأصلئء كما قال النبي كَل فيهم: «يقتلون 
أهل الإسلام» ويدَعُون أهل الأوثان»» ولهذا كمُروا عثمان وعليًًا وشيعتهماء 
وكمّروا أهل صمين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. 
وأصل قول الرافضة أن النبئ كلهِ نصّ على علي نضا قاطعاً للعذرء وأنه 
إمام معصوم» ومن خالفه كفر. وأن المهاجرين والأنصار كتموا النصّء» وكفروا 
بالإمام المعصومء واتّبعوا أهواءهم, وبدّلوا الدين» وغيّروا الشريعة» وظلمواء 
واعتدواء بل كفروا إلا نفراً قليلاً» إما بضعه عشرء أو أكثرء ثم يقولون: إن 
أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنواء ثم كفرواء 
وأكثرهم يكفر من خالف قولهم» ويُسمّون أنفسهم الدؤيدني ومن خالفيم 
كقاراً ويجعلون مدائن الإسلام التي لذ تظهن فيها أقوالهم دار رِدّة أسوأ حالا 
ف هذافن المشركين والتضارى » .وليذاديؤالون البيوة والتصارى والمشركين 
على بعض جمهور المسلمين» ومعاداتهم ومحاربتهم» كما عرف من موالاتهم 
الكفار المشركين على جمهور المسلمين» ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على 
جمهور المسلمين» ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين. 
ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق» كزندقة القرامطة الباطنة وأمثالهم» 


)1١1١( باب يَيَانٍ الْايِمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنّة» ولهذا كانوا هم 
المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة» فجمهور العامة لا تعرف ضدّ السني إلا 
الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سنيء فإنما معناه لست رافضيّاء ولا ريب أنهم 
شرٌ من الخوارج» لكن الخوارج كان لهم في مبدئ الإسلام سيف على أهل 
الجماعة» وموالاتهم الكمّار أعظم من سيوف الخوارج» فإن القرامطة 
والإسماعيليّة ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة» وهم منتسبون إليهم» 
وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق» والروافض معروفون بالكذب» والخوارج 
مَرَقُوا من الإسلام» وهؤلاء نابذوا الإسلام. 

وأما القدريّة المحضة» فهم خير من هؤلاء بكثير» وأقرب إلى الكتاب 
والسنّة» لكن المعتزلة وغيرهم من القدريّة هم جهميّة أيضاء وقد يكفّرون من 
خالفهم. ويستحلّون دماء المسلمين» فيقربون من أولئك. 

وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة؛ بل قد دخل في قولهم 
طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما كانوا يُعَدُونَ إلا من أهل السئة حتى تغلظ 
أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. 

ولَّمَا كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متَّبَعون تكلّم أئمة 
السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضّلة تنفيراً عن مقالتهم» كقول سفيان 
الثوري: مَن قدّم علياً على أبي بكر والشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء 
وما أدري يصعد له إلى الله عمل مع ذلك» أو نحو هذا القولء قاله لما نسب 
إلى تقديم علي بعض أثئمة الكوفيين» وكذلك قول أيوب السختياني: من قدّم 
عليّاً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء قاله لما بلغه ذلك عن بعض 
أئمة الكوفيين» وقد روي أنه رجع عن ذلك» وكذلك قول الثوريّ ومالك 
والشافعيّ وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. 

وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدّم من أئمة الهدى, 
ليس له قولٌ ابتدعه» ولكن أظهر السنة وبيّنهاء وذبٌ عنهاء وبيّن حال مخالفيهاء 
وجاهد عليها» ا 0 ا أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله 
تعالى : 9وَحَمَلَا متهم أيْسَدٌ يبَدُوت يِأمرنا لما صروأ وكَانوأ لتنا مقن 469 
[السجدة: 4؟]» 0 واليقين بهما تنال الإمامة في الدين» فلما قام بذلك 
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لك روج 23 سكو سا الح ااا 19ت 
ترضية باستية الإنامة كن المنة ما عير هه وعنان كرفا نمز عدم كجااكان 
تابنا لقن ال 57 7 

وإلا فالسنّة هي ما تلقَّاه الصحابة عن رسول الله كَل وتلقّاه عنهم 
التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة» وإن كان بعض الأئمة بها أعلم. وعليها 
أصبر. والله ل أعلم وأحكم. انتهى كلام شيخ الإسلام ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام شيخ الإسلام هذا تحقيق نفيس» 
وبحث أنيس» فتمسّك به فإنك لا تجده مجموعاً محمقّقاً في كلام غيره. 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبسندنا المتصل الذي سبق في أول الكتاب إلى الامام مسلم رحمه الله 
تعالى قال: 

13 حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ الْعْبَرِىُ» وَأَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِي ‏ 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَانُوا: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ َي عَنْ مَطَرِ الْوَرَاقِء عَنْ عبد الله بْنِ 
نروك عن تحت إن ينم قال : لما تكلم مَعْبَد بِمَا تكلم ب في سن الْقَدَِ 


2 
1 


أَنْكَرْنَا ذَلِكَء قَالَ: نَحَجَحْتُ أَنَا وَحُْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْجِمْيَرِيُ خحة .مانا 
الْحَدِيتٌ, بِمَعْنَى حَدٍ ديت بثِ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادو وَفِبهِ بَعْض زَيَادَةٍوَنُقْصَانْ أ خيف). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعهة 

١‏ (مُحَمَّدُ بن عُبَيْدٍ الْغْبَرِيُ) - بضم الغين المعجمة» وتخفيف الموحّدة 


المفتوسة دهز ا 0 الفيملة -وسنيين 
السين المهملة - البصري» ثقة ]٠١[‏ (ت7788) (م د س) 4/7. 

- (أَبُو كَاِلٍ الْجَحْدَرِيٌ) هو: فضيل بن حسين بن طلحة» أبو كامل 
البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت717) (خت ام دت س) 05/80. 

 “‏ (أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ) بن موسى الضْبّىء أبو عبد الله البصريّ» ثقَةٌ» رُمي 
بالنصب .]٠١[‏ 


00( راجع : المجموع الفتاوى» ؟/ره:” ارول 


)1١7( باب بَبَانٍ الْاِيمَانِء وَالِإسْلام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رَوَى عن حماد بن زيد» ويزيد بن زُريع» وفضيل بن عياض» وابن عيينة» 
وغيرهم . 

وروى عنه الجماعة إلا البخاريء ورَوّى عنه في غير «الجامع»» وأبو 
زرعة» وأبو حاتم» وقال: ثقة» وابن خزيمة» وأبو القاسم البغوي» وعِدّة. 
وقال النسائي: ثقة. وفي موضع آخر: لا بأس به. وتكلم فيه ابن خراش» فلم 
يَلتَفْت إليه أحد للمذهب. وذكر ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في 
رمضان سنة (756). 

وله في هذا الكتاب (77) حديثاً . 

| (حَمَّاد بْنْ زَيْوِ) بن درهم الأزدي الجهضميّ»‎  : 
(ع)/55.‎ )١19 ثقة ثبت فقي من كبار [4] (ت‎ 

4 لطر الوراق اهو امكلن ب تتسيضين ازور همان الوزاقة اب وجاء 
الخراساني السُلَمِيَء مولى عليّء سكن البصرة» صدوقء كثير الخطإء وحديثه 
عن عطاء ضعيفٌ [1]. 

رَوَى عن أنس» يقال مرسل» وروى عن عكرمة» وعطاءء وحميد بن 
هلال» وزَهُْدَمِ الجرمي» وبكر بن عبد الله الْمُرَنِيَه ورجاء بن حيوة» ومعاوية بن 
قرّةه وغيرهم. 

ورَوّى عنه إبراهيم بن طهمانء» وأبو هلال الراسبي» والحمادان ومعمرء 
وهشام الدستوائيئ» وهمام» وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وحسين بن واقدء 
وغيرهم . 

قال أبو طالب» عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعف حليثه عن عطاء» 
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن مطر الورّاق؟ فقال: كان يحيى بن سعيد 
تك جديق مط« الورات بائن أبى لبلى الى عو الفط قال فسالت ابي؟ 
فقال: ما أقربه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال: مطر في عطاء ضعيف» 
قال عبد الله : وقلت ليحيى بن معين: مطر؟ فقال ضعيف في حديث عطاءء وقال 
إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: صالح.ء وقال أبو زرعة: صالحء 
وروايته عن أنس مرسلة» لم يسمع منهء وقال ابن أبي حاتم: قلت لابى: سمع 
من حفصة؟ فقال: هو أكبر من حفصة, وقال أيضاً: سألت أبي عنه فقال: هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ذحل 


صالح الحديث» أحب إلى من سليمان بن موسىء وكان أكبر أصحاب قتادة» 
وقال النسائئّ: ليس بالقويّ» وقال ابن سعد: كان فيه ضعفٌ في الحديث» وقال 
العجليّ: بصري صدوقء وقال مرةً: لا بأس بهء قيل له: تابعي؟ قال: لاء 
وقال أيويكر البزارة السن يه باس #.رائ العام وعد عله عي حديف: ولا 
نعلم سمع منه شيئاًء ولا نعلم أحداً ترك حديثه» وقال الآجري عن أبي داود: 
ليس هو عندي بحجة., ولا يُقطّع به في حديث إذا اختّلِفء وقال الساجيّ: 
صدوق يَهِمٌ» ولَّمّا ذكره ابن حبان» قال: ربما أخطأء وكان مُعْجَباً برأيه. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: مات قبل الطاعون سنة خمس وعشرين 
ومائة» ويقال: إنه مات سنة تسع» وقال عمرو بن عليّ: مات سنة تسع» وذكره 
البخاري في «باب التجارة في البحر) من «الجامع»» فقال: وقال خليفة: لا 
يمن به» قال الحافظ: وقع في روايته اختلافٌ» هل هو مطرٌء أو مطرّف؟ لكن 
ذُكر في موضع آخر من «التوحيد» في أواخر الكتاب» فقال: وقال مطر 
الوراق: ##وَلْقَدَ يسَرََا الْصيَانَ للدم مَهَلٌ من مُذَكِر 469 [القمر: 17]» قال: هل 
من طالب علم» فيعانَ عليه؛ وقد بينت من وَصَلَّ الموضعين في «تغليق 
التعليق»» وذكره الحاكم فيمن أخرج لهم مسلم في المتابعات» دون الأصول. 

وقال الحافظ أيشيا : وقرأت فى «تذكرة ابن حمدون» أن المتضور قثلة» 
فعلى هذا يكون تأخرت وفاته إلى تسمال ريل ا 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف في المتابعات» والأربعة» وله 
في هذا الكتاب عشرة أحاديث. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ) الضمير لشيوخه الثلاثة: محمد بن عبيد» وأبي 
كامل» وأحمد بن عبدة. 

وقوله : (بِمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمس) يعني أن حديثهم موافق لمعنى حديثهء لا 
للفظهء فإن فيه مخالفة. كما يشير إليه قوله: «وفيه بعض زيادة إلخ». 

وقوله: (وَإِسْنَادِه) أي إسناد كهمسء وهو عن عبد الله بن بُريدة إلخ» 
وهذا من باب الإيضاحء وإلا فقد كان يكفيه عن هذا سوقه إسنادهمء» فتنبّه. 


والله تعالى أعلم. 


)1١7( باب يِبَانٍ الاِيمَانِء وَالْإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وقوله: (وَفِيهِ) أي في حديثهم (بَعْضُ زْيَادَةِ) أي على حديث كهمس 
(وَتَفَضَانَ أشزق) آئ إنبقاط يفن جم تق خديف عيمس .#الأجحرف اليناة 
بها هنا الجمل . 

[تنبيه]: قد ذكر الإمام ابن منده كأَنْهُ في «كتاب الإيمان» ما قاله المصئف 
هناء ولفظه: 

وروى هذا الحديث مطر الوراق» عن عبد الله بن بريدة» فزاد فيه وقدّم 
وأخحر بعض الحديث,ء ثم أخرجه من طريق سليمان بن حرب» ومسدد عن 
حماد بن زيد. عن مطر الوراق» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء 
قال: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه بالبصرة من القدرء حججت أنا 
وحميد بن عبد الرحمنء فلما قضينا حجنا قلت: لو مِلنا إلى المدينة» فَلقِينا مَن 
بقي من أصحاب رسول الله كلوه فسألناهم عما جاء به معبد الجهني» فذهبنا 
ونحن نؤم عبد الله بن عمرء وأبا سعيد الخدريء فلما دخلنا إذا نحن بابن عمر 
قاعدٌء فاكتنفناه. فقدّمني حميد للمنطق» وكنت أجرأ على المنطق منهء فقلت: 
أبا عبد الرحمن إن قوماً نشؤوا قِبَّلنا بالعراق» قرأوا القرآن» وتفقهوا في 
الإسلام» يقولون: لا قدرء قال: فأبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهمء 
وأنهم منه براء» والله لو أن لأحدهم جبالٌ الأرض ذهباًء فأنفقه في سبيل الله ما 
قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. 

أخبرني عمر ذه أن آدم وموسى ,كه اختصما إلى الله وِنْكَ في ذلك» 
فقال له موسى: أنت آدم الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم من الجنة» فقال له: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» وأنزل عليك التوراة» فهل 
وخدنه قذرة علىٌ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم» قال فحج آدم موسى بلكل . 

قال: وحدثني عمر بن الخطاب وَبه قال: كنا جلوساً مع رسول الله مَل 
إِذْ دخل عليه رجل» هيأته هيئة مسافرء وثيابه ثياب مقيمء أو ثيابه ثياب مقي 
وهيأته هيئة مسافرء فقال: يا رسول الله. أدنو منك؟ فقال: «نعم»» قال: فأقبل 
حتى وضع يديه على ركبتيه» فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «تُسلم 
وجهك - يعني لله وب - وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان»» وذكر 
عَرَى الإسلام» قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم»» قال: صدقت» 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال: قلنا: انظروا كيف يسأله؟وانظروا كيف يصدقه؟ قال: يا رسول الله فما 
الإحسان؟ قال: «أن تخشى الله كأنك تراهء فإلا تكن تراه فإنه يراك». قال: 
صدقتء قال: قلنا: انظروا كيف يسأله؟ وكيف يصدقه؟ قال: يا رسول الله فما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. وملائكتهء ورسلهء وبالبعث بعد الموت» 
وبالقدر كله». قال: صدقتء قال: قلنا: انظروا كيف يسأله؟ وانظروا كيف 
يصدقه؟ 


قال: وحدثنى شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» أنه قال: يا رسول الله 
فمتى الساعة؟ فاك! «ما المسئول عنها اع من السائل»» قال: صدقت 
صدقت صدقتء ثم ذهبء فقال رسول الله يلِ: «عليَ بالرجل» فظو فلم 
يوجدء فقال رسول الله يَلِْهِ: «جبريل جاء يعلم الناس دينهم». 

قال ابن منده: أخرجه مسلم بن الحجاج» عن أبي كامل الجحدريء ثنا 
محنة ذه مي 0 06 سحو بد 4 11 05 أب كام وقال: 
نحو حديث كهمسء وألفاظها متقاربة» وهذا خلاف حديث كهمسء. واختلف 
أصحاب حماد عليه في اللفظ. وجعل آخر الحديث» عن شهر بن حوشب» 
وَتَرْكُهٌ أولى» وإن كان مطر محلهالصدق. انتهى كلام ابن مئله 
رحمه الله ا ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار الحافظ ابن منده كأَنْهُ إلى أن رواية 
مطر هذه غير صحيحة؛ لمخالفته كهمساء وهو وإن كان محله الصدقء إلا أن 
كهمساً أوئق منهء فتقدّم روايته» وهذا هو الذي أشار إليه الإمام مسلم كن 
حيث ساق السند متابعة في أصل الرواية» وأشار إلى الخلاف المذكورء وأن 
الصحيح رواية كهمس. 

والحاصل أن مطراً تابع كهمساً في أصل الرواية» إلا أنه خالفه بزيادة 


)١(‏ هو الفقيه الطوسيء كان زاهداً ورعاً ثقة» تُوفْي سنة (545٠ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» .١171717/١١‏ 

(؟) هو الحافظ الحجة الفقيه المروزيّ المتوفى في المحرّم سنة (95١ه).‏ 

(9) «الإيمان» لابن منده ١57/١‏ - 155. 


6 ياب بَبَانٍ الْاِيمَانِ» وَالْإسَْام... إلخ - حديث رقم فل‎ - )١( 


قصّة آدم وموسى عليهما السلام» ونقص آخر الحديثء. وهو السؤال عن 
الساعة» فجعله عن شهر بن حوشب, عن أبي هريرة َه فيكون معنى قول 
مسلم رحمه الله تعالى: «وفيه بعض زيادة» ونقصان أحرف» أنه غير مصيب في 
الزيادة والنقص . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبسندنا المتّصل الذي سبق في أوائل الكتاب إلى الإمام مسلم رحمه الله 
تعالى قال: 

 )...( ٠٠[‏ (وَحَدَئَِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم, حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ 


7 0-1 - 00 9 كس > م 1" موس سم 2 م ذه ءخ 4 5 م 
2 - م 2 5 ا ا 000 0 7 022 586 أب وسو ىن مم 
الحديث » . حَدِيئِهم ؛ عن عمَرَ ز؛: عن النبئّ عد وفيه شئء من زَِيَادَةٍء وقد 


رجال هذا الإاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمونء أبو عبد الله الْقَطِيعيُ المعروف بالسَّمِينَء 
مَرُوزَيُ الأصل» سكن بغدّاد» صدوقٌ» ربّما وَهِمَ» وكان فاضلاً .]1١[‏ 

رَوَى عن وكيع» وابن عبينة» وابن علية» وبهز بن أسدء ويحيى القطان» 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود»ء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعمرو بن شب 
وغيرهم . 

قال أحمد بن محمد الجعفي: سمعت ابن معين يقول: محمد بن حاتم بن 
ميمون كذّاب. وقال عمرو بن عليّ: ليس بشيء. وقال عبد الله بن علي بن 
المديني: قلت لأبي: شيءٌ رواه ابن حاتم» عن ابن مهدي» عن شعبة» عن 
سالم» عن قبيصة بن هُلْبِء عن أبيه» مرفوعاً: «لا يأتي أحدكم بشاة لها 
يَعاره» قال: هذا كَذِبٌء إنما رَوَّى هذا أبو داود. قال ابن قانع: صدوق. 
وقال ابن عديّء والدارقطنيئّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
سعد: استَخْرّج كتاباً في التفسيرء كُتَبَهُ الناس» وكان 1 قَطيْعَة الربيع. قال 
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جح البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شل وجو كاسسيسس س21 1 سس 3 يلاتك 
موسى بن هارون» وغير واحد: مات في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
ومائتين. وقال ابن قانع: قيل: إنه مات في أول سنة (75)» وقال ابن حبان: 
مات سنة (ه7؟), أو (775). 

[تنبيه]: ذكر في «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة» أن مسلماً رَوَى عنه 
ثلاثمائة حديث. ا 

لكن الذي في برنامج الحديث أنه روى عنه )7١15(‏ حديثاً» والظاهر أن 
ما في البرنامج هو الصواب؛ لأنه أوضح الأحاديث كلها مسلسلة بأرقامها. 
والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثقة الثبت 
الجهْبذ الناقد البصير [9] (ت 64) (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة») ."8947/١‏ 

* - (عَثْمَانُ بْنُ غِيَاثِ) بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الياءء آخره ثاءٌ 
مثلّثةٌ - الراسبيّ» ويقال: الزهرانيّ البصريّ» ثقة» رُمي بالإرجاء [1]. 

رَوَى عن أبي عثمان النْهْديء وأبي الشعثاءء جابر بن زيدء وأبي السَّلِيل 
ضَرَيب بن ثُقَير» وعبد الله بن بريدة» أب نَعَامة الحنفي» وأبي نَضرة العبدي» 
وغيرهم . 

ورّوى عنه شعبة» والقطان» ووكيع» وخالد بن الحارث» وابن المبارك» 
وغيرهم . 

قال البيخاري + عن علئ:بن المديتئ: له نحو عشرة أحاديث. وقال 
أحمد: ثقة» كان يَرَى الإرجاء. وقال ابن معينء والنسائي: ثقة وقال أبو 
حاتم : صدوق. وقال علي بن المديني : سمعت يحيى - يعني القطان ‏ يقول: 
عند عثمان بن غِيَاثْ كُتٌُ عن عكرمة» فلم يُصَححها لنا. وقال الدُوريَ عن 
ابن معين: كان يحيى بن سعيد يُضَعٌف حديثه في التفسير. وقال العجلي: 
بصري ثقة. وذكره الآجريء عن أبي داود في مُرْجئة أهل البصرة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: وقال البخاري في «الحج» من «صحيحه)»: قال أبو كامل: 
ثنا أبو معشر البراء» ثنا عثمان بن غِيَاتْء ثنا عكرمة» عن ابن عباس في صفة 
الحج» وقد رواه الإسماعيلي» عن القاسم بن زكرياء عن أن كامل» فسماه 


(1) - باب بَيَانِ الْاِيِمَانِء وَالِإِسَْام... إلخ - حديث رقم )1١(‏ 


عثمان بن سعيدء وكذا رواه أبو نعيم» عن أبي أحمد الحافظ». عن القاسم» ورواه 
مسلم بن الحجاج في «الجامع» عن أبي كاملء كما علقه البخاري» فالله أعله”" . 

روى له البخاري» والمصئف»ء وأبو داودء والنسائئء وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا (4) و(5١55)‏ حديث: «افْتَسْ وبشره بالجنة.. .21 
و(581/05) حديث: «ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: «عن يحيى بن يعمرء وخحميد بن عبد الرحمن»». هذه الرواية 
صريحة في أن عبد الله بن بريدة يروي عن يحيى وحميد كليهماء وقد تابع شيخ 
المصئّف مسدّد بن مسرهد عند ابن منده 2٠١8/١‏ وتابع يحيى القطان أبو معشر 
البراء عنده أيضاً .١797/١‏ 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح)»: وحميدٌ له في الرواية 
المشهورة ذكرّء لا رواية. هي 7 

وقوله : (مَذَكَرْنَا الْقَدَرَء أي ذكرت أنا وحميد بن عبد الرحمن لابن عمر 
القدرء أي سألناه عن حكم الإيمان به (وَمَا يَقُولُونَ فِيه) أي وذكرنا ما يقول 
القدريّة» معبدٌ وأصحابه من نفي القدر. 

وقوله: (قَاقْتَصصّ الْحَدِيتٌ) الضمير لشيخه محمد بن حاتمء أي رواه على 
وجهه كو حَدِيثِهِم) الضمير لمشايخه الخمسة المتقدّمين في الأسانيد السابقة 
(عَنْ عَمَرَ مَرَ رض ذإنه) أي عن مسندهء لا عند مسند ابنه عبد الله» كما جعله من 

مسنده سليمان بن بريدة» كما بِيّنَاه سابقاً . 

وقوله: (وَفِيِهِ شَيْء مِنْ زِيَادةٍ» وَقَدْ نَقَص مِنْهُ شَيْئاً). أشار به إلى أن رواية 
محمد بن حاتم» وإن كانت موافقة في المعنى لروايات المشايخ الآخرين. إلا 
أن فيها مخالفة في اللفظ. حيث يزيد بعض الألفاظء وينقص بعضاً . 

[تنبيه]: رواية عثمان بن غياث التى أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى 
افيا السائط :إن معده رح اكنال الى كنات «الالمان ا هن طرق مله 
مسرهدء ثنا يحيى بن القطانء ثنا عَشْمان بن غياثغ عن عبد الله بن بريدة؛» عن 


.147/١ راجع: «تهذيب التهذيب» ؟/ ه/ا  7. (؟) «الفتح»‎ )١( 
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يحيى بن يعمر» وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمرء فذكرنا له 
شأن القدرء وما يقولون فيه» فقال: إذا رجعتم إليهم» فقولوا لهم: إن ابن عمر 
منكم بريء» وأنتم منه براء» ثلاث مرات» ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب» 
أنهم بينما هم جلوس عند النبي يَللِِ جاء رجل حسن الوجه» حسن الشعرء عليه 
ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقالوا: ما نعرف هذاء ولا هذا 
صاحب سفرء ثم قال: يا رسول الله أسألك؟ قال: «نعم»» قال: فوضع ركبتيه 
عند ركبتيه» ويديه على فخذيه» فقال» ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله وحدهء وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج البيت»» قال: «فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته» والجنة والنارء والبعث بعد الموتء. والقدر كله». قال: فما 
الإحسان؟ قال: «تعمل لله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: فمتى 
الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»» قال: فما أشراطها؟ قال: 
«إذا العُرَاةٌ الحَُمَاةٌ العَالَّةُ رِعَاءُ الشاء تطاولوا في البنيان» وولدت الإماء 
أربابها»» ثم قال: «عليّ بالرجل»؛ فطلبوه» فلم يروا شيئاًء فلبث يوماء أو 
ثلاثاً ثم قال: «يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟»». قال: الله 
ورسوله أعلم» قال: «ذاك جبريل 222 جاء يعلمكم دينكم». 

قال: وسأله رجل من جهينة» أو مزينة» فقال: يا رسول الله فيم العمل؟ 
في أمر قد خلاء أو مضىء أو شيء مستأنف؟ قال: «في شيء قد خلاء أو 
مضى»» فقال رجلء أو بعض القوم: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: «إن أهل 
البحنة ,موتروة لعمل السنةء واهل النار يشرو لعفل اقل النا وا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الزيادة في هذه الرواية 
هي قوله: «وسأله رجل من جهينة إلخ». 

وأما النقص فقد ترك من أوله قوله: «كان أول من قال في القدر بالبصرة 
إلى قوله: «فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليَ2. 

[قاعدة مهمّة]: في الفرق بين قولهم عند إحالة المتون: «نحوما. أو 


.١7"9- ١78/1١ «الإيمان» لابن منده‎ )١( 


)1١7( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالْاسْلَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


«مثله)ء أو «بنحوهاء أو «بمثله)ء كما فعله الإمام مسلم رحمه الله تعالى هناء 
بل قد أكثر منه فى هذا الكتاب. 

قال في «التقريب»» مع «شرحه التدريب»: ولو روى ديكا بإسناد له ثم 
أتبعه بإسئاد آخر» وحذف متنئه» وأحاله على المتن الأول» وقال فى آخره: 
«مثله»» فأراد السامع لذلك منه رواية المتن الأول بالإسناد الثاني فقطء 
فالأظهر منعهء وهو قول شعبة» وأجازه سفيان الثوري» وابن معين» إذا كان 
الراوي مُتَحَفظاً ضابطاً مُمَيَّاً بين الألفاظ» ومَنَعَاه إن لم يكن كذلكء» وكان 
جماعة من العلماء إذا رَوَى أحدهم مثل هذا ذكر الإسنادء ثم قال: مثل حديث 
قبلهء مَثْنّهُ كذاء واختار الخطيب هذاء وأما إذا قال: «نحوه»ء فأجازه الثوري 
أيضاً ك (مثله»)» ومنعه شعبة» وابن معين. 

قال الخطيب: فَرْقٌ ابن معين بين «مثله»» و«نحوه» يصح على منع الرواية 
بالمعنى» فأما على جوازها فلا فرق. 

قال الحاكم: يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يُقَرّق بين «مثله) 
و«نحوه»ء فلا يحل أن يقول: «مثله» إلا إذا عَلِم أنهما اتّفقا في اللفظء ويحل 
أن يقول: «نحوه» إذا كان بمعناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله لحاكم من أن «مثله» لما 
لمن في اللفظ محل نظر؛ لأني وجدتٌ كثيراً فيما يقوله فيه مسلم: «مثله» مَرُويًا 
بالمعنى» بل حرق حرفا قال فيه مسلم: «مثله» قال فيه البخاري: «نحوه». 
فالظاهر أن هذه القاعدة التي ذكرها الحاكم ليست متفقاً عليها على أنه يحتمل 
أن يقع الاختلاف بعد مسلم رحمه الله تعالى» فَليَْتبّهُ لهذه الدقيقة» فإني لم أر 
من تكلم عليهاء والله تعالى أعلم . 

وأما إذا ذكر الإسنادء وبعض المتن» ثم قال: «وذكر الحديث». ولم 
يتمهء أو قال: «يطوله»» أو «الحديث»» وأضمر «وذْكَرَ) فأراد السامع روايته 
عنه يكماله» فهو أولى بالمنع من مسألة «مثقلها و«نحوه) السابقة؛ لأنه إذا منِعَ 
هناك مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخرء مَلأنَ يُمْنَع هناء 
ولم يَسَق إلا بعض الحديث من باب أولق: وبذلك جزم قوم. فمنعه الاستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني» وأجازه الإسماعيلي» إذا عَرَف المحدث والسامع ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
7 


الحديث؛» قال: والاحتياط أن يَقتصر على المذكورء ثم يقول: قال: وذكر 
الحديث» وهو هكناء أو وتمامّة كذاء ويسوقه بكمالهء وفصّل ابن كثير» 
فقال: إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس 
أو غيره اق وإلا قلاء وإذا ون إطلافة فالتحترق أنه بطريق الإجازة القوية 
الأكيدة من جهات عَدِيدة فيما لم يذكره الشيخ» فجاز لهذاء مع كونٍ أوله 
سماعاً إدراحٌ الباقي عليه» ولا يفتقر إلى إفراده بالإجازة. انتهى""' . 
وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
ولو رو متتو شنما وقذ. ‏ جذة إتفادا ركنن ل عه 
بَل قَالَ فيه «النَحوّه) 3 «مِثْلَه) ل تَرْو فالات يي ا 
وَقِيلَ ججارَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِِ ذَا مَيْرَةِ وَقِيلَ لا في الخره' 
وَالْوَضْه أن يمول مثل خبر. . فيل وننتة كذا فليدكي 
وَإِنْ ببَغْضِ وأتى رَكَوْلِهِ «رَدْكرَ الْحَدِيتَ أ #بِظُولِه) 
فَلَانْهِمَهوَقِيلَجَارًا إِدْيَعْرِمَاوَقِيلَإِنْأجارًا 
وَفُلْ تملّى الأرّلٍ همَالَ وَككَرْ حَرِيئَهُ وَهْرَ كذَاه وَائْتٍ الْكبَرْ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبسندنا المتصل الذي سبق في أوائل الكتاب إلى الامام مسلم رحمه الله 
تعالى قال: 
 )...2 ]١1[‏ (وَحَدَنَيِي حَجَاحُ بْنْ الشاعِر حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّوِ 


4 إن 05 


٠‏ م 
24 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (حَجَاج بْنُ الشاعِرِ) هو: حجّاج بن أبي يعقوب بن حجّجاج الثقفيّ 
البغداديّ» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت5509) (م د) 50/4. 


.١17١-1١19/:؟ «تدريب الراوي»‎ )١( 


)1٠١*( باب بَيَانٍ الْاِيمَانء وَالْاسْلَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 
3 
(يُونْسُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن مسلم البغدادي» أبو محمد الحافظ الْمُوَدبُ‎ ١ 

ل من صغار [9]. 

رَوَى عن داود بن أبي الْقْرَاتَء وسفيان بن عبد الرحمن» ونافع بن عُمَر 
الْجْمَحيَّ» وقُليح والحمادين» وحرب بن ميمون» والليث بن سعدء ومعتمر بن 
سليمان» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه إبراهيم» وأحمدء وعلي بن المديني» وابنا أبي شيبة» وعبد الله 
لْمَْْديّ وأبو خيثمة» وحجاج بن الشاعرء ومجاهد بن موسى» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد بن الخليل الْبُرْجُلانيُ: ثنا يونس بن 
محمد الصدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في صفر سنة سبع 
ومائتين» وكذا قال أبو حسان الزياديّ» وقال خليفة» وابن سعدء ومطين» 


3 


50 : مات 5-8 

روى له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (18) حديثاً. 

[تنبيه]: يونس بن محمد هذا هو الْمُوَدب غير يونس الصدوقء» فالمؤدب 
ثقة ثبت» كما مرّ آنفاً. وأما الصدوق» فكذّابء وإنما قيل له: الصدوق على 
سبيل التهكم» وقد غلِط من وحَّدهماء وقد نبّه على ذلك في «تهذيب التهذيب» 
في باب الألقاب آخر الكتاب» فراجعه”'". والله تعالى أعلم. 

”اع المتتيزادى سلينان الكمنة أن متعيت التصري 4 قد تلد 
بالطّفيل» ثقةء من كبار [4]. 1 

رَوَى عن أبيه» وحميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالد» وعبيد الله بن 

عمر العمريٌ» وكهمس بن الحسن». » وأيوب» وداود بن أي هندء وخالد 


الحذاء» وغيرهم. 
وروى عنه الثوري» وهو أكبر منه» وابن المبارك» 0 من أقرانه» 
وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرزاق» وعبدل الله بن - جعفر الرَّفَىَ» ويوئنس بن 


محمد الْمُوَدْبِي وغيرهم . 


() راجع: «تهذيب التهذيب» 1794/5. 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. 
وقال عمر بن علىّ» عن معاذ بن معاذ: سمعت قُرَّة بن خالد يقول: ما معتمرٌ 
عندنا دون سليمان التيميئ. وقال العجليّ: بصري ثقة. وعن يحيى بن سعيد 
القطان: قال: إذا حدّثكم المعتمر بشيء» فاعرضوهء فإنه سيء الحفظ. وقال 
الآجري عن أبي داود: سمعت أحمد يقول: ما كان أحفظ معَتمر بن سليمان» 
لما كنا يانه عن كيح ]له ععده قه شرذ برقال اده كران :عدون تخطن 
لف ون حلاف مع عقاف افون كن لقال ان سل ا كاالقة 1 زلقاين 
مائة» ومات سنة سبع وثمانين ومائة» وفيها أَرّخه غير واحد. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان مولده سئة ستء أو سبع»ء ومات سنة سبع» أو ثمان 
وثمانين وماثة. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (87) حديثاً . 

: - (أبوه) سليمان بن طَرْحَان التيميٌّ» أبو المعتمر البصري» نَرَل في بني 
اشنبسا البويه» اثقة عابد [9] لاك 41 (ع) 1/7 

والباقون تقدموا قريبا. 

وقوله: «بنحو حديثهم». أي ذكر حجاج بن الشاعر الحديث كحديث 
المشايخ الستة الماضين» فالضمير لمشايخه المذكورين في الأسنانيد 
السابقة. 

[تنبيه]: هذه الرواية أخرجها ابن منده في «كتاب الإيمان»» ولفظه من 
طريق يونس بن محمد المؤدب» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
يحيى بن يعمر قال: كان رجل من جههينة فيه زَهُوٌّء وكان يتوثب على جيرانه؛ 
ثم إنه قرأ القرآن» وفرض الفرائضء وقّصٌّ على الناس» ثم إنه صار من أمره 
أنه رَعَمِ أن العلم أنّف» من شاء عمل غيراء ومن شاء عمل شرا قال: فلقيت 
أبا الأسود الدّيلىَ» فذكرت ذلك لهء فقال: كَذَبَ ما رأينا أحداً من أصحاب 
رسول الله كل إلا يُنْبت القدرء إني حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري» فلما قفتا ينا كال قلنا: نأتى المدينة فنلقى أصحاب 
رسول الله بك فنسألهم عن القدرء قال + هلما انيت المدية لفينا إنبناناً من 
الأنصارء فلم نسأله» قلنا: حتى نلقى ابن عمر وأبا سعيد الخدري» قال: فلقينا 


)1١( باب بَيَانِ الْايمَانِء وَالْاسَلام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


ابن عمر كفه عن كفه''' قال: فقمت عن يمينه» وقام عن شماله» قال: قلت: 
تسأله أم أسأله؟ قال: لاء بل تسأله؛ لأني كنت أبسط لسانا منهء قال: قلنا: يا 
أبا عبد الرحمن إن ناساً عندنا بالعراق قد قرؤوا القرآن» وفرضوا الفرائض» 
وتختوا ان كاين شحيوة أذ العيدل | لات شام عي زا ارمو قا هد 
شرّاء قال: فإذا لقيتم أولئك فقولوا: يقول ابن عمر: هو منكم بريء» وأنتم منه 
- غير مكو بريه وأنتم منه براءء فوالله لو جاء أحدهم من العمل مثل 

حد ما تُقُبنَ منه حتى يؤمن بالقدر» ولقد حدثني عمر عن رسول الله كلهِ: «أن 
ا يِهِزِء فقال: يا آدم أنت خلقك الله بيده» وأسجد لك الملائكة» 
وأسكنك الجنة» فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحدٌ من ذريتك النارء قال: فقال: 
يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» تلومني فيما قد كان كُتِبٍ عليّ 
قبل أن أخلق» فاحتجا إلى الله وين فحج آدم موسى 4 فاحتجًا إلى الله كبك 
فح آدم موسى يلك فاحتجًا إلى الله وِكَء فحجّ آدم موسى )”2 

لقد حدثني عمر أن رجلاً في آخر عمر رسول الله كله جاء إلى 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: «نعم» قال: فجاء حتى 
وضع يده على ركبتهء فقال: ما الإسلام؟ قال: «تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان». وتحج البيت»» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: 
(نعم) قال: صدقتء قال: فجعل الناس يتعجبون منهء ويقولون انظروا يسأله 
ثم يصدقهء قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إن لا 
تكن “تراه فإثة يراك قال: فإذا فعلت ذلك». فقد أحسنت؟ قال: اانعم). قال 
صدقت. قال: فجعل الناس يتعجبون» ويقولون: انظروا إليه» يسأله ويصدقه. 
قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. واليوم الآخرء والملائكة» والنبيين» 
والكتاب» والجئة والنارء والبعث بعد الموت» والقدر كله»» قال: فإذا فعلت 
ذلك» فقد آمنت ت؟ قال: «نعم»» قال: صدقتء قال: فجعل القوم يتعجبون». 
يقولون: انظروا كيف يسأله؟ ثم يصدقهء قال: فمتى الساعة؟ قال: « 


)000( هكذا النسخة. ولا يظهر لها معنى »2 فليحرّر. 
(؟) هكذا النص مكرر ثلاث مرات.» فتنّه . 
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7 
المسئول أعلم بها من السائل»؛ قال: فما أعلامها؟ قال: «أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة الصم البكم ملوكاء يتطاولون في البنيان»» ثم 
انصرف. فلقي رسول الله كلِيِّ عمر بعد ذلك» فقال: أتدرئ من الرجل الذي 
أتاكم؟ قال: فإنه جبريل 2 أتاكم يعلمكم دينكم». انتهى”'. 
وأخرج ابن حبّان في «صحيحه)» وابن منده أيضاً واللفظ له من طريق آخر 
عن يونس بن محمد» عن المعتمرء عن أبيه؛ عن يحيى بن يعمر قال: قلت 
لابن عمر: يا أبا غيذ الرحمن ' إن قوماً يمون أن ليين قدرٌ قال : هلعندنا 
منهم أحدٌ؟ قلت: لاء قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهمء أن ابن عمر بريء 
إلى الله كِيكَ منكمء وأنتم منه براء» سمعت عمر بن الخطاب َيه يقول: بينا 
نحن جلوس عند رسول الله كلِةِ في أناس» إذا جاء رجل ليس عليه سَحُنَاءٌ 
السفر"''» وليس من أهل البلدء فَتَخَطَى حتى وَرَكَا” بين يدي رسول الله كل 
كما يجلس الرجل في الصلاة» ثم وَضَع يده على ركبتي رسول الله يَلِِ فقال: يا 
محمدء ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن كسيد أن لا إله زلة ال رأث محمرا 
رسول الله وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتحجء وتعتمرء وتغتسل من 
الجنابة» ونُيِمٌ الوضوءء وتصوم رمضان». قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: 
«نعم»)ء قال: صدقتء قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن 
بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء وتؤمن بالجنة والنارء والميزان» وتؤمن بالبعث 
بعد الموت». وتؤمن بالقدر خيره وشره»» قال: فإذ فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: 
«نعم»» قال: صدقت. قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: «أن تعمل لله كأنك 
تراهء فإنك إن لا تراه فإنه يراك»» قال: فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال: 
«نعم»» قال: صدقت. قال: فمتى الساعة؟ قال: «سبحان الله ما المسئول بأعلم 
من السائل». قال: (إن شئت أنبأتك بأشراطها»ء قال: أجلء قال: «إذا رأيت 
العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء» وكانوا ملوكاً»» قالوا: ما العالة الحفاة 


)١(‏ «كتاب الإيمان» ١5” /١‏ - 2.155 (؟) أي هيئة السفرء وأثره. 
() يقال: وَرَكَ يَرِكُ وَرْكاء من باب وَعَدء وتورّكء وتوارك: إذا اعتمد على وَرَكه. 
أفاده فى «القاموس» ص850. 


)1١6( باب بَيَانِ الْايمَانِء وَالْإسَْام... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 


العراة؟ قال: الْعْرَيب»» وإذا رأيت الأمة تلد ربتهاء فذلك من أشراط الساعة» 
قال: صدقت. 

ثم نَهَضَ فَوَلّىء قال رسول الله كِ: «عليّ بالرجل»» فطلبناه» فلم نقدر 
عليه فقال رسول الله كَلِةِ: «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل 842 أتاكم 
يعلمكم دينكمء فخذوا عنه»» فوالذي نفسي بيده ما شُبّهَ عليّ منذ أتاني قبل 
مَرّتي هذه» وما عرفته حتى وَلى». 

قال ابن حبّان بعد إخراجه: تفرّد سليمان بقوله: «خذوا عنه»» وبقوله: 
تعتمر» وتغتسل » وتم الوضوء» انتهى”" . 

وقال ابن منده: هكذا حدث به يونس بن محمد المؤدب بلفظين مختلفين» 
وفى كل واحد من الخبرين ألفاظ ليست فى الآخرء من الزيادات» وعلى هذا رَوَى 
عنه حجاج الشاعرء كار وراد انق لجان فأما الخبر الأول فوافقه محمد بن أبي 
يعقوب الكرماني» وهو أحد الثقات» ممن رَوَى عنه محمد بن إسماعيل البخاري 
في «الجامع»» واعتمده» ووثقه» وأما الخبر الثاني فرواه يوسف بن واضح 
الهاشمي البصري وغيره» عن المعتمر بن سليمان» من نحو رواية يونس بن 
تتحمتن: وذكر افيه الزنادات الت ذكرها مؤانيق قن اتش الأعيي ا 
والل تعالي أعلم بالصراق 6 و]له المريعم والمات وعن عندنا» بونضم الوكيل» 

وبسندنا المتّصل الذي سبق في أوائل الكتاب إلى الامام مسلم رحمه الله 
تعالى قال: 

0 (وحَد ل‎  )4( ]٠٠6[ 
عَنْ ابن عَلَيّة قَالَ زُهَيْرٌ : : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ بي حَيّانَ عَنْ أبي‎ 
رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ 0 لله يك يَوْماً بَارِزاً‎ 
لِلنّاسِ» َأَنَاهُ رَجَلُ ََالَ: : يَا رَسُولَ اللَّوء مَا الايمَان؟ قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ باللّى‎ 
رَمَائكَيه وَكِتَابو» وَلِفَائِه وَرُسُلِهِ وَتُؤمِنَ بالْبَعْثِ الآخِر». قَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا‎ 


حَكَكَئَ 


60 راجع : «الإحسان ف ترئيب صحيح ابن حبان» 00/5 
فم راجع : «كتاب الإيمان»). لابن منده .١157/-1١5"/١‏ 
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كو 2سا سس ا س7 1 1ه وات 


الاسْلَام؟ َالَ: «الْاسْلَامُ أَنْ تَعْبْدَ الله وَلَا شرك به شَيْئاء وَنْقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة 
وَنََديَ الرَّكَاة الْمَْوُوضَة وَنَصُومَ رَمَضَانَ»» قَالّ: يا رَسُولَ الله ما الِإحْسَانٌ؟ قَالَ: 
«أَنْ تَعْبّدَ الله كنك تَرَاهُ فَإنّكَ إِنْ لا تَرَاهُ فَإنَهُ يرال قَالَّ: يَا رَسُولَ الله مَنَى 
السَاعَةَ؟ قَالَ: «مَا الكتففرل عَنْهَا 00 مِنْ نْ السَّائْلٍء وَلْكِنْ مَلْعْددك عن 
أشراطهاء إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَهَاء فَذَاكَ مِن أ شْرَاطِهَاء وَإِذَا كَانتٍ الْعُرَاة الْحَمَاةٌ 
2 ل النّاسِ» كَذَاككَ مِنْ أَسْرَاطِهًَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ لبهم في الْبْيَانِء قَذَاكَ مِنْ 
شَرَاطِهَاء في حَمْسٍ لا يَعْلمهْنٌ إلا الله نم تلا يكه: إن أله م 
وله اميك رساك ماق الياء ويا درت شن نحشي 6 ونا در دن 
َي أَنْضٍ تَمُوتُ إنَّ لَه يم حو حَبِيِرٌ 469 [لقمان: :*]» قَالَ: ثم هَ أَدْبَوَ الَجْلٌ. 
فَقَالَ يسول الله عَكلِِ : و ع الوَجَل). فَأَحَذُوا ليَرُدُوه كَلَمْ يَرَوا شَيئاً فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل: هذا جبْرِيلُ جَاء لِيُعَلّم النّاسَ دِيتهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 (أبو بكرائن أبي شقبَة)1 هنو عب اله من «مشنية بين أبى شنيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفي» الواسطى الأصل» ثقة حافظ.» صاحب 
تصانيف ]٠١[‏ (ت775) (خ م داس ق) .١/١‏ 

ره بْنُ حَرْبِ) المذكور ل الات 

0 + (إشماميل بن إِبْرَاعِيمَ) بن مِقْسَّم المعروف بابن عُليّة الأسديّ 
مولاهم» أبو بشْر البصريّ» ثقة حافظ [8] (ت197) (ع) ."/١‏ 

006 وتحتانية - يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ» 
من نَيْم الرَّبَاب» الكوفي» ثقة عابدٌ [1]. ْ 

رو عن أبيه» وعمه يزيد بن حيان» وأبي زرعة بن عمرو بن جريرء 
والشعبي» والضحاك ابن المنذرء وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أيوب السختياني» ومات قبله» والأعمشء وهو من أقرانه. 
وشعبة» والثوري» ووهيبء وابن علية» وهشيم.ء وابن المبارك» ويحيى 
القطان» وابن فضيل» وغيرهم. 


)1١8( باب بَيَانٍ الايمَانِء وَالِإسْلَام... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


قال الْخُرَِيَ: كان أبو حيان عند سفيان الثوري ‏ يعني كان يُعَظْمِه 
ويولثة “وقال' محمد بن :ععران الأخدسن» عن محمد بن قُضيل: كا يان 
التيميّ» وكان صدوقاً» وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلئ: ثقة ثقةٌ صالحٌ 0 
صاحب سنة. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
وكان من المتهجدين» مات سنة خمس وأربعين ومائة. 

وقال مسلم: كوفي» من خيار ا وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال 
الغلانين :ةوقال يعقوبت مه متاق 4 ثقة ماموة. 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

ه ‏ (أَبُو رُرْعَةَ بْمُ عَمْرِو بْنِ جَرِير) بن عبد الله البجليّ الكوفي» قيل: 
اسمه هرم وقيل: عبد الله» وقيل : عبد الرحمن» وقيل: عمروء قاله النسائيّ» 
وقيل: جريرء قاله الواقدي» ثقة [7]. 

رَأى عليًاً» وروى عن جده.ء وأبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» تابدن قي التحني رك قا الث وعبد الله بن يحيى 
الحضرمي » وأرسل عن عمر بن الخطاب» وأبي ذوم: 

وروى عنه عمه إبراهيم بن جريرء وحفيداه: جريرء ويحيى ابنا أيوب بن 
أبي زرعة» وابن عمه جرير بن زيدء وإبراهيم النخعي» وأبو حيان التيمي» وأبو 
التياح» وغيرهم. 

قال الواقديّ: كان لجرير ابن يقال له: عَمروء وبه كان يكنى» هلك في 
إمارة عثمان» فوّلّد عمرو ابناً سماه جريراً باسم أبيه» وَغَلْبَ عليه أبو زرعة» 
رَأى عليّاً» وكان انقطاعه إلى أبي هريرة» وسمع من جده أحاديث» وكان من 
علماء التابعين» قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن خراش 
صدوق ثقة. وقال جريرء عن عمارة بن القعقاع: قال لي إبراهيم: إذا حدثتني 
فحدثني عن أبي زرعة. فإني سألته عن حديث» ثم سألته عنه بعد ذلك بسنة» 
أوستس قينا أخرم منه حرفا . وقال البخاري في «تاريخه؛»: هَرِمٌ أبو زرعة 
سمع ثابتَ بن قيس» وعنه الحسن بن عبيد الله» وقال في «الأوسط»: قال لي 
علي بن عبد الله: هرم أبو زرعة هذا ليس هو عمرو بن جرير» إنما أبو زرعة 
آخر» قال بعضهم: إنه غلابي . وقال ابن عساكر: فرّق ابن المديني بين أبي 
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اده دك تصه نك د نه اكد تكد كاضر ال كت 
زرعة بن عمرو بن جريرء وبين هرم أبي زرعة صاحب أبي قيس. وذكر ابن 
حبان في «الثقات» أبا زرعة بن عمرو بن جرير»ء فيمن اسمه هَرِمء ثم قال: 
ويقال: اسمه كنيته . 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (78) حديثاً . 

5 (أَبُو هُرَيْرَة الصحابي الشهير ضنه 2/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه» فما أخرج 
لهما الترمذي. 

" - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخه زهيرء فنسائيئ» ثم 
بغداديء وابن عليّة» فبصري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكنى. 

كه (ومنها): أن فيه قول المصئّف: «قال زهير: حدّثنا إسماعيل بن 
إبراهيم»؛ إشارة إلى الاختلاف الواقع بين شيخيه: أبي بكرء وزهير في 
روايتهما عن ابن عليّة» فأبو بكر لم يصرّح بالتحديث» ولم يسمّه باسمهء وإنما 
ذكره بكنيته «ابن عليّة2» وهي أمهء وكان يكره النسبة إليهاء إلا أنه لاشتهاره 
يذكرونه بهاء كما قال في «ألفيّة الحديث): 

وَدكُرْهُ لوضف أَز بِاللّقَبٍ أَْحِرْقَةٍ لا بَأسَإِذْلَمْ يَعِبٍ 

وأما شيخه زهير فقد صرّح بالتحديث» وسمّاه باسمهء ونسبه إلى أبيه 
وهذا من احتياطات المصئف كأنْةُ» حيث يراعى اختلاف ألفاظ شيوخه فى 
صيغ الأداع ونحوهاء وهذا هو الذي امتاز به 7 غيره» حتى عن القاف 
رحمه الله تعالى» كما أشار إلى ذلك من قال» وأحسن في المقال [من الطويل]: 

تَشَاجَرٌ قَوْمّ فِي الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ لأَيّهِمَا فِي الْمَضْلِ كَانَ التَّقَدُمُ 


أ خخ وي 5 1م كعم 2 عم 2 مه 
فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قَالَ فِي حَسّن الصّبَاعَةَ مُسَلِم 


5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث فى دهرهء 
روى (071/5) حديثاً . والله تعالى أعلم. 


)1١8( تاب بَيّانَ الايمّان» وَالِإسْلَام. .. إلخ - حديث رقم‎  )١( 


(عن أبي حَيَانَ) يحيى بن سعيد التيميّ» وسيأتي بَعْد من رواية جرير بن 
عبد الحميد» عن عْمّارة بن القعقاع ورواه بو داود»ء والنسائى من حديث جرير 


أيضا عن أبي فَرْوَة ثلاثتهم عن أبي زرعة» عن أبي هريرة » زاد أ" فروة: 00 
أني 153 أيفا .وساف دده عنينيا ديعا ) وفية فواتف زواند4. ستشي إلنها - 
شاء اللّه تعالى قال الحافظط ب أنه : : ولم أر هذا الحديث من رواية أبي هريرة 


: 00 
لا عن أبي ندع بن عمو بن جرب هذ عنه. انتهى 


عَنْ أبي رُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ) البجلي (عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه 

(قَالَ: 58 رَسول الم عَكلنةِ) وفي رواية المخازف : «عن النبيٌ علد 326 ازا 
ِلئاس) أي : ظاهراً لهم بالبَرّازء وهو الفضاء من الأرضء ومنه قوله كيك : 
#وررى الْأَيْضَ بَارِرّة* [الكهف: “47]ء وقوله: ويروأ لَه جمِيعًاك [إبراهيم: ١؟]ء‏ 
وقوله: #ويرزت الحم » (التتسراء 0143 .وقولة: #أولما مِرَووأ لات » 
[البقرة: ١75]ء‏ ومنه المبارزة في القتال» والبروز لصلاة العيد» والاستسقاء. 

يعني أنه كان غير محتجب عنهم» ولا ملتبس بغيره» وقد وقع في رواية 
أبي كَرُوة التي أشرنا إليها بِيانْ ذلك» فإن أوله: «كان رسول الله كله يجلس بين 
أصحابه فيجيء الغريب» فلا يدري أَيُهُم هوء فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً 
يعرفه الغريب إذا أتاه.ء قال: فبنينا له ذُكُانا من طينء» كان يجلس عليه». 
تهون 

واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص بهء ويكون 
مرتفعاً إذا احتاج لذلك؛ لضرورة تعليم» ونحوه. 

(فَأَنَاهُ َجُلّ) أي: ملك في صورة رجلء وفي رواية للبخاريّ: (إذ أتاه 
رجل يمشي». ولأبي قَرُوة: «فإنا لجلوس عندهء إذ أقبل رجل أحسن الناس 
وجهاًء وأطيب الناس ريحاًء كأن ثيابه لم يمسها دنس»» وقد سبق تمام البحث 
في هذا في شرح الحديث الماضي. 

(قَقَالَ الرجل (يَا رَسُولَ الله)؛ ووقع في رواية أبي فروة المذكورة: ١حتى‏ 


. 11/١ «الفتح»‎ 000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلو لع سس سصط هك 
سَلّْم من طَرّف البساط» فقال: السلام عليك يا محمدء فرد عليه السلام. . 
الحديث» فدلٌ على أن هذه الرواية فيها اختصار من الراوي» وليس كما ظنّ 
بعضهم أنه إنما ترك السلام مبالغة في التعمية» فتنبه. 
وأما قوله: «يا رسول الله)» وفى رواية: «يا محمد»» فالظاهر أنه من تصرّفات 
الزواة»:فإثه تاذاة باشسهه تعمية زعثر الرايق بايا رسول الله تعطيما: وجمع 
الحافظ بأنه بدأ أوَلاً بندائه باسمه للتعمية؛ ثم خاطبه بقوله: يا رسول اللهء والذي 
سيق أشية والله تعالى أعلم. (مَا الِإيمَانْ؟)» قيل : قَدَمَ السؤال عن الإيمان؛ لأنه 
الأصل» و بالإسلام؛ لأنه يُظهر مِصْدَاق الدعوىء وتَلّثْ بالإحسان؛ لأنه متعلق 
بهماء وفي رواية عمارة بن القعقاع التالية بدأ بالإسلام؛ لأنه بالأمر الظاهرء و 
بالإيمان؛ لأنه بالأمر الباطن» ورجح هذا الطيب؛ لما فيه من التَرَنّي . 
ولا شك أن القصة واحدةٌء اختّلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق 
ترتيب» ويدل عليه رواية مطر الوراق» فإنه بدأ بالإسلام» وتَنّى بالإحسان» 
كلت بالإيمان» فالحق أن الواقع أهر وَاعيل: والتقديم والتأخير وقع من الرواة. 
قاله الحافظ. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) ككِ (أَنْ تَؤْمِنَ بالله) وفى رواية البخاريّ: «قال: الإيمان أن تؤمن 
بالله»» قال في «الفتح»: 1 وات أنه علم أنهسأله هن مععلقا هه الا عن 
معنى لفظه. وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديقء» وقال الطيبئّ: هذا يوهم 
التكرار» وليس كذلك. فإن قوله: «أن تؤمن بالله» مَضَمَنٌ معنى أن تعترف به 
ولهذا عداه بالباء» أي: أن تُصَدّق معترفاً بكذا. 
وتعقّبه الحافظ بأن التصديق أيضاً يعدى بالباءء فلا يحتاج إلى دعوى 
التضمينء وقال الكرمانيّ: ليس هو تعريفاً للشيء بنفسه» بل المراد من 
المخدره الأبعاة الشروفن». رمن بعد الابما باللكوى . 
قال الحافظ : الذي يظهر أنه إنما أعاد لفظ «الإيمان»؛ للاعتناء بشأنه؛ 
تفخيماً لأمره» ومنه قوله تعالى: طقل ييا الى أنمأها وَل مَرَوْ4 [يس: 4/] 
في جواب #امن يحي الْعِظمَ وى رَمِيمٌ 4 [يس: 2]78 يعني أن قوله: «أن تؤمن 
ينكل مله الإبمان > فكأنه قال : الايمان الشرعيئ تصدينٌ مقخصوص :وال لكان 
الجواف الآبتانة التصدف: ْ 


(1) - ياب بَيَانِ الْايِمَانء وَالْإسْلَام... إلخ - حديث رقم )1١8(‏ 


والإيمان بالله هو التصديق بوجوده» وأنه متضصف بصفات الكمال» منرّه 
عن صفات النقص (ومَلَاي تكته) اع أن تصدّق رودم ؛ وأنهم كما وصفهم الله 
تعالى: #عباد ُكرموت4 [الأنبياء: »]7١‏ وقَدّم الملائكة على الكتب والرسل؛ 
نظراً للترتيب الواقع؛ لأنه © أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول (وكِتَابوِ) مفرد 
مضافٌ» فيعمٌ. وفي رواية البخاريّ: «وكتبه» بالجمع» أي: تُصدّق بأنه كلام الله 
تعالى» وأن ما تضمّنه حقّ (وَلِقَائِهِ) كذا وقع هنا وفي الرواية التالية بين الكتاب 
والرسل» وكذا هو عند البخاري» ولم تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنه 
مكررٌ؛ لأنه داخل في الإيمان بالبعث» والحقٌّ أنه غير مكررء فقيل: المراد 
بالبعث القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء يحصل 
بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك» ويدل على هذا رواية مطر الوراق 
المتقدمة» فإن فيها: «ويالموت» 0 بعد الموت». كذا في حديث 
أنس ؤَليه عند البرّار وغيره» وابن عباس '«'#ا عند أحمدء وقيل: المراد باللقاء 
رؤية الله» ذكره الخطابي. 

وتعقّبه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات 
مؤمناء والمرء لا يدري بم يختم لهء» فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان. 

وأجيب بأن المراد بالإيمان بأن ذلك حقّ في نفس الأمرء وهذا من 
الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ جعلت من 
قواعد الإيمان. 

(وَرَسْلهِ) ووقع في حديث أنس وابن عباس ور : «والملائكة» والكتاب» 
والنبيين»» وكل من السياقين في القرآن» في البقرة» والتعبير ب «النبيين» يشمل 
الرسل من غير عكس» والإيذان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به 
عن الله تعالى. 

(وَتَوْ تؤّمن بِالْبَعثِ) إنما أعاد لفظ ااوتؤمن؟ هنا للإشارة إلى أنه نوع آخر مما 
يُؤْمَن به؛ لأن البعث سيوجد بعدُ وما ذكر قبله موجود الآن» وللتنويه بذكره؛ 
لكثرة من كان ينكره من الكفارء ولهذا كَثر تكراره في القرآن""'. 


لفق راجع : «الفتح» 1/١‏ 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ذه جز لللللللخطخخلططططلططلططل هو 


وقوله: (الآخِرِ») بكسر الخاءء قيل: هو تأكيدٌء كقولهم: أمس الذاهبء 
وقيل: لأن البعث وقع مرتين: الأولى الإخراج من العدم إلى الوجود أو من 
بطون الأمهات بعد النطفة والعقلة إلى الحياة الدنياء والثانية البعث من بطون 
القبور إلى محل الاستقرارء وأما اليوم الآخرء فقيل له ذلك؛ لأنه آخر أيام 
الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع فيه 
من الحسابء والميزان» والجنة والنارء وقد وقع التصريح بذكر الأربعة بعد 
ذكر البعث ذ في رواية سليمان التيمي المتقدمة. وفيى حديث ابن عباس وها 
أيضاً: 

زاد في الرواي التالية: «قال: صدقت»ء وفي رواية النسائى: «قال: فإذا 
فعلت ذلكء» فقد آمنتٌ؟ قال: نعم» قال: صدقت». 

[تنبية]: ظاهر السياق يقتضي أن الإيمان لا يُظلّقَ إلا على من صَدَّق 
بجميغ ما ذكرء ولا يشالف هذا ما ثبث ثبت عند الفقهاء من اكتفائهم بإطلاق 
الإيمان على فح امورنالة كان اورشنا له لأن المراد بالإيمان برسول الله كك 
هو الإيمان بوجودهء وبما جاء به عن ربه وْدْء فيدخل جميع ما ذُكر تحت 
ذلك. والله تعالى أعله”" . 

(قَالَ) الرجل السائل (يَا رَسُولَ الله مَا مَا الِإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ 
تَعْبْدَ اللّه) أي : توحده بلسانك على وجه يُعتلٌ به فشّمل الشهادتين» فيوافق هذا 
الحديث حديث عمر ذهنه السابق» وكذا حديث: ابني الإبلام على 
خمس.. .2 الآتي» وجملة (وَلَا شرك به شَيباً) للتأكيد (وَثْقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ) 
اف المفروضة (وَنَوَديَ الرَّكَاةَ الْمَددوفَة زاد في رواية النسائيّ: ونح 
البيت». 

قال النوويّ في «شرحه): أما تقييد الصلاة بالمكتوبة» فلقوله تعالى: #إنَّ 
َلصَّلةَ كنت عل اليؤنبرت كنبا عَوَفْوَا» [النساء: »5٠١*‏ وقد جاء في أحاديث 
وصفها بالمكتوبةء كقوله يَلِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)» 
و«أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل»» و«خمس صلوات كتبهن الله). 


-)١(‏ ياب بَيَانِ لايِمَانِ» وَالِإسْلَام... إلخ حديث رقم لم 


وأما تقييد الزكاة بالمفروضة» وهي المقدّرة» فقيل: احترازٌ من الزكاة 
المعجلة قبل التحول: فإنها ركاق: ولست مقزؤوضبة» .وقيل:-إنما فرق كين 
الصلاة والزكاة فى التقييد؛ لكراهة تكرير اللفظ الواحد» ويحتمل أن يكون 
تقييد الزكاة بالمفروضة؛ للاحتراز عن صدقة التطوع» فإنها زكاة لغوية. 
وأما معنى إقامة الصلاة» فقيل: فيه قولان: 
[أحدهما]: أنه إدامتهاء والمحافظة عليها. 
[والثاني]: إتمامها على وجههاء قال أبو علي الفارسي: والأول أشبه. 
قال النووي: وقد ثبت في «الصحيح) : أن رسول الله عل قال : «اعتدلوا 
فى الصفوفء. فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة»» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ 
إقامتها المأمور بها في قوله تعالى: ##وَأَقِيمُوأ الصّلَ» [البقرة: «4]» وهذا يرجح 
القول الثاني» والله أعلم انتهى”"' . 
(وَنَصُومَ رَمَضَانَ») زاد في الرواية التالية: «قال: صدقت»» وفي رواية 
النسائئ : «قال: إذا فعلت ذلك» فقد أسلمتٌ؟ قال: نعم» قال: صدقتء فلما 
سمعنا قول الرجل: صدقتٌ»ء أنكرناه». 
وقوله: «تصوم رمضان»»؛ فيه حجة لمذهب الجماهير» وهو المختار 
الصواب» أنه ا كراهة فى قول «رمضان» من غير تقييد بالشهر» خلا فا لمن 
كرهه» وسيأتى تحقيق الخلاف في ذلك في «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى - 
بدلائله» وشواهده. 
(قَالَ) الرّجَلٌ (ي رَسُول الله) وفى رواية النسائتيت: «قال: يا محمد) (مَا 
الِإحْسَانٌ؟ قَالَ) يكهِ: («أَنْ تَعْبْدَ الله كأنّك تَرَاهُ فَإِنّكَ إِنْ لا تَرَاهُ) هكذا الرواية 
بإثبات ألف «تراه»» وكان حنه أن تحدف للسائة كما قال في «الخلاصة»: 
وَأَيُ فغل آخِرٌمهِئه أليِف اف لدت اكاك 
قَالألفت انْو عق 0 رَ الْجَرْم وَأَبْدِ تَضْبّ ما كَايَدْعَُو) «ِيَرْمِي) 
وَالرّفْعَ فيهمًا انْو وَاحَذِفْ جَازِمَا نَلائَهُنَ تَفْضٍ مح كما لَازِمَا 
وقال أبو البقاء الْعُكبريّ في «إملائه»: كذا وقع في هذه الرواية «تراه) 


)01( شرح النووي» 5/1 . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
5م سكسسس س2 1 الاك 


بالألف. والوجه حذفها؛ لأن «إن» لا تحتمل هنا من وجه (إن» المكسورة إلا 
الشرطيّة» وهي جازمة» وعلى هذا يمكن تأويل هذه الرواية على أنه أشبع فتحة 
الراء» فنشأت الألف» وليست من نفس الكلمة» ويجوز أن يكون جعل الألف 
في الرفع عليها حركة مقذرة» فلما دخل الجازم حذف تلك الحركة» فبقيت 
الألف سادَجَةَ من الحركة» كما يكون الحرف المي ساكناً في الجزم» وعلى 
هذين الوجهين حمل قوله تعالى: #إإِنَّمْ من يَنَّىَ وَيصَيرٌ# [يوسف: 40] بإثبات 
الياء على قراءة ابن كثيرء وكذا قول الشاعر [من الرجز]: 
إِذَا الْعَجُورُ عَضِبَتْ فَطَلْقي وَلَاتَرَضَامَاوَلَا تَمَلقٍ 

فأثبت الألف في «ترضًّاها». انتهى"''. ظ 

وقال السيوطيّ في «العقود» بعد كلام أبي البقاء: وقال ابن هشام في 
«تذكرته): جاء في باب الجوازم إهمال «إن» حملا على (إذا»» نحو قراءة 
طلحة: طفَإِمًا تين مِنَ الْبَسَرِ4 [مريم: 16] حكاه في «المحتسب»» ومن هذا 
الحديث: وقال ابن مالك في «توضيحه) في حديث البخاري في قوله أبي جهل 
- لعنه الله - لصفوان: امتى يراك النان قد تخلّفت» وأنت سيّد أهل الوادي 
تخلّفوا معك»: تضمّن هذا الكلام ثبوت ألف «يراك» بعد: متى «الشرطيّة: 
وكان حقّها أن تحذف. فيقال: متى يَرَّكَ2ء كما فى قوله تعالى: #إن تَرَنِ أنأ 
أكَلَّ منك» الآية [الكهف: 4"]. ْ 

وفي ثبوتها أربعة أوجه: 

[إحداها]: أن يكون 0 راء بمعنى رأى؛ كقول الشاعر [من الطويل]: 

إِذَا رَاءَنِي أَنِدَى كاك رَاصِلٍ يلت تاي إِذَا كنت افيا 

ومضارعه 00 فجزمء قار ا ثم أبدلة عمنةة ألما فثبتت في 
موضع الجزم. كما ثبة ثبتت الهمزة التي هي بدل منهاء ومثله (أم ينبا) في وقف 
حمزة وهشام. 

(القاني]: (أوجكزة سبع تتوسيو ناف فأهوتف» قينا سكيوت 
«إذا» ب١متىكل»‏ تأعجكك: كقول النبئ كل لعل وفاطمة وقْها: «إذا أخذتما 


.197  ١9١ص «إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من الحديث»‎ )١( 


)١(‏ - باب بَيَانِ الْايمَانِء وَالْاسْلَام 


مضاجعكماء تكبرا أرنها وثلاثين 


وثلاثين»)» رواه البخاري . 


... إلخ - حديث رقم اندلق 


34 وتسبحا شلاثاً وثلاثين» وتحمذدا ثلاث 


وهو في النثر نادرٌء وفي الشعر كثيرء وفي تشبيه «متى» باإذا»» وإهمالها 
قول عائشة وَهنا: «إن أبا بكر رجل أَسِيفٌء وإنه متى يقوم مقامك لا يُسمِع 


الناس»)» رواه البخاري ٠.‏ 


ونظير حمل «متى) على «إذا4 وحمل «إذا» على «متى)ا» حملهم «إن» 


على «لو) في رفع الفعل بعدهاء وحملهم «لو؛ على على «إن» : 


في الجزم بها . 


فمن رَفع الفعل بعد «إن» حملاً على «لو» قراءة طلحة: #فَإِمًا ب 0 


رح ل مر 


لسر أحدا» [مريم: 15؟] بسكون الياء» وتخفيف النون» فأثبت نون 5 


فعل الشرط بعد «إن» مؤكّدة ب(ما»)؛ حملا لها على «لو). 
ومن الجزم بالو؛ حملاً لها على «إن» قول الشاعر [من الخفيف]: 


باريد َه ميعَةٍ 
ومثله قول الآخر [من البسيط]: 
تاقث فَوَادَكَ لو يزنك ما مَا صَبَعَتٌ 


كُنْتَ فى الأَمُن فى أَعَرٍّ مَكَانْ 
اكسين الا سال قي دن شغير 


إخدى نْسَاءٍ بَنِي ذَمُلٍ بْنِ شَيْبَانا 


[الوجه الغالك]؛ أذيكون أجرئ المعتلّ مُجرى الصحيح: ؛ فأثبتت 
الألف» واكتَفِي بتقدير حذف الضمة التي كان ثبوتها ا في الرفع» ونظيره 


قول 0 مر 0 
و اس اي > مام لا م4 س8 
ومثله قول الآخر من الرجز] : 


ك2 7 كد ا 


ومن هذا على الأظهر قول النبي ة 


يغشانا)». وجعل الكلام د 
وبية ال تع 3 


انالك قن قري ابيا كان 


ولا كت طحا قينا دن 
يإه: «من أكل من هذه الشجرة ة فلا 
بمعنى النهي. انتهى كلام ابن مالك 


)غ0( راجع : «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» ص7١ .5١‏ 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(فَإِنه يَرَاكَ) تقدّم تحقيق هذه الجملة في شرح الحديث الماضي (فَالَ) 
الرجل (يَا رَسُولَ الله» وفي رواية النسائيّ: «يا محمد» (مَتَى السّاعَة؟). أ 
متى تقوم القيامة؟ زاد عند النسائيئ: «قال: فتَكُسٌء فلم يُجبه شيئاًء ثم أعادء 
فلم يُجبه شيئا ثم أعادء فلم يُجبه شيئاً. ورفع رأسهء فقال: ما المسئول 
عنها. . .2 (قَالَ: «مَا المسئول عَنْهَا بأَعلَم) الباء زائدة لتأكيد النفي (مِنْ السَّايْل) 
إنما عَدَل عن قوله: «لست بأعلم بها منك» إلى لفظ يشعر بالتعميم تعريضاً 
للسامعين» يعني أن كل مسئول وكل سائل عن وقت الساعة سواء» فكلهم غير 
عالمين بها على الحقيقة» وهذا وإن كان مشعراً بالتساوي في العلم» لكن 
المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها؛ لقوله بعدٌ: «خمسٌ لا 
يعلمها إلا الله" وسيأتي نظير هذا التركيب ما وقع عند النسائيّ في أواخر هذا 
الحديث؛» من قوله: ١ما‏ كنت بأعلم به من رجل منكم»» فإن المراد أيضا 
التساوي في عدم العلم بهء وفي حديث ابن عباس "هيا هناء فقال: 
«سبحان الله» خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية». 

قال النووي كأَنْهُ : : يُستنبط منه أن العالم إذا شئل عما لا يَعلَمِ يُصَرّح بأنه 
لا يعلمه. ولا يكون في ذلك نقصٌ من مرتبته» بل يكون ذلك دليلاً على مزيد 
وَرَعِه. 

وقال القرطبي 5 يانه : : مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال عن 
وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الآيات 
والأحاديث» فلما حَصَلَ الجواب بما ذُكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء 
بخلاف الأسئلة الماضية» فإن المراد بها استخراج الأجوبة؛ ليتعلمها السامعون 
ويعملوا بهاء ونبّه بهذه الأسئلة على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن. 

(ولكِنْ سَأَحَدَئّك عَنْ أشرَ رَاطِهَا) بفتح الهمزة» أي: علاماتهاء واحدها 
شَرَظ ‏ بفتح الشين والراء ‏ قال أبو جعفر الطبريٌ: ومنه س سمي الشراظ ؛ 
0 لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء وقيل: أشراطها: مقدّماتهاء وأشراط 
الأشياء أوائلهاء ومن ذلك سمي الشَّرَطان”''؛ لتقدّمهما أول الربيع» وقيل: 


)غ2 «الشّرّطان» بالتحريك هما أول نجم من الربيع. 


)٠١8( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالْإسَْام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


الأشراط جمع شَرْطء وهو الدُون من كلّ شيءء فأشراط الساعةء صغار 
أمورها قبل قيامهاء ولهذا سمي الشرظء وكله متقارب”"' . 

وتقدّم في حديث عمر يِه قوله: «فأخبرني عن أماراتها», وتقدم الجمع 
بين قوله: «سأحدثك»» وقوله: «فأخبرني»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

(إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَنَهَا) التعبير ب(إذا»» للإشعار ب: بتحقّق الوقوع, وتقدم 
الخلاف في المراد بالربٌ في شرح الحديث الماضي . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قد اقتصر في هذا الحديث على ذكر بعض 
الأشراط التي يكون وقوعها قريباً من زمانه» وإلا فالشروط كثيرة» وهي أكثر 
بين لك عناء » كما دل عليه الكتاب» والسنّةء زتها امسحفة إلى ا كرلامه 
نوع المعتادء كهذه الأشراط المذكورة في هذا الحديث؛» وكرفع العلم» وظهور 
الجهل» وكثرة الزناء وشرب الخمرء إلى غير ذلك» وأما التي ليست من النوع 
المعتاد» فكخروج الدجالء» ونزول عيسى ابن مريم ييكقة» وخروج يأجوج 
ومأجوج. ودابّة الأرض» 0 الشمس من مغربهاء والدخانء والنار التي 
تسوق الناس» ورت 0 

(فَذَاكَ مِنْ أ شْرَاطِهَا) أي: من علاماتها (وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاة الْحُمَاةٌ رُؤُوسَ 
النّاس. قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًاء وَِذًا تَطَاوَلَ) أي: تفاخرء وتكاثر (رِعَاءٌ الْبَّهُم) بفتح 
الباء وإسكان الهاءء وهي الصغار من أولاد الغنم: الضأن والمعز جميعاء 
وقيل: أولاد الضأن خاصة:, واقتصر عليه الجوهريّ في «صحاحه)ء والواحدة 
0 قال الجوهريّ: وهي تقع على المذكر والمؤنثء والسّخحال أولاد 
المعزى» قال: فإذا جَمَعتَ بينهما قلت: بهَامٌ أيضاًء وقيل: إن الْبَهُم يختص 
بأولاد المعزء وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد يختص بالمعزء وأصله كُل 
ما استبهم عن الكلام» ومنه البهيمة. انتهى”" . 


٠. 
نتهى‎ 


.177/١ و«شرح النووي»‎ ١١49-1١١8/١ «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


(؟) «المفهم» .١106/١‏ 
إفرة ااشرح مسلم» للنووي 5/١‏ -55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
184 
وقال القرطبيّ : ورواية مسلم في رعاء البَهُم من غير ذكر الوبل أولى ؛ 
لأنها الأنسب لمساق الحديث ولمقصوده» فإن مقصوده أن أضعف أهل البادية» 
وهم رعاء الشاء سينقلب بهم الحال إلى أن يصيروا ملوكاً» مع ضعفهم وبعدهم 
عن أسباب ذلك» وأما أصحاب الإبل فهم أهل الفخر والخيلاء؛ فإن الإبل عر 
لأهلهاء ولأن أهل الإبل ليسوا عالةٌء ولا فقراء غالباً. انتهى”''. 
ووقع في رواية البخاري: «رُعَاء الإبل الْبّهُم) قال في «الفتح»: قوله: 
«رِعَاة الإبل» هو بضم الراءء جمع راعء كقّضَاةٍ وقاضء والْبْهُم بضم الموحدة» 
ووقع في رواية الأصيلي بفتحهاء ولا يتجه مع ذكر الإبل» وإنما يتجه مع ذكر 
الشيّاة أو مع عدم الإضافة» كما فى رواية مسلم «رعاء الْبَهُْم): وميم «البهم» 
في رواية البخاري يجوز ضمهاء على أنه صفة الرعاة» ويجوز الكسر على أنها 
صفة اس يعني الإبل لصوم وقيل: إنها شَرّ الألوان عندهم» وخيرها الْحَمْر 
التي صرب بها المثل» فقيل: 0 حمر النعم»» ووصف الرعاة باالبيم؟ 
إما لآأنهم مجهولو 5 ومنه ع الأمرء تمر سيم إذا لم تُعرّف 
حقيقته. وقال القرطبي: الأولى أن يُحمّل على أنهم سوه الألراق 4 الأن. اديه 
غالب ألوانهم» وقيل: معناه أنهم لا شيء لهم» كقوله كَكلِِ: «يُحْشّر الناس ححفاة 
غُرَاةٌ بُهُمأً»ء قال: وفية نظر؛ لأنه قد نسب .له الإبلء فكيف يقال: لا شيء 


5 
57 قال الحافظ: يُحمّل على أنها إضافة اختصاصء. لا ملك. وهذا هو 
الغالب أن الراعي يَرعَى لغيره بالأجرة» وأما المالك فمّلَ أن يباشر الرّعغي 
بنفسه”"". وقد تقدّم البحث في هذا في الباب الماضي بأتمّ مما هناء فراجعه 
تستهد . 

(فِي الْبُنْيَانِ) أ في تطويله (َذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًا ؛ فِي حَمْسٍ) أ عِلمُ 
وقت الساعة داخل في جملة خمس» وك مُتَعَلّقَ الجارٌ سائغء ا في قوله 
تعالى: ##في يسع مَيتِ# [النمل: ؟١]»‏ أي : ادْمَبْ إلى فرعون بهذه الآية» في 
جملة تسع آيات. 


.15١/١ راجع: «الفتح»‎ )١( ١ .15١- 1١60/١ «المفهم»‎ )١( 


)1١5( باب بَيَانٍ الْإيمَانِء وَالِإسَام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


وفى رواية عطاء الخراسانى: «قال: فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس 
لكي لا يعلمها إلا الله 

وقال القرطبئّ: قوله: «فيى خمس إلخ»: فيه حذفء وتوسّع: أي: هي 
من الخمس التي قد انفرد الله بعلمهاء أو في عددهنّ» فلا مطمع لأحد في علم 
شيء من هذه الأمور الخمسء ولقوله تعالى: #وَهندمٌ مَمَاتِعٌ ألْعَيْبِ لا يَعَلَمُهاً 
إِلَّا مُوّ4 [الأنعام: 04]» فلا طريق لعلم شيء من ذلكء إلا أن يُعْلِم الله تعالى 


وإ 


بذلك» أو بشيء منه ا ممن شاءه» كما قال تعالى : #عدلم َلْحَيبِ ف يظهرٌ 


َو لدو ثور و 21004 


عَلَ حَتيوء أَحَذَا 9 إلا مَنِ أرتضَئ من رَسُولٍ ونَمُ يلك من بن يديه وَمِنْ حَلَفوء وَصَدًا 
49 [الجن: 2177-77 فمن ادّعى علم شيء من هذه الأمور كان في دعواه 
كاذباً» إلا أن يُسند ذلك إلى رسول بطريق تفيد العلم القطعيّ» ووجود ذلك 
متعذّرء بل ممتنعٌ» وأما ظنّ الغيب» فلم يتعرّض شيء من الشرع لنفيه» ولا 
لإثباته» فقد يجوز أن يظنٌ المنجمء أو صاحب خط الرمل» أو نحو هذا شيئا 
مما يقع في المستقبل» فيقع على ما ظئه. فيكون ذلك ظنا صادقاء إذا كان عن 
موجب عاديّ يقتضي ذلك الظنٌ» وليس بعلم» فيفهم هذا منه» فإنه موضع غَلِط 
بسببه رجالٌ» وأكلت به أموال. 

[ثم اعلم]: أن أخذ الأجرة, والْجَعْلء وإعطائها على ادّعاء علم الغيب» 
أو ظنّه لا يجوز بالإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر بن عبد البرّ. ا 

وقال في «الفتح»: وجاء عن ابن مسعود ونه قال: أوتي نبيكم يله علم 
كل شيء»؛ سوى هذه الخمس. وعن ابن عمر مرفوعاً نحوهء أخرجهما أحمد. 
وأخرج حميد بن زنجويه» عن بعض الصحابة» أنه ذُكر العلم بوقت الكسوف 
قبل ظهورهء فأنكر عليهء فقال: إنما الغيب خمسء وتلا هذه الاية» وما عدا 
ذلك غيب» يعلمه قوم. ويجهله قوم. 

[تنبيه]: تضمن الجواب زيادة على السؤال؛ للاهتمام بذلك» إرشادا 
للأمة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المصلحة. 

[فإن قيل]: ليس في الآية أداة حصرء كما في الحديث؟ أجاب الطيبي 


.195-١080/١ «المفهم»‎ )١( 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جزيو ات تت -تل7 تبت تت لم لس 
بأن الفعل» إذا كان عظيم الخطرء وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن» قُهم منه 
الحصر على سبيل الكناية» ولا سيما إذا لُوحظ ما ذُكر في أسباب النزول» من 
أن العرب كانوا يَدَعُونَ علم نزول الغيثء فيُشْعر بأن المراد من الآية نفي 
علمهم بذلك. واختصاصه بالله 48 . 

[فائدة]: النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى: #ومًا 
مَدرِق ع ثَاد1 كيه هذا 4 [لقمان: 4"]» وكذا التعبير بالدراية» دون العلم؛ 
للمبالغة والتعميم» إذ الدراية اكتساب على الشيء ء بحيلة» فإذا انتفى ذلك عن 
كل نفس» مع كونه من مختصاتهاء ولم تقع منه على علمء كان عدم اطلاعها 
دان كلمعو ذلك مياق اران انتهى ملخصاً من كلام الطيبي. 

دلا يَعْلَمْهُنَّ | إِلَا الله ثم نا )أي النبي ككه: (#إِنَّ أله عِنَدَمْ عِلَمْ ألسَاعَةِ 
[لقمان: 4"]) أي : 5 وقت ا (وَيُتَرُلُ) قرأ بالتشديد ابن عامر»ء ونافعء 
وعاصم من السبعة» وقرأ الباقون بالتخفيف» وهو عطف على ما يقتضيه الظرف 
من الفعل» تقديره: إن الله يَثْيْتٌ عنده علم الساعة» وينزل (الْعَيْتَ) أي: المطر 
في إبّانه من غير تقديم ولا تأخير (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرّحَام) أذكرٌ أو أنثى» تامَ أو 
ناقص (وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ) برّة كانت أو فاجرةً (مَاذَا تكسِبٌ غّداً) من خير أو شر 
فربّما كانت عازمة على فعل خيرء فعملت شّرّاء أو بالعكس (وَمَا تَدْرِي نَفْسْ 
بِأَيٌّ أَرْضٍ تَمُوتٌ) أي أين تموتء. فريما أقامت بأرض» وضربت أوتادهاء 
وقالت: لا أبرحهاء فترمي بها مرامي الأقدار حتى تموت في مكان لم يخطر 
ببالها (إِنَّ الله عَلِيمٌ) بالغيوب (خَبِيرٌ) بما كان ويكون. 

قال النسفي كَنْهُ: جَعَلَ العلم لله والدراية للعبيد؛ لما في الدراية من 
معنى الْحَثْل والحيلة» والمعنى أنها لا نَعْرِفُء وإن أعمَّلّت حِيَّلَّها ما يختصّ 
بهاء. ولاشي> أخضّن بالإنسآن من كسيه وعاقبته + فإذا لم يكن. له:طريق: إلى 
معرفتهما كان معرفة ما عداهما أبعدّء وأما المنبّم الذي يُخبر بوقت الغيث 
والموت» فإنه يقول بالقياس» والنظر في الطالع» وما يدرك بالدليل لا يكون 
غيباً» على أنه مجرّد الظنّء والظنّ غير العلم. انتهى كلام النسفت7©. 


.7385 0 7586 /” راجع: «تفسير النسفئ»‎ )١( 


)1١( باب بَيَانٍ الايمَانِء وَالِإسَْامٍ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال الحافظ ابن كثير كنه'': هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء » فعِلمْ وقت الساعة لا يعلمه 
نبي مرسل» ولا ملك مقربء لا ميا لوقه لد مو»4 [الأعراف: 1417]» وكذلك 
إدال اليف لأ "علس اانه ولق ]ذا "كر تخلمفه الخلاكة السركلون 
بذلك؛ ومن شاء الله من خلقهء وكذلك لا يَعْلّم ما في الأرحام مما يريد أن 
يخلقه تعالى سواهء ولكن إذا أَمّر بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقيّاً أو سعيداًء علم 
الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقهء وكذا لا تدري نفس ماذا 
تكسب غداً في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض تموت في بلدها أو 
غيره» من أى جلاد ال كان لا لأحد بذلك» وهذه شبيهة بقوله تعالى: 
«وعندمٌ مَمَاتِحُ الْمَيبِ لا يَعَلْمُهَ] إلا هو الآية [الأنعام: 54]» وقد وردت السنة 
بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. 
قال: وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي مسيحء قال: أنشدني 
محمد بن الحكم لأعشى همدان [من البسيط]: 
فَمَاتَرَرَ ما كَانَيَجْمَعْهُ مِوَى حَنْوطٍ غَدَاةَ الْبَيْنِ مَعْ خِرّقٍ 


تت الرا ل ل سم ع" 5 و :9 1 
و ا 0 وَقا ذلك مِنْ زاد ل( حو 
4 4 0 95 0 7 5 ان اداه 42 


ا" يُخْطِئَُهُ مُعَلَلُ بأتالِيل مِنَ الْحُمُقٍ 
هيما جَلدَة تغدز مييق ب افا يس 
أورده الحافظ ابن عساكر وني ترحيه عرد الرحين ين عند الاين 
الحارث» وهو أعشى هَمْدَانَء وكان الشعبي زوج أختهء وهو مُرَوّجَ بأخت الشعبي 
أيضآء وقد كان ممن ظَلّب العلم َه ثم عدل إلى صناعة الشعرء فعُرف به(”». 
وأخرج ابن عساكر عن المبرّد قال: كان عمر بن عبد العزيز كثيراً ما 
ككل 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير» ”/ 505. (؟) وعند ابن عساكر: «تسير له). 
(6) وفي «تاريخ دمشق». أي 'يُسَبّح2. 
)2 راجع ترجمته في: "تاريخ دمشق) 5 5/8/5 - 587. 
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قَمَاتَرَوّدَ مِمَاكَانَ يَجْمَعْهُ سِوَّى حَنُوطِ عَدَاةَ الْبَيْنِ في خِرَقٍ 
وَعَيْرِ نَفْجَةَأَعْوَادٍ تَسَّبُ لَهُ وَكَلَ ذْلِكَ مِن رَاهٍ لِمُنْطَلِوَ 
نايانا دلو كاسه مفينة إِلّا يَسْرِ طَائِعاً في قَضْدِهَا يُسَقٍ 0 
وقد روى ابن ماجه في «سننه) (5757) بسند صحيح» عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبي كَل قال: «إذا كان أجل أحدكم بأرضء أوثبته إليها 
الحاجة» فإذا بلغ أقصى أثرهء قبضه الله سبحانه» فتقول الأرض يوم القيامة: 
رَبّ هذا ما استودعتني»”"' . 
وأخرج الطبرائي في «الكبير» بإسناده صحيح أيضاً عن أسامة بن زيد وكا 
أن رسول الله كَلِيِةِ قال: «ما جََعَلَ الله مَنِيّةَ عبد بأرضء إلا جعل له إليها 
حاجة»7 , 
(قَال) أبو هريرة ؤله: طيي (نُمَّ أذ بَرَ الرّجُلُ) أئ: ذهب (فَقَالَ رَسُولُ الله عكللة : 
«رْدُوا عَلَيّ الرجُلَ») أي : تتوني به (كَأَحَذُوا) أ فشرعوا (لِيَرْدُوةُ) وفي رواية 
عمارة التالية: «فَالْثّمسَ ٠»‏ فلم يجدوه) (قَلَم يَرَوا شَيْئاً) فيه أن املك تهورة أن 
يتمثل لغير النبي كيد فيراه» ويتكلم بجضرته وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن 
حصي دا أنه كان يسيع كلام الملاتكة. 
(فَقَالَ رَسُولٌ الله أ ليه هَذَا جِبْرِيلُ جَاء لِيُعَلّمَ النّاسَ دِينَهُمْ»). وفي رواية 
عمارة التالية: «هذا جبريل أراد أن تَعَلُموا؛ إذ ذلم تسألوا». وفي رواية أبي فَرُوة 
عند النسائيئ: «والذي بعث محمداً بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكمء وإنه 
لجبريل»» وفي حديث أبي عامر الأشعري عند أحمد بسند حسن - كما قال 
الحافظ نات ولو اهلها لج تر ريق "قال الى كله ااسيحاة الك هنا حيري 
جاء ليعلم الناس دينهم» والذي نفس محمد بيده» ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه» 
إلا أن تكون هذه المرة»» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في حديث عمر ذل 
الماضيء وكذا البحث عن المسائل المتعلّقة به» قد استوفيته هناك» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


012 راجع : «تاريخ دمشق) 50/ .751١‏ فم راجع : «سئن ابن ماجه) 7/ .١575‏ 


(*) «المعجم الكبير» ١8/١‏ رقم .)55١(‏ 


)1٠١0( باب بَيَانِ الْايمَانِء وَالْامْلام... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : ري 

أخرجه (المصئّف) رحمه الله تعالى هنا لالجا 01000 عن اي 
بكر بن أبي شيبة» وزُهير بن حرب جميعاً؛ عن ابن عُليّة ‏ (ح) عن محمد بن 
عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشر ‏ كلاهما عن أبي حيان التيميّ - و(١/‏ 
)٠١7‏ عن زهير بن حرب» عن جريرء عن عمارة بن القعقاع ‏ كلاهما عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء عنه. وأخرجه (البخاري) )19/١(‏ عن مسدَّدٌء عن 
إسماعيل بن إبراهيم» و(55/7١)‏ عن إسحاق» عن جرير بن عبد الحميد» عن 
أ حيان به. 

و(أحمد) (477/7) عن إسماعيل بن علية» عن أبي حيّان به. 

وآابن ماجه) (064:و(4:44) عن أبن بكر بن أبئ شنيبة عن إشماغيل بخ 
عليّة به و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (05/ و5). ْ 

و(ابن خزيمة) (414؟١5)‏ عن يعقوب بن إبراهيم الدَّؤْرقىَء عن ابن عليّة 
به» (ح) وعن يوسف بن موسى» عن جرير به» (ح) وعن موسى عبد الرحمن 
المسروقيّ عن أبي أسامة. عن أبي حيّان به. (ح) وعن عبدة بن عبد الله 
الْخْرَاعىَه عن محمد بن بشرء عن أبي حيّان التيمي به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : 

دكين القاضي عياض رحمه الله تعالى في «الإكمال» عن الإمام 
المازريّ كدَنْهُ أنه قال في «شرحه»: خرّجه ‏ يعني هذا الحديث ‏ مسلم عن 
زهير بن حرب» عن جرير» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كللِ. .. الحديثء» ثم قال 58 رون كفيعة أنو مرو :و دو 
زرعة اسمه عُبيد الله» وأبو زرعة هذا روى عنه الحسن بن عُبيد الله» وأبو زرعة 
كوفي من أشجع . 

قال بعضهه”٠‏ 1 وقع هذا الكلام لمسلم في رواية ابن ننافنان. قاضة : 


000 هو أبو علي الْجَيّانيَ . 
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وليس في رواية الجلودي» ولا الكسائي منه شيء» قال: وبين أهل العلم 
خلاف في هذه الجملة. 

أما قوله: أبو زرعة اسمه عُبيد الله فقد قاله أيضاً فى «كتاب الطبقات»» 
قال: وقال البخاري في «تاريخهاء ومسلم في «كتاب الكنى» : أبو زرعة اسمه 
هَرِم وخالفهما يحيى بن معين» فقال: أبو زرعة بن عمروء واسمه عَمرو بن 
عمروء وكذا ذكره النسائئ في الأسماء والكنى من تأليفه. 

وأفااكولةه أنوذؤوعة ووع عن التسين ققد قال اليقاوى: ابض" :وقد 
خولفا في ذلك. فقيل: الذي يروي عنه الحسن رجل آخر وى عن 0 سن 
قيس» اسمه هَرِمء قاله ابن المديئي» وإليه ذهب ابن الجارود في «كتاب 
الكنى». قال: ثم ذكر ابن الجارود ترجمة أخرىء» فقال: أبو زرعة بن 
عمرو بن جرير عن َس هريرة ؤَيِيبه روى عنه عمارة بن القعقاع. والحارث 
الفكلى» وأبو جتان العيون:.وكذا :ذكن الساء ترسمتين: كما فعل اين 
الجارود سواءً. 

وأما قوله في رواية ابن ماهان: أبو زرعة كوفِيّ من أشجعء فقال 
بعضهم: لا أعلم ما يقول. كيف يكون من أشجع؟ وأبو زرعة الذي في الإسناد 
هو ابن عَمْرو بن جرير بن عبد الله الْبَجليّء وأين يجتمع أشجع وبّجيلة» إلا أن 
لل رن 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن أبا زرعة بجلي» لا أشجعيّ» وقد 
تقدّم نحو هذا الكلام في ترجمة أبي زرعة» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل أول الكتاب إلى الامام مسلم رحمه الله تعالى قال: 

[]. لم ع سو + 
لشرعدما نو مان حَبّانَ الَيِمِىُّء بِهَذَا الْاسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ في رِوَايَِه : «إِذَا وَلْدَتِ 
الأنة ينا ها) - ني السَرَاريً). 


)غ0( راجع : «التاريخ الكبير») 57/8 7. (6) «إكمال المعلم» .١ 3735-7١‏ 


)1١5( بَاب بَيَانِ الْايمَانِء وَالِإسْلَام... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 
١4ه‎ : 

رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ نُمَيْر) الهمدائي» أبو عبد الرحمن الكوفي» 
ثقة حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت184) (ع) 0/1. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) بن الْفُرَافِصَة بن المختار الحافظ العبدي» أبو 
عبد الله الكوفئ» ثقة حافظ [9]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عُمر 
العمري» ويزيد بن زيادة دق أي الجعدء. والأعمش» وزكريا يق أن زاكدةة 
والثوري» وشعبةء وغيرهم. 

ورَوى عنه علي بن المديني» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو كريب. ومحمد بن عبد الله بن نمير» وموسى بن حِرَّام الترمذي» 
وهارون بن عبد الله الْحَمَّال وموسى بن عبد الرحمن المسروقى» وعبدة بن 
عبد الله الصفارء وغيرهم . ش 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: هو 
أحفظ من كان بالكوفة. وقال الكديمي عن أبي نعيم: لما خرجنا في جنازة 
مِسْعّر جعلت أتطاول. فقلت: يجيئوني فيسألوني عن حديث مِسْعَره فذاكرني 
محمد بن بشر العبدي بحديث مسعرء فأغرب علي سبعين حديثاً لم يكن عندي 
منها إلا حديث واحد. وفي «المراسيل» قال ابن معين: والله ما سمع محمد بن 
بشر من مجاهد بن رُومي شيئاًء ولكنه مرسل. وقال النسائي» وابن قانع: ثقة. 
وقال ابن الجنيد عن ابن معين: لم يكن به بأس. وقيل له: هو أحب إليك» أو 
أبو أسامة؟ فقال: أبو أسامة. وقال ابن شاهين فى: «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة : عله و بدن قلاقيت إذا خر عن ايه 

قال البخارئ :ابن حبان: ماك سحة ثلاث وماككين + «رفنها أنه 
يعقوب بن شيبة» ومحمد بن سعدء وزاد: في جمادىء وكان ثقةً كثير 
الحديث. ْ 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب (87) حديثاً . 

" - (أبو حيّان التيميّ) يحيى بن سعيد بن حيّان المذكور قريباً. 

وقوله: «بهذا الإسناد» الإشارة إلى إسناد أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

]| 
عن ابن عليّة» عن أبي حيّانء عن أبي زُرعة بن عمرو بن جريرء عن 
4 هريرة طباه . 

وقوله: «مثله»؛ أي: مثل المتن السابق» وقد تقدَّم أنه لا يطلق لفظ «مثل» 
إلا إذا اتفقا لفظاً”'". ولذا استثنى ما اختلفا فيهء وهو (إذا ولدت الأمة بعلها». 

ولفظ رواية محمد بن بشر ساقه ابن خزيمة في «صحيحهء فقال: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدّورقيَ» حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان (ح) 
وحدثنا يوسف بن موسى». حدثنا جريرء عن أبي حيان التيمي (ح) وحدثنا 
موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا أبو أسامة» حدثني أبو حيان التيمي 
(ح) وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي» أخبرنا محمد بن بشرء حدثني أبو 
حيّانء عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» قال: بينما رسول الله ككل يوماً بارزاً 
للناس». إذ أتاه رجل يمشى فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بالل وملذتكية: وكتابهة ولقاته» ورسله» وتؤمن بالبيعت الآخر قال: ينا 
رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله. لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان»» وقال: يا رسول اللهء ما الإحسان؟ 
قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: 
يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدثئك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربها ‏ يعني السراري - فقال: فذلك من 
أشراطهاء وإذا تطاول رعَاء الْبَهُم في البنيان» ‏ قذلك أشراطهاء وإذا صار الْعْرَاة 
الناة رؤوس الناس» فذلك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا لله ثم 
تلا: ##إنَّ أله عِندَمْ عِلْمْ أَلنَامَةِ4 إلى آخر السورة [القمان: 014 ثم أدبر الرجل» 
فقال النبي كد هذا جبريل» يعلم الناس دينهم»» هذا حديث محمد 0 


)00 هكذا ذكر الحاكم أبو عبد الله هذه القاعدة كما سبق بيانه في شرح المقدمة» لكن بتتبعي لصنيع 
المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ظهر لي أنه لا يفرق بين «مثله) وانحوه»» فقد يستعمل كلا 
منهما فيما اتَّمَنّ لفظاً» أو معنى فقط» فمن أراد تحقيق ذلك» فليتابع صنيعه يتضح له تمام 
الاتضاح» على أنه يمكن أن يكون الاختلاف واقعاً بعد المصنفء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

2( ااصحيح ابن خزيمة» 0/5. 


)1١5( باب بَيَانِ الْاِيمَانِء وَالِإسلَام... إلغ - حديث رقم‎  )١( 


وقوله: «غير أن في روايته إلخ»» يعني: أن رواية محمد بن عبد الله بن 
نمير قوله: (إذا ولدت الأمة بعلها» بدل رواية أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير 
بلفظ: (إذا وَلّدت الأمة ربّها»» لكن وقع عند انوك ييه كما أبلته اننا حلقفط 
«ريها». فلينظر. 

وقوله: «يعني السَّرَارِيَ» هذه العناية من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من 
هو؟. 

و«السَّرَاريٌ»: بتشديد الياء» ويجوز تخفيفها لغتان معروفتان» الواحدة 
شوكة تنا لعسند يد قال ابن السكي في «إصلاح المنطق»: كل ما كان واحده 
مشدّداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف. والسُرّية الجارية 
الْمْنَخَدَة للوطء. مأخوذة من السّرٌء وهو النكاحء قال الأزهري: السّرَيّة فُعْلِيَة 
من السَّرّء وهو النكاح» قال: وكان أبو الهيثم يقول: السّرّء والسّرُورء فقيل 
لها: سرية؛ لأنها سُرُور مالكهاء قال الأزهريً» وهذا القول أحسن, والأول 
أكون كوه الو 

وقال ابن منظور: واختّلف أهل اللغة في الجارية التي يتسرّاها مالكها لِمَ 
سُمّيت سُريَةَ فقال بعضهم: نُسبت إلى السّرّ وهو الجماع» وضّمّت السين 
للفرق بين الحرّة والأآمة توظأء فيقال للحرّة إذا نكحت سرّاء أو كانت فاجرةٌ: 
سِرَيَةٌ - بالكسر ‏ وللمملوكة يتسرّاها صاحبها: سُرَيَةُ؛ِ مخافة اللَبْسِء وقال أبو 
الفيقم انكر + السرون تشيتت التجازية شري لأننا موضع سرون الرجلة 
قال: وهذا أحسن ما قيل فيهاء وقال الليث: السَّرَيّةٌ فُعْلِيّةَء من قولك: 
سورت “ومن قال تسرية» فإنها: علط :وتحقيه الأزهري» فقال: هو الصوابء 
والأصل تسوّرت» ولكن لما توالت فلاث راءات أيدلوا إحداعن ياف كما 
قالوا: تظئْيتٌ من الظنّ»ء وقضَّيتٌ أظفاري» والأصل قَصَصتٌء ومنه قول 
العجاج لمن الرجز] : 

متشي ني لفان قمر 
انتهى كلام ابن منظور بتصرّف يسير”"' . 


.7608/5 (؟) «لسان العرب»‎ .154/١ «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
حل 


وقال ابن الأثير: المراد بالبعل ها هنا المالك» يعني كثرة السبي» 
والتسرّيء فإذا استولد المسلم جاريةً كان ولدها بمنزلة ربّها. انتهى''". والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل أول الكتاب إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: 

)1٠١( 1117‏ - (حَدَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ» حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَةَ ‏ وَهُوَ 
ابْنُ الْمَمْمَاع ‏ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
١سَلُونِيء‏ قَهَابُوهُ أَنْ يَسأَلُوهُ فَجَاء رَجُلّ. ؛ َجَلّسَ عِنْدَ ركيَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 

مَا الِإِسْلَام؟ قَالَ: الا 0 الله شَيْئاً ؛ َنم م الصَّلَاةٌ وَتَؤّْتِي الذكاة: وَتَصوم 
رَمَضَانَ)» قَالَ: صَدَقِتَ»ء قَالَ: ا رَسُولَ اللّهء مَا الايمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ ‏ تُؤْمِنَ باللِ, 
وَمَلَائِكْتِه» وَكتَابِو؛ وَلِقَابَهِ وَرَسُلِهِ وَتَوَمِنَ نّ بِالْبَعْثِء وَتَؤْنَ نَّ بِالْقَدَرٍ 36 قَالَ: 
صَدَقفَتَء قَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء مَا مَا الْإحْمَان؟ قَالّ: «أَنْ تَحْشّى الله كاك تداق 
فَإِنَّك إِنْ لا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَه» قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: يا رَسُولَ اللَّو؛ مَتَى 
تَقُومُ السَّاعَةٌ؟ قَالَ: دما المسئول عَنْهَا بعلم مِنْ السَائِْلٍ؛ وساعذنك عن 
أَشْرَاطِهًاء ِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَهَاء فَذَّاكَ مِن أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَئْتَ الْحْمَاةَ 
الْعْرَاةَ الصَّمَ ابم » ٠‏ مُلُولك رض : َذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الَهْمِ, 
َتَطَاوَلُونَء في لْمُنِيَانِء هَذَاكَ مِنْ أث شْرَاطِهًاء في حَمْسٍ مِنْ التو بتاخور 
إل الله ثُمّ كَرَا: «إنَّ لله عِنْدَمُ عِلْم الكاقة وتتراك القية وينكد ماق الأتمار 
وا لوك 5 117 تك ا كا ترك ندل بأ أَْضٍ تنيت إن أنه عم 
حَبِيِنٌ 409 القمان: 184 قَالَ: تم كَامَ الرَّجُلُء قَقَالَ رَسُولُ الل يلِ: رده 
عَلَيّء نَالْئُمسَء فَلَمْ يَجِدُوُ. فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «مَذَا جِبْرِيلُء أَرَادَ أَنْ 
تَعلّمُواء إِذْ لَمْ تسْأنُوا0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ الكوفيء نزيل الرَّيء 


0 


- 
تقو 


.١51١7/١ «النهاية»‎ )١( 


)1١17( باب بَيانٍ الايمَانِء وَالِإسْلَام... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 


وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه [8] 
0 ا 6 . 
؟ - (حمَارَة بن الْقَعْقَا”" بن شُبْرُمة - بضم المعجمة والزاف نينا 

موحٌدة ساكنة ‏ الضبي - بالمعجمة» والموحّدة ‏ الكوفي» ابن أخي عبد الله بن 
شترفةة -وكان: أكبل مر عمف ثقة [1]. 

رَوَى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» وعبد الرحمن بن أبي نعم 
البجلي» والحارث الْعْكُلىَء والأخنس بن خليفة الضبي. 

وروى عنه الحارث العكليٌ شيخه» وابنه القعقاع بن غمارة» والاعمي: 
وفضيل بن غزُوان» وابنه محمد بن فضيل» وعبد الواحد بن زياد» والسفيانان» 
وشريك» وغيرهم. قال البخاري عن علي: له نحو ثلاثين حديثاً. وقال ابن 
معين والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ووثقه ابِنُ سعدء 
ويعقوب بن سفيان. وذكره ابن حبان فى الثقات»» وقال ابن غيينة: عمارة بن 
القعقاع ابن أخي عبد الله بن شُبْرُمة وعد اللارية مص اتن عن محتدضة 
عبد الرحمن بن أبي ليلى كانوا يقولون: هما أفضل مِن عَمَّيهما. وقال ابن أبي 
حاتم في المراسيل» عن أبيه : عَمّارة بن القعقاع عن ابن مسعود» ليس بمتصل » 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثا. 

والباقون تقدّموا قريباً» وكذا شرح الحديثء والمسائل المتعلّقة به» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: «وهو ابن القعقاعاء زاد المصئف قوله: «وهواء ولم يقل: 
عمار بن القعقاع؛ لأن شيخه زهيراً لم ينسبه إلى أبيه» وإنما قال: «حدّثنا جريرٌ 
عن عمارة» عن أبئي زرعة» فأراد المضتف:أ مده بذكر أن فزاد «وهو)؛ 
لتلا يكون كاذباً على شيخه. وقد تقدّم بيان هذا غير مرّة» فلا تغفل. 

وقوله: «سلوني إلخ»» هذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله في قوله َك : لا 
ملوأ عَنْ 4 الآية [المائدة: 25٠١١‏ فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه» فهو 


)١(‏ «تُمارة ‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الميم -» و«القعقاع» بفتح القاف الأولى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

0" 
موافقٌ لقوله كنك : #صَسََلوَا آهل ألذَّمْ » الآية [النحل: ١”‏ 

وفيه أمر العالم الناس بسؤاله عما يحتاجون إليه؛ ليبيّنه ل وأنهم إن لم 
يُحسنوا السؤال ابتدأ التعليم من قِبَل نفسهء كما فعل جبريل 222 أو يجعل من 
يسأل» فيُجِيبُ بما يلزمهم علمه'" . 

وقوله: «وتؤمن بالقدر»» قيل: لعل الحكمة في إعادة لفظ : «وتؤمن كأنها 
إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف. فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة «تؤمن». ثم 
أكده بقوله: «كلّهاء بل في الرواية الأخرى بالإبدال بقوله: «خيره وشرّهء 
وخُلُوه ومرهاء ثم زاده تأكيداً بقوله في الرواية الأخرى أيضاً: «من الله». 

وقوله: «وإذا رأيت الْحُمَاة الْعرَاة الصّمٌ الْبُكُم) : المراد ب بهم الْجَهَلَة السَّمَلَة 
الرعاع, وقيل لهم: : ذلك مبالغةً في وصفهم بالجهل» » كما قال ع : ا(لصم بكم 
عُمِئٌ)» أي لَمّا لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عَدِموهاء يعني أنهم لم يستعملوا 
أسماعهم» ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم» وإن كانت حَوَاسّهم سَلِيمة . 

وقوله: «ملوك الأرض»» وفي رواية: «رؤوس الناس»» وأراد بهم أهل 
البادية» كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره قال: ما الحفاة العراة»؟ 
قال: «الْعْرَيب» وهو بالعين المهملة على التصغير» وفي الطبراني من طريق أبي 
حمزة» عن ابن عباس 3 ويا مرفوعاً : «مِن انقلاب الدين تَفضّح التبطء واتخاذهم 
الفَصُور في الأمصار». 

قال القرطبي كُدنْهُ: المقصود الإخبار عن تبدل الحال» بأن يستولي أهل 
البادية على الأمرء ويتملكوا البلاد بالقهرء فتكثر أموالهم» وتنصرف هممهم 
ال تشيهه النقياةة: والقاكر به وقد شاهدنا ذلك في هذا الزمان» ومنه 
الحديث الآخر: «لا تقوم السشاضة حتى يكون اسعد الناسس بالدنيا كع ابن 
لكا ومنه: (إذا وُسّد الأمرٌ إلى غير أهلهء فانتظروا الساعة»» وكلاهما في 
«الصحيح) “وال ا أعلم بالصوات» وإليه المرجع والماب. 

© إن ل إل لِْصَلَمَ ما ما أَسْتَطْعَتٌ وما فق ل أََّهُ عَكْهِ كك وب أِيثْ» 
[هود: 88]. 


.١؟5/١ «إكمال المعلم»‎ )١( .11590/١ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(؟) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ التي هِي أَحَدُ أَرْكَانِ الِاسْلَام - حديث رقم )1١8(‏ 


 )0(‏ (يَابُ بَيَانٍ الصَّلَوَاتِ التي هي أحَدُ أَرْكَانِ الإسْلام) 


وبسندنا المتّصل الذي سبق في أَوّل الكتاب إلى الامام مسلم رحمه الله 
تعالى قال: 

)١1١( ]١4[‏ - (حَدَكَنَا قُتَيْبَة بِرُ ْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَهِيلٍ بْنِ طَرِيف بْنِ عَبّدِ الله 
الَف عَنْ مَالِكِ : بن ألسء فيما كر عليه عَنْ أبي سهَيْلٍ ؛عَنْ أبِيوء أَنَّهُ سَمِعَ 


طَلَحَةٌ بْنَ عُبَيْدٍ للد ول جَاءَ رَجلٌ إِلَى رَسُولٍ الله له مِنْ أَمْلٍ نَحْدِء ثَايْرٌ 


لزأ تمع دَوِيّ مويو وَل تفقة ما يفول حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولٍ الله كل فَإِذَا 
هُوَ يَسْألُ عَنْ الْاسْلَامٍء قَقَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «حَمْسُ صَلَوَاتٍِ في الْيَْم َاللَيكَقك 
َقَالَ: هَل عَلَيّ غَيْرْهُنَّ؟ قَالَ : دلا إَِا ال سم َقَالَ : 
«مَلُ عَلَىَ غعَيْرْهُ؟ فَقَالَ: «لاء إل أن تَطُوعَ وَذَكَرَ لَه سُولٌ اللَّهِ كله الزَّكَاهٌ 
فَقَالَ: 2000 رْهَا؟ قَالَ: «لاء إلا أن مطَّ» قال: ََدْبرَ الرَّجُلُء وَهُوَ 

ل مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أفْلَحَ إِنْ 


و 


7 ول: وَاللّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هذا وَلَا أَنْقْصُ 


60-2 


020 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتَيْبةَ بْنُّ سعد بْنِ جَمِيلٍ بْنِ طَرِيف عَبْدٍ الله النَقَفِيُ) الْبَغلاني» 
قَهَ 5 يت 0٠1‏ ناتس 001:0 عن 0100 سق © 110/0 

- مالك : 0 بن مالك بن أبي عامر ا لمم دار الهجرة» 

تقدمة في اشرح المقدّمة) 0 58١‏ 0خ38. 

كان بو سَهَبِل) ا بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ المدنيّ» 
حَلِيف بني تيم» ثقة 1غ]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمر» وسهل بن سعد» وأنس» وسعيد بن المسيب» 
والقاسم بن محمد بن أي بكر الصديق» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الزهري». وهو من أقرانه» وابن أخيه مالك , بن أنسن إمام دار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا 2227 ساسسس تح سس 11م املك 
الهجرة» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير» ومحمد بن طلحة التيمي» 
وعبد العزيز الدَّرَاوَرْديء وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: من الثقات. وقال أبو حاتم» والنسائي: 
ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن خِرّاش: كان صدوقا. وقال 
الواقذئ 1ككان يوعد عنه القراية بالديية ».هلك فى :إمارة أبن الخياس - 

وفي «التقريب»: ثقة [5]» مات بعد .)١50(‏ 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. برقم )١75(‏ 
و(86) و(99/ا١)‏ و(9/45١).‏ 

5 - (أَبُوةُ) مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو أنس» ويقال: أبو محمدء 
بعالتي اتن الفقيدء ثقة [؟]. 

رَوَى عن عمرء وعثمان» وطلحة.ء وعَقيل بن أبي طالب» وأبي هريرة» 
وعائشة» وربيعة بن مُحُرِزء كاتب عمر»ء وكعب الأحبار. 

وروى عنه أبناؤه: أنس»ء والربيع» ونافع» وسليمان بن يسارء وسالم أبو 
النضر.ء ومحمد بن إبراهيم التيمي. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية» وقال: فَرَضّ له عثمان. وقال النسائيّ: 
ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقدَّء وله أحاديث 
ضالبحة. ْ 

قال ابنه الربيع: مات أبي حين اجتمع الناس على عبد الملك - يعني اسنة 
أربع وسبعين - 

[تنبيه] : وَهِمْ عبد الغني في «الكمال» تبعاً لابن سعدء عن الواقدي. 
قال: إنه مات سنة اثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبعين» أو اثنتين وسبعين سنة. 

وتعقّبه المنذري بأن سماعه من طلحة مُصَرّح به في «الصحيح»ء رطاف 
تل سنة ست وثلاثين» وعلى ما ذكره يكون مولده سنة أربعين» فكيف يمكن 
سماعه؟ ثم قال: فلعله كان الوهم في شله والصواب تسعين بتقديم التاءء 
يي 

قال الحافظ: وهو مشكل أيضاًء فقد صَمَّ سماعه من عمر َه فإنه 
قال: شَهدتٌ عمر عند الجمرة» وذكر قِصَّةَ أوردها ابن سعد بسند جيدء 


(9) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ | الصّلَوَاتِ الي حِيٍ أَحَدُأرْكَانِ لِاسْلَام - حديث رقم ١8(‏ ك4 


والصواب ما تقدّم”''» وكذا ذكره البخاريّ في «الأوسط» في «فصل من مات ما 
بين السبعين إلى الثمانين». 

أخرجه له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. برقم )١5(‏ 
و(49) و(لا”””) و(9755١)‏ و(ا595). 

ه ‏ (طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيد الله بن عثمان بن عَمْرو بن كب بن سَعْد بن ثَيْم بن 
مُرّة بن كعب بن" لَوَيَّ بن غالب القرشي التيمئ» أبو محمد المدنّي» يجتمع مع 
النبي كَل في الأب السابع مثل أبي بكر نه؛ أحد العشرة المشهود لهم 
بالجئة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وأمه الصعبة أخت العلاء بن الحضرمي» 

من المهاجرات» غاب عن بدر» 00007 الله عله بسهمه وأجره. وشَهِدَ 

عد و بعذهاء 0 أبى بكر 5 ضيه إذا ذَكَرَ يوم أحد قال: ذاك دين لك 
0 وافييتة م1 الكتورئى الذين: ترد 
رسول الله كه وهو عنهم راضء» وهو ممن ثبت مع النبي كل يوم أحدء ووقاه 
بيده ضربة قصد بهاء وقيل : جرح في ذلك اليوم خمسا وسبعين جراحة» 
وَشَلْت أصبعاه» وسماه النبك كَل طلحة الخير» وطلحة الجود. 

رَوَى عن النبي عله وعن أبي بكر» وعمر)» وروى عنه أولاده: محمد» 
وموسى» ويحيى» وعمران» وعيسى » وإسحاق» وعائشة» وابن أخيه 
عبد الرحمن بن عثمان» وجابر بن عبد الله الأنصاري» والسائب بن يزيد» 
وقيس بن أ حازم» ومالك د أ وق بن الحدثان» وأبو عثمان النيدئ) 
ومالك , بن أبي امد الا م وربيعة بن عبد الله بن الفديلة وعبد الله بن 
شدّاد بن الهاد. وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وقيل : لم يسمع منه؛ وغيرهم. 

قال أبو أسامة : عن طلحة بن يحيى : أخبرنى أبو بردة» عن مسعود بن 
خِرّاش قال: بينا أنا أطوف بين الصفا والمروة» فإذا أناس كثير يتبعون 
أناساًء قال: فنظرت» فإذا شابٌ مُوئَقٌ يده إلى عنقهء فقلت: ما شأن هؤلاء؟ 
فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله قد صَبَا. وقال محمد بن عُمر بن علي: آخى 


.)14( أي كونه مات سنة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
0 كلك اك كتخا للد 590559 1٠‏ ل ست الت 
النبي 0 بمكة بينه وبين الزبير. وروي عن الزهري قال: أخى النبي د 
بالمدينة بين طلحة وأبي أيوب. خالد بن زيد. وقال قيس بن أبي حازم: 
رأيت يد طلحة شّلاء وَقَى بها رسول الله كلِِ. وقال ابن عيينةء» عن 
عبد الملك بن غمير» عن قبيصة بن جابر: صحبت طلحة بن عبيد الله» فما 
رأيت رجلاً أعطى لجزيل مالٍ من غير مسألة منه. وقال البخاري في «التاريخ 
الصغير»: حدثنا موسى» حدثنا أبو عوانة» عن حخصّين فى حديث عَمْرو بن 
جاوان قال: فالتقى القوم ‏ يعني يوم الجمل ‏ فكان طلحة من أول قتيل. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم: كان مروان مع طلحة 
والزبير يوم الجمل» فلما شَبّت الحرب قال مروان: لا أطلب بثأري بعد 
اليوم. فَرَمَى طلحة بسهم» فأصاب ركبته» فمات منه. وقال أفق مالك 
الاشجعي» عن أبي حبيبة» مولى طلحة قال: دخلت على على مع عمران بن 
طلحة». بعدما فرغ من أصحاب الجمل» فرحب به وأدناه. وقال: إني لارجو 
أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله: #أوَبْرْعَنَا ما في صدُورهم مِنْ غَلِ ونا 
0 سوير مسَقبلينَ 40 [الحجر: /ا5]. وقال ابن سعذد: أخبرني من سَمع أبا 
جناب الكلبيّ يقول: حدثني شيخ من كلبء. قال: سمعت عبد الملك بن 
مروان يقول: لولا أن أمير المؤمنين مروان أخبرني أنه قَتَلَ طلحة. ما تركت 
دا من ولد طلحة إلا قتلته بعثمان. وقال الحميدي في في «النوادر) عن 
0 عن عبد الملك بن مروان قال: مكل ترص ان ل اي 
الوليدء فقال له الوليد: ما دخلت علي قط إلا هَمَسْتٌ بقتلك» لولا أن أبي 
أخبرني أن مروان قتَل طلحة. قال أنوا“عمهر.نق 'عنك البز: لا يَختَلف العلماء 
الثقات فى أن مروان قتل طلحة. 
قال خليفة بن خياط: كانت وقعة الجمل بناحية الظفَء يوم الجمعة لعشر 
حَلَوْنَ من جمادى الآخرة» سنة ست وثلاثين» ووقُتل فيها طلحة في المعركة» 
أصابه سهم غَرْبٌ فقتله. وقال المدائني: مات وهو ابن (10) سنةء وقال أبو 
نعيم: وهو ابن (157) سنةء وقيل: غير ذلك. 
أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (8”) اتّفق الشيخان على حديث 
واحدء وهو هذا الحديث» وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم فى هذا الكتاب 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصّلَوَاتِ الى هِ أَحَدُ أَرْكَانِ الِإِسْلَام - حديث رقم )1١8(‏ 


بأربعة أحاديث» برقم )١١(‏ و(594/) وأعاده بعله (٠لالا)‏ و(/ا5١؟)‏ و(57055) 
و(257004570. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاء وهي 
قرية ببلخ» لكن الظاهر أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك رحمه الله تعالى. ْ 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيٌّ: أبو مهيل عق أنية: 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالأقارب؛ لأن مالكاً يرويه عن عمّهء وهو عن 
أبيهء عن حليفه» فإن مالك بن أبي عامر حليف لطلحة وَينه» كما سبق التنبيه 
عليه» فهو مسلسل بالأقارب» كما هو مسلسل بالبلد. 

5 (ومنها): قتيبة من أفراد الكتب الستّة؛ إذ لا يوجد من اسمه قتيبة 
غيره» ويقال: إنه لقب» واسمه علىّء قاله أبو عبد الله بن مندهء وقيل: يحيى» 
قاله ابن عديّ»ء ويقال له: «الثقفي»؛ لأنه مولاهم؛ قيل: إذا عد كان شييلة: 
وكان مولى للحجاج بن يوسف الثقفيّ. 

 *‏ (ومنها): أن طلحةء وأبا سهيل» وأباه هذا أول محل ذكرهم في هذا 
الكتاب» وقد عرفت آنفاً عدة ما رواه عنهم المصئف فيه. 

6 (ومنها): أن طلحة فى الصحابة جماعةء وطلحة بن عبيد الله اثنان» 
هذ اعنشياء. والكاتن قي انما وعوعال لط اها الك لهي فاشك على 
الناس. والله تعالى أعللوي” 

5 الحديت: 
بي سَهَيْل) اقم يسالك (عَنْ أبيه) مالكتين أبي عامر (أَنَّهُ سَمِعَ 
ا 5 لله حل (يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسّولٍ الله يكلن). قيل: إن هذا 


)١(‏ راجع: «الإصابة» “/ 57٠‏ 2577 و«تهذيب التهذيب» 2551١ 155٠/17‏ واعملة 
القاري» .56/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الرجل هو ضِمَام بن ثعلبة الذي سمّاه البخاريّ في حديث أنس ونه المذكور 
بعد هذاء وإن الحديثين حديث واحدء. قال القرطبّى رحمه الله تعالى: وهذا فيه 
بُعد؛ لاختلاف مساقهماء وتباين الأسئلة فيهماء ولزيادة الحجّ في حديث 
أنسن ولك » ويَبعد الجمع بينهماء فالأولى أن يقال: هما حديثان مختلفان» 
وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التى فيها الأسئلة المختلفة» كحديث 
ام اع رسا اوشرهي مما لكاي 0 وق زم فى العلماء الحم 
بينهاء ورَعَم أنها كلها حديث واحدء فادّعى قَرَطاًء وتكلّف شَطَطاًء من غير 
ضرورة نقليّة ولا عقليّة. انتهى كلام القرطبك”" . 

(مِنْ أَمْلٍ نَحْدِ) متعلّق بصفة ل«رجل»». و«النَّجَدا - بفتح النون» وسكون ‏ 
الجيم -: المرتفع من الأرض والْغَوْرُ: المنخفِض 55 وهما بحكم العرف 
جهتان مخصوصتان”" . 

وقال الفيوميّ :وحمه الله تعالى : «الْنََجَدُ) : ما ارتفع من الأرض» والجمع 
جود مثل قلس وفُلُوس» وبالواحد سمي بلادٌ معروفة من ديار العرب مما يلي 
العوانة وليست من الحجازء وإن كانت من جزِيرة الغرب» قال في 
«التهذيب»: كن ما وراء الكَيْدق الذي حَنْدَّقه كسرى على سواد العراق» فهو 
ل إلى أن تميل إلى الحرة. فإذا ملت انين فأنت في الحجازء» 10 
الصَّعَاني: كل اها ارتفع من يَهَامةَ إلى أرفضن العواق فيو نجل انتهى كلام 
ار ا 

(ثَائِرُ الؤّأس) مرفوع غلى' أنه صلفة للارجل 68 وبجوة نمه على التعال؛ 
وقال الطيبئّ رحمه الله: يُنصَبٌ على الحال من «رجل» لوصفهء والرفع فيه 
حسنٌ على الصفة لولا الرواية بالنصب©؟. 

[فإن قلت]: إن شرط الحال التنكيرء و«ثائر» مضاف. فكيف يقع حالاً؟ 
وأيضاً إذا كان صاحب الحال نكرة وجب تقديم الحال عليه. 


)1غ( «المفهم» ١/إلاة١.‏ 0( «المفهم» ١/إلاة١.‏ 


(9) «المصباح المنير» ؟/697. 
(5:) «الكاشف عن حقائق السنن» ؟5094/1. 


(0) - بَابٌ بَيانِ أَنَّ الصَّلَّوَاتِ الي هي أَحَدُ أَرْكَانِ الِإسْلَامِ - حديث رقم )م8١‏ 


[أجيب]: عن الأول بأن إضافته لفظيّة» لا تفيده معرفة؛ لكونه وصفاًء 
قال في «الخلاصة»: 
وَإنْ يُشَابهٍ الْمُضَافٌ «يَفْعَلَ) وَصْفاً فَعَنْ تَنْكَيرهِ ا 1 
8 ورت رَاجَيِنَا عَظِيم الأَمَلٍ بروج الْقَنْبٍ قَلِيلٍ الْحِبَلِ) 
وَذي الإِضَاقَةٌ الي ا وَتَلْكَ مَخْصَةٌ وَمَعْنَويهُ 
وأجيب عن الثاني بأنه م 0 ةإذا تخ”صصت 
بالوصف. كقوله كِيْلَ : ##إفيا يفره ف كل أَمْرِ كير كر ©أترا يِنْ عِنيئاً 4 [الدخان: 5 ه] 
الآية» أو بالإضافة» نحو «جاء غلام رجل 0 1 وقعت بعد نفي كقوله ولك : 
«ومآ أهلَكنا من مَرَيَةِ إِلَا وَكَا كاب تَعَلُوهٌ 4062 [الحجر: :] وهنا انَصف النكرة 
بقوله: «من أهل نجد»» قال في 00 


وَلَمْ يُتَكْرُ غَالِباً ذو الْحَالٍ إِنْ َم يَتَخْرْ أو يُخَصْص أن بَبِنْ : 
مِنْ بَعْدٍ تَفُم أو مَضَاهِيهِ كَدلا يَبْغْ امرّؤٌ عَلَى امْرِي 0 


قال القرطية وتفهنه الله اتمنالر + 0 «ثائر الرأس»: منتَفِشُ الشعرء 
مرتفِعهة» من فول : ثار الشيء يثور: إذا ارتفع» ومنه ثارت الفتنة» وهذه صفة 
أهل البادية غالباً. انتهى0'. 

وقال في «الفتح»: المراد: أن شعره مُتَقَرَقٌ من ترك الرفاهية» ففيه إشارة 
إلى قُرْبِ عهده بالوقادة» وأوقع اسم الرأس على الشعرء إما مبالغة» أو لأن 
الشعر منه ينبت. احن 7 

وقال في «العمدة»: أطلق اسم الرأس على الشعر إما لأن الشعر منه 
ينبت» كما يُطلق اسم السماء على المطر؛ لأنه ينؤل من السماءء وإما لأنه 
جَعَل نفس الرأس ذا تَوَران على طريق المبالغة» أو يكون من باب حذف 
المضاف لقريئة العقل. انتهى”" . 

(نُسْمَعٌ) رُوي هو وقوله: انَفْقَهُ» بالنون المفتوحة فيهماء وروي بالياء المثناة 
فق تيك المقمومة قربا الأول هو الاقير الأكر: الأعرف قاله النووي 3 


. "1/١ «الفتح»‎ (١ .١ةهال/١ «المفهم»‎ (000) 


() «عمدة القاري» .7717/1١‏ (5) «شرح النووي» .١155/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقال القرطبيّ: رويناه «يسمَعاء ويُقْقَهُ) بالياء المئئّاة من تحت - مبئّاً لما 

لم يسم فاعله» ونائب فاعله قوله: «دويّ صوته». وبالنون فيهما مبنيّاً للفاعلء 

و«دوي صوته» منصوب على المفعوليّة.» وكلاهما واضح الصحّة. انتهى 
200200 

بزيادة 2. 


(دَوِيَّ صّويِهِ) أي : بعده في الهواءء ومعناه شدّة صوتٍ لا يُفَهَمء وهو 
يفنح الذال+ وكشير الواوق-وتشديد الياة هذااحى المشيور» وحكن صاحه 
«المطالع» فيه ضمّ الدال أيضاً. قاله النووي”" . 

وقال في «الفتح»: «الدَّوِيٌ» - بفتح الدال» وكسر الواوء وتشديد الياء - 
كذا في روايتناء وقال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال» 
قال: والصواب الفتح. وقال الخطابي: صوتٌ مرتفعٌ مُتَكَرّرٌ ولا يُقْهَمه وإنما 
: كان كذلك؛ لأنه نادى من ا 

وقال في «العمدة»: يقال الدوي: بُعدُ الصوت في الهواءء ولو 
ومعناةة تعبرت نديد لا يُْفهَم منه شيءٌ كدويّ النحل» وقال الشيخ قطب 
الدين: هو شدّة الصوت وبُعْده في الهواءء مأخوذ من دَوِيَ الرعد. ويقال: هو 
شدّة صوت لا يُفَهّمء فلما دنا فُهم كلامه» فلهذا قال: «فإذا هو يسأل»». وقال 
الجوهري: دوي الريح حَفِيفهاء وكذلك دوي النحل والطائرء ويقال: دَوّى 
النحل تدوية » وذلك إذااضمعت: لهديره درا والذوئة أيضاً السحانت ذؤ الرعد 
الم يو ال 

(ولا تَفْقَهُ) من الفقهء من باب تَحِبَء وهو الفهمء قال الله تعالى: #يقمَهُوأ 
ول الك [طه: :]١8‏ أي؟ يفهموا (ما و «ما» موصولة مفعول به ل«نفقه»» 
و«يقول» صلتهاء والعائد محذوف. أي: يقولهء إنما لم يفهموه لأنه نادى من 
بعيدء فلما دنا فُهموه. كما بيّنه قوله: (حَتَى دَنَا) من الدنوّء وهو القرب. أي: 
إلى أن قَرّبِء فاحنَّى) هنا للغاية بمعنى «إلى) (مِنْ رَسُولِ الله يكن فَإِذَا) هي 
«إذا» الفجائية» وهي تختصٌ بالجمل الاسميّة» ولا تحتاج إلى جواب» ولا تقع في 


)00( «المفهم» 1/١‏ . 69 اشرح النووي» 1/١‏ 
(9) «الفتح» .١131١/١‏ (5:) «عمدة القاري» .157/1١‏ 


(1) - بَابٌ بَيَانِ أنَّ الصَّلَوَاتِ لني هي أَحَدُ أَرْكَانِ لِإسْلَامٍ - حديث رقم )1١4(‏ 


الابتداء» ومعناها الحال. لا الاستقبال» وهي حرف عند الأخفش» واختاره 
ابن مالك» وظرف مكان علد المبرّد» واختارة ل عصفور» وظرف زمان عند 
011 

الرجاج” واختاره الرمخشري (هوَ يَسَالَ عَنّْ لِإسْلام)؛ أي : فرائضه التي 
فرضيك على نوخد الله تعالى» وصدذّق رسوله عه ولهذا لني يذكو افيه 
الشهادتين؛ لأنه كَل عَلِمَ أن الرجل يسأل عن شرائع الإسلام» ويُمكن أنه سأل 
عن حقيقة الإسلام» وقد ذكر له الشهادتين» فلم يسمعها طلحة به لبعد 
موضعه منهء وهذا القول أمثل وأجمع.» قاله الطيبيّ. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإذا هو يسأل عن الإسلام»: أي عن شرائع 
الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام» وإنما لم يذكر له الشهادة؛ لأنه 
عَلِمَ أنه يعلمها 5 أو عَلِمَ أنه 0 سال عن الشرائع الفعلية» ازكن ولم 
ينقلها الراوي؛ لشهرتها» وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فُرِضَ 0 أو 
الراوي اختصرهء ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه البخاري في «الصيام» من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن أبى سهيل» في هذا الحديث قال: «فأخبره 
رسول الله كِيةِ بشرائع الإسلام)»ء فدَّحَل فيه باقى المفروضاته. بل 
المندوات ل 00 
و وباسه. ادهئىن 20. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «حَمْسُ صَلَّوَاتِ فِي الْيَوْم واللبلة) بجر في 
«خمس) الرفع » والنصب» أما الرفع فعلى أنه ع لينيدا محذوف» أي : هي 
خمس صلوات» وأما النصب فعلى أنه مفعول لفعل مقذرء أ جنا خسن 
صلوات» وجوّز العيئى الجرّ على أنه بدل من «الإسلام». وفيه نظر. 

وفي رواية للبخاريّ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن أبي سُهيل أنه قال في 
سؤاله: أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس» 
بهذا مطابقة الجواب للسؤال» ويستفاد من قوله: «في اليوم والليلة»: أنه لا يجب 
شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» خلافاً لمن أوجب الوترء أو 
ركس" القدن آى هل العم أو حيلةة ايده أو ال قعقء شد المر”. 

: و يدء أو ين + َ 


. "١/١ (؟) «الفتح»‎ .55”1//١ «عمدة القاري»‎ )١( 
1 . "7/١ [فرق «الفتح»‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز و لطبلل لل-ن- ب-_-_---ه 

(فَقَالَ) أي: الرجل المذكور (مَل عَلَىَّ عَيْرْهِنَ؟) «هل» للاستفهامء 
والغيرها» بالريم مبتدأٌ و«علي)» خبره (قَالَ) كله («لا). أي لا فرضَ عليك 
غيرها (إِلَ أَنْ تَطوّعَ) استثناء من قوله: «لاك و«تَطوَّعَ) بتشديد الطاء والواوء 
وأصله تتطوع بتاءين» 55-0 إحداهما في الأخرى. ويجوز تخفيف الطاء 
على حذف إحدى التاءين» كما قال فى «الخلاصة»: 

ايفاك اغوي كه تنكف" وين فلي انيد النق) 

رداغت فى عن لابكداء رجتم دوب ف مل لفون نال 
بالأول: قال: يجب الإتمام بالشروع في التطوّعء ومن قال بالثاني قال: لا 
يجبء وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفيه رد على الإصطخريّ من الشافعيّة في قوله بفرضيّة صلاة العيدين على 
الكفاية» وعلى الحنفية في قولهم بوجوب الوتر. 

(وَصِيَامُ شهَرٍ رَمَضَانَ) برفع «صيام»» ونصبهء كما سبق بيانهء» ولفظ 
البخاري ا(وصيام رمضان» بدون ذكر الو وفيه جواز إطلاق «رمضان»» 
خلافاً لمن كره ذلك (فَقَالَ) الرجل («مَلُ عَلَيَ ء غيره؟). أي : هل يجب على 
صو غير شهر رمضان؟ (فَقَالَ) الرسول كلل : د05 أي: لا يجب عليك غيره 
(إِلا أَنْ تَطَوّعَ2 وَذَكَرَ لَه ول الله عَكلِلٍ الرَّكَاةً) وفي رواية البخاريٌ: «قال: 
وذكره له إلخ»» أي: قال الراوي» وهو طلحة بن عُبَيْدِ الله ضيه : وذكر النبئ َكل 
لذلك الرجل الزكاة. 

وإنما قال: «وذكر لخ لعله نسي ما نصّ عليه الرسول كل والتبس عليهء 
فأتى بهذه الصيغة المحتملة» وفي رواية أبي داود: «وذكر له كك الصدقةكء 
والمراد منها الزكاة أيضاً كما في قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَرآه4 الآية 
[التوبة: »]7١‏ وهذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ هو الأولى فى الرواية» فإذا التبس 
على الراوي لفظه أشار إلى ما ينبئ عنه كما فعل الراوي ا 

وفي رواية للبخاريّ: قال: أخبرني بما فَرَضَ الله على من الزكاة» قال: 
فأخبره رسول كك بشرائع الإسلام». 

فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياءً أحيليدة منها نان نُصْبٍ 
الزكاة» فإنها لم ل في الروايتين» وكذا أسماء الصلوات» وكأن السبب فيه 


(0) - بَابُ بَيَانِ أن الصّلَوَاتٍِ التي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الِاسْلام ‏ حديث رقم )1١8(‏ 


شهْرة ذلك عندهمء أو القصد من القصة بِيانُ أن المتمسك بالفرائض ناج وإن 
لم يَفْعَلِ النوافل. قاله في «الفتح»"' . 
(فقَالَ) الرجل (مَلُ عَلَىَ عه غَيْرُهَا؟). أي: هل يجب على أداء شيء من 
المال غير الزكاة؟ (قَالَ) 2 («لا إل أن تَطُوَّعَ2 قَالَ) الراوي» وهو 
طلحة وَينهء كما أسلفته آنفاً (فَأَدْيَرَ) من الإدبار» وهو التولي» أئ: تعبا مولا 
دبرّه إليهم (الرَجْلُّ) أي : السائل الذي مر ذكره في قوله: «جاء رجلّ إلخ»؛ لأن 
ار إذا أعيلات معرفةٌ ة كانت عين الأولى» كما قال في «عقود الجمان»): 
كَ مِنّ نَ الْقَوَاعِدٍ المشكيرة ‏ [إذ1 الست لكر مككرز 
تَعَايَرَا وَإد ششئرفة نان «.تكؤافيتا كنذا الْمُعَرَمَانِ 
شَاهِدمًا الّذِي رَوَينَا مَسّنَذدًَا «لَنْ يَعْلِت احشريي 0 أذ 
(وَهوَ يفول جملة حالية من «الرجل»ء (وَاللَه) وفي رواية للبخاري في 
الالصيام» : «فقال: والذي أكرمك». وفيه جواز الحلف في الأمر المهمّ (لا أَزِيدُ 
عَلَى هَذَا الذق علمتيه شيا غيوه (ولَا أنْقْصُ مِنْهُ) من باب قتل» من النقص 
ثلائياً. وفي لغة ضعيفة من الإنقاص رباعيّا . 
قال في «المصباح»: نَقَصّ نَقْصاء من باب قتلء ونُفْصَاناء وانتقصٌ: 
ذهب منه شيءٌ عد ثمامةة ونقطعة يتعدف: ولا يتعدق: هذه هي اللغة 
الفصحىء وبها القرآن في قوله َكَ: #اتَقُصبًا من أَطْرانِهَا» [الرعد: »]4١‏ وقوله: 
غير منفُوصٍ ‏ [هود: 211١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيفء ولم 
يأت في كلام فصيحء ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نقّصتٌ زيداً 
حقّهء وانتقصته مثله» انتهى”"' . 
قال الجامع: وما هنا يحتمل الوجهين» اللزوم, كهذه الرواية» والتعدّي. 
كرواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري في «الصوم» بلفظ «ولا أَنقصُ مما 
فرض الله على شيئا». 
(قَقَالَ رَسُولُ للم كله: «أفْلّح) أي: فازء وطظَفِرَ ببُغيته» من الإفلاح» وهو 
الفوز والبقاءء وقيل: هو الظفرء وإدراك البّعْية» وقيل: إنه عبارة عن أربعة 


)1( «الفتح) /7". (١‏ «المصباح المنير»؛ 7/١؟57.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
0" 


أشياء: بقاء بلا فناءء وعَنَاءٌ بلا كَفْرء وعِرٌِ بلا ذْلَّء وعلمٌ بلا جهلء قالوا: ولا 
كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه». والعرب تقول لكل من أصاب خيرا: 
مُفْلِح وقال ابن دذريد: أفلح الرجل» وأنجح : أحرك مط 

(إنْ صَدَقَ) جواب «إن» محذوف دل عليه السابق» أي: أفلح» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر الآتية بعد هذا: «أفلح وأبيه إن صدق» أو دخل الجنة وأبيه 
إن صدق». ولأبي داود مثله» لكن بحذف «أو»» وسيأتي الجواب عن تعارضه 
مع النصوص الواردة في النهي عن الْحَلِف بالآباء في 3 الحديث التالي» إن 
شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه. 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» )١١8/١(‏ عن قتيبة» عن مالك و(١/‏ 
04) عن يحيى بن أيوب» وقتيبة كلاهما عن إسماعيل بن جعفر ‏ كلاهما 
(مالك» وإسماعيل) عن أبي سهيل » عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله طلله . 

و(البخاري) في )18/١(‏ و(/708؟) عن إسماعيل بن عبد الله - و("/ 
0") و(759/4) عن قتيبة بن سعيدء كلاهما عن مالك بف و(9/ 0”) و(59/9) 
عن قتيبة به. 

و(أبو داود) في «سئنه» )7”94١(‏ عن عبد الله بن مسلمة» عن مالك بهء 
و(97”) و(7”7507) عن سليمان بن داود العتكيّ» عن إسماعيل بن جعفر.ء عن 
أبي سهيل بن مالك به. 

و(النسائئ) (١/7؟7)‏ وفى «الكبرى» )"١١(‏ عن قتيبة بهء و(8/8١١)‏ 
عن محمان بن سلمة تعن العاسي عن مالقا يه و4 :)عن لي بين 
خجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 


.555/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(0) - بَاتُ بَيَانِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الى هِيَ أَحَدُ أرْكَانِ الِإسْلَامِ - حديث رقم ١8(‏ لك 


و(مالك) في «الموطأ» )١17(‏ عن أبي سهيل بهء و(أحمد) في «مسنده» 
80 عو هيه الرسمرين ميدي عن عالك بن( الدازك فى #ضسية 
(1987) عن يحيى بن حسّان» عن إسماعيل بن جعفر به و(ابن ُزيمة) في 
ااصحيحه) )7١7(‏ عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (481 و88 و84 و40)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصلاة أحد أركان الإسلام» وأنها خمس صلوات 

في اليوم والليلة» قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث أن الصلاة 
التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي 5 
الخمسء وأنها في كل يوم وليلة على كل مُكَلْفٍ بهاء وقوله: «بها) احترازٌ من 
الحاتقن :و التفساةء قإنها مكلف م الشرع زا تملح ونا ا لحن يها مها 


0 


هو مُقَرّرٌ في كتب الفقه» انتهى'") 

؟ ‏ (ومنها): أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهذا مُجَمَعٌ 
عليه» جلت قول الشافعيّ رحمه الله تعالى في نسخه في حق رسول الله عل 
والأصح نسخه. ْ 

 '"“‏ (ومنها): أن صلاة الوتر ليست بواجبة» وأ عيلةة الفد أرشضا لدت 
بواجبة» وهذا مذهب الجا هرو وذهب أبو حنيفة كأَنَهُ» وطائفة إلى وجوب 
الوتن وذفث اتوسحين الامظكري مامكاب القناتفة: إلى أدصلا العية 
فرض كفاية» وكذا لا تجب ركعتا الفجرء ولا صلاة الضحىء. ولا الركعتان 
بعد المغرب» كما قيل بكلّء فهذا الحديث رد عليهم جميعاً . 

 :‏ (ومنها): أن الصوم ركنٌ من أركان الإسلام» وأنه في السنة شهر 
واحد»ء وهو شهر رمضان وأنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره» سوى رمضان» 
وهذا مجمع عليه» وَاختَلف العلماء» هل كان صوم عاشوراء واجبأ قبل إيجاب 
رمضان أم كان الأمر به ندباًء وهما وجهان لأصحاب الشافعيّ» أظهرهما لم 
يكن واجباًء والثاني كان واجباً» وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وهو 


02000 شرح مسلم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


الصحيح» وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن الزكاة ركن من أركان الإسلام» وأنه ليس في المال حقٌّ 
سوى الزكاة على من ملك نصاباء وتم عليه الحول. 

5 (ومنها): بيان استحباب السفر والارتحال من بلد إلى بلد؛ لأجل 
تعلم علم الدين» وسؤال أهل العلم. 

٠‏ (ومنها): جواز الحلف في الأمر المهمٌّء وإن لم يُستحلف». حيث إن 
هذا الرجل قال بحضرة النبي كَلِ: «والله لا أزيد على هذا إلخ»). فلم ينكر عليه 
النب كله ذلك . 

 /‏ (ومنها): الاكتفاء في إيمان الشخص بالاعتقاد الجازم من غير نظرء 
ولا استدلال؛ خلاف ما قرره علماء الكلام من وجوب النظر والاستدلال» 
وهو مذهب باطلٌ» مخالف لما جاء به النبئ كل ودلّت عليه النصوص . 

وقول العيئّي ‏ بعد ذكره ما ذُكر _: لكن يحتمل أن ذلك صم عنده بالدليل» 
وإنما أشكلت عليه الأحكام» فمما لا يُلتفت إليه» فالصواب في المسألة أن 
وجوب النظر والاستدلال على طريقة المتكلّمين مما لا دليل عليه في الشرع» بل 
هو من محدثات الأمور» ومن الضلال» وقد أشبعت الكلام في هذا في منظومتي 
المسمّاة ب«التحفة المرضيّة»» وشرحهاء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

4 (ومنها): أن في قوله يِه : لأفلح إن صدق» وليل خخلن أله إن لم 
يصدّق فيما التزم لا يُفلح» ففيه ردّ على المرجئة القائلين: لا تضرّ المعاصي مع 
الإيمانء وإن ترك الأعمال. 

-(ومنها): أن من أتى بالخصال المذكورة» وواطظب غليّها ضار مفلحا. 

١‏ (ومنها): أن فيه استعمال الصدق فى الخبر المستقبل» وقال ابن 
يي الكذت مجالنة السب في الاضي» «والخلف مخالنه في المستييل: 
فيجب على هذا أن يكون الصدق في الخير الماضيء» والوفاء في المستقبل» 
وفي هذا الحديث ما يرُدُ عليهء مع قوله تعالى: لأدَلِلك وعد غَيْرُ مكُدذوب» 
[هود: 2'5550. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5590/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَبَانِ أن الصّلَوَاتِ التي هي أَحَدُ أَرْكَانِ الِاسْلَام - حديث رقم )1١8(‏ 


(المسألة الرابعة): 

إن قلت: إن إثبات الفلاح له في عدم النقص واضحٌ» فكيف يصحٌ ذلك 
في عدم الزيادة؟ 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: «لا 
أنقُّص» خاصة» والأظهر أنه عائد إلى المجموعء بمعنى أنه إذا لم يَزِد ولم 
ينقص كان مُفْلِحاً؛ لأنه أتى بما عليهء ومن أتى بما عليه فهو مُفْلِحء وليس في 
هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحاً؛ لأن هذا مما يُعْرّف بالضرورة. فإنه إذا 
أفلح بالواجبء فلأن يُمْلِح بالواجب والمندوب أولى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة) : 

إن قيل: كيف قال: «لا أزيد على هذا». وليس في هذا الحديث جميع 
الواجبات» ولا المنهيّات الشرعية» ولا السئن المندوبات؟ 

فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحندية زيادة ا 
المقصودء قال: «فأخبره رسول الله كَل بشرائع الإسلامء فأدبر الرجل» وهو 
يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى على شيئا»» فعلى عموم 
قوله: «بشرائع الإسلام»» وقوله: «مما قَرَض الله عليّ» يزول الإشكال في 
الفرائضء وأما النوافل فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعهاء وقيل: يحتمل 
أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته» كأنه يقول: لا أصلي الظهر اميا 
وهذا تأويل ضعيف» ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يُخْلُ بشيء 

من الفرائض» وهذا مُمْلِحٌ بلا شكَ. وإن كانت مواظبته على ترك 0 

مذمومة» وتُرَدَ بها الشهادة» إلا أنه ليس بعاص» بل هو مُمْلِحٌ ناج”", 
قول ابن بطال: يحتمل أن ال" 
قائلاً : هذا عجيب منه؛ لأنه جزم بأن السائل ضمامء وأقدم ما قيل فيه أنه وَفَدَ 
سنة خمسء وقيل: بعد ذلك». وقد كان أكثر المنهيات وَاقِعا قبل ذلك انتهى» 
وهو تعقب جيّد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.16177/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(المسألة السادسة): 

(اعلم): أنه لم يأت في هذا الحديث ذكرٌ الحمٌ. ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل 4 من رواية أبي هريرة ذنهء وكذا في غير هذا من هذه 
الأحاديث لم يُذكّر في بعضها الصومء ولم يُذكّر في بعضها الزكاة» وذّكر في 
بعضها صلَّة الرحم» وفي بعضها أداء الخمس» ولم يقع في بعضها ذكرٌ 
الإيمان» فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادةً ونقصاء وإثباتا 
وحذفا . 

وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله تعالى عنها بجواب» لَخْصَهُ 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالىء وهَلْبَهُء فقال: ليس هذا 
باختلاف صادر من رسول الله كوه بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ 
والضبط» فمنهم من فَصَرء فاقتصر على ما حفظه. فأدّاه. ولم يتعرض لما زاده 
غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك يُشعِر بأنه الكل» فقد بان بما 
أتوتبه غيره هق الفقاكف أن للك لبذي الكل .وان انتصضاره عليه قان لتصور 
حفظه عن تمامه. 

ألا ترى أن حديث النعمان بن قَوْقَل الآتي قريباً» اختَلَمَتِ الروايات في 
خصاله بالزيادة والنقصان» مع أن راوي الجميع راو واحدّء وهو جابر بن 
عبد الله وها في قضية واحدة» ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في 
الصحيح؛ لما عرف في مسألة زيادة الثقة» من أن تَقبَلُها. هذا آخر كلام الشيخ 
ابن الصلاح» وهو كما قال النوويّ ‏ تقرير حسن والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): 

اختّلف في الاستثناء المذكور في قوله: «إلا أن تَطوّع»» هل هو استثناء 
منقطع» ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوعء كما اختاره الشافعيّة» أم استثناء 
متصلء كما اختاره الحنفيّة» والمالكيّة؟ : 

قال في «الفتح»: استُدِلَ بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه؛ 
تمسكاً بأن الاستثناء فيه متصل . 

قال القرطبي: لأنه نَفَى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به» والاستثناء من 


() - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصّلَوَاتِ الي هي أَحَدُ أَرْكَانِ الِاسْلَام ‏ حديث رقم )1١8(‏ 


النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع. فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع 
في تطوع. فيلزمك إتمامه. وتعقّبه الطيبيّ بأن ما تمسك به مغالطة؛ لأن 
الاستثناء هنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه: عليك» فكأنه قال: لا 
يجب عليك شيء» إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك» وقد عُلِمَ أن التطوع ليس 
بواجب» فلا يجب شيء آخر أصلاء كذا قال. 

وحرف المسألة دائر على الاستثناء» فمن قال: إنه متصل تمسك 
بالأصل» ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما رَوَى النسائيّ 
وغيره: أن النبئ كلٍ كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطرء وفي البخاريّ أنه 
أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شَرَعَت فيه» فدل على أن 
الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام» إذا كانت نافلة بهذا النص في الصومء 
وبالقياس في الباقي. 

[فإن قيل]: يَرِدُ الحجّء قلنا: لا؛ لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضيّ في 
فاسده» فكيف في صحيحه.ء وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله» كفرضهء 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع: قوله: امتاز بلزوم المضئ في فاسده فيه نظر؛ لأنه لا دليل 
على هذاء فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

قال: على أن في استدلال الحنفية نظراً؛ لأنهم لا يقولون بفرضية 
الإتمام؛ بل بوجوبهء واستثناء الواجب من الفرض منقطع؛ لعا تنما وايضا 
فإن الاستثناء من النفي عندهم ليس للإثبات» بل مسكوت عنه. انتهى كلام 
صاحب «الفتح)"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي أن من شَرَعَ في نفل 
الصلاة يلزمه إتمامه؛ لقول الله تعالى: ولا بُطِوا أَعملك 4 [محمد: *8]. وأما 
إذا أفسده» فليس عليه القضاء؛ لعدم دليل يدل على ذلك» وأما من شَرّع في 
نفل الصوم فله الفطر؛ لما تقدّم أنه يلِ كان ينوي صوماًء ثم يُفطرء ولحديث 
الجويرية يونا المتقدّم» ولا يجب عليه القضاء؛ لما رواه البخاريّ من حديث 


. 3/١ «الفتح»‎ 010 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزو ىو ل بطجبتب تت ب 


5 جحيفة طبه قال: «آخى النبئ يَلِ بين سلمان وبين مق الدرداء» فزار 
سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الترقاء ل فقال لها: ما شأنك؟ قال: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعاماء فقال: 
كلء فإني صائمء فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل... الحديثء. فقد 
استحسن كَِْ فعل سلمان. ولم يلزم أبا الدرداء بالقضاء. 

وأما الأحاديث التى تدلّ على أنه يكللٍ أمر بالقضاء يوماً مكانه فكلّها 
مكيف لا تفرع بها الح 

والحاصل أن الصلاة يلزم إتمامها بالشروع للآية السابقة» ولا يلزم 
قضاؤها بالإفساد؛ لعدم الدليل» وأما الصوم وإن كانت الآية تشمله إلا أن 
الأدلّة خصّصتهء كالأحاديث السابقة» وكقوله يكلِ: «الصائم المتطوّع أمير 
نفسهء إن شاء صامء وإن شاء أفطر»ء وهو حديث صحيح"”"' فلا يلزم إتمامه. 
ولا قضاؤه. 

وأما قياس الصلاة عليه فى هذا التخصيصء كما قاله الحافظ» فغير 
واضحء فتأمل . : 

وأما ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ كَِنْهُ من أن من احتجٌ بهذه الآية على 
منع إبطال النوافل بعد الشروع» فهو جاهل بأقوال أهل العلمء فإن الأكثرين 
غلئ أن الغراد نذلك الشهى عن الرياءة وقال ارون : له تتطلوا بارتكات 
الكبائوه”#ولو كان الغراد يذلاك النون هن إيظال :مانن ارش اله عليه بولا 
أوجبه على نفسه بنذر أو غيرء لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من 
الصوم الواجب. وهم لا يقولون بذلك. انتهى. 

فمردود بكون العبرة بعموم اللفظء. لا بخصوص السببء. كما قاله 
الشوكانِيَ رحمه الله تعالى» وبأن ما ذكروه من الصوم إنما جاز الفطر فيه 
- وإن كانت الآية تشمله ‏ للنصوص الواردة بذلك. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


. حديث صحيح » أخرجه أحمد فى «مسئده»اء» والحاكم من حديث أم هانىئ ونا‎ )١( 
.)78014( انظر: «صحيح الجامع» للشيخ الألبانيٌ 0 رقم‎ 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الي هِي أَحَدُ أَرْكَانٍ الِاسْلَام - حديث رقم )1١9(‏ 


[تنبيه]: تعقّب العينيّ ما استدلٌ به صاحب «الفتح» من الحديثين 
المذكورين» فقال: قلت: من العجب أنه لم يذكُر الأحاديث الدالة على إلزام 
الشروع في العبادة بالإتمام» وعلى القضاء بالإفساد. 

وقد روى أحمد فى «مسئده» عن عائشة وَقينا قالت: أصبحت أنا وحفصة 
صائمتين » تأحوية لنا شاة فأكلنا منهاء فلخل علينا النبي كَل فأخبرناه» 
فقال: «صوما يوماً مكانه». وفى لفظ آخر: «أمر بالقضاء»» والأمر للوجوب» 
فدلٌ على أن الشروع مَلزمء أن التضام بالإفساد واجب. 

وروى الدارقطنيّ عن أم سلمة أنها صامت يوماً تطرّعاً» فأفطرت» فأمرها 
النب كلَةِ أن تقضي يوما مكانه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تَعَقّبِ العيني على صاحب «الفتح) مجرّد 
تعصّبء لأن الحديثين اللذين احتجٌّ ديجا "فبيوكا "!امسر للا اومان المحديفين 
اللذين احتجٌ بهما هوء فإنهما صحيحان» لكن التعظب: يحمي ويصمء وعلى 
تقدير صحة ما احتجٌ به يُحْمَل على الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة» فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» ومعتمد العنيدء والله تعالى الهادي إلى 
سيواءالسيل: 

وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى أول الكتاب قال: 

]١9[‏ (..) - (حَدَنَنِي يَحُبَى بِنُ أَيُوبَء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعاً؛ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَمْمَرِهِ عَنِ أبي سُهَيْلٍ عَنْ أبيه؛ عَن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللو عَنْ 
لني ككل بِهَذَا الشريق: نهر خذين مَالِكء غَيْرَ أنه قَالَ: كَقَالَ رَ ل اللّه كله : 


00 


0 0 9 
«أفلح وَأبيه. إنْ صَدَقَ)., أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأبيهء إِنْ صَدَقَ)). 


)١(‏ لقد أجاد الكلام في هذين الحديثين وأمثالهما مما استدل به التوجيوة للقضاء ابن 


الجوزي. وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى فى «التحقيق»» و«تنقيح التحقيق»» 
فراجعه تستفد .737١ - 7١١1/6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: ستّة : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابريَ ‏ بفتح الميم» والقاف» بعدها موحّدة 
مكسورة - أبو زكريًا البغداديّ العابدء ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن إسماعيل بن جعفرء وعبد الله بن المبارك» وهشيم» ومروان بن 
معاوية» وخلف بن خليفة, وإسماعيل بن علية» وابن وهب» وإسماعيل بن 


جعفر» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» وروى البخاري في «خلق أفعال العباد؛ عن 
محمد بن عبد العزيز بن المبارك المخرميّ» عنه» والنسائي في «مسند علي»». 
عن أبي بكر بن علي المروزي» عنه. ومحمد بن إسحاق الصغاني» وابن أبي 
الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال الميموني عن أحمد: رجل صالح. يُعرّف به.» صاحب سكوت 
ودّعَة. وقال علي بن المديني» وأبو حاتم: صدوق. وقال أبو شعيب الحَرّاني: 
يحيى بن أيوب كان من خيار عباد الله تعالى. وقال ابن قانع: ثقة مأمون. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحسين بن فَهُم: يَنْزِل عسكر المهدي. 
وكان ثقةَ ورِعًا مسلمآء يقول بالسنة» ويعيب على من يقول بقوله جهمء تُوُني 
في شهر ربيع الأول» سنة أربع وثلاثين ومائتين» وفيها أرّخه غير واحد» زاد 
موسى بن هارون: ومولده فيما أخبرني سنة سبع وخمسين ومائة» وقال غيرهم: 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 

وله في هذا الكتاب )١0(‏ حديئا . 

١‏ - (إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيَ مولاهم» أبو 
إسحاق المدني القارئ» نزيل بغداد» ثقة ثبت [8]. 

رَوَى عن أبي طوّالة» وعبد الله بن دينار»ء وربيعة» وجعفر الصادق». 
وحميد الطويل» وإسرائيل بن يونسء. وابن عجلانء وأبي سُهيل نافع بن 
مالك بن أبي عامرء» وغيرهم . 

وروى عنه محمد بن جهضمء» ويحيى بن يحيى ابن النيسابوري» وأبو 
الربيع الزهراني؛ وسريج بن النعمان» وقتيبة ويحيى بن أيوب المقابري». 
وعلي بن حبجرء وجماعة. 


0) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الصَّلَوَاتِ التي هِي أحَدُ أرْكَانِ الِاسْلَام - حديث رقم )1١9(‏ 


قال أحمدء وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال ابن معين: ثقة» وهو أثبت 
من ابن أبي حازم» والدّراورديَ» وأبي ضَمّْرة. وقال ابن سعد: ثقة» وهو من 
أهل المدينة» قدم بغداد» فلم يزل بها حتى مات» وهو صاحب الخمسمائة 
حديثٍ التي سمعها منه الناس. وقال ابن المديني: ثقة. وقال ابن معين فيما 
حكاه ابن أبي خيثمة» ثقة مأمون» قليل الخطإء صدوق. وقال الخليلي في 
«الإرشاد»: كان ثقة شارك مالكاً في أكثر شيوخهء وكذا قال الحاكم. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن خِرّاش: صدوق. وقال الهيثم بن خارجة: 
مات ببغداد سنة .)١18٠(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١1(‏ أحاديث. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (بهذا الحديث نحو حديث مالك) أي: حدّث إسماعيل بن جعفر 
بحديث طلحة َيه المذكور نحو حديث مالك بن أنس المتقدم قبله» وقد سبق 
بيان الفرق بين قوله: «نحوه»» وقوله: «مثله»» وأن الأول إذا اتفق المعنى دون 
اللفظء بخلاف الثاني فإن اللفظ واحد هكذا قيل» وهو محل تأمل ونظر. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر التى أشار إليها المصئف رحمه الله 
تعالن أخرجها الحافظ: أبن معد رتحمه انه تعالى 'في كعات #الإينات» 148/1 
فقال: 

(16) أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد» ثنا الحسن بن محمدء أبو علي 
الزعفراني» ثنا سعيد بن سليمان» ثنا إسماعيل بن جعفرء قال: وثنا عاصم بن 
علي بن عاصمء ثنا إسماعيل بن جعفر. 

(ح) وأنبأ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل» ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي 
داود» ثنا داود بن رشيد. 

(ح) وأنبأ محمد بن إبراهيم بن مروان» ثنا زكرياء بن يحيى بن إياس» ثنا 

(ح) وأنبأً محمد بن محمد بن يوسف, ثنا محمد بن نصرء ثنا أبو عمرو 
الدُوريَء حفص بن عمرء وأنبأ محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن شاذان 
النيسابوريً» ثنا علي بن حُججر بن إياس المروزي» قالوا: أنبأ إسماعيل بن 
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جعفرء عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيًاً 
جاء إلى رسول الله يه ثائر الرأس» فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا قَرَضَ الله 
علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمسء إلا أن تَطَوّع شيئا»ء فقال: 
أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: «صيام شهر رمضان. إلا أن 
تَطوّع). فقال: أخبرني ما فَرَضَ الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره بشرائع 
الإسلام» فقال: والذي أكرمك, لا أتطوّع شيئاًء ولا أنقص مما فَرَضَ الله على 
0 فقال رسول الله ككْه: «أفلح وأبيه. إن كان صدق, أو دخل الجنة وأبيف 
إن كان صدق» . انتهى. 

وقوله يَكهِ: (أفلح وأبيه. إن صدق) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا 
مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه»ء مع قوله كلِ: «من كان حالفاًء 
لْيَخْلِف بالله. وقوله كلهِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

وجوابه: أن قوله كَكهِ: «أفلح وأبيه»» ليس هو حَلِفَاًء إنما هو كلمة جرت 
غادة العرت: أن تدعيلها فى كلامها غير قاضيدة بها حقيقة الحلف» كما جر 
على لسانها عَفُرَى 0 أشبه ذلك» والنهئ إنما وَرَدَ فيمن قصد الحلف؛ 
لما فيه امن إعظاء"المتحلوف .يه ومشاهائه به الله 8 .قال النووي رمه الله 
تعالى: فهذا هو الجواب المرضيّ. 

وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير الله تعالى: أو فيه 
إضمار اسم الربٌء كأنه قال: ورب ا وقيل: هو خاصء ويحتاج إلى 
دليل. 

وككنى”"السهيلة رغم سفن مثا نكا ]نمفال ١‏ مدر تصصحت دونه كان 
«والله»» فقُصِرت اللّامان» واستنكر القرطبي هذاء وقال: إنه يَخْرِمُ الثقة 
بالروايات الصحيحة. 

وعْمَلَ القرافيٌ» فادَّعَى أن الرواية بلفظ «وأبيه» لم تصمٌ؛ لأنها ليست في 
«الموطإاء وكأنه لم يَرْنَضٍ الجوابّء فَعَدَلَ إلى ردّ الخبر» وهو صحيحٌ لا مِرَيَة 
فيه» وأقوى الأجوبة الأولان. 

وقال ابن بطال: دَلَ قوله: «أفلح إن صدق»» على أنه إن لم يَصْدَّق فيما 
التزم لا يفلح» وهذا بخلاف قول المرجئة. 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصَّلَوَاتٍِ التي هِي أَحَدُ أَرْكَانِ الِإِسْلام - حديث رقم )1١9(‏ 


[فإن قيل]: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذُكرء مع أنه لم يَذكُر 
المنهيات؟ 

أجاب ابن بطال باحتمال أن يكون ذلك وَقَعَ قبل ورود فرائض النهي . 

قال الحافظ : وهو عجيب منه؛ لأنه جَرّم بأن السائل ضمامء وأَقُدَم ما قيل 
فيه أنه وَقَد سنة خمسء» وقيل : بعد ذلك» وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك . 

والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله: «فأخبره بشرائع الإسلام»؛ كما 
أشرنا إليه . 

[فإن قيل]: فكيف أقرّه على حلفه» وقد وَرّد التكير على من حلف أن لا 
يفعل خيراً؟ 

[أجيب]: بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جار 
على الأصل بأنه لا إثئم على غير تارك الفرائض» فهو مفلحٌ» وإن كان غيره 
كد فللاحا منه. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة 
في التصديق والقبول» أي: قَبلتَ كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» 
ولا نقصان فيه من طريق القبول. 

وقال ابن الْمُئَيْر: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه 
كان وافد قومه؛ ليتعلم ويعلمهم. 

قال الحافظ: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفرء فإن نصّها 
لا أتطوع شيئاًء ولا أنقص مما قَرَضّ الله علي شيئاً . 

وقيل: مراده بقوله: «لا أزيد ولا أنقص»: أي لا أَغْيِّر صفة الفرض» 
كمن ينقص الظهر مثلاً ركعة» أو يزيد المغرب. 

وفيه أنه يَعْكُر عليه أيضاً لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى: أقرب التأويلات عندي الاحتمال الأول» 
فتأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أَرمِدُ إلا الضَلَمَ ما أستطعث وما يق إلا لله عه تَوكْتُ وليه أنيبُ4 [هود : 84] . 


اس ادي 


)20 «الفتح») ا 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلف المذكور أول الكتاب قال: 
[١١1١](؟١) ‏ (حَر ني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ الَاقِكُ حد حَدَنَنَا هَاشِمْ بْنُ 
:5 ّ 


القَاسِمٍء أَبُو عر حَدَنََا سُلَيْمَانُ ب بن المُميرق عن ثابت» عن نس بْنِ 
قَالَ: نُهِيئَا أَنْ نَسْأَلَ سول الله ب عَنْ شم ككَان يجبا أن يجيء الئل 
أَهْلٍ الْبَادِية العَاقِل؛ كاله ونخد حم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَاِيَِ فَقَالَ : 
محَبة ثانا وسو لل رَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَرْعُمْ أَنَّ الله أَرَسَلَكء قَالَ: «صَدَقٌَ». قَالَ: 
فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاء؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ حَلَىَ الأَرْضَ؟ قَالّ: «اللّهُ. فا 
قَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْحِبَالَ» وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللَّهُ, كَالَ: قَبَانّذِي 5 
السَّمّاء وَخَلَّقَّ الأدض» وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَء آله أَرْسَلَك؟ قَالَّ: ١نَعَم),‏ قَالَ: 
وَرَعَمَ وُسُوَللََ 3 عَلينا نين صَلَوَاتِ 7 يَوْمِنَا وَلَيْلَتَنَاء قَالَّ: «صَدَقَّ). قَالَ: 

قبِالَذِي أَرْسَلَكَء آله أَمَرَكَ ِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَم" قَالَ: وَرَعَمَ رَسُوَلَك أنَّ عَلَيْنَا رَكَاةَ 
فِي أَمْوَالِنَاء قَالَّ: «صَدَقَ). قَالَ: قَبَالّذِي أَرْسَلَّكء آنل أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «تَعَمْ, 
قَالَ: وَرْعَمَ ُلك أن عَلَْنَا صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ في سَنَتَنَاء قَالَّ: «صَدَقَ). قَالَ: 


َبالَذِي أَرْسَلَكء آ أَمْرَكَ بِهَذًا؟ قَالَ: نَع قَالَ: وَرْعَمَ ُلك أن ينا حج 
أي من انتم إلَبْهِ سَبِيلاً» قَالَ: (صَدَقّ1 قَالَ: ثم وَلَى» قَالَ: «وَالّذِي بَعَنَكَ 


م 


بِالْحَقّ لا أَزِيدُ د عَلَيْهِنَ وَلَا أَنْقُْصْ مِنْهُنّ فَقَالَ النبِيُ عه : «لَيِنْ صَدَقَ لَيَدَخْلَنَ 
الْجَنَدَ). 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَمْرُو بن مُحَمَّدٍ بْنِ كبر النَاة قِدُ) أبو عثمان البغداديٌ» نزيل الرّقَة 
ثقة حافظ ]٠١[‏ (ات777) (خ م دس) تقدم في (9/ 077 . 
١‏ - (هَاشِمْ بن القَاسِمء أَبُو النَضْرِ) الليثيّ مولاهم البغدادي» مشهور 
بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت [9] (ت7١3)‏ وله (17) سنة (ع) تقدّم 00 
 “‏ (سَلَيْمَانٌ بن الْمْغِيرَة) القيسيَ مولاهم» أبو سعيد البصريّء ثقة [7]. 


ظ (6) - بَابُ السُوَّالٍ عَنْ أَرْكَانِ لِإِسْلّام - حديث رقم )1١١(‏ 
2 قفا 

رَوَى عن أبيه» وثابت البنانئن» وحميد بن هلال» والحسن» وابن سيرين» 
والجريري» وأبي موسى الهلالي. 

ورّوى عنه الثوري» وشعبة» وماتا قبله» وبَهْرُ بن أسدء وحَبّان بن هلال» 
وأبو أسامة» وأبو داودء وأبو الوليد الطيالسيان» وزيد بن الْحُبَابء وسشّبَابة بن 
سَوّارء وغيرهم. . 

قال قراد أبو نوح : لديف في يفول 3 +سلتع اتن ' المخيرة سفن اهل 
البصرة. وقال أبو داود الطيالسى: ثنا سليمان بن المغيرة» وكان خيارا من 
الرجال. وقال عبد الله بن داود الْخُرَينَ : ما رأيت بالبصرة أفضل من سليمان بن 
المغيرة» ومرحوم بن عبد العزيز. وقال أبو طالب عن أحمد: تَبْتُ تَبْتّ. وقال 
إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : ثقة ثقة. قال ابن سعد: كان ثقة ثبة 
وقال ابن المديئي: لم يمكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة» ثم 
بعده سليمان بن المغيرة» ثم بعده حماد بن زيد. وقال النسائيئ: ثقة. وذكر أبو 
زرعة الدمشقي» عن سليمان بن حرب أنه قال: ثنا سليمان بن المغيرة الثقة 
المأمون. وقال يعقوب بن شيبة: ممعت غينل الله برخ مسلعة ين فعنت: .ما .رأيك 
بصرباً أفضل منه. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو 
لق كر اتن عا اق« السقانت ةرمل امن مفو عن اب مين و[العوكاف: 
وغيرهما توثيقه. وال مسعود الدمشقن فى «الأطراف» فى «مسند أنس»: 
ليس لسليمان بن المغيرة عند البخاري عد هذا اللعديت الوحت وقرنه بغيره. 
وقال البزار: كان من ثقات أهل البصرة. 

وقال البخاري عن محمد بن محبوب: مات سنة خمس وستين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (9") حديثاً . 

 :‏ (نَابتٌ) بن أسلم البناني ‏ بِضِمٌ الموخحدة» ونونين مخففتين - أبو 
محمد البصريّ» ثقة عابدٌ [4]. 

رَوَى عن أنسء وابن الزبير وابن عمرء وعبد الله بن مُعَفَلء ومُمَّر بن 
أبي سلمة» وشعيب والد عمروء وابنه عمروء وهو أكبر منهء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه حميد الطويل» وشعبة» وجرير بن حازم. والحمادن» ومعمرء 
وهمام. وأبو عوانة» وجعفر بن سليمان» وسليمان بن المغيرة» وداود بن أبي 
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هندء والأعمشء وغيرهم. قال البخاري عن ابن المديئي: له نحو مائتين 
ويسين مكديفا ' وقال أبو طالب عن أحمد: ثابت يَتَثَبَتُ في الحديث». وكان 
يَقّضَء وقتادة كان يَقُصّء وكان أذكر. وقال العجليّ: ثقةٌ رجلٌ صالح. وقال 
النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري» ثم ثابت» ثم 
قتادة. وقال ابن عديّ؛ أروى الناس عنه حمادٌ بن سلمة» وأحاديثه مستقيمة إذا 
رَوَى عنه ثقة» وما وقع في حديثه من الدّكرة إنما هو من الراوي عنه. وقال 
حماد بن سلمة: كنت أسمع أن الْقُصَّاصِ لا يحفظون الحديث» فكنت أَقُلِب 
على ثابت الأحاديث, أَجْعل أنساً لابن أبي ليلى» وأجعل ابن أبي ليلى لأنس» 
شَوّسْها عليهء فيجيء بها على الاستواء. قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في 
كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. وقال بكر المزني: ما أدركنا أعبد منه. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: كان من أعبد أهل البصرة. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناًء توفي في ولاية خالد الْقَسْرِيَء وفي سؤالات أبي جعفر» محمد بن 
الحسين البغدادي لأحمد بن حنبل: جل ١‏ أو نضينة اله عن قاد وجييد بها 
أثبت في أنس؟ فقال: قال يحيى القطان: ثابت اختلط. وحميد أثبت في أنس 


وك 


منه. وفي «الكامل» لابن عدي عن القطان: عَجَبٌ لأيوب يَدَعٌ ثابتاً البنائي» لا 
يكتب عنه. وقال أبو بكر الْبَرْدِيجِيَ: ثابت عن أنس صحيح من حديث شعبة» 
والحمادين» وسليمان بن المغيرة» فهؤلاء ثقات. ما لم يكن الحديث مضطرباء 
وفي «المراسيل» لابن أبي حاتم: ثابتٌ عن أبي هريرة» قال أبو زرعة: مرسل. 

قال ابن علية: مات ثابت سنة »)١71(‏ وقال جعفر بن سليمان: سنة 
(10؟) كاسما التشارى. قن «الأوسطف»:وحكن عن ثايّت قال + صجيت: أنسا 
أربعية :سنة + ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١57(‏ حديثاً . 

ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجى الصحابي الخادم 
الشهير ديه (ت91) (ع) تقدّم في /١‏ ”". والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 


)١1١١( بَابُ السُّوَالٍِ عَنْ أَرْكَانٍ الِإمْلّام - حديث رقم‎  )5( 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخه. فما أخرج له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريّين» غير شيخه.» وشيخ شيخهء 
فبغداديان. 

ة - (ومنها): أن ثابتاً من أثبت الناس في أنس نه وقد لازمه أربعين 
سنة» كما سبق عنه انفا. ش 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً ويه من المكثرين السبعة» روى (785؟) حديثاء 
وهو المشهور بخدمة النبي يله خدمه عشر سنين» وهو آخر من مات من 
الصحابة يَلِلَهِ فى الوسوروة دعاك سه رق 1 581 رعو مو المستريق قد 
جاوز عمره مائة سنة. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَن أنّس بْن مَالِك) 5ه أنه (قَالَ: نُهِينَا) بالبناء للمفعول» وفي رواية 
بهز عن سليمان الآتية 01 «نهينا فى القرآن»» أي نهانا الله تعالى في كتابه 
بقوله: لا مَمَنُا عَنْ أَقْيَآ» الآية [المائدة: 6٠0١‏ (أَنْ َسْأَلَ رَسُولَ الله يله عَنْ 
شَيْءِ) أي مما لا ضرورة إليه» وأما ما يحتاجون إليهء فقد أمر الله بالسؤال 
عنه حيث قال ويق: طتَمَئرا َمْلَ الو إن كُمّرَ لا تَلَوْنُ4 [النحل: *4]» فلا 
تنافي بين النصّين . 

[تنبيه ] : سبب النهي هو ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك ويه 
قال: خطب رسول الله يكل خطبةً ما سمعت مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» قال: فغطى أصحاب رسول الله طَلِل 
وجوههم لهم حََنِين'", فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان» فنزلت هذه الآية: 
##لا مَسَلُا عن أشيَاآء إن مد لم َو # [المائدة: .]٠١١‏ لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: عن أنس َيه أن الناس سألوا نبي الله يكلكِ حتى أَحْفّوه 
بالمسألة» فخرج ذات يوم» فصعد المنبرء فقال: «سلوني» لا تسألوني عن 


)١(‏ بالحاء المهملة» وبالمعجمة أيضاً: صوت البكاء. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يي سس اه 
شيء إلا بينته لكم»؛ فلما سمع ذلك القوم أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين يدي 
أمر قد حضرء قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالاء فإذا كل رجل لات 
رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل من المسجد كان يُلاحِيء فَيدْعَى لغير أبيه 
فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم أنشأ عمر بن الخطاب ذَلله 
فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً» عائذاً بالله من سوء 
الفتن» فقال رسول الله كَلِ: لم أر كاليوم قط في الخير والشرّء إني صُوّرت لي 
الجنة والنارء» فرأيتهما دون هذا الحائط». لفظ مسلم. 

وفي رواية له عن أنس ويه أيضاً: أن رسول الله كه خرج حين زاغت 
الشمسء فصلى لهم صلاة الظهر» فلما سلّم قام على المنبر» فذكر الساعةء 
وذكر أن قبلها أموراً عظاماً: ثم قال: «من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني 
عنهء فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به» ما دمت في مقامي هذا 
قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله يِه 
وأكثر رسول الله كةِ أن يقول: «سلوني»» فقام عبد الله بن حذافةء فقال: من 
أن يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة». فلما أكثر رسول الله يَكهِ من أن يقول : 
اسلوني»» تك ههرم فقال وظينا تاشت رتك وبالإسلام ا وبمحمد وسولة 
قال: فسكت رسول الله يلل حين قال عمر ذلك» ثم قال رسول الله عَِ : 
أولى'' والذي نفس محمد بيده لقد عُرضت على الجنة والنار آنفاً في عُرْضِ 
هذا التعانط لك أو كاليوم فى :لشي والكد و قالمابو شواتة اخبرتي 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن 
حذافة: ما سمح بابق قط أَعَنْ متك > أأمنت أن تكون آمك قن "قارفت .بعخض 
ما تقارف نساء أهل الجاهلية» فتفضحها على أعين الناسء» قال عبد الله بن 
حذافة : وناو لحني لعزي سوه ا 

(فَكَانَ يُعْجِبْنَا أَنْ يجي + الوَجُلٌ من نْ أَهْلٍ الْبَادِيَة أي ممن لم يبلغه النهي 
عن السؤال» و«البادية» و«الْبَدُوٌ) 00 وهو ما عدا الحاضرةً والعمران» 
والنسبة إليها بَدَوِيَّ وَالْبِدَاوَةٌ: الإقامة بالبادية» وهي بكسر الباء. عند جمهور 


.] : كلمة تهديدء أي قرب ما تكرهون» ومنه قوله وق : « َك دوك 409 [القيامة‎ )١( 


)1١١( بَابُ السُّوَالٍ عَنْ أَرْكَانِ الِإسْلّام - حديث رقم‎  )5( 
0 اس ا 0003 أ‎ 
أهل اللغة» 0 أبو زيد: هي بفتح الباء» قال ثعلب: لا أعرف البَّدَاوة بالفتح‎ 
الهم أ ل‎ 
عن ش‎ 
(الْعَاقِلُ) بالرفع صفة ل«الرجل»: وإنما أحبّوا كونه عاقلاً؛ ليكون‎ 0 
أعرف بكيفيّة السؤال وآدابه. والمهم منه» وحسن المراجعة» فإن هذه من‎ 
أسباب عط الانتفاع بالجواب» ولأن أهل البادية هم الأعراب» ويَغْلِبٌ فيهم‎ 
الجهل والجفاء ولهذا جاء في الحديث: امَنْ بَدَا جَهَا)"'".‎ 
(فَيَسْأَلَهُ) بالنصب عطفاً على «يجيى» (وَنَحْنُ نَسْمَعٌ) جملة حالية من‎ 
الفاعل» والرابط الواوء كما قال في «الخلاصة»:‎ 
تشتلة اليا يونا مدقا" مجزاورى تدعت التيكيانا‎ 
(فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَِ) هو ضَنَمَامِ  بكسر الضاد المعجمة»‎ 
0 الميم و ل ا‎ 
رسول الله يَلِدٌ سنة تسعء قاله أبو عبيدة» ورجحه القرطبيٌّ» وقيل : : سنة سبع»‎ 
نزل إذ ذاك.‎ 
وعبارة القرطبيّ: وأولى ما يقال: إن ضماماً قَدِمَ على النبي وَكهِ سنة‎ 
رحاب 0 وغيره من أهل اراب ولأنها «امحميةم‎ 


وأسيلقت.فريدن ل دوخ العرب» ونَضدَ نببّه يل 7ه 
الهجرة» فدخل الناس في دين الله أقواجاً: 0 رؤساء العرب وفوداً على 
النبين كه سنة تسع» فسمّيت سنة الوفود لذلك. انتهى و 


)20 شرح النووي» 1/١‏ . 

هق حديث صحيح » أخرجه الإمام اسن في المسلدة) ١641م‏ بسنئد حسن عن أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله ككلِهِ: «من بَدَا جَمَاء ومن اتبع الصيد غَمَلُء ومن 
أتى أبواب السلطان افْنَيِن» » وما ازداد عبد من السلطان قري إلا ازداد من الله 


ص 
تعدا). 


زهرة «المفهم» "5/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(فَقَالَ : يَا مُحَمّدُ) قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته كَل 
باسمه قبل نزول قول الله وق : ١لا‏ يوأ خصة ارول يتس كثع1 بتي 
عضأ 4 [النور: ]على أخد التسيرين» قال قيادة: أمروا أن تعظموه وتحموة» 
وقال غيره: ويدعوه بأشرف ما يُحبّ أن يُنادى بهء يا رسول الله يا نبئ كلل 
وقيل: ذلك أيضاً في قوله تعالى: ولا جَجَهَرُوا ل َم بِلَْولِ كجهر سكم م4 
الآية [الحجرات: 217 ويحتمل أن يكون بعد نزول الايةة ولم تَبْلُْ الآيةُ هذا 
القان 7 


وقال القترطيئ :تاذ هذا اترضل الح كلةايا محسل» ويا ابد 
عبد المظلبء ولم يناده بالنبوّه» ولا بالرسالة» إما لأنه لم يؤمن بعدٌ ‏ كما 
سيأتي - وإما لأنه باق على صفة أهل البادية والأعراب؛ إذ لم يتأدّب بعد بشيء 
من آداب الشرعء ولا علم ما يجب عليه من توقير النبي كَل؛ فإن الله تعالى قد 
ار لل اي «لا جَحْمَنوأ خصة الول 
ينك كُدْءَكَ بتك بنضا4 لوو 0 

وقال القاضي عياضٌ: وقد ورد فى هذا الحديث أيضاً أنه ناداه: (يا 
رسول اللّها, ولْعْلن ذنت كان بعد عنم نا يجب عليه» أو تمكّن إسلامه. 
ومعرفة حقّ الرسالة؛ لأنه في أول وروده كان مسترشداً» ومستفسراً. انتهى 0" 

(أتانًا رَسُولْك) أي الشخص الذي أرسلته إلينا لتبليغ ما 00 
وقوله: (فَرَعَمَ لَنَا نك تَرْعُمْ) مع تصديق رسول الله عله إِيّاه دليل على أن 
«زَعَمَ) ليس مخصوصاً بالكذب, والقولٍ المشكوك فيه» بل يكون أيضاً في 
القول المحقق. والصدق الذي لا شك فيهء وقد جاء من هذا كثير فى 
الأحاديث» وعن النبيٌ كك قال : ازعم جبريل كي وقد أكثر سيبويه» وهو 


01١‏ شرح النووئ» .17١/١‏ فق «المفهم» ١‏ -ه 

(9؟) (إكمال المعلم» .١75- ١5/١‏ 

(4:) هو ما أخرجه الدارميَّ في «سننه» (71205) بسند صحيح عن عبد الله بن أبي قتادةء 
عن أبيه ضه أن رسول الله وك قام» فخطب. فحمد الله وأثنى عليهء ثم ذكر 
الجهاد. فلم يَدَعْ شي أفضل منه إلا الفرائض» فقام رجل فقال: يا رسول الله - 


(") - بَابُ السُوَالٍ عَنْ أَرْكَانِ الِإسْلام - حديث رقم )1١١(‏ 


إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كُتّبٍ العربية من قوله: زعم الخليل» زعم 
أبو الخطاب» يريد بذلك القول المحقق» وقد نَقَلَ ذلك جماعات من أهل اللغة 
تعلب» عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين'''. 


(أَنَّ الله أَرْسَلَكء كَالَ) كله (صَدَقَ) أي فيما بلّغه إياكم (قَال) الرجل (فَمَنْ) 
استفهاميّة (خَلَقَ السَّماء؟ قَالَ) («الله) بالرفع على الفاعليّة بفعل مقدّر دل 
عليه 0 أي خلقها الله (قَالَ) الرجل (قَمَنْ خَلَّقَ الأَرْضَ؟ قَالّ: «الش, 
قَالّ: 1 نْصبَ) أي أقَامَ ورَْعَ» فال #افسضية الضنية نكما هو انان عترنه» 
0 ونطية السسكرة وشمعه علطنة2 (هذه الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فِيهًا مَا جَعَلَ؟) 
ايفين أتواع الأشجار والأحجارء وغير بؤلق (كَالَ) كه (الله) أي نصبها الله 
وجعل فيها (قَالَ) الرجل (مَبالّذِي) الباء لقم اق بفعل محذوف» أي ليع 
بالله الذي (خَلَقَ السَّمّاءَ» ولو الَرْضّ» وَنَصَبَ هذه الْجِبَالَ» آله أَرْسَلَك ؟) تمد 
همزة «آالله». وأصله أالله (قَالَ) كن م أي أرسلني الله تعالى (قَالَ) الرجل 
(وَرَعَمَ) أي قال (رَسُولْكَ أَنَّ عَلَيْئَا حَمْسَ صَلَوَاتِّ) بنصب «خمس» على أنه 
اسم «أنّ»» وخبرها الجارٌ والمجرور قبله (فِي يَوْهِنَا وَلَيْلَيِنَا) متعلّق بصفة 
ل« خمس». أو حال منهء أو بدل من الجارٌ والمجرور قبله» أو تصلق بخبر 
لمبتد! محذوف.ٍ أي ذلك كائن في يومنا وليلتنا (قَالّ) يك (صَدَقَ) الرسول 
(قَالَ) الرجل (قبالذِي أَرْسَلَك آلله أَمَرَكَ بِهَذَا؟) أي: بكون الصلوات الخمس 
واجبة علينا في يومنا وليلتنا (قَالَ) كك (نعم نَعَمْ» قَالَ) الرجل (وَرْعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ 
عَلَيْنَا رَّكَاة) بالنصب» اسم («أنْ» 'مؤخرًاً ا أَمُوَالِنَا) متعلّق بصفة عا 
(قَال) يك (صَدَقَء قَالَ) الرجل (مَبَانّنِي أَرْسَلَكَ آلله أَمَرَكَ بهَذَا؟ قَالَ) كك (نَعَمْ 


4 
-- 


قَالَ) الرجل (وَرْعم ولك أن عَلَيْنَا صَومْ شهْرٍ رَمَضَانَ في 0 تعلق 0 


ِ- أرأيت مَْ ُهل في سبيل لله. ع ا 
نعم إذا قُتِل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر» إلا الدِّينء فإنه مأخوذ به كما زعم 
الع 
)١(‏ «شرح النوويّ» .١7١/١‏ (؟) «المصباح المنير» 101//7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ج[ و االلم77طط7لطتتبج بل-ل-ت-بب هه 


(قَالَ) كل (صَدَقَء قَالَ) الرجل (قَبالّذِي أَرْسَلَك آنه أَمَرَكَ بِهَذَا؟ كَالَ) كه (تَعَمْ 
قَالَ) الرجل (وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ مَنَتْنَا حَجَ الْبَيْتِ) امن إضافة المصدر إلى 
مفعوله. و«من» في قوله: (مَنِ اسْتَطاعَ ِلَب سَبِيلاً) في محل الرفع فاعل 
لمات لأنه في تأويل «أن يَحج), كما قال في «الخلاصة»: 
بِفِعَلِهِ بفثلةه المفيدد لمق فِي العمل نانفا 1 مشودا أو مع «أل» 
إن كَانَ فِعْل مَمَِ أل أز «ما» يحل ل وَلاسْمٍ مَضْدَرٍ عَمَل 
وَبَعْدَ بجر الَّذِي أَضِيف لَه كمّْلَ يتضب أَؤْ يرَفع عَمَلَهْ 
وقوله: «سبيلاً» منصوب على التمييز (قَالَ) يكل (صَدَقَ) هذه جُمَلٍّ تدل 
على أنواع من العلم» قال صاحب «التحرير»: هذا من حسن سؤال هذا 
الرجل» وملاحة سياقته وترتيبه» فإنه سأل أوَّلا عن صانع المخلوقات من هو؟ 
ثم أقسم عليه به أن يَصْدّقَه في كونه رسولاً للصانع» ثم لَمَا وَقَفَ على رسالته» 
وعَلِمَها أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رَصِين . 
ثم إِنْ هذه الأيمان جَرَثْ للتأكيد» وتقرير الأمرء لا لافتقاره إليهاء كما 
أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. انتهى 
وقال القاضي عياض: والظاهر أن هذا الرجل لم يأت إلا بعد إسلامه. 
وإنما جاء مستثبتاً ومشافهاً للنبي ككل انتهى» وقد خالف القرطبئٌ عياضاً فيما 
قاله» وسيأتي نقل ا - إن شاء الله تعالى -. 
(قَالَ) الراوي (ثُمّ 000 أي أدبر الرجل السائل» وذهب بعد أن قضى 
غرضه الذي جاء من أجله.ء وهو هو السؤال عن أمور دينه (قَالَ) في محل نصب 
على الحال من فاعل «ولى2. أي قائلاً (وَالَذِي) الواو للقسمء أ أقسم بالله 
الذي (بَعَنَكَ) أي : أرسلك («بِالْحَقٌ) أي بالدين الحىّ (لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أي على 
هذه الأمور التي سألتك عنهاء وأجبتني بصدقها (وَلا أَنْقْصُ مِنْهُنَّ) تقدّم أن 
ينقُص بضم القاف. من باب نصرء يتعدّى ويلزم» وأنقص يُنقِص رباعيّاً لغة 
ضعيفة في شرح حديث طلحة بن عبيد الله َيه (فَقَالَ النْبن يكله: «لَيِنْ صَدَقَ) 
في دعواه أنه يُحافظ على هذه الأمور (لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ) فيه أن من أتى بما 
أوجب الله تعالى عليه استحقٌ دخول الجنّة».بمقتضى الوعد السابق» حيث 
إن الله تعالى قال: #إإنَّ ترح ءَامَنَُاْ وملُوا الصلحنتٍ وَأَتَامُوا الصكرة راكوأ 


)١1١١( بَابُ السّوَالٍ عَنْ أَرْكَانٍ الِإسَْام - حديث رقم‎  )9( 
شف‎ 


الكر م لي أَجْرَهُمْ عند قم ث عَليْهِمٌ. ولا هُمْ يروت 509 
[البقرة: 090]» وقال: «إنَّ ايت َامَنْا وَعَمِنواْ لصحت إِنَا لا مضِيمٌ أَجْرَ من 
اه ُوْليكَ 2 حَنَّتُ عَدّنِ يحرى من َم 6 5 فا مِنْ نّ أَسَاورَ # 
الآية [الكهف: .]7"١- ”٠١‏ 

[تنبيه]: قصّة ضمام بن ثعلبة ذَيْه هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في «مسنده» مطوّلة» من حديث 9 0 رضي الله تعالى عنهماء فقال: 

حدثنا يعقوب, حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
الوليد بن نُوَيفع» عن كُريب مولى عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس» 
قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة» وافداً إلى رسول الله كَل فقَدِم 
عليهء وأناخ بعيره على باب المسجدء ثم عقلهء ثم دخل المسجدء 
ورسول الله كله جالس في أصحابهء وكان ضمام رجلاً جلداًء أشعر ذا 
غديرتين» فأقبل حتى وَقَفَ على رسول الله يَللِِ في أصحابهء فقال: أيكم ابن 
عبد المطلبء فقال رسول الله كل : «أنا ابن عبد المطلب»» قال: محمد؟ 
قال: «نعم»» فقال: ابنَ عبد المطلب» إني سائلك» ومُعْلِظُ في المسألة» فلا 
تَجِدَنَ فى "تفشك قال لا أجذ فى نمسي نشل هما ندا نكيم قال 
أنشدك الله إلهكء وإله من كان قبلكء وإله من هو كائن بعدكء آله بعثك إلينا 
رسولاً؟ فقال: «اللهم نعم»» قال: فأنشدك الله إلهك. وإله من كان قبلك» وإله 
فق عو كاكق بقذكه. أله امرك [نكاهرن | وميه حدم ل تدرك بيه كفا :وأن 
تخلّع هذه الأنداد التي كانت أآباؤنا يعيدون معه؟ قال: «اللهم نعماء قال: 
فأنشدك الله إلهك. وإله من كان قبلك» وإله من هو كائن بعدك»ء آلله أمرك أن 
نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم»» قال: ثم جعل يذكر فرائض 
الإسلام» فريضة» فريضة: الزكاة» والصيام؛ والحج» وشرائع الإسلام كلهاء 
يناشده عند كل فريضةء كما يناشده في التي قبلها.ء حتى إذا فرغ قال: فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا معدا رسول الله» وسأؤدي هذه 


نم َ 


الكراتمن: وأجتنب ما نهيتني عنهء ثم لا أزيدء ولا أنقص» قال: ثم انصرف 
راغا إلى بعيره» فقال-.رسول الله كله خين ولى: «إن يصدق ذو العقيصتين 
يدخل الجنة»ك قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقاله ثم خرج حتى قَدِمَ على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قومهء فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى» 
قالوا: مَهُ يا ضمامء اثقٍ البرص والجذام» اتق الجنون» قال: ويلكم إنهما والله 
ل نقيراة ولك يعات إن انه هق مد حك رسولا» وأتزل عليه كايا 
استنقذكم به مما كنتم فيهء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأن محمداً عبده ورسولهء إني قد جتتكم من عنده بما أمركم بهء ونهاكم عنهء 
قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم» وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماء 
قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. 

وهذا الحديث إسناده ثقات مشهورون» غير محمد بن الوليد» فقد تفرد 
كالوراية فكه امن إستضاق» ووكفة ادر حككان» وفال الذمية: زنو وال 
الدارقطني : يُعتبر به ولم ينفرد به» بل تابعه سلمة بن كُهيل» 1 الدارميّ في 
اسننهاء فرواه معه عن كريب». وله شواهدء من حديث أنس المذكور في الباب 
وغيره» فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالقات: 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الى يمالك ينه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه. 

أخرجه (المصئّف) رحمه الله تعالى هنا فى «الإيمان» (”/ )١١١‏ عن عمرو 
الناقن» عن هاشم :ين القاسي او( 11/6) عن عبد الله ون هاتم» عن بهي 
كلاهما (هاشمء ويهز) عن سلميان بن المغيرة» عن ثابت» عنه. 

و(البخاريّ) .)75/١(‏ عن عبد الله بن يوسف». عن شريك بن عبد الله بن 
أفن. تمر عنهء و(أبو داود) (5/5) - و(ابن ماجه)  )١1507(‏ و(النسائ ت) (1/ 
) ثلاثتهم عن عيسى ابن حماد المصريء عن اللي و سعد عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن شريك به. و(الترمذي) (519) عن محمد بن 
إسماعيل» عن علي بن عبد الحميد - و(النسائي) )١7١/5(‏ عن محمد بن 
معمرء عن أبي عامر العتو أح كاوها امن تلاك 3 المخير ةانق 

و(أحمد) في «مسنده)» (9/ )١57‏ عن هاشم بن القاسم بهء و(/97١)‏ 


() - بَابُ السَّوَالٍ عَنْ أَرْكَانٍ الإسْلَام - حديث رقم )1١١(‏ 
حانقا 

عن بهز بهء و(18/7١)‏ عن حجاجء. عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر به. 

و(عبد بن حميد) في «مسنده» )١586(‏ عن هشام بن القاسم به. 

و(الدارمئ) فى «ستنه» (5057) عن على بن عبد الحميدء عن سليمان بن 
المغيرة به. 00 ش 

و(أبو نعيم) في «مستخرجه' (41) و(أبو عوانة) في «مسنده» ١(‏ و5). 

و(ابن خزيمة) 2 (صحيحه) (/770) عن يونس بن عبد الأعلى. عن ابن 
وهب - (ح) وعن محمد بن عمرو بن تمام المصري؛ عن النضر بن عبد الجبّار 
- ويحيى بن بككير - كلهم عن الليث بن سعدء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن شريك بن أبي ثمر به. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة» وهو معنى 
قوله : في يومنا وليلتنا» . 

؟ ‏ (ومنها): أن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. 

 "‏ (ومنها): ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: فيه 
دلالةٌ لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء» من أن العوامًٌ المقلدين مؤمنون» وأنه 
يُكتَفَى منهم بمجرد اعتقاد الحقّ جزماً»ء من غير شكٌ وتزلزل» خلافاً لمن أنكر 
ذلك من المعتزلة» وذلك أنه كَلِهِ كَرّر ضِمَاماً على ما اعتمد عليه في تعريف 
رسالته» وصدقهء ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم يُنكر عليه ذلك» ولا قال له: 
يجب عليك معرفة ذلك بالنظر فى معجزاتىء» والاستدلال بالأدلة القطعية. 
التوين: ْ ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تمام البحث في هذا في المسائل 
التي ذكرتها في شرح حديث جبريل 4 بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد علما 
جما والله تعالى ولي التوفيق. 

 :‏ (ومنها): أن فيه العمل بخبر الواحدء حيث إن هذا الرجل قال 
للنبي كلْ في آخر حديثه: «وأنا رسول من ورائي من قومي»» فأقره كله على 
ذلك. 

6ه (ومنها): أن فيه فضل ضمام بن ثعلبة دنه وعقله. حيث قدّم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
خرف 


الاعتذار بين يدي مسألته؛ لظنه أنه لا يصل إلى مقصوهه إلا بتلك الأساليب» 
فقد رتب سؤاله على قوله: «فمن خلق السماء» إلى أن قال: «فبالذي خلق 
السماء إلخ» م أقسم عليه أن يصدقه عما يسأل عنهء وكرّر القسم في كل 
مسألة تأكيداً. وتقريرا للأمر» ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك ليل على سق 
تصرّفه» وتمكن عقله. ولهذا قال عمر به في رواية أب هريرة ونه : «ما 
رأيت أحداً أحسن مسألة» ولا أوجز من ضمام»» وفي حديث ابن عباس وَقْها 
عند أبي داود: «فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام». وزاد في حديث 
لي هريرة صَِبه: «فأما هذه الْهَنَاتُ فوالله إن كنا لنتنرّه عنها فى الجاهليّة)» يعني 
الفوا حشر 29 , 1 

5 (ومنها): جواز الاستحلاف على الأمر المحقّق؛ لزيادة التأكيد. 
حيث قال ضمام ذَبْه : «فبالذي خلق السماء إلخ». 

١‏ - (ومنها): تقديم الإنسان بين يدي حديثه مقدّمة يعتذر فيها؛ ليحسن موقع 
حديثه عند المحدّث» وهو من حسن التوصّلء» فقد قال ضمام َه كما في رواية 
البخاريّ: «إني سائلك» فمشدّد عليك في المسألة» فلا تَجد علي في نفسك». 

8 (ومنها): أنه استنبط الحاكم أبو عبد الله كَنهُ من هذا الحديث طلب 
الإسناد العالي» ولو كان الراوي ثقدّ؛ لأن ضماماً لم يُقنعه خبر رسول النبي كلل 
حتى رحل بنفسهء وسمع ما بلّغه الرسول عنه» فلم يُنكر ذلك عليه النبي مَل 
بل أقَره عليه وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): 

اختّلف. هل قَدِمَ ضِمَامٌ مسلماًء أم أسلم بعد ما سأل؟: 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: الظاهر أنه لم يأت إلا بعد إسلامه. 
وإنما جاء مستثبتاً» ومشافهاً للنبك يكلك. انه 

وهذا هو الذي ناك إلنه المغاية رحمه الله تعالى» حيث أورد هذا 
الحديث في «كتاب العلم» محتجّاً به في القراءة على العالم. 


.184 - 187/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(0) - بَابُ السُوَالٍ عَنْ أَرْكَانِ الِإسْلَام - حديث رقم )11١(‏ 
: شفا 

قال في «الفتح»: عند قوله: «آمنت بما جئت به»: ما نصّه: يَحْتَمِل أن 
يكون إخباراً» وهو اختيار البخاريّ» ورجحه القاضي عياض» وأنه حضر بعد 
إسلامه. مستثبتاً من الرسول كَكِهِ ما أخبره به رسوله إليهم؛ لأنه قال في حديث 
ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: «فإن رسولك رَعَمْ. . .2 وقال في رواية 
كُريب» عن ابن عباس عند الطبرانئ: «أتتنا كُتّبكء وأتتنا رُسّلك»» واستَتبط منه 
الحاكم أصلَ طلب علو الإسناد؛ 0 الرسول» "وامق» وَصَدّق) 

ويحتمل أن يكون قوله: «آمنت» إنشاءً» ورجحه القرطبيّ ؛ لقوله : «رَعَم) 
قال: والزعم القول الذي لا يوثق به قاله ابن السكيت وغيره. 

قال الحافظ : وفيه نظر؛ لأن الزعم يُظلّقَ على القول المحقق أيضاء كما 
نقله أبو عمر الزاهد في «شرح فصيح شيخه ثعلب»» وأكثر سيبويه من قوله: 
زعم الخليل في مقام الاحتجاج . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن ما قاله القرطبيّ في معنى الزعم في 
الاستعمال الغالب» فالحمل عليه أولى» ومما يؤيّد ذلك قوله في حديث ابن 
عبّاس '# أنه قال في آخر كلامه: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله» سأؤديّ هذه الفرائض. . .2 الحديث. 

فهذا ظاهرٌ في أن معنى قوله هنا: «آمنت. بما جئت به) إنشاءء لا. إخبارء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما تبويب أبى داود عليه «بابٌ المشركِ يدخل المسجد)» فليس 
مَصِيراً منه إلى أن ضماماً قَدِمَ مشركاء بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل 
المسجد من غير استفصال. 

قال الجامع: قوله: «فليس يرا إلخ». فيه نظر لا يخفى» بل الطامر 
من 2-0 أبي 7 أنه يرى أن مانا قَدِمَ 0 وقوله : #تركوا كشما إلخ" 
لوك دان الوا الوا 1 ا 
فهل ثبت هذا في الأحادي يث؟ هيهات هيهات . والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال: ومما يؤيد أن قوله : «آمنت») إخبار» أنه لم يسأل عن دليل التوحيد» 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بل عن عموم الرسالة» وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاءً لكان طَلَّبَ 
معجزةًء توجب له التصديقء» قاله الكرمانئ» وعكسه القرطبئ» فاستدل به على 
صحة إيمان المقلد للرسول» ولوالع تطوحلة معجزةٌ ركذ أشار إليه ابن 
الصلاح. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه القرطبئ رحمه الله تعالى هو 
الذي يظهر لي». ودونك عبارته : 

قال رحمه الله تعالى: وقد حََرَّجِ البخاريّ هذا الحديث» وقال فيه: عن 
أنس به : «بينما نحن جلوس مع النبي كله في المسجدء دخل رجل على 
جملء فأناخه في المسجد ثم عَقَّلّهء ثم قال لهم: أَيّكُم محمدء والنبي كلل 
متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: يا 
ابن عبد المطلب. فقال له النبي كَلِِ: قد أجبتكء. فقال الرجل للنبي كَلةِ: إني 
سائلك» فمشدّدٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدْ علىَ في نفسكء فقال: سَلْ عما 
بدا لك. فقال: نينا للك ورياك ورب من قبلك: تاف إلى الناسن اكليم؟ 
فقال: اللهم نعم...» وذكر نحو حديث مسلم. 

وقد فَهِمَ البخاريّ من هذا الحديث أن هذا الرجل قد كان أسلم على 
يدي رسول رسول الله كله حين جاءهم. وصمٌ إيمانه» وحَفِظ شرائعه. ثم جاء 
يَعْرِضها على النبيّ كله ألا ترى البخاريّ كيف بوّبٍ على هذا «باب القراءة 
والعرض على المحدّث». وكأن البخاريّ أخذ هذا المعنى من قول الرجل في 
آخر الحديث: «آمنت بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من قومي»» وفيه 
نظرء وأما مساق حديث مسلمء فظاهر أن الرجل لم يُشْرّح صدره للإسلام 
بعدّء وأنه بقيت فى قلبه منازعات وشكوكء فجاء مجىء الباحث المستثبت» ألا 
تراه يقول: (يا محمد أتانا رسولك. فزعم لنا أنك ع أن الله أرسلك». فإن 
الزعم قولٌ لا يوثق بهء قاله ابن السّكّيت وغيره. 

غير أن هذا الرجل كان كامل العقل. وقد كان نظر بعقله في 
المخلوقات, فَدَلَهُ ذلك على أن لها خالقاً خلقهاء ألا ترى أنه استفهم النبئ يلل 


00( راجع : «الفتح» 8 . 


(5) - بَابُ السُّوَالٍ عَنْ أَرْكَانِ الِإسْلَام - حديث رقم )11١(‏ 
ِ ضف 

عن خالق المخلوقات استفهام تقرير للقاعدة التي لا يصحٌ العلم بالرسول إلا 
بعد حصولها.ء وهى الي د ال امقر اق بن لا لد سان بعاد يده 
العقل» وأن الله تعالى هو المنفرد بخلق هذه المخلوقات» أقسم عليه» وسأله به 
هل أرسله؟ 

ثم إن الرجل استمرٌ على أسئلته إلى أن حَصَلَ على طَلْبَتِهِه فانشرح صدرة 
للإسلام» وزاحت عنه الشكوك والأوهامء وذلك بركة مشاهدتة أثوان 
رسول الله يِه فلقد كان كثيرٌ من العقلاء يحصّل لهم العلم بصحّة رسالته بنفس 
رؤيته» ومشاهدته يله قبل النظر فى معجزته» كما قال أبو ذرٌ قله : «فْلَما رأيته 
ا ل ا ا 

والحاصل ا 01 
وبصحة رسالته؛ لمجموع قرائن لا تتعيّن إحداهاء ولا تنحصر أعدادها. 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الشرع إنما طلب من المكلفين التصديق 
الجازم بالحقّ كيفما حصلء وبأي وجه ثُبَتء ولم يَفُصُرهم في ذلك على النظر 
في دلالة معيّئة» ولا معجزة» ولا غيرهاء بل كل من حصل له اليقين بصدقه 
بمشاهدة وجههء أو بالنظر في معجزته» أو بتحليفه» أو بقرينة لاحت لهء كان 
مرق المومي 1 ركان هن عملة فياه اب المخاميي» الكى دلالات” الممتعرانت 
هي الخاصّة ة بالأنبياء» والطرق العامّة للعقلاء. 

وقد روى ابن عبّاس و حديث ضمام هذا بأكمل من هذاء وقال فيه ما 
يدل على أن ضماماً إنما أسلم بعد أن أجابه رسول الله كله عن أسئلته 
المتقدّمة» فلما أن فرغ قال ضمام: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 
رسول الله» وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لاي 
أنقص» فقال رسول الله كَل : «إن يصدّق ذو لفيا يدحل الجنة». ثم 
قَدِمِ على أهله. فعرض عليهم الإسلام» فما أمسى ذلك في حاضره من رجل 
ولا امرأة إلا مسلماًء قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من 


)١(‏ أي: الضفيرتين. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ضمام»ء وهو صحيح. رواه أحمدء وغيره. انتهى كلام القرطبيئّ» وهو تحقيق 
وحاصله أن الأرجح قول ضمام ذَنه: «آمنت بما جئت بها إنشاءء لا 
إخبار؛ لما ذكر من الأدلة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب 


قال: 

 )..2 ]1١1[‏ ١حَدَنَبِي‏ عَبْدُ الله بْنُ مَاشِم الْعَبْدِيُ حَدَنَنَا'' بَهْرٌ حَدَثَنا 
سْلَيْمَانُ بْنُ الْمَغِيرَةِ: عَنْ نَابتٍء قَالَ: قَالَ أَنَسنٌ: "كنا نُهِينَا في الْقّرْآنِء أَنْ تَسْألَ 
رَسُولَ الله له عَنْ شَيْءٍ...2. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمئِله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ هَاشِِم الْعَبْدِىٌُ) هو: عبد الله بن هاشم بن حيّان» أبو 
عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد الطوسي الرَّاذّكَانيَء وُلدَ بطوسء» وكان أكثر 
مُقَامه بنيسابورء ثقة» صاحب حديث» من صغار .]٠١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» ويحيى القطان» وابن مهديّ» ووكيع» وأبي أسامةء 
وبهز بن أسدء وابن نُمَير» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء. وصالح بن محمد الأسدي» وأحمد بن سلمة» 
والحسين بن محمد القبّانيء وإبراهيم بن أبي طالب». ومكي بن عبدان» 

قال ابن صاعد: قَدِمَ علينا للحج سنة »275١١(‏ وقال يعقوب بن إسحاق 
الفقيه: ثنا صالح بن محمدء ثنا عبد الله بن هاشم الطّوسيئء, ثقة. وقال 
إبراهيم بن أبي طالب: ابن هاشم مُجَوّدُ في حديث يحيى وعبد الرحمن. وقال 
أحمد بن سَيّار: كان عبد الله معروفاً بطلب الحديث وكان أظهر كلام الرّأيء 
ثم ترك ذلك. ورَحَلُوا إليهء وكتبوا عنه» وأظهر أمر الحديث. وذكره ابن حبان 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا بهز». 


(") - بَابُ السُّوَالٍِ عَنْ أَرْكَانِ الِإسْلَام - حديث رقم )١١1(‏ 


في «الثقات»2 وقال: مستقيم الحديث من المتقدمين. ورَوَى عنه ابن خزيمة في 
«صحيحه)ا. وقال الخليلئ : 2 

ما 7 مات فى ذي الحجة سنة خمس 
وخمسين ومائة» وقال عقر القاسم الطتري: مات سنة (88١)غ‏ وقال أحمد بن 
سَيّار: مات سنة .)١09(‏ 

تفرّد به المصتّف» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

5 -(بهن) بن أسد الفمى: بق 'الأسود البضر»: ثنة فبك [4]: 

رَوَى عن شعبة» وحماد بن سلمة» ووهيب بن خالد» وسليمان بن 
المغيرة» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وبندارء 
ويعقوب الدَّوْرَقِيَ؛ ومحمد بن حاتم السَّمِينء وعبد الله بن هاشم الوسيّ» 
وأبو بكر بن خلاد» وعدة. 

قال أحمد: إليه الْمُنْتَهَى في التَتَيّتَء وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ثقة» وقال عباس عنه: قال جرير بن عبد الحميد: اختَلْط علي حديث 
عاصم الأحول» وأحاديث أشعث بن سَوَّاره حتى دم فليا عي تخرضها: 
وقال أ حاتم: صدوق ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةً ثقة كثير الحديث» حجة. 
وقال عبد الرحمن بن بشر: سألت يحيى بن سعيد يوماً عن حديثء فحَدَّئني 
به» ثم قال لي أراك تسألني عن شعبة كثيراًء فعليك ببهز بن أسدء فإنه صدوق 

ثقة» فاسمع منه كتاب شعبة» وقال في موضع آخر: ما براي رجلا خيرا مخ 

بهز. وقال العجليّ: كان اسايق اعم على بصريّ ثقة ثبت في الحديث» 
رجل صالح». » صاحب سنة» وهو أثبت الناس في حماد بن سلمة. وقال أبو 
الفتح الأزديَ: صدوقء كان يتحامل على عثمان؛» سَىّء المذهب. وقال 
أحمد: هؤلاء الثلاثة أصحاب الشكل والنقط ‏ يعني بهزاًء وحَبّانء وعَمان. 

وقال عقبة بن مكرم: مات قبل يحيى بن سعيد» وقال غيره: مات بعد المائتين. 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: مات بعد المائتين» وأرَّحَه ابن قانع سنة (1917) . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (58) حديثا . 

والباقون تقدّموا في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م ررم ا سكس1513 
وقوله: «وساق الحديث بمثله». فاعل «ساق» ضمير بهزء أي: ساق بهز 
الحديث بمثل ما ساقه هاشم بن القاسمء وروايته أخرجها الإمام أحمد في 
«مسنده». مقرونا بعفان. فقال: حدثنا بهزء وحدثنا عفان قالا: حدثنا 
سلميان بن المغيرة» عن ثابت» قال عفان: حدثنا ثابت» قال أنس: كنا نهينا 
في القرآن أن نسأل رسول الله ككلِمِ عن شيء»؛ قال: وكان يعجبنا أن يجيء 
الرجل من أهل البادية العاقل» يسأل رسول الله كَل قال: فجاء رجل فقال: يا 
فيحين آيانا رسولكء. وزعم لنا أنك تزعم أن الله كيِقَ أرسلك. قال: «صدق»ء 
قال: فمن حََلَقَ السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «اللهاء 
قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماءء» وخلق 
الأرضء» ونصب الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم»ء قال: وزعم رسولك أن 
علينا خمسٌّ صلواتٍ في يومنا وليلتناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك» 
آله أمرك بهةا؟ قال «تعم 4ه قال :وزع شولك أن عليدا زكاة. فى أمزالناة 
قال: «صدق»»ء قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: 
وزعم رسولك أن علينا صومًّ شهر رمضان في سنتناء قال عفان: قال: 
«صدق»»ء قال: فبالذي أرسلكء الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»» وزعم رسولك 
أن علينا الححّ مَنِ استطاع إليه سبيلاًء قال: «صدق»»ء قال: فبالذي أرسلك» 
الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال عفان: ثم وَلَىء ثم قال: والذي بعثئك 
بالخق 6 لا أزيدء .ولا أنتقصض متهن شيعا قال رنول الله كله : لفن ضدق 
ليدخلن الجنة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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#إِنْ أَرِسِدٌ إلا الالح ما أسْتَطْعتٌ وَمَا توفيق إلا أله عله نوكت وَإليه أَنِبُ 4 [هود: 88]. 


ص 0 - 5 8 000 00# 
 )5(‏ (يَابُ بَيَانِ الِايمَانٍ الذي يُدْخَل به الجنة 


سه سمس 010 - 0 م 0# 
وَأنَ مَنْ تَمَسَّك بما أمِرَ به مَخَلَ الجنة) 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور فى أول الكتاب قال: 
 )١15( ]117[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَتَنَا أبى. حَدََنا 


. 
َه 


ص 
و 4 مم 


مرو بن مُثْمانَ» حَدَئَنَا مُوسَى بْنّ طَلْحَة فَالَ: حَدَئنِي أبُو آيُوت: أن آهرَابيا 
عمرو بن 2 موسى بن 2 : بتي ابو ايوناء آل اججرابم 


عَرَضَ لِرَسّول الله كل وَهُوَ في سَفَرِء فَأَحَدَ بخطام اه أَوْ بِزِمَامِهَا 0 
يَا وَسُولٌ الله :وا فين اعد بكار ُقَرَئيِي مِنْ الْجَنَةِ وَمَا يُبَاء عِدَنِى مِنّ 


2 نَكَفٌ النَبِنْ كللة. نَم نَظَرَ فِي أَصْحَابِدِء ثُمَّ قَالَ: قد مُق أ و لقّد 
ري كَالَ: كَبْفٌ قُلْتَ؟ كَالَ: فَأَعَادَ فَقَالَ النَِن يكله: «تَعْبْدُ الل لا شرك به 


شَيئاً ؛' وَتْقِيمْ م الصَّلَاة وَنؤْتِي الزَّكَاةٌ وَتَصِلْ الرَّحِمَ دع النَاقَة») . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) - مصعْراً - الْهَمْدانيء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة حافظ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت87؟) (ع) ١ه.‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير ‏ مصغّراً - الهَمُدانيَء أبو هشام الكوفيّ» 
ثقة» صاحب حديثء. من أهل السئّة. من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) .0/١‏ 

؟ (عَمْرُو بْنْ عَثْمَانَ) بن عبد الله بن مومّب التيميٌ مولاهمء أبنو مين 
الكوف» ابن عم يحيى بن عبيد الله ثقة [1]. 

رَوَى عن أبيه» وموسى بن طلحة. ورَبّاح بن عُبيدة الكلدفة وعمر بن 
عبد العزيز. 

ورَوّى عنه زائدة» والثوري» وابن نميرء والخريبي» والقطان» ووكيع» 
وجعفر بن عونء وابن عيينة» وعبيد الله بن موسى. وأبو نعيم» وجماعةء 
ورَوّى عنه شعبة» فسماه محمذا. 

قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: عمرو بن عثمان أحب 
للقي أ كلاس رن نظيو دقان ووه 152 اننال | عوتتية خت ونال احم 
أيضاًء وابن معين» وابن المديني» ويعقوب بن سفيان» ويعقوب بن شيبة: ثقة. 
وقال أبو حاتم : لا بأس به. 5 ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. والنسائيّ» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط. برقم (؟7١١)‏ ("0) و(ى:ة) و(ع”_ .)١‏ 

3 (موسّى بْنْ طَلْحَة) بن عبيد الله القرشي التيمىّ» أبو عيسى» ويقال: 
أبو محمد المدنيّ» نزيل الكوفة» وأمه حَوْلَّة بنت المَعْقَاع بن ضيعيك بن ززّارة؛ 


ثقة جليلٌ [7]. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
روى عن أبيه» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبئ طالب». والزبير بن 
العوام» وأبي ذَرّ وأبي أيوب». وحكيم بن حزام» وعثمان بن أبي العاص» 
وأبي هريرة» وأبي اليسر السلميء» ومعاوية» وعبد الله بن عمرء وعائشة» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابنه: عمران» وحفيده سليمان بن عيسى بن موسىء» وابنا 
أخيه: إسحاق وطلحة ابنا يحيى بن طلحةء وابن أخيه الآخر: موسى بن 
إسحاق بن طلحة. وابن ابن أخيه موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة» 
وعثمان بن موهب,. وابنه عمروء وغيرهم. 

قال ابن سعد: قال الواقدي: رأيت مَنْ قِبَلَنا وأهل بيته يكنونه أبا عيسى» 
وكان ثقة» كثير الحديث. وقال الزبير بن بَكَار: كان من وجوه آل طلحة. وقال 
الْمَرُوذِيٌ عن أحمد: ليس به بأس. وقال العجليّ: تابعي ثقة» وكان خياراًء 
وقال مرةً: كوفي ثقةٌ. رجلٌ صالحٌ. وقال أبو حاتم: يقال: إنه أفضل وَلَّد 
طلحة بعد محمدء كان يسمى فى زمانه المهديّ. وقال ابن خِرّاش: كان من 
اجلذه السلمينء :ويتال: إل قد الحجمل مع أبية» وأطلفه علن يعد آنا أبن 
ويقال: إنه قَرّ من الكوفة إلى البصرة لما ظهر المختار بن أبي عبيد. وعن 
عبد الملك بن عُمير قال: كان فُصَحَاءٌ الناس أربعةٌ» فذكره فيهم. ورَوَى 
لْعَقَديّ عن إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمه موسى» قال: صَحبِتُ عثمان 
اثنتي عشرة سنة. وقال الهيثم» وابن سعدء وغير واحد: مات سنة ثلاث 
ؤماثئةء وقال أبو عبيد: مات سنة ثللاث» أو أربع ومائة» وقال أبو نعيمء 
واحمد: مات سنة أربع ومائة» ويقال: مات سنة ست» وأرخه سنة ست أبو 
بكر ابن أبي شيبة» وأبو بكر بن أبي عاصم. وقال ابن عساكر: يقال: إنه ولد 
في عهد رسول الله يليه وهو الذي سَمّاه. 

أخرجه له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

5 (أبُو أَيُوبَ) هو: خالد بن زيد بن كُليب بن ثعلبة بن عبد عوف» ويقال: 
ابن عمرو بن عبد عوف بن عَنْمٍء ويقال: ابن عبد عوف بن ججشّم بن عنم بن 
مالك بن النجارء الأنصاري الخزرجيّ, شَهِدَ بدرأء والمشاهد كلها مع 
رسول الله كل ونَرّلَ عنده رسول الله يَكِ حين قَدِمَ المدينة شهراً حتى بَنَى المسجدّ. 


)1175( بَابُ بَيَانِ الايمَانِ الَّذِي يُدْحَلُ به الْجَنَةًُ... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


روى عن النبي ككةِ. وعن أبى بن كعب» وعنه البراء بن عازب» وجابر بن 
سمرة» وزيد بن خالد الحو واد عباس» وعبد الله بن يزيد الخطميّ» 
والمقداد بن معدي كرب» برهم من الصحابة» وموسى بن طلحة» وعبد الله بن 
حُنَينَء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء بن يزيد الليثئي» وعروة بن الزبير» 
وأبو عبد الرحمن الْحَبلّي» وعطاء بن يسارء وعمر بن ثابت» وجماعة. 

قال لاطي حمر الفقنة فيد درا اذا والدشاهد كليا» وكان 
مسكنه المدينة» وحضر مع علي رف الخوارج» وورد المدائن في صحبته؛ 
وعاش بعد ذلك زماناً طويلاً» حتى مات ببلاد الروم غازيا في خلافة معاوية. 
وذكر الواقدي» وأبو القاسم البغوئ) وغيرهنما أنه سهد مع :علن صنين: 

قال الهيثم بن عدي وغيره: مات سنة (00)» وقال الواقدي وغيره: مات 
سنة (07)» وقال أبو زرعة الدمشقئّ: مات في سنة (00). 

وقال ابن سعد: ولما تقل قال لأصحابه : إن أنا مِتّء فاحملوني» فإذا صاففتم 
اعد فادفِنُوني تحت أقدامكم. وقال البغوي: قُبر ليلاً» وأَمَرَ يزيد بالخيل تُقْبل 
عليه وتدبر ‏ حتى عَمِيَ قبره. وقال ابن حبان في «الصحابة : مات بأرض الروم» 
وقال لهم: إذا أنا مسح فَقَدَّمُونِيَ في بلاد العدوّ ما استطعتم, ثم اذْقِنُوني» فمات» 
وكان المسلمون على حِصَّار القسطنطينية» فقدموه حتى ذَفِنَ إلى جنب حائط . 

أخرج له الجماعة» وروى من الأحاديث )١15١(‏ حديثاً» اتفق الشيخان 
على سبعة أحاديث» وانفرد البخاريّ بحديث» ومسلم بخمسة أحاديث. والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عمرو بن عثمان» فتفرد به 
البخاريّ» والمصتف, والنسائي. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته» وله مناقب جمّة» نزل عليه 
النب كَل قبل أن يبني المسجد»ء وحُبجر أزواجه. والله تعالى أعلم. 
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شرح الحديث: 

عن 4 بن طلْحَةً) التيمٌ أنه (قَالَ: حَدَنَنِي 1 بق بوت خالد بن زيد 
الأنصاريّ ذه (أنَّ عْرَابِيَا) بفتح الهمزة واحد الأعرابء. قال ابن الأثير: هم 
ساكنو البادية مخ العرث الدين لا يقيمون في الأمصارء ولا يدخلونها إلا 
لحاجة. وَالكر اسم لهذا الجيل المعروف من الناس». ولا واحد له من لفظهء 
وسواء أقام بالبادية» أو الْمُدْنْ والنسب إليهما: أعرابي» وعربئ. انتهى37 . 

وقال في «المصباح»: الأغراب بالفتح: أهل البادية من العرب» الواحد: 
أعرابي بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحب تُجْعَة» وارتياد للكلاء وزاد 
الأزهريّ؛ فقال: سواء كان من العربء أو من مواليهم. قال: فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وظَعَنّ بِظْعْنِهِم» فهم ا ومن نزل بلاد الرّيف»ء 
واستوطن الْمُدّن والْقُرى العربيّة وغيرهاء ممن ينه ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبٌ» 
وإن لم يكونوا فصحاءء. ويقال: سُمُوا عَرَباً لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَى 
العَرَبَاتء ويقال: العت العاربة هم الذين تكلموا بلسان يَعْرَب بن 0 
وهو اللسان القديم» والعرب المستعربة هم الذي تكلموا بلسان إسماعيل بن 
إبراهيم يكل وهي لهذ عدا ويا وا لهام 

وَالْعُرْبُ وزانُ قُفْل لغة في الْعَرَبِء ويُجمع الْعَرَب على أغرْبء مثلْ رمن 
وَأَزْمْنْء وعلى عرب بضمّتين» كور وخر اي 0 

[تنبيه]: هذا الأعرابي قد سمي فيما رواه البغوي. وابن السكن.» 
والطبرانيَ في «الكبير»» وأبو مسلم الكجي في «السئن» من طريق محمد بن 
ججحادة وغيره» عن المغيرة بن عبد الله اليشكري» أن أباه حدّثه» قال: انطلقت 
إلى الكوفة» فدخلت المسجد.ء فإذا رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق» 
يقول: وَصِف لي رسول الله يَلدْ فطلبته» فلقيته بعرفات» فزاحمت عليهء فقيل 
ليه إليك عدف تقال :لقغوا الربجل أ رت مالفال + فراحمت عليده حفن 
خلصت إليه؛ فأخذت بخطام راحلته» فما غيّرَ علىّء قال: شيئين أسألك 
عنهما: «ما ينجيني من النارء وما يُدخلني الجنة), قال: فنظر إلى السماءء ثم 
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أقبل علي بوجهه الكريم» فقال: «لئن كنت أوجزت المسألة» لقد أعظمت» 
وطَوَّلتَ» فاعقّل علىّء اعبّد الله لا تُشرك به شيئاًء وأقم الصلاة المكتوبة» 
وأدَ الزكاة المفروضة» وصم رمضان). 

وأخرجه البخاري في «التاريخ» من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن 
الففيزة ينهي الله الشكرئ 1 عن أبيه» قال: عَدَوتُء فإذا رجل يُحَذّنْهِم. 

قال: وقال جريرء عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن المغيرة بن 
عبد الله. قال: سأل أعرابي النبي كَل ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش» 
وأن بعضهم قال فيه: عن المغيرة بن سعد بن الأخرمء عن أبيه» والصواب 
المغيرة بن عبد الله اليشكري. 

وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صَبرة وافد بني المنتفق» 
فالله أعلم. 

وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة ذَبه الآتي 
بعد هذا هو السائل فى حديث أبي أيوب و#ئه؛ لأن سياقه شبيه بالقصة التي 
ذكرها أبو هريرة. والله: تعالن أعلم: 

وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي وه ففي حديث 
الطبراني أيضاً من طريق قَْعَة بن سُوَيد الباهلي» حدثني أبي» حدئني خالي. 
واسمه صخر بن القعقاع, قال: لقيت النبى كَل بين عرفة ومزدلفة» فأخذت 
بخطام ناقتهء فقلت: يا رسول الله» ما يُقربني من الجنةء ويباعدني من 
النار؟. . .»» فذكر الحديث» وإسناده حسن . أفاده في «الفتح)37. 

[تنبيه آخر]: وقع في رواية البخاريّ في «الزكاة» في حديث بي 
يوت ضلنه هذا بلفظ «أن رجلاً» بدل «أن أعرابيًاً). فقال في «الفتح»: هذا 
الرجل حَكى ابن قتيبة في «غريب الحديث» له أنه أبو أيوب الراوي» وغلطه 
بعضهم في ذلك» فقال: إنما هو راوي الحديث» وفي التغليط نظر؛ إذ لا مانع 
أن يُبهم الراوي نفسه؛ لغرض لهء ولا يقال: يبعد لوصفه في رواية أبي هريرة 
التي بعد هذه بكونه أعرابيّاً؛ لأنا نقول: لا مانع من تعدّد القصّة» فيكون 
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السائل في حديث أبي أيوب هو نفسه؛ لقوله: «إن رجلاً»ء والسائل في حديث 
أن هريرة أعرابيّ آخر. الم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجواب غير صحيح؛ لأن رواية 
مسلم هذه تبطلهء فإنها بلفظ «أن أعربيّاً»» فكون المراد به أبا أيوب غير 
صحيح؛ لأنه لا يقول عن نفسه «أن أعرابيًاً: فالظاهر أن السائل في حديث 
أبي أيوب» وحديث أبي هريرة ويا واحدء وهو أعرابي» كما اتّضح في التنبيه 
السابق» فتأمله بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

(عَرَضَ) من باب ضرب: أي ظهرء وبدا (لِرَسُولٍ الله كك وَهُوَّ في سَفَرِ) 
جملة في محل نصب على الحال من «رسول الله؛ (فَأَخَدَ) أي ذلك الأعرابئ 
(بخِطام نَاقَه. أَوْ) للشكٌ من الراوي (بِرِمَامِهَا) «الخطام»ء و«الزمام» 0 
الخاعء والزاي ‏ قال الهروي في «الغريبين». قال الأزهري: الخطام هو الذي 
يَخْظم به البعير» ٠‏ وهو أن يؤخذ حبل من لِيفٍ». أو شعرء 0 
أحد طرفيه حَلَْقَة يُسْلَّك فيها الطرف الآخرء حتى يَصِير كالحلقة» ثم يُقَلّد 
البعير» ٠‏ ثم يُدَنَى على مِحُطيِو ٠»‏ فإذا ضَفْر من الْأَدَم فهو جريرء لاماالدق دل 
في الأنف دقيقاً فهو الزّْمَام. وقال صاحب «المطالع»: الرّمَامِ للإبل ما تُشَدَ به 
رؤوسها من حَبل وسَيْرٍ ونحوه؛ لتقاد به. انتهى”" . 

(ثمَ كان الأعراين (يَا رَسُوَلَ الى أَوٌْ) للشكٌ من الراوي (يَا محَمّدٌ 
أَخْبِرْنِي بِمَا يَقَرّبْنِي) بتشديد الراء» من التقريب». أي بالعمل الذي إذا عملته 
يتربني من عع ويجعلني ممن يدخلها (وَمَا يُبَاعِدْنِي مِنْ النَارِ) أي وبالعمل 
الذي يجعلني بعيداً من النار (قَالَ) الراوي» وهو أبو أيوب ذلنه (فَكٌَ 
لبن كةِ) أي #.منع ناقته من السير: ليتمكن من سماع سؤاله. وان ل كت 


دون الإجابة عما اله 2 لم نَظرَ) كيه (في) وجوه (أَصْحَابِو) ؛ يا من 


حسن سؤاله. ووحاوقه 00 قَالَ) ككئة (لََدْ وُقْقَ) بالبناء للمفعول» 
يقال: وفقه الله ةا : إذا 553 وقال النووي رحمه الله تعالى: قال 
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أصصاننا الشتكعلموت : الغرفيق: خلن :قدزة الطاعة » والشدلان حل قدرة 
المعصية. انتهى (أَوْ) للشكٌ من الراوي أيضاً (لَقَدْ هُدِيَ) بالبناء للمفعول أيضاًء 
قال الراغب الأصبهانى: الهداية: دلالة بِلُظفيء ومنه الهديّة؛ وهوادي 
الوحوش: المتقدّمات الجادية لغيرهاء وخخصٌ هآ كان" دلالة يعدذيَث:: درينا كان 
إعطاءًَ بأهديتٌ» ثم قال: إن قيل: كيف جَعَلْتَ الهداية دلالةً بِلُْظفِء وقد 
قال الله تعالى: © هدوم إل عاط للحم 4 [الصافات: *؟]ء وقال: ##وَيدِيه إِلّ 
عَدَاِ الشَعِيرِ 469 [الحج: 4]» قيل: ذلك اسنُعْمِلَ فيه استعمالَ اللفظ على 
التهكم شالق فى المعنى» كقوله: #فَبشِرَهُم يِحَدَابٍ لبر »4 [آل عمران: ١5؟]»‏ 
وقول الشاعر: 
بَيِهِمْ ضَرْبٌ وَجيع 

قال: وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أضرب: 

[الأول]: الهداية التي عمّ بها كل مكلّفء. من العقلء والفظنة, 
والمعارف الضروريّة» بل عمٌ بها كل شيء بقدر فيه حسب احتمالهء كقوله 


00 


تعالى: ربا الِىَ عط كل تَيْءِ حَلْقَمُ مه هَدَئ4 لطه: .]5١٠‏ 


[الثاني]: الهداية التي جَعَل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء 
وإنزال القرآنء ونحو ذلكء وهو المقصود بقوله تعالى: #وَبََْتَهُمْ ينه 
و مر [الأنبياء : #/3]ى 

[الثالث]: التوفيق الذي يختصٌ به من اهتدىء» وهو المعنى بقوله تعالى: 
لين مدأ يَادَهْرْ هتّى4 [محمد: 17]ء وقوله: رس بون لَه َب مم4 
[التغاين: .]١١‏ 

[الرابع]: الهداية في الآخرة إلى الجنّة» وهو المعنيّ بقوله تعالى: 
«الََمَدُ يِه الى هَدَسا لِهَندَا» [الأعراف: "4]. 

قال: وهذه الهدايات الأربع مرتّبة» فمن لم تحصل له الأولى لم تحصل 
له الثانية» بل لا يصمح تكليفه. ومن لم تحصل له الثانية لم تحصل له الثالثة» 
والرابعة» ومن حصلت له الرابعة فقد حصل له الثلاث التى قبلها» ومن حصلت 
له الثالئة فقد حصل له اللتان قبلهاء ثم ينعكسء» فقد تحصل الأولى» ولا 
يحصل الثاني» ويحصل الثاني» ولا يحصل الثالثء والإنسان لا يقدر أن 
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يهدي أحداً إلا بالدعاء» وتعريف الطرق» دون سائر أنواع الهدايات. 

وإلى الأولى أشار بقوله تعالى: طوَإنَّكَ لْدى إِلَ رط صُسَتَقِيِوٍ # 
[الشورى: ؟07]» ملعل م َرمرِ هَادٍ» [الرعد: 0]» وإلى سائر الهدايات أشار بقوله: 
57 لوف من ليك »ه [القصص: 05]. 

قال: وكلّ هداية ذكر الله تعالى أنه متعٌ الظالمين والكافرين فهي 
الهداية الثالثة التي هي التوفيق الذي يختصٌ به المهتدون» والرابعة التي هي 
الثواب في اعرد وإدخال الجنّة #كِفَ يَهُدِى اله هرما كهدروأ بِعَدَ يميم 24 
إلى قوله: 8وَأنَهُ لا ييْدِى ألقَوم َلعَلبلمِنَ » [آل عمران: 485]. 

وكلّ هداية نفاها الله عن النبي كَل وعن البشرء وذَّكر أنهم غير قادرين 
عليهاء فهي ما عدا المختصّ من الدعاء»ء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء 
العقل والتوفيق» وإدخال الجنّةء كقوله تعالى: #إِنَّكَ لا تجرى مَنْ حيبت ولكنّ 
َه يمك من سآ [القصص: 55]. 

وقولّهُ تعالى: #أنَس يَبَدى إِلَ الْسيْ أَحَقّ أن أن بيع أ لا يهن إلآ أن ك2 
[يونس: ه*]» أي : أن الله تعالى هو الذي يَهْدي خلقه إلى الحقّء فهو أحقٌّ بالاتباع 
مك الع ا را ل 0 
يهتدي» نحؤٌ شرى يَشري بمعنى اشترى يشتري» إلا أن يهدى إلى طريق يسلكهاء 
أو عمل يرشدهء وهذا استفهام توببخ لهم على ما انّخذوه من دون الله إلهأ ع 
وإذ كان م اقرف الناس وخيرهم» كالمسيح» وعزير» والملائكة. يعني أن الله 
وحده هو الذي يهدي كل أحدء وغيره لا يَهدي غيره إلا أن يهديه الله تعالى. 

قال: ولَّمًّا كانت الهداية والتعليم يقتضي شيئين: تعريفاً من الْمُعَرّفَء 
وتعرّقاً من الْمُعَرَفي وبهما 3 تتم الهداية والتعليم» #لإندستى يحضل البدل من 
الهادي والمعلّم وم يحصل القبول ضيح أن يقال: لم يقد ولم ُعلّم ؛ اعتباراً 
بعدم القبول» وصح أن يقال: هَدَى وعَلَمَ ؛ اعتباراً ببذلهء فإذا كان كذلك صح 
أن يقال: اله تعانى لم بيد الكائرين و لفاس ةين مز مجنت زهاج يحتصيل 
القبول الذي هو تمام الهداية والتعليم» وصح أن يقال: هداهم وعلمهم من 
حيث إنه حصل البذل الذي هو مبدأ الهداية» فعلى الاعتبار الأول قوله تعالى: 
#وَأمّهُ لا يبَدى الْقَوْمَ ألطَدلِمِنَ4 [التوبة: 01٠١4‏ وعلى الثاني قوله تخالى :وما 


و ا 0 


ثمود فهديتهم أَسْتَحَيُوٌأْ لعي عَلَ الدى» [فصلت: .]١7‏ 


ع 
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وقيل: معنى لا يبَدِى يد َكَكِينَ4 [يوسف: 51] أي لا يصلح» فاستعار 
الهداية للإصلاح». وهذا كقوله تعالى: #إإنَّ أله لا يضح عَمَلَ الْمْنْسِدِنَ» 
[يونس: 018١‏ والمعنى لا يوفقهم لعمل أهل الخير. 

قوله تعالى: #وَإن كَانتْ 1 إِلَا عَلَ اَلَدنَ هَدَى أََّةُ4ك [البقرة: «14]» 
أشار به إلى من هداه الله بالتوفيق المذكور فى قوله تعالى: ©#وَلَنَ أَهْتَدَوَا دَادَهْرَ 
هُدّى* [محمد: .]١!‏ قال بعضهم: الهداية الع في موضوع اللغة واحد» 
ولكن خصٌ الله تعالى لفظ الْهُكَى بما له وأعطاف واختصٌ به هو دون ما هو 
إلى الإنسان» نحو #هدى للْتنّقِينَ» [البقرة: ؟]. 


والاهتداء يختصٌ بما يتحرّاه الإنسان على طريق الاختيار» إما في الأموز 
الدنيويّة» أو الأخرويّة» كقوله تعالى: ظوَهُوٌ الى جَمَلَ لك انج لِبْتدُوأ يا فى 
لمت أليرّ لحر [الأنعام: 0147 فهذا يجوز أن يكون للهدايتين؛ لأنهم يهتدون 
بها في أسفارهم» وإلى الجهة التي يتعبّدون إليها لله تعالى. 

ويقال أيه : 'اغتدى + إذا. طلت الهداية ؛:ومنه قوله تغالى > ظَاكَدَ سكنت اذا 
وَمَ أن مر الْمْهْئَين4 [الأنعام: 01]» وإذا تَحَرَاهَا أيضاًء ومنه طوَإدٌ عَاثَيْنَا مُوبَى 
الكتب والْفْدَانَ علي مِنَدُونَ 62 * [البقرة: ”0]» أي تتحرّون هدايتكم فيهماء 
والاهتداء أيضاً: الاقتداء بالعلماء» ومنه قوله تعالى: #أَوَلَوْ كن َابآوْهُمَ لا يمون 
سينا وَلَا مِبِتَدُونَ* [المائدة: »]٠١4‏ تنبيهاً على أنهم لا يعلمون بأنفسهم. ولا يقتدون 
بمن يَعلَّمء وقوله تعالى: لهَّمَنِ أمْتدكك يلنَفْسِوء4 [الزمر: »]4١‏ هذا يتناول 
وجوه الاهتداء المتقدّمة بأسرهاء. من طلب الهداية» وتحريّهاء والاقتداء بالعلماء. 

وقيل في قوله تعالى: #وَإقٍ لَعَفَادُ نِم تاب وََامَنَ مجَمِلَ مسا ثم أمتدى 469 
[طه: .]8١‏ أي ثم أدام طلب الهداية» ولم متهن تسررياء ولم يرجع إلى 
المعصية» وفي قوله تعالى: ووكيِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ ين دَبهمْ وَيَْمَةٌ وأؤليك هُمْ 
َلْمْمْتَدُونَ ( © * [البقرة: 151]» أي تحَرَّوا الهداية وقبلوهاء وعَمِلوا بهاء ولم 
اما بشرائطها. انتهى كلام الراغب مختصراً”" . 

والحاصل أن الهداية تُطلق على البيان» والإرشادء كما قوله وَكَ: ##وَإِنَّكَ 
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نَ 
تََرىَ إِلّ صرْط مد مُسْتّقِي م 4 [الشورى: 7 وتُطلق على التوفيق للطاعة وتيسيرهاء 
كما في قوله وين : 1 مط الي 0 [الفاتحة: 5]» وقوله: إِنَّكَ :. 
تجَدى من أَحْبَبَت* [القصص: 05]» وهذا المعنى هو المراد هناء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) كله (كَيِفٌ قُلتَ؟).: إنما سأله تعجّباً بما سأل» وتعجيباً للحاضرين» 
ويحتمل أنه لم يسمعه تمام السماع. 

وفي رواية البخاري: «قال: ما لهء ما له؟ فقال رسول الله كلل : «أَرَبٌ ما 
له) . 

قال في «الفتح»: كذا في هذه الرواية لم يُذكّر فاعل «قال: ما له ما له؟»ى 
وفي رواية بَهْزْ المعلقة هنا الموصولة في كتاب «الأدب» قال القوم: ما له ما له؟ 
قال ابن بطال: ا والتكران للتأكيد: 

وقوله: «أَرَبٌ) ‏ بفتح الهمزة والراء. 5007 أي جاع وين فد 
وخبره محذوف». 0 0 ثم رجع إلى نفسهء فقال: «له ام انتهى . 

وهذا بناءٌ على أن فاعل «قال» النبئٌ كل وليس كذلك؛ لما بَيّناه» بل 
المستفهم الصحابة» والمجيب النبي كيو واما» زائدة» كا لقال 1 لك مامه ماد 

وقال ابن الجوزيّ: المعنى له حاجةٌ مهمةٌ مفيدةٌ. جاءت به؛ لأن قد عَلِمَ 
بالسؤال أن له حاجة. 

وَرُوِيَ بكسر الراء» وفتح الموحدةء بلفظ الفعل الماضي وظاهره الدعاء؛ 
الس العمة من السان > وكان التضودين شمين #+يقال: أوث الرجل كن 
المي إذا بلغ فيه جهدهء وقال الأصمعي : أرِبَ في الشيء: صار ماهراً ا 
فهو أريب» وكأنه تعجب من حسن فطنته» والتهدي إلى موضع حاجته» ويؤيده 
قوله في رواية مسلم هذه بلفظ: فقال النبي كلِهِ: «لقد وَفْقء أو لقد هُدِي). 

وقال ابن قتيبة: قوله: «أَرِبَ) من الآراب» وهى الأعضاءء أي سقطت 
أعفاقو: :واصيث ها كنا يقال نويت هنك يي جاء بصيغة الدعاء» 
ولا يراد حقيقته . 0 

وقيل لَمَا رأى الرجل يزاحمه» دعا عليه» لكن دعاؤه على المؤمن ظُهْرٌ 
له» كما ثبت في الفتع” 

وروي بفتح أوله» وكسر الراء» والتنوين: أي 


3 


هوا 


اع ل 
هوارب» أى حاذقء» فطن» 
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قال الحافظ: ولم أقف على صحة هذه الرواية» وجزم الكرماني بأنها ليست 
محفوظة» وحكى القاضي عن رواية 0 «أرَبَ) بفتح الجميع» وقال: لا وجه 
لهء قال الحافظ : وقعت في «الأدب» من طريق الكشميهني وحده. انتهى”"' . 

(قَالَ) الراوي (فَأَعَادَ) الأعرابّي سؤاله (فَقَالَ النَبِنُ يكله: «تَعْبّدُ الل» أي 
توحّدهء وهو بتقدير حرف مصدري» كما في قوله وبْكَ: لاوَمِن يليد بريحكم 
لْبرْقَّ [الروم: 74]» وقولٍ الشاعر [من الطويل]: 

ألا أَيْهَا الدّاجري أَخْضٌّرٌ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهّدَ اللَّذَاتِ هَل أَنْتَ مُخْلِدِي 

أو الفعل 00 منزِلّة المصدرء كقوله: «تسمع بالمعيديّ خيرٌ من أن 
تَرَاهاء أو الخبر بمعنى الأمرء أي: اعبد الله. 

والعبادة يحتمل أن تكون بمعنى التوحيدء فيكون قوله: «لا تشرك به 
شيئاً» تفسيراً وتأكيداً له» ويحتمل أن تكون بمعنى الطاعة مطلقاً» فتكون الجملة 
بعدها لبيان الإخلاصء وترك الرياءء وعلى هذا فعطف قوله: «وتقيم 
الصلاة... إلخ» تخصيصٌ بعد التعميم. 

وقال العينن رحمه الله تعالى: قوله: «تعبد الله» أي توحّدهء وفسّره بقوله: 
«لا تشرك به شيئاً»» قال تعالى: #وَمَا لنت بَلْنَّ وَالإدى إلا يشر ©4 
[الذاريات: 57]» أي ليوحٌدوني. 

والتحقيخ هنا أن النيادة:'الطاعة فم التقضوع + افيشتمل أنه يكورم اراد 
بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار بوحدانيّته» فعلى هذا يكون عطف 
الصلاة وما بعدها لإدخالها في الإسلام» وإنما لم تكن دخلت في العبادة» 
ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة مطلق الطاعة» فيدخل جميع وظائف الإسلام 
فيهاء فعلى هذا يكون عطف الصلاة وما بعدها من باب عطف الخاص على 
العام؛ تنبيهاً على شرف هذه الأشياء» ومزيّتها. 

وقوله: (لَا تُشْرِكُ به شَيْئا) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
اتعبّد)» وإنما أتى 1 العبادة ؛ لأن عبادة الكفار كانت مع عبادة الأوثان 
والأصنامء يزعمون أنها شركاء» فنفى ذلك. 


)000( «الفتح» 8 
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(وَنْقِيمُ الصَّلَاة) أي تديم فعلهاء وتحافظ عليها على الوجه المطلوبء قال 
الراغب الأصبهان رحمه الله تعالى: إقامة الشىء : إدامة فعله» والمحافظة عليهء 


5 0 و 3 3 5 ع 4< سا ورعا صا مد > يرس عي الى 2 .2 ؛ مسوم اه 
وتوفية حقّهء قال الله تعالى: #قل يَتأهلٌ الكنب لَسَتم عل مَىْءِ حَق تقيموأ التورنة 


وَألإنمل* الآية [المائدة: 2618 أي : توفون حقوقهما بالعلم والعمل» وكذلك قوله 
تعالى: لوَلوْ ميم اموأ لون وَالْانجيلَ4 الآية [المائدة: 17]» ولم يأمر الله تعالى 
بالصلاة حيثما أمرء ولا مَّدَّح حيثما مَدَّح إلا بلفظ الإقامة؛ تنبيهاً أن المقصود منها 
توفية شرائطهاء لا الإتيان بهيئتهاء نحو قوله تعالى: #أَقِيِمُوأ ألصَلَزة» [الأنعام: 77] 
في غير موضع » # والمقِيمِينَ الصَلَرة# [النساء: 177]. انتهى كلام اراي 

والمراد بالصلاة المكتونة؛ لما في حديث أني هريرة طله الآتي: ااوتقيم 
الصلاة المكتوبة» . 

(وَنَوْتِي الرَّكَاة) أي تُعطي الزكاة مستحقّهاء فالمفعول الثاني محذوف». 
والمراد بالزكاة المفروضة؛ لما فى حديث أبى هريرة ضلي الآتى: «وتؤدي 
الزكاة المفروضة». ْ ْ ْ 

(وَتَصِلُ الرَّحِمَ) من وَصَلَ يَصِلُ صِلَة من باب وَعَدَّء ومعنى صِلَّة 
الرحم: مشاركة ذوي القربي في الخيرات. قاله في «العمدة)”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تَصِل الرحم»: أي تُوَاسِي ذوي القرابة في 
الخيرات» وقال النووي: معناه أن تحسن إلى أقاربك» ذوِي رَحِمِك بما تيسر 
على حسب حالك وحالهم»ء من إنفاق» أو سَّلامء أو زيارة» أو طاعة» أو غير 
ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير؛ نظراً إلى حال السائل» كأنه 
كان لا يصِلْ رحمهء فأمره به: لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص 
بعض الأعمال بالحضٌ عليهاء بحسب حال المخاطبء وافتقاره للتنبيه عليها 
أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليه» وإما لتساهله في أمرها”". 

(دع النَاقَة) أي: اتركهاء وإنما قال له ذلك لأنه كان ممسكاً بخطامها؛ 
ليتمكن من سؤاله بلا مشقّة» فلما حصل له جواب سؤاله قال له: دعها. 


.١1٠/8 «مفردات القرآن») ص 597 597. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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و«دّع» بفتح» فسكون أمر من وَدَعَه وَدْعاً: إذا تركه» وأصل المضارع 
الكسرء ومن ثَمّ حُذفت الواوء ثم قُتح لمكان حرف الحلقء قيل: إن العرب 
5 إن 8 2 . كف 5 2000 
أماتت ماضي يدع» ومصدرهء واسم الفاعل» والصحيح أن ماضيه مستعمل ‏ »© 
فقد قرأ بعض التابعين ما وَدَعَكَ رَبِْكَ) بتخفيف الدال» وصحٌ قوله وه : 
الينتهينٌ أقوام عن وَدعهم الجمعات» أى اليشعين الله على قلوبهمء ثم ليكودنٌ 
من الغافلين»» رواه مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه المصئّف هنا )١١7/5(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه» 
عن عمرو بن عثمان ‏ و(75/5١١)‏ عن محمد بن حاتم» وعبد الرحمن بن بشرء 
كلاهما عن بهزء عن شعبة» عن محمد (والصواب عمرو) ابن عثمان بن عبد الله بن 
موهب. وأبيه عثمان ‏ و(5/5١١)‏ عن يحيى بن يحيى» عن أبي الأحوص (ح) 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوصء عن أبي إسحاق - ثلاثتهم (عمرو بن 
عثمان» وأبوه» وأبو إسحاق) عن موسى بن طلحة» عن أبي أيوب ذلك . 

وأخرجه (البخاريّ) (؟/170) عن حفص بن عمر ‏ و(0/8) عن أب 
الوليد - كلاهما عن شعبة» عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب بهء و(5/8) 
عن عبد الرحمن بن بشرء عن بهز بن أسدء عن شعبة به. 

وأخرجه (أحمد) في «مسنئله) )5١/5(‏ عن يحيى ‏ و(18/5١5)‏ عن 
عبد الرحمن ‏ كلاهما عن بهز بن أسد بهء و(النسائي) )775/١(‏ وفي 
«الكبرى» (770) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ» عن بهز به و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) (97 و”97 و45)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)07 والله 


تعالى أعلم. 


.507 راجع: «المصباح المنير) ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اا 


(المسألة الثالثة): في فوائده. 

١‏ (منها): بيان الإيمان الذي من تمسّك به دخل الجنة. 

ات لإوفنها»: نان :كدر الوح رأنه أنانن الأعمال كلها. 

 "“‏ (ومنها): بيان فرضيّة الصلاة والزكاة» وبيان فضلهما. 

بيان فضل صلة الرحم وأنها من جملة أسباب دخول الجنّة.» وقطعها من 
الكبائر المانعة عن دخوله» فقد روى الشيخان من حديث جبير بن مطعم ذه 
قال: قال رسول الله َلك :ْ «لا يدخل الجنة قاطع». يعني قاطع رحم. 

: - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وي من شدّة الحرص والرغبة إلى 
الجنة» والبحث عما يكون سببا في دخولهاء وهذا هو اللائق بالعاقل» فلا 
ينبغي له أن يَشغل نفسه بغير ذلك من الزخارف الفانية» فدخول الجنة هو الفوز 
العظيمء كما قال الله وَتك: «كَمن مُعرحَ عَنِ ألكار وَأْدْنْلَ الجكة مَتَدْ مَاذْ وما 
الو 1 ِلَّا مكدع الْمُرُورٍ» [آل عمران: 186]. 

ه ‏ (ومنها): بيان كمال خلق النبيّ يكه؛ فقد وقف لهذا الأعرابي» واستمع 
قولهء وأثنى على سؤاله» فهو المجبول على الخلق العظيم» كما وصفه الله تعالى 
بذلك بقوله: 8وَإِنَكَ لحل خُلْقِ عَظِيِمٍ (©4 [القلم: 14]» وهو الحريص على تعليم 
أمقهء. كما قال و3 : «لَقَدٌ جح ونوك ين شرك عَرِيدٌ عقو ما عَنِثّرٌ 
عل قحك يالفؤيوة يوك بيد 409 [التوبة: 11]. 

5 (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يشبّع الطالب الذي له تميّز في الذكاء. 
وحسن السؤال» فيظهر ذلك له على رؤوس الطلاب» ويقول: إن فلانا نعم 
الطالب» حسن السؤال»ء حسن الاستماع؛ ليزداد بذلك نشاطهء وتتكامل رغبته 
في العلم. وليعلم زملاؤه فضلهء ويقتدوا به؛ فإن النبئ كَكةِ لما استحسن سؤال 
الأعرابين نظر في وجه أصحابهء تعجيباً لهمء ولّمَا قالوا: «ما له ما له؟». كما 
في رواية البخاري؛ استغراباً لسؤالهء أجابهم كَل بقوله: «أربٌ ما له». فبّين أن 
له حاجة ظريفة» ورغبة منيفة. 

7 (ومنها): جواز الإفتاء على الدابة» وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في «كتاب العلم» من «صحيحه)ء فقال: «باب الفيا ]وهو واقفت عل 
الدابّة وغيرها»» ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو '#ا: «أن رسول الله وَل 


2 


(4) - بَابُ بَبَانِ الِابمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ به الْجَنةُ... إلغ - حديث رقم (117) 


وقف في حجة الوداع نيت اللتافن «هالوتقى..)) الخدوف الله تعالئ أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 
 )...( ١*3‏ (وحَدَنَيي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشرء قَالَا: 
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7 2 
ع ند عي ماري وايمعم د9رةمر م هو 


د نيب رهف ستيه ”هسه 3 1 ا 0 كو و 
حدثنا بَهرْ. حدثنا شعبة» حَذئنا محمد بن عثْمَانَ بن عَبّْدٍ الله بْن مَوْمَبء وأبوه 


عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَوعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَدَ يُحَدتُ عَنْ أبي أَيُوتء عَنْ اللي كل بمثْلٍ 
هذا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ السَّمِينَء صدوقء ربّما وَهِمَ» 
وكان فاضلاً ]1١[‏ (ته"7) أو (75؟) (م د) .)1١7/١‏ 

١‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشر) بن الحكم العبديّ» أبو محمد النيسابوري» 
ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت0١55)‏ (خ م د ق) 48/1. 

(يَهَرْ) بن أسد المذكور في الباب الماضي. 

؛ ‏ (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [7] (110) (ع) 
تقدم في اشرح المقدّمة») ."86/١‏ 

(مَحَمَّدُ بْنْ عَنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بن مَوْمَب) هو: عمرو بن عثمان 
المذكور في السند الماضي وَهِمّ فيه شعبة» فسمّاه محمداًء فقد وَهمَهُ الأئمة في 
ذلك» ودونك أقوالهم : 

قال النووي رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول في الطريق 
الأول «عمرو بن عثمان»», وفى الثانى «محمد بن عثمان»» واتّفقوا على أن 
الثاني وَهَمٌّ وعلط من شعبة» 0 صوابه «عمرو بن عثمان»» كما في الطريق 
الأول» قال الكلاباذي» وجماعات لا يُحْصّونء من أهل هذا الشان: هذا وَهَمْ 
من شعبة» فإنه كان يُسَمّيه محمداًء وإنما هو «عمرو»» وكذا وقع على الوهم 
من رواية شعبة في «كتاب الزكاة») من الاصحيح البخاري» . اي 0 


000 شرح مسلم» للنووي 77/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4" 


وقال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب الزكاة» بعد إيراده طريق 
شبعة: ما نصّه: 

قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظء إنما هو عمرو. 
انتهى . 

فقال في «الفتح): قوله: «أبو عبد الله» هو المصنف. وقوله: «أخشى أن 
يكون محمد غير محفوظء. إنما هو عمرو)ء وجزم في «التاريخ» بذلك» وكذا 
قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في «العلل»» وآخرون: المحفوظ 
«عمرو بن عثمان»» وقال النووي: اتفقوا على أنه وَهَمٌ من شعبة» وأن الصواب 
وو فاك 

وقال فى «التقريب»: محمد بن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهبٍ التيمىٌ 
مولاهم» اه السادسة» ويقال: الصواب: عمروء وقيل: هو أخوه. التهى . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: هو مولى آل طلحة؛ روى عن موسى بن 
طلحة. عن أبي أيوب أن رجلاً... ثم ذكر هذ الحديث» رواه شعبة عنهء 
وعن أبيه عثمان جميعاً عن موسى» قال البخاريّ: أخشى أن يكون محمد غير 
محفوظء وإنما هو عمرو بن عثمان». وهكذا رواه القطان» وابن نمير» وغير 
واحد عن عمرو بن عثمان» عن موسىء» وذكر أبو يحيى أن محمداً هذا أحّْ 
لعمروء فالله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا اتفق معظمهم على توهيم شعبة في 
هذا الاسمء وهو غريب» فإن شعبة إمام مجمع على جلالته» وإتقانه» فلماذا لا 
يكون محمد أخا لعمرو؟ كما هو ظاهر عبارة «التقريب»» ونقل في «التهذيب» 
القول بأنه أخوه. فالمحل محل توقف. والله تعالى أعلم بالصواب. 

١‏ - (وَأَبُوهُ عُفّْمَانُ) بن عبد الله بن مَؤْهَبٍ - بفتح الميم والهاءء وإسكان 
الواو بينهما ‏ التيميَّ مولاهمء أبو عبد الله ويقال: أبو عمرو المدني الأعرج» 
مولى آل طلحةء وقد يُنسب إلى جدّهء ثقة [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأم سلمة» وجابر بن سَمْرة» وجعفر بن 


)02020غ20 «الفتح) ل رت رار 


(4) - بَابُ بَيَانِ الِايمَانٍ الَذِي يُدْحَلُ به الْجَنَةُ... إلغ - حديث رقم )1١*(‏ 


أبى ثورء وعبد الله بن أبى قتادة» وموسى بن طلحة؛» والشعبئ» وحمران بن 
أبان: ْ ْ ش 
ورَوَى عنه ابنه عمروء وشعبة» وشيبان» وقيس بن الربيع» وإسرائيل» 
والثوري. وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائئ» ويعقوب بن شيبة: ثقة. وقال 
العجليّ : تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقاتكء وقال: مات سنة ,»)١59(‏ 
وفيها أرّخه ابن سعدء وخليفة بن خَيّاطء وابن قانع. 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف. والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )١7(‏ و(50") و(95١١).‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 

وقوله : «بمثل هذا الحديث». أي: حدّث محمد بن حاتم» وعبد الرحمن بن 
بشر من طريق شعبة بمثل حديث محمد بن عبد الله بن نمير» عن أبيه. 

[تنبيه]: رواية شعبة أخرجها البخاريّ فى «كتاب الأدب» من «صحيحهاء 
فقال: ١‏ 

(0075) حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» قال: أخبرني ابن عثمان» قال: 
سمعت موسى بن طلحة؛ عن أبي أيوب» قال: قيل: يا رسول الله» أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة. 

وحدثني عبد الرحمن بن بشرء حدئنا بَهْز بن أسدء حدثنا شعبة» وحدثنا 
ابن عثمان بن عبد الله بن مَؤْمَبء وأبوه عثمان بن عبد الله» أنهما سمعا 
موسى بن طلحة؛ عن أبي أيوب الأنصاري َيه أن رجلاً قال: يا رسول الله» 
اخو و مول بتخلني الكنة > كنال القوء 04 لاما 40 لفقا وميول الله ك1 : 
"أت مَا له»» فقال النبي كله تيل الله لا تشرك به شين وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصل الرَّحِمَ» ذَزْهَا»كء قال: كأنه كان على راحلته. 

وأخرجه النسائيّ ‏ ولفظه : 

(515) أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صَفْوَان التَّمَفىَء قال: حدثنا 
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م مو 


توزسن أشد كال «عدتنا شعية قال .حدق محوت نه معان ينعيف الل 
وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة» يحدث عن أبي أيوب: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


7 سحت : كك ساسكت تتا 


أن رجلاً قال: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة» فقال رسول الله كك: 
«تعبدٌ الله» ولا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرَّحِمَء 
ذَرْمَاء كأنه كان على راحلته». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

2.2.53 - ١حَدَنََا‏ يَحْتَى بْنْ يَحْبَى بَى التَمِيمِيُ» أَخْبَرَ نا أبُو الأَخوَصٍ 

(2) وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَّنَئَا أبُو الأخوّص»ء عَنْ 5 
إِسْحَاقَ» عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ » عَنْ أبي أَيُوبَء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اللَِنَ كل 
فَقَالَ: ُلَنِي عَلَى عَمَلٍ أحمْلهدة يُذْنِينِي مِنْ الْجَنَّوَ وَيُبَاعِدْنِي مِنْ النَّارِء قَالَ: 
تَعيْدٌ الله لا رك ِو سَيْئاء وَنْقِيمُ الصَّلَا وَنُِْي اليَّكَاءَ وَتَصِلْ ذَا رَحِمِكَ) 
قَلَما أَدْبَرَ قَالَ و اللو يئه: «إِنْ تَمَسَّكَ ما أمز نه دقل الْجَنَهه وَفِي رِوَايَةٍ 
و أبي شَية: «إِنْ تَمَسَّكَ به)). 


م 
7 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التَّمِيِوِيُ) أبو زكريًا النيسابوريّ» ثقة ثبت إمامٌّ‎ ١ 
./ على ا 2 7 ت س) تقدّم‎ )75١15تم(‎ 

؟ - (أبو بكر بن أبي شبة) هن محمد بن عبد الله بن أبي شيبة 
إيراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّء ثقة حافظ.ء صاحب تصانيف ]١٠١[‏ 
ته ؟7؟) 0 سن ق) تقدّم .١/١‏ 

 "‏ (أَبُو الأخوّص) هو: سلام بن سُّليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ الحافظء 
ثقةٌ متقنّ.» صاحب حديث [/9]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السّبِيعىَء وعاصم بن سليمان» وسماك بن حرب» 
وشَّبيب بن غَرْقَدة» وزياد بن علاقة» وآدم بن علي» والأسود بن قيس» وبيان بن 
بشرء وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن آدم ووكيع» وابن مهديء وأبو نعيم» ويحيى بن 
يحيى» وسعيد بن منصورهء وقتيبة بن سعيد» والحسن بن الربيع الْبُورانيَ» 
وإسماعيل بن أبان الورّاق» وغيرهم. 


)١15( بَابُ بَيَانٍ الِايمَانِ الذي يُدْخَلُ به الْجَنةُ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


قال ابن مهديّ: أبو الأحوص أثبت من شريك. وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: ثقة متقن. وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: قلت ليحيى: أبو 
الأحوص أحب إليك» أو أبو بكر بن عياش؟ قال: ما أقربهماء وكذا قال أبو 
حاتم. وقال العجليّ: كان ثقة) صاحب سنة واتبّاع. وقال أبو زرعة» 
والنسائيئ: ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه: صدوق» دون زائدة 
وزهير في الإتقان. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» صالحا فيه. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. 

وقال البخاريّ: حدثني عبد الله بن أبي الأسودء قال: مات سنة تسع 
وسبعين - يعني وماثئة -. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (07) حديثاً . 

 :‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) هو: عمرو بن عبد الله بن عُبيد السّبيعيَ الكوفي» ثقة 
مكثرٌ عابدٌ اختلط بأخَرّة [59] (ت19١1)‏ (ع) .1١/7‏ 

والباقون تقدّموا قبل حديث» وكذا شرح الحديث» والمسائل المتعلقة به 
قد تقدّمت هناك . 

وقوله: (ذا رَحمك) يعني صَاحِبَ قرابتك» وعلى هذاء فتكون القرابة 
ابن سند مقنانا ‏ إليه 33و84 "تن يتكيها أن تضاف إلى اسيداء الاجتان .قال 
القرطبيّ: وهذا أولى من قول من قال: إن الرحم هنا اسم عين» وإنما هنا 
بمنزلة قولهم: «ذو نَوَاس)» و«ذو يَرَنَاء و«ذو رُعين»؛ لأن هذه أسماء أعلام, 
لآ :أسمياء أحتاسش» و(ذوا بمعنى (صاحب)» وهي مذ الأسماء الحكة المي 


5 بحذف لامها في الوفراد. ترفع لوه وتفكةو ع والناء» 00 


وقال المازري: قوله: «ذا رحمك» ينبغى أن يُتأمّل هذا مع قول النحاة: 
إن لفظة «ذا» إنما تضاف إلى الأجناس» فلغ" الإضافة ها هنا مقدّر انفصالهاء 
والإضافة بمعنى تقدير الانفصال موجودة. انتهى . 

وقال القاضى عياض : «ذا»)» و«ذي»2 و«ذو) عند أهل العربية إنما تضاف 
إلى الأجناس» و تضاف عندهم لغيرها من الصفاتء. والمضمرات» 


.1610/١ «المفهم» بتصرّف‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ن 
إي ب بت ”تت تت تت بتي 
والأفعال» والأسماء المفردات؛ لأنها في نفسها لا تنفكٌ عن إضافة» وقد 
جاءت مفردةً ومضافة إلى لدردم وإلى فعل» ومجموعة 5 كلد عندهم 
شاف 0 ذو يَرَنْ) وذو واس وقالوا فيهم ادويق ولا ذاه وقالوا: 

وتقدير هذا عندهم على الانفصالء كما قال: أي الذي له كذاء أو الذي 
تسلمء كذلك قوله: «ذا رَحِمِكَ). أي الذي له رَحِمّْ معك يشاركك فيهاء 
ونحوه» ومعنى اذو) صاحب» فيل : وأصله دوو لأنهم قالوا فى تثليته ذوا 
مال. انتهى كلام القاضي”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا حاجة إلى ما تكلّف به 

جامع يِ إ ا 

المازريّ وعياض في قوله: «ذا رَحِوِك»؛ لأن المراد بالرحم القرابة» وهي اسم 
جنسء فيصحٌ إضافة «ذي» إليها بدون تأويل» كما سبق في كلام القرطبي» 
وليس هو من جنس «ذي يَرَذَا و١ذي‏ اا و(ذي تسلماء فتبضّر. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله كَلةِ: «إن تمك بما أمر به دخل الجنة». قال النوويّ: كذا هو في 
معظم الأصول المحققة» وكذا ضبطناه (أمرلاد بضم الهمزةء وكسر الميم - 
ولابهو)ا - بباء 0 مبنئٌ 00 0”, وي الحافظ أنو 'عامز 
العبدري: اأمرتةة د بفتح الهمزة. وبالتاء المثئاة 6ظظ22 التي هي ضمير 
المتكلمء وكلاهما صحوج ؟ » والله أعلم . 

وأما ذكره عد صَلَة الرحم فين هذا الحديث» وذكْرٌ الأوعية فى حديث 
وفد عبد القيس»ء رات فى حيري » فقال ني عياض وغيره 
رحمهم الله : ذلك بحسب ما تحص المبافل 6 ويعنب ا والله تعالى أعلم 

[تنبيه] : ترجم القرطبيّ رحمه الله تعالى» بقوله: «باب من اقتصر على 
فعل ما وجب عليه» وانتهى عما حرم عليه دخل الجئةا» ثم أورد حديث أبي 
أنوت ويه هذاء وحديث جابر ا ضيه الآتي : أن ولا ال رسول الله علد 


. ااشرح مسلم» للنوويً‎ 69 .١1#خ-‎ 1/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(4) - بَابُ بَبَانِ الِايمَانٍ الّذِي يُدْحَلٌ به الْجَنَةُ... إلغ - حديث رقم )١١54(‏ 


فقال: أرآيت إذا يليت الصلوات المكوواه وضية رمضاة: واخللت 
الحلال» وحرمت الحرام» ولم أزورهان ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال: «نعم»» 
قال عوانه له أزيك على .ذلك شينام 

ثم قال هذه العرجمة يكنهة .يضحفيا الحدينان المذكوزان تدنها »ناما 
حديث أبي أيوب فمن حيث إن النبي كلةِ دل السائل على فعل ما وجبء 
وقال: «إن تمسك بما 0000 الجنّة»)» وأما حديث جابر ونه فمن حيث 
إن السائل إنما سأله عن دخول مَن فَعَلَّ ما يجب عليهء وانتهى عما حُرّم عليه 
الجنّةء فأجابه ب«نعم»» ولم يذكر لهما في هذين الحديثين شيئا من فعل 
التطوّعات» فدلٌ الم ذكرناه.» وعلى جواز ترك سات على 
الجملة. 

لكن من تركهاء ولم يعمل شيئاً منهاء فقد فوّت على نفسه ربحاً عظيماًء 
وثواباً جسيماًء ومن داوم على ترك شيء من السنن» كان ذلك نقصا في دينه» 
وقدحاً فى عدالتهء فإن كان تركه تهاوناً به» ورغبة عنهاء كان ذلك فسقاء 
3 

وقال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواصلوا على ترك سنّة لقوتلوا عليها حتى 
يرجعوا . 

ولقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل 
مثابرتهم على الفرائتض» ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما 
احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق بينهما لما يترتّب عليه من وجوب الإعادة 
وتركهاء وخوف العقاب على الترك» ونفيه إن حصل ترك ما بوجه ما . 

وإنما سكت النبئ يَلةِ لهؤلاء السائلين عن ذكر التطوّعات» ولم يذكرها 
لهم كما ذكرها في حديث طلحة بن عُبيد الله نه؛ لأن هؤلاء ‏ والله أعلم - 
كانوا حديثي عهد بإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وَجَبَ عليهم في تلك الحال؛ 
لعلا يثقل ذلك عليهم». أو لئعلا يعتقدوا أن تلك السنن والتطوّعات واجبة» 
فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم بالفهم عنه» والحرص على تحصيل ثواب تلك 
المندوبات» فتسهل عليهم. 

ومن المعلوم أن هؤلاء ما سُوّعْ لهم ترك الوترء ولا صلاة العيدين» ولا 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
6 ا سك سُساسسا سس زر السك 
غيرهماء مما فعله النبئ كَلِيِ فى جماعة المسلمين» ولا يجترؤون على ترك 
ذلك؛ للذي يُعلم من 5 0 الاقتداء بالنبئ كله وعلى تحصيل الثواب» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئّ رحمه الله تعالى”''» وهو تحقيق حسنٌ. 
والله تعالى أعلم بالصواتء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعن 
التكلان. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

 )15( ]١١6[‏ (وحَدَنْنِي بو بَكْرِ بن إِسْحَاقَء حَدَتَنَا عَفَانُ حَدَتَنَا 


وَهَيْبّء حَدَثَنَا يَحَيّى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي زُرْعَةَ» عَنْ بي هرَيرَة : : أَنَّ أعْرَابيَا جَاءَ 
إلى رَ سُولٍ الله ككل فْقَالَ: ا َسُولَ اللو دلي عَلَى عَمَلٍ ذا عَمِلمُه؛ دَخَلْتٌ 
الْجَنَهَ قَالَ: «تَعْبْدُ الله لا شرك به يتا وَنقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْيُوبَةَ» وَتَوَدّي الزَّكَاة 
المَفرْوْضَة) وَنَصُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَانْذِي نَفْسِيٍ بِيَدِى لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئَاً 
بدأ وََا أَنْقُْصْ مِنْهُء فُلَما وَلَىء قَالَ الي يل: «مَنْ سَرّهُ أن يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ 
مل الْجَنَد فيط إِلَى هَذَاه) . ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيٌ 
- بفتح المهملة» 0 المعجمة - خُرَاسَانِي الأصل. وكان أحد الحفاظ الرَّحَالِينء 
نَرَلَ بغدادء ثقة ثبت .]1١[‏ 

رَوَى عن رَوْح بن عَبَادة» وأحمد بن إسحاق الحضرميّ» والحسن بن 
موسى الأشيب» ويونس بن محمد المؤدّب»ء وعَفَانَ بن مسلم»ء وأسود بن عامر 
شاذان» وغيرهم . 

وَروَق عن الجمناعة 4 سنوي البخازق وكزابو عمو الذووق توه أكوسية 
وجعفر بن محمد الفريابي» وأبو بكر بن خزيمة» وعبدان الأهوازيّ» وموسى بن 
هارونء وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي» وهو تَبْتّ صدوق. وقال 


000( «المفهم) 5/١‏ -_لاكا. 


(5) - بَابُ بَيَانٍ الِايِمَانٍ الَّذِي يُدْحَلُ به الْجَنَةُ... إلخ - حديث رقم )11١5(‏ 


النسائي: ثقة. وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن خرّاش ثقة مأمون. 
وقال الدارقطني: ثقةٌ وفوق الثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الخطيب: كان أحد الأثبات المتقنين» مع صَلابة في الدين» واشتهار بالسنة: 
وانّسَاع في الرواية» قال: وبلغني عن أبي مُرَاحِم الخاقاني قال: كان الصاغاني 
يُشْبَهُ يحيى بن معين في وقته. وقال مَسْلّمة في «الصّلّة): كان ثقةً مأموناً. وقال 
أبو حاتم الرازيّ: ثقة. وقال السَّلّميَ عن الدارقطئي: هو وَجَْهُ مشايخ بغداد. 

قال ابن المنادي: مات يوم الخميس لسبع خَلَوْنَ من صفر سنة سبعين 
ومائتين» وفيه أَرَّحَه غير واحد. 

أخرج له الجماعة» سوى البخاري»ء وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم (87) 
حديع20 , 

- (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصمّار البصري» 
ثقة ثبتّء من كبار ]١١[‏ (ت بعد سنة )5١19(‏ (ع) 55/5. 

7 (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهليٌ مولاهمء أب نكر البعيرئ» ثقة 
ثبت » ا قلياد [] (ت15١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة») 98/17". 

- (يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) بن حيّان» أبو حيّان التيميّ الكوفئ» ثقة عابدٌ [1] 
(ته:١)‏ ع 0 

قي انق زرقة) بين وو ند عقر بدن بيد ال البجليّ الكوفي» قيل: 

اسمه هرم ) وقيل: غيره [1”] .٠١ /١‏ 

١‏ - (أَبُو هُرَيْرَه الصحابئ الشهير َيه /١‏ ". والله تعالى أعلم. 


ا 0 ذه (أَنَّ أَغْرَابِياً أي بدويّاً منسوباً إلى الأعراب بالفتح» 


وهم: كان البادية” رجا إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله دُلَيِي) بضمّ 
الدال» وتشديد اللام أمر من الدلالة» وهي الإرشاد (عَلَى عَمَل) صفته أنه (إذَا 


)١(‏ في «برنامج الحديث» أن مسلماً روى عنه (5) حديثاًء» والظاهر أن الاختلاف من 
أجل التكرار. 
13) قد سبق الكلام في اسم هذا الأعرابي في حديث أبي أيوب الماضي» فلا تغفل. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ) أي دخولاً أوليّاً» غير مسبوق بنوع من العذاب (قَالَ) يكل 
(تَعْبُدُ الله) خير بمعنى الأمر» أو هو في تأويل المصدر بتقدير «أن»» وحذفها مع رفع 
الفعل جائز في سعة الكلام على الراجحء كما قوله تعالى: #وَمِنَ اليه يكم 
رق الآية [الروم: 74]» وجوّز بعضهم نصبهء وهو شاد كما قال في «الخلاصة». 
وَشَذَّ تخِذك تأنه .وتضيت ف وى امد كافبل ته عا ذل رَوَق 

ويحتمل أن يكون مندّلاً مئْزلة المصدر بذكر الفعل» وإرادة الحدثء. كما 
في قوله: «تَسْمَعُ بالمعيديّ خير من أن تراه»: وهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: 
هوء يعني أن العمل الذي إذا عملته دخلت الجئة هو عبادة الله إلخ. 

ثم قيل: المراد بالعبادة التوحيد؛ لعطف الصلاة» وما بعدها عليهء 
والأصل في العطف المغايرة» وذكر العبادة شامل للإقرار بالرسالة؛ لأنها لا 
تُعتبر بدونه» فذكرها مغن عن ذكره» ويحتمل أن يكون السائل مؤمناًء فذكرها 
له العترفينا» وكريها أصاذة سيل افيكوة المراد ا لساذة ميم اتراع 
الطاعات» فيكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العامٌ. 

له ترك به كننا) جملة فى مُكَل تصن على التحال هو الفاعل» أ 
حال كونك عر دك به» قيل: 5 يؤيّد أن المراد بالعبادة التوحيد.ء وهذه 
الجملة تفيد التأكيدء وقيل: إنما ذكره ردًاً على الكفّار حيث قالوا: ما تَحَبِدُهُمَ 
إلا لِعَرَبونَآ إِلَ أله رُلْوع4 [الزمر: *]ء وبياناً أن العبادة لا تكمل إلا إذا سَلِمتَ 
من أنواع الشركء كبيرها وصغيرهاء كالرياء والسمعة. كما قال الله وَبْ: «إفن 
كان ينأ لِمَلهُ رَيّقِ فَلْيَمْمَل عَمَلاُ صَللِكًا ولا مرك بعبَادَةَ رَيْكِ لَمداأ» [الكهف: .]1٠١‏ 

[تنبيه]: قال القاري فى «المرقاة»: قال العارفون: التعبّد إما لنيل 
القزاماه ان التسلص وى اننا نعم و عقن عدا ذ فوطي انول الدرجافة ران 
معبوده ذلك المطلوب» بل نقل الفخر الرازيّ إجماع المتكلّمين على عدم صحّة 
عبادته» أو للتشرّف بخدمته تعالى» والانتساب إليه» وتسمّى عُبُودِيةَ وهي أرفع 
من الأولى». ولكنها ليست خالصة له. أو لوجهه تعالى وحده» من غير ملاحظة 
شيء آخرء وين عبودة» وهي أعلى المقامات» وأرفع الحالاات. انين 7 


.15١ /١ «المرقاة»‎ )١( 


(4) - بَابُ بَيَانِ الِايمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ به الْجَنةُ... إلخ ‏ حديث رقم (119) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقسيم الذي ذكره القاري تقسيم 
ضيزى؛ لكونه مخالفاً لنصوص الكتاب والسئّة. ومناهج الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام»ء فإن الآيات القرآنية» والأخبار الصحيحة النبويّة مشحونة بأن العبادة 
للفوز بالجنة والنجاة من الناز طريقة الأنبياء والمرسلين» وخير الهدى هداهم. 
أوْليِكَ ادن هدَى ار فهُدَنهُمْ أَمَسَدَة»4 [الأنعام: 190 «وخيرالهدي هدي 
محمد يلها وقد قال الله كِيَْ بعد ذكر أنبيائه: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» 
ولوظا وتوكا ع#وذاودة وسليمانه.وايوت» وإنتماعي زر إدريين :ذا الكفر 
وذا النون» وزكريّاء ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: «#إنَهُمّ كارا 
تروت ف الْخَيرْتِ وَيَدَغُوتنا رعَبا ورهبسا وحكَانوا نا حَشِويت؟ [الأنبياء: ١6]ء‏ 
فهؤلاء أفضل الخلق أجمعين كانوا يدعون الله يله رغبة ورهبة» فأيّ رتبة أعلى من 


رتبتهم؟ وقال وِيْنْ عن إبراهيم : #وَلْجعلنى من وريه جَنَةَ الْكَيِرِ 4229 [الشعراء: 


0 وقال تعالى عن عباده مثنياً عليهم : #نَجَاقَ جَنُويهُم عن الْمصَايح يدغون ميم 
كت لس سر 9 3 2 أ م م 2 لو سور ماس 

حَوفًا وطمَعا» [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: ##أوْليَكُ ادن يذغوت يتتغوت إِلّ رَيَّهِمٌ 
و 26 سي و سا سحت لس و لس ور يس مو 


الريلة 8- فرب ويرجون رحمتم ويخافوت عذاد 4 الآية [الإسراء: لاه]» وقال تعالى : 
لالس صصح سس سس ص 2 لس سج سس سرس انرس رو د سم 0 7 7 
هَمَنْ أراد الآيضْرة وسَئ طا سَعيها وهو مَؤْمنّ دوْلَيِكَ كاد سَْبْهْر تَسْكوْرَا 406 

[الإسراء: »]١14‏ وقد كان رسول الله كلِ وهو سيد الخلق أجمعين كثير السؤّال 

للجنة» والتعوذ من النار» والأحاديث الصحيحة فى هذا كثيرة لا حصر لها. 

وبالجملة فالعمل المجرّد من الخوف والرجاء هو الذي أدخل الزندقة في 
كثير من المتصوّفة. الذين يزعمون تجردهم عن الالتفات إلى الجنة والنارء 

وإنما يعبدون الله تعالى لمحبتهم له فصاروا يحتقرون عذاب الله وناره» 

ويتهاونون بالجنة ونعيمها . 

ولهذا قال بعض العلماء: من عبد لله بالحتبٌ وحده فهو زنديق». ومن 
عبد الله بالخوف وحدهء فهو حروري7() 
مرجئيّء ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحًد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى ردًا على هؤلاء: إن الواحد 


؛ ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو 


)١(‏ أي من الخوارج الذين يكفّرون بالذنوب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لك ١ج‏ لللللككتتتسعاسصاصات انتصاص اص تحت 
من هؤلاء لو جاع في الدنيا أيّاماً أو ألقي في بعض عذابها طار عقله» وخرج 
من قلبه كلّ محيّة: ولهذا قال سمنون: 

وَليِسَ لِي فِيمَا م سسْوَاك خط فُكيقيما مكنا فامتسني 

فابتّلِي بعْسر البول» فصار يطوف على المكاتب» ويقول: ادعوا لعمكم 
الكذّابء وأبو سليمان لَمّا قال: قد أعطيتٌ من الرضا نصيباًء لو ألقاني في 
النار لكنت راضياً» ذُكر أنه ابثّلي بمرضء فقال: إن لم تعافني» وإلا كفرت» 
أو نحو هذاء وفُضَيل بن عياض ابتُّلي بعسر البول» فقال: بحبي لك إلا فرّجت 
عني» فبذل حبّه في عسر البول» فلا طاقة لمخلوق بعذاب الخالق ولا غنى به 
عن رحمته»ء وقد قال النبئ يكل لرجل: «ما تدعو فى صلاتك؟»» قال: أسأل الله 
الجنة» وأعوذ به من النار» أما إني و اده دندنتك» ولا دندنة معاذء فقال: 
«حولها ندندن»» فقد أخبر يلِ أنه ومعاذ بن جبل ذنه» وهو أفضل الأئمة 
الراتبين بالمدينة في حياة النبيّ كَل إنما يُدندنون حول الجنة» أفيكون قول أحد 
فوق قول رسول الله يكلهُ ومعاذء ومن يصلي خلفهما من المهاجرين 
والأنصار. انتهى كلام شيخ الإسلام و ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تكن بما سبق أن :طلب الحنة 
والاستعاذة من النار طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وجميع 
أولياء الله السابقين المقرّبين» وأصحاب اليمين» فمن حاد عن طريقهم فقد ضل 
ضلالاً مبيئاً. 

ريا ل يع فوا بَندَ إذ كيتنا مَمَبِ ) ين لك يَعسَةٌ إِنّدَ أت المَابْ 402 
[آل عمران: 8]» اللهم أوذا! الى هنا واؤدنها تناع ::ؤازنا الماطل ياطك 
وارزقنا اجتنابه» امين امين أمين . 

(وَنْقِيمْ الصّلاة الْمَكْبُوبَة) أي المفروضة على الأعيان بشرائطها وأركانها 
المعلومة» قيدها احترازاً عن التطرّعات (وَنَوَدّي) أي تعطي (الرَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةً) 
المغايرة بين الوصفين للتفئّن» وهي للتأكيد. أو لئلا يتومّم المعنى اللغوي» 
وهو مطلق الصدقة» والمعنى أداء مقدارها المعيّنة» لمصارفها المقرّرة. 


.١١١ «النبوات» ص58 540 و«الاستقامة») ؟/‎ )١( 


(4) - بَابُ بان الِايمَانِ الّذِي يُدْخَلُ به الْجَنةُ... إلغ - حديث رقم (118) 


وقال في «الفتح»: قيل: الفرق بين القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحدء 
وقيل: عبر في الزكاة ب«المفروضة» للاحتراز عن صدقة التطوّع» فإنها زكاة لغوية. 
وقيل: احترز من الزكاة المعبّلة قبل الحول» فإنها زكاة» وليست مفروضة”"' . 

(وَنَصُومُ رَمَضَانَ) إنما لم يقيده لأنه لا يكون إلا فرضاً (قَالَ) الأعرابي 

(وَالْذِي نَفْسِي بِيَّدِه) فيه جواز الحلف للتأكيد بغير استحلاف» أو ضرورة 

[فإن قلت]: كيف أقرّه النبئ كلل على حلفهء وقد جاء النكير على من 
حلف أن لا يفعل خيراًء والنهي عنه في قوله تعالى: ولا جََمَنُوا أله عرْصة 
ْأَنَسِيحُْ أت تَيَروأ» الآية [البقرة 114]. 

[أجيب]: بأن المنع والنكير إنما كان عن عناد؛ إذ لا شك أن ترك 
النوافل جائرٌء والحلف على المباح غير محرّم» ولهذا الكلام محمل آخرء وهو 
أن يكون السائل رسولاًء فحلف أن لا يزيد في الإبلاغ على ما سمعء ولا 
ينقص منهء وقيل: يحتمل أن يكون صدور هذا الكلام منه على المبالغة في 
التصديق والقبول» أي: قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولا لا مزيد عليه من 
جهة النوال 6 ولا نقصان فيه-من..طريق القتولق: -ذكرة'الطي”” , 

(لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا) أي الذي ذكره (شَيْئَاً) أي من عندي (أَبَداَء ولا أَنْفُصُْ 
هنه) أو سما :ذكرت. وقيل المح له آزيد على هذا النؤال :ولا اتقص:دئن 
العمل مما سمعته. أو كان الرجل وافد قوم فأراد أنه لا يزيد في التبليغ على 
ما 0 ولا ينقّص منه شيعاً (قَلَما وَلَو) أى أدبر الأعرابيّ وذهب عن المجلس 
(قَالَ النَبِئْ كله : امخ)شرظئة او سوصيولة (سوف أى أعضية (أن َنْظْرَ) «أن» 
مصدريّة. والمصدر المؤٌّوّل فاعل «أعجب» (إِلَى رَجْلٍ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَ كَلْيَنْظْة) 
جوانت ا درل ٠ن‏ عير المكداء. ومقلت اناد لعرن ا نيعا :ينين الشترط 
(إِلَى هَذَا) الأعراب» والظاهر منه أن النبي كل عَلِمّ بالوحي أنه سيِوَفي بما 
التَرَمء وأنه يدوم على ذلك» ويدخل الجنة. 


)000 «الفتح» */ ”١7‏ كتاب الزكاة. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/5077. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


ويحتمل أن يكون في الكلام حذفُ» تقديره: إن دام على فعل الذي أمر به» ويؤيّد 
هذا قوله في حديث أبي أيوب َيه الذي قبله: «إن تمسّك بما أمر به دخل الجنّة) . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: في هذا الحديث» وكذا في حديث طلحة 
في قصّة الأعرابيّ وغيرهما دلالة على را ترك التطوّعات» لكن من داوم على 
ترك السنن كان نقصاً في دينه» فإن تركها تهاوناً بها ورغبةًٌ عنها كان ذلك 
فسقاً» يعني لورود الوعيد عليهء حيث قال يلِ: «من رغِبَ عن سنّتي فليس 
مني»» وقد كان صدر الصحابة وه ومن تبعهم يواظبون على السنئن مواظبتهم 
على الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاج الفقهاء إلى 
التفرقة؛ لما يترتّب عليه من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب العقاب على 
الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام» فاكتفى 
منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال؛ لثلا يثقل ذلك عليهم» فيملّواء 
حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه؛ والحرص على تحصيل ثواب 
المندوبات سهّلت عليهم. ذكره في «الفتح»» وقد تقدّم بنحوه''". والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه المصئف هنا )١١6/5(‏ عن أبي بكر بن إسحاق» عن عفان بن 
مسلم؛ عن وهيب بن خالد» عن يحيى بن سعيد بن حيّان أبي حيّان التيميّ» 
عن أبي زرعة» عنه. 

و(البخاري) (170/1) عن محمد بن عبد الرحيم عن عفّان به وفي (؟/ 
)9١‏ عن مسدّدء عن يحيى القظانء. عن أبي حيّان التيمىّ» عن أبي زرعة» 
عن النبى يَلِةِ مرسلاً. و(أحمد) فى «مسنده» 747/7 عن عفان به و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (0)5 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (45)» والله تعالى أعلم. 


)1غ( راجع : «الفتح» */ ”١1‏ كتاب الزكاة. 


(8) - بَابُ بَيَانِ الِايمَانٍ الَّذِي يُدْحَلُ به الْجَنةُ... إلخ - حديث رقم (115) 


(المسألة الثالثة) : 

(اعلم): أنه لم يآتي ذكر الحجّ في هذا الحديث؛ ولا جاء ذكره في 
حديث جبريل من رواية أبي هريرة» وكذا غيره من نحو هذه الأحاديث لم يذكر 
في بعضها الصومء ولم يُذكر في بعضها الزكاة» وذُكر في بعضها صلة الرحمء 
وفي بعضها أداء الخمسء ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان» فتفاوتت هذه 
الأحاديث في عذه غضال الأايمات زيادة ونقضاناء وإثنانا وحذفا. 

وقد أجاب القاضي عياض وغيره عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح وهّذبه فقال: ليس هذا باختلاف من رسول الله كَلْة» بل هو من تفاوت 
الرواة في الحفظ والضبط» فمنهم من قصّر واختصر على ما حفظه فأدّافء ولم 
يتعرّض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات» وقد وقع التفاوت عن واحدء ألا ترى 
إلى حديث النعمان بن قوقل ذه اختلفت الروايات في خصاله بالزيادة 
والنقصان» مع أن رواي الجميع واحدء وهو جابر بن عبد الله يها في قضيّة 
واحدة» ثم ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في «الصحيح»؛ لما عرف في مسألة 
ياذة ‏ النقة من نهنا مقبولة أيض]” . 

وقال البيضاويٌ: وينبغي لك أن تعلم أن الحديث الواحد إذا رواه 
راويان» واشتملت إحدى الروايتين على زيادة» فإن لم تكن مغيرة لإعراب 
الباقي قُبلت» وحُمل ذلك على نسيان الآخر؛ لذهوله» أو اقتصاره بالمقصود 
منه في صورة الاستشهادء وإن كانت مغيّرة تعارضت الروايات» وتعيّن طلب 
الترجيح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «فإن لم تكن مغيرة لإعراب الباقي إلخ»» 
هذا قول من الأقوال التي ذُكرت في قبول زيادة الثقة» لكن القول الراجح أنه 
لا اعتبار بتغيير الإعراب وعدمه» وإنما العبرة فى زيادة الثقة بالمخالفة وعدمهاء. 
فإذا كانت مخالفةً لرواية الجماعة» بأن كان يلزم من قبولها ردّ روايتهم» فلا 
تقبل» وإلا قُبلت» وإلى تلك الأقوال مع الترجيح أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» حيث قال: 


.505- 500/7 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


دفي زياداتٍ الثّمَاتَ الْخُلْكَ جَمَّ رَوَاءُ ناقِصاً أؤ مَك أىَْ 
اله تُفْبَل لا مِمَنْ حَرَلْ وَقم إن فِي كُل مَسِْيِسٍ حَمَل 


- 
0 


تنقنا أو التشيان يذعيه تَفْبَل وَإِلَا يمُعَوَفْفْ فيه 
وَفِسل إن أكَمرٌ خذفهاثرّة: َيِل فِيمنا إن روي كلا عد؟ 
إن كَانَ مَنْ يَحَْذِفْهَا لَا يَعْمُلُ عَنْمِئْلِهًا فِي عَادَةٍ لا تُفْبَلَ 
وَفيل لآ إذءلا تفية خكمنا اكز لالت لسر عد 
ا الصّلّاح فالترهوالمشكيلة © إن جالنت + للقي نر 
أؤ لا فَخَدُ يَلْكَ بإِجْمَاعَ وَصَحْ أؤْ خَالَت الإظلاقٌ فَاقْبَلْ في الأَصَحْ 

والله تعالى أعلم الع انياة وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 1 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أوائل الكتاب 


قال: 


5 (حَدَ حَدَئنَا أَبُو بكر : بْنُ أبي َيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء وَاللَفْط‎  )١١(]١1١5[ 
: كُرَيْبِء قَالَا: عَدَننَا 1 ا 0 سُفْيانَ عَنْ جَابرٍ قَالَ‎ 


أنَى النّبىَ كله النْْمَانُ بْنُ تَوْكَلِء فَقَالَ: يَا كول الله :أزانث إذا عَنتث 
المَكتُوَيَة» وَحَدَرْتُ الْحَرَامَ وَأَخْلَلْتُ الْحَلَالَ آأذثل الْجَنَّه فَقَالَ النبن كله : 
(نعم)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قبل 
عد و 0 ١‏ 

0 كُرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كريب الوندانئ الكوفي» ثقة 
حافظ .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن إدريس» وحفص بن غِيََاتْء وأبي بكر بن عَيِّاشء 
وهُشيمء ومعتمرء ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» ويونس بن بكيرء وابن 
المبارك» وأبي معاوية الضرير»ء ووكيع. ومحمد بن بشر العبدي» ومروان بن 
معاوية» وإسماعيل ابن عَليّة وغيرهم . 


(4) - بَابُ بَيَانِ الايمَانٍ الَّذِي يُدْخَلُ به الْجَنةُ... إلغ - حديث رقم (115) 


ورَوَى عنه الجماعة» وروى النسائي عن أبي بكر بن عليّ المروزي» عن 
زكريا بن د يحيى السَّجَزِيَ عنه. وأبو حاتم» وأبو زرعة. وَعكمنان بن روزا 
ا أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وبَقِىٌ بن مَخُلَد وغيرهم . 

قال حجاج بن الشاعر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لو حَدَّئْت عن 
أحد ممن أجاب في المحنة لحدثت عن أبي مَعْمَّرء وأبي كريب. وقال 
الحزية د مقن 0 تدعك :ادن ' دير كول بها بالعزاق أكص ديكا من أبي 
كري» بولا أغرف تحدية: بلتامفه.-وقال ابن أب حاتم : سل أب عنةء 
: فقال: صدوق. وقال أبو علي النيسابوريٌ: سمعت أبا العباس بن عقدة يقدمه 
في الحفظ والمعرفة على جميع مشايخهم»ء ويقول: ظهر لأبي كريب بالكوفة 
كلانه القن هديق وقال مونتى ب ساق الاتضاري: سفعه من ابن 
كرس'فانة ألف. حديف. وقال السائخ :“لا بأمن ةوقال هرة : 'ثقة: :ودكرة 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو 00 الكناتة ماتراية من المشايخ بعد 
إسحاق بن إبراهيم أحفظ منه. وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمحمد بن 
يحيى : الك اوم يد . وقال صالح 
جَرّرّة: عَلَبَت اليبوسة مرّة على رأس أبي كريبء فعّلّف الطبيبٌ رأسه 
بالفالوذج» فأخذه من رأسه. فوضعه في فيه» وقال: بطني أحوج إلى هذا. 
وقال مسلمة بن قاسم: كوفي ثقة 

قال البخاري وغير واحد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
ومائد ئتين» زاد بعضهم: وهو ابن سبع وثمانين سنة» وقيل : : مات سنة سبع» وهو 
وَهُمْ. 

روى عنه الجماعة»؛ وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري خمسة وسبعين 
ع : ومسلم خمسمائة وستة وخمسين 0 

 “‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً» محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - التميمي السَّعْديَّ 
مولاهم. الصّرِير الكوفئٌ يقال: عَمِىَء وهو ابن ثمان سنين» أو أربع» ثقة 


دق الذي في برنامج الحديث أن له فى ااصحيح البخاري» (:6) حديثاً» وفي ااصحيح 
مسلم) (588) حديثاًء فليُحرّر. 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


أحفظ الناس لحديث الأعمشء» وقد يَّهِمُ في حديث غيره» من كبار [9]. 

رَوَى عن عاصم الأحولء وأبي مالك الأشجعيّ» وسعد ويحيى ابني 
سعيد الأنصاريّ» والأعمشء وداود بن أبي هند» وعبيد الله بن عمر العمري» 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه إبراهيم» وابن جريج» وهو أكبر منه» ويحيى القطان» وهو من 
أقرانه» ويحيى بن حسان التنيسيّء وأْسَدُ بن موسى» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويهء وأبو الوليد الطيالسي» وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» 
وسعيد بن منصور وأبو كريب» وغيرهم. 

قال أيوب بن إسحاق: سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير؟ 
قالا: أبو معاوية أحبٌ إليناء يعنيان فى الأعمش. وقال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: أبو معاوية لبور ان بشي بسلديف الأعمش مضطربء, لا 
يحفظها حفظاً جيداً. وقال الدُوريَّ 7 ابن معين: أبو معاوية أثبت في 
الأعمش من جرير. وروى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر مناكير. وقال 
معاوية بن صالح: سألت ابن معين» من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: أبو 
معاوية بعد شعبة وسفيان. وقال عثمان الدارمت: قلت لابن معين: أبو معاوية 
اف لبك في الأعمس أر وكيه 4 كقالة أبو معاوية :أله بهم :رفاك :ابن آي 
خيثمة: قيل لابن معين: أيّهما أحبٌ إليك في الأعمش» عيسى بن يونس» أو 
حفص بن غياث» أو أبو معاوية؟ قال: أبو معاوية» وقال أيضاً عن ابن معين: 
قال لنا وكيع: من تلزمون؟ قلنا: نلزم أبا معاوية» قال: أما أنه كان يَعْدُ علينا 
في حياة الأعمش ألفاً وسبعمائة. وقال الدُوريُ: قلت لابن معين: كان أبو 
معاوية أحسنهم حديثاً عن الأعمش؟ قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده. 
وقال ابن المديئي: كتبنا عن أبي معاوية ألفا وخمسمائة حديث» وكان عند 
الأعفيش ما لم يكن عند أبي عار أربع مائة.وئنت وخسيسون نتديكا :توفال 
شبابة بن سَّوّار: كنا عند شعبة» فجاء أبو معاوية» فقال شعبة: هذا صاحب 
الأعمش فاعرفوه. وقال إبراهيم الحربي: قال وكيع: ما أدركنا أحداً كان أعلم 
بأحاديث الأعمش من أبي معاوية. وقال الحسين بن إدريس: قلت لابن عمار: 
علي بن مسهر أكبر أم أبو معاوية في الأعمش؟ قال: أبو معاوية» قال ابن 


(4) - بَابُ بَيَانِ الايمَانِ الّذِي يُدْخَلٌ به الْجَنَةُ... إلغ - حديث رقم )1١15(‏ 


وان شوهه فرل كرا نيف« تدثفيه عحدقا يوسا كمنظع من دن 
المحدث». وكل حديث قلتٌ: وذكر فلان» فهو مما قرئ من كتاب. وقال 
العجليّ: كوفي ثقة»: وكان يَرَى الأرجاءء وكان لينَ القول. فيه. وقال يعقوب بن 
قينة ٠‏ كانمن التقاكه ورهما :لد دوكان يرق الأزيجاع بوقال الجر عر أبن 
داود: كان مرجتاء وقال مرةً: كان رئيس المرجثة بالكوفة. وقال النسائيئ: ثقة. 
وقال ابن خِرّاش: صدوقء وهو في الأعمش ثقة» وفي غيره فيه اضطراب. 
ذفان ان سم كان لت كر الحديها» اتلس "ركان عرصم .-وقال النتافد 10 
في الأعمش. وقال أبو زرعة: كان يرى الإرجاءء قيل له: كان يدعو إليه؟ قال: 
نعم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: أثبتُ الناس في الأعمش سفيانء ثم أبو 
معاوية» ومعتمر بن سليمان أحب إلىّ من أبي معاوية ‏ يعني في غير حديث 
اللأعستن: وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أ معاوية عن هشام بن 
عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة» يرفع منها أحاديث إلى النبي كله وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: كان حافظاً متقناً. ولكنه كان مُرْجِئاً خبيثاً. 

فال لخي دوعيو واتغرةؤزت نميه 1150)+ وقال ابن مين مات 
سنة »)١95(‏ وقال ابن المديني وآخرون: مات سنة خمس وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (509) حديثاً . 

 :‏ (الأَعْمَسْنُ) سليمان بن مِهُران الأسديّ الكاهلئت» أبو محمد الكوفيّء 
ثقة حافظ عارف بالقراءة» ورعٌ» لكنه يدنس 01] (ت149) أو (148) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» .5"07/١‏ 

ه ‏ (أَبُو سُفْيَانَ) في سينه ثلاث لغات: الضمّء والكسرء والفتح» وهو: 
طلحة بن نافع القرشيّ مولاهم الواسطيّ» ويقال: المكيّ الإسكافء 
صدوق [5]. 

رَوَى عن جابر بن عبد الله وأبي أيوب الأنصاريً» وابن عمرء وابن 
عباس» وابن الزبيرء وأنس» وعبيد بن عَمَيره وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأعمشء. وهو راويتهء وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية»ء 
والمثنى بن سعيدء وحصين بن عبد الرحمن» وابن إسحاق, وأبو بشر الوليد بن 
مسلم العنبري» وشعبة حديثاً واحداً» وغيرهم. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: رَوَى عنه الناس» قيل له: أبو 
الزبير أحب إليكء» أو هو؟ قال: أبو الزبير أشهرء فعاوّدّه بعض من حَضَرَ 
فقال: الثقة شعبة وسفيان. وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلى منه. وقال ابن 
أبي خيثمة عن ابن معين: لا شيء. وقال أبو خيثمة عن ابن عيينة: حديث أبي 
سفيان عن جابر إنما هي صحيفة» وكذا قال وكيع عن شعبة. وعند البخاري: 
وقال مسدد عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن أبي سفيان: جاورت جابرا 
بمكة ستة أشهر. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: لا بأس بهء 
زوق عت الاعبش أحاديث «مستقيمة:.. وذكره ابن حيان :في «الثقات»ه وروى اله 
البخاريّ مقروناً بغيره. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: قال أبي: لم يسمع 
من أبي أيوب. وفي «العلل الكبير» لعلي بن المديني: أبو سفيان لم يسمع من 
جابر إلا أربعة أحاديثء» وقال فيها: أبو سفيان يُكتّبُ حديثه» وليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم عن شعبة: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. 

وقال الحافظ في «التهذيب»: لم يُخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث 
عن جابرء وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديئي» منها حديثان في 
الأشربة» قرنه بأبي صالح» وفي الفضائل حديث اهتز العرش كذلكء» والرابع 
في تفسير سورة الجمعة., قرنه بسالم بن أبي الجعدء وقال أبو بكر البزار: هو 
في نفسه ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (40) حديثاً . 

5 (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حَررَام بن تُعْلّبة الخزرجي السَّلَّمِيَ» 
أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد. 

رَوَى عن النبيّ َلِِّه وعن أبي بكرء وعمرء وعليّء وأبي عبيدة» 
وطلحة» ومعاذ بن جبل» وعمار بن ياسرء وخالد بن الوليد»ء وأبي بردة بن 
نِيَاره وأبي قتادة» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وعبد الله بن أنيس» وأبي حميد 
الساعدي. وغيرهم . 

وروى عنه أولاده: عبد الرحمن» وعَقيل» ومحمدء وسعيد بن المسيب» 
ومحمود بن لبيد» وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» وأبو جعفر الباقر» وابن عمه 
محمد بن عمرو بن الحسن» ومحمد بن المنكدرء وأبو نضرة العبدي» 


)115( بَابُ بَيانٍ الايمَانِ الّذِي يُدْخَلُ به الْجَنُ... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


ووهب بن كيسان» وسعيد بن ميناء» ومجاهد» والحسن البصري» وقتادة» 
والشعبيّ» وخلق كثير. 

وروى البخاري فى «تاريخه» بإسناد صحيح» عن أبي سفيان» عن جابر: 
كنت أميح أصحابي الماءَ يوم بدرء وأنكر ذلك الواقديّ. وقال زكريا بن 
رسول الله يَكِيهِ نسع عشرة غزوة» قال جابر: لم أشهد بدراء ولا أحدالٌ منعني 
أبى» قال: فلما قُتِل عبد الله لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوة قطء رواه 
مسلم. وقال حماد بن سلمة عن أبي الزبير» عن جابر: استغفر لي النبي يَلكِلِ 
ليلة البعير خمسا وعشرين مرةً. وقال وكيع. عن هشام بن عروة: رأيت 
لجابر بن عبد الله حَلْقَةَ في المسجدء يؤخذ عنه العلم. 

قال ابن سعد» والهيثم: مات سنة (17/7)» وقال محمد بن يحيى بن 
حَبّانَ: مات سنة (لا/ا)» وكذا قال أبو نعيم» قال ويقال+ ماك وهو ابن (415) 
فق بوقان عليه أنان وى علمان ».ومو اح من “مانت قلع الفينحاية بالسدينة” : 
وقال عمرو بن علي» ويحيى بن بكير» وغيرهما: مات سنة (8/ا)» وقيل : غير 
ذلك» وقال البخاريّ: صَلَّى عليه الحجاج. 

أخرج له الجماعة؛ روى من الأحاديث )١1540(‏ حديثا» انّفق الشيخان على 
(08) حديثاًء وانفرد البخاريّ ب(77)» ومسلم (>؟١)‏ حديئاً”'". والله تعالى أعلم. 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة؛ سوى أن كردن أبن 

(ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا 
عنهم بغير واسطة» وهم المجموعون في قولي: 
)١(‏ قال البَعَويُ: هذا وَهَمٌّء بل آخرهم سهل بن سعد ظَ. «الإصابة» .041/١‏ 


)١(‏ هكذا قال ابن الجوزيّ في كتابه «المنتقى»» والذي في برنامج الحديث أن له في 
ا(اصحيح مسلم» (5١غ8)‏ حديثاً» فليحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


امشستكرة الأيكة سيدا .زو الأول انتكة الوقاة 
فِي تسَعة من الشيُوح الْمَهَرَهْ الكيافظية النافدوين الكروة 
0 الأَهَجٌ وَابْنْ مَعْمَرٍ تضرٌوَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌ السَّرِي 
بن الْجكنئ زالخ مضا كن ابْنُ الْعَلَاءٍ وَزْيَادٌ مُحْبَذَى 
 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد رجاله كلك كوفيول» إلا جايراء فمدنيٌ» 
وأبا سفيان فواسطيّ» ويقال: مكئ. 
5 (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشء» كما سبق في 
ثر جمته . 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي سفيان» 
وهو راويته. 
٠‏ - (ومنها): أن فيه جابراً وه أحد المكثرين السبعة من الصحابة وكين 
كما اسلف عدة مروية انما . والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابر) 45 ينه أنه (قَالَ: أ تَى النْبِيَ كك) ببناء الفعل للفاعل» و«النبيّ» 
مفعول قد بالفاعل قوله : (النْعْمَانُ بْنْ قَوْقَلِ) - بقافين مفتوحتين» بينهما واو 
ساكنةٌ وآخره لام - هو: النعمان بن قَوْقل بن أصرم بن فِهْر بن تَْلبة بن عَْم بن 
عوف. 
ذكره موسى بن عقبة» وابن إسحاق فيمن استشهد نانب وكان شهد 
بدراً وقال ابن حبّان له صحبة . 
وأخرج البغوي من طريق خالد بن مالك الجعدي قال: وجدت في كتاب 
أبي أن النعمان بن قوقل الأنصاري قال: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب 
الشمس حتى أطأ بِعَرّجتي في خضر الجنة» فقال رسول الله ككلِ: «لقد رأيته يطأ 
فيهاء وما به من عَرَّج). وأخرج ابن قانع» وابن منده من طريق أبي إسحاق 
الفزاري» عن الحسن بن الحسن» عن أبي ثابت بن شداد بن أوس قال: قال 
النعمان بن قوقل. . . فذكر نحوه. قال ابن منده: يرْوَى هذا الحديث لعمرو بن 
الْجَمُوح. وأخرج مسلم من طريق شيبان بن عبد الرحمن» عن الأعمش» عن 


(5) - بَابُ بَيَانِ الاِيمَانِ الذي يُدْحَلُ به .. إلخغ - حديث رقم )١15(‏ 


أبي سفيان» وأبي ي صالحء » عن جابر نحو حديث قبله» متنه مَدَْهُ أتى النبي كه 
النعمان بن قوقل» فقال؟ بااوسول :ات ارايت إذا ضليت المكتوية؛ :وخَرّميت 
الحرام» وأحللت الحلال» أدخل الجنة؟ قال: «نعم»» وتابعه أبو حمزة» عن 
الأعمش» أخر جه ابن منده» وأخرجه من وجه آخر»ء عن ادي حمزة» فقال: عن 
أن سفيان» عن جابرء وعن أبي صالح» عن أبي سعيد» وأخرجه الطبراني في 
«مسند النعمان بن قوقل» من طريق جابر بن نوح» عن الأعمشء فقال: عن 
أبي صالح» عن النعمان» أنه جاء رسول الله يِه فذكر نحوهء وهو مرسل» 
ولعل أبا صالح أراد عن قصة النعمان» ولم يرد الرواية عنه» وإنما الرواية عنه 
عن جابرء وقد رواه عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» فقال: عن أبي 
صالحء وأبي سفيان» عن جابر» عن النعمان» أخرجه ابن منده أيضاء وقد 
رواه موسى بن داودء عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر: أن النعمان 
جاء إلى النبي كله ورواه يزيد بن جعدبة» عن أبي الزبير» فقال: عن جابر: 
أخبرني النعمان» أخرجه ابن قانع» وابنٌ منده من طريقه» وابن جعدية» وله 
د د أبي هريرة عند البخاري» أخرجه من طريق عنيسة بن سعيل عنه» 
قال: أ تيت النبي يك بعد أن فتح خيبر» فقلت : ل ا 
0 بلطي بق الطاقي :ف ل الى تقلك ذا قات ابن قوقل» ويقال: 
قوقلاً لقب» واسمه ثعلبة» أو مالك بن ثعلبة» وقد اي 0 
قوقل» والنعمان بن مالك بن ثعلبة» وتعقبه ابن الأثير. 

[تنبيه]: النعمان بن قوقل صحابي آخرء فرق أبو حاتم بينه وبين الذي 
قبله» وقال في هذا: إنه نزل الكوفة» ورَوّى عنه بلال بن يحيى» وأخرجه 
البخاري من طريق حبيب بن سليم» عن بلال» عن النعمان بن قوقل» قال: 
قلت: يا رسول الله ما أتعلم من القرآن شيئاً إلا انفلت مني» فوالذي أنزل 
عليك الكتاب»؛ ما من شيء أحبٌ إلى من الله ورسوله» قال: «يا ابن قوقل» 
المرء مع من أحبء وله ما احتسب»»؛ وأخرج الطبراني في ترجمة الذي قبله 
من طريق منصور بن أبي الأسودء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء 
قال: جاء النعمان بن قوقل يوم الجمعة ورسول الله يله يخطب»ء فأمره أن 
يصلي ركعتين» يتجوّز فيهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وأخرجه ابن شاهين من طريق هدبة بن المنهال. عن الأفمش كذلك» 
قال الحافظ: وعندي أنه بهذا أليق. انتهى 7 . 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ) أي أخبرنى (إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَدَمْتُ 
الْحَرَام) ع اشتكيت الحرامء معتقداً حرمته (وَاخَللت الْحَكال) أي اعتقدت 
حلّه. قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أما تحريم الحرام فالظاهر أنه 
أراد به أمرين: أن يعتقده حراماًء وأن لا يفعله» بخلاف تحليل الحلال» فإنه 
يكفى فيه مجرّد اعتقاده. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعنى اكتسبت الحلال» وامتنعتٌ عن 
كسب الحرامء هذا عرف الحلال والحرام في الشرع» وأما في أصل الوضع 
فيصلح أن يُطلق الحلال على كل ما للإنسان أن يفعله شرعاً» ولا يمتنع من 
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والحرام على ما مَنْع الإنسان من فعله مطلقا. انتهى » وسيأتي تمام البحث 
في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(أَأَدْخْل الْجَنَّة؟) أي دخولاً وَلياً بغير تقدّم عذاب (ثَمَالَ لني يكل: نَعَمْ) 
أي تدخل الجنة كذلك. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذاء تفرّد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» )١١5/5(‏ عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ) وأبى كريب كلاهما عن أَبى معاوية» عن الأعمتن: عن أن سفيان» عنه 
و(7/5١١)‏ عن حجاج بن الشاعر» والقاسم بن زكرياء كلاهما عن عبيد الله بن 


)١(‏ «الإصابة» 5//رهه”# _ وده" 
(9) (ا لمفهم» ا 4ه 


(4) - بَابُ بَبَانِ الايمَانٍ الَّذِي يُدْحَلٌ به الْجَنَةُ... إلع - حديث رقم )١١5(‏ 


موسق عن يبال عو الأعمك و انهه أن صالحء وأبي سفيانء كلاهما عنهء 
و(8/5١١)‏ عن سلمة بن شبيب» عن الحسن بن أعين» عن معقل بن عبيد الله 
عن أبي الزبير» عنه. 

وأخرجه (أحمد) في «مسئده) 5" وعن أي معاوية ‏ وابن نمير - 
كلاهما عن الأعمش. عن أبي صالح وأبي سفيان به و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(6 و5) و(أبو نعيم) في امستخرجه» (95 و91)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : 

وقع في هذا الإسناد عنعنة الأعمش» وهو مدلّسء والمدلّس إذا عنعن لا 
ثقبل روايته» إلا أن يغبت سماعه من جهة أخرى. 

وأجاب النوويّ رحمه الله تعالى بأن ما كان في «الصحيحين» عن 
المدلسي باعن» محمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى. 

وأحسن من هذا ما قاله الذهبيّ رحمه الله تعالى في «الميزان»: ودونك 
نضّه: وهو يدلّس. وربّما دلس عن ضعيفء ولا يُذْرَى به» فمتى قال: حذثناء 
فلا كلام» ومتى قال: «عن» تطرق إليه التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم» 
كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمّانء فإن روايته عن هذا الصئف 
وتحمؤلة عق الاتضال» عي 

فروايته هنا من هذا القبيل» فقد رواه عن أبي صالح في الينة ا لى» 
فيكون مما سمعه منهء فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): 

كل كنت :لبا فل انه رس ربكية الل الى فلن نهذ 7الحديية نا 
نما أحيك إيزافى تكيياذ للفاتدة» :وتقيهما للها ند ةء:أقا يجمه الله كال فى 
مرح قرلا ااراعردة الخدراء ةنز لتك التعلال :د دتما نط ْ 

وقد فسّر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حِلهء وتحريم الحرام باعتقاد 


.7775 «ميزان الاعتدال» ؟/‎ )١( 
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لاق سه ع ات مه اد ل سك اك 5ط 
حرمته مع اجتنابه» ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه» ويكون الحلال ههنا 
عبارةً عما ليس بحرامء فدخل فيه الواجب والمستحب والمباح» ويكون المعنى 
أنه يَفْعَلُ ما ليس بمحرم عليهء ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره» ويجتنب 
المحرمات. 

رترت ل طائمه كو لمملا لي ان لسعو رام ا 1 
في قوله صِيْلَ: #الَذِينَ َاتَدتهُم الكتب ل 3 تلاوودء وليك يَوّمِسُونَ 4 الآيية 
[البقرة: ١١١]ء‏ قالوا :يلون حلاله. ويحرمون حرامه. ولا يَحَرّفونه عن 
00 

والمراد بالتحريم والتحليل: فعلٌ الحلال» واجتناب الحرام» كما ذكر في 
هذا الحديثء. وقد قال الله تعالى في عق الكفار الذين كانوا يَغْيُرونَ تحريم 
السهُور الْحُرُم : #إنَّما أَلشََمَهُ زكادة في البكدر كل فيل بد النريت كدرا عوَكَم اما 
َححرَمُونَمٌ عَامَا لْبْوَاطِفُوا عِدَّةَ مَا حَّمَ أله الآية [التوبة: 7”]ء والمراد أنهم كانوا 
يقاتلون في الشهر الحرام عاماً. د بذلك» ويمتنعون من القتال فيه عاماً» 

وقال الله كنك: ##يكايا الَذِنَ َامَنْاْ لا 0 
َتنا إرت أنه لا يِبُ المنتينَ © وَُواْ نا ال رده 
[المائدة: لام 44]» وهذه الآية 0 امتنعوا من تناول بعض 
الطيبات زُمْداً في الدنيا وتَقَشْفَاًه وبعضهم حَرَّمَ ذلك على نفسهء إما بيمين 
حَلّف بهاء أو بتحريمه على نفسهء وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس 
الأمرء وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريمء فسمى الجميع تحريماًء 
حيث قصد الامتناع منه إضراراً بالنفس» وكفًا لها عن شهواتهاء ويقال في 
الأمئال: فلانٌ لا يُحَلْلُ ولا يُحَرّم, إذا كان لا يمتنع من فعل حرامء ولا 
يقف عند ما أبيح له ون كان وك اصرق برام فيجعلون من فَعَل 
الحرامء» ولا فحاقئ مله لكلل وإن كان لا يعتقد حله. 


000 رواه الطبري في («تفسيره) عن ابن عباس »2 وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» ورواه 
عبد الرزاق ف في «(تفسيره» بإسناد صحيح » عن ابن مسعود طيلنه . 


(5) - بَابُ بَيَانٍ الايمَانٍ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنةُ... إل - حديث رقم (115) 


وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات» وانتهى عن 
المحرمات» دخل الجنة» وقد تواترت الأحاديث عن النبى كله بهذا المعنى» أو 
ما هو قريب منهء كما خرج النسائي وابن حبان والحاك من اجتذيكة أبي 
هريرة» وأبي سعيد» عن النبي كَلةِ قال: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» 
زبعيوة رشان دويدرع 'الركاة» ويحتي الكيائ الشيعء إلا سحت له أنوابت 
الجنة» يدخل من أيها شاء؛. ثم تلا: إن يَسَنبُواْ كبر مَا تُُوْنَ عَنْهُ كُكيْرَ 
عَدَكُح سيحَايك وَندَمِلَكُم مُدَعَلَاُ كَرِيِمَا (40 [النساء: .]8١‏ 

وخَرّج الإمام الجمنك والنسائي من حديث اص أيوب الأنصاري» عن 
النبي كَل قال: هما من عبد عبد الله لا يشرك به شيئاً وأقام الصلاة» وآتى 
الزكاة» وصام رمضانء واجتنب الكبائر» فله الجنة» ‏ أو دخل الجنة)”"' . 

وفي «االمسند» عن ابن عباس هيا أن ضمام بن ثعلبةء وَفْدَ على 
النبي كله فذكر له الصلوات الخمس. والصيامء والزكاة» والحج وشرائع 
الإسلام كلهاء فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وسأؤدي هذه الفرائضء. وأجتنب ما نهيتنى عنهء لا أزيد ولا أنقصء» فقال 
رسول الله كِهِ: «إن صدق دخل الجنة». د الطبراني من وجه آخرء وفي 
حديثه قال: والخامسةٌ لا أَرَبَ لي فيها ‏ يعني الفواحش - ثم قال: لأعملنٌ 
بهاء ومن أطاعنيء فقال رسول الله كلِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة». 

وفي ااصحيح البخاري» عن أبي أيوب الأنصاري وليه أن رجلا قال 
للنبي كةِ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة» قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتَصِل الرحم»., وخَرّجه مسلم إلا أن عنده أنه 
قال: أخبرني جد وى ام الح دوا عه يفن عار و عتدهو قري زواج 
فلما أدبر قال رسول الله يَلِِ: «إن تَمَسَكَ بما ا ل الجنة» . 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة م ضيه أن أعرابياً قال: يا رسول الله 
ذل :على عدا ناتص عد سر ل انه (تعبد الله لا ت تكن اقجدا شعرعا 


وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان))» قال: 


.88/1 والنسائى‎ 5١7/0 حديث صحيحء أخرجه أحمد‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
9 لللككتتنتصتستستص دانسا ا تحص تتتنات 
والذق كك تالتدق ا أزية فلن هذا شيعا أبذا ولا أنقمن من فلم ولى قال 
النبي كَ: «مَن سَرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا». 
وفي «الصحيحين» عن طلحة بن عبيد الله ده أن أعربيّاً جاء إلى 
رسول الله كلم ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علىّ من 
الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمسء إلا أن تَطَوّع شيئاً»» فقال: أخبرني بما 
فرض الله عليّ من الصيام؟ فقال: «شهر رمضانء إلا أن تطوّع شيئا»ء فقال: 
أخبرني بما فرض الله على من الزكاة؟ فأخبره رسول الله ككِِ بشرائع الإسلام» 
فقال: والذي أكرمك بالحقٌّ لا أتطوّع شيئاًء ولا أنقص مما فرض الله عليّ 
شيفاء فقال رسول الله عَكِلهِ: «أفلح إن صدق - أو دخل الجنة إن صدق»., 
ولفظه للبخاري. 
وفي ا(صحيح مسلم» عن أنس ؤ ضيفب أن أعرايًاً مالك النبي كله وزاد فيه: 
«حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»» فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهنّ 
ولا أنقص منهنّ» فقال النبي كَكِةِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة». 
ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة» والزكاة المفروضة» 
وصيام رمضان» وحج البيت شيئاً من التطوع» ليس مراده أنه لا يَعْمّل بشيء 
من شرائع الإسلام غير ذلك. 
وهذه الأحاديث لم يُذْكّر فيها اجتناب المحرمات؛ لأن السائل إنما سأله 
عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. 
وترّج الترمذي من حديث أني أمامة وليه قال: سمعت رسول الله عند 
يخطب في حجة الوداع يقول: «أيها الناس اتقوا الله وصَلوا خمسكم.ء 
وصوموا شهركم. وأدُوا زكاة أموالكمء. وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا جنة 
ربكم». وقال: ع : وخرّجه الإمام ايل وعنده: «اعبدوا ربكم» 
بدل 0 «اتقوا الله وحَرجه بَقِىٌّ بن مَحُلّد في المسنده») من وجه آخرء ولفظ 
: «صَلُوا خمسكمء وصوموا فيرق)» وتوا بيتكمء ددا زكاة 
7 طَيَبَةٌ بها أنفسكمء تدخلوا جنة وك 
وتَرّجٍ الإمام أحمد بإسناده عن ابن الْمُنتَفق قال: أتيت النبي كَل وهو 
بعرفات فقلت: ثنتان أسألك عنهما: ما ينجيني من النارء وما يدخلني الجنة؟ 


)١١5( بَابٌ بَيَانِ الايمان الذي يُدْخَلُ به الجَنّة. .. إلخ - حديث رقم‎  ):4( 


فقال: «لئن كنت أوجزتَ في المسألة» لقد أعظمتّ» وأطولتٌ؛ فاعقل عني 
إذن» اعبد الله لا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاة المكتوبة» وأَدٌ الزكاة المفروضة» 
وصم رمضان» وما تحب أن يفعله 9 بك فافعله بهمء وما تكره أن يأتي 
إليك الناس قَذَّرٍ الناسَ منه»» وفي رواية له أيضاً قال: «اتق الله ولا تشرك به 
فيا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضانء ولم تزد 
غلى ذلك)10 )4 وقيلة إن :هذا الصحابي هو وافد بني المنتفق» واسمه لقيط. 

قهده الأعمال اباب مقعهية تدعول الجدة» وقد يكوق ارتكات 
المحرمات موانع» ويدلٌ على هذا ما خَرّجه الإمام أحمدء من حديث عمرو بن 
مرة الجهني». قال: جاء رجل إلى رسول الله كَلِةٍ فقال: يا رسول الله شَهدتٌُ 
أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وصليت الخمسء. وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضانء فقال رسول الله يكِ: «مَن مات على هذا كان مع 
النبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة هكذا - ونصب إصبعيه ما لم يَعُقَّ 
والديه)99' . 

وقد ورد ا دخول الجنة على فعل بعض هذه الأعمال» كالصلاة» 
ففى الحديث المشهور : «مَن صَلَّى الصلوات لوقتها كان له عند الله عهد أن 
يدحلا الجنة»”"» وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة)””' . 

وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمّل عليه إلا باستجماع 
شروطه؛» وانتفاء موانعه» ويدل هذا على ما حَرّجه الإمام احم فود امسن من 
الخصاصية قال: أتيت النبي كِْةُ لأبايعه» فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ رواه أحمد والطبرانيّ» قال الهيثمي في «المجمع) :57/١‏ في إسناده عبد الله بن 
أبي عقيل اليشكري» ولم أرَ أحداً روى عنه غير ابن المغيرة بن عبد الله» وقال في 
(تعجيل المنفعة» ص19١7:‏ ليس بالمشهور. 

(؟) قال الهيثميٌّ: رواه أحمد والطبرانئ بإسنادين رجال أحد إسنادي الطبرانيّ رجال 
الصحيح ‏ ورواه البرّاو بتخوه» وصححه ابن حبان : 

(") رواه أحمدء وأبو داودء والنسائيٌ » وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ولك » 
وصححه ابن حبان. 

(:) متفق عليه. 
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و كك سكسس 1101م 111111 11ت 
وأن 555 عبذه ورسوله. وأن أقيم الصلاةء وأَوّدي الزكاة» وأن أحج حجة 
الإسلام, 0 أصومٍ رمضان» وأن أجاهد في 0 اللهء فقلت: يا رسول الله» 
فأنا النتان. فو الشدعها. قينا : الجهاد. والصدقةء فقبض رسول الله كلِهِ يدى ثم 
حَرّكهاء فقال: «فلا جهادء ولا صدقة» فيم تدخل الجنة؟»)2» قلت: إذا يا 
رسول اللّه أبايعك, فبايعته عليهنَ كلهة7؟. 

ففى هذا الحديث أنه لا يَكُفْى فى دخول الجنة هذه الخصال بدون الجهاد 
والزكاة» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر» يمنع 
دخول الجنة» كقوله: «لا يدخل الجنة قاطع». متّفقٌ عليهء وقوله: ١لا‏ يدخل 
الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبرا» رواه مسلمء وقوله: (لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا»» رواه مسلم» والأحاديث التي جاءت في 
منع دخول الجنة بالدّين حتى يَقَضَى » ٠»‏ وفي «الصحيح) : أن المؤمنين إذا جازوا 
على الصراطء حَبسُوا على قنطرة د يِقتَصُ يقتص منهم مظالم بينهمء كانت في الدنيا . 

وقال بعض السلف: إن الرجل ليَحبّس على باب الجنة مائة عام بالذنب» 
كان يعمله في الدنياء فهذه كلها موانع 

ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتب دخول الجنة على 
مجرد التوحيد» ف ففى «الصحيحين» عن اق ذر يف عن النبي كَلِةٌ قال: «ما من 
عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»» قلتٌ: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»» قالها ثلاثاً. ثم قال في الرابعة: «على 
رَعْم أنف أبي ذر)ء فَخَرّجَ أبو ذر يقول: وإن رَغْمََ أنفُ أبي ذر. 

وفيهما عن عبادة بن الصامت وَييه عن النبى يَلِ قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لد شريك له وأن متخمداً عبذه ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأ الجنة 0 والثار حقٌ» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»)» وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» 


2000 رواه أحمد ه/2>”1, ورجاله رجال الصحيح» غير أبق المثنى العبدي» وقد روى 
عنه جماعة. ووثقه ابن حبان» ورواه الطبرانيٌ أنفيا في «الكبير) (١‏ ) 
و«اللأوسط» »)١١5(‏ قال الهيثميَّ في «المجمع» /١‏ : ورجال أحمد موثقون. 


(5) - بَابُ بَيَانِ الِايمَانِ الَّذِي يُدْحَلُ به الْجَنةُ... إلغ - حديث رقم (115) 


أو أبي سعيد بالشك. عن النبي كَكٍِ أنه قال: «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبدّء غير شاك فيهماء فتحجبّ عنه الجنة». 

وفيه عن أبي هريرة نه أن النبي يلِ قال له يوماً: «من لَقِيتَ يشهد أن 
لا إله إلا اللهء مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة». وفى المعنى أحاديث كثيرة جذا . 

وفي «الصحيحين» أن النبي كله قال يوم لمخاة؟ اسادهن عن ينيد أن 
إله إلا اللهء وأن لا عبده ورسولهء إلا حرمه الله على النار»» وفيهما عن 
عتبان بن مالك وليه عن النبي كَلِةِ قال : (إن الله قد حَرّم على النار من قال: لد 
إله إلا اللّهء يبتغى بها وجه الله). 

وقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سببٌ مقتض لدخول الجنة» 
والنجاة من النارء لكن له شروطء وهى الإتيان بالفرائض» وموانع وهى إتيان 
الكبائرء قال الحسن للفرزدق: إن للا إله إلا الله شروطاًء فإياك وقذفت 
المحصنة» وروي عنه أنه قال: هذا العمودٌ فأين الظنْبُ؟"''. يعني أن كلمة 
الواجبات» وترك المحرمات» قيل للحسن: إن ناسأاً يقولون: من قال: لا إله 
إلا الله دخل الجنةء فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدّى حقها وفرضها دخل 
الجنة» وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فُتِحَ لك. وإلا 
ال ا 00 

ويشبه ما رُوي عن ابن عمر أنه سكل عن لا إله إلا اللهء هل يَضْرٌ معها 
عملء كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: اعمل» ولا تَعْثَرَ. 

وقالت طائفةء منهم الضحاكء والزهريّ: كان هذا قبل الفرائض 
والحدود.ء فمن هؤلاء فخ أشاو إلى أنها نسخخت» ومنهم من قال: بل ضَمٌّ إليها 
شروظ زيدت عليهاء وزيادة الشروطء هل هي نسح أم لا؟ فيه خلاف مشهور 
بين الأصوليين» وفي هذا كله نظرء فإن كثيراً من هذه الأحاديث متأخر بعد 
الفرائض والحدود. 


)١(‏ «الظئْبُ»: حبل طويل يُشْدّ به سُرادق البيت. 
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وقال الثوريّ: نسختها الفرائض والحدودء فيحتمل أن يكون مراده ما أراده 
هؤلاء؛ ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تَبَيِّنَ بها أن عقوبات 
الدنيا للا تسقط بمجرد الشهادتين» فكذلك عقوبات الآخرة» ومثل هذا البيان» وإزالة 
الإيهام» كان السلف يسمونه نسخاً» وليس هو نسخاً في الاصطلاح المشهور. 

وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقيدةً» بأن يقولها بصدق 
وإخلاصء وإخلاصّها وصدقها يمنع الإصرار على معصية. 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبي كَليْةْ: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
دخل الجنة»)» قيل : وما إخلاصها؟ قال: أن تَحْجرَكَ عما حَرَّم الله وروي ذلك 
20 ا 

ولعل الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هذا فإن تحفق 
القلب بمعنى «(لا إله إلا اللّها» وَصذْقه فيهاء واحاومم بهاء يقتضي أن د يَرْسَخ 
فيه أله الله وحده إجلالاً وعياة وان زمه وتعظيفاء 0 ويمتلئ 
بذلك» ولتشل فم تالة ماسواة من المخارين: ومتى كان كذلك لم يبق فيه 
محبةٌ) ولا إرادة» ولا طلبٌ لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه» وينتفي بذل من 
القلب جميع أهواء النفوس وإراداتهاء ووساوس الشيطانء فمن أحب شيئاًء أو 
أطاعهء وأحب عليه وأبغض عليه» فهو إلهه. فمن كان لا يحبٌ ولا يبغض 
إلا لله ولا يوالي ولا يعادي إلا لله فالله إلهه حقّاً. ومن أحب لهواء 
وأبغض لهء ووالى عليه؛ وعادى عليه» فإلهه هواهء كما قال تعالى: #أأفرَمَيتَ 
من أتَحَلَ إِلَهِمٌ هَوَبهُ» الآية [الجائية: 7]. 

قال الحسن: هو الذي لا يَهُوَى شيعا إلا رَكبّه» وقال قتادة: هو الذي 
كلما هَوِيَ شيئاً ركبه» وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا يحجِرْهُ عن ذلك وَرَعَّ» ولا 
تَغْوَىء ويروى من حديث أبي أقامة مر فوع :لما تحت أظل اليتماء إله يعي 


وص 4 
أعظم عند الله من هَوّى مُتبَع : 


0 
3 


00 موضوعٌ , رواه الطبرانيّ في «الكبير» )75٠5(‏ وابن عدي في «الكامل؟ 5 وفي 
سنده الحسن بن دينار متروك» وشيخه الخصيب بن جحدر كذّبه شعبة» والقطان» 


وابن معين » والبخاري. 


(5) - بَابُ بَيَانِ الِايمَانٍ الَّذِي يُدْخَلُ به الْجَنَةُ... إلغ - حديث رقم (115) 


لود سور ل ا كيك : #7 
َلَرَ أَمْهَد إِليَكُمْ يْبََ ادم أن لا تَعبُدُوأ ألتَيِطنٌ إِنَهُ لكر عَدُوٌ مبِينٌ 409 ايس: .]٠١‏ 

فين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول: «لا إله إلا الله» إلا لمن لم 
يكن في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله. ولا على إرادة ما لا يريده الله 
ومتى كان في القلب شيء من ذلكء. كان ذلك نقصاً في التوحيدء وهو نوع من 
الشرك الخفيء, ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: آلا كُْرَوا بو سينا 4 
[الأنعام: :]15١‏ قال: لا تحبوا غيري. 

وفي المستدرك الحاكم» عن عائشة وين عن النبي كله قال: «الشرك أخفى 
من دبيب لدف امنا في الليلة الظلماء» وأدناه أن تُحِبٌ على شيء من 
الجورء وتبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا الحب والبغض؟ 
قال الله صَتَكَ: لكل إن كر تُحبُونَ اله مأتََعْون حبك أّهُ4 [آل عمران: 21١‏ وهذا 
نَضٌّ في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه» متابعةٌ للهوى» والموالاة على 
ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي. 

وتَرّج ابن أبي الدنيا من حديث أنس ذه مرفوعاً: ١لا‏ تزال لا إله 
إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم» فإذا 
آثروا صفقة دنياهم على دينهمء ثم قالوا: لا إله إلا الله» ردها الله عليهمء 
وقال الله : ا 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه البرّار من حديث أنس ذه 
وإسناده حسن. راجع: «المجمع» 7/ /ا/ا7. 
وؤوا» البرار/ 0005 الم طرق إبراهيع بن كمه الرزيري امن فيا الاين مكية بين 
عجلان» عن أبيه» عن جدّه» عن أبي هريرة ضيه » وعبد الله بن محمد بن عجلان قال 
العقيلئ : منكر الحديث» وقال ابن ضانة:: لا بيط كش جنوه الاهال» عو الل 
ققحن ألم لبيفة مر ور وقال أبو حاتم: لا أعرفهء ولا أعرف حديثه» وسئل 
أبو زرعة عنه فقال: قد سمعت منه» ولم أكتب من حديثه شيئاء قيل له: حدذث 
إبرأهيم بن حمزة عنه» عن أبيه» عن جدّهء عن أبي هريرة» رفعه: «لا تزال لا إِلَه 
إلا الله تدفع. ...»2 فقال: ما أعظم ما جاء بهء ينبغي أن يُلقى حديث هذا الشيخ» 
وأورد له العقيلي هذا الحديث» وقال: لا يتابع عليه» وقد جاء عن الحسن قوله. 
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فتبين بهذا المعنى قوله كَللهِ: «من شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبهء 
حَرّمه الله على النار» . 

وأنَّ من دخل النار من أهل هذه الكلمة» فلقلة صدقه في قولهاء فإن هذه 
الكلمة إذا صدقت طَهّرت القلب من كل ما سوى الله؛ فمن صَدَق في قول: 
لا إله إلا الله لم يحب سواهء ولم يَرْحُ إلا إياه» ولم يَحْسْنَ إلا الله» ولم يتوكل 
إلا على الله» ولم يبق له بقية من إيثار نفسه وهواهء ومتى بقِي في القلب أثر 
لسوى الله» فمن قلة الصدق في قولها. 

نار جهنم تطفأ بنور إيمان الموحدين» كما في الحديث المشهور: «تقول 
النار للمؤمن جَُرْ يا مؤمنء» فقد أطفأ نورك لَهَبِي)”"' . 

وفي «مسند الإمام أحمد) عن جابر ذه عن النبي كَل قال: «لا يبقى 
والأ :فاه إلا فليا فكرن على المومية :يردا وسلذماء كما كانت على 
إبراهيم» حتى إِنَّ للنار ضجيجاً من بردهم»”") 

فهذا ميراثٌ ورثة المؤمنون من حال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والعادة بداتتاد 
المحبة في قلوب المؤمنين تخاف منها نارٌ جهنم» قال الجنيد كُلنْهُ: قالت 
النار: يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء هو أشد مني؟ قال: نعم» 
كنت أسلط عليك ناري الكبرى» قالت: وهل نار أعظم مني وأشدّ؟ قال: نعم 
نار محبتي» أسكنتها قلوب أوليائي المؤمنين”": وفي هذا يقول بعضهم: 

قفي فُوَادٍ لمحب ناز الهوّق. أخرثار الْجَحِيم أَبِرَدُمًا 
ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ وه عن النبي كَل قال: «من كان آخر 


)١(‏ رواه أبو تُعيم في «الحلية» 754/94 والطبراني في «الكبير» 2578/17 وفي سنده 
بشير بن طلحة ضعيف» وخالد بن دُريك لم يسمع من يعلى. 

(0) رواه أحمد 79-78/9 وصححه الحاكم 0817/5 ووافقه التعيزيع أد فى 
سنده أبا سميّة الراوي عن جابر لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الذهبيّ في «الميزان» 
5 *: مجهول. 

(6) هكذا حكى ابن رجب هذه الحكاية عن الجنيد» ولم يذكر مستنده» ويحتمل أن 
تكون من الإسرائيليّات» فليُنظر. والله تعالى أعلم. 


(4) - باب بَيانٍ الايمَانٍ الَذِي يُدْخَل به الْجَنَهُ 


... إلخ ‏ حديث رقم (117) 


كلامه لا إله إلا الله. دخل الجنة»0؟. 
فإن المحتّضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص» وتوبة» ونَدم على ها مفى 0 
وعَزْم على أن لا يعود لمثله. 
ورجح هذا القول الخطابي في مصنف له في التوحيد» وهو حسن. انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله ا وهر بيعت نفيسٌ؛ وتحقيق أشن 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أوائل الكتاب قال: 
[/ا١١](.‏ باد (وعاتتي عجن إن الشَاعِرِء وَالْقَاسِمُ 8 بْنُ رَكرِيّاء قَالَا: 


رمو 


حَدَتَنَا عبيد الله بن موسّى. عَنْ شَيْبَانَ» عَنْ الأَعْمَشء » عن أبي مازح وَأَبِي 
سْفْيَانَ عَنْ جَايرء قَالَ: قَالّ التَْعْمَانُ بْنْ قَوْقَل يَا رَسُوْلَ الله بِمِئْلهء وَرَادَا فِيه: 
اَم أزد عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (حَجَاحُ بْنْ الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 

الثقفيَ البغداديّ» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت159) (م د) 40/4. 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنْ رَكَرِيّاء) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفيّ الطحّان» 
وردنا لحنت ان جذه» ثقة .]١١[‏ 
500006 17 وعبيدك الله بن موسى »2 ا 9 لسري 0 بن 
عمروء وغيرهم. 

ورَوى عنه مسلمء والترمذي. والنسائيّ» وابن ماجه» وأبو حاتمء 
والحسين , بن سفيان» والحسين بن إسحاق االسترعة والقاسم ب بن زكريا المطرز. 
والقاسم بن خَلّف الدُوريَ» وغيرهم . 


)200 رواه أحمد 5/ ”71 و/151؟ وأبو داود )7١1١7(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» /١‏ 
١‏ ووافقه الذهبيّ» وله شاهد من حديث أبي هريرة 00 ونه عند ابن حبان (5 .)5٠١‏ 
زهفق راجع : «جا مع العلوم والحكم» /١‏ ١ه‏ -_لالاه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر صاحب «الزهرة» 
أن سلما روى عنه ستة وتران 1 وأنه مات» وله خمسة وتسعون 
58 سنة خمس وثلاثين ومائتين» قال الحافظ في «التهذيب»: وأظن «السبعين» 
بتقديم السين: وذكر غيره :أنه مات في حدود الخمسين والمائتين. 

روى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأبي داود. 

 '"‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختارء واسمه باذام الْعَبِسِيَ مولاهمء 
أبو محمد الكوفي الحافظء ثقة» كان يتشيّع [9]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وأيمن بن نابل» 
ومعروف بن حَرَّبودء والأعمشء وهارون بن سليمان الفراء» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح» ويونس بن أبي 
إسحاق» والأوزاعي» وابن جريج» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن أبي سَرَيجٍ 
الرازي» وأحمد بن إسحاق البخاري» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى 
الذّمُلىَ» ومحمد بن الحسين بن إشكاب» ومحمود بن غيلان» ويوسف بن 
موسى» وإبراهيم بن دينار البغدادي» والقاسم بن زكريا بن دينار» ومحمد بن 
عبد الله بن نمير» وغيرهم. 

قال الميمونئّ: ذُكر عند أحمد عبيد الله بن موسىء» فرأيته كالمنكر له 
وقال: كان صاحب تخليط» وحَدَّث بأحاديث سوءء قيل له: فابن فضيل؟ قال 
كان أستر منه» وأما هو فأخرج تلك الأحاديث الرَدِيّة. وقال معاوية بن صالح: 
سألت ابن معين عنه؟ فقال: كُيِبَ عنه. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقء ثقةٌ» حسن الحديث» وأبو نعيم أتقن منهء 
وعبيدٌ الله أثبتهمٍ في إسرائيل» كان يأتيه» فيقرأ عليه القرآن. وقال العجليّ: 
نه "ركان عالما بالقران درا نا افده -وقال ايها ؟ نا راضه وانعا زاست ويا 
رَؤْي نعف قط. وقال الآجري عن من داود: كان مُحْتَرِقاً ا جاز 
حديثه. وقال ابن عديّ: ثقة. وقال ابن سعد: قرأ على عيسى بن عَمَره وعلى 


. وكذا ذكر في برنامج الحديث أن له عند مسلم (5؟) حديثاً‎ )١( 


(4) - بَابُ بَيانٍ الايمَانِ الَّذِي يُدْحَل به الْجَنةُ... إلغ - حديث رقم (117) 


على بن صالحء وكان ثقةً صدوقاً إن شاء الله تعالى» كثير الحديث» حسن 
الهيئة» وكان يتشيع» ويروي أحاديث في التشيع منكرة» وضِعّف بذلك عند كثير 
من الناس» وكان صاحب قرآن. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
يتشيع . وقال يعقوب بن سفيان: شيعيّء وإن قال قائل: رافضي لم أنكر عليه 
وهو منكر الحديث. وقال الجوزجاني: وعبيد الله بن موسى أغلى وأسوأ 
مهيا وأروى للعجائب. وقال الحاكم: سمعت قاسم 1 قاسم السيّارِيٌ: 
سمعت أبا مسلم البغدادي الحافظ يقول: عبيد الله بن موسى من المتروكين» 
تركه أحمد؛ لتشيعهء وقد عٌُوتب عن روايته عن عبد الرزاق» فذَكّر أن 
عبد الرزاق رجع. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: 
صدوق ثقة» وكان يضطرب في حديث سفيان اضطرابا قبيحاء وقال ابن عدي: 
قال البخاري همه شامع "نيان وتستعك فيد وفال,عتمان الدارعي عن 
ابن معين: ثقة ما أقربه من يحيى بن يمان» ويحيى بن يمان أرجو أن يكون 
صدوقاء وليس حديثه بالقويّ. وقال ابن قانع: كوفي صالح يتشيع. وقال 
الساجيّ: صدوقء كان يمر ط في التشيع . 

وقال أبو حاتم: سمعت منه سنة (20717 وقال ابن سعد: مات في ذي 
القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين» وكذا أَرّخه غيره» وقال يعقوب بن شيبة: مات 
سنة »)١5(‏ وذكر الْقَرَاب أنه ولد سنة (178). 

أخرج له الجماعة. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري (77) حديثاً» ورَوَى 
في مواضع عن غير واحد عنه» وله عند المصئف في هذا الكتاب )7١(‏ حديثا . 

؛ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ المؤدّب» سَكْنَ الكوفة» ثم انتقل إلى بغداد» ثقة» صاحب كتاب [7]. 

رَوَى عن عبد الملك بن عُميرء وقتادة» وفِرّاس بن يحيى» ويحيى بن أبي 
كثيرء وسماك بن حربء والأعمشء» وأشعث بن أبي الشعثاء». والحسن 
البصري» وغيرهم. 

وروى عنه زائدة بن قدامة» وأبو حنيفة الفقيه» وهما من أقرانه» وأبو 
داود الطيالسي» وأبو أحمد الزبيري» ومعاوية بن هشام» وشبابة» وحسين بن 
محمدء وعبيد الله بن موسى» وعلي بن الجعدء وآخرون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الأثرم عن أحمد: ما أقرب حديثه» وقال أيضاً: هشام حافظ . 
وشيبان صاحب كتاب» قيل له: حرب بن شداد كيف هو؟ قال: لا بأمق به 
وشيبان أرفع. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: شيبان تُبْتَ في كل المشايخ. 
وقال الدوريّ عن ابن معين: وشيبان أجب إليّ من معمر في قتادة. وقال ابن 
أبى خيثمة» عن يحيى: شيبان ثقة» وهو صاحب كتاب. وقال عثمان الدارمي: 
قلت لابن معين: فشيبان ما حاله فى الأعمش؟ قال: ثقة فى كل شيء. 

وقال العجليٌ» والنسائيّ» وابن سعد: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : كان 
صاحب حروف وقراءات» وكان ابن معين يوثقه. وقال أبو حاتم: حسن 
الحديث» صالح يكتب حذليثه. وقال ابن خراش : كان عنكوقا وقال أبنو 
القاسم البغوئ: شيباق أثبت فى نحيئى ين أبي كثير من الأوزاعي. وقال 
العسكريّ: شيبان النحويّ نيب إلى بطن» يقال لهم: بنو نخو بن شمس من 
الآزد؛ 'وذكن انق آبى داود» وابخالمتادي أن المسوب: إلى القبيلة يزيد ين أني 
سعيد النّحُويّ» لا شيبان النحوي هذا. 
وستين ومائة» وكذا أَرّخه مطين» وكذا قال ابن حبان في «الثقات». وقال أسلم 
في «تاريخ واسط): كان ثقة قاله يزيد بن هارون. وقال الترمذي: بان قد 
عندهم» صاحب كتاب. وقال الساجئ: صدوق» وعنده مناكير» وأحاديث عن 
الأعمش تفرد بهاء وأثنى عليه أحمدء وكان ابن مهدي يحدث عنه»ء ويَفْحَر به. 
وقال أبو بكر اتزارة كقة. فال ان شاهين فى «الثقات»<” قال عدمان بن أبن 
شيبة : كان معلما ميدن حسن الحديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (59) حديثا. 

وقوله: «بمثله)» أي روى عبيذك اللّه بن موسى عن الأعمش بمثل رواية 
أبي معاوية» غير أنه زاد قوله: «ولم أزد إلخ». 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن موسى هذه أخرجها الحافظ ابن منده فى 
«كتاب الإيمان» (ج١‏ ص2)25860 فقال: 

١8‏ :اننا أَبو عمرو عثمان بن أحمد» ثنا الحسن بن سلام السَّوّاق» ثنا 


(4) - بَابُ بَيَانٍ الايمَانٍ الَذِي يُدْحَلُ به الْجَنةُ... إلغ - حديث رقم (118) 


عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش. عن أبي سفيان» وأبي صالح» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله 
أرأيت إن صليتٌ المكتوبات» وأحللت الحلال» وَحَرَّمتٌ الحرام» ولم أزد على 
ذلك » أأدخل الجنة؟ قال: انعو" . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
القرعم ركاب ب وموجيا و د . 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أَوَّلّ الكتاب قال: 


- 
أي سه 
8 


 )...( ]١١14[‏ (وَحَدَئنى 00 3 شّبيب» حَدََنَا الْحَسَنُ بْنْ أ » حَدَثَنَا 
مَفَفْل ب وَغوّاتق عب مْبَيْدٍ النّه - عَنْ أبي اَي عَنْ جَابر : أوَ رَجُلاً سَالَ 
رَسُولَ الله ككل مَقَالَ: ريت ِذَا ملت الملوؤاف اللكتقات وسقت ركفا 
وَأَخْلَلْتْ الْحَلَال: وَحَجَمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ رد عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً أَأدخْلُ الْجَنَّة؟ قَالَ: 
١(نَعَمْا‏ قَالّ: وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنُ شَبِيب) الْحَجْريّ الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكةء ثقةء 
من كبار .]١١1[‏ َ 

رَوَى عن عبد الرزاق» وأبي أسامة» وزيد بن الْحُبَابِء وعبد الله بن 
جعفر الرّقْيَّء ويزيد بن هارون» والحسن بن محمد بن أعين» وأبي عبد الرحمن 
المقرئ» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأحمد بن حنبل» وهو من 
شيوخهء وأبو مسعود الرازي» وهو من أقرانه» وَبَقِيَ بن مَخْلّدء وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» ومحمد بن هارون الرٌوياني» وإبراهيم بن أبي طالب». وموسى بن 
هارون الحمال» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» وصالح بن محمد البغداديّ: صدوق. وقال النسائيئ: ما 
غلمنا مفياسا : بوقال أحمددين شتاو كان من "اهل تسابور + وركل إلى فك 
وكان مستملي المقرئ» صاحب سنة وجماعة» رحل في الحديث». وجالس 


.580 /١ راجع: «كتاب الإيمان» لابن منده‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
23053ظ> 


الناس» وكتب الكثيرء ومات بمكة. وقال أبو نعيم الأصبهاني: أحدٌ الثقات» 
حَدَّثْ عنه الأئمة والقدماء. وذكره ابن حبان في 0 وقال الحاكم: هو 
محدث أهل مكةء والمتفق على إتقانه وصدقه. 

وقال ابن يونس» وابن قانع» وغير واحد: مات سنة (1517)» وقال أبو 
بكر بن ابي داود: مات سنة (55؟) في أكلة فالوذجء وقال حسين الْقَبَاني : 
مات سنة (555؟). 

وله في هذا الكتاب (50) حديثاً. 

١‏ -(الْحَسَنُ بْنُ أَعْيْنَ)(0) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرَانيء أبو علي 
القرشيّ» مولى أم عبد الملك بنت محمد بن مروان» سن لدي قدو 01 

رَوَى عن عمه موسى بن أعين» ومعقل بن عبيد الله الجزريّ» وزهير بن 
معاوية» وفليح بن سليمان» وفْضيل بن غَرُوانَء وجماعة. 

وروى عنه الفضل بن يعقوب الرَّحَامِيَء وأبو داود الحَرَانِنُء وسلمة بن 
شبيب. وأحمد بن منليمان الزّمَاويَء ومحمد بن مَعَدانَ بن عيسى» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: أدركتهء ولم أكتب عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أفو غزوية :“هات نينة 11): 

أخرجه له البخاري» والمصّف, والنسائيٌ » وله في هذا الكتاب (95) 
ديكا . 

 ةدٌحوملاب‎  َيِسْبَعْلا (مَعْقِلٌ'" بن عُْبَيْدِ الله) الْجَرَريَء أبو عبد الله‎  * 
١ 41 مولاهم الْحَرَائي» عدون تغط‎ 

رَوَى عن عطاء بن أبي رباح» وأبي الزبير» وعكرمة بن خالد» وعمرو بن 
دينار» والزهري» وزيد بن أبي أنيسة» وإبراهيم بن أبي عَبْلة» وأبي قرّعَة 
سويد بن حسجير» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» وهو من أقرانه» والحسن بن محمد بن أعين» 


للق بفتح الهمزة» وبالعين المهملة. وآخره نون» و«الأعين»: من في عينيه سَعَة . شرح 
النووي» 7/١‏ . 
»20 بفتح الميم» وإسكان العين المهملة. وكسر القاف. 


(4) - بَابُ بَيَانِ الابمَانٍ الَّذِي يُدْخَلُ به الْجَنةُ... إلخ - حديث رقم (118) 


ومحفدبن يريد ين سام ووكيع» وأبو نعيم» والْفِريابنَ» وأحمد بن يونس» 
وعبد الله بن محمد التفيليٌ» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح الحديثء» وقال مرةً: ثقة. وعن 
ابن معين: ليس به بأس» وكذا قال النسائي. وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان يخطى» ولم يَمْحْشُ خطاف تسعض الثر كك وقال 
ابن عَدِيَ بعد أن سَرَّدَ له عِدَّمَ أحاديث: هو حسن الحديث» لم أجد في حليثه 
منكرا. وقال النسائي في «الكنى»: صالح. 

قال النفيلي: مات سنة ست وستين ومائة. 

أخرج له المصئّف, وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب )9١(‏ 
حديثا . 

: - (أَبُو الربيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس - بفتح المثنّاة» وسكون الدال 
المهملة» وضمٌ الراء - الأسديّ مولاهم المكيّ. صدوقء إلا أنه يدلس [4]. 

رَوَى عن العبادلة الأربعة» وعن عائشة» وجابرء وأبي الظقَّيل» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة» وطاووسء. وصفوان بن عبيد الله بن صفوان» وعبيد بن عمروء 
وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه عطاءء وهو من شيوخه» والزهريّ» وأيوب» وأيمن بن نابل» 
وابن عون» والأعمش» وسلمة بن كهيل» وابن جريج» وهشام بن عروة» 
وموسى بن عقبة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد الله بن عمرء وأبو عوانة» 
وهشيمء والثوري» وابن عيينة» ومعقل بن عبيد الله» وخلق كثير. 

قال ابن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يُقَدُّمني إلى جابرء أحفظ لهم 
الحديث, ويُروَّى عن يعلى بن عطاء قال: حدثني أبو الزبير» وكان أكمل الناس 
عقلاً وأحفظهم. وقال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن أبي الزبير؟ فقال: 
قد احتمله الناس» وأبو الزبير أحب إلى من أبي سفيان؛ لأنه أعلم بالحديث 
منهء. وأو الزنين ليسنبه بأسن..بوقال عند لبخ أحمد: قال آبئ: كان.أيورت 
يقول: حدثنا أبو الزبيرء وأبو الزبير أبو الزبير» قلت لأبي: يضعفه؟ قال: نعم. 
وقال نعيم بن حماد: سمعت بن عييئة يقول: حدثنا أبو الزبير» وهو أبو الزبير» 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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أي: كأنه يضعفه. وقال هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز: قال لي 
شعبة: تأخذ عن أبي الزبير» وهو لا يحسن أن يصلي؟ وقال نعيم بن حماد: 
سمعت هُشيماً يقول: سمعت من أبي الزبيرء فأخذ شعبة كتابي فمزقه. وقال 
محمود بن غيلان عن أبي داود: قال شعبة: ما كان أحدٌ أحب إليَ أن ألقاه 
بمكة من أبي الزبير» حتى لقيته» ثم سكت. وقال محمد بن جعفر المدائني عن 
ورقاء: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يَزِنْ ويسترجح 
في الميزان. وقال أحمد بن سعيد الرّباطيّ عن أبي داود الطيالسي قال: قال 
شعبة: لم يكن في الدنيا أحب إلىّ من رجل يَقَُدّم فأسأله عن أبي الزبيرء 
فقدمت مكةء فسمعت منه» فبينما أنا جالس عنده.» إذ جاء رجل» فسأله عن 
مسألةء فردٌ عليه» فافترى عليه» فقال له: يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟ 
قال: إنه أغضبني ») قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رَويت عنك شيئا. وقال 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه؟ فقال: ثقة ثبت. وقال 
هشيم عن حجاجء وابن أبي ليلى» عن عطاء: كنا نكون عند جابرء فإذا خرجنا 
من عنده تذاكرنا حديثه» فكان أبو الزبير أحفظنا. وقال ابن عون: ثنا أبو 
الزبير» وما كان بدون عطاء. وقال عثمان الدارمت: قلت ليحيى: فأبو الزبير؟ 
اله قققه قلت محمد بين السكدر لحن إليك أن أبر لكي 4 قال كلاميا 
ثقتان. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث, إلا أن شعبة تركه لشيء رَعَمَّ 
أثة براه فعله في مُعَاملة. وقال الساجي: صدوق حجة في الأحكامء قد روى 
عنه أهل النقل وقبلوه. واحتجوا به. قال: وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: 
استَخْلّف ليتٌ أبا الزبير بين الركن والمقام» إنك سمعت هذه الأحاديث من 
جابرء فقال: والله إني سمعتها من جابرء يقول ثلاثاً. وقال ابن عيينة: كان أبو 
الزبير عندنا بِمَنْزِلة خبز الشعيرء إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. وقال ابن 
ض حاتم عن أبيه: يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباسء» قال أبي: رآه رؤية 
ولم يسمع من عائشة» ولم يَلْقَ عبد الله بن عَمْرو. وقال ابن معين: لم يسمع 
من عبد الله بن عُمّر. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أبو 
الزبير يحتاج إلى دِعّامة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديثء وقال مرةً: ثقة» وقال 


(8) - بَابُ بَيَانِ الِايمَانٍ الَّذِي يُدْحَلُ به الْجَنَّةُ... إلخ - حديث رقم (118) 


يحيى : ا ابن عمرء 0 ا يد ثقة صدوق» 
وإلى الضعف ما هو؟ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي الزبير؟ فقال: 
يكت حديثه » ولا يحتج به» وهو أحب إليّ من أبن سفيان » قال: 000 أيا 


2م10 


زرعة عن أبي الزبير؟ فقال: رَوَى عنه الناس» قلت: بي بحديثه؟ قال: 
يُحتج بحديث الثقات. وقال النسائي: ثقة. وقال 1 عديّ: روى 9 
أب الزبير أحاديث» وكفى أي الزبير صدقاً أن يحدث عنه مالك» فإن مالكاً لا 
يروي إلا عن ثقة» وقال: لا أعلم أحداً من الثقات تَخَلّف عن أبي الزبير» إلا 
وقد كتب عنه» وهو في نفسه ثقة» إلا إن رَوَى عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك 
من جهة الضعيف. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: لم يُنصِف مَنْ قَدّح 
فيه ؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم ب تسعحة الترك. لله وقال ابن أبي 
مريم عن الليث: قدمت مكة» فجتئت أبا الزبير» فدفع إليَّ كتابين» فانقلبت 
بهماء ثم قلت في نفسي: لو عاودته» فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ 
فقال :ننه ها شيكك: ويتة ينا ردقه عنهء شلك له أغله ل على ما 
تسفكه ناغلى الى خلن هذا الذئ,عتدى. 

قال البخاريّ عن علي بن المديني: مات قبل عمرو بن دينار» وقال 
عمرو بن علىّ» والترمذيّ: مات سنة ست وعشرين وماثة. 

أخرج له الجماعة» وحديثه عند البخاريّ مقرون بغيره» وله في هذا 
الكتاب )7١5(‏ حديثاً . 

والصحابي تقدّم قبله 

[تنبيهان]: 

(الأول): قوله: «وهو ابن عبيد الله» قد تقدّم غير مرّة» أن فائدته بيان أنه 
لم يقع في الرواية لفظة «ابن عبيد الله»» فأراد إيضاحهء بحيث لا يزيد في 
الرواية على شيخهء فأتي بما يفصل بين لفظ شيخه» وبين ما زاده للإيضاح. 
والله تعالى أعلم. 

(الثاني): أن أبا الزبير مدلّسء كما سبق آنفاً في ترجمته» ولا يُقبل منه 
ما عنعنه عن جابر ونه كهذا الحديث, إلا إذا كان من رواية الليث بن سعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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عنه» فإنها مسموعة من جابر كما تقدم في قصّته معه في ترجمته» فكيف أخرج 
له مسلم هنا بالعنعنة؟ 
[أجيب]: بأنه لم ينفرد به» بل تابعه أبو صالح» وأبو سفيان» كما في 
السند الماضىء فتنبّه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
7 0 3 2 00 3 رس مه 0 وي 000 0 7 
«#إِنْ أَرِبِدٌ إلا الِضَلم ما اسْتَطْعتُ وَمَا تَرْفِيقٍ إِلَّا لله علو يكت وله ث4 
زهود: 838]. 


هلام 


كا 


 )5(‏ (بَابُ بَيَانِ أَرْكَانٍ الِاسْلام, وَدَعَائِمِهٍ الْعِظَام) 


وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )١١1( 6[‏ ١حَدَثنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ ثُمَيْرِ الْهَمَدَانِيُ حَدَثَنَا أَبُو 
يُوَحَّدَ الله وَإِقَام الصَّلاةٍء وَإِينَاءٍ الزَّكَاِءِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجٌ». كَقَالَ رَجْلّ : 
الْحَجّ وَصِيَام قا قَالَ: لاء «صِيّام فا وَالْحَج2 مَكَذًَا ممِعئه من 
رَسُولٍ اللو يكله). ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدِ الله بن تُمَيْر الْهَمْدَانِنٌ) الكوفّى الحافظ المذكور فى 
الباب الماضي . 00 1 ْ ْ 

١‏ (أَبُو خَالِدِ سُلَيْمَانُ بْنَ حَيّانَ الآَحْمَرُ) الأزدي الكوفي» الْجَعْمَريَ 
نَرَلَ فيهم» ووّلِد بجُرْجَانَء صدوقٌ يُخطىئ [8]. 

رَوَى عن سليمان التيميّ» وحميد الطويل» وداود بن أبي هند»ء وابن 
عون» ويحبى بن سعيد الأنصاري» وابن عجلان» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن 
عمرء وابن جريج» وأبي مالك الأشجعيّ» وسعيد بن أبي عروبة» والأعمش»ء 
وشعبة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمدء وإسحاقء. وابنا أبي شيبة» وآدم بن أبي إياس» 


)١19( بَابُ بَيَانِ أَرْكَانٍ الِاسْلَام» ودَعَائِِهٍ الْعِظَامِ  حديث رقم‎  )0( 


وأسد بن موسىء والْفِرْيابَِء وأبو كريب» وأبو سعيد الأشجٌ؛ ويوسف بن 
موسى القطان» وعمرو الناقد» ومحمد بن عبد الله بن نمير» ومحمد بن سلام 
البيكنديٌ» وجماعة. 

قال إسحاق بن راهويه: سألت وكيعاً عن أبي خالد؟ فقال: وأبو خالد 
ممن يسأل عنه؟ وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة» وكذا قال ابن 
المديتىي: وقال عثئمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس., وكذا قال 
العسباتي > وقال عباس الدُوريّ عن ابن معين: صدوق» وليس بحجة. وقال أبو 
هشام الرّقاعيّ : ثنا أبو خالد الأحمر الثقة الأمين. وقال أبو حاتم: صدوق. 
وقال الخطيب: كان سفيان يعيب أبا خالد؛ لخروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن» وأما أمر الحديث فلم يكن يَظعَن عليه فيه. وقال ابن عديّ: له أحاديث 
ضالحة» .وإنما أي من منوء يحفظة» فيَْلّط ويُخطئ» وهو في الأصل كما قال 
ابن معين: صدوقء. وليس بحجة. قلت وقال ابن سعد + كثان ثقة كقيز 
الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العجليّ: ق نَقَة تيت ضاحت 
سنا وكان مشترفا ١‏ بواجن فده بن لقان ركان املد اميا له" اندها 
بالكوفة. وقال أبو بكر البزار في كتاب «السئن»: ليس ممن ثُلزِم زيادته 100 
لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن عنافظ ا وأنه فن روف احاذيف 32 
الأعمش وغيره لم يتَابَعْ عليها. 

وقال هارون بن حاتم: سألت أبا اند مق ولندت؟ قال: سنة »)١١5(‏ 
قال هارون: ومات سنة »)١40(‏ وقال ابن سعدء وخليفة: مات سنة تسع 
وثمانِينَ :ومائة : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (8؟) حديثاً . 

.]5[ (أَيبُو مَالِكِ ا ا ل ب الكوفي» ثقة‎  “* 

رَوَى عن أيه وأقشن: وعبد الله بن أ نى أزفى: وربعيّ بن حجراش» 
وتشو اس فيد «وموس جرن اظلة بق ود الله» وأبي حازم الأشجعيّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه خََلّف بن خليفة» وابن إسحاقء وشعبةٌ» والثوريّ» وابن 
إدريس» وحفص بن غياث» وعَبّاد بن الْعَوَام» وعبد الواحد بن زياد» ومحمد بن 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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فضيلء ومروان بن معاوية» وأبو عوانة» وأبو معاويةء وأبو خالد الأحمر» 
ويزيد بن هارون». وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معينء والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» يكتّب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن إسحاق في «لالسيرة» : ثنا سَعْد بن طارق» أبو مالك» ثقة. 
ؤقال: ابن خلفوة: وله ان لمر وغيرى :ركان النقياك ‏ أمبملك بح حر معد 
عن الرواية عنه. وقال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في أنه ثقة عالم. 
وقال الصّريفينيَ: بقي إلى حدود الأربعين ومائة. 

علّق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديئاً . 

؛ ‏ (سَعْدٌ بْنْ عَبَيْدَة» السَّلَميّء أبو حمزة الكوفيئ» ثقة []. 

رَوَى عن المغيرة بن شعبة» وابن عمر والبراء بن عازب» وحبّان بن عَطِيّة 
والمستورد بن الأحنف. وأبي عبد الرحمن السَّلَمِىَء وكان حََدَنَه على ابنته. 

وروى عنه الأعمش» ومنصور وفِظر بن خليفة» وحْصّينء وأبو خصين» 
والْحَكم بن عتيبة» وريد اليامىّ» وعمرو بن مُرّة وعلقمة بن مرئد» وأبو مالك 
الأشجعيّ» وجماعة. 

قال ابن معينء والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: كان يَرَى رأي 
الخوارج» ثم تركه؛ يُكُتَب حديثه. وقال الكلاباذي: مات في ولاية عمرو بن 
هبّيرة على العراق» وكذا قال ابن سعدء وقال: كان ثقةّ كثير الحديث» وكذا 
أ ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ : تابعيّ ل 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (ابْنْ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وكيا .٠١١/١‏ والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير أبي مالك الأشجعيء فقد 
علق له اليخارى: ْ 


)١١19( بَابُ بَيّانِ أَرْكَانِ الاسْلام, ودَعَائِمِهِ الْعِظَام - حديث رقم‎  )( 


 *‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات الكوفيين» غير الصحابيئ ذه» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ : أبي مالك» عن سعد بن عُبيدة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه التحديث فى موضعين» والعنعنة في البقيّة» وكلاهما 
من صيغ الاتصال من غير المدلس في اعن» . 

5 (ومنها): أن ابن عمر وكيا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد المفتين من الصحابة وَيّن. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَّرَّ) 5 ويا (عَنِ النَبِيّ كك أنه قَالَ: ١بْنِي‏ الِإِسْلام) ببناء الفعل 
للمفعول» ورفع «الإسلام) على أنه نائب فاعله. 

وفي الكلام استعارة بالكناية؛ لأنه شبّه الإسلام بمبني له دعائم» فذكر 
المشبّه» وطوى ذكر المشبّه به» وذكر ما هو من خواص المشبّه به وهو البناءء 
ويبتكق هذا انسار تزشيحة) جرد أن يكون ناز شاي يات مكل سالة 
الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباء فوت على خمسة أعمدة» وففلنيا الذي 
تدور عليه الأركان هو شهادة أن لا إله إلا الله وبقيّة 0 شعب الإيمان كالأوتاد 
لليقاة وبجود أن تكون الابتعارة كعد يان تقدن الاستعارة 2 ابْنِي2) 
والقرينة «الإسلام)» شْبّه ثبات الإسلام» واستقامته على هذه الأركان ببناء 
الخباء على الأعمدة الخمسة» ثم تسري الاستعارة من المصدر إلى الفعل» 
ومعلوم أن الاستعارة التبعيّةء تقع أولاً في اليصادن وتععلقات معانن 
الحروف» ثم تسري في الأفعال» والصفاتء» والحرو ف 

(عَلَى حَمْسَةِ) هكذا في هذه الرواية» والرواية الرابعة «خمسة» بالهاء. 
وفي الرواية الثانية» والثالثة الخمس) بلا هاء» وفى بعض الأصول المعتمدة في 
الطريق الرابع بلا هاء» وكلاهما صحيحء كرون المراد برواية الهاء خمسة 
أركان» أو أشياءء أو نحو ذلك» وبرواية حذف الهاء خمس خصالء» أو 
دعائم » أو قواعدٌ أو نحو ذلك. 


.١١١ /١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حو م ب 7ب بر 


[تنبيه]: القاعدة النحويّة أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يؤنّث مع المذكّرء 
كثلاثة رجال» ويذكّر مع المؤنّث» كثلاث نسوة» كما قال في «الخلاصة»: 
د ا برشة ك ‏ اك ظ لظ 2 اك كر 
في الضَّدٌ جرد وَالْمَمَيِّرَ الور قا الظ وافي اشر 
وهذه القاعدة إنما تجب إذا كان المعدوة مذكوراً بعد العدة تمييزا» .وأما 
إذا خذف. كحديث: «من صام رمضانء وأتبعه سا من شوال...» الحديث» 
أو قُدّم جاز الأمران» فتقول: مسائل تسعٌ. وتسعةٌء ورجال تسعةٌء وتسمٌ» 
فيكون ما هنا مما حُحذف» فجاز الأمران'''» فتنبّه لهذه القاعدة» فإنها مهمّة 
جدّاً. والله تعالى أعلم. 
(عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ الله بضم حرف المضارعة؛ وفتح الحاء المهملة 
الوسددفة فنا للمفعول» ورفع لفظ الجلالة على أنه نائب فاعله» والجارٌ 
والمجرور بدل من الجارٌ والمجرور قبله» بدل تفصيل من مجملء أي على 
توحيد الله تعالى» والتوحيد بمعنى العبادة فى الرواية التالية بلفظ: «على أن 
يُعبد الله» ويُكفر بما دونه»» وبمعنى الشهادتين فى الرواية الثالثة بلفظ : «شهادة 
أن لأ انه لذ اه وان مدا ميده ووسرلفي 7 
(وَإِقَامِ الصّلاة) أي وعلى الإتيان بالصلاة على الوجه المطلوب شرعاً» من 
استيفاء شروطهاء وأركانهاء وآدابها. 
[تنبيه]: أصل (إقام» إقوام؛ لأنه من أقام يُقيم» نُقلت حركة عينه إلى فاء 
الكلمة» وخذفت. وعُوَض عنها تاء التأنيث غالباً» فصار إقامةً بالتاء» لكن هذا 
التعويض إنما يأتي غالباً إذا لم يوجد مضاف إليهء فأما إذا وُجدء فإنه يقوم 
مقام التاء»ء قال الله تعالى: 9وَأَْسيِماً إِلهِمْ يِمَلَ الْحَرتِ وَإِقَامَ الصَلرةِ» 
[الأنبياء: 77 وأشار إلى هذه القاعدة في «الخلاصة» بقوله: 
وَاسْمَعِذٍ اسْجِعَاكَةَ ثُمّ أَقِمْ إَِامَةً وَكَالباً ذا التَالَرِْمْ 
(وَإِيتَاءِ الرَّكَاة) مصدر آتى يوؤتي: إذا أعطىء وفيه شيئان: أحدهما: 
إطلاق الزكاة التي هي في الأصل مصدرء أو اسم مصدر على المال الْمُخْرَج 


000 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .7١08/7‏ 


(0) - بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الاسْلَام ودَعَائِِهٍ الْعِظَام - حديث رقم )١19(‏ 


للمستحقّء والآخر حذف أحد المفعولين؛ للعلم به؛ لأن الإيتاء يتعدّى إلى 
مفعولين» والتقدير: إيتاء الزكاة مستحقيها (وَصِيَام رَمَضَانَ) من إضافة الحكم 
إلى سببه (وَالْحَجُ) أي وحج البيت» ف «أل» بدل من المضاف إليه» والإضافة 
فيه أيضأ من إضافة الحكم إلى سببهء فلما لم يتكرر البيت لم يتكرّر الحج» بل 
صار مرّة في العمرء بخلاف الصوم؛ فإنه يتكرّر كل سن فهناو واعيا كل 
سنة. (كَقَالَ ل اسم هذا الرجل يزيد بن بشر السَّكْسَكِيَء ذكره الخطيب 
البغداديّ رحمه الله تعالى في «الأسماء المبهمة» (الْحَجّ وَصِيَام رَمَضَانَ) بجرهما 
على الحكاية» أي قال بدل قول ابن عمر '#هها «وصيام رمضانء والحجٌ»: 
رالحى» وصيام رمضانء فقدَّم ذكر الحجّ على الصيامء ف(قال) ابن عمر ويا 
ردًّا عليه (لا) أي لا تقل: «الححّء وضيام رمضان»». بل قل: (اَصِيام رَمَضَانّ 
وَالْحَجٌ») بالجرٌ فيهما على الحكاية أيضاً (مَكَذَا سَمِعْتَهُ) أي سمعت هذا الكلام 
مرثّباً على هذا الوجه (منْ رَسُولٍ الله يَللِ) متعلّقٌ ب «١سمعته».‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أظهر ما قيل في توجيه إنكار ابن عمر وَوْيا 
هذا على هذا الرجل عندي قول من قال: إِنْ ابن عمر وِهْيّا سمعه من النبي كك 
مَرَتِينَ: مرةً بتقديم الحج» ومرة بتقديم الصومء فرواه أيضاً على الوجهين» في 
وقتين» فلما رَدَ عليه الرجلء وقَدّم الحج» قال ابن عمر: لا تَرْدَ عليّ ما لا 
عِلْمّ لك به. ولا تعترض بما لا تعرفه» ولا تَقُدَحُ فيما لا تتحققه» بل هو 
بتقديم الصوم» هكذا سمعته من رسول الله يكوه وليس في هذا نفي لسماعه 
على الوجه الآخرء وسيأتي ذكر بقيّة أجوبة العلماء في توجيه إنكاره دنه في 
المسألة الخامسة ‏ إن كا الله تعالى ‏ والله تلن اع بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في تخريجه. 

حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه . 

الخربيه"(النضتف) هنا (13:/9) عن مسمد بن عيذ الله مور عه 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

هين 
أبي خالد الأحمر ‏ و(0/١٠١1)‏ عن سهل بن عثمان العسكري» عن يحيى بن 
زكريا ‏ كلاهما عن أبي مالك الأشجعينئ» عن سعد بن غبيدة السلمي» عنه. 
و(5/١7١)‏ عن عبيد الله بن معاذء 5517 عن عاصم بن محمدء عن أبيه» 
عنه. و(0/؟17١١)‏ وعن ابن نميرء عن حنظلة بن أبى سفيان» عن عكرمة بن 
خالد. عنه. ْ 

وأخرجه (البخاري) (8/1) عن عبيد الله بن موسى» عن حنظلة بن أبي 
سفيان بهء وأخرجه أيضا في «التفسير» برقم(5١40).‏ 

وأخرجه (الحميدي) فى (مسئذله)(7١/‏ و5١7)‏ و(عبد بن حميد) في 
المسئله» (877) و(أحمد) فى (مسئله) 77/7 و97 و١٠١١‏ و"5١‏ و(الترمذي) 
في «جامعه) (5509) و(النسائي) »)0٠١7/0(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (94/8 
و49 و١٠٠‏ و١١٠‏ و7١٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 7١8(‏ و9١7).‏ والله 
على اعلا ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده. 

١‏ - (منها): بيان أركان الإسلام» ودعائمه العظام. 

؟ - (ومنها): أنه يُفهم من ظاهر الحديث أنه لا يكون الشخص مسلما 
عند ترك شيء من هذه الأركان» وقد اختلف في ذلك» وسيآأتي تحقيق الخلاف 
في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى.. ْ 

 *“‏ (ومنها): أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيانء» لا تسقط 
بإقامة بعض المكلّفين عن الباقين. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث أصل عظيمٌ في معرفة الدين» وعليه 
اعتمادمى, وقد جَمَعَ أركانه كلها . 

5ه (ومنها): أن فيه جواز إطلاق «رمضان» دون إضافة لفظة «شهر» إليه» 
وهو الحقّ الذي عليه الجمهورء خلافاً لمن منع ذلك» وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك في موضعه من «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أنه يستفاد من إنكار ابن عمر «'ها على الرجل في تقديمه 
الحجء وقوله: «هكذا سمعته من رسول الله كلم «تأكد أداء الحديث باللفظء 
وقد سبق في شرح المقدمة بيان اختلاف العلماء في ذلك» وترجيح قول 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَرْكَانٍ الِإسْلَام» ودَعَائِمِهٍ الْعِظَامِ - حديث رقم )١19(‏ 


الجمهور بجواز الرواية بالمعنى بشروطه؛» لكن الأولى المحافظة على اللفظ 
لقوله كِِ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي. فوعاهاء ثم أدّاها كما سمعهاء فربٌ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وربٌّ حامل فقه ليس بفقيه)”'. 

وقال القرطبيٌ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون محافظة النبئ وَل على 
ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت كذلك: الصلاة أُوَّلآَء ثم الزكاة» ثم الصومء 
ثم الحجٌء ويحتمل ذلك أن يكون لإفادة الأوكد فالأوكدء فقد يُستنبط الناظر 
في ذلك الترتيب تقديمٌ الأوكد على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهماء كمن 
ضاق عليه وقت الصلاة» وتعيّن عليه فى ذلك الوقت أداء الزكاة لضرورة 
المستحقء» فيبدأ بالصلاة» أو كما إذا قيال وقتٌُ الصلاة على الحاجٌ» فيتذكر 
العشاء الآخرة» وقد بقى عليه من وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو فعله فاته 
الوقوف بعرفة» فقد فال فتن العلماء: إنه يبدأ بالصلاة» وإن فاته الوقوف؛ 
نظراً إلى ما ذكرناه» وقيل: يبدأ بالوقوف للمشقّة في استئناف الحجٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنَّ القول الثاني أرجح؛ 
للمققة المتدذكورة وقد قال اللا تعالى: عونا جَعَلَ عَكَكْدٌ في ادبن مِنْ حر » 
[الحج: 2178 فالحرج مرفوع بالنصٌ» ففعل ما يرفع الحرج أولى» وإن كان 
أدون في الرتبة» والله تعالى أعلم . 

قال: ومن ذلك لو أوصى رجل بزكاة فرّط في أدائهاء وبكمارةٍ فطر من 
رمضان» وضاق الثلث عنهماء بدأ بالزكاة أوّلاً؛ لأوكديّتها على الصوم»ء 
وكذلك لو أوصى يكفارة الفطرء وبهدي واجب في الحجٌء قدّم كفارة الفطرء 
وهذا كله على أصل مالك كَنُهُء فإن ذلك كله يخرّج من الثلث» وأما من ذهب 
إلى أن ذلك يُخرج من رأس المال» فلا تفريع على ذلك بشيء مما ذكرناه. 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبن”"'. 

”ا (ومتها): أنه يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السئة ببخصوص 
منطوق القرآن؛ لأن عموم الحديث يقتضي صحّة إسلام من باشر ما ذكرء 


22320 حديث صحيح » رواه أبو داود اعرف والترمذي (4ه5؟). 
(؟) «المفهم» ١/--١ل/١.‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مكنا 


ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه» وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: 
#وَالدِنَ َامَيوا نس ُرَيَمُم بإيمن لَلَقَنَا بم دُرَيَوُم4 الآية [الطور: ١؟]»‏ على مأ 
تقرر في موا شيعي . والله تعالى أعلم لالعانة وإليه المرجع باه 

(المسألة الرابعة): فى بيان الأسئلة الواردة على هذا الحديث” 

(الأول0 نا تان يجنا وها اللخطي “قله سين 

رواحي ذاذ: العناذة إن قرانة و روني «لللشواكة انب لق انوي إن 
تركيّ» وهو الصومء أو فعليّء وهو إما بدنيّ»ء وهو الصلاة» أو ماليّ»ء وهو 
الزكاة» أو مركبٌ منهماء وهو الحجٌ. 

(الثاني): ما قيل: ما وجه الترتيب بينها؟ 

وأجيب بأن الواو لا تدلٌ على الترتيب» ولكن الحكمة فى الذكر أن 
الإيمان أصل للعبادات» فتعين تقديمه» ثم الصلاة؛ لأنها عند اقيق ثم 
الزكاة؛ لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى» ثم الحج للتغليظات الواردة فيه 
ونحوهاء فبالضرورة يقع الصوم آخراً. 

(الثالث): ما قيل: الإسلام هو الكلمة فقطء ولهذا يُحكم بإسلام من 
تلفظ بهاء فلم ذكرت الأخوات معها. 

وأجيب: بأنها أظهر شعائر الإسلام» قال النوويّ رحمه الله تعالى: حكم 
الإسلام في الظاهر يَثبّت بالشهادتين» وإنما أضيف إليهما الصلاة ونحوها؛ 
لكونها أظهر شعائر الإسلام» وأعظمهاء وبقيامه بها يتم إسلامه» وتركه لها 
يُشعر بانحلال قيد انقياده» أو اختلاله. انتهى. 

(الرابع): ما قيل: إن الإسلام هو هذه الخمسة, والمبنيّ لا بد أن يكون 
غير المبنيّ عليه. 

وأجيب: بأن الإسلام عبارة عن المجموع» والمجموع غير كلّ واحد من 
أركانه» وحاصله أن المجموع غيرٌ من حيث الانفراد» وعينٌ من حيث الجمع» 
ومثاله البيت من الشّعْر يُجعل على خمسة أعمدة» أحدها أوسط والبقيّة أركان» 


"0/١ «الفتح»‎ )١( 


فة راجع في هذه الأسئلة : «عمدة القاري» ١١١ /١‏ ١١٠ء‏ وافتح الباري» /١‏ 55-560. 


)119( بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الِاسْلَام» ودَعَائِعِهِ الْعِظَام - حديث رقم‎  )5( 


فما دام الأوسط قائماً فمسمّى البيت موجودء ولو سقط ما سقط من الأركان» 
فإذا سقط الأوسط سقط مسمّى البيت» فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء 
وبالنظر إلى أفراده» أشياءء وأيضاً فبالنظر إلى أسّه وأركانه؛ الأمنُ أصل» 
والأركان تبعٌ وتكملة. 

(الخامس): ما قيل: الأربعة الأخيرة مبنيّة على الشهادة؛ إذا لا يصحح 
شيء منها إلا بعد الكلمة فالأربعة مبنيّة» والشهادة مبني عليهاء فلا يجوز 
إدخالها في سلك واحد. 

وأجيب : بأنه لا محذور في أن يُبنى أمرٌ على أمرء ثم يبنى عليهما أمرٌ 
آخر. 

ويقال: لا نسلّم أن الأربعة مبنيّة على الكلمة» بل صحّتها متوقفة عليهاء 
وذلك غير معنى بناء الإسلام على الخمس. 

وقال التيميّ رحمه الله تعالى: قوله: «بني الإسلام على خمس». كان 
ظاهره أن الإسلام مبنيّ على هذه. وإنما هذه الأشياء مبنيّة على الإسلام؛ لأن 
الرجل ما لم يشهد لا يُخاطب بهذه الأشياء الأربعة» لو قالها فإنا نحكم في 
الوقت بإسلامه» ثم إذا أنكر حكماً من هذه الأحكام المذكورة المبنيّة على 
الإسلام حكمنا ببطلان إسلامه. إلا أن النبي يل لَمَا أراد بيان أن الإسلام لا 
يتمّ إلا بهذه الأشياء ووجودها معه جعله مبنيًا عليهاء ولهذا المعنى سوّى بينها 
وبين الشهادة» وإن كانت هي الإسلام بعينه . 

قال الكرمانيّ: حاصل كلامه أن المقصود من الحديث بيان كمال 
الإسلام وتمامهء فلذلك ذكر هذه الأمور مع الشهادة» لا نفس الإسلام» وهو 
حسنٌ» لكن قوله: ثم إذا أنكر حكماأ من هذه حكمنا ببطلان إسلامه ليس من 
البحث؛ إذ البحث في فعل هذه الأمور وتركهاء لا في إنكارهاء وكيف وإنكار 
كلّ حكم من أحكام الإسلام موجبٌ للكفر» فلا معنى للتخصيص بهذه الأربعة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضاً قوله: لا يخاطب إلخ فيه نظر؛ إذ 
هذا مذهب مرجوح» فالحقٌّ أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة» فكان الأولى 
أن يعبّر بقوله: فلا يُعتدٌ بهذه الأشياء إلخ. وللعينيَّ اعتراض على كلام 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كو ا سمس سس سا اركح وا 1 لالت 
الكرمانيّ المذكورء تركت ذكره لعدم جدواه فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(السادس): ما قيل: لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة عليهم السلام 
وغير ذلك مما تضمّنه سؤال جبريل ن8ة؟ 

أجيب : بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول يك فيما جاء به» فيستلزم جميع 
ما ذكر من المعتقدات» وقال الإسماعيليّ رحمه الله تعالى ما محصّله: هو من باب 
تسمية الشيء ببعضه» كما تقول: قرأت «الحمداء وتريد جميع الفاتحة» وكذا 
تقول مثلاً: شهدتٌء برسالة محمد يِه وتريد جميع ما ذكر”" . والله تعالى أعلم . 

(السابع): ما قيل: لم لم يذكر فيه الجهاد؟ أجيب بأنه فرض كفاية» ولا 
يتعيّن إلا في بعض الأحوالء» ولهذا جعله ابن عمر وُ#ها جواباً للسائل» وزاد 
في رواية عبد الرزّاق في آخره: «وإن كان الجهاد من العمل الحسن». 

وأغرب ابن بظالء فزعم أن هذا الحديث كان في أول الإسلام قبل 
فرض الجهاد. وهو خطأ بَيِّنّ؛ لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدرء وكانت 
في رمضان في السنة الثانية» وفيها فُرض الصيامء والزكاة بعد ذلك» والحجٌّ 
بعد ذلك على الصحيح . 

وقال الداوديّ: لما فُتحت مكة سقط فرض الجهاد على من بعد من 
الكفّارء وهو فرض على من يليهم» وكان أوّلاً فرضاً على الأعيان» وقيل: هو 
مذهب ابن عمر وِهْياء والثوري» وابن سُبْرّمة» إلا أن ينزل العدوّ فيأمر الإمام 
بالجهادء وجاء في البخاريّ في هذا الحديث في «التفسير»: «أن رجلاً قال لابن 
عمر: ما حملك على أن تحجٌّ عاماًء وتعتمر عاماًء وتترك الجهاد)ء وفي رواية 
عكرمة بن خالد الآتية في أولها: «أن رجلاً قال لابن عمر: ألا تغزوء فقال: 
إني سمعت رسول الله يليه يقول: إن الإسلام بني على خمس. 2.١.‏ الحديث» 
فهذا يدلّ على أن ابن عمر كان لا يرى فرضيّته إما مطلقاًء كما ثقل عنهء أو في 
ذلك الوقت”". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. ْ 

(المسألة الخامسة): 

في بيان اختلاف العلماء في توجيه إنكار ابن عمر و#ا على الرجل في 


.١7١/١ (؟) «عمدة القاري»‎ .16/١ «الفتح»‎ )١( 


 )60(‏ بَات بَيَانِ أَرْكَانِ الإسْلام» ودَعَائَمِهِ الْعِظَام حديث رقم [لحدلفق 


تقديمه الحجّ على الصيام في هذه الرواية مع ثبوت ذلك في الرواية التالية : 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما تقديم الحج وتأخيره: ففي الرواية 
الأولى والرابعة تقديم الصيام» وفي الثانية والثالثة تقديم الحج» ثم اختلف 
العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قَدَّمِ الحجٌّ مع أن ابن عمر رواه 
كذلك. كما وقع في الطريقين المذكورين. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي وله 
مَرّتينن: مرةً بتقديم الحج» ومرة بتقديم الصوم؛ فرواه أيضاً على الوجهين في 
وقتين» فلما رَدْ عليه الرجلء وقَدَّم الحج» قال ابن عمر: لا تَرَدَ على ما لا 
عِلّْمَ لك به؛ ولا تعترض بما لا تعرفه» ولا تَقْدَحُ فيما لا تتحققهء بل هو 
بتقديم الصومء هكذا سمعته من رسول الله كَل وليس في هذا نفي لسماعه 
على الوجه الآخر. 

ويحتمل أنَّ ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين» كما ذكرناء ثم لما رَدَ عليه 
الرجل نسي الوجه الذي ردهء فأنكره» فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأرجح عنديء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: محافظة ابن عمر وُه 
على ما سمعه من رسول الله يله ونهيه عن عكسه. تصلح حجةً لكون الواو 
تقتضي الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين» وشذوذٍ من النحويين» 
ومن قال: لا تقتضي الترتيب» وهو المختارء وقول الجمهور فله أن يقول: لم 
يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب» بل لأن فرض صوم رمضان تَرَّل في السنة 
الثانية من الهجرة» ونزلت فريضة الحج سنة ستء» وقيل: سنة تسع - بالتاء 
المثئّاة فوقٌ ‏ ومن حق الأول أن يُقَدَّم في الذكر على الثاني» فمحافظة ابن 
عمر وُِيا لهذاء وأما رواية تقديم الحج. فكأنه وقع ممن كان يروي الرواية 
بالمعنى» ويَرَى أن تأخير الأول» أو الأهمٌ في الذكر شائع في اللسان» فتصرف 
فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهيَ ابن عمر وها عن ذلك» 
فافهم ذلك» فإنه من المشكل الذي لم أرهم بيّنوه» هذا آخر كلام الشيخ أبي 
عمرو ابن الصلاح. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اله ادك كا ع اد هد ص اكهده 1ا1 10 1010 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: 

[أحدهما]: أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح» وهما صحيحتان في 
المعنى» لا تنافي بينهماء كما قدمنا إيضاحه» فلا يجوز إبطال إحداهما. 

[الثاني]: أنْ فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قَدْحّ في 
الرواة والروايات» فإنه لو فقُتِحَ هذا لم يَبْقَ لنا يِقَةٌ بشيء من الروايات؛ إلا 
القليل )"ولا يكن بطلان: + ونا قري عليهدمن/الجفاسادة وتدلى من بتجلق 
به» ممن في قلبه مرض . والله تعالى أعلم» انتهى كلام النووي""'. 

وقال المازريّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون مُشّاحَة ابن عمر فى 
هذا لأنه كان لا يرى نقل الحديث بالمعنى» وإن أذّاه بلفظ يَحْتَمِلٌ أو كان 
يرى الواو توجب الترتيب - كما قال بعضهم ‏ فيجب التحفّظ على الرواية 
المسموعة من النبي كَلِ؛ لأنه قد يتعلّق بذلك أحكام. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد يكون رد ابن عمر على 
الرجل إلى تقديم رمضان على الحجٌ؛ لتقدّم فريضة رمضان على فريضة الحجٌء 
فجاء بالفرائض على نسقها في التاريخ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق ترجيح القول بأن ابن عمر وكيا 
سمعه من النبي كَلْهْ مرتين» وأنه رواه على الوجهين» فردّه على الرجل؛ لكونه 
اعترضن على ما لز الم لشد يه وزةالقايت 4" اعوقمه دده كيزته .اماما جز 
بعضهم من أن ابن عمر سمعه من النبي كَكِةِ على الوجهين» ونسي أحدهما عند 
ردّه على الرجل» ففيه نظر: لأن تطرّق النسيان إلى الراوي عن الصحابيّ أول 
ون ادن إلى )| اقيق انو 97 بواراة تااى ا اعلك. بالصراجي ولد المريجع زوالماته» 

(تنبيه): وقع في رواية أبي عوانة الإسفرايينيٌ في كتابه «الْمُخَرّحِ على 
صحيح مسلمء وشرطه» عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: 
قَدِّمِ الحجّء فوقع فيه أن ابن عمر وها قال للرجل: اجعل صيام رمضان 
اخرهنّ» كما سمعت من رسول الله عَلِة. 


.ه6١-‎ 1/١ (؟) «إكمال المعلم؟‎ .1194- ١78/١ اشرح النووي»‎ (١) 
5/١ إفرة راجع : «الفتح»‎ 


له 


)١١9( بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الِاسْلام» ودَعَائِمِهِ الْعِظَام - حديث رقم‎  )6( 


فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: لا تقاوم هذه الرواية 
ما رواه مسلم. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وهذا محتمل أيضا صحتهء ويكون قد 
تدك النفية عرين لرجلين » واه تعالى: علو قي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى من ترجيح رواية مسلم أظهرء فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): 

قد حقّق الكلام على هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى» 
فأردت إيراد تحقيقه» وإن كان معظمه قد تقدّمء إلا أن فيه فوائد زوائدء قال 
رحمه الله تعالى: 

المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي 
كالأركان والدعائم لبنيانه» وقد فاح سحي بن صر ا الدزور ىفن كناب 
الصلاة», ولفظه: ١بِيِي‏ الإسلام على خمس لح نا د والمقصود 
تمثيل الإسلام بالبنيان» ودعائم البنيان هذه الخمسء فلا يثبت البنيان بدونهاء 
وبقية خصال الإسلام كتَيِمّة البنيان» فإذا ققد منها شيء نقص . الفبات» وهو قائم 
لا ينتقض بنقص ذلك» بخلاف نقص هذه الدعائم الخمسء فإن الإسلام يزول 
بفقدها جميعاً بغير إشكال» وكذلك يزول بفقد الشهادتين» والمراد بالشهادتين: 
الإيمانُ بالله تعالى ورسوله يله وقد جاء في رواية ذكرها البفارق تعلينا: 
«بنِي الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله...2 وذكر بقية الحديث» وفي 
رواية لمسلم: «على خمس: على أن يُوَحَد الله كبنَاء وفي وواية له: الغلي أن 
يُعبّد الله» ويكفر بما دونه». 

وبهذا يُعلّم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام»؛ كما سبق 

وأما إقام العلةة :: فقن ورذت احاذية متعددة دل على أد تمن تركياء 


.174/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1١:‏ يي اب ب 7 لتلطمتمتبتبتبيي 


فقد خرج من الإسلامء ففي «صحيح مسلم» عن جابر ذَيه عن النبي كَةِ قال: 
"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»» ورُوي مثله من حديث بريدة» 
وثوبان» 0 وغيرهم» وتَحرّج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن 
الصامت وهء عن النبي كَل قال: «لا تترك الصلاة متعمداًء فمن تركها 
متعمداً» فقد خرج من الملة»”"" . 

وفي حديث معاذ ذَيْهه عن النبي كَلةِ: «رأس الأمر الإسلام؛ وعمودهء 
الصلاة»» فجعل الصلاة كعمود الفُسْطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا 
به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاطء ولم يثبت بدونه. 

وقال عمر #نه: لا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»ء وقال سعد ؤَق 
وعلي بن أبي طالب د#نه: من تركها فقد كفر. 

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله يل لا يرون من 
الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. 

وقال أبو أيوب السختياني: ترك الصلاة كفرء لا يُحْتَلّف فيه. 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلفء. وهو قول ابن 
المبارك» وأحمدء وإسحاقء وحَكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم» وقال 
محمد بن نصر المروزي: وهو قول جمهور أهل الحديث. 

وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمس عمداً 
فهو كافر بذلك» وروي ذلك عن سعيد بن جبير» ونافع» والحكمء وهو رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها طائفة من أصحابهء وهو قول ابن حبيب من 
المالكية. 


وخَرّج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة فيه قال: قيل: يا 
رسول الله الحج في كل عام؟ قال: «لو قلت: نعم لوجب عليكم» ولو وجب 
عليكم ما أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم»”) 


)000( حديث ضعيف الإسناد. 
(0) رواه بهذا اللفظ عبد بن حميد في «مسنله» كما في «الدرٌ المنثور» ؟/ 71/7 عن 
الحسن مرسلا . 


(©) - يَاتُ بَيَانٍ أَرْكَانِ الاسام ودَعَائمهِ الْعِظَام حديثث رقم (1189) 


و اللالكائي ئن من طريق مؤمل قال» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن 
مالك النكريّ» عن أبي الجوزاء.» عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه» قال: 
اغرّى الإسلام» وقواعد الدين ثلاثة» عليهن 0 الإسلام: شهادة أن لا لَه 
إلا الله والصلاة» وصوم رمضنان؟ مه ترك منهم واحدةً فهو بها كافر.ء حلال 
الدم. وتجده كثير المال» لم يحج» فلا يزال بذلك كافراً ولا 0 
دمه» وتجده كثير المال ولا يزكي » فلا يزال بذلك كافراً ولا 0000000 
ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفاً مختصراً» ورواه سعيد بن زيد 
أو شيناده عن طيدر بن انالك جيذ الاسحاة مزدوعا »:وقال: لاي ترك متهن 
واحدةٌ فهو بالله كافر» ولا يُقْبَلُ منه صرفٌ كلدل :1 له وماله»)» 
ولم يذكر ما بعده. 

وقد رُوِي عن عمر دنه ضربٌ الجزية على من لم يحج» وقال: ليسوا 
بمسلمين. وعن ابن فسعوة: أن :تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن افده رون 
ترك الصلاة والزكاة خاصة كفرء دون الصيام والحج. وقال ابن عبينة: المرجئة 
سَمُوا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارمء وليس سواءً؛ لأن ركوب 
المحارم متعيونذاً من غير استحلال معصية» وترك الفرائض من غير جهل ولا 
عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر إبليس» وعلماء اليهود الذين أَقَرُوا ببعث 
النبي كَِةٍ بلسانهم» ولم يعملوا بشرائعه. 

وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك 
السجود لآدمء وترك السجود لله أعظم . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة طبه عن النبي م قال: «إذا قرأ ابن 
آدم السجدة وسجدء اعتزل إبليس يبكي ويقول: يا ويلي ا آدم بالسجود» 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود. فأبيت فلي النار» . 

(واعلم): أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض» وقد رُوي أنه لا 
يُقُبَّل بعضها بدون بعضء. كما في امسند الإمام أحمد» عن زياد بن تُعيم 


)١(‏ رواه اللالكائي فى «أصول الاعتقاد» (5/ا0١)»‏ ورواه أيضاً أبو يعلى (7494؟) 
وإسناده ضعيف » مؤمل سيء الحفظطء وعمرو بن مالك التكري صاحب أوهام . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
5 ؤي ب تبي 


الحضرميّ قال: قال رسول الله كَهِ: «أربعٌ فَرَضَهَّنَ الله في الإسلام» فمن أتى 
بثلاث لم يُعْنِينَ عنه شيئاً حتى يأتي بهن جميعاً: الصلاة» والزكاة وصوم 
رمضان» وحج البيت»» وهذا مرسل”©. 

وقد روي عن زياد عن عُمَارَةَ بن حَزْم» عن النبي 86" . 

وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني» عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عله : «الدين خمسٌ لا يُقبل الله منهن شيئاً دون شيء : : شهادة أن 
لا له إل اشودواة جود رسول اللهء» وإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
وبالجنة والنارء والحياة بعد الموت». هذه واحدة». والصلوات الخمس عمود 
الدينء» لا يَقبل الله الإيمان إلا بالصلاة» والزكاة طَهُور من الذنوب» ولا 
يقبل الله الإيمان» ولا الصلاة إلا بالزكاة» فمن فعل هؤلاء الأربع» ثم جاء 
رمضانء فترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الإيمان» ولا الصلاة, ولا 
الزكاة» فمن فعل هؤلاء الأربع» ثم تيسر له الحجٌء فلم يحجء. ولم يوص 
بحجته» ولم يحج عنه بعض أهلهء لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها»» ذكره 
ابن أبي حاتم”"» فقال: سألت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث منكرء يُحتمل أن 
هذا من كلام عطاء الخرساني . 

قال ابن رجب: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمرء وعطاءٌ من 
أجلاء علماء الشام. 

وقال ابن مسعود: من لم يرك فلا صلاة له. 

ونفيُ القبول هنا لا يراد به نفي الصحة. ولا وجوب الإعادة بتركه» وإنما 
يراد بذلك انتفاء الرضا بهء ومدح عاملهء والثناء بذلك عليه في الملا الأعلى» 
والمباهاة به للملائكة 


)١(‏ أخرجه أحمد 7٠٠١/5‏ و١٠١7‏ وإسناده مرسل» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(0) رواه أحمدء والطبرانيَّ في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 47/١‏ قال الهيثميّ: 
وفي إسناده ابن لهيعة. 

إفرة «العلل» ١‏ و5/5هكء وأبو نعيم في «الحلية» 7٠١١/6‏ و”١5»‏ وقال: غريب 
من حديث ابن عمر بهذا اللفظ . 


)١١19( بَابُ بَيَانِ أَرْكَانٍ الِإسْلَام» ودَعَائِمِهٍ الْعِظَامِ - حديث رقم‎  )0( 


فمن قام بهذه الأركان على وجههاء حصل له القبول بهذا المعنى» 
أتى ببعضها دون بعضء لم يحصل له ذلك» وإن كان لا يُعاقّبِ على ما أتى به 
منها عقوية تاركه» بل تبرأ به ذمته» وقد يثاب عليه أيضا. 

ومن ها هنا يُعلّم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان» 
تكون مانعةً من قبول بعض الطاعات» ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا 
المعنى الذي ذكرناه» كما قال النبي يه: «مَنْ شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
ازع كرما رواه مسلم»ء وقال: «مَن أَنَى عَرَافاً» فصدقه بما يقول» لم ثقبل 
له صلاة أربعين يوماً»» رواه مسلم أيضاًء وقال: «أَيُّما عبد أَبَقّ من مواليه» لم 
تُقبّل له صلاة»» رواه مسلم أيضا . 

وحديتٌ ابن عمر وِهْبا يُستَدَلُ به على أن الاسم إذا شَمِلَ أشياء متعددة؛ 
لم يَلزم زوالٌ الاسم بزوال بعضهاء فيبطل بذلك قول من قال: «إن الإيمان لو 
دخلت فيه الأعمال لَلَّزْم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسما فإ 
النبي َيِه جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه» وفسر بها الإادم في 
حديث جبرائيل 8ذ» وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أغرابياً مأل 
النبي كلهِ عن الإسلام» ففسره له بهذه الخمس. 

ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام خصلة 
واحدة» أو أربع خصال. سوى الشهادتين لم يَخرّْج بذلك من الإسلام» وقد 
رَوَى بعضهم أن جبرائيل تلا سأل النبي يكل عن شرائع الإسلام» لا عن 
الإسلام» وهذه اللفظة لم تصح عند أكمة الحديث ونقافة منهم أبو زرعة 
الرازي» ويسم بن الحجاج» وأبو جعفر العقيلي» وغيرهم. 

وقد ضَرَب العلماء مَكَلَ الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشُعَبٌ» 
فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كلهء ولو زال شيء من شُعَبها وفروعها لم يَزُل 
عنه اسم الشجرة» وإنما يقال: هي شجرة ناقصةء وغيرها أتم منها. 

وقد ميك الله 0 الإيمان بذلك» في قوله تعالى: #صَرب أَلَّهُ مثَلَا كلِمَةُ 
طَيَبَةُ كُنَجَرَوَ طِيْبَةٍ أَصلْها تت وفرْعها فى السَسملو» الآية البسراهيم: ]ع 
والمراد بالكلمة كلمة التوحيد» وبأصلها التوحيدٌ الثابتٌ في ويروا ليدانق 
الأعمال الصالحة الناشئة منه. 
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وضرب النبي يَكهِ مثل المؤمن والمسلم بالنخلة”'"» ولو زال شيء من فروع النخلة 
من ثمرهاء لم يَزْل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية» وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. 

ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذاء مع أن الجهاد أفضل 
الأعمال» وفي رواية إن ابن عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن» ولكن 
هكذا حدثنا رسول الله ككِِ حَرّجه الإمام أحمد. 

وفي حديث معاذ بن جبل ذَنه: «إن رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة وَؤِْرُْوّة سنامه الجهاد)» وذروةٌ سنامه أعلى شىء فيه» ولكنه ليس من 
دعائمة »- وأركانه :القن ثين حليها ‏ وذلك لوجهيق 0 ' 

[أحدهما]: أن الجهاد فرض كفاية» عند جمهور العلماء» ليس بفرض 
عين» بخلاف هذه الأركان. 

[والثاني]: أن الجهاد لا يستمرٌ فعله إلى آخر الدهر» بل إذا نزل 
عيسى ل ولم يَبْقَ حينئفٍ مله إلا مله الإسلام» فحينئذٍ تَضَعُ الحرب 
أوزارهاء ويُستَعْنَى عن الجهادء بخلاف هذه الأركان» فإنها واجبة على 
المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله» وهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
التهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيس» وبحت أنيس. والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

3٠ح‏ (وحَدَنَنَا سَهْلُ بْنُ مُنْمَانَ الْمَسْكَرِيُ» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 
رَكرِيّاء حَدَئَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍء قَالَ: حَدََنِي سَعْدُ بْنُ مُبَيْدَةَ السّلَمِيُ عَنِ ابن 
مر عَنِ ال يك قالَّ: بن الْإسْلَامُ عَلَى حَمْسٍء عَلَى أن يُمْبَدَ الله وَيكُفَرَبمَا 
دون وَإِقَامٍ الصاو وَإَءِ الرَكَاق وَحَجٌّ لبت وَصَوْم رَمَضّانَ»». - 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ الْعسْكَرِيُ) بن فارس بن سنان» أبو مسعود الْكِنْدِيَّ: 
نزيل الري» أحد الحفاظ. له غرائب .]٠١[‏ 


)١(‏ حديث حسن بشواهده»؛ رواه الطبراني 59 وصححه ابن حبان. 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أَرْكَانٍ الِإسْلام» ودَعَائِمهِ الْعِظَام - حديث رقم )17١(‏ 


رَوَى عن يزيد بن زُريع» وحفص بن غياث» وحماد بن زيدء وزياد بن 
عبد الله الْبَكَائىَء وعلي بن مسهرء وأبي معاوية» ومروان بن معاوية» 
وإبراهيم بن سعدء وعقبة بن خالد الشكريق» وعبد الرزاق» وعبد الله بن جعفر 
المدينيٌ» وعذة . 

وروى عنه مسلم» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى بن أبي سَمَّيئة» 
وهعا دن اقزانهة وأو سرد احمة بن الفرات الرازئ: واحمدد بن تصر بن 
عبد الوهاب النيسابوري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبدان الأهوازي» 
وإسماعيل بن عبد الله سَمُويه» وجعفر بن أحمد بن فارس» وجماعة. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو الشيخ: كان كثير الفوائدء وقال 
عبدان: قَدِم عليه أبو بكر الأعين» وجماعة من أصحابه» فقالوا في أحاديث: 
حَدَّئْنا بها أنه أخطأء فقيل له» فقال: هكذا حَدَّئنا فلان وفلان» فسكتوا عنهء 
ولدغراتب كثيرة» .ودكره ايع يان من «الثقات»» قال ابن أبي عاصم: مات 
سنة خمس وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئّف, وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

(يَحْبَى بن رَكَرِياء) بن أبي زائدة» انتج كها لين حوره وح قروو مادا 
بسكون الميم ‏ الوادعي مولاهم» أبو سعيد الكوفيّ» ثقة متقن» من كبار [1]. 

رَوَى عن أبيه» والأعمشء وابن عون» وعاصم الأحول» وهشام بن 
عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وداود بن أبي هكدة :وخارثة بن أبى 
الرجال» وإسماعيل بن أبي خالد» وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن آدمء وأكو داود الْحَمَرئء وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معينء» وابنا أي شيبة» وعلي بن المديني» وداود بن رشيدء 
ويحيى بن يحيى النيسابوري» وإبراهيم بن موسى» وسهيل بن عثمان العسكري. 
ويعقوب بن إبراهيم الدّؤرقيٌ»ء وغيرهم. 

قال إبراهيم بن موسى عن أبي خالد الأحمر: كان جَيِّد الأخذ. وقال 
أيضاً عن الحسن بن ثابت: نَرَلتٌ بأفقه أهل الكوفة» يعنيه. وقال عمرو الناقد 
عن ابن عيينة: ما قَدِمَ علينا مثل ابن المبارك» ويحيى بن أبي زاكدة» وقال 
الحارث بن سَرَيج عن يحيى القطان: ما خالفني أحدٌ بالكوفة أشدّ علي من ابن 
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أبي زائدة. وقال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن 
معين: إسماعيل بن زكريا أحب إليك» أو يحيى بن أبى زائدة؟ قال: يحيى 
أحب إليء قلت: هما أخوان عندك؟ قال: لا. وقال ابن المدينئع: هو من 
الثقات» وقال أيضاً: لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه» وقال أيضاً: انه 
العلم إليه في زمانه. وقال ابن نمير: اكانءاني الإتقان 0 إدريس . 
وقال أ حاتم: سيم الحديث» 1 و وقال النسائئ :اثقة ثقة ثبت. 
وقال العجليّ: ل وهو ممن ججمع له الفقه والحديث» وكان 8 قضاء 
المدائن» ويَعَد من حفاظ الكوفيين للحديث» متقنا ثبتا»ء صاحب سنة» ووكيع 
إنما صَنف كتبه على كتب يحيى فخ أن زائكدة. وذكر ابن أب حاتم : أنه ول 
من صَنف الكتب بالكوفة. وقال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة: يحيى بن 
أبي زائدة في الحديث مثل العروس الْمُعَطرة. وقال الدُوريٌ عن ابن معين: كان 
يحيى بن زكريا ا ولا أعلمه أخطأ إلا في حديث واحدء عن :سنبان» عن 
أن إسحاق» عن قبيصة بن برمّة» قال: قال عبد الله: «ما أ أن يكون 
عبيدكم مؤدبيكم), وإنما هو عن واصل» عن قبيصة. وقال الغلابي عن ابن 
معين نحو ذلك. وقال حنبل عن محمد بن داود: سمعت عيسى بن يونس » 
وسكل عد يحيق بن أ زائدة» فقال: ثقة» قال: ورأيت زكريا بن 5 زائدة 
يجيء به إلى مجَالد. وقال زياد بن أيوب: كان يحدث حفظأ. وقال ابن أبي 
حاتم في «العلل»: سألت أبى وأبا زرعة عن حديثء رواه ابنٌ أبى زائدة» عن 
يحبى بن سعيدء عن مسلم بن يسارء عن ابن عُمير في العَبَّثْ بالحصى» فقالا : 
وَهِم ابن أبي زائدة» وإنما هو مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن» 
عن ابن عمير» قال أبو زرعة: يتس فلم خط فإذا أخطأ أتى بالعظائم. 
انتهى . وقال ابن سعد: كان ثقة عن شاء الله تعالى - 8 وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قيل ليحيى بن معين: إن زكريا ؛ بن عدي لم يُحَدَّثْ عنهء قال: هو 
خير من زكريا بن عديّء ومن أهل قريته. 

وغيره: مات بالمدائن». وهو قاض بها سنة ثلاث وثمانين» وفيها أرّخه غير 
واحدء زاد يعقوب بن شيبة: وبلغ من السن يوم مات ثلاثاً وستين سنةء وقال: 


)1؟١( بَابُ بَيَانِ أَرْكَانٍ الِاسْلَام وَدَعَائِمِهٍ الْعِظَام - حديث رقم‎  )6( 


ل حسن الحديثء. ويقولون: إنه أول من صنف الكتب بالكوفة» وكان يعَذ 
فى فقهاء محدثى أهل الكوفةء» وكانت وفاته فى جمادى الأولى» وقال خليفة» 
ا حيان : 55 سنة ثلاث» أو أربع» وقال ابن قانع : مات سنة أربع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7”5) حديثا. 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى» وسعد بن طارق» هو أبو مالك 
الأشجعيّ الماضي . والله تغالى أعلم 50 وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب 
قال : 

[3]. 6 ع ل ال نقذ ؛ حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا عَاضِمٌ - وَهْوَ 


5-_- 


مع هم ما 


اين ل ل 10 ٠‏ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ 


عَبِدَه َرَسُوله َم صلق وَإِينَاءٍ الرك 1 وح 5 5 صَوْم رَمَضَانَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عَبَيْدُ الله بْن مُعَاذِ) الْعَنبِريَء أبو عمرو البصري» ثقة حافظ‎ ١ 
2 رت /ا7) (خ م ددا س)‎ 

7د (أبؤه) معاة بن "معاد بق اتصيز :بع ختان العتبرئ»: ابو الى" البضرئ 
القاضي» ثقة متقنُء من كبار [9] (ت )١195‏ (ع) 5/7. 

٠“‏ (عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ) بن الخطاب العمري 
المدنئء ثقة [/9]. 

رَوَى عن أبيه» وإخوته: واقدء وزيدء وعمرء وابن عم أبيه: القاسم بن 

عبيد الله بن عبد الله بن عمر» ومحمد بن كعب الْقُرَظِىَء وغيرهم . 

ش ورَوَّى عنه أبو إسحاق الفزازي: وابن عيينة». ويزيد بن هارون» 
ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء وبشر بن المفضل» وعمر بن يونس اليمامي» 
ومعاذ بن معاذ العنبري» ووكيع» وأبو الوليد الطيالسي» وأبو نعيم» وأحمد بن 
يونسء» وعلي بن الْجَعْد وغيرهم. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
فض 


قال أحمد» وابن معين» وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقةٌ لا بأس 
به» وقال النسائ: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: صدوق فى الحديث. وقال 
البزارة الح الحديت: .وذكره ابن حباك في #الثقات», أخرجه ل الجداعةة 
وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم )١15(‏ و(55١)‏ و(9١65١)‏ 
و(١187١)‏ و(١18601).‏ 

؛ ‏ (أَبُوهُ) مُحَمَّدُ بْنُ رَْدِ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ بن الخطاب المدنيّ» 
ثقة [73]. 

رَوَى عن العبادلة الأربعة: جدَهِ عبد الله» وابن عمروء وابن عباس» وابن 
الزبير» وسعيد بن زيد بن عمرو. 

وروى عنه بنوه الخمسة: عاصمء ووزاقد وعمر» ٠‏ وأنو بكر» وريد 
والأعمشء وبشار بن كِدَامء وعَبّدَة بن أبي بّابة» وأبو قُظبة سَويّد بن نجيح . 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة» قلت: يُحتَّحٌ 
بحديثه؟ قال: نعم» وكان البخاري جَعَلَ محمد بن زيد الذي رَوَى عن ابن 
عباس» وعنه الأعمشء غير ابن عمر هذاء فعَيِّرَهُ أبى» وقال: هما واحد: 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ْ 

أخرججه. له الجماعة» وله:قن هذا الكتات )١79(‏ حديئا : 

وقوله: «قال عبد الله بعال ابن عمر بن الخطاب '#هها المذكور في 
المجل ءالجا ف ْ 

وقوله: «شهادة أن لا إِلّه إلا الله». وما بعده مخفوضٌ على البدليّة من 
الخمس»2» ويجوز رفعها على حذف الخبرء أي منها شهادة إلخ» أو خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: «أحدها شهادة إلخ. ويجوز النصب بتقدير «أعني شهادة الخ». 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اشترط الباقلانيَ في صحّة الإسلام تقدّم الإقرار 
بالتوحيد على الرسالة» ولم يُتابّع» مع أنه إذا دقق فيه بان وجههء ويزداد 
اتجاهاً إذا فرّقهماء فليّتَأمّل. انتهى““. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


"1/١ «الفتح)‎ (000 


< 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أَرْكَانٍ الِإسْلام. ودَعَائِمِهٍ الْعِظَامِ - حديث رقم )١77(‏ 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 
 )...١][‏ (وحَدَنَنِي ابن تُمَيْرِء حَدَنَنا أبي» حَدَنَنَا حَنْظَلَةُ ٠‏ قَالَ: 
سَمِعْتٌ عِكَرِمَة : بْنَ خَالدِء يُحَدَّتْ ا أ رَجُلا قَالَ لعَبدِ الله بْنِ عُمَرَ: ألا 


تَغْرُوء فَقَالَ: ني سس مَمِعْتُ رسُول الله كل ب ول «إِنَّ لِاسْلامَ بُنِيَ عَلَى حَمْسِ: 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه ل له الله وَإِقَام الصَّلاقٍ وَإِيَتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصِيَام رَمَضَانَ وَحَح 
الْبَبْتِ)). ١‏ 


رجال هذا الأسناد: خمسة: 

١‏ - (حَنْظَلَُّ) بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أميّة يه الْجْمَحيٌ 
المكيّ» مي 

رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمرء وسعيد بن مِينّاء» وطاووس» 
وعكرمة بن خالد» والقاسم بن محمدء ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي 
رَبَاحَء ومجاهدء وأخويه: عبد الرحمن وعمرء وجماعة. 

ورَوَى عنه الثوريّ» وحماد بن عيسى الْجَهَنىَ» وابن المبارك» وابن نمير» 
وابن وهب» ووكيعء. والقطانء والوليد بن مسلمء وعبيد الله بن موسى» 
ومكي بن إبراهيم» وأبو عاصم» وجماعة. 

قال أحتمد: كان وكيع إذا أَنَى على حديثه قال: حدثنا حنظلة , بق أب 
سفيان» وكان ثقة ثقة» وكذا قال الْجُورّجانيَ عن أحمد: إنه ثقة ثقة. وقال ابن 
أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال عبد الله بن شعيب عن ابن معين: 
حنظلة وأخوه ثقتان. وقال أبو زرعةء وأبو داودء والنسائئ: ثقة» زاد أبو 
داود» وعثمان بن الأسود يُقَدّم عليه . وقال ابن المديني : عالت دين بن سعيد 
عنه؟ فقال: كان عنده كتابٌ» ولم يكن عندي مثل سيف. وقال ابن عديّ: 
وعامة ما رَوَى حنظلة مستقيم» وإذا حَذث عنه ثقة فهو مستقيم. وقال يعقوب بن 
شيبة: هو ثقة» وهو دون المتثبتين» وقال أيضا: قيل لعلي بن المدينيٌ: كيف 
رواية حنظلة عن سالم؟ فقال: روايته عن سالم وادِء وروايةٌ موسى بن عقبة عن 
سالم واد آخرء ورواية الزهري عن كأنها أحاديث نافعء فقيل لعلي : هذا 
يدل على أن سالماً كثير الحديث؟ قال: أجل. وقال ابن سعد: كان ثقةًء وله 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أحاديث. وقال ابن المديني: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الئقات». وقال 
اسم أبي سفيان الأسودء وهو الذي يروي عنه محمد بن فضيل» ٠‏ ويقول: حدثنا 
حنظلة بن الأسودء وذكره ابن عدي في «الكامل»؛ وأوؤه له ريق استتكره 
لَعَلَّ العلة فيه من غيره. 

قال أحمد عن يحيى بن نيفيك كان حا سنة »)١01١(‏ وقال البخاري: 
قال يحيى بن سعيد: مات فيها. 

أخرج له الجماعة» سوى البخاري» وأبي داود» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثا. 

ادليعرية ب عازن بي العا بن جخام ين السدر ة بن عبد الله بن 

عُمّر بن مَحْرُوم القرشيّ المخزومي المكيء ثقة []. 

رَوَى عن أبيه 35 هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وأبي الظفيل» 
ومالك د بن أوسن'بن الكدثان» وسعيد بن جبير» وجماعة. 

وَرَوَّى عنه أيوب» وابن جريج» وعبد الله بن طاوس» وعبد الله بن عطاء 
المكيّ» وخنظلة د 5 سفيان» وعباد بن منصورء وقتادة» وابن إسحاق» 
وعطاء بن عجلان» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقة. ووَنْقَه البخاريّ فيما ذكر أبو 
الحسن بن القطان. وقال اين سعد: كان ثقدٌ وله أحاديث. وقال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيه: لم يسمع من ابن عباس. وقال أبو زرعة: عكرمة بن 
خالد عن عثمان مرسلٌ.. وقال ابن أبي حاتم: قال أحمد بن حنبل: لم يسمع 
من عمرء وسمع من ابنه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد 
عطاء بن أبي رباح . 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديئان فقط 
هذا )١(‏ وحديث (5550): (إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة.. 
الحديث» والباقون تقدّموا قبل حديثين. 

وقوله: «أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر إلخ»» تقدّم أن اسم هذا الرجل 
يزيد بن بشر السكسكي» كما ذكر الخطيب في «مبهماته». 

وقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله؛» اقتصاره في هذه الرواية على إحدى 


)177( بَابُ الأَمْرِ بِالِإئِمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الشهادتين» فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها 
غيره من الحفاظء وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذاء ويكون من 
الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين» ودلالته على الآخر المحذوف. قاله 
و0 

وقوله + (آلآ تغووة: “فهو بالتاء المثتاة من فوق للخطاب» :ويجوز أن يُكدَت 
«تغزوا»» بالألف وبحذفهاء فالأول قول الْكَتَّاب المتقدمين» والثاني قول بعض 
المتأخرين» وهو الأصح. حكاهما ابن قتيبة في «أدب الكاتب». 

وأما جواب ابن عمر وها له بحديث 'بنِي الإسلام على خمس»» فالظاهر 
أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان» فإن الإسلام بنِي على خمسء» ليس 
الغزو منهاء قال الود والله تعالى 0 الصرات» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إل الْإمَلَمَّ ما ا 6 ما توفِيق إِلَّا يله عه يكت وله أيث 4 
[هود: 88]. 


وبسندنا المّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


] 00 (حَدَنَنَا خَلَفْ : بن هِشَامٍء حَدَدَنَا حَمَادُ بْنُ رَبْوِء عَنْ أبي 


0 26 


ل سن - وَاللفْط لَهُ - أَبرنًا عبَادُ بْنُ باد عَنْ أبي 
جَمْرَةً) عَنِ ابْنٍ عَبِّاسٍ ) قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدٍ الْمَيْسِ عَلَى رَسُولٍ الله 2 ار 
يا رَسِولٌ ألله» إن هَذًَا الْحَىّء مِنْ رَبِيْعَةَ وَكَدْ ل حَالَتٌ بَيْدَنَا وَيَيْنَكَ ار 6 
قلا نَخْلْصُ إِلَبْكَ ا في شَهْرٍ الْحَرَامٍء فَمَرْنَا ِأمْر نَعْمَلُ بو وَندعُو ليه من 
وَرَاءٌنَا قال مركم بأْبَع؛ َأنْهاكُمْ عَنْ ريع : الْإيمَانٍ الل 1 06 


فَقَالَ: 'شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحمّداً رَسُولُ اللّوء وَإِقَام 0 وَإِينَاءِ 


7 


.١79/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 2225سسسمس ساس 
الزَّكَاقٍ ل تُودُوا حُمُسَ ما غَيِمْتُمْ ٠‏ وَأَنْهَاكُمْ ء عَنِ الذَبّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالتَقِي 
ِل 


وَالْمقَيّر - زَادَ حَلَتَ في روايته - شَهَادَةٍ لا ا الله وَعَقَدَ وَاحِدَةً) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

اعفان وطارا ريو اقاييد بالل والمهملة - ويقال: طالب بن 
غُرَاب الْبّرَار - بالراء آخرّةُ' المقرئ البغداديّ» ثقة .]1١[‏ 

روى عن مالك؛» وحماد بن زيدء وهشيمء وأبي الأأحوصء وأبي 
شهاب» وأبي عوانة» والدَرَاوَرْديَ» وجماعة. 

رودت هم فس » وأبو داودء واد بن أبي خيثمة» وإبراهيم الحربيّ» 
وعباس الدُوريّ» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» 9 حاتمء 
وموسى بن هارون» وغيرهم. 

قال اللالكائيئ: سئل عباس الدُوريَ عن حكاية عن أحمد بن حنبل في 
حَلّف بن هشامء فقال: لم أسمعهاء ولكن حدّثني أصحابنا أنهم ا 
أحمدء فقيل: إنه يشرب» فقال: قد انتهى إلينا علم هذاء ولكنه والله عندنا 
الثقة الأمين» وقال عباس: ووَجّهني خلف إلى يحيى» فقال: كانت عندي كتب 
ماف نه انل لطعتت ياه وبَقِيَ عندي رماع بعضها دارس» فاجتمعت عليه 
أنا وأصحابناء فاستخرجناهاء فهل ترى أن أحدث بها؟ قال لي: قل له حدث 
بهايا أبا محمدء فإنك الصدوق الثقة» وقال النسائيئّ: بغدادي ثقة» وقال 
الدارقطنيّ: كان عابداً فاضلاً» قال: أعدت صلاة أربعين سنةٌ» كنت أتناول 
فيها الشراب على مذهب الكوفيين» وحكى الخطيب في «تاريخه» عن محمد بن 
حاتم الكندي» قال: سألت يحيى بن معين عن ل البزار؟ فقال: لم يكن 
تذوى “انق الندريك قال «الخيربي + اعدية شال قر جقا ل الحديه اوقا 
فأجابه د والمحفوظ عن يحيى توثيق خلف. وقال أبو عمرو الدانيٌّ: قرأ 
القرآن عن سُلَِيم» وَأَخَذَّ حرف نافع عن إسحاق المسيِّبِي» وحرف عاصم عن 
يحيى بن آدم» وهو إمام في القراءات» وله اختيار حَُمِلَ عنهء مُتَقَدّمِ في رواية 
الحدفة كشي م ثقة ما عر 


قال موسى بن هارون» وغير واحد: مات في سنة (519) في جمادى 


)178( بَابُ الأَمْرِ بالِايْمَانٍ بالله تَعَالَى, وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الأترة «وكذه وال :انو سان وراد :وكا عخيرا فاميلا عالما: بالقراءاعة كيح 
عنه أحمد بن حنبل . 

تفرّد به المصئف. وأبو داودء وله فى هذا الكتاب )7١(‏ عجديعاً . 

» (حَمَادُ بْنْ زَيْوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميٌ: أبواإستاغيل البصمرئ‎ ١ 

ثقة تبت فقيه» من كبار [8] (ت74١)‏ (ع) 77/7. 

+ الخبى لن بخيى) بن اكير بن عد الربجمن التميمي» أبو زكريًا 
النيسابوري» نف دلت إمام ١[‏ ٠](ت5؟57)‏ 2 7 دي 1 

؛ - (عَبَادُ ْنُ عب بن حبيب بن الْمُهَلْب بن أبي صُفْرة الأزدي الْعَتكيّ» 
أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ربّما وَهِمّ [10]. 

روى عن عاصم الأحولء وأبي جمرة نصر بن عمران الصَّبَّعيَء وهشام بن 
عروة» وعبد الله وعبيد الله ابني عمر بن حفص» وعوف الأعرابيّ» ومجالدء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» ويونس بن خباب» وواصل مولى أبي غعُيينة» 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ويحيى بن يحيى» 
وإبراهيم بن زياد سَبَّلانَه ومسدد» ومحمد بن عيسى بن الطَبّاع النيسابوري» 
وموسى بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: ليس به بأمنٌء وكان رجلاً عاقلاً أديبأء وقال 
الدذوريّ عن ابن معين: عباد بن عباد» وعباد بن العوّام جميعا ثقة» وعباد بن 
عَيَاة أوتتيماء واكعكرهها حديكاً» توقال عقوت ين شنينة» رواش داوهة 
والنسائي» وابن خِرّاش: ثقة» وقال ابن أبي حاتمء عق أننة: :مادو لا 
بأس بهء قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: لاء وقال الترمذيّ» عن قتيبة: ما 
رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف: مالكاًء والليث» وعبد الوهاب الثقفيّ» 
وعباد بن عباد» كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» ووثقة العجلئ» والعقيلئ» وأبو أحمد المروزيّ» 
وابن قتيبة . ْ ْ ْ 

قال الحافظ: وأورد ابن الجوزي فى «الموضوعات» حديث أنس: (إذا 
بلغ العبد أربعين سنة...» من طريق ياد هذاء فنسبه إلى الوضع» وأفحش 


البحر المحيط النجاج شر تح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
رضن 


القول فيه» فَوَهِمَ وَهَماْ شنيعاً. فإنه التبس عليه برّاو آخرء وقد تعقبتٌ كلامه في 
«الخصال المكفرة» انه 217 

وقال ابن سعد: كان ثقةًء وربما عَْلِطَء وقال في موضع آخر: كان 
معروفاً بالطلب. حسن الهيئة» ولم يكن بالقويّ في الحديث. وتُوْفي سنة إحدى 
وثمانين ومائة» وزاد أبو جعفر بن جرير الطبريٌ: فى رجبء قال: وكان ثقةء 
غير أنه كان يَعْلّط أحياناً» وقال البخاريّ: قال 0 بن حرب: مات قبل 
حماد بن زيد بستة أشهر»ء وقال إبراهيم بن زياد سَبّلان: مات سنة »)١80(‏ قال 
البخاريَّ: وهذا أشبه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم )١1(‏ 
و(5) و(١١5؟١)‏ و(1؟١)‏ و(5/ا4١)‏ و(”١١5)‏ و(97١5؟)‏ و(571/9؟). 

ه ‏ (أَبُو جَمْرَة) - بالجيم - هو: نصر بن عمران بن عِصَامء وقيل: ابن 
عاصم بن واسعء الضُبَّعيُ - بضمٌ المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها مهملة ‏ 
البصريٌ» نزيل حُرَاسانء مشهورٌ بكنيته» ثقةٌ ثبت [8]. 

روى عن أبيهء وابن عباسء وابن عمرء وجُويرية بن قدامة» وأنس بن 
مالك ورَهْدّم الجرمي» وأبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه علقمة» وأبو التَيَاح» والمثنى بن سعيد الَْسَام ومرّة بن 
خالد» وشعبة» وإبراهيم بن طَهُمانَء والحمادان» وعمران القطان» وهمام بن 
يحيىء وعباد بن عباد المهلبيّ؛ وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وكذا قال ابن أبى خيثمة» عن ابن 
معين» وقال الآجريّ» عن أبى داود: روى أبو عوانة» ا حَمَرَّة القَضَاب 
سكمن: ويفا يروف ألو شر ة ديكا 4 وانحذا: كد ابن حبان في 
«الثقات». وقال مسلم بن الجا كان مقيماً بنيسابور» ثم خرج إلى مروء ثم 
إلى سَرَخْسء فمات بهاء وقال الحاكم: كان ورد خراسان مع سعيد بن 
عثمان» ثم وردها مع يزيد بن المهلبء وله ذكر في الفتوح» ثم أقام برسي 
وتوفي بهاء وقال عمرو بن علي: مات قبل أبي التياح بقليل» ومات أبو التياح 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟718/7. 


(5) - بَابُ الأمرِ بالايِمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ كلكو.... إلخ - حديث رقم (177) 


سنة ثمان وعشرين وماثئة» وفيها أرَّخه الترمذي» وقال: إنهما ماتا في يوم 
واحدء وقال خليفة بن خياطء والبخاريّ: مات في ولاية يوسف بن عمر على 
الحزاف» وكان عَرْلُ يوسف سنة أربع وعشرين» وقال ابن سعد: كان ثقدٌ 
تأهوناً) وقال ابن عد البرة اهمها على أن كن 

أخرج له الجماعة» ول فى هذا لكان شيا الا ديك القاة برقم )١17(‏ كرره 
ثلاث مرات» (570) و(9/55) و(/451) و(575؟7١)‏ و(١701؟)‏ و(5117/5؟) و(15070). 

[تنبيه] : «الضبعيَ) - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة» من بني ضبّيعة 
- بضم أوله» مُصَعَراً - وهم بطن من عبد القيس» كما جزم به الرشاطيّ» وفي 
بكر بن وائل بطن يقال لهم: بنو صبّيعة أيضاًء وقد وَهِمَ من نَسَبَ أبا جمرة 
إليهم؛ من شرح البخاري» فقد روى الطبرانيّ» وابن منده في ترجمة نوح بن 
محل جَدَ أبي:جمرة أنه قَدِمَ على رسول الله كل فقال له: «ممن أنت؟» 
قال: من صبَيعَةَ ربيعة فقال: «خيرٌ ربيعة عبد القيس» ٠»‏ ثم الحي الذين أنث 
منهم؟. قاله في «الفتح)""". 

5 (ابن عبّاس) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن 
عم رسول الله يِه كان يقال له: الحَبّْر والبّخر؛ لكثرة علمه. 

رَوَى عن النبي كله وعن أبيهء وأمه أم الفضل» وأخيه الفضل» وخالته 
ميمونة» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوفء. ومعاذ بن 
جبل» وأبي ذرء وأبي بن كعبء وتميم الداري» وخالد بن الوليد» وهو ابن 
خالته. وأسامة بن زيد» وجماعة. 

وروى عنه ابناه: علي ومحمدء وابن ابنه محمد بن علي» وأخوه كَثير بن 
العباس» وابن أخيه عبد الله بن عبيد الله بن عباسء. وابن أخيه الآخرء 
عبد الله بن معبد بن عباس» ومن الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وثعلبة بن الحكم الليثي» والمسور بن مخرمةء وأبو الطفيل» وغيرهم من 
الصحابةء وخلق كثير من التابعين. 

دعا له النبي يكَكِ بالحكمة مرتين» وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن 


)0غ( «الفتح» 8/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ابه عباس :قال ابن مشعوة أيقا :“لو أدرك :ابن عاش أشتانها ما :عاشيره مننا 
أحد. وَرَوَى ابن أبي خيثمة بسند فيه جابر الجعفي أن ابن عمر كان يقول: ابن 
أن أبا هريرة قال لما مات زيد بن ثابت -: مات اليوم حبر الأمة» ولعل الله 
أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. وقال ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه : ما رأيت مثل ابن عباس قط . 

وقال يزيد بن الأصمّ : خرج معاوية حاجّاء وخرج ابن عباس حاجاء فكان 
لمعاوية موكب» ولابن عباس ممن يطلب العلم موكب. وقالت عائشة: هو أعلم 
الناس بالحج. وروى الزبير بن بكار في كتاب «الأنساب» بسند له فيه ضعف عن 
ابن عمر قال: كان عمر يدعو ابن عباس » ويقَربه» ويقول: إني رأيت رسول الله كَل 
دعاك يوماًء فمسح رأسك» وتفل في فيك» وقال: «اللهم فَمّهه في الدين» وعلمه 
التأويل». ورَوّى أحمد هذا المتن بسند لا بأس به» من طريق عبد الله بن عثمان بن 
نّم ) عن سعيد بن جبير » عن ابن عياس به» وبعضه في «الصحيح). ورواه 
الطبرانيّ بمعناه من طريق ميمون بن مِهُران» عن ابن عباس نحوه. وعند أبي نعيم 
بسند له عن عبد الله بن بريدة» عن ابن عباس قال: انتهيت إلى رسول الله كَل 
وعنده جبريل » فقال له جبريل : إنه كائن حبر هذه الأمة» فاستوص به خيراً . 

[فائدة]: رُوي عن عَندّر أن ابن عباس لم يسمع من النبي 5 إلا تسعة 
أحاديث. وعن يخيى القطان: عشرة. وقال الغزالى فى «المستصفى» أربعة: 
وكل هذا فيه نظرء ففى «الصحيحين» عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من 
النبي كل أكثر من عشرة» وفيهما مما شَّهِدَ فعله نحو ذلك» وفيهما مما له حكم 
الصريح نحوٌ ذلك فضلاً عما ليس في «الصحيحين». 

قال السخاوي رحمه الله تعالى : وقد اعتنى شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن 
على الأربعين» سوى ما هو في حكم السماع. كحكاية حضور شيء فعل 
بحضرة النبي كَل اله 


.18١-18٠0/١ راجع: «فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث»‎ )١( 


)17( بَابُ الأمر بلِايْمَانِ بالله تَعَالَى» وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ورَوّى سعيد بن جبير عنه قال: قيض النبي كله وأنا ابن ثلاث عشرة 
سنة. وعنه قال: وأنا حََتِين. وعنه قال ان 2000 وعنه قال: وأنا ابن 
خمس عشرة؛ وصوّبه أحمد بن حنبل. وصحح ابن عبد البر ما قاله أهل السير 
أنه كان له عند موت النبي كلِدِ )١1(‏ سنة. 

وقال أبو نعيم في آخرين: مات سنة ثمان وستين» وصلى عليه محمد بن 
الحنفية» وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وكان موته بالطائف. وقيل: مات 
سنة (159)» وقيل: سنة سبعين. 

أخرج له الجماعة؛ وله من الأحاديث )١1547(‏ حديئاً» اتفق الشيخان 
على (720) حديثاً» وانفرد البخاريّ ب )١8(‏ ومسلم ب (14) حديثاً» والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصنف رحمه الله تعالى» وهو أعلى 
الأسانيد عنده» كما قدّمناه في «شرح المقدّمة». 

(ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وقد تقدّم تمام البحث 
فيها قريباً» فلا تَنْسَ . 

 '"*“‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا شيخيه. فالأول تفرّد به 
هو وأبو داود. والثاني لم يخرج لهذابو داودء وابن ماجه. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه أيضاًء فالأول بغدادئ» 
والثاني نيسابوري . 

كه (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن فيه التحديثء» والإخبار» والعنعنة» وكلها من صيغ 
الاتصال» على الأصح في «عن» من غير المدلس إذا ثبت السماع» واكتفى 
المصتف بالمعاصرة» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «شرح المقدّمة». 

7 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
روى )١1947(‏ حديثاً» وأحد المشهورين بالفتوى» وهو الملقّبٍ بالحبر والبحر؛ 
لسعة علمهء وهو آخر من مات من الصحابة وبا بالطائف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
شف 


6 (ومنها): ما قاله النووي رحمه الله تعالى: إن قوله فى الرواية الثانية: 
أخبرنا عباد بن عباد» عن أبي جمرة» عن ابن عباس وَِهْيا قد يَتَوَهُمِ من لا 
يُعَانى هذا الفن أنْ هذا تطويل لا حاجة إليه» وأنه خلاف عادته» وعادة 
الحفاظء. فإن عادتهم فى مثل هذا أن يقولوا: «عن حمادء وعبادء» عن أي 
جمرة» عن ابن عباس)» وهذا التوهم يد على شدة غباوة صاحبه» وعدم 
مؤانسته بشىء من هذا الفن» فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة» 
وهنا اختلف لفظهم» ففي رواية حماد: «عن أبي جمرة» سمعت ابن عباس»» 
وفئ رواية عباد: «عن أبى جمرة» عن ابن عباس». 

قال: وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتَمَطَن لمثله» وقد نبهت على مثله 
بأبسط من هذه العبارة فى الحديث الأول من «كتاب الإيمان»» ونبهت عليه 
أيضاً في الفصول» وسأنبه على مواضع منه أيضاً مفرقة في مواضع من الكتاب 
إن شاء الله تعالى -. 

والمقصود أن تُعْرّف هذه الدقيقة» ويَتَيَمَظْ الطالبُ لِمَا جاء منهاء فيعرقه» 
وإن لم أَنْصّ عليه اتّكالاً على فهمه بما تكرر التنبيه به. 

وَليَسْوَل أي بذلك على عظم إتقان مسلم رحمه الله تعالى» وجلالته» 
وورعه». ودقّة نظره» ولف والله تعالى أعلمء م 

ه ‏ (ومنها): أن أيا جمرة بالجيم والراء»ء قال صاحب «المطالع»: ليس 
فى «(الصحيحين) » و«الموطإ» أبو جمرة» ولا جَمَرَة بالجيم » إلا هوء وقد ذكر 
الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير»ء شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتاب «الأسماء 
والكنى» أبا جمرة نصر بن عمران هذا فى الأفراد» فليس عنده في المحدثين 
من يكنى أبا جمرة بالجيم سواهء وفيه أبو حمزة ‏ بالحاء والزاي - ويروي عن 
ابن عباس حديثاً واحداًء وذكر فيه معاوية بن أبي سفيان» وإرسال النبي كه 
إليه ابن عباس ٠»‏ وتأخره واعتذاره» رواه مسلم فى «الصحيح)”" . 


69 لاشرح مسلم» 8/1 . 
إفة أخر جه مسلم في «صحيحه»4. فقال: 


5 0 حرثنا محمد بن المثنى العنزري 26 وحدثنا ابن بشار» واللفظ لابن المثنى - 


)158( بَابُ الأَمْر بِالِايْمَانٍ بالله تَعَالَى» وَرَسُولِهِ يكلك.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وحَكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث»» والقطعة 
التي شرحها في أول مسلم. ٠‏ عن بعض الحفاظ أنه قال: إن شعبة بن الحجاج» 
رَوَى عن سبعة رجال» و لوعو ابن عباس » كلهم يقال له: أبو حَمْرّة - 
بالحاء والزاي ‏ إلا أبا جمرة» نصر بن عمران ‏ فبالجيم والراء ‏ قال: والفرق 
بينهم يَدرَك بأن شعبة إذا القن وقال: «عن أ جمرة» عن ابن عباس» فهو 
بالجيم» وهو نصر بن عمران» وإذا رَوَى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي» فهو 
يذكر اسمه أو نسبه» والله تعالى أعلم» انتهى. 

قال الحافظ العراقيٌ رحمه الله تعالى: وربّما أطلق غيره أيضاًء مثاله ما 
روى أحمد في «مسنده»: ثنا محمد بن جعفرهء ثنا شعبة» عن أبي حمزة» 
سمعت ابن عبّاس يقول: «مرّ بى رسول الله يله وأنا ألعب مع الغلمان» 
فاختبأت منه خلف باب...» الحنيك فهذا شعبة قد أطلق الرواية عن أبي 
حمزة» وليس هو نصرّ بنَ عمران» إنما هو بالحاء المهملة والزاي القصّاب». 
واسمة عمران'بن أبى-عطاء» كما بينه 'مسلم في زؤاينه”" , 

وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» فقال: 


0 2 ف مت يي نل رد 7 5 غرااآج 5 َو 
وعن أبي حمرهة يروي سعبه باصن عَبَاسٍ خراي عدة 


إلا أبَاجَهمْرَةَ فَهوَبالرًا وَهْوَ انَنِي بطدى ل نَضِْرًا 
والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي جَمْرَة) - بالجيم والراء - نصر بن عمران» كما تقدم (عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِ) ويا » أنه (قَال» سبب قول ابن عباس ما هذا أن امرأةٌ جاءته تسأله عن 


- قالا: حدثنا أمية بن خالدء حدثنا شعبة» عن أبي حمزة القصابء. عن ابن عباس» 
قال: كنت ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله كله فتواريت خلف باب» قال: 
فجاء» فحطأني حطأة» وقال: «اذهب» ايت لي معاوية»» قال: فجئتء» فقلت: 
هو يأكل» قال: 00 لي: «اذهب». فا 0 قال: فجئت. فقلت: هو 
يأكل» فقال: «لا أشبع الله بطنه». و«الْحَظأة»: الضرب بالكفت. 

)١(‏ راجع «تدريب الراوي» ؟/717". 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


نبيذ الجرّء كما سيأتي في الحديث التالي : “الا اله لاني - (قِم) كس 
الدال ‏ يقال: قَدِمَ الرجل البلد يَقْدَمُةُء من باب تَعِبَء قُدُوماًء وَمَقْدَماً بن الحم 
والدال» قاله في «المصباح)” 0 وفي التامرين وَقَدِمَ من سَمْرِه كعَلِمَ قُدُوماً 
وقِذْمَاناً بالكسر: آب»ء فهو قادم» انتهى”" . 

(وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ) «الْوَفد) ع فسكون: 2 وافدء قال الفيّوميّ: وَفَدَ 
على القوم وَفْداَ من باب وَعَدَ رفوك فهو وافدٌء وقد يَجِمَعْ مم على وُقَاد 


35 
وَوُقْدء وعلى وَقْلِ مثل صَاحِبٍ وَصَحُب) ننه 7 0 


وقال ابن سيذه : يقال: و له وإليه وَفد أ وؤفوداًء ووفادةً وإِفَادَ 


الحلالنا 


على 
البدل: قَدمَ عليه وهم الوَفْدٌء والوقُودُ فأما الوَفْدُ فاسم جمعء وقيل: جمعء 
وأما الوُقُودُ فجمع وافدٍء وقد أوفله إليه. 

وفي «الجامع» للقرّاز: وَقَدَ القوم 2520 وأوفدتهم أنا أيضاء وواحد 
الوفد وافد. 

وفي «الصحاح»: وَقَدَ فلانٌ على الأمير رفوه والجمع وَفِذه وجمع 
الوافد أَُوفَادٌ والاسم الوفادة» وأوفدته أنا إلى الأمير: أي أرسلته. 

وفي «المغيث»: الوَفدٌ قوم يجتمعون. فِيَردون البلاد» وكذا ذكره الفارسيّ 
في «(مجمع الغرائب»). 

وقال صاحب «التحرير): «الوَفِْدٌ): الجماعة اليحتا ره بن العو ؟ 
ليتقدّموهم إلى قي العظماء» والمصير إليهم في المهمات» واحدهم وَافِدٌ. 

وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركابا > ويؤئده ما ذكزه اخ عباس 
فسّر قوله تعالى: ##إيَوم حشر الْمَتَقِينَ إِلّ لسن وَفْدَا 4 [مريم: 50] قال: ركباناً . 

واعبد القيس»: أبو قبيلة» وهو ابن أفصى - بفتح الهمزة» وسكون الفاء. 
والصاد المهملة المفتوحة ابن ذدُعْمِىَ ‏ بضم الدال المهملة» وسكون العين 
المهملة» وبياء النسبة -ابن جَدِيلة - بفتح الجيم ‏ ابن أسد بن ربيعة بن نِزّارء كانوا 
ينزلون البحرين» وحوالي القطيف والأحساءء وما بين هجر إلى الديار المصريّة”*' . 


.٠١”5ص «المصباح المنير» 597/7. () «القاموس المحيط»)‎ )١( 
.5٠4/١ «المصباح» ؟555/5. (5) راجع «عمدة القاري»‎ )9( 


)177( بَابُ الأَمْرِ بِالِايْمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكلِ.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


(عَلَى رَسُولٍ الله يكلله) متعلّق ب «قَدمَ»» قال صاحب «التحرير»: وَفُدُ عبد 
القيس هؤلاء تقدَّموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله كلوه وكانوا 
أربعة عنس زاككباً الأشجٌ الْعَصَريٌّ 0 رئيسهم» ومَزْيَدَة بن مالك المحاربئ» 

1099 اعم 0 

وعبيدة بن همام المحاربيّ» وصحار بن العباس المري» وعمرو بن مرجوم 
الْعَصَريَء والحارث بن شعيب الْعَصَريء والحارث بن جُنْدَبِء من بني عايش» 
ولم نَعْثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء وتعقَّب صاحب «الفتح» 
قوله: ولم نعثر بعد طول التتبع إلخ فقال: 

قد ذكر ابِنُ سعد منهم عُقبة بن جروة» وك «عتخ أبى تؤاوة) فيس كن 
النعمان الْعَبْدِيّ وذكره الخطيب 56 في «المبهمات»» وفي «مسئد البزار»)» 
وتاريخ ابن أبي خيثمة» : الجهم بن قُتَمء ووقع ذكره في في (صحيح مسلم» نيا 
لكن لم ْمُه وفى (مسندي أحمدء وابن أبي شيبة»: الرستم العبديّ» وفي 
«المعرفة» لأ لعي جويرية العبديّ» وفي فى «الأدب» للبخاريّ: الزارع بن عامر 
العبدي . 

قال: فهؤلاء الستة الباقون من العددء وما ذَكَرَ من أن الوّفد كانوا أربعة 
عسو رايا لم يذكر دليلة: 

وفى «المعرفة» لابن مندهء من طريق هُود العَصَريٌ» عن جده لأمه. 


)١(‏ واسمه المنذر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن المنذر بن الحارث بن النعمان بن 
زياد بن عَصَرء كذا نسبه أبو عمرء وقال ابن الكلني ل 
زياد بن عَصَرء وكان سيد قومه» و«عَصّرا ‏ بفتح العين والصاد المهملتين- 
00 - بضم 
اللام» وفي فى آخره زاي معجمة ‏ ابن أفصى - بالفاء ‏ ابن عبد القيس بن بن ذُعْمِيَ بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نِرَّارء وإنما قال له النبئ يَكلْةِ: الأشجٌ لأثر كان في 
وجهه. انتهى «عمدة القاري» ."١٠8/١‏ 

(؟) بضم الصادء وتخفيف الحاءء وفي آخره راء» وكلها مهملات. 

(*) بالجيم» واسم المرجوم: عامر بن عمرو بن عدي بن عمرو بن قيس بن شهاب بن 
زيد بن عبد الله بن زياد بن عَصَرء كان من أشراف العرب» وساداتها. انتهى 
«عمدة القاري» ."١8/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل وج ال ساس 5س سي اود وا 
مزيدة» قال: بينما رسول الله كَل يحدث أصحابه. إذ قال لهم: «سيطلّع لكم 
من هذا الوجه رَكُبِّ. هم خير أهل المشرق»» فقام عمرهء فلقي ثلاثة عشر 
راكباء فرَحَبِء وقرب. وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس. 

فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب» أو مُرتدفاً . 

وأما ما رواه الذولابيّ وغيره من طريق أبي خَيْرَة - بفتح الخاء المعجمة» 
وسكون المثناة التحتانية» وبعد الراء هاء ‏ الصّبّاحيٌ وهو بضم الصاد 
المهملة» بعدها موحدة خفيفة» وبعد الألف حاء مهملة ‏ نسبة إلى صُبَاح بطن 
من عبد القيس٠.‏ قال: كنت فى الوفد الذين أَنَوْا رسول الله كل من وفد عبد 
القيس» وكنا أربعين رجلا فنهانا عن الدباءة والنقير. ٠.‏ الحديث. 

فيمكن أن يُجمَع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشرء كانوا رؤوس 
الوفد» ولهذا كانوا وكنانا وكان الباقون أتباغا . 

وقد وقع في جملة الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته 
هناء منهم: أخو الزارع, واسمه مطرء وابن أخته ولم يُسَمْ وروى ذلك 
البغوي فى (معجمه). ومنهم: مشمرج السعدي. رَوَى حديثه ابن السكن» وأنه 
قَدِمَ مع وفد عبد القيس» ومنهم جابر بن الحارث» وخريمة بق غيل بن هرو 
وهمام بن ربيعة. وجارية أوله جيم ابن جابر ذكرهم ابن شاهين في «معجمها. 
ومنهم نوح بن مَخُلّد جد أبي جمرة» وكذا أبو خَيْرة الصّبّاحيٌ» كما تقدم . 

قال الحافظ: وإنما أطلت في هذا الفصل؛ لقول صاحب «التحرير»: إنه 
لم يَظفَّر بعد طول التتبع إلا بما ذكرهمء انتهى'"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعترض العيئي على الحافظ في الجمع 
المذكور» مع أنه سبق له قوله: لم يذكر دليله» ونصٌ عبارة العينيّ بعد ذكره 
الجوابين: هذا عجيب منه؛ لأنه لم يسلّم التنصيص على العدد المذكورء فكيف 
يوفق بينه وبين ثلاثة عشرء وأربعين؟ 

قال الجامع : يجاب عن الحافظ بأن جمعه المذكور على تقدير صحة 
ذلك؛» والله تعالى أعلم. 


.٠686- 4/١ «الفتح»‎ (1) 


)177( بَابُ الْأمْر بالِايْمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُوَلِهِ يكللو.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


قال العينيٌ رحمه الله تعالى: ومن الذين كانوا في الوفد الأعور بن 
مالك بن عمر بن عوف بن عامر بن ذبيان بن الديل , دن فباع» وكات من 
أشراف عبد القيس» وشجعانهم في الجاهلية» قال أبو عمرو الشيبانيّ: وكان 
ممن وفد على رسول الله كَل مع الأشجٌ» ذكره الرشاطي» ومنهم القائف وإياس 
اناس بن تانق وضحة ناعرو دنا فون الديا.:. بن صباح» وكانا من 
سادات بني صباح» ومنهم شوينك بن عبد الرحمن) والحارث بن عيسى» 
وعبد الله بن قبس» والزارع بن عامرء وعيسى بن عبد الله كانوا مع الذين وفدوا 
على رسول الله كَل مع الأشجّ». ذكرهم كلهم أبو عبيدة» ومنهم ربيعة بن 
خرّاش» ذكره المدائنئ» وقال: إنه وفد» ومنهم مُحارب بن مرئد وفد على 
رسول الله يلِ مع وفد عبد القيس» ذكره ابن الكلبيٌ» ومنهم عباد بن نوفل بن 
خداش» وابنه عبد الرحمن بن عباد» وعبد الرحمن بن حيّانء وأخوه الحكم بن 
حيّان» وعبد الرحمن بن أرقم» وفضالة بن سعدء وحسّان بن زيد» وعبد الله بن 
همام» وسعد بن عمرء وعبد الرحمن بن همامء وحكيم بن عامرء وأبو 
عمرو بن شييم كلهم وفدوا على النبي كله » وكانوا من سادات عبد القيس 
وأشرافها وفرسانهاء ذكرهم أبو عبيدة. 

فيؤلاء اثنان وعشرون رجلا زياد على ما .ذكره هذا القائل". فجملة 
الجميع تكون خمسة وأربعين نفساًء فعلمنا أن التنصيص على عدد معيّن لم 
يصحٌ» ولهذا لم يُخرجه البخاريّ ومسلم بالعدد المعيّن» انتهى كلام العينيّ 
رحمه الله 1 

[تنبيه]: سبب قدوم وَقْد عبد القيس على النبي كَل أنْ مُنْقِذْ بن حَبّانَ أحد 
بني عنم بن وَدِيعة كان منْجَرُه إلى يثرب في الجاهلية» فشَخُصٌ إلى يثرب 
بِمَلاحِفَ وتَمْر من هَجَرء بعد هجرة النبي كل فبينا منقذُ بن حبّان قاعدٌ إذ مَرَ 
به النبى كله فنَهَض منقذ إليه» فقال النبي كك : أمنقذٌ بن حبّان؟ كيف جميع 
هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم» رجل رجل» يُسَمّيهم بأسمائهم» فأسلم 
كاه وتَعَلّم «سورة الفاتحة»» و«اقرأ باسم ربك»»: ثم رَحَلَ قِبَلَ هَجَرء فكتب 


."٠9/١ يريد الحافظ ابن حجر. (؟) راجع «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
جرم اب لل 


النب كل معه إلى جماعة عبد القيس كتاباًء فذَهَب بهء وكتَمّه أيام. ثم اطلّعت 
عليه امرأته» وهي بنت المنذر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن الحارث» 
والمنذر هو الأشجٌء سَمَّاه رسول الله يَلِةِ به؛ لأثر كان في وجهه. وكان 
منقذ 5ه يصليء ويقرأء فتكرّت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذر» فقالت: 
أنكرت بَعْلي منذ - فق كران إله عسل أطرافه » ويستقبل الجهة ‏ تعني القبلة 
- فيَحِنِي ظهره مرّةٌ ويضع جَبينه مرةً» ذلك دَيدَنه منذ قَدِمَء فتلاقياء فتجاريا 
ذلك» فوقع الإسلام في قلبى ثم ثار الأشجٌ إلى قومه عَصَرٌ ومّحَارِب بكتاب 
رسول الله كَكوْه فقرأه عليهم. فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على المسير 
إلى رسول الله كله فسار الوَفْدٌء فلما دَّنَوْا من المدينة» قال النبى كَل 
لجلسائه: «أتاكم وَفُدُ عبد القيس خير أهل المشرقء وفيهم الأشجٌ العصّريً» 
غير ناكثين» ولا مُبَدَّلِين» ولا مُرْتابين؛ إذ لم يُسْلِم قوم حتى وُتِرُوا»» نقله 
التووق عن ماشه« لعي 0 
(قَقَالُوا : يَا رَسُولَ الل إِنّا) هى (إِنْ) واسمها ضمير المتكلمين» وأصلها: 
إثناء فحذفت النون الثانية من 3 تخفيفا ؛ لتوالي الأمثال» ثم أدغمت في 
«نا»» وقوله: (هَذَا الْحَىَ) اسم الإشارة في محل نصب على الاختصاص» أي 
نخصٌ هذاء والاختصاص مثل النداء» كما قال فى «الخلاصة»: 
الاختصّاص كَيْداءٍ دُونَ «َاه ‏ ك َه الْمَتَى البإثر «ارْجونِيًا) 
وَقَلْ يُرَى ذَا دُونَ أي تلو «أَنْ» كَمِثْل «نَخنٌ 2 مَنْ يَذْلُ) 
وقوله: «الحي» 5 بيان» على ما قيل: 
معرف قد إِشَارَةٍ ب «أن» يعْرّب مكنا 3 5 9 دل 
وأما قول ابن اللصلات” 5 إن لفظ «الحي» منصوب على الاختصاص» ففيه 
تجوّز؛ لأن هذا الإعراب لاسم الإشارة» وأما لفظ «الحيّ» فتابع له. كما 
قررناه آنفاء فتفظن . 
[تنبيه]: «الْحيّ» قال ابن سيده: إنه بطن من بطون العرب» وفي 
«المطالع»: هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سَمّيت القبيلة به» وذكر الجواني في 


.١58ص (؟) «الصيانة؛‎ .181١/١ راجع «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)177( بَابُ الأَمْرِ بالايْمَانٍ بالله تَعَالَى وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


«الفاصلة»: أن العرتي على طبقات عشر أعلاها الْحِذَّمء ” ثم الْجُمهور» ثم ُ 
الشكوتة واحدها شَعْبٍء ثم القبيلة» ثم العمارة ثم ا ثم الفخذء ثم 
العشيرة» ثم الفصيلة» ثم الرّمُطء وقال الكلبيّ: أول العرب شُعُوبء ثم 
قبائل» ثم عمائر» ثم بُطون» ثم أفخاذ. ثم فصائل» ثم عشائرء وقَدّم الأزهري 
العشائر على الفصائل» قال: وهم الأحياء؛ وقال. ابن دُريد: الشغب: الحئ 
العظيم من الناس . 
و«الْحِذَّم - بكسر اليم وسكوق الثال"التمعجحة أصنل الشيء: 
و«الشَّعْبِ) بالفتح: ما تشعٌب من قبائل العرب والعجم» و«العمّارة) - بكسر 
العين» وتخفيف الميم» وجوّز الخليل فتح عينهاء قال في «الْعُباب»: وهي 
القبيلة» والعشيرة» وقيل: هي الحيّ العظيم ينفرد بظعنه» ذكره العينيّ 
وه ا 
وقد نظمت ما سبق بقولي: 
اغَلَمْ بأذ الفزكفي الآنتات: قذي االقشقك عَقَرَه فَحُدْثُمَد 
عد شر انيز كار كل متخا مالسل 
عَشِيرَةة نَصِيلَةٌ رَمْظ حَنَم وَبَعْضُهُمْ غِلاف هَذَا قَذْ رَسَمْ 
و«القبيل» لغْدّ في القبيلة. 
وقال صاحب «المطالع»: «الحيّ»: اسم لمنزل القبيلة» ثم سمّيت القبيلة 
به لأن بعضهم يَحيا ا 
وقوله: (مِنْ رَبِيعَةٌَ) خبر (إِنْ)) وربيعة: هوابن نزار بن عدنان» وإنما 
قالوا ربيعة؛ لأن عبد القيس من أولاده» وذلك لأن عبد القيس هو: ابن نْصَى 
- بفتح الهمزة» ويالفاء والصاد المهملة المفتوحة ‏ ابن دَعْمِيٌ بن جَدِيلة بن 
أسد بن ربيعة بن نِرّاره وكانوا يَنْزِلونَ البحرين» وما والاها من أطراف العراق» 
كرا قالوا نكما فى رزواية كيه التقيدي: (إناءناتيك امل كته سين ها من 
000 
)١(‏ «عمدة القاري» .7"٠6/١‏ (0) «شرح النووي» .187/١‏ 
(؟) «شرح النوويّ» 181/١‏ - 187 و«الفتح» .1١ /١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
6 سكسسس سس 5 س1 لك 
(وَقَدْ حَالَتْ) أي منعتء يقال: عن احبر كد عار حجر ومنع 
الاتضال*" (بَيْتَنا وَبَيْئَكَ كفاز مُضدَ) به بضم الميم» وفتح الضاد المعجمة» غير 
منصرف, وهو مضّر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان» ويقال له مضر الحمراء» ولأخيه 
ربيعة الفَّرَس؛ لأنهما لَّمّا اقتسما الميراث أعطي مُضَرٌ الذهبء وربيعة الخيل» 
وكُمَّار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة» ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم» 
وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الْحُرّم؛ لامتناعهم من القتال فيها (قَلَا نَخْلْصُ 
إَِيّك) بضمٌ اللام مضارع حَلّص إلى الشيء خُلُوصاً» من باب قَعَد: إذا وصل إليه» 
ومعنى كلامهم أنا لا نَقُدِر على الوصول إليك؛ خوفاً من أعدائنا الكفار» إلا في 
الشهر الحرام» فإنهم لا يتعرضون لناء كما كانت عادة العرب» من تعظيم الأشهر 
الْحْرم» وامتناعهم من القتال فيهاء وقوله (إلّا في شَهْرٍ الْحَرَام) كذا هو في الأصول 
كلها بإضافة «شهر» إلى «الحرام»» وفي الرواية الأخرى: الأشهر الحرم»» والقول فيه 
كالقول في نظائره» من قولهم : «مسجد الجامع»» و«صلاة الأولى»» ومنه قول الله 
تعالى: يان الْعَرْنَ4 [القصص: 44]» وقوله: #وَلْدَارٌ الْأخْرَةِ4 [يوسف: .]٠١9‏ 
فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته» وهو 
جائز عندهم». وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الإضافة؛ لأنه يكون من 
إضافة الشيء إلى نفسه؛ لاتحاد المضاف والمضاف إليه في المعنى» وفائدة 
الإضافة أن يتعرّف المضاف بالمضاف إليه» أو يتخصّصء ولا يتعرّف الشيء. 
ولا يتخصّص بنفسه» فما ورد من ذلكء كالأمثلة المذكورة مؤوّلٌ عندهم على 
حذف في الكلام؛ للعلم به» فتقديره «شهر الوقت الحرام»» و«أشهر الأوقات 
الْحَرُم) و«مسجد المكان الجامع». و«دار الحياة الآخرةك» و«جانب المكان 
الغربي»» ونحو ذلك» وإلى مذهبهم أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
وََا يُضَافٌُ اسم لِمَا بوِانَحَدْ فتن دل وها ِذَا وَرَدْ 
ثم إن قولهم: «شهر الحرام» المراد به جنس الأشهر الْحُرّمِ. وهي أربعة 
أشهر حُرم» كما نَصٌّ عليه القرآن العزيز» وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه: 
«إلا في أشهر الحرّم». قاله النووي. 


.1١91//١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)177( بَابُ الأَمْرِ ِالِايِمَانٍ بالله تَعَالَى» وَرَسُولِهِ يكلِو.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


له المراد بالشهر العخرام الجنس» » فيشمل الأربعة الحرم» 
ويؤيده روايةٌ : «إلا في أشهر الحرم)» وو «إلا في كل شهر حرام». وقيل : 
اللام للعهد. والمراد شهر رجب» وفي رواية للبيهقي التصريح به» وكانت مَضَرٌَ 
تبالغ في تعظيم شهر رجبء فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة ذه حيث 
قال: «رجبُ مضراء كما سيأتي» والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم» 
مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرىء إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. 

وفيه دليلٌ على تقدّم إسلام عبد القيس على قبائل مُضَر الذين كانوا بينهم 
وبين المدينة» وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين» وما والاها من أطراف 
العراق» ولهذا قالوا كما في رواية شعبة: «إنا نأتيك من شق بعيدة»» قال ابن 
قتببة: الشٌّقّة: المدرم» وقال الزجاج: هي الغاية التي تَفْضَد ويدل على سبقهم 
إلى الإسلام أيضاً ما رواه البخاريّ في «كتاب الجمعة» من طريق أبي جمرة 
أيضاًء عن ابن عباس '#ي قال: «إِنْ أَوَّلَ جمعة جِمعت حملت سد جين ف ميحد 
رسول الله يه في مسجد عبد القيس بِجْوَانَى من البحرين»» واجُوَانَى» بضم 
الجيم» وبعد الألف مثلثة مفتوحة» وهي قرية شهيرة لهمء وإنما جَمّعُوا بعد 
دجوع 6 إليهمء َدَنَّ على أنهم سَبَقُوا جميع القرى إلى الإسلام» 
0 

[ننبيه]: الأشهر الحرّم هي: ذو لفقل وذو الحكة والمحرّم» ورجب» 
هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء» من أصحاب الفئون» ولكن 
اختلفوا في الآدب المستحسن في كيفية عَدّها على قولين. حكاهما الإمام سق 
جعفر النحخاس في كتابه «صناعة الكتاب»» قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال: 
المحرم» ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة» قال: وَالْكْتَابُ يتميلون إلى هذا 
القول؛ ليأتوا بهن من سنة واحدة» قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة. 
وذو الحجة» والمحرم» ورجبء وقومٌ ينكرون هذاء ويقولون: جاؤوا بهن من 
برتقي قال أبو جعفر: وهذا غلط بَيِّنّ وجهل باللغة؛ لأنه قد عُلِم المراد» 
وأن المقصود ذكرهاء وأنها في كل سنةء فكيف يُتَوَهّم أنها من سنتين» قال: 


0 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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والأولى والاختيان ما قاله اهل المديبة» لأن"الأخبار قد 0 عن 
رسول الله يله كما قالوا من رواية ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي بكرة طلل 
قال: وهذا أيضاً قولٌ أكثر أهل التأويل . 

قال اللحاين : دلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. 
قال: وجاء من الشهور ثلاثة اناك شهر رمضانء وشهرا ربيع» يعني 
والباقق عب نمضافات» وسكن' الشهر شهرا» لشهرته وظهوره: والله جعالن 
0 
0 (فَمَوْنَا) الفاء فصيحيّة» أي فإذا تبيّن لك عذرنا في عدم التردّد إليك 
كثيراً؛ لما 0 فنطلب منك أمرك لنا إلخ. 

اومرا بضمٌ الميم» فعل أمر من أمر يأمرء من باب نصرء قال الفيّوميَ: | 
ابرض يذ الفعل. وا يتحدده حت م عير نت المي ا 
وقلتَ: مره بكذاء ونظيره «كُل واخجذف وإن تقدّمه حرف عطف. فالمشهور ردّ 
الهمزة على القياسء فيقال: وأُمّرْ بكذاء قال تعالى: ظدَأمْرْ أَمْلكَ بالصّكرة4 الآية 
[طه: 2111 ولا يُعرف في «كُل2. و«خَذ إلا التخفيف مطلقاً» انتهى2 . 

قال الجامع عفنا الل عنه: هكذا قال الفيومي: «ولا يَعْرَفُ إلخ»» لكن 
أثبت ذلك غيره بقلة كما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى ذ في «لاميّته» 
فقال: 

وَشَذَبالْحَذْفٍ من وَخُذْه وكُل وَُمَا ا وَمَستَندرٌ َنْمِيم «ذ» ودكلا» 

فقوله: «ومستندر إلخ) نويه إلى أنه يجوز تتميم «خذل) و«كل» بقلّة 
فيقال: وأخذ. وأكل» والله تعالى أعلم. 

(بأمرِ) بفتح الهمزة» وسكون الميم. يحتمل أن يكون واحد الأمورء وأن 
كرن بعنى "شان قاله الطيبىّ. 

وقال الفيّومئ : «الأمرٌ بمعنى الحال» جمعه أمورء وعليه قوله تعالى: #وما 
َم وغوت شير [هود: 417]» و«الأمرٌ؛ بمعنى الطلب» جمعه أوامر؛ فرقاً بينهماء 
وجمع الأمر أوامر هكذا يتكلّم به الناس» ومن الأئمة من يصبّححه»ء ويقول في 


.7١/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ .187“ 187/١ راجع: «شرح النوويّ»‎ )١( 


)177( بَابُ الأَمْر بالايْمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُوَلِهِ يكللِ.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


تأويله : إن الأمر مأمور به» ثم خول التفعول' إلى 'فاغل» كما قبل أمر عارت» 
وأغئلة: مغروقة» وعيكة راض والامل نرضة» إلى غير دكاتم جوع على 


فواعل» انتهى7' . 
(تَعْمَل به بالرفع, والجملة فى محل جر صفة ل«أمرا. ويحتمل جزمه 
على أنه جواب الأمر (وَتَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَوَاءا «مَنْ» بفتح الميم موصولة في 


محل نصب مفعول «ندعوا» ولا يث كيت كسر ميمها على أنها جارّة» و«وراءعنا» 
منصوب 2 الظرفيّة صلة 58 وهو من الأضدادء يأتي بمعنى «خلف». 
وكيهقي م (قَالَ) عَكدٍ (آم مُرْكُمْ بأرئعِ) أي بأربع خصالء أو بأربع مل 
(وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أزْو) أي عن الانتباذ في أركقة أوعية» فالمنهي عنه واحد بالتوع 
وهو الانتباذ» ثم إنه تعدّد بحسب الأوعية الأربع ا ذكرها (الإِيمَانِ باللو) 
بالجرٌ بدل من «أربع», بدل تفصيل من مجملء أو عطف بيان له» ويجوز قطعه 
إلى الرفع على أئة خبر لمبتد! محذوف» أ عه الإيمان» والنصب على أنه 
مفعول لفعل مقذرء أي أعني الإيمانَ (نُمّ ١:‏ فَسّرَهَا لَهُمْ) أنث الضمير مع أن 
الإيمان مذكّر باعتبار أنه أربع خصال (ثَقَالَ) يه (شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِله إلا اللّه) بجر 
«شهادة» على أنه بدل من «الإيمان»» أو عطف بيان له» ويجوز قطعه إلى الرفع 
والنصب» كننايقة زان تيد ] رسول الله وَإِقَام الصّلاةِ) إعرابه كسابقه. 
وإقامتها أداؤها بمراعاة أركانهاء وواجباتهاء وسئنها (وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ) أي إعطاء 
القدر المستحىٌ لمستحقّها (وَأَنْ تَوَدُوا) أي تعطوا (خُمْسَ) بضمتين» ويجوز 
إنككان ميمه :ويفال “ف :ححسن أيضا + زان كرتم 

[فائدة]: يجوز في كل من الثلثء. والربع» والخمسء والسدسء 
والسبع» والثمن» والتسعء والعشرء ثلاث لغات» الأول: ضم أولها وثانيهاء 
والعانج سكين ثانيياء والثالث: فتتح أولواء بع كل انيف وياد ناء 
بعدهاء وزان كُريمء تنكول كلك وثلث: وتلِيث» وربُعٌ» ورَيْعٌ» وربيع» 
وكا 

وآننا التصف» فيجون'فيه قلات لغات أيضاء التصف» يكسر آأولة 


.؟١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وضمهء مع تسكين ثانيه» والثالث النّصِيفُ وزان كريم» والله تعالى 0 

(مَا عَيِمْثُم) بكسر النون» من باب تَعِبَء قال الفيّوميّ: عَيِمتٌ الشيء 
أغتمهة عنما + أصكة غَيينة»-ومتماء قال آبو غبيد: العيمة: ناا ريل من اهل 
الشرك هنو والحرت قادية) والفيء: ما نيل منهم بعد أن تَضَعٌ الحرب 
أوذازهاء 0 

وفي «القاموس»: وَالْمَغْنم وَالعَنِيم» العمل والُْنْم بالقيم : الفيء. 

غيم بالكسر غنيا بالضم. وبال 000 وغِيمة وَعَدماناً بالضمّ. 
والفوزٌ بالشيء بلا مشقّة؛ أو هذا الْعُنْمُ» والفيء: ا 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله يَِ: 00 أ وأنهاكم عن 
أربع : الإيمان بالله»), ثم فَسّرها لهمء » فقال: «شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
محيدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»» 
وفي رواية: «شهادة أن لا إِله إلا الله»)» وعَمقَدَ واحدةء وفي الطريق الأخرى 
قال: وأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربعء قال: أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: 
اوخل تدرون ما الإيمان بالله؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. » قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء. وأن تؤدوا 555 من المغنم»ء وفي الرواية الأخرى قال: الأمركم 
بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاً» وأقيموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء. وأعطوا الخمس من الغنائم». هذه ألفاظه هنا. 

وقد ذكر البخاريّ هذا الحديث في مواضع كثيرة» من «(صحيحه). وقال 
فيه في بعضها: «شهادة أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له». ذكره في «باب 
إجازة خبر الواحد). وذكره في باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ككل في 
آخر ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - وقال فيه: «أمركم 
بأربع» وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله. ياد أن لا إِله إلا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». بزيادة واو”", وكذلك قال فيه في أول 


.٠١7”١ص «المصباح المنير» ”1014/7 400. (0) «القاموس المحيط»‎ )١( 
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«كتاب الزكاة»: «الإيمان بالله» وشهادة أن لا إلنة إلا اللهاء» بزيادة واو أيقيا : 
ولم يَذكّر فيها الصيام» وذكر في باب حديث وفد عبد القيس: «الإيمان بالله» 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

فونه الناطا تمده القطعة فى السحدية ف سوملةه القاظ سنا بعد مر 
المشكل: ونيف سكل كن امعان التحقيق» والإشكال في كونه ككِهِ قال: 
«آمركم بأربع»» والمذكور في أكثر الروايات خمس. 

واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال: 

أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في اشرح صحيح 
البخاريّ»» قال: أمرهم بالأربع التي وَعَدَهم بهاء ثم زادهم خامسة ‏ يعني أداء 
الخمس - لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء فكانوا أهل جهاد وغنائم. 

وذكر الشيخ و عمرو بن 000 نحو هذاء فقال: قوله: «لأمرهم 
بالإيمان بالله» أعاده لذكر الأربع» ووصفِهِ لها بأنها إيمان» ثم فسرها 
بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصوم. فهذا موافق لحديث: 5-5 الإسلام 
على خب ولتفسير الإيلام بخمسء» في حديث جبريل 12» وقد سبق أن 
ما يُسَمَّى إسلاماً يُسَمّى إيماناً» وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وقد 

قيل: إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث؛ لكونه لم يكن نزل فرضه. 

وأما قوله كَِ: «وأن توّدُوا خُحْمُساً من المغنم»» فليس عطفاأ على قوله: 
«شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمساًء وإنما هو 
عطف على قوله: «بأربع»» فيكون مضافاً إلى الأربع» لا واحداً منهاء وإن كان 
واحداً من مطلق شعَبٍ الإيمان» قال: وأما عدم ذكر الصوم في الرواية 
الأولى. فهو إغفال من الراوي» وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله مَك 
بل من اختلاف الرّواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظء على ما تقدم 
بيانه» فافهم ذلك» وتدبّره تجده ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مما هدانا الله يَيله لحلّه 
من "لحك 

قال النووي ‏ بعد نقل كلام ابن بظال» وابن الصلاح : وقيل في معناه 
غير ما قالاه» مما ليس بظاهر» فتركناه. 

قال: وأما قول ابن الصلاح: إن ترك الصوم في بعض الروايات إغفال 
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من الراوي» وكذا قاله القاضي عياض وغيره» وهو ظاهرٌء لا شك فيه» قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج 
النبي كلةِ إلى مكة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهرء 
ابلا 

وقال في «الفتح» عند قوله: (فأمرهم بأربع» أي : خصال» أو جمَل؛ 
لقولهم: «حَِدَتُنًا بِجَمَلٍ من الأمراء وهي رواية 2 عند البخاريّ في «كتاب 
المغازي). 

قال القرطبيّ: قيل: إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة» وإنما ذكر 
الشهادتين تبركاً بهماء كما قيل في قوله تعالى: «وَألمُوَا أَنَما عَنِمتُم ين ْو كن 
لَه حُمْسَمٌ4 [الأنفال: »]4١‏ وإلى هذا نحا الطيبئ» فقال: عادة البلغاء أن الكلام 
إذا كان منصوباً لغرضء» جعلوا سياقه له» وطرّحُوا ما عداهء وهنا لم يكن 
الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين» مُقِرين بكلمتي 
الشهادة» ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهماء كما كان الأمر 
في صدر الإسلام» قال: فلهذا لم يَعْدََ الشهادتين في الأوامر. 

قيل: ولا يرد على هذا الإتيانُ بحرف العطف» فيحتاج إلى تقدير. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لولا وجود حرف العطف لقلنا: ! 
ذكر الشهادتين وَرَدَ على سبيل التصديرء لكن تنكم أن يكرا أقولة: 0 
الصلاة» بالخفض» فيكون عطفاً على قوله: (أَمَرَهُم بالإيمان»» والتقدير: أمرهم 
بالإيمان» مُصَدَّراً به» وبشرطه من الشهادتين» وأمرهم بإقام الصلاة إلخ» قال: 
ويؤيد هذا حذفهما في رواية البخاريّ في «الأدب» من طريق أبي التَيّاحَ» عن 
أبن جمرة» ولفكل: الأربع» وأربع : أقيموا الصلاة الغا 

[فإن قيل]: ظاهر ما ترجم به البخاري من أن أداء الخمس من الإيمان» 
يقتضي إدخاله مع باقي الخصال» في تفسير الإيمان» والتقدير المذكور يخالفه. 

[أجاب ابن رُشيد]: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرىء» وهي أنهم 
سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة». وأجيبوا بأشياء» منها أداء 
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الخُمس» والأعمال التى تُدخل الجنة» هى أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس 
من الإيمان بهذا التقرير. 

[فإن قيل]: فكيف قال في رواية حماد بن زيد» عن أبي جمرة: «آمركم 
بأربع : الإيمان بالله» وشهادة أن لا إِله إلا الله»» وَعَقَّدَ واحدة» كذا للبخاري في 
«المغازي», وله فى «فرض الخمس»: وعقد بيده» فدل على أن الشهادة إحدى 
الأربع» وأما ما وقع عنده في «الزكاة» من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله: 
«(وشهادة أن لا إله إلا الله»» فهي زيادة شاذة» لم يُتَابِعٌ عليها حجاجٌ بنّ منهال أحد. 

5 425 م وح 

ثم ذكر الاستشكال المتقدم فقال: ما حاصله: كيف قال: «أربع». 
والمذكورات حسس؟ 

قال: وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعاً لابن بطال» بأن الأربع ما عدا 
أداء الخمسء قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان» وفروض الأعيان» ثم 
أعلمهم بما يَلْرّمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار 
مضرء ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن الجهادء ولم يكن الجهاد إذ 
ذاك فرض عين» قال: وكذلك لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن فُرضّ. 

قال: وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأربع»» أي 
آمركم بأربع» وبأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق الأربع» والإتيان 
ب«أن»1» والفعل» مع توجه الخطاب إليهم . 

وقال ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. 

قلت20© : ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبى سعيدك الخدري 
في هذه القصة: «آمركم بأربع: اعبّدُوا الله» ولا تشركوا به شيئاء وأقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء» وأعطوا الخمس من الغنائم». 

وقال القاضى أبو يكن يق العوي: ويحتمل أن يقال: نه عل المناكة 
والزكاة واحدةً؛ لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون الرابعة أداة الخمس» أو 
أنه لم يَعْدَّ أداء الخمس؛ لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة» والجامع بينهما 
ألما إخراج مال معين» في حال دون حال. 


() الضمير لصاحب «الفتح». () القائل صاحب «الفتح» . 
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وقال البيضاويّ: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان» 
وهو أحد الأربعة الموعود بذكرهاء والثلاثة الأتر حذفها الراوي؛ اختصاراًء 
أو نسياناً» كذا قال» وما ذَكَرَ أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له»ء وإلا فالظاهر 
من السياق أن الشهادة أحد الأربع؛ لقوله: «وَعَقَدَ واحدةٌ»» وكأن القاضي أراد 
أن يَرْفَعَ الإشكال من كون الإيمان واحداًء والموعود بذكره أربعاً. 

وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» وهو في حد ذاته 
واحدء والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذَكَرَ أنه يأمرهم بهاء ثم 
فَسَّرّهاء فهو واحد بالنوع» متعدد بحسب وظائفه. كما أن المنهيّ عنه» وهو 
الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكارء واحد بالنوع» متعدد بحسب أوعيته. 

والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير: أن تَتَشَوَّف النفس إلى 
التفصيل» ثم تسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامعء فإذا نسي شيئاً من 
تفاصيلها طالب نفسه بالعدد» فإذا لم يَسْتَوف العدد الذي في حفظه. عَلِمْ أنه 
قد فاته بعض ما سمع. 

وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الح في 
الحليث ك؛ لأنه لم يكن فُرِضّ هو المعتمدء وقد قَدَّمنا الدليل على قِدَم 
إسلامهم. لكن جََرْمُ القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة» تَبِعَ 
فيه الواقديّ» وليس بجيد؛ لأن فرض الحج كان سنة ست على الأصح. كما 
سنذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ ولكن القاضي يَخْنَار أن فرض الحج 
كان سنة تسع؛ حتى لا يَرِدَ على مذهبه أنه على الفور»ء انتهى . 

وقد احنّج الشافعي لكونه على التراخي» بأن فُرْضَ الحج كان بعد 
الهجرة» وأن النبي يهِ كان قادراً على الحج في سنة ثمان» وفي سنة تسعء 
ركع إلا اها 

وأما قول من قال: إنه تَرَكَ ذكر الحج؛ لكونه على التراخي» فليس 
بجيد؛ لأن كونه على التراخي لا يمنع من الأمر به. 

وكذا قول من قال: إنما تركه؛ لشهرته عندهم ليس بقويٌ؛ لأنه عند 
غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم» وكذا قول من قال: إنما ترك ذكره؛ 
لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل» من أجل كفار مضرء ليس بمستقيم؛ لأنه لا يلزم 
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من عدم الاستطاعة في الحال» ترك الإخبار به؛ لِيَعْمَل به عند الإمكان» كما 
في الآية» بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة؛ لأن الحج يقع 
في الأشهر الحرمء وقد ذَكَرُوا أنهم كانوا يأمنون فيها. 

لكن يمكن أن يقال: إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن 
يُخرَهم بما يدخلون بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال» 
ولم يَفْصِد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركا . 

ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية» مع أن في 
المناهي ما هو أشدّ في التحريم من الانتباذ» لكن اقتصر عليها؛ لكثرة تعاطيهم 
لها . 

وأما ما وقع في «كتاب الصيام»» من «السنن الكبرى» للبيهقيّ من طريق 
أبي قلابة الرَّقَاشِىَ» عن أبي زيد الهروي» عن قُرّة في هذا الحديث» من 
زيادة ذكر الحجء ولفظه: «وتَحُجُوا البيت الحرام»» ولم يتعرض لعددء فهي 
رواية شاذة. 

وقد أخرجه التيحان” ومن استخرج عليهماء والنسائئ» وابن خزيمة» 
وابن حبان» من طريق قُرّة» لم يذكر أحدٌّ منهم الحج» وأبو قلابة تغير حفظه 
في آخر أمرهء فلعل هذا مما حَدث به في التغير. 

وهذا بالنسبة لرواية أبي 00 ورد ذكر الحج أيضاً في امسند 
الإمام أحمد» من رواية أبان العطارء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» وعن 
عكرمة» عن ابن عباس» في قصة وفد عبد القيس. 

وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاًء فيجمع في الجواب عنه 
بين الجوابين المتقدمين» فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين» وأداء 
الخمس» انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح)"''» وهو تحقيقٌ نفيس 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(وأَنْهَاكُمْ ء عَنْ الدَّبّاءِ) بضم الدال 0 » وتشديد الموحّدة» والمذدّء 
وحَكّى الْقَرَاز فيه القصر: هو القرع اليابس» أي الوعاء منه. 
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(وَالْحَنْتَم) بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم تاء مثناة من فوقٌ» 
مفتوحة» ثم ميمء الواحدة: حَنْتَمَةٌ» هي الْجَرَّة» كذا قَسَّرها ابن عمر وَقْهًا في 
#صحيح مسلماء وله عن أبي هريرة وليه : العم الجرار الخضرء ورَوّى 
الحربي في «الغريب» عن عطاء: أنها جرَارٌ كانت تُعْمَلَ من طين» وشعرء وَدم: 
قاله في «الفتح)"". 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: قد اختّلِف في معنى 
«الخنتم») . 

[فأصح الأقوال. وأقواها]: أنها جرّار خُضَرء وهذا التفسير ثابت في 
د يي مسلم»ء عن أبي هريرة ونه وهو قول عبد الله بن 
0 الصحابيّ َه وبه قال الأكثرون أوء كثيرون من أهل اللغة» وغريب 
الحديث» والمحدثين» والفقهاء. 

[والثاني]: أنها الجرار كلهاء قاله عبد الله بن عمرء وسعيد بن جبيرء 
5507 

[والثالث]: أنها جرار يؤْنَى بها من مصرء مُقَيّرات الأجوابء. ورُويَ ذلك 
عن أنس بن مالك وي ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر. 

[والرابع]: عن عائشة ويا : جرَارٌ حُمْرٌ أعناقها في جُنُوبهاء يُجْلَبِ فيها 
الخمر من مصر. 

[والخامس]: عن ابن أبي ليلى أيضاً: أفواهها في جنوبهاء يُجُلّب فيها 
الخمر من الطائف. وكان ناس ينتبذون فيهاء يضاهون به الخمر. 

[والسادس]: عن عطاء: جرَارٌ كانت تُعْمَل من طين» وشعرء ودّم. . قاله 
النوويّ في اشرحه)”"' . 

(وَالتّقِير) بالنون المفتوحة والقاف المكسورة: أصل التخلة. يتْمَرء فَيتَخَذ 
منه وعاءء وقد جاء تفسيره ه في الرواية الأخيرة من حديث أبي سعيد 
الخدريّ ضيه : أنه الجذّعٌ يُنقّر وسطه. 

(وَالمَقَيِّرِ) بفتح القاف. والياء المشدّدة: هو الْمُرَفْتَء وهو المطليٌ 
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بالقار» وهو الرَّفْتُء وقيل: الرَّفْتُ نوع من القارء والصحيح الأول» فقد صح 
عن ابن عمر وها أنه قال: المزفت هو الْمَقَيّر. 

وقال في الف لقره بالقاف. والياء الأخيرة: ما طَلِيَ بالقارء 
ويقال له: الْقَيْرهِ وهو نَبْت يُحْرّق إذا يبسء» تُظلَى به السّمْن وغيرهاء كما تُظلَى 
بالرّفت» قاله صاحب «المحكم)» وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن 
أبي بكرة َيه قال: أما الدَُبّاءء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القَرُعء 
فيَحُرطون فيه العنبء ثم يَدْهنُونه» حتى يُهدَّرء ثم يموت. 

وأما «النقير»: فإن أهل اليمامة كانوا يَنْقّرون أصل النخلة» ثم ينبذون 
الرُطب والبسرء ثم يَدَعُونه» حتى يُهدّر ثم يموت. 

وأما «الْحَنْتَم): فَجرَارٌ كانت تُحمَلُ إلينا فيها الخمر. 

وأما «المُرَّفت»: فهذه الأوعية التى فيها الرّفتَء انتهى» وإسناده حسن» 
وتفسير الصحابي ا ل ل 6 لأنه أعلم بالمراد. انتهى"" . 

وقال النووي رحمه الله تعالى: أما معنى النهي عن الانتباذ في هذه 
الأربع» فهو أنه نَهَى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يُجَعَل في الماء حَبّاتَء من 
تمرء أو زبيب» أو نحوهما؛ لِيَحْلُوَه ويُشْربِء وإنما خُصّت هذه بالنهي؛ لأنه 
يسرع إليه الإسكار فيهاء فيصير حَرَاماُء وتبطل ماليته» قَنَهَى عنه؛ لما فيه من 
إتلاف المال» ولأنه ربما شَرِبّه بعد إسكاره من لم يَطَلِع عليه ولم يَنْهَ عن 
الانتباذ في أسقية الأَدمٍء بل أَذْنَ فيها ؛ ؛: لأنها لرقتها لا يَحْفَى فيها المسكر» بل 
[ذا: ضاق مسكرا شقها غالبا 

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نسح بحديث بُرّيدة نه أن 
النبي كلهِ قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل 
وِعَاءِء ولا تشربوا مُسْكراً»؛ رواه مسلم في «الصحيح». 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو 
مذهبناء ومذهب جماهير العلماء»ء قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح 
الأقاويل» قال: وقال قوم: التحريم باقي» وكَرِهُوا الانتباذ في هذه الأوعية» 


. 0/١ «الفتح»)‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
هه 


ذهب إليه مالك. وأحمدء وإسحاقء وهو مرويّ عن ابن عمرء وابن 
تاف 5 0 

ا بن هشام شيخ المصتف الأول (فِي رِوَايَتِه) عن 
حمّاد بن زيد (سهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله) أي مع اوآن معدا وول الله كينا 
صرح به في رواية يحيى بن يحيى شيخه الثاني» عن عباد بن عباد» قال في 
«الفتح»: والاقتصار على «شهادة أن لا إله إلا الله» على إرادة الشهادتين معا؛ 
لكونها صارت عَلْما على ذلك. 

[تنبيه]: وقع عند البخاريٌّ في «كتاب الزكاة» بزيادة الواو في قوله: 
«وشهادة أن لا إله إلا الله فقال في «الفتح) : هي زيادة شاذة» لم يتاع عليها 
حجاجٌ بنَ منهال أحدٌ. انتهى”"'. 

(وَعَقَدَ وَاحِدَةٌ) وفي رواية للبخاريّ: «وعقد بيده»» والمعنى أنه كك أشار 
سقاريده إلى آزل الفميان الأريم العى وعلدهو ونيانها «ترانه تعلق أعلم .+ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة» وَمْحَمَّدُ بْنُ الْمتَنى؛ 
وَمُحَمَد بن بَشَارِء وَأَلْقَاظْهُمْ مُتَقَارِبَة» قَالَ أبُو بكر : : حَدَكَنَا غُنْدَرٌء عَنْ شُعْبَة وَقَالَ 
الآخْرَانِ: حَدَننَا محمد بد بْنُ جَعْفَرِ» حَدََنَا شُعبَةٌ عَنْ أبي جَمْرَة قَال: ١‏ كنت جم 
بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسٍء وَبَيْنَ لنّاسِء كَأئَنْهُ عَدَآة كَسَألةُ عَنْ نَبِيظٍ الْجَرّء فَقَالَ: 5 
وَْدَ عب اليْسِ نوا رَ سول الله يكو كَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : ١مَنِ‏ الوَفْدُ» أَوْ مَنِ 
اقَوْم؟» قَالُوا: رَبِيعَةٌ قَالَ: «مَرْحَبا بأ بالقؤم. د بالوَفد غَيْرَ حَرَايَاء وَلَا 
النَدَامَى)» قَالَ: كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو إِنَا ََتِيكَ م من شَقَةٍ ة بَعِيِدَة وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبيْنك 
هَذَا الْحَيّ مِنْ كُمَّارٍ مُضَرَ وَإِنَا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ تيك إلا في هر احزام مك 
أمْرٍ فَضصْلِء نُخْرْ ب مَنْ وَرَاءنَاء نَدْخُلُ به الجَنَّهَ قَالَ: َأْمَرَمُمْ بَأرتَع ٠‏ وَنهَاهمْ 

عَنْ أَرْبعِ؛ قَالَ: أَمَرَهُمْ بَالِإِيِمَانِ باللَه 0-0 وَكَالَّ: «مَل تَدْرُونَ مأ الايمَالُ 


.١ "5١/١ «الفتح)‎ (١ .185- 6/١ ااشرح النوويّ»‎ (1) 


)174( بَابُ الأمْرِ بالِايْمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


بالله؟ قَانُوا: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: «شَهَادَةُ آنْ ا إِلهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمّدا 
رول لذن وَإِقَام الصَّلَاقٍ وَإِيِنَاءُ الرَّكَاوٍ وَصَوْم م رَمَقَان ون تُودُوا مسا من 
. الْمَفْتَم» وَتَهَاهُمْ عن الدُبّاى وَالْحَنتَمِ, وَالْمرَنَتِ2ك قَالَ * شَعْبَةٌ: وَرَتَمَا يما قَالَ: 


«التّقِيراء قَالَ ” شعَْةٌ: : وَرَتَمَا قَالّ: «الْمُقَيّرِا وَقَالَ: «امْتَشُوف 1 به من 
وَرَايُكُمْ؛ وَقَالَ بو بكر في روايته : : ١مَنْ‏ وَرَاءَكُمْ2 وض في روايته : «الْمَقَيّرا) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطيّ الأصل» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ته"77) 
(خ م دس ق) ١/ا.‏ 

(مشَيد بن الققتى) أبو.موسى الغترئ «التسدر «ثقة حافظ 11 
(555) (ع) .5/١‏ 

0 -(مُحَمَّ بْنُ بَشّار) أبو بكر بْنْدَا رالبصري» ثقة حافظ [١٠١](ت7١5)(ع)7/‏ 7. 

دن اد ل جَعْفَرِ) أبو عبد الله البصريّ» ثقة» صحيح الكتاب 
4[3] (ت”) أو (195) (ع) 5/7. 

ه ‏ (شعبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد الجهبذ [/] (ت0١15١)‏ (ع) 
تقدّم في المقدّمة. والباقيان تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال أبو بكر: حدّثنا غندر» عن شعبة إلخ» 
ففيه بيان احتياط المصئّف رحمه الله تعالى» ووجه ذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة 
ذكن شيهة غتدرا بلقنة + قنا ل وتنا اشندراه: عن شكة: وام تسمد نون الفدنء 
ومحمد بن بشّار فقالا: ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» فذكراه باسمه ونسبهء» 
وأنه صرّح بتحديث شعبة له» فحصلت المخالفة من وجهين. 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م 

ه ‏ (ومنها): أن «عُنْدَراًة لقب محمد بن جعفر ‏ وهو بضم الغين 

المعجمة؛ وفتح الدال.» وحكى الجوهريّ ضم الدال» وقال المجد في 

«القاموس»: غلام غَنْدَدٌ كَجَنْدَب نه سَمينْ فليا ناعمء ويقال لِلْمُبْرِم 

الْمُلِحٌ : يا عُنْدَرُ وهو لَب محمد بن جعفر البصري؛ لأنه أكثر من السؤال في 

مجلس ابن ججريجء فقال: ما ثُريد يا عُنْدَرُء فَلَزِمّه. انتهى""". والله تعالى 


أغلء. 
شرح الحديث : 


١حَنْ‏ أبي جَمْرَة) نصر بن عمران الصُبَعيَ البصري, أنه (قَالَ: كُنْتُ 
أن ترجم) بضم م أوّله مضارع ترم قال في القاموس : «التَّوْجُمَانَ كَعْنْمُوَانٍ 
وَرَعْمَرَانِء وَرَيْهَقَانٍ: المي للْسَان؛ وقد تَرْجَمَه وتَرْجَمَ عنه» والفِعْلٌ يدل 
على أصالة التاء. انتهى7"' . 

وقال في «المصباح»: وتَرْجَمَ فلانٌ كلامَة: إذا بَيّنه وأوضحهء وترجم 
كلام غيره: إذا عَبّر عنه بلغةٍ غير لغة المتكلّم, واسم الفاعل تُرْجُمانَء وفيه 
لغاتٌ» أجودها فتح التاء» وذ ضم الجيم» والثانية: ضمهما ان بجعل التاء 
تابعة للجيم» والثالئة: فتحهما بجعل الجيم تابعةً للتاء» والجمع تراجم» والتاء 
والميم أصليّتان» فوزن تَرْجَمَ م عكر مثل دَخْرَجَّ. وجعل الجوهري التاء زائدة» 


وقال النوويّ في «شرحه»: وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة» 
ثم قيل: إنه كان يتكلم بالفارسيةء فكان يَتَرْجم لابن عباس عمن يتكلم بها. 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وعندي أنه كان يُبَلْْ كلام 
ابن عباس إلى من حََفِي عليه من الناس» إما لزحام مَتَعَ من سماعه فأسمعهم. 
وإما لاختصار مَنَعَ من فهمه فأفهمهمء. عور للقن قال: وإطلاقه لفظ 
«الناس» يُشْعِر بهذاء قال: وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى» 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص8 .5٠‏ (؟) «القاموس المحيط» ص975. 
(9) «المصباح المنير» .54/١‏ 


)1154( بَابُ الأمْرِ بالايْمَانِ بالله تَعَالَى, وَرَسُولِهِ بكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


فقد أطلقوا على قولهم: «باب كذا» اسم الترجمة؛ لكونه يُعَيّر عما يُذْكَرٌ بعده. 


ا 
سهى 8 


قال النووي: والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه) ويفهمه عنهم . ان 0س 


واستظهر في «الفتح» كون ترجمته لقصور الفهم» قال: لأنه كان جالساً 
معه على سريره» ففي رواية البخاريّ: «كنتٌ أقعد مع ابن عبّاس» يُجلسني على 
سريره. . .22 فلا فرق في الزحام بينهماء إلا أن يُحمّل على أن ابن عباس كان 
في صدر السرير» وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم » وقيل : 

إن أبا جمرة كان يَعْرف الفارسية» فكان يترجم لابن عباس بهاء قال القرطبي: 
فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفى فى الترجمة بواحد؛ لأنه مخبرٌ» انتهى . 
وقد بوب عليه البخاري في أواخر «كتاب الأحكام». فقال: «باب ترجمة 
الحاكم» وهل يجوز ترجمان واحدٌ”"». وقيل: لا يكفي الواحدء بل لا بدّ من 
اتنين؛: لأنها شه 

- الاح عفا الله تعالى عنه: عندي الأول هو الأرجحء كما فعل ابن 
عبّاس وَعّيّاء والله تعالى أعلم. 

07 : (بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسٍء وَبَيْنَ النّاسٍ). قال النووي رحمه الله تعالى: 
كذا هو في الأصول». وتقديره قن يقي ابو عيابي بينه وبين الناس» فحذف لفظة 
لابينه) ؟ لدلالة الكلام عليهاء ويجوز أن يكون المراد: بين بين ابن عباس وبين الناس» 
كما جاء في البخاريّ وغيره» بحذف «يدي»» فتكون «يدي» عبارة عن الجملة» كما 
قال الله تعالى: ©#يَوْمَ ينظر الْمَرْهُ مَا دمت يدَاهُ [النبأ: :]6٠‏ أي قَدَّم. ان 

فقوله: «بين ابن عبّاس» منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«أترجم». 

(كأَنَنْهُ امْرَأة) لم يُعرف اسمهاء كما قاله سبط ابن العَجَميَ”*” (تَسْأَلَهُ) 
جملة في محل جرٌ صفة ل«امرأة» (عَنْ نْبِيذٍ الجرّ) أي حكمه. و«الجَرً) بفتح 
الجيم: اسم جمعء الواحدة جَرّةٌ ويُجمّع أيضاً على جرارء وهو هذا الْمَخَار 


.١185/١ (؟) «(شرح صحيح مسلم»‎ .١157 «صيانة صحيح مسلم» ص‎ )١( 


(*) راجع: «صحيح البخاري» 45/9. (5) «المفهم» .١7١/١‏ 


(0) «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص57. 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كك و كلست 
المدروقة قاله النووي ا وقال القرطبيّ: «الْجَد) جمع جرة» وهي قلالٌ 
فَخَارء غير أنها مطليّة بالزجاج» وهو الحنتم» ونبيذ الجر هو ما يُنبذ فيها من 
التمر وغيره» وإنما سألته عن حكم النبيذ في الجرّارء هل يحل أم لا؟ فذكر لها 
ما يدل على منع ذلك» ثم أخذ في ذكر الحديث بقصّته» قال: وفيه دليل على 
أن للمفى أن يذكر الدليل» مستعنيا به عن التنضصيض :على جواب الفتياء إذا 
كان السائل بصيراً بموضع الحجة. انتهى'"' . 
وللشناة ِيَ بسنده عن أبي جمرة قال: كنت أترنك بين ابن عباس :وبين 
الناس . فأتته امرأة ا لد عن نبيذ الجرء فَنَهَى عنه» قلت: يا أبا عباس» إني 
أنتبذ في جرة خضراء نبيذاً خُلُواً» فأشرب منهء فَيْقَرْقَرٌ بطني» قال: لا تشرب 
منه» وإن كان أحلى من العسل . 
وللبخاريّ في أواخر «المغازي» من طريق قُرَّة» عن أبي جمرة قال: 
«قلت لابن عباس: إن لي جَرّةَ أنتبذ فيهاء فأشربه حُلُواً إن أكثرت منه 
فجالينت القؤمء .فاطلك الجلوس هيت أن قتعم » ففالة قم وقد 
فلما كان أبو جمرة من عبد القيس» وكان حديثهم يشتمل على النهي عن 
الانتباذ في الجرار»ء ناسب أن يذكره له 
وفي هذا دليل على أن ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في 
الجرار» وهو ثابت من حديث بُرّيدة بن الحصيب نه عند مسلم 
وم 
(فَقَالَ) ابن عبّاس وا (إِنَّ وَفْدَ عَبّدٍ الْمَيْسٍ أَنَوا رَسُولَ الله كل فَقَالَ 
57 للم يَكِهِ: «مَنِ الْوَفِدُ أَوْ من الْقَوْمُ؟)), الشك من أحد الزواةم إما أبو 
جمرة» أو من دونه» قال الحافظ: وأظنه شعبة» فإنه في رواية قَرّة وغيره بغير 
شكّء وأغرب الكرمانين» فقال: الشك من ابن 000 و«الوفد»: الوافدون» 
وهم القادمونء انر عرق يقال: وَقَدَ يَفِدُّء فهو وافدٌء والجمع وافدونء 


.١17/١ «المفهم»‎ )0( .185/١ «شرح مسلم)‎ )١( 
. دع «الفتح»‎ . ١68/١ فرع راجع : «الفتح»‎ 


)175( بَابُ الأَمْر بِالايْمَانٍ بالله تَعَالَى» وَرَسُولِهِ يكلله.... إلخ - حديث رقم‎  )7( 


ا 


ووُقُودء والقومُ وَفْذّء وقال ابن عبّاس وها في قوله تعالى: بوم حَشّْرٌ الْمنِّينَ 
إِلَ لبن وَقَدَا 46 [مريم: 5٠م”"‏ . 

قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: في قوله: «مَنِ القوم؟». دليل على 
استحباب سؤال القاصد عن نفسه؛ لِيُعْرَفَء فَيُنرَّلَ مَنْزلته. 

(قَانُوا: رَبِيعَةُ) خبر لمحذوف, أي نحن ربيعة» وفيه التعبير عن البعض 
بالكل؛ لأنهم بعض ربيعة» وهذا من بعض الرواة» فقد تقدّم من طريق عبادء 
عن أبي جمرة: «فقالوا: إنا هذا الحيٌّ من ربيعة»» والمعنى إنا حَيّ من ربيعة» 
و«الْحََ) : اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به؛؟ لأن بعضهم يَحْيا ببعض . 

(قَالَ) يكله: (مَرْحَباً بِالْقَوْم) منصوب على المصدريّة» استعمله العرب» 
وأكثرت منه» تريد به البرّء» وحسن اللقاء» ومعناه: صادفت رحبا وسَّعَةء وقال 
القرطبيّ: هو من الرُحب بضم الراءء وهو السعة, والرَّحُْبٌ بفتح الراء: هو 
الشيء الواسع» وهو منصوب بفعل مضمرء لا يُستعمل إظهاره» أي صادفت 
رُحباء أو أتيت رُحْباء فاستأنس» ولا تستوحش . انتهى. 

وقال في «الفتح»: هو منصوب بفعل مضمرء أي صادفت رُحْباًء بضم 
الراء» أي سَعَدَّ» و«الرَّحْبُ) بالفتح الشيء الواسعء وقد يزيدون معها «أهلا»: 
أي وجدت أهلاًء فاستأنس» وأفاد العسكري أن أول من قال: مَرْحَبا سيف بن 
ذي يزن. انتهى. 

(أَوْ ِالْوَفْوِ) شك من الراوي (َيْرَ حَرَايَا) قال النووي: الرواية فيه ١غيرً)‏ 
بنصب الراء على الحالء» وأشار 5 والتخزيرة إلن أله برو أيضا بكسر 
الراء»ء على الصفة ل«القوم»» والمعروف الأول» يدل عليه ما جاء في رواية 
البخاريّ: «مَرْحبا بالقوم الذين جاؤوا غير خزاياء ولا ندامى». 

و«خزايا»: جمعٌ حَرْيَانَء كحَيْرَان وحَيّارَى» وَسَكرَان وسّكارى» يقال: 
حَزِي الرجلٌ يَخْرَى حَزياً: إذا ذلّء وخزايةٌ: إذا حَجِلَ واستحيى» قاله 
القرطبيّ» وقال النووي: الْكَرْيَانَ: المستحيء» وقيل: الذليل المهان» وفي 
«الفتح»: هو الذي أصابه خرئ: ١‏ 


)1غ( «المفهم» 7377/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
قح اكاك مس كه د د اك ع ص كك ل 6 كت 
ومعنى هذا الكلام: تأنيسهم. وإكرامهمء والثناء عليهم بأنهم لم يحصل 
منهم تأخر عن الإسلام» ولا عنادء بل بادروا بإسلامهم طائعين من غير خزي 
لحقهم من قهرء ولا سباءعء قلع تخرفي خرب» ولم يَفْضَحهم سبىٌ» لذ ف 
أخبنة 5للف هما يستحيوه بمشة ا أذ يذلوقة 4 يهانونء ثم إنهم لها: اسلموا 
كذلك احتُّرمواء رو نه فلم ييدسواةعلئ ذلك »جل اتشرضيت 
صدورهم للإسلام. وتنوّرت قلوبهم بالإيمان. 
وقوله (وَلَا النَدَامَى؛). هكذا هو في الأصول: «النَدَامَى» بالألف واللام 
و«خزايا» بحذفهماء وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهماء وروي 
بإسقاطهما فيهما. قاله ابن الصلاح” . 
ووقع في رواية النسائي رم 1 عن أبي كير لافقال + فرعا 
بالوفدء ليس الخزايا ولا النادمين»» وهي للطبراني من طريق شعبة عن ابن أبي 
جمرة أيضاً. بَشَّرهم بالخير عاجلاً وآجلاً؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» 
فإذا انتفت تَبَتَ ضدّها. انتهى”"' , 
وأما «النْدَامّى» فقيل: إنه جمع نَذْمَانَء بمعنى نادم» وهي لغة في نادم. حكاها 
القزازء صاحب «جامع اللغة»» والجوهري في «صحاحه»؛ وعلى هذا هو على بابه؛ 
وقيل : هو جمع نادم» لكنه على غير قياس؛ لأن قياس نَدَامَى أن يكون جمع ندمان» 
والندمان هم الْمَجَالِيسُ على الخمر وساقيهاء كما قال الشاعر [من البسيط]: 
قَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي َبِالْأَكُبَرٍ اسْقَيِي ولا تَسْقِنِي بِالْأَصْكَرٍ اله 
وليس مراداً هناء وإنما هو جمع نادم إِتْبَاعاً لاخَرَايَاه على عادة العرب 
في إتباع اللفظ اللفظ؛ تحسينا للكلام» وإن لم يكن بمعناهء وهو كثير في 
كلامهمء وهو من فصيحهء 3 قوله َك للنساء المتبعات للجنازة: «ارْجِعْنَ 


2 
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دازوزاكه قبن تا جوران ”7 ' أتبع «مأزورات» ل«مأجورات»» ولولا مراعاة 


. 7/١ واشرح النووي»‎ ١67 «صيانة صحيح مسلم) ص‎ )١( 
. "5/١ فم «الفتح»‎ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في ١سئنه» 007/١‏ 00 رقم (1014) وهو حديث ضعيف؛ 
لأن في سنده إسماعيل بن سلمان الكوفي الأزرق» وهو ضعيف. 


)175( بَابُ الأَمْرِ بِالايِمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الإتباع لقال: «موزورات» بالواو؛ لأنه من الوزرء كذا قاله الفراء» وجماعات» 
قالوا: ومنه قول العرب: إنه لآتيه بالغدايا والعشاياء جمعوا الغداة على غدايا 
إتباعاً لعشاياء ولو أفردت لم يجز إلا غدوات» ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 
مَقَاكُ كه وَلَاحُ أَبوبَةٍ يَخْلِظ بِالْبرٌ مِنْهُ الْجِدَّ وَاللَّينَا 

فجمع الباب على أبوبة إتناعا اللاغيةة ولو أفركة لما اذ 'ذللك”7. 

دقَالَ) الراوي (فَقَانُوا: سول الله) فيه دليل على أنهم كانوا حين 
المقابلة مسلمين» وكذا في قولهم: «كفار مضراء وفي قولهم: «الله ورسوله 
أعلم (إنّا تَأَئِيك مِنْ شن بَعِيدَ «الشقّة»: بضم الشين وكسرهاء لغتان 
مشهورتان» أشهرهما وأفصحهما الضمء وهي التي جاء بها القرآن العزيزء قال 
الإمام أبو إسحاق الثعلبيّ: وقرأ مُبيد بن عُمير بكسر الشين» وهي لغة قيس» 
والشقّةٌ السفرٍ البعيد» كذا قاله ابن السكيت» وابن قتيبة» وفَظرّبِء وغيرهمء 
يل: سُمّيت شْقَة؛ لأنها تَشُنّ على الإنسان» وقيل: هي المسافة» وقيل: الغاية ' 
التي يَخْرّجٍ الإنسان إليهاء فعلى القول الأول يكون قولهم: «بَعيدة» مبالغة في 
بعدها . قاله النووئي”'" . 

(وإن بَيَْنَا وَبََنكَ هَذَا الْحَيَ) أي القبيلة» سُمّوا بذلك؛ لأن بعضهم يحيا 
ببعض (مِنْ كُفَارٍ مُضَرَّ) فيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر 
الذين كانوا بينهم وبين المدينة» وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين» وما 
والاهاء من أطراف العراق» ولهذا قالوا: (إنا نأتيك من شقة بعيدة»» ويدلٌ 
على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما رواه البخاريّ في «كتاب الجمعة» من طريق 
أبي جمرة أيضاً عن ابن عباس قال: 7 
مسجد رسول الله كَل في مسجد عبد القيس» بِحْوَانَى من البحرين» واجُوَانَى 

بضم الجيم» وبعد الألف مثلثة مفتوحة» قرية شهيرة لهم» وإنما جَمَعُوا بعد 
مكح الام يي فدل على أنهم سَبَقُوا - جميع القرى إلى الإسلام. قاله في 
«الفتح)”" . 


.١1810/١ و«شرح النووي»‎ ١/١ «المفهم»‎ )١( 
.15١ /١ «الفتح»‎ )9( .184- ١41/١ (؟) «شرح مسلم»‎ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(وَإِنَا لا نَسْتَطِيعُْ أَنْ أنِيك) قال الطيبى رحمه الله تعالى: ذلك أن أهل 
الجاهليّة كانوا أصحاب حروب وغارات» ولا يأمن بعضهم بعضاً في المسالك 
والمراحل إلا في الأشهر الحرم؛ لأنهم كانوا يكمون فيها عن الانتهاك, 
والانتهاب؛ تعظيماً لها وتسهيلاً للأمر على زوّار البيت. انتهى”" . 
(إلّا في شَهْرٍ الْحَرَام) هكذا الرواية عند المصئّف بالإضافة» وقد تقدّه”© 
أنه من إضافة الشيء إلى نفسهء كمسجد الجامع» ونساء المؤمنات» وتقدّم 
توجيهه؛ والمراد بشهر الحرام الجنس» فيشمل الأربعة الحُرّم» ويؤيده رواية 
البخاريّ في «كتاب المغازي» بلفظ: «إلا في أشهر الْحَرّم؛). 00 رواية له في 
«كتاب المناقب» بلفظ : «إلا في كل شهر حرام»» وقيل: اللام للعهدء المراد 
شهر رجب,. وفي رواية للبيهقي التصريح به. يلراه 
لي اضينات إليهم في حديث أبي بكرة َيه حيث قال: «ورجب 
ا كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ والظاهر 7 كانوا يتخصوله بعزند 
التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرىء إلا أنهم ربّما ساوقا 
0 قاله في «الفتح)”" . 
فَمُرْنَا بِأمْرٍ فَصْلِ) هو بتنوين «أمر»؛ قال الخظابي وغيره: هو الْبَيّن 
0 الذي ينفصل به المراد» ولا يشكلء قاله النوويّ» وقال في «الفتح»: 
بالتنوين فيهماء لا بالإضافة» والأمرٌ واحد الأوامرء أي مُرّْنا بعمل» بواسطة 
افعلواء ولهذا قال الراوي: أمرهمء وفي رواية للبخاريّ: قال النبي كَكةِ: 
«آمرّكُم»: و«الفصل» بمعنى الفاصلء كالعدل بمعنى العادل» أي يَفْصِل بين 
الحق والباطل» أو , بمعنى الْمُقَصَّل أي 0 المكشوف». حكاه الطيبيّ» وقال 
الخطاب: الفصل الْبَيّنُ وقيل: الْمُحَكمُ. انتهى 
وقال القرطبين: القول الفصل: ا البليغ الذي يفصل بين الحقّ 
والباطل» كما قال تعالك: #إِنَّهُ لول مَصَلّ © * الا 0 


.559 /” «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.15١ /١ انظر ص١٠5”. (9) «الفتح»‎ )0( 
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(5) - بَابُ الأمْرِ بالإيْمَانٍ بالله تَعَالَّى. وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم (175) 


وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: «قوله: «بأمر فصل» يحتمل أن يكون الأمر 
واحد الأوامرء وأن يكون بمعنى الشأن. و«فصل» يحتمل أن يكون بمعنى 
الفاصل» وهو الذي يفصل بين الصحيح والفاسدء والحقٌّ والباطل» وأن يكون 
بمعنى الْمُفَضَلء أي مبيّن مكشوفء» ظاهر ينفصل به المراد عن الاشتباهء فإذا 
كان بمعنى الشأن والفاصل» وهو الظاهر يكون التنكير للتعظيم بشهادة 0 
«وندخل به الجنة»» كما قال كَل : كه : «سألتني عن عظيم) في جواب معاذ ضَلِيئه 
(أخبرني بعمل يدخلني الجنقا. فالمتاسي ييل أن يكون القل يتمعن 
المفصّل ؟ لتفصيله كَل الإيمان بأركانه الخمسة». كما فصّله في حديث معاذ وليه » 
وإن كان بمعنى واحد الأوامرء فيكون التنكير للتقليل» فوراخ يد اللققة: 
والباء للاستعانة» والمأمور به محذوفء» أي مرنا بعمل بواسطة افعلواء 
وتصريحه في هذا المقام أن يقال لهم: آمنواء وقولوا: آمثاء هذا هو المعنِيٌ 
بقول الراوي: «أمرهم بالإيمان بالله وحده». 

وعلى أن يراد بالأمر الشأن يكون المراد معنى اللفظ وموادّه» وعلى هذا 
الفصل بمعنى الفاصل» أي مرنا بأمر فصل» أي جامع قاطعء كما في قوله كَكهِ: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم»» فالمأمور به هاهنا أمر واحدء وهو الإيمانء 
والأركان الخمسة كالتفسير للإيمان بدلالة قوله كَليِ:ْ «أتدرون ما الإيمان بالله 


00077 


وحده؟2ء ثم بَيْنهِ بما قال. 

[فإن قيل]: على هذا فى قول الراوي إشكالان: 

[أحدهما]: أن الجامور به واحدء وقد قال: أربع. 

[وثانيهما]: أن الآركان خمسةء وقد ذكر أربعا. 

[والجواب]: عن الأول أنه جعل الإيمان أربعاً باعتبار أجزاته المفصّلة» 
وعن الثاني أنه من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوباً لغرض من الأغراض 
جعلوا سياقه لهء وتوجّجهه إليه» وكان ما سواه مطروحاً» ومنه قوله تعالى: 
لفْعَرَنَا ِكَالثِ» [يس: 14]» أي فعرّزناه» فترك المنصوبء وأتى بالجارٌ 
والمجرور؛ لأن الكلام لم يكن مسوقاً لهء فهاهنا لما لم يكن الغرض في 


. هكذا النسخةء ولعل الأولى: (إذ المراد. .2 إلخ» فتأمل‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

7 الكش مس ساسك ع اك د موا باو الاك لك 
الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرّين بكلمتي الشهادتين» بدليل 
قولهم: «الله ورسوله أعلم»». وترحيب الرسول كَلةِ لهم؛ ولكن كانوا يظنون أن 
الإيمان مقصور عليهماء وأنهما كافيتان لهم» وكان الأمر في صدر الإسلام 
كذلك؛. لم يجعله الراوي من الأوامرء وقصد به أنه َك نبّههم على موجب 
توهّمهم بقوله: «أتدرون ما الإيمان؟»» ولذلك خصّص ذكر و«أن تعطوا من 
المغانم الخمس» حيث أتى بالفعل المضارع على الخطاب؛ لأن القوم كانوا 
أصحاب حروب وغزوات» بدليل قولهم: «بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار 
مضر)؛ لأنه هو الغرض من إيراد الكلام» فصار أمراً من الأوامر. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّره الطيبيّ كأَنْهُ في توجيه 
الاستشكال الوارد على هذا الحديث من عدم عد الشهادتين من الأربع يضعّفه 
قوله: «وعقد واحدة»ء فإنه ظاهر فى كونه يَكلِِ عد الشهادتين منهاء فالأولى ما 
سبق لابن الصلاح كُلَنْةُ وغيره. 0 التوجيه بأنهما داخلتان فيهاء وأن أداء 
الخمس غير داخل فيهاء بل هو أمر مستقل. فقوله: «وأن تؤدّوا إلخ» معطوف 
على «بأربع»» أي وآمركم بأربع» وبأداء الخمس» فهذا جواب يزيل الإشكال 
المذكورء فتأمّله بالإنصافء, والله تعالى أعلم بالصواب. 

(نُخْبر بهِ مَنْ وَرَاءَنَا) قال الكرمانيت رحمه الله تعالى: أي بحسب المكان 
من البلاد البعيدة عن المديئة» وكيس أن يراد بحسب الزمان» أي أولادناء 
وأخلافناء والظاهر أن المراد به قومهم. انتهى'"'. 

و«من» موصولة في محل نصب على المفعوليّة لانْخُيره» قال الشيخ قطب 
الدين: لا خلاف أن قوله: «من وراءنا» بفتح الميم» والهمزة» وذكر الكرمانيّ 
أن في بعض الروايات «مِنْ وَرَائنئا» بكسر الميم» قال العينيَ: إن صحت هذه 
لرواية يحتمل أن تكون «من» للغاية» بمعنى أن قومهم يكونون غاية لإخبارهم. 
|: 2 


تهى 2 . 
(تدْخُل به الْجَنَّة) قال القرطبين رحمه الله تعالى: قيّدناه على من يُوئق 


.57575 75١/57 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
«عمدة القاري» فمساية‎ )*( 8/١ اشرح الكرمانيّ»‎ (١ 


ا يات الآمر ِالِاِيِمَانِ بالله تَعَالَى» وَرَسُوَلِهِ علد ... إلخ حديث رقم 2050 


بعلمه: «تُخْيِرٌ به مرفوعاًء و«ندخل» مرفوعاً ومجزوماًء فرفعهما على الصفة 
ل«أمراء 6 اتنيخر ل على خوابي الأمر" لعفت للجزاءء فكأنهم قالوا: إن 
أمرتنا بأمر واضح فعلنا به» ورجونا دخول الجنّة بذلك الفعل. انتهى""'. 

وإلى هذا الجزم أشار في «الخلاصة» حيث قال: 

وَبَعْدَ غَيْرٍ النَمْي جَرْماً اعُْتَمِدْ إِنْ تَسْقْطِ الْمَا وَالْجَرَاءُ َدْ قُصِدْ 

وقال في االفتح): قوله: «نخبر به» بالرفع على الصفة ل«أمرا وكذا 
قوله: «وندخل»» ويروي بالجزم فيهماء على أنه جواب الأمرء وسقطت الواو 
من «وندخل» في بعض الروايات» فيرع انبر ويجرّم «اندخل)”" . 

َ (قَالَ) الراوي (كَأْمَرَهُمْ) الفاء للتعقيب» أي أمر النبيّ كَل الوفد بعد ذلك 

(بأربع) أي بأربع خصالء أو جُمَل (وَنَهَاهُمُ) عطف على «أمرهم» (عَنْ أَرْبَع) 
أي عن ارتكاب أربع خصال (قَالَ) الراوي (أَمَرَهُمْ بَالْإِيمَانٍ بالل وَحْدَهُ) تفسيّر 
لقوله: «فأمرهم بأربع»» ولهذا ترك العاطف (وَكَالَ: «مَلُ تَدْرُونَ). أي هل 
تعلمون (مَا) استفهاميّة مبتدأء خبره قوله: («الِإِيمَانُ بالل ؟)) ل (قَالُوا) أي 
الوفد (اللَه وَرَسُولهُ أَعْلَمْء قَالَ) يكل («شَهَاءَةُ آَنْ لا إله إلا الك وَأنَّ مُحَمّداً 
سول اللّه) برفع «شهادة» على أنه خبر لمحذوف» أي هوء أو هي شهادة إلخ 
(وَإِقَامُ الصَّلاء وَإِيِنَاءُ الرَّكَاوٍء وَصَومْ رَمَضَاق» ون تُؤدو ) عطف على «أربع» من 
قوله: «فأمرهم بأربع»» فيكون مضافاً إلى الأربع» وليس واحداً منهاء وإن كان 
واحداً من شعب الإيمان» ولا يُعطف على «شهادة أن لا إله إلا الله إلخ»؛ ثلا 
يلزم كونها َمْسا . 

[فإن قلت]: لم عَدَل عن لفظ المصدر الصريح إلى «أن» والفعل 
المضارع . 

[أجيب]: بأن ذلك للإشعار بمعنى التجدّد الذي في الفعل؛ لأن سائر 
الأركان كانت ثابتة قبل ذلك». بخلاف إيتاء الخمسء» فإن فريضته تتجدّد بحسب 
تجدّد الجهاد"". والله تعالى أعلم. 


دلق «المفهم» 7/١‏ . زهق «الفتح» 51/١‏ 


(9) راجع: «شرح الكرماني» .1١9/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[تنبيه] قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وحَسَنٌ أن يُقْرَأْ «وأن يؤدّوا» 
بياء المغايبة» ويجوز بتاء المخاطبة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ابن الصلاح ككأَنْهُ ثبتت الرواية 
لديه بالوجهين» وإلا فالموجود في النسخ عندنا بتاء الخطاب» فليتأمل» والله 
تعالى أعلم . ؛ 
(حْمُساً) بضمّتين» أو بضمٌ فسكون» كما سبق تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي (يِنْ الْمَغْتَم) أي الغنيمة» وهي تُقْسَم على خمسة أخماس» 
أربعة أخماسه للغزاة» والحُمس يُحَمّس ثانياً للمصارف الخمسة التي بيّنها الله 
تعالى في قوله: #وَاعلمُوا أَنَمَا حَنِمَُم ين عَيْو فَأنَّ بِلّو حمسسمم» الآية [الأنفال: .]4١‏ 

(وَنْهَاهُمُ) أي بعد أن سألوه عن الأشربة» ففي رواية للبخاريّ: «وسألوه 
عن الأشربة»» وفى حديث أبى سعيد الخدريّ يبه الآتى للمصّف بعد هذا: 
«قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟» (عَنِ الدَبّاءِ) 
أي عن الانتباذ في القرع (وَالحَنْتَم) أي الجرار الخضرء وقيل في معناها غير 
ذلك» كما أسلفناه في الحديث السابق (والمَرَّفْتِ) بتشديد الفاء» بصيغة اسم 
المفعول: أي المطلي بالزفت» وهو القار. 

(قَالَ شُعْبَةُ) بن الحبّاج الراوي عن أبي جمرة (وَرُبَمَا) كلمة «رُبّ) هنا 
للتقليل» وإذا زيدت عليها «ما» فالغالب أن تكفها عن العمل» وتهيّأها للدخول 


وه 
ساس سر ع صم 


على الجملة الفعليّة التى فعلها ماضء كما هناء وأما قوله كِبْكَ: زيما يود الْذِنَ 
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كفروا4 الآية [الحجر: ؟]» فمؤوّل بالماضي. .على حد قوله ويك : «أوَثِمَ في 
ألصُور» الآية [الكهيف: 2949 وأشار إلى زيادة «ما» عليها في «الخلاصة» فقال: 
وَزِيدَ بَعْدَ «رُبّ» وَالْكَافٍ فَكَفتَ وَقَدْيَلِيْهِمَا وَجَرٌ لَمْيُكَتَ 
(قَالَ) أي أبو جمرة «التَّقِيرِ؛) بفتح النون» وكسر القاف: جذع يُنقر 
وسطهء ويُنبذ فيه (قَالَ شُعْبَةٌ) أيضاً (وَرُتَمَا قَالَ: «الْمُقَيّره) أي بدل «المزفّت» 
وهو المطلي بالقارء ويقال له: القير بالكسرء وهو رن إذا يبس تُظلَ به 
السفن وغيرهاء كما تُظلَى بالزفت. 


"8/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بات الأمر ِالاِيمَانٍ بالله تَعَالَى» وَرَسُولِهِ يله . 


سس سم تس 


.. إلخ - حديث رقم )١18(‏ 


(وَقَالَ) يله (احْمَظُوهُ) أي ما ذكرته لكم (وَأَخْبِرُوا بهو) وفي رواية 
البخاريّ: احفظوهنّ» وأخبروا بهنّ) (مِنْ وَرَائِكُمْ)) بكسر ميم «من» على أنها 
«مِنْ) الجارة. 

(وَقَالَ و بَكْرِ) أي ان 5 شيبة شيخ المصئف (في رِوَايَتِهِ: يَتَهِ: امن 
وَرَاءَكُمْ)) أي بفتح الحيية » على أنها موصولة مفعول ثان ل«أخبروا»» قال ابن 


الصلاح: ضبطنا الأول بكسر الميم» والثاني بفتحهاء وهما يرجعان إلى معنى 
)00 


5 
3 


واحد. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأخبروا بهن من وراءكم» بفتح ١مَنْ)2؛‏ وهي 
موصولة» و«وراءكم» يشمل من جاؤوا من عندهم» وهذا باعتبار المكان» 
ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم» وهذا باعتبار الزمان» فيحتمل 
إعمالها فى المعنيين معاء حقيقةً ومجازاًء واستنبط منه البخاريّ الاعتماد على 
اعبار الا 0 

(وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِه) أي رواية أبي بكر («الْمُقَيّرا) بالجرّ على الحكاية» 
ويجوز تركهاء يعني أنه إنما ذكر «المزفْت» فقط. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

 )...( ]١176[‏ (وحَدَّتّي عَبَيْدُ 0 بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي ل( وحَدَكَنًا 
نَصْرُ بْنُ عَلّنّ الْجَهْضَمِيُ» كَالَ: أَحْبَرَنِي أبي, فَالَا جَمِيعاً: حَدَنَنَا قرَةُ بْنُ خَالِدِ 
أبي جره عن ابن با ؛عَنْ ان كل بهذا الْحَدِيثِء نَحْوَّ حَدِيثِ شُعبَةَ 
وَقَالَ: «أنْهَاكُمْ عَمَا يتمذ في الدَبّاء» وَالتَقِيرٍ وَالْحَنْتمٍ. وَالْمُرَقْتِك وَزَادَ ابْنُ 0 
فِي حَدِيئِهِ عَنْ أبيه» قَالَ: وكال رول الله يل للأتع» أشع أَشَحٌ عَبْدِ عَبدِ الْقَيْسِ: «إِنَ 
فيك حَصَلتَينِء يُحِبْهُما الله : الْحِلْم وَالْأَنَاةُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ معَاذِ) العنبريّ البصريّ المذكور في الباب الماضي. 


.15/١ «الفتح»‎ )١( .١190  ١54ص «الصيانة»‎ )١( 


.البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(أيُوه) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ المذكور أيضاً في الباب 

الماضي . 

*“-(نصر ب بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ) الأزديّ البصري» ثقة ثبتّ» ظلب 
للقضاءء فامتنع [ 0 (ت١١6١)‏ (ع) 50/4 

؛ - (أَبُوه) علي بن نصر بن علي بن صُهْبَان بن أي الْجَْضَميَ - بفتح 
الجيم» وسكون الهاء» بعدها معجمة مفتوحة ‏ الْحُدَّانيَ الأزدي» أبو الحسن 
البصري الكبير البصريٌ» ثقة» من كبار [9]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن سليمان الكبيل: وعبد العزيز بن أي رَوَاد 
والمثنى بن سعيد الصُبَعيَ “بوالقاسم بن معن» ومَهُديّ بن ميمون. وهشام 
الدستوائي». وخالد بن قيس الْحَدَاني وإبراهيم 0 نافع. وشعبة» وابن 
المبارك» وقرة بن خالد». والليث» وغيرهم . 

وروى عنه ابنه نصرء ووكيعء ومحمد بن عبد الله الأنصاري»ء وأبو نعيم» 
وهم من أقرانه» ومعلى بن أسد. 

قال 0 حنبل: صالح الحديث» أثبت من أبي معاوية» وقال ابن 
بيو والياتن انه 

وقال نو 0 ثقةَ صدوق. وقال صالح بن محمد: صدوق. ذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي» وابن حبان: مات سنة سبع وثمانين 
وا 

أخرجٍ له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1) حديثاً . 

6 (قَرَه بن خالي) الشدوسن: ابو عالد» اويقال* آبوا عتمت البصرة: 

ةا كل 5 

رَوَى عن أبي رجاء الْعُطَارِديَ وحميد بن هلال» ومحمد بن سيرين» 
والحسن» وعبد الحميد بن جبير بن شيبة» وعمرو بن دينار» وأبي جمرة» وغيره. 

وروى عنه شعبة» وهو من أقرانه» ويحيى بن ديد القطان. وابن مهدي. 
وخالد بن الحارث» وأبو داود الطيالسيّ» وأبو عامر الْعَمَديّ وعليَّ بن نصرء 
وغيرهم . 


)١15( بَابُ الأَمْرِ بِالايْمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُوَلِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


قال صالح بن أحمدء عن علي بن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: كان 
قرة غددنا من أثبت:شيوحناء وقال عبد الله.ين أحمد: سألت أبي عن قزة؛ 
وعمران بن حُدير؟ فقال: ما فيهما إلا ثقة» قال: وسثئل أبي عن قرةء وأبي 
َلْدَة؟ فقال: قرة فوقه» وهو دون حبيب بن الشهيد» قيل له: قرة» والقاسم بن 
الفضل؟ قال: ما أقربه منه» وقال مرةً: ثقة. وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: قرة أحب إليَ من جرير بن حازم» ومن أبي 
خَلدَة» وقرة ثبت عندي. وقال ابن أي حاتم: سكل 0 مسعود الرازي» قرة 
أثبت غندك». أو حسين المعلم؟ فقال: قرةٌ. وقال الآجري: ذَكْرَ أبو داود قرة 
فَرَفْعَ مم من شأنه» وقال أيفها #.سألت أنا ذاو غنه»-وعة اللصصا بن رد فقال: 
قرة فوقهء وقال النسائيٌ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الطحاوي: بت 
متقنّ ضابط . 

وقال أبو نعيم: مذات دجة تناه سعد ومائة» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان متقناء ومات سنة أربع وخمسين ومائة» وكذا عند خليفة في 
(تاريخه»» وقال في «الطبقات»): مات سنة خمس وخمسين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً . 

والباقيان تقذما قريبا. 

وقوله: (قالا جميعاً). لفظة «جميعاً» منصوبة على الحال» ومعناه: اتفقاء 
واجتمعا على التحديث بما يذكره» إمَا مجُتَمِعَين في وقتٍ واحدٍء وإما في 
وقتين ؛ ومن اعتقد أنه لا بدّ أن يكون ذلك في وقت واحيٍء فق كلظ علطا 
0 . قاله النوويّ رحمه الله ا 

وقوله: (وقال رسول الله يك للأشجٌ أَشَحّ عبد القيس: «إِنّ فيك لخصلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة»). 

أما «الأشج»: فاسمه المنذر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ الْعَصَريّ - بفتح 
العين والصاد المهملتين ‏ هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر» 
والأكثرون» أو الكثيرون» وقال ابن الكلبي: اسمه المنذر بن الحارث بن 


)0غ( شرح مسلم» 4/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ؤي اب ل77تخ77ط777ل7ااابببببي 


زياد بن عَصّر بن عوف». وقيل : اسمه المنذر بن عامر» وقيل : المتذر بن عبيداه 
وقيل: اسمه عائذ بن المنذرء وقيل: عبد الله بن عوف. 

وأما «الْحِلم) : فهو العقل. وهو بكسر الحاعء يقال منه: حلم الرجل 
يَحلّم بضمٌ اللام : إذا صار حليماًء وتحلّم: إذا تكلّف ذلك. 0 

وأما «الآناة)» : فهى الرفق» والتنيت فى الأمور. وترك العجَلة 
و يقال منه: تأنى الرجل يتأنى تأنياء. ومئه قول الشاغر [من الطويل]: 

أنَاةً وَحِلْماً مار قدا قَمَا أَنَا بالْوَئِي ولا 0 لْعْمِرٍ 

المدية 0 إن ال يكللء وأقام الأشج عله رجاليي ا 7 
ناقته» ولّبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبئ كله فقرّبه النبئ كه وأجلسه إلى 
جانبه» ثم قال لهم النب ككلْهِ: «تبايعون على أنفسكم وقومكم؟»» فقال القوم: 
نعمء فقال الأشجٌ: يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشدّ عليه من 
ديئه» نبايعك على أنفسناء وترسل معنا منْ يدعوهم» فمن أن 3 كان مثاء ومن 
أبى قاتلنام» قال: «صدقت» إن فيك خصلتين. . .كك( الحديث 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: فالأناة 500 
مصالحه. ولم يَعْجَل والجلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله. 
وجؤدة نظره للعو 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود بمعناه مختصراً في «سنه» 5/ 798 برقم (0770) ولفظه: 
حدثنا محمد بن عيسى بن الطبّاع, حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق» حدثتني أم 

أيان بنت الوازع بن زارع» عن جذها ذاعء وكان في وفد عيد القيس» قال: لما 
قدمنا المدينة» فجعلنا نتبادر من رواحلناء فتْقَبّل يد النبي يَلهِ ورجلهء قال: وانتظر 
المنذر الأشجّ حتى أي ل فلسي ري ثم أتى النبي كل فقال له: «إن فيك 
خَلْئَين يحبهما الله: الحلم والأناةك قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهماء أم الله 
جبلني عليهما؟ قال: «بل الله جَبَلّك عليهماء قال: «الحمد لله الذي جَبّلني على 
خلتين» يحبهما الله ورسوله». وحسنه الشيخ الألباني دون ذكر رجله. انظر: 
ااصحيح أبي داود» 7/79 418. 

(؟) «إكمال المعلم» 155/١‏ -158. 


(5) - يَابُ الأَمْرِ بِالِايْمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكللِ.... إلخ - حديث رقم (178) 


قال النووي: ولا يخالف هذا ما جاء في ااميستل اي يعلى) وغيره أنه َم 
قال رسول الله َل للأشحح م: «إن فيك خصلتين.. .) الحديث» قال: يا 
رسول الله كانا فيّ أم م قال: «بل قديم»ء قال: قلت: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصئف) هنا ١١7/5‏ عن خلف بن هشام»ء عن حماد بن 
زيد ‏ (ح) عن يحيى بن يحيى» عن عباد بن عباد ‏ كلاهما عن أبي جمرة» عن 
ابن عبّاس '#يا و5/57١١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ‏ ومحمد بن المثنى - 
ومتحهد ابن شار ب لاتتهيع عن طنداز» فين لبية: عن أبي جمرة به و5/ ١١0‏ 
عن عبيد الله بن معاذء عن أبيه ‏ (ح) عن نصر بن علي الْجَهْضَمِيَ عن أبيه - 
كلاهما عن قرّة بن خالد» عن أبي جمرة به. 

وأخرجه (البخاري) 7٠١/١‏ و94/١١١‏ عن على بن الجعدء ‏ و١/77‏ عن 
محمد دن يشال .عن غدنار دنؤة/1 ١1‏ لان عن النضر ‏ ثلاثتهم عن 
شعبة به» و١/79١‏ عن قتيبة بن سعيد» عن عباد بن عباد المهلبن» و؟/ ١7١‏ 
عن حجاج ‏ و48/4 عن أبي النعمان ‏ و5/ 7١١‏ عن مسددء و7/05١1‏ عن 
سليمان بن حرب» و0/١7‏ عن إسحاق» عن أبي عامر الْعَقَديّه و50/4 عن 
عمران بن ميسرة» عن عبد الوارث» عن أبي التَّيّاحَء و91//4١‏ عن عمرو بن 
عياض ا عاص لتطيم عن ابي جر 

وأخرجه (أبو داود) و(547” و7545 ولاا55) و(الترمذي) ١099(‏ 
و١1١)‏ و(النسائت) ١١٠١/48‏ و7577 وفى «الكبرى (15”) و(أحمد) ١58/١‏ 
و لايك خزيمة) 00م و104١‏ و54١7‏ و157١1)‏ و(أبو نعيم) في 


دق شرح مسلم») للنووي 1/١‏ . 
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ام 
المستخرجه) ٠١(‏ و5 ٠١‏ و90١٠‏ و56١٠‏ ولا١23.,‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الأمر بالإيمان بالله تعالى» ورسوله يكيو والأمر بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة وقادة الرؤساءء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور 
النفة: ١‏ 

٠١‏ - (ومنها): تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. 

؛ ‏ (ومنها): بيان مهمات الإسلام» وأركانه» ما سوى الحجٌ؛ إذ لم 
يفرض وقتئذِ» وقيل: غير ذلك. 

ه ‏ (ومنها): استعانة العالم في تفهيم الحاضرين» والفهم عنهم ببعض 
أصحابه» كما فعله ابن عبّاس وها مع أبي جمرة رحمه الله تعالى. 

5 (ومنها): جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب» وسماعها صوتهمء 
وسماعهم صوتهاء خلاف من قال: إِنْ صوتها عورة» وهو قول ضعيف. 

- (ومنها): أن فيه استحباب تأنيس الرجل لزوّاره» والقادمين عليه 
بقوله: مرحباًء ونحوه. والثناء عليهم إيناساً وبسطاًء وقد تكرر ذلك من 
النبي ككل كهذا الحديث» وقوله كلِ لأم هانئ ونا : «مرحباً بأم هانئ»» وفي 
قصة عكرمة بن أبي جهل ذله: «مرحباً بالراكب المهاجر؛» وفي قصة 
فاطمة ونا : «مرحباً بابنتي»» وكلها صحيحة"'"»: وأخرج النسائي من حديث 
عاصم بن بشير الحارثيّ» عن أبيه: أن النبي وله قال له: لما دخل» فسلم 
عليه: «مرحباء وعليك السلام»» وقد بوب الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في 
(صحيحه) :0١ 5٠/8‏ «باب قول الرجل: مرحباًاء وأورد قول النبيّ د 
لفاطمة وَونًا: «مرحباً بابنتي»» وقصّة أم هانى» ثم أخرج حديث ابن عباس كا 
المذكور في الباب. 

4 (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يَحْف عليه الإعجاب» 
أو نحوهء وأما قوله يَكلِ: «إياكم والمدح.ء فإنه الذبح». أخرجه أحمدء 


)١(‏ لكن قصة عكرمة بن أبي جهل ضعفها الترمذي» فراجع «الجامع» جه ص8/. 
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وابن ماجه”''» وقوله: «ويلك قطعت عنق صاحبك»». متمق عليه» فمحمول على 
ما إذا خيف فيه الافتتان. 


قال النوويّ رحمه الله تعالى فى «شرحه»: وفيه جواز الثناء على الإنسان 
ف ووحي ف ]ذا ل كلت طباه عسات وهر نواه اعفان تمصلت 
بحسب الأحوال والأشخاصء وأما النهي عن المدح في الوجهء فهو في حق 
من يُخاف عليه الفتنة بما ذكرناه» وقد مَدَح النبي يَلكِْهٌ في مواضع كثيرة في 
الوجهء فقال كَلِ لأبي بكر ذَفبْه: «لست منهم)» «يا أبا بكر لا تَبْكِ إن أَمَنَّ 
الناس على في صحبته» وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً»» وقال له: «وأرجو أن تكون منهم»ء أي من الذين 
لدعو من أبواب الجنة» وقال يكيم «ائذن له» وبشره بالجنة»ء وقال كَله: 
«اثْيْتْ اك فإنما عليك نبيّ» وصِدَّيقُء وشهيدان»» وقال كل : «دخلتٌ الجنة» 
ورأيت قصراً. فقلت: لمن هذا؟ 0 : لعمر بن الخطاب» فأردت أن أدخله.» 
فذكرتٌ غَيْرَتك)» فقال عمر #ه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أعليك أغار؟ 
وقال له: ما لَقِيَكَ الشيطان سالكاً ع إلا سلك فجَا غير فَجّك». وقال طَلِِ: 
«افتح لعثمان» وبَشّره بالجنة»» وقال لعليّ ذئه: «أنت مني» وأنا منك»: وفي 
الحديث الآخر: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»», وقال كَلِل 
لبلال: «سَمِعْتُ دَقَّ نعليك في الجنة»» وقال يَكِ لعبد الله بن سلام: «أنت على 
الإسلام حتى تموت»» وقال للأنصاريّ: «ضَحِكٌ الله وين أو عَجِبَ من 
فعالكما»» وقال للأنصار: «أنتم من أحب الناس إلت»» ونظائر هذا كثيرة من 
مدحه يَكةِ في الوجهء وأما مدح الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من العلماء 
والأئمة الذين يُقْتَدَى بهم رضي الله عنهم أجمعين» فأكثر من أن يحصرء والله 
تعالى أعلم» انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . 

4 (ومنها): وجوب الْحُمُس في الغنيمة» قلت أم كثُرت» وإن لم يكن 
الإمام مع السّريّة الغازية. 


. حديث حسنٌ  أخر جه أحمد 404/5 وابن ماجه (79/57) من حديث معاوية طن‎ )١( 
.1595”"- 0١ زفق لاشرح مسلم»‎ 
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جز وم لس 70000 ااا 

١‏ (ومنها): النهي عن الانتباذ في الأواني الأربع المذكورة» وهو أن 

تجعل في الماء حبّات من تمرهء أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلوء فيُشرب؛ لأنه 

يسرع فيها الإسكارء فيصير حراماً»ء ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم» كما 

سيأتي في حديث أبي سعيد الخدريّ فنه؛ لأنها لرقتها لا يبقى فيها المسكرء 
بل إذا صار مسكراً شقّها غالباً. 

١‏ -_(ومنها): أن في قوله: «إن وفد عبد القيس إلخاء دليلٌ على أن 
مذهب ابن عباس '#ها أن النهي عن الانتباذ 34 هذه الأوعية» ليس بمنسوخ». 
بل حكمه باق وهذا منقول عنهء» وعن عمر وله » وحكاه الخطابيّ عن مالك» 
وأحمدء وإسحاق» والصحيح قول جمهور أهل العلم: إنه منسوخ» وناسخه 
حديث بريدة بن الْحُصيب يه أن رسول الله كَلِ قال: «كنت نهيتكم عن 
الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء»ء ولا تشربوا مسكراً»» رواه 
مسلم» وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

7 -(ومنها): أنه استتبّط منه ابن التين أنه جوارٌ أخذ الأجرة على 
التعليم؛ لقول ابن عبّاس '«ُهها لأبي جمرة: أقم حتى أجعل لك سهماً من 
مالي»» وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها 
في العمرة قبل الحج. كما ورد ذلك صريحاً عند البخاري. 

٠‏ (ومنها): أن فيه اتخاذ المحدث المستملي. 

4 (ومنها): جواز قول: رمضانء من غير تقييد بالشهر. 

6 (ومنها): أنه لا عيب على الطالب» أو المستفتي أن يقول للعالم: 
أوضح لي الجواب» ونحو ذلك. 

7 (ومنها): استحباب إكرام الفاضل» فقد أجلس النبي ككِهِ الأشجّ إلى 
جانبه . 

١‏ (ومنها): أنه يدل على أن ابن عبّاس وها كان يكتفي في الترجمة 
بواحد؛ لأنه مخبرء وقد اختّلف فيه فقيل: لا يكفي الواحدء. للكت فين 
اثنين؛ لأنها شهادة» والأول أرجح. 

(ومنها): أن فيه ما يدل على أن المفتى يجوز له أن يذكر الدليل» 
مستغنياً به عن إيضاح الفتياء إذا كان السائل لضا وعد الحجة» فقد استغنى 
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ابن عبّاس وكيا بإيراد الحديث للسائلة عن التصريح بحكم المسألة. 

84 (ومنها): ما قاله ابن أبي حينة ركه ال شان تي دل علي 
إبداء العذرء عند العجز عن توفية الحقٌّ واجبأء أو مندوباًء وعلى أنه يبدأ 
بالسؤال عن الأهمء زُغلى أن الأعبال الصسالضة تدعل الجعة”ء إذا'قيلت» 
وقبولها يقع برحمة الله تعالى. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد؛ لأنه 
فسّر الإسلام فيما مضى بما فشّر به الإيمان هاهنا. 

١‏ (ومنها): ما قيل: إنما حصت هذه الأوعية المذكورة بالنهي؛ لأنها 
يسرع الإسكار إليها . 

7 (ومنها): ما قيل: الحكمة في إجمال العدد قبل التفسير في قوله: 
«بأربع»؛ و«عن أربع»؛ لأجل تشويق النفس إلى التفصيل؛ لتسكن إليه 
ولتحصيل حفظها للسامع» حتى إذا نسي شيئاً من تفاصيل ما أجمله طالبته نفسه 
بالعددء فإذا لم يستوف العدد الذي حفظه. عَلِم أنه قد فاته بعض ما سمعه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم. الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب 
قال : 

[18(]5) - (حَدََنَا يَحْبَى بْنْ أيُوبَء حَدَلَنا ابْنُ عُلَيّةَ حَدَنَنَا سَعِيدُ بن 
أبي عَرُوبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ» قَالَ : حَدَكَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَوِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يل 
0 وَذَكَرَ َتَادَةٌ أبَا ا ا 
حَدِيئِهِ هَذًَا: أن أنانا هن 6 عَبْدٍ الْقَيْسِء قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كلل قتنالُوا: يا 
َبِيَ اللو ناح ين ية» وبي وك كد مضو ول فيز ليك إلا في أنفر 
ل »أب من ونا شل افج ذا َخن أحَذْئاٍ بو فَقَالَ 

رَسُولٌ الله كله : : مركم بأَرَع» وَآَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : اعْبْدُوا اللَهَ وَلَا نُشْركُوا به 
شيئاً: ال ال اه العَتَائِم. 

َأنْهَاكُمْ ء عَنْ أرْبَع: عَنِ الدبادِء وَالْحَنْكَم» وَالْمُرَتِء وَالتّقير»» كَالُوا: يا 
بي اللّوء ما مَا عِلْمُكَ بِالَقِير؟ قَالَ: «بَلَى» جِذُعٌ تَنْقُرُونَةُ َتَفْذفُونَ فيه مِنّ : الْمُطبعَاءه 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


- قال سعة: أَوْ قَالَ -: مِنْ التَّمْرِ ثُمّ لطا عات تَصبُونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَنَّى إِذَا سَكنّ 
عَلَمَانَهُ شريتهوةة حَنَى | ١‏ ِو أحتكُع - 1 1 0 0 ابن عم عَمهِ بالسَّيف), 
قَالَ: وَفِي الْقَوْم رَجْلٌ أَصَابَنْهُ جراحه حَةٌ كَذَلِكء قَالَ: كُنْتُ أَعْبَوْمَا حَيَاءَ من 


رَسُّولٍ الله يكل فَقَلتُ: : قفِيم نَشرَ شَرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَّ: الفي أَسْقِبَةٍ قِيَةٍ َةِ الأدمء أي 
يُلَاتْ عَلَى أنوَامِهًاا. قَالُوا: يا ا رَسُولٌ اللو إِنَّ أَرْضَنًا كَثِيرَةٌ الْجِرْذَانٍ وَلَا تَبِقَى 
بِهَا أ قِيَه ْقِيَةُ الم فَقَالَ نبي م الله كله : «وَإِنْ أكَلَنْهًا 3-8 وَإِنْ أكَلَنْهًا الْجِرِدَانُ 
وَإِنْ كني الْجِرْذَان), قَالَ: وَقَالَ نَبئُ غ الله كل لأ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إنَّ فيك 
لَخَصّلَتَيْنء يُحِيّهُمَا اللّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةٌه). 

رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ -١يَحْيَى‏ بن أَيُوبَ) الْمَقَابِريَ البغداديّ» ثقة[١٠]‏ (ت4"؟) 
(عخ 1 د عس) 00 ١‏ 
000 3 هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسم الأسديّ مولاهمء أبو 
بشر البصري» ثقة حافظ [8] (ت”197) (ع) ."/١‏ 

 '*‏ (سَعِيد بن 0 عَرُوبَةً) ا مِهُران الْعَدَويَّ اللشكوئ مولى بني 
عدي كن يشكوه اس النمج البمير ا ثقة حافظ. له تصانيفء لكنه كثير 
التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة [1]. 

رَوَى عن قتادة» والنضر بن أنس» والحسن البصريء» وعبد الله بن فَيْرُوز 
الذاناج» وابي مَعْشر زياه بن كُلِيت» وزياد الأعلم» ومطر الوَّرّاقء وأيوب» 
وعامر الأحول. وعلي بن الْحَكم الْبُتَانيَ» وأبي رَجَاء الْعُطَارديء وأبي نضرة 
العبديّ» ويعلى بن حكيم. وأبي التَيّاحَ. وجماعة. 

وروى عنه الأعمش.» وهو من شيوخهء وشعبةء وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وخالد بن الحارث؛. ورَوْح بن غبادة» ويزيد بن زريع» ومحمد بن 
توج عدي». ومحمد بن سَوَاءء ويحيى القطان» وبشر بن المفضّل» وسهل بن 
يوسف. وابن المبارك. وعبد الوارث بن سعيدء وكهمس بن المنهال. :وابنٌ 
علية» وأبو أسامة. وسالم بن نوح» وسعيد بن عامرء وأبو خالد الأحمرء 
وعبدة؛ وعلي بن مسهرء وعلي بن يونس» وعبد الوهاب بن عطاءء ومحمد بن 


)175( بَابُ الأَمْرِ بِالايْمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكلل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


- 


بكرء ومحمد بن بشرء ومحمد بن جعفر غندر» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» 
وجماعة. 

قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عروبة كتاب». إنما كان يحفظ ذلك كله. وقال ابن معين والنسائيّ: ثقة. وقال 
أبو زرعة: ثقة مأمون. وقال ابن أبى خيثمة: أثبت الناس في قتادة سعيد بن 
أبي عروبة» وهشام الدستوائي. قال أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان 
أحفظ منهء وقال أبو داود الطيالسيّ: كان أحفظ أصحاب قتادة. وقال ابن أبي 
حاتمء عن أبي زرعة: سعيد أحفظ» وأثبت - يعني من أبان العطار ‏ وأثبت 
أصحاب قتادة هشام» وسعيد. وقال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة» وكان 
أعلم الناس بحديث قتادة» وقال أبو زرعة الدمشقىئ عن دُحَيم اختلط مخرج 
إبراهيم سنة خمس وأربعين ومائة. وقال الآجري عن أبي داود: سماع وكيع 
عنه بعد الهزيمة”''» وقال أبو داود: كان وكيع يقول: كنا ندخل على سعيدء 
فنسمعء» فما كان من صحيح حديثه أخذناه. وما لم يكن صحيحا طرحناه. 
وقال أبو نعيم: كتبت عنه بعد ما اختلط حديثين. وقال ابن حبان: كان سماع 
شعيب بن إسحاق منه سنة (55) قبل أن يختلط بسنة. 

وقال النسائئ: «اذِكْرٌ من حَدَّثْ عنه سعيد بن أبي عروبة» ولم يسمع 
منه»: لم يسمع من عمرو بن دينار» ولا من هشام بن عروة» ولا من زيد بن 
أسلمء ولا من عبيد الله بن عمرء ولا من أبي الزناد» ولا من الحكم بن 
عتيبة» ولا من إسماعيل بن أبي خالدء ولا من حماد ‏ يعني ابن أبي سليمان -. 

وقال ابن المبارك: سمع من قيس بن سعد شيئاً. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: لم يسمع من الأعمش» ولا من يحيى بن سعيد الأنصاري» 
ولا من أبي بشر. وقال ابن معين: لم يسمع من عبد الله بن محمد بن عَقِيل. 
وقال أبو بكر البزار: يحدث عن جماعة لم يسمع منهمء فإذا قال: سمعت» 
وحدثنا كان مأموناً على ما قال. وقال ابن أبي خيئمة» عن يحيى: كان 


)١(‏ أي بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة (47١ه)»‏ قاله في اشرح 
النووي» 0/1 . 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلا ولق طبري 


يُرسل. وقال الأزديّ: اختلط اختلاطاً قبيحاً. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير 
الحديث» ثم اختلط في آخر عمره. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة 
(055). وبقي في اختلاطه خمس سنين» ولا يُحتجٌ إلا بما رَوَى عنه القدماءء 
مثل يزيد بن زُريع» وابن المبارك» ويعتبر برواية المتأخرين عنه»ء دون 
الاحتجاج بهاء ثم قال: وقد قيل: مات سنة (050). وقال الذهليَّ عن 
عبد الوهاب الْحَفّاف: خولط سعيد سنة (44)» وعاش بعدما خولط تسع 
سنين. وقال العقيليَ: سمع منه محمد بن ابي عدي بعدما اختلط. وقال 
الآجري» عن أب داود: كان سعيد يقول في الاختلاط: قتادة عن تسن أو 
أنس عن قتادة. 

وقال النسائيّ: من سَّمِع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. وقال الآجري 
عن أي داود: سماع رَوْح منه قبل الهزيمة» وكذا سَّرَّارء وسماع ابن مهدي منه 
بعد الهزيمة . 

وقال يزيد بن زُريع: أول ما أنكرنا ابن أبي عروبة يوم مات سليمان 
التيميّء جئنا من جنازته» فقال: من أين جئتم؟ قلنا: من جنازة سليمان 
التيميّ» فقال: ومن سليمان التيمي؟ 

قال الحافظ: والتيميّ مات سنة »)١47(‏ ويؤيد ذلك ما حكاه ابن عدي 
في «الكامل» عن ابن كال من سمع منه سنة )١57(‏ فهو صحيح السماع. 
وسماع من سمع منه بعد ذلك ليس بشيء» وأثبت الناس سماعاً منه عبدة بن 
سليمان. وقال ابن قانع: خلط في آخر عمره.ء وكان أعرجء يُرمَى بالقدر. 
وقال أحمد: كان يقول بالقدر ويكتمه. وقال العجليّ: كان لا يدعو إليه» وكان 
ثقة. وقال ابن مهدي: كنب خلدر عر ستعيل عق الاختلاط. 

وقال ابن عدي: وسعيد من ثقات المسلمين» وله أصناف كثيرة» وحدَّتٌ 
غيه ا لأكمة: ومن سمع منه قبل الاختلاط. فإن ذلك صحيح حجة؛» ومن سمع 
منه بعد الاختلاط. لا يُعتمّد عليه» وأرواهم عنه عبد الأعلى» وهو مقدم في 
أصحاب قتادة. ومن أثبت الناس عنه روايةٌ» وكان نَبْتَاً عن كل من رَوَى عنه 
لمن دلي عتهيه «وآنيكا التامن عن ابن ريع« وخ اند ون التناواث + ويح يق 
سعيدء ونظراؤهم. 


(5) - بَابٌ الأَمْرِ بِالايْمَانِ بالله تَعَالَّى وَرَسُولِهِ بكلل»... إلخ - حديث رقم (175) 


وقال'ابن القطان: حديتث عبن الأغلى عته مشعة؛ لا يدوئ هو قبل 
الاختلاط أو بعده؟ 

وتَعَمَّبِ ذلك ابن الْمَّوّاقَ فأجاد. وقال ابن السكن: كان يزيد بن زُريع 
يقول: اختلط سعيد فى الطاعون ‏ يعنى سنة »)١77(‏ وكان القطان ينكر ذلك» 
ولول ا ا 

وجمع الحافظ بين القولين بما قال أبو بكر البزار: إنه ابتدأ به الاختلاط 
سنة (171)» ولم يُستحكم» ولم يُطبق به» واستمرٌ على ذلك» ثم استحكم به 
أخيراًء وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكامء وإنما اعتبر الناس 
اختلاطه بما قال يحيى القطان. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن ممن سمع منه قبل 
الاختلاط يزيد بنّ زُريع» وعبدةً بنَ سليمان» وخالد بن الحارث» ويحيى 
القطان». وعبدَ الأعلى بن عبد الأعلىء وابنَ المبارك» وروحٌ بن عبادة» 
ويزيدَ بن هارون"'". والله تعالى أعلم. 

وقال البخاريّ: قال عبد الصمد: مات سنة ست وخمسين ومائة» وقال 
غيره: سنة (/01). أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (1/1) حديثاً . 

[تنبيه]: أبو عروبة هكذا يقول أهل الحديث وغيرهم: «عروبة» بغير ألف 
ولام. وقال ابن قتيبة في كتابه لأدب الكاتب» في «باب ما تغيّر من أسماء 
الناس»: هو ابن أبي العروبة بالألف واللام» يعني أن قولهم: عروبة لحن» 
وذكر ابن قتيبة في كتابه «المعارف» كما ذكره غيره» فقال: ستعيك بق: أبي 
عروبة» يكنى أبا النضرء لا عقب لهء يقال: إنه لم يمسٌ امرأةً قطء واختلط 
في آخر عمره. الو 

؟ - (قَنَادةُ بن دتعامة السدوسي, أبو الخطّاب البصري» ثقة ثبت رأس 
[غ] (ت7١١)‏ (ع) 19/4. 

قار أ تعرة )اج متو متترسطةة ‏ اوميةة ساكنةا عدون تك واي : 


)١(‏ ذكره النووي في «شرحه» ١90/١‏ ممن سمع منه قبل الاختلاط. 
زهة راجع : شرح النووي على مسلم) .١ 60/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

جل ل ل 77777ب 
المنذر بن مالك بن قَطَعَةَ الْعَبْدِيَء ثم الْعَوَقىّ البصري» ثقة []. 

أدرك 0 وَرَوَى عن علي بن أبي طالب» وأبي موسى الأشعري» 
وأبي ذر الغفاري» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وابن عباس» وابن 
الزبير» وابن عمرء وعمران بن حخصين» وسمرة بن جندب» وأنس» وجابرء 
وغيرهم . 

وروى عنه سليمان التيميّ» وأبو مسلم سعيد بن يزيدء وعبد العزيز بن 
صهيب؛ وحميد الطويل» وعاصم الأحول» وقتادة» وداود بن أبي هندء 
وخُليد بن جعفرء ويحيى بن أبي كثير» وكهمس بن الحسنء وسعيد بن إياس 
الخريرئ: وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ما علمت إلا خيراًء وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو زرعة» والنسائيّ» وقال ابن أبي 
حاتم: سئل أبي عن أبي :ة نضرة» وعطية؟ فقال: أبو نضرة أحب إليّ. وقال ابن 
سعد: كان ققة كقن الكليف وليس كل أحد يَحتحّ به مات في ولاية ابن 
هُبَيْرة» حدثنا عفان» حدثنا مهدي بن ميمون: شَهِدتٌ الحسنّ حين مات أبو 
نضرة» صلى بنا على الجنازة» وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال: كان من 
قُصَحاء الناس» فُلِج في آخر عمره» مات سنة ثمان أو تسع ومائة» وأوصى أن 
يصلي عليه الحسن» وكان ممن يخطئ. وقال خليفة بن خياط: مات سنة 
ثمان» وقال عمرو بن علي: مات سنة تسع ومائة» وقال البخاري: قال يحيى بن 
سعيد: مات قبل الحسن بقليل» وأورده العقيليٌ في «الضعفاء؟اء ولم يذكر فيه 
قدا لأحدء وكذا أورده ابن عدي فى «الكامل»» وقال: كان عَرِيفاً لقومه» 
وأظة ليلا أفتان اران سحدة لهذا لم يحتج به البخاري. 

وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال أحمد بن حنبل : ثقة 

علق له البخاري» احرج له الباقونء وله في هذا 9 50 ديكا : 

[تنبيه]: قوله: «ابن قَطعَة) بضم القاف». وفتح الطاء المهملة» هكذا 
ضبطه في «تقريب التهذيب»؛ وضبطه النوويّ في «شرحه» )1١10/١‏ بكسر 
القاف» وكات الطاء. ْ 

وأما «الْعَوَقِىَ) : : فهو بفتح العين» والواوء وبالقاف. هذا هو المشهور 


)175( بَابُ الأمْرِ بالِإيْمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكلة.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الذي قاله الجمهور. وحكى صاحب «المطالع" أن بعضهم سكن الواو من 
«الْعَوقِيَ)» 0 بطن من عبد القيس» قاله النووي في «#شرحه)» .١191-19٠0 /١‏ 


جاتو متمد سَعِيدٍ الْحُدرِيٌ) سعد بن مالك بن ستان الصحابيّ اين 
الصحابيّ ويه 55 وقيل: غير ذلكء» تقدّم في «شرح المقدّمة» ؟”/٠!4.‏ 
والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فقد تفرّد به هو وأبو 
داود» 3 له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والنسائيّ في «مسند 
علي دنه)ء وغير أبي نَضْرَةَ فقد علّق عنه البخاري. 

 '*‏ (ومنها) : أنة اسل بثقات البصريين» غير شيخهء فإنه بغدادي. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة» عن أبي نَضَرَةٌ‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن أبا سعيد ذه صحابي ابن صحابي ‏ فأبوه صحابي» 
استُشهد يوم أحد ضيه - وهو من المكثرين السبعة» روى )١17١(‏ حديثاً. والله 
تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 

02 قَتَادَةٌ) بن دعامة رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: حَدَثَنَا مَنْ) بفتح الكيم 
موصولة» بمعنى الذي (لَقِيَ) بكسر القاف» يقال: لقيبْهُ أَلْقَاهُ من باب تَعِبَ 
لُقِيّاء والأصل على فُعُولِء ولّقّى بالضمَ مع القصرء وِلِقَاءَ بالكسر مع المدّ 
والقضر»: وكل 'قنء اسل شيياء 9 فيا وق فقن لقره سه لقا اليف وها 
افتكقيا له كاله النترية ب" (الْوَفْد) تقدّم أنه بمعنى الجماعة المختارة من القوم 
ليتقدّموا في لُقِىَ العظناء ء في المهمات (الَذينَ قَدِمُوا) بكسر الدال» يقال: كَدِمَ 
الرجل البلدَ يقدّمه» من باب تَعِبَ ما ومقدفا: إذا دخله. وأما قَدَمَ القوم 
يقدمهم قَدْماً» من باب نصرء فإنه بمعنى تقدّمهم'"»: ولا يناسب هنا (عَلَى 


.597/” «المصباح المنير» ”/088. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
رَسُولٍ الله كله مِنْ عبد عَبّدِ الْقَيْسِ) القبيلة المشهورة (قَالَ سَعِيدٌ) هو ابن 3 عزوي 
(وذْكَرَ قَتَادَة) أي ممن حدّثه بهذا الحديث من الوفد المذكورين (أَبَا نَضْرَ ة) أي 
فزال بهذا تهمة تدليسه» فإنه معروف به (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) م 0 
ب «حَدّثنا»» وقال النوويّ: معنى هذا 2 أن قتادة حدّث بهذا الحديث عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري م دنه كما جاء مبيّناً في الرواية التي بعد 
هذا من رواية ابن أبي عدي» انتهى''' (فِي حَدِيئِه) متعلّق ب «حدّثنا»» و«في) 
ممق الباغه اوقوله: -(3)) يدل مق «جديعه»» والإاشارة إلن. نا سوقه تعد (أن 
أنّاساً) بضم الهمزة» قال الفيومي: و«الأناس» قيل : فُعَالٌ بضم الفاء» مشتقٌ من 
الأنس» لكن يجوز حذف الوكرة تحتفنا فلن 'خنن قافن افبيقق نأساء وعدن 
الكساء تي أن الأناس والناس لغتان بمعنى واحد» وليس أحدهما مشتقاً من 
الآخن وهو الوجهء لأنهما مادّتان مُختلفتان في الاشتقاق» والخدف تغيير » 
وهو خلاف الأصل. انتهى”" (يِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِ) متعلّق بصفة ل «أناس»» أي 
كائنين من هذه القبيلة (قَدِمُوا) بكسر الدال (عَلَى رَسُولٍ الله يكلو فَقَانُوا: يَا 
َبِىَ الله) فيه دليل على أنهم مؤمنون قبل مجيئهم ؛ إذ نادوه بصفة النبوّة (إنا) هي 
(إن4واممها صصمين المتكلّمين» وخبرها قولهم: (حيّ) أي قبيلة» سمّوا بذلك 
ذد يععهم ينا ببعض» وجمعه أحياء (مِنْ َبِيعَةٌ) متعلق بصفة لاحي4ء كما 
سبق قريباً (وَبَبئَ ِبنَا وك نار مُضَرَ) بضم. ففتح» غير منصرف؛ للعَلَميَّة 
والعدل من ماضدية وهو أبو قبيلة» وهو مُضر بن نِرَّارء يُلقَّبِ مضر الحمراء؛ 
لولعه بشرب اللبن الماضرء أي الحامضء أو لبياض لونه» والعرب تسمّي 
الأبيض أحمر”"» وتقدّم غير هذا في سبب تلقيبه (وَلَا تَقْدِرٌ عَلَيك) بتثليث 
الدال» من باب ضربء» ونصرهء وقَرِح*“: أي لا نَقْوَىء ولا نتمكن من 


.١ 6١/١ ااشرح مسلم»‎ 000) 

(؟) «المصباح المنيرا 77/١‏ في مادّة «أنس». 

0 راجع : «القاموس المحيط). وهامشه ص9 47. 

(5) هكذا ضبطه في «القاموس»». واقتصر في «المصباح» على الكسر من باب ضرب 
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الوصول إليك؛ خوفاً من هؤلاء الكفار (إلّ فِي أَشْهْرٍ الْحُرْم) أي الأربعة: ذي 
القعدة» وذي الحجة». والمحرم» ورجب مضر» فالثلاثة سرد وواحد فرد 
(فَمُرْنَا بأمْرِء تأمْرُ بو مَنْ وَرَاءنَا تقدّم الكلام في هذه الجملة» وأنه يجوز رفع 
«نأمراء» وجزمهء وكذا قوله: (وَتَدْعْلُ به الْجَنَّهَّ إِذَا ئَحْنُ أَحَذْنَا بو) أي إذا 
عَسْلئا نما تامرنا به-فَقَال ول الله مكل : ١لمُروْكُمْ‏ بأَرَْع»» أي أربع خضاق: أ 
0 جَمَلٍ (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبّع) أي عن الانتباذ في أربع أوعية» ثم فصّل الأربع 

الأوَقّ فقال (اغثدُو :اه) قال الشافظ ابن دير رمه الله تعالى : عباذته هي 
طاعته بفعل المامور وترك المحظورء وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن 
معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى المتضمّن غاية الانقيادء والذلء 
والخضوع . اند 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: العبادة هي طاعة الله 
تعالى بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقال أيضاً: العبادة اسم جامع لكل ما يُحبّه الله تعالى ويرضاهء من 
الأقوال والأعمال» الظاهرة والباطنة. 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: ومدارها على خمس عشرة 
قاعدةً» من كملها كمل مراتب العبوديّة» وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على 
القلب واللسان والجوارح» والأحكامٌ التي للعبوديّة خمسة: واجبٌء 
ومستحبّ» وحرام» ومكروه؛ء ومباح» وهنّ لكل واحد من القلب» واللسان» 
والجوارح 

ولقد أجاد رحمه الله تعالى حيث قال في «نونيّته؛ [من الكامل]: 

وَعِبَادَةُ الوَحْمِنٍ ماي مُحبّو مَعَ دل عَابِدوهُمَا لكا 


5 
اس 


وَمَدَارَه كا اتير أتكر رَمَيولنة د ِالْهَوَى التو وَالشيطا لشيطا 


اوامقضيم [من الكامل أيضاً] : 


حَنٌ الإلاو عِبَادَةٌ 7 لا يهّوّى 00 ا لِلشَيْطَانِ 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جيم 7777ب حتت ل 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أصل العبادة التذلّل والخضوعء» وسّمَيتَ 
وظائف الشرع على المكلّفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونهاء ويفعلونهاء خاضعين» 
متذلليق له :تعالك 230 

وقوله: (وَلَا تُشرِكُوا به شَيْئاً) جملة في محلّ نصب على الحال» أي حال 
كونكم غير مشركين به» أي وحّدوه بالعبادة متجرّدين عن الشركء» فإن من لم 
يتجرّد عن الشرك لم يكن آنياً بعبادة الله تعالى وحده (وَأَقِيمُوا الصَّلَاة) أي أدّوها 
مراعين شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وآدابها (وآنّوا الرَّكَاةً) أي أعطوها 
مستحقّيها ف «الزكاة» مفعول ثان». والأول هو ما قدّرناه (وصّوموا رَمَضَانَ) فيه 
إطلاق هذا الاسم من غير إضافة شهرء وهو الحقٌّء وقد كرهه بعضهم ولا 
وجه له (وأَعطُوا الْخْمْسَ) مستحقّه ف «الخمس» مفعول ثانء والأول هو 
المقدّرء كسابقه (مِنَ لاوا حي ميد وهي ما نيل من أهل الشرك عَنْوَة 
والحربٌ قائمة» قاله الفيومي29', وقال :ابن الآثير: هن .ها 2 من أموال 
أهل الحرب» واونيق: عليه الميطيون بالخيل: والركات"". .وآما القدة فهو .ها 
نيل منهم بعد أن تَضَعّ الحربُ أوزارها” 

(وأَنْهَاكُم عن أرْبع) أي عن الانتباذ في أربع أوعية (عنٍ الدَُبَاءِ) دل 
تفصيل من مجمل من الجار والمجرور قبلهء وهي بضمٌ أوله.» وتشديد 
الموحدةء ممدوداً: القرعة»ء كانت يُنبِذ فيهاء فيَضْرَىء أي يشتدّء قاله الهرويّ 
(وَالْحَنْتَم) قد تقدّم أن أصح ما قيل فيها أنها جِرَارٌ؛ لأنه تفسير الأكثرين 
(وَالْمُوَفَت) أي المطليّ بالزفت» وهو القار (وَالتّقيرٍ) فَعِيل بمعنى مفعول» أي 
المنقورء وهو الجذع المنقور وسطهء وإنما نُهُوا عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُعجّل 
الدكاد النبيذ» وقيل: غير .ذلك مما سبق بيانه في شرح الحديث الماضي 
(قَالُوا: يَا نْبِيّ الل ما عِلْمْكَ التَقِيرٍ؟) «ما» استفهاميّة» وهو استفهام استبعادء 
أي كيف عرفته» ولم يكن بأرض قومك؟ (قَالَ: «بَلّى») هي حرف إيجابء فإذا 


)١(‏ راجع: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»ه ص8١‏ و7”. 
(0) (ا 2 المنير» 7/ 500. (*) «النهاية» 84/7". 
(5) «المصباح المنير» ؟/ 505. 
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قيل: ما قام زيدٌء وقلتَ في الجواب: بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: 
أليس كان كذاء وقلتَ: بلى» فمعناه التقرير والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي» 
إما أول الكلام» كما تقدّم» وإما في أثنائه» كقوله تعالى: سب الْإننُ أن 
بحم عِظَامَمٌ © بك4 الآية [القيامة: * - 4]» والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع 
النفي استفهام. وقد لا يكونء. كما تقدّم» فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب 
نقيضه» وهو الإثبات. ذكره الفيّومي"" . 

والمعنى هنا: بلى أعلمه. له ري لين سفيقتهة فقال: 

(جِذُعٌ) خبر لمحذوف» أي هو جذعء» وهو بكسر الجيم: ساق النخلة» 
والجمع جُذُوعء وأجذاع (تَنْقُوُونَهُ) بضم الراء» من باب نصر: أي تحفرون 
وسطه (قْتَقْذْفُونَ فيه مِنَ الْقْطَيْعَاءِ) أي تُلْقُون في ذلك الجذع بعض أنواع التمر 
المسمّى بالقطيعاء . 

وقال النووي رحمه الله تعالى فى «شرحه»: أما «تقذفون» فهو بتاء مثثاة 
فوقٌ» مفتوحة» ثم قاف ساكنة» ثم ذل معجمة مكسورة» ثم فاءء ثم نونء كذا 
في الأصول كلها في هذا الموضع الأول» ومعناه ثُلقون فيه» وتَرمُون. 

وأما قوله في الرواية الأخرى» وهي رواية محمد بن المثتى» وابن بشّار 
عن ابن أبي عديّ: «وتذِيفُون به من الْقُطيْعاء»» فليس فيها قاف ورُوي بالذال 
المعجمة. وبالمهملة» وهما لغتان فصيحتان». وكلاهما بفتح التاء» وهو من 
ذاف يَذِيف بالمعجمة» كباع يبيع» وداف يدُوف بالمهملة» كقال يقول» وإهمال 
الدال أشهر في اللغة» وضبطه بعض رواة مسلم بضمٌ التاءء على رواية 
المهملة * وعلى رؤاية المعجمة أيقاء تجعلة أذاق والمحروف:قتحها امن ذاتق: 
وداف» ومعناه على الأوجه كلها خَلَطَء والله تعالى أعلم. 

وأما «الْقُطِيعاءُ»: فبضم القاف». وفتح الطاءء وبالمدٌ» وهو نوع من التمر 
صغارء يقال له الشّهريز بالشين المعجمة» والمهملة» وبضمّهما وبكسرهما. 


0 40 
الي 


للج «المصباح» .7/١‏ 68 الشرح مسلم) 0/١‏ 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يكنا 


7 2 وج 


صرّح به (قَالَ) قتادة (مِنَ التَمْرِ) بدل «من المُطَيْعاء ع) (ثم تَصبُونَ فيه)» أي فى 
ذلك الجذع الذي ألقيتم فيه من القطيعاء (مِنّ الْمَاءِ) أي بعض الماءء ف المن» 
بمعنى البعضء ويحتمل أن تكون ابتدائيّة (حَنَى) غاية للترك» أي ثم تركتموه 
حتى (إِذَا سَكَنَ عَلَيَانَهُ) أي اضطرابه» يقال: غََتِ القدرٌ عَلْياً من باب ضرب» 
وعَلَيّاناً أيضاًء قال الفرّاء: إذا كان الفعل في معنى الذهاب والمجيء مضطرباً. 
فلا تَهَابَنَ في مصدره الْمَعَلَانَه وفي لغة: عَلِيّت تَغْلَىء من باب تَعِبَء قال أبو 
الأسود الدَّوْليَ [من البسيط]: 

31 فول تدر الْقَوْم فد كلك -ولا اقول لِبَابٍ الدَارٍ 0 
والأولى هي الْمُصحَى وبها جاء الكتاب العزيز في قوله تعالى: #يَمْلي 
البطون *# الآية [الدخان: 45]» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أغليت الزيتَ ونحوه 

إغلاءً 0 

(شَرِبْثُمُوهُ) جواب (إذا» (حَنَى إِنَّ أْحَدَ حَدَكُمْ) غاية لإكثار الشرب» أكثرتم 
شربه» وسكرتم حتى إن أحكم (أو) للشكٌ من الراوي» ولم أعرفه إن أحَتمْ) 
بضمير الغيبة بدل الخطاب (لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمّهِ بالسَّيف») قال النووي رحمه الله 
تعالى: معناه: إذا شَرِبَ هذا الشراب سَكر» كك لسعة د 
فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحبٌ أحبابه» وهذه مفسدة عظيمة» ونبّه 
هاا عل تنا منواها هه النقاعد. امن 

(َالَ) الراوي» والظاهر أنه أبو سعيد 5ه (وَفِي الْقَوْم رَجُلّ) جملة من 
مبتدأ مؤتحر وخبر مقدّم» أي وكان رجل مع أولئك القوم الذين يخاطبهم 
النبي لِ بهذا الخطاب» وجملة (أَصَابَئْهُ جرَّاحَةٌ) صفة ل «رجل»»؛ واسم هذا 
الرجل جهم بن قُنمء كما قاله ابن بشكوال» والخطيبء وقال ابن الصلاح: 
بلغنا ذلك عن ابن أبي خيثمة» وكانت الجراحة في ساقه”"» وقال سبط ابن 
العجميّ: وابن عمّه لا يعرف اسمه”*“. (كَذَلِك) أي جراحة كالجراحة التي 


000 مراده أنه فصيح لا يلحن. 
(6) «المصباح المنير» 507/7 - 557». و«السان العرب» .١75/١6‏ 
(9) «الصيانة» ص .١1660‏ 


20( «(ثنبية المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص 57 5. 
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وصفها النبئ كل من أنهم يشربون من هذا الشراب المسكرء فيسكرون» وتغيب 
عقولهم» فيضربون بالسيف أبناء عُمُومتهم (قَالَ) ذلك الرجل (وَكُنْتُ أَحْبَوْمَا) 
أي أستر تلك الجراحة (حَيَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله كَلِ) أي لئلا يراهاء فيسأله عن 
سببهاء فيفتضح (فَقُلْتُ: قَفِيمَ) هي (ما» الاستفهاميّة ُذفت ألفها؛ لدخول 
الجارّ عليهاء كقوله تعالى: عَم بَتَكَلنَ 469 [النبأ: »]١‏ وقوله: لصم 
يُميِّرُوت4 [الحجر: 0155 قال في «الخلاصة»: 
وامّا» فِي الاسْتِمْهَام إن 5 خزفت النياوائلها الْهَا إِنْ تَقِفْ 

زالعخار والمحرون دلق ب( تفوت نا رول اش 4 ادي ا الأرعة 
يجوز أن نتّخذ الأنبذة الجائزة الشرب حتى نشربها (قَالَ) كل («في أَسْقِيَةٍ ْقِيةِ الأهم) 
تفلك بفعل مقدّرء دل عليه السؤال» أي اشربوا في أسقية الأدمء و«الأسقية») 
بالفتح : جمع سِقَاء بالكسرء ككِساءٍ: جِلْدٌ السَّحُلَة إذا أجذعَ» يكون للماء 
واللبن» تنيع أيضاً على أسقيات, وأَسَاقِء قاله في «القاموس""؟. وأما 
«الأَدَم) فبفتح الهمزة» والدال: جمع دِيم وهو الجلد الذي قد نَم دِبَاعْه 
وتناهى» قال اه لم يُجمع فَعِيلٌ على فَعَل إلا أَدِيمٌ وأَدَمٌّ وَأْفِيقُ وَأَفَقٌء 
ْ مضي وقَضَمٌّء والقضيم: الصحيفة”"» والأفيق: الجلد الذي لم يتم دباغه. 
0 


0 


وقال الفيوميّ: والأديم : الجلد المدبوغ. والعجمع 3 بفتحتين» وبضمتين 
أيضاًء وهو القياسء مثل بَرِيدٍ وبُرْد. انتهى”2 «التي يُلَاثُْ عَلَى أَقْوَاهِهَاه): قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى : أي يربط ويلفٌ بعضها على بعضء. قال 
الفنين: أضل 'اللذث الطيّ» ولَنْتُ الْعمامة: أي لَتَفتهاء وهذا بمعنى اللفظ 
الوارد في الرواية الأأخرى: «(عليكم ِالْمُوكَى» مقضورا: 5 والاسقة التي توك 
أي تُربط أفواهها بالوكّاء» وهو الخيط الذي تُربط به. 


.١١65”ص «القاموس المحيط)‎ )١( 

(؟) قال القاضي عياض: القضيم: الصحيفة كما قال لكنها البيضاء التي لم يكتب فيها 
بعد انتهى «إكمال» 159/1١‏ 

(9) «إكمال المعلم) 8/١‏ . وعم «المصباح المنير) م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سن 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله: «يلاتُ على أفواهها»: فبضم 
المثئاة من تحت» وتخفيف اللام» وآخره ثاء مثلثة» كذا ضبطناه» وكذا هو في 
أكثر الأصولء وفي أصل الحافظ أبي عامر الْعَبْدَرِيَ: «ثلاتُ) بالمثناة فوق» 
وكلاهما أصحيح ؛ فمعنى الأوّل: يلك الخيط على أفواههاء ويُربّط به» ومعنى 
الثاني : ثُلَفكُ الأسقية على أفواههاء كما يقال: ضربته على رأسه. انتهى""'. 

قال عياض رحمه الله تعالى: وإنما حضّهم على الشرب في آنية الْأَدَم» 
وهي الأسقية والموكى المذكور في الأحاديث الأخر؛ لأنها لرقّة جلودها لا 
يمكن أن يتم فيها فساد الأشربة» وتخميرها حتى تنشقٌء ويظهر فيهاء بخلاف 
غيرها منٍ الأواني» فكانت آمن من هذا اي 

(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةٌ الْجِرْدَانِ) قال النوويّ: كذا ضبطناه 
«كثيرة» بالهاء فى آخره» ووقع في كثير من الأصول «كثير» بغير هاءء قال الشيخ 
أبق عمرو بن الصلاح : 0 في أصولنا «كثير) من غير تاء التأنيث» والتقدير فيه 
على هذا: أرضنا مكانٌ كثيرٌ الْجِرْدَانَ ومن نظائره قول الله وب : #إنَّ مَمََتَ 
أَشَّمِ قَرِبُ م الْمُحْسنْينَ# [الأعراف: 55]. 

وأما «الْجِرْدَان): فبكسر الجيم» وإسكان الراء» وبالذال المعجمة: جمعٌ 
جُرَذٍ بضم الجيمء وفتح الراء» كدْكَرٍ ونِغْرَان» وصُرَّدٍ وصِرْدَانَء والْجرَدُ: نوم 
من الفأرء كذا قاله الجوهريّ وغيره» وقال الرُِبِيدي فى «مختصر العين»: هو 
الذكرٌ من 0 وأطلق جماعة من شَُرّاح العليك اله النارن: 

(وَلَا ىد تبقى بها أَسْقِيَةٌ الأدم) أي لكون الجرذان تأكلهاء وهذا اعتذار منهم 
بكثرة ارفاك في أرضهمء وأنها تأكلهاء فلم يُعذرهم النبي كَلِ بذلك» قال 
المازريّ رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون إنما راجعوه لأنهم اعتقدوا أنه إنما 
يبني كثيراً من شرعه على المصالحء وأن من المصلحة الرخصةً عند 
الضرورات» فلم يعذِرهم كلِِ؛ِ لأنه اعتقد أنه ليس بأمر غالب دسق العم ميف 
وأن هذا ليس مما يباح للضرورة”" . 


. «إكمال المعلم»‎ )6( .1975/١ «شرح مسلم»‎ )١( 
. 7/١ «إكمال المعلم)‎ )*( 


)175( بَابُ الأمّْرِ بِالايْمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُوَلِهِ يكلل.... إلخغ - حديث رقم‎  )5( 


(قَقَالَ نبي الله ككلِ: «وَإِنْ أَكَلَنْهَا الْجرْدَانُ وَإِنْ أكَلَْهًا الْجِرْدَادُ وَإِنْ أكَلَيْهَا 
الْجِرْدَانُ) كرّره ثلاث مرّات للتأكيد (قَالَ) أبو سعيد َي (وَقَالَ نَبيّ الله يلل 
لِأَشَجّ عَبْدٍ الْقَيْسِ) تَقدّم الاختلاف في اسمهء وأن الصحيح المشهور هو 
0 بن عائذ الْعَصَرِيّ له طبه («إِنَّ فيك لَحَصْلْتَبْن)) اللام هي لام الابتداء 
المزحلقة عن موضعها؛ إذ الأصل أن تكون مع انك فكرهوا توالي حرفي 
تأكيد» فأخّروها عنهاء كما أشار إلى ذلك في م 

وَبَعْدَّ ذَاتَ اكد تَصْحَبٌ ال لام العذاء تيو (إِنْي لْوَرَذا 
وَتَضْحَبٌ الْوَاسِط مَعْمُولَ الْحْبَرْ وَالْمَصْلَ وَاسْماً حل قَبْلَهُ الْحَبَر 

والمراد بالخصلة هنا: الفضيلة» قال في «القاموس»: َالْخَصِلهة الكل 
والفضيلة. :والرؤيلة أو قن علت بق النفيلة»> جع السضال. الع 10 

(تحيقمًا الله) جملة في محل نصب صفة ل «خصلتين»» وقوله: (الْحِلْمُ 
وَالأَنَاة) بالنصب على البدليّة من «خصلتين»)» ويجوز القطع إلى الرفع على 
الخبرية لمبتد! محذوف: أي هما الحلم والأناةء والنصبء بتقدير لأعني»» وقد 
تقدّم في الحديث الماضي معنى الحلم بآنه القن بو الأداونباته اللتتت ووم كد 
العجلة» وذكرنا سبب قوله كلِ له ذلك» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ وه هذا تفرّد به المصئف 
رحمه الله تعالى. ش 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا )١177/57(‏ عن يحيى بن أيوب» عن ابن عليّة و(5/ 
07) عن محمد بن المثنّى» وابن بشَّار كلاهما عن ابن أبي عديء وكلاهما 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد طلنه) 
و(18/5١)‏ عن محمد بن بكار» عن أي عاصم» 20 عن محمد بن رافعء عن 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص”89. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج» عن أبي قزعة» عن أبي نضرة به. 

وأخرجه (أحمد) “77/7 و90 و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (0805) 
لابو مسيم )في :«التسك تر عافد و ازواقواة وال حعالى ايك 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

 )..( 073‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنَا ابن 
أبي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَنَادَة قَالَّ: حَدَئَنِي غَيْرُ وَاحِدِ لَقِيَ ذال الْوَفْدَ وَذَكَرَ 
با نَضْرَة عَنْ أبي سَّمِيدٍ الْخُذْرِيٌ أنَّ وَنْدَ عَبْدٍ الْقَيْسٍ لَمَّا قَوِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله يك بِمِثْل حَدِيتِ ابْن عُلَيّة غَيْرَ أنَّ فيه: «وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ 
5 الَمْر وَالْمَاءِه وَلَمْ يَقْلُ: قَالَ سَعِيدٌ: أو قَالَ: ١مِنْ‏ التّمْرِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي نك الجدء 
ويقال: إن كنية إبراهيم أبو عَدِيَ السَّلَّمِيَ مولاهم الْقَسْمَليَء نَرَك فيهم» أبو 
عمرو البصري» ثقة [91]. 

رَوَى عن سليمان التيمىّ» وححميد الطويل» وابن عونء وداود بن أبي 
هندء وعثمان بن غياث» وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وهشام بن حسانء وهشام الدستوائئ» وحجاج الصواف». وحسين 
المعلم» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعمرو بن علىّ» وابنا أبي 
شيبة» وأبو موسى وبندارء وعقبة بن مُكْرّم» وقتيبة بن سعيدء وبكر بن خَلّفء 
وغيرهم . 

قال عمرو بن عليّ: سمعت عبد الرحمن بن مهديئء وذكر ابن أبي عدي» 
فأحسن الثناء عليه» وسمعت معاذ بن معاذ» يُحسن الثناء عليهء وقال أبو 
حاتم» والنسائيّ: ثقة. وفي «الميزان»: قال أبو حاتم مرّةَ: لا يُحتجٌ به. وقال 
رَسْته: سمعت معاذ بن معاذ يقول: ما رأيت أحداً أفضل من ابن أبي عدي. 

وقال ابن سعد: كان ثقةَء مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة» وذكره 


)178( بَابُ الأمْرِ بِالايْمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُوَلِهِ يكلل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ابن حبان في «الثقات» وقال: يوم الاثنين لعشر بقين من ربيع الآخر منهاء 
وقال أبو موسى» محمد بن المثنى: مات سنة (47)» وقال الْقَرَابِ: وفي وفاته 
اختلاف» وفي سنة أربع 5 ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (81) حديثاً . 

وأما الناقون فتقدموا قرنا ‏ فمسمد ين المنى 4 وان بَشَّارٍ تقدّما في الحديث 
الثاني من هذا الباب برقم »)١15(‏ وأما الباقون فتقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: «وَذَكَرَ أبا نضرة إلخ». أي ذكر قتادة في جملة من لقي ذاك الوفد 
أبا نضرة المنذر بن مالك. 

وقوله: «بمثل حديث ابن عليّة إلخ». يعني أن ابن أبي عدي حدّث عن 
سعيد مثل حديث ابن عليّة في لفظه. إلا أنه قال: «وتُذيفون فيه إلخ» بدل 
«فتقذفون فيه إلخ2» وقد تقدّم أنه رُوي بالذال المعجمة؛ والدال المهملة» وهما 
لغتان فصيحتان» من ذاف» وداف» والمعنى تخلطون. 

وقوله: «ولم يقل: قال سعيد إلخ». يعني أن ابن أبي عدي لم يذكر ما 
ذكره ابن عليّة» وهو قوله: قال سعيد إلخ. 

[تنبيه]: رواية ابن أبى عدي هذه التى أحالها المصنف هنا على رواية ابن 
علية ف لهند من بجانها: انهو وال ينال اعت جالضوات» ولد المرستمع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب 
قال: ْ 1 

2 احَدَنَبِي مُحَمَّدُ بن بَكَارٍ الْبَصْرِيّء حَدََنَا أبُو عَاصِمٍء عَنِ 
ججرَيْج . )0 وحَدئني مُحَمّد ب رَافِع» الل لَهْءِ حَككنا عَبْدُ الرّرّاق أحية 0 
جُرَيْج ٠‏ َال : حْبَرَنِي آبُو قَرَعَةَ أَنَّ با تعر أشن وفيا لشرهماء أن آنا ميد 


مد 


4 2 


الْخُدْرِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْمَيْسِ لَمَا نوا نَبِيَ اللّه يله قَالُوا: يَا تَبِيَ اللَّهِ 
- جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ - مَاذّا يَصْلّحُ لَنَا من الْأَشْربَة؟ قَقَالَ : «لَا تَشرَبُوا في التّقِيره 
َانُوا: يا نَبِيَ اللّهِ ‏ جَعَلَنَا اللَهُ فِدَاءَكَ - أَوَ تَدْرِي ما التَقِيرُ؟ قَالَ: «تَعَمْء الْجِذّعٌ» 
نْقَرٌ وَسَطُهُ وَلَا في الذَباىء وَلَا فى الْحَنتَمَق وَعَلَيكُمْ بالْمُوكى)). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الإسناد : ثما 
١‏ (محمذ بر بن بكر الْبَصْرِيُ) هو: محمد بن بكار بن الرُبير الْعَيْشيٌ 


اشح الطيرى اضر ثقة .]٠١١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زديع » وأبي أحمد الرَّبِيريَ» وأبي داود الطيالسي» واين 
عييئة» وعيد المجيكل , بن أبي رَوَاد ومروان بن معاوية» 1 بي عاصم» ومعتمر بن 
سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود. وَبَقِيَ بن مَخَلَّدء وعبد الله بن الدّوْرَقِيَ؛ 
وغيرهم. 

قال محمد بن عبد الله الحضرميّ: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين 

[تنبيه]: جَمَعٌ غير واحد بين محمد بن بكار بن الزبير هذاء وبين محمد بن 
بكار بن الريّان الهاشميّء فجعلوهما واحداً» منهم أبو إسحاق الْحَبّال في 
مشايخ مسلمء وأبو علي الجيّانيَ في مشايخ أبي داودء والكلام في الذي قيل 
في ابن الريّان محتمل أن يكون بعضه في ابن الزبير؛ لأن أكثرهم أطلقوا القول 
في محمد بن بكار نسبة» قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب» ج9» ص510. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام الذي قالوه في ابن الريّان هو ما 
ذكره فى «التهذيب»: قال عبد الله بن أحمد: كان أبى لا يَرَى بالكتابة عن 
حرا لكر اح ويد سانا ل ملقو فنع سحمة د با وار 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: لا بأس به» وقال عبد الخالق بن منصور عن 
ابن معين: ثقة. وقال صالح بن محمد: 200 يُحَدَّث عن الضعفاء. 

وقال الدارقطنئن: ثقة.» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قزري لمعي ذزا تن دا وده وله كن نذا الكقانى يها ٠:‏ الحديك فق 

١‏ (مَحَمَّدٌ بْنْ رَافِع) الفمدرف النيننا تور ثقة عابد ]١١[‏ (رته1؟7) 
لخ مدت س) /8. 

0 (أَبُو عَاضِم) الضحًّاك بن مَخَْلْد‎  “* 
الشَيَانَنَ الثبيل البصرئ قبل * إنه .مولن بيى شيبان» وقيل: هن انفسهم» اثقة‎ 
:]5[ تيت‎ 


رَوَى عن يزيد د نن أبق عبية» وأيمن بن نابل» وشبيب بن بشرء وسليمان 


(5) - بَابُ الأَمْرِ بِالايْمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكل.... إلخ - حديث رقم (178) 


التيمي» وعثمان بن سعد الكاتب» وابن عون» وابن عجلان» وابن أبي ذئب» 
وابن جريج» والأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم . 

ورَوَى عنه جرير بن حازم» وهو من شيوخه» والأصمعىّ» والخريبيٌ» 
وهما من أقرانه» وأحمد» وإسحاق» وعلى بن المدينى» وإسحاق بن منصور 
الكوْسَج وحجاج بن الشاعر» والحسن بن علي الحلواني» وأبو خيثمة» 

قال عثمان الدارمى عن ابن معين: ثقَة وقال العجلىٌ: 5 كتين 
الحديث» وكان له فقة. 

وقال أبق حاتم: صدوق» وهو حب إلى من رَوْح بن عَبّادة وقال 
محمد بن عيسى الزجاج: قال لي أبو عاصم: كل شيء حدثتك» حدثوني به 
وما دلسست قط وقال اب :سعد : كان ثقة فقيها . وقال عَُمَن بن شية + واش.ها 
رأيت مثله. وقال ابن خراش : لم يْرَ في يده كتاب قط. وقال الآجري» عن 
أب داود: كان يحفظ قدر ألف حديث؛ من جَيّد حديثه» وكان فيه مِرَاحَّ. وقال 
البخاري: سمعت أبا عاصم يقول: منذ عَقَلتٌ أن الغيبة حرام ما اغتبت أحداً 
قط. وقال الخليليّ: متفق عليه زهداً وعلماً وديانةٌ وإتقانء قيل: إنه لََّبَ 
النبيل؛ لأن الفيل أقدم البصرة» فخرج الناس ينظرون إليه» فقال له ابن جريج: 
مالك لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضاًء فقال له: أنت النبيل» وقيل: لأنه 
كان يَلْبَس جَيّد الثياب» وقيل: لأن شعبة حَلّفَ أن لا يُحَدَّثْ أصحاب الحديث 
شهراًء فبلغ أبا عاصمء» فقال له: حَدَّث وغلامي خُرّء وقيل: لأنه كان كبير 
الأنف» رَوَى إسماعيل بن جمد والي خراساك عن أبيه» عن أبي عاصم» أنه 
تزوج امرأةٌ» فلما أراد أن يُقَبّلهِاء قالت له: نح ركبتك عن وجهيء فقال: ليس 
هذا ركبة» هذا أنفء وقال ابن قانع: فق ماموة :وزو الدار قطنت فى 
«غرائب مالك» من طريق علي بن نصر الجهضمي قال: قالوا لأبي عاصم: 
إنهم يخالفونك في حديث مالك في الشفعة» فلا يذكرون أبا هريرة» فقال: 
هاتوا مَن سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته منه» إنما كان قَدِمَّ علينا أبو 
جعفر مكة» فاجتمع الناس إليه» وشألوة أن يأمر مالكاً أن يحدثهم» فأمره 
فسمعته فى ذلك الوقت» قال على بن نصر: وكان ذلك في حياة ابن جريج؛ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ال سلس ا اسح 1 11113111 
لأن أبا عاصم خرج من مكة إلى البصرة في حياة ابن جريج» أو حيث مات 
ابن جريج» ثم لم يَعْد إلى مكة حتى مات» وهذا يدل على أن أبا عاصم 
مكيّ ' تَحَوّل إلى البصرة. 

قال عمرو بن علي وغيره؛ عن أبي عاصم: وَلِدتُ سنة اثنتين وعشرين 
ومائة» وقال جابر بن كردي: مات سنة »)١١(‏ وقال خليفة وغير واحد: سنة 
».)١6(‏ زاد ابن سعد فى ذي الحجة. وقال يعقوب بن سفيان: مات سنة )١7(‏ 
وقال حمدان بن فلي انوناق ؛ ذهبنا إلى أحمد»: سنة »)١7(‏ فسألناه أن 
يحدثناء فقال: لجعو مني» وأبو عاصم في الحياة» اخرجوا إليه» وقال 
البخاريّ: مات سنة (؟١)»‏ وكذا نقله عنه الكلاباذيّ» وإسحاق الْقَرَابء وأبو 
الوليد الباجيئ» وكذا أرخه ابن حبان في «الثقات» لما ذكره في الطبقة الثالثة» 
ومن عادته اتباع البخاري . ْ ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/01) حديثاً. 

 :‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن هَمَّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر الصنعاني» 
ثقَةٌ حافظ. مصنّفٌ شهيرٌ» عَمِي في آخر عمرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9]. 

رَوَى عن أبيه» وعمه وهب. ومعمرء وعبيد الله بن عمر الْعْمَريء وأخيه 
عبد الله بن عمر الْعْمَرِيَء وأيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار» وابن جريج» 
والأوزاعيّ» ومالك. والسفيانين» وزكرياء بن إسحاق المكي» وجعفر بن 
سليمان» وخلق كثير. 

وَرَوَى عنه ابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وهما من شيوخهء ووكيع. 
وأبو أسامة» وهما من أقرانه» وأحمدء وإسحاقء وعلئ» ويحيىء وأبو 
خيثمة» وأحمد بن صالح.ء وإبراهيم بن موسىء وعبد الله 0 00" 
وسَلَّمَة بن شَبيب» وعمرو الناقد» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: وأما عبد الرزاق» والْفِرْيَابَِء وأبو 
أحمد الزُبيِريَ» وعبيد الله بن موسى. وأبو عاصمء وقييصة» وطبقتهم فهم كلهم 
في سفيان قريب بعضهم من بعضء» وهم دون يحيى بن سعيد» وابن مهدي». 
ووكيع. وابن المبارك». وأبي نعيم. وقال أحمد بن صالح المصريّ: قلت 
لأحمد ين حتيل: .رايت احدا احسن حدينا من فيد الرزاق؟ قال :ل وال 
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أب ؤرغة الدمشقي : غبد-الرزاق أحَد من ثَبَتَ خديعه.. وقال ابن أ بي السَّرِيٌ» 
عن عبد الوهاب بن همام: كنت عند معمرء فقال: يختلف إلينا يك ربَاح بن 
زيد» ومحمد بن ثورء وهشام بن يوسف. وعبد الرزاق» فأما رَبَاح فخليق أن 
يَعْلِبِ عليه العبادة» وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطانء» وأما ابن ثور 
فكثير النسيان» وأما عبد الرزاق» فإن عاش فخليق أن تَضَرَّبٍ إليه أكباد الإبل» 
قال ابن أبي السريّ: فوالله لقد أُنعَبّها. وقال أحمد: حديث عبد الرزاق» عن 
معمر أحب إليّ من حديث هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه» وينظر فيها 
ظاهراً وكاله ديع حت با مير د واو عم افا الأثرم: سمعت 
أحمد يُسأل عن حديث: «النارٌ جُبّار»؟ فقال: ومن يُحَدّث به عن عبد الرزاق؟ 
قلت: حدثني أحمد بن شَبّويه قال: هؤلاء سَمِعُوا بعدما عَمِيء كان يلقن 
فَقّنهه وليس هو في كتبهء كان يُلَقَنها بعدما عَحِيَء وقال حنبل بن إسحاق» عن 
أحمد 5 وزاد: مَن سَمِعْ من الكتب» فهو أصح. وقال أبو 0 
الدمشقع: قلع لأحيد: :امن أَنْبَتُ في ابن جريج: عبد الرزاقه أو الضف ؟ 

قال: 7 الرزاق» زقال ابيا * أخبرني أحمدء أنا عبد الرزاق قبل 00 
وهو صحيح البصرء من سمع منه بعدما ذهب بصره» فهو ضعيف السماع. 
وقال عباس الدُوريّ عن ابن معين: كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر عن 
هشام بن يوسف. وكان هشام في ابن جريج أقرأ للكتب. وقال يعقوب بن 
شيبة» عن علي بن المدينيٌ» قال لي م بن "يوسق»+ كان عبد الوزاق أعلما 
وأحفظناء قال يعقوب: وكلاهما ثقة ثبتٌ. وقال الحسن بن جرير الصُوريٌ» 
عن علي بن هاشم» عن عبد الرزاق: كتبّ عني ثلاثة» لا أبالي أن لا يكتّب 
عني غيرهم: كتب عني ابن الشاذكونيّ» وهو من أحفظ الناس» وكتبّ عني 
يحيى بن معين»؛ وهو من أعرف الناس بالرجال» وكتبّ عني أحمد بن حنبل» 
وهو من أئبت الناس» وقال جعفر الطيالسى: سمعت ابنَ معين» قال: سمعت 
يو فيد الوذاق كلدم | تائف دعا يا دكن فجن لمتشي لقنتم اله إن 
أسعاتيك"؟ الذين أخذت عي لفاك كلهم أمجاباسنة: مقخرة :رناتك: 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أن الأولى «أَسَاتَدَتَكَ2, فليحرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
وابن جريج» والثوريّ» والأوزاعيّ» فعمن أخذت هذا المذهب؟ قال: قدم 
علينا جعفر بن سليمان» فرأيته فاضلاً » حسن الهدي. فأخذت هذا عنه» وقال 
محمد بن أبي بكر الْمُقَدَمِىَ : وجدت عبد الرزاق ما أفبين عفرا ريو" بيع 
في التشيع -. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين - وقيل له: قال 
اتحبيكة: :إن عييك الله بن موس ل حديثه للتشيع - فقال: كان عبد الرزاق» والله 
الذي لا إِلّه إلا هو أغلى فى ذلك منه مائة ضعف» ولقد سمعت من عبد الرزاق 
أضعاف ما ود 1 وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي» هل كان 
عبد الرزاق يتشيع» ويَفْرِط في التشي ؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا 
كينا ةوقال عبل الله بو احعي: تمع مقلفة عد شعت -بقول: سمعة 
غية الززاقيقول: الله اما اتشرس صدرئ قظ أن انل علا على أبي بكر 
وعمرء رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان» من لم يحبهم فما هو مؤمنء» وقال: 
أوثق أعمالي حُبّي إياهم. وقال أبو الأزهر: سمعت عبد الرزاق يقول: أَفَصْل 
الشيخين بتفضيل عليّ إياهما على نفسهء ولو لم يُفَضْلهما ما فضلتهماء كَمَى بي 
ازدراة أن أحب عليّاً» ثم أخالف قوله. وقال أبو حاتم: يُكتّب حديثه» ولا 
يحتج به. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان ممن يخطئ إذا حَدَّثْ من 
حفظه على تشيع فيه. وكان ممن جَمّعَ وصَنّفتَ وحَفِظَ وذاكرء وقال الآجريّ 
عن أبي داود: الْفِرْيَابِيَ أحب إلينا منه» وعبد الرزاق ثقة» وقال محمد بن 
إسماعيل الْقَرَاري: بلغنى ونحن بصنعاء أن أحمد ويحيى تركا حديتٌ 
عبد الرزاق» فدَحَلنا عَمْ 0 فوافيت ابن معين في الموسمء فذكرت لهء 
فقال: يا أبا صالح» لو ارد عبد الرزاق ما تركنا حديثه. ورُوي عن عبد الرزاق 
أنه قال: حججتء, فمكثت ثلاثة أيام» لا يجيئني أصحاب الحديث» فتعلقت 
بالكعبة» وقلت: يا رب ما لى أكذاب أناء أمدلس أنا؟ فرجعت إلى البيت» 
جازرني وجاك لعجن انق شين وكذا قال البزار. وقال الذّمْلىَ: كان 


)١(‏ وكذا هو في «تهذيب الكمال» 04/18غ وقال المرّيّ معلّقاً عليها: لعله ما أفسد 
جعفرٌ غيره. 
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عبد الرزاق أيقظهم في الحديث» وكان يحفظه وقال إبراهيم بن عباد الدَبَرِيّ: 
كان عبد الرزاق يَحفظ نحواً من سبع عشرة ألف حديث. وقال ابن عديّ: 
ولعبد الرزاق أصناف» وحديث كثيرء وقد رَحَلَ إليه ثقات المسلمين وأئمتهم. 
وَكتبُوا عنم" إلا أنهم نسبوه إلى التشيع» وقد رَوَى أحاديث في الفضائل» لم 
يتابع عليهاء فهذا أعظم ما ذَمُوه من روايته لهذه الأحاديث. وَلِمّا رواه في 
مثالب غيرهم » وأما في باب الصدق» فأرجو أنه لا ا به. 


قال أحمد وغيره: مولده سنة ست وعشرين ومائة» وقال البخاري» وغير 
واحد: مات سنة إحدى عشرة ومائة تتين» زاد ابن سعد: في شوال. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (5949) مكديفا : 

[تنبيه]: من يسمّى عبد الرزاق في الرواة أربعة: 

(الأول): عبد الرزاق بن هَمَام المترجم هناء وهو من رجال الجماعة. 

(الثاني): عبد الرزاق بن ميسن مسلم الدمشقئ يَ العابد» صدوق» من 
العاشرة» أخرج له أبو داود حديثاً واحداً . 

(الثالث): عبد الرزاق بن عمر الثقفئ» أبو بكر الدمشقئ» متروك 
التحديق هن الرهرن د لكان فى امورةة. مين لكا من ولبمن لكوي الك شي 
وإنها لكر (اشمير. 1 

(الرابع»: عبد الرزاق بن عمر بن بَزِيع الْبَزِيعيَ» صدوقء من العاشرة» 
ا وإنما يذكر للتمييز أيضا. 

( ابن جْرَيْج) هو عبد الملك بن خياد العرور بن جريج الأمويّ 

5 أبو الوليدء وأبو خالد الْمَكَىّ» رُومِنُ الأصلء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌء وكان 
يدس ويرسل 11]. 

رَوَى عن حُكيمة بنت رقيقة» وأبيه عبد العزيزء وعطاء بن أبي رَبَاح» 
وإسحاق د بن أبي طلحة» وزيد , بن أسلمء والزهري» وسليمان بن أبي مسلم 
الأحول» وصالح:, بن كيسان» وصَفوان بن سَّليمء وطاووسء» وابن أبي مليكة» 
وأبي قَرَّعَةَ سُويد بن حُجَيرء وخلقٍ كثير. 

وَرَوَى عنه ابناه: عبد العزيزء ومحمدٌء والأوزاعيّ» والليث» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وهو من شيوخه. وحماد بن زيدء وعبد الوهاب الثقفي» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
وعيسى بن يونس» ووهيب بن خالد» وأبو قرة موسى بن طارق» وحفص بن 
غياث» ومسلم بن خالد الرَّنْجِيَء ومفضل بن قَضَالة المصري» وهمام بن 
يحيى» وإسماعيل ابن علية» وإسماعيل بن عَيّاش» وابن عيينة» وخالد بن 
الحارث» وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك» وابن وهب» والقطان» 
والوليد بن مسلم. ووكيع» وأبو عاصمء وهشام بن يوسف الصنعاني» وعنْدَر 
وأبو أسامة» وعبد الرزّاق» وخلقٌ كثير. 

قال عي الاين اكبيد : قلت لأبى : من ول مضنت الكتب؟-قال* ابن 
جريج» وابن أبي عَرُوبة» وقال عبد الرقنات بن همامء أخو عبد الرزاق» عن 
ابن جريج: لزمت عطاء سبع عشرة سنة» وقال ابن عيينة: سمعت ابن جريج 
يقول: ما دَوَّنَ العلمّ تدويني أحدٌّ. وقال: جالست عمرو بن ديئار بعدما فرغت 
من عطاء تسع سنين» وقال طلحة بن عُمر المكي: قلت لعطاء: مَنْ نسأل 
بعدك؟ قال: هذا الفتى إن عاش» وقال عطاء: سيّد شباب أهل الحجاز ابن 
جريج . وقال علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة» فذكرهم» 
ثم قال: فصار علم هؤلاء إلى من صَئَفَ في العلمء منهم من أهل مكة 
عبد الملك بن جريج. قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ» وغيرٌ واحد: 
لمن طلبتم العلم؟ فكلهم يقول: لنفسيء» غير ابن جريجء» فإنه قال: طلبته 
للناس» وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج أثبت 
في نافع من مالك» وقال أحمد: ابنُ جريج أثبت الناس في عطاء. وقال أبو 
بكر بن خلاد» عن 'يحبى. .بخ .سعيد: كنا نُسَمَي كُثتَ: ابن جريج كتت الأمائةء 
وإن لم يُحَدثْك ابِنُ جريج من كتابه لم ينتفع بهء وقال الأثرم عن أحمد: إذا 
قال ابن جريج: قال فلان» وقال فلان» وأخبرث جاء بمناكير»ء وإذا قال: 
أخبرتق: وسمعت» فحسبك به. وقال الميمونيئ: سمعت أبا عبد الله غير مَرَة 
يقول: كان ابنُ جريج من أوعية العلم. وقال إسماعيل بن داود الْمِخُراقيَ» عن 
مالك: كان ابن جريج حاطب ليل. وقال عثمان الدارميَّ عن ابن معين: ليس 
بشيء في الزهري. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة في كل ما روي عنه 
من الكتاب» وقال جعفر بن عبد الواحد» عن يحيى بن سعيد: كان ابن جريج 
صدوقاً» فإذا قال: حدثني فهو سماعء وإذا قال: أخبرني فهو قراءة» وإذا قال: 
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تال فهو شيه الريج. وقال سليمان بن النضر عن مَخُلد ‏ بن الحسين» وان 
أصدق لَهْجَةَ من ابن جريج» وقال أحمد عن عبد الرزاق: ما رأيت أحسن 
صلاةً من ابن جريج. وسّكئل عنه أبو زرعة؟ فقال: بخ من الأئمة. وقال ابن 
خِرَاش: كان صدوقاً. وقال العجلي: مك ثقة. وقال الشافعيّ: استمتع ابن 
جريج بسبعين امرأة. وقال أبو عاصم: كان من العبادء وكان يصوم الدهرء إلا 


ثلاثة أيام من الشهر. 


قال عمرو بن علىٌ: مات سنة تسع وأربعين ومائة» وقال القطان وغيره: 
مات سنة خمسين» وقال ابن المديني : سنة إحدى وخمسين» وقال غيره: جاز 
المائة. وقال ابن سعد: وَلِد سنة ثمانين» عام الججححاف. 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب (550) حديثا. 


5 (أَبُو قَرَعَة)7'' سُويد بن حُجَير - بتقديم المهملة» مصغّراً ‏ ابن بيان 
الباهليّ البصريء ثقة [14. 

رَوَى عن خاله صَخُر بن القَمْمَاع الباهليّ؛ ولوحيد واس :ها للكن 
وأبيه حبجيرء و- كيم بن معاوية. وَالأَسْفَع ب بن الْأَسْلّم والحارث بن عبد الله بن 
أب ربيعة» وصالح أض الخليل» والحسن البصري» ومهاجر بن عكرمة 
المخزومي» وأبي نضرة الْعَبْدِيْء وعدة. 

وعنه داود أ هند» وابن جريج ) وشعبة » وحاتم بره أي صغيرة» 
والحجاج بن الحجاج الباهليّء ومَعْقِل بن عُبيد الله الْجَرَّريَ وداود بن شَابُور 
وحماد بن سلمة» وابنه قرّعة بن سُويدء وغيرهم. 


)١‏ قال النووي رحمه الله تعالى في «شرحه» :195/١‏ وأما أبو قَرَّعَةَ المذكورء فاسمه 
سَوَيك به ين - بحاء مهملة مضمومة» ثم جيم مفتوحة» وآخره راء - وهو باهليّ» 
بصري » انفرد مسلم بالرواية دون البخاري» وَقَرَّعَةُ - بفتح القاف. وبفتح الزاي» 
وإسكانها ‏ ولم يذكر أبو علي الْعَسَّاني في في «تقييد المهمل» سوى الفتح». وحكى 
القاضي عياض فيه الفتح والإسكان» عه بخط ابن الأنباريّ بالإسكان.:#ؤذكر 
ابن مكي في كتابه فيما يُلْحَنُ فيه أن الإسكان هو الصواب,. والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النووي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حرطلل ب7ي 1-7 


قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات. وقال ابن المدينيئ» وأبو داودء 
والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجليٌ: بصري تابعيّ ثقة. وقال أبو بكر البزار في «السئن» له: ليس له بأس. 
وقال الآجريّ: قُرئ على أبن داود» عن أحمد بن صالح. عن عبد الرزاق» 
عن ابن جريج : ثنا أبو قزعة. سمع عمران بن حصين. . قلت 5 داود: من 
أبو قَرّعَة؟ قال: سُوّيدء قلت: سُوّيد سمع من عمران بن حصين؟ قال: لا. 

أخرجه له الجماعة»؛ سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقطء برقم (18) و78١1‏ و(1"87) و(01094. 00 

والباقيان تقدما قريبا. 

[تنبيه](قولة: قال: الخبرتى آبو قرّعَة: أن :آنا تغرة أغيره وحسياً 
اخزهتك ان ابا مف اللختري: أخيره) . 

هذا الإسناد مما يُعَذَّ من مشكلات الأسانيد» ولذا قد اضطربت فيه أقوال 
الأئمة» وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ» والصوابُ فيه ما حَقَّقَه وحَرّره 
وبسطه وأوضحه. الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه 
فيه وما أحسنه وأجوده» وقد لخخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله 
تعالى» فقال: هذا الإسناد إحدى المعضلات» ولإعضاله وقع فيه تغييرات من 
جماعة واعهة : 

فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهانيَّ في «مستخرجه» على كتاب مسلمء 
بإسناده: أخبرني أبو قَرَّعَةَ أن أبا نَضْرَةَ وَحَسَناً أخبرهماء أن أبا سعيد الخدريّ 
أخبره: وهذا يلزم منه أن يكون أبو قَرّعة هو الذي أخبر أبا نَضْرَةَ وَحَسَّناًه عن 
أبي سعيد» ويكون أبو قَرّعة هو الذي سمع من أبي سعيدء وذلك مُنْتَفٍ بلا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق نصٌ أبي نعيم في 
«المستخرج»2. وهذا السياق ليس في «المستخرج"» الذي بين يدي» ودونك 
نصه: 

١‏ أخرجه بسنده إلى عبد الرزاق» أنبأنا ابن جريج» أخبرنا أبو قزعة أن 
أبا نضرة أخبره وحَسّناً أخبرهما أن أبا سعيد. . . وهذا هو نص «صحيح مسلم». 


)178( بَابُ الأَمْرِ بالِايِمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يللو.... إلخغ - حديث رقم‎  )5( 


ثم أخرج عن ابن ججريج أخبرني أبو قَرّعة أن أبا نضرة أخبرهء ثنا 
حسن بن [سالم]”'' أخبرهما أن أبا سعيد الخدريّ أخبره. 

وكون هذا غلطاً ظاهرٌء ولا شكٌ فيه؛ لأنه يستلزم أن حسناً أخبر أبا 
نضرة» مع قوله بعده: أخبرهماء فبطلان هذا واضح. 

ثم أخرجه عن ابن جريج» أخبرني أبو قَرَّعَة أن أنا تفي أعيرة ويا 
أخبرهما . . . وهو صحيح مثل الأول. 

ثم أخرجه عن ابن جريج» أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره» أن أبا 
سعيد أخبره... ولا ذكر لحسن أصلاً» وهذا أيضاً واضح. والله تعالى أعلم. 

قال: ومن ذلك أن أبا على الغسانئ صاحب «تقييد المهمل» رَدَّ رواية 
مسلم هذهء وقَلَّده في 00 «المعلم)»؛ وهو شاف قايده قينا يذكره مق 
علم الأساتيك مع أنه لا يُسمّيهء ولا يُنصفهء وصَوّبهما في ذلك القاضي 
عياض» فقال أبو علىّ: الصواب في الإسناد: عن ابن جريج قال: أخبرني أبو 
فَرَّعَة أن "انا تغيرة وخسها | ترات أن آنا سيد أخبرهء ودكر أله إنجا قال 
أخبره» ولم يقل: أخبرهما؛ لأنه رَدَ الضمير إلى أبي نضرة وحده» وأسقط 
الحسن لموضع الإرسالء» فإنه لم يسمع من أبي سعيد» ولم يلقه» وذَْكَرَ أنه 
بهذا اللفظ الذي ذَكره مسلم خرّجه أبو علي بن السكن في «مصئفه» بإسناده 
قال: وأظنُ هذا من إصلاح ابن السكن. 

وذكر اعسات أيقا أقدرؤاه كلك ابو عكر البزاوفئ اميه الكية 
بإسناده» وحكى 0 وو اهيل لقنن تسيل الشائط انيما ذكز]ا أن سنا 
عدا شو لحان اقرف ١‏ 

وليس الأمر في ذلك على ما ذَكَرُوهء بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد 
هو الصوابء وكما أورده رواه أحمد بن حنبل» عن رَوْح بن عبادة» عن 
0 0 


)١(‏ كذا وقع في الأصلء إلا أن المحقّق أصلحه. فكتب بين قوسين (مسلم). وهو 
الظاهر. 
(؟) «كتاب الأشربة» للإمام أحمد ٠١‏ حديث رقم (85). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقد انتضيز :0ه الكافكل أب موسق "الأسنيات هيه الله عاتن دو الف فو 
ذلك كتاباً لطيفاً تَببََحَ فيه بإجادته وإصابتهء مع وَهّم غير واحد من الحفّاظ فيه 


فذكّر أن حَسّنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يَنَاقَ الذي رَوَى عنه ابن جريج غير 


هذا الحديث» وأن معنى هذا الكلام: أن أبا نَضْرّة أخبر بهذا الحديث أبا فَرَعَةَ 
وحَسّن بن مسلم كِلَيْهِمَاء ثم أكّد ذلك بأن أعادء فقال: أخبرهما أن أبا سعيد 
أخيرة بيعت أخير أرق سعيت أن نضرة - وهذا كما تقول : إن يدا جاءنى وعمراً 


وهذا من فصيح الكلام» واحتجٌ على أن حَسّنا فيه هو الحسن بن مُسلم بن 
يَنَاق بأنْ سَلْمَة بِنَ شَبيب ‏ وهو ثقة ‏ رواه عن عبد الرزاق» عن ابن جريج»ء 
قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نَضْرَّة أخبره» وحسّنّ بن مسلم بن يَنَاقَ أخبرهماء 
أن آنا سعية أخيرة 0 الحديث. 

ورواه أبو الشيخ الحافظ فى كتابه «الْمُخَرّج على صحيح مسلم». 

وقد أسقط أبو مسعود الدمشقيّ وغيره ؤِكْرَ حسن أصلاً من الإسناد؛ لأنه 
مع إشكاله لا مَدْحَل له في رواية الحديث. 

وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو على الغسانئ فى كتابه «تقييد 
المهمل» في ذلكء. وبَيّنَ بُطلانه. وبطلان رواية من غَيِّرَ الضميرٌ في قوله: 
«أخبرهما». وغَيْرَ ذلك من التغييرات» ولقد أجاد وأحسن رحمه الله تعالى 
انتهى كلام الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى'"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق نفيسٌ جدّاًء كما قال ابن 
الصلاح”" . 

وحاصله: أن قوله: «وحسناً» معطوف على الضمير المنصوب فى «أخيره» 


)01( (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط؛ ص908١ .١5١-‏ 

(0) قال النووي في اشرحه» بعد نقل كلام ابن الصلاح رحمهما الله تعالى: وفي هذا 
القدر الذي ذكره أبلغ كفاية» وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطنب في بسطه 
وإيضاحه بأسانيدهء واستشهاداته. ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر. والله 


تعالى أعلم. 


)178( بَابُ الأَمّر بالِايِمَانِ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يلل.... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الواقع خبراً ل«أنَّ»» من قوله: «أن أبا نضرة أخبره»» وأن قوله: «أخبرهما)» 
تأكيد لقوله : أخبره وحسنا)» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وجعلنا الله فداءك) هو يكسر الفاء» وبالمدء» ومعناه يَقَيك 
المكاره» وفيه جواز قول الإنسان لمسلم: جعلني الله فداك» وقد عقد الإمام 
البخاريّ رحمه الله تعالى باباً فى «صحيحه» فقال: 

«باب قول الرجل: جعلني الله فداك»» ثم قول أبي بكر الصذّيق ذَ 
للنبى يلل لما قال: (إن عبداً خَيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما 
عنده»)» فقَدَيناك بآبائنا وأمهاتناء والحديث طويل» أخرجه الشيخان. 
وفيه قول أبي طلحة: «يا نبيّ الله جعلني الله فداكء هل أصابك من شيءع؟. . 
الحديث» متَفْقٌ عليه. 

قال في «الفتح»: وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن 
أبن عاصم فى أول كتاب «آداب الحكماء»» وجزم يجواز ذلك» فقال: للمرء 
أن يقول ذلك لسلطانه» ولكبيره» ولذوي العلم» ولمن أحب من إخوانه غير 
محظور عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه» ولو كان ذلك 
محظوراً لنهى النبى يكل قائل ذلك» ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد 
غيره. 

قال: وقد ترجم أبو داود نحو ترجمة البخاري» وساق حديث أبي ذرٌ ذه 
قلت للنبى يكِ: «لبيك وسعديكء. جعلنى الله فداك. . .» الحديث» وكذا أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد). 

قال الطبراني: في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك» وأما ما 
رواه مبارك بن فضَالة عن الحسن» قال: دخل الزبير على النبي مَكِةٌ وهو شاك 
فقال: كيف تجدك»: جعلتى الله فذاك؟ قال «ما تركت أعرابيتك: بعد ثم 
ساقه من هذا الوجه. ومن وجه آخرء ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع؛ 
ارج يقاوم تلك الأحاديث فى الصحة» وعلى تقدير ثبوت ذلك» فليس فيه 
صريح المنع» بل فيه إشارة إلى أنه تَرَك الأولى» في القول للمريض» إما 
بالتأنيس والملاطفة» وإما بالدعاء والتوجع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
؟. ؤي اللالتلال7ت7تطتطل77ل7خالمخم<اتتتا<”ا7تتتتئتبي 


[فإن قيل]: إنما ساغ ذلك؛ لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين. 

0 أن قول 5 طلحة وَي ِهب كان بعد أن أسلممء وكذا 
أبو ذر ذنهء وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه ون» انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ : ويمكن أن يُعتّرض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للني كلل 
أن يسوغ لغيره ؛ لأن نفسه أعدٌ من أنفس القائلين وآبائهم. ولو كانوا اسبلموا. 

فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصمء فإن فيه إشارةً إلى أن الأصل 
عدم الخصوصية» وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر وَقْها: أن النبي ملل 
قال لفاطمة: «فداكِ أبوكِ»» ومن حديث ابن مسعود ويه أن النبي كَل قال 
لأصحابه: «فداكم أبي وأمي»؛ ومن حديث أنس َيه أنه يكل قال مثل ذلك 
للأنصار. انتهى ما في «الفتح)2"7, وهو بحث نفيسء والله تعالى أعلم. 

ومن فوائد الحديث الباب يقي أنه لا عَنْبَ على طالب العلمء المبتفي 
إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب» ونحو هذه العبارة» وفيه جوارٌ مراجعة 
العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشقّ عليه» وفيه 
تأكيد الكلام» وتفخيمه؛ لبه وَفْعْهُ في النفس . واه تان اع بالصبو انعا 

وقوله: (وعليكم ِالْمُوكى) هو بضم اليه وإسكان الواوء مقصورٌ غير 
مهموزء ومعناه: انبذوا في السقاء الدقيق الذي يُوكَى» أي يريط فوه بِالْوكَاءء 
وهو الخيط الذي يريط به. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان يتعلق بالحديث سنداًء 
ومتناً ما نضّه: فهذه أطراف مما يتعلّق بهذا الحديث. وهي وإن كانت طويلةً: 
فهي مختصرة بالنسبة إلى طالبي التحقيق. 

#ولقد الجاد رعمه الله تمان اتن اليد واجدن النقال فى التاويده (قدليلة 

بالجدّ والاستفادة» وعلوٌ القمةه بوصدة العزيمة والإرادة» ولا تَمِل إلى الراحة 
والكسل» فإنه عنوان الفشلء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» ومنه التوفيق 


والعصمة والفضيل. 
. +4 20 ر00 2س هيع رمه أ 04 
«إن أَرِيِدُ إلا لمكم ما ما في إِلَّا لله علو تَكت وَل أيبْ» 
[هود: 88]. 


)00( ١فتح‏ الباري» 5948/٠١‏ رقم باب ٠١4‏ حديث رقم .)501١86(‏ 


(0) - بَابُ الدّعَاءِ إلى الشَّهَادَئيْن وَشَرَائِع الِإسْلّام - حديث رقم (179) 


 )0(‏ (بَابُ الدّعَاءٍ إإفى الشّهَادَتيْنِ وَشَرَائع للإسلام) 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 
 )١19( ]١7[‏ (حَدَثَنَا أ ص ال كُرَيْتِء وَإِسْحَاقُ بْنُ 
بْرَاهِيمَ جَوِيعاً عَنْ وَكيعء قَالَ بُو بَكرِ: حَدَ حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ رَكَربَاء بْنِ إِسْحَاقٌ» 

قَالَ : حَدَكنِي يَحْيَى بْنُ عَبّدِ الله بْنِ صَيْفِيُه عَنْ أبي مَْبَوِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ » عَنْ 
مُعَاذٍ بن جَبَلِ» كَالَ أبُو بكر : ْبَمَا قَالَ وَكِيعٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذاً قَالَ: 
بعلي رَسُولُ اللو يكل كَالَ: «إِنّك تأنِي فون من أَهْلٍ الْكتَابء فَادْعَهُمْ 0 
أنْ لا إلهَ إل اللّهُء وَأَنّي ول اللو كَِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَيِكَ ٠‏ تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله 
افَْرَضَ عَلْيْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتِء فِي كُلّ يَوْمِ وَلَيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكء 
تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله الَْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تؤْحَذّ مِنّ أعيَائهِمْ؛ َتْرَدُ في فُقَرَائِهِمْ» فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكء فَإِبَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَانَي دَعُوَة 5 الْمَظْلُومء فَإِنّهُ َيْسَ بَيْتهَا 
وَبَينَ الله حِحَات)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تقدّم 


؟ ‏ (أَبُو كُرَيْب) هو: محمد بن العلاء الْهَمْدَانَىَ الكوفي» ثقة حافظ 
]٠3‏ (ت147) (ع) 4/ ها 00" 

٠‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه الحنظلي المروزي» نزيل نيسابورء 
ثقة ثبت حافظ إمام ]٠1١[‏ (ت178) (خ م دات س) 18/4. 

3 - (وكيع) بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت 
حافظ عابدٌ» من كبار [9] (ت547) (ع) .١/1‏ 

(رَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيء ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرو بن دينار» وأبي الزبير» وإبراهيم بن ميسرة» ويحيى بن 

عبد الله بن صيفي» وغيرهم. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ورَوّى عنه أزهر بن القاسمء ورَوْح بن عَبّادة» وبشر بن السَّريَء وابن 
المبارك» وعبد الرزاق» ووكيعء وأبو عامر الْعَقَّدِيّ وأبو عاصم. وغيرهم. 
قال أحمدء وابن معين: ثقة» وقال أبو زرعةء وأبو حاتم» والنسائئ: لا 
بأس به. وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: زكريا بن إسحاق قدري؟ قال: 
كاك غليف' فلك عر فق قال ثقة: وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الميموني عن أحمدء عن عبد الرزاق» قال لي أبي: الْرَمْ زكريا بن إسحاق» 
فإني قد رأيته عند ابن أبي تجيح بمكانء قال: فأتيته» وإذا هو قد نَسِيَء وأتاه 
ابن المبارك» فأخرج له كتابه. وقال ابن المديني» عن سفيان: لم يجالس 
عطاءء قيل لسفيان: إنهم حَكُوا عنك أن زكريا قال: أخرج إلينا عطاء صحيفة 
فقال سفيان: لاء إنما أراني صحيفةً عندهء ما هي بالكبيرة» فقال: هذه 
أعطانيها يعقوب بن عطاءء قال هذه التي سمع أبي من أصحاب رسول الله كلله. 
وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث. وقال ابن معين: كان يَرَى القدرء ثنا 
رريخ غبادة قال 'سمعت مبافيا خلق الجن يفول :إن الأمير أكد أن لا 
يجالس زكريا بن إسحاق؛ لموضع القدرء وقال وكيع: ثنا زكرياء وكان ثقة. 
وقال الْبَرْقِيّه والحاكم: كان ثقةً. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديئاً . 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستة من يُسمّى زكريًا بن إسحاق غير 
صاحب الترجمة» والله تعالى أعلم. 

5 (يَحْيَى بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ صَيْفِيٌّ) هو: يحيى بن عبد الله بن محمد بن 
يحيى بن صيفيّ» ويقال: يحيى بن محمدء الْمَكيَ مولى بني مَحُرُومء ويقال: 
مولى عثمان» ثقة [5]. 

رَوَى عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأبي معبدء 
مولى ابن عباس» وأبي سلمة بن سفيان» وعَتّاب بن حُنين» وسعيد بن جبير. 

وروى عنه ابنْ جريجء وإسماعيل بن أمية»ء وزكرياء بن إسحاق» 
وعبد الله بن أي نجيح» وغيرهم. 

قال ابن معينء والنسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: يحيى بن عبد الله بن 
صَيْفِيَ كان ثقة» وله أحاديث. كر ابن حبان في «الثقات». 


0 - بَابُ الدّعَاءِ إإفى الشَهَادئَيْنٍ وَشَرَائْع الِإسْلَام - حديث رقم )١79(‏ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )١9(‏ وأعاده 
بعلم و(86١١).‏ 

(أَبُو مَعْبَّدِ) هو: نافذ ‏ بفاء» وذال معجمة ‏ مولى ابن عباس 
المكي» ثقة [4]. 

رَوَى عن مولاه» وعنه عمرو بن دينار» وبحي بن عبد الله إن صمو 
وَأنو الزيير» وسليمان الأحول» والقاسم ب بن أب يَزَق وقُرَات الْقَرَاز. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال الحميديّ عن سفيان» 
عن عمرو بن دينار» أخبرني أبو مَعْبدء وكان من أصدق موالي ابن عباس» 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال ابن سكن قال محمد بن غُمر :“مات بالكليية اسن أريع وماثةء 
وكان ثقّ» حَسّنَ الحديث» وفيها أَرّخه غير واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )١9(‏ 
وأعاده بعده» و(087) وكرره ثلاث مرات» و(585١)‏ و(١751١).‏ 

[تنبيه]: ليس في الرواة من يُسمّى نافذاً غير صاحب الترجمة» وأما من 
يُكنى بأبي معبد فاثنان» هذاء وأبو معبد الخلية واسمه ل 
أخو مجاشعء صحابيّ» بقي إلى مكة أرتعيق عل الأصحٌء وأخوه أيضاً 
صحابيّ» أخرج لهجا" لعفاو فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

8 - (ابْنْ عب عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وله 177/5. 

4 - (مُعَاد بْنُ جَيلِ) بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عَدِيَ بن كعب بن 
عمرو بن أَدَيَ بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردّة بن يزيد بن جُشَّم بن 
الْتَوْرَجٍ الأنصاريّ الخزرجي» أبو عبد الرحمن الْمَدنِنَء صاحب رسول الله كلل 
رُوي أنه كان له ابنان ماتا في طاعون عَمَّوَّاسء وروي أنه مات له ابن في 
حياة رسول الله يك وأنه كه كَنَبَ إليه يُعرّيه عنه» وقال أبو عمر بن عبد البرَ: 
قال الواقديّ وغيره: كان معاذ بن جبل ظُوالاًء حَسَّنَ الشعرء أبيض» براق 
الكناياء» لم يُولد له فظء كال ابو غينة وتدقل: إئة ولد تسرولد سم 


)١(‏ راجع: «التقريب» ص9؟5. 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


عبد الرحمن» وإنه قاتل معه يوم اليرموك. وبه كان يُكنى» ولم يختلفوا أنه كان 
يكتئ اأنا عبد الرحمنء قال: وه وأحد السبعين الذي شهدُوا العَقَبة من 
الأنصارء وآخى رسول اله علةدديف ون عند الله 3 هرف قال الواقدي: 
هذا ما لا اختلاف فيه عندناء وقال ابن إسحاق: آخى رسول الله كَكلْةِ بين 
معاذ بن جبل وبين جعفر بن أبي طالب» أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة) 
وشَهِدَ بدراًء والعقبة» والمشاهد كلّها مع رسول الله كَل ورَوَى عن النبي ملل 
وعنه ابِنُ عباس. وأبو موسى الأشعري» وابنُ تَمُروء وابن عُمَر 
وعبد الرحمن بن حدر وابن أبي أوفى» وأنسء وجابرء وأبو الطفيل» 
وعبد الرحمن بن عَنْم وأبو مسلم الْحَؤلانيَ وأبو عبد الله الصتَابحيّء 
وأبو وائل» ومسروق». وخلق كثير. 

قال قتادة عن أنس بن مالك طبه : جَمَعَ القرآن على عهد رسول الله يكل 
أريعة) كلهم من الأتضان: 5 بن كعب» 5 وزيد بن ثابثء» وأبو 
زيد» قال لس لوووك اعون عمومتي”"'. 

وقال مسروق» عن عبد الله بن عَمْرو: أربعة رهط لا أزال أحبّهم بعدما 
سمعت من رسول الله جَكلةٍ قال: «اسِتَفْرِئُوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود» وسالم مولى عي حذيفة» دأ بن كعب» ومعاذ بن جبل”". 

وقال أبو قلابة عن انين 5 ديه » قال رسول الله عَللِْهِ : لأرحم أمتي بأمتي 
أس بكر» وأشدّهم في دين الله عمر» م حياءً عثمان» وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأقرؤهم بي بن كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وإن 
لكل أمة أميناً» وأمين هذه الأمة أبو مُبيدة بن الجرّاح)”” . 

ويُروّى عن النبي ككل مرسلاً ومتصلاً: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء 


ا ضيه قال: إنا كنا نشبهه بإبراهيم ل. #اإِنَّ إنهِيمَ 
كا أُمَّهُ فَاتَا به الآية [النحل: ]1٠١‏ قال: «الأمة» معلم الخيرء و«القانت» 


. متفق عليه. (") متفق عليه‎ )١( 
.)١85( حديث صحيح.ء أخرجه أحمد ”/ 184 والترمذيّ (1/41") وابن ماجه‎ )( 


)179( بَابُ الدُعَاءِ إتى الشّهَادتَيْن وَسَرَائِع الِإسْلَام - حديث رقم‎  )0( 


المطيع لله ولرسوله كله قال: وكذلك كان معاذء كان يعلّم الناس الخيرء 
وكان مطيعاً لله ولرسوله 6" . 

وقال الأعمش عن أبي سفيان: حدثني أشياخ مناء قالوا: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين إني غِْبِتُ عن امرأتي سنتين» فجئت 
وهي خحبلى» فشاور عمر الناس في رجمهاء. فقال معاذ بن جبل: يا أمير 
المؤمنين إن كان لك عليها سبيلٌ» فليس لك على ما في بطنها سبيل» فاتركها 
حنى تضعء فتركهاء فولدت غلاماً قد خرجت ثُنيّتاهء فعرّف الرجل الشبّهَ فيه 
فقال: ابني وربٌ الكعبة» فقال عمر ذه : عَجَرَّت النساء أن تَلِدَ مثل معاذء 
لولا معاذ هلك عمر. 

ومناقبه وفضائله َيه كثيرة دلا : 

قال الهيثم بن عديّ» وغير واحد: مات في طاعون الفووابي 3 وقال 
أبو مسهر: مات سنة سبع عشرة» قال أبو مسهر: قرأت مثله في كتاب يزيد بن 
عبيدة: مات سنة سبع عشرة» قال أبو مسهر: قرأت في كتاب ابن عبيدة بن أبي 
المهاجرء وكان سعيد بن عبد العزيز يقول: إنه صحيح» مات معاذ بن جبل في 
سنة سبع عشرة» وفي تلك السنة تح بيت المقدس, وقال يحيى بن معين» 
وعليّ بن عبد الله التميمن: مات سنة سبع عشرة» أو ثماني عشرة» زاد يحيى» 
وهو ابن أربع وثلاثين» وقال الواقديّ عن رجاله: مات سنة ثماني عشرة في 
الطاعون» وهو ابن ثمان وثلاثين» قال الواقديّ: وكان من أجمل الناس» وفيها 
أرّخه غير واحدء وقيل في سئه: غير ذلك. 

أخرج لهالجماعة: وروي من الأحاديك (/اة1) حدينا اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاريّ بثلاثة» ومسلم بحديث» فجملة ما له في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء برقم ,)١9(‏ و(0") وكرره ثلاث مرّات» و(5١7)‏ وكرره 
ثلاث مرات. 


.14017/ /7 و«الاستيعاب»‎ 77١/١ راجع: «حلية الأولياء»‎ )١( 
إنما نسب الطاعون إلى عمواسء» وهي قرية بين الرملة وبيت المقدس؛ لأنه أول ما‎ )( 
.١١5/758 بدأ الطاعون منها. «تهذيب الكمال»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


[تنبيه] : جملة من يسمئ .يمتعاذ نحو أربعة وعشرين الشف : ولا يوجد 
من يسمّى معاذ بن جبل» غير صاحب الترجمة.» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


لطائف من هذا الاسناد: 
١‏ (منها): من سباعيّات المصئف رحمه الله تعالى. 
؟5-(ومبها): أن رجاله رحال الجبباعة» غير شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وغير إسحاق. فما أخرج له ابن ماجه. 
7ح (وفنها) :آنه سول بالمكيين امن زكرا ديو شحاف : 
؟ ‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق 
أصحاب الكتب الستة بالرواية عنهم بغير واسطةء وهم الذين جمعتهم بقولي : 
اكير الأمتحة البداة: "ذو الأضسول انفقة العا 
في يَسْعَوَمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَ 
أولَيِكَ الأمَجٌ وَائِنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْتُوبُ وَعَمْرُ السَرِي 
وَابِنُ الْعَلَاءِ وَائْنُبَمَّارٍ تدا ابْنُ الْمُتَنَّى وَزِيَاكُ مُحْمَذَى 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيَ عن صحابي 5 . 
5 (ومنها): أن فيه قوله: «عن أبى مَعْبدء عن ابن عباس» عن معاذء 
قال أبو بكر: وربما قال وكيع: لانن قاش ةا ال 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الذي فعله مسلم رحمه الله تعالى نهاية 
التحقيق. والاحتياط. والتدقيق» فإن الرواية الأولى قال فيها: «عن معاذاء 
والثانية: وأن مناذة وبين «أنى و«عن» فرقء» فإن الجماهير قالوا: أن 
كاعن»» فيَحمّل على الاتصال. وقال جماعة: لا تَلْتَحِق «أن» ب«عن».» بل 
تحمل «أن6 على الانقطاعء ويكون مُرسَلاَء ولكنه هنا يكون مُرسَل صحابي» له 
حكم المتصل» على المشهورء من مذاهب العلماء» وفيه قول الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرايينيّ الذي قَدَّمناه في الفصول أنه لا يُحْتَجّ به فاحتاط مسلم 
رحمه الله تعالى» وبين اللفظين» والله تعالى أعلم . انتيند 
[فائدة]: من القواعد المهمّة أن الراوي إذا رَوَى حديثاً في قصة أو 
واقعة. فإن كان أدرك ما رواه بأن حَكَى قصة وقعت بين النبي كَل وبين بعض 


(0) - بَابُ الدّعَاءِ إفى الشّهَادئيْنِ وَشَرَائِ الإسْلام - حديث رقم (119) 


الصحابة» والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة» فهي محكوم لها 
بالاتصال» وإن لم يُعْلّم أنه شاهدهاء وإن لم يُدْرِك تلك الواقعة» فهو مرسل 
صحابيّ» وإن كان الراوي تابعيّاء فهو منقطع» وإن روى التابعيّ عن الصحابيّ 
قصةّ أدركٌ وقوعها فمتصلٌ» ٠‏ وكذا إن لم يدرك وقوعهاء ولكن أسندها له وإلا 
فمنقطعة. وقد حَكى ابن الْمََاقَ اتفاقٌ أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك. 

وما ثُقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن «تمن». و«أنَ) 
ليسا سواءً مُتَرّلّ على هذه القاعدة. فقد روى الخطيب البغداديّ في «الكفاية» 
بسئده إلى أب ذاؤة) “قال سحعت الحمد قيل له: إن رجلا قال: ال عروة: 
إن عائشة قالت: يا رسول الله» وعن عروة»ء عن غائشة شواء؟ قال أحمهد: 
كيف هذا سواءً؟ ليس هذا بسواء. 

وإنما فرّق أحمد رحمه الله تعالى , بين اللفظين ؛ لأن عروة في اللفظ الأول 
لم يُسند ذلك إلى عائشة» ولا أدرك القصة» فكانت مرسلةء وأما اللفظ الثاني 
فأسنَدَ ذلك إليها بالعنعنة» فكانت متصلة. هكذا حقّق القاعدة الحافظ العراقيّ 
رحمه الله 0 

وإلى هذا أشار السيوطئ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث 


قال: 
وكسل نيز درك محا لاا روي “تفن من اكطدها] خدوق 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


(عَنْ أبي مَعْبَوِ) - بفتح الميم» وسكون المهملة» وفتح الموحّدة ‏ واسمه 
نافذ ‏ بالنون» والفاءء والذال المعجمة ‏ وضبطه بعضهم بالدال المهملة» وفي 
رواية للبخاريّ في «كتاب التوحيد» من طريق إسماعيل بن أميّة» عن يحيى» أنه 
سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول. . . (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وها (عَنْ 
مُعَاذٍ بْنِ جَبَّل) طلنه الك أتو قا أي اج أي فية اللي الأرن لصفي 


.5١18/١ راجع: «تدريب الراوي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جلىن اللبببببببببببتلتا 7ب ب - مو 
روايته (رَُمَا قَالَ وَكْبعٌّ: عَنِ ابْنِ عَبّاسء أنَّ مُعَاذا) هذا من احتياطات مسلمء 
وتدقيقاته الإسناديّة في المحافظة على اختلاف ألفاظ شيوخهء وتقدّم في مبحث 
اللطائف وجه الاختلاف بين الروايتين» وأنه لا خلاف بينهما عند الجمهور. 
وإنما قال بالاختلااف بعض أهل الحديث» ففرّق بين «عن» و«أذْى فجعل «عن) 
للاتصالء» و«أن» للانقطاعء لكن هنا يكون من مرسل صحابيّ» فلا يضرٌ» 


3 


5 
و‎ 
٠ 


وقال في «الفتح» عند قوله: «قال رسول الله يَكةْ لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن إلخ»: ما نضّه: كذا في - جميع الطرّق إلا ما أخرجه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيعء فقال 
د ا كلف زظاهر سباق مسلم أنا اللفظ مسترت الكن لم 
أر ذلك في غير رواية أب كر ين أن شيبة » وسائر الروايات أنة من معندا ابن 
عباس ٠‏ فقد أخرجه الترمذي. عن أبي كوييان عن وكيع» فقال فيه: «عن ابن 
إبراهيم»»؛ وهو ابن راهويه قال: حدثنا وكيع به» وكذا رواه عن وكيع أحمد في 
(مسلئدهة»)» أخرجه انث داود عن أحمد» وكذلك عند البخاري في «كتاب 
المظالم» عن يحيى بن موسى» عن وكيع» وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه' 
عن تحمل بن عند الله المكرية» عفر بن دك التتلية وللإسماعيليٌ من 

1 هاا درس 0 7 0 

طريق ابي - خيثمة» وموسى بن السدي» ان من 0 يعقوب بن 

بدت رواية أبي 2 057 الن لك ف درواي ا 
لذلك ببعيل؟ لأنه كان فى أواخر حياة اليتق كلد وهو إذ ذاك مع أبويه 


بالسدوة ا 1 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يظهر لي وجه قوله: وظاهر سياق مسلم أن 
اللفظ مدرجء فليتأمّل. 
(0) «الفتح» .١0757/4‏ 
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وقال ابن الملقّن رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف المذكور ما 
نصّه: ويجمع بينهما بأن يكون سمع ابن عباس الحديث مرّة عن معاذء فرواه 
متتصلاء وأرسله تارة» ومرسله حجة على المشهورء كيف وقد عُرف من أرسل 
عنه» ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذ. وحضر القصّة»ء فرواه تارة بلا 
واسطةء وثارة بهاء إما لنسيائهء وإما لمعنى آخرع انب () 

[تنبيه] : كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي كَلةّ كما ذكره 
البخاريّ فى أواخر «كتاب المغازي)»). وقيل كان ا أواخر سنة تسع عند 
منصرفه يكل من تبوك» رواه الواقديّ بإسناده إلى كعب بن مالك. وأخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» عنه» ثم حَكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء 
وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتفقوا على أنه لم يَرّلَ على اليمن إلى أن 
قَدِمَ في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى الشام» فمات بهاء واختّلف هل كان معاذ 
واليا أو قاضياء فجزم ابن عبد البر بالثاني» والغساني بالأول» ذكره في 
«الفتح)”" . 

وقال في «العمدة»: وفي «الإكليل» لابن البيّع: «بعث النبئ كك معاذاً وأبا 
موسى عند انصرافه من تبوك سنة تسع». وزعم ابن الحذّاء أن ذلك كان في 

ل ا ا ل 0 

شهر ربيع ١‏ قرم تسع » وفى «كتاب 0 0 ا(بعثه 1 عَكلِدِ 
والياً على اليمن»» وفى ف" لاسعينات 1 م و ويك لغرمائه بعثه النبيّ 5 
وقال: «لعل الله أن لا قال: وبعثه مقن قاضياء وجعل إليه قبض 
ا ان ه وَكهٌ قد قسم اليمن على 

خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء» والمهاجر بن أبي أميّة على كِنْدة: 
وزياد بن لبيد على حضرموت» ومعاذ علن الصندة وأبي موسى على زَّبِيد) 
وعدن والساحل: ال 


.401/* (؟) «الفتح»‎ .١5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ه/‎ )١( 
.١5١ «عمدة القاري» /ا/‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

لق 

(كَالَ) معاذ نه (بَعَئَنِي رَسُولُ الل بكله) أي إلى اليمن» كما سيأتي في 
الرواية التالية (قَالَ) لك (إِنّكَ تَأَتَى قَوْماً مِنْ أَمْل الْكِتَاب) هذا كالتوطئة 
للتوصية؛ لتستجمع هِمَّتَهُ عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا 
تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهالء من عَبَّدَة الأوثان» وليس فيه أن 
جميع من يَقْدَمٍ عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» 
وإنما خحَصَّهم بالذكر تفضيلا لهم على غيرهم. قاله في «الفتح». 

وقال الطيبئّ: قيد قوماً بأهل كتاب» وفيهم أهل الذمّة» وغيرهم من 
المشركين؟؛ تفضيلاً لهم» وتغليباً على غيرهم. 

[تنبيهان] : 

(أحدهما): كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي 
كُريب» وهو ثُبَعٌ الأصغرء كما حكاه ابن إسحاق في أوائل «السيرة النبويّة». 

(ثانيهما): قال ابن العربي في «شرح الترمذيّ»: تبرّأت اليهود في هذه 
الأزمان من القول بأن عزيراً ابنُ الله» وهذا لا يمنع كونه موجوداً في زمن 
النب كِِْ؛ لأن ذلك نزل في زمنهء واليهود معه بالمدينة وغيرهاء فلم يُنقل عن 
أحد منهم أنه رد ذلك» ولا تعقّبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة منهم» لا 
جميعهم بدليل أن القائل من النصارى: إن المسيح ابن الله طائفة منهمء لا 
جميعهمء فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان» كما 
انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه إلى التعطيل» وتحوّل معتقد النصارى في 
الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية» لا الحسيّة» فسبحان مقلب 
ال 

وكتب العلامة الصنعانيّ رحمه الله تعالى على قول ابن العربيّ: ولم ينقل عن 
أحد منهم رد ذلك ولا تعقّبه» ما نضّه: ونقول: إنهم لا يَصَدّقون الآن في دعوى 
البراءة» فإنهم يُكَذْبون نصّ القرآن» فإن الله أخبرنا بأن صفات رسولنا محمد يله 
عندهمء يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل» وأنكروا ذلك» فكيف تقبل 
براءتهم مما حكاه الله عنهم من قولهم: غير أبن أنّه4 [التوبة: 0]» وإن أراد ابن 
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العربي أن الموجودين في زمنه تبرؤوا من قولهم بذلك» فلا يُجدي نفعاً» ولا 
ينفي إشراك أبائهم» وإن قيل: إن بعض اليهود كان يقول ذلك. فكذلك قد 
قيل: إن بعض النصارى يقول ذلك» وقد نسب الله القول إلى اليهود والنصارى 
جملة. انتهى كلام الصنعاني”'' وهو تَعَقّبٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

(فَادْعهُم) أي ادع أل اليصستة أُوَلاً إلى شيفين: أخدهما :.شهادة أن 
لا إِله إلا الله والثاني: كنيادة أن تحهدا رسول الله» وفي رواية البخاري: 
«فإذا جئتهم ) ادع قيل: عَبَّر بلفظ «إذا») تفاؤلاً بحصول الوصول كين 
(إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِله إلا لله وَأَنِي سول اللى)» قال في «الفتح»: كذا في رواية 
زكريًا بن إسحاق. لم يختلف فيهاء وفي رؤاية الأكدرين: «وأن محمداً 
رسول الله وأما إسماعيل بن أمية» ففي رواية رَوْح بن القاسم عنه: «فأول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله.. .»2 وفي رواية الفضل بن العلاء عنه: 
«إلى أن يوحدوا اللهء فإذا عرفوا ذلك». 

قال في «الفتح»: ويجمع بينها بأن المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيد 
الشهادة له بذلك» ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما؛ لأنهما أصل الدين» 
الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمن كان منهم غير مُوَحَدٍ فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان مُوَّحُداً فالمطالبة 
له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا يعتقدون ما 
يقتضي الإشراك أو يستلزمه» كمن يقول ببِنْوّة تُزير» أو يعتقد التشبيه فتكون 
مطالبتهم بالتوحيد؛ لنفي ما يلزم من عقائدهم. 

وقال الحافظ زين الدين العراقئ رحمه الله تعالى: كيفيّة الدعوة إلى 
الإسلام باعتبار أصناف الخلق في الاعتقادات» فلمًا كان إرسال معاذ إلى من 
يْقرّ بالإله والنبّات» وهم أهل الكتاب أمره بأول ما يدعوهم إلى توحيد الإله 
والإقرار بنبوّة محمد وه فإنهم وإن كانوا يعترفون بإلهيّة الله تعالى» ولكن 
يجعلون له شريكاً؛ لدعوة النصارى أن المسيح ابن الله: ودعوة اليهود أن 
عُزيراً ابن الله» تعالى الله سبحانه عما يصفون» وأن محمداً يَكةِ لبس برسول الله أصلاً » 
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15 
أو أنه ليس برسول إليهم» على اختلاف آرائهم في الضلالة» فكان هذا أول واجب 
يعون إليه''' . 


(فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذََِّ) أي شَهِدُواء وانقادوا للإتيان بالشهادتين» وفي 
رواية للبخاريّ: «فإن هم أطاعوا لك بذلك»؛ وفي رواية ابن خزيمة: «فإن هم 
أجابوا لذلك»»: وفي رواية الفضل بن العلاء: «فإذا عَرَقُوا ذلك»»؛ وعَدَّى 
«أطاع» باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى انقاد. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أما طاعتهم بالصلاة فتحتمل 
وجهين : 
[أحدهما]: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها وفرضيّتها عليهم» والتزامهم 
لها . 

[والثاني]: أن يكون المراد الطاعة بالفعل» وأداء الصلاة» وقد رجح 
الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضيّة» فتعود الإشارة بذلك 
إليهاء ويرجح الثاني بأنهم لو أَخيرُوا بالوجوب. فبادروا بالامتثال بالفعل 
لكفى» ولم يُشترط تلمّظهم بالإقرار بالوجوب» وكذلك نقول في الزكاة: 
لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكفى؛ فالشرط عدم الإنكارء 
والإذعان» لا التلقّظ بالإقرار. انتهى9' . 

ونقل الصنعانيّ عن ابن الملقّن أن الاحتمال الأول”" هو الظاهرء قال: 
وفي «فتح الباري»: الذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين» فمن 
امتثل بالإقرار بالفعل كفاه. والأولى أن يكون الامتثال بهماء لكن لم يُذْكّر في 
الحديث. 

قال الصنعانيّ: ويظهر أن المراد: فَأَخْبِرُهم أن الله قد فرض عليهم فعل 
خمس صلوات في اليوم والليلة» لا أنه فَرَضَ الإقزان بوحوتها مين مراتم 
كما عبر في غيره بقوله عله : ااوتقيم الصلاة»» وإقامتها فعلهاء فطاعتهم بفعلها 


.١51١ «عمدة القاري» /ا/‎ )١( 
(؟) «إحكام الأحكام» 7154/7 710 بنسخة حاشية «العدّة».‎ 
أي كون المراد مجموع الأمرين: الإقرار بالوجوبء والتزامهم لها.‎ )©( 
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هو المطلوب. لا مجرّد الإقرارء ولذا ضَمَّنَ «أطاعوا»» معنى انقادواء فعدّاه 
باللام ؛ إذ الانقياد زيادة على مجرّد الطاعة» فالمطلوب منهم في الصلاة فعلهاء 
وهو يتضمّن الإقرار بفرضيّتهاء واعتقاده ظاهراء وأما التلمّظ بالإقرار بالفرضيّة 
لها فليس بمراد» ولا وَرَدَ طلب الشارع لذلك إلا في الشهادتين لا غيرء فقال 
الشارح: «ولو بادروا بالامتثال بالقول لكفى» غير ظاهرء بل نقول: التلفظ 
بالوجوب بها غير مطلوب منهم» ومثله يجري في الزكاة» وإنما قلنا: ظاهراً؛ 
لأنهم لو فعلوها غير معتقدين وجوبهاء كصلاة المنافقين قبلنا ظاهر فعلهم. 
وأدخلناهم به في حكم الإسلام» ووكلنا سرائرهم إلى الله وك كما تقرّر في غير 
هذا. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله تعالى”''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى 
أعلم: 

(تأَعْلِمُهُمْ) بقطع الهمزة» من الإعلام (أَنَّ الل» بفتح «أنَ لأنها في محل 
نصب على أنها مفعول ثان ل«أعلمهم» (افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍِ ني كل 
يَوْم وَلَيْلَ: استّدِلَ به على أن الوتر ليس بفرض» وهو مذهب الجمهورء وهو 
الحَقّء وسيأتي البحث فيه مستوفّى في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال الخطاب: وقد يستدلٌ به من لا يرى على المديون زكاةً ما فى يده 
إذا لم يفضل من اليد الذي عليه قدر نصاب؛ لأنه ليس بغنيٌ إذ كان ماله 


(فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِدَّيِك), أي: لوجوب الصلاة بأدائهاء كما ذكرناه 
(تأَعْلِمْهُمْ أنّ الله اْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَةٌ) أي زكاةٌء وأطلق لفظ الصدقة على الزكاة» 
كما فى قوله تعالى: ##إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ لِلْمْقَرَآء4 الآية [التوبة: »]6٠‏ والمراد بها 
الزكاة (مؤْخَذُ) بالبناء للمفعول» والجملة فى محل نصب على أنها صفة ل«صدقة» 
وكذا قوله: (وثُرّدَا (مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ) تيوتير على أن الزكاة تؤخذ من مال 
الطفل؛ لعموم قوله: «من أغنيائهم»» وهو الحقٌء وسيأتي تحقيق الخلاف في 
ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (كَتْرَدُ في فُقَرَائِهِمُ) استدلّ به من قال بعدم 


جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره» والراجح خلافه» وسيأتي تحقيقه في 


)١(‏ «العدّة» #/5/ا” _ هل/؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كا 


ه في هم 


محلّه أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ) أي لأداء ما فُرض 
عليهم من الصدقة (فَإِيّاك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) أي احترز من أخذ كرائم أموالهم» 
و«الكرائم ): جمع كريمة» وهي النفيسة من المال» وقيل : ما يختصّه صاحبه 
لنفسه منها ويؤثره» وقال صاحب «المطالع»: هى جامعة الكمال الممكن في 
حقّهاء من عر آردة لين وجمال صورة» أو كثرة لحمء أو صوف» وهكذا 
الرواية: «فإياك وكرائم» بالواو في قوله: «وكرائم». قال ابن قتيبة: ولا يجوز 
إياك كرائم أموالهم بحذفها"''. 
«فَإِيّاكَ وَكرَاء ئِم أَمْوَالِهِمْ) بالواو», ولا يجوز تركها؛ لأن 
معنى (إِيّاك) : لق وهو الذي يقال له التحذير» 00 إذا ولي الي 
فإن كان البينا صريحاً يستعمل ب١مِن»).‏ أو الواو» ولا مكدر حيجاء وإلا لا 
يُفْهَم منه أنه محذّر منهء وإن كان فعلاً يجب أن يكون مع «أَنْ)؛ ليكون في 
تأويل الاسمء فيُستعمل بالواو عطفاً. نحو (إياك وأن 8 فإك تقديرة: 
إياك والحذف, أو بِ«مِنْ»» نحو إياك من أن تحذفء ولا يجوز أن يقال: إياك 
الأسك يلون "الاق وقد تقل ابن مالك إياك الأسد.يحذف الوق ولكنه شاذ 

0-3 8 الرقرق 
يكون في الضرورة"" 

قال فى «الخلاصة»: 


[تنبيه]: قوله: 


1 524 7 0-41 م 7 4 9 

اياك والشهمة) وتنضخوة قَصَتثُ تسل فمنا اسيتاره وَجَت 
0 و وتحوق . ر ره و 
وَدُونَ عَظفٍ ذَا لِ«إيا) انْسّبْ وَمَا 2 ل ل كا 


إلا مَعَ اتتحطلفب أو التكتران 
وَشذ (إيَاي» وَإِيَاه) أَسَد 
أ - « 7 3 0 1 
وَكَمَحَذرٍ بلا «إِيَا»البجعلا 


5«الضَّيعَمَ الصَّيْعَمَ يَا ذا السَّارِي) 
دعن سبل قد من قا الب 
مُعْرَّى بِهِ فِي كل ما 00 


(وَانّقَ في) أي احذر (دَعَوَةٌ الْمَظْلُوم فَإِنَهُ) العميو تلقان؟ أ فاث الامد 
والشأن» وفى رواية أب داود: «فإنها») ال للقصة» أي فإن القصّة. 


وقال القرطبىٌ رحمهة الله تعالى: الرواية الصحيحة في «فإنه» بضمير 


)0( ااشرح النووي» 70١‏ »© وهعملدة القاري» // ١7‏ 
فر راجع : «عمدة القاري» .١157 151١/9‏ 


[49 25 يات الدّعَاء ءِ إفى الشَهَادئَيْنٍ وَشرَائِع الإسلام حديث رقم شق 


المذكرء على أن يكون ضمير الأمر والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكّر 
الدعوة» فإن الدعوة دعاءء ووقع في بعض النسخ: «فإنها» بهاء التأنيث» وهو 
عائدٌ على لفظ الدعوة. انتهى0' . 

(لَيْسَ يَيْنَهَا) أي بين دعوة المظلوم» وفي رواية: «بينه» بتأويل الدعوة 
بالدعاء» أي بين دعاء المظلوم (وَبَيْنَ الله) يل (حِجَابٌ) أي مانع يمنع من 
الوصول.». وقال الطيبيّ : قوله: 55 دعوة المظلوم» تذييل ؛ لاشتماله على هذا 
الظلم الخاصٌ من أخذ كرائم الأموال» وعلى غيره مما يتعلّق بالمزكي» وعلى 
هذا المظلوم وغيره. 

وقوله: «فإنه ليس بينها إلخ». تعليل للاثقاء» وتمثيل للدعوة بمن يقصد 
إلى السلطان» متظلماًء فلا يُحجب عنه. انته ”© 

قال ابن العربى رحمه الله تعالى: إلا أنه وإن كان مطلقاًء فهو مقيّد 
بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب: إما أن يُعجّل له ما طلب» وإما 
أن يدّخر له أفضل منهء إما أن يدفع عنه من السوء مثله فكلة:. وهذا كما فيد قولة 
تعالى: #أْمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إدا 416» الآية [النمل: ؟11] بقوله تعالى: #فَكْشِفٌ 
م تون له إن سّآه# الآية [الأنعام: »]4١‏ انتهى . 


اليه ١‏ 
[تنبيه]: كتب ابن الملقّن في «شرح العمدة» على قوله: "ليس بينها 

وبين الله حجاب» ما نصّه: الحجاب يقتضي الاستقرار في المكان» والباري 
منرّه عن ذلكء إلا أنه يكل كان يُخاطب العرب بما تّفهم. والمراد أنها 
مقبولة على كل حال. لا أن للباري جل وتعالى حجابا يحجبه عن الناس» 
ويحتمل كما قال الفاكهئ أن يراد بالحجاب هنا المعنوي» دون الحسىٌ 
١ ١ 0‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليت شعري ما الذي يعنيه بنفي 

الحجاب؟ كيف ينفي حجاب الله تعالى» من يسمع الحديث الصحيح. حديث 


. 5/١ «المفهم»‎ (00) 


(6) «الكاشف عن حقائق السنن» .١57١/6‏ 
إفرة الإعلام) -55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل 
أبي موسى الأشعري َيه قال: قام فينا رسول الله كك بخمس كلمات» 
فقال: (إن الله وي لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يَخْفِْض القسطء ويرفعه. 
يُرفَع إليه عمل الليل» قبل عمل النهارء وعمل النهارء قبل عمل الليل» 
حجابه النورٌ»» وفي روايةٍ: «النارٌ»» لو كشفهء لأحرقت سُبَّحاتٌ وجهه. ما 
لكين اله قور من تدلقة اعرد مراك فى ااصطيعةاء وفر قاين 
النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحجاب؟ إن هذا لهو العَجَب 
العجاب . ْ 

ومن العجيب أن صاحب «الفتح» قد ذكر أبغيا نحو هذا الكلام مور له 
وراضيا به. 

والحقٌّ أننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه. من حجاب أو غيره» على 
المعنى اللائق به يله فلا نعظل. ولا نشبّه.» ولقد صدق في قوله: كان وَل 
يخاطب العرب بما تفهم. ونحن ‏ ولله الحمد ‏ نكتفي بما تفهمه العرب» 
واكتفت به من ظواهر النصوص التي بلّغها النبئ كله أَمنَهُ لأنه هو الصراط 
المستقيم الذي أوجب الله على عموم الثقلين أن يتّبعوه» وأوجب عليهم أيضاً 
اعتقاد ما فهموهء. فلو كان هذا الذي فهمته العرب غير مراد لبادر كَِةِ إلى أنه 
غير مراد» وبيّن أن المراد كذا وكذاء فقد بيّن جميع ما يحتاج إليه المكلّف» 
من المعتقداتث» والأعمال بياناً شافياًء كما أمره الله ويك بقوله: وَأرلآ إِلْكَ 
لكر لْبَينَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلبِمْ4 الآية [النحل: 44]. 

فيا أيها العاقل اللبيب لا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليدء وملجاأً 
العنيد» بل كن مع الحقء ودر معه حيثما دار» تنج من مخازي دار البوار» 
أعاذنا الله منها الرحيم الغفار. 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء, اهدنا لما اختّلف فيه من الحق» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» اللهم أرنا الحقّ حقًا وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا اجتنابه. آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان 


) - بَابُ الدّعَاءِ إلى الشَّهَادئَيْنِ وَشَرَائِع الاسْلَام - حديث رقم (119) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث معاذ بن جبل ذَبْه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه العصات ينا 17 عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» 
وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع» عن زكريا بن إسحاق؛ عن يحيى بن 
عبد الله بن صيفيّ» عن أبي معبد» عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل دنه . 

و17/ ١١‏ عن ابن أبي عمرء عن بشر بن السريّ ‏ و(ح) عبد بن حميدء 
عن أبي عاصم ‏ كلاهما (بشرء وأبو عاصم) عن زكريا بن إسحاق» - و“/ 
١‏ عن أمية بن بسطامء عن يزيد بن زريع» عن رَوْح بن القاسم» عن 
إسماعيل بن أميّة ‏ كلاهما (زكرياء وأمية) عن يحيى بن عبد الله بن صيفئ» 
عن أبي معبدء عن ابن عباس أن النبِيّ كلل بعث معاذاً إلى اليمن» فقال: إنك 
تاي توا ولفظ إسماعيل: أن وول الله يه لَمَا بعث معاذاً إلى اليمن 
قال: إنك تقدَمٌ على قوم... والله تعالى أعلم. 

وأخرجه (البخاري) ١7١/7‏ و9/ ١10‏ عن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد و08/7١‏ عن محمد بن مقاتل». عن ابن المبارك و”/ ١79‏ عن يحيى بن 
موسى» عن وكيع» وفي 7٠١0/0‏ عن حِبّان بن موسى ‏ عن ابن المبارك - 
ثلاثتهم: (أبو عاصمء وابن المبارك» ووكيع) عن زكريا بن إسحاق بهء و؟/ 
١4‏ عن أميّة بن يسطامء عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسمء و9/ 
4٠‏ عن عبد الله بن أبي الأسود. عن الفضل بن العلاءء كلاهما (روح» 
والفضل) عن إسماعيل بن أميّة كلاهما (زكرياء وإسماعيل) عن يحيى بن 
عبد الله به. 

وأخرجه (أبو داود) )١585(‏ و(الترمذيّ) (775 و5١١35)‏ و(النسائئت) 5/ 
١‏ و0// 55 و(ابن ماجه) (”1787) و(أحمد) فى امسئله» ٠77/١‏ و(الدارمى) فى 
«سئنه) (1597 و118) و(ابن خزيمة) فى لصحيحه) (700؟) و(184) 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١١(‏ و9١١١‏ و7١١).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في ذكر فوائده: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لو 


(منها): أن فيه قبولَ خبر الواحد» ووجوب العمل به طلقا سواء 
كان في باب العقائد» أو في باب الأحكام» وهو مجمع عليه بين أهل السنةء 


وإنما خالف فيه بين اهل الزيغ» وإلى هذا أشرت في «التحفة المرضيّة» بقولي: 


2 5؟ عه يه 


م 
نُمَدَرَهُ تحبر الْوَاحِدٍ ل 


له 


إِذ فيه ِبِطَالَ أتكاويثك 0 
و جمَعَ | 00 ا و لتَبَع 


َلَيْسَ يُعْرَفُْ فو الك رول 
والهينا يشير ين رذويق 
مد ييه لمكن يكاب 
لا مَرْقَ بَيْنَ مَاتَعُمْ الْبَلُوى 
وَبَيْنَ ما يَسْقط بِالشُّبْهَةَأَوْ 
أ عالت القتانة ِذْ أَوَِةُ 


هذا الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ مَنْ سَلَّفْ 


عَنْ عَيْرٍ مَوْنُوقٍ أو الْمُعَارضُ 


7 2 ل 0 
باب العقائدٍ به فهوّيَفِى 


0 مجع يع ع كو ص هو صا مس 
بيتس ده يدا 
اح الت لازي 


أخرّكة وتو ل 8 
مَنْ عد مِنْ ذْوِي الْعُلُوم الْمْضَلَا 
أَمْلٍ الْهَوَى وَالْمَذْمَبِ الْمَنْحُوسٍِ 
مِنْ دون فرق لِذْوي الألَاب 


وَغْيْرِهِ «الندف وت الْمَمْوَى 
رَادَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابٍ كَدْ رَأَوْا 


طبر اس م١‏ 
وبجوب أَخذِنًا سَوَاءُ عَامَوٌ) 


وَمَا عَنِ الْبَعْضٍ أَنَى أن قَدْ عَرَفْ 


١‏ (ومنها): أن الكفار يُدُعَون إلى عه ل القتال» وأن 31 يُحكم 
بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة؛ لأن ذلك أصل 
الدين الذي لا يصحح شيء من فروعه إلا بتحققه . 

 *‏ (ومنها): أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة. 

 :‏ (ومنها): أن الوتر ليس بواجب؛ لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل 
وفاة النبي كَلةِ بقليل» بعد الأمر بالوترء والعمل به» قال صاحب «التوضيح» 
وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش به فقد عَلِط . 


)١(‏ بتخفيف الميم؛ للوزن. 


 )0‏ بَابُ الدّعَاءٍ إفى الشَّهَادَنَيْن وَشَرَائِع الِإِسْلَام - حديث رقم (9؟1) 


وقد ناقشه العينيّ ناصراً لمذهبه» كعادته في مثل هذاء تركت ذكره؛ لعدم 
جدواه؛ إذ الانتصار إنما هو للحقّء لا لآراء الرجال» وسيأتي البحث في هذا 
مستوفى في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): أن الزكاة فرض. 

5 (ومنها): أنه اسبَدّلٌ به بعضهم على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد 
المال» لقوله كَلةِ: «فتْرَدَ في فقرائهم». 

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وفيه عندي ضعف؛ لأن الأقرب أن 
المراد تؤخذ من أَغْنِيّائهم من حيث إنهم مسلمونء لا من حيث إنهم من أهل 
اليمن» وكذلك الردٌ عليهم؛ وإن لم يكن هذا هو الأظهرء فهو محتمل احتمالاً 
قويّاًء ويقوّيه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكليّة لا تُعتبر» 
ولولا وجود مناسبة في باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر» وقد وردت صيغة 
الأمر بخطابهم في الصلاة» ولا يختصٌ بهم قطعاً. أعني الحكم» وإن اختصٌ 
بهم خطاب المواجهة» انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن دقيق العيد رحمه الله 
تعالى من ضعف الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد 
المال إلى بلد آخر هو الأرجح عندي؛ لما بيّنه في تحقيقه. وآما شخاولة 
الصنعاني في «حاشيته» بالردٌ عليه» ففيها نظرء فتأملها بعين الإنصاف. 

وقد مال النوويّ رحمه الله تعالى فى «شرحه» لهذا الكتاب إلى ما رجحه 
ابن دقيق العيد» فانظره”'". وسيأتي تمام الببحنث فيه كن محلةزإن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على أن من مَلَكَ النصابّ لا يُعطى من الزكاة» 
وهو مذهب أبي حنيفة» وبعض أصحاب مالك رحمهم الله تعالى من حيث إنه 
جعل المأخوذ منه غنيّاء وقابله بالفقير» ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذةٌ منه» 
فهو غني» والغنئ لا يُعى من الزكاة» إلا في المواضع المستثناة في الحديث» 
وليتن بالشديك القوة قاله :ابن دفيق العين””: 


)200 شرح صحيح مسلم») ا .١‏ 
(؟) «إحكام الأحكام» 718/7 بنسخة حاشية «العدّة»). 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ل 
د ته ا م 


وأشار بالحديث إلى ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث أبي 
سعيد لكيه مرفوعاً : «لا تحل الصدقة لغنيء. إلا لخمسة: العامل عليهاء 
رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدّق 0 
بهاء فأهداها لغنيّ) . 

8 (ومنها): بيان عِظُم تحريم الظلمء وأن الإمام ي: ينبغى أن يَعِظ ولاته» 
ويأمرهم بتقوى الله تعالى» ويبالغ في نهيهم عن الظلمء رو شاه 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: في الحديث دليلٌ على تعظيم أمر الظلمء 
واستجابة دعوة المظلوم» وذكر النبي كَلِِ ذلك عقب النهي 7 أخذ كرائم 
الأموال؛ لأن أخذها ظلمء وفيه تنبيه 2 جميع أنواع الظلم. انتهى'"' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه تحريم الظلم» وتخويف الظالمء 
وإباحة الدعاء للمظلوم عليه» والوعد الصّدق بأن الله تعالى يستجيب للمظلوم 
فيه غير أنه قل تحجل الإبحابة هبه .وقد توت 0 » كما قال جَلِلِ: 
«إن الله يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يمتها" ثم قرأ: #وَكَدَلِكَ لَمْدُ مَيْكَ إذآ 
هدر وه ظَِمَةُ» [هود: 0 و شرك لد ال 1 اناا «إن الله 
تعالى يَرفع دعوة المظلوم على الغمام» ويقول لها: لأنصّرَنّك ولو بعد حين»7 . 

4 (ومنها): أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة» بل 
يأخذ الوسط» ويحرم على رب المال إخراج شَرّ المال» قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى: ودلٌ الحديث أيضاً على أن كرائم الأموال لا تؤخذ من 
العندافة هالأكرلة »ب والزئى»: .ومن الحن ثرتى ,ولدهاء: والساخضي» رضي 
الحامل» وفحل الغنم» وحَرّرات المال ‏ بتقديم الزاي» وقيل: بتأخيرها - وهي 
التي تُحرَّرُ بالعين» وتُرمق؛ لشرفها عند أهلها. 


)١(‏ «الإحكام» 78٠١/9‏ بنسخة الحاشية. 


[68 رواه مسلم فى (صحيحه) فر 2 6 والترمذي ادتفرة وابن ماجه 6 من 


حديث أبي موسى ذه . 


() رواه أحمد في «مسنده» ١86/7‏ و5535 والترمذيّ )١977(‏ وابن ماجه (17017) من 


حديث أبى هريرة طلإيه . 


)179( بَابُ الدّعَاءِ إفى الشَّهَادتيْن وَشَرَائْع الِإِسْلَام - حديث رقم‎  )0( 


والحكمة فيه أن الزكاة وجبت مواساةً للفقراء من مال الأغنياء» ولا 
يُناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال» فسامح الشرع أرباب الأموال بما 
يَضِنُونَ بهء وَنَهَى الْمُصَدّقين عن أخذهء كما نهاهم عن أخذ رديء المال من 
الوؤمق وذاك :العو روا ديعاو اللفريضةة دولا طبه واللقيية قاذ بوشن 
على الفح كار ساهو ولة تلن الققير كتران ماله تيل المشط ؤمكةا حرك 
حكيف: حال بال فق بالساد من كل امي ناكمو له انمد كيرا ره 
الحكية للف ال 01 

٠‏ (ومنها): أن الزكاة لا تُدفع إلى كافرء ولا تُدفع أيضاً إلى غنيَّ من 
تيك القثراد: 

١‏ (ومنها): أنه اسيَدَّلٌ به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين 
بفروع الشريعة» من الصلاة والصوم والزكاة» وتحريم الزنا ونحوها؛ لكونه َيه 
قال: «فإن هم أطاعوا لذلكء. فأعلمهم أن عليهم»» فدَّلٌَ على أنهم إذا لم 
يُطيعوا لا يجب عليهم. 

قال النوويّ: وهذا الاستدلال ضعيف؛ فإن المراد علمهم بأنهم مُطَالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» 
وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء يزاد في عذابهم بسببها في 
الآخرة» ولأنه بَكِ رَنَبَ ذلك في الدعاء إلى الإسلام» وبدأ بالأهمّء ألا تراه 
بدأ كَلِ بالصلاة قبل الزكاة» ولم يقل أحد: إنة صر مقلفا بالفيلاة دون 
الزكاة. انتهى كلام النووي”*'» وهو تحقيقٌ حسنٌ. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به» والمنهيّ 
عنه» هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين بهاء وقيل: 
مخاطبون بالمنهيَّ دون المأمور. 


)١(‏ أي: ذات الدَّرّء أي: الحلوبة. 

(0) أي: رذال المال» وقيل: صِعَارٌهء وشِرّاره. انتهى «النهاية) ؟/ 579. 
(6) «إحكام الأحكام» مع حاشية «العدّة» 7/ 4لا .78٠‏ 

دع شرح مسلم» ١//ا؟ .١98_-‏ 
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وإلى هذا أشرت في «التحفة المرضيّة) بقولي: 
وَاعْلَمْ أن أَهْلَ الْكُْفْرٍ خُوطِبُوا أَنْيُؤْمِنُوا بلا خِلَافٍ يُنْسَبُ 
أَمَا بِعَيْرهِ قَالانحيلاك جا وَالْقَْلُ بِالْحِطَاب أَقْوَى حُحجَجا 

ثم رأيت العلامة الصنعانيَّ رحمه الله تعالى قد كتب في هذه المسألة بحثاً 
نشنساً أحبيت إيراده هنا لنفاسته : 

قال رحمه الله تعالى: قوله: «غير مخاطبين بالفروع»». هكذا أطبق الناس 
عليه ولا يخفى أن الله بعث الرسل تدعو العباد إلى طاعته تعالى في كل ما 
أمرت به الرسل» من غير اتفرقة بين قرو ولا أصولء بل هذه التفرقة والتسمية 
حادئة اصطلاحاً قطعاّء وقد بِيّن كله في حديث عمر طلإئه: وإتيان جبريل 858 
يسأله عن الإيمانء, والإسلامء فأجابه بأن: «الإسلام أن تشهيد أن له إله 
إلا الله»ء وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبيلاً». فقال له 1 «صدقت». 
وإذا كان هذا مسمّى الإسلام بالنصٌ النبويّ. ورواية «بني الإسلام على 
خمس»»ء وذكر هذهء أخرج الأولى مسلمء والترمذي» والنسائئ» وأخرج الثانية 
الشيخان» والترمذيء وأبو داودء والنسائئ 

وإذا عرفت أن هذا مسمى الإسلام» وقد عرفت أنه كه بعث يدعو الأمة 
إلى الإسلام» وقال في كتابه إلى قيصر الذي أخرجه البخاريّ وغيره: «أَسْلِمْ 
تَسْلَّمُ». فقد دعا إلى هذا المركب من الخمسة الأجزاءء وهي سواء في صدقه 
عليهاء فلا فروعء. ولا أصولء بل هذه تسمية مبتدعة., وإذا كان كذلك» 
فالدخول في هذا الإسلام مخاطب به كل مكلف. الكافر مكلف بالدخول فيهء 
والاتصاف بهء والمسلم مكلّف بالاستمرار عليه» فإن امتنع الكافر عن الدخول 
فيه عُذَّبِ على تركه كما يُعذّبِ المسلم على تركه لأ أجزائه عمداء فالكفار 
مخاطبون بهذا الذي اصطلحوا على تسميته فروعاء فإن امتنع الكافر عن 
00 عوقب على تركه الإسلام بجميع أجزاته بلا فرق. وقالت الكفار لما 

|: «#إما سَلَكَكٌ في سَثَرَ (© الوأ ل تك يت الْمَصَلِنَ 407 [المدثر: 45 "4]ء 
9 من أولهم إلى آخرهم يقولون لأممهم: #عَبْدُوا أنَهَ ما كم ين إِلَهِ 


بعووة 


غَيْرهِ# الآية [الأعراف: 104]» وعبادته المأمور بها شاملة لكل ما تأمرهم به 
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 )0(‏ يات الدّعَاءِ ء إلى الشهادتينٍ وَشُرَادِ ع الاسْلَامٍ - حديث رقم (9؟1) 


الوسل هتما سنو اصولة وفروعا :زخد عي مدخيل :التو لعن لها يهنا 
الإسلام إلى الأمرين» فشا لهم الخلاف 78 مسألة خطاب الكمّار بالفروع» 
وأطالوا المسألة» والمقاولة في الأصول الفقهيّة» وإلا فهذا شيء لا يعرف في 
سلف الأمّة وعصر النبوّة» انتهى كلام الصنعانت”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العامة الصنعانيّ 
رحمه الله تعالى تحقيقٌ نفيس» وبحت أنيسء والله تعالى أعلم. 

١١‏ (ومنها): استَدَلٌ به من قال من : العلماء اندلا يخترط العرى هن كل 
دين يخالف دين الإسلام؛ خلافاً لمن قال: إن من كان كافراً بشيء» وهو 
مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به. 

والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه» ودعوى بِنُوّة 
عُزير وغيره» فَيُكْتَقَى بذلك. 

١‏ (ومنها): أنه استّدِلَ به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على 
شهادة أن لا إله إلا الله.» حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد بالرسالة» وهو قول 
الجمهورء. وقال بعضهم: يصير بالأولى مسلماًء ويُطالّب بالثانية» وفائدة 
الخلاف تظهر بالحكم بالردة . 

85 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين» وإن 
كَانوَا يغيدون الله -ويظهرون معاقنه ؛ لكو قال جدذاق المتكلمين: هاعرت الله 
من شبّهه بخلقه» أو أضاف إليه اليدء أو أضاف إليه الولدء فمعبودهم الذي 
عبدوه ليس هو الله» وإن سمّوه به. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء المتكلمون مشتمل على 
حقٌ وباطل» أما الحقٌء فقولهم: من شبّه الله بخلقه» أو أضاف إليه الولد» وأما 
الباطل» فقولهم: أو أضاف إليه اليد فإن هذا باطل بلا شكَ» فكيف يقال: من 
أضاف إلى الله ون ما أضافه لنفسه في كتابه العزيزء في قوله تعالى : #يد أله قوق 
يديم 4 [الفتح: 26٠١‏ وقوله: #لِمَا حَلََتُ يدق [صَّ: 706]» وأضافه إليه النبي يكل 
فى أحاذكة المتححيحة» فكأ هو حضون ماع الى مدله7 نه تبغر 1ه إن 
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هذا لهو العجب العجابء. فمن اعتقد أن لله تعالى يدأًء لا تشبه أيدي 
المخلوقين» بل على ما يليق بجلاله» فهو العارف بربه حقٌ معرفته» وإنه هو 
الذي على الحنٌء 8مَمَادًا بَنَدَ ألْسَنْ إِلَ الصّكل 4 [يونس: ”"]. فتبضّر بالإنصاف» 
ولا تَتْهَوّرْ بتقليد ذوي الاعتساف, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور في آول الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (حَدَنَنَا ابِنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا بشرٌ بْنُ السَّرِيّ حَدَثَنَا 
َكْرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ (ح) وكذكاعنة بن عير نكا آثو عَاصِم: ٠‏ عِنْ رَكَرِيّاء بْنٍ 
إِسْحَاقَ ؛ عن يحبَى بن عبد الله بن صَيِْي عَْ أبي مَغبدء عن ابن عباس أ 
النَبِيَ بك بَعَتَ مُعَاذاً إلى الْيَمَنْء فَقَالَ: نك سَتَأَنِي قَؤْماً...» بِمِئْلٍ حَدِيثِ 
وَكبع). 
رجال هذا الاسناد ثما 

١‏ (ابْنُ أبي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمَر الْعَدَنيَ نزيل 
مكّة. ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» صدوقء» صئّف المسندء وكان ملازما 
لابن عيينة» لكن قال فيه أبو حاتم: فيه غفلة [١٠1](ت157)‏ (م تاس ق) 
تقدّم في ."١/4‏ 

7 - (عبك بر بْنُ حُمَيْلِ) بن نصر الْكِسَيَ - تمهنطلة د أبو -مفحيدك» قيل : اسمة 
عد حون ثقة نقد حاف 111]. 

رَوَى عن جعثر بن عوةء وأبي اام وعبد الله بكر السَّهُمِيَ» ويزيد بن 
هارون» واء فنأ فُدَيك» وأحمد بن إسحاق الحضرمي» والضحًاك بن مخلدة 
والحسين الجعفي» وغيرهم . ْ 

وروى عنه مسلم» والترمذيّ» وابنه محمد بن عبد» وسهل بن شاذويهء 
وبكر بن امَو ركان وسليمان بن إسرائيل الْحُجَنديّ» وشاه بن جعفرء وآخرون» 

من آخرهم إبراهيم بن خَرَيم بن قمر اللّحْمِيَّ الشاشي, راوية «التفسيراء 

و«المسند) عنه. 

قال البخاري في «دلائل النبوة» عقب حديث ابن عمر في عَنِين الجذع: 


)10( بَابُ الدَعَاءِ إتى الشَّهَادتْنِ وَشَرَائِع الاسْلَام - حديث رقم‎  )0( 


وقال عبد الحميد: ثنا عثمان بن غمرء ثنا معاذ بن العلاء» عن نافع بهذاء 
فقيل: إنه عبد بن خحميد هذاء وقال أبو حاتم بن حبان في «الثقات»: 
عبد الحميد بن نَضر الْكَشّيُء وهو الذي يقال له: عبد بن حميدء وكان ممن 
جَمَعَ: وصَنّفتء ومات سنة تسع وأربعين ومائتين» وقال صاحب «الشيوخ 
النبل»: مات بدمشق» ولم يذكره مع ذلك في تاريخ دمشق». 

قال الحافظ: لعل قوله: «بدمشق» وقع في بعض النسخ السقيمة» فإن 
أكثر النسخ ليس فيها بدمشق» وقال ابن قانع: مات بكُشن» فلعلها كانت في 
«النبل» كذلكء وتَصَحَمَتء وقرأت بخط الذهبي: لم يدخل عبد بن حميد 
دمشق قطء وحكى عُنْجَار في «تاريخ بخَارَى» قال: كان يحيى بن عبد الغفار 
الكقى. مريقا + اقعاده ضيه ول خمية »فقا للا أرقا الله غدل كاثا حتميعا + 
ناك وحى )وماك عن اي الوم الناتو تجا نو ع عر قن جو قدت بسار نا 
في يوم واحدء وقرأت بخط محمد بن مُرَاحِم في ظهر جزء من تفسير عبد: 
قال: ثنا إبراهيم بن خُرَيم بن خاقان سنة (0709» ثنا أبو محمدء عبد الحميد بن 
حميدء فذكره. وقال الشيرازي في «الألقاب»: عبدء وهو عبد الحميد بن 
خميد» ثم ساق عن إنر اغيم ين حييد البلخيّ» وهو المستملي: ثنا داود بن 
سليمان بن خُرّيمة أبو خزيمة ببخارى» أنا عبد الحميد بن حُميدء ثنا يحيى بن 
آدم؛ فذكر حديئاًء وكذا ساق الثعلبي في مقدمة تفسيره بسند إليه» من طريق 
داود بن سليمان هذاء وكذا قالكسن طريق معررين مسحنة التجيرئ عن 
عبد الحميد بن حميد. 

روى له البخاري في «التعاليق»2 ومسلمء والترمذيٌ» وله في هذا الكتاب 
)2١0(‏ حديث. 

[تنبيه]: ليس في الكتب الستة من يُسمّى باعبد» بغير إضافة غير هذا 
المترجمء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

 "‏ (بِشرٌ بْنُ السَّرِيٌ) أبو عمرو الأقْوَهُ البصريّ» سكن مكة. ثقة متقنٌ» 
طعِن فيه برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب [19]. 

رَوَى عن الثوريٌ»ء وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومسعره والليث» 
وإبراهيم بن طَهُمانء وعبد الرزاق» وغيرهم. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لل 1ب المت ستسد صا :ساس اصت ططتا 

وروى عنه يحيى بن آدمء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو صالح» 
كاتب الليث» وعبد الله الْمُسْنَدِيء وعلى بن المديني» وابن أبي عمر الْعَدَنيَء 
ومحمود بن غيلان» وغيرهم. 

وقال عمرو بن عليَّ: سألت عبد الرحمن بن مهدي من حديث إبراهيم بن 
ظَهُمانء فقال: ممن سمعته؟ فقلت: حدثنا بشر بن السَّريٌء فقال: سمعته من 
بشرء وتسألني عنه؟ لا أحدثك به أبداء وقال أحمد بن حنبل: حدثنا بشر بن 
السري» وكان متقناً للحديث» عجباًء وقال أحمد: سمعنا منه» ثم ذَكُر حديث 
ناض إل ييا نظرَة» [القيامة: ]0 فقال: ما أدري ما هذا؟ أيْش هذا؟ فوَتّبَ به 
الحميدي» ‏ وأعلٌ مكة» فاعتذن فلم يُقْيَنُ منه» .ورَجِدَ الناس فيه لما قدمنت 
مكة المرة الثانية» كان يجيء إليناء فلا نكتب عنه. وقال عثمان الدارمي» عن 
ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن عديّ: له غرائب عن 
الثوريّ» ومسعرء وغيرهماء وهو حسن الحديث؛» ممن يُكتّب حديثه» ويقع في 
أحاديثه من الكرة؛ لأنه يروي عن شيخ مُحْتَمَلء فأما هو في نفسه فلا بأس 
به» وقال عباس عن يحيى: رأيته يستقبل البيت» يدعو على قوم يرمونه برأي 
جهمء ويقول: معاذ الله أن أكون جهميّاء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. قال الْبَرْقَانيَ عن الدارقطنيئّ: مكي ثقة» وفي موضع آخر: وَجَدُوا 
عليه في أمر المذهب». فححلفتء واعتذر إلى الحميديّ في ذلك؛: وهو في 
الحديث صدوق. وقال العقيلىّ: هو في الحديث مستقيم. وقال العجليّء 
وعمرو بن علي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاريّ: كان قينا عباطلا يتكلم» فسُميَ الأَفْوَّهَ قال: وقال 
محمود: مات سنة »)١196(‏ وقال غيره: مات سنة »)١95(‏ وهوابن (57) 
57 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» برقم )١9(‏ 
و(ه7”) و(١551١)‏ و(١85؟58١)‏ و(55”5١)‏ و(١٠58١).‏ 

: - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَحُلد المذكور قبل حديث. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: «عن ابن عباس أن النبئ كل بَعَثَ معاذاً إلخ». قال النوويّ في 


[ف4# يات الدُعَاءِ ء إفى الشَهَادَيْنِ و و سراد ع الإسلام حديث رقم شتف 


«شرحه»: هذا اللفظ يقتضي أن الحديث من مسند ابن عباس وقهاء وكذلك 
الرواية التي بعده» وأما الأولى فمن مسند معاذ به ووجه الجمع بينهما أن 
ع وت ا ا ا 0 
أاسلة فلم يذكر متعاذا ونه» وكلاهما موي كما قدمناه أن مرسل 
الصحابي إذا لم يُعْرَف المحذوف يكون حجةء فكيف وقد عرفناه في هذا 
الحديث أنه معاذ وليه . 

ويحتمل أن ابن عباس سمعه من معاذء وحضر القضية» فتارةً رواها بلا 
واسطة؛ لحضوره إياهاء وتارةً رواها عن معاذ إما لنسيانه الحضور» وإما لمعنى 
آخر. والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ وحمي آله تعالى:.وعر تتحقيق 
فسن 4 وقد ملفا توه لابق انلق 337 

وقوله: «بمثل حديث وكيع» يعني أن حديث بشر بن السريّ» وأبي عاصم 
عن زكريًا بن إسحاق بمثل ألفاظ حديث وكيع عنه. 

[تنبيه] : رواية بِشْرٍ وأبي يي عاصم اللتان أحالهما المصنف هنا على رواية 
وكيع أخرجهما أبو نعيم في المستخرجه»» فقال: حدثناه أبو حامدء ثنا أبو 
بكر بن خزيمة» ثنا يُندارء ثنا أبو عاصمء ثنا زكريًا بن إسحاق... الحديث. 

وأما حديث بشر بن السري» فحدثناه محمد بن إبراهيم بن علي» ثنا 
إسحاق .بن أخمد الْحُْرَاعَن القارئء ثنا محمد بن أبي عمرء ثنا بشر بن 
العري كنا وكرت ين إسساق ادق بلحي برعل الممدرق عرق دمن الى سد 
عن ابن عباس : أن النبي كَل بَعَتْ معاذ بن جبل إلى اليمن» فقال: (إنك ستأتي 
قوماً أهل الكتاب» فإذا لقيتهم» فادعهم إلى كنياقة أن <لة إلى إلا الله« وأآن 
يندا رشوك للق فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن عليهم خمس 
صلوات في يوم وليلة» تعلطام لسر ابلك فأخبرهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم» وت د على فقرائهمء فإن هم أطاعوا لك بذلك» 0 
وكرائم أموالهم» واثّق دعوة المظلوم» فإنها البدن /نيتها ونيف الله خحات 71 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.١١5/١ (؟) «المسند المستخرج»‎ .١198/١ «شرح مسلم» للنوويّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ويسندنا المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور : فى أول الكتاب قال: 
 )...< 3‏ (حَدَكَتا أُمَيَةُ مَبَهُ بن بِسْطَامَ الَْيْئِيي ٠‏ حَدنَنا يزيد بْنُ َع 
حَدَنَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابن القَاسم - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مي عَنْ يَتى بن علو الل بن 

صَيْفِيٌ ؛عَنْ أبي مَعْبَو عَنْ ابْنِ عَبّاسِء أَنَّ رَسُولَ الله يه 1 بَعَتَ مُعَاذاً 
إِلَى الَمَنِ قَالَ: «إِنْك تَقدَمُ م عَلَى قَوْمٍء أَمْلٍ كِتَابء َلْيَكُنْ أَوَّلَ اق إِلَيه 
عِبَادةٌ اللّهِ وِْكَء فَإِذَا عَرَُوا الله 0-0 أن الله فْرَضَ عَلَيْهم حَمْسَ صَلَوَاتِ 
في يَومهِم م وَلَيلتهِمْ» فد كعلواء فَأخررْمُمْ أنّ الله قد َرَضَ عَلَيْهِمْ رَكَاة ُؤْخَذُ مِنْ 
عْيِيَائِهِمْ» فَترَدُ عَلَى هُ فُقَرَائِهِمْ» فَإِذَا أَطَامُوا بها مَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ 
َمْوَالِهِم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

كدداكة تن بتطاة المدمو اماد لشن امسا مر اتن 
سام بن المُتتَشِرِء أبو بكر البصريّ ابن عَم يزيد بن رُرَيع» صدؤقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زُريع» وابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وبشر بن 
المفضل » وغيرهم . 

ورَوَى عنه الشيخان» وروى عنه النسائي بواسطة عثمان بن خُرّرَاذء 
وروى عنه أبو زرعة» وأبو حاتمء وَالْبُوسَنْجيَ وابن أبي عاصمء والدورية: 
وتَمْتَام» والحسن بن سفيان» وأبو يعلى» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: محله الصدقء. ومحمد بِنُّ المنهال أحبّ إلى منه. وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة (1751؟). 

تفرد 0 الشيخان» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب (710) حديثاً . 

[تنبيه]: قال النووي في اشرحه»: قوله: «ابن بسطام العيشي: «أما 
الخطام؟ : فيبكسر الباء الموحدة. هذا هو المشهور.ء وحكى صاحب «المطالع» 
أيضاً قَنْحَهَاء واختّلفت في صرفه. فمنهم من صرفهء ومنهم من لم يصرفهء قال 
الشيخ أيق عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: «بسطام» عجميّ لا ينصرف. قال 
ابن دذريد: لحن "مق كلام العرين» قال: 90 ابن الْجْوَاليقَيَ في 


وداه 


البق مصروفاًء وهو بعيدء هذا كلام الشيخ أبي عمرو. 


590 - ءِ إلى الشّهَادنَيْنٍ وَشْرَائِع الإسْلام حديث رقم 1 


وقال الجوهري في «الصحاح»: بسطام ليس من أسماء العرب» وإنما 
سَمَى قيسٌُ بن مسعود ابنه بِسْظَامٌ باسم ملك من ملوك فارس» كما سَموا 
قابوس» فعرّبوه بكسر الباء. والله تعالى أعلم. 

وأما «العَيِّشِىُ: فبالشين المعجمة» وهو منسوب إلى : ود عا يسن و 
مالك بن تيم الله بن ثعلبة» وكان أصله العايشيّ» ولكنهم خففوه. قال الحاكم 
أبو عبد الله» والخطيب أبو بكر البغداديّ: العيشيون بالشين المعجمة بصريون» 
وَالعَيْسِيون :الناء الموحدة» .والسين المهملة كوفيوة»والعتسيون يالنون والسين 
المهملة شاميون» وهذا الذي قالاه هو الغالب. انتهى كلام النووي 
رحمه الله ليه 

وإلى هذا الضابط في «العيشي» والعبسيّ» والعنسيّ»» أشار السيوطيّ في 
«ألفيّة الحديث» بقوله: ْ ْ ْ ْ 00 

في الْبَصْرَةٍ الْعَيْشِيُ وَالْعَنْسِيُ بالشَّام وَالْكُوفَةٍقُلْ عَبْسِيُ 
وقد َي بقولي : 
هَذَا هُوَ الْعَالِبِ في الصَّبْط وَقَدْ يَأُتِي مُخَالِفاً قَتَابِمْ مَاوَرَدْ 

؟ - (يَزِدُ بن زُمَبْ) - بتقدي الزاي» مصمْراً ‏ الْعَيْشَىَء ويقال: التميميّ» 
أبو معاوية البصريّ الحافظء ثقة ثبتٌ [8]. 

رَوَى عن سليمان 0 وحميد الطويل» وأبي سلمة سعيد بن يزيدء 
وعمرو بن ميمون بن مهران» وأيوب» وحبيب المعلم» وحبيب بن الشهيدء 
وخالد الحذاء» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وابن مهدي ون أشد»-ويحيى ين غثلان» 
وعفان» وأمية بن بسطام» وزكرياء بن عديّ» وعبدان» والقعنبيّ» ويحيى بن 
يحيى النيسابوريّ» وغيرهم. 

قال إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة: لم يكن أحدٌ أثبت من يزيد بن زريع» 
وقال أبو بكر الأسدي عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان رَيحَانة البصرة» وقال أبو طالب عن أحمد: ما 


. 1/1 شرح النوويٌ»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أتقنه وما أحفظه يا لك من صحة حديث» ضوف متقن »2 قال: وكل شىء 


رواه يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» فلا تبال أن لا تسمعه من أحدء 
سماعه منه قديم» وكان يأخذ الحديث بنيّة. وقال إسحاق بن منصور عن ابن 
معين: ثقةء وقال عبد الخالق بن منصورء. عن ابن معين: يزيد بن زريع 
الصدوق الثقة المأمونء وقال الدُوريّ: سكل ابن معين: عن يزيد من ريع : 
وعبد العزيز الْعَمّىّ» أيهما مُقَدَّم؟ فقال: يزيد أوثق. وقال معاوية بن صالح: 
قلت لابن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ قال: يزيد بن زريع. وقال سعيد بن 
صالح: سمعت ابن المبارك يقول لرجل» يحدث عن يزيد بن زريع: عن مثله 
فحدث. وقال أبو عوانة: صحبت يزيد بن زريع أربعين سنة» يزداد في كل يوم 
خيرأء وقال محمد بن المثتى السُّمْسَار: سمعت بشر بن الحكم» وذّكر يزيد بن 
زريع» فقال: كان متقناً حافظأًء ما أعلم أني رأيت مثله» ومثل صحة حديثه. 
وقال عمرو بن عليّ: أعلى من رَوَى عن شعبة يزيد بن زريع» ويحيى بن 
سعيدء وذكر جماعة» وقال أبو حاتم: ثقة إمام. وقال نصر بن عليٌ 
الجهضميّ: رأيت يزيد بن زريع في النومء فقلت: ما ل اله تعالى نك؟ قال: 
أدخلني الجنة» قلت: بم ذاك؟ قال: بكثرة | > وقال على بن المدييق» 
عن يحيى بن سعيد: 0 0 قال: يزيد بن 
زريع» ثم ابنُ مُليّة زاد أبو حاتم: ثم بشر بن المفضلء ثم عبد الوارث. 
وقال عبد العزيز القواريريّ: لم يكن يحيى بن سعيد يُقَدّم في سعيد بن أبي 
عروبة أحداً إلا يزيد بن زريع. وقال محمد بن عيسى بن الطبَّاع : ذَكَرُوا 
الفقهاة» وأصحابّ الحديث؛» ومن لا يُظعَن عليه في شيء» فذكروا مالكاًء 
وحماد بن زيدء ويزيد بن زُريع. وححَكى ابن الحيد يزيد بن زريع سئل 
غن التدليمن؟ :فقال:..التدليسن كذزت.. وقال الشافة» ذة 

وعن عفان قال: كان أثبت الناس. وقد أشار ابن 5500 عباس 
لْبَحْرَانيَ إلى أنه تغير بأخَرة. 

وقال ابن سعد: كان ثقة حجة كثير الحديث» وتوفي بالبصرة سنة اثنتين 
وثمانين ومائة» وقال عمرو بن عليئ: ولد سنة إحدى ومائةء وقال ابن حبان: 
مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ومائة في شوالء وكان من أورع أهل زمانه» 


(0) - بَابُ الدّعَاءِ إلى الشَّهَادَئَيْنِ وَشَرَائْع الإسْلَام - حديث رقم (171) 


نات ور كان وان عل الا لتودو قات تيينيانة القع نيا عل ينه] حي 

أخرع له الجماعة» وله في هذا الكتاب (87) حديثاً . 

(رَوْحٌ : بْنُ الْقَاسِم) التميميٌ العتبري: أبو غِيَّاثْ ‏ بمعجمة» آخره 

0 انظ 5 

رَوَى عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وزيد بن أسلم» وعمرو بن دينار» 
وقتادة» ومحمد بن المنكدر. ومنصورء وهشام بن عروة» ومحمد بن عجلان» 
وأبي الزبير» والعلاء بن عبد الرحمن» وعبد الله بن طاوس» وعطاء بن أبي 
ميمونة» وسّهيل بن أبي صالح.ء وعبيد الله بن عْمَر وعَمْرو بن يحيى بن 
عُمارة» وإسماعيل بن أمية» في آخرين» ورَوَّى عن قتادة حديثا واحدا. 

وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» ومحمد بن إسحاق» وهما من أقرانه» 
وعيسى بن شعيب النحوي» والحسن بن حبيب بن نَدَبَةَه ومحمد بن سَوَاء 
السَّدُوسِيَ» ويزيد بن زريع» وإسماعيل بن علية» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتمء وأبو زرعة: ثقة» وكذا قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه» وقال أحمد في موضع آخر: رَوْح بن القاسم» وأخوه هشام من ثقات 
البصريين» وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عيينة: لم أر أحدا طلب 
الحديث,» وهو مُسِنٌّ أحفظ منه. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات قبل 
الحجاج بن أرطاة+ منة [تحدى و ريعي وهانة »وكات نافع ميقا : 

قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبيَ: مات سنة نيف وخمسين. 

أخرج له الجماعة إلا الترمذيٌ» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثاً . 

 :‏ (إِسْمَاعِيل : ْنُ أمَيّة) بن عَمْرو بن سَعيد بن العاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويّ. ابن عم أيوامت ين .موسق 6 يث51]: 

رَوَى عن ابن المسيب, ونافع مولى ابن عمرء وعكرمة» مولى ابن 
عباس» وسعيد المقبري» وأبي الزبير» والزهري» ومكحول الشاميّ» ومحمد بن 
يحيى بن حبان» وجماعة. 

وروى عنه ابن جريج» والثوري» ورّوح بن القاسمء وأبو إسحاق 
الفزاريَ» وابن إسحاق» ومعمرء ويحيى بن أيوب المصريّ» ويحيى بن سليم 
الطائف» وابن عيينة» وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال علي بن المديني: عن ابن عيينة: لم يكن عندنا قرشيان» مثل 
إسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى »2 وقال أحخمد: إسماعيل اك من انوس 
وأحب إلئن» وفى رواية: أقوى وأثبت. 


وقال ابن معين» والنسائيّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم : ثقةء زاد أبو حاتم : 
رجل صالحٌ. وقال العجلي: مكيّ ثقة. وقال الذَهُلىَ: ثنا علي» هو ابن 
المدينئ» سمعت سفيان قال: كان إسماعيل حافظاً للعلم» مع وَرَع وصدق» 
وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة. 

وقال أن داود: مات إسماعيل فى سجن داود» وذكره ابن المدينى فى 
الطبقة الثالثة من أصحاب نافع. وقال ابن سعد: كان ثقةَ كثير الحديث» مات 
سنة .»)١55(‏ وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات فى حبس داود بن علئْ سنة 
(219 وهكذا حكاه البخاري في «تاريخه» عن بقية بن الوليد» وتابعه على 
ذلك يعقوب بن سفيان» وإسحاق الْقَرَابِء والكلاباذيٌ» وغيرهم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (15) حديثاً . 

[تنبيه]: قال الدارقطنئ فى حديث معمرهء عن إسماعيل بن أمية» عن 
عياض بن عبد الله بن أبي سَرّْحء عن أبي سعيدء في زكاة الفطر: خالفه 
سعيد بن مَسْلمَة عن إسماعيل بن أمية» عن الحارث بن أبي ذبَاب عن عياض» 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذى قاله الدارقطنم مم عدم علمه 

جامع يِ يّ من عدم 
أن إسماعيل ما روى عن عياض شيئأ يردّه ما وقع في «صحيح 1١1)‏ من 
التصريح بقول إسماعيل: أخبرني عياض» ودونك نصٌّ الحديث: 

حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن 
سعيد الخدريٌ» يقول: كنا نُخرج زكاة الفطرء ورسول الله يلل فينا» عن كل 
صغير وكبير» حر ومملوكء من ثلاثة أصناف: صاعا من تمرء صاعا من أقطء 


.155/١ نبّْه على هذا الحافظ فى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(/) - بَابُ الدّعَاءِ إلى الشَهَادتِيْنِ وَشَرَائِع الِإسْلَام - حديث رقم (171) 


صاعاً من شعيرء فلم نزل نخرجه كذلك» حتى كان معاوية» فرأى أن مدين من 
و تغذل ضافا مق قر قال آنا نهد :: كآما آنا يله أزال أخرحه كذلق7, 

والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (إنك تقدّم) بفتح الدال المهملة»ء من باب تَعِبٍء وأراد بأهل 
الكتابه البهود والتضارى الأنهم كانؤاتقن اليمن اكتر امن 'مشركي العرك أو 
أغلية و إقما حي ها هذا نينا لخاط تنه ويُعِدَ الأدلّة لإفحامهم؛ لأنهم 
أهل علم سابق» بخلاف المشركين» وعَبَدَة الأوثان. قاله القرطبت”©. 

وقوله: (فليكن ول ما تدعوهم إليه عبادةٌ الله كِيْنَ) بنصب «أوَّلَ» على أنه 
خبر مقدّم لايكن»». واسمها قوله: «عبادة الله كيكَ). ويجوز العكس. 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: أصل العبادة التَذْلْلٌ والخضوعء وسُّمّيت 
وظائف الشرع على المكلّفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها» ويفعلونها خاضعين 
لين لله تعالى» والمراد بالعبادة هنا هو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ونا رسول الله . 

وقوله: (فإذا عَرَهُوا الله فأخبرهم إلخ)»: أي إن أطاعوا بالنطق بكلمتي 
التوحيدء كما قال في الرواية السابقة: «فإن أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم إلخ». 

فَسَمَّى الطواعية بذلك» والنطق به معرفة؛ لأنه لا يكون غالبا إلا عن ا 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الذي أمر به النبي كك معاذاً 5 ضيه هو 

عوة قبل القتال التي كان النبي َل يُوصي نه أمرلدكة رافك اختُلف في 
0 على ما سيأتي بيانه في «كتاب الجهاد» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: وعلى هذا فلا يكون في حديث معاذ وَهبِْهِ حجة لمن تمسّك به من 
التكلميج فلن أن 3١‏ لدواجية علق كز علق ندرفة الله تمالى بالدليل والبوهات: 
بل هو حجة لمن يقول: إن أول الواجبات التلقّظ بكلمتي الشهادة» مصدّقاً بهاء 
وقد اختلّف المتكلّمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة» منها ما يشنع ذكره» 
ومنها ما ظهر ضعفه. والذي عليه أئمة الفتوى» وبهم يقتدّى. 0 


)١(‏ راجع الحديث في أبواب زكاة الفطر برقم (484) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


. 8/١ «المفهم»‎ (١ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تت ست تت 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة السلف أن أول 
الواجبات على المكلف الإيمان التصديقي الْجَزميَ اكوا ركويية ل بعالى» 
ورسلهء وكتبه» وما جاءت به الرسل على ما تقرّر في حديث جبريل تذ» كيفما 
حصل ذلك الإيمان» وبأي طريق إليه تَوْصَلء وأما النطق باللسان فمُظهر لِمَا 
استقرٌ في القلب من إيمان» وسببٌ ظاهرٌ تترتّب عليه أحكام الإسلام. 

قال: وقد احتجٌ بهذا الحديث من قال: إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع 
الشريعة» وهو أحد القولين لأصحابنا ‏ يعنى المالكيّة - وغيرهم من حيث إنه وَكِلةٍ 
إنما خاطبهم بالتوحيد 0 فلما العريا ذلك خاطبهم بالفروع التي هي 
الصلاة. والزكاة» وهذا لا حجة فيه؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أنه لم يَنْصٌ النبئ كلةِ على أنه إنما قَدَّمِ الخطاب بالتوحيد لما 
ذكروهء بل يحتمل ذلكء» ويحتّمل أن يقال: إنه إنما قدّمه لكون الإيمان شرطا 
مُصحّحاً للأعمال الفروعيّة» لا للخطاب بالفروع؛ إذ لا يصحٌ فعلها شرعاً إلا 
بتقدّم وجودهء ويصحٌ الخطايت بالإيمان وبالفروع معا في وقت واحدء وإن 
كانت في الوجود متعاقبة قبة» وهذا الاحتمال أظهر مما تمسّكوا به ولو لم يكن 
أظهر فهو مساو له» فيكون ذلك الخطاب مُجملاً بالنسبة إلى هذا الحكم. 

[وثانيهما]: أن النبئ كَل إنما رَنّب هذه القواعد ليبيّن الأوكدّء فالأوكدء 
والأهمٌ. فالأهمٌ, اا في حديث ابن عمر وها المتقدّم. 

واقتصار النبي كيه على ذكر القواعد الثلاث؛ لأنها كانت هي المتعيّنة 
عليهم في ذلك الوقت المتأكّد فيه» ولا يُطَنُّ أن الصوم والحجٌّ لم يكونا فُرضًا 
إذ ذاك؛ لأن إرسال معاذ نه إلى اليمن كان في سنة تسع”" 2» وقد كان قُرِضَ 
الحجّء وأما الصوم ففُرض في السنة الثانية من الهجرة» مات النبئ كك ومعاذ 
باليمن على الصحيح. . 

وقول من قال: إن الرواة سكتوا عن ذكر الصوم والحجّء قول فاسد؛ لأن 
الحديث قد اسْتَهّرَء واعتّنّى به الناسنٌ سلفاً وخََلّفاًء» فلو ذكر رسول الله كل له 
شيئاً من ذلك لتقل . فهو 


.18“ ١87/١ تقدّم القول أيضاً بأنه كان سنة عشر. (؟) «المفهم»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار القرطبي بقوله: «وقول من قال إلخ» 
إلى الردّ على ابن الصلاح في قوله: إن ذكر بعض دعائم الإسلام دون بعض 
في حديث معاذ َيِه هذا من تقصير الراوي انتهى”2» وقد أجاد القرطبيّ في 
الردّ عليه» والله تعالى أعلم. 0 

وقد أجاد البحث في هذا في «الفتح» حيث قال: ما نصّه: 

لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج» مع أن بعث معاذ كما تقدم 
كان في آخر الأمرء وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» 
وتُعْفَّبِ بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية؛ لاحتمال 
الزيادة والنقصان» وأجاب الكرمانيٌ بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر» 
ولهذا كُرّرَا في القرآن» فمن نَم لم يُذْكَر الصوم والحج في هذا الحديث؛ مع 
أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وَجَبَا على 
المكلف لا يسقطان عنه أصلاًء بخلاف الصومء فإنه قد يسقط بالفدية» والحج 
"إن الخد قلا يكوه وكام قد ماري المتصوي ويحتمل أنه حينئذٍ لم يكن 
شْرِعٌَ» انتهى . 

قال الجامع: أما قوله: «ويحتمل أنه لم يكن شرع» فيه نظر لا يخفى ؛ 
لأنه فرض قبله على الراجح كما سبق» فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

وقال البَلْقِينيٌ رحمه الله تعالى: إذا كان الكلام في بيان الأركان» لم يَخْل 
الشارع منه بشيء» كحديث ابن عمر ينا : ابزِيّ الإسلام غلى تمن 2ه إذا كان 
الدعاء إلى الإسلام» اكتَمَى بالأركان الثلاثة: الشهادة» والصلاة» والزكاة» ولو 
كان بعد وجود فرض الصوم والحجء » كقوله تعالى: تن تَابوا وأَقَامُوا 2 
وََاَوَا أَلرَكرة 4 [التوبة: ]١١‏ في موضعين برا مع أن نزوله ما بعد قُرِضَ 
الصوم والحج قطعاًء وحديث ابن عم آيضا #اأفرت أل آقاتلن النامن بح 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»» وغير ذلك من 
الأحاديث» قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة منها اعتقاديّ» وهو 


الشهادة» وبدنئ » وهو الصلاة» ومالئ» وهو الزكاة» فاقتصر فى الدعاء إلى 


)غ2 راجع : «الصيانة») ص17 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حيو ابببببببببببببببب ‏ 7 


الإسلام عليها؛ لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محضٌ» والحجٌّ 
بدني ماليّ»ء وأيضاً فكلمة الإسلام؛ هي الأصلء وهي شاقّة على الكفار 
والصلوات شاقّة؛ لتكررهاء والزكاة شاقّة؛ لما في جبلّة الإنسان من حُبَ 
المالء فإذا أَذْعَنَ المرء لهذه الثلاثة» كان ما سواها يل عليه باليسة النهناة 
07 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الْبُلقِينَ رحمه الله 
تعالى حسنٌ جد . والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى عند قوله: «فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم إلى آخره : ما نصّه: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين بالله تعالى» 
وهو مذهب اق المتكلمين فى اليهود والنصارى أنهم غير عارفين بالله تعالى» 
وإن كانوا احدراه ويظهرون معرقئة؛ لدلالة العم عندهم على هذاء وإن كان 
العقل لا يه َكْنَع أن .يعرف الله تعالن يمن كدت :رسولا. 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: ما عرف الله تعالى مَنْ شَبِّهَهُ وجَسّمه من 
التفوذ" أن أجاز عليه اليناف أو أفياف:إنيه الرلخ .مدي .او أضاق إلنه 
الصاحبة والولد. وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج» من النصارى» أو 
وصفه بما لا يليق به» أو أضاف إليه الشريك؛ والمعاند في خلقه من 
المجوس» والتَنُويّة, لمعبوو قم الذي عبدوه» ليس هو الله. وإن سَمَّوه به؛ إذ 
ليس موضوقاً بصفات الإله الواجبة له. فإذن ما عرفوا الله سبحانه.ء فتحقق هذه 
النكتة» واعتمد عليهاء وقد رأيت معناها لمتقدمي أشاخناةء وبها قطع الكلام 
أبو عمران الفاسيّ”'' بين عامة أهل القيروان» عند تنازعهم في هذه المسألة. 


.)١595( «الفتح») 405/7 - 555 كتاب الزكاة رقم الحديث‎ )١( 

(5) هو الإمام الكبير العلامة عالم القيروان» أبو عمران» موسى بن عيسى الفاسي نزيل 
القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي» وهو أكبر تلامذته» ودخل الأندلسء» فتفقّه 
بأبي محمد الأصيليّ» وسمع «صحيح البخاري» عن أبي ذرٌ الهرويّ» محدث كثير 
الرواية» واسع الرحلة؛ عالم بالرجال والتاريخ» فقيه أصوليَ مقرئ» مع زهد 
وتواضع» وصلاح»ء من مصنفاته: : فهرست شيوخه. وعوالي حديثه. و«كتاب 
الأمالي في الحديث». وتعليقات تتعلّق بتراجم الرواة» توفي في ثالث رمضان- 
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انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار القاضي عياض بقوله: «وبها قطع 
الكلام أبو عمران إلخ» إلى قصّة ساقها الحافظ الذهبئ في سير أعلام النبلاء» 
في ترجمة أبي عمران الفاسيّ المذكورء فقال: 
وحكى القاضي عياضء قال: حَدَتٌ في الَْيْرَوان مسألة في الكفارء هل 
يَعرفون الله اتعالى, أم لا؟ فوقع فيها اختلاف العلماء» ووقعت في ألسنة 
العامة وكَثْرَ المراء» واقتتلوا في الأسواق» إلى أن دَهَبُوا إلى أبي عمران 
الفاسئ» فقال: إن أنصتم عَلّمتكم؛ » قالوا: نعم» قال: لا يُكَلّمني إلا رجل» 
ويسمع الاقون» مضيو واحدا فقا لدة أرايت لولقية وجلا مقلت 'له: 
أَتَعْرف أبا عمران إلخامو 0 قال: نعم» فقلت له: صفه لي» قال: هو بَقَالٌ في 
سوق كذاء ويسكن سَّبْتَةَه أكان يعرفني؟ فقال: لاء فقال: لو لقيتَ آخرء 
فسالية' كما سالت الأول فقال: أعرفه» يُدَرسنُ العلم» ويُفتي» ويسكن بغرب 
الشماطء أكان يعرفني؟ قال: نعمء قال: فكذلك الكافر قال: لربه صاحبة» 
وولدٌء وأنه جسمء فلم يعرف الله. ولا وصفه بصفتهء بخلاف المؤمن» فقال: 
شَفَيتناء ودَعَوا له ولم يخوضوا بعد في المسألة. 
قال الذهبي معلّقاً على الكلام: المشركون والكتابيون وغيرهم عَرَّهُوا الله 
تعالى» بمعنى نى أنهم لم يَجْحَدوه وعرفوا أنه خالتيي» » قال تعالى: وكين 
سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهِمْ لفون 02 [الزخرف: 40]ء وقال: #قَالتَ رَُسُلْهُمٌ في أنه مَك 
ار َلسَّمْوْتِ لاض »* تإبراهيم: »]٠١‏ فهؤلاء لم يُنكروا البارئ» ولا جحدوا 
الصانع» بل عرفوه» وإنما جَهِلوا نعوته المقدسةء وقالوا عليه ما لا يعلمون» 
وأما المؤمن فعرف ربه بصفات الكمال» وتَفَى عنه سمات النقص في الجملة» 
وآمن بربه» وكّفٌ عما لا يَعْلّم» فبهذا يتبين لك أن الكافر عَرَفَ الله من وجهء 
وجهله من وجوهء والنبيون عرفوا الله تعالى» وبعضّهُم أكمل معرفة لله 
- سنة (4750ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» 540/١!‏ - 2058 و«بغية الملتمس» 


ص 557» و«فهرس الفهارس» .١109/١‏ 
)١(‏ «إكمال المعلم» 70١‏ 148#ء ونقله النوويّ فى «شرحه» ١99/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والأولياءٌ فعرفوه معرفة جيدةًء ولكنها دون معرفة الأنبياء» ثم المؤمنون 
العالمون بَعْدَهُمء ثم الصالحون دونهم» فالناس في معرفة ربهم متفاوتون» كما 
أن إيمانهم يزيد وينقصء» بل وكذلك الأمة في الإيمان بنبيهم» والمعرفة له على 
مراتب» فأرفعهم في ذلك أبو بكر الصديق َيه مثلآء ثم عددٌ من السابقين» 
ثم سائر الصحابة» ثم علماء التابعين» إلى أن تنتهي المعرفة به» والإيمان به 
إلى أعرابي جاهل» وامرأة من نساء القَرَىء ودون ذلكء» وكذلك القول في 
معرفة الناس لدين الإسلام» انتهى كلام الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى''', 
وهو تحقيقٌ نفيس» 550 56 والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم). قال النوويّ 
وحيه الله تعالى: قد يُسْتَدَلُّ بلفظة «من أموالهم» على أنه إذا امتنع من الزكاة» 
أخد و ماله يقن اخديا رة وهذا الحكم لا خلاف فيه» ولكن هل تبرأ ذمته» 
ويجزيه ذلك في الباطن» فيه وجهان لأصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ ا ه90 , 

وقوله: (فتردٌ على فقرائهم) قال القرطبي رحمه الله تعالى: فيه دليل 
لمالك على أن الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف المذكورين في الآية» 
وأنه يجوز للإمام أن يَصرفها إلى صنف واحد من الأصناف المذكورين في 
الآية» إذا رآه نظراً ومصلحةً دينيّةٌ» وسيأتي هذا البحث مستوقَّى في «كتاب 
الزكاة» ‏ إن شاء الله تعالى. ْ ْ 

وفيه دليلٌ لمن يقول: يدفعها من وجبت عليه للإمام العدل الذي يضعها 
مواضعهاء ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يلي تفرقتها بنفسه إذا أقام الإمام من 
تُدفع إليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في هذا الاستدلال نظرء والذي 
يظهر لي أنه لا وجوب في ذلك إلا لموجب طارئء كأن يكون الإمام ألزم 
أرباب الأموال الدفع إليه» وسنعود لاستيفاء البحث في موضعه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وتوقٌ كرائم أموالهم)؛ أي احذر من أخذ خيار أموالهمء 


0 "سير أعلام النبلاء» /ا١7/1 :5ه -058. (0) «اشرح مسلم)‎ )١( 


(8) - بَابٌ يُقَائَلُ النَامنُ حَنَّى يُوَحَُدُوا الله ويَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ دينه - حديث رقم (157) 


ونفائسهاء حذّره من ذلك نظراً لأرباب الأموال» ورفقاً بهمء وكذلك أيضاً لا 
يأخذ من شرار المالء» ولا معيبه؛ نظراً للفقراء» فلو طابت نفس رب المال 
بشيء من كرائم أمواله جاز للمصدّق أخذها منه» ولو أن المصدّق رأى أن 
يأخذ معيبة على وجه النظرة لمصلحة الفقراء جاز. قاله القرطبيٌ 
وتحمة :الل تعالى''' . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِسِدُ إِلّا الْصَلمَ ما أسَتَطنتٌ وَمَا َفِبقٍ إلا لَه عَلْهِ يكت وله أنيثْ» 
[هود: 448]. 


 )8(‏ (بَابٌ يُقَائَلُ النَّامِنْ حَنَّى يُوَحَدُوا الله. ويَلْتَرِمُوا شَرَائِعَ دينه) 


وبسندنا المتّصل إلى الموليت رحمه الله تعالى المذكور في أول الكتاب قال: 

)3١( ]17[‏ - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَبَثُ بْنُ سَعْدٍ سَعْدِء عَنْ عَقَيْلٍ ؛ عَنِ 
الرَهْرِي» قَالَ : أخبرني مُييدُ الهاي عند اللو بْنِ يبَةَ بن مَسْعُووٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة: 
: َم نوكي د سُولُ الل كه وَاسْمُخْلِفٌ أبُو بكر بَعْدَه وَكََرَمَنْ كَفرَ ِنَ الَْرَبِء 
قَالَ عْمَرُ بْنُ | حَطَّابٍ لأبي بكر : يِف تُقَايلُ النَاسَ؟ وَكَدْ قَالَ سول الله يك: 
«أَمِدْتٌ أن أقَابِلَ النّاس, حَبَّى يَقُولُوا: ا إله إِلّا الله كَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلّا الله كَقَد 
عَصَمَ مني مَالَهُ وَتَفْسَهُ إِلّا بِحَقّ. وَحِسَابه بَهُ عَلَى اللّه), فَقَالَ بو بكر : وَاللَِّ لَأَكَائآَنَ 
مَنْ فَيَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكَاء فَإِنَّ الَّكَاةَ حَنُ الْمَالِ وَاللّهِ َوْ مَتَعُونِي عِقَالاً كَانُوا 
يُؤَدوَهُ إلى رَسُولٍ الله كه لَمَائُهُمَ عَلَى متو فقا عُمَُ بنُ اْحَطَاب : قَوَاللّهِ مَا 


02 


هُوَ إل أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ كك كَدْ شرّحَ صَدْرَ أبي بكر لِلْقِتَاِ فَعَرَفْتُ أنَهُ الْحَق). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ - (فيبةُ بن 0 ين بجميل النتمي. أبو رَجاء الْبَعْلَانِيَ» يقال: 
١‏ ل ا الْمَهْمِىَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 


.185- 8/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فقية» إمام مشهور [/] (ت75١)‏ 242 تقدّم في شرح المقدّمة» ؟//98-91". 

 *‏ (عَقَيْل) بضم المهملة» مصعْراً ‏ ابن خالد بن عَقِيل ‏ بالفت""' 
- الأيلي - بفتح الهمزة» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم لام أبو خالد الأمويّ مولى 
عثمان» ثقة ثُبتّء سكن المدينة» ثم الشامء» ثم مصر [1]. 

رَوَقَ عن أبيهع وعمه زياد» ونافع مولى ابن عمرء وعكرمة» والحسن» 
وسعيد بن أبي سعيد الخدري» وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» وسلمة بن 
كهيل» والزهريّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وابن أخيه سلامة بن رَوْحَء والمفضل بن فَضَالةء 
والليث بن سعدء وابن لهيعة. ٠‏ وجابر بن إسماعيل» وسعيد بن أبي أيوب» 
ونافع بن يزيدء ويحيى بن أيوب» وحدث عنه يونس بن يزيد الأَيْلَِ» وهو من 
أقرانه. وغيرهم . 

قال أحمدء ومحمد بن سعدء والنسائيّ: ثقة. وقال ابن معين: أثبت من 
روف عبن الزهري مالك؛. ثم معمرهء ثم عَقيل» وعن ابن معين في رواية 
الدوريّ: انك الناسن. ة فى الزهري مالك». ومعمر»ء ويونس» وغقيل » وشعيكة 
وسفيان. وفي رواية 7 ا مريم عن ابن معين: عقيل ثقة ثقة حجة» وقال 
عد الله دن أحند ذكر عند آبي' أن مين ابن ستعيد كال عُقيل» وإبراهيم بن 
سعدء كأنه يضعفهماء فقال: وأَيُ شيء هذا؟ هؤلاء ثقاتء لم يَحْبّرْهم. وقال 
العجليّ: أُيْلِىَ ثقة. وقال البخاريّ: قال عليء عن ابن عيينة» عن زياد بن 
سعد: كان ل يحفظ. وذكره ابن حجان فق «الثقات». وقال العقيليّ: 
صدوقء تَمَرّد عن الزهري بأحاديث» قيل: لم يَسمّع من الزهريّ شيئاً إنما هو 
مناولة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ضَعْفٌ هذا القول مما لا يخفى على 
بصيرء فإن سماع عُقيل من الزهري ظاهرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال إسحاق بن راهويه: عُقيل حافظ» ويونس صاحب كتاب. وقال أبو 


)١(‏ قال فى (تهذيب التهذيب» ا أسم جذه عَقِيل بفتح العين» وكسر القاف» 
بخلاف هو فإنه بالضم. ان 


(8) - بَابٌ يُقَائلُ النّاسُ حَنَّى يُوَحَّدُوا الله ويَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ وينه ‏ حديث رقم (115) 


زرعة: صدوق ثقة. وقال ابن أبي حاتم: شالت اي عُقيل أحب إليك أم 
يونس؟ قال: عُقيل أحب إلىء لا بأس بهء قال: .وستل أبي: أيما أثبت» عُقيل 
أو معمر؟ فقال: عُقيل أثبت» كان صاحب كتاب» وكان الزهري يكون بأيلة يله 
وللزهري هناك ضَّيعة» وكان يكتب عنه هناك. 
قال الماجشون: كان غقيل شرطيا عحدنا بالمديتة :ومات بعصر سنة 
»)15١(‏ وقال محمد بن عَرّيز الأيلئن: مات سنة »)١57(‏ وقال ابن السَّرّح عن 
خاله: مات سنة »)١55(‏ وفيها أرَّخه ابن يونس. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (10) حديثا. 
 :‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ الإمام الحافظ الحجة 
الثبت.ء من رؤوس [54] 0 (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» 307/١‏ - 504. 
ه ‏ (عَبَيْدُ الله بن عَيْدِ عَبَدٍ الل بْنِ عَتَبَةَ بْنٍ 
ثبت فقية [] 226 0 5/7 . 
لاي هري رَة) ضيه الصحابي المشهور المتوفى سنة (09) وقيل : 
ذلك (ع) .5/١‏ 
(عمر) بن الخطّاب الخليفة الثاني ونه استُشهد في ذي الحجة سنة 
(59) (ع) ؟/1. 
(آبق كرابن ابن فحافة الضديك عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
لوي دح رن مشي لبو ل علد افاي ٠»‏ خليفة 
رسول الله عَلِْةِ وصاحبه في الغارء وقيل: ايد عي أبن 4 الخير» 5 
بنت صَحْر بن عامر بن كعبء ابنة عمٌ أبيه» وقد أسلم أبواهء ولد بعد الفيل 
بسنتين وستة أشهر . 
أخرج ابن الْبَرْقِىَ من حديث عائشة تذاكر رسول الله بلِ وأبو بكر 
ميلادهما عنديء؛ فكان النبي كَلِ أكبر» وصَّحِبَ النبي كَل قبل البعثة» وسَبَّقَ 
إلى الإيقان نيف بوانت مع طرك اإقاميه ييكة واراننكه ف الهنع :رقي الحا 
وفي المشاهد كلياء إلى أن مات» وكانت الران ةبه تبوك» وك ق 
الناس في حياة رسول الله وَل سنة تسع. واستَمّرٌ خليفة في الأرض بعدهء ولْقَبَه 
المسلهون عليفة وول الك كلل . 


-- 


مَسْعُودٍ) أبو عبل الله المدنيء نفه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


روى عن النبيّ كله وعنه عمرء وعثمانء وعليّء وعبد الرحمن بن 
عوف. وزيد بن ثابت» وأولاده: عبد الرحمن» وعائشة» ومحمدء وابن 
عباس». وابن الزبير» وابن عمرء وابن عمرو بن العاصء وعقبة بن الحارث 
النَوْفَلِنُ وأنسء وجابرء والبراء» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وأبو 
عبد الله الصٌّنَابحىَء وأسلم مولى عمرء وأوسط البجلي» وقيس بن أبي حازم» 
وطارق بن شهابء. وأبو الطفيل» وجماعة. 

قال سعيد بن منصور: حدّثني صالح بن موسىء. حدثنا معاوية بن 
إسحاق» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين ينا قالت: اسم أبي 
بكر الذي سماه به أهله عبد الله» ولكن عَلَبٍ عليه اسم عتيق. 

وفى «المعرفة» لابن منده: كان أبيض تحيفاً تحفيف العارضين» معروق 
الرطة» بان العبيةة شعي اناه زاك : 

وقد ذكر ابن سعد عن الواقديً» وأسنده الزبير بن بكار عنه» بسند له إلى 
عائشة» وأخرج ابن أبي الدنيا عن الزهريّ: كان أبيض لَطيفاً جَعْداً. مُشرف 
الْوَركين. 

وأخرج أبو يعلى» عن سُويد بن عَمَّلة» عن صالح بن موسى بهذا السند 
إلى عائشة» قالت: كان رسول الله يلل وأصحابه بفناء البيت» إذ جاء أبو بكرء 
فقال النبي ككلهِ: «من سَرَّهِ أن ينظر إلى عتيق من النار» فلينظر إلى أبي بكراء 
فغلب عليه اسم عتيق 0 

لاقعيد الرر قد انان صسور اق انو ا نا 0 اف ان لي 
بكر عَتيق بن عثمان» وأخرج ابن سعد وابن ع أبي الدنيا من طريق ابن أبي مليكة : 
كانااض أب بكر عبد اللااوانطا كان علد كنا وبي يي (المعرفة» لأبي نعيم من طريق 
الليث سُمّي أبو بكر عتيقاً لجماله» وذكر عباس الدُورِيَ عن يحبى بن جعفر نحوه. 

وفي «تاريخ الفضل بن دكين» سُمي عتيقاً؛ لأنه قديم في الخير»ء وقال 
الفلاس في «تاريخه»: سمي عتيقاً لعتاقة وجهه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد»ء وتعقّبه الذهبي» وقال: 
صالح ضعفوه» والسند إليه مظلم. 


)17( يَابٌ يقَا يُقَائَل النَامِنْ حَتَّى يُوَحَدُوا الله. ويَلْتَرْمُوا شَرَائِمَ دينه - حديث رقم‎  )6( 
س حتى يو زَمُو سرائع ديد سم‎ 


قال ابن إسحاق: كان أنسب العرب. وقال العجليّ: كان أعلم قريش 
بأنسابها. وقال ابن إسحاق في «السيرة 0 كن 
لقومه» مُحَبَّاً سَهُْلآَء وكان أنسب قريش لقريش» وأعلمهم بما كان منها من 
عير وقوه ركان تاجر ا ذا شل ررقن وكا قواكي] نت داس نيعا ربياه 
وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى الإسلام من وَيْقِّ به فأسلم على يديه 
عثمان» وطلحةء والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» وفي تاريخ محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» عن سالم بن أبي الْجَعْدء قلت لمحمد بن الحنفية: لأيّ 
شيء قُدَّم أبو بكر حتى لا يُذكرٌ فيهم غيره؟ قال: لأنه كان أفضلَّهم إسلاماً حين 
أسلمء فلم يزل كذلك حتى قبضه الله» وأخرج أبو داود في «الزهد» بسند 
صحيح عن هشام بن عروة» أخبرني أبي قال: أسلم أبو بكرء وله أربعون ألف 
درهم» قال عروة: وأخبرتني عائشة أنه مات» وما ترك ديناراً ولا درهماً. وقال 
يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: حدثنا الْحُمَيْدَِء حدثنا سفيان» حدثنا مخامء 
عن أبيه : أسلم أبو بكرء وله أربعون ألفاًء فأنفقها في سبيل الم وعدم سييعة 
كلهم يُعَلْب في اللهء أعتق بلالاً» وعامر بن قُهّيرة» وَزُنْيْرَه"'» والنهدية» 
وابنتها» وجارية بني المؤمل» وأم عغبيس» وأخرج الدارقطني في «الأفراد» من 
طرق إلى إبخافء عق اب مسن : قال: لا أحصي كم سمعت علياً يقول على 
المنبر: إن الله وك سَمّى أبا بكر على لسان نبيه كله صِدّيقا . 


ومن أعظم مناقبه ديه قول الله تعالى: #إلَا تَصرُوه َقَدْ تصصره أّهُ إذ 
لنيية كدي تكش كيت تبن 1 مهنا فى ألكار إذ يشوك له ل 
عدن إرك أنه مَمَنًا# الآبة [العوبة: +4]ء. فإن المزاد بصاخبه أبو بكر بلا 
نازاج ولا يعترض يانه لم يندين ؟ لاناكان مع البق كلد في الهخره ة عامر بن 
فهُيرة» وعبد الله بن أبي بكرء وعبد الله بن أرَيقط الدَّلِيل؛ لأنا تقنول: لم 
يصحبه في الغار سوى أبي بكر وَيه؛ لأن عبد الله بن أبي بكر استَمّرٌ بمكة 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله «مألوفاً». 


(؟) ضبطها فى «الإصابة» بكسر أولهاء وتشديد النون المكسورة» بعدها تحتانية 
ساكنة. اه .١6١/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حرو ع 0 3< << <ااتاس 
وكذا عامر بن فُهيرة» وإن كان ترددهما إليهما مدة لُبئهما في الغار استمرت» 
لعبد الله من أجل الإخبار , بما وقع بعدهماء وعامر بسبب ما يقوم بغذائهما من 
الشياه» والدليل لم يصحبهما إلا من الغارء وكان على دين قومه مع ذلك» كما 
في نفس الخبرء وقد قيل: إنه أسلم بعد ذلك» وثبت ثبت في «الصحيحين" من 
حديث أنس َه أن النبي يل قال لأبي بكرء وهما في الغار: «ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما»» والأحاديث في كونه كان معه في الغار كثيرة شهيرة» ولم يَشُرَكه 
فى هذه المنقبة غيره. وعد انسح بدن طون مور بو كرتيو عن إلى لم 
أن النبي كَلهِ قال لأبي بكر وعمر: "لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما». وفي 
الح عو صخر يز لمان قلت: يا رسول الله أيْ الناس أحب إليك؟ 
قال: عائشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ فذكر رجالاء 
وأخرج الترمذي» والبغوي» والبزار» جميعاً عن أبي سعيد الأشجٌء عن عقبة بن 
خالدء عن شعبة» عن الْجُريريَء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال نوكر «السنت اذل من انيلم التبيت: انين ينهدا الأفر: السيف كذاء 
ألست كذا»ء رجاله ثقات» لكن قال الترمذي والبزار: تفرد به عقبة بن خالدء 
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة» فلم يذكر أبا سعيدء قال الترمذيّ: 
وهو أصح. وأخرج البغوي من طريق يوسف بن الماجشون: أدركت مُشيختنا: 
ابن المنكدر». وربيعة» وصالح , بن كيسان» وعثمان بن محمد» لا يشكون أن أبا 
بكر أولٌ القوم إسلاماً . وأخرج البغوي بسند جيد عن جعفر بن محمد الصادق» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفرء قال: وَلِيَنَا أبو بكرء فخير خليفة» أرحم بناء 
وأحناه علينا. وقال إبراهيم النخعي : كان يُسَمَى الأوّاه لرأفته. وقال ميمون بن 
مِهُران: لقد آمن أبو بكر بالنبيّ كلل من زمن بحيراء الراهب وَاخْتَلّف بينه وبين 
خديجة حتى تزوجهاء وذلك قبل أن يولد علي ذَينه. وقال أبو أحمد 
العسكرئ: كانت إلية الأشتاق فى الجاهلية: وهى الدياك» كان إذا حمل 
كينا + مسال افيه فريي مارو وانشيوا سوالنت وإن احتملها غيره لم 
يُصَدّقُوه وحَدَلُوهء وذَكَرَ ابن سعدء عن ابن شهابء» أن أبا بكرء والحارث بن 
كُلَدَةَ أكلا حَرِيرةً أهديت لأبي بكرء فقال الحارت وكا قتطينا : ارفع يدكء والله 


إن فيها لَسُمّ سنة» فلم يزالا عَلِيلِينَ حتى ماتا عند انقضاء السنة في يوم واحد. 


ره 


)175( بَاتٌ يقات النا من حَنّى يُوَحَدُوا الله ويَلْتَرِمُوا شَرَائِعَ دينه - حديث رقم‎  )( 


ومن أعظم مناقب أبي بكر وه أن ابن الدَّغِنَة سيد القارة لما رَدَ إليه 
جوازة يمكة وصيقه ينظير ما وضفف:نه عدينجة النه كك لما بعث فتوازوا 
فيهما على نعت واحد»ء من غير أن يتواطاً على ذلك وهذا غاية في مدحه؛ 
لأن صفات النبئ كلِ منذ نشأ كانت أكمل الصفات. 

وقد أطنب أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة الصديق ونه حتى إن ترجمته 
في «تاريخه» على كبره تجيء قدر ثمن عشرهء وهو مجلد بن انمازيد مجلداً . 

وَلِيَ الخلافة بعد النبي يَكهِ سنتين وشيئاًء وقيل: عشرين شهراً» تُوْفِي يوم 
الاثنين في جمادى الأولى» سنة ثلاث عشرة من الهجرة» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» وصلى عليه عُمَرء ودُفِن مع رسول الله 86ا'"'. 

أخرج له الجماعة» روى من الأحاديث )١47(‏ حديئاً”"'» وله في هذا 
الكتاب ستة أحاديث فقط برقم )5١(‏ و(لاهلا١)‏ و(9/59١)‏ وأعادف و(9١0٠٠5)‏ 
وكرده ثلاث مرات». و(١81١)‏ و(10700) والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

5 (ومنهاً) :أن رجالة كلهم رجال الجماغة  .:‏ 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهري» وشيخه بغلاني» نسبة 
إلى بَعْلان قرية من قرى بَلْسَّه والباقيان مصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن الصحابيين الخليفتين الراشدين» 
من العشرة المبشّرين بالجنة وَير» ورواية تابعي عن تابعيٌ. 

٠‏ (ومنها): أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» 
المجموعين في قول بعضهم [من الطويل] : 

إذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَة أَبْحْرٍ مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَقّ حَارِجَة 


> 2 اماع و عورم ع عو 


فقل لس الك 2 قاليية سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 


.784 - 7587/١ و«تهذيب التهذيب»‎ ١5١ ١55/54 راجع: «الإصابة»‎ )١( 
حديثاً» اتّفقا على ستة» وانفرد البخاريّ بأحد‎ )١47( (؟) وفي «كتاب ابن الجوزي» له‎ 
. عشر حديقاً» ومسلم يحديث‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


1 (ومتها) : أن فيه أبا هريرة داه جاه اح من روي الحديك انير تدقزه: 
روى (5/ا7ه) حديثاً . 


وقد تقدّم سان مكقح هذه اللطافقة» نورق أعرته تذكيرا وتقريا دواله 
تعالى أعلم . 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ضيه أنه (قَالَ) هكذا رواه الأكثر عن الزهري بهذا 
السفدة عدن أبي هريرة» عن عمرء وعن أبي بكر وّنء وقال 
يونس بن يزيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب, أن أبا هريرة أخبره أن 
رسول الله يةٍ قال: «أمِرت أن أقاتل الناس. . .» الحديث» فساقه على أنه من 
مسند أبي هريرة ويه ولم يذكر أبا بكر ولا عمرء أخرجه مسلم بعد هذا 
الحديث» وهو محمول على أن أبا هريرة نه سمع أصل الحديث من 
الف علد وحضر مناظرة أبى بكر وعمر ويا » فقصّها كما هى 2 ويؤيده أنه جاء 
عن أبي هريرة َه عن النبي يك بلا واسطة من طَرّق» فأخرجه مسلم من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه» ومن صوق امن صالح 
ذكوان» كلاهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الْعَنْبَسء 
تبايغينك رن ككشي جر بي عو ابض وأخرجه أحمد من طريق هَمَام بن مَنَبّه 
ورواه مالك خارج «الموطا» عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء وذكره ابن منذه في 
«كتاب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن أبي غمزة» كلهم .عن أبي هريرة» 
ورواه عن النبب كله أيضاً ابن عمر » وجابر» ساون الأشجعئ » كما سيأتي عند 
المصئف بعد هذاء وأخرجه أنؤ داود» والترمذي» من حديث 0 طبه » 
وأصله عند البخاري في أوائل الصلاة من «صحيحه»». وأخرجه الطبرانيٌ من 
وجه آخر عن أنس َيِه وهو عند ابن خزيمة من وجه آخر عنه» لكن قال: 
«عن أشن عن أبي بكرا» وأخرجه البزار من حديث النعمان بن نشي :وكا 
وأخرجه الطبرانيَ من حديث سهل بن سعدء وابن عباس» وجرير البجليٌ #5 » 
وفى الأوسط» من حديث سمرة 20 وسأذكر ما فى روايات هؤلاء من الفوائد 


(6) - بَابٌ يُقَائلُ النَامُ حَنَّى يُوَحَدُوا الله ويَلَْزِمُوا شَّرَ ينه - حديث رقم (1175) 


وينه 


الزائدة في مواضعها ‏ إن شاء الله تعالى”"'. 

(لَما تُوْفُىَ رَسُولُ الله بكلله) فعلّ ونائب فاعلهء أي ماتء والوفاة: 
الموت» وتوقاه الله : قبض روحهء قاله في «القاموس)”) 

وقال»فى (اللناةة: الوفاة: المجةء وتؤقم قلانء وتوقاة:اللة: إذا فبضن 
نفسهء قال: 8 العيث : استيفاء مدته الى 5 له وغل أبامه وشهوزه 
وأعوامه في الدنيا . ا ْ 

وقال السمين الحلبي رحمه الله تعالى في «تفسيره» عند قوله تعالى: 
##وَالَدِينَ يُتَوووْنَ منكُم» الآية [البقرة: +18]: قراءة الجمهور 8 يُتَوَهرَنَ4 [البقرة: 574] 
مبنيّاً لما لم يُسمّ فاعله» وقرأ أمير المؤمنين - يعني علياً دَيْهِ - ورواها المفضّل 
عن عاصم بفتح الياء على بنائه للفاعل» ومعناها: يستوقون آجالهمء قاله أبو 
القاسم الزمخشريً»ء والذي يحكى أن أبا الأسود كان خلت جنازة» فقال له 
رجل : من المتَوَفّي؟ بكسر الفاءء فقال: الله» وكان أحد الأسباب الباعثة 
لعليّ 5 دَبْهِ على أن أمره بوضع كتاب في النحوء وهذا تناقضه هذه القراءة» 
انتهى كلام اكبيد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا يجوز أن يقرأ «تَوَفَى) بفتح 
التاء» مبنيّاً للفاعل» ويكون «رسول الله يبلل مرفوعاً على الفاعليّة» وهذا على 
تقدير صحة الرواية به» وإلا فالرواية على الوجه الأول متّبعة. والله تعالى أعلم. 

(وَاسْتُخْلِفَ أبُو بَكرِ) ببناء الفعل للمفعول» أي صار خليفةً (بَعْدَهُ) أي بعد 
رسول الله كه في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ة من الهجرة (وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ 
مِْنَ الْعَرَبِ) وفي حديث أنس عند ابن خزيمة : «لما وف رسولٌ الله يكل ارتدذ عامة 
الخويطة» وقال:ابز [متفاف رحهه اللاتدالن: لها تفن »رستوك الله كلل اردداتك 


العرب إلا ثلا نة ة مساجد: مسجد المدينة» ومسجد مكق ومسجد ا 


إدر4 راجع : «الفتح) 5/1 

() «القاموس المحيط) ص8١٠١١‏ - .١١٠١94‏ (") «لسان العرب» .5٠٠/١6‏ 
(:) «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» 578/7. 

(0) راجع: جع: «المفهم» 1/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


كنك 

وقال الطيبي : قوله: وكفر من كفر: يريد عَطَمَانء وقرّارة» وبني سليم 
وبني يربوع» وبعض بني 0 وغيرهم منعوا الزكاة» فأراد أبو بكر وه أن 
يقاتلهم» فاعترضه عمر دنه بقوله: «كيف تقاتل الناس...2300. 

وقال أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: انقسمت العرب بعد موت 
النبي يِه على أربعة أقسام: 

طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته؛ وهم الجمهور. 

وطائفة بقيت على الإسلام أيضاًء إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع إلا 
الزكاة» وهم كثير» لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. 

والثالثة أعلنت بالكفرهء والردّة كأصحاب طليحة. وسَّبَاحء وهم قليل 
بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتدٌ. 

وطائفة توقّفت, فلم تُّطع أحداً من الطوائف الثلاثة» وتربّصوا لمن تكون 
الغلبة» فأخرج أبو بكر إليهم البعدرث» وكان فيروزء ومن معه غلبوا على بلاد 
الأسودء وقتلوه» وقتل مسيلمة باليمامة» وعاد ظليحة إلى الإسلام» وكذا 
سَجَاحَ» ورجع غالب من كان ارتدّ إلى الإسلام» فلم يَحْلٍ الحولٌ إلا والجميع 
قد راجعوا دين الإسلام» ولله الحمد انتهى”") 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: كان أهل الرّدّة ثلاثة أصناف: 

ضنفت كر يَنْد إسلامة» .ولم يلقع طيعا“وعاد لجاعلتعه» وَاثم مسيلمة 
الكذاي: والأسيوة" المشرع »وبلق بهعاة ركان 5 نهنا اذعن الدذة عبل 
موت النبي كك فصدّق مدلل كرا العامة + وجياعة غيرهم» وصدّق الأسود 
أهلّ صنعاءء وجماعةً غيرهمء فَقْتِلَ الأسودٌ قبل موت النبي كلِ بقليل» وبق 
بعض من آمن بهء فقاتلهم عمال النبي تَلِْةِ في خلافة أبي بكر يهء وأما 
مسيلمة فجهّز إليه أبو بكر الجيش» وعليهم خالد بن الوليد» فقتلوه. 

وصنفٌ أقرٌ بالإسلام إلا الزكاة» فجحدهاء وتأوّل بعضهم أن ذلك كان 
خاصّاً للنبي يه؛ لفوله تعالى: #حُذْ من أمَوهِم صَدَمَةُ هرهم وَرْكهم يها وَصَلِ 


- 


يه 


تهج إن صَلزَِكَ سكة لم وَآمَد سَمِيعٌ عَليمٌ 429 [التوبة: .]٠١‏ 


.715”-50 «الفتح»‎ )7(  .١585 «الكاشف عن حقائق السنن» ه/‎ )١( 


(8) - باب يُقَائلُ النَّاسُ حَنَّى يُوَحَّدُوا الله. ويَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ وينه ‏ حديث رقم (187) 


وصنفٌ اعترف بوجوبهاء ولكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر ديه فقال: 
إنما قَبْضُها للنبي لِ خاصّة» لا لغيره» وفرّقوا صدقاتهم بأيديهم» فرأى أبو بكر 
والصحابة ووب قتال جميعهم: الصنفان الأولان لكفرهمء والثالث لامتناعهم. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وهذا الصنف الثالث هم الذين أشكل 
ل 0 ذه في ذلك حتى ظهر له الحقٌّ الذي 
كان ظاهراً لأبي بكر م وَيفئه فوافقه على ذلك» ولذلك قال: «فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر ا للقتال» فعرفتٌ أنه الحقّ»: أي ظهر له من 
الدليل» وحَصّل له من تَلَجِ الصدر”''. وانشراحه لذلك مثلّ الذي حصل لأبي 
بكر دنه لا أنه قلّدهء واتّبعه بعد ظهور الدليل؛ لأن التقليد لا ينشرح به 
الصدرء ولا يُعرف به الشقٌء «ولأنه لا يجوز لمجتهد أن يقلّد مجتهداً عند تمكنه 
من الاجتهاد.» كما بِيّن في محله من أصول الفقه. 

ثم إن أبا بكر ذه قاتل جميع المرتدّين الثلاثة الأصناف» وسَبَى 
ذراريّهم» قال القاضي: وَحَكُمَ فيهم بحكم الناقضين للعهدء فلما تُوفي أبو 
بكر ذه رح ار ضيه رد عليهم سبيهم» وحكم عليهم بحكم المرتدّين» 
وكان أبو بكر ولاه دنه يرى سبي أولاد المرتدّين» وبذلك لاضع يبو التري من 
المالكية» 08 عمر وليه يرى أنهم لا يسيؤنء وم رَذّ سَبيهم » وبهذا قال 
جمهور العلماء» وأئمة الفتوى”'؟. 

وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه «معالم السنن»: في 
شرح هذا الكلام”" كلاماً حسناء لا بد من ذكره؛ لما فيه من الفوائد. 

قال رحمه الله تعالى: مما يجب تقديمه في هذا أن يُعْلَّمَ أن أهل الرّدّة كانوا 
صنفين: صنف ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة» وعادوا إلى الكفرء وهم الذين 


)١(‏ قال في «المصباح» 0١‏ تنَلجَتِ النفوس ويا ولاه من بابي فَعَدَ وتَعِبَ: 
اطمأنت. انتهى . 
(0) «إكمال العجلم؟ عن 5" و«المفهم» 85-١‏ 1. 
(6) يعني قوله: «لَمَا توفي رسول الله كَل واستخلف أبو بكر َيه بعده. وكَمَرَ من كفر 
من العرب». 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لك رج لللظككامخسسستسات ابس صاصم خحطات 
عناهم أبو هريرة دَبْه بقوله: «وكَمَرَ من كفر من العرب»», وهذه الفرقة طائفتان. 

إحداهما: أصحاب مسيلمة» من بني حنيفة وغيرهم الذين صَدّقوه على 
دعواه فى النبوة» وأصحاب الأسود العنست» ومن كان من مستجيبيه» من أهل 
اليمن وغيرهم» وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نييّنا محمد كو مُدَّعية النبوة 
لغيره» فقاتلهم أبو بكر به حتى قَتَلَ الله مسيلمة باليمامة» والعنسيّ بصنعاءء 
وانفضت جموعهم» وهلك أكثرهم. 

والطائفة الأخرى ارتدٌوا عن الدين» وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة 
والزكاة وغيرها من أمور الدين» وعادُوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم 
يكن يُسْجَدٌَ لله تعالى فى بسيط الأرض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكةء 
ومسجد المدينة» ومسجد عبد القبس في البحرين» في قرية يقال لها جُوَائاء 
ففي ذلك يقول الأعور الشتّي”١2‏ يفتخر بذلك آمن البسيط]: 

وَالْمَسْجِدُ النَالِتُ الشَّرْقِيْ كانَ لَنَا وَالْمِنْبَرَادِ وَفَصْلْ الْقَوْلِ في الْحُطب 
اع ير وتان تَغرقة إِلَا بِطَيْبَةَ وَالْمَحْجُوجٍ ذِي الْحجْبٍ 
وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم» من الأزد محصورين بِحْوَانَا إلى أن 
فتح الله 8# على المسلمين اليمامة» فقال بعضهمء. وهو رجل من بني أبي 
بكر 1 كلاب» يُستنجد أبا بكر الصديق به [من الوافر]: 
الام أبا بَكْر رَسُولاً وَفِثْيَانَ الْمَدِيبَةٍ أَججمَهِينَا 
كال المكمم الح 0 كَرَامٍ قَعُودٍ فِي جُوَانًا مُحْصَرِينًا 
كان دمَاعَشم في ل قح دِمَاعٌ ادن تسن الناظرينًا 
تَوَكلنا على الوغسن إنا< :وجذنا التضع لمت ركلينا 

والصنئف الآخر هم الذين 2 بين الصلاة والزكاة» فأقرُوا ا 
وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وإنما لم يذعَوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا؛ لدخولهم في غمار 
أهل الردّةَه فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة؛ إذ كانت أعظم الأمرين 


ل 


)١(‏ هكذا في نسخة شرح النووي» والذي في نسخة «معالم السنن» للخطابيّ «الترينيٌ» 
فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


)177( بَابٌ يُقَائَل التَاسُّ حَتََى يُوَحَدُوا الله. ويَلْتَزْمُوا ش شَرَائِعَ وينه - حديث رقم‎  )6( 


واعمهماء وأرّخ قتال أهل البغى في زمن علي بن ابي لالت ظلكه؛ إذ كاتوا 
منفردين في زمانه» لم يختلطوا بأهل الشركء. وقد كان في ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة» من كان يَسْمّح بالزكاة» ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدّوهم 
عن ذلك الرأي» وقبضوا على أيديهم في ذلك» كبني يَرْبُوع» فإنهم قد جمعوا 
صدقاتهم. وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ذه فمنعهم مالك بن ثُوَيرة عن 
ذلك» وفرّقها فيهم. وقال في شعر له [من الطويل]: 

َقْلْتُ لِقَؤْبِي مَذِه صَدَقَائَكُمْ مُصَرَرة أخْلاتهَالمْ تجرد 

سَأَجِعَل نَفْسِي دُونَ مَا تَتَّقُونَةُ وَأرْمَنْكُمْ يَؤماً يمَا قُلْتّهُيَدِي 

وقال بعض شعرائهم» ممن سلك هذه الطريقة في منع الزكاة» يُحَرْض 

قومهء ويأمرّهم على قتال من طالبهم بها [من الطويل]: 

أَظَعْنًا رَسُولَ الله مَا دَامَ بَيْتَنَا قا عَجَباً مَا بَالُ مُلْكِ أبي بَكْرِ؟ 

وَِنَّ الَّذِي شالع" فَمَنَعْتَمْ لَكَالئّمْرٍ أؤ أخلى لَدَيْهُمْ مِنَ الثّمْرِ 

سَتَمْتَعُهُمْ مَادَامَ فِيئا بَقِيَّةٌ كِرَاماً عَلّى الْعَزَّاءِ في سَاعَةٍ الْعْسْرٍ 

قال الخطابي رحمه الله 17 وفي أمر هؤلاء عَرَضَ الخلافُ» ووقعت 

الشبهة لعمر وَنهء فراجع أبا بكر 5 ضينهء وناظرهء واحتج عليه بقول النبي 5: 
«أمرث أن أقائل التاتى ه ست يفولا له إله 3 اللهء فمن قال: لا إِله إلا الله 
فقد عَصَمَ نفسه وماله». وكان هذا من عمر طَيبْ لقا بظاهر الكلام قبل أن 
ينظر في آخره» ويتأمل شرائطه» فقال له ار به : إن الزكاة حق المال؛ 
يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم 
المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهماء والآخر معدومء ثم قَايّسَهُ بالصلاة» ورد 
الزكاة إليهاء فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان 
إجماعاً من الصحابة و##رء لذلك رَدَّ الْمُخْتَلّف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في 
هذه القضية الاحتجاج من عمر َيه بالعموم» ومن أبي بكر وه بالقياس» 
ودَّلّ ذلك على أن العموم يُخَصٌ بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد 


2 


في الحكم الواحدء» من شرط» واستثناء مُرَاعَى فيه» ومَعْتَبر صحته 3 فكت اه قلا 


)١(‏ قوله: «سَالَكُمُ) بتسهيل الهمزة من «سَالَ). 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
9 تققتتتاسصتسصتسصساط تاتس تاد 
استقرٌ عند عمر صحة رأي أبي بكر وَ#هاء وبان له صوابه تابعه على قتال القومء 
وهو معنى قوله: «قَلَمَّا رأيت الله قد شَرَحَ صدرٌ أبي بكر للقتال» عَرَفْتُ أنه 
الحقٌاء يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بهاء والبرهان الذي أقامه 
نضَّاء ودلالة. 

ا أن عمر َه إنما أراد بهذا القول تقليد أبي 
بكر يد وأنه كان يعتقد له العصمة» والبراءة من الخطاء وليس ذلك كما 
زعموهء وإنما وجهه ما أوضحته لك» وبيّنته. 

وزعم زاعمون منهم أن أبا بكر ظَِيه أول من سَمّى المسلمين كمّاراً وأن 
القوم كانوا انين حت الاي وكانوا يزعمون أن الخطاب في 
قوله تعالى : حُذْ مِنْ أَمَوظِمْ صَدَكَهُ تطْهَرَهَُ وركيم يا وَصَلَ عَلهُمْ إِنَّ صَلَوِنكَ سكن 
4 [التوبة: ]٠١7‏ خطاب خاص في مواجهة النبئ كله دون غيره» 0 
بشرائط لا توجد فيمن سواه» وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة 
على المتصدّق ما للنبئ كلل ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يُعْذَّر فيه 
أمثالهم, ويُرْفَعُ به السيف عنهم» فكان ما جرى من أبي بكر عليهم عَسْفاً: 
وسوء سيرة» وزعم بعض هؤلاء أن القوم كانوا قد انّهموهء ولم يأمنوه على 
أموالهم. إلى ما يُشبه هذا الكلام الذي لا حاصل له» ولا طائل فيه. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه قوم لا 
حَلَاقَ لهم في الدين» وإنما رأس مالهم الْبَهْتُ والتّكذيبء. والْوَقِيعَة في 
السلف. 

قد بَيّنَا أن أهل الردّة كانوا أصنافاً. منهم من ارتدّ عن الملة» ودعا إلى 
نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة والزكاة» وأنكر الماع كلهاء 
وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة وين كفاراء ولذلك رأى أبو بكر ضيه سبي 
ذراريّهم» وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد على بن أبي طالب ذه 
جارية من سبي بني حَنِيفة» فولدت له محمداً الذي يُدْعَى ابن الحنفية» ثم لم 
يَنْقَض عصرٌ الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتدٌ لا يُسْبَى. 

ْ فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين» فإنهم أهل بغي» ولم 
كوا م ل وإن كانت اليحة قد فيفك إليهم ؛ لمشاركتهع 


(8) - بَابٌ يُقَاتل الناسْ حَتَى يُوَحَُدُوا الله. ويَلْتَرِمُوا ش شْرَايَعَ دينه - حديث رقم (117) 


المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين» وذلك أن الرّدة اسم لغوي» 
وكلّ من انصرف عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتدٌ عنه» وقد وُجد من هؤلاء 
القوم الانصرافٌ عن الطاعة» ومنمٌ الحق» فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح 
بالدين» وعَلِقَ بهم الاسم القبيح؛ المشارم القوم الذين كان ارتدادهم حمّاً . 
وأما قوله تعالى: حُذْ مِنّ أَمَوْظِمْ صَدََهُ تطهَرهُم وتُركدهِم يبا [التوبة: »]٠١‏ 
وما ادَّتَوه من كون الخطاب فيه خاضًاً لرسول الله يله فإن خطاب كتاب الله 
تعالى على ثلاثة أوجه: خطابٌ عام كقوله تعالى: طيَكاما الت َمَنْوَا 1 
كُمَثْمْ إِلَّ الصَّلةِ» الآية [المائدة: 1]» وكقوله تعالى: ##يَأيهَا أَلَدِينَ اما كيب 
عَنِحَكُمْ ألصَيًا م4 الآية [البقرة: *18]» وخطاب خاصٌ للنب كله لا يَشْرَكُهُ فيه 
غيره) وهو ما أبين به عن غيره ِسِمَةٍ التخصيص» وقَظع التشريك» كقوله تعالى: 
وس ل متصَجَّد يه. فد 4 الآبة [الإسراء: 9/94]» وكقونة نكال #حَالِصَة 
لَك مِن دون لْمْوْمِنِينَ4 الآية [الأحزاب: »]5٠‏ وخطابٌ مواجهة للنبن يلِ» وهو 
وجميع أمته في لمات رةه مقو له تعالى > اكز الشازة دلوك ليس » الآية 
(الاسرة دناه وكتفوله» مات : مدا وَل تيان سكيد يمر ين الشيطنن 
ألِيبّصِ 4 [النحل: 198]» وكقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ غيم َأَقَنَتَ لَهُمْ الصصلرة» 
الآية [النساء: ؟١٠]»‏ ونحو ذلك من خطاب المواجهة. فَكُلّ من لكت له الشعسن 
كان عليه إقامة الصلاة واجبةٌ» وكلّ من أراد قراءة القرآن كانت الاستعاذة مُعْتَّصَما 
لهء وكل من حضره العدوّء وخاف فوت الصلاة» أقامها على الوجه الذي فعلها 
رسول الله يِه وسَّنَّها لأمّته»ء ومن هذا النوع قوله تعالى: حُذْ من 1 ردقه 
[التوبة: »]٠١‏ فعلى القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حَذُوٌَه في أخذها منهمء 
وإنما الفائدة في مواجهة النبئ كَل بالخطاب» أنه هو الداعي إلى الله تعالى» 
وَالْمُْبَيّن عثة معنى ما آراده. فَمُدُم اسمه في القطات:؟ تكون لوك الام 
في شرائع الدين على حسب ما يَنْهَجه ويبَيُنه لهمء وعلى هذا المعنى قوله 
كتعانى؛ 25 لين إدَا طَلَقسْمُ ليله مَطَيْعوهُنَ لِِدَّتبِنَّ4 الآية [الطلاق: »]١‏ فافتتح 
الخطاب بالتنويه باسمه خصوصاًء ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموماًء 
وربما كان الخطاب له مواجهة» والمراد به غيره» كقوله تعالى: ون كتَ في سَكِ 
يآ آَرََآ لَك مَْمَلٍ الي يِعْرَمودَ لصحتب ين ك4 [يونس: 44]- إلى قوله : 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


جز اب ب  _-_----‏ 72# يت ري 


#فلا تَكُوينَ مِنَ الْمَمترَِ4 [يونس: 2»]44 ولا يجوز أن يكون كله قد شك قط في 
شيء :هما أنزل عليه». وكفوله تالآ أقصكة ل رزوائة 4 (لفنة: 2004 
وقال: #أوَيالوَلدبَنِ إحسانا» [البقرة: *4]» وهذا خطاب لم يتوجّه عليه» ولم يلزمه 
حكمه؛ لأمرين: أحدهما أنه لم يدرك والديه» ولا كان واجباً عليه لو أدركهما 
أن يُحسن إليهماء ويشكرهما إحسان الآباء المسلمين وشكرهم. 

وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة» فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله تعالى» وطاعة رسوله كل فيهاء وكل الثواب 
موعود على عمل من الطاعات كان في زمنه يك فإنه باق غير منقطع بوفاته. 
وقل يستكت للإمام» وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدّق بالنماء والبركة في 
ماله» ويُرْجَى أن يستجيب الله تعالى ذلك» ولا يُحَيِّبٍِ مسألته فيه. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: ومن لواحق بيان ما تقدّم في الفصل 
الأول من ذكر وجوب إيتاء الزكاة وأدائها إلى القائم بعد النبي كَلِِ أن النبي كَل 
جعل آخر كلامه عند وفاته قوله: «الصلاةَ» وما ملكت أيمانكم»؛ ليُعقل أن 
فرض الزكاة قائمٌ» كفرض الصلاةء وأن القائم بالصلاة هو القائم بأخذ الزكاةء 
ولذلك قال أبو بكر َيه : «والله لأقاتلنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة»؛ 
استدلالاً بهذاء مع سائر ما عُقِل من أنواع الأدلّة على وجوبهاء والله تعالى 
أعلم . 

[فإن قيل]: كيف تَأوَّلْتَ أمر الطائفة التى مَتَعَتَ الزكاة على الوجه الذي 
ذهبت إليه» وجعلتهم أهل بغيء أرأيتَ إن انكرت طائفة من المسلمين في 
زماننا فرض الزكاة» وامتنعوا من أدائهاء يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ 

[قيل]: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع 
المسلمين» والفرق بين هؤلاء وبين أولئك أنهم إنما عُذِروا لأسباب وأمور. لا 
يَحْدّثْ مثلها في هذا الزمان» منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها 
تبديل الأحكام بالنسخ» ومنها وقوع الفترة بموت النبي ككل وكان القوم جُهّالاً 


)١(‏ في كون هذا من خطاب النبي كل نظر لا يخفى؛ لأن هذا من خطاب لقمان لابنه» 
كما نصّ القرآن» فليُتأمل. 


(8) - بَاتٌ يُقَائَلُ النَامن حَنَّى يُوَحَدُوا الله. ويَلْتَرمُوا شُرَائِمَ دينه - حديث رقم )١7(‏ 
: س حتى يو ويَلتَزِموا شْرَائِعٌ دينه - حديث رقم 


بأمور الدين» وكان عهدهم حديثاً بالإسلام» فتداخلتهم الشبهة. فَعَذِروا كما 
عذِر بعض من تأوّل من الصحابة في استباحة شرب الخمر قوله تعالى: #ليْسَ 
ع3 الذرك: عَامَنُوا وَعيوا الدلكت م طَهِمُوًاأ» الأية [المائدة: 97]» فقالوا: 
نحن نشربهاء ونؤمن بالله» ونعمل الصالحاتء ونتّقي» ونُصلح. فأما اليوم» 
وقد شاع دين الإسلام» واستفاض علم وجوب الزكاة» حتى عرفه الخاص 
والعام» واشترك فيها العالم والجاهلء فلا يُعْذَّر أحدٌ بتأويل يتأوله في 
إنكارهاء وكذلك الأمر في كُلَّ من أنكر شيئاًء مما أجمعت الأمة عليه» من 
أمور الدين» إذا كان علمه منتشرأًء كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء 
والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزناء والخمرء ونكاح ذوات المحارم» 
ونحوها من الأحكام, إلا أن يكون رجلّ حديث عهد بالإسلام» ولا يَعْرف 
حدوده. فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يُكَفْرء وكان سبيله سبيل أولئك 
القوم في بقاء اسم الدين عليه. 

فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة» كتحريم نكاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث وأن للجدة السدسسَ» 
وما أشبه ذلك» من الأحكامء كين اكرها لذ يكن بل يُعْذّر فيها؛ لعدم 
استفاضة علمها في العامة» وتفرّد الخاصّة بها. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى : وإنما عرض الوهمٌ في تأويل الحديث من 
رواية أبي هريرة َيه ووقعت الشبهة فيه لمن تأوّله على الوجه الذي حكيناه 
عنهم؛ لكثرة ما دخله من الحذف والاختصار»ء وذلك لأن القصد به لم يكن سياق 
الحديث على وجهه. وَؤِكْرٌ القصة في كيفية الردّة منهم» وإنما قَصَدَ به حكاية ما 
جَرَى بين أبي بكر وعمر وِقْاء وما تنازعاه من الحجاج في استباحة قتالهم» ويُشْبه 
أن يكون أبو هريرة إنما لم يُعْنَ بذكر جميع القصة» وسوقها على وجهها كلّها؛ 
اعتماداً على معرفة المخاطبين بها؛ إذ كانوا قد عَلِمُوا وجه الأمرء وكيفية القصة في 
ذلك» فلم يضر ترك إشباع البيان مع حصول العلم عندهم بهء والله تعالى أعلم . 

ويبيّن لك أن حديث أبي هريرة ونه مختصرء غير مستَقصَّى أن عبد الله بن 
عمرء وأنس بن مالك وق قد روياه عن رسول الله يلكِ بزيادة شروط ومعانٍ لم 
يذكرها أبو هريرة ضيه . 


5 البحر لمحي الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
2221سمسم-مس1 رح و االاظاتات ااالتت تت 

فأما حديث لسن طانه ) فقد رواه أبو داود في «كتاب الجهاد») من 
«السئن»» قال: حذّثنا سعيد بن يعقوب الطالقانيع» حذّثنا عبد الله بن المبارك» 
عن هده :عن الى 6-قال؟ قال رسول الله كل : «أمرت أن أقاتل النامين سن 
يدوا أن له إله له انهه وا تاعسمدا عيه وري لقدواة مرا لفك وان 
يأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك» حَرّمَت علينا دماؤهمء 
وأموالهم». إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين». 

وأما حديث ابن عمر وَوُيّاء ففيه زيادة شرط الزكاة» وقد رواه محمد بن 
إسماعيل البخاري في الماع الصحيح»» قال :< خدتنا عل اللها عن محمد 
الْمُسْتَدئ) قال: حدثنا أبو رَوْح الْحَرَمِيَ بن عُمّارة» قال: حدثنا شعبة» عن 
واقد بن محمد قال: سمعت أبي يُحَدّث عن ابن عمر: أن رسول الله عَلِنٍَ 
فال :ا دامْرت آذ اقاتل'التاين ععى يشنيدوا أن "ل إله إلا الله ون سحيداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأموالهم. إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله». انتهى كلام 
الخطّابيَ رحمه الله تعالى”"'. 

وقد اعترض الحافظ في «الفتح» جوابه المذكور»ء وسيأتي قريباً ‏ إن 
قاء اله تعالن د 

(قَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍِ لأبي بَكرِ) ينا (كَيِفَ تُقَاتِلُ النّامنَ) وفي حديث 
أنس: «أتريد أن تقاتل العيرب؟ زوق قَالَ رَسُولُ الله يِ) الواو واو الحال 
(أُِرْتٌ أَنْ أُنَاتِلَ الئاس حَنَّى يَقُونُوا: لا إله إِلَ اله)ء قال في «الفتح»: كذا 
ساقه الأكثر. وفي رواية طارق الآتية: «من وحّد اللهء وكفر بما يعبّد من دونه 
حَرْمَ دمه وماله». وأخرجه الطبرانيٌ من حديثه كرواية الجمهور»ء وفي حديث 
ابن غمرة قعتن يقهدزا نالا له إلا الله وآن محمدا رسول الله يمرا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة». ونحوه في حديث أبي الْعَنْبسءِ وفي حديث أنس عند 
أبي داود: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. وأن 
يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء ويصلّوا صلاتنا». وفي رواية العلاء بن 


)غ0( راجع: «معالم السئن» 1١7/7‏ -1758. 


(8) - بَابٌ يُقَائَلُ النَانُ حَنَّى يُوَحَُّدُوا الله. ويَلْتَرِمُوا شَرَائِعَ ينه حديث رقم (1817) 


عبل" الوض: دسي اتتتينذوا أن الة:]له ]ل الم نوا تهنا عبده ورسولة» 
ويؤمنوا بي» وبما جئت به). 

قال الخطابيَ رحمه الله تعالى: زعم الروافض أن حديث الباب متناقض؟؛ 
لأن في أوله أنهم كفرواء وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام؛ إلا أنهم منعوا 
الزكاة» فإن كانوا مسلمين» فكيف استَحَلْ قتالهم وسبي ذراريهم؟ وإن كانوا 
كمَاراًء فكيف احتجٌ على عمر بالتفرقة بين الصلاة والزكاة؟ فإن في جوابه إشارة 
إلى أنهم كانوا مقرّين بالصلاة. 

قال والجوات:غرة:ذلك أن الذي برا إلى البركة كانوا صتفيك: 
صنف رجعوا إلى عبادة الأوثان» وصنف منعوا الزكاةء وتأولوا قوله تعالى: 
لاخْذ ين أَوَهمَ صَدَمَهُ لهم وبكهم يها وَصَلٍ عله إن صَلَِتَكَ سكن 41 الآية 
[التوبة: »]٠١*‏ فزعموا أن دفع الزكاة خاصن به كَل لأن غيره لا يطهّرهم. ولا 
يصلي عليهم». فكيف تكون صلاته سكناً لهم وإنما أراد عمر بقوله: «تقاتل 
الناس» الصنف الثاني؛ لأنه لا يتردّد في جواز قتل الصنف الأول؛ كما أنه لا 
يتردّد في قتال غيرهم من عبّاد الأوثان» والنيران» واليهودء والنصارى» قال: 
وكأنه لم يستحضر من الحديث إلا القدر الذي ذكره. وقد حفظ غيره في 
الصلاة والزكاة معاًء وقد رواه عبد الرحمن بن يعقوب بلفظ يعم جميع 
الشريعة» حيث قال فيها: «ويؤمنوا بي» وبما جئت بهاء فإن مقتضى ذلك أن 
من جَحَد شيئاً مما جاء به يكل ودُعي إليه» فامتنع» ونَصَب القتال أنه يجب 
قتاله» وقتله إذا أصرّء قال: وإنما عَرّضت الشبهة لما دخله من الاختصارء 
وكأن راويه لم يقصد سياق الحديث على وجهه.ء وإنما أراد سياق مناظرة أبي 
بكر وعمرء واعتمد على معرفة السامعين بأصل الحديث» انتهى مُلْخَصاً. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفى هذا الجواب نظر؛ لأنه لو كان عند 
عمر في الحديث: «حتى يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ما استشكل قتالهم؛ 
للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفّظ بالشهادتين» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة. 

قال عياض: حديث ابن عمر نصّ في قتال من لم يُصل» ولم يزكء كمن 
لم يقر بالشهادتين» واحتجاج عمر على أبي بكرء وجواب أبي بكر دل على 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لك 0ح كدخ تناع اصص سخا نات خطتتنات 
أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة» إذ لو سمعه عمر لم يحتجٌ على 
أبي بكرء ولو سمعه أبو بكر لردٌ به على عمرء ولم يحْتجُ إلى الاحتجاج بعموم 
قوله: (إلا بحقّه). 

قال الحافظ: إن كان الضمير في قوله: «بحقّه؛ للإسلام» فمهما ثبت أنه 
من حقّ الإسلام تناوله» ولذلك اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة 
انعي 20 

(قَمَنْ قَالَ: لا إله إلا فد عض ريني أي منع مني » وأصل العصمة 
ير الْعِضَامء وهو الخيط الذي يسْدٌ به فم القِربَة؛ ليمنع سيلان الماء (مَالَّهُ 
وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَّه) المراد بالحقّ بالنسبة للمال» هو الزكاة» ونحوها من الحقوق 
المتعلقة به. 

وأما بالنسبة للنفس فهو ما أخرجه أحمدء. وأصحاب السئن بسند صحيح 
عن ابن عمرء أن عثمان» قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «لا يحل دم 
امرئ مسلمء إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه» فعليه الرجمء أو قَتل 
عمداًء فعليه الْقَوَده أو ارتد بعد إسلامهء فعليه القتل»» والله تعالى أعلم. 

(وَحِسَابُهُ عَلَى الله») أي حساب سريرته على الله تعالى؛ لأنه 00 
عليه؛ فمن أخلص في إيمانه» أعماله» جازاه الله عليها جزاء المخلصين» و 
لم يخلص في ذلك كان من المنافقين» يُحكم له في الدنيا ا ا 
وهو عند الله من أسوا الكافرين. 

ويستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما ثدار على الظواهر الجليّة, لا 
الأسرار الخفيّة. قاله القرطبي رحمه الله تعالى'”"'. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: معنى قوله: «وحسابه على الله») أي فيما 
يستسرون بهء ويخفونه» دون ما لخلون به في الظاهرء وهذا قول أكثر الغلنات 

وذهكه مالك إلى أنكربة الزتدوق لا تقبل» ويحكى ذلك أيضاً عن 
أحمد بن حنبل رحمهما الله. هذا كلام الخطابيّ. 

وذكر القاضي عياض معنى هذاء وزاد عليه» وأوضحهء فقال: اختصاص 


أ 


)0( «الفتح» 1878701 (9) «المفهم» ع/ 189 . 


(8) - بَابٌ يُقَاتَلُ النَّامْ حَنَّى يُوَحَدُوا الله. ويَلْتَرمُوا شَرَائِعَ وينه - حديث رقم (115) 


عصمة المال والنفس بمن قال: لا إِلّه إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» 
وأن المراد بهذا مشركو العرب» وأهل الأوثان» ومن لا يوخحدء وهم كانوا أول 
من دُعي إلى الإسلام وقوتل عليه فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى 
في عصمته بقوله: لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفرهء وهي من اعتقاده؛ 
فلذا جاء في الحديث الآخر: «وأني رسول الله» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة»". 
وهذا كلام القاضي . 

قلت”"": ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله كَل 
كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة َه هي مذكورة في (صحيح 
مسلم): «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما جئت به». والله 
عل . 

قال: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق» وهو الذي ينكر الشرع 
جملة» فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا: 

أصحهاء والأصوب منها قبولها مطلقاًء للأحاديث الصحيحة المطلقة. 

والثاني: لا تُقبل» ويتحتّم قتله» لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في 
الدار الآخرة» وكان من أهل الجئة. 

والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن تكرّر ذلك منه لم تقبل. 

والرابع : إن أسلم ابتداة من غير طلب قبل منهء وإن كان تحت السيف 
فلا. 

والخامس: إن كان داعياً إلى الضلال لم يقبل منهء وإلا قبل منهء والله 
تعالى أعلم» انتهى كلام النووي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صححه النووي رحمه الله تعالى من 
قبول توبة الزنديق مطلقاً هو الأرجح عندي؛ لما ذكرهء ولإطلاق قوله تعالى: 
«ّل لَِدِيِيَ دروا إن يَمَهُوا يُنْكْرَ هر نا مد سَلَكَ4 الآية [الأنفال: 78]» 
والزنديق كافر» تعمّه هذه الآية» ولحديث عمرو بن العاص َه مرفوعاً: «أما 
علمت أن الإسلام يَهُدِمُ ما كان قبله». أخرجه مسلم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القائل هو النووي رحمه الله تعالى. (؟) «شرح مسلم» ١/ه‏ - لاها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

هوا بت تلتلتلتطتبمبتبتت7ب ب 

(قَقَالَ أَبُو بكر: وَالْه لأكَاتلَنَّ مَنْ قَرَقَّ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالَّكَاق) قال النوويّ: 
ضبطناه بوجهين» فرق و«قَرّقَ) بتشديد الراءء وتخفيفهاء ومعناه: من أطاع 
في الصلاة» وجحد الزكاة» أو منعها. انتهى. 

وعبارة الحافظ: يجوز تشديد «فرّق» وتخفيفه» والمراد بالفرق من أقرٌ 
بالصلاة» وأنكر الزكاة» جاحداًء أو مانعاً مع الاعترافٍ وإنما أطلق في أول 
القطه الكفر شيل الصطين» 0 وفي حقّ الآخرين 
مجارٌ تغليباًء وإنما قاتلهم الصدّيق و#ه» ولم يَعْذِرهم بالجهل» لأنهم نصبوا 
القتال» فجهّز إليهم من دعاهم إلى الرجوع: فلما أصرّوا قاتلهم. قال 
المازريّ: ظاهر السياق أن عمر كان موافقاً على قتال من جحد الصلاة» فألزمه 
الصدّيق بمثله في الزكاة» لورودها في الكتاب والسنّة مَوْرِداً واحداًء انتهى0' . 

(فَإنَ الرَّكَاةَ حَدُ حَقَّ الْمَالِ) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حقّ 
النفس الصلاةء» وحقّ المال الزكاة.» فمن صلى عصم نفسهء ومن زكّى عصم 
ماله فمن لم يصل قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يُرْكَ أخذت الزكاة من ماله 
قهرأء وإن نصب الحرب لذلك قوتلء» وهذا يوضح أنه لو كان سمع في 
الحديث: «ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» لما احتاج إلى هذا الاستنباط» لكنه 
يحتمل أن يكون سمعهء واستظهر بهذا الدليل النظريّ. 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فإن الزكاة حقّ المال»ء هذا الرّدّ 
يدل على أن عمر ذه حَمَلَ الحقّ في قوله: «عَصّم مني ماله ونفسه إلا بحقّه» 
0 وإلا.لم يقم استشهاد عمر #5: و الحديت حلي يخ المقائلةء ش 
ورد أبي بكر م دنه بقوله: «فإن الزكاة حىّ المال»» أو يقال: إن عمر ظنّ أن 
المقاتلة مع القوم إنما كانت لكفرهم لا للمنع» فاستشهد بالحديث» أجابه أبو 
بكر دنه بأني ا أقاتلهم لكفرهم. بل 0 الزكاة» ويعضد هذا الوجه قوله: 
«كَثَْرَ من كَفَرَه. انه ان 

ل عِقَالا). هكذا رواية مسلم بلفظ: «عِفَالاً؛» قال الحافظ 


.580/١4 «الفتح»‎ )١( 
.١1584 /6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


43 بات يقال النَّامِنُ 2 حَتَّى يُوَحَّدُوا الله ويَلْتَرِمُوا شَرَائِعَ دين هِ حديث رقم (175) 


رحمه الله تعالى في «الفتح» بعد أن ذكره بلفظ «عناقاً» ما نصّه: ووقع في رواية 
قتيبة» عن الليث» عند مسلم «عقالاً»» وأخرجه البخاري في «كتاب 0 
عن قتيبة» فكنّى بهذه اللفظة. فقال: «لو منعوني كذا». 

واختلت في هذه اللفظة» فقال قوم: هي وَهَُمء وإلى هذا أشار البخاري 
بقوله في «الاعتصام) عقب إيراده:. قال لي ابن لكين - يعني شيخه فيه هنا - 
وعبد الله - يعني ابن صالح - عن الليث: «عَنَاقاًك وهو أصحٌ» ووقع وإإكاد به 
ذكرها أبو عبيدة: «لو منعوني جَذِياً أَدْوَط)2 وهو يؤيد أن الرواية «عناقاً». 
و«الأذوط» الصغير الفْكٌ والذَّكَن. قال: و«العَنّاق» ‏ بفتح المهملة. والنون -: 
الأو قن وله المعو اقب الام 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: هكذا في مسلم «عمَالأَى 
وكذا في بعض روايات البخاري» وفي بعضها «عَنَاقاً) - بفتح العين» وبالنون 
وهي الأنثى من ولد المعز وكلاهما صحيح وهو 0 7 أنه كرّر الكلام 
مرتين» فقال في مرة: عقالاً» وفي الأخرى «عناقاً»» فرُوي عنه اللفظان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اعترض الحافظ على النووي هذا 
التأويل» فقال: وهو بعيد» مع اتحاد المخرج والقصّةء انتهى. 

لكن الذي يظهر لي أن ما قاله النوويّ ليس ببعيد» لأنه يمكن أن يُكرّر 
أبو بكر نه الكلام في مجلس واحد تأكيداً» وتشديداء فيتلمُظ باللفظين» . 
فينقل عنهء وهذا لا إشكال فيه» فما قاله النووي قريب» لا بعيد» فتأمّله. والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

قال: فأما رواية العَنَاق» فهي محمولة على ما إذا كانت الحم ضيغاراً 
كلها بأن ماتت أمهاتها في بعض الحولء فإذا حال حول الأمهات زكي السّخال 
الصغار بحول الأمهات» سواء بقي من الأمهات شيءء أم لاء هذا هو 
الصحيح المشهور. 

وقال أبو القاسم الأنماطيّ من الشافعية: لا يزكّي الأولاد بحول 
الأمهات. إلا أن يبقى من الأمهات نصاب. 


)غ0( «الفتح» 280/1. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال بعض الشافعية: إلا أن يبقى من الأمهات شيء» ويتصوّر ذلك فيما 
إذا مات معظم الكبارء وحدثت صغارء فحال حول الكبار على بقيّتهاء وعلى 
الصغار. والله أعلم. 

وأما رواية ١عِمَالاً؛‏ فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيهاء فذهب جماعة 
منهم إلى أن المراد بالعِقَال زكاة عام» وهو معروف في اللغة بذلك» وهذا قول 
لنسائيّ» والنضر بن شميل» وأبي عُبيدة» والمبرّد» وغيرهم من أهل اللغة 
وهو قول جماعة من الفقهاءء واحتج هؤلاء على أن العِقّال يُطلق على زكاة 
العام بقول عمرو بن الْعَدَّاء الك [من البسيط]: 

سَعَى عِقَالاً لم يَثرّكُ لَنَا سَبَدآ*2 كَكَيْف لَوْ قَذ سَعَى عَمْرو عِمَالينٍ 
لأَضْبَحَ الْحَيُ أْبَاداً وَلَمْ تن عنْدَ التّمَرّقِ فِي الْهَيْجَا جِمَالَيْن”" 

أراد مد عقال» فنصبه على الظرف. 

وعمرو هذا الساعي هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان وَلَاه عمه معاوية بن 
أبي سفيان وها صدقات كلبء. فاعتدى عليهم» فقال فيه قائلهم ذلك. 

قالوا: ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يُعقل به البعير لا يجب دفعه 
في الزكاة» فلا يجوز القتال عليه» فلا يصمّ حمل الحديث عليه. 

وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يُعقل به 
البعين: 

وهذا القول يُحكى عن مالك» وأ 50 ذئب» وغيرهماء وهو اختيار 
صاحب «التحرير»» وجماعة من حُذَاق المتأخرين. 

قال صاحب «التحرير»: قول من قال: المراد صدقة عام تعسّفء. وذهابٌ 
عن طريقة العرب؛ لأن الكلام خرج مخرج التضييق» والتشديد» والمبالغة, 
فيقتضي قلّة ما عُلّقَ به القتالء وحقارته» وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل 
هذا المعنى» قال: ولست أشبّه هذا إلا بتعسّف من قال في قوله يَكلِةِ: «لعن الله 
السارق يُسرق البيضة» فتُقطع يده. ويَسرق 0 فتقطع يده»؛ أن المراد 


(8) - بَابٌ يُقَائَلُ النَامنُ حَنَّى يُوَحَُدُوا الله. ويَلْتَرِمُوا شَرَائِعَ وينه ‏ حديث رقم (115) 


بالبيضة بيضة الحديد التي يُعْطَى بها الرأس في الحرب» وبالحبل الواحدٌ من 
حبال السفينة» وكل وفك مخ هديق رخاتت كدر 

قال بعض المحققين: إن هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة» 
ومخارج كلام العرب؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه؛ فيصرف إليه 
بيضةً تساوي دنانير » وحبل لا يقدر السارق على حمله. وليس من عادة العرب 
والعجم أن يقولوا: قبّح الله فلاناً عرّض نفسه للضرب في عقد جوهر» وتعرّض 
لعقوبة الغلول فى جراب مسكء. وإنما العادة فى مثل هذا أن يقال: لعنه الله 
تفرص القطم اليد في ميل يك أذ كن عن .وكلما كان من هذا أحقر كان 
أبلغ . 

فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يُعمّل به البعير» ولم يُرد عينه. 
وإنما أراد قدر قيمته» والدليل على هذا أن المراد به المبالغة» ولهذا قال في 
الرواية الأخرى: «عَنَاقاًك. وفي بعضها: «لو منعوني ديا أذنظ هف والاذوط 
صغير الفكٌ والذقن. هذا آخر كلام صاحب «التحرير». 

قال النوويّ: وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. 

وعلى هذا اختلفوا فى المراد ب١منعونى‏ عِقالاً»» فقيل: قدر قيمته» وهو 
ظاهر متصوَّر في زكاة لفت والفضة» والمعشرات» والمعدن. والركازء وزكاة 
الفطرء وفي المواشي أيضاً في بعض أحوالهاء كما إذا وجب عليه سن فلم 
يكن عند ونزل إلى.سن .دذوتهاء واختان أن يرد عشرين كرهياء فمنعه من 
العشرين قيمة عقال» وكما إذا كانت غنمه سِخالاً» وفيها سحل فمنعهاء وهي 
تساوي عقالاً» ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه» وإنما ذكرت هذه 
الصورة تنبيهاً بها على غيرهاء وعلى أنه متصوّرٌ ليس بصعبء. فإني رأيت 
كثيرين ممن لم يُعَانٍ الفقه يستصعب تصوّره حتى حمله بعضهم - وربما وافقه 
بعض المتقدّمين ‏ على أن ذلك للمبالغة» وليس متصوّراًء وهذا غلط قبيح» 
وجهل صريحٌ. 

وحكى الخظّابيَ عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاة العقال» إذا 
كان من عروض التجارة» وهذا تأويل صحيحٌ أيضاً. 

ويجوز أن يراد منعوني عقالاً» أي منعوني الحبل نفسه على مذهب من 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ك5 
يُجوّز القيمة» ويتصوّر على مذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى على أحد أقواله. 
فإن للشافعيّ في الواجب في عروض التجارة ثلاثةَ أقوال: 

[أحدها]: يععتن أن باخذ كها عضا بل أو عيرم كها بخن هده 
الماشية من جنسها . 

[والثاني]: أنه لا يأخذ إلا دراهم» أو دنانير» ربع عشر قيمته» كالذهب 
والفضة. 

[والثالث]: يتخيّر بين العرض والنقد. والله أعلم. 

وحكى الخطابيّ عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة» لأن 
على صاحبها تسليمهاء وإنما يقع قبضها التامٌ برباطها . 

قال الخظابيَ: قال ابن عائشة: كان من عادة الْمُصَدَّق إذا أخذ الصدقة 
أن يَعْمِد إلى قَرَن 0 والراء - وهو حبل» فيقرن به بين بعيرين» 
أ يشذه في أعناقهما لثلا تشرد الإبل. 

وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي يكل محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان 
يأخذ مع كل فريضتين عقالهماء وقرانهماء وكان عمر #5 أيضاً يأخذ مع كل 
فريضة عقالاً. والله أعلم انتهى كلام النووي""". 

ونقل ابن الصلاح عن أبي العبّاس المبرّد في كتابه «الكامل» أن المصدّق 
إذا أخذ من مال الصدقة ما فيه» ولم يأخذ ثمنه قيل: أخذ عِقالاًء وإذا أخذ 
ثمنه قيل: أخذ نقداء قال الشاعر [من الطويل]: 

أَنَانَا أبُو الْحَكَلَابٍ يَضْرِبُ طَبْلَهُ قَرْدَ وَلَمْ يَأَحَذْ عَِالاً وَلَا تَفَدَ 

وذكر أن الفبديخ اي العقال المذكور تفسيره بهذاء قال ابن الصلاح: 
وليس ذلك عندنا بصحيح. القن 

وذكر القرطبيّ رحمه الله تعالى في كتابه «المفهم) في معنى «العقال» 
خمسة أقوال: 

(الأول): أنه الفريضة من الإبل. رواه ابن وهب عن مالك» ام 
النضر بن شميل. 


فق اشرح مسلم» .١4- 6/١‏ (؟) «الصيانة» ص55١.‏ 


(8) - بَابٌ يُقَائلُ النَامنُ حَتَّى يُوَحَّدُوا الله. ويَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ ويه حديث رقم (1715) 


(الثاني): أنه صدقة عامء. قاله الكسائي ئئ» وأنشد قوله: «اسَعَئ عِثَالاً 
إلخ2. 

(الثالث): أنه كل شيء يُوَخَذ في الزكاة» من أنعام» وثمار؛ لأنه يُعقل 
عن مالكه»ء قاله أبو سعيد الضرير. 

(الراع): هو ما يأخذه المصدد مو الصاو رف » فإن أخذ عوضهاء 
قيل : ال تقد : ومنه قول 0 

وَلكَمْ ا كا تك ل ديسا 

(الخامس): أنه اسم لما يُعقل به البعير» قاله أبو عُبيد» وقال: قد بعث 

رسول الله يلخ محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ مع كل قرين عقالاء 


قال: والأشبه بمساق أبي بكر أن يراد بالعقال ما يُعقل به البعير؛ لأنه 
خرج مخرج التقليل. والله أعلهم”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي أن رواية «عِمَالا) 
صحيحة؛ وأن أقرب تفسير العقال تفسير من فسّره بالحبل الذي تربط به 
الدوابَ» وأن من منع إعطاء العقال إذا احتاج إليه الساعي يُعتبر مانعاً لبعض 
الزكاة. والله تعالى أعلم. 

(كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل لَقَائلْتْهُمْ عَلَى مَنْعِهِء قَالَ عُْمَرُ مه : 
(قْوَاسْ مَا هوّ) أي ما الأمر والشأن» فالضمير للشأنء وقال السنديّ: أي ما 
سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر انتهى (إلَّا أن رَأَنْتُ الله 38) أي: علمت 
وأيقنت أن الله تعالى. 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: المستثنى منه غير مذكورء أي ليس الأمر 


ا 


شيئاً من الأشياء إلا علمى بأن أبا بكر مُحِقّء ونحوه قوله تعالى: لما هَِ إِلَّا اننا 
لديا [الجائية: 14] فلي ضمير مبهم يفسّره ما بعده. انتهى”". 


)١(‏ الرواء: الحبل الذي تربط به المزادتان. والمزادة: الراوية التي ينقل بها الماء. 
قلت: لم أرَ سند هذا الحديث» فيحتاج إلى النظر في سندهء والله أعلم. 
زفق راجع : «المفهم» .195١-‏ (”*) «الكاشف» ١585/6‏ 1586. 


7 البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
9 تت تت م عدت ا تنعت خطتخطات 

(َذ شَع) أي فتح» ووسعء وليّن (صَدْرَ أبي بَكرِ) 5ه (لِلْقِنَالِ) قال 
النوويّ: معناه: علمت بأنه جازم بالقتال؛ لما ألقى الله وِيْنَء في قلبه من 
الطمأنينة لذلك» واستصوابه ذلك (مَعَرَفْتُ أنه الْحَنِّ) أي عرفت بما ظهر من 
الدليل» وأقامه أبو بكر م ضيه من الحجة أن ما عزم عليه هو الحق. وليس معنى 
ذلك أن عمر َيه قلّد أبا بكر عات و ا 

وقد زعمت الرافضة أن عمر ويه إنما وافق آبا بكر تقليداء ويتوه:على 
مذهبهم الفاسد في الس ل وهذه جهالة ظاهرة منهم» والله تعالى 
أعلم». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا فقط )١77/8(‏ عن قتيبة بن سعيدء عن الليث بن 
سعدء عن عُقيل» عن الزهري» عن عُبيد الله بن عبد الله بن عٌتبة» عن أبي 
هريرة» عن عمر وأبي بكر ؤَو . 

وأخرجه (البخاري) فى «الزكاة» )١557( ١5الو )١1849( ١١/7‏ عن 
7 اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة ‏ وفي )١1105(‏ وقال الليث: 
حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ‏ وفي «استتابة المرتدّين» ١9/9‏ 
(54745) عن يحيى بن بكير ‏ وفي «الاعتصام» ١١5/4‏ (87585) و(8585) عن 
قتيبة - كلاهما عن الليث» عن عقيل ثلاثتهم عن الزهريّ» عن عبيد الله به. 

و(أبو داود) في «الزكاة» )١007(‏ عن قتيبة ‏ به» و(501١)‏ عن أحمد بن 
عمرو بن السرح» وسليمان بن داودء كلاهما عن ابن وهب» عن يونس» عن 
الزهريّ عن أبي بكر به مرسلا . 

و(الترمذيّ) في «الإيمان» (75601) عن قتيبة به» وقال: حسنٌّ صحيحء 
وهكذا روى شعيبٌ عن الزهريّ» وروى هذا الحديث عن عمران القطظان» عن 
معمرء عن الزهريّ» عن أنسء عن أبي بكرء وهو خطأء وقد 2 عمران 
في روأيته عن معمر. 


(8) - بَابٌ يُقَاتَلُ النَامنُ حَتَّى يُوَحَّدُوا الله ويَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ ينه حديث رقم (1717) 


و(النسائي) في «الزكاة» ه/ ١5‏ (7777) وفى «المحارية» / لالا (78735) 
عن قتيبة به»ء وفي «الجهاد) 0/5 )47٠0(‏ عن كثير بن عبيد» عن بقية بن الوليد 
5 (4700) وفي «المحاربة) أيضاً (475) عن أحمد بن محمد بن المغيرة» 
عن عثمان بن سعيد» كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة بهء» و0/5 (17914) عن 
كثير بن عبيد» عن محمد بن حربء عن الزبيدي» و5/6 (2)47501 وفي 
«المحاربة أيضاً» (/7577) و8/1/ا عن أحمد بن سليمانء» عن مؤمّل بن 
الفضل» عن الوليد بن مسلمء عن شعيب بن أبي حمزة» وسفيان بن عيينة» 
وذكر آخرء أربعتهم عن الزهريّ به» وفي «المحاربة» أيضاً 71/17 07477 عن 
زياد بن أيوب» عن محمد بن يزيد» عن سفيان بن حسين؛ عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة ضيه عن النبيّ يده وعن أبي هريرة» عن 
عمرء عن النبي 55. 

وأخرجه (أحمد) في «مسنده» )١١17( 11/١‏ عن عصام بن خالدء وأبي 
اليمان» كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة» وفي 47/١‏ (7170) عن إبراهيم بن 
خالد. عن رَبَاح» عن معمر به. 

وأخرجه أيضاً 0١‏ 7378) عن عبد الرزَّاق» عن معمرهء عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: لما ارتدّ أهل الردّة في زمان أبي بكر 
قال عمر... الحديثء» ليس فيه أبو هريرة. و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ١117(‏ 
و5١١‏ و6١١1و5١١‏ ولا١١‏ و18١).‏ 

)5١5( و(ابن منده) في «الإيمان»‎ )١1481718( وأخرجه (عبد الرزاق)‎ ٠ 
و2©7/07. والله تعالى أعلم.‎ ١١54/5 و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 

(المسألة الثالثة): في بيان فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الناس يُقاتلون إلى أن يوحّدوا الله تعالى» ويلتزموا 
أحكام الشريعة كلها . 

 "‏ (ومنها): أن فيه أدلٌ دليل على شجاعة أبي بكر ذه وتقدّمه في 
الشجاعة والعلم على غيره» فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو 


."1٠١ 09/9 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أكبر نعمة» أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله يِه فقد 
استنبط ويه من العلم بدقيق نظره» ورّضّانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به 
غيره» فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحقّ على أنه أفضل أمة 
رسول الله كَل وقد صف العلماء رحمهم الله تعالى في معرفة رجحانه أشياء 
كثيرة» مشهورة في الأصول وغيرهاء ومن أحسنها كتاب «فضائل الصحابة «#ن) 
للإمام أبي المظمّر منصور بن محمد السمعاني الشافعيّ» قاله النوويّ 
رحمه الله كين ٠‏ 

 “‏ (ومنها): أن فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» والجماهير من 
السلف والخلف أن الإنسان إذا قال: لا إِلّه إلا الله محمدٌ رسول الله والتزم 
أحكام دين الإسلام» فإنه مؤمن شرعاًء فإن النبي كلِ حكم بذلك» حيث قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله. . .» إلى أن قال: «فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. . .» الحديث. 

وقد أوجب عليه تعلّم أدلة المتكلّمين كثير من المعتزلة» وبعض من يدّعي 
الانتساب إلى أهل السنة من المغمَّلِينَء من المتكلمين» وممن انصبغ بأفكار 
الفلاسفة الملحدين» وهو مذهب مبتدعء لا يعرفه السلف. وإنما أحدثه 
المعتزلة وأذنابهم من الذين لا صلة لهم بالأدلة المنقولة» وإنما يخوضون في 
أفكارهم المنصبغة بأفكار الفلاسفة» فلا حقّ عنده إلا ما أثبته عقله السخيف» 
بعد إذ هدانا الله اللهم أرنا الحقّ حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم الراحمين. 

وقد استوفيتٌُ هذا البحث في المسائل التي ذكرتها أوائل «كتاب 
الإيمان». فارجع إليها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابرء ومناظرتهم لإظهار الحقٌ. 

ه ‏ (ومنها): أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
جميع ما أتى به رسول الله يل وقد جمع ذلك النبيّ كلِ - كما في رواية 


.15١/١ «شرح مسلم»‎ )١( 
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 )6(‏ بَابٌ يقال الناسُ حَتّى يُوَحٌَدُوا الله ويَلتَزِمُوا شْرَائِعَ وينه - حديث رقم (؟5١1)‏ 


لمسلم ‏ بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله ويؤمنوا 
بما جئت به). 

0 (ومنها): مشروعيّة مقاتلة مانع الزكاة» إن امتنع» وناصَبَ الحربّء 
وإلا أخذت منه قهرا. 

ا (ومنها): وجوب الجهاد. 

6 (ومنها): صيانة مال من أتى بكلمة التوحيدء ونفسه» ولو كان عند 
السيف . 

4 (ومنها): أن الأحكام لقوق لون الظواموومواله تعالى بعلن 
السرائر. 

٠‏ -_(ومنها): أن الصحابة كانوا قائلين بجواز القياس والعمل به. 

١‏ _(ومنها): وجوب قتال مانعي الزكاة» أو الصلاة» أو غيرها من 
واجبات الإسلامء قليلاً كان أو كثيراً؛ لقول أبي بكر ويه: «لو منعوني 
عقا لأى أو «عناقا». 

7 (ومنها): جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: «فإن الزكاة حقٌّ المال». 

٠‏ (ومنها): وجوب قتل أهل البغي. 

5 - (ومنها): ما قيل: أن فيه وجوب الزكاة في السخال تبعاً لأمهاتها . 

6 (ومنها): اجتهاد الأئمة في النوازل» وردّها إلى الأصولء ومناظرة 
أهل العلم فيهاء ورجوع من ظهر له الحقٌّ إلى قول صاحبه. 

17 (ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة» والعدول إلى 
التلقلف. والأخذ فى إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظرء فلو عاند يعد 
لوررها» :تسق هين الاعلاظ بحست هال : 

(ومنها): جواز الحلف على الشىء لتأكيدهء وإن كان دون 
استحلاف . ُ 

(ومنها): أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد 
واحد. قاله النوويّ رحمه الله تعالى: وهو الصحيح المشهورء وخالف فيه 
بعض أصحاب الأصول. 

4 (ومنها): أن فيه قبول توبة الزنديق» وقد تقدّم بيان الخلاف فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


٠‏ (ومنها): أنه استدلٌ به مالك والشافعيّ رحمهما الله تعالى» ومن 
قال بقولهما على قتل تارك الصلاة» وإن كان معتقداً لوجوبهاء وسيأتي تمام 
البحث في ذلك في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أنه تمسّك برواية «لو منعوني جَدَعاً» بدل «عَنَاقاً؛ من 
أجاز أخذ الجَجذع من المعز في الزكاة إذا كانت سخالا كلهاء وهو قول 
الشافعيّ» وأحد قولي مالك» وليس بالمشهور عنهء قال القرطبئ رحمه الله 
تعالى: ولا حجة في ذلك؛ لأنه خرج مخرج التقليل» فإن عادة العرب إذا 
اصت حا شر ترس فى كلارواتن لا يكون مقصوداً. كما قال 
رسول الله يككِهِ: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة»» متّفقٌ عليه» وقال 
أيفا : وولو ظلنا مُحرّقاً» رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وليسا مما ينتفع بهماء وكذلك قوله كَل «من بَنَى لله مسجداً ولو كمفحص 
قطاة)27, وذلك القدر لا يكون مسجداًء ونحو من هذا في الإغياء قول امرئ 
القيس [من الطويل]: 

فق القاه رانك الطََرْفِ لَوْدَبّ مُحْولَ مِنّ الذَّرٌ قَؤْقَ الإثب”" مِنْهَا لأثَرا 
ونحوه كثير في كلامهم في التقليل والتكثير» والتعظيم والتحقير. انة 
كلام القرطبي رحمه الله تعالى”'» وسيأتي تمام البحث في هذا في محله من 
«كتاب الزكاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن الحديث حجة على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدٌ 
بردّته» بل يؤخذ منه ما وجب عليه منهاء فإن تاب» وإلا قتلء وكان ماله فيئاً . 

رف - (ومنها) : ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى: في الحديث أن من 
أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة» ولو أسرٌ الكفر في نفس الأمرء 
ومحل الخلاف إنما هو ذ فيمن اطَلِع على مُعِتَقَده الفاسدء فأظهر الرجوع. هل 


.5717//7” رواه البيهقئ فى «الكبرى»‎ )١( 
بكسر فسكون: بِرُدٌ يُشَقّء تلبسه المرأة من غير جيبء ولا كُمينَ اه «القاموس»‎ )١( 
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إفرة «المفهم» ١90/١‏ 


يس 


)187( بَابٌ يُقَائَلُ النَّامنُ حَنَّى يُوَحُّدُوا الله. ويَلْتَرمُوا شَرَائِعَ وينه  حديث رقم‎  )8( 


يُقبل منه» أو لا؟ وأما من ججهل أمرهء فلا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة 
عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ١‏ 

في قوله كلق: حتى يقولوا: ١لا‏ إِلّه إلا الله» فإنه يفيد منع قتل من قال: 
«لا إله إلا الله» ولو لم يزد عليهء «محمد رسول الله». 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو كذلكء. لكن هل يصير بمجرد ذلك 
مسلماً؟ الراجح لاء بل يجب الكف عن قتله حتى يُحْتَبَره فإن شهد بالرسالة» 
والتزم أحكام الإسلام كم بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: (إلا 
بحقٌّ الإسلام». ٍ ٍ 

وقال البغويّ رحمه الله تعالى: الكافر إذا كان وثنيّاء أو ثنويّاء لا يقر 
بالوحدانيّة» فإذا قال: «لا إِله إلا الله كم بإسلامه» ثُمّ يُجبر على قبول جميع 
أحكام الإسلام» وأن يتبرأ من كل دين يُخالف دين الإسلام» وأما من كان مقرًا 
بالوحدانيّة» منكراً للنبوّة» فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: امحمد 
رسول اللهاء فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصّة» فلا بد أن 
يقول: «إلى جميع الخلق»» فإن كان كفر بجحود واجبء أو استباحة محرّمء 
فيحتاج أن يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله: «يجبر» أنه إذا لم يلتزم تُجرى 
عليه أحكام المرتدٌ» وبه صرّح القفّال» واستدلٌ بحديث الباب» فادعى أنه لم 
يرد فى خبر من الأخبار: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأن ع رسول الله)» كذا قال» وهى غفلة عظيمة» فالحديث في (صحيحي 
الخاري ونسك فى لكاب الإبناقا رين كز مهما “من بزواية :اين عقو لبط : 
حش يشهذوا أن لذ إله إلا الل وآن محمد رسول اله ويحتمل. أن يكؤن 
المراد بقول: «لا إِلّه إلا الله» هنا التلمّظ بالشهادتين؛ لكونها صارت علماً على 
ذلك» ويؤيّده ورودهما فرييحاً فى الطرق الأخرى» 0 

وان القرطي بره الله شال كلاق هذا ديك لقنن بلق رك 
التوحيد فقط حُكم له بحكم الإسلام» وهذا الظاهر متروك قطعاً؛ إذ لا بدّ مع 


"ه١‎ 8494/17 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
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ذلك من النطق بالشهادة بالرسالة» أو بما يدل عليهاء لكنه سكت عن كلمة 
الرسالة؛ لدلالة كلمة التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمان» فهي مرادة قطعاًء ثم 
النطق بالشهادتين يدل على الدخول فى الدين» والتصديق بكل ما تضمّنه» وعلى 
كذ فالتظى بالكلمة الأول وريد إرادة العامة كما رقالك؟ قرات لالس اد 
رب الْعلمينَ 0 [الفاتحة: ؟7]» والمراد جميع السورة» ويدلٌ على صحّة ما 
قلناه الروايات الأخرى التى فيها: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إِلَه إلا اللهء وأن محمداً دل اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة». وفي لفظ 
آخر: «أمرتٌ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما 
جئتٌ به»ء غير أن أبا بكر وعمر لم يحضرهما في وقت المناظرة غير ذلك 
اللفظ الذي ذكراه؛ إذ لو حضرهما قوله كَل «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى 
يكن" 1ن لهالا ارات مسعة] ردول الله بو هما اسلف ويودا 
الزكاة» لارتفع البحث بينهما؛ لأن اللفظ نص في المطلوب». وأوضح في 
الدلالة مما استدلٌ به أبو بكر ونه من قوله: «لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة»» ويعني بهذا أبو بكر ويه والله أعلم ‏ أن الله تعالى قد سوّى بين 
الصلاة والزكاة في الوجوب في قوله تعالى: لوَأقِيمُوا أَلصّلرةَ وََانواأ الركرة» 
[البقرة: 47]» وفي غيرهاء فقد مه الله تعالى بينهما في الأمر بهماء والصلاة 
المأمور بها واجبة قطعاء فالزكاة مثلهاء فمن فرّق بينهما قوتل. 

ويفكق أن كتير يذلك إلن. قوله تغالي: :: #نإن: كانوا وأقاموا المملزة 


ك-- م 
وءَانوا 
عي .علي ره 


ليَكَرءَ مَحَلُوأْ سِلَهُم4 [التوبة: 0]» ودليل خطابها أن من لم يفعل جميع ذلك 
لم يُخَلَّ سبيلهء فيُقَائَلَ إلى أن يُقثَلَ أو يتوب. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله تعالى'''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): 

أنه استدلٌ بهذا الحديث على أن الزكاة لا تسقط عن المرتدٌ. قال 
الحافظ: وتُعْقَّبٍ بأن المرتدٌ كافر»ء والكافر لا يُطالب بالزكاة» وإنما يطالب 


.188- ١410/١ «المفهم»‎ )١( 


(8) - بَابٌ يُقَائَلُ النَامِنْ حَنَّى يُوَحَدُوا الله. ويَْتَرِمُوا شَرَائِعَ ويه - حديث رقم (117) 


بالإيمان» وليس في فعل الصدّيق حجة. لما ذكرناء وإنما فيه قتال من منع 
الزكاة» والذين تمسّكوا بأصل الإسلامء ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم 
يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحبّة. 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهمء هل تُغنم أموالهم» وتُسبى 
ذراريهم كالكفارء أ لاء كالبغاة؟ فرأى أبؤ بكر الأول» وعمل به وناظره 
عمر فى ذلك». وذهب إلى الثانى» ووافقه غيره فى خلافته على ذلك» واستقر 
الإجماع عليه في حقّ من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة» فيطالب بالرجوعء 
فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه الحجة, فإن رجع» وإلا عومل معاملة 
الكفار حينئل» ويقال: إن أصبغ من المالكية اس ستقرٌ على القول الأول» فعَذٌ من 
ندرة المخالف. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يستفاد من هذه القصّة أن الحاكم 
إذا أدّاه اجتهاده فى أمر لا نصّ فيه إلى شىء تجب طاعته فيه» ولو اعتقد بعض 
المجتهدين خلافه» فإن صار ذلك المجتهد المعتقد خلافه حاكماً وجب عليه 
العمل بما أذَّاه إليه اجتهاده. وتسوغ له مخالفة الذي قبله فى ذلك؛ لآن عمر 
أطاع أبا بكر وها فيما رأى من حقٌّ مانعي الزكاة مع اعتقاده خلافه» ثم عمل 
في خلافته بما أذَاه إليه اجتهاده» ووافقه أهل عصره من الصحابة وغيرهم. 

وهذا مما ينبّه عليه في الاحتجاج بالإجماع السكوتيّ» فيشترط في 
الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكارء وهذا منها. انتهى كلام عياض 

وقال القرطبيٌ رحمه الله تعالى: يستفاد من فعل عمر 5 وليه وحكمه أن 
الإمام المجتهد العدل إذا أمر بأهر: أو حَكم بحكم وجبت موافقته على ذلك» 
وإن كان في رعيّته من يرى خلاف رأيه» بل يجب عليه ترك العمل والفتيا بما 
عنده» وإن اعتقد صحّتهء فإن عاد الأمر إليه عمل برأيه الذي كان يعتقده 
ميراباء كما فعل عمر طَلئه » حيث ردٌ فى خلافته السبايا. 

م ل ا لل ل اك ل و 
عليهء» وأن عمر َيه إنما وافق أبا بكر ظاهراً وباطناً على قتال الجميع لا 
غير» رأخاسدى الدراري قلي يرافقة بعلب ايل : لكنه ترك العمل بما ظهر 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لهء والفتيا به؛ لِمَا يجب عليه من طاعة الإمام وموافقته» فَلْمًا 9 عَمِلَ بما 
كان عندهء هذا هو الظاهر من حال عمر َبهء ولا يجوز أن يقال: إنه قد 
ظهر له من جواز السبي ما ظهر لأبي بكرء ثم تغيّر اجتهاده؛ لأن ذلك يلزم 
منه خرق إجماع الصحابة ون السابق» فإنهم كانوا قد أجمعوا مع أبي 
بكر ذه على السبي» وعَمِلُوا بذلك من غير مخالفة ظهرت من أحد منهمء 
ولا إنكار ظاهرء غير أنهم منقسمون في ذلك إلى من ظهر له جواز ذلك» 
فسكت لذلكء. ومنهم من ظهر له خلاف ذلك» فسكت بحكم ترجيح قول 
الإمام العدل المجتهد على رأيهء ولوجوب اتباع الإمام على ما يراهء والعمل 
بهدء فإذا فقد ذلك الإمام» تعيّن على ذلك المجتهد أن يَعمل على ما كان قد 
ظهر لهء لكن بعد تجديد النظرء لا أنه يعتمد على ذلك الرأي الأول من 
غير إعادة البحث ثانية؛ لإمكان التغيّر على ما بُيّن في محلّه من «أصول 
الفقه». 

وقد حكى بعض الناس أن الإجماع انعقد بعد أبي بكر ذه على أن 
المرتدٌ لا يُسبّى» وليس ذلك بصحيح؛ لوجود الخلاف في ذلك» كما حكيناه 
عن أصبغء ولأنه يؤدّي إلى تناقض الإجماعين» وهو محال كما يُعرف في 
«الأصول». ولَمًا اعتقد بعض الأصوليين فى هذه المسألة إجماعين متناقضين» 
راق أن المخُلص من ذلك اشتراط انقراض العصر في صحّة الإجماعء فلم 
ينعقد عند هذا القائل فيها إجماع أوّلاً وآخراً؛ لأن عصر الصحابة لم يكن 
انقرض في زمان عمر ط#كه . 

قال القرطبيّ: واشتراط انقراض العصر في دلالة الإجماع باطل؛ لأنه 
زيادة شرط في دلالات الإجماع الصحيحة من غير أن يشهد لتلك الزيادة عقل 
ولا نقلُء والصحيح من هذه المسألة أنه لا إجماع فيها أوَّلاً ولا آخراً؛ 
لإضمار الخلاف فيها في عصر أبي بكر ذه» والتصريح به بعده"""2. انتهى 
كلام القرطبئ رحمه الله تعالى» وهو بحتٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


للق «المفهم» 86/١‏ -لاما. 


 )5١( ]1[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو لطَّامِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: وَأَحْمَدُ بْنُ 


عِيسَى 2 قَالَ أَحْمَدُ: حَدَتَنَا نَئَاء وَقَالَ 0 50 خَبَرَنا ابْنْ وَهبء قال: 1 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ: حَدَني سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبِء أن أبا هُرَيْرَة» أخْبرة: 
أن وَسُولَ الله كل قال : يت أن اي اناس حَقى يووا ا إله إلا الله 


َك 


قَمَنْ قَالَ: ا إل إل ل وَتَفْسَهُ إِلَّا بِحَقّه بِحَقّه وَحِسَابْهُ عَلَى اللو)). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (آ 0 ا 

المصريّ» ثقة [١٠](ت١56١)‏ (م دس ق) ؟/١٠.‏ 

١‏ - (حَرْمَلَةٌ بْنُ ب تحيى)اين جرملة بن يران أبو حفص التُجِيبيِ”" 
المصري» صاحب الشافعيّ» دوق [١١7(]1ت51#8)‏ 2م س ق) ؟”/ .)١5‏ 

(لحْمد بن غبسى) ادن حسّان» أو عبد [ه العسكري العصرئ» 
المغروفا باين اشر ”". صدوقٌء تُكُلُم في بعض سماعاته بلا حجة ]٠١[‏ 
رت17 21١‏ ١خ‏ م س ق). 

رَوَى عن ابن وهبء والمفضل بن فَضَّالة» وضِمَام بن إسماعيل وغيرهم. 

وَرَوى عنه البخاريّ» ومسلمء. والنسائئ» وابن ماجهء وأبو زرعة» وأبو 
حاتم وعبد الله بن أحمد وحنبل بن شان وإبراهيم الحربي» وإسماعيل 
القاضي. وحرب الكرماني» وابن الضّرّيس» وأبو القاسم البغويّ» وغيرهم. 

قال أبو داود: كان ابن معين يَحُلف أنه كذَّاب» وقال أبو حاتم: تكلم 
الناس فيه»ء قيل لي بمصر: إنه قَدِمَهاء واشترى كُتُبٍ ابن وهب» وكتاب 
الْمُمَضَّلِ بن فَضَالة» ثم قَدِمتُ بغداد» فسألت هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا: 


:1١7١/١ قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: في «صيانة صحيح مسلم)‎ )١( 
حرملة بن يحيى شيخ مسلم» منسوب إلى تُجيب» قبيلة من كِنْدة  بضم التاء المثناة‎ 
من فوق في قوله» وتفتح أيضاً  وبالضم هو عند أصحاب الحديث,؛ وكثيرٍ من‎ 
الأدباء» ولم يُجز فيه بعضهم إلا الفتح» وليس ذلك بالقويّ» وحرملة هذا هو صاحب‎ 
الشافعي الذي يذكره أصحابه في مصنفاتهم. والله تعالى أعلم. انتهى كلامه.‎ 

(0) بضم أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزلرى لل ج77 
نعم» فأنكرت ذلك» وذلك أن الرواية عن ابن وهبء والرواية عن المفضل لا 
يستويان. وقال سعيد بن عَمْرو الْبَرْدعيَ: أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عن 
أحمد بن عيسى في «الصحيح)ء قال سعيد: قال لي: ما رأيت أهل مصر 
يفخن فى آنه: وأشان :إلى الشائمع كانه يمول الكدتته. وقال القطييةة نا درايت 
لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. 

قال الحافظ: إنما أنكروا عليه ادّعاء السماعء. ولم يُنَّهَمِ بالوضع» وليس 
في حديثه شيء من المناكير. والله أعلم. 

وذكرة ابن حبان فى «الثقات4. وقال التسائع: أحمد بن غيسى كان 
بالعشكر لبس يه ان وقال البغوي. وابن فاع وابن يونس: مات 
سنة (5857؟). 

روى عنه البخاري» ومسلمء والنسائيٌ َّ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
(5") حديثاً . 

؛ ‏ (ابْنْ وَهَبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو 
محمد المصري» ثقة حافظ عابد فقيه [9] /ا9١‏ (ع) ١/١‏ . 


فس يولس 00 )انق يريك افق أي النْجَاد الأيلى» أبق يوي الأمويّ مولاهمء 
ثقة» من كبار [/ا]ا(ت9١١)‏ ع( ؟/15. 

1 (سَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّبِ”") بن حَرْنَ بن أبي وَهب القرشىٌ المخزوميّ» 
أحد العلماء الأثبات» والفقهاء الكبار» من كبار ["؟] بعد الصسية: وقد ناهز 
الثمانين (ع) .١/4‏ 

والباقيان تقدّما في السند السابق» وكذا شرح الحديثء والمسائل 
المتعلّقة به. 


)١‏ فيه ستة أوجه: ضِمٌ النون» وكسرهاء وفتحهاء مع الهمز وتركه. «شرح النووي» 
00 

() قوله: «ابن المسيّب» اشتهر أنه بفتح الياء المشدّدة» لكن الأولى كسرها؛ لأنه كان 
يَكر يَكْرَهُ الفتح» قمر : إنه دعا على من فتحهء كما سبق بيان ذلك في «شرح 
المقدمة» . 


0)- يات يُقَائلُ النَّامسْ م حَتَّى يُوَحَّدُوا الله ويَلْتَرِمُوا شَرَائِعَ دبنه حديث رقم (114) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أب هريرة ونه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصنف) هنا )5١( ]١7"/8[‏ و(البخاري) في «الجهاد) 8/4ه 
(5445).» و(النسائيئ) في «الجهاد) 5/5 (5798) وفي «المحاربة» (2)514155 
والله تعالى أعلم 00 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 )...( ]١15[‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بد إن عَبْنة عَبْدَةَ الضَّبّنْ ) برا عَبْدُ الْعَزِيز شق 


000 


التَرَاَردِيٍ - عَنِ الْعَلَاءِ 0 وَحَدَيْنا أ بْنُ بِسْطَامَ - الفط له - حَدََنَا يَزِيدُ بْنْ 
رُرَيُع» حَدَنَنا رَوْح» عَنٍ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ نْ أبيهء عن نْ أبي 
ورمرع دده مهو وذ عانم 45 ع« ع 51 أقانآ 2 َه م هو سو 0 
٠‏ هَرَيرَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كَكلٍِ قال: «أمِرزت أن أن أقابل الناسسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ 
لا إل إل اللّهء وَيُؤْمِئُوا بيء وَبِمَا جِنْتُ بدء فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَنّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّو) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة1'" الضَّبَّىُ) أبو عبد الله البصري» ثقة رُمي بالنصب 
]٠١[‏ (ت5:١)‏ (م:1) 5-5 
١ 1‏ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيُ) هُوَ: عبد العزين بن محمد بن بيد بن أبي 
عبيد الْجْهَنيٌ مولاهم. أبو محمد المدنيٌ» 50 وكان يُحدّثْ من كُُّب غيره 
0-6 قال النسائيع: منكر الحديث عن عبيد الله العمريّ [8]. 
رَوَى عن زيد بن أسلمء وشريك ين عبد الله ين أبى شمر ويخيى ين 
سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمرو» وثور بن زيد 
الديلي» وحميد الطويل» وجعفر الصادق». والحارث بن لصيل والعلاء بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 
وَرَوَى عنه شعبة» والثورئيٌ» وهما أكبر منه. وابن إسحاق. وهو من 


)١(‏ بسكون الموحدة. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
للأ©ة تت 
شيوخه. والشافعيّ» وابن مهديّ. وابن وهبء. ووكيعء وداود بن عبد الله 
الْجَعْفْري وعبد الله بن جعفر الرَّقَيَء والقعنبيّ» وأصبغ بن الْمَرَجِء وبشر بن 
الحكمء وسعيد بن منصورء والحميدي» وإبراهيم بن حمزة» وهارون بن 
معروف» وغيرهم. 

قال مصعب الزبيريّ: كان مالك يوثق الدَّرَاوردِيَ. وقال أحمد بن حنبل: 
كان معروفاً بالطلبء وإذا حَدَّث من كتابه فهو صحيح. وإذا حدث من كُتُّب 
الناس وَهِمَء وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ» وربما قَلَب حديث عبد الله بن عمر 
يرويها عن عبيد الله بن عمر. 

وقال الدّوريّ»ء عن ابن معين: الدّراورديّ أثبت من قُلَِيح» وابن أبي 
الزناد» وأبي وين 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد بن أبي 
مريم» عن ابن معين: ثقة حجة. وقال أبو زرعة: سيء الحفظ. رَبَّما حدذث من 
حفظه الشيء فيخطئ» وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي عن يوسف بن الماجشون» 
والدراوردي؟ فقال: عبد العزيز محدث» ويوسف شيخ.ء وقال النسائيّ: ليس 
بالقويّ» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر . 
وقال العجليّ: ثقة. وقال الساجيّ: كان من أهل الصدق والأمانة» إلا أنه كثير 
الوَمَمء قال: وقال أحمد: حاتم بن إسماعيل أحب إليّ منه» وقال عمرو بن عليّ: 
حَدّث غنة ابن مهندئ حديئاً واجداً. وقال الريير: حدثتى غياش بن المغيرة بن 
عبد اليضلن: جاه الدواووقي إلى ابن تقرس عله التعديكة فعكل يلك لهذا 
منكراًء فقال له أبي: ويحك إنك كنت إلى لسانك أحوج منك إلى هذا . 

وقال ابن سعد: ولد بالمدينةء» ونشأ بهاء وسمع بها العلم والأحاديث» 
ولم يزل بها حتى توفي سنة »)١87(‏ وكان ثقةّء كثير الحديثء يَغْلَط. 

وَحَكَى البخاريّ أنه مات سنة (89) وجزم به ابن قانعء والْقَرَابء وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: مات فى صفر سنة (85) وكان يخطئء قال: وقد 
قيل: إنه يوني نه (85) انتهى . ْ 

أخرج له الجماعة» روى له البخاري مقروناً بغيره» وله في هذا الكتاب 
(/الا) حديثا. 


(8) - بَابٌ يُقَاتلُ النَّاسُ حَنَّى يُوَحَّدُوا الله. ويَلْتَِمُوا شَرَائِعَ وينه ‏ حديث رقم (174) 5 
1١ - :‏ 
[تنبيه]: قال ابن سعد: دراورد قرية بخراسان» وقال أبو حاتم» عن داود 
المخفرق : كان "اسله ين قرنة من فرى كاوس يكال انها ذزاؤركة برقال 
البخاريّ: دار بجرد بفارس» كان جدّه منهاء وقال أحمد بن صالح: كان من 
أهل أصبهان.ء نَزَّلَ المدينة» وكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون» 
فلم اهل المديتة الذراؤزدق > وقال ان عفئات؟ كان أبوه من در اتحرةء -مدية 
بفارس» فاستثقلوا أن يقولوا: درابجردي» فقالوا: دراورديّ» وقد قيل: إنه من 
أندرانه. ووقع في «سئن أبي داود» في «الجهاد»: حدثنا التقَيلَ» كنا عيك لعي 
الأَنْدَرَاوردِيَء وقال أبو حاتم السجستاني» عن الأصمعيّ: نسبوا إلى درابجرد 


الدراوردي» فعَلِطواء قال أبو حاتم: والصواب دَرَابِيَء أو جِرّدِي» ودَرَابىٌ 
2000 
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أجود . انتهى 

وقال الشيخ ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم) ج١»‏ ص/717١:‏ 
«الدّراوردي» عبد العزيز بن محمد» حروفه مهملة كلهاء وهو بدال مفتوحة» ثم 
راء» بعدها ألف» ثم واو مفتوحة» بعدها راء ساكنة» ثم دال - والآثبت فيه 
أنه نَسَبٌ شاد مسموع على غير القياس» وأنه نسبة إلى كَرَابَجِردء مدينة من 
قاوس وهي بدال مهملة مفتوحة, ثم راءء بعدها ألف. ثم باء موحدة 
مفتوحة؛ ثم جيم مكسورة» بعدها راء ساكنة» ثم دال» ومنهم من يُثبت فيها 
فد الذال الأرلى الفا أخرق نوما ذكرناة من كوئة اتينبة إلى درا تحرك خو قو 
أهل العربية» أو من ذَكَرَ ذلك منهمء وممن قاله من أهل الحديث الحافظان: 
أبو حاتم بن حبان الْبُمْتِىَ» وأبو نصر الكلاباذيّ» قال ابن حبان: كان أبوه 
منهاء وقال الكلاباذي: كان جدّه منهاء وقال أبو حاتم السجستاني اللغويّ: 
زعم الأصمعي أن الدراوردي الفقيه منسوب إلى درابجردء قال أبو حاتم : وهو 
منسوب على غير قياس» بل هو خطأ. وإنما الصواب: دَرَابِيَء أو جردي» 
ودرابي أجودء قلت: وليس من المرضي قولٌ ابن قتيبة: إنه منسوب إلى 
دراورد»ء وكذا قول الكلاباذي: دراوردي هي درابجرد؛ لأن ذلك مشعر بأنه غير 
مخصوص بالنسب» وهو به مخصوص . 


.0917 097/7 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
نك 


وقرات خط الحافظ أبىق :سعد السفعاتت فى كتابة «الآنسسات»: بإنه قد 
قيل: إنه من أندرابة» قلت: وهذا لائق واه يقول فيه: الأندراورديٌ» 
وياد همزة مفتوحة» «وثون ساكنة فن أوله» وهو 'قول: أبى غبد الله البُوشنْسي» 
من أئمة الحديث وأدبائهم. ْ ْ 

وأنْدَرابة مدينة من عمل بَلْخْء وقرية بمرو أيضاً. 

قال: أخبرني شيخنا المسندء أبو ال ٠‏ منصور بن عبد المنعم» حفيد 
الْفْرَاويٌ بقراءتي عليه بنيسابور» عن بي جَدو أبي عبد الله القُرَاوي وغيره» عن 
أبوي عثمان: إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونيّ» وتعع ود ا دوه ار 
وأبي بكر البيهقي» قالوا: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا 
بكر محمد بن جعفر يقول: يعتعف: آنا عبد الله لوث هق طمن نرة فقول 
عبد العزيز بن محمد الأنْدَرَاورديَ والله أعلم. 0 كلام ابن الصلاح 
ويه الله تعالى''' . 

 *‏ (الْعَلَا بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ يَعْقُوبَ) الْحْرَقِيَ ‏ بضم المهملة» 
الراء» بعدها قاف اث شت كم التعمفة وسكون الموحّدة ‏ المدني» 
مولى الْحُرّقة من جُهَينة» صدوق ربّما وَهِمّ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمر» وأنس» وأبي السائب» مولى هشام بن زهرة» 
ونعيم المجمر»ء وسعد بن كعب بن مالك» وعليّ بن ماجد» وعباس بن سهل بن 
سعد » وغيرهم. 

وروى عنه ابنه شِبْلء وابن جريج» وعبيد الله بن عمرء وابن إسحاق» 
ومالك» ومحمد بن عجلانء ورَوح بن القاسم» وحفص بن ميسرة» 
والدّراورديَ» وابن أبي حازم» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ثقة» لم أسمع أحدا ذكره بسوءء قال: 
وسألت أبي عن العلاء وسهيل؟ فقال: العلاء فوق سهيل» وكذا قال حرب عن 
أحمدء وزاد: وفوق محمد بن عمرو. وقال الدذوري» هط انر معيقة لبن 
حديثه بحجة» وهو وسهيل قريب من السواء. 


.119-١55ص راجع: «الصيانة»‎ )١( 


2 


- بَابٌ يَُاتلُ النَاسنُ حَتَّى يُوَحَّدُوا الله ويَلْتَزمُوا شَرَائِعَ وينه ‏ حديث رقم (174) 
1 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس بذاك؛» لم يزل الناس يتوقون 
حديثه. وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: صالحء 
رَوَى عنه الثقات» ولكنه أنكر من حديثه أشياء» وهو عندي أشبه من العلاء بن 
المسيب» وقال النسائيّ: ليس به بأس . 

وقال ابن عديّ: وللعلاء نُسَحٌ يرويها عنه الثقات» وما أَرَى به بأساً. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: سهيل أعلى عندنا من العلاءء 
أنكروا على العلاء صيام شعبان ‏ يعني حديث: «إذا انتتصف شعبان فلا 
تصوموا» ‏ وقال عثمان الدارم: سألت ابن معين عن العلاء وابنه» كيف 
عبديه ؟ قال لسو ره بام قلت 4 هر اعيا إلذاف اد شعي اعرف كان 
سعيد أوثق» والعلاء ضعيف - يعني بالنسبة إليه» يعني كأنه لما قال: أوثق 
خشى أن يُظَنّ أنه يشاركه في هذه الصفةء فقال: إنه ضعيف. وقال الخليليّ: 
لاق مختلف فيه؛ لأنه كادي بأحاديث لا يتابع عليهاء كحديثه: «إذا كان 
النصف من شعبان» فلا تصوموا»» وقد أخرج له مسلم من حديث المشاهيرء 
دون الشواذء وقال الترمذيّ: هو ثقة عند أهل الحديث. 

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: صحيفةٌ العلاء بالمدينة مشهورة» 
كان ثقمع كثير الحديثء نَبْتاً» وتُوُفيَ في أول خلافة أبي جعفرء وقال 
البخاريّ: قال علىَّ: مات سنة (957), وفان بق الأثير: مات سنة (79). 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ),١(‏ حليثا. 

؛ - (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ» المدني مولى الْحُرّقة 
ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباسء وابن عمرء 
وهانئ مولى عليّء وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه العلاء» وسالم أبو النضرء ومحمد بن إبراهيم التيميّ» 
ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن عَلقّمة» وعُمّر بن حفص بن دكوان. 

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: هو أوثق» أو المسيب بن رافع؟ فقال: 
ما أقربهما. وقال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4 
وذكره ابن المديني مع الأعرج وغيره» من أصحاب أبي هريرة. وقال العجليّ: 
تابعيى ثقة 
5 له البخاريّ في «جزء القراءة»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (51) حديئاً . والباقون تقدّموا قريباًء ورَوْحٌ هو: ابن القاسم المذكور 
في الباب الماضي. والله تعالى أعلم . 
وقوله: «أمرتٌ أن أقاتل الناس إلخ»» ووقع في بعض النسخ”'“: «أقاتل 
الناس إلخ» بحذف الأمرت أن»). 
وقوله: (وَيؤْمِنوا بي 2 وَبِمَا جِنْتُ بو)ء قال النووي رحمه الله اقجالى : فيه 
بيان ما اختّصِر في الرزاياك الأكر: نتن الاقتمان عن قوله وله إل إل القع 
وقد تقدم بيان هذاء وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين» والجماهير من 
السلف والخلف,. أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد 
فيهء كَماه ذلك». وهو موّمنّ من الموحدينء ولا يجب عليه تعلم أدلة 
00 ومعرفة الله تعالى بها؛ خلافاً لمن أوجب ذلك» وجعله شرطأ في 
من أهل القبلة» وزَّعَمَ أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به وهذا 
0 هو قول كثير من المعتزلة» وبعض أمعها ريا (المدكاحين وو عدا 
ظاهرٌّء فإن المراد التصديق الجازم» وقد حصل» ولأن النبي كك اكتفى 
بالتصديق بما جاء به عله ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت بهذا 
أحاديث في «الصحيحين» يحصل بمجموعها التواتر بأصلهاء والعلم القطعيّء 
وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان. انتهى كلام النوويّ» وقد أجاد فيه 
وأفاد» وفتّد الرأي الباطل مما ابتدعه المتأخَرون من أهل الأهواء والعناد» والله 
تعالى ولي الْهُدَى لاد 
وقوله: «عصموا مني إلخ» أي منعواء قال الله تعالى : ##وَأئّهُ يَتَصسْككَ مِنَّ 
أَلنَاسَ* [المائدة: /317]ء كال #يَعْصِمُن يرب الْمله4 [هود: *4]. وقال: للا 
اوم آلِوَمَ من نَ أَمْر سو [هود: “4]» وفسّر العصمة بعده في الحديث بقوله: 
حرم ماله ودمه»» واختصاص ذلك بمن قال: «لا إِله إلا الله» تعبير عن الإجابة 


(8) - بَابٌ يُقَائَلُ النَّاسُ حَنَّى يُوَحّدُوا الله ويَلَْرمُوا شَرَائِمَ ويه - حديث رقم (180) 


إلى الإيمانء وأن المراد به مشركو العربء وأهل الأوثان.» ممن لا 
يوحد الله يل وهم كانوا أوّل من دعي إلى الإسادم» وقوتل عليه» فأما غيره 
ممن يوحّد الله» فلا يكتفى في عصمته بقوله: «لا إله إلا الله»؛ إذ يقولها في 
كفرهء وهي من اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: «وأني رسول الله 
ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة»» وقد هدم تمام شرح الحديث قريباًء فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(مسألة): 

حديث أبى هريرة ونه هذا بهذا السياق تفرّد به المصئّف رحمه الله 
تال 4 ارجا جا :ققط ”9 .الله قتالن أعلم بالصراها» وإليهالعرجع والماية 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 )...( ]١6[‏ (وَحَدَثَنَا أ بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَ عَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث 
عن العم ؛ ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جار وَعَنْ أبي صَاج عَنْ أبي ير ٠‏ قالَا: 
قَالَ رَسُوَلُ الله ككلله: «أَمِزاتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَّامِنَ. 5 ل حَدِيثِ ابْنِ الْمْسَيِّبِء » عَنْ 


غ2 


أبِي هْرَيْرَة 

(ح) وحَدَئني أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيع ... 

الح) وَحَدَكِي مُحَمَدُ بن الْمُتَى؛ حَدَكنا عَبْدُ لحل 5 
قَالَا جميعاً: دنا سفْينُ؛ عَنْ أبي الوُيْيِه عَنْ جَايرِ قالَ: َل وَُولُ الله كلة: 
«أُمِزْتٌ أَنْ أُقَايِلَ النَّانَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إله ِّا الله مَِذَا قَانُوا: 0 الله 
0 نواه | إِلَّا بِحَقّهَ وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللو ثُمّ قَرَأ: «ِإِثَمآ 
نت مُدَحَر © َسْتَ عَلَيْهم بمْصَيْطرٍ 4069 [الغاشية: 3١‏ - ؟7]. 
رجال هذا الاسناد: 

0 بْنُ أبي شِيْبَة) المذكور في الباب الماضي. 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكْنَى) المذكور قبل باب. 
3*7 0 الرَّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبَرِيَ مولاهم» أبو سعيد 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» ١7/٠١‏ و59. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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البصري» ثقة ثبتّ حافظ» عارفٌ بالرجال والحديث [9] (ت198) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» ."97/١‏ 

؛ ‏ (حَقْصُ بْنُ غِيَاثْ) بمعجمة مكسورة» وياء ومثلّثة ابن طَلّْق بن 
معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة النخعي» أبو عمر الكوفيّ قاضيهاء 
وقاضي بغداد أيضاًء ثقة فقيةٌ تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8]. 

رَوَى عن جده» وإسماعيل بن أبي خالد» وأشعث الْحَدَاني» وأبي مالك 
الأشجعي» وسليمان التيميّ» وعاصم الأحولء وعبيد الله بن عمر» ومصعب بن 
سليم» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» وهشام بن عروة» والأعمشء» والثوري» 
وجعفر الصادق» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد. وإسحاقء. وعليء» وابنا أبي شيبة» وابن معين» وأبو 
تعيم» وأبو داود الْحَفْريَء وأبو خيثمة» وعفان» وأبو موسى» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وعمرو بن محمد الناقد» وأبو كريب» وابنه عمر بن حفص بن 
غياث» والحسن بن عرفة» وجماعة» ورَوّى عنه يحيى القطان» وهو من آقرانه. 

قال ابن كامل: ولاه الرشيد قضاء الشرقية ببغداد» ثم عزله» وولاه قضاء 
الكوفة» وقال إسحاق بن منصور وغيرهء عن ابن معين: ثقة. وقال 
عبد الخالق بن منصورء عن ابن معين: صاحب حديثء له معرفة. وقال 
العجليّ : ثقة مأمون فقيه» كان وكيع ربما سئل عن الشيء» فيقول: اذهبوا إلى 
قاضينا فسلوه. وقال يعقوب: ثقة ثبت» إذا حَدّث من كتابه» ويُتَقَى بعض 
حفظه. وقال ابن خراش : بلغنى عن على بن المدينى قال: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: أوثق أصحاب الأعمش 5 بن قياف فأنكرتٌ ذلك» ثم 
قَدِمت الكوفة بأخرة» فأخرج إليّ عُمّر بن حفص كتاب أبيه؛ عن الأعمش» 
فجعلت أترحم على يحيى. وحَكى صاعقة» عن علي بن المديني شبيهاً بذلك» 
وقال ابن ثُمير: كان حفص أعلم بالحديث من ابن إدريس. وقال أبو زرعة: 
ساء حفظه بعدما استَقُضِيء» فمن كَتَبِ عنه من كتابه» فهو صالح., وإلا فهو 
كذا. وقال أبو حاتم: حفص أتقن» وأحفظ من أبي خالد الأحمر. وقال 
الدُوريٌ عن ابن معين: حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد» وقال النسائئء 
وابن خرّاش: ثقة. وقال ابن معين: جميع ما حدث به ببغداد من حفظه. وقال 


)0( بَابَ يُقَائَلُ الَامُ حَتَى يُوَحدُو الله. ويَلزِمُوا د شْرَائِعَ ويه - حديث رقم )١75(‏ 


الآجريً عن أبن داود: كان ابن مهديٌ: لا يُقَدُم بعد الكبار من أصحاب 
الأعمش غير حفص بن غياث» وقال داود بن رُشيد: حفص كثير الغلط. وقال 
ابن عمار: كان لا يحفظ حَسّناً وكان عَسِراً. وقال الحسن بن سفيان» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة : شعت حفص :زو غناك يفول والله ما وَلِيتُ القضاء حتى 
قلت لي الميتةء وكذا قال سّجادة عنه. وزاد: ولم 2010000 يوم مات» 
وكلف عليه الي وكان يقال: خُيِمِ القضاء بحفصء وقال يحيى بن الليث 
بعد أن ساق قصةً من عدله في قضائه: كان أبو يوسف لما ولي حفص» قال 
لأصحابه: تعالوا تكتّب نوادر حفص»ء فلما وَرَدت قضاياه عليه» قال له أصحابه 
أين النوادر؟ فقال: ويحكم إن حفصاً أراد الله فوقّقّه. 

وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أن حفصاً كان يُدلّس. وقال العجلىٌ: 
قبت فقئه اليدن: 

وقال أبو جعفر محمد بن الحسين البغداديّ: قلت لأبى عبد الله: من 
ثبت عندك شعبة أوسلهن ين غانه "نع لل جل 1 لحان فقال: ما 
منهما إلا ثَبْتّء وحفص أكثر رواية والشجل ين ع كر وقال ابن سعد: 

20 وا : 3 5 
كان ثقة مأمونا كثير الحديث». يدلس . وقال أبو عبيد الآأجري» عن أبي داود: 
كان سمل «اخرة "ده تنا 63 وكا يحتعلك وما نكر على شنضي حد ينهد عق 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «كنّا نأكل ونحن نمشي»» قال ابن معين: 
تَفْرَدَ وما أراه إلا وَهِمَ فيه. وقال أحمد: ما أدري ماذا؟ كالمنكر له. وقال أبو 
زرعة: رواه حفص وحله. وقال ابن المدينئ: انفرد حفص تَفْسّهُ بروايته» وإنما 
هو حديث ات الْبَرَرىَ وكذا حديثئه عن الأعمش :+ عن أب صالحء عن أبي 
هريزة» وفعه: امن أقال مسلماً عثرته: .6 الحذيث» قال ابن معين: تفرد نه 
عن الأعمش» وقال صالح بن محمد: حفص لما ولي القضاء جفا كُتْبَة» وليس 
هذا الحديث في كتبه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ليس هذا الحديث في كتبه. 
قال ابن عديّ: وقد رواه عن حفص يحيى بن معين» وزكرياء بن عديّ» وقال 
عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول ‏ في حديث حفص عن ابن جريج» عن 
عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً: «حَحَمّروا وجوه موتاكم...» الحديث : هذا 
خطأء وأنكره. وقال: قد حدثناه حجاج»؛ عن ابن جريج» عن عطاء» مرسلا . 
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قال هارون بن حاتم: سئل حفصء» وأنا أسمع عن مولده؟ فقال: وَلِدتٌ 
سنة »)١19(‏ قال: ومات سنة »)١954(‏ وكذا قال جماعة» وقال سَلْمْ بن 
ججتَادة: مات سنة »)١96(‏ وقال الفلاسء» وأبو موسى: سنة »)١945(‏ والأول 
أصمّء وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في عشر ذي الحجة سنة خمس أو 
ست وتسعين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (19) حديثاً . 
[تنبيه]: في الرواة من يُسنّى حفص بن غياثء اثنان: أحدهما هذاء 
والثاني حفص بن غياث» شيخ يروي عن ميمون بن مهران» مجهولء من 
الطبقة الثامنة» ليس له في الكتب الستة شيء» وإنما يُذكر في كتب الرجال 
للتمييزء فتنبّه . والله تعالى أعلم. 
06 (وكيع) بن الجراح المذكور في الباب الماضي . 
5 (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الحجة الثبت الفقيه العابدء من رؤوس ["] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في .١/١‏ 
(الْأَعْمَثْنُ) سليمان بن مِهْرَانَ الأسديّ مولاهم» أبو محمد الكوفي» 
ثقة ثبت حافظ ورعٌ» يدلّس [0] (ت41١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» /١‏ 
كن 
6 (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطي» الإسكافء. نزيل مكةء صدوقٌ 
[:] (ع) 6/5 . 
4 (أَيُو صَالِح) ذكوان السّمّان الزيّات المدنيّء ثقةٌ ثبت [9] (ت١1١1)‏ 
(ع) ١/غ.‏ / 
٠‏ (أَبُو الربَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ يُدلّس [4] (ت11؟1) (ع) 118/4. 
١‏ (جابير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلّمِيَ الصحابيّ 
وابن الصحابي ويا مات بعد السبعين» وهو ابن (15) سنة .١١6/4‏ 
١‏ - (أَبُو هريرة) ديه المذكور في السند الماضي . 
وقوله: (وعن أبي صالح) عطف في قوله: «عن أبي سفيان»» فالأعمش 


يَرْوِي هذا الحديث عن شيخين بإسنادين: عن أبي سفيان» عن جابر ذَبْهء وعن 


و 


(8) - بَابٌ يُقَاتل النَامسُ حَتََى يُوَحَّدُوا الله. ويَلْتَزمُوا شَرَائِعَ وينه - حديث رقم (1*80) 


أبي صالح عن أبي هريرة ذه وكلاهما قالا: قال رسول الله يكلٍِ الحديث. 

وقوله: (بمثل حديث 3 المسيّب عن أبي هريرة ولله) » يعني أن حديث 
أبي سفيان عن جابرء وأبي صالح عن أبي هريرة بمثل سياق حديث سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة الماضي قبل حديث. 

[تنبيه]: حديث أبى سفيان الذي أحاله المصنف هنا ساقه الحافظ أبو 
نعيم في لمُستخرجهاء فقال: حدّثنا عبد الله بن يحيى الطاحئ» ثنا عُبيد بن 
غنّام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا حفصء» وحدثنا محمد بن عليّ بن حبيش» 
ثنا القاسم بن زكريّاء ثنا أبو كريب» ثنا حفص بن غياث» وأبو معاوية» وحدّثنا 
جعفر بن محمد بن عمروء ثنا أبو حصين الوادعي» ثنا يحيى الحمّانيّ» ثنا أبو 
معاوية» عخ الأعمشن» عن أف صالح. عن أبي هريرة ‏ لفظ الفاسم وقال 
حفص عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله َل : (أمرثُ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إِلْه إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهمء وأموالهم 
إلا بحقّهاء وحسابهم على الله”") 

وساقه أيضاً الحافظ ابن منده في «كتاب الإيمان»» فقال: 

أنبأنا محمد بن عمرو البختري الرّرَازْء ثنا عباس بن محمد الذُّوريَّ» ثنا 
يعلى بن عُبيد» أنبأنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» وعن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قالا: قال رسول الله كَلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله وق "'. 

وقوله: (ثم قرأ طتلك: إكنآ أت مُدحكة © لنت عدم يمير 40 
[الغاشية: 7١‏ 15] الظاهر أن القارئ هو النبي كه فهو من جملة المرفوع. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله: «إِنَّمآ أت مَدَكرٌ () لَنْتَ عَليهِم 
ِمْصَيْطِرِ 469 [الغاشية: 5١‏ 78]: أي فذكّر يا محمد الناسَ بما اعد 
إليهمء #يَشَا عَلْكَ البلغ ويا الْسَابُ» [الرعد + :+4]؛ ولهذا قال > #لست انهم 
بِمصَيْطرٍ انق [الغاشية: 97]. انتهى 20) 


.158/1١ (؟) «كتاب الإيمان» لابن منده‎ .١١6/١ «المسند المستخرج»‎ )١( 
.١5 ١1ص ابن كثير)‎ ريسفت١‎ )*( 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال المفسرون: معناه: إنما أنت واعظء 
ولم يكن علدب أمنر د ذاك إلا بالتذكيرء 5 ل ام يعد بالقتال» و«المسيطر): 
الفسلظ سوفن 4 الحاره ول الور اند 0 

وقال السمين الحلبى رحمه الله تعالى: قوله: ##يِمصَيّطر» العامة 
الصادء وقُنبلٌ في بعض طرقه» وهشام بالسين» وخَلّفتٌ بإشمام الصاد زاياً بلا 
خلاف» وعن خلاد وجهانء وقرأ هارون «بمسيطر» بفتح الطاءء اسم مفعول؛ 
لأن سيطر عندهم متعدّء يدل على ذلك فعل مطاوعه» وهو تسيطرء ولم يجئ 
اسم فاعل على مُفَيعل إلا مُسيطرء ومُبِيقَرٌء ومُهِيمِنٌء ومُبِيطرٌء من سيطرء 
وبيقرء وهيمن» وبيطرء وقد جاء مُجَيمرٌ اسم وادء ومُديبِرْء قيل: ويمكن أن 
يكون أصلهما مُجورء كدب فصُغْراء قلت: وقد تقدّم لك أن بعضهم جوّز 
هيدنا ضكرا وتقدّم أنه عط عظيم ء وذلك في سورة المائدة» وغيرها. انتهى 
كلام السكة. 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: قوله تعالى: #قَدَكر4. أي 
فعظهم يا محمدء وخَوّفهم 9إِنََآ أت مُلَكَر4 [الغاشية: ١؟]‏ أي واعظ ظالَنْتَ 
لهم بِمَصَيَطرٍ 409 [الغاشية: ؟؟] أي بمسلط عليهم» فتقتلهم» ثم نسختها آية 
السيف» وقرأ هارون الأعور «بمسيظر» بفتح الطاء. انتهى”" . 

وفى «اللسان»: «المسيطر»ء و«المصيطر»: الْمَسَلْط على الشيء؛ ليُشرف 
علق ويصية احزالس ووككن عكلي اقل ين الققلر لان كانه رت 
والذي يفعله مُسَطُرٌء ومُسَيْطرٌء يقال: سيطرتٌ عليناء وقال تعالى: «الَمْتَ عَلَيهِم 
ِمْصَيِطِرٍ 4069 [الغاشية: 2]17 أي مسلّطء يقال: سيطر يُسيطرء وتسيطر يتسيطرء 
فهو مُسيْطرء ومتسيطرء » وقد تُقلب السين صاداً ؛ لأجل الطاءء وقال الرجاج: 
المسطرون: الأرباب المسلّطونء يقال: قد تسيطر غليكاء وتَصيْظر : بالسيق 
والساف والأصل السيق: وكل سين بعتغااطاء يجوز أن تقلت ”ضاداء يقال سطد 


() «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» ١٠/١لالا.‏ 
(9) «تفسير القرطبي» .77/5١‏ 


)١5( بَاتٌ يُقَائَلٌ النّام حَنَّى يُوَخَدُوا الله ويَلْئَرْمُوا شَرَائِمَ ينه - حديث رقم‎  )8( 
س حتى يو ويلتزموا شرَايْعٌ دينه م‎ : 


وضَطَرَّء وسطا عليه وصطاء وسَّطَرَهُ: أي صرعه. انتهى"“. والله تعالى 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث جابر ؤَيدِيْه هذا انفرد به المصئف رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية) : 

أخرجه المصّف هنا ١70/8‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع - وعن 
محمد بن المثنّى» عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» عن 
أي الزبير» عنه. 

وأخرجه (الترمذي) في «التفسير» )775١(‏ عن محمد بن بشارء عن ابن 
مهدي به» وقال: حسنّْ صحيح. 

و(النسائي) في «التفسير» من «الكبرى» )١١510(‏ عن عمرو بن منصور» 
عن أبي نعيم» عن الثوريّ به. 

وأخرجه (أحمد) 7٠٠/7”‏ من طريق الثوريّ - ”/ 5960 ومن طريق ابن 
جريج ‏ كلاهما عن أبي الزبير به و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ))١١9(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

 )١١١ 7‏ (حَدَثَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ» مَالَِ بن عَبْدِ الْوَاحِدِء حَدَثَنَا 
عَبْدُ الْمَلِكِ : ْنُ الصَبّاح» عَنْ شعيّة» عَنْ وَاق بن مُحَمد بن ريد بن عَبْدِ الله بن 
مُمَرَء عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ م عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «أُيِرْتُ أَنْ 
أَقَاتِلَ النَاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله إل الله ون محمد وَسُوَل الل وفوا 
الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فَإِذًا فَعَلوا عَصَّمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ إل بِحَقَهَاء 
وَحِسَابُهُمْ عَلى الله)). 


."54/4 «لسان العرب»‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
000و همان الْمِسْمَعِنُ مَالِك بْنُ ئْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدِ) البصريٌ» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب الثقفيّ» ومعتمر بن 
سليمان» وابن ا عدي». وبشر بن المفضل» وعبد العزيز بن عبد الصمد 
العمىّ» وعبد الملك بن الصباح. ومعاذ بن معاذ. ومعاذ بن هشامء ويزيد بن 
هارون وغيرهم. 

وروى عنه مسلم. وأبو داودء وأبو قلابة الرَّقَاشيّ ع» ومعاذ بن المثنى» 
ومحمد بن يونس الْكُدَيمِيَ» وغيرهمٍ 

قال ابن حبان في لفقا : يغرب مات سنة ثلاثين ومائتين» وفيها 
د ابن قانع» قال ةلاد 

تفرّد به المصئتف. وأبو داودء وله في هذا الكتاب (58) حديثا. 

[تنبيه]: «الْمِسْمَعِيَ): ‏ بكسر الميم» وسكون السين المهملة. 
الميم : مَحِلَّةَ بالبصرة» نزلها الْمِسْمَّعونء فتُسبت إليهم''"'» وأفاد في 
«القاموس» أن «مِسْمَعاً) كمِثْير : جمعه مَسَامِع: أبو قبيلة» وهم الْمَسَامِعَة. انتهى 
0" 

١‏ عد الْمَلِكِ ؛ بْنْ الصّبّاح) الْمُكمة: أبو محمد الصَّنْعَانَء ثم 
البصري» 007 []. 

رَوَى عن أبيه. وابن عون, والأوزاعيئ». وهشام بن ححَسّانء 
وعبد الحميد بن جعفرء وعمران بن خُدّير» وشعبة» والثوري» وثور بن يزيد. 
الحمصيّ. وغيرهم . 

وروّى عنه إسحاق بن راهويهء وبندارء وأبو موسىء وأبو عَْسَان 
المسمعيّ» ونصير بن القَّرَج» ويحيى بن حكيم الْمُقَوَم» وعبد الرحمن بن عمرء 
رسته» والذّمْلىَء وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالحء وقال ابن قانع: ثقة». وذكره ابن حبان في 


.١؟ و«معجم البلدان» ه/‎ 5١7 /* «الأنساب» 791/5 و«اللباب»‎ )١( 
زهة «القاموس المحيط) ص/167.‎ 


0( - بَابٌ يُقَائَلُ النَامِنُ 7 حَتَّى يُوَحُّدُوا الله ويَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ دينه - حديث رقم (15) 


«الثقات»» وقال: مات سنة تسع وتسعين ومائة في ذي القعدة» وقال ابن أبي 
عاصم: مات سنة مائتين» وقال الخليليٌ: عبد الملك بن الصبّاح» عن مالك 
مُتََهَمٌ بسرقة الحديثء. قال الحافظ: كذا قال» ولم أر في الرواة عن مالك 
للخطيبء» ولا للدارقطني أحداً يقال له: عبد الملك بن الصبّاح» فإن كان 
محتوللا نين غير المشمية؟ القهى”: 

أخرج له البخاري» والمصئّف,. والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (؟؟) و(905) و(1/19؟) ول 

* (شعبَةٌ) بن الحجّاج الإمام الحجة الناقد الجهْبذ [10] (ت١16)‏ (ع) 
تقدّم في (شرح المقدّمة») ."86/١‏ 

: - (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بن الخطاب الْعَدَوِيُ 
المدنى» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن مُرْجانة» وابن أبي مليكة» وصفوان بن سَّليمء 
ونافع مولى ابن عمرء وابن المنكدر. 

وروى عنه أخوه عاصمء وابنه عثمان بن واقدء وشعبة. 

قال أحمدء وأبو داودء وابن معين: ثقة» وقال ابن معين مرة أخرى: 
صالح الحديث. وقال أبو حاتي و يباين اق 7 بحديثه» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

روى له البخاري» والمصئّف. وأبو داودهء والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث فقط برقم (؟5) و(510) و(55) و(609١)‏ و(40: 00 

ه ‏ (أَبُومُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ» ثقة 
["] (ع) تقدّم في .١5١/5‏ ْ 

5 (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب قا (ت77) (ع) .٠١١/١‏ 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 5١5/7‏ -ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى عبد الملك بن الصبّاحء 
فما أخرج له أبو داود» والترمذي. وواقد بن محمدء فما أخرج له الترمذي» 
وابن ٠‏ ماجه. 


[تنبيه]: لا يوجد في الكتب السنّة من يُسمّى مالك بن عبد الواحد» ولا 
عبد الملك بن الصباح غير المذكورين في هذا السند. 

؟ - (ومنها): أن جملة من يُسمّى واقداً في الكتب السنّة سبعة» منهم في 
«الصحيحين» اثنان: أحدهما: واقد بن محمد هذاء والثاني: واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ الأنصاري» له عند المصئّف حديث واحد فقطء وهو حديث 
علي ذإ في قيام النبي كلد للجنازة» والباقون في «السنن». 

[تنبيه] : قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: في «صيانة صحيح مسلم»: 
واقد بن محمد الْعُمَريٌ بالقاف - وليس في «الصحيحين» وافد بالفاء أصلاً . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل ولا يوجد في الرواةء لا في الكتب 
الستة» ولا في غيرها من يسمّى وافداً بالفاء أصلاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ (ومنها): أن واقد بن محمد روى عن أبيه عن جد أبيه» ورواية 
الأبناء عن الآباء كثيرة» لكن رواية الشخص عن أبيه» عن جذه قليلة» وهى عن 
َك أبنة أقل: ْ 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر يها أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
النشعةة و أحل المشهورين بالفتوى من الصحابة وق . والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمَرَ) بن الخطاب وها أنه (قَالَ : قَالّ رَسُولُ الله كلل : 
أُوِزتُ) أي أمرني الله تعالى؛ لأنه لا آمر لرسول الله كك إلا الله» وقياسه في 
الصحابي إذا قال أمرث فالمعنى أمرني رسول الله كَل ولا يحتمل أن يريد 
أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد 
آخرء وإذا قاله التابعي: احتمل. 

والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك» فُهِمَ منه أن الآمر له 
هو ذلك الرئيمس 


)155( بات يقات النا من حَنّى يُوَحُدُوا لله ويَلْتَزِمُوا شَرَايْعَ د دينه بنِهِ - حديث رقم‎  )6( 


3ه تب > 


(أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ) أي بأن أقاتلء» فحذف منه حرف الجرء وهو في مثله 

قياس» كما قال في «الخللاصة» : 
وَحَدَّ لازماً بِحَرْفٍ ججرٌ وَإِنْ نُحذِف فَالمَضْبُ لِلْمُنْجَرٌ 
تفلهةً وَفِي «أنَّ» ودأنْ» يَطَرِدُ مَعْ م أَمْنِ لَبْسِ «(كَعَجِبْتٌ أَنْ يَدُوا)» 

(حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ ا إله إل ا ا 
المقاتلة وجودٌ ما ذكرء فمقتضاه أن مَن شَهِدَء وأقام» وآتى» عَصَمْ دمه» ولو 
جحد باقي الأحكام. 

والجؤاب: أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص 
الحديث» وهو قوله: «إلا بحق العم يدخل فيه جميع ذلك. 

[فإن قيل]: فَلِمَ لم يَكْتَفِ به؟ ونَصّ على الصلاة والزكاة. 

[فالجواب]: أن ذلك لعظمهماء والاهتمام بأمرهما ؛ لأنهما 5 العبادات 
الدقة والخالية: 

(وَيُقِيِمُوا الصَّلاةً) أي يداوموا على الإتيان بها بشروطهاء من قامت 
السوق: إذا نَقَمَتَء وقامت الحرب: إذا اشتدٌ القتال» أو المراد بالقيام الأداء؛ 
تعبيراً عن الكل بالجزء؛ إذ القيام بعض أركانهاء والمراد بالصلاة المفروض 
منهاء لا جنسّهاء فلا تدخل سجلة التلاوة مثلاً» وإن صَدَقَ اسم الصلاة 
عليها . 

(وَيُؤْنُوا الزَّكَاة) أي يُعْطوها لمستحقيها (فَإِذًا فَعَنُوا) وفي رواية البخاري : 
«فإذا فَعَلوا ذلك»» وذكر اسم الإشارة باعتبار المذكور» أي ار ما ذكر من 
الشهادة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وفيه التعبير بالفعل عما بعضّه قولٌ» إما 
على سبيل التغليب» وإما على إرادة المعنى الأعم؛ إذ القولٌ فعلٌ اللسان. 
انتهى2"0» وقوله: (عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ) جواب «إذا»؛ أي حفظواء 
وحَقَئواء ومعنى العصمة في اللغة: المنع» ومنه العام بر وهو الخيط الذي نشد 
به فم القربة» حيث يعم الماء من السيلان (إلا بِحَقَهَا) أي بحقٌّ الدماء» 
والأموال» وللبخاريّ: (إِلَّا بحقّ الإسلام»» وهو بمعناه» والاستثناء مفرغ» 


)0غ( راجع : «الفتح» 04/0 و«#عمدة القاري» /١‏ ولا. 


مد البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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والعصمة متضمّنة لمعنى النفي؛ فلذا صم التفريغ؛ إذ هو شرطه. أي لا يجوز 
إهدار دمائهم وأموالهم بسبب من الأسباب إلا بحقّهاء والإضافة في «بحقّها». 
بمعنى اللام» ويجوز أن تكون بمعنى: (من1» وبمعنى (في». 

[فائدة] : الاستثناء المفرغ لا يكون إلا في النفي» وجوّزه ابن مالك في 
معاي الا رسيت وى سما إذ معناه لم أفطرء والتفريغ 
إما في نهي صريح. كقوله تعالى: #ولا تَفُولُوا عَلَ اله إل لس 4 [النساء: ١31/1]ء‏ 
أو ما في معناه» كالشرط في قوله تعالى: 00 ن يولم يوميل دبيرم إلا محرا 
َقِنَالِ4 [الأنفال: 17]» وإما في نفي صريحء» كقوله تعالى : 0 مح 7 رَشُول» 
[آل عمران: »]١44‏ أو فيما معناهء كقوله تعالى: #أمَهّلُ بُهَيَكُ إل لْقَوم الْفَسِفُونَ» 
[الأحقاف: 0م300 , 

[تنبيه]: أراد بحن الدماء ما بِيّنه في حديث عبد الله بن مسعود له 
قال: قال رسول الله مَل : «لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: الثيبٌ الزانى» والنفسٌ بالنفسء» والتارك 
لدي" لمن رق الجعا ةل 12 ْ 

وبحقٌّ الأموال الزكاة» ونحوها من الحقوق المتعلّقة بها. 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : قوله: «إلا بحقها»» سيأتي أن أبا 
بكر ذه أدخل في هذا الحقّ فعلّ الصلاة والزكاة» وأن من العلماء من أدخل فيه فعل 
الصيام والحج؛ أيضاًء ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات» وقد 
ورد تفسير حقها بذلك» أخرجه الطبرانيّ» وابن جرير الطبريّ» من حديث أنس ذاه ا 
عن النبي كَل قال: : «أمرات أن اقائل الدانن حت يقولوًا : لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله ويك ٠‏ قيل اوماضني؟ 
قال: «زناً بعد إحصان. وكُفْرٌ بعد إيمان» وقتلٌ نفسء فيقتل بها)(" . ' 

ولعل آخره من قول أنس ذَلله » وقد قيل : إن الصواب وقف الحديث كله عليه . 


إللق راجع (عمدة القاري» /١‏ م 
زفق أورده الحافظ الهيثميَّ في «مجمع الزوائد» "5-١‏ و رواه الطبرانيَ في 
«الأوسطا. وفيه عمرو بن هاشم البيروتيّ» والأكثر على توثيقه انتهى . 


)15( بَابٌ يُقَائَلُ النَّاسُ حَنَّى يُوَحَُدُوا الله. ويَلْتَزْمُوا شَرَائِعَ دينه  حديث رقم‎  )4( 


ا ل ال د د مسعود ونه » عن النبي وَكِل 
قال: «لا يحل دم فرق عوك نشد ألا إِله إلا الله أن رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة». انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى'”"' . 

(وَحِسَايُهُمْ عَلَى اللها) جملة من مبتد! وخبرء أي محاسبة الناس بعد 
تمسّكهم بهذه الأشياء في أمور سرائرهم على الله 9# . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وحسابهم على الله)» أي في أمر سرائرهم» 
ولفظة «على» مشعرة بالإيجاب» وظاهرها غير مراد» فإما أن تكون بمعنى 
اللام» أو على سبيل التشبيه» أي هو كالواجب على الله في تحقيق الوقوع. 
ا 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله: «وحسابهم على الله وبلا : 
يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» تَعْصِم دم صاحبها وماله في 
الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمهء وأما في الآخرة فحسابه على الله وِبْقَء فإن كان 
صادقاً أدخله الله بذلك الجنةء وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارء وقد 0 د في بعض الروايات في «صحيح مسلم» ثم تلا: 
#مَدَكْرْ إِنَمَآ أنت مَدَكرٌ 69 لنت عَلَئْهم بِمَصَبْطرٍ 469 الآية [الغاشية: 7١‏ 51]. 

والمعنى إنما ا أن تُذَكُرهم بالله» ولعو إليه»ء ولست لط على 
إدخال الإيمان في قلوبهم قهراًء ولا مكلفاً بذلك». ثم أخبر أن مرجع العباد 
كلهم إليهء وحسابهم عليه. 

وفي «مسند البزار» عن عياض الأنصاري» عن النبي ككِْهِ قال: «إن لا إله 
له الل كلد على الله كزيمة] لها عند الله مكان؛ رضن كل الها عيادنا 
أدخله الله بها الجنةء ومن قالها كاذياً خحقنت ماله ودمه. ولقي الله غداًء 
فحاسبه). 


وقد امكدل بهذا هذ زرف التول قري الورسيى »ره انمتا فقن اذا أظهر 


770/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.ةال/١ زفة «الفتح»)‎ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
الك :2 كاه عه كاك كد سك ا سد معو ملفل الات 
الْعَوْد إلى الإسلام» ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه؛ كما كان النبي كَلِ يعامل 
المنافقين» ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهرء مع علمه بنفاق بعضهم 
فى الباطن» وهذا قول الشافعيئ». وأحمد فى رواية عنه» وحكاه الخطابى عن 
أكثر العلماء. انتهى كلام اين ربجي بودي انه بعال 97 ْ 

والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث ابن عمر وي هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : 

في تخريجه : 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [177] )7١١(‏ عن أبى غسّان مالك بن 
عبد الواحدء عن عبد الملك بن الصبّاح» عن شعبة» عن واقد بن محمد بن 
زيدء عن أبيه» عنه. 

و(البخاريع) فى :«الإيمان» (90) عن عبد ال :بن محمد المشتدرئ ».عن 
حرميّ ب غمارة» عن لقي به 

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 1٠١ ( 1١1/١‏ و١1١)»‏ و(ابن منده) في 
«الإيمان» (0؟) و(البيهقي) في «الكبرى» "/ /ا7”5 و8//ا/ا١‏ و(البغوي) في «(شرح 
السنة» (977) و(ابن حبان) في «صحيحه» (170) و(19١35)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : 

(اعلم): أن هذا الحديث غريب الإسناد» تفرد بروايته شعبة» عن واقد بن 
محمدء قاله ابن حبان» وهو عن شعبة عزيزٌء تفرّد بروايته عنه عبد الملك بن 
الصبّاح عند المصتف. وحَرَمِيَ بن عُمارة عند البخاريّ» وهو عزيز عن حرميّ» 
تفرّد به عنه الْمُسْنَدي وإبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة» ومن جهة إبراهيم أخرجه 


.7717 75/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


(8) - بَابٌ يُقَاتَلُ النَّامنُ حَتََى يُوَحَدُوا الله ويلَْرْمُوا شَرَائِعَ دينه ‏ حديث رقم (15) 


وق عوانة» وابن حبان» والإسماعيليٌ» لا وهو غريب عن عبد الملك» 
تفرّد به عنه أبو غسان شيخ المصئّف» فاتفق الشيخان على على الحكم بصحته مع 
غرابته» وليس هو في «مسند أحمد) على سعته. 

وقد استَبعَد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما تَرَكَ أباه 

يُنازع أبا بكر وين في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه» لما كان أبو بكر 

يُقِرٌّ عمر على الاستدلال بقوله وَل : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله»» وينتقل عن الاستدلال بهذا النْصّ إلى القياس؛ إذ قال: لأقاتلنٌ مَن 
قَرّق بين الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله. 

[والجواب]: أنه لا يلزم من كون الحديت الهذكور عند انه غهر أن 
يكون استحضره في تلك الحالة» وا د لياو ل 
يكون حَضّرٌ المناظرة المذكورة» ولا يمتنع أن يكون ذَكَرَهُ لهما بَعْدُء ولم يستدل 
رف ان اق اراي لفيا نل دور ليله أب م لال لاف 
الجديت الذي واه ب«زلا ببق الإمتلامة» قال ابو يكزنة والركاة بسي الأسلكم : 

ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكورء. بل رواه أبو هريرة أيضاً بزيادة 
الصلاة والزكاة فيه» كما سبق بيانه في الأحاديث السابقة 

رف له عل على اند اله جق لحتى علىى اعفن 5و لضان 55 
ويَطلِع عليها آحادهم, ولهذا لا يجوز أن د بلتفت الي الآراء» ولو قَوبت مع 
وجود سنة تخالفهاء ولا يجوز أن يقال: كيف حَفِي ذا على فلان الإمام؛ إذ لا 
يكون أعلم». وأرفع رتبة من أبي بكر وعمر وَوْيّاء وقد خفي عليهما ما حفظه 
صغار الصحابة وَن» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الرابعة) : 

في فوائده: 

١-_(منها):‏ أن فيه دليلاآً على قبول الأعمال الظاهرة» رالعوك يما 
يقتضيه الظاهرء والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم. خلافاً لمن 
أوجب تعلم الأدلة» وقد تقدم تفنيد ذلك بما فيه الكفاية» فراجعه تستفدء وبالله 


تعالى التوفيق. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

كوو 22# ساسس سا سح لالظ تت 

؟ ‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد 
الملتزمين للشرائع» وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو 
باطن . 

(ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى: فيه بيانٌ واضحٌ 
بأن الإيمان أجزاءٌ وشْعَبٌ تتباين أحوال المخاطبين فيها؛ لأنه كلِ ذَكَرَ في هذا 
الخبر: «حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله. وأني رسول الله»» فهذا هو الإشارة 
إلى الشعبة التي هي فَرْضْ على المخاطبين في جميع الأحوال» ثم قال: 
«ويقيموا الصلاة». فذكر الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في بعض 
الأحوال» ثم قال: «ويؤتوا الزكاة». فذكر الشيء الذي هو فرض على 
المخاطبين في بعض الأحوال؛ فدل ذلك على أن كل شيء من الطاعات التي 
تشبه الأشياء الثلاثة التي ذكرها في هذا الخبر من الإيمان. انتهى كلامه'") 

 :‏ (ومنها): ما قاله النووي: فى هذا الحديث أنْ من ترك الصلاة عمدا 
يُقَتَُه ثم ذكر اختلاف المذاعب في >ذلك: 

وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة» وأجاب بأن حكمهما واحد؛ 
لاشتراكهما في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في القتل فلاء والفرق أن 
الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراً. بخلاف الصلاة» فإن انتهى 
إلى نصب القتال؛ ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق َه مانعي 
الزكاة» ولم يُنقَل أنه قََلَ أحداً منهم صبراًء وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا 
الحديث على قتل تارك الصلاة نظرء للفرق بين صيغة «أقاتل»» و«أقثل2. 

وقد أطنب ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار على من اسنَدَلٌَ 
بهذا الحديث على ذلك» وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل؛ لأن 
المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل» وحكى 
البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل» فقد يَحِلَ قتال الرجل 
ولا يحل قتله. انتهى'"". والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


00( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 075-0١‏ 1. 
0( راجع : «الفتح») 5/. 


سبي ج52 عوك و لت ول «و 3 0 2 
 )(‏ باب يُقَائل الناسُ حَتى يُوَحَُدُوا الله. ويَلتَزمُوا شَرَائِعَ وينه - حديث رقم (15) 


(المسألة الخامسة): 


في دفع الاستشكال الوارد على هذا الحديث» وذلك أنْ مقتضاه قتال كل 
من امتنع من التوحيدء فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ 

[فالحواب]: من أوجه: 

[أحدها]: دعوى النسخ. بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن 
هذه الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : فافَئلُواً لْمُتْرِكينَ © [التوبة: 1]6. 

[ثانيها]: أن يكون من العام الذي خصٌ منه البعض؛ لأن المقصود من 
الأمر حصول المطلوبء. فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

[ثالثها]: أن يكون من العام الذي أريد به الخاصّء» فيكون المراد بالناس 
في قوله: «أقاتل الناس»: أي المشركين من غير أهل الكتاب؛ ويدل عليه رواية 
النسائي بلفظ : (أمريك أن أقاتل المشركين». 

(فإن قيل): إذا تم هذا في أهل الجزية» لم يتم في المعاهدين» ولا فيمن 
مَنَعَ الجزية . 

(أجيب): بأن الممتنع في ترك المقاتلة رَفْعْهاء لا تأخيرها مدةًء كما في 
الهدنة» ومقاتلةٍ من امتنع من أداء الجزية» بدليل الآية. 

[رابعها]: أن يكون المراد بما ذُكرَ من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء 
كلمة الله» وإذعان المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية. 
وفي بعض بالمعاهدة. ْ 

[خامسها]: أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه. من جزية» أو 
غيرها . 

[سادسها]: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» 
وسببٌ السبب سببٌ» فكأنه قال: حتى يُسلمواء أو يلتزموا ما يُوَديهم إلى 
الإسلام» وهذا أحسنء ويأتن فيه ما في الثالث» وهو آخر الأجوبة» ذكر هذا 
كلّه في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقربُ الأجوبة عندي هو الثالث» فكأنه 


)1غ( راجع : «الفتح» الاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال: (أمرت أن أقاتل - جميع الناس» إلا الذين أخر جتهم الأدلة من وجوب 
مقاتلتهم. ممن كان من عر الجزية» أو نحوهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وقد روي 
عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فَرْضٍ الصلاةء 
والصيامء والزكاة والهجرة» وهذا ضعيف جدّاًء وفي صحته عن سفيان نظرٌ؛ 
فإن رواة هذه الأحاديثء إنما صَحِبُوا رسول الله ككِِ في المدينة» وبعضهم 
تأخر إسلامه. ثم قوله: «عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم» يدل على أنه كان عند 
هذا القول مأموراً بالقتال» ويّقثُل من أبى الإسلام» وهذا كله بعد هجرته إلى 
المدينة» ومن المعلوم بالضرورة أن النبي كَلةٍ كان يقبل مِن كل من جاءه يريد 
الدخحول في الإسلام الشهادتين فقطء ويَعصم دمه بذلك». ويجعله مسلماء فقد 
أنكر على أسامة بن زيد وها قتله لمن قال: «لا إله إلا الله» لما رَمُع عليه 
السيفت» واشتد تكيرة علية. 

ولم يكن النبي كله ب يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة 
والزكاة» بل قد رُوي أنه قبل من قوم الإسلام» واقشخترطوا آنل يكوا قفي ففي 
المسند الإمام أحمد» عن جبار د ضيه قال: اشترّطت ثقيفٌ على رسول الله عَكِلٍ 
أن لا صدقة عليهمء ولا جهاد. وأن رسول لله كلل قال: «سيتصدقون» 


ا و73 


وؤقية أيقا” تعن سنواين عاص اللدي عن رجل منهم. أنه أتى النبي يكل 
فأسلم على أن لا يُصَلَّو إلا صلاتين » فقبل منه”" . 
وأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث». وقال: يصح 


03 


الإسلام على الشرط الفاسد. ثم يُلْرّم بشرائع الإسلام كلهاء واستَدَلٌ أيضاً بأن 


)١(‏ رواه أحمد "4١/7‏ وفي سنده ابن لهِيعة» وفيه كلام مشهور. 
(؟) رواه أحمد */ 3٠7‏ والطيالسيَ (170) والنسائيّ ٠١5/7‏ والطحاويّ في «شرح 


مشكل الآثار» برقم :)7١5(‏ وإسناده صحيح. 


اع مق 


(6) - بَابٌ يُقَاتل النَّامِنُ حَنَّى يُوَحدُوا الله ويَْتَرِمُوا شَرَائِعَ ويه - حديث رقم (15) 


حكيم بن حزام َه قال: بايعت النبي يكل على أن لا أَخِرٌ إلا قائما”'": قال 
أحمد: معناه أن يَسْحَد من غير ركوع. 

وخَرّجٍ محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدّاً عن أنس َيه قال: 
لم يكن النبي يكل يَبَلُ مَنْ أجابه إلى الإسلامء إلا بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وكانتا فريضتين على مَن أَكَرّ بمحمد يكلةِ وبالإسلام» وذلك قول الله وكَ: اَذ 
تَنْعَأ وباب لَنَهُ عَليَحْ دأَقِمُوا الصَّلوةَ وبَانوا ألرَكوَة4 [المجادلة: 1]. وهذا 
لذ يفريك 7" علي تقدير ثبوته» فالمراد منه أنه لم يكن يُقِرٌ أخذا دخل في 
الإسلام على ترك الصلاة والزكاة» وهذا حنٌء فإنه كَل أَمَر معاذاً ضيه لَمَا بعثه 
إلى اليمن أن يدعوهم أوَّلاً إلى الشهادتين» وقال: إن هم أطاعوك لذلك» 
فأعلمهم بالصلاة» ثم بالزكاة» ومراده أنْ من ضار نا بدخوله في ا 
9 بعد ذلك بإقام الصلاة» ثم بإيتاء الزكاة» وكان من سأله عن الإسلام ا 
له مع الشهادتين بقية أركان الإسلامء كما قال لجبريل كل لما سأله عن 
الإنيلام» وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائرٌ الرأس» يسأله عن الإسلام. 

وبا الذي قررناه يَظهَر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» ويتبين أن 
كلها حَقٌء فإن كلمتي الشهادتين بمجردها تَعْصِم مَنْ أتى بهماء ويصير بذلك 
مسلماً» فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وقام بشرائع 
الإسلام» فله ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» وإن أَخَل بشيء من هذه 
الأركان» فإن كانوا جماعةً لهم مَبَعَةٌ قوتلوا. 

وقد ظَنَّ بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يُقائل حتى يأتي بالشهادتين» 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وجعلوا ذلك حجةً على خطاب الكفار بالفروع» 
وفي هذا نظرّء وسيرة النبي كل في قتال الكفار تدل على خلاف هذاء وفي 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة ضيه أن النبي كَل دعا عليّاً يوم خيبر» فأعطاه 


010( رواه أحمد ع/ه؟ وال وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

هق رواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 460/١‏ وفي سئده عروة بن مروان العرقي 
الرقيّ» قال الدارقطنيّ: كان أميّاً ليس بالقويً» وأبو العوّام» عمران بن داور 
القطان صاحب أوهام . 


2 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإ يي اب تت تبي 
الراية» وقال: «امش. ولا تَلْتَقِت حتى يفتح الله عليك»» فسار على شيئاًء ثم 
وَقَفَءِ فَصَرَّحَ: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: «قاتلهم على أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله». فإذا فعلوا ذلك فقد عَصَمُوا 
منك دماءهم وأموالهمء إلا بحقهاء وحسابهم على الله ينَ)"''. 

فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمةً للنفوس والأموال» إلا بحقهاء 
ومن حقّها عدم الامتناع عن الصلاة والزكاة» بعد الدخول في الإسلام» كما 
فهمه الصحابة وي . 

ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة من 


2 


9 
34 مو يك 57 


القرآن»ء قوله تعالى: طون نابا وَأقَامُوا لص ونا لكر مَحَلُوأ لهم » 


الآية [التوبة: ه]ء وقوله تعالى: قن مَابُواْ وَأَقَامُوأ ألصكزة وَدَاتوَا لكر حونج 
٠‏ ميس اله 504 5 أ .ى اعاه كي سه له لال 4 
في أَليَيِنْ4 الآية [التوبة: »]١١‏ وقوله: #ومَيِلُوهُمْ حَقّ لا نَكْوَْ هِنَنَهُ وَيحكُونَ 


مومس يير_ مرب ظرل. 


أليِينُ كُلٌْ 4 [البقرة: *0]19 مع قوله تعالى: «وئا أَميْنا إلا يتنثا أنه ميصِينَ 
َه الي ختقآه ويقِيموأ الصّلرة وَيُؤْنوأ اكه ودَلِكَ دين الْتَمَوَ 462 ([البينة: 5]. 

وثبت أن النبي كَلٍ إذا غزا قوماً لم يُغِرْ عليهم حتى يُصبح» فإن سمع 
أذانً» وإلا أغار عليهه”” . 

مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. وكان يوصي سراياه: «إن 
سمعتم مؤذناً» أو رأيتم مسجداً. فلا تقتلوا أحداً»”". 

وقد بَعَتَ عيينة بن حِضْن إلى قوم من بني الْعَنْبِره فأغار عليهم» ولم 
يَسمّع أذاناء ثم اذَّعَوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. 

وبَعَتَ كل إلى أهل عُمَان كتاباً فيه: «من محمد النبي إلى أهل عُمَانَء سلام 
عليكمء أما بعد فأقرُوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء وأدُوا الزكاة» 
وحُطوا المساجد. وإلا عَرَؤْتكم». حَحرّجه البرّارء والطبراني» وغيرهما”' . 


.)5505( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه أحمد في «مسنده» / 59١ء‏ والبخاريّ في «صحيحه» .)51١(‏ 

(9) رواه أحمد 755/5 وأبو داود (7770) والترمذيّ )١1559(‏ وحسّنهء ولكن في سنده 
ابن عصام المزنيء قال ابن المدينيئ: لا يعرف. 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» 7/ 55 بعد أن عزاه إلى البزار: وهو مرسل» وفيه من لا يعرف . 


(8) - بَابٌ يُقَائلُ النَّامِنُ حَتَّى يُوَحدُوا لله ويَلْتَرمُوا شَرَائِم يِه - حديث رقم (185) 


فهذا كله يدل على أنه كان يُعتبر حال الداخلين في الإسلام» فإن أقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وإلا لم يمتنع عن قتالهم» وفي هذا وقع تناظر أبي بكر 
وعمر وَقَْاء كما في قصّتهما السابقة 

فأبو بكر و أَحَدَ قتالهم من قوله: «إلا بحقه»» فدَلَ على أن قتالَ مَن 
أتى بالشهادتين جائزء ومن حقه أداءٌ حىّ المال الواجب» وعمر ذه ظَنّ أن 
مجرد الإتيان بالشهادتين يَعْصِم الدم في الدنيا؛ تَمَسْكاً بعموم أول الحديث» 
كما ظَنّ طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في 
الآخرة؛ تَمَْسّكاً بعموم ل وَرَدتَء وليس الأمر على ذلك» ثم إن عمر ذه 
د الى أبي بكر طه 

وقد خَرْج 720 وق أن ماكر 
قال لعمر : إنما قال رسول الله يكل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةا وتَرّجه ابن خزيمة 
في (صحيحهاء ولكن هذه الرواية خطأ أخطأ فيها عمران القطان إسناداً ومتناً» 
قاله الأئمة الحفاظء منهم علي بن المدينيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذي» 
والنسائئ» ولم يكن هذا الحديث عن التي 95 بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر. 

اننا قال أبو بكر: «والله لأقاتلنَ مَن قَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن 
الزكاة حىّ المال»؛ وهذا أخذه ‏ والله أعلم ‏ من قوله في الحديث: (إلا 
بحقها». وفي رواية: «إلا بحق الإسلام»» فَجَعَلَ من حق الإسلام إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» كما أن من حقه أن لا تَرتَكبٍ الحدود.ء وجعل كل ذلك مما 
استثني بقوله : «إلا بحقها». 

وقوله: لأقاتلن من فَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌّ المال»؛ 
يدل على أن من ترك الصلاة» فإنه يُقاتل؛ لأنها حق البدن». فكذلك من ترك 
الزكاة التي هي حق المال. 

وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مُجَمَعٌّ عليه؛ لأنه جعله 
أصلاً عقيينا عليه» وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احْبَّحٌ به عمر د 
وإنما عد من قوله: «إلا بحقها». فكذلك الزكاة؛ لأنها من حقهاء وك ذلك 
من حقوق الإسلام. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
5 إءيى ا للالاللللتت 77‏ 7 7ل7ل7ل77اااتااباااببيي 


ويُسْتَدَلٌ أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في «صحيح مسلم» عن أ 
سلمة وَؤيّنَاء عن النبي كَْةِ قال: «يُستَعمّل عليكم أمراء» فتَعْرفون وتنكرون» فمَن 
أنكر فقد بَرِئء ومن كَرِهَ فقد سَلِمَء ولكن من رَضِيَ وتابع»» فقالوا: 
سول الله أل نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 0 

وحكم مَن تَرَك سائر أركان الإسلام أن نا تلو عليه كمنا: ينا تلوق على 
ترك الصلاة والزكاة. 

ورَوّى ابن خياب عن عله بن على إن الأستع : أن أبا بكر الصديق وَئه 
بَعَتَ خالد بن الوليد ضيه وأمره أن يقاتل الناس على خمسء فمَن تَرَكَ واحدة 
من الخمسء فقاتلهم عليهاء كما ثقاتل على الخمسء شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان». 

وقال سعيد بن جُبير: قال عمر بن الخطاب: لو أنَّ الناس تركوا الحج 
لقاتلناهم عليه» كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. 

فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات» وأما 
قتل الواحد الممتنع عنهاء فأكثر العلماء على أنه يُقتّل الممتنع عن الصلاة» 
وهو قول مالكء والشافعي» وأحمدء و عبيدء وغيرهم» ويدل على ذلك ما 

في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري َيه أن خالد بن الوليد ديه استأذن 
النبي يل في قتل رجل» فقال: «لاء لعله أن يكون يصلي»» فقال خالد: وكم 
مر مضا يرل اعاجايا عر فى لماه فقال رسول الله ك: «إني لم أُومَرْ أن 
شيعن قار الناموي؟ ولا أشن بطونهم»). 

وفي امسند الإمام أحمد ك1نْ4) عن عبيد الله بن عَدِيٌ بن الخيار: أن 
رجلاً من الأنصار حدثهء أنه أتى النبي ككل فاستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين» فقال النبئى كَل : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟»». قال: بلىء» ولا 
شهادة لهء قال: «أليس يصلى؟». قال: بلىء. ولا صلاة لهء قال: «أولئك 
الذين نهاني الله عن قتلهم)”"' . ْ 


)0( روآاه مسلم برقم (865م١)‏ وأبو داود (١٠كلاة).‏ 
(0) رواه أحمد 5777/5 57 وإسناده على شرط الشيخين. 


وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة» ففيه قولان لمن قال: يقتّل الممتنع من 
فعل الصلاة: 

[احدهما]: يُفَكَل انضاء وهو المكيرر عن عمد كه ويُسْكدل له 
بحديث ابن عمر وها هذا . 

[والثاني]: يُتَلء وهو قول مالك» والشافعي» وأحمد في رواية. 

وأما الصومء فقال مالك: وأحمد في رواية عنه: يُفْتَلُ بتركه» وقال 
الشافعيّ» وأحمد في رواية: لا بف يدلك» ويُسئَدَلٌ له بحديث ابن عمر 
وغيره» مما في معناه» فإنه ليس في شيء منها ذكر الصومء. ولهذا قال أحمد 
في رواية أبي طالب: الصوم لم يجئ فيه شيء. 

قال ابن رجب: قلت: وقد رُوي عن ابن عباس ويا مرفوعاً وموقوفاً : 
أن من ترك الشهادتين» أو الصلاة» أو الصيام» فهو كافرٌء حلال الدم» بخلاف 
الزكاة والحج» وقد سبق ذكر شرحه في حديث: «بني الإسلام على خمس». 

أما البح فدن [خملة كلا في القبل يتركةا روا يتان وحَمَّلَ بعض أصحابنا 
رواية قتله على من أخره عازماً على تركه بالكلية» أو أخرهء» وغلب على ظنه 
الموت في عامه. وأما إن أخره فعلقداً أنه على التراخي» كما بول كبر ين 
العلماء» فلا قتل بذلك. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى27. وهو بحت 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 

 )77( ]137[‏ (وحَدَنَئا موي بن سعبوة وَالى أي شمر فالا: حَدَنَنَا 
مَرُوَانُ - يَميَانِ الْمَرَاِيِ - عَنْ أبي مَالِكِء عَنْ أبيو» قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُول الله يكل 
يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا اللَهُء وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ اللّوء حَرْع ماله وَدَمُهُ 
وَحِسَابَهٌ عَلَى اللّو). 


رجال هذا الإسناد : ' 


ومةوعي نوعو 


١‏ (سويد بن ا بن سَهْل الْهَرَويّ الأصل» ثم الْحَدَنَانَيَ » ويقال له: 


)0غ( ااجامع العلوم والحكم» رض ل ارفس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وو ا سس ا اا ا ااا مكلك 


الأدارئ اب ومحية» صدوق قن تنه الا أنه عو «قصار كلق ما لسن مت 
حديثه» من تُدماء [14] ات: 64 وله مائة سنة (م ق) 85/4. 
١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» نزيل 

مكة ا ا قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠](ت”“5؟١)‏ (م ت س ق) 
1 

د (مَرُوَانٌ الْقَرَارئٌ) خو: مروان ين مغاوية ين الخارت بن أستماء بن 
خارجة بن حِصّن بن حُذيفة بن يَذْرء أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم 
دمشقء وهو ابن عمّ أبي إسحاق الفزاري» ثقة حافظ» وكان يُدلّس أسماء 
الشيوخ [8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وحميد الطويل» وسليمان التيميّ» 
وعاصم الأحول. وأيمن بن نابل» وموسى الجهنئ» وهاشم بن هاشم بن عتبة» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي مالك الأشجعيّء ويزيد بن كيسان» 
وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وزكرياء بن عدي, 
ويحبى بن معين» والحميدي» وعلي بن المدينيئٌ» وداود بن رُشيدء وأبو خيثمة. 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وعبد الله بن محمد الْمُسْنَدِيُء وسُويد بن سعيدء 
ومحمد بن يحبى بن أبي عمرء وغيرهم. 

قال أبو بكر الأسدّي عن أحمد: ثبت حافظ. وقال أبو داود عن أحمد: 
ثقة ما كان أحفظه. وكان يحفظ حديثه. وقال ابن معين» ويعقوب بن شيبة» 
والشائن# ثقة توقال الذووق مانت بسبى اتن مين عن جليف مووان بق 
معاوية» عن على بن أبى الوليد؟ قال: هذا على بن غَرَابِء والله ما رأيت 
أحيل الناس لقدلينين 5 وقال عبد الله بن ىت المدينيّ» عن أبيه: ثقة 
فيما يَرِوِي عن المعروفين» وضَعّفه فيما يروي عن المجهولين. وقال علي بن 
الحسين بن الجنيد» عن ابن ثُمَير: كان يلتقط الشيوخ من السّكك. وقال 
العجليّ: ثقة ثبت,. ما حَدَّث عن المعروفين فصحيح. وما حَدَّتَ عن 
0 فيه» وليس بشيء . وقال أبو حاتم: صدوق» لا يُدقَع عن 
صدقه. ويكثر روايته عن الشيوخ المجهولين. وقال الآجري» عن أبي داود: 


(6)- بَاتَ يقات النَّامِنُ حَنَّى يُوَحَُدُوا الله ويَلْتَرِمُوا شَرَايِعَ دينه - حديث رقم ففضنتفق 


هل 


كان يقلن الأسماء:. وفال' ابن أبن شيكمة» عن ابن معية:: كان هروان يغير 
الأسماء يُعَمّي على الناس» كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد» وإنما هو 
حَكُم بن ظهّير. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة ثقة. وقال ابن 
سعد: كان ثقة. وذكره أبن حبان في «الثقات». وفي «الميزان»: قال ابن معين: 
وجدتٌ بخط مروان: وكيعٌ رافضيّ» فقلت له: وكيعٌ خير منك» فَسَبِّنِيء وقال 
الذهبي: كان عالِماً» لكنه يَرُوي عمن دَبّ ودَرَّجَّء وكان فقيراً ذا عيال» فكانوا 
يَبَرونه» يعني الذين يروي عنهم» كأنه يُجازيهم. 

قال ابن المثنى» ودُّحَيم: مات فَجْأَةٌ سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل 
التروية بيوم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (48) حديثا. 
0 5 (أَبُو مَالِك) سَعْد بن طارق الأشجعيّ الكوفي» ثقة [4] مات في 
حدود )١50(‏ (خت م 5) ١/0‏ . 

(أبوه) طارق بن أَشْيم ‏ بالمعجمة, وزانُ أحمر ‏ ابن مسعود 

ا صحابي ) له أحاديث» رَوَى عن النبي لد وعن الخلفاء الأربعة» 
وعنه ابنه أبو يف0 

وقال في «الإصابة»: طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي والد أبي 
مالك» قال البغويَّ: سكن الكوفة» قال مسلم: تفرد ابنه بالرواية عنه» وله عنده 
حديثان» قال الحافظ: وفي ابن ماجه أحدهماء وصَرَّح فيه بسماعه من 
النبي كَل وفي «السئن» حديث آخر عن أبي مالك الأشجعيّ: قلت لأبي: يا 
أبت قد صليتَ الصبحَ خلف رسول الله كَل وأبي بكرء وعمرء وعثمانء 
وعليّ ها هنا بالكوفة نحواً من خمس سنينء أكانوا يقنتون؟ قال: يا بتي 
مُحَدَثٌ وصححه الترمذيّ» وأغرب الخطيبء فقال في كتاب «القنوت»: في 
صحبته نظر. 

قال التحافظل” ما أدري أي نظر فيه بعد هذا التصريح؟ ولكله راف يهنا 
أخرجه ابن منده من طريق أبي الوليد. عن القاسم بن مَعْنْء قال: سألت آل 


.7777/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إن أ 77ت7ت777تل77تطتتتتطتطبتتبتببيي 
أ مالك الأشجعيّ: أسمع أبوهم من النبي كَكلِ؟ قالوا: لاء وهذا نَفْيٌ يُقَدّم 
عليه مَن أثبت» ويَحْتَمِلٌ أنه عَنَى بقوله: أبوهم أبا مالك» وهو كذلكء لا 
صحبة له إنما الصحبة لابنه. انتهى كلام الحافظ”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
د دا وحاصله أن طارق بن أشيم ويه صحابيّ دون شكٌّ؛ لصحة تصريحه 
بالسماع» فينبغي حمل قول القاسم على ولده أبي مالك.» فإنه هو الذي لا صحبة 
له وأما قول الخطيب: في صحبته نظرء فقَمِمَّا لا يُلتفت إليه. والله تعالى أعلم . 

روى البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجه. وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث برقم (7) وحديث رقم 
(010 وكرّره ثلاث مرّات. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): من رباعيّات المصئف رحمه الله تعالى» كالسند التالى» وهو 
علي ما وقع له من أعلى الأسانيد» كما سبق بيانه في شرح المنت 

؟ -(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيهء فالأول هروي» ثم 
حدثانيَ» نسبة إلى الحديثة» بلد على الفرات» مشهور”" .» والثاني عدني» ثم مكيّ . 

 '"“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

: - (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له من الأحاديث 
إلا نحو ثمانية» راجع: «تحفة الأشراف» في ترجمة 705/5 27١5‏ و(إتحاف 
الْمَهَرَةَ بأطراف العشرة» 5/ /ا8# _ #5٠‏ 

أما شرح الحديث فواضح. يُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم. 

(مسألة): حديث أبي مالك الأشجع» عن أبيه هذا مما انفرد به 
الجعيتق عو ينكة أصحاب الكدن لق اخخرسه هنا 118/1//0] اور 0 
عن سُويد بن نصرء ومحمد بن أبي عمرء كلاهما عن مروان بن معاوية 


.24135- غ١‎ ١/98 )١( 
"18 - 7847/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )0( 


وي ود دى 


(6) - بَابٌ بُقَائلُ النَّامِنُ حَنَّى يُوَحَّدُوا الله ويَلْتَمُوا شَرَائِمَ ينه حديث رقم (1) 


ره 


الفزاريّ - و787//8١‏ عو رهووكة خرف عن يزيد بن هارون ‏ و8/8/١١‏ عن 
وأخرجه (أحمد) قو المسكدة ”اع و5/ 25945 و(ابن أ شيبة) فى 
«مصنفه) 2١١7/٠١‏ و؟١١/5لا”.‏ و(أبو نعيم) في «المستخرج» ١١8-1١١ /١‏ 
(؟١8-1؟١).»‏ والطبرانئ فى «الكبير» 8١9/8‏ وما بعده و(ابن منده) (975). 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
)..١ ]8[‏ - (وحدتنا أثو بكر بن أب شَيْبَة حَدَتنًا آبو حَالِدٍ الأممة: 


ردم 


000 3004 0 -6 ل ل 5 2 2 ا سه 2 32 07 
رح( وَحَدئُنِيهِ زهير بن حرب» حذدثنا يزيد بن هَارُونَء كلاهمًا عن أَبى مَالِك. عن 


د 
ع2 


بيه أنه سَمِعَ النبيَ ككل 50 «مَنْ وَحَّدَ اللّه...» َ ذكَرَ بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور قبل حديثين. 

١‏ (آَبُو حَالِدٍ الْآَحْمَمُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفين» صدوقٌ يخطئ 
43 (ت١19)‏ (ع) .١15/0‏ 

(زهَيد بق حوّت) ون شذافة آيق أحندمة الفسائة كزيل بغلاد ثقة 
ك 131 ] (ت01) رام مف 7/7 

؛ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السَّلمىَء أبو خالد الواسطي» ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [4] 
(«ت١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) 55/5. 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: «ثم ذكر بمثله؛؛ أي ذكر كُلَّ من أبي خالد الأحمرء ويزيد بن 
هارون بمثل حديث مروان الفزاريّ» وإنما أفرد الضمير باعتبار لفظ كليهماء 
فإنه مفرد اللفظ» مثنى المعنى . 

ويحتمل أن يكون الضمير لشيخيه على التأويل المذكورء وهذان 
الاحتمالان هما الغالب فى عادة المصئّف فى إحالاته الكثيرة» كما سبق» وكما 
سيأتي التنبيه عليه. ْ ْ 

ويحتمل أن يكون الضمير لوالد أ مالك الأشجعيّ» وهو طارق بن 
أشيم» أي ساق لفظ الحديث بمثل حديثه السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و "2 سس سس سح ا 1 1 املك 


[تنبيه]: رواية أبى خالد الأحمر التى أحالها المصنف هنا على رواية 
مروان أخرجها ابن 0 في (صحيحه) )١0/1(‏ فقال: أخبرنا الحسن بن 
سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن أبي مالك 
الاشجعىء قال: سمغت أبى يقول: سمعت رشول الله كلل يقول::” 
وَل لش وك نما يُعْبَكٌ من و حَرْمٌ ماله وَدَمَهُ» وحسابه على الله). 

وأما رواية يزيد بن هارون» فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسنده» "/ 
”0 قال: ثنا يزيد بن هارونء قال: أنا أبو مالك الأشجعيء» عن أبيه أنه 
سمع النبي كله وهو يقول لقوم: «من وحّد الله تعالى» وكفر بما يعبد من دونه 
حرم ماله ودمهء وحسابه على الله وِيْن) . 

ثم قال أحمد: حدثنا به يزيد بواسط» وبغداد» قال: سمع النبي كلل 

0 تعالى أعلم بالصواب» وإليه العربع والمآب. 

طإن أَرِِدٌ إلا المَلم ما انتطعث وا وَفيقٍ إلا ,ألو علد يكت وإ أيث» 
[هود: 50]. 


'  ُتْوَمْلا (يَاث ب اليل عَلَى صِحَدٍ صِحَة إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ‎  )9( 
مَا لَمْ يَُغْء) ظ‎ 


4 


]١4[‏ (1) - (وحَدَئّنى مله 7 بن يحم بَحْيَى التجِيبئٌ» أَخْبَرَ خَبَرَنًا عبد الله بن 
ولا أغبرتي بون هن اين يهاب قال: أَخْبَرَنِي سَعِبدُ بْنُ 2 


5سء 6م 


عَنْ أبيه قَالّ: لَمَا حَضَرَتْ أبَا طَالِبٍ الْوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولُ الله يله فَوَجَدَ عِنْدَهُ با 


جَهَلِ» وَعَبَدَ اللّهِ 5 بن أبي أَمَبَةَ بْنِ لْمَغِيرَة» فَقَالَ رَسُولُ الله كله : ام ل ل 
ل 3 اللّهَء كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَك بهَا عِنْدَ اللّه). فَقَالَ بُو جَهْلِ وَعَبْد اللّه * بْنُ أبي 
مَبَ مَيّةّ: يا أبَا طَالِبِء أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ الْمُطْلِبِ كَلَمْ يَرَلْ وَسُولُ اللو يله 


رضم 
-_ 8 
عو 


يعْرضْهَا عَلَيْه ويصية بِدُ لَهُ يلك الْمَقَالَةَ حَنََى قَالَ أبُو طالب آخِرَ مَا كَلْمَهُمْ: هو 
عَلَى مِلٍَّعَبْدِالمطَلِبِء وَأبَى أن يَقُولَ: لا إِلَه إِّا الله كَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


هوه 


«أَمَا وَاللَّه 0 لَكَء مَا لم أنه عَنَكك فَأَنْرَلَ اللَهُ كك: «ما 6ك لني 


أل موا 3 يسْتَففروا يلتشركيَ ,ل كَائرا أإلي مُق يِذ بَنْدِ ما بين ل أَبَبم 


(9) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ما لم يَُرْغِرْ حديث رقم (18) 


صْحَدبُ لَلْحِبِِ 4062 [التوبة: 211١+‏ وَأَنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى فِي أبي طَالِبِء فَقَالَ 
لِرَسُولٍ الله كَلِِ: «إِنَّكَ لا تَرى مَنْ أحببت ولكنّ أنه ينيف عن ك1 ور عله 
الْمْهْسَرنَ 59 [القصص: 056]) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى النّجبِينُ) المصريّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

"١‏ - (عبد الله بن بْنْ وَهُبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ 
الثقة الحافظ العابد الفقيه [9] (رت1910١)‏ (ع) 00/1 

* - (يُونْسُ) بن يزيد الأموي مولاهمء أبو يزيد الأيليّء ثقة» من كبار 
[4] (ت9١15١)‏ (ع) .4/١‏ 

5 (ايِنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الفقيه الثبت» 
رأس [4] (ت١5١1)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» .547/١‏ 

© (سَعِيد بن المستي) ةذ القرشي المخزومي» أبو محمد المدنيّ 
الفقيه الثقة النبت» من كبار [*] (ت45) (ع) .7١/4‏ 

5 1 يُوهُ) المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عِمُران بن 
مَخْرُوم القرشيّ المخزوميّ» والد سعيدء له ولأبيه حَرْن صحبة» وله حديث في 
الصحيحين» من طريق طارق بن عبد الرحمن» قال القت عاضا ؛ فمررت بقوم 
يقلون قلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول الله وك بيعة 
الرضوان» فلقيت سعيد بن المسيب» فأخبرني» فقال سعيد : حدثني أبي» أنه كان 
ممن بايع رسول الله كل تحت الشجرة» فلما خرجنا من العام المقبل أتيناهاء فلم 
نَقْدِر عليهاء قال سعيد: إن أصحاب محمد كَكِةِ لم يعلموهاء فعلمتموها أنتم؟ فأنتم 
أعلم» وللمسيب حديث آخر في «الصحيحين» وغيرهما في قصة وفاة أبي طالب. 

قال الحافظ في «الإصابة»: وفي كل ذلك رَدِّ لقول مصعب الزبيريّ: لا 
يختلف أصحابنا أن المسيب وأباه من مسلمة الفتح» وقد رد كلامه بذلك أبو 
أحمد الْعَسُكريَء وقد شَّهِدَ المسيب فتوح الشامء ولم يتحرر لي متى مات. 
انتهى كلام الحافظ"''. 


.45/5 «الإصابة»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
وقال في «تهذيب التهذيب»: زعم الواقديّ» ومصعب الزبيري أنه من 
مسلمة الفتح» ولم يصنعا شيئاً» فقد ثبت في «الصحيح» أنه شهد الحديبية» 
وقال ابن يونس: قَدِمَ المسيب مصر لغزو إفريقية» سنة سبع وعشرين. وفي 
«الثقات» لابن حبان في التابعين: المسيب بن حزن فإن كان أراد هذاء فقد 
وَهِمَ وَهَماً قَيحاً» وعَدَّه الأزدي وغيره فيمن لم يَرْو عنه إلا واحدٌ”"'. 

أخرج له البخاري» والمصئئّفه. وأبو داود» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث» وحديث مبايعته تحت الشجرة »)١869(‏ 
وأعاده بعده مرّتين. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فقد تفرّد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلّ بالمصريين» ويونس وإن كان أيليّاء 
إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالإخبار»ء وفي أوله التحديث» وفي آخره 
المتعة وكليا من صيغ الاتّصال على التفصيل في «عن». 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه. 

5 > (ومقينا)» أن سعدا أحد القعياء السعة المشيورين. بالمدينة من 
التابعين» وقد تقدّموا قريباً. 

٠‏ - (ومنها): أن سعيداً تفرّد بالرواية عن أبيه» فليس له راو غيره» وهذا 
مما يرد به على الحاكم أبي عبد الله النيسابوريّ في دعواه أن شرط الشيخين أن 
يخرجا الحديث الذي يرويه صحابيّ مشهور بالرواية عن الرسول وو وله 
راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعيّ الييوة بالرواية عن الصحابة» وله راويان 
ثقتان إلخ» فإن هذه دعوى يكذّبها هذا السندء ونحوه مما سبق بيانه في المسألة 


.8١/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(9)-بَاتَ بُ الدَلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسَْامٍ مَنْ حَضَّرَ َهُ الْمَوْثُ مَا لَمْ يُعَرْغِو - حديث رقم (159) 


الحادية والعشرين من مقدّمة «شرح المقدّمة». فراجعه تستفدء وبالله تعالى 


6 (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب إلا 
ثلاثة أحاديث: هذا الحديث عند الشيخين» والنسائن» وحديث 51 مبايعته 
تحت الشجرة عندهماء وحديث قصة مجىء أبيه إلى لنب كّء فقال له: « 
اسمك؟... إلخ» عند البخاري ْ ْ 

4 (ومنها): أن «المَسَيِّب» كله بفتح الياءء بصيغة اسم المفعولء إلا 
هذاء فإن الأولى ضبطه بكسر الياء المشدّدة؛ لأنه الذي ثبت عن أهل المدينة» 
وهم أعلم بهء وإنما فتحه أهل الكوفة» وكان سعيد يكره فتحهء ويقال: إنه دعا 
على من فتح» وقال: سيّب الله من سيّب أبي» وإلى ما ذُكر من ضبطه أشرت 

مُسَيِبٌ بفئْح يَاقِهِسِوَى أبي سَهِيِدٍ فَلِوَجْهَيْنٍ حَوَى 

ل ا 
سَعِيِدٍ كُرْهُهُ الْمَمْحَ وَرَدْ بل قِيلَ كَدْ دَعَا عَلّى مَن 

انخية عن تنجو يعس م6 

والله تعالى أعلم. ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شهَاب) الزهري أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 7 الْمْسَيبِ ٠‏ عَنْ أَبيِ) 
المسيّب بن حَرْن ‏ بفتح المهملةء وسكون الزايء بعذها نون ابن أبي وَهْب»ء 
أنه (قَالَ: لَمّا حَضَرَتٌ أَبَا طَالِب الْوَقَامُ أي حضرت علامات الموت» وإلا فلو 
كان انتهى إلى المعاينة» لم يتفغه الإيماث لو آمن» ويدّل عليه ما وقع من 
محاورة النبي وَلِِ له ولمن حضره من كفار قريش بينه وبينهم . 

ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجاء النب كك أنه إذا أقر 
بالتوحيد» ولو في تلك العتاله أن ذلك ينفعه يخصوصه. وتَسُوعٌ شفاعته؛ 
لمكانه منهء ولهذا قال: : «أحاج لك بها عند الله»» فيكون من الخصوصيات» 
ويؤيد ذلك أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيدء وقال: هو على ملة 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عبد المطلب ومات على ذلك, أن النبى كلِهِ لم يترك الشفاعة لهء بل شَمَعَ له 
حتى حَُقّْفت عنه العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في حقه”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ضعّف القاضي عياض هذا الاحتمال 
الثاني في «إكماله» 73١5/١‏ ونقله عنه النوويّ في «شرحه»ء وأقرّه عليه» والذي 
يظهر لي أنه احتمال صحيح قوي» بل هو أقوى من الأول؛ للأدلة التي سمعتها 
الآن في تحقيق الحافظء فاحتفظ بهاء ولا يصّدَّنَكَ كلام القاضي» فتبصّرء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وسيأتي تمام البحث في هذا في شرح أحاديث الشفاعة الآتية قريباً إن 
شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: أبو طالب هذا هو ابن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصيئ» وهو عمٌ النبي كَل ووالد على بن أبي طالب» واسمه: عبد مناف» 
وقيل: اسمه كنيته» والأول أصمٌ» واسم عبد المظلب: شيبة» وكان يقال له: 
شيبة الحمد» واسم هاشم: عمروء وهاشم لقب له؛ لأنه أوّل من هَشَّمْ الثريد 
لقومه» واسم عبد مناف: المغيرة» واسم قُصيّ: زيدء وقيل له: مُجَمّع؛ لأنه 
جَمَعَ إليه قومّهُء وكان والد النبي ككل وهو عبد الله قد تُوْفْيء ورسول الله كلل 
حَمْلَ في بطن أمه على الأصحٌ» فؤلد رسول الله يل ونشأ في كفالة جدّه 
عبد المظلب إلى أن تُوْفَيء فَكَمَلَهُ عمّه أبو طالب» ولم يَرَل يُحبّه حبًا شديداء 
ويخوطه وتحفظه إلى أن بَعَكٌ الله محمدا يله بالتبوّة» فنصَره أب :طالب» 
وأعانهء» وأجاره ممن يريد به وا وقام دونه»ء وعادى في حقّه فُريشاً» وجميع 
العوث إلى أن تاضبوء: القثال + وجاهرزه بالعداوة والاذى + وطليوا أن سلمة 
لهمء فلم يفعل» ثم إن قريشاًء وجميع أهل مكة تعاقدوا فيما بينهم» وتحالفوا 
على هجره وجميع بني هاشم» ومقاطعتهمء وعلى أن لا يقاربوهمء. ولا 
يناكحوهمء لا يبايعوهم» ولا يَصِلُوهم بشيء» من وجوه الرفق كلهاء حتى 
يُسلموا إليهم رسول الله كله وكَتَبُوا بذلك صحيفةء وعلقوها في الكعبة. 
فانحاز أبو طالب» وبنو هاشم في شِعْبهم» وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين 


للق «الفتح») 7 


(9)- بَابُ الدَلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ مَالَمْ يُمَرْغِرْحديث رقم (18) 


على ما هو مذكور في كتب السيّر. 

وكان أبو طالب يَعْرِفُ صدقًّ النبي كَلِ في كل ما يقوله» ويقول لقريش: 
تعلمون أن محمداً لم يكذِب قظّء ويقول لابنه عليّ: اتّبعه» فإنه على الحقٌء 
غير أنه لم يدخل في الإسلام» ولم يتلمّظ به» ولم يزل على ذلك إلى أن 
حضرته الوفاة» فدخل عليه رسول الله له طامعاً فى إسلامهء وخريصاً عليهء 
باذلاً في ذلك جهده»ء مُستفرغاً ما عنده» ولكن عاقت عن ذلك عوائق الأقدار 
التي لا ينفع معها حرصٌء ولا اقتدار. قاله القرطبيّ رحمه ل" 

وقال النوويّ فى «شرحه)»: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة 
وثمانية أشهن وأحد عكلن نوما وَنوقت خديجة» أم المؤمنين ودين بعل موت 
أبي طالب بثلاثة أيام. انتهى'"' . : 

(جَاءَهُ رَسُولُ الله يكل فَوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلء وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أُمَيّةَ بْنِ 
الف قال فى «الفتح»: يحتمل أن يكون المي حضر هذه القصةء فإن 
المذكورين من بني مخزومء وهو من بني مخزوم أيضاء وكان الثلاثة يومئذ 
كُفَاراًء فمات أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. 

وأما قول بعض الشّرّاح: هذا الحديث من مراسيل الصحابة فمردود؛ لأنه 
اسْتَدَلّ بأن المسيّب على قول مصعب من مسلمة الفتح» وعلى قول الْعَسْكَرِيّ 
ممن بايع تحت الشجرة» قال: فأنا ما كان فلم يَشْهّد وفاةً 0 طالب؛ أنه 
توفي هو وخديجة في أيام متقاربة» في عام واحدء وللنبي كَكةِ يومئذ نحو 

ووجه الوَّدُ أنه يلزم من كون المسيّب تأخر إسلامه أن لا يَشْهّد وفاة أبي 
طالب» كما شَّهِدّها عبد الله بن أبي أمية» وهو يومئذ كافر»ء ثم أسلم بعد ذلك. 

وعَجَبٌ من هذا القائل كيف يعزو كون المسيّب كان ممن بايع تحت 
الشجرة إلى العسكريّ» ويَعْفْلَ عن كون ذلك ثابتأ فى «صحيح البخاري» الذي 


)0( «المفهم» ير (؟) «شرح مسلم) /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تمئس سس كاتا . 
شَرَحَهَ؟ كما كو تون في «كتاب المغازي» 7 
(فَقَالَ رَسوَل ١‏ لله كه يَا عم وفى رواية البخاري: «أي ما ف( 
بتخفيف الياء حرف نذاع» واعَمَ) منادى مضاف إلى باء || متكا ع لف 
تخفنفاً. 


4 


ا 


[فائدة]: يجوز في إعراب قوله: (يا عم) أوجةء وذلك لأن القاعدة أنه 
إذا 2 المنادى إلى ياء المتكلمء وكان صحيح الآخرء كالعبد. والأب» 
والأم» والعم» ونحوهاء جاز فيه سنّة أوجه: 

[أحدها]: حذف الياء»ء والاستغناء بالكسرة» نحو «يا عمٌ»). وهذا هو 


الأكثر. 

[الثاني]: إثبات الياء نا كة: نحو «يا عمي). وهو دون الأول في 
الكثرة . 

[الثالثك]: قلب الياء لقا وحذفهاء والاستغناء عنها بالفتحة» 
«يا عما. 


[الرابع]: قلبها ألفاًء وإبقاؤهاء وقلب 0 فتبحة) نحو ليا عَماة. 

[الخامس]: إثبات الياء مُحرّكة م نحو (يا عمّيَ)» وإلى هذه الأوجه 
الخمسة أشار ابن مالك رحمه الله تعالى فى «الخلاصة» بقوله: 

وَاجَعَل مُنَادَى صَحَّ إن يْضَفْ لِيا كعبر عيِدِي عبد عَيْدَا عَبَدَيَاة 

[السادس]: ضم الاسم بعد حذفهاء كالمنادى المفرد»ء والاكتفاء بنية 
الإضافة» وهو أضعف الوجوهء ولا يكون إلا فيما يكثر نداؤه مضافاً للياءء 
كالربٌ» والأبوين» والعم» ونحو ذلك”" . 

فتبيّن بهذا أنه يجوز في قوله هنا: «يا عمّ» هذه الأوجه الستة كلهاء 
فتنّه . والله تعالى أعلم . 

(قُلُّ: لا إِلَهَ إلا الك كَلِمَةٌ) بالنصب على البدل من «لا إله إلا الله» أو 
على الاختصاص» ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتد! محذوفء. أي هي كلمة 


)20 «الفتح) 6 
زع راجع : «شرح ابن عقيل» مع حاشية الخضري» يف ار" 


)19( بَابُ الدِّيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ مَا لَمْ يُمَرْغِرْ حديث رقم‎  )9( 


.5 سر و 


(أَشهَدُ) يجوز جزمه على أنه جواب الأمرء أي إن تقل أشْهَدٌ ويجوز رفعه 
على الاستئناف استتنافاً كانتا كأنه قال: فما لي إن قلتها؟ وفي رواية 


للبخاري: «أَحَاجٌك وهي بتشديد الجيم» من التاق وهي مفاعلة من 
اليه وفي رواية مجاهد عند الطبريّ: «أجادل عنك بها»)ء زاد الطبريٌ من 
طريق سفيان بن حسينء عن الزهري قال: «أيْ عَم إنك أعظم الناس علي 
حداء وأحسنهم عندي يداء فقل: كلمةً تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة». 
قاله في «الفتح)"'' . 

قال القرطبيٌ رحمه الله تعالى: وكل ذلك ترغيت لأبي طالب» وحرص 
علن 'تجانةة ونا رز انلك دما بول اي 

(لك بها عِنْدَ الله) الجارّان» والظرف متعلّقات ب«أشهد). 

(قَقَالَ أد بُو جَهَلء وَعَبْ للم بْنْ آبي أمَيّة : َا آبَا طَالِبء أَنَْعَبُ عَنْ مِلَِّ عَبْد 
الْمُطلِبِ) الهمزة فيه ايام الإنكاريّ» أي عضن عنها: وتتركهاء يقال: 
رَغْبَ عن الشيء : إذا لم يرِدهء ورغب فيه: إذا أراده» قال في «القاموس): 
رَغْبَ فيه» كسَّمِعَ رَعْباُء ويُضمّء ورَعْبَّةَ: أراده» كارتغبء ورَغِبَ عنه: لم 
يُرده. انتهى”". وفي «المصباح»: رَغْبْتُ في الشيء, ورَعِْبْتُهُ يتعدّى بنفسه 
أيضاً: إذا أردته» رَعَباً بفتح الغين» وسكونهاء وَرُعْبَى بفتح الراء وضمّهاء 
ورَعْبَاءَ بالفتح والمدّء ورَعِْبْتُ عنه: إذا لم ترده. انتهى”. 

(لَم يرل رَسُولُ لله كل يَعْرِضَهًَا عَلَيْه) بفتح أولهء وكسر الراءء يقال 
عَرَضَ عليه الشيء: أراه إِيَاه أي تم يوك كله برقيو آي طالب في تلك 
الكلمة» ويحسّنها لهء وفى رواية الشعبى عند الطبريّ: «فقال له ذلك مرارا» 
َوَبعِية له يلك العقالة)ء قال القطه رحمه اللدرهان؟ مكلادفو ف الأضول: 
وعند أكثر الشيوخ: ويعني بذلك أن النبي يل أقبل على أبي طالب يض عليه 
الشهادة. ويكرّرها عليه؛ ووقع في بعض النسخ : «ويعيدان له تلك المقالة» على 
التثنية»ء ووجهها أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة أعادا على أبي طالب 


)01( «الفتح) ". 0( «المفهم) 3/١‏ . 


(9) «القاموس») ص85. (5) «المصباح المنير» .77١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


١ _ : 15‏ ٍ 7 د 


قولهما: «أترغب عن ملّة عبد المظلب»» حتى أجابهم إلى ذلك» قال القاضي: 
وهذا أشبه. انته 7 

وفي رواية البخاريّ: «ويُعيدانه بتلك المقالة» قال في «الفتح»: أى 
ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة. كأنه قال: كان قارب أن 26 فَيرُدّانه 
0 معمر: «فيعودان له بتلك المقالة», وهي أوضح. انتهى”" . 

حَتَى كَالَ أَبُو طَالِبٍ آجِرَ مَا كَلّمَهُمْ) 0 

مِلَةٍ 0 الْمُطّلِبِ) أراد تلك نفسهء ويحتمل أن يكون قال: «أنا» فَعَيّرها 
الراوي؛ ننه :أن يَحكِيَ كلام أ طالب؛ استقباحاً للُفظ المذكور» وهي من 
التصرفات الحسنة. 

ووقع في رواية مجاهد قال: «يا ابن أخي مِلَّةُ الأشياخ»؛ ووقع في 
حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا عند مسلم: «قال: لولا أَنْ عرقي الريتن» 
يقولون: إثما حمله الْجَرَعُ لأقررت بها عينك»)2. وفي رواية الطبرانيّ: قال: 
لولا أن يكون عليك عارٌ لم أَبَالٍ أن 0 

(وَأبَى) أي امتنع أبو طالنه لأن يقول”» لا إله ِل اللّهُ) هو تأكيد من 
الراوي في نفي وقوع ذلك من أبن 8 وكأنه استند في ذلك إلى عدم 
سماعه ذلك منه في تلك الحال. وهذا القدر هو الذي يمكن اظلاعه عليه 
ويَحْتَمل أن يكون أطلعه النبي كَللةِ. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «أَمَا0) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح» 
وتنبيه» مثلّ «ألا» ووقع في بعض النسخ «أَمّ والله لأستغفرن لك». قال النوويّ 
رحمه الله تعالى: هكذا ضبطناه «أَمَ» من غير ألف بعد الميم» وفي كثير من 
الأصول. أو أكثرها: «أَمَا والله» بألف بعد الميم» وكلاهما صحيح. 

قال الإمام أبو السعادات» هبة الله بن على بن محمد العلويّ الحسنيّ 
المعروف بابن الشجريّ في كتابه «الأمالي»: «ما» مزيدة للتوكيدء رَكُبُوها مع 
همزة الاستفهام. واستعملوا مجموعهما على وجهين: أحدهما: أن يراد به 


)00( «المفهم) ١/١‏ بزيادة من «شرح النووي» .5١5/١‏ 
زهعة «الفتح) ". 


(9)-بَابُ الدَّلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ مَا لَمْ ُمَرْغِوْ حديث رقم (188) 


معنى ١حَقَاً)‏ في قولهم: «أما والله لأفعلنَ». والآخر: أن يكون افتتاحاً للكلام» 
بمَنْزلة «ألاى قرا «أما إِنْ ليذ منطلق». وأكثر تدك لخو إذا وقع 
55 القسم؛ لِيَدُلُوا على شدة اتصال الثاني بالأول؛ لآن الكلمة إذا بَقيت على 
حرف واحدء لم تقم بنفسهاء ٠»‏ فعَلِم بحذف ألف «ما» افتقارها إلى الاتصال 
بالومدة و 030 

(وَانِْ اعفد لك ما لم أنه بالبناء للمفعول (عَنّْك) أي عن الاستغفار 
لك» وفي بعض رواية غير الكشميهني عند البخاري: «ما لم أنه عنهكا» أي عن 
الاستغفار الذي دلّ عليه قوله: «لأستغفرن لك». 

قال الزين بن الْمَتير: ليين المراد:طلي المغفرة العامة والمسامحة يذثب 
الشرك». وإنما المراد تخفيف العذاب عنه» كما جاء مُبَيّناً في حديث آخر. 

وتعقّبه الحافظ بأنْ هذه غفلة شديدةٌ منهء فإن الشفاعة لأبي طالب في 
تخفيف العذاب لم ثُرَدَّ وطلبها لم يْنّْهَ عنه. وإنما وَقَعَ النهي عن طلب المغفرة 
العامة» وإنما ساغ ذلك للنبئ كَلِةِ اقتداءً بإبراهيم له في ذلك» ثم وَرَدَ نسخ 
ذلك كما سيأتي بيانه واضحاً. انتهى 

«قَاأنْرَلَ الله وك : «إما كنت لبي وَل امنا ل يَسْتَفْفروا إلفشركنَ» 
[التوبة: »)]1١‏ أي ما يجوزء وما ينبغي لهم ذلك» وهو خبر بمعنى لعن قاله 

في «الفتح»» وذكر أهل المعاني أن «ما» تأتي في القرآن بمعنى النفي» كقوله كيك : 
و كات لك أن ِثوأ سن مَجَرَها جك [الخمل: وقوله: #ومًا كان لتقن أن 

تَمُوتٌ إلا بدن 5 [آل عمران: »]١45‏ وبمعنى النهي» كقوله تعالى: #ومًا كات 

كم أن تُؤْدُوأ وقح سه [الأحزاب: 0107 وهي في هذا الحديث للنهيء. 
وتأوّل بعضهم الاستغفار هنا بمعنى الصلاة» والصحيح الأ ل 

0 في قوله تعالى: (#وَيَرَ كاتا أزلي ف 4) [التوبة: 11] واو الحال 
(مِنْ بَمَدِ ما بََت لم أَْمْ أَصْحَنبُ أَبَْحِيِمِ 4) [التوبة: 2111 أي بالموت على 
الكفر» و«الجحيب؛ اسم من أماء الثاز. المعذة للكفان وكل نار في مَهُوَاة فهي 
جحيمء ومنه قوله تعالى: #أبْوا لم ينا مَأَلْفُهُ في الَحِيرِ4 [الصَائنًات: 90]ء 


.18١/8 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( .؟١5/١ راجع: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ؤين 
والجاحم: المكان الشديد الحرّء وأصحاب الجحيم: مستحقّوهاء وملازموها. 
ثم بين تعالى عذر إبراهيم عن استغفاره في قوله: لوَاغْفرٌ أن إِنَهُ كن ين 
ألصَّالِنَ 49 [الشعراء: 45] بأن ذلك إنما كان منه لأجل وعد إبراهيم لأبيه حين 
قال له: #سَأْسْتَفْْرٌ لَك رَي إِنَمُ كانت بى حَفيًاك [مريم: 0557 وقيل: إن الموعد 
هو من أبي إبراهيم له بأن يسلم» فلما لم يف بهاء وتبيّن له أنه لا يسلم إما 
بالوحي » وإما بموته على الكفرء قرأ فته كما' قال تعالى: غَوفلمًا بين له أمَّم 
عَدُنٌّ ينه تَعَرَآ مِنْهُ4 [التوبة: »]1١4‏ والقولان لأهل التفسير. 

ا الدَّعَاءُ المتضرّعء قاله ابن مسعودء وابن عبّاس» و«الحليم»: 
السيّدء قاله ابن حبيب» وقيل: هو الصبور على البَلْوَى» الصَّمُوحٌ عن الأذى. 
قاله ارط 0 

(وَأَنْوَلَ الله تَعَالَى ذ في أبِي طَلِبٍ) أي في شأنه وأمره (قَقَالَ لِرَسُولٍ الله كَكةِ: 
«إنَّك لا تَجْرى مَنْ حبرت ولكنّ 21 يجُدِى من 6 وهو وَهْوَ أَعَلَمُ بالمهتينت 9©* 
[القصص: 155])»: قال أبو العبّاس القرطبت رحمه الله 98 أي لا تقدر على 
ترق مخ أزاف اللاكمان خدلانهة وكقت: ذللك بان :لهذا :لحني ته لين 
القدرة على الطاعة» وقبولهاء وليس ذلك إلا لله تعالى» والهداية التي تصحٌ 
نسيتها لغير الله تعالى بوجه مّاء هي الإرشاد والدلالة» كما قال تعالى: 8وَإِنَّكَ 
تبَدِىَ إِلَ صرْط مُسْتَّقِيوِ4 [الشورى: 01]: أي ترشدء وتبيّن» كما قال: ##لْبِينَ 
لئان مَا نُرْلَ لم4 [النحل: 4:]» وما ذكرناه هو مذهب أهل السنّة والجماعة» 
وهو الذي تدلّ عليه البراهين القاطعة. انتهى"'. 

وقال النوويّ في «شرحه»: قد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت 
في أبي طالبء وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاجُ وغيره””"» وهي عامَّةٌ 
فإنه لا يَهْدِيء ولا يُضِلُ إلا الله تعالى. 


)000( «المفهم» 1/١‏ -1595. 0( «المفهم» 5/١‏ . 
() وتعقّب أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره» 194/1 على الزجاجء» فقال بعد نقل 
قوله: قلت: والصواب أن يقال: أجمع جل المفسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 

طالب عم النبيّ يكة. انتهى 


(9)-بَابُ الدَلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَّرَهُ الْمَوْتُ ما لَمْ يُمَرْغِوْ حديث رقم (188) 


وقال الفراء وغيره: قوله تعالى: من أحَببرت4 [القصص: 55] يكون على: 
وجهين : 
[أحدهما]: معناه من أحببته لقرابته . 


4 


10 0 


وغيرهم: #وشو أَعَلمُ َِلْمُهْنَيت4 [القصص: 55] أي بمن قُدَّرَ له الهدى. انتهى 
وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» : يقول الله تعالى لرسوله كَكِةِ: إنك 
يا محمد #إلا تَجَرى مَنْ أَحببت4 [القصص : 55] أي ليس إليك ذلكء» إنما عليك البلاغ» 
والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» كما قال تعالى: ل 
عَليككَ هُدَهْرْ وَلحكنَّ اللَهَ يَمْدِى كن ك4 [البقرة: ]١1/7‏ وقال: وما حك 
ألنّاس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف: 2.5٠١“‏ وهذه الآية أخصّ من هذا كلّه 
فإنه قال: لإإنَّكَ ا يبَوِى من أحْببت ولك لَه يبْدى من يََكدْ وَهْوَ كَل بالَْْئَيَ © 4 
[القصص: 2157 أي هو أعلم بمن يستحقٌ الهداية ممن يستحقٌ العَوَايةَ . انتهى”" . 
وقال النسفي رحمه الله تعالى: في «تفسيره»: #اإِنَكَ لا يرى من لَحبَبت » 
[القصص: 01] لا تقدر أن تُدخل في الإسلام كلّ من أحببتَ أن يدخل فيه من قومك 
وغيرهم #وَلكنَّ ألَهَ يَقْدِى من ]42 [البقرة: 777] يخلق فعل الاهتداء فيمن 
يشاء وهو عَم بِالْمْهْسَِنَ4 [الأنعام: ]1١7‏ بمن يختار الهداية» ويّقبلهاء ويتّعظ 
بالدلائل والآيات. قال الزججاج: أجمع المفسّرون”” على أنها نزلت في أبي 
طالب» وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بني هاشم صَدَقُوا محمداً تُفلِحُواء 
فقال ككةِ: «يا عم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم. وتَدَعُها لنفسك؟»» قال: فما تريد يا 
ابن أخي؟ قال: «أريد أن تقول: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله)» قال: يا ابن 
أخي أنا قد عَلِمتُ أنك صادقٌء ولكني أكره أن يُقال: جَزِعَ عند الموت» وإن كانت 
الصيغة عامّة» والآية حجة على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو البيان» وقد 
هدى الناس أجمع» ولكنهم لم يهتدوا بسوء اختيارهم» فدلَ أن وراء البيان ما يُسمّى 


6 اشرح مسلم» ١5-0‏ 57. 
6 ص 1 ابن كثير» ص ٠٠١١‏ نسخة مؤسسة الرسالة. 
() تقدّم أن القرطبيّ قد تعقّب هذاء وقال: الصواب: أجمع جل المفسرين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


هدايدٌء وهو خلق الاهتداءء وإغظاء التوفيق والقدرة. انتهى”"'. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المسيّب بن حَْن وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصئّف) هنا «الإيمان» ١89( 5٠/١‏ (715”"' عن حرملة بن 
يحيى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه به. وعن إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق» 
عن معمرهء عن الزهري به. وعن الحسن بن علي الحلواني» وعبد بن حميدء 
كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم» عن الزهري به. 

و(البخاري) في «التفسير» 481/7 (57175) عن إسحاق بن إبراهيم - وفي 
قصّة أبى طالب 55/5 (885") عن محمود ‏ كلاهما عن عبد الرزاق» عن 
معمن: وى «النذور» ١7/48‏ (5581) وفى «التفسير» أيضاً ١5١/5‏ (١/ا/ا1)‏ 
عن أبي اليمان: عن شعيب - وفي «الجنائز» )1١50١(57‏ عن إسحاق» 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح - ثلاثتهم عن الزهري به. 

و(النسائيّ) في «الجنائز) 90/5 )١١57(‏ وفي «التفسير) (٠؟؟5١١)‏ 
و(*8١1١)‏ عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر به. 

و(أحمد) 0/ ”577 عن عبد الرزاق» عن معمر به. و(أبو نعيم) في 
ا(مستخرجه) (5؟7١‏ و60١١‏ و5١7١‏ و77١)‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) (؟١7‏ و7 
و5١‏ و50). والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده. 

١‏ (منها): أنه دليلٌ واضحٌ على صحة إسلام مَن حضره الموت» ما لم 
يَشْرَع في النَرْع» وهو الْعَرْغَرة. 


.75١ /7” «تفسير النسفى»‎ )١( 
الأول ترقيمي» والثاني ترقيم محمد فؤاد.‎ )0( 


)178( بَابُ الدَلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ مَالَمْ يُمَرْغِرُحديث رقم‎  )9( 


١؟ ‏ (ومنها): أنّ من مات على الشرك» فهو من أصحاب الجحيم»ء 
ينقذه من ذلك شيء من الوسائل . 

(ومنها): أن من لم يعمل خيراً قط إذا حََتَمّ عمره بشهادة أن لا إله 
إلا الله خكم بإنتاكمة :يوا ريك عليه أحكام المسلمين» فإن قارن نطق لسانه 
عَقْدٌ قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط أن لا يكون وَصَلَ إلى حَدَ انقطاع 
الأمل من الحياة» وعجر عن فهم الخطاب ورَّدٌ الجواب» وهو وقت الصداية: 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلِيسَتٍ التَوبَةٌ لت يَعْمَلُونَ أَلتسِيَمَاتٍ حََّهَ إذا 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ َلْمَوَتٌ قَالَ إِيْ نت أَلكَنّ4 [النساء: 2118 والله تعالى أعلم . 

 :‏ (ومنها): أن الذي ينفع الإنسان عملهء لا نسبهء فإذا كان غير متبع 
للإسلام» فلا تنفعه شفاعة الشافعين. 

ه (ومنها): أن المحبّة النافعة هى المحبّة الإيمانيّة» لا المحبّة الطبيعيّة» فإن 
أبا طالب كان يحب النبئ يل حباً شديداً» ويقدّمه على نفسهء وعلى أولاده» ولكنه 
ما نفعه ذلك؛ إذ لم يحبّه المحبّة الشرعيّة التي تحمل على اتّباعه؛ والانقياد لشرعه. 

5 (ومنها): أن الشرك محبط لأعمال الخير؛ لأن أبا طالب كان يحوط 
النبيّ كله ويقوم بالدفاع عنه. ويَفْدِيه بكل ما يملكه» ويفعل تجاهه كل خيرء 
إلا أن كلّ ذلك حَبط بشركه» وعدم طاعته بالتوحيدء قال الله ويك : #أوَقَدِمتاً إِلّ 
الوا تقل افسيقة 14 عبسل مَنْثُورا (2* [الفرقان: 7]. 

/ا - (ومتها) : النهي عن الاستغفار للمشركين . 

6 (ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة. 

4 (ومنها): جواز الْحَلِف من غير استحلاف؛ لأنْ النبئ كل قال: «أما 
والله لأستغفرنَ لك...» الحديث, قال النوويٌ رحمه الله تعالى : وكأنْ الحلف 
هنا لتوكيد العزم على الاستغفارء وتطييباً لنفس أبي طالب. 

٠‏ (ومنها): أن قوله: «هو على ملّة عبد المظلب» من أحسن الآداب» 
والتصرّفات» وهو أن من حَكى قول غيره القبيح» ينبغي له أن يَأتي بضمير 
الغيبة؛ لِقُبْحَ صورة لفظه الواقع» كمثل هذاء وكما في حديث: («إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكى» يقول: يا ويله...2 الحديثء رواه 
مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
35 جؤايى اللبطططططتت 7777‏ لط07اسبب يو 


(المسألة الرابعة): في الاستشكال الوارد على هذا الحديث. 

قال في «الفتح): قوله: «قَأَنْوَل الله كك : لما رت لبي ولي َامَنوَا أن 
يسَتَغْفروأ للمتركنَ * [التوبة: :»2]1١‏ هكذا وقع في هذه الرواية» ورَوّى الطبري 
من طريق شِبَلٍ» عن عمرو بن ديئار» قال: قال النبيّ عه : «استَعْمْر إبراهيم 
لأبيه» وهو مشركء فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي»» فقال 
أصحابه: لنستغفرن لآبائناء كما استغفر نبيّنا لعمه» فنزلت. 

وهذا فيه إشكال؛ لأن وفاة أبى طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتّفاقاً» 
وقد ثبت أن النبن يل أََى قبر أمه لما اعتَمَرَء فاستأذن ربه أن يستغفر لهاء 
فتَرّلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر النُزُول. 

وقد أخرج الحاكم» وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىئ» عن مسروق» 
عن ابن مسعود ضيه قال: «خرج رسول الله يَلِ يوماً إلى المقابر» فاتّبَعناه» فجاء 
حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً» ثم بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر 
ار ا ا م اك ٠‏ فلم يَأَذّنَ لي 
فأنزل على : #ما كرت لدي والنس امنا يَسْتَغْفِروأ إِلْمَتْركِينَ4 [التوبة: 11]. 

وأخرج أحمد من حديث ابن بُريدة» عن ا نحوهء وفيه: ١تَرَّل‏ بناء 
ونحن معه قريبٌ من ألف راكب»» ولم يذكر نزول الآية. 

وفي رواية الطبريّ من هذا الوجه: «لَمَا قَدِمَ مكة أتى رَسْمَّ قبر. . 
ومن طريق فُضيل بن مرزوق» عن عطية: «لَّما قَدِم مكة وَقَفَ على قبر أمه. 
حتى سخنت عليه الشمس؛ رَجَاءَ أن يؤذن له» فيستغفر لهاء فتَّرَّلَت؛ 
وللطبرانيَّ من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة؛ عن ابن عباس نحو 
حديث ابن يتحرف وفقة اليا دين ثنية عسفان» وفيه نزول الآية في ذلك. 

فهذه طرق يَعْضِدُ بعضّها بعضاًء وفيها دلالةٌ على نكر نزول الآية عن 
وفاة أبي طالب. ويؤيده أيضاً أنه كلٍ قال يوم أحد بعد أن شح وجهه: «رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

لكن يَحتَّمِلَ في هذا أن يكون الاستغفار خاصّاً بالأحياء» وليس البحث 
فيه. ويحتمل أن يكون نزول الآية تأتحرء وإن كان سببها تَقَدَّم» ويكون لتُرُولها 
سببان» مُتَقَدم وهو أمر أن طالب» ومتأخن وهو أمر آمنة. 


(9)-بَابٌ الدّلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ مَا لم يُقَرْغِرْحديث رقم )١40(‏ 


يويد تاخمير التزول »هنا كبك من انقتفازه كله للجدافقين -تعتن نول« النهن: عن 
ذلك فإن ذلك يقتضي تأخير النُزُولء وإن تقدَّمِ السبب» ويشير إلى ذلك أيضاً 
قوله في هذا الحديث: وأنزل الله في أبي طالب: #إإِنَّكَ لا تجَرى مَنْ لبت » 
الآية [القصص: 55]؛ لأنه يُشْعِر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي 
غيره» والثانية نزلت فيه وحده. ويؤيد تَعَدّد السبب ما أخرجه أحمد من طريق 
أبي إسحاق» عن أبي الخليل؛ عن عليّ 5ه قال: سمعت رجلاً يَستَغْفِر 
لوالدية» وهعا مشركان: فذكرت ذلك للنين يلق “اتدل الله :غ6 كرتن 
ّي . . . © الآية [التوبة: .]1١‏ ْ 

وزوئ الطبمرى من .طريق ابن أب تجيحء عن مجاهدء قال: وقال 
المؤمنون: ألا نستغفر لآبائناء كما استغفر إبراهيم لأبيه» فتَرَّلتَء ومن طريق 
قتادة قال: ذكرنا له أن رجالاً فذكر نحوه. انتهى ما في «الفتح)”"', وهو 

وحاصله أن يُحْمّل على تعدد السبب» وتأخر نزول الآية» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى أول الكتاب قال: 

 )...2 ]150[‏ (وحَدَننا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 


٠ 


َخْبَرنَا عَبْدُ الرَرَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. (ح) وحَدَكَنَا حَسَنّ الْحُلْوَانِنُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْو ‏ 
َالَا: حَدَتََا يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ قَالَ: حَدَئنِي أبي» عَنْ صَالِح. 
َنْرَلَ اللَّهُ وك فِيوء وَلَمْ يَذْكُرْ الْآيتيْنِء وَقَالَ ِي حَدِيئِه: وَيَعُودَانِ فِي يَلّك 
الْمََالَِِ وَِي حَدِيثِ مَْمَرٍ مَكَانَ هَذِِ الْكلِمَةِ: قَلَمْ يرَالَا بو). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) بن مَحْلّد الْحَنْظليَء أبو محمد بن راهويه 
المروزيّ» ثقة حافظ مجتهد ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات س) 18/5. 


000( راجع : «الفتح» 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
و 


(عبد به عو مده 


بِْنْ حُمَيّْدِ) بن نصر الكِسّىّء أبو محمدء قيل: اسمه 
00 ثقة حافظ ]١1١[‏ (ت594؟5) لكام 6 لا 
 *‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام بن نافع الحميري مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة حافظء مصنّفٌ شهيرء عَمِي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [4] 
(ت١١١)‏ (ع) 1758/6., 
0 بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثبت فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمشء. وهشام بن عروة 
قا وكذا فيما حدّث به الجر من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) 18/54. 
(حَسَنْ الْحُلْوَانَيُ) ‏ به بضمٌ المهملة» وسكون اللام ‏ هو: الحسن بن 
0ت ا نزيل مكةء ثقة حافظ. له تصانيف 
[١1١1](ت5:١)‏ (خ مدت ق) 0/5 
١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقة فاضل» من صغار [4] (ت8١7)‏ (ع). 
رَوَى عن أبيهء وشعبة»ء وابن أخي الزهري» والليث. وأبي أويسء 
وعبد العزيز بن المطلب. وعاصم بن محمد بن زيد الْعْمَرِيَء وسيف بن عُمَر 
الصَّبَيّء وشريك القاضي. وغيرهم. 
وروى عنه ابن أخيه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم» وألخمد وعليّء 
وإسحاق» واين معيق »وعبك اله بق شتعمة المشكدئ: 'وعشرؤاالتاقدة 
وَالْكَؤْسج» وأبو خيثمة» وحسن الحلوانيّ» يت سم ايا 
قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةء وقال الذوريّ» عن ابن معين : 
سمعت «المغازي» من يعقوب بن ن إبراهيم بن سعد. وقال العخلق : ثقة. وقال 
أ حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدَّمُلىَ : : رَوَى عن 
إبراهيم بن سعد الزهري» وعن أصحاب الزهريً» فكثرت روايته لحديث 
الزهري» ومدار حديثه على أبيه يعقوب» وكان قد سمع هو وأخوه سعد 
الكتب. فمات أخوه قبل أن يكتب عنه كثيرٌ أحدٍء وبقي يعقوب» فكتب عنه 
الناسء فووا عدده تعلما خلياة .وال ابن ميغد كان ثقه مأموناء يُقَدّم على 
أغفية في الفضل والورع والحديث». ومات في شوال سنة ثمان ومائتين» وكان 


نقةه 


(9) باب الدَلِيل عَلَى صِحَةٍ صِحَةٍإِسَْامٍ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَالَمْ يه يُعَرْغِرْ ‏ حديث رقم )١140(‏ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (45) حديثاً . 


7؛ 00 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقة» حجة ل فيه بلا قادح [8]. 

رَوَى عن أبيه» وصالح بن كيسان, والزهري». وهشام بن عروة»ء 
وصفوان بن سّليم» ومحمد بن إسحاق» وشعبة» ويزيد بن الهاد» وخلق كثير. 

ورَوّى عنه الليث» وقيس بن الربيع» وهما أكبر منهء ويزيد بن الهاد. 
وشعبة» وهما من شيوخهء والقعنبيّ» وأبو داودء وأبو الوليد الطيالسيان» 
ويحيى بن يحيى النيسابوري» وابناه: يعقوب» وسعدء وجماعة. 

قال أعنييةة كقةة :وفال افيا :اتشادعه متعقمة» وقال أبن :داوة: سيعت 
أحمد يقول: كان وكيع كف عن حديث إبراهيم بن سعدء ثم حَدَّث عنه بعد 
قلت: لم؟ قال: لا أدري» إبراهيم ثقة. وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقة 
حجةٌ. وقال أيضاً: إبراهيم أحب إلي في الزهريّ من ابن أبي ذئب» وقال أيضا : 
إبراهيم أثبت من الوليد بن كثير» ومن ابن إسحاق» وقال الذوريّ: قلت ليحيى : 
إبراهيم أحب إليك في الزهري» أو الليث؟ فقال: كلاهما ثقة» وقال ابن معين 
أبضاًء والعجلع» :ايو حاتم : ثقة:وقال مر :لبي بيه بأمن:: وقال علين 
الجعد: سألت شعبةً عن حديث لسعد ب بن إبراهيم؟ فقال لي : فأين أنت من ابنه؟ 
قلت: وأين ذا؟ قال: نازل على عّمارة بن حمزة» فأتيته» فحدثني. وقال 
البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق 
نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام» سوى المغازي» وإبراهيم بن سعد 

من أكثر أهل المدينة حديثاً في زمانه. وقال صالح جَرّرة: حديئه عن الزهري ليبس 

بذاك؛ لأنه كان محرا حين سيم من الزهري: وقال الدُوريّ عن ابن معين في 
حديث جمع القرآن: ليس أحدٌ حَدَّتَ به أحسن من إبراهيم بن سعدء وقد حَدّث 
مالك بطرف منه. وقال أبو داود: وَلِىَ بيت المال ببغداد. وقال ابن خِرَاش 
صدوق. وذكر ابن عدي في «الكامل» عن عبد الله بن أحمدء سمعت أبي يقول: 
ذُكْرَ عند يحيى بن سعيد عقيل وإبراهيم بن سعدء فجعل كأنه يُضَعٌُفهماء يقول: 
عُقيل وإبراهيم» ثم قال أبي: أَيْشٍ ينفع هذا؟ هؤلاء ثقات, لم يَخْبْرهما يحيى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ح[ل, سى الب ل ل ##< ”اااي 

وعن أن داود السّجِسّتانيّ : سمعت أحمد سُئل عن حديث إبراهيم بن 
سعدء عن أبيه» عن أنسء. مرفوعاً: «الأئمة من قريش»» فقال: ليس هذا في 
كتب إبراهيم بن سعدء لا ينبغي أن يكون له أصل . 

قال الحافظ: رواه جماعة عن إبراهيم . 

ونَقَلَ الخطيب أن إبراهيم كان يُجيز الغناء بالعود» ووَّلِيَ قضاء المدينة. 

وقال ابن عيينة: كنت عند ابن شهاب» فجاء إبراهيم بن سعدء فَرَفَعَهُ 
وأكرمةة ؤقال؟ إن عدا أوصانى بابنه» وسعد سعد. وقال ابن عديّ: هو من 
نكارف ”ساس عذه عن عياف ا له ولم يَتخلّف أحدٌّ في الكتابة 
عنهء وقول مَن تكلم فيه تحاملٌ» وله أحاديث صالحة مستقيمة» عن الزهري 
وغيره. 

قال عبد الله بن أحمد: ولد سنة )3١4(‏ أخبرني بذلك بعض ولدهء وقال 
أبو موسى: مات سنة »)١1875(‏ أو »)١187(‏ وقال ابن سعدء وابن المدينيّ» 
وخليفة» وابن أبي خيثمة» وغيرهم: مات سنة (147)» زاد علي بن المديني: 
وهو ابن (”77) سنة» وقال ابن سعد وهو ابن (5/) سئنة» وقال سعيد بن عفير 
وأبو حسان الرٌّيّاديَ: مات سنة .»)١84(‏ وقال أبو مروان العثمانيّ: سمعت من 
إبراهيم بن سعد سنة 2»)١45(‏ ومات بعد ذلك. 

قال الخطيب: حَدَّثْ عنه يزيد بن الهادء والحسين بن سيار الْحَرّانيَ: 
وبين وفاتيهما مائة واثنتا عشرة سنة. 

وفي «تاريخ بغداد»: أنه قَدِمَ بغداد سنة »)١185(‏ فأكرمه الرَّشِيدء وفيها 
أرّخْ ابن أي عاصم وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١9(‏ أحاديث. 

4 (صَالِح) بن كَيْسَان المدنئ» أبو محمدء ويقال: أبو الحارث, مُوَدُْبِ 
ولد عمر بن عبد العزيزء ثقةٌ ثبت فقية [4]. 

رأى ابن عمرء وابن الزبير» وقال ابن معين: سمع منهماء ورَوَى عن 
سليمان بن أبي حَثْمَة» وسالم بن عبد الله بن عمرء وإسماعيل بن محمد بن 
سعدء والأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» ونافع مولى 
ابن عمرء ونافع مولى أبي قتادة» ونافع بن جبير بن مطعمء وعبد الرحمن بن 


(9) - بَابُ الدَلِيل عَلَى صِحَةٍ ِسْلَام مَنْ حَضْرَهُ هُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يُمَوْغِرْ ‏ حديث رقم )١50(‏ 


حميد بن عبد الرحمن بن عوفء. وعبد الله بن عُبيدة الرَبَذِيَء والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء والزهريّ» وأبي الزناد» ومحمد بن عجلان» والثلاثة أصغر 
منه» وغيرهم. 

وعنه مالك» وابن إسحاق» وابن جريج» ومعمرء وإبراهيم بن سعدء 
وحماد بن زيد» وسليمان بن بلال» وابن عتيبة» وغيرهم. 

قال مَضْعَبٍ الزبيريَ: كان جامعا من الحديث والفقه والمروءة. وقال 
حرب: سثئل عنه أحمد؟ فقال: تخ بخ . وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: 
صالح أكبر من الزهريّ. وقال إسماغيل” القاضي» عن ابن المديني: صالح أسَنّ 

من الزهريً» قد رأى ابن عمرء وابن الزبير. وقال ابن معين: صالح أكبر من 

الزهري» سَّمِع من ابن عمرهء وابن الزبير. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن 
معين: معمر أحب إليّء وصالح ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: حدثني أحمد بن 
العباسء تعن انز معيو :-قال: لفن اتات الزهريّ أثبت من مالك» ثم 
صالح بن كيسان. وقال يعقوب: صالح ثقةٌ ثبت. وقال أبو حاتم: صالح أت 
إليّ من عُقيل؛ لأنه حجازي» وهو أسنٌء رأى ابن عمرء وهو ثقةٌ» يُعَذّ في 
التابعين. وقال النسائي» وابن خراش: ثقة. وقال العجلي: ثقة. ووقع في 
«كتاب الإكاقا من امس البخاريّ: صالح أكبر من الزهريّ» أدرك ابن عمر 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من فقهاء المدينة» والجامعين للحديث 
والفقه» من ذوي ي الهيئة والمروءة» وقد قيل: : إنه سَيِعَ من ابن عمرء وما أراه 
محفوظا. وقال الخليليٌ في «الإرشاد) : كان حافظا إضاما رَوَى عنه من هو 
أقدم منه» عمرو بن دينار» وكان موسى بن عقبة يَحْكي عنهء وهو من أقرانه. 
وقال ابن عبد البر: كان كثير الحديث» ثقة حَجة فيما حمل . 

قال الهيثم بن عديّ: مات في زمن مروان بن محمدء وقال ابن سعدء 
عن الواقديّ: مات بعد الأربعين ومائة» وقيل: مَخْرَّجَ محمدٍ بن عبد الله بن 
حسن» وكان ثقهء كثير الحديث. وقال الحاكم: مات صالح بن كيسان» وهو 
ابن مائة ونيف وستين سنة» وكان قد لَقََِ جماعة من أصحاب رسول الله كَل 
ثم بعد ذلك تَلَمذَ للزهري» تَلَفَّنَ عنه العلم» وهو ابن تسعين سنة» ابتدأ 
بالتعلّم وهو ابن سبعين سنة. 


البحر المحيط الثنجاج ل ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ورا ا ساس 15س سح اس و1113 


قال الحافظ: هذه مجازفةٌ قبيحةٌ» مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان 
وَلِدَ قبل بغئة النبي كلكو وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم؟ ولو كان طَلَبَ 
العلم كما دده ا » لكان قد أَحَلٌ عن سعد بن أ وقاصء وعائشة» وقد 
قال علي بن المدينيّ في «العلل»: صالح بن كيسان لم يَلْقّ عقبة بن عامرء كان 
يروي عن رجل عنه. وقرأت بخط الذهبئن: الذي يظهر لي أنه ما أكمل 
التسعين. انتهى كلام الحافظ”''» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

أخرج له الجماعة». وله في هذا الكتاب (؟) حديثاً. 

4 - (الزُهْرِيٌ) محمد بن مسلم المذكور في السند العاضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنَّ رواية صالح , بن كيسان عن الزهري 
من رواية الأكابر عن الأصاغرء وأن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض : صالحء. عن الزهري. عن سعيد بن المسيّب. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بهذا الاسناد) الإشارة إلى الإسناد الماضيء» أي رواه معمرء 
وصالح كلاهما عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه ضَيلئه . 

وقوله: (مثله) منصوب على الحال» أي حال كون حديثهما مثل حديث 
يونس الماضي . 

[تنبيه]: رواية معمر التي أحالها المصنف هنا ساقها الإمام البخاري. 
وأحمد» والنسائي» ولفظ البخاريّ: حدثنا محمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن الزهريّ» عن ابن المسيب» عن أبيه» أن أبا طالب» لما حضرته 
الوفاة» دخل عليه النبي كّء وعنده أبو جهلء. فقال: «أيْ عَم قل : لا إله 
إلا الله كلمدٌ أُحَاجٌّ لك بها عند الله». فقال أبو جهل: وعبد الله بن أبي أمية: 
كي مل لا ا ب و ابن 

شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب» فقال النبي ككل: «لأستغفرن لك» ما 
لم أنه عنهاء 0 «ما رتب لبي ولت َامَنَْا أن مسْتَغْفْوُوأ لِلْمتْرِكِينَ ٠‏ و 
كه أل قي عن بَحَدِ ما بين لت أَبَيْمْ أصَحَنبُ لَلْحِبِ 409 [التوبة: 11١‏ 


ردم 


ونزلت: 8 إِنّك ِِ ترق سْ 2ه [القصص: 05]. 


.194-1١98/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(9) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى صِحَةٍ إِسَْام مَنْ حَضَرَُ الْمَوْتُ مَا لم يُعَرْغِرْ حديث رقم )١41(‏ 


وأما رواية صالحء فقد ساقها البخاريّ أيضاًء فقال: 

حدثنا إسحاق» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن 
صالحء عن ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبيه» أنه أخبره» 
أنه لَمَا حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كَل فْوَجَدَ عنده أبا جهل بن 
هشامء وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله كك لأبي طالب: ١‏ 
عَم قل: لا إله إلا الله» كلمةً أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل» 
وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله يكِهِ يَعْرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله كِةِ: «أما والله لأستغفرن لك. ما لم أنه عدق 4 اند ل الله تجالئ 
فيه : #إمَا كارت لِلتَِّنَ4 الآية [التوبة: .]1١‏ 

وقوله: (غير أن حديث صالح انتهى) استثناء من كون روايتهما مثل رواية 
يونس » يعني رواية صالح بن كيسان انتهى عند قوله: «فأنزل الله كِيْكَ فيه» ولم 
يذكر تمام الآيتين» وقد عرفت من رواية البخاري المذكورة أنه زاد» #ما ككرت 
لِلنّيّ4 [التوبة: 2]1١*‏ وعليه فيكون نهاية حديث صالح قوله: #إمَا كان لِلتِيِ» 
[التوبة: »]١1‏ ولعل المصتئف وقع له بدون ذكره. 

وقوله: (ويعودان في تلك المقالة) يعني أن لفظ صالح مكان قول يونس: 
«ويُعيدان له تلك المقالة»» و«يعودان في تلك المقالة»» ووقع عند البخاري 
«بتلك المقالة» بالباء. 

وقوله: (وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة. فلم يزالا به) الإشارة إلى 
قوله: «ويعودان في تلك المقالة»» يعني أنه وقع في رواية معمر بدل قول 
صالح: «ويعودان في تلك المقالة» «فلم يزالا به»» ولفظ البخاريٌ: فلم يزالاً 
يكلمانه». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى أول الكتاب قال: 


عي ساس ير 


 )1( ]١51[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبّاو وَابِنُ أبي عْمَرَ قَالا: حَدَتَنَا 
مَرْوَانُ» عَنْ يَزِيِدَ - وَهُوَ ابْنُ كَْسَانَ ‏ عَنْ آبي حَازِمء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: َال 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جإؤونى للخلسللبطلبلطتختتتطتطتتطبتبتتت 
سول الله كي لِعَمّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: «قُلَ: لا إِلَهَ إِّا اللّهُ أَشْهَدُ لَك بها يَوْم 
لْقِيَامَه» كَأَبَىء فَأَنْرَلَ اللَّهُ: إِنَّكَ لا تَبَِى من لبرت [القصص: 5ه] الآيةً) . 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 

]٠١[ (مُحَمّدُ بْنُ عَبَّاوِ) بن الرِبْرقَانَ المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.15/5 دمت ”"؟) 2 م ت س ق)‎ 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر المذكور في الباب 
الماضي . 0 ْ ْ 

* - (مَوْوَانُ) بن معاوية الفزاريّ المذكور في الباب الماضي أيضاً . 

5+ يزيد بن كثنان) الشكرئ» أو إسجاعيل + ويفال + أن لت د توق 
مصغْراً - الكوفيّ» صدوقٌ يُخطئ [5]. 

رَوَى عن أبي حازم» سلمان الأشجعيء ومَعْبّدء أبي الأزهر. 

ورَوَى عنه عبد الواحد بن زيادء وابن عيينة» وأبو خالد الأحمرء 
وخلف بن خليفة» وعلي بن هاشم بن الْبّريدء ومروان بن معاوية» ويحيى بن 
سعيد القطان» ومحمد بن بيد الظّنَافسيَء وآخرون. 

قال علي بن المديني» عن القطان: صالحٌ» وَسَطء ليس هو ممن يُعْتَمّد عليه. 
وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه : يُكْتَب حديثه» محله 


3 


ع2 


الصدق» صالح الحديث» قلت: يُحْتَخُ بحديثه؟ قال: لاء هو بابةٌ فضيل بن غَرْوَانَء 
وذويه؛ بعض ما يأتي به صحيح» وبعض لاء قال أبي يُحَوَّلٌ من كتاب «الضعفاء». 

وقال الدارقطنيّ: كوفي ثقة. وقال الْعُقَيليٌ: قال أحمد بن حنبل: ثقة. 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: يزيد بن كيسان الأسلمي» كنيته أبو 
إسماعيل» وهو الذي يقال له: أبو مُتَيْنَء كان يُخطئ ويُخَالفء لم يَفْحْشُ 
خطؤه حتى يُعْدَلَ به عن سبيل العدول» ولا أَنَى بما يُنكّرء فهو مقبول» إلا ما 
يُعْلّم أنه أخطأ فيه. فيَيْرَك خطؤه كغيره من الثقات. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد», والباقون» وله في هذا الكتاب 
)7١5(‏ حديثاً. 


)١41( بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضّرَهُ الْمَوْثُ مالم يُعَرْغْرْ حديث رقم‎  )9( 


ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ» ثقة []. 

وو قن فو لآق 12ة الاشسعية بزانن عمو وات عرو والحبين 
والحسين» وابن الزبير»ء وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» ومنصورء وأبو مالك الأشجعيّ» وعدي بن ثابت» 
وفضيل ف غَرُوان وميسرة الأشجعئ» ومحمد بن جحادة» ومحمد بن 
عَجْلانء ويزيد بن كيسان» وسَيّارء ل وقْرَاتٌ الَْرَا ونُعَيم أنن 
هندء وغيرهم. 

قال احبيةه زاب سكتة واس واوةتقة. ززقال ادق سعل كان 20 وله 
أحاديث صالحة. 

وقال العجليٌّ: ثقة. وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وفي «(صحيح البخاريّ» عنه قال: جالست أبا هريرة خمس 

وقال بعض الناس: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (07) حديثاً . 

 ”‏ (أَبُو هُرَيْرَة الصحابئ الشهير طَيه .“/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه التحديث مرّتين بضمير الجماعة؛ لكون الراوي 
سمعه من لفظ الشيخ مع غيره» والعنعنة ثلاث مرّات» وكلاهما من صيغ 
الاتصال بشروطه في «عن». 

٠‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء سوى شيخيهء فإن الأول لم 
يُخرج له أبو داود»ء والثاني لم يخرج له البخاريً» وأبو داود» ويزيد بن كيسان 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». 

اب (وونها: أن معطلة 'نن: سقو ند دين كيسان في بالزاة:اثنان: 

[أحدهما]: صاحب الترجمة هنا. 

[والثاني] : يزيد بن كيسان» أبو حفص الْخُلْقَاننَء روى عن طاوس قولهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ؤي ا 7ا7ا7الال7تت7ت7ت 7‏ طسبي 


وعنه أبو تُعيم؛ وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال في «التقريب»: مقبول» 
من الطبقة السادسة أيضاًء تفرّد به النسائئ» أخرج له في «مسند على ذللنه» 
فقط)20؟ , 

5 (ومنها): أن جملة من يُكنى بأبي حازم في الرواة ستة: 

(الأول): هذا المترجم هنا. 

(والثاني) : أن حازم الأعرج» واسمه سلمة بن دينار التمّار المدني الثقة 
العابد» من الطبقة الخامسة» وهو أيضاً من رجال الجماعة. 

(والثالث): أبو حازم بن صخر بن العَيّلة ‏ بالمهملة المفتوحة» بعدها 
تحتانيّة ساكنة ‏ مستورء من الطبقة الثالثة» تفرّد به أبو داود. 

(والرابع): أبو حازم الأنصاري البياضيّ مولاهم» صحابيّ» له حديث» 
وقيل: لا صحبة لهء تفرّد به أبو داود في «المراسيل». 

(والخامس): أبو حازم الغفاري مولاهم التمّار المدنيّ» مقبول من الطبقة 
الثالثة» تفرّد به البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والنسائيّ. 

(والسادس): أبو حازم البجليّ الأحمسيء والد قيس بن أبي حازم» 
صحابيّ» له حديث» قيل: اسمه حصين» وقيل: عوفء» وقيل: عبد عوف» 
تفرد ف الاريك في «الأدب المفرد»» وأبو داود”" . والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): أنه يقع الالتباس في «الصحيحين» بين أبي حازم الأشجعيّ» 
وأبي حازم الأعرجء لأنهما اللذان لهما رواية فيهماء ويفرّق بينهما بأمور: 

[أحدها]: أن الأشجعيّ روى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة ون 
والأعرج لم يرو عن أحد من الصحابة غير سهل بن سعد 5ك . 

[الثاني]: أن الأول كوفيّ» والثاني مدنيّ. 

[الثالث]: أن الأول من الطبقة الثالثة» والثاني من الخامسة. 

٠»‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره» 
وهو رأس المكثرين السبعة» روى (01/5) حديثاً . 


)١(‏ راجع: «تهذيب التهذيب» 577/5» و«تقريب التهذيب» ص584. 
(0) راجع: «تهذيب التهذيب» 507/54» و«التقريب») ص٠٠14.‏ 


(9) - بَابُ الدَّلِيل عَلَى صِحَةٍ إِسْلَام مَنْ حَضّرَهُ الْمَوْثُ مالم يَُرْغِرْحديث رقم )1١437(‏ 


وأما شرح الحديثء والمسائل المتعلّقة به» فقد استوفيتها في الحديث 
الماضي» غير تخريجه. فأذكره هناء فأقول: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف. فلم 
يخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصئّف) هنا «الإيمان» ١5١/9‏ عن محمد بن عبّادء وابن أبي 
عمرء كلاهما عن مروان بن معاوية ‏ و9/ ١57‏ عن محمد بن حاتم بن ميمون» 
عن يحيى بن سعيد القطّانء وحديثه أتمّ ‏ كلاهما عن يزيد بن كيسان» عن أبي 
حازم الأشجعيّ عنه . 

وأخرجه (الترمذيّ) في «التفسير» )7”١84(‏ عن بُندار» عن يحيى بن سعيد 
بهء وقال: حسنّ غريب» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان. 

وأخرجه (أحمد) ين المسئله) 55/7 و”/ 15١‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (177)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى أول الكتاب قال: 

 )...( ]١51[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِء حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِياٍ 
حَدَكَنَا يَزِيِدُ بْنُ كَبْسَانَ» عَنْ أبِي حازم الْأشْجَعِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَة َالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل لِعَمّهِ: «قُل: لا إِلَهَ إِلَّا الله أَشْهَدُ لَك بها يَوْمَّ الْقِيَامَقه؛ قَالَّ: 


ص 


ذذ اذا 


و 


92 0 دناه - - 2 عم 00 6 ا 1 . ذه 
لَوْلَا أَنْ تُعَيّرَنِي قُرَيْمِنُء يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَرَّعْ لأقَرّرْتُ ب 


ع و 


عَيْتَكَء فَأَنْرَّلَ اللَّه: ط«إِنّكَ لا تَجَرى من أحببت ولكنّ أله يبَدى من ينَاآةُ» 
[القصص : 5]). 
رجال هذا الاسناد هم المذكورون في السند الماضي. غير اثنين : 

١‏ (مُحَمدَ بْنْ حَاتَم بْنِ مَيْمُونِ) البغدادي السَّمِينء صدوق ربّما وَهِمْء 
وكان فاضلاً ]1١[‏ (ت790]) (م د) .٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
ماه 


6س 


١‏ - (يَحَيَى بْنْ سس سَعِيدِ) بن فَرُوخ القظان» أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقنٌ 
ال إمام قدوةء من كبار [9] ت98١)‏ رع( تقدم في «اشرح المقدّمة») ."98/١‏ 

وقوله: (يقولون: إنما حمله على ذلك الْجَرَّعُ) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: «الْجَرَعٌ) بالجيم والزاي». صحيح الرواية. لا يعرف في كناب مسلم 
غيرهاء وهو بمعنى الخوف من 0 وفي كتاب أبي مُحبيد: «الْكَرَعٌ) - بالخاء 
المعجمة » والراء: المهملة :وقال: يغى الضحت + والكون»-وكذلك قال معلت؛ 
وفسّره بهء قال شَمِر”©: يقال: خَرعَ الرجل: إذا ضعُفَء وكلٌ رِخْْو ضعي 
خَرِيعٌ » وخَرِع» و«الْخَرَعٌ): الفصيل الضعيف» قال: و «الْخَرِعٌ: الدَّهِشنُ وفي 
«الصحاح)» ار - بالتحريك -: الرخاوة في الشيء» وقد خَرِعَ الرجل 
- بالكسر -: أي ضعًف. فهو خرعء ويقال لِمشْمّر البعير إذا تدلى: خَرِيمٌ . 
ا 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «الْجَرّع) هكذا هو في جميع روايات 
المحدثين في مسلم وغيره «الجزع» بالجيم والزايء وكذا نقله القاضي عياض 
وغيره من جميع روايات المحدثين» وأصحاب الأخبارء أي التواريخ» والسيرء 
وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه «الْخَرَّع) د تالشاء المفجفة ب زالراء 
المفتوحتين - أيضاً. وممن نَّصَّ عليه كذلك الْهَرَويَ في «الغريبين»» ونقله الخطابيّ 
عن ثعلب مُختاراً له وقاله أيضاً شَمِرء ومن المتأخرين أبو قاسم الزمخشري» 
قال القاضي عياض كأنه: ونبّهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب» قالوا: 
والْخَرّع هو الضعف وَالْخَوَرء كال الأزقرى: وقيل : الْحْرَعٌ: الدَّهَشُء قال شَّمِر: 
كل رَحْوِ ضعيفٍ خَرِيمٌ وخََرعٌ. قال: وَالْخَرَّع : :الذهكن و كال : رمه قول أبي 


)١(‏ اهو شير بن حمدؤيه' الهروقء أبو غمر اللخوئ الأديب». رحل إلى العراق شاباء 
وأخذ عمن بها من أهل اللغة» وكتّبّ الحديثء» له كتاب كبير فى اللغة ابتدأه 
بحرف الجيم» وكان في غاية الكمال» أودعه تفسير القرآن وغريب ادي غيز 
أنه كان ضَنِيناً به» لا يسمح بنسخهء ففقد جله بوفاته» وله غريب الحديث» توفي 
سنة (100ه). انظر: «بغية الوعاة» 5/7 و(إنباه الرواة» ؟/ لالا و«نزهة الألباب» 
ص9 .١50‏ 


زفق «المفهم) 1/١‏ . 


(9)- يات الدَلِيلٍ عَلَى صِحَةِ ِسْلَامٍ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يُكَرْغِرْ حديث رقم )١545(‏ 


طالب» فذكره» وفسره با لضعف 5 والله أعلم, اه 000 

٠. 0‏ م20 0 5 جام م 7 او : 
تغبيرا : إذا فتحته ونستة إلبة: .يتعدذى ينفسة وبالباء» .والمختار أن يتعدق 
بنفسهء قال الشاعر [من الطويل]: 

أَعَيِّرْتَنَا أَلْبَانَهَا وَلْحُومَهَا وَذَلِكَ عَارٌ يَا ابْنَ رَيْطَةَ ظَاهِرٌ 
7 قاله في «المصباح». وقال في «اللسان»: وقد عَيّره الأمرّء والعامّة تقول: 
عَيّره بكذا بالباء» والأول كلام العرب» كما قال النابغة [من البسيط]: 

وَعَبوتقْق بكو دنيان ختيقة. :وق علو يان أخشاة مز عا؟ 

انتهى ا 

وقوله: (لأقررت بها عينك) أي سَرّرتكٍ بقولهاء وأبلغتّك أمنيّتك» يقال: 
قرت العينٌ» من باب ضرت 0 بالضمء ورا : بَوَدَت)» را وفيه لغة 
أخرى من باب 0 
ثعلب» قال: معنى أقر اله عينه: أي به انه نبت م ست تاقى تنبا » وتَقَرَّ 
عينه » فلا 7 تستشرفٌ لشيءء ومله قولهم لمن أدرك و وَفَعْتَ درك أي أدرك 
قلبك ما كان يتطلَّمُ إليه» وقال الأصمعي : معناه أبرد الله دَمْعَته؛ لأن دمعة المَرّح 
اراد قال القاضي عياض : اسع الأسعاة أبا الحسن , بن الأخضر النحويّ 
يقول في تفسير هذا: إنه من البرد» كما قال في ضدّه من السّحُن بقوله: 
أسخن الله عينه, وذلك أن الذي يَرَى ما يسؤّوه يبَكى » فتَسخن عينه بالدموع. 
والذي يريننا بشره ا يكن فتبقى عينه باردة» فيكون معنى «(أقرٌ الله عينه»: 
أي أراه ما يسره . ٠‏ انتهى”*. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات: 

«إنْ أُرِبِدُ إِلَّا الِصَلَمَ ما نطقت وما يق إلا يللد عه يكت ولد أيث» 
[هود: 188]. 


.5١1- 5١5/١ و«شرح النووي»‎ 5١5-5١١ /١ «الإكمال»‎ )١( 
.170/5 (؟) «المصباح المنير» 5794/7 و«لسان العرب»‎ 

() «المصباح المنير؟ 597/5 -4917. 

.5١7/١ و(«شرح النووي»‎ 5١5 5١5/١ «الإكمال»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 )20٠١(‏ ١(يَاتٌ‏ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَّة) 


وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 
 )15( ]١5[‏ (حَدَتنَا أَبُو بكر بن م شَهبَة» وَرَمَيْرُ بْنْ حَرْبِء كلاهمًا 
00-0 بْرَاهِيمَ - قَالَ أد بُو بَكرٍ: حَدَ حَدَنَنَا ابنُ عَلَيَّة د عق الوه قال 
عَدَء َي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِء عَنْ خُمْرَانَ عَنْ عُكْمَانَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 
«مَنْ مَاتَ0 وَهُوَ يَعلَمْ أَنَهلَا إِلَهَ إِلّا الله دَحَلَ الْجَنَّةه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

70 شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ 
المذكور قريباً . ان 

١‏ (رُهَيْرُ بْنُ حَؤْب) بن شَّدَادء أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد» ثقة 
ثبت ]٠١[‏ (ت385) ام واس 3) 0/1 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن عُلَيّةَ الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصريّ» 
ثقة ثبت حافظ [4] دت"”9١)‏ (ع) .”/١‏ 

 :‏ (خَالِدٌ) بن مِهْرَانَء أبو المَتَازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمّهاء وكسر 
الزاي ‏ الْحَذَاء ‏ بفتح المهملة» وتشديد الذال المعجمة ‏ مولى قريش» وقيل: 
مولى بني مجَاشِعء البصري» ثقة» يُرسل [0]. 


وَأى ألم بن مالكء. ورَوّى عن عبد الله بن شقيق» وأبي رجاء 
العطاردي» وأبى عثمان النَهْديء وأبى قلابة» وأنس» ومحمد» وحفصة أولاد 
سيرين» وغيرهم . 


ورَوَى عنه الحمادان» والثوري» وشعبة» وابن علية» وستحيد ين أب 
عروبة» وخالد بن عبد الله الواسطي» وعبد الوهاب الثقفي» وبشر بن المفضل» 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: تَبْت. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» 
وكذا قال النسائي» وقال أبو حاتم: يُكتّب حديثه» ولا يحتج به. وقال ابن 
سعل: لم يكن خالد بِحَذَاءء ولكن كان يجلس إليهم» » قال: وقال فهد بن حَيّان: 


)١47( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِبِدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 0٠١ 
22ل‎ 22222 
إنما كان يقول: اخداعلى هذا النحوى قلقب العامة قآل: وكان الك ثقة؛‎ 
وكان قد استُعُول على العشور بالبصرة.‎ »)١51( مَهِيباً» كثير الحديث» توفي سنة‎ 
أو أكثرء وذكره ابن‎ )١57( واكاك مايق المقلن عن ل د له مات سنة‎ 
حبان في «الثقات». وحكى القولين في تاريخ وفاته. وقال العجلي: بصري ثقة.‎ 
وقال أبو الوليد الباجي: قرأت على أبي ذر الهروي في «كتاب الكنى» لمسلم:‎ 
خالدٌ الحذاء أبو المنازل  بفتح الميم » قال أبو الوليد: والضم أشهر.‎ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في «كتاب العلل» عن أبيه: لم يسمع 
خالد الحذاء من أبي عثمان النّهْدي شيئاً. وقال أحمد أيضاً: لم يسمع من أبي 
العالية» وذكر ابن خزيمة ما يوافق ذلك» ويشهد له. وقال ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» عن أبيه عن أحمد: ما أراه سمع من الكوفيين من رجل أقدم من 
9 الضحىء وقد حَدَّث عن الشعبي» وما أراه سمع منهء وقال غيره: لم 
عع م عراك بوانت سيو ا بن أبي الصَّلْتَء وحكى العُقيليَ في 
«تاريخه» من طريق يحيى بن آدم. عن أبي شهاب قال: قال لي شعبة: عليك 
بحجاج بن أرطاة» ومحمد بن إسحاقء» فإنهما حافظانء واكْتّم علي عند 
البصريين في خالد الحذاء وهشام» قال يحيى: وقلت لحماد بن زيد: فخالد 
الحذاء؟ قال: قَدِمَ علينا قَدْمَةَ من الشام» فكأنا أنكرنا حفظه. وقال عباد بن 
عباد: أراد شعبة أن يَقَعّ في خالدء فأتيته أنا وحماد بن زيدء فقلنا له: ما لك 
الكت وهددناةه فيكت: بوحكق الكقلسم طزيق أحنةن حول غيل 
لابن علئة فى حديت كان تخالد يروت فلم يتيك إنية زوة علية :رصعت أمر 
خالد. وعن الذهبي: ما خالد في الثبت بدون هشام بن عروة وأمثاله. 

قال الحافظ: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه» من أجل ما أشار إليه حماد بن 
زيد من تغير حفظه بأخرة» أو من أجل دخوله في عمل السلطان. والله أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (58) حديثا. 

[تنبيه]: لا يوجد فى الرواة من يسمّى خالد بن مِهران غير صاحب 
الترجمة. والله تعالى أعلم. ْ 

اوليك امن ِم) بن شهاب اليب العتتر» او يشر البصري: 

ثقة [0]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان ٠‏ 

إييى اتتبتبتبتبتببب-  -  -‏ تبتتبس 

رَوَى عن جُندبٍ البجليّ» وحُمْران بن أبان» وأبي المتوكل الناجيئ» وأبي 
الصديق الناجيّ. وأبي سفيان» طلحة بن نافع» وغيرهم. 

ورّوى عنه سعيد بن أبي عروبة» ويونس بن عُبيدء وأبو بشرء وخالد 

الحذاء» ومنصور بن زاذان» وسلمة بن علقمة» ومحمد بن عبد الله بن أبى 


7 


5- 


يعقوب . 

قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري فى «جزء القراءة»» والمصئّف» وأبو داود» والنسائئ» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث وحديث رقم (20557©: «كنًا 
نحزّر قيام رسول الله كلِِ. . .» الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: جملة من يُسمّى بالوليد بن مسلم في الكتب الستة اثنان فقط: 

١‏ - صاحب الترجمة هذا. 

١‏ - والوليد بن مسلم الدمشقيّ الثقة المعروف بتدليس التسوية» وسيأتي 
في حديث عبادة بن الصامت َيه برقم  )١51(‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (حُمْرَانُ) بن أبانء مولى عثمان بن عفّانء يُكنى أبا يزيد”'"»: كان من 
التمر بن قاسطء سّبِي بعين الثَّمرء في خلافة أبي بكر ونه فابتاعه عثمان ذلله 
من المسئّب: بخ نجبّة فأعتقه. ثقة [7]. 

أدرك أبا بكر وعمرء وروى عن عثمان» ومعاوية. 

ورَوّى عنه أبو وائل» شقيق بن سلمةء وهو من أقرانه. وأبو صَحْرَق 
جامع بن شدّادء وعروة بن الزبير» ومعاذ بن عبد الرحمن التيمىّ» وعطاء بن 
يزيد الليثيئ» وأبو التياح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وبيان بن بشر البجليّ» 
وغيرهم . 

قال معاوية بن صالحء عن يحيى بن معين: خحمران من تابعي أهل 
هشام بن عروة من «التمهيد»؛ وقال: إنه ابن عَمْ صُهَيب بن سِئَانء يَلْتَّقِي معه 


. أي برقم محمد فؤاد عبد الباقي» لا برقم شرحي» فتنبّه‎ )١( 
.1١8/١ قاله النوويّ فى «شرحه»‎ )0( 


)15( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - )0٠١( 
افذك‎ 

في خالد بن عبد عمروء قال: وكان حُمران أحد العلماء الْجِلَّةَ أهل الْوَجَاهة 
والرأي والشَّرَفء ورَوينا بسند صحيح عن ابن المبارك» عن معمرء عن 
الزهريَ» عن حميد بن عبد الرحمن» عن المسور أن عثمان مَرِضَء فكتب 
العهد لعبد الرحمن بن عوفء ولم يُظلِع على ذلك إلا حمران» ثم أفاق 
عثمان» فأطلع حمران عبد الرحمن على ذلكء فبَلعَ عثمان» فغضب عليهء 
فنفاه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأرّخ ابن قانع وفاته سنة (75)» وابن 
جرير الطبريّ سنة .071١(‏ 

وقال انق سعد: تل البصرةة :واذعى ولده فى "التمزءين :قاط وكان كير 
الحديث» ولم أرهم يحتجون بحديثه. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولم أرهم يحتجون بهاء فيه نظر 
لا يخفى» فقد احتجٌ به الشيخان» بل هو مما أجمعوا على الاحتجاج بهء 
فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

وححكى قتادة أنه كان يصلي مع عثمانء فإذا أخطأ فَتَحَ عليه. وحكى 
الليث بن سعد أن عثمان أَسَرَّ إليه سِرَّآّء فأخبّرٌ به عبد الرحمن بن عوف». 
فاستأمن له عبد الرحمن عثمان» وأخبره بما أخبره به فَعَضِبَ عليه عثمان 
ونفاه» وذكره خليفة بن خيّاط فى تسمية عَمّال عثمان» فقال: وحاجبه حمران» 
وقال في موضع آخر: مات بعذه نيئة فالا , 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: جملة من يُسمّى بحمران في الكتب الستة ثلاثة: 

1 افاي الارحنة هنا 

١‏ وحمران بن أعين الكوفيّ» مولى بني شيبان» ضعيف» زمي بالرفض 
ف (الطقة «الكامجة» عل امال 7 

 *‏ وحمران مولى الْعَبَللاتء مقبول من الطبقة الثالثة» عند النسائيئ فقط. 
والله تعالى أعلم. / 

٠‏ (عْثْمَانُ) بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأمويء أمير المؤمنين ابرعه رفور ابوتعمر وامه ازوق بدت كرتر بق 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمسء» أسلمت» وأمها البيضاء بنت عبد المطلب» عمة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رسول الله يك ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح» وكان رَبْعَةَه حسن 
الوجهء رقيق البشرة» عظيم اللحية» بعيد ما بين المنكبين» أسلم قديماء قال 
ابن إسحاق: كان أبو بكر مَؤْلّفاً لقومه. فجعل يدعو إلى الإسلام مَن يَثِقُ به 
فأسلم على يده فيما بلغني: الزبير» وطلحة» وعثمانء ورّوَّجَ النبي كَل ابنته 
رَقِيَّة من عثمان» وماتت عنده في أيام بدرء فزوجه بعدها أختها أم كلثوم. 
فلذلك كان يلقب ذا النورين. وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله هَل بَشْره 
بالجنة» وعَدّه من أهل الجنة» وشهد له بالشهادة. ورَوَى أبو خيثمة في «فضائل 
الصحابة» من طريق الضحاكء عن النَزّال بن سَّبرّة قلنا لعلي: حَدّئنا عن 
عثمان» قال: «ذاك امرؤ يُدْعَى فى الملا الأعلى ذا النورين. وجاء من طرق 
كر وهر شيف عن عثيات وق لنا آن روه انفد المتحابة فى أعياء: 
منها: تجهيزه جيش العسرة» ومنها مبايعة النبي كلٍِ عنه تحت الشجرة لما 
أرسله إلى مكةء ومنها شراؤه بئر رُومة» وغير ذلك . 

وهو أول من هاجر إلى الحبشة» ومعه زوجته رَقيّة» وتخلف عن بدر 
لتمريضهاء فكتب له النبي كَل بسهمه وأجره» وتخلف عن بيعة الرضوان؛ لأن 
النبي يل كان بعثه إلى مكةء فأشيع أنهم قثلوه» فكان ذلك سبب البيعة» 
فضرب إحدى يديه على الأخرى. وقال: هذه عن عثمان. وقال ابن مسعود لما 
بويع: بايعنا خيرنا ولم تَألُ. وقال علي ذله: كان عثمان أوصلنا للرحم. وكذا 
قالت عائشة لما بلغها قتله: قتلوه» وإنه لأوصلهم للرحم» وأتقاهم للرب. 

وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام كلها 
معاوية» وبالبصرة سعيد بن العاصء وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء 
وبخراسان عبد الله بن عامرء وكان مَنْ حَجٌّ منهم يشكو من أميره» وكان عثمان 
َيّن العريكة"'"» كثير الإحسان والحلم» وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم» 
ثم يعيده بعد إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أبي سرح» فعزله وكتب له 
كتاباً بتولية محمد بن أبي بكر الصديق» فرضوا بذلك» فلما كانوا في أثناء 
الطويق راواءراكا على راسلة: فاستخبروه» فأخبرهم أنه من عند عثمان 


1ق لس الحا 


باستقرار ابن أبى سرح » ومعاقبة 21108 فأخذوا الكتاب ورجعواء 
زوجيو به «فهلت أنه نا كعك دولة أذنه كقالواة ملتنا ماف فحن حلية 
منهم القتل. وكان كاتيه مروان بن الحكمء وهو ابن عمهء فغضبوا وحصروه في 
داره» واجتمع جماعة يَحمُونه منهم» فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوّروا 
عليه من دار إلى دار» فدخلوا عليه فقتلوه» فعظم ذلك على أهل الخير من 
الصحابة وغيرهم» وانفتح باب الفتنة» فكان ما كانء والله المستعان"" . 

وروى البخاري في قصة قتل عمر 5 دنه أنه عَهد إلى ستةء وأمرهم أن 
يختاروا رتجلكت فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف,» فاختار عثمان 
فبايعوه. ويقال: كان ذلك يوم السبتك غ المحرم. سنة أربع وعشرين. وقال 
ابن إسحاق قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين 
يوما من خلافته» فيكون ذلك فى ثانى وعشرين ذي الحجة سئة خمس وثلاثين. 
وقال غيره : قل لشبع عشرة» وقيل : لثمان عشرة » رواه أحمد» عن إسحاق بن 
سنة ثلاث وعشرين» وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد 
العصرء ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء فى حَشْنٌ كَوْكَبِء كان عثمان 
اشتراه» فوسع به البقيع. وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح 

الوا 

المشهور. وقيل : دون ذلك. وزعم أبو محمد بن حزم أنه لم يبلغ الثمانين 

روىقى 2١55(‏ لي ا تفق الشيخان على ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» 
ومسلم بخمسة”". أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فما أخرج لهما 
الترمذي» والوليدٌ بن مسلم». فتفرّد به هو وأبو داودء والنسائيّ 


.70/94  ا”الال/5 راجع: «الإصابة» :/لالا””  704. (0) راجع: «الإصابة»‎ )١( 
(؟) هكذا عند ابن الجوزيّ في «المنتقى»»؛ والذي في برنامج الحديث أن له في‎ 
حديثاً: والظاهر أن الاختلاف بالتكرار وعدمه.‎ )7١( «صحيح مسلم»‎ 


ِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
00 لتتتتمتستسصاصاص داطصت 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيه» فالأول كوفي» 
والثاني نسائيّ» ثم بغداديّ». والصحابي» فمدنيّ. 

: - (ومنها): أن فيه التحديث» والعنعنة» وهما من صيغ الاتّصال» على 
ما أوضحته سابقا. 

ه ‏ (ومنها): أن قوله: «قال أبو بكر: حدّثنا ابن عليّة إلخ» من شذة 
احتياط المصئّف رحمه الله تعالى» حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ». 
ويؤدّيها كما سمعها منهم. وإن لم يكن اختلافهم مما يؤدّي إلى اختلاف 
المعنى» فإن ابن عليّة هو إسماعيل بن إبراهيم الذي ذكره به زهير بن حرب» 
فلما اختلف الشيخان في ذكره باسمه» وكنيته بين ذلك كما تحمله منهماء ولم 
يقتصر على لفظ أحدهما؛ احتياطأء وورعا. 

[تنبيه]: عُلَيّة - بضم العين المهملة» مصعْراً ‏ اسم أم إسماعيل» وكان 
يكره أن يقال له: ابن غليّة» لكن لضرورة اشتهاره بها استعمله العلماء»ء 
وقالوا: إنما يُنهى عنه إذا أريد به التنقيص» وإلى ذلك أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 

وَذْكره بِالْوَصْفِ أو بِاللَّهَبٍ ا لاا إن لَمْ يَعِبِ 

وين لحري ابرع نام الخائي بحن تسن يالك أن كاذ 
يقول: حدثنا إسماعيل الذي يقال له: ابن عُليَّة انظر أيها اللبيب إلى حسن 
تلطف الإمام الشافعي كدَنهُ حيث بَرَّأْ نفسه عن وصف شيخه بما يكرهه» لكن 
لما اضطرٌ إلى ذكره بما يعرفه به الناس أسنده إليهم. فقال: الذي يقال لهء فلله 
در الشافعى رحمه الله تعالى» ما أذكاه. وأحسن أدبه» وهكذا ينبغى للتلميذ أن 
لم لوس و رايا هنا كوطيه" فرنع ]ان الى تشريه بان بار ف كله د كما 
ياك علم :الشاقعي رحمه الله تعالى ‏ والله تعالئ أعلم: 

١‏ (ومنها): أنه ربّما اشتبه الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري» أبو بشر 
البصريّ هذا على من لا عِنَاية له بمعرفة أسماء الرجال وطبقاتهمء بالوليد بن 
مسلم الأموي مولاهم الدمشقيٌ أن العباس» صاحب الأوزاعيّ» ولا يشتبه 
ذلك على العلماء العارفين بالرجال والطبقات» فإنهما مفترقان في النسب إلى 
القبيلة» والبلدة» والكنية» كما ذكرنا وفي الطبقة» فإن الأول أقدم طبقة» من 
الطبقة الخامسة» كما أسلفناه» فهو من التابعين» في طبقة كبار شيوخ الثاني» 


)١47( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَّوْحِبدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - )0٠١( 

ويفترقان أيضاً في الشهرة» والعلم» والجلالة» فإن الثاني متميرٌ بذلك كله» قال 
العلماء: انتهى علمُ الشام إليه» وإلى إسماعيل بن عَيِّاشُء وكان أجل من 

عيّاشء إلا أنه كان شديد التدليس» والسويةة؟. 

(ومنها): أن فيه ثللاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد» 
عن الوليد» عن حمران. 

8 (ومنها): أن «الْحَذَاء) بالمدّ: لقب لخالد» قال أهل العلم: لم يكن 
خالد حذاء قطء. ولكنه كان يجلس يجلس إليهم» فقيل ادام لذلك» هذا هو 
المشهورء وقيل: إنما كان 5 اخدوا على هذا النحو. 5 السام 

4 (ومنها): أن الصحابئت نه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة طلفكهء د فاسع السية كما اي اننا الى رصيق 
والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

1 حُمْرَانَ) - بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الميم ‏ ابن أبان (عَنْ عُثْمَانَ بن 
عفان ضَييهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ مَاتَ)) «من» يحتمل أن تكون 
شرطية) وأن تكون موصولة مبتداً» وجوابهاء أو الخبر» قوله: «دخل» (وَهُوَ) الواو 
للحال» أي والحال أنه (يَعْلَمُ أَنَهُ) الضمير للشأنء وضمير الشأن هو ضمير غائب 
يعمل فيه الابتداء. أؤ أخد تواسخه» وتُفْسَره اللجملة بعده» ويستى مير القصّة 
إذا كان بلفظ مؤنّث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الكافية الشافية»"”"' : 


رمي 45م اس 


. ع 6. ب 2 - 
او 0 بِجمْلَةَكَهنَه 0 ا 


ده ل 20 لا كَعَرَاه أ فذكلهّه 
فِي باب (إِنَ اسماً كَثِيراً يُحَذَّفُ كَإِنَ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ) 


0 


مع ل دج 62 ا عه و1 همع 2 
وَجَائِْرْ تانيثه مَتلومَا الك ]أو :مشيية أنثن أفهيما 


.5١8/١ «شرح مسلم» بزيادة‎ )١( 
بنسخة الشرح.‎ 775 - 77/١ (؟1) راجع: «الكافية الشافية»‎ 
حّ‎ : 3 5 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


حزله لع و 


4 


وَقَبْلَ كنا اسنت منةة فتن كَاثيقة كَِنَهًا عند ركنا» 
والجملة المفسّرة هنا هي قوله: (لا إِلَهَ إِلّا لل)» أي لا معبود بحقّ 
إلا الله # (دَخَل الْجَنّة) قال بعض المحقّقين: لا شك أن الإقرار باللسان ركن 
من أركان الإيمان في حقٌ القادر عليه» فمن علم أن لا إله إلا الله ولكنه أبى 
أن يقرٌ بذلك بلسانه مع القدرة على النطق» فليس بمؤمن» فمثل هذا الحديث 
يجب حمله على العاجز عن النطق؛ لخرسء أو مرضء أو عدم مهلة. انتهى. 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: حقيقة العلم هي وُضْوح أمر 
مَاء وانكشافه على غايته» بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوحء 
ولا شكٌ في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله كذلك» كان في أعلى 
درجات الجنة» وهذه الحالة هي حالة النبيين والصَّدّيقين» ولا يلزم فيمن لم 
يكن كذلك أن لا يدخُل الجنّة. فإن من اعتقد الحقّ» وصدّق به تصديقا جازما 
لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة» كما قدّمناه» وكما دل عليه قوله يَكِلَِ في 
حديث أبي هريرة ضَيه: «من لَقِي الله.ء وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنّةك وكما قال: «من كان آخر قوله: لا إله 
إلا الله دخل الجنّة»)» فحاصل هذين الحديثين أن من لقي الله تعالى»؛ وهو 
موصوف بالحالة الأولى والثانية دخل الجنّة» غير أن هناك فرقاً بين الدرجتين 
كما بين الحالتين» كما صرّحت به الآيات الواضحات,ء كقوله تعالى: #يَرَفح 
َه أَلَذبنَ َامئوأ سكم وَالَِنَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ» [المجادلة: »]1١‏ انتهى27 . 
وسياق النسحيفة فى هذا مسكوقو فى الخبالة الخالكة» والرائعةت 
شاء الله الى والله تعالى أعلم بالفمر اند وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عثمان ؤَيبْهِ هذا مما تفرّد به المصئّف»ء فلم 
يُخرجه البخاري. 


0 


..1907-195/١ «المفهم»‎ )١( 


)١549( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 09١( 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصّف) هنا ١47/٠١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حربء كلاهما عن إسماعيل ابن عليّة ‏ و ١45/٠١‏ عن محمد بن أبي بكر 
المقدّميّ» عن بشر بن المفضّل - كلاهما عن خالد الحذاءء عن الوليد بن مسلم 
العنبريّ البصري» عن حُمران» عنه. 

و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» )١١١5(‏ عن عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن» عن غندر ‏ و(7١١‏ عن بندار» عن ابن أبي عديّ ‏ كلاهما عن 
شعبة» عن خالد الحذاء به. ْ 

و(أحمد) في «(مسئله) 590/١‏ (554) عن محمد بن جعفر غندر» عن 
شعبة به» 59/١‏ و(598) عن إسماعيل ابن عليّة به» و(عبد بن حميد) في 
المسئله) (00) عن أي بكر بن أ شيبة يه و(أبو عوانة) في «مستخرجه)» 
١١0(‏ و59١و١١١).‏ و(ابن خزيمة) فى «كتاب التوحيد» ١٠/ا‏ و١١ل‏ و؟الا 
و“الا وهالا و”_١الا‏ ولاالا و18١الا‏ و19/) و(ابن حبان) في (صحيحه) )5١١(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١78(‏ و519١‏ و١17)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) 
٠١(‏ و١١91١١)‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (275. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): 

قال النووي رحمه الله تعالى في اشرحه): (اعلم): أن مذهب أهل 
السنةء وما عليه أهل الحق من السلف والخلف. أن من مات مُوَحداً دخل 
الجنة قطعاً على كل حالء فإن كان سالماً من المعاصي» كالصغيرء 
زالتخيزنا» الى انهل مجو بالبلوعة: والدالي ترية صصيت مق الشرلتة آذ 
غيره من المعاصي إذا لم يحَُدِث معصيةً بعد توبته» والْمُوفْق الذي لم يُبْتلَ 
بمعصية أصلاً» فكل هذا الصنف يدخلون الجنةء ولا يدخلون النار أصلاء 
لكنهم يَرِدُون على الخلاف المعروف في الورودء والصحيح أن المراد به 
المرور على الصراطء وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منهاء ومن 
شاقن المكروة< وآماامن كانت له مغصية كبيرة ومات مق غير توية. فهو في 
مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنهء وأدخله الجنة أوَّلاَء وجعله كالقسم 
الأرَلء وإن شاء عذّبه القدر الذي يُريده ل ثم يدخله الجنة» فلا يُحَلْد في 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جؤيوى اللللللللللخاخ77بب77ب_!_ب7ببب بي 
الثان أحد:ماث على التوحيداة :ولو عفل ين المناضى ما غيل نا أنه لا 
يدخل الجنة أحدٌ مات على الكفرء وعم ادن كان اليا عَمِلَ . 

هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحقّ في هذه المسألة» وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع مَن يُعْتَذٌ به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت 
بذلك نصوص تُحَصّلَ العلم القطعيّ. 

فإذا تَقَرَّرت هذه القاعدة» حمل عليها جميع ما وَرَدَ من أحاديث الباب 
وغيره» فإذا ورد حديث في ظاهره مُخَالَفَةً وَجَبَ تأويله عليها؛ لِيْجْمَعَ بين 
نصوص الشرع» وسنذكر من تأويل بعضها ما يُعْرّف به تأويل الباقي - إن شاء الله 
تعالى - انتهى كلام النووي”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): 

قد تكلّم العلماء في معنى هذا الحديث, فقد جَمّع القاضي عياض 
رحمه الله تعالى كلاماً حسناًء جَمَعٌ فيه نفائس». لخخصه النووي رحمه الله تعالى 
في «شرحهاء وزاد عليهء فقال: 

قال القاضي رحمه الله تعالى: اختلف الناس فيمن عَصَى الله تعالى من 
أهل الشهادتين» فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت 
الخوارج: تضره» 0 بهاء وقالت المعتزلة: كلد فى النان إذا كانت 
معصيةً كبيرةً ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر» ولكن يوصف بأنه فاسقٌ» 
وقالت الأشعرية: بل هو مؤمنء وإن لم يُغْمّر له» وحُذّب فلا بد من إخراجه 
من النارء وإدخاله الجنة» قال: وهذا الحديث. حجة على الخوارج» والمعترلة» 
وأما المرجئة» فإن الححة بظاهره» قلنا: مَحْمِله على أنه غْفِر لى أو أخرج 
من النار بالشفاعة. ثم أدخل الجنة» فيكون معنى قوله كللِِ: «دخَل الجنةك» أي 
دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لا بد من تأويله؛ لِمَا جاء في ظواهرٌ كثيرة 
من عذاب بعض العصاة.ء فلا بد من تأويل هذا؛ لثلا تتناقض 0 الشريعة. 

وفي قوله كَكِ: «وهو يَعْلَمْ). إشارة إلى الردّ على من قال من غلاة 
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5 )1١57( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - )0١( 
1 ا‎ 
المرجئة: إِنَّ مُظهر الشهادتين يدخل الجنة» وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وقد قُيّد‎ 
ذلك في حديث آخر بقوله كَلِ: «غير شاك فيهما»» وهذا يؤكد ما قلتاه.‎ 

قال القاضي: وقد يَحنَّجٌّ به أيضاً من يَرَى أن مجرد معرفة القلب نافعة» 
دون النطق بالشهادتين؛ لاقتصاره على الح ومذهب أهل السنة أن المعرفة 
مرتبطة بالشهادتين» لا تنفع إحداهماء ولا تُنجي من النار دون الأخرى» إلا 
لمن لم يقدر على الشهادتين؛ لآفة بلسانه» أو لم تُمْهله لمدة ليقولها »؛ بل 
اخترمته المنية» ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ؛ إذ قد وَرَدَ مفسّرا 5 
الحديث الآخر: «من قال: لا إله إلا الله»» و«من شَّهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله»» وزاد فى الحديث الآخر: «مستيقناً بها قلبه»» وفى الآخر: «صادقاً 
من قلبهةء وفي الآخر: «غير شاك فيهما». 1 

وقد جاء هذا الحديث» وأمثلة له كثيرة» فى ألفاظها اختلافٌ» ولمعانيها 
عند أعن :التستري اكااقة»«روللنادى نفنها خط كلر :وغى النتلتت خلة نه تور 

فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديثء» وفى رواية معاذ ونه عنه كَلِنَةِ: «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»20 وفى رواية عنه قال يَلِ: «من 
لقي الل لا يشرك يه شيا : دخل الجنةك وعنه 6ل : «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله؛ إلا حرمه الله على النار»» وكلها أحاديث 

ونحوه في حديث عبادة بن الصامت» وعتبان بن مالك» وزاد في حديث 
عبادة: «على ما كان من عَمَّل)» وفى حديث أبى هريرة: «لا يلقى الله تعالى 
بهما عبدٌ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»» وفي حديث آخر: «فيُحجب عن 
الجئة» . 

وفى حديث أبى ذرّء وأبى الدرداء وَِيا: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله 
ثم مات ل ذلك» إلا دخل الجن وإن زنى» وإن سرق». 

اف حديث أنس ؤلإنه ااحَرّم الله على النار من قال: لا إله إلا الله 


للق أخرجه نو داود [لمسدلضرة4” وصححه الحاكم فى «المستدرك» /ددم ووافقه 
الذهبي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سؤيون اب ل ب ب ب ب _ب7االالاااا و 
يبتغى بذلك وجه الله». وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله تعالى في 
كتابه . 


ل تت م و ا ٍ حابن الحيي أن 


إلى شرح 0 من قال الكلمة» م ينها 0 ا قول اله 
البصري» وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك» وهذا 
قول البخاري. 

وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرهاء وأما إذا 
رلك متازلها »فد يشكل تأويلها على ما"زينه 'المحقمون: 

فنقر أوَّلاً أن مذهب أهل السنة بأجمعهمء» من السلف الصالحء وأهل 
الحديث» والفقهاء» والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين» أن أهل الذنوب 
في مشيئة الله تعالى» وأن كل من مات على الإيمان» وتشهّد مُخْلِصا من قلبه 
بالشهادتين» فإنه يدخل الجنة» فإن كان تائباً» أو سليماً من المعاصي». دخل 
الجنة برحمة ربه» وحُرّم على النار بالجملة» فإن حَمَلْنا اللفظين الواردين على 
هذا فيمن هذه صفته كان ا وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري» وإن كان 
هذا من الْمُخَلْطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه 
فهو في المشيئة» لا يُقَطَع في أمره بتحريمه على النارء ولا باستحقاقه الجنة 
لأول وَهْلَة بل يُقْطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخراًء» وحاله قبل ذلك في 
خطر المشيئة» إن شاء الله تعالى عَذْبه بذنبه» وإن شاء عفا عنه بفضله. 

ويُمكن أن تَسْتَقِلَ الأحاديث بنفسهاء ويُجمّع بينهاء فيكون المراد 
باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل 
مُوَحُدء إما مُعَسجَلاً مُعَاقَىه وإما مُوَخَراً بعد عقابه. 

والمراد بتحريم النار الخلودء خلافاً للخوارج والمعتزلة في المسألتين. 

ويجوز في حديث: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» دخل الجنة»» أن 
يكون مخصوصا بمن كان هذا آخر نطقهء وخاتمة لفظهء وإن كان قبل مُخَلَطاء 
فيكون سبباً لرحمة الله تعالى إِيّاهء ونجاته رأساً من النار» وتحريمه عليهاء 
بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلّطين. 


ْ )١4( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنْةَ - حديث رقم‎ - 0١( 
وم‎ 

وكذلك ما وَرَدَ فى حديث عبادة نه من مثل هذاء ودخوله من أيّ 
أبواب الجنة شاء يكون مخصوصاً بمن قال ما ذكره النبئ كَل وقُرِنَ بالشهادتين 
من حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه. فيكون له من الأجر ما يرجح 
غلى سيكائة: ويوجت له المغفزة والرحنة» وذعول العبه لأول:وهلة إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بمراد نبيّه كلها''. قال النوويّ رحمه الله 
تعالى: هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى» وهو في نهاية الحسن» 
وأما ما حكاه عن ابن المسيّب وغيره فضعيف باطل» وذلك لأن راوي أحد 
هذه الأحاديث أبو هريرة ويه وهو متأخر الإسلام» أسلم عام خيبر» سنة 
سبع بالاتفاق» وكانت أحكام الشريعة مُسْتَقِرَةَ» وأكثر هذه الواجبات كانت 
فروضها مستقرة» وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر 
فرضهاء وكذا الحج على قول من قال قُرِض سنة خمس أو ستء وهما أرجح 
من قول من قال سنة تسع. والله تعالى أعلم. 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلاً آخر في 
الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة. فقال: يجوز أن يكون ذلك 
اقتصاراً من بعض الرواة» نشأ من تقصيره فى الحفظ والضبطء لا من 
رفتول: الله كلش" ودلالة جيه ثانا في رواية ولد تقدم نحو هذا التأويل» 
قال: ويجوز أن يكون اختصاراً من رسول الله كلهِ فيما خاطب به الكفارّء عبدةً 
الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوباً بسائر ما يتوقف عليه الإسلام» 
ومستلزماً له» والكافر إذا كان لا يُقِرّ بالوحدانية» كالوثني والثنويّ» فقال: لا 
إله إلا ألللء. 'وجالة الحال الت حكيناها كم بإسلاية» ولا تقولد والحالة 
هذه : ما قاله بعض أصحابناء من أن من قال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامهء 
يُجْبّر على قبول سائر الأحكام» فإن حاصله راجع إلى أنه يُجْبّر حينئذ على 
إتمام الإسلام» ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل» من غير أن يُحْكم 
بإسلامه بذلك في نفس الأمرء وفي أحكام الآخرة» ومن وصفناه مسلم في 
نفس الأمرء وفي أحكام الآخرة. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» وهو 


() «إكمال المعلم» 0 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تحقيقٌ مفيدٌء وقد تقدّم هذا البحثء مُسْتَوْفى في المسائل التي ذكرتها في شرح 
حديث جبريل» فراجعها تُشْفَ عُلْتكء وتَتَلْ بُعْيتَكْء وبالله تعالى التوفيق» وهو 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف أول الكتاب قال رحمه الله تعالى: 

 )77( ]١44[‏ (حَدَنََا مُحَمَدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُء حَدَنَنَا بشرٌ بْنُ 
الْمْمَضّلِء حَدَتَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُء عَنِ الْوَلِيِدِ أبي بشرء قَالَ : يران يول 
سَمِعْتُ عَثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 6ه يَقُولُ: مثْلهُ سَوَاة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة أيضاًء وقد تقدّموا سوى آثنين: 

000 (مُحَمَدُ بْنْ أبِي بَكْرِ المُقَدَمِيُ)  بفتح الدال المشدّدة  هو:‎ ١ 
أبي بكر بن على بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيَّ مولاهمء أبو عبد الله البصري»‎ 
.]١٠١[ ثقة‎ 

رَوَى عن عمه عمر بن علي المقَّدَّمىّ» ويزيد بن زُريع» وحماد بن زيدء 
وابن علية» وبشر بن المفضلء» وعباد بن عباد» ومعتمر بن سليمان» وأبي 
عوانة» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاري» ومسلمء وروى البخاريّ عن أحمد غير منسوب 
عنهء ورَوَّى النسائيّ عن أبي بكر بن علي المروزي عنهء وأبو حاتم» وأبو 
بكر بن أبي عاصم.ء وإبراهيم بن هاشم الْبَعَويَء وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي» وإبراهيم بن محمد بن نائلة» وعبد الله بن أحمدء ويوسف بن يعقوب 
القاضي» وهو راويته» وأبو يعلى أحمد بن علي بن الْمُتَنَى الموصليّ» وغيرهم. 

قال عبد الخالق بن منصور: قلت ليحيى: أَكْتبُ عنه أحاديث أبيه؟ قال: 
اكتب» وقال أيضاً عن يحيى : ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» محله الصدق. 

قال البخاري وغير واحد: مات سنة أربع وثلاثين ومائتين» زاد بعضهم: 
في أول السنة» وقال ابن قانع: مات في شعبانء» وكان ثقة. 

تفرّد به البخاريّ» والمصئتف,. والنسائي» وله في هذا الكتاب (59) 


حدنا . 
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)١44( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَةَ - حديث رقم‎ - )٠١( 

ءات (يشواثن الختضل) ين لاحق الأناشيه ب عافن ومعجمة أبو 
اتشاعيل: البصيرقة 4 تعد قرت عايد []: 

رَوَى عن حميد الطويل. وأبي رَيحَانة» ومحمد بن المنكدرء وابن عونء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وخالد الحذاء. وداود 1 هندل وسهيل بن 
أي صالحء وعاصم بن كليب» وعبيدكد الله بن عمر العمري» وعبد الرحمن بن 
إسحاق» وعمّارة بن غَزِيّة . وعن أبيه المفضل بن لاحق. وغيرهم. 

وروى نه أحمدء وإسحاق» وعليّء ومسدد» وأبو أسافة: وأبو الوليد» 
وخليفة بن خياط». وبشر بن معاذ الْعَقَدي وعثمان نومأم شيبة» وحامد بن 
عمر البكراوي» ومحمد بن هشام فق أنق خَيْرة السَدُوسيٌ» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وعَدَّه ابن معين في 
أثبات شيوخ البصريين» وقال علي بن المدينيَّ: كان بشر يصلي كل يوم أربعمائة 
ركعة» ويصوم يوماً ويفطر يوماًء وذْكرَ عنده إنسان من الجهمية» فقال: لا تذكروا 
ذاك الكافر» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي : ثقة وقال العجليّ: ثقة فقيه 
البدن» ثبت في الحديث» حسن الحديث» صاحب سنة» وقال البزار: ثقة» وقال 
ابن سعد: كان ثقةَ كثيرَ الحديث عثمانياً. توفي سنة (185)» وقال أحمد بن 
حنبل : دخلت البصرة فى رجب سنة 2)١485(‏ وَاغْتّقِل لسان بشر بن المفضل قبل 
أن نخرج»ء ومات سنة (21817)» وأرّخه ابن حبان في «الثقات» في ربيع الأول منها . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (71) حديثاً . 

وقوله: (مثله) يعني أن حديث بشر المفضل مثل رواية إسماعيل بن غَليّة 

وقوله: (سواءً) منصوب على الحال» أي حال كون الحديثين متساويين 
في اللفظ والمعنى» وإنما الاختلاف في أول الحديثء. فإن ابن عليّة رواه 
بالعنعنة في كل من الوليدء» وحمران» وأن عثمان قال: «قال رسول الله كلا 
ورواه بشر بتصريحهما بالسماعء وبقول عثمان* سمعثك رسول الله يلل . 

[تنبيه] : رواية بشر هذه ساقها الحافظ ابن منده ككْأنْهُ في «كتاب الإيمان»» 
فقال: 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
08 للللااتستسعتسص صا التاس مص مات 
وأنبأ يحيى بن عبد الله بن الحارث» ثنا أحمد بن عليّ بن سعيدء ثنا 
لْقَوَارِيريَ» قال: ثنا بشر بن المفضل» عن خالد الحذاءء عن الوليد أبي بشرء 
قال .سمعت حُمُران يقول: سمعت عكماة يقول :: ممعت ربنول الله 6ل يقول: 
«من مات» وهو يعلم أن لا إله إلا الله» دخل الجنة»» انتهى""". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

[4 <...) - (حَدَنَنا أَبُو بَكرِ بْنُ النّضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِء قَالَ: حَدَكَنِي 
أبُو النَضْرِء هَاشِ 0 الأَشْجَمِي» عَنْ مَالِك بْنِ مِغْوَلِء 
لقا إوالد بح 2 إلى كال عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: كنا مَعَ اللي كل 
في مَسِيرء قَالَ : فَتَفِدَتْ أَرْوَادُ الْقَوْم» كَالَ : ٍ حَنَى هَمّ بحر بَعْضٍ حَمَائِلِهِمْ» قَالَ : 
فَقَالَ عَمَرُ: يَا رَسُولَ اللَهِ لَوْ جَمَعْتَ م مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَاد الْقَوْم. فَدَعَوْتَ الله 
عَلَيْهَاء قَالَ: فَمَعَلَ, ٠‏ قَالَ: فَجَاءَ الْبْد برو وَدُو الثَّمْرِ بِتَمْرِو قَالَ: وَقَالَ 
مُجَاحِدٌ: وَدُو النَّوَاةِ يِتَوَاُ قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْتَعُونَ بالنّوَى؟ قَالَ: كَانُوا 
يَمْصُوئَهُ» وَيَشْرَبُونَ عَلَّيْهِ الْمَاءَء قَالَ : َدعَا عليه حتَى ما القَوْمُ أَرْودتهُمْ قَالَ: 
َقَالَ عِنْدَ ذَيَ: «أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَنِي رَسُولُ اللّوء لَا يَلْقَى اللّهَ بهم 
عبد ؛ غَيْرَ شال فِيهمًا إلا دَخَلَ الْجَنَةه). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ النَضْرٍ بْنٍ أبي النَضْرِ) البغدادي» وقد يُنسب إلى جدّهء 
واسمه كنيته» وقيل: اسمه أحمد» وقيل: محمدء ثقة ]١1[‏ (ت155) (م ت س) 
1/0 

(ايو النَضْرِء هَاشِِمْ بر بن الْقَاسِم) الليثيٌ مولاهم البغدادي» مشهور 
بكنيته» ولقبه قيصرء ثقدٌّ * 0 (ت/7١7)‏ (ع) 0/ا”. 


5 - (عبيد الله الأ شَجَعِنُ) هو: عبيد الله بن عُبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن 
الكوفت» ثقةٌ مأمون» أثبت الناس كتاباً فى الثوريٌ» من كبار [94]. 


.١ 9/5/١ «كتاب الإيمان» لابن منده‎ )١( 


)١48( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى النّوْحِيِدٍ دَحَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - 0٠١ 
/نهعه‎ 

رَوَى عن هشام بن عروة» وإسماعيل بن أبي خالدء ومالك بن مِعْوّل) 
وشعبة» والثوريّ» وعبد الملك بن سعيد بن أبجر»ء ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: أبو عبيدة» وعبادء وأبو النضر هاشم بن القاسمء 
ويحيى بن آدمء وابن المبارك» وعثمان بن أبي شيبة» وأبو خيثمة» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهم . 

قال الأشجعئّ: سمعت من الثوري ثلاثين ألف حديث» وقال ابن سعد: 
رَوَى كنب الثوريّ على وجههاء ورَوّى عنه «الجامع»» وكان من أهل الكوفةء 
وَقَدِمَ بغدادء فمات بهاء وقال قبيصة: لما مات الثوريّ أرادوا الأشجعي على 
أن يقعُد مكانه فأبى» وقال أبو بكر الأعين: سألت أحمد عن أصحاب الثوري» 
فقال: يحيى» وعبد الرحمنء ووكيعء ثم الأشجعيّء وقال أبو داود» عن 
أحمد: كان يكتب في المجلس» ؛ فمن ثم صح حديثه» وقال ابن مخرزه عن 
ابن معين: ما كان بالكوفة أعلم بسفيان من الأشجعيّ» وقالم الذوريٌّ عن ابن 
معين: ثقة مأمون. وقال النسائئ: ثقة» وقال العجليّ: كان ثقةً ثبتاً متقناً عالماً 
بحديث الثوريّ» رجلاً صالحاًء أرفع مَن رَوَى عن سفيان» وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة : كان أثبت الناس في الثوريّ» إذا أخرج 
كتابه» وقال ابن سعد: أشجعئٌ» من أنفسهم. وكان ثقةًء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يُعْرِبِء وينفرد. قال أبو داود: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة 
في أولها. 

أخرج له البخاري» والمصتف». والترمذيٌ» والنسائيّ » وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

[تنبيه]: «عبيد الله بن عبيد الرحمن» مصعْر الاسمين» فما وقع في بعض 
نسخ «التقريب» مكبّر الاسم الثاني» فمن أخطاء المطابع» وهو منفرد بهذا 
الاسم. فلا يوجد في الكتب السنّة له فيه مشارك. والله تعالى أعلم. 

- (مَالِك بن مِغْوَلِ)  بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الواو‎  : 
عاصم بن عَزيّة بن حُرثة بن جريج بن بجيلة البجلي؛ ل‎ 
:11/[ شبك حجنن كبارخ‎ 


6. 


البحر المحيط الثجاج الث ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
ييح تبت تبي 


روى عن أبي إسحاق السبيعي» وعون بن أبي جحيفة» وسماك بن 
حربء ونافع مولى ابن عمرء والزبير بن عَدِيّ» ومحمد بن سُوقة» والوليد بن 
العيزار» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق شيخه» وشعبة» ومِسْعَرء والثوري» وزائدة» وابن 
عيينة» وإسماعيل بن زكرياء ويحيى بن سعيد القطان» ووكيعء وابن المبارك» 
وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ثبت في الحديث. وقال يحيى بن معين» 
وأفو حاتم» والنسائي: ثقة. وقال أبو نعيم: ثنا مالك بن مِغُولء وكان ثقة. 
وقال العجلي: رجل صالح مُبَرْرٌْ في الفضل. وقال الطبراني: من خيار 
المسلمين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: سمعت ابن عيينة يقول: 
قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله فوضع خده بالأرض. وقال ابن سعد: كان 
ثقةء مأموناً: كثير الحدية» فاضلاً خيراً . وقال'البخارى* قال عبد الله بن 
سعيد: سمعت ابن مهدي يقول: إذا رأيت الكوفى يذكر مالك بن مغول بخيرء 
فاطمأن إليه. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من عُبّاد أهل الكوفة 
ومتقنيهم . 

قال عمرو بن علي: مات سنة سبع. وقال ابن سعد: سنة ثمان. وقال 
أبو نعيم وغيره: سنة تسع وخمسين وماثئة» وفيها أرَّخه مُظَيِّنء وزاد: في ذي 
الحجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: «مالك بن مغول» لا مشارك له في هذا الاسمء والله تعالى 
أعلم . 

ه ‏ (طَلْحَةُ بْنُ مُصَرّفِ) بن عمرو بن كعب بن جخدب بن معاوية بن 
سعد بن الحارث الْهَمْدانيَ اليامئ ‏ بالتحتانيّة ‏ أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله 
الكوفي» ثقةٌ قارئٌ فاضلٌ [0]. - 

رَوَى عن أنسء وعبد الله بن أبي أوفى؛ وحََيُئمة بن عبد الرحمن» 
وزيد بن وهب. وأبي صالح السَّمَانء وسعيد بن جبيرء ومجاهدء ومصعب بن 
سعد بن أبي وقاص» وغيرهم. 


١ )١50( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - 0١( 
0 0 شط تس تت ا‎ 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعئ» وهو أكبر منه» وإسماعيل بن أبي خالد» 
وزُبيد بن الحارث الياميّ» الأ وهم من أقرانه» وابنه محمد» ومالك بن 
مِعْوّلء وغيرهم. 

قال ابن معين وأبو حاتم: والعجليّ ثقة» وقال أبو معشر: ما ترك بعده 
مثلهء وأثنى عليه» وقال عبد الله بن إدريس: ما رأيت الأعمش يُثني على أحد 
أذركة إلا على طلحة بن مُصَدّ ف قال ابن إدريس: كانوا يُسَمُونه سيد القرا» 
- العجليّ: كان عثمانياً» وكان من أقرا أهل الكوفة» وخيارهم: قال: 

جتمع القراء في منزل الحكم بن عتيبة» فاجتمعوا على أن طلحة أقرأ أهل 

0 فبلغه ذلك». فغدا إلى الأعمش يقرأ عليه؛ 5-206 ذلك الاسم عنه» 
وقال عبد الملك , بن أبجر: مارأيت مثله. وما رأيته في قوم إلا رأيت له 
الفضل عليهم. وقال ابن ضهن كان تقذك_ولة اجاديثك ينالحة وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: قيل لابن معين: سمع 
طلحة من أنس؟ فقال: لا» وسمعت أبي يقول: طلحة أدرك أنساء وما ثبت له 
سماع مله . 

قال أبو نعيم» وعمرو بن علىّ» وابن سعدء وغيرهم: مات سنة اثنتي 
عقرة وماق اوقال: بع رن ركيوة واب قير هالك ايه 110 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (1؟) 
و(“/ا١)‏ و445) والا١٠)‏ وأعاده بعدىف و(575١)‏ و(لا7١).‏ 

[تنبيه]: «طلحة بن مصرّف» لا مشارك له في هذا الأسم» وهو بضم 
الميم» وفتح الصاد المهملة؛ وكسر الراءء» هذا هو المشهور المعروف في كتب 
المحدّثين» وأصحاب الْمُؤْتَلِفه وأصحاب أسماء الرجال وغيرهم. 

وقال النوويّ في «شرحه): وحَِكى الإمام أبو عبد الله القلعيّ الفقيه 
الشافعيّ في كتابه «ألفاظ الْمْهَذْب) أنه يُرْوَى بكسر الراء وفتحهاء وهذا الذي 
حكاه من رواية الفتح عرينا مدر ولا أظنه يصحء وأحاف: أن يكون قَلَّد فيه 
بعض الفقهاء» أو بعض النْسَخ, أو نحو ذلك» وهذا كثيرٌء يوجد مثله في كتب 
الفقهء دفي الكتب المصنفة في شرح ألفاظهاء فيقع فيها تصحيفات» ونقولٌ 
ري لا تُعْرَف) وأكثر هذه الغريبة أغاليط؛ لكون الناقلين لها لم يَتَحَرّوا 


البحر المخيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
> 35 سسُست امساست اا ا امالك 


فيها. والله تعالى أعلم» انتهى كلام النووي” . 

5 - (أآ وصالج) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة ثبت [7] (ت١1١٠)‏ 
(ع) .4/١‏ 

. ايو هرَيْرَةٌ) لابه ١/غ. والله تعالى أعلم‎ ١4 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث 
بالإفراد مرتين » وبالجمع مرةٌ والعنعنة في الباقي» وكلها من صيغ الاتصال 
على ما قدّمنا تفصيله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخههء فتفرّد به هو 
والترمذي» والنسائئ 3 وغير عبيد الله الأشجعيّ» فما أخرج له أبو داود. 

٠‏ - (ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين» من عبيد الله الأشجعيّ» وشيخه» 
ووالده بغداديان. 

(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه: أبو بكرء عن أبي النضرء 
والله تعالى أعلم. 
عَنْ أبي مير رَة) ض أنه (قَالَ: كنا 0 
رحمه الله تعالى : الْمَسِيرة: السير» 0 

وفي رواية الأعمش الآتية: «لَّمَا كان غزوة 4 أضات: الحامن 
مجاعة. . .»2 فتبين بها أن ذلك المسير كان فى غزوة تبوك. 

(قَالَ) أبو هريرة ويه (فَنَفِدَتْ) أي فنيت» وفرغتء» يقال: نَفِدَ - بكسر 
الفاء ‏ يَنْمَدٌ - بفتحهاء من باب تَعِبَ تَمَاداً : فْنَِ > وانقطع. ومنه قوله تعالى: 
#لنفد البح قل أن نقد 3514 رق » [الكهف: »]٠١4‏ ويتعدّى بالهمزة»ء فيقال: 
أنفدته: إذا أفنيته» قاله في «المصباح»”" . 


)1غ( ااشرح مسلم» /1. )2( «المصباح المنير») 5١١/7‏ بزيادة. 


)١45( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ حديث رقم‎ - 0١ 


وقال في «القاموس»: نفد كسب تَقَاداّ» وتقداً: 0 وذهبّء وأنفده: 
أفناه» كاستنفدهء وانتفدهء ونَفِدَ القومٌ: كَنِي زَادُهُم ومالّهُم. | 0 

(أَرْوَادُ الْقَوْم) بالرفع على الفاعليّة و «الْأَزُْوَادُ) بالفتح: جمع زادٍء وهو 
طعامٌ المسافر المتّخذ لسفره (قَالَ) أبو هريرة 5 (حَتَّى هَمّ) الظاهر أن الضمير 
للنبي كه وهو الذي يقتضيه صنيع القرطبيّ في «المفهم»» ويكون المعنى حتى 
هم النبي ل أن يأمرهم بنحر بعض حمائلهم؛ ليستعينوا بذلك على دفع 
الجوع» ويحتمل أن يكون الضمير للقوم باعتبار أن لفظه مفردء ويؤيّد هذا قوله 
في الرواية التالية: «قالوا: يا رسول الله لو أذنت لناء فنحرنا نواضحنا». 

قال القرطبيئ رحمه الله تعالى: كان هذا الهمّ من النبي يكل بحكم النظر 
المصلحي,ء لا بالوحيء ألا ترى كيف عَرَض عمر بن الخطاب ذه عليه 
مصلحة أخرى» ظهر للنبي يكل رُجحانهاء فوافقه عليهاء وعمل بها”". 

(بتخر بَعْضٍ حَمَائِلِهِم) يعني ما يحمل أثقالهم. واحلاقها حضولة - بفتح 
الحاء- ومنه قوله تغالى: #حغولة وك » [الأنعام: 147]» وهي الإبل التي 
تُحمّل عليها الأثقال» وتسمّى رواحل؛ لأنها يحل عليهاء وتُسمّى نواضح إذا 
اسيُقي عليهاء والبعير ناضحء والناقة ناضحةء قاله أبو عبيد”". 

وقال النوويٌّ رحمه الله تعالى : قوله «حمائلهم»: 7 بالحاء المهملة» 
وبالجيم» وقد نَقَلَ جماعة من الشُّرّاح الوجهين» لكن اختلفوا في الراجح 
منهماء فممن نَقَلَ الوجهين صاحب «التحرير»» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
وغيرهماء واختار صاحب «التحرير» الجيم» وجزم القاضي عياض بالحاءء ولم 
يذكر غيرهاء قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: وكلاهما صحيحء فهو 
بالحاء جمع حَمُولة - بفتح الحاء ‏ وهي الإبل التي تُحْمَلُء وبالجيم جمع 
جمّالة ‏ بكسرها ‏ جمع جَمَلء ونظيره حَجَرْ وحِبَارة» والجمل هو الذكرء 
دون الناقة. هكذا نقله النووي”؟'. 


)0غ( «القاموس المحيط» صض١19١.‏ زم «المفهم» ١4/١‏ . 
(") «إكمال المعلم» ”1١/١‏ و«المفهم» .١197/١‏ 
2 ااشرح مسلم» 1 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حؤووى اللجمبسببتل ‏ 1ل ل 

وعبارة ابن الصلاح: قوله: «همّ بنحر بعض حمائلهم» هو في الأصل 
الذي هو بخطّ الحافظ أبي عامر الْعَبدريَء وفي أصل أبي القاسم الدمشقيّ 
«حمائلهم» بالحاء المهملة محقّقاًء ولم يذكر القاضي عياض غير هذاء وفي 
الأصل المأخوذ عن الْجُلُوديَّ بالجيم» والحاءء مكتوبا عليه «مّعأ)2» وهو 
بالجيم''' في «تخريج أبي نعيمٍ الحافظ على كتاب مسلم» في أصل مُعتَّمّد 
مسموع عليه» وفي حاشيته: «الجمائل)»: : جمع الجمالة» وهى هي التي لا إناث 
لها . 

قال: وكلاهما له وجه صحيح. أما بالحاء فهو جمع «حَمُولة» بفتح 
الحاء» وهي الإبل التي تحملء وعند أبي الْهَيْتَم اللغويّ: لا يقال في غير 
الإبل: حَمُولةٌ وأما بالجيم» فهو: جمع جِمَالَّة» بكسر الجيم» جمع جَمّلء 
ونظيره حجرٌ وحِجَارةٌ» وَالجَمّلُ هو الذكر دون الناقة» فيما حكاه الأزهريّ عن 
الفرّاء وغيره. والله أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح” . 

وقال ابن الأثير: «الجمائل» جمع جَمَلَء وقيل: جمع جِمَالّة: وجَمَالَةٌ 
جمع جَمَلء كرسّالة ورَسّائل» وهو الأشبه. انتهى”" . 

وقال في البق الجَمَل من الإبل بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكرء 

قالوا: ولا يُسمَّى بذلك إلا إذا يَرََه وجمعه جمانلٌء وأجمالء وأَجَمَنء 

وجِمَالَةٌ بالهاءء وجمع الجمّال جمالات. انتهى. 

فأفاد أن الجمالة بالهاء جمع جَمَلِء فليُتأتل. والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو هريرة 5ه (فَقَالَ عُْمَرُ) أي بعد أن أذن لهم النب تَلِ في أن 
ينحروا بعض حمائلهم (يَا رَسُولَ الل. لَّوْ جَمَعْتَ) «لو' هنا للعرض» نحو 
قولك: لو تَنْزِل عندناء فتصيبَ خيراًء ويحتمل أن تكون للتمئّي» كقولك: لو 
تأتيني» فتحدّئني» أي أتمتّى ذلك» ويحتمل أن تكون للشرطء ويقدّر جوابها 
«لكان خيراً؛». 


المهملة؛ لا 5 00 
(؟) «صيانة صحيح مسلم» ص78١ ‏ 4/ا١.‏ (") «النهاية» .598/١‏ 


)١40( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التّوْحِبدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 09١( 

وفي الرواية التالية: «فجاء عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلتَ قل 
الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. . .» (مَا بَقِيَ) «ما» اسم موصول مفعول 
اجَمَعتَ)2 وابَقِي) بكسر القاف» وفتحهاء ا لغة أكثر العرب» وبها جاء 
القرآن الكريم» والفتح لغة طيّء» فإنهم يُبدلون الكسرة فتحدّء فتنقلب الياء ألفاً» 
فيصير (بَقَا0» وكذلك يفعلون فى كل فعل ثلاثئ» سواء كانت الكسرة والياء 
أصليّتين» نحو ١بَقَى)»‏ والسوك و(فَنِىَ)» أو كان وتاك فافضا : عننا لق توج 
الفعل للمفغون» فيقولوة: في مدي زيده* اين البيث4: مدي زيذ» ونيا 
البيك قاله لير 00 ْ 
ْ (مِنْ أَرْوَادٍ القَوْم) بيان ل«ما بقي) (فَدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا) أي 7 0 
(قَالَ) أبو هريرة 5 (فَفَعَلَ) أي فعل النبي كَل ما أشار عليه عمر 5ه 
جمع أزواد القوم (قَالَ: فَجَاء 1 الث ببرٌِ) «البَر) بضمٌ الموحٌدة» وتشديد 
الراء: الْقَمْحُء والواحدة: بُرَه" (وَدُو الثَّمْرِ بتَمْرِو) «التمر» بفتح» فسكون يذكر 
ويؤنث» فيقال: هو التمرء وهي التمرء وهو من ثمر النخل» كالزبيب من 
الْعِنَبْء وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يُترك على النخل بعد أرطابه حتى 
يَجِفّء أو يقارب» ثم يُقطع» ويُترك في الشمس حتى بِيبّسَء قال أبو حاتم 
السجستانيّ: وربّما جدّت النخل» وهي باسرة بعد ما أَتََلّث0"؛ ليُخنّف اعنهاء 
أو لخوف السرقة» فتترّكٌ حتى تكون 00 الواحدة و والجمع لعو 
ران بال 

وقوله: (قَالَّ) الضمير لطلحة بن مُصَرّفء كما قاله الحافظ عبد الغنىٌ بن 
سعيد الحافظ. المصريّ (وََالَ مُجَاهِدٌ: وَدُو النّوَاةِ بنَوَاةُ) يعني أن مجاهداً زاد في 
روايته لهذا الحديث قوله: «وذو النواة بنواه»). 5 أجد زواية مجاهد هذه. 

وقوله: (وَدُو النَوَاقِ بَِوَاهُ) قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: كذا 


.١157”ص (؟) «المصباح»‎ .608/١ راجع: «المصباح المنير؛‎ )١( 

(7) أي صارت بلحاء وهو ثمر النخل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ 
النوى» وأهل البصرة يسمونه الحَلّالَ. 

(5) المصدر السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

تح ا 2 0 
هو في أصولنا وغيرهاء الأول «النواة» بهاء التأنيث» والثاني بحذفهاء فذكر 
القاضي عياض رحمه الله تعالى أن صوابه حذف تاء التأنيث في الموضعين» 
كما قال: «ذو التمر بتمره»»: قال ابن الصلاح: وجدته في كتاب أبي نعيم 
«المخرج على صحيح مسلم)»: «ذو النوى بنواه»» بلا هاء في الكلمتين» قال: 
والواقع في «كتاب 1 له عندي ومس وهو أن تُجعل «النواة» عبارة 
عن جملة من اويا أمُردت عن غيرها» سم الجملة المفردة الواحدة باسم 
النواة الواحدة» كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة» أو تكون النواة من قبيل 
ما يَسْتَعمّل في الواحد والجمع بلفظ واحد من الأسماء التي فيها علامة 
التأنيث» نحو: الْحَنُوة» وهي نبت طيّب الريح على مثال الْعَنْوَة. انتهى”"' . 

(قُلْتْ) الظاهر أن القائل هو طلحة» كسابقه (وَمَا كَانُوا 0 بِالنّوَى؟) 
أي : أي شيء يستفيدون بإحضارهم النوى (قَالَ: كَانُوا يَمَصُونَهُ) - بفتح الميم - 
هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة» ويقال: مَصِصْتٌ الرّمّانة والتمر» وشبههما 

- بكسر الصاد - أمَضّهَا - بفتح الميم ‏ وحَكّى الأزهريّ عن بعض العرب ضم 

الميم» وحكى روقص لاجد في «شرح الفصيح» عن ثعلب» عن ابن الأعريي 
هالين اللغين ” مَصِضصْتٌ د بيكش الصاة - امم عضخ اليم - ومَصَضْتٌ - بفتح 
الصاد ‏ أَمُصٌُ - بضم الميم ‏ مَضَّاّ فيهماء فأنا مَاصٌّء وهي مَمْصُوصَةٌ. 

وإذا أمرتٌ منهما قلتّ: مض الرَّمَانَةَه ومَصّهَاء ومُضّهَاء ومُصّهَاء 
ومُضّهَاء فهذه خمس لغات في الأمر: فتح الميم مع الصادء ومع كسرهاء 
وضمٌ الميم» مع فتح الصادء ومع كسرهاء وضمهاء هذا كلام ثعلب 
والفصيح المعروف في مُضّها ونحوهء مما يَتّصِل به «ها» التأنيث لمؤنثٍ أنه 
يتعين فتح ما يلي الهاء» ولا يكسرء ولا يضم. قاله النوويّ في الشرحه70" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النوويّ هنا في الأمر من 
«مصٌّ»» من المسائل المهمة جدّاًء فينبغي أن نحقّقه بالتفصيل» فنقول: 

(اعلم): أنه إذا اتصل بآخر الفعل المدغم من المجزوم وشبهه ضمير 


الغائبة وجب فتحه» كرُدَّهَا 3 ولم يَردْهَاه أو ضمير الغائب وجب ضمّهء كرد 


.715- 757/١ (؟) «شرح مسلم؛‎ .148٠0 ١9ص «الصيانة؛‎ )١( 


)١48( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيِدٍ دَحَلَ الْجَنَةَ  حديث رقم‎ - 0١( 


ان 
ولم يرد أن الهاء حفية) فلم يعتل بها فكأن الدال قل وليها الألف والواو» 
وحكى تعلت التثليث قبل هاء الغائب» وعلط في جواز الفتح. وأما الكسر 
فالصحيح أنه ل سَمِعٌ م الأخفش ل وَعُظف وحكى الكوفيّون التثليث قبل 
وإذا انُصل بآخر الفعل ساكنٌ» فأكثرهم يكسرهء كرد القوم بالكسر؛ لأنها 
حركة لالتقاء الساكنين» وبنو أسد تفتحه؛ تخفيفاًء وحَكى ابن جني ضمّه؛ 
إتباعاً» وقد رُوي بِهنَ قول جرير [من الوافر]: 
فَعُضٌ الطَرْف إِنَكَ مِنْ نُمَيرٍ كله شيا للفة :وله كلانا 
نعم الضم قليلٌ» ولذا أنكره ه في «التسهيل». 
وإ لم يتصل الفعل بشيء من ذلك؛ ففيه ثلاث لغات: : الفتح ؛ ؟ للخفة 
مطلقاء أي سواء كان مضموم الفاء» كرد أو مكسورها» كفِْرٌ أو مفتوحها» 
كمد وهو تنه أبنت وعتره ‏ والكسن مطلقاء على أصل التخلّص من التقاء 
الساكنين» وهو لغة كعب» والوتباع لحركة الفاء» كرد 0 وفر بالكسن: 
وعضٌ بالفتح» وهذا أكثر في كلامهم. ذكره الخضريٌ في «حاشيته ١ك‏ 
ال او القاعدة. فقال: 
|| نَ جرم م الْفِعْلٌ الَّذِي قَدْ شُدَدًا آخرهة دلا فيد 


قَاكْسِرَه مُظلَّقاً لِقَوْمٍ وَافْتَحَا لآحرِينَ نَم إن الْفْضَحَا 


2 
أ 


حذا» 


(؟) راجع 


بون ولع عقت بلق ناكا 
تالكة انلفات أذ ينبم ما 
#انقضة نت نش اذ أت 
إلا ]متشو «مسّة) وَافِرَة) 
00 دده وَدخحيّهًا» افْتَحَا 
و نَحْوَ عض الطرْفَ سَّ( الالح 
ا بون عليه الْمّاء) ب 


يا تون فالكسر كَاسَر :الك نا» 
لي فَإِثْرَ ضَمُوِلَهُ اضْمَمَا 
وَيَعْلَ كَسْرَةٍ لَهُا الكش يَفِي 
فَالضَم ع تَهُمْ جرلا 5 0( 


لِصِلَة وَخَفَة قَذَ وَضحًا 
فَاكِْرْهُ لِلسَّاكِنٍ فَابْغْ الْعِلْمَا'" 


يعني: أنهمء وإن لم ينتفعوا 32 إلا أنه إذا 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» ؟/579. 


: «الفتح الودوديّ في حاشية المكودي» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
0 


هريرة قد (مدَا عَم ا رسول 0 
(حَنََى مَك ا لقره أَزوِدَتَهُمْ) غاية لمحذوف». أي فأمرهم بالأخذ منهاء فأخذوا 


حتى ملوؤوا أزودتهم . 
قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: كذا الرواية عا أرودتهي؟ د وطوايه 
مزاودهم. فإبها هي القن تنلا بالارووة وهي جمع زادء / فسمى المزاد أزودة 


باسمها؛ ؛ لأنها تُجعل فيها على عادتهم في تسميتهم الشيء الس لقره ء إذا 
جاوره؛. أو كان منه بسببء وقد عبر عنها في الرواية الأخرى بالأوعية. 
ا 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «أزودتهم» كذا الرواية فيه 
في جميع أصول شيوخناء و«الأزودة» غير الأوعية. كما قال في الحديث 
الع لأوعيتهم؟. ولجلة «مَرَاودهم)ء أو سمّى الأوعية بما فيهاء كما سُّميتَ 
الأسقية اروَايَاه بجامليهاة وإنما الرَوَايًا الإ التى تحملهاء..وشييت النساء 
ظعائن باسم الهودج التي حولت فيها نا 

وقال أبو عموى بن الصلاح رحمه الله تعالى: «الأَزودّة : : جمع زادء وهي 
تكله إنما تم بها أوعيتهاء قال: ووجهه عندي أن يكون المراد حتى ملا 
القوم أوعية أزودتهم. فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء كما في 
قوله تعالى: #وَسْكَلٍ لْمَرَيَة4 [يوسف: ؟4]ء أي : أهل القرية» وبلغنا عن ابن 
جنى أن في القرآن العظيم زُهاء ألف موضع فيه حذفٌ المضافء وإقامة 
المضاف إليه. أو يكون ذلك من قبيل المقلوب الذي من أمثلته قول الشاعر 
[من الكامل]: 

كانت فَرِيضّةٌ مات تَقُولُ كما كَانَ الرَّنَاءٌ فَرِيضَة الرجم 

وليس هذا مخصوصاً بضرورة الشعرء احا كم ابن فتينهه بل من عادات 
ا و المعنى توسّعاً في قُنون المخاطبات» ومما ذكروا 
من أمثلته قوله تعالى: #وَمَدَ بَلمََ كبر [آل عمران: :]4٠‏ أي: بلغت الكبر. 


7579/١ (؟) «إكمال المعلم»‎ .١198/١ «المفهم»‎ )١( 


)١58( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَةَ - حديث رقم‎ - )٠١( 

قال: فاعلم ذلك» فإنه حرف مشكلء لم أرهم شرحوه إلا ما كان من 
القاضى عياض» فإنهتذكر فيه أنه 'يستتمل أنه شعي الأوغية يما فبهاء كنا سكيف 
الأسقية رَوَايًَا بحاملهاء وإنما الروايا الإبل التي تحملهاء وسّمّيت النساء ظعائن 
باسم الْهَوَادجَ التي حملت فيهاء وما قاله غير مسلو: وتسمية رَوَايَا من توليد 
العامة» والأمر في الظعائن على العكس مما ذكره» فإن صمة التلكوم للنساء 
بالأصالة. انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقّب ابن الصلاح على القاضي عياض 
فيه نظر لا يخفىء فإن ما قاله قد أثبته أهل اللغة» فراجع «القاموس»» 
واشرحه»)» و«لسان العرب». 

والحاصل أن تأويل القاضي ليس ببعيد» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو هريرة ‏ (ثقَالَ) يي (ِنْدَ ذَلِك) أي عند معاينته ظهور البركة على 
مادعا فيه بالبركة من بقيّة الأزواد («أشَهَدُ د أن لا إلة إِّا للك وَأنّي رَسُولُ الثوء لا 
يَلْقَى الله الله هما أي بكلمتي الشهادة المذكورتين (عَبْدٌ» كبر شَاك فِهمَا) بنصب "غير 
على الحال (إلَ دَخَلَ الْجَنَّةَ) . 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهر هذا الحديث أن من لَقِي الله تعالى» 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة» ولا يدخل النار» وهذا صحيحٌ فيمن 
لقي الله تعالى بريئاً من الكبائرء فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة» ولم يَنْبْ 
ع ا ل : إن أنه لا يَمْفْرٌ أن 
شرك 0 وَيَغْفْرَ ما دون ذَّلِكَ لِمَن 0 [النساء: 44]» وقد جاءت الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرتها حصول العلم القطعي أن طائفة كثيرة من أهل 
التوحيد يدخلون النار» ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بالقبضة يَقْيِضُهًا الله 
تعالى التي وردت في الحديث الصحيح كما سيأتي في أحاديث الشفاعة - 
شاء الله تعالى ‏ أو بما شاء الله تعالى» فدلٌ ذلك على أن الحديث المتقدم ليس 
على ظاهرهء فيتعيّن تأويلهء ولأهل العلم فيه تأويلان: 

[أحدهما]: أن هذا العموم يُراد به الخصوص ممن يعفو الله تعالى عنه من 


دلق «صيانة صحيح مسلم» ص 5١ ١8٠١‏ ا. 


البحر المديط النجاج فرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جربب ب -_-_- -_ - -_- _ _ _ _ ب ب يي 


أهل الكبائر» ممن يشاء الله تعالى أن يَغْفِر له؛ ابتداء من غير توبة كانت منهم» 
را عي عضي للد غير حكن كاله تعالن بوفضلة” كما دل عليه قوله 
تعالى: ##وَيِمْفِرٌ ما دُونَ دَلِكَ لمن 4253 [النساء: 48]» وهذا على مذهب أهل السنّة 
والجماعة» خلافاً للمبتدعة المانعين تفضل الله تعالى بذلك» وهو مذهبٌ مردودٌ 
بالأدلّة العقليّة والنقلية . 

[وثانيهما]: أنهم لا يُحجبون عن الجنّة بعد الخروج من النارء وتكون 
فائدته الإخبار بخلود كل من دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجب عنهاء ولا عن 
تر ان قينا ا 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اي هريرة ونه هذا تفرد به المصئّف 
رحمه الله تعالى"' . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) رحمه الله تعالى هنا )١155/٠١(‏ عن أبى بكر بن 
النضر 5 النضر عن أبي النضرء عن عُبيد الله الأشجعيّ» عن بالك بد 
مغول» عن طلحة بن مصرّف. عن أبي صالح. عنه. 

وفي )١1551/٠١(‏ عن سهل بن عثمان؛ وأبي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن أبئ صالحء عن أي هريرة» أو عن أبي سعيد (شكٌ 
الأعمش). 

(والنسائيّ) في «السير» من «الكبرى» (487454) عن أبي بكر بن أبي النضر 
به» (ح) عن محمد بن عبد الله بن المبارك»؛ عن مصعب بن عبد الله عن 
عبد العزيز» عن سهيل بن أبي صالح ‏ (ح) عن أحمد بن سليمان» عن قتادة بن 
الفُضَيل» عن الأعمش - كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة ظفل . 


)1( «المفهم» 1١/١‏ 57,. )2( أي عن البخاريّ رحمه الله تعالى. 


)١40( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - )0١( 

0 
و(481/46) عن موسى بن عبد الرحمن ن الْمسروقي» عن أبي أسامة» عن 

مالك بن مِعُولء ا «بينما النبي كَكة. . 6-1 فذكره 


مرسلاً» ولم يذكر أبا هريرة ذيائه .ابن 11/1 ولاو و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» ١3*1(‏ و7”5١)‏ ا عوانة) فى «مسئله» ١(‏ و5١‏ و6١‏ و5١)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): في بيان استدراك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى 
على إسناد هذا الحديث. 

(اعلم): أن هذا الإسناد»ء والإسناد الذي بعده مما استدركه الدارقطنيّ 
رحمه الله تعالى» كلل 

فأما الأول فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عُبِيدَ الله الأشجعيّ 
فرووه عن مالك بن مِغْوَل عن طلحة» عن أبي صالح مرسلا . 

وأما الثانى فعلله؛ لكونه اختلِف فيه عن الأعمش» فقيل فيه أيضاأ عنه عن 
الو ملعن حاير روكان الأعمدن يشلك فيه 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذان الاستدراكان من 
الدارقطني مع أكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قَدْحٌّ في أسانيدهما غير 
مُخْرِج لمتون الأحاديث من حَيّرْ الصحة» وقد ذكر في هذا الحديث أبو مسعود 
إبراهيم بن محمد الدمشقيّ الحافظ فيما أجاب الدارقطنيّ عن استدراكاته على 
مسلم رحمه الله تعالى أن الأشجعي ثقةٌ مُْجَوٌ 5د فإذا جََدَ ما فَصَّر فيه غيره 
كم لهب وحم تداك فا لحري له | مل لالت عو واجر 199010 روات 
الأعمش له مُسئداَء وبرواية يزيد بن أبي عُبيدء وإياس بن سلمة بن الأكوع. 
عن سلمة طباه . 

قال المي رواه البخاري» عن سلمة ويه عن رسول الله عل 

وأما شَكّ الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث» سر 
الصحابيٌ الراوي لهء وذلك غير قادح ؛ لأن الصحابة 3 كلهم عذول» ادق 
كلام أبي عمرو بن الصلاح زمه الله تال اك 


دق «صيانة صحيح مسلم) ص ١7‏ ثلا .١‏ 


البحر المجيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جز يو الس ل ___- و 

وقال النووي رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكر كلام ابن الصلاح 8 وهذان 
الاستدراكان لا يستقيم واحد منهماء أمّا الأول» فلأنا قدّمنا في الفصول 
السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الثقات موصولاً» وبعضهم مرسلاًء 
فالصحيح الذي قاله الفقهاءعء وأصحاب الأصول» والمحققون من المحدثين» 
أن الحكم لرواية الوصلء. سواء كان راويها أقلّ عدداً من رواية الإرسال» أو 
باون ؛ لأنها زيادة ثقة» فهذا موجودٌ هناء وهو كما قال الحافظ أن مسعود 
الدمشقئ جود وحفظ ما قَصَّر فيه غيره . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من أن الحكم 
على ما يظهر لهم من القرائن» فريما حكموا للوصل» ورثما حكموا للإرسال» 
فليست المسألة تدخل تحت ضابط كلى» بل لهم في كل سند دراسة خاصّة» 
كما أسلفنا تحقيق ذلك فيما سبق من «شرح المقدّمة»؛ فراجعه تستفد'''» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

وأما الثاني فلأنهم قالوا: إذا قال الراوي: حَدَّئني فلان أو فلان» وهما 
ثقتان احنّجٌّ به بلا خلاف؛ لأن المقصود الرواية عن ثقة مُسَمََّى» وقد حَصَل»ء 
وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغداديّ في «الكفاية»» وذكرها غيرهء وهذا في 
غير الصحابة» ففي الصحابة أولى؛ فإنهم كُلَّهم عُدُولُء فلا غَرَضّ في تعيين 

: زفق 

الزؤاي متهم انتهى””. 

وإلى القاعدة أشار السيوطئ فى «ألفيّة الحديث» بقوله: 

وَمَنْ يَقَلْ «أْحبَرَنِي فُلَان أ هَذَا طِعَدْلَيْنِ لو انا 
فَإِنْ يَقَلْ (أَوْ غيْرَُه» أَوْ يُجهّل بَعْض الذي سَمَاهُمَا لَا تَقْبَل 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): فى فوائله: 

١‏ (منها): أن من مات على التوحيد دخل الجنّة قطعاًء وهذا هو الذي 
أراده المصئّف رحمه الله تعالى بإيراده فى هذا المحل. 


77/١ «شرح مسلم»‎ )0( ."55- "597/١ راجع: «شرح المقدّمة»)‎ )١( 


)١40( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِبِدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 0٠١( 

"١‏ (ومنها): أن في هم النبي يل بذبح بعض حمائلهم بيانَ مراعاة 
المصالح» وتقديم الأهمّ فالأهمٌ, وارتكاب أخحفٌ الضررين؟ لدفع أشدهما: 

“* - (ومنها): أن في قول عمر ذإ : لو جمعتّ ما بقي من أزواد القوم 
إلخ»» بيانَ جواز عَرْضٍ المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة؛ لينظر الفاضل 
فيهء فإن ظهّرت له مصلحةٌ فعله. 

 :‏ (ومثها): جوارٌ خَلْط المسافرين أزوادهم» وأكلهم منها مجتمعين» 
وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض» وقد نصٌّ العلماء على أن ذلك سنة» 
وهو نظير مدح النبيّ كَل للأشعريين ين في جمعهم الأزواد إذا قلتء 
د : إياها 00 فد أخرج اكع الا ا ا 0 
الغزو» قر عام ل 0 لق ا ما 1 900 0 ثم 
اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويةء فهم منئ» وأنا منهم)”"". 

(ومنها): أن فيه عَلَمَا من أعلام النبوة الظاهرة» وما أكثر نظائره التي 
يزيد مجموعها على شرط التواتر» ويحصل العلم القطعي بهاء وقد جمعها 
العلماء» وصَنَّهُوا فيها كنبا مشهورة. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وهو بابٌ عُلِم على القطع والتواتر؛ 
لترادف الأحاديث بمعناه من تكثير الطعام القليل» وقد جمعنا مشهور أحاديث 
هذا الباب» ومن رواه من الصحابة» ومن حَمَلَّهُ عنهم من التابعين في «باب 
معجزات نبيّنا كله من كتابنا المسمّى ب«الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَلِلِ) . 

ولأن هذا الحديث ومثله إذا رواه الصحابئ الواحد» وذكره عن المواطن 
المشهورة» والغزوات المحضورة» والجموع الْكَفْلة وحدّث به عنهم بما 
شاهدوه» وجرى بحضرته » وهم غير منكرين» ولا مكذبين» مع أنهم الملا ِو 
يقرّون على منكرء ولا يداهنون في غير الحقٌّء كان إمراري علي خبرة 
ا د ولحل خية وإن كان واحداً 

بخبر التواتر الصدق. اننهي. 7" , 


)001( راجع : «المفهم» 8/1 . (6) «إكمال المعلم» 6 ري 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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5 (ومنها): أن فيه ترك افتيات أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه 
وإخراجه عن أيديهم إلا بإذن الإمام؛ لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم» 
وكذلك الحكم في أسلحتهمء وجميع ما يحتاجون إليه في غزوهه”"'. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

)2]1١55[‏ - (حَدَئَنَا سَهْلُ بْنُ عُْمَاَ وَأَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاه 
ججميعأء عَنْ أبي مُعَاوِيَة» َال أبُو كُرَْبٍ : : حَدَثَنَا أذ بُو مَُاوِيَة عَنِ الْأَعمشٍ »عن أبي 
عالخ عَنْ أبي هُرَيْرَة أو عَنْ أبي سَعِيار يميلٍ سَعِيدٍ ‏ شل الْأَعمَشُ - قَالَ: لما كَانَ خَرُوَةٌ 
تيوك أَصَابَ التَّامِنَ مَجَاعَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو لَوْ أَْنْتَ لَنَاء فَتَحَرْنَا نَوَاضِحَنَاء 
َأَكَلْنَا وَادَهَنَاء قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «افْعَنُواه» قَالَ: نَجَاء عْمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
إِنْ مَعَلْتَ كَل الظّهْرْ وَلَكَنْ ادْمُهُمْبمَضْلٍ أَزْوَاِِمْ نَم ادع الله لهم عَلَيَِا ابره ىق 
لَعَلَّ الله آَنْ يَجْمَلَ في ذَلِكَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «تَعَمْاء قال : َدَعَا بِطّع » ؛ فَبَسطَّه 

ثم ا بِمَضْلٍ أَزْوَاِِمْء قَال: ُجَعَلَ الرَجُلْ يَجِيء يِف حرو قال : : وَيَجيءٌ 00 
ِكَفْ تَمْرِ قَالَ: وبنغىة الآخر سروه عَنَّى اجتَمَعَ ء عَلَى الثطع مِنْ ذلك شيْ 
ييه قَالَ : قَدَعَا رَسُولُ الله يكل عَلَيِْ بالْبرَ ثم 7 حخلوافي ميق 
َأَحَذُوا في أَوْعِيْتِمْ حَتََى ما ركو فى لتك قلط إل ملزوا قال فَأَكَلُوا حَنَّى 
شَبِعُواء وَفَضَلَّتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «أَشَهّدُ أنْ ا إل إلا الله وَأَنِي 
رَسُولُ اللو لَا يَلْقَى الله بِهِمَا عَبْدُ ك1 َيُحْجَبَ عَنٍ الْجَنَةه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سَهْلُ بْنُ عْنْمَانَّ) بن فارس الكندي» أبو مسعود العَسكري» نزيل 
الرّيّء ثقةٌّء حافظ» له غرائب ]٠١[‏ (ت570) (م) .17١/0‏ 

اراق كُرَيْبِء مُحَمّدُ بن الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
١دت7:؟)‏ ع( 00/4 


)١55( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنْهَ  حديث رقم‎ - 0٠١ 
“ااه‎ 


ا( آمو مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة حافظ». من كبار 
[9] (ت196١)‏ (ع) .117١/51‏ 

 :‏ (الْأَعْمَسْنُ) سليمان بن مِهْران»ء أبو محمد الكوفئ» ثقة حافظ قارئ 
ذالم [4] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ا 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمان الزيات المذكور في السند الماضي. 

. (أَبُو هُرَيْرَة فيه المذكور في السند الماضي‎ ١ 

(أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ وِقْبَاء تقدم 
في «شرح المقدّمة» .57١ /1١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه الأول» فمن 
أفراده» وأما شيخه الثاني فمن المشايخ التسعة الذين اشترك في الرواية عنهم 
أصحاب الكتب الستة دون واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 

- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أبي كريب» وأما سهل» فرازي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قولّه: «قال أبو كريب: حدّثنا إلخ» ومعناه أن أبا 
كريب صرّح بتحديث أبي معاوية له مع الجماعة» بخلاف سهلء فلم يُصرّح 
به» وهذا من احتياطات المصئّف. ومحافظته على ألفاظ الشيوخ» وقد سبق 
مثله غير مرة. 

-(ومنها): أن أبا معاؤية أاحفظ مو.:وزوى لأحاديتث الأعمس» 
والأعمش أكثر الرواية عن أبي صالحء فقد روى عنه ألف حديث» وأبو صالح 
من أكثر أصحاب أبي هريرة َيه روايةَ عنه. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وأن أبا هريرة» وأبا 
سعيد ويا من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

5 - (عَنْ أبي هُرَيْرَ ذه (أَوْ) للشكٌ من الراوي (عَنْ أبي سَعِيدِ) 
الخدريّ ونه (شَكَ الْأَعْمَشْنُ) أي في كون الحديث من مسند أبي هريرة» أو 
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من مسند أبي سعيد الخدري» ولكن هذا الشكٌ لا يضرّء كما مر إيضاحه في 
المسألة الثالثة من مسائل الحديث الماضي (قَالَ) أبو هريرة» أو أبو سعيد (لَمَّا 
كانَ) تامّة بمعنى جاء ووقع» فلا تحتاج إلى خبرء بل تكتفي بمرفوعهاء كما 
قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
000000000 0300-0-0 وَقُوتَمَاممَا بِرَفْع يَكْتَفِي 
وقال الحريريّ في «مُلحة الإعراب»: ١‏ 1 
وَإِنْ تقل يَا قَوْمٍ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ شك لا 6 ال كر 

(عَرْوَةٌ تَبُوكَ). هكذا في معظم النسخ» ووقع في بعض النسخ: ١«لَمَا‏ كان 
وقت غزوة تبوك»». بزيادة لفظة «وقت)» قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا 
ضبطناه ايوم غزوة تبوك»» والمراد باليوم هنا الوقت والزمانء لا اليوم الذي 
هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمسء وليس في كثير من الأصولء أو 
أكثرها ذكر اليوم هنا 

و«الْعَرُوَة - بفتح» فسكون ‏ والجمع غَرّواتء مثلٌ شَّهْوَةٍ وشَّهّوَاتَء قال 
ابن الأثير: الْغَرْوَةُ: المرّة من الْمَرْوه والاسمُ الْغَرَاةُ ‏ أي بفتحتين - وجمع 
الغازي: عُرَاهٌ وَغُرَّىء وغَزِيٌ» وعُرَاءٌء كقّضَاقٍ وسُبّق) وحجيجء وقُسَاقٍء 
وأغزيتٌ فلاناً: إذا جهّزته للغزوء والْمَغْرَى والْمَغْرَاةُ: موضع الْعَرُوه وقد يكون 
ارولف ا كر 

و«تبوك» ‏ بفتح التاع وضمٌ الباء - هي طرف الشام» من جهة القبلة» 
وبينها وبين المدينة نحو أربعة عشر مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة 
مريحلة: وكانت غزوة النبي يلِ تبوك سنة تسع من الهجرة» ومنها راسل عظماء 
الروم» وجاء إليه كَلةِ من جاءء وهي آخر غزواته بنفسه» قال الأزهريّ: أقام 
النبي كل بتبوك بضعة عشر يوماً» والمشهور ترك صرف تبوك؛ للتأنيث 
لكان قاله النوويّ في «تهذيبه)”"' . 

وقال الفيّوميّ: بَاكَ الحمارٌ الأَانَ يَبُوكَهَا بَؤكاً : نَرَا عليهاء وباكتٍ الناقةٌ 


.57 /" «النهاية» 55/7". (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


)١55( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 0٠١ 
َبُوكُ بَؤكاً: سَمِنَتَء فهي بائك» بغير هاءء وبهذا المضارع سُمّيت غَرُوة تبوك؛‎ 
لأن النبي كَل غرَاها في شهر رجب سنة تسعء فصالح أهلها على الجزية من‎ 
غير قتال» فكانت خالية من البْوؤسء فأشبهت الناقة التى ليس بها هُزرَّالُء ثم‎ 
سمّيت البقعة تبوك بذلك» وهو موضع من بادية الشام» قريب من مدين الذين‎ 
. بعت الله تعالى إليهم شعيباً 826. انتهى”"‎ 

وذكر المرتضى في «التاج» أنه اختلف في وزن تبوك» ووجه تسميتهاء 
قال الأزهريّ: فإن كانت التاء أصليّة فلا أدري مم اشتقاق تبوك» وإن كانت 
للتأنيث في المضارع» فهي من باكت تبوك» ثم قال: وقد يكون تبوك على 
ول ا 

[تنبيه]: قيل: سبب غزوة تبوك هو ما رواه البيهقى فى «دلائل النبوّة) عن 
الحاكم» عن أحمد بن عبد الجبار العُطَاردي» عن ردن بن بكير»ء عن 
عبد الحميد بن بَهْرَام» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن عبد الرحمن بن عَنْم أن 
اليهود أتوا رسول الله كَل يوماً فقالوا: يا أبا القاسم. إن كنت صادقاً أنك نبي 
فَالْحَقْ بالشام» فإن الشام أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فَصَدَّقَ ما قالواء 
فغزا غزوة تبوكء لا يريد إلا الشامء فلما بلغ تبوك أنزل الله آيات من سورة بني 
إسرائيل» بعد ما حُيِمّت السورة: #وَّإن حكادوأ يُسْتَفْروَكَ من الْأرْضٍ لخرجوة 
نهاك [الإسراء: 105 إلى قوله: توبلا [الإسراء: 0577 فأمره الله بالرجوع إلى 
المدينة» وقال: «فيها محياك ومماتك. ومنها تُبْعَثْا. 

قال الحافظ ابن كثير: وفى هذا الإسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس 
بصحيح» فإن النبي ككل لم خز تبك عن قول اليهود» وإنما غزاها امتثالاً لقوله 
تعالى: ##9يأيا الَدنَ انوا فَِنُوا الذرت 0 يح الْكُئَارِ 4 [التوبة: ١1]ء‏ 
ره تعالى: #8قَيْلُوا الي 4 لا بؤمبورت به ولا لوم لآ ولا رَمُونَ ما 

حَدُّ للَهُ وَرَسْولْمٌ ولا يبرت دن ألْحَنْ بن الت أوثوا الحكتب حَقٌّ يعوا 


3 عن 56 وهم مورت الك [التوبة: 9؟]» وغزاها لِيَفْنَصٌ وينتقم ممن قَََ 


.11/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«تا اج العروس من جواهر القاموس» لا‎ )9( 


9 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
6 

أهلّ مؤتة من أصحابه؛ والله أعلم» ولو صَمَّ هذا لَحُمِل عليه الحديث الذي 
رواه الوليد بن مسلمء عن عُمَّير بن معدان. عن سُلَِيمِ بن عامرء عن أبي 
أمامة ويه قال: قال رسول الله كَل : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكةء 
والمدينة» والشام». قال الوليد: يعني بيت المقدس » وتفسير الشام بتبوك أحسن 
مما قال الوليد: إنه بيت المقدس . انتهى كلام ابن كثير”''» وهو تحقيق حسنٌ» 
والله تعالى أعلم. 

(أَصَابَ النَامنَ مَجَاعَةٌ) - بفتح الميم» وتخفيف الجيم : هو الجوع 
الشديد (قَالُوا) أي الصحابة الذين معه في الغزوء قال سبط ابن الْعَجَمِيَّ في 
«التنبيه»: لا أعرف أعيانهم» انتهى"") (َا رَسُولَ الل لَوْ آَدْنْتَ لَنَا) بكسر الذال» 
يقال: أَذِنتُ له في كذاء من باب عَلِمَ: إذا أطلقت له فعله”” . 

وقولهم: «لو أذنت لنا»» من أحسن آداب خطاب الكبارء والسؤال منهمء 
فيقال: لو فعلتَ كذاء أو أمرت بكذاء أو لو أذنت في كذاء وأشرت بكذاء 
ومعناه لكان خيراء أو لكات صواباء :وراياً متي “أو مصلحة ظاهرة» وما اشبه 
هذاء فهذا أجمل من قولهم للكبير: افْعَلُ كذا بصيغة الأمر. 

وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الْعُْرَاة أن يُضَيِّعُوا دوابهم التي 
يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمامء ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مضلحة : أو 
خاف مفسدةً ظاهرةً. والله تعالى أعلم”“. 

(فَتَحَرْنَا وَاضِحَنَا) النواضحٌ: من الإبل التي يُسْتَقَى عليهاء قال أبو عبيد: 
الذَّكَر منها ناضحء والأنثى ناضحة» وقال الفيّوميٌ: ونَضَحَ البعير الماءَ: حمله 
من نهرء أو بئر؛ لسقي الزرع» فهو ناضحٌ» والأنثى ناضحةٌ بالهاء» سُمَي 
تاقينا 4 لاه يَنْضْحٌ العطشّ. أي 0 بالماء الذي يحملة: هذا أضئلة» ثم 
استُعمل الناضح في كل بعير» وإن لم يحمل الماءء والجمع نواضح. انتهى”” . 


.0 5 /" «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص”57. 

(؟) راجع: «المصباح» .5/١‏ (5) «شرح النووي» .770/١‏ 
(5) «المصباح المنير» 509/7 .11١‏ 


)١45( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 0١( 

(فَأَكَلْنَا وَادَمَنَ) قال صاحب «التحرير»: ليس مقصودهم ما هو المعروف 
من الادٌّمَانَء وإنما معناه اتَّحَذْنا دُهْناً من شحُومها. انه 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «افْعَلُوا») أي انحروا نواضحكمء فكلواء وادّهنوا 
(قَالَ) الراوي» أبو عريراء أو انو سعيد (فَجَاء عَمَرُ) بن الخطاب 5 اه (فَقَال: 

يَا رَسُولَ الله إِنْ َعَلْتَ) اف إن أذنت لهم فيما طلبوه الي اق 

الظَّهْد)؛ قال في «اللسان»: «الظَهْرُ : الرّكَاب التي تحمل الأثقال في السفر؛ 
لجملها إياها على ظهورهاء وبنو فلان مُظْهِرُونء إذا كان لهم ظَهْرٌ ينقلون 
عليه» كما يقال: مُنجبونء إذا كانوا أصحاب تجَائب» وقال أيضاً: «الظَهْرُ) 
الإبل التي يُحْمَلَ عليها ويُركٌبء. يقال: عند فلان ظَهْرٌ: أي إبل» ويُجمع على 
ظهْرَان بالضمّ. انتهى باختصار”" . 

وقال النووي في «شرحه»: المراد «الظّهْرِ) هنا الذواتة كيت ظهرا؛ 
لكونها يُركَبٌ على ظهرهاء أو لكونها يُستّظهرء ويستعان بها على السفر. 

وفيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء» وأن للمفضول أن يشير عليهم 
كوف مدر ارون اذا هرت يملعت عتم نران رفي عله اها ورا مدر 
فعلكه0" , 

(وَلَكِنْ ادْعَهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادهِمْ), أي مرهم بأن يأتوا بما فَضَل من أزوادهم 
(ثُمَّ ادح اللّه) تعالى (لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ) أضل البركة : كثرة الخيرء: وثبوتة: 
وتبارك الله: ثبت الخير عنده» وقيل: غير ذلك (لَعَلَّ الله لله أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ) 
هكذا وقع في الأصول التي رأيناهاء وفيه محذوف تقديره: «ِيَجَعَل في ذلك 
تركة) أو غيراًه أن تحن ذللف6 تحذق المفعؤول يه؟ لأنهة فقيلة» كما قال فى 
«الخلاصة» : ْ 

ا كر 

(فقَال رسول الله عله : نُعم)) تقدم أنها للتضديق: إن وقعت يعد 
الماضي» نحو هل قام زيدء ا إن وقعت بعد المستقبل» نحو هل تقوم» 
ونحو كلام عمر ذَبْهِ هنا؛ إذ قوله: «ادعهم بفضل أزوادهم» طلبّء والطلب 


.,,»”0/١ «لسان العرب» 5/؟١07. هع «شرح مسلم)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اه 
مستقبل» فيكون قوله كَكِ: «نعم» وعدا منه بأن يدعوهم إلى ذلك. 
(قَالَ) الراوي (مَدَعَا) يكن (بنِطع) فيه أربع لغات مشهورة: أشهرها كسر 
النون مع فتح الطاءء والثانية فتحهماء والثالثة فتح النون مع إسكان الطاءء 
والرامعة. كسر لو ن مع إسكان الطاء.» وهو اسهد من الأييم معروف» 
والجمع : أنُطاع» ونظو نظوع37 . 
(قبَسَطَهُ ثُمَ م دَعَا بِقَضْلٍ أَزوَاِم, قَالّ) الراوي (تَجَعَلَ) أي شرع (المَجُلُ 
يَجِيء بِكفٌ ذُرَةِ) أي بمقدار ما يملاً كمّهء وفيه إشارة إلى قلّتهء و«الذْرَّة» بضم 
الذال المعو وفتح الراء المخفّفة: حبّ معروفء ولامها محذوفة» واللأصل 
0 أي ذْرَي فخذفت اللام» وعَوّضَ عنها الهاءء قاله في «المصباح» (كَالَ: 
وَيَجيء الآخَرُ بِكَفٌ تَمْرِ) تقدّم ضبطها ومعناها في الحديث الماضي (قَالَ: 
وَيَجِيءْ الآخَرُ ِكُسْرَق) بكسر فسكون: القطعة من الجيو جمعه كِسَّرٌء مثل 
سِذْرة وسِدَرٍ (حَتَى اجتَمَعَ عَلَى النطع مِنْ ذَّلِكَ شَئْء © يَسِير) أي ليل (قَالَ: قَدَعَا 
ول الله يله عَلَيْهِ ِالْبَرَكَةٍ) أي أن يزداد حتى يكفي الجميخ 3 قَال) كله : 
را في َوْعيكُمْ) جمع وعاء بالكسر: ما 00 أي يُجمع فيه ا (قَالَ) 
الراوي (َأحَذُوا في أَؤْعِيَتهِمْ حَنّى م1 نافية (تَرَكُو في الْعَسْكَرِ) بفتح » فسكون: 
0 قال الْجُوَالِيقَىُ: فارسيّ مُعَرَّبٍ (وِعَاءَ ا الراوي (فَأَكَنُوا 
ب عَيكُوا) كيين العو كد (وَنفلت نَغْلة) يقال* غيل + وفل. - بكسير 
7 فحنا - لغتان مشهورتان» قال في «المصباح»: فَضْلَ مَصْلاًء من باب 
قعل : : بَقِيَء وفي لغة فَضِل يَفْضَلَء من باب تَعِبَ» وقَضِلَ بالكسر يَفْضْل بالضمّ 
لخد ليست بالأصل» ولكثها على تدان اللفيين» ٠‏ ونظيره 9 0 :انعم ينعم 
وَنَكِلَ ينكل وفي المعتل: دِمْتَ 0 ومِتّ تَمُوتُ. انتهى'") 
(قَقَالَ ول الله يكلِ) اعترافاً بفضل الله تعالى» وبياناً للناس أنه بمحض 
فضله. وأنه لا دخل له في ذلك. وإنما هو رسول مبلّغ عن الله ل 
فاستجاب الله تعالى دعوته» وأنزل له البركة في ذلك الطعام تصديقا لكونه 


.720/١ و«شرح النووي»‎ 5١١/7 راجع: «المصباح»‎ )١( 
«المصباح» ؟/ ولا.‎ )0( 


)147( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِبِدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - )٠١( 
له‎ 4 


0-4 
عه 


رسوله بالحقّ (أَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وَأنّي رَسُولُ اللىء لا يَلْقَى الله لَه بهمَا) أي 
بهاتين الكلمتين (عَبْدٌ) حال كونه (غيْرَ يْرَ شّاك) في مدلولهما (مَبُحْجَبَ عَن الْجَنَّةِ) 
قال القرطبئ رحمه الله تعالى: رويناه بنصب «يحجب)»ء ورفعهء 56 
بإضمار «أن» بعد الفاء في جواب النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَيَعْدَ ما جَوَابٍ نَفْي أؤْ ظَلّبْ مَحْضَيْن «أن» وَسَيْرُهُ حَئْمٌ نَصَبْ 
وهذا الوجه خو الا ماين والأجودء وفى في الزن إشكال؛ لأنه يرتفع على 
أن يكون 0 لمبتد محذوف» تقديره: فهو يُحجبء. وهو نقيض المقصود. 
فلا يستقيم المعنى حتى يقدّر «ل29 النافية» أ فهو لا يحجب» ولا حدق 
«لا» النافية في مثل هذا. انتهى”' . 
وتخريج الحديث» وبيان المسائل المتعلّقة به تقدّما في الحديث الماضي. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبسندنا المتصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 
 )59( ]1417[‏ (حَدَتَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَنَنَا الْوَلِيدُ - يَعْتِى ابْنَ مُسْلِم - 


رمو معي ا 


عَنٍ ابْنِ جَابرِء قَالَ: حَدَك بَيْى عمير د ْنْ هَانِنٍ» قَالَ : علي نه لي أ 
حَدَنَنَا عَُائَة بْنُ الصَّاِتِء قَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ كلل: «مَنْ قَالَ: أَشهَّد أنْ 


0 مم برو م 


لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأ 6 عبده وَوَسُولَةُ؛ وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ الله 


مَكَىَّ 


وَائْنٌ أَمَتِهِء وَكَلِمَيُهُ أَلْقَامَا | إلى مَرْيم؛ وَرُوحٌ مِنْهُء وَأَنَّ الجَنّهَ حَقٌّ وَأَنَّ الئَارَ حَقٌ 
أَدْخَلَهُ اللّهُ م مِنْ أَيّ 1 بُوَابِ الْجَنَةِ النَّمَانِيَةِ شَاء)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ (دَاوْدُ بْنُ رَشَيْدِ) - بضم الراء مصغراً ‏ الهاشميّ مولاهم» أبو الفضل 
الْخْوَارَرْمِيَ» نزيل بغداد» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن هشيمء والوليد بن مسلمء ومُعَمّر بن سليمان» ويحيى بن 
أبي زائدة» وحفص بن غياث» وإسماعيل بن جعفر» وابن علية» وإسماعيل بن 
عياش » وغيرهم. 


)0غ( «المفهم) ١99- 8/١‏ بزيادة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

مه 

وروى عنه مسلمء نو داودء وابن ماجه» وروى له البخاري حديثا في 
فضل العتق» والنسائي آخرٌ بواسطة صاعقة» وأحمد بن علي المروزي» ورَوّى 
عنه البخاريّ في غير «الجامع» بلا واسطةء وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
عبيد الله بن الْمُنَاديء وغيرهم. 

5 9 ع 

قال صالح بن محمد: كان يحيى بن معين يوثقه» وقال أبو حاتم: صدوق» 
وقال الدارقطيّ: ثقة تبيل» وقال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره: مات في سنة 
(719)» زاد غيرهما في شعبان» وهو قول الكلاباذيّ تبعاً للبخاريّ في «تاريخها» 
وكذا قال السّرَّاجء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ثنا عنه الحسين بن 
إدريس الأنصاريّ وغيره» مات بعدما عَمِيَ ووَهِمَ ابن حزم» فقال إِنْرَ حديث 
أخرجه من روايته فى «كتاب الحدود» من «الايصال»: داود بن رشيد ضعيف . 

أخرج له البخاريَ» والمصتّف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
فى هذا الكتاب )١5(‏ حريثاً. 
0 ,سم قووووه “لي هو١١)‏ ا ل 0 ' 

" -(الوَلِيد بن مُسَلِم) الْمَرَشِيُ '» مولى بني أمية» وقيل: مولى بني 
العباس» أبو العبّاس الدَّمَسْقِينَ ثقة» عالم الشام» لكنه كثير التدليس والتسوية [8]. 

رَوَى عن خرِيز بن عثمان» وصفوان بن عمرو» والأوزاعيّ» وابن ججتريج» 
وابن عجلان» وابن أبي ذئب» وسعيد بن عبد العزيزء والثوري» وعبد الله بن 
العلاء بن رَبْرء وثور بن يزيد» وحنظلة بن أبي سفيان» وبكر بن مُضَرء 
وإسماعيل بن رافع» وغيرهم. 

وروى عنه الليث بن سعدء وهو.من شيوخهء وبقية بن الوليد» وعبد الله بن 
وهب. وهما من أقرانه» والحميدي) وسليمان بن عبد الرحمن» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويهء وعلي بن المديني» وأبو خيثمة» وداود بن رُشيدء 
وإبراهيم بن المنذر» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقةّء كثير الحديث» وقال حماد كاتِبَهُ عنه: جالست 
5 جابر سبع عشرة سئة» وعنه فال كنت إذا أردت أن أسمع من شيخ ء 
سألت عنه الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز» وقال الفضل بن زياد» عن 


)١(‏ بالقاف والشين» ويقال له: المَرَسِي بالفاء والسين المهملة. 


)١407( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيِدٍ دَحَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - )٠١( 
أحمد: ليس أحدٌ أروى عن الشاميين من إسماعيل بن عياش» والوليد» وقال‎ 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما رأيت أعقل منهء وقال إبراهيم بن المنذر:‎ 
سألني علي بن المديني أن أخرج له حديث الوليد» فقلت له: سبحان الله وأين‎ 
سماعي من سماعك؟ فقال: الوليد دخل الشام» وعنده علم كثير ولم أستمكن‎ 
منهء قال: فأخرجته لهء فتعجب من فوائده» وجّعَلَ يقول: كان يكتب على‎ 
الوجهء وقال عبد الله بن علي بن المديني» عن أبيه: ثنا عبد الرحمن بن‎ 
مهدي. عن الوليد» ثم سمعت من الوكين نا رأيت من الشاميين مثله» وقد‎ 
أغرب بأحاديث صحيحة. لم يَشْرَكه فيها أحدٌّء وقال أحمد بن أبي الحَوَارِيَ:‎ 
قال لي مروان بن محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعيّ عن الوليد» فما تبالي من‎ 
فاتك» وقال مروان أيضاً: كان الوليد عالماً بحديث الأوزاعئّ» وقال أبو‎ 
مسهر: كان الوليد معتنياً بالعلم» وقال أيضاً: كان من ثقات أصحابناء وفي‎ 
رواية من حفاظ أصحابناء وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قال لي أحمد: عندكم‎ 
ثلاثةٌ أصحاب حديث: مروان بن محمدء والوليد» وأبو مُسْهِرء وقال يعقوب بن‎ 
سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الناس عند إسماعيل بن عياش»‎ 
والوليد بن مسلم» فأما الوليد فمَضَّى على سنته محموداً عند أهل العلم» متقناً‎ 
صحيحاأًء صحيمٌ العلم» وقال العجليّء ويعقوب بن شيبة: الوليد بن مسلم‎ 
ثقة» وقال محمد بن إبراهيم: قلت لأبي حاتم: ما تقول في الوليد بن مسلم؟‎ 
قال: صالح الحديث» وقال أبو زرعة الرازيّ: كان الوليد أعلم من وكيع بأمر‎ 
المغازي» وقال ابن جَؤصاء: لم نزل نسمع أنه مَن كَتَبَ مصنفات الوليد صَلحَ‎ 
أن يلي القضاءء قال: ومصنفات الوليد سبعون كتاباء وقال صدقة بن الفضل‎ 
المروزيّ: قَدِمَ الوليد مكة» فما رأيت أحفظ للطوال والملاحم منه» فجعلوا‎ 
يسألونه عن الرأي» ولم يكن يحفظهء ثم رجع وأنا بمكة» وإذا هو قد حفِظ‎ 
الأبواب» وإذا الرجل حافظ متقنٌّء وقال الحميديّ: قال لنا الوليد بن مسلم:‎ 
إن تركتموني حدثتكم عن ثقات شيوخناء وإن أبيتم فاسألوا نحدثكم بما‎ 
تسالون:‎ 

وقال الْمَسَويَ: سألت هشام بن عمار عن الوليد» فأقبل يَصِفُ علمه. 
وورعهء وتواضعهء وقال ابن اليمان: ما رأيت مثله» وقال الآجري: سألت أبا 
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داود عن صدقة بن خالدء فقال: هو أثبت من الوليد» الوليدٌ رَوَى عن مالك 
عشرة أحاديث» ليس لها أصلء منها أربعة عن نافع» وقال مُهَنَا: سألت أحمد 
عن الوليدء فقال: اختلطت عليه أحاديثٌ ما سَّمِعَ وما لم يَسْمّع» وكانت له 
منكرات» منها حديثٌ عمرو بن العاص: «لا تُلَبّسُوا علينا ديننا'؟» في هذا 

عن النبئ َل وقال عبد الله بن أحمد: سئل عنه أبي» فقال: كان رَقَاعاً. 
وقال الإسماعيليٌ: أخبرثُ عن عبد الله بن اويل عن أبيه» قال: كان الوليد 
رفاغ وقال المرُوذي» عن 5-56 كان الوليد كثير الخطإء وقال حنبل» عن 
أبن معين : ل ا ال اه 
الأوزاعيّ» وكان أبو السَّمّر كذاباً» وقال مؤمل بن إهاب». عن أبي مسهر: كان 
الوليد بن مسلم يُحَدْثْ حديث الأوزاعي عن الكذابين» ثم يُدَلْسها عنهم» وقال 
صالح بن محمد: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت 
حديث الأوزاعيّ» قال: كيف؟ قلتٌ: تروي عن الأوزاعيّ» عن نافع» وعن 
الأوزاعي» عن الزهريّ» ويحيى بن سعيدء وغيرّك يدخحل نر الأوزاعي وبين 
نافع عبد الله بن عامرء وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مُرّة» وقُرّة وغيرهماء 
فما يحملك على هذا؟ قال: ا الأوزاعيّ عن هؤلاء.» قلت: فإذا روى 
الأوزاعي عن هؤلاءء وهؤلاءء وهم ضعفاءء أحاديتٌ مناكير» فأسقطتهم أنت» 
وصَيّرتَها من رواية الأوزاعيّ عن الثقات» ضَعٌّفَ الأوزاعيّ» قال: فلم يلتفت 
إلى قوليء. وقال الدارقطنيّ: كان الوليد يُرسِل» يروي عن الأوزاعيّ أحاديث 
عند الأوزاعيّ عن شيوخ ضعفاء» عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعيّ» فيسقط 
أسماء الضعفاءء ويجعلها عن الأوزاعيّ» عن نافع» وعن عطاء. 

قال دحيم عن ابن بنت الوليد: كك الوليد سنة تسع عشرة ومائة» وقال 
. ابن سعدء ويعقوب بن شيبة» وغيرهما: حَصّ الوليد سنة أربع وتسعين» ومات 
بعد انصرافه من الحج قبل أن يصل إلى دِمَشقء وفي سنة أربع أَرَّحَه عرد بر 
عليّء وأبو موسى» وغيرهماء وقال دُحَيمء وغير واحد: مات في المحرم سنة 


)١(‏ تمام الحديث: «عدَّةٌ أم الولد عدّة المتوفى عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشراً؛. 
أخرجه ابن حبّان )57٠١(‏ والدارقطنى "٠١ "٠09/7‏ والبيهقئ /ا//ا55 - 45/8. 
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خمس وتسعين» وقال البخاري: قال لي إبراهيم بن المنذر: قال لي حرملة بن 
عبد العزيز: نَرَكَ عَلََ الوليدٌ قافلاً من الحج». فمات عندي بذي المروة» وقال 
معاوية بن صالح: مات سنة ست وتسعين » ولم يتابع على ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثا. 

 *‏ (ابْنُ جَابِرِ) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عُتبة 
الشاميّ الداراني» ثقة [7]. 

رَوَى عن مكحولء والزهري» وعطية بن قيسء» وعمير بن هانئ» 
وسليم بن عامر» وبسر بن عبيد الله الحضرمي» وزيد بن أسلم» وسعيد 
المقبري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه عبد الله» وصدقة بن خالد» وصدقة بن المبارك» وعمر بن 
عبد الواحد» وبشر بن بكرء» وحسين بن علي الجعفي» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين» والعجليّ» وابن سعدء 
والنسائيئّ» وغير واحد: ثقة. وقال ابن المديني: يَعَدَّ في الطبقة الثانية من 
فقهاء أهل الشامء بعد الصحابة ون . وقال يعقوب بن سفيان: عبد الرحمن 
ويزيد ابنا جابر ثقتان» كانا نزلا البصرة» ثم تحولا إلى دمشق. وقال أبو 
داود: هو من ثقات الناس. وقال ابنه أبو بكر بن أبي داود: ثقة مأمون. وقال 
موسى بن هارون: رَوَى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان 
ذلك وَهَماً منه» هو لم يَلْقِّ ابنَ جابرء وإنما لَقِي ابنَ تميم» فظن أنه ابن 
جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم ضعيف. وقال الفلاس: ضعيف الحديث» 
وهو عندهم من أهل الصدقء. رَوَى عنه أهل الكوفة أحاديث مناكيرء قال 
الخطيب: كأنه اشتبه على الفلاس بابن تميم. وقال ابن مهديّ: إذا رأيت 
الشامي يَذكر الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد 
فاطمَيْنّ إليه. وقال دُحيم: هو بعد زيد بن واقد في مكحول. وقال أبو حاتم: 
صدوق» لا بأس بهء ثقة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث وخمسين وماثئة» زاد ابن سعد: وهو 
ابن بضع وثمانين. وقال صفوان بن صالح: سمعت الوليد وغير واحد من 
أصحابنا يقولون: مات سنة (05)» وقال عبد الله بن يزيد القاري: مات 
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سنة (2)606 وقال ابن معين: مات سنة (05)» وكذا حكاه البخاري. ويعقوب بن 
شيبة» وجزم ابن حبان في «الثقات» بالقول الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم (18) 
و(:١٠)‏ و(؟/ا9) وأعاده بعذه» و(/851١)‏ و(ه86م١)‏ و(/7١٠١)‏ و(5855) 
و(377)8981 , 

(عَمَيْرٌ بد بْنْ هَانِيٍ) الكنسة دروشكون الدوة»وميعلتية انو الوليد 
الدمشقيّ الدارانئ: عق وكيا [ئ]. 

رَوَى عن معاوية» ومالك بن يخامر» وجتّادة بن أبى أمية» وأبي هريرة. 

وزون غلئة أبؤ عمرو الأوزاعيّ» وعيد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء والعلاء بن عتبة اليحصبيّ» وعثمان بن أبي 
العاتكة» وسعيد بن بشير» ومعاوية بن صالحء وجماعة. 

قال الحاكم أبو أحمد: يقال: أدرك ثلاثين من أصحاب النبي كَل وقال 
العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو داود: كان 
لوا وكان يُسَبّح في اليوم مائة ألف تسبيحة» وأسند الترمذيّ بزيادة في «كتاب 
الدعوات» من جامعه)». فقال: حدثنا علي بن خجر: ثنا مَسُلمة بن عَمْروء قال: 
كان عُمير بن هانئ يصلي كل يوم ألف سجدةء ويسبح مائة ألف تسبيحة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه يصلّي كل يوم ألف سجدة.» ويسبّح 
فاقة الف تسييحة ليس له كبير مدح» فإن هذا ليس من هدي النبي َل وخير 
هذا القدرء فالخير كل الخير في اتباع هديه»ء وإنما ذكرت هذا لثئلا يَعْتَرَ به من 
يقرأ مثل هذاء ويظنٌّ أنه من السنّة» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وذكر أبو زرعة الدمشقئئ في أن الصّفْر بن حبيب الْمُريّ قتله بداريا سنة سبع 
وعشرين ومائةء وقال يعقوب بن سفيان: قلت لدْحَيم: عمير بن هانى؟ قال: 

4 عر 

مات قديماء قلت: قتِلَ؟ قال: لاء إنما المقتول ابنه. 


)١(‏ هذه الأرقام حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» لا حسب ترقيمي في 
الشرح» فته . 
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أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث» 
وحديث :)٠١*1(‏ «لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله...»» وله عند 
النسائن حديث عبادة َيه المذكور هنا فقط.. 

(جَُتَادَةٌ بن نُ أبي أَمَمَة مَيَهَ) - بضِمٌ الجيم» وتخفيف النون الأزدي» ثم 5 

0 ويقال: الدّؤْسىَء أبو عبد الله الشاميّ» يقال: اسم أبيه 0 
مختلّفٌ في صحبته . 

رَوَى عن النبي ييه وعن عمرء وعليء ومعاذء وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت. وبْسْر بن أبي أرطاة. 

وروى عنه ابنه سليمان» وعمير بن هانئ» رغتادة 5 ليه وبسر بن 
سعيدء وشيم بن بَيْنَانَء وغيرهم. 

قال ابن يونس: كان من الصحابة» شَّهد فتح مصرء ووَلِيَ البحرين 
لمعاوية» وممن أثبت صحبته يحبى بن معين» ففي سؤالات إبراهيم بن الْجُنيد 
عنه: ججتّادة بن أبي أمية الأزديّ الذي رَوَى عنه مجاهد له صحبة؟ قال: نعمء 
قلت: الذي رَوى عن عبادة؟ قال: هو هوء وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وقال: قيل: إن له صحبةٌء وليسٍ ذلك بصحيح » وقال العجليّ: 
شامي تابعيّ ثقة» من كبار التابعين» سَكُنّ الأرذنء وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من تابعي أهل الشام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: صحًح النووي ككأَنْهُ في «شرحه» قول من 
قال بصحبة جنادة» لكن الذي صوّبه الحافظ رحمه الله تعالى أنهما اثنان: 
أحدهماء صحابي» والآخر تابعيّ» وهو المترجم هناء ودُونك نصّه في 
«التقريب» : 

والحقٌ أنهما اثنان: صحابي» وتابعي» متفقان في الاسم وكنية الأب» 
وقد بيّنتُ ذلك بأدلته في كتابي في الصحابة» ورواية ججنادة الأزديّ عن النبي َكل 
في «سئن النسائئ»» ورواية جنادة بن أبي أميّة عن عبادة بن الصامت في الكتب 
الستة. انتهى 0 وهو تحقيقٌ حسنٌّ. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة؛ 707/١‏ - 508 و«التقريب» ص/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لين 


قال الواقدي» وخليفة» وغيرهما: مات سنة (80)» زاد الواقدي: وكان 
ثقة » صاحب غزوء وقيل: مات سنة (2»2)85 وقيل: : سنة (230)976, 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث 
(0) «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا». 

١‏ - (عبادة بن الصامت) بن قيس بن أَضْرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن 
عَنْم بن سالم بن عوف بن عَمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجيّ» 
أبو الوليد» قال خليفة بن خياط: وأمه قرّة العية ينك عنادة ين نضلة حخ 
العجلون : شين عدر : وقال ابن سعد: كان أحد النقباء بالعقبة» واخى 
رسول الله يَككِ بينه وبين أبي مَرْنّد الْمَنَويء وشَّهد المشاهد كلها بعد بدر. وقال 
ابن يونس: شّهد فتح مصرهء وكان أمير ربع الْمَّدّد. وفي «الصحيحين» 
الصُنابحى» عن عبادة قال: أنا من النقباء الذين بايعوا رسول الله كَللِِ ليلة 
النقة. العديفد 

وروى عن النبئ تكله كثيراً» وروى عنه أبناؤه: الوليدء وداودء وعبيد الله 
وحفيداه: يحيى» وعبادة ابنا الوليد» وإسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» 
ولم يدركهء ومن أقرانه أبو أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله ورفاعة بن رافع». وكر يلزن سن وسلمة د ين المكين: وأبو 
أمامة» وعبد الرحمن بن عُنْم وفضَّالة بن عبيد» ومحمود بن الربيع » وغيرهم 
من الصحابة» والأسود بن ثعلبة» وجُجبير بن نفيرء وجنادة بن أبي أميةء 
وحطان بن عبد الله الرقاشي» وعبد الله بن محيريزهء وأبو عبد الرحمن 
الصنابحي» وربيعة بن 0-6 وعطاء بن يسارء وقبيصة بن ذؤيب» ونافع بن 
محمود بن ربيعة» ويعلى بن شداد بن أوسء» وأبو الأشعث الصنعاني» وأبو 
إدريس الخولاني» وخلق كثير. 

أخرج حميد بن زنجويه في كتاب «الترغيب» من طريق أبي الأشعثء أنه 
راح إلى مسجد دمشقء فلقي شداد بن أوسء» والصنابحي» فقالا: اذهب بنا 


)١(‏ هكذا ذكر هذه الاختلافات في تاريخ وفاته في: «التهذيب» 23117/١‏ وذكر في 
«الإصابة» أنه مات سنة (87) ولم يذكر خلافاً» فليُحرّر. 
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إلى أخ لنا نعوده» فد خلا على عبادة» فقالا: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت 
بنعمة من الله وفضل. قال عبد الصمد بن سعيد في «تاريخ حمص».ء وهو أول 
أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الصامت قال: لما حارب بنو قينقاع بسبب 
ما أمرهم عبد الله بن أَبَىَّء وكانوا حلفاءه؛ فمشى عبادة بن الصامت» وكان له 
حِلف مثل الذي لعبد الله بن أَبَىْ» فخلعهم». وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم» 
فنزلت: “ينما الَدنَ امَنَُأ لا تَتَِزُوا ليود والتصرئي» الآية [المائدة: ١ه].‏ 

وذكر خليفة أن أبا عبيدة وله إمرة حمص» ثم صرفه» ووَلَى عبد الله بن 
جمع القرآن في عهد النبيّ كه وكذا أورده البخاري في «التاريخ» من وجه آخر 
عن محمد بن كعب» وزاد: فكتب يزية ين أنى “سفبات إلى غمرء قد احتاج أهل 
الشام إلى من يُعَلّمهم القرآن» ويفقههم؛ فأرسل معاذاً وعبادة وأبا الدرداء» فأقام 
عبادة بفلسطين. وقال السراج في «تاريخه» حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن 
منصور» عن مجاهد». عن جنادة: دخلت على عبادة» وكان قد تفقه في دين الله . 
هذا سند صحيح. وفي مسند إسحاق بن راهويه» و«الأوسط» للطبراني من طريق 
عيسى بن سنان» عن يعلى بن شدادء قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون» 
فذكر قصة له مع عبادة. فقام معاوية عند المنبرء بعد صلاة العصر» فقال: 
الحديث كما حدثني عبادة» فاقتبِسٌوا منه» فهو أفقه مني. ولعبادة قصص متعددة 
مع معاوية» وإنكاره عليه أشياء» وفي بعضها رجوع معاوية له» وفي بعضها 
شكواه إلى عثمان منه» تدل على قوته فى دين الله» وقيامه فى الأمر بالمعروف. 

وَروق" ابن سعد فى 'ترجمعة أنه كان لوالا تجميلا حسما وهات بالرملة 
سنة أربع وثلاثين» وكذا ذكره المدائنىء وفيها أرّخه خليفة بن خياط» وآخرون 
منهم من قال: مات ببيت المقدس. وأورد ابن عساكر في ترجمته أخباراً له مع 
معاوية» تدل على أنه عاش بعد ولاية معاوية الخلافة» وبذلك جزم الهيثم بن 


عدي» وقيل: إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين. قاله في «الإصابة»0"' , 


.007- 508/8 «الإصابة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
6 
وفي «تهذيب التهذيب»: قال ابن سعدء عن الواقدي» عن يعقوب بن 
ا 2 عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه: مات بالرملة سنة أربع 
وثلاثين» وهو ابن (75/) سنة. قال ابن سعد: وسمعت من يقول: إنه بقي حتى 
توفي في خلافة معاوية» وكذا قال الهيثم بن عدي. وقال دُحَيم: توفي ببيت 
المقدس. وقال ابن حبان: هو أول من ولى القضاء بفلسطين. وقال سعيد بن 
غفير: كان :طولة عشرة اشبارة": ْ 
أخرج له الجماعة. وله )١481١(‏ حديثاً: اتفق الشيخان على ستة» وانفرد 
البخاريّ بحديثين» ومسلم بحديقين” وله في هذا الكتاب )١6(‏ حديثاً. والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (ومنها): أنه من سداسيّات المصتف رحمه الله تعالى. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له الترمذي. 
٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه. فحُوَارزميَ» ثم بغدادي. 
- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث إلا في موضع واحد. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ كر > عمير ».طن خناذة: 
5 (ومنها): أن صحابيّه َه من كبار الصحابة»؛ جم المناقب» فإنه 
أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وأنه أول من ولي القضاء 
بفلسطين ذه . والله تعالى أعلم. 


(عَنْ جنا بن أبي أ 


0 
ا َه 


مَيَّةَ) أنه قال: (حَدَنَمَا عبَادَةُ بْنُ الصَّامِتٍ) 

الأنصاريّ ويه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ') شرطيّةٌ مبتدأ جوابها 

.185- 586/79 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

)١(‏ هذا يدل على أن لعبادة َيه في «صحيح مسلم» ثمانية أحاديث فقطء والذي في 
برنامج الحديث أن له (18) حديثاً» ولا تخالف بينهما؛ لأنها ثمانية عشر بالتكرار» 


فتنبّه . 


)1547( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَةَ - حديث رقم‎ - 0٠١ 
«أدخله الله إلخ»: أو موصولة مبتدأ خبره الجملة المذكورة (قَالَ: أَشْهَدُ) أي من‎ 
تكلّم بهاء عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراًء فلا بد في الشهادتين‎ 
من العلم واليقين» والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالى: طاتعَكرْ أَنَمُ ل له‎ 
»]1485 وقال: ظ إل من سهد ِالْحَقّ وَهُمْ يَْلْمُونَ # [الزحرف:‎ »]١9 إل سه 4 [محمد:‎ 
أما النطق بها من غير معرفة معناهاء ولا يقين» ولا عمل بما تقتضيه» من‎ 
البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل» فغير نافع بالإجماء”" (أَنْ) مخففة‎ 
من الثقيلة» أي أنه (لا إِلَهَ) أي لا معبود بحقّ (إِلَا الله وَحْدَهُ) تأكيد للإثبات»‎ 
وهو منصوب على الحال بتأويله ب١منفرداً»» كما قال في «الخلاصة»:‎ 
وَالْحَالُ إِنْ عرف لَفْظاً َاْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ«وَحْدَكَ الْجتَهِدًا‎ 

أي حال كونه منفرداً في ربوبيّته» وألوهيّته» وأسمائه وصفاته. 

وقوله: (لَا شَرِيك لَهُ) جملة في محل نصب على الحال» وهو تأكيد للنفي. 

[تنبيه]: قال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في «الإفصاح»: قوله: 
«شهادة أن لا إله إلا الله» يقتضى أن يكون الشاهد عالماً بأنه لا إله إلا الله 
كما قال تعالى: #قعر أَنَمُ إل ِلَّا آنَهُ»ك [محمد: 19]» قال: واسم «الله» 
مرتفع بعد «إلا» من حيث إنه الواجب له الإلهيّة» فلا يستحقّها غيره يل قال: 
وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت» 
والإيمان بالله. فإنك لما نَقَيتَ الإلهيّة» وأثبت الإيجاب لله ل كنت ممن كفر 
بالطاغوت» وآمن بالله . 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى في «البدائع» ردًاً لقول من قال: إن 
المستثنى مُخرج من المستثنى منهء قال: بل هو ممخرج من المستثنى منه 
وحكمهء فلا يكون داخلاً في المستثنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله: «لا إله إلا الله»؛ لأنه لم يُثبت الإلهيّة لله تعالى» وهذه أعظم 
كلمة تضمّنت بالوضع نفي الإلهيّة عمّا سوى الله» وإثياتها له بوصف 
الاختصاصء. فدلالتها على إثبات إلهيّته أعظم من دلالة قولنا: «الله إله»» ولا 
يستريب أحدٌّ في هذا البتّة. انتهى. 


)000 راجع : «افتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص68. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال أيضاً: «الإله» هو الذي تألهه القلوب محبّةٌ وإجلالاً وإنابة» وإكراماً 
وتعظيماًء وذُلا وخضوعاً». وخوفاً ورجاءً» وتوكّلاً . 

وقال شيخ الإسلام: «الإله» هو المعبود المطاعء فإن الإله هو المألوه. 
والمألوه هو الذي يستحقٌ أن يُعبّدء وكونه يستحقٌّ أن يُعبد هو بما انّصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبّء المخضوع له غاية 
الخضوعء قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تُوَلّهُهُ القلوب بحبهاء 
وتخضع له» وتذلٌ لهء وتخافه وترجوه» وتنيب إليه في شدائدها. وتدعوه في 
مهمّاتهاء وتتوكّل عليه في مصالحها وتلجأ إليه» وتطمئنٌّ بذكره» وتسكن إلى 
حبّهء وليس ذلك إلا الله وحدهء ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أصدق الكلام» 
وكان أهلها أهل الله وحزبهء والمنكرون لها أعداءه» وأهل غضبه ونقمتهء فإذا 
صحّت صمح بها كل مسألة وحال وذوق, وإذا لم يُصحّحها العبد» فالفساد لازم 
له في علومه وأعماله. 

رفاك ابن رجب: 0 هو الذي باع فلا يعصى هيية له وإجلالاً. 

فحة وخخوفا ورنعاف نووكي عليه» وسؤالاً منه. ودعاءً لهء ولا يصلح هذا 

كله إلا لله وقْء فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلهيّة كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله: «لا إله إلا الله»» وكان 
فيه من عبوديّة المخلوق» ا ل انتهى 0 

(وَأَنّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) أي وشهدَ بذلك» وهو معطوف على «أن 
لا إله إلا الله»» وهذان الوصفان أخصّ أوصاف النبيّ كه ولذا وصفه الله 
تعالى بالعبوديّة في أضهق المقام فقال تعالى: #سْبَحَنٌ لد أسْرّئ بَعْبَّدوء لتلا 

مر الْمَسَجِرٍ الْكرَار» الآية [الإسراء: .]١‏ 

(وَأَنَّ عِيسَى عَبْد الله وَابِنْ أْمَتَو): أي خلافاً لما يعتقده 0 أنه 
ابن الله» أو ثالث ثلاثة» تعالى 0 علوًاً كبيراًء #ما نخد أله من 
قد وما حكات مَعَمٌ مِن إِلَنوِ4 الآية [المؤمنون: ١‏ 

و 7000 


.5١ - نقل هذا كله في: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص50‎ )١( 


)١51/( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَةَ حديث رقم‎ - 0١ 
الوه‎ 
مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكرء مالعاو #إِبَ مَكَلَ عِسى عِندَ أله‎ 
كمَكَلٍ كم علكة يه ثاب فد كك كّ كَيَكوْنٌ 469 آل عمران: 0109 فليس ربا‎ 
دلا إلهأء ا 0 سَارَتَ إِلَْهِ َالو 0 لم‎ 


7 رموه رس 2 55 00 1 عاو ع 

صر ل د م 0 

هه 4 00 59055 04 ذه 5 2 صرح نا انه 

عل دوم وَلِدتٌ ويم أموي”ف نوم أبعت حيا © لِك عسَى َس مردم 0 7 
ماي سه 8 ع سر ار سل سرع ير 


لِى فيه يمدقت 0 ما كن يِل أن ينيد + من ولد سُبَحَتد إن مص أُمرا فَإنَمَا يقُولُ لم 
كن مَكرْنُ © وَإِذَّ لله رَنَ وريد َعبدُوةٌ هذا مرك سُسْتَقِيدٌ 469 امريم: 16 
**]ء وقال: #لَّن يَسْتََكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكت عَبْدَا يله وآ الملهكة للْمروْنّ وَمَن 
يسَسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيى وستَكرْ 1 م 1 إِلَهِ لَه جميعا 409 الآية [النساء: .]١9/7‏ 

ولا بد أيضا أن يشهد ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بغيّ» لعنهم الله 
تعالى» فلا يصحٌ إسلام أحد علم ما يقولونه حتى يتبرّأ من قول الطائفتين جميعاً 
في عيسى لل ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: إنه عبد الله ورسوله. 

وقوله: (وَكَلِمَتَهُ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: سمي عيسى فكلا 
كلمةً؛ لأنه كان بكلمة الله» قيل: هى قوله: «كن». فكان» وقيل: هي الرسالة 
التي جاء بها الملك لأمه الم ارا كما ذكره في كتابه» وقال ابن 
عنام دقن الكلية اسه تعسى :التي 

وقال النووي: سمي كلمة؛ 5 كان بكلمة «كن») فحسب» من غير أب 
بخلاف غيره من بني آدمء وقال الهروي: سمي كلمة؛ لأنه كان عن الكلمة» 
فسمي بهاء كينا يقالن للمظن: رضسية .العو 

وقال في «الفتح»: وقوله: «وكلمته»: إشارة إلى أنه حجة الله على عباده. 
أبدعه من غير أب» وأنطقه في غير أوانه. وأحيا الموتى على يدهء وقيل: سمي 


كلمة الله؛ لأنه أوجده بقوله: «كن»» فلما كان بكلامه سمي بهء كما يقال: 
إفرف 


وير م 


سيف الله وأسد الله» وقيل: لَمّا قال في صغره: «إِنْ عَبْدُ ألو [مريم: ٠‏ 


.597/١ (؟) «شرح مسلم»‎ .777/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
. فرق «الفتح» لاه‎ 


البحر المحيظ التجاخ شر ج صحيج صحيح الامام مسلم بن لحجاج ٠‏ كتاب ب الإيمان 


وقال القرطبيّ: اختّلف فى وصف غيسى 2842 بكونه كلمة» فقيل: لأنه 
كرون يكل كنا من هين اليا ويل لأن الملك جاء أمّه بكلمة البشارة به 
عن أمر الله تعالى» وهذان القولان أشبه ما قيل: في ذلك. انتهى”" . 

وقال التوربشتي : «الكلمة» ت تقع على كل واحد من الأنواع الثلاثة: 
الاسمء والفعل والحرف» وتقع على 55 المنظومة» والمعاني المجموعة 
تحتهاء وبهذا اسُستعمل في القضية. احج والحجة» وبجميعها ورد التنزيل» 
وكأن العام أخذ من الكُلْم فإن الكَلْم يدرك تأثيره بحاسّة البصرء والكلام 
يدرك تاثيرة حاسة السمعء» وأما قبن سن والفلية: فإنه حجة الله تعالى 
على عباده» أبدعه من غير أب» وأنطقه في غير أوانه» وأحيا الموتى على يده 
وقد قيل: [ إنه سمي كلمة؛ لكونه مُوججداً ب١كن»2‏ وقيل : لما انتفع ---2 
به» كما يقال: فلان سيف اللهء وأسد الله وقيل: 0 
حيث قال: #إِنقْ عبد اله ءات تلن الكِنبَّ4 الآية [مريم : ا 

(أَلْقَامَا إِلَى مَرْيَم) أي 5 إليهاء وحصلها فيها””"». وقيل: معنى 
«ألقاها». أي ا بهاء يقال: ألقيتٌ عليك كلمة: أي أعلمتك بهاء قاله 
القاضي عياض”*'. 

وأصل الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه» ثم استُعمل في كل طرح» ويقال: 
ألقيتٌ إليك قولاًء وسلاماء وكلاماً. ومودَّةٌ» وألقى الله الشيء في القلب: 
قذفهء وألقى القرآن: أوحى به وأنزله© . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَسِيح 
عِسَى أبن م رَسوف أنه وَكلِمنَهُ: القنها ِل مر 2 ئدظ4 [النساء: »]1١79١‏ أي 
إنما هو عبد من عياد الله» وخلق من خلقه. قال له: كن فكان» ورسول من 
رسلهء وكلمته ألقاها إلى مريم» أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل :#2 
إلى مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربّه 5ِنَْء فكان عيسى بإذنه كلِنَء فهو ناشئ 


)0غ( «المفهم» 0 (؟) «الكاشف» ؟7/١581.‏ 
(9) «الكاشف» ؟/١1481.‏ (:) «إكمال المعلم» ١/97؟5.‏ 


(4) راجع: «المفردات» للراغب ص 457 » و*تاج العروس شرح القاموس» 770/٠١‏ 881. 


)15417( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التّوْحِيِدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


عن الكلمة التي قال له: #كن4 [البقرة: ]1١7‏ فكان» والروح التي أرسل بها هو 
جبريل :8 وكانت تلك النفخة التي نَمَحَها في جيب دِرْعهاء فَنَرَلتَ حتى 
وَلّجَت فرجها بِمَنْزِلة لقاح الأب والأم» والجميع مخلوق لله وبق ولهذا قيل 
لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تَوَلْدَ منه» وإنما هو ناشئ 
عن الكلمة التي قال له بها كن فكان» والروح التي أرسل بها جبريل 82 . 

قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطيّ» قال: سمعت 
شاذ بن يحيىء يقول في قول الله: لرَكَِميُُ: الها إل مَرمَ وذو مَنْه4 [النساء: 
١]ء‏ قال: ليس الكلمةٌ صارت عيسى» ولكن بالكلمة صار عيسى» قال ابن كثير: 
وهذا أحسن مما ادّعاه ابن جرير في قوله: #األْقَلهَآ إِلّ مرج [النساء: :]17١‏ أي 
أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: لإإدْ الت الملهكة يريم إن لله يبسرك يَكلِمَةٍ منْهُ 
[آل عمران: 45]: أي يُعْلمك بكلمة منهء ويَجعَلُ ذلك كقوله تعالى: وما كت نموأ 
أ يُليَّحَ إللَك لتب إِلَّا رَحْمَهٌ من رَيْلكه4 [القصص: 0185 بل الصحيح أنها 
الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» فَتََحَ فيها بإذن الله فكان عيسى 82 . 

قال: فقوله في الآية والحديث: #وَرُوحٌ ينه [النساء: ]17١‏ كقوله : لوَسَكَرَ لك 
ناف لوت وما فى الْأَنضٍ بي مذ [الجائية: 1]: أي من خلقه» ومن عنده» وليست 
اامن» للتبعيض» كما تقوله النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ بل هي لابتداء الغاية» 
كما في الآية الأخرى» وقد قال مجاهد في قوله: #وروحٌ عِنْه4 [النساء: :]١‏ أي 
ورسول منهء وقال غيره: ومحبة منه» والأظهر الأول» وهو أنه مخلوق من روح 
مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة» والبيت 
إلى الله في قوله: هَنذِيء نَاقَهُ أن [الأعراف: 7]» وفي قوله: #وطهّر بن 
لِطَايِمِينَ 4 [الحج: 2177 وكما وَرَدْ في الحديث الصحيح : «فأدخل على ربي في داره»» 
أضافها إليه إضافة تشريف» وهذا كله من قبيل واحد» ونمط واحد”"' . انتهى كلام ابن 
كثير رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المضاف إلى الله تعالى إذا 
كان معنى لا يقوم بنفسهء ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله 


.77/5 «تفسير ابن كثيرة ص‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تعالى قائمة به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوبء وإذا كان 
العضاف عي قائمة بنفسهاء كعيسى وجبريل تُكئ8ة وأرواح بني آدم امتنع أن 
تكون صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن الأعيان 
المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 

[أحدهما]: أن تضاف إليه؛ لكونه خلقها وأبدعهاء فهذا شاملٌ لجميع 
المخلوقات» كقولهم: سماء الله» وأرض الله» فجميع المخلوقين عبيد الله 
وجميع المال مال الله. 

[[الوجه الثاني] : أن يضاف إليه لما خصّه به من معنى يُحبّه ويأمر به 
ويرضاهء كما خصٌ البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره» وكما يقال في 
مال الخمس والفىء: هو مال الله تعالى ورسوله يكل ومن هذا الوجهء فعباد الله 
هم اللين حتدرة»«واطاعرا لدزيع فين إسافة شين الرمقة ار بتر عدم وديف 
وتلك إضافة تتضمّن ربوبيته وتحلّقه. انتهى ملخخص]”"' . 

وقوله: (وَرَوحٌ منه). قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: سمَى 
عيسى نَل «روح الله»» و(روح منه)؛ لأنه حَدَث من نفخة جبريل نهل 
فنسبه الله إليه؛ لآنة كان خة آمره» وسعنق ي النفخ رُوحاً ؛ لأنه ريح يخرّج من 
الروحء 1 مكيّ» وفي هذه العبارة مسامحة» وقيل: روح منه: حياة منه» 
وقيل : له منه » والروح : الرحمة» كما قال فيه: ##وَلِتَجْصَله ءايه يْنَّاس وَيَحمَةٌ 

مَنَأ» الآية [مريم: »2]7١‏ وقيل: روح منه: : برهان لمن اتبعه. وقيل : لأنه لم 

يكن من أبء كما في آدم: #وَتَفَحتٌ فيه ين رُوجى» [الحجر: 14]» وإنما كان 
جعل الروح فيه بلا واسطة» قاله الحريت”" . 

وقيل: و«روح منه». ع مخلوقة من عنده. وعلى هذا يكون إضافتها إليه 
إضافة تشريف» كناقة الله وبيت اللهء وإلا فالعالم له يل ومن عنده”". 

وقال في «الفتح»: سمّاه بالروح؛ لأجل ما أقدره الله عليه من إحياء 
الموتى» وقيل: لكونه ذا روح» وجد من غير جزء من ذي روحا* 


فق راجع: «فتح المجيد؛ة ص””5 -/517. (6) «إكمال المعلم» فكرفرة 5 ارفس 
2١‏ شرح النووي» .777/١‏ (5) «الفتح» 62/7 -0628. 


)1407( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - )0١( 

وقال القرطبيّ: سمّي عيسى 8# روح الله؛ لأنه حَدَتٌ عن نفخة 
الملك» وإضافته إلى الله تعالى؛ لأن ذلك النفخ كان عن أمره وقدره» وسَمّي 
النفخ رقا لأنه ريح يخرّج من الروح» وقيل: سمي بذلك؛ لأنه روح لمن 
اتبعه» وقيل: لأنه الي خلر تَلَقَ فيه الروح من غير واسطة أب» كما قال تعالى 
في آدم لك : #ونفخت فيه م مِن يوج # [الحجر: .]١9‏ 

[فائدة] : ذكر الطيبيّ أنه روي أن عظيماً من النصارى سمع ة قاراً يقرأ 
«ركلمته: ألقنهآ إل مَرْمَّ وَرُوح قن ممه 1111 قنال: أففب هذا هين 
النصارى؟ يعنى هذا يدلّ على أن عيسى ل بعض منهء فأجاب علي بن 
الحسين ان ساتيك «كتاب النظائر»: أن الله تعالى يقول أيقياً : و َع لك 
ما في أَلمَّملوتٍ وما في الْدنّضِ بَتِيكًا ينَة4 [الجائية: +1]» فلو أريد إبقوله : #ودوح 98 
[النساء: 101] بعض منهء وجزعٌ مئه لكان قوله هنا: ظبَِيًا مَنَذّ4 [الجائية: 1] معناه 
بعض منه» أو جزء منه» فأسلم النصرانيٌ. 

فق الآية أنه تغالق سكز هذه الأشياء كاش مه وحاصيلة من .عتلة» 
يعني أنه مكوّنهاء ومُوجدها بقدرته وحكمته» ثم رياتس ا 5 

(وَأنَّ الْجَنَّةَ حَقّ) أي الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدّها 
للمتّقين» فقال: #وَسَارعا ِل مَمْهْرَوَ ين دَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَوتُ وَالْأَرضُ 
أهدّتْ ِلْمتَّقِسَ 40 [آل عمران: 188]» وقال: ا | ل مَمْفرََ 0 عن 

ينها كرض امل والائ لدت للست اموا بل وميد غَلِكَ طَدْلُ لَه يدق 
ا“ وَأنَّهُ ُو الْقَضْلٍ الْمَظِيوٍ 409 [الحديد: ]١١‏ حقٌّء أي ثابتة لا شلكٌ فيهاء (وَأَنَّ 
النَارَ حَقَ) ء أي: وأن النار 0 في كتابه أنه أعدّها للكافرين» فقال: 
ظِدَاتَمُوا ألنَارَ الى وَفُودُهَا ألنَّاسُ وَلَيْجَارَةٌ أعدّتَ لِلْكَفْرتَ4 [البقرة: 14]» كذلك ثابتةٌ. 

وقال الطيبنَ رحمه 0 لعله كل إنما ذكر الجنّة والنارء وأخبر عنهما 
بقوله: «حقٌ»» وهو مصدرٌ للمبالغة في حقيّته» وأنهما عين الحقّء كقولك: زيد 
غدل #تعريضا بالرنادقة ومن ودار القرات ودار قات انه ”كر 


.480/7 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
.54٠/؟ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل وى اب ببس 

(أَدْخَلَهُ الله مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنّةٍ النَّمَانِيَةِ شّاء)» قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: ظاهر هذا يقتضى أن تقول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة» والتخيير 
في أبوابهاء وذلك فاق ظاهر حديث أبي هريرة ونه الآتى في «كتاب 
الزكاة»: فإنه فيه ما يقتضي أن كل من كان فق آهل الجنّة إنما يدخل من الباب 
المعرّن للعمل الذي كان يعمله الداخل غالباًء فإنه قال فيه: «فمن كان من أهل 
الصلاة ذُعِي من باب الصلاة»ء ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهادء 
ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام 
دُعي من باب الرَّيّان. . .» الحديث”' . 

قال: والتوفيق أنَّ كلّ من يدخل الجنة مُحَيّر في الدخول من أي باب 
شاءء غير أنه إذا عُرِضَ عليه الأفضل في حمّه. دخل 5 مُختاراً للدخول منهء 
من غير جبر عليه» ولا منع له من الدخول من غيرهء ولذلك قال أبو بكر لإ : 
ما على من يُدعَى من تلك الأبواب من ضرورة. انتهى”" . 

وقال الحافظ بعد ذكر كلام القرطبيّ: ويحتمل أن يكون فاعل «شاء» 
هو الله تعالى» 0-0 9 الله يوفقه لعمل يدخله برحمة الله من الباب الْمُعَدَ 
لعامل ذلك العمل. ١‏ 

وتوجيه ا أقربء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان 


)١(‏ ونصٌ المصتف فى «كتاب الزكاة»: 

حدثني أبو الطاهر. وحرملة بن يحيى التجيبي» واللفظ لبي الطاهرء قالا: حدثنا 
ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ككِِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا 
عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريّان»» قال أبو بكر الصديق: يا 
رسول الله» ما على أحد يُدعَى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يُدْعَى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله كَكِ: «نعم. وأرجو أن تكون منهم». 


(؟) «المفهم» .5١١/١‏ (*) «الفتح؛ 048/5. 


)147( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - 0٠١ 
للالللللت7ا77تل لطع بوه لد‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ويه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه. 

ل (المصئف) هنا فى لجان )١8(]137/١[‏ عن داود بن 
عن أحمد بن إبراهيم لزي عن 0 بن 56 عن 000 كلاهما 
عن عُمير بن هانئ» عن جُنادة بن أبي أميّة» عن عبادة ليه . 

و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» 7٠١١/4‏ (7475) عن صدقة بن 
الفضل» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
كلاهما عن عمير بن هانئ به. 

و(النسائئ) فى «التفسير» )١117(‏ و«عمل اليوم والليلة» )١١71(‏ عن 
محمود بن خالد» عن عمر بن عبد الواحدء عن الأوزاعي به» وفي «عمل اليوم 
والليلة» )١١7١(‏ عن عمرو بن منصور» عن أبي مُسهرء عن صدقة بن خالد» 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

و(أحمد) فى «مسنده» ١/0‏ و5١”‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (8) و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) [فرضن و785١‏ وه7١)2,‏ و(ابن حبان) في «صحيحه)ا 
4070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده. 

١‏ (منها): أن هذا الحديث 0 عظيم الموقع. وهو أجمع : أو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد» فإنه َل جَمّعَّ فيه ما يُحْرِجٍ عن جميع 
ملل 0 2 اختلاف عقائدهم» وتباعدهاء فاختصر ولِ فى هذه الأحرف 

600 
ا بيان فضل هؤلاء الكلمات» حيث إنها توجب دخول 

الجنة» من أيّ أبوابها شاء. 
“" (ومنها): إنما جمع في قوله: «وأن اتتحهدا عبده ورسوله»)» بين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م4 روح اب 77777ب بي 


الوصفين ؛ تحذيراً عن الإفراط والتفريط» فإن كثيراً ممن يدّعي أنه من أمته يُقْرِط 
بالغلوٌ قولاً وفعلاً» فيرفعه فوق مَنّْزلته من العبوديّة» ويُفرَط بترك متابعته» معتمداً 
على اراك أو آراء مقلديه المخالفة لما نهاء نن ويتعسّف في تأويل أخباره 
وأحكامه بصرفها عن مدلولهاء فشهادة أن محمداً عبده ورسوله تنافي ذلك ؛ لأنها 
تقتضي الإيمان به» وتوجب تصديقه فيما به أخبرء وطاعته فيما به أَمَرء والانتهاء 
عما عنه نهى وزجرء وأن تُعَظَم سنّتهء ولا يُقدّم عليها قول أحد كائناً من كان. 

ل الآخرء فقد أخرج ابكار عنصي ابن 
حديث عمر له قال: سمعت النبي كلِ يقول: «لا تُطروني كما أطرت 
النصارى ابنَ مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»). 

وقد ورد وصفه بهاتين الصفتين في الكتب السابقة أيضاًء فقد أخرج البخاريّ 
في (صحيحه» )5١175(‏ عن عطاء بن يسارء قال: لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن 
العاص وا قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يكلِ في التوراة» م 


إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: #يتأها لين إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدٌ 


وه ل له 


وَمْشَرا ويَذيرا 4069 [الأحزاب: 40] وحرزاً ا ل 
المتوكل» ليس بفظء ولا غليظ» ولا صحًاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيكئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح بها أعيناً عمياًء وآذاناً صُمَاّء وقلوباً عُلْفاً». 

5 (ومنها): بيان بطلان-ما عليه النصارى من اعتقادهم في عيسى :لا 
أنه ابن الله» تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. 

ه ‏ (ومنها): بيان ضلال اليهود الذين يعتقدون في عيسى وأمه ييه ما 
سي ا و د 
يَعُولُب إِلَّا كَذِيا» [الكهف: ه 

5 (ومنها): 0 لي حيث إنه كلمة الله تعالى» وروح منه. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: مقصود هذا الحديث 
التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه يك والتحذير من 
ذلك بأن عيسى عبد الله. لا إلهء ولا ولدء وأمّه أَمَةُ الله تعالى» ومملوكة لهء 
تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًاً كبيراً. 


)1١58( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ - حديث رقم‎ - )٠١( 

ويُستفاد منه ما يُِلّفَّنه النصرانيّ إذا أسلم» وقال غيره: في ذكر 
عيسى 8 تعريض بالنصارى» وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك 
محضء وكذا قوله: «عبد الله)» وفي ذكر «رسوله» تعريض باليهود في 
إنكارهم رسالتهء وقذفه بما هو مره عنهء وكذا أمه. وفي قوله: "قاين أمته) 
تشريف لهء وكذا تسميته بالروح؛ ووضقه انه كنود كقر لد عالق او و 
0 تيوت وَبَا فى الْْنّضٍ جيم مِنَذّ [الجاثية: ]0 فالمعنى أنه كائن منه كما 
أن معنى الآية الأخرى أنه سَخْر هذه الأشياء كائنة منهء أي أنه مُكوّنَ كل 
ذلك» وموجده بوره و 

8 (ومنها): إثبات الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان الآنء خلافاً 
للمبتدعة. وأن الإيمان بحقيّتهما من أصول الدين. 

14 (ومنها): أن الجنّة لها أبواب» وأنها ثمانية. 

٠‏ -_(ومنها): أن بعض عبادٍ الله بخروة لي دخود الجنة من أيّ أبوابها 
شاؤواء ظذَلِكَ مَضَلُ لَه بُوْتَه تَهِ مَن كِكَلهُ آنه ذو الْمَضَلٍ الْظِيرٍ (6* [الجمعة: ؛]» 
اللهم ارزقنا الجنة» وما قرّب إليها من قول وعمل» وأعذنا من النارء وما قرب 
إليها من قول وعملء آمين, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

]١54[‏ 000 - (وحَدَّدَيِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيٌ ي» حَدَنَنَا مُبَشرٌ بْنُ 
إِسْمَاعِيلَ . ٠‏ عَنِ الأَوْرَاعِيّ »عَنْ مُمَيْرٍ بْنِ هَانِيِء فِي هَذَا الْاسْنَادٍ ْله غَيْرَ أنه 
قَالَ : : «أدخَلَهُ ال اللَّهُ الْجَنَّهَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ)» وَلَمْ يَذْكُوْ: «مِنْ أَيٍّ أَبْوَابٍ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي) التُكريّ البغداديَ» ثقة حافظ ]١٠١[‏ 
(ت15١)‏ (مددت ق) 11/0. 


فرق «الفتح» 5 --058. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

١‏ (مُبَشُوث'' بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الْحَلَبِيَ» أبو إسماعيل الكلبىّ مولاهم. 
صدوقٌ[9]. 

رَوَى عن حتريز بن عثمان» وحسان بن نوح.» وتَمَامِ بن تجيح» وجعفر بن 
يُرْقانء والأوزاعي» ومعَان بن رفاعَة وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازي» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
مِهْرَانَ الجمّال» وموسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» ومحمد بن إبراهيم بن 
العلاء, وغيرهم . 

قال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونء ومات 

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أحمد بن حنبل. 
وقال ابن قانع: ضعيفء وقال الذهبي: تُكُلّم فيه بلا حجة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
ْ أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث 
(701): «أن الفتيا التي كانوا يُفتون بها الماء من الماء. . .) 

 "‏ (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الدمشقي» ثقة ثبت 
فقيه إمام 1/ا] (ت/ا6١)‏ (ع) 58/6. 

4د (عميز بْنُ هَانِيِ) المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (في هَذَا الأسْنَادِ) الإشارة إلى الإسناد الماضي . 

وقوله: (بِمِثْلهِ) أي بمثل الإسناد 000 وهو عن عمير بن هانئ» عن 
جنادة بن بن أبي أميّة» عن عبادة بن الصامت طن . 

وقوله: (َيْرَ أنَهُ قَالَ إلخ) الضمير للأوزاعي» ويحتمل أن يكون لشيخه 
أحمد بن إبراهيم» يعني أنه قال في آخر متن الحديث: «عَلَى ما كَانَ مِنْ عَمَلِ» 
بدل قوله: «مِنْ أي أَبْوَابِ الْجَنَّهَ التَّمَانِيَة شَاءَ) . 

[تنبيه]: لفظ رواية الأوزاعيّ ساقها أبو نعيم في (مستخرجه) (ج١‏ 
ص؟١57؟١)2‏ فقال: 


)١(‏ بصيغة اسم الفاعل المضعّف. من التبشير. 


3 )١48( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيِدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - )0١( 

 )1(‏ حدثنا أبو بكر بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة. ثنا يعلى بن 
الوليد بن عبد العزيز الْعَنسيَء ثنا مُبَسّر بن إسماعيل الْحَلبِيَء عن الأوزاعيّ» 
عن عمير بن هانئ» عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله كلة: «من شَهِدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً 
عبده ورسوله؛ وأن 0 عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مريم» أدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل». 

وقوله: (أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَّل) ولفظ البخاريٌ: «من 
الشيق»التعريكه قال القرطن عه اله تعالن : آى يدغلة الجلف ول يد : 
موا كاتتعيلة مالسا 1و علدا وذلك بأن يَعْفِرَ له السيّء بسبب هذه 
الأقوال: أوتانق ثوابيا غلى ذلك العمل السك وكل ذلك بحضلك إن 
شاء الله 50 على تلك الأقوال» إما مع السلامة المطلقة» وإما بعد 
المؤاخذة بالكبائر على ما قرّرئاه آنفا. انمه ”3 , 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: «على ما كان عليه من العمل»: أي من 
صلاحء أو فسادء لكن أهل التوحيد لا بُدّ لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل»: أي يَدْخْل أهل الجنة الجنة على 
حسب أعمال كُلَّ منهم في الدرجات. انتهى وقال القاضي البيضاويّ في قوله: 
«على ما كان عليه من العمل»», دليل على المعتزلة في مقامين: 

[أحدهما]: أن العاصي من أهل القبلة لا يُخَلّد في النار؛ لعموم قوله: 
«من قال: أَشْهدُ أن لا إله إلا الله إلخ». 

[وثانيهما]: أنه تعالى يعفو عن السيّئات قبل التوبة» واستيفاء العقوبة؛ 
لأن قوله: «على ما كان من عمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة»» كما في 
قولك: رأيت قلاناً على أكل: أي آكلاء ولا شك أن العمل غير حاصل» بل 
الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يُناسب عمله من الثواب والعقاب» ولا 
يُتصوّر ذلك في حقّ العاصي الذي مات قبل التوبة إلا إذا أدخل قبل استيفاء 
القوية 7 7 ْ 


)0غ( «المفهم) ١1/١‏ 7. 
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[فإن قلت]: ما ذكرت يستدعى أن لا يدخل أحدٌ النار من العصاة. 
0 الثار 1 أجل 51 العفو م اس بموجب وعده حيث 5 #إنَّ أ أيه 5 
يعفر أن شرك بهو ويَعْفْرَ ما دونَ ذلِكَ لمن 26 [النساء: 58 »]١١5-‏ وقال: 0 
لدوب جيعًا4 [الزمر: *5] مرجُوٌ 

قال الطيبي: أقول: إن التعريف في الجا 7 للعهدء والإشارة به إلى 
الكبائرء والدليل عليه قوله: «وإن زنى وإن سرق» في حديث أبي ذرٌ ذه 
الآتي؛ وقولة: ا ما 0 0 0 كما في رت 0000 لمن 0 


- 
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على انها مثو الكُنُو ونم ا 

قال أبو البقاء: «على» وما يتّصل بها حال» أي ما أنسى بهذا الرَّرْء في 
حال الكلوم» أي حالي مُخالف لحال غيري في استدامة الخَرِْء فالمعنى من 
يشهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة في حال استحقاقه العذاب بموجب أعماله 
من الكبائرء أي حال هذا مخالفة للقياس في دخول الجنئةء فإن القياس 
يقنضى”" أن لا يدخل الجنة مَنْ شأنه هذاء كما زعمت المعتزلة» وإلى هذا 
المعنى ذهب أبو ذرٌ نه في قوله: «وإن زنى وإن سرق»» ورد بقوله: «وإن 
زى وإ ضرق على برغم انف ابي لام اشهق كلام الفليين 277+ وله "تعالى عدم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

]١44[‏ (...) - (حَدَكَنا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا لَبْثء عَنِ ابن عَجْلَانَ عَنْ 


)١(‏ هذا في رواية البخاري» وأما رواية مسلمء فإنها بلفظ: «من عمل» بالتنكيرء لا 
بالتعريف» فتأمّل . 

(1) التعبير بالقياس في مثل هذا الموضع محل نظر. 

(9) «الكاشف عن حقائق السئن» 54١/7‏ - 587. 


)١149( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَّى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنٌَ حديث رقم‎ - 0١ 
الصَّامِتِ أنَهُ كَالَّ: مَخَلْتٌ عَلَيْهِ وَهُوّ في الْمَوْتِ بحن فثال: مَهُلاَ لم‎ 
تَبْكي ؟ قَوَاللَهِ لْيِنْ اسْتشْهِدْتٌُ ت لأَسْهَدَنَ لكء وَلَيِنْ شَفْعْتُ لأشدَء تمعن لدم رلور‎ 
اسْتَطغتٌ لأنْمعنّك َم َالَ: الله مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْهُمِنْ رَسُولٍ الله علا‎ 

فِيهِ خَيْرٌ إلا و إل حَدِيئاً وَاجِدا وَسَوَفَ أحدتكيوة م الَيَوْمَ 0 حيط 


| ٠ 


بتشَيِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله و «مَنْ شَهدَ أَنْ لا لَه إِلَّا الله وَأَنّ م 


رَسُولُ اللو حَرَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ الثَارَه). 
رجال هذا الأمادة ضيف سبعة 

1 (فَبْبَهُ بن تهيد) الثقفي» أبو رجاء الْبَغْلانَىَء ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(ت١٠51)‏ (ع) 055 

!د (لَيثُ) بن شعده ب عبن الرطلق الفيس» آبو:الخارك التصريء ثقة 
تت فقيه إمام مشهور [/ا] (ت7/5٠ا١)‏ رع( تقدم فى شري المقدّمة») ”//ا9”. 

٠“‏ (ابْنْ عَجَلانَ) هو محمد بن عجلان القرشي» مولى فاطمة بنت 
الوليك وخ عتية ين :رببعة» أو عيذ الله المدنن. أحد العلماء العاملين» صدوق» 
إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة 5 [5]. 

رَوَى عن أ وأنس بن مالك. وسلمان أي حازم الأشجعيء» 
وإبراهيم بن عبد الله بن حنين» ورجاء بن حيوة» وَسُمَىَ مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن» وصيفي مولى أبي أيوب» وعامر بن عبد الله بن الزبير» 
والأعرجء وأبي الزناد» وعكرمة» ومحمد بن يحيى بن حبّان» وغيرهم. 

ورَوّى عنه صالح بن كيسانء» وهو أكبر منه» وعبد الوهاب بن بحخت» 
ومات قيله» وإبراهيم 2 عَبْلَةَ وهو من أقرانه» ومالك» ومنصور» وشعبة» 
وزياد بن سعدء والسفيانان». والليث. وسليمان بن بلال» ويحيى القطان» 
وخلق كثير. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا محمد بن عجلانء وكان ثقة. وقال أيضا: 
سألت أبي عن محمد بن عجلان» وموسى بن عقبة؟ فقال: عدي فق وما 
أقربهما. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقدمه على داود بن 
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قيس الفراء. وقال الدُوري عن ابن معين: ثقة» أوثق من محمد بن عمروء وما 
يشك في هذا أحد. كان داود بن قيس: يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عنهء 
وكان يقول: إنها اختطلت على ابن عجلان ‏ يعني أحاديث سعيد المقبري -. 
وقال يعقوب بن شيبة: صدوق وسط. وقال أبو زرعة: ابن عجلان من الثقات. 
وقال أبو حاتم» والنسائي: نقة وقال:ابن سحدة كان ابد تاسكا فقيها: 
وكانت له حلقة في المسجدء وكان يفتي. وقال العجلي: مدني ثقة. وقال 
الساجي: هو من أهل الصدقء لم يحدث عنه مالك إلا يسيرا. وقال ابن 
عيينة : كان ثقة عالماً. وقال يحيى القطان عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري 
يحدث عن أبي هريرة» وعن أبيه عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» 
فاختلطت عليهء فجعلها كلها عن أبي هريرة. ولّمّا ذكر ابن حبان في كتاب 
«الثقات» هذه القصة قال: ليس هذا بوَمْن يُوَهَنُ الإنسانُ به؛ لأن الصحيفة كلها 
في نفسها صحيحة» ورنها قال نان عحلذن: عن سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» فهذا مما حمل عنه قديما قبل اختلاط صحيفته» فلا يجب الاحتجاج 
إلا بما يروي عنه الثقات. وقال العقيلي: يضطرب في حديث نافع. وقال 
الواقدي: سمعت عبد الله بن محمد بن عجلان يقول: حمل بأبي أكثر من 
ثلاث سنين» قال: وقد رأيته» وسمعت منه» ومات سنة ثمان أو تسع وأربعين 
ومائة» وكان ثقة» كثير الحديث. وقال ابن يونس: قدم مصرء وصار إلى 
الإسكندرية» فتزوج بها امرأة» فأتاها في دبرهاء فشكته إلى أهلهاء فشاع 
ذلك فصاحوا بهء فخرج منهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمان وأربعين. 

علق له البخاري» وأخرج له المصئّف في المتابعات» ولم يحتج به وله 
عنده في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاء وأخرج له الأربعة. 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنْ يَحْيّى بْنِ حَبَّانَ) - بفتح المهملة» وتشديد الموخدة - ابن 
مُنْقِذْ بن عمرو بن مالك بن حََنْسَاء بن مَبْذُول بن عمرو بن عَنْم بن مازن بن 
النَجار الأنصاري المازني» أبو عبد الله الأنصاريّ المدني» ثقة فقيه [4]. 

رَوَى عن أبيهء وعمه واسعء ورافع بن حَديج» وأنسء وعَبّاد بن تميم» 
ويحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري» والأعرج» وعمرو بن سليم الزُرَقِيَ 
وعبد الله بن مُحيريز»ء وغيرهم. ورَوّى عنه الزهري» ويحيى بن سعيد 


0 )1١59( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ - حديث رقم‎ - 0١( 
الأنصاري» وعبد ربه بن سعيدء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وربيعة بن عثمان‎ 
التيمي» وابن عجلان» وابن إسنخاق» ومالك ::وآخرون» قال" ابن معين»: وابو‎ 
حاتم» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الواقدي: كانت له‎ 
حلقة في مسجد المدينة» وكان يفتي» وكان ثقة» كثير الحديث» مات بالمدينة‎ 
سنة إحدى وعشرين وماثة» وهو ابن أربع وسبعين سنة.‎ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثا. 

4 (ابْنْ مُحَيْرِيز) هو: عبد الله بن مخيريز - بمهملة» وراءء آخره زاي» 
مصكّراً - ابن مجتَادة بن وهب بن لُوذان بن سَعْد بن جُمَح بن عَمْرو بن مُصَيص 
الْجمحيّ حرفم الحو ودع الميم» بعدها مهملة ‏ أبو مُحَيريز المكيّ؛ من 
رَمْط أبي مَحُذُورة» وكان يتيماً في حَجرِهء نَرَلَ الشامّ» وسَكَنَ بيت المقدس» 
ثقة عابدٌ [*]. 

رَوَى عن أبي محذورة» وأبي سعيد الخدري» ومعاوية» وأبي صِرْمَّة 
الأنصاريً» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن السَّعْديَء وأم الدرداءء» وغيرهم. 

وروى عنه عبد الملك , بن أبي محذورة» وعبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» ومحمد بن يحيى بن حَبَّانَء ومكحول الشاميّ» وبسر بن عبد الله 
الحضرميّ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ابن مُحَيريز الْمُقَدّمِ - يعني على خالد بن معدان ‏ وكان 
الأوزاعي لا يذكر خمسة من السلف. إلا ذكر فيهم ابن مُحيريز» ورَفع من ذكره 
وفضلهء قال دُحَيم: ورأيته أجل أهل الشام عند أبي زرعة» بعد أبي إدريس» 
وأهلٍ طبقته» وقال ضمرة عن الأوزاعيّ: كان ابن أبي زكريا يَقُدَمُ فلسطين» 
فيلْقَى ابن مجيريزه تتضاعر اليددنفيية: لما يرى من فصل ابن مخيريز وقان 
رَجَاء بن حََيّْوَّة: إن كان أهل المدينة لَيّرون ابن عمر فيهم ألا رو ادا 
محيريز فينا أماناء» وعن الأوزاعى قال: من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريزء 
وقال الحا ##قنامن تالعة الفا من قيار المسلمية :دوقال ابن أبن خيدية؟: لم 
يكن أحدٌ بالشام يَعِيب الحجاج علانيةَ إلا ابن محيريز» وفي «الزهد» لأحمد عن 
أبي زرعة الشيباني: لم يكن بالشام يُظهِرٌ عيب الحجاج إلا ابن محيريز» وأبو 
الأبيض الْعَنْسِىَء وقال له الوليد: لَتَنْتهِيَنَ عنه» أو لأبعتّنَ بك إليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وقد ذكره العقيليَ في «الصحابة»» وساق بسنده إلى أبي قلابة» عن ابن 
محيريز» وكانت له صحبة» فذكر خبراً. 

قال الحافظ : وهذا إن كان مدقو 8 يكون انا لم 00 وأما عبد الله 
فتابعيّ لا ريب فيه» وقد بالغ ابن عبد البر في الإنكار على الْعُقيليَ في ذلك» 
وقال ابن خِرّاش: كان من خيار الناس» وثقات المسلمين» وقال النسائئ: 

قال خليفة: مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز» وقال ضمرة بن ربيعة: 
مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: مات سنة تسع وتسعين» انتهى» وهو 
مقضى قول الهيثم , بن عدي: إنه مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وأما 
الكلاباذيٌ» فقال في «رجال البخاري»: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك 
كما تقدم. انتهى""". 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذاء 
و(9لا") و(578١)‏ وأعاده بعده. 

١‏ - (الصّتابحيَ) عبد الرحمن بن عُسّيلة - بمهملة» مصفّراً - ابن عِسْل بن 
قال رافك ف ادو عن 1ن لخب بعد اله كيان النا سير كك لين 
النبيّ له فوجده قد مات» وهو في الطريق» وهو بالجحفة» قبل أن يَصِلَ إلى 
المدينة يكين ليل الااشنف» فتسع :آنا كر الصديى #رخلاتن من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

رَوَى عن النبي كَل مرسلاًء وعن أبي بكرء وعمرهء وعلىّ » وبلال» 
وسعد بن عبادة. وعمرو بن عَبَسَةٌ وشداد بن أوس» ومعاذ بن جبل» 
ومعاوية» وعائشة. 


وروى عنه أسلم مولى عمر» وربيعة بن يزيد الدمشقى. ولق الخير 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟”579/7. 


)١49( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِبدٍ دَخَلَ الْجَنَةَ  حديث رقم‎ - 0٠١ 
>. 

مرئد بن عبد الله اليزنين» وعطاء بن يسارء وسُويد بن غَمَلةء وعبد الله بن 
محيريزء ومحمود بن لبيد الأنصاريّ» وعبد الله بن سعد البجليّ الكاتب» 
وجماعة. ْ 

قال ابن سعد: كان ثقةّء قليل الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: هؤلاء الصنابحيون الذين يَرْوَى عنهم في العدد 
ستة» وإنما هما اثنان فقط: الصنابحى الأحمسيئ» وهو الصنابح الأحمسيّء 
هذان واحدء من قال فيه: الصنابحئ فقد أخطأًء وهو الذي يروي عنه 
الكوفيونء والثاني: عن ليست ين عيلة: كنيته أبو عبد الله لم يدرك 
النبيٌ يء بل أرسل عنه» وروى عن أبي بكر وغيره» فمّن قال عن عبد الرحمن 
الصنابحيّ» فقد أصاب اسمهء ومن قال: عن أبي عبد الله الصنابحيئ» فقد 
أصاب كنيته» وهو رجل واحد» ومن قال: عن أل عبد الرحمن» فقد أخطأء 
قَلَبَ اسمه. فجعله كنيته» ومّن قال: عن عبد الله الصنابحئ» فقد أخطأء قَلَب 
كنيته»ء فجعلها اسمهء هذا قول على بن المدينئن» ومن تابعه» وهذا الصواب 
عندي» وقال العجليَّ: شام تابعين ثقة وكان كثير المناقب» فمن أجلّها ما 
أخرجه الطبراني فق مود عاذ 1 طريق ابن محيريزء قال: عُذّنَا عبادة بن 
الصامتء. فأقبل أبو عبد الله الصنابحئ» فقال عبادة: من سَّرَّه أن ينظر إلى 
رجلء مرج به إلى السماءء فَتَظَرٌ أهل الجنة» وأهل النار» فرّجَعّ وهو يعمل 
على ما رأى. فلينظر إلى هذا. 

وذكر ابن حبان في «الثقات» عبد الرحمن بن عسيلة نحو ما ذكره ابن 
سعدء وقال ابن يونس: شَهِدَ فتح مصرء وقال ابن معين: تأخر إلى زمن 
غبذ الملك بخ مرواثة .وكان عبد الملك تجلمة معه على االسريرة: :وذكزة 
البخاري في «التاريخ الأوسط» في «فصل من مات ما بين السبعين 
والثمانين». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا الحديث». 
وحديث (1709): «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا. ..2. 

؛ - (عبَادَة بْنُ الصَّامِتِ) المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك رج لقلظكدطمسحتستاط تخ دسا نات 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض: ابن 
عجلانء عن ابن حَبَّانَء عبد الله بن مُحَيريزء عن الصّنَابحيَ . 

"٠"‏ (ومنها): أن الصّنابحيَ هذاء وهو تابعيّ كبير» ربما اشتبه على من 
لا دراية له بمعرفة الرجال بالصٌّنابح بن الأعسر الصحابي َيه فينبغي الانتباه 
لهذا الفرق. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الصَّنَابحِيٌ) - بضم الصاد المهملة ‏ عبد الرحمن بن عُسَيلة (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ 
الصَّامِتِ) وي (أَنَهُ كَالَّ: دَخَلْتُ عَلَيْه)ء قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا كثير 
يقع مثله. لعف اس وتقديره : عن الصٌّنابحيٌ أنه حَدَّتَ عن عبادة بحديث » 
قال فيه: دَخلتَ عليه» ومثله ما سيأتي قريبا في «كتاب الإيمان»» في حديث: 
اثلاثة يُؤْنَون أجرهم مرتين»» قال مسلم يكزَنهُ: حدثنا يحيى بن يحيىء» قال: أنا 
هشيم» عن صالح بن صالحء عن الشعبيّ» قال: رأيت 6 سأل الشعبيّ» 
فقال: يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان» ناس يقولون كذاء فقال الشعبىّ: 
حدثني أبو بردة» عع أبية: .: فهذا الحديث من النوع الذي نحن فيه» فتقديره: 
قال هشيم: حدثني صالحء عن الشعبيٌّ بحديث قال فيه صالح : امم كاذ مال 
الشعبئّ» ونظائر هذا كثيرةٌ» سننبه على كثير منها في مواضعها ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ مفيدٌ. 

(وَهُوَ في الْمَوْتِ) جملة في محل نصب على الحال من ضمير «عليه؛»» 
أي والحال أن عبادة وَه فى حال الموت» أي ظهرت عليه أماراته (قَبَكَيْتٌ) 
بفتح الكاف. من باب 5 قال الانن رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون 
بكاؤه لِمَا رأى به من كرب الموتء أو لفقده الانتفاع بهء والأظهر أنه لذكره 
القدوم على الله تعالى؛ لأنه المناسب لتسليته بما ذُكر. انتهى”" . 


.17١ 1١١9/١ «شرح الأبيج»‎ )١( 


)١49( بَابٌ مَنْ مَاتَ عَلَى النَّوْحِبِدٍ دَخَلَ الْجَنَهَ  حديث رقم‎ - ٠١( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأظهر بكاؤه تأسّفاً على ما فقده من 
الانتفاع به» ولما رآه من كرب الموت عليه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: مَهُْلاً) بإسكان الهاءء وتُفتح”("©» ومعناه أنظرني» قال 
الجوهري”"': يقال: مَهُْلاً يا رجل» بالسكون وكذلك للاثنين والجمع 
والمؤنث» وهي موحدة» بمعنى أَمْهِلّء فإذا قيل لك: مهلاًء قلت: لا مَهْلَ 
زالشه بولا تفل لا مهاة والافه.وتكرل: اما عه الله مق اعدف قف قال 
الكميت [من الوافر] : 

أفول نه إذا ما جناءة فييه وَمَامَهْلُ بِوَاعِطَةالْجَهُولٍ 
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ليس فيه نهيٌ عن البكاء؛ لأن النهي 

إنما وقع بعد الوجوب والموتء» وفي بكاء بصفة مخصوصة., تأتي مفسّرة ‏ إن 
شاء الله في «الجنائز»ء انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار القاضي بهذا إلى حديث جابر بن 
عَتِيك نه أن رسول الله كَل جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد عُلِبِء 
فصاح به رسول الله يَكِهِ فلم يُجبهء فاسترجع رسول الله كل وقال: عُلِبنا عليك 
يا أبا الربيع»ء فصاح النسوة وبَكَيْنَء فجعل ابن عتيك يُسَكتهنء فقال 
رسول الله كَلْهْ: «دَعْهْنَء فإذا وجب. فلا تَبْكينَ باكية»» قالوا: وما الوجوب يا 
وَسول 07 قال النوسة دوي 

والحاصل أن الجمهور على جواز البكاء قبل الموت» والأولى تركه بعد 
الموت» وهذا الحكم خاصٌ بجريان الدمع من أثر الرحمة وحزن القلب» دون 
ندب ونياحةء. فإن ذلك وأمثاله من لطم الخدودء وشقٌ الجيوب» وخمش 


)١(‏ هكذا جوّز الوجهين في هائه في «القاموس»). و«المصباح»» فما في اشرح النووي») 
من ضبطه بإسكان الهاء فقط تقصيرء فتنبّه. 

زفق راجع : «الصلح» :ا 118 (*) «إكمال المعلم») 7 

(4:) حديث صحيح أخرجه مالك في «الموظًا؛ 777/١‏ وأحمد في «مسئله» رقم 
(70؟؟) وأبو داود )77١5(‏ والنسائي (1871) والحاكم في «المستدرك» 807/١‏ 
وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبيّ. 


ْ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

علو 
الوجوه»ء ونشر الشعرء والدعاء بالويل والثبور» كل ذلك محرم بلا خلاف بين 
العلماء» وعلى الصفة الأولى حملوا الأحاديث الواردة في إباحة البكاء» وعلى 
الصفة الثانية حملوا الأحاديث الواردة في النهي عنم لحيعا نالادلة وسيأتي 
تمام البحث في هذا في «كتاب الجنائز) 0 شاء الله تعالى -. واشه تغال أعلم . 

(لم تبكي؟ قَوَاشُمِ لَيْنٍ اسْتَشْهِدْت) بالبناء للمفعول. أي طلب مني أن 
أَشْهّدَ (لأَشْهَدَنَ نَك) أي بكونك من أهل الخير والصلاح (وَلَئْنَ شَفّعْتٌ) بالبناء 
للمفهول انها : أي قُبلت شفاعتي (لأَشْفَعَنَ لَك وَلَيْنٍ اسْتَطَّعْتٌ) بحذف 
المفعول بدليل ما بعده» أي النفعَ لك (لأفَعتّك ؛ نَم قََلَ) عبادة ذه (وَاللَهِ مَا مِنْ 
حَدِيثٍ سَمِْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل لَكُمْ فيه خَيْرٌ لا حَدَنْتُكُمُوة): قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أنه كُتَمّ ما حَشِيَ عليهم المضرّة فيه 
والفتنة» مما لا يحتمله عقل كل واحدء وذلك فيما ليس تحته عَمَلّء ولا فيه 
حَدٌ من حدود الشريعة» قال: ومغل هذا عن الصحابة و كفيرٌ في ترك 
الحديث بما ليس تحته عَمَّلُء ولا تدعو إليه ضرورة» أو لا تحتمله عقول 
العامة أن شي «مضرعة؛غلن "قافلة أو شافع لأ"مينما ما تعلق باغباز 
ادافين والإمارة» وتعيين أقوام وُصِفُوا بأوصاف غير مستحسنة» وذم آخرين 
ولتهم | ل 20 

إل خرين واهذا: رَموق لمتكترة م الْيَوْم وَكَدُ خبط بِنَفْسِي)» يعني 
كيك من الموف »راسك ميث النداة والحياة» قال حاحب «التحريرة: أصل 
الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه» فيقصدونهء فيأخذون عليه جميع 
الجؤاتب» تحيف لا يبقى له في الخلاص 0-7 فيقال: أحاطوا بهء أي 
أطافوا به من جوانبه» ومقصوده قَرَبَ موتي 

(سَعَعث وَخُرْلَ الله وله تقول : :«من شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الك وَأَنَّ مُح 
ون اللَّى حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الَارَ) أي منعه من وك نين وهو بمعنى الحديث 
الماضي: «أدخله الله الجنة»)» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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محمدا 


08” /١ «إكمال المعلم)‎ )١( 


)160( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ - حديث رقم‎ - )١١( 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : 

حديث عبادة بن الصامت ونه هذا من أفراد المصئف» لم يخرجه 
انعا وف : 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصئئّف) هنا )١9( ]١54/٠١[‏ عن قتيبة بن سعيدء عن 
الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبّان» عن 
عبد الله بن محيريزء عنه. 

و(الترمذي) (7158) عن قتيبة به» و(أحمد) فى «مسئله) 7١8/0‏ عن 
يونس بن محمد» عن الليث بهء وه/18* عن قتيبة به و(عبد بن حميد) في 
المسنده» عن ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان» عن محمد بن 
عجلان» عق اكوا ف بي ا عن ابن محيريزء فقال: كنا جلوساً عند 
عبادة بن الصامتء إذ جاء الصنابحىئ» فبكىء فقال له: ما يُبكيك. . . فذكر 
و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» د ا بي لع راد عوانة) 
في (مسئله) (55) و(أبو نعيم) في لامستخرجه) .)١75(‏ و(ابن حبان) في 
(صحيحه» 2)23١7(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


3 


. خم ك3 وا ص عا لط عام ا 27 7 ا ا كا 
«إِن أَرِمِدٌ إلا الْإضَلَمَ ما أسْتَطْعتٌ وما تفِيقٍ إِلَا يله عَكْهِ يكت ولد أنيث» 


اياي لي 


[هود: 88]. 


)١١(‏ - (بَاثُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ) 


وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


ميت 2ه 22-0 2 كج 2س 
 )...١]١6١[‏ (حَدَتَنا هداتث نْ خالد الْأَرْدِئٌ » حدثنا هَمَام: حَدَثَنَا قَتَادَق 
00 0 0 م 8 سهوء د ه أ 2 ذه م 2 ات 5ه سا سه 
حَدَكَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِك, عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبّلء قَالَّ: كنت رذق النبن كلكء ليس ببني 
ص 8 جه 


6< ع 0ت . م 3 0 - سوه ومس اسمس 328 0000010 - 0 0 
وَبَينَه إلا مؤْخِرَة الرّحلء فَقَالَ: «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَل). قَلتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله 
00 8 21 01 22 212 162 - مويه 0 0 0 02 0 
وَسَعَدَيِك. ثم سَارَ سَاعَةء ثم قال: «يَا مُعَادْ بْنَ جَبّل). قلث: لَبَيِكَ رَسُولَ ١‏ 


ساس وامهة 2 ار ا ا ل 2 - م ورا 1 031 
وَسَعْدَيكء ثم سَارَ سَاعَةء ثم قَالَ: «يَا مُعَادَ بْنَ جَبَّل). قلثُ: لبيك رَسُولَ ١‏ 
- 
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وَسَعْدَيْكء قَالَ: «مَلُ نَْرِي مَا حَنَ الله عَلَى الْعِبَاو؟». قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ 
أعلَم. ٠‏ قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَاد أَنْ يعدو ولا يُشْركُوا بو شَيْئًه نم سَارَ 
سَاعَة قَالّ: ايا مُعَادَ بْنَ جبَلٍ»0 كُلْتُ : لَيَبْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكء قَالَ: «مَل 
00 عُُ 00م له ذا تَعَلُوا ذَّلك؟». قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم» 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ لهَدَابُ بْنْ خَالِدٍ الأَرْدِيُ) ‏ به بفتح الهاء» وتشديد الدال ‏ ويقال له: 
هذبة - بضم أوله. 0 الدال» بعدها 0 خالد ١‏ بن الأسود القيسيٌ 
الثوباني» 0 خالد البصري الحافظ. ثقة عابدٌ» تفرد لمان بتليينه» من 
صغار [9]. 

رَوَى عن أخيه أمية بن خالدء وجرير بن حازم» وهمام بن يحيىء 
والكماقية) وتعماف.ين الكند» وسلتياة بن النفيرة» ‏ وآبات ين يزيد العطارة 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وأبو حاتم» وحرب بن 
إسماعيلء وعبد الله بن أحمد.. وزكرياء الساجيّ» وبَقِىَ بن مَخَْلْدء 
والحارث بن أي أسامة» وابن أن عاصمء والبزار» والحسن بن سفيانء» 
والمعمري» وغيرهم 

قال علي بن الجنيد» عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال 
النسائيٌ: ضعيف» وقال عبدان الأهوازيّ: سمعت عباس بن عبد العظيم يقول: 
هي كتب أمية بن خالد ‏ يعني الذي يحدث به هُذْبة ‏ وقال عبدان: كنا لا 
نصلي خلف هُذّبة من طول صلاته» يُسَبّح نيفا وثلاثين تسبيحة» وقال ابن 
عديّ: سمعت أبا يعلى» وسئل عن هدبة وشيبان» أيهما أفضل؟ فقال: هدبة 
أفقيلييها > وأوكنينا تعدا ركان عرية جياه نم متلية غينء بسحن تفيقة 
على الشيوخ» ونسخة على المصنفين» وقال الحسن بن سفيان: سمعت هدبة 
يقول: صليت على شعبة» وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراًء وهو كثير 
الحديث» صدوق لا بأس به وقد وثقه الناس. 


)165١( بَابُ حَقّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ - حديث رقم‎ - )١١( 
و‎ 


قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبئّ: قَوّاه النسائي مَرَة وضعفه مرةً. 

قال أبو داود» عن محمد بن عبد الملك: مات سنة خمس وثلاثين» 
وقال ابن حبان في «الثقات»): مات سئة ست أو سبع وثلاثين» وقال غيره: 
مانغ اشة ثمان أو تسع وثلاثين ومائتين» وقال ابن قانع: مات أول سنة ست»ء 
وهو صالحء وفيها ذكره الْقَرَابء عن موسى بن هارونء وقال الآجريّ» عن 
أي ذاوة: هدبة أعلى عندنا - يعني من شيبان - قيل اله : ا ع 

من الشيوخ؟ فقال: لا يُنكر له السماعء وقال مسلمة بن قاسم: بصريّ ثقة 

تفرد به البخاري» والمصئّف. وأبو داود. وله فى هذا الكتاب (5*) 
حديثاً . ْ 

؟ ‏ (هَمَامُ) بن يحيى الْعَوْذيَء أبو عبد الله. أو أبو بكر البصري» ثقة 
ربّما وَهِمَ [1] (ت154) (ع) 31/0. 

 "“‏ (قَتَادَةُ) بن دِعَامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت رأس 
[] (ت1107) (ع) 33/0 ْ 

5 (أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضرء أبو حمزة الصحابئ الخادم الشهير طللئه» 
مات سنة (؟) أو (95) وقد جاوز مائة (ع) ١/؟.‏ 

ه (مُعَادْ بن جَبَلِ) بن عمرو بن أوس الأنصاريّ الْخَزْرجىيَ» سق 
عبد الرحمن» من أعيان الع ل ا وما بعدهاء مات بالشام سنة 
(10) (ع) 1755/5» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

-(ومنها): أن كيه مشهور يهدات»؟ وهدنئة» وقلةذكره العيصنت 
رحمه الله تعالى في مواضع من الكتاب. يقول في بعضها: هُذُّبة» وفي بعضها: 
هَدَابِء واتفقوا على أن أحدهما اسمء والآخر لقبٍّء ثم اختلفوا في الاسم 
منهماء فقال أبو عليّ الغسّانيَء وأبو محمد:عبد الله بن الحسن الظبّسيت'", 


لق «الظبَسِيَ» بفتحتين نسبة إلى طبس : مدينة بين نيسابور وأصبهان» وكرمان» وأبو محمد- 
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وصاحب «المطالع»» والحافظ عبد الغنيَّ المقدسي المتأخر: هذبة هو الاسم. 
وهَدَابٍ لقبٌّء وقال غيرهم: هَدَابٌ اسمء وهُذبة لقبٌء واختار الشيخ أبو 
عَمْرِو بن الصلاح هذاء وأنكر الأول» وقال أبو الفضل الفلكي الحافظ: إنه 
كان يَعْضَبٌ إذا قيل له: هُذبة» وذكره البخاري فى «تاريخه)». فقال: هدبة بن 
خالدء ولم يذكر هذدّاباًء فظاهره أنه اختار أن هدبة هو الاسمء والبخاريّ 


أعرف من غيره» فإنه شيخه وشيخ مسلم رحمهم الله تعالى أجمعين» ذكره 
النووي رحمه لله تعالى» وغو بحت نفيس» والله تعالى أعلم . 

 '"“‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء فتفرد به هوء 
والبخاري». وأبو داود. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير معاذ ذنهء فمدني» ثم نزل 
الشام. ومات بها. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ عن صحابي, والله تعالى أعلم. 

(عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ) طيكنه هذا ظاهرٌ في أنه من مسند معاذ لابه » أخذه 
مس عنه» قال في «الفتح): هكذا رواه هَمَامء عن قتادة» ومقتضاه 00 
نأنه من مسند معاذ وين ) وخالفه هشام الدستوائيٌ ن» عن قتادة» فقال: 
أن أن" النخ كله قال - معاد وري 1ه «يا معاذ)ء قال: وقد 3 
في أواخر «كتاب العلما. ومقتضاه أنه من فتك أندن» والمعتمد الأول» 
ويؤيده أن البخاري أتبع رواية هشام رواية سليمان التيميّ» عن أنسء» قال: 
ذكِرَ لي أن النبئ ككل قال لمعاذء فدَّلٌ على أن أنساً لم يسمعه من النبي كلل 
واحَثَّمّلَ قوله: «ذكرَ؛ على البناء للمجهول أن يكون أنسٌ حمله عن معاذ 
بواسطة. أو بغير واسطة. قال: وقد أشرت في شرحه في «العلم» إلى احتمال 


- هذا ممن جال الأقطارء وسمع الكثير من الشيوخ» وخرّج لهم التاريخ» وكان 
حافظاً ثقة» توفي سنة (549ه) بمرو الروذ «اللباب» 7/ 7174 «المنتظم» 02/4؟1. 


)165١( بَابُ حَقَّ الله تَعَالَى عَلَى الْعبَاوِ - حديث رقم‎ - )1١( 
"1 

عبد الرحمن بن سَمُرَة» عن معاذ. وهذا كله بناءٌ على أنه حديث واحد» وقد 
رَجَحَ لي أنهنا حديثان» وإن كن مخرجهما» عن فتادة» عرداأقنية ومتلهما 
فى كون معاذ ردْف النبئ كك للاختلاف فيما وردا فيه» وهو أن حديث الباب 
فى حق الله على العباد» وحق العباد على الله» والماضى فيمن لقى الله لا 
كرك ابيا وكذا رواية أبي عثمان النَهْديَء وأبي رَزِينء وأبي الْعَوَامِ كلهم 
عن معاذ»ء عند أحمدء ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب» 
ونحؤها رواية عبد الرحمن بن سّمَّرة» عن معاذ عند النسائيئ» والرواية الأخرى 
موافقة لرواية هشام التي في «العلم»» قال: وقد أشرت إلى شيء من ذلك في 
«باب اسم الفرس والحمار»» من «كتاب الجهاد)» وقد جاء عن أنس» عن 
معاذ نحو حديث الباب» أخرجه أخمد من ظريق الأعمش» عن أبي سفيان» 
عن أنس: قال أتيدا معاذاء فقلنا” خذنا من غراف حديك رسول" الله عله 
فذكر مثل حديث همامء عن قتادة. انتهى كلام الحافظ”"2» وهو بحثٌ نفيسٌ. 

(قَالَ: كُنْتٌ رِذفٌ النَبِيَ بلِه) - بكسر الراء» وإسكان الدال ‏ هذه الرواية 
المشهورة التي ضبطها معظم الرواة» وححَكى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن 
أبا على الطبريّ الفقيه الشافعيّ أحدّ رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء» وكسر 
الدال» و«الرّدذف»» و«الرّدِيف» هو الراكب» يقال منه: رَدِقْتُهَ بكسر الدال فى 
الماضي» وفتحها في المضارع: إذا ركبتَ خلفه» وأردفته أنا رباعيّاً» وأصله 
من ركوبه على الرُدفء وهو العَجرء قال القاضى: ولا وجه لرواية الطبريّ إلا 
أن يكون فَعِلَ هنا اسم فاعل» مثل «تمجل»» و«زَّمِنَ)» و«قَرِقٍ»» إن صحت 
رواية الطبريٌ» انتهى”" . 

[تنبيه]: قد أفرد الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى أسماء من أردفه 
النبي كك خلفه» فبلغوا ثلاثين نفساًء ذكره في «الفتح)”" (لَيْسَ بيني وَبَينَهُ) يكل 
أراد به المبالغة فى شدة قربه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه أنه ضابط ما رواه 


)1( «الفتح» 0١‏ «كتاب الرقاق» رقم الحديث (56:0). 
(0) «إكمال المعلم» 5757/١‏ - 717 و«شرح النووي» .570/١‏ 
(9) «الفتح» 5/0 «كتاب اللباس» رقم الحديث (09451). 
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(إِلّ مُؤْخْرَةٌ الرّحل) بضم الميم» بعده همزة ساكنة» ثم خاء مكسورة ‏ هذا هو 
الصحيح» وفية لخة شرع اموخر ةب بفتح الهمزة» والخاء المشددة ‏ قال 
القاضي عياض كأَنْهُ: أنكر ابن قتيبة فتح 0 وقال ثابت السَّرَقسطيّ: 
(مُوَخَرَةٌ الرحل» وَمَقَدَمُبَةُ) بفتحهماء ويقال: «آخرة الرحل»)» بهمزة ممدودة» 
وهذه أفصح وأشهرء وقد خض الجردرى في اتسينا ريا بس لدانت» فقال 
في «قادمتي الرحل»): ست د مقُدِمٌ) وقلع بكسر الدال مخففة ومَقَدمٌ 
ومُقَدَّمَةٌ» بفتح الدال مشددة» وَقَادِمٌ» وقَادِمَةٌ» قال: وكذلك هذه اللغات كلها 
في «آخرة الرحل»»: وهي الْعُودُ الذي يكون خلف الراكبء كذا نقله النوويّ في 


الشرحه)7 . 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «إلا مؤخرة الرحل»» كذا وقع 
ها هنا «مُؤْخِرة»» وقرأناه على من يوتَقُ بعلمه بضم الميم» وفتح الراء» والخاء 
المشدّدة على أنه اسم مفعول؛ لأنها تُؤْخَرء وأنكر هذا اللفظ يعقوبء وابن 
قتيبة» وقالا: المعروف عند العرب «آخِرَةُ الرّحْل)» وهي العود الذي خلف 
الراكب» وتقابله قادمته» وقيل فيها: مؤخرة بهمز الواو خفيفة» وكسر الخاءء 
حكاهما صاحب «الصحاح»» وأبو عبيدة. 

و«الرَّحْلٌ» للبعير كالسرج للفرسء» والإكاف للحمار. انتهى''' 

وعبارة ابن الصلاح في «الصيانة»: «مؤخرة الرحل»: هي التي خلف 
الراكب» يستند إليهاء والأكثر الأغلب تسميتها «آخرة الرحل»؛ وهي مُؤْخِرةُ 
الرحل» بميم مضمومة» ثم همزة ساكنة» ثم خاء مكسورة خفيفة» وقالها بعض 
الرواة بفتح الهمزة» وفتح الخاء المشدّدة» وهو غالبٌ على ألسنة الطلبة» وليس 
ذلك بثابت. 

وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابيه «مشارق الأنوارا» 
و«إكمال المعلم» عن ابن مكيّ أنه أنكر الكسرء وقال: لا يقال: «مقدم»ء ولا 
المؤخر» بالكسرء إلا في العين - يعني قولهم: مُقَدُمِ العين» ومؤخرها. 

قال ابن الصلاح: وهذا الذي حكاه عن أبي حفص عمر بن مكيّ 


.1١7/١ «المفهم»‎ )١( .77١/١ «شرح مسلم»‎ )١( 


)160( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
"11 

الصقليّ» صاحب كتاب ما تلحن فيه العامّة» معروف عن الخليل» ومن تقدّم 
من أهل اللغة» وما توهّمه القاضي من كونه مخالفاً لما تقدّم ذكرهُ وهم منهء 
فإن ذلك في مُقَدَّم» ومؤخرء بغير تاء التأنيث» والمراد به أنه لا يقال: «مُوَخُْر 
السفينة»)» وغيرهاء و«مُقَدْمُها) بالكسكن نل «مُوَخَرُّهاا و«متَدَّمُها» بالفتح 
والتشديده. ولس فن ذلك تعرضن لمؤخرة الرحل بعاء التانية» :وهها"توغان: 
فاعلم ذلك, والله أعلم . انتهى كلام ابن الصلاح”'2 وهو تحقيق 0 

(فَقَالَ) يك (يَا مَعَادَّ : بْنَ جَبَلِ) يجوز في «معاذ؛ وجهان من الإعراب». 
أحدهما: الفتح, الم 5 أشارٌ إليه في «الخلاصة» بقوله: 

وَنَحْوّ«زَيْدِا صم وَافْكَحَنَ مِنْ ‏ نَحْو «أَرَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ لا تَهِنْ)ا 
وَالضَّمٌ إِنْ لَمْ يَلٍ الابِنُ عَلَمَا أَوْ يل الابنَ عَلَّمْ قَدْحُيِمَا 

وحاصل المسألة أنه إذا كان المنادى مفرداً علماًء ووّصف بابن «مضافٍ 
إلى علم. ولم يَفصَّل بين المنادى وبين «ابن» جاز لك في المنادى وجهان : 
البناء على على الضمء ٠‏ على الأصل؛ لأنه منادى مفرد 0 » فتقول: «يا فنا 0 
جبل». فتضم الذال» والفتح؛ إتباعاً» فتقول: «يا معاد بن جبل»» فتفتحهاء 
ويجب حذف ألف «ابن» والحالة هذه خظا. 

وأما إذا لم يقع «ابن» بعد علم» نحو «يا غلامُ ابنَ عمرواء أو لم يقع 
بعده علمٌّء نحو (يا زيذٌ ابنَ أخينا»» وجب ضْمٌ المنادى» وامتنع فتحه» ويجب 
إثبات ألف «ابن»» والحالة هذه”") 

(قلتٌ: لَبَيَك) بفتح اللام» تثنية «لَسِّ»» ومعناه إجابةً لك بعد إجابة» 
وقيل: قربا منك» وطاعةً لك» وقيل: أنا مقيم على طاعتك» وقيل: محبتي 
لك» وقيل: غير ذلك. 

وقال الخليل: لَب بالمكان: أقام به حكاه عنه أبو عبيدة» قال الفرَاءُ: 
ومنه قولهم: لبيك: أي أنا مقيم على طاعتك» وكان حقّه أن يقال: لبا لك» 
فدُنّى على معنى التأكيد, أي إلبَاباً لك بعد إلباب» وإقامةً بعد إقامة» قال 


)0ع( «صيانة صحيح مسلم» ص 1١87‏ تقذا. 
(؟) راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة مع حاشية الخضري» 1١5/7‏ -118. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
0 للكت مسص عه ع اكه لك اك اكت اك 11 0ل 
الخليل: هذا من قولهم: دار فلان تلبّ داري: أي تحاذيهاء أي مواجهك بما 
تُحبٌ إجابةً له» والياء للتثنية» وقال ابن الأنباريّ في «لبيك» أربعة أقوال: 
[أحدها]: إجابتي لك. مأخوذ من لَبِّ بالنكاة» وألبٌ به: إذا أقام بهء 
وقالوا: لبيك» فتنّؤا؛ لأنهم أرادوا إجابة بعد إجابة» كما قالوا: حَتَائَيِكَ: أي 
رحمة بعد رحمةء وقال بعض النحويين: أصل «لبيك» ل فاسئّئقل الجمع 
بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثالثة ياء» كما قالوا: تظبَّيتُ» أصله تظَْنْتٌ . 
[والثاني] : اتجاهي يا ربٌّء وقصدي لك» فَمُنْىَ للتأكيد؛ أخذاً من 
قولهم: داري تلبّ دارك» أي تواجهها. ْ 
[والثالث]: محبّتي لك يا ربّ» من قول العرب: امرأةٌ لَبّةّ: إذا كانت 
محبّةَ لولدهاء عاطفةٌ عليه. 
[والرابع]: إخلاصي له يا ربّء من قوله: حَسَبٌ لُبَابُ إذا كان خالصاً 
محضاًء ومن ذلك لَب الطعامء ولبابه” . 
[تنبيه]: «لبيك» من المصادر التى يجب حذف فعلهاء ونصبهء. وكان حقّه 
يقال 1 للك وله نت علن سن الناكن قامل التو اديت الترة 
للوضافة» كما في «الخلاصة» : 
تون بي الإغْرَاتٍ أو تَنُوِينا يِبَأ تُضِيك اخزف ك(ظورسِينا)» 
قال الفراء: تصبي 'علق: المضدرية:. وقال: ابو السكرت : كقولك: عحيداً 
وكا 
وهو من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الضميرء 5ا«سَّعْدَيك)» كما قال 
في فى «الخلاصة» أيضاً : 
وَبَعْضُ ما يُضَافٌ حَثْماً امْتَنَعْ إيلاؤُه اسْمَاً ظاهراً ححيث وَقَعْ 
ك(وخدَ) هئ وَدَوَالَّنَ) «سَعَْدَيْ) وَمَلَّ إيلاءٌ «يَذدَيْ) لالتن» 
(رَمُوْلَ 27 اليد على أنه منادى خذف منه حرف النداءء» وهو جائرٌء 
كما قال في «الخلاصة»: 
وَعَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَر وَّمَا جا مُسْتَعَائاً قَدْيُعَرَّى فَاعْلمَا 


)00( راجع: «عمدة القاري» .7١5/7‏ 


)١50( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ  حديث رقم‎ - )1١( 
1 
: وقال الحريريّ في «ملحته»‎ 
وحَدك (يَا» يسور ف الجذاء كَقَوْلِهِمْ «رَتُ استَجبٌ ذُعَايِي)‎ 

أي: يا رسول الله (وَسَعْدَيْك) هو مثل «لبيك»» ومعناه إسعاداً لك بعد 
إسعادء وقال النوويّ: معنى «سعديك»: أي ساعدت طاعتك مساعدةً بعد 
مساعدة . 

(نُمَ سَارَ) تكله (سَاعَةَ ؟ موا ار خرويلت قَلْتُ: لَبَيْك 
0 الله سنك كم سَرَ) و (سَاهة م ل : يا مَعَادٌ بْنَ بل قُلَتُ: 
لَبَيَك رِسُولٌ الله وَسَعْدَيكَ) إنما كرر النبئ يكَكِهِ نداء معاذ 15 ثلاثا؛ لتأكيد 
الاهتمام بما يُخبره به وليكمل تَنَبهُ معاذٍ فيما يُسمعه» وقد ثبت في «الصحيح» 
أنه كك : «كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً» لهذا المعنى» والله تعالى أعلم. 

(قَال) يك (مَلْ ندري مَا حَقٌّ الله عَلَى الْعِبَادِ؟)» قال القرطبي رحمه الله 
تال عن الشاطرن طاده 4 يعدي يعكيهة برالرنييم إا؛ طان 
انته 200, 

وقال صاحب «التحرير): اعلم أن امدق كل موجود متحقق» أو ما 
سيوجد لا مَحَالةَء والله يلل هو الحق الموجود الأزلي الباقى الأبدي» والموت 
والبتاقة والخنة والنان حجن لآلهاؤاقفة لا مسالةء وزذا قيل اللكلام'الضدق: 
حنٌء فمعناه أن الشيء الْمُخْبَرَ عنه بذلك الخبر واقع» متحققٌء لا تردّد فيه 
وكذلك الحق المستَحَقٌ على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحيرء فحن الله 
تعالى على العباد» معناه ما يستحقه عليهم مُتَحَتّماً عليهم وحق العباد على الله 
تعالى معناه أنه متحققٌ لا مَحَالةَ هذا كلام صاحب «التحرير». 

وقال غيره: إنما قال: «حقهم على الله تعالى» على جهة المقابلة لحقه 
عليهم» ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه: حَقّكَ واجب عليّء أي 
متأكد قيامي بهء ومنه قول النبئ كلِ: «حَقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل 
يه أياماء والله تغالى أعلم, ذكره النووي في لشرحه)"" . 

(قَالَ) معاذ وه (قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أَعَلَّمْ. ٠‏ قَالَ) كه (فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى 


)0غ( «المفهم» لفقي 0( الشرح مسلم) كرف 
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الْعِبَادِء أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به شَيْثاً)ء المراد بالعبادة عمل الطاعات» 
واجتناب المعاصي» ولقد احنن الإماء ابن القيِّم رحمه الله تعالى حيث عرّف 
العبادة بتعريف جامع مانع» فقال في «نونيته) : 
وَعِبَاكَةٌ الرَّعْمَانٍ عَايَةٌ محبّهو مَعَذُلَ عَابِيِوِهُمَا مُظْبَانِ 
وَعَلَيْهِمًا قَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَادَارَ حنَّى قَامَتٍ الْقُطْبَانِ 
وَمَدَارُهُ بالأمرٍ أشر رَسُولِهِ لا بِالْهَوَى وَالنَفْسٍ وَالنَّيْطَانِ 
وإنما عَطْفَ ليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيدء والسكية في عطفه 
على العبادة أن بعض الْكمَّرة كانوا يَدَّعُونَ أنهم يعبدون الله» ولكنهم كانوا 
يعبدون آلهة أخرىء فاشترّط نفى ذلك . 
وجملة ١لا‏ يُشركون إلخ» حاليةة والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك 
به» قال ابن حبان رحمه الله تعالى: عبادة الله إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» 
وعمل بالجوارح». ولهذا قال في الجواب: «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك»2 
عبر بالفعل» ولم يُعبّر بالقول» ذكره في «الفتح»"'" . 
وقال في موضع آخر: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد 
باقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كذب رسول الله» فقد 
كذّب الله. ومن كذّب الله فهو مشركء أو هو مثلٌ قول القائل: من توضأ 
صحّت صلاته؛ أي مع سائر الشرائط» فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع 
ما :يجف الإيمان به.. انتهى”” . 
(نُمّ سَارَ سَاعَةٌَ» قَالَ) تك («يَا مُعَادَ بْنَ جَبَل». قُلْتُ: لَبَيْك رَسُولَ الله 
وَسَعْدَيْكَء قَالَ) كله («مَلْ دري ما حَنٌ الْعِبَادِ عَلَىّ الله إِذَا مَعَلُوا ذّلكَ؟): أي 
العبادة مع عدم الشرك (ثَالَ) ذللن (قُلْتُ: الله وَرَسُولَّهُ أَعْلّمْ قَالَ) كل («أَنْ لا 
يُعَذْبَهُمْ))» وفي رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون: «أن يغفر لهم» ولا 
يعذبهم»» وفي رواية أبي عثمان: «يُدخلهم الجنة»» وفي رواية أبي الْعَوّام مثله» 
وزاد: «ويغفر لهم»» وفي رواية عبد الرحمن بن عَنْم: «أن يدخلهم الجنة». 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: حَقٌّ العباد على الله: ما وَعَدّهم به من 


.716 /١ «الفتح»‎ ©9( .12١#*- 2/1 «الفتح»‎ (000) 


)190( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
الثواب والجزاءء فَحَقَّ ذلك» ووجَبَ بحكم وعده الصدقء وقولِهِ الحقٌّ الذي‎ 
لا يجوز عليه الكذب فى الخبرء ولا الخلف في الوعدء فالله # لا يجب‎ 
عله عن تحكم الأمرء [ذ الا امن :فوقهة ولا بحك الحقل: لأنه كاشف لا‎ 
ا‎ 5007 

وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في «شرح الطحاويّة» معلّقاً على هذا 
الحديث: فهذا حىّ وجب بكلماته التامّة» ووعده الصادق» لا أن العبد نفسه 
مستحقٌ على الله شيئاًء كما يكون للمخلوق على المخلوق», فإن الله تعالى هو 
المنعم على العباد بكل خيرء وحقّهم الواجب بوعده هو أن لا يُعذبّهم» ولقد 
أحسن القائل [من الكامل]: 

ما لِلْعِبَادٍ عَلَيْهِ حَنٌوَاجَبُ كلا وَلَا سَعْيٌ لَدَيْهِضَائِعٌ 
إن تُمذْيُوا فَبِعَئْلِهِأَوْنُعٌُمُوا قَبِفَضْلِهٍوَهُوَ الْكَرِيمٌ السَامِعٌ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كون المطيع يستحقٌ الجزاء هو 

استحقاق إنعام وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحقٌ المخلوق على 
المخلوق» فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك» 
ووعدٌةٌ صدقٌء ولكن أكثر الناس يُثبتون استحقاقاً زائداً على هذاء كما دلّ عليه 
الكتاب والسئّة» قال تعالى: #ركات عَفًا عََيْنَا تَصَرٌ الْمُوْمِنينَ4 [الروم: 0147 لكن 
أهل السنّة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة» وأوجب على 5 
الحقّء لم يوجبه عليه مخلوقٌء والمعتزلة يدّعون أنه واجبٌ عليه بالقياس على 
المخلوق» وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يَجعلهم مطيعين لهء وأنهم 
يستحقّون الجزاء بدون أن يكون هو الموجبء وغلطوا في ذلك» وهذا الباب 
قرف قد لقم © بدبرالقهريتي. اننع هم + والقترة التاق .كير 17 

وقال في «الفتح»: تمسك بعض المعتزلة بظاهره» ولا مُتَمَشَّكَ لهم فيه؛ 
لأن المراد بالحىّ هنا المتحقق الثابت» أو الجدير؛ لأن إحسان الربٌ لمن لم 
يتخذ ربا سواه جديرٌ في الحكمة أن لا يعذبه» أو المراد أنه كالواجب في 


)1( «المفهم» 0 


(؟) راجع «فتح المجيد شرح كتاب التوحيده ص48 -43. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إب 7777 77ت تلتطخ<””<تتاتتتتاتي 


تحققه وتأكده, أو ذكر على سبيل المقابلة» انتهى'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث معاذ وَيِيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه. 

اريف (اللنصتق) نع د الم 12/113 600 هن نامدن 
خالد. عن همام بن يحيى» عن قتادةء عن أشن بن فالك؟ عنه . 

و«(البخاري) فى «اللباس» 0 و«الرقاق» )56٠:0(‏ و«الاستئذان» 
(1770) عن هذبَة يك نالك - و«الاستئذان» (57717) عن موسى بن إسماعيل - 
كلاهما عن همام بن يحيى به. و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» )١85(‏ عن 
عمرو بن علي عن أبي داودء عن همام به نحوه. 

و(أحمد) في (مسنده» (77/8/5) عن وكيع ‏ و(7777/0) عن أبي معاوية - 
عن الأعمشء عن أبي سفيان ‏ وفي )١57/0(‏ عن عفانء عن هَمَّامء عن 

- كلاهما عن أنس بن مالك وه به» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/171 و78 
و9؟١)‏ فى (مستخرجه) ١١9(‏ و78١1‏ و794١‏ و٠١5١)‏ و(ابن عا فى «صحيحه) 
(70). والله تعالى أعلم . ْ 

[تنبيه]: هذا الحديث مما اتّفق فيه الشيخان بإخراجه عن شيخ واحدء 
وهو هدّاب بن خالدء وذكره البخاري بِهُدْبة بن خالدء وقد تقدّم أنه يطلق عليه 
الاسمان» أحدهما اسمهء والآخر لقبه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: هذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها 
البخاري في ثلاثة مواضعء عن شيخ واحدء بسند واحدء وهي قليلة في كتابه 
جداً» ولكنه أضاف إليه في «الاستئذان» موسى بن إسماعيل» وقد تتبع بعض 
من لقِيناه ما أخرجه في موضعين بسند» فبلغ عدتها زيادة على العشرين» وفي 
بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


للق «الفتح» 5/1١‏ :1 - *11#. زفهعة «الفتح» 2 . 


)151( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ - حديث رقم‎  )1١( 
نف‎ 


(المسألة الثالثة): في فوائده. 

١‏ (منها): بيان حقٌ الله تعالى الذي أوجبه على عباده» وهو أن يعبدوهء 
ولايقة كرااية شما 

؟ د (وفتها): يا ن ”دق العياة على الله تعالى الذي أوجبه على 'نقسة فضلاً 
منه ونعمة» وهو أن يدخلهم الجنةء ولا يعذبهم. 

لان (ومتها»: جواق ركونه :انين على “داتة |13 كانك تطيق: ذللق: 

 :‏ (ومنها): بيان تواضع النبيّ يانه حيث كان يردف أصحابهء ولا 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل معاذ وَيءء وحسن أدبه في القول» وفي العلمء 
بردّه لِمَا لم يُحظ بحقيقته إلى علم الله تعالى» وعلم رسوله يِه وقرب مزلت 
من النبى يَكل. 

١‏ (ومنها): استحباب تكرار الكلام؛ لتأكيده. وتفهيمهء وهكذا 
هديه تَللِيِ فقد أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أنس وه » عن 
النبي وله : أنه كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفْهَم عنه وإذا أتى على 
قوم» فسَلُمَ عليهم سَلّم عليهم ثلاثاً». 

(ومنها): مشروعيّة استفسار الشيخ تلميذه عن الحكم؛؟ ليختبر ما عنده 
من العلمء ويْبيّن له ما يُشْكل عليه منه. 

 /‏ (ومنها): مشروعيّة إجابة الداعي بالبيك» وسعديك». 

4 (ومنها): أن فيه بشارة عظيمة للموحٌدين الذين لا يشركون بالله تعالى 
شيئاً؛ حيث وعدهم الله تعالى الذي لا يخلف وعد أن لا يعذبهم» بل 
يُكرمهم بدخول الجنة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

[181] (..) - (حَدَئْنَا أبُو بَْرٍ بْنُ آبي شسَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو الأَحْوَصٍء 
ع ال ل 2113 


هو 


كُنْتُ رِدْفٌ رَسُولٍ الله يكل عَلَى حِمَارِء يُقَالُ لَه ص عَفَيْرٌ قَالَ: فَقَالَ: : ١يَا‏ مُعَادُ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تَدْرِي مَا حَقٌّ الله عَلَى الْعِبَادِء وَمَا حَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَى الله؟:. قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ 
ّم كله اَن حَقَّ لله عَلَى الْعِبَاِ أَنْ يَعْبْدُوا الل وَلَا يُشْركُوا به ُ 
الا عَلَى الله وك أن لا بُعَذّص مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيئاه. قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الى 
كلا أُبَسّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: ١لا‏ تَسْرْهُمْ ٠‏ فيَتَكَلُوا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
الحافظ المذكور في الباب الماضي. 

الو الأَخْوّصٍء سَلَام بن سُلَيْم) الْحَنفيٌ مولاهم الكوفيّ» 2 متقنّ » 

صاحب حديث [97] (ت179) (ع) 1154/5. 

[تنبيه]: «أبو الأحوص» في سند المصئّف هو سلام بن سُّلِيم؛ كما صرّح 
به» ورواه البخاريّ عن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن آدم. عن أبي 
الأحوصء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن معاذ ذهء فأبو 
الأحوص هو عمّار بن رُزيق. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: كنتٌ أظنّ أنه سام بن سُلِيمء 
وعلى ذلك يدل كلام المزيّ» لكن أخرج هذا الحديث النسائيئ» عن محمد بن 
عبد الله بن المبارك الفخرمي؛ عن يحيى بن آدمء شيخ شيخ البخاري فيه 
فقال: «عن عمّار بن رَزيق» عن أي إسحاق». والبيخاري أخرجه ليحيى , بن آدمء 
عن أبي اللأحوص» عن أبي إسحاق, وكنية عمّار بن رُزيق أبو الأحوصء» فهو 
هو ولم أَرَ من نبّهَ على ذلك» وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
انف داود عن هناد بن السري. كلاهما عن أ الأحوص.». عن نئي إسحاق» 
وأنو لأحوين هذا هو سلام بن سُلِيمء فإن أبا بكرء وهتاداً أدركاه» ولم يُدركا 
عمّاراًء انتهى كلام الحافظ”'؟2. وهو بحتثٌ مهم جدّاًء والله تعالى أعلم. 

لانو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدا: نن السَبِيعن الكوفيع 0 ثقة 
عابدٌ» اختلط بأخَرة» ويدلس [*] (ت9؟١)‏ (ع) 11 


)1( راجع: «الفتح» 5/ ٠‏ «كتاب الجهاد» رقم الحديث (58851). 


)161( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ  حديث رقم‎ - )١١ 
ا"‎ 

 :‏ (عَمْرُو بْنُ مَيْمُون) الأؤديء أبو عبد الله» ويقال: أبو يحيى الكوفي» 
أدرك الجاهلية» ولم يَلْقّ النبي كل ثقة عابدٌء مخضرمٌء مشهور [1]. 

روى عن عمرء وابن مسعود»ء ومعاذ بن جبل» وأبي ذرء وأبي مسعود 
البدري» وسعد بن أبي وقاصء ومعقل بن يسارء وعائشة» وأبي هريرة» وابن 
عباس » وغيرهم. 

وروى عنه سعيد بن جبير» والربيع بن تيم وأبو إسحاق السبيعي» 
ويزيد بن شريكء» وإبراهيم بن يزيد التيمي» وأبوه» وغيرهم. 

قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق: كان أصحاب النبي كَكِِ يرضون بعمرو بن ميمون. وقال يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبيه: كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد. فرَؤي ذكر الله . 
وقال الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن 
ميمون: قدم علينا معاذ اليمن رسولَ رسولٍ الله كَلِ من الشّحرء رافعاً صوته 
بالتكبير» أجش الصوت. كَأْلقَيْتٌ عليه محبتى7؟2. . . الحديث. وقال ابن معين» 
والنسائى: ثقة. وذكره ابن عبد البر فى 250055 فقال: أدرك النبي عَكِ 
وق البق وكان مسلماً في حياته. وك ابن حبان في ثقات التابعين. 

قال أبو نعيم» وغير واحد: مات سنة أربع وسبعين. ويقال: سنة (075. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط. 

(مُعَاذُ بْنُ جَبَّل) ويه المذكور في السند الماضي. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين» غير معاذ وهء فإنه مدني» نزل 
الشام. ومات بها. 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن (ألْقَيتُ» بضمير المتكلم مبني للفاعل» و«محبتي» 
منصوب على المفعولية» ومعناه أحببته » والله أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمونء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ) الأودي بفتح الهمزة»ء وسكون الواو (عَنْ مُعَاذٍ بْنِ 
جَبَل) . ضيه أنه (قَالَ: كُنْتُ رِذْفٌ) بكسرء فسكون (رَسُولٍ الله يل عَلَى حِمَار 
يُقَالُ لَهُ :اعم عفيرٌ) - بعين مهملة مضمومة». ثم فاء مفتوحةء مضكرا اعذا خز 
2 في الرواية» وفي الأصول المعتمدة. وفي كتب أهل المعرفة بذلك» 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وقول القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: إنه بغين معجمة متروك. قال الشيخ: وهو الحمار الذي كان 
له وقد قيل: إنه مات في حجة الوداع» قال: وهذا الحديث يقتضي أن يكون 
هذا في مرة أخرى غير المرّة المتقدّمة في الحديث السابق» فإن مُؤْخِرَّة الرحل 
تختص بالإبل» ولا تكون على حمار. 

قال النوويّ: ويحتمل أن يكونا قضيةً واحدةٌء وأراد بالحديث الأول قدر 
مُؤْخرة الرحل» والله أعلمء انتهى""'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «عُمَير؛ ‏ بالمهملة والفاء» مُصَغَراً ‏ مأخوذ من 
العمية :وهوالوث الدراييي: كانه حكن يدنك تقوم دوالك و خف قالطنا 
بياض+ وهو تصغير أعفرء. آخرجوة عن بناء أضله» كما قالوا: سويد في تصغير 
أسودء ووَهِمَ من ضبطه بالغين المعجمة» وهو غير الحمار الآخر الذي يقال 
له: يعفورء وزعم ابن عبدوس أنهما واحدء وقَّوّاه صاحب «الْهَذدْي)ء ورَدَه 
الدمياطي» فقال: عُمَّير أهداه الْمُقَوقِسء ويعفور أهداه قَرْوّة بن عمروء وقيل 
بالعكس» ويعفور بسكون المهملة» وضم الفاءء هو اسم ولد الظبي» كأنه سمي 
بذلك؛ لسرعتهء قال الواقديّ: تَمَىَ يعفور مُنْصَرّف النبئ يل من حجة الوداعء 
وبه جزم النووي عن ابن الصلاحء وقيل: طرّح نفسه في بثرء يوم مات 
رسول الله كله وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن 


.777/١ «شرح مسلم»‎ )١( 


)181( بَابُ حَقَّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ - حديث رقم‎ - )١١( 

ف 
مَرْنْد في فى «الضعفاء»ء وفيه: أن النبي كَل عَنِمَه من خيبر» وانه كلم النبي علد 
0 أنه كان ليهودي» وأنه خرج من جده ستون اينار > لركوب الأنبياء» 
فقال: ولم يبق منهم غيري» وأنت خاتم الأنبياء» فسماه يعفورأء وكان يركبه 
في حاجته» ويرسله إلى الرجل» فيقرع بابه برأسهء فيعرف أنه أرسل إليه» فلما 
مات النبي كَلِنَِ جاء إلى 0 أنين الهيثم , بن التَيّهَانَء قَتَرَدذَى فيهاء فصارت قبره» 
قال ابن ان لآ أضل له ولبسن سعد بقوع اب 

(قَالَ) معاذ ذله: ذإ (فَقَالَ) عَكَليِ («ديَا معاد دري بحذف جمرة الاستفيامء 
وقد صرح بها في الرواية التالية» أي اتدرض كا 32 الله عَلَى الْعِبَّادٍ 000 
الْعبَادٍ عَلَى الله؟». قَالَ) معاذ وي (قُلْتُ: الله وَرَسُول َعْلَمْ ٠‏ قَالَ) يكِهِ («قإِنَ 
حَقَّ الله عَلَى الْعبَادِ. أَنْ يَمْبْدُوا للا د الْعِبَادٍ عَلَى الله ون 
أن لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُصْرِكُ بو سَيْئاه. كَالَ معاذ َيه (قَلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَثْلَا 
بد النًا س1 05 لاير و0 بحلف نود ارم للنصب في 
جواب النهي» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ ما جوَابٍ نَفْيِ أو طَلَبْ ‏ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَئْرُهُ حَثْمٌ نَصَبْ 

والمعنى أنهم إذا 50 بهذه البشارة» يمتنعون عن العمل» ويتركونه؛ 
اعتماداً على هذه الكلمة» فاتركهم يجتهدوا في العمل. 

قال في «الفتح) : ما نصّه: قال 5 رجب في «شرحه» لأوائل 
البخاري”'': قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ َيِه من تبشير الناس لثلا يتكلوا 
أن أحاحية ل الناس؛ لثلا يَفُصْرَ فهمهم عن المراد 
بها وقد شمعها معاة حه ظبهء فلم يَرْدّد إلا اجتهاداً في العمل» وخشية لله كين 
نايا من ك جلك نت لع قد يزعن أن تتشي اتكالا خلى اهر عنا اليه 

وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عَصّاة 
الموحدين يدخلون النار» فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سَلكُوا في 
ذلك مسالك: 


7١/6 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذا الكلام ليس موجوداً في الشرح المطبوع الآن؛ لأن كتاب العلم منه مفقود.‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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[أحدها]: قول الزهري: إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض 
والحدود. وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان فى الوضوءء واستبعده غيره من 
أن النسخ لا يدخحل الخبرء وبأن سماع معاذ ؤَلهِ لهذه كان متأخراً م 
نزول الفرائض» وقيل: لا نسمّء بل هو على عمومه, ولكنه مُقَيّد بشرائط» كما 
ُرَنّب الأحكام على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامل 
ذلك عَمِلَ المقتضي عمله؛ وإلى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله المتقدم في 
«كتاب الجنائز» في شرح (إِنَ لا إله إلا الله مفتاح الجنة» ليس من مفتاح إلا وله 
أسنان» وقيل: المراد ترك دخول نار الشرك؛ وقيل: ترك تعذيب جميع بدن 
الموحدين؛ لأن النار لا تُحْرِقَ مواضع السجودء وقيل: ليس ذلك لكل مَنْ 
وَحَدَ وعَبَدَه بل يختص بمن أخلصء العو سف كني ندب 
بمعناهاء ولا يُتَصَوّر حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية؛ لامتلاء القلب 
بمحبة الله تعالى وخشيتهء فتنبعث الجوارح إلى الطاعة» وتَنْكفكُ عن المعصية 
انتهى 00 

وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث حديث أنس عن معاذ و#باء نحو هذا الحديث» 
وفى آخره: «قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس؟ فيستبشرواء قال: (إذا 
يتكلواة؛ فأخبر بها قاذ عند موته َأَتْماء أي خروجاً من إثم كتمان العلم» والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث معاذ بن جبل ذه هذا من رواية عمرو بن ميمون عنه» متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه المصنف هنا في «الإيمان» ]١5١/١11[‏ (44) عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن أبي الأحوص سلام بن سُليمء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون» عن معاذ ططينه : 


)00( راجع : : «الفتح الباري» للحافظ ابن حجر 1*١‏ «#كتاب الرقاق» رقم (؟05١56).‏ 


)187( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَاٍِ - حديث رقم‎  )١١( 
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و(البخاري) في «الجهاد) (75805) عن إسحاق بن إبراهيم» عن يحيى بن 
آدم» عن أبي الأحوصء وهو عمّار بن رُزَّيقَء عن أبي إسحاق به. 

و(أبو داود) في «الجهاد» عن هنّاد بن السريّ» عن أبي الأحوص» وهو 
سلام بن سُليمء عن أبي إسحاق» به» بقصّة الحمار فحسب. 

و(الترمذي) في «الإيمان» )١7541(‏ عن محمود بن غيلان» عن أبي أحمد 
الزبيري» عن سفيان الثوريّ» عن أبي إسحاق به. 

(النسائي) في «العلم' من «الكبرى١‏ (/ا/ا041) عن محمد بن عبد الله 
الْمُخَرّمِيَ عن يحيى بن آدم» عن عمّار بن رَرَيق» به» ولم يذكر قصة 
الجمار 

و(أحمد) في «مسنده» 7١8/0‏ عن وكيع» عن إسرائيل ‏ وفي 5158/0 
عن عبد الرحمن» عن سفيان ‏ (ح) وعبد الرزاق» عن معمر ‏ ثلاثتهم عن أبي 
إسحاق به» وفوائد الحديث تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

 )”1( ]167[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارء كَالَ ابْنُ الْمَكَنَى : 
سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ حِلآلِء يُحَدّتُْ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يللة: 
«يَا مُعَادُ أَتَدْرِي ما ع الله عَلَى الْعِبَاد؟1» قَالَ ب الله وَرَسُولَهُ َعْلّمْ قَالَ: «أَنْ 
يُعْبَدَ الله وَلَا يُشْرَكَ به شئ12. َالَ: «أَتَدْرِي مَا حَفهُمْ عَلَيْهِ, إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟)2 
فَقَالَ: الله وَرَسُولهُ عْلَم : قَالَ: «أَنْ لا يُعَذبَهُْ)). 


في 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ الْمْدَنَى) أبو موسى الْعَنَيَ المعروف بالرَّمِنِ البصري» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت57؟) (ع) ؟/7. ْ 

١‏ (ابْنُ يَشّار) هو: محمد بن بشَّار المعروف ببُندارء أبو بكر البصري» 
ثقة حافظء كان هو ومحمد بن المثتّى فَرّسَّي رِهَانء وماتا في سنة واحدة ]٠١[‏ 
(ت؟١5)‏ ع0 7/1 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 "‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندرهء أبو عبد الله البصريّ» ثقةء 
صحيح الكتاب [4] (ت198) (ع) 7/7. 

انث سمه بن الجداع» بن الورد الْعَتَكيّ مولاهمء أبو بسطام الواسطيئ» 

ثم البصري» ثقة بحافظ متقَنٌ عابدٌ» أمير المؤمنين في الحديث [/7] (ت١1١)‏ 

7 تقدم في «شرح المقدّمة» ."86/١‏ 

5 (أيُو حَصِين) ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسر الصاد المهملة» مكيّراً ‏ 
عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسدي الكوفيء ثقة سُّنَىٌ» وربّما دلّس [4] 
(مت07١١1)‏ (ع) .١/5‏ 

5 (الأشعَتُ بن سُلَيْم) بن أسود المحاربي الكوفيء ثقة [3]. 

رَوَى عن أبيه» والأسود بن يزيد» والأسود بن هلال» وسعيد بن جبيرء 
وعمرو بن ميمون» ومعاوية بن سويد بن مَقَرَنَء وأبي وائل» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» وشريكء. وأبو الأحوصء. وشيبان النحوي» 
وإسرائيل» وزائدة» ومسعرء وزهيرء وأبو عوانة» وعدّة» ورَوَّى عنه أبو إسحاق 
الشيبانيَ» وهو من أقرانه. 

قال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائيئ: ثقة» وقال حرب: سمعت أحمد 
يُقَدّمه على سماك بن حربء. وقال أبو داود» والبزار: ثقة» وقال ابن سعد: 

نُوْنَي في إمارة يوسف بن عُمَر بالكوفة» وذكره ابن حبان» وابن شاهين في 

«الثقات»؛ وقال العجليّ: من ثقات شيوخ الكوفيين» وليس بكثير الحديثء إلا 
أنه شيخ عَال. مات سنة (1580). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

17 (الْأَسْوَ وَدُ بْنُْ مِلال) المحاربي, أبو سَّلّامِ الكوفي»ء مخضرمٌ ثقة 
جليل [1]. 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وعمرء وابن مسعودء والمغيرة» وأبي هريرة» 
وثعلبة بن رَهَْدَم. 

وروى عنه أشعث بن بي الشعثاء» وأبو حخصين» وأبو إسحاق السبيعىٌّ» 
وإبراهيم النخعيّ» وغيرهم. 

قال أحمد: ما علمتٌ إلا خيراً. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال 


)167( بَاث حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ  حديث رقم‎ - )١١( 


العجلىّ: كان عا قل وكان رجلاً من أصحاب عبد الله» ووثقهء وذكره 
الباوَرْدِي» وجماعة ممن 85 في العييا 7 ؟ الأذراكة):ؤزقال ابن :سعد .عن 
الأسود: هاجرتٌ زمن عمرء فذكر قصةًع وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: توفي زمن الحجاج بعد الجماجم» وقال عمرو بن عليّ: 
سنة (85). 

أخرج له البخاريَ» والمصئف. وأبو داودء والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث. وحديث المغيرة بن شعبة ويه «قال: 
بينا أنا مع رسول الله كليح ذات ليلةء. إذ نزل» فقضى حاجته...) 
الحديث. 

4 - (مُعَادْ بر بْنْ جَبلِ) دَييهِ المذكور في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء غير الأسود بن هلال» فلم 
يخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين اتفق الأئمة السنّة على 
الرواية عنهم دون واسطةء. وقد تقدّموا غير مرة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» ومن بعده كوفيون إلا 
الصحابي» كما قرنا. 

(ومنها): أن فيه مقارنة بين راويين في موضعين» في أول السند بين 
شيخيه» وفي وسطه ب بين أبي خصين » والأشعة: 

5 (ومنها): أنه لا يوجد في «الصحيحين» من يكنى بأبي حَصِين بفتح» 
فكسرء مكيّراً غير عثمان بن عاصم هذاء ولا يوجد فيهما من اسمه حَصِين بهذا 
الضبط أصلا . 

 *‏ (ومنها): أن الأشعثء والأسود هذا أول محل ذكرهما في هذا الكتاب» 


)١(‏ متعلق باذكره»؛ أي عدُوه فى جملة الصحابة لأجل أنه أدرك زمن النبي كَل 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
8 الاك ات ص 0 عد انح انعا مك اط 6ت 
وجملة ما رواه المصئّف للأشعث اثنا عشر حديثاً» وللأسود حديثان فقطء كما 
مر آنفاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَعَاذٍ ذ بْنِ جَبَل) طه أنه (قال: قال رَسُول الله يكل : «يَا معَاذ أتذرى 
ار ال ا 00 عْلَمُء قَالَ: «أَنْ يُعْبَّدَ الل وَلَا يُشرَك 
به شع 12) ببناء الفعلين للمفعول. قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا ضبطناه 
يعبر بضم المثنّاة تحتٌ» و١شئء»‏ بالرفع» وهذا ظاهرٌء وقال الشيخ أن عفر 
رحمه الله تعالى: ووقع في الأصول شيعا ) بالنصب» وهو صحيح على التردد 
في قوله: «يعبد الله» ولا يشرك به شيئا» بين وجوه ثلاثة: 

[أحدها]: ١يَعْبدَ‏ الله» بفتح الياء التي هي للمذكر الغائب» أي يَعْبَدَ 
العبدٌ الله ولا يُشْرِكَ به شيئاًء قال: وهذا الوجه أَوْجَهُ الوجوه. 

[والثاني]: «تَعْبُدَ بفتح المثئاة فوقٌ» للمخاطب على التخصيص لمعاذ؛ 
لكونه المخاطب». والتنبيه به على غيره. 

[والنالك] :فته بصم اولس على عله نر كين فاعلهه ويكون قر 
«شيئاً» كنايةٌ عن المصدرء لا عن المفعول بهء أي لا يُشْرّك به إشراكاًء ويكون 
الجارٌ والمجرور في قوله: «به) ل مقام الفاعل» قال: وإذا لم تُعَيّن 
الرواة شيئاً من هذه الوجوه. فَحَقَّ على من يروي هذا الحديتٌ منّا أن ينطق بها 
كُلّها واحداً بعد واحدٍ؛ ليكون آنياً بما هو المقول منها في نفس الأمر جزماًء 
والله تعالى أعلم انتهى كلام ابن الصلاح”"'. 

قال النووي رحمه الله تعالى بعد ما ذكر كلام ابن الصلاح: ما نصّه: وما 
ذكرناه أوَلاً صحيح في الرواية» والمعنى» والله تعالى أعلم» انتهى”) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى من 
صحّة الرواية بضبط «يُعبد الله» ويُشرّك» بالبناء للمفعول» ورفع اشيء» على أنه 


0 


() ١صيانة‏ صحيح مسلم» ص87١ ‏ 188. 
(؟) «شرح مسلم» .7775/١‏ 


)197( بَابُ حَقٌّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
اساللللخ7ططل ب ]م0 د‎ 
نائب الفاعل» هو المتعين؛ لأن ما صمح رواية لا يجوز تعذيه إلى غيره» وإن‎ 
. صحّ عربيّة» فافهمه فإنه مهم جذاً‎ 

هذا بالنسبة لهذه الرواية هناء وإلا فرواية البخاريّ فى «كتاب التوحيد» 
من امتعيحة) عن محمد ون يشان سعد الحصتت 1 «أن يعبدوه» ولا 
يشركوا به شيئاً»» والله تعالى 0 

(قَال) يه («أَتَدْرِي ما مَا حَفُهُْ) أي العباد (عَلَيْه) أي على الله تعالى حقَّاً 
أوجبه على نفسه فضلاً منه ومنّةَء لا إيجاباً منهم عليه كما سبق ق تحقية تحقيقه قريباً 
(ِذَا فَمَلُوا ذَّلِكَ؟)» الإشارة إلى ما ذكر من عبادته» وعدم إشراك شيء به + (كَقَالَّ) 
معاذ وَلكِنه (الله وله أَعْلَمْ قَالَ) يله («أَنْ لا يُعَذْبَهُم)) قد تقدّم البحث في 
هذه الجملة مستوقى قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث معاذ بن جبل ويه هذا من رواية الأسود عنه متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» )١1951/1١(‏ عن محمد بن المثنى» 
وابن بشارء كلاهما عن محمد بن جعفره عن شعبة؛ 0 
والأشعث بن سليم» كلاهما عن الأسود بن هلال» عن معاذ بن جبل ذئ 
وفي )١16/11(‏ عن القاسم بن زكرياء» عن حسين الْجْعفيَ» عن زائدة» عن 
أبي ححصِين» عن الأسود به. 

و(البخاري) في «التوحيد» (/419) عن محمد بن بشَّاره عن غَنْدر به. 

و(أحمد) فى «مسئله» (8/0؟7) عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
فيان التوريء عن أب خصين به رفي (098/6 عن محمد بن بشار ايه 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


 ”0( ]١ 6 [‏ (حَدَّينًا الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء » حَدَثَنا خنين» عن رائئةة عن أبي 


ع مووي 


حَصِيِنِ ؛ عن الأَسْوَّدِ بْنِ لال قَالَّ: تتشت معاذ! ؛ يفول : : دعاني و0 الله عل 


لجيه قَقَالَ: «مَل ندري ي مَا حَقّ اللَّهِ عَلَى النّاسٍ...» نَحْوَ حَدِيئِهمُ). 
رجال هذا الإاسناد: ستة. وقد تقدّموا في السند الماضي. سوى ثلاثة : 

١‏ - (الْقَاسِمُ م بْنْ رَكَرِيّا) بن دينار القرشيء أبو محمد الكوفي الطحّانء 
2000 ل ثقة ]1١1[‏ مات في حدود (5060) (م تاس ق) 117/5. 

١‏ (حُسَيْنٌ) بن عليّ بن الوليد الْجُعفِيَ مولاهمء أبو عبد الله» ويقال: 

أبو محمد الكوفيٌ المقرئ» ثقة عابدٌ [9]. 

رَوَى عن خاله الحسن بن الْحُرّ والأعمشء وزائدة» واب بن أبي رَوّادء وحمزة 
الزيات» وإسرائيل بن موسى» وفضيل بن عياض» وجعفر بن يُرْقانء وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق. وابن معين» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
كريب» وهارون الْحَمّال ومحمد بن رافع» وجماعة» وقد روى عنه سفيان بن 
عبينة» وهو أكبر منه. 

قال أحمد: ما رأيت أفضل من حسين» وسعيد بن عامرء وقال محمد بن 
عبة الرتحمن الكروق + نا زايكه أشن ممه قال ابر معي <ققةه وال أ 


داود: سمعت قتيبة يقول: قيل لسفيان بن عيينة: :ا قَدِمَ حسين الجعفي» فَوَتَبَ 
قائماًء فقيل له؟ فقّال: قدم أفضل رجل يكون قطء ل ب 0 
عند ابن عيينة» فجاء حسين حسين الجعفيّ» فقام سفيانث» فقيل يده» وقال ابن عييئنة : 


عَجبت لمن مر بالكوفة» فلم يُقَبّل بين عيني حسين الجعفي. وقال يحيى بن 
يحيى النيسابوريّ: إن بَقِي أحد من الأبدال» فحسين الجعفيئ» وقال أبو مسعود 
الرازيّ: أفضل من رأيت الْحَمَرِيُ وحسين الجعفئّ» وذكر غيرهماء وقال 
الحجاج ين حمزة: مارارة عسي الحعلن ضاندكا ولا ميسماء :وله نتف 
منه كلمة رَكِنَ فيها إلى الدنياء وقال أبو هشام الرَّفَاعيَ عن الكسائيٌ: قال لي 
هارون الرشيد: من أقرأ الناس؟ قلت: حسين بن علي الجعفيّ» وقال حُميد بن 
الربيع الخزاز: كان لا يحدثء فرأى مناماًء فشَرَعَ يُحَدّثْ حتى كتبنا عنه أكثر 


)١67( بَابُ حَقَّ الله تَعَالَى عَلَى الْعِبَادٍ - حديث رقم‎  )١١( 
م"‎ 

من عشرة آلاف». وقال العجلئ: ثقة. وكان يُقرئ القرآن» رأسنٌ فيه» وكان 
صالحاً "لم بويجلا قط أففيل نه تؤكان متدييح الحقات:: يقال ::إنه لم بيطلا 
أنثى قط. وكان جل وكان زائدة يختلف إليه إلى منزله بتفيدثة + فكان: أدؤق 
الناس عنهء وكان الثوريّ إذا رآه عانقه» وقال: هذا راهب جُعْمَىء وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: بخ بخ. ثقة» صدوق. 

قيل: ولد سنة »)١١9(‏ ومات سنة (") أو (5 227١‏ وجزم البخاري» 
وابن سعدء وابن قانع» ومطيّنء واب اناق اللنات ا اكاك ب 111 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) ا 

[تنبيه]: قال القاضى عياض رحمه الله تعالى فى «إكماله»: قوله فى هذا 
الحديث: من رواية القانبم بن زكرياء: حدثنا 00 عن زائدة «هكذا ون 
أكثر النْسَخْء والأصولء ووقع في بعضها «ححصّين» بالصاد المهملة» وكذا 
وجذْنُه مُصْلّحاً في كتابي بخطي ١«حُْصَّين»‏ بالصاد المهملة» كاعري بان 
كتبته؟ وهو 0 والصواب «حسين» بالسين» وكذا ركنن امفاها ا رن 
خصَين في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله التميم'''» وهو حُسين بن علي 
الجعفيء مولى الْجعفيين» وقد تكررت روايته عن زائدة في غير موضع من هذا 
الكتاب» ولا يُعْرَف حُصَّين بالصادء عن زائدة» والله تعالى أعلمء انتهى”' . 

 “‏ (زَائِدَة) بن قدامة الثقفيى» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقة ثبتّ» صاحب 
سه [1] (ت50) ) 6م 

وقوله: (نحو حديثهم) يعني أن القاسم بن زكرياء» شيخ مسلم في الرواية 
الرابعة» رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين في الروايات الثلاث 
المتقدّمة» وهم هَدَّابٌء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى» وابن بشار. 

ورواية القاسم ساقها الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في «المستخرج»» 
فقال: 


غ2 هو محمد بن عيسى التميمئ» أخذ عنه القاضى عياض ااصحيح مسلم) نكما عا 
وقراءةٌء» وإجازة. 
0( «إكمال المعلم» 71/١‏ للقاضى عياض و«شرح مسلم) للنووي ففرضف شه بغرفة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


5< 1 حك 1 : ابت بابب بي 


5 -خيدثنا أبو فحمد بق يان كنا محمد بن عبد الرحمن ين 
الحجاج بن جمرةء ثنا جَذّيء ثنا حسين الجعفيّ ‏ ثنا زائدة» عن أبي حصين »2 
عن الأسود بن هلال» ت معاذ بن جبل يقول: دعاني رسول الله يَكِل 
فأجبتهء فقال: «هل تدري ما حق الله على الناس؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «أن يعبدوهء لا يشركوا به شيئاً»» ثم دعاني فأجبتهء فقال: «هل تدري ما 
حق الناس على الله؛ إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: أن لا 
يعذبهمء وأن لا يدخلهم النار) . 

رواه مسلم عن القاسم بن زكرياء عن حسين الجعفيء انتهى"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا 

3 4< 0 0ل ب سن اعن ‏ سريى ص 24 7 007 كي 

#إِنْ أَرِمِدٌ إلا الِصَلمَ ما ا الت وَمَا تَْفِيقٍ إلا يله عه وَإلَيْهِ أنيبُ» 

[هود: 48]. 


 )10(‏ (بَابٌ لا يَكْفِي مُجََدُ التَلمْطِ ِالشَهَادئيْنِ 


04 


ل 


قال القرطيخع رحمه الله تغالى :هذه الترجمة كفية عق فساذ مذهب غاذة 
المرجئة القائلين: إن اللفظ بالشهادتين كاف في الإيمان» وأحاديث هذا الباب تدلٌ 
على فساده؛ بل هو مذهبٌ معلوم الفساد من الشريعة لمن وَقَف عليها؛ لأنه يلزم 
منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح» وهو باطلٌ قطعاء انتهى”” . 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


4 


 )1( ]155[‏ (حَدَنَنِي رُهَيْرْ 0 حَرْبِء حَدَنَنا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفُِ: 


حَدَتَنَا عِكرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ قَالَ : حَدَئَنِي بُو كير قَالَ : حَدَئَنِي أو هديرف قَال: ئًَّ 
داح ُو لل تا أ .وي .كم وك الو 


0000 عذوو 


ّ َيْنِ أَظهرِنَاء َأبْطَا عَلَيَْاء وَحَشِيئا أَنْ يُقْمَطَعَ وتنا وَكَرهْنا فقمنا ٠‏ فَكنْتٌُ أَوَّلَ من 


.175/١ «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم»‎ )١( 
.0/١ زفق «المفهم»‎ 


)154( بَابٌ لَا يَكْفِي مُجَرّدُ التَلَفْظٍ بِالشَهَادَتيْن... إلخ - حديث رقم‎ - )1١١( 


رج بي رَسُولَ اللَّهِ يكل حَنَّى أَنَيْتُ حَائْطاً للأنصَارِء لِبَنِي النَجَارٍ 
َدْرْتُ بِهِ مَل أَجِدُ لَه ه لَه يَابأء قَلَمْ أجء فَإِذًا ربع م يَدْخُْلُ فِي جَوْفِ حَائِطِء مِنْ بثر 
خَارِجَةٍ الي الْجَدُوَلُ ناكا د با بير الجا فَدَخَلْتُ على 


رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ؟4. فَقَُلْتُ: نَعَمْ يَارَ سُولَ اللَّوء قَالَ: «مَا 


20 


سَأنّك؟». قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِناء فَقُمْتَ فَأَبَطَأتَ عَلَيْنَاء فَحَشِِينا أنْ تُقْتَطَعَ مُونَتَاء 


0 ل ل ات 
وَمَؤُلَاءٍ النَّامنُ وَرَائِيء فَقَالَ: «يَا أبا 0 - قَالَّ : «اذْمَبُ بِتَعلَىَ 


و 
إن ##آ- ره 


هَائَيْنِء فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءٍ هَذَا الْحَائِط يَشْهَدُ أ كه الله مُسْتَيْقِناً بها كلْبَه 
َبَشُرْهُ بِالْجَنّةِ0» فَكَانَ أَوَّلَ م ليك قر ٠‏ فَقَالَ: مَا مَانَانٍ النَّعَْانٍ يَا أبَا هُرَيْرَةَ؟ 
َقُلْتُ : هَاتَانِ تَعْلَا رَسُولِ الله يلغ ب ال مد 
سعدا بها كلب بَسّرئهُ بلْجئّ َصَرَبَ عُمَرُ بيده بين ددبي َحرَرْتْ لامتي ‏ 


ن 
جم م مو 


فَقَالَ: ارجع يا أبَا مُرَيْرَة» فَرَجَمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كلل . فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً. وَرَكْبَنِي 
عُمَرُء فَإِذَا هُوَ عَلَى أَنَرِيء فَقَالَ لي رَ سُولُ الله يكلِه: «مَا لَك يَا أَبَا هُرَيْرَة؟2 قُلْتُ: 


ْ 
5 
١ ع‎ 
8 
3 
5 
5 
5 6 
0 
3 
6 
- 
6١ 
4 
0 
8 


َالّ: ارْجِغ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكللِ: «يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟»» قَالَ: يَا 
رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ وَأمّي أبَعَنْتَ أا هُرَيْرَة بتَغليكء مَنْ لَقِيِ يَشْهَدُ أذ ] 
إِلَّا الله مُسْتيقناً بها لَه بََرَهُ يالْجَنّة؟ قَالَ : انعم قَالَ : لا تفل فَإني أخْشّى 
أَنْ يَتَكلَ التَامنُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَخَلَّهمُ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ الله يلل : «فَخَلْهُم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيئمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ ١ 
0 رت5؟75) (خ مد دس ق)‎ 

- (هْمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَتَفِيٌ) هو: عمر بن يونس بن القاسم الْحَّفيَ» أبو 
حفص اليماميّ الْجرَشِيَ» ثقةٌ [4]. 

روى ع أبيه) رفكو بن عَمّارء وأيوب بن عُتْبة» وأيوب بن النَجَار 
وحَبَّاب بن فَضَّالةء وعاصم بن محمد بن زيد» وملازم بن عمرو» وغيرهم. 
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البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزريى الجبجاب7ب7ت7ت7 تت 1 ل 


ورَوَى عنه ابن ابنه أحمد بن محمد بن عمرء وأبو عمرو الناقد» وأبو 
موسى» وبندارء وإسحاق بن وهب الْعَلّاف» وأبو خيثمة» والعباس العنبري» 
ومحمود بن غيلان» وغيرهم. 

قال سين تفده ولم أسمع منهء وقال ابن معين: والنسائيئ: ثقةء وذكره 
ابن حبان في «الثقات8+ وقال: يِتَّقَىَ خديثة من رواية ابن ابه عنه؟ لأنه كان 
يقلب الأخبارء وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي في «كتاب أحكام القرآن»: 
ثنااعلن د نهوااين السدوت: ثنا غمر نين يوشن البمافمع ركان ثقة تناع ووئقه 
أبو' بكر البزارة ويقال: مات سنة ست ومائتين. ْ 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )١19(‏ حديثاً. 

" - (حِكَرِمَةٌ بْنُ عَمَّارِ) الْعِجليّء أبو عَمَّار اليماميّ. بصري الأصل» 
صَدوق يفل 91]: 

روى عن الْهِرُماس بن زياد» وله صحبة» وإياس بن سلمة بن الأكوع. 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وسماك بن الوليد الحنفي» وضَمْضَمِ بن جَؤْسء 
وأبي كثير السّحَيوِيَء وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» ووكيع». ويحيى القطان» وابن المبارك» وابن 
مهدي. وعمر بن يونس اليماميَّ» وعلي بن ثابت الْجَرَّريٌّ وغيرهم . 

قال المفضل الْغَلَابِيَ: حدثنا رجل من أهل اليمامة» وسألته عن عكرمة, 
فقال: هو عكرمة بن عمار بن عقبة بن حَبيب بن شِهَاب بن ذُبَاب بن الحارث بن 
حمصانة بن الأسعد بن جُذَيْمَة بن سعد بن عِجَلء وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه: عكرمةٌ مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير» وقال أيضاً 
عن أبيه: عكرمةٌ مضطرب الحديث؛. عن غير إياس بن سلمة» وكان حديئه عن 
إياس صَالِحاًء وقال أبو زرعة الدمشقيَّ: سمعت أحمد يُضَعّف رواية أيوب بن 
عتبة» وعكرمة بن عَمَّارء عن يحيى بن أبي كثير» وقال: عكرمة أوثق الرجلين» 
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله» هل كان باليمامة أحدٌ يُقَدّم على 
عكرمة اليماميّ» مثل أيوب بن عُتبة» ومُّلازم بن عمروء وهؤلاء؟ فقال: عكرمة 
فوق هؤلاءء أو نحو هذاء ثم قال: رَوَى عنه شعبة أحاديث» وقال معاوية بن 
صالح» عن يحيى بن معين: ثقة» وقال الغلابي» عن يحيى: ثبتٌّء وقال ابن 


)184( بَابٌ لَا يَكفِي مُجَرّدُ التَلَفْظٍِ بِالشَهَادتَيْن... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


أبي خيثمة» عن ابن معين: صدوقٌ ليس به بأس» وقال أبو حاتم» عن ابن 
معين: كان أميَاء وكان حافظاء وقال عثمان الدارميئّ: قلت لابن معين: 
أيوب بن محتبة أحبّ إليك؛» أو عكرمة بن عمار؟ فقال: عكرمة أحب إليّ» 
وأيوب ضعيف. وقال ابن المدينيٌ: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثيرء 
ليست بذاك» مناكير» كان يحيى بن سعيد يُضَعُفْهاء وقال في موضع آخر: كان 
يحيى يضعف رواية أهل اليمامة» مثل عكرمة» وضَربوء وقال محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» عن على بن المدينيّ: كان عكرمة عند أصحابنا ثقةً ثبت 
وقال لعجت > لق روي ,عه التعلى بن من أل حدية» وقال البخاري : 
مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير» ولم يكن عنده كتاب» وقال الآجري» 
عن أبي داود: ثقة» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» كان أحمد بن 
حنبل يُقَدّم عليه ملازم بن عمروء وقال النسائيّ: ليس به بأس», إلا في حديث 
50500 كثير» وقال أبو حاتم: كان صَدُوقاًء وربّما وَّهِمَّ في حديثه. 
وربما دَلْسَء وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط» وقال 
الساجئ: صدوقٌ وثقه أحمد ويحيىء إلا أن يحيى بن سعيد ضعفه في أحاديثه 
عن يحيى بن أبي كثيرء وقَدَّم مُلازماً عليه» وقال محمد بن عبد الله بن عَمّار: 
عكرمة بن عمار ثقة عندهم» ورَوَّى عنه ابن مهدي» ما سمعت فيه إلا خيراً» 
وقال في موضع آخر: هو أثبت من ملازمء وهو شيحٌ أهل اليمامة» وقال 
علي بن محمد الطنافسيّ: ثنا وكيعٌ؛ عن عكرمة بن عمارء وكان ثقة» وقال 
صالح بن محمد الأسَّديّ: كان يتفرد بأحاديث طوال» ولم يَشْرَكه فيها أحدء 
قال: وقَدِمَ البصرة» فاجتمع إليه الناس» فقال: ألا أراني فقيهاً وأنا لا أشعرء 
وقال صالح بن محمد أيضاً: إن عكرمة بن عمار صدوقء إلا أن في حديثه 
شيئاً» روى عنه الناس» وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاريّ: ثقة» رَوَى 
عنه الثوري» وذكره بالفضلء وكان كثير الغلط»ء ينفرد عن إياس بأشياءء وقال 
ابن خِرّاش: كان صدوقاًء وفي حديثه نُكْرَةٌ وقال الدارقطنيّ: ثقة» وقال ابن 
عديّ: مستقيم الحديثء إذا روى عنه ثقة» وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات». 
وقال: في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ» كان يُحَدَّثْ من غير كتابه» 
وقال أبو أحمد الحاكم: جل حديثه عن يحيى» وليس بالقائم» وقال يعقوب بن 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا 


شيبة: كان ثقة ثبتاًء وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: أ 
أقول: إنه ثقةٌء وأحتجٌ به» وبقوله. 

وقال عاصم بن عليّ: كان مستجاب الدعوة» قال معاوية بن صالح: 
مات في إمارة المهدي»؛ وقال ابن معين وغيره: مات سنة .)١59(‏ 

علق له البخاريء وأخرج له الباقون». وله في هذا الكتاب (8*8) 
حديثا. 

؛ - (أَبُو كَبِير) الشْحَيِْنْ - بمهملتين . مصفراً - الْغيَرِيّ تيضم المعحمة: 
وفتح الموحدة ‏ اليماميَ الأعمى, قيل: اسمه مدان عد ارصن الضرير» 
وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة» وقيل: ابن عُقَيلة قال أبو عوانة 
الإسفرائيني : إنه أصح من أذينة» ثقة [731]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» وعنه ابنه زُفَرٌء ويحيى بن أبي كثيرء 
وعكرمة بن عَمَّارء وعبد الله بن بَدْر السَّحَيمِيَء وموسى بن تَجّدة وعقبة بن 
التَوْأّم والأوزاعيّ» وغيرهم . 

قال أبو حاتمء وأبو داود والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وفرّق بين يزيد بن 1 وبين يزيد بن غقبلة الشاميّ» وغقلة - بضم 
المعجمة. وفتح الفاءء مصغْراً 1 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقطء. برقم )"١(‏ و(985١)‏ وكرره ثلاث مرّات. و(1989١)‏ 
و(١5591).‏ 

(أَبُو هُرَيْرَة الصحابي الشهير نه» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاستاد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

 "*“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهرهء 
روى (5/ا"0) حديثاً والله تعالى أعلم. 


)154( بَابٌ لَا كفي مُجَرّدْ التَلَفْظِ بِالشَهَادتيْنِ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


شرح الحديث: 

عن أبي هريرة ؤَلبْه أنه (قَالَ: كُنَا قُعُوداً) بالضم: جمع قاعدء كالركوع. 
والسكُوة جمع راكعء وساجدء كما قال الله تعالى : «وارحّم َلسّجُودِ # [البقرة: 
0 (حَوْلّ رَسُولِ الله يكل) قال أهل اللغة: يقال: فَعَدْنا حولَّة» وَحَوْلَيهء وحَوَاليه 
وحواله ‏ بفتح الحاء واللام ‏ في جميعهاء منصوب على الظرفيّة» أي على 
جوانبه» وفي الجهات المحيطة بهء قالوا: ولا يقال: حَوَالِيهِ - بكسر اللام''2 - 

(مَعَنَا) - بفتح العين ‏ هذه اللغة المشهورة» ويجوز تسكينها في لغة 
حكاها صاحب 0 والجوهري». وغيرهماء وهي للمصاحبة. قال 
صاحب «المحكم) المَعْ): اسم معناه الصحبةء» وكذلك لمَعْ) بإسكان العين» غير 
أن المحركة تكون اسما وحرفاأًء والساكنة لا تكون إلا حرفاء قال اللحيانيّ: 
قال الكسائي : رَبِيعة وعَنْمْ مُسَكُنون فيقولون: لمَعْكم) و«مَعْنَا)» فإذا جاءت 
الألف واللام» أو ألف الوصل اختلفواء فبعضهم يفتح العين» وبعضهم 
يكسِرهاء يولول بوم التري واجتة رحميهم فولتا الوم نوع 
ابِنِكٌ» أما من تح فبناه على قولك: كتاامنا وتسق مما :فنا حتعلها حرفا : 
وأخرجها عن الاسم حذف الألف. وترك العين على فتحتهاء وهذه لغة عامّة 
العرب» وأما من سَكْنء ثم كَسَرَ عند ألف الوصل» فأخرجه مخرج الأدوات» 
مثال: هل» وبل» فقال: مع القومء كقولك: هَل القومٌ» وبل ان وإلى 
هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: ٍْ 

وَامَعَ» «مَعْ» فِيهًا قَلِيلُ وَنْقِلَ فنخ وَكَسْر عقي و 

والظرف خبر مقدّم لقوله: (أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق (وَعَمَمُ) بن الخظاب 
رضي الله تعالى عنهما (فِي نَمَرِ) متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونهما كائنين مع 
جماعة آخرين 

ب بفتحتين: جماعة الرجال» من ثلاثة إلى عشرة» وقيل: إلى 
سبعة» ولا يقال: تمر فيما زاد على العشرة» قاله الفيوم”" . 


.١158/١ و«المصباح المنير»‎ 775/١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.51١//75 «المصباح المنير»‎ 69([ 7/١ شرح النووي»‎ (١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

3. 

فقوله: «في نفر» من فصيح الكلامء وحُسشّن الإخبارء فإنهم إذا أرادوا 
الإخبار عن جماعة». فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم. ذكروا أشرافهم. 
لوحف أشرافهم. ثم قالوا: "ضرم أفاده النوويّ رحمه الله تعالى”'. 

(فَقَامَ رَسُولُ الله يكل مِنْ َيْنَ أَظْهُرِنَا). وقال بعده: «كنت بين أظهّرنا»» 
هكذا هو في الموضعين «أظهُرنا»» وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ووقع 
الثاني في بعض الأصول: «طَهْرَينا؛» وكلاهما 0 قال أهل اللغة: يقال: 
اح بين لوكا 0" ام ا 00 
أي بينكم» وقال غيره: بك الاثنين موضع الجمع» ا 0 

وقال في «المصباح»: هو نازلٌ بين ظَهْرَائَيُهِمْ ‏ بفتح النون ‏ قال ابن 
فارس: ولا تكسن وقال جماعة: الألف والنون زائدتان للتأكيد» وبين 
طهْرَيْهِمُء وبين أظهّرهم كلها بمعنى بينهم» وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته 
بينهم على سبيل الاستظهار بهم » والاستناد إليهم. وؤكأن المعنى أن ظهْراً منهم 
قَدَامهء وظهراً وراءه» فكأنه مكنوفٌ من جانبيه» هذا أصلهء ثم كَثْره حتى 
اسْتّعمل في الإقامة بين القومء وإن كان غير مكنوف بينهم» انتهى”" . 

(َأَطَأ عَلَينَا) أي تأخّر من الرجوع إلينا (وَحَشِْينَا) بكسر الشين المعجمةء 

قال في «القاموس»): حَشيَة 6 كرضيّه ا ويكسوء سي وَحْشَاة 
ومَحْشَاةٌ ومنشية با” وتخشّاه: خافه» فهو خاشس» وحش» وهى 
ا جمعه حَشَايَاء أبعي (4) 

وفي «المصباح»: حَشِيَ حََشْيَةَ: خافء» فهو حَشْيَانء والمرأة حَشْياء 
مثل: غَضْبَانَ وغَضْبَى» وربّما قيل: حَشِيتٌ بمعنى عَلِمْتُء انتهى”” . 


.775/١ «شرح النووي»‎ )١( 

() (إكمال المعلم» 5515/١‏ و«شرح النووي» 7757/١‏ 770 

(9) «المصباح المنير» 781//7. (5) «القاموس المحيط) ص67١١.‏ 
(5) «المصباح المنير» .١7١/١‏ 


(17) - بَابٌ لا يَكْفِى مُجَرَدُ التَلمْظٍ بالشّهَادَتيْن... إلخ - حديث رقم (154) 


(أَنْ يُقْتَطَعَ دُوكَنَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يُصاب بمكروه من عدوٌء إما 
بأسرء وإما بغير ذلك قبل أن يصل إليناء وقال القرطبئ: أي يُحال بيئنا وبينه 
بأخذء أو هلاك”'' (وَفْزِعْنَا) بكسر الزاي» من اعت : أي خَفُناء وقال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: «الْمَرَعْ) 7000" وبمعنى 00 
للحي والاهتمام بهء وبمعنى الإغاثة. قال: فتصح هذه المعاني الثلاثة: 
ذُعِرنًا ؛ لاحتباس النبي كَل عناء الاخ ام كع نال “لوكين أن 0 
وناك قلق الوعييو سرون :قولة افكت ول لَ من فَرْعَ) اود 7 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «ففزعنا» من قولهم: فَزِعتٌ إلى 
كذا: إذا أقبلت عليهء وتفرّغت لهء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

فرفيك لك عق اذه نوبي كَاَلْمَيْئُكُمْ مِنْهَا كرِيماً مُمَجَدَا 

وقد دل على ذلك قوله: «فكنتُ أَوَلَ من فَرِعَ): نأ أوّل من أخذ في 
طلبوء وليس هو من الفزع الذي هو الذَعْرٌ والخوف؛ لأنه قد قال قبل هذا: 
«فكَشِينا أن يَقتَطعٌّ دوننا»» ثم رَنَبَ «فَرِعْنَا» عليه بفاء التعقيب المشعرة بالتسبب» 
والفزع مشترك يُطلق على ذينك المعنيين» وعلى الإغاثة. انتهى”” . 

ناك الججامه نا اله نخالز يفيه لتتدي أن متكي دو القافين عنافل 
رحمه الله تعالى من صحة إطلاقه على المعانى الثلاثة هو الأولىء ولا ينافيه قوله 
الماضي: «فخشينا إلخ»؛ إذ يكون من باب التوكيد» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(فَقُمْنَا) أي لطلبه» والبحث عنه» وقال القرطبي: قوله: «وقمنا». أي 
تركنا ما كنا فيه» وأقبلنا على طلبه. 

(فَكَنْتُ وَل مَنْ فَرعَ) أي اح من ارتاع بهء أو قام لطلبهء أو لإغاثته 
(فَخَرَجْتُ أَبْتَفِي رَسُولَ الله كلِ) أي أطلبهء الجملة فى كاعري مان الحال 

من الفاعل» أي حال كوني مبتغياً ) أي طالباً له يِه وإنما قال: «رسول اللهاء 

مع أن المقام يقتضي الإضمار؛ تلذذا بلك ماع على نلك درق القائل ل 
الطويل]: 


دلق «المفهم» 0/5 . (؟) «إكمال المعلم) ./١‏ 
زفرة «المفهم» 1/١‏ -ه 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الايمان 


وج و داه م يريبير 


اعد كز تمان كارن و حو الونسك ها كَرّرنه يَضَوَ 


2 


(حَنََى أَنَيْتُ) غاية لمقدّرء أي فاستمرٌ بى الذهاب إلى أن أتيثٌ (حَائْطاً) 
أي سقانا وجمعه: حوائط. وسُمّي بذلك؟؛ لأنه حائظ لا سقف له (للأنصَارِ) 

بفتح الهمزة. وهو في الأصل جمع نَصِيرء بمعنى الناصرء كشّريف وأشراف» 
ىك اناد رسول الله كلل من الأوس والخزرج» عَلّبت عليهم الصفة. 
فجرى مجرى الأسماءء كأنه أسم الحن» ولذا تبي إلبه على لفظ الجمع. من 
غير رده إلى مفرده» فقال: أنصاري2"7, وهذا معنى قول ابن مالك رحمة الله 
تعالى فى «الخلاصة»: 

والواجد اذكه نافيا لِلْجَمْع إِنْ لَمْ يُسَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 

وقوله: (لبنِي النَجَارِ) - بفتح النون» وتشديد الت ندل من الجاز 
والمجرور قبله» وبنو النجار: بطن من الخزرج» بين إأىء النجار بن ثعلبة بن 
عمرو بن الخزرج». وإنما قيل له: النجّار؛ لأنه اختتكن بِقَدُومء وقيل: : ضرت 
رجلا بقدوم» فَسُمّي نجاراًء وهم أخوال عبد المظلب , بن هاشم جد النبي كَل 
وهو تيم بن تعلبة بن عمرو بن الخزرج. قاله ابن السمعا 6 

(قَدْرْت) بضمّ الدال: يقال: دار حول البعتة يتور دوا ود وان 3 ذا 
طاف به'" (يه) أي بذلك الحائط (مَلُ أَجِدٌ لَّهُ بَابً) أي للدخول إلى داخله حتى 
يبحث عنه ل فلم أَجِدْء قَإِذًا رَبِيِعٌ) «إذا» هى الْفْجَائيَة أي ففاجأني وجود 
وتيخ توفت 0 فكس : : النهر الصغير (يَدْخُلُ في جَوْفِ حَائِطِ) أي بستان (مِنْ 
بكْرِ) متعلق بحال من «ربيع» لكونه موصوفاً بالجملة» أي حال كون ذلك الرّبيع 
جارياً من بئر (خَارِجَةِ) صفة ل«بئراء» أي إن تلك البئر ليست من داخل البستان» 
وإنما في من خارجة ثم أدرج عن بعض الرواة» ولم أعرفه» تفسير الربيع» 
فقال: (وَالرّبِيع الجَدُول): قال النوويّ رحمه الله تعالى: 

(أما «الرّبِيع) - فبفتح الراء - على لفظ الرَبيع الفضل المغروقق» :و ةَالْجَدول 
- بفتح الجيم -» وهو النهر الصغيرء وجمع الربيع: أَرْبِعَاء كبِيٌ وأنبياء. 


)1غ( راجع : «لسان العرب» ه/ (١ .7١١‏ «الأنساب» م 
إفرة «المصباح» 0/١‏ 


(17) - بَابٌ لا يَكْفِي مُجَرَدْ التَلْقْطٍِ بالشَهَاديْنِ. .. إلخ - حديث رقم )١84(‏ 


وقوله: «من بئر خارجة»: هكذا ضبطناه بالتنوين في «بئر2» وفي «خارجة» 
علي :أن «خارجة» صفة ل«بئرا» وكذا نقله الشيخ 00-6 بن المبلاخ عن 
الأصل الذي هو بخط الحافظ أبي عامر العبدريً» والأصل المأخوذٍ عن 
الْجُلُودِيَء وذكر الحافظ أبو موسى الأصبهاني وغيره أنه رُوِي على ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: هذا. 

[والثاني]: . من (بثر خارجة» بتنوين «بئرا» وبهاء في آخر «خارجه)». 
مضمومةًء) وهي ضمير الحائط» أي البئر في موضع ا عن الحائط . 

[والثالث]: «من بر خارجة»»؛ بإضافة «بثر) ل «خارجة» آخره تاء 
التأنيث» وهو اسم رجلء» والوجه الأول هو المشهور الظاهر. 

وخالف هذا صاحب االعريرة فقال: الصحيح هو الوجه الثالث» قال: 
والآول #مبيديفة. قا لك لا لعرة لقت مهنا البهاة :قال:ة بوكديرا ها يلعلو 
هذ فسكون البساتين بالآبار التي فيهاء يقولون: «بئر أريس»» و«بئرٌ بضاعة». 
و(بكرٌ حاءا» كلها بساتين. 

قال النوويّ ‏ بعد نقله كلام صاحب «التحريره هذا -: وأكثره» أو كله لا 
يُواقْقُ عليه والله أعلم. 

قال: د مؤنثة مهموزة» يجوز تخفيف همزتهاء وهي مشتقة من 
يوت : أي حَمَرتَء وجمعها في القلّة أَبْؤُرٌ كَأَْنْسِء وأبآارء ساكن الباء» على 
أفْعالِء ومن العرب من يَقْلِبٍ الهمزة التى هي عين الكلمة» ويُقدّمها على الباءء 
ويقول: أأبار, فتجتمع همزتان» يلب الثانية ألفاًء وجوّرٌ الفرّاء القلب في 
"انزو شكال 11( وحيفها فى الككرة ديكا بكسر الا بعلها عكزةة. بود 
كناب وتصقيرها وي 7 انهه تعالى أعلم . 

وقوله: (فَاحْتَمَزت» كما يَحْتَفِرُ حتف ز التَّعْلَتُ)) قل روي على وجهين: رَوِي 
بالزاي» وروي بالراءء قال القاضي عياض: رواه عامّة شيوخنا بالراء عن 
الختروو وعدر وه قالخ وها نعو الأب عر الزى ا تلوف الاين امن 
عبد الغافر الفارسيّ» عن الجلوديّ بالزاي» وهو العبوابة ومعناه تضامّمْتٌ 


)00( راجع : شرح النووي» 7/١‏ و«المصباح المنير» .58/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ؤي امب تت تبت تت تت ل 
وتداحلت؟ ليسعتن المدخاه ومنه حديث على َك : «إذا صلّت المرأة. 
فلتحفز)”2"7, أي نضا وتَنْرّوي إذا سجدت» وكذا قال الشيخ أبو عمرو: إنه 
بالزاي في الأصل الذي بخط أبي عامر العبدري» وفى الأصل المأخوذ عن 
الجلوديّ» وإنها رواية الأكثرين» وإن رواية الزاي أقرب» من حيث المعنى» 
ويدّلَ عليه تشبيهه بفعل الثعلب. وهو تَضَامُهُ للدخول في الْمَضَايق”") 

وأما صاحب «التحرير»» فأنكر الزاي» وحََظَأ رُوَاتهاء واختار الراء» قال 
النوويّ: وليس اختياره بمختارء والله تعالى أعله”" . 

[تنبيه]: وقع في «مستخرج أبي عوانة» بالراء في المواضع كلهاء إلا أنه 
تصحّف الأول إلى «فاحترفت» بتقديم الراء على الفاء» والظاهر أنه غلط من 
التناسخ» والله تعالى أعلم. 

(فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يله فَقَالَ) أي الرسول كلل ((أبُو هْرَيْرَة؟)) خبر 
لمحذوف» مع همزة الاستفهام. أي أأنت أبو هريرة؟ (فَقْلَتُ : ١‏ نْعَم 1 للم 
نَالَ) كِ («مَا شَأئك؟)). أي: ما حالك في دخولك عليّ في هذا المحلّ؟ 
(قُلتُ: كُنْتَ) بتاء الخطاب (بَيْنَ أَظْهُرِنَا) أي بيننا (قَقّمْتَ فَأَبَطَأَتَ عَلَيْنَا) أي 
ار رجوعك إلينا (فَحَشْيِينَا أَنْ تفْمطَعَ دُونَنَا) أي تصاب بضرر قبل وصولك إلينا 
(مْمَزِعَنَاء فَكُنْتُ أَوَّلَّ مِنْ فَرِعَ قَأَنَئْتُ هَذَا الْحَائْطَ) أي البستان (فَاحْتَمَرْتُ كما 
يَحْتَفِرُ النَعْلَبُ وَهَؤُلَاءٍ النَّاسْ وَرَائي) . 

1 القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني به النفر الذين كانوا مع النبيٌ عكئة 
فقام عنهم» وأخذوا في طلبه» وهم المعنيّون للنبئ كَل بقوله: «فمن لقيتَ من 
وراء هذا الحائط. يشهد أن لا إله إلا الله» مستيقناً بها قلبه» فبشّره بالجنة», 
فإنه قيّده بقوله: «من لقِيتَ من وراء هذا الحائط»» ولا شك في أن أولئك هم 
من أهل الجنّة» وهذا ظاهر اللفظء ويَحتّمل أن يقال: إن ذلك القيد مُلْعَى» 
والمراد هم» وكل من شاركهم في التلفُظ بالشهادتين» واستيقان القلب بهما. 
000 أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (178/5) موقوفاً على عليٌ وله » وهو ضعيف؛ 


لأن في سنده الحارث بن عبد الله الأعور كذّبه الشعبيّ في رأيه: وضعّفوه في روايته. 
(؟) «إكمال المعلم» .555/١‏ 9) «شرح النوويٌ» .5785/١‏ 


(19) - بَابٌ لا يَكْفِي مُجَرّدْ التَلفْظٍ بالشّهَادتيْنَ... إل - حديث رقم (154) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو ظاهر اللفظء لا 
ما قاله القرطبئ من أن الأول هو الظاهرء فتأملهء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) يك («يَا أبَا هْرَد يْرَهَ وَأعْطَانِي تَعْليُه) جملة في محل نصب على الحال 
من الفاعل» وقوله: (قال) مؤكّد ل«قال» الأول» قال النووي رحمه الله تعالى: في 

هذا الكلام فائدة لطيفة» فإنه أعاد لَفْطَةَ «قال». وإنما أعادها؛ لطول الكلام» 

وحصول الفصل بقوله: «يا أبا هريرة» وأعطاني نعليه»» وهذا حَسَنٌ» وهو موجود 

في كلام العرب» بل جاء أيضاً في كلام الله تعالل: قال الله تبارك وتعالى: ##وَلَمًا 

جَآءَهُمْ كتبُ مِنْ عند الله مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمْ وكَانوا من قَبَلُ نيوت عل الَدِنَ كََرُوا قلا 
جآءَهُم نا عَرَوُوَاْ كَفَرُوأ بِدْك [البقرة: 2189 قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: قال 
محمد بن يزيد: قوله تعالى: #قَلَّما جَآهَهُم4 [البقرة: 89] تكرير للأول؛ لطول 
اد ا ومثله قوله تعالى: لالد كك دا مِتُمْ وَكُْسرْ يبا وَعِظمًا نكر 

م 4 [المؤمنون: ه*]ء أعاد #أكَيِْ4؛ لطول الكلام» والله تعالى أعلم . 

وأما إعطاؤه النعلين» فلتكون علامة ظاهرةً معلومة عندهم» يَعرفون بها 
أنه لقي النبي يِه ويكون أوقع في نفوسهم؛ لما يُخحُبرهم به عنه يك ولا ينكر 
كون:مثل هذا يقيد تأكيداء وإن كان خبرة مقبو لأ انهو ”7 

(«اذْمَبْ بِتَعْلَىَ) بفتح اللام»؛ مضاف إلى ياء المتكلّم» وإنما لم يُكسر ما 
قبلهاء وإن كان ذلك هو الأصل؛ لكونه مثنّى» قال ابن مالك رحمه الله تعالى 
فى «الخلااصة» : 

ل ا ضح للب كيذ “لم يَكُ مُعْبَلًا كَدرَام» وَاقَذَى) 
أو يَكُ كدابْئَيْن»» وَارَيْدِينَ» قَذِي ‏ جَمِيعُهًَا الْيَا بَعْهُ فَنْحْهَا احتّذِي 
ولع الجا فو الوق زان ا قبل زوع نافقير يهن 

(هَاتَيْنِ) بدل أو عطف بيان لانعلي؛؛ وهو تثنية «تا» اسم إشارة للمؤنثة» 
كما قال فى «الخلالاصة»: 
ب«ذدًا» يده 52 فتن ايا وااؤة» تي» ان علَى الأنتى اْتَصِرْ 
1 و«ها» حرف تنبيه (فَمَنْ لَقِيتَ) بكسر القاف» يقال: لَقِينّه أَلْقَاهُ من باب 


.775/١ «شرح مسلم؛»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حر يا م 2 ا 
َعِبَ لَقَِاّه والأصل على فُعُولٍ» ولَقَى بالضم مع القصرء وِلِقَاءَ بالكسر مع المدّ 
والقصرء وك شيه فيل شينًء أو صادفه» ققد ل ومنهلقءابيت» وهو 
استقباله» قاله الفيّوم”'' (مِنْ وَرَاءٍ هَذَا الْحَائِطِ) أي بعد هذا البستان (يَشْهَدُ أَنْ 
ا إِلَه إلا الله 6 جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول» وكذا قوله (مُسَْيْن 
يهَا) أي عالِماً بمعنى هذه الكلمة» يقال : يَقِنّ الأمرٌ لم وَأَيْقَنَه 
وَبِو وتيقنهء واستيقنه» وبه : عَلمَة) ديه وهو يَقَنٌ) مَعْلْتٌ القاف» قاله في 
«القاموس)”7 . وقال في «المصباح» : اليَقِينٌ: العلم الحاصل عن نظر واستدلال» 
لهذا لا لسع حلم المتع الى اتقيبا» رون الام اتن واه عو انع الوك إذااثيت 


ووضح» فهو يَقِين' فعيل بمعتى فاعلٍ.ٍ متعيل مهدا اننا بنفسه » وبالباء» 


فيقال : يَقِنْتّه » ويَقَنْتٌ به» وأيقنت بهء وتيقتئه » واستيقنته : أي علمته» اه 0 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: اليقين: هو العلم الراسخ في القلب 
الثابت فيه» قال: وريّما عبّروا عن الظنّ باليقين» وباليقين عن الظنّ» قال 
الشاعر [من الطويل] : 

تَحَسّبَ هَوَّاسٌ وَأَئِمَنَ أَنَيِي بها مُفْمَدٍ مِنْ وَاحِدٍ لا أُعَامِرٌ 

يقول: تَشَمّمْ الأسد ناقتي» يظنّ أنني أفتدي بها منه» وأتركها له. ولا 
أقاتله» قاله الجوهري» وقال غيره: اليقين هو السكون مع الوضوحء يقال: يَقِنَ 
الماة؟: ىسك وظهز ها محمد اب 0 

وقوله: (قَلْبهُ) مرفوع على الفاعليّة باسم الفاعل (قْبَشّرْهُ بِالْجَنَةِ) والمراد 
أنْ من كانت هذه صفتهء فهو من أهل الجنّة وإلا كأبو عوبر كلف لا يعله 
استيقان قلوبهم. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد 
التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد. بل لا بد من الجمع بينهماء 
تقدم إيضاحه في أول الباب» وؤكْرٌ القلب هنا 5 ونفي توهم 0 
وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب2'. 


.١١١8ص «المصباح المنير» 6008/7. (؟) «القاموس المحيط»؛‎ )١( 
. 05/١ «المصباح المنير) ؟5/817/7". )2 «المفهم)‎ 2 
شرح النووي» لا‎ 26) 


10) - بَابٌ لا كفي مُجَرّ مْحَبَدُ التَلَفْظِ ِالشَهَادَتيْنِ... إلغ - حديث رقم (154) 


(فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتٌ عَمرُ) بن الخطّاب هه بنصب «أَوَلَ) على أنه خبر 
«كان»» مقدَّماًه ورفع «عمرٌ) على أنه ا ونضوى العكس نو دن 
موصولة» والعائد محذوف؛ لكونه فضلةء كما قال فى «الخلاصة»: 


معن نموي 2202020 #البخدف عندف كبر بلجلن 

في عَائْدِ مُْتَصِلٍ إل الْعَضَبُ بفعل أو وَضصْفِ كَامَنْ ترجو يَهَبَا 
وقال أيضا : 

وَحَذَْفَ نَضْلَةٍ أجر إِنْ لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍِ ما سِيقَ جَوَابا أوْ خُصِر 


(قَقَالَ) أي عمر َيِه (م1) استفهاميّةٌ (مَانَانِ النَّعْلَانِ يا أَبَا هُرَيْرَة؟ فَقُلْتٌ: 
هَاتَانٍ تَعْلَا رَسُولِ الله عَكِئِنةِ) هكذا وقع في بعض النسخ. ووقع في شرح 
النووي» بلفظ: «فقلت: هاتين نعلا رسول الله يَكْ بعثني بهما)ء قال النووي 
رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول: «فقلت: هاتين نعلا») بنصب 
«هاتين»» ورفع «(نعلا)» وهو صحيحء معناه: فقلت: يعني هاتين هما نعلا 
رسول الله كي فنصب «هاتين» بإضمار «يعن 06 وحذف «هما) التى هى 
المبتدأ؛ للعلم به. 

قال الجامع عفا الله تعالى: الظاهر أن النوويّ رحمه الله تعالى لم يقع 
عنده إلا بنصب «هاتين»» كما يفيده قوله: «هكذا هو في جميع الأصول». 
يكن بعض النسخ التي بين يدي وقع فيها «هاتان» بالرقوه وهو الذي وقع في 

مختصر القرطبيّ» ولم يذكر في شرحه شيئاً» مع أنه يعلّق في مثل هذاء وكذا 
لم يذكر القفاضي عياض في «الإكمال» شيعاً » مع أنة كيز التنبيه على مثل هذاء 
ولا ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم من الؤخلال والغلط. وحمايته من 
الإسقاط والسقط». مع أن اتن هذا التنبيه موضوع كتابه. 

والحاصل أنه لم تتّفق النسخ كلها على ما قاله النووي» بل وقع في 
بعضها رفع «هاتان»)2,) وهو واضح» فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وقع في «مستخرج أبي نعيم» )١5١ .175/١(‏ «هاتين نعلي 
رسول الله يِذ بنصب الاثنين» فإن صحّت النسخةء فيؤّل على أن الأول 


)١(‏ الأوضح أن يقدّر: «أخذت هاتين». 


البحر المحيط الثجاج لش ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
0 جح الب ل777اااااببببببب بي 


منصوب بفعل مقدّرء أي أخذتٌ هاتين» وقوله: «نعلي رسول الله كلِهِ إلخ بدل 
منهء والله تعالى أعلم . 

(بَعَنَنِي بهما) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا ضبطناه «بهما» على 
التثنية» وهو ظاهرء ووقع في كثير من الأصولء أو أكثرها «بها» من غير ميمء 
وهو صحيحٌ أيضاًء ويكون الضمير عائداً إلى العلامة» فإن النعلين كانتا علامة 
والله تعالى أعله”"' . 

(مَنْ لَقِيتُء يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه ِل الك مُسْتَيقِناً بها قَلْبُهُ بَشُرْئَهُ بِالْجَنَقٍ 
فَضَرَبَ عَمَرٌ بِيَدِهِ), اق البرسو سما عل عناوم عليه منتتقير الكائل نيما ارتل 
به» لا بقصد سقوطه وإيذائه. وإنما ضرب بيده في صدره؛ ليكون أبلغ في 
زجره (بَينَ َدْيّيَ) تثنية تثنية ١نَذْي)‏ - بفتح الثاء» وسكون الدال ‏ وهو مذكرء وقد 
يؤنث في لغة قليلة» ا في اختصاصه بالمرأة» فمنهم من قال: يكون 
للرجل والمرأة» ومنهم من قال: هو للمرأة خاصة» فيكون إطلاقه في الرجل 
عدا أ واستعارةً» وقد كثر إطلاقه في الأحاديث للرجلء قاله النووي”" . 

وقال في «القاموس»: «النّذيُ) ‏ أي بفتحء فسكون ‏ ويكسرٌ +وكالترى: 
خاص بالمرأة» أو عامٌّء ويؤئث. جمعه أَنْدِء وثُدِي» كَسُليت. انتهى 0" 

(فُخَرَرْتٌ لاستي) أي على استيء فاللام بمعنى «على»» كما في قوله 
تعالى: «خِرُونَ للأذتانٍ َِدَدْمَانِ 4 [الإسراء: /ا١٠]»‏ أي : عليهاء وكأنه وكرافي صدره» 
فوقع على استه» وليس قول من قال: حر على وجهه بشيء؛ قاله القرطين9؟. 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تغالي: «الاسْتٌ»: الْعَجُرّء ويُراد به حَلْقَهُ الذَبْر 
والأصل سَّنَهُ بالتحريك. ولهذا يُجمع على ستاو يكل سي وأسياتة :ويفدر 
على سُتَيو؛» وقد يُقال: سه بالهاء» وسّتٌ بالتاء» فيُعرب إعرابٌ يَدِ ودّمء 
وبعضهم يقول في الوصل بالتاء» وفي الوقف بالهاء» على قياس هاء التأنيث» 
قال الأزهري: قال النحويّون: الأصل سَنْهٌ بالسكونء. فاستئقلوا الهاء؛ لسكون 
التاء قبلهاء فحَدَهُوا الهاء» وسَكنتٍ السينٌُ» ثم اجُتُلِيت همزة الوصل» وما نقله 


.771/١ (؟) «اشرح صحيح مسلم»‎ .7717/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.707/١ #القاموين المخيطة عن 11 () «المفهم؟‎ 009 


0-0 


)154( بَابٍ لا يَكْفِي مُجَرَدْ التَلَفْظٍ بِالشَّهَادَتيْن... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


الأزهريّ في توجيهه نظرٌ؛ لأنهم قالوا: سَيَهَ سَتَهاً» من باب تَعِْبَ: إذا كَبرَت 
عَجيزته) ثم سمي بالمصدرء. ودخله النقص بعد 0 الاسم ودعوى السكون 
لا يشهد له أصلء وقد تَسَبُوا إليه» سَتَهِيٌ بالتحريك» وقالوا في الجمع: أَسْتَاهٌ 
والتضكين والتكسير يردا الأسمات إلى أضوليا العوين ‏ 
[تنبيه]: «است» أحد الأسماء العشرة التى بُدأت بهمزة الوصل» وأصل 
هذه القاعدة أن همزة الوصل إنما تأتي في لعل الماعرى إذا كان أكثر من أربعة 
أحرف» نحو انطلق» واستخرج» وكذا الأمرٌ منهء نحو انظَلِقْء وَاسْتَخْرِجٌ» 
والمصدرء نحو انطلاق» واستخراج» وكذا أمر الثلاثيّ» نحو اخشّ» وامض» 
وانفذ» ولم يُحْمَظْ عن العرب همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل 
زائد على أربعة» إلا في عشرة أسماء: اسمء واستء وابن» وابنم» واثنين» 
وامرئ» وامرأة» وابنة» واثنتين» وايمن في القسم» وكذا لم تُحمّظ همزة الوصل 
في الحروف إلا في «أل»» وإلى ما ذُكر أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
ل ا الع ا الا 2 شتفم 
وَهُوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ التَوّى عَلَى أكْثَّرَ مِنْ أَرْبَعَةٍنَحْوٌ الْجَلَّى 
وَالأَمْرٍ وَاْمَضصْدَرٍ مِنْهُ وَكَذَا أُمْرٌ الثلاثي كَانحش وَامْضٍ وَالْمَذَا 
َفِي اسم اشتٍ انْنٍ ائِْمِ سْمِعَ وَالْنَيْنِ وَامْرِئ وَتَأَنِيثٍ تَبغْ 
وَائْمُنُ ممْرُ «أل» كَذَا وَيُبْدَلُ مَذَاً في الاسْيِفْهَام أو يُسَهَل 
[تنبيه آخر]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «لاستي» المستحب في 
مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماءء واستعمال المجازء والألفاظ التي تُحَصّل 
الغرض» ولا يكون في صورتها ما يُستحيا من التصريح بحقيقة لفظهء 
وبهذا الأدب جاء القرآن العزيزء والسئن» كقوله تعالى: ثيل لَك لَك 
َلضِيَاِ أَرَفَتُ إل حك [البقرة: 140]» وقوله: #وَكيفٌ تأَحْدُوتهٌ وقد فض 
بنَصّكُمْ إِلّ بَعْضٍ؛ [النساء: ١؟]»‏ وقوله: #وإن طَلْتَتْمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تمسوشنٌ » 
[البقرة: /ا7]» وقوله: #أوَ جك أحَدُ يدم من الْعآبط4 [النساء: “214 وقوله: 
#َعمَرْلُوا أَليْسَآهَ في الْمَحِيضٌ4 [البقرة: 577]. 


.557/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إن 22 ساسسه ست ست ا 11 اكاك 


وقد يَستَعْمِلونَ صريح الاسم؛ لمصلحة راجحة. وهي إزالة اللبس» 
أو الاشتراك» أو نفي المجازء أو نحو ذلكء, كقوله تعالى: #اَّبَة وان » 
[النور: ؟]» وكقوله يلِِ: «أنِكتهاك. وكقوله كيم «أدبر الشيطان وله ضَرّاط»» 
وكقول أبي هريرة ذَه: «الحدث قُسَاءٌ أو صُرَاظ)» ونظائر ذلك كثيرة» 
واستعمال أبي هريرة ويه هنا لفظ الاست من هذا القبيل» والله تعالى أعلمء 
و 

(قَقَالَ) عمر َيه (ارْجِعٌْ يا أَبَا هُرَيْرَة قال القاضي عياض وغيره من العلماء 
رحمهم الله تعالى: ليس فعل عمر ضَبهء ومراجعته النبئ كلِ اعتراضاً عليه» ولا 
ذا لأمررمة زتها كان ذلك سعياً في استكشافٍ عن مصلحةٍ ظهرت له لم يُعارض 
بها سكي ولا شرعاء و 0 ضيه غير تطييب قلوب الأمة 
وبُشْرَاهمٍ فرأى عمر وله أن كَنْمَ هذه البشرى أصلح لهم. وأحرى بهم لثلا 
يكوا عليها: 00000ظ وأن ذلك أعوّد عليهم بالخير» من مُعَجَل 
هذه البشرى» فلما عرضه على النبي كَل صَوَّبَهُ فيه. والله تعالى أعله”" . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولعلّ عمر دنه قد كان سمع ذلك من 
النبي كل كما سمعه معاذ ونه كما سبق في حديثهء فيكون ذلك تذكيراً 
للنبي كل بما قد سَمِعَ منه. كرف لا ع الات يزيا اعت 
قد كان تعذّر لهم تبيانه لذلك» ويكون عمر م ويه لِمَا خصّه الله تعالى من الفطنة 
وحضور الذهن تذكّر ذلك» واستبلد أبا هريرة؛ إذ لم يتفطن لذلك» ولا تذكّره 
فضربه تلك الضربة؛ تأديباً وتذكيراً انتهى» والله تعالى أعله”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولعل عمر سمع ذلك من النبي يَلِل 
إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ السياق يأبى ذلك» فإنه لما قال له النبئ كَلةِ: « 
عمر ما حملك على ما فعلتَ؟», أجابه بقوله: فإني أخشى أن يتكل الناسُ 

2 عليهاء ولو كان سمع ذلك منهء لقال له: إنك قلت لمعاذ: دلا تبشرهم» 
لسكا ة: زإتمنا اللطاهو عع حال عدر وه أن عذاهما اليينة » فإنه من 


.578/١ (؟) «شرح مسلم»‎ .77"8- ”/١ «شرح مسلم»‎ )١( 
.75١ا7-‎ 5٠١5/١ «المفهم؟‎ )5( 


و فيه َ 0 دمع 0 2 
(؟١)‏ - بَابٌ لا يكفي مُجَرّدْ التلفظٍِ بِالشْهَادتَيْن... إلخ - حديث رقم (154) 


المحدّثين» فقد أخرج البخاريّ من حديث أبي هريرة َه قال: قال 
رسول الله يلكِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّنُونء فإن يك في أمتي 
أحدٌء فإنه عمر؛»» وفي رواية: «لقد كان فيمن كان قبلكم» من بني إسرائيل 
رجال يُكُلَمُونَ من غير أن يكوثوا أنياء» فإن يكن :من آمتى متهم أحدّء فعهر». 

وأخرج مسلم من حديث عائشة و#يناء عن النبي كَلةِ أنه كان يقول: ١‏ 
كان يكون في الأمم قبلكم مُحَدَّتُونَ فإن يكن في أمتي منهم أحدّ فإن عم ب 
الخطاب منهم»» قال ابن وهب تفسير دون مُلْهُمُون» والله تعالى أعلم., 

(فَرَجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله كَل ٠‏ فَأَجْهَشْتُ) - بالجيم والشين الع 6 
والهمزةٌ والهاءٌ مفتوحتان» أي تهيّأت له. وأخذتٌ فيه» قاله القرطبيّ» وقال 
النوويّ: هكذا وقع في الأصول التي رأيناهاء ورأيت في كتاب القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: «فجَهِشُْتٌ) بحذف الألفا. وهما صحيحان, قال في 
«القاموس»: جَيِهِشَ إليه» كسَّمِعٌء ومَنمَ جَهْشاًء وجُهُوشاء وجَهْسَانا : فَزِعَ إليه» 
وهو يريد البكاء» كالصبي يَفرَّعَ إلى أمهء كأجهشنء ومن الشيء جهَْشَانا : 
خاف» أو هرّت» انثي 7 

وقال القاضي خاض رحمه الله تعالى: وهو أن يَمْرّ الإنسان إلى غيره» 
وهو متغير الوجه. مُتَهَىٌءٌ للبكاءء ولمًا يَبْكِ بَعْدُء وقال الطبريّ: هو الفزع 
والاستغاثة» وقال أبو زيد: جَهَشْتُ للبكاء والحزن والشوق» والله أعلم. 

(بكَاءً) حي على المفعول له. وقد جاء في رواية: «للبكاء»ء 
وفالتكاءة مد و يقصّر لغتان» قال الفيّوميّ رحمه الله ا كن سكن لكن: 
وبُّكاءَ بالقصر والمدّء وقيل: القصر مع خروج الدموع» والمد على إرادة 
الصوت» وقد جَمَعَ الشاعرٌ اللغتين» فقال [من الوافر]: 

بَكَتْ عَيْنِي وَحَنَّ لَهَا بُكَاهَا وَمَايغْنِي الْبّكَاءُ وَلَا الْعَوِيل 

ويَتَعَدَّى بالهمزة» فيقال: أبكيته» ويقال: بَكَيُهُ وبَكيتُ عليه» وبَكيتٌ 
7 د 

(وَرَكِبَنِي عَمَرُ) أي تَِعَنيء ومَشََى حَلْفي في الحالء بلا مُهْلّة. 


.09/١ «القاموس المحيط»؛ ص6578. (1) «المصباح المئير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزئو» احجببتب ‏ -_-_-ب7ب7ب7ب7 ب 
(قَإِذًا هو عَلَى أئَرِي) «إذا» هي الفجافية أي ففاجأني وجود عمر ولاه 
وزائي ) ووالأ3'فية لحعاة فمسيحداة:.مشيورتاق؟ إحذافه] ‏ كس الهمدة 
وإسكان القاءت .والقانية” بعتا ومعناه تَبِعَهُ عن قُرب”" (فْقَالَ لِي 
وَسُوَل اش يكل : «مَا لَك يَا أَبَا هْرَيْرَة؟): «ما»: الستيات: أي أي شيءنبت 
الات ا وا ا وأنت عليهاء من 
السرور والبهجة بوصولك إلىّء ومشاهدتك لي» وأنا سالم من كل مكروه. 
وععللة الشري إل لاه (قُلْتُ: لقيت) يكير التاق كنا سيوانيانة 
(عَمَرَ) بن الخظاب كه ونه نهُ بالّذِي بَعَنَْيِي 43 من الْبُشْرَى (فَضَربَ بَيْنَ َدْبَيَ 
ا" خَرَرْتٌ لاستي) 5 سقطث على عجزي ل شدة الضوت (قَالَ) أي عمر 
(ارجع) يا أبا هريرة.» ولا تبلغ الحا ما 5 به (فَقَالَ لَهُ) أي لعمر 
(رَسُولُ الله يك : «يَا عُْمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟) «ما» استفهاميّة أيضاًء أي : 
اي 0 من التبليغ» » حتى أدّى ذلك إلى ضربه 
(قَالَ) عمر (يَا رَسُولَ الله , بأبي أَنْتَ وَأمّي) الجارَ والمجرور متعلّق بخبر مبتدأ 
000 أي أن مَفْدِيٌ يتأن وأمي, أو متعلّق بفعل محذوف» أي أَفدِيك 
بهما (أَبَعَشْتَ) الهمزة اا (أَبَا هُرَيْرَ ة بتعْلَيك) أي بجعلك نعليك علامة 
على صدقه. (مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الك مُسْتَْقناً بهَا كَلْبَُ بَسّرَهُ بالْجَنَةِ؟)» 
فلمن لقي» متك وجملة انشيدة بالجنة) خبره» والجملة فى محل نصب على 
الحال من «أبا هريرة»» 39 حال كونه مبشّراً من لقي إلخ (قَال) كه («نَعم)) أي 
بعثته بذلك (قال) عمر وك (قلا تَفْعَلُ) ) الفاء فصيحيّة. أفصحت عن جواب 
قراط قدو أي : اسه مسد فأقول لك: لا تفعل 
هذا (قَإِنّي أخسّى) الفاء هنا تعليليّة؛ أي إنما أطلب منك عدم الفعل لأني 
أخاف (أَنْ يَتَكل اناس عَلَيْهَاُ أي على هذه الشهادة» ويتركوا الأعمال (َخَلَومْ) 
أي اتركهم (يَعْمَلُونَ) سائر الأعمال الصالحات (ثَالَ رَسُولُ لط يكل: 0 
الفاء هنا فصيحيّة أيضاً. أي: فإذا كان يترتّب على التبشير اتّكالهم عليها 
فاتركهم ولا تبشرهم؛ لكي يستكثروا من الأعمال الصالحات التي تتفاوت بها 


)01( «المصباح المنير» ١/5‏ واشرح النووي» "1/١‏ 


ا عمقل امار وو اعاة 3 
)١١(‏ - بَابٌ لا يكفي مجَرّد التلفظٍ بالشهادتين... إلخ - حديث رقم (154) 


الدرجات في الجئة» فإن تفاوت أهلها إنما يكون بتفاوت أعمالهم» والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث ابي هريرة ويه هذا من أفراد المصئف». لم يُخرجه من أصحاب 
الأصول أحد غيره» أخرجه هنا في «الإيمان» )١54/١١(‏ عن زهير بن حرب»ء 
عن عمر بن يونس الحنفيَّ» عن عكرمة بن عمّارء عن أبي كثير عنه. 

وأخرجه (أبو نعيم) في «المسند المستخرج» )١41(‏ عن أبي محمد» عن أبي 
يعلى» عن أبي خيثمة - زهير بن حرب - بسند المصئّف. و(ابن حبّان) في (اصحيحه) 
(5اقع)!'" عن حمل بن عورخ المتوة عن أبي خيثمة به والله تعالى أعله: 

(المسألة الثانية): في فوائده. 

١‏ (منها): أن مجرّد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في تحقّق الإيمان» بل 
لا بد من استيقان القلبء فالإيمان المنجي من الخلود في النار لا بُدَ فيه من 
الاعتقاف» والتطق معأ فإ الايمات 'اععقاة بالضكان + ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح والأركان» كما سبق البحث فيه مستوفى في المسائل المذكورة في 
أول «كتاب الإيمان». 

1 - ومنها) : استحباب جلوس العالم لأصحابه» ولغيرهم من المستفتين 
وغيرهم» يُعَلمهمء ويفيدهم ويفتيهم. 

(ومنها): ما قدمناه من أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة» فاقتصر على 
ذكر بعضهمء ذَكر أشرافهم» أو بعض أشرافهم» ثم قال: وغيرهم. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان الصحابة ور عليه من القيام بحقوق 
رسول الله كله وإكرامهء والشفقة عليهء والانزعاج البالغ لِمَا يَظرُقُه يكل . 

(ومنها): استحباب اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم» والاعتناء بتحصيل 
مصالحه» ودفع المفاسد عنه. 


)١(‏ «الإحسان» 07/7" - 8” بنسخة كمال يوسف الحوت. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

"65 

5 (ومنها): جوازٌ دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا عَلِمَ أنه يَرَْضَى 
ذلك؛ لمودة بينهماء أو غير ذلك؛ فإن أبا هريرة ونه دَخَلَّ الحائط» وأقرّه 
النبي كك على ذلك» ولم يُنْقَل أنه أنكر عليه. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا غير مُحُتَصٌٌّ بدخول الأرض» بل 
يجوز له الانتفاع بأدواته» وأكل طعامه. والحمل من طعامه إلى بيته» وركوب 
دابته»ء ونحو ذلك من التصرف الذي يَعْلَمُ أنه لا يشقّ على صاحبه. 

هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف». من 
العلماء رحمة الله عليهم» وصرح به أصحابنا. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يَتَجَاوَرٌ الطعام وأشباهه 
إلى الدراهم والدنانير وأشباههماء وفي ثبوت الإجماع في حَقٌّ مَن يُقْطع بطيب 
قلب صاحبه بذلك نظرٌء ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يُشَكَء أو قد 
يَشسَّكَ في رضاه بهاء فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا 
فيما تشكك في رضاه به. 

ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة» وفِعل وقول أعيانٍ الأمة 
فالكتاب قوله تعالى : طلس عل التق حَرٌ ولا عَلَ الأمرج حرَح وَلَا عل الْمَرِيضِ 
حرج ولا ع أنفْسِتُ أن تأكلوأ ين بُبُنِحكُمْ أو سْيُوتٍ َاسآيِكُ4 إلى قوله تعالى: 
3 صَيِبِتِح 4 [العووة 4]51:والنسة هذا الشديت» واحاديت كثيرة مغروفة 
بنحوهء وأفعال السلف» وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصىء, والله تعالى 
أعلم» انتهى كلام النووي”'". وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن الإمام» وكبير القوم عطلقا إذا راق شكاء وراق عقن 
أتباعه خلاقه أنه ينبغي للتابع أن يَعْرضه على المتبوع؟ لينظر فيه فإن ظهّر له 
أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه» وإلا بَيّنَ للتابع جواب الشبهة التي 
عَرَضْتٌ له. 

6 (ومنها): مشروعيّة إرسال الإمام» والمتبوع إلى أتباعه بعلامة 
يَعرفونها ؛ ليزدادوا بها ظمأنينة . 


)غ0( شرح النوويّ» .11١0 0 7797/١‏ 


(10) - بَابٌ لا يَكْفِى مُجَرّدُ التَلَْظٍِ بالشَّهَادئيْنِ... إلخ - حديث رقم (154) 


(ومنها): جوازٌ إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ للمصلحة» 
أو خوف المفسدة» وقد عقد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب العلم» 
من «(صحيحه) نابا لذلك» فقال: «باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم». فأورد 


ا ا ا 

١‏ _(ومتها): جواز إشارة يعن الأتباع على المتيوع يمنا وان مضلحة: 
ف المتبوع له إذا وأء ماج : ورجوعه عما 0 بسببة . 

١-(ومنها):‏ إدخال الْمَشُورة على الإمام من أهل العلم والدين» ومن 
: 5 2000 
وزرائه وخاصته» وعرضٌ النصائح له إن لم يستشزهي" 3 

١‏ - (ومنها): جواز قول الرجل للآخر: «بأبي أنت وأمي». قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: وقد كرهه بعض السلفء. وقال: لا يُقَدَى بمسلمء 
ولكن الأحاديث الصحيحة تَرّدٌ عليه» فهي تدلّ على جوازه» سواء كان الْمُنَدَى 
نه سلما أو 'كافرا .ضرا كان أو فين 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطب رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز 

تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار» وقد اختلّف فيه الأصوليّون 
انته ١‏ 60 
١+‏ _(ومتها): أن في دفعه ل لأبي هريرة له وَيفيه نعليه دليلاً على جواز 
عَضْدٍ خبر المخبر الواحد بالقرائن؛ و ة لخبره» وإن كان لا يتنهم . 

6 (ومنها): اعتبار القرائن والعلامات» والعمل على ما يقتضيه من 
الأعمال والأحكامء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة) : 

في اختلاف أهل العلم في جواز الاجتهاد لِلنَّبِيٌ كَلهِ: قال الشيخ أبو 

أما أمره ككِِ في حديث أبي هريرة َه بالتبشيرء فهو من تغير الاجتهادء 
وقد كان الاجتهاد جائزاً له وواقعاً منه يكهِ عند المحققين» وله مزية على سائر 
المجتهدين بأنه لا يُقَرَّ على الخطأ فى اجتهادهء» ومن نفى ذلك» وقال: لا 


. 08/١ «المفهم»‎ (١ ؟.‎ 2/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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اسسي ل ل ل 
نَرَلَ عليه هَل عند مخاطبته عمر م ضيه وحيٌ بما أجابه به» ناسح لوحي سَبَقَ بما 
قاله يل أوَّلاً. 

قال النوويّ بعد ذكر كلام ابن الصلاح هذا: ما نصّه: وهذه المسألةء 
وهي اجتهاده يِل فيها تفصيل معروف. 

فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء وكين على جواز اجتهاده كَكِيْةِ فيهاء ووقوعه منه. 

وأما أحكام الدين. فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له كَلِ؛ لأنه إذا 
جاز لغيره فله كَلِِ أولى» وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين» وقال 
بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرهاء وتوقف في كل ذلك آخرون» ثم 
الجمهور الذين جرّزوه اختلفوا في وقوعهء فقال الأكثرون منهم: وُجِدَّ ذلك» 
وقال آخرون: لم يوجدء وتوقف آخرون» ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز 
والوقوع. اختلفوا هل كان الخطأ جائزاً عليه كله فذهب المحققون إلى أنه لم 
يكن جائزاً عليه كَلِِ وذهب كثيرون إلى جوازه» ولكن لا يُقَرٌ عليه بخلاف 
غيره» وليس هذا موضع استقصاء هذاء والله تعالى أعلم» انتهى""' . 

وقال القاضي عياضٌ رحمه الله تعالى: كان النبي كَلةِ يأخذ في أمور 
الدنيا باجتهاده. ويرجع عن رأيه فيها أحياناً إلى رأي غيره» كما فعل في تلقيح 
النخل» وفي النزول ببدرء وفيما هَمٌّ به من مُصالحة الأحزاب» ولا خلاف في 
ذلك. 

واختلف العلماء هل كان يجتهد برأيه في الشرعيّات فيما لم ينزل عليه فيه 
شيء أم لا؟ وهل هو معصوم في اجتهاده» أم هو كسائر المجتهدين؟ والصواب 
جواز الاجتهاد له» ووقوعه منه» وعصمته فيه على كل حال» وقد قال الله 
تعالى: #إنَا رن إِلّكَ الكتب بِالْحَنّ بِتَسَممْ بَيْنَّ ألثّاين 1 َك مذ الآبة 
[النساء: »]٠١6‏ ودلّت الآثار الصحيحة على اجتهاده يل فى نوازل» وحكمه فيها 
برأيه» كقصّة أسرى بدرء قاله القاضي عياض" . ْ 


.14١/١ «شرح النوويّ على صحيح مسلم»‎ )١( 
.0060١- ه١ «إكمال المعلم)‎ )( 


2ه لفو سمه َه 0 3 
-)١١(‏ بَابٌ لا يَكفى مجَرّد التلفظٍ بِالشَهَادَتيْنِ... إلخ - حديث رقم )1١4(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى: ملخخص هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها 
على أقواك: 

[أحدها]: الجواز مطلقاًء وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة 
وغيرهمء وهو الصحيح؛ لكثرة أدلتهء وقوّتها. 

[الثاني]: المنع مطلقاً. وهو مذهب أبي على الجبّائي المعتزلي» وابنه 
أبي هاشم» وبعض أهل الظاهر. 

[الثالث]: الجواز في مصالح الدنيا دون غيرهاء وهو مذهب القدريّة. 

[الرابع]: التوقف في ذلك. 

وكذلك اختلفوا في وقوعه من النبي كَيةِ» فذهب الجمهور إلى وقوعه 
مطلقاًء وهو الصحيح» وذهب كثير من الحنفيّة إلى وقوعه بشرط انتظار الوحي» 
وذهب بعضهم إلى المنع مطلقاً» وذهب آخرون إلى وقوعه في أمور الدنيا فقطء 
والمذهب الخامس التوقف. 

وأما عصمته يك من الخطإ فى اجتهاده» فللعلماء فيها قولان» موّدّاهما 
واحد. ْ 

[أحدهما]: امتناع وقوع الخطل منه يَكِِ في اجتهاده. وهو مذهب كثير من 
أهل العلم» وصوّبه الرازي» والسبكيّ» وغيرهما. 

[الثاني]: ‏ وهو الأصمٌ ‏ وقوع الخطا في اجتهاده كَل إلا أنه لا يُقرَ 
عليه» بل يُنبِّه إلى الصواب» وهو مذهب أكثر الحنفيّة» والشافعيّة» والحنابلة» 
وأصحاب الحديثء. واختاره الآمدي» وابن الحاجبء وغيرهماء وهو 
الأصخ» وعليه دلت نصوص الكتاب والسنّة9" . 

وقد ذكرت هذه الأقوال في نظمي في الأصولء بقولي : 
الْحتَلّقُوا مَلٍ الرَسُولُ يَجْتَهِدْ فَالأكُئَرُونَ جَرَّرُوهُ وَمْجِدْ 


”5  4/* و«المحصول»‎ ١5/4 راجع لتحقيق هذه المسألة «الإحكام» للآمديّ‎ )١( 
و«المستصفى») ؟”/ 3760 _ /اول وامناهج العقول» و«نهاية السول» و«منهاج الوصول»‎ 
و«اللمع» ص757 وامختصر ابن الحاجب» مع حاشية التفتازاني»‎ 558 - 7 
.7397 - 791١/7 والجرجانى»)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4 


لم ها لط بير و دده د #8 سوام ماريى 5 00000 ء ع ل 27 ع رع. 
وَبَعضهم مَنعه وَالبَعض في حرب رَأى وَالبَعض ذو توّقفي 
وَالْحَقٌ جَائِرٌ وَوَاقِعُ كَقَدْ ‏ جَاءث وَقَايِمُ لَهَا قَدِامجتَهَذ 
0 ع2 0 ٠.‏ ل 4 0 ع 2 م 5 تين ,"قي 
وَالخلفٌ في خَطَكيِهٍ وَصُوًا | وقوغهة بلا ثَمَاهٍ صَاحَبًا 


م 


ُُ له وه ادس شع سس و هم 007 3 ا ا ةا ا 81 

الله ل جره عحصلحتحة بجل يتزل وخيه إزالة الخلل 

و نح حو ل ري 1 3 2 أ و 82 ا 5 سضىي. اس 

ثمة ذا الخلف لأمر نسبًا للدين لا غير فخله رَاغِبًَا 
- 5 


اس سا بير 
ع + امم 


ما الأمور 8 فَقَذد اتفقوا فئئن كُوْنْه فيهًا الع 


الوكيل.. 
وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


 )0( ]6[‏ (حَدَثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: 


00 0 و 20 . 2 ع مغعير سس 2 ري 3 ]ا عقن وغ 
حدثني أبي , عن قتادة. قال: حدثنا أنسْ بن مَالِك. أن نبي الله كلد ومعَاذ بن 
-- الع مس 6 0م 2 0 0 0 2 07 0 ساس واسهة” 
جَبَل رَدِيفه عَلَى الرّحْل. قال: «يَا معَاذْا قال: لبيك رَسُّول الله وسعديك» 
6ظ -_ 5 ا ا 2 3 2 ع صم ها ضة” 0 أ 2 0 1202 
قال: «يَا معَاذاء قال: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكء قال: «يَا معاذاء قال: لبيك 
َم عو هاي 1 


رَسُولَ الل وَسَعْدَيْكء قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَّد 
اهعم در إن ررد هخ 1خ ج11 ًَ ان ل 10 انك خاو رةه و اس 
عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ؛ إلا حَرَّمَه الله عَلَى الثار» قال: يا رَسُّولَ اللوء أقلا أخبرٌ بها 


| 


ص وس و#صمهى وو يي 2 عه و 2 وى الس - 6ع سه 117 7 
الناسنَ» فيَستثيرًوا؟ قال: «إذا يتكلواء فَأخيَرَ بها معاذ عند مُوتِهِ 3 . 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ (إسحّاق بن مَنصُور) بن بَهْرَام الكؤسج» أبو يعقوب التميميٌ 


0 


المروزي» نزيل نيسابورء ثقة ثبت .]١١[‏ 
رَوَى عن ابن عيينة» وابن تُمَيرء وعبد الرزاق» وأبى داود الطيالسي» 
وجعفر بن عونء وبشر بن عُمرء وابن مهديء, والقطان. وخلق كثير»ء وتلمَذ 


)١(‏ راجع: «المنحة الرضية شرح التحفة المرضية» في تحقيق معنى الأبيات» وما 
احتوته من الفوائد. 

(؟) كان الأولى للمصئف رحمه الله تعالى أن يقدّم حديث أنس وه هذا إلى حديثه عن 
معاذ به قبل أربعة أحاديث مُرَاعَاةَ للمناسبة» والله تعالى أعلم. 


(1) - بَابٌ لا يَكْفِي مُجَرّدْ التَلفْظٍ بِالشَّهَادئيْن... إلغ - حديث رقم (166) 
: 
لأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وله عنهم مسائل. 
وروى عنه الجماعة» سوى أب داود» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وإبراهيم 
الحربي» وعبد الله بن أحمد.ء والْجُورّجانيَء وأبو بكر محمد بن علي ابن أخك 
سناع يبن الحجاج» وغيرهم» 
قال مسلم: ثقة مأمون. أحد الأكمة». من أصحاب الحديثء وقال 
البسائة #«ثقة فيك وقال أبو حاتم: صدوقٌء وقال الحاكم: هو أحد الأئمةء 
من أصحاب الحديثء» من الرُمَادء والمتمسكين بالسئة» وقال الخطيب: كان 
فقيها عالماًء وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أب شيبة : ل 
صدوقٌء وكان غيره: أثبت منه. 
قال البخاريّ: مات بنيسابور يوم الاثنين» ودُفِنَ يوم الثلاثاء لعشر خَلّؤن 
من جمادى الأولى» سنة »)7501١(‏ وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 
وله في هذا الكتاب (45) حديثاً . 
معاد بن ن هشام) الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن اليمن» ثم البصرة» 
صدوقٌ ربّما وَهِمَ [9]. 
روى عن أبيه» وابن عون. وشعبة» وأشعث بن عبد الملك. وبُكير بن 
أبي السّميطء ويحيى بن العلاء الرازي 
وروى عنه أحمدء وإسحاق. وابن المدينيّ» وابن معين» وعفانء 
وعمرو بن عليّ» وبندارء وأبو موسى, وأبو قدامة السَّرَّحْسِيَ» وأبو خيثمة» 
وإسحاق بن منصور الْكُوْسَجء وعبيد الله بن عمر القواريري وأبو عَسَان 
الْمِسْمَعِيَ؛ وغيرهم. 
قال الميمونيّ: عن أحمد: كان في كتاب أبيه: ليس المعاصي من القدرء 
قال: فَحَجّ. فقال الحميديّ: لا تسمعوا من هذا القدريّ شيئاً» قال: وسمعت 
أبا عبد الله وسَيع من يكثره في الحديث والفقهء فقال: وأي شيء عنده من 
الحديث؟ ما كتبتٌ عنه سوى مجلس واحدء وقال الدُوريّ» عن ابن معين: 
صدوقٌ» وليس بحجةء وقال عباس بن عبد العظيمء عن علي بن المدينيّ: 
سمعت معاذ بن هشام يقول: سَمِعَ أبي من قتادة عشرة آلاف حديث» قال: ثم 
أخرج إلينا من الكُثُب عن أبيه نحواً مما قال» فقال: هذا سمعته» وهذا لم 
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أسمعهء فجعل يُمَيّرَهاء وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: معاذ بن هشام عندك 
حجة؟ قال: أكره أن أقول شيئاء كان يحيى لا يرضاهء وقال ابن عدِي: 
ولمعاذ عن أبيه» عن قتادة» حديث كثير»ء وله عن غير أبيه أحاديث صالحة» 
وهو رَبّما يَغْلَط في الشيء. وأرجو أنه صدوقٌ » وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين: ليس بذاك القوي» وقال عثمان الدارمئ: قلت ليحيى بن معين: معاذ بن 
هشام أثبت في شعبة» أو غندر؟ فقال: ثقة وثقة وقال ابن قانع : افون : 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات في ربيع الآخر سنة مائتين» وفيها 
أرحَه أبو حاتم» وأبو داود» وغير واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثا . 

(أنوة) هو هشام بن أبي عبد الله» واسم أبيه سَنْبَر - بمهملة» ثم 

نون» ثم موحٌدة»؛ وزان جعفر ‏ أبو بكر البصري الْدسْتَوَائم - بفتح الدال» 
وسكوة الشين المهملتين؛ ؛ وفتح المثنّاة» ثم مدّ ‏ الْرَبَعِيَء كان يبيع الثياب التي 
حاماين ترام فشيت النها ودتقا قيل له: صاحب الدَّسْتَوَائيَ: ثْقَةٌ كت 
وقد رمي بالقدرء من كبار [7]. 

روى عن قتادة» ويونس الإسكاف» وشعيب بن الحيحاب» وعامر بن 
غيل الواحن الاجول وار الورّاق» وأبي الزبير» والقاسم بن عوف»ء 0 
ميسرة» وأيوب وأبي جعفر الخطميء وأبي عِضَام البصريّ» وحماد بن 
سليمان» وابن أبي نجيح» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: عبد الله» ومعادٌء وشعبة بن الحجاج» وهو من أقرانه: 
وابن المبارك» وعبد الوارث بن سعيدء وابن مهديء. ويحيى القطانء» 
وإسعاعيل ايخ تغلنة وسو ين التفقيله :وغيذا | لأخلى + :وعدن ووكيع» وخلق 

قال يزيد بن زريع: كان ايوب فلل الشاعون يأمرنا بهشام» والأخذ عنه. 
وقال أمية بن خالد. عن شعبة: ما من الناس أحد أقول: إنه طلب الحديث» 
يريد به وجه الله تعالى إلا هشام» وكات يقوال > لضا شحو منه كفاقا + قال شعية: 
فإذا كان هشام يقول هذاء فكيف نحن؟ وقال علي بن الْجَعْد: سمعت شعبة 
يقول: كان هشام أحفظ مني عن قتادة» وقال أيضاً: كان أعلم بحديث قتادة 


10)- يَاتٌ لا يَكُفِي مود التَلَفْظِ ِالشَهَادتِيْنِ . .. إلخغ - حديث رقم )١68(‏ 


مني» وذكره ابن علية في حفاظ البصرة» وقال أبو هشام الرُقَاعيَ» عن وكيع» 
ثنا هشام. وكان ثبتاء وقال يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيده إذا سمع 
الحديث من هشام لا يبالي أن لا يسمعه من غيره» وقال أبو داود الطيالسيّ: 
هشام الدَّسْتَوَائيَ أمير المؤمنين في الحديث» وقال أبو حاتم: ثنا أبو نعيم» ثنا 
هشام الدستوائئ» وأثنى عليه خيراء قال: وما رأيت أبا نعيم يحت على أحد 
إلا على هشامء وقال أبو حاتم: وسألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعيّ 
والدستوائي: أيهما أثبت في يحيى بن أبي كثير؟ قال: الدستوائي لا تسأل عنه 
أعداة هنا أرن- القافن يروون عرد انمد أثيك'منة. أما مدل فعسى ». وأما تنيت 
منه فلاء وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: هشام الدستوائي أكثر في 
يحيى بن أبي كثير من أهل البصرة» وقال في رواية: هو أرفع من شيبان» وقال 
ابه اليزاء عن اين المدييم: النسترائق » ثبت» وقال أبو حاتم: سألت ابن 
العديدة: ال ا بن أبي كثير؟ ققال: .هشامء“قلت+ ثم أي؟ 
قال: ثم الأوزاعيّ» ومين غيره» قال: فإذا سمعت عن هشام عن يحيى» فلا 
تُرِدْ به بَدَلآَّء وقال العجلي: بصري ثقةٌ تَبْتّ في الحديث. حجةًء إلا أنه يَرَى 
القدرء وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة» مَنْ أحبٌ إليكما من 
أصحاب يحيى د 520 كثير؟ قالا : : هشامء قالا : والأوزاعيّ بعده. زاد عن أن 
زرعة: لأن الأوزاعي ذهبت كتبه» قال: وأثبت أصحاب قتادة هشام وسعيدء 
قال: وسئل أبي عن هشام وهمام أيهما أحفظ؟ فقال: هشام» وقال البزار: 
الدستوائيئ أحفظ من أبي هلال» وقال أبو إسحاق الْجُوزجاني: كان ممن تَكَلّم 
في القدرء وكان من أثبت الناس. 

وقال عبد الصمد بن عيد الوارث: كان بينه وبين قتادة في المولد سبع 
سنين» ومات سنة اثنتين وخمسين وماتة» قال معاذ بن هشام: عاش أبي ثمانيا 
وسبعين سنة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ثلاث أو أربع 
وخمسين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١7(‏ حديثاً . 

؛ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة بن قتادة السَّدُوسئَء أبو الخطّاب البصري المذكور 
فى اناه امام ْ 
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9 تخت تسستصاصت صصص تت 


ه ‏ (أَنْسُ بْنُْ مَالِكِ) ذه المذكور في الباب الماضي أيضاًء والله تعالى 


أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أبو داود. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه.ء فمروزي» ثم 
نيسابوريّ» وهو أيضاً دخل البصرة؛ للأخذ عن أهلها. 

؛ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والإخبار» في غير هشامء فقال: 
«اعن قتادة)» . 

كه (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

1 د (ومتها): أن فيه أنسا وفك أحد المكترين السبعة» روى (1785) 
حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة» من الصحابة وَ#ّرء مات سنة (47) أو 
(94)» وهو من المعمّرين» فقد تجاوز عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(هَنْ قَتَادَه بن دعامة رحمه الله تعالىء أنه (قَالَ: حَدَتَنَا أَنَسُ بْنُ 
مَالِكِ) ذه (أنَّ نَِيّ الله يل وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيقُهُ جملة في محل نصب على 
لجال رز رديت عي راكد علقت راكب على الاك انار فاه نل ليق فد 
مستوفّى في حديث معاذ ونه وقوله: (عَلَى الرَّحْل) متعلقٌ بحال مقدّرء أي 
ال كوو راك "على الع ل زهو يقر الراءة ويكون البجاء المهعلة» آخره 
لام قال في (الفاهوس "الخ قاكة) الشرج كالول عه أرخر: 
ورحالٌ» ومَسْكَنْكَء وما تستصحبه من الأثاثء» انتهى”'. 

وقال في «العباب»: الرَّحْلُ رَحْلُ البعير» وهو أصغر من الْمَنَبء وهو من 
موك رتاه دون النساءء وثلاثةٌ أَرْخَلٌء والكثيرٌ رِحالٌ» تحال الهدة 


)غ2 «القاموس المحيط» ص؟ .5١‏ 


سو عه 3 ص اما ' 00 5 
)١0(‏ - بَابٌ لا يَكفِى مجَرَّد التلفظٍ بالشهادتيْنَ... إلغ - حديث رقم )١١8(‏ 


أَرْحَلُهُ رَحْلاً: إذا شدَّدْتَ على ظهره رَحْلاًء «الْقَتَبُ بالتحريك: رحلٌ صغيرٌ 
على قدر السَّنَامء انتهى'"'. 

وقال في «الفتح2: «الرَّحْلٌَ» بإسكان الحاء المهملة» أكثر ما يُستَعمَّلٌ 
للبعيو» لك مهاد عآن: فن تلك الحالة ردقه كله عن جنار كما بن ف روابة 
البخاريّ في «الجهاد). ْ ْ 

(قَالَ) كه («يَا مُعَا) منادى مفرد علم» مبنيّ على الضمّ (قَالَ) معاذ ضيه 
(لَبَنِكَ رَسُولٌ الله) منادى بحذف حرف النداء جوازاً» كما قال الحريريّ في 
«مُلحته)» : 

00 «يا» يجوز في النْذدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجَبْ دُعَائِي) 

(وَسَعْدَيْك) «اللّبَ» ‏ بفتح اللام ‏ معناه هنا: الإجابة» و«السَّعْد): 
المسناعدةه ركان قال نا تشع وإستهادا لقا وكنييا ا عان معني النامنن 
والتكثيرء أي إجابة بعد إجابة» وإسعاداً بعد إسعاد» وقد تقدّم تمام البحث 
فيهما قريباً (قَالَ) يكِِ («يَا مُعَاده, قَالَ: لَبَيْك رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكء قَالَ: «يَا 
مُعَادف قال + لتَنَك رَسُوَلَ اطي وتتفدتلك) كر الغذاء والكجا بةدقلدةا + للماكيدة 
فقد صحٌ أنه يكل «كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى ثفهم عنه (قَالَ) كَل 
(«مَا مِنْ عَبْدِ) كلمة «ما» للنفي» وكلمة «مِنْ» زائدة للتأكيد»ء كما قال في 
«الخلالاصة)» : 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرُ نَكِرَةً كَامَالِبَاءْمِنْمَفَرًَ) 

وقوله: «تَبد) مجرور اللفظ ب١من»»‏ مرفوع المحل على الابتداء» ولفظ 
التخارف: أغا من أخدةء وجملة (يَشَهَدٌ أن له إِلَهَ ِل الث وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدَه" 
وَرَسُولّهُ) صفة ل«عبد» (إِلّا حَبَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ))» قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: هكذا وقع هذا الحديث في كتاب مسلم عن جميع رواته فيما علمته 
وقد زاد البخاري فيه: «صدقا من قلبه»» وهى زيادة حسنة تنص على صحة ما 
تمعفه اليعب الستدمف وطن كبن د دمب الم عه كما بذمناءة تفن 
صدق القلب تصديقه الجازم بحيث لا يخطرٌ له نقيض ما صدّق به» وذلك إما 


.7١5/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

إبب تبت تتا تت لي 
عن برهان» فيكون علماً» أو عن غيره فيكون اعتقاداً 0 ويجوز أن يُحرّم الله 
تعالى من مات على الشهادتين على النار مطلقاًء ومن دخل النار من أهل 
الشهادتين بكبائره حرّم على النار جميعه» أو بعضه.ء كما قال في الحديث 
الآخر: «فتحرّم صورهم على النار)”"". وقال: «حرّم الله على النار أن تأكل أثر 
السجود)”" » ويجوز أن يكون معناه: إن الله يُحرّمه على نار الكفّار التي تُنضج 
جلودهمء ثم تُبدّل بعد ذلك» كما قال تعالى: اكلا نيجت جُلودهم بَدَلْنَهُمْ جَلُودًا 
غَيْرَهَا» الآية [النساء: 51]» وقد قال يلِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 
لا يموتون فيهاء ولا يَحَيّونٍ» ولكن اها أصابتهم النار بذنوبهم» فأماتهم الله 
إمانا صن فاتك نوا تنا اذل لهم في الشفاعة...» الحديث» وسيأتي 
ا انتهى كلام القرطبت 9 . 

وقال في «الفتح»: قوله: اصدقاً) فيه احتراز عن شهادة المنافق» وقوله: 
«من قلبه؛ يمكن أن يتعلق باصدقاً»؛ أي يشهد بلفظه» ويُصَدّق بقلبه» ويمكن 
أن يتعلق بايَشْهَداء أي يشهد بقلبه» والأول أولى. 

وقال الطيبيّ: قوله: «صدقاً» أقيم هنا مُقَامَ الاستقامة؛ لأن الصدق يُعَبّر 
اقولا عق 'مطابقة القول المشبر .همه ويُعَبّر به فعلآً عن تَحَرّي الأخلاق 
المرضية؛ كقوله تعالى: َلك جه بِلصَدْقٍ مَجَدَّفَّ 4 [الزمر: 18 أي: 
حمق ما أورده قولاً بما تَحَوّاه فعلاً» انتهى . 

وأراد بهذا التقرير رفع م الإشكال عن ظاهر الخبر» لأنه يقتضي عنام دخول 
جميع من شَهِدَ الشهادتين النار؛ لما فيه من التجميم والتأكيد, لكن دَلْتِ الأدلة 
القطعيةٌ عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يُحَدَبون ثم يُخْرجون 
من النار بالشفاعة» فعلم أن ظاهره غير مرادء فكأنه قال: إن ذلك مُفَيّدٌ بمن 
عمل الأعمال الصالحة» قال: ولأجل خفاء ذلك لم يُؤدْنَ لمعاذ في التبشير به. 


.)7/19( رواه البخاري فى (صحيحه) رقم‎ )١( 

000( متفق عليه » رواه البخاري ”لاه ) ومسلم )١85(‏ رقم محمد فؤاد عبد الباقى . 
(*) يأتي برقم (185) رقم محمد فؤاد عبد الباقي. 

.5١59- 5١8/١ «المفهم»‎ ):( 


)150( بَابٌ لَا يَكَفِي مُجَرَدُ التَلمْظٍ بِالشَهَادتيْنِ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقد أجاب: العلماء عن الإشكال أيضا بأجوية أخرئ: 

[منها] : أن مطلقه مقيدٌ بمن قالها تائباً. ثم مات على ذلك. 

[ومنها]: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض» وفيه نظدٌ؛ لأن مثل هذا 
الحديث وقع اب هريرة ذه كما رواه مسلم في الحديث الماضي» وصحبته 
متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى ذللكه» 
رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قَدِمَ فيها أبو هريرة ضيه . 

[ومنها]: أنه خَرَيّ مَخْرَجٍ الغالب؛ إذ الغالب أن الموحٌّد يعمل الطاعة» 
ويجتنب المعصية. 

[ومنها]: أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل 
ري و و 

[ومنها]: أن المراد النار التي أَعِدَّتْ للكافرين» لا الطبقة التي أفردت 
لعصاة الموحدين. 

[ومنها]: أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته؛ لأن النار لا تأكل 
مواضع السجود من المسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة» أن ذلك مُحَرّم 
عليهاء وكذا لسانه الناطق بالتوحيدء والعلم عند الله تعالى» انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأجوبة عندي الجواب الأخيرء 
وهو الذي قدّمه القرطبيّ رحمه الله تعالى في بحثه السابق» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) معاذ وك (يَا رَسُولَ الل أَكَلَا أَحْبدُ بهَا) أي بهذه البشارة (النَّاسَ 
كتير و1) يصصق نون الرقم ##الكوها عنصو بر توعد وى الناء المييةة: فيا 
قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ هَا جَوَابٍ نَفي أَؤ طَلَّبْ ‏ مَحْضَيْنِ «أنْ» وَسَيْرُهُ حَثْمٌ نَصَبْ 

ووقع عند البخاريّ في رواية أبي ذرّ: «فيستبشرون» بثبوت النون» قال في 
«الفتح»: كذا لأبي ذرء أي: فهم يستبشرونء وللباقين بحذف النون» وهو 
أو لوقوع الفاء بعد النفي» أو الاستفهام» أو العرض» وهي تنصب في كل 


ذلك» ا 


)1( راجع : «الفتح») ا 68 «الفتح» ا 
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ور 2ك سا مات تت تت تت 


(قَالَ) يكل («إذاً) هي «إذا» الشرطيّة» حُذف فعل شرطها وعُوّض عنه 


التنوينُ”"2. كما في قوله تعالى: #إدًا لَأَدَفْتَكتَ ضِعْف الْحَية4 [الإسراء: 0/]ء 


01 موا مر 70 


وقوله: ##وَإذًا لأَتَبَتَهُم4 [النساء: 57]» والمعنى: إذا أخبرتهم بها (يَتَكَلُوا) أي 
يستندوا إليهاء ويتركوا العمل. 

وقال في «الفتح2: وقوله: (إذاً يتتكلوا» - بتشديد المثثاة المفتوحة» وكسر 
الكاف ‏ وهو جواب وجزاءء أي إن أخبرتهم يتكلواء وللأصيليّء 
والكشميهنى : «يَنْكَلُواه - بإسكان الكاف - أي يمتنعوا من العمل؛ اعتماداً على 
ما يتبادر 0 ظاهره. 

ورَوّى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدريّ ذه في هذه 
القصة أن النبئ كَل أَذِنَ لمعاذ طيه فى التبشير» فلقيه عمر ؤَلِيْهء فقال: لا 
تعجل» ثم دخل» فقال: يا نبي الله أنت أفضل رأيأء إن الناس إذا سَمِعُوا ذلك 
اتكلوا عليهاء قال: فَرَدَّه. 

وهذا معدود من موافقات عمر ذَِيْهدء وفيه جواز الاجتهاد بحضرته لل 
واستَدّلَ بعض متكلمي الأشاعرة من قوله: «يتكلوا» على أن للعبد اختياراًء كما 
سبق في علم الله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا في «الفتح» هذا الاستدلال 
لبعض الأشاعرة» وهو الصواب الذي عليه مذهب السلف . 

قال الشيخ العلامة ابن باز كُدَنْهُ فيما علّقه على «الفتح»: هذا الذي عَزاه 
الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة هو قول أهل السنة» وهو أن للعبد اختياراًء 
وفعلاً» ومشيئةٌء لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله تعالى» كما قال تعالى: 
#لِسن سه يكم أ سْتَقِمّ © وا َنَمُونَ ِلآ أ ينه لَنَهُ َب القيبت 469 
[التكوير: 78 - 59]» فتنبه» انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

(تَأَخْبَرَ بهَا) أي بهذه البشارة (مُعَادُ) ؤلإنه (عِنْدَ مَوْتِه) أي موت معاذ طلئه» 


)١(‏ كون تنوين (إذا» الشرطيّة للتعويض أثبته جماعة من النحاة» واختاروه» وقد أجاد 
بحثه العلامة ياسين الحمصئ فى «حاشية التصريح على التوضيح» 2,”"5/١‏ فراجعه.» 
فإنه بحث مهمٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


0110 كه دس ل 0 5 
)1١(‏ - بَابٌ لا يَكفي مُجَرّدْ التَلفْظٍ بالشهادتيْن... إلغ - حديث رقم (168) 


وأغرب الكرماني» فقال: يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله كل قال 
الحافظ: ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري وِهياء قال: أخبرني من شَّهِدَ معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت 
من رسول اله وله عديناً» ثم يستغتى أن اتدتكتوهة إلا متغافة أن 
تتكلوا. . .»» فذكره. انتهى 30 . 

وقوله: (تَأَنّما») - بفتح الهمزة:: وتكديد المثلثة التضمومة : [ي عدا 
للإثم» يقال: تأنّم فلانُ: إذا فعل فعلاً تحرج به من الإثم» كما يُقال: تُحرّج: 
إذا قعل ما يخرّحٌ به من الْحَرّجء قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى”". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «تأئّماً): أي 6 من الإثمء وخونا 
منه» قال الهرويٌ وغيره: وتمَعّل كثيراً ما يأتي لماه الرجل الشيء عن نفسه» 
وإزالته عنه» يقال: تَحَنّتَّه وتحرّج» لبعد الام ذا المن عد تقبية للق 
ومنه فلان يتهججدء أي يُلمقي الْهُجُود ‏ أي النوم - عن تقيسةة “لنت امراة فدوز: 
إذا كانت تتجتّب الأقذارء حكاه الثعالبن» انتهى”*) 

زقال الفووي رتسي اانه قفا قال أغل االلعة تاله لجل ]ذا قعل 
فعلاً يَحْرجُ به من الإثمء وتَحَرّج: أزال عنه الحرّج» وتحنّث: أزال عنه 
ا 

ومعنى ا معاذ وَلِكيه أنه كان يحفظ غلم يخاف فواته وذهابه بموته» 
فخشي أن يكون ممن كَتَمّ علماًء وممن لم يَمْتثل أمر رسول الله كَل في تبليغ 
سنتهء فيكون آثماًء فاحتاطء وأخبر بهذه السنة؛ مخافة من الإثم» وعَلِمَ أن 
النبي كله لم ينهه عن الإخبار بها نهيّ تحريم. 

قال القاضي عياض: رحمه الله تعالى: لعل معاذاً لم يَفْمّم من النبي كلل 
النهي. لكن كسر عزمه عما عَرَضَ له من بشراهمء» بدليل حديث أبي 
هريرة ضكه: «من لقيتٌ يشهد أن لا إله إلا اللهء مستقيئاً بها قلبَهُ» فبشره 


7/١ 0 (000)‏ . ف «النهاية» .7/١‏ 
() النَّحُوبُ: التوججعء وتركُ الوب أي الإثمء كالتأئم» أفاده في «القاموس» ص"7. 


2( «المفهم) 4/١‏ رك 
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. حزء »ا جبلللاللللتتااتت7ت7ت ‏ لب ب 


بالجنة»» قال: أو يكون معناه: بلغه بعد ذلك أمرٌ النبئ كَل لأبي هريرة ضيه 
وخاف أن يكتم علماً عَلِمّه فيأئم» أو يكون حَمَلَ النهي على إذاعته. 

قال النوويّ: وهذا الوجه ظاهرٌء وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله تعالى» فقال: مَنْعْهَ من التبشير العامّ؛ خوفاً من أن يَسْمَعَ ذلك من لا 
خِبْرّة له» ولا علمء فيغترٌء ويتكل» وأخبر به لِ على الخصوص من أَمِنَّ عليه 
الاغترار والاتكال. من أهل المعرفةء فإنه أخبر به معاذاً. فسلك معاذْ هذا 
المسلك. فأخبر به من الخاصة من رآه أهلاً لذلك» انتب 60 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى» سيأتي قريبأ ما يضعفه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال في «الفتح»: قوله: «تأنّماأ»: أي خشية الوقوع في الإثم» والمراد 
بالإثئم هو الحاصل من كتمان العلم» ودَّلّ صنيع معاذ َيه على أنه عَرَفَ أن 
النهي عن التبشيرء كان على التَنْزِيه لا على التحريم» وإلا لَمَا كان يخبر به 
أصلاء أو عَرَف أن النهي مُقَيّدٌ بالاتكال» فأخبر به من لا يَحْشَى عليه ذلك» 
وإذا زال القيد زال المقيدء والأول أوجه؛ لكونه أخَّمر ذلك إلى وقت موته 
ليو 7 

وقال في محل آخر: قوله: «فأخبر بها معاذ عند موته تَأَنّماً»: معنى 
التأئم: التحرّج من الوقوع في الإثم» وهو كالتحدُثء وإنما خشي معاذ ذكء 
من الاثم المرئب على كتمان العلم» وكأنه فَهِم من منع النبيّ كلِِ أن يخبر بها 
إخباراً عامًّاً؛ لقوله: «أفلا أبشر الناس؟4»» فأخذ هو أوّلاً بعموم المنع» فلم 
يخبر بها أحداء ثم ظَهَرَ له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً»ء فبادر قبل 
موتهء فأخبر بها خاصًّاً من الناس» فجمع بين الحكمينء ويُقَرّي ذلك أن المنع 
لو كان على عمومه في الأشخاص.ء لما أخبر هو بذلك» وأخذ منه أن من كان 
عا يا أنه لم يُمنّع من إخباره. 

وقد تُعُفَّبِ هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخرء فيه انقطاع» عن 
معاذ طفه أنه لينا حضرته الوفاة قال: أذعتلوا علي الناسء دلوا 0 


)1( شرح مسلم» ل يت ايم (١‏ «الفتح» 7/١‏ . 


)١68( بَابٍ لا يَكْفِي مُجَرّدْ التَلَفْظٍِ بِالشَهادتَيْن... إلغ - حديث رقم‎ - )1١١( 


ققال + :سمغت سيول" الله كلل يقول -(فين مانت :ل يشر ك بال شيعا > فل أنله 
في الجنة»؛ وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت» وشاهدي على ذلك أبو 
الدرداء» فقال: صَدَّقَ أخي» وما كان يحدثكم به إلا عند موته. 

وقد وقع لأبي أيوب نه مثل ذلك» ففي «المسند» من طريق أبي ظَبْيانَء 
أن أبا أيوب نه غزا الروم» فمَرض» فلما حَضِرَء قال: سأحدثكم حديثاً 
سمعته من رسول الله يله لولا حالي هذه ما حدثئتكموه. سمعته يقول: «من 
مات لا يشرك بالله شيئاء» دخل الجنة». 

وإذا عُورِضَ هذا الجواب» فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذاً اطَلَّعَ 
على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم» بدليل أن النبئ كَل أْمَرَ أبا 
هريرة َه أن يبشر بذلك الناس» فلقيه عمر وَنهء فدفعه...» الحديث. 

فكأنْ قوله يلك لمعاذ ذَه: «أخاف أن يَتّكلوا»» كان بعد قصة أبي 
هريرة #نهء فكان النهي للمصلحة, لا للتحريم» فلذلك أخبّرٌ به معاذ ضيه 
لعموم الآية بالتبليغ» انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخّص مما سبق أن أقرب الأجوبة عن 
الاستشكال المذكور أن معاذاً ذَيبه فهم أن النهي من باب رعاية المصلحة 
والأولويّة» لا من باب التحريم» فترك الإخبار به حياته عملاً بظاهر النهي» 
فلمًا دنا أجله» وخشي موته دون أن يبلّغ ما تحمّله رأى المصلحة في إخباره 
به؛ إبقاءً للعلم» وهذا توجيه حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه. 

أخرجه (المفتق) نهنا فى «الإيمان» )١50 /١١(‏ عن إسحاق بن منصور» 
عن معاذ بن هشام. عن أبيه» ع قتادة» عنه. 


2000 «الفتح) 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

359995-3-552 

و(البخاري) في «العلم» )١١8( 0١‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
معاذ بن هشام به. 

و(أبو نعيم) في «مستخرجه )١57(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (959). 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى من طريق سليمان النَيْمِىَء قال: 
سمعت أنس بن مالك» قال ذَكِرَ لي أن النبي كي قال لمعاذ بن جبل: ٠‏ 
لَِىَ الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة». قال: ألا أَبَشّْرُ النامسَ؟ قال: «لاء 7 
أخاف أن يتكلوا». 

قال في «الفتح»: قوله: «ذُكرَ لي» هو بالضم على البناء لِمَا لم يسم 
فاعلّه. ولم يْسَمٌ أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفتُ عليه من الطرق» 
وكذلك جابر بن عبد الله» كما قدمناه من عند أحمد؛ لأن معاذاً إنما حَدَّثْ به 
عند موته بالشام» وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة» فلم يشهداه» وقد حَضّرٌ ذلك 
من معاذ عمرٌو بِنُ ميمون الأودي» أحدٌ المخضرمينء كما جاء ذلك في رواية 
البخاريّ في «كتاب 50 ورواه النسائيئ من طريق عبد الرحمن بن سَمْرَة 
الصحابي المشهور 5 ده أنه سمع ذلك من معاذ أيضاًء فيحتمل أن يُمَسَّر المبهم 
بأحدهماء والله تعالى أعلم . 

ثم قال: أورد الْمِرّيَ في «الأطراف» هذا الحديث في مسند أنس» وهو 
من مراسيل ان وكان حقه أن يذكره فى المبهمات. 

وقوله: امن لَقِيَ الله». أي من لقي الأجل الذي قدّره الله - يعني الموت - 
كذا قاله جماعة» ويحتمل أن يكون المراد البعتٌ» أو رؤية الله تعالى في 
الآخرة. 

وقوله: «لا يشرك بهاء اقتصر على نفي الراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ إذ من كَذْب رسول الله كله فقد 
كرك الله تعالى» ومن كذب الله تعالى» فهو مشرك» أو هو مثل قول القاتئل: 
«من توضأ صحت صلاته»), أي مع سائر الشرائط» فالمراد من مات حال كونه 
مؤمناً بجميع ما يجب الإيمان به» وليس في قوله: «دخل الجنة» من الإشكال 
ما تقدم في سياق الحديث الماضي؛ لأنه أعمٌّ من أن يكون قبل التعذيب أو 
بعلرة . 


)155( بَابٌ لَا يَكْفِي مُجَدَدُ التَلفْظِ َلفْظٍ بِالشّهَادئيْنِ... إلخ - حديث رقم‎ - )١7( 


وقوله: «لا» هي للنهي» وليست داخلة على «أخاف»» بل المعنى: لا 
تبشرء ثم استأنف» فقال: «أخاف». وفي رواية كريمة: «إني إخاف» بإثبات 
التعليل» وللحسن بن سفيان في «مسنده» عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر: 
«قال: لاء دَعْهُمْء فليتنافسوا في الأعمال» فإني أخاف أن يتكلوا»» انتهى ما 
في «الفتح'''» وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


2 


2090:5550 لعدتنا تان إن كرو بختنا شلدمان - يَعْنِي ابْنَّ 
لْمُغِيرَةٍ ‏ قَالَ: حَدَثَنَا نابت عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: حَدَئَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع» 


عَنْ عِنْبّانَ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَدِمْتٌ الْمَدِيئَهُ» فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَمَد 


عَنْك قَالَ: أَصَابَني فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّئءء فَبَعَنْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يله: أني 
ِب أن تَأييي» تَمُصَلّيَ في مَنْزِلِي فأَنحِدَهُ مُصَلّى قَالَ: َأنَى النِّيْ ل وم 
6 الله ِنْ أصْحَابوء فَدحَلَّ» وَهُوَ يُصَلّي فِي مَنْزِلِيء وَأَصْحَابهُ يقحَد يَتَحَدُ تخلفون ييه : 
م أستدُوا عُظْمَ ذَلِك وَكبْرهُ إِلَى مَالِكِ : ِنٍ مُحْشمء قَالُوا: وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ 
د وَوَُوا أنه أصَابهُ شر فقَضَى رَسُولُ اللو يك الصّلاةء وَكالَ: «أَلْيْسَ يَشْهَدُ 
لا إِلَهَ إل الله وَأَنّي رَسُولُ اللّو؟» قَالُوا: إِنّهُ يَقُولُ ذَلِكء وَمَا هُوَ فِي كَلْب 
ثَالَّ: «لا يَسْهَدُ أَحَدَ أَنْ لا إِلَهَ إل الله وَأَنّي رَسُولُ اللو فَيَدْخْلَ الثَارَ- أَوْ - 
تَطْعَمَهُ) قَالَ أَنْسٌ: َأَعْجَبَني هَذَا الْحَدِيتُ كَقُلْتُ لاني : اكثبه» فكتبه). 


-_ه 
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6 
ام 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ (شيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) هو: شَيْبان بن أبي شَّيْبَة الْحَبَطِيَ - بمهملة» 
وموحدة مفتوحتين - مولاهم. أبو محمد الأثلن تيقد الهمزة» والموخدة» 
وتشسديد اللام - صدوقٌ يَهُم » ورمي بالقدر. من صغار []. 


روى عن جرير بن حازم» وأبي الأشهب العطاردي» وأبان بن يزيد 


)0غ( «الفتح») ةس 
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العطار» وحماد بن سلمة» وسلام بن مسكين» وعبد الوارث عن سعيدء 
وسليمان بن المغيرة» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء» وأبو داود» وروى له أبو داود والنسائي بواسطة أبي 
بكر الأحمدين: ابن إبراهيم العطارء وابنٍِ علي بن سعيد المروزيّ» وزكرياء بن 
يحيى السّجْرَيَء وأبو يعلى» والحسن بن سفيان. وَبَقِيَ بن مَخْلَدء وجعفر بن 
محمد الفريابيئ» وعبد الله بن أحمد. وعبدان الأهوازي» وعثمان الدارميّ» 
وموسى بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد بن سعد بن إبراهيم» عن أحمد بن حنبل: ثقةٌ» وقال أبو 
زرعة: صدوقٌء وقال أبو حاتم: كان يَرَى الْقَدَرِ واضطرٌ الناس إليه بِأخَرَة 
وقال ابنُ قانع: صالحٌ» وقال مسلمة: ثقةٌ» وقال الساجي: قَدَريَء إلا أنه كان 
صدوقاً. 

وقال أبو الشيخ» عن عبدان الأهوازي» كان شيبان أثبت عندهم من 
هذبة مولده في حدود سنة »)١50(‏ ومات سنة (2)7775 وقيل: سنة خمس 
وقلذتينومافية..وأرخيها ابن قانع سنة (5). 

تفرّد به المصئتف. وأبو داود. والنسائي» وله في هذا الكتاب (97) 
حديثا . 

[تنبيه]: قوله: «ابن فَرُوخ» هو بفتح الراء» وضم الراء المشدّدة» وبالخاء 
المعجمة» غير مصروف؛ للعجمة والعلمية» قال صاحب «كتاب العين»: فَرُوخْ 
اسم ابن لإبراهيم الخليل 8 هو أبو العجم» وكذا نقل صاحب «المطالع» 
وغيره أن فَرُوخ ابن لإبراهيم 882. وأنه أبو العجم» وقد نص جماعة من 
الأئمة على أنه لا يُنصرف لما ذكرناه» قاله النووي”''. 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنَ الْمُغِيرَة) القيسيّ مولاهمء أبو سعيد البصري» ثقةء 
أخرج له البخاريّ مقروناً» وتعليقاً [] (ت6١1)‏ (ع) 11١/8‏ 

 “‏ (تَابتٌ) بن أسلم الْبَنَانِيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت سنة 
بضع و١١1)‏ (ع) #/ .1١١‏ 


.147/١ «شرح مسلم؛»‎ )١( 


(17) - بَابٌ لَا يَكْفِي مُجَرّدُ التَلفْظٍ بِالشّهَادئيْنِ... إل - حديث رقم (155) 


6 بْنُ مَالِكِ) ضَييِه المذكور في السند الماضي . 


(مخثو: 0 


بْن الرّبِيع) بن سَرَاقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن 
عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الْحَرْرَجِيء أبو 
نعيم » ويقال: أبو محمد المدني» ويقال في نسبه غير ذلك» كان حََتَنَ عبادة بن 
الصامت. 

رَوَى عن النبي كلوه وعن عِتّْبان بن مالك. وعبادة» وأبي أيوب» وروى 
عنه أنس بن مالك» والزهريّء ورَججاء بن حَيْرَة ومكحول الشاميّ» وهانئ بن 
كُلئوم» وأبو بكر بن أنس» نزيلٌ بيت المقدس. 

قال البغويّ: سكن المدينة» وروى أنه عَقَل من رسول الله كَل مَبَةَ مَبَّها 
من دلو في دارهم» أخرجه البخاريّ من طرّق عن الزهريّ عنه» وهو عند مسلم 
في أثناء حديث» وأخرجه البغوي من طريق الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن 
محمودء قال: ما أنسى مد مججها رسول الله كلِِ من بئر في دارنا في وجهي»ء 
ووقع في بعض طرقه: وأنا ابن خمس سنين”"'. 

قال الواقديّ: وإبراهيم بن المنذر: مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن 
ثلاث وتسعين. 

قال الحافظ: فعلى هذا يكون مولده سنة ستء» فيكون له عن عند موت 
النبي كَل أربع سنين اي أو يكون دخل في الخامسةء فقد رَوَى الطبراني 50 
جح 2 اردان در في النبي كَلِلةِ وأنا ابن خمس سنين» وقال ابن حبان 
في «الصحابة»: مات ا وهو ابن أربع وتسعين» وأكثر رواياته عن 
الصحابة وأمه جميلة بنت وجيت وقال ابن ابي حاتم عن أبيه: له رؤية» 
وليست له صحبة» وقال العجليّ: ثقةٌء من كبار التابعين”" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقه”" (8") 
و(874) وكرّره ثلاث مرّات» (و545١).‏ 


.”9/5 «الإصابة»‎ )١( 
ه46 «تهذيب الكمال» ا لسن سنن واتهذيب التهذيب» /01 ا‎ 
ترقيم نسخة دار السلام.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لغ 


١‏ - (عِتْبَانُ بْنُ مَالِك) بن عمرو بن الْعَجُلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السَّالِمِيَ البدري. 

رَوَى عن النبئ كَل وعنه أنس» ومحمود بن الربيع» والحصين بن محمد 
السالميّ» وأبو بكر بن أنس بن مالك» قال ابن عبد البر: لم يذكره ابن إسحاق 
في البدريين» وذكره غيره»ء ومات في خلافة معاوية» وذكر ابن سعد أن 
النبي كله آخى بينه وبين عمر بن الخطاب وها 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود في «مسند مالك»», والنسائيّ» 
وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث رقم (:/مضا) 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

"١‏ (ومنها): أن شيخهء ومحمود بن الربيع» وعتبان بن مالك هذا أول 
محل ذكرهم في هذا الكتاب» وجملة ما رواه المصئف لشيخه (97) حديثاء 
ولمحمود ويه ثلاثةٌ» ولعتبان ويه حديثان فقطء كما أسلفناه آنفاً. 

 "*‏ (ومنها): أن جملة من يُسمّى بشيبان في الكتب الستة أربعة: 

[الأول]: شيبان بن أميّة القتبانن المصريّء مجهول من الطبقة الثالثة» عند 
أبي داود. 

[الثاني]: شيبان بن عبد الرحمن النحوي؛ أبو معاوية البصري» نزيل 
العوفة: نقة من الساضة عط التستاعة. 

[الثالث]: شيخ المصئف هذا المترجم هنا. 

[الرابع]: شيبان بن مُحَرُّمِ ‏ بفتح المهملة» وكسر الزاي المثقّلة» ضبطه 
هكذا ابن ماكولاء مقبول من الطبقة الثالثة» عند النسائئ في امسند 

طلانه . 

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. غير شيخهء فتفرّد به هوء 

وأبو داود والنسائيّء وغير عتبان نه فلم يُخرج له الترمذيَ أصلاًء وأبو 


داود فى #سئنه» . 


(19) - بَابٌ لا يَكْفِي مُجَرّدْ التَلَمْظٍِ بِالشَهَادتَيْن... إلخ - حديث رقم (155) 


ه ‏ (ومنها): أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون» روى بعضهم عن بعض» 
وهم: هق ومحمودء وعتبان . 

5 (ومنها): أن رواية أنس عن محمود من رواية الأكابر عن الأصاغرء 
فإنة اتن مله سنا (وعلها ومرتبة رضي الله عنهم أجمعين. 

 *‏ (ومنها): أن قوله: «حدثني ثابت» عن أنس بن مالك ذيهء قال: 
حدثني محمود د بن الربيع» عن عِتْبَانَ بن مالك» قال: قدمت المدينة» فلقيت 
عتبان» فقلت: حديث بلغني عنك».» هذا اللفظ شبيه بمأ تقدّم في الباب 
الماضي من قوله: «عن ابن محيريزء عن الصّنابحيّء عن عبادة بن 
الصامت وَِنه؛» وقد قدَّمنا بيانه واضحاًء وتقرير هذا الذي نحن فيه: حدثني 
محمود بن الربيع» عن عتبان بحديث قال فيه محمود: قَدِمتٌ المدينة» فلقيتُ 
عتبان» وقد قال في الرواية الثانية: عن ثابت» عن أنسء» قال: حدثني عتبان بن 
فالكة ركد يأ شالق الكرل» فإن أنسا مده ]5لا دن معدوة عن 
عتبان وَيرء ثم اجتمع أنس بعتبان» فسمعه منهء والله تعالى أعلم. 

/ 0 أن محموداًء وعتبان يا من المقلّين من الرواية» فليس 
لحتيان ند و إلا هذا الحديث عندهم إلا أبا أبا داودء والترمذي""“'. ولا 


لمحمود ونه غير هذا الحديث عند الشيخين » والنساء أي ؛ دابن ٠‏ ماجه» وحديث 
عبادة بن الصامت ديه فى قراءة الفاتحة فى الصلاة دي والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَنْ نس بْنٍ مالك) ذه أنه (كَالَ: حَدَتَيِي مَحْمُودُ بْنْ الرّبيع) بفتح 
الراعة مكبّراً (عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِك) بكسر العين المهملة» وبعدها تاء مثنّاة من 
فوقٌ ساكنة» ثم باء موحدة» قال النوويّ: وهذا الذي ذكرناه من كسر العين» 
هو الصحيح المشهور الذي لم يَذّْكْر الجمهور سواهء وقال صاحب «المطالع»: 
وقد ضبطناه من طريق ابن سَهْل بالضم أيضاء انتهى”" 


.015- 515/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.151/١ اشرح مسلم»‎ )1( .47- 5١/8 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج لذ تح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


(قَال) أي محمود (قَدِمْتٌ الْمَدِيئَةً) النبويّة» أي راجعاً من غزوة الروم» 
كما بيّن في رواية أخرى. فإن الحديث مختصر. وقد ساقه النسائي رحمه الله 
تعالى ملدلا في «السنئن الكبرى» 7077/5 فقال: 

40. )ب أغمونا سويه حن الصيرع قال: حدثنا عبد الله - يعني ابن 
المبارك ‏ عن معمر» عن الزهري» قال: أخبرني محمود , بن الربيع, 0 
عقل رسول الله 2 وعَقَلَ مَجَةَ مَبََها من دلو كانت في دارهمء قال: سمعت 
ِنْبا بن مالك الأنصاري, ثم أحدّ بني سالم يقول: كنت أصلي 0 
سالمء فأتيت رسول الله كلِ فقلت له: ا بصريء» وإن السيول 
تَحُول بيني وبين مسجد قومي, فَلَوَوِدْتُ أنك جئت تغبليت فى جني مكانا 
اكد مسجداً فقال النبي كَلِةِ: «أفْعَلٌ - إن شاء الله تعالى 2» فغدا عليٌ 
رسول الله 217 وأبو بكر معه. بَعْدَما اشْتَد النهارٌء فاستأذن النبئ عد فأذنت 
له فلم حلص حي قال: «أين تيكب أن أصلي من بيتك»» فأشرت له إلى 
المكان الذي ع أن يصلى فيه» فقام رسول الله َيَئِنة وَصَمَفْنا خلفه. ثم 
ل وملجااحيق ول : © فحبَستاه ه على خَزِيرٍ صَّنْع له» فسمع به أهل الدارء 
فثابوا حتى امتلأ البيت» فقال رجل: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل منا: 
ذاك رجل منافقٌء لا يحب الله ورسولهء فقال النبى يل: «ألا تقولونه("2 يقول: 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه لله؟ك 0 أما ا رَى وجهه وحديئه إلى 
يذلل وجه الله؟كى قال: 3 أرى يا 0 الله ل النبن كة: «لن يوافي 
عبد يوم القيامة. وهو يقول : لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه ألله» إلا حَرَّم الله 
عليه النار» . 
غزوته التي تُوْفي فيها. مع 00 نأتكر ذلك عل وقال: 0 ا 
أن رسول الله تكلِ قال: ما قلت قطى فَكْبْرَ ذلك علىّ» فجعلت لله عليّ إن 


هع م 


٠ 5‏ حتى أقفل من غزوتي» أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن تعد يا 


)١(‏ «أي: تظئّونه»» فالقول هنا بمعنى الظنّ. 


(10) - بَابٍ لا يَكْفِي مُجَرّدْ التَلفْظٍ بِالشَّهَادئيْنِ... إلغ - حديث رقم (155) 


فأهللتٌ من إيلياء بحج وعمر”". حتى قَدِمْتُ المدينة» فأتيثُ بني سال فإذا 


عتبان بن مالك شيخ كبيرء قد ذهب بصره» وهو إمام قومه. فلما سَلم من 
صلاته جئته» فسلمتٌ عليه» وأخبرته مَنْ أنا» فحدثني كما حدثني به أولَ مَرَِء 
زفق 


536 


انتهى ظ 

(قَلَقِيتُ عِنْبَانَ بن مالك وك (فَقُلْتُ: حَدِيتٌ) التنوين للتعظيم» أء 
حديث عظيم» وهو مبتدأ» سوّغه كونه فاعلاً في المعنى» أو الوصف المقدّرء 
وخبره جملة قوله: (بَلَقَى عَنك) ومراده بهذه الجملة السؤال عن الحديث» كأنه 
قال: حَذَّئني به. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بلغني عنك» هذا لا يخالف ما 
تقدّم في رواية النسائيّ المطولة مما يقتضي أنه سمعه منه أول4 لاحتمال أن 
يكون قوله: «بلغني عنك»؛ لأجل أن يعتني عتبان بتحديثه الحديت على الوجه؛ 
إذ لو علم أنه سمعه منه قبل هذا ريّما احتطن اتجزرف: ولم يُحدّئه مفضّلاً؛ 
لعلمه أنه سمعه منه قبل هذاء وأما إذا علم أنه لم يسمعه منه أصلاء فيعتني 
بتحديئه مستوعباً مفضّلاً» ويحتمل أن يكون سمعه منه ومن غيره» ثم لما أراد 
الآن أن يُحدّثه لإزالة إنكار أبى أيوب َيه عليه» ترك سماعه منه؛ لما ذكرناه» 
وذكر سماعه من غيره» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) عتبان 5ه (أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ) وقال في الرواية 
الأخرى: «عَمّى)» فَيحْتَمِل أنه أراد ببعض الشيء العمى» وهو ذهاب البصر 
جميعه» ويحتمل أنه أراد ضعف البصرء 507 معظمه» وسَّمَّاه عَمََى في 
الرواية اللأخرى؛ لقربه منه» ومشاركته إِيّاه فى فوات بعض ما كان حاصلاً في 
حال السلامة. قاله النوويّ. ْ ١‏ 

وفي الرواية الآتية في «الصلاة» من طريق الزهريّ» عن محمودء وهي رواية 
البخاريّ: «أنه أتى رسول الله يَكهِ فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري. ..2. 


)١(‏ هذا رأي لهء والسنة هو الإحرام من الميقات التي حدّدها الشارع» وسيأتي بيان 
اختلاف العلماء في ذلك في «كتاب الحجٌ» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(؟) «السئن الكبرى» للنسائئ 7/5 777. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال في «الفتح»: قوله: «قد أنكرت بصري»»؛ كذا ذكره جمهور أصحاب 
ابن شهاب كما للمصنف من طريق إبراهيم بن سَعْد ومعمرء ولمسلم من طريق 
يونس» وللطبرانيَ من طريق الرَُبَيْديَء والأوزاعيّ» وله من طريق أبي أويس: 
«لَمَا ساء بصري»» وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن نَّمِر: «جعَلَ بصري 
يكل»2 ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت: «أصابني في بصري 
بعض الشيء». وكل ذلك ظاهرٌ في أنه لم يكن بَلَعّ العمى إذ ذاك. 

لكن أخرجه البخاريّ في «باب الرخصة في المطر» من طريق مالك» عن 
ابن شهاب» فقال فيه: (إنَّ عتبان كان يؤم قومهء وهو أعمىء وأنه قال 
لرسول الله كَْهِ: إنها تكون الظلمة والسيلء» وأنا رجل ضرير البصر. ..» 
الحديث. 

وقد قيل: إن رواية مالك هذه معارضّةٌ لغيره» قال الحافظ: وليست 
عندي كذلك. بل قول محمود: (إِن عتبان كان يؤم قومه» وهو أعمى». أي 
حين لقيه محمودء وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله للنبي كَل ويبينه قوله 
في رواية يعقوب: «فجئت إلى عتبان» وهو شيخ أعمىء يؤمّ قومه»» وأما 
قوله: «وأنا رجل ضرير البصر»: أي أصابني فيه ضُرّء كقوله: «أنكرت 
بصري»» ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد 
أيضاء «لَمَا أنكرت من بصري»» وقوله في رواية مسلم: «أصابني في بصري 
بعض الشيء». فإنه ظاهر في أنه لم يَكْمُل عماه» لكن رواية مسلم من طريق 
حماد بن سلمة؛ عن ثابت» بلفظ: «إنه عَمِيَء فأرسل». 

وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره» من أصحاب ابن شهاب» 
فقال: قوله: «أنكرت بصري»» هذا اللفظ يُظلّقَ على من في بصره سُوءء وإن 
كان يُنْصر بَصَراً مّاء وعلى من صار أعمى لا يُبصر شيئاً» انتهى. 

والأَوْلى أن يقال: أظلق عليه ١عَمِيَ»؛‏ لقربه منه» ومشاركته له في فوات 
بعض ما كان يَعْهَدُه في حال الصحة:» وبهذا تأتلف الروايات» انتهى كلام 
الحافظ رحمه الله تعالى''"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


0غ( «الفتح» /". 


(19) - بَابٌ لا يَكْفِي مُجَرّدْ الَّلَفْظٍ بِالشَهَادَئيْن... إلخ - حديث رقم (155) 


(فبَعَنْتُ إِلَى رَسُولٍ الله بكهِ): وفي الرواية الآتية في «الصلاة»: (إنه أَنَى 
سول الله . . +44 فيَحتَمِل آن يكون في هذة:الرواية نسب إنيان رسولة إلى 
نفسه مجازاًء ويَحتّمل أن يكون أتاه مرةٌ» ويَعَث إليه أخرىء إِمَا متقاضياء وإما 
مُدَكُرَاء .فى الطبراتن من طريق أبي أويس» عن ابن شهات بسقده أنه قال 
للنبيّ كد يوم جمعة: لو أتيعئ يا رضول الله)» وفيه أنه أتاه يوم السبت» 
وظاهره إن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقةً لا مجازاًء قاله في «الفتح)"". 

(أَنّي أ 0 أَتِيي) وفي رواية ابي نع في #المشترع ): «فقلت: يا 
رسول الله» إنه قد أصابني في بصري بعض الجنيء: فأنا اح أن تأتيني» 
َعُصَلَيَ . . 2 (فَُصَلّىَ فِي مَنْزِلِي: ٠‏ فَأَنَخِدَهُ َفَلن) بسنينة "انيم المفعول. أي 
مكان صلاةء زاد في رواية ابن شهاب: «فقال رسول الله وك : سأفعل إن 
شاء الله» (قَالَ) عتبان حش ضيه (فَأنَى النَبيُ كل  )‏ وفي رواية أبي تُعيم : : «فأقبل 
النبي كَيِْةّ فيمن شاء من أصحابهء» ف عرد ال الله 
مِنْ أُضْحَابه) فيه إشارة إلى أن جماعة من الصحابة جاؤوا معهء وفي رواية ابن 
شهاب الآتية في «الصلاة»: «قال عتبان: فغدا رسول الله يلِ وأبو بكر الصدّيق 
حين ارتفع اقمارا قال في «الفتح»: ولم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب 
غير أبي بكر نه» حتى إن رواية الأوزاعيّ: «فاستأذناء فأذنت لهما»ء لكن 
في رواية أبي أويس: «ومعه أبو بكر وعمر»»ء وللطبراني من وجه آخر عن 
أنس: «في نفر من أصحابه». 

فِيَحْتَمِل الجمع بأن أبا بكر ذه صَحِبَّهُ وحده في ابتداء التوجه» ثم عند 

لون أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة» فدخلوا معهء انتهى. 

«فَدَخَلَ) أي البيت» وقوله: (وَمُوَ يُصَلّي فِي مَنْزِلي) جملة حاليّة من 
مقدّرء توضّحه الروايات الأخرىء» تقديره: فلما دخل البيت» سأل عن المكان 
الذي أحبّ أن يُصلي فيهء فأريته المكان» فقام»ء فقوله: «وهو يُصَلَّي»» حال 
من فاعل «قام»)2» يوضح ذلك رواية ابن شهاب الأتية في «الصلاة» بلفظ: «فلم 
يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك» قال: فأشرت 


)١(‏ المصدر السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزووىى اللببببتببببببببببببببب 7 ب ب 


له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله كَل فكبّر. . .»» وفي رواية أبي نيعم : 
«فأقبل النبي يك يُصلَيء وأصحابه يتحدثون. . ( أضحاب يتخ يتَحَدَُونَ بَسنَهُم) 
جملة حالية أيقيا: أئ والحال أن أصحابه كَل يتحدّثون (ثَمَ أ سْتَدُوا عُظْمَ ذَلِك) 
- بضم العين» وإسكان الظاء - أي معظمهء والإشارة تحديثهم (وَكُبْوَه) 
- بضم الكاف» وكسرها ‏ لغتان فصيحتان مشهورتان. وذكرهما في هذا 
الحديث القاضي عياض وغيره» لكنهم رجحوا الضمء وقرئ قول الله يله : 
الك تولن كيرز4: [التور» 11] بكر الككاف: وضمهاء والكشر قراءة القراء 
السبعة» والضم في الشواذ”''» قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله 
تعالى : قراءة العامة بالكسرء ورا مه الأعرج» ويعقوب الحضرميٌ بالضمء 
قال أبو عمرو بن العلاء: لطا وال لجان -: هما لغتان» ومعنى قوله: 
الأسندوا عظم ذلك وكبره»): أنهم وا وفكريا شأن المدافقين وأفعالهم 
القبيحة» وما ملقو منهم » سبوا مُعْظَم ذلك إلى مالك بن لخت 

وفى رواية أبى نعيم: «وأصحابه يتحدّثون» ويذكرون المنافقين» وما 
يُلْقَونه منهم» حتى ارتفعت أصواتهم» واشتدّت», فذكروا مالك بن الدخشمء 
ويرون أن النبى كله دعا عليه» فأصابه بعض الشىء». 

وقوله: (إِلَى مَالِكِ بْنِ دخْشم) متعلق بلأسندوا»» و«دُحْشُم) ‏ بضم الدال 
المهملة» وإسكان الخاء المعجمةء وبعدها ميم . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا ضبطناه فى الرواية الأولى» وضبطناه 
في الثانية بزيادة ياء بعد الخاءء على التصغيرء وهكذا هو في معظم الأصولء 
وفي بعضها في الثانية مكبر أيضاء ثم إنه في الأولى بغير ألف ولام» وفي 
الثانية بالألف واللام. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : رَوَيناه الدُخْشُم) مكبراً واحبيم» 
مصغراً قال: : ورويناه في غير مسلم بالنون» بدل الميم» ٠‏ مكيراً ومصغراً. 

وقال الشيخ أت عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : اادخشم) بدال مهملة 


)١(‏ في كون قراءة حميد الأعرج» ويعقوب من الشواذ نظر لا يخفىء والله تعالى 


أعلم . 


2 0 مو عداومة 2 
)١١‏ - بَابٌ لا يَكفي مجَرَّدْ التلفظٍ بالشْهَادَتَيْن... إلخغ - حديث رقم (165) 


مضمومة» ثم خاء معجمة ساكنة» ثم شين مثلثة مضمومة» ثم ميم» وقيل فيه: 
«الدّخْسُّنَ) بالنون» ويقال أنشما: (الدخشيرت كسر الدال والشين » وجاء 
مصغْراً ومكبّراً فيهماء غير أن الواقع فيه في روايتنا في «كتاب مسلم»». وفي 
أصولنا به في رواية مسلم الأولى بالميم مكجبّراًء وهو في أكثرها بغير ألف ولام 
في الرواية» وهو في الرواية الثانية مصعّرء وبالميم أيضاً. وبالألف واللام» إلا 
في أصل أبي حازم الحافظ بخطّهء فإنه مكبّر فيه في الثانية أيضاًء والله تعالى 
اعل”7, 

[تنبيه]: (اعلم): أن مالك بن دُحْشُّم هذا من الأنصارء ذكر أبو عمر بن 
عبد البر رحمه الله تعالى اختلافاً بين العلماء في شهوده العقبة» قال: ولم 
يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهدء قال: ولا يصح عنه النفاق» فقد 
ظهّر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامهء انتهى . 

قال النوويّ: وقد نَصّ النبى ككلهِ على إيمانه باطئاًء وبراءته من النفاق 
وله 6ل فى وواية 'الشاري” زتحمه الله تعالى :الا قزاء قال 80 ]له ]لة اللا 
يبتغي بها ا الله تعالى»» فهذه شهادة من رسول الله كَكِدٍ له بأنه قالها مُصَدَّقاً 
بهاء مُعْتَقِداً صدقهاء مُتقرّباً بها إلى الله تعالى» وشَّهد له في شهادته لأهل بدر 
بما هو معروف» فلا ينبغي أن يُشَكّ في صدق إيمانه طبه انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البر: ل ا 
وهو الذي أَسَرَ سهيل بن عمروء ثم ساق بإسناد حشن عن أبي هريرة ويه أن 
النبي كَل قال لمن تكلم فيه: «أليس قد شَهِدَ بدراً؟»), قال: وفي «المغازي» 
لابن إسحاق: أن النبي يك بَعَثَ مالكا هذاء ومَعْنَ بن عَدِيٌّ. فحَرّقا مسجد 
الضرارء فدل على أنه بريء مما انهم به من النفاق» أو كان قد أقلع عن ذلك» 


.195 - ١9”ص «الصيانة؛‎ )١( 

(0) قوله: في رواية البخاريّ يوهم أنه تفرّد بهاء وليس كذلكء فإنها ستأتي للمصتف 
هيا في «كتاب الصلاة»» فى «باب الرخصة في التخلّف عن الجماعة لعذر» 
وجعلوا له رقم ٠571 )١595(‏ 0 رقم تحقيق دار السلام» والثاني رقم محمد 
فؤاد عبد الباقي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سس ست ا ا اما 1ك 


أو العفاقة اللاي انوع يه لبد نفناق الكمرة: هنا اك الفحانه عليه تزكده 
للمنافقين» ولعل له عذراً في ذلك. كما وقع لحاطب ونه انتهى27 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير هو الأقربء والله تعالى 
أعلم . 

(قَالُوا) أي الصحابة المتحدّثون (وَدُوا) هكذا في هذه الرواية بلفظ الغيبة» 
وفيه التفات» إذ الظاهر وَدِدْنَا بالتكلّم» أي تمئوا 6 يكلِِ (دعا عَلَيْهِ) أي على 
مالك (مَهَلَكَ) فيه جواز تمئّي هلاك أهل النفاق والشقاق» والبدع (وَوَيُو أنه" 
أي مالكاً (أَصَابَهُ ش شَرْ) قال النووي: هكذا هو في بعض الأصول 0 وفي 
بعضها اشر بزيادة الباء الجارة» وفي بعضها «شيء»2 وكله صحيح ) 
(فْقَضَى رَسُوْلَ الله َكل الصَّلَاة) أي انتهى منهاء وسلّمء وفي رواية 0 نُعيم : 
«فلما قضى النبي كَهٍ الصلاة» التَمَتّ إليهم؛ ٠»‏ فقال: أليس يشهد إلخ» (وَقَالَ) 00 
رد لما قالوه في مالك وليه («آَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله. وأني رَسُولُ الشركى 

قَانُوا :+ إن أي مالكاً (يَقُولُ ذَّلِك) أي بلسانه (وَمَا هوّ) أي قوله (في كَلْبه) أي 
لا يعتقده. ولا يستيقن به (قَالَ) بك (لَا يَشْهَدُ أَحَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنَي 
ل اش فَيَدْخْلٌ الثَارَ) بنصب «يدخحل» ب«أن» مضمرةً بعد الفاء الجوابيّة 
للنفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ فَاجَوَابٍ نَفُي أَوْ طَلَّبْ ‏ مَحْضَيْن «أنْ) وَسَثْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

(أَوْ) للشكَ من الراوي ١تَطْعَمَهُ)‏ أي تأكله. وفي رواية ابن شهاب: «فقال 
رسول الله كله : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي 
بذلك وجه الله). 

(قَالَ ل أي ابن مالك ؤَيبْه الراوي له عن محمود مله (أغجبني هذ 
الْحَدِيِتُ) وفي رواية أبي تُعيم: «قال أنسٌ: فلقيتٌ عتبان بن مالك» فحدّثني 
بهذا الحديث» فأعجبنيء وقلت لابني: فكتبه' (قَقُلْتُ لابني: اكْثبْه فَكَتَبَهُ) فيه 
حرص أنس يه على العلمء وشدّة عنايته به حيث لم يكتف بحفظهء بل أمر 
ابنه أن يكتبه» والله تعالى أعلم. 


ذا 


)1غ( «الفتح» ."7/١‏ 


(17) - بَابٌ لَا يَكْفِي مُجَرَدُ التَلَمْظٍِ بِالشّهَادتيْنِ... إلخ - حديث رقم (155) 


[تنبيه]: سياتي في «كتاب الصلاة» أن أبا أيوب الأنصاري طانه سمع 
محمودٌ بن الربيع يحدث به عن عتبان» فأنكره عليه» لِمَا يقتضيه ظاهره من أن النار 
معرب على عع الموكااين ل ل 

يا 0100 
نزلت بعد ذلك فرائض» وأمور نُرَى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع أن 


وفي كلامه نظر؛ لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة 
قطعاً » وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعدت إذا كان موحداً . 

وقيل: المراد أن من قالها مخلصاًء لا يترك الفرائض؛ لأن الإخلاص 
يَحْمِل على أداء اللازم» ونُعْقّبِ بمنع الملازمة. 

وقيل: المراد تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار الْمُعَدَّةَ للكافرين» لا 
الطبقة المعدة للعصاة. 

وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح» 
والتجاوز عن السيء» قاله في «الفتح0”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تقدّم تحقيق القول في هذا قرسا 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث عتبان بن مالك ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه. 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» )157/١١(‏ عن شيبان بن فروخ» 
عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» عن محمود بن الربيع» عنه 


7/١ «الفتح»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حبر لبت 7ت7تبتبتا ب رب 


و(١١157/1)‏ عن أبي بكر بن نافع عن بهز بن أسدء عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت به» ولم يذكر محمود , بن الربيع» وفي «الصلاة» (777) عن حرملة» عن 
ابن وهب» عن يونسء عن الزهريّ» عن محمود بن الربيع» عنه و(755) عن 
محمد بن رافع. وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزرهري به» و(5160) عن إسحاق بن إبراهيم» عن الوليد بن مسلمء غن 
الأوزاعيّء عن الزهري به. 

وأخرجه (البخاري) فى «الصلاة» (85) عن حِبّان بن موسى - وفي 
«الرقاق» (5155) عن 590 فين - وفي «استتابة المرتذّين» (5947/8) 
و«الصلاة» أيضاً 4٠ ٠(‏ عن عبدان - ثلاثتهم عن ابن المبارك» عن معمر ‏ وفي 
«الصلاة» مها (6550 عن إسماعيل , 07 أويس» عن مالك و(85١١)‏ عن 
إسحاق» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيه ‏ وفيه (575) وفي 
«المغازي» عن القعنبيَء عن إبراهيم بن سعد وفيهما عن سعيد بن عُفير - وفي 
«الأطعمة» )4٠ ٠١(‏ وفي «المغازي« أيضاً )٠ ٠٠١(‏ عن أحمد بن صالح». عن 
عنبسة» عن يونس - خمستهم عن الزهريّ به. 

وعندهما في حديث يونسء عن الزهري» قال: ثم سالت الحصين بن 
محمد الأنصاريّ عن حديث محمود فصذقه. 

و(النسائي) في «الصلاة» () عن هارون بن عبد الله» عن معن 
و(877) عن الحارث بن مسكين.» عن ابن القاسم. كلاهما عن مالك به 
و(418) عن نصر بن عليّء عن عبد الأعلى» عن معمر بهء وفيه )١150(‏ وفي 
«التفسير» )١١5945(‏ عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك به» وفي «عمل اليوم 
والليلة» )١١١5(‏ عن أبي بكر بن نافع به» و(9١١1١)‏ عن محمد بن سلمة» عن 
ابن وهب» عن يونسء. عن ابن شهابء قال: سألت الحصين بن محمد 
الأنصاريّ عن حديث محمود؟ فصذقه. و(17١١١)‏ وفي «التفسير» )١١445(‏ عن 
عمرو بن عليّ»ء عن ابن مهدي» عن سليمان بن المغيرة به» وذكر فيه قصّة 
محمود بن الربيع» و(7١١١)‏ عن محمد بن علي بن ميمون الرَّقَىَء عن 
القسيو. عن سليمان بن المغيرة» بقصّة الشهادتين» ولم يذكر محمود بن 
الربيع» وأعاد فيه )١١١6(‏ بعضه عن سُويد بن نصر. 


)1855( بَابٌ لا يَكْفِي مُجَرّدْ التَّلَْظٍِ بِالشّهَادتَيْن... إلخ - حديث رقم‎  )10( 


و(ابن ماجه) في «الصلاة» (7514) عن أبي مروان محمد بن عثمان 
العثمانيّ» عن إبراهيم بن سعد بطوله. 

و(مالك) في «الموظًا) (41/5) و(أحمد) فى امسنده» 51/5 و55 و0/ 
8 و5600 و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 171 و(5605١)‏ و(571/9١)‏ 
و(2»)1709 و(أبو نعيم) في «السسعكرعة »)١55( .4)١5"/1١5(‏ و(أبو عوانة) 
في لمسنده) (148 و9١‏ و١5‏ و١5)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده. 

١‏ (منها): بيان فضل الشهادتين إذا كانا خالصتين لله تعالى» كما يدل على 
ذلك رواية: «يبتغي بذلك وجه الله»» وبه يطابق الحديث الباب الذي نحن فيه؛ إذ 
المصئّف رحمه الله تعالى رتّب الأحاديث الأخيرة للدلالة على أن مجرّد التلفظ غير 
كاف في تحقّق الإيمان» بل لا بُدَّ من استيقان القلب» ولذلك ترجمت له بقولي : 
«باب لا يكفي مجرّد التلفّظ بالشهادتين إلخ»» تبعاً للقرطبي رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): التبرك بآثار رسول الله يكل لأن الصحابة و كانوا 
يتسابقون فيهاء وأما التبرك بآثار غيره من الصالحين» وإن قال به شراح هذا 
الكتاب» كالنووي» وغيره» وكذا شُرَّاح البخاريّ» فمما لا دليل عليه» وهو 
مخالف لهدي السلف رحمهم الله تعالى» فإنهم ما كانوا يفعلونه» مع أن فيهم 
أفاضل الصحابة» كأبي بكر الصديق» وبقية الخلفاء الراشدين» فما أحد من 
الصحابة» ولا التابعين تيك بآثار أبي بكرء وغيره» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

 *‏ (ومنها): زيارةٌ العلماء والفضلاء والكبراء أتباعَهُم» وتلبيتهم 
دعوتهم» وإكرامهم بالمجيء إلى بيوتهم» والدعاء لهم. 

 :‏ (ومنها): جواز استدعاء المفضول الفاضلَ؛ لمصلحة تَعْرض. 

ه ‏ (ومنها): جواز الجماعة في صلاة النافلة» فإن النبئ كل صلّى بهم 
في بيت عتبان ظإيه . 

(ومنها): أن فيه بيانَ أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. 

٠‏ (ومنها): جواز الكلام» والتحدث بحضرة المصلين» ما لم يَشْغْلهمء 
ويُدْخِلْ عليهم لبساً في صلاتهم» أو نحوه. 


كك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

6 (ومنها): جواز إمامة الزائر المزور برضاه. 

4 (ومنها): ذكر من يِنَّهُمُ بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم؛ لِيُتَحَرّرٌ منه. 

١‏ _(ومنها): جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية؛ لقول 
أنس ييه لابنه : اكتبه» بل هي مستحبة» وقد جاء في الحديث النهئ عن كتابة 
الحديث. وجاء الإذن فيه. فقيل: كان النهى لمن خِيف اتُكاله على الكتاب» 
وتفريطه في الحفظ» مع تمكنه منهء والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ» وقيل: 
كان" النوي: أولآ لتاعيف الشعلاطه بالقران»«والادن بده لجا امن من ذلك» 
وكان بين السلف من الصحابة والتابعين ون خلافٌ في جواز كتابة الحديث» 
ثم أجمعت الأمة على جوازهاء واستحبابهاء وإلى هذا أشار السيوطيّ في 
«ألفيّة الحديث» بقوله: 

كتائة الشريع فيها اختلن1 :3 الجواز بنذ إجناعا رقن 
مُسْكَنَدُ الْمَمْعِ حَدِيتُ مُسْلِم لا عدبا عه للك نمي 
نَبَعْضُهمَْأمَلهُ بِالْوَقْفِ 00 عَلَلُوا لور 
مِنِ المحيِلاطٍ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَحْ مُيِوِوَقِيلَ ذا لِمَنْ نَسَحْ 
الْكُلَ فِي صَحِيفَةٍ وَقِيلَبَلْ سيت كه 
وقد تقدّم هذا البحث مستوفى في شرح المقدّمة» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

١‏ _(ومنها): البداءة بالأهم فالأهمّ فإنه وَلِهِ في حديث عتبان طلنه 
هذا بدأ أولَ قدومه بالصلاة» ثم أكل» وفي حديث زيارته لأم سليم 0 بدأ 
بالأكل. ثم 0 لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة» فإنه دعاه لها.ء وفي 
حديث أم سليم دعته للطعام» ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما ذدُعِي إليه. 

١١‏ (ومنها): جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة» أو ضيافةٍء 
أو نحوهاء إذا علم أن الداعي لا يكره ذلك0 . 

3١‏ (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة» ولا يكون 
من الشكوى. 


7414/١ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


و كو سس رمع يك 5 
)١6(‏ - بَابٌ لا يكفي مُجَرَّدُ التَلْفْظٍ بِالشَهَادتَيْنِ... إلغ - حديث رقم )1١١17(‏ 


6 (ومننهنا) :نيان أنه كان.فى المديكة مساحد للجماعة :سوى 

6 (ومنها): جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة» ونحو ذلك. 

7 (ومنها): اتخاذ موضع معين للصلاة» وأما النهي عن إيطان موضع 
معيو ده امتح نقنه خديته دوواة أب ذاود.. وفى تعيول على ما إذا 
استلزم رياءً ونحوهء وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب الصلاة» ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

[1817] (..) - (حَدَيْنَي أبُو بَكُرٍ بن نافع الْعَبْدِىُء حَدَنَنَا بَهُرٌ حَدَتَنَا 
حَمَّادٌ حَدَثَنَا ابت عَنْ أَنْسٍء قَالَ : حَدَئْنِي عِْبَآنُ ب مَالِكء أنه عَمِيَء فَأَرْسَلَ 
إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: َال َع لي ندا جاه رَسُولُ الله ل وج 
ْم وَنعِتَ رَجُلُ مه ِنْهُمء يُقَالُ لَه : مَالِك : بْن الدُخشمء ؛ ثم ذكرَ نَحْوّ حَدِيثٍ 
مُلَيْمَانَ ْن الْمُغِيرَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ : بن نافِعِ الْعَبْدِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ 
القيسيّ البصريّ» مشهور بكنيته ع 00-6 من صغار .]١٠١[‏ 

روى عن معتمر بن سليمان» وعُمَّر بن علي الْمُقَدّمِيّه وابن أبي عديّ. 
وبهز بن أسدء وغندرء وأبي عامر الْعَقَديَء وأمية بن خالد» وبشر بن 
المفضل» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء والترمذيّ والنسائي» وزكرياء الساجيّ» وسعيد بن 
عبد الله الْمَرْغَانِنَء وعبد الله بن أبي الدنياء وعَبُدان الأهوازيّ» وأبو الشيخ 
محمد بن الحسين الأبْهَريَء وأبو رفاعة عبد الله بن محمد البصري» وغيرهم» 
قال الذهبيّ في (الكاقك »+ ثقة” .مات بعد الأزبعين وماتتين: 


)١(‏ راجع: «الكاشف» 217/8 ولم يذكرء في «تهذيب الكمال».؛ ولا في- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا ٍِ . ٍِ اي 


وله في هذا الكتاب (48) حديئ”"' . 
7 )اخ أسد الْعمىَّ أبو امود البصري» ف تبت [41]:(نتا بعد 

)0 أو قبلها (ع) .١١/7“‏ 

 '*‏ (حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ) بن دينار» أبو سلمة» مولى تميم» ويقال: مولى 
قريش» وقيل: غير ذلك.» ثقة ثقة عابدٌ» أثبت الناس في ثابت» وتغيّر حفظه 
أو من كبار [14]. ٌ 

روى عن ثابت البناني» وقتادة» وخاله حميد الطويل» وخلق كثير. 

وروى عنه ابن جريج» والثوري» وشعبة وهم أكبر منهء وابن المبارك» 
وابن مهديء والقطان» وعمّان بن مسلم وغيرهم. 

قال أحمد: حماد بن سلمة أثبت في ثابت من معمر. وقال أيضاً في 
الحمادين: ما منهما إلا ثقة. وقال حنبل عن أحمد: أسند حماد بن سلمة عن 
أيوب أحاديثء» لا يسندها الناس عنه. وقال أبو طالب عنه: حماد بن سلمة 
أعلم الناس بحديث حميد» وأصح حدايقا: وقال في موضع آخر: هو أنبيت 
الناس في حميد الطويل» سمع منه قديماًء يخالف الناس في حديثه. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال الدُورِيُ عن ابن معين: من خالف 
حماد بن سلمة في ثابت» فالقول قول حماد. وقال جعفر الطيالسي عنه: من 
سمع من حماد بن سلمة الأصناف» ففيها اختلاف» ومن سمع منه نسخاً فهو 
صحيح. وقال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن 
سلمة. وقال الأصمعي عن عبد الرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح 
السماعء حسن اللّقَىَ؛ أدرك الناس» لم يُنَّهَم بلون من الألوان» ولم يلتبس 
كي احسق ملك ثقة ولسانةة ولم يطلقه على أحدء فسَلِمَ حتى مات. 
وقال ابن المبارك: دخلت البصرة» فما رأيت أحداً اشية بمشساللك الأول هق 


«تهذيب التهذيب». ولا فى «الخلاصة» شيعا من التوثيق». ولا غيرهء وهذا من 
الغريب» وذكر في «التقريب» أنه مندوق: 

)١(‏ وذكره في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن مسلماً روى عنه أربعة وخمسين 
حدياً > والظاهر أن الاختلاف بالتكرار» والله تعالى أعلم. 


)1917( بَابٌ لَا يَكْفِي مُجَرّدُ التَلمْظٍ بِالشَّهَادتيْنِ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١١( 


حماد بن سلمة. وقال أبو عمر الجرمي: ما رأيت فقيهاً أفصح من عبد الوارث» 
وكان حماد بن سلمة أفصح منه. وقال عفان: قد رأيت من هو أعبد من 
حماد بن سلمة» ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخيرء وقراءة القرآن» 
والعمل لله من حماد بن سلمة. وقال ابن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك 
تموت غداً» ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً. وقال ابن حبان: كان من العباد 
المجابي الدعوة في الأوقات» ولم يُنصِف من جانب حديثه» واحتج في كتابه 
بأبي بكر بن عياش» فإن كان تَرْكُهُ إياه لِمَا كان يخطئ» فغيره من أقرانه» مثل 
الثوري وشعبة» كانوا يخطئونء فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى تغير» فقد كان 
ذلك في أبي بكر بن عياش موجوداًء ولم يكن من أقران حماد بن سلمة 
بالبصرة مثله في الفضلء والدين» والنْسّكء والعلم, والْكَتْبِء والجمعء 
والصلابة في السنة» والقمع لأهل البدع. 

قال الحافظ: وقد عَرَّضٍ ابن حبان بالبخاري؛ لمجانبته حديث حماد بن 
سلمة» حيث يقول: لم ينصف من عَدَل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج 
بفليح» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. واعتذر أبو الفضل بن طاهر عن 
ذلكء لَمّا ذَكَرَ أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام» ترك البخاري حديثهم» قال: 
وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير» مدحه الأئمة وأطنبواء لما تكلم بعض 
منتحلي المعرفة» أن بعض الْكَذَّبة أدخل في حديثه ما ليس منهء لم يخرج عنه 
البخاري» مُعْتَمداً عليه» بل استشهد به في مواضع؛ لِيْبَيّن أنه ثقة. وأخرج 
أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه» كشعبة» وحماد بن زيد» وأبي عوانة» 
وغيرهم» ومسلم اعتمد عليه؛ لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين 
لم يختلفواء وشاهد مسلم منهم جماعة» وأخذ عنهمء ثم عدالة الرجل في 
نفسهء وإجماع أئمة أهل النقل على ثقته وأمانته. انتهى . 

وقال الحاكم: لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصولء إلا من 
حديثه عن ثابت» وقد خرج له في الشواهد عن طائفة. 

وقال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين» إلا أنه لَمَا كَبرَ ساء حفظهء فلذا 
تركه البخاري» وأما مسلم فاجتهدء وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمِعَّ منه 
قبل تغيره» وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً. أخرجها في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مي سكسسس سْ1سئتئ ا 


الشواهد. وأورد له ابن عدي فى «الكامل» عدة أحاديث مما 2111ظ2ظ أو 
إسناداء قال: وحماد من أجلة الوم ؛ وهو مفتى البصرة» وقد حدث عنه 
من هو اكترعيه ساك بول احادية كد ودرا ساف 1ف ومشايخ». وهو كما 
قال ابن المديني: من تكلم في حماد بن سلمة» فاتهموه في الدين. وقال 
الساجي: كان حافظاً ثقة مأموناً. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وربما حدث بالحديث المنكر. وقال العجلي: ثقة» رجل صالح» حسن 
الحديث» وقال: إن عنده ألفت حديث حسن ليس عند غيره. 

قال سليمان بن حرب وغيره: مات سنة »)١71(‏ زاد ابن حبان: في ذي 
الحجة. 

اشتهد به البخاري» وقيل: إنه روى له حديئاً واحداً عن أبي الوليد عنه. 
عن ثابت"'2: وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب 40 ) عدرة: 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (حدثنى عتبان بن مالك) فيه أن أنساً وَليه سمعه من عتبان نفسه. 
العلا ما ستيغ علد بر ابيللة مجر ةا ارين . 

وقوله: (أنه عَمِي) تقدّم الجمع بينه وبين قوله: «أصابني في بصري بعض 
الشيء» فى الحديث الماضي» فلا تغفل. 

وقوله: (فخُطٌ لى مسجداً) أمر من الخظّء يقال: خط على الأرض» من 
باب نصر: إذا أعلم بعلامة90) ٠‏ 

والسدة» أعلم لي على موضع؛ لأتهدة معدا أى موضعا أجغل 
صلاتي فيه» متبركاً بآثارك . 

وقوله: (وجاء قومه) الضمير لعتبان» أي جاء قوم عتبان» والمراد بهم 
أهل قريته الذين يسكنون حول بيته» ففي رواية ابن شهاب الاتية في «الصلاة) 


)١(‏ الحديث المذكور هو حديث أبى بن كعب ذه من رواية ثابت» عن أنس» عنه» 
في «كتاب الرقاق» من اصاتح البخاريٌ»» ولفظه: «قال لنا أبو الوليد».. 
فذكره. 

إفة راجع : «المصباح المنير؛ .١“/١‏ 


(17) - بَابٌ لا يكفِي م 74 مُحدَةُ التلَنْظٍ ِالشَهَادَئيْنِ . .. إلخ - حديث رقم (/هه1) 


«قال: فثاب رجال من أهل الدار حولناء حتى اجتمع في البيت رجال ذوو 
عدداء ومعنى «ثاب»: رجعء أو أقبل. 

وفيه اجتماع أهل المحلّة على الإمام؛ أو العالم إذا ورد منزل بعضهم؛ 
ليستفيدوا منه» فقد اجتمع أهل محلة عتبان لما سمعوا , بمجيء الن كل إلى بنه. 

وقوله: (وعت رجل) ببناء الفعل للمفعول» أي وَصفتء. يقال: نعَتَ 
الرجل صاحبه نَعْتاً من باب تَفَعَّ: إذا وصفه”" . 

وقوله: (ثم ذكر إلخ) الضمير لشيخه أبي بكرء يعني أن أبا بكر بن نافع 
ا ل ال 0 لا في 
اللفظء. وهذا ب بِيّنْ ظاهرء من سياقه. فقد ساق النسائي ع رحمه الله تعالى رواية 
أ بكر في «عمل اليوم والليلة» .»0597/١‏ فقال: 

6 أخبرنا أبو بكر بن نافع» قال: حدّثنا بَهْرء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا ثابت» عن أنس» قال: حدثني عتبان بن مالك» أنه عَمِيَ 
فأرسل إلى رسول الله كد فقال: تَعَالَء فحْط لي مسجداً. فجاء رسول الله كَل 
وجاء قومه» وتغيب ل منهمء يقال له: مالك بن الدختي قالوا: يأ 
وسو ل نأ اف وإنه مشعول فيه فقال رشول: اكد '«السن نشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأني رسول الله؟»»: قالوا: إنما يقولها مُتَعَرّذاًه قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يقولها أحدٌ صادقاًء إلا حُرَمَتْ عليه النار» انتهى”"'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إذ رْبِدُ إلا الضلح ا استَطعث وما وَفِيِقٍ إلا يله عله كك وَل أيثْ» 
[هود: 48]. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنئَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى شُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الأول من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمّى 
«البحر المحيط الاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج" رحمه الله تعالى 


لق «المصباح» 57/1 
فم راجع: «عمل اليوم والليلة؛ ص” 659‏ 055. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يوم الجمعة 575/9/7١ه‏ الموافق "١‏ أكتوبر (تشرين الأول)/ ١٠7م.‏ 

أسأل الله العليّ العظيم» ربٌ العرش العظيمء أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريع .وسيب للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم . 

وآخر دعوانا: #أنِ لَلَمْدُ يله رََ المتلييرت# (يونس: 

«اللَْمدٌ ينه الى هَدَنَا عدون |2 وى ا هد 

لسْبحَنٌ رَيْكَ رَ الْهِرَّو عَنَا يصِفُوت © وَسَكمْ ع1 
رب العللهيت 40 [الصافات: 18٠١‏ - 187]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام على النبيّ ورحمة الله ويركاته» . 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني مفتتحاً ب(١1)‏ - (بَابُ ذَاقَ طَعْمَ 
الإِيمَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاُ) رقم الحديث .)١1958(‏ 

اسبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفركء وأتوب إليك». 


.]١ 

7 َ 
نا ١‏ ّدم بكر 57]. 
الْمَرْسَِنَ 67 ,َلَلَمْدُ يِه 


فهارس الموضوعات 


كِتَاتٌ الإِيمَان 000 0 
يأب ب نٍِ الزيمانة وَالْإِسْلَام» وَالإحسان» وَوَجوب الا نِِ بِإِنباتِ 0 الله ل 
وَيَيَانَ الذليل عَلَى التَرّي مِمن لا يمن : ِالْقَدَرِ وَإِغْلَاظٍ الْقَوْلِ في 83 


ناث كاف اينات ١‏ ي يُدحَلُ به اله آذ من تَمَسَك يما أمر بو مكل الجة ب 17؟ 
تامديان أركان الإسْلامء ودَعَائِمه الْعِظَام ز 0 0 1 1 اا 
بَابُ الأَمْرٍ بِالإيْمَانٍ بالله تَعَالَىء وَرَسُولِهِ يكل وَشَرَائِ الدّينِء وَالذّعَاءِ ِلَب 000000 
يأ الدغاء ء إلى 0 وَشَرَائِعِ الإِسْلام 06 ا ل 1 


يُقَائَلُ النَّامنُ حَتَّى يُوَحَُدُوا الله» ويَلْتَرِمُوا شَّرَائِعَ دينه 10 
0 عَلَى صِحَةٍ صِحَةٍ إِسْلام مَنْ 00 الْمَوْتُ 0 0 0 زدزيك 
: مَاتَ عَلَى التوْجيد دَحَلَّ الْجَنَة 00101 اك 


0 لله تَعَالَى عَلَى الْعبَادِء وَحَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَى الله #لة 0000 
لا يَكْفِي مُجَرّدُ التّلفِْ الشَّهَادئيْنِء بَلْ لا بْدّ من اسْتِبقَانٍ الَْلْبِ مو 0 
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صَفْرٌ ١ه‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 478١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
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ا ا ا ا 20 


ا ا ا ل ا 0 


(1) - بَابٌ ذَاقَ طَعْمَ الِايمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَاً.... إلغ - حديث رقم (169) 


عساررام 


")2 (يات ذَاقّ طَعْمَ الِإِيمَانٍ مَنْ رَضِي بالله ا 
َبالِإسْلام ديناً وَيمُحَمَّدٍ علد رَسُولاً) 


وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )4( 3‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنٍ أبِي عُمَرَ الْمَكَىُ وَبِشْرُ بن 
الحَكمء َالَا: حَدَنَنَا عبد لْعَزِيرٍ - وَهُوّ ابن مُحَمَّدٍ ‏ الدَرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 
الها عَنْ مح بن إبْرَاِيم؛ »عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ عَنِ الْعَبّاسٍ بْنِ عَبّدٍ الْمُطَلِبِء 
نُّ سَِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «ذَاقَ طَهْمَ الابمانٍ مَنْ رَضِي بالله َب وَيلاسَْام 
ديناً» وَبِمَحَمَدٍ رَسُولا). 


١ 


رجال هذا الاسناد : سبعهة 

١‏ (محمّد بن بحي بْنِ أبي عَمَرَ الْمَكَينُ) الْعَدنَىَ الأصل» ويقال: 
أبا عمر كنية يحيى» يطوق صئف «المسند»» وكان لازم ابن عيينة» 0 
قال أبو حاتم: فيه غفلة ]٠١[‏ (ت157) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 
1" 

١‏ (يشرٌ بن ْنّ الْحَكَمِ) بن حَبيب بن مِفْرَان الْعَبْديّ أبو عبد الرحمن 
0 3 زاهدٌ فقية ]٠١[‏ (ت/ أو /*؟) 2 م س) تقدم في «المقدمة» 
1 

* - (عَبدُ الْعَزِيزٍ بْنُْ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ) أبو محمد الْجهنيَ مولاهم 
المدني» صدوق» كان يَحدّث من كتب غيره» فيخطئ [4] (ت” أو /41م١1)‏ (ع0 
تقدم في «الإيمان» .١70/8‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


؛ - (يَزِيد بن الْهَاهِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيٌّ» أبو 
ا" ا ثق ا 
اللّحُمء وله صحية » ا أنانيعيما محم إن :زر أن ا ل 
رفاعة بن رافع الزّرَقَىَ» وعبد الله بن حَبّاب» وعبد الله بن دينار» وزياد بن أبي 
زياد» ومحمد بن كعب الْقُرَطىّ » وغيرهم. 

وروى عنه شيخه » يحيى بن سعيد الأنصاري» وإبراهيم بن سعد» ومالك» 
مضرء ونافع بن يزيد» وحيوة بن شريح» وابن عبينة» وأبو ضمرة» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم به بأساًء وقال ابن معين» والنسائيّ : 
ثقة» وقال ابن أبي حازم. عن أبيه: ابن الهاد أحبّ إليَ من عبد الرحمن بن 
الحارث» ومحمد بن عَمَرو بن علقمة» وهو ومحمد بن عجلان متساويان» وهو 
فى نفسه ثقة» وذكره ابن حبان فى «الفقات4+ وقال ابن سعد: تُوُفَئ بالمديتة 
سئة 00 وثلاثين ومائةء» وكان م كثير الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: 
3 58 حسن الحديث» يروي عن الصغار والكبار» وقال العجلى : مدنئٌ 

ثقة. أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (5") حديثاً . 

[تنبيه]: قوله: «ابن الهاد» هكذا يقوله المحدّثون «الهاد» من غير ياء. 
والمختار عند أهل العربية فيه» وفي نظائره بالياءء فيقال: «الهادي». 
و«العاصي». و«ابن أبي الموالي»» أفاده النووي”"' . 

ه ‏ (مُحَمَدُ بن إبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد بن صَخُر بن عامر بن 

ا ل ل ع التيميئ» أبو عبد الله المدنيّ» كان جه 
الحارث من المهاجرين الأولين» ثقه ثقة له أفراد “[5]. 

رأى سَعْدَ بن أبي وقاص» وروى عن أبي. سعيد الخدري» وعمير مولى 
آبى اللحم» وجابر بن عيبل الله وأنس بن مالك» وفيس بن عمرو الأنصاري» 
ومحمود بن لبيد» وعائشة» وعلقمة بن وقاص» وغيرهم. 


درق شرح مسلم) ؟/ 2 


)189( بَابٌ ذَاقَ طَّعُمّ الايمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


ورَوّى عنه ابنه موسى» ويحيى» وعبد ربه» وسعد بنو سعيد الأنصاري» 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وهشام بن عروة» ويزيد بن الهاد» ويحيى بن أبي 
كثير» وغيرهم. قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ» وابن خِراش: ثقة. 
لي قال محمد بن عمرو: كان محمد نين إبراهيم تك أبا عيذ الله 
توفي سنة عشرين وغانة# اوكان قله كثير الحديث. وقال العقيلي عن عبد الله بن 
حول عن أبيه : فى حليثه شىءٌ» يروي أحاديث مناكير أو منكرة. وله رواية 
عن أبيه في «المعرفة» لابن 555 فرَّعَم أبو نعيم أنه أرزاك رقو له عو انه جيذ 
وعلى هذا فيكون أرسل عنهء فإن أباه ولد بأرض الحبشة» وتبعه ابن حِبّان في 
«الثقات» وقال: سمع من ابن عمر. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة. وقال 7 
أبي حاتم عن أبيه: لم يسمع من جابر» ولا من أبي سعيد. انتهى. وحديثه 
عن عائشة عند مالك» والترمذيّ» وصححه.ء وعائشة ماتت قبل أبي سعيد 
وجابر. 

وقال أبو حَسَان الزياديّ: كان عَريف قومهء مات سنة 2»)١9(‏ وقيل: 
متدين :رفي سنة فقون أئحه غوريوا جده: وفال غجليفة نالك كين عد 
وععرين: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟51؟) حديثاً"" . 

.][ (عَامِرٌ بْنْ سَّعْدِ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنئ» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن أبيه» وعثمان» والعباس بن عبد المطلبء, وأبي أيوب 
الأنصاريٌ» وأسامة بن زيد» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عمرء وعاتشة 
وأم سلمة» وجابر بن سلمة» وأبان بن عثمان» وحَبّاب صاحب المقصورة. 

وروى عنه ابنه داود» وأبناء إخوته: إسماعيل بن محمد» وأشعث بن 
إسحاق» ويجاد بن موسى ) وابن أخته سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وابن أخته أيها محمد بن محمد بن الأسود الزهري» وابن ابن عمه. 
هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيب» وهو من أقرانه. 


)غ2 [فائدة]: أخرج كل من الإمامين : مسلمء وابن ٠‏ ماجه لمحمد ١‏ بن إبراهيم التيميّ 
المترجم هنا (7؟) حديثاًء راجع برنامج الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

اما حزم لح هحُحُتتتكهكهههههتتتح 
ومجاهد» والزهري» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىّ» وعطاء بن يسارء 
وعمرو بن دينار» وموسى بن عقبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد عن الواقديّ: مات سنة أربع ومائة؛ قال: وقال غيره: 
تُوْفْي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان ثقةَ كثير الحديث» وقال 
ابن ثمير » وعمرو بن عليٌ: مات سنة (2)5» وقيل في وفاته غير ذلك» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وأَرّخْ وفاته سنة أربع» وكذا أرَّخه علي ابن المديني» 
وأرّخه الهيثم بن عديّ في خلافة الوليد» حكاه عنه ابن سعد» وقال العجليّ: 
مدنئ تابعى ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثا . 

» - (الْعَّامُ بن عَبْدٍ الْمُطَلِب) بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» 
عم رسول الله كَل أبو الفضل» أمه تتللة يقت حتاسدين كلب وَلِد قبل 
رسول الله يكل بسنتيه” ا وضَاع وهو صغير» فتَذَرَتَ أمه إن وجدته أن تكسو 
البيت الحرير» فوجدته فكست البيت الحرير» فهي أول من كساه ذلك» وكان 
إليه في الجاهلية السقَاية والعمّارة» وحور ريه العقبة مع الأنصار قبل أن 
يسلم. وق يدانا مع المشركين مكرهاًء فأسقة فافتدى نفسهء. وافتدى ابن 
أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكة». فيقال: إنه أسلم وكتم قومه ذلك» 
وصار يكتب إلى النبي كَةٍ بالأخبارء ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشّهد الفتح, 
وثبت يوم حنين, وقال النبي كلِهِ: «من آذى العباس فقد آذاني» فإنما عَمْ 
الرجل صِنْوٌ أبيه) ع أخرجه الترمذي في له 


السام اليا ماع 


ست 


)١(‏ وقال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى في «المجتبى») ص54 :7١‏ كان أسنّ من 
رسول الله وك بثلاث سنين» وكان له من الولد: الفضلء وعبد الله» وعبيد الله» وعبد 
الرحمن؛ وقُنّمء ومكنه كلم من ام الفضل» وفيهم يقول العاعر [من الرجز]: 

مَاوَلَدَتْ تجِيبَّةٌمِنْفَخْل كسكو ين بظي أ الفشيل 
أكبرم سهما ين كيدو وسيل 
وله منها بنت يقال لها: أم حبيب» ومن غيرها جماعة. انتهى. 
(0) حديث ضعيف في سنئده يزيد ب بن أبي زياد متكلّم فيه. 


(1) - بَابٌ ذَاقَ طَعُمْ الِإيِمَانِ مَنْ رَضِي بالله رَبَأُ.... إلخ ‏ حديث رقم (169) 
ءٍ . ِ 

وقد حَدََّثْ عن النبي علد بأحاديث» رَوَى عنه أولادى وعامر بن سعدك» 
والأحنف بن قيس » وعيد الله , بن الحارث» وغيرهم . 

وقال ابن المسيب عن سعد: كنا مع النبي كَل فأقبل العباس» فقال: 
«هذا العباس أجود قريش كما وأوصلها». أخرجه النسائي7"» وأخرج البغوي 
في ترجمة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بسند له إلى الشعبى» عن 
الناس عند رسول الله 27 والصحابة يعترفون للعباس بفضله» ويشاورونه. 
ويأخذوق رأيه» ومات بالمدينة في رجب» أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» أو 
بعدهء وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وكان طويلاً جميلاً أبيض”". 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط”” » هذا الحديث 
برقم (175)» وحديث :)7١9(‏ انعم هو في ضحضاح من نار. . .22 وأعاده بعده. 
و(591): (إذا سجد العبد» سجل معه سبعة. . .»). و(لاه/ا١):‏ «لا نورث ما تركنا 
صدقة. . .2). و(19/17/0): «أخذ رسول الله يِل حصيات . . .)© , 

[تنبيه]: «أل» في «العبّاس» للمح الصفة» وهي التي تدخل على الأسماء 
المنقولة مما يصلّح دخول «أل» عليه كقولك في حسن : الحسق:. وأكثر ما 
تدخل على المنقول من صفة. كقولك فى حارث: الحارث» وقد تدخل على 
المنقول من مصدر. كقولك في فضل: الفضل » وعلى المنقول من اسم جنس »2 
غير مصدرء كقولك في نعمان: النعمان» وهو في الأصل من أمسيماء الدم 
فيجوز دخول «أل» في هذه الثلاثة؛ نظراً إلى الأصل» وحذقُها؛ نظراً إلى 
الحال» وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 


2 -ه 


مو ود 0 1-6 2 1 ه 1 1 هم 24 ل ال ل ا 
وبعض الاغلام عَليْهٍ دَخَلا لِلْمْحمَا قَدُ كَانَ عَنْهُ نْقِلَا 


000 حديث صحيح . 

() راجع: «الإصابة» 01١/7‏ - 45017, و«التقريب» ص155١.‏ 

(9) الذي ذكره ابن الجوزيّ في «المجتبى» أن له (0؟) حديثاً» افق الشيخان على 
حديث» وانفرد البخاريّ بحديث» ومسلم بثلاثة أحاديث. 

(4) هذه الأرقام هي أرقام محمد فؤاد. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


كَدالْمَضْل) و «الْحَارِثِ) ووالتشكان» م 8 ا او 

والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم حال الجماعة» غير شيتغيه» هالول لم 
يُخرجٍ له البخاريّ» وأبو داودء والثاني تفرّد به هوء والبخاري» والنسائيّ 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الدَّرَاوَرْدِيَء وشيخه الأول عدنيّ» 
ثم مكي» والثاني نيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد بن 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامرء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ 
لأن كلا منهما من الطبقة الخامسة. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّةء فإنه عم النب كلد وكان 
يُحبّه» وكان من أعظم الناس عنده» وكان يُثئني عليه» وكان الصحابة يعترفود 
بفضله» ويشاورونه» ويأخذون رأيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ لْعَبّاسِ بْنِ عبد المُطلِبِ) بإثبات «أل» فى «العبّاس»» وحذفهاء كما 
١ 0‏ (أنَهُ مع رَسُولَ الثم لل يَقُولُ: «ذَاقَ) د وأحرة: قال الترية 
بعيته اللتعان : الدوق رفاك طعْم الشيء بواسطة الرطوبة الْمَْبَثَة بالعقنب 
المفروتن على عَضَل اللسان» يقال: ذُقتٌ الطعامَ أدوقة :ذو قا وذو قاناء 
وذُوَاقاً زاف إذا عرفته بتلك الواسطة» ويتعدّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: 
أذقته الطعامً» ودّقتٌ الشيء: جرّبتُةُ ومنه يقال: ذاق فلان البأمسَ: إذا عرفه 
بنزوله به» وذاق الرجل عُسّيلة المرأة» وذاقت غسيلته: إذا حصل لهما خلاوة 
الخلاط» ولذَّة المباشرة بالإيلاج. انتهى'" . 


.١17١ /١ راجع: «شرح ابن عقيل» على «الخلاصة» مع «حاشية الخضري»‎ )١( 
.5١١/١ هم «المصباح المنير»‎ 


(1) - بَابٌ ذَاقَ طَمُمَْ الايمَانٍ مَنْ رَضِي بالله رَبَأء... إلخ - حديث رقم (159) 0 

َك 

وقال الراغب الأصبهاني: الدَوْق وجود الطعم ف الهم وأصله فيما يَقِل 
تناولهء فإذا كثر يقال له: الأكلء “فاستعمل في التنزيل بمعنى الإصابة» إما في 
الرحمة» كقوله تعالى: #وَلَينَ أَدضَا لاضن هنا رَحَمَة4 الآية [هود: 9]» وإما 
في العذاب. نحو قوله تعالى: ##رَِدُوفُوا ألْعَدَابَ4 الآية [النساء: 51]» وقال 
غيره: الذوق: ضَرب مثلاً لما ينالون عند رسول الله يلكِ من الخيرء قال أبو 
بكر الأنبارئ: آزاد لا يتفرّقون إلا عن علم يتعلّمونه. يقوم لهم مقام الطعام 
والشراب؛ لأنه ككل كان يحفظ أرواحهم كما يَحفَْظ الطعام أجسامهم . 

(طَعْمَ الإيِمَانِ) بفتح الطاءء وسكون العين المهملة» قال الفيّومي: 
«الطَعْم) بالفتح: ما يؤدّيه الذوقع فيقال: ملعمه حل أو حامضٌء وتغيّر 
طَعْمَه: إذا خرج عن وصفه الْخْلْقِيَ» والطَعْم: ما يُسْتَهَى من الطعام. وليس 
للعّتْ طَعْمٌ والظّعَمُ بفتحتين لغدّ كلابيّة. انتهى . 

وقال الطيبيّ : مجاز قوله: «ذاق طعم الإيمان» مجاز قوله: «وَجَدَ حلاوة 
الإيمان»» وكذلك موقعه كموقعه؛ لأن من أحبٌ أحداً يتحرّى مراضيه» ويؤثر 
رضاه على رضاء نفسهء ومقام الرضى عند أهل العرفان مقام جليل رفيع. 
ل 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «ذاق طعم الإيمان»: أي وجد 
حلاوته؛ كما في حديث أنس َيِه : «ثلاثٌ من كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان», 
وهي عبارة عمًا يجده المؤمن المحقّق في إيمانه المطمئنّ قلبه به» من انشراح 
صدرهء وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله يَكّه ومعرفة منّة الله تعالى 
عليه في أن أنعم عليه بالإسلام د 0 
وحَبَّبَ إليه الإيمان والمؤمنين» وبَعْضٌ إليه الكفر والكافرين» وأنجاه من قبيح 
أفعالهم, وركاكة أحوالهم, وعند مطالعة هذه المنن» والوقوف على تفاصيل 
تلك النعم» تطير القلوب فَرَّحاً وسُرُوراً» وتمتلئ إشراقاً ونوراً» فيا لها من 
حلاوة ما ألذّها! وحالة ما أشرفها!ء فنسأل الله تعالى أن يمن بدوامها 
وكمالهاء. كما من بابتدائها وخخضّولهاء فإن المؤمن عند تذكّر تلك النعم والمنن 


.455- 51480 «الكاشف عن حقائق السئن» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

1 
لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة» غير أن المؤمنين في تمكّنها ودوامها 
عنقا وتو وما منهم إلا وله منها شِرْبٌ معلوم؛ وذلك بحسيدها قيم لهم من 
هذه المجاهدة الرياضيّة» والْمِئّح الربّانيّة. انتهى"" . 

(مَنْ رَضِي) بكسر الضاد المعجمة؛ ال رك را تعالن رثا 
َباِإسْلَام ديناً» وَبمُحَمَدٍ عل رَسُوَلاً») انتصاب دريف و(ديناً»)» والوسولا) على 
الحال» بكرم غلن !اتسيف 

قال صاحب «التحرير» رحمه الله تعالى: معنى رَضِيتٌ ابالشيء : قَنِعْتٌ به 
واكتفيتٌ به ولم أطلب معه غيرَّه» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» 
ولم يسع في غير طريقٍ الإسلام» ولم يَسْلّك إلا ما يوافق شريعة محمد وَل 
ولا شلك فى أن من كانت هذه صفته» فقد حلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه 
520 انتهى 0 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديت” صخ إوفانه 
واطمأنّت به نفسهء وخامر باطئه؛ لأن رضاه بالله ويك 6 ومح عله ا 
وبالإسلام ديناً دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته بما رضي به من ذلك» 
ومخالطة بشاشته قلبّه» وذلك كالحديث الآخر: «وجد حلاوة الإيمان من 
كان الله ورسول الله أحبٌ إليه مما سواهما...» الحديث» وذلك أن الإنسان 
إذا رَضِيَ أمرا واستحسنه» سَّهَل عليه أمره» ولم يشقٌ عليه شيء منه» فكذلك 
المؤمن إذا دَخَل قلبه الإيمان سَهُلت عليه طاعاثٌ ربّه وِيْقْء ولَذْت له» ولم 
بق عليه معاناتهاة انين 

0 رحمه الله تعالى: فإن قلت: معرفة الله يل. واستحلاء 
الإيمان به هما الغاية» فلو أريدا في الحديث لم يُعبّر عنهما بِالذّوْق؛ إذ لا يُعبّر 
عن غاية الشيء بمبدئه؟ لأن الْذوق مبدأ الفعل . 

قلت: الذوق إنما هو مبدأ الفعل إذا استعمل في المحسوسات» كذوق 
الطعام. أما إذا استعمل في المعاني كما هناء فإنما هو كناية عن كمال 


.7/1١ (؟) راجع: «شرح النووي»‎ .5١١/١ «المفهم»‎ )١( 
«إكمال المعلم» ير‎ )9( 


0 )159( بَابٌ ذَاقَ طَهُمّ الايمَانٍ مَنْ رَضِي بالله رَبَا»... إل - حديث رقم‎  )1( 

١ 
. الإدراك» وأنت تعرف أن الرضا بالله تعالى يستلزم الرضا عنه. انتهى7"‎ 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: ١مَنْ‏ رضي بالله ربًا. . .») الحديث: 
الرضا بهذه الأمور الثلاثة على قسمين: 

رما عامٌ» وهو أن لا يتَخذ غير الله تعالى ربا ولا غير دين الإسلام 
ديناء ولا غير محمد يَكِهِ رسولاء وهذا الرضا لا يخلو عنه مسلم؛ إذ لا يصحٌ 
التديّن بدين الإسلام إلا بهذا الرضا. 

ورضاً خاصٌء وهو الذي تكلّم فيه أرباب القلوب» وهو ينقسم على 
قسمين: رضاً بهذه الأمور» ورضاً عن مجريها تعالى» كما قال أبو عبد الله بن 
غفيك'": الرضا قيساة: رضا يه ورضا حم فالرضاايه ديرا وال هنا”غنه 
فيما قضىء وقال أيضاً : هو سكون القلب إلى أحكام الربّء وموافقته على ما 
رضي واختارء وقال الجنيد: الرضا دفع الاختيارء وقال المحاسبيّ: هو سكون 
القلب تحت مجاري الأحكامء وقال أبو علي الروذباريّ: ليس الرضا أن لا 
بحس بالبلاء» إنما الرضا أن لا يعترض على الحكم. 

قال القرطبيَّ رحمه الله تعالى: وما ذكره هؤلاء المشايخ هو مبدأ الرضا 
عندهم» وقد ينتهي الرضا إلى ما قاله النوريَّ: هو سرور القلب بمرٌ القضاء»ء 
وسّئلت رابعة عن الرضاء فقالت: إذا سرّته المصيبة كما سرّته النعمة. 

قال: وقد غلا بعضهم. وهو أبو سليمان الدارانيٌ» فقال: أرجو أن أكون 
عرفتٌ طرفاً من الرضاء لو أنه أدخلني النار لكنت به راضياً»ء وقال رويم: 
الرضا هو لو جَعَل جهنم عن يمينه» ما سأل أن يحوّل عن شماله. 

قال القرطبيّ: وهذا غلوٌء وفيه إشكال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أحسن القرطبي في اعتراضه المذكورء 
فإن هذا مخالف لهدي رسول الله كِِ الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق إلى 
الصراط المستقيم» وهو الذي حقّق مقام الرضا عن الله يل بكامل معناه» وكان 
من هديه أنه يستعيذ من النارء وما أكثر ما كان يستعيذ منهاء ويسأل الله تعالى 


.175/١ «شرح الأبن»‎ )١( 
هو محمد بن خفيف الشيرازي» من مشايخ الصوفية» توفى سنة (1960ه).‎ (0 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أن يبعده عنهاء ويّدخله الجنّة» وأمر أمته بذلك» فقال: (إذا تشهّد أحدكمء 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»» متمق 
عليه» وعلّم النبيّ يلِ عائشة» لما سألته عن الجوامع الكوامل من الدعاء» فقال 
لها: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ ما علمت منه وما 
لم أعلمء وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله» ما علمت منه وما لم أعلمء 
وأسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب 
إليها من قول أو عمل» وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد وَل 
واتحفيذك :مها اتعاذك منة عدك ووسولك محند: كله واسالك ها قضيت لى 
مخ أمرا أن تجعل عافيعة رد ْ 

فهذا الذي قاله هؤلاء فى معنى الرضا مخالف لهذا الهدي الذي لا هدي 
فوقه. فإن خير الهدي هدي محمد يلي وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» فعليك بالسئة» ودع المحدثات» تنج في الدنيا 
والآخرة» وتَسْعَد في المحيا والممات. 

وبالجملة فالرضا بالله تعالى لا ينافى الاستعاذة من النار» والخوف من 
نذات اسل قاذ تلمك إلى يبنا تكالقن مداه للم آردة الحق عقا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» امين. 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: وعلى الجملة فالرضا باب الله الأعظمء 
وفيه جماع الخبر كله كما قال عمر لأبي موسى وَكا: أما بعد؛ فإن الخير كلّه 
في الزقيا» :فاق استطحف أ ترصن :ولا فاضي الي 

[تنبيه]: قوله: «وبالإسلام ديناً» فيه عطف معمولين على معمولي عامل 
واحدء وذلك أن قوله: «وبالإسلام» معطوف على «بالله»» و«ديناه معطوف على 
«ربًاً؛» وكذا ما بعدهء وهذا العطف جاتدٌ بلا خلاف؛ لاتحاد العامل» وهو 
«رَضِيَ2» وإنما الخلاف فيما إذا وقع العطف على معمولي عاملين مختلفين» 


. أخرجه أحمد في «مسنده) رقم (779854) بإسناد صحيح‎ )١( 
51-0 «المفهم»‎ (١ 


(1) - بَابٌ ذَاقَ طَعُمّ الايمَانِ مَنْ رَضِي بالل رَبَا»... إلغ - حديث رقم (159) 
]161اا 
كقولك: كان آكلاً طعامَكَ عمرٌوء وتَمْرَك بكرّء واتّفقوا على منع العطف على 
معمولات أكثر من عاملين» : نحو: إندرينا مارب اده لعمرو» وأخاك غلامة 
بَكْر» وإلى هذا أشار شيخنا عبد الباسط المناسيّ رحمه الله تعالى ذ في «نظم 
المغني». حيث قال: 


وَإِن 0 ري 0 5 


عَظْتٌ فجَاقِدٌ لَدَى ذوى الشكنا 
قَالَ ابْنُ مَالِكِ نَهَى كُل السَّلَّفْ 
0 حَدَوَارَة قل ركنا 


1 خفشهع يتيل مَرويًا ور 


وَإِنْ ب م نا ار بد ادر 
وَإِنْ مَكُنْ كا 0 شن 4 ان 
كدا اد مَعَ السَّرَّاجٍ هِمَامُهُمْ أيضاً بذَا 0 
والأخفش الْمَرَّه وَاليَجِاجَ كذَا الكسَائي بَالْجَوَاز حا © 
(امتاطا لاقل مح عيسامد ]1 كني ارود امك 
وَالْعَظْفُ مَنْنُوٌ بِمَبِرِ مَئْنِ مَعْعَامِلٍ أتثَرَ مِنْ إِنْنَيْنا" 

وإن أردت تحقيق المسألة بالتفصيل؛ فراجع شرحي المسمّى «فتح 
القريب» على النظم المذكورء تُشْف عُلَتكء والله تعالى وليّ التوفيق» وهو أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث* 

(المسألة الأولى): حديث العباس بن عبد المللب و هذا مما انفرد به 
المصئف عن البخاريّ رحمهما الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الإيمان» (1594/17) (7"4) عن محمد بن 
يحيى بن أبي عمرء وبشر بن الحكمء كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديَ 
عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبرا هيم التيمّ» عن عامر بن سعد» عنه. 


)١(‏ بتخفيف الجيم للوزن. (') بقطع الهمزة للوزن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


«الترمذي) في «الإيمان» (77171) عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن 
ابن الهاد به وال ا صحيح . 

و(أحمد) في «مسنده» 2508/١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الرضا بهذه الأمور الثلاثة» وأن من رضي بها 
وجد طعم الإيمان. ش 

١‏ (ومنها): بيان تفاوت أهل الإيمان فيه. فإن منهم من وصل غايته» 
ووجده حلاوته» ونسي كدر الدنياء واستأنس بذكر الله تعالى» واطمأن قلبه به 
«آلا بنصخر امه طمن الُوب». 

 '"“‏ (ومنها): أن تعبيره بالذوق دون الشبع» ونحوه» يدل على أن هذا 
القدر من الاستحلاء وإن كان فى نفسه رفيعاء إلا أثة لين غاية المقضود 
الذي يجب أن يقف عنده. بل كن بأدادة فكلما ازداد إقباله على ربّه» واشتد 
08 إليه» ازدادت العطيّات» وتكائثرت الهبات» وه#اذَلِكَ ضْلُ الله مَوْتِهِ مَن 

وَآسّهُ ذو ألْفَضْلٍ الْمَظِيمِ 4 والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
8 


-)١5(‏ (يات بَيَانٍ عَدّدٍ شعب الِاِيِمَانٍ وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْتَامَاء 
وَكُوْنِ الْحََاءِ ءِ من نّ الايمان) 


ويسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )”60( ]0[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: حَدَثَنا 


ضه- 


0 بو عَامِرٍ الْعَقَدِىُء حَدَتَنَا ليان د بْنُ بلالء عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ يئار عَنْ أبي 


متالج » عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ النّبِيْ يك قَالَ: «الْإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُو نَ شَعْبَةٌ 
وَالْحَيَاُ ةي نَّ الايمَانِ»). 


(14)- بَابُ بَيَّانِ عَدَدِ شعَب الايمَانِ وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (150) 


رجال هذا الاسناد : : 


دروو 


اميك ادر 0000 أبو قُدّامة السَّرَحْسيٌ» نزيل 

قينا بوث ال سنن ]٠١[‏ (ت١551١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 597/5. 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ) بن نصر الْكْسََىَء أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميدء 
0 (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

ف - (أبُو عَامِرٍ الْمَقَوِيُ) د التي دمر هين الوكين عقر الفسى 
البصري» ثقةٌ [9] (ت؟ أو 6 (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيمي القرشئ مولاهم؛ أبو محمدء ويقال: أبو 
أيوب المدنيّ» ثقةٌ 17 

رَوَى عن زيد بن أسلم» وعبد الله بن دينار» وصالح بن كيسان» وحميد 
الطويل» وشريك بن عبد الله بن أبي نَمِرء وربيعة» وابن عجلان» وموسى بن 
أنس» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو عامر الْعَقَديَء وعبد الله بن المبارك» ومعلى بن منصور 
الرازي» وأبو سلمة الخزاعي» ويحيى بن حسان التَنْيِسىَ» وعبد الله بن وهب»ء 
وبشر بن عمر الزهراني» وخالد بن مخلد» ويحيى بن يحيى النيسابوري». 
وإسماعيل بن أبي أويس. وأخوه أبو بكر بن أبي أويس» وعبد العزيز بن 
عبد الله الأويسي» والقعنبيَء ومحمد بن سليمان لُوَينَء وغيرهم'" 

قال أو 'طالك عن انعفد لأ" ياس ع ثقةء .ؤفال. الدووي عقا اين معي : 
ثقَة ثقةٌ صالحٌ» وقال عثمان الدارميّ: قلت لآين معين : : سليمان أحب إليك» أو 
الدراورديٌ؟ فقال: سليمان» وكلاهما ثفة. قال الذَمْلىَ: فا لبقت أن عدن 
سليمان بن بلال. من الحديت ما عتده» حتى: نظرت في كتانب ابن أبي أويسن» 
فإذا هو قد تبحر حديث المدنيين» وقال 0 زرعة: سليمان بن بلال أحبّ إلىٌ 
من هشام بن سعدء وقال الخليليّ: ثقة» ليس بمكثر» لقي الزهري» ولكنه 


يروي كثيرٌ حديثه عن قدماء أصحابه» وأثنى عليه مالك» وآخرٌ مَنْ حَدَّتَ عنه 


)١(‏ قال الحافظ رحمه الله تعا : ورأيت رواية مالك عنه ذ كتاب مكة للفاكهئن. 
انظر: «تهذيب التهذيب» ؟7//ا8. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يو وقال ابن الجنيد عن ابن معين: إنما وَضَعَهُ عند أهل المدينة أنه كان 
على السسّوقء وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد» وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: نَدِمْتُ أن لا أكون أكثرت عنه» وقال ابن شاهين في «كتاب الثقات»: 
قال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به وليس ممن يَعْتَمّد على حديثه» وقال ابن 
عدي : ثقة. 

وقال ابن سعد: كان بربريّاً جميلاً عاقلاًء حسن الهيئة» وكان يُفتي 
بالبلد» وولي خراج المدينة» وكان ثقةٌ» كثير الحديث» مات بالمدينة سنة 
(17)» وقال البخاري عن هارون بن محمد المزنيَّ: مات سنة سبع وسبعين 
ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحكى القولين في وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

ه ‏ (عبد الله ن* بْن دينار) العَدَويٌ مولاهمء أن و غيد الرحمن المدني. مولى 

أبن عمر» ثقة [4] 7 

رَوَى عن ابن عمر»ء وأنس» وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمرء 
وأبي صالح السمان» وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الرحمنء» ومالك» 
وسليمان بن بلال» وشعبة» وصفوان بن سليم» وعبد العزيز بن الماجشون» 
وابن عجلان» وموسى بن عقبة» وسهيل بن أبي صالح» والسفيانان» وجماعة. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة مستقيم الحديث. وقال ابن معين» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائي: ثقة» زاد ابن سعد: كثير 
الحديث. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عيينة: لم يكن بذاك ثم صار. وقال 
الليث عن ربيعة: حدثنى عبد الله بن دينار» وكان من صالحى التابعين» صدوقا 
ا وذكره ابن عاد «الثقات». وقال الساجي: عه أحمد» فقال: 
نافع أكبر منه» وهو ثبت في نفسهء ولكن نافع أقوى منه. وقال الْعُقيليَ: في 
رواية المشايخ عنه اضطراب. وفي «العلل» للخلال: أن أحمد سئل عن 
عبد الله بن دينار الذي رَوَى عنه موسى بن غبيدة النهي عن بيع الكالىئ بالكالئ» 
فقال: ما هو الذي رَوَى عنه الثوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا دري وجزم 
الْعُقيليَ بأنه هوء فقال في ترجمته: رَوَى عنه موسى بن محبيدة» ونظراؤه 
أشافية مناكير» الحمل فيها عليهم» ورَوَى عنه الأثبات حديثه عن ابن عمر في 


20050 - بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شُعَبٍ الْايمَانِء وَأقْضَلِهَاء وَ ...الخ - حديث رقم ٠(‏ 05 


النهي عن بيع الولاء وعن هبتهء ومما انفرد به حديثُ شعب الإيمان» رواه عنه 
ابنه» وسهيل» وابن عجلانء» وابن الهاد. ولم رو شعبة» ولا الثوريٌ» ولا 
غيرهما من الأثبات. وفي «رجال الموطأ» لابن الجداء: قيل: لا نعلم له رواية 
عن أحد إلا عن ابن عمر. انتهى. وهذا قصور شديد ممن قاله» فق سيق الفا 
أنه روى عن غيره. 

قال ابن سعد» وعمرو بن علي: مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) حديثاً . 

5 (أَبُو صَالِح) ذكوان السّمّان الرّيّات المدنيء ثقةٌ ثبت [*] (ت١١1)‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَةَ) ؤَلِه تقدم في «المقدمة» ؟/ 24 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول تفرّد 
به هو والبخاريّ» والنسائي» والثاني تفرد به هوء والترمذي» وعلق له 
الشارئ. ْ ْ 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» وعبيد الله سَرَحْسىٌ» ثم 
نيسابوريّ» وعبد بن حميد كِسَّيَ ‏ بكسر الكاف». وتشديد السين المهملة. 
وتلق ايها لاس تين متحي القتو داه نشية إلى كل «اعيدينة بيها :ورا التهرة 
وأبو عامر الْعَقّدي بصري. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ين المع ديتانّ» عن أب 
صالح» وهي من رواية الأقران» فإن وُجدت رواية أبي صالح عن عبد الله صار 
من المدبّح. قاله في «الفتح)"' . 

(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهرهء فقد روى 
(:/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. ْ 


. 1/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وأما شرح الحديث؛» فسيأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى - 
وإنما أخرّته إليه؛ لكونه أتمّ سياقاً من هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[15131](. .) - (حَدَلَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنََا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ عَنْ 
عبد الل بن ديئار» عَنْ أبي صَالِحٍ عَنْ بي هُرَيْرَة َالَ: قال رسو ل الل ككل : 
«الْإِيمَانُ بع م وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضعٌ وَسِنُونَ شعْبَةٌ - فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا إِلَه إل الله 
وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَنّى عَنِ الطَرر يق وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَّ الْايمَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شتاد الخرشخ: أب -عيقمة التسافة 4 نزين 
نخداف»” ننه كيت اقفر هحه العف نه : ٠](ت154).‏ وهو ابن (4/) 
2 1 دس ق) تقدم في «المقدمة» ”7/7. 

١‏ - (حَدَنَنَا جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبّىء أبو عبد الله الكوفي» 
نزيل الريّ وقاضيهاء ثقةٌء صحيح الكتاب. قيل: كان في آخره يهم من حفظه 
[4آا(ت1848١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة) .6٠١/5‏ 

”' - (سهيل) أضن صَالِحَء ذكوان السمّان» أبو يزيد المدنيّ» دوق 
تغيّر حفظه بآخره. روى له البخاريّ مقروناً وتعليقاً [1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن المسيب» والحارث بن مخلد الأنصاري» وأبي 
الحباب سعيد بن يسارء وعبد الله بن دينار» وعطاء بن يزيد الليثي» وخلق 
كثير . 

وروى عنه ربيعة» والأعمشء» ويحيى بن سعيد الأنصارء» وموسى بن 
عقبة» ويزيد بن الهادء ومالك» وشعبة»ء وابن جريج»ء والسفيانان» وخلق كثير. 

قالنايق-غينةة كنا نقد سهلا ثنا فى الحديث: وقال حرب عن أحيد: 
ما أصلح حديثه. وكال اس طاتب عن حي قال يحيى بن سعيد: محمد 
يعني ابن عمرو ‏ أحب إليناء وما صنع شيئاً» سهيل أثبت عندهم. وقال 


)151( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الايمَان وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


الذوري عن ابن معين: سهيل بن أبي صالحء والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما 
قريب من السواءء وليس حديثهما بحجة. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: 
سهيل أشبه وأشهر ‏ يعني من العلاء -. وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء ولا 
يحتج به» وهو أحب إليّ من العلاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن 
عدي: لسهيل نُسَخْء وقد رَوَى عنه الأئمة» وحدّث عن أبيه؛ وعن جماعة عن 
أبيه» وهذا يدل على تمييزه» كوه مَيّرَ ما سمع من أبيه» وما سمع من غير 
أبيه»ء وهو عندي ثبت» لا بأس بده -«مقبول الأحباق: بروئ له البخارى مقرونا 
بغيره. وعاب ذلك عليه النسائي» فقال السُّلّمي: سألت الدارقطني: لِمّ ترك 
البخاري حديث سهيل في كتاب «الصحيح»؟ فقال: لا أعرف له فيه عذراء فقد 
كان النسائي إذا مَىّ بحديث سهيل» قال: سهيل والله خير من أبي اليمان» 
ويحبى بن بكيرء وغيرهما. 

وذكر البخاري في «تاريخه» قال: كان لسهيل أخ» فمات فوّجّد عليه. 
فنسي كثيراً من الحديث. وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن يحيى قال: لم 
يزل أهل الحديث يتّقون حديثه. وذكر العُقيليَ عن يحيى أنه قال: هو صويلح. 
وفيه لين. وقال الحاكم في باب من عِيبَ على مسلم إخراج حديثه: سهيل أحد 
أركان الحديث. وقد أكثر مسلم الرواية عنه في الأصول والشواهدء إلا أن 
غالبها في الشواهد» وقد رَوَى عنه مالك» وهو الْحَكُم في شيوخ أهل المدينة 
الناقد لهم» ثم قيل في حديثه بالعراق: إنه نسي الكثير منه» وساء حفظه في 
آخر عمره. وقال أبو الفتح الأزدي: صدوق إلا أنه أصابه بِرْسَام'' في آخر 
ل ل ل 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يخطئ» مات في ولاية أبي جعفر» وكذا 
انك أي سعةوقان : كان سهيل كقة عر الحديه. وأكفه ابن قانع سنة (108): 

أخرج له البخاريّ مقرونا بغيره» وتعليقاء والباقون» وله في هذا الكتاب 
)١١5(‏ حديثاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 


)١1(‏ «الْيِرْسامُ» بالكسر: علَةٌ يُهُذَى فيها.اه. «القاموس» ص975. 


البحر المحيط النجاج لل ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
؟ ا الا 


شرح 00 
عَنْ أبي هْرَيْرَة ذلك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْايِمَانُ) مبتدأ خبره 

0 © إل 
قال أبو العبّاس القرطبي ككَنهُ: الإيمان في هذا الحديث يُراد به 
الأعمال» بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال» 56 قول: «لا إله إلا الله 
وأدناها: أي أقربهاء وهو (إماطة الأذى»؛. وهما عملان» فما بينهما من قبيل 


الأعمال» :وقد كدمنا القول فى تحقيقة الإنحان شرها ولغة» وأ الاعنان 
الكرعة لكت ]اننا ا ا لأنجا"صن الإنهان شكون عانياه 
قي 30 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «مجازاً» فيه نظر؛ بل الحقّ أنها 
تسمّى إيماناً حقيقة» لا مجازاً؛ حيث إن الشرع سمّى الكل إيماناً» فلا حاجة 
لدعوى المجازء فتبضّر. والله تعالى أعلم . 

(بضعٌ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «البضع»» و«البضعة» 
واحد بكسر الباء» ويقال بفتحها أيضاً فيهماء وأما اللحم فالبَضْعَةٌ بالفتم لا 
06 وهو القطعة من الشيء. والفرقة مله واستعمّلت العرب الْبِضْعَ فيما بين 
الثلاث إلى العشرء وقيل: من ثلاث إلى تسعء. وقال الخليل: البضع سبعٌ» 
وقيل : هو ما بين اثنين إلى عشرة» وما ب بين اثني عشر إلى عشرين» ولا يقال 
فى أحد عشرء ١‏ يقال أ سجقةة هوس :مرا شت المدة يريد 
من واحد إلى أربع. انتهى”" . 

وقال أب عمرو بن 5 رحمه الله تعالى : «البضع» بكسر الباء» ويقال 
يا 00 00 الك سه ا اللغة. 2 
مدان ااا 0 ل ا 
الثلاث إلى العشرء والظاهر أن هذا هو ما حكاه أبو عمر الزاهد اللغوي أنه 


35 
نتهى 


.254/١ ؟. (؟) «إكمال المعلم»‎ 5/١ «المفهم»‎ 01١ 


(14) - بَابُ بَبَانِ عَدَدِ شعَبٍ الايمَان وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْتَامَاء... إلخ ‏ حديث رقم (111) 


من أربع إلى تسع» وكذا قول الفرّاء: إنه ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة» 
فعلى هذا لا يُستعمل في الثلاث» ولا في العشر أيضاً. انتهى'" . 
وقال العينيّ في «عمدته»: ذكر البنانيّ ف فى «الموعب» عن الأصمعيّ: 
البضع مثالُ عِلْم : ما بين اثتين إلى عشرة» واثنتي عشرة إلى عشرين فما فوق 
ذلك» يقال: بضعة عشر في جمع المذكرء وبضع عشرة في جمع المؤنث» قال 
تعالى: #في بطع سِيِيت 24 ولا يقال: في أحد عشرء ولا اثني عشرء إنما 
البضع من الثلاث إلى العشرء وقال صاحب «العين»: البضعٌ: سبعة» وقال 
قطرّب: أخبرنا الثقة عن النبي كلِةِ أنه قال: «إفي يطع سِنِيرتٌ* ما بين خمس 
إلى سبع»» وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمسء وقال الفرّاء: البضع نيف ما 
بين الثلاث إلى التسع» كذلك رأيتٌ العرب تفعل» ولا يقولون: بضعٌ ومائة» 
ولا بضعٌ وألف. ولا يُذكر مع عشرء ومع العشرين إلى التسعين» وقال 
الزْجَاج: معناه القطعة من العدد» تُجعَلَ لما دون العشرة من الثلاث إلى 
التسع» وهو الصحيح» وهو قول الأصمعيّ؛ وقال غيره: البضع من الثلاث إلى 
التسعء وقال: أبق -عبيدة: ا 0 + يريد نا بين الواكياه إلى 
الأربعة» وقال يعقوب عن أبي زيد: بِضعٌ» وبَضعٌ» مثال عِلْمِ؛ وصَمْرِء وفي 
«المحكم»: البضع ما بين الثلاث إلى العشرء وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة» 
يضاف إلى ما يُضاف إليه الآحاد» ويُبنى مع العشرة» كما يبنى سائر الأحادء 
ولم يمتنع عشرة» وفي «الجامع» للقرّاز: #يِضْعَ سِنِينَ#: قطعة من السنين» 
وهو يجري في العدد مجرى ما دون العشرة» وقال قوم: قوله تعالى: #قَلَيِتَ في 
الجن بقع بين » يدل على أن لضن سيع سنن" لأن يوسف 8 إنما لبت 
في السجن سبع سنين» وقال أبو عبيدة: ليس البضع العقدّء ولا نصف العقدء 
يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة, وفي «الصحاح»: لا تقول: بضع 
وعشرونء» وقال الْمُطَرّزِيّ في (شرحه): البضع من أربعة إلى تسعة» هذا الذي 
حصّلناه من العلماء البصريين والكوفيين» وفيه خلافٌء إلا أن هذا هو 
الاختيار. 


)١(‏ «الصيانة» ص ١96‏ -/ا19. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والنيّفُ: من واحد إلى ثلاثة» وقال ابن السيد في «المثلّث»: البضع 
بالفتح والكسر: ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة» وقال غيره: ما 
بين واحد إلى عشرة» وهو الصحيح. وفي «الغريبين» للهروي : البضعء والبضعة 
واحدء» ومعناهما: : القطعة من العدد زاد مي بكسر الباء فيهماء وبفتحهاء 
وفي (العباب»: قال أبو .زيك: : أقمتٌ يَضْع سنين بالفتح. وجلست فى بَفَعَة 
طيبة» وَأقَفَث بَرْهَةَ كلّها بالفتح” 3 وهو ما بين الثلاث إلى التسعء وروى 
الأثرم عن أبي عُبيدة أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس» وتقول: بضع 
سئين »2 وبضعة عش رججلة» وبضع عشرة امرأةٌ فإذا جاوزت لفظط العشر ذهب 
لفظ البضعء لا تقول: بضع وعشرون» وقيل : هذا غلطى. بل يقال ذلك» وقال 
أبو زيد: يقال: له بضعة وعشرون جف وبضع وعشرون امرأةٌ والبضع من 
العدد في الأصل غير محدودء وإنما صار مبهماً؛ لأنه بمعنى القطعة» والقَطعةٌ 

الرقفق 

غير محدودة 5 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال المحقّقين من 
أهل اللغة أن «البضع» ‏ بكسر الباء» وفتحها ‏ عدد مبهمء مقيدٌ بما بين الثلاث 
إلى التسع؛ لأن هذا هو الذي يوْيّده ما اتفق ق عليه المفسرون في قوله تعالى: 
ليت في آَلتْجِنِ يضم سنِين4 [يوسف: 3] ومعاوواة الشرمدف يميد 
صحيح”": أن قريشاً قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواه الطبريّ مرفوعاًء قاله في 


دق أي بفتح كل من بضعة» وبقعة» وبرهة» لكن جوّز غيره من اللغويين» ضم الباء في 
بقعة» وبرهة. راجع : «المصباح». و«القاموس». 


0( راجع: «عمدة القاري» ١755/١‏ -155. 


إفرة أخرج الترفاي بلحل متي + عن ابن عباس وَقْيا في قول الله تعالى : «الْمَ 9© 
ظبتِ الروم © ف أَدَنَ الْأَرّضِ4 قال: عُلِبَتء وعَلَبَتء كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل ل لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن 
يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر 
لرسول الله يليه قال: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم. » فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك أجلاً» فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فَجَعَل 
أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء فذكروا ذلك للنبي كله فقال: «ألا جعلته إلى - 


)151( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


«الفتح)""؟, والله تعالى أعلم. 
ع س مو 


2 37 ,© عو سس 2 - 5 5 ع 
(وسبعون». أو بضع وسِتون) هكذا رواية سهيل بن ابي صالحء عن 
عبد الله بن دينار بالشكٌ» وفى رواية سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار 
السابقة: «بضع وسبعون شعبة) بدون شك» ووقع في رواية البخاريّ: «بضع 
وستّون»» بدون شك أيضا. 


قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق عن أبي عامرء شيخ شيخ البخاري 
في ذلك» وتابعه يحيى الحمّاني ‏ بكسر المهملةء وتشديد الميم ‏ عن 
سليمان بن بلال» أخرجه أبو عوانة» من طريق بشر بن عُمَره عن سليمان بن 
بلال» فقال: «بضع وستون» أو بضع وسبعون»» وكذا وقع التردد في رواية 
مسلمء من طريق سهيل بن أبي صالح» عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب 


عوانة في «صحيحه) من طريق: ١ست‏ وسبعون» أو سبع وسبعون»» ورجّح 
البيهقي رواية البخاري؛ لأن سليمان لم يَشْكَء وفيه نظر؛ لما ذكرنا من رواية 
بشر بن عمَرَ عنه» فقد تردد أيضاء لكن يرجح بأنه الْمتَيَفَُّ وما عداه مشكوك 
فيه» وأما رواية الترمذيّ بلفظ: «(أربع وستون»» فمعلولة» وعلى صحتها لا 


- دون» قال: أراه العشرء قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشرء قال: ثم ظهرت 

الروم بعدٌء قال: فذلك قوله تعالى: «الَمَ 2 عُبتِ اروم 4069 - إلى قوله _: 
اي 3 #6 د الى 7 36 مي؟ م أ سآ 

#وَيَوْمَيِذٍ يفرح الْمَؤْمِيونَ (© يتضر أله ينض من ياه قال سفيان: سمعت 
أنهم ظهروا عليهم يوم بدرء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريبء إنما 
نعرفه من حديث سفيان الثوري»ء عن حبيب بن أبى عمرة. 
وأخرج الترمذي أيضاً بسنده عن ابن عباس «ِ#يا أن رسول الله يكِ قال لأبي بكر 
في مُتَاحَبَة «الَمَ 09 غُتٍ الوم 409 : «ألا احتطت يا أبا بكرء فإن البضع ما بين 
ثلاث إلى تسعكء قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» من 
حديث الزهري, عن عبيد الله عن ابن عباس . انتهى». لكن في سنده عبد الله بن 
عبد الرحمن الجَمَحيّ مجهول. 

000( «الفتح» /لا". 

هم هم : أبو داود» والترمذي. والنسائيّ. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 

أ 
تخالف رواية البخاري» وترجيح روايةٍ: «بضع وسبعون»؛ لكونها زيادة ثقة؛ 
كما ذكره الْحَلِيمِيَء ثم عياضء لا يستقيمء» إذ الذي زادها لم يستمرٌ على 
الجزم بهاء لا سيما مع اتحاد الْمَخرّجء وبهذا يتبين شفوف نظر البخاريّ» وقد 
رججح ابن الصلاح ذف لكونه الْمْتيفَنَّ. انتهى ما ذكره في «الفتح)7"' . 

وقوله: (شْعْبَةٌ) - بضمٌ الشين المعجمة» وسكون العين المهملة ‏ منصوب 
على التمييزء أي خصلة» يعني أن الإيمان ذو خصال متعدّدة. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: (الشّعبة) أصلها القطعة من الشيء» 
والفرقة منه» ومنه شَّعْبٌ الإناء» وشعُوبٍ القبائل» وشُعَبّها الأربع» وواحد 
شُعُوب القبائل شََعْبٌ بالفتح» وقيل: بالكسرء وهم القبائل العظام» وشَعْبٌ 
الإناء: صَدّعه بالفتح» ومنه قوله في حديث أنسٌ نه عند البخاريّ: «أن قدح 
النبئ كَل انكسرء فاتخك مكان الشكب سلسلة من فضّة)»:. ؤفال الخليل: 
الَّعْبُ: الاجتماع. والشَّعْبُ: الافتراق» قال الهرويّ: هو من الأضداد»ء وقال 
ابن ديد لينين. كذلك» تولكلها العة لقو اله 

ووقع عند الترمذيٌّ» وابن ماجه بلفظ «يَاباً) بدل اشُعْبةا أي عا 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: مقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعيّة 
تُسمّى إيماناً على ما ذكرناه آنفاًء وأنها منحصرة في ذلك العددء غير أن الشرع 
لم يُعيّن ذلك العدد لناء ولا فصّلهء وقد تكلّف بعض المتأخّرين تعديد ذلك» 
فتصفح خصال الشريعة» وعذددهاء حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد» 
ولا يصمٌ له ذلك؛ لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر» والنقصان مما ذكر ببيان 
التداخل» والصحيح ما صار إليه أبو سليمان الخظابي وغيره: أنها منحصرة في 
علم الله تعالى» وعلم رسوله كَككّ وموجودةٌ في الشريعة مفصّلةٌ فيهاء غير أن 
الشرع لم يوقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عَيِّنَ لنا عَدَدَهاء ولا كيفيّة 
انقسامهاء وذلك لا يضرّنا في علمنا بتفاصيل ما كُلَفنا به من شريعتناء ولا في 
ا د سك ا لس و 
وما نهينا عنه انتهيناء وإن لم نحط بحصر أعداد ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى 


.156 5554/١ (؟) «إكمال المعلم»‎ 78/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(14)- يَابُ بَيَانِ عَدَّدِ شعَب الايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدَْاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (151) 


قول القرطبئ 115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي البحث في أقوال أهل العلم في 
عدد الشعب مستوفى في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَأَفْضَلْهًا) أ أفمل كلف السب قدراء ,روح بهن اله 'قعالن د والقاء 
فصيحيّة» سمّيت بذلك لكونها أفصحت عن جواب شرط مقدّرء كأنه قيل: إذا 
كان الإيمان ذا شُعَبٍ كثيرة» يلزم منه ثبوت الفاضل والمفضولء فما أفضلهاء 
وأدناها؟ (فَوْلُ لا له ِل اللّه) فيه أن كلمة التوحيد أفضل أنواع الإيمان. كما 2 
الإيمان أفضل أنواع العملء كما في حديث أبي هريرة َيه قال: أ 
رسول الله َلِِ سَيْل: أي العمل أفضل؟» فقال: «إيمان بالله ورسوله. 
الحديث» متّفق عليه. 

ف«أفضلها» مبتدأء خبره «قول. .. إلخ». 

(وَأَدْنَاهَا) أي أقرب هذه الشُّعَب معن والسعين أن البضع والسبعين 
منزلة اذوه دار من الدنوٌ بمعنى القرب» يقال: فلانٌ أدنى القدرء 
وقريب المنزلة» كما يعبّر بالبعيد عن ضدّ ذلك» فيقال: فلانٌ بعيد الْهِمَة وبعيد 
المنزلة» بمعنى الرفيع العالي» ولذلك استعمله في مقابلة الأعلى» قاله 
القت 40 


. 


سو 6س 


وفي رواية النسائيئّ: «وأوضعها» وهي بمعنى «أدناها» (إِمَاطَةَ الأذى) أي 
إزالة الأذى» و«الإماطة» - بكسر الهمزة : مصدر أماط الشيء: إذا أزاله. 
وأذهبهء قال فى «القاموس»: ماط يميط مَيْطاً - أي من باب باع : جارَء 
ورجرّة:.وماظ: ع منظا وميطاناًء تنشن ».وقد :ونقى » وأبعد» كاماط فيهماة 
انتهى . 

فأفاد أن ماط يتعدّى ويلزم كأماط . 

و«الأذى»: بالفتح: مصدر أَذِيَ به كتفي بالكسر» وتاذىء والاسم 
الأذية وَالْأَدَامٌ وهي المكروه السين: قاله في «القاموس»). 


)00( راجع: «المفهم» اس ع 
هع 5 عن حقائق السنن» ”58787/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
والمراة عن تنح نا يؤذي المسلمين؛ كالشوك» والججرة والشجره 
والنجاسة» ونحوها عن طريقهم ؛ رفقاً بهمء وعطفاً عليهم . 
(عَنِ الطَّرِيقِ) تعلق ب«إماطة»» وهو يذكر في لغة نجد»ء وبه جاء القرآن 
في قوله تعالى: مرت هم طرِيًا في البحرٍ بحر يسا [طه: 000 ويؤدك فى نه 
ايعان والجمع طُرْقُ ار ارا لشن دكات وقد جمع الطّريقٌ 
على لغة التذكير 10 قاله الفيّوم"""2. 
(وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ) مبتدأ وخبره» وقوله: (مِنَ الايمَانِ) متعلّق بمحذوف». 

10 ) 
ووقع في رواية ابن عمر الآتية: «الحياء من الإيمان»» وفي حديث 
عمران ل طبه الآتي : «الحياء لا يأتي إلا بخير»» وفي حديث آخر: «الحياء خير 

كلد أو قال: ١ك‏ 1 

و«الحياء» ‏ بالمد ‏ فى اللغة: تغير» وانكسارء يَعتّري الإنسان من خوف 
ما يعاب به» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء عه والترك إنما هو من 
لوازمه. وفي الشرع : كان فك فل اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق» ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كله». انتهى"" . 

قيل: الحياء مأخوذ من الحياة» وكأن الحييّ صار لما يُعتريه من التغيّر 
والاتكباز تؤوفة"" الجياة» مكسر القوق ولذلك قبل مات شياع وجميد 
في مكانه ا 

وقال الواحديّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» 
واستحيا الرجل 00 الحياة فيه؛ لشدّة علمه بمواقع الغيب» قال: فالحياء 
من قُوّة الْحِسّ ولطِفِهِ وقورّة الحياة . 

وقال أبو القاسم الول وعم الله قسالد.؟ الساء تحال ضر ند هر وقية 
الكلاف ووؤويةة المي" 
)١(‏ «المصباح المنير» 7”/ 3071. (؟) راجع: «الفتح» ."6/١‏ 


إفرة بوزد 257 أي أصابته الآفة. 2 «الكاشف» 0 
(0) «شرح النووي» 0/7. (5) «الكاشف» ؟/ .45٠١‏ 


(15) - بَابُ بَيَانِ عَدَِ شعَبٍ الِايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (151) 


وقال المازريّ رحمه الله تعالى: إنما كان الحياء ‏ وهو في الأكثر غريزة 
- من الإيمان الذي هو اكتساب؛ لأن الحياء يمنع من المعصية كما يَمنّع 
الإيمان منهاء والحياء هنا ممدود من الاستحياء. انتهى7' . 
وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: الحياء: انقباض» وحِسْمّة 
يجدها الإنسان من نفسه عندما يللع منه على ما يستقبح » وَيُذْمّ عليه» وأصله 
غُريزيٌ فى الفطرة» ومنه مكتسبٌ للإنسان» كما قال بعض الحكماء فى 
العقل : ْ ْ 
رأنضة البعشل ملحيو + تحتسستيو تمقو 
لا يِفقغعْ مض ئيئٌ إَِالمْيشمشبِيه 
كتمينا لتقت :1 لْعَيِنُ وَضَوءَالنَّمفْسمَمْمُويٌٌ 
وهذا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي يكلف به 
وأما الغريزي» فلا يُكلّف به» إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في وُسعناء ولم 
يُكلّف الله نفساً إلا وسعهاء غير أن هذا الغريزيّ يحمل على المكتسب. ويُعين 
عليه. ولذلك قال يَكِ: «الحياء لا يأتى إلا بخير»» و«الحياء خير كلّه). وأول 
السلاءة وأولاقه السام من االتعال م وهو أن الي اك.حيك تهالف بولك لا 
يكون إلا عن معرفة بالله تعالى كاملة» ومراقبة له حاصلة» وهي المعبّر عنها 
بقوله كَكلِ: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه» فإنه يراك». وقد روى 
الترمذي من حديث ابن مسعود ويه أنه يَككِِ قال: «استحيوا من الله حقّ 
الحياء»» فقالوا: إنا نستحيى» والحمد لله فقال: «ليس ذلك» ولكن الاستحياء 
من الله حقٌّ الحياء أن تحفظ الرأس» وما حوىء. والبطن وما وعى» وتذكر 
الموت والبلّى» فمن فعل ذلك» فقد استحيى من الله حقٌّ الحياء»”" . 
قال: وأهل المعرفة في هذا الحياء منقسمون» كما أنهم في أحوالهم 
متفاوتون» وقد كان النبي كَل جمع له كمال نوعي الحياء» فكان في الحياء 
الغريزيَ أشدّ حياء من العذراء في خدرهاء وفي حيائه الكسبىّ في ذرُوتها. 


7/١ «المعلم»‎ (1) 


(؟) حديث حسن أخرجه أحمد 2417/١‏ والترمذيّ .755١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مع حلم اب هجتت 


انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى”") 
[فإن قيل]: الحياء من الغرائزء فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ 
[الحب]: باقه قد يكوة غركرة» وقد يكون كلقا بواكتشابا» ولكن 
استعماله على وفق الشرعء. يحتاج إلى اكتساب» وعلم» ونية» فهو من الإيمان 
لهذاء ولكونه باعثاً على فعل الطاعة» وحاجزاً عن فعل المعصية» ولا يقال: 
رُبّ حياء يمنع عن قول الحق» أو فعل الخير؛ لأن ذاك ليس شرعياً . 
وقال القاضي عياض وغيره, من الشّرَاح: إتها ا من الإيمان» 
تر أعمال لير “قن يكون 


وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقاً واكتساباً» 
غريزة» 000 استعماله 1 0 الشرع بع إلى "١‏ احياني» ونبة» 0 


وأا كرتا شاد ل اانا 00 0000 


التاس من يت إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق من يجله. 
فيترك أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وقد يحمله الحياء على الإخلال 


ببعض الحقوق» وغير ذلك» مما هو معروف فى العادة 
والجواب عن هذا ما قاله جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمرو بن 


الصلاح رحمه الله تعالى: إن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة» بل هو 
عر وحوَرُء ومَهَائةٌ وإنما تَسميبُهُ حياة من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقوه 
مجازاً؛ لمشابهته الحياء الحقيقيّ» وإنما حقيقةٌ الحياء خُلْقُ يَبْعَثْ على ترك 
القبيح» ويَمْئَع من التقصير في حق ذي الحقّء ونحو هذاء ردك فلكمها سبق 
عن الجنيد رحمه الله 0 
[فإن قيل]: لِمَ أفرده بالذكر هنا؟ . 
[أجيب]: بأنه كالداعي والباعث إلى باقي اشع إذ الْحَيِيُ يخاف 
فضيحة الدنيا والآخرة؛ فيأتمرء وينزجر. ذكره في «الفتح”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
(0) «شرح النوويٌ» ؟/5. 


.505- 5١/١ راجع: «المفهم»‎ )١( 
"8/١ زفرة راجع : «الفتح»‎ 


<2 


)151( يَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعب الايمَان وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم‎ -)١4( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]١7١ /١5[‏ (0") عن عبيد الله بن 
سعيدء وعبد بن حميد» كلاهما عن أبي عامر الْعَقَديَ عن سليمان بن بلال» 
و[15/١١١]‏ عن زُهير بن حرب» عن جرير بن عبد الحميد» عن سُهيل» 
كلاهما عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالحء عنه . 

و(البخاري) في «الإيمان» (4) عن عبد الله بن محمد الْجعْفَيَ» عن أبي 
غامن التقدلئ نه وأخريهه ايها في «الآدب المفرد) (04) عن محمد بن 
كثيرء عن سفيان» عن سُهيل به. 

و(أبو داود) في «السئّة» ( ) عن موسى بن إسماعيل» عن حماد. 
عن سهيل به. 

و(الترمذي) في «الإيمان» )55١5(‏ عن أ قري عن وكيع» عن سفيان 
الثوري» عن سهيل به» وقال: حسنٌ صحيح . 

و(النسائي) في «الإيمان» (8/ )٠١١‏ عن محمد بن عبد الله الْمُخَرُمَِء عن 
اوها العقدي به وعن أحمد بن سليمان» غن أبي زه لسري وأبي 
نُعيمء كلاهما عن سفيان به» وعن يحيى بن حبيب بن عربيّ» عن خالد بن 
الحارث» عن ابن عَجلان» عن عبد الله بن دينار ببعضه: «الحياء من الإيمان». 

و(ابن ماجه) في «السنئة» (51) عن علي بن محمد الطّنّافسيَ» عن وكيع 
به» وعن عَمْرو بن رافع» عن جُرير به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي 
خالد الأحمرهء عن ابن عجلان نحوه. 

و(أحمد) في «(مسئله» ؟/ 4لا" و557/7 و550. و(أبو نعيم) في 
«المستخرج) (5)) ول2١»‏ ودابن حبّان) في (صحيحه) )١51(‏ و(190١),‏ 
و(ابن منده) في «الإيمان» ».)١55(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الإيمان له شعب كثيرة. 

؟" ‏ (ومنها): أن الأعمال داخلة في مده الإيمان» وهو الحقٌّ الذي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عليه أهل السنة والجماعة» وخالف فيه بعضهم»ء ولا اعتداد به» كما تقدّم بيانه 
مفصّلاً أول كتاب الإيمان. 

 ""‏ (ومنها): بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أفضل الشعب إذ يدعو إلى 
بقية الشعب» فمن كان حييّاً فإن حياءه يدعوه إلى أن يعمل بمقتضى إيمانه» 
ويتجنب ما يناقضه. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: في قوله: 
«أعلاها 0 لا إله إلا الله»: ما يَستدلٌ به من يقول: إن هذه الكلمة أفضل 
الكلام مطلقا » وإنها أفضل من كلمة الحمدء وفي ذلك اختلاف» ذكره ابن 
عبد البرء وغيره. انتهى. 

(ومنها): أن فى قوله: «أعلاها لا إله الا اللهء وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»: إشارةً إلى أن مراتبها متفاوتة. 

5 (ومنها): أن تعريف المسند إليه ‏ أعنى «الإيمان» ‏ إنما يقصد 
لإتمام الفائدة للسامع؛ لأن فائدته من الخبر إِما المكي أو لازمه. كما بيّن 
في موضعهء وفيه الفصل بين الجملتين بالواو؛ لأنه قصد التشريك» وتعيين 
الواو؛ لدلالتها على الجمعء وفيه تشبيه الإيمان بشجرة ذات أغصان 
ولك كما له في حديث «بني الإسلام على خمس» بخباء ذات أعمدة 
وأظناب. 

٠‏ (ومنها): ما قيل في وجه الحكمة في تخصيص الستين في رواية 
البخاريّ» والسبعين في رواية المصئف. وأصحاب «السئن». 

فأما الحكمة فى تعيين الستيّن وتخصيصهاء فهي أن العدد إما زائد» وهو 
م أن وه اكقر عي كالاني طعي" فزن ليا تعوفا». اكلناء بوريها 1 وسديا : 
وطق نياك اعدو عه الأجزاء أكثر من اثني عشرء فإنه ستة عشرء 
وإما ناقص» وهو ما أجزاؤه أقل منه. كالأربعة» فإن لها الربع» والنصف فقطء 
وإمّا تامّ» وهو ما أجزاؤه مثلهء كالسبّة. فإن أجزاءها النصفء. والثلث» 


)١(‏ الظاهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن أجزاءه الحقيقيّة هي السابقة» وإلا فيلزمنا أن نذكر 
8 نصف النصف» ونصف الربع» وهكذاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 


(14)- يَابُ بَيَانِ عَدَّوٍ شعَبٍ الِإِيمَانِ وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إل حديث رقم (151) 


والسدس» وهى -مساوية للستّة» والقضل من .بين الأنواع الثلاثة للا فلما أريد 
المبالغة فيه ججعلت آحادها أعشاراًء وهي الستّون. 

وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي أن السبعة تشتمل على جملة أقسام 
العدد. فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول ومركبء والفرد الأول 
ثلاثةٌ والمركب خمسة. والزوج الأول اثنان» والمركب أربعةٌ» وينقسم أيضا 
إلى مُنطق» كالأربعة» وأصعّ» كالستّة» والسبعة تشتمل على جميع هذه 
الأقسامء فلما أريد المبالغة فيه جُعلت آحادها أعشاراًء وهي السبعون. 

وأما زيادة البضع على النوعين» فقد عَلم أنه يُطلق على الستّ» وعلى 
السبع؛ لأنه ما بين اثنين إلى عشرة وما فوقهاء كما نصّ عليه صاحب 
«الموعب»» ففي الأول الستة أصل الستين» وفي الثاني السبعة أصل السبعين» 
كما ذكرناه» فهذا وجه تعيين أحد هذين العدديه7 , ْ 

6 (ومنها): أن المراد من هذين العددين. هل هو حقيقة أم ذكرا على 
سبيل | الالح فقال بعضهم : أريد به التكثير دون التعديد» كما في قوله تعالى: 
«إن تَْتَغْفِرَ طم سَبْعِينَ عرّ4 [التوبة: ]4١‏ م قال الطيبئ: الأظهر معتى 
التحيس) 00 ذكر البضع للترقي» يعني أن 52 الإيمان أعداد مبهمة» ولا 
نهاية لكثرتها؛ إذ لو أريد التحديد لم يُبِهَمء وقال بعضهم: العرب تستعمل 
السبعين كثيراً في باب المبالغة» وزيادةٌ السبع عليها التي عبّر عنها بالبضع لأجل 
أن السبعة أكمل الأعداد؛ لأن الستة أول عدد تامٌّ» وهي مع الواحد سبعةء 
فكانت كاملة؛ إذ ليس بعد التمام سوى الكمالء وسّمّي الأسد سبعا؛ لكمال 
قوّته» والسبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات. 

4 (ومنها): ما وقع من الاختلاف في الترجيح بين الروايتين» فقال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث» ولسائر 
الرواة: «بضع وسبعون». ومنهم من رجح رواية: «بضع وسنّين»؛ لأنها 

وقال النووي رحمه الله تعالى: الصواب ترجيح: «بضع وسبعين»؛ لأنها 


.١7ا//١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وي الللسسُسسْتا سح س9 151 115ل 
زيادة من ثقات» وزيادة الثقات مقبولة مقدّمة. وليس في رواية: «بضع وستين» 
ما يمنع الزيادة”"' . 

قال الكرماني رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون رواية الستين مقدّمة 
على رواية السبعين» وكان شُعَبٍ الإيمان عند صدوره من النبيّ كَكلِةِ هذا القدر, 
ثم قال مرّة أخرى عند زيادة الشّعَب بلفظ: «سبعون»» فيكون كلاهما صواباً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال سيأتي تعقّب الحافظ ابن 
رجب له» فتنبه . 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: الإيمان اسم يتشغب: إلى امون ذرات 
عددء جمّاعها الطاعة» ولذا صار من صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون 
في درج الإيمان» وإن كانوا متساوين في اسمه. وكان بدء الإيمان كلمة 
الشهادة» وأقام رسول الله كل بقيّة عمره يدعو الناس إليهاء وَسَمّى من أجابه 
إلى ذلك مؤمناً إلى أن نزلت الفرائض» وبهذا الاسم خوطبوا عند إيجابها 
عليهمء فقال تعالى: #يَكايبًا لدت ءَامَنُوَا دا قُمَثمَْ إِلَ الصَلة4 [المائدة: 1] 
الآية» وهذا الحكم مستمرٌ في كل اسم يقع على أمر ذي شُعَب؛ كالصلاة» فإن 
رجلاً لو مرّ على مسجدء وفيه قومٌّء منهم من يستفتح الصلاة» ومنهم من هو 
راكع؛ أو ساجدء فقال: رأيتهم يصلّون كان صادقاً. مع اختلاف أحوالهم في 
الصلاة» وتفاضل أفعالهم فيها. 

[فإن قيل]: إذا كان الإيمان بضعاً وسبعين شُعبةً» فهل يمكنكم أن 
تسمّوها بأسمائهاء وإن عجزتم عن تفصيلهاء فهل يصمح إيمانكم بما هو مجهول 
عندكم؟ . 

[قلنا]: إيماننا بما كُلّفناه صحيحٌ» والعلم به حاصل» وذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد نَصّ على أعلى الإيمان وأدناه باسم أعلى الطاعات 
وأدناهاء فدخل فيه جميع ما يقع بينهماء من جنس الطاعات كلهاء وجنس 
الطاعات معلوم . 


)١(‏ هكذا عزا الكرمانيّ هذا الترجيح للنووي» ولم أجده بهذا النصٌّ في شرح مسلمء 
فالله أعلم. 


(00- بُ بَبَانِ عَدَدِ شُعَبٍ الايِمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْئَاهَاء... إل حديث رقم (111) 


والثاني : أنه لم يوجبٌ علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها حتى 
يلزمنا تسميتها في عقد الإيمان» وإنما كَلَمَنا التصديق بجملتهاء كما كَلفنا 
الإيمان بملائكته» وإن كنا لا نعرف أسماء 0 ولا أعيانهم. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: بِيّن النبى بَلِِ أعلى شُعَبٍ الإيمان 
وأدناهاء كما ثبت في «الصحيح» من قوله 2 «أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»» فبيّن أن أعلاها التوحيد المتعيّن على كل مكلف» 
والذي لا يصمٌ غيره من الشعب إلا بعد صححّته» وأن أدناها دفع ما يُتوقع به 
ضرر المسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم؛ وبقي بينهما إتمام العددء فيجب 
علينا الإيمان به» وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده» كما نؤمن بالملائكة» وإن 
لم نعرف أعيانهم وأسماءهم. ذكره الكرماني”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الحفاظ في إسناد هذا الحديث: 

(اعلم) : أن هذا الحديث وقع عند المصئّف بلفظ : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة»؛ هكذا رواه أبو عامر الْعَقَديَء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة دَيهء عن النبئ يِه وفي رواية زُهير بن 
حرب» عن جرير بن عبد الحميدء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن عبد الله بن 
دينار» عن أبي صالحء عن أبي هريرة و: هبه : «بضع وسبعون - أو بضع وستون -( 
على الشكٌّ» ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية الْعَقَدي: البضع وستون)اء 
بلا شلكٌ. ورواه أبو داود» والترمذيٌ» وغيرهما من رواية سهيل: «بضع وسبعون» 
بلا شك» ورواه الترمذيَ من طريق آخرء وقال فيه: «أربعة وستون بابا». 

وقد اختَلّف العلماء في الترجيح بين الروايتين» فقال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث» ولسائر الرواة: «بضع 
وستون»”"'» وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الشك الواقع في رواية 


.47 - 47/١ «شرح الكرمانيئ»‎ )١( 
«ستون»» والذي في «الإكمال»: «سبعون»» والظاهر أنه‎ ١ (؟) هكذا في شرح النووي:‎ 
. الصواب.. والله تعالى أعلم‎ 
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حزم الب ججتتتتتُتتتهح 
سهيل هو من سهيل» كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقيّ رحمه الله تعالى» وقد 
روي عن سهيل: «بضع وسبعون» من غير شك وأما سليمان بن بلال» فإنه 
رواه عن عمرو بن دينار على القطعء مو غور كنك وق 'الرواية المحبحة: 
أخرجاها في «الصححين” غير أنها فيما عندنا من كتات مسلم: «بضع 
وسبعون)» قط بالأكثرء وفيما عندنا من كتاب البخاري: : (بضع وستون»» 
قطعاً بالأقل» وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين» ولا إشكال في 
أن كل واحدة منهما رواية معروفة في ظُرّق روايات هذا الحديث» واختلفوا في 
الترجيح بينهماء والأشبه بالإتقان» والاحتياط ترجيح رواية الأقل» ومنهم من 
رجح رواية الأكثرء وإياها اختار أبو عبد الله الْحَلِيميَء فإن الحكم لمن حَفِطَ 
الزيادة» جازما بها. 

قال: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشّعَب المطلوب» وقد صُنْمّتَ في ذلك 
مصنفات» ومن أغزرها فوائد كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الْحَلِيمَِ”"' إمام 
الشافعيين ببخارى». وكان من رُفْعاء أكمة المسلمينء وَحَذًا خذوه الحافظ أبو 
بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الحفيل» كتاب «شْعَب الإيمان». 
. انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ : 
«الإيمان بضع وستون شعبة» ما نضّه: وخرّجه مسلم من هذا الوجهء ولفظه: 
(بضع وسبعون». وخرجه مسلم أيضاً من رواية جرير» عن سُهيل» عن عبد الله بن 
دينار به» وقال في حديثه: «بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون -» بالشك» وهذا 
الشكُ من سهيل» كذا جاء مصرّحا به في «صحيح ابن حبّان)» وغيره. 

وخرّجه مسلم أيضاً من حديث ابن الهاد. عن عبد الله بن دينار به» وقال 


في حديثه : «الإيمان سبعون ‏ أو اثنان وسبعون ع 


سنة (71"8ه) في شهر ربيع الأول» والمتوفى سنة (105ه). 
(؟) «الصيانة» ص95١‏ -/9ا19. 


(9) هكذا عزا ابن رجب» هذه الرواية إلى «صحيح مسلماء والظاهر أنه وَهُمّ منه» فإن- 


)151( بَابُ بَيَانِ عَدَهٍ شعَب الايمَانِء وَأَنْضَلِهَاء وََدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


ورواه ابن عجلان. عن عبد الله بن دينارء وقال: «ستّونء أو 
سبعون -). وروي عنه أنه قال في حديثه: استون)ء أو «سبعون»» أو ابضع) 
وأحد من العددين» أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (87) ومن طريقه ابن 
ماجه «ل/اه0). 

ورُوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه بهذا اللفظ أيضاً. 
أخرجه ابن منده في «الإيمان» .195/١‏ 

وروي عنه بلفظ آخرء وهو: «الإيمان تسعة أو سبعة ‏ وسبعون شعبة». 
وخرّجه الترمذي من رواية عُمارة بن عَزِيّة وقال فيه: «الإيمان أربعة وسبعون بابا». 

وقد روي عن عمارة بن غزيّة» عن سُّهيل» عن أبيه» وسهيل لم يسمعه 
من أبيه» إنما رواه عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. فمدار الحديث على 
عبد الله بن دينار» لا يصحٌ عن غيره. 

وقد ذكر العقيليَ أن أصحاب عبد الله بن دينار على ثلاث طبقات: 
أثبيات؛ كمالك». وشعبة» وسفيان بن عيينة. ومشايخ: كسهيل» ويزيد بن الهادء 
وابن عجلان. قال: وفي رواياتهم عن عبد الله بن دينار اضطرابء وقال: إن 
هذا الحديث لم يتابع هؤلاء المشايخ عليه أحد من الأثبات عن عبد الله بن 
دينار» ولا تابع عبد الله بن دينار» عن أبي صالح عليه أحد. والطبقة الثالثة: 
الضعفاءء فيروون عن عبد الله بن دينار المناكير» إلا أن الحمل فيها عليهم. 

قال ابن رجب: قد رواه عن عبد الله بن دينار سليمان بن بلال» وهو ثقة 
0 خرّج حديثه في «الصحيحين». انتهى كلام ابن رجب رحمه الله 
تعالى”'2. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الاختلاف الواقع في لفظ الحديث» واختلاف 
أهل العلم في تعداد شعب الإيمان: 


- هذه الرواية لا توجد فيه» كما هو واضح. وإنما أخرجها بهذا الطريق الحافظ ابن 
منذه رحمه الله تعالى فى كتاب «الإيمان» ١/رى33,‏ ولفظه : «الإيمان بضع وسبعون 
- أو بضعٌ وستّون ‏ شعبة»» فراجعه تستفدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
)١(‏ «شرح البخاري» 7١/١‏ 75" 
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قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الاختلاف فى لفظ الحديث 
الاير لمن روات كما عنام لتفييع فى «رعفنه بأنه اقلق من هيل بين أن 
صالح» وزعم بعض الناس أن النبي كَلةِ كان يذكر هذا العدد بحسب ما ينزل 
من خصال الإيمان» فكلما نزلت خصلة منها ضمَها إلى ما تقدّمء وزادها 
عليهاء وفي ذلك نظرء وقد ورد في بعض روايات «صحيح مسلم» عدد بعض 
هذه الخصالء ولفظه: «أفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 

فأكنان إلى أن ختصنال: الآنماة منها"نا عر قزل باللساث »حرمتها ماهو عمل 
بالجوارح» ومنها ما هو قائم بالقلب» ولم يزد في شيء من هذه الروايات على 
هذه الخصال. 

وقد انتدب لعدّها طائفة من العلماء'''؛ كالْحَلِيميَء والبيهقئت» وابن 
شاهين» وغيرهمء فذكروا كل ما ورد تسميته إيماناً في الكتاب والح من 
الأقوال والأعمال» وبلغ بها بعضهم سبعاً وسبعين» وبعضهم تسعاً وسبعين. 

وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول ككِِ من هذه الخصال عسرء 
كذا قاله ابن الصلاح» وهو كما قال. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله 
عالن - 

وقال الإمام أبو حاتم بن حِبّان البستئ رحمه الله تعالى في «كتاب وصف 
الإيمان وشعبه»: 

تتبّعتٌ معنى هذا الحديث مذدّةً» وعددت الطاعات» فإذا هى تزيد على 
هذا العدد شيئاً كثيراً» فرجعت إلى السئن» فعددتٌ كل طاعة عدّها نال الله كَل 
من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله تعالى» 


)١(‏ منهم أبو عبد الله الحليميّ» صئّف فيها كتاباً سمّاه «فوائد المنهاج»» والحافظ أبو 
بكر البيهقيّ» وسماه افع الإيمان»» والشيخ عبد الجليل أيفيا شاه اك 
الإيمان»» وإسحاق ابن القرطبيّ» وسمّاه «كتاب النصائح»» وأبو حاتم البستيّ» 
وسماه «وصف الإيمان» وشعبه)» ذكره في «عمدة القاري» .١7578/١‏ 

(؟) «شرح البخاري» 37/١‏ - 84. 


(14) - بَابُ بَيَانِ عَدَدٍِ شعَب الايمَان وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ - حديث رقم (171) 


فعددت كل طاعة عذها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضممتٌُ إلى الكتاب السئنّ» وأسقطتٌ المعادء فإذا كل شيء عذه الله 
ورسوله كَلْةٍ من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد عليهاء ولا ينقص» فعلمتٌ أن 
مراد النبئ كَلِةٍ أن هذا العدد في الكتاب والسئة. انتهى . 

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «بضع وسبعون» يحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «بضع وسبعون» التكثيرٌء دون التعديد» كما في قوله تعالى: #إن 
تَمْتَغْفِرَ طم سَبْعِينَ عه الآية [التوبة: .]8١‏ 

واستعمال لفظة السبعة والسبعين للتكثير كثير» وذلك لاشتمال السبعة على 
جملة أقسام العدد» فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول» ومركب» 
والفرد الأول ثلاثة» والمركب خمسة, والزوج الأول اثنان» والمركب أربعةء 
وينقسم أيضاً إلى مَنَظقٍ ؛ كالأربعة» وأصمٌ؛ كالستّة» والسبعة تشتمل على جميع 
هذه الأقسام» ثم إن أريد شالكة خعلت احادها أعشارا. 

ويحتمل أن يكون المراد تعداد الخصال وحصرهاء فيقال: إن شعَب 
الإيمان» وإن كانت متعدّدةً متبدّدةً إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحدء وهو 
تكميل النفس على وجه به يصلح معاشه. ويحسن معاده. 

وذلك بأن يعتقد الحقّء ويستقيم في العمل» وإليه أشار النبي يك حيث 
قال لسفيان بن عبد الله الثقفيَ نه حين سأله في الإسلام قولاً جامعاً: «قُل: 
آهنت بالله» ثم استقم»» رواه مسلم. 

قال وفتون اعتقاد الح يتشعب ست غشرة شعبةٌ : 

طلب العلم» ومعرفة الصانع» وتنزيهه عن النقائص» وما يتداعى إليها. 
والإيمان بصفات الإكرام» مثل الحياة» والعلم» والقدرة» والإقرار بالوحدانيّة» 
والاعتراف بأن ما عداه صنعه لا يوجدء ولا يُعدم إلا بقضائه وقدره» والإيمان 
بالملائكة المتطهّرة عن الرجس» وتصديق رسله المؤيدين بالايات فى دعوى 
الجؤة:<ويحين الاعشاد قرفي والعلم..يحدوث العالم» وإعتقاد قنانة على نما بورد 
به التنزيل» والجزم بالنشأة الثانية» وإعادة الأرواح إلى الأجسادء والإقرار باليوم 
الآخرء أعني بما فيه من الصراط والحسابء وموازنة الأعمال» وسائر ما تواتر 
عن الرسول كله والوثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقين بوعيد النار وعقابها . 
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وفنّ العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

[أحدها]: يتعلّق بالمرء نفسه. وهو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما يتعلّق بالباطن» وحاصله تزكية النفس عن الرذائل» وأمهاتها 
عشرة: شّرَهُ الطعام, وَشَّرَهُ الكلام» والبخلء والكبرء وحبّ المال» وحبٌ 
الجاهء وحبّ الدنياء والحقدء والْحَسَدٌءَ والرياء» والْعُجب. 

وتخلية الشين تالكينا لات :وأميانيا لكك عر «النوية» والخرف: 
والرجاءء والزهدء والحياءً. والشكرء والوفاء. والصيرء والإخلاص» 
والصدق, والمحبّةٌُ. والتوكّلٌ» والرضا بالقضاء. 

وثانيهما: ما يتعلّق بالظاهرء وتسمّى بالعبادات» وشُعبها ثلاث عشرة: 
طهارة البدن عن الحدث والخبّثء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقيام بأمر 
الجنائزء وصيام رمضان,ء والاعتكاف, وقراءة القرآن» وحجٌ البيت والعمرة» 
وذبح الضحاياء والوفاء بالنذر» وتعظيم الأيمان» وأداء الكفارات. 

[وثانيها]: ما يتعلّق به وبخواصّهء وأهل منزلته» وشعبها ثمان: التعقّف 
عن الزناء والنكاح» والقيام بحقوقه, والبرٌ بالوالدين» وصلة الرحم»ء وطاعة 
السادة» والإحسان إلى المماليك» والعتق. 

[وثالئها]: ما يعم الناس» وينوط به إصلاح العباد» وشعَبها سبع عشرة: 
القيام بإمارة المسلمين» واتباع الجماعة» ومطاوعة أولي الأمرء ومعاونتهم على 
البرّء وإحياء معالم الدين ونشرهاء والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء 
وحفظ الدين بالزجر عن الكفرء ومجاهدة الكمّارء والمرابطة في سبيل الله 
وحفظ النفس بالكفٌ عن الجنايات» وإقامة حقوقها من القصاص والديات» 
وحفظ أموال الناس بطلب الحلال» وأداء الحقوق» والتجافي عن المظالمء 
وحفظ الأنساب» وأعراض الناس بإقامة حدود الزنا والقذف» وصيانة العقل 
بالمنع عن تناول المسكرات» والمخبثات بالتهديد» والتأديب عليه» ودفع 
الضرر عن المسلمين» ومن هذا القبيل إماطة الأذى. 

وأقول ‏ والعلم عند الله -: الأظهر أن يُذْمَبٍ إلى معنى التكثيرء ويكون 
ذكر البضع للترقي» يعني أن شُعب الإيمان أعداد مبهمة» ولا نهاية لكثرتها؛ إذ 
لو أريد التحديد لم يُبهمه» ولعمري إنه كذلكء» وبيانه أن رسول الله وله بين 


)151( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الايمَانء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


بقن نا اها مناه ووستطي ا تلو ا لولف نين 1لا زاف إلى اذاه كان فلن 
وزان قوله تعالى: طإنَّ الي دَالواْ ربَْا أنه ثُمّ اسْتَمَمُواأ» الآية [فضلت: ]٠‏ 
معناه من رضي بالله ربا وعَمِل بمقتضاهء لم يَدَعْ ما يجب عليه أن يأتي ويذرء 
فإنك إن تنرّلت من حديث خالق الموجودات إلى حديث الشوكة وإماطتهاء هل 
تجد شيئاً مما يُحَسّنه الشرع والعقل من الأخلاق» ومراضي الأعوال خارسا مه 
ذلك؟» وكذا لو عكست»ء وترقيت من إماطة الشوكة إلى الأعلى» ولو شرعت 
في معنى الحياء» وفسّرته بما ورد عن رسول الله كَلِهِ: «استحيوا من الله حقٌّ 
الحياء»» قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيى» والحمد للهء قال: «ليس ذاك» 
ولكن الاستحياء من الله حق الحياء» أن تحفظ الرأس» وما وَعَى» والبطن وما 
حَوَّىء ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل 
ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء)(2. 

لقد حاولتَ أمراً عظيماًء وفيه إشارة إلى منازل السائرين إلى الله 
والسالكين لطريق الآخرة. 

وقال الشيخ العارف أبو القاسم الجنيد ككنهُ: الحياء حالة تتولّد من رؤية 
الآلاء» ورؤية التقصيرء » ثم ليذق من م مح الفضل الإلهي. ورُزق العم العم 

معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب» كأنه يقول: هذه شبعية واد 
من شُعَبهء فهل تُحصى وتُعَدَ شُعبها؟ هيهات» إن البحر لا ينزف. 

وكفى بهذا الحديث شاهداً على أن الإيمان جامع للتصديق» والإقرار» 
والأعمال» ومن ردّه كابر عقله» وظهر من هذا معنى التكثير في سبعين . 

ولخص بعض المفسّرين قول عليّ بن عيسى النحويّ في ذلك» وقال: 
السبعة أكمل الأعداد؛ لجمعها معاني الأعداد؛ لأن السنّة أوّل عدد تامٌ؛ لأنها 
تعادل أجزاءهاء فإن نصفها ثلاثة» وثلثها اثنان» وسدسها واحدء وجملتها ستة 
سواءء وهي مع الواحد سبعة» وكانت كاملة؛ إذ ليست بعد التمام سوى 
الكمال» ولعلٌ واضع اللغة يسمّي الأسد سبعاً؛ لكمال قوّته» كما أنه أسدٌ 


)١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي رقم (7787)» وفي سنئده الصبّاح بن محمد البجليٌ 


3 


البحر المحيط الثجاج للب ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لإساده فى السير» 5 ثم السبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات» انظر 
أيها لع عن لاط القليلة المستقلّة بالمعاني الجمّة الجليلة» واشهد 
له أنه بك أوتي كنوز الحكمة» وفصل الخطاب. انتهى كلام الطيبن”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الخوض في تفاصيل معنى 
الشعب المذكورة في هذا الحديث؛ العلم ورود نص مفصّل لهاء قال القاضي 

فنة كلمو داع ممم هله التكى لويد الاتياة و ي الحكم بكون 
ا صعوبةء ولا يَفُدَح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في 
الإيمان. انتهى. 

والحاصل أن التصدّي لبيان تفاصيلهاء تكلّف ظاهرٌء فلا ينبغى التعويل 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة» فهي داخلة في 
الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارح, أو القلوب». أو من الأقوال» وسواء 
في ذلك الفرائتضء. والنوافل» هذا قول الجمهور الأعظم منهم. وحينئذ» فهذا 
لا ينحصر في بضع وسبعينء بل يزيد على ذلك زيادة كثيرةة» بل هي غير 
منحصرة . 

[قيل]: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبئ كل كان 
يرا :تي هذا "العدو 3 ميداتف الزيادة دين الكة: حص كدر يان 
الإيمان في آخر حياة النبي ككِهِ. وفي هذا نظر. 

[والثاني]: أن تكون خصال الإيمان كلّها تنحصر في بضع وسبعين نوعاً» 
وإن كانت أفراد كل نوع تتعدة كعدوا كثيراً: وريّما كان بعضها لا ينحصرء وهذا 
أشبه» وإن كان الوقوف على ذلك يعسرء أو يتعذر. 

[والثالث]: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد. لا على وجه الحصرء 


آذه 


كما في قوله تعالى: «إن مَنْتَغْفِز لح سَبْعِينَ مره فلن يَنْفْرَ أعَّدُ لج [العوبة: ما 


.441١ - 479/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)1577( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَبٍ الايمَانء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )١15( 


والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في العدد”''» ويكون ذكره للبضع 
يُشعر بذلك» كأنه يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد. 
وتضعيفه» وهذا ذكره بعض أهل الحديث من المتقدمين» وفيه نظر. 

[والرابع]: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاهاء 
وهو الذي تدعو إليه الحاجة منهاء قاله ابن حامد من الحنابلة. انتهى كلام ابن 
وعم رعو الل 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني أظهر الأقوال» 
وأقربها إلى الفهم. كما سبق ميل ابن رجب رحمه الله تعالى إليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )5( 3‏ (حَدَننَا بو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُء وَزْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَانُوا: حَدَئَنَا سُفيَانُ بْنْ عيَيْنَة عَنْ الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِم» عَنْ أبيه» سَمِعَ 
لبن عد وخ 0 أَخَاهُ في الْحَيَاءِ» فَقَالَ : «الحَيَاءُ مِنَ الايمَان»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيَّ 
الحافظ تقدّم 1ن 1 ْ 

١‏ - ١عَمُرّو‏ النَاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير» أبو بكر البغداديّ» نزيل الرّقة» 
ثقة حافظ » وَهِمّ في حديث ]١١[‏ (ت177) (خ م د س) تقدم في (المقدمة» 5/ 71. 


>مو مور 


زوز حان) او عضة الكافط المذكور قرييا. 

: - (سفَيَانُ بْنُ عَيتَة) بن أبي عِمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكئ» ثقة حافظ فقيهٌ حجة» من رؤوس [8] (ت118١)‏ (ع) تقدم في اشرح 
المقدمة) ج١‏ ص 787. 


. هكذا النسخة؛ ولعل الصواب: من غير حصره في هذا العدد» فليّحرّرء والله تعالى أعلم‎ )١( 
560 5/١ اشرح صحيح البخاري» لابن رجب‎ (١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ه ‏ (الزْهرِيٌ) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 

القرشئء أبو بكر المدن الفقيه الحافظ المتّفق على جلالته وإتقانه» من رؤوس 
[:](ت١56١١)‏ ع0 تقدم في شرح المقدمة» جا ص8 : .١‏ 

١‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشئٌ العدوي. أبو عمر» 
ويقال: أبو عبد الله المدنن» أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» ثقة ثبت 
عابد فاضل» كان يُشْبّه بأبيه في الهدي والسَّمْتَء من كبار [7]. 

رَوَى عن أبيه, وأبي هريرة» وأبي رافع» وأبي أيوب» وعن زيد بن 
اللخطابب” 3 وأبى لبابة على خلاف فيه» وغيرهم . 

وروى عنه ابنه أبو بكر» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والزهري, 
وصالح بن كيسان» وحنظلة بن أبي سفيان» وعبيد الله بن عمر بن حفص» وغيرهم . 

قال ابن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به» وكان سالم أشبه ولد 
عبد الله به. وقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وقال الأصمعي عن ابن 
أبى الزناد: كان أهل المدينة يُكرهون اتخاذ أمهات الأولاد» حتى نشأ ذ 
بي هو حلى نيهم 
القراء السادة: على بن الحسين بن على بن انوي طالب» والقاسم بن محمدء» 
وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل المدينة علماً وثُقَى وعبادةً وورعاً» فقَرَغِبَ الناس 
حينئذ في السراري. وقال علي بن الحسن العسقلاني عن ابن المبارك: كان 
فقهاء أهل المدينة سبعة» فذكره فيهم» قال: وكانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا 
فيها جميعاء فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يُرفع إليهم» فينظرون فيهاء 
فيَصْدُرونَ. وقال مالك: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري» وكان سالم 
دهره يشتري في الأسواق» وكان من أفضل زمانه. وقال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: أصح الأسانيد: الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

وقال الذوري عن ابن معين: سالم» والقاسمء حديثهما قريب من السواء» 
وسعيد بن المسيب قريب منهماء وإبراهيم أعجب إلي مرسلاً منهم . وقال البخاري: 


)١(‏ قال الحافظ: رواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخطاب منقطعة قطعاً. والله أعلم. 
انتهى. «تهذيب التهذيب» ١///1لا5.‏ 


)137( بَابُ بَيَانِ عَدَهِ شعَبٍ الِايمَانِء وَأَمْضَلِهَاء وََدْتَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١15( 


لم يسمع من عائشة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة . وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث, عالياً من الرجال. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يشبه أباه في السَّمْتَ 
وَالْهَدي. وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا أدري سالم عن أبي رافع صحيح 
أم لا؟. وقال غيره: لَمّا قَدِمَ سبي فارس على عمرء كان فيه بنات يَرْدَجْردَء فون 
فأخذهن على» فأعطى واحدة لابن عمر» فولدت له سالماء وأعطى أختها لولده 
العسنية #اترلداث لناعليا :الى لجنيا لمحمدين أن بكر دزلدت قر لقاش 
وقال أبو نعيم وجماعة: مات سنة ست ومائة» في ذي القعدة» أو ذي الحجة. وقال 
خليفة: سنة (01)» وقال الهيثم بن عدي : سنة (8)» وقال الأصمعي: سنة (5)» 
والأول أصح. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١1(‏ حديثا . 

/١ (أَيُوُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وها تقدم في «الإيمان»‎ ٠ 
والله تعالى أعلم.‎ .*١ 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة إلا مشايخهء فالأول ما 
أخرج له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجهء والثالث ما 
أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وابن عبينة كوفيّ» 
فمكيّء وأبو بكر كوفيء وعمرو بغداديّ» وزهير نسائيّ» ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أحد العبادلة 
الأرنطة 4 زوالمكدوو لمعه رك :10 زيما جز اعد المتيوردن «التترق 
من الصحابة وَئهء وقد تقدّم هذا كلّهء وإنما أعدته تذكيراً. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر ويا (سَمِعَ اللي كل رَجُلاًء يعِظْ 
أَخَاهُ في الْحَبَاءِء فَقَالَ : «الْحَبَاءُ مِنَّ الإِيمَانِ)) . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

8 ووس لككتسسسطتست صاتحنا خط خط تطتتتاتت 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أَبِيه) عبد الله بن عمر وَهاء أنه قَالَ: (سَمِعَ 
نَم يكل رَجُلا) وفي الرواية التالية: «مر برجل»» وفي رواية البخاري: ١ن‏ 
رَسُولَ الله كك ماعل اخرة: 

واعرًا تمعن اتجتاز ا ب«على»» وبالباء» قال الحافظ: ولم أعرف 
اسم فديق الرحعليى» الزاعظ » بواعفيه (نمط: أخاة) مرق الوعظ: وهو النُصحء 
والتذكير بالعواقب» وقال ابن فارس: هو التخويف,. والإنذار. وقال الخليل بن 
أحمد: هو التذكير بالخير فيما يرق القلب. ذكره العينك”''. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أي ينهاه عنهء ويقبّح له فعله» ويزجره عن 
0 

وقال في «الفتح)»: أي يَنْصَحء أو تشحقفة أى تذكي قدا ره 
والأولى أن يُسْرّح بما جاء عند البخاريّ في «الأدب» من طريق عبد العزيز بن 
أبي سلمة» عن ابن شهابء ولفظه: «يُعاتب أخاه في الحياءء يقول: إنك 
لتستحي» حتى كأنه يقول: قد أَضَرٌّ بك». انتهى 

ويحتمل أن يكون جمع له العتاب» والوعظ» فذكر بعض الرواة ما لم 
يذكره الآخرء لكن الْمَخْرَج مد فالظاهر أنه من تصرف الراويء بحسب ما 
اعتقد أن كل لفظ منهما يقوم مقام الآخر. انتهى”" . 

وجملة «يعظ أخاه» فى محل جر صفة ل«رجل»2. 

وقوله: (فِى الْحَيَاءِ) 189 ب«ديبعظ)» و«فى» سبية -فكأن الرجل كان كثير 
الحياء. كان كلت يمنعه من استيفاء حقوقه. فعاتبه أخوه على ذلك. 

(فَقَالَ) أي النبى يِ للرجل الواعظ ««الْحَيَاءُ مِنَ الايمَان)) أي جزء من 
أجزاء الإيمان» ولفظ البخاريّ: «دَعْهَء فإن الحياء من الإيمان»: أي اتركه على 
هذا الخلق السَّنِىَء ثم علّل أمره بالترك بما ذكره بالفاء التعليليّة» فقال: «فإن 
الحياء... إلخ». أي وإذا كان الحياء» يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسهء 
جَرَ له ذلك تحصيل أجر ذلك الحقّء لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا . 


"5/1 ه64 شرح مسلم)‎ .1١١ ٠٠١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


زف «الفتح» ٠66/١‏ . 


(14)- يَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعب الايمَانِ وَأَمْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ ‏ حديث رقم (157) 


وقال ابن قتيبة: معناه إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كما 
يمنع الإيمان» فسّمّي إيماناًء كما يُسَمَّى الشيءٌ باسم ما قام مقامه. 

وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز”""» والظاهر أن الناهي ما كان 
يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان» فلهذا وقع التأكيد» وقد يكون التأكيد 
من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به» وإن لم يكن هناك منكر. 

قال الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص 
الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يَشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب 
من بن وعفة» فلذلك لا يكون المستحي قافا :+ وكلما يكوه الشجاع 
0 وقد يكون لمطلق الانقباض»؛ كما في بعض الصبيان. انتهى ملخصاً. 

وقال غيره: هو انقباض النفس» خشية ارتكاب ما يكرّه» أعم من أن يكون 
شرعياً» أو عقلياً» أو عرفياًء ومقابل الأول فاسق» والثانى مجنون» والثالث 
ْلَه قال: وقوله يكلِ: «الحياء شعبة من الإيمان»: أي أثر من آثار الإيمان. 

وقال الْحَلِيمِيَ: حقيقة الحياء: خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: 
إن كان في مُحَرّم فهو واجبء. وإن كان في مكروهء فهو مندوبء» وإن كان في 
مباح» فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير»ء» ويجمع كل 
ذلك أو المباج اتماتهو اشع على وفق الشرع» إكنانا ونفاً . وحكي عن بعض 
السلف: رأيت المعاصي مَذَلَهَّ فتركتها مروءة» فصارت ديانةَ. وقد يتولد الحياء 
من الله تعالى من التقلب في نعمهء فيستحي العاقل أن يستعين بها على 


وقد قال :نعضر السلف: كن اله على قذن قُذُرّته عليك::-واستحى منه 
على قَدْر قُرْبه منك. قاله في «الفتح)”" . ْ 1 

والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب»؛ وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


)١(‏ كونه مخازا فيه نظر؛ لأنه جزء من أجزاء الإيمان» وجزء الشىء لا يسمى مبجازاء 


(؟) راجع: «الفتح» ٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف ككَنْهُ هنا في «الإيمان» ]١77/١5[‏ (7”5) عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب, ثلاثتهم. عن ابن عيينة» عن 
الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» و[5١/77١]‏ عن عبد بن حميد» عن عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهريّ به. و(البخاريٌ) ١١/١‏ عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك» عن الزهري به و0/8” عن أحمد بن يونس» عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة.» عن الزرهري به و(أبو داود) (51/9406) عن القعنبي» عن مالك به 
و(الترمذي) في «الإيمان» )١5116(‏ عن ابن أبي عمرء وأحمد بن منيع» كلاهما 
عن ابن عييئنة به و(النسائي) 64 عن هارون بن عبد الله» عن معن بن 
عيسى (ح) والحارث بن مسكين» عن ابن القاسم. عن مالك بهء و(ابن ماجه) 
(0) عن سهل بن أبي سهل» ومحمد بن عبد الله بن يزيد كلاهما عن ابن 
عيينة به» و(مالك) في «الموطأ؛ (0545)., و(أحمد) ؟/41 و؟/55 و149/1ء 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (507)» و(عبد الرزاق) »)5١١55(‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» .»)١1/5(‏ و(عبد بن حميد) (9/50)» و(ابن حبّان) ,)51١(‏ 
و(أبو نعيم) في «المستخرج» ١58(‏ و54١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1ك (فنها)ة بان كرون الحداء شعبه من شعب لبها 

"١‏ (ومنها): أن فيه بيان عظم شأن الحياء» وأنه من أعلى الصفات 
الحميدة التي يتحلّى بها المؤمن» وقد ورد فى مدحه أحاديث كثيرة» منها هذا 
الحديث. وحديث أبي هريرة ص العاف : «والحياء شعبة من الإيمان». 
وحديث عمران بن حصين رضى الله عبان عنهماء عن النبئ كَل الآتى: 
«الحياء لا يأتي إلا بخير؟» وفي ا عنه: «الحياء خير كلَّه). ْ ْ 

7 ززمنها: ها هال الحافظ :اليج رتفت رجحم اللا تال ان شرم نا 
الحديث: والحياء نوعان: 


)155( بَابٌ بَيَانِ عَدَدِ شّعَبٍ الايمَانِء وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


[العذهما] ‏ غريوئ .ومو لق بمتحه الاتعالي العينن.وتجيلة عَلية 
فيكف عن ارتكاب القبائح» والرذائل» ويحنّه على فعل الجميل» وهو من أعلى 
براه الله تعالى للعبد» فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من 

فعل الجميل» والكف عن القبيح» وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» 
فهو وسيلة إليه» كما قال عمر وَبه: من استحيى اختمّى» ومن اختفى انَّقَى) 
ومن اتّقى وُقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياءً أربعين سنةً» ثم 
ادر كفي الورع. وقال ابن سَمْعون: رأيت المعاصي كال فتركتها مروءة» 
فاستحالت ديانة . 

[والنوع الثاني]: أن يكون مُكتسباً» إما من مقام الإيمان؛ كحياء العبد 
من مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو 
من مقام الإحسان؛ كحياء العبد من اطّلاع الله تعالى عليه» وقربه منهء فهذا من 
أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: «استحي من الله» كما تستحيي من 
رجلين من صالحي عشيرتكء لا يفارقانك»» ورُوي موصولة7 . 

وسّئل النبئ كل عن كشف العورة خالياً؟ فقال: «الله أحقّ أن يُستحيى منه 
رن القاي 1 , 

وفي حديث ابن مسعود ذه المرفوع: «الاستحياء من الله: أن تحفظ 
الرأس» وما وعَى» والبطن» وما حوى» وأن تذكر الموت» والبلى» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حقّ الحياء». رواه 
امد ا 


)١(‏ رواه الطبرانئ فى «الكبير) ١١9/8‏ من طريقٍ أبي عبد الملك علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسمء عن أبي أمامة 5 ضيه مرفوعاً » وفيه علىٌ بن يزيد ضعيف. 

(؟) علقه البخاري في «كتاب الغسل» (71/8): وأخرجه أحمد 5/5» وأبو داود 
.»١٠0(‏ والترمذيّ (50945). والحاكم .١79/5‏ 

(©) رواه الترمذي (7154)., وأحمد 7817/١‏ من طريق الصباح بن محمد» عن مرة 
الهمدانيّ» عن ابن مسعود وله » اوالضع ضعيف» واستنكروا عليه هذا الحديث» 
وصوّبوا وقفه على ابن مسعود ذه؛ ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسّنه 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» 5١7/١‏ رقم (9178). 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وأخرج البخاريّ في «التفسير» عن ابن عباس في قوله تعالى: آله ا 
ينون مُدُورَعٌ إتنتخفأ ينذ» الآية [هود: ]: إنها نزلت في قوم كانوا يجامعون 
نساءهمء ويتخلون» فيستحيون من الله» فنزلت الاية. 

وكان الصَّدّيق َيه يقول: استحيوا من الله. فإني أذهب إلى الغائطء 
ا ا كك . 

وكان موسى ظَكهِ إذا اغتسل في بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياء من الله كيك . 
قال بعض السلف: حَفٍ الله على قدر قدرته عليك» واستحى منه على قدر قربه 

وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة النْعَمء فيستحيي العبد من الله أن 
يستعين بنعمته على معاصيهء فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. انتهى كلام 
ابن رجب رحمه الله تعالى في «شرح البخاري2'"6. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]15[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ الزُمْرِيٌّ بِهَذا الْإسْنَادٍ وَقَالَ: مَرّ بِرَجُلٍ مِنّ الْأنْصَارٍ يَعِظ أَحَاهُ...) 
رجال هذا الاسناد: أ 

)١54ت(‎ ]١١[ (عَبَدَ بن 0 الحسن: أبو محمدء ثقة حافظ‎ - ١ 
(خت ممات) عدم في يمان قل‎ 

١‏ -(عَبَد الرَّرّاقِ) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم. أبو بكر الصنعاني» ثقة 
حافظ مصئّفٌ يتشيّع» وتغير في آخره [9] (ت١١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5 . 


٠”‏ (مَعَمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. بو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضل» من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


والزهريّ ذكر في السند الماضي . 


.1١5- 1١7/١ راجع: «شرح البخاري» للحافظ ابن رجب‎ )١( 


)155( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَب الايمَانِ وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


وقوله: «بهذا الإسناد» أي بإسناد الزهري عن سالم» عن أبيه. 

وقوله: «وقال» الضمير لشيخه «عبد بن حميد). 

[تنبيه]: رواية عبد بن حميد هذه أخرجها في «مسنده»» فقال: أخبرنا 
عبد الرزاق» أنا معمره عن الزهريّ» عن سالمء عن ابن عمر أن رسول الله كك 
مَوّ برجل من الأنصارء وهو يَعِظ أخاه فى الحياء» فقال رسول الله يكلِ: ١دَغْهُ‏ 
د لحن الإيمان»2© . ب 

وأركها اضيا أبو نعيم في «المستخرج)» فقال: حدثناه أبو أحمد 
الغطريفي» ثنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا عبد الرزاق» 
أنبأنا معمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيهء أن رسول الله كك مرّ برجل من 
الأنصارء وهو يَعْظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله ككه: «دَعْهَ فإن الحياء من 
ايه 1 

وبسندنا المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )”0( ]3‏ (حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُكنَى وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَّارِ وَاللَفْظُ لابن 


و 


.و 7-: 0 208 و 5 و -< 0 و 2 َه - 0 0 و 
الْمكن » قالا: حَدَئْنَا محَمَدُ بن جعفره حَدَثْنا شعبَّة» عن قتادة» قال: سَمِعْت أيَا 
2 


0 


ع جد يع عمو م 


1 2 7 2 ا لز 2 2 رس يع - 03 0170 م 
السَّوَارِء يَحَدّثْ أنه . عِمْرَانَ بُْنَ حْصَيْنء يُحَدّثْ عن النبيّ يك أنه قال: 
200 - ُِ 0 7 0 5 2 و ره 8 0 1 2 
«الحَبَاءُ لا يَأتى إلا بخَيْراء فَقَال بُشَيْرُ بْنْ كغب: إِنَهُ مكتوبٌ فِى الحِكمَة: أن 
0 7 2 و 54 َءِ 7 إن وه 0 2 01 0 0000 6 
منه وقاراء وَمِنْهُ سَكينة. فقال عْمْرَ ان : أَحَدّئك عَنْ رَسُولِ الله عله وتحدثني عن 
صَحُفِك؟). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


ةن 4 غ3 موسى العنزري البصري الحافظ تقدم قرفا : 
با ذاو أبو بكر البصريّ الحافظ تقدّم قريباً أيقيا: 


و اس ومو مهم 


. (مُحَمَّدُ بن جَعْفَر) غُندر أبو عبد الله البصريّ تقدّم قريباً أيضاً‎  '“ 


.7/7 راجع: «المنتخب من مسند عبد بن حُميد»‎ )١( 
.)١54( رقم‎ ١١8/١ (؟) راجع: «المسند المستخرج»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


: - (شَعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء م ا 
- (قَتَادة بن دعَامة السدوسي البصريّ تقدّم قريباً أيضاً . 

0 السّوَّارِ) الْعَدَويّ العو قيل: اسمه حَسّان بن خرّيث» وقيل: 
حرَيث بن حسان» وقيل: خحُرَيف - آخره فاء - وقيل : مُنْقِذْء وقيل: هو حُبَير بن 
الرّبيع الْعَدَويُء ثقة []. 

رَوَى عن علي بن أبي طالب» والحسن بن عليّء وعِمران بن حُصَينء 
وجندب بن عبد الله . 

ورّوى عنه قتادة» وأبو التَيَاحء والحضرميّ بن لاحق» 1 بن خالد» 
والأعمش» وَالْجُرَيريّ» وأبو تَعٌامة العذوئ» وابن عون», واشعت الكدائم؛ 
وأبق كلدةخالة نين دينان: ١‏ 

قال ابن سعد: أبو السّوّار العدوي» من بنى عَدِيَ بن عبد مناة» وكان 
قرفال لاسرم هن أ ورد بن كاه القاين» وبال العببا كي تين 
«الكق 9 أبو السوان خسان 500 العدوي ثقة 000 

أخرج له البخاري» والمصئّف» 520 7ك ولهتغن السيكين هذا 
الحديث فقط. 

٠‏ (عِمْرَانَ نُ بن حُصَيْنِ) بن بيد بن حَلّف الْحُرَاعي أبو نُجَيد أسلم عام 
خيبر» وصحبء» وكان فاضلاً» وقضى بالكوفة» وأبوه صحابيٌ ويا ومات ولانه 
سنة (07) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج؟١‏ ص575» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى أبي السوّارء فتفرّد 
به الشيخان؛ والنسائي على ما قيل. 

 “‏ (ومتها): أنه مسلسل بثقات البصريين؛ كالإسناد التالي» قال النووي 


)١(‏ هكذا رمز له في «التهذيبين»» و«التقريب» للنسائي» ولكن أصحاب برنامج الحديث 
لم يدخلوه ه في رجال النسائ ئىّء ولينظرء والله تعالى أعلم. 


)154( بَابُ بَيَانٍ عَدَهِ شعَب الِايمَانِء وَأَنْضَلِهَاء وََدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١4( 


رحمه الله تعالى: وهذا من النفائس» اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين» 
جميعهم بصريّون» وشعبة» وإن كان واسطيّاً فهو بصريّ أيضاًء فكان واسطياً 
بصريًاء فإنه انتقل من واسط إلى البصرة» واستوطنها . 

 :‏ (ومنها): أن شيخيه كانا فَرَسَي رِمّان في الحفظ» وماتا في سئة 
واحدة سنة (55017؟)2 وهما من المشايخ الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة 
بلا واسطة. وهم تسعة» وقد تقدموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة» عن أبي السوّار. 

5 (ومنها): أن أبا السوّار هذا أول محل ذكره في الكتاب» وهو من 
المقلين من الرواية» فليس له عند الشيخين إلا هذا الحديث, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَنَادَة» قال في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب شعبة» وخالفهم 
شَبَابة بن سوَّارء فقال: «عن شعبة» عن خالد بن ريَاح», بدل قتادة» أخرجه 
ابن منده» ووقع نظير هذه القصّةء عن عمران بن خصين أيضأ للعلاء بن زياد 
أخرجه ابن المبارك في «كتاب البرّ والصلة». انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية شبابة بن سَّوَار التي عزاها في 
«الفتح» إلى ابن منده لم أهتد إليها في «كتاب الإيمان» له فإنه أخرج الحديث 
(73958-1) من عدّة طرق» ومن جملتها طريق شبابة بن سّوَّاره ولكنها 
كلها عن شعبة» عن قتادة» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) قتادة (سَمِعْتٌ أبَا السَّوّارِ) بفتح السبن المهملة. وتشديد القاقء 
وبعد الألف راء (يُحَدّتُ أَنّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنِ) يها (يُحَدّتُ عن الب يله 
أَنَهُ قَالَّ: «الْحَبَاءٌ لَا بَأَنِي إلا بَخَيْرِ)) وفي الرواية التالية: «الحياء خيرٌ كلهاء 
وللطبراني من حديث قُرّة بن إياس: قيل لرسول الله كل: الحياء من الدين؟ 
فقال: «بل هو الدين كُلّهه وللطبراني من وجه آخر عن عمران بن حصين: 
«الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة). 


.)11١19( «كتاب الأدب» الحديث‎ 540/٠١ «فتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع لابن دقيق العيد في «شرح العمدة» 
أصل الحياء الامتناع» ثم استعمل في الانقباض» قال: والحقٌّ أن الامتناع من 
لوازم الحياء» ولازم الشيء لا يكون أصلهء ولمّا كان الامتناع لازم الحياءء 
كان في التحريض على ملازمة الحياء حَضٌ على الامتناع عن فعل ما يعاب» 

قال والعيا ب بالقضرة المظر ال 

(فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كغب) 0 والمعجمة؛ مصَعْراء تابعيّ جليل» 
تقدّمت ترجمته في اد 5 . 

تقائدة]: ليس في الكقب السئة من يسمى شير مصغرا إلا ابن كعيت 
هذاء وابن يسار الأنصاريّ الحارثئ المدنيّ الفقيه» وقلت في هذا: 

ابْنَ يَسَارٍ وَابْنَ كَعْبٍ قُلْ بُسَيْرْ مُضصَعُرًا بِوَاهُ كَبَُرُدُونَ ضَيْرْ 

والله تعالى أعلم . 

(إِنَهُ) الضمير للشأنء أي إن الشأن والأمر (مَكُْنُوبٌ فِي الْحِكُمَةِ) قال 
الراغب الأصبهانيّ رحمه الله تعالى: الحكمة إصابة الحقٌّ بالعلم والعقل» 
فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء» وإيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات» وهذا هو الذي وُصف به لقمان في 
قوله تعالى : ##وِلِمَدَ اننا لَقَمنَ لَْكْمَة» [لقمان: ؟1]» ونَبّه على جملتها بما وصفه 
بهاء فإذا قيل في الله تعالى: هو حكيم» » فمعناه بخلاف معناه إذا ووصف غيره» 
ومن هذا الوجه قال الله تعالى: #ألْيْس أَنَهُ بِأَمَكٍ للكيينَ 40 [التين: 4]» وإذا 
ضفن به القرآن فلعضة نه الحكية» تحو :لالز يلك #اينث الكتن. المكي © 
[يونس: ١]ء‏ وعلى ذلك قال: #وَلْقَدَ جاءهم يِنّ الأب ما فِه مُرْمَحَرُ 9© 

حِكية بيلدةٌ4 [القمر : ةوقل “معن العكيو: الْمُحَكُمء ٠‏ نحو ليك 

َاينمُ» [هود: »]١‏ وكلاهما صحيح. فإنه مُحْكُمٌء ومُفيدٌ للحكمء ففيه المعنيان 
جميعاً» وَالْحُكُمُ أعمّ من الحكمة» فكلّ حكمة حُكُمٌّء وليس كل حُكم حِكمة 
فإن الْحُكُم أن يُقضى بشيء على شيء» فيقول: هو كذاء أو ليس كذاء قال يَكل: 
«إن من الشعر لحكمةة رواه البخاري: أي قضيَةٌ صادقةً وذلك نحو قول لبيد: 


إد4 «الفتح» 0/٠‏ 55. 


)155( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شَعَبٍ الايمَانِء وَأَقْضَلِهَاء وَأَدْنَامَاء... إلخ  حديث رقم‎ - )١5( 


3 
2 


إن مَقُوَّى رَبْنَا خَيْر تمل وَبِإِذْنٍالله ريْيِي وَعجَل 

انتهى كلام الراغب""' . 

(أَنَّ مِنْهُ) أي بعض الحياء (وَقَارأَ وَمِنْهُ سَكِيئَةً) ولفظ البخاريٌ: «إن من 
الحياء وقاراً» وإن من الحياء سكينة»» وفي رواية الكشميهن: «السكينة» بزيادة 
ألف ولام» وفي رواية أبي قتادة الْعَدَوَي الآنيةة «أنّ منه سكينة» ووقاراً لله 
ومنه ضعف»» وهذه الزيادة متعينة» ومن أجلها عْضِبَ عمران َيِه وإلا فليس 
في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيراًء أشار إلى ذلك ابن بطال» لكن 
ين أكون لفب من قرل: «منه»؛ لأن التبعيض يُمْهَمْ أن منه ما يُضَادَ 
ذلك» وهو قد رَوَى: «أنه كُلَهُ خير). 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: معنى كلام بُشَّيْر: أن من الحياء ما يَحْمِل 
صاحبه على الوقار» بأن يُوَفْر غيره» ويتوقّر هو في نفسهء ومنه ما يَحْيِله على 
أن يَسْكُنَ عن كثير مما يتحرك الناس فيه» مين الأمور التي لا تليق بذي 
المروءة» ولم يُنْكر عمران ذه عليه هذا القدرء من حيث معناه» وإنما أنكره 
عليه من حيث إنه ساقه في مَعْرِضٍ من يُعَارض كلام الرسول كلْةِ بكلام غيره. 
وقل + إنكا انكر عله لكؤه خافت أو تخلط الجنة مره 

قال انافك ريه سات ولا نهف نمي الفرصسيه السسابق: 
اي 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما وجّه به القرطبيّ رحمه الله 
تعالى هو الأقرب مما استحسنه الحافظ». فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ عِمْرَانُ) زيل (أُحَدَنّكَ عَنْ رَسُولٍ الله لِك وَتُحَدَئى عَنْ صُحُفِكَ؟)) 
وفى رواية أبى قتادة الآتية: «فمَضِبٍ عمران حتى احمرّت عقا وقال: ألا 
أرانى اعدنك ع3 رسول الله لله وتعارض فيه»» وفى رواية أحمد: «وتعرض 
فيه ة الكتب»» وقد تقدّم في «مقدمة الفيحيع؟ كير بن كعب هنذا قصة 
مع ابن عباس وها تُشْعِرٌ بأنه كان يتساهل في الأخذ عن كل مَنْ لقيه» والله 


.50١  ”:9ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
."1 1/٠٠ زفرة «فتح)‎ 0/١ فم «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حخصين وَهِْبَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» ]١74/١15[‏ (7”7) عن محمد بن 
المثى © .ومحمد بن شار كلاهما عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن قتادة. 
عن أبي السّوّارء عنه وَئِهء و[4١/10١]‏ عن يحيى بن حبيب الحارثيّ» عن 
حمّاد بن زيد» عن إسحاق بن سّويدء عن أبي قتادة العدوي» عنه وله 
و[57/15١]‏ عن إسحاق بن إبراهيم» عن النضر بن شميل» عن أبي نَعَامة 
السعدي» عن ححبَير بن الربيع العدوي» عنه ونه نحو حديث حماد بن زيد. 

و(البخاري) في «كتاب الأدب» 70/8 (51117) عن آدم بن أبي إياس» 
عن شعبة به» وفي «الأدب المفرد» .)١711(‏ 

و(أبو داود) فى «الأدب» (8147) عن سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد به. 1 

و(أحمد) في «مسنده) (475/5 ولا”؛ و””7؛ و4147 و5550 و555). 

و(أبو نعيم) في «المستخرج» 16١0( ١78/١‏ و١160‏ و075١‏ و[19). 

و(ابن منده) في «الإيمان» ١//(‏ و748١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ساقه من أجله المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان كون 
الشاء دن شكبيه ا لاما 

١‏ (ومنها): أن الحياء كلّه خيرء فلا يستثنى من الحياء شيء» وما يْظنْ 
من أن بعض أنواعه يظهر فيه الضعف, وأنه يمنع صاحبه من أن يواجه من 
يرتكب المنكرات بالإنكار عليه ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق» فليس 
حياءً شرعياً؛ والمراد فى هذه الأحاديث هو ما يكون شرعياًء وأما الحياء الذي 
ندا مه الإخلال بالسمرق» فايس بمقطيودا » إذ هو مجك مها وإننا يُطلق 
عليه اسم الحياء لمشابهته للحياء الشرعيّء وهو خُلُقٌ يبعث على ترك القبيح» 


)158( يَابُ بَيَانٍ عَدَدِ شْعَبٍ الايِمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْتَامَاء. .. إلخ - حديث رقم‎ -)١5( 


بس 


وقال الراغب: هو انقباض النفس عن القبائح» وتركه'''. 

وقال أبو العبّاس القرطبي كُنْهُ: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع 
من الإيمان» وهو المكلّف بهء دون الغريزيّ» غير أن من كان فيه غريزة منهء 
فإنها تُعينه على المكتسب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيّاً» قال: وقد 
كان النبي كَلكِةِ قد جمع له النوعان» فكان في الغريزي أشدّ حياءً من العذراء في 
خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كِ. انتهى'" . 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من شدة الإنكار على من عارض 
السئة بغيرهاء أ كان نوعهء وهكذا ين ينبغي أن يكون المسلم شديد الغيرة عليها. 
فيعادي كل من يعارضها برأي رآهى أو مذهب قلّدهء فإن السنّة حاكمة على كل 
رأي ومذهب. كما قال وِيكَ: #قلآ وَرَيْكَ لا 0 حَقّ بوك نما سجر 


تْتَهُّمَ 4 [النساء: 10] الآية»ء وقال وِكَ: #وَمَا كنَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمئَةٍ إِدَا قَصَى أله 
0 1 أن 5 2 هم الجيرة من أتيهم» [الأحزاب: 5”] الآيق وقد صح عنه عبد 
أنه قال: دللا يؤمن 0 خدن أكون أحبٌ إليه من والده وولده» والناس 


أجمعين». منَفقٌ عليه وروي عنه كله أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به»» وهو متكلّم في صحّته» لكن يشهد له الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

0161 اجات حي ركيت الْحَارِئِنُ» حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ ريو 
عَنْ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيدٍ - أنَّ أبَا اد 2ك قال 5 عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ 
حُصَيْنِ؛ ٠‏ في رَمْطٍ مِناء وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَمْبٍء فَحَدََنَا عِمْرَانُ يَوْمَِذِ قال : كَالَ 

ول الله عله : «الحَبَاءُ غ خَيْدٌ كُلَّهُ1: قَالَ: 3 قَالّ: «الْحَبَا لْحَبَاءُ كُلّهُ حَيْج فَقَالَ 
ميد بِنْ كف إن كتج فِي بَعْضٍ الْكُْبء أو الْحِجْمَةٍ: أن هله مكينة: 


يم 0 مني 000 7 0 2 مراع َه الخ ع وميو م 
ووقارا للد» ومنه ضعف. قال: فغضِبَ عمران. حتى ١‏ حمرّتا عيناه. وقال: لا 


.5١15- 5/١ «المفردات») ص١7. (؟) «المفهم»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

مه 
أَر رَانِي أحَدَنّكَ ء عَنْ رَسُولٍ الله كل وَتَعَارضُ فيه؟ قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانَ الْحَدِيتَ 
َالَ: فَأَعَادَ بُسَيْرٌء قَقَضِبَ عِمْرَانٌ» قَالَ: كَمَا رَلْنَا تَقُولُ فيه: إِنَّهُ منَا يَا أبَا نُجَيْدِ 
نه انه به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

.]1١١[ةقث -(يَحْبَى بن حَيٍِ الْحَار ِنُ) وقيل : الشيباني» أبو زكريًا البصري,‎ ١ 

رَوَى عن يزيد بن زُريعء وحماد بن زيد. وخالد بن الحارث» 
وعبد الوهاب الثقفي». ومعتمر بن سليمان وموسى بن إبراهيم بن كثير» 
وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأبو بكر بن أبي عاصمء وأبو بكر 
البزار» وزكرياء الساجي» ويوسف بن يعقوب القاضي» ومحمد بن إسحاق بن 
حُزيمة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم الرازي: صندوق :.:وقال"التسائى: ثقة مأمون» قَلَّ شيخ 
رأنث البضيزة كلةء وقال مسلمة بن قاسم ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال هو والسراج: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين» زاد ابن حبان: وقد قيل: 
مات بعد سنة خمسين. 

وله في هذا الكتاب (417) حديثاً . 

؟ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزدي الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقة ثبت فقيه» 1 كبار [4] (ت794١)‏ 00 تقدم في «المقدمة» 17/0. 

 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ) بن هُبيرة الْعَدويّ التميميَ البصري» صدوق تُكُلم 
نا 

رَوَى عن ابن عمرء وابن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء والعلاء بن 
زياد العَدَويّء ومعاذة صاحبة عائشة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والحمادان» وابن علية» ومعتمر بن سليمان» وعلي بن 
عاصمء وجماعة. ْ 

قال أحمد: شيخ ثقة» وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال ابن سعد: 
كان ثقة ‏ إن شاء الله وقال أبو حاتم: صالح الحديث,ء وذكره العجليّء 


)156( يات بَيَانٍ عَدَدٍ شعَب الِايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


فقال: 0 وكان يحمل علي وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو 


العرب الصقليّ في «الضعفا ': كان يَحْمِل على على تحاملاً كديداً + وقال :لا 
0 عليًاًء 0 ومن لم يحب الصحابة فليس بثقة» ولا 
كرامة . 


نوي في الطاعون. في أول خلافة أبي العباس» سنة .)١1(‏ 

رَوَى له البخاري مقرو اديه وعدا في «كتاب الصوم؛. والمصئف» 
وأبق داودء والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث 
(70), و(89١٠١)‏ حار «شهرا عيد لا ينقصان...»» و(99460١)‏ حديث: 
انهى رسول الله كل عن الدبّاء» والحنتم» والتقير» والْمُرََت). 

: - (أَبُو قََادَ الْعَدَوِيْ البصري» مختلف في صحبته» رَوَى عن عمر بن 
الخطاب» وهشام بن عامر الأنصاريً» و عمران بن خصين» ورجل من أهل 
البادية» له صحبة» وار جابر. 

ورَوى عنه حَمّيد بن هلال» وإسحاق بن سُويدء وعباس بن عبد الله 
وأبو قلابة الْجَرْمِيَ . 

قال إسحاق بن منصورء. عن ابن معين: ثقة» وقال ابن منده: له صحبة» 
وقال خليفة: اسمه نُذّير”'' بن فُنْفُذْه ويقال: تميم بن نُذَيره وقال ابن معين: 
اسمه تميم بن نذيرء وقال غيره: ابن الزبير» ويقال: ابن يزيد بالزاي» ذكره 
الحاكم أبو أحمدء وذكره ابن حبان في «الثقات» في تميم» وبذلك جزم أبو 
نعيم في «المستخرج». 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا(70). و(849؟) حديث: (إني لأعرف أسماءهمء وإسحاء 
ابائهم. . .» الحديث الطويل . 

ه ‏ (عِمْرَانُ بْنْ حُْصَّيْنِ) ييا تقدم في السند الماضيء والله تعالى 


اقل 


)١(‏ بضمٌّ النون» وفتح الذال المعجمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» فهو أعلى من 
اسيك الماضي . 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 
- (ومنها): أن فيه روايةً تابعن عن تابعّن: إسحاق بن سُويدء عن أبى 
قتادة العدوي. ْ ْ ْ 
 :‏ (ومنها): أن إسحاق» وأبا قتادة هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
وجملة ما رواه المصئف لإسحاقء ثلاثة أحاديث» ولأبى قتادة حديثان فقط» 
كما ينه اننا ْ 
ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «وَهُوَّ ابِنُ سُوَيْدِهء ولم يقل: إسحاق بن 
سُويد؛ إشارة إلى أن شيخه"'' لم ينسب إسحاق إلى أبيه» بل ذكره باسمه فقطء 
فلما أراد المصئّف أن يبيّنه لمن يُحدّئه» بنسبته إلى أبيه» فصل زيادته عما قاله 
شيخهء بكلمة «وهو»؛ لئلا يقول على شيخه ما لم يقلهء وهذا من ورع 
المحدّئين» ومحافظتهم على ألفاظ شيوخهم. وإليه أشار السيوطيّ في ألفيّة 
الحديث بقوله: 
وَلَا تَرِدْ فِي نَسَبٍ أَؤْ وَضْفٍ مَنْ قَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يُبَنْ 
بِنَحْو «ِيَعْنِي) أو بدن 9 باههوا كخم إِذَا 3 1 
أَجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَضْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 


(عَنْ إِسْحَاقَ - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ -) تقدّم توجيه زيادة «وهو) آنفاً (أنَّ 5 قَتَادَةٌ) 
44 1 0 03 ام - 000 ٠‏ 5 ل م 0 
تميم بن نذيرء أو غيره العدوي (حَدَثْء قال) تفسير ل«حدث» (كنا عِنْدَ عِمرَانَ بن 


)١(‏ إنما قلت: شيخه. ولم أقل: حماد؛ لأن حمّاداً نسبه إلى أبيه. فقد رواه عنه 
سليمان بن حرب عند أبي داودء فقال: عن إسحاق بن سُويدء فدلٌ على أن الذي 
ترك نسبته هو شيخ المصتّف يحيى بن حبيب» ويحتمل أن يكون حماد حينما رواه 
ليحيى تركه» والله تعالى أعلم. 


(15)- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شعَبٍ الْايمَانِ وََقْضَلِهَاء وَأَدْنَاهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (158) 
١‏ 

حصّيّن) وكإياء ٠‏ كان من فضلاء الصحابة و وفقهائهم. قال محمد بن سيرين: 
أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول الله كل عمران بن خصين» وأبو بكرة» 
أسلم عمران» وأبو هريرة عام خيبر» وتُوُفْي بالبصرة ذه سنة (01ه)7"'. 

(في رَهط) هو ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء 
أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: الرهط من سبعة إلى 
عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة تَمْرّء وقال أبو زيد: الرهظء. والنمّرٌ: ما 
دون العشرة من الرجالء وقال ثعلبٌ أيضاً: الرهظء والنمّرٌء والقومُ 
والْمَعْشَّرٌ وَالْعَشِيرةُ 0 الجمع» لا واحد لهم من دوم وهو 0 
دون النساءء وقال ابق: السكيك: الرزهظ» والكقتيرة 3 .يمع > ويقال؟ الرهظل 
ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعئن فى «كتاب الضاد والظاء»» ونقله 
اق .فاون أرقا متورعظ الرعلن تويك تمك ترون ذكره الفيُومت”) 

وقاك اللبجد اليخطء. ويح :قوم الرجلء وقبيليه».ومن كلاكة) أو 
سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة» وما فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظهء 
جحدعة ‏ أر قط 4 وار عط .وأ ماله وأرَاِيظ. ال 

وقوله: (مِنَا) أي من عشيرتنا (وَفِينَا بيد يه بْنُ كعُب) تقدّم أنه بضم الباءء 
وفتح الشين» والجملة في محل نصب على الحالء لاط الواو والضميرء 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَججلة الصال يوق قا فنا بوَارٍ اوْ بِمُضْمَرأَوْبهمَا 

(فَحَدَتَنَا عِمْرَانُ) 5 ذه (يوْمَلِء قَالَ) تفسير ل١«حدّثنا»»‏ كما مر قريباً (قَالَ 
رَسُولُ الله كله : «الْحَبَاءْ 2 خَيْدٌ كلها كَالَ) الظاهر أن القائل هو عمران َيه 
ويحتمل أن يكون من دونه ا( للشكٌ من الراوي (قَالَ) كل أو عمران ذلك 
(«الْحَيَاءُ كل خَيرٌ)) قد تقدّم أن الحديث على ظاهره» وأن المراد منه الحياء 
الشرعيّ» فالحياء كله خيرء ولا يُستثنى منه شيء» وما ذكره بُشير من بعض 
الكتب إنما هو الحياء اللغويّ» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.7557 - 551١/١ (؟) «المصباح المنير»؛‎ .1١7١8/79 راجع: «الاستيعاب»‎ )١( 
.5١١ص «القاموس المحيط»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(فَقَالَ بُسَيْرٌُ بْنُ كعب: نا لنَجدُ فِي بَعْضٍ الْكْبِء أَوْ) للشكٌ من من الراوي 
(الْحِكَمَةِ) تقدّم أن الشكمة ع رإصانة الحقٌّ بالعلم (أَنَّ منه) أي ؛ بعض أنواع 
الحياء (سَكِيئَةٌ) بفتح» فكسرء قال أبو نُعيم: قَعيلة من السكون, وهو الوقارء 
والمكزق: لوده الع برقال اانه ا «السكينة»: الوقار» والغاني 
انتهى”"". وقال الفيّوميّ: والسكيةة بالحضيي : الكهاء وال ران وتات 
وحكى في «النوادر): تشديد الكاف» قال: لا يعرّفٌ في كلام العرب فعيلة 
مثقّل العين إلا هذا الحرف شادًاً. انتهى”". 

فتبيّن بما ذُكر أن قوله: (وَوَقَاراً لله) عطف تفسير ل«السكينة»» وفسّروا 
الؤقار بأنه الحلم والرّزانة» فقال الفيّومي: الوقار: الحِلّم والرَّرَّانةُه وهو مصدرٌ 

سبالضة» » مثل جَمُل جَمَالاًء ويقال أيضاً: وَقَرَ يَقِرٌّءِ من باب وَعَدَّء فهو 
وَقُورٌ مكل رسو ):والسرأة وفور أبقاء فقال مع قاع مكل صيون؛ 
وشّكُورء والوقارٌُ أيضاً الْعَظمةٌ. انتهى”* . 

(وَمِنْهُ) أي بعض أنواعه (ضَعْفٌ) بفتح الضاد» وضمّها لغتان مشهورتان» 
قرئ بهما في السبع» قوله تعالى: لله إلى لق ين صَعٍِْ ثم جَعل ين بعد 
صف فيه كُرّ جَمَلَ بن بد َو مَعْمًا وَعَيْبَة» الآية [الروم: 54]ء قال القرطبئ 
كمه آنله قعالن :قرأ عاصم» وحمزة بفتح الضاد فيهنّ» والباقون بالضمء 
والضمٌ لغة النبي كله وقرأ الْجَحُدريّ: «من ضعف, ثم جعل من بعد ضَعف» 
بالفتح فيهماء و«ضُعفاً» بالضمّ خاصّة» أراد أن يجمع بين اللغتين» قال الفرّاء : 
الضمّ لغة قريش» والفتح لغة تميم. انتهى”” . 

وقال الفيّومت: «الضَعْفٌ» بفتح الضاد في لغة يم ويضمها 0 
وين خلاف القرّق والصحّة. فالمضموم معيين تيقال رن فيا 
والمفتوح مصدر ضَعَف ضَعْفاً من باب قتل» ومنهم من يجعل المفتوح في 
الرأي» والمضموم في الجسدء وهو ضَعِيفٌ والجمع ضَعَفاءٌ» وضعَافٌ أنفا 


."86 (؟) «النهاية» ؟7/‎ .179/١ «المسند المستخرج»‎ )١( 
8 «المصباح» 8. (5) «المصباح»‎ )9( 
. 414 «تفسير القرطبيّ»‎ )0( 


)156( بَابُ بَيَانِ عَدَهِ شعَب الايمَانِء وَأَمْضَلِهَاء وَأَدتَاهَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


وجاء ضَعَفَةه وضُعفى؛ لأن فعيلاً إذا كان صفةٌ» وهو بمعنى مفعولٍ جُمِعّ على 
َعْلَىء مثل قَتبل وقَتْلَى» وجرِيح وجَرْحىء قال الخليل: قالوا: عَلْكَىء ومَْتّى. 
ذهارا إل أن الطعاى ابساى ملعو ل 1 عمو ور ا ان 
اف ا اميا دده فكان بمعنى مفعول» وشدٌ من ذلك سَقِيمٌ» ٠‏ فبِعَ على 
سِقَام تالكتر لأاعلى تنمي؟ ذقانا إل أن المعنى معنى فاعل» ولُوحظ في 
ضَعيف معنى فاعل» فجمع على ضِعَافء وضَعَفَة مثلّ كافرء وكفْرَة. انتهى 0 

[تنبيه]: أخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي من طريق فُضيل بن 
مرزوق» عن عطية الْعَوفيٌ قال: قرأت على عبد الله بن عمر: «أنَّهُ الى لق 
ين صَعْفٍ4" فقال: لين صَعٍْ4”''. قرأتها على رسول الله كَل كما قرأتها 
علىّ» فأخذ علىّ كما أخذت عليك"' . 

هذا الحديث ضعيف؛ لأن فى سنده عطية العوفى» وهو ضعيف»ء 
وأخرجه أيضاً أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري وه وفيه أيضاً عطية 
المذكورء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو قتادة (فَعَضِبَ) بكسر الضادء من باب تَعِبَ (عِمْرَانُ) ذل 
وسبب غضبه َيه وإنكاره عليه؛ لكونه قال: «ومنه ضعف» بعد سماعه قول 
النبي كَلّ: «إنه خير كله»» وقيل: إنما أنكر عليه من حيث إنه ساقه في معرض 
من يعارض كلام الرسول كَلةٍ بكلام غيره» والله تعالى أعلم. 

(حَتَى احَمَرَّنا عَبْنَاةُ) أي من شدّة غضبه عليه» قال ابن الصلاح رحمه الله 
تعالى: كذا وقع. وكذا رويناف وهو على لغة من قال: [أكلوتي البرا في 


رود م 


أو على البدل» كما قوله تعالى: ##وسَرُوا التَجوى الذي طاموا» [الأنبياء : 7]. 


(5): «الأنوك» كالأحمق بوزنا ومع ؛ (؟) «المصباح المنير» 7/7 5715. 

() أي بفتح الضاد. (5:) أي بضمٌ الضاد. 

(0) رواه أحمد في «مسنده» 298/7 وأبو داود في «سئنه» رقم (2»)79174 والترمذيّ في 
«جامعه») رقم 950 ). 

(1) وسماها ابن مالك في كتبه بلغة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار) 
أخذاً من هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
5 
قال الجامع عفا الله تعالى: لغة «أكلوني البراغيث» هي التي أشار إليها 
ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
وَكَنَد كال تتعية) وتتهدرة ١‏ :الكل تلظا مر هه كنحد 
وحملوا عليها قوله تعالى: لوسرو التَجوّى ألَدينَ ظَلوا4 لكن هذا وجه 
فقيف ‏ أذ قه حك الآنة على ذه عسيدة والطيعيع :أذ ع الرن: لتر » يدل 
من الضمير الفاعل» وهو الواوء أو «الذين» مبتدأ مؤخرء خبره جملة: #وأسروأ 
ليجو 4 فتنبّه» ومثله حديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة...») الحديث» على 
بعض الروايات» وأشباه هذا كثيرة معروفة. 
ووقع في رواية أبي داود في استنة): (وَاحمرّت غيناة» من غير آلف» 
وهو ظاهرء والله تعالى أعلم . 
(وَقَالَ) عمران ضيه (آلا) أداة استفتاح» وتنيه (أَرَانِي) أي أرى نفسي . 
[فائدة]: من خواص أفعال القلوب جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين 
متصلين لمسمّى واحدء كاظننتنى قائماً»» وقوله تعالى: #إلَ يَاهُ أنتنق 49 
[العلق: 417 وَأَلْحِقَ بها في ذلك «رأى» الْحُلميّة والبصريّة بكثرة» نحو لإِفّة 
أرق أَقَوِرٌ 2 4 ابرسك» +8]ء وقول الشاعر [من العامل]: 
وَلَتَقَنَدْ زاف للرماخ دريقة” . معن تحيين َارَةَ وَأَمَامِي 
واعَدِمَ)) و«فَقَدَ2 وجل يمعي 6 بقل دون باقي الأفعال» فلا 
يقال: «ضربتني» اثفاقا؛ للا يكون الفاعل مفعولا» بل ضربت نفسي» وظلمت 
نفسي ؟ ليتغاير اللفظان» فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النفس» نحو #رَمُرِّىَ إليكِ» 


7 
3-2 زه ته 


[مريم: 15]ء ظوَاضِْعُمْ يَدَكَ إِلَ جَنَاعِكَ4 [طه: ؟2]1 وليك عَلَيِكَ روبك » 
[الأحزاب: 7]» أي إلى نفسك». وعلى نفسك» بخلاف أفعال القلوب» فإن 
مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة» لا المنصوب بهاء فلا ضرر في اتّحاده 
مع الفاعل» ولا توضع النفس مكانه عند الجمهورء فلا يقال: ظننت نفسي 
عالمة» وجوّزه ابن كيسانء» فإن كان أحد الضميرين منفصلاً جاز في كل فعل» 
نحو ما ضربتٌ إلا إياي”''» فافهمه» فإنه نفيس» والله تعالى أعلم. 


.5737- 71١/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 


)175( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ شعَب الِايمَانِء وَأَفْضَلِهَاء وَأَدنَامهَاء... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 


(أُحَدَنّك عَنْ رَسُولٍ الله يل وَتُعَارِضُ فِيو) أي تقابله» وتأتي بما يناقضه 
(كَالَ) أبو قتادة (فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيِتَ) أي تأكيداً له (قَالَ: فَأَمَادَ بُشَيْرّ) أي 
كلامه السابق (فَقَضِبَ عِمْرَانُ) 5 (قَالَ) أبو قتادة (كَمَا رْلْنَا نَقُولُ فِيه) أي شأن 
بُشير (إِنّهُ ناا أي إن يُشيراً من جماعتنا (يَا أبَا ُجَيْدِ) بضمٌ النون» وفتح 
الجيم» مصعْراً كنية عمران ويه كُني بابنه نُجيد (إِنَهُ لا بَأَْ بو) أي ليس ممن 
نهم بنفاق» أو زندقة» أو بدعة» أو غيرهاء مما يُخالف به أهل الاستقامة. 

وفي رواية أبي داود: «إنه إنه؛» أي إنه صادق» وفي بعض النسخ: 'إيه 
إيه»» قال فى «القاموس»: «إية) بكسر الهمزة» وإسكان الهاء: زجر بمعنى 
حسبك»: ودإيو» نبئثة على الكش فإذا وُضلك ونث وداه بالفتعرء والنضب: 
أفر ب الشكوةة والمعنى ‏ والله أعلم يا أبا نجيد حسبك ما صدر منك من 
الغضب, والإنكار على يُشير» فإنه منّاء لا بأس به فاسكت» ولا تزدد غضبا”" . 

والمسائل المتعلّقة به تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا التَضْرُء حَدَتَنَا أبُو 
تَعَامَةَ الْعَدَوِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرّبِيع الْعَدَوِيَّ يَقُولُ عن عِمْرَانَ بْنِ 
حُصَيْنِ» عَنْ الي يكل نَحْوَ حَِيثِ حَمّادٍ بْنِ ريل . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه. أبو محمد المروزيّ» نزيل 
نيسابور» ثقة حافظ إمام حجة ]٠١[‏ (ت1788) (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة» 78/06. 

١‏ (النََضْرٌ) بن شُميل المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقة 
ثبت» من كبار [9] (ت4١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /89. 


.١167/١ «عون المعبود»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

اح اللللُتُتكتتتتتسي 

" - (أَبُو تَعَامَةَ لَْدَويّ) - بفتح النون - هو: عمرو بن عيسى بن سُويد بن 
هبيرة البصريّ» صدوقء اختلط [9]. 

رَوَى عن خالد بن عُميره وشْوّيس أبي الرّقَاده وعبد العزيز بن بُشَير بن 
كعب, وحُجير بن الرَّبِيع الْعَدَويَّ وحُمَيد بن هلال؛ وأبي السَّوَار الْعَدَويَء 
وحفصة بنت سيرين» وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن زُريع» ويحيى القطان. ووكيعء. والنضر بن شُمَيل» 
وزُهير بن هُنَيده وصفوان بن عيسىء وأبو عاصم. ومكي بن إبراهيمء 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: ثقة. إلا أنه اختَلّط قبل موته» وقال ابن معين» 
والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ووثقه العجليّ» وقال ابن سعد في الطبقة الرابعة من البصريين: كان ضعيفاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل ابن سعد أراد ضعفه بسبب 
الاختلاط. وإلا فقد وثّقه الأئمة» كما سمعت, والله تعالى أعلم. 

أخرج له المصئف. وأبو داودء في «القَدَراء والترمذيّ» وابن ماجهء وله 
عند المصئف هذا الحديث فقط. أخرجه متابعة» فلا يضرٌ الكلام فيه 
بالاختلاط» فتنيّه. 

 :‏ (حُجَيْرَ بْنَ الرّبيع الْعَدَوِيّ) البصري» يقال: إنه أبو السَّوّار الْعَدَوي 
ثقة [7]. 

روى عن عمران بن حصين حديث الباب فقط». وروى عن عمر بن 
الخطاب أيضاًء وعنه أبو نَعَامة العَدَويَ» وإسحاق بن سُوَيدء وأَوْقَى بن دَلْهَم 
وحمّيد بن هلال. 

قال ابن إسحاق: كان قليل الحديثء. روى له المصئف حديثه عن 
عمران ونه هذاء قال العجليّ: بصري» تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقد اختّلف فيه على أبي تَعَامة فرواه النضر بن شعيل: ويزيد بن زُريع 
عنه» عن حُحبجير» ورواه رَوْح بن عُبّادة» ويوسف بن يعقوب الصْبَعيَ» عن أبي 
السّوَانَ الْعُدَوَئَ: ورواه أبو عاصم التّبيل» عن أبي تَعَامةء» قال: حدثنا أبو 


)1517( بَابُ جَايِع أَوْضَّافٍ الِاسْلَام - حديث رقم‎  )18( 


السَّوّار واسمه حُسجير بن الرّبيع» كذلك رواه أبو عوانة في «صحيحه)ء عن أبي 
أمية الطَرَسَوسِيَ عنه» وقد رواه قتادة» وقرّة بن خالد» وخالد بن رَبَاحَ» عن 
أبي السٌّوّارء فلم يسموهء وقد اختّلف في اسم أبي السَّوَارء فقيل: حسان بن 
خَُرَيثْء وقيل غير ذلك» والظاهر أنهما واحدء هكذا قال الحافظ المرّي 
رحمه الله تعالى في «تهذيب الكمال)0' , 

تفرّد به المصئّف بهذا الحديث فقط. 

وقوله: (نحو حديث حمّاد بن زيد) يعني أن حديث إسحاق بن إبراهيم» 
عن النضر بن شُميل» نحو حديث يحبى بن حبيب» عن حماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية النضر هذه أخرجها أبو نعيم في «المسند المستخرج» /١‏ 
فقال: حدثنا أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن علئ» وأبو بكر بن تَلاد» 
قالا: ثنا الحارث بن أبي أسامة, ثنا رَوْح بن عبادة. . ْ 

وحدثنا أبو أحمد الغطريفئ» ثنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنبأنا النضر بن شميل» قالا: ثنا أبو نعامة العَدَويَ» سمعت حبجير بن 
الرّبيع العدوي, أبا السّوّار العدوي» يحدث عن عمران بن حصين: سمعت 
النبئ كَل يقول: «الحياء خيرٌ كله». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه تصريح بأن حُجير بن الربيع هو أبو 
السّوّار العدوي المتقدّم» وهو يؤيّد ما رجحه الحافظ المزيٌ من كونهما واحداء 
كما سبق في كلامه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(15) - (بَابُ جَامِع أَوْصَافٍ الِإسلَام) 


أولَ الكتاب قال: 


 )38( 73‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة وَأَبُو كَرَيْبء قَالَا: حَدَد 


)00( راجع : «تهذيب الكمال» ه/لالاة  .581١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


2-2 مع اسم 


ابْنُّ نُمَيْرِ (ح) وحَدَلَنَا قتيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيِمَ جَمِيعاً ؛ عَنْ جرِيرٍ 
22 وَحَدَكَنَا يق ا حَدَثَنَا 5 أنسَامة. كُلّهُْ عَنْ يشام بْنِ عرْوَة عَنْ بيه 
عَنْ سُفْيَانَ بن عَبْد الله النَقَفِيَ كَالَ: قُلْتُ: ا رَسُولَ الثىء قل لي في الْاسْلام 
نَولاً. لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثٍ أبي أُسَامَةَ: غَيْرَكَ - قَالّ: «قلُ: 
آمَنتٌ بالل فَاسَتَقِم») 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

الاق بكر بن أبى كلت ) نوه فين الله ده سبحم المذكون فق البات 
الماضي . ش 0 ْ 

]٠١[ (وَأَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانَيَ الكوفي» ثقة حافظ‎ - ١ 
00000 23231//4 (ت1507) () تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (ابْنُ تُمَيْر) هو : عبد الله بن ثُمَير الْهٌمدانيَ» أبو هشام الكوفيئ» ثقة صاحب 
حديث» من ادل السنّق من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

5 (قْتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدِ) الكقفئء أبو رجاء البغعُلانيَ»ء ثقة ثبت ]١١[‏ 
(ت١٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 4 

3 - (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه المذكور في السند الماضي . 

5 (جرير) بن عبد الحميد بن فرط الضبيٌ الكوفيّ» نزيل الريئ» 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان يهم في آخر عمره من حفظه [8] 
(مت188) (ع) تقدم في «المقدمة») 60/5. 

- (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبت» ريّما دلس» من كبار [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

4 (حِشَامْ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» 
ركنا دلدق [6] (ت50١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١50".‏ 

4 (أَبُوه) هو: عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدنئ» ثقة ثبت 
فقيه 1 ”] (ت95) 22 تقدّم في شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص/١٠1.‏ 

(سفْيَانُ بْنُ عَْدِ الله التَّقَفِيُ) هو: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن 
الحارث» ويقال: سفيان بن عبد الله بن خطيطء أبو عمروء ويقال: أبو عمرة 


(1) - بَابُ جَامِع أَوْضَافٍ الِإسْلَام - حديث رقم (1517) 


الطائفئ» له صحبة » وكان عامل عمر على الطائف» روى عن النبيٌ كلد وعن 
عمرء وعنه أبناؤه : عاصم» وعبد الله» وعلقمة» وعمروء» وأبو الحكمء وابن 
ابئه محمد» ويقال: محمود بن أبي مويك يرد سفيان» وعبد الرحمن» ويقال: 
محمد بن عبد الرحمن بن ماعز. وهشام بن عروة» مرسل » وقال العسكري: 
سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط بن حَِشّم. 

قال الحافظ: فكأنٌ من قال: سفيان بن عبد الله بن حطيطء نَسَبَ عبد الله 
إلى جده الأعلى. 

أخرج له المصّف. والترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجهء وله عندهم هذا 
الحديث فقطء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

5١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيحخيه: أ بكر» 
وإسحاق» فلم يخرج للأول الترمذي. ولا للثانى ابن ماجه» وكذا الصحابيّ 
تفرد به هو والترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعن عن تابعىّ. 

5 (ومنها): أن صحابيه» من المقلّين من الرواية» فليس له غير هذا الحديث 
عند المذكورين» راجع «تحفة الأشراف» / 01١‏ 077» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ سُّفْيَانَ بتثليث السين» والضمٌ أشهر (ابْنِ عَبّدٍ الله النَقَفِيَّ) بفتحتين : 
نسبة إلى قبيلة تَقِيفء أنه (قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى. قُلْ لي فِي الْإسْلَام) أي 
فيما يكمّل به الإسلام» ويُراتمى به حقوقه» ويُستدلٌ به على توابعه ولواحقهء 
وقيل: التقدير: في مبادئ الإسلام وغاياته (قَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أحَداً بَعْدَكَ) أي 
قولاً جامعاً لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد سؤلك هذاء كقوله تعالى: #وَمًا 
سك كلا مرْييلَ لم من بَمَدِو4 أي من بعد إمساكهء قاله القاري"" . 


-ه 


.155- 1١51/١ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 


وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي علّمني قولاً جامعاً لمعاني الإسلام» 
واهيجنا في نفسه» بحيث لا يحتاج إلى أتقير غيزكه: أعمل عليه وأكتفي به 
وهذا نحؤٌ مما قال له الآخر: عَلّمني شيئاً أعيش به في الناس» ولا تكثر علىّ» 
فأنيو. :فقال :9 تي 

(وَفِي حَِيثِ بي أُسَامَةَ: غَيْرَكَ) يعني أنه وقع في رواية أبي أسامة بلفظ 
«غيرك» بدل «بعدك» أي لا أسأل عنه أحداً غيركء قال القاري رحمه الله 
تعالى: والأول مستلزم لهذا؛ لأنه إذا لم يسأل أحداً بعد سؤاله لم يسأل غيرهء 
وبهذا يظهر أولويّة الأول بجعله أصلاًء والثاني رواية» خلافاً لما فعل النوويّ 
في «أربعينه». انتهى كلام القاري”") ْ 

(قَال) يكل («قل : آمَنْتُ بالله) أي بجميع ما يجب الإيمان به» وفي رواية 
أبي نعيم في «المستخرج»: «قل: ربي الله» ثم استقم»» فالمراد بالإيمان هو 
الشرعيّ الذي هو التصديق بالجنان» والقول باللسان» والعمل بالأركان» فيكون 
معنى قوله: (فَاسْتَقِمْ)) وفي بعض النسخ: «ثم استقماء أَئثم دم على ذلك 
الإيمان حتى تموت عليهء وهذا هو المعنى الراجح» كما يأتي تحقيقه عن 
الطريق: 

وقال الحافظ ابن رجب ككنهُ: الاستقامةٌ: هي سلوكُ الصراط المستقيم» 
وهو الدين القّيّم من غير تعريج عنه يمنةء ولا يَسْرَة ويَشْمّلَ ذلك فعل 
الطاضات: كلية الظاهرة واباطية :»درك المدوياف كلنا للك «فمياوث هذه 
الوصية جامعة لخصال الدين كلها. انتهى”" . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيريّ في «رسالته»: الاستقامة درجة بها 
كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حُصول الخيرات ونظامهاء ومن لم يكن 
مستقيماً في حالته ضاع سعيهء وخاب جهده. قال: وقيل: الاستقامة لا يُطيقها 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ) ”/ .4٠0”‏ وأحمد فى «مسئله) 57/7" و1455 وه/4, 
والالا ارال والبخاريٌ فى (اصحيحه» (5115) والترمذي فى «جامعه» ‏ 
07071 من حديث أبي هريرة ون . ١‏ 

(؟) «المرقاة» .١577/١‏ [69 «جامع العلوم والحكم» /١له.‏ 


)1517( بَابُ جَامِع أَوْضَافٍ الِإسْلَامِ  حديث رقم‎  )1( 
إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات» ومفارقة الرسوم والعادات» والقيام‎ 
بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال: الوفيمراه ولن‎ 
تُحصوا»» وقال الواسطيّ: الْحَصْلة التي بها كَمُلَت المحاسنء وبفقدها فَبحَتَ‎ 
: المحاسن. ذكره النوويّ في رمي‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير القشيري» وكذا ابن رجب 
للاستقامة بما ذُكرء وإن كان صحيحاً في نفسهء إلا أن المراد هنا هو الثبات 
والدوام» كما حقّقه الطيبن رحمه الله تعالى» ودونك عبارته. 

قال رحمه الله تعالى: قوله: 57 عماايتم؟ قال الأشرف: لفظ اث( موصو 
للتراخيء دالَّةٌ على أن الكفّار غير مكلّفين بفروع الإسلام» بل هم مكلّفون 
بأصوله فقطء فإذا آمنوا كُلَفوا بفروعه. 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا استنباط بعيدٌء والراجح أن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة» كما حقّقته في «التحفة المرضيّة) و«اشرحهااء فتنبّه. 

قال الطيبيّ : وأقول: اتَمَنَ علماء البيان على أن «نُمَّ» في مثل قوله علي 
دأ سْتَغْفرواأ ويك ثم توأ إله4 اهود: «اء وقوله: #إنَّ ليست وَالوا ريا أنه كم 
َسْتَعََمُوأ# [فصّلت: 0] للتراخي في الرتبة» وأن الثبات والاستقامة على ذلك 
أفضل من قول: «آمنت بالله» ومقتضياتهء وذلك أن هذا القول ادّعاءٌ من القائل 
بأنه رضي بالله ربّء والرضا بذلك إقرار بأن المعبود الخالق المنعجم على 
الإطلاق مالكهء ومدبّر أمره يوجب القيام بمقتضياته من الإيمان بملائكتهء 
وكتبه» ورٌسّلهء واليوم الآخرء ومن الشكر باللسان» وتحقيق مراضيه بالقلب 
والجوارح» ثم الاستقامة على هذاء والثبات عليهء وأن لا يَروعْ رَوَعْان الثعلب 
أفضل وأكمل . 

[فإن قيل]: ما الفرق بين هذا وبين قول الشارحين؟”"'. 
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)١(‏ «شرح مسلم» ؟/1. 

(5) أشار بتفسير الشارحين إلى ما نقله قبلء وهو أنهم قالوا: «استقم؛ لفظ 0 
للإتيان بجميع الأوامرء والانتهاء عن جميع المناهي؛ لأنه لو كرك أمرا لم يكن 
مستقيماً على الطريق المستقيم» بل عدل عنه حتى يرجع إليه» ولو فعل منهياً؛ فقد- 


م البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ك١‏ الاك ع سمحاع ع مت ضع اح تك سأك 2ك لك 

[نقول]: إن قوله: «آمنتٌ بالله» على هذا مستتبعٌ لما ذهب إليه الشارحون 
في تفسير قوله: ثم استقم»»ء فيسلم على هذا معنى الاستقامة للثبات» 
والاستدامة على القول ومقتضياته» فيحسّنُ موقع «ثُمٌ) المستدعية للتراخي في 
الرتبة» لا الزمان لفساده» وينصره قوله تعالى: ##إِنَّمَا الْمَؤْمِنُونَ لذبن َامَنُوأ 3 
وَرَسُولو- كم لَمْ رابو [الحجرات: »]١5‏ فإن قوله: ثُمَ لم يَرْيَابْا4 يفسّر معنى 
قوله: ثم استقاموا بالثبات» وهو لتفسير الشارحين غير مطابق. 

وأبقا لعا تقزر من قبل أن مدقي الحنشابة والتانعين »والمسدتين عن 
أن الإيمان مشتملٌ على التصديق بالجنان» والقول باللسان» والعمل بالأركان 
وجب حمل معنى قوله: «آمنتٌ» على المجموعء وقوله: «ثم استقم» على 
الثبات على ذلك. 

قال: ثم إني - بعد لطف الله وتوفيقه ‏ عَتَرتُ على نقل من جانب الشيخ محبي 
الدين النوويّ» عن القاضي عياض أنه قال: هذا من جوامع كلمه َه وهو مطابقٌ 
لقوله تعالى: إن ادر َانُواْ ركنا طَثَ أسْتَفكمواأً» [فصّلت: ,]"١‏ أي وحدوا الله 
تعالى» وآمنوا به» ثم استقامواء فلم يَحِيدوا عن توحيدهم» والتزموا طاعته يه إلى 
أن تُوْفُوا على ذلك» وعلى ما ذكرناه أكثر المفسّرين من الصحابة» فمن بعدهم. 
وهو معنى الحديث. هذا كلام القاضي عياضء قال: والحمد لله على توارد 
الخواطر. انتهى كلام الطيبيَّ رحمه الله تعالى''". وهو بحث نفيسٌ جدّاً . ' 

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في هذا الحديث في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سفيان بن عبد الله َه هذا من أفراد 
المصتف» لم يخرجه البخاري . 


- عَدَل عن الصراط المستقيم أيضاً حتى يتوب. قال: وهذا ما عليه كلام الشارحين. 
انتهى. «الكاشف» ؟//ا55. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» "/ لا - 558. 


(15) - بَابُ جَامِع أَوْضَافٍ الِاسْلَام - حديث رقم (1517) 
ْ : 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» ]1717/١15[‏ (8) عن أبى بكر بن أبى 
شيبة» وأبي كُريب» كلاهما عن عبد الله بن ثمير» وعن قتيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم كلاهما عن جريرء وعن أبي كُريب» عن أبي أسامة, ثلاثتهم عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عنه لبه . 

و(الترمذي) فى «الزهد» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن معمر» 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن ماعزء عنه نحوه» وقال: صحيخ . 

و(النسائئ) فى «التفسير )١١5940(‏ عن بندار» عن غندر»ء عن شعبة» عن 
يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن سفيان الثقفين» عن أبيه به» و(589١١)‏ عن 
إسماعيل بن مسعود. عن بشر بن المفضل» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن 
سفيان بن عبد الله» عن أبيه به» كذا قال» وفي «الرقائق» عن سويد بن نصر 
به» وعن محمد بن المتره عن أ داود» وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
ع0 كلاهما عن إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبل الرحمن بن ماعز» عنه نحوهة. 

و(ابن ماجه) في «الفتن» (9177") عن أبي مروان محمد بن عثمان 

وحديث بشر خطاء والصواب كما قال غندر» عن شعبة » وكذلك رواه 
هشيم بن بشير»ء عن يعلى بن عطاء. 

و(أحمد) 517/7 و84/5”. و(الدارميّ) (1١1/1؟‏ و2)7115 و(أبو نعيم) 
في «المستخرج)» .)١55(‏ و(الطبرانيئ) في «الكبير» (5795)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (457)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
خرّجه مسلم من رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان» وسفيان هو ابن 
عبد الله الثقفي الطائفي» له صحبة» وكان عاملاً لعمر بن الخطاب َيِه على 
الطائف. وقد روي عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخَر بزيادات» فخرّجه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4/اا 

الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه» من رواية الزهري» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعزء وعند الترمذيّ من رواية عبد الرحمن بن ماعزء» عن 
سفيان بن عبد الله» قال: قلت: يا رسول الله حَدَّئيِي بأمر أَعْتَصِم به» قال: 
«قل: ربي الله ثم استقم»» قلت: يا رسول الله» ما أخوف ما تخاف عليٌ؟ 
فأخذ بلسان نفسهء قال: «هذا»ى وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد» والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفيَ» عن 
أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله» مُرْني بأمر في الإسلامء لا أسأل عنه أحداً 
بعدك, قال: «قل: آمنت بالله» ثم استقم»» قلت: فما أتَقِي؟ فأوماً إلى 
١ 0‏ 

نه ٠.‏ أشهى : 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجّاج المرّي رحمه الله تعالى: اختّلف في 
هذا الحديث على الزهري». فقال إبراهيم بن سعد: عنه» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ماعز. كما تقدّم» وقال معمر وغير واحد: عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن ماعزء وقال الرّبيديّ: عن الزهري» عن ماعز بن عبد الرحمن» 
ويقال: إن محمد بن عبد الرحمن كان لقبةماع اع وكال يوسن ون يزية :هه 
الزهريّ» عن محمد بن أبي سُوّيد أن جدّه سفيان عبد الله الثقفيّ قال» وقال 
عبد الله بن زياد بن سمعان: عن الزهري» عن عبد الرحمن بن سعد الْمَفَعَدء 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيه» عن النبيّ وَل وتابعه 
رشدين بن سعد »© عن عقيل» عن الزرهري. ولفظه: حدئني بأمر أعتصم به 
قال: «أمسك عليك هذا»ء وأشار إلى لسانه» ولم يذكر القصّة الآولى. انتهى 
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كلام الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية المصّف رحمه الله تعالى خالية من 
هذا الاضطراب كلّهء فإنه لم يُخرجه من طريق الزهري» ولم يُشر إليها؛ لهذا 


غ)١١59:٠( و584/4 و86”. والنسائئ فى «التفسير)‎ 5١ /” أخرجه أحمد‎ )١( 
.)579/8( والطبرانئ فى «الكبير»)‎ 


(؟) «جامع العلوم والحكم» .6507-05505/١‏ 
(9) «تحفة الأشراف» ”/ لاه _ “0717. 


(19) - بَابُ جاع أَوْضَافِ لِإْلَام - حديث رقم (157) 
ش. ١ض‏ 

الاضطراب» فما أيقظه. وأتقن عمله.» َسيل انتقاءه» فلله درّه» واللّه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في استكمال ما قاله أهل العلم في تفسير هذا 
الحديث» وبيان فوائده التى اشتمل عليها: 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: هذا من جوامع كلمه عَلِنةِ وهو 
مطابق لقوله تعالى: ##إنَّ ألَدنَ الوأ ربا أَّهُ ثم ُسَتَعمُوا» [الأحقاف: .]1١‏ أى 
وخََدوا الله. وآمنوا بهء ثم استقامواء فلم يَحَيدُوا عن التوحيد» والتزموا 
طاعته يل إلى أن تَوُفُوا على ذلك؛. وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من 
الصحابة» فمن بعدهم» وهو معنى الحديث - إن شاء الله تعالى. ‏ انتهى كلام 
القاضي رحمه الله تعالى. 


وقالابن عباس ها في قول الله تعالى: ##دَسْنَقِمَ خ كنآ أُمَرّتَ4 
[هود: :]1١7‏ ما نزلت على رسول الله كَكهِ في جميع القرآن آية كانت أشدَّء ولا 
أشيق عله من هذه الآية» ولذلك قال ككِْةِ لأصحابه حين قالوا: قد أَسْرَّعَ إليك 
الشيب» فقال: «شيبتني هود وأخواتها»"" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وجوابه يَكِيةٍ هذا بقوله: «قل: آمنت بالله. 
ثم استقم». وكذا وان للآخر بقوله: «لا تغضب» دليل على أن النبي يكل أوتي 
جوامع الكلم؛ واختّصر له القول اختصاراً»ء كما قال النبئ كَلِ مخبراً بذلك عن 
نفسه'"2. فإنه َك جَمَعَ لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان 
كلّهاء فإنه أمره أن يُجِدّد إيمانه متذكّراً بقلبه» وذاكراً بلسانه» ويقتضي هذا 
استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعيّ بقلبه التي تقدّم ذكرها في حديث 


)000 وفي لفظ: اشيبتني هود وأخواتها قبل المشيب»» وفي لفظ: «اشيبتني هود وأخواتها 
من المفصّل». وفي لفظ: ( اشيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم م يتساءلون» 
وإذا الشمس كُوّرت»» وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ 
الالباني رحمه الله تعالى رقم (400). و(صحيح الجامع» ١‏ رقم .)717١(‏ 
(0) رواه أبو هريرة ويه عن رسول الله كل أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم...) 
الحديث؛» رواه أحمد 5 و4١"‏ و5547 و١501»,‏ ومسلم رقم (0117). 


جبريل 0 وأمره بالاستقامة على أعمال الطاعات» والانتهاء عن جميع 
المخالفات؟ إذ لا كنات الاستقامة مع شيء بن الاعوجا' 7 ضدّف وكأن 
هذا القول مُتْتَرَعٌ من قوله تعالى: لاإِنَّ الست كَلْوأْ رَسَا أنه كُمّ اسْتَصمُوأ» 
الولف 6] أي اموا الله ووحدوه» 9 000 على ذلك وعلى طاعته إلى 
0 رَوَغَانَ 0 لي دلوا 0 طاعة الله تعالى عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. انتهى كلام اقرط رحبة الله تغالي ”3 , 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قول سفيان بن عبد الله وَلئ 
للنبي ككل : «قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك» طَلَّبَ منه كك أن 
يُعْلِمَهُ كلام جامعاً لأمر الإسلام» كافيا حتى لا يَحتاحٌ بعده إلى غيره» فقال له 
0 : «قل: آمنت بالله » ثم استقم؟. وفي فى الرواية الأخرى : «قل: ربى اللّه» 


م 


2 8 كين ٠‏ 2ت )آّ مس سم م م ا 1 
هذا منْتَرّع من قوله كيل : #إِنّ ايت لوأ رب أ نم أسَتَفكموأ 5 


عَلَتْهِمُ الْمَليِكَةُ أَلَّا تاها ولا روا وَأشِرُوا بِلْلْنَةِ الى كُسْرٌ وُعَدُودَ »4 
[نصلت: عن وقوله كب : “إن لذن الوأ نا أمَهُ ثم سْتَقمُوا ملا حَوَقُ عَآبوحَ 
ولا هم َرَت © وليك أحَعَبُ لَلْنَدَ حَدِرِنَ نا ب يمَا كنأ يَعَمَلُونَ 46 
[الأحقاف: "قء .]١5‏ 

وخرّج النسائي في «تفسيره» من رواية سهّيل بن أبي 0 حدثنا ثابت» 
عن أنسء أن النبى يكل قرأ: #إنَّ اليس كَالواْ ربنَا أَمَّهُ ثُمّ أسَتَصمُوا». فقال: 
«قد قالها الناس» ثم كفرواء فمن مات عليهاء فهو من أهل الاستقامة)». 
وخرّجه الترمذيّ». ولفظه: فقال: «قد قالها الناس» ثم كفر أكثرهم. فمن مات 
عليهاء فهو ممن استقام»» وقال: حسنٌ غريبٌء. وسّهَيل تُكُلّم فيه من قِبَلٍ 

وقال أبو بكر الصديق ذه في تفسير: ثم أَسْتَمَسُا4 قال: لم يشركوا 
بالله شيئاً» وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيرهء وعنه قال: 8اثُمَّ أَسْتَقدمُوا#4 على 


7777/١ «المفهم»‎ )١( 


)157( يَابُ جاع أَوْصَافِ الِإسَْام - حديث رقم‎  )16( 
ل‎ - 

أن الله ربّهم» وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في 
كتاب الله: تَلوْ ريسا أَنَهُ كم أسَتَمتَمُواك على شهادة أن لا إله إلا الله» ورُوِي 
نحوه عن أنس» ومجاهدء والأسود بن هلال» وزيد بن أسلمء والسَّدي» 
وعكرمة» وغيرهم. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر: #إنَّ الَدنَ قَالوا 
ْنَا أنُّ ثم سْتَمَسُوا4. فقال: لم يَرُوعُوا رَوَعَانَ النَغلّب0". 

ورَوَى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: «#إنَّ ليت 
َالُواْ ريسا أَمَّهُ م أستثرا» قال: استقاموا على أداء فرائضه» وعن أبي العالية 
قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل» وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة الله 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 

ولعَلَّ من قال: إن المراد الاستقامة على التوحيد» إنما أراد التوحيد 
الكامل» الذي يُحَرّم صاحبه على النار» وهو تحقيق معنى «لا إله إلا الله». فإن 
الإله هو المعبود الذي يُطاع» فلا بكس خشية وإحاذلا وميابة وشح ورحاة 
وتوكلاً ودعاءً» والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد؛ لأنها إجابة لداعي 
الهوى. وهو الشيطانء قال الله كِبْكَ: #أأكرَءَيتَ من أَتَخَدَ إِلَهُمٌ هَوَبهُ» [الجائية: 57]ء 
قال الحسن وغيره: هو الذي لا يَهُوَّى شيئاً إلا رَكِبَهُه فهذا ينافي الاستقامة 
على التوحيد. 1 

وأما على رواية من روى: «قل: آمنت بالله»» فالمعنى أظهر؛ لأن 
الإيمان تَدْحُل فيه الأعمال الصالحة عند السلف. ومن تابعهم من أهل 
الحديث. 

وقال الله وك : امَأستقَم كنآ أمرْتَ وم كب مَعَكَ و1 مرا إنَهُ يما مَمثُورت بد 
49 [هود: 5 فَأمَرَه أن يستقيم» ومن تاب معهء وأن لا يُجاوزوا ما يدا 
به» وهو الطغيان» وأخبر أنه بَصِير بأعمالكم» مُطلِع عليها . 5 

وقال تعالى: ذلك دم وَأسَيَقِمَ حكما ليرت و1 ليّْ أهوَةمْ» 


سس 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى «الزهد» (7765)» وأحمد فى «الزهد) ص 2١١65‏ ورجاله ثقات 
إلا أن فيه انقطاعاً بين الزهريّ وبين عمر 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[الشورى: »]١5‏ وقال قتادة: أمر محمد يل أن يستقيم على أمر الله: وقال 
الغورع علي القراة» عر التصدن قال لما تالت هده الامةة شدد 
رسول الله كه قَمَا رُؤي ضاحكاً. حَرّجه ابن أبي حاتم. 

وذكر القُشَيريَ عن بعضهم أنه رَأَى النبئ كلِ في المنامء فقال له: يا 
رسول الله قلت: «شيبتني هود وأخواتها""". فما شَيِبَكَ منها؟ قال: قوله: 
#فَاسْنَقِمٌ ج كنآ أُمَرَتَ4. 

وقال ويك : #قُلٌ إِنّمَآ أنأ بكس مَتْلك يو إ[, أَنمَآ ليك إِلَه ود مَُسْتقِيمُوَا لَه 


وَأستتوكوة 4 (فضلت :5 
وقد مر الله تعالى بإقاعة الدين عموماء كما قال: #سَّرَعَ ل كم من لذبن مَا 
50 3 وى أوِحَبمَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَينَا بد اهم وتوم وعسرة أن أقنرا الدِيت 


وَل مروف فيه كَيرَ عل عَكَ الْمْتْرِكينَ ما ما تَدَعوهُمَ له ّنه [الشورى: »]١8‏ وأمر بإقامة 
الصيلذة ا عدر ارم ع حا جد انها أمر الا يديا ند هلين لتر وات بياث 
الايتين. 

والاستقامة: هي سلوكُ الصراط المستقيمء وهو الدين الَّيِّم من غير 
تعريج عنه يمنة» ولا يَسْرَةٌ ويَشْمَلُ ذلك فعلَ الطاعات كلها الظاهرةٍ والباطنقء 
وتركَ المنهيات كلها كذلك» فصارت هذه الوصية جامعةً لخصال الدين كلها. 

وفي قوله وك : لتَسْيَقِبِمَُا إل وَستَمْفرُوةُ» إشارة إلى أنه لا بُدَّ من تقصير 
في الأنتفاطة المأمور بهاء فيجُبّر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة» والرجوع 
إلى الاستقامة» فهو كقول النبى يل لمعاذ: «انَّ الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
لحن يي 

وقد أخبر النبي ككِ أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حقٌّ الاستقامة» كما 
خرّجه الإمام أحمدء وابن ماجه. من حديث ثوبان ذه عن النبى كلِةِ قال: 
(استقيموا-ؤلة تخصيوا) بواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 


0( حديث حسنٌ» أخر جه أحمدء وأبو داود» والترمذي. راجع : الاصحيح الجامع» /١‏ 
١‏ رقم (90). 


(19) - بَابُ جَامِع أَوْضَافِ لِإسْلَام - حديث رقم (1517) 

التتصتاات 
الوضوء إلا مؤمن»» وفي رواية الإمام أحمد كأنْهُ: «سَدَدُواء وقاربواء ولا 
يحافظ على الصلاة إلا مؤمن)”'. 


وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة ذَللئه» عن النبئ كَلِةٍ قال: «سَدَُدُواء 
0-0 ْ ْ 

فالسَّدَاد هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال. 
والأعمال» والمقاصد» كالذي يرمي إلى غَرَض» فيصيبه. 

وقد أمر النبى ككل علياً ذَيليه أن يسأل الله كنك السَّدَادَ والهدى» وقال له: 
«اذكر بالسّداد تسديدك السهم. وبالهدى هدايتك الطريق». 

والمقاربةٌ أن يصيب ما قَرْبَ من الْكَرَض إذا لم يُصب الغرض نفسهء 
ولكن بشرط أن يكون مُصَمّماً على قصد السدادء وإصابة الغرض» فتكون 
مقاربته عن غير عَمْدِءِ ويدل عليه قولٌ النبي يِه في حديث الحكم بن حَرْن 
الْكُلَفيَ ونه : «أيها الناس إنكم لن تعملوا ‏ أو لن تُطيقوا ‏ كل ما أمرتكمء 
ولك تددو ان وا 

والمعنى: اقصِدُوا التسديد والإصابة والاستقامة. فإنهم لو ددرا في 
العجل كلد لكاتو قد عار اها أمزاو انيه كله 

فأصلّ الاستقامة استقامةٌ القلب على الود له 
وغيره ون قوله وق: طإنَّ الست َاْوْ ريا أمَّهُ كُمّ أسْتَعَمُوا [فصلت: ]"٠‏ 
بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. 

فمتى استقام القلب على معرفة الله» وعلى خشيتهء وإجلاله» ومهابته. 
ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائه» والتوكل عليه» والإعراض عما سواه 
استقامت الجوارح كنّها على طاعته» فإن القلب هو مَلِكُ الأعضاءء وهي 
جنودهء فإذا استقام الْمَلِكِ استقامت جنوده ورَعَاياه. 


(0) حديث صحيحٌ ) رواه أحمد ”2,523 وأبو داود 2,)١٠١95(‏ وأبو يعلى لد 6 ة 


والطبرانئ فى «الكبير) .)71١50(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وكذلك قُسّرَ قوله تعالى: #تأَقَمْ وََهَكَ لِلرّْنِ حَنِينًا» [الروم: 0] بإخلاص 
القصد لله وإرادته وحده لاا شريك له. 

وأعظمٌ ما يُرَاَى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسانٌء فإنه تَرْجَمَانَ 
القلب. والْمُعَبّر عنه» ولهذا لَمَا أَمَرَ النبيئ يلل بالاستقامة وضّاه بعد ذلك بحفظ 
لسانه» ففي مسئك الإمام أحمد» عن نس وليه » عن عن النبيّ عبد قال: دلا يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولأويقه الكل معن لوزلا 

وفى رواية الترمذي عن أبن سعد خرقوعا فا «إذا أصبح ابن آدمء 
فإن الأغضاء كلينا تكفر اللبيان» قتقول:اتق الله قبما» فإتنا تحن يك فإن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا». انتهى ما كتبه ابن رجب» وهو 
و تفي ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )*9( ]154[‏ (حَدَكَنا قَتَيْبَة يبةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَلَا لَيْتُ.. 

(١‏ وحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ أ خيرئا اللَّيِث ٠‏ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 
000 ” الْخَيْرٍ عن عَبْد هبني شرو أن وجلا سا 
سُوَلٌ الله كل : َي الِاسْلَام خَيْرٌ خَيْرٌ؟ قَال: ١نَطْعِمُ‏ الطَّعَامَ وتَقْرَأ السَّلَامَ عَلَى مَنْ 

عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (قُمَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البعُلانيَ»ء ثقة ثبت‎ ١ 
(ع2 تقدم في ا 0/5 0ه.‎ )51:٠تر‎ 


. أخرجه أحمد فى امسئله) بإسناد صحيح‎ )١( 
.015 0505/١ (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 


(15) - بَابُ بَيَانِ تَمَاضّل أَهْل الاسْلام فِيهء وَأَيُّ أَمُورِهِ أَقضَلُ ‏ حديث رقم (158) 


(محَمد بن رمح بن الْمْهَاجِرِ) بن لتر يرن سالم الشَجِيبِيَ مولاهم. 

أبو عبد الله المصري الحافظء ثقة ثبت .]١٠١[‏ 

رَوَى عن مسلمة بن علي الكتين: وابن لّهيعة: والليث» ومفضل بن 
فضالة» ونعيم بن حمادء وجماعة. 

وروي عت ايلم وابن ماجه» وعبد ارين بن عبد رن عبد الحكي؟ 
وبْقِىَ بن مَخْلّد وأ بو الربيع ليجات بن داو الْمَهْري»؛ وغيرهم . 

قال ابن الجنيد: كان أوثق من ابن زُغْبَّة. وقال أبو داود: ثقة ولم أكتب 
عنه شيناًء- وقال: التساقن: ها أخختطاأً في حديث واحدء ولو كان كتب عن مالك 
لأثبته فى الطبقة الول مد كناف وقال ابن ماكولا: كان ثقة ثقة مأموناًء وقال 
ابن 57 ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد وَوَقْفْوِء وكان 
إذا شهد في دار عَلِمَ أهلّ البلد أنها طيبة الأصل. وذكر ابن السمعاني في 
«الأنساب» أن البخاري روى عنه. وقال محمد بن وَضَاح: لقيته بمصرء وكات 
نِعُْمَ الشيحٌ. وقال مسلمة: أنا عنه غير واحدء وهو ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وكذا أرّخه ابن أن 
عاصم. وقال الام وابن قُدَّيد: مات في شوال سنة (57). تفرّد به 
المصئف,. وابن ما 

ا امرك طبطا رو عط زف وي . انتهى 

0 (اللَيْثُ) بن اسعد بن عبد الرحسن النقمن» أبو الحارث المصري» ثقة ثقة 
ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهور [17] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» ج7١‏ ص؟١5.‏ 
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5 - (يَزِيد : بن أبي حَبِيبٍ) واسمه سويد الأزدي مولاهم» وقيل غير ذلك 
في ولائه» أبو اخاء المصري نلق فقي يرسق 0ه 

رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزُبيدي» وأبي الطفيل» وأسلم بن 
يزيد أبي عمران» وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين» وحََيْر بن تُعيم الحضرمي» 
وسويد بن قيس التجيبي» وعطاء بن أبي رباح» وعراك بن مالك» وغيرهم. 


)150( هكذا في «تهذيب التهذيب»» والذي في برنامج الحديث أن مسلماً له عنه‎ )١( 
حديثاًء والظاهر أن الاختلاف بالتكرار وعدمهء والله تعالى أعلم.‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ق 70 اللا جد سه د كد عاك مكمه ٠‏ ج010 كذ 

ورَوَى عنه سليمان التيميّ؛ ومحمد بن إسحاق. وعمرو بن الحارث» 
وابنُ لهيعة» والليث بن سعدء ويحبى بن أيوب» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليماً عاقلاً» وكان 
أول من أظهر العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» وكانوا قبل ذلك إنما 
يتحدثون بالفتن والملاحم» وهو أحد الثلاثة الذين جعل إليهم عمر بن 
عبد العزيز كله الفتيا بمصرء وقال الليث: يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمناء 
وقال الآجري عن أبي داود: لم يُسمع من الزهري» وقال ابن أبي حاتم : سألت 
أبي عن يزيد بن أبي حبيب وموسى الْجَهَنِيَ أيهما أحب إليك؟ فقال: يزيد 
قال: وسئل أبو زرعة عن يزيد؟ فقال: مصريّ ثقة» وقال العجلي: مصري 
تابعي ثقة» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يزيد بن أبي حبيب» عن عقبة بن عامر 
مرسل» وقال الليث: ثنا يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفرء. وهما 
جَوْهَرِيًا البلد» وقال ابن وهب: لو بجعلا في ميزان ما رَجَمَّ أحدهما على 
الآخرء وذكره ابن حبان في «الثتقات»: وقال ابن يونس: كان يزيد نوبيّاً من أهل 
ذنفلةه فافاعه شريلك ين الطقيل « العام عاه: دا عقهن- زلل مينة لان ومين . 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌء كثير الحديث» مات سنة ثمان وعشرين ومائة» 
وقال غيره: بَلَعَ زيادةً على خمس وسبعين سنة» وفيها أَرّخه ابن يونس» وقال: 
رَوَى عنه الأكابر من أهل مصرء ثم رَوَى عن ابن لهيعة أنه وُلد سنة ثلاث 
وخمسين. وقال البخاري: قال يحيى بن بكير: هو ابن قيس» ويقال: سويد 
وله أخ اسمه خَليفة . 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (8") حديثاً . 

ه ‏ (أبُو الْخَيْر) هو: مرئد بن عبد الله الْيَرَنَِ - بفتح التحتانيّة» والزاي» 
بعدها نون ”2 المصريّ» ثقة” فقيةٌ [9]. 


00( نسبة إلى ذي يزن» وهو عامر بن أسلم بن الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث بن 
سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سرد بن زرعة بن سبأ الأصغرء وإليه 


حت الأسئّة الْمْرَنِيّة وهو أول من عمل سنان حديد» وإنما كانت أسنتهم صياصي 
البقرء وقيل: يزن موضعء. راجع: «عمدة القاري» ١/١‏ 178. 


16)- بَابُ بَيَانٍ تَفَاضْل أَمْل الِاسُلَام فِيوء وَأَيّ أمُورِِ أفُضَلُ - حديث رقم (174) 


رَوَى عن عقبة بن عامر الْجْهَنىَ؛ وكان لا يفارقه» وعمرو بن العاص» 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي أيوب الأنصاري» وأبي بَضْرَة الغفاري, 
وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

ورَوّى عنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وكعب بن علقمة. 
وعبد الرحمن بن شِمّاسة» وعبيد الله بن أبي جعفرء وغيرهم. 

قال ابنُ يونس: كان مُفتي أهل مصر في زمانه» وكان عبد العزيز بن 
مروان يُحضره» فيجُلِسه لفك "قال العجلن : مصريّ تابعيّ ثقة» وقال ابن 
سعد: كان ثقةً» وله فضلٌ وعبادةٌ» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
معين: كان عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة» وكان رجل صدقء 
ووَثَّقَهُ يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

قال سعيد بن عُفَير: ار ل ين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثاً . 

5 (عَبدُ الله بْنْ عَمُْرو) بن العاص بن وائل السهميّء أبو محمدء 
وقيل: أبو عبد الرحمن» الصحابي ابن الصحابي وكيا تقدّم في «المقدمة» 4/ 
4 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه محمد بن رمح 
فانفرد به هو وابن ماجه. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» وقتيبة» وإن كان بغلانيًاً, إلا 
أنه دخل مصر طالِباً للعلم» قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الإسناد 
لطيفة» وهو أن رواته كلهم مصريّون». وهذا من الغرائب؛ لأنه في غاية القلة» 
ويزداد قَلَهٌ باعتبار جلالتهم؛ لأنهم كانوا كلهم أئمة جلّة. انتهى"" . 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 


.17/١ «شرح الكرمانيّ على البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ه ‏ (ومنها): أن فيه الإمامَ الفقيه المجتهد المشهور الليث بن سعدء كان 
الإمام الشافعي يراه أفقه من مالك رحمهم الله تعالى. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: يزيد» عن أبي الخير. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه كتابة (ح) وقد تقدّم تمام البحث فيها غير مرّة. 

6 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» ومن المشهورين 
بالفتوى» وهو صحابي ابن صحابيّ» وروى كثيراً من الأحاديث (77/ا) حديثا . 

(فائدة): «عمرو» يُكتب بالواو في الرفع والجرٌ؛ تمييزاً بينه وبين ١عُمَراء‏ 
ولم يعكس؛ لخفة «عمرو) بثلاثة أشياء: فتح أوله» وسكون ثانيه.» وصرفهء 
وأما في حالة النصب فالتمييز بالألف» قاله الكرماني""". والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو) ا (أَنَّ وَجْلةً) قال في «الفتح»: لم أعرف 
اسمهء وقيل: إنه أبو ذرٌ وَييهء وفى رواية ابن حبّان أن هانئ بن يزيد» والد 
شرو التق مفى «اللنه وأححين: مكو لللني» انقو 190 + تال يَسُول الله ةا 
ولفظ البخاريّ: سأل النبي كل (أَيّ الِإِسْلَام خَيْرٌ؟) مبتدأ وخبرهء أي: أي 
خصال الإسلام خير؟ بدليل جوابه بقوله: «تّطعم الطعام» وتقرأ السلام... 
إلخ». وأنه يكلِدِ فَهِمّ من هذا السائل أنه يسأل عن أفضل خصال الإسلام 
المتعدّية النفع إلى الغير» فأجابه بأعمّ ذلك. وأنفعه في حقّهء فإنه كله كان 
يُجيب كل سائل على حسب ما يَفْهُمُ منه» وبما هو الأهمّ في حقّهء والأنفع 
لهء قاله القرطبيئ رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: التقدير: أي خصال الإسلام؟ قال: وإنما لم أَخْيَر تقدير 
«خصال» في الأول يعني حديث «أي المسلمين أفضل؟؟ -4؛ فراراً من كثرة 
الحذف» وأيضاً فتنويع التقدير» تقوم سزانية :من ذال فقال الموا لان بجعي 
واحد. والجواب مختلف؟» فيقال له: إذا لاحظت هذين التقديرين» يَانَ الفرقٌ. 


000( شرح البخاريٌ» .47/١‏ (؟) «الفتح» 0/1 


[فوة «المفهم) .7/١‏ 


(15) - بَابُ بَيَانِ تَقَاضّل أَهْل الاسام فيوء وَأَيُّ أُمُورِه أفُضَلْ - حديث رقم (134) 


ويمكن التوفيق بأنهما متلازمان» إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليدء والسلامٌ 
لسلامة اللسان» قاله الكرماني» وكأنه أراد في الغالب. 

ويحتمل أن يكون الجواب اختَلّف لاختلاف السؤال عن الأفضلية» إن 
ا بين لفظ «أفضل». ولفظ «خير) فرق. 

وقال الكرمانى: الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلّة» والخير 
بمعنى النفع في مقابلة الشرّء فالأول من الكميّة والثاني من الكيفيّة» فافترقا. 

واعتُرض بأن الفرق لا يتمّء إلا إذا اختصٌ كل منهما بتلك المقولة» أما 
إذا كان كل منهما يُعمّل تأتيه فى الأخرى فلاء وكأنه بَنَى على أن لفظ «خير» 
اسمء لا أفعل تفضيل» وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهورء وهو 
الحمل على اختلاف حال السائلين» أو السامعين» فيمكن أن يراد في الجواب 
الأول» كح نو كع نمه الأبذك عق أو تساف بفارشف :إلى ال وفي 
الثاني ترطيك: من وَجَن فيه النقع العام بالقفل والقؤل+ تأرهد إلى ذلك» وخض 
هاتين الخصلتين بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت؛؟ لما كانوا فيه 
دن القن وفع لكا لاقي ترون شل ذف لقن سانيا .ها 
دخل المدينة» كما رواه الترمذي وغيرهء مُصَححاً من حديث عبد الله بن 
سلام 0 . 

(قَال) عَلن (انُطْعِمْ الطَّعَامَ) خبر لمحذوف بتقدير «أن» المصدريّة» أي هو 
أن تُطعم. أي إطعامك الطعام» فهو نظير قولهم: «تسمع بالمعيديّ خير من أن 
تراه»» أي أن تسمعء أي سماعكء. غير أن في هذا المؤوَّلُ مبتدأ. وفي 
الحديث خبرٌء وَحَذْفٌ «أن» ورفعٌ الفعل جائز على الصحيح في سعة الكلام 


)١(‏ أراد به ما أخرجه الترمذيّ بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام طلنه قال: لما قَدِمَ 
رسول الله يهِ المدينة انَجَفل الناس» إليه: وقيل: قَدِمَ رسول الله كل قَدِم 
رسول الله له قدم رسول الله كله فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما استثبّتٌ 
وجة رسول الله بكللِ عَرَفْتٌ أن وجهه ليس بوجه كذّاب» وكان أَوَلُ شيء تكلم به أن 
قال: «أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصَلوا والناس نيام» تدخلوا 
الجنة بسلام»» قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وهو مذهب الأخفشٍ من النحاة» وقوّاه ابن مالك في «التسهيل»» فقد جاء به 

فى التنزيل العزيز قولَهُ تعالى: وين ءَاييهِء يربيحكم الرقَّ4 [الروم: 14] الآية» 
والتقذين: أن يُريكم» وأما نصب الفعل مع حذفهاء فضرورة لا يقع في سعة 
الكلام؛ كما في قول الشاعر [من الطويل]: 


2 
0 لا أَيّهَا 
2 


ألا 


0-4 
أن 


يْهَا الرَّاجِرِي أَخضرٌ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي 

وإليه أشار ابن بالضواي تومه حيث قال: 

اي «أنْ» وَنَضْبٌ فِي سِوَى مَامَرٌ فَافْبَلٌ مِنْهُ ما عَذْلُ رَوَى 

(وََفَْأ بفتح التاء. وضم م الهمزة؛ لأنه مضارع قرأء بمعنى: تقول. قال 
أبو زيد: أقرئني حَبَراً: أخبرني بهء وقال أبو حاتم السّجِسّتاني: ال ا 
عليه السلام» وَأقْرَِه الكتابّ»ء ولا يقال: أَقْرِهُ السلام» إلا أن يكون مكتوباً في 
كتاب» ويقال: أقرئه إياه» ولا يقال: أقرئه السلام» إلا في لغة شنوءة» نقله 
ابن بَطال في «شرح البخاريّ» .54/١‏ 

وكان الفيومي : وقرأت على زيد السلام أقرؤه عليه ام وإذا أمرت منه 
قلت: قرأ عليه السلام, قال الأصمعيّ: وعد رع يي ما فلا يُقال: هرأ 
السلامَ؛ لأنه بمعنى انل عليه» وحَكّى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه رُباعيّاً 
فيقال: فلانٌ يقرئك) السلا الفينى 37 . 

وقوله: (السَّلام) بالنصب على المفعوليّة (عَلَى مَنْ عَرَفْتَ) متعلَّقٌ ب١تقرأ».‏ 
وامَنْ) موصولة» وعائد الموضون محذوف. أي عرفته (وَمَنْ لَمْ تَغْرف») أي لا 
لدبي اعم كر أو ا اه ٠‏ بل تعظيماً لشِعَار الإسلام» وكراقاة كه 
المسلم. فهذا أفضل أنواع إفشاء السلام» ويخرج من عموم ذلك من لا يجوز 
ابتداؤه بالسلام» كأهل الكتاب» عند جمهور العلماء» قاله ابن رجب رحمه الله 
الا 

وقاله النووي رحمة اللهتعالى في رسيا : معنى: ١تقرأ‏ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» أي تُسَلُّم على كل من لَه لقِيته عرفته أم لم تعرفه. ولا 


.507/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.54/١ انظر: «شرح البخاري» للحافظ ابن رجب‎ )0( 


(15) - بَابُ بَيَانِ تَقَاضّل أَهْل الِاسْلَام فيه وَأَيٍّ أَمُورِِ أَفضَلُ ‏ حديث رقم (158) 


نَخْصٌّ به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس» ثم إن هذا العموم مخصوص 
بالسلمين قلا يشل اكد غلى كاف انه , 

وقال القرطبيَ رحمه الله تعالى: جَمَعَ له النبي كَل بين الإطعام وإفشاء 
السلام؛ لاجتماعهما في استلزام د الديقة: والأئقه الأملاية كنا 
قال كل : «ألا أدلكم على شيء إذا فُعَلتموه تحاببتم ؟ أفشُوا السلام بينكم؛. 
ل ا بل على 
المسلمين كافَة؛ لأنه كما قال يكَلِةِ: «السلام عار لماعتا وأحهان لتكين7 7 
وردّ السلام أوكد من ابتدائه. انتهى كلام القرطب رحمه الله تعالى”” . 

وقال أيضاً: جَعَلَ النبئ كَل في هذا الحديث خير الإسلام إطعام الطعام» 
وإفشاء السلام» وفي «المسند» 860/4 عن عمرو بن عَبّسَة وه أنه سأل 
النبئ كِْةِ: ما الإسلام؟ قال: («لِينْ الكلام» وإطعام الطعام»» ومراده الإسلام 
التامّ الكامل» وهذه الدرجة في الإسلام فضل» وليست واجبة» وإنما هي 
إحسان» وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد» فواجبة» إذا كانت من غير 
حو "فإن كاقت الببلامة من حو كان أيضا فغيلة: 

وقد جمع الله تعالى بين الأَفضَال للد وترك الأذى في وصف 
المتقين في قوله تعالى: #الدِنَ يَفِفُونَ في الشََآءِ وَالصَّيَاءِ وَالحَطظِرنَ الْمَيطا 


)000( شرح مسلم) ؟/١.‏ 

(؟) رواه أحمد ."9١/7‏ ومسلم (04)» والترمذيّ (؟501). 

(9) هكذا احتجٌ القرطبيّ بهذا الحديث». وهو غير 0 للاحتجاج بهء فقد رواه 
الطبراني في «الصغير» /0/١‏ بلفظ «السلام تحيّة...»)» وفي «الكبير» (7514), 
والخطيب في «تاريخه» 2”95/4 والشهاب في ا(مسئله) 2)١85(‏ وفي إسناده 
طلحة بن 1 وهو متهمء قال ابن عدي: روى بهذا الإسناد ستة أحاديث 
موضوعة. وأورده صاحب «الدرّ الملتقط» برقم (10)» وابن الجوزيّ في 
«الموضوعات» /94/!؛ لأن فى بكنه عضيف :ودو كدان 

00 0778-5978 /١ «المفهم»‎ )8( 

(5) وقع في النسخة بلفظ «بالنداء» والظاهر أنه «بالندى» بالفتح مقصوراًء وهو العطاءء 
وعليه يدل آخر كلامه. والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حجزمول_ لط 


م و 


َاَلْمَافِينَ عَنِ ألتاِينَ وَأَلَهُ يحب المخيبيرت 402 [آل عمران: 14]» فهذا إحسان 
وفضل» وهو بذل النّدَى» واحتمال الأذى. وجمع في الحديث بين إطعام 
الطعام» وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل» وهو أكمل 
الإحسان. وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام» وواجباتهء 
فمن أتى بفرائض الإسلام» ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس» كان خيراً 
ممن لم يرتق إلى هذه الدرجة» وأفضل أيضاًء وليس المراد أن من اقتصر على 
هذه الدرجة» فهو خير من غيره مطلقاًء ولا أن إطعام الطعام» ولين الكلام خير 
من أركان الإسلام» ومبانيه الخمسء فإن إطعام الطعام» والسلام لا يكونان من 
الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله» وملاتكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

وقد زعم الحكيمي”'' وغيره أنه قال: خير الأشياء كذاء والمراد تفضيله 
من وجه دون وجهء وفي وقت دون وقت» أو لشخص دون شخصء ولا يراد 
تفضيله على الأشياء كلها أو أن يكون المراد أنه من خير الأشياءء لا خيرها 

وهذا فيه نظرٌء وهو مخالف للظاهرء ولو كان هذا حمَّاً لما احتيج إلى 
تأويل قول النبي كَلةِ لمن قال له: يا خير البريّة» فقال: «ذاك إبراهيم 82), 
وقد تأوله الأئمة» فقال الإمام أحمد: هو على وجه التواضع. ولكن هذا يقرب 
من قول من تأول «أفضل» بمعنى «فاضل»» وقال: إن «أفعل») لا تفتضي 
المشاركة» وهذا غير مطرد عند البصريين» ينول نا ورد منه» وحكي عن 
الكوفيين أنه مظّردٌء لا يحتاج إلى تأويل. انتهى كلام ابن رجب”"“'». والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 


0 


)1١(‏ هكذا النسخة «الحكيمي»» ولعله مصحّف من «الْحَلِيمِيَ). والله أعلم. 
(؟) «شرح البخاري» 57/١‏ - 45. 


)1178( بَابُ بَيَانِ تَفَاضَلٍ أَهْل الِاسْلام فِيء وَأَيُّ أَمُورِِ أَفْضَلُ  حديث رقم‎ -)1١( 


(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه المصئف 5 في «الإيمان» [5١/78١](9؟7)‏ عن قتيبة بن سعيد» 
ومحمد بن رمح بن المهاجرء كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أي الخير» عنه. 

و(البخاري) فى «الإيمان» )١51( ٠١/١‏ عن عمرو بن خالد» وقتيبة» 
فرّقهماء وفي «الاستعذان» 50/8 (17187) عن عبد الله بن يوسفء ثلاثتهم عن 
الليث به» وفي «الأدب المفرد» )١١١1(‏ عن قتيبة به. 

و(أبو داود) في «الأدب» (01945) عن قتيبة به. 

و(النسائئ) فى «الإيمان» »506٠07/١7‏ وفى «الكبرى) ١١/7١/١7‏ عن 

و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (70") عن محمد بن رمح به. 

و(ابن أبي شيبة) 75/94 250 و(أحمد) في «مسند المكثرين» (56140 
و5809)» و(أبو نعيم) في «المستخرج)» »)١50( ١0/١‏ و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) 1٠0(‏ و6068)»: و(اين منده) في «الإيمان» .)3١7(‏ والله تعالى 


أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تفاضل الإسلام في خصاله. 

 "‏ (ومنها): بيان خير خصال الإسلام. 

 "‏ (ومنها): أن فيه حنّاً على إطعام الطعام» ومواساة المحتاجين» 
واستجلاب قلوب الناس به» وبيذل السلام؛ لأنه ليس شىء أجلب للمحبة» 
وأثبت للمودّة منهماء وقد مَدَحَ الله وَيكَ المطعم للطعامء فقال: ##وَيظَمِمُونَ الطعام 
عل حي الآية [الإنسان: 8]» ثم ذكر الله تعالى جزيل ما أثابهم عليه. فقال: 
ووصف يل من لم يطعم بقوله في وصف أهل النار: #ما سَلككٌ في سَثَرَ 9 
الوأ ل تك يت الْمصَِنَ (© وَل تك م الْمتكينَ 462 الآية [المذئر: 45 4؛]ء 
وعاب من أراد أن يَحْرِم طعامه أهل الحاجة إليهء فذكر أهل الجنة: #إذ أَمَيْوأ 
َصَرمًا مس4 إلى # كلصّم» - يعني المقطوع ‏ فأذهب الله تعالى ثمارهمء 
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وحَرَمَهُم إياهاء حين قصدوا الاستئثار بها دون المساكين» أفاده ابن بطال'7©. 

 :‏ (ومنها): أن فيه الحث على إفشاء السلام الذي هو دليل على خفض 
الجناح للمسلمين» والتواضع» والحث على تألف قلوبهم» واجتماع كلمتهمء 
وتواذهم. ومحبتهم. 

ه ‏ (ومنها): الإشارة إلى تعميم السلام» وهو أن لا يخصٌ به أحداً دون 
أحدء كما يفعله الجبابرة؛ لأن المؤمنين كلهم إخوة» وهم متساوون في رعاية 
الأخوّة. 

ثم إن هذا التعميم مخصوص بالمسلمين» فلا يسلّم ابتداء على كافر؛ 
لقوله كلم «لا تبدءوا اليهود. ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتموهم في 
الطريق؛ فاضطرّوهم إلى أضيقه»» رواه البخاريّ» وكذلك خصٌ منه الفاسق 
بدليل آخرء .وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم» حتى يثبت 
الخصوص . 

ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة التأليف» 
0 0 

وقال النووي في «شرحه): وفي هذه الأحاديث جَمَلُ من العلم. » ففيها 
الحث على إطعام الطعام» والجودء والاعتناء بنفع المسلمين» والكت عما 
يؤذيهم بقول. أو فعل تساشيرة أو سبب» والإمساك عن احتقارهم. وفيها الحثٌ 
على تالت قلوب المسلمين» ٠»‏ واجتماع كلمتهم وتواذهم. واستجلاب ما 
يَحَصَّل ذلكء؛ قال القاضي رحمه الله تعالى: والألقة إحدى فرائض الدين» 
وأركان الشريعة» ونِظَّام شَمْلٍ الإسلام» قال: وفيه بذل السلام لمن عَرَفت 
ولمن لم تعرف. وإخلاص العمل فيه لله تعالى» لا مصانعة» ولا مَلَّقَاّء وفيه 
مع ذلك استعمال خُلّقَ التواضع» وإفشاء شعار هذه الأمة. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في الأسئلة والأجوبة التي ذكروها في هذا الحديث: 


.14/١ راجع: «شرح البخاري لابن بطال»‎ )١( 
.١6ال‎ ١55/١ (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ 


(15) - بَابُ بَيَانِ َقَاضّلٍ أَهْلِ الاسام فيهء َي أُمُورهِ أفْضَلْ ‏ حديث رقم (138) 


ف(منها): ما قيل: لم قال: «تطعم الطعام»» ولم يقل: تؤكل» ونحوه من 
الألفاظ الدالة عليه؟. 

[أجيب]: بأن لفظ الإطعام عام يتناول الأكل» والشربء والذوق» قال 
الشاعر: 

َإِنْ شِئتٍ حَحرَّمْتُ النّسَاءَ سِوَاكُمٌ وَإِنْ شِئْتٍ لَمْ أَظعَمْ نُقَاخاً وَلَا بَرْدا 

فإنه عطف البرد الذي هو النوم» والتقاخ ‏ بضم النون» وبالقاف» والخاء 
المعجمة : الذي هو الماء العذب» وقال تعالى: #وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فَإنّهُ مق+»* 
[البقرة: 49؟]: أي ومن لم يذقه» من طَعم الشيء: إذا ذاقه» وبعمومه يتناول 
الضيافة» وسائر الولائم» وإطعام الفقراء» وغيرهم. 

(ومنها): ما قيل: إن باب أطعم يقتضي مفعولين» يقال: أطعمته الطعام» 
فما هو المفعول الثاني هناء ولم حذف؟. 

[أجيب]: بأن المفعول الثاني مقدّر: أي تطعم الخلق الطعامء وإنما 
خذف للإشارة إلى أن إطعام الطعام غير مختصٌ بأحدء. سواء كان المطعم 
مسلماًء أو كافراًء أو حيواناً آخرء وسواء كان الإطعام» فرضاًء أو سند أو 

(ومنها): ما قيل: لم قال: «وتقرأ السلام»» ولم يقل: وتسلّم؟. 

[وأجيب]: بأنه يتناول سلام الباعث بالكتاب المتضمّن للسلام. وفيه 
إشارة أيضاً إلى أن تحيّة المسلمين بلفظ السلام» وزيدت لفظة القراءة تنبيهاً 
على تخصيص هذه اللفظة فى التحيّات» مخالفة لتحايا أهل الجاهليّة بألفاظ 
وفيفوها ا[زالك: ْ 

(ومنها): ما قيل: اللفظ عام» فيدخل الكافرء والمنافق» والفاسق. 

[وأجيب]: بأنه خص بأدلة أخرى» أو أن التيى متأ حر وكان هذا عاماً 
لمصلحة التأليف» وأما من شك فيه فالأصل الات عل العموم» حتى يثبت 
الخصوص . 

(ومنها): ما قيل: لم خصٌ هاتين الخصلتين في هذا الحديث؟. 

[وأجيب]: بأن المكارم لها نوعان: 

[أحدهما]: ماليّة» أشار إليها بقوله: «تُطعم الطعام». 
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[والآخر]: بدنيّةٌ أشار إليها بقوله: «وتقرأ السلام». ويقال: وجه 
تخصيص هاتين الخصلتين هو مساس الحاجة إليهما فى ذلك الوقت؛ لما كانوا 
تشم الجيف و لنصات نالتقي ريد عان زنك اله له ع نيا ل نا 
دخل المدينة» كما رواه الترمذي» مُصَحُحاًء من حديث عبد الله بن سلام وه 
قال: أُوّلُ ما قم رسول الله يةٍ المدينة» انجفل الناس إليه» فكنت ممن جاءه. 
فلما تأمّلت وجههء واشتبهته» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذّاب» قال: وكان 
أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» 0 بالليل» والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

وقال الخطابيّ رحمه الله تعالى: جعل كله أفضلها إطعام الطعام الذي هو 
قوام الأبدان» ثم جعل خير الأقوال في البرٌ والإكرام إفشاءً السلام الذي يعمّء 
ولا يخصٌ من عرف» ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالى» بريئاً من 
حظ النفس» والتصنّع؛ لأنه شعار الإسلام» فحقّ كل مسلم فيه شائعٌ. 

وفي «مسند الإمام أحمد) :4١05- 505/١‏ عن ابن مسعود َه 
مرفوعاً : إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة». 

(ومنها): ما قيل: جاء في الجواب ههنا أن الخير أن تطعم الطعام. وفي 
الحديث الذي بعده أنه من 3 المسلمون من لسانه ويده» فما وجه التوفيق 
هيا 

[وأجيب]: بأن الجوابين كانا في وقتين» فأجاب في كل وقت بما هو 
الأفضل في حقٌّ السامع» أو أهل السجلوي قن كر ورهن للقي اه 
المراعاة ليده ولسانه» وإيذاء المسلمين» ومن الثاني إمساك الطعام» وتكبّرء 
فأجابهما على حسب حالهماء أو علم كلِهِ أن السائل الأول يسأل عن أفضل 
التروك» والثاني عن خير الأفعال» أو أن الأول يسأل عما يدفع المضارٌء 
والثاني عما يجنّبٍ المسارّء أو أنهما بالحقيقة متلازمان» إذ الإطعام مستلزم 
لسلامة اليدء والسلام لسلامة اللسان غالباً. أفاد هذه الأسئلة والأجوبة في 
اعمدة القاري"''. وهي وإن كان بعضها تقدّم خلال شرح الحديثء إلا أن 


)000( راجع : «عمدة القاري» ١/لا6١.‏ 


)159( بَابُ بَيانٍتَقَاضّلٍ أَهْلٍ الاسام فِيوء وَآَيُّ أُمُوره أفُضَلُ - حديث رقم‎  )15( 


كونها مجموعة في محل واحد أتمّ فائدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


20-0 


):0(]١569[‏ او أل الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 


ماهم 


عمرِو بْنِ سَرْح الْمِصْرِيٌ » أَخبَرَنا ابْنْ وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثْء عَنْ يَزِيدَ بْنِ 


واع 
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أبي حبيبء عَنْ أبي الْخَيْر الا حي عدناللد إن خخرو أن العلضل» قوت 1 
رجلا يال رول الله عليه : َي اللتتلجين ار خبة؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المسَلِمو ل لعسلمو 
لِسَانِهِ وَيدو)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ - (أبُو الطاهِرِء أَحْمَادُ بن عَمْرِو بن عَبْد لله بن عَمْرِو بْنِ سَرٍْ 

الْمِصْرِئٌ) ثقة ثقة فقيه ]١1١[‏ (ت١590)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

(أه بن وَهب): هو عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري 
الفقيه» ثقة ثبت 78 [4] (ت/97١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» “/ .٠١‏ 

7 العم بن الْحَارِثِ) بن يعدرت بن عبد الله الأنصارئ» مولى قيس ٠»‏ 
أبو أمية المصريّء أصله مدني» ثقةٌ فقيدٌ حافظ [71]. 

رَوَى عن أبيه» وسالمء أبي النضرء والزهري» وعبد ربه» ويحيى بن 
ملعيل الاتصبارة را الأسورة يتيم عروة» وربيعة» وحَبّانَ بن واسعء 
وعبد الرحمن بن القاسمء ويزيد بن أبي حبيب» ويونس بن يزيد الأيلي» وهو 

من أقرانه» وطائفة. 

ورَوَّى عنه مجاهد بن جَبّره وصالح بن كيسان» وهما أكبر منه» وقتادة» 
وبكير بن الأشجٌ» وهما من شيوخهء وأسامة بن زيد الليثيٌّء وبكر بن مُضَرء 
وعبد الله بن وهب». وغيرهم. 


3 


قال ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله -. وقال أبو داود عن أحمد: ليس 
فيهم ‏ يعني أهل مصر ‏ أصحٌ حديثاً من الليث» وعمرو بن الحارث يقاربه» 
وقال الأثرم عن أحمد: ما في هؤلاء المصريين أثبتُ من الليث بن سعدء لا 
عمروء ولا غيره وقد كان عمرو عندي» ثم رأيت له مناكيرء وقال في موضع 
آخر: يروي عن قتادة أشياء يضطرب فيها ويخطئ» وقال يعقوب بن شيبة: كان 
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ان معن ونه عدا > زقاك تساف وق نطوو عن نانع معي "قلق ركذا فال 
أبو زرعة» والنسائيئ» والعجليئ»؛ وغير واحدء وقال النسائين: الذي يقول مالك 
في كتابه : الثغة عن يكير يشبه أن يكوك عموو بن التحارث»:وقال أبن وهتت : 
يننطكة ب “لااتوافة ومسعية تنتفاء شجاكرانت اعد اخفظل هه فحرو :دن 
الحارث» وقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عَمَّرَ قال: قال ربيعة: لا يزال 
بذلك المصر علمٌ ما دام بها ذلك القصيرء وقال أيضاً: لو بقي لنا عمرو ما 
احتجنا إلى مالك؛ قال: وقال لي ابن مهدي: اكتب إليّ من حديث عمرو بن 
العازية »كيك له من دقفب وعدت وزمنوقالة ارجات + كان حيط أجل 
زمانه» ولم يكن له نظير في الحفظء وقال سعيد بن عُمْير: كان أخطب الناس» 
وأرواهم للشعرء وقال ابن يونس: كان فقيهاً أديباً» وكان مؤدّباً لولد صالح بن 
علىّ» وقال يحيى بن بكير» عن الليث: كنت أرى عمرو بن الحارث عليه 
ثواب بدينارء ثم لم تَمْضٍ الليالي حتى رأيته يَجْرٌ الوشي» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وقال أحمد بن صالح: الليث إمام» ولم يكن بالبلد بعد عمرو بن 
الحارث مثله» وقال ابن الأخرم: عمرو بن الحارث عزيز الحديث جدَّاًء مع 
علمه وثبته لما يخرج حديئه من مصرء وقال الخطيب: كان قارثاً مفتياً ثقةٌ 
وقال ابن ماكولا: كان قارئاً مفتياً» أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب» وكان 
أفيا فضي وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ المتقنية: 
أهل الورع في الدين» وقال الساجيئ: صدوقٌ ثقة. 

وقال أحمد بن صالح: وَلِد عمرو بن الحارث يقولون: سنة (40) وقيل: 
بعد ذلك» وقال ابن سعدء ويعقوب بن شيبة: مات سنة (7) أو ثمان وأربعين 
ومائة» وقال يحيى بن بكير» وغير واحد: مات سنة (8)» وقال الغلابى عن 
اذى معن ماك روط 400440 ونا ل أحو اذا وة؟ مايق بلدا زجزة ابييل .رقا 
الذهبنَ: مات كهلاً سنة (8) كذا قال» وكان عالم الديار المصرية» ومحدثهاء 
ومفتيها مع الليث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١9(‏ حلديثا. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر النوويّ رحمه الله تعالى فوائد هذا السند والسند الماضي» 


(17) - بَابُ بَيَانِ َقَاضّلٍ أَهْل الاسام فيوء وَأيّ أَمُوره أقُضَلُ ‏ حديث رقم (159) 


أحببت إيراده» وإن تقدّم معظمه. لكن كونه مجموعاً في محل واحد أولى» 
وأرسخ في الذهن» قال رحمه الله تعالى: 

هذان الإسنادان كلهم مصريونء أئمة جلّةء وهذا من عزيز الأسانيد في 
مسلمء بل في غيره»ء فإن اثّفاق جميع الرواة في كونهم مصريين» في غاية 
القِلَّةَء ويزداد قل باعتبار الجلالة» فأما عبد الله بن عمرو بن العاص وِ#باء 
فجلالته وفقهه وكثرة حديثه» وشدة ورعهء وزهادتهء وإكثاره من الصلاة 
والصيام وسائر العبادات»: وغير ذلك من أنواع الخيرء فمعروفة مشهورة» لا 
يمكن استقصاؤهاء فرضي الله عنه . ' 

وأما أبو الخير ‏ بالخاء المعجمة ‏ واسمه مَرْئّد ‏ بالمثلثة ‏ ابن عبد الله 
الزية تابتكم الوناة حفك» + والراي معيوبي ال زكا بن رع عتمي قال أبو 
سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتئ أهل مصر فى زمانه» مات سنة سبعين من 
الهجرة. ْ ْ 

وأما يزيد بن أبي حبيب» فكنيته أبو رَجَاءء وهو تابعيّ» قال ابن يونس : 
وكان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حَلِيماً عاقلًء وكان أول من أظهر العلم 
بمصرء والكلامًٌ في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن 
والملاحم» والترغيب في الخيرء وقال الليث بن سعد: يزيد سيِّدُنا وعالمناء 
واسم أبي حبيب سويد . 

وأما الليث بن سعد وَكْبهء فإمامته وجلالته وصيانته وبراعته»ء وشهادة أهل 
عصره بسخائه وسيادته» وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن كو وأكثر 
من أن تُخصّرء ويَكفِي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين: الشافعيّ» وابن 
بُكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضي الله عنهم أجمعين» 
فهذان صاحبا مالك كدَنْهُ» وقد شهدا بما شهداء وهما بالمنزلة المعروفة من 
الإتقان» والورعء وإجلال مالك» ومعرفتهما بأحواله» 10 مع ما قد عُلِمَ 
من جلالة مالك» وعظم فقههء طلإه . 

قال محمد بن رُمُْح: كان دَخُلَ الليث ثمانين ألف دينارء ما أوجب الله 
تعالى عليه زكاةً قطء وقال قتيبة: لَمَا قَدِمَ الليث أهدى له مالك من ظُرّف 
المدينة» فبَعَتٌ إليه الليث ألف دينارء وكان الليث مفتي أهل مصر في زمانه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وأما محمد بن رُمْح» فقال ابن يونس: هو ثقةٌ ثبت في الحديث» وكان 
أعلم الناس بأخبار اليلد ووقفه وكان إذا شَهِدَ في كتاب دار عَلم أهل البلد 
أنها طيبة الأصل» وذكره النسائئ» فقال: ما أخطأ في حديث» ولق كتاضد 
مالك لأثبته فى الطبقة الأزلن كن سياه مالك» وأثنى عليه غيرهماء والله 
أعلم . ْ 

وأما عبد الله بن وهب. فعلمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه» 
واعتماد أهل مصر عليهء وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور 
عليه» فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفنّ»ء وقد بلغنا عن مالك بن 
أنشن ضيه أنه لم يكتب إلى أحدء وعَنْوَنَهُ بالفقه إلا إلى ابن وهب كانه . 

وأما عمرو بن الحارث» فهو مفتي أهل مصر في زمنه» وقارئهم» قال أبو 
زرعة كانه : : لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه» وقال ابو اجام كان أحفظ 
الناس في زمانه» وقال مالك بن أنس: عمرو بن الحارث ذُرَةُ العََّاصء وقال: 
هو مرتفع الشان» وقال ابن وهب: سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخاًء فما 
رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث كيَنُْء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النوويّ» نقلته برمّته» وإن كان جله تقدّم ريا لكونه ا في محل واحدء 
فيكون أفيدء وأزيد» وأرسخ. والله تعالى أعلم. 


عبد 0 الْعَاصِ) رضي الله 0 عنهماء وتدضي :فى ترج 
المقدّمة)"' أن الأكثر فى «العاص» أنه يأتى فى كتب الحديث وغيرها بحذف 
الياءء وهي لغة قليلة» والفصيح كونه بإثباتهاء ومثله «شداد بن الهاد». و«ابن 
أبي الموال»» فتبّه (يَقُولُ: إِنَّ 1 تقدّم أنه لم يُعرف اسمهء ويقال: إنه أبو 
ذنّ ضيه (سَأَلَ رَ سُولٌ الله ككل : ةالتخليين عن قال النووي رحمه الله 
تعالى: قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما وفع اختلااف الجواب في خير 


)0( راجع: «شرح المقدّمة» ؟”؟/١٠.‏ 


(15) - بَابُ بَيَانِ تَقَاضّل أَهْل الاسْلام فيدء وَأَيُ أُمُورِهِ أقْضَلُ ‏ حديث رقم (119) 


المسلمين؛ لاختلاف حال السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين 
الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهمٌ؛ لما حصل من إهمالهما 


0 

المسلمين. انتهى . 
[نتنيه]: - في هذه الرواية هنا بلفظ «خيرا» ووقع في حديث أبي 
موسى الأشعريّ ظييه الآتي بلفظ : «أفضل»» فأجاب عن الفرق بينهما الحافظ 


ابن رجب رحمه الله تعالى» وسنذكر جوابه في شرح حديث أبي موسى 
الأشعريّ به الآتيى بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) يِه («مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِه) «من»: موصولة» خبرٌ 
لمحذوف: أي هو من سلم... إلخ» قال النوويّ: قال العلماء: معناه: من لم 
يؤذ مسلماً بقول» ولا فعلء» وححصّ اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بهاء وقد 
جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها؛ لما ذكرناه. 

وقالوا أيضاً: إن المراد بالمسلم هو المسلم الكامل» وليس المراد نفي 
أصل الإسلام عن مَن لم يكن بهذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» 
أو العالم زيدء أي الكامل» لطر 0 يقال: الناس العرب» والمال 
الإبل» ل على التفضيل» لا للحصر. 

وقال في «الفتح»: قوله: ا قيل: الألف واللام فيه للكمال» 
نحو: زيدٌ الرجل: أي الكامل في الرجولية. 

وتُعْقّتَ بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا . 

ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. 

وقال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جَمَّع إلى أداء حقوق الله 
تعالى أداء حقوق المسلمين. انتهى 

وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم» 

ركعمل أكون البراديدلف 81 كو علانة اليه الى ادن يها على 


.07/١ «فتح الباري»‎ )0( .ى6١‎ /١ «شرح مسلم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج لللل ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. كما ذُكر مثله في علامة 
المنافق. 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحتٌّ على حسن معاملة 
العبد مع ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يُحسن معاملة ربه من 
نات 'النبية الأدنن على الأعلى :ا 3 

انيسن رصعل تسا 0 [فإن قلت]: : إذا سلم المسلمون منه يلزم 
أذديكوة: مسلماء وإن لم يأت بسائر الأركان؟ . 

[قلت]: هذا وارد على سبيل المبالغة تعظيماً لترك الإيذاء» كأن ترك 
الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل. وهو محصور فيه على الادّعاء. 

قال: وتحقيقه أن التعريف في «المسلم» للجنسء» قال ابن جني: من 
عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصّونه بالمدح اسم الجنسء ألا ترى 
كيف سموا الكعبة بالبيت؟ وكتاب سيبويه بالكتاب؟ . 

وقال الراغب الأصفهانيَ: كل اسم نوعء فإنه يُستعمل على وجهين: 

[أحدهما]: دلالةَ على المسمّى. وفصلاً بينه وبين غيره. 

والثاني : لوجود المعنى المختصٌ به»ء وذلك هو الذي يمدح به» وذلك أن 
كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالِحاً لفعل خاصٌّء ولا يصلح لذلك 
الفعل سواه» كالفرس للعَدُوِ الشديد» والبعير يقطع الفلاة البعيدة» ار 
ليعلم ويَعْمّل بحسبه» وكل شيء لم يوجد كاملا لِمَا خُلِق له لم بس سحل اسماً 
طلقا ء ٠»‏ بل قد ينفى عنهء كقولهم: فلن لبس بإسانء أي لا يوجد فيه المعنى 
الذي. خلق لأجله من العلم والعمل» فعلى هذا إذا وجدت مسلماً يؤذي 
المسلمين بلسانه ويده» فقلت له: لست مسلماً» عنيت أنك لست بكامل فيما 
تحلّيت به من حلية الإسلام» وهذا معنى قول محبي السنة: إن الإسلام يُنَقَى 
عمن ليس بصفته . 

[فإن قيل]: ما معنى تخصيص «المسلم» بالذكر» ثم «المسلمين»» ثم 


«اللسان واليد»؟ . 


"5/١ «فتح»‎ (1) 


(15) - بَابُ بَيَانِ تَقَاضُل أَهْل الاسام فيوء وي أمُوره أفُضَلُ ‏ حديث رقم (179) 


[والجواب]: - والله أعلم هو إظهار رأفته كلِةٍ بالأمة» وإلحاقه بالكل 
من أصحابه #رء كأنه قال: المسلم الكامرين نح مويه واتتصف بصفتهم 

التي وصفهم الله تعالى بها في قوله تعالى : رك عَلَ الكار ره ينبم 24 
وكان شذتهم على الكفار المجاهدة بالسنان واللسان» وترخمهم على إخوانهم 
المسلمين بكف الأذىء والإيثار بالموجودء كما قال الله تعالى: #وَيوْيْرُونَ علخ 
قبي ولو كن ٍَ م امد [الحشر: 19» فخصٌ بما ينبئ عن كفت الأذى؛ 
ليؤذن بغاية التواضع والذلق علرييا إلى تق أفوله اضالن :داق عل المؤمين 
عزو عل كفن * [المائدة: 61554 ولما كانت عزرّتهم على الكفرة وقهرهم باليد 
واللسان» فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العرّة له» وهو يستلزم الإيثار بطريق 
الأولى» وفي تقديم ذكر اللسان على اليد رمز إلى معنى قوله كَهِ لحسّان و : 
«اهج المشركين» فإنه أشقّ عليهم من رشق البن49 أو كما قال العو" 

وقال في «الفتح»): 

اقننية]: ذكر المسلسين نهنا خوج مَخْرَج الغالب؛ لأن محافظة المسلم 
على كفت الأذى عن أخيه المسلم أشد تاكدنا ' زلآن الكفارٌ جضدة أن يقاتلر 
وإن كان فيهم من يحب الكفٌ عنهء والإتيان بجمع التذكير للتغليب» » فإن 
المسلمات يدخلن في ذلك» وخحصّ اللسان بالذكر؛ لأنه المعبّر عما في 
النفسء. وهكذا اليد؛ لأن أكثر الأفعال بهاء والحديث عامٌ بالنسبة إلى اللسان 
دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد 
بخلاف اليد» نعم يُمكن أن تُشارِك اللسانَ في ذلك بالكتابة» وأن أثرها في 
ذلك لعظيمء ويُسَتَدْنَى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود 
والتعازير» على المسلم الفوتح ‏ لذلك:: 

وفي التعبير باللسان دون القول نكتةٌ فيدخل فيه مَن أخرج لسانه على 
سبيل الاستهزاءء وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتةٌ فيدخل فيها اليد 
المعنوية» كالاستيلاء على حقٌّ الغير بغير حقٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم ولفظه: «اهجوا قريشاً» فإنه أشدّ عليها من رشق النبل». 
(9) «الكاشف عن خحقائق السنة» 3514179 447: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[فائدة]: فيه من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق. وهو كثير. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ من طريق الشعبيَّ عن عبد الله بن عمرو 
من قوله: «والمهاجر من هاجر من نهى الله عنه». 

والمهاجر بمعنى الهاجرء وإن كان لفظ الْمُقَاعِل يقتضي وقوع فعل من 
اثنين» ولكنه هنا للواحد» كالمسافر. 

ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن مِن لازم كونه هاجراً وطنّهُ مثلاً أنه 
مهجور من وطنه. 

وهذه الهجرة ضربان: ظاهرةٌ وباطنةٌ» فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس 
الْأمَاة بالسوء والشيطانء, والظاهرة الفِرّار بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين 
خوطبوا بذلك؛ لثلا يَتكلوا على مجرد التحول من دارهم» حتى يمتثلوا أوامر 
الشرع ونواهيه. ٍ 

ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لَمّا فُنحت مكة؛ تطبيباً 
لقلوب من لم يُدرِك ذلك» بل حقيقة الهجرة تَحصّل لمن هجر ما نهى الله عنه. 

فاشتملت هاتان الجملتان على جوامعَ من معاني الحكم والأحكام. 

وزاد ابن حبان في «صحيحه». والحاكم في «المستدرك» من حديث 
أنس ذه : «والمؤمن من أُمِنَهُ الناس». / 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه' من طريق الشعبيّ أيضاء قال: سمعت 
غك الله بن مرو ورب هذه الْبَيّة - يعني الكعبة - يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: «المهاجر من هَجَرَ السيئات» والمسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه 
0 

وأخرجه ابن منده من طريق الشعبي أيضاً قال: سمعت عبد الله بن 
عمروء يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله كل يقول: «المهاجر من 
هجر السيئات» والمسلم من سَلِمّ الناس من لسانه ويده»” . 

قال في «الفتح»: والمراد بالناس هنا المسلمون» فهم الناس حقيقة عند 


.)195( رقم‎ 4560 474/١ راجع: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.0711( رقم‎ 50١/١ راجع: «الويمان» لابن منده‎ (0 


(15)- بَابُ بَيَانِ تَقَاضْل أَهْل الاسام فيه وَأَيّ أَمُورِهِ أقْضَلْ ‏ حديث رقم (119) 


الإطلاق؛ لأن الإطلاق يُحْمَّل على الكامل» ولا كمال في غير المسلمين» 
ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط» وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا 
الشرط متعينةٌ على كل حال؛ لما قدّمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأ هذا من هذا 
الوجه تفرّد به المصئف» ولم يُخرجه البخاري. 

[ننبيه]: قال الحافظ في «الفتح»: أخرج مسلم من طريق عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بن أبى حبيب» بهذا الإسناد نظير هذا السؤال» لكن 
جعل الجوابء». كالذي ثْ حدنة أنى.»موسى؛ فادقىئى اين مله فيه 
الأضطرات: ْ ْ 

[وأجيب]: بأنهما حديئان انَّحد إسنادهماء وافق أحدهما حديث أبي 
موسى ونهء ولثانيهما شاهد من حديث عبد الله بن سلام وَبْهء كما تقدم. 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1594/17] (50) عن أبى الطاهر 
أحمد بن عمرو بن السرح؛ عن ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 

و(أحمد) في المسنده» ١817/7‏ و41١غ»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 9/ 
45" و2106 و(ابن حبان) في ااأصحيحه) 2))5:٠0(‏ و(أبو نعيم) في «المسند 
المستخرج» ١7١/١‏ (157) (500)» و(ابن منده) في «الإيمان» .)5١5(‏ 

وأما فوائد الحديث,. فقد تقدّمت في الذي قبلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.87/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )41( ]7[‏ (حَدَثَنَا حَسَنّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ججيعا عَنْ أبي 


عير 


بن عَبْدٌ: أَنْبَأنا أَبُو عَاصِمٍ » عن ابن جَرَيْج ؛ له سَمِعَ 0 الرُبَْرِ يَقُولُ : 
سَمِعْتُ جَابراً يَقُولُّ: سَمِعْتُ النَيّ يكل يَقُولُ: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 

ِسَانه وَيَدِوِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) ‏ بضمّ الحاء المهملة» وسكون اللام ‏ هو: 
الحسن بن علي بن محمد الْهُذَلِيَء أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةّ حافظ» له 
تصانيف ]١١[‏ (ت17؟) (خ مدت ق) تقدم في «المقدمة» .١54/4‏ 

١‏ - ١عَبْدُ‏ بْنْ حْمَيْدِ) بن نصر الْكسَيْء أن محم قيل: اسمه عبد الحميد» 
وعبد لقبه» ل 0 «الإيمان» /ا/ .١71‏ 

0 - (أبُو عَاصضِم) الضخاك بق مُخلدين الضخاك بن :سملم الشيباتئ التبيل 
البصري» ثقة ثقة ثبت [3] (ت؟١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/57؟1. 

؛ - (الْنُ جُرَئج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم, أبو الوليد» وأبو خالد المكيّ» ثقة فقيهٌ فاضل» كان يدلّس» ويُرسل 
1] سن 5 تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

6 (أيُو الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسديّ مولاهم المكيّء 
مَلاوق يدنش 1 0170 (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

5 (جابير) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَلْمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابي و#هاء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 2١١7/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخيه» فالأول ما أخرج له 
النسائي» والثاني تفرّد به هو والترمذيّ» وعلق له البخاري. 


(15) - بَابُ بَبَانِ تَقَاضّل أَهْل الِاسْلَام فِيء وَأَيّ أَمُورِِ أَفُضَلُ ‏ حديث رقم (171) 


ع 


٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه عبدء فكسىئء وأبي 
55-7 لبعترق )وجا بن طق إن كان مدطا ذا إلا نكرو ا 0 57 

)١5150( (ومنها): أن صحابيّه ضَليه من المكثرين السبعة» روى‎  : 
. حديثاً» والله تعالى أعلم‎ 

(مسألة): حديث جابر ذَيبْه هذا مما انفرد به المصئف عن البخاري» 
أخرجه هنا في «الإيمان» )5١( ]17١/١71[‏ بهذا الإسناد فقطء وأخرجه 
(الطيالسي) فى «مسنده) (/الا/ا١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 215/9 
و(أحمد) في المستدة) #/ لال ْ ْ 

وأما شرحهء فسيأتى فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرسع والمآب» واه يمينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )45 3‏ (وحَدَكني سَعِيدُ بْنُ يَحْبَى بْن سَعِيدٍ الأَمَوِيُ» قَالَ: حَدَلَني 


م 


5-4 
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بي حدئنا أبو برْدة بن عبد الله بْنِ 
أبي مُوسَىء كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أي الِإِسْلَام أَفضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ 
الْمْسِْمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِِ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَعِيدٌ بْنُ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ الأمَوِيّ) هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» أبو عثمان البغدادي» 
ثقة ريّما أخطأ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمه محمد» وعيسى بن يونس » ووكيع» وابن المبارك» 
ومسلم بن خالد الرَنْجِىَ وعبد الله بن إدريس » وجماعة. 

وروى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وروى النسائى فى «مسند مالك» 
حاتم » وغيرهم . 

قال على ابن المديني: هو أثبت من أبيه» وقال يعقوب بن سفيان: هما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تبان :الأت والابن» وقال النسائيئ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوقء وقال 
صالح بن محمد: صدوقٌ إلا أنه كان يَغْلَظْءِ وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: ريما أخطأ. وقال مسلمة: رَوَى عنه من أهل بلدنا بْقَِ بن مَخْلْد. 

قال محمد بن إسحاق السرّاج: مات للنصف من ذي القعدة» سنة تسع 
وأربعين ومائتين» وكذا أرَّحَه البخاري» وابن قانع» وغير واحد» ووهم أبو 
القاسم البغوي» فأرّخه سنة (59)» وقد رَّدَ ذلك الخطيب. 

وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 


١‏ (أَبُوهُ) هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية 
الأموي. أبو أيوب الكوفيّ الحافظ. نزيل بغداد» لقبه الجَمَّلء صدوقٌ يُغْربِء 
من كبار [9]. 

رَوَى عن أبيه» ويحيى بن سعيد» وسعيد بن سعيد الأنصاري» وهشام بن 
عروة» وعبيد الله بن عمرء وابن جريج» والأعمش» ومسعرء وغيرهم. 

وَرَوَى عنه ابئه سعيد» وأحمد بن إسحاق» والحكم بن هشام الثقفي» وهو من 
أقرانه» ومَحُلّد بن ن مالك الجمال» وداود بن رشيد» وسريج بن يونس» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: ما كنت أظن عنده الحديث الكثير» وقد كتبنا 
عنه» وكان له أخ له قَدْرٌ وعِلّْمُ يقال له: عبد الله» ولم يبين أمر يحيى» كأنه 
يقول: كان يصدق» وليس بصاحب حديثء وقال الْمَرُوذي عن أحمد: لم تكن 
له حركة في الحديث» وقال أبو داود عن أحمد: لسن جه ناسو عنده عن 
الأعمش غرائبء وقال أبو داود: ليس به بأس ثقة» وقال يزيد بن الهيئم عن 
ابن معين: هو من أهل الصدق» ليس به بأسء وقال الدُوريُ وغيره عن ابن 
معين: ثقة» وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصليء» والدارقطني» 
وقال النسائيئّ: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقةء قليل الحديث» وذكره 
ابن حبان “ «الثقات». أورده الْعَقَيلسَ فى «الضعفاء». واستنكر له عن 
الأعيكنة شن أبى وائل» عن عبد الله : «لا يزال المسروق متغيظاً.ء حتى يكون 
أعظم انه من السارق». 

وقال سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة أربع وتسعين ومائة 
في النصف من شوال» وبلغ ثمانين سئة. 


)015 - بَابُ بَيَانِ تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الِإسْلام فيه أي أَمُورِِ أَفَضَلُ حديث رقم (171) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 


٠‏ - (أَبُو برَْه" بن عَبْد الله بْنِ أبي َه بن أبي مُوسّى) هو: بريد بن 
عبد الله بن من بردة بن بن أن موسى الأشعري الكوفيّ» ثقة ع ثقة يخطئ قليلاً ["ا]. 

رَوَى عن جده» والحسن البصريٌ» وعطاء. وأبي أيوب» صاحب أن 

ورَوَّى عنه السفيانان» وحفص بن غياث» وأبو معاوية» ويحيى بن سعيد 
الأموي. وابن إدريس» وابن المبارك» وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجلئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» يعد 
حديثه» وقال عمرو بن عليّ: لم أسمع يحيى» ولا عبد الرحمن يحدثان عن 
سفيان عنه بشيء قطء وقال النسائيّ: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: روى عنه 
الأئمة» ولم يرو عنه أحد أكثر من أ أسامة» وأحاديثه عندي مستقيمة» وهو 
ضدوق» :وأكز ها رؤئ عنديف 4 «إذا أراد الله م خيرا فيفن: نببها قبلها: 
قال: وهذا طريق حسنٌ» رُواته ثقات». وقد أدخله قوم في صحاحهو'": 0 
أن لا يكون به بأس» وقال النسائي في «الضعفاء»: ليس بذاك القويٌ» وقال 
أحمدءنة خيل : رزوي متاكيرء ون تند انف إلى منه» وقال الترمذي 
فى انها مده(" بوزريه ا كول نف فى "النواية »رت علد شي )اوقا ل لحري 
عن أأني داود: ثقة» وقال ابن حيان فى «الثقات»: يخطيىعء وقال ابن عدي: 
مودت إن اعننات تقول : بريه وناعية اله لنسن وناك القري» أنه دكر ساعن 
التازى: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7") حديثاً . 


010( بضم الموحّدة» وسكون الراء. واسمه بريد د بضم الموخدة» وفتح الراء ضرا : 
(؟) أخرجه مسلم في «كتاب الفضائل» من «صحيحه»» فقال: قال مسلم: وخدنكا عن 
أ أسامة» وممن رَوَى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة» 
حدثني بريد بن عبد الله» عن أبي برو عن أبي موسى» عن النبي ويه قال: 
«إن الله كك إذا أراد رحمة أمة من عباده قَبَضٍ نبيها قبلهاء فجعله لها قَرَطا يكلا 
بين يديهاء وإذا أراد مَلَكَةَ أمة عَديها ونبيها حي فأهلكهاء وهو ينظرء فأقرٌ عينه 
لكي » حين كذبوهء وعصوا أمره) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز ا لللتتتتت” ”تت تابي 


انو بؤدةابن أبى انؤسى الأفمزي النقيف :اسنه العارك» ويل 
عامرء وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وعليّء وخذيفة» وعبد الله بن سلام» والأغر المزنيّ» 
والمغيرة» وعائشة»؛ ومحمد بن مسلمة» وابن عمرء وابن عمرو بن العاص» 
والأسود بن يزيد النخعيّء وعروة بن الزبير» وهو من أقرانه» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أولاده: سعيدء وبلال. وعبد الله» وحفيله أبو بردةء 
والشعبيّء وهو من أقرانه. وعاصم بن كليبء وإبراهيم بن عبد الرحمن 
المكسكن» واب «صضخرة جامع بن شدّادء وثابت البناني» وحميد بن هلال» 
اه 3 

قال ابن سعد: كان ثقةَ كثير الحديث, وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقدٌ 
وقال ابن خِرَاش: صدوقء وقال مرةً: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال علي بن المديني؛ عن سفيان بن عيينة: قال عبد العزيز لأبي بردة: كم 
أتى عليك؟ قال: اثنتان وثمانون سنة» وقال العجليّ: كان على قضاء الكوفة 
بعد شُرَّيح) وكان كاتبه سعيد بن جبيرء ورَجحَ ابن حبان أن اسمه عامرء ولم 
يذكره البخاري في «تاريخه» وغيره» وقال النسائي في «الكنى»: أنا أحمد بن 
علي بن سعيد» سمعت يحيى بن معين» يقول: اسم أبي بردة عامرء وذكر 
المدائنيّ أنه وُلِد لأبي موسى لَمّا كان أميراً للبصرة ‏ يعني في خلافة عمر بن 
الخطاب. أو عثمان وَيّين -. 

قال الواقدي وغيره: مات سنة ثلاث. وقال خليفة» وابن حبان» 
وغيرهما: مات سنة أربع وماتة» زاد ابن حبان: وقد َيف على الثمانين» 
وقيل : مات سنة سبع ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (55) حديئاً . 

ه ‏ (أَبُو مُوسَّى) الْأَشْعَرِيْ”"2» عبد الله بن قيس بن سُلَيم - بضم السين» 
مصغْراً ‏ ابن حَضّار ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة» وقيل: 


(1): 'نسبة إلى الأشعن «وهواتنث بن أددء.وقيل 'له؟ الأشعر لأن آمه ولدته أشعر. 
«عمدة القاري» .١70/١‏ 


(17) - بَابُ بَيانِ تَقَاضّل أَهْل الاسام فِيوء وَأَيُ أُمُورهِ أَفُضَلْ ‏ حديث رقم )17١(‏ 


بكسر الحاء» وتخفيف الضاد ‏ ابن حَرْبٍ بن عامر بن عَنْمِ بن بكر بن عامر بن 
عَذر بن وائل بن ناجية بن الْججماهر بن الأشعرء أبو موسى الأشعري» مشهور 
باسمه وكنيته معاًء وأمه ظَبِية بنت وهب بن عَك» أسلمت وماتت بالمديئة» 
وكان هو سكن الرَّمْلةَء وحالف سعيد بن العاصء ثم أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه» ولم يهاجر إلى الحبشة» وهذا قول 
الأكثر» فإن موسى بن عقبة» وابن إسحاقء؛ والواقدي لم يذكروه في مهاجرة 
الحبشة» وقدم المدينة بعد فتح خيبر» صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي 
طالب» فقدموا جميعاًء واستعمله النبي يَكِهِ على بعض اليمن» كرّبيد وعَدَن 
وأعمالهماء واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة» فافتتح الأهواز» ثم 
أصبهان» ثم استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد الحكمين بصِفين» ثم 
اعتزل الفريقين. 

وأخرج ابن سعدء والطبري من طريق عبد الله بن يُريدة أنه وصف أبا 
موسى» فقال: كان خفيف الجسم»ء قصيراًء نظا" . وروى أبو موسى عن 
النبي يلك وعن الخلفاء الأربعة» ومعاذ» وابن مسعودء وأبَيَ بن كعبء 
وَعمان: 

ودف هته أ لاد موسى »2 وإبراهيم» وأبو برّدة» وأبؤ نكن وامرأته أم 
عبد الله» ومن الصحابة: أبو سعيد» وأنس» وطارق بن شهاب» ومن كبار 
التابعين فمن بعدهم: زيد بن وهبء وأبو عبد الرحمن السُلَمِيَء وعبيد بن 
عميرء وقيس بن أبي حازمء وأبو الأسودء وسعيد بن المسيب, وزِرٌ بن 
حُبَيشء وأبو عثمان النَّهْدِيَء وأبو رافع الصائغ» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودء ورِبْعِيَ بن حِرّاش» وحظان الرَّقَاشْيَء وأبو وائل» وصفوان بن مُحرزء 
وآخرون. 

قال مجاهد عن الشعبي: كتب عمر في وصيّته: لا يقر لي عامل أكثر من 
سنةء وأقرّوا الأشعري أربع شفيق -وكان عسين العبيوت بالقوان وفي 


)١(‏ «الَظ) بالفتح. وتشديد الطاءء والأئظ: هو الكوسج الذي عَرِي وجهه من الشعرء 
إلا طاقات في أسفل حنكه. قاله في «النهاية» 21١١/١‏ بزيادة من «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

«الصحيح» المرفوع: «لقد أوقق مزماراً من مزامير آل داود»» وقال أبو عثمان 
النَهْدي : ما صَنْجٌ» ولا بَرْبَطء ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن. 
وكان عمر إذا رآه قال: «ذَكُرنا ربنا يا أبا موسى»»؛ وفى رواية: «شَرٌَفْنا إلى 
روناقه فيفر عكلهة وكاةابو,مويين عير الذي ققد اهل التضرة»واتراهي. 
وقال الشعبي: انتهى العلم إلى ستة» فذكره فيهم» وذكره البخاري من طريق 
الشعبي بلفظ العلماء. وقال ابن المدائني: قضاة الأمة أربعة: عمرء وعلي» 
وأبو موسىء وزيد بن ثابت. وأخرج البخاري من طريق أبي التَّيّاحَ. عن 
الحسن قال: ما أتاها ‏ يعني البصرة ‏ راكب خير لأهلها منه ‏ يعني من أبي 
موسى -» وقال البغوي: حدثنا علي بن مسلم» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد, 
عن ثابت؛ عن أنس: كان لأبي موسى سراويل يلبسه بالليل» مخافة أن 
ينكشف» صحيح”"', ؤكال أميداب الفتوح: كان عامل النبي كلٍ على زَبيد 
وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلهاء ولما مات النبي كَلِ قَدمَ المدينة» وشَّهِدَ 
فتوح الشامء ووفاة أبي عبيدة» واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل 
المغيرة» وهو الذي افتتح الأهوازء وأصبهان, وأقرّه عثمان على عمله قليلاً» 
ثم صرفه» واستعمل عبد الله بن عامرء فسكن الكوفة» وتفقه به أهلهاء حتى 
استعمله عثمان عليهم» بعد عزل سعيد بن العاص. 

قال البغوي: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» 
وهو ابن نَيْفٍِ وستين» وبالأول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو نعيم وغيره. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش ثلاثا وستين. وقال الهيثم وغيره: مات سنة 
خمسين. زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى. وقال المدائني: سنة ثلاث 
وخمسين. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة؟ . 

أخرج له الجماعة؛ وله من الأحاديث (750) حديثاً» اتفق الشيخان على 
(00) وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم ب(0؟)”"©: والله تعالى أعلم. 


. هكذا نسخة «الإصابة»» والظاهر أنه أراد أن هذا الأثر صحيح‎ )١( 


)١(‏ هكذا ذكر ابن الجوزيّ وغيره أنّ له في «صحيح مسلم» (70) حديثاً» والذي في 
برنامج الحديث أن له فيه )٠١١(‏ حديثاًء ولعله بالمكرّرء فليُحوّر. 


)17١( بَابُ بَيانِ تَقَاضّل أَهْل الاسام فِيء وَأَيُ أُمُوره أفُضَلُ - حديث رقم‎  )15( 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء فلم يخرج له 
ابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أن هذا الإسناد هو نفس السند الذي أخرج به البخاريّ هذا 
الحديث. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبغدادي» وأما أبوه. 
فكوفي» ثم بغدادي. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»): هذا الإسناد كله كوفيُون» يحعبى بن سعيد 
المذكور اسم جدّه أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة» يكنى 
أبا أيوب» وفي طبقته يحيى بن سعيد القظان» وحديثه في هذا الكتاب ‏ قلت: 
وكذا في «صحيح مسلم» ‏ أكثر من حديث الأمويّ» ل له ابن يروي عنه 
يُسمَى سعيداً ٠»‏ فافترقا» وف الكتاب ممن يقال له يحيى بن سعيد اثنان أيضاء 
لكن من طبقة فوق طبقة هذين» وهما يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن 
سعيد التيميّ أبو عيان» -ووننا رعق الالفنارئ بالك الس 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويزيد المصئف ممن يسمى يحيى بن سعيد 
على هؤلاء الأربعة خامساًء وهو يحيى بن سعيد بن العاص» أخرج له حديث 
واحداً: «إن عثمان رجلّ حيئ...» الحديث» سيأتي في «كتاب فضائل 
الصحابة» برقم (5507) ترقيم محمد محبي الدين» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن ثلاثة منهم اشتهروا بالكنى» اثنان منهم بكنية واحدة» أبو 
برذة)"قانا الأول فمشهون اهمه أنفاء وهو تزية».وآما الثانى» ققد اشكير ركنيفة 
وفي اسمه خلاف» وأما الثالكث» فمشهور باسمه وكنيته» يعر اوسن ونه . 

5 (ومنها): أن هذا الباب أول محل ذكر جميعهمء وأن مجموع ما 
رواه المصئّف لشيخه »)٠١(‏ ولأبيه »)١١(‏ ولبريد (2)717 ولأبي بردة (55)» 
ولأبي موسى ذه »23١1(‏ كما هو المدوّن في برنامج الحديث. 


)51( «فتح) /1ك7. 


البحر المحيط الثجاج اشر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


٠‏ (ومنها): أنه ليس في الكتب الستة من اسمه بُريد إلا هذاء وفي 
السئنن الأربعة اثنان آخران: أحدهما: بُرَيد بن أصرم. مجهول من الثالثة» 
وقيل: إنه يزيد بالياء والزاي» وقيل: تريد بالتاء والراء» والأول هو الصواب» 
والثاني : د بن أبي مريم مالك بن ربيعة السَلوان البصري» ثقة من الرابعة» 
والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): أن جملة من يُكنّى بأبى بردة فى الكتب الستة أربعة: 
أحدهم : هذاء والثاني: حفيده المذكور قلف والثالث: أبنو بردة بخ يبان 
الْبَلَُويّ حليف الأنصارء صحابئ َيه اختّلف في اسمهء فقيل: هانى» وقيل: 
الحارث بن عمروء وقيل: مالك ين هبيرة» اح 4 وقيل: بعدهاء 
والرابع: أبو بردة التميميّ» عمرو بن يزيد الكوفيّ». ضعيف من الثامنة» عند 
ابن ماجه فقطء والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: سعيد بن يحيى عن أبيه 
ورواية الراوي عن جدّهء عن أبيه : بريد» عن أي بردة» عن أي موسى طه . 

٠‏ (ومنها): أن أيا موسى طبه ممن اشتهر بحسن الصوت في القرآن» 
وقد أثنى عليه النبئ كَل بأنه أعطي هارا من مزامير آل داود ند وكان 
عمر ذه يقول له: شّوّقنا إلى ربناء وكان فقيهاً. تفقّه عليه أهل الكوفة» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ذه أنه (قَالَ: قُلْتُ) هذا 
صريح في أن السائل هو أبو موسى نه ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: 
«قالوا»» ورواه النسات ئيّ عن شيخ المصئف» » بإسناده بلفظ : «قلنا). 

ولا تخالف بين الروايات؛ لأنه في رواية المصئف صرح بأنه هو الذي 
ونين السؤال» وفي رواية العا أخبر عن جماعة. هو داخل فيهمء إذ 
الراضي بالسؤال في 0 السائل» وكذا في رواية البخاري أراد 0 
الحاضرين» وهو منهم. 

والحاصل أن المباشر للسؤال هو أبو موسىء» وإنما نُسب إلى الآخَرين 


(فحلفق - بَابُ بَيَانِ تَفَاضْلٍ أَهْلٍ الِاسْلَام فيه فيه وَأَيّ أُمُورِه أفُضَلْ حديث رقم )١91(‏ 


57 عونا لرضاهم به. رمضم حي واد عي عدار 0ج والأول أولى. 
وقد سأل هذا السؤال أيضا ودر نه » رواه ابن حبان» وعتمير ف 
قتادة» رواه الطبراني» قاله في «الفتح»'". 


(يَا رَسُولَ الل أَيُّ الِإسْلام أَفضَلٌ؟) فيه حذفٌ,ء أيْ: أي ذوي الإسلام؟ 
كما يدل عليه الجواب» وتؤيّده الرواية العالية : ل أفضل؟2»2 وبه 
يظهر دخول «أي» على متعدّد . 


5 


وقال في «الفتح»: [إن قيل]: الإسلام مفرد»ء وشرط «أي أن تدخل على 


متعذدد . 


ويمكن أن يقال: المراد: أيّ أفراد الإسلام أفضل؟ أفاده السندي. 


[أجيب]: بأن فيه حذفاً تقديره: أي ذوي الإسلام أفضل؟» ويؤيده 
رواية مسلم: «أي المسلمين أفضل»» والجامع بين اللفظين» أن أفضلية 
المسلم حاصلة بهذه الخصلةء وهذا التقدير أولى من تقدير بعض الشراح 
هنا : أي خصال الإسلام؟. وإنما قلت: إنه أولى؛ لأنه يلزم عليه سؤال آخر» 
بأن يقال: سَقِل عن الخصال» فأجاب بصاحب الخصلة» فما الحكمة فى 
ذلك ْ 

اقل يتعان ناته نذائن ع تعدو قرقهة نال ع يقرت 111 تسودرة كنا 
قفتم مد من حير فَلِلْوَرِدِنٍ وَالْأَوْيِينَ * الأحة [اتنك 2 95 والق يدهز بأي ذوي 
الإسلام؟ يقع الجواب مطابقاً له بغير تأويل. ظ 

[فإن 006 «أفضل» أفعل تفضيل» وقد تقرّر في محلّه أن أفعل التفضيل 
لا يُستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة.» وهي: الأفتانة؛ و«من»» واللام» ولا 
يوجد شيء منها هنا . 

[أجيب]: بأنه يجوز تجريده من كلها عند العلم به» نحو قوله تعالى: 
يم لير وَلْقَ4 ل: /0: أي وأخفى من السزّء ونحو قولك: «لله أكبر»: 
أي أكبر من كل شيء» فالتقدير هنا: أفضل من غيره» ومعنى الأفضل: هو 
الأكثر ثواباً عند الله تعالى» كما تقول: الصدق أفضل من غيره: أي هو أكثر 


71/١ «فتح)‎ (20) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزيرر الصبببتبتب تتم( زط ل 
ثواباً عند الله تعالى من غيره» أفاده العينن رحمه الله تعالى0 . 

[تنبيه]: وقع التعبير في حديث أبي موسى الأشعريّ ويه هنا بلفظ: 
«لأفضل». وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل 
حديث بلفظ : (#خير) . 

فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والذي ظهر لى فى الفرق بين 
«أفضل»)2 و«خير» أن لفظة «أفضل» إنما تستعمل فى كفن اقرعا في غير 
فضل» وامتاز أحدهما عن الآخر بفضل اختصّ به فهذا الممتاز قد شارك ذاك 
في الفضل» واختصٌ عنه بفضل زائدء فهو ذاك. وأما لفظة «خير» فتستعمل في 
شيئين» في كل منهما نوع من الخير» أرجح مما في الآخرء سواء كان لزيادة 
عليه في ذاته» أو في نفعه. أو غير ذلك. وإن اختلف جنساهماء فترجيح 
أحدهما على الآخر يكون بلفظة «خيراء فيقال مثلاً : النفع المتعددذي خير من 
النفع القاصرء وإن كان جنسهما مختلفاًء ويقال: زيد أفضل من عمروء إذا 
اشتركا في علمء أو دين» ونحو ذلك,. وامتاز أحدهما على الآخر بزيادة. وإن 
استّعمل في النوع الأول لفظة «أفضل»» مع اختلاف الجنسين» فقد يكون المراد 
أن ثواب أحدهما أفضل من ثواب الآخرء وأزيد منهء فقد وقع الاشتراك في 
الثواب» وامتاز أحدهما بزيادة منه. 

وحينئظٍ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه أفضل من إسلام 
غيره» ممن ليس كذلك؛ لاشتراكهما في الإتيان بحقوق الله تعالى في الإسلام 
من الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ونحو ذلكء» وامتاز أحدهما 
بالقيام بحقوق المسلمين» فصار هذا الإسلام أفضل من ذلك. 

وأما المسلم: فيقال: هذا أفضل من ذاك؛ لأن إسلامه أفضل من 
إسلامه. ويقال: هو خير من ذاك؛ لترججح خيره على خير غيره» وزيادته عليه. 
انتهى كلام ابن 0 

(قَالَ) كد (منْ سَلم الْمُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ) «من»: موصولة» على 


.155 ١97/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.5١ 5٠/١ «شرح البخاري» لابن رجب رحمه الله تعالى‎ )( 


(1) - بَابُ بَيَانِ تَاضْلٍ أَهْلٍ الاسام فيو وَأيٍّ أَمُورِهِ أفْضَلُ - حديث رقم (177) 


حذف مضاف» خبر لمحذوف: أي هو إسلام من سلم إلخ, وقد سبق شرح 
هذه الجملة مستوفى في شرح حديث عبد الله بن عمرو '#ها الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعري ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» ]١1١/17[‏ (5؟5) بهذا الإسنادء 
و[17/١77١]‏ بالسند التالى. 

و(البخاري) في «الإيمان» )١١( ٠١/١‏ عن سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموي. عن أبيه» عن بريد بن عبد الله» عن أبي بردة» عن أبيه. 

و(الترمذي) في «الزهد» »)50١54(‏ وفي «الإيمان» )١174(‏ عن إبراهيم 
سعيد الجوهريّ». عن أبي أسامة» عن بريد به» وقال: صحيح غريب من حديث 
ان موسي 

و(النسائئ) فى «الإيمان») ٠١7/48‏ عن سعيد بن يحيى» عن أبيه به. 

و(أبو نعيم) في «المسند المستخرج» »)١08( ١7١/١‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور . 
أولّ الكتاب قال: 

[7] (...) - (وحَدَئنِيهِ إِبْرَاهِيم بن سَّ 


هبه 


سَعِيدٍ الْجَؤْمَرِئٌ حَدَثََا آبّو أُسَامَةَ 
قَالَ: حَدَئَنِي يُرَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الل بهذا الِإسْنَادٍء قَالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله لله عله : أي 
الْمُسْلِمِينَ أَنْصَلُ؟... َذَكَرٌ مثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعِيلٍ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِي) أبو إسحاق الطبريّ الأصل» نزيل 
بغذاد؛ ثقة حافظ: تكلم .فيه بلا جه [14], 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
15 
رَوَى عن أبي أسامة» وابن عيينة» وأبي أحمد الزبيريَ» وأسود بن عامرء 
وأبي ضمرة» والواقديّ» وعبد الوهاب الثقف » وجماعة . 
وعنه الجماعة سوى البخاريّ» وزكرياء السجزي» وأبو حاتم» وموسى بن 
هارون» وابن صاعد» وغيرهم. 
قال أبو العباس الْبَرَائْيُ: سأل موسى بن هارون أحمد بن حنبل عن 
إبراهيم بن سعيد العره رخ اتفال ؛ كثير الكتاب» كُتَبَ فأكثرء فأستأذنه في 
الكتابة عنه» فأذن لهء وقال أبو حاتم : كان يُذْكّر بالصدق» وقال النسائيّ: 
ثقة» وقال: قال إبراهيم الجوهري: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجهء 
فأنا فيه يتيم» وقال الخطيب: كان ؛ ثقة مكثراً ثبتأ ضَنْف «المسند»؛ وقد وثقه 
00 والخليلي» وابنٌ حبان» وغيرهم» وفي ”تاريخ الخطيب» عن ابن 
ش قال: سمعت حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد عند أبي 
نعيم» وأبو نعيم يَقْرَأء وهو نائم» وكان الحجاج يَقَعْ فيه. 
قال الحافظ: وابنٌ خِرّاش رافضي» ولعل الجوهريً كان قد سَّمِعَ ذلك 
الجزء من أبي نعيم قبل ذلك. انتهى 
قال ابن قانع : مات سنة (144) وقال غيره: مات بعد الخمسين ومائتين» كان 
ببغداد» ثم سَكن عَيْنَ زَرْبَةَ مرابطاًء ومات بها : صكع اب ماكر انه مات نة 1080 
وحَظأه الذهبيّ» وقال: إن قول ابن قانع أولى» وأَرّحَه ابن أبي عاصم سنة (05). 
قال الحافظ: وألفيتٌ بخط الحافظ أبى زرعة فى «حاشية الأصل» أن 
اللي وناك اب كانم د 1 أوقاقهة لوس بسر وا ته بعل الس 010 
وكذا نقله عنه الخطيب» والذهبي. انتهى 
ونه هذ كناب ربج الحادعة اومطاء سنا التحتريف» وجيف 
(:23000: مكل نبي دعوة...4)» و(1780): «فلقد رأيتني يوم أبي 
0 53 و(5784): «إن الله ويك إذا أراد رحمة أمة. ..»2. 
- (أَبُو أَسَامَةٌ مَهَ) هو: تين ا القرشئ مولاهم الكوفيّ الثقة الثبت 
ل الماضي . 


)١(‏ بترقيمات الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقئ. 


0 


(10)- بَابٌ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَمٌ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَارَةَ الايمَان ‏ حديث رقم (177) 


0 


وقوله: «بهذا الإسناد» الإشارة إلى ما قبله من إسناد أبي بردة بن عبد الله 


عن أبي بردة» عن أبي موسى للك . 

وقوله: «سئل رسول الله كَلِ. . . إلخ» تبين في الحديث الماضي أن 
السائل هو أبو موسى ويه نفسه . 

وقوله: «فذكر مثله؛ الضميرٌ الفاعلٌ يعود على إبراهيم بن سعيدء أي ذَكرَ 
إبراهيم الحديث» وساقه مثل حديث سعيد بن يحيى . 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن بريد بن عبد الله هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه)ء إلا أنه أدخل عليها رواية يحيى بن سعيد عنهء ونضّه (171/1): 

0 ناسو لايك سحن ون كتطا رود الا قبا و ا 
ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ ثنا أبو أسامةء ثنا يزيد عن عيد 0ه" . . . 

وحدثنا أبو عمرو ومحمد بن أحمد بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيانء ثنا 
سعيد بن يحبى الأموي., ثنا أبي» قالية”" يثنا أنو يزذة وفعي اللت عن أبي بُرُدة» عن 
أبي موسى» قال: سُّيْل النبي يَكِهّ: أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون 
من لسانه ويده». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إنْ أَرِيِدُ إِلَّا الصَلَمَ ما أسْتطعث وما يَفِبقٍ إلا يللد عَكو يكت وَل أيث4 . 


-_ 


.م 


(0) (يَابٌ بَيَانِ خِصّال مَن اتَصّفْ بهن وَجَدَ حَلاوَةَ الاِيمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )19( [‏ (حَدَثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بن بي 


2 يعي م سس بيد ى بوي 


207 2 0 ان ا 6ك مو 5 02 00000 
عمّر وَمِحَمَدُ بن بَشارء جَمِيعا عَنِ التْقَفِيَ. قال ابن أبي عمَرٌ: حدثنا 


)١(‏ هكذا وقع في النسخة «يزيد عن عبد الله» والظاهر أنه تصحيف. والصواب «ثنا 
بريد بن عبد الله فتنبّه . 
(؟) هكذا وقع «قالا». وفيه نظر لا يخفى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

15> 
عَبْدُ الْوَمّابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَابَةَ» عَنْ أَنْسِ عَنٍ الي كل قَالَ: ناث 
مَنْ كُنَّ فِيهء وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَة الِإيِمَانِ : مَنْ كان اله وتشولة لحك 00 
سِوَاهُمَاء وَأَنْ بُحِبِّ الْمَرْءَ لا يُحِّهُ إِلّا ش وَأَنْ يَكْرَةَ أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرِء بَعْدَ أَنْ 
أَنْقَدَهُ الله منهء كما بكر أَنْ يُقَذَفَ في الثّار») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

4 (إِسْحَقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ الفقيه 

؟ (مُحَمَدُ بن يَحْبَى بن أبي عُمَرَ) العدن: نزيل مكة» فيدر 1 لازم 
ابن عيينة [١٠]1(ت”17؟)‏ لمن تقدم في فى «المقدمة» .7١/0‏ 

؟ (محَمَد بن بَشَارِ) ا الي أبو بكر البصري» ثقة ]٠١[‏ 
(مدت؟6؟) رع( تقدم في «المقدمة» 7/”. 

رمه الوقات) بين عبد المح بن الصَّلْت بن عُبيد الله بن الحكم بن 
أبي العاص الثقفي» أبو محمد البصري» ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وأيوب السختيانى» وابن عون». وخالد الحذاع» 
ةن أن هنذ» وغيرهم . 

ورَوَى عنه الشافعي» امد وعلي. ويحيى» وإسحاقء. وابن لي 
شيبة ) ون خيثمة» وبندار» وبق موسى» ومسددء ومحمل بن يحيى ل 
عمر» وآخرون. 

قال عفان» عن وهب: لما مات عبد المجيد قال لنا أيوب: الزموا هذا 
الفتى عبد الوهاب» وعذه ابن مهدي فيمن كان تكدت نكسن الناس. ولا 
يحفظ ذلك الحفظء وقال أحمد: الثقفيّ أثبت من عبد الأعلى السّامي» وقال 
عثمان: سألت يحيى بن معين» قلت: ما حال وهيب في أيوب؟ فقال: ثقةق 
قلت : هو أحب إليك» أو عبد الوهاب؟ قال: ثقة وثقة» وقال الذّوري عن ابن 
معين : اختلط بآخره وقال عقبة بن مُكرّم : اختلط قبل موته بثلاث سئنين » أو 
أربع سنين » وقال علي ابن المديني : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى - يعني ابن 
سعيد الأنصاري - أصح من كتاب عبد الوهاب» وكل كتاب عن يحيى فهو عليه 


(10)- بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَمّ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَانٍ ‏ حديث رقم (107/7) 


كله نؤفال الترمقى :نطق فيه يقول ما :رايت ل هؤلاء الأزيعة : عالق 
والليث» وعبد الوهاب الثقفي» وعباد بن عباد» وقال العجلي: بصري ثقة» 
وقال عمرو بن عليى: اختلط حتى كان لا يعقل» وسمعته وهو مختلط يقول: 
حدثنا محمد ين عبد الرحمن ين ثويآن» باخعلاط ديد» :وذكر الكرماني أن 
عبق الؤهاتب التقفع: كانج غلته كل شنة قرم ام حيشين ألقاء ولا يحون 
لعز معلل تع و صما »كاه وفيا عرق يدانت السديةة" . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (85) وقيل: سنة (45), 
وقال محمد بن سعد: كان ثقة» وفيه ضعفء. وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة» 
وقال أحمد: كان مولده سنة (8)» وقال الفلاس: ولد سنة »)١١١(‏ ومات سنة 
(2»)45 أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (41) حديثاً . 

ه - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخِْيانِيَ» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقية حجةٌ [5] (ت11) ١ع(‏ تقدّم في اشرح المقرّمة» جا ص ."١٠0‏ 

ابو قلابة) عبد لين زية كن عمزو :ويعال عام بن نات بن 
مالك بن عبيد بن علقمة بن سعدء الْجَرْمِيَ البصري, أحد الأعلام» ثقة فاضلٌ» 
كثير الإرسال [71]. 

رَوَى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري» وسمرة بن جندب» وأبي زيد 
عمرو بن أخطب» وعمرو بن سلمة الجرمي» ومالك بن الحويرث» وزينب بنت 
أم سلمة» وأنس بن مالك الأنصاري» وأنين بن مالك الكعبي» وابن عباس» 
وابن عمرء وقيل: لم يسمع منهماء ومعاوية» وهشام بن عامرء والنعمان بن 
بشير»ء وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» ويقال: لم يسمع منهم» وأرسل عن 
عمرء وحذيفة» وعائشة. ورَوّى أيضاً عن التابعين» كأبي المهلب الجرمي». 
وهو عمهء ومعاذة العدوية» وزهدم بن مَضَرّبٍ الجرمي» وعبد الله بن يزيد 
رضيع عائشة» وعمرو بن بجدانء. وأبي أسماء الرحبي» وأبي المليح بن 
أسامة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أيوب» وخالد الحذاء» وأبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة 


.44/١ «شرح البخاري للكرماني»‎ )١( 
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١18 
ويحيى بن أبي كثيرء وأشعث بن عبد الرحمن الجرمي». وعاصم الأحول»‎ 
وغيلان بن جرير» وطائفة.‎ 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة كثير 
التعديةء- وكاة اقيوائة. بالقاء وفال على بين أب ةداقلا لمعل بين سار : 
لو كان بالعراق أفضل منك لجاءنا الله بهء فقال: كيف لو رأيتم أبا قلابة؟» 
وقال مسلم أيضاً: لو كان أبو قلابة من العجمء لكان مُوْبِذْ مُؤْبذان ‏ يعني 
قاضي القضاة -» وقال ابن سيرين: ذاك أخي حمَّاء وقال ابن عون: ذَكَرَ أيوب 
العحمد جديا عن أبي تقق نان كلاه تسا الل ققد ربل 
صالحء ولكن عمن ذكره أبو قلابة؟» وقال أيوب: كان والله من الفقهاء ذوي 
الألباب» ما أدركت بهذا المصر رجلاً كان أعلم بالقضاء من أبي قلابة» ما 
أدري ما محمدء وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وكان يحمل على علي» ولم 
يرو عنه شيئاً» ولم يسمع من ثوبان» وقال أبو حاتم: لا يعرف له تدليس"'", 
وقال ابن خراش: ثقة» وقال عمر بن عبد العزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام 
ما دام فيكم هذاء قال ابن المديني: مات أبو قلابة بالشام» وقال ابن يونس: 
مات بالشام سنة أربع ومائة» وكذا أرخه غيره» وقال الواقدي: توفي سنة (5) 
أو خمسء وقال ابن المديني: مات سنة (5) أو سبع» وقال ابن معين: أرادوه 
على القضاءء فهرب إلى الشام» فمات بها سنة (5) أو (07). وقال الهيثم بن 
عدي : مات سنة (/ا١١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثاً . 

١‏ (أَنّس) بن مالك الصحابي المشهور ؤَينهء تقدّم في «المقدمة» ؟/ "ا 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه: إسحاق» فما 


)هذا يرة نول التغيى :«اليينان» 480/7 :نه ف :تفية إلا أنه يدس 
عمن لَحِقهء وعمن لم يلحقهء وكا" له تحت تنك فيه ويدلين :اقوس 


(10) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَف بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان - حديث رقم (17) 


أخرج له ابن ماجه» وابن أي عمرء فما أخرج له البخاري» وأبو داود. 

7ت (وفدهنا): أنه سل باجلاء البصريين» غير شيشيه المذكورين» 
فالأول مروزي» نزيل نيسابورء والثاني عدنيّ» نزيل مكة. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه ابن بشّار أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

5 (ومنها): أن هذا الباب أول محل ذكر عبد الومّاب الثقفي» وأبي 
قلابة» وجملة ما رواه المصئّف لعبد الومّاب (41) ولأبي قلابة (57) حديئاء 
كما نبّهت عليه آنفا. 

5 (ومنها): أنه ليس في الرواة من يكنى بأبي قلابة في المتقدّمين إلا 
هذاء اولهم في المتأخرين أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشِيَ يّ البصري». 
فاون يُخطى » وتغيّر حفظه لَمّا سكن بغدادء من الحادية عشرة») وهو من أفراد 
ابن ماجه. 

7 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: أيوب» عن أبي قلابة. 

4 (ومنها): أنَّ فيه أنساً مَييه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) 
حرينا ٠‏ وعن اخر'مو ماك :من الصتحابة بالضرة )فاك ننة )ار( )وهو 
من المعمّرين» فقد جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 

0-6 الحديث : 
عَنْ أَيُوتَ) السّحْتيانيَ - بفتح السين المهملة» على الصحيح. 

ضمّهاء 0 وإنما قيل له : كم لأنه كان يبيع السختيان» 0 

بفتح السين: الجلد (عَنْ لق قِلَابَة) بكسر القاف» وبباء موحّدة (عَنْ أنَس) فاه 
5 النبِيّ كله) أنه (قَالَ: «لاث) مبتدأ» وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأن 0 
عوض عن المضاف إليهء تقديره: ثلاث خصّالء أو «ثلاث» صفة لموصوف 
محذوف: تقديره: خصالٌ ثلاتثٌ» والخبر على هذين التقديرين جملة «مَنْ كنّ 
فيه... إلخ». 

وقال الطيبن رحمه الله تعالى: قوله: «ثلاث من كنّ فيه»؛ «ثلاثٌ مبتدأء 
والجملة الشرطيّة خبره» وجاز ذلك؛ لأن التقدير خصالٌ ثلاثٌ» قال في «شرح 
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10 
التسهيل»: مثال الابتداء بنكرة هي وصفٌ: قولٌ العرب: ضَعيفٌ عاذ بِقَرْمَلة 
أي إنسان ضعيفء أو حَيّوَانٌ ضعيفٌ التجأ إلى ضعيفء. والْقَرْمَلَُةُ شجرة 
ضعيفةٌ» ويجوز أن تكون الجملة الشرطيّة صفة ل«ثلاثٌ) كما أنه يجوز أن تكون 
خبر المبتدأ في ا زيدٌ إن تعطه يشكرك» أو صِلَةَ للموصولء كما في قوله 
تعالى : ولق الْذِرَتَ لو 4 [النساء: 9]» أو حالاً لذي الحال» كما في 
قوله تعالى: #إن خَحْيِلْ عَلَهِ يَلْهَتْ4 [الأعراف: 21177 ويكون الخبر: « 
كان الله ورسوله أحبٌ إليه»)» وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف قبل: 0 
كان»؛ لأنه على الأول إما بدلٌ عن «ثلاث»» أو بيانُ» وعلى الثاني خبرٌء قيل: 
لا بُدّ من إضمار مضاف قبل كل؛ لاستقامة المعنى» تقديره لعي الأولى 
والغائية : نسية مح كأن الله ورسولهة» وميكنة من اح اعيدا ف وقل :امن التالعة: 
وكراهة من يكره أن يعودء ولشدّة اتصال المضاف بالمضاف إليه في الإضافات 
الثلاث» وغلبة المحبّة والكراهة عليهم حُذف المضاف. انتهى كلام الطيبن"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدير المضاف الذي ذكره هذا بالنسبة 
للجزء الأول» وهو قوله: «من كان الله... إلخ»» وأما بالنسبة للجزأين الأخيرين 
فلا حاجة إليه؛ لأنهما بلفظ «أن» المصدريّة» لا بلفظ «من»». وإنما يأتي هذا في 
الرواية التي بعد هذاء فإنها كلها بلفظ «من»2» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(مَنْ) قال الكرمانيّ : «من» مبتدأء والشرط والجزاء معاً خبره» أو الشرط 
فل ص الود لد :رامرة. زيا الترطك )وها بوعيولة فيلك لمعي 
الشرط (كُنَّ فِيه) أي حَصَلْنَ فاكان» تامة (وَجَدَ) بمعنى أصابء ولهذا عُدَي إلى 
مفعول واحد (بِهِنَّ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ) قيل2: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ 
الطاعات» وتحمل المشقات» في رضى الله وِيْكَ ورسوله» وإيثار ذلك على 
عَرَض الدنيا ؛ رغبة في نعيم الآخرة الذي لا يبيد و لا يفنى. 


.555 «الكاشف عن حقائق السنن» ؟7/‎ )١( 

(؟) إنما عبّرت باقيل» إشارة إلى ضعف هذا التفسير للحلاوة؛ إذ الصحيح أن هذا من 
ثمرات الحلاوة» وليس هو عينها؛ إذ هى شيء يجده المؤمن في قلبه» ويحسٌ بهء 
كما يُحسسٌ بحلاوة الطعام والشراب» كما سيأتي تحقيقه. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


إفق4 - بَابٌ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَفٌ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَة الِاِيمَان حديث رقم (19/0) 


وروي عن عُتبة الغلام أنه قال: كابدت الصلاة عشرين سنة» ثم تلذّذت 
بها باقي عمري . 

ومحبة العبد ربه يق التزام طاعته» وترك مخالفته. كما قال تعالى: #قُلٌ 
إن كش تبون لَه مأتََّعونْ» [آل عمران: 18١‏ وكذلك محبة رسول الله يه هي 
التزام شريعته» واتّباع طاعته» لما لم نصل إلى الإيمان إلا بالرسول كَل كانت 
محبته من الإيمان. 

وقد سئل بعضهم عن المحبّة ما هي؟ فقال: مواطأة القلب لمراد الربّء 
أن توافق الله وَيِقَء فتّحبٌ ما أحبٌ» وتكره ما كره» ولبعضهم في هذا المعنى 
شعرا [من الكامل]: 

تَعْصِي الإلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حبَّهُ هَذَا لَعَمْرِي فِي الْقِيَاسٍ بَدِيمُ 
لَؤْكَانَ مُحبَّكَ صَادقاً لأَطظَعْمَهُ إنَ الْمُحِبّ لِمَنْ يُحِبُ مُطِيعٌ 

وقال القاضي رحمه الله تعالى: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربأ وبالإسلام ديناً.» وبمحمد يَللِ رسولاً». 
وذلك أنه لا تصح المحبة لله تعالى ورسوله كَلهِ حقيقة» وحبٌ الآدمي في الله 
تعالى ورسوله يل وكراهةٌ الرجوع إلى الكفر إلا لمن قَوِيَ بالايمان يقينه» 
واطمانة يه تققة وانشرح له صدرهء وخالط لحمه ودمه» وهذا هو الذي 
وَجَدَ حلاوته» قال: والحب في الله من ثمرات حب الله» قال بعضهم: المحبة 
مواطأة القلب على ما يُرْضِي الربٌ 8#ة. فيحبٌ ما أحبّء ويَكرّه ما كر 
واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في 
اللفظ . ْ 

وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحبّء ثم الميل قد يكون 
لما يستلذه الإنسان ويستحسنه؛. كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد 
يستلذه بعقله للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقاء 
وقد يكون لإحسانه إليه» ودفعه المضارٌ والمكاره عنهء وهذه المعاني كلها 
موجودة ذ في النبي َل لما جَمَعَ من جمال الظاهر والباطن» وكمال خلال 
الجلال» وتوا الفضائل» وإحسانه إلى - جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى 
الصراط المستقيم» ودوام النّعَمء والإبعاد من ا وقد أشار بعضهم إلى 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ف 
أن هذا متصوّر في حتق الله تعالى» فإن الخير كله منه ول قال مالك وغيره: 
المحبة في الله من واجبات الإسلام. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. 

وقال في «الفتح»: فيه استعارة تخييلية» شَّبّهِ رَعْبِةَ المؤمن في الإيمان» 
بشيء خُلْوِ وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه» وفيه للميح إلى قصة 
المريض والصحيح؛ لأن المريض الصفراوي» يجد طعم العسل مُرَّء والصحيح 
يذوق حلاوته على ما هي عليه» و كلجا “سيك لقص حيها اقانه نقص ذوقه 
بقدر ذلك». فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يُقَوّي استدلال البخاريّ على 
الزيادة والنقص» أي على زيادة الإيمان ونقصه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «الفتح) من دعوى 
الاستعارة في الحلاوة» فيه نظرٌ؛ لأنه إخراج للفظ الحديث إلى معنى مجازي 
من غير حاجة إليه» بل الآولى أن تكون الحلاوة على معناها الحقيقي» كما 
قال بعض المحقّقين رحمه الله تعالى : 

اختلف العلماء هل الحلاوة محسوسة:؛ أو معنويّةٌ؟ فحملها قوم على 
المعنى» وحملها قوم على المحسوسء وأَبْقَوْا اللفظ على ظاهره» من غير أن 
يتأولوه» قال: والصواب معهم في ذلك - والله أعلم ‏ لأن ما ذهبوا إليه أبقوا 
به لفظ الحديث على ظاهره» من غير تأويل» وهو أحسن من التأويل» ما لم 
يُعارِضٍ لظاهر اللفظ معارض» ويشهد لما ذهبوا إليه أحوال الصحابة ؤوِي؛ 
والسلف الصالح»ء وأهل المعاملات؛ لأنه قد حكي 7 أنهم وجدوا الحلاوة 
ماري لع لزلزت 0 دنه حين صّنْعّ به ما صَنْع 
في ف الرمهاء إكواها علي الكفر» وهوديقول + أحد أحدٌء فمرّجَ مرارة العذاب 
بحلذوة الإبمان + وكذلك أيضا عند فوته أهله يقولون : واكرياة»-وهو“يقول: 
واطرياه. 
اصتحي الاسحتكهة. للح هيا فتيسي كت 

فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء» وهي حلاوة الإيمان. 

ومنها حديث الصحابيّ الذي سّرِق فرسه بليل» وهو في الصلاة» فرأى 
السارق حين أخذه. فلم يَقْطع لذلك صلاتهء فقيل له في ذلك؟ فقال: ما كنت 
فيه أكبر من ذلك. وما ذاك إلا للحلاوة التي وجَدّها محسوسة في وقته ذلك. 


(10) - بَابُ بََانِ خِصَالٍ مَنِ انَصَفٌ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان ‏ حديث رقم (17) 


ومنها: حديث الصحابيّين اللذين جعلهما النبئ يك في بعض مغازيه ليلةً 
يحرسان جيش المسلمين» فنام أحدهماء وقام الآخر يصليء فإذا الجاسوس 
من قبل العدوٌء وقد أقبل» فرآهماء فكبد الجاسوس القوس» ورمى الصحابيّ» 
فأصابه» فبقي على صلاته» ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية» فأصابه» فلم يقطع 
لذلك صلاتهء ثم رماه ثالثة» فأصابه» فعند ذلك أيقظ صاحبهء وقال: لولا أني 
خِفتٌ على المسلمين ما قطعت صلاتىء وما ذاك إلا لشدّة ما وَجَدَ فيها من 
الحلاوة» حتى أذهبت عنه ما يجده 0 السهام . انين 
وقال أيضا ما حخاضله :' إثما عَيَّد بالحلذوة؟ لآن الله شه الأيماث بالشجرة 
في قوله تعالى : 8مثَلا كِمَهَ طْيَبَهٌُ كُمَجَرَوَ طَيّبَّةٍ4 [إبراهيم: 14] الآية» فالكلمة 
الطيبة: هي كلمة الإخلاصء وهي أن الدين» وبها قِوَامهء فكلمةٌ الإخلاص 
فى الأنيات تاه الس نا .1 م اذ »دو عضات هافن الاينات 
عبارة عما تضمّنته كلمة الإخلاص» من اتباع الأمرء واجتناب ا والزهر 
فى الشجرة هو فى الإيمان عبارة عما يحدث للمؤمن فى باطنه من أفعال البرء 
5 ينبت فى الشجرة من الثمرة هو فى الإيمان عبارة عن أفعال الطاعات» 
وخلدوة الخدرة فى الدههرة هن "فى الإببا ن عبار عو كنال وعلامة كاله قر 
ها ذكرزة. النبق لل في هذا الحديث؛ لأن غاية فائدة الثمرة في تناهي حلاوة 
ثمرهاء وكماله» ولهذا قال تعالى: ظثْوِْ أَكُلَهَا كُلَّ ين بإِذْنِ رَيّهَا4 [إبراهيم: 
6 ]. 0 
(مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْو) بنصب «أحبٌ)»؛ لأنه خبر «كان»؛ وإنما 
يُْنّيه حتى يُطابق اسم «كان» لأن أفعل التفضيل إذا استعمل ب١من»‏ يكون 
مفرداً مذكّراً لا غير»ء كما بيّن ابن مالك رحمه الله تعالى أحواله في «الخلاصة» 
حيث قال: 
وَأفْعَلَ الَنْضِيل صِلْهُ أَبَدَا تَقْدِيراً او لَفْظاً بِهمِنْ إِنْ جُرّدَا 
وَإِنْ لمتصور عت ا لوم تتكييرا وان تعوخهةا 
هَذَا إِذَا نَوَيْتَ مَعْنَى «مِنْ وَإِنْ لَمْ تَنُو قَهُوَ طِبْقُ ما به قَرِنْ 


.77 55/١ راجع: «بهجة النفوس» للشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى: المراد بالحبٌ هنا الحب 
العقلي» الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليمٌ رجحانه» وإن كان على خلاف 
هوى النفس. كالمريض يعاف الدواء بطبعه. فيّنفِر عنه» ويميل إليه بمقتضى 
عقله. فيَهُوَى تناولهء فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمرء ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاحٌ عاجلء أو خلاصٌ آجلء والعقل يقتضي رجحان جانب ذلكء تَمَرَن 
غلنى الأشثمار آمو تحية يصير هواء تبعاً له ويلع ذلك العدذاذا عقلياً ؛-إذ 
الالتذاذ العقلي: إدراك ما هو كمال» وخير من حيث هو كذلكء. وعَبّر الشارع 
عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. 

قال: وإنما جَعَلَ هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا 
تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا مانح» ولا مانع في الحقيقة 
سواهء وأن ما عداه وسائطء وأن الرسول يكل هو الذي يبين له مراد ربهء 
اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من 
يحب إلا من أجلهء وأن يتيقّن أن جملة ما وُعَلة وأوعد حدق يقيناء ويخيل: إليه 
الموعود كالواقع, فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى 
الكفر إلقاء في النار. انتهى ملخصا. 

وشاهد ا قوله تعالى: #كُلٌ إن 36 َابَازكُم وأتآكت: » 
إلى أن قال: أب إِيَِحكْم ين أله وَرَسُولد4: ثم هَدَّد على ذلك» وتوعد 
بقوله: #فَتَريصوأ» الآية [التوبة: 4؟]. ذكره في «الفتح» .81/١‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على جواز إضافة 
المحبّة لله تعالى» وإطلاقها عليه» ولا خلاف في أن إطلاق ذلك عليه صحيح » 
مُحِبَأَ» ومحبوباء كما قال تعالى: #صَوْفٌ يق أَمَهُ يقوو يحي ومحيوتهر» الآبة 
[المائدة: 54]» وهو في السئة كثيرء ولا يختلف النظار من أهل السئة» وغيرهم 
أنها مؤوّلة في حقّ الله تعالى؛ لأن المحبّة المتعارفة في حمّناء إنما هي ميل لما 
فيه غَرَضٍ يستكمل به الإنسان ما نقصهء وسكون لما تلتذٌ به النفس» وتكمل 
بحصولهء والله تعالى منرّه عن ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لا يختلف 

النظار من أهل السنة... إلخ أراد به المتكلّمين» فليس هذا مذهب أهل السنة 


(0) - بَابُ بان خِصَالٍ مَنِ انَصَف بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإمَانِ ‏ حديث رقم (10) 
١6‏ 

من السلف؛. ومن تبعهم من أهل الحديثء فإنهم لا يؤوّلون صفة المحبّة التي 
أثبتها الله تعالى لنفسه» بل يثبتونها كما أثبتها على ظاهرهاء على الوجه الذي 
يليق بجلاله 8# وأما تفسيره المحبّة بأنها ميل لما فيه غَرَض... إلخ فليس 
أحد ممن له عقل صريح يتخيّل المحبّة التي ثبتت 6 بهذا المعنى: فإنها 
هي المحبّة الثابتة للمخلوق» وهذا التصوّر هو الذي حَمّل هؤلاء المؤولين على 
ما صاروا إليه من تحريف صفات الله تعالى» فلو أنهم نظروا إلى الحقيقة 
لوجدوا الفرق بين صفات الخالق» والمخلوقء فالله يه له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى» ومنها المحبّة والرضاء والغضبء, ونحوهاء على الوجه الذي 
يليق بجلاله يل (تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً). ونسأل الله تعالى 
أن يهدينا إلى سواء السبيل. 

قال: وقد اختلف أثمتنا في تأويلها في حقّ الله تعالى» فمنهم من صرفها 
إلى إرادته تعالى إنعاماً مخصوصاً على من أخبر أنه يحبّه من عباده» وعلى هذا 
ترجع إلى صفة ذاته» ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام» وعلى هذا 
فتكون من صفات الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشّى القول في الرحمة» 
والنعمة» والرضاء والغضب, والسخطء وما كان في معناها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ جوابه ما تقدّم 
قبله» فمذهب السلف». وأهل الحديث أن هذه الصفات من الرحمة» والنعمة» 
والرضاء والغضب, والسخطهء وما في معناهاء صفات أثبتها الله يله لنفسه. 
فهم يثبتونها له كما أثبتها لنفسه» من غير تشبيه» ولا تحريف» ومن غير 
تعطيل» ولا تأويل» بل هي على ظاهرهاء على ما يليق بجلاله ##؛ لأنه لا 
داعي لتأويلهاء ولأن المعاني التي يؤولون إليها يوجد فيها من المحذور على 
قولهم ما يلزم فيها؛ فإن الإنعام الذي أولت به المحبّة» أو إرادته هو أيضاً من 
صفات المخلوق» فإذا لزم التشبيه في المحبّة» لزم فيه أيضاًء فيفرّون من 
وَرْطَةَء ويقعون في أخرى. 

والحاصل أن التأويل مذهب فاسد؛ لأنه لا يحصل به التخلّص من المحذور 
الذي زعموه» فالحقٌ أن تنيت ت هذه الصفات لله تعالى» على ظاهرها الحقيقي» كما 
أثبتها يله لنفسهء على ما يليق بجلاله» ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5 
قال كان مكتة الن كمال )فقن تأؤلها يحض الستكلمين؟ لآنهم 
فسّروا المحبّة بالإرادة» والإرادةٌ إنما تتعلق بالحادث» لا بالقديم. 
ومنهم من قال: لأن محبتنا إنما تتعلّق بمستلذٌ محسوسء والله تعالى منزّه 
عن ذلك» وهؤلاء تأولوا محبة العبد لله تعالى بطاعته لهء وتعظيمه إياه. 
وموافقته له على ما يريد منه. 
وأما أرباب القلوب» فمنهم من لم يتأول محبّة العبد لله تعالى» حتى 
قال: المحبّة لله تعالى هي الميل الدائم بالقلب الهائمء وقال أبو القاسم 
التشيرئ: آنا معت العنة ل عمالو :فحالة يجذها العيد من قلنده تلعلت عن 
العبارة» وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم كاله بوإكار رضاةء وقلة 
الصبر عنهء والاحتياج إليه؛ وعدم الفرار عنه» ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 
فال نيه لد نقد فركهر] دسا ن كك القنف :له سالن هن مل قدو الحيقةه 
وتَوَقَانُه وحالٌ يجدها المحبّ من نفسهء من نوع ما يجده 0 محبوباته المعتادة 
لهء وهو صحيح.ء والذي يوضّحه أن الله تعالى قد جبلنا على الميل إلى 
الحسن» والجمالء» والكمالء فبقدر ما ينكشف للعاقل من حسن الشيء» 
وجماله» مال إليه» وتعلّق قلبه به» حتى يُفضي الأمر إلى أن يستولي ذلك 
المع عليةة! قلا بقدر على الصين عله .ورتنا: لذ عل بشي دونه 
ثم الحسن» والكمال نوعان: محسوسٌ» ومعنوي» فالمحسوسء كالصور 
الجميلة المشتهاة لنيل اللذّة الجسمانيّة» وهذا في عق الله عتالى مدال قلعا : 
وأما المعنوي. فكمن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال الكريمة» 
والأخلاق الحميدة» فهذا النوع تميل إليه النفوس الفاضلة» والقلوب الكاملة 
ميلاً عظيماًء #اتترتاح لدكوف سكم بخُبْرِو وخَبّرِه» وتهترٌ الماع أقواله. 
وتتشوّف لمشاهدة أحواله. وتلتذ بذلك لذة وها ةله حيكيا : كما تجده 
عد ذكر الأنيافةوالعننات والفقلضي والكرماء» من العيل »واللدة» :والرقة؛ 
ولاس وإن كنا لا نعرف صورهم المحسوسة. وربّما قد نسمع أن بعضهم من 
غير الأنبياء قبيح الصورة الظاهرة» أو أعمىء أو أجذم. ومع ذلك». فذلك 
العيل والأنس» والتشوّق موجود د لديناء ومن شك فى وجدان ذلك» أو أنكره.» 
كان عن جبلة الإنسانيّة خارجاً» وفي غمار الور الا 


(10) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَن انَضَمٌ بهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الايمَان - حديث رقم (17) 


وإذا تقرّر ذلك. فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال» قد أحسن إليناء 
وفاضت نعمه عليناء ووصلنا ببرّه؛ وعطفهء ولطفه. تضاعف ذلك الميل» 
وتجدّد ذلك الأنس» حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك الحال إلى أن تَذْمَل 
عن جميع الأشغال» بل ويطرأ على المشتهر بذلك نوع اختلال» وإذا كان ذلك 
في حقّ من كمالهء وجماله. مقيّداً مشوباً بالنقص. معَرّضاً للزوال» كان مَنْ 
كماله وجماله واجباً مطلقاًء لا يشوبه نقصّء ولا يعتريه زوال» وكان إنعامهء 
وإحسانه أكثر بحيث لا ينحصرهء ولا يُعدّء أولى بذلك الميل» وأحقّ بذلك 
الحبّء وليس ذلك إلا لله وحده. ثم لمن خصّه الله تعالى بما شاء من ذلك 
الكمال. وأكمل نوع الإنسان محمد كَل فمن تحقّق ما ذكرناه» واتّصف بما 
وصفناهء كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومن كان كذلك تأمّل 
للقائهما بالاتصاف بما يُرضيهماء واجتناب ما يُسخطهماء ويستلزم ذلك كله 
الإقبال بالكليّة عليهماء والإعراض عمًّا سواهما إلا بإذنهماء وأمرهما. انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''» وهو كلام نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح) عن بعضهم : محبة الله على قسمين: فرض» وندب. 

[فالفرض]: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» 
والرضا بما يُقَدَره فمن وقع في معصية.ء من فِعْلٍ مُحَرّم» أو ترك واجب»ء 
فلتقصيره في محبة الله» حيث قَدَّم هَوَى نفسه. والتقصير تارة يكون مع 
الاسترسال في المباحات». والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في 
الرجاء» فيُقُدِمِ على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا الثاني يُسرع إلى 
الإقلاع مع الندم. وإلى الثاني يشير حديث: «لا يَرْنِي الزاني» حين يزني» وهو 
مون 

[والندب]: أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات». 
والمتصف عموما بذلك نادرء قال: وكذلك محبة الرسول على قسمين» كما 
تقدم: ويزاد أن 'لآ يتلقى شيكاً من المأمورات والستهيات» إلا من مشكاته .ولا 
يسلك إلا طريقته؛ ويرضى بما شرعهء حتى لا يجد في نفسه حَرّجا بما قضاهء 


.1١5- 15١١/١ «المفهم»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

١78 
ويتخلق بأخلاقه في الجود. والإيثار» والحلم» والتواضع» وغيرهاء فمن جاهد‎ 
نفسه على ذلك» وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك.‎ 
200 ب‎ 

(يِمَا سِوَاهُمَا) لم يقل : «ممن» لكون «ما» أعمّ (وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْ) بالنصب 
على المفعوليّة (لَا يُحِبَّهُ إلا لله) جملة حاليّةٌ تحتمل أن تكون من الفاعل» أو 
المفعول» أو كليهما معاًء أفاده الكرمانت”". 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني بالمرء هنا: المسلم 
المؤمن؛ لأنه هو الذي يمكن أن يُخُلّصَ لله تعالى في محبّته» وأن يُتقرّب لله 
على باعراده وعرمس قإنه الموفوف بالأعذه'الإبغاقة.:والبيحة الليقةة 
كما قال الله تعالى: ##8إِنَمَا الْمُوْمِبُونَ إِحَوَة4 الآية [الحجرات: »]1٠١‏ وكما قال 
ال لتَصْبَحَمُ تعمَيوء إِخْونا» [آل عمران: .]٠١‏ 

وقد أفاد هذا الحديث أن محبّة المؤمن الموصلة لحلاوة الإيمان لا بد أن 
تكون خالصة لله تعالى» غير مشوبة بالأعراض الدنيويّة» ولا الحظوظ البشرية» 
فإن من أحبّه لذلك انقطعت محبّته إن حصل له ذلك الغرض» أو يئس من 
حصولهء ومحبة المؤمن وظيفة متعيّنة على الدوام» وُجدت الأعراض» أو 
عدمت . 

ولَمّا كانت المحبّة للأعراض هى الغالبة قَلَّ وجدان تلك الحلاوة» بل قد 
انعدم» لا سيّما في هذه الأزمان التي قد امَحَى فيها أكثر رسوم الإيمان. 

وعلى الجملة فمحبّة المؤمنين من العبادات التي لا بد فيها من الإخلاص 
ف نشي الذاكاقيو 7 

وقال يحيى بن معاذ: حقيقة الحبّ فى الله أن لا يزيد بالبرٌء ولا ينقص 
بالجفاءء ذكره في «الفتح)”؟ . ْ 

(وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُو) أي أن يرجع (فِي الْكَفْرِ) أي يصير فيه أو يرجع إليه 


0-1 
ومس 6ه 


(بَعْدَ أنْ) بفتح الهمزة: هى المصدريّة (أَنْقَذْهُ الله مِنْه) أي خلصهء ونجاهء وهو 


.٠٠١ /١ «فتح» ١/لالم - 88. (0) «شرح البخاريٌ»‎ )١( 
.464/١ «فتح»‎ )5( .1١6- 75١5/١ «المفهم؛‎ )9( 


)19( بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَن انَصَمْ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَة الِإيمَانٍ - حديث رقم‎ - )١10 


من الإنقاذء كما قال تعالى: #تَأفَدَُ يَتَا4 الآية [آل عمران: 21٠١7‏ وثلاثيّه 
القَذءقالانن ريك تقذ مصدو هذ بالكتير قد هذا بالقدرية* إذا تح 

وفى رواية للبخاري: «وأن يكره أن يعود فى الكفرء كما يكره أن يُقذف 
في النار» : ١‏ 

قال القرظية برحمه الله تعالق* هذه الكراعية مُوحِيَةٌ لما :اتكشسف للمؤمن 
بن سس الإسلام » :ولجا :دغل لبه مق نوو الإبخانا؛.ولما اتخلضه من أل الى 
من رذائل الجهالات, وقُبّح الكفران» والحمد لله. انتهى. 

وقال في «الفتح»: والإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداءً» بأن 
يولد على الإسلام ويستمرّء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» كما 
وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيحْمّل قوله: «يعود» على معنى 
الصيرورة» بخلاف الثاني» فإن العود فيه على ظاهره. 

[فإن قيل]: فلم عَدَّى العودٌ بافي2» ولم د ب«إلى»)؟ . 

[فالجواب]: أنه ضمّنه معنى الاستقرار» وكأنه قال: يستقر فيه» ومثله 
قوله تعالى: #ومًا يَكْونٌ نآ أن تَمُودَ فيبَآ» [الأعراف: 84]. انتهى”"“» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ 
عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان تخريجه: 

أخرجه المصتّف هنا في «الإيمان» ]١9/“ /١1/[‏ (57), وفي [117/ »]١75‏ 
وفي [1170/11] بالأسانيد المذكورة. 

و(البخاري) في «الإيمان» ١5(‏ و١؟)‏ و«الأدب» (5051)»غ و«الإكراه) 
1» و(الترمذي) فى «الإيمان» (5114) عن ابن أبى غمرء عن عبد الوهاب 
به» و(النسائي) في «الإيمان) وزابن 550 ل «الفتن» ,2)5١7:9(‏ 


. 1/١ «فتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


و(الطيالسي) ,)١909(‏ و(أحمد) 9/ ٠١”‏ و"/ ١175‏ و5548»ء و(ابن حبّان) ٠‏ 
و4١27‏ زرا منده) 07587 و(البغوي) في «شرح السئة») (١؟),‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (0775)» و(الصغير) 757/١‏ و2558 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حلاوة الإيمان» وهى من الأمور المحسوسة التى 
يجذهآ العيد المؤمن في ناطنهء كنا معن تحقيقف لست من المجاز» كما 
ادعى. 


١ ْ‏ (ومنها): أن هذا الحديث حديتٌ عظيم» وأصل من أصول الدين» 

وكيف لاء وفيه محبّة الله تعالى» ورسوله ككٍِ التي هي أصل الإيمان» بل عينه. 

 "“‏ (ومنها): أن لهذه الحلاوة علامة تتحقّق بهاء وتحصل عندهاء وهي 
الأمور المذكورة في هذا الحديث. 

5ت (ؤفنها)؟ أنه استرل ته على فقدا هين أكره غيل الكترو فقرك الددة 
إلى أن قتل . 

كه (ومنها): ما قيل: إنما قال: «مما سواهما»ء ولم يقل: ١ممن»؛‏ ليعم 
من يعقل» ومن لا يعمل : 

5 (ومنها): ما قيل أيضاً: إن فى قوله: «مما سواهما» دليلاً على أنه لا 
نأض جيذ العنيةم روآنا حول كله للدي مخطني اققالء :رمن يعضنيها ٠‏ شين 
الخطيب أنت»» فليس من هذا؛ لأن المراد في الْحُطب الإيضاحء وأما هنا 
فالمراد الإيجاز في اللفظ؛ ليحفظء ويدل عليه أن النبي كَل قاله في موضع 
آخرء حيث قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه». 

[واعثرض]: بأن هذا الحديث إنما ورد أيضاً في حديث خطبة النكاح. 

[وأجيب]: بأن المقصود في خطبة النكاح أيضاً الإيجاز» فلا نقض» ونَمَّ 
أجوبة أخرى : 

[منها]: دعوى الترجيحء» فيكون حَيّرُ المنع أولى؛ لأنه عام» والآخر 
يحتمل الخصوصية. ولأنه ناقل» والآخر مبنيئّ على الأصلء» ولأنه قول» 
والآخر فعل. ورد بأن احتمال التخصيص في القول أيضاً حاصل» بكل قول 
ليس فيه صيغة عموم أصلاً . 


عار ا ل د معد يحو الح ماه 0000 
(10)- بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتصّفّ بِهِنّ وَجَدَ حَلاوَة الِيمَانٍ - حديث رقم (117) 


[ومنها]: و أنه من الخصائص » فيمتنع من غير النبي علد ولا يمتنع 
منه؛ لأن غيره إذا جَمَعَ أَوْمَم إطلاق التسويةء بخلافه هوء فإن منصبه لا 
يتطرق إليه إيهام 5 وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

[ومنها]: دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه كَل هنا جملة واحدة» 
فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مكان المضمرهء وكلام الذي خطب جملتان» لا 
يُكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر. 

وتُعْقَّبٍ هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام 
المضمرء أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على 
الخطيب» مع أنه هو كَلكِِِ جمع كما تقدم؟ . 

ويجاب بأن قصة الخطيب كما قلناء ليس فيها صيغة عموم» بل هي 
واقعة عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَن يُخشّى عليه توهم التسوية» 
كما تقدم. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب» وقصة الخطيب أن 
تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» لا 
كل واحدة منهماء فإنها وحدها لاغية» إذا لم ترتبط بالأخرف فمن يدعي 
جب اله تعالى مثلا: ولا يحب رسوله يل لا ينفعه ذلك». ويشير إليه قوله 
تعالى : طقل إن كر مُبُوْنَ اله تعن حبك أنه الآية [آل عمران: »]"١‏ فأوقع 
متابعته مكتنفة بين قطري محبة العباد» ومحبة الله تعالى للعباد» وأما أمر 
الخطيب بالإفراد» فلآن كل واحد من العصيانين» مستقل باستلزام الغواية» إذ 
العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم» 
ويشير إليه قوله تعالى : #«ايليئرا الله وأيليمُوا الول وول الأش مك4 الآية [النساء: 
4 فأعاد أطيعوا في الرسولء ولم يعده في أولي الأمر؛ لأنهم لا استقلال 
لهم في الطاعة» كاستقلال الرسول. انشهى ملخصا من كلام البيضاوي» 
والطيبي . 

[ومنها]: أجوبة أخرى فيها تكلف, منها أن المتكلم لا يدخل في عموم 
خطابه. 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
إؤو ا ب ب برب 


ْ [ومنها]: أن له أن يجمع بخلاف غيره. ذكره في «الفتح”"», والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب». وهو حسينا ودعم الوكيل . 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]١75[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بد بن المنتى: وَاننُ بَشَارِء قَالَا: حَدَكَدٌ 
مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِ حَدََنَا شَعبَةُ ٠‏ قَالَ: بت كقَق بُح عن أسر» قل كل قَالَ 
َسُول اللو كك : الات مَنْ كن فيه وَجَدَ طَعْمَ الْإيمَانِ: ين كان بحب الاء الا 

يُحِبهُ إل لله وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتّ إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَاء وَمَنْ كَانَ نْ يُلْقَى في 
الثَار حك ِلَبْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعّ في لكف بَعْدَ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ»). 
رجال هذا الاسناد: ست : 

واه ل «المقدى )رواج انين الخترية لمرو فميا! وف أو ضوهن 
البصري» ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت707) ©“ 2 «المقدمة» ؟7/ .١‏ 

١‏ - (محَمة ب ْنْ جَعْفْرِ) المعروف در الْهُذْلِىَء أبو عبد الله البصري» 
ثقة» صحيح الكتاب [4] (ت"19) زع( تكلم في «المقدمة» /١‏ 7. 

*“ - (شْعْبَةٌ) بق الحجاح , بن الورد الْعتكيّ مولاهم. أبو بسطام الواسطيئ» 
ثم التفترق ث1 تست حجة إمام عَابِد [/1] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

4 (قَتَادَ) بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت رأس 
[:!(ت7١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5/ ./١‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

وقوله: «وجد طعم الإيمان» هو بمعنى «حلاوة الإيمان»» قال ابن الأثير: 
المّلعْم بالفتح: ما يديه ذّوقُ الشيء من حلاوة» ومرارة» وغيرهماء وله حاصلٌ 
ملف والظّعُمُ بالضمّ: الأكل. انتهى”" . 


وقال الفيّومي: «الطَّلعُم) بالفتح: ما يُؤديهِ الذَّوْقُء فيقال: طعْمه حُلْوٌ أو 


.١76 /9 (؟) «النهاية»‎ .44- 88/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(10)- بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ انَضصَفْ بِهِنّ وَجَدَ حَلَارَةَ الايمَانٍ ‏ حديث رقم (178) 


حامضٌء وتغيّرَ ظَعْمُهُ: إذا خََرَجَ عن وصفه الْخْلْقِيَ. انتهى"" . 

وقوله: «بعد أن أنقذه الله» أي بعد أن خلّصه الله. ونبّاه من الكفر؛ لأن 
أنقذ بمعنى حَفِظ بالعصمة ابتداءً بأن يولد على الإسلام» ويستمرٌ بهذا الوصف 
على الدوام» أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» وتمام شرح 
الحديث» وما يتعلّق به من المسائل قد تقدّم في الحديث الماضيء» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

 )...( ]١076[‏ (حَدَتَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ أ أنْبأَنَا النَضْدْ : بن شمَيْل ٠‏ أَنْبَأنًا 
حَمَادٌ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسء كَالَّ: قَالّ سول الله كه بنحو عربيه عند آنه 
قَالَ: من أَنْ يَرَجِعٌّ ا وَانياً») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسَجٌء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت ]1١1[‏ (ت١15)‏ 8 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .107/١7‏ 

؟ -(التطر : بن شَمَيْلِ) المازني» أبو الحسن النحوي البصريّ» نزيل 
مرو» 5 تيت مق كبان [4] (ت:١)‏ 0 تقدم في «المقدمة» 7"9/5. 
٠١‏ (حَمّاد) بن سلمة بن دينار» ابق أسافة البصري» ثقةٌ عابدٌّء أثبت الناس 

في ثابت» من كبار [8] (ت77١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

: -(ثابت) بن أسلم الْبْنَانَِ أبو محمد البصري» كف ثقة عابدٌ [:]» مات 
قينة بضع ومائة وعشرين» وله (0)) سنة رع( تقدم ف «المقدمة» 8/7 

والصحابيّ سبق في السند الماضي . 

وقوله: (بنحو حديثهم) الضمير لمشايخ المصئف المذكورين في السندين 
السابقين» يعني حديث إسحاق بن منصور كنحو حديثهم . 

[تنبيه]: طريق حماد هذه أخرجها أحمد فى «مسنده» 71٠/7‏ و7588 فقال: 


.70/7/” «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


)1١970‏ حدثنا يونس» وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة. 
عن ثابت البنانيّ» عن أنس سس مالك. قال: قال رسول الله عه : «ثلاثٌ من 
كن 'قبه وَحَدَ نين هلاوة الآبمان» مق كان الله -ورسوله أعنب"إلنة مما سواهماء 
ورجل يُحِبَ رجلاً لا يحبه إلا لله» ورجل أن يُقُدّف في النار أحبٌ إليه من أن 
يَرّجع يهوديًاً» نصرانيًاً»» قال حسن: «أو نصرانياً». 1 

(1065١):حجدثنا‏ غفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أتس:: أن 
رسول الله يَلِ قال: «ثلاث من كُنّ فيه وجَد حلاوة الإيمان: من كان الله ويك 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء والرجل يُحب الرجل لا يحبه إلا لله والرجل 
أن يُقُدّف في النار أحب إليه من أن يَرْجِعِ يهودياًء أو نصرانياً» . 

وقوله: (غير أنه قال... إلخ) يعني أن إسحاق قال: «من أن يرجع 
تهودناء أ تصتزانتا »يدل قزل الارلين ران كه أن "نحو فى الكفره .: 
إلخ»» وقول الآخِرَينٍ: «من أن يرجع في الكفر». والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أَسِدُ إلا الِضكمَ ما طعت وما وَفيق إلا بأد عل يكت وب أيب4 . 

(1) - بَابُ قَوْلٍ النِّيِ يل: لا يؤْمِن أَحَدَكُمْ حَنَى أكون أَحَبّ 
ِلَب مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَة). 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )45( ]١75[‏ (وحَدَئني رُمَيْرُ بُمُ حَرْبء حَدَتَنَا إسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَة.. 


(ح) وَحَدَنَنا شَيْبَانُ بْنُ أبي شْيّبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِء كِلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيٍ 


6 


ه26 2 ا و رت كع روه مه 1 2 هم 2 
عَنْ أنس. قال: قال رَسُول الله يك : «لا يُؤْمِنْ عَبْدّ ‏ وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الوَّارِثِ: 
الرَّجُل ‏ حَتََى أكون أَحَبٍّ إِلَبْهِ مِنْ أَهلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


+مةو 00-5 


]١١[ (رَهَيْرٌ بْنْ حَرْب) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقة ثبت‎ ١ 
(ت775) (خ م ددس ق) تقدم في «المقدمة» ؟7/1.‎ 


(1) - بَابُ قَوْلِ الب بك : «لَا يُؤْمِنُ أحَدكُمْ حَنَّى أكُونَّ... إلخ - حديث رقم )١105(‏ 


0 (إِسْمَاعِيلُ ابن عْلَبَّةَ) هو: ابن إبراهيم» وعُليّة أمه» أبو بشر 
البصريّ» ثقة حافظ [8] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


2 
2 2 


“ - (شَيْبَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: شيبان بن فَرُوخ الْحَبَطئْ''"» أبو محمد 
الأَبُلَت”"2 صدوقٌ يَهِمٌ» ورّمي بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه 
أخيراً»ء من صغار [9] (ت77١7)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١/ا5١.‏ 

5 - (عَبْدُ الْوَارثْ) بن سعيد بن ذَكْوَان الَْتْبّريَ مولاهم» أو مُجبيدة التَنُوريَ 
- بفتح المثثّاة» وتشديد النون ‏ البصري» أحد الأعلامء ثقةٌ ثبت رُمي بالقدرء 
ويقال: لم يثبّت عنه [8]. 

رَوَى عن عبد العزيز بن صُهيب» وشعيب بن الحبحاب» وأبي التياح» 
ويحيى بن إسحاق الحضرمي» وأيوب السختياني؛ وأيوب بن موسى» وداود بن 
الى فته وكاند استاف ومخنيق المدام .رسعت السريرى وسكي تن أ 
عروبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الثوري» وهو أكبر منه» وابنه عبد الصمدء وعَمَان بن مسلمء 
وكلن بن منصور» ومسدد» وعارم. واو بقع النققه وحَبّان بن هلال» 
وحميد بن مسعدة» وأبو عاصم النبيل» وقتيبة» ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
وشيبان بن فَرُوخ» وغيرهم . 

قال معاذ بن معاذ: سألت أنا ويحيى بن سعيد شعبة عن شىء من حديث أبى 
التبّاحء فقال: ما يمنعكم من ذاه الفناث؟ ديعي عبد الوارث ‏ فنا اوأيت نهدا 
أحفظ لحديث أبي التياح منه وقال القواريري: كان يحيى بن سعيد يُتَبّتهء فإذا 
خالفه أحد من أصحابه» قال: ما قال عبد الوارث» وقال أحمد: كان عبد الوارث 
أصح حديثا عن حسين المعلم, وكان صالحا في الحديثء وقال معاوية بن 
صالح: قلت ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: عبد الوارث» مع 
جماعة سماهم» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : هو مثل حماد بن زيد في 
أيوب» قلت: فالثقفي أحب إليك أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث» قلت: فابنُ 


)ع2 بمهملة» وموحدة مفتوحتين . 
زفهة بضم الهمزة» والموخدة» وتشديد اللام. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


علية أحب إليك في أيوب أو عبد الوارث؟ قال: عبد الوارث» وقال أبو عمر 
الْجَرْمِيَ : ما رأيت فقيهاً أفصح منه» إلا حماد بن سلمة» وقال أبو علي الْمَوْصِلِي : 
فلمًا جلسنا إلى حماد بن زيدء إلا نهانا عن عبد الوارث» وجعفر بن سليمان» 
وقال البخاري: قال عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي» وما سمعث منه يقول قط 
في القدر» وكلام عمرو بن عبيد» وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم : صدوق» 
ممن يُعَذٌ مع ابن علية» ووهيب» وكير بز المتعيل» يعَذَّ من الثقات» هو أثبت من 
حماد بن سلمة» وقال النسائي: ثقةٌ نَبْتٌّ. وقال ابن سعد: كان ثقةٌ حجةً» تُوْفْي 
اله ة في المحرم سنة ثمانين ومائة» وقال ابن حبّان في «الثقات»: 22 
لسغن اعددة وشو أ قال: وكان قَدَرِيَاً متقئاً في الحديث» وقال ابن أبي خيثمة: 
ثنا الحسن بن الربيع: سألت عبد الله بن المبارك» فقلت: كنا نأتي عبد الوارث بن 
سعيد» فإذا حضرت الصلاة» تركناه وخرجناء فقال: 00 وكان 
يُرْمَى بالقدر» ثنا عبيد الله بن عمير قال: قال لي إسماعيل ابن علية: إذا حدثك 
عبد الوارث بحديث» وشَّدّ إسماعيل يذه أي خذه 5 
يكن به بأس» سمعته يقول: لولا أني أعلم أن كل شيء رَوَى عمرو بن عبيد حَقٌّ 
لما رويتٌ عنه شيئاً أبداًء قال عبيد الله: ومات في آخر ذي الحجة سنة (079): 
وقال الساجي: كان قدريّاً صدوقاً متقناً» دُمّ لبدعته» كان شعبة يُظرِيهء وقال ابن 
معين: ثقة» إلا أنه كان يَرَّى القدرء ويظهرهء حدثنى على بن أحمد: سمعتث 
هُذّبة بن خالد» نيودت عي الوا ررك رقو كما :أ كنا الا فا ل قط قال الساجيّ: 
الذي وَضَعَ منه الْقَدَرُ فقطء ووثقه ابن نمير» والعجليء» وغير واحد. 
ا وله في هذا الكتاب (017) حديثاً . 


ون الم 


(عبد لْعَرِيز) ين "ضهنت الْبتَانيَ البصري» ثقة [1] (ت١١١)‏ (ع0 تقدم 
في المت ا 


لطائف هذا الاسناد: 
أشاتيلة كما شق 5 7 اشرح ال وهذا هو (5) من رباعيات 2 


(18) - بَابُ قَوْلٍ النِّيَ يله : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى أكُونَّ... إلخ - حديث رقم (175) 
١‏ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول لم 
يُخرج له الترمذي» والثاني تفرّد به هو وأبو داود والنسائيّ. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصرييخء غير شيخه زهير) فإنه نسائيّ» ثم 
بغداديّ» وأما شيبان» فإنه أَبْلَىَء وهي من البصرة» قال في «القاموس»: وأَبلة» 
كعْثُلّة : موضع بالبصرة» أحد جنان الدنيا”"'» وأما ضبط السيوطيّ له في «لبّ 
اللباب» 0/١‏ بضم الهمزة». وفتح الموحّدة» فإنه محل نظرء فتنبه . 

(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء وقد تقدّم تمام 
البحث فيها غير مرة. 

6 (ومنها): قوله في السند الأول: حدّثني زهيرهء وفي الثاني: حذثنا 
شيبانُ» إشارة إلى أنه سمعه من شيخه زُهير وحدهء ومن شيخه شيبان مع غير 
وإليه أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله: 

واسمويسوا امهرد ١حَدَّنَنِي)‏ وَقَارِىءِ بِتَفُسِهِ «أخخبَرَنِي) 
وَإِنْ يُحَدَّثْ جُجَمْلة «حَدَتَنَا» جَرَنَا» 

5 (ومنها): أن فيه «إسماعيل ابن عُلَيّة» ف«عليّة» أمه. ولذا تكتب همزة 
الوصل في «ابن»؛ لعدم توفّر شروط حذفهاء وهي التي نظمها الأجهوريّ 
بقوله : 

احذف مِنِ لابن ألما إن كا في وَسَطٍ اسْمَيْنِ ا مُتَبِعَا 


إن 


حر و الريك 0 
وَإن سمعت قارئا -١(‏ 


3 9 5 000 2 > 8 

إلا إذا أضِيفَ للضَمِير قالألِف اكْتّبٌ فِيهِيَا سَمِيرِي 
- 2 3 # 2 92 كير بق 8 نن عق 3 
وَمِثْلَه إن اسْمَه قَذْلحذقا كمكْرمَ ابِنُ مر مَنْ أَنْصَمَا) 
7 6 00 0 و 6 . د ل ومس ا نه و و 


عسوا الاسم 


كذاك مكتوب مصيدن السك 


كك رن حرف م أو وى 7287 
وَمَانَسَبَتَه لجد فاثذر 


00 2 3 ءَ َ :اي 
0 0000 
وَمَا به لصفة قد عدلا 


2 انق و 5 ع لدم 2 


)١(‏ راجع: «القاموس») ص857. 


كاله قا لحكمُذالةوٍَ جَبَ 
لس 6 7 8 د م 
ع ا اول 5 م ا 
أو عَدَلَ الاستفهام صَد عنا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حلرموللطكلل تت 
قَدْ قَالَ ذَا الشَّامِى وَبَعْضٌ «ابْنَةه ‏ كد«الابن» فِى ذَا وَعَلَيهِ الْعْهْرَه1') 

والله تعالى أعلم . ا 
شرح الحديث : 

(حَنْ أئس) بن مالك ويه. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا يُؤْمِنْ عَيْدٌ 
- وَفِى حَدِيثٍ عَبَدٍ الْوَارثِ : الرَجُلٌ -) بدل «عبدٌ»ء وفى الرواية التالية: 
لأحدكماء قال في «الفتح2: قوله: «الرجل» أشعل من 0 و«أحدكم) أشمل 
من جهة. وأشمل منهما رواية الأصيلئ: «لا يؤمن أحدٌ». انتهى. 

(حَنَى أكونَ أَحَبّ) هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول» وهو مع كثرته على 
خلاف القياس» إذ القياس أن يكون بمعنى الفاعل وفْصِل بينه وبين معموله 
بقوله: (إلَيْه) لأن الممتنع الفصل بأجنبيئ» لا مطلقاً» مع أنه يُتوسّع في الظرف 
ما لا يُتوسّع في غيره قاله الكرماني”". (مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ)) من 
عطف العام على الخاصٌ» وهل تدخل النفس في هذا العموم؟ الظاهرٌ دخولهاء 
وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع التنصيص 
بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشامء كما سيأتي. 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: لم يُرد به حُبّ الطبع» 
بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبه؛ 
قال: فمعناه لا تَصْدّقَ في حبي حتى ثُفْنِى في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على 
هواك. وإن كان فيه هلاكك . انتهى . 

قال الطيبيَّ: قوله: «ولا سبيل إلى قلبه» ليس بمطلق» وذلك أن المحبّ 
ينتهي في المحبّة إلى أن يتجاوز عن الهوى» فيؤثر هوى المحبوب على هوى 
نفسه» فضلاً عن محبة ولدهء بل يُحبّ أعداء نفسه؛ لمشابهتهم بمحبوبه» قال 
الشاعر [من البسيط]: 

أشبقت أغتاني. قعزث أعئهغ - إذ ضار خظن ِلك عط وي © 

.١15/١ راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب»‎ )١( 


(0) «شرح البخاري» .91/١‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 5577/7. 


(16) - بَابُ قَوْلٍ الت بك : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ... إلخ - حديث رقم (1075) 


وقال ابن يطال» والقاضي عياض وغيرهما رحمهم الله تعالى: المحبة 
ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام» كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة» كمحبة 
الولد» ومحبة مُشاكلة واستحسان» كمحبة سائر الناس» فجمع النب كله أصناف 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان 
عَلِمَ أن حَقَّ النبئ كله آكد عليه من حَقَّ أبيه وابنه والناس أجمعين؛ لأن به وَكن 
استئقِذنا من النارء وهدينا من الضلال. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومن محبته نُضْرَّة سنته» والذَّبَ عن 
شريعته» وتمنى حضور حياته» فيبذل مالَهُ ونفسه دونه» قال: وإذا تَبَيّن ما 
ذكرناه تبيّن أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق 
إعلاء قدر النبي يلل. ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومُمَضَّلء ومن لم 
يعتقد هذا واعتقد سواهء فليس بمؤمن. انتهى» ذكره النوويّ في «شرحه)”" . 

وقال في «الفتح»: والمراد بالمحبة هنا حبّ الاختيار» لا حب الطبع» قاله 
الخطابي» وقال الطيبي: فيه إشعارٌ بالموازنة والترجيح» وتلميح إلى قضية النفس 
الأمّارة» واللوّامة» والمطمئنة» فإن الأمّارة مائلة إلى اللذات» وحبٌ العاجلة» 
والمطمئئّة مقابلة بهاء مرجّحة لحبّ الآجلة» فإن من رجح جانب الأمّارة كان 
حب أهله ووالده راجحا على حبه كله ومن رجّح جانب المطمئنة كان حكمه 
بالعكسء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ييا نش المظمِيئةٌ 9© أنجى إِلَ دَيِكِ 
َاضْيَةٌ عَِيّةٌ © كَدْخْلٍ في عِْدى ©) ودش جَن 4067 [الفجر: 77 - 2170 ولا ارتياب 
أن من دخل في زمرة عباده المرتضَينٍ» وانخرط في سلك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين» والصدّيقين» والشهداءء والصالحين لا يُحبٌ أن ينص على عقبيه» 
فير جح جانب الأهل والأولاد على جانبه يله وهذا محال» وفي هذا التقرير 
أيضاً معنى قوله: «وجد حلاوة الإيمان»» وذلك أن النفس الأمارة موءوفة» كمن 
غلبت عليه الصفراء» فإنه لا يجد حلاوة العسل» فإذا صحّحت واطمأنت زال عنه 
ذلك المرض» فيجد حلاوة الإيمان. انتهى كلام الطيبت”" . 


)001 شرح مسلم» .١ 5-١‏ (؟) «الكاشف» ؟427/9. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان؛ لأنه حمل 
المحبة على معنى التعظيم والإجلال. 

وتعقبه صاحب «المفهم» بأن ذلك ليس مراداً هنا؛ لأن اعتقاد الأعظمية» 
ليس مستلزما للمحبة» إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته. 
ل ل ا ا ؛ لم يكمل إيمانه» وإلى هذا 
يومئ قول عمر د الاي رواه البخاريّ في «الأيمان والنذور) من حديث 
عبد الله بن هشام: كنا مع النبي كَل وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب وليه 
ا ا 0 فقال 
النبي كَلةِ: «لا. والذي نفسي بيده. حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال 
له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسيء فقال النبئ كلهِ: «الآن يا 

5 0 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط». فإنها كانت حاصلة لعمر قبل 
ذلك قطعاً . 

ومن علامة الحب المذكور: أن يَعرض على المرء أن لو حُيّر بين فقلٍ 
غرض من أغراضه. أو فقدٍ رؤية النبى ل أن الو كانت ممكدة فاإن كان 
فقدهاء أن لو كانت ممكنة أشد عليه من نفك شنو من أغراضه» فقد اتصف 
بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك محصوراً فى الوجود والفقد» بل 
بار مسله اق ره تكد والذى عن سريعه :وقيع. مخالنها + ميكل فه ياب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ قال في «الفتح» :707/١7‏ أي الآن عرفت» فنطقت بما يجب» وأما تقرير بعض 
الشرّاح: الآن صار إيمانك معتدّاً بىى إذ المرء لا يُعتدٌ بإيمانه حتى يقتضي عقله 
ترجيح جانب الرسول يك ففيه سوء أدب في العبارة» وما أكثر ما يقع مثل هذا 
في كلام الكبار عند عدم التأمل» والتحرّز؛ لاستغراق الفكر في المعنى الأصلىّ» 
فلا ينبغي التشديد في الإنكار على من وقع ذلك منهء بل يكتفى بالإشارة إلى الردّء 
والتحذير من الاغترار به؛ لثلا يقع المنكر في نحو مما أنكره. ان 


(14) - بَابُ قَوْلٍ التي يكل : «لا يُؤْمنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أكُونَ... إلخ - حديث رقم (1075) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا فى «الإيمان» [14/ 17 ولا/11] (44) بهذه الأسانيد. 

وأخرجه (البخاري) فى «الإيمان» (15)» و(النسائي) في «الإيمان» /١9(‏ 
6ه .)00١659‏ و(ابن ا فى «المقدّمة» (51)» و(أحمد) في «باقي مسند 
المكثرين» (507؟١1‏ و784١‏ و1444): و(الدارمي) في «الرقاق» (5575), 
و(أبو نعيم) في «المستخرج» ١55(‏ و150). ول(البغوي) في «شرح السنة» 
»)7١(‏ و(أبو عوانة) فى «صحيحه) .)"*/١(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (5815 
و5860 و58”5).» والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن حبٌ الرسول الكريم كك علامة على كمال إيمان 
العبد. 

"١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الحديث إيماء إلى فضيلة 
التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن محبوب الإنسان: إما نفسه» 
وإما غيرها. أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائهاء سالمة من الآفات» وهذا هو 
حقيقة المطلوب» وأما غيرها فإذا 2 فإنما هو بسبب تلخصيل لقم 

ا على وجوهه الجيفاةةة هالا مال : فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة 

الرسول كله الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة» 
وإما بالسبب» علم أنه سبب بقاء نفسه. البقاءَ الأبدي في النعيم السرمدي»ء 
وعَلِمِ أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فاستحق لذلك أن 
يكون حظه من محبته أوفر من غيره؛ لأن النفع الذي يُثير المحبة حاصل منه 
أكثر من غيره» ولكن الناس يتفاوتون فى ذلك» بحسب استحضار ذلك» 
والغفلة عنه» ولا شك أن حظ الصحابة 6 » من هذا المعنى أتم ؛ لأن هذا 
ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم» وبالله تعالى التوفيق. انتهى'"". 


.85/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الايمان 


لك 1 كلا 4 حتحد سكسس سس 1 111 الاك 


من أصول الإيمان». وهى مقارنة لمحبّة الله كنْدَء وقد قرنها الله تعالى بهاء 
وتوعّد من قدّم عليهما محبّة شيء من الأمور المحبوبة طبعاً من الأقارب» 
والأموال» والأوطان» وغير ذلكء» فقال تعالى: #كُلَ إن كن -ابأزك واكم 
م رت مه ل ررك 0 لس سر ير أت مو 2 سح ناح لمر م 
َإِخْونكم ووب تيربك وول افْتَيْموها وتجدرة حَحْسَوَنَ كَسَادَهَا ترضوتها 
َحَبّ إلتحكم ين أله ورَسُولِ مَجِهَادٍ في سَبِلهء كوا حي أن أن بأترد» 
الآية [التوبة: 4؟]. 

لما قال عمر ذه للنبي يلِ: أنت أحبّ إليَّ من كلّ شيء إلا من من 
نفسى. فقال: «لاا يا عمر حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك»» فقال عمر ضلكه : 
والله لأنت الآن أحبّ إلى من نفسىء قال: «الآن يا عمر)”© 

فيجب تقديم محبّة الرسول يل على النفوس». والأولاد. والأقارب» 
والأهلين» والأموال» والمساكن. وغير ذلك مما يُحبّه الإنسان غاية المحبّة 
وإنما تتم المحبّة بالطاعة». كما قال تعالى: ##قْلَ إن كُسر تبون أله تعن 
يبك أل 4 الآية [آل عمران: .]7”١‏ 

وسُئل بعضهم عن المحبّة» فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة 
تقديم محبّة الرسول َل محبّة كل مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة 
الرسول كَكةِ في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة» 
فإن قدم طاعة الرسول َه وامتثال أوامره على ذلك الداعى» كان دليلا على 


دق أخر جه البخاريّ في «صحيحهاء ونضّه 
حدثنا يحيى بن سليمان» قال: حدثني ابن وهبء قال: أخبرني حيوة» قال: 
حدثني أبو عَقِيل زَهْرَّة بن مَعْبَد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع 
النبيت عَكِنة وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء؛ إلا من نفسيء» فقال النبيّ يلكه: «لاء والذي نفسي بيده حتى 
أكون نمك لبلف صر تقاف <تقا ل له ماهر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من 
نفسيء فقال النبي كَل : «الآن يا عمرا. ْ 


(18)- بَابُ قَوْلِ النِّي يِِ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ... إلخ - حديث رقم (1075) 


وامتثال أوامره شيئاً من هذه الأشياء المحبوبة طبعاً. دل ذلك على عدم إتيانه 
بالإيمان التَامّ الواجب عليه. 


وكذلك القول فى تعارض محبّة الله.» ومحبّة داعى الهوى والنفسء فإن 
منحية الرسول كل تح ليحلة مُرسله كِيَِ. هذا كله في امعان الواجاة :ويرك 
المحرمات. 

فإن تعارض داعي النفس» ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى 
تقديم المندوبات على دواعي النفس» كان ذلك علامة كمال الإيمان» وبلوغه 
إلى درجة المقرّبين المحبوبين المتقرّبين بالنوافل بعد الفرائض» وإن لم تبلغ هذه 
المحبّة إلى هذه الدرجة» فهى درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت 
محيّتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”" 
وهو بحتٌ نفيسٌ جدَاً . 

(ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبى كْاَنْهُ: هذا الحديث على إيجازه 
يتضمّن ذكر أصناف المحبّةء فإنها ثلاثة: 5 إجلال وإعظامء كمحبّة الوالدء 
والعلماء» والفضلاء؛ ومحبة رحمة» وإشفاق» كمحبة الولد؛ ومحبة مشاكلة. 
واستحسان» كمحبة غير من ذكرناء وإن محبة رسول الله ككلِْهِ لا بد أن تكون ‏ 
راجحة على ذلك كلّهء وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كمّله على جميع 
جنسهء وفضّله على سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة» والباطنة» 
وبما فضّله من الأخلاق الحسنة» والمناقب الجميلة» فهو أكمل من وطئ 
الثرى» وأفضل من ركب ومشىء وأكرم من وافى القيامة» وأعلاهم منزلة في 
دار الكرامة. 

قال القاضي أبو الفضل: فلا يصحٌ الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر 
النبي يله ومنزلته على كل والدء وولد» ومحسنء ومُمَضَلء ومن لم يعتقد 
هذاء واعتقد سواءء فليس بمؤمن. 


قال القرطبي: وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبي كَل إلى اعتقاد 


.54/١ «شرح البخاري» لابن رجب‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


تعظيمه» وإجلاله» ولا شك في كفر من لا يعتقد عليه'''». غير أن تنزيل هذا 
الحديث على ذلك المعنى غير صحيح؛ لأن اعتقاد الأعظميّة ليس بالمحبّة» ولا 
الأحبيّة» ولا مستلزماً لهاء إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام أمرء أو 
شخص» ولا يجد محيّته؛ ولأن عمر ويه لَمَا سمع قول رسول الله كل : ) 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسهء وولدهء ووالده» والناس 
أجمعين). قال عمر: يا رسول الله أنت أحبٌ إلى من كل شيء» إلا نفسي» 
فقال:«ومن نفسك “يا عمرةء قال: ومن نفسىء فقال: #الآن يا عم" . 
وهذا كله تصريحٌ بأن هذه الححنة! لبيك اعفاد تنظ بل ميل إلى المعتقد. 
وكعظيية وتعلق القلب به فتأمّل هذا الفرق» فإنه صحيح» ومع ذلك فقد 
خفي على كثير من الناس . 

وعلى هذا المعنى الحديثٌ ‏ والله أعلم : أن من لم يجد من نفسه ذلك 
الميل» وأرجحيّته للنبي كله لم يكمل إيما 

قال: على أني أقول: إن كل من صدّق بالنبي كَل وآمن به إيماناً صحيحاً» 
ل ا و 
متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» كما قد اتّفق لعمر ضَلله 
حتى قال: من نفسي» ليت إمراة الي مجان توي إن تدالن نيعا لحي ات 
للنبي كلِهْ: لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلّها إليّء فقد أصبح وجهك أحبّ 
الوجوه كلها إليّ. . . الحديث. وكما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما : لقد رأيتني» وما أحد أحبّ إليَ من رسول الله» ولا أجل في عيني منهء 
وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ دي 
لم أكن أملأً عيني منه” ". ولا شلك في أن حظ أصحابه يك من هذا المعنى أعظم؛ 
لأن معرفتهم لقدره أعظم ؛ لأن المحّة * ثمرة المعرفة» فتقوى» وتضعف بحسبها . 


)١(‏ هكذا عبارة «المفهم»» وفيها ركاكة» ولعل الأولى: «ولا شك في كفر من لا يعتقد 
ذلك». والله تعالى أعلم . 

(؟) رواه أحمد 14, وقد تقدم من رواية البخاري بنحوه. 

(5) رواه مسلم .)١51(‏ 


5 )177( بَابُ قَوْلِ اللي يكلِه: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى أكُونَ... إلخ - حديث رقم‎ -)١8( 
اح ل نت كت‎ 

ومن المؤمنين من يكون مستغرقاً بالشهوات» محجوباً بالغفلات عن ذلك 
المعنى في أكثر أوقاته» فهذا بأخس الأحوالء لكنه إذا ذُكُر بالنبي ككل أو 
بشيء من فضائله اهتاج لذكره» واشتاق لرؤيته بحيث يؤثر رؤيته» بل رؤية قبره» 
ومواضع آثاره على أهله. وماله» وولدهء ونفسهء والناس أجمعين» فيخطر له 
هذاء ويجده وجداناً لا شك فيهء غير أنه سريع الزوال والذهاب؛ لغلبة 
الشهوات» وتوالى الغفلات» ويُخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصل تلك 
المحبة حتى لا -3- منها حبَة . 

فنسأل الله تعالى الكريم أن يمُّنّ علينا بدوامهاء وكمالهاء ولا يحجبنا 
عنها. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى'''. وهو بحث نفيسٌ جذّاء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ ولد 
وَوَالِدِهِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ)). 

إسناد هذا الحديث تقدم قبل حديثين» وكذلك شرح الحديثء. وبيان 
مسائله المتعلّقة به سبق تحقيقها في الحديث الماضيء فراجعها تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقوله: (مِنْ وَلَدِ وَوَالِدِ) قدّم الولد في رواية المصنّف على الوالد لمزيد 
الشَمَقّة» وقدّم الوالد في رواية البخاريّ؛ نظراً للأكثريّة؛ لأن كل أحد له والد 
من غير عكس . 

وقنوله” (وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) من عطف العام على الخاصٌّء قال في 
«الفتح»: وذكرٌ الولد والوالدء أَدْحَلٌ في المعنى؛ لأنهما أعرّ على العاقل من 


)000( «المفهم» 0 
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5 
الأهل والمال» بل ربما يكونان أعرّ من نفسهء ولهذا لم يذكر النفس أيضاً. 

وهل تدخل الأم في لفظ «الوالد»؟», أن أريد به من له الولد فيعم» أو 
يقال: اكتففى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخرء ويكون ما ذكر 
ملريفتين العسية: والمراد الأعزة كأنه قال: أحب إليه من أعزته» وذكرٌ 
الناس بعد الوالد والولد» من عطف العام على الخاصء» وهو كثيرء وقدم 
الوالد على الولد في رواية؛ لتقدمه بالزمان والإجلال» وقدّم الولد في أخرى؛ 
ورين لقف اك 

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه مأمون فيها من تدليس قتادة؟ لأنه كان 
لا يسمع منه إلا ما سمعه. وقد وقع التصريح به في هذا الحديث في رواية 
التناتين 0 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 00 

إن بِدُ إلا الصْلمَ ما أسَطْت وَمَا يَفِيقٍ إلا لَه عَبوِ يكت وَإلّه نيب # . 


(19) - (بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ ين خِصَالٍ الايمَانِ أَنْ يُحِبِّ لأخِيه 


جه ره 


الْمْسْلِمٍ ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْر) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )40( ]17[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابِنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَّننا 


و سال يو معو 
محمل د 


ِنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شغبَة 1 ٠»‏ قَالَ: شن كاف قفنت 2ن اقلت كاله 

عَنِ النَبِيَ يلك قَالَ : لا يُؤْيِنُ أحَه حَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لِأَخِبهِ أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ ‏ ما 
بَحِتُ كأ يبه)) . 

هذا الأسناد هو الإساد العاف 'قتله: وه سلسل بالبضريين أيضاء وقد 
سبق الكلام عليه » والله تعالى أعلم . 

(عن نس بْنِ مَالِك) جه ) وفي رواية النسائئٌ: «قَالَ: ل ١‏ 


)00 «الفتح) ١/5,ى,2. (١‏ راجع : «الفتح») /2,”51,. 


(19) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الِايمَانٍ أَنْ يُحِبَّ ... إلخ - حديث رقم (1078) 


فصرّح قتادة بالسماع (عَن اللي يله قَالَّ: ١لَا‏ يُؤْمِنُ أحدكم) وفي الرواية التالية: 
«لا يؤمن عبدٌ»» والمراد به نفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء عاد ع 
نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان. 

[فإن قيل]: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملاء وإن 
لم يأت ببقية الأركان. 

[أجيب]: بأن هذا ورد مورد المبالغة» أو يستفاد من قوله: «لأخيه 
المسلم»؛ ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد صرح ابن حبان من رواية ابن اق 
عدي» عن حسين المعلم بالمرادء» ولفظه: «لا يبلغ عبدٌ حقيقة قيقةً حقيقة الإيمان»)» ومعنى 
الحقيقة هنا الكمال؛ ضرورةً أن من لم يتصف بهذه الصفة» لا يكون كافراً. 
قاله في «الفتح)”"' . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: ١لا‏ يؤمن»: أي لا يَكمّل 
إيمانه؛ إذ مَن ع غش المسلمء ولا ينصحه مرتكب كبيرة» ولا كون قافرا بذلك. 
كما بِيّنّاه غير مرّة» وعلى هذا فمعنى الحديث: أن الموصوف بالإيمان الكامل 
من كان في معاملته للناس ناصحاً لهمء مريداً لهم ما يريده لنفسه» وكارهاً لهم 
ما يكره لنفسهء ويتضمّن أن يفضّلهم على نفسه؛ لأن كل أحد يحبٌ أن يكون 
أفضل من غيره» فإذا أحبٌّ لغيره ما يُحبٌ لنفسه» فقد أحبٌ أن يكون غيره 
أفضل منه» وإلى هذا المعنى أشار الفضيل بن عياض لما قال لسفيان بن عيينة : 
إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك: فما أذيت لله الكريم النصيحة» فكيف» 
وا أنهم نا 

(حَتى بحت للفيه) بننن اثضدة)4؟ لأناحس» حازف. ودأن» بعدف 
مضمرة» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ ١حَتََّى)‏ محرا إِضْمَارٌ (أنْ» حَممْ كَاجِد يع را ل 

ولا يجوز الرفع. فتكون «حتى» عاطفة» فلا يصح المعنى؛ إذ عدم 
الإتعان لمن ما لجح 

[فإن قيل]: قوله: «لأخيه» ليس له عموم» فلا يتناول سائر المسلمين. 


.”0 7/١ (؟) راجع: «المفهم»‎ .87/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
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١ ١‏ اكد سهد دع كت حا و اكد اكتض الل ا كد 

[وأجيب]: بأن معنى قوله: «لأخيه» للمسلمين؛ تعميماً للحكم» أو يكون 
التقدير: لأخيه من المسلمين» فيتناول كلّ أخ مسلم. قاله العينت”"'. 

(- أَوْ) للشكٌ من الراوي (ثَالَ: لِجَارِهِ -) هكذا في رواية مسلم بالشكٌ» 
وكذا هو في «مسند عبد بن حميد» على الشك أيضاء وهو في (صحيح 
البخاريّ» وغيره بلفظ «لأخيه من غير شكٌ9 . 

(مَا يُحِبُ لِنَفْسِهه) أي «من الخير» كما ثبت في رواية النسائيّ بإسناد 
صحيح. و«الخير»: كلمة جامعة تَعُمٌ الطاعات» والشاهات اللدتنوية 
والأخروية: وتُخرج المنهيات؛ لأن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما 
يعتقده خيراء قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحبء وقد تكون 
بحواسّه. كحسن الصورةء أو بفعله, إما لذاته» كالفضل والكمالء وإما 
بإحسانه؛ كجَلْب نفع» أو دفع ضرر. انتهى ملخصاً. 

والمراد بالميل هنا الاختياري» دون الطبيعىء والْقَسْرِيَ» والمراد أيضاً 
أن يحب أن يحصل لأخيه نظيرٌ ما يحصل له 50 سواء كان في الأمور 
المتخسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل لهء لا مع 
سلبه عنه» ولا مع بقائه بعينه له؛ إذ قيام الجوهرء أو العرض بمحلين محال. 
قاله في «الفتح». 

وقال في «عمدة القاري» ١6١/١‏ ما حاصله: المحبّة مطالعة المئة من 
رؤية إحسان أخيه. وبرّهء وأياديه» ونعمه المتقدّمة التي ابتدأ بها من غير عمل 
امعحتها يه تومه على عمانيه): هذه تمعنة الغواء "قد عقدر حغيّر الاحننان: 
فإن زاد الإحسان زاد الحبّء وإن نقصه نقصه. وأما محبّة الخواصّ» فهي تنشأ 
من مطالعة شواهد الكمال؛ لأجل الإعظام والإجلال» ومراعاة حقٌّ أخيه 
المسلمء فهذه المحبّة لا تتغيّر؛ لأنها لله تعالى» لا لأجل عرض دنيوي. 
ويقال: المحبّة ههنا هي مجرّد تمنّْي الخير لآخيه المسلم» فلا يَعْسّْر ذلك إلا 
على القلب السقيم» غير المستقيم. 


وقال القاضى عياض: المراد من قوله يلِِ: «حتى يحب لأخيه ما يحب 


000 راجع : «عمدة القاري» 5/1 . (١‏ لاشرح النووي» . 


(19) - بَابٌ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الِايِمَانٍ أَنْ يُحِبٌّ... إلخ ‏ حديث رقم (174) 


لنفسه» أن يحب لأخيه من الطاعات والمباحات» وظاهره يقتضى التسوية» 
وحقيقته التفضيل؛ لأن كلّ واحد يحبّ أن يكون أفضل القافرب: فإذا أحبٌ 
لأخيه مثله. فقد دخل هو من جملة المفضولين» وكذلك الإنسان يحب أن 
ينتصف من حقّهء ومظلمته» فإذا كانت لأخيه عنده مظلمة» أو حقّ بادر إلى 
الإنصاف من نفسه» وقد روي هذا المعنى عن الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى أنه قال لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن كنت تريد أن يكون الناس 
كلهم مثلك». فما أدّيت لله الكريم نصحه. فكيف وأنت تودٌ أنهم دونك . ان 
وتعقّب الحافظ على القاضى عياض قوله: لأن كل واحد يحب أن يكون 
أفضل الناسء فقال: وفيه نظرء إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة؛ لآن 
المقصود الحث على التواضع» فلا يحب أن يكون انفل من غيره؛ فهو 
0 للمساواة» ويستفاد ذلك من قوله تعالى : ميرك لدَّانٌ له بها دن 


ص ص اه 


4 4 م 20 0 614 رع 


لا يدون عَلوًا ف الْأَرَضٍ ولا عَسادا والعقبة لِلْمَنّقِينَ ©* [القصص: 188» ولا يتم 
ذلك إلا بترك الحسدء والغل» والحقدء والغش» وكلها خصال مذمومة. انتهى 
«فتح») .87/١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «إذ المراد الزجر عن هذه 
الإرادة... إلخ» سيأتي الردّ على هذاء وأنه لا ينافي التواضع» آخر المسألة 
الثالئة - إن شاء الله تعالى -. 

لتنبيه]: من الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه» من الشب 
ولم يذكره؛ لأن حبٌ الشيء» مستلزم لبغض نقيضه» فترك التنصيص عليه؛ 
اكتفاءء أفاده الكرماني"'". والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 


.40/١ «شرح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

١6 

أخرجه (المصئئّف) هنا في «الإيمان» ١78/19[‏ و79١]‏ (10) بهذين 
الإسنادين. 

و(البخاري) فى «الإيمان» »)١(‏ وفي «الأدب المفردا ,)١51١(‏ 
و(الترمذي) في «صفة القيامة» (هاه؟) و(النسائت) فى «الإيمان» (8/ 21١١١‏ 
6 »© ولابن ماجه) فى «المقدمة» (2)55 و(احين) 0 المسنده) ؟/ لالالاء 
و(الدارمي) في «الرقاق» 77 و(أبو عوانة) فى اكه .)”0/1١(‏ و(أبو 
نُعيم) في االمستخرج» (5 وا5١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان بعض خصال الإيمان» وذلك أن محيّة الإنسان لآخيه المسلم 
ما يحبٌ لنفسه شعبة من شعب الإيمان» وعلامة على أنه مؤمن كامل الإيمان. 

"١‏ (ومنها): أن فيه دلالة على التواضع؛ لأنه إذا أحبّ لأخيه ما يحب 
لنفسه كان دليلاً على أنه بريء من الكبرء والحسدء والحقدء والغل» والغشٌ» 
وغيرها من الأخلاق الدنيئة» والخصال الذميمة» بل هو متحل بالتواضع» 
واللَّينْء والرفق» وإيثار إخوانه على نفسهء وغيرها من الأخلاق الكريمة» 
والشيم العظيمة. 

 ”“‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لما نفى 
النبئ كلِ الإيمان عمن لم يُحب لأخيه ما يُحبٌ لنفسه» دل على أن ذلك من 
خصال الإيمان» بل من واجباته»ء فإن الإيمان لا يُنفى إلا بانتفاء بعض 
واجباتهء كما قال: «لا يزنى الزانى حين يزنى» وهو مؤمنٌ...2 الحديث. 
وإنما يحب الرجل لأآخيه ما 0 لبي ذا بك من الحسدء والغلٌ» والغثنٌ» 
والحقد. وذلك واجبٌء كما قال النبئ كلل : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابّوا»» رواه مسلمء فالمؤمن أخو المؤمن» يحب له ما يُحَبَ 
لنفسه. ويحزنه ما يحزنهء كما قال كَلِةٌ: «مثل المؤمنين في توادّهم. 
وتراحمهمء وتعاطفهمء مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر». متّفْقٌ عليه. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين» أو غيره أحبّ أن يكون لأخيه 
نظيرهاء من غير أن تزول عنهء كما قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: إني 


)10/8( بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مِنَ خِصَالٍ الِايمَانِ أَنْ يُحِبَّ... إلخ - حديث رقم‎ - )١9( 


لأمرّ بالآية من القرآن» فأفهمهاء فأودٌ أن الناس كلَّهم فهموا منها ما أفهم. 
وقال الشافعيّ رحمه الله تعالى: وددثٌُ أن الناس كلهم تعلموا هذا العلمّء ولم 
ينسب إلى منه شيء. 

فأما حب التفرد عن الناس يفل دينيّ ) أو دنيوي » نف و ددم قال الله 
تعالى: تك الدَّارُ الْآْرَهُ جلها بَِدِنَ لا بِبِدُونَ علو في الْأَرْضِ ولا سا4 الآية 
[القصص: “218 وقد قال علي وه وغيره: هى أن لا بحت أن يكون فعلة خيرا 
من نعل غيره» ولا ثوبه خيراً من ثوب غيره. 

وفي الحديث المشهور في «السنن»: «من تعلّم العلم ليباهي به العلماءء 
أو يماري به السفهاء» أو يصرف به وجوه الناس إليه» فليتبوًاً مقعده من النار» . 

وأما الحديث الذي فيه أن رجلاً سأل النبئ كله فقال: إنى أحبٌ الجمال» 
وما أحبٌ أن يفوقنى أحدٌ بشراك نعلى» فقال له النيت ككل : اليس هذا من الكبرا» 
زعا كه أنه اعت ان لعل علنة اعله ولب نه منية ]نو عاو عو على الاين 
بل يَصْدّق هذا أن يكون مساوياً لأعلاهم» فما حصل بذلك محبّة العلوٌ عليهم 
والانفراد عنهم» فإن حصل لأحد فضيلة خصّصه الله تعالى بها عن غيره» فأخبر 
بها على وجه الشكرء لا على وجه الفخرء كان حسناً» كان النبن كلل يقول: «أنا 
سيّد ولد آدم» ولا فخرء وأنا أول شافع» ولا فخر». رواه لي ورواه البخاري 
بلفظ مغاير لهذاء وقال ابن مسعود #نه: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني 
تبلغه الإبل» لأتيته. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فأما حبّ التفرّد عن الناس بفعل دينيّ . . 
إلخ فيه نظرٌ لا يخفى» فكيف يكون هذا مذموماً» وقد جاء فيه تنافس الأنبياء 
والصالحين فيه» فقد قال الله تعالى عن سليمان #2 : #قَالَ رب أَغْفْرَ لي وَهَبّ لى ملكا لّا 
يَنى لقَمرِ ين بتَِق4 [صتَ : ه"] الآية» ار ادا 
للانفراد به وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن : #وأجىه جلما للمتقي> إِمَاماك [الفرقان: 
28 ومعلوم أن من يحب أن يكون إمامً يحب أن يكون رئيساً في النخير على غيره. 

ومن الغريب الاستدلال على ذلك بآية #تَْكَ الدَّارُ الآيخرة يحْملها لِبَدِنَ لا 
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93 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

6 
ِرِبِدُونَ نَ علا في الْأَئْض» الآية؛ إذ هي لا تدلٌ على ذلك» وإنما المراد بالعلو فيها 
علوٌ التكبّر والتجبّرء لا علوٌّ الإصلاح والزعامة في الحقٌّء ودونك ما قاله 
المفسّرون في معنى الآية المذكورة: 

قال الإمام ابن كثير كُدَنْهُ: يخبر تعالى أن الدار الآخرة» ونعيمها المقيم 
الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون 
غلوًا فى الأرضء أي تَركهاً على خلق الله وتعاظما وتجيراً بهم ».ولا :فساداً 
فيهم» كما قال عكرمة: العلة: التجبرء وقال سعيد بن جبير: العلو: البَعْىُ) 
وقال سفيان بن سعيد الثورى» عن منصورء عن مسلم البطين: العلوٌ في 
الأرض: التكبر بغير حقٌء والفسادٌ: أخذ المال بغير حقٌء وقال ابن جريج: لا 
يريدون علوًاً في الأرض تعظماً وتجبراً» ولا فساداً عملاً بالمعاصي. 

وقال ابن جرير: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي 
سلام الأعرجء عن علىّ» قال: إن الرجل ليُعجبه من شِراك نعله أن يكون أجود 
من 0 نعل صاحبهء فيدخل في قوله تعالى: 8يَنَكَ ألدَادُ الْآَحْرَهٌ يحمها بدن 


2 211 رع 


ٍِ ِرِبِدُونَ عر ف دض 3 فسادا والعلقبة للْمتَقِينَ (9©*. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك 
الفخر والتطاول على كيرد فإن ذلك مذموم» كما ثبت في اع مسلم» عن 
النبئ كَل أنه قال: (إنه أوخي إلي أن تو افعو عقن الا نكر أحد على أجدة 
ولا يبغي أحد على أحداء وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمّل فهذا لا يأسن به 
فقد ثبت في ١صحيح‏ مسلم» أيضاً: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن 
يكون ردائى حسناً» ونعلى حسنةً» أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل 
ب الع 01 انتهى كلام ابن كثير”" , 


2200 أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كله قال: 
(للا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبرا» قال رجل: إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حستا: ونعله حسنة؟) قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بَطَرٌ 
الحقّء وعَمْط الناس». 

هم «تفسير ابن كثير) . 


(19)- بَابٌ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مِنَّ خِصَالٍ الِايِمَانِ أَنْ يُحِبَّ... إلخ ‏ حديث رقم (179) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الآية ليست بحجة لما 
زُعِمّ من أن قصد التفرد عن الناس بخير من الخيور مذموم» فإن المفسّرين على 
أن المراد بالعلو فيها هو علوٌ التجبّر والطغيان والبغي» لا علو الصلاح 
والإصلاح . 

ومما يُتعجَب منه أنه ذكر أثر عليّ َه في تفسيره الآية» وفي سنده 
أشعث السمّان"'' متروك الحديث» بل كذّبه بعضهم» فكيف يثبت أثره» ويُحتجٌ 
به» وقد أجاب عنه ابن كثير على تقدير ثبوته؟ . 

والحاصل أن محبة الإنسان لنفسه أن يكون إماماً في الخير» ونحوه لا 
ينافي حديث الباب» ولا ينافي أيضاً التواضع» وكيف وهو أمنيّة عباد الله 
الصالحين» ففي «الصحيحين؟ أنه كل لما قال: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء ثم غَدَوا عليه» وكلهم يريد أن يعطاهاء حتى قال عمر َيه : ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذ» وفيهما أيضاً أنه كل لما قال لأهل نجران: «لابعثنٌ 
معكم رجلاً أميناً حنّ أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله كَل إلى غير 
ذلك مما يدل على محبّة كل منهم تقدّمه على الآخرين في الخيرهء فتأمله 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


١ 74[‏ ] (... - (وحَدَئنِي زُمَيِرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ » عن 
د حُسَيْن الْمُعَلّم عَنْ تاه عَنْ أَنْسِء عَنٍ ال يكل َال : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَّدِ ب بيده لا 


قو غنذ حل تنيت لخازوت أذ قا لك لكعو دما نك لشيه): 


6١ ا‎ 
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010( وفي تفسير ابن أبى حاتم: حدثنى أشعث بن يزيد الدمشقت» وترجمه فى «لسان 


الميزان» 7١57/١‏ فلينظر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1٠64|‏ جو لل سس طح 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخ التميمي» أبو سعيد القظان البصري» ثقة 
متقَنْ حافظ إمام قدوة» من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة) 
جا ص 1860. 

وروي لا وديكء يي ا ا :0 

؟ ‏ (حسين المعلم) هو: الحسين بن ذكوّان المعلم العَوَذِيٌ ‏ بفتح 
المهملة» وسكون الواوء بعدها معجمة ‏ البصريّ الْمُكِْبٌء ثقة ربّما وَهِمَّ [1]. 

رَوَى عن عطاء. ونافع» وقتادة» وعبد الله بن بريدة» ويحيى ا 
كثير» وبُدّيل بن مَيْسَرة» وسليمان الأحول» وعِدَّة. 

ورَوَى عنه إبراهيم بن طَهْمَانَء وشعبة» وابن المبارك» وعبد الوارث بن 
سعيد» والقطان. وغندر» وابن أن عَدِيث ويزيد بن زُريع» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو حاتم» والنسائيٌ» 
وقال أبو زرعة: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: سألت ابن المديني: من أثبت 
أصحاب يحيى قر أن كثير؟ قال: هشام الدستوائي» ثم الأوزاعي» وحسين 
المعلم» وقال عر داود: لم يرو حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
عن النبي يَلِ شيئاً» وقال الدارقطنيّ : من الثقات» وقال ابن سعد ») والعجليٌ؛ 
ومو يكن البوال: بصري ل وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
المديني: لم يرو الحسين المعلم عن ابن بريدة» عن أبيه إلا حرفاً واحداًء 

قال الحافظ: هذا يوافق قول أبي داود المتقدمء إلا في هذا الحرف 
المستثنى» وكأنه الحديث الذي تَعَقت به المزري قولَ أبى داود بأن أبا داود رَوَى 
فى «السئن» من حديث حسين» عن عبد الله بن بريدةء عن أبيه» عن النبئ مَك : 
١مَنِ‏ استعملناه على عَمَلء فرزقناه رؤقاً. ..» الحديث. 

وقال أبو جعفر الْعْمَيلنَ: ضعيف مضطرب الحديثء» ثنا عبد الله بن 
أحمدء ثنا أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد» هو القطان» وذكر ييا 
المعلم» فقال: فيه اضطراتب . 


وَأَرَّحّ ابن قانع وفاته سنة .)١55(‏ 


)١80( بَابُ بَبَانٍ تَحُرِيم إِيدَّاءٍ الْجَارٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

والباقون تقدموا قري والسند مسْلسل بالبضريين + كالأساتيد الماضية؟ 
وشرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
إليه المر جع والماب. 
إل فرج و . 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[1] (45) - (حَدكنا يََْى بن أيُوتء وَفُتيِبَةُ ا 
1 ابْنُ أَيُوبَ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» فَالَ: أَخْبَرَني 
نَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا يَدْحْلٌ الْجَنَةَ مَنْ لا 
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بأد جار باق تقه)) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحَيَى بر نادت الْمَقَابرِيَ البغدادي العابد» ثقةٌ ]٠١١[‏ (ت585) وله 
(0) سنة 0 د غس) تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 
١‏ ا" بْنْ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠:5)‏ رع( تقدم في «المقدمة) 5/ ٠١٠ه.‏ 
 "‏ (عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ) بن لياس السَّعْديَ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار 
[9](ت55:5) 2 م تت س0 هدم في فى «المقدمة» 5/7. 
: - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ + جَعْمَر) بن أبي كثير الانصاري الزّرقىَء أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقة 5 بت [8] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
قع العاف نو يد الاين الخرنئء ابو كلل الخدتفه مَيُدوَقٌ ريما 
وَهِمّ [5] مات سنة بضع ١7١‏ (ز م 4) تقدم في «الإيمان» 170/8. 
١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهنيَ المدنيئ مولى الْحُرّقة» ثقةٌ [] 
(ع) تقدم في «الإيمان» 170/8. 


البحر المحيط النجاج 1 ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كه١‏ 


37 - (أَبُو هَرَيْرَة) زلله تقدم في «المقدمة» 7/ 5» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أنه با بالمدنيين» غير شيخيه: يحيى» فبغدادي» 
وقتيبة» فبغلاني . 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره» 
روى (0775) حديثاًء والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طفهه (أَنّ وَسُولَ الله يله قَالَ: «لا يَدْخْل الْجَنّةَ مَْ لَا 
آم اشع التيني يقال: أمِنَ زيدٌ الأسد أَمْناً» وأْمِنَ منه» مثل سَلِمَ وزناً 
ومعئّى» والأصل أن يُستعمّل في سكون القلب» يتعدّى بنفسه» وبالحرف» 
ويعَدَّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: 5 منهء قاله الفتوية 77 (جَارَه) يطلق الجار 
على عدّة معان. قال الفيّومن: جاوره مجاورة. وجتواراء من باب قاتل» 
والاسم الْجْوَارٌُ بالضمٌ: دك ملت فى السكن» وحكى تغلتث ماين 
الأعرابئن: الجارٌ الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْتَّه والجارٌ الشريكُ في العقار مقاسماً ' 
كان أو عد مقاسمء والجارٌ الْحَفِيرٌء والجارٌ الذي ير أي يُؤْمِنْهُ مما 
تكافء:والجارٌ المستحير أيضا» .ون الذي يلت الأمانء والجار الحليف» 
والجارٌ الناصرء والجارٌ الزوجء والجارٌ أيضاً الزوجة» ويقال فيها أيضاً: 
جارةٌ» والجارةٌ الصَّرَّة قيل لها: جارةٌ؛ استكراهاً للفظ الضّرَّة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المعاني كلّها صالحة لأن تراد في 
الحديث,» والله تعالى أعلم. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: الجار هنا يصلح للمجاور لك في 
مسكنك» ويصاح للداخل في جوارك وخرمتك؛ إذ كل واحد منهما يجب الوفاء 


)01( «المصباح المنير» ١/5؟. (١‏ «المصباح المنير») .١١5/١‏ 


)180( بَابُ بَيَانِ نَحْرِيم إِيذَّاءٍ الْجَارٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
١ حم /اه‎ 


بحقّهء وتحرم أذيّته تحريماً أشدّ من تحريم أذى مطلق المسلمين. انتهى7 . 


(بَوَائقَهُ)) جمع بائقة: وهي الغائلة» والداهية» والفتك» قاله النوويٌ"', 
وقال القرطبيئّ: هي الداهية التي توبق صاحبهاء أي تُهلكه. انتهى”". وقال 
الفيُومن: البائقة: الثازلة» وهى ‏ الداعيةه :والعدٌ الشديد» وباقت الداهية : إذا 
تلت والجنه البوائق. انتهى © , 

قال النوويّ كأَنْهُ: في معنى «لا يدخل الجنة» جوابان يجريان في كل ما 
أشبه هذا: ْ 

[أحدهما]: أنه محمولٌ على من استحل الإيذاء» مع علمه بتحريمه» فهذا 
كافرٌ لا يدخلها أصلا. 

[والثاني]: معناه: جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا متحت 
نواه لهو بل برشو كك كذ نسار دركد سفن مع ا ليا 40 انها 
تأؤلنا'هذين العأويليق؟ لأنا قذمناء أن متهي امل الشق أنه مومات غلى 
التوحيد مصرًاً على الكبائرء فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنهء فأدخله الجنّة 
ولا وإن شاء عاقبه» ثم أدخله الجنةء والله تعالى أعله”” . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى ما حاصله: إن من كان مُضِرًاً لجاره. 
كاشفاً لعوراته» حريصاً على إنزال البوائق به كان ذلك منه دليلاً إما على فساد 
اعتقاد ونفاق» فيكون كافراًء ولا شكٌ فى كونه لا يدخل الجنّة» وإما على 
استهانة بما عظّم الله تعالى من خُرْمة الجار. ومن تأكيد عهد الجوار» فيكون 
فاسقاً فِسْقاً عظيماً» ومرتكب كبيرة» يُخاف عليه من الإصرار عليها أن يُختم 
عليه بالكفرء فإن المعاصي بريد الكفرء فيكون من الصنف الأول» وإن سَلِمَ 
من ذلك» ومات غير تائب». فأمره إلى الله تعالى» فإن عاقبه بدخول النار لم 
يدل الجنة حين يدخلها من لم يكن كذلك, أو لا يدخل الجنّة الْمُعدَّةَ لمن 
قام بحقوق جارهء وعلى هذا القانون ينبغي أن يُحْمَلَ ما في هذا الباب مما قال 


.١9/7” «شرح مسلم)‎ )0( .558/١ «المفهم»‎ )١( 
.”5/1١ م2 «المفهم» /14. )2( «المصباح المنير»‎ 


6 ااشرح مسلم) 7/7 . 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لم١‏ 


النبن كلِ: إن فاعله لا يدخل الجنّة» مما ليس بشرك؛ للأدلة المتقدّمة» ولما 
١‏ "© وهو بحث نفيسء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا انفرد به مسلمء فلم 
يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» ]18٠١ /7١[‏ (55) بهذا الإسناد فقط. 

و(أحمد) فى «مسئله) (١//ا”).‏ و(البخاري) في «الآدب المفرد) 
»)١١١(‏ و(أبو عب في «المسند المستخرج) 500 و(أبو عوانة) في 
«صحيحه» .07/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم إيذاء الجار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كون إيذاء الجار من الكبائر. 

؟ - اومتها : نفي الإيمان 0 لا يأمن جاره بوائقه» وأخرج البخاري 

من حديث لق شُرَّيح الْحُزاعيٌ طيلنه أن النبي ككل قال: «والله لا يؤمن » والله لا 
يؤمن, والله لا يؤمن»» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا ام جاره 
بوائقه». 

كال'انر نظا ره لفان :الى :هذا الحديفة تاكيد خق الجار؛ 
لقسمه ككل على ذلك» وتكريره اليمين ثلاث مرات» وفيه نفيُ الإيمان عمن 
يؤذي جاره بالقول أو الفعل» ومراده الإيمان الكامل» ولا شك أن العاصي غير 
كامل الإيمان. 

وقال ابن أبيى جمرة كله : إذا أَكُد حَقّ الجار مع الحائل بين الشخص 
وبينه» وأمر بحفظهء وإيصال الخير إليه» وكفت أسباب الضرر عنهء فينبغي له 


يأتى فى أحاديث الشفاعة. انتهى 


.008/ «المفهم»‎ )١( 


)181( بَابُ الْحَت عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
5 / 
أن يُرَاعِي حَقَّ الحافظين اللذين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل» فلا يؤذهما‎ 
بإيقاع المخالفات في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يَسَرّانَ بوقوع الحسنات»‎ 
ويَحْرَّنَانَ بوقوع السيئات» فينبغي مراعاة جانبهماء وحفظ خواطرهما بالتكثير من‎ 
عمل الطاعات» والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحقٌّ من‎ 
كر شن الجيزاة التوق لو‎ 
(ومنها): أن من يؤذي جاره يَحَرَم من دخول الجئة إما ريا أوّليّاء‎  : 
أو تحريماً مؤيّداً على التوجيه الذي أسلفناه.‎ 
(ومنها): من يُكرم جارهء ويقوم بمصالحه. مع مراعاة سائر الحقوق‎ 5 
يكون مؤمناً كامل الإيمان» والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمانب:‎ 
. إِنْ أَرِِدُ إلا الِصَكَمَ ما اسْتطعت وما يَفِيقٍ إلا بأد عله يكت ولد أيث4‎ 


 )5(‏ (بَات الحثُ عَلَى إِكرَام الْجَارِ وَالصّيْف رُم الصَّمتِ 


إلا عَنِ الْخَْرِء وَكَوْنِ ذَلِكَ كُلَّهِ مِنَ الِايمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )47( ]148١[‏ (حَدَتَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَني 


له نل امشقاية د لح طلم ل علو قر 2د لي 0 
رَسُول الله يكن قَالَ: ١مَنْ‏ كانَ يؤْمِنْ بائه وَالمَوْم الآخِر كَلَيَمْلُ خَيْراً أو لِيَصّمْتٌ 


520 


وَمَنْ كَانَّ يؤْصنَ يالله وَاليَوْم الآخر تَليَكُرِمْ جارَة» وَمَنْ كَانَّ يؤْمِنْ بالله وَاليَْم الآخِر 


رجال هذا الإسناد: سنّة * 

ا ره يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التجيبيّء أبو حفص 
المصري». صاحب الشافعيّء تلوق ]١١[‏ رت”7: ؟) م سس فق( تقدم في 
«المقدمة» #"/ .١5‏ 


000( راجع : «الفتح) 645/٠‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
للملا 


مع سس 37 


؟ ‏ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله القرشئ مولاهمء أبو عبد الله البصري» ثقة 
حافظ فقيهٌ عابدٌ [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

 “‏ (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النُجاد الأيليّء أبو يزيد الأمويّ مولاهمء 
ثقة يهم قليلاًء من كبار [/1] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/ .١5‏ 

؛ ‏ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريً» أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الفقيه المشهور» من رؤوس [4] 
(ت50١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص58". 

5 -(أَبُو سَلَْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنئ» قيل : اسمه عبد الله» 
وقيل: إسماعيل» ثقة مكثرٌ [8] (ت44) (ع) تَقدّم في لشرح المقدّمة) جا ض476. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة له المذكور في الباب الماضيء والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخههء فانفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي سلمة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة ممن اشتهر بكنيته» وقد اختّلف فى اسمهء 
كما بيدته آنفا»:وقيل* اسمه كنيعه» وهو أحد الققهاء' السبعة عن بعض 
الأقوال» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ويف (عَنْ رَسُولٍ اللو يككه) أنه (قَالَّ: امَنْ) شرطيّة» أو موصولة 
فبكد] + 0 (فليقل. . . إلخ» (كانَ يُؤْمِنُ بالل وَالَيَوْم الآخِر) قال الأبي : هو 
من خطاب التهييج» أي من صفة المؤمن» لا أنه شرط حقيقة. انتهى”" . 


.15١/١ «شرح الأبي»‎ )١( 


)141( بَابُِ الْحَثٌ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْفء... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال الطوفيئ: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم يتّصف بما ذكرء 
وليس فراذا بل أريق بة المبالغة» كما يقول القائل : إن كنت ابي قاطعي؛ 
يننا له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي كونه ابنه. ذكره ف في «الفتح0" . 

وقال في موضع آخر: المراد به الإيمان الكامل» وحَصّه «بالله» واليوم 
الآخر؛ إشارةً إلى المبدأ والمعادء أي مَنْ آمن بالله الذي خلقهء وآمن بأنه 
رديت ؛ فليفعل الخصال المذكورات”". (مَلْيَقْلُ خَيْراً أو لِيَصْمْتْ) 

بضم الميم " أي ليسكنت» يقال : عام العم 
رن وصّمَّاتاً بالضمٌ فيهما: أي سَكْتَء قال الجوهريّ: ويقال: أصمت 
بمعنى متك والتصميث» السكوات»: والتضهية: ايها السكيث: 

ومعنى الحديث: أن من يريد التكلّم بشيء ينبغي له أن ينظرء فإن لم يَرَ 
فيه ضرراً على أحد تكلّمء وإن رأى فيه ذلك» أو شك فيه سكت. 

وقد استشكل التخيير الذي في قوله: «فليقل يرا أو 0 لأن 
المباح إذا كان في أحد الشقينء لَزِمَ الككوت مامور يمه فكول واعيا أذ 
منهيّاء فيكون حراما. 

والجواب عن ذلك: أن صيغة أفعل في قوله: «فليقل»» وفي قوله: 
«ليسكت» لمطلق الإذن الذي هو أعمّ من المباح وغيره» نعم يلزم من ذلك أن 
يكون المباح حسنا؛ لدخوله في الخير. 

ومعنى الحديث: أن المرء إذا أراد أن يتكلم» فليفكر قبل كلامه. فإن 
عَلِم أنه لا يترتب عنليه مفسدة» ولا يجرٌ إلى محرّم ولا مكروهء فليتكلم» وإن 
كان مباحاً فالسلامة في السكوت؛ لثلا يَجرَّ المباح إلى المحرم والمكروه» وفي 
حديث أبى ذرّ ضَلِيْه الطويل الذي صححه ابن حبان: «وَمَن حَسّبَ كلامَهُ من 
عمله قَلَ كلامه إلا فيما يَعْنِيهك» قاله في «الفتح)”2 . 


. 28/٠ «فتح»‎ )0( . 2/٠ «الفتح»‎ (000 

() فما نقله في «الفتح» عن الطوفيّ من قوله: «سمعناها بكسرهاء وهو القياس» 
كضرب يضرب» يحتاج إلى إثبات أهل اللغة لهء فليُتأمل. 

51/٠٠ «فتح»‎ 2) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال النوويّ في «شرحه): معناه أنه إذا أراد أن يتكلم» فإن كان ما يتكلم به 
خيراً محمّقاً. يئاب عليه» واجباً أو مندوباًء فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خيرء 
يثاب عليه» فليمسك عن الكلام؛ سواءٌ ظهر له أنه حرام أو مكروه» أو مباحٌ 
مستوي الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه» مندوباً إلى الإمساك 
عنه؛ مخافةً من انجراره إلى المحرم أو المكروه» وهذا يقع في العادة كثيراً أو 
غالباً» وقد قال الله تعالى : #إبًا يَلّنِظْ من كَوْلٍ إلا لدَْه وَِبُ عَتيدٌ 402 1ق: 1]. 

واختلف العلماء في أنه هل يُكتّب جميع ما يلْفِظ به العبد» وإن كان 
مباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب؛ لعموم الآية» أم لا يُكتب إلا ما فيه جزاءء من 
ثواب أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس وها وغيره من العلماء» وعلى 
هذا تكون الآية مخصوصةء أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء» وقد نَدَب 
الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات؛ لثلا ينجرٌ صاحبها إلى المحرمات 
أو المكروهات. 

وقد أخذ الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى معنى الحديثء» فقال: إذا أراد 
أن يتكلم فليفكرء فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم» وإن ظهر له فيه ضِرَرٌء 
أو شَكَ فيه أمسك. انتهى كلام النووي”"' . 

(وَمَنْ كَانَ يُؤْيِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرء كَلْيْكْرِمْ جَارَهُ) وكذا هو في حديث أبي 
شرَّيح بلفظ : «فليكرم جاره»ء وفي رواية أبي هريرة التالية: «فلا يؤذ جاره», 
وفي الرواية الثالثة: «قَلْيْحْسِن إلى جاره». 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع 
الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفهء وبرّهماء وكل ذلك تعريفٌ بحقّ الجارء 
وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه فى كتابه العزيزء 
وقال كَكِلهِ: «ما زال جبريل 8 يوصينى بالجارء» حتى فلرقت أنه سيو ر 00 مق 
0 : 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ورد تفسير الإكرام والإحسان للجارء وترك أذاه 
في عِدَّة أحاديث أخرجها الطبرانيَ» من حديث بَهْزْ بن حَكيم» عن أبيه» عن 


.19/5 «شرح مسلم»‎ )١( 


)141( بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلع - حديث رقم‎  )5١( 


جد والْخَرَائْطيَ في «مكارم الأخلاق» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء وأبو الشيخ في «كتاب التوبيخ» من حديث معاذ بن جبل» قالوا: يا 
شوك آلهنما قن الحار عنق الهاو قال وإن امعترضك ا ترضكووإن 
استعانك أعنته» وإن مَرِض عدتّه» وإن ع أعطيته» وإن افتقر عدت عليه 
وإن أصابه خير هَنْيْئَهّه وإن أصابته مصيبة عَزَّيتهء وإذا ناك | لقت عسا ريه ا 
تستطيل عليه بالبناء» فَتَحْجُبٍ عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بريح قِذْرِكء إلا 
أن تَعْرِف له» وإن الوك فاكهةًء فأهد لهء وإن لم تَمْعَل فأدخلها سِرّاء ولا 
تُخْرج بها ولدك؛ لِيَغِيظ بها ولده»» وألفاظهمٍ متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن 
شعيب» وفيى حديث بز بن حكيم: «وإن غود سترته)» وأسانيدهم واهية» 
لعن اشدلاك خارجها تشع بآن للحديث أصلا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُشعر بأن للحديث أصلاً» فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ الأسانيد الواهية لا يتقوّى بعضها ببعض» فكيف تشعر بثبوت 
أصل الحديث؟ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم الأمر بالإكرام يَخْتَلِف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد 


يكون فرضّ عين )2 وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون لي ا ويَجِمَع الجميع 


أنه من مكارم الأخلاق. انتهى"'" . 


(وَمَنْ كان يؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِرء فَلِيْكُرِمْ ضيفه) زاد فى حديث أبي 
شُرَيح: : «جائزته» قال: وما اانه يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة 
ثلاثة أيام. . »١‏ الحديث. 

و«الضيف»: يُطلق على الواحد» وغيره بلفظ واحد؛ لأنه في الأصل 
مصدر من ضافه ضَيْفاً» من باب باع: إذا نزل عنده» وتتجوز المطابقة» فيقال: 
ضَيِّفْ وَضيفَة اياف وختفات : وأضفته» وضَيّفته: إذا أنزلته» وقَرَيته» 
والاسم الضيافة» قال ثعلبٌ: ضفته: إذا نزلتَ به رانك ضَيفٌ عنده» وأضفته 
بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفَاًء وأضفته إضافةً: إذا لجأ إليك من خوف» 
فأجرتهُ؛ واستضافنيء» فأضفتُهُ: استجارني» فأجرته» وتضيّفني» فضيّفته: إذا 


. 2/٠١ «الفتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


طلب الْقِرَىء فمّريته» أو استجارك» فمنعته ممن يطلبهء وأضافه إلى الشيء: 
ضمّه إليه» وأماله قاله الفيّومت7 . ْ 

الضيافة من مكارم الأخلاق» ومحاسن الدين» ومن خلق النبيين عليهم 
الصلاة والسلام» والصالحينء قال الله تعالى: #مَلُ أَندكَ حَدِيتُ صَيقِ انهم 
لْمَربِنَ 4*9 [الذاريات: 14] قيل: أكرمهم إبراهيم ته بتعجيل قراهمء والقيام 
بنفسه عليهم» وطلاقة الوجه. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وقد أوجبها الليث ليلةً واحدةٌ 
واحتج بالحديث: «ليلةٌ الضيف حقّ واجبٌ على كل مسلم»”"©» وبحديث عقبة: 
إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بحقّ الضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حقٌ الضيف الذي ينبغي لهم». 

وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق. وحجتهم قوله كلِ: «جائزثة 
يوم وليلةً»» والجائزة العطية والمنحة والصلة» وذلك لا يكون إلا مع الاختيارء 
وقوله ككِ: «فليكرم»» و«ليحسن» يدلّ على هذا أيضاًء إذ ليس يُسْتَعمَّل مثله في 
الواجب؛ مع أنه مضموم إلى الإكرام للجارء والإحسان إليه» وذلك غير 
واجب». وتأولوا الأحاديث أنها كانت في ول الإسلام؛ إذ كانت المواساة 
واجبة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى على من تأمّل أن ما أوّل به 
عامّة الفقهاء غير واضح. فالحقٌّ ما قاله الليث رحمه الله تعالى من وجوب 
الضيافة؛ لظهور حججته» بل سيأتي ترجيح القول بوجوبها ثلاثة أيام» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب 
الشافعي كدَنُْء ومحمد بن عبد الحكم إلى أنها عليهماء وقال مالك» وسحنون: 
إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق» 


.7"557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
,)"51/1( وابن ماجه‎ .)71/0٠:( و”1. وأبو داود‎ ١7و‎ ١7١/4 (؟) أخرجه أحمد‎ 


وإسناده عم . 


(١؟)‏ - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم (181) 0 
حطلببت7ت77ب77لطبطل7ل لبح[ و1 اد 
ومواضع النرُول» وما يُشْتَرَى من المأكل في الأسواق» وقد جاء في حديث: 
«الضيافة على أهل الْوَبَره وليست على أهل الْمَدَراء لكن هذا الحديث عند أهل 
المعرفة موضوعء وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجاًء وخيف عليه» وعلى 
أهل الذمة إذا اشتّرطت عليهم. انتهى كلام القاضي عياض" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أيضاً أن ما ذهب إليه الشافعيّ» 
وابن عبد الحكم من وجوب الضيافة على أهل الحاضر والبادي هو الأرجح؛ 
لعموم الأدلّة» وضعف متمسّك من خالفهم, فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ١8١/7١[‏ و875١‏ و”487١17(]1)‏ 
بهذه الأسانيد. ْ 

و(البخاريّ) في «كتاب الأدب» (1018) وفي «الرقاق» (541/0)» و(أبو 
داود) فى «الأدب» ,42)5١805(‏ و(الترمذيّ) فى «صفة القيامة) (١٠0١)غ‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (1847). و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (087/4)) 
و(أحنمذ) في المسئذله) (1//5"” و5594 ولالاع و438)ء و(أبو نعيم) في 
«المستخرج» ١59(‏ و٠١7١‏ و١71١‏ و175١‏ و”7١).‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
(605 و5١0).‏ و(ابن منذله) فى «الإيمان» (98” و5994 و١٠٠”‏ و١١5),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 114)»: و(البغويّ) في «شرح السنة» (4151)) 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من شعب 
الإيمان. 


.5 846-86١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يآ 

١‏ (ومنها): الأمر بلزوم الصمت إلا عن الخيرء فإذا أراد أن يتكلّم 
بشيء ينبغي له أن يفكّر في ذلكء فإن كان ما يتكلّم به خيراً يئاب عليه واجباً 
كان أو مندوباً فليتكلّم بهء وإن لم يظهر له خيريّته» سواء ظهر له أنه حرام» أو 
مكروهء أو مباح» فليّمسك عنه»ء فالكلام المباح مأمور بتركه؛ مخافة انجراره 
إلى الحرام . 

٠‏ (ومنها): الأمر بإكرام الجار. 

 :‏ (ومنها): الأمر بإكرام الضيف» وسيأتي تحقيق الخلاف في وجوبه 
وعدمه. 

ه ‏ (ومنها): هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خيرء 
وإما شرّء وإما آل إلى أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال 
فرضها وندبهاء فَأَذن فيه على اختلااف أتواعة ودخل ما يؤول إليه»؛ وما عدا 
ذلك مما هو شرّء أو يؤول إلى الشرّ فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. 

وقد أخرج الطبرانيّ» والبيهقيَ في «الزهد» من حديث أبي أمامة وَل 
نحو حديث الباب» بلفظ: «فليقل خيراً لِيَعْتَمه أو ليسكت عن شر لِيَسْلَّم2 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قد اشتمل حديث أبي هريرة وأبي 
شريح وها المذكوران في الباب على أمور ثلاثة» تجمع مكارم الأخلاق الفعلية 
والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن 
الرذيلة» والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله من كان حامل 
الابماة فيز نيصف بالشفقة فلن عدلق اله "قولا بالخير» ومكز عن اق 
وفعلا لما ينفع» أو ترك لها يعر وفي معنى الأمر بالصمت عِدَّة أحاديث: 

منها: حديث أبي موسىء, وعبد الله بن عمرو بن العاص و : «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويدهاء» وقد تقدما. 

وللطبرانيّ عن ابن مسعود ذَيه: قلت: يا رسول الله؛ أيّ الأعمال 
أفضل؟ فذكر 5 «أن يسلم المسلمون من لسانك». 

ولأحمدء وصححه ابن حبان من حديث البراء َه رفعه في ذكر أنواع 
من البو :قال: «فإن لم تْطِقْ ذلك» فكت لسانك إلا من خير». 


(1؟) - بَابُ الْحَثُ عَلَّى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلع - حديث رقم (1841) 


وللترمذي من حديث ابن عمر 'ههّا: ١مَن‏ صَمَتَ نجَااء وله من حديثه: 
«كثرةٌ الكلام بغير ذكر الله تُقسِي القلب»» وله من حديث سفيان الثقفي ذه : 
قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تخاف علن؟ قال: «هذا»ء وأشار إلى لسانه» 
وللطبراني مثله من حديث سارك جام 20 وفي حديث معاذ وَبه عند 
أحمدء والترمذيّ» والنسائئ: «أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ..» فذكر الوصية 
بطولهاء وفى آخرها: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كت عليك هذا». وأشار 
ل لعا اليف 

وللترمذي من حديث عقبة بن عامر َييه: قلت: يا رسول الله ما 
البحاة؟ قال '«أمنك عليك لتنائك ا كر 

٠‏ (ومنها): ما قاله العلامة» أبو محمد عبد الله بن أبي زيد المغربيّ: 
جِمَاعَ آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث : 

قول النبيّ له: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو 
ليصمّت»» وقوله كلهِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله وَل 
للذي اختصر له الوصية: ١لا‏ تغضب». وقوله كَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لآخيه ما يحب لنفسه). 

وقال أبو القاسم القشيريّ رحمه الله تعالى: الصمت بسلامة هو الأصل» 
والسكوت في وقته صفة الرجال» كما أن النطق في موضعه من أشرف 
الخصالء قال: وسمعت أبا على الدقاق يقول: من سكت عن الحقّ فهو 
شيطان أخرسء. قال: فأما إيثار عات المجاهدة السكوت» فلما عَلِمُوا ما 
في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظ النفسء» وإظهار صفات المدحء 
والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق» وغير هذا من الآفات. وعن 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من عَدَّ كلامه من عمله» قَلَّ كلامه 
فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمه الله تعالى: أصون الناس لنفسه أمسكهم 
للسانه» ذكره النوويّ في «شرحه””. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)01 «الفتح» 644/٠‏ . 2( لاشرح مسلم» ؟/ .306١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صجيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إؤيى الببتت بتي 


(المسألة الرابعة): قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه): 
#نانية يدن الجوار في قرب الأبواب»» ثم أورد فيه حديث عائشة وِقينَاء قالت: 
قلت: يا رسول الله إن لي جارينء» فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك 
بابا» . 

قال في «الفتح»: قوله: «أقربهما» اي أشدهنا قربا قيل © الشكمة فيه 
أن الأقرب يَرَى ما يدخل بيتَ جاره من هدية وغيرهاء فيتشوّف لهاء بخلاف 
الأبعد. وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يَقَعٌّ لجاره من المهمات. ولا سيما في 
أوقات الغفلة. 

وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في 
الأصل ليست واجبة» فلا يكون الترتيب فيها واجباًء ويؤخذ من الحديث أن 
الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى. وفيه تقديم العلم على العمل. 

واختّلِفَ في حَدٌ الجوارء فجاء عن علىّ ذَبْه: «من سَمِعَّ النداء فهو 
جارك وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جارء وعن 
قائقة د الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله» وأخرج 
البخاري في «الأدب المفرد» مثله عن الحسن, وللطبرانى بسند ضعيف». عن 
كعب بن مالكء. مرفوعاً: «ألا إن أربعين داراً جار)» 5 ابن وهب» عن 
يونس» عن ابن شهاب: «أربعون داراً عن يمينه» وعن يسارهء ومن خلفه. ومن 
بين يديه»"» وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزيع» فيكون من كل 
جانب عشرة. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تكلّم الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى على هذا الحديث بكلام حسن طويل» لكنه مشتمل على نفائس العلوم. 
ودقائق الفهوم. أحببت إيراده في مسائل» وإن كان كثير منه سبق ذكرهء إلا أن 
فيه زوائد سديدة» وعوائد مفيدة. 

(المسألة الخامسة): في قوله كل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر... 
إلخ»» فإنه يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان». وقد سبق أن 


.0680- 0559/٠١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


)141( بَابُ الْحَتٌ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيفء... إلع - حديث رقم‎ - 5١ 


الأعمال تدخل في الإيمان» وقد فسّر النبي ككلِةِ الإيمان بالصبر والسماحة» قال 
الحسن: المراد بالصبر عن المعاصي» والسماحة بالطاعة. 

وأعمال الإيمان تارةً تتعلق بحقوق الله» كأداء الواجبات» وترك 
المحرمات» ومن ذلك قول الخيرء والصمت عن غيره. 

وتارةً تتعلق بحقوق عباده» كإكرام الضيفء وإكرام الجارء والكفت عن 
أذاهء فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: 

[أحدها]: قول الخيرء والصَّمُتٌ عما سواه» وقد رَوَى الطبراني من 
حديث أسود بن أصرم المحاربي ذه قال: قلت: يا رسول الله ارم قال 
«هل تملك لسانك؟» قلت: ما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: «فهل تملك 
يدك؟» قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «فلا تقل بلسانك إلا معروفاء 
ولا تبسط يدك إلا إلى خير»"" . 

وقد وَرّد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان» كما فى «المسند» عن 
أنس وَهء عن النبئ كلِهِ قال: ١لا‏ يستقيم إيمان عبدء ختى يستقيم قلبه» ولا 
يستقيم قلبه» حتى يستقيم 0007 

وتَحرّجٍ الطبراني من حديث أنس َيه عن النبي كَلةٍ قال: «لا يبلغ عبد 


حقيقة الإيمان» جد يَحْرّن من 0007 


وخرج الطبرانئ من حديث معاذ بن جبل ويه عن النبي كك قال: «إنك 
لن تزال سالماً ما سكتء فإذا تكلمت كُتِب لك أو عليك)7؟. 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وويّاء عن 


)١(‏ رواه الطبرانيئ في «الكبير» »)8١14(‏ وذكره الهيثميّ في «المجمع» 27٠0/٠١‏ وحسّن 


إسناده . 

(؟) أخرجه أحمد ١98/*‏ ورجال إسناده ثقات» إلا أن فيه عنعنة قتادة. 

() أخرجه في «الأوسط» و«الصغير)» قال الهيثميّ في «المجمع) :7507/٠١‏ فيه 
داود بن هلالء» ذكره أبو حاتم» ولم يذكر فيه ضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه فى «الكبير» 2١7/٠8‏ قال الهيثمئ: رواه الطبرانيئ بإسنادين» ورجال 
احدعنا كنات المجمع ١‏ تل/لوي ْ 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


التق كه قال امود وت 00 
وفي «الصحيحين" عن أبي هريرة صَهنهء عن النبي كل قال: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يَزِلٌ بها في النارء أبعدّ ما بين المشرق 


والمغرب». 

وخرج الإمام أحمد» والترمذي. من حديث الي هريرة ونه عن الني وك 
قال: ا ا لد سك اسم خريفاً في 
النار 7" 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ولك ؛ عن النبي كَكِةِ قال: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يُلقِي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي لها بالاء يَهُوِي بها في جهنم». 

وخَحرّجٍ الإمام أحمد من حديث سَليمان بن سحَيمء عن أمهء قالت: 
سمعت النبي كَلِ يقول: «إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا 
ذراعٌ» فيتكلم بالكلمة» فيتباعد بها أبعد من صنعاء”7” , 

وخرّج الإمام أحمدء والترمذي» والنسائيئ من حديث بلال بن الحارث» 
قال: سمعت النبي يله يقول: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت» فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن أحدكم 
0 ا ا ل ل ا 
إلى يوم يلقاه»” 

وعن أم حبيبة يياء عن النبي كل قال: «كلام ابن آدم عليهء لا له إلا 
ذكر الله ويه والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر)”” . 


.19194/7 والدارمي‎ »)50٠١( و/ا17. والترمذيّ‎ ١09/7 حديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

() صححه ابن حبان .)01/١5(‏ 

(09 اف سئده عتعتة أبن [مبحاق + وهو مدلمن. 

4 حنم أحمد ”554/7» والترمذيّ (7119) وقال: حسن صحيح» وصححه ابن 
حبان .)58٠0(‏ 

(0) أخرجه الترمذيّ (2»)7417 وابن ماجه (2)7915 وحسنه الترمذي» مع أن في سنده 
أم صالح بنت صالح لا يعرف حالها. 


(١؟)‏ - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم (181) 


وقوله كَلِ: «فليقل خيراء أو ليصمت' أَمْرٌ بقول الخير» وبالصمت عما 
عداهء وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمتٌ عنهء بل إما 
أن يكون خيراًء فيكون مأموراً بقوله» وإما أنه غير خير» فيكون مأموراً بالصمت 
عنه» وحديثٌُ معاذ» وأم حبيبة يدلان على هذا. 

وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث معاذ بن جبل ذنهء ولفظه: إن النبي وَل 
قال له: «يا معاذ تَكِلَنْك أمكء وهل تقول شيئاً إلا وهو لك أو عليك». 

وقد قال الله تعالى: #أثا يِلَنِظْ من كَل إِلّا لدَيّْهِ مَقِبٌ عد 409 [ق: +1]ء 
وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يَكتّب الحسنات» والذي عن 
شماله يَكْبّبِ السيئات» وقد رُوي ذلك مرفوعاً من حديث أبي أمامة َيه بإسناد 
0 

وفي «الصحيح) عن النب كَل «إذا كان أحدكم يصلي» فإنه يناجي ربهء 
والملك عن يمينه؛؛ ورُوي من حديث حذيفة نه مرفوعاً: «إن عن يمينه كاتب 
الحا 

واختلفوا هل يُكتّب كل ما يُتَكُلّم به أم لا يُكتب إلا ما فيه ثواب أو 
عقاب؟ على قولين مشهورين. 

وقال علي ؛ وا طحق روعايي كني لراما ااكار ايا ا عدر 
اوش حتى إنه ليكتب قوله: أكلك: 'وشربتٌ» وذهبت» وجئتء حتى إذا كان 
بوم الخميس رض قوله وعمله: ٠‏ فأقِرٌ ما كان فيه من < حجن اوش زالقن 

توه اقذلك قوله عاك : #ايمكرا أنه ما اد ويك وَعِندَد أ ألحكتر 09 * 
[الرعد: 7"9]. 


وعن يحيى بن أبي كثير قال: رَكبَ رجل الحمارء فعَثّر به» فقال: تَعِسَ 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ (56لالا ولاىلالا و١/941/)‏ ولفظه: «صاحب اليمين ساي 
الشمال» فإذا عَمِل حسنة أثبتهاء وإذا عمل سيئةً قال له صاحب اليمين: ١‏ 
ست ساعات» فإن استغفر لم يكتب عليه» وإلا أثبت عليه سيئة»» وقال 0 في 
«المجمع» :7١8/٠١‏ رواه الطبرنيٌ بأسانيد» ورجال أحدها وثقوا. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة 7/ 785 بإسناد صحيح . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا اب هته 


الحمارء فقال صاحب اليمين: ما هى حسنة أكتبهاء وقال صاحب الشمال: ما 
هي من السيئات فأكتبهاء فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب 
اليمين من شيء فاكتبه» فأثبت في السيئات «تعس الحمار)"''. 

وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة» وإن كان لا يعاقّب عليهاء فإن 
عضن السيقات قن لا بعافت عليية وقد تقع مُكَمرَة باجتناب الكبائر» ولكن 
زمانها قد خَسِرّه صاحبهاء حيث ذهبت باطلاً» فيحصل له بذلك حسرةٌ في 
القيامة» أت عليه» وهو نوع عقوبة. 

وخرّج الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» من حديث أبي هريرة كه 
عن النبي كَل قال: (ما من قوم يقومون من مجلسء. لا يذكرون الله فيه» إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرةً”"'. وخرّجه الترمذيّ» ولفظه: 
«ما جلس قوم مجلساً. لم يذكروا الله فيه ولم يصلّوا على نبيهم كل إلا كان 
عليهم تَرَهّ فإن شاء علميخ؟ وإن شاء غفر لهم)اء وفي رواية لأبي داود» 
والنسائي : «من تعد قدا لم يذكر الله فيه» إلا كان عليه من الله يِرَهَ ومن 
اضطجع مَضَطجَعاء لم يذكر الله فيه» كانت عليه من الله تِرّة2» زاد النسائي: 
«ومن قام مقاماًء لم يذكر الله فيه» كان عليه من الله تَرّةة وخرّج أيضاً من 
حديث أبي سعيد طَلليه؛ عن النبي كَل قال: «ما من قوم يجلسون مجلساً. 5 
يذكرون الله فيه» إلا كان عليهم حسرةً يوم القيامة» وإن دخلوا الجنة»””" . 

وقال مجاهد: ما جلس قوم مجلساًء فتفرّقوا قبل أن يذكروا الله إلا 
تفرقوا عن أنتن من ريح الجيفة» وكان مجلسهم يَشْهّد عليهم بغفلتهم؛ وما 
جلس قوم مجلساً. فذكروا الله قبل أن يتفرقواء إلا أن يتفرقوا عن أطيب من 
ريح المسك». وكان مجلسهم يشهد لهم بذكرهم. 

وقال بعض السلف: يُعْرَضٍ على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره» فكل 


)2000 رواه ابن أبي شيبة /١1‏ دلادء وأبو نعيم في «الحلية» 5//,ىع. 
(؟) صححه الحاكم 1/١‏ وابن ن حبان (0٠9ه‏ و0975). 
زهرة أخر جه النسائي ف في «اليوم والليلة») 2690 و(٠ 5٠‏ وصححه ابن حبان (204) من 


حديث أبي هريرة ظفه . 


)1841( بَابُ الْحَتُ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيفء... إلغ - حديث رقم‎  )5١( 


حديث عائشة و#ناء مرفوعاً: «ما من ساعة تمر بابن آدم» لم يذكر الله فيها 


بخيرء إلا ل عندها يوم القيامة)7 . 


فمن هنا يُعْلّمِ أن ما ليس بخير من الكلام؛ ل 
التكلم به اللّهم إلا ما تدعو إليه الحاجة» مما لا بل منه 

وقد رُوي عن ابن مسعود َيه قال: إياكم وفضول الكلام: حسبٌ امرئ 
ما بَلَعّ حاجته» وعن النخعي قال: يَهْلِكِ الناس في فضول المال والكلام. 

وأيضاً: فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليهء يوجب قساوة 
القلب. كما في الترمذي من حديث ابن عمرء مرفوعا: «لا تكثروا الكلام بغير 
ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس عن الله 
القلب القاسي)”" . 

وقال عمر ط : من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. 
ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. 

وخرجه العقيليٌ من حديث ابن عمرء مرفوعاً بإسناد ضعيف. 

وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن» 
وتشال عن علوه فتخبر به» ا 

وقال رجل لسلمان َيِه : أوصني» قال: لا تتكلم» قال: ما يستطيع من 
عاش في الناس أن لا يتكلمء » قال: فإن تكلمت فتكلم بحقٌء أو اسكت: 

وكان أبو بكر الصديق ضيه يأخذ بلسانهء ويقول: هذا أوردني 
ال 


)١(‏ رواه الطبرانيئ في «الأوسط»» وقال الهيئمي في «المجمع»: فيه عمرو بن الحصين 
العقيليّ» وهو متروك. 

(؟) أخرجه الترمذي )١5١1١(‏ وفي سنئده إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» روى عنه 
جماعةء ووثقه ابن حبان» وقال عنه في «التقريب»: صدوق» روى مراسيل» وقال 
ابن القطان: لا يعرف حاله. ١‏ 

(”) رواه مالك ؟488/7. 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

00000100 

وقال ابن مسعود َيه : والله الذي لا إله إلا هوء ما على الأرض أحقّ 
بطول سَبْنِ من اللسان» وقال زعب يد فيه أجمعت الحكماء على أن رامن 
الحكمة الصمتء وقال شميط بن عجلان: يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت 
سالمء فإذا تكلمت فخذ حَذَرَكَء إما لك وإما عليك. 

وهذا باب يطول استقصاؤه» والمقصود أن النبي كَلةِ أمر بالكلام بالخيرء 
والسكوت عما ليس بخير 

وخرّج الإمام أحمدء وابن حبان من حديث البراء بن عازب وَا: أن 
رجلة قال: يا رسول الله غلم عم يدخلنى الجنة. . . فذكر الحديث» وفيه 
قال: «فأطعم الجائع» واسق اليك ا الروك وانه عن المنكر» فإن 
لم تُطق ذلك فكُفت لسانك إلا من خير)»”" . 

فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق» ولا السكوت كذلكء بل لا بُدَ 
من الكلام بالخير» والسكوت عن الشرٌ. 

وكان السلف كثيراً يَمدحون الصَّمْتَ عن الشرّء وعما لا يَعْنِي؛ لشدّته 
على النفسء ولذلك يقع الناس فيه كثيراًء فكانوا يعالجون أنفسهمء. 
ويجاهدونها على السكوت عما لاا يعنيهم . 

قال الفضيل بن عياض: ما حَجٌّ. ولا رباط. ولا جهاد أشدّ من حبس 
اللسان» ولو أصبحتٌ يُهِمّك لسانك أصبحت في همّ شديد» وقال: سَجَنُ 
اللسان سجن المؤمع» ولو أضععت تيمك لسنائتك أصبحت في غم شديد. 

وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من فضة»ء فإن 
الصمت من ذهبء. فقال: معناه: لو كان الكلام بطاعة الله من فضةء فإن 
الصمت عن معصية الله من ذهب. 

وهذا يرجع إلى أن الكت عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات. 

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس ابم أفضل» الصمت أو النطق؟ فقال 
قوم: الصمت أفضلء فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأن فضل الصمت لا 
يعدو صاحبه» والنطق الحسن ينتفع به من سمعه. 


.)717/5( صححه ابن حبان‎ )١( 


)1841( بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ: الصامت على 
علم كالمتكلم على علمء فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم 
أفضلهما يوم القيامة حالاًء وذلك أن منفعته للناس» وهذا صمته لنفسهء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاءً 
شديداً . 

ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوماء قَرَقّ الناس» وبَكواء فقطع خطبته» 
فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به» فقال عمر: إن القول فتنة» 
والفعل أولى بالمؤمن من القول. 

وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبى جعفرء فقيه أهل مصر في وقتهء وكان 
لحن الحكناء ذا كان انار جورف ون سخلين #والعيدة الخد وها فليسك دون 
عاو ساف تامجه الدكات لجرك »وهنا حي فزن من كان عدلك كان 
متكرلة "وتعديكة بمكالقة "هوادة. وإعجابة بس مق كان كذلك كان حجديرا 
بتوفيق الله إياه» وتسديده في نطقه وسكوته؛ لأن كلامه وسكوته يكون لله وبق . 

وفي مراسيل الحسن كن عن النبي وَل فيما يرويه عن ربه وى قال: 
علامة الشُلهر أن يكون قلب العبد عندي متعلقاًء فإذا كان كذلك لم ينسني على 
حالء وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كيلا ينساني» فإذا نسيني 
خركت قليةة فإن تكلم تكلم لي» وإن سكت سكت لي» فذلك الذي تأتيه 
المعونة من عندي . خرّجه إبراهيم بن الجنيد. 

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقاًء واعتقاده قربةً إما مطلقاً. أو في بعض 
العبادات» كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. 

ورُوِي من حديث أبي هريرة طبه أن النبي كَل نَهَى عن صيام الصمت» 
وخرّج الإسماعيلي من حديث علي ذَبْه: نهانا رسول الله وَِ عن الصمت في 
العكوف» وفي «سنن أبي داود» من حديث علي ذَبه عن النبي كَةِ قال: « 
صَمَّات يوم إلى الليلك ْ ْ ْ 

وقال أبو بكر الصديق ليه لامرأة حَجّت مصمتة: إن هذا لا يَحِلء هذا 
من عمل الجاهلية» وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم 
الصَّمْتَ حرام. انتهى ما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى في الجزء الأول من 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
8 حل لجبببببببللبلبللبببللللل ‏ لل 


الحديث”''» وهو بحت نفيسٌ جداً: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في الأمر الثاني مما أمر به النبي كله في هذا 
الحديث المؤمنين» وهو إكرامُ الجارء لق بعض الروايات النهي عن أذى 
الجارء فأما أذى الجار فمحرم؛ لأن الأذى بغير حقّ محرم لكل أحدء ولكن 
في حق الجار هو أشد تحريماً. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود ذه عن النبي كَلْةِ أنه سئل: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَاً وهو 06 قيل: ثم أيْ؟ قال: «أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك»). 

وفي (مسند الإمام أحمد» عن المقداد بن الأسود ضيه قال: قال 
رسول الله كَيَدِةِ م «ما تقولون في الزنا؟» قالوا : حرام» حَرّمه الله ورسوله. فهو 
حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله كِ: «لأن يزنى الرجل بعشر نسوة» 
أشي كلية مق إن يزني بامرأة جاره»» قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: 
حرام حرّمها الله ورسوله؛ فهي حرام» قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره). 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي شُرَّيح فلك عن النبي كِ قال: «والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا 
يأمن جاره بوائقه»» وخرّجه الإمام أحمد وغيره» من حديث أبي هريرة ظلئه» 
وفي (صحيح مسلم)» عن أبي هريرة ونه عن النبي ككلِةِ قال: «لا يدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه)» . 

وخرّج الإمام أحمدء والحاكم من حديث أبي هريرة دنه أيضاً قال: 
قيل: يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل» وتصوم النهارء وفي لسانها شيءٌ: 
تؤذي جيرانهاء سَلِيطةٌ قال: «لا خير فيهاء هي في النار»» وقيل له: إن فلانة 


)010( «جامع العلوم والحكم» ؟/ ”7”7‏ 717 


)181( يَابُ الْحَتٌ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ  حديث رقم‎ - )1١( 
١ 

تصلي المكتوبة» وتصوم رمضانء وتتصدق بالأثوار”''» وليس لها شيء غيره؛ 
ولا تؤذي أحداًء قال: «هي في الجنة». ولفظ الإمام أحمد: «ولا تؤذي 
بلسانها جيرانها»”" . 

وخرج الحاكم من حديث 8 جحيفة طبه وصححه. قال: جاء رجل 
إلى النبي كيد يشكو جارهء فقال له: «اطرّح متاعك في الطريق»» قال: فجعل 
الناس يمرّون بهء ويلعنونه» فجاء إلى النبي يَكِيهّه فقال: يا رسول الله ما لقيتٌ 
من الناس» قال: «وما لقيت؟» قال: يلعنونى» قال: «فقد لعنك الله قبل 
الناس». قال: «يا رسول الله فإني لا أعود)» وخرّجه أبو 0 مجن من 
حديث أبي هريرة ونه ولم يذكر فيه: «فقد لعنك الله قبل الناس)”"© 

وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة ة وَينهء قالت: دخلت شاة لجارة 
رسول الله كَل : «إنه لا قليل من أذى الا 

فأما إكرام الجار 'والإحسان إليه فمأمور به» وقد قال الله تعالى: 304 
ألَّهَ ولا مركا 2 سَيْعا وَبِلْولدَئْنِ إحسننا ويذى الْفَرَي والِْتَى والمسكين ول 


ذى الْفُرَيَ وبمار لْجَنْبٍ والصّاحِبٍ بالجَنلي وَأبْنِ أَلْسَبيِلٍ وما ملكت أيَمشَح 1 
0000 4 يم 


أنَّهَ لا يحت من كان عَدْمَالة فَخْوَْا 4 [النساء: +0]ء مجع الله تفالى قي 


هذه الآية بين ذكر حقّه على العبد» وحقوق العباد على العباد ان 0 


[أحدها]: من بينه وبين الإنسان قرابة» وححصٌ منهم الوالدين بالذكر؛ 


)١(‏ «الأثوار جمع تَوْرء وهو القطعة العظيمة من الأقط. 

(0) رواه أحمد (7/ 2)55٠‏ والبخاري فى «الأدب المفرد») »)١١9(‏ وصححه الحاكم 
في «المستدرك» 5/5 ووافقه الذهبئ» مع أن فيه أبا يحيى مولى جعدة يبلت 
شبيرة » لم يرو عنه عي الاأعمش:. 

زفوة صححه ابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبي. 

(5:) رواه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» 7”/ 25170 وذكره الهيثم: 2 «المجمع" م/ 


ولاللعة قال الها فقات: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يَشْرَكونهما فيه» فإنهما كانا السبب في 
وميزة :الله كر لوماحق الدوية والنا ميت وف للق ١‏ 

[الثاني]: مّن هو ضعيف محتاج إلى الإحسان» وهو نوعان: من هو 
محتاج؛ لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج؛ لقلة ماله» وهو المسكين. 

[والثالث]: من له حقٌّ القرابة» والمخالطة» وجعلهم ثلاثة أنواع: جار 
ذو قربى» وجار جُنْبِء وصاحبٌ بالجنب. 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك» فمنهم من قال: الجار ذو القربى: 
الجار الذي له قرابة» والجار الجئب: الأجنبي» ومنهم من أدخل المرأة في 
الجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها في الجار الجنب» ومنهم من أدخل الرفيق 
في السفر في الجار الجنب» وقد رُوي عن النبي كَكةِ أنه كان يقول في دعائه: 
«أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة» فإن جار البادية يتحول)""'. 

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار المسلم» والجار الجنب: الكافرء 
وفي «مسند البزار» من حديث جابر ويه مرفوعاً : «الجيران ثلاثة: جار له حقّ 
واحدء وهو أدنى الجيران حمّاً. وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق» وهو أفضل 
الجيران حقّاًء فأما الذي له حق واحد فجار مشركء لا رَحِمَ له» له حق الجوارء 
وأما الذي له حقان فجار مسلم» له حق الإسلام» وحق الجوارء وأما الذي له ثلاثة 
حقوق» فجار مسلم» ذو رَحِمِء فله حق الإسلام. وحق الجوار» وحق الرحم»”" . 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة» ولا تخلو كلها 
فق قال 

وقيل: الجار ذو القربى: هو القريب الملاصقء والجار الجنب: البعيد 
الجوار. 


2774/8 والنسائيّ‎ »)١١9( رواه أحمد 575/7”"ء والبخاريّ فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
ووافقه الذهبيّ.‎ 017/١ والحاكم‎ »2٠١*( وصححه ابن حبان‎ 
من طريق الحسن البصري»‎ 7١1/0 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2»)١1897( رواه البزار‎ )5( 


عن جابر» ولم يسمع منهء وقال الهيثميّ في «المجمع» 115/8: رواه البزار عن 
شيخه عبد الله بن محمد الحارئيّ» وهو وضاع. 


)181( بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيْف.... إلخ - حديث رقم‎ - )5١( 
1/4 

وفى ااصحيح البخاري» عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله إن لي 
جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال: (إلى أقربهما باباً». 

وقال طائفة من السلف: حَدٌ الجوار أربعون اا وقيل: مستدار أربعين 
داراً من كل جانب. 

وفي مراسيل الزهري أن رجلاً أتى النبي كَل يشكو جاراً له» فأمر 
النبى يك بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن أربعين داراً جار» قال الزهري: 
وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء يعني ما بين 
يليه » ومن خلفه. وعن يميئه » وعن شماله. 

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراًء وهو في دار السبيل» ومعه في الدار 
نحو ثلاثين» أو أربعين نفساًء يعني أنهم سكان معه في الدارء قال: يبدأ 
كلّهم؟» قيل له: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدرء ليس له عنده موقع» 
فراع أنءلا بعفة إلية:. 

وأما الصاحب بالجنب: ففسّره طائفة بالزوجة» وفسره طائفة منهم ابن 
وإنما أرادوا أن صحبة السفر تكفىء, فالصحبة الدائمة فى الحضر أولىء» ولهذا 
قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح» وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في 
الحضرء ورفيقك في السفرء وقال ابن زيد: هو الرجل يَعْتَربيكء ويلِم بك 
لتنفعه» وفى «المسند)» والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
النبي كك قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله 
5 لحا 0 
حيرهم .لجار 

الرابع: من هو واردٌ على الإنسان» غير مقيم عنده» وهو ابن السبيل» 
يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخرء وفسّره بعضهم بالضيف» يعني به ابن 
السبيل» إذا نزل ضيفاً على أحد. 


)200 رواه أحمد 6/1 واكك والترمذي 2,)١955(‏ والبخاريّ فى «الأدب المفرد)» »)١١5(‏ 
وصححه ابن حبان (148١ه‏ و019), والحاكم ٠١١/5‏ و15/4١‏ ووافقه الذهبيّ. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

والخامس: ملك اليمين» وقد وَضَى النبي كَل بهم كثيراًء وأمر بالإحسان 
إليهم» ورُوي أن آخر ما وصّى به عند موته الصلاة» وما ملكت أيماتكنب 5 

وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات 
والبهائم . 

ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجارء وفي «الصحيحين» 
عن عائشة؛ وابن عمر مقن عن النبي كل: «ما زال جبريل يوصيني بالجارء 
حتى ظننت أنه سيورثه). 

فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته» وفي «المسند» عن 
عمر يِه عن النبي ككل قال: لا يشبع المؤمن دون جاره""'» وخرّج الحاكم 
من حديث ابن عباس وَوْيّاء عن النبي كَلهِ قال: الجن 0 الذي يشبع» 
وجاره جائع»””»: وفي رواية أخرى عن ابن عباس «#باء عن النبي كَل قال: 
«ما آمن من بات شبعان» وجاره 00 


وفي ل للد عن النبي كَكهة: «أول خصمين يوم 
القيامة ا 


وفي كتاب «الأدب» للبخاريّ عن ابن عمر و«#ا: «كم من جارٍ متعلقٌ 


.)55006( وابن ماجه (1791)» وصححه ابن حبان‎ »١7//“ رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه أحمد .»50/١‏ ومن طريقه الحاكم 2١77/5‏ وفي إسناده انقطاع. 

() صححه الحاكم 7/5 ووافقه الذهبيّ. 

(5) رواه:ابن عديّ في «الكامل» ”/ /ا1” وفي سنده حكيم بن جبير ضعيف» وله شاهد 
من حديث أنس عند الطبراني في «الكبير» )70١(‏ وفيه محمد بن سعيد الأثرم ضعفه 
أبو زرعة» وقال أبو حاتم: منكر الحديث,» وله طريق آخر عند البزار )١١19(‏ وفيه 
علي بن زيد بن جدعان» ضعيفء وحسّنه الهيثمي في «المجمع» 2177/8 
والمنذريّ في «الترغيب والترهيب» ”508/7. 

(4) رواه أحمد 5 والطبراني في «الكبير» 807/١‏ بإسناد حسن» ورواه الطبرانيّ 
17 بإسناد آخر» وقال الهيئمي في «المجمع»: و21 [أحهك والطبرانيئ» وأحد 
إسنادي الطبرانيّ رجاله رجال الصحيح. 


)181( بَابُ الْحَتُ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضّيف.... إلخ - حديث رقم‎ - )59١( 
|41لا‎ ِ 


بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني» فمنع 0000 


وخرّج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف» من حديث عطاء الخراساني» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده.ء عن النبي كَكِلٍ قال: «من أغلق بابه دون 
بخاره# تكافة علي أهله.وفالة كيين للك وموس ولو فوم ةلامث 
جاره بوائقه» أتدري ما حقّ الجار؟ إذا استعانك أعنته. وإذا استقرضك 
أقرضته» وإذا افتقر عدت عليه» وإذا مَرِض عّدتهء وإذا أصابه خير هَنْيته» وإذا 
أصابته مصيبة عَرّيته» وإذا مات اتبعت جنازتهء ولا تستطل عليه بالبناء» 
فتَحْجب عنه الريح إلا بإذنه» ولا تؤذيه بِقّتَار قِذْرك”"'. إلا أن تَعْرف لهء وإن 
اشتريت فاكهة فأهد لهء فإن لم تفعل فأدخلها سِرَّاَ ولا يَخْرّجَ بها ولدك؛ 
ليَغِيظ بها ولده». 

ورفعٌ هذا الكلام منكرء ولعله من تفسير عطاء الخراساني. 

وقد رُوي أيضاً عن عطاءء عن الحسنء عن جابرء مرفوعاً: «أدنى حق 
الجوار أن لا تؤذي جارك بمُتَار قدرك إلا أن تَفْدَح له منها». 

وفي ١(صحيح‏ مسلم) عن أبي ذر ذه قال: «أوصاني خليلي كَلِةِ: إذا 
طبخت مرقاً فأكثر ماءه» ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك» فأصِبهم منها 
بمعروف»» وفى رواية أن النبى يله قال: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقةًء فأكثر 
ماءهاء» وتعاهد جيرانك». ْ 

وفي «المسند»» والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه ذبح 
شاة» فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات» ثم قال: سمعت 
النبي كَل يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)”" . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ونه. عن النبي كَل قال: "لا يمنعن 
أحدكم جاره أن يَعْرِزْ خشبة في داو ثم يقول أبو رم ضإنه: ما لي أراكم 
عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. 


)١(‏ رواه البخاريّ فى «الأدب المفرد» )١١١(‏ وفى سنئده ليث بن أبى سُليم» ضعيف. 
(؟) «القتار» كالدخان وزنا ومعنى» قاله في «المصباح». 


(9) حديث صحيح . 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كما 


ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه» أن يمكن جاره من وضع خشبة 
على جداره» إذا احتاج الجار إلى ذلك» ولم يَضْرَّ بجداره؛ لهذا الحديث 
الصحيح» وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عندهء بما لا 
يضر بهء إذا عَلِمَ حاجته. قال المرُوذيَ: قلت لأبي عبد الله: إني لأسمع 
السائل في الطريق يقول: إني جائع» فقال: قد يصدّق وقد يكذب. قلت: فإذا 
كان لي جار أعلم أنه يجوع؟» قال: تواسيهء قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ 
قال: تطعمه شيئاًء ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. 

وقال المرُوذيَ: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة؟ 
قال: إذا كان قوم يضعون شيئا على شيء» كيف لا يجب عليهم؟ قلت: فإذا 
كان للرجل قميصان - أو قلت: جُبّتان ‏ يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان 
يحتاج إلى أن يكون فضلاً . 

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفضائل» ولم يَخُضَّه بالجارء 
ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار. 

وقال في رواية ابن هانئ في السُّوّال يكذبون: أحبٌ إلينا لو صدقواء ما 
وَسِعَنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على بوكر راماة لمات عو الس ان وعد ره 

وفي «الصحيح" عن أبي موسى ونه عن النبي كَلَِةِ قال: «أطعموا 
الجائع» وعُودوا المريض, وفكوا العاني». 

وفي «المستند)» وصحيح الحاكم عن ابن عمر وكا عن النبي كله قال: 
«أيما أهل عَرَصَةَ أصبح فيهم امرؤ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله وَيق)"" . 

ومذهب أحمد ومالك أنه يُمنّع الجار أن يَتَصَرّف في خاص ملكه بما 
يَضْرّ بجاره» فيجب عندهما كت الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضرٌ 
به» ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره 
ما يحتاج إليه» ولا ضرر عليه في بذلهء وأعلى من هذين أن يصبر على أذى 
جارهء ولا يقائله بالأذى: قال الحسع: ليس عسن "الجواز كت الأذى». ولكن 
حسن الجوار احتمال الأذى. 


)١(‏ صححه الشيخ أحمل محمد شاكر في تعليقه على «#المسند»)» راجعه رقم (ع'ممة). 


)181( بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيِف.... إلغ - حديث رقم‎  )1١( 


ويَرُوَى من حديث أبي ذر َه : «إن الله يحب الرجل» يكون له الجار 
يؤذيه جِوَارٌُ فيصبر على أذاه» حتى يفرق بيئهما موت» أو ظلغنٌ)» خرّجه 
الإمام أحمد"'". 

وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الْحُبْليَ: أن رجلاً جاء إلى النبي يلل يشكو 
إليه جاره» فقال له النبى ك1 دكت أذاك عنه» واصبر لأذامء فكفى بالموت 
مُفَرّقاً»» خرّجه ابن الى ال العهى ما اكية ابن رجت وحمه الله تعالى: 
وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في الأمر الثالث مما أمر به النبي يل المؤمنين في 
هذا الحديث» وهو إكرام الضيفء والمراد إحسان ضيافته. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي شُرَّيح ذه قال: «أبصرت عيناي 
رسول الله كله وسمعته أذناي حين تكلم بهء قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزتّة»» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يوم وليلة»» قال: 
«والضيافة ثلاثة أيام» وما كان بعد ذلك فهو صدقة». 

وخرّج مسلم من حديث أبي شُرَيح أيضاًء عن النبي كَل قال: «الضيافة ثلاثة 
أيام , وجائزلة يوم وليلةء وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يَنْوِيَّ عنده 
حل ل قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال ا 

وخرج الإمام أحمد. من حديث فين سعيد الخدري َيه عن النبي عه : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» قالها 3" ٠‏ قال : وما إكرام 
الضيف يا رسول الله؟ قال: «ثلاثةٌ أيام» فما جَلّس بعد ذلك فهو صدقة)”” . 


)١(‏ «المسند» »١6١/6‏ وفيه ابن الأحمس مجهول. 

هم وفي إسناده رشدين بن سعد» ضعيفف. 

(9) رواه أحمد "/5/ من طريق ابن لهيعة» » عن درّاج» عن أبئ الهيثم» 50 
سعيد زه » وهذا إسناد ضعيف». فابن لهيعة سيء الحفظ. ودراج ضعيف في 
روايته عن أبى ي الهيثم» ورواه بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام...» أحمد ”/8 و١7‏ 
ولالا و55 و2485 وأبو يعلى ١١55(‏ و817؟١١).‏ والبزار ١975(‏ و977١)2‏ وصححه 
ابن حبان (0181)» وقال الهيثميّ في «المجمع؛: رواه أحمد هكذا مطولاً 
ومختصراً بأسانيد» وأبو يعلى» والبزار» وأحد أسانيد رجاله رجال الصحيح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة» وأن الضيافة 
ففرّق بين الجائزة والضيافة» وأكّد الجائزة» وقد ورد ي تأكيدها أحاديث 
رع أبو داود» من حديث الْمِقْدَام بن معد يكرب وله عن الى ب تان : 
«ليلةٌ الضيف حنٌّ على كل مسلمء فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين» إن شاء 
اقتضى» وإن شاء ترك». وخرّجه ابن ماجهء ولفظه: «ليلهٌ الضيف حقٌّ على كل 
0 

وخرّج الإمام أحمدء وأبو داود» من حديث المقدام أيضاًء عن النبي يلل 
قال: «أيما رجل أضاف قوماًء فأصبح الضيفُ محروماً»ء فإن نَصْرَهُ حقٌّ على 
كل مسلمء حتى يأخذ بِقِرَى ليلةِ من زرعه 0 

وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر 8 َيِه قال: قلنا: يا رسول الله إنك 
تبعثناء فننزل بقوم» لا يَفْرُونناء فما ترى؟ فقال لنا رسول الله كةِ: «إن نزلتم 
بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف. الذي ينبغي لهم». 

وخرّج الإمام أحمد» والحاكم» من حديث أبي هريرة دنه عن النبي كَل 
قال: «أيما ضيف نزل بقوم» فأصبح الضيف محروماًء فله أن يأخذ بقدر قراهء 
وا 


08 


ثة أ 
أَخَرٌ 


ولا حرج عليه» 

وقال عبد الله بن عمرو: من لم يْضِفْ فليس من محمد كَل ولا من 
إبراهيم تلد وقال عبد الله بن الحارث بن جَرْء ذَيبْه: من لم يكرم ضيفهء 
فليس من محمد كله ولا من إبراهيم 242 وقال أبو هريرة نه لقوم نزل 
عليهم» فاستضافهم» فلم يَضِيفوهء فتنحى» ونزل» فدعاهم إلى طعامه» فلم 
يجيبوه» فقال لهم: لا لون الضيف» ولا تجيبون الدعوة» ما أنتم من 
الإسلام على شيء.؛ فَعَرَفه رجل منهمء فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا 


عم عه » 
شر وشرّء لا تنزلون إلا من تعرفون. 


2020 إسناده مسحي .: 
هم أخرجه 55 / 28> وصححه الحاكم فى «المستدرك» 5/ ١‏ . ووافقه 


الذهبى . 


)181( بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْف.... إلخ  حديث رقم‎ - )0١( 
هم‎ 

وروي عن ل الدرداء طلانه نحو هذه القضية» إلا أنه قال لهم : ما أنتم 
من الدين إلا على مثل هذهء وأشار إلى هدبة في ثوبه. 

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوماً وليلةَ» وهو قول الليث» 
وأحمدء وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأنه حقّ له واجب». وهل يأخذ 
بيده من ماله إذا منعهء أو يرفعه إلى الحاكم؟. على روايتين منصوصتين عنه. 

وقال حُمَّيد بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة» وليس له أن يأخذ قراه منهم 
قهرأًء إلا أن يكون مسافراً في مصالح المسلمين العامة» دون مصلحة نفسه. 

وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيدهء 
وللضيف أن يأكل» وإن لم يعلم أن سيده أذن؛ لأن الضيافة واجبة» وهو قياس 
قول أحمد؛ لأنه نْصٌّ على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة» 
وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك» وروي ذلك عن 
النبي ككلِ أيضاًء فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداءً جاز إجابة 
دعوتهء فإضافته لمن تَرَّل به أولى. 

ومنع مالك» والشافعيّ» وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن 
سيده» وثْقَل علىٌ بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصّة 
بمن مَرُوا بهم ثلاثة أيام» والمشهور عنه الأول» وهو وجوبها لكل ضيف نزل 
بقوم» واختَلّف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى» أم تختص بأهل 
القرى» ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين 
عنه» والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافرء وحص كثير من أصحابه 
الوجوب للمسلم» كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى 
الروايتين» فأما اليومان الآخران» وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة» 
والنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى» وقال: قد قَرّق بين 
الجائزة والضيافة» والجائزة أوكد.ء ومن أصحابنا ‏ يعنى الحنبليّة ‏ من أوجب 
الضيافة ثلاثة أيام» منهم أبو بكر بن عبد العزيزء وابن أبي موسى» والآمدي. 
وما بعد الثلاث فهو صدقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول هو الأرجح عندي؛ لظهور 
حجتهء فإن ظواهر النصوص تدل لهء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كما 


قال: وظنّ بعض الناس أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى» 
وردّه أحمد بقوله كلِ: «الضيافة ثلاثة أيام» فما زاد فهو صدقة»» ولو كان كما 
ظَنَ هذا لكان أربعة. 

قلت”؟: ونظير هذا قوله تعالى: ظكُلْ َتَح لَكْمْرُونَ بِالَدِى حَلَقَ اليس فى 
َوْمَنِ» إلى قوله: ##وَبَرَكَ فيا وَكَدَّرَ فبا أَقوتهَا ف أبمَدِ يآ [فصلت: ؟ ‏ ١٠]»ء‏ 
اب 0 

وهذا الحديث الذي احنّجٌ به أحمد قد تقدم من حديث أبي شرَيح طه» 
وخرّجه البخاري من حديث أبي هريرة به عن النبي ذَكِةٍ قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليحسن قِرَى الضيف»» قيل: يا رسول الله» وما قِرَى 
الضيف؟ قال: «ثلاثة» فما كان بعد فهو صدقة». 

قال حميد بن زنجويه: عليه أن يتكلف له في اليوم والليلة» من الطعام 
أطيب ما يأكله هو وعياله» 6 تمام الثالث يطعمهم من ن طعامهء وفي هذا 
نظرء وسنذكر حديث سلمان وليه ونه بالنهي عن التكلّف للضيف. 

ونَقَل أشهب عن مالك قال: جائزته يوم وليلة» يكرمه» ويتحفهء ويخصّه 
يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. 

وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نَرَّل عليه فوق ثلاثة أيام» 
ويأمر أن يُنمَنَ عليه من ماله» ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه 
بعد الثلاث؛ لأنه قَضَى ما عليه» وفَعَلَ ذلك الإمام أحمد أنه 

وقوله يلو : «لا يحل له أن يَنْوِيَ عنده حتى يُحُرجهاء يعني يقيم عنله 
حتى يُضَيّقَ عليهء لكن هل هذا في الأيام الثلاثة» أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما 
ليس بواجب فلا شكٌء وأما ما هو واجبء وهو اليوم والليلة”"» فَيْبْئَى على 
أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئاء أم لا تجب إلا على من وَجََدَ ما 
يضيف به؟ فإن قيل: إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيف به» وهو قول 
طائفة من أهل الحديث» منهم حُمّيد بن زنجويه» لم يحل للضيف أن يستضيف 


(؟) قد سبق ترجيح القول بوجوبها ثلاثة أيام» فلا تغفل. 


(١؟)‏ - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْف.... إل - حديث رقم (181) 
: /ام ١‏ 

من هو عاجز عن ضيافته» وقد رُوِي من حديث سلمان ذه قال: نهانا 
رسول الله كَلهِ أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا”''» فإذا نهي الْمُضِيف أن 
مكلك اسيم م ام شمن بون علو ارا ام نقلي لواب قوت إلا 
بما عنده» فإذا لم يكن عنده فَضْلَ لم يلزمه شيء» وأما إذا آثر على نفسهء كما 
فَعَل الأنصاري الذي نَرَّل فيه: «#وَبؤْئِرُونَ ع1 أشي وَلوْ 56 بم حَصَاصَةُ 4 
[الحشر: 4]» فذلك مَقَام فضل وإحسان» وليس بواجب. ولو عَلِم الضيف أنهم 
لا يُضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم» وأن الصبية يتأذون بذلك» لم يجز له 
استضافتهم حينئذ؛ عملاً بقوله كلِ: «ولا يحل له أن يقيم عنده حتى 


و 00 
و . 


وأيضا فالضيافة نفقة واجبة» ولا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته 
وقوت عياله» كنفقه الأقارب» وزكاة الفطر. 

وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده. ولا شيء له يَقريه به 
وقال: أراه غَلَطأء وكيف يأثم في ذلك. وهو لا يتسع لقراهء ولا يجد سبيلاً 
إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة» قال: وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام 
عنده بعد ثلاث؛ لئلا يَضيق صدره بمكانه» فتكون الصدقة منه على وجه المَنّ 
والأذى» فييطل أجره. 

وهذا الذي قاله فيه نظرء فإنه قد صَمَّ تفسيره في الحديث بما أنكره» 
وإنما وجهه أنه أقام عندهء ولاشيء له يُقريه به» فربما دعاه ضِيق صدره بهء 
وحَرّجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل» وليس المراد أنه يأثم بترك قراه» مع 
عجزه عنه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”'» وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» وبحت أنيس»ء والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ رواه أحمد »5454١‏ والطبرانيئ فى «الكبير» 5087 و5084 و5080 و481١5).‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» 17/4/8: أحد أسانيد «الكبير» رجاله رجال الصحيح. 

(0) متفقٌ عليه. 

زفرة «جامع العلوم والحكم» فافض 2ك اارة 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]17[‏ احَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ بي سَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو الأَحوصٍء عَنْ 
أبي حَصِيْنٍ عَنْ أبي صَالِحٍ ٠‏ عَنْ أبي هَرَيْرَ 0 َال رَسُولُ الله كلل : ١مَنْ‏ كان 


يؤّمِنْ بالله وَالْبَو الآخِرٍ فك يُؤْذِي جار ومن : كان يُؤْمِنْ بالله وَالْمَوْم الآخِرٍ 


عفورة 


فليكرم ضَيْفَهُ؛ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر َليَقُلُ خيراً. 0 لِيَسْكْت)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطىئ» ثم الكوفي» ثقة حافظ» صاحب تصانيف ]١٠١[‏ (ت770) 
(خ م ددس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أبُو الأخوّصٍ) سلام بن سُّليم الْحَنفيَ مولاهم الكوفي» ثقة متقنٌ» 
صاحب حديث [] (ت79١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١9‏ 

0 - (أَبُو حَصِيْنِ) عثمان بن عاصم بن حَصِين الأسديّ الكوفيّ» ثقة ثبت 
سني » ورئما دنس [:]1(ت1707) رع( تقدم في «المقدمة) ”/ 5. 

انو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة ثبت [9] (ت١١٠)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمةً») ؟/4. 

والصحابي ذكر في السند الماضي. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فلم يُخرج له 
الي 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي» فمدنيّ. 

(ومنها): أنه مسلسلّ بذوي الكنى» وهذا من غرائب الأسانيد. 

(ومنها): أن أبا حَصِين بالفتح مكبّراً لا يوجد له مشارك في كنيته في 
«الصحيحين»» وقلت في ذلك نظما : 


)187( بَابُ الْحَثّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
104 
لمكيو ايزا مر‎ ٠. الخعير "لسري اكت لتقي‎ 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والله تعالى أعلم . 

وأما شرح الحديث,. وبيان مسائله» فقد مرّت مستوفاةً في الحديث 
الماضي . 

وقوله: (فلا يؤذي جاره) قال النوويّ رحمه الله تعالى: كذا وقع في 
الأصول: ايؤذي» بالياء في آخره» وروينا في غير مسلم: «فلا يوؤذا بحذفهاء 
وهما صحيحان» فحدذفها للنهي: » وإثباتها على أنه خبر» يراد به النهي» فيكون 
أبلغ» ومنه قوله تعالى: ##لَا نَضَآنٌَ وَلِدَهُا يوَلرِهَاك [البقرة: 17] على قراءة من 
رَفْع ومنه قوله وَل : «لايبيع أحدكم د بيع أخنه ونظائره كثيرة» والله 
تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة ما أشار إليه النوويّ رحمه الله 
تعالى أن «لا» فى رواية المصتئف رحمه الله تعالى نافية» والفعل مرفوع» وفي 
رواية غيره ناهية» والفعل مجزوم بهاء ورواية الرفع أبلغ في المعنى؛ لأن النفي 
إعدام للشيء من أصلهء والنهي إعدام لحكمه مع وجوده» وإعدام الأصل أبلغ 
من إعدام الحكم. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
با ونس الركيلن» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


ام ِ اوتا 0 0 
رَيْرَة» 


18 هذا الاسناد : خمسة : 


(إِسْحَاقٌ بن إبْرَاِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي نزيل نيسابور» ثقة 
حافظ إمام حجة [١٠١٠](ت8؟؟)‏ ١خ‏ مدت س) تقدم في «المقدمة» ه/03ى. 


() بترك التنوين» للوزن. زهعة شرح مسلم) 1/ا00,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

١‏ (حِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطا» ثقة و [4] (ت/7مم١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») 787/6. 

٠١‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهرَان الأسديّ الكاهليئ» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقة عا كل عارف بالقراءة» ورغء لكنه يدلين [4] (حت7غ١)‏ (ع0 تقدّم فى شرح 
المقدّمة» جا ص/!79. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقذمت 

وقوله: (بمثل حديث أبي حصِين... إلخ) يعني أن حديك الأعمكن :مكل 
حديث أ حصين.» إلا أنه قال الأعستن: افلييحسن إلى جاره» بدل قول أ 
حصين : «فلا يؤد جاره»). 

[تنبيه]: لفظ حديث الأعمش هذا ساقه أبو نعيم في «المسند المستخرج» 
(؟/105١):‏ 

(؟ )17‏ حدثنا أبو أحمدء محمد بن أحمد بن الغطريفي» ثنا عبد الله بن 
سَليمَان بن أحمدة: ثنا محمد بن إسحاق ابن راهويه» نا أت ثنا عيسى بن 
القطان» ثنا جريرء قالا: عن الأعمكنة عن أب صالحء عن م هريرة» قال: 
قال رسول الله كك «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليسكت». 

وقال عيسى بن يونس: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى 
جاره». انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


[144] (48) - (حَدَثَنَا رَهَيرُ بن حت وَمُحَمَدُ بن عبد اللو بن انير 


00 


0 
ورهوءةمي 


- 6س 11 ره 20 آم 4 مع اع اس 
جميعاء عن ابن عيينةء. قال ابْنْ مير : حدثنا سفيّانء عن عمروء أنه سيمع 


)185( بَابُ الْحَتْ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْف.... إل - حديث رقم‎  )١( 
كس‎ 

افع بن مير يُخيرُ عَنْ أبي شر ره بُح الْخْرَاعِيٌ» 3 انب يل َال : «مَنْ كَانَ 
مُؤِْنُ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ 0 إِلَى جَارِة؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله و َالَو 
الآخِرٍ فَلْيُكَرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْمَوْم الآخِرٍ فَلِيَقُلُ < خَيْراً أَوْ 
لِيَسْكَتْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ْرْهَيْد بن حَرْتِ) النسائيئ» ثم البغداديّ الحافظ المذكور قبل 
باب . 

(محَمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنٍ ُمَيْر) الْهَمُدانيَء أبو عبد الرحمن 

الكوفيّء 0000 فاضل ]٠١[‏ (ت 2 و م ددس ق) تقدم في 
«المقدمة») ”0/7. 

" - (ابْنْ عَيَيِنَة) هو سفيان الهلالي مولاهم» أبو محمد الكوفي» ثم 
المكيّ» ثقة ثبت حافظ حجة [8] (ت198١)‏ رع( تقدم في «شرح المقذمة» 3 
ص 7/7 

 :‏ (عمرّو) بن يئَارٍ الأثرم الْجْمَحِىَ مولاهمء أبو محمد المكيّ» ثقة 
ليت[ ]1 

رَوَى عن ابن عباسء وابن الزبيرء وابن عمرء وابن عمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وأبي الطفيل» والسائب بن يزيد 
وجماعة. 1 ْ 

وروى عنه قتادة» ومات قبلهء وأيوب» وابن جريج» وجعفر الصادق». 
ومحمد بن جحادة» ومالك» وشعبة» وداود بن عبد الرحمن العطارء ورَوْح بن 
القاسم» وجماعة. 

قال محمد بن .علي الشوزعاني + عن احية يق جيل :كان شعية ا 
َقَدّم على عمرو بن دينار لا الحَكُمَ. ولا غيرَهُ - يعني في التثبت -» وقال ابن 
المديني» عن ابن مهديّ. عن شعبة مثل ذلك» وقال نعيم بن حماد: سمعت 
ابن عيينة يذكر عن ابن أبي نجيح قال: ما كان عندنا أحد أفقهى ولا أعلم 
من عمرو بن دينار» زاد غيره: لا عطاءء. ولا مجاهد. ولا طاوس» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5" 

الحييليق وختران مطل نيان > كعد لمك رارف "ان إننانا: والسدية؟ 
قال: عمرو بنّ دينار» والقاسمٌ بِنَ عبد الرحمن» وقال إسحاق بن إسماعيل» 
عن سفيان: قالوا لعطاء: بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينارء وقال 
عبد الرحمن بن الحكم عن ابن عيينة: ثنا عمرو بن دينارء وكان ثقة ثقة» 
وحديث أسمعه من عمرو أحب إلي من عشرين حلديثاً من غيره» وقال علي بن 
الحسن النسائي عن ابن عبينة: مَرِضَ عمروء فعاده الزهريء فلما قام الزهري. 
قال: ما رأيت شيخاً أنصّ للحديث الجيد من هذا الشيخ» وقال على عن 
القطان: عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة» قال صالح بن أحمد: فذكرتٌ 
ذلك لأبي. فقال مثلهء قال صالح: وقال أبي: عمرو أثبت الناس في عطاءء 
وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال أبو زرعة» وأبوحاتم: ثقة» وقال ابن عيينة» 
وعمرو بن جرير: كان ثقة بتاً كثير الحديث» صدوقاً عالماًء وكان مفتي أهل 
مكة في زمانه؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: جاوز السبعينء» وقال 
الدُوريَ عن ابن معين: لم يسمع من البراء بن عازب» وقال ابن أبي حاتم» عن 
أن زرغية لم يسمع من أبي هريرة» وقال الترمذي: قال البخاري: لم يسمع 
عمرو بن دينار من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت» قال 
الكاككا » مسفي ذلاك أن كن دلي 4 وقال القسي ؟ عا فيل عله مون لشف 
باطل . 1 

قال أحمد: مات سنة (0) أو (55؟١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (170) حديثاً . 

(نافع بن جُبير) بن مُطعم بن عَدِيَ بن تفل بن عبد مناف النوفليّء 
أبو محمدء أو أبو عبد الله المدني» ثقة فاضلٌ [”]» مات سنة (19) (ع) تقدم 
في «شرح المقدمة» ج" ص4875. 

5 (آَبُو شُرَيْح الْخْرَاعِيُ) الْكَعْبِىَء اختّلف في اسمهء فقيل: حُويلد بن 
عمرو» وقيل: عمرو بن خُوَيلدء وقيل: عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانئ بن 
عمروء وقيل: كعب بن عمروء والمشهور الأول» وهو خويلد بن عمرو بن 
صخر بن عبد العرّى بن معاوية بن الْمُحْتَرشُ بن عمرو بن مازن بن عدي بن 
عمرو بن ربيعة. 


(1؟) - بَابُ الْحَتّ عَلَى إِكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيف.... إلع - حديث رقم (184) 

للل7لتطتلمطططسطتطتئببب7ب7ب م وو اد 
أسلم قبل الفتح”"» وكان معه لواء ُزاعة يوم الفتح» مات سنة ثمان 

وستين على الصحيح ع0 تقدم في (شرح المقدمة) ج17 ص87 5. 

لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة؛ غير شيخه زهيرهء فما 
أخرج له الترمذيّ. 

 “‏ (ومنها): أن ابن عبينة أثبت من روى عن عمرو بن دينار. 

(ومنها): أنه فيه رواية تابعي عن تابعيَّ: عمرو عن نافع . 

ه ‏ (ومنها): أن عمرو بن دينار» هذا أول محل ذكرهء وجملة ما رواه 
المصئف لعمرو )١55(‏ حديثا. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته» على العدلق :فى سوه تعلق 
عد انوا وكيا استلفتة نا ْ 

 *‏ (ومنها): أن جملة من يُكنى بأبي شريح في الكتب السنّة أربعة: 

١‏ أحدهم: هذا المترجم هنا. 

7 والثاني: أبو شريح الكنديّ» واسمه هانئ بن يزيد الْمَنْحِجىَ 
صحابئ نزل الكوفة. وحديثه عند البخاري فى «الأدب المفرد»). وأبى داود» 
والنسائئ . ْ ْ 

 "‏ والثالث:. أبو شريح المعافري» واسمه عبد الرحمن بن شريح بن 
عبيد الله الإسكندرانيٌ» من الطبقة السابعة» ثقة فاضل» أخرج له الجماعة. 

: - والرابع: أبو شريح يروي عن أبي مسلم العبديّ» مقبول» من 
السادسة» حديثه عند ابن ماجه فقط. 

4 (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
البتة إلا ستة أحاديف: ْ 


)١(‏ هكذا فى «الإصابة» 2١07/0‏ والذي في «تهذيب التهذيب»» و«تحفة الأشراف»: 
أسلم يوم الفتح» والظاهر أن ما في «الإصابة» هو الصواب» فتأمل. 


البحر المحيط الثجاج لز ح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


١‏ - حديث الباب عند الجماعة. 

؟ - وحديث: (إن مكة حرمها الله...» الحديث» عند الشيخين» 
والترمذيّ» والنسائيّ. 

#اح وصيور : زأل إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل...2 الحديث 
مختصر» عند أبى داود» والترمذي. 

3 ع «من 5 بقتل أو حَبّل. ..» الحديث عند أبي داودء 
وابن ماجه. 

4ه وحديث: «والله لا يؤمن. . .2 عند البخاري فقط. 

5 - وحديث: «اللهم إني أحرّج حقٌّ الضعيفين: اليتيم» والمرأة») عند 
النسائي فقطء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث فقد تقدّم فى حديث 
أبي هريرة به وإنما أتكلّم هنا في مسألتين فقط: 

(المسألة الأولى): حديث أبي شريح الخزاعئ ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [184/11] (48) من طريق نافع بن 
مجبير» عن أبي شريح» وسيأتي في «كتاب اللقطة؛ مكرًراً من طريق سعيد 
المقبري» عنه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

و(البخاريٌ) فى «كتاب الآدب» (8/ ١‏ و9”) وفى «الرقاق» 2)١55/8(‏ 
وفى «اللأدب المفرد» (7. »)١‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» (220, واالترمذي) 
لي «البرً» ١951/(‏ و1958١)ء‏ و(النسائئ) 7 «الرقاق») من «الكبرى» 2»)5١5(‏ 
و(ابن ماجه) فى (الأدب» (751/7) و(ه/مدم) . 

و(مالك) في «الموطأ» (7141)» و(الحميدي) في «مسنله' (010/0 
و”لاهة), ولاعت فى (مسئده) "١/5(‏ و”/ 85” و7886). و(عبد بن حميد) 
في (مسنده) (485)» و(الدارمي) 5 (سئنه) (51 7٠١‏ و57١5)»‏ و(أبو نعيم) في 
«المسند المستخرج؟ »)١75(‏ والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع 
والمآاب. 


(19) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ تَفْييرٍ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَانٍ ‏ حديث رقم (180) 


)1١(‏ - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ تَفْيبرٍ الْمنْكَرِ مِنَ الإيمَانِ) 


وبالسئند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )45( ]186[‏ (حَدَثَنَا بو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ. 


6 سم 


ل ؛ حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةُ 
كِلَاهُمَا عَنْ فيس بْنِ مُسْلِمِء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء وَهَذَا حَدِيتُ أبي بَكْرِء قَالَ: 
وَل مَنْ بَدَأ ِالْحْطْبَةٍ يَوْمَ م الْعِيد د قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ» فَقَامَ إِليْه هِ رَجُلّء قَقَالَ: الصَّلَاة 
ل 111 أَمَا هذا فَقَدْ قَضَى مَا 


وهرت 2 2 وب 


عَلَيْه سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : مَنْ وَأى مِنْكمْ مُنْكرا كلْمَيْرُ بِيّدِوء فَإِنْ لم 
يَسَْطِغْ فسان قن لَمْ يَسَِْعْ قله وَدَلِكَ أَضعف الايمَانِ»». 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِبح الروّاسِيَ» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] (ت91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (سُفْيَانَ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفيٌ» ثقة حافظ فقية 
0 07 وربما دلْسء» من رؤوس [] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 0 

0 بْنْ مُسْلِم) الْجَدليَ - بفتح الجيمء والفال - القذواي ١‏ أ 

عمرو د ثقةٌ رمي بالإرجاء [5]. 

رَوَى عن طارق بن شهاب» والحسن بن محمد بن الحنفية» ومجاهدء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم بن جرير» وسعيد بن جبير. 

ورَوّى عنه الأعمش. وشعبة» والثوريّ» ومسعرء ومالك بن مِعُولء وأبو 
الْعْمَيسء ورَقَبة بن مَضْمّلة» وإدريس بن يزيد الأوديّ» وغيرهم. 

قال عليّء عن يحيى: كان برعا وهو آثيت من أَني قيس» وقال 


)١(‏ بفتح العين المهملة» وسكون الدال: نسبة إلى عَدُوانَ قبيلة من قيس غيلان. انتهى 
«لب اللباب» .1١9/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


19 . جو 77 0 طلب/(طد7<”<”<”<”<” ”تتاب 


صالح بن أحمد. عن أبيه: ثقة في الحديث» وقال أحمدء عن سفيان: كانوا 
يقولون: ما رَقَع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيماً لله» وقال ابن معين» 
وأبو حاتم : ثقة» وقال أبو داود: كان مرجتاًء وقال النسائيّ: نقذ وكان يرق 
الإرجاء»؛ وعن أبي داود» عن شعبة» أنه ذكرهء فجعل يُِلَيِّنهه وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

قال أبو نعيم» والبخاري» وعظيّن قانت فنة ععرين .وفانة» ركذا 0 
ابن شعة قال كان نقة تها "له جدية صالح وقال العجليّ: كوفىٌ ثقة 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة» وكان مرجتاً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث أبي موسى الأشعريّ ونه رقم :)١111(‏ ١كان‏ يوم عاشوراء 
وا تل اليهود...2 وأعاده بعده» وحديثه أيضاً رقم :)١55١(‏ ابم 
أهللت. . .» وأعاده بعده أيضاًء وحديث عمر بن الخطاب ؤله رقم (01717) 
«إني لأعلم حيث نزلت. . »٠‏ وأعاده بعده مرتين. 

4 (طارق لو شهات) بن عبد سس بن علا بن سَلَّمَة بن عَؤْف بن 
جسم بن عمرو بن لؤي بن رُهْمِ بن معاوية بن أسلم بن أحمس الْبَجَليَ 
الأحمسي, أبو عبد الله الكوفيّء رأى النبي كله ويقال: لم يسمع منه [1]. 

رأى النبي يِه وروى عنه متربدنلة : وعن الخلفاء الأربعة. وبلال» 
وحذيفة» وخالد بن الوليد. والمقداد» وسعدء وابن مسعود. وأبي موسى » 
وأبي سعيد» وكعب بن عُجرة» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وقيس بن مسلمء ومُخَارق الأحمسيّ» 
وعلقمة بقرتن وسياك بن صر ته اع 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو داود: رأى 
النبي كَل ولم يسمع منه شيئاًء وقال ابن أبَي حاتم» عن أبيه: ليست له 
صحبةٌ» والحديث الذي رواه: «أييّ الجهاد أفضل؟. . .» مرسل» قلت له: قد 
أدخلته في مسند الؤحدان؟ قال: لِمَا حُكي من رؤيته النبئ كه وقال العجليّ: 
طارق بن كلها الأحمسيّ من أصحاب عبد الله» وهو ثقة. 

وقال في «الإصابة» )5١77/5(‏ بعد ذكر حكاية أي حاتم المذكورة ما 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَفْييرٍ الْمُنْكَرٍ مِنَّ الِايمَانِ ‏ حديث رقم (180) 


نضّه: قلت: إذا ثبت أنه لقي النبئ كل فهو صحابي على الراجح» وإذا ثبت 
أنه لم يسمع منه» فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراجح» وقد 
أخرج له النسائي عِدَّةَ أحاديث. وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» وقال أبو 
داود الطيالسيّ: حدثنا شعبة» عن قيس بن مسلم». عن طارق بن شهاب» قال: 
رأيت النبي كَل وغزوت في خلافة أبي بكرء وهذا إسناد صحيح.ء وبهذا 
الإسناد قال: قَدِمَ وَفْدُ بجيلة على النبئ كك فقال: «ابدءوا بالأحمسيين)”''. 
ودعا لهمء وأخرج البغويّ من طريق شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق» 
قال: رأيت النبئ يل وغزوت في خلافة أبي بكر. انتهى المقصود من 
«الإصاية». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الحقّ ثبوت الصحبة 
لطارق» وقد أثبتها له أبو نعيم» وابن منده»: وابن حبّانء وابن قانع» وابن 
عبد البرٌء والعسكريء. وابن حزم في «المحلى) (7/ 22١55‏ وتبعهم من 
المتأخرين أحمد محمد شاكرء والألباني» وغيرهم» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال خليفة وغيره: مات سنة اثنتين وثمانين» وقال عمرو بن عليّ: مات 
سنة (7)» وقال ابن ثُمَير: سنة (5)» وحَكى ابن أبى خيثمة» عن ابن معين أنه 
مات سنة »2)١77(‏ وهو وَهُمْ. ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث الأربعة التي ذكرت في 
ترجمة قيس قبله . 

ه ‏ (أَبُو سَّعِيد) سعد بن مالك بن سِئَان الْحُدريٌ الصحابي ابن 
الصحابيّ وَوباء تقدّم في «شرح المقدّمة) ج" ص480. 

والباقون تقدّموا قريباً» والله تعالى أعلم. 
. لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» ."١5/5‏ قال الهيثمي في «الجمع» :57/٠١‏ رواه 


أحمدء وروى الطبراني بعضه.ء إلا أنه قال: «ابدءوا بالأحمسيين قبل القيسيين»» 
ورجالهما رجال الصحيح. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بح 1 امسيت سس تت دي ل م 
١؟ ‏ (ومنها): أن فيه التحديث والعنعنة» وكلاهما من صيغ الاتصال» 
على الراجح في «عن» من غير المدلس. 
(ومنها): أن رجاله ورجال الجماعة: غير شيخه أبي بكر» فلم يُخرج 
له الترمذيّ. 
(ومنها): أن السند الأول مسلسل بالكوفيين» غير الصحابئ» فمدني» 
وأما الثاني فمسلسل بالبصريين إلى شعبة. 
ه ‏ (ومنها): أن شيخه ابن المثنى أحد مشايخ الأتمة الستة دون واسطة» 
وقد تقذموا غير مرّة. 
5 (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» وقد مر البحث فيها 
مستوفى . 
(ومنها): أن فيه قيساً وطارقاً هذا أول محل ذكرهما من الكتاب» 
ونكملة ها" زواء المسك: ليبا أرفة اجادية فتكلا كنا أسلمك يانه الفا 
8 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ: قيس عن طارق على ما 
قالواء لكن الراجح صحبة طارق» فيكون فيه رواية صحابيئّ عن صحابيّ. 
4 (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ ونه أحد المكثرين السبعة» روى 
)١11١(‏ حديثاً . 
١‏ (ومنها): قوله: (وَهَذًَا حَدِيتُ أبِي بَكْرِ) إشارة إلى أن شيخيه لم 
ِتَفقَا فى لفظ الحديث» وإنما اتفقا فى المعنى فقطء وهذا الذي ساقه هنا لفظ 
شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» وأما شيخه محمد بن المثثى» فرواه بمعناه: وهذه 
المجانة كد كرت في كتب المصطلح, وقد قدّمنا تحقيقها في مقدّمة شرح 
المقدّمة مستوفى» فراجعه 55/١(‏ - 18) تستفدء وبالله تعالى التوفيق» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ ارق بْنِ شِهَابٍ) البجليٍ الأحمسيّ 5يهء أنه (ثَالَ: وَلُ مَنْ بَدَأ 
بالخطبَةٍ يَوْ يَوْمَ العِيدٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ) بن الحكم بن-أبي العاص بن أميّة 24 
عبد 7 0 المدنن» ولي الخلافة في آخر سنة أربع وستين» ومات 


(50) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ تَعْيِيِرِ الْمُنْكَرِ مِنَ الايمَانٍ - حديث رقم (186) 


خمس وستين في رمضان» وذ اتاكفته أ احلاض :ومعون سف ولا ققيظ له 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة مروان»: قال القاضي عياض كأَنْهُ: اخثلف في هذاء فوقع هنا ما نراهء 
وقيل: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان ذئه» وقيل: عمر بن 
الخطاب وهء لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة» ولا ينتظرون 
الخطبة» وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبَعْد منزله» وقيل: أول من فعله 
معاويةء وقيل: فعله ابن الزبير ده » والذي ثبت عن النبي كَل وأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي وُه تقديم الصلاةء» وعليه جماعة فقهاء الأنسناه وقد 
عَدَّه بعضهم إجماعاً ‏ يعني والله أعلم ‏ بعد الخلاف» أو لم يلتفت إلى خلاف 
بني أمية» بعد إجماع الخلفاء. والصدر الأول. 
وفي قوله بعد هذا: «أما هذا فقد قضى ما عليه»» بمحضر من ذلك 
الجمع العظيم» دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان» 
ونه ايكيا الحعمانته نز له معسفاظ وتيدول الها عله يفول" المع راق متكا 
فليغيره»» ولا يسمى منكراً لو اعتقده» ومن حضرهء أو سبق به عمل» أو مضت 
به سنّة» وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان» وأن ما خكي 
عن عمرء وعثمانء ومعاوية وين لا يصح. والله أعلم. انتهى كلام النووي 
وصسند اللا 1 
وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «أول من بدأ بالخطبة 
يوم العيد قبل الصلاة مروان»: هذا أصمٌ ما رُوي في أول من قدّم الخطبة على 
الصلاة» وقد روي أول من فعل ذلك عمرء وقيل: عثمانء» وقيل: ابن الزبير» 
وقيل: معاوية وَقر. قال: وبعيد أن يصمح شيء من ذلك عن مثل هؤلاء؛ لأنهم 
شاهدوا رسول الله يله وصلوا معه أعياداً كثيرةة» والصحيح المنقول عنهء 
والمتواتر عند أهل المدينة تقديم الصلاة على الخطبة» فكيف يعدل أحد منهم 
عمًا فعله النبيّ كَلهّه وداوم عليه إلى أن تُوفي؟ فإن صم عن واحد من هؤلاء 


.5١/” «شرح مسلم)‎ )١( 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كوي اك ساس سُسشا سه سس ااا و 01111 مالك 
أنه قدّم ذلك» فلعلّه إنما فعله لما رأى من انصراف الناس عن الخطبة» تاركين 
لسماعهاء مستعجلين., أو ليّدرك الصلاة من تأخّرء وبعْد منزله» ومع هذين 
التأويلين» فلا ينبغي أن ترك سنة رسول الله كك لمثل ذلك» وأولئك الملا 
أعلم» وأجل من أن يصيروا إلى ذلك. والله أعلم. 

0 مروان» وبنو أميّة فإنما قدّموا لأنهم كانوا في خطبهم ينالون من 
علي 4 َيه » ويسمعون الناس ذلكء. فكان الناس إذا لوا معهم انصرفوا عن 
ساء خطف لذلك فلمًا رأى مروان ذلك» أو من شاء 000 قدّموا 
الخطبة ليُسمعوا الناس من ذلك ما يُكرهونء والصواب تقديم الصلاة على 
الخطبة» كما تقدّم» وقد حَكي بعض علمائنا الإجماع. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه .الله تعالى "'. 

(قْقَامَ ! يْهِ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»): هذا الرجل لا أعرفه” . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد ذ#نه» عن 
إنكار هذا المنكرء حتى سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيدء 
لم يكن حاضراً أوْلَ ما شَرّع مروان في أسباب تقديم الخطبة» فأنكر عليه 
الرجل» ثم دخل أبو سعيدء وهما في الكلام. 

ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضراً من الأول» ولكنه خاف على نفسه أو 
غيره حصول فتنة» بسبب إنكاره» فسقط عنه الإنكار» ولم يَخْفْ ذلك الرجل 
كينا اعفاد يظهون عشيرقهه: أرطي اكه أو الشجفاف» وعاطر سف 
وذلك جائز في مثل هذاء بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هَمّ بالإنكار, 
فبدره الرجل» فعضلده أبو سعيدء والله أعلم. ثم إنه جاء في الحديث الآخرء 
الذى اتفق البخاري ومسلم رحمهما الله على إخراجه. في «باب صلاة العيد) 
أن أبا سعيد وه هو الذي جذب بيد مروان» حين رآه يصعد المنبر» وكانا 
جاءا معاء اكفيرران بكر بار ها عاى ارصله فيحتمل أنهما قضيتان: 
إحداهما لبي سعيد» والأخرى للرجل» ؛ بحضرة أبي سعيد» والله أعلم . 


)2000( «المفهم» شف شرضية 
زفهة لاثثبيه المعلم بمبهمات يح مسلم» ص .0١١‏ 


)188( بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَغْيير الْمُدْكَرِ مِنَ الاِيمَانٍ  حديث رقم‎ - )5١( 


وأما قوله: «فقد قضى ما عليه). ففيه تصريح بالاكان انما من أب 
سعيد. انتهى كلام القوو فوع اله انال 7 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «فقام إليه رجل . . . إلخ»: مقتضى 
هذا السياق أن المنكر على مروان رجل غير أبي سعيد» وأن أبا سعيد مُصوّبٌ 
للإنكار» مستدل على صحّته» وفى الرواية الأخرى أن أبا سعيد هو المنكرء 
والمشتدل» ووجه التوفيق بينهما أن يقال: إن كلّ واحد من الرجل وأبي سعيد أنكر 
على مروان» قراف بعض الرواة إنكار الرجل» ورأى بعضهم إنكار أبي سعيد» 
وقيل: هما واقعتان في وقتين» وفيه بُعْدّ. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استبعده القرطبيّ من حمله على 
تعدد الواقعة» قد قوّاه الحافظ في «الفتح»» وذكر أيضاً أن يكون الرجل هو أبا 
مسعود الأنصاريّ وَكه؛ لأنه كان حاضراً تلك الواقعة» كما بيّنه عبد الرزاق في 
روايته . 

والحاصل أن الحمل على تعدد الواقعة أقرب الاحتمالات» والله تعالى 
أعلم . 

(قَقَالَ) الرجل منكراً على مروان في تغييره السنّة (الصَّلا قَبْلَ الْخْطْبَةِ أي 
إن السنّة أن تقدّم صلاة العيد على خطبته؛ لأنه يي كان يفعل ذلك» فقد أخرج 
الشيخان من حديث أبي سعيد الخدريّ به قال: «كان رسول الله وه يخرج 
يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأوّلُ شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» 
فيقوم مُقَابلَ الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم» ويوصيهمء 
ويأمرهمء فإن كان يريد أن يَقْطع بَعْثاً قطعهء أو يأمر بشيء 2 به ثم 
ينصرف. . .» الحديث. 

(قَقَالَ) أي مروان ردَاً على الرجل (قَدْ ثُرِكَ) بالبناء للمفعول (مَا) موصولة 
أي استقرٌ (هَتَالِك) في ذلك الزمان من تقديم الصلاة ة على الخطبة. 

[تنبيه]: قوله: «هنالك» ظرف زمانء فإنها وإن كان الغالب أن لمتعيل 
ظرف مكان» كما قال في «الخلاصة» : 


)1( ااشرح مسلم» ار (١‏ «المفهم» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وَبِههُنَا) أؤ «َمَهّنَا) أَشِد إلى ذدَانِى الْمَكَانِ وَبِهِ الْكَافَ صلا 
في التمن 0 ب«ثَمَ قد أَرْ «هَنَا» وَبِهِمُتَالِكَ) اللقة 5 «هِنا)» 
إلا أنها تأتى أيضاً للزمان» فقد ذكر ابن مالك فى «التسهيل» أن «هناك), 
وفهثالك)2 ودمَنَاء بالتقديك قد يشان يها تلدمات> 0006 تعالى: هلك تلوأ 
كل تقين 1 أسَلقَت» [يونس: 01٠‏ أي في يوم نحشرهمء وقوله لعن الكافل 1 
0 الأمحور تَسَابَهوَث 8 فهُنَاك يَعْتَرِفُونَ أَئْنَ الْمَفُرَْ 
أي في وقت تشابه الأمورء وقوله: 


جه كران وات 1غ تيع 


أي وللات فى ذلك الوقت حنين. ا 


(فْقَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ وك (أَمَا) حرف شرط وتوكيد» وتفصيل (هَذَا) 
أي الرجل المنكر على مروان (فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْه) أي الذي وجب القيام به 
عليه؛ وهو الإنكار بلسانه» حيث لا يستطيع الإنكار بيده؛ لكون مروان هو 
الأميرء ثم ذكر أبو سعيد َيه قولهء فقال: (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُول 
«مَنْ) شرطيّة» ويحتمل أن تكون موصولةً: دخلت الفاء في خبرها؛ لشبهها 
بالشرط في العموم» وغيره» كما هو موضّح في محله (رَأَى مِنْكُمْ مُكراً َليْمَيْْهُ 
بِيّدِه) إذا كان مما يّحتاج في تغييره إلى اليدء مثل كسر أواني الخمرء وآلات 
اللهو؛ كالمزامير» والأوتارء والطبل» وكمنع الظالم من العتريم والقدن) 
وغير ذلكء (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه) أي إن لم يستطع تغييره بيده» فليّنكره 
بلسانهء بأن يقول ما يُرْتجَى نفعه» من لِين» أو إغلاظ. حسبما يكون أنفع» 
فقد يُبْلَْ بالرفق» والسياسة, ما لا يُبْلَْ بالسيف والرياسة, (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
َبِقَلْبه) أي فليُغيره بقلبه» ومعناه أن يكره ذلك الفعل بقلبه؛ٍ وتغرع على أن الو 
قدو عاك “تكييرة لغيره (وَدَلِكَ) أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب (أَضَعت الْإِيمَانِ) أي 
أضعف خصال الإيمان. 

يعني أن تغيير المنكر بقلبه» وهو إنكاره آخر خصلة من الخصال المتعيّنة 
على المؤمن في تغيير المنكرء فلم يبق بعدها للمؤمن مرتبة أخرى في تغييره» 


.45 97/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 


)180( بَابُ بَيَانِ كُوْنِ تَغْيير الْمُنْكَر مِنَ الِايمَانِ  حديث رقم‎ - )1١( 


ولذلك قال في الروايةالأخرى اولنين واه ذلك"من الأيمان نه خرول1 7 
أئالم يبق وراء هذه المرتبة رتبة أخرى. أفاده القرطبئ رحمه الله تعالى' . 

وقال السندي رحمه الله تعالى: قوله: «أضعف الإيمان2: أي أضعف 
أعمال الإيمان المتعلّقة بإنكار المنكر في ذاته» لا بالنظر إلى غير المستطيع» 
فإنه بالنظر إليه تمام الوسع والطاقة» وليس عليه غيره. انتهى . 

[تنبيه]: قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فيه سؤالان: 

(الأول): ما العامل في المجرورين الأخيرين؟. 

(الثاني) : قوله: أضعف الإيمان مشكل؛ لأنه يدم فاعله» وأيضاً فقد 
يعظم إيمان الشخصء. وهو لا يستطيع التغيير بيده» فلا يلزم من العجز عن 
التغيير ضعف الإيمان» لكنه قد جعله أضعف الإيمان» فما الجواب؟. 

قال: الجواب عن الأول أنه لا يجوز أن يكون العامل 'يُغَيرْه) المنطوق 
به؛ لأنه لو كان كذلكء. لكان المعنى: فليغيّره بلسانه» وقلبه» لكن التغيير لا 
يتأتّى باللسان» ولا بالقلب» فيتعيّن أن يكون العامل فلينكره بلسانه» وليكرهه 
بقلبه» فيثبت لكل واحد من الأعضاء ما يناسبه. 

ون الفاتى: أذ العاف بالابياة هن الزيمان السحا"" ادر 
الأعمال» ولا شكٌ أن التقرّب بالكراهة» ليس كالتقرّب بالذي ذكره قبله» ولم 
يُذكر ذلك للذمٌ» وذكر ليعلّم المكلّف حَقّارة ما حصل في هذا السو افيرتقي 
إلى غيره. انتهى كلام ابن عبد السلام. نقله السيوطئ في شرح النسائت”*'» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: حديث أبي سعيد ذَنه هذا من أفراد 
المطتت انل درج انيخا ري ْ 


)١(‏ هو فى حديث ابن مسعود َه الآتى بعد هذا. 

هع «المفهم) .*/١‏ 

(9) التعبير بالإيمان المجازيّ فيه نظر لا يخفى » فتبصّر. 
62 راجع : «زَهْر الرَبَّى في شرح المجتبى» 6 .١33*-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ع:. جؤ ‏ ب طتطتتتتتتتت7تتتتتاتبس 


(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7؟7/ ١80‏ و185] (59) بهذه 
الأسانيد فقط. ْ 

و(أبو داود) في «الصلاة» )١١150(‏ و«الملاحم» »)575٠0(‏ و(الترمذيّ) في 
«الفتن» (5/ا١5),‏ و(النسائي) في «الإيمان» 2.)١١١/48(‏ و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» (1/5ا5١)‏ و«الفتن» »)50١(‏ و(الطيالسيئ) فى «مسنده) ,)5١95(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (/ ٠١‏ و01/8)» و(أبو تُعيم) في «المسند المستخرج) 
١/5(‏ و975١).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» ,)97١17(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
)90/٠١(‏ والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون تغيير المنكر من الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان أن الإيمان يزيد وينقص» ووجه الاستدلال به أنه كَل 
جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» فهو يدل على ما قبله» وهو الإنكار 
بالقول» قويّ الإيمان» والذي قبله» وهو الإنكار باليد أقوى منه. وهذا هو 
التفاوت. 

 "‏ (ومنها): أن قوله كككِ: «فليغيّره» أمرء وهو للوجوب. فالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان» ودعائم الإسلام» 
بالكتاب» والسنة. وإجماع الأمة» ولا يُعتدٌ بخلاف الرافضة في ذلك؛ لأنهم 
إما مكتروله وإما مبدّعون» فلا يعتدٌ بخلافهم ؛ لظهور فسقهم. قاله القرطبيّ. 

 :‏ (ومنها): أن وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على 
الكفاية؛ لقول الله تعالى: ##وَلْمَك مَك مه يدَعونَ إِلَّ اير وَيَْمرُونَ بالْعرُوفٍ 
وَيَتْهُوْنَ عن عَنِ السك » الآية [آل عمران: 0]٠١5‏ فقد عبّر باامن» التبعيضيّة إشارة إلى 
أنه م كفائيّ» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها) : أن شرط وجوبه أمران: 

(أحدهما): العلم بكون ذلك الفعل معروفاًء أو منكراً؛ لأن ذلك لا يتأتّى 
للجاهل . 

(والثاني): القدرة عليه؛ لأنه قال: «فإن لم يستطع. . . إلخ»؛ فدلٌ على 


(79) - بَابُ بَبَانِ كَوْنِ تَغْيِبرِ الْمُنكَرِ مِنَّ الِايمَانِ - حديث رقم (188) 


أن غير المستطيع لا يجب عليه؛ وإنما عليه أن ينكر بقلبه. والله تعالى أعلم. 
5 (ومنها): أنه يدل على هزاقب الام بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
فأوّلها الإنكار باليد» والثانى الإنكار باللسان» والثالث» وهو الأخير الإنكار 
بالقلب. 
(ومنها): أنه يدل على أن من خاف على نفسه القتل» أو الضرب 
كفل غنة تقين "المتكرو نوعو تسن لتقن لقا :ولف )> :ردعيك طلائفة من 
الغُلاة إلى أنه لا يسقطء وإن خاف ذلك”"''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قد تكلّم النوويّ رحمه الله تعالى على هذا الحديث 
في لاشرحه) بكلام فسن ٠»‏ ملخص مما قاله المحقّقون. أحيت إيراده هناك وإن 
كان بعضه تقدّم» إلا أن ذكره متججوعاً في موضع واحد أعون على استيعابه » 
وأسرع لااستحضاره : 
قال رحمه الله تعالى : وأما قوله يكلم «فليغيره»: فهو أمر إيجاب بإجما 
و فو ومت مادم فهو مر 4 1 5 
الأمة» وقد تَطابق على وجوب الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر الكتاب» 
والسنة» وإجماع الأمة» وهو أيضاً من النصيحة التي هي الدين» ولم يخالف 
فى ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يُعتَدَ بخلافهم. كما قال الإمام أبو المعالي» 
إمام الحرمين: لا يُكتّرث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن 
ينبغ هؤلاء. 
ووجوبه ا لا بالعقل. خلافاً للمعتزلة» وأما قول الله وبق : عي 


صرح معام وح 


أَفْسَكْجٌ لا يَسُدمُْ من صَّلَّ إدَا أَهْتَدَيشْم 4 الآية [المائدة: 05٠١١‏ فليس مخالفاً لما 
0 لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الاين إنكم إذا فعلتم ما 


كُلُفتم به فلا يضركم تقصير غيركم؛ ؛ مثل قوله تعالى : #ولا زر وَازِدةٌ وِنْدَ 
4 [الإسراء: »]١6‏ وإذا كان كذلك. فمما كل به الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» فإذا فعله» ولم يمتثل المخاطبء. فلا عَنْبَ بعد ذلك على الفاعل؛ 


لكونه أدى ما عليه» فإنما عليه الأمر والنهي. لا القبول» والله أعلم. 


.575/١ راجع : «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


ثم إن الامر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض 
الناس» سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منهء بلا 
عذرء ولا خوف. 

ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يَعْلّم به إلا هوء أو لا يتمكن 
من إزالته إلا هوء وكمن يَرَى زوجته؛, أو ولده. أو غلامه على منكرء أو 
تقصير في المعروف. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه فعله. ©قَنّ الى 
نفع لْمُؤْينِنَ4 [الذاريات: 00]» وقد قدمنا أن الذي عليه الآأمروانتهي» لا 
القبول» وكما قال الله وِيْكَ: «إنًا عَلَ اَليَسُولِ إِلّا الْبَلَمْ4 [العنكبوت: 18]» ومَثّل 
العلماء هذا بمن يرى إنساناً في الحمام» أو غيره» مكشوف بعض العورة» 
ونحو ذلكء والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال» ممتثلاً 
ايأر به منصدا مااسون غقه يل ,عليه الأمره وإن كان تجلة يما بابر بدة 
والنهي وإن كان متليسا يما ينه عند فإنه يجن عليه طبعان* أن آم نفس 
وينهاها ويأمر غيره وينهاه. فإذا أخلّ بأحدهماء كيف يباح له الإخلال 
بالآخر؟. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء بأصحاب 
الولايات؛ بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» قال إمام الحرمين: والدليل عليه 
إجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه» كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم عن المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم, 
وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء من غير 
ولاية» والله أعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى. من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنهء وذلك 
يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة» والمحرمات 
المشهورة» كالصلاة» والصيام» والزناء والخمرء ونحوهاء فكل المسلمين 
علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال, والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد. لم 
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ع 


ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيهء فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد 
الفذهين 12 سين نضيتة وهذا عن المخنار :من كترين من المسلقي "0 
أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المصيب واحدء والمخطئ غير متعين لناء 
والإثئم مرفوع عنه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من ٠‏ الخللاف» 
فهو حسن محبوب» مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث 
على الخروج من الخلاف» إذا لم يلزم منه إخلال بسنّة» أو وقوع فى خلاف 
آخر. 


يكن للعوام مدجل فيه» ولا لهم إنكاره» بل بل ذلك للعلماء» ثم العلماء انما 


وذكر أقضى القضاة» أبو الحسن الماورديّ البصري الشافعيّ في كتابه 
«الأحكام السلطانية» خلافاً بين العلماء فى أن من قلّده السلطان الْحِسْبَةء هل له 
أن يَحمل الناس على مذهبه» فيما اختَلّف فيه الفقهاء» إذا كان المحتسيب من 
أهل الاجتهاد» أم لا يغيّر ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغير لما 
ذكرناه» ولم يزل الخلااف ف الفروع, بين الصحابة والتابعين» فمن بعدهم 
رضي الله عنهم أجمعين» ولا ينكر محتسِب» ولا غيره على غيره» وكذلك 
قالوا: ليس للمفتي» ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه» إذا لم يخالف 
نضّاء أو إجماعا» 0 قياساً جليًا» والله عليه 
فك اولي . انعا امتطاولة» ا ما الأزمان» 00 رسوم 
فليلة بدا وهوباب عظيم» به قوام الأمر وملاكهء وإذا كثر الخبث عم 
العقاب الصالح والطالح. وإذا م يأحذوا على يد الظالم» أوشك أن يعمهم الله 
تعالى بعمّابه: #ملسحَدَرِ لد يحَالِفُونَ عَنّْ حرو أن تَصِيهُم 3 فت فِنَنَدَ أو صم عَدَاثُ 
أيِرٌ» [النور: 57]. 

فينبغي لطالب الآخرة» والساعي في تحصيل رضا الله ويد أن يعتنو 
بهذا الباب» فإن نفعه عظيم» لا سيما وقد ذهب معظمه» ويتخليص نيته» ولا 


)١(‏ بل المحققون على أن هذه المسألة فيها تفصيل» وقد حققته في «التحفة المرضية». 
وشرحها «المنحة الرضيّة» في الأصولء» فراجعهء تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


يهابّنَ من ينكر عليه؛ لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: ##وَلْبَنصرَن أَلّهُ مَن 
تمر [الحج: 14٠‏ وقال تعالى : ومن يَنَتصِم بالل مَقَدَ هُدِىَ إِلّ صِرّطٍ سَُكَقِم» [آل 
عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: ##وَالدِينَ جَهَدُوا فيا متهم سْيْلنا4 [العنكبوت: 19]» 
وقال تعالى: #أحيب ألَاس أن يركوا أن يعُولوَا “أمكا وَهْمْ لا يُنْتَمُونَ () ولْتَدْ مت الذي 
ين لهم َيَعَلَمْنَّ ند اليرت مَدَوُا وليَعَلمَنَّ لْكَذِيينَ 402 [العنكبوت: ؟ -*]. 

(واعلم): أن الأجر على قدر النَّصَبْء ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودّته. 
ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته ومودته» 
كوعدي له جره بويجفا» ومن حقه أن ينصحهء ويّهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه 
من مضازهاء وصديق الإنسان ومحبه» هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدّى 
ذلك إلى نقص في دنياه» وعدُوُه من يسعى في ذهاب» أو نقص آخرته» وإن 
حصل :بسبت “ذلك ضورة تقع فى دناه بوإنما كان إبليس عدوا لنا الهذاء .وكانت 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين؛ لسعيهم في مصالح 
آخرتهم , وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقناء وأحبابناء وسائر المسلمين 
لمرضاته» وأن يعمّنا بجوده ورحمته» والله أعلم . 

وينبغي للآمر بالمعروف, والناهى عن المنكرء أن يَرقْقَ؛ ليكون أقرب 
إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعئ رحمه الله تعالى: من وعظ 
أخاه سرًأ فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. 

ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب: ما إذا رأى إنساناً يبيع متاعاً 
معيباً» أو نحوهء فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يُعَرفونَ المشتري بعيبه» وهذا 
خطأ ظاهر. وقد نصٌ العلماء على أنه يجب على من عَلِم ذلك» أن ينكر على 
البائع» وأن يُعلم المشتري بهء والله أعلم. وأما صفة النهي» ومراتبه» فقد قال 
النب كلد في هذا الحديث الصحيح : «فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه»» فقوله وكِةِ:ْ «فبقلبه» معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بإزالة» وتغيير منه للمنكر. ولكنه هو الذي فى وسعهء وقوله يَلةِ: «وذلك 
أضعف الإيمان». معناه ‏ والله أعلم ‏ أقله ثمرة. ْ 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في صفة 
التغنر. نحن" التعين أن يهيرة نكا :ونه أمكته زوالسييه فول كان أ كع 
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فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسهء أو يأمر من يفعله. وينزع 
العُصوب. ويَرُدُها إلى أصحابها بنفسه. أو يأمر بذلك إذا أمكنهء ويرفق في 
التغيير جهده بالجاهلء وبذي العزة الظالم الْمَخُوف شرّه؛ إذ ذلك أدعى إلى 
قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل؛ لهذا 
المعنى» ويُغلظ على المتمادي في غيه»ء والمسرف في بطالته» إذا أمن أن يؤثر 
إغلاظهُ منكراً أشدَّ مما غَيّرهُ؛ِ لكون جانبه محمياً عن سطوة الظالم» فإن غلب 
على ظنه أن تغيبره بيده» يسبب منكراً أشد منه» من قتلهء أو قتل غيره» بسببهء 
كف يده» واقتصر على القول باللسان» والوعظ» والتخويف,. فإن خاف أن 
يسبب قوله مثل ذلك» غَيِّر بقلبه» وكان فى سعة» وهذا هو المراد بالحديث - 
إن شاء الله تعالى - وإن وَجَد من يستعين به على ذلكء استعان ما لم يؤة ذلك 
إلى إظهار سلاح وحربء ولْيَرْفع ذلك إلى من له الأمرء إن كان الْمُنْكَر من 
غيره» أو يقتصر على تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها 
عند العلماء والمحققين» خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قُتل 
وزيل منه كل أَذَىء هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى. 

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ويسوغ لآحاد الرعية» أن يَصُدَّ 
مرتكب الكبيرة» إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال» 
وشَهْر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك» ربط الأمر بالسلطان» قال: وإذا جار 
والي الوقت. وظهر ظلمه وغشمهء ولم ينزجر حين زُجر عن سوء صنيعه 
بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. ولو بشهر الأسلحة» ونصب 
الحروبء هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذي ذكره من خلعه غريب» ومع 
هذا فهو محمول على ما إذا لم يَحف منه إثارة مفسدة أعظم منه. 

قال: وليس للآمر بالمعروف البحث,ء والتنقير» والتجسس» واقتحام 
الذُور بالظنون» بل إن عَكَرَ على منكر غَيّره جهده» هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماورديّ: ليس للمحتسيب أن يبحث عما لم يَظهّر 
من المحرّمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها؛ لأمَارَة» وآثار ظهرت». 
فذلك ضربان: 

[أحدهما]: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة» يفوت استدراكهاء مثل أن 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يُخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له 
فى مثل هذا الحال أن يتجسّسء ويُّقدِم على الكشف» والبحث حَذَراً من فوات 
ما لا يُستدْرَكُء وكذا لو عَرّف ذلك غير المحتسِب من المتطوعة» جاز لهم 
الإقدام على الكشف, والإنكار. 

[الضرب الثاني]: ما قَصّر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه» ولا 
كشف الأستار عنه» فإن سَمِع أصوات الملاهي المنكرة من دارء أنكرها خارج 
الدارء لم يَهُجم عليها بالتعؤول؟ لأن: السكر ظاهو+وليس عليه أن يكشف عن 
الباطن . 

وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» باباً حسناً في الحسبة 
مشتملاً على جُمَل من قواعد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقد أشرنا 
هنا إلى مقاصده» وبسطت الكلام في هذا الباب؟؛ لعظم فائتدته» وكثرة الحاجة 
إليه»؛ وكونه من أعظم قواعد الإسلام» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي 
رحمه الله 037 وهو كلام نفيسٌ جدّاًء ولنفاسته نقلته برمّته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقد شرح التحافظ إن عي لعفف اللتشاق برذ اللجديه ترجا وايها 
استوعب فيه فوائد جمّة» وقواعد مهمّة» وإن كان كثير منها سبق في كلام 
النووي» والقرطبي» وغيرهماء إلا أن تحقيقات ابن رجب رحمه الله تعالى مما 
لايتكى على اللبيك عحسدها» وغرازتهاة. ولذلق أحببة إيزادعا هنا لآن 
الكتاب موضوع لاستيفاء ما يمكن إدخاله في شرح أحاديث الكتاب» إذ أصل 
وضعه لذلك؛ لأن «صحيح مسلم» قد سبق له شروح كثيرة» إلا أنه لم يقع له 
شرح جامع يحتوي على فوائده الإسنادية» والمتنيّة» فقمت بقدر طاني لسدّ هذا 
الباب ‏ بعون الله تعالى» وحسن توفيقهء #وُمَا تفِيقٍ لا اله عه يك وليه 


.55- 15١/7 اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
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شهاب. عن أبي سعيد دَه» ومن رواية إسماعيل بن رَجَاءء عن أبيه» عن أبي 

قال: وقد روي معناه من وجه آخرء فخرّجه مسلم» من حديث ابن 
مسعود ويه » عن النبى كله قال : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له 
من أمته حواريون وأصحاب....» الحديث. 

ورَوَى سالم المرادي؛ عن عمرو بن هَرِم» عن جابر بن زيد» عن عمر بن 
الخطاب نه عن النبي كَل قال: «سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاءٌ شديدٌ من 
سلطانهمء لا ينجو منه إلا وجل عَرّف دين القع تاه علي بلقيانة ويده وقلبه» 
فذلك الذي سبقت له السوابق» ورجل عرف دين الله» فصق به وللأوّل عليه 
سَابقة:ورع عرف دون 0 تبعت عليه نان واف مق يعمل نخور أحبه 
عليه» وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه» فذلك الذي ينجو على إبطائه». 
وهذا غريب» وإسناده منقطع . 

وخرّج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي» وهو ضعيف جدّاً 
عن مولى لعمرء عن عمر َه عن النبي كَل قال: «توشك هذه الأمة أن 
توناك إلا خلاقة مدر :ونيد الك بيده وني لوبلا ترك كم وف لماه 
وقلبه.» فإن جبن بلسانه وبيده فبقلبه». 

وخرّج أيضاً من رواية الأوزاعي» عن عمير بن هانئ» عن علي ذه أنه 
سمع النبي كَلةِ يقول: «سيكون بعدي فِتَنُ لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيده 
ولا بلسانه»)» قلت: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «ينكرونه بقلوبهم». 
قلت: يا رسول الله» وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا؟ قال: «لا. إلا كما ينقص 
القطر من الصَّمَاءء وهذا الإسناد منقطع. 

وخرّج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت #5 عن النبي َل 
بإسناد ضعيف . فدَلَّت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار 0 
القدرة عليه» وأما إنكاره بالقلب فلا بد منه» فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على 
ذهاب الإيمان من قلبه. 

00 رُوِي عن أي تعره به قال: قال على وَي : «إن أول ما تغلبون 

مو الجياه بابديكم» فم الجهاة الشف 4 نم 'الجهاة لتلريكي فين ل 
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3 ...5 كةة ا 
يَعْرِف قلبه المعروف» وينكر قلبه المنكر نُكسّء فجعل أعلاه أسفله». 

وسَمِعّ ابن مسعود َه رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف» ولم 
ينه عن المنكرء فقال ابن مسعود: هَلَكَ من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. 

يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحدء 
فمن لم يعرفه هلك. 

وأما الإنكار باللسان واليدء فإنما يجب بحسب الطاقة» وقال ابن 
مسعود ذَيه: يوشك من عاش منكم أن يَرَى منكراً لا يستطيع له. غير أن 
يَعْلَّمَ الله من قلبه أنه له كاره. 

وفى «سئن أبى داود» عن العر شن بن عَمِيرة ذنه» عن النبي كله قال: 
«إذا عُمِلت الخطيئة في الأرضء كان من شَّهدها فكرههاء كمن غاب عنهاء 
ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها""" . 

فمن شّهد الخطيئة فكرهها في قلبه» كان كمن لم يشهدهاء إذا عجز عن 
إنكارها بلسانه ويده» ومن غاب عنها فرضيهاء كان كمن شهدها وقدر على 
إنكارها ولم ينكرها؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار 
الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلمء لا يسقط عن أحد في كل حال 
من الأحوال. 

وخرّج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كه قال: 
«مَنَ حَضَّر معصية فكرههاء فكأنه غاب عنهاء ومن غاب عنها فأحبهاء فكأنه 
حضرها””'» وهذا مثل الذي قبله. 

فتَبيّن بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلمء في كل حالء وأما 
الإنكار باليد واللسان» فبحسب القدرة» كما في حديث أبي بكر الصديق طبه 
عن النبي كلِهِ قال: «ما من قوم يُعْمَّل فيهم بالمعاصيء. ثم يقدرون على أن 
يغيرواء فلا يُعَيّروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقابه)ء أخرجه أبو داود بهذا 


..)5756( حديث حسن رواه أبو داود‎ )١( 
رواه البيهقئ 557/1» وابن عدي في «الكامل» 2»51877/17 وفيه يحيى بن أب‎ )( 
سليمان» وهو ليّن الحديث». لكن يشهد له حديث العْرس هيه المذكور قبله.‎ 


)180( بَابُ بَبَانِ كَوْنِ تَفْيرٍ الْمنْكَرِ مِنّ الايمَانِ  حديث رقم‎  )10( 


اللفظ. وقال: قال شعبة فيه: «ما من قوم يَعْمّل فيهم بالمعاصي» هم أكثر ممن 
: 230 , 

وخرّج أيضاً من حديث جرير ونه سمعت النبي ول يقول: «ما من رجل يكون 
في قوم يَعْمّل فيهم بالمعاصي» يقدرون أن يغيروا عليه» فلم يغيروا إلا أصابهم الله 
بعقاب قبل أن يموتوا». وخرّجه الإمام أحمدء ولفظه: ما من قوم يَعْمّل فيهم 
بالمعاصي » هم أعرّ وأكثر ممن يعمله. اله 

وخرج أضا من تحدية عَدَ ون مير :5 ضيه قال : 3 سمعت رسول الله عَيِِ 
يقول: (إن الله لا يعذب لع المنكر بين ظهرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروهء فلا ينكروهء فإذا فعلوا ذلك عَذَّبٍ الله العامة 
والخاصة)29 ., 

وخرج أيضاً هو وابنُ ماجه من حديث أبي سعيد الخدري و ضيه قال: 
سمعت النبى كلل يقول: «إن الله ليتسال العبد يوم القيامة. حتى يقول: ما منعك 
إذاءراأبت المدكن أن تذكرة؟ افإذا لمن الله عبد حتحفه قال + يارت رجوكك؛ 
5م هن 
وفرقت من الناس» 

فأما ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد له طن أيضاًء عن 
النبى كَكِِ أنه قال فى خطبته: «ألا لا يَمْنَعَنّ رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا 
علمه)» وبَكى أبو سعيدء وقال: قد والله رأينا أشياء فهبناء» وخرّجه الإمام 
أحيلة وزاد فيه: «فإنه لا يُقَرّب من أجل » ولا يباعد من رزق أن يقال بحق. 


أو يذكّر بعظيم»”"؟. 


.)3١6و‎ ”١5( صححه ابن حبان‎ )١( 

(؟) صححه ابن حبّان أيضاً ”٠(‏ و07"). 

(؟) رواه أحمد ١97/5‏ وفي إسناده رجل مجهول. وحسّنه الحافظ في «الفتح» 24/١1‏ 
وله شاهد من حديث العرّس بن عميرة و ئهء ورواه الطيرانئ فى «الكبير» /١17‏ 
47 قال الهيئمي في «المجمع» 558/9؟: رجاله ثقات. 0000 

ددم صححه ابن حبان (90/9548). 

(5) رواه أحمد ”/59. وابن ماجه »)40١1(‏ وصححه ابن حبان (7754). 


البحر المحيط النثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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وكذلك خرّج الإمام أحمد» وابن ماجهء من حديث أبي سعيد دنه عن 
النبي كك قال: دلا يَحْقِرٌ أحدكم نفسهاء قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر 
أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمراً لله عليه فيه مقال» ثم لا يقول فيهء فيقول الله له: 
ما منعك أن تقول في كذا وكذاء فيقول: خشيتٌ الناس» فيقول الله: إياي كنت 


عن أن عددس ”7 


فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد 
الهيبة» دون الخوف المسقط للإنكار. 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : آمر السلطان بالمعروف» وأنهاه 
عن المنكر؟ قال: إن خِفْتَ أن يقتلك فلاء ثم عُدتء فقال لي مثل ذلك» ثم 
عُدتء فقال لي مثل ذلكء. وقال: إن كنت لا بد فاعلاً ففيما بينك وبينه. 

وقال طاوس: أتى رجل ابن عباسء فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان» 
فآمره وأنهاه؟ قال: لا تكن له فتنة» قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: 
ذلك الذي تريد» فكن حينئذ رجلا . وقد ذكرنا حديث ابن مسعود 5 ونه الذي 
فيه: اككلتةه من بعدهم لوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. 0 
الحديث» وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. 

وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داودء وقال: هو 
خلاف الأحاديث التي أَمَرَ رسول الله كهِ فيها بالصبر على جور الأئمة. 

وتدايجات عن (الفييان التعيين بالية لا يتارم «العفال» وقد نَْصّ على 
ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح» » فقال: اويا اج امات وا اي 
فحينئذ جهاد الأمراء باليد. أن يزيل 7008 من المنكرات» مثل أن يُريق 
خمورهمء أو يكسر آلات اللهو التي لهمء أو نحو ذلك» أو يُبطل بيده ما 
أمروا به من الظلمء إن كان له قدرة على ذلك» وكل ذلك جائزء» وليس هو من 


)١(‏ رواه أحمد */60” ولا5 ولالاء وابن ماجه (5008)». وفي سئله انقطاعء أبو 
البختري لم يسمع من أبي سعيد» وأخرجه في 4١/7‏ من طريق أبي البختري» عن 
رجل» عن أبي سعيد. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)» وهو الآتيى بعد حديث أبي سعيد ذه هذا. 


(10) - بَابُ بَيَانِ كُوْنٍ تَفْييرِ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَان ‏ حديث رقم (180) 


باب قتالهم. ولا من الخروج عليهم, الذي وَرَدَ النهي عنهء فإن هذا أكثر ما 
يُخْشَّى منه أن يقتله الأمراء وحدهء وأما الخروج عليهم بالسيف. فيَحْشَّى منه 
الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. 

نعم إن حَشِيَ في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه» لم يَنْبَْ له التعرض لهم حينئذ؛ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. 
كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره» ومع هذا متى خاف على نفسه السيف» 
أو السوطء أو الحبسء أو القيدء أو النفي. أو أخذ المال» أو نحو ذلك من 
الأذى سَقَط أمرهم ونهيهم . 

وقد نَصٌّ الأئمة على ذلك» منهم: مالك. وأحمدء وإسحاق. وغيرهم. 
قال أحمد: لا يتعرض إلى السلطانء» فإن سيفه مسلولء وقال ابن سُبْرّمة: 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه 
الائنين» ويحرم عليه الفرار منهماء ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. 

فإن خاف السَّبَّه أو سماع الكلام السيئ» لم يسقط عنه الإنكار بذلك» 
نْضَّ عليه الإمام أحمدء وإن احتمل الأذى» وقّوِيّ عليه؛ فهو أفضل» نَصّ عليه 
أحمد أيضاًة وقيل له: آليين قدجاءغخ الى كلل أنه قال: الي للمؤمن أن 
نقل فيد .ا وق قيها كنا ةما للا عل قد لهي 11 قا راق لبسو عاد ا 
ذلك. 


ويَدُلَ على ما قاله ما خرّجه أبو داود» وابن ماجه» والترمذيّ من حديث 
أبي سعيد نه عن النبئ يَكهِ قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
7 ق4 1 
جائر) 2 . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الكبير» )١15001(‏ بلفظ: «لا ينبغي للمؤمن أن 
يذل نفسه». قيل: يا رسول الله» وكيف يذل نفسه؟ قال: «أن يتعرّض من البلاء لما 
لا يطيق»» قال الهيثئم: سنده جيّد. انتهى» وله شاهد من حديث حذيفة ؤَيقِبْهِ عند 
أحمد هه والترمذي (5 ”)2 وابن ماجه »))5٠١١5(‏ وفيه على بن زيد بن 
جدعانء. وهو وإن كان ضعيف الحفظء إلا أنه لا بأس به فى الشواهد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
325" 


وخرج ابن ماجه معناه» من حديث أبى أمامة 1 . 


وفي «مسند البزار» بإسناد فيه جهالة» عن أبي عُبيدة بن الجرّاح ذه 
قال: قلت: يا رسول اللهء أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: «رجل قام إلى 
إمام جائرء فأمره بمعروف» ونهاه عن منكرء فقتله»» وقد رَوِي معناه من وجوه 
أخرى كلها فيها ضعف. 

وأما حديك: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسهاء فإنما يَذَلَ على أنه إذا 
َلِم أنه لا يطيق الأذى» ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حيئئذ للأمراء» وهذا 
حقٌء وإنما الكلام فيمن عَلِمَ من نفسه الصبر لذلك. قاله الأئمة» كسفيان» 
وأحمد». والفضيل بن عياض» وغيرهم. 

وقد رُوي عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب» قال في رواية 
أي ذاود: عن ارط ]و الحروطل اطول راد اكرر يله فهو أفضل . 

وهذا محمول على أنه يَخاف» كما صرح بذلك في رواية غير واحد. 

وقد حك القاضي أبوديعان رانين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على 
من يَعْلَّم أنه لا يَقْبّل منه» وصَحَحَ الشوك بونجزيه »بوذا ذو كار الما :اوقا تيل 
لبعض السلف في هذاء فقال: يكون لك معذرةًء وهذا كما أخبر الله 000 
الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : للم يَعِظُونَ هر 
مَهَكُهُم أو مَعَدْيمْ عَذَابَا َدِيدًا فَالواً معذّرة إل ريك وَلعلَّهْرَ مَتَفْوْنَ» [الأعراف: 154]. 

وقد وَرَدَ ما 0 به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع 
به» ففي سنن أبي داود» والترمذي» وابن ماجه» عن أبي تعلبة الخشني ذه 
أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية طعَلِم أَْسَكُم و يرم ئّن صَّنَّ إذَا 
هتريسم 4 [المائدة: 5١٠]؟‏ قال: سألت عنها خبيراًء أما والله لقد سألت عنها 
رسول الله كله فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتَناهَُوا عن المنكرء حتى إذا 
رأيِتَ شُْحَاً مطاعاًء وهَرّى متبعاًء ودنيا مؤثرةً» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. 
فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام)”"' . 


)غ0 سئذده حسن . 
(؟) صححه ابن حبان (7805)» ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآتى بعده. 


(19) - بَابُ بَبَانِ كَوْنٍ تَغِْيرٍ الْمُدكَرٍ مِنَّ الايمَان ‏ حديث رقم (180) 


وفي سنن أبى داود)9 عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن جلوس 
حول رسول الله يل إذ ذكر الفتنة» فقال: «إذا رأيتم الناس مَرَّجَتَ عهودهمء 
وحمت أماناتهم» وكانوا هكذا»ء وشبّك أصابعه. فقمت إليه» فقلت له: كيف 
أفعل عند ذلك. جعلني الله فداك؟ فقال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك» 
وُذ بما تَعْرِفء ودَعْ ما تُنْكرُ وعليك بأمر خاصّة نفسكء ودع عنك أمر 
العامة». 


وكذلك رُوِي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: #عَيْ لَقْسَكمُْ لا 
ضرمم كن ف ذا َهْيَرَيسْرٌ 4 [المائدة: »]٠١١6‏ قالوا: لم يأت تأويلها بع إنما 
تأويلها في آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود كه قال: إذا اختلفت القلوبٌُ والأهوائ» واَلْبستُّم 
شِيّعاًه وذاق بعضكم بأس بعضء فيأمر الإنسان حينئذ نفسهء فهو حينئذ تأويل 
هذه الآية. 

وعن ابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقْبَّل 
منهم» وقال بير بن نفيرء عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيت شحًا 
مطاعاًء وهّوئ مُتَبَعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك حينئذ بنفسك, لا 
يضرَّك من ضلّ إذا اهتديت. 

وعن مكحول قال: لم يأت تأويلها بعد إذا هاب الواعظء وأنكر 
الموعوظء فعليك حيئتئذ بنفسكء. لا يضرّك من ضل إذا اهتديت. 

وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقةٍ ما أوثقها! 
ومن سعة ما أوسعها!. 

ركذا لزناو تنو اغاى اثكي افمون قتي الى با لمر رق أو خاف 
الضرر سقط عنهء وكلام ابن عمر يدُلُ على أن من عَلِمِ أنه لا يُقُبَل منه لم 
يجب عليه»ء كما حُكِيَ روايةة عن أحمدء وكذا قال الأوزاعي: مُرْ مَن تَرَى أن 


)١(‏ رقم (5747). ورواه أحمد .»١57/7‏ وحسّن إسناده الحافظان: المنذري» 
والعراقئن» وصححه الحاكم 0/5 و2050 ووافقه الذهبئ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

7 ايت سد خاصد داع حك ركد معدا أركظ افك ع 

وقوله كَلهِ في الذي ينكر بقلبه: «وذلك أضعف الإيمان» يدل على أن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء من خصال الإيمان» ويدُلٌ على أن مَن 
قد حلى :ختصلة من خصال الأيمان: .وقعلهاء كان أفغتل فمن تركها عجرا 

ويدل على ذلك أيضاً قوله يَلِ فى حقّ النساء: «أما نقصان دينها؛ فإنها 
نكت الأبام واللالى لا تسلى ف رمن رلن ايام البدفل )نع أنه اسنوعة فد 
من الصلاة» وقد جعل ذلك نقصاً في دينهاء فدل على أن من قَدَر على واجب 
وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه» وإن كان معذوراً فى تركه» والله تعالى 
أعلم . 1 

وقوله يَكلِةِ: «من رأى منكم منكراً» يَدُلَ على أن الإنكار متعلق بالرؤية» 
فإن كان مستوراً فلم يره» ولكن عَلِمّ به. فالمنصوص عن أحمد في أكثر 
الروايات أنه لا يَتَعَرَض لهء وأنه لا يُفَنُْش عما استراب به» وعنه رواية أخرى 
أنه يَكْشِف الْمُعَطَى إذا تحقّقه. ولو سَمِعَ صوت غِنَاءِ محرّم» أو آلات 
الملاهيء وعَلِمَ المكان الذي هي فيه» فإنه ينكرها؛ لأنه قد تحقّق المنكرء 
وعَلِمْ موضعهء فهو كما زآه نص عليه أحمد» وقال: أمّا إذا لم يعلم مكانه» 
فلا شيء. 

وأما تَسَوُّر الجدران على من عَلِمِ اجتماعهم على منكرء فقد أنكره مثل 
سفيان الثوري وغيره» وهو داخل في التجسس المنهيّ عنه» وقد قيل لابن 
مسعود: إن قلانا تَفُطلدٌ لحيته خمراً؟ فقال: نهانا الله عن التجسس: 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «الأحكام السلطانية»: إن كان في 
المنكر الذي غَلَّبِ على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاكٌ حرمة يفوت 
استدراكها كالزنا والقتل» فله التجسس» والإقدام على الكشف والبحث» حَذراً 
من فوات ما لا يُستَذْرَك من انتهاك المحارم» وإن كان دون ذلك في الرتبة» لم 
يجن التجنس عليه ولا الكشف عله. 

والمنكر الذي يجب إنكاره» ما كان مُجمَعاً عليه» فأما المختلف فيهء 
فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهداًء أو مقلداً لمجتهد 
تقليداً سائغاً. واستثنى القاضي في «الأحكام السلطانية» ما ضَعْفَ فيه الخلاف» 
وإن كان ذريعة إلى محظور متفقٍ عليه» كربا النقد» فالخلاف فيه ضعيف» وهو 


(10) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَفْيِيرِ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَانِ ‏ حديث رقم (180) 


ذريعة إلى ربا النّساء المتفق على تحريمه» وكنكاح المتعة» فإنه ذريعة إلى 
الزناء وذُكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذّكُر أن المتعة هي الزنا صراحاً . 

وعن ابن بطة قال: لا يُفسَخ نكاحُ حَكم به قاض» إن كان قد تأوّل فيه 
تأويلاً» إلا أن يكون قَضَى لرجل بعقد متعة» أو طَلَّقَ ثلاثاً في لفظ واحدء 
وحَكم بالمراجعة من غير زوج» فحكمه مردود» وعلى فاعله العقوبة والنكال. 

والمنصوصٌ عن أحمد الإنكار على الملاعب بالشطرنج» وتأوله القاضي 
على من لَعِب بها بغير اجتهاد» أو تقليدٍ سائغ» وفيه نظرء فإن المنصوص عنه 
أنه يُحَذَّ شارب النبيذ المختلف فيهء وإقامة الحدّ أبلغ مراتب الإنكار» مع أنه 
لا يَفسُقُ عنده بذلك, قَدَلَّ على أنه يُنْكَرُ كل مختلف فيه ضَعْفَ الخلاف فيه؛ 
لدلالة السنة على تحريمه» ولا يحرج فاعلّهُ المتأوّل من العدالة بذلك» والله 
تعالى أعلم . 

وكذلك نْصٌّ أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته» ولا يقيم صلبه 
من الركوع والسجود» مع وجود الاختللاف في وجوب ذلك. 

(واعلم): أن الآمر بالمعروف» والنهي عن المنكرهء تارةً يَحْمِل عليه 
رجاءٌ ثوابه» وتارةً خوفٌ العقاب فى تركهء وتارةً الغضبٌ لله على انتهاك 
محارمه» وتارةً النصيحة للمؤمنين» والسكية لهم» ورجاءٌ إنقاذهم مما أوقعوا 
أنفسهم فيه» من التعرّض لعقوبة الله وغضبهء في الدنيا والآخرة» وتارةً حمل 
عليه إجلالٌ الله وإعظامه ومحبته» وأنه أهلُ أن يُطاع فلا يُعْصَىء ويُذْكّر فلا 
يُنسَى» ويُشْكر فلا يُكمّرء وأنه يُفْتَدَى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال» 
كما قال بعض السلف”"': وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله» وأن لحمي 
قُرِض بالمقاريض» وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول لأبيه: وَددتُ 
أني عَلّت بي وبك القدور في الله 36 . 

ومن لَحَط هذا المقام. والذي قبله» هان عليه كل ما يَلْقَى من الأذى في الله 
تعالى» وربما دعا لمن آذاه» كما قال ذلك النبي َك لَمَا ضربه قومه» فجعل يمسح 
الدم عن وجهه. ويقول: «رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون», متَفقٌ عليه. 


.16١/٠١ هو زهير بن عبد الرحمن البابي» كما في «الحلية»‎ )١( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا" 

وبكل حال يَتَعَيّن الرفق في الإنكارء قال سفيان الثوري: لا يأمر 
بالمعروف» ولا ينهى عن المنكرء إلا مَن كان فيه ثلاث خصال: رفيقٌ بما يأمرء 
رفيق بما ينهى» عدلٌ بما يأمرء عدلٌ بما ينهى» عالمٌ بما يأمرء عالمٌ بما ينهى. 

وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مُداراة» ورِفْقٍ الأمر بالمعروف بلا 
غِلْظَةء إلا رجل مُعْلِنٌ بالفسقء. فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن 
مسعود َيه إذا مَرُوا بقوم يرون منهم ما يكرهونء يقولون: مَهْلاً رحمكم الله 
مهلا رحمكم الله. 

وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوعء فإن أسمعوه ما يَكْرَّه لا يغضب» 
فيكون يريد أن ينتصر لنفسهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تعالى بطوله» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحث أنيسء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]141[‏ ١حَدَنَنَا‏ أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
بس بن مُسلِمء عَنْ ارقي بن شِهَابٍ» عَنْ أبي سهد الْخُْري في قِضَة مَْوَادَ: 
وَحَدِيثِ أبي سعد عن النِيَ بكلله بمِدْلٍ حَدِيثٍ شُعْبَة وَسْفْيان) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

]٠١[ (أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهمدانئ الكوفي» ثقة حافظ‎ ١ 
ْ .١١ا/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١5117ت(‎ 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت15١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١7/5‏ 

لاح (الأقتعة) تماق بن عفان المذكون قل حدوية: 

5 - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءِ) بن ربيعة الزبيديَ - بضم الزاي - أبو إسحاق 
الكوفيّ» 0 تَكَلّم فيه الأزديّ بلا حجة [0]. 


(15) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَغِْيرٍ الْمُدْكَرِ مِنّ الايمَانٍ - حديث رقم (185) 


رَوَى عن أبيه» وأوس بن ضَمْعَج» وعبد الله بن أبي الْهُذِيل» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وهو من أقرانه» وشعبة» والمسعودي» وفِظر بن 
خليفة» وإدريس بن يزيد الأودي» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائي: ثقة» وقال ابن فُضيلء عن 
الأعمش: كان يَجمع صبيان المكاتب., ويُحَدَّئْهِم لكي لا ينسى حديثه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وحَكى هذا الذي قاله ابن فضيل» وقال اللالكائي: 
رأ المغيرة بن شعبة» قال الحافظ: كذا قرأته بخط مغلطاي» وقرأت بخط 
الذهبي: قال الأزديّ وحده: منكر الحديث. 

أخرج له الجماعة. إلا البخاري» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقطء هذا الحديث». وحديث (/2270)51: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . .»2 
وأعاده بعده.» وحديث (7787): «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر. . .». 

ه ‏ (أَبُوهُ) رجاء بن ربيعة الرُبيديَ أبو إسماعيل الكوفي. صدوقٌ [*]. 

رَوَى عن عليّ» وأبي سعيد الخدري. وابن عمرء والحسن بن على 
والبراء بن عازب» وزهير بن حِرَّام. 

وروى عنه ابنه إسماعيل» ويحيى بن هانئ بن عروة المرادي» ذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وذكر ابن خلفون أن أحمد بن صالح ‏ يعني العجلي - 
وغيره وثقوه. 

أخرج له المصتف». وأبو داودء والنسائي في «خصائص علي ذلن)» 
وابن ماجه. وله في هذا الكتاب. وكذا عند أبى داود» وابن ماجه هذا الحديث 
فقط. وأخرج له المصئّف هنا متابعة. ْ 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 

وقوله: (وعن قيس بن مسلم إلخ) معطوف على «عن إسماعيل»» ومعناه 
أن الأعمش رواه عن إسماعيل» عن أبيه» وعن قيس بن مسلم. عن طارق» 
كل من والد إسماعيل وطارق يرويانه عن أبي سعيد الخدري ذل . 

وقوله: (في قصّة مروان. وحديثٍ أبي سعيد إلخ) تعلق ب«حدّئنا»» و«في» 


)١(‏ رقم محمد فؤاد عبد الباقى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
نهف 
بمعنى الباء» يعني أن رواية الأعمش 0 المذكورين مشتملة على قصّة 
مروان» وعلى حديث أبي سعيد الخدري 5 ضيه المرفوع, ولم تقتصر على 
أحدهماء كما اشتملت عليهما رؤاية شعة: وسفاك المتقدمة. 

[تنبيه]: رواية الأعمش بالطريقين ساقها الإمامان أبو داود وابن ماجه فى 
«سئنهما» بإسناد المصئف» فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى :)5957/١(‏ ْ 

)جاتنا محمد ين الحلاء :“كنا أب و معاوبة: نذا الأعمض :عن 
إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري (ح) وعن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري» قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيدء 
فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل» فقال: يا مروان» خالفت السنة» أخرجت 
المنبر في يوم عيد» ولم يكن يحرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» فقال أبو 
سعيد الخدريّ: مَنَ هذا؟ قالوا: فلان بن فلان» فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله كللهِ يقول: «من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده» فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». انتهى . 

وقال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى :)5٠5/١(‏ 

)١710(‏ حدثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاءء عن أبيه» عن أبي سعيدء وعن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» 
عن أبي سعيد» قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد» فبدأً بالخطبة قبل الصلاة» 
م رجل» فقال: يا مروان خالفت السنة» أخرجت المنبر يوم عيد» ولم يكن 
يُخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» ولم يكن يُبدأ بهاء فقال أبو سعيد: أما 
هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله كك يقول: «من أن ميتكرا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
بلسانه فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

لا عا لض مارو النَاقِدُ ار 0 
وَاللّنْظُ لِعَبْوِ قَانُوا: حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْن سَعْدِء قَالَ: حَدَنَنِي أبي» عَنْ 


كسان 
0 


)1817( بَابُ بَبَانِ كَوْنٍ تَغْيير الْمُتْكر مِنّ الايمَان - حديث رقم‎ - )1١( 


صَالِح بْنِ كيسَانَء عن الحَارِثِء عن جَعْفر بن عَبْد الله بْنِ الحَكم. عَنْ 
02 100 0 4 2 مه 2 سوه > ه86 امه 6 مير 1 صَيَلْنل 
عبد الرّحَمَنٍ بْنِ المِسوَرٍء عن أبي رَافِع» عن عبد الله بْنِ مَسَعُودٍء أن رَسُول الله يكل 


1 3 2-2 عام 200 2 0000 2 د اماه 7 
قال: اما مِنْ نَبيّ» بَعَنّه الله فِي أُمةٍ قَبْلِيء إلا كَانَ له مِنْ أَمّيِهِ حَوَارِيُونَ وَأُصّحَابٌ 


ع5 بي ويك عشقمم يي 66 2م 2س ص 78م د ورها ا م ع4 *# عع 2 بسر 
يَأَخَذُونَ بِسَنْتِهِ وَيَفْتَدُونَ بأمْرِو ثم | تخلف من بَعدِهِم خلوف. يمَولونَ ما لا 


2-0 مسوءة هي ل يو عودو 2 :سد هم سام العم اش ينرس بره بي المهة لام لئ له ا 
يفعلون. ويفعلون ما لا يَؤْمَرُونَ» فُمَن جَاهدَهم بِيدِهِ فهو مؤمن. وَمَنْ جَاهَدَهم بِلِسَانهِ 
وهم زواع ماه مره 6 52 2و2 زه د موه ار ععار د يه ل 90 له سوم 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم يقلبهِ فهو مؤمِنء وَلِيِسَ وَرَاءَ ذلك مِن الايمَانِ حبة خرّدّل). 

0 1 موه 2 82 هد ع وان 003 سه صاصم 0 21 001 وم 

قال أبُو رَافِع: فحَدئت عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَء فأنكره عَلَىَء فَقَدِمَ ابن مَسْعُودٍ 
2 مي 4 وسهسةٌ وه وق عاو ادو وو عن وول امراف ناج و الرامارواع 
فنزّل بقناة» فَاسْتتبَعَيَى إِلَيْهِ عبد الله بْنْ يُعوده. فانطلقت معهء فلما جلسناء 
0 افو يد - م ل سس هه 2 قزرو م 0 5 2 ع 
سألت ابْنَ مسعودٍ عَنْ هذا الحديث . فحدثنيه كما حدثته ابن عمرَء قال صَالِحَ: 
رجه بر ووسريه مس كو سمه 5# وا 
وَقَد تحدّث بنَحُو ذلك عَنْ أبي رَافِع). 

03 8 

رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ مرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديٌ» 
نزيل الرَّقَةء ثقةٌ حافظء ربّما وَهِمَ ]1١[‏ (ت178) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة) 77/5. 

١‏ - (أَبُو بَكرِ بْنُ النّضْرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاسم البغدادي» وقد 
يُنسب لجدّهء واسمه كنيته» وقيل: محمدء وقيل: أحمدء ثقةٌ ]1١[‏ (ت15؟) 
(م ت س) تقدم في «المقدمة» 7”7/5. 


* (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّىَء أبز حمل قيل : اسمه عبد الحميد» 


2 


وعبد لقبه» ثقةٌ حافظ [11] (ت19؟) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ 11. 

: - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
ا 0 فاضل» من صغار [9] (ت8١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 

ه ‏ (أَبُوُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّء أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [86] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 (صَالِحُ بْنْ كَيْسَانَ) أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» مؤدّب ولد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 
01131 

عمر بن عبد العزيزء ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت بعد "١‏ أو بعد )١150٠‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/9‏ 

- (الْحَارِتُ) بن فُضيل الأنصاريّ الْحَظمىَ» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن محمود بن لبيد» وجعفر بن عبد الله بن الحكم. والزهري» 
وعبد الرحمن بن أبي قرَادء وغيرهم. 

وروعا عنه صالح بن : كيسان» وعمير بن بتزيدة أبو جعفر الخطمي» 
والدَّراوَرْديَ وفلّيح بن سليمان» وابن إسحاق» وابن ٠‏ عجلان» وغيرهم . 

قال النسائ: ثقة» وكذا قال عثمان الدارمت» عن ابن معين» وقال مهنأ 
عم احددة: لمنئن بمحفوظ الحديث» وقال تو داود» عن أحمد: ليس بمحمود 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيٌ 2 وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

4 (جَعفرٌ هر بن عبد عبد الله بْنِ الْحَكَم) بن رافع بن سنان الأنصاري» والد 
عبد الحميد» وقيل : .2 ابن سِئَان جذه لأمه. ثقة [7]. 

رَوَى عنه» وعن عمه عمر بن الحكم» وأنس» ومحمود بن لبيد» وعقبة بن 
عامر» وغلباء السلَمِيّ؛ وله صحبة» وعبد الرحمن بن المسور بن مِخْرمة» وعذة. 

وروى عنه ابئه» ويزيكل د بن أبي حبيب» ويحيى بن سعيد» وعمرو بن 
الحارث» والليث بن سعد وغيرهم . 

قال البخاري في «التاريخ»: رأى أنساً»ء وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: رَوَى عن أنسء إن كان حَفِظه أبو بكر الحنفيئ» وقال: ثقة» وجزم ابن 
يونس أن رافع بن سِنَان جده لأمه. 

وأخرج له البخاري في «الأدب المفرد», والباقون» وله في هذا الكتاب 
ركه اديت ققظ 1 هذ[ ادي ريف 18698 لعن بت الله مهدا ا 
وكرره مرتين» و(19417١):‏ (لقد أنزل الله الآية. . .»» و(3014): «غَطُوا الإناء؛ , 
وأَوْكُوا السقاء...». و(771/8): «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً. 
و(4ه5886): «يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب...2. 

9 (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنْ المِسُوَّرِ) بن مَحرّمة بن نؤفل بن أهيب بن 


)1817( بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ تَغِْيرٍ الْمنْكَرٍ مِنَّ الايمَان - حديث رقم‎ - )3١( 


عبد مناف بن زُهْرة الزهري» أبو الْمِسْوّر المدنى» ثقة”"2 []. 

رَوَى عن أبيهء وسعد بن أبي وقاصء» وأبي رافع مَوْلى النبي كله وعنه 
ابنه جعفرء والزهريّ» وجعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ» وحبيب بن 
أبي ثابت» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: أمه أمةٌ الله بنت 
لحيل اين كشنة»-وترزضببالمديلة متة حبق بوكان قليل العديع وركذا 
اع بادك اق الف لتقي" :| زيف دلوي 

٠‏ - (أَبُو رَافِع) الْقِبْطىَ» مولى النبئ كله قيل: اسمه إبراهيم» وقيل: 
أسلم» وقيل: ثابتء وقيل: هُرْمُزَء يقال: إنه كان للعباس» فوهبه للنبي ككل 
وأعتقه ا بَشّره بإسلام العباس» وكان إسلامه قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد 
أحدأً وما بعدها. 

رَوَى عن النبي كله وعن ابن مسعودء وعنه أولاده: الحسن» ورافعء 
وعبيد الله» والمعتمر» ويقال: المغيرة» وسَلْمَىه وأحفاده: الحسن» وصالحء 
وعبيد الله» أولاد عليّ بن أبي رافع» وعلي بن الحسين بن علي» وأبو سعيد 
المقبري» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء وأبو عَطَمَان بن ريف الْمُرَيّء 
وعَمرو بن الشّريد بن سويد الثقفيّ» وخصين والد داود» وسعيد بن أبي سعيدء 
مولى ابن حَرْم» وشْرَحبيل بن سعدء وغيرهم. 

قال الواقديّ: مات بالمدينة بعد قتل عثمان» وقيل: مات في خلافة 
عليّء وهو قول ابن حبان» ويقال: اسمه إبراهيم» ويقال: أسلمء وقيل: 
سنان. وقيل: يسارء وقيل: صالح. وقيل: عبد الرحمن» وقيل: قزمان» 
وقبل: يزيد» وقيل: ثابت» وقيل: هُرمزء وقال ابن عبد البرّ: أشهر ما قيل في 
اسمه: أسلمء وقال يحيى بن معين: اسمه إبراهيم» وقال مصعب الزبيري: 


)١(‏ قال عنه في «التقريب»: مقبول» وعندي أنه ثقة؛ لأنه تابعن» روى عنه جماعة من 
الثقات» ووكقه ابن حبّان» وقال الذهبئ فى «الكاشف» /١‏ 6 : ثقة. انتهى. 
وأخرج له المصّف هنا في الأصول» فتوثيق مثله ظاهرٌء وتعقّب الدكتور بشار عواد 
على الحافظ في مقبول». وقال: صدوق». حسن الحديثء» انظر ما كتبه فى: (تحرير 
التقريب» 548/7. ١‏ 
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نهف 
اسمه إبراهيم» ولقبه بُريه» وهو تصغير إبراهيم» ونقل ابن شاهين عن أبي داود 
أنه كان اسمه قُزمان» فسّمّي بعده إبراهيم» وقيل: أسلم""' . 

وقال مصعب الزبيريَ: كان أبو رافع عبداً 2 اونة سعيد بن العاص» 
فأعتق بنوه نصيبهم» منهم خالد بن سعيدء فوهب نصيبه لرسول الله ككل 
فأعتقه» فكان أبو رافع يقول: أنا مولى رسول الله كله فلما وَلِيَ عمرو بن 
سعيد بن العاص المدينة ضَرَّبٍ ابن أبي رافع ليقول له: إني مولاكمء فأبى إلا 
أن يقول: أنا مولى رسول الله يلل حتى ضربه خمسمائة سوطء حتى قال له: 
أنا مولاكم. 

هكذا أورد بعضهم هذا في ترجمة أبي رافع هذاء فتعقبه الحافظ» فقال: 
هذا غلظ بِيّن؛ لأن أبا رافع القبطيّ كان للعباس بن عبد المطلب» وليس لأبي 
أحيحة. فانظر «الإصابة» 7/ 2.1١4‏ والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا الحديث» 
و(751): «أشوي لرسول الله كَكلِِ. . .» و(71١):‏ «لم يأمرني رسول الله كلل . .» 
و(١٠7١):‏ «أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ..2. 


وض 


١‏ (عَبَدُ الله بْنْ مَسْعُودِ) َه تقدم في «المقدمة» 24١١/9‏ والله تعالى 


أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من تساعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» فهو من أنزل 
أسانيده» كما سبق في «شرح المقدّمة». 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخ المصنّف الثلاثة» فالأولان 
بغداديان» والثالث كسّيّ» منسوب إلى كس» بكسرء فتشديد سين مهملة» مدينة 
بما وراء النهرا" . 1 

٠‏ (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح» 
عن الحارث»؛ عن جعفر» عن عبد الرحمن . 


.7١8/؟ «الإصابة» /ا/7١١. (؟) «لب اللباب»‎ )١( 


)1817( بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَغِْرٍ الْمنْكَرٍ من الايمَانِ - حديث رقم‎ - )1١( 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابيّ: أبي رافع» عن ابن 
مسعود ييا والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إرَافِع) الْقِبْطيَء مولى النبي كَل ونه (عَنْ عَبْد الله بْنٍ 
مَسْعُودِ) له (أَنَّ رَسسّولَ الل يلِهِ قَالَّ: «مَا مِنْ نَبِّ) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالن: أي اما من رسول من الرسل المتقدّمة» ويعني بذلك غالب الرسلء لا 
كلّهم» بدليل قوله يَكِ في الحديث الآخر الذي أخبر فيه عن مجيء الأنبياء في 
أممهم يوم القيامة» فإنه قال فيه: «يأتي النبيَّ» ومعه الرجل والرجلان» ويأتي 
الت ولسوسطة اده 1 الندريف :+ فيذا 0 إن كان مؤكّداً من بعد 
التفى: فهو مُخصّصن. بها :ذكزناه:.. اتعين ”9 (يَمَتَهُ له فِي آَم هكذا في رواية 
تمل ووقع في نسخ «المصابيح» بلفظ «في أمته) بالإضافة» وكذا هو في 
المسند أبي عوانة» .23٠١(‏ قال التوربشتئ: هذا الحرف أعني «في أمة» وجدناه 
في نسخ «المصابيح)» «في أمته» بزيادة الهاء» ونحن نرويه ص هأ عن كبا 
مسلم وغيره» وهو الصواب والأمثل في فصيح الكلام» وقال المظهر: الرواية 
بالهاء أصحٌء. وتعقبه الطيبيَّ» فقال: إن قوله: «نبيّ» نكرة» والمناسب أن يؤتى 
«أمّة نكرة؛ إذ المعنى: ما من نبي من الأنبياء في أمة من الأمم؛ لاقتضاء (ما) 
النافية» و«من» الاستغراقيّة ذلك» ولأن قوله: (إن له من أمته» عبارة عن 
التكرة» فهو كالتعريف باللام بعد النكرة. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا فرق بين الوجهين: إثبات 
الهاء وعدمه» فالكل صحيح إن صحّت الرواية بهماء وإلا فما صحت الرواية به 
متعيّنُ» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَبْلِي) متعلق بصفة ل«أمّةا لا كَانَ آ لَهُ ِنْ أمّهِ حوَارِبُوَ جمع 
حَوَاريَء وهم ل الأنبياء الذين أخلّصُوا في حُبٌ أنبيائهم. واخخلضوا 


.770/١ أخرجه الشيخان. (؟) «المفهم»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن» ؟575/75.‎ )9( 
- في «اللسان» 78/17: استخلص الرجل: إذا العم لتخللة: وهو خالصتى.‎ ):4( 
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3 : 0 م ل ا تي ا 
ونقوا من كل عيب» وحوارى لدي افو الدقد الاق ل زمره يعد مره 


قاله الأزهري» وقال ابن الأنباريَ: هم المختصّون الْمَفَضَّلونَء وسّمّي حبر 
الُْواوَى؟ لأنه أشرت الخيق .وفيل: هم الناصرون للأنبياء» كما قال يَكلل: 
«لكلّ نبئن حواري» وحواربي الزبير»» متمق عليهء وقيل في حَوَاريَ عيسى نل 
خيسة انرال* به البيضن الاب وقيل؟ الْشيْضون لهاء وقل؟ المساعدون: 
وقيل: الصيّادون» وقيل: المخلصونء ذكره القرطبت”"' . 

وقال النوويّ: وأما الحواريّون المذكورون فاختّلف فيهم» فقال الأزهريّ 

: هم خُلْصان الأنبياء وأصفياؤهم, والْخُلْضصَان الذين نُقَوا من كلّ عيب» 
00 0 لعن وقيل: المجاهدونء» وقيل: الذين يَصلحون للخلافة 
بعدهم . 0 

وقال الطيبيَ: «الحواري»: الناصرء وأصله أن أصحاب عيسى 8 كانوا 
قَصَارين يُبِيَضون الثيابء فلّمًا صاروا أنصاره قيل لكل ناصر: حواريً» وهو 
الوجه المستقيي؟ لأنهمٍ خُخلْصان الأنبياء؛ ولأن حَوَاريَ الرجل صفوته. 
وخالصته الذي أخليصء وُقّيَ من كلّ عيب©). 

(وَأَصْحَابٌ) جمع صَحُْبء كفوخ وأفراخ» قاله الجوهريّ» وقال غيره: 
أصحاب عند سيبويه جمع 97 كشاهد وأشهادء وليس جمع صَحْب؛ لأن 
فَعْلاً لا يجمع على أفعال» إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منهاء والصحبة: 
الْخُلْطَةٌ» والملابسة على جهة المحبّة» يقال: صَحبه يَضْحَبه صُحْبَة بالضمّ» 
وصَحَابَةَ بالفتح» وقد يراد به الأصحاب» وجمع الصاحب صَحُبٌء كراكب 
وركبء وصحْبَةٌ بضمّ الصاد» كمَّارِهِ وقُرْمَة وصِحَابٌ بالكسرء كجائع وجيّاع» 
وصُحْبَانَء كشاب وسُّبَانَء قاله في «المفهم)”” . 


- وخلْضَانىء وتقول: هؤلاء خُلْضصَانىء وخُلّصَائي يستوي فيه الواحد والجماعة. 
التهي 7 ْ ١‏ 

7/١ «المفهم»‎ (3) .558/١ «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

زهة شرح النوويّ» 18/7. 

(:) «الكاشف عن حقائق السنئن» 5/7؟5. (0) «المفهم» ف لك اورفة 


(31) - بَابُ بَبَانِ كُوْنِ تَغْبرِ الْمَنْكَرٍ مِنَ الايمَانِ - حديث رقم (141) 


وقال الطيبيّ: يجوز أن يكون «أصحاب» عطف تفسير لاحواريُون»» وأن 
يكون الأصحاب غير الحواريين. انتهى . 

(يَأَخْذُونَ بسُنَيه) أي يعملون بهدي ذلك النبي وسيرته» وقوله: (وَيَفْتَدُونَ 
بأمْرِو) عطف توكيد لما قبله؛ لأنه بمعناه. 

مم( يجوز أن تكون على التراخي الحقيقيّ في الزمان» وأشار بالتعبير به 
إلى أن تغيير السئن إنما تكون بعد طول زمن» ويحتمل أن تكون على معنى 
البعد في المرتبة» أفاده الطيبئ (إِنَّهَا)ُ الضمير للقصّة والجملة بعدها مفسّرة لهاء 
كاله الطبركة كان القررطي : «الرؤارة لزني ةباج التاقفة فق واغادها على 
الأمة» 9 الطائفة التي هي معنى ١حواريين‏ وأصحاب»» ويحتمل أن يكون 
ضمير القصّة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونها للقصّة» هو الحقٌ» وأما الاحتمال 
الأول فتكلّف لا داعي له» بل المعنى عليه ركيكٌ كما لا يخفى على من تأمله 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(تَخْلَفُ) بضمّ اللام» يقال: حَلَفتُ قُلاناً على أهله وماله» من باب قَعَدَ 
خلافةَ : صرث خليفتهء وخَلَفتةُ : جثتث بغده». والخلقّة: اسم منهء كالقِعْدة لهيئة 
القعووة؟. 

(مِنْ بَعْدِهِمُ) أي من بعد هؤلاء الحواريين والأصحاب (خُلُوفٌ) بضم 
الخاء جمع خَلْفء بفتح الخاء وسكون اللام؛ وهو الرديء من الأعقاب والولد 
السوء. ومنه قوله تعالى: ظفَخَلَفٌ مِنْ بَحدِهِمْ خَلْفٌ» [الأعراف: 2134 وأما 
الخلف بفتح اللام» فيُجمع على أخلاف» وهو الصالح منهم. أيضاًء ومنه ما 
يُروى: «يَحْمِلَ هذا العلمّ من كل خَلّف عُدُوله)”"» وحَكى الفرّاء الوجهين في 
الذمّ والفتح في المدح لا غيرء وحكى أبو زيد الفتح فيهما جميعا"". 

وقال النوويّ: وأما الْخُلُوفء فبضمٌ الخاء» وهو جمع خَلْف بإسكان 
اللام» وهو الخالف بشرّء وأما بالفتح» فهو الخالف بخيرء هذا هو الأشهرء 


)00( راجع: «المصباح» . (؟) هذا حديث ضعيفف. 
(9) «المفهم» 755/١‏ بزيادة. 
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جا م ير 
وقال جماعة من أهل اللغة» منهم أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح 
والإسكان» ومنهم من جوز الفتح في الشرء ولم يجوز الإسكان في الخير. 
8 أت 
| 1 


5 


نتهى 
٠‏ وقال الطيبيّ: والكلتة بالتحريك والسكين) -وخض الأول بالشلكت 
الصَّدْقء والثاني بالسُوء» ويُجمع خَلّفٌ على أخلاف» كسّلّف وأسلاف. 
وخَلْتٌ على خُلُوفء كعَدُل وعُدُول» والمعنى أنه يجيء من بعد أولئك 
التجلف الصالخ أنانة: له عير فرهم 4 وله خلاق لهم فى امون النايانات: 
زفق 
(يَفُوَلوق عا لآ مفعلون) قا لاني رسي اتعالن: رضت الخلرك 
بوصفين تاردق لجا نو ملف الا جات نيما فهم تصلّفواء حيث قالوا: فعلنا 
ما أمرنا من واجبات الدين» وفضائل الأعمالء» ولم يفعلوا شيئا من ذلك» بل 
فَعَلوا ما نُهُوا عنهء وهو الْمَعْنِيُ بقوله (وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ إذ فعل ما لم 
يؤمر به شرعاً من البدع المنهي عنهاء وهو إيماء إلى قوله تعالى: لا خَحسَبَنَ 
لنَ يَفحنَ يمآ لوا وَيِبُونَ أن يُحْمَدُوا عا لم بَفْعَلا ملا حَحسَبَتم يمَتَادَوَ يِنَ 
لْمَدَاي» الآية [آل عمران: 188]» وقوله تك : «يكأا أبن امثوأ لم تَمُولُوت ما 
لا نَفْعَنُونَ © كير مَنَنَا عِندَ أله أن تَقُولُواْ ما لا تَنْمَنُوْت 6* [الصت: ؟- 
*]» بخلاف السلف الصالح» فإنهم لَّمَا اقتدوا بهدي نبي الله انخرطوا في سلك 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتهى”". 

والفاء في قوله: (قَمَنْ جَاهَدَهُمْ) واقعة في جزاء شرط محذوف, أي إذا 
تقرّر ذلك» فمن حاربهم» وأنكر عليهم (بِيَّدِهِ) بأن أزال المنكر (فَهُوَ مَؤْمِنٌ) قال 
الطيبيّ: التنكير فيه للتنويع» فإن الأول دل على كمال الإيمان» والثالث على 
نقصانه» والمتوسّط على القصد فيه» وفي «حبة خردل» على نفيه بالكليّة. 
انتهى. (وَمَنْ جَامَدَهُمْ بلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ) أي أنكر عليهم (يقَلْيو) 


3 
3 


انتهى 


.18/7 «شرح النووي»‎ )١( 
.57 5/7 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.597/١ راجع: «الكاشف») 575/7" 5750ء و«المرقاة»‎ )9( 


(50) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ تَفْيبرِ الْمُنْكَرِ مِنَّ الايمَانِ ‏ حديث رقم (1810) 


بأن عضب عليهمء ولو قدر لحاربهم باليدء أو باللسان (فَهُوَ مُؤْمِنٌّ» وَلَيْسنَ وَرَاءَ 
ذَلِككَ من الْايِمَانٍ حَبَّة خَرْدّلِ)) برفع ١حيّة)‏ على أنه مم «ليس») مؤخرا و«وراء 
ذلك» خبرها مقدّماً وقوله: «من الإيمان» صفتها قُدّم عليه فأعرب حالاً؛ لأن 
نعت النكرة إذا قُدّم يُعربٍ حالاً» كما في 0 

وذهب المظهر إلى أن الإشارةً 5 إلى 00 في المرتبة الثالثة 
ويحتمل أن يُشار به إلى المذكور كلّه. أي ليس وراء ما ذكرت من مراتب 
الإيمان مرتبة قظ؛ لأن من لم يُنكر بالقلب رضي بالمنكر» والرضا بالمنكر 
كفرٌء فتكون هذه الجملة المصدّرة ب«ليس» معطوفة على الجملة قبلها بكمالهاء 
كذا قاله الطيبيّ. 

وقال القاري بعد ذكره كلام الطيبيّ هذا: والأول هو الظاهرء أي وراء 
ولسانه» فلم يكن فيه حبّة خردل من الإيمان؛ لأن أدنى مراتب أهل الإيمان أن 
لا يستحسن المعاصيء. وينكرها بقلبه» فإن لم يفعل ذلك» فقد خرج عن دائرة 
اق ودخل فم فيمن استحل محارم الله» واعتقد بطلان أحكامه. انتهى كلام 
القاري”0) 

(قَالَ بو رَافِِ) القبطيَ 5ه (تَحَدَنْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) بن الحظاب ا 
فاعبد لله) منصوب على المفعولية» والمعاة محذوفٌ» أَئْ بهذا الحديث 
(تَأنْكَرَهُ) أي هذا الحديث (عَلَيّ) هذا الإنكار يُحمل على أنه من باب التأكد في 
صحّة سياق الحديث؛ إذ يحتمل أن يزيد» أو ينقص. أو يحرّف بعضه؛ لأن 
الإتسان قرضة :لهذا "كله هالسيان طيحت والدهول سشيعه» ولسن مو ”نات 
الردّ عليه لاتهامه؛ لأن أبا رافع نه صحابيّ جليل» رفيعٌ القدرء معلوم 
العدالة والصدق عند ابن عمر و#اء ونظيره ما وقع لوالده عمر بن الخظاب ذه 
ع ل ا ا ا ا ا 
الاستئذان» حتى شهد له أبو سعيد الخدري ويه وقصّتهما مشهورة في 


.594/١ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 
هف 
«الصحيحين»؛ وغيرهما"'". (فَقَهِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ) ضَنهء أي جاء من الكوفة إلى 
المدينة (قَتَرَلَ بِقَنَاة) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في بعض الأصول 
اللححقثة"يقناة دحالقاف المنتوحة واخرة تاه التانيف دوهو غو مضروت للعلية 
راقايكم وهكذا ذكره أبو عبد الله الْحُمَيدِيٌ في «الجمع بين الصحيحين»» ووقع 
في أكثر الأصول. ولمعظم رواة كتاب مسلم «بفنائه» ‏ بالفاء المكسورة» وبالمدّء 
وآخره هاء الضمير» قبلها همزة ‏ وجمعه أفنية» وهو ما بين أيدي المنازل والدور 
من البراح» وكذا رواه أبو عوانة الإسفراييني في «مستخرجه» على (صحيح 
مسلم». قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: في رواية السمرقنديّ «بقناة»» وهو 
الصواب واقَنَاةُ» وادٍ من أودية المدينة» عليه حرتثٌ ومالٌ من أموالهاء قال: 
وروا 5 سمهو انققا تدان نوه خط ا وو باكر 
(فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَبّْه) أي طلب أن أتّبعه (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) رَهْا (يَعُودُهُ) جملة 
في محل نصب 0 الحال» أي يزوره» وعاد العلدل يعوده عَوْداًء وعيّادةٌ 
وعياداً: إذا زاره» وقال الفرّاء: يقال: هؤلاء عَوْدُ فلان» وَعُرَّادُةُ مثل زَوْرِه 
وزُوَاره وهم الذين يُعودونه إذا اعتل» وفي حديث فاطمة بنت قيس : «فإنها 
امرأة يكثر عُوّادها»: أي رُوّارهاء وكلّ من أتاك مرّةٌ بعد أخرى فهو عائدٌء وإن 
اشتهر ذلك في عيادة المريض حتى صار كأنه مختصّ بهء قاله في «اللسان»”". 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أفادت عبارة «اللسان» أن العيادة لا 


)١(‏ قال الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى: 
حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن ابن جريج» حدثني عطاءء عن عُبيد بن عَمير 
قال: استأذن أبو موسى على عمرء فكأنه وجده مشغولاًء فرجع فقال عمر: ألم 
أسمع صوت عبد الله بن قيسء اتذنوا لهء افدعي له فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذاء قال: فأتني على هذا ببينة» أو لأفعلنَ بك» 
فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد إلا أصغرناء فقام أبو سعيد 
الخدري» فقال: قد كنا نؤمر بهذاء فقال عمر: حَفِي علي هذا من أمر النبي كَكِلِ. 
ألهاني الصَّفْق بالأسواق» يعني الخروج إلى التجارة. 

.19-578/7 و(شرح النووي»‎ 235١94-7١ و«الصيانة) ص8‎ 705/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(9) «لسان العرب» 79/ .71١9‏ 


)1817( بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ تَغْيِيرٍ الْمُمْكَرِ مِنَّ الاِيمَانٍ  حديث رقم‎  )15( 


تختصٌ بزيارة المريض فقطء. كما يوهمه عبارة بعض معاجم اللغة حيث 
يقيّدونه, فيقولون: عاد المريض: إذا زاره» فيكون معنى «يعوده» في هذا 
الحديث مطلق الزيارة» فتنبه . 

ل ل ل ل 1 
رواية عطاء بن يسارء عن ابن مسعود ذنه» ولفظه: «قال عطاء: فقلت: هو 
مريضٌ» فما يمنعك أن تعوده؟ قال: فانطلق بنا إليه» فانطلق وانطلقت معهءع 
فسأله عن شكواهء ثم سأله عن الحديث. ..». انتهى7 . 

فتبيّن بهذه الرواية أن قوله هنا: «يعوده» مستعمل على معناه الغالب» والله 
تعالى أعلم. 

ل الي ل 
سَأَلْتُ 26 بْنَ مَسْعُودٍ) 5 ظَييه (حَنْ هَذَا الْحَدِيثْ) أي لإزالة إنكار ابن عمر عليه 
(َحَدَيهِ كَمَا حَدَُهُ ابْنّ حمر أي من غير زيادة» ولا نقص. 

(قالَ صَالِحٌ) بن كيسان (وَقَدْ تُحُدَتَ) بضم التاء والحاءء مبنيّاً للمفعول» 
وإنما عبر به؛ لعدم صحة هذه الرواية؛ لمخالفتها للرواية المشهورة؛ فإن. 
جمهور الرواة رووا الحديث من رواية أبي رافع؛ عن ابن مسعودء لا من رواية 
أبي رافع» عن النبي كَل كما أخرجه المصئّف بالطريقين هنا (بِتَحْوِ ذَّلِكَ عَنْ 
أببي رَافِعٍ) 2 ا ا وي 001 أن صالح بن 
كيسان قال : إن هذا الحديث» رُوِي عن أبي رافع ذلك عن النبي عَكِّ من غير 
ذكن أي ميتعود 6 وقد ذكره 0 ل مُحْتَصَراً 
عن أبي رافع ضَبدء عن النبئ كللِ. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاري المشار إليها أخرجها في 
«التاريخ الكبير» 7577/6 - 58 فقال رحمه الله تعالى: 

قال ابن أن مريم: حدثنا عبد العزيز بن محمدء حدثني الحارث بن 
فُضَيلء عن جعفر بن عبد الله بن الحكمء عن عبد الرحمن بن مِسْوّر بن 


() «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» 5٠7/١‏ 505. 
فرع راجع: «التاريخ الكبير؟ 7"58/6. (©) «(إكمال المعلم» ١7/١‏ 7"07, 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

نارفا 
مَحْرّمة» عن أبي رافع مولى النبي كله عن النبي كَلةِ: «ما كان نبي إلا له 
حواريون يهتدون بهديه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ونه هذا انفرد به المصئف 
رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ١87//155[‏ و00(]188) بهذه 
الأسانيد» و(أحمد) فى ا(مسئده) (98 وولا5 و5507)» و(ابن حبان) في 
«صحيحه» (/ا/ا١‏ وك و(أبو عوانة) فى «مستخرجه» (948 و١٠٠)2‏ و(أبو 
2 في «مستخرجه» 00178 و(ابن منده) في «الإيمان» 001870 و(الطبرانيَ) 
في «الكبير» (2»)91785 و(البيهقيَّ) في «الكبرى» »40/٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في الكلام على هذا الحديث: 

قد تكلّم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الحديث,ء قال القاضي 
عياض: وقد قال أبو علي الْجَيَّاننَ. عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: هذا 
الحديث غير محفوظء قال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» وابِنُ مسعود 
يقول: «اصبروا حتى تلقوني». انتهى. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الحديث مما انفرد به 
مسلم عن البخاري» وقد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فيما بلغنا عن 
أبى داود السّجِسّتانئَ في «مسائله عن أحمد» قال: الحارث بن فضيل ليس 
001 ال نا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعودء وذكر أحمد 
قوله كةْ: «اصبروا حتى تلقوني». 

قال ابن الصلاح: قد رَوَى عن الحارث هذا جماعة من الثقات» ولم 
نَجِدْ له ذكراً في كتب الضعفاءء وفي كتاب ابن أبي حاتم» عن يحيى بن معين 
أنه ثقة» ثم إن الحارث لم ينفرد بهء بل توبع عليه على ما أشعر به كلام 
صالح بن كيسان المذكور. 


(0) - بَابٌ بَيَانٍ كَوْنِ تَغيير الْمُذكَر مِنَ الايمَانٍ حديث رقم (181) 


وذكر الامام الدارقطني كُدَنْهُ في «كتاب العلل» أن هذا الحديث قد رُوي 
من وجوه أ منها عن أي واقد الليثيّ ‏ عن ابن مسعودء» عن النبيّ عله . 

وأما قوله: «اصبروا حتى تلقوني» فذلك حيث يلزم من ذلك سفك 
الدماءء أو إثارة الفتن» ونحو ذلكء» وما وَرَدَ فى هذا الحديث من الحتٌ على 
جهاد المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة» على أن لفظ 
هذا الحديث مسوق فيمن سَبَقَ من الأمم» وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة. 
انتهى كلام الشيخ أي 00 

قال النوويّ بعد نقله كلام ابن الصلاح هذا: وهو ظاهر كما قال» وقَدْحُ 
الإمام أحمد ككأَنْهُ في هذا عَبجَبّء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث,. وإن تكلم فيه الإمام 
أحمدء إلا أن غيره من الأئمة قد صححوهء منهم المصئّف» فقد أخرجه هناء 
وابن حبان في ا(اصحيحه)» وأبو عوانة» في «مستخرجه»» وأبو نعيم كذلك في 
«مستخرجه).؛ وقال ابن منده في «كتاب الإيمان» بعد إخراجه )”17/١(‏ 
(184): هذا حديث صحيحء أخرجه مسلم من حديث يعقوب, وابن أبي 
مريم» وتركه البخاريّ» ولا علّة له» ورواه عبد الله بن الحارث الْجمحىّ» عن 
سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة نحو معناه. انتهى كلام ابن 
مئذده . 

والحاصل أن الحديث صحيح., فهو مروي عن ابن مسعود ده بطرق» 
فقد رواه مسلم هنا من طريق عبد الرحمن بن المسور عنه» ورواه ابن حبّان من 
طريق عطاء بن يسار عنه» فقال في «صحيحه) :)1٠7 /١(‏ 

0) أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع» حدثنا عبيد الله بن معاذ بن 
معاذء حدثنا أبي» حدثنا عاصم بن محمدء عن عامر بن السَّمْطء عن معاوية بن 
إسحاق بن طلحة؛ قال: حدثني» ثم استكتمني أن أحدث به ها عاش مغاوية» 
فذكر عامرء. قال: سمعته وهو يقول: حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي 
المدينة» قال: سمعت ابن مسعودء وهو يقول: قال رسول الله كَيلْة: «سيكون 


)١(‏ «الصيانة؛ ص .3١١- 5١١‏ 68 شرح مسلم) ؟/08. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
أمراء من بعدي» يقولون ما لا يفعلون». ويفعلون ما لا يقولون». فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» لا إيمان بعده». 

قال عطاء: فحين سمعت الحديث منه انطلقت به إلى عبد الله بن عمرء 
فاخبركة ققال اذك سمعت: ابن سهرة يقول هذا؟ كالتدخل علية:فق حديته» 
قال متاك فتلت دهز مويف نيا متك الاكموقوة قال للق يها الي 
فانطلق وانطلقت معهء فسأله عن شكواهء ثم سأله عن الحديث» قال: فخرج 
ابن عمرء وهو يُقَلّب كفيه. وهو يقول: ما كان ابن أم عبد يَكُذِب على 
تسطوك الك كلو ا 

وهذا إسناد صحيح» فرجاله رجال م » غير عامر بن السّمْطء 
ثقة» وثقه يحيى القطان. والنسائئ» وَغبرهين” 3 "© فقد تابع عطاءٌ بنُ يسار عبد 
الرحمن بن المسورء ف قرزا مانن ا مدو ا وقد ثبت سماع عطاء من 
ابن مسعود في هذه امراف وقد أثبت سماعه منه ابن سعد في «طبقاته) / 
77» والبخاريّ في «التاريخ الكبير؛ 5/ الترجمة (2»)59197 فقول أب حاتم 
في «المراسيل» ص :)١59(‏ «لم يسمع منه) مدفوع بهذا. 

ورواه البخاريّ في «التاريخ خ الكبير» 7/6 7”58: قال: وقال عمرو بن محمد» 
ويعقوبء عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن الحارث» عن جعفر»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي رافع» عن أبي رافع نحوه» قال أبو رافع: فحدّثت عبد الله بن 
عمنه فانظلقّت معه» :فلم جلسنا سألئهء فحدتيه كما حذنتث ابن عمر. 

وقال محمد بن عبد الله: حدثنا عمرو بن طلحة» عن أبي سهيل بن 
مالك» عن ابن أبي رافع» مولى النبي 65» قلت لعبد الله بن عمر: أخبرني 
أعخوه ابن عشحوط» - قال ايكون يعن الأنياء.خلك 40-5 فض العدية 7 . 

والحاصل أن الحديث ثابتٌ صحيح من ا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.505 1١7/١ «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.55/8 - 417/0 راجع ترجمته في: «التقريب» وأصله. (”7) «التاريخ الكبير»‎ )0( 


(0؟) - با تَ بان ن كُوْنٍ تَغْيِبِرٍ الْمُذْكَرٍ مِنّ الايمان حديث رقم (184) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولٌ الكتاب قال: 


0 خا رن تكد كل أغتي لحارث بن الطيل ال الْحَله 5 
أى اله تا لش ل لذ دالا متئرد أ درا له ش كله قَالَ : 
كَانَّ مِنْ نَبِيَ ِل وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِبُونَء يَهْتَدُونَ بهَذَيهِ وَنَسَتنون بسَنّتِوه مِكْلَ 
حَدِيثِ صَالِحء وَلَمْ يَذكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابْن عَمَرَ مَعَه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
506 بَكرٍ بن ا بْنِ مُحَمَّدِ) الصغاني» نزيل بغدادء ثقة ثقة فيتثٌ 
[١1١](ت0706؟)‏ (م5) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
ع ل بالولاء عا المصريّ؛ ثقة ثقة ثقة ثبت فقيدٌ من كبار .]١١[‏ 
رَوَى عن عبد الله بن عمر العمري» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. 
وسليمان بن بلال» وإبراهيم بن سويدك» ومالك» والليث» وغيرهم . 
ورَوى عنه البخاري» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن يحيى 
الدعْليَ؛ لانتل ومحمد بن سهل بن عسكرء. » ومحمد بن 
الرازي: سألت أحمد: عمّن أكتب بمصر؟ فقال: عن ابن أبي مريم» وقال ابن 
معين: ثقة من الثقات. وقال العجلى: كان عاقلا لم أر بمصر أعقل منه ومن 
عبد الله بن عبد الحكم» وقال أبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء 
وقال الحاكم عن الدارقطني: قال النسائي: سعيد بن غفير صالحح» وسعيد بن 
الحكم لا بأس بهء وهو أحب إلىّ من ابن عُفير. 
وقال ابن يونس: كان فقيهاًء وُلد سنة »)١55(‏ ومات سنة أربع وعشرين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
كرفا 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7؟) حديثاً . 

 '*7‏ (عبد لْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد بن غييك البرارودئ: أبو محمد الْجهَنيَ 
مولاهم المدني» ميداوق: كان يحدّث من كت غيره» فيُخطىئ [8] (ت85١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 170/8. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله ككِ: (يهتدون بهديه) ‏ هو بفتح الهاءء» وإسكان الدال ‏ أي بطريقته 
وسمته. 

وقوله: (مثل حديث صالح... إلخ) يعني حديث عبد العزيز عن 
الحارث بن الفضيل مثل حديث صالح بن كيسان إلا في عدم ذكر قدوم ابن 
مسعودء واجتماع ابن عمر وين معه. 

تيه ووانة عبد العزيز هذه أخرجها أبو عوانة في «مسنده المستخرج» 
:»)5/١(‏ عن شيخ المصتّف» فقال: 

(9) حدثنا الصاغاني» قال: أنبا ابن أبي مريم» قال: ثنا عبد العزيز بن 
محمدء قال: ثنا الحارث بن فُضيل الْحَظْمِىَ». عن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن مِسْوّر بن مَخْرّمة» عن أبي رافع» مولى النبيّ كك 
عن عبد الله بن مسعود. أن النبي كلِيَِ قال: «ما كان من نبيء إلا وله 
حَوَارِيُونء يَهُدُون بهَدْيه”''» ويستئون بسنته» ثم يكون من بعدهم ُلُوفء 
يقولون ما لا يفعلون”''» ويعملون ما ينكرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل». 

[ننبيه آخر]: قوله: (ولم يذكر قدوم ابن مسعود. واجتماع ابن عمر معه) 
هذا مما أنكره الحريريّ في كتابه «دُرّة الْعَوَّاص في أوهام الْحَوَاصَ)"”". فقال: 
لا يقال: اجتمع فلان مع فلان» وإنما يقال: اجتمع فلان وفلان» وقد خالفه 


)١(‏ وعند ابن منده فى «كتاب الإيمان» برقم (655) بلفظ : «يهتدون بهديه». 
(؟) ولفظ ابن منده )١85(‏ «يقولون ما لا يعملون... إلخ»2. 
فو راجع : «درّة الغوّاص» ص17 7. 


(3) - بَابُ تَفَاضَلٍ أَمْلٍ الِايِمَانٍ في وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم (189) 


الجوهري؛ فقال في «صحاحه»: جامعه على أمر كذا: أي اجتمع معه. انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنكار الحريريّ المذكور غير صحيح» فقد 


خالفه أرباب اللغة» كالجوهريّ فى «صحاحه)ء ومجد الدين فى «القاموس 
المحيط؛ا. وابن منظور في «لسان العرب»: وعبارته: وجامعه عل الأ مالأه 
عليه » واجتمع معه. انتهى 
فظهر بهذا أن تعبير مسلم رحمه الله تعالى هنا بقوله: «واجتماع ابن عمر 
معه) عبارة صحيحة, فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِسِدُ إلا الْصَلمَ ما استطعث ومَا يق إلا لَه عب كت وإلّه أيث4 . 
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9" (بَابُ تَفَاضّل أَمْل الايمَانٍ فِيهء وَرجْحَانٍ أَمْل الْيّمَن فِيه) 


أولٌ الكتاب قال: 

[189] (01) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَتَنَا أبُو أَسَامَة 0 وحَدَّتَنا 
ابْنُ نُمَيْرء حَدَنَنَا أبي (ح) وحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا ابْنُ إذريسء كُلَْهُمْ عَنْ 
إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدٍ (ح) وحَدَننَا يَحْيّى بْنْ حَبِيبٍ الحَارِئِيُ» وَاللفظ لَه حَدَثَنا 
مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» فَالَ: سَمِعْتُ قَيْساً يَرُوِي عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ: أَشَارَ 


لبن كله بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِء فَقَالَ : «آلَا إِنَّ الاِيِمَانَ هَهُنَاء وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ 
في الْمَدَادِينَ عِنْد أَصُولٍ أَذئَابٍ الابل» حَيْتُ يَطْلعْ قَرْنَا الشَيْطَانِء في رَبِيعَةَ وَمُضَرَه). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر رجلاً: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيَْة) عبد الله بن محمد المذكور قبل باب. 

الى راق إجان دين امام بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
ثبت ربّما دلّسء وكان بآخره يُحدّث من كتب غيره» من كبار [9] (ت1١٠)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 


)١(‏ راجع: «الصحاح» ”44194/7, و«القاموس» ص٠55.»‏ والسان العرب» 8//ا0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
35> 


ومو 00 


7 - (ابنّ تُمَيْر) هو محمد بن عبد الله بن تير المذكون قبل باب» 

5 (أَيُوه) عبد الله بن نمير الهمدانيئ» أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ» صاحب 
حديث» من أهل السنةء من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 

ه ‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

3 (اننْ إْريسَ) هو عبد الله بن إفريس ب يرية بن عبد الرحمن الأردي: 
أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ» عابدٌ [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة) ,. 

- (يحي يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) 0 البصري» ثقةّ ]1١[‏ (ت18١)‏ 
م2 تقدم في 227 5014 . 

4 ام مُعْتَمِرٌ) بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري» يُلقَّب 
بالظفيل» ثقةٌء من كبار [9] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

4 (إِسْمَاعِيلٌ : بِنُ أبي خَالِدِ) البجليٌ الاحيسية مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت [:] (ت15١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة) ج١ا‏ لا 

00 بن أبي حازم البجلىّء أبو عبد الله الكوفيّ» ف مخضرم 
[1] مات بعد (40) وقيل: قبلهاء وقد جاوز مائة. وتغير» تقدم في «(شرح 
المقدّمة») ج7١‏ ص ©470. 

١‏ -(أَيُو مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ 
الجليل» مات َيه قبل (50) وقيل: بعدها (ع)»2 تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ا‏ 
ص58 5» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ء إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له 
الترمذيّ» ويحبى فما أخرج له البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلا يحيى بن حبيب» ومعتمراء فبصريّان. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن شيخه محمد بن العلاء أحد مشايخ الأئمة الستة بلا 
واسطة. وهم تسعة وقد تقذموا غير مرّة. 


)1849( بَابُ تَفَاضَل أَمْل الِايمَانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيّمَن فيه حديث رقم‎  )( 


5 (ومنها): أن قيساً هو التابعئ الذي تفرد بالرواية عن العشرة المبشرين 
بالجنة وَيي 0 على الصحيح» وله أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث» 
بقوله : 

وذاك فيس مال ة تنظميد وفذعتة خعاكم كنقب 
لآ (ومتها): كتابة (لم) ثلاك مرّات إشارة إلى العحويل» وقد سيق تعام 
البحث فيهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِ) اختّلف في اسم أبيهء فقيل: هُرْمُرَء وقيل: 
سعدء وقيل: كثيرء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ قَيْسا) أي ابن أبي حازم» واخثلف في 
اسم أبيه» فقيل: خصين» وقيل: عوفء وقيل: عبد عوف». وهو صحابي له 
حديث (يَروِي) جملة في محل نضب على الحال “نون قساف أي حال كونه 
راوياً (عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري» واختّلف في نسبته 
إلى بدرء فقيل: لشهوده وقعة بدرء وقيل: إنه لم يشهدهاء ولكنه سكن بدراًء 
والأول هو الأصحء وهو قول البخاريّ رحمه الله تعالى» فقد عدّه في 
افححة امن البدوييو» أنه (قال: شار النبن يكل بِيَدهِ نَحْوَ الْيَمَن) أي إلى 
جيه الفموو فيه رذ على من رضم اث العراد بقرلة: ايسان الأتضار» لكود 
أصلهم من أهل اليمن؛ لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد 
به أهلها حينئذ» لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على أهل اليمن 
إسراعهم إلى الإيمان» وقبولهم”"". 

[فائدة]: قال البخاريّ فى «صحيحه): سُمّيت اليمن؛ لأنها عن يمين 
الكعبة» والشام ع مان اكع حر امنا به الس برل تساي الا قبي 
والجانب الأيسر الأشأم. انتهى'"' . 

قال في «الفتح»: هو قول أبي مُبيدة» وروي عن قُطرب قال: إنما سُمّيت 
)١(‏ «فتح» 475/6 450 كتاب بدء الخلق رقم .)77٠6١(‏ 
(؟) راجع: «صحيح البخاري» ”/ 4 بنسخة «الفتح». 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ح اسسس ا1 بح وا1 الا 013 
يمناً؛ ليمنه» والشام شأماً؛ لشؤمهء وقال الهمداني في «الأنساب»: لما طَعَنت 
العرب العاربة» أقبل بنو قطن بن عامرء فتيامنواء فقالت العرب: تيامنت بنو 
قطن» فسمّوا اليمن» وتشاءم الآخرون» فسّمّوا شاماًء وقيل: إن الناس لما 
تفرّقت ألسنتهم حين تبلبلت ببابل أخذ بعضهم عن يمين الكعبة» فسُمُوا يمناء 
وأخذ بعضهم عن شمالهاء فسُّمّوا شأماًء وقيل: إنما سُمّيت اليمن بيمن بن 
قحطانء وسمّيت الشام بسام بن نوح» وأصله شام بالمعجمة؛ ثم عَرّبِ 
بال ان 20 

(فَقَالَ: «آلا إِنَّ الاِيِمَانَ هَهَُا) قال القرطبئ: قيل: هذه الإشارة صدرت 
مك كلل وهو يشيوك». وبين وبين اليم انكة واللمديتة: وتوكد هذا قولة فى 
جدوف جاب يلقل 1 «الكيمات ف آمل ليها (64 أخريت سيك .فعلى بهذا يحون 
المراد بأهل اليمن أهل المدينة ومن يليهم إلى أوائل اليمن» وقيل: كان 
بالمدينة» ويؤيّده أنه كونه بالمدينة كان غالب أحواله» وعلى هذا فتكون الإشارة 
إلى سباق اليمن» أو إلى القبائل اليمنيّة الذين وفدوا على أبي بكر لفتح الشامء 
وأوائل العراق» وإليهم الإشارة بقوله ككِ: «إني لأجد نمس الرحمن من قبل 
اليمن)”'"2»: أي نصره في حياته وتنفيسه عنه فيها وبعد مماته. انتهى”" . 


.)71499  5449( «كتاب المناقب» رقم‎ 10١/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 

() قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى «المسند» :)١٠١000(‏ 
حدثنا عصام بن خالدء حدثنا خرِيزء عن شّبِيبء أبي رَوْحء أن أعرابياً أتى أبا 
هريرة» فقال: يا أبا هريرة» حدثنا عن النبيٌ علِد. . . ' فذكر الحديثء. فقال: قال 
النبي كهِ: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» وأجد نفس ربكم من قبل 
اليمن»» وقال أبو المغيرة: «من قبل المغربء ألا إن الكفر والفسوق» وقسوة 
القلب في الفدادين» أصحاب الشعر والوبر» الذين يغتال الشياطين على أعجاز 
الوبل». 
وهذا حديث رجال إسناده ثقات)» فشبيب روى عنه جماعة) وهو من شيوخ حريز بن 
عثمانء وقد قال أبو داود: شيوخ حريز ثقات» ووثقه ابن حبّان» وعصام من شيوخ 
البخاريّ في «صحيحه)» وقال عنه النسائي: ليس به بأس. 

.7717- 775/١ «المفهم»‎ )9( 


(9) - بَابُ تَمَاضل أَمْل الْايمَانِ فيه وَرُجْحَانِ أَهْل الْيَمَن فيه حديث رقم (1849) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الصواب» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى. وأما حديث: (إني لأجد نفس 
الرحمن إلخ» فقد أخرجه أحمد في «مسنئده»» بسند رجاله ثقات» كما قال 
الحافظ العراقت”"2, بلفظ : «وأجد نَمَّسَ ربكم من قبل اليمن». 

(وَإنَّ الْمَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوب) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: القسوة, 
وَعْلَظ التلوب آسمآن لعسكى زاح وهو نحو قوله تخالن :98 |كنا أفكنا بق 
مشنف إل اله ابرشف.5]ء :والنك هو الشرن. 

ويحتمل أن يقال: إن القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين لموعظة» ولا 
تخشع لتذكار» وَغِلّظها أن لا تفهم. ولا تعقل» وهذا أولى من الأول. انتهى”'. 

(فِي الْمَدَادِينَ) زعم أنق عمرو الشيبانيٌ أنه بتخفيف الدال» وهو جمع 
قَدَانَء بتشديد الدال» وهو عبارة عن البقر التى يُحْرَثْ عليهاء حكاه عنه أبو 
ميد را عن بورق ادق لمن جد للك مهن نواه اناك لمشنافة: 
والصواب: «الْمَدَادونَ؛ بتشديد الدالء جمع قَدَادٍ بدالين» أولاهما مشدّدة؛ 
وهذا قول أهل الحديث. وجمهور أهل اللغة الأصمعي وغيره» وهو من 
الْمَدِيده وهو الصوت الشديدء فهم الذين تعلو امبواتيم في إبلهم وخيلهم 
وحروثهم» ونحو ذلك. 

وقال أبو عبيدة» معمر بن المثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك 
أحدهم المائتين منهاء إلى الألف, قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى"" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: «الفدّادون» مشدّد الدال: جمع قَدَاد 
قال أبو عبيدة: هم المكثرون من الإبل» وهم جُمَاةٌ أهل الخيلاء» واحدهم 
فدّادء وهو الذي يملك من المائتين إلى الألف. وقال أبو العبّاس: هم 
الْجَمَالُون والبقّارون» والحمّارُونء والرّعيان» وقال الأصمعيّ: هم الذين تعلو 
أصواتهم في حروثهمء وأموالهم» ومواشيهم. قال: والمَّدِيدٌ الصوت» وقد فَدَ 
الوجز يفك ديد كوا شه زمره الطرين]: 


.7//١ (؟) «المفهم»‎ .107 /١ «تخريج أحاديث الإحياء»‎ )١( 
.7 ١7ص «الصيانة»؛‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أَعَاذِلَ ما يُدْرِيكِ أن رُبّ مَجْمَةٍ لأَخمَافِهَا قَوْقَ الْمِتَانِ"' قَدِيدُ 

ورجل -فَذَادٌ : شذيد الضصؤت» وأما الْمَدَادِينُ بتخفيف الذال: فهى البقر 
التي تَحْرْتُ. واحدها قَدَّان بالتشديدء عن أبي عمرو الشيبانيّ. ش 

قال القرطبي: وأما الحديث فليس فيه إلا رواية التشديد» وهو الصحيحء 
على ما قاله الأصمعيّ وغيره. انتهى”" . 

(عِنْدَ أُصُولِ دناب الإبل) «عند) متعلّق ب«الفدّادين»» يعني الذين لهم 
جَلَبَةٌ وصِبّاحٌ عند أذناب إبلهم في حال سوقهم لهاء قاله ابن الصلاح”” . 

وقال القرطبيّ: المراد به والله أعلم ‏ الملازمون للإبل السائقون لهاء 
ويظهر لي أن الفدّاد هو العامل في غير مكانه المصوّت عند أذناب الإبل سوقا 
لها كينا بها. ا 

حَبْتُ يَطْلعُ ْنَا الشَّيْطَانِ) «حيتُ» ظرف متعلق ب«الفتادين» أيضاً 
و«يطلّع» بضم اللام» يقال: طلعت الشمس طُلوعاً: من باب فَعَدَّء ومُظَلِعا بفتح 
اللام؛ وكسرهاء وكل ما بدا لك من عُلْوِه فقد طَلَّعَ عليكء قاله الفيّومي©. 

وقوله: «قرنا الشيطان» تثنية قَرْنْء ومعناه: جانبا رأسه. وقيل: هما 
جَمْعَاه اللذان يُعْرِيهما بإضلال الناس» وقيل: شيعتاه من الكفار. 

والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان» ومن الكفرء 
كما قال يل في الحديث الآخر: «رأسُ الكفر نحو المشرق»» وكان ذلك في 
عهده يله حين قال ذلك» ويكون حين يَخْرْجٍ الدجال من المشرق» وهو فيما 
نين أذلك متكا الفين العظيمة: .ومثار الكمة'الترك الغاشفة العاتية الشديدة 
البأس» قاله ابن الصلاح” . 

وقال القرطبيّ: هذا تعيين لمواضعهم. كما قال في الرواية الأخرى: 
«رأس الكفر قبل المشرق». 

واختّلف في قرني الشيطان» فقيل: هما ناحيتا رأسه العلياء وهذا أصل 


.588- 771//١ «الْمِتَانُ»: الفلاة. (5) «المفهم»‎ )١( 
.578/١ «الصيانة؛ ص8١7. (:) «المفهم»‎ )*( 


9ه «المصباح المنير) ار (6) «الصيانة» ص8١71.‏ 


)188( بَابُ تَفَاضّل أَمْل الِايمَانٍ فيه وَرجْحَانٍ أَهْل الْيَّمَن فيه حديث رقم‎  )7( 


ته 


هذا اللفظ وظاهرهء فإن قَرْن الشىء أعلاه فى اللغة» فيكون معناه على هذا أن 
الشيطان ينتصب قائماً مع كرت القسين هه يسجد؛ ليسجد لهء ويعبّد 
بعبادتهاء ويفعل هذا فى الوقت الذي يَسجد لها الكفارء كما قال كلِ: «إن 
الشمن قط وكيا ترق الشيطان؟ فإذا اركفعه "نارفينا تم ]13 استروتك 
قارنهاء فإذا زالت فارقهاء ثم إذا قاربت الغروب قارنهاء ثم إذا غربت 
فار 3 

وقيل: القرن: الجماعة من الناس والأمة» ومنه قوله يَلهِ: «خير أمتي 
قرني» م الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم...2 الحديث”"» وعلى هذا فيكون 
معنى قرني الشيطان في الحديث أنهما أمتان عظيمتان يعبدون غير الله» ولعلهم 
فى ذلك ربيعة ومضر المذكوران فى الحديثء» أو أمتان من الفرس يعبدون 
الشممة ويسجدون لها من دون 7 كما جاء فى الحديث: «وحينئذ يسجد 
لها الكفار». ' 

وقال الخظّابيَ: قرن الشيطان صرب به المثل فيما لا يُحمّد من الأمور. 

وقيل: المراد بهذا الحديث ما ظهر بالعراق من الفتن العظيمة» والحروب 
الهائلة» كوقعة الجمّل» وحروب صَفَّين» وحروراءء وفِتّن بني أميّة» وخروج 
الخوارج» فإن ذلك كان أصله ومنبعه العراق» ومشرق نجد» وتلك مساكن 
ربيعة ومضر إذ ذاك» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبن”". 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقوله: «قرنا الشيطان» القرنان 
ناحيتا الرأس» وهو مثل ما تقول: يتحرّك بحركتهم» ويتسلّط كالمعين لهمء 
وهذا على تأويل الحربيّ في أن الشمس تطلّع بين قرني شيطان» وقد يكون 
القرنان ها هنا ربيعة ومضرء وأضافهما إلى الشيطان؛ لاتباعهما له. ويكون 
القرن أيضاً هنا يعنى الجماعة الناجمة» والفئة الطالعة» كما قال في الحديث 
الآخن: هذل قرن د طلع)”؟ : أي اهكان عه ديرا ْ 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأً» »5١9/١‏ والنسائيئ 770/١‏ 
(”) متفق عليه. (9) «المفهم» 06 ل اطرفة 
(:) هذا أثر موقوف على خبّاب بن الأرتٌ ئهء أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حؤى ؟ ٌبب بلبتبتتتت ‏ لطتتتبتلبه 
ويكون القرن القوّة» فيكون معناه هنا إضافة قوّتهما إلى الشيطان» 
وعونهما له على ما يهم به. وقال الخطابي: القرن يُضرّب به المثل فيما لا 
يُحمد من الأمورء وقد ذهب بعض المتكلّمين على الحديث أن المراد بهذا ما 
طلع من جهة المشرق ببلاد العراق» من الفِتّن المبيرة في صدر الإسلام» من 
وقعة الجَمّلء وصِفْينء وحَرُوراء» وفتون بني أميّة» وكلّ ذلك كان بمشرق نجد 
والعراق» وقد جاء في حديث الخوارج: «يخرج ناس من المشرق)". ثم 
خروج دُعاة بني العباس من أقصى المشرقء, وارتجاج الأرض فتنة» ويكون 
الكفر ها هنا كفر النعم. وأكثر الفتن والأحداث والبدع إنما كانت من قبل 
المشرق؛ قال: وقد يكون الكفر على وجهه. والمراد برأس الكفر الدجّال؛ 
لأن خروجه من قبل المشرق”"“» أو يكون على ما ذكره من قدّمنا من أهل 
فارس» وقد جاء في الحديث المتّفق عليه» بمعنى ما تقدّم أن النبئ يكل قال 
وهو يشير إلى المشرق: (إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان»», أو قال: 
«قرن الشمس»» وهو محمول على ما تقدّم من الوجوه كلّهاء ويدلّ على صحّة 
هذا التأويل أيضاً دعاء النبي به على مضر في غير موطن» وقوله في حديث 
خذيفة َبه: ١لا‏ تَدَعَ مُضر عبداً لله كيك مؤمناً إلا فتنوه» أو قتلوه». وقد بيّنه 
حذيفة َه حين دخلوا عليه عند قتل عثمان ونه حتى ملأوا حُجرته وبيته من 


- عنه أنه رأى ابنه عند قاصٌّ» فلما رجع انر وأخذ السوطء وقال: «أمع العمالقة؟ 
هذا قرن قد طلع» «المصنف») 509/8 ١٠5ه.‏ 


)١(‏ أخرجه الشيخان. من حديث ل سعيد الخدري وَل » عن النبي كَل قال: «يخرج 
ناس من قبل المشرق» ويقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقُون من الدين كما 
حرق النهم من الماك ثم لا يجردوة قنهه+ حت غود انهم إلى لوقه :قبل :نا 
كد قال: «سيماهم التحليق»» أو قال: 7التسبيد». 

(0) يشير إلى ما أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه بإسناد صحيح» من حديث أبي 
بكر الصديق ضك؛ به قال: حدثنا رسول الله كك قال: «الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق» يقال لها: خُرَاسانء يتبعه أقوام» كأنَ وجوههم الْمَجَانَ الْمُطرقة»» قال 
أبو عيسى: حديث حسن غريب. 


)189( بَابُ تَفَاضْل أَمْل الايمّانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَن فِيهِ  حديث رقم‎  )78( 


ربيعة ومضرء فقال: ولا تبرح ظلمة مضر كل عبد مؤمن تفتنه» أو تقتله'"". 

قال الطحاويّ: المراد بمضر هنا بعضهم» كما بِيّنه حذيفة» والعرب تقول 
مثل هذا في الأشياء الواسعة» تُضيف ما كان من بعضها إلى جملتهاء » كما 
قثال الله تعالى > # وكدت بد قومك وهو لس [الأنعام: ]6 ولم يُرد الجميع؛ 
وكذلك يحمل على هذا ما ورد في الحديث المتقدّم» والأحاديث يصق بعضها 
بعضاً على ما رجحناه من التأويل. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله 
تال 7 . 


وقال في «الفتح»: وأما قوله: ارد الشمس»: فقال الداوديّ: للشمس 
قرن حقيقةً» ويتحتمل كرو بغرن ة الشيطان» وما يستعين به على 
الإضلال» وهذا أَرْجَهة وقيل: إن الشيطان يَقَرّن رأسه بالشمس عند طلوعها؛ 
ليقع سجود عَبَدَتها له قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطانٌ تَظلّ الشمس 
بين قرنيه . 

وقال الخطابي: القرق الأمة ون النانن» تذفن زمه 'قناء ارون و درن 
الحية يضرب به المثل فيما لا يُحْمّد من الأمور» وقال غيره: كان أهل المشرق 
يومئذ أهلّ كفرء فأخبر كك أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان كما أَخْبَّر 
وأولُ الفتن كان من قبّل المشرق» فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك 
مما يُحِبَّه الشيطان» ويفرح به» وكذلك الْبِدَع نشأت من تلك الجهة. 

وقال الخطابئّ: نَجدٌَ من جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية 
العراق ونواحيهاء وهي مَشْرِق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض» وهو خلاف الغورء فإنه ما انخفض منهاء وتِهَامَةُ كلّها من الغَوْرء 
ومكة من تهامة. انتهى. 

وعُرِفَ بهذا وَهَاءُ ما قاله الداوديّ: إن نجداً من ناحية العراق» فإنه تَوَهم 
أن نجدا موضع مخصوص. وليس كذلكء» بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 257١/4‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبىٌ. 
(0) «إكمال المعلم» .5١17 ١7/١‏ 


ل البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

يليه يُسَمَى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً. انتهى ما في «الفتح)”'2. وهو 

وقوله: (فِي رَبِيعَةَ وَمَضَرَ)) بدل من قوله: «في الفدّادين»» أي القسوة فى 
ربيعة ومضر النداضي 0ك أي الذين يرفعون افنزانف عند سوق إبلهمء قاله 8 
الصلاح”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود ذَِه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا في «الإيمان» [189/77] (01)» و(البخاري) فى 
(30065"” و5958" ولام/”ة 33ظظ و(الحميدي) فى «مسنئده) (505/8), و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه»). و(أحمد) فى «مسئله» ١18/4(‏ وه/ */7ا؟) (95/ 2)١857‏ 
ا عوَائة) في «مسنده» ١71(‏ و0137 و(أبو نُعيم) في امستخرجه)» 2))١78(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» /١1/(‏ 575 - 059)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (677 
و/ا57)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار») (807)» والله جالى علي 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان تفاضل أهل الإيمان فيه. 

١؟ ‏ (ومنها): بيان فضل أهل اليمن؛ لرجحانهم في قوّة الإيمان. 

 '"‏ (ومنها): ذم أهل المشرق» وبيان تسلط الشيطان عليهم» ثم إن ذم 
هؤلاءء ومدح أهل اليمن محمول في ذلك الوقت» حيث استجاب أهل اليمن 
لدعوة الإسلام» وتمرّد أهل المشرق من ربيعة ومضرء وليس عامّاً في كل 
زمان» فقد ظهر في كل منهما ما يخالف وصفهم المذكورء كما لا يخفى على 
من تتبع التواريخ . 

؛ ‏ (ومنها): ذم قسوة القلوب وغِلَظِهاء وأن سبب ذلك هو الانهماك في 


017١97 ا/١95( «كتاب الفتن» رقم الحديث‎ 54/١7 «الفتح»‎ )١( 
.7١8ص (؟) «الصيانة» ص8١5. (9) «الصيانة»؛‎ 


)189( بَابُ تَفَاضّل أَمْل الِايمَانٍ فِيوء وَرْجْحَانٍ أَمْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم‎  )36( 


الشهوات» واستيلاء حبٌ الدنيا على القلوب» فينيغي للمسلم أن يبتعد مما 
يكون سببا لقسوة قلبه» ويكثر من ذكر الله تعالى» وذكر الموت والبلى» فإن 
ذلك يخرج حب الدنيا منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام ما وعدنا من استيفاء ما قاله أهل العلم في 
نسبته كلٍِ الإيمان إلى أهل اليمن: 

قد أجاد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في ذلك» حيث 
قال: أما ما ذُكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن» فقد صَرَقُو عن ظاهره» من 
حيث إن مبدأ الإيمان من مكة» ثم من المدينة ‏ حرسهما الله تعالى - فحَككى 
أبو عبيد» إمام الغريب» ثم من بعده في ذلك أقوالا : 

[أحدها]: أنه أراد بذلك مكة»ء فإنه يقال: إن مكة من تهامة» وتهامة من 
أرضن: اليمن: 

[والثاني]: أن المراد مكة والمدينة» فإنه يروى في الحديث أن النبي َكل 
قال هذا الكلام» وهو بتبوك» ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى 
ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة» فقال: «الإيمان يمانٍ»» ونسبهما إلى 
اليمن؟ لكونهما حينئذ من ناحية اليمن» كما قالوا: الركن اليماني وهو بمكة» 
لكونه إلى ناحية اليمن. 

[والثالث]: ما ذهب إليه كثير من الناس» وهو أحسنها عند أبي عبيد» أن 
المراد بذلك الأنصار؛ لأنهم يمانون في الأصلء» فنسب الإيمان إليهم؛ لكونهم 
أنصاره . 

قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: وأنا أقول: لو جَمَعَ أبو يك 
ومّن سَّلّك سبيله طرق الحديث بألفاظه» كما جمعها مسلم وغيره» وتأمّلوهاء 
لصاروا إلى غير ما ذكروه» ولَما تركوا الظاهرء ولَقَضُوا بأن المراد اليمن» 
وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك؛ إذ مِنْ ألفاظه: «أتاكم أهل 
اليمن»» والآنصارٌ من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذن غيرهم. 

وكذلك قوله ككلهِ: «جاء أهل اليمن»» وإنما جاء حينئذ غير الأنصار» ثم 


ذلك نسبةً للإيمان إلى من أتاهم من أهل اليمن» لا إلى مكة والمدينة. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحملِه على أهل اليمن حقيقةٌ؛ لأن 
من اتصف بشيء» وقَوي قيامه به» وتأكّد اضطلاعه به» نُسِبَ ذلك الشية إليه؛ 
إشعاراً له وكمال حاله فيه» وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ لقال 
وحال الوافدين منهم في حياة رسول الله كَل وف اعقابي موه كا ئيس الدركة 
وأبي مسلم الْحَوْلانيَ واء وشبههما ممن سلم قلبه. وقوِيَ إيمانه» فكانت نسبة 
الإيمان إليهم لذلك؛ إشعاراً بكمال إيمانهم؛ من غير أن يكون في ذلك نَفْىٌّ لذلك 
عن غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله وَكة: «الإيمان في أهل الحجاز) . 

ثم إن المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ» لا كل أهل اليمن في كل 
زمان» فإن اللفظ لا يقتضيهء» هذا هو الحقٌّ في ذلك» ونشكر الله يل على 
هدايتنا له. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى'''» وهو تحقيق نفيسٌ 
0 والله تعالى أعلم. 

وقد أحسن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الكلام في هذا أيضا في 
كتابه «شرح مشكل الآثار» (778/5 -778) حيث قال: 

باب بيان مشكل ما روي عنه يكَلةِ من قوله: «أتاكم أهل اليمن» هم ألين 
قلوباًء وأرَقٌ أفتدةء الإيمان يمانٍء والحكمة يمانية»» ثم أورده بأسانيده. 
وألفاظه المختلفة. 

ثم قال: ففيما روينا عن رسول الله ككةِ ذكرّه أهل اليمن بما ذكرهم به في 
هذا الحديثء. فذهب قوم إلى أنه إنما عَنَى به أهل تهامة» منهم سفيان بن 
عيينة» فنظرنا فيما قالوا من ذلك» هل هو كما قالوهء أم لا؟ ثم أخرج بسنده 
حديث أبي مسعود نه قال: أشار رسول الله يله بيده نحو اليمن» فقال: 
«الإيمان ها هناء ألا وأن القَّسُوَّة وغِلّظ القلوب في الفدادين» أصحاب الإبل» 
حيث يطلّع قرن الشيطان» في ربيعة ومضر». 

قال: فأضاف القسوة وغِلّظ القلوب إلى الفدّادين من ربيعة ومضرء فكان 
في ذلك ما قد دَلَ على أن المضاف إليهم من الإيمان» والحكمة» والفقهء 
أضدادهم الذين ليسوا من ربيعة» ولا من مضر. 


() «صيانة صحيح مسلم» ص؟١ 7 .5١5‏ 


)1849( بَابُ تَفَاضَل أَهْل الِايِمَانِ فيه وَرجْحَانِ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم‎  )3( 


وفي ذلك ما ينبغي أن يكون أراد بما في الآثار التي في الفصل الأول 
أهل تهامة؛ لأن أولئك» أو أكثرهم من مضر. 

ثم وجدنا عنه يكلِ في هذا المعنى ما هو أكشف من هذا الحديث. ثم 
أخرج بسنده عن عمرو بن عبسة» قال: عَرضت الخيل على رسول الله عد 
وعنده عيينة بن بدر» فقال رسول الله لله عَكَئِدّ لعيينة : «أنا أفرسٌ بالخيل منك»» 
فقال عيينة: إن تكن أفرس بالخيل مني» فأنا أفرس بالرجال منكء. قال: 
«وكيف؟» قال: إن خير رجال لبِسُوا البرود» ووضعوا سيوفهم على عواتقهم» 
وعَرَضُوا الرّماح على مناسج خيولهم''' رجال نجدء فقال كلهِ: «كذبت» بل هم 
أهل اليمن» الإيمان يمانء إلى لخم وججذام وعاملة» ومأكول جمير خير من 
آكلهاء وحضرموت خير من بني الحارث)»» وسَمى الأقيال ال 


)١(‏ المنسج: ما برز من فروع الكتفين إلى أصل العنق. 

(؟) هو حديث صحيحء» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 5/ /ا7”4ء فقال: 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمروء حدثني شريح بن عبيد» عن عبد الرحمن بن 
عائذ الأزدي» عن عمرو بن عَبِّسَّة السلمى» قال: كان رسول الله َل يَعْرضٌ يوما 
يلك وعندة غبينة تن حضن: بن تثرالقواري :قال له رسول الله كة: «أنا أفرين 
بالخيل منك»» فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منكء» فقال له النبي كَكلةِ: « 
ذاك؟» قال: خير الرجال رجال يُحولون سيوفهم على عواتقهم» جاعلين رماحهم على 
مناسج خيولهم» لابسو البرود. من أهل نجد. فقال رسول الله كَلهِ: «كُذبتَ» بل خير 
الرجال رجال أهل اليمن» والإيمان يمان» إلى لخمء وجذامء وعاملة» ومأكول حمير 
خير من آكلهاء وحضرموت خير من بني الحارث» وقبيلة خير من قبيلة» وقبيلة شر من 
قبيلة» والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهماء لعن الله الملوك الأربعة: جمداءء 
ومخوساء. ومشرخاء؛ وأبضعة» وأخى ختهم العمردة»» ثم قال : «أمرني ربي قب أن ألعن 
قريشاً مرتين» فلعنتهم» وأمرني أن أصلي عليهم. فصليت عليهم مرتين»» ثم قال: 
«عْصَيِّة عصت الله ورسوله» غير قيس» وجعدة» وعصية». ثم قال: «لأسلمء وغفارء 
ومزينة» وأخلاطهم من جهينة» خير من بني أسد» وتميم» وغطفانء وهوازن» 
عند الله وك يوم القيامة»». ثم قال: «شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب» وأكثر 
القبائل في الجنة مَذْحِجء ومأكول»» قال: قال أبو المغيرة: قال صفوان: حمير حمير 
خير من آكلهاء قال: من مضى خير ممن بقي . انتهى . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
:7 لكشت عد كك عه كك ا ود اعد مك كلل 0ك 

قال: ففيما روينا في هذا الحديث عن رسول الله يك تبيانه أهل اليمن 
الذين أزاهت 'بذا في الآكار الأول( وانيع اهن هذه القبائل اليقانية». لا من 
سواهم. 

ثم أخرج بسنده عن أبي سعيد الخدري 6 ضيينه قال: خرجنا مع 
رسول الله يك عام الحديبية» فذكر حديئاً طويلاً» فيه: أن رسول الله يله قال: 
وان تين أقوام» تَخقّرون أعمالكم مع أعمالهم). قلنا: من هم يا رسول الله 
أقريش؟ قال: «لا» أهل اليمن» 1 أفئدة» وألين قلوباً»» فقلنا: هم خير 
من يا رسول الله؟ فقال: «لو كان ا جبلٌ من ذهبء فأنفقه ما أدرك مذ 
أحدكم ولا نصيفه وإن فصل ما بيننا وبين الناس هذه الآية: لا وى مسر 


مَنْ أَْمَىَ من قَبْلٍ امتح وكلّ4 الآية [الحديد: 20065٠0‏ , 

قال: فكان في هذا ما قد دَلَ على حقيقة أهل اليمن الذين أرادهم 
رسول الله كََِهِ في الفصل الأول مَنْ هم؟ وأنهم خلاف أهل تهامة على ما ذكره 
ابن عيينة . 


ثم أخرج بسند صحيح عن أنس يليه أن رسول الله كَل قال: ١يَمْدَمُ‏ قوم 
هم أرَقَ منكم أفئدة»), فَقَدِمَ الأشغريون» فيهم أبو موسى» فجعلوا يرتجزون» 
ويقولون: 


قال: ففي ذلك ما قد دَّلَ أيضاً على أن أهل اليمن المرادين هم 


- والحاصل أن الحديث صحيح الإسناد» انظر: ما كتبه محقق «اشرح مشكل الآثار) 
فى هامشه ”7/5/7 7720. 

(1) هي الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب في مدح 
أهل اليمن. 

0200 هذا ديت رجا لجال الميعي» برعا بن بعد فهو وإن روى له مسلمء 
إلا أنه مختلف فيه وقال في «التقريب»: موق أله اوعام: وقال ابن كثير في 
اتفسيره») 8/48" بعد أن أورده عن ابن جرير»ء وابن أن حاتم ما نصّه: وهذا 
الحديث غريب بهذا السياق» والذي فى «الصحيحين» من رواية جماعة عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعد ذكر الخوارج: اتحثرون صلاتكم مع صلاتهم. . .2 الحديث. 


(3) - بَابُ تَمَاضل أَمْل الِايمَانٍ فِيوء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم )١10(‏ 


الأشعريون» وأمثالهم القادمون من حقيقة اليمن» دون من سواهم. 

ثم أخرج بسند صحيح أيضاً عن أنس َه قال: لما قَدِمَ أهل اليمن» 
قال النبئ كلِ: «قد أقبل أهل اليمن» هم ألين قلوباً منكم»ء وهم أول من جاء 
بالمصافحة» . 

قال: وما فى هذا الباب من الآثارء فكثير» اكتفينا منها بما جئنا به منها 
في هذا الباب» بحا كذ ؤفي ديه نا قد ذكزناء م بحفيتة اهل اليين العرادين 
بما فيهاء وأنهم ليسوا أهل تهامة» كما قال ابن عيينة. انتهى كلام الطحاوي 
رحمه الله تعالى م237 وهو كلام نفيس» وعدت نن. 

حاصله أن المراد بأحاديث الباب هم أهل اليمن حقيقة» وأن من فسّرهم 
بغيرهم فقد أخطأء يردّه ما سبق من الأدلة التي لا يّرتاب من تأملها أنها لا 
يمكن تأويلها على غير ظواهرهاء فتبصر بالإنصاف» ولا تَحد عن الصواب 
بالاعتساف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )087( ]1[‏ ١حَدَكنَا‏ َبُو الرّبيع الرَّهْرَانِنُ أَنْبَأنَا حَمَّادُّ حَدَئَنَا أيُوبُ» 


0 


200009 عدوي ه206 ا ل ٠‏ ولاه ٠‏ َه 4 ع2 وم 
حَدئنا مَحَمّدٌ عَنْ أبي هِرَيْرَة قال: قَالَ رَسُول الله ككلِ: «جَاءَ أهل اليّمَنِء هم 
20007 0 ار 9.ه ه ورعو 2 
أَرَقَ أَفْيِدَة الِايمَانُ يَمَانِء وَالفِقَهُ يَمَانِء وَالحِكمَة يَمَانِيّة0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيَ البصريّ الحافظء 
نزيل بغداد»ء ثقة» لم يتكلم فيه أحدٌّ بحجة .]1١[‏ 

رَوَى عن مالك حديياً واعداة وحماد بن زيد» وإسماعيل بن جعفر» 

و 

وإسماعيل بن زكرياء وجرير بن حازم» وفليح بن سليمان» ويزيد بن زريع» 
وغيرهم. 


.778- 1778/1 «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جز ؛ 77 77 حتتتتتتتتت<” ”ا ”تيس 
وروى عنه البخاريّ» ومسلم, وأبو داود» وروى له النسائي بواسطة 
علي بن سعيد بن جريرء والحسن بن أحمد بن حبيب الكرمانيَ» وحدث عنه 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبو زرعة. وأبو حاتمء وَالذَّمْلىَ 
وموسى بن هارون» ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان». وغيرهم. 
قال ابن معين» وأبو زرعةء وأبو حاتم : ثقة» وقال الآجريّ: سألت أبا 
داودء عن أبي الربيع» والْحَجَبِيَ: أيهما أثبت في حماد بن زيد؟ فقال: أبو 
الربيع أشهرهماء والحجبي ثقة» وقال ابن خرّاش: تكلم الناس فيه» وهو 
صدوق. وقال ابن قانع: ثقة» صدوقء. وقال الساجيئ: سمعت عبد القدوس بن 
محمد يقول: قال لي عبد الله بن داود الْخُرَيبِيَ يّ: اقرأ على أبي الربيع» فإنه 
موصي يدر عليه» وقال مسلمة , بن قاسم: : بصري ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 
قال الحافظ: ولا أعلم أحداً تَكُلَّم فيه» بخلاف ما زَعَمّ ابن خِرَّاش 
ا 


نتهى 

وقال الحضرميّ وغيره: مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. 

وله في هذا الكتاب )١79(‏ حديثاً. 

١‏ - (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الأزديّ» أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقيه» من كبار [8] (ت1/4١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71/65. 

[تنبيه]: كون حماد هنا هو ابن زيد هو الذي صرّح به الإمام ابن حبّان 
في (صحيحه) )70١( 784/١5‏ قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» حدّثنا 
أبو الربيع الزهرانيّ» حدّئنا حمّاد بن زيد» عن أيوب إلخ» وهو الذي اقتضاه 
صنيع الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» ١14/٠١‏ حيث أورده في ترجمة 
حمّاد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة طبه . 

لكن الذي صرّح به أبو نعيم في «المسند المستخرج» ١178/١‏ (174) أنه 
حماد بن سلمة» والذي يظهر لي أن الأول هو الصواب؛ لأنهم ذكروا أن أبا 


.65/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)110( بَابُ تَفَاضْل أَهْل الايمَانِ فِيهء وَرْجْحَانٍ أهل الْيَمَن فيه حديث رقم‎  )36( 


الربيع الزهرانيٌّ لم يرو عن ابن سلمة» وإنما يروي عن ابن زيد فقط. فقد ذكر 
الحافظ الذهبيَ رحمه الله تعالى في ترجمة حماد بن زيد من "سير أعلام النبلاء» 
فصلا بيِّن فيه ما اختصّ بكل من الحمادين من الرواة» فذكر ممن اختصّ 
بحماد بن زيد» ولم يلق حماد بن سلمة: أبا الربيع الزهرانيّ» وكذلك صرح 
فى «تهذيب الكمال» 2577/١١‏ و«تهذيب التهذيب» ”// 95 بأنه يروي عن ابن 
زيده وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخه») 5٠/9‏ صرح بذلك. 

والحاصل أن الذي يترجّح عندي أن حمّاداً هنا هو ابن زيد» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: قد عقد الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في «سير أعلام 
النبلاء» في آخر ترجمة حماد بن زيد فصلا مهما يتعلق بالتمييز بين الحمّادين إذا 
وقعا في السند مهملين» فقال: 

(فصل): اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ» ورَوَى عنهما 
جميعا جماعة من المحدثين» فربما رَوَى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه» فلا 
يُعْرّف أي الحمادين هوء إلا بقرينة» فإن عَرِيَ السند من القرائن» وذلك قليل 
لم نقطع بأنه ابن زيد» ولا أنه ابن 00 بل نتردد» أو نقدّره ابن سلمة» 
ونقول: هذا الحديث على شرط مسلم؛ إذ مسلم قد احتحح بهما جميعا. 

فمن شيوخهما معاً أنس بن سيرين» وأيوب» والأزرق بن قيس. 
وإسحاق بن سُويدء وبْرّد بن سِنَانَء» وبشر بن حربء» وبَهْز بن حكيم» وثابت» 
والجعد أبو عثمان» وحميد الطويل» وخالد الحذاء»ء وداود بن أبي هندء 
والْجُريريَ» وشعيب بن الحبحاب» وعاصم بن أبي النَّجُودء وابن عونء 
وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وعبيد الله بن عمرء وعطاء بن السائب» 
وعلي بن زيد» وعمرو بن دينار» ومحمد بن زياد» ومحمد بن واسعء ومَطرْ 
الوراق» وأبو جمرة الصُبَعىَء وهشام بن عروة» وهشام بن حسان» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» ويحبى بن عتيق» ويونس بن عبيد. 

وحَدّث عن الحمادين: عبد الرحمن بن مهدي» ووكيعء وعَمانء 
وحجاج بن منهال» وسليمان بن حرب» وشيبان» والقعنبيٌ» وعبد الله بن 
معاوية الْجْمَحىٌ) وعبد الأعلى بن حمادء وأبو النعمان عارم» وموسى بن 
إسماعيلء» لكن ما له عن حماد بن زيد سوى حديث واحد. ومؤمل بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز اب بصب يي 
إسماعيل ١‏ وهذبة. ويحيى بن حسان» ويونس بن محمد المؤدذب» وغيرهم . 
أسد» وحبان بن هلال» والحسن الأشيب» وعمر بن عاصم . 

وأما المختصون بحماد بن زيد الذين ما لَحِقُوا ابن سلمة» فهم أكثرء 
وأوضح»ء كعلى بن المدينى» وأحمد بن عبدة» وأحمد بن المقدام. وبشر بن 
معاذ العَقّدي. وخالد بن خداش» وخلنن بن هشامء وزكريا بن عدي». 
وسعيذ بن منصور» وأبي الربيع الزهراني» والقواريري» وعمرو بن عون 
وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن أبي بكر الْمَقَدَمىَ» ولوّين» ومحمد بن عيسى بن 
الطَبّاع, ومحمد بن عبيد بن حسّاب» ومسدد.» ويحيى بن حبيب» ويحيى بن 
يحبى التميميّ» وعِدَّة من أقرانهم. 

فإذا رأنك الرجل من هؤلاء الطبقة» قل رَوَى عن حماد وأبهمه» عَلِمتَ 
أنه ابن زيد» وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة» وكذا إذا رَوَى رجل ممن 
لقيهماء فقال: حدثنا حماد وسكت نُظر في شيخ حماد من هو؟ فإن رأيته من 
شيوخهما على الاشتراك ترددت» وإن رأيته من شيوخ أحدهما على الاختصاص 
والتفرد» عرفته بشيوخه المختصين به. 

ثم عادة عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه» وربما رَوَى عن 
حماد بن سلمة. فلا ينسبه» وكذلك يفعل حجاج بن منهال» وهذبة بن خالد» 
فأما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلكء. وكذلك عارم يفعل» فإذا قالا: 
حدثنا حمادء فهو ابن زيدء ومتى قال موسى التبوذكي: حدثنا حمادء فهو ابن 
سلمةء فهو راويته. انتهى كلام الذهبيّ رحمه الله تعالى”''» وهو بحث نفيسٌ 
ومفيدٌ جدّآء والله تعالى أعلم. 

 "‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
حجة. من كبار الفقهاء العبّاد [4] (ت١17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا 
ص6 ١‏ 7. 

ب (محمذ) بن سيرين الأنصاري مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة 


.457- 4585 راجع: «سير أعلام النبلاء» /ا/‎ )١( 


(5) - بَابُ تَفَاضَل أَهْل الِايِمَانِ فيه وَرْجْحَانٍ أَهْل الْيّمَنَ فيه حديث رقم (110) 


البصري» ثقة ثبت عابدٌ كبير القدر [”] (ت١١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص08". 
- (أَبُو هْرَيْرَة ونه تقدّم في تقدم في «المقدمة» ١4 /١‏ والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخهء فلم يرو عنه 
الترمذيّء وابن ماجه. 

(ومنها): أن شيخه هذا أولُ محل ذكره من هذا الكتابء وجملة ما 
رواه عنه المصئّف فيه :(179) حديئاً» كما أسلفته آئفا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيَّ: أيوب عن محمد. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة وليه رأس المكثرين السبعة» روى (0715) 
حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ليه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكِهِ: «جَاء أَمْلُ الْمَمَنِ) 
هذا يرد قول من قال: إن الذين نسب إليهم الإيمان هم الأنصار؛ لأن 1 
جيلة الجتخاطيين الأنصارء فالذين جاءوا غيرهمء فالحقٌ أن المراد بهم أهل 
البلد المعروف (هُم أَرَقْ أَفْيِدَةِ المشهور أن الفواد هو القلب» فعلى هذا يكون 
كرر لفظ القلب في الرواية التالية بلفظين» وهو أولى من تكريره بلفظ واحدء 
وقيل: الفؤاد غير القلب» وهو عين القلب. وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء 
القلبء وأما وصفها باللين والرّقّة والضعف. فمعناه أنها ذات خشية» 
واستكانة» سريعة الاستجابة» والتأثر بقوارع التذكيرء سالمة من الغِلَظ والشدة 
والقسوة التي وَصَفَ بها قلوب الآخرين. انتهى"" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ومعنى «أرقٌ أفئدةً». و«ألين 
قلوباً» و«أضعف» متقاربة» وكلما راد جع إلى ضدّ القسوة والغلظء وذلك أن من 


لق اشرح مسلم» ال 3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

أ > ممه سه عد اكه اوعد اح متكا اك 1ك 
رفٌ قلبه ولان قبل المواعظء وخضع للزواجرء وسارع إلى الخيرء وصفاء 
الإيمان والفقه والحكمة» بخلاق من قسا قلبه) وغلظ» وكثقت. حت الكبر 
والفخر والعجب عليه. 

وقد يكون ذكر القلوب والأفتدة ها هنا بمعنى واحدء. تكرّرت باختلاف 
اللفظء كما اختلف اللفظ الذي قبلهاء وقد يكون بينهما فرقٌ؛ إذ قيل: إن 
الفؤاد داخل القلب» فوصف القلب باللين والضعفء. والفؤاد بالرّقّة» أي إن 
قلوبهم أسرع انعطافاً وتقبّلاً للإيمان من غيرها؛ إذ أفتدتها أرق وأصفى لقبول 
الإيمان والحكمة» وأقلٌ حُجُباًء وأغشيةً من غيرها. 

وقد تكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الْجَنَاحء ولين الجانب» 
والانقياد» والاستسلام» وترك الغلوّء وهذه صفة الظاهرء والإشارة برقة الأفئدة 
إلى الشفقة على الخلق. والعطف عليهم» والنصح لهم». وهذه صفة الباطن» 
فكأنه أشار إلى أنهم أحسن أخلاقاً ظاهراً وباطناً . 

وقد تكون الإشارة بلين القلوبء ورقّة الأفئدة إلى كثرة الخوف» 
والانزعاج للمواعظ والأذكار. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأَوْلى حمل رقّة الأفئدة» ولين القلوب» 
وضعفها على ظاهرهاء وأن ما ذكره القاضي من الاحتمالات هي نتائج الرقة 
واللين» فلا تنافي بينهاء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «هم أرقٌ أفئدة» يعني من أهل 
المشرق» لا من أهل الحجاز؛ لأنه كلْةِ قد قال في الحديث الآخر: «الإيمان 
في أهل الحجاز»». واليمن من الحجازء وقد وَصَفَ أهل اليمن في هذا 
الحديث بضدّ ما وَصَفَ به أهل العراق» فإنه قابل وصفي القسوة والغِلّظ 
بوصفي الرقّة والضعف. والرقّة في مقابلة القسوة» والضعف يقابل الغلظء 
تمع أزف: أخشع » ومعنى أضعف : أسرع فهماً واتفغالأ للخير . 

و«الأفعدة): جمع واد وهو القلب. وقيل: الفؤاد داخل القلب» أي 
اللطيفة القابلة للمعاني من العلوم وغيرها. انتهى”" . 


71 «إكمال المعلم») 6 اريرس ه64 «المفهم» ا"‎ )١( 


)110( بَابُ تَفَاضَل أَمْل الايمَانِ فيه وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم‎  )7( 


ونقل الطيبئن عن المظهر»ء قال: وَصَفَ الأفئدة بالرقّة» والقلوب باللين» 
وذلك أنه يقال: إن الفؤاد غشاء القلب» وإذا رق نَقَذْ القول» وخلص إلى ما 
وواعةة راذا اغلظ عدن الوضوك: إل وغل :]ذا حياذك الفلت لثنا علن به 
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وقال القاضى البيضاويّ: الرقّة ضدّ الغلظة والصفاقة» واللين مقابل 
للقنارةة فاستعير في احوال القلك» قرا ماعن العل»وأعرض :عن قتولك: 
ولم يتأثر عن الآيات والتُذُّر يوصف بالغلظة» فكان شغافه صَفِيقاً لا ينفذ فيه 
الحقّء وجرمه صلب لا يؤثر فيه الوعظ» وإذا كان بعكس ذلك يوصف بالرقة 
واللين» فكان حجابه رقيقاً» لا يأبى نفوذ الحقّء وجوهره ليّن يتأثر بالنصح. 

ويحتمل أن يكون المراد بالرقّة جَوْدَة الفهم» وباللين قبول الحقّء فإن رقة 
الفؤاد تعين على قبول الحقّ بسهولة» واللين يقتضي عدم الممانعة والانفعال عن 
المؤئر بيسرء ولعله لذلك أضاف الرقّة إلى الفؤاد» واللين إلى القلب» فإنه وإن 
كان الفؤاد والقلب واحداً»ء لكن الفؤاد فيه معنى النفاذء وهو التوقّدء يقال: 
تَأَدتُ اللحمّء أي شويته» والقلب فيه معنى التقلبء يتقلّب حيث حاله بسبب ما 
يعتريه . 

ثم لَمّا وصفهم بذلك أتبعه ما هو كالنتيجة والغاية» وهو قوله: «الإيمان 
يمان» والحكمة يمانية»»؛ فإن صفاء القلب» ورقته» ولين جوهره يؤدّي إلى 
عرفان الحقّ والتصديق بهء وهو الإيمان» والانقياد لما يوجبه ويقتضيهء والتيقّظ 
والإيقان فيما يذره ويأتيه» وهو الحكمة, فتكون قلوبهم معادن الإيمان» وينابيع 
الحكمة» وهي قلوب منشؤها اليمن» نُسب إليه الإيمان والحكمة معاً؛ 
لانتسابهما إليه؛ تنويهاً بذكرهماء وتعظيماً لشأنهما. 

وقال الطيبَ: يمكن أن يراد بالقلب والفؤاد ما عليه أهل اللغة في كونهما 
مترادفين» فكُرّر ليُنَاط به معنى غير المعنى السابق» فإن الرقّة مقابلة للغلظة» 
انلبق عقا عل اللعنةة والقهوة وتيت اثلا بان كفا لشت الى اليلق 
الناس» وحسن المعاشرة مع الأهل والإخوانء قال الله تعالى: #وَلَوْ كُتَ كظا 


)١(‏ أي الاق 


5-5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مو سس س7 سس سح 11 امال 
لظ الْقَلْبِ فَصُوا ين حَولك 4 [آل عمران: »]١55‏ وثانياً باللين؟ ليؤذن بأن الآيات 
النازلة» والدلائل المنصوبة ناجعةٌ فيهاء وصاحبها مقيمٌ على التعظيم لأمر الله 
تعالى. فقوله: «الإيمان يمانء والحكمة يمانية»» يشمل حسن المعاملة مع الله 
تعالى» والمعاشرة مع الناس» فلشدّة شكيمة اليهودء وعنادهم قيل فيهم: #ثمّ 
َسَتْ قُلُويمْ ين بد لِك يه كَللْجَارَةَ أذ أَسَدُ شَسْوَة4 [البقرة: 0194 وللين جانب 
المؤمنين وُصفوا بقوله: لاثم تين جِلُودْهُمْ وَُلُوبْهُمْ إِلَ ذَكْرِ أهّع4 [الزمر: *5]. 
انتهى بتغبير يسير"''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(الإِيمَانُ يَمَانِ) مبتدأ وخبرهء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أي 
معظم أهله يمانون» والقائمون به يمانون» والناصرون لهء أو مُستقرّه إن كان 
المراد الأنصار”"". أو مبتدؤه» وظهوره عندهم على ما أشار إليه من قال: إن 
المراد به مكة والمدينة» وقيل: معناه أهل اليمن أكمل الناس إيماناً . انتهى0” . 

[تنبيه]: قوله: «يَمَانٍ) بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية؛ لأن الألف 
المزيدة فيه عِوَضْ من ياء النسب المشددة» فلا يَجُمّع بينهماء وقال ابن السّيد 
في كتابه «الاقتضاب في شرح أدب الكاتب»: حَكى أبو العباس المبرد وغيره 
أن التشديد لغة». قال ابن الصلاح: وهذا غريبء وإن كان هو المشهور 
المستعمل عند من لا عناية له بعلم العربيّة. انتهى”' . 

وقال الجوهري في «صحاحه»: اليمن بلاد للعرب» والنسبة إليها يمنيّء 
ويمانٍ مشفثة ‏ والالف عوض من ياء النسبء» فلا يجتمعانء» قال سيبويه: 
وبعضهم يقول: يمانىٌ بالتشديد» قال أمية بن خلف [من الوافر]: 

تمايبا عطل كنك كبيرا” ولتن افيا لكث الشرام 

وقوم يمانيةٌ» ويمانون» مثلُ ثمانية وثمانون» وامرأة يمانية أيضاً. 
)2 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/7”9465 _ /01ة”. 

(5) قد تقدّم أن الأولى حمله على أهل اليمن على ظاهره» لا على الأنصارء ولا على 
أهل مكة والمدينة» فتنبّه . 

(9) «إكمال المعلم» .57١/١‏ (5) «الصيانة» ص56١5.‏ 

)0( «الصحاح» خا . 


)140( بَابُ تَفَاضْلٍ أَمْلٍ الايمَانٍ فيوء وَرْجحَانٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ فيه - حديث رقم‎  )7( 


وقال الفيّوميّ: اليمن إقليم معروف» سمي بذلك لأنه عن يمين الشمس 
عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنِىَ على القياس» 
ويّمَانِ بالألف على غير قياس» وعلى هذا في الياء مذهبان: 

[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِوَضِأ عن التثقيل» فلا 
يتقَل؛ لثلا يُجمع بين العرض والمعوّض عنه. 

[والثاني]: التثقيل 4 لأن الألف زيدذت بعد السية: فيبقئن العتقيل. الدال 
على النسبة؛ تنبيهاً على جواز خذفها. اثته. 20 

(وَالْفِقُهُ يَمَانِ) مبتدأ وخبره أيضاء و«الفقه» هنا عبارة عن الفهم في 
الدين» واصْطَلّحَ بعد ذلك الفقهاء» وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه 
بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانهاء قاله ابن الصلاح”". 

وقال ابن الأثير: الفقه في الأصل: الفهمء واشتقاقه من الشَّقٌّ والفتح» 
يقال: قَقِه الرجلٌ بالكسر يَفْقَهُ ففّهاً: إذا فَهِمَ وعَلِمء وثَقَهَ بالضمٌ يَقْقَهُ: إذا صار 
فقيهاً عالِماً. وقد جعله الْعُْرف خاصّاً بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع 
ا اا 

وقال الفيومي: «الفقه»: فهم الشيء» قال ابن فارس: وكل علم لشيء 
فهو فقةٌ» والفقهُ على لسان حَمّلّة الشرع علمٌ خاصء وفَقَهَ قَقَهأ. من باب 
تَعِبَ: إذا عَلِمَء ونَقّهَ بالضمٌ مثلهُ» وقيل: بالضمّ إذا صار الفقه له سَجِيّةّ» قال 
أبو زيد: رجلٌ كَقهٌ بضمٌ القاف وكسرهاء وامرأةٌ فَقْهَةٌ بالضمّ. ويتعدّى بالألف» 
فيقال: أفقهتّكَ الشيءء وهو يتفقّه في العلم مثل يتعلّم. انتهى” . 

(وَالْحِكْمَةٌ يَمَانِيَةٌ) مبتدأ وخبره أيضاًء قال القاضي عياضٌ رحمه الله 
تعالى: «الحكمة» عند العرب ما منع من الجهل. والحكيم من منعه عقله 
وحلمه من الجهل» حكاه ابن عرفة» مأخوذ من حَكمّة الدَابّة» وهي الحديدة 


.185 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(؟) «الصيانة؛ ص4١2»7‏ و«شرح مسلم» للنوويّ 37/7. 
(9) «النهاية في غريب الحديث» 5597/7. (5) «المصباح» . 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإى و للتبطببطبططحتحتحت7 ”تل لطت 
التي نُجعّل في لجامها؛ لمنعها إياهاء وهذه الأحرف ح ك م حيثما تصرّفت 
فيها معنى المنع» قال الشاعر [من الكامل] : 

وقيل في قوله تعالى: 8بُوَقٍ الْحِكُمَةٌ من 4455 الآية [البقرة: 119]: إنها 
الإصابة في القول» والفهم» وقيل: الحكمة: طاعة الله والاتّباع له» والفقه 
في الدين» وقيل: الحكمة: الفهم عن الله وِينَ في أمره ونهيه» وقال مالك في 
الحكمة: الفقهُ في الدين يُدخله الله في القلوب» وقيل غير هذا. انتهى7" . 

وقال ابن الأثير: «الحكمة» عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ويقال لمن يُحسن دقائق الصناعات» ويُتقنها: حكيمء؛ ومنه في صفة 
القرآن «الذكر الحكيم»: أي الحاكم لكمء وعليكمء أو هو المحكم الذي لا 
اختلاف فيه» ولا اضطرابء فَعِيلٌ بمعنى مُفْعَل أي أحكم. فهو مُحْكم. 
اننهى 77 , 

وقال الفيّوميّ: الْحَُكُمٌ: القضاءء وأصله المنع» يقال: حَكمتٌ عليه 
بكذا: إذا منعته من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك؛. وحَكمتٌ بين 
القوم: فَصَلتَ بينهم» فأنا حاكمٌ؛ وَحَكمٌ بفتحتين» والجمع حَكامء ويجوز 
بالواو والنون» ««الْحَكمَةُ: وان قَصَبَةٍ للدّابّة» سُّمَيت بذلك؛ لأنها تُدللّها 
لراكبها حتى تمنعها الْحِمَاحَ ونحوّةُ؛ ومنه اشتقاق «الْحِكْمَة)؛ لأنها تمنع 
صاحبها من أخلاق الأراذل. انتهى 9" . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح. بيه آله تحال 1297 وما «الشكبة» 0 
أقوال كثيرةٌ مضطربةٌ» قد اقتَصَرَّ كل من قائليها على بعض صفات الحكمة» و 
صَمَا لنا منها أن الحكمة: عبارة عن العلم المنَّصِفِ بالأحكام المشتهل 0 
المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بِنَقَاذْ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق 
الحقّء والعمل به» والصَّدٌ عن اتباع الهوى والباطل؛ والحكيمٌ من له ذلك» 


.55٠/١ بزيادة من «المفهم»‎ 755 35١/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١50 ١55/١ «المصباح المنير»‎ )*( .5١9/1١ «النهاية»‎ )9( 
.5١9  ١١5ص راجع: «الصيانة؛‎ 0 


(7) - بَابُ تَمَاضَل أَهْل الْايمَانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَنِ فيه حديث رقم (110) 


وقال أبو بكر بن دُرَيد: كل كلمة وَعَظتك ورّجَرتك» أو دعتك إلى مَكْرَمَة أو 
نَهَتك عن قبيح» فهي حكمة:» وحُكُمٌ ومنه قول النبي ول: «إن من الشعر 
عتدرة ررد قن الووانات > اي 

وقال القاري: أراد بالحكمة الفقه فى الدين» وقيل: كل كلمة صالحة 
تمنع صاحبها عن الوقوع في الْهَلَكَةَ ولّمًا كانت قلوبهم معادن الإيمان» وينابيع 
الحكمة» وكانت الخصلتان منتهى هممهمء نسب الإيمان والحكمة إلى معادن 
نفوسهم» ومساقط رؤوسهم نسبة الشيء إلى مقرّه. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ؤَليه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [77/ 1١9٠‏ و١9793191١1‏ و1958 و915١‏ 
وه9١‏ و595١‏ ول!ا9١‏ و948١‏ و949١‏ و١0٠](255).‏ و(البخاري) في «بدء الخلق) 
(05””»). و«المناقب» (55949)., و«المغازي» (558/8 و5784 و5590), و(عبد 
الرزاق) فى «مصئفه» »)١1988/4(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (54 22٠١‏ و(أحمد) في 
ا(مسئده» 7 وما" ولا5؟ ولالا؟ و5لا5 و5/8/8 و١غ4م)‏ وفي «الفضائل» ١11‏ 
و7557١)»‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده) ١5*(‏ و554١‏ و56١1‏ و55١1‏ و59١).,‏ و(أبو 
نعيم) في «المستخرج) (9لا١ا‏ و٠0٠8١1‏ وا4ا و875١‏ و"“148 و845١‏ و186١‏ و85١),2‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه)» (55اه و791/ و1494/ و١20770‏ والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت فى حديث أبى مسعود ويه الماضىء» والله تعالى 
أعلم :#الميو اها بولا المرصع عرالمآب + وهر ممينا وتم الوكيل» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


.)0:0٠١( وأبو داود‎ »455- 4455/٠١ رواه البخاريّ‎ )١( 
.)0:0١1١( (؟) رواه الترمذيّ (/584)» وأبو داود‎ 
.57"5/1١١ «المرقاة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 )...2]191١[‏ (حَدَنََا محَمَّدُ بر بن الْمُكَنَى » حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ (ح) 
وحَدَنْنِي عَمْرّو النَاقِدُ حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُّ يُوسُفٌ الْأَرْرَقُء كِلَاهُمَا عن ابْن عَوْنِء 
عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله بمثله). 000 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 


و ماي و معو ع2 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) ابوه العكزية المذكور في الباب الخاصي: 

؟ - (ابْنْ بي عَادِيّ) هو محمد بن 0 بخ أنى عدي بدت الجدهه 
أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

. (عمرُو ال هو عمرو بن محمد البدادي المذكور في الباب الماضي‎ "٠ 

(إشحاق تن يوست الأزرق)تموة نجاف سو روس ون كاين 
المخزوميّ الواسطيئ المعروف بالأزرق» ثقة [9]. 

رَوَى عن ابن عون» والأعمش» وشريك, والثوري» ومسعرء وعُمّر بن 
در وعوف» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» ودُحَيمء 
وقتيبة» وعمرو الناقد» ويحيى بن معين» وجماعة» آخرهم سَعْدَانَ بن نصر البزاز. 

قيل لأحمد: إسحاق الأزرق ثقة؟ فقال: إِيْ والله ثقة» وقال ابن معين 
والعجلي: ثقة» وقال أبو حاتم: صحيح الحديث صدوقء لا بأس به» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريكء وقال الخطيب: كان من 
الثقات المأمونين» وقال ابن سعد: كان ثقة» وربما عَلِطَء وذكر ابن حبان في 
«الثقات» أنه رَوَى عن إسماعيل ؛ بن أ خالد. وقال البزار: كان ثقة 

وقال وهب بن بقية: وَلِد سنة »)١١1/(‏ وقال خليفة ومحمد بن سعد وغير 
واحد: مات سئة .)١9460(‏ 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا 


0١ 
) 


الحديث» وحديث رفم :)١4‏ «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً 


إيمانها...». و(*١5):‏ «صل معنا هذين اليومين...» و(569١١):‏ (وجب 


)١(‏ المراد رقم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فتنبه. 


)197( بَابُ تَفَاضْل أَهْل لِاِبمَانٍ فِيء وَرْجحَانٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ فيه حديث رقم‎  )36( 


أجركِ وردها عليكٍِ الميراث...2 و(104): «أين صلّى الظهر يوم 
التروية...» و(559١):‏ «من قذف 262 بتالؤنا :م » و(55/؟): «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. . 
6 (ابْنْ عَوْنِ) هو: 000 ايان المزني مولاهم. ع 
عون الخناة البصري» ثقة تيتغ فاضل» من أقران أيوب في العلمء والعمل. 
00 2 

والسنّ [ه] رت١ه١)‏ ع0 تقدّم في شرح المقدذمة» ج١1‏ ص8 ١‏ 0 والباقيان 
تقدّما فى السند الماضى . 

وقوله: (بمثله) يعنى أن محمد بن المنتى» وغنمراً الناقد حدّثانى بمثل 
حديث أبي الربيع الزهرانيَ» ويحتمل أن يكون المراد حديث ابن عون» يعني 
حديث ابن عون بمثل حديث أيوب» وحديث ابن عون قد أخرجه الإمام أحمد 
في «مسنده» (7575/1) من رواية ابن أبي عدي عنهء فقال: 

حدثنا يحنرين ابي عدي عن ابن عون عن مود عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله عله : «(أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة» الإيمان يمانٍ» 
والحكمة بعانةء ا يمان». انتهى . 

وكذا ساقها أبو نعيم في «المستخرج» (180) عن محمد بن المثنّى» عن 
ابن أبى عدي بهء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

..2]1١91[‏ - (وَحَدََنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَّدٌ حَسَنّ الْحُلْوَانِيُ قَالَا: حَدَثَنا 


يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَكَنا 0 عَنْ صَالِح» عَنِ الأرَج» قَالَ : 


قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: كَالَ رَسُولُ الله يكليِ: «أَنَاكُمْ أَمْلُ اليَمَنِء هُمْ أَضْعَف قُلُوبا وَأَرَقُ 
َفيدَةَ الِْقَهُ يَمَانِ وَالْحِكُمَةُ يَمَانية)). 


للك وجعله ف «التقريب» من السادسة. وما هنا أولى ؛ لأنه ثبت أنه لقى أنس بن 
مالك وش »؛ فيكون من الخامسة» كأيوب» والأعمش. ونحوهما. والله تعالى 


أعلم . 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
اا 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَسَّن الحلوانِىٌ) هو: الحسن بن على بن محمد الهذليّ» أبو عليٌ 
الخلال» نزيل مكة» ثقة حافظ» له تصانيف [١١](ت17١)‏ (خ مدت ق) تقدم 
فى «المقدمة) 5/5 .١‏ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ المدني» نزيل بغداد المذكور 
فى الياب الماضى . 

٠‏ - (أَبُوه) إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المذكور 

0 (الأغرّح) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أبق داود المدني» مولى 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ثقة ثبت عالم بالأنساب والعربيّة 11]. 

فق اعق انق هريرة» وأبي سعيدء وعبد الله بن مالك بن بُحينة» وابن 
عباس » ومحمد سن مسلمة الأنصاري» ومعاوية أن سفيان» وخلق امير 

وروى عنه زيد بن أسلم» وصالح بن كيسانء والزهريء وأبو الزبير» 
ويحيى. بن سعيد » وربيعة» وموسى بن عقبة» وعمرو بن أبي عمرو» وأبو الزناد 
عبل الله بن ذكوان» وأيوب» وجعفر بن ربيعة» وسعد بن إبراهيم» ومحمد بن 
يحيى بن حَبان» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديثء. وقال المَقَدْمىُ: سثل ابن 
المديني عن أعلى أصحاب أي هريرة» فبدأ بابن المسيب» وذكر جماعة» قيل 
له: فالأعرج؟ قال: دون هؤلاء» وهو ثقة» وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» 
وقال أبو زرعة» وابن خِرّاش: ثقة» وقال ابن عييئة: قال أبو إسحاق: قال أبو 
صالح. والأعرج: ليس أحد يُحدّث عن أبي هريرة إلا علمنا أصادق هو أم 
كانت :وقال ابن عبان فى «الثقات»: كنيته آبى 'داؤد»: وقد :فيل آبو حازم 
وقد قيل: إن اسم أبيه كيسان» فقال غندر: ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
ثنا عبد الرحمن بن كيسان الأعرج» وقال الحاكم أبو أحمد: عبد الرحمن بن 
هرْمزْء ويقال: كيسانء وقال الداني: رَوَى عنه القراءة عَرْضِاً نافع بن أبي 
تُعَيم . وقال ابن لّهيعة عن أبي النضر: كان الأعرج عالماً بالأنساب والعربية. 


(3) - بَابُ تَفَاضّل أَهْل الِايمَانِ فيه وَرْجْحَانٍ أَهْل الْيَّمَن فِيه - حديث رقم (197) 


قال ابن يونس وغير واحد: مات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة» 
وقال الفلاس وغيره: مات سنة )١١(‏ وهو وَهَمْ والأصح الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١50(‏ حديثاً. 

والباقيان ذكرًا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت 
قريباً والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مالك عَنْ أبي 
لزَا عن الأعْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرة أن َسُولَ الله يكل كَالَ: «رَأْمنْ الْكُفْرٍ نَحْوَ 
الْمَشْرِقِء وَالْمَخْرُ وَالْخْبَكَاءْ ني أَهْلٍ الحَيْلٍ وَالإبلِ الْمَدَادِينَ أَهْلٍ الْوَبَرءِ وَالسَّكِيَة 
قش في أَمْلٍ الَْتم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5 ايكبى بن يغتى) ين لكير رين عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
النيسابوري» 5 ع إمام )755(]١[‏ ١خ‏ مات س) تقدم في «المقدمة» ”7/ 9. 

' - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّء أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار 0 رأس المتقتين» وكبير المتثتين [/] 
(ت1794) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8/". 

: - (أبُو الزّنَاِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ [5] (ع) تقدم في «المقدمة» "٠/0‏ 

والباقيان تقدّما في الذي قبله» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

1ت اندها أندطن واكاك المنفتقه رمح الله تعال . 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخهء فلم يرو عنه أبو 
داود» وابن ماجه. 

* - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعيّ: أبي الزناد» عن الأعرجء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة طللنه (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «رَأْمنُ الْكَفْرٍ نَحْوّ الْمَشْرِقِ) 
أي في جهة المشرقء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «رأس الكفر 
إلخ» إشارة إلى من نبْه عليه من أهل نجدء وربيعة» ومّضر؛ لأنهم الذين عاندوا 
النبوّة» وقَسَوًْا عن إجابة الحقّء وقبول الدعوة» وهم بالصفة التي وَصَفَ أهل 
خيل وإبل» وأصحابٌ وَبَره ونجدٌ مشرقٌ من المدينة» أو من تبوك على ما ذكر 
أنه قال بعض هذا الحديث بتبوك . 

والمراد برأس الكفر مُعظمه وشرّهء وقد تأوّل بعضهم أنه قال ذلك» وأهل 
المشرق يومئذ أهل كفرء وأن مراده بقوله: «رأس الكفر نحو المشرق» فارس» وما 
ذكرناه أولى لقوله في الحديث: «أهل الوبر قبل مطلع الشمس»» وفارس ليسوا أهل 
وَبَرء وقوله: «من ربيعة ومضراء وأن الموصوفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم 
أولئك لا غيرهم» ويؤيّده قوله في الحديث الآخر: «اللهم اشدّد وطأنتك على 
مضر)ء قال في الحديث: «وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له»» ويكون 
هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعضّب عليه» ويعضده حديث ابن 
عمر وكيا عنه يِهِ حيث قال: «اللهم بارك لنا في يمنناء وفي شامنا»» قالوا: يا 
رسول الله: وفي نجدناء فأظنه قال فى الثالثة: «هنالك الزلازل» والطاعون» ويها 
يطلع قرن الشيطان»» رواه البخاريّ. انتهى كلام القاضي”'©2» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال في «الفتح»: وفي ذلك إشارة إلى شدّة كفر المجوس؛ لأن مملكة 
المْرْسء ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» 
وكانوا في غاية القسوة والتكبّر والتجبّر حتى مرّق مَلِكُهُمْ كتاب النبئ كل فدعا 
عليهم أن يُمزقوا كل مُمَرّقَء فمرّق الله تعالى ملكهم'". 


"5 "1/١ «إكمال المعلم)‎ )١( 
.)7700( (؟) راجع: «الفتح» 555/5 «كتاب بدء الخلق» رقم‎ 


(7) - بَابُ تَفَاضَل أمْل الِايمَانِ فِيهء وَرْجْحَانٍ أَهْل الْيَّمَنِ فيه - حديث رقم (191) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما سبق عن القاضي أقرب وأحسن من 
هذاء فتأمّله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبئن رحمه الله تعالى: قوله: «رأس الكفر نحو المشرق»: نحو 
قوله: «رأسسٌ الأمر الإسلام»» أي ظهور الكفر من قبل المشرقء والمراد 
باختصاص المشرق به مزيد تسلّط الشيطان على أهل المشرق» وكان ذلك فى 
عهده يِه ويكون حين يخرج الدججال من المشرق؛ فإنه منشأ الفتن العظيمة» 
ومثار الْكَمْرة التّرْك. انتهى . 

(وَالفَكْ) بالشاءالمعحجة فنا لأفعكارت وعد الماكن القدوية تعطما : 
ومنه الإعجاب بالنفس (وَالْخُبَلَاهُ) بضم الخاء المعجمة» وفتح التحتانيّة 
والمدّ: أي الكبرء واحتقار الغيرء وقال الراغب: «الْحُيلاء»: التكبّر عن تخيّل 
فضيلة تراءت للإنسان من نفسهء ومنها يُتأوّل لفظ الخيل؛ لما قيل: إنه لا 
يركب أحدٌ فرساً إلا وَجَد في نفسه نخوة» والخيل في الأصل اسم للأفراس 
والمُرسان جميعاً. انتهى. (فِي أَهْلٍ الْحَيْل» وَالِإبلٍ الْمَدَادِينَ أي الذين يُعلون 
أصواتهم في حروثهم» ومواشيهم. وقد تقدّم أقوال أهل العلم فيه فلا تغفل. 

وقال الخطابيّ: إنما دم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور 
دينهم» وذلك يقتضي قساوة القلب. انتهى”"' . 

وقوله: (أَهْلٍ الْوَبَرِ) بالجرّ بدل من «أهل الخيل»» وهو بفتحتين: للبعير 
كالصوف للغنم» وهو في الأصل مصدرٌء من باب تَعِبَء وبعيرٌ وَبِرٌ بالكسر: 
كثير الْوَبَرهِ وناقةٌ وَبرَهّ والجمع أوبارء مثلّ سبب وأسباب» قاله الفيَومت9'. 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: فالوَبَرٌه وإن كان من الإبل دون الخيل» فلا 
يمتنع أن يكون قد وَصَمَّهم بكونهم جامعين بين الخيل والإبل والوبر. انتهى"". 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «أهل الوبر»: أي ليسوا من أهل المدر؛ 
لأن العرب تعبّر عن أهل الحضر بأهل المدرء وعن أهل البادية بأهل الوبر» 
واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل» وقال: إن الخيل لا وبر لهاء ولا 


0 «فتح) 45/5 . هع «المصباح المنير)‎ ١١ 
.5١9ص «الصيانة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
1" 


إشكاك فيه لآ الجزادها سه انه 1 

(وَالسَّكيئَةٌ في أّمْلٍ الْعَتَم)) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 
«السكينة»: السكونء, والطمأنينة» والوقار كما جاء فى الحديث نفسه» وهى 
ضدّ معنى «الفدّادين»» و«أهل الخيلاء»» وقد تكون السكينة معت اليف 
حكاه شَّمِرء فتكون ضدّ «القسوة»» و«الجفاء»» و«الغلظ» في وصف الآخرين. 
ا 

وقال الفيّومئ : «السَّكِيئَةُ» بالتخفيف: المهابة» والرّرّانة» والوَّاره وحكى 
في «النوادر) تشديد الكاف» قال: ولا يُعرّف في كلام العرب فَعيلَةٌ مثِقّل العين 
إلا هذا الحرف شادًاً قاله في «المصباح)”" . 

وقال في «الفتح»: «السكينة»: تطلق على الطمأنينة» والسكونء والوقارء 
والتواضع» قال: وإنما خصٌ أهل الغنم بذلك؛ لأنهم غالباً دون أهل الإبل في 
التوسّع والكثرة» وهما من سبب الفخر والخيلاء» وقيل: أراد بأهل الغنم أهل 
اليمن؟؛ لآن تغالت مواش شيهم الغنمء » بخلاف ربيعة ومَضَرء فإنهم أصحاب إبل» 
وروى ابن ماجه من حديث أم هانئ وِكْبنا أن النبيّ ل قال لها: : «اتّخذي 
الغنمء فإن فيها بركة»”*“2. انتهى”” . 

وأما تخريج الحديثء. فقد تقدّم قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

11 ع رخدي بشين بن انوت وفعي يب َب حُجْرٍ عَنْ 
ِسْمَامِيلَ بْن جَعْمَرِء قال ابْنٌ أَيُوبَ : حَدَتَنا إِسْمَاعِيلُ» قَالَ: أَخْبرَنِى الْعَلَاء؛ عَنْ 
أَبِيوء عَنْ أبي هَرَيْرَّة 3 أَنَّ رمُتول الله َكل قَالَ: «الْإِيمَانُ يَمَانِء وَالْحُدْهِ قِبَلَ 
الْمَشْرِقِ» وَالسَكْيئَةٌ في أَمْلٍ الْمَتمِ وَالْمَخْرٌ وَالرّيَاءُ فِي الْمَدَادِينَئ أَهْلٍ الْخَبْلٍ 
وَالْوَبَرِ)). 


.5؟0/١ «فتح) 875/5. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.787/١ زهرة «المصباح المنير)‎ 

(54) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في السئنه) برقم (595015). 

)20 «فتح) 575/5 . 


[ضسففق - بَابُ تَفَاضَلٍ أَمْلٍ الِايمَانٍ فِيه. وَرُجْحَانٍ أَهْلٍ اليَمَنِ فيه حديث رقم )1١198(‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

.]٠١[ (يحى | بن أَيُوبَ) هو المقابريٌ البغداديّ‎ - ١ 

.]١١[ (قُيَيْبَةٌ) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ‎ ١ 

.]9[ (ابْنْ حَجْر) هو علي بن حُجر السعديّ المروزي» من صغار‎  " 

ل ؛ - (إستاميل بن جَعْمْرِ) , بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقئ المدنيٌ [8]. 

- (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الْجَهنيَ الْحُرّقَ المدن [5]. 

1 0 عبد الرحمن بن يعقوب الْجَُهنيَ الْحْرّقيَ المدنيّ ["]. 

[تنبيه]: هذا الإسناد بنصّه قد تقدّم قريباً في 218١/7١‏ ومن لطائفه أن 
فيه قوله: «قال ابن أيوب: حدّثنا إسماعيل»». إشارة إلى اختلاف شيوخه فى 
تيع الأذاده تضرع مح نين ابوية بالتحديت» بوائه موتلييل جا لجلانبين :من 
إسماعيل» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعّ عن تابعن: العلاء عن أبيه. 

وأما شرح الحديث» ومسائله لتقت ف فنا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]196[‏ (وَحَدَنَيْى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أحْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: 
َخبَرَنِي يُونْسُ» عن ابْنٍ شهَابٍ» قَالَ : أخبررني بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَحْمَنِ أنّ أبَا 
هَرَيرَة قَالَ: 0 للم يكلله , يَقُولُ: «الْمَخْقْ وَالْخْيَّلَاهُ في الْمَدَادِينَ أهْل 
لْوَبَرِ وَالسَكِينَةٌ في أ هْلٍ الْقتم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.]١١[ بن يَحْيَى) التجيبيَ المصريّ‎ ُةَلَمْرَح١‎ - ١ 

؟ - (ابْنْ وَهبٍ) هو عبد الله الحافظ المصري [9]. 

لا يا 7 507 الأيلي ل/ا]. 

: - (ابْنُ شِهَابٍ) هو محمد بن مسلم الإمام الحجة المدنيّ [15]. 

ه ‏ (أَبُو يلم سَلمَةَ بْنْ عبْدٍ الرَّحْمَْنِ) بن عوف الزهري المدنيٌ الفقيه [7]. 
[تنبيه]: هذا الإسناد بنصّه قد تقدّم كينا أنقناً بعد الإسناد الماضي في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
غوف 


0١‏ »؛ ومن لطائفه أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
مسلسلٌ بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي سلمة» 
وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

وأما شرح الحديثء ومسائله فقد تقدّمت قريباً أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]195[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِي» أَخْبَرَنَا أَبُو 
الْيَمَانِءِ أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عَن ابر هْرِيٌّ بِهَدَ بِهَذَا الْاسْنادِ مِثْلَهُ وَرَّادَ: «الإيِمَانُ يَمَانِء 
وَالْحِكُمَةٌ يَمَانيَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُْ''') هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَام الدارمي» أبو محمد الورفة الحافظ» صاحب «المسنداء 
ع فاضل متقنٌ [١1١1](تهه؟)‏ مم دت) تقدم في «المقدمة) 597/6؟. 

؟ ‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيٌ - بفتح الموحدة ‏ مولاهم 
الحمصئ» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت .]1١[‏ 

رَوَى عن شعيب بن أب حمزة» وريز بن عثمان» وعظاف بن خالد» 
وسعيد بن عبد العزيزء وصفوان بن عمروء وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى له الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد 
الجوهريّ» وعبد الله الدارميّ» وعمرو بن منصورء ورجاء بن مُرَجَْاء وعمران بن 
بكار وأبي علي محمد بن علي بن حمزة المروزيّ» ومحمد بن سهل بن 
عسكرء وعبيد الله بن فَضَالةء وعبد الوهاب بن نَجْجدَة» والذهلي» ومحمد بن 
عوف الطائيّ» وأحمد بن حنبل» وأبو حاتم» ويحيى بن معين وآخرون. 

قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن أبي اليمان؟ فقال: أما حديثه عن 


)١(‏ منسوب إلى دارم جد قبيلة. 


)195( بَابُ تَفَاضّل أَهْل الايمَانِ فِبهء وَرُجْحَانِ َهْلٍ الْيَمَنِ فيه فيه حديث رقم‎  )737( 


عجيب »© قال اله كان اد تي ا الحديث ا جدَاًء وتان 
علي بن عياش تمع منةء وذكر قصة لأهل حمص » أرافنا أنهم سألوه أن يأذن 
لهم أن يرووا عنه» فقال لهم: لا ثم كلموه. وحضر ذلك 0 اليمان» فقال 
لهم: ارزووا عني تلك الأحاديث» فقلت ا عبد الله : مناولة؟ قال: لو كان 
مناولة كان لم يعطهم كُتُباً ولا شيئاً» إنما سمع هذا فقطء فكان ابن شعيب 
يقول: إن أبا اليمان جاءني» فَأَحَذْ كب شعيبٍ مني بعدٌء وهو يقول: أخبرناء 
وقال القاسم بن أبي صالح الهمداني» عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: 
سمعت أبا اليمان الحكم بن نافع» يقول: قال لي أحمد بن حنبل: كيف 
سمعت الكتب من شعيب؟ قلت: قرأت عليه بعضه» وبعضه قرأ علنَْ» وبعضه 
5 لى» وبعضه مناولة» فقال: قل 00 ا شعي 0 ار 
حمزه ة فقال: ل ٠‏ المناولةً لم ار 06 وقال 1" زرعة 
الدمشق» عن أبئن اليمان: كان شعيب را فى الحديث» فدخلنا عليه حين 
حضرته الوفاة» فقال: هذه كتبي» وقد صححتهاء فمن أراد أن يأخذها مني 
فليأخذهاء ومن أراد أن يَغرض فليعرض» ومن أراد أن يسمعها من ابنىء» فإنه 
قد سمعها مني» وقال شعيب بن عمرو البردعي؛: عن أبي زرعة الرازيّ: لم 
يسمع أو اليمان من شعيب إلا ديكا واعمداء والباقي إجازة» وقال اللردعن: 
قلت لمحمد بن يحيى في حديث أنس» ال د (أريت ها 
تَلْقَى أمتي من بعدي» وسفك بعضهم د ماء بعض.. 50 حدثكم به أبو 


)١(‏ قال الإمام أحمد في «مسنده»: )58١47(‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي 
حمزة... فذكر هذا الحديث,. يتلو أحاديث ابن أبى حسين» وقال: أنا أنس بن 
مالك» عن أم حبيبة» عن النبي يك أنه قال: «رأيت ما تَلْقَى أمتي بعدي 2 وسفك 
9 دماء بعض» ا و د فسألته أن 
كدر به عن إلى اليمان؛ . عن شعيب» عن لي قال: 5 هد من حديث 
الزهري» إنما هو من حديث ابن أبى حسين . 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


اليمان؟ فقال: نعم حدثنا سين أصلة ٠ع‏ :شععن عن اين أبنين حسين » 
فقلت: حدَّئنا غير واحد عن أبي اليمان» فقالوا: عن الزهريء قال: لَقَنُوهِ عن 
الزهري»؛ قلت: قد رواه عنه يحيى بن معين» فقال: يحيى بن معين لقيه 
بعدي» وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمدء بعد أن رواه عن أبي اليمان» عن 
شعيب» عن ابن أبي حسين : ليس لهذا أصل عن الزهري» وكات كانه يي 
عن ابن أبي حسين» مُلْصَّقاً بكتاب الزهري» كأنه يذهب إلى أنه اختلط بكتاب 
الزهري» فكان يَعْذْر أبا اليمان» ولا يحمل عليه فيه» قال أبو زرعة: وقد 
سألت عنه أحمد بن صالح. فقال لي مثل قول أحمد بن حنبل» وقال إبراهيم بن 
هانئ النيسابوريّ: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزهري» والذي حدثتكم 
به عن ابن أبي حسين» غَلِطْتُ فيه بورقة قلبتهاء وكذا قال يحيى بن معين عنه» 
وقال أبو حاتم: نبيل ثقة صدوق. وقال ابن عمّار: ثقةٌء وقال العجليّ: لا 
بأس بهء وقال ابو كن محبة ين عيسى الطْرَسُوسيّ : شعت أبا' اليمان يقول: 
صِرْتُ إلى مالك» فرأيت ثم من الخخات والْمَرْش شيئاً عجيباًء فقلت: ليس 
هذا من أخلاق العلماء» فمضيت وتركته» ثم تَدِمِتُ بعدٌ. 

وقال الآجريّ عن أبي داود: لم يسمع أبو اليمان من شعيب إلا كلمةً 
وقال الأزديّ: سمعه من شعيب مشاركةً» وقال الخليليَ: نسخة شعيب رواها 
الأئمة عن الحكمء وتابع أبا اليمان علي بن عياش الحمصيّ» وهو ثقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق هذه الأقوال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» )51١ 47١ /١(‏ ولم يعلّق عليها شيئاً» مع أنها تحتاج إلى 
التعليق عليها؛ لأن أبا اليمان قد اعتمده الشيخانء لكنه قد أحسن في «هدي 
الساري» حيث قال (ص277) بعد ذكره كلام أبي زرعة المذكور ما نضّه: 
قلت: إن صم ذلك» فهو حجة في صحّة الرواية بالإجازة» إلا أنه كان يقول 
في جميع ذلك: أخبرناء ولا مشاحّة في ذلك إن كان اصطلاحا له. ان 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 
06 وبلغنا أن أبا اليمان كُتَب كُتّبِ إسماعيل بن عيّاش» ولم يَدَع منها شيئا 
في القراطيس» وفي «الصحيحين» نحوٌ من أربعين حديثاً عند البخاريّ عن أبي 
اليمان قد أخرجها مسلم عن الدارمي» عن أبي اليمان» وجميعها يقول فيها: 


)195( بَابُ تَمَاضَّل أَهْل الِايِمَانِ فِيء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيّمَن فيه حديث رقم‎  )7( 


أخبرنا شعيب » ما قال قظط: حذثناء فهذا يوضح لك أنها بالإجازة» وهى منقولة 
جزماً من خظ شعيب» وكان من أثبت أصحاب الزهري» والمقصود من الرواية 
إنما هو العلم الحاصل بأن هذا الخبر حدّث به فلان على أي صفة كان من 
صفات الأداء» وقد كان أبو اليمان عام وقته بحمصء استقدمه المأمون ليُولِيه 

قد تبيّن بهذا أن أحاديث أبي اليمان» عن شعيب صحيحة» لا كلام فيها؛ 
لأنها وإن لم تكن سماعا فقد ثبت كونها إجازةً أو مناولة» وكلتاهما من الطرق 
الصحيحة المعمول بها عند جمهور المحدثين» ولا اعتداد بقول من خالفهاء 
وكيف يَعتَدٌ به» وقد خالف ما ثبت عن النبي يَكِيةِ من مناولته وإجازته 
للصحابة وكين ليبلغوه للناس؟ فمن ذلك حديث أمير السريّة» كما هو مشهور في 
(الصحيحين»» حيث ناوله النبئ َيِل كتابه وقال: للا تقرأه حتى تبلغ مكان 
وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس. . .» الحديث» وقد استدل به 
البخاريّ في «الصحيح) في «كتاب العلم)» فى «باب ما يُذكر فى المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم 5 البلدان», وكذا حديث إجازته كَكةِ لعلي ذَلنه أ 
يأخيل اللاي 0 ضيه ويقرأه على الناس في الموسم» ا 
تعالى أعلم بالصواب. 

قال محمد بن مصفى وغيره: مات سنة »)5١١(‏ زاد أبو زرعة: وهو ابن 
شرت6 7 الت وغيره: مات سنة (؟:؟2)5 وي عر فى ذي 

”3 - (شُعَيْت) بن أي حمزة» رك 1 أبيه دينار الأموي مولاهم. أبو بشر 
الحمصئ » 2 ثقة عابدٌ [/ا]. 

رَوَى عن الزهريٌ» وعبد اللهحن عتنه الرخمو ين أبس حسين » وأبي 
الزناد» وابن المنكدر» ونافع » وهشام بن عروة» وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه بشر» وبقية بن الوليد» والوليد بن مسلم» ومسكين بن 
بكير» وأبو اليمان» وعلىئ بن عياش الحمصئ» وعذة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
قو 25252 سكسس سس سح لكا سا اا لك 
قال أبو زرعة الدمشقى» عن أحمد: رأيت كُتُب شعيب» فرأيتها مضبوطة 
مُقَيّدةَ» ورَفَع من ذكرهء قلت: فأين هو من الرُّبِيديَ؟ قال: مثلهء وقال الأثرم 
عن أحمد نحو ذلك» وقال محمد بن علي الْجوزجانيٌ عن أحمد: ثبت صالح 
الحديث؛» وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةٌء مثلٌ يونس ومُقيل» يعني 
في الزهريء, وكَتّب عن الزهري إملاءً للسلطان» وقال ابن الجنيد» عن ابن 
معين: شعيبٌ من أثبت الناس في الزهري» كان كاتبا له» وقال العجليّء 
ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال على بن عيّاش: كان من 
كبار الناس» وكان ضَنِينا بالحديث» وكان مِن صنفي آخر فى العبادة» وكان من 
كُتَاب هشامء وقال أبو اليمان: كان عَسِراً في الحديث». وفال امن أن حاتم : 
شالت: آنا زرعة عن شعيب»ء واب واي لزاه فقال: شعنت أقعة عحديفا: 
وأصمٌ من ابن أبي الزنادء وقال العجليّ : ثقةٌ ثبتٌ» وقال الخليليّ: كان كاتب 
الزهري» 00000000 عليه؛ حافظ أثنى عليه الأئمة» وقال الآجري» عن أبي 
داود: كان أصمٌ حديثاً عن الزهريّ بعد الرُبَيْدي. 

قال يزيد بن عبد ربه: مات سنة اثنتين وستين ومائة» وقال يحيى بن 
صالح وغيره: مات سنة ثلاث» وقال علي بن عيّاش: كان قَوِيَاَء قد جاوز 
السبعين» وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة اثنتين. 

أخرج له الجماعة» وه في هذا الكتاب (7") حديثاً .' 

وقوله: (بهذا الإسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله» وهو إسناد يونس» 
عن ابن شهاب» يعني أن سند شعيب بن أبي حمزة هو إسناد يونس» عن ابن 
شهاب. فالزهريّ يرويه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضيه 

وقوله: (مثله. وزاد إلخ) يعني أن لفظ شعيب مثل لفظ يونس» غير أنه 
زاد فى الحديث قوله: «الإيمان يمانٍ. والحكمة يمانية»» ولفظ شعيب ساقه 
الخارية في «صحيحهاء فقال: 

60" حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة َيه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «الفخرء والخيلاء في الفدادين أهلٍ الوبر» والسكينةٌ في أهل الغنمء 
والإيمان يمانٍ» والحكمة يمانية». انتهى. 


)191( بَابُ تَفَاضّل أَهْل الايمَانِ فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيَمَن فيه حديث رقم‎  )7( 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

0 (حَدَتَنَا عَبْلُ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنِء أَخْبَرَنَا أبُو‎  )...( ]١191/[ 
شع . عن افيه خائي سنهية بو السب :أن آنا هرية رَهَ قَالَ:‎ 
الب كله يَقُو : «جَاءَ أَمْلُ الْيَمَنِء 2 َرَقْ أَيِدَة وَأَضعَف قلوباء لمان ان‎ 
وَالْحِكُمَةٌ يَمَانِيَة السَّكِيئَةٌ ذ ني أَمْلٍ العَتم وَالْمَخْرُ وَالْخْيَكَاءُ فِي الْقَدَادِينَ مل‎ 
الْوَبَرءِ قبل مَطْلِع الشسّمْس»).‎ 
رجال هذا الاسناد هم المذكورون في السند الماضي», غير:‎ 

١‏ (سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيّب) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أحد 
العلماء الأثبات» الفقهاء الكيان؛ من كبار [] مات بعد (450) وقد جاوز (60) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

وقوله: (السَّكينَةٌ في أَمْلٍ الْعَتم) أي السكون. والوقارء والتواضع 
(وَالْمَخْرُ) أي التفاخر بالآباء الأشراف» وكثرة الأموال» والْخَوّلء والجاهء 
وغير ذلك من مراتب أهل الدنيا (وَالْخْيَلاء) بالمذٌ وزنه عند سيبويه فُعَلاءُ وهي 
التكبر» والتعاظم. يقال: خال الرجل يخولء فهو خالء» وذو خالء» ومخيلة» 
ومنه قول طلحة لعمر وُ#ا: إنا لا نخول عليكء. أي لا نتكبّرء ويقال: اختال 
يختالء فهو مختالٌء ومنه قوله تعالى: لوَأَنَّهُ لا يب كُلّ مُحْتَالٍ صَحوْرٍ» 
[الحديد: *5] (فِى الَْدَادِينَ6 أي الصيّاحين (أَمْل الْوَبَرِ) يعني به أهل ذات الوبرء 
وهي الإبل» والوير للإبل كالصوف اسن ولذلك قال الله 
تعالى : #وَينَ أَصَوَافِهَا وَأَرَبَارِهَا وَأَسْعَارِها أَنَما وَمَتَهًا إِلَّ حِينِ» [النحل: 6١‏ (قِبَل 
ل م وهذا منه يَكلِ إخبار عن أكثر حال أهل 
الغنم» وأهل الإبل» وأغلبه» قاله القرطبت” . 


75١١-١ «المفهم»‎ (001) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
حلابللللللللللللللططلل! 

وبقية شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]194[‏ (حَدَنََا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَثَنَا 
بو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الْأَمُمَشٍِء عَنْ أبي الج ٠‏ عن نْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكلله : : اناكم أل الْيَمَنِء هُمْ أَلْيَنُ لوي ارق َفْئِدَه الْايمَانُ يَمَانِ 
وَالْحِكمَةُ يَمَانِيَةٌ» َأ الْكُفْر قبل الْمَشْرِقٍ»). 

رجال هذا الإسناد ستةء وكلهم تقدّموا قريباً» فأما أبو معاوية» محمد بن 
خازم الضريرء والأعمش سليمان بن مهران» فتقدّما في الباب الماضيء» وأما 
الباقون ففي هذا الباب». وأبو بكر بن أبي شيبة» هو عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة» إبراهيم بن عثمان» وأبو كُريب هو محمد بن العلاء» وأبو صالح ذكوان 
السمّانء وكذا شرح الحديثء ومسائله تقدّمت أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم سن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


]١99[‏ (. ..) - (وَحَدَنَنَا قُتَبْبَةٌ بن سَعِياٍه وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: حدثنا 
جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش» ِهَذَا الِاسْنَاو وَلَم يلك 4 وريه الْكُفْر قبل الْمَشْرِقِ)). 
رجال هذا الإاسناد أربعة» وكلهم تقادهوا قريباً: غيث 

١‏ (جريز) بن عبد الحميد بن قرط الضبّي الكوفيء نزيل الريّ 
وقاضيهاء 0 صحيح الكتاب» قيل: كان في آخره يَهِمْ من حفظه [8] 
(تلكلكمُ١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة) 5/ 0١ه.‏ 

وزهير بن حرب تقدّم قبل بابء» والباقيان تقدّما في هذا الباب. 

وقوله: (بهذا الإاسناد) الإشارة إلى إسناد أبى معاوية» عن الأعمش». عن 
ع صالحء عن قن هريرة طيلنه . 


)؟٠١( بَابُ تَقَاضّل أَهْل الِايمَان فِيهء وَرُجْحَانٍ أَهْل الْيّمَن فيه حديث رقم‎  )7( 


وقوله: (ولم يذكر... إلخ) يعني أن جريراً + :وإن كان حديقه مثل حنديث 
أبي معاوية» إلا أنه نقص منه قوله: «رأس الكفر قبل المشرق». 

[تنبيه]: لفظ حديث جرير ساقه ابن منده في «الإيمان»» فقال :)058/١(‏ 

(5"9) أنبأنا أبو القاسم. حمزة بن محمد بن العباسء, ثنا أحمد بن 
المثنى» ثنا زهير بن حرب» (حح) وأنبأنا حسان» ثنا محمد بن إسحاق, ثنا 
قتيبة» قال: ثنا جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكلله: «الإيمان يمان» والحكمة يمانيةٌ» أتاكم أهل 
اليمن» هم أَرَقُ أفتدةٌ وألين قلوباً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )2..( ]٠٠١[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيّ (ح) 


قارع الم 


وَحَدَئنِي بِشْرُ بْنُ خَالِوٍ حَدَنَنَا مُحَمَدُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر - قَالَا: حَدَنََا شَعْبَة» عَنٍ 
الأَعمض» بهَذَا الْإسْتَاوِء يِثْلَ حَدِيثِ جَرِير وَرَاد: «وَالْمَخْرُ وَالْحْيَكَاه في أَصْحَابٍ 
الابل» وَالسَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ في أَصْحَاب الشّاءِ») . 
رجال هذا الإسناد ثمانية : 

١‏ (بِشْرُ بْنُ خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الْمَرائضيَ» نزيل البصرة» ثقةٌ» 
يُعْرِبٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن غندرء وأبي أسامة» وحسين الجعفيء وشبابة بن سّوَّار 
ويحيى بن آدمء ويزيد بن هارون» ويعلى بن عبيد» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائيّ» وابن خزيمة» وأبو 
عَرُوبة» وعبدان الأهوازي» ومحمد بن يحيى بن مَنْدَّه وابن صاعدء وابن أبي 
داود» وغيرهم. 

قال أبى خاتم: شيم وقال النسائئ: ثقةٌ: وذكره ابن 'حبان في 
«الثقات». وقال: يُغْرب عن شعبة» عن الأعمش بأشياء» مات سنة (2)7500 أو 


البجر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإماى مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 


بعدها بقليل» أو قبلها بقليا,ء وقال إبرا محمد الكتدئ: أحد الرواة 
. تمنيل». وفال: إبراهيم, بن يِِ و 
عنه: مات سنة (807). 


وله فى هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً . 


والباقون تقدّموا قريباً. فأما محمد بن جعفرء وهو غندرء وشعبة بن 
الحجّاج فتقدّما في الباب الماضي» وأما الباقون ففي هذا الباب. 

وقوله: (بِهَذَا الِإِسْنَاهِ) الإشارة إلى إسناد جرير بن عبد الحميد» يعنى أن 
إسناد شعبة كإسناد جرير» رواه عن الأعسين» عن أي صالح.ء عن أبي 
هريرة طبه . 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ جَر ... إلخ) يعني أن لفظ حديث شعبة مثل لفظ 
حديث جرير» غير أن شعبة زاهه قي حديثه قوله: «وَالْمَخرُ وَالْخْيَكَاءُ ض أُصْحَابٍ 
الْإبل» وَالسَكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ في أُضْحَابِ الشَّاء) . 

[تنبيه]: لفظ حديث شعبة 07 أبو نعيم في «المسند المستخرج»». فقال 
:)١5:٠١/١(‏ 

(185) حدثنا أبو على بن الصوّاف» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي (ح) وحدثنا اده كنا الودة بخ سفيان+<ثنا: محمك” بن يشان 
ثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» سمعت ذكوان» يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي كله أنه قال: «أهل اليمن أرق أفئدةٌ» وألين قلوباًء والفقه 
يمانٍ» والإيمان يمان» والخيلاء والكبر في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار 
فى أصحاب الشاء؟». 

ْ [فائدة]: «الشاء» بالهمزة: جمع شاة بالهاء. قال في «القاموس»: الشاة: 
الواحدة من الغنم» للذكر والأنثى» أو يكون من الضأنء والمعزء والظباءء 
والبقرء والنعام» وحَُمّر الوحشء والمرأق» جمعه: شاءٌ. انتهى باختصار”" . 
وقال في ال الشاة الم يقع على الذكن والانتى؛ لكان 
كذاافاة للذكي وفنة نا للاتو م ركاه دكي وقناة أبنو وتصغيرها شويية 
والجمع شاءء وشِيّاةٌ بالهاء رُجوعاً إلى الأصلء كما قيل: شَّفَةء وشِمَاةٌ 


.١١75ص «القاموس المحيط)‎ )١( 


(7) - بَابُ تَفَاضْل أَهْل لِإِيمَانٍ فيهء وَرُجْحَانٍ أَهْلٍ الْيَمَنِ فيه - حديث رقم )٠١0١(‏ 


ويقال: أصلها شَاهَةٌ مثل عامَّة. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]2١1[‏ (#ه) ‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ : إِبْرَامِيمَ» أَخبر بَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ 


عدو اسم ع به خار د ره 


الْمَْرُوِي ٠‏ عن بن جْرَيْج» قَال : أخبرفي أبُو الرّيْر ير أله مع اير بن عبد اللو 
يفول قَالَ سول الث يكل : «غِلَظ الْقُنُوبٍء وَالْجَمَاءُ في الْمَشْرِقٍء وَالْإيِمَانُ في 
أهْل الْحِجَازِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الإمام الحجة المذكور 
قبل بانب. 

١‏ (عَبَد الله بن الْحَارِثِ الْمَخْرُومِيُ) هو: عبد الله بن الحارث بن 

عبد الملك المخزوميّ» أبو محمد المكّي» ثقة [8]. 

رَوَى عن حنظلة بن أبي سفيان» وداود بن قيس المَّرّاءء والزبير بن سعيد 
الهاشمي» وسيف بن سليمان المككي» والضحاك بن عثمان» وطلحة بن عمروء وابن 
جريج » وعنبسة بن عبد الرحمن» ويونس بن يزيد» وثور بن يزيد الحمصيّ وجماعة. 

ورَوّى عنه أحمد» وإسحاقء» والشافعي» والحميديً» وحامد بن يحيى 
الْبَلْخْيّء ويعقوب بن حميدء وعمرو 5 الْحُْبَاب العَلّافء وأبو قُدامة 
السرخسيّ» وقتيبة بن سعيد وغيرهم. 

قال أبو حاتم: عبد الله بن الحارث المخزوميّ أحب إلى من عبد الله بن 
الحارث الحاطبي» وقال يعقوب بن شيبة: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة, إلا البخاريً» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
فقطء. هذا الحديث» وحديث :)١578(‏ «نهى رسول الله عله عن بيع الطعام 
حتى يُستوفى». و(7777): (إن كان في شيء ففي الرّبْع والخادم والفرس». 


.578/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1 
 "‏ (ابْنْ جَرَيْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج الأمويّ مولاهم 
المكّي الفقيه» ثقة فالٌ» يدلّسء ويّرسل [1] (ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») 179/5. 
3 - (أبو الرْكَئن هو: محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسديّ مولاهم 
المكّىء صدوق يدلّس [5] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 
ه ‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميَ الصحابيّ 
ابن الصحابي مَك اتقدم في في «الإيمان» 7/5١1ء‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجهء وعبد الله بن الحارث» فما أخرج له البخاريّ. 
(ومنها): أن عبد الله بن الحارث هذا أول محل ذكره في الكتاب» 
وجملة ما روى المصئّف له من الأحاديث ثلاثة فقطء كما أسلفت اتا انما 
: (ومنها): أنه مسلسل بالمكبيق عبن شتبفة وقد وغل مكده 
وكطاين وقد وإ كان مدنا + إلا ان سكن فكة 7 
ه ‏ (ومنها): أن فيه جابراً دنه من المكثرين السبعةء روى )١540(‏ 
حديئاًء ويقال”"': إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة وقن» مات سنة 
(45). ردير نه ومن مناقبه ؤَلِينه أنه قال: استغفر لي النبي وَل ليلة 
البعير خمساً وعشرين مره وليلة اعياه الليلة التي اشترى النبي كك من 
جار حمل وهي مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ فقد نقل في «تهذيب التهذيب» ”744/7 في ترجمة طلحة بن نافع» عن البخاري» 
قال مسدد: عن أبي معاوية» عن الأعمش» » عن أبي سفيان 0 بن نافع 
قال: جاورت جابراً بمكة ستة أشهرء فهذا يدل على أن جابراً ضفن سكن مكة 
مدّة. والله تعالى أعلم . 

(6) إنما عبّرتٌ با«يقال» إشارةً إلى ضعف هذا القول؛ لأن الصحيح أن آخر من مات بها 
من الصحابة هو سهل بن سعد الساعدي ونه مات سنة (88)» وقيل بعدها. 


(3) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ تَغْيِيرٍ الْمُذْكرٍ مِنَّ الايمَان - حديث رقم (501) 


(هن) عبد 'الخلك: يم غين العزين 2 7 المكي. أنه (قَالَ: أَخَبَرَني 
ُو الزَيْرِ) محمد بن مسلم (أَنَهُ سَمِعَ بِرَ بّنَ عَبّدٍ الله رضي الله تعالى 


عنهما (يَقَولُ : قَالَ رَصُول الل لله عَكِلهِ : ا 01 بكسيو الغين ‏ المعجمة. 
وك اللام, وزان عِنَب مصدر ع1 الشيءٌ ع بالضم: خللاف دق الاسم 
الْغْلْظةُ الكل وحكى في 'الباننٍ التثليث 0 ابن الأعرابيّ» وهو عَلِيظٌ 
والجمع غلاظء وعذابٌ غليظ : شديدٌ الألى 000 الرجل : اشتدّء فهو غليظ 
أيضاًء وفيه غِلْظةٌ: أي غير لَيِّنْء ولا سَلِسء قاله الفيّومي0". (وَالْجَفَاءُ) 
بالققم». يقال: كما السرح عن طهر الفرس فى حقاء: ارتقم ‏ بوسافيتهة 
فتجافى» وجفوت الرجل أجفوه: أعرضت عنهء أو طردته» وهو مأخوذ من 
0 السيل» وهو ما نفاه السيل» وقد يكون مع بغضء وجا الثوب يجفو: 
إذا فلك فهو جافيء. ومئه جفاء اللو وهو غِلْطَتَهِم وفظاظتهمء » قاله 
الفيَوميّ أيضاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المعاني كلها تصلح في الحديث» 
فجفاء القلوب: ارتفاعهاء. وتكبّرهاء وإعراضها عن الحقٌّء وطرده ودفعه عنهاء 
قلذ تقيله قف له والله تعالى أعلم. 

فقوله: «غلظ القلوب» مبتدأ خبره قوله: (فِي الْمَشْرقٍ) أي كائنٌ في أهل 
المشرق» وقد سبق بيان المراد بأهل المشرق قريبأء فلا تنس» وإعراب قوله: 
(وَالاِيمَانُ في أهْل الْحِجَازِ) كناف بذ الس كيو :الحاه المويلف وتهنيك 
الجيم» وسو حا فور اسمن كر ادهو نات ل 1114 عالت نينا 
وسّمي بذلك لأنه فصل بين نَججد والسَّرَاةٍِ وقيل: بين الْغَوْر والشأم» وقيل: 
لآنه احتجز بالجبال» قاله الفيتومن”". 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه حجة ‏ أي لمن حمل «الإيمان 
يمان» ‏ على كد الوا وأن المراد مبدؤه» ومستقرّهء وظهوره؛ لأن مكّة 
والمدينة من بلاد الحجازء وقد قالوا: إن حدّ الحجاز من جهة الشام شَعْبٌ 


)0غ( «المصباح المنير) ؟/ (١ .45٠‏ «المصباح المنير» ١/؟١7١.‏ 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

و1" ومماديق تهاقة يدر وفكاظ: قال النعن: شت عجارا لحدره بيذ 
تُجد وتهّامة» 25 ابن دُريد: لحجزه نير نكن رالكرات قال الأصمعيّ: إذا 
انحدرت من نجد من ثنايا ذات عِرْقء فقد أُنْهَمتَ إلى البحرين» فإذا استقبلتك 
الْجِرَارُ» وأنت بنجد» فذلك الْحِجَازء سُمّيت بذلك؛ لأنها حجزت بالْحِرَار 
الخبي كار 

وقد يكون المراد بالحجاز هنا المدينة فقط». ويؤيّده قوله في الحديث 
الآخر: «إن الإيمان لَبأرِرٌ إلى المذينة. © الخليتك» عتفق عليه ْ 

وفي هذا الحديث دليل على ترجيح فقه أهل الحجازء وأهل المدينة» 
وترجيح فقه مالك رحمه الله تعالى؛ إذ هو يمانيّ النسب» يمانيّ البلد» والمدينة 
دار أهل اليمن الذين نَسَبَ إليهم النبئ كلِهِ الفقه والحكمة. انتهى كلام القاضي 
عياض رحمه الله تعالى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القاضي من ترجيح فقه 
أهل المدينة على غيرهم. قاله أيضاً في كتابه الآخر «ترتيب المدارك» فترجم فيه 
بقوله: «باب فضل علم أهل المدينة»» «باب ما جاء عن السلف والعلماء في 
وجوب الرجوع إلى عمل أهل المدينة»» «باب ترجيح مذهب مالك» والحجة 
في وجوب تقليده» وتقديمه على غيره من الأئمة» 5١/1١(‏ و55 و2078 وبالغ 
في تقرير ذلك كلهء ولا يخفى ما فيه من المبالغة التي تحمل العوامٌ على 
التعي: 

وقد أجاد الحافظ ابن حجر في تعقّبه على القرطبئ» فقال: وهذا إن سُلَم 
اختصٌ بعصر النبى كله والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن» وانتشار 


)١(‏ «شَعْبٌ»0 ويقال: شَعْبَىء و(بدا» موضعان بين المدينة وأيلة» انظر: «معجم البلدان» 
إن لي 

(9) «الْجِرَارُه جمع حرّة» وهي أرضٌ ذات حجارة سُودء كأنها أحرقت بالنار» وهي 
كثيرة في بلاد العرب» والْحِرَارُ الخمسٌ هي: حرّةُ بني سُليمء وحَرّة واقم» وحرةٌ 
ليلى» وحرّة شَّورَانَء وحرّةٌ النار. انظر: «معجم البلدان» ١74/79‏ 

(6) «إكمال المعلم» "71/١‏ 574. 


)٠١1( بَابُ بَيَانٍ كُوْنِ تَْيِيرٍ الْمنْكَرِ مِنّ الايمَان - حديث رقم‎  )3( 


الصحابة في البلاد» ولا سيّما أواخر المائة الثانية» وهلّمّ جرّاء فهو بالمشاهدة 
بخلاف ذلك . انتهى كلامه. 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في هذه المسألة» 
وفصّلها تفصيلاً حسناً جدّاًء وقد نظمت كلامه في «التحفة المرضيّة في نظم 
المسائل الأصوليّة على طريقة أهل السنّة السنيّة»» فقلت فى «مبحث 
الإجماع»: ْ 


وامسترظ يوا قزية فول الككل 
فَمِنْهُنَا إِجَمَاء اع أغل ء طظَيْبَةَ 


أُوَّلْهَا ما صَارَ مِنْلَ الثَمْلٍ عَنْ 
وَتَانِيهَا عَمَلْهُمْمِنْ قَبْلِ 
امي نان لور 0 
الح بد ل تحال 


ا انان ُ م الشافعين 
وَهُوَ الذي لَدَى الْمُحَقَّقِينَ مِنْ 
وَبَعْضٍ َمل الْمَرْبِ مِنْ أَصْحَابهِ 
إِذْ ادر نَصٌُ مَالِكِ وَلَا ل 
َ فَقَوْلُ أل لك 8 رق 
فَتَارَةً بالقظع نحجة 1 
ا سيا لت 12 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


فلن ِجَمَاعَ 0 الْجَل 


لْسَِنْةٌالرسشول يا ذا اللتشرقة 
عَمَلهُرَ لعة مها هَل رَجَحَتْ؟ 
بِهِوَنْعْمَانُ إِنَاءَ أَؤْضَحًا 
اليا كد مار 
أكواو راشي أسيد قاقشه 
أُضحَاب مَالِكِ يُرَى الرّأيَّ الْقَمِنْ 
أَيَدَهُ بَلَ مَحْضْ 5 005208 
أْصَحٌّ أَكَوَالٍ لَدَى الْقَوْم جَرَى 
وكثارة 15 فنةة للد كد 1 


و يا و 2ت ب 8 2 براه 
ملخص التفصيل هذا قد كمل 
9 


(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله ا هذا تفرّد به المصئف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
435ظ2> 


(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» ]٠١١/77[‏ (017)» و(أحمد) في 
المسنده) (/ 7 ود“ و50") وفي «فضائل الصحابة» »)١51١(‏ و(ابن 
حبان) في ا(اصحيحه) (1/595). و(ابن مئذه) في «الإيمان» (2,)555 و(أبو 
عوانة) في «مسنئده» »)١4(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1487) وزاد من طريق 
أ عاصمء عن ابن جريج: : «والسكينة في أهل الغنم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إِلّا الْصَلمَ ما نْتَطتت وَمَا وَِيِقٍ إلا يله علو يكت ولد يب 4 . 


4 - (بَابُ بَيانِ أَنَهُ لا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ إِلَّا الْمُؤْيُونَ» وَأَنَّ مَحَبَة 


الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الاِيمَانِء وَأَنّ إفْشَاءَ السام سَبَب لِحُْصُوَلِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاجء المذكور أل الكتاب قال: 
 )04( ]7١7[‏ (حَدَكَنَا أد أبُو بَكرٍ بْنُ بي شَيْبَة حَدَتَنَا أبُو 0 
عَنِ الأَعُمَشء ؛عَنْ أبي صَالِحٍ ؛ عن أبي هُرَيْرَ دَهَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: « 


افا 


تَدخْلُونَ الجَنَّهَ حَنَى تُؤْمُِواء ولا تَؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلَا ملك عَلَى شَيْءِ ' 
تَعَلُْمُوهُ تَحَابَْتُم أَنْشُوا السَّلَامْ بَبتَكُم)). 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد بنصّه تقدّم في الباب 
الماضي» ومن لطائفه أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش» والباقيان 
مدنيّان» وأن فيه أيا معاوية أحفظ من روى عن الأعمده وكذلك الأعمش 
أحفظ من رَوَى عن أبي صالح المنجانة جتال: تخورىع عه الب معدوة نوأن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعئّ: الأعمش عن أبي صالح. وأن صحابيّه ضَ 
أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى (05) حديثاء والله تعالى 


4 


قَالَ: قَالَ رَ سول الله ككل : «لا) نافية» ولذا رفع 


5 
3 
5 


00 


(5؟) - بَابُ بَيَانِ أنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إل الْمُؤْمِنُونَ... إلغ - حديث رقم )٠١(‏ 

ا 
الفعل بعدها (تَدُخُلُونَ الْجَنّةَ حَنَّى تَؤِْنُوا) بحذف النون للنصب ب«أن» مضمرة 
بعد (احتى) ونجويا ؛ لكون الفعل مستقبلاً » كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْلَّ «حَنََّى) مَكَذَا إِضْمَارٌ «أنْ» حَنْمْ ك«جذْ حَنَّى تسر 5 خزن) 
قلت كتين الخال ل به ارفْعن والصيت المشتقنة 
وقوله: «لا تدخلون الجنّة إلخ» هو على ظاهره؛ وإطلاقه فلا يدخل الجنة 
إلا من مات مؤمناًء وإن لم يكن كامل الإيمان (وَلَا تُؤْمُِوا) قال القرطبئ رحمه الله 
تعالى: كذا صحّحت الروايات هنا: «ولا تؤمنوا» بإسقاط النون» والصواب إثباتها 
كما وقع في بعض النسخ؛ لأن «لا4 نفيٌ لا نهئ» فلزم إثباتها . انتهى'"' . 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: 
«ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخرهء وهي لغة معروفة صحيحة. انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القرطبئ: «والصواب إثباتها» ليس 
كما ينبغي؛ لأنه إذا صحّت الرواية بالحذف» ووجد في العربيّة له وجه» فلا 
وجه للتخطئة» فما قاله النوويّ هو الحقٌّء وقد أثبت المستقرن من النحاة جواز 
حذف نون الرفع بلا ناصب وجازم على قلّة» قال ابن مالك رحمه الله تعالى 
في «الكافية» مبيّناً إعراب الأفعال الخمسة: 
انون رَفْعْ نتخو ايذميرنا» وَمَذْمَبَان) كّ «حَلم ٍ ما 
وَاحَذذِف ِذَا جَرَّمَتَ 0 نَصَبْتَا دل فَكونا لشروما شتا" 
وَحَدفها ف الرّفع قبل ١نِي)‏ ني وَاليَك وَالإِدْعَامْ شيا كت 
وَدُونَ «ني» فِي الرّفْع حَذْقَهَا حَكَوْا فِي النَّثْرِ وَالئَظُم وَهِمًا قَدْ رَوَوا 
قال في «شرحه)»: وقولي: «ودون ني» أي دون اتّصال نون الوقاية بنون 
الرفع قد حكي حذفهاء ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبى كله : 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُوا»""', 
)1( «المفهم) 1/١‏ 0( الشرح مسلم) 3/1 


(9) هذه رواية أ داودء والترمذي بحذف النون في الموضعين: «لا تدخلوا»ء و(لا 
تؤمنوا»اء وأما رواية مسلم فالشاهد فيها حذفها من «ولا تؤمنوا» فقط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

04 
الأصل: لا تدخلونء ولا تؤمنون؛ لأن «لا2 نافية» و«ل9ا» النافية لا تعمل في 
الفعل شيئاً» ومثال النظم قول الراجز: 

والأصل "تبيتين» اكد لكي أن فحذف الئونين دون جازم ولا ناصب. 
انتهى كلام ابن مالك باختصار""". 

والحاصل أن تخطتئة الرواية بحذف النون غير مقبول» فتبصّرء والله تعالى 
اليادى إلى سوا السفيل» 

(حَتََى تَحَايُوا) بحذف إحدى التاءين» إذ أصله: تتحابّوا؛ أي حتى يُحبٌ 
بعضكم بعضاً» ونونه محذوفة للناصبء كما تقدّم نظيره» قال النوويّ: معناه: 
لا يكمل إيمانكم» ولا يصلّح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. 

وقال القرطبيّ: الإيمان المذكور أولاً هو التصديق الشرعيّ المذكور في 
عنيت هبرل 122 والإيماة المتكرو كان نهو الابما العمل المذكور :لي 
قوله كلِْ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»» ولو كان الثاني هو الأول للزم منه أن 
لا يدخل الجنّة مَن أبغض أحداً من المؤمنين» وذلك باطلّ قطعاًء فتعيّن التأويل 
الذي ذكرناه. انتهى7''. 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: قوله يَكِنْةِ: «ولا تؤمنوا حتى 
فعاو إن الانيد متكي ولا كر ول تيت ساكو :في الإيمان الا 
بالتحات والألقة» ويعفدةه قله يغة: 'فأولا ادلك على كي العديك: 
ل 
وقآل التووئ رخمه الله تعالى + وأما"قوله يل: «لاتدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا»» فهو على ظاهره» وإطلاقه» فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناًء وإن 
لم يكن كامل الإيمان» فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالى: معنى الحديث: لا يكمل إيمانكم 


.5١١ 701/١ «شرح الكافية الشافية»‎ )١( 
«إكمال المعلم» م‎ )7( 7/١ «المفهم»‎ (0 


(4؟) - بَابُ بَيَانِ أنَّهُ لا يَدْخْلُ الْجَنّهَ إِلَّا الْمُؤْمنُونَ... إلخ - حديث رقم )5١07(‏ 


إلا بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك» وهذا 
الذق قال مسفيا م اق 

وقال القرطبيّ : معناه: لا" يكمل إيمانكم» ولا يكون حالكم حال من 
َمل إيمانه حتى تفشوا السلام الجالب للمحبّة الدينيّة» والألفة الشرعيّة. 
انتهى . 

(أَوَلَا بفتح الهمزة والواوء هي «ألا» التي للعرض والتحضيضء والواو 
للعطف» وأصلها التقديم على الهمزة» إلا أنها أحرت للزوم تصديرها ملم 
عَلَى شَّئْءٍ) عظيم» » فالتنوين للتنكير؛ وعظمته حيث كان سبباً للمحبّة التي هي 


2 


سبب للإيمان الكامل الذي هو سبب لدخول الجنّة (إِذَا َعَلتمُو تَحَابَبْتُمُ؛ أفشوا) 
بقطع الهمزة المفتوحة فعل أمر من الإفشاء (السَّلَام م بَِنَكَمْ) معنى إفشائه: 
إظهارهء وإشاعته» وإقراؤه على المعروف وغير المعروف» قاله القرطبيّ . 

وقال السندي: والمراد نشر السلام بين الناس؛ ليَحيُوا سنته كَلِِةِه قال 
التووي: أقله أن يرق عيوته بحية يشيع المسلى عليه فإن لم يسمعه لم يكن 
آتياً بالسئة» ذكره السيوطيٌ في «حاشية أي داود» في شرح هذا اللفظ. 

قال السنديّ: ظاهره أنه حمل الإفشاء على رفع الصوت بهء والأقرب 
حمله على الإكثار. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأؤْلى حمله على المعنيين؟ إذ لا تنافي 
بينهماء فيكون المراد بالإفشاء رفع الصوت بالسلام وإكثاره بين الناس» والله 
تعالى أعلم . 

وقال الطيبي كُدَنهُ: اعلم أنه تعالى جعل السلام سبباً للمحبّة» والمحبّة 
سبباً لكمال الإيمان؛ لأن إفشاء السلام سبب للتحابٌ والتوادٌ» وهو سبب 
الألفة والجمعيّة بين المسلمين المسبب لكمال الدين» وإعلاء كلمة الإسلام» 
وفي التهاجر والتقاطع والشحناء التفرقة بين المسلمين» وهو سبب لانثلام 
الذية) والوكن في الإسلام» وجعْلٍ كلمة الذين كفروا الْعُلّْيَاء قال الله كبك : 
#وَاغْتصِمُوأ بل لَه بَِيصًا و1 تعدوأ َأَدْكيُوأ يِعَمَتَ لَه عَلَيِكمْ إذ م ره كلك 


)1( شرح مسلم» بفضة (١‏ شرح السندئ» ١/"7ه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ع ا 0 
بين فُلُويكُم» الآية [آل عمران: 26٠١‏ انتهى 29 والله يل أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة ونه هذا تفرّد به المصّف رحمه الله 
تعالى . ْ 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» ٠١5/14[‏ و"١7]‏ (05), م 
داود) »)5١975(‏ و(الترمذيّ) (5588).» و(ابن ماجه) (78 و5”597)»ء و(ابن 
شيبة) (575/8 و570)ء و(أحمد) فى (مسئله) ”9١/5(‏ و5575 و 0 
و5964 و5١01).‏ و(البخاري) في الذي اسرد (55 و980). و(ابن حبّان) 
في «صحيحها (0)515 و(أبو عوانة) في «مسئله» (87)» و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه) (190و١91١).‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (758” و59" .بم 
و01 و9" و2050 و(البغوي) في «شرح السيّة» (775) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها)‏ : أنه لا يدخل الجئّة إلا نفْسٌ مسلمةء وقد أخرج الترمذ 
وحسّنه من طريق أبي إسحاق» عن زيد , بن ألبع: قال: سألت علياً ضيه : بأ 
شيء بُعِئت؟ قال: بأربع: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ..» الحديث 0 

- (ومنها): بيان أن محبة المؤمنين بعضهم بعضاً مما يكمل به الإيمان» 

فهي شعبة من شعب الإيمان. 


ذي 
يُ 


)١(‏ «الكاشف» ؟7"088/79. 

(0) قال الترمذيّ رحمه الله تعالى: للفنك حدثنا علي بن حََشْرَم» اخون سفيان بن 
عيينة»؛ عن أبي إسحاق» عن زيل , بن أثيع» قال: سألت علياً بأيّ شيء بء بعثت؟ قال: 
بأربع : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء ولا يطوف بالبيت غريان» ولا يجتمع 
ا ا ا ومن كان بينه وبين ن النبي يله عهد فعهده 
إلى مدتهء ومن لا مدة له فأربعة أشهر»» قال أبو عيسى: حديث على حديث 
حسن. وصححه الشيخ الألباني» انظر: «صحيح الترمذيّ» 509/١‏ 110. 


(55) - يَابٌ بَيانِ لا يَدْخْلٌ الْجَنَدَ إل الْمُؤْمِنُونَ. .. إلخ - حديث رقم )5١7(‏ 
“" - (ومنها): أن في قوله ككْةِ: «والذي نفسي بيده» في الرواية التالية 
إثبات اليد لله يق على ما يليق بجلاله. ظ 
0000 انتفاء كمال الإيمان عمن ليست له محبة لإخوانه المؤمنين. 
- (ومنها): إثبات دخول الجنّة للمؤمن الذي حقق إيمانه بالمحبّة 
0 والتودّد إليهم بما يدخل السرور عليهم كالسلام مع الالتزام بسائر 
شرائع الإسلام . 

١‏ (ومنها): أن فيه الحتٌ العظيم على إفشاء السلام» وبذله للمسلمين 
كلهم المعروفين وغير المعروفين. 

- (ومنها: أن السلام أول أسباب التآلف» ومفتاح استجلاب المودة» 
وفي إفشائه تمكُن ألفة المسلمين بعضهم لبعض. 

4 -(ومنها): أنه يتضمّن رفع التقاطع والتهاجر والسَّحْنَاء» وفساد ذات 
البين التي هي الحالقة؛ لأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه ولا يخص 
أصحابه وأحبابه به» فيحصل ببركته ذلك . 

4 (ومنها): أن في إفشاء السلام إظهار شعار المسلمين المميز لهم من 
غيرهم» من أهل الملل. 

٠‏ (ومنها): أن في إفشائه رياضة النفسء, ولزومً التواضع» وإعظامٌ 
حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري كُأَنْهُ فى «صحيحه» )١5/١(‏ عن عمار بن 
ياسر وها أنه قال: «ثلاتٌ من جمعهنّ فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» 
وبذل السلام للعالم» والإنفاق من الإقتار)7') 


)١(‏ قد حقّق الكلام الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث في «الفتح» 47/١‏ حيث 

قال: 

قوله: وقال عَمّار: هو ابن ياسر أحد السابقين الأولين» وأثره هذا أخرجه أحمد بن 

حنبل » في «كتاب الإيمان» من طريق سفيان الثوري». ووواه يعقوب بن اشببة في 

«مسنده») من طريق شعبة» وزهير بن معاوية» وغيرهماء» كلهم عن أني إسحاق 

السبيعي» "عن ضلة بن زقر: عن عمارهء ولفظ شعبة: «ثلاثٌ مَن كن فيه» فقد 

استكمل الإيمان»» وهو بالمعنى». وهكذا رويناه ف في «جامع معمر) عن أ إسحاق» 

وكذا حَدَّث به عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء وحَدّث به عبد الرزاق 1ت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: قال أبو الزناد بن سراج وغيره: إنما كان مَن 
جمع الثلاث مستكملاً للإيمان؛ لأن مداره عليها؛ لأن العبد إذا اتّصف بالإنصاف 
لم يترك لمولاه حمّاً واجباً عليه إلا أدَاه ولم يترك شيئاً مما نهاه عنه إلا اجتنبه» 
وهذا يَجْمَع أركان الإيمان؛ وبذلٌ السلام يتضمن مكارم الأخلاق» والتواضع» 
وعدم الاحتقار» ويحصل به التآلف؛. والتحابٌ» والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية 
الكرم؛ لأنه إذا أنفق مع الاحتياج» كان مع التوسع أكثر انفاقاًء والنفقة أعم من 
أن تكون على العيال واجبةً ومندوبة» أو على الضيف والزائر» وكونه من الإقتار 
يستلزم الوثوق بالله» والزهد في الدنياء وقَضصْرٌ الأمل» وغير ذلك من مهمات 
الآخرة» وهذا التقرير يُقَرّي أن يكون الحديث مرفوعاً؛ لأنه يشبه أن يكون كلام 
من أوتي جوامع الكلمء والله تعالى أعلم. انتهى'''. وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله ل 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
[*١؟](2.‏ - (وحَذلنِي زمر بْنُ حَرْبٍ» أنبَأنًا جَريرٌ» عَنِ الْأَعْمضٍ ؛ بهذا 


م 


0 


كان قال قَالَ َسُوُ | الله فم : الي نَفْسِي يدو لا تَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنَّى 


- فرفعه إلى النبي كَكِخِ كذا أخرجه البزار في «مسنده»» وابن أبي حاتم في «العلل» 
كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي» وكذا رواه البغوي في «شرح السنة»» من 
طريق أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) عن محمد 
الصنعاني» ثلاثتهم عن عبد الرزاق» مرفوعاًء واستغربه البزار» وقال أبو زرعة: هو 
خطأ. 
قال الحافظ: وهو معلول من حيث صناعة الإسناد؛ لأن عبد الرزاق تغير بآخره» 
وسماع هؤلاء منه في حال تغيرهء إلا أن مثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم 
المرفوع» وقد رَوَيناه مرفوعاً من وجه آخر عن عمارء أخرجه الطبراني في 
«الكبير»» وفى إسناده ضعف» وله شواهد أخرى بيّنتها فى «تغليق التعليق». انتهى 
كلام الخافظ: وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. ْ 

.١١7/١ «فتح»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَبَانِ أنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (5١؟)‏ 
نه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد نفسه أيضاً تقدّم في الباب 
الماضي» و«جريرا هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (وَالِْي نْفْسِي 1 بِيْدِهِ إلخ) هذا إقسام من النبيٌ عدن أقسم بالله مه 
الذي نفسه كككهِ بيده ففيه إثبات اليد لله يق على ما يليق بجلاله وَل وفيه 
مشروعيّة الحلف من غير تحليف؛ لبيان عظم الأمرء وتأكيد الحثٌ عليه. 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيثِ أبِي مُعَاوِيَةَ وَوَكيع) يعني أن حديث جرير عن 
الاعحميدن مثل حديثهما عنه. 

[تنبيه]: لم أجد من ساق لفظ حديث جرير هذاء وقد أخرجه من طريقه 
ابن منده فى «الإيمان» 577/١‏ (”7) لكنه أحاله على أبي معاوية» فقال: 
عن لطن نحوه». انتهى . ْ 

ويستفاد من قوله: «نحوه» بدل قول المصتف: «بمثل» أن هاتين العبارتين 
بمعنى واحدء وهذا هو الذي وجدته بت بتتبع صنيع المصئف» فما تقدّم في 
المقدّمة من التفرقة بينهما محل نظرء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إِلّا الضْلم ما اسْتَطعت وما وَِيقٍ إلا ,لَه عه يكت وليه أَيِبُ4 . 


 )00( 1‏ (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكَي» حَدَكَنَا سُفْيَانُ» قَالَ: قُلْتُ 
ِسْمَيلٍ إن عَمْراً حَدَلَا عَنْ الْمَعقَاعٍ' ٠‏ عَنْ أبيك. قَالَ: ع 0 
رَجُلاّ قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْيُهُ مِنَّ الّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أبي. كَانَ صَّديقاً لَهُ با 0 
حَدََنَا سْفْيَانُ عَنْ سهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ َي عَنْ تَِيم الدَارِي؛ 3 
قَالَ: «الدَينٌ النَصِيحَةً). قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: ا 6 
الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُبْنُ عَبَادٍ الْمَكْنُّ) هو: محمد بن عَبّاد بن الرِّبْرِقَانَ المي نزيل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


بغداد» صدوقٌ يهم ]1١[‏ (ت714) (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة؛ 19/4. 
(سْفْيَانُ) بن عبينة الإمام الحجة الفقيه النبت» أبو محمد المكي» 
كبار [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا لا 1 
١‏ (سَهَيل) بن أبي صالحء أبو 30 المدنيٌ ناو مرو ب ارو 
وروى له البشاري مقروناً» وتعليقاً 3 توفي في خلافة المنصور (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1١51١7/١5‏ 
 :‏ (عَطاءُ بْنْ يَزِيدَ) الليثي المدني» نزيل الشامء ثقةٌ ["] (ته١٠)‏ (ع) 
تقدّم في اشرح المقدّمة)» ج7١‏ ص”85:. 
(تَمِيمٌ الدَارِيُ) هو: تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رُقيّة 
الصحابي المشهور.ء سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان وَيلنه» قيل: مات ونه 
22000 (خت م 5) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ ج١1‏ ص”85:» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سهيل» والباقيان مكيّان. 
 '"‏ (ومنها): أن سفيان علا على شيخه عمرو بن دينار في هذا الحديث 
بعد أن سمعه من سهيل؛ لأنه كان أوَّلاً بينه وبين عطاء بن يزيد ثلاث وسائط: 
عمروء والقعقاع. وأبو صالح» فلما سمعه من سهيل كان بينه وبين عطاء 
واسطة واحدة» وكان بين عمرو وعطاء واسطتان». فعلا سفيان على عمرو 
بواسطة» وهذا من مُلّح العلوّء والله تعالى أعلم. 
: -(ومنها): سيو سا سي في /الكنته: لبنس لشن كه 
منهم عند الشيخين ستة» صاحب الترجمة هذاء وتميم بن سلمة السلميّ 
الكوفيّ» وتميم بن حَذَلَم الضبي الكوفيء علّق لهم البخاريّ» وأخرج لهم 
المصئف». وتميم بن أسد أبو رفاعة العدوئ. وتميم بن طرَفَة الفتلن: » وتميم بن 
9 ر أبو قتادة العدوي» وهؤلاء أخرج لهم المصّف. 
ه ‏ (ومنها): أنه ليسن لتميم الداري واه في (اصحيح البخاري»)» عن 
النبي وَِةْ شيء» ولا له في «صحيح مسلم» غير هذا الحديث» بل هو من 


(؟) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (4١؟)‏ 
المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا تسعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث عند المصتف. وأبى ا والنسائئن» وحديث: «ما السنة في الرجل 
يُسْلِمِ على يدي الرجل؟ . 0( عند أصحاب التق وحديث: «أول ما يحاسب 
لك العاف :بلحل أب «داوقة واد ماحد و مطديف :قن انه عر ناا لين 
اموا ل بي 4 [المائدة: 0 عند الترمذيّ» وحديث: ل قال: لا إله 
الاش وده #اتعقدة أضاء وتعديك مسروق قال قال لن ترجل من أهل 
مكة: «هذا مقام أخيك تميم الداري. . .» عند النسائيئ» وتسور خا امن قرأ منه 
آية في ليلة...» عنده أيضا في «عمل اليوم والليلة»» وحديث: «من ارتبط 
فرسا...» عند ابن ماجهء وحديث: «يكون في أخر الزمان قوم...) عنده 
أيضاً. راجع «تحفة الأشراف» ١8/1‏ - 2157 والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن سُفَيّانَ) بن عيينة رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قُلتُ لِسْهَيْل) أي ابن 
أبىضالى (إنّ عقر أي ابن دبيانالشكهن السك المدرني سه 15 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ١‏ ١حَدَنَنَا‏ عن الْقَعْمَاع) هو: ابن حكيم 
الكناني المدني» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة ‏ وقيل: لم يلقه -» وجابرء وعائشة» وابن عمرء 
وعلي بن الحسين» وأبي صالح السّمَانء وسَّلْمَى أم رافع» وأبي يونس مولى 
عائشة» وعبد الرحمن بن وَعْلَّةَ وغيرهم . 

ورَوّى عنه زيد بن أسلمء. ومحمد بن عَبجلان» وسعيد المقبري». 
وسُهيل بن أبي صالح» وسُمَىَ مولى أبي بكرء وجعفر بن عبد الله بن الحكمء 
ويعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ» وعمرو بن دينار» وأبان بن صالح وغيرهم. 

قال ابن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: سُّمَىَ أثبت عندك أو القعقاع؟ 
قال: قعقاع أحبّ إلىّ» وقال أحمد وابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ليس 
بحديثه بأمن» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد' والباقون» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث. حديث (550): (إذا جلس أحدكم على حاجته...)؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و(5759): «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى...2). و(5١١5):‏ «غطوا 
الإناء» وأوكوا السقاء...». و(572094): «لو قلت حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات...)2. 
وأما الحديث فليس من روايته» وإنما ذكره سفيان خلال سؤاله لسهيل بن 
أبي صالح أن يُحدَّئه عن أبيه ويسقط عنه رجلين» كما بينه بقوله: 
(حَنْ أبيك) هو أبو صالح السّمّان الزيّات المدني الثقة الثبت المتوقّى سنة 
(١١٠ه)‏ تقدّمت ترجمته فى «المقدمة» /١‏ 54. (قَالَ) سفيان (وَرَجَوْتُ) جملة فى 
م اينم مان ابعال هر الب 1 أي قلت لسهيل هذا الكلام 1 


4 


كوني راجياً (أَنْ يُسْقِط) بضمّ أوله. وكسر ثالثه» من الإسقاطء أي يحذف من 
السند (عَنّي رَجُلا) أي واسطة واحدة. 

ولفظ أبي نعيم في استعظيكةة:* فال عفان وكان حيرو بعزتعاء أولا 
عن القَعْقَاعَ بن حكيم» عن أبي صالح. فلما أتيت سُهيلاًء قلت: لو سألته لعله 
يُحدّئنيه عن أبيه» فالحديث أنا وعمرو فيه سواءء فسألته. فقال سهيلٌ: أنا 
سمعته من الذي سمعه منه أبي» فأخبرني عطاء بن يزيد الليني . ا , 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)» بسنده عن سفيان بن عيينة» قال: حذّثنا 
عمرو بن دينار» عن القعقاع بن حكيم». عن أبي صالحء قال: ثم لقيت سُهيلاً» 
فقلت له: أرأيت ا كان حَدث عمرو» عن القعقاع. عن أبيك» سمعبّه من 
أبيك؟ قال: سمعته من الذي سمعه منه أبي» صديق لأبى» كان يأتى من 
الشامء يقال له: عطاء بن يزيد الليثيئ سمعته أخبر بذلك عن تميم الداري» عن 
رسول الله كِةٍ قال: «ألا إن الدين النصيحة.ء ألا إن الدين النصيحة» ألا إن 
الدين النصيحة»» قالوا: لمن يا رسول الله؟... الحديث”"؟. 

وحاصل المعنى أن سفيان كان سمع هذا الحديث من عمرو بن دينار» 
عن القَعْمَاع» عن أبي صالحء فكان بينه وبين أبي صالح واسطتانء, فأراد أن 
يسمعه من سهيل عن أبيه» حتى يكون بينهما واسطة واحدة. وهو سُهيلء إلا 


.١47/١ «المسند المستخرج»‎ )١( 
.5750- 170/٠١ (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 


(15) - بَابٌ بَبَانٍ أن الدينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم )٠١5(‏ 
7 

أن هيل أقادة أنه سمعه من شيخ أل فأسقط عنه ثللاث وسائط: عمراًء 
والقعقاع» وأبا صالح.ء كما بيّنه بقوله: (قَالَ) سفيان (فَقَالَ) سُهيل (سَمِعْتُهُ) أي 
هذا الحديث (مِن) الشخص (الَذِي مَعِعَة منه أبي) أي وهو عطاء بن يزيد (كَانَ) 
أي ذلك الشخص (صَديقاً لَه( أي لآبية (بالشّام) قلق بحال محذوفء. أي 
حال كونه مقيماً بالشام البلد المعروف؛ لأنه انتقل إليه من المدينة» كما أشرنا 

َف حَدَثَنَا دنا سيا هذا من كلام محمد بن عبد الو رمه أو حكن 
سفيان هذه القصّة (حذدثنا عن نْ سَهَيل) أي ابن أبئ صالح عن عَطَاءِ بن يَزِيدً) 
الليثيٌ المذكور» فأسقط ثلاث 550 كما أسلفتاء اننا (عَنْ تَمِيم الدَّارِيٌ) 
تقدّم في المقدّمة الخللاف في نسبته » فقال الجمهور: إنه منسوب إلَىّ جد من 
أجداده. وهو الدار بن هانئ» وقيل: نسبة إلى دارين مكان عند البحرين» محظ 
السفن» 0 من قال: إنه ديري » 0 إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلامء 
وكان نصرانياً (أَنَّ النَبِىَ يل قَالَّ: «الدّينُ النَصِيحَةٌ») مبتدأ وخبرهء ثم الكلام 
يحتمل أن يكون على المبالغة» أي معظم الدين النصيحة» كما قيل فى حديث: 
«الحجّ عرفة»» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ لأن كلّ عمل لم يُرد به عاملّه 
الإخلاصء فليس من الدين. 

و«النصيحة» في اللغة: يطلق على الإخلاص» والصدق» والمشورةة 
والعمل. يقال: طعي لزيد أَنْصَحُ ينا ونْصِبحة هذه هى اللغة الْمُضْحَىء 
وعليها قوله تعالى: #إن أَرَدتُ أن أنْصحَ لم4 [هود: 4*]» وفي لغة يتعدّى 
بنفسهء فيقال: نصحتهء والفاعل ناصحٌ» ونصيحٌ» والجمع نُصَحَاكءٌء أفاده 
الفيّومِيَ رحمه الله تعالى7' . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «النصيحة»: كلمةٌ يُعبّر بها عن جملة» 
هي إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة 


6 2خ 


تَجْمّعٌ معناه غيرهاء وأصل النصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحته. 
ونصحت له. ١‏ ا 
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وقال المازريّ رحمه الله تعالى: «النصيحة» مشتقّة من نصحث العسل : 
إذا صفيته» يقال: نصح الشيء : إذا خلص» ونصح له القول: إذا أخلص له 
أو مشتقّة من النصحء وهي الخياطة بِالْمِنْصّحة وهي الإبرة» والمعنى أنه يلم 
شعت أخية بالنصح كما تلم الوقكة ومنه التوبة النصوح»ء كأن الذنب يُمَرّقَ 
الدين والتوبة تخِيطه. انتهى"" . 

وقال أبنو متليمان الخطابي رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة» معناها: 
حِيَارَةٌ الحظ للمنصوح لهء قال: ويقال: هو من وَجيز الأسماءء ومختصر الكلام» 
وليس في كلام العرب كلمة مفردةٌ يُستَوفَى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كما 
قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمةٌ أجمع لخير الدنيا والآخرة منهء 
قال: وقيل: النصيحة مأخوذة من نَصَمّ الرجل ثوبه: إذا خاطه» فَشَبَّهوا فعل 
الناصح فيما يَتَحَرَاه من صلاح المنصوح له بما يَسُْدَه من حَلّل الثوب» قال: 
وقيل : إنها مأخوذة من نَصَحَتٌ العسل: إذا صَفَّيته من الشَّمَعء » شَبَّهُوا تخليص 
القول من الَعْكْنٌ بتخليض العسل من الخلطء قال: ومعتى الحديث: عمادٌ الدين» 
وقِوّامه النصيحةٌ» كقوله: «الحجّ عرفة»» أي عمادمُء ومعظمة عرفة. 

(قُلْنَا) القائلون هم تميم وأصحابه من الصحابة الذين حضروا قوله كل 
«الدين النصيحة»» (لِمَنْ؟) هذا دليل على أن معنى النصيحة واسع جامع يصلح 
لجهات متعدّدة» ولذلك عمم لهم جميع تلك الجهات» ف(قَالَ) كل («لِله) أي 
النصيحة كائنة لله يل ومعناها منصرف إلى الإيمان به» ونفي الشريك عنهء 
وترك الإلحاد في صفاتهء ووصفه بصفات الكمال» والجلال كلها التي وصف 
بها نفسهء أو وصفه بها رسوله ككِِ في أحاديثه الصحيحة من غير تكييف». ولا 
تمثيل ومن غير تعطيل ولا تأويل» وتنزيهه وله من جميع النقائص» والقيام 
بطاعته» واجتناب معصيتهء والحبٌ فيه والبغض فيهء وموالاة من أطاعه ومعاداة 
من عصاهء وجهاد من كَمْرَ به» والاعتراف بنعمه وشكره عليهاء والإخلاص له 
في جميع الأمورء ودعاء جميع الناس أو من أمكن منهم إلى جميع الأوصاف 

المذكورة» والحتٌ عليها والتلظف في ذلك. 
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قال الخطابى رحمه الله تعالى: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبدء 
في نصحه نفسه» ناه تعالى امن .عن نضح النامتع: التهى: 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد حكى الإمام أبو عبد الله 
محمد بن نصر المروزيّ رحمه الله تعالى في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن 
بعض أهل العلم هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه» ونحن تحكيه ها هنا 
بلفظه - إن شاء الله تعالى ‏ قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: جِمَاعَ 
تفسير النصيحة هي: عنايةٌ القلب للمنصوح له كائناً من كان» وهي على 
وجهين : ش 
[أحدهما]: فرضٌ» والآخر نافلةٌ» فالنصيحة المفترضة لله هى شدةٌ العناية 
من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افتَرَضَ» ومجانبة 3 حَرَّمء وأما 
النصيحة التي هي نافلة» فهى إيثار محبته على محبة نفسه. وذلك أن يَعْرض له 
افزاة: أ حدعيا هبوطر ريده دين ا بجنا كان لمعه وتو خر معان 
لنفسه» فهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منهء وكذلك تفسير النافلة» 
وسنذكر بعضه لِيَمْهُم بالتفسير مَن لا يَفْهُم بالجملة. 

فالفرض منها مجانبة نهيه» وإقامة فرضهء بجميع جوارحه. ما كان مطيقا 
له» فإن عَجز عن الإقامة بفرضه لآفة حَلّت به» من مرضء أو حبسء أو غير 
ذلك عَرّمِ على أداء ما افتّرض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له» قال الله ويك : 
«لِنّسَ عل الصُعَفَك ولا عَلّ لْمرضَئ [التوبة: ]4١‏ فسمّاهم محسنين؛ لنصيحتهم لله 
بقلوبهم لَمّا مُنِعوا من الجهاد بأنفسهمء وقد تُرْفَ الأعمال كلها عن العبد في 
بعض الحالات» ولا يرفع عنهم النصح لله» فلو كان مَنْ مَرِضَ بحالٍ لا يمكنه 
عمل شيء من جوارحه بلسان ولا غيره» غير أن عقله ثابتٌ لم يسقط عنه 
النصح لله بقلبه» وهو أن يَنْدَم على ذنوبه» وينوي إن صَمّ أن يقوم بما 
افترَض الله عليه» ويجتنب ما نهاه عنه» وإلا كان غير ناصح لله بقلبه» وكذلك 
النصح لرسوله وك فيما أوجبه على الناس». عن أمر ربه» ومن النصح 
الواجب لله أن لا يَرْضَى بمعصية العاصيء ويحب طاعة من أطاع الله تعالى 
ورسوله يَللن. 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض» فبذل المجهود بإيثار الله تعالى 
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على كل محبوب بالقلب» وسائر الجوارح» حتى لا يكون في الناصح فضلٌ عن 
غيره؛ لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليهء وقام بكل ما كان في القيام به 
سروره ومحبته» فكذلك الناصح لربه» ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح 
على قدر عمله؛ غير مستحق للنصح بكماله. انتهى”"'. 

(وَلِكِتَابو) معنى النصيحة لكتابه يله الإيمان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيله» 
لا يشبهه شيء من كلام الخلقء ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم 
تعظيمه» وتلاوته حَقٌ تلاوته» وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التلاوة» والذَّبُ عنه لتأويل الْمُحَرَّفِينَء وتعرّض الطاعنين» والتصديق بما فيه» 
والوقوف مع أحكامه. وتفهّم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في 
عجائبه» والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه. 
وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه» والدعاء إليه» وإلى ما ذكرناه من نصيحته”" . 

وقال الحافظ ابن :رجب :رمه الله تغالى* وآنا التضيحة لكتابة: فشدة 
حبه» وتعظيم قدره؛ إذ هو كلام الخالق» وشدة الرغية في فهمهء وشلة العناية 
فى تدبّره» والوقوف عند تلاوته لطلب معانى ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» و 
يقوء يه لهابطتها يفيضت وكتلك التاص من الغاة يعوطت من ايتضكةه وإن 
ورد عليه كتاب منه عنِي بفهمه؛ ليقوم عليه بما كُتبٍ فيه إليه» فكذلك الناصح 
لكتاب ربهء يُعْنَى بفهمه؛ ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويَرضَّى» ثم يَنشر 
ما فَهم في العبادء ويديم فراسقه بالمعية له :والتخلق باأخلاقه: والعادت 
بآدانه .ا 

(وَلِرَسُولِهِ) معنى النصيحة له يك تصديقه على الرسالة» والإيمان بجميع 
ها جاع به وطاععه فى أمره وتهنية+ وتصرته حا وميتاً». :ومعاداة عن عاداة: 
وموالاة من والاه؛ وإعظام جه وتوقئرة» وإشياءطريقنة وسننة ويك دعوت 
ونشر شريعته» ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيها. 
والدعاء إليهاء والتلَتّلف في تعلمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتأدب 
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ا 
عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. وإجلال أهلها؛ لانتسابهم 
إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدايه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومجانبة 
من ابتدع في سئته »> أو تَعَرَضِ لأحد من أصحابه» ونحو ذلك7 : 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة للرسول يليه فى 
حياته» فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته» وبذل المال إذا أرادى 
والمسارعة إلى محبتهء وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنتهء والبحث عن أخلاقه 
وآدابه. وتعظيم أمرهء ولزوم القيام به»ء وشدة الغضب له» والإعراض عمن 
يدي كلاف سه والعضيت على من ضكفها: لأثرة دنا بور كان معدي ناه 
وحبٌ من كان منه بسبيل» من قرابة» أو صهرء أو هجرة. أو نصرةء أو ضحة 
ساعة من ليل أو نهار على الإسلام. والتشبة به في زِيّه ولباسه. انتهى”" . 

(وَلِأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ) معنى النصيحة لهم معاونتهم على الحقٌّء وطاعتهم فيه 
وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفتٍ ولطفي, وإعلامهم بما غفلوا عنه» ولم يبلغهم 
من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم» قال 
الخطابيّ رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم» والجهاد معهم. 
وأداء الصدقات إليهم؛ وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَيْففء أو سُوعٌ 
عشرة» أن لا شروا بالثناء الكاذب عليهمء وأن يُذعَى لهم بالصلاح . 

وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور 
المسلمين» من أصحاب الولايات. وهذا هو المشهور.ء وحكاه أيضا الخطايئ» 
ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم 
قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكامء وإحسان الظن بهم. انتهى. 

. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين: 
فحبٌ صلاحهم ورشدهم وعدلهمء وحبٌ اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق 
الأمة عليهم. والتدين بطاعتهم في طاعة الله وق والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم؛ وحبٌ إعزازهم في طاعة الله وبْك. انتهى. 
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(وَعَامَيهِمْ») فعض اللمنيدة لهمء وهم من عدا ؤُلاة الأمرء فإرشادهم 
ا في آخرتهم ودنياهم» وكَفُ الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من 
دينهم» ويُعينهم عليه بالقول والفعل» وسترٌ عوراتهم» ا حَلّاتهم» ودف 
المضارٌ عنهم. وجلبٌ المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر 
برفق وإخلاص» والشفقةٌ عليهم» وتوقيرٌ صغيرهم» وتخوّلهم بالموعظة الحسنةء 
وترك عَشَّهِم وحَسّدهمء وأن يُحِبَ لهم ما يجب لنفسه من الخيرء ويكره لهم ما 
يكره لنفسه من المكروهء والذَبٌ عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من 
أحوالهم بالقول والفعل» وحنّهم على التخلّق بجميع ما ذكرناه» من أنواع 
النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف ؤَقْي مَن تبلغ به 
النصيحة إلى الإضرار بدنياه”". 

وقال' الحافظ ابن رجب: رحمة الله تعالئ + :وأما' التصيحة للمسلمين : فأن 
يحبٌ لهم ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لنفسهء ويُشفق عليهم» ويَرْحم 
صغيرهمء ويُوفْر كبيرهم» ويخْرّن لِحُرْنهِمء ويَفْرّح لِفَرّحهم» وإن ضرّه ذلك في 
دنياه» وحصي اسعارقم» وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته» 
وكذلك جميع ما يَصْرَّهم عامة» ويحب صلاحهمء وألفتهمء » ودوام النعم 
عليهم. ونصرهم على عدوهم» ودفع كل أذى ومكروه عنهم 

ومن 0 نصحهم دفع الأذى والمكروه عنهم» وإيثار فقيرهم» وتعليم 
جاهلهم» وردٌ من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى 
الحق» والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومحبة إزالة 
فسادهم. ولو بحصول ضرر له في دنياه» كما قال بعض السلف: وَيِدتٌ أن 
هذا الخلق أطاعوا الله» وأن لحمي قرض بالمقاريض» وكان عمر بن عبد العزيز 
يقول: يا ليتني عَمِلتُ فيكم بكتاب الله وعملتم به» فكلما عَمِلتُ بسئّة وقع 
مئّى عضوء حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. انتهى”"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.594 3/5 راجع: «شرح النووي» على هذا الكتاب‎ )١( 
.777/١ (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 


)٠١4( بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم‎  )1( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث تميم الداريّ ذَبْهِ هذا تفرّد به المصئّف 
رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه ا ا فى «الإيمان» [50/ ٠١5‏ و6١٠5‏ و5١05(]5),‏ 
و(أبو داود) في «الأدب» (5454).: و(النسائي) في «البيعة» (15/9 - ,)1١1/‏ 
وفي «الكبرى») ,/87١(‏ و١787).‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (2)871» و(أحمد) 
ذى امعد »»2٠١7/5(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) "5/1١‏ ولا”). و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) ١97(‏ و915١).‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5/ا55 وه5518)), 
و(الطبراني) ١55٠(‏ و١5١١‏ و57”5؟١‏ و557١‏ و755١‏ و56١١‏ ولا5؟١),‏ 
و(البغوي) في الشترح السئّة» .)75١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
خرّجه مسلم من رواية سّهيل بن أبي صالح» عن عطاء بن يزيد الليثيّ» 
تميم الداريّ له . 

وقد روي عن سهيل وغيرهء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ذَهبه» عن 
النبي يو وخرّجه الترمذي من هذا الوجه» فمن العلماء من صححه من 
الطريقين جميعاء ومنهم من قال: إن الصحيح حديث تميمء والإسناد الآخر 
وَهَمْ. 

وقد رُوِي هذا الحديث عن النبي يَلهِ من حديث ابن عمر» وثوبان» وابن 
عباس » وغيرهم وَهن . 

وخرجه الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان و#ياء عن النبي كَل قال: 
«من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم يُمْسٍ ويضْبِحُْ ناصحاً لله 
ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين» فليس منهم)"''. 

وخرّج الإمام أحمدء من حديث أبي أمامة َه عن النبي كَلهْ قال: 


)١(‏ رواه الطبراني ف فى «الصغيراء و(الأوسط» كما في «مجمع الزوائد) ١/لاى‏ وفي 
سئده عبد الله بن 00" وفيه ضعف» 00 أبوه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
33> 
«قال الله وِبْكَ: أحب ما تَعَبّدنِي به عبدي النصح 1 
وقد وَرَد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما» وفي بعضها النصح 
لولاة أمورهم » وفي بعضها نصح ولاة الأمور ا 
فأما الأول وهو هو النصح للمسلمين كجوما - ففى «الصحيحين) عن 
جرير بن عبد الله لي ضيه قال : لابايعت النبي عََدِبد على إقام الصلاق وإيتاء الزكاة» 
عم 
وفي ااأصحيح مسلم) عن أبي هريرة ونه » عن 0 
المؤمن على المؤمن ست». فذكر منها: «وإذا استنصحك فانصح لوالا وروي 
هذا الحديث من وجوه أخرء عن النبى يَلل. 
وفي «المسند» عن حكيم بن أبي يزيدء عن أبيه» عن النبي كَْةٍ قال: (إذا 
020 ا 4 | 
استنصح أحدكم اخاه فلينصح له» 1 


«صحيح مسلم؛ ٠‏ ار يه فيد عن النبي كَل قال: 1 
ثلاثاً : م ال ا ا 5 تعتصموا بحبل الله 


عها :2 ولا تفرقواء وأن تناصحوا من وَلَاه الله أمركه)”*) 

وفي «المسند؛ وغيره» عن جبير بن مُطهِم وه أن النبي كل قال في 
خطبته بِالْحَيْف من منى: «ثلاتٌ لا يُغْلُ عليهنَ قلب امرئ مسلم: إخلاص 
العمل لله» ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين)»”" . 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 704/0 وفي سنده علي بن يزيد الألهانيَ» وهو ضعيف. 

(؟) هو الحديث الآتي للمصئّف بعد هذا. 

(9) يأتي للمصّف برقم )75١177(‏ ترقيم محمد فؤاد. 

(5) رواه أحمد 5١8/7‏ و704/5 ولفظه: «دعوا الناس فليُصب بعضهم من بعض» فإذا 
استنصح رجل أخاهء فلينصح له»» وفيه عطاء بن السائب. وقد اختلطء وحكيم بن 
أبي يزيد لم يوثقه غير ابن حبّانء ولم يرو عنه غير عطاءء لكن يشهد لحديثه 
حديث أبي هريرة ديه المذكورء والله تعالى أعلم. 


)0( ا(صحيح مسلم» (16لا١).‏ 
00 رواه أحمد :/ 0خ و”287 والدارمئ ١/ىى,‏ وسئذده قويء وله شاهد من حديث - 


)5١4( بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم‎  )15( 

وقد رَوَى هذه الخطبة عن النبي كَلِِ جماعة منهم أبو سعيد الخدري ضيه . 

وقد رُوي من حديث أبي سعيد َيه بلفظ آخرء خرّجه الدارقطنيّ في 
«الأفراد» بإسناد جيدء ولفظه: أن النبى كَل قال: «ثلاثٌ لا يُغْلَّ عليهنَ قلب 
اموق عسل :لتصيطة "يل ا حار شرل :كتايد ولقامة الملفين 1 

وفي «الصحيحين' عن معقل بن يسار ه» عن النبي كْةِ قال: «ما من 
عبد يسترعيه الله رعية» ثم لم يُحِظها بنصحه. إلا لم يدخل الجنة». انتهى''', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الدين النصيحة» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
رحمه الله تعالى: هذا لفظ يفيدالحصرء فكأنه قال: ليس الدين إلا 
النصيحة للهء ولكتابهء وسائر ما ذكرء أي لا يكمل الدين إلا بذلك» كما سبق 
بيانه في أمثال ذلك» وفيه إشعارٌ بعظم موقع النصيحة من الدين» وهكذا مثله 
ف انال ذلتهه انه 

؟ - (ومنها): أن الدين يُطلق على العمل؛ لكونه سَمَّى النصيحة ديئا . 

 *”‏ (ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب». حيث أخره هنا من 
قوله: «قلنا: لمن؟)». 

 :‏ (ومنها): رغبة السلف في طلب علوٌ الإسناد» وهو مستفاد من قصّة 
سفيان مع سهيل. 

(ومنها): أن هذا الحديث حديث عظيم الشأنء وعليه مدار الإسلام» 
كما تكن تتطقيق ذلك ن:ة خلال شترصفة السابئ» وقد حكئ عق أب ذاود 
رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور يا الفقىء وقال 


- زيد بن ثابت طلنه » صححه ابن حبّان (/51). 
ومعنى «لا يُغْلَ»: لا يخونء أي إن هذه الخصال الثلاث تُستصلح بها القلوب» 
فمن تمسّك بها طهر قلبه من الخيانة والدغَل» والشرٌ. 

)000( الجامع العلوم والحكم» .5١18- 6/١‏ 

(؟) «الصيانة») ص777. 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


كان يخطب جالساًء فقد كذب». قال ا يانه : الور عد الرواية دليل 
ائما في الخطبتين» يي ا 0 

وقال القاضي عياض كنْهُ: ذهب عامّة العلماء إلى اشتراط الخطبتين 
لصحة الجمعة» وعن الحسن البصري. وأهل الظاهر. ورواية ابن الماجشون 

وحَكى ابن عبد البرّ إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً 
لمن أطاقه. 

وقال أبو حنيفة : تصح قاعداً وليس القيام بواجب» وقال مالك: هو 
واجب لو تركه أساء» وصحّت الجمعة. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس 
بواجب» ولا شرطء ومذهب الشافعيٌ أنه فرض» وشرظ لصحة الخطبةء قال 
الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي: ودليل الشافعيٌ أنه ثبت هذا عن 
رسول الله كه مع قوله وك : أضلوا ها رأرتموني أصلي». انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فى المسائل الماضية في شرح 
الحديث الماضي أن الأرجح مذهب من قال بعدم فرضيّة الخطبة» وأن 00 
فيها ليس بواجب؟ لقَوّة حجته» فلتُراجع التفاصيل حتى تكون على , بصيرة » والله 
تعالى وليّ التوفيق . 

(يَفْرَأْ القَرْآنَء وَيُذَكُرٌ النّاسنَ) بتشديد الكاف» من التذكير» وهو الوعظء 
وفيه دليل لمشروعيّة قراءة آيات من القرآن في الخطبة؛ وتذكير الناس» ولا 
وجوب ذلك. وذهب الجمهور إلى عدم الوجوبء وهو الراجح؛ لعدم دليل 
للوجوب » سوى مجرد الفعل. وهو لا يكفي في ذلك». كما تقدّم ريا : 

وقال النوويّ كَنهُ: فيه دليل للشافعيّ في أنه يُشْتَرط في الخطبة الوعظ 


١٠6١ ١59/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)11946( بَابُ ذكر الْخُطَبتَيْن قَبْلَ الصَّلَاقٍ وَالْجَلْسَةِ بَيْنهُمَا - حديث رقم‎ - )1١ 


والقرآنُء قال الشافعيئ: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى» والصلاة على 
رسول الله كل فيهماء والوعظء. وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين» وتجب 
قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصحء» ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهورء 
وأن ما قاله الشافعيّ ليس عليه دليل مقنع» فتبضّر. 

قال: وقال مالك» وأبو حنيفة» والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه 
الاسمء وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومالك في رواية عنه : يكفي تحميدةٌ 
أو تسبيحةٌ» أو تهليلة» وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة» ولا يحصل به 
مقصودهاء مع مخالفته ما ثبت عن النبئ يكله. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف ما ذهب إليه من قال بالاكتفاء 
بتحميدة ونحوها فى الخطبة» كما قال النوويٌ؛ لأنه خلاف ما ثبت عنه يَلكِةِ 
ولاق نا وضعك له القخطة رلك مم ذلف لا :تقول ابويتوت ذلك كنا يال 
به الشافعيّ؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يقتضي الوجوب, كما لا يخفى على من 
تأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١9946 /1١7[‏ و1945١]‏ (855).» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ١١١١(‏ ولا١١١‏ و"9١٠‏ و95١٠‏ و960١٠)»‏ ول(الترمذي) فى «الصلاة» 
(600)» و(النسائئ) فى «الجمعة) ١51١0(‏ ول!١5١‏ و518١)‏ اير 
1370 »). ودابن 5-2 في «إقامة الصلاة» ٠١١5(‏ و5١١١)24‏ و(أحمد) في 


.195١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ا(مسئدهة») (8”/6 ولام و88 و١٠94‏ و47 ولاة و48 و١٠١٠‏ و”١٠‏ وك١٠١‏ ولا ١٠)ء‏ 


و(الدارميّ) فى «سننه» ١655(‏ و57”1١).‏ و(عبد الله بن أحمد) فى «زوائد 
المسند» (407/05 و١٠٠).‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) ١551(‏ و1444 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه؛ (19441 و1447)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١1445[‏ (وَحَدَنَنَاا'' يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَبْتَمَةَ: عَنْ 
سِمَاكِ قَالَ: أنبَآني”" جَابرٌُ بْنُ سَمُرَة أنَّ رَسُولَ الله كله كَانَ يَخْطّبٌ قَائِماًء م 
0 م ب ُو فَبَخْطْبُ قائماًء كَمَنْ نباك أنه كَانَ يَخْطّبُ جَالِساً فَقَدْ كَزَّنَء 

0 - صَلتُ مَعَهُ أكثَرَ مِنْ أَلْمَي صَلَاة). 
رجال هذا 0 أربعة : 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَة) زُهير بن معاوية بن حُدَيج» الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة: ثقة كيت ا (ت ” أو" أو74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُء وهو 
(0) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (فَمَنْ أله بتشديد الموخحًدة؛ 1 أخبرك, وفي رواية يق داود: 
«فمن حذثك». 

وقولة (فقذ واشت ملكت 122) قال الطيبيّ كُدنْهُ: «والله» قَسَمّ اعترض 
بين «قد) وسعاقةة يكو دال على جواب القسمء والفاء في «فمن» جواب شرط 
محذوفء وفى «فقد كَزَّبَ) جواب «مَنْ)2 وفى «فقد والله» سببيّة» والمعنى: أنه 
21 لاهر' الكت مع أي ل لكا 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (؟) وفي نسخة: «نبأني». 
(9) «الكاشف عن حقائق السئن» .١7857/5‏ 


و 


«1)_بَابُ قَولِهِ الى : وا روأ يحلرةٌ أو را أنفّسُوأ كيه ورك قينأ -حديث رقم (1441) 


وقوله: (أَكثَرَ م مِنْ أَلَْئ صَلَاِ) أي: من الجمعة وغيرهاء أو أراد التكثير» 
لا التحديد؛ لأنه كله لم يُقم بالمدينة إلا عشر سنين » وأول جمعة صلاها هى 
الجمعة التي تلي قُدومه المدينة» فلم يُصِلّ ألفي جمعة» بل نحو خمسمائة» قاله 
القاري ينه . 

وقال السندي 01 في «فتح الودود»: ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة 
الجمعة» فالعدد مشكلٌ. إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة» فإن حمل على مطلق 
الصلاة» فالأمر سهل . | 

والحديث يدلّ على مواظبته يَكلِخِ على القيام حال الخطبتين» واسَدَلٌ به 
الشافعيّ» ومالك» ومن وافقهما على وجوب القيام ف خطبة الجمعة» 
أنه كل قد يواظب على الشيء الفاضل مع جواز تركهء ونحن نقول به'""» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن يِدُ إلا الضكمَ ما نطقت وا وبق إلا لله عي كك واي أيب4 . 


 )19(‏ (بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 


لوَإِدًا روأ يتحر أوْ وا أَنفَصُوأ ليا وكوك يما الآية) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )858( ]19910[‏ (حَدَكَنَا" عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 
ل و 1 0 
.مث م عِبرٌ مِنَّ اشام فر لنَّام لبها َنَى 0 يق إلا ف ْنَا عَشَرَ 
رَجلاً كَأنْزِلَتْ هَذِوِ الآيَةُ الف ف الْجْمُعَةِ: #وَإِدًا روأ تَحْرَةً أو طَوَا أنقَصُوأ لبها 


يروك كليم 4). 


)١(‏ راجع: «المراعاة» 008/5. (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
مو اسس7ٌُ1سسس سس سج 1111 ااال 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي» أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌء وله أوهامٌ» ]٠١[‏ (ت5184) وله 
ثلاث تمانو سند (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 557/88. 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفي» نزيل الريّء وقاضيهاء ثقةُ 
صحيح الكتاب [8] (184) وله إحدى وشيحود سنن (ع) تقنم فى «المقدمةة ك/ىة. 

؛ - (حْصَيْنُ بْْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ) السَّلَميَء أبو الْهُِيل الكوفيء ثقةٌ تغير حفظه 
في الآخر [5] (ت15) وله ثلاث وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 580. 

ه ‏ (سَالِمُ بْنْ أبِي الْجَعْدِ) رافع الْعَطَفانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
وكان يرسل كثيراً [] (ت, أو 48) وقيل: سنة مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» //78/. 

5 (جَابِرٌ بْن عَبّْدِ الله) وَقاء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خخماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تحمّلهء ثم فصل؛ لاختلافهما فيه» كما مر قريباً. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي»ء والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاق. فمروزي» 
والصحابيّ» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )١640(‏ حديثاًء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حصّيّن بْن عبد الرَّحْمَن) مدار هذا الحديث فى «الصحيحين» عليهء 
وقد:رواه ثارةٌ 7 يانه ف أب التمعد وحده» كك عد وهي رواية أكثر 


١1)-بَاب‏ قَوْلِه تََلَى : «وَإدا روأ يحلره ألو نموأ ليها وك ينأ حديث رقم (1491) 


أصحابه» وتارةً عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده» وهي رواية قيس بن الرّبِيع 
وإسرائيل عند ابن مردويه» وتارةً جمع بينهما عن جابر»ء وهي رواية اد بن 
عبد الله الطحّان» وهشيم الآتية هناء ورواية الطحّان عند البخاريّ أيضاء كما 
أفاده ذ في «الفتح)”' . 

(ععن سَالِم بن أبي الْجَعْدِ) واسمه رافع العَطَفانيَ (عَنْ جَابرٍ بن 
عَبْدٍ الله) وكا (أَنَّ النَبِيَ يكل كَانَ يَخْطّبٌ قَائِماً يَوْمَ الجْمُعَةِ) هذا صريح في 
كونه يَكِِ لم يدخحل في الصلاة» لكن وقع عند البخاري بلفظ: «بينما نحن 
نصلي مع النبي ينا وعند أبي نعيم في «المستخرج»: #بينما نحن مع 
رسول الله كلْهِ في الصلاة»» وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في 
الصلاة. 

ويمكن الجمع بأن يُحمّل قوله: «نصلي»؛ أي: ننتظر الصلاة» وقوله: 
«في الصلاة» أي: في الخطبة مثلاً» وهو من تسمية الشيء بما قاربه. 

ويؤيّد هذا الجمع ويؤيده استدلال ابن مسعود ولاه على القيام في الخطبة 
بالآية المذكورة» كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» وكذا استدلٌ به كعب بن 
عجرة به في الحديث الآتي بعد حديثين. 

وحمل ابن الجوزي كلل قوله: ايخطب قائما» علن أنه خير آخرٌة غير 
خبر كونهم كانوا معه في الصلاة» فقال: التقدير صلينا 5200 الله كيد وكان 
بتخطية فافماً ': ا السديعة قال التعافظ 12ل وله وخفى تكلقه: : النهى 3 

انعافك عِيرٌ مِنَ نَّ الشّام) وفي رواية خالد الطحّان التالية: 06 
سُوَيقةٌ؛» وفي رواية هُشيم: «إِذْ قَدِمت عِيرٌ إلى المديئة»» وفي رواية البخاريّ: 
«إذ أقبلت عيرٌ تَحمل طعاماً». 

و«العِيرُ؛ بكسر المهملة: هي الإبل التي تحمل التجارة طعاماً كانت أو 
غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. 

ونقل ابن عبد الحقّ في «جمعه» أن البخاريّ لم يخرج قوله: «إذ أقبلت 
عِيرْ تحمل لجان )قال الحافظ: وف مول منهء نعم سقط ذلك في 


000 راجع : «الفتح» ا 2( «الفتح) تضرف 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

حي أب حت تببس 
«التفسير»» وثبت هناء وفي أوائل «البيوع»» وزاد فيه أنها أقبلت من الشامء 
ومثله لمسلم من طريق جرير» عن خصين. 

ووقع عند الطبريّ من طريق السَّدَيَء عن أبي مالك» وقرّة”"2», فرّقهما أن 
الذي قَدِمَ بها من الشام دِخْية بن خَلِيفة الكلبيَ» ونحوه في حديث ابن عباس» 
عند البزار» ولابن مردويه من طريق الضحاكء عن ابن عباس: «جاءت عير 
لعبد الرحمن بن عوف». 

ويجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف» 
وكان دحية السَّفِيرَ فيهاء أو كان مُقارضاً. 

ووقع في رواية ابن وهبء. عن الليث أنها كانت لِوَيَرَة الكلبيَء ويُجمع 
بأنه كان رَفِيقَ دحية» قاله في «الفتح)” . 

(فَانْمَمَلَ النّاسُ إِلَيْهَا) وفي رواية خالد الطحّان: «فخرج الناس إليها» 
وفي رواية «هُشيم»: «فابتدرها أصحاب رسول الله كلا. وفي رواية البخاري: 
«فالتفتوا إليها»» وفي رواية له: «فانفضٌ الناس»» وهو موافق للفظ القرآن» 
ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف» قال في «الفتح»: وفيه رَدَّ على من 
حمل الالتفات على ظاهره.» فقال: لا يُفْهَم من هذا الانصراف عن الصلاة 
وقطعهاء وإنما يمْهَم منه التفاتهم بوجوههم., أو بقلوبهمء وأما هيئة الصلاة 
المجزئة فباقية» ثم هو مبنيّ على أن الانفضاض وقع في الصلاة» وقد ترجح 
فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة» فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار 
الشديد» فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع» وقد عَمَل قائله عن بقية ألفاظ 
الخير: 

وفي قوله: «فانفتل الناس»» وكذا «فالتفتوا» التفاتٌ0"؛ لأن السياق 
يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن الحكمة في عدول جابر ذَيِيه عن ذلك أنه هو 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ: «ومرة»» وهو تصحيفء والصواب: اقُرّة؛ كما في 
«تفسير الطبري» 7/577 787. 

69 «الفتح») تذاكرفة 

() تعقّب العينيّ هذا الالتفات على الحافظ. ولكنه لم ينصِث في ذلك. فتنبه . 


١1)بَابُ‏ قَوْلِ الى : ود روا له أو فصوأ ليها ورك يمأ -حديث رقم (1491) 
7 


لم يكن ممن التفتّ» , كما سياتي 

(حَتَى لم يَبْوَ بق إل انْنَا عَشَرَ رَجُلاً قال الكرمانيئ كُدَنْهُ: ليس هذا الاستثناء 
مُفَرَغَاً فيجبَ رفعه» بل هو من ضمير (يبِقَ» الذي يعود إلى المصلي» فيجوز 
فيه الرفع والنصبء. قال: وقد ثبت الرفع في بعض الروايات. انتهى. 

ووقع في «تفسير الطبري»» وابن دي حاتم بإسناد صحيح إلى قتادة 
قال: قال لهم رسول الله ككلِ: «كم أنتم 6 فَِعَدُوا أنفسهم» فإذا هم اثنا عشر 
رجلا وامرأة» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشاميّ: «وامرأتان»» ولابن 
مردويه من حديث ابن عباس : «وسبع نسوة»» لكن إسناده ضعيف» واتفقت هذه 
الروايات كلها على اثني عشر رجلاًء إلا ما رواه علي بن عاصم». عن خصين 
بالإسناد المذكورء فقال: (إلا أربعين رجلاً». أخرجه الدارقطنئ» وقال: تفرّد 
به علي بن عاصم» وهو ضعيف الحفظء وخالفه أصحاب محخصين كلهم . 

وأما تسمية هؤلاء الباقين» فوقع في رواية خالد الطحّان التالية أن جابيرا 
قال: أنا فيهم» وفي رواية هشيم الآتية: «فيهم أبو بكرء وعمرا. 

وفي الترمذي أن هذه الزيادة ذ في رواية خصين» عن أبي سفيان» دون 
سالمء » وله شاهد عند عبد بن حميد» عن الحسن مرسلاً» ورجال إسناده ثقات. 

وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشاميّ أن سالِماً مولى أبي حُذيفة 
تا ع 03 

وروى العقيليٌ» عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء 
واناما لمن لفيا 

وحَكى السهيليّ أن أسد بن عمرو رَوَى بسند منقطع أن الاثني عشر هم 
العشرة المبشرة» وبلال» وابن مسعودء قال: وفي رواية: عمازرّء بدل ابن 
مسعود. انتهى . 

قال الحافظ: ورواية العقيليّ أقوى» وأشبه بالصواب» قال: ثم وجدت 
رواية أسد بن عمرو عند العقيليٌ بسند متصلء لا كما قال السهيليّ: إنه 
منقطع ع أخرجه من رواية أسدء» عن خصين» عن سالم. اند 


)0( راجع : «الفتح) نذا اضف شبرور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


م و 3232# سسُسه ل سس كح سا للك 
عءه 2ه رد 4 03 7 إن ا 5 5 ع 5 
(فَأَنِزِلت هدو الآيَةٌ التي شي الحمعَة) هذا ظاهر فى انها نزلت بسبب قدوم 

العير المذكورة» والمراد باللهو على هذا ما يَنشأ من رؤية القادمين» وما معهم. 
ووقع عند الشافعيٌ من طريق جعفر بن محمدء» عن أبيه» لز «كان 
1101 5 3 2 سه 

النبي وه يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق » كانت بنو سليم ووة 

إليها الخيل» والوبل» وَالسن» فقَدِمواء فخرج إل الناس» وتركوهء وكان 

لهم لهو يضربونه» فنزلت»» ووصله أبو عوانة في «صحيحه)» والطبريّ بذكر 
جابر فيه: «أنهم كانوا إذا نَكَحُوا تضرب الجواري بالمزامير» فيشتدٌ الناس 

إليهم» ويَّدَعُون رسول الله كه قائماً»» فنزلت هذه الآية. 
وفي مرسل مجاهدء» عند عبد بن حميد: «كان رجال يقومون إلى 

نواضحهم » وإلى السفر يقدمونء يبتغون التجارة واللهوء فنزلت». 
قال الحافظ كَنْهُ: ولا بُعْدَ فى أن تنزل فى الأمرين معاًء وأكثر. 
(«وَإدًا رأوأ تحر أو لوا أَنقَصْوأ إليبَا4) أي: إلى التجارة» والانفضاض: 

هو التفرّق» يقال: فْضَضت القومء فانفضّوا: فرّقتهمء فتفرّقواء قاله في 

الح 
قال في «الفتح»: والنكتة في قوله: «انفضوا إليها» دون قوله: إليهماء أو 
إليه» أن اللهو لم يكن مقصوداً لذاته» وإنما كان تبعاً للتجارة» أو حُذِف لدلالة 

أحدهما على الآخر. 
وقال الزجاج: أعيد الضمير إلى المعنى؛ أي: انفضوا إلى الرؤية؛ أي: 

اما 5 زقرف 

ليرو سمعوة. سهى . 
وقال في «العمدة»: قال الزمخشريّ: كيف قال: «إليها). وقد ذكر 
قلت: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه» فحُخذف 

أحدهما لدلالة المذكور عليه وكذلك قراءة من قرأ: «انفضوا إليه»» وقراءة من 

قرأ: «لهواً. أو تجارة انفضوا إليها»» وقرئ: «إليهما». انتهى. 


)١(‏ من بابي ضرب» وقتل. «المصباح». (؟) «عمدة القاري» 8/5ه". 
(9) «الفتح» 377/8 د #؟. 


١1)-بَاب‏ قَوِْ الى : طوَدًا روأ يه أ كك انوأ ليها ورك كما حديث رقم (1491) 
هق 
وقيل: أعيد الضمير إلى التجارة فقط؛ لأنها كانت أهمٌّ إليهم؛ وقال 
الزجاج: يجوز في الكلام: انفضوا إليهء وإليهاء وإليهماء ولأن العطف إذا 
كان في ا“ فقزابةة غوؤه إلى احدههاء لآ البهماة :وان الفمير أعيلد إلى 


المعنى دون اللفظ؛ أي: انفضوا إلى الرؤية التي رأوها؛ أي: مالوا إلى طلب 
2000 


560 


ما رأوه. انتهى 

[فائدة]: ذَكر الحميديّ في «الجمع» أن أبا مسعود الدمشقيّ ذكر في آخر 
هذا الحديث أنه كله قال: «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحدٌ لسال بكم الوادي 
ناراً»» قال: وهذا لم أجده في الكتابين» ولا في مستخرجي الإسماعيليّ 
والْبَرقانيَ» قال: : وهي فائدة من أبي مسعودء ولعلنا نجدها بالإسناد فنها يعد 
انتهى . 

قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة في «الأطراف» لأبي مسعودء ولا هي 
في شيء من طَرّق حديث جابر ذَبْه المذكورة» وإنما وقعت في مرسلي الحسن 
وقتادة المتقدم ذكرهماء وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه» وفي 
حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زيادء وسنده ساقط. انتهى”". 

(«وَرروٌةٌ4) حال كونك (لقَمَا4) على المنبر تخطب فيه وفيه دليلٌ على 

أن الخطيب ينبغي له أن يخطب قائماً على المنبر. 

قال الإمام الطبريّ كثه: وقوله تعالى: ظقْنَ ما عند أَمَهُ حبر بن الهو وين 
آلِيْجَرَةِ4 [الجمعة: ]١١‏ يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كللِةِ: قل لهم يا محمد: الذي 
عند الله من الثواب لمن جلس مستمعاً خطبةً رسول الله كله وموعظته يوم 
الجمعة إلى أن يفرّغ رسول الله كك منها خير له من اللهو ومن التجارة التي 
ينفضون إليهاء ##ولّهُ حَيْرٌ ألزتِينَ4 [الجمعة: ]١١‏ يقول: والله خير رازق فإليه 
فارغبوا في طلب أرزاقكمء وإياه فأسألوا أن يوسع عليكم من فضله» دون 
في كا 


ي#*2 سيق 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله تعالى: لك ما عِندَ أله حَبْرُ من اللَهْوِ وَمنَ 


)١(‏ «عمدة القاري» /001» (١‏ «الفتح» ع لا 
(*) «تفسير الطبريّ» 7/577 789. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه 
أحد أرباع الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعمّبٍ النووي رحمه الله تعالى هذا 
الذي حكي عن أن داود» والطوسي. فقال: وأما ما قاله جماعات من العلماء 
أنه أحد أرباع الإسلام» أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام» 
قلسن كما قالوا»ابل المدار على هذا وحده. اتنهى" ».وهو تعقب تحبذ فمن 
تأمل هذا الحديث حقّ التأمّل أدرك ذلك لا محالة» والله تعالى الهادي إلى 
لبواء اليل : 

5 (ومنها): أن النبي يَكِةٍ أخبر في هذا الحديث أن الدين النصيحة» 
فهذا يدل على أن النصيحة تَشْمَّل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي 
ذُكرت في حديث جبريل 8 وسُمّي ذلك كله ديناً فإن النصح لله تعالى 
يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوههاء وهو مقام الإحسانء» فلا يكمل 
النصح لله بدون ذلك» ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة» 
ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه. وترك 
المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. 

وفي مراسيل الحسن رحمه الله تعالى» عن النبي كل قال: «أرأيتم لو كان 
لأحدكم عبدان» فكان أحدهما يُطيعه إذا أمرهء ويؤدّي إليه إذا ائتمنه» وينصح 
له إذا غاب عنه؛ وكان الآخر يَّعصيه إذا أمرهء ويخونه إذا ائتمنه» ويَعُشْه إذا 
غاب عنه؛ كانا سواء؟» قالوا: لاء قال: «فكذا أنتم عند الله كِقَ). خرّجه ابن 
أبي الدنياء وخرّج الإمام أحمد معناه. من حديث أبي الأحوصء» عن 
أبيه ضنه. عن النبي 6و" . 


)1غ( شرح مسلم» 5 

(0) حديث صحيحٌ ؛ رواه أحمد فى «المسند» .»١1//5‏ والطبرانى فى «الكبير» /١9‏ 
5 من طريق أحمد» قال الإمام أحمد رحمه ا تعالى : 
حدثنا سفيان بن عيينة مرتين» قال: حدثنا أبو الْزّعَرَاء» عمرو بن عمرو» عن عمه 
أبى الأحوص» عن أبيه» قال: أتيت النبى كلد فصعد ف النظرء وصَوب» وقال: - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ع ف لس يي يبت 2 60 
لتَجرَة4 للذين آمنوا #وآنّه حَيْرُ لم4 أي: خير من رَرّقَء وأغطى» فمنه 
فاطلبواء واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده» من خيري الدنيا والآخرة"'"', والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١991//١7[‏ و998١‏ و949١‏ رو١٠١٠5]‏ (8517), 
و(البخاري) في «الجمعة» (9175) و«البيوع» ٠١0/(‏ و15١5)‏ و«التفسير) 
(2)5486869 و(الترمذي) في «التفسير» ,)5171١(‏ و(النسائي) في «التفسير» من 
«الكبرى» .)١١6597(‏ و(أحمد) في (مسئله) (/ 7١‏ و١70)»‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» »)١١١١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)١877(‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ١157(‏ و955١‏ و955١‏ و955١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم» وأن بعضهم جعله 
شرطأًء وفيه نظرء وقد تقدّم تحقيقه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

١‏ - (ومنها): أن فيه كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة أبي بكر وعمرء وجابر وَهّين» ومن ثبت معهمء 
حيث ثبتوا مع النبي كَكِلة. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن البيع وقت الجمعة ينعقدء ترجم عليه سعيد بن 
منصورء وكأنه أخذه من كونه كَلهِ لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من الْعِير 
المذكورة» ولا يخفى ما فيه. 

5 (ومنها): ما قيل: أنه يُستدلٌ به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر 
ا وهو قول ربيعة» ويجيء أيضاً على قول مالك» ووجه الدلالة منه أن 


.17١ /١8 «تفسير القرطبت»‎ )١( 


ل يلسم 


(1)-بَابُ قَولِهِ تعَالَى : #وَإدا رأوأ تحر أو لوا أنفضوأ الوروك مَأ -حديث رقم (1491) 
العدد المعتبر في الابتداء يُعتبر في الدوام» فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض 
الزائد على الائني عشر دَلَ على أنه كافي. 

وتقية بأنه يَحْتَمل أنه تمادى حتى عادُواء أو عاد من تجزئ بهم ؛ إذ لم 
يرد في الخبر أنه أتم الصلاة» ويَحْتّمِل أيضاً أن يكون أتمها ظهراًء وأيضاً فقد 
فرّق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام في هذاء فقيل: إذا انعقدت لم يضر 
ما طرأ بعد ذلك» ولو بقي الإمام وحدهء وقيل: يشترط بقاء واحد معه» وقيل: 
اثنين» وقيل: يفرق بين ما إذا انفضّوا بعد تمام الركعة الأولى فلا يضرء 
بخلاف ما قبل ذلك» وإلى ظاهر هذا الحديث صار إسحاق ابن راهويه» فقال: 
إذا تفرقوا بعد الانعقاد» فيشترط بقاء اثني عشر رجلا . 

تَعْقَّبِ بأنها واقعة عين لا عموم فيهاء قال الحافظ: ظاهر ترجمة 

تقار فى ارزلا ييه الجحه الذي يبقى مع الإمام بعدد معين. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول الراجح في عدد من تنعقد بهم 
ليس له حدّ محدود» فراجع المسألة السادسة من المسائل المذكورة في أول 
«كتاب الجمعة».» وخلاصته أن الجمعة تنعقد باثنين» فما فوق؛ لحديث طارق بن 
شهاب مرفوعاً : «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة. ..» الحديث» 
وهو حديث صحيح» وقد أجمعوا على أن أقل العامة كر ادر الصلوات 
اثنان» فوجب كون أقل عدد الجماعة في الجمعة اثنين أنقيا إذ لا فرق بينها 
وبين غيرها من الصلوات في هذاء والله تعالى أعلم . 

قال: وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة» لا في الصلاةء 
وهو اللائق بالصحابة؛ تحسيناً للظن بهم» وعلى تقدير أن يكون في الصلاة 
حُيل على أن ذلك وقع قبل النهيء كآبة طلا اَذَك وقبل النهي عن 
الفعل الكثير في الصلاة. 

وقال ايضا: إن الجميع لو انفضًّوا في الركعة الأولى» ولم يبق إلا الإمام 
دخو انه لا حص انه لسع عد ليور وقيل : تصح إن بقي واحدء 
وقيل: إن بقي اثنان» وقيل: ثلاثة» وقيل: إن كان صلى بهم الركعة الأولى 
صحّحت لمن بقي» وقيل يتمها ظهراً مطلقاًء قال: وهذا الخلاف كله أقوال 
' مخرّجة في مذهب الشافعي إلا الأخيرء فهو قوله في الجديد. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال: وإن ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه أبو داود فى «المراسيل» 
أن الصلاة كانت حيتئذ قبل الخطبة زال الإشكال» لكنه مع شذوذه مُعْضَل. 

قال: وقد استشكل الأصيليّ حديث الباب» فقال: إن الله تعالى قد 
وَصَف أصحاب محمد ظَكلِ بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية. انتهى. 

وهذا الذي يتعين المصير إليه» مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها 
في الصحابة» وعلى تقدير ذلك» فلم يكن تقدّم لهم نهيٌ عن ذلك» فلما نزلت 
آية الجمعة» وفَهِمُوا منها ذمَّ ذلك اجتنبوه» فَوْصِفُوا بعد ذلك بما في آية النورء 
والله أعلم. انتهى. وهو بحث نفيسٌء إلا قوله: «ليس في آية النور. .. إلخ»؛ 
لأن الصحابة إذا لم يدخلوا فيها دخولاً أُوَليَاّ فمن يدخل؟» بل الكلام الأخير 
هو الصواب في الجواب. 

وحاصله أن الصحابة ون ما كانوا يعرفون الذمّ في التفرّق قبل ذلك» 
فحصل منهم تساهل» فلما عرفوا ذلك تركوه» وحسّنت أحوالهم» فوُصفوا 
بقوله وَكَ: #يجَالٌ لا تلْهيم تحر ولا َم عن وَكْرِ اللو الآية [النور: "آء والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١994[‏ (وَحَدَثَنَاه أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَا عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَء 


م 6 07 ك2 07 6 و و سيم ساه فى 3 0 ل 2 
عَنْ حَصَّيّنء بهذا الِاسْتَادٍء قَال0'': وَرَسُولَ الله يكل يَحْطبُء وَلَمْ يَقُلَ : قَائِماً). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 


. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


مور مم 


١‏ (عَبَّدَ الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ» أبو محمد 
الكوفين» ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [4] (ت؟19) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١5/5‏ 


واخصين» ذكر قبله . 


)١(‏ وفى نسخة: «وقال». 


(١1)-بَابُ‏ قَولِ الى : «وَإِدً روأ حرأ لا نوأ ليها وك يمأ -حديث رقم (1949) 


وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي: بإسناد حصين بن عبد الرحمن السابق» وهو 
فو سال ين أن :الجعد» عن حابن بن عيذ انلك اها : 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن خصين هذه ساقها أبو نعيم كله 
في (مستخرجه) (؟/؟557) فقال: 

)١195:5(‏ حدّثنا أبو بكر الطلحيّء ثنا'عبيد ين غتام: ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدّثنا ابن إدريس» عن حُخصين» عن سالم» عن جابر» قال: أقبلت عِيرٌ 
بتجارة يوم جمعة» ورسول الله كَلٌ يخطب. فانصرف الناس ينظرون» وبقي 


رسول الله ككهِ في اثني عشر رجلاًء فنزلت هذه الآبة: #وَإدًا رأوأ تحَترَةٌ أَرَ َو 


أنقَضوا ما و يما 6 [الجمعة: »)]١١‏ قال: رواه مسلم عن أبي بكر. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )...( ]١1999[‏ (وَحَدَنَنَا رِقَاعَةٌ بن الْهَيكم لْوَاسِطِيٌ, حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي 


١ 


270 ا 3 3 ,7 جك اذه 
الطحَانَ» عن حصّينء عن سَالِمِ وَأَبى سَفَيَانَ عَنْ جَابر بن عبْدٍ الله قال: كة 
2 اين 2 سج 

3 6 - 2 يعاس 7 2 - 27 0 

2000 5 صات مهل ور مس 6 2 دسم 2 ١‏ 0 8 و 2-5 1 سمي 
مع النبيّ عله يوم الحمعة. فقدِمت سويقة» قال: فخرج النامنٌ إليهاء فلم يم إلا 
َ 01 


كدص م ده - 


انْنَا عَشَرَ رَجُلاً نا فِيِهِمْ. قَالَ كَأَنْرَلَ الله: «#وَإدًا روأ محر أو وا أنمضوا 
يروك مم4 إِلَى آخر الآية). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رقَاعَةٌ بْنُ الْهَيْتَم الْوَاسِطِيٌ) رفاعة بن الهيئم بن الحكمء أبو سعيد 
الواسطيئ» مقبول .]1١[‏ 

رَوَى عن خالد بن عبد الله الواسطيّ وهشيم» وروى عنه مسلمء وأسلم بن 
سهل وعبد الله بن محمد بن شيرويه» وإبراهيم بن محمد الصّيدلانيَ . 

تفرّد به المصئّف,» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث""". برقم (857) 
و(١؟187١)‏ و(14865) و(9؟١5)‏ و(595١).‏ 


ا 


)١(‏ قال في "تهذيب التهذيب»: ذكر بعضهم أن مسلماً روى عنه ثلاثة أحاديث. انتهى. 
وهذا فيه نظرء والصواب ما ذكرته هنا. 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
27 ااه كك سهد اا اكد لع جك ا اكه جا 

؟ ‏ (خَالِدٌ الطَّكَّانَ) هو: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
الطحّان الواسطيّ المزنيّ مولاهم. ثقةٌ ثبت [4] (ت181) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 8/48/ /ا١5.‏ 

١‏ - (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطيئ» أبو سفيان الإسكاف» نزيل 
مكة» دون [:] (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةُ) هو تصغير سُوق» والمراد: العزه المذكورة في 
الرواية الأولى» وهي الإبل التي تحمل الطعام» أو التتعازةع. له تسمن عيا إلا 
هكذاء وسّمّيت سُوقاً؛ لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على 
سُوقهمء قاله النووي 055" . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء ومسائله في الحديث السابق» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى اانا سم بن الخ 028 الخد كود أو الكتاب قال: 

[ ..)) (وَحَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ : بْنُ سَالِمٍ؛ ٠‏ أَخْبَرَتَاا" هُشَيِمٌ حبرا 
حَصَّيْنٌ » عَنْ أبي فيان وسَالِمٍ : بْنِ أبي الْجَعْدِ عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ اللو قَالَ: 
الت يكل قَائِمْ يَوْ يَومَ م الْجْمُعَةٍ لذ قَدِمَتَ عير إلى الْمَدِبِتَةِء فَابْتَدَرَمَا 0 


4 


ُو لهك حلى كم َي تا إَِّا اننا عَشَرَ شَرَ رَجُلا» فِيهمْ أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ قَالَ : 
رصم 


وَنََلَتْ هَذِهِ و الآيةٌ: #وَإدًا رأوأ يحترَةً أو لوا 59 00 الجيفة؛ 01 


() «شرح النووي» .16١/5‏ 

(0) قال الجامع عفا الله عنه: قد انتهيت ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ من الألف الثاني 
بعد صلاة المغرب ليلة الأربعاء 577/8/175١ه‏ الموافق 7 سبتمبر 7١٠1م)‏ 
وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الأول» ونهاية الألف الثاني سنة كاملة إلا نحو 
ستة أيام» وذلك الأني انتهيت من الألف الأول. ودخلت في الثاني 5777/8/179١ه‏ 
وهذا من عظيم فضل الله تعالى علي وحسن توفيقه» الحمد لله ربٌ العالمين» 
الجفد لله حيدا قثيرا طب ميارك قد سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك» سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك . 

فر وفي نسخة: «حذّثنا)»). 


(1)-بَاتُ قَوْله تَعَالَى : «وَإً وَأ تحر أو لو نيوأ ليها ورك م4 -حديث رقم (1١؟)‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديّ» نزيلٌ مكة» ثقةٌ ]1١[‏ من 
أفراد المصئف كآنه تقدم في «الحيض» ./58/٠١‏ 

١‏ (هْشَيُمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السَلمِيَء أبو معاوية بن أبي 
خازم بمعجمتين الواسطي, ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيَ [97] (187) 
وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 9/79. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وسبق شرحهء ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )854( 3[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَثَنا 
عَنْ كَمْبٍ بْن عَجْرَة قَالَ: دَحَلَ الْمَسْجِدَء وَعبْدُ الرَحْمَنِ ابْنُ أمّ الْحَكَم يَخْطّبُ 
تَاعِداً كَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْحَبِيثِ يَخْطّبُ فَاعِداَ وَكَالَ الله تَعَالَى: «وَإدًا 
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روأ حر أو َوًا أنفضوا إلا وترذك يما © [الجمعة: .)]1١‏ 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) بن عبيد الْعََرَيَء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالزَّمِنِ؛ ا ]١[‏ (ت؟5107) تقدم في «المقدمة») ”7/ 7. 

١‏ (ابْنُ بَشّار) بن عثمان الْعَبْديَ البصري» أبو بكر المعروف ببندار» ثقة 
]٠١[‏ (ت701) وله بضع تمانو مده (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

(تشكة تق عشقر)"الْمُذَلدَء ابر عد الل البضرية المعزوك بعتدر» ثقة 
صحيح الكتاب [4] (ت؟ أُو:19) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

: - (شُعْبَةٌ) بن الحجاج بن الْوَرْد الْعَتكيَّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريء ثقةٌ حافظ متقنٌ عابدٌ [17] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
او 


البحر لمحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزىئ ؟ بب ‏ لللبلتتتت ل نطبب 


ه ‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السّلميَّء أبو عَتَابِ الكوفي» ثقةٌ 
ثبتّ» كان لا بدلس ["] (23) (ع) تقدّم 5 اشرح المقدّمة) جا ص19. 

١‏ (عَمُرُو بْنْ مُرَّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفي الأعمى, ثقةٌ عابدٌء كان لا يدنْسء وري بالإرجاء [5] (118) وقيل: 
قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/86. 

تابو فتئنة) بن عبد اللاررن: تسعوة شوو وين الاي ددا 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفيئ» ثقةٌء من كبار [] مات بعد سنة 
ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 86/ 5507. 

4-١كَعْبُ‏ بْنْ عَجْرَةَ) الأنصاري المدنن أبو محمد الصحابى المشهورء 
مات ونه بعد الخمسين» وله نيف وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الطهارة» 17/ 158. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كن وله فيه شيخان» قرن 
بينهما؛ لاتّحاد كيفية الأخذ والأداء. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول السنّة بلا واسطة. 

5 (ومنها): أنهما كمَرّسي رهان في الحفظ» وماتا في سنة واحدة. 

ه - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقون كوفيون. 

5 (ومنها): أن شعبة الإمام المشهورء كان الثوريّ يقول: هو أمير 
المؤمنين في الحديث» وكان هو أول مَن فَنّش بالعراق عن الرجال» وذَّبٌ عن 
اليه 

٠‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء على قول 
من يقول: إن منصوراً تابعيّ» كما ذكره في «الفتح». 

4 (ومنها): أن أبا عبيدة ممن اشتهر بكنية» والمشهور أنه لا اسم له 
غيرهاء وقيل غير ذلك. 

14 (ومنها): أن صحابيّه ضيه من مشاهير الصحابة و#رء نزلت فيه آية 


(1)بَابُ قَوْلِهِتَعَالَى : «وَإدًا َأ يتحر أ مر أنقصْوأ إليها ورك قبا 4 -حديث رقم )5٠١1(‏ 


لوقن كن م عيضا أو بو د من لاحل هيه 4 الآية [البقرة: »]١97‏ كما سياتي 
في «كتاب الحجٌ» ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي عُئْه مبَيْدَةَ) بن عبد الله بن مسعود (عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَة) أي ى: عن 


قصّته و (قَالَ) الفاعل ضمير أبي عبيدة» وليس ضميرٌ كعب ذه أي: قال 
أبو عبيدة (دَخَلَ الْمَسُجِدَ) الفاعل ضمير كعب َيه يعني يعني: أن كعب بن 
غعجرة 00 ونه دخل المسجد؟؛ أي : مسجد الكوفة (وَعَبد الرَحْمَنٍ ابن م الحَكم) 
- بفتح المهملة» والكاف ‏ هكذا هو عند المصنف» و«سئن النسائي»: «ابن أم 
الحكما. ووقع في «السنن الكبرى» للبيهقئ للبيهقيّ : «ابن الحكم) بدون «(أم». 

وعبد الرحمن ابن أمَّ الحكم هذا: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الله بن عثمان الثقفيئ» المعروف بابن 0 الحكم» وهو ابن أخت معاوية بن 
أبي سفيان بن خرب» استعمله معاوية م َيه أميراً على الكوفة في سنة (08)» 
وبعد سنة » أو كر عَزِل عنها» و اسار زا 

ف(عيبد الرحمن» نذأ : خبره جملة تك وقوله (قَاعِداً) حال من فاعل 
«يخطب)» وجملة المبتدأ والخبر فى محل نصب على الحال من فاعل «دَخَل). 
فالحالان متداخلان. 

يعنى: أن كعب بن عجرة 85 ضيه دخل المسجدء والحال أن عبد الرحمن 

ابن أم 0 قاعدأءٍ متخالنا 0 
(بَخْفُ اعد مع كون 1 السنة 0 وفي رواية ابن ا «ما 
ا كاليوم قط إماماً يؤم المسلمين يخطب » وهو جالس» يقول ذلك مرتين2). 


)١(‏ راجع ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/65؟١5)»‏ و«مشاهير علماء 
الأنصار» لابن حبّان (ص6١23).»‏ و«الكامل» لابن الأثير (/ 016). 
(؟) هكذا عزاه في «الفتح» إلى ابن خزيمة» ولم أره فى «صحيحه»» فلينظر» والله تعالى 


أعلم . 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جو ؟ ب تبس 

(وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«يخطب»». والرابط الواو (لوَإِدًا رَأوَأ4) أي: أبصرواء أو عَرَفوا (# يِحرَء4) 
أي : عا وشراء (أَوَ لو4) قيل: المراد الطبل الذي كان يُضْرّبِ عند قدوم 
التجَار (#انفَصُوا4) أي: تفرّقوا (لإَِيبَا4) أي: إلى تلك التجارة» وما ذكر 
معها. فيكون من باب الاكتفاء» ومراعاة أقرب المذكورّين» أو اختصّت التجارة 
بالذكر؛ لأنها المقصود الأعظم من الأمرين» فإن الطبل كان لإعلام مجيء 
أسباب التجارة (لوتَروْكٌ كَِمَأ4) أي: حال كونك قائماً على المنبر» تخطب 
الا 

وقال الطيبي كُدَنهُ: قوله: «وقد قال الله حال مقررة لجهة الإنكار؛ أي: 
كيف يخطب قاعداً. ورسول الله علب كان يخطب قائماء بدليل قوله تعالى: 

وس ليمأ [الجمعة: .]١١‏ وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء. 

فَقَدِمَت تجارة من زيت الشامء والنبي كله يخطب يوم الجمعة» فتركوه قائماًء 
وما بقى معه إلا نفر يسير. انتهى”'. 

وقال النووي كَُْهُ: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء والإنكارٌ على ولاة 
الأمورء إذا خالفوا السنّة. 

ووجه استدلاله بالآية أن الله أخبر أن النبيّ يل كان يخطب قائماًء وقد 
قال الله تعالى: ُلمَد 34 ف سول د حر ُُ ع4 [الأخزاية 2]01 هم 
قوله تعالى: تَأيّئَة4: وقوله تعالى: لوآ لكك الول تَحُدُوهُ4 [الحشر: 
]ا مع قوله َكل : ا كما رأيتموني أصلي». ان: 0 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 0 التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(التتسالة الأولى) : حديث كعب بن غجرة طبانه هذا من أفراد 


.١785/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
١61! /5 شرح النووي»‎ (0 


)٠٠١7( بَابُ التَمْلِيظٍ في نَرْكِ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - )١5( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7٠0١١/١1[‏ (855)» و(النسائئ) في «الجمعة» 
)١1890(‏ و«الكبرى» »)١715(‏ و(أبو نعيم) في ا )2 
و(البيهق) في «الكبرى» (/197و1917١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية قيام الإمام على المنبر في حال الخطبة» وهذا 
مما لا خلاف فيه» وإنما الخلاف في اشتراطه» وقد تقدّم تحقيقه. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من شدّة الغضب على من خالف 
السنة» ولو كان ممن تجب طاعتهء واحترامه من ولاة الأمور؛ لأنه لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق. 

 '"‏ (ومنها): ذم م الاشتغال 0 والاوو وإيثار 3 01 ذكر الله 
وطاعتهء قال الله تعالى: يما ادن اموا لا لهي أمولك ول أوْلَدُكُمْ عن 
زكر َس ومن يَفَصَلٌ ذلك أوْلَيِكَ ُ لْكَسِرُونَ 409 [المنافقون: 4]» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِيدُ إلا الِضلح ما استَطْعتٌ وما وق إلا ,لَه عل يكت وإ أيب4 . 


 )١5(‏ (بَاثٌ التَفْلِيظٍ فى تَرْكِ الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]٠٠١7[‏ رمكم) - (وحَدَنَنِي'") الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ حَدَكَنَا أبُو 
نَوْبَة حَدَثَنَا مُعَاوِيَة. وَهوَ ابن سَلَّامِ؛ عَنْ ريد يَعْنِي : : أَحَاه أنه سَمِعَ م آنا سام 
قَالَ: حَدَئَنِي الح بِنُ مِيئاء. أَنَّعَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هَُرَيْرَ ره حَدَنَاك» أَنْهُمًا 
سَمِعَا رَسُولَ الطر ككل يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِو: اليَنتَهِيَنَ أقوَامٌ عَنْ وَدْصِهمْ 
الْجْمُعَاتِء أَوْ ْم الله عَلَى قُلُوبهِمْ 4 ْم ليَكوثُنٌ مِنَّ الْعَافِلِينَ»). 


.»ينثذح١ وفي نسخة:‎ )١( 


5 


)5١4( بَابُ بَيَانِ أنَّ الد لدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم‎  )5( 

وقال الفضيل بن عياض: الحب أفضل من الخوفء ألا ترى إذا كان لك 
عبدان: أحدهما يحبك» والآخر يخافكء, فالذي يحبك منهما ينصحك شاهداً 
كنت أو غائباً لحبه إياك» والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما 
يخافك, ويَعُشَّك إذا غبت» ولا ينصحك. 

قال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى ‏ عليه الصلاة 000 
ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تَحِبٌ أن يَحْمَّدكَ الناس عليهء قالوا: 
النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس» وإن 0 
أحدهما لله تعالى والآخر للدنياء بدأت بحق الله تعالى. 

وقد ذكر الله ييل في كتابه عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أنهم 
ل ا ميد وعن صالح 2ه . 

0 00 «لِيّسَ عَلَ السْعَصَك ولا عَلَ الْمرْسى ولا عَلَ الذي لا 
دوت ما مقفورت ٍٍ إِذَا تصَحوأ يِل وَرَسُولِو © [التوبة: ]4١‏ يعني أن من تخلف 
عن الجهاد لعذرء فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في 
تخلفه. فإن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذار كاذبين» ويتخلفون عن الجهاد من 
غير نصح لله تعالى ورسوله كك" . 

 »”‏ (ومنها): بل من أهمّها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 
من أنواع النصح لله تعالى» وكتابه» ورسوله كَلِيْةِه وهو مما يختص به العلماء 


- لأرَتُ إبل أنت أو رب غنم؟» قال: من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب» قال: 
«فتنتجها وافية أعينها وآذانهاء فتجدع هذه» فتقول صرباء م تكلم سفيان بكلمة 
لم أفهمها «وتقول بحيرة الله» فساعد الله أشدٌ وموساه أحد ولو شاء أن يأتيك 
بها صرماء أتاك»» قلت: إلى ما تدعو؟ قال: «إلى الله وإلى الرحم ) قلت: يآأتبى 
الرجل من بني عمي تالت أن:لا اعظية) ثم أغطيهة قال: 0 
وَأن الذي هو خير» أرأيت لو كان لك عبدان: أحدهما يطيعك» ولا يخونك» 
ولا يكذبك» والآخر يخونك» ويكذبك» هل هما سواء؟») قال: قلت: لاء» بل 
الذي لا يخونني» ولا يكذبني» ويصدقني الحديث أحب إلي» قال: «كذاكم أنتم 
عند ربكم كلح 2 ورجاله كلهم ثقات 

للق «#جامع العلوم والحكم» 7١/١‏ -595. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزن تل لط سو 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (الْحَسَنُ بْنْ عَلِيَ الْحُلْوَانِنُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الْهُذَليَ؛ 
أبو علي الخلال الْحُلْوَانِيَ - بضم المهملة ‏ نزيل مكة» ثقةٌ حافظ؛ له تصانيف 
[1١1](ت”5:5؟)‏ 2 م دت ق) تقدم في «المقدمة») 75/5. 

١‏ - (أَبُو َوْبَة) الربيع بن نافع» الحلبيّ» نزيل طَرَسُوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
]٠١[‏ (ت١1551)‏ (خ م دس ق) تقدم في «الحيض» 7/ 777. 

 "‏ (مُعَاوِيَةٌ بن سَلَام) - بتشديد اللام ‏ ابن أبي سلام» أبو سلام 
الدمشقيّ»ء وكان يسكن حِمْصٌّء ثقةٌ [1] مات في حدود سنة (170) (ع) تقدم 
5 «الإيمان» 9/59:”. 

؛ - (زَيْدُ) بن سلام بن أبي سلام الحَبّسشيّ الدمشقيء ثقة [1] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» ١/٠5ه.‏ 

(أَبُو سَّلَام) مَمْظور الأسود الحَبَّسْيّ الأعرج الدمشقيئء ويقال: 
الثُوبي» وقيل: إن الْحَبَشِيَ نسبة إلى حَيَ من حميرء ثقة يرسل [8] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 

5 (الْحَكُمُ بن مِيئاة) - بكسر الميمء بعدها تحتانية» ثم نون» ومدٌّ ‏ 
الأنصاري مولاهم المدني» صدوق .]١[‏ 

رأى بلالاً ذه يمسح على الخفينء ورَوَّى عن أبي هريرة» وعائشة» 
وابن عُمرء وابن عباس» وغيرهم مَك . 

ورَوّى عنه ابنه شَيَيثْء وأبو سلّام الأسودء وسعد بن إبراهيم» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم: مدنيّ يُروَى عنه» وقال ابن سعد: 
شهد أبوه ميناء تبوك مع النبي كك وعن أبي حاتم: شيخ» وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . 

أخرج له المصئّف. وأبو داود في «فضائل الأنصاراء والنسائيّ» وابن 
ماجه. وليس له عندهم إلا حديث الباب فقطء وهو مختلف في إسنادهء كما 
سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

والصحابيّان روا تقدّما قريباً. 


)٠٠١7( بَابُ التَمْلِيظٍ في تَرْكِ الْجْمّعَةٍ  حديث رقم‎ - )١5( 
حا‎ 

لطائف هذا اناد 

10 522 ا 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

. (ومنها): أن صحابييه من المكثرين السبعة من الصحابة وي‎  : 

(عنْ ع أَخَاه) أئ: أخا معاوية» والظاهر أن العناية من 
المصئف» ويَختَمِل أن يكون من غيره» وكذا القول ف «وهو ابن سألام؛ ١ن‏ 
1 سَلام) يعني . : أيامء واسمه ممطور. كما مر أنفاء وقوله: (قَالَ) جملة 

عن المنعول:(حَدكق: الحكم ذنْ يهبناة) بكسر الميع آذ عبد اش بن فت 

1 هرَيْرَة) وها . 

[تنبيه]: هكذا في رواية المصئّف من طريق أبي توبة» عن معاوية بن 
سلامء عن زيد» عن أبي سلامء عن الحكم بن ميناء: «أن عبد الله بن عمرء 
وأبا هريرة حدّثاه»» فجعله من مسند ابن عمرء وأبي هريرة ؤَوْها. 

ووقع في رواية النسائ» ئن» من طريق الحضرميّ بن لاحق» عن زيد» عن 
بي سلامء عن الحكم ين ميناء «أنه سمع ابن عباس ٠‏ وابن عمرا» فجعله من 
مسند أبن عبّاس بدل أبي هريرة يا : 

ورواية المصئف هي المحفوظة؛ ويؤيد ذلك أن النسائ ئيّ رواها في 
«الكبرى» )015/١(‏ فقال: ' 

)1١769(‏ أخبرني إبراهيم بن يعقوب» قال: نا سعيد بن الربيع» قال: نا 
علىٌ بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» ا 

عن الحكم بن ميناء عن ابن عمرء وابن ن عباس» قال عليّ: ثم كتب به إليّ عن 
ابن عمر وأبي هريرة» أنهنها سنمقنا رسول الله كدِِ يقول على أعواد مثبره: 
الينتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات» أو ليختمن على قلوبهم» ثم ليكونن من 
الغافلين»). 

وأيكا "ققد روا تححة بن قتقينه بن شقانو والوليد بن مسلم» عن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

شلك ور 22 سسْسسه س2 سس اس وس سا اال 
معاوية بن سلّام» كما قال أبو توبة» قاله في «تحفة الأشراف)"''. 

قال البيهقي: ورواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد أولى أن تكون 
محفوظة» والله أعله”" . 

(حَدَنَاهُ أنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله يكل يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ منْبَرِ) متعلّق بحال 
مقدر؛ أ حال كونه قائماً على أعواد منبره . 1 

و«الأعواد» بالفتح: جمع عود بالضم؛ أئ: على درجات مثبره» وقال 
الصنعانيٌ له : أي: منبره الذي كان من غود لا على الذي كان من الطين» 
ولا على الجذع الذي كان يستند إليه. انتهى. 

وفائدة ذكره الدلالةٌ على كمال التَّذَكُرء والإشارةٌ إلى اشتهار هذا 
الحديث. 

(«لَيَنْتَهِيَنَ أقْوَامُ) اللام موطئة للقسم المقدّرء والنون المشددة للتوكيد. 
والجملة جواب القسم المقدّر؛ أي: والله لينتهينَ أقوام» وإنما أبهمهم كراهية 
كسر قلوب من يُعَيّنهم لو عَيّن أشخاصاً؛ لأن النصيحة» في الملا فضيحة. 

عَنْ وَدْعهم الْجْمُعَات) ‏ بفتح الواو» وسكون الدال : مصدر وَدَعَ؛ 
أي: عن تركهم إِيّاهاء والتخلف عنها من غير عذرء من وَدَعَ الشيء يَدَعُهُ 
وَدْعا: إذا تركه. 

وقول النحاة: إن العرب أماتوا ماضيه ومصدره» واسم فاعله» استغناء 
بَرَكَ تَركاء فهو تارك: محمول على أن الغالب عدم استعمال ذلك» استغناءً بما 
هو أخفت. لا أنهم لم يستعملوا ذلك أصلاً. 

وقيل: قولهم مردودء والحديث حجة عليهم,ء قال التوربشتي كأَنْهُ: لا 
عبرة بما قال النحاة» فإن قول النبى يَكِةِ هو الحجة القاضية على كل ذي لهجة 
وفصاحة. انتهى. 

وقال الفيّوميَ كُأَنْهُ: وأصل المضارع الكسرء ومن ثم ُذفت الواوء ثم 
فُتح لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: وزعمت النحاة أن العرب 
أماتت ماضيّ (يَدَعَ2» ومصدرّهء واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهدء وعروة» 


.١177 /7” راجع: «تحفة الأشراف» ه/ 70 (؟) «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَمْلِيظٍ في تَرْكِ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )5٠٠١9(‏ 


ال 720 00 


ومقاتلء وابن أبي عَبْلَةء ويزيد النحوي: لاإما وَدَعَكُ ريك4 [الضحى: "] 
بالتخفيف» وفي الحديث: ١لينتَهِينَ‏ أقوام عن وَدْعَهم الجمعات»؛ أي: عن 
تركهم» فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العربء وثُقلت من طريق القُرّاء 
فكيف يكون إماتةً» وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذا سبيله. 
فيجوز القول بقلّة الاستعمال» ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فمما أنشدوا لاستعمال ماضيه ‏ كما 
أورده ابن منظور كآنه - قول الشاعر: 
كان عنا فَدَمْيْوَ لاتقينينة: . أكنز تفعا بن الزي ردغو 
وقول الأخر: 
لكك ستري غزة ليلق :ا الري.. . ائية مكحي أنه 
وقول" الا 
سَلْ أييري مَا الَّذِي عَيِّرَهُ عَنْ وِصَالِي الْيَوْمَ حََّى وَدَعَهْ 
وقول الآخر: 
فسَع ىن مشكاتة في قوفو 2 5 لمممُذرك وَلَا عجرا وَدمْ 
ومن استعمال أسم الفاعل له قوله: 
فَأَيِّهُمَامَا أَنْبَعَنّ قَإِنّيِي حَرزِينٌ عَلّى تَرْكٍِ انّذِي أنَا واو 
وقول الآخر: 
عَلَّيْهِ شَرِيبٌ لَيِنُ وَلوِعُ الْعَضَا يُسَاجِلُهَا حَمَانَُهُ وَتُسَاجِلَهْ 
فقول السيوطيّ في «شرحه»: الظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين 
الذين لا يحسنون العربية» غير صحيح» كيف يمكن أن يُعَْلط الرواة الثقات 
الذين يُعتمد على حفظهمء مع أن أهل اللغة قد أثبتوا استعمال العرب الماضي 
منهء وقرأ به من قدّمنا ذكره من القرّاءء وكذا أثبتوا له اسم الفاعل» وثبت في 
هذا الحديث استعمال المصدر له؟». إن هذا لشيء عجيب!!. 
وغاية ما يقال في مثل هذا: إن استعمال الماضي» والمصدرء واسم 
الفاعل منه قليل» لا يكثر كثرة استعمال المضارع والأمر منه. 
قال السنديّ كله رداً على كلام السيوطيّ المذكور ما نصه: لا يخفى 
على من تتبع كتب العربية أن قواعد العربية مبنية على الاستقراء الناقص» دون 


البحر المحبط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


0 َ , ب أله 


التامّ عادةٌء وهي مع ذلك أكثريّات» لا كليّات» فلا يناسب تغليط الرواة» والله 
تعالى أعلم. انة 

(أَوْ لِيَحْتَمَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ) أي: يَطْبّع عليهاء ويُغطيها بالرّيْنْء قال 
القاضي عياض كأَنْهُ: أصل الختم التغطية؛ أي: غطّى عليهاء ومنعها من 
الهداية به حتى لا تعرف معروفاًء ولا تُنكر منكراًء ولا تعي خيراًء قالوا في 
قوله تعالى: 8حَتَمْ أله عل قُلُوبهِمْ4 [البقرة: 7]؟ أي : لح اعلبهاة قالزا؛ واغيل 
الطبع في اللغة: 0 .8 واستغمل فيما يُشبهه من الآثام» ومثله 
الرَيْنُء وقيل: الرين أيسر من الطبعء» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال 
أشدّهاء وقد اختّلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرأء فقيل: هو إعدام 
اللطف. وأسباب الخيرء والتمكين من أسباب ضدّهء وقيل: هو خَلق الكفر في 
قلوبهم» وهو قول أكثر متكلمي أهل السئة.» وقال غيرهم : هو الشهادة عليهم, 
وقيل: هو علامةٌ جعلها الله تعالى في قلوبهم؛ لتعرف بها الملائكة الفرق بين 


|: إدلق 


سهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب حمل الختم على ظاهره» وأنه 
وَبْكَ يجعل على قلوبهم بسبب ذنوبهم شيئا يمنع قلوبهم عن اتباع الحقٌء 
ووصول الخير إليه؛ لما أخرجه الترمذي فى «جامعه) (7775)» والنسائي فى 
«عمل اليوم والليلة» (514) وفي «السئن الكبرى» 05094/5. من حديث أبي 
هريرة وليه عن رسول الله يَلِةِه قال: (إِنْ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه 
نكتة سوداء» فإذا هو نزعء واستغفرء وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء 
عع تعلو انه وعدن لان الذي ذكره الله: #كلا بل ران عل قُلُوهم ما كوأ 
0 هك [المطففين: 1 قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن حبّانء والحاكم» ووافقه الذهبئ» والله تعالى أعلم . 

قيل: ومن حم على قلبه بالرين قد يتيقظ للخير في بعض الأوقات» 
بخلاف الغافل عن مولاه» فلا يتفطن أصلاًء فلهذا ترقّىء فقال (ثُمَ لَيَكُونُنَ) 
بضم النون الأولى» من الكؤنء» ولفظ أحمد: الاثم ل من الكتابة (منن 


من يجب مذحه» ومن يجب ذمه. 


.1 "0/8 «إكمال المعلم»‎ )١( 


صو 


(15) - بَابُ التَفْلِيظٍ في نَرْكِ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٠٠١7(‏ 
كن 


الْعَافلِينَ») ا من جملة من استولت عليهم الغفلة» ولسوا الله فنسيهم» 
يعني: أنه يترقئ بهم في الشرٌ إلى هذه المرتبة. 

قال الطيبيٌ كانه : (ثم) لتراخى الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين 
المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشَّقَائَهمء وأنطق بخسرانهم من مطلق كونهم 
مختوما عليهم. وقيل : المراد: من الدائمين فى الغفلة. 

وقال القاضي البيضاويّ كدنهُ: المعنى: أن أحد الأمرين كائن لا مَحَالَةَ 
إما جياه عن كرك الجمعات» أو خدم الله تعالى على قلوبهم. فإن اعتياد تك 
الفريعة تقلت الذي علق القلتة ويرّهد النفوس في الطاعة. وذلك نيه 
إلى أن يكونوا من الغافلين؛ أي: عن اكتساب ما ينفعهم من الأعمال» وعن 
ترك ما يضرّهم منها . 

والحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة» والتساهل فيهاء ومن أدلّة 

وهذا كله فيمن تركها ا وتكاسلاً من غير عذر؛ لما أخرجه أجملة 
وابن : ماجهء» وصححه ابن خزيمة. وابن حبان» والساتم عن جابر بن 
عبد الله وكيا قال: قال رسول الله كَل : «من ترك الجبعة نلذنا من غير ضرورة» 
طَبَعَ الله على قلبه». 

ولِما أخرجه أصحاب اسان عن أبي الجعد الضمري َه قال: قال 
رسول الله عله : (من ترك ثلاث جمّع ؛ ا نا بها طبّع الله على 00 ا والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر» وأبي هريرة وي هذا من 
أفراد المصئّف كله 


000( حديث صحيح » رواه أصحاب السنن » وأحمد» والدارميّ. وصححه ابن خزيمة. 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠٠١7/١5[‏ (850)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» 
(2554). ول(الدارمي) في «سننه» »)١51/8(‏ و(البغوي) في «شرح السئّة» 
.»)٠١5:5(‏ وأخرجه (النسائت) )١1١(‏ و«الكبرى» ١56(‏ و5094١)‏ من حديث 
ابن عبّاس» وابن عمر ل وكذا (أحمد) في «مسنده» (١/7"97؟‏ و5/ 85)» 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (2)71/80 وأخرجه (ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
(1455) من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدريّ وَوْياء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد فى التخلّف عن الجمعة. 

١د‏ (ومتها): أنه حجة بكئةء فى كون وجوت الجمعةء وكوتها فرضاً؛ إذ 
العقاب. والوعيد» والطبع» والختم إنما يكون على ارتكاب الكبائرء وترك 
الواجبات . 

 “‏ (ومنها): استحباب اتّخاذ المنبر للخطبة» وهى سنئة مجمع عليها. 

 :‏ (ومنها): أن ترك الجمعة تكاسلاً يكون سبباً لختم القلوب» فلا 
تعرف معروفاًء ولا تنكر منكراًء بل تكون من الغافلين الذين قال الله تعالى 


و أ عرو 


فيهم : للق را لجَهَئَدَ حكزها د لْن والانين لم لوب لا تهون يما ملم أعي 
ّ يَعِيُوه 0 0 لا مثو يأ وليك لدو بل هم آم ليق هه 
لم 


َفْلُوت 69)* [الأعراف: 179]. 

(ومنها): أنه يتبغي للواعظ والمذكر أن يُبهم الأشخاص الذين يريد 
فضيحة» فلا يقبلوهاء فقد كان من هدي النبئ يله فى مواعظه. وخطبه أن 
يقول كخيرا: «ما بال أقوام»» ما بال رجال»» ولا يسميهم بأسمائهم؛ لأن ذلك 
أدعى لقبول النصحء وامتثال الأوامر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع ولي 
إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلحَ ما اسَتَطْعتٌ وما تََفِيقٍ إلا لَه عه يكت ولد أيث4 . 


م - 
قَصٌّد 


)7١١7( بَابٌ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْحْطْبَةِ قَضُداٌ. ...الخ - حديث رقم‎ -)١( 


م 


هه" 


 )١6(‏ (يات بَيَانٍ كُوْنٍ الصَّلَاةِ د قَصْداً وَالْخْطْبَةٍ قَصْدا 


وَكَيْفِئَةَ خطبته كلة) 


هه ص هه مر 


 )855( ]٠٠١[‏ (حَدَتَنَا حَسَنُ : 0 بي شَيْبَة) 
قَالَا: حَدَكَنَا أَد بُو الأَحْوَصٍ »عن سِمَاكء عن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتْ أَصَلَي مَعَ 


> رو م 


رَسُولٍ الله يكن فَكَائَتْ صَلَائَهُ قَصْداً وَخَطَبتهُ نَصْداً)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم بعينه قبل بابين» و«الحسن بن الربيع» هو: الْبُورَانَ الكوفي» 
و«أبو الأحوص»: هو سلام بن سَلِيمء و«سماك» هو: ابن حرب. 

[تنبيه]: من لطائفه أنه من رباعيّات المصئتف كأنْه» وهو(19؟١)‏ من 
رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالكوفيين. 


شرح الحديث : 
(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) مها أنه (ثَالَ: كَنْتٌ أَصَلُي مَعَ رَسُولٍ اللو يكل) وفي 


ارو 


الرواية التالية: «كنت أصلي مع النبئ كَلِ الصلوات» (فَكَانَتْ صَلَانُهُ قَصْداً 
وَخَطَبَتُهُ قَصّداً) أي: متوسّطةً بين الطول الظاهرء والقصر الماجقء ولا يلزم منه 
تساوي الصلاة والخطبة؛ إذ توسّط كل يُعتبر في بابه» فلا تنافي بين هذا 
الحديث وحديث عمار يبه الآتى: «فأطيلوا الصلاة» واقضّروا الخطبة؛»» 
فالعراد ان تكوة الصلاة طويلة بالتسبة إلى اللخظبة»: لا تطويلاً يش على 
المأمومين» فهي حينئذ قصدٌّ بالنسبة إلى وضعها. 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: «قصداً» أي: متوسّطة بين الطول والقصرء 
ومنه القصد من الرجالء. والقصد في المعيشة» والإكثار في الخطبة مرده؛ 
للتشدّق والإملال بالتطويل. اننهى”' . 

والحديث من أفراد المصنّف ككأنْه» وقد تقدّم تخريجه قبل بابين» والله 


0 (ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وبالستة العمل إلى الامام مسلم بن اللجعاع 2 كان ير ول الكتاب 
قال : 


00 


 )...( ]٠٠١1[‏ (وَحَدَكَنَا'" أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ تُمَيْرء قَالَا: 
حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ شر حَدَنْنا رَكْرِيّاءُ» حَدَ حَدَ سا آل عرس 12 عالق ب 


م ص 


0 


ٍِ_ 
2 و وو 


سَعْدَة قال كُنْتُ أَصَلّي ‏ مَعَ الي بل الصّلَوَاتِء فَكَانَتْ صَلَدَهُ تُصداء وخطكة 
قَصْداً وَفِي روَايَةٍ أبي بكر : َكْرِياءُ» عَنْ سِمَاك) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (ابْنُ نُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» ثقة 

حافك [1] (ات14) 2“ تقدم في «المقدمة») 60/7. 

]5[ (محمد ب بن بشر) 00 أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. 0و١ تدم في فى «الإيمان»‎ (ع١‎ )١”ترر‎ 

 “‏ (رَكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الومداني 
الوادعي» أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ [5] (ت" أو8 أو148١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 00 

والباقون ذُكروا قبله» وكذا الكلام على الحديثء. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]5٠٠٠6[‏ (لاكم) ار 1 بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ بن 
عَبّدِ الْمَحِبِدِء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله كَالَ: كَانَ 
رس سُولُ الل كل إِذَا خَطَبَ احْمَرّتْ عَيْنا عَبْاهُ وَعَلَا صَوْنُ وَاشئَدَ عضب حَنَى كَأنهُ 
مُْذِرُ جَيْشٍ» يَقُولُ : ا ابُعِنْتُ أنَا وَالسَّاعَةُ كَهَائَيْنا 
وَيَقَرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَبْهِ: السَبَابَةٍ وَالْوُسْطَىء وَيَقُول: نا َه كن خَيْرَ اْحَدِيثٍ 
كِتَابُ الله وَخَيرٌ الْهُدَى ما هذى مُحَمَّدِء وَشَرٌ “الأمور مُحْدتَانهَاء وَكُلّ ِدْعَةٍ ضَلَالَةا 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


(1) - بَابُ بَبّانِ كَوْنِ الصَّلَاةِ قَصْداً وَالْخُْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم )7٠١8(‏ 


و 
2 


و ضَيَاعا فى وَعَلَق)). - 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمكَنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْوَمَّابِ بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ) بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد 
البصري» فق قير قبل هؤاتة بثلاث سنين [4] (ت195١)‏ عن نحو من ثمانين سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» /ا1/ .١/7‏ 

" (جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميّء أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوقٌ فقيدٌ إمامٌ [3] (ت148) (بخ 
7 ؟( تقدم في «الحيض» .59/٠١١‏ 

؛ ‏ (آَبُوهُ) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
الباقر» ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنَ عبد الله) رَؤْياء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين اتفق الجماعة بالرواية عنهم بلا 
واشيظةة: 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من جعفرء وشيخه وشيخ شيخه 
بصريان . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه جابر ذه من المكثرين 
السبعة» روى )١5040(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : ٍ 
(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله» وا أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل له إِذَا خَطَّبَ 


و ص > يحورو 


احْمَدَثْ عَبْتَاهُ وَعَلُا صَوْتَهُ) بالرفع الفاعليّة؛ أي: ارتفع صوته (وَاشْئَدَ عَضَبْهُ) 


0 


إنما يفعل ذلك؛ إزالةَ للغفلة من قلوب الناس؛ حتى يتمكن فيها الوعظ فضل 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
060 لكلف معد متكي تكد لقن اك كاز تر لود 
رد الأهواء المفلة بالكتات. والسئة: يبان دلالتيما على نما يخالق الأهواء 
كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماءء وبيان دلالة الكتاب 
ال ل ا ل وما لم يَصِحَّ 
منه» بتبيين حال رواته»؛ ومن قبل رواياته منهم ‏ ومن لا تقبل» وبيان غلط من 
غَلِط من ثقاتهم الذين تُقبّل روايتهم . 

6 - (ومنها): أن يَنْصَّح لمن استشاره في أمرهء كما قال ككلِةِ: (إذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصح لها وفي بعض الأحاديث : «(إن من حقٌ المسلم 

على المسلم أن ينصح له إذا غاب». 

ومعنى ذلك أنه إذا ذُكر في غَيْبَتهِ بالسوء أن ينصره ويرد عنه» وإذا رأى 
من يُريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك» فإن النصح في الغيب يدل على دق 
الناصحء فإنه قد يُظهِر النصح في حضوره تَمَلْقَاً» ويغشه في غيبته . 

وقال الحسن : إنك لن تَبْلْمْ حقّ نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تَعْجز عنه. 

قال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي كَكِِ: والذي نفسي بيده» إن 
شئتم الكل لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يُحَبْبُون الله إلى عباده» 
ويحببون عباد الله إلى الله» ويَسْعَونَ في الأرض بالنصيحة. 

وقال فَرْقَدٌ السَّبَحِىَ: قرأت فى بعض الكتب: المحبٌ لله ويك أميرٌ مؤمرٌ 
على الأمراء» زمرته اول الزمر 75 القيامة» ومجلسه أقرب المجالس فيما 
هناك» والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن يسأم المحبون من طول 
اجتهادهم لله وبْقَء ويحبونه» ويحبون ذكرهء ويحببونه إلى خلقه» يمشون بين 
خلقه بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائحء أولئك 
أولياء الله وأحباوه وأهل صفوتهء أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. 

وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر دنه أصحاب 
محمد يِل بصوم ولا صلاة» ولكن بشيء كان في قلبه» قال: الذي كان في 
قلبه: الحب لله ين والنصيحة فى خلقه. 

وقال الفضيل بن عياض 26 الله تعالى: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة 
الصلاة والصيامء وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة الصدورء والنصح 
للأمة. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حؤىى ‏ ب يبب 
لمكن ويؤثر فيها - 1ه اقرخ كر إلى ا 0-00 
ويرفع صوته 200 0 نطايقاً لقصل الذي اال فيه » من ترغيب » 337 
ترهيبء. ولعل اشتداد غضبه يل كان عند إنذاره أمراً عظيماً» قاله فى 
«المرعاة)”"' . 
وقال القرطبيّ كله : : كان هذا منه يَكَِةِ فى أحوال» وهذا مشعر بأن 
الواعظ حقّه أن يكون منه في وعظه بحسب الفصل الذي يتكلّم فيه ما يطابقهء 
حتى لا يأتي بالشيء وضذه ظاهرٌ عليه» وأما اشتداد غضبه نه فيَحتّمل أن 


اياي أو يريد أن صفته صفة الغضبان. ا 


هع ره و 


4 لت ا مسي ا رض ا 

5-7 أئْ: : كمن يُنذر قوماً من قرب جيش عظيم قصد الإغارة عليهم (يَقُولُ 
ذلك المنذر» والجملة في محل رفع ضفة لوبذ أو تحال ؛ 0 
بالإضافة . 

وقال الطيبيٌ كاذه : قوله : «(يقول») يجوز أن يكون صفة لامنذرٌ جيش2؛ 
وأن يكون حالاً من اسم «كأدىف والعامل معنى التشبيهء فالقائل إذن 
رسول الله كك و«يقول» الثاني عطفٌ على الأول؛ وعلى الوجه الأول عطفٌ 
غلى تجملة «كأثه». ل 

(صَبَحَكُمْ) بتشديد الموحّدة» والفاعل ضمير يعود إلى العدوٌ المندّر به 
والضمير المنوب يعود إلى المنذّرين؛ أي: نزل بكم العدوٌ صباحاًء والمراد أنه 
سينزل» وعبر بصيغة المي لتحقّقه . 

قال الطيبيّ كأله: مَثَلَ حال رسول الله كل في خطبته» وإنذاره بمجيء 
القيامة» وقرب وقوعهاء وتهالك الناس فيما يُرديهم بحال من ينذر قومه عند 
غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتةٌ من كلّ جانب بحيث لا 
يفوت منهم أحدٌّء فكما أن المنذر يرفع صوته» وتحمرٌ عيناه» ويشتدٌ غضبه على 


)١(‏ راجع: «المرعاة؛ 595/5 597. (0) «المفهم» ؟005/7. 
(*) «الكاشف» 5/ ١7587‏ - 1584. 


-)١6(‏ يات ب بَيَانِ كن الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْخْطَبَةٍ َصْداً. .. إلخ ‏ حديث رقم ٠6(‏ ليم 


تغافلهم» كذلك حال رسول الله كَلِْهِ عند الإنذار» وإلى قرب المجيء أشار 
بإصبعيه» ونظيره ما روي أنه لما نزل قوله تعالى : ؟«وَلَذِرٌ عَثِركَ الأقرييبست © 
[الشعراء: 5١؟]‏ صَعِدَ الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بنى عدي...) 
الخزيت: مق علس< انع 7 ْ ْ 

(وَمَسَّاكُمْ) بتشديد السين المهملة» مكل «ضتحكم 4 والمراد: الإتذان 
بإغارة الجيش في الصباح والمساء. 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون ضمير «يقول» للنبي كد والجملة حال» وضمير 
«صبّحكمء ومسّاكم» للعذاب» والمراد به: قَرْبِ منكمء إن لم تطيعوني هلكتم» 
والوجه الأول هو الأظهرء والله تعالى أعلم. 

(وَيَقُوَلَ) أ الدمون يل. فهر عطف على «احمرّت عيناه» (١بُعِنْتُ‏ أن 
وَالمَاعَةٌ) «أنا» تأكيد للضمير المتصل» » وإنما أكُده به ؟ ليصح عطف السام 
عليه» كما قال في «الخلاصة»: 


وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُتَّصِلَ عَطفْتَ فَافْصِل بِالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِل 


أو مَاصِلٍ ما وَبلَا مضل يَرِدْ ذ فِي النظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقال النوويّ كُذَنْهُ: روي بنصب «الساعة» ورفعهاء والمشهور نصبها 
على المفعول معه . تير ة©, 


قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد النوويّ بالمشهور المشهور من حيث 
الروايةٌ فذاك» وإلا فمن حيث القاعدةٌ النحويّة في مثل هذا الرفعٌ أولى؛ لأنه 
إذا أمكن العطف بلا ضعفء فهو أحيّء وهنا كذلك للفصل بالضمير 
المنفصلء وإلا فالنصب أحقٌء نحو سرتٌ وزيداً؛ لعدم الفصل» وإلى هذا 
أشار ابن مالك كْرَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 
رَالْعَظْفُ إِنْ يْمْكِنْ بلا ضُعْفٍ أَحَنْ وَالنُفنبة مُشْكَارٌ لذى أضخب: النسق 
وقال القرطبيّ كنْه: قيّدناه بالنصبء والرفع» فأما النصب فهو على 
المفعول معهء والرفع على أنه معطوفٌ على التاء في ابعِنْتُ)» وقَصَل بينهما 


.١787/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١155/5 «شرح النوويٌ»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لز ا بسي 
ب«أنا»؟ توكيداً للضمير» على ما هو الأحسن عند النحويين» وقد اختار بعضهم 
النصب؛ بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الإصبعينء واتّصالهماء واختار 
آخرون الرفعَ ؛ بناءً على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهماء ويعني: 
أن ما بين زمان النبي يِه وقيام الساعة قريب كقرب السبّابة من الوسطى» 
وهو واقع» والله أعله”" . 

وقد جاء من حديث المستورد بن شدّاد ذه عن النبئ كل أنه قال: 
«بعثتُ في نفس الساعة» فسّبّقتها كما سبقت هذه لإصبعيه السبّابة 
وال 0 

(كَهَاتَيْنِ؛) «ها» هي حرف تنبيه» و(تين» تثنية ١تا»‏ ضمير للمؤئْئة» مجرور 
بالكاف؛ أي: مثل هاتين الإصبعين (وَيَفْرْنُ) بضمّ الراء على المشهور الفصيح» 
وحُحكي كسرهاء قاله النوويّ كاله" . 

وقال الفيّوميّ كُثلهُ: قَرَنَ بين الحجٌ والعمرة» من باب قَتَلَّء وفي لغة من 
باب ضَرّبَ: جَمّع بينهما في الإحرام. انتهى”* . 

2 بَبِنَ إصبَعيهِ) تقدّم أن فيها عشر لغات» وهي تثليث الهمزة» مع تثليث 
الول والعاشرة أُضْبُوعء بالضمء بوزن عُضْفُور وأفصحها كسر الهمزة» 
مع فتح الموحٌدةء وقوله: (السَبّابَةِ) بالجرٌ بدل من «إصبعيه»» ويجوز قطعها إلى 
الرفع بتقدير مبتدأ ؛ أ هي» والنصب بتقدير فعل؛ أي: أعني » وهي بتشديد 
الموحٌدة: الإصبع التي تلي الإبهام» سَمَّيت بذلك؛ لأنهم يشيرون بها عند 
السبٌ (وَالْوْسْطَى) بضمّ الواو» مقصوراً» تأنيث الأوسطء وهي الإصبع التي 
تلي السبابة. 

قال السنديّ كيده : التشبيه في المقارنة بينهما؛ أي: ليس بينهما إصبع 
أخرى. كما أنه لا نبي بينه يك وبين الساعة» أو في قلة التفاوت بينهماء فإن 
الوسطى تزيد على المسبحة بقليل» فكأن ما بينه يَكْهِ وبين الساعة في القلّة قدرٌ 


5٠05/7 «المفهم)‎ )١( 


هم أخرجه الترمذي 0 وهو ضعيف؛ لأن في سنده مجالد بن سعيد» ضعيف. 
[هرة لاشرح النووي» 5 . )2 «المصباح المنير) 6 


)٠٠١5( يَابٌ بَيَانِ كون الصَّلَاةِ د نَصّداَء وَالْخُطْبَةٍ قَصْداً». .. إلخ حديث رقم‎ -)١5( 


- 


355 00 
وَيَقُولُ) كل («أَمَا بخ 0 «أما» كلمةٌ تَفْصِلٍ ما بعدها عما قبلها.ء وهي 
حرفٌ متضمَنٌ للشرط» ونالك تدخل الفاء فى جوابهاء وقدّرها النحويّون 

بامهما يكن من شيء». وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله : 
ظ «أَمّا كَدمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْءِا وَفَا لَفَِلُوَيَلُوَمَا الها 
وَحَذْفُ ذِي الْمَا مَل فِي نَنْرٍ إِذَا لَمْ يَكُ قَوْلُ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا 
وابَعْدُ» ظرف زماني قُطع عن الإضافة مع كونها مرادةٌ» فبّني على الضمّء 
وخصٌ بالضمٌ؛ لأنه حركة ليست في حال إعرابه» والعامل فيه ما تضمّنه «أما) 
7د 
وقال الطيبن كأْهُ: قوله: «أما بعدٌ» هاتان الكلمتان يقال لهما: فصل 
الخطاب» واكم سانيا بعد تقدّم قصّةء أو حمد الله تعالى» والصلاة 
والسلام على النبيّ يكن. والأصل أن يقال: أما بعد حمد الله تعالى» وابَعْدَ) 
إذا أضنك إلى شيء» ولم يتقدّم عليه حرف جرّء فهو منصوب على الظرف» 
وإذا قطع عنه المضاف إليه يُبنَى على الضمّء والمفهوم أنه كك قال ذلك في 
أثناء خطبته ووعظه» وأنشد التوربشتي لسحبان [من الطويل]: 
لَمَدْ عَلِمَ الْحَيُ الْمَعَانوَنَ لكي إِذَا قُلْتُ «أمَا بَعْدُ) لي حَطَيبهًا 
والفاء لازمة لما بعد «أمَا) من الكلام؟ لما فيها من معنى الشرط. 
قال: «أما» وْضِعَ للتفضيل» فلا بد من التعدّد» روى صاحب «المرشد) 
عن أبي حاتم أنه لا يكاد يوجد في التنزيل «أما» وما بعدها إلا وتثنّى» أو 
تثلّثء كقوله تعالى: #أما لسَّفِيئَةُ24 ##وَأمًا الْفْلمَ4. #وأمًا لَلْدَارٌ4. وعامله 
مقذر؛ أي : مهنا يكن سن خرن بوه تلاك الفط تزن حير بالجزيك كناب ال 
فالذي يتضمُن القرينة السابقة قول الراوي في الحديث: «إذا خطب احمرّت 
مراع وغاة شركهواشقة عي مدق 8 تامكدى عون يكول: ستحكم 
ومسّاكمء» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة 


.189/7 «شرح السنديّ على النسائئ»‎ )١( 


00( راجع : «المفهم) ؟7//ا60. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
زب تت تب 


والوسطى» ويقول: أما بعد. . .2 الحديث. انتهى كلام الطيبيّ م 

وقد استوفيت البحث في «أما بعد) في «شرح المقدمة» عند قوله: «أما 
بعد)» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق ل 

(فَِنَ خَيرَ الْحَدِيِثِ كَنَاتٌ الله وخ خَيد الهدَىَ هدى مَحَمَّدِ) يِه قال 
النووي كثَنهُ: هو بضم الهاء. وفتح الدال ا وبفتح الهاء» وإسكان الدال 
أيضاًء ضبطناه بالوجهينء» وكذا ذكره جماعة بالوجهينء وقال القاضي 
عياض ككأنهُ: رويناه في مسلم بالضمٌء وفي غيره بالفتح» وبالفتح ذكره 
الهروي؛ وفسّره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق؛ أي: أحسنٌ الطرق طريقٌ 
محمد يللِِةِه يقال: فلان حسن الهدي؛ أي الطريقة» بالعدميكاه «اهتدوا 
بهدي عَمار). 

وأما على رواية الضمٌء فمعناه الدلالة» والإرشاد. 

قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: 

[أحدهما]: بمعنى الدلالة والإرشاد» وهو الذي حا ال ارس 
والقرآنء والعبادء قال الله تعالى : #وَإِنَكَ لبَرِى إِلّ رط مُسَتَةِ مُسَيَقِي و 4 [الشورى: 
9إإِنَّ هذا الْفَْانَ يَبْدِى لِلَى هوت أَُوم 4 [الإسراء: 4]ء 508 فين 
[البقرة: 7]» ومنه قوله تعالى: آم 0 فهديئهم # [فصلت: »]1١7‏ أي ينا لهم 
الطريقء» ومنه قوله تعالى: ##إإِنًا هََيْنَهُ أَلتَيِلَ4 [الإنسان: *]ء #وكديةُ 
لتَجَلَينِ 409 البلد: .]٠١‏ 

[والثاني]: بمعنى اللطف,. والتوفيق» والعصمة, والتأييد» وهو الذي 
تفرد الله تعالى به» ومنه قوله تعالى: إن ك تبجرى مَنْ عه وَللكنّ 70 يجَدِى 
من يسا الآية [القصص: 05 ]. وقالت القدرية: حيث جاء الهدى.» فهو للبيان» 
بناءً 0 أصلهم الفاسد في إنكار القدرء وردٌ عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل 
الحقٌّء مثبتي لقث لله تعالى بقوله تعالى: ##وَمّهُ يَدَعْوَأْ إِلَ دار أَلسَّلمِ وَبَبَدِى من 
َع إل ورط تليتم 409 [يونس: 75]» ففرّق بين الدعاء والهداية. انتهى كلام 


.١65/5 «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/5١٠ .5 («) اشرح النووىي»‎ )١( 


(15)- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةِ قَصْداًء وَالْحُطْبَةٍ نَصْداً.... إلخ ‏ حديث رقم (8١0؟)‏ 


وقال الطيبيٌ كدَنْهُ: و«الهدي»: السيرةء يقال: هدي هَذّي زيد: إذا سار 
سيزتة 6 :مين تهادت المرأة فى مشيها: إذا تبخترت» ولا يكاد يُطلق إلا على 
عزو رك حب ارو لاا در و ولد لاك مسن زسافة :فين إزيه» وانعتر إلى 
الأمورء واللام في «الهدي» للاستغراق؛ لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى 
متعدّدء وهو داخل فيه» ولأنه لو لم تكن للاستغراق لم فد المعنى المقصود. 
20 وسْئنه على سائر 'الآديان والسفن»: :انتيو 290 

شَدٌّ الْأمُورِ مُحْدَنَانَهَا) مبتدأ وخبره» والجملة عطف على جملة «إن 

الحديث .٠‏ إلخى, ويجوز نصب «شدًا ا على اسم «إنى ولامحدثاتها» 
عطن بولق رما فيكون من عطف المعمولين على المعمولين» وبالرفع عطفاً 
على محل (إِنْ) وأشيها”” : 
/ قال في «الفتح»): «المحدّثات» بفتح الدال جمع محدثة؛» والمراد بها ما 
أحدث؛» وليس له أصل في الشرع» ويُسمّى في عرف الشرع «بدعة»» وما كان 
له أصل يدل عليه الشرع. فين ببدعة» فالبدعة في عرف ا مذمومة» 
بخلاف اللغة» فإن كل شيء أحدك فلن غير مال تكن ندعةة نواء كان 
ميَحَميوة + أو 57 وكذا القول فى المحدّثة» وفى الأمر المحدّث الذي ورد 
في حديث عائشة ونا مرفوعاً : 10007 هذا ما ليس منه» فهو 
رد». انتهى”" . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: يعني : المحدّئات التي ليس لها في الشريعة أصل 
يشهد لها بالصحة والجوازء» وهي المسماة الع ولذلك حكم عليها بِأنْ كل 
بدعة ضلالة» وحقيقة البدعة: ما ابتدئ» وافتتح من غير أصل شرعيّ» وهي 
التي قال فيها كْة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردً) متّفقٌ عليه. 
ا 

وقال السنديّ كُدَنهُ: المراد: المحدثات في الدين» وعلى هذا فقوله: 


.1١54/7 «الكاشف» ؟”505/7. (؟) راجع: «الكاشف»‎ )١( 
هه «الفتح» 5/1 -2”007 طبعة دار الريان.‎ 
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«وكل بدعة ضلالة» على عمومه. او 

(وَكُلٌ ِدْعَةٍ ضَلَالَة») هذه الجملة معطوقة على محذوف كما بين في رواية 
أخرى ؛ تقديره: فكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وعند النسائئ بإسناد 
صحيح من حديث جابر طَُكه مرفوعاً : «إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن 
الهدي هدي محمد كلد وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار». 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوصء» 
والمراد: غالب الْبدَع» قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال 
سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومُحَرّمةء 
ومكروهة.» ومباحة» فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للردٌ على الملاحدة 
والمبتدعين؛ وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب العلم» وبناء المدارس 
والربط» وغير ذلك؛ ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمةء وغير ذلك» 
والحرام والمكروه ظاهران. 

فإذا عُرِف ما ذكرته عُلِم أن الحديث من العام المخصوصء وكذا ما 
أشبهه من الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب نه في 
التراويح: نعمت البدعة» ولا يَمنّع من كون الحديث عاماً مخصوصاً قوله: «كل 
بدعة» مؤكداً باكل» بل يدخله التخصيص مع ذلكء كقوله تعالى: #تُدَيمْدُ كل 
شيم [الأحقاف: 70]. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى: قول النوويّ: «هذا عامّ مخصوص» فيه نظرٌ لا 
يخفى؛ إذ ليس كذلك., بل الصواب أنه على عمومه» فإن كل بدعة شرعيّة 
ضلالة من دون استثناء شيء منهاء وأما ما ظنّه أنه مخصوص من العمومء فإنما 
هو في البدع اللغويّة» فإن البدعة قسمان: 

[إحداهما]: شرعيّة» وهي التي أحدثت بعد كمال الدين» وليس لها أصل 
في الكتاب» والسنةء والإجماع؛ فهذه ضلالة دون استثناء. ْ 

[والثانية]: لغويةٌ وهي أعمّ من الشرعيّة» إذ هي تشمَلُ كلّ ما أحدث بعد 


6 لاشرح السندي» . (١‏ لاشرح مسلم) هه . 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ ‏ حديث رقم )5٠١8(‏ 


النبي يلهِ سواء كان له أصل في الشرع أم لاء فكلّ ما أورده النوويّ من 
الأمثلة» وظنّ أنه مخصوص من عموم هذا الحديثء فإنه من اللغويّة» لا من 
الشرعية . 

والحاصل أن البدع التي ليس لها مُسْتَئَدٌ من الأدلة الشرعية» فإنها بدعة 
شرعية ضلالة» وأن البدع التي لها أصل من الأدلة الشرعيّة. فهي من البدع 
اللغويّة» وليست من الضلالة في شيء» ويدلٌَ على هذا التقسيم اليعويف الوتفق 
عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردّ)ء فقوله كَلْةِ: «ما ليس 
منه» يدلٌ على أن من المحدّث ما هو من الشرعء وهو الذي تدلٌ عليه الأدلة 
الشرعيّة» ومن ذلك قول عمر ذَبه: «نعمت البدعة»» فإنه أراد به كونها بدعة 
لغويّة» وذلك لأن قيام رمضان رغْب فيه النبئ كلد بل صلى بعض الليالي 
بأصحابه.» 00 سوه يفْرَض عليهم» فلا يقومون به» فلما 
ثوفي لل رأى عمر له ع اس لك ا ان ال ا 
واستحسن منه ذلك كثيرٌ من الصحابة ونء ومنهم عثمان وعليّ وْهاء فقد كان 
الناس يصلرة جماعة في خلافتهما. وكذلك ما نقل عن الإمام الشافعيٌ 2 
وغيره من تقسيم البدع إلى محمودة ومذمومة» فإنما أرادوا البدعة اللغوية» لا 
الشرعيّة» فافهم الفرق» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد» 
وسيأتي مزيد بسط وإيضاح لهذا في المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى - وبالله 
تعالى التوفيق . 

اَم 3 ول دنا أَوْلَى كَل مُؤْمِنِ من نَفْسِه) قال النووي كاله : قز فوافق 
لقول الله تعالى: ##ألنَىُ أو ِالْمؤْمينٌ من أنشية» [الأحزاب: 1]؛ أي: أحقٌ» 
قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : لو كان النبي كَل مضطرًاً إلى طعام غيره» 
وهو مضطرٌ إليه لنفسه كان للنبي كَل أخذه من مالكه المضطرٌء ووجب على 
مالكه بذله له يكل قالوا : رلكن: هذا مواق كان جائر اا هذا وقع ود اننهن 

(مَنْ تَرَكَ مَالاً كَلِآمُلِه) أي: فهو ميراثٌ لأهله (وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَيَّاعاً 
فَعَلَىَ وَإِلَىَ)) ا فعلي وفاء دينه» وإلَيّ كفالة عياله» فالأول راجع إلى الْدّين؛ 
والثاني راجع إلى 0 

قال النوويّ كثَنهُ: هذا تفسير لقوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه'ء 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

2 ا 
قال أهل اللغة: «الضّيّاع؛ - بفتح الضاد -: العيال» قال ابن قتيبة : أصله مصدر 
ضاع يَضيع ضَيَاعاًء 0 من ترك أطفالاً واعيالا ذوي ضَياعء فأوقع 

وقال القرطبئ : الصَيّاع: العيال» قاله النضر بن شّميل. وقال ابن قتيبة: 
هو مصدر ضَاعَ يَضيع ضَيَاعاًء ومثله: مضى يمضي مَضَاءً وقَضَى يَقْضِي 
قَضَاءً: أراد من ترك عيالاً» أ أطفالاً: فجاء بالمصدر موضع الاسمء كما 
تقول: ترك فقراً: أي : را و«الضَيّاع» بالكسر: جمع ضائعء مجانم 
وجياع. وضيعة الرجل أيضا ما يكون منه معاشهء» من صناعة» أو غلة. قاله 
الأزهري» وقال شَّمِر: ويدخل فيه التجارة» والحرفة» يقال: ما ضيعتك؟ 
0 1 ا 7 60 
فتقول: كذا. انتهى 

قال النووي 5 كلَنهُ: قال أصحاينا : وكان النبي كَل لا يصلي على من مات 
وعليه دين » لم 2 به وفاء؛ لعله يتساهل الناس في الاستدانة. ويهملوا 
الوفاء» فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة ة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين 
مبادئ الفتوح قال كَللِْةِ: «من ترك ديناً فعل» ؛ أئ: قضاؤهء فكان يقضيه. 

واختّلّف أصحابنا: هل كان النبي كل يجب عليه قضاء ذلك الدين» أم 
كان يقضيه تَكَرّماً؟ والأصح عندهم أنه كان واجباً عليه يكل. 

واختلفوا هل هذه من الخصائص أم لا؟2 فقال بعضهم: هو من 
خصائص رسول الله كله وقيل: لاء بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال 
رق من مات وعليه دين إذا لم يَخلُّف وفاء. وكان فى بيت المال سعة » ولم 
يكن هناك أهم منه. انتهى كلام النووي”'"' . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُأنْهُ: قوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»؛ 
عي أقرب له من نفسهء أو اعحق يةمنفاء ثم فسَر وجهه بقوله: «من ترك مالا 
فلأهله» ومن ترك قينا أو مياعا فإليء وعليّ». 

وبيانه أنه إذا رك ديناً » أ عا ولم يُقدِر على أن يكل نية منه ؛ 
إذ لم يترك شيئاً يَسْدٌ به ذلك» ثم يُخلّصه النبئ كله بقيامه به عنهء أو سد ضيعته 


)00( «المفهم» 0. زهعة شرح مسلم) 5 . 


(15)- بَابُ بَيَانِ كن الصَّلَاةٍ َصٌداً وَالْخْطْبَةٍ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم )5٠١8(‏ 
1 

كان أولى به من نفسه؛ إذ قد فعل معه ما لم يَفِعَل هو بنفسه. والله تعالى 
أعلم . 

وأما رواية من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) في غير ااصحيح 
مسلم). فيُحتمل فيَحَتَمِل أن يُحمّل على ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنا أولى 
بالمؤمنين من بعضهم لبعض » كما قال تعالى: أن لوأ َنفْسَك 4 [النساء: 
7 أي : ليقتل بعضكم بعضاً في أشهر أقوال المفسّرين. 

قال: وهذا الكلام إنما قاله النبي كه حين رَفَعَ ما كان قرّر من امتناعه 

: ا ل ل و 

كان النبى كله يؤ تى بالميت عليه الدين» فيسأل: كل اك لين روناء ءَ؟» فإن 
0 -- 0 34 0 لاء قال: 0 
1 ينا فعلى » ومن 0 3 0 متّفقٌ ل 

قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال الله تعالى 
للذرية» وأهل الحاجة» والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم . انث لكي والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 
المصئف 415 . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠٠١6 /1١0[‏ و5١٠٠‏ ولا١٠٠٠9(]7ا4)85.‏ و(أبو 
داود) في «١كتاب‏ الخراج والإمارة والفيء» (259465) و(النسائي) في «الجمعة» 
(1/8ا5١1١)‏ و«الكبرى» »)١,7857(‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة)» (55) و«كتاب 
الأحكام) 622 5” و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (6ملا1)ء و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) »)٠١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١90١(‏ و407١‏ و9017١)غ‏ 


ه٠١‎ 08/١ «المفهم»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الدّينَ النْصِيحَةٌ - حديث رقم (0١؟)‏ 


وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. 

وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سِرّاء حتى قال بعضهم: من 
وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وَبّحَه . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المؤمن يسيّرٌ وينصح» والفاجر 
يَهْتِك ويعيّر. 

وقال عبد العزيز بن أبي رَوّاد: كان مَن كان قبلكم إذا رأف الرسل ميرد 
أخيه شيئاً يأمره في رفق» فيؤجر في أمره ونهيه» وإِنْ أحد هؤلاء يَخرق 
غناي دسفي أعاد رويك سرون : 

وسئل ابن عباس '#ا عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكرء 
فقال: إن كنت فاعلاً ولا بدَّء ففيما بينك وبينه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس على المسلم نصح الذميّء 
وعليه نصح المسلمء وقال النبي كلِ: «والنصح لكل مسلماء و«أن تنصح 
لجماعة المسلمين وعامتهم»» ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى''", 
وهي فوائد عظيمة» وعوائد جسيمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاجء المذكور أولّ الكتاب قال: 


واي وىمو 


 )...( ]٠١6[‏ (حَدَئنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتم» حَدَتَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ حَدََنَا سَفْيَانُ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين» مروزي الأصل» 
نزيل بغداد. مَيِدوَق ريما وَهِمء وكان فاضلاً [١٠](ت590)‏ (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 


.550- 7١6/١ راجع: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وج شك سه ساس سح سا اه ااا 


و(أحمد) في امسئله) (/ "٠١‏ و78 و١ا7).‏ و(أبو يعلى في «مسئله) 
,)511١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ »)5١5‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(5744)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخطبة. 

١؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب اجتناب البدع» وسيأتي البحث عن البدعة 
مستوفى في المسائل الآتية - إن شاء الله تعالى -. 

 '"‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كله من شدّة الاهتمام في التحذير عن 
المعاصي» والحتٌ على الطاعات» ومن أجل شدّة الاهتمام بذلك ينشأ غضبهء 
بحيث تحمرٌ عيناه» ويتغيّر حاله» فكأن من سمع خطبته في تلك الحال يتصوّره 
كأنه منذر جيش جرّارء قد دنا اجتياحه لقومه» وهم في غفلتهم ساهون» وفي 
بسكلذائيم لاهون» وذلك نتيجة حرصه على هداية أمته» ورحمته ورأفته بهم 
فكان كما وصفه الله وين بقوله: #لْقَد َحكُم رسولك بن أَشرثْ و 
عَيِهِ مَا عَننِشْرٌ حَرِيسٌُ عَِحكُم يِالْمؤْينَ يدو يسم 409 [التوبة: 178]. 

: - (ومنها): أنه ينبغي للخطيب أن يفحُم أمر الخطبة» فيرفع صوتهء 
ويُجَزِل كلامه؛ حتى يكون طابقا للفصل الذي يكلم فيه» من ترغيب» أو 
ترهيب . 

5 (ومنها): بيان قرب الساعةء فإن بعثته كله إحدى علاماتها . 

5 (ومنها): مشروعيّة ضرب المثل للإيضاح . 

7 (ومنها): استحبابٌ قولٍ: «أما بعد فى تُحطب الوعظء والجمعة» 
والعيد» وغيرهاء وكذا في خُخطب الكتب الحقطفقة ون الإمام البخاري كأَنْه 
باباً في استحبابه» وذكر فيه جملةً من الأحاديث» واختَلّف العلماء في أول من 
تكلم به» فقيل: داود َر؛ وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: ف كن سناع 
وقال بعض المفسرين» أو كثير منهم: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود نلا 
وقال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحقّ والباطل”'“ »2 وقد استوفيت 


.١157/5 «شرح مسلم للنوويّ»‎ )١( 


(١)-يَات‏ بَيَانِ كن الصَّلَاةٍ د نَصّدا وَالْخْطْبَةٍ قَصْداً». ٠.‏ الخ حديث رقم )70١6(‏ 


البحث في هذا في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

 /‏ (ومنها): كون كلام الله يل خير الكلام» كما قال #: طاأّْهُ يرل 
لَحْسَنَ لَدِيثِ4 الآية [الزمر: 7]. 

4 (ومنها): أن هدي النبيّ يله خير الهدي» وأكملهء وأحسنه وأفضله. 

٠‏ (ومنها): أن البِدَّعَ التي لا أصل لها من الكتاب والسنة شر الأمورء 
وأنها 9 الضلالة بعينهاء فيجب اجتنابهاء والحذر منهاء والبعد عن أهلهاء 
حتى لا يقع العاقل في مهواتهاء فيكون مأواه نار جهنم وبئس المصير. 

١١‏ تيا كون النبي كيه أولى بكل مؤمن من نفسه. كما قال الله 
تعالى : #ألبَئُ وَل ِالْمَؤْمِنينَ مِنْ أشي 4 الآية [الأحزاب: 5]. 

١‏ (ومنها): أن من مات وعليه دينٌ» ولم يترك وفاء» أو ترك عيالاً لا 
كافل لهمء فعلى الإمام أن يتولّى ذلك من بيت المالء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما تقل عن أهل العلم فيما يتعلّق بالبدعة: 

قال الإمام الْهُمام شيخ الإسلام ابن تيميّة كه: البدعة في الدين هي ما 
لم يشرعه الله ورسولهء وهو ما لم بأمو نامر إيحاي ولا استحباب: فأما ما 
أمر به أمر إيجاب» أو استحباب» وعُلم الأمر بالأدلة الشرعية» فهو من الدين 
الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك». وسواءٌ كان هذا مشغولة 
على النبي يله أو لم يكنء فما قعل بعده بأمره ‏ من قتال المرتدّين» 
والخوارج المارقين» وفارس والروم والترك» وإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب» وغير ذلك - فهو سنته”" . 

وقال أيضاً: البدعة ما خالفت الكتاب» والسنّة» أو إجماع سلف الأمة 
من الاعتقادات» والعبادات» كأقوال الخوارج» والروافضء. والقدرية» 
والجهميّة» وكالذين يتعبّدون بالرفُصء والغناء في المساجد. والذين يتعبّدون 
بحلق اللحى» وأكل الحشيشة» وأنواع ذلك من البدع التي يتعبّد بها طوائف من 
المخالفين للكتاب والسنّة"". 


:١946 /”“ «مجموع الفتاوى»‎ )0( .1١8- ٠١ا/4 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 
ح[زل اولخ شلب 


وقال أيضاً: فمن ندب إلى شيء يُتقرّب به إلى اللهء أو أوجبه بقوله» أو 
فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله”" . 

وقال ايشا السئة هي ما قام الدليل الشرعيّ عليه بأنه طاعة لله تعالى 
ورسوله كَللَكِه سواء فعله رسول الله كك أو فُعل في زمانه» أو لم يفعلهء ولم 
يفعل في زمانه؛ لعدم المقتضي حيئئذ لفعلهء أو وجود المانع منه. 

فإذا ثبت أنه أمر بهء أو استحبّه فهو سنّة.ء كما أمر بإجلاء اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» وكما جمع الصحابةٌ القرآن في المصحف»ء 
داوموا على قيام رمضان في المسسجد جماعةً» وقد قال كَكلهِ: «لا تكتبوا عني 
غير القرآن. ومن كتب عني غير القرّآن فليمحه»» فشْرّع كتابة القرآن. وأما كتابة 
الحديث فنهى عنه أولاً» وذلك منبوحٌ عند جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن 
عمرو أن يكتب عنه ما سمعه فى الغضب والرضاء وبإذنه لأبى شاو أن تُكتب له 
خطبته عام الفتح. وبما كتبه لعمرو بن .حزم من الكتاب اكير الذي كتبه له لَمّا 
استعمله على نجران» وبغير ذلك. 

والمقصود هنا أن كتابة القرآن فشروعة»: لكن لم يجمعه في مصحف 
واحد؛ لأن نزوله لم يكن تمّء وكانت الآية قد تُنسخ بعد نزولهاء فلوجود 
الزيادة والنقص لم يمكن جمعه في مصحف واحد حتى مات وَل وكذا قيام 
رمضان. قد قال كَلِْ: «إن الرجل إذا قام مع: الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام 
ليلة»» وقام في أول الشهر بهم ليلتين» وقام في آخر الشهر ليالي» وكان الناس 
يُصلُون على عهده ككلِِ في المسجد فرادى وجماعات, .لكن لم يداوم بهم على 
الجماعة؛ خشية أن تُفرض عليهمء. وقد أ ذلك بموته. وقد قال كله في 
الحديث الذي رواه أهل السنن» وصححه الترمذي وغيره: (عليكم بسنتي » وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء وعضّوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»» فما سنّه الخلفاء الراشدون 
ليس بدعة شرعيّة يُنهى عنهاء وإن كان يُسمّى في اللغة بدعة؛ لكونه ابتّدئ؛ كما 
قال عمر به : نعمت البدعة هذهء والتي يكانفون؟ عزنا أفضل . ١‏ 


."19-3117/7١ «المصدر السابق» "/ 1946. 0( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَبّانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْحُْطْبَةٍ قَصداًء... إلغ - حديث رقم )7٠١8(‏ 


وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبت"") كبهُ: أصل مادّة «بدع» للاختراع 
على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالى: لابَييعٌ السَمَنوتٍ وَالأرْضٍ» [البقرة: 
7 الأنعام: :61١١‏ أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدّم» وقوله تعالى: 
#قْلَ مَا كت يِدّعا من اَلرّسُلٍِ» [الأحقاف: 4]؛ أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة 
من الله إلى العبادء بل تقدّمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» 
يعني: ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع» يقال في الشيء 
المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه لم يتقدّمه ما هو مثله وما لا 


4 


ومن هذا المعنى سمّيت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع وهيئتها هي البدعة» وقد يُسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. 

فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. وهو 
إطلاق أخصٌّ منه في اللغة. 

قال: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلّقة بأفعال العباد» وأقوالهم 
ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمرء كان للإيجاب» أو الندب» وحكم يقتضيه 
معنى النهي» كان للكراهة» أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو 
الإباحة 

فأفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعلهء 
ومطلوب تركهء ومأذون في فعله وتركه» والمطلوب تركه لم يُطلب تركه إلا 
لكوته مخالفاً للقسمية الأخيرينة. لكنه على 'ضربين: 

(أحدهما): أن يُطلّبٍ تركه» ويُنهى عنه؛ لكونه مخالفة خاصّة مع مجرّد 
النظر عن غير ذلك» وهو إن كان محرّماً سمّي فعله معصية وإثماً وسمي فاعله 
غاعها و الما وكات ص بولك ودخل في حكم العفى حبنيما هو بين في 
غير هذا الموضع» ولا يُسمّى بحسب الفعل جائزاً ولا مباحاً؛ لأن الجمع بين 
الجواز والنهي جمع بين متنافيين. 


)١(‏ هو: العلامة الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطيّ الشاطبيّ 
صاحب المصنفات النافعة ك«الاعتصام» و«الموافقات» المتوفى سنة (٠4ل/اه).‏ 


البحر لمحبط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز ابللللبلبلبببتتت بر 


(والثاني): أن يطلب تركهء ويُنهى عنه لكونه مخالفةٌ لظاهر التشريع من جهة 
ضرب الحدود. وتعيين الكيفيّات» والتزم الهيئات المعينة» أو الأزمنة المعينة مع 
الدوام» ونحو ذلك» وهذا هو الابتداع والبدعة» ويُسمّى فاعله مبتدعاً. 

فالبدعة إذن عبارة عن «طريقة في الدين مخترعة تُضاهي الشرعيّة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه». 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات فى معنى البدعة» وإنما يخصّها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة» فيقول: 

«البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية» . ٠‏ 

ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحدّ: 

ف«الطريقة» والطريق»؛ والسبيل والسنن هي بمعنى واحدء. وهو ما رَسِم 
للسلوك عليةء: وَإتما قدت ب«الدين»؛ لأنها فيه تُخترع» و| وإليه يُضيفها صاحبهاء 
وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة 
كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدّم. 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فمنها: ما له أصلّ في الشريعة» 
ومنها: ما ليس له أصل فيها ‏ ص منها ما هو المقصود بالحدّء وهو القسم 
المخترع ؛ ا طريقة ابتيعت على غير مثال تقدّمها من الشارع. إذ البدعة إنما 
خاصّتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر 
لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين» كعلم النحو والتصريف» 
ومفردات اللغة» وأصول الفقه» وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة للشريعة» 
فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع : 

إذ الأمر بإعراب القرآن منقول» وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب 
والسنّةء فحقيقتها إذاً أنها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعيّة الدالّة على معانيهاء كيف 
تؤخذ وتؤدّى؟» وأصول الفقه إنما معناها استقراء كلَّيّات الأدلّة حتى تكون عند 
المجتهد صب عين» وعند الطالب سهلة الملتمس» وكذلك أصول الدين» إنما 
حاصله تقرير لأدلّة القرآن والسنة» أو ما ينشأ عنها فى التوحيدء وما يتعلّق ب 
كما كان الفقه 00 لأدلتها في الفروع العبادية. ْ 


(15) - بَابُ بان كَوْنِ الصَّلَاةٍ 


م 


قَمْداً وَالْحْطَبَةِ قَصُداً»... إلخ - حديث رقم (ه١٠٠؟)‏ 


[فإن قبل]: فإن تضمينها على ذلك الوجه مخترع. 

[فالجواب]: أن له أصلاً في الشرع» ففي الحديث ما يدلّ عليه» ولو 
سُلّم أنه ليس في ذلك دليلٌ على الخصوصء فالشرع بجملته يدل على اعتباره» 
وهو مستمدٌ من قاعدة المصالح المرسلة. 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً لا إشكال في أن كلّ علم خادم للشريعة 
داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئيٌ واحدء فليست ببدعة ألبتة. 

وعلى القول بنفيها لا بدّ أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت في 
علم البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال. 

ويلزم من ذلك أن يكون كدب المصحف. وجمع القرآن تسا وهو 
باطل بالإجماع» فليس إذاً بدعة. 

ويلزم أن يكون دليلٌ شرعيٌء وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو 
المأخوذ من جملة الشريعة» وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق 
المصالح المرسلة. 

فعلى هذا لا ينبغي أن يُسمّى علم النحو أو غيره من علوم اللسان» أو 
علم الأصولء أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعةً أصلاًء ومن 
سمّاه بدعة» فإما على المجازء كما سَمّى عمر بن الخطظاب يه قيام الناس في 
رمضان بدعةً» وإما جهلاً بمواقع السنّة والبدعة» فلا يكون قول من قال ذلك 
معتدًا به» ولا معتمدا عليه. 

وقوله في الحدّ: «تضاهي الشرعية» يعني ني : أنها تشابه الطريقة الشرعيّة من 
غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل.هى_مضائة لها من أوجه: 

(منها): وضع الحدود؛ كالناذر للصيام قائماً لا يقعدء ضاحياً لا يُستظل» 
والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على صنف 
واحد دون صنف» من غير علة. 

(ومنها): التزام الكيفيّات والهيئات المعيّنة؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي كَل عيداًء وما أشبه ذلك. 

(ومنها): التزام العبادات المعيّنة في أوقات معيّنة» لم يوجد لها ذلك 
التعيين في الشريعة؛ كالتزام صيام يوم النصف من شعبان» وقيام ليلته 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جه ا 2ت ته حت تلبس 


ونم أوجة تُضاهي بها البدعةٌ الأمورٌ المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يُخترعها ليضاهي بها السنّة حتى يكون 
مُلبّساً بها على غيره» أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة؛ إذ الإنسان لا يقصد 
الاستتباع بأمر لا يُشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع 
نفعاً» ولا يدفع به ضرراًء ولا يُجيبه غيره إليه. 


ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيّل التشريع» ولو بدعوى 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه فى أهل الخير. 

فأنت ترى العرب الجاهليّة في تغيير ملّة إبراهيم :4 كيف تأوّلوا فيما 
أحدثوه احتجاجاً منهم. كقولهم في أصل الإشراك: هما نَنْبْدُهُمَ إلا لِمرْوت إل 
ألَّه رُلْو» الآية [الزمر: *]» وكترك الْحُْمْس الوقوف بعرفة؛ لقولهم: لا نخرُج 
من الحرم اعتداداً بحرمته» وطواف من طاف بالبيت عُرياناً قائلين: لا نطوف 
بثياب عصينا الله فيهاء وما أشبه ذلك مما وجّهوه ليُصَيّروه بالتوجيه كالمشروع. 

فما ظنك بمن عَذَّء أو عُدَ نفسه من خواص أهل الملّة؟ فهم أحرى 
بذلك. وهم المخطئون. وظنّهم الإصابة» وإذا تبيّن هذا ظهر أن مضاهاة الأمور 
الشرعيّة ضروريّة الأخذ في أجزاء الحدّ. وقوله: «يُقصّد بالسلوك عليها المبالغة 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحت على الانقطاع إلى العبادة والترغيب 
في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: ظوَمَا حَلَنْتُ ْلْنَّ والإدى إلا تدوز 46 
[الذاريات: 05]. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبين له أن 
ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافيء فرأى من نفسه أنه لا بدّ لما 
أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة» وأحوال مرتبطة» مع ما يداخل النفوس من 
حبٌ الظهور أو عدم مظنته.» فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 

وأيضاً فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتّبة» فإذا 
جدّد لها أمر لا تَعْهّده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر 
الأول» ولذلك قالوا: لكل جديد لذّة» بحكم هذا المعنى» كمن قال: كما 


(18)- بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ َصْداء وَالْخُْطْبَةٍ قَصْداً.... إلخ ‏ حديث رقم (8١٠؟)‏ 


1 للنائن أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك تُحدّث لهم مرغبات 
في الخير بقدر ما حَدَتٌ لهم من الفتور. 

وفيى حديث معاذ بن جبل ونه : «فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 
يتّبعوني وقد قرأت القرآن» ما هم بِمُتَّبِعيّ عق احرف لهم غيره» فإياكم وما 
ابتيع » فإن ما ابتدع ضلالة»7" . 

وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات» فكلّ ما اختّرع من 
الطرق في الدين مما يُضاهي المشروعء ولم يُقصد به التعبّد» فقد خرج عن 
هذه التسمية؛ كالمغارم الْمُلْزْمة على الأموال وغيرها نسبة مخصوصة وقَدْر 
مخصوص مما يُشبه فرض الزكاة» ولم يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ 
المناخل» وغسل اليد بالأشنان» وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل» 
فإنها لا تُسمّى بدَعا على إحدى الطريقتين. 

وأما الحدّ على الطريقة الأخرى”"'» فقد تبيّن معناه إلا قوله: «يقصد بها 
ما يقصد بالطريقة الشرعيّة». 

ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم 
لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن 


)١(‏ هوما أخرجه أبو داود (944”) بإسناد صحيحء عن يزيد بن عَمِيرة وكان من 
أصحات معاذ بن جبل 5ه قال: كان لأ يجلسن متجلنا للذكر مين يجلس إلا 
قال: الله حكم قسطء هَلّك المرتابون» فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم 
فتناً يكثُّر فيها المالء ويُفتح فيها القرآنء حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل 
والعراة. والصغير والكبير» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 
يسعُوني ) وقد قرأت القرآن» ما هم مني حتى أبتيع لهم غيرهء فإياكم وما ابتيع» 
فإن ما ابتدِع ضلالة. وأَحذّركم زَيِغَة الحكيمء » فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة 
على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: بلى اجتَنب من كلام الحكيم الْمُشتّههرات التي يقال لها : : ما هذه؟ ولا 
يَْنيَنّك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع . وتلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق 0 

(؟) وهي طريقة من يُدخل العادات في معنى البدع . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزىى اتللل ‏ لل سسسب 


البدعة إما أن تتعلّق بالعادات» أو العبادات» فإن تعلّقت بالعبادات فإنما أراد 
بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتمّ المراتب في الآخرة 
في ظَنْهء وإن تعلّقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على 
تمام المصلحة فيها. 

فمن جعل المناخل في قسم البدع» فظاهر أن التمبّع عنده بلذّة الدقيق 
المنخول أتمْ منه بغير المنخول. وكذلك البناءات المشيّدة المختلفة التمتّع بها 
أبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسّع في التصرّفات» فيعُدٌ المبتدع هذا من ذلك. 

وقد ظهر بهذا معنى البدعة» وما هي في الشرع ‏ والحمد لله. انتهى كلام 
الشاطبّ كُذَنهُ ولقد أجاد وأفاد”" . 

وقال الإمام ابن رجب كه عند شرح قوله يك «وإياكم والأمور 
المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة»: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة 
المبتدعة» وأكّد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة»). 

والمراد بالبدغة:. ها أخرت »مما له أضل الدافق' الشزيعة يدن عليه .وأنا 
ما كان له أصل و ا ال ل و 

وفي «صحيح مسلم"”'' عن جابر وه أن النبي يك كان يقول في خطبته: 
«(إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يكل وشر الأمور 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة». ار الترمذي وابن ا من حديث 
كثير بن عبد الله المزني» وفيه ضعفء عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَل قال: 
«من ابتدع بدعة ضلالة» لا يرضاها الله ولا رسولهء كان عليه مثل آثام من عمل 
بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً) . 

وأخرج الإمام 51 بن الحارث الثمّالي» قال: بعث 
إليّ عبد الملك بن مروان» فقال: إنا قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي 
على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد صلاة الصبح والعصرء فقال: أما إنهما 


.)851( ا04. (؟) «صحيح مسلم» رقم‎ - 59/١ «الاعتصام»‎ )١( 
.5١09 (؟) أخرجه الترمذيّ 5/ 40 رقم /771ء وابن ماجه رقم‎ 


(16) -بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداً وَالْحُطْبَةٍ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم (8١٠؟)‏ 


أمثل م عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منها؛ لأن النبي كله قال: « 
أحدة قوم بدعة إلا 0 را ادو" 


1 


فقوله كَِِ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء. 
وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله كَلِة: «مَن أحدث في أمرنا 
لمق و ا 

فكل من أحدث شيئاً» ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من الدين 
يَرجِع إليه» فهو بريء منهء» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات» أو الأعمال» 
أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 

وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في 
البدع اللغوية» لا الشرعية. 

فمن ذلك قول عمر م 8 للا حم لانن في :تنام برمضان على مام وانيد 
في المسجدء وخرج ورآهم يصلون كذلكء» فقال: نعمت البدعة هذه. وروي 
عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعةً فنعمت البدعة. وروي عل أق لخ كعت وف 
قال له: إن هذا لم يكن» فقال عمر 5 ضيه : قد عَلِمتَ» ولكنه حسن. 

ومراده أن هذا العع الو يكن على بم الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصولٌ في الشريعة يرجم إليها . 

قكتياء آن النبي كَل كان يحت على قيام رمضان» ور خخ فيه» وكان 
الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقةٌ وؤخداناً وهو يَلِةِ صَلَّى 
بأصحابه في رمضان ليلد ثم امتنع من ذلك مُعَلّلا بأنه حَشِيَ أن يُكتّب عليهم» 
فيَعسجَرُوا عن القيام بهء وهذا قد اهز ينان 16 . 


/١ وذكره الهيثم فى «مجمع الزوائد»‎ ١١ والبدّار رقم‎ »٠١5/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والبرار رقم و يسمي في ”مجمع‎ 2 
وقال: رواه أحمد والبرّارء وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو منكر‎ ١97 
الحديث.‎ 

(؟) متفقٌ عليه. 

() أخرجه البخاريّ 9/54لالا رقم 05 من حديث عائشة قينا . 


البحر المحيط الثجاج ل جح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


]4[ (ابْنْ مَهْدِيّ) هو: عبد الرحمن الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ ١ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص588.‎ )١وهتو(‎ 

٠‏ - (سفيَانُ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ 
الإمام الحجة الفقيه الثبت [/] )١51(‏ ع0 تقدم في اشرح المقدمة؛ جا ص 7/7. 

[تنبيه ] : سفيان هنا هو الثوريّ» بخلافه في السند الماضيء» فإنه ابن عيينة» 
وقد صرّح به أبو نعيم في «المستخرج» ١57/١‏ (197). حيث قال: «عن سفيان بن 
سعيد إلخ»؛ وكذلك صرّح به الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» .)179/١(‏ 

ومما يؤيّد هذا أن الراوي عن سفيان هو عبد الرحمن بن مهديّ. وهو 
من الطبقة التاسعة» من أكابر من يروي عن الثوري» فإذا أطلق مثله سفيان يُعلم 
أنه الثوري. 

قال الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى مبيّناً هذه القاعدة: أصحاب سفيان 
الثوري كبارٌ قدماء» وأصحاب ابن عيينة صغارء لم يدركوا الثوريّ» وذلك 
أبين. فمتى .رأينتك القديم قد رَوَىء فقال: «حدثنا سفيان» وأبهم فهو الثوري» 
وهم: كوكيعء وابن مهدي. والفريابيّ» وأبي نعيم» فإن روى واحد منهم عن 
ابن عيينة بيّنه» فأما الذي لم يَلحق الثوريّ» وأدرك ابن عيينة» فلا يحتاج أن 
ينسّبه؛ لعدم الإلباس» فعليك بمعرفة طبقات الناس. انتهى كلام الذهبيّ 
رحمه الله تعالى“''» وهو بحت نفيسٌ جذاً . 

وحاصله: أن أهل الطبقة التاسعة إذا أطلقوا سفيان» فهو الثوريء 
وهؤلاء كأبي نعيم» وابن مهديّ» ويحيى القطانء. وقبيصة بن عقبة» وأبي 
عاصمء ووكيعء وغيرهم؛ لأنهم من كبار أصحابه» وكذا بعض كبار الطبقة 
العاشرة» كمحمد بن كثير» فإنه إذا أطلق فهو الثوريّ أيضاً. 

وأما أهل الطبقة العاشرة. إذا أطلقوا سفيان» فإنه ابن عيينة؛ لأنهم لم 
يلحقوا الثوري» فلا التباس عندهم» وهؤلاء كأحمدء وابن المدينئ» وقتيبة» 
ومسددء وغيرهمء فتبضّر لهذه الدقائق» والله تعالى ولي التوفيق. 

وأما الباقون فقد تقدّموا في السند الماضي. 


.555- 575 /1/ راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج . كتاب الجمعة 
حلب 1ب لسصسسلسصلبتت7ت<ت<ت<تتت12 0 


وروي عنه يَلِةٍ أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الأفراد في العشر الأواخر”"'. 

ومنها: أنه كِ أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة 
خلفائه الراشدين» فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمرء وعثمان» وعلىّ د . 

ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان ذَبه لحاجة الناس إليه» وأقرّه 
عليّء واستمر عمل المسلمين عليه. 

وروي عن ابن عمر بأنه قال: هو بدعة., قال ابن رجب: ولعله أراد ما 
أراد أبوه في قيام شهر رمضان. 

ومن ذلك جَمْعٌ المصحف في كتاب واحدء توقف فيه زيد بن ثابت ؤقيه» 
وقال لأبي بكر وعمر و'#يا: كيف تفعلان ما لم يفعله النبي ككله؟ ثم عَلِمَ أنه 
مصلحة» فوافق على جَمْعه”" وقد كان النبي كَكِ يأمر بكتابة الوحي» ولا فرق 
بين أن يُكتّب مُفَرقاً أو مجموعاًء بل جَمْعُهُ صار أصلح. 

وكذلك جَمْعْ عثمان ذه الأمة على مصحف واحدء وإعدامه لِمّا خالفه؛ 
خشية تفرق الأمة» وقد استحسنه عليّ» وأكثر الصحابة #رء وكان ذلك عينّ 
التمناعة: ْ 

وكذلك قتال من مَنَعّ الزكاةة توقف فيه عمر وغيره» حتى بَيِّن له أبو بكر 
أصله الذي يرجع إليه من الشريعة» فوافقه الناس على ذلك. 

ومن ذلك القّصَصٌّء وقد سبق قول عُضّيف بن الحارث: إنه بدعة» وقال 
الحسن: إنه بدعة» ونعمت البدعة» كم من دَغُوة مستجابةء وحاجة مَقْضِيِّة 
وأخ مستفاد . 

' وإنما عَنَى هؤلاء بقولهم: إنه بدعةٌ الهيئة الاجتماعيةً عليه في وقت 

معين» فإن النبي يَكْهِ لم يكن له وقت معين يَفُصٌّ على أصحابه فيه غير خُطَبه 
الراتبة في الْجْمَع والأعياد» وإنما كان يُذَكّرهم أحياناً أو عند حدوث أمر يحتاج 
إلى التذكير عنده» ثم إن الصحابة ون اجتمعوا على تعيين وقت له» كما سبق 
عن ابن مسعود ويه أنه كان يُذَكّر أصحابه كل يوم خميس. 


.1506 والنسائئ‎ ,8١05 صحيحء أخرجه أبو داود رقم 11/5. والترمذيّ‎ )١( 
.5985 أخرجه البخاريّ في «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )0( 


(16) - بَابُ بَيَانٍ كوْنِ الصَّلَاةٍ قَضْد قَصّداَ وَالْخْطَبَة قَصْداً. . إلخ حديث رقم )٠٠١5(‏ 


وفي (صحيح البخاري» عن ابن عباس بأنه قال: حَدَّثِ النامسَ في كل 
جنعة 'مزةء فإن أبيت 'فمرتين + 'فإن أكترت فثلاثا .ولا تمل النامن: 

وفي «المسند» عن عائشة ونا أنها وَضَّتْ قاصّ أهل المدينة بمثل 
الى 210 
2 : 

وروي عنها أنها قالت لسعيد بن عمير : حَذدك النامن هويا + ودع الناس 
يوماً. ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاصٌ أن يقص كل ثلاثة أيام 
مرة. وروي عنه أنه قال: رَوْح النامنَ»ء ولا تَتْقِل عليهم. ودع القَصّصّ يوم 

وقد رَوَى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الْجُنِيد قال: سمعت 
الشافعي يقول: البدعة بدعتان: بدعة محمودة » وبدعة مذمومة» فما وافق السنة 
فهو محمود» وما خالف السنة فهو مذمومء. واحتج بقول عمر َب وليه : : نعمت 
البدعة هى . 
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ومراد لخاد كُلَنْهُ ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومة ما ليس لها 
أصل فى الشريعة ترجع إليه» وهى البدعة في إطلاق الشرعء وأما البدعة 


)١(‏ هو ما أخرجه في «المسند» 7١1/7‏ ونضّه: 

9-75 حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا داودء عن الشعبي قال: قالت عائشة لابن 
أبي السائبء قاصٌ أهل المدينة: ثلاثاً لَتبَايعْنِي عليهن» أو لأناجِرَّنّك فقال: ما 
هنّ؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين» قالت: اجتنب السجع من الدعاءء فإن 
رسول الله كه وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك» وقال إسماعيل مرة: فقالت: إني 
عهدت رسول الله يل وأصحابه وهم لا يفعلون ذاك. وقُصٌ على الناس في كل 
جمعة مرة» فإن أبيت فثنتين» فإن أبيت فثلاثاء فلا ثَمِلَّ الناسَ» هذا الكتابّ» ولا 
َلْمَبَنَك تأتي القوم» وهم في حديث من حديثهمء فتقطع عليهم حديثهم» ولكن 
اتركهم فإذا جَرَءُوك عليهء وأمروك به فحدثهم. . وهذا إسناد صحيحء وإسماعيل هو 
ابن عليّة» وداود هو ابن أبي هندء ويقال: إن الشعبيَ لم يسمع من عائشة وَا. 

انظر ترجمته ف : «تهذيب التهذيب» 710/7. إلا أن إرساله لا يضِدٌ؛ لأنه لا يرسل 
إلا صحيحاًء قال العجليّ: مرسل الشعبيَّ صحيح»ء لا يكاد يرسل إلا صحيحاً. 

انظر: «شرح علل ابن رجب» ص١18‏ تحقيق صبحي السامرائي. 


, البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
٠‏ حزن تبلل 
المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليهء وإنما 
هي بدعة لغة لا شرعا؛ لموافقتها السنة. اوقل ررق عن الخشافي كلام اجر مشر 
هذاء وأنه قال: المحدثات ضربان: ما أحدث معنا يتخالقه كتارا > أو اسية» أو 
أكراء أو اجتماعاء فهذه البدعة الضلالة» وما أدوقة فيه من الخيرء لا خلاف 
فيه لواحد من هذاء فهذه مُحْرَئَةٌ غير مذمومة. 

وككّر مو الآبور التي أحقدهه يولم :”© قن «اختكك العلماء اف آنه 
هل هي بدعة حسنة حتى”' ترجع إلى السنة أم لا؟. 

(فمنها): كتابة الحديث, نَهَى عنه عمرء وطائفة من الصحابة وين 
وَرَخَص فيها الأكثرون» واستدلوا له بأحاديث من السنة. 

(ومنها): كتابة تفسير الحديث والقرآن» كرهه قوم من العلماء» ورخص 
فيه كثير منهمء وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه. 
وفي توسعة الكلام في المعاملات» وأعمال القلوب التي لم تُنقّل عن الصحابة 
والتابعين» وكان الإمام أحمد يكرّه أكثر ذلك. 

وفي هذه الأزمان التي بَعْدَ العهد فيها بعلوم السلف يَتََيّن ضبط ما ثُقِل 
عنهم من ذلك كله؛ ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم» وما أحيث 
في ذلك بعدهمء فيعلمَ بذلك السنة من البدعة. 

وقد صَمٌّ عن ابن مسعود يه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم على 
الفطرة» وإنكم ستّحيثونء ويُحدّث لكمء فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد 
الأول. وابن مسعود به قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين. 

وروى ابن مَهديّ عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد 
النبي يله وأبي بكر وعمر وعثمانء» وكان مالك يُشير بالأهواء إلى ما حدث 

من التفرق في أصول الديانات» من أمور الخوارج» والروافضء والمرجئة 

ونحوهم. ممن تَكَلَّم في تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهمء أو في 


)١(‏ هكذا نسخة «جامع العلوم والحكم): «ولم يكن»»؛ ولعل المعنى: «ولم يكن 
موجوداًا, والله تعالى أعلم. 
(؟) هكذا نسخة «جامع العلوم»؛ ولعل الأولى: «حيث»» والله أعلم. 


(15) - بَابُ بان كَوْنِ الصَّلَاةٍ َصْداًء وَالْخُطَبَةٍ قَصْداًء... إلخ - حديث رقم )7٠١8(‏ 


تخليدهم في النار»ء أو في تفسيق خواص هذه الأمة» أو عَكَسَ ذلك» فزعم أن 
المعاصي لا تضر أهلهاء وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى في قضائه 
وقدره» فَكَزّب بذلك 20 ورَّعَم أنه نزه الله بذلك عن الظلم. 

وأصعب من ذلك ما حَدّث من الكلام في ذات الله وصفاته» مما سكت 
عنه النبي يإ. والصحابة والتابعون لهم بإحسان» فقوم افيا كثيراً مما وَرّد في 
الكتاب والسنة من ذلك,» ورَعَموا أنهم فعلوا 1ظذظص لله عما تقتضي العقول 
تنزيهه عنه» وزعموا أن لازم ذلك مستحيلٌ على الله كبْكَ. وقومٌ لم يكتفوا 
بإثباته» حتى أثبتوا ما يُطَنَ أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين» وهذه اللوازم 
فا واقانا دَرَجَ صدرٌ الأمة على السكوت عنها 

ومما حَدَّث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين الكلام في الحلال 
والحرام بمجرد الرأي» ورد كثير مما وردت به السنة في ذلك؛ لمخالفته 
الرأي» والأقيسة العقلية. 

ومما حَدّث بعد ذلك الكلام في الحقيقة الوق والكشف» ورَعْم أن 
الحقيقة تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة» وأنه لا حاجة 
إلى الأعمال» وأنها حجابء أو أن الشريعة إنما يَحتاج إليها العوامٌ» وريما 
انضم إلى ذلك الكلام في الذات والصفات بما يُعلّمُ قطعاً مخالفته للكتاب 
والسنة» وإجماع سلف الأمة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي حقّقه الإمام 2 
رجب كله في كتابه النفيس (جامع العلوم والحكم) بحث نفيسٌ» وتحقيق 
أنيس» فعليك بمطالعته» وتدبّره» حتى ينجلي لك الفرق بين البدعة ل 
المذمومة بكل أشكالها وألوانها التي عناها النبيّ ككل بقوله: «فكل بدعة 
ضلالة»» وبين البدعة اللغوية التي يُستحسّن بعض أفرادهاء وهى هي التي تستند إلى 
أصل من الكتاب والسنة» أو إجماع الأمة. 


)غ0( «جامع العلوم والحكم) 7/١‏ ”ا ١ل1.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جر ال جت77بتبت07077_ _-_-_ _ _ _ _ _ بيب ب ب 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنْهُ: البدعة كل ما قعل ابتداء من غير مثال 
سايق وأما البدعة الشرعيّة فما لم يدل عليه دليل شرعيّ - إلى أن قال -: ثم 
ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسئّة ليس بدعدً في الشريعة» وإن سُمّي في 
اللغة. اك ا ا ل وقد عَلم أن قول 
النبي كيه : «كل بدعة ضلالة» 3 يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلامء بل 
كل دين جاء به الرسل فهو عمل مبتدأء وإنما أراد ما ابتّدئ من الأعمال التي 
لم يشرعها النبئ ككلل. انتهى . 

والحاصل أن المراد بقوله يكِِ: «كل بدعة ضلالة» هى البدعة الشرعيّة 
لك لبدو ْ 

ومن أقوى الأدلة على التفريق بين البدعة الشرعيّة واللغويّة ما أخرجه 
الشيخان في ١صحيحيهما»؛‏ من حديث عائشة ونا مرفوعاً: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردّاء ففي قوله كل «ما ليس منه» إشارةٌ واضحةٌ 
إلى أن من المحدثات ما يكون من الشرعء وهو ما له أصل يستند إليه من 
الأدلة الشرعيّة 

وقد غلا بعض الناس في هذا الباب» حيث تمسّك بقوله كل «فكل 
بدعة ضلالة» فاعتقد أن كل ما عدت فهو من البدع الضلالة» وهذا غلوٌء 
وجفاء» وتفريط في عدم الجمع بين أطراف النصوص في هذا الباب» وتديرهاء 
وتفهّمها حقٌّ تدبر وتفهمء كما فعل هؤلاء المحقّقون الذين تقدمت أقوالهم. 
فإياك, ثم إياك أن تكون من هذا الصنف» أو تقلّد منهم أحداً. اللهم أرنا 
الحنّ حمّاً وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابهء آمين» آمين» 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): : أنه قد تبين بما سبق من أقوال أهل العلم في تعريف 
البدعة أنها هي التي تُفْعَل بقصد القربة, وهذا أصل أصيل يفَرّقٌ به بين الفعل 
الذي يكون ندع والفعل الذي مكو شعصيية فقطى وإن كانت البدعة 
معصيةً لله يل إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. 


000 راجع: «الصراط المستقيم») 0 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداً. وَالْخْطْبَةٍ قَصْداًء... إلخ - حديث رقم (8١٠؟)‏ 
نتيا 

فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة 
من جهة ما يقترن بكل منهماء فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يُرضي الله 
بخلاف المبتدع» فإنه يعتقد في عله الحمدنف القربةة إلى الله تعالى» بجنا هو 
وجه المفارقة. 

ووجه آخر هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حاليّة ومآليّة في الدنيا 
والآخرة» وذلك باعتقاد المشروعيّة أو الجواز فيما ليس له أصل» وما يترتّب 
على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار» حتى ينشأ عليها الصغير» ويموت عليها 
الكبيرء بخلاف المعصيةء أو المخالفة. 

وهذا هو معنى ما قاله سفيان الثوريّ كُلهُ: البدعة أحبٌ إلى إبليس من 
المعصية» فإن المعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يُتاب منها"" . 

والسبب في عدم توبة المبتدع أنه يرجو بعملهء أو قولهء أو اعتقاده 
المحدث القرب من اللهء فلا ينفكٌ من ملازمة هذا العمل. 

وبسبب كون البدع أشرٌ من المعاصي» وأهلها أضرٌ من أهل الذنوب أمر 
الب كل بقتال الخوارج» ونهى عن قتال الولاة الظلمة" . 

ومما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشدّ ضررا من المعاصي ما 
رواه ابن وضّاح بسنده عن أبي بكر بن عيّاش» قال: كان عندنا فتى يقاتل» 
ويشربء وذكر أشياءَ من الفسقء, ثم إنه تقرّأ فدخل في التشيّع»؛ فسمعت 
حبيب بن أبي ثابت» وهو يقول: العا 0 
اليوم. 

وقَضْدٌ القربة يراد به إلحاق حكم شرعيّ بعمل محدّث؛ كالندب 
والاستحباب والإيجابء أو الكراهة والتحريم» قال شيخ الإسلام كَُلنْهُ: فمن 
ندب إلى شيء يتقرّب به إلى الله» أو أوجبه بقولهء أو فعله. من غير أن 
يشرعه اله ققد شرع ها لور يأذن بغر انو . 

وقصد القربة يتوجّه إلى العمل الذي لا يتصوّر فيه غير إرادة القربة 


.185 رواه أبو نعيم في «الحلية» 75/17. (0) انظر: «مجموع الفتاوى» ا/‎ )١( 
.١945 /" فرق المجموع الفتاوى»‎ 
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كالعبادات المحضةء. وهي حق خالصٌ لله يلِ. فلا بذ من مطابقة فعل العبد 
لأمر و 

فالعبادة التي هي حق الله تعالى لا يُتصوّر فيها غير إرادة القربة» 
فالإحداث فيها 0 ابتداعاً» سواء قصد القربة» أو افتّرض أنه لم يقصدهاء 
فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة مخصوصة؛ كالصلاة والذكر فهو مبتدع» 
حتى مع افتراض عدم قصلده للقربة. 

ويتوجّه قصد القربة أيضاً إلى العمل الذي يَحمل أوجهاً متعدّدة» مثل 
الأمور الدنيويّة» فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه» أو باعتبار وجه 
القربة إذا اتحدت أوجه الفعل الواحدء فمن لبس ثوباً بلون معيّن» ولم يُرد 
بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة؛ لأنه مباح» إلا إذا لحقته أمور 
منهئت عنها؛ كالإسبال والاشتهارء فإنه يكون معصية. أما إذا أراد بذلك الثوب 
المحتل القزنة فك يكن بلاعة .كما ايتهله يعن الصيرفة امن اختراط لون معن 
لمريدهم . 

والحاصل أن كل فعل» أو ترك قُصد به القربة» مما ليس له أصل في 
الشرع فهو بدعة. 

فخرج بذلك ما قعل أو ترك لا بقصد القربة» فإنه يكون معصيةَء أو 
مخالفة» أو عفواًء ولا يُطلق عليه بدعة. 

مثال ما فعل لا بقصد القربة» ويكون معصيةً جميع المنهيات الشرعية؛ 
كالنظر إلى النساءء وسماع الغناء. فإذا كان هذا الفعل بقصد القربة فهو بدعة. 

ومثال ما ثُرك لا بقصد القربة ترك المأمور به شرعاء كترك النكاح للقادر 
عليه» وكترك الدعوة إلى الله ممن وجبت عليه» فإذا كان هذا الترك بقصد القربة 
فهو بدعة. 

ومثال ما قعل لا بقصد القربة ويكون عفواً حلقٌ الرأس في غير نسّكء 
فإن فعل بقصد القربة فهو بدعة. 


() انظر: «الموافقات» للشاطبت 87/7:". 


(ه١1)‏ - بَابُ بَيَانِ كَوّْنِ الصَّلَاةٍ قَصْد قَصْداًء وَالْحُْطْبَةِ قَصْداً. ٠٠‏ إلخ - حديث رقم )7١١6(‏ 
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ومثال ما ترك لا بقصد القربة» ويكون عفواً الامتناع عن أكل اللحم 
للتطبّب ونحوه» فإن كان الترك تديّناً فهو بدع. 

وللاستزادة في هذا الموضوع راجع: «اقتضاء الصراط المستقيم)ء 
وامجموع الفتاوى» لابن تيميّة كنله"'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في 1 البدعة إلى حقيقيّة» وإضافيّة: 
قال أبو إسحاق الشاطبي كُأَنْهُ: البدعة الحقيقيّة هي التي لم يدل عليها 


دليل شرعيّ » لا عن كنات - سنةء ولا إجماعء ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم» لا في الجملة» ولا في التفصيل» ولذلك سمّيت بدعة؛ لأنها شيء 
مُخترع على غير مثال سابق. 

والبدعة الإضافيّة هي التي لها شائبتان: 

[إحداهما]: لها من الأدلّة مُتَعَلّنّه فلا تكون من تلك الجهات بدعة. 

[والأخرى]: ليس لها مُتعلّقُ إلا مثل ما للبدعة الحقيقيّة؛ أي: إنها بالنسبة 
إلى إحدى الجهتين سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل قائمء 
ومن جهة الكيفيّات» أو الأحوالء أو التفاصيل لم يقّم عليهاء مع أنها محتاجة 
إليه؟ لأن الغالب وقوعها في التعبّديّات, لا في العاديات المحضة. 

قال: قد يكون أصل العمل مشروعاً» ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة 
من باب الذرائع» وبيانه أن العمل يكون مندوباأ إليه مثلاء فيَعمّل العامل في 
خاصّة نفسه على وضعه الأول من الندبيّة» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار 
لم يكن به بأس» ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيّته غير مظهر له دائماًء 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم)» ١/0-57ا”‏ و5/ 50 ولاو 257037 المجموع 


الفتاوى» ١؟”7//ا١”‏ - "١9‏ و8١7”575/1ء‏ «درء التعارض» .555/١‏ وراجع: «حقيقة 
البدعة وأحكامها» تأليف سعيد بن ناصر الغامدي 79١/١‏ 595. 
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12 
بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض 
اللوازم» فهذا صحيحٌ لا إشكال فيه»ء وأصله ندب رسول الله كل لإخفاء 
النوافل» العمل بها في البيوت» وقوله كلِ: «فإن أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»» متَفقٌ عليه فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى» وإن 
كان ذلك في مسجده وَِكِِ أو في المسجد الحرامء أو في مسجد بيت 
المقدس. حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد 
الثلاثة بما اقتضاه ظاهر هذا الحديث». وجرى مجرى الفرائض في الإظهار 

بعض السئن ؛ كالعيدين» والخسوفء والاستسقاءء وشبه ذلك» فبقي ما سوى 
ذلك حكمه الإخفاءء فإذا اجتمع في النافلة أن تُلْرّم التزام التبيئة الرؤاتك: إنا 
دائماً» وإما في أوقات محدودة» وعلى وجه محدود. وفيت في الجماعة في 
المساجد التي تقام فيها الفرائض. أو المواضع التي تقام فيها السئن الرواتب» 
فذلك ابتداع. 

والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله كَل ولا عن أصحابهء ولا 
عن التابعين لهم بإحسان فعلٌ هذا المجموع هكذا مجموعاًء وإن أتى مطلقاًء 
من غير تلك التقييدات» فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع 
تقييدها رأي في التشريع» فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإخفاء النوافل 
مثلاً؟ . 

ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله يَكهِ من 
النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسئة على 
طريق العمل بالسنّة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاء ثم يلزم 
من ذلك اعتقاد العوامٌ فيهاء ومن لا علم عنده أنها سنّة» وهذا فساد عظيم؛ 
لأن اعتقاد ما ليس بسنة» والعمل بها على حدّ العمل بالسئة نحؤٌ من تبديل 
الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو فيما ليس بفرض أنه 
فرضٌء ثم عمل على وفق اعتقاده» فإنه فاسدٌء فهب العمل في الأصل 
صحيحاً» فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعيّة, 
ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناً لئلا يعتقد الجاهل أنها من 
الفراتض . 


(15) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ َصْداء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداء... إلخ - حديث رقم (8١0؟)‏ 
1 

فهذه أمورٌ جائزة» أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة؛ لأن اتخاذها سنةً إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء وهذا 
شأن السنة» وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا شكٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله الشاطبي فيه نظرْ لا يخفى؛ 
لأنه إن أراد أن ترك السنة مخافة أن يعتقد الجاهل أنها من الفرائض فهذا مما 
لا معنى له؛ لأن السنة لا تترك لمثل هذا الخوف. بل الواجب أن يُبِيّن للجاهل 
ما هو الفرضء وما هي السنةء ولا أظنه يبت النقل بذلك عن أحد من السلف 
أنهم تركوا السئن لأجل هذا الخوف. 

وإن أراد بتركها ترك فعل بصفة خاصّة. لم تثبت في السنة» فهذا أمر 
مسلمء ولكن سياق كلامه يأبى هذا التأويل . 

وبالجملة فلا تترك السنة على الوجه الذي ثبتت به لأجل مثل هذا 
الخوف. بل ينبه الجاهل» ويبيّن له ذلك. والله تعالى أعلم. 

قال: ومن البدّع الإضافيّة التي تَقُرْبِ من الحقيقيّة أن يكون أصل العبادة 
مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل مشروعيّتها بغير دليل توهما أنها باقية على 
أصلها تحت مقتضى الدليل» وذلك بأن يقيّد إطلاقها بالرأي» أو يُطلق تقييدهاء 
وبالجملة فتخرج عن حذها الذي حَدّ لها. 

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه الشارع 
بوقث ذون ؤقت+ ولا بحد فيه زماناً ذون زما3ء ما عدا ما تهى عن امه على 
الخصوص كالعيدين» أو ندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول» فإذا 
خصٌ منه يوماً من الجمعة بعيئه» أو أياماً من الشهر بأعيانهاء لا من جهة ما 
عينه الشارع. فلا شك أنه رأي محض بغير دليل» ضاهى به تخصيص الشارع 
بغير مستئلك. 

ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تُشرع لها 
تخصيصاًء كتخصيص اليوم الفلانئ بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا 
وكذاء أو الليلة الفلانيّة بقيام كذا وكذا ركعةً. أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه 


(16) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النصِيحَةٌ - حديث رقم (505) 


[تنبيه]: وقوله: (بمثله) يعنى حديث سفيان الثوريّ مثل حديث سفيان بن 
عي الفظ فيان التزرئ هذا اساقة أبنو غيم لق #النسق المتكتهرع )4 ففان 
:)١57/١(‏ 

)١9*(‏ حدثنا أحمد بن يوسفء, ثنا الحارث» ثنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام» ثنا عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان بن سعيد» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن عطاء بن يزيد الليثيّ» عن تميم الداري» عن النبي كَكة: «الدين 
النصيحة»» قالها ثلاثاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

- (وَحَدَنْنِي أسٍُ 2 بْنُ يِسْطَامٌ» حَد حَدَنَنَا يَزِيِدٌ - يَعْنِي ابْنَ رُرَبْع‎ - )...( ]١51[ 
حَدَنَنَا رَوْحٌ - وَهوّ ابن القَاسِمٍ  حَدَ عَدَكَنَا سهَيْلُ» ل يتم‎ 
بحلرة ُحَدْتْ أبَا صَالِحِ عَنْ نِم الدَّاِي» عَنْ رَسُولٍ الله يِه بمثله‎ 
هذا الاسناد: ستة:‎ 5 

ار بْنُ بِسْطَام) العيشين» آبو بكر البصري؛ صدوقٌ ]٠١[‏ (ت١71)‏ 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» /1/ 177. 

[تنبيه]: تقدّم في «شرح المقدمة» بيان الخلاف في أنه هل يَصْرّف 
«بسطام)» أو لا يُضْرَف؟ وفي أن الباء مكسورة» وهو المشهورء وقد حكى 
صاحب «المطالع» أنفا فتحهاء والله تعالى أعلم . 

١‏ - (يَزِيد بن ذَُيْ) دمضترات العيقيةة أ تفعاونة البصرف» قن نيت 
[4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

" - (رَوْحٌ بن القَاسِم) التميعي العتبرق + أبى غناك النصرئ ثقَةٌ حافظ 
[5] (ت١15١)‏ (خ ا ق0( تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

والباقيان تقدّما ريا : 

وقوله: (بمثله) أي إن حديث رَوْح بمثل حديث سفيان. 

[تنبيه]: لفظ حديث رَوْح هذا ساقه أبو نعيم في «مستخرجهاء فقال 
:)١5"/١(‏ 
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وو 2523سكس 7س وح اكاك 
ذلك. فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق». أو بقصد 
يتقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاطء كان تشريعاً زائداً» وهذا كله إن فرضنا 
أصل العبادة مشروعاًء فإن 3 أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيّقية مركبة. 
انتهى كلام الشاطبيٌ م وهو بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ» والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في ذكر بعض ما جاء عن السلف في ذم البدعة: 

ذكر الإمام الطبري كأَنْهُ في كتاب «آداب النفوس»: حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن أبان» أن 
رجلاً قال لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد يله في 
أدنام» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جوادٌ» وعن يساره جوادٌء وثمٌ رجال 
يدعون من مَرَّ بهم» فمن أخذ في تلك الجوادٌ انتهت به إلى النار» ومن أخذ 
على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: ##وَأنَ هَذَا صرطِى 
مُسَمّقِيمًا# [الأنعام: 15] الآية 

وقال عبد الله بن مسعود به : تعلموا العلم قبل أن يُقبّض» وقبضه أن 
يذهب أهله. ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق. أخرجه 
الدارمي . 

وقال مجاهد في قوله: #9إوَلا تَنَيعُاْ ألسَبُلَ4 قال: البدع. قال ابن 
شهاب: وهذا كقوله تعالى: #إنَّ دن 5 يت كثوأ شيما4 الآية [الأنعام: 
4ه فالهَّرّب الهّرَبَء والنجاة النجاةً» 0 بالطريق المستقيم» والسنن 
القويم» الذي سلكه السلف الصالحء وفيه المتجر الرابح. وعن أبي هريرة: 
قال: قال رسول الله كك : «ما أمرتكم به فخذلوهء وما نهيتكم عنه فانتهوا). 
متفق عليه . 


وروى ابن ماجه وغيره عن العرباض بن سارية ونه قال: وعظنا 


() راجع: «مختصر الاعتصام» ص١‏ -8. 


)ه21 - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةِ قَصْد قَصْدا وَالْخُطَبَةٍ قَصْداً.. .. إلخ - حديث رقم )7٠٠١6(‏ 


رسول الله يكل موعظة ذُرَفَت منها العيون» ووَّجلّت منها القلوب» فقلنا: يا 
رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: 


«قد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن 
كل بدعة ضلالة» وعليكم بالطاعة» وإن عبداً حبشيأء فإنما المؤمن كالجَمّل 
الأَنِفٍ حيثما قيد انقاد»ه. وأخرجه الترمذي بمعناه» وصححه. 


ورّوى أبو داود قال: حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان» قال: كتب 
رجلّ إلى عمر بن عبد العزيزء يسأله عن القدرء فكتب إليه: «أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة رسول الله كل وترك ما 
أحدث الْمُحْدِئُونَ بعد ما جرت به سنته» وكُمُوا مُؤنته» فعليك بلزوم الجماعة» 
فإنها لك بإذن الله عِصْمَة » ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى 
قبلها ما هو دليلٌ عليهاء أو عبرةٌ فيهاء فإن السنة إنما سَّنْها من قد علم ما في 
خلافها من الخطا والزّلْلِء » والْحْمْق والتعمّق» فارضن: لنفسك نما رضي به القوم 
لأنفسهم» فإنهم على علم رتاه وتعور نافد كما وإنهم على كشف الأمور 
كانوا أقوى. وبفضل ما كانوا فيه ولي فإن كان الهدى ما أنتم عليه» فقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حَدَتٌ بعدّهم» فما أحدثه إلا مَن اتّبع غير 
سبيلهم» ورَغِبَ بنفسه عنهمء فإنهم هم السابقون» قد تكلموا فيه بما يَكفِي» 
ووَّصَفُوا ما يَشْفِيء فما دونهم من مَفْضَرء وما فوقهم من مَحْسَرء وقد قَصَّر قوم 
دونهم فجَمّواء وطَمّحَ عنهم أقوام فَعَلَوْا وإنهم مع ذلك تَعَلَى هُدَّى مستقيم» 
كتبت تسأل عن الإقرار بالقدرء فعلى الخبير ‏ بإذن الله - وقعتّء ما أعلم ما 
أحدث الناس من مُحدَئةء ولا ابتدعوا من بدعةء هي أبين أثرأء ولا أثبت 
أمراًء من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الْجْهَلاءء يتكلمون به في 
كلامهم وفي شِغْرهمء يُعَزُونَ به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يَزْده الإسلام 
بعد إلا شِدَّةَ ولقد ذكره رسول الله يِه في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 
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منه المسلمونء فتكلموا به في حياته» وبعد وفاته» يقيناً وتسليماً لربهم. 
وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يُحط به علمه» ولم يُحصه كتابه» ولم 
يَمض فيه قَدَرُه وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه» منه اقتبسوه» ومنه تعلموه 
ولفن قلعن انزل الله آية كذا؟ لم قال كذا؟ لقد قرءوا منه مما قرأتمء 
وعَلِمُوا من تأويله ما جهلتمء وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدرء وكُتِبت 
الشقاوة» وما يُقدّر يكن» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا نملك 
ذا 


لأنفستا ضير ولا ا ثم رَغِبِوا بعد ذلك ورهبوا») 


وقال سهل بن عبد الله التستري : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني 
أخاف أنه سيأتي عن قليلٍ زمان إذا ذْكَر إِنسانٌ |النبيّ وَل والاقتداء به في جميع 
أحواله ذَمُوه ونَفَرُوا عنهء وتبرءوا منهء وأذلوة» وأهانوه. قال سهل: إنما 
ظهرت البدعة على أيدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم» وقاولوهم. فظهرت 
أقاويلهم؛ وفسَّت في العامة» فسمعه من لم يكن يسمعه”"': فلو تركوهم» ولم 
يكلموهم لَمَات كل واحد منهم على ما في صدرهء ولم يَظهّر منه شيء» وحمله 
معه إلى قبره. وقال سهل: لا يُحدِث أحدكم بدعة حتى يُحدث له إبليس 
عبادةٌ فيتعبد بهاء ثم يُحدث له بدعة؛ فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليها نع 
منه تلك الخدمة. قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدّ من هذا 
الحديث: «حجب الله الجنة عن صاحب البدعة»”"» قال: فاليهودي والنصراني 
أرجى منهم . قال سهل: من أراد أن يُكرم دينه» فلا يدخل على السلطان» ولا 
0 بالنسوان» ولا يخاصمنٌ أهل الأهواء. وقال أيضا: انّبعوا ولا تبتدعواء 
فد كنيع :لاقن لامستك الدازمية أن آنا مويبى الاشعري جاء إلى عند الله بن 
مسعودء فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً شيئاً أنكرته» ولم 
أر ‏ والحمد لله إلا خيراًء قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت 


.4511 رقم‎ 7٠١7 7٠١7/4 صحيحء أخرجه أبو داود في «سننه»)‎ )١( 

)١(‏ هكذا النسخةء ولعلُ الأولى: فسمعها من لم يكن يسمعهاء والله تعالى أعلم. 

() حديث صحيحء أخرجه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعة حتى يَدَعَ بدعته). 


(15) - بَابُ بَيَانِ كن الصَّلَاةِ قَصْد مدا وَالْخْطْبَةٍ قَصْداً.. إلخ - حديث رقم )٠٠١6(‏ 


في المسجد قوماً حِلَقَاً حِلَّقَاً جلوساً ينتظرون الصلاة» وفي كل حَلّقة رجل» 
وفي أيديهم حصىء فيقول لهم: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا 

ئة» فيهللون مائة» ويقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة» قال: فماذا قلت 
لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظارَ رأيك» وانتظارٌ أمركء قال: أفلا أمرتهم 
أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتَ لهم ألا يضيع من حسناتهم» ثم مَضَى ومضينا 
معهء حتى أتى حلقة من تلك الحلّقء فوقف عليهمء فقال: ما هذا الذي أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى تَعْذَ به التكبير والتهليل والتسبيح» 
قال: فَعُدُُوا سيئاتكم» وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء» ويحكم يا 
أمة محمدء ما أسرع هلكتكم. أو مُفْتَتَحِي باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن ما أردنا إلا خيراء فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وعن 
عمر بن عبد العزيزء وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواء والبدع» فقال: 
عليك بدين الأعراب» والغلام في الْكُتَابِء والَّهَ عمًّا سوى ذلك. وقال 
الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل 
شيء» قال: فهل تأتونهم من قِبَّل الاستغفار, قالوا: هيهات ذلك شيء قُرِن 
بالتوحيدء قال: ابم كن فيهدم شنيتاً لا يستغفرون الله منه. قال: : فَبَتْ فيهم 
الأهواء. وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علي أعظم؟ : أن هداني 
للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء. وقال الشعبيّ: إنما سُمُوا أصحاب 
الأهواء؛ لأنهم يَهُوُون في النار. كله عن الدارمي. 


وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة. والنكاح منهم 
وتزويجهمء فقال: لا ولا كرامة» هم كُفار كيف يؤمن من يقول: القرآن 
يقل قي ولا عنة فظلر فق والا فال مخلوفة وول هر اظدولة قناعت ولا 
أحد من المؤمنين يدخل النار» ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد َك 
ولا عذاب القبرء ولا منكر ولا نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة» ولا زيادة» 
وأن علم الله مقارق و.وؤلة زرو السلطاة: ولد عمعةة: ولكذرورن تسق ومن عيذ : 
وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
البو 

وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. وقال ابن عباس: النظر إلى الرجل من أهل 
السنة يدعو إلى السنة» ويَنْهَى عن البدعة عبادةٌ. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر 
الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقواء قال عاصم الأحول: فحدثتٌ به 
الحسن. فقال: قد نصحك والله وصدقك. 

وقد قال بعض العلماء العارفين في قوله يَكلِ: «تفرقت بنو إسرائيل عن 
ثنتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين. . »٠.‏ الحديث: 

هذه الفرقة التي زادت في فرقة أمة محمد 4ه قوم يُعادون العلماءء 
ويبغضون الفقهاءء ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة. وقد رَوَى رافع بن 
خديج أنه سمع رسول الله كلِ يقول: «يكون في أمتي قوم يُكمُرون بالله 
وبالقرآن» وهم لا يشعرون. كما كفرت اليهود والنصارى». قال: فقلت ‏ 
جَعِلتٌ فداك يا رسول الله -: كيف ذاك؟ قال: يُقِرُونَ ببعض» ويكفرون ببعض» 
قال: قلت ججعلتٌ فداك يا رسول الله -: وكيف يقولون؟ قال: «يجعلون إبليس 
عَدَلاً لله في خلقه وقوته ورزقه» ويقولون: الخير من الله» والشر من إبليس» ‏ 
قال : «فيكفرون بالله» ثم يقرءون على ذلك كتابَ الله» فيكفرون بالقرآن بعد 
الإيمان والمعرفة»» قال: «فما تَلقَى منهم من العداوة والبغضاء والجدال» 
أولئك زنادقة هذه الأمة...» وذكر الحديث. وقد نهى الله يل عن مجالسة 
أهل البدّع والأهواء. ران عن جالميم حكمة جكميم» ٠‏ فقال كيك : ##وإدًا ريت 
لذبن يحُوصُونَ ف يننا الآية [الأنعام: 18]» ثم بين في «سورة النساء»» وهي 
مدنية عقوبةً مَن فَعَل ذلك وخالف ما أمر الله به فقال: «وَقَدَ بَزَلَ عَلِكُمْ في 
آلكتب أذ إكا يم لنت آلغ بد يا وَمْنبا يها كلا تنغثوا متهر حَقٌّ يووا بن 
حَدِيثِ عيرق إن إذا ينل 4 الآية [النساء: »]14٠‏ فألحق من جالسهم بهمء وقد 
ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة» وحكم بموجب هله الآيات» في ' 
مجالس أهل البدّع على المعاشرة والمخالطةء نيع : أحمد بن حنبل» 
والأوزاعي» وابن المبارك» فإنهم قالوا في رجل انه مجالسة أهل البدع» 
قالوا: يِنْهَى عن مجالستهم. » فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم. 
وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحدّ على مجالس شَرَبَةِ الخمر» وتلا: #إِنَيٍ 


(1) - بَابُ بان كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداً وَالْخُْطْبَةٍ قَضْداً.... إلخ - حديث رقم (5١٠؟)‏ 


ذا تمر" قيل له: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم» وأرّدَ عليهم» قال: 
نون عن مجالحهة». فإن. لم :ينمه الح انهم ... انته؟ "2+ والله«تعالى عل 
بالصواب. 

[تنبيه]: من أسباب ظهور البدع: اتباع الهوى» وقلّة العلم بالأدلة 
الشرعية» واتباع الآباء والمشايخ» واتباع المذاهب والطائفة. وأخذ أهل 
السلطة بهاء أو سكوتهم عنهاء وكون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان» 
واحتفاء المبتدعة ببعضهم» وتعاونهم فيما بينهه”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..١( [‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ حَدََني 


2 م هم>وا مم عاداة 


61م 2 0 2 آَ قا 9 تح : 
6 سَليْمَانُ بْنْ بلال» حَدَنْنِي جَعْمَرُ بْنْ مَحَمَّدِ عَنْ أبيه. قال: سَمِعْت جَايِرَ بن 


واع 


كن له ع2 9 2 2 00 1 عة ع2 نس ا شبرة هه 14 
عَبْدِ الله يَقُول: كَانَتْ خطبَة النَبِيَ كَل يَوْمَ الجْمَعَةٍ يَحْمَدْ الله“ ويئني عليه ثم 
2 3 0 5 1 ري ماس ة” م8 1( ويه :2 2 1 

يُقول على إثْر ذلك» وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله) . 

رجال هذا الاسناد : سنّة : 


مي مو 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْهِ) بن نصر الكِسَّيّ ‏ بمهملة ‏ أبو محمدء قيل: اسمه 
فيد الاححيد» وبذلك جزم ابن بخباة :وغير واحسدء ثقةٌ حاف [11] (ت15) 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .171١/17‏ 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الَقَطوَاني”” أبو الْهَيْتَم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفيَّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت١1)‏ وقيل: بعدها (خ م كد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان») 51/56 ". 


.157 - ١748/1 راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: تفاصيل هذه الأسباب في كتاب «حقيقة البدعة وأحكامها» تأليف سعيد بن 
ناصر الغامديّ ١0/7 /١‏ - 1487. 

(9) بفتح القاف والطاء. 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

 '‏ (سُلَيْمَانُ بن بِلّال) التيميّ مولاهم. أبو محمدء وأبو أيوب المدني» 
ثقةٌ [4] (107) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/15. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كَانَتْ خخطبَةٌ النَِيّ كله يَوْمَ الْجْمُْعَةِ يَحْمَدُ الل وَيُنْنِي عَلَيْه... 
إلخ) قال النوويّ ككأنْهُ: فيه دليل للشافعيّ كُلَنْهُ أنه يجب حمد الله تعالى في 
الخطبة» ويتعين لفظهء ولا يقوم غيره مقامه. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ادّعاه النووي من الحديث دليلٌ على وجوب 
ما ذكره فيه نظرٌ لا يخفىء, فإن الحديث إنما يدل على استحبابه» لا على 
الوجوب؛ لأنه مجرّد فعل» وإن استدلٌ بقوله يَلِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» فهو استدلال غير مقبول؛ لأن الشافعئ كَنْهُ نفسه يرى بعض ما فعله 
في خطبته مستحبّاًء فتفظن . ْ 

والحاصل أن الأرجح عدم وجوب ما ذُكرء وقد تقدّم تحقيق ذلكء وبالله 
تعالن التوفيق 

وقوله: (عَلَى إِثْر ذَلَِ) بكسر الهمزة» وسكون المثلّثة» أو بفتحهماء قال 
الفيَومي كفله: وجنت في أَثْره بفتحتين» وإِثْرِهِ بكسر الهمزة» والسكون؛ أي: 
تبعته عن قُرب. انتهى”” . 1 

وَقوله: (نُّمّ سَاقّ الْحَدِيتَ بِمِئْلِه) فاعل «ساق» ضمير سليمان بن بلال» 
يعني: أن سليمان بن بلال ساق الحديث المتقدّم بمثل ما ساقه عبد الومّاب بن 
عبد المجيد. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد هذه ساقها 
البيهقيٌ 01 في «السئن الكبرى» (7/ )75١17‏ فقال: 

(0089) أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد الصمّارء 
ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا ابن أبي أويسء والفروي قالا: ثنا 
سليمان بن بلال» عن جعفرء يعني: ابن محمدء عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله» أنه سمعه يقول: 00 الله كَل يوم الجمعة» يحمد الله ويثني 


6 اأشرح النووي» .١1557/7‏ هع «المصباح المنير) .5/١‏ 


(15)- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْداً وَالْحْطَبَةٍِ قَصْداً.... إلخ - حديث رقم (7001) 


عليه ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا صوته» واشتدّ غضبه؛ واخمّرّت 
وجنتاه» كأنه منذر جيش» يقول: صَبَّحكمء أو مَسّاكم» ثم يقول: «يعثتٌ أنا 
والساعة كهاتين»» وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام» ثم يقول: (إن 
أفضل الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدى محمدء وشْرٌ الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلاله» من تَرَك مالاً فلأهلهء ومن ترك ديّْناًء أو ضَيَاعَاء فإلى» 
وعلي». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو عب 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

0 (وَحَدَثَنا ُو بكْرٍ بن أبي شَيْبَة:‎  )...<00,[ 
عَنْ جَمْمَرِء عَنْ أبيهء عَنْ جَابرء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَخْطّبٌ النَّاسَ‎ 
يَحَمَدُ الله وَينِْي عَلَيْ ما هو هله كم َو لْ: من يهاه ال كل نلق‎ 


واه © 22 


يُضلِل فلا هَادِي لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللواء م م سَاقَ الْحَدِيتَ بمثل حَدِيثٍ 
لنََفِيَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (وَكيعٌ) , بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


١‏ (سُّفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إِمامٌ ع من رؤؤوس الطبقة [/ا] (ت١١١)‏ وله أربع وستون 


لق 


سنة ع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ثَ ماق الْحَدِيتٌ بمِثل حَدِيثِ النّمَفِيٌ) فاعل «ساق») ضمير 
سفيان» يعني: أن سفيان الثوري ساق الحديث المتقدّم بمثل ما ساقه 
عبد الوهّاب الثقفيّ. 

[تنبيه] : رواية سفيان الثوريّ» عن جعفر هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسئده»اء فقال: 


)١507(‏ حذثنا وكيع؛ عن سفيان» عن جعفرء عن أبيه» عن جابرء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
قال: كان رسول الله كَِْخْ يقوم.؛ فيخطب, فيحمد الله» ويثني عليه بما هو أهله. 
ويقول: «من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء إن خير الحديث 
كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وَل وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل محلثة 
بدعة»» وكان إذا ذكر الساعة احمرّت وجنتاه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبهء كأنه 
منذر جيش» صبّحكم مسّاكمء «من ترك مالاً فللورثة» ومن ترك ضَياعاً أو ديْناً 
فعليٌء وإليّء وأنا ولي المؤمنين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككرَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )058( ]04[‏ (وَحَدَنَنَا' إِسْحَاقٌ بن إبْرَاعِيمَ وَمُحَمَدُ بن الْمُتَنَى 
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الأَعْلّىء َال ابْنُ الْمَُنَى : حَدَئَنِي عَبْدُ الأَعْلّى. وَهَُ أَبُو هَمامٍ 
حَدَثَنَا دَاوُدُء عَنْ عَمْرِو بْنِ سَّعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْر» عَنٍ ابْنٍ عبّاسِ» أنَّ ضِمَاداً 
7 مَك وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرّبح ؛ فُسَمِعَ سَفَهَاءَ ص أَمْلٍ 

َفُولُونَ: إِنَّ مُحَمّداً مَجْنُونٌ كَثَالَ: لَوْ أَنّي رَأَبْت هَذَا الَجُلَ» 0 
0 كَلْقِيَه فَمَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرّيح 

وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شاءء كَهَلْ لَك؟ قَثَالَ رَسُولُ الل بكله: «إِنَّ الْحَمْدَ 7 
نَحْمَدْة وَنَسْتَِيُُ مَنْ يهاه لله نَلَا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضَلِلُ قلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ 
ا إِلَهَ إل الك وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَما بَعْدُ): قَالَ: 
قَقَالَ: أَعِدْ عَلَيّ كَلِمَاتِكَ مَؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يله ثَلَاتَ مَرَاتِء قَالَّ: 
فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ» وَقَوْلَ السَّحَرَّق وَقَوْلَ الشعرَاِء قَمَا سَعِعْتُ مث 


- من وا عم م 


كَلِمَاتِكَ َؤْلاِء وقد بَكَْنَ َاعُوسَ الْبَحْرِه". قَالَ: قَقَالَ: هَاتٍ يَدَكُ بيك عَلَى 


ص - 


لِإسْلَامء قَالَ : َبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله لله يةِ: «وَعَلَى قَوْيك؟ فَالَ: وَعَلَى قَوْمِي ) 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». (0) وفي نسخة: «يرقي هله الريح». 
(9) وفي نسخة: «قاموس البحر»ء وفي أخرى: «قاعوس البحر»» وفى أخرى: «تاعوس 
البحر). 


(١١)-يات‏ ب بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةِ قَصْداًء وَالْحُْطْبَةِ قَصْداًء. .. الخ - - حديث رقم )٠١٠١8(‏ 
لاو" 


قال فَبَعَتٌ سول مرا موا شَوْيوء 1 صاحِب 0 0 


- 
4 
5 
2 
00 
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00 
00 


ردوهاء 7 ا قَوْمُ ضِمَادِ). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاِيِم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

0 (محَمّد بن الْمُكَنَى) ذُكر في الباب. 

0 الأَملّى: وَهُوَ أو هَمَّام) هو: عبد الأعلى تن عبد الأعلى 

ثقةٌ ف [4] (ت1494) 5 تقدم في «الطيا ره ا 

(دَاودُ) صر أنئ هل الفشيرة مولاهم. أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنّ كان يهم بِأَخَرّة [4] (ت50١)‏ وقيل: قبلها (خت م 5) تقدم 
فى «الإيمان» الات 
0 ثقةٌ 7 

رَوَى عن العم ووزراد كاتب المغيرة؛ وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» 
وسعيد بن جبير» وحميد بن عبد الرحمن : الجغيري) وأبي العالية» والشعبيّ . 

وروى عنه أيوب» ويونس بن عبيد» واين عون» وداود» وجرير بن 

قال الدُوريّ» عن ابن معين: مشهورء وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: 
شيخ بصري» وقال ابن سعد» والنسائي : ثقة» وقال العجليٌ : عمرو بن سعيد 
ثقّ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (854) و(1578) و(1877) و(59١5)‏ 
و(5١581).‏ 

']-(سعيد بن جُبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [؟] قُيل بين يدي 
الات نه حم ور ولم يُكمْل الخمسين (ع) تقدم ذ فى «الإيمان» /1ه/ 73794. 


2 مه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزوبول٠+‏ تند 


(190) حدثنا سليمان بن أحمد» ثنا محمد بن محمد الجذوعي القاضي» 
ثنا أمية بن يسطام» ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن القاسم (ح) وحدثنا محمد بن 
أبي إسحاق» ثنا الحسين بن محمد الحراني» ثنا الحسن بن يحيى الرازي» ثنا 
507 ثنا يزيد بن زريع» ثنا رَوْح بن القاسمء ثنا سُّهيل» عن عطاء بن 
يزيد سمعه» وهو يحدث أبا صالحء. عن تميم الداريّ» عن رسول الله كله أنه 
قال: «الدين النصيحة,. الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله. قال: 
«يله *'“ولكتابه ولأئمة المسلمين ‏ أو المؤمنين -» ولعامتهم»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )05( 7[‏ (حَدَثَنَا ا ام ل بن مير 
وَأَبُو ا 0 ِنِ أبي خَالِدٍء عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرء قَالَ: «بَايَعْتُ 
رَسُولَ الل يكل عَلَى إِقَامٍ | لصَّلاق؛ وإ 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد المذكور في الباب 
الماضي . 

١‏ -(عَبَْدُ الله بن ثُمَيْر) الْهَمُدانيَ أبو هشام الكوفيّ» لق امن 
خدية امن أهل الشة .من كار [4] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 

(أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيئء ثقدٌ ثبت 
ريا دس وكان بآخره يُحدّث من كتب غيره» من كبار [4] (ت١١5)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ك/١له.‏ 

]4[ (إِسْمَاعِيلَ بْنُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسى مولاهم.ء ثقةٌ ثبت‎  : 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص194.‎ )١5ت(‎ 


)١(‏ هكذا النسخة لم يُذكر فيها لفظ «ولرسوله»». والظاهر أنه سقط من النساخ؛ لأن 
قول المصنف: «بمثله) ظاهر فى ذكرهاء فليّحرّرء والله تعالى أعلم . 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لك وو ك221سُسس سس ساسج 115 الك 

37 - (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» الصحابيّ ابن الصحابي وَوْيّاء مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5/5؟1١.‏ 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه منهماء وهو السماع من لفظهما مع غيره» فلما 
اختلفا في ذلك فَرّق بينهماء فقال: قال ابن المثنى: حدّثني عبد الأعلى إلخ. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه إسحاق» فما أخرج 
له ابن ماجهء وداود فقد علق له البخاري» وعمرو بن سعيدهء فما أخرج له 
البخاريّ في «الصحيح». 

 "”‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى إسحاق» فمروزي» وسعيدء 
فكوفي . 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة»ء فهو ابن عم رسول الله كَل 
وَلِد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله كِ بالفهم في القرآنء فكان 
يُسَمّى البحر والحبر؛ لسعة علمهء وقال عُمر بن الخظاب وفإنه: لو أدرك ابن 
ا أسناننا ما عاشره منًا أحدٌء وهو أحد المكثرين من الصحابة وَن» وأحد 
العبادلة الأربعة» من فقهاء الصحابة وَرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) 86 (أَنَّ ضِمَاداً) - بكسر الضاد المعجمة. وليخقيف 
الميم» روود ل م لقنت : ابن ثعلبة الأزدي» من آزة قو روى مُسَدَّد في 
«مسنده» فقال: «وكان ضمّاد ةا للنبيٌ كإّْء وكان يتطبّب» فخرج يطلب 
العلمء ثم جاء وقد بَعِث النبي كل2» فذكر الحديثء قال البغوي: لا أعلم 
لضماد غيره»ء ووقع في «الصحابة» لابن حبان: ضِمَّاد الأزديَ كان صديقا 
للنبئ كلوه وكذا قال ابن منده: إنه يقال فيه: ضمادٌ ‏ أي بالدال - وضمام - أي 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْداًء وَالْخُْطْبَةٍ قَصّداً.... إلخ - حديث رقم (8١٠؟)‏ 
1 


بالميم - أفاده في «الإصابة)”"' . 


(قَدِم) بكسر الدال (مَكَةَ وَكَانَ مِنْ أَزْهِ شَُوءَة) - بفتح الهمزة» وسكون 
الزاي» وفتح الشين المعجمة» وضمٌ النون -: اسم قبيلة مشهورة» وهو أزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء أفاده في «اللباب»”". 
(وَكَانَ يَرْقِي) بفتح أوله وكسر ثالثهء يقال: رَقنه أَرقيه رَفْياً من باب رَمَى: 
إذا عَوَّذته بالله 00 الرّْيَا على فُعْلَىء والمرّةٌ الرّقِيةُ» والجمع رُقَىء مثل 
مَذَيَةٍ ل هَذِه الربيح) بكسر الراء المراد به هنا الجنون» ومس 
الجن 0 مسلو4: يَرقي من الأرواح , أي : البحنه سمو 
بذلك؛ لأنهم لا يبصرهم الناس» فهم كالروحء والريح” (فسَمعَ سُفَهَاء) 
بالضم : ايع سيف يقال : 0 م وسَفَهَ بالضمٌ سَفَامَة 
فهو سفيه» والأنثى سفئية 4 والسنة: فى العقلء. وأصله الخمّة©. (مِنْ 
أَمْلٍ مَك , يَقُولُونَ : إن كمد 1 (مَجْنُوة: فقالَ) ضماد (لَوْ أنّي رَأَيْتُ هَذَا 
الَجْلَ لَعَلَ الله يَشْفِيهِ يُشْفِيه) بفتح أوله» يقال: شَفَى الله المريض يَكْفيةء من باب 
رَمَى شِفَاءَ: عافاه"". (عَلَى يَدَيّ) أي: بسبب معالجتي له بيديّ (قَالَ) الراوي 
(فْلَقِيَهُ) أي: لقي ضِمادٌ النبئ كله (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنْي ري مِنْ هَذِِ الرّبج) 
وفي نسخة: «في هذه الريح» (وَإنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاء فَهَلْ لك؟) 
جارٌ ومجرور خبر لمحذوف؛ أي : فهل لك رغبة في أن أعالجك؟ (فَقَالَ 
رس وجول الك عليه : ١إِنَّ‏ الْحَمْدَ لله) بكسر همزة (إِنْ»؛ لوقوعها مقول القول؛ أي: 
4 الجميل (تَحْمَدَةُ وَنَسْتَعِينْهُ) أي : في جميع الأمور (مَنْ يَهْدِهِ الله) بإثبات 
ضمير النصب؛ أي: من يوفقه الله تعالى لاتباع طريق الحقّ (فََا مُضِلٌ لَه فلا 
أحد يقدر على إضلاله» من شيطانء» أو نفسء أو غيرهما (وَمَنْ يُضَلِلٌ) أي : 
من يضلله الله تعالى (فَلَا هَادِيَ لَّهُ) أي: فلا أحد يهديه إلى الحقٌ. لا من جهة 


)1غ( راجع : «الإصابة في تمييز الصحابة» 585/7. 

(؟) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» .75/١‏ 

(©) راجع: «المصباح» /5”. (5) «شرح النووي» .١51//5‏ 
)0( راجع : «المصباح» 58-١‏ )5( «المصباح» 08/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


العقل» ولا من جهة النقل» ولا من جهة أحد من الخلق (وَأَشْهَدُ) أي: أعلمء 
وأتيمّن» وأعترف (أنْ) بفتح الهمزة مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن 
محذوف,. وأصله أنه» وخبره الجملة بعدهاء كما قال فى «الخلاصة»: 


وَإِنْ تخنت:«أن» فَاسْمَهًَا اسْتَكُنْ وَالْكَبَرَ اجَعَل جمْلَةَ مِنْ بَعْدِ «أَنْ) 
إِلَّه) أي لآ معبوة بحن (إلا الك وَحْنة) منصوب علق التحال بتقدير 
تنكيره؛ أي: منفرداًء كما قال في «الخلاصة»: 
وَالْحَالُ إِنْ عرّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرُ مَعْنَى كَاوَحْدَكَ الجتهذ) 

وقوله: (لَا شَرِيِكَ لَهُ) جملة حاليّة (وَأَنَّ مُحَمّداً) وفي رواية النسائي: 
«وأشهد أن محمداً» (حَبدَهُ وَرَسُولُهُ) تقدّم معنى الشهادتين مو في اف 
الأذان» فراجعه تستفد. 

(أمَا بَعْدُ) أي: بعد ما ذُكر من الحمدء وما بعده (قَالَ) الراوي (كَقَالَ) 
ضمادٌ (أَعِدْ) بقطع الهمزة» أمر من الإعادة؛ أي: كرّر (عَلَيَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاء) 
مبنيّ على الكسرء في محل جر بدل من «كلماتك» (فَأَعَادَمْنّ) أي: الكلمات 
(عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل ثَلَاتَ مَرَاتِ) أي: ليفهمها حىّ الفهم» وكان من هديه كَل 
أنه إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا؛ لذلك. فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن 
أنس ذه أنه ككلِِ كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ حتى ثُفّْهَم عنه» وإذا أتى 
على قوم فسلّم عليهم» سلّم عليهم ثلاثا . 

(قَالَ) الراوي (فَقَالَ) ضماد (لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهّئَةِ) بفنتحات: جمع 
كاهن, ويُجمع أيضاً على كُهَانِء وهو اسم فاعل من كَهَنَ له كمَنّعَ» ونَصَرّ 
وكَرّمَ كَهَانَةَ بالفتح» وتكهّن تكهّناً: إذا قَضَى له بالغيب» وحرفته الْكِهَانَة 
بالكسرء أفاده في «القاموس2""". (وَقَوْلَ السّحَرَةِ) بفتحات أيضاً: جمع ساحرء 
من سَحَر يسحرٌء من باب منع» والسّحْر ‏ بكسر فسكون ‏ كل ما لظف مأخذه. 
ودَقُء أفاده في «القاموس”"“. وقال في «المصباح» نقلاً عن ابن فارس: 
السّحْرَ هو إخراج الباطل في صورة الحقٌء ويقال: هو الخديعة» وسَّحَرَه 


.45/7 «القاموس المحيط» 5514/5. (؟) «القاموس»‎ )١( 


(15)- بَابُ بَيَانِ كون الصَّلَاةٍ َصّداً وَالْخُْطْبَةِ قَصُْداً»... إلخ - حديث رقم )٠٠١8(‏ 


بكلامه استمالة يركته» وحسين تركيبة. اتنهى ”© . .(َوَكَوْلَ الشْموّاء) بالضمٌ جمع 
شاعرء قال الفيُوميّ ككل : والشّعْر العربي : اهو العم الموزون» وحَدُّه ما تركّب 
ري متعاضداً) وكان مقع وا مقصوداً به ذلك» فما خلا من هذه القيود» 
أوكن عضا فلا يمكن فشراء ولأانسهن قاعلة شتاغراء ولهذا ما ورد في 
الكتاب أو السنة موزوناً» فليس بشعر؛ لعدم القصدء أو التقفية» وكذلك ما 
حجري داك انمه يعض الناسن بن غير كاد لأنه مأخوذ من شَعَرَتٌ : 0 
وعَلمت» وسُمّي شاعراً؛ لفطنته » وعلمة بهء فإذا لم يقصدهء فكأنه لم يَشْعْر 
وهو مصدر في الأصل» يقال: شَعَرتُ أَشْعْرء من باب قتل: إذا قلته. 

وجْمْعُ الشاعر شُعّراء» وجمع فاعل على فعَلاء نادرء ومثله عاقل 
وعقلاع. وصالح وَصُلحَاءة وبارح ويرّحاع» عند قومء وهو شِدَة الأَذَىء من 
المبريج؛ وقيل: الْبُرّحاء غير جمع» قال ابن خالويه: وإنما ججمع شاعر 7 
را لأن من العرب من يقول: شعْر بالضمء » فقياسه أن تجيء ء الصفة على 
قويل» نحو شرت فهو شريف» فلو قيل كذلك لالتبس بير الذي هو الْحَبّ» 
فقالوا: شاعرء ولَمَحُوا في الجمع بناءه الأصلي» وأما نحو عُلَماءء وحُلّماء 
فجمع : عليم» 0005 ين 

(قِمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتَِكَ هَؤُلَاءِ؛ وَلَقَدْ بَلَعْنَ تاعوسَ الْبَحْرِ) قال 
النووي كُدَنهُ: ضبطناه بوجهين» أشهرهما «ناعوس» بالنون والعين» هذا هو 
الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني «قاموس» بالقاف والميم» وهذا الثاني 
هو المشهور في روايات الحديث في غير «صحيح مسلم». 

وقال القاضي عياض : أكثر نسخ «صحيح مسلم» وقع فيها كاوس" بالقاف 
والعين» قال: ووقع عند أبي محمد بن سعيد «تاعوس» بالتاء المثناة و قال: 
ورواه بعضهم «ناعوس» بالنون والعين» قال: وذكره أبو مسعود الدمشقيّ في 
«أطراف الصحيحين»» والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» «قاموس» بالقاف 
والميم» قال بعضهم: هو الصوابء قال أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه. وقال 
ابن دُريد: لُبّتهء وقال صاحب «كتاب العين»: قَعْرُه الأقصى . 


)001 «المصباح» ا 68 «المصباح المنير» .7١6/١‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جإزى ‏ للسبططتتلللل ‏ فلس 

وقال الحربيّ: اكابرين البحر: قعرهء وقال أبو مرواد بن سرج 
«قاموس» فاعول» من قَمّسته: إذا غمسته» فقاموس البحر لَينته التي تضطرب 
أمواجهاء ولا تستقرٌ مياههاء وهي لفظة عربيةٌ لوا 

وقال أبو عليّ الجيانيّ: لم أجد في هذه اللفظة تَلْجاّء وقال شيخنا أبو 
الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين صحيحٌ بمعنى قاموسء. كأنه من 
القعس» وهو تطامن الظهرء وتعمقهء فيرجع إلى عُمُق البحر ولجتهء هذا آخر 
كلام القاضي . 

وقال أبو موسى الأصفهانيّ: رقع فى اميم لسلم 21 باعوس: البخر 
بالنون والعين» قال: وفي سائر الروايات «قاموس»»: وهو وسطه ولبّجتهء قال: 
وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق ابن راهويه الذي رَوَى مسلم هذا 
الحديث عنه» لكنه قرنه بأبى موسىء» فلعله فى رواية أبى موسىء قال: وإنما 
أورد مثل هذه الألفاظ ؛ لأن الإنسان قد يطلبها فلا بخوا ا شىء من الكتب» 
فيتحير» فإذا نظر في كتابي 0 | 

(قَال) الراوي (فقَالَ) ضماد (هَاتِ) بكسر التاء؛ أي: ناولني (يَدَكَ 
أبَايفك) بالجزم في جواب الطلب (عَلَى الاسام قَالَ : قبَايَعَهُ) أي : بايع ضماد 
النبئ كل (فَقَالَ رَ سُولٌ اشر كله : واَعَلّى قَؤْك؟)) عطف على مقدّر؛ أي : 
بايعني: على نفسك» وعلى قومك (قَالَ) ضماد (وَعَلَى قَوِْي) أي: أبايعك على 
نفسي ١‏ وعلى قومي أيضا (قَالَ: بعل سول الله علد س سَرِيةً) يّة) أي : قطعة جيش » 
فهي عله بمعنى فاعلة» سُمّيت بذلك؛ لأنها تسري في خفية» باع سَرايَا» 
وسَرِيَاتء مثل عَطِيّة وعَطَايَاء وعَطِيّات”". (فَمَرُوا بِقَوْمِهِ) أي: مرّت هذه 
السريّة بقوم ضماد وه ونه (فَقَالَ صَاحِبٌ السَّرِيّق) أي : أميرهم (لِلْجَيْشٍ : هَلْ 
أْصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ) أي: من قوم ضماد (شَيْعاً؟) أي: من المال (فَقَالَ رَجُلُ مِنَّ 
قوم : َصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَة بكسر الميم على الأشهرء ويجوز فتحهاء هي: 
الإداوة» وهي الإناء الذي يكون فيه ماء الطهارة» وقال الفيُوميٌ *'اليظيرة 


.158  ١١ا//5 «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
70/6 /١2حابصملا« (؟)‎ 


(16)- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْخْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ ‏ حديث رقم )50١8(‏ 


بكسر الميم: الإداوة» والفتح لغة» ومنه الحديث: «السّواك مَظهّرةٌ للفما. 
بالفتح» وكلٌ إناء يُتطهّر به مَظهَرَةٌ والجمع المطاهر. انتهى'" . 

وإنما أخذ ذلك الرجل تلك المطهرة؛ لظنه أنها مال حربيّ يجوز أخذه؛ 
حيث لم يعلم أن صاحبها من قوم ضمادء أو لم يعلم بإسلام ضماد أصلاء 
والله تعالى أعلم. 

(َقَالَ) صاحب السريّة (رُدُومَا) أي: رُدّوا تلك المطهرة» وإنما جمع 

الضمير؛ لإرادة الرجل المصيبء ومن معه من أصحابه (فَإِنَّ مَؤُلَاءٍ قَوْمُ ضِمَادِ) 
يعني: أنهم مسلمونء فلا يجوز التعرّض لأنفسهم. ولا لأموالهم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصتف ككُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]70١8/١15[‏ (858)» و(النسائئ) مختصراً في 
«النكاح» (71/9") و«الكبرى» (0071)»: و(ابن ماجه) في «النكاح؛ (149)ء 
و(أحمد) في المسنده») /١(‏ 7017 و2000 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (155١)غ2‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (4)51078. و(ابن منئله) في «الإيمان» (75١)غ2‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 4075١5‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخطبة. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب قول الخطيب في خطبته : «أما بعد). 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يكلهِ من جراءة قومه عليه» حتى إنهم 
يصفونه بالجنون» وهم المجانين. 

 :‏ (ومنها): منقبة ضماد بن ثعلبة الأزدي ضيه حيث اهتدى بمجرد 
سماع خطبة النبي كلل مع أن قريشاً كان تسمع منه باستمرار الآيات القرآنيّة) 


)١(‏ «المصباح» اا 


ا البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ولكنها لم ترفع لها رأساء بل تكبّرت» وعاندت الحقٌء «وَأنَّهُ يَبَدى من يَمَُ 
ِل صرَطٍ مُسْتَقيوٍ 4 [النور: 45]. 
(ومنها): أن الهداية بيد الله تعالى» فإن النبي كَلهِ مع شدّة حرصه 
على إيما ن قومهء وشدّة مواصلتهم في دعوتهم إلى الحقٌ. » لم يستطع أن يهدي 
منهم إلا من شاء الله تعالى هدايته» وقصّة محارلته كلل في إسلام عابي 
طالب أكبر شاهد على ذلك حتى نزلت: #لَِنَىَ عَكَكَ هُدَهُمْ وَلكنَّ الله 
يَهَدِى من ك4 الآية [البقرة: 907]. 

5 (ومنها): أن أموال أهل الحرب مباحة» يجوز للمسلمين أن يأخذوا 
منها ما داموا محاربين لهم وإنما تحرم إذا عقدوا الصلح مع المسلمين» أو 
دخلوا دار الإسلام بأمان. 

(ومنها): بيان حرمة أموال المسلمين» قليلها وكثيرهاء والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )859( ]٠٠١9[‏ (حَدَنَي'"' سُرَيْحُ بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَن 
عَبْدٍ الْمَلِكِ : بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أبيه» عَنْ وَاصِلٍ : بْن حَيَّانَ» قَالَ: قَالَ د بُو وَائل: 4 
مار توْجَر وبل ٠‏ فَلَمّا نَوَلَ قُلْنًا: أن الْيَْطَانِء قد بت وأوْجَْت فل 
كُنْتَ تَتَقْسْتَ؟ كَقَالَ: ل ملك خرن للم ككلله يَقُولُ : (إنَّ طُولَ صَلَاةٍ ةِ الرَّجْلء 
وَقِصَرٌ خْطَبْتِهِ مَعِنَةٌ مِنْ نْ فِفْهِء تَأَطِيلُوا الصّلاة؛ وَافُْصُرُوا الْحُطْبَة وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ 
سخراً)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

9 كيت بن 1 بن إبراهيم البغدادي اق السارثة مَرُوذِيُ 
الأصلء ثقة عابدٌ ]1٠١[‏ (85؟) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/10. 


> مفو 


١‏ - (حَبْدْ الَحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ) هر: عبد الرحمن بن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 


(15) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ َصْداً وَالْخْطْبَةٍ قَصّداً.... إلخ ‏ حديث رقم )70١9(‏ 


عبد الملك بن سعيد بن حيان ‏ بمهملة» وتحتانية ‏ ابن أبجر ‏ بموحدة» 
وجيم» وزن أحمد - الْهَمُدانيَء ويقال: الكتانيَ الكوفي ثقة» من كبار [9]. 

رَوَى عن أبيه» والثوري» والمفضل بن يونس الجعفيّ. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الملك» وإسماعيل بن محمد بن ججحادة» وهو من 
أقرانه» ويحبى بن عبد الرحمن الأَرْحَبِيَ» وسعيد بن محمد الْجَرْميَّ» وسريج بن 
يونس» وغيرهم. 

قال ابن معين: صالحٌ» وقال ابن سعد: هو كناني» من أَنْفُسهمء وكان 
خيّرا فاضلاء صاحب سنة»؛ وقال العجليّ: كوفي ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مستقيم الحديث» وونّقه الدارقطني» ومحمد بن عبد الله 5 
نمير. 

قال ابن نمير»ء وابن سعد: مات سنة إحدى وثمانين وماثئة. 

تفرّد به المصئّف. والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط”"'» برقم 
(459) و(195). 

6ت (آثوة) عه المتك تن سعد ين حجان يد أ ضدن ا لكروةء نقد ابد 311] 
(م دت س) تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ ْ 

؛ ‏ (وَاصِلُ بْنُ حَبَّانَ الأحدب الأسديّ الكوفي» بَيّاع السابري”"». ثقةٌ 
ثبت [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 774/547. 

ه ‏ (أبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ» ثقةٌّ مخضرمٌ [1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

1 - (عَمَّارُ) بن ياسر بن عامر بن مالك الْعَنْسِىَ - بنون ساكنة» ومهملة - 
أبو الْيَمْظَانَء مولى بني مخزوم الصحابي الجليل المشهور ونه فيل مع 
على وكيا بصفين سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في «الحيض» 4/117 87. 


)١(‏ وقال في «تهذيب التهذيب»: له عند مسلم عدي عمار فى قصر الخطبةء» وحديث 
ابن عمرو في نفقة الرقيق. 
(؟) قال في «القاموس»: السابريّ: ثوبٌ رقيقٌ جيّد. اه. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ؤ م ب تت ”تت تت بلببتبتتطبطتلس 
لطائف هذا الاسناد: 

.415 (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف‎ ١ 

ا (وهنها): أنه ستل بالكورفيو»: سوئ شيك كما من الفا : 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن عمّاراً وه صحابي ابن صحابيّين» من السابقين 
الأولين» ومن البدريين و . 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنى فى «التَتبّع»» فقال: تفرد به 
ابن أبجرء عن واصل» حلاتك ين سامي ارس سر وخالفه 
الأعمشء» وهو أحفظ لحديث أي وائل منه. فحدّث به عن أبي وائل» عن 
تَمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود طبه قولّهُ غير مرفوع» قاله الثوريّ 
وغيره» عن الأعمش . انتهى. وهذا نضصّه في «التتبّع300 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدراك لا يؤثر على غرض 
المصّف ككنه؛ لأن ابن أبجر ثقة» تُقبل زيادته؛ ولا سيّما مع وجود الشواهد. 
فيكون الحديث مرويًا بالطريقين. 

ومما يؤيّد ذلك أن الدارقطنيّ حكم في «العلل» للطريقين بكونهما 
محفوظين» حيث سئل عن هذا الحديثء. فقال: يرويه أبو وائل» واختلف عنهء 
فرواه الأعمشء» عن أبي وائل» عن عمرو بن شُرّحبيل» عن عبد الله» رواه ابن 
فضيل» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفاً. وخالف الأعمشّ 
واصل بن حَيّانَء فرواه عن أبي وائل» عن عمار بن ياسرء عن النبي كلل تفرّد 
به عبد الملك بن أبجر» 0007 وقد روي هذا الكلام عن عبد الله من 
وجه آخر موقوفاًء أيضاً وروي عن عمار بن ياسر أيضاً من وجهه آخرء رواه 
عدي بن ثابت» واختّلف عنه. فرواه العلاء بن صالح» عن عدي بن ثابت» عن 
أب راشد». عن عمارء ورواه مِسْعَرء عن عدي بن ثابت» عن عمار مرسلاء 
والقولان عن أبي وائل محفوظان؛ قول الأعمش. وقول واصل جميعاً. انتهى 


() راجع: «التتبّع) ص؟87١‏ - ١180‏ نسخة الشيخ ربيع المدخليم. 
م ص 2 ِ 


)9( باب ب بَبَانِ كن الصَّلَاةٍ قَصْداء وَالْخُطْبَةٍ قَصْداً... إلخ - حديث رقم‎ _-)1١6( 


حاصل كلام الدارقطنيئ 0155" . 
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فقد تبيّن من هذا أن الدارقطنيئ كْأَنهُ يرى صحّة الحديث عن الطريقين» 
وأن الرفع الذي اختاره المصئف ضحي . 

ومما يؤيّد هذا أيضاً أن الحديث روي عن عمّار أيضاً مرفوعاً» من وجه 
آخرء فقد أخرجه أبو داود بسند صحيح إلى أبي راشد. عن عمار بن ياسر 
قال: أمرنا رسول الله يل بإقصار الْخُطب. 

وأبو راشد وثّقه ابن حبّان» وقال الذهبئ فى «الميزان»: لا يُعرف» فمثله 

رديه اميه قدا القع عو نايت عار ب كدر با » قال: 
كنت أصلي مع رسول الله عند فكانت صلاته قصداًء وخطبته قصداً. 


ويشهد للجزء الأخير حديث ابن عمر فقال: جاء رجلان من المشرق 
فخطباء فقال النبي يلهِ: «إن من البيان لسحراً»» رواه البخاري. 

فقد تبين تبين بها أن حديث ا ل 0 
البيهقىئٌ 0 «السئن ام بإسناد صحيح» عن الثوري عن الع 


عن أبى وائل» عن مون شين » قال: قال عبد الله : «إن طول الصلاة» 
وقِصر البخطية ينة من فقه: الرخل» . 


وأخرجه أيضاً بإسناد صحيح عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود وَيهء قال: «أطيلوا هذه الصلاة» وأقصروا 
هذه الخطبة) ‏ يعني : ضزلكة ةا 0 

والحاصل أن الحديث صحيح.ء مرفوعاً موقوفاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)00( ا الواردة في الأحاديث النبوية»؛ 771/0 - 775. 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرى» ”7/7 .7١8‏ 


(6) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (1017) 
عم 

ه ‏ (قيْس) بن أبي حازم البجليّ الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
مخضرم [1] مات بعد (40) أو بعدهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة» ج7١‏ ص 4780. 

5 (ججرير) بن عبد الله بن جابر» وهو السَّلِيل بن مالك بن نَضصْر بن 
تُعُلبة بن جُشَّم بن تُويف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن تُذير بن 
قيس البّجلي الصحابي الشهير» يُكنى أبا عمروء وقيل: يُكنى أبا عبد الله 
اختلف في وقت إسلامه» ففي الطبراني «الأوسط» من طريق حُصين بن عمر 
الي عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جريرء 
11 يم النبي َل أتيته» فقال: «ما جاء بك؟24» قلت: جئت لأسلمء 
فألقى إِلَىّ كساءه» وقال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» حصين فيه ضعفء 
ولو صح لَحُمِل على المجازء أي لما بلغنا خبر بعث النبي يِه أو على 
الحذف, أي لما بْعِث النبي كله ثم دعا إلى الله» ثم قدم المدينة» ثم حارب 
قريشأ وغيرهم» ثم قَنَحَ مكة. ثم وَفَدت عليه الوفود. 

وجزم ابن عبد البر عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبي كَلِ بأربعين يوماًء وهو 
غلطء ففي «الصحيحين» عنه أن النبي كَكِةِ قال له: «استئصت النامنَ» في حجة 
الوداع» وجزم الواقدي بأنه وَفَد على النبي يَكِةِ في شهر رمضان سنة عشرء وأن 
بعئه إلى ذي الْخَلّصَة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع النبي يكل حجة الوداع من عامه. 

قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن كا حدّث عن الشيباني» عن 
الشعبي» عن جرير قال: قال لنا رسول الله كَل : «إن أخاكم النجاشي قد 
مات.. .2 الحديث؛ أخرجه الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل 
سنة عشر؛ لأن النجاشي مات قبل ذلك. قاله في «الإصابة». 

وقال في «الفتح»: والصحيح أنه أسلم سنة الوفود سنة تسع» ووَّهِمَ من 
قال: إنه أسلم قبل موت النبئ كَل بأربعين يوماً؛ لما ثبت في «الصحيح» أن 
النبي كَل قال له: #استتصيت الناس» فى حجة الوداع. وذلك قبل موته َك . 
بأكثر من ثمانين يوماً. انتهى”" . 


. 55 «الفتح» /ا/‎ (١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حج[لى ءاب للح ب ب 


شرح الحديث : 

(عَنْ وَاصِلٍ بْنِ حََّانَ) بتحتانيّة مشدّدة» أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلِ) شقيق ابن 
شلمة (خطبنا عناة)" أي: ابن ياسر وكا (تَأَوْجَرٌَ وَأَبَْعَ) أي : أبلغ في المعنى. 
وأوجز في اللفظ.ء وهذه هي المسماة بالبلاغة والفصاحة عند علماء البلاغة 
(كَلَمًا تَوَلَ) لق عن المنبر (قُلْنَا: يَا أبَا الْيَقْظَانِ) كنية عمّار 4 ويه (لَقَدْ أَبِلَعْتَ 
وَأَوْجَرْتَ قَلَوْ كُنْتَ تَتَقَّسْتَ؟) 5 أطلت الكلام شيئأء يقال: 0 
مرك أ أطاله (فَقَالَ) عمار 5 ف (إني سَمِعْتُ رَسُولَ اله , يكل قو هإِنَّ 
طول صَلَاةٍ الرَجْلٍ) اع إطالتها (وَقِصَرَ خطبته) بكسر القاف» وفتح 00 
أي : تقصيرها (مَيِنَة) - 3 بمَنْحَ الْميم» وَيَعْدَهًا نر مَكسْورة» كم تون مُشَدَكهُ -' 
أي : عَلَامَةٌ (مِنْ فِقْهِه) 3 لامة يتحدق نيا فتي فهي مِفْعَلةٌ بُنيت من (إِنَ) 
المكسورة المشِدّدة» وحقيقتها مَظْبةٌ ومكاث لقول الاين إنه فقية؛ لأن الصلاة 
مقصودة بالذات» والخطبة توطئة لهاء فتصرف العنايةٌ إلى الأهم, كذا قيل» أو 
أن حال الخطبة توجهه إلى الخلق. وحال الصلاة مقصده الخالق» فمن فقاهة 
قلبه إطالة معراج ربّهء أو لأن الصلاة هي الأصلء والخطبة هي الفرع» ومن 
القضايا الفقهيّة أن 85 يُؤثر الأصل على الفرع بزيادة. 

وقال الطيبي كأنْهُ: قوله: «من فقهه» صفةٌ «مَيِنّة)؛ أي: مِيْنّةٌ ناشئةٌ من 

ولتي الهاي أي: ذلك مما يعرف به فقه الرجل» ٠‏ فكلّ شيء دل 
على شيء فهو مئئّةٌ له وحينتها أنها وتقلةه هن معني لإذ التي اللمسفيق 
والتأكيد» غير فنشتفة تين الفظيناء- لأن"الحروف. لا يشكق ونيا بوإنها! مكنت 
حروفها؛ دلالة على أن معناها فيهاء ولو قيل: إنها اشيّقّت من لفظها بعدما 
ججعلت اسماً لكان قولاً. 

ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء الْمِطّنةَ» والميمٌ في ذلك 
كله زائدة» وقال أبو عبيد: معناه أن هذا مما يُستدلٌ به على فقه الرجلء قال 
الأزهريّ: جعل أبو عبيد فيه الميم أصلية» وهي ميم مِفْعلة. انتهى0" . 


.5941١ 79١/5 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


)؟50١9( بَابُ بَيَانِ كون الصَّلَاةِ كَصْداً وَالْخُطَْبَةٍ قَصْداً.... إلغ - حديث رقم‎ - )1١١( 


وقال النوويّ: قال الأزهريّ والأكثرون: الميم فيها زائدة» وهي مِفْعَلة 
قال الهرويّ: قال الأزهري: غَلِطَ أبو عبيد في جعله الميم أصلية» قال القاضي 
عياض: قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية. | 

وقال الشوكانئ: وإنما كان إقصار الخطبة علامة فقه الرجل؛ لأن الفقيه 
عر المع على جراتع الألفاظء فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن 
المعاني الكثيرة. انتهى 

وقال القرطبي 5 يكَْنْهُ: قوله: ١«مَعِنَةَ‏ من فقهه» الرواية في هذا اللفظ ١مَيْنْة)‏ 
بالهمز والقصر وتشديد النون» ووقع لبعضهم «مائثّة» بالمدّ» وهو عَلَظَء وكذلك 
كل تقييد خالف الأول» قال الأصمعي: سألني شعبة عن مَهْنْةَا فقلت: هو 
كقولك عَلامةٌ وخَلِينٌء قال أبو زيد: هو كقولك مَحُلَقَةٌ ومَجدَرَةُ قال أبو 
عبيد: يعنى: أن هذا مما يُعْرَف به فقه الرجل» ويُستدل به عليه» قال: وكل 
شيء كَلّكَ على شيء فهو مثنة لدء وأتشد للْمَرّار: 

تكبا متتو عا كقالوا عرشواة تليق عفر تنوك عقر 0 

قال أبو منصور: والذي رواه أبو عبيد عن الأصمعيّ وأبي زيد في تفسير 
المئنة صحيحٌ» وأما احتجاجه برأيه ببيت المرّار في التمئنة للمئنة» فهو عَلَظ 
وسهو؛ لأن الميم في التمئنة أصلية» وهي في مثنة مَفْعِلة تتعيت باصلية. 
0 

(فَأَطِيِنُوا الصَّلَاة) بقطع الهمزة» من الإطالة (وَاقْضُرُوا الْحُطْبّة» بوصل 
الهمزة» وضمّ الصادء من باب نصرء يقال: قَصَر الصلاةً» ومنها قَصرأَء ضدٌ 
أطالهاء هذه هى اللغة العالية التى جاء بها القرآن» قال الله تعالى: #كَِيْس 
َي جاح أن كَتسا ون الصّكزة4 الآية [النساء: 06٠١١‏ وقُصِرت الصلاةٌ بالبناء 
للمفعول» فهي مقصورة» وفي حديث ذي اليدين ذه : «أَقْصِرَتٍِ الصلاةٌ؟» 
وفي لغة يتعدّى بالهمزة» والتضعيفء فيقال: أقصرتهاء وقّصّرتهاء أفاده 


)١(‏ معناه: أي: لم يتاكلوا من«وفت التعريين» ويقال: أتاني فلانٌ ما مأنتُ مأنه ولا 


شأنتٌ شأنه؛ أي: لم أفكّر فيهء ولم أتهيّا له. انتهى. «المفهم» 005/76. 
(6) «لسان العرب» .59/١7‏ و«المفهم) ”605/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


الفِيّوميَ 0 , 

د هذه اللغة الأخيرة يجوز هنا: «وأة قصروا الخطبة»» بقطع الهمزة» 
رباعيًاً. فقول النووي كَدَنْهِ في «شرحه»: الهمزة في اوافخروا؟ همزة وصل.» إن 
أراد الرواية» فنعم. وإلا فيجوز قطعها؛ لما علمت آنفاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف 
الصلاة» ولا لقوله في حديث جابر بن سمرة وها 0 «وكانت صلاته 
قصداًء وخطبته قصداً»؛ لأن المراد بحديث عمّار ضيه هذا الذي نحن فيه أن 
الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلا يد يَشُقّ على المأمومين» وهي 
حينئذ قَصْدٌ؛ أي : مفعدلة: والخطبة قصدٌء بالنسبة إلى وضعهاء قاله 
الووع , 

وقال القرطبي كُأنهُ: هذا الحديث ليس مخالفاً لقوله: «كانت صلاته 
قصداًء وخطبته قصداً»؛ لأن كل واحد قَصْدٌ في بابه» لكن الصلاة ينبغي أن 
تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل منهما. انتهى”" . 

وقال في «المرقاة»: قال ابن الملك: المراد بهذا الطول ما يكون على 
وفاق السنة» لا أقصر منهاء ولا أطول؛ ليكون توفيقاً بين هذا الحديث 
والحديث قبله. انتهى. 

قال القاريّ: أقول: لا تنافي بينهماء فإن الأوّل دل على الاقتصاد فيهماء 
والثاني على اختيار المزيّة في الثانية منهما. 

ثم لا ينافي هذا ما أخرجه مسلم في «صحيحه) عن أبي زيد عمرو بن 
أخطب َيه قال: «صلى بنا رسول الله كلِ الفجرء وصعد المنبر» فخطبنا حتى 
حضرت الظهرء فنزل» فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء 
ثم نزل» فصلى»ء ثم بهد المبرء فخطينا حتى عربت الس فأخبرنا بما كان 
وبما هو كائنء فَأَعْلَّمُنا أحفظنا»؛ لكونه نادراً اقتضاه الوقتء. ولكونه بياناً 


.169-1١58/5 راجع: «المصباح المنير؛ ؟/ 505. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


فرق «المفهم» ؟/00. 


)70١9( بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصْد أ وَالْخْطْبَةِ قَصْداً. .. إلخ - حديث رقم‎ -)1١5( 


للجوازء وكأنه كان واعظاًء والكلام في الْحْطَب المتعارفة. انتهى'" . 

(وَإنَ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً») قال القرطبي كَنهُ: البيان هنا الإيضاح البليغ مع 
اللفظ العستعلت : وفي هذا الحديث تأويلان: 

أحدهما: أنه قصد به الذمٌ؛ لأن الإبلاغ في البيان يفعل في القلوب من 
الإمالة» والتحريك» والتطريب» والتحزين ما يفعل السحرء انكام متأوّل هذا 
بإدخال مالك الحديث في «موطئه» في فى «بابٌ ما يكره من الكلام بخ بغير ذكر اللّها» 
وأنه مذهبه في تأويل الحديث . 

وثانيهما: أنه على جهة المدح,» فإن الله تعالى قد امتنّ على عباده بالبيان 
حيث قال: لحَقَ الاضْتىَ © عَلَمَهُ اياك 469 [الرحنن: *. 4]ء وشبّهه 
بالسحر؛ لميل القلب إليه» وأصل السحر الصرف والبيان يصرف القلوب» 
ويُميلها إلى ما يدعو إليه. 
قال القرطبئ 5 عأنه: وهذا التأويل أولى؛ لهذه الآية» وما معناها. 
زفق 
وقال النوويّ كنهُ: وهذا الثاني هو الصحيح الفطناي ال 0 
وقال فى «المرقاة»: قوله: «إن من لبان لسخرا» 0 بعض البيان يعمل 
جل الح :كا ركسي الاب بالسدر» يكتشو عطي البيان اونا ما 
يضرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمعون, وإن كان غير حقٌء ففي هذا 
إشارةٌ إلى بيان الحكمة في قَضْر الخطبة» فإنه في مَعْرِض البلية» فيجب عليه 
الاحتراز من هذه المحئةء حتى لا يقع في الرياء والسمعة» وابتغاء الفتنة» فهو 
ذم لتزيين الكلام» وتعبيره بعبارة يتحير فيها السامع؛ كالتحير في السحرء ونَهِيٌ 
عنه كنهيه عن السحر. 

وقيل: عرد اللمصائية وان 5 يريد أن البليغ؟ أ : الذي له 
مَلَكَةٌّ يقتدر بها على تأليف كلام بليغ؟ أي: نه ييعنف 
الناسَ على حب الآخرة» والزهد في الدنياء وعلى مكارم الأخلاق» ومحاسن 


انتهى 


)001( راجع : «مرقاة المفاتيح» */راه؛. (١‏ «المفهم» ”0/7 - 
(9) «شرح النووي» .١109/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ؤب ب ا تت ب << نيبي 


الأعمال» ببلاغته» وفصاحتهء فبيانه هو السحر الحلال في اجتذاب القلوب» 
والاشتمال على الدقائق واللطائف. فهو تشبيةٌ بليغٌ» والظاهر أنه من عطف 
الجمل» ذَكره استطراداً . 

وقال الطيبيّ: الجملة حال من «اقصُرُوا») أي : أقصروا الخطبة» وأنتم 
تاتون بها مَعَانيَ جَمّة في ألفاظ يسيرة» وهو من أعلى طبقات البيان» ولذا 
قال كَكِ: «أوتيت جوامع الكله)0"', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمّار بن ياسر ويا هذا من أفراد 
المصئف 4 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]78٠١9/1١5[‏ (819)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
)»٠(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (51/5 و*7””8). و(ابن خزيمة) في 
١اصحيحها‏ (1787)» و(الدارمي) في «سننه؛ (1/ 408160 و(أبو نعيم) في 
ل(مستخرجه؛» 2)١900(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ,)589/١(‏ و(البغوي) في 
«شرح السئة» »21١171(‏ وفوائد الحديث واضحة, تُعلم مما سبق» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


]0١[‏ 0 ا أى كر : سن ُ أي شي وَمُحَهد 00 عَبّدٍ الى بن 


عن عرق بن حدم ل حلب يلد الب ا كا ع 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَء وَمَنَّ يَمْصِهِمًا فَقَدْ حَوَى)ء كَقَالَ رَسُولُ لطر كله: ١‏ 
الْخَطِيبٌ أَنْتَء قُلْ: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنُّ تُمَيْر: كَقَدْ غَوِيَ). 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» */١اهةغ ‏ ١5مغع.‏ (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(15)- بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ قَصّداء وَالْخْطْبَةِ قَصْداً.... إلخ ‏ حديث رقم (١1١؟)‏ 
ملم 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ عبد لعب بْنُ ُمَيِْ) - بفاء» مُصَكَّراً - الأسديّ» أبو عبد الله المكيّ 

الطائفي» سَكُن الكوفة» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أنس» وابن الزبير» وابن عباس وابن عمرء وأبي الظمّيل» 
وزيد بن وهبء» وتميم بن طرّفةء» وأمية بن صفوان الْجَمَحىَ) وشدّاد بن مَعْقِلء 
وابن أبي مليكة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه عمرو بن دينار» وهو من شيوخهء والأعمش» ومغيرة» وأبو 
إسحاق الشيبانيّ» وشعبة» والحسن بن صالح» وشريك وأبو الأحوص» 
والسيفانان» وآخرون. 

قال البخارئ» عن علئ: له نحو ستين حديثاًء وقال أحمد» ويحيى»ء 
وأبو حاتم» والنسائيّ: تقد وقال العجليّ: تابعيّ ثقة ع وقال عقو ين اي 
يقوم حديثه مقام الحجة. ' 

وقال جرير: كان أتى عليه نيف وتسعون سنة» فكان يتزوج» فلا تمكث 
المرأة معه من كثرة جماعه. 

قال مطين: مات سنة ثلاثين ومائة» وقال ابن حبان: مات بعد الثلاثين 
ومائة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث بالمكرّر. 

١‏ (تَمِيمُ بْنُ طَرَقَة) - بفتح الطاع والراء» والفاء ‏ الطائيّ الْمُسْليَّ 
- بضم الميم» وسكون المهملة ‏ الكوفيّ؛ 0 [؟] (ت45) (م دس ق) 
تقدم في «الصلاة» 911/71. 

7 - (عَدِيٌ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سَعْد بن الْحَشْرَج - ؛ بفتح المهملة» 
وسكون المعجمة.» آخره جيم ابن امرئ القيس بن عدي بن 0 ا 
ا ال ري ري رار بو ارسي أبو 


طريف بفتح المهملة. وآخره فاء ويقال: أبو وهبا. 
ار م له رَوَى عن النبئ وله وعن 


عمر ذه» وروى عنه عَمرو بن حُريث» وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرْنْء وتميم بن 


طرّفة» وخيثمة بن عبد الرحمن» وآخرون. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

:ا | تتب ب”+77<”<<7<7<7ب”ب” << <<< 

قال مُحِلَ بن خَلِيفة» عن عدي بن حاتم: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت 
إلا وأنا على وضوءء وقال الشعبي» عن عدي بن حاتم: أتيت عمر بن 
الخطاب في أناس من قوميء فجمعَل يَفْرِضٍ للرجل من طيء في ألفين» 
ويُعْرض عني» فاستقبلته» فقلت: يا أمير المؤمنين أتعرفني؟ قال: فُضَحِك حتى 
انلقن نان وقال: نعم والله إني لأعرفك» القت د كفرواء وعَرّفت إذ 
أنكرواء ووّفيت إذ غَدَرواء وأقبلت إذ أدبروا» وأن أول صدقة بيّضت وجه 
رسول الله يكو ووجوه أصحابه وق صدقة طّء جئت بها إلى رسول الله كَل 
ثم أخذ ل 

وقال الخطيب: لَمّا قبض رسول الله كله ثبت عدي بن حاتم وقومه على 
الإسلام» وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكرء وحَضّر فتح المدائن» وشّهد مع عليّ 
الْجَمَل وصِفين والتَهْرَوَانَء ومات بعد ذلك بالكوفة» وذكره يعقوب بن سفيان 
في أمراء علىّ يوم الجمل ويوم صفين» قال أبو حاتم السجستاني في «كتاب 
المعمرين»: قالوا: وعاش مائة وثمانين سنة» وقال خليفة: بلغ عشرين ومائة 
سنة» ومات بالكوفة سنة (58)» وقال جرير» عن مغيرة الضبيّ : خرج عدي بن 
حاتم» وجرير بن عبد الله» وحنظلة الكاتب من الكوفة» فنزلوا قرقيساء. 
وقالوا: لا نقيم ببلد يُشْتَم فيها عثمان. 

قال أبو حاتم: وكان متواضعاً لما أسنّ استأذن قومه في وطاء يجلس 
عليه في ناديهم؛ كراهية أن يَظْنَ أحد منهم أنه يفعل ذلك تعاظماًء فَأَذِنُوا له. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثا بالمكرّر. 

والباقون ُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئئّف كنهُ» وله فيه شيخانء قَرَن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء» كما مر غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وتميم بن طرقة» فما أخرج له البخاريّ» والترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين من أوله إلى آخره. 


(16) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الصَّلَاةٍ قَصٌداء وَالْخْطْبَةٍ قَصْداًء... إلخ - حديث رقم (١٠01؟)‏ 

 :‏ (ومنها): أن عديّاً وعبد العزيز بن رفيع هذا أول محل ذكرهما من 
هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً عدد أحاديثهما فيه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية 0 عن تابعيّ: عبد العزيز» عن تميم. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وَييِه من مشاهير الصحابة ل ' ومن 
المعمّرين» كان جواداً ابن جوادء والله 0 أعلم . 


ل 0 


4 


0 ا (لَقَالَ: تن ب ال وشو د نَقَد وَضَ 0 
المعجمة د على المتتهور الموافق لقولة تعالئ: «لَمَلَه يدوت [البقرة: 
5 إذ المضارع بالضِمٌ لا يكون للماضي بالكسرء ولذلك لما قرأ شهاب 
الدين الموصليّ في مجلس الحافظ الْمِرّيّ: رَشِدَ ‏ بالكسر ‏ ردّ عليه الشيخ 
بقوله تعالى: لمَلّهُمْ برَشْدُوت 4 أو بالكسرء ذكره سيبويه في «كتابه»» وهو 
الموافق لقولة معالي: لدولَيكَ تَحدَوَأ رَمَّدًا [الجن:  ]١4‏ بفتحتين - فإن فَعَلاٌ 
- بفتحتين - مصدر فَعِلُ كس العين 0 فرحا وق هاا ولذلك رد 

الشيخ عليه بقوله تعالى: لدَولَيكَ را رشدًا4" [الجن : 1١1]#دوانتة‏ لو تاملك 
وجدت بكلام المِرِّيّ والموصِلِيّ موقعاً عظيماً» ودلالةٌ باهرةً على فطانتهماء 
ذكره السنديّ , 

وقال الفيّوميٌ كله : الرُشْدٌُ: الملدح» وهو خللاف الغىّ والضلال» وهو 
إصابة الصوابء ورَشِدَء من باب تَعِبَء ورَشَّدَ يَرْشُدُ من باب قَتَلَء فهو 
راشدٌء والاسم الرّشّاد. انتهى. 

(وَمَنْ يَعْصِهِمًا فْقَدْ غُوَى) بفتح الواو» وقيل: بكسرها أيضاًء وضَعَمُوه 
وقال القاضي عياض كَنْهُ: وقع في رواية مسلم بفتح الواوء وكسرهاء 
والصواب الفتحء وهو من الْمَّيّءُ وهو الانهماك في الشرّ. انتهى”". 


.717/7 «(إكمال المعلم»‎ )5( .94٠ /5 «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
وقال الفيّوميَّ ككآثه: غَوَّى غبّء من باب ضَرَبٍ: انهمك في الجهل» وهو 
خلاف الرشْد والاسم الْغَوَاية بالفتح. انتهى. 
وفي «القاموس» و«شرحه): وغَوَى الرجل يَعْوِي غبَاًء وعْوَايةَ بالفتح» ولا 
يكسرء هذه هي اللغة الفصيحة المعروفة» واقتصر عليها الجوهري» قال أبو 
عبيد: وبعضهم يقول: غَوِيّ يَعْوَىء كرَضِيَ غُوّىء وليست بالمعروفة: ضل» 
وخابء. وقال الأزهريّ: أي: فسدء وقال ابن الأثير: الغيّ: الضلالء» 
والانهماك في الباطل» وقال الراغب: العَىَ جَهْلُ من اعتقاد فاسدء وذلك لأن 
اللحيل نهد بكرن يق كر الإفيا نا عدي مسقل مانالا صائجا بولا فانيداء 
وهذا النحو الثانيّ» يقال له: غيّ» وأنشد الأصمعيّ للمرقّش آمن الطويل]: 
قَمَنْ يَلْقَ حَيْراً يَحْمَدٍ النّاسُ أُمْرَهُ وَمَنْ يَغْرَ لا يَعْدَمْ عَلَى الْمَىّ لائماً 
وقال دُريد بن الصّمّة [من الطويل]: 
يَعَل آنا الاين غركة إن عوت كلوقك ارزة نزقة غرية القند 
انتهى ما في «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ببعض تصرّف""' . 
(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «بمْسَ الْخَطِيبٌ أَنْتَ) الضمير المنفصل هو 
المخصوص بالذمٌ» وهو مبتدأء خبره جملة «بئس الخطيب»» أو هو خبر لمبتدأ 
محذوف وجوباء كما قال في «الخلاصة)»: 
وَيُذْكَرٌ الْمَخُْصُوصٌ بَعْدٌ مُبْتَنَا أو تحبّرَ اسم لَيْس يَبِدُو أَبَنَا 
وفي رواية أحمد: «بئس الخطيب أنت قُمْ) (قلّ: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه)) 
أي : بالاسم الظاهرء لا بالضمير» وقد اختلف في سبب إنكاره يَكِِ عليه 
والأرجح أنه إنما أنكر عليه؛ لأن الخطبة محل بسط وإيضاح» لا محل إشارة» 
وإيجازء وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (قَالَ ابْنُ نُمَيْر: فَقَدْ عَويَ) أي: بكسر الواوء يعني: أن شيخه أبا 
بكر رواه «فقد عَوَى» بفتح الواوء من باب ضرب» وشيخه محمد بن عبد الله بن 
ثُمير رواه «عَوِيَ» بكسرهاء من باب رَضِيَء وقد تقدّم آنفاً أن الكسر ضعيفٌء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


() «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» .717/٠١‏ 


(15)- بَابُ بَيَانٍ كونٍ الصَّلَاةٍ قَصْدا وَالْخْطْبَةٍِ قَصْداًء... إلخ ‏ حديث رقم )501١(‏ 
انض 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [16/ ]70٠١‏ (4170)» و(أبو داود) فى «الصلاة) 
)1١99(‏ و«الأدب» (5481)». و(النسائي) في «النكاح» (9780) و«الكبرى» 
(2)0010 و(أحمذ) في «مسنده» (705/5 و2)07174 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
,)1١965(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» .)75897/١(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(7744)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (7595/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخطبة؛ للحاجة. 

١‏ (ومنها): بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله فى خخطبته» وذلك أنه لا 
يجمع بين الله ورسوله في ضمير واحدء وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب 
إنكاره كََِهِ على الخطيب قوله في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): بيان جواز الخطبة أمام النبئ كَلِ بإذنه» وأن قوله تعالى: 
«يكأيا اِنَ امنوا لا تُقَدْمُوا بين يدي أله ورَسُولو4 الآية [الحجرات: ]١‏ محمول على 
التقدّم بغير إذنه» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلاً للإنكار» وذلك بأن 
يعرف كونه منكراً» ويّقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله كل: 
امن رأى منكم منكرا فليخِيّه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ ذلإنه» 
والله تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره يهِ على 
الخطيب المذكور: 

قال أبو العباس القرطبيٌ كذَنْهُ: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم الله 
واسم رسوله علد في ضمير واحد. 

ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود طلذه أن النبيٌ عد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

وكان جرير جَمِيلاً» قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» وقَدّمه عمر في 
حروب العراق على جميع بّجيلة» وكان لهم أثرٌ عظيمٌ في فتح القادسية» ثم 
سكن جرير الكوفة» وأرسله عليٌ رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين» 
وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. 

وفي «الصحيح) أنه كلِِ بعئه إلى ذي الْخَلّصة فهدمهاء وفيه عنه قال: ما 
حجبني رسول الله كله منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم. 

وروى البغوي من طريق قيس» عن جرير قال رآني عمر مُتَجَرّداًء فقال: 
ما أرى أحدا من الناس صُوّر صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف. 

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي» قال: كان طول جرير ستة 
أذرع . 

6 الطبراني من حديث على مرفوعاً : تجزير ميا أهل اليك ا 

وروئ :غنه :من الصخابة أنسٌ بن مالك قال: كان جرير يخدمتى» وهو 
أكبر مني» أخرجه الشيخان""'. ْ 

أخرج له الجماعة» وله في عنذا"الكتان:(0؟) حديف”'" .والله تخالن 
أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعئن: إسماعيل عن قيس . 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هو التابعي الذي اجتمع له الرواية عن العشرة 
المبشرين بالجنة» ولا مشارك له في ذلك» كما سبق قريباً. 


.087 - 581/١ راجع: «الإصابة»‎ )١( 
الذي ذكره ابن الجوزيّ في «المجتبى» أن له مائة حديثء اتفقا على ثمانية» وانفرد‎ )0( 
البخاري بحديث» ومسلم بستة أحاديث» فليُحرَّرٌ.‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

خطب. فقال في خطبته: «من يُطع الله ورسولهء فقد رَشَّدء ومن يَعصهماء فإنه 
لا يضر إلا نفسه». وفي حديث أنس َيه : «ومن يعصهما فقد عُوَّى)» وهما 
صحيحان . 

ويُعارضه أيضاً قوله تعالى: #إنَّ ألَهَ ومَكَبِكَتَُ يِصَلُنَ عل النّنّ4 الآية 
[الأحزاب: 055]» فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته» ولهذه المعارضة صَرَفَ 
بعضٌ القرّاء هذا الذّمّ إلى أن ذلك الخطيب وقف على: «ومن يعصهما»» وهذا 
تأويلٌ لم تساعده الرواية» فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق 
واحدء وأن آخر كلامه إنما هو: «فقد غوى». ثم إن النبئ ككلِهِ رد عليه» وعلمه 
صواب ما أخل بهء فقال: «قل: ومن يَعص الله ورسولهء فقد غَوّى)» فظهر أن 
ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضميرء وحيئئذ يتوجّه الإشكال» 
ونتخلّص عنه من أوجه: 

[أحدها]: أن المتكلّم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيره. 
فقوله كلِ: «بئس الخطيب أنت» منصرف لغير النبي كَل لفظاً ومعتّى . 

[وثانيها]: أن إنكاره يل على ذلك الخطيب يَحْتَمِل أن يكون كأنّ هناك 
من يتوهّم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد» فمنع ذلك لأجله؛ وحيث 
عْدِمَ ذلك جاز الإطلاق. 

[وثالئها]: أن ذلك الجمع تشريفٌء ولله تعالى أن يشرّف من شاء بما 
شاع ويمتع من مثل ذلك للغيره كما قد أقسم بكثير من المتخلوقات» ومنعنا من 
القسم بهاء فقال وَبْكَ: لاإنَّ أله وَكبِكَتَهُ بِصَلُونَ عل الب الآية [الأحزاب: 1051 
وكذلك أَذْنّ ليه وَل في إطلاق مثل ذلك» ا 

[ورابعها]: أن العمل بخبر المنع أولى؛ لأوجه: لأنه تقعيد قاعدة» 
والخبر الآخر يحتمل الخصوصء كما قرّرناه» ولأن هذا الخبر ناقلٌ» والآخر 
مُبْقِ على الأصل» فكان الأول أولى» ولأنه قولٌ» والثاني فِعْلُء فكان أولى. 
والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

وقال النوويّ كُلَنهُ: قال القاضي. وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه 


)١(‏ «المفهم» 5ه 


)(16) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الصَّلَاةٍ و قَصْداً وَالْخُطْبَةٍ قَصْداً.. إلخ - حديث رقم ( 660) 
لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم 
اسمهء كما قال كَلِِ في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم ما شاء الله» وشاء 
فلان» ولكن ليقل: ما شاء اللهء ثم شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهي» أن الْحُطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب 
الإشارات والرموزء ولهذا ثبت في «الصحيح»: «أن رسول الله كَل كان إذا 
تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ لِثُنْهَمَ). 

وأما قول الأولين» فيضكّف بأشياءء منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرّر 
في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله كل كقوله يككِه: «أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما»» وغيره من الأحاديث» وإنما تَنَى الضمير ههنا؛ 
لأنه ليمس خطبة وعظء وإنما هو تعليم حكمء فكلّما قلّ لفظه كان أقرب إلى 
حفظه بخلاف خطبة الوعظء فإنه ليس المراد حفظهء وإنما يراد الاتعاظ بها. 

ومما يؤيّد هذا ما ثبت في «سئن أبي داودا بإسناد صحيح» عن ابن 
مسعود ؤَلِكِبْه قال: علمكا سول الله كل خطبة الحاجة: «الحمد لله» نستعينه» 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله» فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحقٌّ 
يرا ديرا بين يدي الساعة. من بطم اله ورسولفه فقد رشدء ومن يعصهماء 
فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاً)» والله أعلم. انتهى كلام النووي كآنه . 

وقال الشيخ عرّ الدين: من خصائصه كَل أنه كان يجوز له الجمع في 
الضمير بينه وبين ربّه تعالى» وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع من 
غيره» دونه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية» بخلافه هوء فإن منصبه لا 
يتطرّق إليه إيهام ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ عرّ الدين كلهُ يعكر 
عليه حديث أبي داود الذي قبلهء حيث علّم يلك غيره أن يقولوا: «ومن 
يعصهما»» فدلٌ على أنه ليس مخصوصاً به» فالأولى عندي ما رجّحه النووي» 
من أن سبب النهي كون الْخُطب محل بسط وإيضاحء لا إشارة وإيجازء فتأمّل» 
والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمابت. 

لإِنْ أَرِِدُ إل صلم ما سْتَطعْتٌ ومَا فيح إل َه عله يكت ولو أنيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


005 (يَات قَرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الْحُْطْبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )801( 113‏ (حَدَنَتا(" قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَإِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِنُ » جَمِيعاً عَنٍ ابْنٍ عَيَبْنَة ٠‏ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو 
سِعَ عط يخي عَنْ صَفَْك بن يَشلى» عن أببد أنه سو الب 45 يَأ على 
الْمِثْر : #وكادوأ يمك » [الزخرف: 77]) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]1١[ (قتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رَجَاء الْبَعْلانَىَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
ْ سنة رع( تقدم ة في «المقدمة» 0/5 ه.‎ )9١0( عن‎ )١51:٠تم(‎ 

. (أَبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَةً) شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. (إِسْحَاقٌ الْحَنظَلِن) تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎  * 

 :‏ (سفْيَانُ ةا الهلالى» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّء ثقةٌ 
جافظا فقية إمام 0 ة إلا أنه تغير يط من رؤوس ا مات في رجب 
سنة )١9(‏ وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص587. 

(عَمْرُو) بن دينار المكيء أبو محمد الأثرم الْجْمّحيَ مولاهم. ثقةٌ 
ثبت [4] )١17(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 

5 - (عطاء) بن أبي رَيَاح أسلم القرشئ مولاهم المكيّ» ٠‏ ثقةٌ فقي فاضل» 
لكنه كبر الإرسال [9] (114) على المشهورء وقيل : إنه تغيرا بأخرّة». .ولم يكثر 
ذلك منه (ع) تقدم في «الإيمان» 5547/87. 

.][ (صَفْوَانُ ؟ بْنُ يَعْلَى) بن أمية التميميّ المكيئ» ثقةٌ‎ ٠7 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابن أخيه محمد بن حيي بن يعلى» وعطاء بن أبي 
رَبَاحَ» والزهريّ» ومحمد جبير بن مطعم. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


م 


(15) - بَابُ قِرَاءةٍ الْقُرْآنٍ في الْحُطْبَةٍِ ‏ حديث رقم (١1١؟)‏ 


ذكره أبن حبان في «الثقات)» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث بالمكتراك. 

4 اي ل ا اا مد » حليف قريش» 
وهو يعلى ابن مُنْية - بضم الميم» وسكون النون» بعدها تحتانية مفتوحة - وهي 
أمه.ء صحابيّ مشهورء مات َيه سنة بضع وأربعين (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين» /١‏ “ا/ا6١.‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كال وله فيه ثلاثة من الشيوخ». 
0 بينهم ؛ ؟ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء منهء ثم فرق بينهم؛ لاختلافهم فيما 
ذكر. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء فما 
أخرع :له الترطدي ) وإسحاف» قما أعرج :لابن :ماجه: ْ 

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى شيوخه. 

: - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المكيين» روى بعضهم عن بعض . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ٠عَنْ‏ أبيه) يعلى ابن أميّة لله (أَنَهُ سَمِعَ الي يكلله 
يَقْرَأُ عَلَى الْمِثْبَر: ويدوا يَمَيِكُ* [الزخرف: 77]) كذا الرواية هنا بإثبات الكاف» 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ الأعمش: «ونادوا يا مالٍ» بالترخيم» ورويت عن 
علىّء وهي قراءة ابن مسعودء قال عبد الرزاق: قال الثوري في حرف ابن 
06 (ونادوا يا مالٍِ»» يعني: بالترخيم» وبه جزم ابن عبيلة) ويذكر عن 
بعض السلف أنه لما سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم» وأجيب 
باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم» وشدّة ما هم فيه. 

وظاهر وقوع قوله: 9إوَبَادوًَ» بعد قوله: قدا هُم مُبسُونَ4 أنهم بعدما طال 
إبلاسهم تكلّمواء والْمُئيِس الساكت بعد اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام 
بعد ذلك حصول بعض فرج؛ لطول العهدء أو النداء يقع قبل الإبلاس؛ لأن 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الجمعة 

الواو لا تستلزم ترتيباً» أفاده في «الفتح7"©. 

تعتى: أن الكفار فى الار ينادان مالكا عازن النار فيقولون: يا مالك 
لض 30 0 [الغرف: 0]؟ أي : ليمتناء فنستريح فيجيبهم مالك» بعد 
ألف سنة إنكم ماكثون في العذاب”". وفي تفسير ابن الجوزيّ: ينادون مالكاً 
أربعين سنة» فيجيبهم بعدها: إنكم ماكثون» ثم ينادون رب العزة: 9ري كَمْرِجًا 
ث4 [المؤمنون: ]٠١7‏ فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: لالََنُوأ نِبَا ولا 
تُكلْمُونِ» [المؤمنون: 06108" . 

قال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «قرأ على المنبر. . . إلخ» يَحْتَّمِل أن يكون أراد 
الآةورحدهاء أو السورة كلها ونه حضني غاتيا؟ كما يقال قرات 8 امد 
دك :وف فزاءته كله عله السورة وسورة ط ماوكا فلن امك امتفهاتن 
مالك كراءة شىء من القرآن فى التخطبة) وخضٌ هذه الآية» وسورة 439؛ 
لها تشع بو الما عط والفخر ادو الشلو ني © 

وقال النووي كن : فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف» 
واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلّها آية. انتهى”* . 

وذكر في «المجموع» أن فروض الخطبة خمسة: (أحدها): حمد الله 
تعالى. (الثاني): الصلاة على رسول الله كلهِ. (الثالث): الوصيّة بتقوى الله 
عانى ( الراك التقواءة القران.. :لكام )د الاطاء الامؤسفين وترزقك قر هله 
الأمور مفصّلة» فراجعه إن شعت9©'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا دليل على فرضيّة هذه الخمسة. فإن الذي 
استدلُوا به غايته أنه كه فعله» ومجرّد الفعل لا يكفي في إثبات الوجوب, وأما 
استدلالهم بقوله كَكِّ: «صلوا كما رأيتموني أصلي)؛ فعير صحيح؛ لأنهم لا 


.)5419( «كتاب التفسير» رقم‎ 47١/8 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(0) قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم. () «عمدة القاري» .١5١/١9‏ 
6 «المفهم) 7/1 )ه( ااشرح النووي» 50/5" . 


(1) راجع: «المجموع شرح المهزّب» 788/4 - 840 


)5١15( بَابُ قِرَاءَةٍ الْقْرْآنٍ في الْحُطْبَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
انفضا‎ 

يرون وجوب غير هذه الخمسة. مع أنه ل قل عنه في الجمعة غير هذه 
الأمورء وقد أجمعوا على استحبابها. 

والحاصل أن الأرجح قول من قال باستحبابهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث يعلى ابن أميّة وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا .)471(]70١١/1١7[‏ و(البخاريٌ) في «بدء 
الخلق) (7”710) و«اصفة النار» (737725) و«التفسير) (5819)» و(أبو داود) فى 
«الحروف» (75997). و(الترمذي) فى «الصلاة» (094)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» »)١١51/4(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (5/ 7857). و(الحميدي) 

: بن ”ابي سيبه1 دي . 

فى لمسئله» (ا1/8)» و(أحمذد) في «مسئله) (02)7717/5 و(أبو نعيم) في 
امستخرجه» »)١4017(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[9(]90173لام) ‏ (وَحَدَنَنِى عَنْدُ الله بن عَبْدِ التَحْمّن الدَارمِينُ» أَخْبَرَنَا 

ني عبد الل بن عبد لرحمن اخارفي » احبر 


6س 


5 > )هه حَدَكَنَا و1هد ا مو لال 7 80 5-4 22 هسه ب 
٠ ٠‏ 
يَحيَى بْنْ حَسَانَ حَدَنا سَليْمَانْ بْنَ بلال» عن يَحيّى بْنِ سَعِيلٍء عن عمرّة بنتٍ 


م تر 


عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ أَحْتٍ لِعَمْرَهَ قَالَتْ: أَحَذْتُ «ق لمان المَجِيدٍ 402 مِنْ في 
_ 7 58 س6 م 8 1 2 حي ,2 0 5 وذ ن و2 0 
رَسُولٍ اللو يكل يَوْمَ الْجُمْعَوء وَهُوَ يَقَْأ بها علَى الِْثْرِ في كُلّ جُمْعَة). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ اللم بْنْ عَْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِي) السَّمَرْمَنديَء أبو محمد الحافظء 
صاحب «المسند)ء ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]١١1[‏ (ت20) وله أربع وسبعون (م د ت) 
تقدم في «المقدمة») 59/0. 

 '‏ (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التَنِسِىَء أصله من البصرة» ثقةٌ [4] (ت8١25)‏ وله 
أربع وستون 9 (خ : دت س) تقدم فى «الحيض» /7١‏ 7لا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 


' - (سُلَيْمَانُ بْنُ بلّال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدنيئ» 


« 


ثقةٌ [1] (107) (ع) تقدم في «الإيمان» 150/14. 


 :‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ» أبو سعيد القاضيء 
ثقدّ بت [5] (ت155) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 63/5. ١‏ 

لاخ سَعْرَة يلت عكن التشمن) يو شغة بن ززاوة الأتضاركة امه 
أكثرت عن عائشة مكنا ثقةٌ [] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «اشرح المقدمة؛ جا ص,7١5.‏ 

5 -(أشث قدزة) :هي :ام هسام ينث تحارفة بن النعمان بن تنم ين "ويد :رن 
عُبيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار الأنصاريّة» صحابيّة» وهي أخت 
عمرة بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عن النبئ كه روت عنها أختها عمرة» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة» ويحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. 

أخرج لها المصئفء وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وليس لها في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديثء» كرّره ثلاث مرّات. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّة» عن أختها. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَحْتٍ لِعَمْرَهَ) هي: أم هشام يتاء فهي معروفة» وقال النوويّ: هذا 
صحيح» يُحْتَجٌ به» ولا يضر عدم تسميتها؛ لأنها صحابية» والصحابة كلهم عدول. 
انتهى . (قَالَتْ: أَحَذْتُ ««ق وتان المَجيدٍ 4©6) أي: حفظت هذا السورة (مِنْ 
في رَسُولٍ الله كك) «في» لغة في الفمء وهي من الأسماء السنّة التي تُعرب بالحروف 
بشرط خلوّها عن الميم» وإضافتها إلى غير ياء المتكلّم» كما قال في «الخلاصة»: 

وَادْمَعْ بِوَاوٍ وَالْصِبَنَّ بالألِفث وَاجِرُرْ بِيَاءِ مَا مِنَ الأسْمَا أَصِفْ 
مِنْ ذَاكَ «ذُو) إِنْ صُحْبَةٌ أَبَانَا والقع خبيخالنيية ينه ثانا 


(15) - يات قِرَاءَةٍ الم آن في الْحْطَبَةٍ حديث رقم )٠١1١9(‏ 
عض 
«أب) 3 اما كَذَاك والمَنٌّ) وَالنَفْضٌ 7 هذا الأخير سن 
وَفِي «أب) كالققة مدر وَقَصْرَّمَا مِنْ نَقُصِهِنّ اي 
000 الإِغرّاب أَنْ يُضَمْنَ لا لِلْيّا كَاجَا أَحُو أَبِيكَ ذا اغْيَلَىا 
وفي ووا كس اشير مسو دون ا عن بنت لحارثة الآتية: ١ما‏ 
حَفِظتٌ طق إلا من في رسول الله يكل يخطب بها كل جمعة». 
وقوله: (يَومَ الْجْمْعَةِ) ظرف لتاخذث» (وَهُوَ يَفْرَُ) جملة حالية من «في 
رسول الله كا (بهَا) متعلق. يقيقرأ»4 وكذا الجاراتن بخذه (عَلَى الْمِثْبَرِ في كْ 
جُمُعَةِ) قال العلماء: سبب اختيار #قل* كونها مشتملةً على البعث» والموت» 
والمواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة» كما 
سبق» وفيه استحباب قراءة #ل4. أو بعضها في كل خطبة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أخت عمرة ويا هذا من أفراد المصئّف كآله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه(المصئّف) هنا[5١/5١١7‏ و"١١875(]50)و[5١5/1١1١٠‏ 
و6١1١47/7(]5)ء‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (١٠١١1و79١١١‏ و”١١١)»‏ و(النسائي) 
فى «الجمعة»(١١5١)»‏ لين فى تمتها (57/5)» و(ابن خزيمة) فى 
ايا »)١7/85(‏ و(أبو نعيم) في امستتخرجه) (1946و969١و950١),‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]5١1١*[‏ (وَحَدَننِيهِ ألو الطَاجِرِء أَخْبَرنا ابْنْ وَهبٍء عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
أيُوبَء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ لووع لزه عد اعيو لِعَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء 
كَائتْ أَكبَرَ ادا خزيت لمان : بن بلال). 
رجال هذا الإاسناد: ستة 
١‏ (أَبُو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح 
المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت0١90١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
م بت تت تبي 

0 رجا مر “عبد لديو وعناين مسلم القرشي مولاهمء ابو 
محمد المصريّ الفقيه اثة ثقةٌّ حافظ عابدٌ [9] (ت191) وله اثنتان وسبعون سنةً 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

“'- (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الغافقي - بمعجمة.» ثم فاء» وقاف - أبو العباس 
المصري. 006 ربما أخطأ [/1] )1١8(‏ (ع) ”5 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَِيثِ سلَيْمَانَ بْنِ بلال) يعني: أن يحيى بن أيوب حدّث 
عو :تكس إن اسعيد يطل ما ابعش به ملبمانة ين لال عله 

[ننبيه]: رواية يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )809(]014[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَدَكَنَا شعبَةٌ عَنْ خْبَيِبٍ» عَنْ عبد الل بن مُحَمد بْنِ مَعْنِء عَنْ بِنْت0" لِحَارقة بن 
النْعْمَانِء قَالَتْ : ما حَفِطْتْ «3» إِلَا مِنْ في رَسُولٍ الله يَخْطّبٌ بها كل 
جِمْعَةٍ فَالَتْ: وَكَانَ تَنُورَنَا وَتَنُورُ رٌ رَسُولٍ الله يكل وَاجِداً). 
-_- هذا الاسناد: ستة: 

- (خْبَيْبُ) بن عبد الرحمن بن خبيب بن يَسّاف الأنصاري أبو الحارث 
7 ثقةَ من الرابعة مات سنة اثنتين وثلاثين (ع) تقدم في «المقدمة» 9/ /. 
ه ‏ (عَبِد الله بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ) الغفاري المدني» 00 [*]. 

رَوَى عن م هشام بنت حارثة بن النعمان هذا الحديث فقطء وروى عنه 
بيب بن عبد الرحمن» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئف». وأبو داود وليس له عندهما إلا هذا الحديث فقط. 


)01( وفي نسخة : «اعن ابنة») . 


)؟١16( بَابُ قِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ في الْخُطَبَةِ  حديث رقم‎ - )١5( 


و«بنت حارئة» هي أم هشام المذكورة في السند السابق» والباقون تقدّموا 

[فإن قلت]: لد احرج المصئّف كْدَنْهُ رواية عبد الله بن محمد بن معن 
مع أنه لا راوي له إلا خبيب بن عبد الرحمن» وقال في «التقريب) عنه: 
عبرل 

[قلت]: إنما أخرجها متابعة لرواية عمرة السابقة» ولرواية يحيى بن 
عبد الله اللاحقة» لا استقلالاً» فلا اعتراض عليهء فتنبّهء» والله تعالى أعلم. 

وقولها: (وكان تَتُورُنَا) بفتح التاء»ء وتشديد النون: قال الفيوميٌ كأَنْهُ: هو 
الذي يُخبّر فيه» وافقت فيه لغة العرب لغة العجمء وقال أبو حاتم: ليس بعربيّ 

صحيح» والجمع التنانير. انتهى""' . 

وقال في «القاموس»: «التَّنُور): الكانون» يُحْبَرُ فيه وصانعه ا و 
الآرفن نوكل فتك اوه «وكف م فاء الوافق» وعبل فزت الوقيطة: 
ةم 

وإنما قالت: «وكان تتُورنا وتثور رسول الله له واحداً»؛ إشارة إلى 
حفظهاء ومعرفتها بأحوال النبيّ يكللء وقربها من منزله”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام لا بن الحجاج كله 2 أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]١15[‏ (وَحَدَكَنَااء“ عَمْرّو النَاقِدُ حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
سَعْدِء حَدَكَنَا أبي ٠‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء قَالَ: عت يد ال بن أبي بكر بن 


ده بي غغود ب حم ضار عن تخت إن عب ال بن ع لصن ب 
ل 


امك وم 


سَعْدٍ بْنٍ زُرَارَةَ عَنْ نَم هِشَام , بنتِ حَارِنَة بْنِ الَنْعْمَانِء قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تتورنا 


عو 
2 مأو 


وتلور رَسول الله ِل وَاحِداً سَنتَيِنِ ‏ أَوْ سَنَةٌ 


َه 20 


وَبَعضَ سق وَمَا أَحَذْث0© 


."8١7/١ «المصباح المنير» ١/لالا. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
«شرح النووي» 151/5. (:) وفى نسخة: «حذّثنا).‎ )0( 


(0) وفى نسخة: ما أخذث). 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم (707) 

5 (ومنها): أن ثلاثة منهم» وهم: إسماعيل» وقيس» وجرير مكنيّون 
بأبي عبد الله وكلهم بجليّون أحمسيّون. 

 »‏ (ومنها): أن جملة من يُسمّى بجرير في الكتب الستة نحو تسعة» 
منهم عند الشيخين أربعة: صاحب الترجمة هذاء وجرير بن حازم» وجرير بن 
زيد عم جرير بن حازم» وجرير بن عبد الحميد. فجرير بن زيد تفرّد به 
الشيخان» والنسائيئ» والباقون 6 لهم الجماعة. 

6 - (ومنها): أن صحابيّه ويل هذا أول محل ذكره في الكتاب» وجملة 
ما روى له المصئف من لامي 0 حديكا كما أسلتناء ه في ترجمته الفا 

4 (ومنها): ما قاله النوويّ: ومما يتعلق بحديث جرير منقبةٌ ومَكْرَمَةٌ 
لجرير ذه رواها الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ بإسناده اختصارّها: أن 
جريراً وله أمر مولاه أن يش 0 فاشترى بثلثمائة درهم» وجاء به 
وبصاحبه؛ لينقّده الثمنّ» فقال جرير #ه لصاحب الفرس: فرسّك خيرٌ من 
ثلثمائة درهم» أتبيعه بأربعمائة درهم؟. قال : ذلك إليك يا أبا عبد الله فقال: 
فرسك خير من ذلك» أتبيعه بخمسماتة درهم؟» ثم لم يزل يزيده مائة فمائة 
وصاحبه يَرْضَى» وجرير يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمانماتة درهم» فاشتراه 
بهاء فقيل له في ذلك. فقال: إني بايعت رسول الله يك على النصح لكل 
مسلم. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِير) بن عبد الله ذَينهء أنه (قَالَّ: بَايَعْتُ) من المبايعة» وهي عقد 
العهد» وهو فعل وفاعل» ومفعوله قوله: (رَسُولَ الله شه كي عَلَى إِقَام الصَّلَاةِ) أصله 
إقامة» وإنما حُحذفت التاء لقيام المضاف إليه مقامهاء أي أدائها على الوجه 
المطلوب» من مراعاة واجباتهاء ومستححيّاتهاء وآدابها (وَإِينَاءٍ الرَّكَاة) أي إعطائها 
لمستحقّيها المذكورين في آية #إِنَّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْقَراءِ . . . * [التوبة: 60] الآية. 

وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين في كتاب الله تعالى» 


.158/١ راجع: «شرح النووي على مسلم) 0 و«فتح الباري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سلب7 لب7 لبر 


سرض رج حرج سر 


وَألْعرءَانِ الْمجيدٍ 02 * إِلّا عَنْ لِسَانٍ رَسُولٍ الله بك يَفْرَوْمَا كُلَّ يَوْم جمُعَةٍ عَلَى 
لْمثبْرء إِذّا خَطّبَ النَّاَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
(عَمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقد. 5 عثمان البغدادي. 
َرََ الرَّقَةَء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 7. 


١‏ (يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة مات سنة 
ثمان ومائتين (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


" - (أَبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
أبو إسحاق المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة مات سنة 
خمس وثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 


(مُحَمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي 


مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر 
«الإيمان» .١١6/:5‏ 


ومو 


(عبد اللو ل بن أبي بكر بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم لَنَصَارِي) المدني 
لي لل ل ل ب م ا 
فى «الصلاة» .41١77/١1/‏ 


6س 


1 - (يَحْيَى بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زرَارَه ويقال: | 
أسعد ون زوارة الأنصاريٌ النجاري المدنيّ» تقد [45]. 


3 


رَوَى عن زيد بن ثابت» وعُمارة بن حزمء وأبي هريرة» وسودة بنت 
زمعة» أم المؤمنين» وأم هشام بنت حارثة بن النعمان. 

وروى عنه قريبه إبراهيم بن محمد بن سعد بن زرارة» وصالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن أبي بكر بن حزم» ويحيى بن 
سعيد الأنصاريٌ 


(15) - بَابُ قِرَاءَةٍ الْقُرْآ فِي الْحُطبَةٍ - حديث رقم (018١؟)‏ 
دده كاده وده مسد دك حا قال 901515111 01071 ا 

قال ابن أبي حاتم: قَرَّق البخاري بين الراوي عن أبي هريرة» وبين 
الراوي عن أم هشامء وهما واحدٌء ذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال 
عبد الرحمن بن سعيد. 

تفرّد به المصّف. وأبو داودء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«أمَ هشام بنت حارئة بن النعمان» مهنا ذُكرت قبله . 

وقوله: رمن حي إن عنلر اه إن عاد الاحمق زو سقد ال اززاره )معدا جو 
في جميع النسخ «سَعْد بن زُرارة»» وهو الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ. وروايات جميع شيوخهم» قال: وهو الصواب» قال: وزعم بعضهم أن 
صوابه «أسعد)ء وغلط فى زعمه»ء وإنما أوقعه فى الغلط اغتراره بما فى كتاب 
الحاكم أبي عبد الله ابن الْبَيّع» فإنه قال: صوابه أسعدء ومنهم من قال: سعدء 
وحَكى ما ذكره عن البخاري» والذي ذ في "تاريخ البخاري» ضِدٌ ما قال» فإنه قال 
في «تاريخه): سعد» وفيل : أشغل وهو وَهَمء فانقلب الحم على السك 
وأسعد بن زُرارة سيّد الخزرج» وأخوه هذا سعد بن زُرارة جد يحيى» وعمرةً» 
أدرك الإسلام» ولم يذكره كثيرون فى الصحابة؛ لأنه ذُكر فى المنافقين. 

وقال أبو عبد الله الحميدي: ذكر بعضهم في سند هذا الحديث عمرة بنت 
عبد الرحمن» يعني : حديث يحيى بن عبد الرحمن» قال: وذلك وَهَمء ولم 
يكرنذلك التزماتى :ولا انمدق انهى 7 . 

[تنبيه] : اذعى او عي اله كَنْهُ في كتابه «الاستيعاب» في ترجمة «(أم 
هشام)» هذه بأن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن عبد الله منهاء » بيلهما 
عبد الرعد نن مسن التهو. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادعاه ابن عبد البرّ من الانقطاع محل 
نظر؛ فإنه مخالف لصنيع مسلمء فإنه صححه. حيث أخرجه هناء فلو كان فيه 
انقطاع لما أخرجهء على أن ابن عبد البرّ لم يذكر السند الذي فيه زيادة 
عبد الرحمن بن سعيد حتى يُنظر فيه. 


1 «إكمال المعلم) ان‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

م ور سس «سسسسسُس و اا 

والحاصل أن الذي يظهر أنه صحيح متّصل» وعلى تقدير صحّة ما ادّعاه 

يجاب عن المصئّف بأنه إنما أورده متابعة» فتنيّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن 0 0 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )8/4( 53‏ (وَحَدَكَنَا'" أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدُ الل بن 


وثساه 


إِدْرِيسَء عَنْ حُْصَّيْنِء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَوَيْبَة» قال : 0 بِشرَ 0 مَرْوَانَ على مير 
رَافِعاً يَدَيْهِ فَقَالَ : بح الله هَاتَيْنٍ الْيَدَيْنِء لَقَد رَأَئْتُ رَسُولَ الله ككل ما يَزِيدُ عَلّى 
أَنْ يَقُولَ بِيَدِِ مَكَدَاء وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الْمُسَبّحَةِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

١‏ - (عَبدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحهن الأَؤْديَّ» أبو محمد الكوفيّ» 

ثقَةٌ فقية ع 312110 اراسي بوسر فى «المقدمة») 5/ .7١5‏ 

 '"‏ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السَّلْمىٌ؛ ابو القثيل العرتك» تعاس بحلل 
في الآخر [5] (ت177) وله ثلاث وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 7580. 

4 - عْمَارَة بن رُوَئْبَة) - براء» وبموحدة» مصعّراً - الثقفيئ» أبو زهيرء 
صحابيّ» نزل الكوفة» وتأخر إلى بعد السبعين (م د ت س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 8710/7/94 .١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )١17١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أنه ناميل بالكوفيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمَارَة) بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الميم (ابْنِ رَؤَيْبَة) بالتصغير» 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(1) - بَابُ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الْحُطْبَةٍ ‏ حديث رقم )5١15(‏ 
وقوله: (قَالَ) فاعله ضمير حصين بن عبد الرحمن الراوي عن عمارة؛ أي: قال 
حصينء» وقوله: (رَأَى) فاعله ضمير عمارة؛ أي : رأى عمارة بن رؤيبة ونه » 
وقوله: (بشرّ بْنَ مَرْوَانَ بالنصب على المفعوليّة لهرأى». وهي بمعنى أبصر 
تتعدى لمفعول واحد. 

وهو: بشر بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد مناف 
القرشيّ» تولى الكوفة سنة إحدى وسبعين بعد قتل مصعب بن الزبير»ء وأضيفت 
إليه البصرةٌ سنة ثلاث وسبعين بعد أن عُزِل عنها خالد بن عبد الله» فَرَحَل 
إليهاء واستخلف على الكوفة عمرو بن تحريث. 

(عَلَى لْمنْبَر) متعلّق باارأى»؛ أي: بحال من بشر؛ أي: حال كونه قائماً 
على المنبر» وهو بكسر الميم» مشتقٌّ من النَبْره وهو الرفع» ويقال: نَبَرْتُ 
الحرف نَبْراًء من باب ضرب: هَمَرْتَهُ قال ابن فارس: النَبْرٌ في الكلام: 
الْمَمْرُّء وكلّ شيء رُفِمَّء فقد ثُبِرَءِ ومنه الْمِْبْرُ؛ِ لارتفاعه» وكُسِرت الميم على 
التشبيه بالآلة» قاله في «المصباح)”"' . 

وقال في «القاموس»: نَبَرَ الحرّف يَنْبِرُهُ: هَمَرَّهه والشيء: رَفَعَهُ ومنه 
الور كنيل الحو العو 7 

(رَافِعاً يَدَيُه) أي: حال كونه رافعاً لهما فى حال الدعاءء ففي رواية 
الأنام احمب مسرم خصيو تن لبد ال عدن قال: تار معنت 
عُمارة بن رويبة» وبشرٌ يخطبناء فلما دعا رفع يديهء فقال عمارة» يعني: قبح الله 
هاتين اليدين» أو هاتين اليَدَيّتين رأيت رسول الله كلل وهو يخطب إذا دعا 
يقول هكذاء ورفع السبّابة وحدها”". 

وقال الطيبيئ: قوله: «رافعاً يديه» يعني: عند التكلم كما هو دأب الؤُعَاظ 
إذا عمواوكهد اله قرلة: ارافان تإضييعة السدتتدة ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عند التكلّم... إلخ؟ فيه نظر؛ بل 


.١7ا//” «المصباح المنير» ؟/٠05. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١"5/5 قرف راجع : «المسند»‎ 
.١785/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )5( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


شك وري 5231م سسُس ا ا 1لا الال لظت 
الأولى ما أسلفته من أنه كان عند الدعاء؛ لتصريحه فى الروايات المذكورة» 
فتنبّه» والله تعالى 0 ْ 

(فَقَالنَ) عمارة ون (فَبْحَ الله هَائَيْنِ الْيَدَيْنِ) بالتكبير» وفي رواية أحمد 
«لعن الله هاتين اليَديّتين» بالتصغير. 

قال القاري كُأنهُ: هذا دعاء عليه» أو إخبارٌ عن قبح صنعه» نحو قوله 
تعالى: تََّتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ4 [المسد: .]١‏ انتهى7 . 

ل 0 فالجدلة خبرية تنظ + 
إنشائية معنّى» وفيها إطلاق اسم الجزء على الكل» ويَحْتَّمِل أن تكون خبرية 
لفظاً ومعنى» فيكون إخباراً عن قبح صنيعه. 

(لَقَد رَآَيْت رَسُولَ الله يكل مَا يَزِيدُ عَلَى أَنّْ يَقُولَ) أي: يفعل» ففيه إطلاق 
القول على الفعل مجازاً (بيَّدِه و هَكَذَاء وَأَشَّارَ بِاضْبَعِهِ هِ الْمُسَبّحَةِ) بالجرّ صفة 
ل لإصبعه». ويجوز القطع إلى الرفع والنصب». وهي 21 الموحٌدة المشدّدة» 
اسم فاعل من التسبيح» سُمّيت بذلك؛ لكونها يشار بها عند التوحيد والتسبيح» 
كما سمّيت بالسبّابة؛؟ لجريان عادة الناس بالإشارة بها عن السبٌّ. 

يعنى: أنه أشار كما يرفعها فى التشهد. وفى رواية النسائئ: «مَا زَادَ 
يشوك الله كله على هذاه وأشان بر ضبيه الستاتةف» :وفى بزوابة أي داوف القد 
رأيت رسول الله كلد وهو على المنبرء ما يزيد على هذه - يعني: السبابة التي 
تلي الإبهام -» وفي رواية أحمد: «رأيت رسول الله كَلةِ على المنبر يدعوء وهو 


يشير بإصبع) . 
الخطبة. 


وفي معنى حديث عمارة بن رويبة حديث سهل بن سعد ووْيّاء قال: « 
رأيت رسول الله يله شاهراً يديه قط يدعو على منبرء ولا غيره» ما كان يدعو 
إلا يضع يده حذو منكبيه» ويشير بإصبعه إشارةٌ»» أخرجه أحمدء وأبو داود. 
وقال فيه: «لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبّابة» وعقد الوسطى بالإبهام». 


.521 /7” «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


لم 


(15) - بَابُ قِرَاءةٍ الْقَرْآنِ في الْخُطْبَةٍ - حديث رقم )5١15(‏ 


وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشيّ ع» ويقال له: عَبّاد بن إسحاق» 
وعبد الرحمن بن معاوية» وفيهما مقال. 

وعن عضيف بن الحارث» قال: بَعَثَ إليّ عبد الملك بن مروان» فقال: 
يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» قال: وما هما؟ قال: رفع 
الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أمَا 
إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهماء قال: لم؟ قال: 
لأن النبئ كل قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رَُفِع مثلها مو االسنة ها قتكساك» بنيتة 
خيرٌ من إحداث بدعة»» وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» وبقية» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك» وأصحابناء 00 وحَكى القاضي عن بعض السلف. وبعض 
المالكية إباحته؛ لأن النب كَكِل رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى» 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عُمّارة بن رويبة الثقفئ َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١1١5/15[‏ و7١١٠]‏ (4)41/5 ولأبو داود) في 
«الصلاة) (5١٠١١اي,‏ و(الترمذي) في «الجمعة») 2»)0١0(‏ و(النسائي) في (الجمعة» 
)١515(‏ و«الكبرى» (5١/ا١‏ و0١1١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (؟517//5١‏ 
»)١548‏ و(الطيالسئ) فى «مسنئده» 2)١1//١1(‏ و(احي) 0 المسنده) (5/ ١176‏ 
و5١‏ و١551‏ و(الدارميّ) فى (سئنه» 2)057557/1١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(1179 و7844١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه (2)887 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) ١971(‏ و957١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 2235٠١‏ والله تعالى 


أعلم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الإشارة بالمسبّحة في الدعاء حال الخطبة. 

١‏ (ومنها): عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة» وأن ما 
يفعله كثير من الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة» وإنما الثابت الإشارة 
بالإصبع . 

" - (ومنها): مشروعية الدعاء في الخطبة. 

(ومنها): إنكار المنكرء ولو كان فاعله ذا وجَاهة» فإن من واجب 
المسلم أن لا يأخذه في الله لومة لائمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١17[‏ (وَحَدَئَتاه قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 


عَمَارَةَ بْنُ رَوَّيْبَة فَذَّكَرَ نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَيُو عَوَانَة وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته ثقةٌ ثبت [1] (ته أو17) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من الرباعيّات أيضاً كسابقه» وهو )171١(‏ من 
رباعيات الكتاب. 

وقوله: (فَذَكَرَ تَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَه ضمير أبى عوانة» يعنى: أن أبا عوانة 
عذك عن خمين بو اعد الوكين بسن نكيف عند الله ين [فريض» عنه . 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن حخصين هذه ساقها النسائئ كدنْهُ فى «السنن 
الكبرى» )01/١(‏ بسئد المصيّف» فقال: ْ ْ 

(1725) أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: نا أبو عوانة» عن خصين بن 
عبد الرحمنء قال: رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة» يرفع يديه» فقال 


1 ) -بَابُ بَانٍ الأمْر رَكْمَئي تَحِبّة الْمَسْجِلء وَالِامَامُ يَخْطّبُ -حديث رقم )1١18(‏ 


عمارة بن رويبة: بح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يِل ما يزيد على 
هذاء وأشار أبو عوانة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا اإضلم ما استَطتث وا يَفِبقٍ إلا يللد علو يكت وَل أيثْ4 . 


(بَابْ يبان الأمْرِ ركعي تَحِيّالْمْجدء وَالِامَامُيَخْطّبُ) 


0 


قال: 


5 


و 


حَدَنَنَا حَمَّادٌ وَهوَ ابْنْ رَيَاِء عَنْ عَمْرِو بْنِ د , 
لني ل يَحْطّبٌ يوم الْجْمْعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُل» كَقَالَ لَهُ النَبِيُ كله: «أَصَلَيَِ 
لَانٌ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «قُمْء فَارْكَمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ا بو الرّبيع الزَّهْرَاننُ) سليمان بن داود الْحَتكيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ» 
لم يتكلم فيه أحد بحجة [ 011 م زبن) كدم بي اباد / 5. 

١‏ د قْتَيْبَة بن سَعيد) بن جَمِيل بن ظريف النَقَفَ» أبو رجاء الْبَعْلانيَ؛ 
يقال: 0 وقيل: عليّ» ثقة ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت )١‏ عن تسعين سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة») .6١/5‏ 

* - (حَمَادُ بن رَيْلْ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْمَ» أبو إسماعيل البصري» 
ثقدٌّ ثبت فقيةٌ» من كار [4] (174) وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» 757/6. 

5 (عَمْرُو بن ديتَار) المكيئ» أبو محمد الأثرم الْجْمَّحيَ مولاهم» ثقة 
ثبت [4] (ت115١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

(جَابِر 05 بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري؛ 0 ثم السَلْميَ 
لا الشهير» مات َيه بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنةً 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 


 )870( 3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو الرّبيع الرَّهْرَانِيُ» وَقُتَيْبَةَ بْنُْ سَعِيدٍء قَالَا: 
دينار» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

حا ا طبر 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُء وهو )١181(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

0 (ومنها) : أن صحابيه ذو مناقب جمة فهو ابن صحابيء اسكشريد 
أبوه 5 وغزا تسسع عشرة غزوةٌ: وهو أحد المكثرين السبعة» روى ( 0) 
خلاكا : والله تعالى أعلم . 

١ن‏ حاير بن بال صوج في رواية ابن عيينة الآتية يه عمرو له 
من جابر وَل (قَالَ: بَيْنَا) هي «بين» الظرفيّة أشبعت فتحتها فتولّدت منها ألف» 
وهي مضافة إلى الجملة بعدهاء وجوابها : (إذ جاء رجلا وقد تقدم البحث 
فيها مستوفى غير مرّةء فلا تكن من الغافلين. (النِيْ يكل يَخْطّبُ يَوْمَ الْجْمُعَوٍ 
إِذْ جَاء رَجْلُ) هو سُلَيكُ بمهملة مصغرا ‏ ان هذبة وقيل: ابن عمرو 
الْعَطفَانَيَ ‏ بفتح المعجمة» ثم المهملة. بعدها فاء ‏ من غطفان بن سَعد بن 
قيس عَيّلانَء ووقع مُسمّى في رواية الليث بن سعدء عن أبي الزبيرة عن 
قائم على المنبر» فقعد سّلَيك قبل أن يصلىء فقال له: «أصليت ركعتين؟» 
فقال: لاء فقال: «قم فاركعهما». 

وفي رواية الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر الآتية آخر الباب نحوهء 
وفيه: فقال له: «يا سَليكء قم فاركع ركعتين» وتَجَوَّز فيهما». 

قال في «الفتح»: هكذا رواه حُفّاظ أصحاب الأعمش عنه» ووافقه الوليد 
أبو بشرء عن أبئ سفيان» عند أبي داود» والدارقطنيّ» وَصَلْ منصور بن أبي 
الأسود. عن الأعمش بهذا الإسنادء فقال: جاء النعمان بن نوفل. . . فذكر 
الحديث» أخرجه الطبرانيّ» قال أبو حاتم الرازيّ: وَهِمَ فيه منصور. يعني: في 
تسمية الات 


)2 يات ييا ب بَيَانٍ الأَمرِ برَكُعَتّي د تحية نَحِبةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُيَخْطُّبُ ‏ حديث رقم )5١14(‏ 


وقد رواه الطحاويّ من طريق حفص بن غياث» عن الأعمشء. قال: 
تيمك أن صالح يُحَدَّثْ بحديث سُلَيِك العَطفانيَ» ثم سمعت أبا نان يدث 
به عن جابرء فتحرر أن هذه القصة لسَلِيك. 

ورَوّى الطبراني أيضاً من طريق أبي صالحء عن أب ذرٌ وليه 0 
النبئ كَل وهو يخطبء. فقال لأبي ذرٌ: «صليت ركعتين؟» قال: لا. 
الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة؛ 000 بقوله: «وهو يخطب». فإن الحديث 
مشهور عن أبي ذرّء أنه جاء إلى النبي كَل وهو جالس في المسجد»ء أخرجه 
ابن حبان وغيره. 

قال الحافظ ككدَنْهُ: وأما ما رواه الدارقطنيٌ من حديث أنس وئهء» قال: 
دخل رجل من قيس المسجد. .. فذكر نحو قصة سُليكء فلا يخالف كونه 
سُّليكاً» فإن غَطَفان من قيسء» كما تقدم» وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهماء 
وجَوّز أن تكون الواقعة تعددت» فإنه لم يتبين لي ذلك. 

واختّلِف فيه على الأعمش اختلافاً آخرء رواه الثوريّ عنه. عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن سّلِيكء فجَعَل الحديث من مسند سليكء» قال ابن عدي: 
لا أعلم أحداً قاله عن الثوريّ هكذا غير الفِرْيابِيَ» وإبراهيم بن خالد. انتهى 

وقد قاله عنه أيضاً عبد الرزاق» أخرجه هكذا فى «مصنفه»» وأحمد عنهء 
أن عوانة, 0 وهو قوفل اين تقر ادعو الفا اتفال 
هذا خطأ. ١‏ 

قال الحافظ ككثه: والذي يظهر لي أنه ما عَنَى أن جابراً حَمَّل القصة عن 
سُلِيكء وإنما معناه أن جابراً حدّثهم عن الع بال م ولهذا نظير» سأذكره في 
حديث أبي مسعود ديه في قصة أبي شعيب اللحّام في «كتاب البيوع»”'' ‏ إن 
شاء الله تحال 


رجل من الأنصارء يُكتّى أبا شعيب» فقال لغلام له قَصَاب : اجعل لي طعاماً يكفي 
خمسةًء فإنى أريد أن أدعو النبئ يل خامس خمسة. فإني قد عَرَفت في وجهه- 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وهما أهمٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين وأظهرهاء ولم يذكر الصوم وغيره؛ 
لدخول ذلك في السمع والطاعة في الرواية التالية» فإنه فيها: «بايعت النبي كَل 
على السمع والطاعة». 

وقوله: (وَالنْضْح لِكُلٌ مُسْلِم) بجر «النصح» عطفاً على على (إقام الصلاة»» 
وفي التالية: «بايعت النبيّ يلِِ على السمع والطاعة» فلقّننِي: «فيما استطعت»» 
والنصح لكل مسلم». وفي رواية النسائت )5١!57/١5(‏ من طريق أبي وائل» 
والشعبيّ كلاهماء عنه: «أتيت النبيّ 5 فقلت له: أبايعك على السمع 
والطاعة فيما أحببتٌ» وفيما كرهتٌء قال النبي كَلهِ: «أوَ تستطيع ذلك يا جرير؟ 
أوَ تطيق ذلك؟ قال: «قل: فيما استطعت» فبايعني» «والنصح لكل مسلم». وفي 
رواية له (511/4/1190) من طريق أبي وائل» عنه: «أتيت النبي كله وهو يبا يبايع » 
فقلت: يا رسول الله» ابسّط يدك حتى أبايعك» واشترظ علي فأنت أعلم» 
قال: أبَايعك على أن تعبدّ الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح 
المسلمين» وتفارق المشركين». 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق أبي زُرْعة بن عمرو بن جريرء 
عن جدّهء وزاد فيه: «فكان جرير إذا اشترى شيئاً: أو باع يقول لصاحبه: اعلم 
أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما أعطيناكه» فاختر»» وقد سبق في اللطائف ما 
فعله مع صاحب الفرسء. اشتراه له مولاه بثلثمائة» فلما رآه قال لصاحبه: (إن 
فرسك خير من ثلاثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة» ذَبْه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير رضي الله تعالى عنه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» (50//ا١٠‏ و48١٠‏ و9١5)‏ (2)05, 
و(البخاري) فى «الإيمان» (/اه ومه)ء وامواقيت الصلاة» (5؟05)» و«الزكاة» 
.)٠١59(‏ و«البيوع» (75160). و«الشروط» ”1١5(‏ و5١1؟).‏ و«الأحكام) 
:»)7٠١5(‏ و(أبو داود) في «كتاب الأدب» (5155)»: و(الترمذيّ) في «البرَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ع لطبو 
قال: ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في «المبهمات» أن الداخل 
المذكور يقال له: أبو هَدِيّة فإن كان محفوظاء فلعلها كُنية سلِيك صادفت اسم 
أبيه . انتهى كلام الحافظ 0" وهو تحرق حسنٌ تعدا والله تعالى أعلم . 
(فَقَالَ له لهي له : «أَصَلَيْتَ 5 فلَان؟») وفي رواية ابن جريجح» عن عمرو 
الآتية: «أركعت ركعتين؟»» ومثله فى رواية أبى الزبير» عن جابر ديه الآنية 
(قَالَ) الرجل (لَا) أي: لم أصلّ (ثَالَ) كل («فُمْ فَارْكَمْ») وفي رواية سفيانء 
عن عمرو: «قم» فصل ركعتين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ريا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١18/١7[‏ و19١7‏ و١7١7‏ و71١7‏ و07١٠‏ 
و77١٠‏ و75١٠7]‏ (4875)» و(البخاري) فى «الجمعة» (97":0 و١98)‏ و«التهجّد) 
(0315).» و(أبو داود) فى «الصلاة» 111 و(الترمذي) فى «الصلاة» 
,)0٠١(‏ و(النسائي) يي «الجمعة)» (1766) و«الكبرى» 2)١17/١7”(‏ وا ماجه) 
في «إقامة الصلاة» »)١١١5(‏ و(عبد الرزّاق) فى امصئفه) ,)001١5(‏ 
و(الشافعي) في «المسند» »)١10/1١(‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» (1140)) 
و(أحمد) في امسئده) 1/9" /اا” و2)"89 و(الدارمئ) فى «سئنه» /١(‏ 
رو (الطجروي) ف اقرح معاني الآتار» 71819 وزايى البزييمة) فى 
(اصحيحه) .)١1877(‏ و(ابن حبّان) في ااأصحيحه) 5١5١١(‏ و”١50).‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (2)7597 و(الدارقطنيّ) في ااسنئه» (؟7/ 2)١7‏ و(البيهقي) 


- الجوع. فدعاهمء فجاء معهم رجلء فقال النبي كك: «إن هذا قد تَبِعَناء فإن شئت 
أن تأذن له فأَدّنْ له» وإن شعت أن يرجع رجع»»؛ فقال: لاء بل قد أذنت له. 
انتهى . 
وسيأتي لمسلم في «كتاب الأشربة» برقم .)5١5(‏ 

.3١5- 5١0/9 «الفتح»‎ )١( 


(107)- بَابُ بَيَانِ لامر برَكعَتّي تَحِيةٍ نَحِيّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطبُحديث رقم )1١014(‏ 


في «الكبرى» (*/ ١97‏ و7١75)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)1١817(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب ركعتين لمن جاء يوم الجمعة» وقد خرج 
الإمام. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة؛ 
لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لهاء فغيرها أولى. 

٠‏ (ومنها): أن التحية لا تفوت بالقعود؛ لأنه ثبت أن سُليكا دخل 
المسجدء فقعدء فقال له النبيّ جك : «قمء. فاركع ركعتين»» قيل: إن هذا مقيد 
بالجاهل» والناسي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم التقييد هو الظاهر؛ لأنه لو كان مقيداً 
لبيّنه النبب يله ولم يثبت ذلك منه. 

والحاصل أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا 
دليل عليه والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن للخطيب أن يأمر وينهىء ويبَيّن ين الأحكام في أثناء 
خطبته» ولا يقطع ذلك توالي الخطبة» بل إن ذلك من جملة الخطبة. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: إنه يدلٌ على أن المسجد شرط للجمعة؛ 
للاتفاق على أنه لا تُشرع التحية لغير المسجدء وفيه نظر. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز ردّ السلام» وتشميت العاطس في حال 
الخطبة؛ لأن أمرهما أخفتء وزمنهما أقصرء ولا سيما ردٌ السلام» فإنه 
واجب. قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء يوم 
الجمعة» والإمام يخطب 

قال الإمام ابن المنذر كُثَنْهُ: اختلفوا فى المرء يدخل المسجد يوم 
الجمعة» والإمام على المنبرء فقالت طائفة: ركع ركعتين» ويجلس» كذلك 
قال الحسن البصري» وفعل ذلك مكحول» وهو قول ابن عيينة» و - عبد الله بن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ب للططتطط7طبطبتببي 


يزيد - المقرئ» والشافعيّ» والحميدي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي 
ثورء ونفر”'؟ من أهل الحديث. 

وقالت طائفة: يجلسء» ولا يصلي» هذا قول محمد بن سيرين» وعطاء بن 
أبي رباح» وشريح» وقتادة» والنخعيّ» ومالكء. والليث بن سعدء والثوري» 
وسعيد بن عبد العزيزء والنعمان. 

وفيه قول ثالثء. قاله أبو مِجُلَره قال: إن شئت ركعتء وإن شئت 

وفيه قول رابعء» قاله الأوزاعيّ» قال: كان من هدي الناس أن يركع 
الرجل في منزله ركعتين عند خروجه إلى الجمعة» فمتى ركعهماء ثم جاء 
المسجد. فوجد الإمام يخطب قعدء ولم يركع» وإن لم يكن ركع قبل خروجهء 
فلا يجلس حين يدخل المسجد حتى يركع . 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: يصلي إذا دخل» والإمام يخطب ركعتين خفيفتين» 
صلى في منزله» أو لم يصل؛ لأن النبي كك أمر بذلك الداخل في المسجدء 
و على العموم» ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة زه(" . 

ولا يقولنْ قائل: إن النبيّ كل ص بهما سُليكاً؛ لأن في حديث 
جابر ذَئه: جاء سّلِيكُ الغطفانيّ يوم الجمعة» ورسول الله يَلهِ يخطبء 
فجلسء فقال له النبي كَل : اقم» فاركع ركعتين» وتجوّز فيهما». ثم قال: «إذا 
دخل أحدكم إلى الجمعة» والإمام يخطبء. فليركع ركعتين» ويتجوّز فيهما». 

قال: ومما يزيد ذلك ثباتاً فعل أبي سعيد الخدريّ وه ذلك» وهو 
الراوي لهذه”" القصةء دخل» ومروان يخطبء فقام يصلي الركعتين» فجاء إليه 


)10( عبارة ابن حزم في «المحلّى) (5/ :07١‏ «وجمهور أهل الحديث». وهذا أولى» 

(؟) هو حديث عمرو بن سّليم الزُرَقَىَء عن أبي قتادة ويه أن رسول الله كٍِ قال: (إذا 
دخل أحدكم المسجدء فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» وفي لفظ: «فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين»» متَفْقٌ عليه. 

(*) وقع في نسخة «الأوسط» «بهذه» بالباء» والظاهر أنه تصحيف. 


10)-بَابُ بَيانِ الأَمرِ برَكْمَتي تَحِيِّةِ الْمَسْحِدِء وَالِمَامُيَخْطّبُ حديث رقم )1١18(‏ 


الأحراس ليُجلسوهء فأبى حتى صلى الركعتين» وقال: ما كنت أدعهما لشيء 
بعد شيء رأيته من رسول الله كله وذكر الحديث. 

قال ابن المنذر كنْهُ: وفي قوله: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة» والإمام 
يخطب» فليركع ركعتين» بعد أن علّم سُليكاً أبِينُ البيان بأن ذلك عام للناس. 
انتهى كلام ابن المنذر كه باختصار""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كن في 
هذه المسألة. ورخف حون جذا: 

وقد حقق البحث في هذه المسألة الحافظ ككأنهُ في «الفتح'» فذكر أدلّة 
الفريقين» وناقشها بما لا يوجد في غيرهء فقال: 

واستدلٌ به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد. 

وتُعْقّب بأنها واقعة عين لا عُموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسّليك» ويدل 
عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم: جاء 
رجلء والنبئ كله يخطب» والرجل في هيئة 0 فقال له: «أصليت؟»» قال: 
لاء قال: اما 590 وحَضٌ الناس على الفيدفة :ا" الحديكةة انامزة أن 
يصلي ليراه بعض الناس» وهو قائم» فَيُتَصدّق عليه. 

ويؤيّده أن فى الحديث عند أحمد أن النبئ كَلِِ قال: «إن هذا الرجل 
دخل المسجد في هيئة بذّة» فأمرته أن يُصلي كعين :::زأنا أزجو أن تقطن له 
رجل» فيتصدّق عليه). 

وغرف بهذه الرواية الردٌّ على من طعن في هذا التأويل» فقال: نو كاد 
كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا بدو فتصذقوا عليهء أو إذا كان أحد ذا تلك 
فليقم » فليركع حتى يتصدّق الناس عليه . 

والذي يظهر أنه كلِةِ كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون تفيل » كما 
اي 

ومما يُضعف الاستدلال به أيضاً على جواز التحية في تلك الحال أنهم 
أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس. 


.55- 95/5 «الأوسط»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
زيم بت تت تتح تت تت تلبس 


وورد أيضاً ما يُؤكَد الخصوصيةء وهو قوله يلع لسليك في آخر الحديث: 
«ولا تعودن لمثل هذا». أخرجه ابن حبان. انتهى ما اعتلّ به من طَعَنَ في 
الاستدلال بهذه القصّة على جواز التحيّة. 

وكله مردود؛ لأن الأصل عدم الخصوصيّة. والتعليل بكونه يَكِهِ قصد 
التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية» فإن المانعين منها لا يُجيزون التطوّع 
لعلة التصدّق. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوّع عند 
طلوع الشمس» وسائر الأوقات المكروهةء ولا قائل به. 

وهنا يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدّق معاودته عَللٍِ 
بأمره بالصلاة أيضاً في الجمعة الثانية بعد أن حَصّلَ له في الجمعة الأولى 
ثوبين» فدخل بهما في الثانية» فتصدّق بأحدهماء فنهاه النبي كلِِ عن ذلك» 
أخرجه النسائي» وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضاًء ولأحمدء وابن حبان 
أنه كرر أمره بالصلاة ثللاث مرّات في ثلاث جمع. فدلٌ على أن قصد التصدّق 
عليه جزء علة» لا علة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التحيّة تفوت بالجلوس» فقد حَكَى النووي في 
اشرح مسلم» عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالو”'"2. أما الجاهل» أو 
الناسي فلاء وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهماء وفي المرّتين 
الأخريينة علئ: السبان. 

والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض 
للأمر بالإنصات» والاستماع للخطبة . 

قال ابن العربي: عارض قصّة سّلِيك ما هو أقوى منهاء كقوله تعالى : 
#وَإِدًا مره الْقُرَانٌ فَسْيِمِعُوا لم وَأَنْصِيُوا4 [الأعراف: 280١4‏ وقوله ككللهِ: «إذا قلت 
لصاحبك : أنصتُ» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»2» متفق عليه. 

قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف. وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر 
زمنهء فمنع التشاغل بالتحيّة مع طول زمنها أولى. 


)١(‏ قد سبق لك ترجيح القول بعدم الفوات بالجلوس للعامد أيضاًء فلا تغفل. 


10)- بَابُ بَيَانِ الأَمر برَكْمَتّي تَحِّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطُّبُ -حديث رقم )5١14(‏ 


وعارضوا أيضاً بقوله ككْة» وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس: 
(اجلس » فقد آذيت»2 أخرجه أبو داود» والنسائيئع» وصححه ابن خزيمة» وغيره 
من حديث عبد الله بن بسرء قالوا: فأمره بالجلوس» ولم يأمره بالتحية. 

وروى الطبرانيٌ من حديث ابن عمرء رفعه: (إذا دخل أحدكمء والإمام 
على المنبرء فلا صلاة» ولا كلام» حتى يفرغ الإمام». 

والجواب عن ذلك كله أن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلين 
نا تعمل يها عند دن الطمعء والجمع هنا همك : 

أما الآية» فليست الخطبة كلها قرآنء وأما ما فيها من القرآن» فالجواب 
عنه كالجواب عن الحديث» وهو تخصيص عمومه بالداخل . 

وأيضاً فمصلي التحيّة يجوز أن يُطلق عليه أنه منصتء فقد تقدّم في 
افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة َب أنه قال: «يا رسول الله سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول فيه؟» فأطلق على القول سرًاً السكوت. 

وأما حديث ابن بشر ؤلقيه » فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيهاء فيَحْتَمِل 
أن يكون ترك أمره بالتحيّة قبل مشروعيتهاء وقد عارض بعضهم في قصّة سُليك 
بمثل ذلك . 

ويَحْتَمِل أن د يجمّعٌ بينهما بأن يكون قوله له: «اجلس» أئ: بشرطه» وقد 
عرف قوله للداخل: 53 تجلس حتى تصلي ركعتين»» فمعنى قوله: «اجلس»؛ 
أي: لا تدخظء أو ترك أمره بالتحيّة؛ لبيان الجواز» فإنها ليست واجبة» أو 
لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية» وقد اتفقوا 
على استثناء هذه الصورة. 

ويَحْتَِل أن يكون صلى التحيّة في مؤخّر المسجدء ثم تقدّم ليقرب من 
سماع الخطبة» فوقع منه التخطي» » فأنكر عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الوجه هو الأولى والأقرب 
في الجواب من جميع الاحتمالات المذكورة» والله تعالى أعلم. 

قال: والجواب عن حديث ابن عمر وها بأنه ضعيف», فيه أيوب بن 
نَهيك» وهو منكر الحديثء قاله أبو زرعة» وأبو حاتم» والأحاديث الصحيحة 
لا تُعَارَضٌ بمثله . 
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000 


وأما قصّة سّلِيك فقد ذكر الترمذيّ أنها أصمّ شيء رُوي في هذا الباب» 
وأاقوى. 

وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ما تقدّم» اجتمع لنا منها زيادة على 
عشرة» أوردتها مُلخْصةً مع الجواب عنهاء ليُستفاد: 

الأول: قالوا: إنه كلِهِ لما خاطب سُليكاً سكت عن خطبته حتى فرغ 
سَليك من صلاتهء فعلى هذا فقد جمع سُّليك بين سماع الخطبة» وصلاة 
التحيّة» فليس فيه حجة لمن أجاز التحية» والخطيب يخطب. 

والجواب أن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعفهء وقال: 
إن الصواب أنه من رواية سليمان التيميَّ مرسلاًء أو معضّلاً. 

وقد تعقبه ابن المنيّر في «الحاشية» بأنه لو ثبت لم يسّغْ على قاعدتهم؛ 
لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل» والعمل عندهم لا يجوز قطعه 
بعد الشروع فيهء لا سيما إذا كان واجباً. 

الثاني: لما تشاغل النبي وَكِةْ بمخاطبة سَليك سقط فرض الاستماع عنه؛ 
إذ لم يكن منه حينئذ خطبة لأجل تلك المخاطبة. قاله ابن العربي» وادعى أنه 
أقوى الأجوبة. 

وتشقها بأنه' مق أضعفها؟ لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله كلل 
إلى خطبته» وتشاغل سليك بامتثال ما أَمَره به من الصلاة» فصحٌ أنه صلى في 
ال الشطة: 

الثالث: قيل: كانت هذه القصة قبل شروعه ككلٍِ فى الخطبة» ويدلّ عليه 
قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبئ كل قاعد على المنبر». 

وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختصّ بالابتداء» بل يَحْتَمِل أن يكون 
بين الخطبتين أيضاء فيكون كلمه بذلك». وهو قاعدء فلما قام ليصلي قام 
النبي كَكِْةْ للخطبة؛ لأن زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. 

ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون الراوي تجوّز فى قوله: «قاعد»؛ لأن الروايات 
الصحيحة كلها مُطبقة على أنه دخل» والنبئ لل يخطب . 

الرابع : قيل: كانت هذه القصّة قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وتعقّب بأن سُّليكاً متأخر الإسلام جدّاًء وتحريم الكلام متقدّم» كما مرّ 
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في موضعهء فكيف يُدَعَى نسخ المتأخر بالمتقدّم» مع أن النسخ لا يثبت 
بالاجتمال: 

وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات» وقد تقدّم الجواب عنه» وعورض هذا 
الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلُوا به» وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن 
عمر وَقّيا: «إذا خرج الإمام» فلا صلاة» ولا كلام»؛ لاحتمال أن يكون ذلك 
قبل الأمر بصلاة التحيّة» والأولى في هذا أن يُقال ‏ على تقدير تسليم ثبوت 
رفعه -: يخصٌ عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة» كما تقذم. 

الخامس: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهةء 
يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجهء وقد اتفقوا على أن من كان 
داخل المسجد يمتنع عليه التنقّل حال الخطبة» فليكن الآتي كذلكء قاله 
الطحاوي. 

وتَعُقّبِ بأنه قياس فى مقابلة النَصّء فهو فاسدء وما نقله من الاتفاق 
وافقه عليه الماوردي وغيروب 

وقد شد بعض الشافعية» فقال: ينبني على وجوب الإنصات» فإن قلنا به 
امتنع التنقل» وإلا فلا. 

السادس: قيل: اتفقوا على أن الداخل» والإمام في الصلاة تسقط عنه 
التحية» ولا شك أن الخطبة صلاة» فتسقط عنه فيها أيضا. 

وتُعْفّبِ بأن الخطبة ليست صلاةً من كل وجهء والفرق بينهما ظاهر من 
وجوه كثيرة» والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل 
جلوسه؛ بخلاف الداخل فى حال الصلاة» فإن إتيانه بالصلاة التى أقيمت 
يحصل النتصود»' هذا مع تفريق الشارع بيعهماة .حقال: وإذا أقيمك الضاة: 
فلا صلاة إلا المكتوبة»» وقد وقع في بعض طرقه: «فلا صلاة إلا التي 
أقيمت»» ولم يقل ذلك في حال الخطبة» بل أمرهم فيها بالصلاة. 

السابع: قيل: اتفقوا على سقوط التحيّة عن الإمام مع كونه يجلس على 
المنبر» مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم» فيكون ترك المأموم 
التحية بطريق الأولى. 
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ولكق انه أنها قياس في مقابلة النصّء فهو فاسدء ولأن الأمر وقع 
مقيّداً بحال الخطبة» فلم يتناول الخطيب. 

وقال الزين ابن المنير: منع الكلام إنما هو لمن شهد الخطبة» لا لمن 
خطب. فكذلك الأمر بالإنصات» واستماع الخطبة. 

الثامن: قيل: لا نُسلّم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحيّة المسجدء 
بل يَحْتَمِل أن تكون صلاة فائتة» كالصبح مثلاًء قاله بعض الحنفيّة» وقوّاه ابن 
المنيّر في «الحاشية»» وقال: لعله يي كان كُشف له عن ذلكء» وإنما استفهمه 
مُلاطفة له في الخطابء قال: ولو كان المراد بالصلاة التحيّةَ لم يحتج إلى 
استفهامه؛ لأنه قد رآه لَمّا دخل. 

وقد تولّى ردّه ابن حبان في «صحيحه)»ء فقال: لو كان كذلك لم يتكرر 
أمره له بذلك مرّةَ أخرى» ومن هذه المادّة قولهم: إنما أمره بسنة الجمعة التي 
قبلهاء ومستندهم قوله في قصّة سَليك عند ابن ماجه: «أصليت قبل أن تجيء»؛ 
لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت» ولهذا قال الأوزاعيّ: إن كان صلى في 
البيت قبل أن يجيء» فلا يصلي إذا دخل المسجد. 

وتعقّب بأن المانع من صلاة التحيّة لا يُجيز التنفل حال الخطبة مطلقاً. 

ويحتمل أن يكون معنى : «قبل أن تجيء) أي: إلى الموضع الذي أنت به 
الآنء وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجدء ثم تقدّم 
ليقرب من سماع الخطبة» كما تقدم في قصة الذي تخطىء» ويؤكده أن في رواية 
لمسلم: «أصليت الركعتين» بالألف واللام» وهو للعهدء ولا عهدٌ هناك أقرب 
من تحيّة المسجدء وأما سنة الجمعة التي قبلهاء فلم يثبت فيها شيء»؛ كما 
سيأتي في بابه. 

التاسع: قيل: لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة؛ ويدلٌ على 
أنها كانت لغيرها قوله للداخل: «أصليت»؛ لأن وقت الصلاة لم يكن دخل. 

وهذا ينبني على أن الاستفهام وقع عن صلاة الفرضء» فيحتاج إلى ثبوت 
ذلك» وقد وقع في حديث الباب» وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم الجمعة» 
فهو ظاهر في أن الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

قال جماعة» منهم القرطبيّ: أقوى ما اعتمذه المالكية في هذه المسألة 
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عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في 
حال الخطبة ممنوع مطلقاً. 

وتُعْقّبِ بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحيّة عن أبي 
سعيد الخدريّ» وهو من فقهاء الصحابة» من أهل المدينة» وحمله عنه أصحابه 
من أهل المدينة أيضاً. 

فرَووَى الترمذي» وابن خزيمة» وصححاه عن عياض بن لش سرح : «(أن 
أبا سعيد الخدريّ دخل» ومروان يخطبء. فصلى الركعتين» فأراد حَرّس مروان 
أن يمتعوة فأبى حتى صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت 
رسول الله كِهِ يأمر بهما». انتهى . 

ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك. 

وأما ما نقله ابن بطال عن عمرء وعثمان» وغير واحد من الصحابة من 
المنع مطلقاً» فاعتماده على روايات عنهم» فيها احتمالات» كقول ثعلبة بن أبي 
مالك: «أدركت عمرء وعثمان ‏ وكان الإمام ‏ إذا خرج تركنا الصلاة». 

ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عَتَى بذلك من كان داخل المسجد 
اط 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» : كل من نقل عنه - يعني : من 
الصحابة ‏ منع الصلاة» والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد؛ 
لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحيّة وقد ورد فيها حديث يخصّهاء 
فلا تترك بالاحتمال. انتهى. 

قال الحافظ: ولم أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصحابة. 

وأما ما رواه الطحاويّ عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجدء وابن 
الزبير يخطب». فاستلم الركن» ثم سلم عليه. ثم جلس»ء ولم يركع. 

وعبد الله بن صفوان» وعبد الله بن الزبير صحابيّان صغيران» فقد استدلٌ 
به الطحاويّ» فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان» ولا من حضرهما 
من الصحابة ترك التحيّة دل على صحة ما قلناه. 

وتَعْقّبِ بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم 
وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم )٠07(‏ 
ام 

والصلة» .)١97555(‏ و(النسائئ) فى «كتاب البيعة» 5١08/5(‏ و59١5‏ و5١/‏ 
“لاا ولا١/لالا١:‏ و4/ا١5‏ و4؟/ 4 و١9١5)»‏ وفى «الكبرى» (5/ /الالالا 
وثلالالا و9١/لاؤلالا‏ و١8/5ؤلالا‏ و١٠٠8لا‏ 5520000 و(الحميدي) في 
المسنده) (1/465)» و(أحمد) فى «(مسئله) 1١851/1(‏ و8580 و0١٠لام١‏ وما 
ولاه/41١)2‏ و(الدارميّ) في اسئنه) «البيوع) (5:ه56؟) و(الطبراني) في «الكبير) 
(0” و51 و7757 و١ه"١؟‏ و7“7654 و5ه77). و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه) (5055). و(أبو عوانة) فى (مسنده») ٠١5(‏ و6١٠١‏ و5١٠١‏ 000 
و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)» ١915(‏ و9١‏ و95١‏ و9١‏ و948١).»‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (8/ ».)١55- ١55‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة البيعة على النصح لكل مسلم. 

١‏ - (ومنها): وجوب النصيحة لكل مسلم. 

- (ومنها): تحريم الغشٌ والخديعة» بل يجب على الإنسان أن يُعامل 
الآخرين بما يحبّ أن يعاملوه به. 

 :‏ (ومنها): بيان مكانة النصح في الإسلام» حيث اعتنى به الشارع, 
فكان يبايع عليه وأنه ملاك الأمر كلهء حيث قال يَكِلَةِ فيما سبق من حديث 
تميم الداريّ ويه : «الدين النصيحة». فجعله عين الدين كلّه. 

ه ‏ (ومنها): أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب على الإنسان فيما استطاعء 
حيث قال النبي كَل «فيما استطعتّ»., فلا يُكُلّف غير طاقتهء كما نفاه الله 
تعالى في قوله: «لا مُكَل أََهُ فسا إلا وُسَعَها4 الآية [البقرة: 181]. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِةِ من شدّة الرأفة والحرص على 
أمتهء فإن جريراً لَمَا قال: «أبايعك على التبمنع والطاعة فيما أحببتٌ وكرهت». 
وفي رواية قال له: «واشترط عليء فأنت أعلم» لقّنه: «قل: فيما استطعتٌ)» 
فهذا هو غاية الرأفة والرحمة» وهو مصداق قوله ويك : «الَقَّدْ ةكم رسُوكف 
49 [التوبة: 1714]» وقوله: #وَإِنَّكَ لعل آي عَظِيوٍ 629* [القلم: 4] صلى الله 
تعالى وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أن صلاة التحيّة) 
هل تعمّ كل مسجدء أو يُستثنى المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف؟» فلعل 
ابن صفوان كان يرى أن تحيّته استلام الركن فقط . 
قال الجامع عفا الله عنه: كون تحيّة المسجد الحرام الطواف فيه نظرٌء بل 
الصواب أن تحيّته هي الصلاة» فمن طاف وصلى ركعتين» فلم يخرج من كونه 
صلى ركعتي التحيّة؛ لأنه لم يجلس قبلهما. 
والحاصل أن الأمر بركعتي التحيّة يشمل من دخل المسجد الحرامء وأن 
ركعتي الطواف يتأدّى بهما الأمران جميعاً» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
قال: وهذه الأجوبة التي قدّمناها تندفع من أصلها بعموم قوله وَل في 
حديث أبي قتادة ده : «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يُصلي 
ركعتين»» متفق عليه» وقد تقدّم الكلام عليه 
وورد أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة» عن عمرو بن دينار» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله وَوْيّا يقول: قال رسول الله كَل وهو يخطب: 
«إذا جاء أحدكمء والإمام يخطب - أو قد خرج ‏ فليُصل ركعتين» متفق عليه 
أيضاً. ولمسلم من طريق أبي سفيان» عن جابر #هء أنه قال ذلك في قصّة 
سَليك» ولفظه بعد قوله: «فاركعهماء وتجَوَّرْ فيهما»: ثم قال: (إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة. و فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». 
قال النوويّ كأَنْهُ: هذا نصّ لا يتطرّق إليه التأويل» ولا أظنّ عالماً يبلغه 
هذا اللفظ.» ويعتقده مي فيخالفه. 
وقال أبو محمد بن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نصّ في الباب» 
لا يحتمل التأويل. 
وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأؤّل هذا العموم بتأويل مستكره . 
وكأنه يشير إلى بعض ما تقدّم من ادّعاء النسخء أو التخصيص . 
<وتدعارض يعض الح والحائمة. تالوم ا جك لو فين تكد عليلك؟ 
لآن التحيّة عندهم تسقط بالجلوس» وقد تقدّم جوابه. 
وعارض بعضهم بحديث أبي سعيد ذه رفعه: «لا تصلواء والإمام 
يخطب) . 


4. 


107)- يَابُ بَبَانِ الأمْرِ برَكُعَتّي نَحِبّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُ يَخْطلَّبُ ‏ حديث رقم (5018) 


وتعقّب بأنه لا يثبت» وعلى تقدير ثبوته» فيخصٌ عمومه بالأمر بصلاة 
التحيّة . 

وبعضهم بأن عمر ويه لم يأمر عثمان به بصلاة التحيّة مع أنه أنكر 
عليه الاقتصار على الوضوء. 

وأجيب باحتمال أن يكون صلاهما. 

[فائدة]: قيل: يُخصٌّ عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة» كما 
تقدم . 

قال الشافع كُدَنهُ: للإمام أن يأمر الآتي بالركعتين» ويزيد في كلامه ما 
يُمكنْهُ الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة» فإن لم يفعل كرهت ذلك. 

وحَكى النوويّ عن المحققين أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام 
الصلاة؛ لثلا يكون جالساً بغير تحيّة» أو متنقّلاً حال إقامة الصلاة. 

واستثنى المحامليّ المسجد الحرام؛ لأن تحيّته الطواف . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وفيه نظر؛ لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركعتين. 

والذي يظهر من قولهم: إن تحية المسجد الحرام الطواف» إنما هو في 
حقٌّ القادم؛ ليكون أول شيء يفعله الطواف», وأما المقيم» فحكم المسجد 
الحرام وغيره في ذلك سواء» ولعل قول من أطلق أنه يبدأ في المسجد الحرام 
بالطواف؛ لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين» فيحصل شغل البقعة بالصلاة 
غالباً» وهو المقصودء ويختصٌ المسجد الحرام بزيادة الطواف» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام الحافظ 0015" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقّدّمِ أن الصواب» والقول 
الحقّ الواضح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء ركعتي التحيّة 
لمن دخل المسجدء والإمام يخطب؛ لوضوح أدلته» وضعف ما عارضه مما 
ذكره المانعون» فتبصّر بالإنصافء» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)001( «الفتح) نف 01 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جإيو ول 7ح سسسصب7بب77بب7بب7 بي 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنة الوإالمة قور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1١١15[‏ (حَدَئَنَا'' أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ» عَنٍ 
ابْن ء لبه عَنْ أَبُوبَ عَنْ عَمْرِو" ' عَنْ جَابرٍء عَنِ النبِيَ يل كَمَا قَالَ حَمَادٌ 
ل يدكر الرَكْعََيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي سَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (يَعْقُوبُ الدَوْرَتِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح 
العبديّ مولاهم» أبو يوسف الدؤرقيّ البغداديّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت507) وله 
ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 7/58 509. 

 *‏ (ابْنُ عْلَيّةَ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسَديّ مولاهمء أبو 
بشر البصريئ» ثقة ثيه خا فط [4] (ت”197) وهو ابن ثلاث وثمانين د (ع2 تقدم 
في «(المقدمة» 7/7. 

 :‏ (أَيُوتُ) بن أ تميمة كيسان السّحْتيانيَ» أبو بكر البصري» ا 
: من كبار الفقهاء الْعُبّاد [6] (ت١17١)‏ وله خمس ومجون مينة ة (ع) تقدّم 
في (شرح المقدّمة؛» جا صه0٠١".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

زقولة: (كمَا قال حَمَاد) يعن : أن آبوت الكشسات» زوىئ هذا الحديك 
عن عمرو بن دينار كرواية ب عنه الماضي» 5" 

وقوله: (وَلمْ يَذّكْرِ الرَّكْعَتَيْنِ) يعني : أن أيوب لم يذكر قوله: «صل 
الركعتين»» بل اقتصر على قوله: «قم فاركعاء وهذا مثل رواية حمّادء وإنما 
ذكره تأكيداً لقوله: «كما قال حمّاداء فتفظن. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن عمرو هذه ساقها أبو نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه) 
)5٠0 /0(‏ فقال: 

)١1955(‏ حذّثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا محمد بن إسحاق بن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفي نسخة: «عن عمرو بن دينار». 


(107)-بَابُ بَيَانٍ الأمرِ رَكُمتّي نَحِبّة الْمَسْحِدِء وَالِإمَامُ يَخْطبُ حديث رقم )507١(‏ 


خزيمة» ثنا يعقوب بن إبراهيم (ح) وثنا أبو محمد بن حيانء ثنا ابن أبي 
عاصمء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا: ثنا ابن عُلْيّة عن أيوب. عن عمرو بن 
دينارء عن جابر بن عبد الله» قال: دخل رجل والنبي كَل يخطب». فقال: 
«أصليت؟». قال: لاء قال: «قمء فاركع». 

قال: لفظ يعقوبء. رواه مسلم عن يعقوب. وأبي بكر. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وريضيا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

.(]٠٠١١[‏ ..) - (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بن إ: بْرَاهِيمَ قَالَ 
فُتيْبَةٌ : حَدَكَنَاء وَقَالَ إِسْحَاق : + خْبَرَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابرَ بن عبد اللو 
يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلّ الْمَسْجدء وَرَسُولُ الله يله يَخْطْبٌ يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَالَ: 
اصَلَيْتَ ؟ كَلَ : لا ٠‏ قَالَ لَ: «قُمْ» فَصَلّ الرَكْعَتَيْن'» وَفِي رِوَايَةِ قَُيَْة: قَالَ: «صَلَّ 
رَكُعَتَيْن1) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

. (سَفْيانُ) بن عيينة » تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو 
)١10(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (عن عَمْرِو) هو ابن دينار» وقد وقع تصريح سفيان بتحديث عمرو 
له.» في هذا الحديث عند أبي نعيم في امستخرجه) رقم (2200019456 وقد قرنه 


بأبي الزبير. 

1 دخ س2ه 1 1 

وقوله: (فصّل الرّكعتين) «أل» فيه للعهد؛ أي: الركعتين المعهودتين لمن 
دخل ١‏ لمسجد. 


)000( «المستخرج على صحيح مسلم) 55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
م سكسسس اسة س زساة وااظ سك 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها 
)94١(‏ حدثنا علي بن عبد اللّه» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو» سمع 
جابراً» قال: دخل رجل يوم الجمعة» والنبئ كلل يخطبء فقال: «أصليت؟»» 
قال: «لا». قال: ااقمء فصل ركعتين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
...2]5١1[‏ - (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْ قَالَ ابن 


0100 > مبير 


رافِع : حَدَنَنَا عَبُْ اراق حبرا ائنُ جرَيْج» حبري عَمْرُو بن بار أنُّ سَمعَ 
جَابِرَ بْنّ ال 0 جَاء رَجُلٌ» وَالتَبِي يكل عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ السمعة 
تخطت» فال له : «أَرَكَعْتَ رَكْعَئَيْن ؟20 قَالَ : لّاء قَقَالَ: «أرَكَع»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا رمحي بن رَافِعِ) التشيري التيسابورئّ»“ثقةٌ حافظ عابدٌ 11] 

(ت515١)‏ (خ مدات س) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 
؟ - (َيْدُ ين حُمَيد ادن تقدّم قبل باب. 

٠“‏ (عَبْد البَواقِ) بن هَمَام بن نافع الْحَمْيَريَ مولاهم, أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصدّفٌ شهيرٌ» عَمِيَ في آخر عمرهء فتغيّره وكان يتشيع 
[9] (ت١١١)‏ وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

؛ ‏ (ابْنْ مُرَيج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم المكيء ثقَةٌ فقيهٌ فاضلٌ» وكان يُدَنْسء ويرسل [1] (ت١5١)‏ أو 
بعدهاء وقد جاز السبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 1759/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(90) اث يبان الم و تَحئّة الْمَمْحدء وَالِامَاءُ يَخْطْتُْ ‏ حديث ١‏ 
باب يان 21 مر ير حبة المسحجد. والامام يحطب ‏ حديت ركم 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
 )...( 7‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَئَنَا مُحَمّد وَهُوّ ابْنُ جَغْمَْرِ 


ع 


ف قووف ف حم 1ن ا ل كلد ل ع م ل 1 فر 2 
حَدَكَنَا شعْبَّةٌ عَنْ عَمْرو7". قَالَّ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ عَبّْدٍ اللو أن النبى يله خطبّ. 
ر . 52 


0 8 4 2 ُ. 0 سم 5 0-2و عه 6ع ا 27 ب ع ع مه 
َقَالَ: «إِذَّا جَاءَ أَحَدَكم يَوْمْ الجْمَعَة وَقَدْ خَرَجَ الِامَامْ» فيصل ركعَتينِ»). 
وعخال هلا الأنناد: حسسة: 

. (مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار) المعروف ببُندار» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْفّر) المعروف بعُندرء تقدّم فو «البانة الماقى أيقيا: 


و 


. (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ ٠ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ((إِذَا جَاءِ أَحَدُكُمْ يوم الْجْمُعَةَ وَكَدْ خَرَجَ الْامَامُ كَليْصَلٌ رَكْعَتَيْنِ)) 
هذه الرواية مختصرة» تبيّنها رواية أبى الزبير» عن جابر ديه التالية: قال: جاء 
سُليك العَطفاني يوم الجمعة. وشو الله كله قاعد على المنبر» فقعد سُلِيك 
قبل أن يُصليء» فقال له النبيّ كةِ: «أركعت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قمء 
فاركعهما»). 

وأتمّ منها رواية أبي سفيان» عن جابر كه الآتية أيضاً: قال: جاء 
سَليك العَطفاني يوم الجمعة» ورسول الله كله يخطب. فجلسء. فقال له: (يا 
سُليك قم فاركع ركعتين» وتجوّز فيهماكء ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام يخطبء فليركع ركعتين» وليتجوَّزُ فيهما». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ] 887‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْثْ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ 


---_ 


8 ا َه 3 ه 5 0 7 - 2 4 - ل 
ابْنْ رمح أخبَرنا اللَبّثء عَنْ أبى الربَيْره عَنْ جابرء أنه قَال: جَاءَ سليّك 
- 0-7« ص 0 


() وفي نسخة: «عن عمرو بن دينار؟ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
0ك 


الَطْائيُ يم الجُمْعَة: وَرَسُولَ الله يله قَاعِدٌ عَلَى لْمبْبْرِِ مَقَعَدَ قَعَدَ سُلَيْكء َبْلَ أَنْ 
بُصَلَي » فَقَالَ لَه التي ككل : «أَرَكَعْتَ رَكْعَمَيْنِ ؟2» قَالَ : لاء قَالَ: قم ركهم . 
8 هذا الاسناد: خمسة 
(محَمّد بن رمح) بن المهاجر التجيب مولاهم المصريّ» ثقةٌ ثبت 

.158/15 فق اك فئ “«الإيمان»‎ ]٠١[ 

ايا( اللقف)وو نديد عبد الرحمن الْمَهُمىَ أن الحارث المصري» ثقة 
ثبت فقية مام مشهورٌ [1] (ت1720) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص7١4.‏ 

(أبُو الي محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكي؛ 
002 إلا أنه دن [:](ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب . 

وقوله: (جَاءَ سُلَيْك الْعَطَمَان نِيم”') قال في «الإصابة»: سُّلَّيك بن عمروء 
أو ابن هذبة العطفانيٌء ووقع 56 في «الصحيح) من حديث جابر طلانه أنه 
دخل يوم الجمعة والنبيّ يك يخطب.». فقال: «(أصليت؟2)4 وهو في البخاري 
مبهم . 

ورواه أحمد» والدارقطنيّ من طريق أن سفيان» عن جابرء فقال عن 
سليك » قال: قال النبيّ 2 وأخرجه أحمد من وجه آخر» فقال: عن جابر» 
جاء رجل من عَطَفَانء يقال له سُليك. 

وروى ابن مأجه» وأبو يعلى» من طريق الأعمكن» و عرق أبن صالحء. عن 
أبي هريرة» وحن أبن سفيانء عن جابرء كال إن مليكا ضاف وهو عند 
مسلمء وأبي داود» زاب خزيمة 2 من طريق جابر فقط. 

وروي عن الأعمكن: عن أبي صالح. عن أبي سعيدء وله أصل في النسائيٌ 

5 8 ا 3 3 :0020 
من طريق عياض» عن أبي سعيدء ورواه جماعة عن ابي الزبير. انتهى . 


)١(‏ «سُليك» مصعْراًء و«الْعَطَفَانَيَ؛ - بفتح المعجمة» ثم المهملة» بعدها فاء -: نسبة 
إلى غُْطَفان بن سعد بن قيس عَيُْلان. 
(؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة» "/ .١56‏ 


17)- بَابُ بَيَانِ الأَمرِ برَكْعتي تَحِيّةِ الْمَسْحِدِء وَالِامَامُيَخْطّْبُ-حديث رقم )7١154(‏ 


والحديث ميف عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 055 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 0 [‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم وَعَلِيٌ بن خَشْرَم» كلاهمًا 
عَنْ عِيسّى بْنِ يُونْسَء قَالَ ابن حشرم : : أَخْبَرَنَا عِيسَى» عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
سُفْيَانَ» عَنْ جَابرٍ بن عَبّْدٍ الل قَالَّ: جَاءِ سُلَيْكَ الْمَطَمَانَِىُ: يَوْمَ م الْجْمُعَةٍ 
وَرَسُولُ اط يكل يَخْطْبُ » فَجَلَسَء فَقَالَ لَهَ: «يَا سُلَيكء كُمْ» ارك رَكُعَتَيْن 
0 فِيهِمًا». ثُمَ م قَالَ: «إذًا جَاءَ أَحَدُ حَدُكُمْ يَوْم الْجْمْعَةِ وَالْامَامُ يَخْطّبُء ؛ فلِيَرْكَمْ 
رَكُعَئَيْنِ ) 0 فِيهِمَا»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (عَلِيي بْنْ حَشْرّم) بمعجمتين» بوزن جعفرء المروزيّ» ثقةٌ» من صغار 
]٠١[‏ (ت017١١)‏ أو بعدهاءً وقارب المائثة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/ 10. 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي, نَرَّل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت187) وقيل: سنة إحدى وتسعين (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/04 758. 

 *‏ (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة شه حافظ عارف بالقراءات» وَرعْ؛ لكنه لضن [ه](ت 7 أوم:ة١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص197. 

ه ‏ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإنكاف' زيل امكة دوق 

[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَتَجَوَرَ فِيهِمَا) أي : خمّف أداءهماء قال الفيوميّ كأنْة: تجوّزتٌ 
في الصلاة: ترتحصتٌ» فأتيثٌ بأقلّ ما يكفي. انتهى"» وفيه الأمر بتقصير 
ركعتي التحيّة حال الخطبة. 


.١١5/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 

ؤم !ب تن لطبي 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أَرِمِدُ إِلَّا الإضلح ما سْتطنتٌ وما توفي إِلّا يله 


ور 


)١1(‏ - (يَابُ بَيَانٍ مَشْرُوعِيَةِ التَْلِيم في حَالُ الْخطَبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[6؟١٠]  )875(‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَء حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة 


و 00 0 ةا لمر 8 وهم 0 ّ 8 رم عو 6 000 
يخطبٌ. قال: فقلت: يا رسول الله رَجل غريبٌ. جَاءَ يَسْأل عَنْ دِينِهِ» لا يَدرى 
- ا 2 


دبئْهُء كَالَ: كَأقْبَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله كلة. وَتَرَكَ حُطْبَتَهُ حَنّى الْقَهى إِلَيَ» دَأنِي 

بكُرْسِيٌ » حَمربْتُ قَوَائِمَهُ حَِبدأًء َالَ: كقَعَدَ عَلَبْهِ َسُولُ الله يله وَجَعَلَ يُعَلْمِْي 
ِمًا عَلَّمَهُ الك كُمَ أتَّى حْطْبتهُ» كنم آخِرَهًا) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شسيْبَانُ بْنُْ فَرُوحَ). 

]7[ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة القيسي مولاهمء أبو سعيد البصريّ» ثقة‎ ١ 
.11١١/7 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١70ت(‎ 

 "“‏ (حْمَيْدُ بْنْ هِلال) العدوي» أبو نصر البصري» ثقة فقيه [9] (ع) 
تقدم في «الحيض» ./11١/75١‏ 

4:- (أْبُورقَاعَة) العدويء قيل: اسمه تويم .بن أسّده وقيل* ابن أسيد» 
وقيل: اسمه عبد الله بن الحارث بن عبد الحارث بن أسد بن عدي جَرْوَل» 
وقيل: جَنْدَل بن عامر بن مالك بن تميم بن الدؤل بن حِسْل بن عدي بن 
عبد مناة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

رَوَى عن النبي يليه وعنه حميد بن هلال» وصِلّة قن أله العدويان 
البصريان» قال ابن عبد البر: كان من فضلاء الصحابة يُعَدّ في أهل البصرة» 


)234 - ياب بَيَانِ مه مَشْرُوعِيَة ة التَعْلِيم في حَالُ الخطبَةٍ حديث رقم (ه؟ ١‏ 


قتل بكابل سنة أربع وأربعين» قال الدارقطني : تميم بن أسِيد بالفتح. وقال 
غيره بالضمء » فالله أعلمء وقال خليفة بن م خياط: سنة أربع الع ع ان 
عامر كابلَ» وقُتل بها أبو قتادة العَدَويَء ويقال: إن الذي قُتل أبو رفاعة 
العدوى 

وي 


روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف» والنسائيٌ ّ» له عندهم 
هذا الحديث فقطء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رُباعيّات المصتف. وهو )١175(‏ من رباعيات 


الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ء والصحابي» كما 
أسلفته آنفاً . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» وشيخههء أبُلىَء من قرية بالبصرة 
قال لها أثلة: 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ضَلنه من المقلّين من الرواية» فليس له غير هذا 
عَنْ (حْمَيْد : بْنُ هلال). أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةً) الْعَدويَ الصحابي 5 
اتيك د إلى لين 8 أي 0 إلى جاب اطي جم 
إذ قد كان الويكم الناس لغير الجمعة 00 رار تاليا 
1 اين 60 

ويعظهم" 

ا ظاهر صنيع المصئف 2 كْأنْهُ يدل على أنه يرى 
أنها خطبة الجمعة» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 


.0 1/1 «المفهم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
14" 


 *‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من قوة الإيمان وكمال الاتباع» 
ويتمثل ذلك في مَدَى التزام هذا الصحابي جرير بن عبد الله وه لهذا العهد 
العظيم» فقد أثّْر في سلوكه حيَّاتَهُ كلّهاء فلا يبايع أحداً إلا واجتهد في بذل 
النصح لهء كما أوضحته رواية ابن حبان: «فكان جرير إذا اشترى» أو باع 
يقول: اعلم أن ما أخذنا منك أحبّ إلينا مما أعطيناك» فاختر)ء جعلنا الله 
تعالى ممن يستمعون القولء فيتّبعون أحسنه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

]١4[‏ (...) - (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ: وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ 
ُمَبْرء كَالُوا: حَدَكَنا سُفْيَانُ عَنْ زبَاٍ بن عِلَاقَة سَمِعَ جَرِيرَ بْنَ عَبَد الث يَقُولُ : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ نُمَيْ) هو محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفي» ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ ]1١[‏ (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

- (زِيَاد بْنْ عِلَاقَة) ‏ بكسر العين المهملة» وبالقاف ‏ الثعلبئّ ‏ بالثاء المثلثة» 
والمهملة ‏ أبو مالك الكوفي» ابن أخي قُظبة بن مالك» ثقةٌ» رُمي بالنصب []. 

رَوَى عن عمهء وأسامة بن شَرِيك» وجرير بن عبد الله» وجابر بن سمرة» 
والمغيرة بن شعبة» وعُمَّارة بن رُوَيبة» وعمرو بن ميمون» وأرسل عن سعد بن 
ف وقاص» وغيرهم . 

ورَوّى عنه السفيانان» والأعمش» وسماك بن حربء وزائدة» ومِسْعرء 
وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وزيد بن أبي أنيسة» وشعبة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوقٌ الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: كان ثقةّ» وهو في عِدَاد الشيوخ» وقال 
يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة» وقال الأزديّ: سيّئ المذهبء, كان منحرفا عن 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جإؤءى ءاب للبت برب 


(قَالَ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللى. رَجُلْ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا دجل 
(غرِيبٌ) فَعِيل بمعنى فاعل» قال في «المطوا؟" : غرّب الشخص بالضمء من 
باب شرف غرابة: بَعْد عن وطنهء فهو غريبٌ» فَعِيل بمعنى فاعلٍ» وجمعه 
اك (جاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه) أي : أمور دينه» وتفاصيلهاء وقوله: (لا يَدْرِي 
مَا ديئه) جملة حاليّة من فاعل «يسأل». 

قال القرطبيٌ كلَنْهُ: قوله: «رجل ريه ٠‏ إلخ» استلطافٌ في السؤال» 
واستخراجٌ حسَّنٌ للتعليم؛ لأنه لَّمّا أخبره بذلك تعيّن عليه أن يُعلّمهء وأيضاًء 
فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلا عن دينه هو من النوع الذي قال فيه 
النبي كَلةِ: «إن ناي يأتونكم من أقطار اللأرض يطلبون العلم» بانتوضرا بهم 
خيراً)”"2. فإنه 0-5 لا يأمر بشيء إلا كان أوّل آخذ به وإذا نَهَى عن شيء 
كان أوّل تارك له. انتهى”” . 

(قَالَ) أبو رفاعة 3 (تََقْبَلَ عَلَنَ رَسُولُ الله كلل وَتَرََ خُطَبَتَهُ) إنما فعل 
ذلك؟ لتعينه عليه في الحال» 500 الفوت». ولأنه لا يناقض ما كان فيه من 
الخطبة» ومشيه عَللِذةِ وقربه منه في تلك الحال مبادرة لاغتنام فرص وإظهار 
التَهَمُّم بشأن السائل» قاله القرطبئ كه . 

(حَنَى الْتهَى إِلَيّ) أي: وصل إلى المكان الذي جلست فيه (تَأنِيَ بكُرْسِيَ) 
بضمٌ الكاف». أشهر من كسرهاء والجمع الكراسي مثقّل أيضاًء وقد يُخّفء 
قال ابن السكيت في «باب.ما يُشْدَّد»: وكلّ ما كان واحده مشدداء صَدَّدتَ 


.555/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف»ء أخرجه الترمذيَ »)5656٠0(‏ وابن ماجه (7417) عن أبى هارون 
العيلي كال : كنا'داتي آنا سعيد» فقول مرحي نوضمة رمتل اله كلف إن 
رسول الله كلٍ قال: «إن الناس لكم تَبَعٌّ» وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرضين» 
يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً». 
قال أبو عيسى: قال علي بن عبد الله: قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف أبا 
هارون العبدي» قال يحيى بن سعيد: ما زال ابن عون يروي عن أبى هارون 
العبدئ حتى مات» وأبو هارون اسمه عُمَارة بن جُوين. انتهى . : 


فرق «المفهم» /1. :2 «المفهم» 0. 


(16) - بَابُ بَيَانِ مَشْرُوعِيّةٍ التَعْلِيم في حَالُ الْخُطْبَةِ ‏ حديث رقم (70١؟)‏ 


جمعه» وإن شعت خفّفت. أفاده الفوي7 , 

(حَِبْتُ قَوَائِمَهُ حَديداً) أي: ظننتٌ أن قوائم ذلك الكرسيّ كانت حديداًء 
ووقع عند النسائيّ بلفظ : «خِلْتٌ» ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ من أخوات «ظَنّ)) 
يقال: خال الرجل الشيء يَخْالَّهُ تحيلاً» من باب نال: ظنّهء وخاله يَخيله من 
باب باع لغةٌّ وفي المضارع للمتكلّم يقال: إخاله بكسر الهمزة على غير 
قياس» وهو أكثر استعمالاً» وبنو أسد يفتحون على القياس . قاله الفيّوميّ . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ في «شرحه»: هكذا هو في جميع النسخ احسبت»» 
ورواه ابن أبي خيثمة في غير «صحيح مسلم»: «خلت» بكسر الخاءء وسكون 
اللام» وهو بمعنى #حسبت». 

وقال القاضي: ووقع في نسخة ابن الحذاء «اخشب» بالخاء»ء والشين 
المعجمتين» وفي كتاب ابن قُتيبة «خلب» بضم الخاءء وآخره باء موحدة» 

. 

وفسّروه بالليف» وكلاهما تصحيف» والصواب «حسبت» بمعنى ظننت» كما هو 
في نسخ مسلمء وفرقن الكتي المسودة النوى ”1 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: قوله: «حسبت قوائمه حديداً»: هكذا صحيح 
الرواية» وذكره ابن قتيبة» وقال: «بكرسئ خلب» قال: والخلب: الليف. وهو 
تصحيف منهء وإنما هو «خِلْتُ) كما رواه ابن أبي شيبة» وهو بمعنى «حسبت» 
الذي رواه مسلم» ووقع في نسخة ابن الحذّاء: «بكرسيئ خشب»» وهو أيضأ 
تصحيف» وصوابه ما قدّمناه» وقد فسّره حميد في كتاب ابن أبي شيبة» فقال: 
أراه كان من غُود أسودء فحسبه من حديد. 

قال القرطبيّ: وأظنَّ أن هذا الكرسيّ هو المنبرء ويعني به: أنه تقل عن 
موضعه المعتاد إلى موضع السائل؛ ليجلس عليه النبئ ككل. انتهى””" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الكرسيّ هلايعو المتيو ليوف معد 
بل الظاهر أنه كرسي آخرء فليّتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ) رفاعة ويه (فَفَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلِ) إنما قعد يله على الكرسيّ 


.١19/5 «المصباح» ؟/١057. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


زهرة «المفهم» 0/5 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
يي 202 


بُعَلمنِي ًا عَلَمَهُ له أي : 0 0 
خَطْبَتَهُ) أي : محل خطبته. وهو المنبر المعروف (َأنَمَ آخِرَمًا). أي ي: أتم 
الخطبة التي بدأ بهاء » قال القرطبئ: أي: لان سن اقيم ارك رع إلى 
أسلوب خطبته المتقدّم. لا يقال: إن هذا الفعل منه ويا قطعٌ للخطبة؛ لِما 
قرّرناه من أن تعليم العلم» والأمرء والنهي في الخطبة لا يكون قاطن الخطة 
والجمهور على أن الكلام في الخطبة لأمر يحدث لا يفسدهاء وحَكى الخظابيّ 
عن بعض العلماء أن الخطيب إذا تكلّم في الخطبة أعادها. انتهى0' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الذي عزاه الخظَابي لبعض 
العلماء من إعادة الخطبة بسبب الكلام قول ضعيفٌ» منابذ للسئة الصحيحة. 
كحديث الباب» وحديث قصّة سّليك الغطفانيّ َيه المذكور في الباب 
الماضى» حيث قال له ويَيْلهّ عن ركعتى تحية المسجدء وأمره بهماء إلى غير 
ذلك. 


وكذا قول النوويّ في «شرحه؛» :١74/5‏ يَحُْتَمِل أن تكون هذه الخطبة 
الف كان لين لك ريا خط أمر كين الفيطة ولهذا قطعها بهذا الفصل 
الطويل. ويَحْتّمل أنها كانت الجمعة» واستأنفهاء ويَحْتّمل أنه لم يحصل فصل 
طويل» ويَحْتّمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلّقاً بالخطبة» فيكون منهاء ولا 
يضرٌ المشي في أثناتها. از: 

فكلّ هذه الاحتمالات مما لا ينبني على دليل» فأين النصّء أو الإجماع 
الذي يمنع الخطيب للجمعة من الكلام للحاجة؛ مثل التعليم» أو غيره؟ ومن 
أ اشتراط عدم الفصل أثناء الخطبة بكلام ونحوه؟ ومن الغريب قوله: 
«واستأنفها» مع أن حصن (صحيح مسلم): : «فأتم آخرها/ا. إن هذا لشيء 
عجاب!» والله 0 أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.0160/” «المفهم»‎ )١( 


(1) - بَابُ بَيَانِ مَشرُوعِيَة نِّم ني حَالُ الْخُطْبَةٍ ‏ حديث رقم (5078) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى رفاعة العدويّ ونه هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١75/148[‏ (875)» و(النسائي) في «كتاب 
الزينة» (4/ا0) و«الكبرى) (4)4875, و(أحمذ) فى (مسئله) ))6١/6(‏ 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)١١75(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١101/(‏ 
وه )2 و(أبو نعيم) فى المستخر جه (/ما169). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التعليم أثناء الخطبة 

"١‏ (ومنها): بيان جواز الجلوس على الكراسيئئ 

(ومتها): استحياب تلطف السائل فى عبارته» وسؤاله العالم . 

 :‏ (ومتها): أن فيه تواضعَ م النبي وَل ورفقه بالمسلمين» وشفقته 
عليهم» و ا 0 00 0 
رسولكف نكف من أ أْشركُمٌ عن بر عَكِهِ ما عَنِثْرٌ حَرِهِلٌُُ عَككم بِلْمُؤْينِنَ رءُو"ثف 
يَحِدٌ 407 [التوبة: 8؟1]. 

ه ‏ (ومنها): المبادرة إلى جواب المستفتي» وتقديم أهمّ الأمورء 

فأهمّهاء ولعله كان سائلاً عن الإيمان» وقواعده المهمة. وقد اتّفق العلماء على 
أن من جاء يشال عن الإيمان» وكيفيّة الدخول فى الإسلام وجب إجابته» 
وتعليمه على الفورء قاله النوويّ كانه" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.150/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


 )19(‏ (يَابُ ما يُْرَأُ في صَلَاةٍ الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 


]٠١75[‏ (/ا/ا )41‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ : بْنِ فَعْنَبء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 
وَهُوٌ ابْنُ لال عَنْ جَمْفَر عنْ أيه عن ابن بي راف قال الف 


با هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيئَة َخَرَجٍ إلى مَكَدٌ َصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجْمُعَةَ» كَقَرَاَ بَعْدَ 
سُوَرَة الخفة ف اق الآخِرَة: «إدا ج1 الْمتَفِئُونَ4. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أبَا 
هُرَيْرَةَ جين الْصَرَفَء فَقلْتُ لَه لَهُ: إِنّك وت 1 ِسُورتيْنِء كان َل بْنْ أبي طَالِبٍ 
د بِهِما ِالْكُوقَةٍ قَة1". فَقَالَ أبُو هُرَيْرَة: إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل َقْرَأْ بهِمًا يوم 
الْجْمْعَةِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(عَبِدٌ الله بْنْ مَسْلَّمَةَ : بْنِ قَعْنَبٍ) الْمَعْنبِيَ الحارثي, أبو عبد الرحمن 


البصري» مدني الأصل». 00-6 فل ثٌ عابدٌ» كان ابن معين » واب بن المدينيٌ 
ل يد ماك عليه في «الموطأ» عند 5 صغار [9] مات فى أول سنة (١؟؟)‏ 


بمكة (خ م دا ت س) تقدم في «الطهارة» .5١1//١1/‏ 

5 يمان بن بلال) التيميٌ مولاهم. أبو ميحمذ» وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [] (ت/ا17) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/15. 

؟ )نر عي بن علي بن المسب رين عل ين ابي طالت 
الهاشمي» أبو عبد الله المعروف ب«الصادق». داوق فقية إمام [كآا(ت8:١)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الحيض» ./519/٠١١‏ 

؛ - (أبُوه محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر 

الباقر» ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 


() وفي نسخة: : «فقلت: إنك قرأت». زهرة وفي نسخة: «في الكوفة». 


)1١75( بَابٌ ما يُقْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ - حديث رقم‎ - )١9( 
١ 


(عُبَيْدُ الله بْنُ أبي رَافِع) المدنيئ» مولى النبي ككل كان كاتب 

عليّ َيه ثقةٌ ["] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» 1817/58. 

.4 (أَبُو هْرَيْرَة ويه تقدم في «المقدمة» ؟/‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

. (متها): أنه من سُداسِيّات المصئف كاله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له ابن 
ماجهء وجعفرء فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

. (ومنها): أنه 9 بالمدنيين‎  “ 

: - (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة؛ روى 

(55) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(من) عبد الله (بْنِ أبي رَافِعِ) المدنيئ» مولى النبي كل أنه (قَالَ: 
استخلف) بالبناء للفاعل (مَْوَانُ) بالرقع على الفاعليّة» وهو مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن ُصَيَ الأموي. أو 
عبد الملك. ويقال: أبو القاسم» ويقال: أبو الحكمء أمه آمنة بنت عَلْقَمة بن 
صفوان الكنانيّ» وتكنى أم عثمان المدني» وَلِد بعد الهجرة بسنتين» وقيل: 
بأربع»ء وروى عن النبي كلوه ولا يصح له منه سماع. 

كَتَب لعثمان ذَنهء ووَلِي إِمْرة المدينة أيام معاوية ونهء وبويع له 
بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابيّة» وكان الضحاك بن قيس 
غَلْبِ على دِمشقء ودعا لابن الزبير» ثم دعا 52 فواقعه مَرُوانَ بمَرج 
راهطء فقتل الضحاكء وعَلَّبٍ مروان على دمشقء» ثم على مصرء ومات في 
رمضان سنة خمس وستين» وله ثلاث» أو إحدى وستون سنةء وكانت ولايته 
تسعة أشهرء قال البخاريّ: لم ير النبيّ 3 . 


.45/٠١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
دما مم تت 
أخرج البخاري» والأربعة» وليست له رواية في هذا الكتاب» وإنما له 

ذكر فقط. 

(أَبَا هرَيْرَةً) منصوب على المفعولية (عَلَى الم يئة) أ 0 والياً 
عليها أيام معاوية طييه» كما مر آنفا (وَخَرَجَ إلى مَكة؛ : نَل ا ب هُريرَة انه 
(الْجْمْعَةً) أي: صلاتها (فَقَوَأَ بَعْدَ سُورَةٍ الْجْمُعَةٍ في الرَّكْعَةٍ الآخِرَ 3: #إدًا جَمَكَ 
الْمنتففونَ #) اق هذه السورة بكاملهاء وفي رواية حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
التالية: فقرأ باسورة الجمعة» في السجدة الأولى» وفي الآخرة #الْمتفِقون». 
(قَالَ) عبيد الله بن أبي رافع (فَأَدْرَكُتُ أبَا هُرَيْرَ ذه (حِيِنَ الْصَرَفٌ) أي: 
انتهى من صلاة الجمعة» ورجع إلى بيته» وفي رواية أبن تحيت قو 
0 «فلما امراف ا إلى جنبهء فقلت: يا أبا هريرة لقد سمعتك 
٠ 0‏ (لقُلْتُ له كد عه ورين كان ع 00 ف 

عقت رول لمر كلق يقرأ بهما يو الفققة) وفي رواية ننم نعيم : قرا بهم 
حبى نأبو القاسم كلها . 

00 ابن أبي شيبة في «مصنّفه»» قال: كان رسول الله كَلهْ يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة» والمنافقين» فأما سورة الجمعة. فيبشّر بها المؤمنين» 
ويحَرْضهِم وأما سورة المنافقين» لبوق بها المنافقين» ويوبّحُهو”"'. وهو 

قال القرطبيئ 5 انه : : قراءة النبى كَلِةِ في الجمعة بسورتها؛ ليذككرهم 
بأمرهاء وبين تأكيدهاء وأحكامهاء وأما قراءة «(اسورة المنافقين» فلتوبيخ مَن 
يحضرها من المنافقين؟؛ لأنه قل من كان يتأخَر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان يَكِلِ 
هدّد على التخلّف عنها بتحريق البيوت على من فيهاء ولعلٌ هذا والله أعلم ‏ 
كان في أول الأمرء فَلّمًا عقل الناس أحكام الجمعةء وحَصَل توبيخ المنافقين 
عَدَلَ عنها إلى قراءة طسَيّح أَسّْ رَيْكَ الكل 2.4602 وظهل أَتَدكَ حَرِيتُ الْمْسِيَةِ4. 
على ما في حديث النعمان بن بشير و#ها؛ لِمَا تضمّنتاه من الوعظ». والتحذيرء 


"19/7 وفي نسخة: «فقلت: إنك قرأت». (؟) «المصئّف»‎ )١( 


(19) - بَابُ ما يُقرَأ في صَّلَاةٍ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم الشحية 
الللظاك تست1تكة انلُك 4 
والتذكير» وليُخْنّف أيضاً عن الناس» كما قال لمعاذ ضفي : «إذا أممتٌ الناس» 
و َال إذَا يَنتى 242 متَفقٌ عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان في أول الأمر... إلخ» فيه نظرٌ؛ 
لأنه لا دليل عليه» بل الأولى أن يُحمل على أنه كان يقرأ تارة بهذاء وتارة 
بهذاء كما يأتي تحقيقه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١75/١19[‏ و77١7]‏ (لا/ا481)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (5؟7١١)»‏ و(الترمذي) فيها (019)», و(ابن ماجه) في إقامة «الصلاة) 
(3110»)» و(النسائي) في «الكبرى» .4)١57١(‏ و(أحمد) في «مسئله» (5/ 
48©» ولابن خزيمة) في «صحيحه) ١8417(‏ و1845)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» ١91/1(‏ و9177١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان مشروعيّة قراءة سورة بعد الفاتحة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. 

(ومنها): بيان استحباب القراءة في الركعتين بهاتين السورتين» وفي 


الحديث الآخر القراءة في العيد ب#ق» و#أأكَيرتِ4» وكلاهما صحيحٌ» فكان 
النبي يك في وقت يقرأ في الجمعة «سورة الجمعة»» و«سورة المنافقين»2 وفي 
وقت مم24 وهل أَنَدكَ4: وفي وقت يقرأ في العيد #أتْرَتِ4) وطاسيّم4. 
وفي وقت #سَبّمَ4. مَل أَنَنكَ4 . قاله النوويّ كه" . 


 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وكين من اقتفاء آثار النبئ كَلِهِ في 


.1617//5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

يلتبي 
صلاتهم» وقراءتهم» وسائر أحوالهم, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيم يُقرأ في صلاة الجمعة: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كَُدَنْهُ فى «التمهيد»: اختلّف الفقهاء فيما 
يقرأ به في صلاة الجمعة» فقال مالك: 6 إليّ أن يقرأ الإمام في الجمعة 
«هَل أَثَنكَ حَدِيثُ الْعشِيَة 4©9» مع «سورة الجمعة)»ء وقال مرةً أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث ف لهل أَثَلكَ حَرِيتُ الْعشيَةَ 4©9: مع سورة الجمعة. 
والذي أدركت عليه الناس ##مَيّح اشم رَيْكَ الل 402 . 

قال أبو عمر كنهُ: تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما 
ع مستحبةٌ مع سورة الجمعة في الركعة الثانية» وأما الأولى فسورة الجمعة» 
ولا ينبغي للإمام عنده أن يترك «سورة الجمعة»ء ولا اسورة #هل أتلك حَدِيثُ 
لْعَييِبَة 24©9 و#اميّح أسٌْ رَيْكَ الْتهّلّ 462 في الثانية» فإن فَعَلء وقرأ 
بغيرهما فقد أساءء وبئسما صنعء. ولا تفسد بذلك عليه صلاتهء إذا قرأ بأمّ 
القرآن» وسورة معها في كل ركعة منها. 

وقال الشافعئ» وأبو ثور: يقرأ فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة 
باسورة اللجمعقف وفي الثانية ##إإدًا 1 لْمتَفِفُونَ4» ويستحِبّ مالك» 
والشاقعية» :وابو ثور وداوة.بن علي ألا يترك «سورة الجمعة على يمال0). 

وقال في «الاستذكار»: قال الأوزاعيّ: ما نعلم أحداً من أئمة المسلمين 
ترك «سورة الجمعة» يوم الجمعة. 

وقال الشافعيّ: أختار أن يقرأ في 'الآولى باسورة الجمعة»» وفي الثانية 
#إدَا هك الْمَتَفِفُوت4. وهو قول علىّء وأبي هريرة» وجماعة. 

وقال مالك» والشافعيّ» وداود: لا يترك قراءة «سورة الجمعة» في الركعة 
الأولى على كل حالٍ» فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته» وقد أساءء وترك ما 
التكت لس اع 0 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ما قرأ به الإمام في صلاة الجمعة فحسنٌ» 


)١(‏ «التمهيد» 5١/؟1؟”#‏ - 7375. (؟) «الاستذكار» ؟/اه "ه. 


)5١75( بَابُ ما يُقْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )19( 
بكرا‎ 

و«سورة الجمعة» وغيرها في ذلك سواء» ويُكرّهون أن يؤقت في ذلك شيء من 
القرآن بعينه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه خلاف 
السنّة الصحيحة» فلا يُلتَفت إليه» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

قال أبو محمد بن حزم كنْهُ: وقال أبو حنيفة: يُكْرَّهُ أَنْ يَكُونَ الإمَامُ 
يَلَْرْم في الْجْمْعَةِ أو غَيْرِهَا سُورَةٌ بِعَيْيِمَاء أو سُوَّراً بِعَيْنِهَاه قال: كَرِءَ السَنَّةَ 
وَحَالَفَ فِعْلَ رسول الله كل وَكَذَلِكَ من كَرِهَ شيئاً مِمَّا صَح أَنهُ نل فَعَلَّهُ. 
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نتهى 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة كُدَنْهِ قول أبي حنيفة هذا في «كتاب الردّ 
علق أب محيدةة بدن امضتقه» قال هذا ما التذفنه انو موددة الات الذي 
جاء عن رسول الله 6ه" . 

وقال الثوري: لا يَعْتَمِد أن يقرأ فى الجمعة بالسور التي جاءت في 
الأحاديث» ولكته يتعمدها أحياناًء ونيا انا : انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الثوريّ أيضا من جنس ما قبله 
كيف لا يُعْتَمّد ما صحٌ عن النبي كَل أنه كان يفعله؟: إن هذا لهو العجب 
العجاب . 

وبالجملة فهذا قولٌ مخالف للسئّة الصحيحة الصريحة» فلا ينبغي 
الالتفات إليه. 

والحاصل أن الحقٌّ والصواب أنه يُستحبّ للإمام أن يقرأ في صلاة 
الجمعة بسورتي الجمعة» والمنافقون» وأحياناً بسورتي الأعلى والغاشية؛ اقتداء 
بالنبيّ يكإ» وقد سبق عن مالك» والشافعئ» وداود ‏ رحمهم الله تعالى - أنهم 
قالوا: لا يترك قراءة «سورة الجمعة» في الركعة الأولى على كل حالٍء فإن لم 
يقرأها لم تفسد صلاته» وقد أساءء وترك ما يُستَحَبٌ له» وهذا هو الحقٌّ الذي 
لا مرية فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.5194/7 «المحلى» 4//ا١٠. (؟) راجع: «المصئّف»‎ )١( 


)5١4( بَابٌ بَيَانٍ أن الدِينَ النْصِيِحَةٌ - حديث رقم‎  )6( 

قال الحافظ في «التهذيب»: ورأيت في "تاريخ الطبري» نقلاً عن هشام بن 
الكلبيت: أن زياداً أدرك الجاهلية» وهذا عندي غلطء والله أعلم. انتهى. 

وقال الصَّرِيفِينِئُ: تُوْفي سنة خمس وثلاثين ومائة» وقد قارب المائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» هذا الحديث» 
ودع و01 «ق والقران المجيد...24» وكرّره ثلاث مرّات» وحديث 
(415): (إن الشمس والقمر أيتان. . .»4 و(5١١١):‏ «كان رسول الله يِه يقبّل 
في شهر الصوم)ء وكرره مرّتين». وحديث :)١807(‏ (إنه ستكون هنات 
وهنات...»» وحديث (5819): «أفلا أكون عبداً شكوراً؛ء وكرّره مرّتين. 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: «سفيان» في هذا السند هو ابن عيينة؛ لأن الذين رووا عنه كلهم 
من الطبقة العاشرة» وقد رواه الثوريّ أيضاً عن زياد بن علاقة» أخرج روايته 
البخاري فى «كتاب الشروط) من «صحيحه)ء فقال: 

(71915) حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن زياد بن علاقة» قال: 
سمعت جريراً ونه يقول: بايعت رسول الله يك فاشترَط علىّ: «والنصح لكل 
مسلم». انتهى . 

ف«سفيان» في هذا السند هو الثوريّ» وليس ابن عيينة» وقد سبق أن بِيّنَا أنه 
إذا كان الراوي عن سفيان من الطبقة التاسعة. وأطلقهء فهو الثوريّ؛ لأن هؤلاء 
من أكابر أصحابه» فإذا رووا عن ابن عبينة بيّنوه» وإنما يبهمون الثوريّ لشهرتهم 
بالرواية عنهء وأما ما اشتهر عن عوامٌ الطلبة بأنه إن كان سفيان في ثاني السند فهو 
ابن عيينة» وإن كان في الثالث فهو الثوريّ» فباطل» يُبطله ما وقع هناء فتفظن 
لهذه الدقيقة؛ فإنها من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه آخر]: هذا الإسناد من رباعيات المصنف كنك وهو (5) من 
رباعيات الكتاب . 1 

وأما شرح الحديث ومسائله» فقد تقدّمت في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[/1؟١٠]‏ (.. - (وحدلتا" فتَبَة بن عبد وَبُو بكر بن أبي يي 
قَالَا: حَدَنَنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ (ح) وَحَدَكَنَا قُتَيِبَةُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرِيِزِِ يَعْنِي 


مم ده 0ن 5-1 


0000 عَنْ جَغْفَرِ عَنْ 0-0-6 عَبَيْدٍ الله و بْنِ أبي رَافِعِ ؛ قَالَ: 
اسْتَخْلفقٌ مَرْوَانُ 5 هِرَيْرَة لله عير أن في راي عام كَقَوَأ بااسُورَةٍ الْجْمْعَ) 


في السَّحدَةٍ 0 الآخِرَة""©: «إًا ج11 الْمتَفِبُون». وَروَايَةٌ عَبْدٍ الْعَزِيزِ 


سهة مر 


0 هذا الاسناد: . ثما 
1 5-0 بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

ا ي شَبَة) تقدّم قبل باب أيضاً . 

 '"‏ (حَاتِم بْنْ إِسْمَاعِيلَ المدنيّ؛ أبو إسماعيل الحارثيٌ مولاهم» أصله 
من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوقٌ يَهِمٌ [4] (ت” أو18) (ع) تقدم في 
«الصلاة») ٠١85/57‏ 

؛ ‏ (عَبَدُ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيُ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد؛ أبو محمد 
الْجَهَنيَ مولاهم المدنئ: دوق [4]<” أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 170 . 


والافون ذكروا قله 
[تنبيه] : رواية حاتم بن إسماعيل» عن جعفر هذه ساقها ابن ما جه كانه 
فى «سنتنهاء فقال: 


)١١١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا حاتم بن إسماعيل المدنيٌ» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: استَحُلّف مروان أبا 
هريرة على المدينة» فخرج إلى مكة» فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ بااسورة 
الجمعة» في السجدة الأولى» وفي الآخرة #إدا جآن1 الْمْتَفِقُونَ4. قال عبيد الله : 
فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك قرأت بسورتين» كان 20 
بهما بالكوفة» فقال 7 هريرة: إني سمعت رسول الله كل يقرأ بهما. ا 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (؟) وفي نسخة: «وفي الأخرى». 


)507/( بَابُ ما يُقْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمعَةٍ  حديث رقم‎  )19( 
االبل7ال7ا77ب77777ب22227سسس سس أل‎ 

وأما رواية عبد العزيز الدَرَاورْدِيَء عن جعفرء ساقها الإمام الشافعيّ كآنه 
فى «المسند» )59/١(‏ فقال: 
نيه اله عارك عن أبي ملرزرة فار آنه انرا اق اليه باتدزر: 
الجمعةكل» وه إدًا جك ك المتففوت 4 قال عبيك الله : فقلت له: قد قرأت بسورتين 
كان علي بن أبي طالب ويه يقرأ بهما في الجمعة» فقال: إن رسول الله وَكي 
كان يقرأ بهما. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه يعْدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )80/8( ]١74[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي ف 
وَإِسْحَاقٌ. جَوِيعاً عَنْ جَرِيرِ» قَالَّ يَحْبَى : َخْبرنَا جَرِيرٌ عَنْ نْ إِبْرَاهِيم بْنِ مُحَمدٍ بن 
ا م ا 
الك © وَيإهَلٌ كك : حلت لْعينيّة ©4. قال : وَإدَا ْم الع وَالْحبْعَة 
في يوم وَاحِدِ يَقْرَأ بِهِمَا أَيْضاّ في الصَّلَاتَيْنِ). 
رجال هذا 000 تماد 

١‏ -(يَحْيّى بْنُ يَسْبّى) بن بكر بن عبد الرخلن التميمئ» أبو زكريا 
السسابورئ »ثقة كيت إما [١٠1(ت5؟١1)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» 9/7. 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

- (إسحَاق) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

؛ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن. قَرّط الضّبَيَ الكوفيئ» تزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقهة صحيح الكتاب [8] (ت188) وله إحدى وسبعون سنة (ع) 
0 ثم في «المقدمة») -0- 66 

0 عن ا ان بن مالك وقيس بن 0 ورف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
م ب لبلب 


وروى عنه شعبة» والثوري» يمجن وأبو عوانة» وجريرء وعذة. 

قال أحمدء وأبو حاتم: ع 1 وقال النسائيّ: 2-6 وقال 
يعفوبيا بن سفيان: شريفٌء كوفيّء ثقةّء وقال العجليّ» وابن سعدء ويحيى بن 
معين : تقد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (/810). 
وحديث :)١117(‏ «أنا طيّبت رسول الله كلِِ عند إحرامه. . .» الحديث» كرّره 
ثلاث مرّات. 

١‏ (أَبُوهُ) محمد بن المنتشر بن الأجدع الْهَمْدانيَ ثم الوادعي الكوفي» 

ثقدّ [4]. 

روى عن عمه مسروق» على خلاف». وأبيه المنتشرء وابن عمرء 
وعائشة» وغيرهم . 

وعنه ابنه إبراهيم» ومجالد. وسماك بن حرب. 

ثقه أحمد وقال فيه خيراًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد: كان ثقة. وله أحاديث قليلة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم (/80) 
و(57١١)‏ و(97١١)‏ وكرره ثلاث غرات: 

احَبِيبٌ بن سَالِمء مَوْلَى النْعُمَانِ بْنِ بَشير) وكاتبهء ثقة'' ["] (م 4). 

رَوَى اما وحن حبيب بن يساف عنه» على اختلاف في ذلك» 
وقيل: عن أبيه» عن النعمان بن بشير» ورَوَّى عن أبي هريرة. 

ورَوَى عنه بشير بن ثابت» وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة» وخالد بن 
: عُرْفْطة وقتادة فيما 5-5 إليه» ومحمد بن المنتشرء وغيرهم. 

قال أبو حاتم : ل وقال البخاري: فيه نظرّء وقال أبو أحمد بن عدي: 
ليس في متون أحاديثه حديث منكرء بل قد اضطرب في أسانيد ما يُرْوَى عنهء 
وقال الآجري» عن أب داود: 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)١(‏ فقوله في «التقريب»: «لا بأس به» فيه نظرء فقد روى عنه جماعة» وونّقه أبو 
حاتم» وأبو داود» وابن حبّان» وكلام البخاري يَحتّمل أن يكون لاختلاف الأسانيد 
الواقعة في أحاديثه» فتأمّل. 


)5١18( بَابُ ما مَا يُقْرَأْ في صَّلَاةٍ الْجُْمُعَةِ  حديث رقم‎ - )١9( 


أخرج له المصئّف, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4 - (التْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ وَكْياء » سكن الشامء “تم ولي إمرة الكوفة : ثم قُتِل بحمُص سنة 
خمس وستين» وله أربع وستون 57 ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» /ا9/ 077. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف 5 كاله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ لاتحاد كيفية تحمله عنهم. ثم فرق بينهم؛ لاختلافهم فيها. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذيّ» والثالث ما أخرج له 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: يحيى» فنيسابوري» 
وإسحاق» فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الك والله تعالى أعلم . 

(عَنِ لمان بن تَِير) ييا . 

[فائدة]: إنما دخلتٌ «أل» على «نعمان» مع كونه علماًء والأعلام لا 
تدخل عليه؛ لكونه معرفة بنفسه؛ للمح الأصل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الائملام عَلَيْهِ مَحَلَا لِلَمْحمَاقَدْ كَانَ عَنْهُ نْقِلَا 
كَالْمَضْلٍ والقارك والنشتقاة: 1ف 5 رعيدنا يتان 

(قَالَ: كَانَّ ول اللو عبد يقر في) صلاة (الْعِيدَيْن» وَفِي) صلاة (الْجْمْعَقَ 
ب سبح ف 59 لْخَهلّ 4209 أي : : في الركعة الأولى (وَ#هَلٌ ل أَتَنكَ عدي 
َلْعَشِيّةِ4) أي: في الركعة الثانية (قَالَ) النعمان ذه (وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ 
وَالْجُْمُعَةٌ في يوم وَاجِدِ يَقْوَأ بهمَا أَيُضاً ني الصَّلَاتَيْنِ) قال النووي ظلله: 
استحباب القراءءٌ فيهما بهماء وفي الحديث الآخر القراءة في العيد 00 
و أفريتٍ 2# وكلاهما صحيح » فكان النبيّ د في وقفت يقرأ في الجمعة 


2 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


«الجمعة»» و«المنافقين»» وفي وقت #أسَبّمَ24 لهل أَنَدكَ4. انتهى”2' . 

وقال القرطبي كُألْه: قوله: «وإذا اجتمع العيد والجمعة... إلخ» هذا 
يدل على أنه لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم 
واحدء. وهو المشهور من مذاهب العلماء؛ خلافاً لمن ذهب إلى أن الجمعة 
تسقط يومئذء وإليه ذهب ابن الزبير» وابن عبّاس و#نء وقالا: هي السنّةء 
وذهب غيرهما إلى أن أنهما يُصلَْيانء غير أنه يُرخَص لمن أتى العيد من أهل 
البادية في ترك إتيان الجمعة» وإلى هذا ذهب عثمان ذَبهء والذي استمرٌ العمل 
3 عليه ظاهر الحديث المتقدّم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بسقوط الجمعة عمن حضر العيد هو 
الحقّ؛ لصحّة الأدلّة على ذلك. وقد استوفيت بحثه في «شرح النسائت»”"2 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويب هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١78/١94[‏ و59١7‏ و70١7]‏ (808). و(أبو 
داود) في «الصلاة» (؟5١١‏ و57١١).‏ و(الترمذيّ) فى «الصلاة) (لالا0)ء 
و(النسائي) في «الجمعة»(5:77١‏ و558١)‏ وكوف (فضفن اشكرفن 
وه/7١):‏ و(ابن ماجه) في إقامة «الصلاة» ١١19(‏ و١181١)»:‏ و(الحميدي) فى 
المسئده») ,)971١(‏ ززلعية) في (مسنده) (5/ 71١‏ ولا/ا” ولا/ا؟). و(ابن 0 
في (صحيحه) ١5577(‏ و1855١)2‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (191/7 و91/5١)2‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «شرح النووي» 177/5. (؟) «المفهم» ؟/017. 
زفرة راجع : «ذخيرة العقبي في شرح المجتبى» /ا١/775‏ 737 


)5١79( بَابُ مَا يُْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )19( 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدْهُ المذكور أولَ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وَحَدَكَئَاهِ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيِدِء حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ‎  )..( ]7079[ 
إْرَاهِيمَ بن مُحَمد بْنِ الْمُثيرء بهذَا لاسْتاوِ».‎ 
: رجال هذا الاسناد : ثلاثة‎ 
(أَبُو عَوَائَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين.‎ ١ 
والباقيان ذكرا قبله.‎ 
وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاِ) يعني: أن أبا عوانة حدّث عن إبراهيم بن محمد بن‎ 
المنتشرء بسنده الماضي» وهو: عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن‎ 
[تنبيه] : رواية أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد هذه ساقها الترمذي»‎ 
والنسائيٌ م بسند المصئف» فقالا:‎ 
حدّثنا قتيبة» قال: حدّئنا أبو عوانة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء‎ 
عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير: «أن رسول الله كَكةِ كان‎ 
يقرأ في العيدين» ويوم الجمعة» ب#أسَيّح سم رَيْكَ الكل 49 وهل أَتَلكَ حَرِيثُ‎ 
لْعشِيَةٍ 4©9» وربما اجتمعا في يوم واحدء فيقرأ بهما».‎ 
قال الترمذيّ كأَنْهُ: حديث النعمان بن بشير وَهْيا حديث حسن صحيح»‎ 
وهكذا رَوَى سفيان الثوريً» ومِسْعَرٌء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» نحو‎ 
حديث أبي عوانة» وأما سفيان بن عبينة» فيُحْتَلف عليه في الرواية» يَرْوَى عنه.‎ 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 6 ع أبيةغ ع عيب ب عام عن أبيه»‎ 
عن النعمان بن بشير» ولا تَغْرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه» وحبيب بن‎ 
سالم هو مولى النعمان بن بشيرء ورَوّى عن النعمان بن شين أجاديك :وقل‎ 
رُوي عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء نحو رواية هؤلاء.‎ 
ورُوِي عن النبي كَلِةِ أنه كان يقرأ في صلاة العيدين ب#قٌ*2» و#أقريتِ‎ 
آلسّاعَةٌ2# وبه يقول الشافعيّ. انتهى‎ 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: هو‎ 
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حديث صحيحٌ» وكان ابن عيينة يروي هذا الحديث. عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر» فيتضطرب في روايته» قال مرةً: حبيب بن سالمء عن أبيه عن 
النعمان بن بشيرء وهو وَهَمّه والصحيح حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير. 
انتهى كلام الترمذي م0 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠١*0[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَيْتَةَ عَنْ 
لنْْمَانِ بْنٍ بَيير» يَسْألَهُ أي سَيْءِ قرأ رَسُولُ الله يكل يَوْمَ الْجْمُعة سِوَى ١سُورة‏ 
الْجْمُعَةه. كَقَالَ: كَانَ يَفْرَأ هل أننك»”). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عمرّو الناقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قبل بابين. 

. (سفيَانٌ بن عيبن تقدّم قبل بابين أيضاً‎ ١ 

* - (ضَهْرَه بن سَعيو) بن ابي تهاب بالتوةء وقيل: بالباء الموهدة : 
واسمه عمرو بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن غَنّم بن 
مازن بن النجار الأنصاريّ المازنئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن عمه الحجاج بن عمرو بن غَزِيّة وأبي سعيد الخدري. وأنسن + 
وأبان بن عثمان» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبى بشر المازنئ. 

وروى عنه ايئنه موسى». ومالك» وابن عيينة» وفليح بن سليمانء 
وغيرهم. 

قال أحمد. وابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ» والعجلىئّ: و وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


.47/١ «علل الترمذيّ الكبير»‎ )١( 
وفي نسخة: كل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَينِيّةِ».‎ )0( 


)٠١0( بَابُ ما يُْرَأْ في صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍِ  حديث رقم‎  )19( 
2 61 الا ااا كلتك‎ 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديئان فقطء هذا 
برقم (81/8)» وحديث (811) في «كتاب العيدين»)» وأعاده بعده. 

 :‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الل) بن عُتبة بن مسعود الُْذَلِىَء أبو عبد الله المدنيٌ» 
ثقدٌّ ثبت فقيةٌ [] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 15. 

والصحابيّ دُكر قبله. 

وقوله: (كُنَبَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْس... إلخ) هو: الضحاك بن قيس بن 
خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شَيِْان بن مُحارب بن فهر بن 
مالك الْفِهُريٌ القرشئء أبو أنيس”"2» ويقال: أبو أمية» أو أبو سعيدء أو أبو 
عبد الرحمن» أخو فاطمة بنت قيسء وهي أكبر منهء مختلف في صحبته. 

رَوَى عن النبيّ يلل» وعن عمرء وحبيب بن مسلمة» وروى عنه معاوية بن 
أبي سفيان» وهو أكبر منه» وتميم بن طرّفة» والحسن البصري» وسعيد بن 
جبيرء وجماعة. 

شَهِدٌ فتح دِمَشْقء وسكنها إلى حين وفاته» وشّهد صِفين م معاوية. 
وغلب على د مشقء ودعا إلى بيعة ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسهء وقيل بَمرْج 
راهط في قتاله لمروان بن الحكم سنة أربع أن كس و أ وكان مولده 
قبل وفاة النبي يكل بنحو ست سنينء أو أقل . ذكر كره مسلم في حديث الباب 
فقطء ورَوَّى له النسائيئ حديثاً واحداً في الضلاة على الجتازة” '". 

وقوله : (أَيّ شيم بنصب أي مقرل قافا لاقرأ). 

وقوله: قرأ وَسُولَ الله يله يَوْمَ الْجْمْعَةِ) أي: في صلاتهاء لا في مطلق 
اليوم. 

والحديث من أفراد المصّف». وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فيما 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِْدُ إِلّا الإضكمَ ما اسْتطعث وما تَفِبقٍ إلا لله عب 16 


0 


وَل أنيبُ* . 


للق صحح هذا ابن عساكر. اه. «تت)» ؟/7715. 
(؟) والصحيح أن وقعة مرج راهط كانت في ذي الحجة سنة (55).اه. «تت»2 ؟175/7. 
() «تهذيب التهذيب» ؟5/7؟77. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزىاب ‏ لببجبججبجبتلل ‏ ربب 


يقْرَ ني صَلاةٍ الْمَجْرِ يوم الْجْمّعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن بت كلذ المذكور 9 الكتاب قال: 

 )874( ٠13‏ (حَدَلََا أَبُو بكر بن أبي شِيبَة حَدَكَنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ 
عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مُخَوَلِ بْنِ رَاشيلو عَنْ مُسْلِم را سَعِيٍ بن جُبَيْر» عَنِ 
ابْنِ عباس ء أنَّ النبِيَ يكل كَانَ يَفرَأ ينْرَأَْ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «الم 9 تَزيزْ4 
المسَّحْدَةٌ وَظمَلُ أَنّ عل عل الْإشنِ جين ين أَلدَّهْرٍ»» وَأَنَّ سُُ كك كان يَقْدٌ يَقَرَأ في صَّلاةٍ 
الجْمْعَةِ ااسورة الخمنة وَ١الْمُتَافِقِينَ»).‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 انو بكر بن الى شينة) هر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واصطرخ الأصل» ثقةٌ حافظ. صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته؟7؟) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

١‏ - (عَبْدَة بْنُ سآ يمَانَّ) الكلابي» أبو محمد الكوفئ» يقال: 
عيدا الرسييه لق كه من صغار [8] (ت187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .89”9/5١‏ 


عوراو 


7 (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبد الله الكردي: ق 
نا وخا فقية عابدٌ 1 عي من رؤّوس الطبقة [/ا] وكان ربما 1 رت١١١)‏ 


وله أب وستون ده (ع2 تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
- (مُحَوَل : بْنُّ رَاش) هو: مُخَوّل - بوزن مُحَمّدء وقيل: بوزن مِنْبّر - ابن 
راشد» ع راشد بن أ المبعالن التَهْديّ مولاهم الكوفيٌ الشتاكل - بمهملة 
ونون دائقة نين إلى التق ل ]. 
رَوَى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» ومسلم البطين» 
سعد المدني. 
وروى عنه شعبةٌ والثوري» وجعفر الأحمرء وشريكء» وأبو عوانة. 


)١(‏ وفي نسخة: «عن مُخَوّل؛ عن مسلم». 


)701( بَابُ بان مَا يُقْرَأ في صَلَاةٍ الْفَجْرِ يوْمَ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )٠١( 


قال المبيوية عن الحينن ما عليه احيرا ثوفال ابن معين, 
والنسائيّ: ثقةٌ ان أبو حاتم: يُكتب حديثه» وقال العجليٌ: ثقة من غّلاة 
الكوفيين» وليس بكثير الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن سعد: تَوّفّى فى خلافة أبى جعفرء وكان ثقة إن شاء الله تعالى» 
وقال الدارقطنئ: بتكو برذ ايده رتافد بن راشد ثقتانء وقال الآجري» 
عن أض دأودة فيننء وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال محمد بن عمار: 
كوفيٌ 5 وقال يعقوب بن سفيان: 0 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وليس له 
في البخاريّ أيضأ غير حديث واحد توبع عليه عنده. 

ه ‏ (مُسْلِمٌ الْبَطِينُ) هو: مسلم بن عِمْرانَء ويقال: ابن أبي عمران» أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة [5]. 

رَوَى عن عطاءء ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وأبي وائل» وإبراهيم 
التيميّ» وعلي بن الحسين» وعمرو بن ميمون الأوديّ» وأبي عبد الله الْجَدَليَ 
وأبي عمرو الشيبانيٌ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه شبة بن مسلم» وسلمة به كُهيل» وأبو إسحاق السبيعيّ» 
وسليمان الأعمش» وإسماعيل بن سُميعء وعبد الله بن عون» ومُحَوّل بن 
راشد» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ: قد زاد أبو حاتم: لم 

يدركه شعبة» وذكره ابن حبان في «الثقات). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذا برقم (81094) 

وحديث )١١58(‏ وأعاده بعدى و(9485١)‏ و(3"0784). 

(سَعِيد بْنْ جب جْبَيْر) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيهٌ [] قتل 
مواق السساء مه سين رسيي ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الإيمان» /1ه/9؟7"7. 

37 (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم في «الإيمان» 5/5؟١.‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

 )...( ]١9[‏ (حَدَثَنَا سُْرَيْحُ بْنُ يُونْسَ وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقُِء قَالَا: حَدَنَنا 
مسيم عَنْ سا عن الشّعِي عَنْ جَرِيرِء كَالَ: بَايَمْتُ الِيَ ب عَلَى السّمع 
وَالطَاعَةَ فَلَقَتنِي : «فيمًا اسْتَطنتء وَالنصْح لِك مسْلِم. 

َال يَْقُوبُ في رِوَابَيهِ : قَالَ: حَدَكنا سَيّار. ‏ ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

6 سْرَيْج 7 بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم البغدادي» أبو الحارث العابدء 
مَرُوذِيُ الأصل» ثقة عابدٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن هشيم» » والوليد بن مسلمء وابن إدريس» ومروان بن معاوية» 
ووكيع» وابن عيينة» وعباد بن عباد» ويحيى بن مناركويا بن ابي زائدة) 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه مسلم» وروى البخاريّ والنسائي له بواسطة صاعقة» وأبي بكر 
المروزيّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمدء وابن أبي الدنياء 
وموسى بن هارون» وغيرهم. 

قال الميمونيئ» عن أحمد بن حنبل: رجلّ صالحٌ» صاحب خير ما 
عَلِمتٌء وقال أبو داود عن أحمد: ليس به بأسء. وقال أبو داود في موضع 
اخ ثقةء شيعت احهد ىن غلية»:وقال: ابن أي" خرسنة :وغيره؛ لبش هبام ء 
كذا قال يعقوب بن شيبة» 5 ابن معين» ا وهو فين » وقال الغلابيّ» 
عن اين بعين سُرَيج بن النعمان ثقة» وسرَيج بن يونس أفضل منه» وقال أبو 
حاتم: صدوقء وقال النسائيئّ: ليس به بأس» وقال محمد بن عوف: قال لي 
أحمد: اكْتّب عنه وناك مجان بين ابزاعيه الْخْتَلِتُ : أنبأنا ميع ان ور 
الشيخ الصالح الصدوقء وقال ابن سعدء وابن قانع: نقة قيث 4 وذكره أبن 
حبان في «الثقات»» وقال حامد بن شعيب: سمعت سُريجا يقول: كنت ليلة 


)١(‏ بالسين المهملة» والجيم. 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سَباعيّات المصئّف كألة. 

؟” ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ها ذو مناقب جمّة. فهو ابن عم 
رسول الله كه ودعا له كَل بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَى البحر والحبر؛ 
لسعة غلمهء.:وقال غمر .كه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره متا احذء 
وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة وَ#نء وأحد العبادلة الأربعة» ومن 
فقهاء الصحابة ء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ عَببّاسٍ) ينا (أَنَّ النَبِيّ نه كَانَ يَقْرَأ في صَّلاةٍ الْمَجْرِ) أي : بعد 
الفاتحة» وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها (يَوْمَ الْجْمعَةِ) متعلّق ب١يقرأ»»‏ ويَحْتّمل 
أن تعلق بمحذوف حالٍ من «صلاة الفجر)؛ 1 حال كونها كائنة يوم الجمعة 
«الم 9 تَزيلُ4 برفع «تنزيل» وترك التنوين؛ على الحكاية» وقوله: (السَّجُدَة) 
مضبوط في النسخة ضبط قلم مثلثاًء فيختمل أن رفعه على الخبريّة لمحذوف؛ 
أي: هي «السجدة»» والنصب على المفعوليّة لمقدّر؛ أي: أعني» والجرٌ بإضافة 
ما قبله إليه؛ لكونه محكيّاء فبيّن بإضافته؛ ليحترز به عن غيره مما يشاركه في 
اللفظ. والله تعالى ع (وَإهَل أن عل لاضن حِين 39 أُلدَّهْرٍ») والمراد أنه كان 
يقرأ في كل ركعة سورةً من هاتين السورتين» وقد بيّن ذلك في رواية إبراهيم بن 
سعد بن ن إبراهيم» عن أبيه التالية» بلفظ: هل أن عل الْإنن حِيِنُ ين ألدَّهْرٍ #) 
«الَمَ 9 تَنِلُ [السجدة: .١‏ ؟] في الركعة الأولى» وفي الثانية مل أن عَلّ 
الاتتن» ١‏ [الإسافة ا 

وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى هذه الصلاة من هذا 
اليوم؛ لما تشعر الصيغة به من مواظبته له على ذلك» أو إكثاره منهء بل قد 
ورد من حديث ابن مسعود وله التصريح بمداومته كلل على ذلك». أخرجه 


)701( بَابُ بَيانِ ما يُْرَأْ في صَلَاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


الطبراني» ولفظه: «يُدِيم ذلك»» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» 
ورجاله ثقات؛ لكن صَوَّبٍ أبو حاتم إرساله. 

قال في «الفتح»: وكأنَ ابن دقيق العيد لم يقف عليهء فقال في الكلام 
على حديث الباب: ليس فى الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً اقتضاء قوياًء 
وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نصاً فى المداومة» لكن 
الزيادة التي ذكرناها نصّ في ذلك. 

قيل: الحكمة فى قراءة هاتين السورتين فى فجر الجمعة الإشارة إلى ما 
فيهما من ذكر خلق آدم» وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان. وسيقع يوم 
الجمعة» قاله في «الفتح» نقلاً عن ابن دحية ككله. 

(وَأَنَّ النّى يله كَانَ يَفْرَ في صَلَاةٍ الْجُْمْعَةِ «سُورَةَ الْجُمْعَقَا وَ«الْمْنَافِقِينَ») 
قد تقدّم الكلام على هذا في الباب الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَقيا هذا من أفراد المصتف ككألله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١1١/5١[‏ و7١٠7‏ و“#١٠]‏ (874). و(أبو 
داود) في «الصلاة» (5/ا ٠١‏ و75١٠)»‏ و(الترمذيٌ) فى «الصلاة» ,)05١(‏ 
و(النسائي) في «الافتتاح» ١909/7(‏ و5/١١١)»‏ و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة») 
(655 و( حمن) فى (مسنده») (١/57؟57”‏ ولا٠”‏ و58”” و75" وه٠ة"‏ و505), 
و(الدارمي) )١660(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (2)077 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) ١91/8(‏ و975١)2‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة هاتين السورتين 
في صلاة فجر يوم الجمعة : 
الصحابة ون - كما قاله الحافظ العراقئ كُدَنْهْ ‏ عبد الله بن عباس» ومن 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

م 
التابعين إيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهو مذهب الشافعي» وأحمد» 
وأصحاب الحديث. 

وذهب مالك وآخرون إلى كراهته. قال النووي 5 اله : : وهم محجوجون 
بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق”؟. 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في 
الصلاة» فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض. قال القرطبي: 
وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. 

وقيل: لخشية التخليط على المصلين» ومن ثَمَّ فرّق بعضهم بين الجهرية 
والسرية؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط. 

لكن صح”"'"' من حديث ابن عمر وها أنه كلهِ قرأ سورة فيها سجدة في 
صلاة الظهر» فسجد بهم فيها. 6 نوق داود» والحاكم» ٠‏ فبطلت التفرقة. 

ومنهم من عَلّل الكراهة بخشية بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. 

قال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث» لكن 
إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة. فينبغي أن تترك لحان لتندفع » فإن 
المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات. انتهى. 

وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب 
للقدوة» ويقطع أحيانا لئلا تظنه العامة سنة. انتهى. 

وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. 

وقال صاحب «المحيط» من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في 
مويو الجبعة ,خوط أذ يقر | غير ذلك احيانا اللا يطلن التجال انغالة 
يجزئ غيره. 


."8٠: /9 راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 

00( لكن في صحّته نظر؛ لأن في سنده أميّة شيخ سليمان التيميّ» روى عن أبي مِجْلَرِ 
مجهولٌء كما فى «التقريب»» وقد نبّه عليه الشوكانئ فى «النيل» ”/ ١71١ 17١‏ 
فتأمل . 


)٠١(‏ - بَابُ بَيانِ مَا يُفْرَأْ في صَلَاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (01؟) 


وأما صاحب «الهداية» م: منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي» وإيهام 
التفضيل» وقول الطحاوي يناسب قول صاحب «المحيط»).ء فإنه خص الكراهة 
بمن يراه حتمأء لا يجزئ غيره» أو يرى القراءة بغيره مكروهة. انتهى”"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تقدم في كلام ابن دقيق العيدء وأشار 
إليه ابن العربي» رحمهما الله تعالى هو الراجح عندي» فتستحب المداومة على 
هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة» لكن إن حُشِي على العوامً اعتقاد 
وجوب ذلك فينبّهون بالقول» أو بالترك أحياناً» دفعاً للمفسدة» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

[فائدتان]: ذكرهما الحافظ في «الفتح». فقال: 

(الأولى): لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه يَلِِ سجد لما قرأ 
سورة «تنزيل السجدة» في هذا المحل إلا في «كتاب الشريعة» لابن أبي داود 
من طريق أخرى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وهْهّاء قال: «غدوت على 
النبي كله يوم الجمعة في صلاة الفجرء فقرأ سورة فيها سجدة» فسجد...) 
الحديث» وفي إسناده من ينظر في حاله. 

وللطبراني في «الصغير» من حديث على ذَبه : أن النبي دنه سجد في 
صلاة الصبح في «تنزيل السجدة»» لكن إسناده ضعيف» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة» 
قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ 
سورة غيرهاء فيها سجدة. وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء» 
ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة علم» ونقص المعرفة» لكن عند ابن أبي شيبة 
بإسناد قويّ عن إبراهيم النخعيّ أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك» فقرأ سورة 
مريم» ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة 
فيها سجدة» وعنده من طريقه أيضاًء قال: وسألت محمداً ‏ يعني: ابن سيرين - 
عنه؟ فقال: لا أعلم به بأسا. انتهى. 


)1( «الفتح» و86 
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اا 20 

فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة» فلا ينبغي القطع بتزييفه. 

وقد ذكر النووي في زيادات «الروضة» هذه المسألة» وقال: لم أر فيها 
كلاماً لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده. انتهى. 

وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع» وببطلان الصلاة بقصد ذلك» قال 
صاحب «المهمات» : مقتنضى كلام القاضي حسين الجواز» وقال الفاروقيّ في 
«فوائد المهذب»: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل» فإن ضاق الوقت عن 
قراءتها قرأ بما أمكن منهاء ولو بآية السجدة منهاء ووافقه ابن أبي العصرون في 
«كتاب الانتصار». وفيه نظر. انتهى كلام الحافظ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قراءة غير ما ثبت عن النبيّ وَل من 
السورة التي فيها السجدة. بدلا عما ثبت عنه ليس مما ينبغي» بل لا يبعد 
القول بكراهته إن قصده. وأما القول ببطلان الصلاة به فشىء عجيب» فكيف 
تبطل الصلاة بقراءة سورة من السور القرآنية مع الفاتحة؟! والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا ابن تُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنََا أبُو كُرَيْبِ 
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حَدَتَنَا وَكِيعٌ» كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بهذا الاسْتَاوٍ ِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: ميك رن طدك :الله ين تحير تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمداني» أبو هشام الكوفيّء ثقةٌ حافظ 
سَنىَء من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 

(أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمْدانيَ الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت147) وهو ابن سبع وثمانين سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

: - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

و«سفيان» ذكر قبله. 


0غ( «الفتح» نذا كر لظ اخخرة 


٠‏ - بَابُ بََانِ ما يُقَْأْ في صَلَاةٍ الْفَّجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ حديث رقم 7١78(‏ - 084؟) 


وقوله: (يِهَذَا الْاسْنَادء مِدْلَهُ) يعني: أن عبد الله بن تُمير» ووكيعاً حدّئا عن 
سفيان الثوريّ بإسناده الماضي» وهو: عن مُحْوّل بن راشد» عن مسلم الْبَطين» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس وِقْيًا مثل حديث عبدة بن سليمان» عنه. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثمير» ووكيع كلاهما عن سفيان هذه لم أجد 
من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( *[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنّ يشا رِء حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُْ جَعْفَرِه حَدَنْنا 
شب عَنْ مُخَوَّلِ بِهَذَا الْاسْنَادٍ مله في الصَّاتينٍ كِلْتَيْهِمَاء كُمَا َال سْفيانُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مَحَمَد بْنُّ بَشّار) بُندار» تقدّم قبل بابين. 

. (مَحَمَدُ بن جَعْدَ جَعْفَرِ) غُندر, تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ١ 

- (شعْبَةُ) بن 5 تقدّم قبل بابين أيضاً . 

وقوله: (فِي الصَّلَاتَيْنٍ كِلْتَيْهِمَا) أي: في صلاة فجر الجمعة» وصلاة 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن مُخُوّل هذه ساقها الإمام أحمد أنه في 
«مسنده» فقال: 

)”١6(‏ حذّثئنا محمد بن جعفرء حدّثنا شعبة» عن مُخُوّلء قال: سمعت 
مسلما الْبَطين يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ كل أنه كان 
يقرأ في صلاة الصبح لالم © تَنيلُ4 السجدةء وهاهّل أن عَلَ الإنني#. وفي 
الجمعة باسورة الجمعة)» و«المنافقين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام مستلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

)6860(]5١*5[‏ - (حَدَّننِي زُمَيْرٌ بن حَرْبٍِء حَدَلَنا وَكيعٌ . ٠‏ عَنْ سُفْيانَ عَنْ 
سَعْد بن إبَرَاهِيِمَ عن عبد الرَحْمَنِ الأفرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ اللي يكل أنه 
كَانَ يَقَْأ في الْمَجْرِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ «الر © نيلُ4. وَكإهل أَق4). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
20> 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رُمَيْرُ بن حَوْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائي» نزيل بغدادء ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت:75) وعد ابن أربع سحي د (خ م دس ق) تقدم في 
«المقدمة» ؟7/". 

١‏ (سَعْدَ بْنْ إِبْرَاهِيمٌَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ولي قضاء 
المدينة» وكان ثقة فاضلاً عابداً [0] (ت10١١)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين 
وسسعو يدل (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .١‏ 

(عَبْدْ الرّحْمَنِ الأَعْرَجُ) ابن هُرْمُء أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

لابو هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

والباقيان ذُكرا قبل سندء وشرح الحديث تقدّم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١5 /7١[‏ و0”١٠]‏ (880)» و(البخاري) في 
«الجمعة» 891١(‏ و78١٠2)»‏ و(النسائت) فى «أبواب القراءة» (405) و«الكبرى» 
»)٠١ 70‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (87)» و(أحمد) فى «مسئده؛ (؟/ 
٠‏ و1ا4)» و(الدارمي) في «سننه» »)١000(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه؛ 
١91/0‏ و19748)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ كُنْهُ: قد أشار أبو الوليد الباجئ فى رجال 
النخارئ إلى الطفن :قي شعداين [براهيم > لزوايته الهذا الحديث ».وآ مالكا امتلغ 
من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به» لا سيما أهل المدينة. انتهى . 

وليس كما قال؛ فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاًء فقد أخرجه مسلم من 
طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَاء وهو الحديث الذي قبل هذاء وكذا 
ابن ماجهء والطبرانى من حديث 5055-06 ينه » وابن ماجه من حديث 
سعد بن أبي وقاص 5 والطبراني في «الأوسط» من حديث علي ذه . 


2) يات بَبَانٍ ما ما يُقرَأ في صَّلَاةٍ الْمَجْرِ يوم م الْجْمْعَةِ حديث رقم (ه*‎ - )٠١( 


وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين قد قالوا به» كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعدء وهو من كبار التابعين من أهل 
المديئة أنه أمّ الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة» أخرجه ابن أبي شيبة 

وكلام ابن العربي يُشْعِر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه 
قال: وهو أمر لم يُعْلّم بالمدينة» فالله أعلم , بمن قطعه كما قطع غيره. انتهى. 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعدء فليس لأجل هذا الحديث». بل 
لكونه طَعَن في نسب مالك» كذا حكاه ابن البَرْقِيَه عن يحيى بن معين» وحَكَى 
أبو حاتمء 0 علي ابن المديني» قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث 
بالمدينة» فلذلك لم يكتب عنه أهلها. 

وقال الساجي: أجمع أهل العلم على صدقه. وقد روى مالك عن 
عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عنهء» فصح أنه حجة باتفاقهم» قال: ومالك 
إنما لم يرو عنه لمعنى معروفء» فأما أن يكون تكلم فيهء فلا أحفظ ذلك. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]70*[‏ (حَدَئَنِي أَبُو الطَّامِ حَدَثَنا ابْنُ وَهْبِء عَنْ إِْرَاهِيمَ بن 
ققد من أيد: عن الأريء عن ب لزن الت يل كَانَ يَفَْأُ في الصّبْح 
يوم الْجْمُعَةِ بلالم © تَنلُ4 ني الرَكْعَةٍ الأولّى» وَفِي العا نْبَةّ #هل أَنَ عل الْإشن 
حن ين لخر لك ب كا تتفن 4©3. 
رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرّحء تقدم 
قريبا . 

١‏ - (ابْنُّ وَهْبِ) هو: عبد الله» تقدّم أيضاً قريباً. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

7( إيراهيم إن شعلر) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل داف كن سيج [4] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» 
1/4 . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث سبق شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إلا الضَكمَ ما اسَتطْعتٌ وما تَرفيِقٍ إلا يللد عَيه يكت ولد أيث4 . 


 )5١(‏ (يَابُ الصّلاةٍ بَعْدَ الْحْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
]٠١"5[‏ (481) - (و حَدَنَا'' يَحْبَى بن نُ يَحتى » أَخبرنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللى 
عَنْ سُهيْلٍ عَنْ نْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «إذّا صَلَّى 
أَحَدكُمُ الحُيمة ٠‏ فَلْيَصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعاً»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمن ن التميميّ» أبو زكريّاء 
النيسابوري» ثم ثبت إمام [١٠1(ت5١55)‏ على الصحيح 2 م دت س) تقدم 
في «المقدمة» 5/7. 

يلاله إن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطى المزنيّ 
مولاهمء ثقة تقد ثبت [4] («ت؟18) (ع) تقدم في «الإيمان» 507//74. 

0 (سْهَبْلُ بن أبي صالح السمّانء أبو يزيد المدني» ثقةّ [7] (ت184) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

: - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان المدنيئ» ثقة ثبت [*] (ت١١3)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 0 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ملك ونه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


 )١(‏ بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (0*5؟) 


لطائف هذا الاسناد: 

اندها أنهو حساستات المضتفه كله 

١‏ (منها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من سهيل» وشيخه نيسابوري» 
وخالد واسطيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ويه رأس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ يفيهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله , يكللة : ذا صَلّى أَحَدُكُم 
الْجْمْعَةً) أ أدَى صلاتهاء وفرغ منها (فَلَيْصَلُ بَعَدَمَا أَرَْعاً)) وفي رواية 
سفيان» عن سهيل الآتية: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة» فليصل أربعاً» . 

وفيه إشارة إلى أن الأربع سنة» وليست بواجبة. 

وقال النوويّ كُأنْهُ: : في هذه الأحاديث استحبابٌ سئة الجمعة بعدهاء 
والحثٌ عليهاء وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع» فنبّه كَلْهُ بقوله: «إذا صلى 
أحدكم بعد الجمعة» فليصلَ بعدها أربعاً» على الحثٌّ عليهاء فأتى بصيغة 
الأمرء ونبّه بقوله: «من كان منكم مصلياً» على أنها سنة ليست واجبة» وذَكَرَ 
الأربع ؛ لفضيلتهاء وفَعَلَ الركعتين في أوقات؛ بياناً لأن أقلها ركعتان» ومعلوم 
أنه يك كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا"'؛ لأنه أمرنا بهنّء وحَثّنا علينَ» 


وهو أرغب في الخيرء وأحرص عليه» وأولى به. انتهى كلام النووي 5له”" . 
وقال القرطبيّ ككنهُ: قوله: «إذا صلّيت بعد الجمعة. ٠‏ إلخ» أي: ! 


أردتم أن تصلّوا نفلاً؛ كما قال في الروابة الأخرى: 0 
الجمعة» فليّصل أربعاً»» قال المازري : وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على 


. سيأتى تعقّب الحافظ العراقئ له فى هذاء فتنيّه‎ )١( 
.17١- 1١79/5 (؟) «شرح النوويّ»‎ 


(15) - بَابُ بان أَنَّ الدّينَ النَصِيِحَةٌ - حديث رقم (9١؟)‏ 
فوق المشرعة» فسمعتٌ صوتت ضِفْدَع : فإذا ضفدع في فم حية» فقلت: سألتك 
الك لذ كرا فكلذه: 

وقال البخاريئ: مات في ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين ومائتين ين» وقال 
غيره : سنة (8)» والأول أصح . 

تفرد به البخاري» والمصئف» والنسائ ئّ» وله في هذا الكتاب (58) 
حديقاً . 

؟ ‏ (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيٌ) هو: يعقوب بن إبرهيم بن كثير بن أفلح بن 
منصون :ين مراجخم البغدادي العبديّ مولى عبد القيسء, أبو يوسف البغدادي 
الحافظ» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَأَى الليث» ورَوّى عن الدَّراوَرْدِيَ» وابن ا حارم وأبي معاوية» 
وحفص بن غياث» وهشيمء ويحيى القطان» وابن عُلََة وابن مهدي 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه الجماعة, ورَوَى النسائي أيضاً عن أبي بكر بن علي 
المروزي» وزكرياء السَّجْرَيَ عنه» وأخوه أحمد بن إبراهيم» وابن سعدء ومات 
قبله. وأبو زرعة. وأبو حاتمء وابن صاعدء وابن خزيمة؛ والسراجء 

قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائيّ : ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»»2 وقال الخطيب: كان ثقة متقناً لفن الخد «وثال سلمة : كان 
كثير الحديث 3 

قال 596 وَلِد سنة ستين ومائة» ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين» 
وفيها أرّخه غير واحد. 

وله فى هذا الكتاب (70) حديثاً . 

[تنبيه]: تقدّم في «اشرح المقدّمة» عند ترجمة أخيه أحمد بن إبراهيم 
الدَّؤرقىَ بيان الاختلاف فى نسبته إلى الدَّوْرَق ‏ بالدال المهملة المفتوحة» 
وسكون الواوء وبالقاف ‏ فقيل: نسبة إلى دَؤْرق» بلد بفارس» من أعمال 
الأَهْوَازء وهي معروفة» وإليها تنْسَّب القلانس الدؤرقية» وقيل: بل هو منسوب 
إلى صنعة قلانس منسوبة إلى هذه البلدة» تُعرف بالدورقيّة» وقيل: سببها لبس 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

ركعتين؟ لثلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهلء» أو لثلا يتطرّق 
أهل الْبِدَع إلى صلاتها ظهراً. 

وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة» وإسحاقء فقالا: 
يصلي أربعاً لا يَفصِل بينهنَ» وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها 
ركعتين» ثم أربعاًء وهو مذهب الثوري» وأبي يوسف, لكن استّحبٌ أبو يوسف 
تقديم الأربع على الاثنتين» واستَحَبٌ الشافعيّ التنمّل بعدهاء وأن الأكثر 
أفضل» وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه كَلِةٍ كان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف؛. فيصلي في بيته ركعتين» وجعله في الإمام أشدّء ووسّعٌ لغيره في 
الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلواء قاله عياضٌ. انتهى”'' . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 7٠١*5/51١[‏ ولا١٠7‏ و1708 (881)» و(أبو داود) 
في «الصلاة» »)١١7١(‏ و(الترمذي) فى «الجمعة» (077).» و(النسائئ) فى «الجمعة» 
)١1477(‏ و#الكبرى» (174): و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» ,)١19(‏ 
و(الحميديّ) فى «مسنده) (91/7) و(أحمد) فى المسنده) (9/ 749 و4437 و499), 
و(الدارمت) فى السئئه) ».)١687(‏ ودابن خونيةاك امسسدة لاما و181/5)ء, 
ولأ ما فى رجي ١91/9(‏ و٠98١‏ واحولء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التطوّع بعد الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: قد اختلفوا في هذا الباب: 

فرأت ظائفة أن يصلى بعدها أريعاء هذا قؤول عبد الله بن مسعودء 
007 


000( «المفهم» 8ه -015ه0. 


(") بات الصَّلَاةٍ بَعَْدَ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٠05(‏ 
14 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً» رُوي هذا القول 
عن علي وابن عمر» وأبي موسى الأشعري» ومجاهد» وعطاءع. وحميد بن 
عبد الرحمن» وبه قال سفيان الثوريً» وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين» وإن 
قناء أريعا. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصلى بعد الجمعة ركعتين» هكذا فعل ابن عمرء 
وروي عن النخعيّ. 

قال "ابن المعذر كله + إن:شاء ضلى ركعتين» :وإن شاء اربعا»: ويضلى 
أربعاً يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحبٌ إلىّ. انتهى كلام ابن المنذر كله 
0 1 

وقال الإمام الترمذيّ كُلَنْهُ فى «جامعه» بعد رواية حديث ابن عمر وها : 
«كان يصلى بعد الجمعة ركعتين»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه 
يقول الشافعيّ» وأحمدء ثم قال بعد رواية حديث أبي هريرة ذَبْه: «من كان 
منكم مصلياً بعد الجمعة» فليصل أربعاً»: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً» وبعدها 
أزيعاء وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين » ثم 
أريعاء وذهب سفيان الثوري» وابن ٠‏ المبارك إلى قول ابن مسعود» وقال 
إسحاق: لانت حعد اي الحيت بتي اربداء وإن صلى في بيته 
صلى ركعتين» واح: حتجٌ بأن النبي ككْهِ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» 
وبحديث النبي كَل : ا ٠»‏ فليصلّ أربعاً». 

قال الترمذيّ كُأَنْهُ: : وابن عمر '#يا هو الذي رَوَى عن النبي كله أنه كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» وابن عمر بعد النبئ كيد صلى في المسجد 
بعد الجمعة ركعتين» وصلى بعد الركعتين أربعاً» ثم رواه كذلك. 

وروى انق داود فى «سئنه» عن ابن عمر ييا أنه كان إذا كان بمكة» 
فصلى الجمعة» تقدّمء فصلى ركعتين» ثم تقدم. ضارتعا وإذا كان 


.١77- ١١6/5 «الأوسط»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لل رو كسس س1 ا سح اح سا ااا 
بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ولم يصل في 
المسجد. فقيل له؟ فقال: «كان رسول الله كله يفعل ذلك». 

قال الحافظ العراقيٌ كله في (شرح الترمذيَّ»: والظاهر أن المرفوع منه 
آخر الحديث فقطء وهو ما كان يفعله بالمدينة» دون ما كان يفعله بمكةء» فإن 
النبي يل لم يصحٌ أنه صلى الجمعة بمكة» وكان ابن عمر في زمنه بمكة قبل 
الهجرة صغيراًء فإن أريد رفع فعله بمكة أيضاًء وهو بعيدء فيَحْتَمِل أنه رآه 
يصلي بمكة بعد الظهر في المسجدء أو أنه صلى الجمعة بمكة بعد الفتح» ولم 
يُنقل ذلك. 

ثم قال بعد ذلك: قد يُسأل عن الحكمة في كون ابن عمر كان يصليها 
بمكة في المسجدء وفي المدينة بمنزله. 

وقد يجاب بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت» 
فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعة زمن مما يغتنمه فى 
الطواف. أو أنه يشقٌّ عليه الذهاب إلى منزله» ثم الرجوع إلى الكيصف 
للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة» دون بقية مكة» فكان 
يتنفل في المسجد لذلكء أو كان له أمر يتعلّق به في المسجد من الاجتماع 
بأحدء أو غير ذلك مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد. انتهى. 

قال ولي الدين كُنُ: وهو مبنيَ على ما ذكره أوّلاً من أن المرفوع آخر 
الحديث فقط. 

لكن ظاهر اللفظ أن تفريق ابن عمر بين البلدين في ذلك فعله لمجرّد 
الاتباع, والله أعلم . ْ 

وقال ابن عبد البرّ كُدنْهُ: قال أبو حنيفة: يصلي بعد الجمعة أربعاًء وقال 
في موضع آخر: سبّاًء وقال الثوريّ: إن صليت أربعاً» أو سبّاً. فحسن. وقال 
الحسن بن حى: يصلي أربعاً» وقال أحمد بن حنبل: أحبٌ إلى أن يصلى بعد 
الجبيعة سنا إن صلى اريعا: عليه لراش به لاا 

قال ابن عبد البرّ: وكل هذه الأقوال مروية عن الصحابة» قولاً» وعملاًء 
ولا خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار. 


)1١*5( ياب الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةِ - حديث رقم‎ -)5١( 

وقال ابن بظال كُأَنْهُ : قالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» روي ذلك عن 
ابن عمرء وعمران بن حصين» والنخعيّ. 

وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً» روي عن علىء» وابن 
عمرء وأبي موسىء وهو قول عطاءء والثوري» وأبي يوسفه. إلا أن أبا 
يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين 

وقالت طائفة: يصلي أربعا لا يفصل بينهنّ بسلام» روي ذلك عن ابن 
مسعود»ء وعلقمة» والنخعي. وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق. انتهى. 

وفي مصنّف ابن أبي شيبة وغيره عن أبي عبد الرحمنء وهو السُلَّميَء 
قال: قَدِم علينا ابن مسعودء فكان يأمرنا أن نصلي بعد التحيعة اوه فلما قَدِم 
علينا علي أمرنا أن نصلي سبّاّء فأخذنا بقول عليّء وتركنا قول عبد الله» قال: 
كان يصلي ركعتين» ثم أربعاً. 

وذكر ابن العربئ أن أمره كل بالأربع لثلا يتوم من الركعتين أنهما تكملة 
الركعتين المتقدّمتين» فيكون ظهراًء وسبقه إلى ذلك المازري» فقال: وكل هذا 
إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين» لثلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع 
على الجاهلء أو لثلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهراً أربعا. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: نبّه بقوله: «من كان منكم مصليا» على 
أنها سنة» ليست بواجبة» ودَكَرٌَ الأربع لفضلهاء وفعل الركعتين في أوقات» 
بياناً؛ لأن أقلها ركعتان» قال: ومعلوم أنه كَهِ كان يصلي في أكثر الأوقات 
أريعاً لأنه أمرنا هق وحن عليِهنَء وهو ارقت فى الخيرء وأحرصض. عليه 
وأولى به. انتهى ْ 

قال العواني: 5 عْلَنهُ: وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر 
الأوقات أربعاً فيه نظرء فليس ذلك بمعلوم» ولا مظنون؛ لأن الذي صح عنه 
صلاة ركعتين في بيته» ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله. 

وكون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعاء وإذا كان 
بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته» فقيل له؟ فقال: «كان رسول الله كه يفعل 
ذلك». 

فليس في ذلك علمء ولا ظَنّ أنه يكٍِ كان يفعل بمكّة ذلك» وإنما أراد 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
رتيب 
رفع فعله بالمدينة» فحسبٌ؛ لأنه لم يصحٌ أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى تقدير 
وقوعه بمكة منه» فليس ذلك في أكثر الأوقات» بل نادرٌ. 

وربما كانت الخصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض الأوقاتء فإنه َل 
أكان ذا اعدلي: إسواتت عياء #وعاة سيريا :والدد حتفي كانه ابرق 1 
يقول: صبّحكم. ومسّاكم...» الحديث,» رواه مسلم. 

فربما لَحِقَّه نَعَبٌّ من ذلك» فاقتصر على الركعتين في بيته» وكان يطيلهما 
كما ثبت في رواية النسائي: «وأفضل الصلاة طول القنوت»؛ أي: القيام؛ 
فلعلها كانت أطول من أربع ركعات خمّاف» أو متوسطات. وكما ترك قيام 
الليل ليلة المزدلفة في حجة الوداع» ونام حتى أصبح؛ لما تقدم له من الأعمال 
بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ما بعد الغروب» واجتهاده في الدعاء» وسيره 
بعد الغروب إلى المزدلفة» فاقتصر فيها على صلاة المغرب والعشاء قصراًء 
ورقد بقية ليله» مع كونه كان يقوم في الليل حتى تورّمت قدماهء ولكنه أراح 
نفسه؛ لما تقدّم في عرفةء ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده ثلاثا 
وستين بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة؛ ورجع إلى منى. انتهى كلام 
العراقن. ”07 توح تعقيق تقيس و إوالله تغالن أعلم بالصراتيه وليه الدريتم 
2 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أقوال أهل العلم في قبلية الجمعة: 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: قد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة 
قبلهاء وبالغوا في إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك لأنه تل لم يكن يؤذّن للجمعة 
إلا بين يديهء وهو على المنبر» فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة وَن؛ لأنه 
إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. 

وممن أنكر ذلك من متأخري الشافعية» وجعله من البدّع» والحوادث 
الإمام شهاب الدين أبو شامة. 

قال: ولم أر في كلام الفقهاء من الحنفية» والمالكيةء والحنابلة 
استحباب سنة للجمعة قبلها. 


.9"14 788 /9 و«نيل الأوطار»‎ »5١ «طرح التثريب» ”/ لاا‎ )١( 


)50*5( بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمْعَةٍِ  حديث رقم‎  )1١( 
بوم‎ 

وذهب آخرون إلى أن لها سنةً قبلهاء منهم النوويّ» فقال: يسنّ قبلها ما 
قبل الظهرء وقال: العمدة فيه القياس على الظهرء ويُستأنس بحديث سنن ابن 
ماجه أن النبي يل كان يصلي قله انها را ستادة ا سعيته هذا :يل فال 
النووي في «الخلاصة»: هو حديث باطل» في سنده مبشر بن عُبيد متروك» بل 
رماه 56 بالوضع . ْ 

واستدلّوا أيضاً بما رواه ابن ماجه في «سئنه» بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة وَفِيهدء قال: جاء سّليك العَطَفانئ» ورسول الله كله يخطبء. فقال له 
رسول الله كل: «أصليت قبل أن تجىء؟» قال: لاء قال: «فصل ركعتين؛ 
وتجوّز فيهما)اء قال المجد ابن تيمية 3 0000 رجال إسناده ثقات» 
ورواه ابن ماجه أيضاً من حديث جابر ذَبْهء قال العراقيّ كُأَنْهُ: وإسناده 
6 ع 5 ع8 0 

قالوا: فقوله: «قبل أن تجىء» يدل على أن الصلاة المأمور بها ليست 
تنك لهك لأن فعلها في البيت لا يقوم مقام فعلها في المسجدء فتعيّن أنها 
نئنة الجمعة: 

وفيه نظر فلم يتعين ذلك”0' فلا يجوز إثبات سنة الجمعة لمجرد هذا؛ إذ 
يحتمل أن معناه قبل أن تقترب مني لسماع الخطبة» وليس المراد قبل أن يجيء 
إلى المسجد؛ لأن صلاته قبل مجىء المسجد غير مشروعة» فكيف يسأله عنها؛ 
إذ المأمور به بعد دخول وقت الحية السعي إلى مكان الجمعة» وقبله لا يصحٌ 
فعلها بتقدير ثبوتها . 

واستدلُوا أيضاً بما رواه أبو داود» وابن حبان في «صحيحه) عن نافع» 
قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» 
ويحدث أن النبي كك كان يفعل ذلك». 

قال العراقي 5 كانه : : وفي الاستدلال به نظر من وجهين: 

(أحدهما): أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة 
للجمعة» بل قد يكون قبل الزوال في انتظاره. 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح»» ولعلّ الصواب: «إذ لم يتعيّن ذلك»» والله أعلم. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
إؤئو ب ب ل لطبي 


(والوجه الثاني): أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها 
في بيته على وفق حديثه المتّمّق عليه فى «الصحيحين»» فأما إطالة الصلاة قبلهاء 
فلم يُنقل عنه فعله؛ لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعةء فيؤذن بين يديه» ثم 


واستدلوا أيضا بما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن مغفّل ه» عن 
النبي كلِ: «بين كل أذانين صلاة) . 

قال العراقيّ كثَنهُ: ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان 
متعدرا ف حياقة تكله ؟ لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة» فلا صلاة حينئذ 
بينهماء » نعم بعد أن جََدّد عثمان الأذان على الزوراء يمكن أن يصلي سنة 
الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر لا يخفى؛ إذ الكلام 
في مشروعية سنة الجمعة القبلية» هل لها دليل تثبت به من قوله كك أو فعله. 
أم لا؟ لا عما أحدث بعده يِه وأيضا الثابت عن عثمان ويه هو الأمر 
بالأذان» ولم يثبت عنه أنه أمر بسنة الجمعة القبليّة. فتبضّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وتاستغدلوا افيا بما رواه ابن حبان في «صحيحه»» والدارقطني في 
«سننه»» وغيرهما عن عبد الله بن الزبير وَقبَاء قال: قال رسول الله َكِِ: «ما من 
صلاة رو إلا وبين يديها ركعتان». وهذا يتناول الجمعة وغيرها. 

لكن يَضَعَّفٌ يُضَعَكُ الاستدلالٌ به من جهة أنه عموم يقبل التخصيص» فيقدّم عليه 
ما هو الظاهر من حال النبئ يلي والصحابة أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك. 

قال العراقيّ كُأَنْهُ: وَاستَدَلٌ بعضهم بحديث عبد الله السائب» وأبي أيوب 
الأنصاري» وثوبان وين في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله كله: «إنها 

عة تفتح فيها أبواب السماء». 

ولقائل أن يقول: هذه سنة الزوال» ففي حديث علي يه أنه كان يصلي 
بعدها أربعاً قبل الظهر. ْ 

وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة اسنتخيات أربع بعد الزوال كل 
يوم» سواء الجمعة وغيرهاء وهو المقصود. انزت 


)7075( بَابُ الصّلَاةٍ بَعْدَ الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )1١( 
للتلل777ص7777ت سطع ووم أب‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب عن هذا كالجواب عن سابقه. 
فيقال: هذا عام حص منه يوم الجمعة بما ثبت عن النب كك وأصحابه دق 
أنهم ما كانوا يصلون قبل الجمعة» كما تقدم» والله تعالى أعلم. 

وقال ولى الدين كثَنْهُ: وهذه الأمور التى استّدِلٌ بها على سنة الجمعة 
قبلها وإن كان في كل منها على انفراده نظرٌء فمجموعها قويّ يضعف معه 
إنكارها . ش 

وأقوى ما يُعارض ذلك أنه كَل لم يكن يؤذن في زمنه يوم الجمعة غير 
أذان واحد فى أول الوقت» وهو على المنبرء وذلك الأذان يعقبه الخطبة» ثم 
الصلاة» فلا يمكن مع ذلك أن يفعلها النبي كَل ولا أحد من أصحابه. 

وبالجملة فالمسآلة مشكلة: انتهئ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام ولي الدين كله هذا نظر لا 

أما قوله: «فمجموعها قويّ يضعف معه إنكارها»» فقد كفانا الجواب عنه 
هو بنفسه» حيث قال: وأقوى ما يعارض ذلك... إلخ فأي قوة من هذه 
وأصحابه وين أنهم ما كانوا يصلون سنة الجمعة القبلية المزعومة؟ . 

وكيف لا يُنكّر على من اذَّعَى شرعية ما لم يَشْرّعه الله تعالى على لسان 
نبيه علد ولا ثبت من فعله» ولا فعل بمحضره ككلِِ؟ أليس هذا هو الابتداع 
الذي ينبغى إتكاره؟ إن هذا لشىء عجيب!!. ش 

وأما قوله: «وبالجملة فالمسألة مشكلة»» فجوابه أنه لا إشكال ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ في هذه المسألة عند من لم يُعْمِه التقليدء والتقيّد برأي فلان» أو 
فلان» والتجمّد عليه؛ إذ حكمها واضح وضوحّ الشمس في رائعة النهار؛ إذ مّن 
اذّعى سنية قبلية الجمعة ما أتى بدليل يُستند إليه» إلا القياس على الظهرء فهذا 
أقوى دليل عندهم. كما تقدم في كلام النووي كبن وأما مستندهم من 
الأحاديث» فقد عرفت ضعفها فيما سبق» وقد صمح لدينا أنه كه ما صلى قبلية 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
095 سس تس سس ئس 1ك 


فيقوم» فيخطبء ثم ينزل» فيصليء فإذا ثبت هذا بطل القياس؛ إذ هو في 
مقابلة النص فاسد الاعتبار» ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال: 
إِذَا تالت مُحيُولَ النَّصّ يَوْماً تُجَارِي في مَيَادِينِ الْحَمَاحِ 
عوك فك الوا م صرْعَى تَطِيِرُ رُؤُوسُهُنٌ مَّعَ الرّيَاح 

وبالجملة فمسألتنا واضحة لا إشكال فيهاء ولله الحمد والمنة. 

والحاصل أن قبلية الجمعة مما لا أثارة عليه من علم» بل هي من الأمور 
المحدثة التي ينبغي إنكارها . 

ومن أغرب ما نراه ممن لا يبالي بالسنة أن كثيراً منهم يواظب على صلاة 
وكعمين: أو أربع بزعم أنها سنة قبلية للجمعة» ولا يترك ذلك» ولو رأى الإمام 
جالساً على المنبر» أو شارعاً في الخطبة» ثم يتساهل. قيما' نكا عند 256 امن قوله: 
«إذا صلى أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أزبعاة فلا يلتفت لهذا الأمرء بل إن 
صلى يصلي ركعتين فقطء أو يترك الصلاة بالكلية يذهب لحاجته» وهذا هو نتيجة 
التساهل في التمسك بالسنة» ومن تقديم البدعة عليهاء نسأل الله تعالى أن يعيذنا 
من الحرمان والخذلان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهان] : 

(الأول): أنه ينبغي أن يُتنبه إلى شيء مُّهِمَّ جدّاًء وهو أن إنكار الصلاة 
قبل الجمعة إنما هو لمن يعتقد أنها سنة قبلية ثابتة كسنة الظهرء وأما مطلق 
الصلاة لمن حضر قبل حضور الإمام» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة. 

فقد تقدّم للمصئف من حديث أبي هريرة ذلك » عن النبي يِه قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة» ثم أتى الجمعة» فصلى ما قُدّر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام 
من خطبته» ثم يصلي معهء غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيام». 

فينبغي أن يُشتغل من أتى إلى الجمعة بالصلاة إلى أن يجلس الإمام على 
المنبر؛ لينال هذا الفضل العظيم. 

وكذا من دخل المسجد بعد خروج الإمام» ولو في حال الخطبة يستحب 
له أن يصلي ركعتين خفيفتين كما تقدم في حديث: (إذا جاء أحدكمء وقد خرج 
الإمام» فليصل ركعتين»» وفي لفظ: «إذا جاء أحدكم الجمعة» والإمام يخطب» 
فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». 


)1١7*5( اث الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةِ حديث رقم‎  )7١( 


يي 1 
وإنما نبهت على هذاء وإن كان واضحاً؛ لئلا يعتقد القاصر إذا سمع 
إنكار قبلية الجمعة» أن الصلاة قبلها غير مشروعة مطلقاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(التنبيه الثاني) : قبليّة الجمعة التي سبق إنكارها هي التي تُسمّى في أصول الفقه 
بالسنة التركيّة» وقد استوفيت البحث فيها في «التحفة المرضية»» ودونك نضّها : 


و نا لاك فالا تال 
تَقُلْ الصَّحَابَةٍ لَهُ 0 يَنْقَسِمْ 
كَمِثْل صَلَّى عِيِنَهُ بلا أَذَانِ 
ا 


3 كشرك قنة ا لضَلاةِ مع 


اسم م 


؟ و 


ا إلى 


00 0 0 الْفِمْلٍ لا 
أدَلْهَا الكَرَكُ لِمَمْف الْمُنْعْضِي 
وَالفَّانٍ تَرْكُهُ لِمَانِع حَصَل 
مَالِمُهًا الّرْكُ مَعَ أَفْيتِضَاءِ 
رك كه الأَذَانَ لِلْهِيِنَيْنٍ 


له 
سه قز على فلاف 


مَكُونُ محبةًبلا جدَالٍ 
تك يربع دون لَبْسٍ يفَهَم 
ولا إِقَامَةٍ فَحَمَّقٍ لكين 


لو ذا مما الصّحَابٌ ب لَمْ يَعْو 

زخدت المروظل فَاذرٍ الْمَأْحَذَا 
الْفِعْلَ دا فى عَهَْدِهِ الّنِي ارْنْضِي 
دَاكَ اكَذِي مَرَكَهُلِيْفْعَلا 
يأنث شرو الَتَوْكُ فاشفظ تَحُتَمل 
كويد دن ليا ترك الْعَمَلَ 
دان دركة ملو التو اسل 

, 2 


كَمَرْكِ مَانِعِ الرَّكَاةَ الْمُعْرِضٍ 


كَتَرْكْهٍ الْقِيَامَ > حَوْفاً عدن 
كت كَذَا ا و الْقَِمَاء 


كَمَا 0 ينبا انه نبت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الابمان 


, ب 2 يمال 


القلانس الطوال» وكانت تعرف بالدَوْرَقيّة» وورد عن أخيه أحمد أنه قال: كان 
الشبّان إذا نسكوا في ذلك الزمان سُمّوا الدوارقة» وكان أبي منهم» ذكره ابن 
الصلاح» وتقدّم في «شرح المقدّمة» بأطول من هذا" . 

الا لو اشح ل لضي أبو معاوية بن أبي 
خازم - بمعجمتين 0 لق كت كثر الارسال والعدليشن والارساك 
الخفيٌ [/اادت؟١8م1١)‏ (ع) تق تقدم في فى «المقدمة» 94/7. 

 :‏ (سَيّارُ) أبو الْحَكُم الْعَتَيَ الواسطي» ويقال: البصري» وهو سيار بن 
أب سيار» واسمه وَرْدان» وقيل: وَرُدء وقيل: دينار [1]. 

رَوَى عن ثابت البناني» وبكر بن عبد الله الْمُرَنىَء وأبي حازم الأشجعي» 
وأبي وائل» ويزيد الفقير» والشعبيّ» وجَبّر بن عُبيدة» وطارق بن شهابء إن 
كان ميحفوظً) وغيرهم . 

ورَوَى عنه إسماعيل ؛ فخ أبن جلدم وسليمان التيمىّ» » وشعبة» والثوري» 
وقرّة بن خالدء وهشيم» وزيد بن أبي أليسة: وخلف بن خليفة» وغيرهم. 

قال أحمد: صدوق ثقة ثبت في كل المشايخ» وقال ابن معين والنسائيئٌ: 
1 وقال أسلم بن سهل الواسطيّ. » عن الليث د بن بكار» عن أبيه: مات سنة 
اثنتين وعشرين ومائة. وكان لنا 0 

[تنبيه]: رَوَى أبو داود والترمذيّ حديث يَشِير بن إسماعيل» ثنا سيّار أبو 
الحكم؛ عن طارق بن شهاب» عن عبد الله عن النبي كك قال: «من أصابته 
فاقة» فأنزلها بالناس» لم تُسَدَّ فاقته...» الحديثء قال أبو داود عقبه: هو 
سيان أب و ههزة:. ولكن شير كان "تقول :سيار أبو الْحَكم وهو خطأء قال أحمد: 
هو سيار أبو حمزة» وليس قولهم: سيار أبو الحكم بشيء» وقال الدارقطنيّ: 
قول البخاري: «سيار أبو الحكم سمع طارق بن شهاب وَهَمْ منه)» وممن تابعه» 
والذي يروي عن طارق هو سيار أبو حمزة» قال ذلك أحمد ويحيى وغيرهماء 
ورَوَى البخاري في «الأدب» بهذا الإسناد حديث: «بين يدي الساعة تسليم 
الخاصة»» ورَوّى له ابن ماجه حديث: «بين يدي الساعة مَسْحٌ وقَذف)». 


)١(‏ راجع: «الصيانة» ص775. و١شرح‏ المقدّمة» ؟//141. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
بع ب 777777 ططططططببت7بببي 


رانيد اتشحررو اعد عرق وني تي قاد 
تَالِنْهَا حِنْظ الله الدّينَ مِنْ كَيْدٍ الشَّيَاطِينِ قَسَرَّهُمْ من _ 
وإن أردت تحقيق البحث في هذه المسألة فلتراجع الشرح «المنحة الرضيّة 
شرح التحفة المرضيّة»» تستفد علماً جمّاً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


00 


 )...( 73‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ آبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الَّاقِكُ قَالَا: 
حَدَنَْا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيِسَء عَنْ سْهَيْلِ عَنْ أَبِيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ي: «إذا صَلَيُْم بعد الُْمُعَ ٠‏ قصَلُوا أرْبَعا». راد عَمْرّ في روَائيه: 
قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: قَالَ مويل : «َإِنْ عَجِلَ بك شَيء. فَصَلَ رَكْعَتَيْنِ في الْمَسْجِدِء 
وَرَكعَمَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ 00007 عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل باب. 

(عَبْد الله بن إِدْرِيسَ) بن يزيد الأودي» أنق محمد الكوفي» ثقة نقة افقية 
عابدٌ [8] ا 0 تقدم في «المقدمة» 55/4. 
والباقون ذكوا قله 

وقوله : (رَادَ عَمُرٌو فِي رِوَابَتِهِ. .. إلخ) يعني: أن شيخه عمراً الناقد زاد في 
روايته ما لفظه: «قال إدريس: قال سُهِيلَ : فإن عَجِلَ بك شيء. . . إلخ»» والمعنى : 
أنك إن استعجلت» فلم تتمكن من إكمال أربع ركعات بعد الجمعة في المسجدء 
فصل ركعتين فيه» وركعتين في بيتك وفيه إشارة إلى تأكّد الأمر بأربع ركعات. 

[تنبيه] : قوله: «قال ابن إدريس: قال سُهيل. . . إلخ» ظاهره أنه من كلام 
سُهيل موقوقاً عليه» وليس مرفوعاً؛ وتدل على ذلك رواية أبي داودء ولفظه: 
«قال: فقال لي أبي: يا بُنىّ» فإن صلّيت في المسجد ركغتين:: كم أتيت 
المنزل» أو البيت» فصل ركعتين». انتهى 


ورواية أبي داود صريحة في أن سهيلاً أمره به أبوه» وظاهر رواية 


(1؟) - بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْحْمُعَةٍ ‏ حديث رقم 7١8(‏ -0*9؟) 
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المصئّف أنه أمر به ابنَ إدريس» ولعله أمره به أبوه» ثم هو أمر به ابن إدريس» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله أيضاً: (فَإِنْ عَجِلَ بك شَيْء) بكسر الجيم» من باب تَعِبَ؛ أي: 
حملك على الاستعجال؛ والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئف كأَنْهُء وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[4١؟]  )...(‏ (وَحَدََنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبء حَدَئنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا عَمْرّو 
النَّاقِدُ وَأَبُو كَرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنًا وَكيعٌ , عَنْ سَفْيّانَ ؛ كلاهُمًا عَنْ سهيل عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ ُو ال يك: همَنْ كَانَ مِْكُمْ مُصَلياً َم الْجْمْعَةِء 
َلْيْصَلَ أرْبَعاً» وَلَّيْسَ ففي حَدِيثِ يث جرير: : «ينكم)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

وكلهم تقدّمواء فمن سُهيل دُكروا في الباب» ومن قبله في الباب 
الماضي»ء سوى جريرء قبل باب» وسفيان هو الثوري. 

وقوله: (وَلْيْسَ في حَدٍ . يثٍ جَرير: : امنكم)) يعني : : أن لفظ «منكم» لم يُذكر 
في حديث جرير» وإنما 7 في حديث وكيع فقطء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ييه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ريو عا رو وير ره 


٠١4‏ ] ('لم) 0 بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رمح قَالَا: 


أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَكَنَا'” قُتَْبَة حَدَا لعن نَافِع» عَنْ عَبّدِ الى نَهُ كَانَ 
وود د م ادكه كُءّ قار جم ع 4 وس صلا 
إِذَا صَلَى الْجْمْعَةَ الصرقء كَسَجَدَ دكين في ئنه بَيْتِهء ثم قال: كان رَسَول الله َل 


يَصْنَعٌ ذَلِك). 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (؟) وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) ذكر في الباب. 

١‏ - (مَحَمَد بْنْ رمُح) تقدّم قريباً. 

(اللييث) ين معذة تقتم قرا أبيض! 

؛ - (فَُيَُ) بن سعيدء تقدّم قبل باب. 

(نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّء مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] (ت72١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 177. 

؟ ‏ (عَبدَ الله) بن عمر بن الخطّاب العدويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيّ 
المشهورء مات ينه سنة (”"/ا) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /0, 
وشرح الحديث واضحٌ. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١4/5١1‏ و١5١7‏ و١41١6/45(]57)ء‏ 
و(البخاريّ) في «الجمعة» (919) و«التطوّع» ١١7/7(‏ و80١١)»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (؟105١١)»‏ و(الترمذي) في «الجمعة» 57١(‏ و077)» و(النسائئت) فى 
«الجمعة» )١5158(‏ و«الكبرى» 3 و6١ه‏ و0١617١).‏ و(ابن ماجه) فى اإقامة 
الصلاة» (110 و1١1)»‏ و(الحميدي) فى «مسئده)» (7174): و(أحمد) فى 
(مسنده» »)١١7/75(‏ و(ابن خزيمة) في امع ١١96(‏ و71ا148١)»‏ و(أبو 2 
في (مستخرجه' ١91875(‏ و21987» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )... 31‏ (وَحَدَتَنَا'' يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكء عَنْ 


1 9 0 ات 2 ساساةه 00 اي 52 كط سام 5642 2 
نافع » عن عبد الله بْن عَمَّرَّ أنه وَصَفْ تَطَوعَ صَّلاةٍ رَسّولِ الله يِل َال(" : فكان 
- 31 


)١(‏ وفي نسخة: (وحذّثني». ؟) وفى نسخة: «فقال». 


(١؟)‏ - بَابُ الصَّلَاةٍ بَمْدَ الْحْمُعَةِ ‏ حديث رقم )5١40(‏ 


ا بُصَلّي بَمْدَ الْجُمْعَةٍ حَنَّى يَنْصَرِفٌء قَبْصَلّي!" رَكْعَتيْنِ في بَْيِهء قَالَ يَحْبَى : 
أظنتي”" كَرَأْتٌ : فَبُصَلي ‏ أو ألئَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم ذُكروا قبله» غير: 

١‏ (مالك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, أبو عبد الله» إمام 
دار الهجرةء رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين» وإمام المجتهدين» [17] (ت79١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص7/8”. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كلنهُء وهو(175١)‏ من 
رباعيّات الكتاب» وهو أصحٌ الأسانيد» فقد نقل عن البخاريّ أنه قال: أصحٌ 
الأسانيد كلها : مالك» عن نافع ) عن ابن عمر ويا ٠‏ 

وقوله : (أَنّهُ وَصَمّ... إلخ) الضمير لابن عمر وكا . 

وقوله: (قَالَ: فَكَانَ. .. إلخ) وفي نسخة: «فقال... إلخ». 

وقوله: (َيُصَلي) وفي نسخة: : «فصلى). 

وقوله: (كَالَ يَحْيَى : أَظننِي قَرَأْتُ : فَيُصَلَّي أَوْ أَلْبَنَة) قال النوويّ كله : 
معناه أظنّ أني قرأت على مالك في روايتي عنه: «فيصلي)» أو أجزم بذلك» 
فحاصله أنه قال: أظنّ هذه اللفظة» أو أجزم بها. انتهى'". 

ووقع في بعض النسخ: «أظنه» بضمير الغائب» وعليه فالضمير للشأن» 
والجملة بعدله مفسّرة له. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «أظن قرأت... إلخ» هذا لفظ يشكل 
ظاهره» وتفسيره أنه شك هل قرأ على مالك قوله: فيُصلي ركعتين» أو غير هذا 
اللفظ. كيركع» أو سقط من كتابه لفظة «يصلي»؟ ثم غَالَبَ ظنه وقوع هذه 
اللفظة وشهرتها فى حديث مالكء قال: أو ألبتّة؛ أي: أنا متردّد بين الظنّ 
وَاليقين فى "هده اللفطة #«تكر] ف الأداه) قإل+ 'وكان تلمع عليه -ويعنظه 


)١(‏ وفى نسخة: «فصلى». (؟) وفى نسخة: «أظنه». 
فرق اشرح النووي» 5/ /ا١.‏ 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
3 وج لةتستتسطدض اص تحت سامت حتت 
كثير التشكك في الألفاظ؛ لورعه وتقاه حتى لَقَّب بالشكاك. انتهى7" . 

[فائدة مهمّة]: قال العلامة ابن عابدين 5 انه في «الفوائد العجيبة»: 
قولهم : ١لا‏ أفعله البَثَّهَه» هي مصدر من البَتّ بمعنى القطع. وفي «القاموس»: 
لا أفعلّهُ البتَدّ وبنهَ لكل أمرٍ لا رَجْعَةَ فيه. انتهى. 

والمشهور على الأالسنة أن همزتها همزة قطعء وبه صَرَّح الإمام الكِرْماني 
في «شرح البخاري»., وردّه الحافظ ابن حجر في شرحه ١فتح‏ الباري» بما 
حاصله أنه لم يَرَ أحداً من أهل اللغة صرَّحّ بذلك» ونازعه البدر العَيْنِىَ في 
«شرحه' أيضاً بأنَّ عدم رؤيته واطلاعه على التصريح بذلك لا يُنافي وجوده. 

قال ابن عابدين: القياس يقتضى ما قاله الحافظء. فإِنّه من المصادر 
الثلاثية» وهمزاتها همزة وصل» وبمنازعة العيني لا يثبت المدّعى» َعَم قد يقال 
من حُسْنٍ الظنٌّ بالإمام الكرّماني أنّه لا يقولٌ ذلك من رأيه مع مخالفته لقياسه 
على نظائره» فلولا وقوفه على تبت في ذلك لما قاله. 

وصرّح بعض الفضلاء بأنْ المشهور كونها همزة قطعء وأنّه مما خالف 
القياس» وهو يؤيد ما قاله الكرُماني» والله تعالى أعلمٌ بحقيقة الحال. 

قال: ثم م ازايت في «الشرح الكبير» للعلامة النعاشيت على «المغني» عند 
قوله في «باب الهمزة»: ولو كان على الاستفهام الحقيقيّ لم يكن مدحاً البَنَدَ 
ما نَصّهُ: هي بمعنى القول المقطوع بهء قالَ الرضئّ: وكأنْ اللام فيها في 
الأصل للعهد؛ أي: القَظعَة المعلومة التي لا تردّد فيهاء فالتقدير هنا: أجزمُ 
بهذا الأمرء وهو أنه لو كان على حقيقة الاستفهام لم يكن مدحاً فلع واد 
والمعنى أنه ليس فيه تردّد» بحيث أجزم به ثم يبدو لي» 1 ثم أجزم به مرة 
أخرى» فيكون قطعتين» أو أكثر. بل هو قطعة واحدة لا يُتَنّى فيها النظرء فالبنّة 
بمعنى القَظعَة» ونصبها نصب المصادر. ١‏ 

وفي هذا إشارة ظاهرة إلى أن الهمزة همزة وصل» بل كلام الرضيّ 
كالصريح في ذلكء اللهمٌ إلا أنْ يكونَ ذلك بناءً على ما هو القياس» فلا يُنافي 
ما قدّمناه من أن قطع همزتها مما خالف القياس. 


)١(‏ «إكمال المعلم» 541/1 2788 و(شرح الأب» 37/78 - "ا. 


)؟١4١( بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )7١( 
طغغغخغخغخغسشخ بس لطه ؛ لحك‎ 

قال: أ لأست التصريح بذلك في «تصريح الشيخ خالد الأزهري» في 
بحث المعرفة حيث قال: البَنّةَ بقطع الهمزة سماعاء قاله شارح اللباب» 
والقياس وصلها. انتهى. فليتأمّل. 

وجاء في «لباب الإعراب»: أنْ الأكثر فيه التعريف». وقطع الهمزة بمعزل 
عن القياس» لكنه مسموع. انتهى كلام ابن عابدين كلأثه'") 

وقال المرتضى الرَّبيديَ كآنه في «شرح القاموس» عند قوله: «ولا أفعله 
البتَهَ وبَنّةَ لكل أمر لا زجعة فيه»» ما نصّه: ونصبه على المصدرء قال ابن برَّيّ: 
مذهب سيبويه وأصحابه أن البتّة لا تكون إلا معرفة لا غير» وإنما أجاز تنكيره الفرّاء 
وحدهء وهو كونيّ؛ ونقل شيخنا عن الدمامينيّ في «شرح التسهيل»: زَعَمّ في 
«اللباب» أنه سيمع في «البثّة» قطع الهمزة» وقال شارحه في «العباب» 5 
المسموع. قال البدر: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهماء 0 00 
وتصدّى لذلك أيضاً عبد الملك العصاميّ في حاشيته على شرح القطر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ل م 0 
الصواب في همزة «البيّة؛ أنها وصل» على ما هو القياس» وليست بقطع؛ لأن 
ذلك لم يثبت عند المحققين» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله فى الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 58 ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْبء وَابْنُ 
مير ثَالَ زُمَيْرٌ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئهَه حَدَئَنَا عَمْرو عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَنْ سَالِم» 
عَنْ أبيد» أن ا رَكَُتيْنِ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما ثما 

. (ايِنُ 000 محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


.05 057/١ «الفوائد العجيبة»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


١‏ - (سْفيَانُ بْنُ عَبَيْتَة) تقدّم قبل باب. 

 '“‏ (عَمَرُو) 000 الْجُمحيّء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (الزْمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو 
بكر المدنيّ الإمام الحجة الحافظ المشهورء من رؤوس [4] (ت5١1١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

تطازم) بن عبد اله بن عدو بن الخظات العدوي. أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنئ الفقيه» ثقةٌ ثبت عابدٌ فاضلٌء من كبار [7] (ت7١٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 151/14. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وشرح الحديث واضحٌ»ء وقد تقدّم تخريجه قبل حديثء. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 0 

«إذ يْمِدُ إلا الإضلعَ ما نطقت وما فق إل يأو عه يكت وإيد أيث4 . 


 )50(‏ (يَابُ لهي عَنْ وَصْلِ النَافِلَةٍ ِالْمَرِيضَةٍ 
مِنْ غَيْرٍ فَضْلِ الام أو الْخْرُوج من محلا 

وبالسند المتصل ! إلى الامام مسلم بن الحجاج كِكَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )88( ]١ 413‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عُنْدَرٌء عَنٍ ابْنٍ 
جُرَيْج» كال : أخْبرَني عُمَرُ بن عَطَاء بْنِ أبي الْحْوَار أن افع بْنَ جب أَْسَلَهُ إلى 
السَّايْب ابْنِ أْحْتِ : جره يَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ره منه مُعَاوِيَة في الصَّلاقٍ كَقَالَ : نَعَمْ 
صَلَيْتْ مَعَهُ الْجُمْعَةَ في الْمَفْصُورَو» كلما سلَمَ امام مت في مَقَامِيء مَصَلَيْتُ 
َلَمّا مَحَلَ أَرْسَلَ | إن مَل : لا تَعْدْ لِمَا مَعَلْتَ إِذّا صَلْيْتَ الْجْمْعَةَ كلا تَصِلْهَا 
بِصَّلاةٍ ةِ حَنَّى تكلم أو 0 قَإِنَ رَسُولَ الله عل أمَوَنَا بِذَلِكء أَنْ لا تَوصّلٌ صَلاةٌ 
بصَو20, حَلَى تكلم ٠‏ أو نَخْرْج). 


)١(‏ وفى نسخة: «أن لا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج» بحذف لفظة «بصلاة». 


(10) - بَابُ النَهْي عَنْ وَصْل النَافِلَةِ بالْمَرِيضَّة... إلخ - حديث رقم (45١؟)‏ 


رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبِي شَيْبَة) المذكور في الباب. 

١‏ لخْنْدَر) هو: محمد بن جعفر الْهُذْلِىَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة 
صحيح الكتاب [9] (ت” أو )١195‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

7 (ابْن ‏ جريج الهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء» تقدّم قبل 
ثلاة أنوات 

(عمَرٌ بر بْنُ عَطَاءِ بن أبي اْخْوَارِ) - بضم الخاء المعجمة» وتخفيف 


الواو ‏ المكيّ» » مولى بني عامر» ثقة [؟] )م 6 تقدم في 7 فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» 57//الا5١.‏ 


(السَايِبٌ ابْنْ حك ثَمِرِ) بن سعيد بن ثُمَامة الْكِنْديَّ وقيل غير ذلك 
في نسبه» وَيَعْرَف بابق أت التو متحابي ضخيرة له أخاديث. قليلة) وحححٌ به 
في حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عُْمَّر طبه سوق المدينة» مات 
سنة إحدى وتسعينء وقيل: قبل ذلك» وهو اخر من مات بالمدينة من 
الصحابة و (ع) تقدم في (صلاة المسافرين» 717/11 .١‏ 

5 (مُعَاوِيَةُ) بن أبي ا 2 لا ل 5 
عبد الرحمن الخليفة الصحابي» أسلم قبل الفتح» وكَتَبَ الوحيّ» ومات في 
رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» //8028. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُاله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيٌ» وعمر بن عطاءء تفرّد به المصئّف» وأبو داود. 

٠‏ (ومنها): أن فيه من اشْئَهّر بالكنية» وهو غنْدر بضمٌ أوله» وسكون 
النون» وفتح الدال» وتْضِمّء ومعناه المشاغب» ولقبّه به ابن جُريج رةه 
الضرزةة كان يكتر التفكنية غلية واهل الحجاز يسكون المشكبه غندر 7 

(ومنها): أن فيه رواية صحابى» عن صحابيّ ويا . 


.480/9 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 

9 بس اتنس طسماساصدسسااسم طتتت 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ عَطَاءِ ء بن ف الْخْوَارِ بضمٌء 
ففتح (أَنَّ َافِعَ بْنَ جُبيْرِ) بن مُظعِم النوفلي المدنيّ» ثقةٌ فاضلّ المتوفّى سنة 
(69ه). تقدّمت ترجمته في اشرح المقدمة») ج7 ص587. (أَرْسَلَّهُ) أي أرسل 
عمر بن عطاء (إِلَى السَّائْبٍ ابْنِ أَحْتِ نَمِرِ) بن جبل خال يزيد بن سعيد» والد 
السائب» قال في «الإصابة»: والثّمر خال أبيه يزيدء هو التَّمر بن جَبّل» ووَهِمَ 
من قال إنه اللموديق قاميط ب اع 0ك 

(يَسْأَلَهُ) جملة حاليةٌ من المفعول (عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنّْهُ) أي: من السائب 
(مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان وِقّباء (فِي الصَّلَاةِ) والمعنى أن نافعاً أرسل عمر بن 
25 سال السائب بن يزيد عن شيء رآه منه معاوية في الصلاةء فأنكره عليه 
(فقَال) السائب (نَمَمْ) المناسب من معانيها هنا الوعدء كأنه يعده بالإخبار» ثم 
أخبره» فقال: (صَلَّيْتُ مَعَهُ) أي : مع معاوية م ضيه (الْجْمْعَةً) أي: صلاتها (فِي 
الْمَفْصُورَة) ا مفعول من قصر الشيء: إذا حبسهء قال الفيّومِيَ كأَنْهُ: وقصرته 
قَضْراً: حبستهة ومنه #حودٌ مَفصُورثٌ فى لَلْيَادِ 407 [الرحمن: 1071 ومقصورة 
الذانةة الخخرة ميا ومقضورة المح انها وبعضهم تقول فى امكولة عن 
اسم الفاعل» والأصل: قاصرةٌ؛ لأنها حابسةً». كما قيل: «حِجَاب تستُورا # 
(الإفزه 464] 1 أ لامر ا 

وقال القرطبيّ ككنهُ: المقصورة: موضع من المسجدء تُقصّر على الملوك 
والأمراء» وأوّل من عَمِلَ ذلك معاوية َيه لَمَا ضربه الخارجئ, واستَّمَرٌ العمل 
عليها؛ لهذه العلّة؛ تحصيئاً للأمراء» فإن كان اتّخاذها لغير تلك العلّة فلا 
يجوزء ولا يُصلّى فيها؛ لتفريقها الصفوفء وحيلولتها بين الإمام وبين المصلّين 
خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله» وقد أجازها بعض المتأخّرين لغير 
التحضيرن» ويه نب العو 

(قَلَمَا سَلَّمّ الِامَامُ قُمْتُ في مَقَايِي) أي: قمت في مكاني الذي صلّيت فيه 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» ”/ /ا؟. زفق «المصباح المنير) ؟/606. 
(9) «المفهم» 019/7. 


(16) - بَابُ النَّهّي عَنْ وَصّل النَافِلَةِ بالْمَريضّة... إلخ - حديث رقم (47١5؟)‏ 


المع (فَسَلدة) أى ١‏ التافلة من غير قاض «بيتها :وين الفوفن: (فَلمًا شغل) 
أي : معاوية د نه بيته (أَرْسَلَ إِلَيَ) أ ا 
(قَقَالَ: لا تَعْدْ) بفتح أوله» وضمٌ ثانيه» من العودة؛ أي: لا ترجع (لِمَا فَعَلْتَ) 
ا : من وصل النافلة بالفريضة في محل واحد (إذَا صَلَيْتَ الْجْمْعَةَ قلا تَصِلْهَا 
بفتح أوله» وسكون ثانيه» مضارع وَصَلَ الشيء ءَ بغيره (بصَّلَاةٍ حَنَّى تَكَلّم) بحذف 
إحدى التاءين» وأصله حتى تتكلّمء » كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَا بتَاءَيِنٍ الخدئ فد يَقضَد” افيه ه عَلَى نا كَ١تَبَيِّنُ‏ العِبَرً) 

أو تَخرْجٌ) بفتح أولهء وضمٌ ثالئه من الخروج؛ أي: تنتقل من محل 
الجمعة إلى محل آخر من المسجدء ويويّد هذا قوله: «حتى تكلّما؛ لأن 
التكليم يكون في المسجد. 

ويَختمل أن يكون المراد الخروج شن المسجدء فيكون المراد أداء سئة 
الجمعة في البيت» وهذا يؤيّده عموم قوله كَكِة: «صلُوا في بيوتكم» ٠»‏ فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» وكذا فعله كك كما سبق في حديث ابن 
عمر وَياء والاحتمال الأول أقربء والله تعالى أعلم. 

لج :ذكر معاوية طَييِبه دليلاً ما قاله بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإنَ رَسُولَ الله , يكل 

أمَرَنَا بذيك) أي: بما دُكر من التكليمء أو الخروجء وقوله: (أَنْ لا نُوصَلَ 
صَلَاةٌ بِصَّلَاةِ) عطف بيان» أو بدل من اسم الإشارة. 

قال القرطبي 5 كُأَنه: قوله: 1 توصل يغييادة) حكذا رقع فى إحيدى 
الروايتين» وقد رُوي: «ألا نوصل صلاةً»» فالأولى: «تُوصَلَ» بالتاء مبنياً لما لم 
يسم فاعله, وفيه ضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله» و«بصلاة» متعلق به 
فعلى هذا يكون النهي مخصوصاً بالجمعة لفظاًء والرواية الأخرى: انُوصِل» بالنون 
مبنياً للفاعل» واصلاةً) مفعول» وهذا اللفظ يعُمّ جميع الصلوات. انتهى"" . 

(حَتَى نَتَكَلَّم» أَوْ نَخْرْجَ) بنون المتكلّم» وفي رواية أبي داود: «حتى 
تتكلمء أو تخرج» بتاء الخطاب. 

قال البيهقيٌ كانه في «معرفة السئن والآثار» بعد إخراجه هذا الحديث: 


00 «المفهم» ؟/‎ )١( 


(15) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدّينَ النَصِيحَةٌ - حديث رقم (509) 

قال الحافظ: وقد َبِعَ ابن حبان البخاري» فقال في «الثقات»: سيار بن 
أبي سيارء أبو الحكم الواسطي الْعَتَريَء أخو مُسَاور الوراق لأمهء واسم أبي 
سيار وَرُدانَء رَوَى عن طارق بن شهابء» والشعبي» وعنه بشير بن سليمان» 
وهشيمء والعراقيون» وتبع البخاري أيضاً في أنه يروي عن طارق: مسلم في 
«الْكُنَىاء والنسائيّ» والدُولاب» وغيرٌ واحد» وهو وَهُمْ كما قال الدارقطنيّ. 
انتهى كلام الحافظ”" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

ه ‏ (الشّعْبيُ) عامر بن شّراحيل الهمدانيّ» أبو عمرو الكوفي» ثقة مشهورٌ 
فقيدٌ فاضل ["] مات بعد المائة (ع) تقدم في «المقدمة» .0٠0/7‏ 

والصحابيّ سبق في الذي قبله. 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه سريج» فتفرّد به 
هو البخاريّ» والنسائيّ. 

 *‏ (ومنها): أن شيخه يعقوب هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين يروون 
عنهم بلا واسطة» وهم تسعةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 - (ومنها): أن شيخيه وسيّاراً هذا أول محل ذكرهم في هذا الكتاب» 
وجملة ما رواه المصتّف لسريج )١8(‏ وليعقوب (0”) ولسيّار )١١(‏ حديثاء كما 
أسلفناه انفا . 

5 (ومنها): أن جملة من يُسمّى بسيّار في الكتب الستة» نحو سبعة» 
فمنهم اثنان أخرج لهما الشيخان» بل الجماعة كلهم» وهما سيّار المذكور هناء 
وسيّار بن سلامة» أبو المنهال الرّيَاحيَ البصري» من الطبقة الرابعة. 

5 (ومنها): أن فى قول المصئّف رحمه الله تعالى فى آخر السند: «قال 
يوق اف :ررائفدة مخدها مكار ادها :فلن لعلف ترق أن خهيماً مالس »وقد 


)00( (تهذيب التهذيب» ؟/ 25 -12#. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل :الت 77 تت 
قال الشافعيّ في «سئن حرملة»: هذا ثابت عندناء وبه نأخذء وهذا في مثل ما 
روي عن النبي كلْةِ أنه مَرّ برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة» 
فقال: «أصلاتان معا؟». كأنه أحبٌ أن يَمْصِلها منها حتى تكون المكتوبات 
منفردات مع السلامء يفصل بعد السلام» وقد رُوي أن النبي كلِِ اضطجع بعد 
ركعتي الفجرء ثم أخرج بسنده عن الشافعيّ» عن سفيان» عن عمر بن عطاء» 
عن ابن عباس وها أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا 
يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم» وربما حدثه. فقال: إذا صلى أحدكم او 
ثم أراد أن يصلي بعدهاء فلا يصلي حتى يتقدم» أو يتكلم. اه 7 "» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية وليه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١؟/57١٠‏ و"5١٠]‏ (4)887» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ,.)١١59(‏ و(أحمد) في (مسئله) (2»)44/5 و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (65١/ا١‏ و/ا85١),‏ و(أنو نعيم) في (مستخرجه) ١985(‏ و198868١)),‏ 
و(البيهقي) في «المعرفة» (؟/ 22077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة فصل النافلة عن الفريضة» إما بالكلام» أو 
التروج من محلّهاء والأفضل الخروج إلى البيت؛ لما تقدّم من قوله يكل: 
«صلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُبنْهُ: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ المقصورة 
في المسجد اذا رآها ولي الأمر مصلحةء قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي 
سفيان وباء حين ضربه الخارجي . 

وقال القاضي عياض ككآنْهُ: واختلفوا في المقصورة» فأجازها كثيرون من 
افتل سومار فيهاء منهم الحسن» والقاتك بن كيده وسالم» وغيرهم. 


)١(‏ «معرفة السئن والآثار» ؟/077. 


(70) - بَابُ النَّهي عَنْ وَصْل الَافِلَةِ بلْمَرِيضّة... إلخ - حديث رقم )5١547(‏ 


وكرهها أبن عمرء والشعبيّ» » وأحمدء وإسحاقء وكان ابن عمر وكيا إذا 
حضرت الصلاة» وهو في المقصورة» خرج منها إلى المسجد. 

قال القاضي : وقيل: إنما تصح فيها الجمعة إذا كانت مباحةً لكل أحدء 
فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعةً من غيرهم» لم تصح فيها الجمعة؛ 
لخروجها عن حكم الجامع. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم صحّة الجمعة إذا كانت ممنوعة على 
الناس» مما لا دليل عليه» وأيضاً إن الإذن للكل يُخرجها عما وُضعت له؛ 
لأنها ما وضعوها إلا اثّقاء عن الأشرارء فلو سومح لكل أحد لفات الغرض 

والحاصل أنها إذا انُخخذت لغرض صحيح.ء فجراز الصلاة لمن فيها هو 
الأرجح؛ لما ذُكرء فتبصّرء والله تعالى وليّ التوفيق 

٠“‏ - (ومنها): ما قاله النوويّ أيضاً: فيه دليلٌ لما قاله أصحابنا: إن النافلة 
الراتبة وغيرها يُسْتَحَبَ أن يُتَحَوّل لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء 
وأفضله التحؤل إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجدء أو غيره؛ لتَكثْر 
مواضع سجودهء ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. 

5 (ومنها): أنه دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاًء ولكن 
بالانتقال أفضل؛ لما مر انفاأ. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كَأنْه: مقصود هذا الحديث منع ما يؤدّي 
إلى الزيادة على الصلوات المحدودات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب قال: 

 )...( ]٠١5[‏ (وَحَدَنََاا'' هَارُونُ بن عَبْدٍ اللو حَدَتَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمّدِء 
قَالّ: قَالَ ابن جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عُمَرُْ بْنُ عَطَاءِء أنَّ افع بن بير أزسَله 
السّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ ابن أَحْتٍ َمِرِء وَسَاقَ الْحَدِِتَ بِجِئلو» غَيْرَ رَ أنّهُ قَالَ: قَلَمًا 
قُمْتُْ في مَقَامِيء وَلَمْ يَذّكُر الْامَاَ) . 


د : 
3 
3 اعساو ١١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنيه). 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) الْحَمَالء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ‎ ١ 
(رت517) (م 5) 32 في #الزيماد؟ رةه‎ 

١‏ (حَجَاجٌ بن محم مُحَمَوِ) الْمِصّيِصيَ الأعورء أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد. ثم الجشخيصة: 0 اختلط في آخره [9] (ت7١٠)‏ (ع( تقدم 
في «المقدمة» 15/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمِثْله) الفاعل ضمير حجاج بن محمدهء يعني : 
أنه ساق الحديث بمثل حديث غَنْدر الماضيء إلا أنه لم يذكر لفظ «الإمام» من 
قوله: «فلما سلّم الإمام»» وإنما ذكره بلا فاعل ظاهرء لكن مثل هذا جائز؛ 
لأن الفاعل يكون ضمير يعود إلى الإمام؛ لدلالة السياق عليه. 

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمدء عن ابن جريج هذه ساقها ابن 
خزيمة كُلَنْهُ في «صحيحه» )٠١١/7(‏ فقال: 

حي حدر بر ور يا تضاح برل ماقمل كن ارو بخريه اا 
عمر بن 00 '» وثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الْحُوَار (ح) وثنا علي بن سهل الرملي» ثنا الوليد» 
حذثني ابن جريج» عن عمر بن عطاءء قال: أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن 
يزيد أسأله» فسألته. فقال: نعم صليت الجمعة في المقصورة» مع معاوية» فلما 
مل فيك أدلن) فأرسل إلىّء فأتيته» فقال: إذا صلّيت الجمعة فلا تَصِلْها 
بصلاة» إلا أن تخرجء أو تتكلم» فإن رسول الله كَكهِ أمر بذلك» وقال ابن رافع» 
وعبد الرحمن: «أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة» حتى تخرجء أو تتكلم». 

قال أبو بكر'"': عمر بن عطاء بن أبي الْحُوَار هذا ثقة» والآخر هو 
عمر بن عطاء تَكُلّم أصحابنا في حديثه؛ لسوء ء حفظه» قد رَوَى ابن جريج عنهما 
جميعا . انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِْضَكمَ ما أسَتطْفتٌ وَمَا تفي إلا يأثَدُ عَكَهِ يكت وله أثيث» . 


. هكذا النسخة ليس فيها 2 التحويل» ولعلها سقطت من النساخ» فتنيّه‎ )1١( 
؟) أي: ابن خزيمة.‎ 


/- كتاب صلاة العيدين 


1 6 (كتابُ ضلاة العِيدَيْن) 4 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدالّة على أمور صلاة العيدين: عيد 
الفطرء وعيد الأضحى . 

(مسألة): في بيان اشتقاق العيد» ومعناه: 

قال القرطبئ كنْهُ: سمي العيد عيداً؛ لعَؤْدهء وتكرره في كل سنة» 
وقيل: لعوده بالفرح والسرور»ء وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل؟ لأنه يعود 
على من أدركه. انتهى . 

ونحوه للنوويّ كُلَنْهُ فى «شرحه)ء وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعوده على من 
أدركه) كنا سودت الفاقكلة يفيك عزوضياء ناولا لقفولها سالية > وهو 
رجوعهاء وحقيقتها الراجعة. انتهى. 

وقال الطحطاوي كَُنْهُ: ويُطلق العيد على كل يوم مسرّةء ولذا قيل 
[من البسيط]: 


عِيدٌ وَعِيدٌ وَعِيدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعَهُ وَجْهُ الْحَبيب وَيَوْمُ الْعِيدٍ وَالْجُمُعَة1ا 
وقال في «لسان العرب»: العيد كل يوم فيه جَمَعٌ ؛ واشتقاقه من عادّ 
يعودء كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه» والجمع 
أعياد» لَزْم البدل» ولو لم يلزم لقيل: أعواد. كريح وأرواح؛ لأنه من عاد 
يعود» وعَيِّدَ المسلمون: شَهِدُوا عيدهم, قال الْعَجَاحٌ يَصِفُ الثور الوحشيّ 
[من الرجز]: 
افتاه أزناضا لتهلاري:. ككماءتقوة الجيد تضيرانن 


.6 7١ص «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


رتبب 

فجَعّل العيد من عاد يعود» وتحولت الواو في «العيد» ياء لكسرة العين» 
وتصغير «عيد»: «عُيَيْذُا تركوه على التغيير»ء كما أنهم جمعوه أَعْيَاداً ولم 
يقولوا: أَعْوَاداًء وقال الأزهريّ: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه 
المَرّح وَالْحُرْْء وكان في الأصل «الْعِوْد؛ فلما سَكَنَت الواو» وانكسر ما قبلها 
صارت ياءً. وقيل: قلبت الواو ياء ليفرّقوا بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدريًء 
وقال الجوهري: إنما جمع أعيادٌ بالياء للزومها في الواحدء ويقال: للفرق بينه 
وبين أعواد الخشبء وقال ابن الأعرابى: سمى العيدٌ عيداً؛ لأنه يعود كلّ سنة 
بفرح مجدد . انتهى . ْ 


[فائدة] : جعل الله تعالى للمؤمنين ثلاثة أيّام عيداً: الجمعة» والفطرء 
والأضحى» وكلها بعد إكمال العبادة وطاعتهم» وليس العيد لمن لبس الجديد» 
بل هو لمن طاعته تزيد» ولا لمن تجمّل باللبس والركوب» بل لمن عُفرت له 
الذنرب» وأما عيدهم في الجنة» فهو اجتماعهم بربهم» ورؤيتهم له في حضرة 
القدس» فليس عندهم شيءٌ ألذّ من ذلك”©» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


)١(‏ - (بَابُ صَلَاةٍ الْعِيديْنٍ قَبْلَ الْحُْطْبَقٍ وَأَنهُ لا يُشْرَعُ الثدَاء لَهُمَا) 


5902 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و سات ود مو > مي مو 


 )884( ]١44[‏ (وَحَدَننِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع ٠‏ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء جَمِيعاً 


لحرن 


86 كن ل ا 


عَنْ عَبْدِ الرَزَّاقِء قَالَ ابْنُ رَافعِ : حَدََنَا عَبْدُ الرَرَّاقء أَخْبَرَنا ابْنْ جَرَيْجء أَخَبرّني 
الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ عَنْ طَاوْسِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء كَالَ: شَهِدْتُ صَلَاة الفطر مَعَ 
نبي الله لك وَأبِي بَكْرءوَهْمَرَء وَعْمَانَ» فَُلّهُمْ يُصَلْيهَا قبل الْحُطبَةٍ اث 
يَخْطبُ قَالَ: قَنَرَلَ بن الله يكلله. كأني أَنْظرُ | لَه حِينَ يُجَلْسُ الرّجَالٌ بِبَدِو كم 


(1)-بَابُ صَّلَاةٍ الْعِديْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ و 


أنّهُ ا يُشْرَعٌ النَّاءُ لَهُمَاحديث رقم )٠١44(‏ 


أ 27م 


يجا الي ذا +1 


أَقْبَلَ يَشْقَهُمْ قَهُمْء حَنَّى جَاءَ النّسَاءء وَمَعَهُ بال فَقَالَ: طيآما 
لْمُؤْمَِتُ يتك ع أن ل شرق بايد 0415 كلا هَذِهِ َذِو الي حَتَى قرع نا ف 
قَالَ حِينَ 2 منهًا: «أَنشنَ عَلَى ذَلِكِ؟), فَقَالَتِ امْرَأةٌ وَاجِدَة) لم يجبه غَيْرُهَا 


7 و رمس 


منهن : َم يا بي اللوء لا يُذرَى حِبئئذٍ مَنْ ِي؟ قال: «مَتَصَدَفنَ». قَبَسَط بلال 


سس« معو 


520 
5 يا نض 


نوب ثم قَالَ: هَل فِدّى لَكُنَّ بي وَأمّيء فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ يلف ُلْقِينَ الْمَتَحّ» وَالْحَوَاتِمَ في 


م03 


توت يلا 


رجال هذا الإسناد : مسعة 

١‏ (مُحَمَدُ بن رَافِعِ) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ 
زاهدٌ [11] (ت50١)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

]١١[ بْنُ حُمَيْهِ) بن نصرء أبو محمد الْكِسَّىَء ثقةٌ حافظ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
. ١ 7١ (رت5:9؟) (خت 5 ت2 تقدم في «الإيمان» /ا/‎ 


١‏ (عبِد الرَّرَاقِ) بن هَمَام بن نافع التتريئ مولاهمء أنوابكى 
الصنعانيّ» هه حاف ممت شي عَمِيَ في آخر عمره فتغيّر» وكان يتشيع [1] 
(مت١١؟)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في : فى «(المقدمة» 1/5 . 


- ( أبن بن مجرَيْج) هو: فيك الملك من عبد العزير من ريج الأمورئ 
ع 1 
مولاهم المكي» ثقةٌ فقي فاضلٌ» وكان يدلّس ويرسل [1] (ت١5١)‏ وقد جاز 
السبعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١1759/5‏ 
(الْحَسَن : بن مُسْلِم) بن يَنْاقَ - بفتح التحتانية» وتشديد النون» وآخره 

قاف المكيئء ثقةٌ [4]. 2 

رَوَى عن صفية بنت شيبة» وطاووس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء 
الكيخارانيّ» وعبيد بن عُميرء ولم يدركه. 

ورَوَى عنه أبان بن صالحء» وإبراهيم بن نافع» وعمرو بن مرة» ويُديل بن 
ميسرة» وابن جريج» وجابر الجعفي» وجامع بن أبي راشدء وحميد الطويل» 
وأسامة بن زيد الليثيّ ‏ وغيرهم . 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

قال ابن معين» وأبو زرعة. والنسائيٌّ: تق وقال أض حاتم: صالح 
مات قبل طاوسء وكان ثقةً» وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال أ داود: كان من العلماء بطاووس» وقال فى «التقريب»: مات ديم 
بعد المائة بقليل. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
فى هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (884) و(١75١٠)‏ وأعاده بعلهء 
و(965١١)‏ و(155١١)‏ و(/9ا7١)‏ و(878١)‏ و(7١١)‏ وأعاده بعله. 

5 (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيّرِيَ مولاهم الفارسيّ» أبو عبد الرحمن 
اليمانئن» يقال: اسمه ذَّكُوانء وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [*] )١١7(‏ وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

- (ابْنَ عباس) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابيّ ابن الصحابي و#اء مات بالطائف سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”/75؟1١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كلل وله فيه شيخان» قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تحمله منهما» حيث سمع من لفظهما وحدهء ولذا قال: 
«حدّثني»)» ثم فرق بينهما؛ لاختلافهما في صيغة الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. والحسن.ء كما 
أسلفته آنفاً . 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم رسول الله كَكل. 
ودعا له كٍَ بالفهم في القرآن. فكان يُسَمّى البحر والحبر؛ لسعة علمهء 
وهو أحد المكثرين السبعة» وأحند العبادلة الأربعة. ومن فقهاء 
الصحابة ؤي . 


(1)بَابُ صَلَاةَ الْمِيدَيْن قَبْلَ الْحُطَبَة» وَأنهُ ا يُشْرَعٌ التّدَاء لَهُمَا-حديث رقم (45١؟)‏ 


شرح الحديث: 

(حَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) وا أنه (قَالَ: شَهِدْتٌ) بكسر الهاء» من باب 
يعلّم» » يقال: شهدت العيد: بمعنى أدركته. وشهدت المجلس: حضرته 
(صَلاة الْفِطْرِ) منصوب على المفعوليّة» والإضافة من إضافة الشيء إلى 3 
(مَعَ تبي الله يكل تأي بَكْرِ) الصدّيق م ذك (وَعْمَرً) بن الخطّاب و 
(وَعْثْمَانَّ) بن عفان طبه (لَكُلهَم يََليهَا) عكذا رواية المصئّف بالإفراد» وهو 
صحيح؛ نظراً للفظ «كل» فإنه مفرد؛ أي: يصلّي كل بيو :صلذة النطر وني 
رواية البخاري: «#تصلوتها» : بضمير الجمعء وهو ظاهر (قَبْلَ الْخُطْبَةٍ ثُمَ 
يَخْطْبُ) بعد الصلاة (قَالَ) ابن عبّاس وِيها: (قُتَرَلَ نب الله يكلِه) أي : من منبره 
إلى الأرض. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كله ما حاصله: نزوله كلةِ إلى النساء في 
خطبته كان في أول الإسلام؛ تأكيداً لبيعة الإسلام» وهو خاص به كلد فليس 
للأئمة فعله» ولا يُباح لهم قطع الخطبة بنزول لوعظ النساء» ومن بَعَدَ من 
الرجال». وقول عطاء: (إن ذلك لحقٌّ على الأئمة» وما لهم لا يفعلونه» غير 
موافق عليه. انتهى خلاصة كلام القاضي كأَلَهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام القاضي عياض كاله هذا 


00 


مؤاخذات: 

(الأولى): قوله: «نزوله يَكْهِ في خطبته» هذا ا بل نزوله كان 
بعد فراغه من خطبته؛ » فسيأتي في حديث جابر 5 ضيليه» ولفظه: «ثم خطب 
الناس» فلما فرغ نبي الله كلهِ نزل» وأتى النساء. ..» ال فقد صرّح بأن 
نزوله كان بعد الفراغء فتبصر. 

(الثانية): قوله: «كان في أول الإسلامء وهو خاص به كلها فيه نظرْ؛ 
فمن أين دعوى الخصوصيّة؟. فهل له عليه حجة» فتبصّر. 

(الثالثة): قوله: «ولا يباح لهم قطع الخطبة بنزول... إلخ» فيه نظر 


)0( راجع : «المصباح» 71/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

اس سل تهت 
ايقاء فأين دليل عدم إباحة القطع؟ بل هذا خلاف الثابت في السئّة» فقد سبق 
أنه كِهِ قال له رجل في أثناء الخطبة: يا رسول الله رجلٌ غريبٌ جاء يسأل عن 
دينهء لا يدري ما دينه؟» فأقبل عليه رسول الله كَل وترك خطبته حتى انتهى 
إلبهه"فأتق :بكرن قم عليه ,وجغل يعلمه مما :علمه الاق أت خطته 
فأتم آخرهاء فهل بعد هذا تطلب البيّنة؟ إن هذا لهو العجب. 

(الرابعة): قوله في كلام عطاء: «غير مواقّق عليه»» فيه تر أبضاء ٠‏ بل 

غير الموافق هو القاضي عياض » فإن ما قاله عطاء كْدَنْهُ هو الموافق للسئة. 
ولذلك عقد الإمام البخاري 5 01 4 فى «(صحيحه) له ناباء فقال: «باب موعظة 
الإمام النساء يوم العيد»» ثم أورد حديث جابر الآتي» وفي آخره قول عطاء 
هذا. 

والحاصل أن مشروعيّة موعظة الإمام النساء في الخطبة هو الحقٌّء 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
ادل 

(كَأَني أَنْظْرُ إِلَيْه) أي: إلى النبئ كلل (حِينَ يُجَلَْسُ الرّجَالَ يده بتشديد 
الجيم» من التجليس؛؟ أي: يأمرهم بالجلوس» مشيراً إليهم بيده» وكأنهم لَمّا 
انتقل يل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف» فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته. ثم بتصردرا نيعا أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه وموم وأمرهم 
بالاو 01 َم أقْبَلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: توججه النبيّ 0 (يَسْقْهُمْ) أي : 
يشق ضفرف 0 الجالسين ١حَتََى‏ جَاءً النْسَاءَء وَمَعَهُ بَال) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل (فَقَالَ) َ, 0 ٠‏ الب د تمك كلا اقوله 
تعالى: (طيمًا لين إِدَا جآ1َ َ النزيتث غك ع1 أن لا بترق يله سَبنا4 
[الممتحنة: ]١١‏ قَتَلَا هَذْوِ الآيَةَ حَنَّى فْرَعْ 9 أي :لكين تعن قراءة'الآية 
بتمامها . 

وإنما تلا النبي كل هذه الآية الكريمة؛ ليُذَكْرهِنَ البيعة التي وقعت بينه 


.47"0/5 و«عمدة القاري»‎ 7٠5 /” راجع: «الفتح»‎ )١( 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْعِبديْنِ قبْلَ الْحُطَبَةِ وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ التّدَاءُ لَهُمَا-حديث رقم (44١؟)‏ 


اجَمَعَ الناس للبيعة» فجَلّس يبايعهم على الصفاء ولَّمًا فَرَعْ من بيعة الرجال 
بايع النساءء ودَّكْرَ لهنَ ما ذَكر الله في الآية المذكورة» قاله في «العمدة»"" . 

(ثُمَ قَالَ) يله (حِبِنَ قَرَعٌّ منْهَا) أي: قراءة الآية المذكورة» وقوله: (١أَنتّنَ‏ 
عَلَى ذَّلِك؟») مقول «قال»» والخطاب للنساءء و(أَنْتّنّ) بتقدير همزة الاستفهام؛ 
أي : أأنتنّ (عَلَى ذَلِك؟) بكسر الكاف؛ خطاباً للأنثى؛ أي: أنتنّ على ما ذكر 
في هذه الآية؟ (فْفَالَتِ امْرَآَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُحِبْهُ عَيْرْمَا مِنْهْنَّ) أي: من النساء 
اللاتى حضرن خطبته يله وقوله: (نَعَمْ يَا نَبِيَ الله) مقول «قلت»؛ أي: نعمء 

وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بانَعَم)» وتنزيلها منزلة الإقرار» وأن 
جواب الواحد عن الجماعة كافيء إذا لم يُنكرواء ولم يمنع مانع من 
إنكارهه”" . 

(لَا يُدْرَى حِيئَيِذٍ مَنْ هِي؟) قال النووي كنْهُ: هكذا وقع في جميع نسخ 
لاصحيح مسلم) : حينئذ)» وكذا نقله القاضى عن جميع النسخء قال هو وغيره: 
وهو تصحيفٌء. وصوابه: «لا يدري حَسَنٌ من هي؟21, وهو خسن بن مسلم 
راويه عن طاوس » عن ابن عباس ١‏ ووقع في ااصحيح البخاري» على الصواب» 
من رواية إسحاق بن نصرهء عن عبد الرزاق: «لا يدري حسنٌّ من هىي؟). 

قال النوويّ كأَنْه: ويَحْتَمِل تصحيح «حينئذ»» ويكون معناه: لكثرة 
الفساعة واتكبالية تانيز لا دري من هن اكير 
اتّحاد المخرج دال على ترجيح رواية الجماعة» ولا سيما وجودٌ هذا الموضع 
في «مصنّف عبد الرزاق» الذي أخرجه مسلم من طريقه كالبخاريّ موافقا لرواية 
الجماعة» والفرق بين الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر من 


المرأة؟» بخلاف رواية مسلم. 


)١(‏ «عمدة القاري» 576/5. (١‏ «الفتح» 5/7 لال 
() «شرح النووي» 11/7/5. ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال: «عن سيار»ء والمدلس إذا قال: «١عن»‏ لا يحتجٌ به إلا إن ثبت سماعه من 
جهة أخرى» فروى المصئّف رحمه الله تعالى حديثه هذا عن شيخين» وهما: 
سُريج ويعقوبء فأما سُريج فقال: حدثنا هشيمء عن سيار» وأما يعقوب فقال: 
حدثنا هشيم» قال: حدثنا سيار قَبَيّن المصئّف رحمه الله تعالى اختلاف عبارة 
الراويين في نقلهما عبارته» وحَصّل منهما اتصال حديثه. لم يقتصر على إحدى 
الروايتين» وهذا من عظيم إتقانه. ودقيق نظره» وحسن احتياطه. رحمه الله 
تعالى. قاله النوويّ رحمه الله تعالى"' . 

وقوله: (فيما استطعث) قال في «الفتح"»: رَوَيناه بفتح التاء وضمهاء 
وتوجيههما واضحء والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايَع 
عليها هو ما يطاق. كما هو المشترط فى أصل التكليف» ويُشعر الأمر بقول 
ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» وما يقع عن خطأ وسهو. انتهى"" . 

وقال القرطبيّ: قوله: (فيما استطعث) رَوَيناه بفتح التاء على مخاطبته 
إياه» وعلى هذا فيكون قوله: «فيما استطعت» من قول النبئ يكل مخاطباً له 
به فلا يحتاج إلى التلفّظ بهذا القول» ورَويناه بضمّ التاء للمتكلّمء وعلى هذا 
فيكون النبى كَلِلِ أمره أن ينطق بهذا اللفظ. فكأنه قال له: قل: فيما استطعتٌ» 
وعليه فيحتاج جرير إلى النطق بذلك امتغالاً للأمرء وعلى الوجهين» فمقصود 
هذا القول التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايّع عليها هو ما يُطاق» 
ويُستطاع» كما هو المشترط في أصل التكليفء كما قال الله تعالى: لا 
مكلك أننَّهُ نَفْسًا إلا وسَعها» [البقرة: 187]» ويُشعر الأمر بقول ذلك اللفظ فى 
حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» والسقطة.» وما وقع عن خطأء أو تفريط. 
انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد رواية ضمٌ التاء ما وقع عند النسائيّ 
من رواية 5 وائل» والشعبي» عن جرير بلفظ : «قل: فيما استطعتٌ»).» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


._ 


:1 عارك مت يس سس مل يي علس ماني َ 
إن أَرِِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أسْتَطْعْتٌ وَمَا توفي إلا يأ 
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)000( لاشرح مسلم) 0/١‏ . 69 «افتح) . 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
جزاب لللسلبطلططططت777ت تمد 

قال: ولم أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها 
أسماء بنت يزيد بن السّكن التي تُعْرّف بخطيبة النساء» فإنها رَوَتَ أصل هذه 
القصة في حديث أخرجه البيهقي» والطبرانيئ» وغيرهماء من طريق شَّهْر بن 
حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ككهِ خرج إلى النساءء وأنا 
معهن» فقال: «يا معشر النساءء إنكن أكثر حَطَبٌ جهنّم». فناديت 
رسول الله كلوه وكنت عليه جريئة: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تُكُثِرن 
اللعن» وتَكمْرن العشير. . .2 الحديث» فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أوَلاً 
بانعم»» فإن القصّة واحدة» فلعل بعض الرواة ذَكّر ما لم يذكره الآخرء كما في 
نظائره» والله أعلم. 

وقد رَوَى الطبراني من وجه آخرء عن أم سلمة الأنصارية» وهي أسماء 
المذكوزة» أنها كانت فى النسوة اللاتى أَغَلَ عليهق رسول الله كلما اعد : 
العدك. ١‏ ْ 

ولابن سعد من حديثها: أَحَذ علينا رسول الله كلل أن لا نشرك بالله شيئاًء 
ولا نسرق» الآية. انتهى كلام الحافظ ك2 وهو بحث مفيدٌ» وتعقّبه العينيّ 
على عادته المستمرة» أعرضت عن ذكره؛ لكونه مجرّد تحامل» فتنبّه . 

(قَالَ) كه («قَتَصَدَفْنَ») قال العيني كأه: هذه صيغة أمرء مر علد 
بالصدقة» وهذه الصيغة تشترك فيها اه النساء من الماضي» ومن الأمر 
لهِنّ» ويُمَرّق بينهما بالقرينة . 

[فإن قلت]: ما هذه الفاء فيها؟ . 

[قلت]: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوفء تقديره: إن كنتنّ على 
ذلكِء فتصدقن» ويجوز أن تكون للسببية. انتهى كلام العينيّ كه" وهو 

وقال الحافظ كُْلَنْهُ: قوله: قال: «فتصدقن» هو فعل أمر لهِنّ بالصدقة» 
والفاء سببية» أو داخلة على جواب شرط محذوفء تقديره: إن كنتن على ذلك 
فتصدقن» ومناسبته للآية من قوله: #وَلا بِحَوِيسَك في مَعَرُوف» [الممتحنة: »]1١‏ 
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0 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبلَ الْحُطَبَةِ وَأَنهُ لا يُشْرَعٌ النْدَاء لَّهُمَاحديث رقم (45١؟)‏ 


فإن ذلك مق جملة التعروف الذي أمَوْن با اين 0 

(لَبَسَط بلَالٌ) ذه (لَوْبَهُ) أي: ليجمع صدقات النساء (مُمَّ قَالَ) بلال طله 
(مَلَّمّ) هذا على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع» قال في «الفتح؛؛ 
أي: أحضرن الصدقاتء وادفعنها إليّ. 

وقال في «العمدة»: لفظ ١هَلّمَ؛‏ من أسماء الأفعال المتعدية» نحو هَلُّمَ 
ينذا + أي : هاتهء وقَرّبهء وهو مركب من الهاءء ولْمَّ » من لممت الشيء 
جمعتهء ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» تقول: هَلَّمَ يا 
رجلء هلم يا رجلانء. هلم يا رجالء هلم يا امرأةٌ هلم يا امرأتان» هلم يا 
نسوةء هذه لغة أهل الحجازء وأما بنو تميم» فيقولون: عَلَمه لاوا 
مَلّمّي) مَلَّمَاء مَلْمُمْنِ » والأولى أفصح» ويجيء لأزما أبشباء قال تعالى: 
#وَلْقَايلِينَ لإخونهم هلم ينا [الأحزاب: 18]. انتهى27 . 

(فدّى) بكسر الفاء والقصر (لَكُنَ) بضم الكاف وتشديد النون؛ لأنه 
خطاب للنساءء فقوله: «فدى» مرفوع على أنه خبر لقوله: (أبي َأمّي) والتقدير: 
5 وأمي مَفْدِيّان كن . 

قوله : «الَكُنَّ» بضم الكاف وتشديد النون. 

وقال فى «العمدة»: «فداء»: إذا كُسِر الفا يكن ويفَصَرٌ وإذا فتِح فهو 
مقضورء والقداء: فكاك الأسيرء يقال: فداه يَفْديه فِداءَ» وفّدىًّ»ء وفاداه يفاديه 
مُفاداة: إذا أعطى فداءه» وأنقذه» وفداه بنفسه. وفدّاه: إذا قال له: جعِلتٌ 
فداك» وقيل: المفاداة أن يُقْتَكَ الأسير بأسير مثله. انتهى”". 

(فَجَعَلْنَ) أي: شرع النساء (يُلْقِينَّ) بضم الياءء من الإلقاء» وهو الرمي؛ 
أي: يرمين (الَْتَنّ منصوب على المفعولية لايُلقين» (وَالْخَوَاتِمَ) منصوب 
بالعطف على ستابقه: 

قال النوويّ كَنهُ: «الفتخ»: بفتح الفاء لماه المنعكاة فرق الها 
المكة و زاعرها ف كقَّصَبّة وفَصَبء واختّلف في تفسيرهاء ففي «(صحيح 


6 «الفتم» ا (؟) «عمدة القاري» 875/5. 
(*) «عمدة القاري» 4757/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


البخاري»» عن عبد الرزاق قال: هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعيّ: هي 
خواتيم لا فُصُوص لهاء وقال ابن السّكُيت خواتيم تُلْبس في أصابع اليد» وقال 
ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجالء» وقال ابن دريد: وقد يكون 
لها فُصوص»ء وتجمع أيفا فَتَحَاتِ وأفتاخ . 

و«الخواتيم»: جمع خاتمء ل أربع لغات: فتح التاءء وكسرهاء 
وخاتامء وخيتام. انتهى كلام النووي ك1" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «شرح المقدّمة)» عند قوله: 
«وصلّى الله على محمد خاتم النبيين»» أن للخاتم نحو تسع لغات». واستوفيتها 
نثراً ونظماً» فارجع إليه تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر تفسير عبد الرزّاق» ما حاصله: ولكن لم يذكر 
عبد الرزّاق في أي شيء كانت تُلْبَسء وقد ذكر ثعلب أنهن كُنّ يلبسنها في 
أصابع الأرجل» ولهذا عطف عليها «الخواتيم»؛ لأنها عند الإطلاق تنصرف 
إلى ما يُلْبَس في الأيدي. 

وحُكي عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا 
هو من عطف الأعمّ على الأخصٌ. انتهى”" . 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» هناء ما نضّه: وقد وقع في بعض طرقه عند 
مسلم هنا ذكر الخلاخيل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه إلى مسلم من ذكر الخلاخيل» 
لم أجده هنا فيما لديّ من النسخ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله (فِي نَوْبٍ بلال) متعلّق بايُلقين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 


)01 ااشرح النووي» 5/ .١9/7”‏ هم «الفتح» #روام 
زفوة «الفتح» 0" 


(1)-بَابُ صَّلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْحُطَبَةِ وَأَنّهُ لا يُشْرَعٌ التَدَاُ لَهُمَا- حديث رقم )٠١44(‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7٠١55‏ و50١٠‏ و45١٠]‏ (8285). ول(البخاري) 
(90 و"كم و57ة و9554 وملا ولالاة و9449 و554١‏ و5446 و0155 
و٠488ه‏ و“88ه وه7”"/). و(أبو داود) فى «الصلاة» .»)١١57(‏ و(ابن ماجه) 
في إقامة «الصلاة» (2)171 و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (7/ 02774 و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه) (957/5)» و(أحمد) فى «مسئله» 5577/١(‏ و7860 و1" 


وه5” و”75):. و(الدارمت) فى «سننه» 0 و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» 
»)١1554(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »07/5/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
١485(‏ و947١‏ و19488١)ء‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (591//7). و(الطحاوي) 
في شرح معاني الآثار» (7”07/4) وفك الآثار» »)187//١5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة صلاة العيدين» قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: لا 
خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعاًء وقد تواتر بها النقل 
الذي يُقطع العذرّء ويُغني عن أخبار الآحادء وإن كان هذا الحديث من آحاد ما 
51 عليهاء وقد كان للجاهلية يومان معَذدَان ا فأبدل الله المسلمين منهما 
هذين اليومين اللذين يَظهّر فيهما تكبيرٌ الله» وتحميده» وتمجيله» وتوحيده» 
ظهوراً شائعاً» يُغِيظ المشركين» وقيل: إنهما يقعان شكراً على ما أنعم الله به 
من أداء العبادات التي في وقتهماء فعيد الفطر شكراً لله تعالى على إتمام صوم 
شهر رمضان». وعيد 3 كرا على العبادات ام في العشر» وأعظمها 
إقامة وظيفة الحج. انتهى”'' . 

١‏ (ومنها): أنه 0 لمذهب العلماء كاقَة أن خطبة العيد بعد الصلاةء 
قال القاضي عياض ككأنه: هذا هو المتّمّق عليه من مذاهب علماء الأمصارء 
وأئمة الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيهء وهو فعل النبيّ كل والخلفاء 
الراشدين بعده» إلا ما رُوي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قَدَّم الخطبة؛ 


.1750 - ١١4/5 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
جزووى للبت ب 
لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاةق» وروي مثله عن عمر» وليس بحبح ٠»‏ 
وقيل : إن أول مَن قدّمها معاوية» وقيل : مروان بالمدينة في خلافة معاوية. 
وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير في آخر أيامه. 
ذكره النووي كله . 
وقال ابن دقيق العيد كنهُ: قد ثبت أن الصلاة مقدمة على الخطبة في 
صلاة العيدء وهذا الحديث يدل عليه» وقيل: إن بني أمية غَيِّروا ذلك» وجميع 
ما له خطبٌ من الصلوات» فالصلاة مقدّمة إلا الجمعة» وخطبة يوم عرفة» وقد 
فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين 
[أحدهما]: أن صلاة الجمعة فرض عين» ينتابها الناس من خارج 
المصرء ويدخل وقتها بعد انتشارهم في أشغالهم» وتصرفاتهم في أمور الدنياء 
فقُدّمت الخطبة فيهاء حتى يتلاحق الناس» ولا يفوتهم الفرض» لا سيما فرض 
لا يقضَّى على وجهه. وهذا معدوم في صلاة العيد. 
[الثاني]: أن صلاة الجمعة هى صلاة الظهر حقيقة» وإنما قصرت 
بشرائط. منها الخطبتان». والشرط لا يتأخر»ء وتتعذر مقارنة هذا الشرط 
للمشروط الذي هو الصلاة» فلزم تقديمه» وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ 
إذ لفت مقصوزة قن شوة أخخجر بشرط» حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. 
0 
١‏ (ومنها): بيان استحباب وعظ التنساع» وتذكيرهن الآخرة» 00 
الإسلام» وتذكيرهنٌ بما يجب عليهنٌ. ويستحب حتهنٌ على الصدقة 
وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» قال النووي: وهذا إذا لم يترتب 0 
ذلك مفسدةٌ. وخوفٌ على الواعظ» أو الموعوظ» أو غيرهما. 
 :‏ (ومنها): أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال» ومجامعهم يكن بِمَعْزِل 
عنهم : ؛ خوفاً من فتنة» أو نظرة» أو فكر ونحوه. 
كه (ومنها): أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول» بل تكفي فيها 
المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهنٌّ. ولا من 


.176 - ١714/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


)٠١45( بَابُ صَلَاةٍ الْعِبديْنٍ قَبْلَ الْخُطَبَةٍ» وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ النَدَاكُ لَهُمَا حديث رقم‎ -)١( 


بلال» ولا من غيره» قال النوويّ: وهذا هو الصحيح في مذهبناء وقال أكثر 
أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ ؛ كالهبة» والصحيح الأول» 
وبه جزم المحققون. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: اشتراط التلمّظ بالإيجاب والقبول في 
المعاملات؟ كالبيع والشراء فيه» والهبة والنكاح مما لا دليل عليه» والحقٌ عدم 
الاشتراط» وقد حقّقته في «كتاب النكاح» من «شرح النسائي» فراجعه» تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يتوقف 
ذلك على ثُنْتْ مالهاء قال النوويّ: هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال 
مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجهاء ودليلنا من الحديث 
أن النبي كلِ لم يسألهن» استأذن أزواجهنَّ في ذلك أم لا؟» وهل هو خارج 
من الثلث أم لا؟» ولو اختلف الحكم بذلك لسألء وأشار القاضي إلى 
الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهنّ» فتركهم الإنكار يكون رضاء 
بفعلهنَ». وهذا الجواب ضعيفء. أو باطلٌ؛ لأنهنّ كنّ معتزلات» لا يعلم 
الرجال من المتصدقة منهنّ من غيرها؟ ولا قدر ما تتصدق به». ولو علموا 
فسكوتهم ليس إذناً. انتهى كلام النوويّ ككاله. 

وعبارة «الفتح»: واستَّدِلَ به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير 
توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار معين من مالها؛ كالثلث» خلافا لبعض 
المالكية» ووجه الدلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك كلّهء قال 
القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا ححضوراً؛ لأن ذلك لم يُنْقَل 
ولو نُقِل فليس فيه تسليم أزواجهنَ لهِنّ ذلك؛ لأن مَن ثبت له الحقّ فالأصل 
بقاؤه حتى يُصَرَّح بإسقاطه. ولم يُنقل أن القوم صَرَّحُوا بذلك. انتهى. وأما 
كونه من الثلث فما دونه» فإن ثبت أنهنّ لا يجوز لهنّ التصرف فيما زاد على 
الثلث لم يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة. انتهى. 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: احتجح مالك ومن تبعه في ذلك بما 
خرّجه أبو داود» من حديث موسى بن إسماعيل» عن حماد؛ عن داود بن أبي 
هندء وحبيب المعلّمء من عجرو بن تسبي عن ابن عن نوه إن 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
01 اك د مط كه حت امت عو اديس اص اماك لس اا 1انزات 
رسول الله كَلِةِ قال: «لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». 

وبما خرّجه النسائيئ» وابن ماجه. من حديث أبي كامل» عن خالدء 
يعني : ان (الخارك ».كنا حسيو» لعن اعمووءين شقيي أذ أباة عيرم عن 
عبد الله بن عمروء أن رسول الله بل قال: هلا يحل لامرأة عطية إِلّا بإذن 
زوجها». 

قال البيهقيّ: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيحء فمن أثبت أحاديث 
عمرو بن شعيب» لزمه إثباته. 

والجواب عنه من أوجه: 

(أحدها): معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند 
الإطلاق» وهي أقوى منهء فقَدّمت عليه وقد يقال: إنه واقعة حال» فيمكن 
حملها على أنها كانت قدر الثلث. 

(الثاني): على تسليم الصحة إنه محمول على الأولى والأدب» ذكره 
الشافعيّ في «البويطي»» قال: وقد أَعْتَقَتَ ميمونة وكيا فلم يَعِب النبيٌ علد 
عليهاء وكما يقال: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضرء إِلّا بإذنه» فإن فَعَلتَ 
فصومها جائزء ومثله إن خرجت بغير إذنه» فباعت» فهو جائز. 

(الثالث): الطعن فيهء قال الشافعئ: هذا الحديث سمعناهء وليس 
بثايكاء قيِلرَمنا أن تقول بدء والقرآن يدل على خلافه كم الآمرء. ثم المتقول؛ 
ثم المعقول. 

قيل: أراد بالقرآن قوله تعالى: #قْيصِفُ ما وْضم ِل أن يَعَقُورح4 [البقرة: 
/7]ء وقوله: #إتإن طِبْنَ لك عن ميو يِنْهُ كنس هَعلوهُ مَيِتعًا مرَيكا4 [النساء: 4]ء 
وقوله: ##قلا جنع جاح عَلهِمًا فنا قدت بوه [البقرة: 74؟]» وقوله: #مر] بَمْدٍ وَصِيَةِ 
يوُصِيرت بهآ 5 دق # [النساء: ؟١]»‏ وقوله: ##وابئلوا لبت » الآية [النساء: 6]ء 
ولم يفرّق» نذلت هده الآناك على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها. 

وقال يَلةٍ لزوجة الزبير وكا : «ارضخي» ولا تُوعي» فيوعيّ الله عليك». 
متَمَقُ عليه». وقال: «يا نساء المسلمات لا تَحْقِرَنَ جارة لجارتهاء ولو فِرْسِن 
شاة»» واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيء» فلم يُنكر 
ذلك ابن عمر وكيا 


(١)-بَابِ‏ صلا الْمِديْنِكَبْلَ الْخُطْبٍَ» وَأنَهُ لا يُشْرَعٌ النْداء لَهُمَا حديث رقم (44 )1١‏ 


وقد طَعَنَ ابن حزم في حديث عمرو بن شعيبء بأن قال: صحيفة 
منقطعة» وقد علمتَ أن شعيباً صَرَّح بعبد الله بن عمروء فلا انقطاع . 

وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة» عق دوذ بوداي هند» 
وحبيب المعلّم؛ عن عمرو بهء ثم قال: صحيح الإسناد. 

ثم ذكر ابن حزم من حديث ابن عمر ويا سئل رسول الله و: وما حقٌ 

الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصدق إل بإذنه» فإن فعلث كان له الأجن 
وعليها الوزر». 

ثم قال: هذا خبرها لكَ؛ أن قد موس تذوا: أعكةاء وهو مجهول» 
وليث بن أبي سَلِيمء وليس بالقويّ» وهو غريب منه» فإن موسى بن أعين رَوَى 
عن جماعة» وعنه جماعة» واحتج به الشيخان» ووثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» 
والمنائي: 

بج ملعيو بعد الطار. رقو امجوو كرلظة ملكي 

ثم ذكر حديث لماعي بن عياش» عن شُرّحبيل بن مسلم الخولانيّ» 

عن أبي أمامة» رفعه: «لا 3 تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه»» قيل: يا 
رسول الله» ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». 

ثم قال: إسماعيل ضعيفٌ» وشْرحبيل مجهول, لا يُذْرَى من هو؟. 

وهذا عجيب منه» فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين» خييلن 
شامئ» وحاشاه من الجهالة» روى عنه جماعة» قال أحمد: هو من ثقات 
القاسده نعم ضعفه ابن معين» وقد أخرجه ابن ماجهء والترمذيٌ» وقال: 
00 

(الرابع): من أوجه الجواب ما قيل: إن المراد من مال زوجهاء لا من 
مالهاء وفيه نظر. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح في هذه المسألة 
هو الذي ذهب إليه الجمهور من جواز صدقة المرأة من مالها دون استئذان 
زوجهاء ولا يقدّر ذلك بثلث ولا غيره؛ لقوّة الأدلة على ذلك» وأما الأحاديث 


.١1١5/” «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


التي أورودها فلا تعارض أدلّة الجواز؛ لإمكان حملها على أن الأولى 
والأحسن لها أن تستأذن زوجها ؟ ل لخاطره. وإفكالا للقبرة عليهء وهذا 
الحمل أولى ؛ للجمع بين الأحاديث» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب. 


٠‏ - (ومنها): مشروعيّة خروج البناف إلى :امل 

4 (ومنها): جواز التفدية بالأب والأمٌ. وملاطفة العامل على الصدقة 
بمن يدفعها إليه. 

4 (ومنها): بيان أن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه كلل أمرهنّ 
بالصدقة» لوقلل بانهة أكثر أهل النار؛ لما يقع منهنَّ من كفران النعم» وغير 
ذلك. 

١‏ (ومنها): أن فيه بذْلٌ النصيحة» والإغلاظ بها لمن احتيج في حقّه 
إلى ذلك. والعناية بذكر ما يحتاج إليه؛ لتلاوة آية الممتحنة؛ لكونها خاصّة 
بالشناء: 

١‏ (ومنها): جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين» ولو كان 
الطالب غير محتاج. 

قال في «الفتح»: وأَحَدَ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب» 
ولا يخفى ما يُشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب 
مطلقاًء أوالما له بل لعي : انتهى . 

١١‏ (ومنها): أن في مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يَعِرّ عليهنَ من 
حليهنَ مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالةَ على رفيع مقامهنّ في الدين» 
وحرصهنّ على امتثال أمر الرسول كَِدُه ورضي الله عنهنّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيدين: 

(اعلم) : أنهم اختلفوا في حكمهاء فقال الشافعي» وجمهور أصحابه. 
وجماهير العلماء: سنة مؤكّدة» وقال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعية: هي 
فرض كفاية» وقال أبو حنيفة: هي واجبة» فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل 
موضع من إقامتها قوتلوا عليهاء كسائر فروض الكفاية» وإذا قلنا: إنها سنة لم 


َه 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ كَبْلَ الْخُطَبَة وَأَنَه هُ لا يُشْرَعُ التْدَاء لَهُمَاحديث رقم (48١؟)‏ 


يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهرء وغيرهاء وقيل: يقاتلون؟ لأنها شعار ظاهرء قاله 
النووي في «شرح مسلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكدة هو 
الرا- جح؛ لحديث طلحة بن عبيد الله 5 وَيِدِيْه عند الشيخين وغيرهما: يي 
إلى النبيٌ يله فإذا فو يسال عن الإسلاء؟ فقال رسول الله عله : 
صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل عليّ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 0 

وحديث معاذ ذَبِهِ المشهورء فقد أخرج الشيخان وغيرهماء عن ابن 
عباس وقاء أن النبئ كلِ بعث معاذاً ذَيي إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم» وترد 
على فقرائهم) 

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة» 
والله تعالى أعلم. واتة تفقوا على أن أوّل عيدٍ صلا النبي كَلْةِ عيدَ الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة» وهي التي فُرِض رمضان في شعبانهاء ثم داوم عليه كَِ إلى أن 
توفاه الله تعالى» وقيل: شرع عيد الأضحى أيضاً في السنة الثانية من الهجرة'"" 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرزَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1٠١ 56[‏ (...) - (وَحَدَثَنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنْ أبي عْمَرَء َال أبُو 
كر : حَدَنَنَا سُفْيَانُ ئْنُ عُيَيْئَة» حَدَكَنَا أَيُوبُء قَالَ: حيبت عطاء قاد سَمِعْت 
ابن عباس يَُول: أَشْهَدُ عَلَى رَ سُولٍ الله يكل لَصَلَّى قَبْلَ الب لْحُطَْبَةِء قَالَ: 2 
خَطَبَ ٠‏ كَرَأَى أ هُ لم يُسْمِعٍ التّسَاءَ فَأَنَامُنَّ فَذَكَرَمْنَ» وَوَعَْظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ 
ِالصَّدَقَةٍ َِ وَبلَالُ َايْلٌ نَوْبو» فَجَعَلَتِ الْمَدَْةٌ تلْقِي الْحَاتَم وَالْخرْصَء وَالسّئْء). 


)200( راجع : «المرعاة» 7/6 ١؟ ‏ ؟5. 


(1) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَكَفْي... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


5 00 و 0 2 2 0 يي إن كك 
5" - (يات يان نقصان الاإيمان بِالْمَعَاصِى » ونفيه عن المتليسن 


ِالْمَعْصِيَةٍ عَلَى إِرَادَةٍ كَمَالِِ) 


وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاجء المذكور أولٌ الكتاب قال: 

[١٠1؟]‏ (00) - (حدائني حَرْمَلةُ بن يَحْتَى بْنِ عب الل بن عمْرَادَ التتجيبيٌ ؛ 
أَنْبََنا ابُ وَهْبِء قَالَ : َخْبرَنِي يُونْسُ» عَن ابْنِ شِهَابء قَالَ: سيقت انا سلمة 3 
عيد إل حفن وكفية : بْنَ الْمُسَيِّبِء يَقُولَانِ: قَالَ بو مُرَيْر 1 رَسُولٌ الله يكل 
قَالَ: «لا يَرْنِي لزاني حِينَ لأف وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلَا يَسْرِقُ السّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ 
مُؤْوِنٌ» وَلَا يَشْرَبُ الحَمْرَ حي : يَسْرَبُهَا وَهُوَ مَؤْمِنٌ). 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: تَأَحْبَرَنى عَبْدُ الْمَلِكِ : بْنُ أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء أن أبا 
بَكْرِء كان يُحَدَّهُْ مولا عنْ أبي ُرَيْرَة م يَقُولَ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ 
مَعَهُنَّ: «وَلَا يَنْتَهبُ ُهبَة ذَاتَ شَرَفء يَرْفَعٌ م النَّاسُ إِلَيّْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهبهَا 


عم وي 


وَهوَ مَؤْمِن)). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 
- (حَرْمَلَةُ بْنُيَحْبَى بْنِ عب اللو بْنِ عِغْرَانَ التُحِيبنُ) أبو حفص المصريً» 
صاحب الشافعيّ» صدوق )١1117(]1١1[‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» / 15. 
الل رك امن عد ال المصريّء ثقة حافظ عابد فقيةٌ [9] 
(ت/ا9١)‏ (ع0 تقدم في فى «المقدمة» 7/ .٠١‏ 
2( يوئمن) ين يديك الأيليء أ ني الأموي مولاهمء. ثقة ريما وهم 
من كبار [/] )١59(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» #"/ .١5‏ 
رد ترصو يكين الإمام» تقدّم قريبا. 
ه ‏ (أبُو 0 عند عَبَدٍ الرّحْمّنِ) بن عوف الزهريّ المدني الثقة الفقيه 
الحجة» تَقدّم ريا 


و مو 


 ]"‏ (سعيد بن الْمْسَيِّبِ) المخزوميٌ المدني الإمام الحجة المشهور» تقدّم 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةً) شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 
" - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنَيَء نزيل 
مكةء ثقةٌ [ ٠](ت5175)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 
0 - (سفَْنَ بن عُييْة) تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
الي بن أبى تنيمة كيسان الميحتاي: أبو بكر البصري» ثقةٌ 
تبث تحجة » “فنية ايد [5] (171) عن (10) سنة (ع) تقدم في «شرح المقدّمة) 
جا 8 ا 
- (عطا) بن أبي رَبَاح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضل» كثير الإرسال [”] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
417 417. 
و«ابن عبّاس) ذُكر قبله. 
وقوله: (لَصَلَّى قبل الْخُطْبَة) يفنح اللامين» اللام الأولى جواب قسم 
محذوف. يتضمنه لفظ «أشهد)؛ لأنه كثيراً ما يُستَعْمّل في معنى القسم» تقديره: 
والله لقد صلى» ومعناه: أحلف بالله على أن رسول الله يي صلى صلاة العيد 
قبل الخطبة. 
وقوله: (قَرَأَى أنه لم يسوع النّسَاءَ) «رأى» هنا بمعنى «ظنّ)» وقد صُرّح 
به في رواية البخاريّ» ولفظه: ١فْظنٌ‏ أنه لم يسمع النساء»). وفيه دليل على أن 
على الإمام افتقاد رعيته» وتعليمهم» ووعظهم . 
وقوله: (لَذَكُرَهُنَ: وَوَعَظَهُن) . 
وقولة : (وَآمَرَهَنٌ بالصَّدَقَةِ) هي ما تُبْذَل من المال؛ لثواب الآخرة» وهي . 
تتناول الفريضة والتطوع» لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني» قاله في 
ال 
(وَيِلَالٌ َائْل بَتَوْبِهِ) قال النوويّ كله : «قائل» بهمزة قبل اللام» يكتب 
بالياء؟ أي : فاقيا ثوبه للأخذ فيه وفي الرواية الأخرى: «وبلال باسط ثوبه»: 


.١؟/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


7 2 


)5١45( بات صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْخُْطْبَة وَأنهُ لا يُشْرَعٌ التْدَاءُ لَهُمَا حديث رقم‎ )١( 


معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يُمَرّقها النبيّ يكل على المحتاجين» كما 
كانت عادته عَلِلَدِ في الصدقات المتطوع بها والزكوات» وفيه دليل على أن 
الصدقات العامّة أنما يَصْرِفْها في مصارفها الإمام. انتهى'''. 

وقوله : (فجَعَلَتِ الْمَدْأةٌ) «جعلت» من أفعال المقاربة» وهي مثل «كاد) في 
الاستعمال» تَرْفَع الاسم» وخبرهُ الفعل المضارع بغير «أن»» وهو متأوّل باسم 
الفاعل» فتقديره هنا: فجعلت المرأة ملقية الخاتم... إلخ. 

وقوله: (وَالْخْرْصَ) بضم الخاء المعجمة؛ وكسرهاء وسكون الراء: 
الحلّقة الصغيرة» من اَل » وهو من حؤلي الأدّنْء قاله ابن الأثير 9415 . 

وقال فى «القاموس»: : و«الخرضص» بالضمء وتكنس + خلكة الذفب 
والفضة» أو حَلّقة الْقُرْطْء أو الحلَّقَةٌ الصغيرة من الْحُلِىَء جمعه خِرْصَان. 
زفرف 
وقول (وَالشيْء) من عطف العام على الخاصٌ. 
والحديث متَفْنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 


انتهى 


قال : 


2 يَعْقَوتٌ الدَوْرَقِيٌ ‏ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن 1 إِبْرَاهِيمَ » كلَاهُمًا عن او بِهَذَا الْسْنَادِ 


ج مهسيو 


تو 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أَيو ابيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم قريباً‎ ١ 

١؟‏ (يَعَقَوتٌ الدَوْرَقِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم البغدادي» انك 
[] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١09/56‏ 


...2]7١55[‏ - (وَحَدَكِه أَبُو الرّببع الزَهْرَاني» حَدَئَنَا حَمّادٌ (ح) وحَدَئنِي 


.77/7 (؟) راجع : «النهاية»)‎ .١75 ١/7/5 «شرح النووي»‎ )١( 
زفرة «القاموس المحيط») / الى‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


 "‏ (إِسْمَاعِيلُ بن !: رايم ابن عليّة» تقدّم قريباً. 

 :‏ (حَمَّادُ) بن زيدء تقدم قريباً يات 

و«أيوب» ذكر قبله. 

[تنبيه] : رواية حمّاد بن زيد. عن أيوب هذه ساقها البيهقي ذ في «الكبرى» 
)2١/5(‏ فقال: 

(0) وحذثنا سليمان بن حرب, ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله كلل 
أو قال عطاء: أشهد على ابن عباسء أنه قال: إن رسول الله يله خطب بعد 
الصلاة في يوم عيد, ثم أَنّى النساءء وظَنّ أنه لم يُسمعهنّء وبلال مع 
فوعظهنٌ» وأمرهنٌ بالصدقة» فجعلت المرأة تُلقي الخاتم. والقرط» وبلال يأخذ 
في ناحية ثوبه. انتهى . 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» فقد ساقها البخاريّ كآنه 
فقال: 

)١1159(‏ حذثنا مُوَمَلَء حدّثنا إسماعيل» عن أيوب» عن عطاء بن أبي 
رباح» قال: قال ابن عباس «ُ#يّا: أشهد على رسول الله كله لصلى قبل الخطبةء 
قراف آنه لم يسمع النساءء اناهن ومعه بلال» 39 ثوبه» فوعظهنٌ» وأمرهنٌ 
أن يتصدقن» فجعلت المرأة ثلقي» وأشار أيوب إلى أذنه. وإلى حلقه. انتهى. 

وقوله: «وأشار أيوب» هو أيوب السختيانيٌ المذكور في السندء «إلى 
أذنه» لى إلى ما في أذنه» وأراد به الحلق» والقُوْطء وإلى ما في حلقه» وأراد 
به القلادة0' , 

والحديث متّفق عليه. وقد مضى تمام شرحهء ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ود نعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككثه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/ا5  )886( ]5١‏ (وَحَدَ ا" إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِمَ» وَمُحَمدُ بن راع َال 


)1( راجع : «عمدة القاري» 4/94. () وفى نسخة: «حدّثنا». 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْعِيديْنِ قَبَلَ الْحُطَبَةِ» وَنَهُ لا يُشْرَعُ الندَاُلَهُمَاحديث رقم )7١417(‏ 


شن 


2 2 


ابن رَافِع: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَراق 00 ابن جُرَيْج ؛ َخْبَرَنِي7" عَطَّاء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عن ألله؛ قَال: ته يفول نَّ التَء م كلل كام يَوْءَ الفطرء قَصَا ؛ قَمَدَا بالصَّلاةٍ 
ام 2 ١‏ 0 يز ص 2 ٠‏ 0 َه 
قَبْلَ الْخْطْبَةِ ثم حَطَبَ 0 كَرَْ تبن الله يل نَرَلَء وَأَنَى النّسَا 


ع > بن ابرايج 


تَذَكَرَهْنَّ» وَهُوَّ يَنَوَ مَك كأ عَلَّى 2 بلال, وَيِلَالُ ا 1 لق ال 1 : 


مع سمس 


قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَكَاةَ يَوْم الْفِطْر؟ قَالَ : ا وَلَكِنْ صَدقَة يقَصَهُ سَدَكْنَ بها حِيتَيذ حِبئَِذٍ» تُلقِي 
الْمَئِأهٌ فَتَكَهَاء وَيُلْقِينَ» وَيُلْقِينَ» قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقَاً عَلَى الِامَام الآنّ أَنْ َأَنِيَ 
لساه: جبن فر بكرن َالَ: إِي لَمَمْرِيء إنَّ ذلك لَحَنَ عَلَيهم”". وَمَا 
لَهُمْ لا يَمَعَلُونَ ذلِك؟). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (إِسْحَاقٌ : بْنّْ إِبْرَاهِيمَ) ابن 00 تقد 
؟ ‏ (جَابر بن يرن عبد اللّه) يا تقدّم قر 
والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابرٍ بُنِ عَبْدٍ الله) وكيا (قَالَ: سَمِعْتَه) أي: قال عطاء: سمعت 
جابر بن عبد الله ويا (يَعُولُ : إن النبِىَ بل قَامَ يوم الْفِطْرِ) وفي الرواية التالية: 
«قال: شهدت م رسول الله كلل الصلاة يوم العيد) ل أ : أراد أن 
يصلي (قَبَدَا بالصَّلاةٍ ةَ قَبَلَ الْخُطْبَةِ) فيه تقديم الصلاة على الخطبة» وقد تقدّم 
الكلام عليه مستوفى في شرح حديث ابن عبّاس وك (نم خَطّتَ النَامسَ» فلم 
َرَعْ تبي اللر كلةِ) أي: من خطبته (تَوَلَّ) أي: من منيره (وَأنَي الشّمَا) أي: إلى 
صفوفهنّ (فَذَكَرَهُنَّ) من التذكيرء وهو الوعظ (وَهُوَ يَتَوكا عَلَى يد بلاي) 00 


على العصا هو التحممل عليهاء» والمراد أنه كان لغنمدا على يد بلال ضلئه 
تفيده رواية (صحيح البخاري»» قاله السنديئ 2 يْأّنُُء والجملة في 0 نصب 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». (؟) وفى نسخة: «الصدقة». 
(0) وفى نسخة: «يحقٌ عليهم»). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


على الحال من الفاعل (وَبِلَالُ ا نويَهُ) أي : ليأخذ الصدقة: والجملة حال 
أيضاً (يُلَقِينَ الشْمَاءُ) هكذا هو في 0 اليلقين النساءةء وهو جائز على لغة 
«أكلوني البراغيث»» وسماها ابن مالك كأَنَهُ لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملاتكة بالنهار»ء وإليها أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَقَدَيقَالٌ سَعِدَا وَسَهِدُوًا وَالْفِعْلٌ للظاهِر بَعْدُمُسْئَدُ 

وقول (صَدَقَةَ منصوب علي المفعولية» وفي نسخة: «(الصدقة». قال ابن 
جريج (قَلتُْ لِعَطَاءِ : رَكَاةَ يوم الْفِطْر؟) بنصب «زكاة» بفعل مقدّر دل عليه قوله: 
١يُلقين»‏ (قَالَّ) عطاء (ل) أي : ليس هذا المدفوع زكاة الفطر (وَلَكِنْ) بتخفيف 
النون حرف استدراك (صَدَقَةٌ) بالنصب مفعولاً لمقدّر؛ أي: يُلقين صدقةًء 
ويخْتمل الرفع خبراً لمحذوف؛ أي: هي صدقةٌء وقوله: (يَتَصَدَفْنَ بهَا) صفة 
لاصدقة), وقوله: (حِينيِذٍ) ظرف ل«يتصدقن»؛ أي : : يتصدّقن في ذلك الوقت 
(تُلْقِّي) بضمّ أولهء من الإلقاء (الْمَرْةٌ كَنَحَهَا) بفتحات: هي الخواتيم العظام» 
أو هي 5 لا فصوص لهاء كما م بيانه» وقوله: (وَيُلْقِينَ َبَلق نَ) هكذا 
هو في النسخ مكرز وهو صحيحٌ» » ومعناه: ويلقين كذاء ويلقين كذاء. كما 
ذكره في باقي الروايات» قال ابن جريج: (قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَحَقَاً) هكذا بالنصب»ء 
وهو مفعول لفعل مقدّر؛ أي: أتراة سنا (عَلَى لْامَام الآنّ) أي : : في الوقت 
الحاضرء والمراد بعد موت النبي كله (أَنْ يَأتِيَ النْسَاء حِينَ يَفْرْعْ) أي: من 
خطبته (قَيُذَكرَهْنَّ؟ قَالَ) عطاء (إِي) بكسر الهمزة» وسكون الياء التحتانيّة بمعنى 
نعم» قال ابن هشام الأنصاريٌ اه : «إي» بالكسر والسكون: حرف جواب 
بمعنى انَعَم) فيكون لتصديق المخبرء ولإعلام المستخبر»ء ولوعد الطالب» 
فتقع بعد قام زيدء وهل قام زيد؟ء واضرب زيداء ونحوهنٌء كما تقع (نعم) 
بعدهنٌّ 00 ابن الحاجب أنها إنما ا تقع بعل الاستفهام. نحو قوله تعالى: 
وروا 0 قل إى وريه إِنّمُ 4 [يونس: “0]» ولا تقع عند الجميع إلا 

قبل القسمء وإذا قيل: إِيْ والله. ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء وفتحها 
وحذفهاء وعلى الأولء» فيلتقي ساكنان على غير حدَّهما. انتهر 9 . 


.٠١5- 5١6/١ «مغنى اللبيب»‎ )0( 


)0( - بَابُ صَّلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قَبَلَ الْخْطْبَة وَأَنَّهَ لا لَا يُشْرَعٌ الّدَاءُ لَهُمَاحديث رقم )٠١417(‏ 


وقوله: (لَعَمْرِي) قال في «القاموس»: الْعَمْرٌ بالفتح» وبالضمٌ» وبضمّتين: 
الضاء» حمع أعمات. لعي 1 
وقال في «النهاية»: الْعَمْرُ بالفتح الْعْمْرٌُ ولا يُستعمل في القسم إلا 
المفتوح . اله فم 

وقال في المصيل» وَعَمِرَ يَعْمَرُّء من باب تَعِبَ عَمْراً بفتح العين 
وضمّها: طال عَمْرهء فهو عامرء ويتعدّى بالحركة والتضعيف» فيقال: عَمَرَهُ الله 


يَعْمُرُهُ من باب قَتَلَ» وعَمّره تعميراً؛ أي: أطال عُمْر وتدخل لام 0 
على المصدر المفتوح. فتقول: لكذ كه لأفعلنٌ» والمعنى : وحياتك وبقائك . 
0 ف 

انتهى 


فتبيّن بما ذكر أن ما هنا بفتح العين المهملة» وسكون الميم. 

[فإن قلت]: كيف يحلف بحياته» والحلف بغير الله ممنوع؟. 

[قلت]: الظاهر أنه ما أراد الحلف هناء إنما هو مجرّد تأكيد الكلام» 
كما يقال: تربت يمينه» وحلقى» وعقرىء مما لا يراد به حقيقته» والله تعالى 
أعلم . 

(إِنَّ لِك لَحَن عَلَيْهِم) أي: إنه ص الأمور الثابتة شرعاً على الأئمة. وفي 
نسخة: «يَحِقّ عليهم» (وَمَا لَهُمْ لا يَفْعَلُونَ ذَلِك؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء منعهم من فعله؟» والاستفهام للإنكارء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وَيْها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١ 57/1١[‏ و58١7]‏ (8865). و(البخاري) فى 
«العيدين» (/90 و9!8)» و(أبو داود) في «الصلاة» 42١١51(‏ و(النسائي) في 


.5798 7/7 «القاموس المحيط» 46/7. (؟) «النهاية»‎ )١( 
.579/7 «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


«العيدين» (5/!ا5١)‏ وفى «الكبرى) ١!85(‏ و057١‏ و157١‏ و756!١)»‏ و(عبد 
الرزّاق) فى «مصنلفه» 2000200 و(أحمد) فى «(مسئله») 5457/١(‏ و/59457 
و5١"‏ وام وام" و87م3), و(الدارمي) 82 ينا ١١(‏ و518١ا)»ء‏ وزابن 
خزيمة) في ((صحيحه) .)١55١6(‏ ول(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١989(‏ 
و9940١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ »)5١6‏ وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح 
حديث ابن عبّاس وهْياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]٠١44[‏ (... - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَ 
عَبْدُ الْمَلِكِ : نُ أِي سُلَبْمَانَ» عَنْ عطَاءء عَنْ بابر بن بد الى كالَ: : شهدت مَعَ 
رَسُولٍ الله يكِهِ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِء نَبَدَاً بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِء بِغَيْرٍ أَذَانِ وَلَا 
إَِامَة نمام موك عَلَى بلَالء فَأَمَرَ بتَقْوَى الله وَحَثّ عَلَى طَاعَتِه وَوَعَظَ 
النَّامنَ» وَذَكَرَهُمْ ؟ُ م م مَضَى حَنَّى أَنَى النْسّاءء فَوَعَظَهُنَ » وَذَكْرَهْنَّ فَقَالَ: «تَصَدَفْنَ» 
قَإِنَّ أكتَرَكُنَ حَطَبُ جَهَئَمَ). فَقَامَتِ امْرَأَه مِنْ سِطَةٍ النْسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِء 
قَقَالَتٌ: 2 يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: نكن كين الشّكاةء وَتَكفْرنَ الْعَشِيرَا َال : 
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَفْنَ مِنْ خُلِيهِنَ يُلْقِينَ في نَوْبٍ بلال. مِنْ أَفْرِطَتهِنَ » وَحَوَاتِوهِنَ'"). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبَدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (أَيُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل باب. 

#بلاعيةالملك بن أى شلتتان) بدو العا ري الكرفة«صدوق:[5] 
(رت50١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» *4/ 4537. ْ ْ 

والباقيان ذُكرا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «وخواتيمهن). 


(1)-بَابُ صَلَاة الْعِِدَيْن قَبَلَ الْخُطَبَةِ وَأنَهُ لا يُشْوَعٌ الثدَاءُ لَهُمَاحديث رقم (54١؟)‏ 


شرح الحديث: 
(عن جَابِرِ بن عبد الله) وا أنه (قَالَ: شَهِدَتٌ) أي : حضرت (معَ 

رَسُولٍ ا ل كله الصَّلاةَ) منصوب على المفعولية لاشهدت». وقوله: (يَوم الْعِيدِ) 
منصوب على الظرفيّة له (قْبَدَأ بالهمزة؛ لأنه بمعنى ابتدأء وأما بدا بمعنى ظهرء 
فغير مهموزء ولا يناسب هنا (يالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْحُطْبَةِ) فيه تقديم الصلاة على 
الخطبة» فلو بدأ بالخطبة» فقد أساءء قال ابن الملقّن: وفي احتسابها احتمال 
لإمام الحرمين. انتهى. (بِغَيرِ أَذَانِء وَلَا إِقَامَةِ) فيه عدم الأذان والإقامة لصلاة 
العيد» وهو مجمع عليه اليوم» وهو المعروف من فعل النبيّ وَكْوِّ» وخلفائه 
الراشدين» وئقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله ومن بعده 
وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - (ثُمَّ قَامً 1 
(مَتوَكئا عَلَى بلال) التوكؤ: التحامل» والمراد هنا: الميل في قيامه متحاملا 
على بلال ديد فيؤخذ منه القيام في الخطبة» والتوكؤ على شيء» ولو على 
آدمىّ» ولا يتعيّن القوس والعصاء كما قاله الفقهاء» وجواز استعانة العالم بمن 
0 لقا رَ بِتَقَوَى الله) «التقوى» أصلها وَفْوَّى؛ لأنها من وَقَى يَقِي) 
فأبدلت الؤاقاناء كما أبدلت فى ثراب» وتحية: والأصل رات ووحمة) 
فكأن المتّقي يجعل بينه وبين النار وِقَايةَ قالوا: هي عبارة عن امتثال أوامر الله 
تعالى» واجتناب نواهيه (وَحَْتَّ) أي: حرّض وحرص ؟عَلَى طَاعَتِه) هي الانقياد 
للأوامرء وأصلها طوعة؛ لأنها من طاع يطوع: إذا انقادء فقُلبت الواو ألفاً؛ 
داكي 3 ما قبلهاء والحتٌ على الطاعة يكون بأمرين: الأول بالترغيب 

في الجزاء عليهاء والثاني بالترهيب من تركها بفوات ثوابهاء وترتّب العقاب 
عله (وَوَعَظ النَّاسَ) الوغظ :هو الأمرء .ومنه قوله تغالن : #«لم يَمَظُونّ د ل 
مك4 [الأعراف: 114] أي: تأمرون» وقوله تعالى: #قْلٌ إِنَّمَآ عل 
بوأجدة» [سبا: 45]؛ أي: آمركمء وهو النصح أيضاًء والتذكير بالعواقب 
(وَدَكرَهُمْ) التذكير يكون بالنعم» ودفع النقم» واستحقاق الله 8# الطاعة 
والتنزية» والتحميدّ» والتوحيد»ء والشكرٌ على ذلك كله وعلى التوفيق له. 


.,0,»3/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام سلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ا 

قال ابن دقيق العيد كَُنْهُ: وهذه المقاصد التي ذَكَرَّها الراوي من الأمر 
قوق أله والبعثة على طاعته. والموعظة» والتذكيرء» هي مقاصد الخطبة» 
وقد عَدَّ بعض الفقهاء من أركان الخطبة الواجبة الأمرٌ بتقوى الله وبعضهم 
جَعَل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب» وما يتأدى به الواجب في الخطبة 
الواجبة تتأدى به السنة في الخطبة المسنونة. انتهى7 . 

(ثُمّ مَضَّى) النبي كلهِ (حَنَى أَنَى 0 هذا ظاهر في أن إتيانه كه إلى 
التيشاء ل لا في أثنائهاء كما زعم ذلك 00 
عياض» وقد تقدم تعقّبه (قَوَعَظَهُنَ» وَذَكَرَهْنَّ فَقَالَ: «تَصَدَفْنَ» فَإِنَّ أكْتَرَكُنَ 
أي (أكثن جسن الشناءت: لا أكثر المخاطبات (حَطْبُ جَهَنْم»ي أي 00 
قال في (القافوين ال الكل م كه يننا اعد مون اليج تقيويا اوفال: أيقا: 
الشوي 2< أي بالفتح : ها توقد نه الثان: التي (فَقَامَتِ امْرَأةٌ) قال صاحب 
«التنبيه»: لا أعرفها”"“. (مِنْ سِطَةٍ النّسَاءِ) بكسر السين المهملة» وفتح الطاء 
المخقفة» وأصل هذه اللفظة من الوسط الذي هو الخيارء أو المعنى أنها 
جالسة في وسطهن . 

قال النووي كله : هكذا هو في النسخ: «سِطة النساء» بكسر السين» 
وفتح الطاء المخففة. وفي بعض النسخ: «واسطة النساء»» قال القاضي 
عياض: معناه: من خيارهن» والوسط: العدل والخيارء قال: وزعم حذاق 
شيوخنا أن هذا الحرف مُعَيِّر في كتاب مسلمء وأن صوابه: من سَفِلَة النساء”", 
وكذا رواه ابن أبي شيبة في (مسنده)» والنسائيٌ في «سئنه»ء» وفي رواية لابن 
أبي شيبة: «امرأة ليست من عِلَيّة النساء»» وهذا ضدٌ الفصير 1 بل ويعضله 
قوله بعده: «سَفُعَاءٌ الخدين»» هذا كلام القاضي. 


قال النووي: وهذا الذي اذّعَوه من تغيير الكلمة غير مقيول» بل هي 
صحيحة» وليس المراد بها: من خيار النساء» كما فسرهء هو بل المراد: امرأة 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ا 


.)١١9ص( (تنبيه الجعدم بمبهمات صحيح مسلم»‎ )1١( 
«السَفِلَة: بفتح السين» وكسر الفاء: الساقطة من الناس.‎ )9( 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيديْنِ قَبْلَ الْحَطَبَةِ وَأَنّهُ لا يُشْرَعٌ النَدَاُ لَهُمَا- حديث رقم )5١48(‏ 


من وسط النساءء جالسةٌ في وسطهنّ» قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: 
يقال: وَسَطتٌ القومَ أَسِظهم وَسْطاّء وسِطَةٌ: أي: توسطتهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما ذكر من تفسير ١«سِطَةٍ‏ النساء؟ 
ثلاثة معان: خيار النساءء وسَفِلَةٌ النساء» وجالسةٌ فى وسطهنٌ» وما قاله التووي 
أقرب», والله تعالى أعلم. ْ 

(سَفْعَاءُ الْخَدَيْنِ) بفتح السين» بوزن حمراء؛ أي: فيهما تغير وسوادء 
السّفْعَةٌ نوع من السوادء وليس بالكثيرء وقيل: هي سواد مع لون آخرء وقال 
الفيّوميَ: السُفْعَة ورّان غُرّْفة: سواد مُشْرَبُ بحمرة» وسَفِعَ الشي*» من باب 
نَعِبَ: إذا كان لونه كذلكء» فالذكر أسمَّعٌ» والأنثى سَفْعَاءء مثل أحمر وحمراء. 
انتهى . 

وقال ابن الملقّن كَنْهُ: قوله: «سفعاء الخدّين»: هو يضمٌ السين» 
وفتحهاء حكاهما صاحب «المطالع»» قال: وهو شُحُحوبء وسوادٌ في الوجه. 
وفي «البارع»» و«الصحاح»: هو سواد الخدّين من المرأة الشاحبة» وقال 
الأصمعئّ: هو حمرة يعلوها سوادء وقال ابن دقيق العيد: الأسفع. والسَفْعَاءٌ 
من أصاب خذه لون يُخالف لونه الأصلى» من سوادء أو ُخضرة» أو غيره. 
اي 

(قَقَالَْ) تلك المرأة (لِمَّ يَا رَسُولَ الله؟) أي: لأيّ شيء كنا أكثر حطب 
جهنّم؟ (فَالَ) يكل («لأَنْكنَّ نُكَيرْنَ) بضمّ أولهء من الإكثار (الشَّكَاةً) بفتح الشين: 
أي: التشكيء قال القرطبئ كأنهُ: يعني: التشكّي بالأزواج؛ أي: يكتمن 
الإحسانء ويُظهرن التشكي كثيراً. انتهى. 

وقال في «الصحاح»: شَكُوتٌ فلاناً أشكوه شَكُواًء وشَّكِيّة وشَّكَاةً: إذا 
أخبرت عنه بسوء فعله. فهو مشكل ومَشْكيٌ ) والاسم: الشّكُوّى» وقال غيره: 
الشَّكَايةٌ والشَّكِيّة: إظهار ما يُصيبك به غيرك من المكروه» والاشتكاء: إظهار 
ما بك من مكروهء أو مرضء ونحوه. انتهى”" . 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 775/4. 
(؟) «العدّة حاشية العمدة» / .١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جزوابوللل ا بجج7تتتطخبطتتلبس 

ا ْعَبْدُ العلك بن أن عكر كن“ عتق الككلن) تن الحارت المكوويرة 
المدنيّ» ثقة [0]. 

رَوَى عن أبيه» وخارجة بن زيد بن ثابت». وخلاد بن السائب» وعبد الله بن 
حنظلة.» وأبى هريرة على خلاف فيه » وأم سلمة والصحيح عن أبيه عنها . 
عمرو بن حزم» وأبو حازم بن دينار» وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» وعتبة بن أبي حكيمء وعِرَاك بن مالك» والزهري» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وغيرهم. 

قال السائق : ثقة ».وقال ابق سحدة كان يحبا مرب » وقد وى عه 
مات فى أول خحلافة هشام. وكان 0 وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات», وأَرّخْ وفاته كما قال ابن سعدء. ووثقه العجلىٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. هذا 
الحديث» وحديث :)50١(‏ «الوضوء مما مسّت النار»» و(9١١1١):‏ «(يصبح 
كا من غير حلم...». و(5759١):‏ (إنه ليس بك على أهلك هوان...». 
وكرّره ثلاث مرّات. 

6 (أَبُو بَكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدنيئ» كان أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمدء وقيل: اسمه أبو بكر»ء وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه 
المغيرة» حكاه ابن عبد البرّء وقال أبو جعفر الطبريّ: اسمه كنيته» ليس له 
اسم غيرهاء وهذا هو الصحيحء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [7]. 

رَوَى غنخ أنية: أبعي هريرة» وعمار بن ياسرء وتؤفل بن معاوية» 
وعائشة» وأم سلمة» وأم معقل الأسدية» وعبد الرحمن بن مطيع بن الأسودة 
وغيرهم. 

ورَوّى عنه أولاده: عبد الملك. وعمرء وعبد الله» وسلمة.» ومولاه 
سمي ) وابن أخيه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن» والزهري» وعبد ربه بن 
سعيدء وعمر بن عبد العزيزء وعبد الواحد بن أيمن» وعبد الله بن كعب 


الجميري» والحكم بن عتيبة » وآخرون. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

7 الاك سك مامت سك انك دود اكت اق كفا لات 

وقال ابن الملمقّن كأنهُ: ألف الشكوى منقلبة عن واو؛ كالصلاة» 
والزكاة» والشكاة» والشكاية بمعنى واحد؛ أي: تَكُثّمن الإحسانًء وتظهرن 
الشكرىء ولا كنك ان الشكابة قن الأضل ا جائزة إذا انط إلبهاء فإذا أكقن 
منها د :ذلك على عدم 'الرظيا 'بقضاء: الله الى 6 :فاقتطدى دول النارنة؟ . 

وقال ابن دقيق العيد كاله : : وتعليله يل بالشّكاة» وكفران العشيرء دليل 
على تحريم كفران النعمة؛ لأنه جعله سبباً لدخول النار» وهذا السبب في 
الشكاية يجوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالزوج» وجحد حقّهء ويجوز أن 
يكون راجعاً إلى ما يتعلق بالله تعالى» من عدم شكرهء والاستكانة لقضائه. 
وإذا كان النبي كل قد ذكر ذلك في حقّ مَن هذا ذنبه» فكيف بمن له منهنّ 
ذنوب أكثرٌ من ذلك» كترك الصلاق» والقذفة الهو 

وقال الفاكهيئ: والأول أظهر؛ لأن الشكاية من الله تعالى لا يختصٌ 
بالنساء» وقال الحلبئ : ويؤيّده أنه قرنه بقوله : #وتكفرن العشير». انتهى 7" , 

(وَتَكَفَدَنَ العفيرٌه) فال اهن اللفعة: يفال» الفشيوة هي المعافر) 
والمخالط. وحمله الأكثرون هنا على الزوج» وقال آخرون: هو كل مخالطء 
قال الختيل: يقال هن العشير والشعير على القلي: ومعتى الحديه: أنهق 
يَجْحَدن الاحسان؛ لضعف عقلهِنّ» وقلة معرفتهنّ» فيُستدلٌ به على ذم مَن 
يجحد إحسان ذي إحسانء قاله النووي 0 

وقال في «الفتح»: الْعَشِيرٌ: فَعِيل بمعنى مُعاشر» مثل أكيل بمعنى مؤاكل؛ 
أ تجحدن حقٌ الخليط» وهو الزوجء أو أعمّ من ذلك. ان 

وقال في «الإعلام»: معنى العشير عند الأكثرين: الزوج» وهو معدول عن 
اسم الفاعل للمبالغة» وقيل: هو كل مخالطء وقد أحسن الحريريّ كآنه حيث 
قال في «مقاماته»: وَأَفِي العشيرء وإن لم يواف بالعشير» أراد بالأول المعاشرء 
وبالثاني الْعْشْرء فإنه يقال: عُشْر وعَشِيرء ومِعْضّار بمعنى. 


.١71١/7 «الإعلام» 775/4. (؟) «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.١11/5  ١ا/“‎ /" «العذّة حاشية العمدة»‎ )"( 
.١ 725 ١/5/5 «شرح النووي»‎ )5( 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِبديْنِ قَبْلَ الْحَطَبَة وَأنهُ لا يُشْرَعُ النْداءُ لَّهُمَاحديث رقم (48١؟)‏ 


قال: ومعنى الكفر هنا: جحد الإحسان؛ لضعف عقلهنّ» وقلّة معرفتهنٌ» 
فإن الزوج قوَّامٌ على المرأة بالنفقة» والكسوة» والسكنى» وغضٌ بصرها عن 
المحارم. وقيام حرمتها به وسترها» وقد شن الله تعالى ذلك فى كتايه» فقال 
تعالى: #الرَجَالُ مَومُورت عَلَّ اليسلو4 الآية [النساء: 4"]. 

واعلم أن الكفر عند الإطلاق لا يُطلق إلا على الكفر المنافي للإسلام» 
وقد يُطلق على الكفر المنافي لكماله؛ لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعا 
وعادةٌ) لا للخروج من الإسلام. اكير 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربيئ كُأَنْهُ: إنما خصٌ كفران العشير من بين 
أنواع الذنوب لدقيقة بديعة» وهي قوله ككلِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)”9 فقرن حِق الزوج على الزوجة بحقٌّ الله 
فإذا كفرت المرأة حقٌّ زوجها - وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية ‏ كان ذلك 
دليلآً على تهاونها بحىّ الله. فلذلك يطلق عليها الكفرء لكنه كفر دون كفرء لا 
رع و الل 0 
يخرج عن الملة. انتهى ‏ . 

(قَالَ) جابر ذه (فَجَعَلْنَ) أي: أخذن وشرعن (يتَصَدَفْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ) بضمّ 
الحاء المهملة» وكسرهاء والضمٌ أشهر وأكثرء وقد قرئ بهما في السبعء وأكثر 
القرّاء على الضمء واللام مكسورةء والياء مشدّدةٌ وهو جمع خلي» بفتح » 
فسكون» كملس لوقي أفاده في «الإعلام»» و«المصباح)”؟' . / 

(يُلْقِينَ فى وب بكّال) «يلقين» بضم أوله. من الإلقاء. والجملة فى محل 
نصب على الحال (مِنْ قر طْتِهنَّ) جمع قُرطء قال في «المصباح»: القُرط: ما 
يُعلّق في شحمة الأذن» والجمع أُقْرطَةء وقِرّطة» وزان عِتَبّة. انتهى”” . 

وقال فى «القاموس»): الْقُرْط بالضم: ها تعلق فى شحمة الأذن» جمعه 
قراظ, وقِرّاظ» ل وقِرَطَة كقردَة . 0 


| 


» ونحوه فى «اللسان). 


.71//4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


.٠6/1 حديث صحيح. (9) راجع: «الفتح»‎ )١( 
.١59/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5/١514ء و«المصباح»‎ )5( 


(5) «المصباح المنير» 598/7. () «القاموس» ؟7/8/7”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


وقال النوويّ: قال ابن دُرّيد: كل ما عُلّقَ في شحمة الأذن فهو قُرْطء 
سواء كان من ذهبء أو خَحَرّزء وأما الْحُرْص فهو الحلقة الصغيرة من الْحَلْىء 
قال القاضي: قيل: الصواب قِرَطتهنَ بحذف الألف». وهو المعروف في جمع 
قرط كحرج وخرجةء ويقال في جمعه: قراط» كرح ورمّاح». قال: لا يبعد 
فيكة أفرظة) ا أي : جمع قِرَاطء لا سيّما وقد صحٌ في 
الحديث ٠‏ 'انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ما تقدّم في عبارة «المصباح» من أن 
«أقرطة» جمع قرط صريح في كونه جمعاًء فلا داعي لدعوى كونه جمع جمعء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَخَوَانِمِهِنَ) وفي بعض النسخ: «وخواتيمهنّ بالياء بعد التاء» وهو: 
جمع خاتم» هي: حَلَقَة ذات فَْصّ من غيرهاء فإن لم يكن لها فصّ فهي فَتَخَةُ 
بفاءء وتاء مثناة من فوق». وخاء معجمة» وزان قَصَبَّة قاله فى «المصباح)”") 

والتغدية: مثفى عليةة وقد جاء بيان مسائله في شرح حديث ابن 
عبّاس وِوْهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )885( ]٠١ 4[‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَدُ بْنُ َافِع' حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء أَخْبَرَنا 
ابن جرَيج أَخْبَرَنِي”” عَطَاءً؛ عَنٍ ابْنٍ عباس وَعن ابر بْنِ عَبَد الله لأَنْصَارِيٌ 
قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَنُ يَوْم الْفِطْرِء وَلَا يَوْم الأضْحَى » ُمّ سَألتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلَِ 
فَأَحْبَرَنِيء قَالَ: اترى جا ين عثد لاز الأنضار يُ» أَنْ لَا أَدَانَ لِلصَّلَاةِ ْم 
الْفِطرِء حِينَ يَخْرُْجُ الْامَامُ وَلَا بَعَدَمَا يَخْرْحُ ولا إِقَامَة ولا نِدَاءَ؛ وَلَا شّئع» لا 
نِدَاء يَوْمَيِذِءِ وَلَا إِقَامَة) . 


.15 /١ «المصباح المنير»‎ )5( .١777/57 «شرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنى).‎ )9( 


(١)بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْخُطْبَة وَأَنَهُ لا يُشْرَعُ التّدَاءُ لَهُمَاحديث رقم )5١49(‏ 


رجال هذا الحديث: ستة: 
وكلّهم دُكروا في الباب» وهو مسلسل بالتحديث» والإخبار. 


شرح الحديث: 


0 ن أبي رباح (عَْنِ ابن عَبّاسِ) وها (وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبَدِ الله 
الأنصَارِيٌ) < وكيا أنهما (ثَالَا: لم تكن يُوَدْن) نتددين الذال ميك للمفعول يوم 
لْفِطرِ) منطت وت الى لق 21 ل«يؤذن» (وَلَا يوم الأضْحَى) قال ابن جريج: 3 
سَأليُهُ) أي : عطاء (بَعد حِبن) أ بعد زمن طويل (عَنْ دَلِك) أ عن الأذان 
والإقامة للعيد (كأَخْبرني) وقول (قَالَ) بيان وتوضيح لمعنى «أخبرني») (أَخْبَرَنِي 
جَابر بْنَ عبد الله الأنْصَارِيٌ) ا © مخففة من التقيلة»: :واسفينا فيجور شان 
محذوفء وجملة «لا أذان... إلخ) خبرهاء وإلى هذا أشار في «الخلاصة» 
يف ال 

وَإِنْ كنت أن) فَاسْمَهًا اسْتَكن ولحي اجعل د مِنْ بَعْلِ (أنْ» 
والتقدير هنا: أنه (لَا أَذّانَ) «لا» نافية للجنس» و«أذان» اسمها مبنيٌ على 
الفتح؛ لتركبه معهاء وخبرها قوله: (لِلصَّلَاةٍ يَوْمَ الْفِطَر) ظرف ل«أذان»» وقوله 
(حِينَ يَخْرُحُ م الْامَام) بدل من الظرف قبله؛ آي: وقت خروجه من مكانه إلى 
مكان الصلاة (وَلَا بَعْدَما يَخْرُحٌ) «ما) مصدرية؛ أي : بعد خروجه (وَلَا إِقَامَةَ 
وَلَا ِدَا) من عطف العام على الخاصٌ؛ للتوكيد» وكذا قوله: (وَلَا شَئْء) من 
أنوع النداء» كقوله: الصلاة جامعة» كما يستحبه الشافعيّة» وقوله: (لَا نِدَاءَ 
يَوْمَئِذ وَلَا إِقَامَةَ) ذكره تأكيداً لعدم مشروعية أئ نوع من أنواع النداء لصلاة 
العيدين قال النوويّ كَنْهُ: هذا ظاهره مخالفٌ لما يقوله أصحابنا وغيرهم: إنه 
التتهة: أن تقال :7 الغالةة جام كينا قدمنا دحاول علي أن "المراد: لا 
أذان» ولا إقامة» ولا نداء في معناهماء ولا شيء من ذلك. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ عجيب غريب 
صدوره عن مثلهء فإن بطلان هذا التأويل مما لا يتردّد فيه منصفٌ بعد أن سمع 
حديث جابر له هذا الذي ذَكَره هنا بصيغ مؤكٌّدة» وكرّره مبالغة في التحذير 
عن مخالفته» فماذا بعد هذا النصٌ الصحيح الصريح؟, وسيأتي تمام البحث في 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله وكين هذا متّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ٠١541/١[‏ و١65١٠](885).,‏ و(البخاري) 
(950)» و(أبو داود) في «الصلاة» )١1١57(‏ عن ابن عبّاس» و(أحمد) في 
(مسنده» 5١57/١(‏ وهة"”). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1141)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (/2507» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الأذان والإقامة 
للعيدين : 

قال ابن قذامة كلَنكُ ما حاصله: لا نعلم في عدم مشروعية الأذان 
والإقامة خلافاً ممن يُعْتَدَ بخلافه» إلا أنه رُوي عن ابن الزبير أنه أَذَّن وأقام, 
وقيل : أول من أَذّنْ في العيد ابن زيادء وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله 
على أنه لا يُسَنَ لها أذان ولا إقامة» وبه يقول مالك» والأوزاعيّ» والشافعيّ» 
وأصحاب الرأي» وقد ثبت أن النبي كل كان يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة. 

فرَوَى ابن عباس هْها أن النبي كله صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة» 
وعن جابر مثله» مُتّمَقّ عليه. ١‏ 

وقال جابر بن سمرة ؤَوْهًا: صَلَّيتٌ مع رسول الله يكل العيد غير مرّق: ولا 
مرتين» بلا أذان ولا إقامة» رواه مسلم. 

وعن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطرء حين يخرج الإمام» 
ولا بعدما يخرجء ولا إقامة» رواه مسلم» وسنة رسول الله كلِ أحقّ أن تتبع . 
٠‏ وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 


.785  ؟"ه «المغني» لابن قُدامة ؟/‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ صَلَاةٍ الْعِيديْن قَبْلَ الْخَطْبَقٍ» وَأَنهُ لا يُشْرَعٌ النْدَاء لَهُمَاحديث رقم (49١؟)‏ 


وقال في «الفتح» ما حاصله: إن ترك الأذان في العيد ورد من حديث ابن 
عمرء وابن عبّاس» وجابر وق» وغيرهم. 

أما حديث ابن عمرء ففي رواية النسائئ: «خرج رسول الله كك في يوم 
عيدء فصلى بغير أذان ولا إقامة...» الحديث. 

وأما حديث ابن عباس وجابر وير» ففي رواية عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء»ء عن جابرء عند مسلم: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» بغير 
أذان ولا إقامة»» وعنده من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء عن 
جابرء قال: «لا أذان للصلاة يوم العيدء ولا إقامة» ولا شيء»» وفي رواية 
يحيى القطان». عن ابن جريجح» عن عطاء» أن ابن عباس قال لابن الزبير: لا 
تؤذن لهاء ولا ثُقِم)ء أخرجه ابن أبي شيبة عنه. 

ولأبي داود من طريق طاوسء عن ابن عباس: «أن رسول الله كله صلى 
العيد بلا أذان ولا إقامة»» إسناده صحيح . 

وقد جاء الحديث أيضاً عن جابر بن سمرة» عند مسلم» وعن سعد بن 
أبي وقاصء عند البزار» وعن البراء» عند الطبرانيّ في «الأوسط». 

وقال مالك في «الموطأ»: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن 
في الفطرء ولا في الأضحى نداءء ولا إقامة» منذ زمن رسول الله كَْةْ إلى 
اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا . 

قال الحافظ: واسئُدِلَ بقول جابر: «ولا إقامة» ولا شيء» على أنه لا 
يقال أمام صلاتها شيء من الكلام» لكن رَوَى الشافعي عن الثقة» عن 
الزهري» قال: كان رسول الله يَكهِ يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: «الصلاة 
13 وهلتتري كلصن القتادى على 'ميلذة الكبيوف: لبرت ذلك اننا 

قال الشافعين: أحبٌ أن يقول: «الصلاة»». أو «الصلاة جامعة»» فإن قال: 
هلميزا إل الصلاة لم أكرههء فإن قال: حي على الصلاة» أو غيرها من ألفاظ 
الأذان أو غيرها كرهت له ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن رَوَى الشافعيّ... إلخ» غير 
مقبول؟؛ لأمور: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

(الأول): أن أثر الزهريّ هذا غير صحيح؛ لأنه من مرسله» ومعلوم أن 
مراسيله شبه ريح» فقد أخرج البيهقيّ من طريق أبي قُدامة السرخسيّ» عن 
يحيى بن سعيد قال: مرسل الزهريّ شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ» وكلما 
يقدر أن يسمي سمّى» وإنما يترك من لا يستجيز أن يسمّيهء وقال ابن معين: 
مراسيل الزهريّ ليست بشيء», وقال الشافعيّ: إرسال الزهريّ عندنا ليس 
بشيء» وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم» ذكر هذا كلّه ابن رجب في 
لاشرح علل الترمذي)7' . 

(الثاني): أنه يُبطل أثره أيضاً ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في 
نفي الأذان والإقامة و- جميع أنواع النداء بضدّه» فيبطل الاعتماد عليه. 

(الثالث): أن القياس على الكسوف غير صحيح ؛ ؟ لأنه في مقابلة النصٌ» 
والقياس في مقابلة النصّ فاسد الاعتبار» كما سبق غير مرّة» فيكون اعتضاد 
الترمل الشعيف ددا الاين اشامده ولا يشفاك ماءقى هذا هن الر ماك ققد 
بالإتضاف + ولا كن امير التقليد. ْ 

والحاصل أن مذهب الجمهور الذين لا يرون مشروعيّة النداء للعيدين» لا 
بألفاظ الأذان المشهورة» ولا بغيرها؛ كالصلاةٌ جامعة» ونحوها هو الحقّ الذي 
لا ميق عه فتيشك ييه :والله تعالق الهادي إلى سوا السبيل: 

[تنبيه]: اختّلت في أول من أحدث الأذان في العيدين» فَرَوّى ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح ١‏ عن سعيد بن المسيب أنه بغار ورَوّى الشافعيّ» عن 
الثقة» عن الزهري مثله» وزاد: فأخذ به الحجاج حين اسفن المدينة . 

وروى ابن المنذر عن. خصين بن عبد الرحمنء» قال: أول من أحدثه زياد 
بالبصرة . 

وقال الداودي: أول من أحدثه مروانء قال الحافظ: وكلّ هذا لا ينافي 
أن معاوية أحدثه» كما تقدم في البداءة بالخطبة. 

وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. 

ورَوَى ابن المنذر» عن أب قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» 


.184/١ «شرح علل الترمذيٌ»‎ )١( 


أ 3 


(1)- بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبَلَ الْحُطَبَةِ» وَأَنهُ لا يُشْرَعُ التْدَاءُ لَهُمَاحديث رقم )5١6٠0(‏ 


وقد وقع في الحديث التالي أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤدّن لهاء ٠‏ لكن في 
رواية يحيى القطان 1 ساء ما بينهما أذْنء يعني : : ابن الزبير وأقامء ذكره 
في «الفتح""2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠١6١[‏ (وَحَدَنَنَى ي محمد أبن رَافِع + حَدننَا حَبْد الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيْج ؛ أَخْبَرَنِي عَطَاءَء أَنَّ ابْنَ عَبّاسِ أَرْسَلَ إِلَىّ ابْنٍ الزكير أَوّلَ ما بم م لَه أنه 
لم يكن يُؤَدَن الع يوم الْفِطرِء كلا تُؤَدْنْ 0 0 لم يُوَذّنْ لَهَا ا بْنُ الرْببْرٍ 
يوْمَُء وَأَرْسَلَ َيه مَعَ ذلك ؛ إِنّمَا الْخُطْبَةٌ > تعد لصَّلاقء وَإِنَّ ذَلِكَ قَدَ كان يُفْعَلّ: 
َال : مَصَلَّى لآ ير قَبْلَ الخُطَبَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم رجال الإسناد الماضي» وهو أيضاً مسلسل بالتحديث والإخبار. 
شرح الحديث: 

عن عطاء بن أبي رباح كله (أَنَّ ابْنَّ عَبّاسِ) ويا (أَرْسَلَ) بالبناء للفاعل 
(إلَى ابن الرْبيْر ر) هو: عبد الله , بن الزبير بن العوّام القرشئ الأسدي. أبو بكر 
وأبو حي »كان أوّل مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» ولي الخلافة 
تسع سنين» وقتل في ذي الحجّة سنة (”الاه)» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 
(578/19). (أوَلَ مَا بُويعَ لَهُ) أي: لابن الزبير بالخلافة» و«أوّلَ؛ منصوب 
على الظرفيّة متعلق تعلق بارس 4 وكانت مبايعته سنة أربع وستين عقب موت 
ل ا 

وقوله: (أَنّهُ) يَحْتَمِل فتح همزته» فيكون في تأويل المصدر مفعولاً 
لأَرْسَل»» ويَحْتَمِل كسرها على أن يكون مفعولاً ل«أَرْسَّل) محكيًا؛ لإرادة 
لفظه؛ أي: أرسل إليه هذه الجملة (لَمْ يَكُنْ يُوَذَُّ بالبناء للمفعول (لِصَّلَاةِ يَوْمَ 


.74 0“ «الفتح» بن 2 اخحفة (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
[2؛ك] 

الْفِطر) أي: لم يكن يؤذّن أحد يوم عيد الفطر في زمن النبى كلك (فَلَا تُوَذّنْ 
لَهَا) الفاء فصيحيّة؛ أئ: فإذا علمت أن السنة عدم التأذين فيهء» فلا تخالف 
السنّة (قَالَ) عطاء (قَلَمْ يُوَذْنْ لَهَا ابن بير ويا (يَوْمَهُ) أي: في ذلك اليوم 
الذي نهاه عنه ابن عبّاس ياه ولعل هذا إشارة إلى ما وقع لابن الزبير من 
الأذان في العيد بعد أن وقعت الوحشة بينهماء كه سبقت الإشارة في المسألة 
التنبيه المذكور قريباً (وَأَرْسَلّ) ابن عبّاس وها أيضاً (إِلَيّْهِ) أي: إلى الزبير 0 
(مَعَ ذلِك) أي : مع :ينان بها سيق من عدم مشروعيّة الأذان في يوم الفطر (! 
الْخُطْبَةٌ بَعْدَ الصَّلَاة) فيه أن السئّة تقديم الصلاة على الخطبة في العيدة .ره 
تقدّم ال فيه مستوفى (وَإنَ دَلِك) أي: المذكور من تقديم الصلاة على 
الخطبة» ويَحْتّمل أن تكون الإشارة إلى ما سبق من ترك الأذان» وتقديم الصلاة 
معاً (قَدَ كَانَ يُفْعَلْ) بالبناء للمفعول؛ أي: قد كان النبئ كل يفعله» وخلفاؤه 
الراشدون» وهذا فيه إشارة إلى أنه قد وقع فيه تغيير من مقي 00 كما 
أسلفت تحقيقه في التنبيه المذكور قريباً (قَالَّ) عطاء (َصَلَى ابن الزببر) وها 
(قَبْلَ الْحُطْبَةِ) ؛ أي : عملاً بالسئّة. ١‏ 

[فإن قلت]: كيف خالف ابن الزبير بعد معرفته السنة» حيث روي عنه أنه 
أَذْن للعيد؟ . 

[قلت]: لعلّه اجتهد. فظهر له ما يقتضى جواز ذلك» لكن الحقّ أن السئّة 
اعق ان التي» ولاتيكون لاجكيا ءا أ حك يد مشحواافيها 1 انإذ: لظ فاضي 
على الآراء كلّهاء فنعتذر عمن خالفها بنحو ما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس رِي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]505٠١/1[‏ (4)887, و(البخاريّ) في «الجمعة» 
(969)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) .)١147(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه) 
(9/ /70)ء ودابن أي شيبة) في «مصئّفه» (؟/ 677 و(البيهقيّ) في «الكبرى» 


(1)- بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْحَطبَوٍء وَأَنّهُ لا يُشْرَعُ التَدَاكُ لَهُمَاحديث رقم (051١؟)‏ 


.»٠07/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كِيرَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


م هوب س وس ام 


]٠61١[‏ (887) - (وَحَدَنَنَا يَحيَى بْنْ يَحيّى, وَحَسَنْ بن الرّبِيع » وَفتَيْبَة 
أبْنْ سَعِيدٍ سَعِيالٍ وَأَبُو بَكرٍ بْنُْ أبي شَيْبَة قَالَ يَحْبَى : أَخْبّرَنَاء وقَالَ الآخَرُونٌ : حَدَثَنَا 
أو الأخوّصء عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله شر وك 
الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مرق ولا مَرَتيْنِء بِمَيْرٍأَذَانِ وَلَا إقَامَ). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (يَحْتَى بْنْ يَحبَى) التميميّ» تقذّم قبل باب. 

؟ ‏ (حَسَنٌ بْنُ الّبيع) الْبَجَلىَء أبو عليّ الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت١٠٠‏ أو١؟؟)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 757/0. 

]١١[ (قُمَيْمَةٌ بن سَعِيد) الثقفى» أبو رجاء الْبَعُلانىَء ثقةٌ ثبت‎  * 
00 رع عدم في «المقدمة»‎ )؟:٠تم(‎ 

- (أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) ذُكر في الباب. 

ايوق الأَخْوص) سلام بن سَليم الْحَنَفيٌ مولاهم الكوفيّ» ثقة تت 
حافظ [/1] (ت179) رع( تقدم في «الإيمان» 4 . 

١‏ - (سِمَاكٌ) بواخرت ين أزن عع غتالة الذفلن النكرف »ابو الفمغيرة 
الكوفيٌ» 0 تغيّر بآخره» فربّما تلمّن [:] (ت”57١)‏ (خت م 5) تقدم في 
«الإيمان» 7"”6/55. 


٠»‏ - (جَابرُ بْنْ سَمُرَة) بن ججنادة السّوائيٌ الصحابي ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة» 20566 سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» 808/75. 
وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وي هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(1؟) - بَابُ بَبَانٍ نْقْصَانِ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيِه... إلخ - حديث رقم (١١1؟)‏ 


قال ابن سعد: وَلِد في خلافة عمرء وقال الواقديّ: اسمه كنيته» وكان 
قد استّضْغِر يوم الجملء قَرُدّ هو وعروة بن الزبير» وكان ثقة فقيها عالماً سَحْيَا 
كثير الحديث» وكان يقال له: راهب قريش لكثرة صلاته» وكان مكفوفاء وقال 
العجلّ: مدنئ تابعئ ثقة» وقال ابن خرّاش: هو أحد أئمة المسلمين» وقال 
أنضا : أ بكرء وعمرء وعكرمة» وعبد الله» بنو عبد الرحمن بن الحارث بن 
0 كلهم أجلة ثقاث» يَضِرَتٌ بهم المثل» رَوَى عئه الزهري» وقال 
الآجريّ» عن أبي داود: كان أعمى» وكان إذا سجد يَضَّعْ يده في طست ماء 
من عِلَهَ كانت به» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان قد 
كت بصره» وكان يسمى الراهب» وكان من سادات قريش » وقال ابن و 
الزناد» عن أبيه : أدركت من فقهاء المدينة» وعلمائها من يُرتَضى» وينتهى إلى 
قوله. منهم: أشن المسيب» وعروة» والقاسم بن محمدكد» وأبوق بكر بن 
عبد الرحمن» و خارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن 
يسار» في مَشْيَخَة من نظرائهم» أهل فقه وفضل» وقال الشعبي» عن عمر بن 
عبد الرحمن: إن أخاه أبا بكر كان يصوم ولا يفطر. 

قال ابن المديني» وخليفة» وجماعة: مات سنئة ثلاث وتسعين» وقال 
إبراهيم بن المنذرء عن معن بن عبد الرحمن: تَوْفْي سنة ثلاث» وقيل : أربع» 
وأرحفة في سنة أربع عمرو بن علي وأموا عبيذ» والواقدي» وغير واحد» زاد 
الواقدي: وكانك سد ننه الفقهاء, وقيل : مات سنة خمس وتسعين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

4 (أَبُو هُرَيرَة) ويه تقدّم قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند 
الأول تومن سباعتاته بالتمبية للثانئ»» 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين؛ ونصفه الثاني 
بالمدنيين . 


 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
و لس سْسظهس ا ل اا ا الك 0 


أخرجه (المصِئّف) هنا ]١١51/1[‏ (8417)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
».)23١5(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (07)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (؟/ 
ع و(ابن خزيمة) فى ااصحيحه) ,))١575(‏ وراخية) في (مسنده» (5/ ١9‏ 
وه/١41‏ و44): و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» (0/ 940 و948)» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجها :)1١997(‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى» (7/ 107 و"507), 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »203١٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كخأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب قال: 

 )888( 1‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةٌ » حَدَنَنَا عَبْدَةٌ بن 

مُليْمَانء وائق أَسَامَة» عَنْ بيد الو عَنْ نافع . » عن ابْنِ عْمَرَء أنَّ لني كل وَأَبَا 
بكر وَعُمر كَانُوا يُصَلُونَ الْعِدَيْنِ قَبْلَ الخطبة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبو بكر بن أبي سَيبَة) ذُكر قبله. 

١‏ (عَبْدَةٌ م الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ» قيل: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثقة ثبت» من صغار [8] (ت187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الويمان» ا 

ددا أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقة 
ب من كبار [4] (ت١١١)‏ وهو ابن )6١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

- (عبَيكُ اللو) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» أبو عثمان المدني» 
ثقةّ ثبت فقيه [] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 7717. 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر. قم لاجد 

١‏ (ابْنْ عْمَرَ) وَقباء تقدّم قبل باب أيضاًء وشرح الحديث قد تقدّم في 
شرح حديث ابن عبّاس ويا المذكور أول الباب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ْ 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وكيا هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(1)- بَابُ صَلَاةٍ الْعِديْنِ قَبَلَ الْخُطَبٍَ» وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ الثّدَاءُ لَهُمَا-حديث رقم )1١81(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١57/١[‏ (8848).» و(البخاري) في «العيدين» 
4400 و457). و(الترمذي) في «الصلاة» (011). و(النسائي) في «العيدين» 
(*/ 18)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 2)١7157(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (؟/9/0)» و(أحمد) فى «(مسئله) (5/؟7١‏ و8” و9” و95 و8١٠)».‏ 
و(اين خزيمة) في اصحيحهة (1447)+ و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (1444): 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »223١١١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )889( ]7١6*[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء وَقْتَيْبَةٌ» وَابْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ : بْنُ جَعْمَرِ عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍِ) عَنْ عِيَاضٍ إْنِ عَبَدِ اللو بْنِ سَعْلِء 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أن رَسُولَ الله 7 كَانَ بَحْرْجٌ يوم م الأضْحَى. وم 
الْفِطرء فَيَبْدَأْ بالصَّلَاق فَِذَا صَلَّى صَلامَهُ وَسَلّم قَامَ» َأَقبَلَ عَلَى النّاسٍِء وَهُمْ 
0 بِبَعْثِ ذَكَرَهُ كاي أ كنك له حامة 
بِغَيْرِ ذَّلِكَ 0 بهَاء كان يَقُولٌُ: «تَصَدَّقُواء تَصَدَقُواء تَصَدَقُواا وَكَانَ أكثرَ مَنْ 
يَتَصَدَقُ النْسَاءُ م م يَنْصَرِفُ فلم يَوَلْ كَذَلِكء حَنََى كَانَ مَرْوَانُ بِنْ نُ الْحَكمء 
فَخَرَجْتُ مُخَاصِراً وق على كنا الْمْصَلَى» دا كدير بن الكلي» قد بتى مرا 
مِنْ طين وَلَِنِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنهُ يَجُوُنِي نَحْوّ الْمِْبَرِء وَأَنَا أَجَرُهُ نحو 
الصَّلو""2 كل لما رَآَيْت ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أُيْنَ الابْتدَاء بالصّلَاة؟ فَقَالَ: لاء يا ل 
سَعِيوِء قد تر مَا تَعلَمُ قُلْتُ: كل ولزى تفي يو لا لكر يكن يك أغل: 


20 7 ع 0 
ثلاث مِرَار 0 اد نصَّرَفٌ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 


5 5 م ف 0 المقابري البغدادي» مث عَايدٌ ]١ ١[‏ جوت ؟"7؟) (عخ 
مد عس) تقدم فى «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 


)١(‏ وفي شنيقة: #لجق المضلىة: 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


21( قتي )بر عفد دفر قبل 


*' ( أبن لح حجر) هو: علي بن حجر السَّعْديّ المروزي» قه افطل من صغار 
[4](ت55١)‏ وقد قار المائة» أو جاوزها [خ ممت س) تقدم في «المقدمة» 5/1. 

؛ - (إسْمَاعِيلٌ بن > جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ اف أنو إسحاق 
القارئ -00 ثقة + بت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 


سيرع مع يه 2 


(داود بن قبِس) القَرّاء الدباغ القرشيٌ 5-0 أبو سليمان المدنيئ» ثقة 
07 مات في خلافة أبي جعفر (خت م 4) تقدم ذ فى «الصلاة» .١١85/57‏ 

5 (عَِادْ عل أ فيد لدان هاجن أي سرع اللو ن العامريّ المكيّ» 
ثقة [9] مات على رأسن المائة 0 تقدم في فى «الإيمان» 7"/ ا 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِ يُ) سعد بن مالك ؛ يتان شن غنيك الالضارع 
الصحابي ابن الصحابيٌ وَكْياء 5-00 ثم شهد ما بعدهاء مات سنة (7 
أو 5 أوه5) وقيل: (75) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ ص 4850. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كلَنهُء وله فيه ثلاثة شيوخ قرن 
بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. فقد سمع هو من لفظهم مع غيره» وهم 
كذلك» ولذا قالوا جميعاً: «حدّثنا». 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل بن جعفر. 

 '"“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: داود» عن عياض. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ء من المكثرين السبعة» روى )١١1/0(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي سَعِيدٍ يحميلٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) طلفبه » وفي رواية عبد الرزاق» عن داود بن 
قيس» عن عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق 
ابن وهبء عن داود (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَْرع يَوْمَ الأضحىء وَيَوْمَ الفطر) 
زاد في رواية البخاري: (إلى المصلّى» وهو د بضم الميم» وفتح اللام المشدّدة: 


00 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْمِيدَيْنٍ قَبْلَ الْخُطَبَة وَآَنَهُ لا يُشْرَعٌ التْدَاء لَهُمَا حديث رقم )1١97(‏ 


موضع بالمدينة معروف» بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عم بن 
في 0 المدينة» عن أي عْسَانَ الْكِنَانيَ » صاحب مالك كه . 
ف فَيَئْدَ بالصَّلاة) وفي رواية البخاري : «فأوٌلٌ شيء يد به الصلاة» (قَإِذًا 


دع 


0 أي: أتمها (وَسَلَم) منها (قَامَ» كَأقْبَلَ عَلَى النّاس) أي: واجههم»ء 
وفي رواية البخاري: + ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس»)» وفي رواية ابن حبان 
من طريق داود بن قيس : «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاها» وروى ابن 
خزيمة في رواية مختصرة: «خطب يوم عيد على رجليه»؛ وهذا مشعر بأنه لم 
يكن بالمصلَّى في زمانه يكل منبرٌ ويدلٌ على ذلك قول أبي سعيد: «فلم يزل 
الناس على ذلك؛ حتى خرجت مع مروان»؛ كما سيأتي بيانه. 

(وَهُمْ ُلُوسَ في مُصَلَاهُم) جملة إسمية ركفت حال كليس د جمع 
جالس؛ أي والحال أن الناس جالسون في مكان صلاتهم» وفي رواية 
البخاريّ: «والناس جُلُوسٌ على صفوفهمء فيَعِظُهِمء ويوصيهم. ويأمرهم' (فَإِنْ 
كَانَ لَهُ حَاجَةٌ ببَعْثِ) وفي رواية البخاري: «فإن كان يريد أن يقطع بَعْثاً قطعها» 
والبنتا بفتح الباء الموحٌدة» وسكون العين المهملة» وفي آخره ثاء مثلثة: 

بمعنى المبعوث» وهو الجيش» يعني : أنه فل إذا. كان تيويد أن يبغث حيفا إلى 
جر مو لسوت (ذَكْرَهُ لِلنّاس) أي : ذكر ذلك البعث. وبيّن مقداره» وعين 
مكانه» وأوضح ما يلزمهم تجاه ذلك (أوْ كَانتْ لَهُ حَاجَةٌ بيلك من إعانة 
فقير» أو إغاثة ملهوف (أْمَرَهُمْ بهَاء وَكَان) يك (يَقُولُ: «تَصَدَفُواء ار 
تصّدَّقوا») أي : بالتكرار تأكيداً لشأن الصدقة (وَكَانَ ككَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ الشْمَاءُ) حيث 
يؤكد عليهن الحث على الصدقةء فيقول: (يا معشر النساء تصدّقن» ار 
أكثر أهل النار» (نُمّ يَنْصَرِ 7 رِفْ) إلى بيته (للمْ يرل كيك) أي : لم يزل الحال على 
ا ل 0 فق التصلى بلا متي وتقديمة 
الصلاة على الخطبة (حَتََى كَانَ مَرْوَانُ ْنُ الْحَكَم) بن أبي العاص بن أميّة أ 
عبد الملك الأموي المدنيّ» ولي الخلافة سنة (55)» ومات في رمضان سنة 
(55) وليست له صحبة» وكان معاوية ونه استعمله على المدينة. 


)١(‏ «الفتح» */ 71/5 و«عمدة القاري» 5/ 1/5؟. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
جؤبروى ا لتتتتتتتتت77ت7 77ل ود 


وفي رواية البخاريّ: «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتٌ مع مروانء 
وهو أمير المدينة في أضحىء أو فطر). 

للخت مُخَاصِراً م مَرْوَانَ) أي : مماشياً له يده في يدي, هكذا فسّروه» 
ثاله. التووئ"'" ..وقال ابن الآثين: المخاصرة: أن ياد الرجل بيد رخجل آخر 
يتماشيان» ويد كل واحد منهما عند حَصْرٍ صاحبه. انتهى”". 

وزاد عبد الرزاق» عن داود بن قيس: «وهو بيني وبين أبي مسعوداء 
يعني: عقبة بن عمرو الأنصاري» يعني: أن مروان كان بينه وبين 5 
مسعود وليه . 

(حَنَى أَتَينا الْمْصَلَى قدا كير بْنُ الصَّلْتِ) (إذا» للمفاجأة» وارتفاع «كثير) 
على أنه مبتدأ وخبره جملة (قَد بَنَى مرا من نْ طين وَلْبن) والعامل فى (إذا) معنى 
المفاجأة. والمعنى: فاجأنا كثير بن الصلت زَمان الإتيان» 5 «إذا) حرف 
لا يحتاج إلى عامل . 

و«الطين» بالكسر: معروف. و«اللبِنُ» بفتح اللام» وكسر الموحّدة» آخره 
نون: ما يُعمل من الطين» ويُبنى بهء والواحدة لَبنةّ» ويجوز التخفيف» فيصير 
ل حمل اله فى التسا ا : 8 

قير إما احطار. لهب عاء- القزير #اللان بو فلو امون لعفن ررك 
بالصحراء في غير حرزء فلا يُخاف عليه من النقل بخلاف منابر الجوامء©». 

[تنبيه]: «كثير» هو: ضدٌ القليل» و«الصَّلْتٌ) بالتاء المثناة من فوقٌ» وهو 
كثير بن الصَّلْت بن معاوية الْكنديَء وَلِد في عهد النبي كك وَقَدِمَ المدينة هو 
وإخوته بعده» فسكنهاء وحالف بني جُمّح» وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى 
نافع» قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاً» فسماه عمر كثيراًء ورواه أبو 
عوانة» فوصله بذكر ابن عمرء ورفعه بذكر النبي يِه والأول أصحٌ. 

وقال الذهبيّ في «تجريد الصحابة»: كثير بن الصَّلْت بن معدي كرب 


2000 اشرح النووي» 5/ لالا١.‏ 
0 «النهاية في غريب الحديث والأثر» لاا 
إفرة «المصباح المنير»؟ 058/7. (4) راجع: «عمدة القاري» 505/5. 


(1)-بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحُطَبَة وَأَنهُلّا يُشْرَعٌ التدَاء لَّهُمَا- حديث رقم )7١67(‏ 


الكندي» أخو زبيد» ولد في عهد عهد النبي عه رَوَى عسل الله» عن نافع» عن 
عمر أن كثير بن د فسماه النبئ يَكِةِ كثيراً» 0 " 


وقد 1 وقال العجليّ: هو تابعيّ مدنيّ 
ثقة» وكان له شرفٌ» وحالٌ جميلة في نفسه. وله قار كيرة بالمدينة في 
المصلّىء وقبلة المصلَّى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مروان 
على الرسائل» وهو ابن أخي جَمْد ‏ بفتح الجيم» وسكون الميم» أو فتحها 
أاخد:ملوك كندة الذين قبلوا فى الترذة» :وقد ذكز ابن منده الشلخافي 
«الصحابة»» وفي صحّة ذلك 8 وقال الذهبيّ: والصلت أبو زبيد الكندي 


١ 59007‏ 00 ل 
مختلف في صحبته. وروى عنه ابنه زبيد» وكثير. | : 


[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: مقتضى ما سبق أن أول منٍ اتخذ المنبر 
في العيد مروان» وقد وقع في «المدونة» لمالك» ورواه عمر نِن 0 عن أبي 
شان عه :قال 1 اول من خطب الكاض قن المصاى بعلن الفثير تمان :ين 

ن ويه كلّمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلتء وهذا مُعْضَلْء وما 
في 0 أصحٌ. فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس» عن عياض» 
نحو رواية البخاري. 

قال: ويَحْتَمِلَ أن يكون عثمان فَعَل ذلك مرّمٌ» ثم تركه. حتى أعاده 
مروان» ولم يَطلِع على ذلك أبو سعيد وَليئه . 

وزنها الحم : كقير بن الفاف نا اشير بالتصلى؟ .لأن داز كانت 
مجاورةً للمصلىء كما سيأتي في حديث ابن عباس وها أنه كك أتى في يوم 
العيد إلى الْعَلّمم الذي عند دار كثير بن الصَّلْت'"» قال ابن سعد: كانت دار 


.45005 /5 راجع: «الفتح») */ ”2 وه«عملة القاري»)‎ )١( 

(؟) هو ما أخرجه البخاريّ في «كتاب الاعتصام» (7705) قال: حدثنا محمد بن كثير» 
أخبرنا سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس» قال: سئل ابن عباس أشهدت العيد مع 
النبي ككله؟ قال: نعمء ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغرء ٠‏ فأتى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت» فصلى» ٠»‏ ثم خطب» ولم يذكر أذاناً ولا إقامدٌ ثم أمر- 


26 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
كثير بن الصلت قبلة المصلّى في العيدين» وهي تُطِلُ على بَظن بُظحَان الوادي 
الذي ف :وبيظ "المدية + التي ْ 

150 م د 1 لكنها لما صارت 
شهيرة في تلك البقعة» وْصِفَ المصلّى بمجاورتها. انتهى7" . 

(فإِذًا مَوْوَانُ يُتَازِعْنِي يَدَه كَأنَهُ يَجَرنى نَحِوَ والميا أي : ليخطب قبل 
الصلاة وفي رواية البخاريّ: «فلما أنيقا المتصلى: ذا فشر ناه كثير حجن 
الصَلْتَء فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي» فجبذت بثوبه» فجبذني» 
فارتفع فخطب قبل الصلاة». , ب 

101 أده نَحْوّ الصَّلَاةِ) وفي نسخة: «نحو المصلّى)»؛ أي : ليبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة؛ اتبّاعاً للسئّة (قَلَمّا رَأَيْتْ ذَلِكَ مِنْهُ) أي: إلحاحه على ما أراده من 
تقديم الخطبة على الصلاة (قُلْتُ: أَيْنَ الِابِْدَاءُ بالصَّلَاةِ؟) أي: أين اتّباع السئّة 
في تقديم الابتداء بالصلاة على الخطبة؟ . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «أين الابتداء بالصلاة» هكذا ضبطناه على 
الأكثرء وفي بعض الأصول: «ألا نبتدئ» ب«ألا» التي هي للاستفتاح» وبعدها 
نون» ثم باء موححدة» وكلاهما صحيح. والأول أجود في هذا الموطن؛ لأنه 
ساقه للإنكار عليه. انتهى”" . 

وفي رواية 000 0 تقلت له: غيّرتم والله» (فَقَالَ: لا) أي : لا نبدأ 
بالصلاة (يَا أبَا سَّعِيدِء قَدْ مَا تَعْلَمُ) ببناء العبعلٍ للمفعول. وفي رواية 
البخاريّ: 00 قال أبو سعيد #5 : (قُلْتُّ: كَلَّا) كلمة مركبة 
عند ثعلب من كاف التشبيهء و«لا» النافية» قال: وإنما شُدَّدت لامها؛ لتقوية 
المعنى» ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين» وعند غيره هي بسيطة» وهي عند 
سيبويه» والخليل» والمبرّد» والزجاجء؛ وأكثر البصريين حرف معناه الرَدْعَ 
والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك» حتى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليهاء 


بالصدقة. فجعل النساء يُشرن إلى آذانهنَ وحلوقهنٌ فأمر بلالاً فأتاهنّ؛ ثم رجع 
إلى النبي كَلةِ. انتهى . 
)١(‏ «الفتح» 7174/7 (؟) «شرح النووي» 178/5. 


(1)بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحُطْبَةٍ» وَأنهُ ا يُشْرَعٌ التْدَاءُ لَّهُمَا-حديث رقم (8١؟)‏ 


والابتداء بما بعدهاء» وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت «كلا) في سورة» 
فاحكم بأنها مكية؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ 
لذن كر العتوّ كان بهاء ذكره ابن هشام في «المغني»» وله فيه تعقّب على ما 
ذكر: بوتفضيل للميتالة» فراجيدة : 

والمعى ها : ارتدعء وانزجر عما زعمته؛ لأنه لا خير فيه. 

(وَانَذِي نَفْسِي بِيَّلِو لا تَأَنُونَ بخَبْرٍ هما أَعْلَمُ) لقد صدق أبو سعيدك وله 
فيما قال» فوالله إن الذي يعلمه كو طزيق النبي كك ففيه الهدى. والفلاح» 
فقد قال تعالى: #وَأتَبِعوهُ ع1 كُمْ تَهُتَدُون4 [الأعراف: »]١168‏ وقال: #وإن 
1 4 الآية [النور: 5ه]. وقال: #تالدّرت امنأ بوه وَعَرَّرُوه ونصصروة 
وَأَتَبَعُوأ لبور لذ 7 1 د انلك هم الْمُفْلْحُونَ» [الأعراف: 1517]. 

فكيف يكون غيره خيراً منه؟ بل الخير كل الخير في اتّباع سنته كَل 
والشرّ كل الشرّ في مخالفتها. 

وفي رواية البخاريّ: «فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم» فقال: إن 
الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة» 

[تنبيه]: قوله: ١‏ لا َأنُونَ بَتَيْرٍ مِمًا أَغْلَمُ) صريحٌ في أن أبا سعيد هو 
الذي أنكرء وتقدّم لمسلم في «كتاب الإيمان» من طريق طارق بن شهاب» 
قال: أَوَّلُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل» فقال: 
الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أمّا هذا فقد 
قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيدء وكذا هو في رواية رجاءء 
عن أبي سعيل عند أحمنه 2 داود» واب ماجهء بلفظ: أخرج مروان المنبر 
يوم العيدء وبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام الشوحر :© الحدلث: 

قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون الرجل هو أبا مسعود الذي وقع في 
رواية عبد الرزاق» أنه كان معهماء ويَحْتَمِل أن تكون القصة تعددت» ويدلٌ 
على ذلك المغايرةً الواقعة بين روايتي عياض ورجاءء ففي رواية عياض أن 
المنبر بُنِي بالمصلَّىء وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه» فلعلٌ مروان 


.1591/١ «مغنى اللبيب»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
2 : 
ا كيرا عد اتراع الميره ؛ ترك إخراجه بعذه وأمر ببنائه من لَبِنِ وطين 
بالمصليء ولا بِعْدَ ذ في أن يُدكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرةً بعد أخرى» 
ويدل على التغاير أيضاً أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» وانكار الآخر وقع 
على رؤؤوس الناس . و 7 وهو بحث 00 والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ثلَات مِرَارِ) اع قال أبو سعيد ذلك ثلاث مرّات» وإنما كوّره 
توكيداً للإنكار (ثُمَ انْصَرَقٌ) أي : إلى الصنفت. لا أنه ترك الصلاة معه. 

قال النووي: قال القاضي عياض: قوله: (ثم انصرف» أي: عن جهة 
المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه انصرف من المصلىء» وترك الصلاة 
معهء بل ذ في رواية البخاريّ أنه صلى معهء وكلمه في ذلك بعد الصلاةء وهذا 
عذال قا “صحةالقي ]3 بن خط ولوللا صحتها كذلك لما صلاها معه. 

قال النووي: واتفق أصحابنا على أنه لو قدّمها على الصلاة صحت 
ولكنه يكون اوكا للسنة» ونا للفضيلة» بخللاف خطبة الجمعة» فإنه 0 
لصحة صلاة الجمعة تقدّم خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واجبة» وخطبة 
العيد مندوبة. اي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم مناقشة اشتراط الخطبة للجمعة في بابه 
فإن شئت فراجعه»ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ويه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]7١8/1[‏ (889)., و(البخاري) 7١5(‏ و1053 


و577١‏ و55048)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١١5٠0(‏ و(النسائت) فى «سئنه» 
(8107/9 و40١)»‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)١758(‏ و(أحمد) فى 


.178/7 «الفتح» "/ 71076 (6) «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- بَابُ صَلَاةَ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحُطَبَةِ وَأَنَهُ لا يُشْرَعٌ التّدَاءُ لَّهُمَا-حديث رقم (ه١؟)‏ 


(مسنله) (7/ 7١‏ و"” و57 و55 و4)05. و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) ١555(‏ 
و559١)»‏ و(أبو نعيم) 2 المستخرجه) 2)١99465(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من 
القيام على المنبر» والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه 
فضاءء فيتمكن من رؤيته كل من حضرء بخلاف المسجدء فإنه يكون في مكان 
محصورء فقد لا يراه بعضهم. 

١‏ (ومنها): استحباب الخروج إلى المصلى في العيد» وأن صلاتها في 
المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. 

 “‏ (ومنها): إنكار العلماء على الأمراء» إذا صنعوا ما يخالف السنة. 

5 (ومنها): أن فيه الأمرَّ بالمعروف. والنهئ عن المنكرء وإن كان 
المنكر عليه والياً. 1 

ه ‏ (ومنها): أن الانكار يكون باليد لمن أمكنهء ولا يجزئ عن اليد 
اللسان مع إمكان اليد؛ وقد تقدّم حديث أبي سعيد الخدريّ ونه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «من رأى منكم منكراًء فليغيره بيدهء فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

5 (ومنتها): حلف العالم على صدق ما يخبر به. 

٠‏ (ومنها): المباحثة» والمجادلة في الأحكام الشرعيّة؛ للوصول إلى ما 
هو الصواب. 

(ومنها): جواز عمل العالم بخلاف الأولىء» إذا لم يوافقه الحاكم 
على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة» ولم ينصرفء فيسْتَدلَ به على أن 
البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط فى صحتها . 

قال ابن الْمُتَيّر كله فى «الحاشية»: حَمَلَ أبو سعيد ذه فعل النبي كَل 
في ذلك على التعيين» 5-5 مروان على الأولوية» واعتّدّر عن ترك الأولى بما 
ذكره من تغيّر حال الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة» وهو إسماع 
الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيهاء ليست من شرطهاء والله أعلم. 

1 (ومنها): استحباب مواجهة الخطيب الناس» وجلوسهم بين يديه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الى ب ل ل لل ل 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من الرواة من الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» وهم الذين دكرهم بعضهم بقوله : 
ذا قيلَمَنْ في الم سَبْعَه أبْحْرٍ ب مَقَالنْهُمْ يي عن اكد حَارجَة 
1ك سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سلَيْمَانُ حَارِجَة 
وقد أحسن الحافظ العراقي في (ألفية الحديث» حيثٌ فصّلهمء فقال: 
رفي الكتار:الفتهاء التتفة لازا التايلت 3م غنزوة 
نم سُلَيْمَانُتمبَيِدُاللوٍ سَهِيدُوَالسَابِعُ ذو اشْهِبَاهٍ 
إِمَاأَبُو سَلَمَةٍأْوْ سَالِمُ أو قَأَبِوبَعْرٍ لاف قَايِمٌ 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهرهء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عن وهات الزهري رجمة الله تعالى» أنه (قَالَ: تتيقث: أناملمة ث1 
عَبْدٍ الرَّحْمَنء وَسَعِيدَ بْنَ الْمْسَيِّب) تقدم لنا الى تسر بان 1 8 
(يَقُولَانِ) جملة في 0 نصب ع الحال من الفاعل دقَالَ أو هريرّة طق 4ه (إِنَّ 
رَسُوَلَ الله يله قَالَ: «لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يَرْنِي لاني قال في 
«التعريفات»: «الزنى»: هو الوطء في قُيّل خالٍ عن ملك وشبهة. انتهى7" . 
وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «الزنى» في العرف الشرعيّ: هو إيلاج 
فرج محرّم في فرج محرّم شرعاء مشتهّى طَبْعاً من حيث هو كذلك؛ فتحرّزوا 
بمشتهّى طبعاً من اللواط وإتيان البهيمة» وبقوله: «من حيث هو كذلك» عن 
57 الْمُحْرِمة» والصائمة» والحائض. فإنه تحريم من جهة الموانع الخارجية. 
اه : 
(حِينَ يَرْنِيء وَهُوّ مُؤْمِنٌ) أي والحال أنه متَصفٌ بصفة الإيمان» وقَيِّدَ نفيَ 
الأهاة يعالة اركانه ليا ونتتهاء أنه لا مر هن ل )2 وعد ع ا لامر + 
ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلئ» وأما 


.145/١ «تعريفات الْجُرجانيَ؛ ص87. (5) «المفهم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
6 كسس سس سد سكا لاست 
١‏ (ومنها): وعظ الإمام في صلاة العيد» ووصيتهء وتخويفه عن 
عواقب الأمور. 
١‏ (ومنها): بيان أن السنّة بدأ تغييرها في عهد الصحابة وَهن» كما 
فعل مروان بن الحكم في هذه القضيّة. 
١‏ - (ومنها): أنه اسئّدِلَ به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة 
العيد» وأن ذلك أفضل من صلاتها فى المسجد؛ لمواظبة النبئ كَل على ذلك 
وقال الشافعييّ كله في «الأم»: بلغنا أن رسول الله يَلِ كان يخرج في 
العيدين إلى المصلى بالمدينة» وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوهء 
وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكةء ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة 
المسجدء وضيق أطراف مكة» قال: فلو عُمّر بلد» فكان مسجد أهله يسعهم 
في الأعيادء لم أر أن يخرجوا منه» فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه» 
ولا إعادة. 
قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة» لا لذات 
الخروج إلى الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع» فإذا حصل في 
المسجد مع أفضليته كان أولى. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن أَريِدُ إِلَّا الِضلمَ ما اسْتَطنت وما يَفِيقٍ إلا لله عله يكت وإ أيثْ4. 


 )0(‏ (بَابُ الأَمْرٍ بخُرُوجٍ النْمَاءٍ في الْعِبدَيْنِ إِلَى الْمصَلَّى» 


وَاعْتِرَالِ الْحْيَضٍ ص 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال: 
 )840( ]5١84[‏ (حَدَئَنِي أَبُو الرّببع ا حَمَّادٌ حَدَنَنَا 
يا عَطِبَّةٌ فَالَتْ: أمَرَنَا ‏ ؟َ تَغني اللي يك - أَنْ نُخْرِجَ في 


لَعِيدَيْنٍ الْعَوَاتِقَّ» وَذوَاتِ الُْنُور, وَأمَرَ الْحْيَضَ أنْ يع يَعَْزِلْنَ مضل المسلمية). 


(9)-بَابُ الأمْرِ بخُرُوج النّسَاءِ في الْعِديْن إِلَى الْمُصَلّى»... إلخ -حديث رقم )5١04(‏ 


رجال هذا الإسناد : . 


. -(أَبو الرّبيع قراو سليمان بن داود» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. (حَمَّادُ) بن زيدء تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

* - (أَيُوتْ) السختياني» تقدّم في الباب الماضي أنشيا : 

3 - (مُحَمَد) بن سيرين الأنصاريٌ مولاهمء أبع فكن جد 5 عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ كبير القدر [*] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص8١".‏ 

ه ‏ (أمُّ عَطِيّة) الأنصاريّة الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة» واسمها 
نُسَيبة ‏ بنون» وسين مهملة» وباء موحدة» مصغراً - وقيل: بفتح النون» وكسر 
السين 2‏ معروفة باسمها وكنيتهاء وهي بنت الحارث» وقيل بنت كعب» 
وأنكره ابن عبد البرّ؛ لأن نُسيبة بنت كعب هي أم عمارة صحابيّة غير هذه. 

رَوَت أم عطيّة وهنا عن النبي كله وعن عُمَّرء وروى عنها أنس بن مالك» 
ومحمدٌ وحفصة ابنا سيرين» وعبد الملك بن عُميرء وإسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية» وعلي بن الأقمرء وأم شَرَاحيل. 

قال ابن عبد البرّ: كانت تغزو مع رسول الله كل تُمَرْضِ المرضىء» 
وتداوي الجرحىء. شهدت غسل ابنة النبئ كلل وكان جماعة من الصحابة» 
ولماء لذ عرس والتصر :زا ارون عن اين الم 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً بالمكرّرات7) 
لطائف هذا الاسناد: 

د (منها): أنه من خماستات المضتف 216 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

#اجازومتها)؟ آنه مشلشل بالبصضرية هق أولة إلى اخزة: 


)١(‏ ضبطها ابن ماكولا بفتح النونء قاله في «تت». 
إفف وفي «الخلاصة»: د حديثاً اتّفقا على سبعة» وانفرد كل منهما بحديث» 
انتهى . 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
5 
 :‏ (ومتها): أن فيه رواية تابعيّ, عن تابعيّ: أيوفة6 عن محمد بن 
سيرين» والله تعالى أعلم . 
07 عَعكة) لشيرة ولك ان أو بنت الحارث وهنا أنها (قَالتٌ: أُمَرَنَا 
1 النبى كلل -) هكذا في هذه الرواية بزيادة «يعني»» وهى من بعض 
الرواة» وفي رواية عاصم الأحول» عن حقصة بنت سيرين التالية: «كنا نؤمر 
بالخروج. . .6 وفى رواية هشام القردوسئ» عن حفصة الثالثة: «أمرنا 
0 الله ككل أن يا ( (أَنْ نُخْرِج) بضم أوله. من الإخراج ناا 
في الْعِدَيْنِ الْعَوَاد تِقّ) بالنصب على المفعوليّة لانخُرج 2 
قال أهل اللغة: «الْعَوَاتِق) : جمع عاتق. وهي الجارية البالغة» وقال ابن 
فيد هي القن قاربت البلوغ» قال ابن السّكيت: هي ما تي أن 
ش77 بها مدن تترّوج ) والتعنيس : طول الّْمُقام في بيت أبيها بلا زوج» حتى حتى 
ف في السنّء قالوا: تكيتف عاتقاء لأنها 00 امتهانها في الخدمة. 
والخروج في الحوائج. وقيل : قاربت أن تتزوج 2 فتعلق هذ قهر أبويها وأهلهاء 
00 
وتستقل في بيت زوجهاء قاله النووي د 1 
وقيل: العاتق: من النساء من بلغت الخلمء آواقاضك» واستحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلها. وقال في «اللسان»: جارية عاتق: شابّة 
وقيل: العاتق البكر التي لم نَبِنْ عن أهلهاء وقيل: هي التي بَيْنَ التي أدركت» 
وبين التي عَنَسَتْء والعاتق: الجارية التي قد أدركت» وبلغت, فَحُدَّرت في 
بيت أهلهاء ولم تتزروجء سمية بذلك؛ لآنها عتَقّت عن خدمة أبويهاء ولم 
يملكها زوج بعد قال الفارسي: وليس بقوي. 
قال الشاعر [من الطويل]: 
أقِيدِي ما يَا آم تحرو هَرَقْيِهِ بِكَمَّيّكِ يَوْمَ السَّثْرِ إِذْ أنْتِ عَاتِنْ 


للق من باب ضرب» وفي لغة من باب قعذ». وعَئنّست بالتثقيل للمبالغة» وأنكر 
الأصمعي الكلائة . وقال: إثما .يقال نرياعا متعدياً .اه. «المصباح» ؟/4"7. 
زفق شرح النووي» 5. 


(9)-بَابُ الأَمْرِ بخُرُوج التْسَاءِ ِي الْعِبديْنِ إلى الْمْصَلَّى»... إلخ- حديث رقم )5١64(‏ 


وقيل: العاتق: الجارية التي قد بَلّغت أن تَدَرَّع» وعتقت من الصباء 
والاستعانة بها في مهنة أهلهاء وسُمّيت عاتقاً بهاء والجمع في ذلك كله 


52-65 


قال زهير بن محمود الضبىّ [من الوافر]: 
وَلَمْ ثقق العَوَاتِقُ مِنْ عَيُور بَعَيئْرَتَه وَعَلْيْنَ الججالة" 
0 الْخُدُورِ) أي: النساء صواحبات الخدورء و«الْحُدُور) : جمع 
ع عنمن الخاءو: الجنعةة وسكؤن اللذال التميلة ل مكر لحد قن اإلييت 
تقعد 0 وراءه صيانة لهن. 
وقى:«اللانانة!الخثر 1 فكر يمد للجارية فن اناحية"البيك» .الم ضار كل 
ما واراك من بيت ونحوه خذراًء والجمع حُدُورء وأخُدارٌء وأخادير جمع 
22 4 


الجمعء وانقلة 
حكني قاقز رَمَاتٌ الأحادير 

ثم إن فيه ثلاث روايات: الأولى بواو العطف,. والثانية بلا واو» وتكون 
صفة للعواتق» والثالثة ذات الخدور بإفراد «ذات»» قاله العيني. 

قال الجامع عفا الله عنه: بين العواتق وذوات الخدور عموم وخصوص 
وحن + لأنها قل تكون بكرا مُكدّرّة» وقد تكون بالغة مخدرة:. وقد تكون بكرا 
00 وقد تكون بالغة غير مخدرة» والله تعالى أعلم. 

(وَأَمَرَ الْحُيَضَ) ببناء الفعل للمفعول». و«الحيّض» نائب فاعله» وهو بضم 
الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة» جمع حائض (أَنْ يَعْتَرِلْنَ أي : يبتعدن 
زنسان السناهية) يعني: أن النساء اللاتي بهنّ الحيض يبتعدن عن محل 
الصلاة؛ لئلا يتلوث مكان الصلاة بالدم» أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين 
بالصلاة إذا قعدن» والناس يصلون» وفي رواية للبخاري : «ويعتزلن الحيّض». 
وهو على لغة أكلوني البراغيث . 

ثم إن 0 حجلوا الأآمز المدكور. على التدس؟ لأن التصلى ليس 

08 فيمنع فيمنع الحيض من دخوله. قال الحافظ: وأغرب الكرمانيٌ» فقال: 


.770/5 «لسان العرب»‎ )6( .7760/٠١١ «لسان العرب»‎ )١( 


-- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
اكاكس سساح ست ااا 
الاعتزال واجب». والخروج والشهود مندوب» مع كونه نقل عن النوويّ تصويب 
عدم وجوبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنٌ العيدين» 
واعتزالهن المصلّى؛ لأن النبي كلهِ أمر بذلك» فإن كان القائلون بالاستحباب 
وجدوا صارقا للآمراعن الوجوت فذاك» والآ فكونه للوجوت :هو الظاهر 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنَ: أن في وقوفهن لا يصلين مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال» فيستحب لهن اجتناب ذلكء» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ينا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [7/ 7٠١64‏ و60١٠‏ و05١٠]‏ (840).» و(البخاري) 
(5” ا واه“” والا9 و5/ا9 و١981‏ و507١).‏ و(أبو داود) فى «سئنه) ١١5(‏ 
و/١1)»‏ و(الترمذيّ) (54). و(ابن ماجه) (1708)» و(النسائي) ,)18٠/6(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (”/ 227 ولالحميدي) في لمسنله» (751 
و57”). و(أحمذ) (2)85/5 و(ابن خزيمة) »)١531(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١995(‏ و991١‏ و1998١).‏ ول(البيهقئ) فى «الكبرى» (”578/7)., 
والله تعالى أعلم. بن 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى 
العيدين» وشهود الجماعات» وتعتزل الحيّض المصلىء ولْيَكُنَّ ممن يدعوء أو 
يؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم. 

١‏ - (ومنها): أن الحيّض يشهدن مواطن الخيرء ومجالس العلم. 

١‏ - (ومنها): أن فيه بيان أن الحائض لا تهججر ذكر الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الشوكاني 5: كلد كؤلة: تتشينن الكنة وق 


(؟)-بَابُ الأَمْر بخُرُوج النْسَاءِ في الْعِديْنِ إلى الْمُصَلَّى ء... إلخ ‏ حديث رقم (04؟) 


الْمُسْلِمِينَ»» يَرْدُ ما قَالَهُ الحا وي أن شُوُوجَ النّسَاءِ إلى الْعِيدِء كان في صَدْرٍ 
الْإسْلام؛ لِتَكقِيرٍ السَّوَادٍء ٠‏ نَم نيِح نسخ» وَأَيْضاً قد رَوَى ابن عَبَّاسٍ وها وي 
بَْد كح مَكَة وقد أَفَْتْ به أمُ عَِيةَ وإ بَعْدَ مَوْتِ النبي يل بِمُدَوِ كما في 
الْبُخَارِيّ . انتهى . 

ه ‏ (ومنها): مشروعية اعتزال الْحُيِْضِ المصلىء» واختلفوا فيه» فقال 
الجمهور: هو منع تنزيه» وسببه الصيانة والاحتراز عن التلويث» وحمله بعضهم 
على التحريم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر من النصٌ التحريم حتى يوجد صارف» 
وإن نازع الحافظ الكرمانيّ في ذلكء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خروج النساء إلى 
العيدين : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كلهُ: قد اختلفوا في خروج النساء إلى 
الأعياد: 

فرّوَينا عن أبي بكرء وعليّ وها أنهما قالا: حقّ على كل ذات نطاق أن 
تخرج إلى العيدين» وروي عن علي أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال 
والنساءء وكان ابن عمر يُخْرج من استطاع من أهله في العيد. 

وكَرِمَتْ طائفة خروج النساء إلى العيدين» كره ذلك إبراهيم النخعيّ» 
وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطرء ولا إلى أضحى » 
وقال يحيى الأنصاريّ: لا نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. 

وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ 
ذلك» ونرخحص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجرء والعيدين» وأما غير 
ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر 0915" . 

وقال الشوكانئ كأثه: وَالْحَدِيتُ وما في مَعْنَاهُ من الْأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ 
بِمَشْرُوعِيَةٍ روج النْسَاءِ في الْعِيدَيْنِ ِلَى الْمُصَلَّىء من غَيْرٍ فرق بين الْبِكْرٍ 


8 


.757 2 757/5 «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

و0 
وَالئيْبِء وَالْسَّابَةِ ب وَالْعَجُوزِ وَالْحَائْضٍ وَغَيْرِمَء ما لم تكن م: مَعْتَدَةٌ أو كان في 
خُرُوجهَا فِثْنَهّ» أو كان لها عُذْرٌ. 

وقد اخْتَلّف الْعْلَمَاءُ في ذلك على أَقْوَالٍ 

(لَحَدها): أن ذلك منتسب » وحملرا 5 ولم يُفَرُقُوا 
صصخ الَشَّابَةٍ ل وَعَذَ) قَوْلُ أن حامد ل من الْحَتَابِلَة وَالْجْرْجَانِيٌ من 
الشَّافِعية وهو ظَاهِرٌ إطلاق الشَّافِعِيٌ . 


هه مه 


9 و 


(الْقَوْلُ اغّاني) : التفرقة بين الشَّابَةَ ة وَالْعَجُونِ قال الْعِرَاقَيُ : وهو الذي 
غليه' جَمَهُورٌ السّافيئة؛: تبعا لض لحان في «الْمُحْتَصَرا . 

(وَالْقَوْلُ الثَالِتُ): أَنَّهُ جَائةُ عر مُسْتَحَبٌ لَهُنّ مُظْلّقأء وهو ظَاهِرٌ كلام 
الْإِمَامِ أَحْمَدَ » فِيمَا نَقَلَهُ عنه ابن قُدَامَةَ ْ 

(وَالرَابِعٌ): أَنّهُ مَكْرُوه وقد حَكَاهُ َه ييا عن التَّوْرِيُء وابن الْمُبَارَكِ 
وهو قَوْلُ مَالِكِء وَأَبِي يُوسْفَء وَحَكَاهُ ابن قُدَامَةَ عن النَّحَعِيَ» وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ 
الأَنْصَارِي. 

وَرَوَى ابن أبي شَيْبَةَ عن الحو ا كر لِلشا لِسَّابّةِ أَنْ تَحْرُّجَ إِلَى الْعِيدٍ. 

(الْقَوْلُ الْحَايِيُ): عق عان النساء روج إِلَى ف حَكَاهٌ الَْاضِي 
عِيّاضٌء عن أبي بَكْرِء وَعَلِيّء وابن عُمَرَ ول . 

وقد رَوَى ابن أبي شَيْبََ عن أبي بكر وَعَلِي يها أنْهُمَا قَالا: حَقّ على كل 
دَاتِ نِطاتٍ الْخُرُوجٌ إلى | لعِيدَيْنِ . انتهى . 

قال الشوكانيّ كنهُ: وَالْقَوْلُ بِكرَاهَةٍ روج على الإظلاقٍ رد لِلْأَحَادِيثِ 
الصَّحِيحَةٍ بالآرَاء النامةة ز تحصييم اكرات انا صَرِيحُ الحديث الْمُتَفَي عليه 
وَغَيْرهُ. انتهى كلام الشوكانيّ 0 » وهو بحت نفيسٌ جداً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقٌّ الذي دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة المذكورة في «الصحيحين» وغيرهما هو 


.705 /" «نيل الأوطار»‎ )١( 


(0)-بَابُ الأمْرٍ ِخُرُوج الشْمَاءِ في الْعِدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى »... إلخ ‏ حديث رقم )1١64(‏ 


القول بمشروعيّة خروج النساء إلى العيدين» مطلقاً عجائز كنّء أو شابّات» 
طاهرات كنّ أو خُيّضء ولا مُتَمَسَّكَ للمانعين» إلا مجرّد النظر لتغير الزمان» 
وهذا غير مانع» فإن الشارع لما أمر بخروج النساء مطلقاًء شابّة كانت أو 
عجوزاً شرط عليها أن تتجلبب» وأن لا تخرج متطيّبة» ولا متبخُرة» فإذا وجد 
الشرط لا تُمنع» وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد مَنَعَتَ نفسها 
من الخروجء لا أن الشارع منعهاء فإن حكم الشارع مستمرٌ إلى قيام الساعة. 
لا يتغير بتغيّر الزمان» فالقول بمنع الشوابٌ» دون العجائزء أو التفريق بين 
الصلوات مما لا برهان له» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 

ثم رأيت الصنعاني كأَنْهُ أيّد هذا في «حاشية العمدة» حيث قال بعد ذكر 
أقوال المانعين -: قلت: وتنصيصه كل على العواتق وذوات الخدور يمنع 
التفصيل في إخراج العجائز دون الشوابٌ» وهل النصٌّ إلا في الشوابٌ؟ 
وقولهم : إن المفسدة كانت مأمونة في ذلك الزمان غير صحيح؛ إذ كل زمان فيه 
صالحون وغيرهم» وقد وقع في عصر النبوّة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة 
الزناء والسرقة» وغيرهماء نعم لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينة» ولا 
متطيّبة» بل تخرج متبذّلة؛ لورود النهي عن ذلك. انتهى كلام الصنعانئ 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الصنعاني ككأنْهُ في هذا التعقّب»ء 
وأفاد» وصَدَّقٌ في قوله: «وقد وقع في عصر النبوّة. . . إلخ». 

أمَا سمع هؤلاء ما أخرجه أبو داود في «سننه) بسئد حسن» عن وائل بن 
حجر َيه أن امرأة خرجت على عهد النبي كلِ تريد الصلاة» فتلقّاها رجل» 
فتجلّلهاء فقضى حاجته منهاء فصاحتء وانطلقء فمرٌ عليها رجلٌ» فقالت: إن 
ذاك فعل بى كذا وكذاء ومرت عصابة من المهاجرين» فقالت: إن ذلك الرجل 
تعل بن كذا ركلا السنيتة. 

اميت هذه الفاحشة وقعت على امرأة خرجت تصلي مع النبي 86 
فانتبهوا يا أولي الألباب. 

والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقاًء إذا 


.١1/8/7 «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ؤي ال7لالاللاللاللتتتت77ت7تطت7تتاتتتاتات تبت 


التزمت ما أوجب عليها الشرع» مما أسلفناه من الشروطء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: ثم إن الجمهور على أن الأمر بخروج النساء إلى العيدين 
للاستحباب» وهو محل نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند جمهور الأصوليين» وهو 
الراجح» إلا لصارفء. ولم يذكروا هنا صارفاًء فليّتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


مَكَكَّنَا 


 )...( ] ٠١ 6©[‏ (حد 


الأحوّلٍ. عَنْ حَفْصَةٌ بنْتِ سِيرينٌ؛ عَنْ 


0 
2 


نا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى » أَخْبَرَنَا أبُو د 
ا كَالَت: :ا كنا نُؤْمَرُ 1 
الْعِبدَيْنِء وَالْمُحَبَاة وَالْبِكُرٌُ قَالَت: الْحيْضن بد 1 بن تكن لق النأس. 2:: 
مع النّاسٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

لاسو عَيْكَمَة) زهير بن معادية ؛ بن ديج الجعفيّ الكوفي» نزيل 
الجزيرة» كف ثبت [/] (ت؟ أو" أو:/7ا١)‏ ١ع(‏ تقدم في «المقدمة») 517/5. 

0 بلقاي الأكول )نهو أن ليان أن عد الرحمن البصري» ثقةٌ 
[ء] مات بعد )١5150(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1//0ا؟. 

؛ - (حَفْصَةٌ بِنْتُ سِيرِينَ)» أم الْهُذِيل الأنصاريّة البصريّة. ثقدٌ [9]. 

رَوَت عن أخيها يحيى» وأنس بن مالك». وأم عطية الأنصارية» والرباب 
أم الرائح» وأبي العالية» وأبي ذبيان خليفة بن كعبء والربيع بن زياد 
الحارثيٌ» وخيرة أم الحسن البصري» وقيل: إنها روت عن سلمان بن عامر 
الضبيّ» وجماعة. 

وروى عنها أخوها محمدء وقتادة» وعاصم الأحول. وأيوب. وخالد 
الحذاء» وابن عون» وهشام بن حسان. وغيرهم. 

قال أحمد بن أبي مريم» عن ابن معين: ثقةٌ حجةٌ وقال العجليّ: تطرية 
تابعيّة» وقال أبو داود: أم الهذيل حفصة:. كان اسم ابنها الْهُذيل» وقال 


2 
0# 4 


(9)-بَابُ الأمْر بخُرُوج النَّاءِ ِي الْعِيديْنِ إِلَى الْمُصَلّى»... إلخ حديث رقم (90١؟)‏ 


هشام بن حسانء عن إيانين بن معاوية: ما أدركت أحداً أفضّله على حفصة» 
وقال ابن أ داود: َرَت القرآن» وهي ابنة اثنتي عشرة ف وماتت وهي ابنة 
سبعين سنة» فقيل لابن ابي داود: لعله تسعين» فقال: كذا في الحديث» 
وذكرها ابن حبان في «الثقات». 

ماتت سنة إحدى ومائةء وذكرها البخاري في «فصل من مات من سنة 
مائة إلى عشر ومائة». 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً بالمكرّر. 

و«أمّ عطيّة» ذكرت في السيد الماضي . 

وقوله: (كُنا تُوْمَدْ رُ بِالْخُرُوجٍ فِي | لْعِيدَيْنِ) تقدّم في الرواية الماضية أن 
الذي أمرهم هو النبيٌّ يكل وفيه تقوية لقول الجمهور أن قول الصحابيّ: «كنا 
نؤمراء ونحوه له حكم الرفع. 

وقولها: (وَالْمُحَبَأة مرفوع بالعطف على الضمير النائب عن الفاعل في 
الُؤمراء وهو: بضمٌ الميم» وتشديد الموحّدة» اسم مفعول» من خبّأ الشيء: 
إذا سترهء قال ابن 0 كاله : : «الْمَحََأَة : الجارية التي في جذرهاء لم تتروج 
بعدٌ؛ لأن صيانتها -- فده الع ل 

وقال الفيومئ كانه : حَبَأت 7 ءَ مهمورٌ من باب نفع : 000 وحمبّأتة : 
حفظته والتشديد 7 ومنالعة. انير © 

وقولها ل وسكون الكاف: خلاف الثيّب رجلا 
كان أو امرأةٌء وهو الذي لم يتروج » ل كان مث حِمْلٍ اال 

وقولها: (قَالّت: الْحُيَِّضٌ يَخْرُجْنَ... إلخ) القائلة هي أم عطيّة ونا . 

وقولها: (يُكَبَُّوْنَ مَءَ مَعَ النّاسٍ) 0 النوويّ كُثنْهُ: فيه جواز ذكر الله تعالى 
للحائض والجنب» 0 يحرم عليها القرآن» وفيه دليل على استحباب التكبير 
لكل أحد في العيدين» وهو مجْمَّع عليهء قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي 
العيدين» وحال الخروج إلى الصلاة. 


.١57*/١ «النهاية» 7/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
. 1/١ «المصباح»‎ )9( 


(15) - بَابُ بان نُْصَانٍ الِايمَانٍ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِه... إلخ - حديث رقم )51١(‏ 


لو فرغ» وهو مُصِرٌ على تلك المعصية» فهو كالمرتكبء فَيَنَّجِهُ أن نفي الإيمان 
عنه يستمرّء ويؤيده قول ابن عباس ©«'هْيّا: «فإن تاب عاد إليه»» ولكن أخرج 
الطبري من طريق نافع بن جبير بن مطعم. عن ابن عباس «َهْها قال: ١لا‏ يزني 
حين يزني وهو مؤمنء فإذا زال رجع إليه الإيمان» ليس إذا تاب منهء ولكن إذا 
تأر عن العمل به»ء ويؤيده أن الْمُصِرَّء وإن كان إثمه مستمرّآء لكن ليس إثمه 
كمن باشر الفعل» كالسرقة مثلاًء قاله في «الفتح». 

(وَلَا يَسْرِقُ السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤِْنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبهَا 
وَهُوّ مُؤْمِنٌ)) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه جواز حذف الفاعلء» بدلالة 
الكلام عليه» والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر إلخ» ولا يرجع الضمير إلى 
السارق؛ لئلا يختص بهء بل هو عامٌ في حقّ كل من شرب, وكذا القول في 
«لا يَسرق»)» و(لا يقتل»). وفي (للا يغل) ‏ يعني في الروايات التي ثبت فيها 
ذلك .وتظير حذف الفاعل بعد النفي» قراءة هشام: #ولا بحسن لذن ملوأ فى 
جل 41 الكية [ل همان 14ت بف" اليف اليخنابيةاي 8205 أي لذ دده 
حاست. انتهى. 

(اعلم): أنه اختلف النحاة في جواز حذف الفاعل» فمذهب الجمهور أنه 
لا يجوز حذفه. وإليه أشار في «الخلاصة» بقوله: 

واستثنوا مواضع قليلة» مذكورة في كتب النحوء وأجاز الكسائيّ حذفه 
طلقا تسا بهذا الحديث. وبقوله تعالى: #إدًا بَلمَّتِ التاق [القيامة: »]١١‏ 
وبقوله: «إذا كان غداً فأتني»» وأجاب الجمهور بأن الفاعل في كلها مستتر لا 
محذوف. ففي «يشرب» ضمير يعود للشارب المدلول عليه بالفعل» وفي 
#بََتِ4 ضمير الروح المعلومة من السياق» وفي الأخير ضمير يعود لما دلّت 
عليه الحال المشاهدة. أي: إذا هوء أي: ما نحن عليه من السلامة غدا 
فأتني”''2 والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) موصول بالسند الماضيء وليس معلقاً (فَأَخبَرَني 


.7175 0 7170/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ب 00 


إلى الصلاة الود حين يخرج 0 الك 2 الستادقه وفي 0 
الصلاة. 

أما الأول فاختلفوا فيه » فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف» فكانوا 
يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى» يرفعون أصواتهم ‏ وبه قال الأوزاعي» 
ومالك» والشافعيّ» وزاد استحبابه ليلة العيدين» وقال أبو حنليفة : يكبر في 
الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه أصحابهء فقالوا بقول الجمهور. 

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة» فمالك يراهء وغيره يأباه» وأما 
التكبير المشروع في أول صلاة العيد» فقال الشافعيّ: هو سبع في الأولى» غير 
تكبيرة الإحرام: وخمس فى الثانية» غير تكبيرة القيام» وقال مالك» وحم 
وأبو ثور كذلك؛. لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام» وقال الثوريً» 
وأمو عق خمس في الأولى» وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام؛ 
وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة؛ وقال عطاء. والشافعيٌ» 
وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى» ورُوي هذا أيضاً عن ابن 
مسعود طله . 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحىء فاختلف علماء السلف ومن 
بعلهم فيه» على نحو عشرة مذاهب» هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة» أو 
ظهره» أو ع يوم النحرء أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحرء أو ظهر 
أول أيام التفرء أو في صبح أيام التشريق» أو ظهره. أو عصره؟ 

واختار مالك» والشافعيٌ» وتحباعة ابتداءه من ظهر يوم النحر» وانتهاءه 
وب آخر أيام التشريق» وللشافعيٌ قول: إلى العصر من آخر أيام التشريق» 
وقولٌ: إنه من صبح .يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وهو هو الراجح عند 
جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار. انتهى0" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكره ا تدل على ثبوت التكبير في يوم العيد» 
وأيام التشريق» ما حاصله: وقل اشْتَمّلت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك 


.18١  ١ال5/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(9)-بَابُ الأمْرِ بخُرُوج الشْمَاءِ في الْعِيديْنِ إِلَى الْمُصَلَّى »... إلخ-حديث رقم (08١؟)‏ 


الأيام عقب الصلوات» وغير ذلك من الأحوالء وفيه اختلاف بين العلماء في 
مواضع» فمنهم من قَصّر التكبير على أعقاب الصلوات» ومنهم من حَصٌ ذلك 
بالمكتوبات دون النوافل» ومنهم من خَحَصّه بالرجال دون النساءء وبالجماعة 
دون المنفرد» وبالمؤدّاة دون المقضية. وبالمقيم دون المسافرء ويساكن المصر 
دون القرية» وظاهر اختيار البخاريّ شمول ذلك للجميع. والآثار التي ذكرها 
تساعده. 

قال: وللعلماء اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه» فقيل: من صبح يوم 
عرفة» وقيل: من ظهرهء وقيل: من عصره» وقيل: من صبح يوم النحرء 
وقيل: من ظهرهء وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحرء وقيل: إلى عصرهء 
وقيل: إلى ظهر ثانيه» وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق» وقيل: إلى ظهرهء 
وقيل: إلى عصرهء حَكَى هذه الأقوال كلها النوويء إلا الثاني من الانتهاءء 
وقد رواه البيهقين عن أصحاب ابن مسعود»ء ولم يثبت في شيء من ذلك عن 
النبئ كله حديثٌ» وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول عليّء وابن مسعود: إنه 
من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى» أخرجه ابن المنذر وغيره» والله أعلم. 

وأما صيغة التكبير: فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق» بسند 
صحيح» عن سلمان ضيه قال: «كَبّروا اللهء الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً»» 
ونْقِل عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه جعفر 
الفريابيَ فى «كتاب العيدين» من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم» وهو قول 
الشافعين» وزاد: «ولله الحمد)» وقيل: يكبر ثلاثاء ويزيد: «لا إله إلا الله وحدهء 
لا شريك له... إلخ). وقيل: يكبر ثنتين بعدهما: ١لا‏ إله الا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد»» جاء ذلك عن عمرء وعن ابن مسعود نحوه» وبه قال أحمدء 
وإسحاقء وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال استحباب 
التكبير من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لأنه صحٌ عن عليّ وابن 
مسعود وكيا وهو أحقٌّ من اتْبع في ذلك . 


)0غ( «الفتح» ع/:74 -_1960. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
جز بي م هربد 


وأا صيغ التكبير» ٠»‏ فأولاها ما صم عن سلمان م طيينه» وإن زيد ما قاله 
الشافعيٌ 0 فلا بأمرن: 

والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...(( 37‏ (وَحَدَنَنَا عَمُرُو النَاقِدُ؛ حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا 
ا عَطِيَة كَالَثْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ككل أَنْ 
تُخْرِجَهُنَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاد بق وَالْحْيُضسَ وَكَوَاتِ الْخْدُورِء فَأما 
الْحُيَِضْ يم الصَّلاة وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى 
إِحْدَانًا لا يَكَونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ : س0 أَخْيُها م مِنْ جِلَبَابهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل باب. 

- (عِيسَي بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي ؛ نزل الشام 
مرابظاء ثقة امون [] (ت1817) وقيل: )١1911(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

7 (هشام) بن حسّان الْقُردُوسيَ أبو عبد الله البضرة ثة ثقة [5] (نت/ 
أو4:١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 51/0. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل أن ث* نَخْرِجَهُنَ) قال القرطبيّ كله : تعنى 
النساء.» والضمير عائد على نساء جرى ذكرهنٌ. وقد أبدلت من مو 

لها: «العواتئق والخيضن»: وذوات الخدورء قال: ولا يصحٌ أن يُستدلٌ بهذا 

الأمر على وجوب صلاة العيدين» والخروج إليهما؛ لأن هذا الأمر إنما يوجّه 
لمن ليس بمكلّف بالصلاة باتّفاق؛ كالحيّضء وإنما مقصود هذا الأمر تدريب 
الأصاغر على الصلاة» وشهود دعوة المسلمين» ومشاركتهم في الثواب 
والخيرء وإظهار جمال الدين. انتهى”" . 


)١(‏ وفي نسخة: «لتلبستها». (؟) «المفهم» 514/7 3ه 


(0)- يات الآمر بخُرُوج الشْمَاءِ في الْعِيدَيْن إِلَى الْمُصَلَّى »... إلخ ‏ حديث رقم ١5)‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قولها: «أن نُحُرِجِهِنَ» هذا مما عاد الضمير على 
متأخّر لفظا ورتبة» وهي ستة مواضع » وقد جمعتها بقولي : 
0 2 1 ب 3 اوم دقاف 26 و د م هه م 
وَعَوْدَ مضمَّر عَلى مَاآخرا لفظاوَرتبّةأتى مغتفرا 
0 2 5 5. ع.هع شير 2 6 2 0 ءَ 4 
فِي مضمَر الشان وَنِعم رجلا ورقة فكقان ذا حا اندلا 
مَابَعْدَُ تَنْهُ وَمَاكَدْ فُسُرًا بِخَبَرٍ وَفِي التَتَازْحِ ججَرّى 
تقدم المَرْجع نعم الممطلب 
وقولها : (الْعَوَاتِقّه وَالْحْيَضَء وَذَوَاتِ الْخُدُور) بدل من ضمير الجماعة في 
انُخرجهن) . 
وقولها: (فَيَعْتَرْلْنَ الصَّلاة أي: موضع الصلاة» كما قال في الرواية 
السابقة: «وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين». 
وقولها: (وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ) فيه استحباب حضور النساء 
- 
مجامع الخير ودعاء المسلمين» وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. 
وقولها: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِحْدَانَا لا يكُونٌ لَهَا جِلْبَابٌ؟) القائلة هي أمّ 
عطية» ومعنى كلامها: أنه إذا لم يكن لإحدانا جلباب تلبسه» فهل يُسمح لها 
بعدم الخروج؟» فأجابها يكل بأنه لا بد لها من الخروج باستعارة الجلباب من 
أختها . 
و«الجلباب» ‏ بكسر الجيم» وسكون اللام» وبموحٌدتين» بينهما ألف - 
قال التق تن قونا: هو ثوب أقصرء وأعرض من الخمار» وهي المفنعة» 
تغطى به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي به صدرها 
وظهرهاء وقيل : هو كالْمّلاءة والملحفةء وقيل: هو الإزار» وقيل : الخمار» 
قاله النوويّ نه" . 
وقولها: (قَالَ) أي : النبئ كله («لِتُلْبِسَهَا) وفي تيف العلستي)» ينون 
التوكيد. 


فَيَلْكَ بِتٌ وسِوَاهَا أَوْجَبَُوا 


.18٠١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
حزؤوى ج777 2 


وقوله: (أَحْتَُا) المراد أختها في الإسلام» كما جاء في الرواية الأخرى 
بلفظ : «لتلبسها صاحبتها» . 


5 (مِنْ عدايهة قال ذ 00 قبل : المراد به الجنس؛ أي 
الذي 00 وهذا قي 6 لفمند الجلاتة كما ا 

وقال في موضع آخر: يَحْتَمِل أن يكون للجنس؛ أي: تعيرها من جنس 
ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها»» وللترمذيّ: «فلتعرها أختها 
من جلابيبها»» والمراد باللأخت: الصاحبة. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد 5 تشْركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية أبي داود: 
«كليسينا صاحبتها طائفة من تويهااء يعنى : : إذا كان ايسا ويَحتمل أن يكون 
المراد بقوله: «ثوبها» جنس الثياب» فيرجع للأول. 

ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التسترء وقيل: إنه 
ذكر على سبيل المبالغة؛ أي: يَحْرّجِن على كل حالء. ولو اثنتين في جلباب. 
اي 

وقال النوويئ 5 يانه : : فيه الحثٌ على حضور العيد لكل أحدء وعلى 
المواساة والتعاون على البر 00 لي 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: قوله: «لتلبسها. . . لع يعني : لتُعِرها من ثيابهاء 
وقيل: هو على 0 يعني : أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد. 
0 

والحديث متّفقٌّ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِِدُ إلا صلم ما انتقث وما يق إلا أ ع يكت و 


)00( «الفتح) /الاالا. 0( «الفتح) عا مالس 
(9) «شرح النووي» .18٠/56‏ (5) «المفهم» ؟0760/7. 


)7٠١5ا( بات بَيَانِ عَدَم مه مشرُوعِيّة الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْعِيدٍء. إلخ حديث رقم‎  )0( 


2 (يات يان نِ عَدَم مَشْرُوعِيَة الصَّلاةٍ قبل الْعِيدِء 


وَكقدها في الم ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


 )884( ]001[‏ (وَحَدَكَنَا'" عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» 


آ 2 مد 


حدثنا شعبة. عَنْ عَايي» عَنْ 00 08 رَسُولٌ الله له َل 
خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى ضحَى أَوْ فِطرِ» عا رَكُعَتَيْرِ لم يُصَلّ قَبْلَهَاء 0 أتَى 


الْنْسَاءَ ؛ وَمَعَه هُ بِلَالّ ا بالصَّدَقَةٍ 3» تَجَعَلَتٍ الْمَرْأَةٌ تلْقِي خْرْ ول 
سِحَابهاه). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصريّ» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت7737) (خ م د س) تقدم في فى «المقدمة» ”7/ لا. 
(أَبوة) امعاذ بن معاذ :بن نضر العتبرئ» آبو المثتى التضرئ القاضي؛ 
ثقةٌ متقنّ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» .,//٠‏ 
رشب بن الحبجاج الإمام ا م قبل ثلاثة أبواب . 
3 - (عَدِيٌ) بن ثابت الأنصاري الكوفيّ» - رمي بالتشيّع [4] (ت5١١)‏ 
(ع( تقدم في «الإيمان») ه”7/ 55 7. 
ه ‏ (سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (ابْنُ عَبّاسِ) د تقدم قبل باب . 
لطاتئف هذا الاسناد: 
١‏ (متها): أنه مون سداسيّات المصتف ط1لة. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 
اقرف وفى نسخة : «لم يصل قبلهماء ولا بعدهما). 


البحر امحبط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


؟ - (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئّ. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ها حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة» 
والفقهاء والمكثرين» والله تعالى أعلم . 

(عَنٍ ابن عَبّاسِ) ها (أَنَّ سول اللو ككل خرَج يوم م أَضحَى أو فِطْرِ) شك 

من الراوي» وتعلة من شعبة» وفي رواية البخاري: : «(خحرج يوم الفط 
وللنسائي : ارج يوم الْعِيلِ) (فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ) أي: صلَّى صلاة العيد ركعتين 
(لَمْ يُصَلْ قَبْلَهَاء وَلَا بَعْدَهَا) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: 00 
باعتبار أنهما صلاة واحدة» ووكع في يعض التسح ٠‏ «لم يصل قبلهماء 
بعدهما» ١نم‏ أت الشّمَاء) أي: صفوفهنّ (وَمَعَهُ يلال فَأَمَرَهْنَّ بالصَّدَقَةٍ 0 
الْمَرْأةُ تلْقِي خَرْصَّهَا) ‏ بضم الخاء المعجمة» 0000 وسكون الراءء 
بعدها صاد مهملة -: هو الحلقة من الذهب» أ الفضة. وقيل : هو القُوطء إذا 
كان بحية واحدة. 

(وَتلْقِي سِحَابَهَا) - بكسر المهملة» ثم معجمة» ثم موحدة : هو قلادة من 
ع أو قَرَنفل» أو غيره» ولا يكون فيه خَرَزء وقيل: هو خيط. فير 
سحي ا لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السَّحَب وهو اختلاط 
الأصوات» يقال: بالصاد والسين. 

وقال النووي كله : : «السَحَاتٌ): بكسر السين» وبالخاء المعجمة : هو 
قلادة من :طيب مَعْجُون على هيئة الكروه يكون من مِسَكُء أو قَرَنْفْلء أو 
غيرهما من الطيب» ليس فيه شىء من الجوهر» وتجمعه سحنهةا ككتاب 


)غ2 ااشرح النووي» 8/5 . 


)؟١617( بَابُ بَيَانِ عَدَم مَشْرُوعِيّةٍ الصَّلَاةٍ قَبَلَ الْعِيدء... إلخ - حديث رقم‎  )( 


والحديث دليل على عدم التنقل قبل صلاة العيد وبعدها. 

قال في «الفتح»: وقد اختَلّف السلف في ذلكء» فذكر ابن المنذر» عن 
أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدهاء لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلهاء لا 
بعدهاء والمدنيون لا قبلهاء ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيئ» والثوري» 
والحنفيّة» وبالثاني قال الحسن البصري» وجماعةء وبالثالث قال الزهري» وابن 
جريج» وأحمد. 

وأما مالك فمنعه في المصلَّىء وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي 
في في «الأم» ونقله عنه البيهقىئ ذ في «المعرفة» بعد أن رَوّى حديث ابن عباس 
حديتٌ الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنقّل قبلهاء ولا بعدهاء وأما 
المأموم فمخالف له في ذلك» ثم بسط الكلوم في ذلك. وقال الرافعي: يكره 
للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيّده في «البويطيّ» بالعضائ*» وجرى على 
ذلك الصيمري» فقال: لا بأس بالنافلة نيا وبعدها مظلقا : إلا للومام في 
موضع الصلاةء وأما النووي في «شرح مسلم»ء فقال: قال الشافعيّء وجماعة 
من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على 
المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعيّ المذكورء ويؤيد ما في «البويطي» حديثُ 
أبي سعيد: أن النبئ يكل كان لا يصلي قبل العيد شيئاً» فإذا رجع إلى منزله 
صلى ركعتين»». أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم. وبهذا 
قال إسحاق» ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في 
المصلن: 

وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو فُعل لَتّْقلء ومن أجازه رأى أنه 
وقتّ مطلقٌ للصلاة» ومن تركه رأى أن النبئ كله لم يفعله» ومن اقتدى فقد 
اهتدى. انتهى. 

والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلهاء ولا بعدهاء خلافاً لمن 
قاسها على الجمعة» وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصء إلا إن 
كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» والله تعالى أعلم. انتهى ما 


في «الفتح2. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


و اك سه ا س0 واج 1 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أشار إليه ابن العربي كأنْهُ 
هو الأرجح. 
وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلّى؛ لعدم ثبوته عن النبئ كَل 
وسيأتي تحقيق القول في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس بهذا مُتَّمَنُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7٠١51//[‏ و58١٠]‏ (885)» و(البخاري) في 
«العيدين» (455 و4989 و١57١‏ و5881 و0»)0887 و(أبو داود) في «الصلاة) 
(1». ولالترمذي) في «الصلاة» (01731), و(النسائي) في «العيدين» )١60/81/(‏ 
و«الكبرى» .»)١947(‏ و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة» 2)١19١(‏ و(أحمد) في 
ال(مسئله) 58٠١ /١(‏ و٠5"‏ وهه"), و(الدارمي) فى (سئئنه) ١6١7(‏ و9١5١),2‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 2)١575(‏ قلاع 5 في (مستخرجه)» (2)1999 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 516)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة 
العيد» وبعدها: 

قال الإمام ابن المنذر كَنْهُ: ثابت عن رسول الله كَلهِ أنه خرج في يوم 
فطرء أو أضحىء فصلَى ركعتين» لم يصلّ قبلهاء ولا بعدها. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلهاء 
ولا بعدهاء وممن كان لا يصلى قبلهاء ولا بعدها ابن عمر» وروي ذلك عن 
علىّ» وابن مسعود. وحذيفة. وان أبي أوفى» وجابر بن عبد الله» وروينا عن 
عبد الله بن عمرى آثة قال في'الصلاة قبل العيدة. ليس قبلد»: ولا يعنه. 

ورأت طائفة أن يُصَلَّى قبلها وبعدهاء هذا قول أنس بن مالك» وروي عن 
أبي هريرة. وهو قول الحسن البصريّ» وأخيه سعيد» وجابر بن زيد» وعروة بن 
الزبير» وبه قال الشافعي» وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصل. 


(") - بَابُ بَيَانِ عَدَم مَشْرُوعِيّةٍ الصَّلَاةٍ قَبْلَ الْميد.... إلخ - حديث رقم )7١81(‏ 


وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدهاء ولا يصلي قبلهاء روينا عن 
أني مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة فى 
يومكم هذا حتى يخرج الإمام. وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين 
أريها: 


وني مدقية امطلى معدساء وله مقرات للها علقي زلا وت 
ومجاهدء وابن أبي ليلى» وسعيدء وإبراهيم النخعي» وبه قال سفيان 
الثوريّ» والأوزاعن» وأصحاب الرأي» و عن الأوزاعيّ أنه قال: 
اجتمعت العامّة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحىء 
ويصَلى بعد. 

وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدهاء 
والرخصة في الصلاة في غير المصلىء. هذا قول مالك» وكان إسحاق يقول: 
الفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة» ويُصَلَّى بعدهما أربع ركعات» يفصل بينهنّ 
إذا رجع إلى بيته» ولا يصلي في الجَبّان أصلاً؛ لأن النبئ كَل صلى ركعتين 
يوم الفطرء لم يصل قبلها ولا بعدها. ثم رجح ابن المنذر قول من أباح 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء راجع كلامه في كتابه"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم مشروعيّة 
الصلاة قبل صلاة العيدء أو بعدها؛ لعدم ثبوته عن النبي كَلِلِه وأصرح دليل 
على ذلك قول أبي مسعود َيه فيما رواه النسائيئّ بإسناد صحيح: «يا أيها 
الناس إنه ليس من السنة أن يُصَلَى قبل الإمام»» فإنه من أهل اللغة يَفْهَمِ مقاصد 
الشريعة» وقد أنكر على من رآهم يصلون قبل صلاة العيد» وقال لهم: إنها 
ليست من السنة» فلا أدلٌ على عدم مشروعيتها من قوله: «ليس من السئة. . 
إلخ2. 

والحاصل أنه لا يُشرع التنقل قبل صلاة العيدء ولا بعدهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.159- 758/5 «الأوسط»)‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
رين 
عَبْدُ الْمَلِكِ : بْنُ أبي بَكرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أن أباه (أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدنْهُمْ) أئ 
تخد عيذ الملك؛ وعد معد مو لأو) إشازه إلنالتجنا المذكورة» من نولة: 
الايرقي اراي 0 (عَنْ أبي هُرَيْرة متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونه آخذاً 
عن أبي ' 0 طن (ثمَ تقول أي أبو بكر بعد أن يُحذّثهم بهؤلاء (وَكَانَ أ 
هُرَيْرَة» ذه (يُلْحِقُ) بضمٌّ أوله» وكسر ثالثه» من الإلحاق» أي يذكر (مَعَهْنَ) 
أي 0 وقوله: (اوَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَهَ) مفعول به لايُلحق» محكيّ لقصد 
لفظه . 
و«النَّهب»: الأخذ على وجه العلانية» والقهرء والغلبة» و«النَهُبة» بالفتح 
مصدرٌء وبالضمٌ: المال المنهوب» والتوصيف بالشرف باعتبار مُتعلقها الذي هو 
المال» والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته 
وحيائه» قاله السندي. 
واي الف 1 «النهبة) - بضم النون هو المال المنهوب» والمراد به 
المأخوذ 00 وقهراً. ووقع في رواية همام عدل احهند: «والذي نفس محمد 
بيده لا يَنْتَهِبَنَ أحذّكم نَهْبةَ. ..2 الحديث. قاله في «الفتح». 
وقال القرطبيّ: «النْهبةُ)» و«النّهْبَى2: اسم لما يُنتهب من المال: أي 
0 تقدير» ومنه تقيض السنية ترك كجا قال «راضينا 
نهب إبل» متفق تَفْقٌّ عليه : أي غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير تقدير» تقول العرب: 
انيب الريكّل ماله وتهئوة» :وناهيوه,- قال التموهري .«انتهئ 
[تنبيه]: ظاهر قوله: «وكان أبو هريرة يُلحق يلحق إل" أن قوله: «ولا ينتهب» 
إلى آخره»» ليس من كلام النبي يل بل هو من كلام أبي هريرة نه موقوف 
عليه » ولقزاساء قن وان أخرى ماتيدل على' انمق كلدم الدئ كلك 
وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في ذلك كلاماً 
تيا ا رَوَى أبو نعيم فى «مستخرجه على كتاب مسلم) رحمه الله تعالى» 
من حديث هَمَام بن منبه هذا الحديث» وفيه: «والذي نفس محمد بيدم» لا 
ينتهب أحدكم»» وهذا مُصَرّح برفعه إلى النبي كله قال: ولم يستغن عن ذكر 
هذاء بأن البخاريّ رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه 
معطوفاً فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: قال رسول الله يه نسقاً» من غير 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
> 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[64ه١١٠](...)-‏ (وَحَدَنّنِيه عَمرّو التَاقِكٌ حَدَتَنا ابن إِدْرِيسَ نَّ (ح) وَحَدَنَّنى 


أبُو بكر بْنُ نَافِع» وَمُحَمَدُ بْنُ بار جمِيعاً عَنْ مُنْترِ كلامُمَا عَنْ شُمْبَة بهَذَا 
الْاسْنَادٍ تَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَاقِدُ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأودي» تقدّم قبل بابين. 

* -(أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْدِيَ البصري» 
صدوقٌ» من صغار ]٠١[‏ مات بعد (140) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .198/1١7‏ 

. (مُحَمَدُ بْنُّ بَشّارِ) بندار, ل ان أبواب‎  : 

ادا( فلن لحن ره رن تقدّم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

وقوله: (كِلاهُمَا عَنْ شغبة شْعْبَة) ضمير التثنية لابن إدريس وغندر. 

وقوله: (بهَذَا الِإسْنَادِ دِ نَحوَهُ) أي: بإسناد شعبة السابق» ونحوه حديثه. 

[ننبيه]: رواية ابن إدريس» عن شعبة هذه ساقه النسائيٌ ّنه فقال: 

)١0410(‏ أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشجٌ» قال: حدثنا ابن إدريس» قال: 
أنبأنا شعبة» عن عدي عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: «أن النبي كلل 
خرج يوم العيد» فصلى ركعتين» لم يصل قبلهاء ولا بعدها». انتهى 

وأما رواية غندرء عن شعبة» فقد ساقها الإمام أحمد 5 كلد رونا نهو 'كقال: 

)5١50(‏ حذّثنا محمد بن جعفرء وبهز قالا: حذّثنا شعبة» عن عدي بن 
ثابت» قال بهز: أخبرني عدي , بن ثابت» قال: سمعت سعيد بن جبير»ء يحدث 
عن ابن عباسء» أن رسول الله ككل خرج يوم أضحىء أو يوم فطرء قال: وأكبر 
ظني أنه قال: يوم فطرء فصلى ركعتين» لم يصل قبلهماء ولا بعدهماء ثم أتى 
النساءء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة ثلقى خُرّصهاء وسِحابهاء 
ولم يقك بهرٌ قال: ١يوم‏ فطرا)ء. وقال: «صِحًابها). النين: والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإلبه المرجع والمآب. 

إن أُرِِدُ إلا الْصَلمَ ما نطقت وما وَِيقٍ إِلَّا بأد عَكَهِ يكت وإ نيب 4 . 
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)1069( بَابُ بان ما ُقْرَأْ به في صَلَاةٍ الْمِيديْنِ - حديث رقم‎  )4( 


(5) - (بَابُ بَيَانِ مَا يُقْرَ بو نفي صَلَاةٍ ١‏ لعِيدَيْنِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )841( ]٠069[‏ (حَدَكَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء َالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَاِنِيٌ» عَنْ عُبيِدٍ لله بْنِ عَبْد الل أن عُمَرَ 5 بْنَ الْخَطَّابِء سَأَلَ 
ا وَاقِدِ اللَّيْئِيّ » مَا كَانَ يَقرَأ به رَسُولٌ الله يل ني الْأضْحَى اط ؟ فَقَالَ: كان 


يقر فِيهِمَا ب#ف ونان النجيد 2402 و«أفربتِ لسَاحَهُ وَأَضَقَّ الكمز 4©9). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - ليَخْبَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحطن التميميّ؛ أبو زكريّاء 
النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت7؟317) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ؟/1. 

1 (مَالك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبد الله» إمام دار 
الهجرة ثقة ثبت إمام حجة [/] (ت174) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص7/8. 

٠"‏ (ضَمْرَةٌ بْنْ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُ) الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [:] (م 5) تقدم 
في «الجمعة» ا 5 

(عَبَيْدُ الله بْنْ عبد الله) بن غتبة بن مسعود الْهُذْليَء أبو عبد الله المدنيئ» 
أنه ليت فقيه [:] (ت45) وقيل غير ذلك 3 تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

ه ‏ (أَبُو وَاقِدٍ اللَّْيِيُ) الصحابي نه قيل : 0 الحارث بن مالك» 

وقيل: ابن عوف» وقيل : اسمه غوف بن الخارث بن أسيد بن جابر ين 
تويمرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن 
كنانة. روى عن النبيّ ذَه» وعن أبي بكرء وعمر بِ#هياء وروى عنه ابناه 
عبد الملك» وواقدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو مرّة مولى عقيل بن 
أ طالب» وعطاء بن يسار» وغيرهم. قيل: إنه شهد بدراء قال الواقدي: 
توفي سنة (18) وهو ابن (10) وفيها أرَّخه يحيى بن بُكيرء وابن تُمير» وغير 
واحد»ء زاد ابن بكير: وسئه )/١(‏ سنة» وقال غيرهم: : وهو ابن (0/) سنة» 
وقال البيخاري» وابن حبّان: شهد بدراًء وقال ابن عبد البرّ: قيل: إنه شهد 
بدراً» وتوفي وسنّه (85) سنةء وقال الباروديّ في «الصحابة»: شهد بدراء ثم 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

مم 
صفْين» ومات» وله (41) سنة. انتهى. وصحح في «التقريب» أنه مات سنة 
(58) وهو ابن (80) سنة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (891) 
وأعاده بعده.ء وحديث :)75١15(‏ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. ..» الحديث» 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجهء وضمرة» فما أخرج له البخاريّ. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عبيد الله من الفقهاء السبعة. 

١‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
النكة إلا خمية لخديف والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(حَدَنََا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى كَالَ: تَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ ضَفْرَ بن سهباد 
الْمَازِنِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الل أَنَّ عُْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ) م دنه قال القاضي 
عياض كانه : هذا الحديث غير متصل ؛ يي ا 
وقد وصله مسلم من طريق قُليح؛ عن ضمرة بن سعيدء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أبى واقد الليئى» قال: سألنى عمرء فذكره. انتهى 
وسيأتي تمام الححك انه ثريا د إناشاء انه قال 7 

(سَأَلَ أبَا وَاقِدٍ الأبفي) تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً (م1) استفهاميّة؛ أي : 
أي شيء من القرآن (كَانَ َفْرَأْ به وَسُولُ الثم ي) أي : بعد الفاتحة؛ لأن تعيّن 
قراءتها معلوم لعمر ذه (فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر) أي: في صلاتي عيدي 


.018- 070/٠١ راجع: ترجمته في «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(؟) - با م ن ما يُقْرَأْ بو في صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ - حديث رقم (وه١٠٠؟)‏ 


الأضحى والفطر (قَقَالَ) أبو واقد َيه (كَانَ) ينه ( 0 : فئ 
الأضحى والفطر (ب#ق َالْعرُمَانِ الْمَجِيدٍ 9 4. وَ#أفْرَيتِ ألسَاعَة وَأَنفقٌ الْقَمَدُ #) 
وفي رواية فُلّيح عن ضمرة التالية: عن أبي واقد الليثيٌ قال: سألني عمر بن 
الخطاب عما قرأ به رسول الله كَلِدِ في يوم العيد؟ فقلت: ب#أقرَيَتِ السَاعة»2» 
وق وَلْفَرْءَان الْمجيدٍ 46. والمراد قراءة السورتين بتمامهما. 

قال الباجيٌ كله : لخن أده حون ترات ير وَليِبه على معنى الاختبار» 
أو حي فأراد أن يتذكّر. وقال النوويّ كلله: قالوا: يَحْتَمِلَ أنه شك في 
لاق فاستفق آن ارا إطلام الناسى جدللك»: ان تمق هذا تمن المقا يليه 'قالوا : 
ويبعد أن عُمَر ظَنه لم يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله ويه 
مرّات» وقربه منه. 

قال العلماء: الحكمة في قراءتهما؛ لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» 
والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد 
ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأجداثء كأنهم جراد منتشر”'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى) : حديث 5 واقد الليئي ذل من أفراد المصئف كن 
[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئف. وفيه انقطاع؛ لأن عبيد الله 00 
عمر طه؟ . 


[قلت]: هذا الانقطاع صوري؛ لأن عبيد الله إنما رواه ه عن أبي واقدء لا 
عن عمر وَقّباء بدليل الرواية التالية؛ فإن المصتف 5 أنه ساقه من طريق قليح» 
عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله» عن أبي واقد الليئي ذكه» قال: سألني 
عمر بن الخطاب... فذكره. 

قال النووي كله بعد أن ذكر أن الرواية الأولى مرسلة؛ لأن عبيد الله لم 
يدرك عمرء ما نصّه: ولكن الحديث صحيح بلا شكٌ» متّصل من الرواية 


.187 - 181/5 «شرح النووي»‎ )١( 


55 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا 0 وسمعه بلا 00 فلا عَنْبَ على مسلم 
حينئذ في روايته» فإنه صحيح م متصلء والله أعلم. | 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأنْهُ: ب افر الي نستي د 
هذا الحديث منقطع؛ لأن عبيد الله لم يلق عمرء وقال غيره: هو متّصل مسندء 
ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثيّ غير مدفوع» وقد سمع عبيدٌ الله من جماعة من 
الصحابة» ولم يذكر أبو داود في «باب ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا 
الحديث» وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح . انتهى كلام ابن عبد البر. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح متّصلء كما قال. لكن 
استدلاله بعدم إخراج أبي داود في الباب غيره نظرٌ لا يخفى؛ لأن أبا داود لم 
يلتزم أن يخرّج الصحيح المتّصل عنده في كتابه» حتى يُستدلٌ بصنيعه هذا على 
صحة الحديث عنده» فتبصّر. 

والحاصل أن الحديث متصل صحيح» قد تبيّن انّصاله من طريق قُليح كما 
فعل المصئف كه هنا حيث أخرجه من الطريقين إشارةً إلى أن مثل هذا 
الانقطاع لا يضر بصحة الحديث؛ لكونه انقطاعاً صوريًاً بدليل الرواية الثانية. 

وخلاصة القول أن قول عبيد الله فى الرواية: «أن عمر بن الخطاب سأل 
أبا واقد... إلخ» مما أخذه عن أبي واقدء لا أنه يحكي القصّة؛ إذ لم 
يشهدهاء بدليل قوله في الرواية الثانية: «عن أبي واقد الليثيٌ قال: سألني 
عمر ذف . . . إلخ»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 7٠١59/54[‏ و١5١7]‏ (4)441 و(أبو داود) فى 
«الصلاة» »)١١55(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (0754 و575). و(النسائي) في 
«العيدين» )١551(‏ و«الكبرى» (33777).» وذابن ماجه) في (إقامة الصلاة) 
(5358»). و(مالك) في «الموطأ» /1١(‏ »© و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه») ("/ 
)© ولالحميدي) في «مسنده» (2»)849 و(أحمد) فى «مسنده» (5//ا١7‏ وه/ 
49أ» ولابن خزيمة) في (صحيحه) 2)١550(‏ ولأبو نعيم) في (مستخرجه) 


.181١7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابُ بَبَانِ مَا يُقْرَأْ به في صَلَاةٍ الْعِيدَيْن - حديث رقم (5009) 


٠٠٠(‏ و١350601)»‏ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (”"/ 517)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما يقْرَأْ في صلاة العيدين : 
قال الحافظ أبو عمر كنهُ: احتلّفت الآثار فى هذا الباب» وكذلك 

اكتولف الفقياء امنا فيه» فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب« والتدين 

وصصنهَا4» وسح أسْمَ رَيْكَ الكل 242 ونحوها. 
وقال الشافعئ بحديث أبي واقد الليثيّ هذا في #ق» و#أقيريتٍِ السَاعَةُ» . 
وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما ب#مَيّج سم دَيْكَ الل 402 و١‏ وهل أتلكَ حَرِيتُ 

لْعَيثِيَةَ 4©9» وما قرأ من شيء أجزأه. 
وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين بهمَيّح أسمَ رَيْكَ الل 9©» وطكل أَتكَ 

حَدِيثُ الْعشِيَةَ 4©9» وقد روي عن عمر بن الخظاب 5ه مثل ذلك. وعن ابن 

مسعود و أنه كان يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة من المفصّل» وكان أبان بن 

عثمان يقرأ فيهما ب#سيّح اشم وَيَْ الكل 462 وطاذأ يلت مَيْكَ الى حَلقَ 409 
وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثيَ المذكور في 

هذا الباب» وحديث سمرة بن جندب ض أن النبي ككهِ كان يقرأ في العيدين 

بلسي أسْمَ رَيْكَ التمَلّ 462 وظهل أتنك ريت الْعْسِيَةْ 4©9»: وحديث حبيب بن 

أبي سالم» عن النعمان بن بشير وَكْياء عن النين ل مثله0©. 
قال: وفى اختلاف الآثار فى هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه» 

والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد 5 . 
وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كَُنُةُ بعد ذكره نحو ما تقدّم من الاختلاف 

ما نضّه: الإمام بالخيار» إن شاء قرأ في صلاة العيدين ب#قل* ولاأفرَيتِ 

ألسَاعَةُ4. وإن شاء قرأ ب#اسَيّح أسمّ رَيْكَ الل 4*9 وهل أَنَنكَ حَرِيتُ الْعلشِيَةٍ 

(40» والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح» وإن قرأ بفاتحة الكتاب 


وسور شوق عا جك ناه هآو اقيق كمه ييكمن تعر 


.3575794- "78/١5 «التمهيد»‎ )١( 
. وابن أبى شيبة في «مصئفه) 0/ /ا بسند صحيح‎ 21١1/5/7 (؟) أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ 
.585/5 «الأوسط»‎ )*( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأحاديث أنه 
يستحبٌ للإمام أن يقرأ بهذه السّوّر في العيدين» تارةً بهذا وتارةً بهذاء ولكن لا 
يتعين عليه ذلك» كما قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ - رحمهما الله تعالى - من 
أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح» فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء 
من القرآن» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )... 3‏ (وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم أَحْبَرَنا 
حَدَنَنَا فُلَيْحٌ» عَنْ ضِمُْرَة بن سَعِيدِء عن عَبَيْدٍ الله بن 
وَاقِدٍ اللَينِيٌ» فَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍء عَم قَرَآ بِهِ رَسُولُ الله يلل في يَوْم 


0 وه و يي 0 71 جاسم 2 رصح لل 2ه 
العِيدِ؟ فقلت: ب#اقتريتِ ألساعَة »)2 و#قل لمان المجيد 4 ). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الْحَنظليء تقدّم قبل بابين. 

يق عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو الْقَيْسىَ البصريّ» ثقةٌ [9] 
(ت؛ أوه )5١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

؟ - (فلَيْحُ) بن سُّليمان بن أبي المغيرة الْحُزَاعيَء أو الأسلمئّ» أبو يحيى 
المدنيّ» ويقال: قُليح لقبه. واسمه عبد الملك. صدوقٌ كثير الخطأ [07] 
رتىه١)‏ 42 تقدم فى «الطهارة» 5!/5/9. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف كلل وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


و 


إن أَرِيِدُ إلا الِضَلمَ ما أسَتَطْعث وما يََفِيق إلا يمد عَلهِ يكت َالو أيث4 . 


)5١51( بَابُ بين الوّخْصَّةٍ في اللّعِب يَوْمَ الْعِيدِ - حديث رقم‎  )0( 


(ه) ‏ (بَابُ بَيَانِ الوْخْصَةٍ فِي اللّعِبٍ يَوْم الْمِيدِ) 


وبالسند المتصل إلى بدو بن الحجاج اَنُه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )897( ]701[‏ (حَدَتنا أ بو بكر بن أبي ا 00 
هِشَام عَنْ أبيِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَليَ بو بَكرِ» وَعِنْدِي جَارِيَتَانٍ مِنْ 
جَوَارِي الْأنصَارِء تُمَئيَانٍ بمَا تَقَاوَلَتْ به الْأنصَار يَوْم بُعَاتَ» قَالَتْ: وَلَيْسَنَا 
ِمُعَنيتيْنِ ؛ َقَالَ أبُو بكر : 0 الشَيْطَانٍ في بيِتٍ بيْتِ رَسُولٍ الله يكله؟. وَذَلِكَ فِي 
يوم عِيدِ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «يَا أبَا بكر | نَّ لكل قوم عيداً» وَهَذَا عِيدْنَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

0010 1 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظء صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ه7) ضع امن ق) تقدم في في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أَبو أَُسَامَةَ 0 أمناهة بلع القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبتّء من كبار [9] (ت١١5)‏ وله (60) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

٠‏ - (حِشَام) بق غروة بق الزنير الأنيدى» آبى المنلق. الجذدة )ننه ثنيه 
ربما دلّس [5] (ته أو55١)‏ وله (417) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
ا عو 6 

 :‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة 
ليث فقيه [”] (ت15) على الصحيح (ع) تقدّم في شرح المقدّمة») ج؟ ص/,٠1.‏ 

ه ‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين بنت الصدّيق وَيَاء ماتت سنة (01) (ع) تقدّم- 
في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص60١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كله 

لؤتيا)ة أن رحاله ران التسنافة سوق شه كاعر اننا 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء» والباقيان كوفيّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


خالته . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ينا من المكثرين 
السبعة. 


(عَنْ عَائَِة) ينا أنها (قَالَتُ: َحَلَ عَليِ أبُو بكْرِ) الصدّيق ويه (وَعِنْدِي 
جَارِيْتَانِ) أي : والحال أن جاريتين كائنتان عندي. 

والجارية في النساء كالغلام في الرجال». يقعان على من دون البلوغ فيهما 
(مِنْ جَوَارِي الَنَصَارِ) وللطبرانيّ من حديث أم سلمة ونا أن إحداهما كانت 
لحسان بن ثابت» وفي «الأربعين» للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام» وفي 
«العيدين» لابن أبي الدنيا من طريق قُليح». عن هشام بن عروة: «وحمامةٌ 
وصاحبتها تغئيان». وإسناده صحيح. قال الحافظ كُأَنْهُ: ولم أقف على تسمية 
الأخرى. لكن يَحْتَمِل أن يكون اسم الثانية زينب» وقد ذكرته في «كتاب 
النكاح»» ولم يذكر حمامة الذين صئفوا في الصحابةء وهي على شرطهم. 
انتهى . 

(تَعَئْيَان) أي: ترفعان أصواتهما بإنشاد الشعرء وهو المسمّى عندهم 
اللي وهو إنشاد بصوت رقيق» فيه تمطيط. وهو يجري مجرى الخذاء» 
قاله القرطبي كه (بمَا تَقَاوََتْ ب به الأنْصَارُ) أي : قال بعضهم لبعض من فخر أو 
1 

وفي رواية للبخاري في «الهجرة»: «بما تعازفت» بعين مهملة» وزاي» 
وفاء» من العَرّف» وهو الصوت الذي له دويٌ»ء وفي رواية: «تقاذفت» بقاف 
بدل العين» وذال معجمة بدل الزاي» من القذفء. وهو هجاء بعضهم لبعض » 
وعند أحمد في رواية حماد بن سلمة» عن هشام: «تذكران يوم بَُاتْء يَوْمَ فيل 
فيه صناديد الأوس والخزرج)”"'. 


."894/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)٠١51( بَابُ بان الوخْصَّةٍ في اللَّحِبٍ يَوْمّ الْمِيدٍ - حديث رقم‎  )0( 


وقولها: (يَوْمَ يُْعَافٌ) ‏ بضم الباء الموحّدة» وبالعين المهملة -» ويجوز 
صرفه» وترك صرفه» وهو الأشهرء وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار 
الأوس والخزرج في الجاهلية حَرْبّء وكان الظهور فيه للأوس» قال القاضي 
عياضٌ: قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم: هو بالعين المهملة» وقال أبو 
عبيلة بالْعين المعجمة» والمشهور المهملة» كما قدمناه. انتهى. 

وقال في «الفتح): ايوم بَعاتٌ» هو: يوم فقتل فيه صناديد الأوس 
والخزرج» وهو يوم قدّمه الله لرسوله عه فقد قَدِمَ المدنة: وقد افترق ملؤهمء 

و«بعاث» بضم الموحدة» وبعدها مهملة» وآخره مثلثة وهو موضع على 
ليلتين من المدينة» وقيل: اسم حصن للأوس» وكانت وقعة بعاث على ما 
رجحه الحافظ في «الفتح» قبل مقدم النبي كك المدينة بثلاث سنين» وقيل: 
بخمس سنين» ودامت الحرب بين الحيين قبل ذلك ماثة وعشرين سنة» وسببه 
أن رجلاً يقال له كعب من بنى ثعلبة» نزل على مالك بن عَجلان الخزرجى» 
فحالفه. فقتله رجل من الأوس» يقال له سنمير) فكان ذلك سبب الحرب 
بينهماء وكان رئيس الأوس يوم بُعاث حُضير والد أسيدء فججرح يومئذ» فمات 
بعد مدة من جراحته» وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان» فجاءه سهم في 
القتال» فصرعهء فهُزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. 

(قَالَتٌ: وَلَيسَتَا بمُعَنبَئَيْن) معئأه يسنا ممن يعرف الغناءء» كما تعرفه 
المغئّيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرّرٌ من الغناء المعتاد عند المشتهرين 
به الذي يُحَرِّكَ النفوسَ» ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يُحرّك 
الساكن» ويبعث الكامن. 

قال القرطبئ ككاَنْهُ: وهذا النوع إذا كان في شعر يشبّب فيه بذكر النساءء 
ووصف محاسنهنٌ . وذكر الخمور» والمحرّمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه 
اللهو واللعب المذموم بالاتّفاق» فأما ما يسلم من تلك المحرمات» فيجوز 
القليل منه» وفي أوقات الفرح» كالعُرسن» والغيدء. وعد التشيط على الأعمال 
الشاقة, ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث» وما في معئاه» على ما يأتي 
فى أبوابه» مثل ما جاء في الوليمة» وفي حفر الْحَنْدقَء وفي حَذُو الحَبَسَّة 


(1) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيه... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


فصل بقوله: وكان أبو هريرة يُلحِق معهنّ ذلك» وذلك مراد مسلم رحمه الله 
تعالى بقوله: واقتص الحديث يذكُر مع ذكر النبهة» ولم يذكر «ذات شرف»» 
وإنها لم يكف بهذ في الاستدلال على كون انية من كلام الم 1 لأنه قد 
يُعَذّ ذلك من قبل المدرج في الحديث» من كلام ب تعض رواته استدلذلا يقول مه 
فَصَّلّْء فقال: «وكان أبو هريرة يُلحق معهن»» وما رواه أبو نعيم الحافظ يرتفع 
عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن: «وكان أبو هريرة يُلحق معهن...2 معناه: يلحقها رواية عن 
رسول الله يَكْةِ لا من عند نفسهء. وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره 
لا يرويهاء ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الحديث» 
من رواية يونس» وعقيل» عن ابن شهابء. عن أبي سلمة» وابن المسيب» عن 
أبي هريرة» من غير ذكر النهبة. 

ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب. رَوَى ذكر النهبة عن أبي بكر بن 
عبد الرتحمن نقشة» وفي رواية يونس» عن عبد الملك بن أبي بكر عنهء فكأنه 
سمع ذلك من ابنه عنهء ثم سمعه منه نَفْسِه. 

وأما ما ذكره مسلم من رواية «الأوزاعيّ» عن "ابن شنهات؛ عن اين 
المسيّب وأبي سلمة» وأبي بكر جميعاً» مع ذكر النهبة» فكأنه إدراج من 
الأوزاعيّء أو من الراوي عنهء ومن أنواع الْمُدْرَجِ أن يروي الحديث جماعةء 
ولأحدهم فيه زيادة يختصٌ بهاء فيُدرجها بعض الرواة على رواية الجميع من 
غير فصل وبيان» وذلك وغيره من أنواع المدرج مما يجوز" "للزاوق تعمذه» 
فافهم كل ذلك. والْحَظه فإنه مما عَرَّ مُذْركه من هذا الشأن. انتهى كلام أبي 
عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاً”"'. والله تعالى 
أعلم . 


(ذات شَرَف) أي ذات قيمة» وقَذْرء ورفعة». قال القرطبيّ: والرواية 


)١(‏ هكذا النسخة» و 1 اب: «مما لا يجوز» زيادة «لاك» فتأمله والله تعا 
: يتور بره 


(؟) «الصيانة» ص55 - 2.57١‏ واشرح مسلم للنووي» 57/7 -57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
84 حلىن بببببلل ل !ور 


وسلمة بن الأكوع دنه وسيأتي تمام كلامه كُثَنهُ قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(قَقَالَ أَبُو بكر) ذه (أَبِمَرْمُورٍ الشتَبْطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ الله يلله؟) الهمزة 
للاستفهار الإنكاريّ» والجارٌ والمجرور متعلّق بمقدّر؛ أي: أتلعبان بمزمور 
الشيطان؟» قال القرطبي كدَنهُ: هذا إنكار منه ضيه لما سمع مستصحباً لما كان 
مقرّراً عنده من تحريم اللهو والغناء جُملةَ حتى ظنّ أن هذا من قبيل ما يُنكرء 
فبادر إلى ذلك؛ قياماً عن النبيّ كل بذلك على ما ظهر له وكأنه ما كان تبيّن 
أن النبيّ كك قرّرهنَ على ذلك بعدء وعند ذلك قال له النبيّ علد : ا(دعهمااء ثم 
عَلّل الإباحة بأنه يوم عيدء يعني: يوم سُّرور وفرَح شرعيّ» فلا ينكر فيه 5 
هذا. انتهى 

و« الْمُرْمُورُ) به بفيم المكم الأولى» وفتحهاء والضم أشهرء ولم يذكر 
القاضي غيره» ويقال أيضاً: مزمار بكسر الميمء وأصله صوت بصفيرء 
والزمير: الصوت الحسنء ويُظلق على الغناء أيضاً. 

وقال ابن سِيدّه: يقال: زمر يزمِر”" زَمِيراً ورّمَرَاناً: غَنَّى في القَصَبٍء 
وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زامرء إنما هو زَمّاره وقد حكى بعضهم: رجل 
زامرء وفي «الجامع»: الزمّارة: الفاجرة» وفي «الصحاح»: ولا يقال للمرأة: 
زمار :وف كعاب ابن العين :الومر: الضصوت الحسىء» ويطلق على العقاء 
أيضاًء وجمع المزمار مزامير» أفاده في «العمدة»0". 

وقال القرطبي كأَنْهُ: «المزمور: الصوت,. ونسبته إلى الشيطان ذمٌّ على ما 
ظهر لأبي بكر ذه : قال المازريّ: فأما الغناء بآلة مطربة» فيُمنع» وبغير آلة 
اختَلّف الناس فيه» فمتعه أبو حنيفة» وكرهه الشافعين ومالك» وحَكّى أصحاب 
الشافعيّ عن مالك أن مذهبه الإجازة من غير 5 

قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنع» لا الإجازة. 

قال القرطبيّ: ذكر الأئمة هذا الخلاف هكذا مطلقاًء ولم يُفَصَلوا 


)01( «المفهم» 0/1 ولاه 
هعم من باب ضرب » وحكي انها بالضمء من باب نصر» أفاده في «المصباح». 
(*) راجع: «عمدة القاري» .89٠/5‏ 


 )6(‏ بات 7 كا يان الرّخْصَّةٍ في اللّعب ب يوم م الْعِيدٍ حديث رقم 1ك" 


موضعه» والتفصيل الذي ذكرناه لا بد من اعتباره» وبما ذكرناه بجع بقل 
مقصود الشرع الكليّ» ومضمون الأحاديث الواردة في ذلك ويتبفى أن يسع 
من الآلات التي ذكر المازري الدّفْ» فإنه قد جاء ذكره في هذا الحديفة وفي 
حديث الْعُرْس. انتهى كلام القرطبي كيه" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 
وقولها 00 في يوم عِيدِ) إشارة إلى ما سبق من غناء الجاريتين» 
ودخول أبي بكر ذف ضيكهء وإنكاره عليهما (فَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «يَا أبَا بَكرٍ إن 
لِكُلَ قوم غيداً؛ وَهَذَا عِيدْنَا») أي : هذا اليوم عيدناء وفيه تعليل لإباحة ذلك 
لهما؛ أي: لأن لكل قوم عيداً يلعبون فيه» وهذا اليوم عيدنا أهل الإسلام» 
فيباح للنساء أن يلعبن بضرب الدف والغناء فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١5١/5[‏ و55١7‏ و7”١٠7‏ و54١7‏ و10١5‏ 
و55١7‏ ولا5١٠7‏ و54 .4)4475(]50١‏ و(البخاري) (559 و9675 ولا448 و594010 
وهاه" و١7971).‏ و(النسائئت) فى «العيدين» (*/ ١96‏ و95١).‏ و(ابن ماجه) 
(1894)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» 2)48١/7(‏ و(أحمد) في امسئده» (7/ 
و5١‏ و7417 و٠١77)»‏ و(الحميدي) فى «مسنله) (504)» و(أبو نعيم) في 
اامستخرجهة) ( 5٠١‏ و” 5 و5١٠٠٠5‏ و0٠٠5‏ و5١٠5‏ ولا 5٠٠١‏ و4١٠5).‏ 
و(البيهقي) فى «الكبرى» (8/ 5١‏ و515)» و(البغوي) في «شرح السئة» 
».)03١0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


)١(‏ (ا لمفهم) 5 ارك 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


؟ ‏ (ومنها): أن مواضع الصالحين» وأهل الفضل ثُتَرَّه عن الهوى واللغو 
ونحوهء وإن لم يكن فيه إثم. 

٠“‏ (ومنها): أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يُستنكر أو لا يليق 
بمجلس الكبير له أن يُنكرهء ولا يكون بهذا افتياتاً على الكبير» بل هو أدبٌء 
ورعاية حرمة» وإجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسهء وصيانة لمجلسه. 

وإنما سكت النبي كَل عنهما؛ لأنه مباح لهِنّء وتَسَجَى بثوبه» وحَوّل 
وجهه إعراضاً عن اللهوء ولئلا يستحيين» فيقطعن ما هو مباح لهِنّ» وكان هذا 
من رأفته كل وحلمه وحسن خلقه. 

- (ومنها): أن في قوله كك «هذا عيدنا» إشارةً إلى أن ضرب الدفٌ 
مباح في العيد» ومثله الس والنكاح» كما سيأتي في محلّه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

5171 ]0.0 - (وَحَدَنَناه َحْبَى بْنُ يَحْتَى» وَأَبُو كُرَيْبٍء جوِيعاً عَنْ أبي 
مَعَاوِيَة: عَنْ هننام: ِهَذَا الاسْنَاد وفِيه : جَارِيْتَانٍ تلْعبَانِ يذف). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (أبو 5 محمد بن العلاء الْهَمدان ني الكوفي» أحد مشايخ الجماعة 
تل واسطة كن ينافك 1 ٠71ت187)‏ (ع) تقدم ة فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

اق مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوف» ثقةٌ فاضلٌ» من كبار 
[9] (ت1950١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17//5‏ 

واهشام» ذكر قبله. 

وقوله : (تَلْعَبَانِ يدُفٌ) بضم الدال» وفتحهاء والضم أفصح. وأشهرء 
والجمع دُفُوفٌ. 

[تشيه] : زواية أبن معاوية عن هشام هذه ساقها أبو نعيم في امستخرجه) 
(/47) فقال: 


)5١57( بَابُ بَيَانِ الوُخْصَّةٍ فِي اللَّمِبٍ يَوْمَ الْعِيادِ - حديث رقم‎  )5( 


)39٠١*(‏ حدّثنا عبد الله بن محمدء ثنا أبو يحيىء ثنا هناد (ح) وثنا 
محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن علي ثنا أبو خيثمة قالا: ثنا أبو معاوية» ثنا 
هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» قالت: دخل عليها أبو بكرء وعندها 
جاريتان» تلعبان بدف» ورسول الله يك جالسٌء» فزبرها أبو بكرء فقال: 
تصنعين» وقال زهير: تفعلين هذاء والنبئ كلِِ جالس» فقال رسول الله كَكِة: 
«دعها يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]75١[‏ (حَدَك ي”" مَارُونَ بْنُ سَعِبدٍ الأب حَدئنا ابْنُ وَهْبِء 
أَخْبَرَنِي عمرّو» أن ابن شهَاب عالدا ل عرو من : عَايِشَةَ أَنَّ أيَا بَكْرٍ دَخَلَ 
عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا جَارِيَئَانِ في ا ِلى ؛ تَعَنْيّانِ وَتَضْرِبَانٍ وَرَسُولُ اللو يكل مُسَكَّى 8 
ِتَوْبِو فَانْتَهَرَهُمَا أو بَكرِ» فَكَشَفٌ سُولُ الله عَنْهُ وَكَالَ: «دَعَُهُمَا يَا أبَا بر 
َإِنّهَا أَيّام عِيدِ), وَكَالَتْ: رَأَيْتُ 1 اللو يك يَسَتْرْنِي ِرِدَائِء وَأنَا أنَظدٌ | إِلَى 
الْحَبَمٍَ وَهُمْ يََْبُونَ وَأَنَا جَارِيَة فَافْدرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الْعَرِبَةٍ الحَدِيئَةٍ السْن). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]٠١[ (مَارُونُ بْنْ سَعِاٍ الأَيِْنُ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.7570 /59 (ت767) عن (87) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

لابن وَهْب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» ثقة م 
ثبت فقية عابد [9] (ت1917) عن (7/) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

١‏ - (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب المصري» 
ثقةٌ فقيةٌ حافظ [/] مات قديماً قبل )١5١(‏ تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 

1/0 إن تهات محمد بن مبتلم الزهريّ الإمام الحجة» تقدّم يا : 

والباقيان ذكرا قبله . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 


البحر امحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
وي الللللللال7لتتتت7777ت7بب << يز ب 1 


وقولها: (فِي أيّامِ مِئى) أي: أيام عيد الأضحىء أضيفت إلى المكانء 
والمراد الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» ففيه أن هذه الأيام 
داخلة في أيام العيد» وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام كجواز التضحية» 
وتحريم الصوم». واستحباب التكبير» وغير ذلكء» قاله النووي كوه(" . 

وقولها : (وَتَضَربَانِ) كذا بحذف المفعول في هذه الرواية؛ أي : الدف» 
وفي رواية البخاري: «تدقفان» وتات . 

وقولها: (وَرَسُولُ الل يكل مُسَجََى ِنَوْبهِ) أي : مغطى» قال القرطبيّ كأنْه: 
تسجية النبيّ كدَِدّ وجهه بثوبه إعراض عنهماء وقالت في الحديف الاير 
النبئ يه كان على الفراش ل ا ل ا 
وكأنه أعرض عن ذلك الغناء؛ لأنه من قبيل اللغو الذي يُعرَضٌ عنهء وأما لعب 
اللعيفة فى المسجد» فكان لجنا بالحرات والدرق ثاثا ورفضا هما وهو عد 
باب التدريب على الحربء» والتمرين» والتنشيط عليه» وهو من قبيل المندوب» 
ولذلك أباحه النبئ يكل في المسجد. انه (5) 

وقولها: (فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرِ) ضيه ؛ أي : زجر الجاريتين» وفي رواية 
للبخاري : «فانتهرني»؛ أي : زجرني» وكأنه زجرها؛ لتقريرها ذلك» وزجرهما 
لفعلهما . 

وقولها: (فَكَشَفٌ رَسُولُ الل عَنْهُ) أي: كشف ككهِ عن وجهه الغطاء عن 
نفسه» والتفت إلى أبي بكر في جهة الجاريتين» وهذا معنى قولها في الرواية 
الأخرى : «فأقبل عليه رسول الله يلها وفي رواية في «الصحيح»: « 
النبي كَِيدٌ عن وجهه). وفي رواية: «فكشف عن رأسه». 

وقولها: (رَآَيْتُ رَسُولٌ الله ب يَسْتُرُنِي بِرِدَائِ) وفي الرواية الآتية: 
«فأقامني وراءه» خدّي على خذده). وفى الأخرى: 0 رأسي على 
منكبه»» وفي الأخرى: «وقمتٌُ على اليا بين أذنيه وعاتقه»» وفي الأخرى: 
افوضعت ذقني على عاتقه» وأسندت وجهى إلى خدّه)؛ء وفى الأخرى: «أنظر 
بين أذنيه وعاتقه؛. وكل هذه الروايات تخت أنها وقفت خلفة ييه على باب 


)1غ( شرح النووي» 1/5 . 2( «المفهم) 0/1 


)5١51( يَابٌ ييَانٍ الوُخْصَّةٍ فى اللْعب يوم الْعِيدِ - حديث رقم‎  )5( 


حجرتها المطل على المسجد النبوي» اشترة به وبردائه» فوضعت وآضها على 

منكبه » وذّقنها على العاتق» ووجهها ملتصقٌ بوجهه عَلِةِ وخذها على خذه . 
وقولها: (وَأنَا أَنْظْءْ إِلَى الْحَبَسَةِ) قال فى «القاموس»: الْحَبَشلُء والْحَبَشَةُ 

محركتين » والأحبشٌ بضم الباء : جنسل من السودان» جمعه حبشان» وأحابش . 


أن دق 
سهى ٠.‏ 

وقال في «المصباح»: الْحَبَشَ : جيل من ا وهو اسم جنسء 
ولهذا مذ فلن تخين» والتقيكة ان الي الو انك لكو هه 


وقولها: (وَأَنَا جَارِيَةٌ) أي: صغيرة السنّء فقد تزرّحها النبئ يكل وهي 
بنت ست» ودخل بهاء وهي بنت تسع» وتوفي عنهاء وهي بنت ثمان عشرة 
سنة» وإنما ذكرت ذلك اعتذاراً عن حبّها اللهو. 

وقولها: (فَاقَدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَة) «اقدروا» بضمٌ الدال المهملة» وكسرهاء 
من بابي نصرء وضربء لغتان» حكاهما الجوهريّ وغيره» وهو بمعنى قذرواء 
والفاء في جواب شرط مقدّر؛ أي: فإذا عَذَرَني رسول الله كله وقدّر عذري 
في ذلك» فقذروا أنتم رغبتي » ورغبة أمثالي في ذلك إلى أ تنتهي» والمراد أنه 
يستغرق وقتاً طويلاً» ومع ذلك» فقد تحمّل كَل مشافٌ ذلك وَغبة في رضاهاء 
كما قال كَلّ: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”"» فما أوسع حسن 
خلقه يلل او وهو مصداق قوله وكَ: ©وَإنَّكَ لعل خلقٍ عَظِيمِ 
49 [القلم: 4] 

وقولها : (الْعَرِبَةِ) بفتح الغين الموكلة»: وكيس الزاءة 41 المشعهية للحت 
المحبّة له» وقال القاضي عياض ككُأَنْهُ: ومعنى الجارية العرِبة» قال اهن التفسبير 
في قوله تعالى: #عريا ع اما © [الواقعة: ا"] واحدتهنٌ عروبثء. وهنٌّ 
المتحيّبات لأزواجهنّ» وقيل: غير هذاء وقيل: الْعربة: الْعَنِجَة» وامرأة عاربة؛ 
ىهبا سك والعروت الاطاءقنه كرن الكرنه هنا الستعيرة :في اللي 
كما قال في التخديق الأعنى «اللخريضصة على اللهو»: ايو 2 


.١١8/١ «القاموس المحيط) ”7656/7 -717. (؟) «المصباح المنير»‎ )١١ 
زفرفق رواه أصحاب السنئن بإسناد صحيح . )2 «إكمال العلم» اا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب ا 

 )...( ]15١55[‏ (وَحَدَئَنِي ألو الطَّاهِرٍ أَخْبَرَنا ابن وَهُْبِء أَحْبَرَنِي د ور 
عَنٍ ابْنٍ شهَابٍء عَنْ عُرْوَة بْنٍ لوبي قَالّ: قَالَتْ عَايِسَةٌ: وَاللِ لَمَدَ رَأَئْتُ 
رَسُولَ الل وكا بف على اباب حدر حُجْرتِيء وَالْحَبَمَهُ يَلْمبُونَ حرابم ؛ في مَسْحِدٍ 
رَسُولِ الل يكل يَسْتَرٌني براه لكي نْظَرٌ إلى لبهم نَم م يَقُومُ منْ أجلي » حَلَّى 
أكُونَ أنًا التي َنْصَرِفُء فَافِدُرُوا قَدْرَ الْجَارَِ ل الس ٠‏ حَرِيصَّةٌ عَلَى 
اللّوْد0")), 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أبُو الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصريء ثقة ]٠١[‏ (ت١5١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

د اوسن بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي» أبو يزيد الأموي مولاهم. 

شك ثبتٌ» من كبار [1] (ت09١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (عَلَى بَابِ حُجْرَتِي) بضمَ الحاء المهملة» وسكون الجيم: 
البيبت» والجمع: حُبجَرٌء وحجرات, مثلَ غُرَفء وغرّفات في وجوهها””". 

وقوله: (بحِرَابهم) بالكسر: جمع حَرْبة» وهي ما كانت عَرِيضة 
النضْل7" . 

وقوله: (حَرِيصَةٌ عَلَى اللَّهُو) بنصب 00 علن العسالة«وى سك 
«الحريصة على اللهو» بالجر صفة («الجارية» بعد صفة ْ 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


() وفي نسخة: «الحريصة على اللهو». زفق «المصباح» 77/١‏ . 
(9) راجع: «القاموس» /١‏ "اه و9/ .77٠١‏ 


)1١58( بَابُ بَبَانِ الوْخْصَةٍ فِي اللَّعِبٍ يَوْمَ الِْيدِ - حديث رقم‎  )©( 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


5-9 ومو مه 


 )..( ]056[‏ (حَدَكَنِي”"' هَارُونُ بن سَمِيدٍ الأَيلُِ وَيُونْسُ بن عَبْدِ 
الأَعْلَى. وَاللَّْظُ لِهَارُونَ» ثَالَا: حَدََنَا ائْنُ وَهْبء أَخْبَرَ(" عَمْرُو أنّ مُحَمَّدَ بْنّ 
فكو للختي خذلة ع زوزق عن غافشة: قانث: ككل رَخول الل عو 
وَعِنْدِي جَارِيَتَانِء تُقَنْيَانٍ بِغِنَاءِ بْعَاثِْء فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
َدَخَلَ أَبُو بَكْرء فَانْتهَرَنيء وَكَالَ: مِزْمَارٌ الشّبْطَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل كَأقْبَلَ عَلَيْه 
2 9 3 


00 و 
- 


رَسُولُ الل يك كَقَالَ: «دَعْهُمَاه*" كَلَمَا عَفَلَ عَمَؤْتهُماء َخَرَجََاء وَكَانَ يَوَْ عبد 
يَلْعَبُ السُودَانُ بالدَرَقٍ وَالْحِرَابء فَإِمّا سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك وَإِمّا قَالَ: «تَشَئَهِينَ 
تنْظرِينَ 05 كَقُلْتُ : نَعَمْ» فَأَقامَني وَرَاءَهُ خَذَّي عَلَى خَدَُو وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا 
ني أَرْفدَةه, حَنَّى إِذَا مَللْتُء قَالَ: «حَسْيْك؟». قُلْتُ: نَعَمْ» قَالَ: «َاذْمبِي»). 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ: 

١‏ - (يُونْسُ بْنُ عبد الْأعلَى) بن مَبْسَّرة الصَدَفيَء أبو موسى المصريء ثقةً؛ 
من صغار ]٠١[‏ (754) عن (45) سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» 797/170. 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ) بن نوفل الأسدي» أبو الأسود المدنيّ» يتيم 
غروة» ثقٌ [5] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ع) تقدم في «الطهارة» 7/9/ا6. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةً) مكنا أنها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يكل) وفي نسخة: «دخل 
على رسول الله يلها وفي رواية الزهريّ أن ذلك كان في أيام منى (وَعِنْدِي 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». (؟) وفي نسخة: «أخبرني». 
(0) وفى نسخة: «دخل عل رسول الله يكلا . 
(5) وفى نسخة: «دعها». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الإمام مهام بن لحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


جَارِيتَانْ) تقدّم أنهما من جواري الأنصارء وأن إحداهما كانت لحسّان بن ثابت» 
وسمى بعضهم إحداهما حمامة» ولم يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة 
حمامة هذهء» وذكر الذهبي في «التجريد) حمامة 3 بلال وله اشتراها أبو 
بكر به وأعتقهاء قاله في «العمدة"'"» وفيه أنها ليست للأنصارء فتأمّل. 

(تُعَنْيَانِ) جملة في محل الرفع على أنها صفة لجاريتين» وفي رواية 
الزهري: «تدَفُمَانَ) بفاءين؛ أي: تضربان بالدتء و«الدّفٌ» بضم الدال وفتحهاء 
والضم أشهرء ويقال له أيضا: الكربال بكسر الكاف» وهو الذي لا جلاجل 
فيه» فإن كانت فيه فهو المِزْهر. 

(بِغْاءِ بُعَاثِْ) الغناء بكسر الغين المعجمة» وبالمدّ» قال الجوهريّ: الغناء 
بالكسر من السماعء وبالفتح النفع» وقال ابن الأثير كلله: أي: تُنشدان 
الأشعار التي قيلت يوم بُعاث» وهو حرب كانت بين الأنصارء ولم تُرِد الغِنّاء 
المعروف من أهل اللهو واللعب» وقد رخص عمر َه في غناء الأعراب» 
وهو صوت كالحداء. اه , 

و«بعاث» بضم الباء الموحٌدة. وتخفيف العين المهملة» وفي آخره ثاء 
مثلثة» والمشهور أنه لا ينصرف. وثقّل عياض» عن أبى عبيدة بالغين المعجمة» 
ونقل ابن الأثير عن صاحب «العين» خليل كذلك» وكذا حَكَى عنه البكريّ فى 
«معجم البلدان»» وجزم أبو موسى في «ذيل الغريب» بأنه تصحيف» 5 
صاحب «النهاية»» وقال أبو موسى». وصاحب «النهاية»: هو اسم حِصْن 
للأوس» وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت: 
هو موضع في ديار بني قريظة» فيه أموالهم» وكان موضع الوقعة في مَرْرعة لهم 
ك9 , 

ْ (فاضْطجَعَ عَلَى لْفِرَاشِ) وفي الرواية: ١مُسجّى)»؛‏ 2 ملتفاً بثوبه» وفي 

رواية للبخاري: «أنه تَعَشَّى بثوبه) (وَحَوَّلَ) ككل (وَجْهَهُ) أي: إلى الجدارء وإنما 


."847/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
."917 /7 (؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ 
."9١0 "89/5 «عمدة القاري»‎ )9( 


(ه) ‏ بَابُ بان الوّخْصَّةٍ في اللَّعِبٍ يَوْمّ الْعِيدٍ - حديث رقم )٠١50(‏ 


حوّل وجهه؛ إعراضاً عنه» من باب التنرّه» فهو وإن كان مباحاً لعوامٌ الناس» 
فمقام النبي كله يتنرّه عنه والله تعالى أعلم. (فَدَخَلٌ 5-5 بَكرِ) ويروى: «وجاء 
أبو بكراء وفي رواية للبخاريّ: «ودخل عليّ أبو بكر»ء وكأنه جاء زائراً لهاء 
بعد أن دخل النبي كَلْةِ بيته» ويَحْتَمِل أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين 
المذكورتين عن الغناء (قَانْتَهَرَنِي) أي: زجرني» وفي رواية الزهري السابقة: 
«فانتهرهما»؛ أي: الجاريتين» ويجمع بينهما بأنه انتهر عائشة وْينَا؛ لتقريرها 
ذلك» وانتهرهما؛ لفعلهما ذلك في بيت النبي كَل 

(وَكَالَ: مِزْمَارُ الشّيْطَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله بكلِ) وفي رواية البخاريّ: «مزمارة 
الشيطان»» وهي: بكسر الميم يعني نى: الغناء» أو الدفت» وهمزة الاستفهام قبلها 
مقدرةة وهي مشتقة من الزميرء عو لحرن الذي له صفير» وسدية يه الالة 
المعروفة التي يُزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تُلّْهِيء وتَشْعَل 
الملوضن الجر وقد تقدّم قريباً 0 

(تَأَقْبَلَ عَلَيْ) أي: على أبي بكر ذه (رَسُولُ الله يكلِ) وفي رواية الزهريّ 
عند البخاريّ: «فكشف النبيّ يك عن وجههاء وفي رواية فُلّيح: «افقكشف 
رأسه)» وقد تقدّم أنه كان ملتمّاً (فَقَالَ: «دَعْهُمَاه) أي: اتركهماء وفي بعض 
النسخ : «دعها» بالإفراد» والضمير لعائشة » وفي رواية هشام: ديا أيا بكر إن 
لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»» وهذا تعليل لنهيه كَل إياه بقوله: «دعهما»)ء ونان 
لخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه؛ لكونه دخل» فوجد 
النبيّ يكل مُعَطلَى بثوبه» نائماًء ولا سيما كان المقرّر عنده منع الغناء واللهوء 
فبادر إلى إنكار ذلك؛ قياماً عن النبئ يِه مستنداً إلى ما ظهر لهء فأوضح له 
النبى كله الحال» وعرّفه الحكم» مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد؛ أي: يوم 
سرور شرعيّ» فلا يُنكرٌ فيه ل ا 

وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصدّيق وَقبه إنكار شيء أقرّه 
النبئ يكلِ؟ وتكلّف جواباً لا يخفى تعسّفهء قاله في الا 

وقال في «العمدة»: قوله: «إن لكل قوم عيداً» أي: إن لكل طائفة من 


زفق «الفتح» با 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

نضس 
الصحيحة بالشين المعجمة» وقد رواه الحربي : «سَرّف» بالسين المهملة. وقال: 
معئناه: ذات مقدار كثير » ينكره الناس » كتَهْب لشاف فى الفتن المال العظيم» 
عم عليه الناين 1 يحلا قم لحمرة)” والقلين ونا لطر لف اي 

وقال في «الفتح»: «ذات شَرّف»: أي ذات قدرء حيث يشرف الناس لها 
ناظرين إليهاء ولهذا وصفها بقوله: «يرفع الناس إليه فيها أبصارهم»» ولفظ 
«شَرّف» وقع في معظم الروايات في «الصحيحين»»؛ وغيرهما بالشين المعجمة. 
وقيّدها بعض رواة مسلم بالمهملة. » وكذا نقل عن إبراهيم الحربي» وهي ترجع 
إلى التفسير الأولء قاله ابن الصلاح. انتهى”"' . 

(يَرْفَعُ النَاسُ إِلَيِْ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ) أي ينظرون إليها ويستشرفونهاء قال في 
«الفتح»: هكذا وقع تقييده بذلك في النهبة دون السرقة» قال: وأشار برفع 
البصر إلى حالة المنهوبين» فإنهم ينظرون إلى من يَنْهَبَهمء ولا يقدرون على 
دفعه» ولو تضرّعوا إليه» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون 
متقة لأزمة للديت» نخلاق الشرقة والأعثلاس» :فإنه يكون فى خفيةه 
والانتهاب أشدّ؛ لما فيه من مزيد الجراءة» وعدم المبالاة. 

وقوله: (حِينَ يَنْتَهِبْهَا) ظرف متعلّق بايرفع»» وقوله: (وَهُوَ مُؤِْنُ» حال 
من فاعل (ينتهب)» وقد تقدّم معنى التقييد به ري والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [57/ 5١79 51١١و 7٠١‏ و١5‏ 
و5١57‏ و65١5‏ و5١5؟](51),‏ و(البخاري) في «المظالم والغصب» )١117/50(‏ 
و«الأشربة» (001/8) و«الحدود) (؟الال51 و١٠58)»‏ و(أبو داود) في «السنة» 
(4549)؛ و(الترمذي) في «الإيمان» (5316)» و(ابن ماجه) في «الفتن) 


.١ 6 «المفهم» /. (؟) «الفتح) ه/‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
ؤي ا707ب7تتتتتتت لتب رب 


الملل المختلفة عيداً يسمونه باسم مثل: النيروز» والمهرجانء وإن هذا اليوم 
يوم عيدناء وهو يوم سرور شرعيّ) فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن 
بالغناء الذي يُهَيِّحِ النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليستا 
بِمُعَنيتين) يعني : لم تتخذا الغناء صناعة وعادة. 

ورَوَى النسائي» وابن حبان بإسناد صحيحء عن أنس ضيه : «قَدمَ 
النبئ كك المدينة» وليه يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما 
خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم الأضحى)0" . 

(قَلَمًا غَفَلّ) النبى كل عن هذا الأمر (عَمَرْتَهُمَا) جواب ١لَمَّااء‏ والغمز 
بالمعجمتين: الإشارة بالعين» والحاجبء أو اليدء والرمز كذلك (تَخَرَجَنَا) قال 
في «العمدة»: بفاء العطفء والمشهور ‏ يعني : في رواية 5-55 
بدون الفاء» قال الكرمانئ: «خرجتا» بدون الفاء بدل» أو استئناف 

وقولها : (وَكَانَ يوم ع عِيدِ) هذا حديث آخرء وقد جمعهما بعض الرواة» 
وأفردهما بعضهمء وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث : «وقالت عائشة: 
كان يوم عيد»ء فتبيّن بهذا أنه موصول كالأولء قاله في «الفتح”". 

(يَلْعَبُ المُودَانُ) المراد بهم الحبشة» كما في الروايات الأخرى». ففي 
رواية الزهري: : اوالحبشةٌ يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله كلك وفي 
رواية: «جاء حَبَيْنَ يلعبون فى المسجد). 

قال المحب الطبريّ: هذا السياق يُشعر بأن عادتهم ذلك في كل عيدء 
ووقع في رواية ابن حبّان: «لَمّا قَدِمَ وفلٌ الحبشة قاموا يلعبون في المسجداء 
وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدومء» ولا تنافي بينهما؛ 
لاحتمال أن يكون قدومهم صادّفت يوم عيدء وكان من عادتهم اللعب في 
الأعيادء ففعلوا ذلك كعادتهم» ثم صاروا 7 يوم كل عيد. 

ويؤيده ما رواه أبو داود عن أنس ضغ يبه قال: «نَمًا قَدِمَ النبئ عله المدينة 
لَعِبتَ الخيدهة يدا بذلك» لَعِبوا 1210 ولا شك أن يوم قدومه َلكْةٌ كان 


7# «الفتح»‎ (١ .791١/5 «عمدة القاري»)‎ (١) 


)٠١58( بَابُ بَبَانِ الدْعْصَّةٍ في اللَّعِبٍ يَوْمّ اليد - حديث رقم‎  )0( 


قال الزين ابن الْمُيّر : سماه لَعِباَّء وإن كان أصله التدريب على الحرب»ء 
وهو من الجدّ؛ لما فيه من شبه اللعب؛ لكونه يَقْصِد إلى الطعن» ولا يفعله» 
ويوهم بذلك قَرْنه2"0»: ولو كان أباه أو ابنه. انتهى'" . 

(بالدَرَقِ) متعلّق بايلعب»» وهو: بفتحتين: : جمع ذَرَقة وهي ارين 
(وَالْحِرَابٍ) بالكسر: جمع حَرْبة ة (فَإِمًا سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل) أي : التمست من 
رسول الله كلِ النظر إليهم» قال في «العمدة»: وكلمة (إِمّا فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه» من غير سؤال منهاء 
أو كان عن سؤال منها إياه في ذلك؟ . 

قيل": هذا بناءٌ على أن «سأنْتٌ» بسكون اللام» على أنه كلامهاء 

أن يكون بفتح اللام كلام الراوي. 

قلت”*2: سكون اللام يدل على أنه لفظ المتكلم وحدهء وفتح اللام يدل 
على أنه فعل ماض مفرد مؤنثء» والاحتمال الذي ذكره يبُعِده قوله: «فقلت: 
نعم»» على أن جعله من كلامها أولى من جعله من كلام الراوي؛ لأن كلام 
الراوق ليش من الحديك» انر انتهى 2 

(وَإِمَا قَالَ: «اتَشَتَو َسْتَهِينَ تَنْظْرِينَ ؟») كلمة الاستفهام فيه مقدّرة» وكذلك «أن» 
المصدرية مقدّرة في قول : «تنظرين»» والتقدير: أتشتهين النظر إلى السودان؟. 

وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك. ففي رواية النسائيّ من طريق 
وك كن زُومان عنها: سَمِعتُ لَعَطأء وصوت صبيانء فقام النبئ كَل فإذا 
حَبَشيّة تَدْفِنَ"2؛ أي: ترققص» والصبيان حولهاء فقال: «يا عائشة تعالي» 
فانظري»2 ففي هذا أنه ابتدأهاء وفي رواية عبيد بن عميرء عنهاء الآتي عند 


)١(‏ هكذا نسخ «الفتح»» ولعل الصواب «قتله»» فليُحرّر. 

هم «الفتح» 0/7 750. 

(9) القائل هو الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7109/7 تعقبه العيني» وهو في هذا 
مقبول» والله تعالى أعلم. 

(5) القائل هو العيني صاحب «العمدة»). (5) «عمدة القاري» 1/5 

(7) زفن من باب ضرب: رقص . «المصباح» .504/١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
9 :75 الايد وسحاسد تكست أدحد تطان لح طت مف 
المصئف: أنها قالت لِلَعَابينَ : وَدِدتٌ 5 أراهم, ففي هذا أنها سألت. 

ويجه يجمّع بينهما بأنها التمست منه ذلك» فأذن لهاء وفي رواية النسائيئ 
ا عنها: «دخل الحبشة يلعبون» فقال لي النبئ كلل : 0 
أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم»» إسناده صحيحء قال الحافظ: ولم أر 
في حديث صحيح ذكر «الحميراء» إلا في هذا“ . 

وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها نها: «قالت: ومن قولهم يومئذ: 
أبا القاسم طيّباًا كذا فيه بالنصب». وهو حكاية قول الحبشة. 

ولأحمدء والسرّاج» وابن حبان من حديث أنس: «أن الحبشة كانت تَرْفُِ 
بين يدي النبي كَكِلة. ويتكلمون بكلام لهم: فقال: ما يقولون؟ قال: يقولون: 
محيد عل اله 1. 

قالت عائشة وَ#نا: (قَقُلْتُ: نَعَم) أي: أشتهي أن أنظر إلى لعبهم (تَقَامَِي 
وَرَاهُ خَدَي عَلَى خَدُوا جملة حالية بلا واوء كما في قوله تعالى: 9وَقلنَا أفيطُوأ 
ع لِعْضٍ عدو [البقرة: 7]» وقول القائل: ١كَلّمته‏ فوه إلى في». 

وفي رواية هشام. عن أبيه عند المصئّف الآتية: «فوضعت رأسي على 
منكبه»» وفي رواية أبى سلمة عنها: «فوضعت ذَنَنِى على عاتقه» وأسندت 
وجهي إلى حو و رواية عبيد بن عُمير عنها: ار بين أذنيه وعاتقه»» 
ومعانيها متقاربة» ورواية أبي سلمة أبينهاء وفي رواية الزهريّ: «فيسترنى» وأنا 
أنظر»» وفي لفظ: ايسترني بردائه»» ويُتَمّقب به على الزين ابن الْمُتَيّر في 
استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستر 
به» من زوج»ء أو ذي محرم, إذا قام ذلك مقام الرداء؛ لأن القصّة واحدة» وقد 
وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء» قاله في «الفتح70" . 

(وَهوَ يه يَقُولُ) جملة حاليّة من فاعل «أقامني» («دُوئكُم) في الأصل منصوب 
على الظرفية» وهو هنا اسم فعل بمعنى: الزمواء ومفعوله محذوفٌ؛ أي: 


)١(‏ من الغريب أن العيني تعقّبه على عادته بأنه ورد في حديث آخرء ثم اعترف بأنه 
ضعيف » وهذا من تعصّبه المحض» فتبصر. 
(69 «الفتح) نذك يت ة فر «الفتح» 557 5. 


)٠١56( بَابُ بَيَانٍ الرّخْصَّةٍ في اللَعِبٍ يَوْمَّ الْعِيدٍ - حديث رقم‎  )0( 


الزموا ما أنتم فيه من اللعب بالحراب» وعليكم به» وفيه تنهيض لهم» وتنشيط. 

[تنبيه]: شأن «دونك» أن تتقدّم على المغرى به» كما قدّرناه» وقد جاء 
تأخيرها عليه شادًاً فى قول الشاعر: 

يا أَيهَا الْمَاتِحُ دَلُوِي دُونَكَا إِنْي رَأَيْتٌ النَّاسَ يَحْمَدُونَكًا 

والماتح ‏ بالتاء ‏ هو الرجل الذي ينزل إلى قرار البثئر إذا قل ماؤهاء 
قيملا الذلو و 

ريا يَنى أَرْفِدَة») بفتح الهمزة» وسكون الراءء وكسر الفاع» وقد تفتح» 
قيل: «هو لقب للحبشة». وقيل: هو اسم جنس لهمء وقيل: اسم جذّهم 
الأكبرء وقيل: المعنى يا بني الإماء» زاد في رواية الزهري» عن عروة: 
«فزجرهم عمرّء فقال النبيّ كله : أمناً ىَِ أرفدة»”"'» وبيّن الزهريّ أيضاً عن ابن 
المسيتة عن أبي هريرة طليئ وجه الزجر» حيث قال: «فأهوى إلى الحصباء» 
فحصبهم بهاء فقال رسول الله كِ: دعهم يا عمراء وزاد أبو عوانة فى 
(اصحيحه) : «فإنهم بنو أرفدة», كأنه يعنى : أن هذا شأنهم وطريقتهم» وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. 

قال المحبٌ الطبري: فيه تنبية على أنه يُعْتَمَر لهم ما لا يُغتفر لغيرهم؛ 
لأن الأصل فى المساجد تنزيهها عن اللعب» فيُقتَصَر على ما ورد فيه النص. 
الكو : 

ورَوَى السّرّاجٍ من طريق أبي الزناد» عن عروة»ء عن عائشة وهنا أنه كلل 
قال يومئذ: لِتَعْلَمْ يهودُ أن في ديننا فُسْحَةّ إني بُعِثت بحنيفية سمحة»» وهذا 
يُشعر بعدم التخصيصء وكأن عمر ذَبْه بَنَى على الأصل في تنزيه المساجدء 
فين له النبى كله وجه الجواز فيما كان هذا سبيله» كما سيأتى تقريره» أو لعله 


)غ0( راجع: «فتح المنعم) /30 . 

(؟) قوله: «أمناً بنى أرفدة» منصوب بفعل محذوف؛ أي: اتمنوا أمنأء ولا تخافواء 
وكفرد أكون أمناً الذي هو مصدرٌ أقيم مقام الصفةء كقولك: رجلٌ عدلٌ؛ أي: 
عادل» والمعنى: آمنين بنى أرفدة» وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب: «آمنا» 
على وزن فاعلاًء ويكون أيه نمع املو قاله في ااعمدة القاري» ااانه 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

لم يكن عَلِمَ أن النبي يَلِ كان يراهم» قاله في «الفتح». وهو بحت نفيسٌ. 

(حَنَّى إِذَا مَلِلْتُ) بكسر اللام الأولى» قال في «المصباح»: مَلِلتُهُ ومَلِلتُ 
منه مَلَلآَه من باب تَعِبَء وملالةً: سَئِمْتُ» وضَجِرْتُء والفاعل مَلُولٌء ويتعدى 
بالهمزة» فيقال: أمللته الشيء. ان: 

(قَالَ) يكن («حَسْبك؟») بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أحسبكء والخبر 
محذوف؛ أي: أكافيك هذا القدر؟. 

(قَلتٌ: نَعَمْ) أي: نعم يكفيني (قَالَ) كه («نَاذْمَبِي)) أي: ارجعي إلى 
حجرتك» وانصرفي عن النظر إل 

وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ: «حتى أكون أنا الذي أسأم»» وفي 
رواية المصتف التي قبل هذا: «ثم يقوم من أجلي. حتى أكون أنا التي 
أنصرف»» وفى رواية يزيد بن رُومان» عند النسائئ : «أما شَبعتِ؟» أما شبعت؟ 
قالت: تحرف اقول لا لأنطر مترلتي 0 وله رن نئي 50 
عنها: «قلت: يا رسول الله لا تَعْجَلء فقام لي» ثم قال: حسبكِ؟ قلت: لا 
تعجل» قالت: وما بي حبٌ النظر إليهم» ولكن أحببت أن يبلغ النساء مَقَامُهُ 
لي» ومكاني منه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِينَا هذا متَّفْقٌ عليه» وأما تخريجه» فقد 
تقدّم أول الباب. 

(المسألة الثانية): في فوائده» وإن كان بعضها تقدّم: 

١‏ (منها): بيان جواز الغناء» واللعب في يومي العيدين. 

 "‏ (ومنها): بيان الرخصة في الاستماع إلى الغناء» وضرب الدف يوم 
العيد» وجواز النظر إلى اللهو المباح. 

- (ومنها): بيان حسن خلق النبي كك مع أهله» وكريم معاشرته. 


.08٠0 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


(0) - بَاب بَيَانِ الرُحْصَةٍ في اللِّبٍ يَوْمَ اليد حديث رقم (5058) 


 :‏ (ومنها): بيان فضل عائشة وِلإْنَاء وعظم منزلتها عنده يَك. 
- (ومنها): بيان مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما 
يحصّل لهم بسط النفسء وترويح البدن من كُلَفِ العبادة. 

1 (ومنها): أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. 

(ومنها): جواز دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء إذا كان 
له بذلك عادة. 

6 (ومنها): تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج. وإن تركه الزوج؛ لقول 
عائشة: «وجاء أبو بكرء فانتهرني»؛ إذ التأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع 
من الأزواج للنسا 

4 (ومنها): الرفق بالمرأة» واستجلاب مودّتها . 

٠‏ - (ومنها): أن مواضع أهل الخير تُنرّهِ عن اللّهو واللغوء وإن لم يكن 
فيه إثم» إلا بإذنهم . 

١‏ -_(ومنها): أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى 
إنكاره. ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه. بل هو أدبٌ منهء ورعاية 
لحرمته» وإجلال لمنصبه. 

١‏ -_ (ومنها): فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرفه من طريقته» ويَحْتّمل 
أن يكون أبو بكر ظنَ أن النين 46 نامء فشي أن يستيقظ: فيغضب على ابنته» 
فبادر إلى سد هذه الذريعة. 

٠‏ (ومنها): أن في قول عائشة ويا : «لما عَمَلَ عَمَرْتَهماء فخرجتا» 
دلالةَ على أنها مع ترخيص النبي كَلِ لها في ذلك راعت خاطر أبيهاء وَحَشِيت 
غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من 
الكلام بحضرة من هو أكبر منها. 

5 -_(ومنها): أنه استدلٌ به على جواز سماع صوت الجارية بالغناءعء 
ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه ككل لم ينكر على أبي بكر سماعهء بل أنكر إنكاره 
واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. 

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنةٌ بذلك. 
انتهى. وهو تقييد حسن. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
حل.ومولللللللللللمطس 

60 - (ومنها): أنه استنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عبد مشروعَيةٌ 
قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه اسنَّدِلَ به على جواز اللعب بالسلاح على طريق 
التوائب للتدريب على الحربء. والتنشيط عليه. 

١١‏ - (ومنها): استنبط منه جواز المثاقفة؛ لما فيها من تمرين الأيدي 
00 

18 - (ومنها : جواز اللعب بالحراب في المسجد» وحكى ابن التين عن 
أبي الحسن اللَّحْمىَ أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة» أما 
القرآن فقوله تعالى: في ببُوتٍ أَدِنَ أنَهُ أن تَرْقَم4 الآية [النور: 0687 وأما السنة 
فحديث: اجَنَبُوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم». 

وتُعْقّبِ بأن الحديث ضعيفء وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاف 
ولا عرف التاريخ» فَيَثْبْتَ النسخٌ وكوي بعض المالكية عن مالك أن لَعِبّهِم 
كان خارج المسجدء وكانت عائشة في المسجدء وهذا لا يثبت عن مالك» فإنه 
خلاقا شرح ينانق الزن هلا حسف توق لعقيها اند عد وله أنكر 
علبهم لعبهم :في المسيجلاء فقال له النبي كيه : : «دغهُماء واللعب الخران» فيك 
لعا مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب» والاستعداد للعدو. 

وقال الميلت كْة: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان 
من الأعمال يَجمّع منفعة الدين وأهله جاز فيه» ذكره في «الفتح)”" . 

49 (ومنها): جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب؛ لأنه إنما 
يكره لهِنْ النظر إلى المحاسنء والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم الإمام 
البخاريّ كأَنه في «صحيحه) عليه: «باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من 
غير ريبة»» وقال النووي: أما النظر بشهوة» وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقأء 
وأما بغير شهوة» فالأصحٌ أنه محرَّم» وأجاب عن هذا الحديث بأنه يَحْتَمِل أن 
يكون ذلك قبل بلوغ عائشة وا وسيأتي ردّ هذا قريباً» فلا تغفل. 


)1( «الفتح) ”/ 00 «كتاب الصلاة» رقم الحديث (500). 


)؟١50( بَابُ بَيَانِ الوُحْصَّةٍ في اللَّعِبٍ يَْمّ الْعِيدٍ - حديث رقم‎  )0( 


قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم» لا إلى وجوههم وأبدانهم» وإن 
وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: والأرجح أن نظر النساء إلى الرجال الأجانب 
بللا خحوف فتنة جائز؛ لحديث الباب وغيره» كما هو مذهب البخاري كُلنْكُ كما 
أوضح ذلك في الترجمة المذكورة آنفاً» ومن أقوى الحجة على ذلك إجماع 
المسلمين من غير نكير على خروج الرجال في الطرقات» وفي أعمالهم كاشفين 
ما عدا العورات من أجسادهم» مع مشاهدة النساء الأجانب لهم ولم يرد 
نصّء ولا يوجد قول لأحد بإلزام الرجال الحجابء كما ألزم النساء بذلك عند 
الخروج. 

وأما احتجاج من احتحٌ على المنع بقوله تعالى: #وقُل للْمْؤْمتِ يِمَضْضْنّ مِنْ 
أبصلرهنٌ # الآية [النور: »]"١‏ ففيه نظر لا يخفىء» فإن الأمر بالغض عند خوف 
الفتئة؛ جمعاً بين الأدلة. 

وَاعا الاحتجاج بحديث أم سلمة وأم حبيبة ويا حين قالتا للنبي 386: إنه 
أعمى لا يُبصرناء فقال يكللِ: «أفعمياوان أنتما؟”'', فهذا حديث ضعيف؛ لأن 
في سئدله نبهان مولى أم سلمة لم يرو عنه إلا الزهري» فهو مجهول العين» 
اع ا ا وم ا ا 
بل يلزمهنْ الاحتياط» فيكوذ من باب التشديد في الوق ؛ لرفعة منزلتهنْ» كما 
أخبر الله تعالى بذلك. فقال: #يئة اللي سين كاعر يَقّ الأمل > الآبة 
[الأحزاب: 7*]» والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أنه تمسّك بقولها: « فاقدروا قدرٌ الجارية الحديثة السنّ 


)١(‏ هو ما أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذي» من طريق يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب» عن نبهان» مولى أم سلمةء أنه حدثه» أن أم سلمة حدثته» أنها كانت عند 
رسول الله لهِ وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتومء فدخل عليه؛ 
وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله كِ: «احتجبا منه»ء فقلت: يا 
رسول الله» أليس هو أعمى» لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كَلِه: 
«أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


الحريصة على اللهو إلى أنها كانت حينئذ شَابّةء من اذَّعَى نسخ هذا الحكمء 
وأنه كان في أول الإسلام. 

ورد عليه بأن قولها: «يسترني بردائه» دال على أن ذلك كان بعد نزول 
الحجاب. وكذا قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامّهُ لي»» مشعر بأن ذلك وقع 
بعد أن صارت لها ضرائرء أرادت الفخر عليهنّ» فالظاهر أن ذلك وقع بعد 
بلوغهاء وفي رواية ابن حبّان أن ذلك وقع لَمَا قَدِمِ وفد الحبشة» وكان قدومهم 
سنة سبع» فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنةًء أفاده في «الفتح)”2 . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: استدلٌ جماعة من الصوفية بحديث الباب على 
إباحة الغناء»ء وسماعه بآلة» وبغير آلة» ويكفي في ردّ ذلك تصريح عائشة وَكنا 
في الحديث بقولها في الجاريتين: «وليستا بمغئيتين»» فنفت عنهما من طريق 
الو ما أثبتته لهما باللفظ ؛ لأن الغناء يُطلق على رفع الصوت» وعلى الترنّم 
الذي تسميه العرب النَضْبٍ - بفتح النون» وسكون المهملة ‏ وعلى الْحدَاء ولا 
يسمى فاعله مغنّياً» وإنما يسمى بذلك من يُنشد بتمطيط» وتكسيرء وتهييج» 
وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح. 

وقال القرطبيّ كألله: قولها: «ليستا بمغنيتين»؛ أي: ليستا ممن يَعرف 
الغناء» كما 550000 المعروفات بذلك» وهذا منها تحرّز عن الغناء 
المعتاد عند المشتهرين به. الذي يحرّك النفوس» ويبعثها على الهوىء والعَرّلء 
والمخووة الذي يُحرّك الساكن» ويَبِعَث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر 
يُشَبِّبِ فيه بذكر النساء» ووصف محاسنهنّ» وذكر الخمورء والمحرّمات» لا 
يُختَلّف في تحريمه؛ لأنه اللّهُوء واللعب المذموم بالاتفاق. 

فأما ما يَسلَّم من تلك المحرّمات. فيجوز القليل منهء وفي أوقات 
الفرح؛ كالعرسء» والعيدء وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة» ويدلٌ على جواز 
هذا النوع هذا الحديث. وما في معناه» مثل ما جاء في الوليمة» وفي حفر 
الْخَنْدَقَء وفي حَدُو الحبشة» وسلمة بن الأكوع. 

فأما ما ابتدعه الصوفيّة اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات 


)0غ( «الفتح») اا 


)1١55( بَابُ بَيَانٍ الوْخْصَةٍ في اللِّبٍ يَوْمّ الْعِيدٍ - حديث رقم‎  )5( 


المطربة» فمن قبيل ما لا يُختَلّف في تحريمه» لكن النفوس الشهوانية» 
والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن يُنسب إلى الخير» وشْهِر بذكره 
حتى عَمُوا عن تحريم ذلك» وعن فُحْشَهء حى اتراظيوت سن كلب نهم 
عَوَاراتُ الْمُبََانَء والمخانيثء» والصبيان» فيَرقَصُونَء ويَرْفِنون بحركات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» كما يّفعل أهل السمّه والمجونء وقد انتهى 
التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك من أبواب القُرَبِ»ء. وصالحات 
الأعمال» وأن ذلك يُثمر صفاء الأوقات». وسنيّات الأحوال» وهذا على 
التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل البطالة» والمخرّفة» نعوذ بالله من البدع» 
والفتن» ونسأله التوبة» والمشي على السّئّن. انتهى كلام القرطبيّ كُلَنْهُ وهو 
بحث نفيسٌ» وتحقيق أنيس . 

وقال الحافظ ككُنْهُ - بعد ذكر كلام القرطبيّ هذا ما نصّه: وينبغي أن 
يعكس مرادهمء ويقرأ اسيء» يعني: قوله: «سنيّ الأحوال» عوض النون 
انيف المكيوارة شير تمد "بيقتاف تجدائرة ليله موموزاء أ فيفال: 
«وسيّئات الأحوال» -. انتهى. وهو بحت مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..١ 5[‏ (حَدَنَنَا رْمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامء عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائْسَة» َالَتْ: جَاء حَبَدنَ يَرْفِنُون في يَوْم عِيلوء فِي الْمَسْجِدِء فَدَعَانِي 
الّيْ بك تَوَضَعْتُ رَأبِي عَلَى منكبد. فجَعَلتُ أنْظر إلى لَعبهمْ؛ حَتَى كُنْتْ أن 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ززم بْقُ حَرْبٍ) النسائيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت774) (خ 
م د س ق) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

]8[ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّيَ الكوفيّ» ثقةٌ صحيح الكتاب‎ - ١ 
.6١0/5 رع( تقدم في «المقدمة»)‎ )١م2ىمىت(‎ 


(17) - يَابُ بَيّانِ نُقْصَانِ الِايمَانِ ِالْمَعَاصِي : وََفْب... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


(2915). و(النسائيّ) في «كتاب قطع السارق» (5417 و"441 و48174) وفي 
«الأشربة» 45١/55(‏ 255759) وفى «الكبرى) (55"”لا وهه "لا و907/). 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 0/1 و(الحميدي) فى «مسنئده) 2))١١7584(‏ 
5-7 فئ (تتكنها (519لا"؟ دلاكم واكلام و9ه8ة)ء و(الدارميّ) في 
«سئنه)» في «الأضاحي» )١191٠١(‏ و«الأشربة» »250١5(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده») "0/١‏ و58 ووء و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١14(‏ و0١٠5‏ و١١٠5‏ 
و١٠‏ و5٠١٠‏ و5٠١٠‏ و6٠"‏ و6١5).,‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (185), 
و(ابن منذه) فى «الإيمان) 5٠١١(‏ و١١ه‏ و؟١ه‏ وله و5١ه‏ وهاه و5١اه‏ 
و/510 و018)» و(الطبراني) في «الكبير؛ (1804)» و(البغوي) في «اشرح 
السنّة») (57 و49)» و(البيهقي) في «الكبرى» )185/١٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نقصان الإيمان بالمعاصى» وأنها تنفى الاتصاف به على 
ا ْ ْ 

؟ ‏ (ومنها): أن من زنى دخل في هذا الوعيدء سواء كان بكراًء أو 
مُحصّناًء وسواء كان المزني بها أجنبية أو مَحْرّماّء ولا شك أنه في حق المحرم 
أفحشء» ومن المتزوج أعظمء ولا يدخل فيه ما يُطلق عليه اسم الزناء من 
اللمس الْمُحَرّم وكذا التقبيل» والنظر؛ لأنها وإن سُمّيت في عرف الشرع زناء 
فلا تدخل في ذلك؛ لأنها من الصغائرء كما قال العلماء ذلك في تفسير اللّمّم 
في قوله تعالى: #الَدِنَ 2 حَيَبْوَنَ كير الائْر وَالْفْوِسَ إل 4 الآية [النجم: ؟"]. 

 '"‏ (ومتها): 58 تعظيم شأن السرقة» وأنها من الكبائر؛ لشدّة الوعيد 
فيهاء وتعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق؛ لأنه كل أقسم عليه» ولا يُقسِم 
إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه. 

قال الحافظ: وفيه أن من سرق قليلاً أو كثيراً وكذا من انتهب. أنه يدخل 
في الوعيدء وفيه نظرء فقد شَرَّط بعض العلماء» وهو لبعض الشافعيّة أيضاً فى 
0 الغصب كبيرةً أن يكون المغصوب نصاباً» وكذا في انين فقث وان كان 

بعضهم أَظلّقَ فيهاء دير حبرل علي ب افخير أن وجوب القطع فيها متوقف 

0 وجود النصاب». وإن كان 0 ما دون النصاب حراما. 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (جَاءَ حَبَشنٌ) تقدّم أنه لغة في الحبشة. 

وقولها: (يَرْفِنُونَ» في يَوْمِ عِيدِ) هو بفتح الياء» وإسكان الزاي» وكسر 
الفاء» من باب ضربء ومعناه: يرقُصُونَء قال النووي كُدَثه: وحمله العلماء 
على التونّب بسلاحهم. ولَعِبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص؛ لأن 
معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم» فتتأوّل هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات :نعي 07 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١17[‏ (..) - (وَحَدَنََا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَكْرِّاء بن 
أبِي رَائِدَةَ (ح) وَحَدَكنَا ابْنُ ُمَيْرِه حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنُ يشر كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامء بِهَذَا 
الِاسْنَاد وَل يَذّكُوَا: «فِي المَسْحجِد)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بن رَكَرِيا بْنِ أبي رَائَِه) الْهَمْدانَء أبو سعيد الكوفيء ثقة مقن 
من كبار [4] (ت ” أو )١185‏ وله (47) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5/١؟1١.‏ 


ابن تُمَثر) غواة “محمد رخ عية الله بن لمير المتدائة 6 أبو عند الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت574) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 


و سد م رامو 


]9[ (مَحَمَدُ بْنُ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎  “ 
ْ . ىوا//١ ات (ع0 تقدم في «الإيمان»‎ 
والباقيان ذُكرا في الباب.‎ 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام بِهَذَا الِإسْنَا) ضمير التثنية ليحيى بن زكرياء»‎ 
ومحمد بن بشر.‎ 


.187/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)5١58( بَابُ بَيَانِ الرّحْصَّةٍ في اللْعِبٍ يَوْمَ الْعِيدِ - حديث رقم‎  )5( 


[تنبيه]: رواية يحيى بن زكرياء» ومحمد بن بشرء كلاهما عن هشام لم 
أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن السباج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]٠١4[‏ (وَحَدَكَِي إِبْرَاِيمُ بن يار وَعْقْبَةُ بْنُ مُكرَّم الْعَمَي» 
عبد بنُ حْمَيدِء كُلّهُمْ عَنْ أبي عَاصِمء وَاللفظُ ل لِعُقْبَة قَالَ: حَدَثَنَا أبُو عَاصضِم 
عَنِ ابْنٍ جْرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي عاك 21 روم ل لصتن أخْبَرئيِي 
عَائِشَةُ: أنَهَا كَالَتْ َِابِينَ: وَدِدْتُ أَنّي ََاقُْ. كَالَتْ: مَقَام رَسُولُ اللر كلل 
وَقْمْتُ عَلَى الْبَابِء انظ ييل أذننه وَعَائْقه دحم م يَلْعَبُونَ في 0 قَالَ عطاء: 
0 حَبَئْنٌ» قَالَ : 0 ابن عَتِيق'"' “كل قد حََمْنٌ) 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ دِيئَارِ) أبو إسحاق القارئ البغدادي» ثقةٌ ]1١[‏ (ت7737) 
“4 تقدم في «الإيمان») /:١‏ ا 
١‏ - (عُقْبَةٌ بْنُ مُكرَم(" الْعَمّيّ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] (م د 
ت ق) 0 في «الإيمان»”/971/ .77١‏ 
(عَبْدُ بْنُ حُمَبْوِ) الْكسَىَء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت141) (خت مات) 
تقدم في «الإيمان) 00 37١‏ . 
5 (أَبُو عَاصِم) الضحْاك بن مَحُلد بن الضّحًاك الشيبانيّ النبيل البصري» 
ثبت [4] (ت17]) أو بعدها (ع) تقدم / في «الإيمان» 179/5. 


ممع عرورة 


ف دان جرع اخر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل 
ثلائة أبواب. 
5 (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً . 
4 (عَبَيْد بن عَمَيْرِ) بن قتادة | لليثيّ ) أبو عاصم المكيّ» ولد فى عهد 


)١(‏ وفى نسخة: «ابن أبى عتيق». 
زف بض الميم» وفتح الراء» بصيغة اسم المفعول. 


١‏ البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 

١ه‏ 
النبي َه من كبار التابعين» مجمّع على ثقته [؟] (ت18] (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة») ج؟ بن 

واعائشة ئشة» ونا ذُكرت قبله . 

وقوله: (قَالَتْ لِلَعَابِينَ اللام الأولى لام الجرّء والثانية مفتوحة مِحْفَّفَةٌ 
والعين مشدّدة مفتوحة: صيغة مبالغة فى اللعب» والمعنى أنها قالت لأجل 
جاع كتوق للقت أل امن أجلو رمتسوسيي: لإزودت أن اران 

وقولها: (وَوِدْتٌ أي راف , بفتح الواوء وكسر الدال الأولى» يقال: وَدِدنَه 
أَر من باب تَعِبَ وا 4 بفتح الواو وضمّها: إذا أحببته. والاسم المودةٌ 
ووددتٌ لو كان كذا أو أيضاً ذا ووَدَادةٌ بالفتح : تمئيته » وفي لغة: وَدَدتٌ أَوَدُ 
00 حكاها الكسائي» وهر غلظ عند العيريين: وقال الزجاج: لم يقل 

ني إلا ما سَحِعَ؛ ولكنه صوع مم الوزن تاس أفاده الفيّومي 5 ك1 . 

وقوله : (قَالَ عَطَاءٌ : فُرْمنٌ» أو حَبَئِنٌ قَالَ : وَكَالَ لي ابْنُ عَتِيقي”"': بَلْ حَبَشنٌ 

قال النووي وله : قوله: «قال عطاء: فرمن أو حبش . ل 
كل النسخء 0 هل قال: هم فُرْمنُء أو حَبّسْلُ؟ بمعنى هل هم 
من الفرس» أو من الحبشة؟ وأما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش» وهو الصواب. 

قال القاضي عياض: وقوله: «قال ابن عتيق» هكذا هو عند شيوخناء 
وعند الباجيّ: وقال لي ابن عُميرء قال: وفي نسخة أخرى: «قال لي ابن أبي 
عتيق»» قال صاحب «المشارق»» و«المطالع»: الصحيح ابن عمير» وهو عبيد بن 
مُمير المذكور في السند على الصواب. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى الصواب وقع عند أبي نعيم في مستخرجه)» 
حيث قال: #قال غطاء ؛ فون أو نحبشن؟ قال لى ابن عميرة يل حيش 4 التهين : 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الإمام سل بن الحجاج كله الفدكود أولّ الكتاب قال: 

 )891( ]1١594[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَد بن رَافِع ؛ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ عَبْدٌ: 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» ؟/ "501. (؟) وفى نسخة: «ابن أبي عتيق». 


"590 يا ب بَيانِ الرّخْصَّةٍ في اللّعب ب يوم الْعِيدٍ حديث رقم‎  )©( 


َخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيّء عَنِ ابن 
الْعُسَيَبِ عَنْ أبي هُرَفْر رَهَ قَالّ: بَيْتَمَا الْحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل 
ِحِرَابهم» إذ دَخَلَ عُمَرُ بد إن الخطابء تلفي إِلَى الْحَصّْبَاء”' يَحْصِبْهُمْ بهَاء فَقَالَ 
لَه وَببُول اللو عَكلة : ١دَعَهُمْ‏ يَا عمر)»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

- (مَحَمُدُ بن رَافِعِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن هَمَامء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة الوا 

 '“‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمنء ثقةٌ ثبت حافظء 
من كبار [/ا] (ت155١)‏ (ع) عن (08) ب تقدم في في «المقدمة» 00 

1 ان الْمْمَيب) هو: سعيد القرشيٌ المخزومي» أبو محمد 
المدنىّ» 00 فقية عابد حجةء من كبار ["] (ت45) (ع) تقدّم في 
«المقدّمة) 5/ الا. 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فصل بينهما؛ لاختلافهما في ذلك» كما 
تقدّم غير مرّة. 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعةء وأبا هريرة ويه رأس 
المكثرين السبعة. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 


هريرة وَيوبه . 


)١(‏ وفى نسخة: «فأهوى بيده إلى الحصباء» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 


م سكسس ساس سح د واكاك 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) تقدّم الكلام عليها غير مرّة» فلا 
تنس نصيبك (الْحَبّسَةُ) لغة في الحبش (ِيَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الل يكل بِحِرَابِهِمْ) 
بكسر الحاء: جمع حربة (إِذْ مَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ) ذه (فَأَمُْوَى) وفي 
نسخة: «فأهوى بيده»؛ أي: مدّ يدهء قال الفيّومئ كأَنْهُ: وأهوى إلى سيفه 
بالألت ‏ قاوله ينه امو لك الش وسيدة اه مذها لالم ذا كان طن تمن 
فإن كان كان عن بُعد قيل: هَوّى إليه بغير ألف. وأهويت بالشيء بالألف: 
أومأت به. العي 3 (إِلَى الْحَصْبَاءِ) بالهد: هي الحصى الصغار (يَحْصِبْهُمْ 
بِهَا) أي: يرميهم بتلك الحصباءء يقال: حَصّبته حَصْباً» من ضربء وفي لغة 
من نات فقتل ومين بالعسيات«وعميك' السعد وغيرة:. به بالحعناء: 
وحصّبته بالتشديد مبالغة» فهو مُحَصّبٌ بالفتح”". 

وإنما حصبهم عمر وَبه؛ لظنّه أن هذا مما لا يليق بحرمة المسجدء وأن 
لب ل لم يرهم» ولم يعلم بذلك”". 

وقال ابن التين كأله: يَحُْتَمِل أن يكون عمر فله لم ير 
رسول الله َيِه ولم يعلم أنه رآهم. أو ظَنّْ أنه رآهمء واشكعه ”أن 
يمنعهم» وهذا أولى؛ لقوله في الحديث: «وهم يلعبون عند رسول الله كا 
قال الحافظ ككْلهُ: وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور أوَّلآَء ويَحْتَمِل أن 
يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين» وكان من شدّته في الدين 
يُنكر خلاف الأولى» والجدٌّ في الجملة أولى من اللعب المباح» وأما 
النبن كك فكان بصدد بيان الجواز. انتهى”؟. 

(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككِِ: «دَعْهُمْ) أي: اتركهم على ما هم عليه من اللعب 
(يَا عُْمَرٌ) حيث إنه مباحٌ لهم؛ لكونه عيداً للمسلمينء والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)00( «المصباح المنير) 7/ ”55 - 555. (١١‏ «المصباح المنير» .١1787/١‏ 
[فرة راجع : ااشرح النووي» ام . 
(5) «الفتح» 18٠١/0‏ «كتاب الجهاد والسير» رقم .)590١(‏ 


)1١59( بَابُ بَيَانٍ الوْخْصَةٍ في اللّمِبِ يَوْمَ الِْيدِ - حديث رقم‎  )0( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١7947/5[‏ (847). و(البخاري) في «كتاب 
الجهاد والسير» .»)590١(‏ و(النسائيّ) في «العيدين» )١15957(‏ و«الكبرى» 
.)١9/49(‏ و(أحمد) في امسنده) 7م و550)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
.)5٠٠٠٠١9(‏ والله تعالى أعلم . 

[خاتمة]: في بيان مسألة مهمّة طالما يتساءل الناس عن حكمهاء وهي 
مسألة التهنئة بمناسبة العيد ونحوه. 

(اعلم) : أن أصل التهنئة ورد في عدّة مناسبات: 

(فمنها): ما أخرجه الشيخان من حديث أنس ذه قال: أنزلت على 
لين كله: «إَِفرَ لكَ أَنَّهُ ما تَمَدّم من دَنِكَ وَبَا تأَخّرَ4 الآية [الفتح: ؟]» مَرْجِعه من 
الحديبية» فقال النبئ يلِ: «لقد أنزلّت علي آية أحبٌّ إلى مما على وجه 
الأرض» ثم قرأها عليهم فقالوا: عنيثاً لك يا رسول الله. ْ 

(ومنها): ما أخرجه أحمدء ومسلم عن أبي بن كعب حك أن النبي 246 
سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: آية الكرسيء قال: ١ليَهْنِكَ‏ العلم أبا 
المنذر». 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك ذَبْه في قصة توبته» 
قال: وانظَلَقُتُ أتأمّمٌ رسول الله كك يتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بتوبتي» 
ويقولون: لِيَهْنِكَ توبة الله عليك». حتى دخلت المّسجدء فإذا رسول الله َك 
حوله الناس» فقام طلحة بن عبيد الله يُهَرْوِلُ حتى صافحنيء ومَتّأني» فكان 
كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ككةِ قال - وهو 
يَبْرّقَ وجهه من السرور -: «أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك. ..) 
الحديث» وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد ألّف الإمام السيوطيّ كدَنهُ رسالة سماها «وصول الأماني بأصول 
التهاني» جَمّعَّ فيها ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» فمن ذلك ما جاء عن 
جُبّير بن نُمَير أنه قال: «كان أصحاب رسول الله كك إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة العيدين 
جزؤواى ب 77777ب و2 


لبعض : تقبل الله منا ومنكم» حسّنه السيوطي» وحسّنه الحافظ قبله في «الفتح)(2" . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن حبّان في «الثقات» عن علىّ بن ثابت قال: 
سَالت مالك عن قول:الناسن فى العيد: تقبل: الل امنا وميك؟ ققال+ نبا زال 
الأمر عندنا كذلك. 

ومن ذلك ما أخرجه زاهر بن طاهر عن محمد بن زياد الألهانيّ» قال رأيتٍ 
أبا أمامة الباهليَ يقول في العيد لأصحابه : : تقبل الله منا ومنكم» حسّنه السيوطيّ. 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول 
لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين» فيردٌ علينا 
مثلهء ولا ينكر ذلك» وغير ذلك من الآثار التي أوردها السيوطيّ في تلك الرسالة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كألة في «مجموع الفتاوى» (15/ 707): أما 
التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا 
ومنكمء وأحاله الله عليك» ونحو ذلكء. فهذا قد رُويَ عن طائفة من الصحابة 
أنهم كانوا يفعلونه» ورَخَص فيه الأئمة» كأحمد وغيره» لكن قال أحمد: أنا لا 
أبتدئ أحداً» فإن ابتدأني أحدٌّ أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجبء وأما 
ااواتي سي ابورا لوا واد مز 1ض لمم لور فكي لي لكا 
فله قدوة. ومن تركه فله قدوةء والله أعلم . انتهى 1 شيخ الإسلام كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تُقِلَ عن الإمام أحمد كآنه 
حسو ذا : 

والحاصل أن التهنئة في الأصل مشروعة في مناسبات كثيرة» كما سبقت 
في الأحاديث الصحيحة المذكورة؛ وأما بخصوص يوم العيد فلم يُنقل مرفوعاً» 

وإنما ُقِلَ من آثار الصحابة موي فمن بعدهمء فمن فعله فهم القدوة له ومن 

تركه فحبجته عدم ثبوته مرفوعاً» فلا يُنكر على من تركهء ولا على من فعله؛ 
لثبوت التهنئة في غير العيد بكثرة» ولفعل الصحابة ون له فى العيدء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه 0 00 ْ 

إن أَرِيِدُ إلا الِضَكمَ ما اسْتَطْعث وما يق إلا يلد عَكّه يكت ولد أيث» . 


)00( راجع : «الفتح) 1/7 . 


)1١17١( بَابُ بَيَانِ صَلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 


4 


َ 9 - (كتابُ ضلاة الاستشقاءِ) 


«الاستسقاء» لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير» وشرعاً طلبه 

قال ابن الأثير كأَنْهُ فى «النهاية»: هو استفعال من طلب السَّفْيَا؛ِ أي: 
إنزال الغيث على البلاد والعبادء يقال: سقى الله عباده الغيتٌ وأسقاهمء 
والاسم السّقْيا - بالضمّ -» واستسقيت فلاناً: إذا طلبت منه أن يسقيك. انتهى. 

وقال النووي كلَنْهُ فى «المجموع»: والاستسقاء طلب السَّقْيَاء ويقال: 
حفن وأسقى لغتان بمعنى» وقيل: سقى : ناوله عقاف وأستكة: جعلت له 
شما ات 000( 


 )١(‏ (بَابُ بَيَانِ صَلَاةٍ الاسْيِسْقَاءِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )444( ]707١[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك عَنْ 
الْمَازنِيَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله يله إِلَى الْمُصَّلّىء فَاسْتَسْقَى» وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ 
اسْتَقْبَل الْقِبْلَهةَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 


.58/5 «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
وات 


مو 


(عَبْدُ الله له بْنُ أبي بَكرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ 
0 تقد [4] (ته1) وموابن 010 سنةً (ع) تقدم في «الصلاة» /417/11. 
 :‏ (عبَادُ بن تَِيم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدني» ثقة [*] (ع) 
تقدم في «الحيض» 550/ 815. 
ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ رَيْدٍ الْمَازِنِيٌُ) هو: : عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب 
الأنصاريّ المازنيّ» أبو يخود الصحابي المشهور.ء روى صفة الوضوءء وغير 
ذلك. ويقال: إنه هو الذي قَتَلَ مُسَيْلِمَة الكذّاب» واستُشهد ييه بالحرّة سنة 
(59) (ع) تقدم في «الطهارة» /1/ .05١‏ 

[تنبيه] : كوه عبتزالله: بن تزياد المذكور ر في هذا السند هو ابن عاصم 
المازنيَ هو الصواب» كما سيأتي قريباً . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خُماسيّات المصئف كأنه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

ا ختر لله إن أب دكرء آله شيع غلذ بن توبو) الشاري المقول: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ رَبْدٍ الْمَازِنِيَ) ضيه (يَقُولٌُ: خَرَجَرَسُولُ الله يكل إلى 
الْمُْصَلَّى) قال الحافظ كألك: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن 
زيد على سبب ذلك» ولا صفته يك حال الذهاب إلى المصلَّىء » ولا على وقت 
ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة و«"َنَا عند أبي داودء وابن حبّانء 
قالت: اشكا الناس إلى رسول الله كلٍ قحط المطرء فأمر بمنبر» فَوْضِع له 
بالمضلى + وعد النامن يوم يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس» 
فقعد على المنبر...2 الحديث. وفي حديث ابن عباس '#ا عند أحمدء 
وأصحاب السنئن: «خرج كيدلا متزافيعا عن اقل المصلىء :فرقي المين 4 


)؟١17١( بَابُ بَيَانِ صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 


وفي حديث أبى الدرداء عند البزار» والطبرانت: «قَحَط المطرٌء فسألنا نبي الله وَل 
أن نمقي لناء فغدا نبي الله كَلل. . . ) 55 ْ 

وقد حَكّى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنه لا وقت لها 
معد بون كان أكر احكابها كالعيد». لكنها مخالقه بأنها' ل تختض .بيو معي » 
وهل تُصِئّع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه كَلهِ جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها 
نهاريّة كالعيد» وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسرٌ فيها بالنهار» وجهر بالليل 
كمطلق النوافل. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستنباط محل تأمّلء والله تعالى أعلم. 

وتَمَلَ ابن قُدامة كله الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. 
وأفاد ابن حبّان أن خروجه ككل إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان 
سنة ست من الهجرة. ْ 

(فَاسْتَسْقَى) أي: طلب من الله تعالى السّقيا بتضرّعه ودعائه (وَحَوَلَ رِدَاءَهُ) 
أي : قلبه على جهة التفاؤل بانقلاب الحال من الشْدّة إلى السعة» ومن القحط 
والجدب إلى الخصب والرخاء. 

وقال الطيبيّ كَنهُ: والغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال» يعني: 
حَوَلنا أحوالنا رجاء أن يُحَول الله تعالى العسر باليسرء والجدب بالخصّب. 

وكيفيّة تحويل الرداء أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب 
يساره» وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضاً من جانب يمينه» وِيَقْلِبٍ يديه خلف 
ظهرهء بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه الأعلى من جانب 
اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من جانب اليسارء 
فإذا عل ذللسة فقن اتعلت النمية نسار بواليساز يتا "والأعلى اسل 
والأسفل أعلى» وأبو حنيفة لا يرى صلاة الاستسقاءء بل يدعو له» والشافعيّ 
يصلي كصلاة العيد. ومالك يصلي كسائر الصلوات. انتهى كلام 
الطيبيّ 5 : وهو بحث نفيسٌ» وسيأتي تمام البحث في اختلاف الأئمة في 
صلاة الاستسقاء في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.1778 119/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

اذا 

 :‏ (ومنها): أن فيه أن من شرب الخمر دخل فى الوعيد المذكور» سواء 
كان المشروب كثيراً أم قليلاً؛ لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائرء 
وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش من 
شرب ما لا يتغير معه العقل» وعلى القول الذي رجحه النووي من تأويل نفي 
الإيمان بنفي كماله. كما سيأتي» لا إشكال في شيء من ذلك؛ لأن لنقص 
الكمال مراتب» بعضها أقوى من بعض . 

ه ‏ (ومنها): أنه اسَدَلّ به من قال: إن الانتهاب كلّه حرام» حتى فيما 
أَذِنَ مالكه» كالئّتار في العْرْسء ولكن صرح الحسنء والنخعيء وقتادة» فيما 
أخرجه ابن المنذر عنهم» بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك». وقال 
أبو عبيدة: هو كما قالواء وأما النْهْبَةٌ المختلّف فيهاء فهو ما أذن فيه صاحبهء 
وأباحه. وغَرَضْه تساويهم, أو مقاربة التساوي» فإذا كان القويّ منهم يغلب 
الضعيف» ولم تَطِبْ نفس صاحبه بذلك» فهو مكروهء وقد ينتهي إلى التحريم» 
وقد صرّح المالكية والشافعية والجمهور بكراهيته» وممن كرهه من الصحابة أبو 
مسعود البدري ذه ومن التابعين النخعي وعكرمة. قال ابن المنذر: ولم 
يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما يحصل لمن فيه 
فضل قوّة أو قلة حياء. ْ 

واحتج الحنفية» ومن وافقهم. بأنه ككهِ قال في الحديث الذي أخرجه أبو 
داودء» من حديث عبد الله بن قرظ : أن النبى كَليِهِ قال فى البَدّن التى نحرها: 
«من شاء اقتطعا» واحعيهوا أرضا يدرك 0 جه عد «إنما فيك عن 
لين العناكره كابا"العرينان”" كل #«السديف: وجو عدف معي فى 
سنده ضعف». وانقطاع. قال ابن المنذر: هي حجة قوية» في جواز أخذ ما يُنثر 
في العرس ونحوه؛ لأن المبيح لهم قد عَلِمَ اختلاف حالهم في الأخذء كما 
علم النبي كَل ذلك» وأَذِن فيه في أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى» 
إلا وهو موجود في النثار. 


)١(‏ هكذا في بعض النسخ بلفظ «العرسان»» وفي بعضها: «الفرسان» بالفاء» ولعل 
الصواب: «فأما الْعْرس فلا». والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
باه ا لبر 


[فائدة]: ذكر الواقديّ أن طول ردائه يَكةِ كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع» 
وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبرء كان يلبسهما في الجمعة 
والعيدين» ووقع في «شرح الأحكام لابن بزيزة» ذرع الرداء كالذي ذكره 
الواقديّ في ذرع الإزار» والأول أولى» قاله في «الفتح». 

(حِينَ اسْتَفْبَلٌ الْقِبْلَةَ) زاد في الروايات التالية: «وصلّى ركعتين2؟» وفي 
رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة: «وصلى للناس ركعتين»» وفي رواية 
الزهري عند البخاريّ: «ثم صلى لنا ركعتين». 

واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» وسيأتي البحث 
عنه قريياً - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن زيد ذينه هذا مُتَّفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١1/١٠ /١[‏ والا١٠7‏ و«الا١٠7‏ و"ا/ا١7]‏ (445)ء 
و(البخاري) في «الاستسقاء» ٠٠١6(‏ و7١١٠‏ و١٠‏ و75١٠‏ و58١٠‏ و75١٠‏ 
ولا .)٠١‏ و(أبو داود) في «الصلاة) ١١51١(‏ و57١١‏ و15١١‏ ولا5١١)ء‏ 
و(الترمذي) 7 «الصلاة» (0557). و«(النساء ئيّ) في «الاستسقاء» ("/ ١60‏ و6١‏ 
ولا6١)ء.‏ و(ابن ماجه) في «(إقامة الصلاة» (250)». و(مالك) فى «الموطأ) 
(4)1. و(الحميدي) في «مسندهة (418 و413): و(أحمد) فى «مسئده» (4/ 
8ل وه" و٠5‏ و١4‏ و47)» و(الدارمي) فى «سئنه» »)47/١(‏ و(ابن خزيمة) 
في (صحيحه) ١505(‏ ولا10١‏ و١٠4١‏ و6١4١‏ و5١5١‏ و١57١‏ و575١).,‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)714177 و(أبو نعيم) في (مستخرجه)» »)501١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. 

" - (ومنها): بيان استحباب استقبال القبلة في حال الدعاء. 


)؟017١( بَابُ بَيَانِ صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎  )١( 


 *‏ (ومنها): استحباب قلب الرداء» تفاؤلاً فى قلب الحال من الجدب 
إن " لبقاء المي ْ 

 :‏ (ومنها): استحباب صلاة ركعتين للاستسقاءء وقد خالف فيه الإمام 
أبو حنيفة» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الاستسقاء: 

قال النوويّ كنْهُ: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة» واختلفوا هل 
ُسَنّ له صلاة أم لا؟ : 

فقال أبو حنيفة: لا تسنّ له صلاةٌ»ء بل يُستسقَّى بالدعاء بلا صلاة» وقال 
سائر العلماء» من السلف والخلف: الصحابة» والتابعون» فمن بعدهم: تسن 
الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة» وتَعَلّقَ بأحاديث الاستسقاء التي ليس 
فيها صلاة. 

واحتجٌ الجمهور بالأحاديث الثابتة في «الصحيحين» وغيرهما أن 
رسول الله يكلِِ صلى للاستسقاء ركعتين» وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر 
الصلاة» فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة» 
ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتمّى بهاء ولو لم يصلّ أصلاً كان بياناً لجواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة» ولا خلاف في جوازهء وتكون الأحاديث المثبتة 
للصلاة مقدمةً؛ لأنها زيادة 00 ولا معارضة بينهما. 

قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير 
صلاة. 

الثاني : الاستسقاء في خطبة الجمعة» أو في إثر صلاة مفروضة» وهو 
أفضل من النوع الذي قبله. 

والثالث» وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» ويتأهب قبله 
بصدقة» وصيام» وتوبة» وإقبال على الخيرء ومجانبة الشرّء ونحو ذلك من 
طاعة الله تعالى. انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ 5 كأه: حديث عبد الله بن زيد ذه يقتضي أن سئة 


.188 - ١41/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


الايقدةاء الشروع إلن السضلىي»:واتكولية» :والعباذة»: ورةللكه قال سمهود 
العلماء» وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سئته صلاقٌ ولا خروحٌء وإنما هو 


دعاءٌ لا غيرء وهذا الحديث وما فى معناه يردٌ عليهء ولا حبجّة لأبي حنيفة في 
حديث أنس وك ؛ إذ فيه أن النبئ كل دعا من غير صلاة» ولا غيرها؛ لأن 
ذلك كان دعاءً 8 إجابته» فاكتّقى به عما سواه ولم يقصد بذلك بيان سئة 
الاستسقاء» ولا فد العيان ين يفهلة: » كما في حديث عبد الله بن زيد. 
لق 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ هو ما عليه الجمهور 
من استحباب صلاة ركعتين للاستسقاء؛ لثبوت الأحاديث في «الصحيحين» 
وغيرهما بذلك» والذين ادّعوا عدم الاستحباب ليس عندهم دليلٌ» يعارض أدلّة 
المثبتين» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تقديم خطبة الاستسقاء 
على الصلاة» أو العكس: 

قال الإمام ابن المنذر كَنْهُ: اختلفوا في هذا الباب» فروينا عن ابن 
الزبير أنه خرج يستسقي بالناس» فخطبء ثم صلى بغير أذان» ولا إقامة» وفي 
الناس يومئذ البراء بن عازب» وزيك , بن أرقمء قال: وروينا أن عمر بن 
عبد العزيز استسقى على المنبر» ثم نزل» فصلىء وروينا عن عبد الله بن يزيد 
أنه صلى» 5 ثم استسقى » قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث: فمشيت يومئذ 
إلى جنب زيد ؛ بن أرقم. 

وقال مالك. والشافعي» ومحمد بن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» 
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة. ا 

وقال ابن المنذر كدّنْهُ: يخطب قبل الصلاة. ان: 

وقال القرطبيٌ 015 في «المفهم»): وظاهر الحديث أن الخطبة مقدمة على 
الصلاة؛ لأنه جاء فيه باثم» التي للترتيب والْمُهْلة» وبذلك قال مالك في أول 
قوليه» وهو قول كثير من الصحابة والتابعين» والجمهور على أن الصلاة مقدمة 


انتهى 


000( «المفهم» 6 


)1١17١( بَابُ بَيَانٍ صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءٍ  حديث رقم‎ - )١( 
على الخطبة» وإليه رجع مالك» وهو قوله في «الموطأ»» وكان مستند هذا‎ 
القول رواية من روى هذا الخبر بالواو غير المرتبة بدل «ثم»» وما روي عن‎ 
إسحاق بن عيسى بن الطباع» عن مالك: أنه كَلِ بدأ بالصلاة قبل الخطبة»‎ 
وهذا نصّء ويَعْتَضِد هذا بقياس هذه الصلاة على صلاة العيدين» لسبب أنهما‎ 
يخرج لهماء ولهما خطبة. انتهى‎ 

وقال العلامة الشوكاني ككنهُ: وقد اختّلفت الأحاديث في تقديم الخطبة 
على الصلاة» أو العكس. ففى حديث أبى هريرة» وحديث أنس2. وحديث 
فيد اليزج ريد عله اند انه يدا بالفياكة قبل 'الخطة: وفى حديث عبد الله بن 
زيد فى «الصحيحين» وغيرهماء وكذا حديث ابن عباس عند أبى داود» وحديث 
مافكنة المتقدم أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» ولكنه لم ع فى حديث 
عبد الله بن زيد الذي ذ فى «الصحيحين» أنه خطبء وإنما ذكر تحويل الظهر 
لمشابهتها للعيد. وكذا قال القرطبي: يعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة 
بمشابهتها للعيدء وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة. 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بين ما اختّلف من اللا" في ذلك 
أنه كلِ بدأ بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطبء فاقتصر بعض الرواة على 
شيء» وعبّر بعضهم بالدعاء عن الخطبة» فلذلك وقع الاختللاف. 

والمرجح عند الشافعية» والمالكية البدء بالصلاة» وعن أحمد رواية 
كذلكء. قال النووي: وبه قال الجماهيرء وقال الليث: بعد الخطبة» وكان 
مالك يقول به» ثم رجع إلى قول الجماهير» قال: وقال بعض أصحابنا: ولو 
قدّم الخطبة على الصلاة صحّتاء ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد 
وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخيرء واختلفت 
0 اخري قال الشوكاني 5 ْله : : وجواز التقديم 
والتأخير بلا أولوية هو الحقٌ. انتهى 

قال الجامع عفا الله ا هذا الذي قاله الشوكانيّ كُلنْهُ حسنٌ جدَاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم هل يكبّر في الاستسقاء 
كالعيد أم لا؟ : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
فد 
قال النوويّ ككنهُ: اختَلّفوا هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة 
الاستسقاءء كما يكبر في صلاة العيد؟» فقال به الشافعيّ» وابن جرير» وروي 
عن ابن المسيّب» وعمر بن عبد العزيز» ومكحولء وقال الجمهور: لا يكبرء 
واحتججوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: صلى ركعتين كما يصلي في 
العيد» وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة» 
وفي كونها قبل الخطبة» واختلفت الرواية عن أحمد في ذلكء» وحَيّره داود بين 
التكبير وتركه» ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة» وذكره البخاري» 
وأجمعوا على استحبابه» وأجمعوا أنه لا يؤدّن لهاء ولا يقام» لكن يُستحبٌ أن 
يقال: الصلاة جامعة. انتهى كلام النووي كنه”''. 
وقال القرطبي كُأنْهُ: ولم يُذكر في حديث عبد الله بن زيد ده هذا أنها 
يكبّر لها كما يكبّر في العيد» ولذلك لم يَصِر إليه أكثر العلماء» مالك وغيره» 
وقد قال بالتكبير فيها جماعة» منهم ابن المسيّب» وعمر بن عبد العزيزء 
والشافعيّ» والطبريّ» وحجتهم حديث ابن عبّاس '#ها الذي أخرجه أبو داودء 
قال فيه: خرج رسول الله يك متذلّلاً» متواضعاً» متضرّعاً»ء حتى أتى المصلّىء 
فرقي المنبر» ٠‏ ولم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاءء والتضرّع»ء 
والتكبير» ثم صلّى ركعتين» كما يصلي في العيد”" . 
قال: وهذا لا ينتهض حجة» اف طن الي وإن كان من بعض 
الوجوه. ولا يلزم التشبيه من كل الوجوه.ء إلا في شبيه ومثيل للمبالغة التي فيه 
فإن العرب تقول: زيدٌ كالأسد»ء وكالبحرء وكالشمسء تريد بذلك أنه يُشبهه في 
جه من الوجوه. على أن هذا الحديث قد رواه الدارقطنيّ» وقال فيه: صلى 
ركعتين» كبَّر في الأولى بسيع تكبيرات» وقرأ ب#سيّح أسْمَ رَيْكَ الل 2469 وقرأ 
في الثانية #هل أَنَنكَ حَدِيتُ الْعلشِيَةٍ 2409 وكبّر خمس تكبيرات» وهذا نصّ 
غير أن هذا الطريق في إسناده محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عوف. وهو ضعيف الحديث» ذكره ابن أبي حاتم. 


.1894/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)١١56( حديث حسنٌ ) روأه أبو داود برقم‎ (0 


)؟017١( بَابُ بَيَانِ صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 
انف‎ 

قال: ولا خلاف في أنه يجهر فيهما بالقراءة» وقد ذكره البخاري» 
ويخُظب فيهما خطبتان» يجلس في أولاهما ووسطهماء وهو قول مالك» 
والشافعيّ» وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن مهدي: 
يخطب خطبة واحدةً»ء لا جلوس فيهاء وخيّره الطبريّ. انتهى كلام 
ارظن 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا لا ينتهض حجة. . . إلخ2 فيه نظر 
لا يخفى. كيف لا ينتهض ما دل عليه ظاهر التشبيه» فما الذي أذّاه إلى هذه 
الدعوى. فهل هناك دليلٌ صريح يدلٌ على عدم التكبيرات في صلاة 
الاستسقاء؟» فالظاهر أن كون صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد في تكبيراتها 
هو الأقرب. 

والحاصل أن ما ذهب إليه القائلون بذلك هو الأرجحء فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية تحويل الرداء: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: وقد اختلفوا في تحويل الرداء» فكان مالك 
يقول: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائما يدعو في خطبته» 
مستقبل الناس» وظهره إلى القبلة» والناس مستقبلوهء فإذا استقبل القبلة حوّل 
رداءه» وجعل ما على يمينه على شماله. وما على شماله على يمينه» ودعا 
قائماً» واستقبل النامنُ جميعاً القبلهَ كما استقبلها الإمام قعوداًء وحوّلوا أرديتهم 
جميعاً كما حوّل الإمام» فإذا فرغ مما يريد من الدعاء استقبل الناس بوجهه. 
ثم انصرف. 

ومين كان ير أن يتجعل البفين الشمال» والشمال اليمين أحمد بن 
حنبل» وأبو ثورء وحكي ذلك عن ابن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق ابن راهويه» وكان الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق» ثم رجع عنه. 

وفيه قول ثان» قاله الشافعي آخر قوليهء قال: آمر الإمام أن ينكس 
رداءه» فيجعل أعلاه أسفله» ويزيد مع نكسهء فيجعل شقه الذي كان على منكبه 


)1( «المفهم» 0/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

ل 77 هدك كد عدا كد اود كاه لماكتت 
الأيمن على منكبه الأيسرء والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن» فيكون 
جاء بما أراد رسول الله يَلِْهِ من نكسهء وبما فعل من تحويل الرداء. 

وفيه قول ثالث: قاله محمد بن الحسنء قال: ويقلب الإمام رداءه كله 
وقلبه أن يجعل جانب الأيسر على الأيمن» والأيمن على الأيسرء وإنما يتبع 
في هذا السنة والآثار المعروفة» وليس ذلك على من خلف الإمام. قال أبو 
الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحوّل رداءه في الاستسقاء. قال: ولم يكن 
الناس يحوّلون أرديتهم. انتهى كلام ابن المنذر و7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من استحباب 
تحويل الرداء؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الثامنة): أنه اختّلِفَ في حكمة التحويل» فجزم المهلب أنه 
للتفاؤل بتحويل الحال عما هى عليهء وتعقبه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن 
لك بعصي هقانا بورنها ا سور عار مين ورين ود قل نا جزل وداادك 
لتحوّل حالك . 

قال الحافظ: وتُعْقَّبِ بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده وَرَدَ 
فيه حديثٌ رجاله ثقات» أخرجه الدارقطنيّ» والحاكم من طريق جعفر بن 
محمد بن علىّء عن أبيهء عن جابر ئه» ورجّح الدارقطنيّ إرساله» وعلى كل 
حال فهو أولى من القول بالظنٌّ. 

وقال بعضهم: إنما حوّل رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في 
الدعاء» فلا يكون سنة في كل حال. 

وأجيب بأن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» 
تالجس علق المعكن الأول أولق» فإن الاتباع آولن :من تركها يكرد تيال 
الخصوصء والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح مشروعية التحويل» وأنه 


)١(‏ «الأوسط؛) 7595/4 ال 


)١(‏ - بَابُ بان صَّلَاةٍ الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم 7١1/1(‏ - 017/1؟) 
فك 
للتفاؤل؛ لحديث جابر َيه المذكورء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


س هس 2 


 )...( ]70١1[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن شعن 
عد اران أب كر عن غثاد إن تهيم. ٠»‏ عَنْ عَم قَالَ: 2 خَرَجَ النَبِن يكل إلى 
الْمُصَلَّىء فَاسْتَسْقَّىء وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلّة وَكَلَبّ ِدَاءَةُ» وَصَلَى رَكُعَتَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

نيان ل الإمام الحافظ الفقيه الحجة الثبت المشهورء من 
كبار [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص587. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو دنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[1/ا] 0.0 2 يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلّال؛ عَنْ 
يَحْبَى بن سَعِياو قال: : أَخبَرَد ني أَبو بكر بن مُحَمَد بن عمْرِوء أن عب بْنَ نَم 
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدٍ الأنصَارِيٌّ أخيرة؛ أن رَسُول اله يكل خَرَجَ إلى 
الْمُصَلَى يَسْتَسْقَى يَسَتَسق 37 وَأ لَمَا أَرَادَ أَنْ 07 اسْتَقبّلٌ الْقِبْلَهَ وَحَوَّلَّ رِدّاءة) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (سُلَيْمَانَ: بن بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثة ثقةٌ [4] ا رع( تقدم في «الإيمان» 504" . 

١‏ (يَحيَّى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاريّ القاضيء أبو سعيد المدنيٌ» نف يت 
[5] (ت:5:١)‏ ك2 تقدم في «المقدمة») 5"57/5. 

0 (أَبُو بَكرٍ بن مُحَمَدِ محم مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرو) الأنصاريّ النجَاريَ المدنيّ القاضي»ء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
و كس سس سه سح سا سا اك 


اسمه وكنيته واحدٌّء وقيل: كنيته أبو محمدء ثقةٌ عابدٌ [45] (ت١١1١)‏ وقيل غير 
ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠8/؟57.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث منّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...2<‏ (وَحَدَئَنِي أَبُو الطَّاهِرِء وَ وَحَرْمَلَة'"2. قَالَا: أَخْبَرَنًا ابن 


ده وم مي 


وَهْبٍء أخبرني ولس 7 عن ابن شِهَاب قَالّ: أخْبرَنِي عباد سن تويم 000 نه 
سَيِعٌ عَمَّه وَكَانَّ من أَضْحَابِ و الله عَكلِل تقول ع ول الله , يلد يو 
يَسْتَسْقِي ‏ فَجَعَلَ إلى النّاسِ ظَوْرَكُ يَدمُو الله وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ 00 
صَلَى رَكْعَتَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
1 أو الطّاهِرٍ) حمل بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم في الباب 
الماضي . 
١‏ (حَرْمَلَة) بن يحيى التجيبيّ المصري»ء صدوقٌ ]١١[‏ (ت" أوغ4١)‏ (م 
س ق) تقدم في في «المقدمة» "/ .١5‏ 
٠‏ ان وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم في الباب 
الماضي . 
: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئٌ»ء تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
وببداين شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام المشهور. تقدم في الباب 
الماضي أيضاً . 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (سَمِعَ عَمّهُ) المراد بعمّه: عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيٌ 
المتكرّر فى الروايات السابقة. 


)غ0( وفي نسخة : «وحرملة بن يحيى)». 


(5) - بَابُ بَيَانِ اسْتَحبّاب ب َف ١‏ لْيَدَيْن بال ءِ في الاسْيِسْقَاءٍ ‏ حديث رقم (1175) 


وقوله: 4 الى رَكُعَئَيْنِ) فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة 


الاستسقاء» 1 النووي: وأصحابنا يحملونه على الجواز» كما سبق بيانه. 
م افق 
انتهى ‏ . 


ع 


والحديث فو متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 00 


لع 


إن أَرِِدُ إِلّا الِصَلحَ ما اسَتَطْعتٌ وما يق إلا لَه عله يكت وإ يب 4 . 


() - (بَابُ بَيَانِ اسْيِحْبَابٍ رَفْع الْيَديْن بالدّعَاءِ في الاسْيَسْمَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى 00 بن الحجاج 010 المذكور أولّ الكتاب قال: 
63 (890) - (حَدَنََا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَة شَيْبَةَ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أبي 
ُكَيْرٍ» عَنْ شم عن كابيء عَنْ أنس » كَل لت وول لل 5ه ياك تدنه و 
الدّعَاءِء حَنَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيّو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
؟ - (يَحْبَى بْنّ أببي بُكَيْر) واسمه نَسْر”"' الكرمانيّ» كوفيّ الأصل» نزل 
بغدادء ثقدٌ [49] (ت6 أو9١7)‏ (ع) تقدم في ا 4 471. 
© (شْعْبَةٌ) بن الحججاج بن الورد الْعتَكيّ مولاهم» أبو يسُطام الواسطيّ» 
ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد البصير العابد [/1] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص١8".‏ 
؛ ‏ (نَابتُ) بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي الخادم 
الشهير ضَينه»ء مات سنة (7 أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ؟'/ ”7. 


.19١٠ - 1894/5 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) بفتح النون» وسكون السين المهملة» آخره راء.‎ 


(15) - بَابُ بَبَانِ نُقصَانٍ الايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيه... إلخ - حديث رقم )7١١(‏ 


قال الحافظ: بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهمء 


فإنهم كانوا الغاية في الوّرّع والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. 
5 220 
انتهى 2 . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تعقّب به الحافظ كلام الإمام 
ابن المنذر رحمهما الله تعالى فيه نظر؛ لأنه لو كان المعنى الذي ذكره هو 
المبيح» لنبّه النبي كل عليه» وقال: هذا لا يجوز إلا لمن كان على صفتكمء 
فلما أظلق» ولم يقيّده عَلِمنا أنه مباح» وقد مال الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في «صحيحه) إلى جوازه بإذن المالك. حيث قال في «كتاب المظالم»: 
«باب النْهبَى بغير إذن صاحبه». ثم أورد أحاديث النهي عن النْهبَى) فقد أفاد 
بتقييده الترجمة أن النهي إذا لم يأذن المالك» وإلا جاز. 

والحاصل أن القول بجواز التّهْبَى في العُرْس ونحوه هو الأرجح لما 
ذكر والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في ذكر أقوال أهل العلم في تأويل هذا الحديث: 

لقد أجاد الحافظ رحمه الله تعالى في تلخيص أقوالهم» وتهذيبها في 
«الفتح2, فقال: 

قال الطبري: اختَلّف الرواة في أداء لفظ هذا الحديث. وأنكر بعضهم أن 
يكون علد قاله» ثم ذكر الاختلاف في تأويله» ومن ن أقوى ما يُحمّل على صرفه 
عن ظاهرهء إيجاب الحدّ في الزنا ٠‏ على أنحاء مختلفة» في حقٌ الحر 
المحصنء والحر البكر» وفي حق العبد. فلو كان المراد بنفي الإيمان ثبوت 
الككقؤ فووا فى" التقو أن المكائية كها تعلق بالابيات والكين را 
فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاً دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر 
حقيقة . 

وقال النووي: اختّلّف العلماء في معنى هذا الحديث» والصحيح الذي 
قاله المحققونء أن معناه: لا يَمْعَل هذه المعاصىء. وهو كامل الإيمان» هذا 
من الالفافك“ الى تطلى على :نلي الشى والمر اق يني قالع كما يقال لبيك 


010( «فتح» 1/4 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

جلييرن امسلل سس سسسب 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

"١‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
رمدي 

*" - (ومنها) : أنه متسل بالبصريين من شعبة» والباقيان كوفيّان. 

- (ومنها): أن أنساً ضيه ذو مناقب جمّة» تشرّف بخدمة النبن كل عشر 
سئين» ونال دعوته المباركة.» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة وق بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاوز المائة ضيه . 

(عَنْ أنْسِ) ضَيهء وفي رواية النسائي: «قال شعبة: قلت لثابت: أنت 
سمعدكه ف أنس ؟؛ قال: سبحان انه قلت: جع جه © قال: سبحان الله 
وسيأتي من رواية الإمام أحمد تصريح ثابت بسماعه من أنس َيه وإنما سأله 
شعبة للتأكد من سماعه بدون واسطة؛ لإمكان سماعه بواسطة شخص لا يرضاه 
شعبة» وتسبيح ثابت لاستغرابه اتّهام شعبة له بذلك (قَالَ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله يلل 
يَرْفْعٌ يَدَيْهِ في الدَّعَاءِ) أي: في حالة الدعاء (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) ببناء الفعل 
المعو 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الحديث أن هذا الرفع لمطلق الدعاءء 
لكن ظاهر صنيع المصئف 18 أنه حمله على دعاء الاستسقاء حيث أورده فئ 
«كتاب الاستسقاء». ويؤيّد ذلك ما وقع عند النسائيئ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» عن شعبة» ولفظه: «قال: كان النبي مَك لا يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا فى الاستسقاء). 

وفي رواية للإمام أحمد ذَبْهِ لهذا الحديث من طريق سليمان بن داود: 
أنا شعبة» عن ثابت» سمع أنساً قال: كان رسول الله تلِِ يرفع يديه في الدعاء 
حتى يَرَى بياض إبطيه» فذكرت ذلك لعلىّ بن زيد» فقال: إنما ذاك فى 
الاستسقاءء قال: قلت: أسمعته من أنس؟ قال: سبحان الله» قال: قلت: 


() - بَابُ بَيَانٍ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيّدَيْنَ ِالذَّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ ‏ حديث رقم (1074) 


ل ا را 


والقائل: «فذكرث. . . إلخ» هو شعبة» وعلي بن زيد هو ابن جُذْعان. 

فقد تبيّن بما ذُكر أن حديث أنس ذه إنما هو في دعاء الاستسقاءء 
َبُحمل المطلق في هذه الرواية على المقيّد» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/ 7١1/5‏ و1/5١٠‏ ولا/1١٠]‏ (846). و(البخاري) 
في «الاستسقاء» )٠١71(‏ و«المناقب» (076*") و«الدعوات» (5751)» و(أبو 
داود) فى «الصلاة» »)١١17١(‏ و(النسائئ) فى «الاستسقاء» )١517(‏ و«الكبرى» 
14 و14110) وفي «قيام الليل» 1172 و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
155 و( امن ف «المسنند) 141/90 و55201423145 11190 
و5509). و(عبد بن م فى «مسنده» »)١05(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(10741). و(أبو عوانة) في «مسنده» 7481 و7441 و2)1484 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) ٠١1١5(‏ و30015)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في حكم رفع اليدين في الدعاء: 

[اعلم]: أن رفع اليدين في الدعاء مستحبٌ» وقد عقد الإمام البخاري كُأنَهُ 
ف «كتاب الدعوات» من «صحيحه» بابا في ذلك» فقال: 


[باب رفع الأيدي في الدعاء]: وقال أبو موسى الأشعريّ ذنءهء دعا 


النبي يلو ثم رفع يديه» ورأيت بياض إبطيهء وقال ابن عمر '#يا: رفع 
النبى يل يديه. وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»» قال أبو عبد الله: 
وقال الأويسيّ: حدثني محمد بن جعفر» عن يحيى بن سعيد» وشريك سمعا 
أنساً عن النبئ كَلِهِ رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه . 


.509/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
جز ين الطخط7تط7ت777977ب7بب7بيب7بيبببيب ب 


قال الحافظ كله وفي الحديث الأول ردّ على من قال: لا يرفع كذا إلا 
في الاستسقاء. بل فيهء وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين في 
الدعاء غير الاستسقاء أصلاًء وتمسك بحديث أنس : «لم يكن رسول الله يك 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؟ا. وهو صحيحء لكن جمع بينه 
وبين أحاديث الباب» وما في معناه بأن المنفيٌ صفة خاصّة.» لا أصل الرفع. 
وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء. 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حَذْوِ الوجه مثلاًء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يَفْكْر غلى 
ذلك أنه ثبت في كل منهما: : ١حتى‏ يُرى بياضٌ إبطيه»» بل يُجَمَع بأن تكون رؤية 
البياض في الاستسقاء ء أبلغ منها في غيره» وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان 
الأرض» وفي الدعاء يليان السماء. 

قال المنذريّ كُأَنْهُ: وبتقدير تعذّر الجمع» فجانب الإثبات أرجح. 

قال الحافظ: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة» أفردها المنذري في «جزء»ء وسَّرَدَ النووي في «الأذكار» وفي 
«اشرح المهذب» جملةً. وعقد البخاري أيضا في «الأدب المفرد) انا ذكر فيه 
حديث أبي هريرة #: قَدِمَ الطفيلٌ بن عمرو على النبيّ كل فقال: إن دوسا 
عَصَتٍ الله فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة. ورفع يديهء فقال: «النّهم اهل 
570 وهو في «الصحيحين» دون قوله : : «ورفع يديه). 

وحديث جابر وبهِ: «أن الطفيل بن عمرو هاجر»» فذكر قصة الرجل 
4 هاجر معهء وفيه: فقال النبيّ يِه : «اللّهم وليديه» فاغفرء ورفع يديهاء 

به يح بدواحرب سام 

وحديث عائشة 355 أنها رأت النبي َكل يدعو رافعاً يديه يقول: «اللَّهِمّ 
إنما أنا بشر. ..» الحديث». وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصخيخة في ؤلك.ها أخرجة البخاريّ في «جزء رفع 
اليدين»: «رأيت النبيّ كه رافعاً يديه يدعو لعثمان». 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف: «فانتهيت 
إلى النبي وَل وهو رافع يديه يدعواء وعنده في حديث عائشة في الكسوف 


00 


بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَديْنِ بِالدعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم (703754) 


نف ثم رفع يديه يدعو)» وفي حديثها عنه في دعائه لأهل البقيع : افرفع 
يديه ثلاث مرات.. .2 الحديث. 

ومن حديث أبي هريرة ذه الطويل في فتح مكة: افرفع يديه» وجعل 
يدعو)ا. 

وفي #الصحيحين» من حديث أبي حميد في قصة ابن اللنية: :ثم رفع يديه 
حكن برامة عَفْرَة إبطيه» يقول: «اللّهم هل بلغت». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو ويا أن النبئ يله ذكر قول إيراهيم» 
وعيسى » فرفع يليه » وقال: «اللّهمَ أمتي) . 

وفي حديث عمر ذه ويه : «كان رسول الله كل إذا نزل عليه الوحي يُسْمّع 
عند وجهه كدوي التخل» ٠»‏ فأنزل إل خلية يؤماء ثم سَرِْي عنه » فاستقبل القبلة» 
ورفع يديه» ودعا»ء الحديث» أخرجه الترمذي» واللفظ له والنسائي» 
والحاكم . 

وفي حديث أسامة طلئه : «كنت رديف النبئ كه بعرفات» فرفع يدعو 
فمالت به ناقته» فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يذيه») وهو رافع يذه 


الأخرى». أخرجه النسائئع بسند 0 


وفي حديث فيس بن سعد وف عند أبي داود: ثم رفع رسول الله 6 
يديه» وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك» ورحمتك على آل سعد بن عبادة»)» 
الحديث» وسنئده جيد. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث مُمارة بن رُويبة ضف أنه رأى يشر بن 
مَرُوانَ يرفع يديه» فأنكر ذلك» وقال: «لقد رأيت رسول الله ككل وما يزيد على 
هذاء يشير بالسبابة»» 0 الطبريّ عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره. 
وقال* السنة أن الداعي ي* يشير بإصبع واحدة» وردّه بأنه إنما ورد في الخطيب 
حال الخطبة» وهو ظاهر في سياق الحديث؛ فلا معنى للتمسّك به في منع رفع 
اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها . 


)١(‏ راح جع : «المجتبى» شرف الوه 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وقد أخرج أبو داود» والترمذيّ» وحَسّنّهء وغيرهما من حديث 
سلمان ون رفعه: (إن ربكم حييّ كريمء يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يرُدّهما صِفْراً» - بكسر المهملةء وسكون الفاء ‏ أي: خالية» وسئده جيد. 

قال الطبريّ: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمرء وجبير بن مطعمء 
ورأى شرَيحٌ رجلاً يرفع يديه داعياًء فقال: من تتناول بهماء لا أمّ لك؟» وساق 
الطبري ذلك بأسانيده عنهم . 

وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمرو بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء”'"» قال: وقال في «المدونة»: ويختصٌ 
الرفع بالاستسقاء. ويجعل بطونهما إلى الأرض. 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» 
وقال: ليجعلهما حذو صدره؛ كذلك أسنده الطبريّ عنه أيضاًء وعن ابن عباس 
أن هذه صفة الدعاء. 

وأخرج أبو داودء والحاكم عنه من وجه آخرء قال: المسألة أن ترفع 
يديك حذو منكبيك. والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. والابتهال أن تمد 
يديك جميعا. 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عنهء قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما 


ع 


رأسه. 


)١(‏ هذا هو الصحيح في وجه كراهة مالك لرفع اليدين في الدعاء. وهو عدم كونه من 
أمر الفقها ولعلهم لم يصحٌ عندهم ما صحٌ عند غيرهم من أنه كل رفع يديه في 
الدعاء كثيراً . 
وأما ما قاله القرطبي في «المفهم» من أن مالكاً إنما كرهه مخافة اعتقاد الجهةء 
فغير صحيح ؛ لأن هذا هو مذهب المتكلّمين الذين لا يُثبتون علوّ الله تعالى على 
عرشهء كما يليق بجلاله» ويؤوّلون كل ما جاء من ذلك تأويلاً سخيفاً» وأما 
السلف أهل الحقّ والهدى. فإنهم يثبتون ما أثبته من علوه على عرشه؛ كما يليق 
بجلاله. فتفظن» فإن هذا مما زلّت فيه أقدام المتأخّرين من المتكلمين ومن سار 
على دربهم الذين انصبغت أفكارهم بأفكار الجهميّة» والمعتزلة» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 


5) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيّدَيْنِ بالدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءٍ ‏ حديث رقم (01760؟) 


وقد صمح عن ابن عمر خلاف ما تقدّم. أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد؛ من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصّ» يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهه). 
انتهى ما في «الفتح)”"' . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبن بما سبق من الأحاديث ثبوت رفع 
اليدين في الدعاءء بل بعضها يدل على أنه من أسباب الإجابة» كحديث 
سلمان 1-5 المتقدم مرفوعا: «إن ربكم حييّ كريمٌ يستحيي من عبده...) 
الحديثء فلا ينبغي التهاون بمثل هذا الفضل العظيم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )895( ]7016[‏ (وَحَدَنَنَا عَْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنْ مُوسَىء 
حَدََنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ» عَنْ نَابتٍ» عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء أَنَّ الَّبِيَ يكل اسْتَسْقَى. 
َأَشَارَ بِظَهْرٍ كَمَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبدٌ بْنْ حَْمَيْوِ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيبء أبو عليّ البغداديّ» قاضي الْمَؤْصِلٍ 
وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت4 أو١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0ه/ 91*. - َ 

2# (حََاد ِل سَلمَة) بخ :دشار ابو سلمة النضرئ» نه عاند» ايت الناس ف 
ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [8] (رت517١)‏ (خت م ؟) تقدم في «المقدمة» 5 


والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أئّس بن مَالِكِ) ذه (أَنَّ النّيَ يل اسْتَسْقَى) استفعل؛ أي: طلب 


)01( «الفتح) ل 15. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
إئ ىلتت تبي 
السّقيا من الله تعالى بدعائه» وتضرّعه (كَأَشَارَ ِظَهْرِ كَمَيْهِ إلى السّمَاءِ) وفي رواية 
أبي نعيم في «المستخرج» من رواية حمادء 550 كلاهما عن أنس بن 
مالك: «أن رسول الله يل استسقى» فمدّ يده هكذاء فأومأ حمّاد بيده حيال 
ثندوته» جعل بطونهما مما يلي الأرضء» حتى رأينا بياض إبطيه» وهو على 
المنبر). ١‏ 

قال النووي كُلَنْهُ: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 
لرفع بلاء» كالقّخط ونحوه أن يرفع يديه» ويَجَعَل ظهر كفيه إلى السماءء وإذا 
دعا لسؤال شيء وتحصيله. جَعَل بطن كفيه إلى السماءء واحتجوا بهذا 
الحديث. انتهى2' , 

وقال غيره: الحكمة في الإشارة بظهور الكمّين في الاستسقاء دون 
غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهراً لبطن» كما قيل في تحويل الرداء» أو هو 
إشارة إلى صفة المسؤولء وهو نزول السحاب إلى الأرض. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]7٠١70/1[‏ (845)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(2)»). و(أحمد) فى «مسئله) (/ ١95‏ و١751).‏ و(عبد بن حميد) فى 
المسئله») ١١917(‏ و1 و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ,)١57١(‏ ولاه 
عوانة) في «مسنده) (7585 و154481 و5588). و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(0015» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


دق (شرح النووي» 6/6 . 


(5)- بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ بالدّعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم (10175) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]075[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابن ل 
الأَغلّى عَنْ سبلو عَنْ كته عَنْ أ أن ب الله ب كان لا يرق د فى 
شَيْءِ مِنْ دُعَائْ إلا في الِاسْتِسْفَاءِء حَنَّى يُرَى بَيَاضُ بَطَبْهِ» غَيْرَ أنَّ عَبْدَ عبد الْأملَى 
كَالَّ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهء أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ المعروف بالرَّمِنٍ 
ثبت ]٠١[‏ (ت؟107) 0 تقدم في فى «المقدمة» ”7/ ؟. 

١‏ (ابنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن ب عدي عبت لعلف 
أبو عمرو البصري» ثقدٌ [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان' 
“م . 

 *‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميء ايز شعكد التصرى )انه 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0//ا68. 

5 (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [5] (ت”5 أولاه١)‏ 4 تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

(قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيّ أبو الخطظاب البصري» 0 دل 
من رؤوس [غ](ت/ أو4م١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ ٠لا.‏ 

و«أنسٌ» ضيه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وتقدّم الكلام في 
أنس نه قريباً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء ش 
حلسى للللللللبجببببتبت7ت 12 م 


شرح الحديث: 

(عَنْ قَتَادَة عَنْ نس) طيانه » وفي رواية يحيى القطان. عن سعيد. عن 
قتادة التالية: «أن أنساً حذئهم)؛ فصرح قتادة بالتحديث» فانتفت تهمة التدليس 
عنه (أَنَّ , نبي الله ككل كان لا يَرْفْعٌ يَديهِ 4 في شَيْءٍ من نّْ دُعَائِوِء إل في الاسْتِسقَاءِ) 
ظاهره ذه نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاءء» وهو مُعارّض بالأحاديث السابقة 
التي أثبتت ثبتت الرفع في غير الاستسقاءء وقد تقدم أنينا: كشو 

فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحَمّلَ حديث أنس على نفي 
رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. 

وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يُحمل 
النفي على صفة مخصوصةء إما على الرفع البليغ» ويدل عليه قوله: «حتى يُرَى 
بياضَ إبطيه»» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاءء وكأنه عند الاسة ستسقاء مع ذلك 
زادء فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وبه حينئذ يرى بياض إبطيه» وإما 
على صفة رفع اليدين في ذلك». كما رواه مسلم من رواية ثابت» عن أنس: «أن 
رسول الله وه استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى السماء». ولأبي داود من حديث 
أن ايف : كان يستسقي هكذاء ومذ يدهء وجعل بطونهما مما يلي الأرض» 
حتى رأيت بياض إبطيه». 

وقال النوويّ: هذا الحديث ظاهره يوهم أنه كه لم يرفع يديه إلا في 
الاستسقاءء ولييين الأمر كذلك. بل قد ثبت رفعه يكل يديه في الدعاء في 
مواطن غير الاستسقاء»ء وهي أكثر من أن تحصى» وقد جمعت منها نحواً من 
ثلاثين حديثاً من (المتعسون)؛ أو أحدهماء وذكرتها في أواخر «باب صفة 
الصلاة» من «شرح المهذب»ء فيتؤول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع 
البليغ» بحيث يرى بياض أبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن المراد لم أره يرفع» 
وقد رآه غيره» فيْقدّم المثبتون في مواضع كثيرة» 000 على واحد لم 
يحضر ذلك. ولا بد من تأويله؛ لما ذكرناه» والله أعلم. انتهى0 . 


.19٠0/56 «شرح النووي»‎ )١( 


 )١(‏ بَابُ بيَانِ اسْتحْبَابٍ رَفْع الْيّديْنٍ بالدعَاءِ في الاسْتِسْقَاءِ - حديث رقم (097؟) 


وقوله: (حَنَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) متعلّق بمحذوف. تبيّنه الرواية الأخرى 
بلفظ : «فَإِنَهُ كَانَ يَرْقَعُ يَدَيْهِ حَنَّى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْا . 

و«يرَى» بالبناء للمفعول» و«بياض» بالرفع نائب فاعله. 

وفيه استحباب المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. 

وقوله: (كَيْرَ أنَّ عَبْدَ الأَعْلّى قَالَ: يُرَى بَيَاضُ إِبْطِدِء أَوْ بَيَاضُ إِبْطَيْوِ) 
يعنى: أن عبد الأعلى قال في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة: 
«حتى يُرى بياضضٌ إيطهء أو بياض إبطيه» بالشكٌ هل هو بإفراد (إيطه)» أو تثنيته؟ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ييه هذا مُتَّمَقَّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [؟15/7١٠7‏ ولالا١٠]‏ (845)». و(البخاري) في 
«الاستسقاء» )٠١*1(‏ و«المناقب» (0565”). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»)١١(‏ ود(النسائئت) فى «الاستسقاء» )١15١7(‏ و«الكبرى») 181 و54/ا١)»‏ 
لابين ماجه) 051463 و(العمد) فى «متعده :ؤم و84 و(النارفق) 
فى «سننه» »)١557(‏ و(ابن 010 «صحيحه) »)١51١(‏ و(أبو عوانة) في 
مانن (558)» و(أبو نعيم) في ايها (252017)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١١ 73‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنِ ابن 
أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ عَنِ النِيَ يله نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيَّى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت 
الناقد البصير» من كبار [4] (ت198١)‏ عن (074) سنةء تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص780. 


أبى عَرُوبَةٌ عن قَتَادَةَ أن 


البحر المحيط النجاج لل ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
رضنا 


إلا ما تمَّع. ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة» وإنما تأولناه 
لحديث أبى ذر ؤَييه مرفوعاً: «من قال لا إله إلا الله» دخل الجنة» وإن زنا 
وإن سرق» . وحديث عبادة نه الصحيح المشهور: «أنهم بايعوا رسول الله وَل 
على أن لا يسرقواء ولا يزنوا...» الحديث» وفي آخره: «ومن فعل شيئا من 
ذلك. فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن لم يعاقب فهو إلى الله» إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عذبه»» فهذا مع قول الله كَ: #إنَّ ألَّهَ لا يَمْفْر أن مشْرَكَ بو 
وَْيرُ ما مُق دَلِكَ لِمَن 4555 الآية [النساء: 48]» ومع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك» يَضْطَرّنا إلى تأويل الحديث ونظائرو» وهو 
تأويل ظاهر سائغ في اللغة مُسْتَعْمَلُ فيها كثيراً. 

قال: وتأوّله بعض العلماء على من فَعَل مُستحلاً مع علمه بتحريمه. 

وقال الحسن البصري» ومحمد بن جرير الطبري: معناه: ينْرّع عنه اسم 
المدح الذي سَمَّى الله به أولياءه» فلا يقال في حقه: مؤمن» ويستحق اسم 
الذم» فيقال: سارق» وزان» وفاجرء وفاسق. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يُنْرّع منه نور الإيمان» وفيه 
حديث مرفوع. 

وعن المهلب: تُنْرّع منه بصيرته في طاعة الله. 

وعن الزهري: أنه من المشكل الذي نؤْمِن بهء وتوا كينا جاء» ولا 
تَتَعَرّض لتأويله» قال: وهذه الأقوال محتملة» والصحيح ما قدمته. 

قال: وقيل في معناه غير ما ذكرته» مما ليس بظاهر» بل بعضها غلط 
فتركتها. انتهى ملخصاً . 

وقد وَرَدَ في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي 5ه عند الطبراني 
في «الصغير؟» لكن في سنده راو كذبوه. 

فمن الأقوال التي لم يذكرها: ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن 
زيد بن واقد بن عبد الله بن عمر: أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى: ل يَرْنِيَنَ 
مؤمنٌء ولا يَسْرِفَنَّ مؤمنٌ. 

وقال الخطابي: كان بعضهم يرويه: «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى 
النهي» والمعنى: المؤمن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

جرم اللمببتبتتللللل ‏ سسسب 
والباقون وا قله 

وقوله: (أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُهْ ... إلخ) قال النووي كله : فيه بيان أن 

قتادة قد سمعه من ا ا وقد 0 أن قتادة مُدَلْسٌء و م لا 


2 


يَحْتَحّ بعنعنته حتى يَنْيّتَ سماعه ذلك الحديث» بين مسلم كْأَنْهُ ثبوته بالطريق 
كاسن 

[تنبيه] رواية يحيى بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة هذه ساقها الإمام 
أحمد كآنه في «مسندهاء فقال: 

)١1407(‏ حدّثئنا يحيىء» حدّثنا ابن أبي عروبة» عن قتادة» أن أنساً 
حدثهمء قال: «لم يكن رسول الله كَل يرفع يديه في شيء من دعاته». وقال 
يحيى مرة: «من الدعاءء إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه» حتى يُرَى 
بياض إعليةة : انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
#إِن أَرِِدُ إل إلا الإضكم ما ما أَسْتَطَعتُ وَمَا نيقي إِلَّا يله عَكْوِ يكت وَإلّه ث4 . 


م 


إفرة - ريات دعاء الي عد بالسِّقْيًا في 2 ل الخققةة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[7/4ى١٠‏ ] (ثاوم) (وَحَدَكدَد يَحْبَى 3 يَحَيَّى )ح وَيَحَيَى بن أَيُوت» و20 


معي س هم 


1 حُجْرِء قَالَ تن :: أختزناء وكال الآحَرُونَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمْرِ عن 

شَرِيكِ بْنِ أبي تَمِرِء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء أنَّ رَجُلا مَخَلَ الْمَسْحجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ا 
مِنْ باب كَانَ نشو دار القَغَاءء وَرَسُوَلٌ الله كله قائة: تخطت: َسْتَفْبَلَ 
رَسُولٌ اللر يكل كَائِماً مم كَالَّ: ما َسُولَ الله مَلَكَتِ الأول وَالْقَطَعتِ اسيل » 
قَادعٌ الله يُغِثْنَا". قَالَ: فَرَهَعَ ل للم كلل يَدَيُو ثم قَالَ: «اللّهُم أَغِثْنا الله 


اخ" عزو ...تبن 


أَغِنْئَا اللّهُم أَغِئْئَاا قَالَ أنسٌ: وَلَا وَاشِْ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ ءِ مِنْ سّحَابٍء وَل 


. وفي نسخة: «وقتيبة بن سعيد)‎ )( .191١- 1١90/5 «شرح النووي»‎ )١( 
. فة وفي نسخة: «يوم الجمعة». (5:) وفى نسخة: يكنا‎ 


() - بَابُ دُحَاءِ النِّيَ تكله بالسَّفْيًا في خْطْبَةِ الْجُمْعَةٍ - حديث رقم (10178) 


م0 


قَرَعَةَء وَمَا بَبْيَّن(') وَبَْنَ سَلْعِ ِنْ بيْتٍ ولا دار قَالَ: فَطْلَعَتٌ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة 
مل الس كلا تَوَمسَّطَثِ السَّمَاء الْتَسَرَتْء ثُمَّ أَمُطَرَثْء قَالَ: قَلَا وَاللو مَا ريه 
الشَّمْسَ سَبْتاً قَالَ: ثم دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابء فِي الْجمْعَةٍ الْمُقْبِلَةٍ 
ُو له 45 قبع يط . انطيلة قايماء كفل يَا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ 
الأَمْوَالُ» وَانْقَطَعَتِ السُبلُ» كَادْعٌ الله يُمْكْهَا عنَاء كَالَ: قَرََم رَسُولُ الله يكل يَذَيْه 
ثم قَالَ : الله حَوْلَنَاء وَلَا عَلَيْتَا اله عَلَى الآكام وَالظَرَابٍ» وَبُطُونٍ الأَوْدِيَة) 
كاي الشّجراء فَانْمَلَعَث"2, وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشّمْسء فَالَ شَرِيك: كَسَأَلْتُ 
أَنَسَ بْنَّ مَالِكء أَمْوَ الَجُلُ الأوَّلْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يحَبَى بْنْ يَحْبَى) التميمىٌ» ديات 

١‏ (يَحيّى بن أبوتَ) الْمَقابريٌ البغداديّ» 35 عابدٌ ]٠١[‏ (ت775) (عخ 
مد عس) لم في «الإيمان» ”/ .١1١١‏ 

* - (فُتَيبَةٌ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانيَ ثقة ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠:5١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ 

4 (ابن حُجْر) هو: علي بن حُججر السعدي المروزي» نزيل بغداد» ثم 
زو "ته ,ماف من صغار [4] )١55(‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

(إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري 5 أبو إسحاق 

0 القارئ. 00 (ت 18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

 ”‏ (شَرِيك بْنُ أبي تَمِرِ) أبو عبد الله المدني» صدوقٌ يُخطئ [0] مات 
في حدود )١5٠(‏ 2 م د 3 0 ق2 تقدم قش «الإيمان» .575١/8٠‏ 

 *‏ (أَنسُ بْنُ مَالِك) ضيه تقدّم في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئف كَنهُء وهو )١175(‏ من رباعيّات 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا بيننا». (؟) وفى نسخة: «قال: فانقطعت». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

الكتاب» وله فيه أربعة من الشيوخ» قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» ثم 
فرّق بينهم؛ لاختلافهم في ذلك» كما سبق غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه: يحيى بن 
يحبى» وابن أيوب» وابن حُبجرء كما سبق آنفا. 

٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخهء فالأول نيسابوري» 
والثاني بغداديّ» والثالث بَعْلانيَ»ء والرابع مروزيّ. 

4 (وقتها) :أن فيه انها مر المكترزين" السبحةا رون (9983) ديعا ) 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِك) 5 (أَنَّ رَجُلاً قال الحافظ: لم أقف على اسمه 
فى حديث أنس وَيئْه» وروى أحمد عن كعب بن مَرّة ما يمكن أن يُمَسَّر به هذا 
المبهم بأنه كعب المذكورء وللبيهقيَ مرسلاً ما يمكن أن يفسر به بأنه خارجة بن 
حِضصْن الفزاري» لكن رواه ابن ماجه عن شُرَحبيل بن السَّمْط أنه قال لكعب بن 
مرة: يا كعب حدثنا عن رسول الله كلو فقال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله استسق الله فرفع يديهء فقال: «اللّهُم اسقنا.. .2 ففي هذا 
أنه غير كعب» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس أنه أعرابيّ» وفي 
رواية يحيى بن سعيد»ء عن أنس: أتى رجل أعرابي من أهل البادية. 

ولا يعارض هذا قول ثابت عن أنس: فقام الناس» فصاحوا؛ لاحتمال 
أنهم سألوا بعد أن سأل الرجلء» أو ثيب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا 
يريدونه من دعاته عَلة. 

ولأحمد عن ثابت» ع نس إذ قال بعض أهل المسجد. وهو يرجح 
الاحتمال الأول» وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب» وهو وَهَمٌ؛ لأنه جاء 
في واقعة أخرى قبل إسلامه» وينفي زعمه قوله: يا رسول الله؛ لأنه لا يقولها 
قبل إسلامه . اننهى 20 


)0غ( «الفتح») ا 


)10178( بَابُ دُعَاءِ النِيَ يله بالسّقيًا في خُطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


(دَخَلَ الْمَسْحِدَ) أي: النبويّ (يَوْمَ جُمُعَة) وفي نسخة: «يوم الجمعة» (منْ 
تاب كَانَ نَحْوَ دَارٍ الْقَضَاءِ) قال القاضي عياض ككله: سمت دار القضاء؛ لأنها 
يعض تن قباد مو خدر ين السقطان طق الذي عب على تفي لعف مال 
المسلمين» وأوصى ابنه عبد الله أن يبيع فيه ما له بالغابة» فإن عجز ما له 
استعان ببني عدي» ثم بقريش» فباع ابنه داره هذه لمعاوية» وماله بالغابة 
وقَضَى دينه» وكان ثمانية وعشرين ألفأء وكان يقال لها: .دار قضاء دين عمرء 
ثم اختصرواء فقالوا: دار القضاءء وهي دار مروان» وقال بعضهم: هي دار 
الإنارة عو خلظ4 لأنه لما بلقه انها دار شرواقغ-ظة أن المواة بالقضاء الامارف 
والصواب ما قدمناه. انتهى كلام القاضي 15" . 

قال النووي كأَنْهُ بعد نقله كلام القاضي المذكور ما نصّه: قوله: إن دينه 
كان ثمانية وعشرين ألفاً غريبٌء بل غلظء والصحيح المشهور أنه كان ستة 
وثماتين ألناء أو نحوهء هكذا رواه البخاري في «صحيحه)»ء وكذا رواه غيره 
من أهل الحديث, والسيرء والتواريخ» وغيرهم. انتهى كلام النووي كُأَنُهُ 
وهو تعقّبٌ حسنٌ . 

وفي رواية البخاريّ: «أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاة 
المنبر)» قال في «الفتحك, قوله: «من باب كان وجاه المنبر» بكسر واو 
«وجاه»ء ويجوز ضمُها؛ أي: مُوَاجِهة» ووقع في شرح ابن التين: أن معناه 
مستدبر القبلة» وهو وَهَُمٌء وكأنه ظنّ أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر» 
وليين. الأهر كذلك. 

ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر: «من باب كان نحو دار القضاءاء 
وفْسّر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة» وليس كذلكء» وإنما هي دار عمر بن 
الخطاب» وسمّيت دار القضاء؛ لأنها بيعت فى قضاء دينه» فكان يقال لها: دار 
قضاء دين عمرء ثم طال ذلك» فقيل لها: 1 القضاءء ذكره الزبير بن بكار 
بسنده إلى ابن عمر وِقهاء وذكر عمر بن شَّبّةَ في «أخبار المدينة»؛ عن أبي غسان 
المدني» سمعت بن أبي فُديك» عن عمه: كانت دار القضاء لعمرء فأمر عبد الله 


." «إكمال المعلم») ع‎ )١( 


البحر امحبط التجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

3 
وحفصة أن يبيعاها عند وفاته» في دين كان عليهء فباعوها من معاوية» وكانت 
تُسَمّى دار القضاءء قال ابن أبي فديك: سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى 
دار قضاء الدين» قال: وحور ى معي أذ الْحَوْحَة الشارعة في دار القضاء غربيّ 
المسجد هي خوخة أبي بكر الصديق َيه التي قال رسول الله يك: «لا يبقى 
فل المسحد خؤكة إلا خوخة ابن ينكان وقد صبارت ايد ذلك إلى مزؤاق» 
وهو انرو اعدو قلعانا» نبي مه قال زه ذاو الأمانقم ا ركون علطا ؛ 
كما قال صاحب «المطالع» وغيره. 

وجاء في تسميتها دار القضاء قولٌ آخرء رواه عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة» عن أبي غسان المدني أيضاء عن عبد العزيز بن عمران» عن راشد بن 
حفصء. عن أم الحكم بنت عبد الله» عن عمتها سهلة بنت عاصمء قالت: 
كانت دار القضاء لعبد الرحمن بن عوفء. وإنما سّمّيت دار القضاء؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف اعتَرّل فيها ليالي الشورى حتى قَضَى الأمر فيهاء فباعها 
بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان» قال عبد العزيز: فكانت فيها 
الدواوين» وبيت المال» ثم صَيّرها السفاح رَحْبَة 

وزاد أحمد في رواية ثابت» عن أنس: (إني لفائه عند المنبراء فأفاد 
بذلك قوّة ضبطه للقصة؛ لقربه» ومن نَم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله 
إلا من روايته. انتهى. 

وفي رواية سعيد المقبري» عن شريكء» عن أنس عند البخاريّ: «بينما 
تحن في المنجد بد | الجمعة» ورسول الله يك يخطب الناسء فقام رجل» 
فقال: يا رسول الله . 

(وَرَسُولُ الله 59 9 جملة في محل نصب على الحالء» وكذا قوله: 
(تخطّث) حال من اقائم؛ زاد في رواية قتادة عند البخاري في «كتاب 
الأدب»: «بالمدينة» (فَاسْتَفْبَلَ) أي: ذلك الرجل (رَسُولَ الله يكل قَائِماً) حال من 
الفاعل ا قال :يا وول الله) قال في «الفتح»: هذا يدل على أن السائل كان 
مسلنا 0 أن يكون أبا سفيانء» فإنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم. 
انتهى . (مَلَكَتِ الأَمْوَالُ) المراد بهلاكهم عدم وجود ما يَعِيشُون به من الأقوات 
المفقودة بحبس المطر. 


و 


 )(‏ بَابُ دُعَاءِ الي يكلله بالسّفْيًا في خَطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (0178؟) 


وفي رواية إسحاق بن عبد الله» عن أنس التالية: «فبينا رسول الله وَكِلِ 
يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة» إذ قام أعرابي» فقال: يا رسول الله 
هلك المال» وجاع العيال...2» وفي رواية ثابت» عن أنس الآتية: «كان 
النب كلل يخطب يوم الجمعةء فقام إليه الناس» فصاحواء فقالوا: يا نبي الله 
قَحَط المطرء واحمرٌ الشجرء وهلكت البهائم...2. 

ووقع عند البخاريّ في رواية كريمة وأبي ذرّ جميعاً عن الكشميهنيٌ بلفظ : 
«هلكت المواشي»» وهو المراد بالأموال هناء لا الصامت» ووقع عنده في 
«كتاب الجمعة» بلفظ: «هلك الكراع»» وهو بضم الكاف يطلق على الخيل 
وغيرهاء وعنده من رواية يحيى بن سعيد» عن أنس: «هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس». وهو من ذكر العامٌ بعد الخاص. قاله في «الفتح». 

(وَالْقَطَعَتِ السَّبُلْ) - بضمتين ‏ جمع سبيل؛ أي: الطرق» ووقع عند 
البخاريّ في رواية الأصيليّ بلفظ: «وتقطعت» بمثناة» وتشديد الطاءء فالأول 
ميات الاشعالاة والثانى من باب الفدل : 

واختلف في معنى انقطاع السّبّلء فقيل: ضَعْفت الإبل؛ لقلة الكلأ أن 
يسافر بهاء وقيل: إنها لا تجد في سفرها من الكل ما يبلغهاء وقيل: إن الناس 
أمسكوا ما عندهم من الطعام. ولم يجلبوه إلى الأسواق» وقيل: نفاد ما عندهم 
من الطعام» أو قلتهء فلا يجدون ما يحملونه إلى الأسواق”''. 

ووقع في الرواية الآتية: «قَحَط المطرء واحمرٌ الشجراء ومعنى «قَحَطا 
بفتح القاف والطاء» وحكي بضمء ثم كسر؛ اقل أو لم ينزل أصلاء 
واحمرار الشجر كناية عن يبس ورقها؛ لعدم شربها الماء»ء أو لانتثاره فتصير 
الشجر أعواداً بغير ورق» ووقع في رواية عند أحمد: «وأمحلت الأرض»» 
وهذه الألفاظ يَحْتَمِل أن يكون الرجل قال كلّهاء ويَحْتّمل أن يكون بعض الرواة 
رو شيعاً مما قاله بالمعق ؛ لأنهامتقازبة:: قله تكون غلطاء كما قال صاخب 
«المطالع». عرو 

(فَادْعَ الله يُغِنْنَا) بالجزم على أنه جواب الأمرء ووقع في بعض النسخ: 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» 7/17 9". (؟) راجع: «الفتح» 1م 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
3 للللتتتتسختص صم :سساتاص م غستستطت 
(يُغيدنا » بالرفع» وهو الذي وقع في البخاري» قال في «الفتح»: قوله: «فادع الله 
يغيثئنا»؛ أي: فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثرء ولأبي ذرٌ: «أن يغيثنا»» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهنئ: «يغثنا» بالجزم» ويجوز الضم في 
ايُغيئنا» على أنه من الإغاثة» وبالفتح على أنه من العَيْتْء ويُرجّح الأول قوله 
في رواية إسماعيل بن جعفر: «فقال: اللهم أغثنا»» ووقع في رواية قتادة: 
«فادع الله أن يسقينا»» وله في «الأدب»: «فاستسق ربك»» قال قاسم بن ثابت 
رواه لنا موسى بن هارون: «اللهم أغثنا»» وجائز أن يكون من الغوث» أو من 
الغيث» والمعروف في كلام العرب: عُتْنا؛ لأنه من الغوث . 
وقال ابن القطاع: غاث الله عباده عَيْئاً وغياثاً: سقاهم المطرء وأغاثهم 
أجاب دعاءهمء ويقال: غاث» وأغاث بمعنّى» والرباعي أعلى. 
وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوثه غعَوْتَاٌُء فأغيث» واستُّعمل أغاثه. 
ومّن فتح أوله فمن الغيث» ويَحْتَمل أن يكون معنى أغثنا: أعطنا عَوْئَاً وغيّثاً . 
انتهى . 
(قَالَ) أنس و َه : (فَرَفْعَ وول الله عله يَدَيْهِ) أي : إلى السماءء وزاد في 
رواية للنسائيّ: 7 الناس أيديهم مع رسول الله يِه يدعون»» وزاد في 
رواية: «حذاء وجههاء ولابن خزيمة: «حتى رأيت بياض إبطيه»» وللبخاري في 
«الجمعة»: «فمد يديه ودعا»» زاد في رواية في. «الأدب»: «فنظر إلى 
السماء 0 
ثم قَالٌ) يكل : («اللَّهَُ أَغِئْنَاء ٠‏ الله ا غِْنَاء اللَّهُمَ أَغِثْنَا ») أي : ثلاث مرّات» قال 
0 دنه : هكذا هو في جميع النسخ «أغثنا» بالألف. وايُغيثئنا» بضمٌ الياء”" . 
وقال القرطبيّ كبْهُ: قوله: «أغثنا» بالهمزة وتاعاء: حكذا ووكاه ندا 
هَبُ لنا عَيْتاَه والهمزة فيه للتعدية» وقال بعضهم: صوابه غِئْنا لأنه من غاث» 


قال: وأما أغثناء فإنه من الإغاثة» وليس من طلب الغيثء» والأول الصواب. 
ل 


.191١7/5 راجع: «الفتح» 7/ 777. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


إفر4 59 001 


)10174( بَابُ دعَاءِ التي يكلله بالسّفْيًا في خْطَبَةٍ الْجْمْعةٍ - حديث رقم‎  )0( 


وقال في «العمدة»: ١يُغيئنا»‏ بضم الياء في جميع النسخ» و«اللهم أغثنا») 
بالألف» من باب أغاث يُغيث إغاثة» من مزيد الثلائيّ» والمشهور في كتب اللغة 
أنه يقال في المطر: غاث الله النانَ والأرض يَغِيئهم بفتح الياء» قال القاضي 
عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من الإغاثة» بمعنى المعونة» 
وليس من طلب الغيث» وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم أغثناء قال القاضي : 
وتشكيل انتيكر نامن طلث العيقة أى امن لناتغععا أو اوزقنا هيناكما 
يقال: سقاه الله» وأسقاه؛ أي: جعل له سُفْيَا على لغة من فرّق بينهما . 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: «اللهم أغثنا) أي: فرّج عناء 
وأدركناء فعلى هذا يجوز ما وقع في عامة النسخ. 

وقال في «المنتهى»: يقال: أغاثه الله يُغيئهء والغياث ما أغاثك الله به 
اسم من أغاث» واستغاثني فأغثته. 

وقال القزاز: غائه يَعُونه عونا وأغاثه يغيثه إغائة 55 غاث» 
واستّغمل أغاث». ويقول الواقع في بلية: اللهم أغثني ؟ أ فرج عني . 

وقال الفراء: الغيث والغوث متقاربان في المعنى والأصل. 

وفي «كتاب النبات» لأبي حنيفة الدٌّينوّريَ: وقد غِيئت الأرض فهي 

وقال أبو الحسن اللحيانئ: أرض مَغِيئةٌ ومغيوثةٌ؛ أي: مَسْقِيّة ومّغيرة» 
ومُغيورة» والاسم الْغِيرّة» والْمَيْتْء وقال الفراء: الغيث يَعُورناء ويَغِيرناء وقد 
عاونا اشير أغاكنا اع كر 

(قَالَ أَنسسٌّ) دلي : (وَلَا وَالله) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بالواو» ولأبي 
ذر بالفاء» وفي رواية ثابت: «وايم الله»» والتقدير: ولا نرى والله» فحذف 
الفعل منه؛ لدلالة المذكور عليه (مَا نْرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَّحَابِ) 5 مجتمع 
(وَلَا قَرَعَة) بفتح القاف والزاي» بعدها مهملة؛ أي: سحاب متفرق» قال ابن 
سِيده: القَّرّع قِطَعّ من السحاب رقَّاقء زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجيء في 
الخريف» قاله في «الفتح». 


.5١/5 «عمدة القاري» 1/ 9”. و(لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
ؤي أبنتت تت نبي 


وقال في «العمدة» نقلاً عن «التلويح»: القَّرّعة مثال شَجَرة: قطعةٌ من 
السحاب رقيقة» كأنها ظِلَ إذا مرّت من تحت السحاب الكثير» وقال أبو حاتم: 
القزع السحاب المتفرق» وقال يعقوب عن الباهليّ: يقال: ما على السحاب 
قَرَعَة ؛ أي: شيء من غيم» ذكره في «الموعب»» وفي «تهذيب الأزهريَ»: كل 
شيء متفرقٍ فهو قَرّعْ» وفي «المحكم): أكثر ما يكون ذلك في الخريف. 
انتهى 30" , 

(وَمَا بَيَْنَا) وفي نسخة: «ولا بيننا» (وَبَيْنَ ين سَلْع) - بفتح السين المهملة» 
ل اللام -: جبل معروف بالمدينة» وقد خكي أنه بفتح اللام (مِنْ بيت 
وَلاذار) ا" حجنا عن روه رامان دلت إلى أن السحاب كان مفقرد ل 
مستتراً بيت ولا غيره» ووقع في رواية للبخاريّ في «علامات النبوة»» عن ثابت 
قال: قال أنس: وإن السماء لفي مثل الزجاجة؛ أي: لشدّة صفائهاء وذلك 
مشعرٌ بعدم السحاب 0 

(قَالَ) أنس ذه (فَطَلَعَتْ) أي: ظهرت (مِنْ وَرَائِه) أي : وراء نللم 
وكأنها اس يه لخر لأن وضع سلع يقتضي ذلك (سَحَابَة مث التّرْسِ) 
أي مستديرة» ولم يرد أنها مثله في القدر؛ لأن في رواية حفص بن عبيد الله 
عند أبي عوانة: «فنشأت سحابة مثل رجل الطائرء وأنا أنظر إليها»» فهذا يُشعر 
بأنها كانت صغيرة» وفي رواية للبخاريّ: «فهاجت ريح أتشات سحاباء ثم 
اجتمع)» وفي رواية له: «فنشأ السحاب بعضه إلى بعض»» وفي رواية: «حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال»؛ أي: لكثرتهء وفيه: «ثم لم ينزل عن منبره حتى 
رأينا المطر يتحادر على لحيته»ء وهذا يدل على أن السقف وَكَف؛ لكونه كان 
من جريد النخل . 

(فَلَمَا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَسَرَتْ) يعني: أنها بلغت إلى وسط السماءء» وهي 
على هيئة مستديرة» ثم انتشرت» وانبسطت حينئذ» وكأن فائدته تعميم الأرض 
0 

ثم أَمَطَرَثْ) قال النووي كدَنْهُ: هكذا هو في النسخء وكذا جاء في 


."9/1/ «عمدة القاري»‎ )١( 


)7078( بَابُ دُحَاءِ النَِيَ يله بالسّفْيًا في خْطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


البخاريّ «أمطرت» بالألف» وهو صحيحٌ» وهو دليل للمذهب المختار الذي 
عليه الأكثرون» والمحققون من أهل اللغة» أنه يقال: مَطرّتء وأمطرت لغتان 
فى المطرء وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب» 
كقوله تعالى : لوَأنَطر يم م4 [الحجر: 74]» والمشهور الأول» ولفظة 
أمطرت تطلّق في الخير والشرء وتُعْرّف بالقرينة» قال الله تعالى: #كَلُوا هذا 
عَارضٌ يريا [الأحقاف: 14]ء وهذا من ان والمراد به المطر فى الخير؛ 
لأنهم ظنوه خيراًء فقال الله تعالى: بل هْوَ ما أسْتَعْجَلمُْ يدء» [الأحقاف: 4؟]. 
انتهى . 
وقال في «العمدة»: يقال: مَظرت السماءٌ تَمْظرء ومُظرتهم تَمُظرهم مَطَراً 
أي: من باب طَلّب ‏ وأمطرتهم: أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله بالعذاب 
خاضةٌ «ذكره ابن سيذه» .وقال الفراة: فظنت التنماة» واقطرت». مثل مظرت 
السماءء وأمطرتء وفي «الجامع): مُكذركه السماء تين مظرا ‏ فالمطل” 
بالسكون المصدرء وبالحركة الاسمء وفي «الصحاح)»: مَطظرت السماءء 
وأمط وها الله رتاس يكو ةمك لشفا وامط بق عت الو 
وقال في «المصباح»: مَطَرَت السماء تَمْظرٌ مَطراء من باب 5 ٠‏ فهي 


3 


2 


ماطرةٌ في الرحمة. وأمطرت بالألف انها 6 قال الأزهري: يقال: نبت 
البقل» وأنبت: كما يقال: مُطرت السماءً» وأمطرت» وأمطرت بالألف 5 غير 
ف العذا 5 زفق 
في ب. انهىن 20 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح جواز مَطرت» 
وأمطرت ثلاثيّاً ورباعيّاً فى الرحمة» وأما في العذاب فالأفصح أمطرت 
بالألف. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: قلا وَالل) تقدّم أنه بتقدير «فلا رأينا»» وقوله: (مَا) نافية مؤكّدة 
لدلا» 000 الشّمْسَ سَيْتاً) بسين مهملة. ٠‏ ثم باء موخدة» ثم مثناه فوقية؛ أي : 

فح الزمان واضل الشبت: القطع . ٠‏ قاله النووي كاله . 
00 فى «الفتح»: قوله: «ما رأينا الشمس سبتاً) كناية عن استمرار الغيم 


)١(‏ «عمدة القاري» 778/5. (؟) «المصباح المنير» ”/ 0/ا0. 


(1) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِِ... إلخ - حديث رقم (١1؟)‏ 


ورَدّ بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة» فإن الزنا مَنْهِىٌّ 
عنه في جميع الملل وليس مختصا بالمؤمنين. 

قال الحافظ: وفي هذا الردّ نظر واضح لمن تأمله. 

[ثانيها]: أن يكون بذلك منافقاً نفاق معصية لا نفاق كفرء حكاه ابن 

[ثالثها]: أن معنى نفي كونه مؤمناً» أنه شابه الكافر في عملهء وموقعٌ 
التشبيه أنه مثله في جواز قتله في تلك الحالة؛ ليَكُفتٌ عن المعصية ولو أدّى إلى 
قتله» فإنه لو قُتِل في تلك الحالة كان دمه هَدَرَاَ فانتفت فائدة الإيمان في حقه 
بالنسبة إلى زوال عصمته في تلك الحالة» وهذا يقري ما تقدم من التقييد بحالة 

[رابعها]: معنى قوله: ليس بمؤمن: أي ليس بِمُسْتَحُْضِرٍ في حالة تلبسه 
بالكبيرة جلالَ مَن آمن بهء فهو كناية عن الغفلة» التي جلبتها له غلبة الشهوة» 
وعَبّرَ عن هذا ابنٌ الجوزي بقوله: فإن المعصية تذهله عن مراعاة الإيمان وهو 
تصديق القلب» فكأنه نَيى مَن مدق به» قال ذلك فى تفسير نزِع نور الإيمان» 

[خامسها]: معنى نفي الإيمان: نفي الأمان من عذاب الله؛ لأن الإيمان 

[سادسها]: أن المراد به الزجر والتنفير» ولا يراد ظاهره» وقد أشار إلى 
ذلك الطيبي» فقال: يجوز أن يكون من باب التغليظ والتهديد» كقوله تعالى: 

وَمَن كَثَرٌ فَإِنَّ أله عَينّ عَن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 417] يعني أن هذه الخصال ليست 

من صفات المؤمن لأنها منافية لحاله» فلا ينبغى أن يتصف بها. 

[سابعها]: أنه يُسُلّب الإيمانَ حال تلبّسه بالكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه» 
وهو ظاهر ما أسنده البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء في باب 
«إثم الرُّنَاة؛ من «كتاب المحاربين» عن عكرمة عنه» بنحو حديث الباب» قال 
عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يُنْرّع منه الإيمان؟ قال: هكذاء وسَبَّك بين 
أصابعه ثم أخرجهاء فإذا تاب عاد إليه هكذا ثم شبّك بين أصابعه. وجاء مثل 
هذا مرفوعاً. أخرجه أو داود» والحاكم بسئدكل صحيح» من طريق سعيدك 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
1 سس سح ا اا ااا الت 


الماطرء وهذا في الغالب» وإلا فقد يستمرٌ المطرء والشمس بادية» وقد 
5 الشمس بغير مطرء وأصرح من ذلك رواية إسحاق بلفظ: «فمُطرنا يومنا 
ذلك». ومن الغدء ومن بعد الغد. والذي يليه حتى الجمعة الأخرى». 

قال: وأما قوله: «سَبْتَاً) فوقع للأكثر بلفظ السبت» يعني: أحد الأيام» 
والمراد به الأسبوع, وهو من تسمية الشيء باسم بعضهء كما يقال: جمعةء 
قاله صاحب «النهاية»» قال: ويقال: أراد قطعةً من الزمان. 

وقال الزين ابن المثر: قوله» اسيعا» أى "من الست إلى السيق؛ آى: 
جمعة»ء وقال المحب الطبريّ مثلهء وزاد أن فيه تجوزاً؛ لآن: السيت لم يكن 
مبدأء ولا الثاني منتهى» وإنما عَبّر أنس بذلك؛ لأنه كان من الأنصارء وكانوا 
لمارا لور فأخذوا بكثير من اصطلاحهمء وإنما سَمُوا الأسبوع سبتاً؛ 
لأنه أعظم الأيام عند اليهود. كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وحَكَى النووي تبعاً لغيره كثابت فى «الدلائل» أن المراد بقوله: «سبتاً» 
قلعة ممق الها 123 ولفظ :كام : لقان ارقو لو وذ ماه من ميوت إلى عقاف ونا 
السبت قطعة من الزمان» وأن الداوديّ رواه بلفظ : «سبَّاًا» وهو تصحيف. 

وتُعُقَّبِ بأن الداودي لم ينفرد بذلك». فقد وقع في رواية الحمويّ 
والمستملي هنا «سبّاً؛» وكذا رواه سعيد بن منصورء عن الدراورديّ» عن 
شريك» ووافقه أحمد من رواية ثابت» عن أنس» وكأن من اذَّعَى أنه تصحيف 
استبعد اجتماع قوله: «سباً) مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية: 
ااسبعاًاء وليس بمستبعد؛ لأن من قال: «سبّاً» أراد ستة أيام تامة» ومن قال: 
«سبعاً» أضاف أيضاً يوماً مُلَفَْاً من الجمعتين. 

وقد وقع في رواية مالك» عن شريك: «فمطرنا من جمعة إلى جمعة»» 
وفي رواية للنسفئ: «فدامت جمعة؛, وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه 
عياض: «سبتنا»» كما يقال: «جمعتنا»» ووَهِمَ من عزا هذه الرواية لأبي ذرٌ. 

وفي رواية قتادة: «فمطرنا فما كِذّنا تَصِل إلى منازلنا» أي: من كثرة 
الفط.ن: 

وفي رواية للبخاريّ في «الجمعة»: «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
كارلناة ولمسله اف .زوائة نايك الآئة 4 #رمعينا حكن رايت الرج الشتديد 


)10178( بَابُ دُحَاءِ النَِّيَ كله بالسُّفْيًا في خْطْبَةِ الْجُْمْعَةِ  حديث رقم‎  )( 


تَهُمّه نفسه أن يأتي أهله». ولابن خزيمة في رواية حميد: ١حتى‏ أهم الشابٌ 
القريب الدار الرجوع إلى أهله»» وللبخاريّ في «الأدب» من طريق قتادة: «حتى 
سألت مَتَاعِبٍ المدينة»» ومَتَاعبٍ جمع مَنْعَب بالمثلثة» وآخره موحّدة: مَسِيل 
الماء 60 
(قَالَ) أنس ذإ (م دَخَلَّ رَجُلّ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ في الْجْمُعَةٍ الْمُفِلَ) ظاهر 
هذا أن الرجل غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت حك علي العدة كما قال 
في السيوطيّ ككْأَنُهُ في «عقود الْجمان»: 
"تكنو انوا المشتورة: .إذاأتث لشككرة مشكدرزة 
كَقَائرًا إن تلكشزتث تان: «توافقا كنا الفسرنان 
شَاهِدمًا الع لو يَعْلِت اليُسِرين مسر أبذا 
وَأبْظَلَ الجتكة ذِي بأَمْيِلَهْ وَقَالَ: ذي كاد لفل 
قال الجامع عفا الله عنه: قلثُ مجيباً عن استشكال السبكيّ كاذه : 
قُلْتُ وَلَا اسْيِشْكَالَ إِدْ ذِي تُحَْمل عَلَى الذي يَعْلِبُ إِذْ تُسْتغمل 
ولللأجهوري كاه في هذا المعنى قوله: 
وان لبذ تكد تتكوة ا لالنان عير ارل: جلة هرا 
وَفِي سِوَّى ذا النَّانٍ عَيْنُ الأوَلٍ وَنَحَبَّه دُنَلانَةٌ وَهْوَجَلِي 


وه 


قُلْتُ وَفِي مُعْنِي اللّيِيبٍ حَكمَا د 1 ل ل اك 
إِذْ قَوْلْهُ قَوْ ْقَّ الْعَذَّابِ أنطلة وانكلة: عبر كذ انان خللة 
رَكَْلُهُ أُيُضاً: رَفِي الأْض إلة “لأن ري واد بلا اشسيياة 
١‏ ثال الجامع : وقلتُ أيضاً معقباً عليه: 0 
قَلْتٌ: يُجَابُ أن هَذِي الْمَاعِدَ: تبتى على الغالنت خَذَة نائدة 
أو فن: إِذا مَرِيتةٌ لَمْ تَقْكَرِ فَإِنْ بَدَتْ تَضْرِفُهَا فَلْكَسْتَبِنْ 
وقال شريك في آخر هذا التحنية فنا يلف افيا أهو الرجل الأول؟ 
قال: لا أدري» قال الحافظ: وهذا يقتضي أنه لم يَجزم بالتغايرء فالظاهر أن 
القاعدة المذكورة محمولة على الغالب؛ لأن أنساً من أهل اللسان» وقد تعددت. 


َي 


)١(‏ راجع: «الفتح» بار ره 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


ووقع عند البخاريّ من رواية إسحاق عن أنس: «فقام ذلك الرجل أو 
غيره»» وكذا لقتادة» وهذا يقتضي أنه كان يشكٌ فيه. 

ووقع في رواية يحيى بن سعيد: (فأ: تى الرجل» فقال: يا رسول الله». 
ومثله 5 عوانة» من طريق حفص بن عبيد الله» عن أنسء» بلفظ : «فما زلنا 
بطر حيو جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى». وأصله في مسلم. 

وهذا يقتضي الجزم بكونه واحداًء فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه 
بعد أن كان تذكرهء ويؤيد ذلك رواية البيهقيّ في «الدلائل» من طريق يزيد بن 
أبي عبيد السَّلَّميَء قال: لما قَمَل رسول الله كله من غزوة تبوك أتاه وفد بني 
قزّارة بضعة عشر رجلاًء وفيهم خارجة بن حَضْن أخو عيينة» تَدِمُوا على إبل 
عِجَافء فقالوا: يا رسول الله ادع لنا ربك أن يغيثنا... فذكر الحديث» 
وفيه: فقال: #اللهم اسْقِ بلدك وبهيمتك». وانشر بركتك» اللهم اسقنا غَيْثاً مُغِيثاً 
مَرِيئاً مَرِيعاً طَبَققاً واسعاً عاجلاً غير آجل» نافعاً غير ضارّء اللهم سُقْيَا رحمةء 
لا سُقِيا عذاب» اللهم اسقنا الغيث» وانصرنا على الأعداء»» وفيه: قال: فلا 
والله ما نْرَى في السماء من قَرّعة ولا سحاب» وما بين المسجد وسّلْع من بناءء 
فذكر نحو حديث أنس بتمامه» وفيه: قال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقي 
لهم -: هلكت الأموال. . . الحديث”"' . 

قال في «الفتح»: والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور؛ لكونه كان 
كبير الوفدء ولذلك سمي من بينهمء والله أعلم» وأفادت هذه الرواية صفة 
الدعاء المذكور, 5 الذي وقع قيه: ته 

سول الل كي قار ٠‏ يَخْطّبُء فَاسْتَفبَلَهُ قَائماً) حال من الفاعل (فَقَالَ: 
رَسُولَ اللو» مَلَكَتٍ را أي: بسبب غيرٍ السبب الأول» والمراد أن 0 
الماء انقطع العرعن يها لكت المواشي من عدم الرعي» أو لعدم ما 
يكنها من المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد المقبريّ» عن شريك» 
عند النسائيّ: «ومَلّكت الأموال من كثرة الماء». 


.1١55 - ١57/5 «دلائل النبوّة» للبيهقئ كله‎ )١( 
.” «الفتح»‎ (00 


)7037/( بَابُ دُعَاءِ النَِّيَ يله بالسّفيَا في خْطَْبَةٍ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )"( 


(وَانْقَطَعَتِ المُُلٌ) أي: لتعذر سلوك الطرق» من كثرة الماء» وفي رواية 
حميد»ء عند ابن خزيمة: «واحتبّسٌ الركبان»» وفي رواية مالك» عن حريك 
«تهدّمت البيوت»» وفي رواية إسحاق عند البخاريّ: «هَدِم البناءء وغْرِقَ 
المال»). 

(فَادْعٌ الله يْمْسِكهَا عَنَا) يجوز في «يُمْسكها» الضم والسكونء وعند 
البخاري في رواية الكشميهنيّ: «أن يمسكهااء والضمير يعود على الأمطار» أو 
على السحاب»ء أو على السماءء والعرب تطلق على المطر سماءء ووقع في 
رواية سعيدء عن شريك: «أن يمسك عنا الماء»» وفي رواية أحمد»ء من طريق 
ثابت: «أن يرفعها عنّا»» وفي رواية قتادة عند البخاريّ: «فادع ربك أن يحبسها 
عناء فضحك». وفي رواية ثابت: «فتبسم»» زاد في رواية حميد: «لسرعة ملال 
ابن ادم . 

(قَالَ: :ا فَرَهْعَ رَسُولُ الله كه يَدَيْهِ) تقدّم البحث في رفع اليدين في الدعاء 
مستوفيٍ قريباً» فلا تغفل . 

َك قَالَ: «اللّهم حَولَنَا) منوب على الظرفيّة» لفعل محذوف؛ 5 أنزل 
55 وفي بعض النسخ: «حوالينا»» وهما صحيحانء قال النووي كاله : 
«وحوالينا» بفتح اللام» وفيه حذف تقديره: اجعل» أو أمطرء والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. 

وقوله: (وَلَا عَلَيْنَا) فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا»؛ 0 ل الطرّق 
التي حولهم» » فأراد إخراجها بقوله: «ولا علينا»» قال الطيبي 55 : في إدخال 
الواو هنا معنى لطيفٌث» وذلك أنه لو أسقطها لكان ميا 0 وما معها 
فقطء. ودخول الواو يقتضى أن طلب المطر على المذكورات ليس مقضوداً 
لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست الواو مُخُلّصَّة للعطف» ‏ 
ولكنها للتعليل» وهو كقولهم: تَجُُوع الحرّةٌ ولا تأكل بثدييهاء فإن الجوع ليس 
مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانغا عن الرضاع بأجرة؛ إذ كانوا يكرهون ذلك 
نا انتهى . 

(اللّهُمَ عَلَى لكام فيه بيان للمراد بقوله: «حولنا»» والإكام بكسر 
الهمزة» وقد تُمْتَح) 5 جمع أَكَمَة بفتحات» قال ابن التزقك: هو التراب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

وى تتح بي 
المجتمع» وقال الداوديّ: هي أكبر من الْكدية وقال القّرّاز: هي التي من 
حَبَر واحدء وهو قول الخليل» وقال الخطابيئ: هي الْهَضَبة الضخمة» وقيل: 
الجبل الصغيرء ٠‏ وقيل: ما ارتفع من الأرض» وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من 
الرابية» وقيل: دونها . (وَالظْرَابِ) بكسر الظاء المعجمة» وآخره موخّدة: جمع 
ظَرِبٍ بكسر الراء» وقد تسكن» وقال القزاز: هو الجبل المنبسط» ليس 
بالعالي» وقال الجوهريّ: الرابية الصغيرة (وَبُطُونِ الأَودِيَةِ) المراة«نهااننا 
يتحصل فيه الماء؛ لينتَمَع بهء قالوا: ولم تسمع أفعلة جمع فاعل» إلا الأودية 
جمع واد»ء وفيه نظرء وزاد مالك في روايته : «ورؤوس الجبال» (وَمَنَابتِ 
الشّجّره) أراد بالشجر الْمَرْعَى» ومنابته التي تنبت الزرع والكلة9" . 

(تَانْقَلَعَتْ) هكذا في أكثر النسخ. ووقع في بعض النسخ المعتمدة» 
قال النووي كه بلفظ : «فانقطعت»» وهما بمعئى؛ أي: انقطعت السماءء 
السحابة الماطرة» والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة. 

(وَحَرَجْنَا نَمْشيِي فِي الشّمْس) وفي رواية مالك: «فانجابت عن المدينة 
انجياب الثوب»؛ أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسهء وفي رواية 
سعيدء عن شريك: «فما هو إلا أن تكلم رسول الله يك بذلك» تَمَرّقَ السحاب 
حتى ما نرى منه شيئاً»» والمراد بقوله: «ما نَرَى منه شيئاً»؛ أي: في المدينة. 

وفي رواية إسحاق بن عبد الله الآتية للمصّف: «قال: فما يُشير بيده إلى 
قا إلا تدك حتى رأيت المدينة في مثل الْجَوْبة» وسال وادي قناة شهراًء 
ول نحن العلامق ناسية إلا اعون يعد . 

وفي رواية حفص بن عبيد الله الآتية: «فرأيت السحاب يتمزق» كأنه 
الْمُلاءُ حين تُظْوَى)» والملا بضم الميم والقصرء وقد يُمَدَ:ْ جمع ملاءة» وهو 
ثوب معروف. 

وفي رواية قتادة عند البخاريّ: «فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالاً 
يمطرون»؛ أي: أهل النواحي» ولا يمطر أهل المدينة» وفي رواية للبخاريّ 
يقي ل السحاب يتصدع عن المدينة». وزاد فيه: «يريهم الله كرامة 


.4١/0 «عمدة القاري»‎ )١( 


)10178( يَابُ دُحَاءِ لني يلل بالسّفْيًا في خْطَبَةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )*( 


نبيّه كله وإجابة دعوته»». وله في رواية ثابت» عن أنس: «فتكشطت» ‏ 
تكشفت ‏ فجعلت تمطر حول المدينة» ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت 7 
المدينة» وإنها لمثل الإكليل. 

ولأحمد من هذا الوجه: «فتقوّر ما فوق رؤوسئا من السحاب» حتى كأنا 
في إكليل»: والإكليل بكسر الهمزة» وسكون الكاف». كل شيء دار من جوانبه. 
واشتَهرَ لما يوضع على الرأس» فيحيط به» وهو من ملابس الملوك» كالتاج. 

(قَالَ شَرِيك) هو ابن عبد الله بن أبي نَم الراوي عن أنس 5ه (فَسَأَلْتُ 
31 نس بْنَ مالِك) 5 ضيه (أَهُوَ الجَجُلٌ الْأوّلُْ؟ قَالَ : لا أذْري) أي : لا أعلم أنه هو أم 
غيره» مال الحافظ لوي كنات المنانب» إلى ترجيح أن الرجل الذي 8 5 
هو الذي قام تنا وان اضيا جزم به نارةء وشكٌ فيه أخرى» قال انا إلى أن 
الرجل هو خارجة بن حصن الفزاري”''» وقد تقدّم تمام البحث في هذا قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك له هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١1/8/9[‏ و4لا١5‏ و0٠48١7‏ و41١٠‏ و85١٠١]‏ 
(890)» و(البخاري) في «الجمعة» (977 و”97) و«الاستسقاء) ٠١١7(‏ 
و5١١٠‏ و5١١٠‏ ولا ٠١١‏ و4الا٠‏ و201).» و<أبو داود) في «الصلاة» ١١1/5(‏ 
وه/ا١١)»:‏ و(النسائئ) فى «الاستسقاء» ١05/70‏ و509١‏ و0١5١‏ و١5١),‏ 
و(مالك) فى «الموطأً) (10)ء و(أحمد) فى «(مسئله) (7/ ١95‏ و١5971),‏ 
و(عبد بن 0 فى «مسئده) ,))١585(‏ لايق عدبي فى (اصحيحه) ١5177(‏ 
و784١)»‏ و(أبو هرات فى (مسئله) ١5/94(‏ و.9ع؟ و١759‏ و147١‏ 
و559). و(أبو نعيم) في 50 5١١90‏ و8١١5‏ و9١١5‏ و١5١5‏ 
و١22007).‏ والله تعالى أعلم. 


.)7085( راجع: «الفتح» 5465/5 «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
ل الستتتال97يي تت 
(المسألة الثالثة): في فوائده'"": 
١‏ (منها): بيان استحباب استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه. 
؟ ‏ (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب 
والقحط. 
- (ومنها): جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. 


 :‏ (ومنها): القيام في الخطبةء وأنها لا تنقطع بالكلامء ولا تنقطع 
بالمطر. 

ه ‏ (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر 
الصحابة؛ لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤال» 
ومنه قول أنس َيه : «كان يعجبنا أن يجىء الرجل من البادية» فيسأل 
رسول الله كلد . . . » . ْ 

5 (ومنها): طلب الدعاء من أهل الخيرء ومن يُرْجَى منه القبول» 
وإجابتهم لذلك». ومن أدبه بَثْ الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية 
لصحة التوجه. فترجى الإجابة عنده. 

- (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثا . 

6 (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة الجمعة» والدعاء به على 
المتتنة «ولة"تصويل فى ول امعان القيلقي 

4 (ومنها): الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء» وليس في 
السياق ما يدلٌ على أنه نواها مع الجمعة,ء قال النوويّ كُأَنْهُ: فيه جواز 
الاستسقاء منفرداً عن تلك الصلاة المخصوصة:» واغترت به الحنفية» وقالوا: 
هذا هو الاستسقاء المشروع لا غيرء وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراءء 
والصلاة بدعة» وليس كما قالواء بل هو سنةٌ؛ للأحاديث الصحيحة السابقة» 


)١(‏ المراد: الفوائد التى اشتمل عليها حديث أنس ليه هذا باختلاف ألفاظه وطرقه 
التي أوردها المصّف في الباب» والتي أشرنا إليها في الشرح». لا خصوص السياق 
المذكور هنا فقطء فتنيّه . 


(0) - بَابُ دُحَاءِ الي يله بالسّقْيَا في خُطْبَةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم (078؟) 


وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع» فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع 
ثابت» والله أعلم . العو 

٠‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيه كلل 
عقبه» أو معهء ابتداء فى الاستسقاءء وانتهاء فى الاستصحاءء وامتثال السحاب 
أمره بمجرّد الإشارة. ْ ْ 

وقال النوويّ كأَنْهُ: في الحديث الإخبارٌ عن معجزة رسول الله وَل 
وعظيم كرامته على ربه 8# بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله» من 
غير تقدُم سحابء ولا قَرّعه ولا سبب آخرء لا ظاهرء ولا باطن» وهذا معنى 
قوله: «وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار»؛ أي: نحن مشاهدون له وللسماءء 
وليس هناك سبب للمطر أصلاً. انتهى. 

١‏ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة لرسول الله كلل أيضاً في إجابة دعائه 
متصلاً به حتى خرجوا في الشمس. 

١‏ - (ومنها): بيان أدبه كد في الدعاءء فإنه لم يسأل رفع المطر من 
أصله؛ بل سأل رفع ضررهء وكشفه عن البيوت» والمرافق والطرق» بحيث لا 
يتضرر به ساكن» ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في مواضع الحاجة» بحيث يبقى 
نفعه وخصبهء وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور. 

٠‏ (ومنها): بيان أدب الدعاء عند كثرة المطرء فلا يدعو برفع المطر 
مطلقاً؛ لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» بل يدعو برفع الضررء وإبقاء النفع. 

5 - (ومنها): أنه يُستنبّط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن 
يتسخطها لعارض يَعْرِض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض» وإبقاء النعمة. 

6 (ومنها): أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل . 

7 (ومنها): جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجباء وجواز الصياح 
في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك» وفيه اليمين لتأكيد الكلام. 

١١‏ (ومنها): جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة. ولكن هذا لا 
ينافي ما ثبت من الصلاة لهاء فلا يكون دليلاً لأبي حنيفة في عدم مشروعية 


.197 ١91١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة الاستسقاء 
الصلاة لهاء كما سبق البحث في هذا مستوفَّى قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[9] (...) - (وَحَدَنَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِءِ حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» عَنٍ 
الأوْرَاعِيٌ ؛ حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك 
َالَ: أَصَابَتِ النَامنَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يل فَبَيْنَا(" رَسُولُ اللو يلل 
بَخْطّْبُ النَامنَ عَلَى الْمِثْبَرِ يَوْمَ الْجْمْعٍَ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيَء قَقَالَ: يا رَسُولَ الى 
مَلَكَ الْمَالَُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِبِتَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ: قَالَ: «اللَّهُمَ 
حَوَالَيَتَا ولا عَلَيْنَاهء قَالَ: هَمَا يُشِيرُ بِيّدِه إِلَى نَاجِيَةٍء إِلَّا تَمَرّحَثْ0". حَنَّى 
رَأَيْتُْ الْمَدِيئَةَ في مِثْلٍ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْراً وَلَمْ يَحِئْ أَحَدّ مِنْ 
ناحِيَةٍ إلا أَخْبَرَ بِجَودِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (دَاوَدُ بْنُْ رَشَيْهِ) الهاشمي مولاهم الْخُوَارَزَميَ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
[١٠](ت589)‏ خخ م دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١١‏ 

- (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقئء ثقٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8]لات 5 أو )١968‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

٠‏ - (الْأَوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أب عمروء أبو عمرو الفقيه. 
ثقدّ حجةٌ إمام مشهورٌ [1] (ت917١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 78/0. 


؟ ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْن أبى طَلْحَة) الأنصاري» أبو يتين المدية: 
لق يع [؛] (ت؟1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551//7٠١‏ 

و«أنس بن مالك» دنه ذكر قبله. 

وقوله: (أَصَابَتٍِ النامنَ سَنَة) أي: قحظ . 

وقوله: (مَلَكَ الْمَالُّ) قال القرطبئ ككهُ: المراد المواشى» وأصل المال 


٠ 
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)١(‏ وفي نسخة: «فبينما». (؟) وفى نسخة: (إلا لنفرجت». 


 )*(‏ بَابُ دُعَاءِ ال يكل بالسّقْيًا في خَطْبَةٍ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (0174؟) 


كل ما يُتَموّلء وعُرْفه عند العرب الإبل؟ لأنها معظم أموالهم. انتهى'") 

وقال الفيّومي كُدَنْهُ: المال معروفٌء ويُذكُر ويؤنث» وهو المالء وهي 
المال» قال: والمال عند أهل البادية النَّعَم. انتهى”'"'. وهذا الإطلاق الأخير 
هو المراد هنا في الحديث» كما سبق بيانه. 

وقوله: (وَجَاعَ الْعِيَالُ) بالكسر: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان» الواحد 
َيِل مثل جِيّادٍ وجَيْد ". 

وقولة : (وْسَاقَ الْحَدِيتٌ 0 فاعل «ساق» ضمير إسحاق بن عبد الله ؛ 
أي: ساق معنى حديث أنس نه الماضي»ء ول يسق لفظه. 

وقوله: (َمَا يُشِيرٌ بِيَدِهِ إِلَى تَاحِيَةٍ إلا تَمَرّ َ جَتْ) وفي نسخة: «إلا 
انفرجت»؛ أي : تقظع الجيدات 2ه 4 وران: 

وقوله: (حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِيبَةَ في مل الْجَوْبَةِ) بفنتح الجيم» وإسكان الواوء 
بعدها باءٌ موخحدة» وهي الْحفْرة 0 الوائييةم والمراد بها هنا الفُرجة في 
السحابء قال النووي كأنهُ: معناه: السحاب عن المدينةء» وصار 
مد حولهاء وهي خالية منه. انتهى . 

وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا التّرْسء وضبطها الزين ابن الْمُتيّر تبع 
لغيره بنون بدل الموحٌّدة» ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب» 
لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف . انتهى . 

وقوله: (وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْراً) بفتح القاف: اسم لواد من أودية المدينة» 
وعليه زُرُوعْ لهمء فأضافه هنا إلى نفسهء وفي رواية للبخاريّ: «وسال الوادي 
قَنَاقُك وهذا صحيح على البدل» والأوّل صحيح » وهو عند الكوفيين على 
ظاهره» وعند البصريين يقدّر فيه محذوفٌء وفي رواية للبخاريّ: «وسال الوادي 
وادي قناة»» قاله النوويّ كرْه!*. 1 

وقال في «الفت»: : و«قَنَاةٌ» بفتح القاف والنون الخفيفة: عَلَم على أرفن 
ذات مزارع» بناحية أخدء وواديها أحد أودية المدينة المشهورة» قاله الحازميّ» 


)00( «المفهم» ؟/1. زفعة «المصباح المنير» 0857/7. 
(9) «المصباح» 578/1. (5) «شرح النووي» 195/56. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

شق وج سكسس س51ئ ع 1 1س الك 

المقبرى: أنه سمع أبا هريرة ويه رفعه: (إذا زَنَى الرجلّ خرج منه الإيمان» 
فكان عليه كالظلة. فإذا أقلع رجع إليه الإيمان». 

وأخرج الحاكم من طريق ابن حُججَيرة» أنه سمع أبا هريرة َب يقول: 

«من زنى أو شرب الخمرهء نزع الله منه الإيمان كما يَخْلْع الإنسان القميص من 


00007 


وأخرج الطبراني بسند جيّد» من رواية رجل من الصحابة لم يُسَمّ رفعه: 
«من زنى خرج منه الإيمان» فإن تاب تاب الله عليه». 

وأخرج الطبري من طريق عبد الله بن رواحة 5ه : «مَثَلَ الإيمان مثل 
قميص» بينما أنت مُدبر عنه إذ لبسته» وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته؛» . 

قال ابن بطال: وبيان ذلك أن الإيمان هو التصديق» غير أن للتصديق 
معنيين: أحدهما: قول» والآخر عملء فإذا رَكب المصدّق كبيرة فارقه اسم 
الإيمان» فإذا كف عنها عاد له الاسم؛ لأنه في حال كمّه عن الكبيرة» مجتنب 
بلسانه» ولسانه مصدّق عقد قلبه. وذلك معنى الإيمان. 

قال الحافظ: وهذا القول قد يُلاقى ما أشار اليه النووي» فيما نقله عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «يُنزع منه نور الإيمان»؛ لأنه يُحْمَل منه على 
أن المراد في هذه الأحاديث نور الإيمان» وهو عبارة عن فائدة التصديق» 
وثمرته» وهو العمل بمقتضاهء ويمكن ردّ هذا القول إلى القول الذي رجحه 
النووي» فقد قال ابن بطال في آخر كلامه» تبعاً للطبري: الصواب عندنا قول 
من قال: يزول عنه اسم الإيمان» الذي هو بمعنى المدح. إلى الاسم الذي 
بمعنى الذم» فيقال له: فاسق مثلاًء ولا خلاف أنه يُسَمَّى بذلك ما لم تظهر منه 
التوبة» فالزائل عنه حينئذ اسم الإيمان بالإطلاق» والثابت له اسم الإيمان 
بالتقييد» فيقال: هو مصدق بالله ورسوله. لطا واعتقادا لا عملا ومن ذلك 
الكف عن المحرّمات. 

قال الحافظ: وأظن ابن بطال تَلَقَى ذلك من ابن حزمء فإنه قال: المعتمد 


.)١770/ ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» "575/7 رقم‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
م السك سس ا سح اسح 1لا 
وذكر محمد بن الحسن المخزوميّ في «أخبار المدينة» بإسناد له أن أوّل من 
سماه وادي قناة سس اليماني لما قَدِم يَكْربِ قبل الإسلام» وفي ووانة لك إن نيعا 
بَعَتّ رائداً ينظر إلى مزارع المدينة» فقال: نظرت» فإذا قَنَاةٌ حبٌ ولا يِبْنَّ» 
َالْجْرُْكُ حب وتبنٌ» والحرار ‏ يعني: جمع حرّة بمهملتين ‏ لا حبّ ولا تبن. 
انتهى . 

ووقع عند البخاري في «الجمعة» بلفظ: «وسال الوادي قناة»)» وأعرب 
بالضم على البدل» على أن «قناة» اسم الوادي» ولعله من تسمية الشيء باسم 
ما جاوره»؛ قال الحافظ كنهُ: وقرأت بخط الرضي الشاطبي» قال: الفقهاءً 
تقوله بالنصب والتنوين» يتوهمونه قَنَاةَ من القَنَوَاتء وليس كذلك. انتهى. وهذا 
الذي ذكره قد جَرّم به بعض الشُرّاح» وقال: هو على التشبيه؛ أي: سال مثل 
القناة :التي ”1 

وقوله: (وَكَمْ يَجِىْ أَحَدّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلّا أَحْبّرَ بِجَوْوِ) بفتح الجيم» وإسكان 
الواو: هو المطر الغزيرء وهذا يدل على أن المطر استمرٌ فيما سوى المدينة» 
فقد يُشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: «هلكت الأموال» وانقطعت السبل» لم 
يرتفع الهلاك ولا القطع» وهو خلاف مطلوبه» ويمكن الجواب بأن المراد أن 
المطر استمرٌ حول المدينة من الإكام» والظراب» وبطون الأودية» لا في الطرق 
المسلوكة» ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثيرٌء ولو كانت تُجاورهاء وإذا 
جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تُكِنْهاء وتَرْعَى فيهاء بحيث لا يضرها 
ذلك المطرء فيزول الإشكالء قاله في «الفتح)”". 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي . 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن عبد الله» عن أنس َيه هذه ساقها الإمام 
البخاريّ كُلَنهُ فقال: 

(976) حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدّثنا الوليد بن مسلمء قال: 
حدّثنا أبو عمرو الأوزاعي» قال: حدّثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 


6 راجع : «الفتح» نر رةه (١‏ «الفتح» رذ 


)5١80( بَابُ دُعَاءِ النَِّيَ يله بالسّفيَا في خُطَبَةٍ الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


عن اأتسن :بق .مالك قال + أضبابت الناش نك خلى عهد النبن كلل قينا 
النبي كَل يخطب في يوم جمعة» قام أعرابيّ» فقال: يا رسول اللهء هلك 
المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه» وما نرى في التنجاء ترعةة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعهاء حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل 
عن منبره» حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته كك فمطرنا يومنا ذلك» ومن 
الغدء وبعد الغدء والذي يليه» حتى الجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابيّ» أو 
قال: غيرهء فقال: يا رسول الله تَهَدّم البناء» وغَرِق المالّء فادع الله لناء فرفع 
يديهء» فقال: «اللهم حواليناء ولا علينا»» فما يشير بيده إلى ناحية من 
السخات» إلا“ اتفرجهت» وضازت الندينة مكل الجؤية» :ومتال الوادق فنا 
شهراً»ء ولم يجئ أحدٌ من ناحية» إلا حَدَّثْ بِالْجَوْد. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١< 3[‏ (وَحَدَنَبِي عَبْدُ الأَعُلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمّدُ بْنْ أبي بَكرٍ 
الْمْقَدَِنُء قَالَا: حَدََنَا مُعْتَمِرٌ حَدَكَنَا ُبَيْدُ الله عَنْ نَابتٍ الْبنانِيَء عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِكء قَالَ: كَانَ النّبِيُ يكل يَخْطّْبٌ يَوْمَ الْجْمْعَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَاسُء قَصَاحُواء 
وَكَانُوا: يَا نَبِيَ الله نَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرّ الشَّجَرٌُ وَمَلَّكَتٍ الْبَهَائِمُ وَسَاقَ 
حَوَالَيْهَاء وَمَا تُمطِرُ الْمَِبئَةِ قطرَ» كَنظَرْتُ إلى الْمَدِيَِ» وَإِنََّا لَنِي مث الاكليل). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم» أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالئَرْسيَء ثقةٌ. من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو17) (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» /717/ 771. 

5( تحيد إن أبي بَكْرٍ الْمْقَدَمِيّ) أبو عبد الله التَنَفَيَ مولاهم البصري» 
ثقة ]٠١[‏ (ت784) (خ م س) تقدم في «الإيمان» /٠١‏ 145. 

ااتتكية)انن ملتدان اقفوو ء أن ميد البضدرف الملقتب بالفيل: 
16 من كبار [9] (ت817١)‏ وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


زر امت 77ال77ب7ب7ببببببببي 


مو و 


؛ ‏ (عبَيِدٌ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
الْعْمَرِىَّ أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت [4] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/78 777. 

ه ‏ (نَابتٌ الْبُتَانِيُ) هو ابن أسلمء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] 
مات سنة بضع وعشرين ومائة» عن (85) (ع) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

و«أنس بن مالك» وله ذُكر قبله . 

وقوله: (َقَامَ إَِيْهِ النَاسنُ» فَصَاحُوا) هذا لا يعارض ما تقدّم من أن السائل 
رجلء أو أعرابي؛ لاحتمال أن يكونوا سألوه بعد أن سأل. أو نُسب إليهم؛ 
لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه» وقد تقدّم تحقيق هذا. 

وقال القاضي عياض ككُأَنْهُ: قوله: «فقام إليه الناس... إلخ»» وفي سائر 
الروايات عن أنس: «أن رجلاً»» و«جاء أعرابئ»» فقيل: يَحْتَمل أن الرجل 
ابتدأ بالكلام» فشايعه الناس» فمرّة ذكر المبتدئ بالكلام» ومرّةٌ أخبر عن 
الجماعة» وقيل: يَحْتَمل أنه أراد بالناس الرجل الأعرابي المذكورء كما قال 
تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمُ آَلنَّاسُ4 آآل عمران: 0]١78‏ إنما قاله واحدء وهذا فيه 
بعد؛ لما جاء بعده. انتهى بتصكف27' . 

وقوله: (قَحَطَ الْمَطَرُ) بفتح القاف» والحاء المهملة» ويجوز كسرها؛ 
أي: أمسك”". وقال الفيّومي كُلله: فَحَطَ المطرُ قَخْطاًء من باب لَفَّعَ: 
احتَبّسَّء وحَكى الفْرَاءُ: فَحِط قَحَطأء من باب نَعِبَء وقَحُط بالضمّ» فهو 
فَحِيظء وفحطت الأرض» والقومٌ بالبناء للمفعول» وبلدٌ مقحوظء وبلادٌ 
مقاحيط. وأقحط الله الأرض بالألف, فَأَفْحَطتٌ» وهي مُقْحِطةٌ وأقحط القومُ: 
أصابهم القحظء بالبناء للفاعل» والمفعول. انتهى”” . 

وقوله: (وَاحْمَرٌ الشّجرٌ) يعني: تغير لونها عن الخضرة إلى الحمرة» من 
الييس» وأنث الفعل باعتبار جنس الشجرء قاله في «العمدة»” . 

وقوله: (وَهَلَكَتِ البَهَائِمُ) ويُرْوَى «المواشي»» وهي الدوابٌ والأنعام. 


.١195/5 «إكمال المعلم» 75/7" 7"56. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
«عمدة القاري» 1/ /ا5.‎ ):4( .491١ 7/7” زفق «المصباح المنير)‎ 


 )(‏ بَابُ دُعَاءِ النِّيّ يله بالسّقيًا في حْطَبَةٍ الْجْمْعَةٍ - حديث 


)١840( رقم‎ 


وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير ثابت. 

وقوله: (قَتَفَشّعَتْ عَن الْمَدِيئَةِ) الفاعل ضمير السحابة؛ أي: زالت 
السحابة عن المدينة» وانقطع المطر عنها. 

وقوله: (تَجَعَلّتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا) «تمطر» بالبناء للفاعل» وهو من أمطرت 
رباعيّاً» ويَحْتَمل أن يكون من مَطرت ثلائيّاًء. كما تقدم» والفاعل ضمير 
العا 

وقوله: (وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَوِيَةٍ قَطرَة) بالنصب على المفعوليّة. 

وقوله: (وَإِنَّهَا لَفِي مِفْلٍ الْاكْلِيل) الضمير للمدينة» و«الإكليل» بكسر 
الفعزة» وسكؤن الكاك: عو شىء دار بق جرانب العييء» قزل النووئ 16 
«الإكليلٌ» بكسر الهمزة» قال أهل اللغة: هي العصابة» وتُطلق على كل محيط 
بالخويءه. التي ْ 

والمعنى: أن السحابة صارت كالدائرة حول الشيء» فصار كأن المدينة 
في مثل الدائرة. 

[تنبيه]: هذه الرواية ساقها الإمام البخاري كه في «صحيحه» المصئف» 
فقال: 

)٠١7١(‏ حدّثنا محمد بن أبي بكرء حذثنا معتمرء عن عبيد الله عن 
ثابت» عن أنس بن مالكء قال: كان النبئ يَِْ يخطب يوم جمعةء فقام 
الناس» فصاحواء فقالوا: يا رسول الله» قَحَطَ المطرء واحمرّت الشجرء 
وهلكت البهائم» فادع الله يُسقيناء فقال: «اللهم اسقنا» مرتين» وايم الله» ما 
نرى في السماء قَرَّعَةَ من سحاب» فنشأت سحابة» وأمطرت؛ وترّل عن المنبر» 
فصلى» فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما قام النبي كَل 
يخطب صاحوا إليه: تَهَدَّمت البيوت» وانقطعت السبلء» فادع الله يحبسها عناء 
فصنم النبن كله ثم قال: «اللهم حواليناء ولا علينا»» فكُشِطت المدينة, 
فجَعَلت تمطر حولهاء ولا تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت إلى المدينة» وإنها لفي 
مثل الإكليل. انتهى . 

وقوله: «اسقنا» بوصل الهمزة»ء وقطعها. 

وقوله: «مرتين» ظرف للقول», لا للسقي. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
رجي يي 0 
وقوله: «وايم الله) الهمزة فيه همزة الوصل» وهو مختصر من «أيمن الله 
كدق" الودرة -والنوت» ويسصي انها انبا فيقال: «مُ الله»: بضم الميمء 
وكسرها. وإضافته إلى لفظ الجلالة واجبة» وهو مبتدأ محذوف الخبر وجوباً؛ 
أي: أيم الله قسمي» أو خبر لمحذوف كذلك؛ أي: قسمي أَيْمُ الله" . 

وقال الفيومي كُله: «أَيْمُنَ) اسم مستعمل في القسمء والتِّرْم رفعهء كما 
الَثُرْم رفع «لَعَمْرٌ الله وهمزته عند البصريين وصل» واشتقاقه عندهم من 
اليِمْنِء وهو البركة» وعند الكوفيين قطمٌ؛ لأنه جمع يمين عندهم. انة 

وقوله: «تكشّطت»؛ أي: تكشفتء يقال: كَشسَظتُ الْجُلَّ عن ظهر 
الفرسء. والغطاءَ عن الشىء: إذا كشفته عنه» وفى رواية كريمة: «فُكُشِطت» 
عاى عيض الجهرل» قاله في «العمدة»”"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١81[‏ (وَحَدَننَاهِ أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ سُلَبْمَانَ بْنِ 
الْمُغِيرَةِ» عَنْ نَابتِ عَنْ أَنْسٍ » نحو وَرَا: كَأَلّفَ الله بَبْرَ ينَ الكحاب. وَمَعَكَ 
حَنَّى رَأَبْتُ الَجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمّهُ نَفْسْهُ َفْسهُ أن يني أَمْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

رانو كرون تتينة بوررة اكالم ليود نود لكر مدر لق عن ل 47 
(ت1117) (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ ْ ْ 

١‏ (آَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفي, ثقةٌ ثبت من 
كبار [9] (ت١٠ )٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .01١/5‏ 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ المُيرَة) القيسيّ مولاهمء أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثبت 
[1] (ت56١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 


.596 /7 راجع: «حاشية الخضري على الخلاصة»‎ )١( 
«عمدة القاري» 1//ا5.‎ )( 


)٠١41( اث ذَعَاء النَّيك كلل بالسّقيًا ف خطبَة الْجُمْعَةِ - حديث رقم‎  )( 
باب دعاء النبيٌ 285 بالسقيا في خطبة الجمعة - حديث رقم‎ 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَزَاد) الفاعل ضمير سليمان بن المغيرة. 

وقوله: (فَأَلَّفٌ الله بَيْنَ السَّحَابٍ) أي: جمع الله يه بين السحاب 
المتفرّق في نواحي السماء؛ ليُمطر عليهم. 

وقوله: (وَمَكَثْنَا) بفتح الميم» والكاف, وتُضْمّء يقال: مكث مَكُثاًء من 
باب قتل: أقام» وتلبّث» فهو ماكتٌء وَمَكُتَ مُكْثاً» فهو مَكِيثُء مثل قَرْبِ 
قُرْباًء فهو قريبٌ لغة» وقرأ السبعة طمَمَكْتَ غَيْرّ بَجِيوِ» [النمل: ؟؟] باللغتين» 
ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أمكثه. وتمكّث في أمره: إذا لم يَعْجَل فيه'" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «ومكثنا» هكذا ضبطناه» وكذا هو في نسخ 
بلادناء ومعناه ظاهرٌء وذكر القاضي فيه أنه رُوي في نسخ بلادهم على ثلاثة 
أوجه ‏ ليش منها هذاء ففي رواية لهم: «وَيَلْثْنَا»» ومعناه: أمطرتناء قال 
الأزهريّ: يقال: بَلَّ السحابٌ بالمطر بَلَآَّء والبلل المطرء ويقال: انْهَلْت أيضاء 
وفي رواية لهم: «ومَلَثْنَا؛ بالميم مخففة اللام» قال القاضي: ولعل معناه: 
أوسعتنا مطراًء وفي زواية: املاضناة باليمت ا 0 

وقوله: (حَتََى رَأَيْتُ الرَجُلَ الشّدِيد) أي: القوي. 

وقوله: (تَهُمُّهُ نَفْسّهُ أَنْ يَأَنِىَ أَمْلَّهُ) قال النوويّ كه: ضبطناه «تهمّه) 
برصيين فت الداء مقت الاءة اوعنم العام هم كبر الوافعزيقا0: ححة 
الشيءٌ» وأهمه؛ أي اهتم له» ومنهم من يقول: هّمّه: أذابه» وأهمه: عَمّه. 
انتفى : 

وقال الفيّوميّ كُأَنْهُ: والهمٌ: الحزن» وأهمّني الأمر بالألف: أقلقني» 
وهَمّني هماه من باب قتل مثله. انتهى"" . 

وقوله: «أن يأتى أهله» فى تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: 
في إتيان أهله. 0 ْ 

والمعنى: أن كثرة المطر حالت دون وصولهم إلى بيوتهمء حتى اهتم 


.1960/5 «شرح النووي»‎ )١( «المصباح المنير»؟ ؟/ /الا5.‎ )١( 
.5541١/7 إفوةق «المصباح المنير)‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
زئ ب ابت تبي 


القويّ ‏ ومن باب أولى الضعيف ‏ كيف يصل إلى أهله» وفي رواية ابن 
خزيمة: «حتى أهمٌ الشابّ القريب الدار الرجوعٌ إلى أهله»؛ أي: فضلاً عن 
العجوزء. وبعيد الدارء وفي رواية للبخاريّ: «فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
منازلنا) . 

[ننبيه]: رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت هذه ساقها الإمام أحمد كأنْه 
في (مسنده»). فقال: 

)١١1١5(‏ حذثنا بَهْرٌء وحدّئنا حجاجء قالا: حدّثنا سليمان بن المغيرة» 
غخ /ثانك :قال قال أنمن : إني لقاعد عند المنبر يوم الجمعة» ورسول الله كل 
يخطبء إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله» حبس المطرٌء ملكت 
المواشي, ادع الله أن يسقيناء قال أنس : : فرفع يديه رسول الله كله وما أرى 
في السماء ء من سحاب» الف السحاب» قال حجاج: فأنّف الله بين 
المتحاية»: كوالنا) قال حجاج: سعينا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن 
يأتي أهله» فمُطرنا سبعاً» وخرج رسول الله يك يخطب في الجمعة المقبلة» 
قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله» تهدمت البيوت؛ حيس السٌّفَار 
ادع الله وِبْقَ أن يرفعها عنّاء قال: فرفع يديهء فقال: «اللهم حواليناء ولا 
علينا»» قال: فتقّرّر ما فوق رأسنا منهاء حتى كأنا في إكليل» يُمْطرٌ ما حولناء 
ولا نْمْطرٌ. انتهى. والله تعالى أعلم قزرا بيه وله المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولٌ الكتاب قال: 

0.081 - (وَحَدَئَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَيّلِىُء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء 
حَدَئَيِي" أُسَامَةُ َه أن حَفْصَ بْنَ عُبيِ ال بن أنّسٍ بْن مَالِكء حَدَنَهُ أنَهُ سَمِع 
أتخ بق مالك 7 يَقُولّ: جَاء عْرَابِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله كك يَوْمَ الْجْمُعَقِ ٠‏ وَهُوّ عَلَى 
الْمِنْبّرِءِ وَافَْصّ الْحَدِيتَ, وَرَاد: قَرَلَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَرَّقُ كَأَنّهُ الْمُلَاهُ حِينَ 


غ2 


تطوؤى). 


)١(‏ وفي نسخة: الأخبرني2. 


(0) د بَابُ عَاء النّيَ كله بالسفَْا في خْطَبَة الْْمْعةٍ حديث رقم )7١87(‏ 


رجال هذا الإسناد : . 


و اعد وو دم 4 


١‏ (هارون بن سعيدٍ ا الوح الببعدد تي نزيل مصرء ثقة 
فاضل ]٠١[‏ (ت70) وله (87) سنة ة (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 9؟/ 770. 


5 


"١‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشىٌ ا 0 المصري» ثقة 
نيت ل فقية عابةٌ [4] (ت1917) (ع) تقدم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

]7[ (أَسَامَةُ) بن زيد الليئيّ مولاهم» أبو زيد المدنى» عتلون يهم‎ ٠ 
.1١804 /57 (خت م 5) تقدم في فى «الصلاة»‎ )١57ت(‎ 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككُأنْهُ: وقع عند العذري: 0-6 سلمة» 


والصواب: «حذّثني أسامة»» وهو أسامة بن زيد الليثي» شيخ ابن وهب 
0 : 2600 
0 


ع 


 :‏ (حَفْصُ بْنٌ عُبَيْدٍ الله بْن أنّس بن مَالِكِ) ويقال فيه: عبيد الله بن 
حفصء» ولا يصح ء فلو [*] ات يق تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة») .1١51١57/*5‏ 

و«أنس بن مالك» ول ذكر قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتٌ, وَرَّاد) فاعل «اقتصٌ»» وازاده ضمير حفص بن 
عبيد الله. ‏ . 

وقوله: (يُتَمَرّ) أي: يتفرّق. 

وقوله: (كَأَنهُ الْمُلَاءُ حِيِنَ تُطْوَى) قال النووي كانه : هو بضم الميم» 
وبالمدّ» والواحدة مُلاءة بالضم والمدء وهي: الرّيطة» كالْملّحفة» ولا خلاف 
أنه ممدود في الجمع والمفرد» ورأيت في كتاب القاضي قال: هو مقصور» 
وهو غلط من الناسخء فإن كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شكٌ» ومعناه 
تشبيه تقطع المتداتف» واتجلومه بالملاءة المتقتور: إذا' طويت + التو + 


وقال القرطبيّ كه : يعنى ان انضم عن 
جهات المدينة» قضار'كأته توت ب وي عنها. 2 
)١(‏ «إكمال المعلم» 8754/7. (0) «شرح النووي» 5/ 140. 


4 «المفهم» ؟/0غ0. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
كلاة جح إ!:., الللبتتطتخط< ”<< ”””77<7ت<تاتتببببببببي 


[تنبيه]: رواية حفص بن عبيد الله» عن أنس بن مالك ونه هذه ساقها 
أبو نعيم كُثَنْهُ في «مستخرجه)» (7/ 587) فقال: 

)١1١(‏ حذثنا عبد الله بن محمدء ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا أبو 
يعلى» ثنا هارون بن معروف (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن 
الحسن» ثنا حرملة» قالا: ثنا ابن وهب» حدّثني أسامة بن زيدء أن حفص بن 
عبيد الله بن أنس بن مالك» حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء أعرابي 
الماشية» فادع الله أن يسقيناء قال: فأنشأت سحابة مثل رجل الطائر» أنا أنظر 
إليهاء ثم انتشرت في السماءء ثم أمطرت» فما زلنا تُمُطر حتى جاء ذلك 
الأعرابي في الجمعة الأخرى» فقال: يا رسول الله» هلكت الماشية» وسقطت 
البيوت» فادع الله أن يكشفها عناء فقال رسول الله كلِِ: «اللهم حواليناء ولا 
علينا»» فرأيت السحاب يتمزق» كأنها الملاء حين تُظوَى. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع وا 


00 


عاو 
ع 
١‏ 
2 
١‏ 
0 
+ 


- 


إن َرِيدٌ | ِلَّا الِصَلمَ ما أ أسَتَطعث وما رفي إل أله علو يكت وله نيب 4 . 


(5) - (بَابُ اسْيَحبَابٍ التَّكَسّف عِنْدَ أَوّلِ نول الْمَطَرء وَالتََوُ 
عنَدَ رَؤْيَةٍ الرّيح» وَالْعَيُم» وَالْفَرَح بِالْمَطَرِ) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 2 

[“ىه: 1 (894) 000 يَحَبَّى بن يَحَيّى ) حيرا جَعَفَدُ : بن سُلَيْمَانَ 
عَنْ نَابتِ لاني عَنْ أنْسٍ” '" قَالَ: قَالَ أَنسنٌ: أصَابًا وَنْْنُ مَعَ وَسُولٍ اط ككل 
مَطُ قَالّ: فُحَسَد وول الله : يل ونه حتَى أَصَابَهُ من نَّ الْمَطَر َقُلَنَا : 5 وَمَنَوَلَ اللّى 
لِمَ صَبَعْتَ هَذَا؟ كَالَ: «لِأَنَهُ حَدِيثُ عَهْدٍ برَبّهِ تَعَالَّى»). 


(0) وفي نسخة: «عن أنس بن مالك». 


)5١87( بَابُ اسْتِحْبَاب التَكَشُف عِنْدَ أَوّلِ ُرُولِ الْمَطرء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
اورعقكة بن ملتماة) الهو ايليا الصري د عدون زاهد 
لكنه يتشيّع [8] (ت78١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 77/50". 


والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كزنهُه وهو )١177(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوري. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنْسٍ) وفي نسخة: : «عن أنس بن مالك» وَيهء وقوله: (قَالَ) 1 
تعفر تن مهاف الزاوع رضن نامك أ قال ثابتٌ: (كَالَ أكسسٌ) ضف 
(أصَابَنَاء وَنَحْنُ 3 رَسُولٍ الله يلِلِ) جملة حاليّة معترضة بين الفعل وفاعلهء» وهو 
قوله: (مَطَرٌّء قَالَ) أنس كن (لحسة وشول الله يكل نَوْبَهُ) أي : كشف يللد ثوبه 
عن بعض بدنه (حَتَىَ 76 من نّ المَطَرِ) (من» تبعيضية ؛ أي : أصاب بعض بدنه 

عضن المطو التازل عن التسماء (فقلنا: يا رَسُول ا د أ 
ارد عَنْنَ :بتعنض :يدنك (قال: «الِأَنَهُ حدنة عَهَدٍ بِرَ به تَعَالَى)) قال 
القرطبئ كثَنْهُ؛ أي: بإيجاد ربّه له» وهذا منه يك تبركٌ الفط واستشفاءٌ به؛ 
لأن الله تخا "قد تناه برضم » ومبازكا ‏ وظهورا وجعلهة ميب الحناة) وتبعداً 
عن العقوبة» ويُستفاد منه احترام المطرء وترك الاستهانة به. انتهى'". 

راكد كيم فى قي الجلب” قوله: 

تَضْوع أَرْوَاحٌ نَجدٍ مِنْ : يِيَابِهم بَعْدَ الْقُدُوم لِقَرْبِ عه بالدّارٍ 

وقال السنوسئ: وكما يُتبرّك به فلا يُمتهن باستعماله في النجاسات» 

كصبّه في مرُحاض» قال: واختار بعضهم استعمال ماء المطر دون ماء الآبار؛ 


1 (ا لمفهم)‎ )١( 


(55؟) - بات بَيّان نُقَصَان الايمّان بالْمَعاصىء وَتَفيهِ... إلخ - حديث رقم (١١؟)‏ 
سكن ١‏ 6 ب 0 2-2 وي ٍ- م 


عليه عند أهل السنة» أن الإيمان اعتقاد بالقلبء» ونطق باللسان» وعمل 
بالجوارح» وهو يشمل عمل الطاعة» والكفٌ عن المعصية» فالمرتكب لبعض 
ما ذُكر لم يختلّ اعتقاده ولا نطقه» بل اختلّت طاعته فقطء فليس بمؤمن بمعنى 
أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله» ممن اعتاد 
ذلك؛؟ لأنه يُحْشَّى عليه أن يُمْضِي به إلى الكفرء وهو كقوله: «ومن يَرتع حول 
الحمن : .:) الخديث» أشان اليه الخطابي . 

وقد أشار المازري إلى أن القول المصّحّح هناء مبني على قول مَن يرى 
أن الطاعات تسمى إيمانا . 

قال الحافظ: والعجب من النووي». كيف جزم بأن في التأويل المنقول 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديثاً مرفوعاء ثم صحح غيره» فلعله لم 
يطَلِع على صحتهء وقد قدَّمتُ أنه يمكن ردّه إلى القول الذي صححه. 

وقال الطيبى: يحتمل أن يكون الذي نقص من إيمان المذكور الحياءًء 
وهو المعين عن :فى الخديت لاخر بالنور» وقد مضى أن الحياء من الإيمان» 
فيكون التقدير: لا يزني حين يزني» وهو يستحي من الله؛ لأنه لو استحى منه 
وهو يعرف أنه مشاهد حاله لم يرتكب ذلك» وإلى ذلك تصح إشارة ابن عباس 
بتشبيك أصابعهء ثم إخراجها منهاء ثم إعادتها إليهاء ويعضده حديث: «من 
استحى من الله حق الحياء» فليحفظ الرأسء وما وعى» والبطن وما حوى»""'. 
اننهى . 

قال الحافظ: وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا الحديث 
ثلاثة عشر قولاً خارجاً عن قول الخوارج وعن قول المعتزلة» وقد أشرتٌ إلى 
بعض الأقوال المنسوبة لأهل السنة يمكن رد بعضها إلى بعض. 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث الحكيم بن عمير بلفظ: 
«استحيوا من الله حقّ الحياءء احفظوا الرأس» وما حوىء» والبطن» وما وعى» 
واذكروا الموت والبلاء فمن فعل ذلك كان ثوابه جنة المأوى». وهو ضعيف 
جِدَاًء انظر: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى» رقم 
الحديث .)8١60(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
و سس سس سا ا ااا لكك 
لهذا الحديثء والأطبّاء يقولون: إن أنفع المياه ما لم يُختزن» كاختزانه في 
المراجل. انتهى7' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يُمتهن... إلخ» مما لا دليل عليه؛ 
وكذا قوله: «واختار بعضهم... إلخ»؛ لأن هذا الحديث لا يدل عليه» وإنما 
يدل على التمظر في أول نزول المطرء ولم يثبت أنه يك كان يتكلّف للطهارة 
بماء المطرء بل كان يتطهّر غالبا بماء الآبار ونحوهاء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 
وقال النوويّ كَُنْهُ: معنى حديث عهد بربه؛ أي: بتكوين ربّه إياه» ومعناه 
أن المطر رحمةٌ» وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فَيتبَرّك بهاء قال: وفي 
هذا الحديث دليلٌ لقول أصحابنا: إنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير 
عورته؛ ليناله المطرء واستدلوا بهذاء وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل 
شيعا لا يعرفة أن سألة عن ليعلمة تعمل يه اوتعلمه غيره. :اين 
' وقال القاضي عياض كأنْهُ: قال بعض أهل المعاني: معناه: حديث عهد 
بالكون بإرادة الرحمة؛ لقوله تعالى: #بيت يَدَىَ رَحْمَيِو*# الآية [الأعراف: 40]» 
وقوله: #إمة مُتر تَأمْْمَنَا > الآية [ق: 4]» وقوله: م2 طَهُوبًا © لمن 
بف بلْدَةٌ مَّنََا4 الآية [الفرقان: 448» 194]» بخلاف ما أخبر به عنه فيما يقرب عهد 
كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفهء وذلك عند هبوب الرياح» وطلوع 
الوحاب حتى تطبه كما جاء في الحديث الآخر: «إنه إذا كان يوم الريح 
والغيم عَرف ذلك في وجهه. وأقبل» وأدبرء فإذا أمطرت سر به»» ويقول: 
(إني خشيتٌ أن يكون عذاباً سُلَط على أمتي»» فقد خشي ذَلِهِ أن تعمّهم عقوبة 
بذنوب العاصين منهمء ويقول إذا رأى المطر: «رحمة»؛ وقد ذكر مسلم 
أحاديث في هذا المعنى. انتهى كلام القاضي 015" . 
[فائدة]: قال الإمام ابن القيّم كُنه: الغيث مذكور في القرآن في عدة 
مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» والمسمّى على الروح والبدن» تبتهج 
الأسماع بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه أفضل المياهء وألطفهاء وأنفعهاء 


)١(‏ «مكمل إكمال الإكمال» ”7/7 59. (0) «إكمال المعلم» ار ره 


(4) - بَابُ اسْتَخْبّاب النَكَشفِ عِنْدَ أَوّلِ نُرُولٍ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم (081١؟)‏ 


وأعظمها بركةً» ولا سيما إذا كان من سحاب راعد» واجتمع في مستنقعات 
الجبال» وهو أرطب من سائر المياه؛ لأنه لم تطل مدته علي الأرض» فيكتسبٌ 
من يبوستهاء ولم يخالطه جوهر يابس» ولذلك يتغيرء ويَتَعَمّنَ سريعاً للطافته» 
وسرعة انفعاله» وهل الغيث الربيعي ألطف من الشَّتَويَ» أو بالعكس؟ فيه 
قولان: 

قال من رجح الغيث الشتويّ: حرارة الشمس تكون حينثئذ أقل؛ فلا 
تجتذب من ماء البحر إلا ألطفهء والجو صافي» وهو خالٍ من الأبخرة 
الدخانية» والغبار المخالط للماء» وكلّ هذا يوجب لطفهء وصفاءه» وخلوّه من 
مقا لظ 

وقال من رجح الربيعيَ: الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة» وتوجب 
رقه الهواء» ولطافته» فيخفف بذلك الماء» وتقلّ أجزاؤه الأرضية» وتصادف 
وقت حياة النبات» والأشجارء وطيب الهواء. انتهى كلام ابن القيّم كاه" 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث تسن ضيه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١87/5[‏ (448)» و(أبو داود) في «الأدب) 
»)01٠١(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» »)١4171/(‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد) 
(الاه)» و(أحمد) فى #مسئدهة (6/ 18 و0758 و(أبو يعلى) في «مسئدهء» 
(5؟5")» و(أبو 2 في (مستخرجه» )75١77(‏ و«الحلية» (5/ )2 و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (2»)510 و(البيهقى) في «الكبرى» (9/ 0809» و(البغويّ) 
في "شرح السئّهه (1111)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): هذا الحديث قد تكلّم فيه الحافظ أبو الفضل بن 


."557/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
٠‏ جز بو لبلب 7 برب 


عمّار كأَنْهُء فقال: هذا حديث تفرّد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب 
ثابت» لم يروه غيره» قال: وأخبرنى ي الحسين بن إدريس» عن أبي حامد 
المخلدي. عن عليّ ابن المدينيّ» قال: لم يكن عند جعفر كتاب» وعنده أشياء 
ليست عند غيره» وأخبرنا محمد بن أحمد بن البراءء عن علي ابن المدينيّ» 
قال: أما جعفر بن سليمان فأكثر عن ثابت» وكتب مراسيلء» وكان فيها أحاديث 
مناكير» وسمعت الحسين يقول: سمعت محمد بن عثمان يقول: جعفر ضعيف. 
انتهى كلام أبي الفضل 5و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب عن مسلم أن جعفراً وإن تكلم فيه 
بعضهمء كابن المدينيّء إلا أن كثيراً من الحفّاظ قرّوهء ومعظم كلام من تكلّم 
فيه إنما هو في تشيعه» لا في روايته» فقد وثقه ابن معين» وابن سعدء ووثقه 
أنغاً ابن الجحيدة في رواية. وقال أحمد: لا بآمن به.ء وقال ابن عدي: 
ولجعفر حديتٌ صالح» وروايات كثيرةٌ» وهو حسن الحديث» معروف بالتشيّع» 
وجمع الرقاق» وأرجو أنه لا بأس بهء وقد روى أيضاً في فضل الشيخين» 
وأحاديثه ليست بالمنكرة» وما كان فيه منكرء فلعل البلاء فيه من الراوي عنهء 
وهو عندي ممن يجب أن يُقبل حديثه. انتهى. 

وقال ابن حبّان: كان من الثقات في الروايات» غير أنه ينتحل الميل إلى 
أهل البيت» ولم يكن بداعية إلى 5 ولبسن "نين اهل التعديث فو أنيننا 
خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بخبره جائرٌ. انتهى. 

وقال ابن شاهين في «المختلّف فيهم): إنما نُكُلّمِ فيه لعلة المذهب» وما 
رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمّار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف. 
انتهى : ْ 

وقال البرّار: لم نسمع 55 يطعن د ولا في الخطأ فيه » 


إنما ذكرت عنه شيعيّته) وأما حديثه فمستقيم. | و 


)00 «علل الحديث في كتاب الصحيح» 87/١‏ - 87. 
زفة راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب» ١//ا١”‏ -804. 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الشف عِنْدَ أَوّلِ نُرُولٍ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم (085؟) 


فقد تبيّن بما ذُكر أن جعفر بن سليمان ثقةٌ مستقيم الحديث» وأن المعظم 
الطعن فيه إنما هو في مذهبه. 

والحاصل أن هذا الحديث صحيح ١»‏ كما هو رأي المصئف أن حيث 
أورده مورد الاحتجاج به» وكما سبق من توثيق الأئمة له فالأرجح ما ذهب 
إليه المصئف,. فلا تلتفت إلى طعن أبى الفضل بن عمّارء وتبصّر بالإنصاف» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )899( 4[‏ (حَدَكناا'" عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ بْن قَعْنَبء حَدََنَا سُلَيْمَانُ 


مع ير ساس كًُ 


- يَعْنِي ابْنَ بلال عَنْ جَعقرء َو بن محم عن عطَاءِ بن أبي ربَاح؛ : 
في م عَائْسَةَ رَوْجَّ جَ الب كله تَقُولُ : كان رول اللو يك إِذَا كانَ يَوْمْ الرّيح وَالْمَيْم 
عَرِفٌ ذَلِك فِي وَجَههِ وَأقْبَلَ ا قَإِذًا مَطَرَتْ سَُّ بو وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِك قَالَتْ 
عَايْسَةٌ : كَسَأَلبهُ قَقَالَ: ل عيذ يكو عَذَاباً سُلّطَ عَلَى متي وَيَقُولُ إِذَا 
رَأَى الْمَطَرّ: «رَحْمَةُه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبِد الله بره بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْتَب) الا أبو غبد الرحمن 
البصري» مدني الأصل» وقد سكنها 2007 ثبت عابدٌ» من صغار [9] مات 
في أول )5١١(‏ بمكة (خ م دا ت س) تقدم في «الطهارة» /11//ا١1.‏ 

؟ ‏ (سلَيْمَان بن بلال) التبدي 0 أو مجفنةة: أو أبو انوت 

المدنيّ» ثقةٌ ثبت [4] ١ت//11)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

©“ (جَعْفْرٌ بْنْ محم مُحَنِّ) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميّء 0 الله المدنيئّ المعروف بالصادق» 10 فقية إمام [5] 
(تم:١)‏ (بخ م :) تقدم في «الحيض» .59/٠١١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام سلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


: - (عَطَاءُ بْنُ أبي رَيَاح) أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكئء ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ حجةٌ» لكنه كثير الإرسال [*] (ت4١١)‏ على المشهور (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/87 45. 

ه ‏ (حَايْشَةُ) بنت الصدّيق حقياء أم المؤمنين» ماتت سنة (017) على 
الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص©0١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من نما سيان المصئف كله‎ ١ 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجهء وجعفرء فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

 "“‏ (ومتها): أنه اسل بالمدنيين» إلا عطاءًء فمكئ» وشيخهء وإن 
كان يصرياً» فقد سكن المدينة أيضاً . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وَْيّنَا من المكثرين السبعة» روت (١1١؟57)‏ من 
الحديث. 

ل على بوي ناا أبيه أسلمء ٠‏ كما مر آنفا (آنَهُ سَمِعَّ عَايَضَة 
روج التي ك) بالنصب على البدليّة (تَقُولُ: كَانَ رَمُولُ اشر كك إِذَا كانَ يَوْمْ 
الربيح وَالْمَيِمٍ) «كان» هنا أن تكون تامّة» فلا تحتاج إلى خبرء كما قال 
الحريرية كله في «ملحته) : 

إن تَقَلَ يا قوم قَدْ كان الْمَطَرْ قلست تَحْنَاجٌ لَهَا إِلَى خبَرْ 0 

ويَختّمل أن تكون ناقصةً» وخبرها محذوف؟؛ أي وذاقعاً أو 001 

قال الفيّوميّ كُاله: و«الريح»: مؤنثة على الأكثرء فيقال: هي الريح» وقد 
كر على معنى الهراءء فر فيقال: عو الريع» وهي الريح؛ نقله له أبو نيذه وناك 
الإعصارء فإنه مذكرء وراح اليوم يروح رَوْحاًء من باب قال» وفي لغة من باب 
خاف: إذا اشتدت ريحه» فهو رائح. ويجوز القلب والإبدال» فيقال: رَاح» 
كما قيل : هار فى هائر» ويوم ربح بالتشديد؟؛ أ طيب الريح» وليلة رَيحة 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَاب التَّكشف عِنْدَ أَوّلِ تُرُولٍ الْمَطرء... إلخ - حديث رقم )7١85(‏ 


كذلك» وقيل: شديدٌ الريح نقله المطرزي عن الفارسئ. انتهى”' . 

و«الغْيْمُ»: السحابء الواحدة غَيْمةٌ» وهو في الأصل مصدرٌء من غامت 
السماء» من باب سار: إذا أظبق بها السحاب» وأغامت بالألف, وغَيَّمَتء 
وتعَيِّمت مثله» والغين بالنون لغة في الغيم» وغيئّتٍ السماءٌ بالبناء للمفعول: 
عُطيت بالغين» قاله الفيومي كلل" . 

(عُرِفَ) بالبناء للمفعول (ذَلِكَ) أي: أثر يوم الريح والغيم (في وَجْهه) كلو 
هو بمعنى قوله في الرواية التالية: «وإذا تخيّلت السماء تغيّر لونه»» يعني: أن 
أ: ثر الخوف ظهر في وجهه يَلِ؛ خوفاً من أن يحصل من تلك الريح أو الغيم ما 
فيه ضرر للناس (وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ) أى لا يستقرٌ في حال واحد من شدَّة الخوف 
(قَِدَا مَطَرَتْ) أ مط الستكابء ول سيق أن الصحيح جواز أن يقال: 
طرفت الألكه أنه (سَرَ بو) بالبناء للمفعول؛ أي: استبشرء وفرح بذلك 
المطر (وَدَمَبَ عَنْهُ ذَلِك) أي: ما سبق من تغيّر الوجهء» وحصول الغمٌ والكرب 
(قَالت عَائْسَةُ) ونا (تَسَأَلتهُ) أي: عن سبب ذلكء» وفي رواية سليمان بن يسارء 
عنها الآتية: «فقالت: يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فْرخوا؛ رجاء أن 
يكون فيه مطره وأراك إذا رأيته عرّفتٌ في وجهك الكراهية (قَقَالَ) كلله: («إِنِي 
خَنِِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَاباَء شلط) بالبناء للمفعول: (عَلَى أمتي») قال القرطبئ كه : 
يعني : : على الْعْنَاة عليه» والعصاة له من أمته» وكان يَكِعِ لعظيم حلمه» ورأفته» 
وشفقته يرتجي لهم الفلاح» والرجوع إلى الحقّء وهذا كما قال يوم أجل 
«اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»» وقيل: خاف أن تعمّهم العقوبة بسبب 
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العصاة منهم» والأول أصحٌ. ا انتهى 
وفي رواية ليوات أن يبتار المذكورة: «قالت: فقال: يا عائشة ما يُوّمُنني 
أن يكون فيه عذاتث» 50 قوم م بالريح» وقد رات قوم م العذاب» فقالوا: هذا 
0 .0 
وب تقُول) يله (إِذَا رَأَى الْمَطَّرَّ: «رَحْمَةٌه) خبر لمحذوف؛ أي: هذا رحمة 


)١(‏ «المصباح المنير» .755/١‏ (؟) «المصباح التو ا 
زفر4 «المفهم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

لإ بن الاللللتلت7ت تت 7ل7ت7تتتتتتتتتبببببببي 
من الله وي لعباده» ويحتمل أن يكون منصوباً بفعل محذوف: اجعلها رحمة لا 
عذاباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا متَفنٌ عليه0" . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [غ:/ ٠١8:‏ و86م/١٠٠‏ وك8١٠١]‏ (8969), و(البخاري) 
في «بدء الخلق» (9505) و«التفسير» (5859)» و(أبو داود) فى «الأدب») 
(220» ولالترمذيّ) في «التفسير)» (77851)» و(ابن ماجه) فى «الدعاء) 
2 و( اين فى (مسئله) (550/5). و(ابن حبان) فى (صحيحهة) 
(50)» و(أبو عوانة) في لمسئله) ”"0٠+5(‏ و05١0"‏ ولا١٠90١5‏ و94١50).‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ٠١71(‏ و55١٠‏ و5050)» ولالبيهق) فى «الكبرى» (8/ 
»©0١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده2"0: 

١-_(منها):‏ بيان ما كان عليه النبئ كله من شدة الخوف من الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي الاستعداد بالمراقبة لله تعالى» والالتجاء إليه 
عند اختلاف الأحوال» وحدوث ما يُخاف بسببه. 


)١(‏ هذا هو الحىّء وأما اختلاف شرّاح «المشكاة» هل متّفِقٌ عليه» أو مما انفرد به 
مسلم؟ فمما لا يُلتفت إليه؛ لأن المراد باتفاق الشيخين إخراجهما الحديث عن 
صحابيّ واحدء ولا يُنظر في اختلاف سياقهما بالزيادة والنقصء والتقديم 
والتأخير» أو الاختصار والتطويل. 
والحاصل أن الحديث متفق عليه من حديث عائشة وَهْياء فتبضّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

(0 المراد فوائد حديث عائشة وها برواياته المختلفة» مما أورده المصئف في الباب» 
ومما أشرنا إليه في الشرح. لا خصوص سياق هذه الرواية» فتنيّه. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَاب الشف عِنْدَ أَوَلِ نول الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم (85١؟)‏ 


 *‏ (ومنها): ما قيل: كان خوفه يَللِ أن يعاقبوا بعصيان العصاةء 
وسروره لزوال سبب الخوف. 

 :‏ (ومنها): استحباب الفرح والسرور عند نزول المطر؛ لأنه رحمة 
مهداة من الله تعالى لعباده. فينبغي أن يفرح بهء» كما قال الله كِبَْ : #قلٌ بِمَضْلٍ 3 
لَه ومتق هَذلِكَ فََفْرَحوأ» الآية [يونس: 08]. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي أن يتذكّر الإنسان» ولا يذهل ما وقع في الأمم 

الخالية» ويحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه من المعاصي؛ للا يصيبه مثل ما 
أصابهم . 

1 - (ومنها): استحباب الدعاء عند هبوب الريح؛ لما في الرواية التالية. 

 *‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يلد من كمال الشفقة» وشدّة الرأفة 
بأمتهء كما وصفه الله ويك بقوله: ##لَقَد ا رشولك هِنْ أَشكُمْ عرزي 
مو ما عد عن َكِيِحكُم بِالْمُؤْمينَ رمو تسم حك [التوبة: 4؟١1].‏ 

[فإن قلت]: كيف يخشى كله أن تُعَذَّبٍ أمتهء وهو فيهمء وقد 
قال الله وَيقَ: #وبَا حكات أَنَّهُ لِعَذْبَهُمَ وَأنتَ فييرٌ4 الآية [الأنفال: *]؟ . 

[قلت]: أجاب ابن العربي كن 0 الآية نزلت بعد هذه القصة»ء قال: 
ويتعيّن الحمل على ذلك؛ لأن الآية دلت على كرامة له كك ورفعه» فلا يُتَخَيّل 
انحطاط درجته أصلاً . | 

تعقّبه الحافظ كأ بأنه يَعْكّر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين من 
أهل بدرء وفي حديث عائشة وَْيّنَا إشعار بأنه كك كان يواظب على ذلك من صنيعه» 
كان إذا رأى فعل كذاء والأولى في الجواب أن يقال: إن في آية الأنفال احتمال 
التخصيص بالمذكورين» أو بوقت دون وقتء أو أن مقام الخوف يقتضي غلبة عدم 
الأمن من مكر الله وأولى من الجميع أن يقال: حَشِيَ على من ليس هو فيهم أن 
يقع بهم العذاب» أما المؤمن فشفقةً عليه؛ لإيمانه» وأما ال إسلامهء 
وهر كلل تق رحمة للعالميه: انتهى كلام الحافظ كآنه" عو ال ل 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)7505( «كتاب بدء الخلق» رقم‎ 5٠١ ٠0 // راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠١86[‏ (وَحَدَنَِي7" أَبُو الطّامِرء أَخْبَرَنا ائْنُ وَهْبء قَالَ: سَمِعْتُ 
ا ل ل لام ان كه أله فلك 

كَانَ الَبِنُ كل | إِذَا عَصَّفَتِ الرّيحُ كَالَ: 10 لَهُمَ ني أسألك خَيْرَ وكا وخر ” مَا فِيهَاء 
وكير ما ار يلت ل لي ا نعلت بواء 
َالْتْ: وَإِذَا تَحَبَّلَتِ لمانا تسر لوا وعرع وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ بر قدا 7 
سَرّيّ عَنْهُ» فَعَرَفْتُ ذَلَِ في وَجه قَالَتْ عَايْشَةٌ : : فَسَأَلَُها" . فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَا عَا 
كَمَا قال قوم قَوْمْ عاد : لما رَأوْهُ عَارضَا مُسَتَقِبلَ وديم َالُوأ هنذا عَارِضٌ 0007 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أبُو الطَاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١50)‏ (م ددس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

. -(ابْنُ وَهْبٍ) هو عبد الله تقدّم في الباك الماضي‎ ١ 

؟ امن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيج الأموي بردم 


المكيّ» ثقةٌّ فقيةٌ فَاضَلء لم ويرسل [5] (ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١79/5‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


ّ 


1 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَة) أم المؤمنين وِوينَاء وقوله: روج لبي ككل) بدل من «عائشة» 
(أَنَهَا قَالَتْ: كَانَّ النَبِ يكل إِذَا عَصَمَتِ الرّبحٌ) اع :افد" كنبويها قال 
الفِيّوميَ كُللُ: عَصَفَّت الريح عَصْفَاًء من باب ضربء وعُصُوفاً: اشتدّت» فهي 
فامية انروما سن وجمع الأولى: عَوَاصفُء والثانية: عاصفات» ويقال: 
أعصفت بالألف أيضاًء فهي مُعصفةٌ» ويُسند الفعل إلى اليوم والليلة؛ لوقوعه 


)١(‏ وفي نسخة: (وأخبرني». 
(0) وفى نسخة: (فعرفت ذلك عائشة» فسألته)». 


)2١86( بَابُ اسْتَِحْبَاب التَّكَشفٍ عِنْدَ أوّلِ نُرُولٍ الْمَطَرء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


فيهماء فيقال: يوم عاصفٌُء كما يقال: باردٌ؛ لوقوع البرد فيه. انتهى7"' . 

وقولها هنا: «إذا عصفت الريح». وهو شدّة هبوبهاء وفي رواية أبي يعلى 
بلفظ: «إذا هاجت ريح شديدة» يدل على خروج الريح الخفيفة» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(قال) ككلله: («اللَّهُ ني أَسْأَنْك خَيْرَهَا) أي: خير ذاتها (وَخَيْرَ مَا فِبهًا) 
أي : من منافعها (وَخَيْرَ 5 بو) أي: بخصوصها في ما وهو مبنيٌ 
للمفعولء ويجوز أن يكون مبباً للفاعل» قال الطيبيّ كأَنْهُ: يَحْتَمِل الفتح على 
را ولاشرنها أرسلة بها على بناء المفعول؛ ليكون من قبيل قوله تعالى: 
غم المعصوب لهم ٠‏ وقوله ككلهِ: «الخير كلّه في يديك» 
والشرٌ ليس إليك». ) اننهى 7 . 

وتعقّب ابن حجر الهيتميّ في «شرح المشكاة» ما قاله الطيبيّ» فقال: هذا 
تكلّف بعيد لا حاجة إليه» ف«أرسلت» مبنيّ للمفعول فيهماء كما هو المحفوظء 
أو للفاعل. ١‏ ْ 

وقوله: «وكثوة بك ين موقا دما فيهاء َه ا اسل بو)) قال 
القاري في شرح «المشكاة»: على بناء المفعول في جميع النسخ» وكتّبٌ ميرك 
فوقه «صحٌ» إشارةً إلى عدم الخلاف. انتهى”*' . 

وأخرج أبو يعلى بإسناد صحيح عن قتادة» عن أنس ذه أن النبي لد 
كان إذا هاجت ريح شديدة قال: «اللهم إني أسألك من خير ما أمرت بهء 


7 
#أنعمت 


وأعوذ بك من شر ما أمرت به. 

وفي الباب عن أبي هريرة» عند أن داود» والنسائيئ» وعن ابن عباس » 
عند الطبرانن» وعن غيرهم » قاله فى «الفتح)”* . 

(قَالَتْ) عائشة و#نا: (وَإِذَا تَخَبَّلَتِ السَّمَاءُ) أي: تهيّأت السحاب للمطرء 


.5١5/؟ «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ .١355- ١7:56‏ 

(©) راجع: «المرقاة» 7/ 1737. (5) «المرقاة» ”7/ 1717”. 
)0( ا اوذل ره 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال المازري: هذه التأويلات تدفع قول الخوارج» ومن وافقهم من 
الرافضة» أن مرتكب الكبيرة كافر مُخُلْد فى النار إذا مات من غير توبة» وكذا 
قولّ المعتزلة: إنه فاسق مخلد فى الغار» إن الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا 
الحديث وشبهه» وإذا احتمل ما اقلناةة اندفعت حجتهم . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأهل السئة والهدى جمعوا بين 
معاني الأحاديث» وقرّروها على أصولهاء واستدلّوا من حديث أبي ذرٌ ضَليه 
فوع : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» على منع 
التخليد» ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالمعاصي» كما وردت مفسّرة 
في أحاديث كثيرة وآي من القرآن منيرة. 

قال: وأشار بعض العلماء» إلى أن في الحديث تنبيهاً على جميع أنواع 
المعاصي» والتحذير منهاء فَنَبّه بالزنا على جميع الشهوات» وبالسرقة على 
الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام» وبالخمر على جميع ما يَصّدَ عن الله 
تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه. وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف 
بعباد الله» وترك توقيرهم» والحياء منهم» وعلى جمع الدنيا من غير وجهها. 
انتهى كلام القاضي عياض" . 

وقال القرطبي بعد أن ذكره مُلَخصاً: وهذا لا يتمشى إلا مع المسامحةء 
والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمورء هي من أعظم 
أصول المفاسدء وأضدادها من أصول المصالح. وهي استباحة الفروج 
المحرّمة» وما يؤدي إلى اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب 
الوجوه في ذلك» والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير 
بغير حق . 

قال الحافظ: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول» يشمل الكبائر 
والصغائرء وليست الصغائر مرادةً هنا لأنها تُكَمْر باجتناب الكبائر» فلا يقع 
الوعيد عليها بمثل التشديد الذي فى هذا الحديث. انتهى”" . 

قال الجاح هنا اللاقعالن عه عن تدع متمد ينا يق 31 الطنين 


4-1 «إكمال المعلم») د (69 راجع : «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
حلىىى ابل سبو 


قال الطيبيَ: «السماء» هنا بمعنى السحابء وتَخَيِّلت السماء: إذا ظهر في 
السماء أثر المطرء وقال أبو عبيدة: تخيّلت من الْمَخِيلة بفتح الميم» وكسر 
المعجمة» بعدها تحتانيّةٌ ساكنة» وهي سحابة فيها رعدٌ وبرقٌ» يُخْيّل إليه أنها 
ماطرةٌ» يعني : بان كان ديا الها وتكون مظنّةَ للمطرء وقال ابن الأثير: 
المحيلة السحابة الى يْظن أن فيها مطراء وتديّلت السماء: إذا تحيّمك: 
التهى؟" . (تَغَيَّرَ لَوْنه) أئ > من خيشية الله تعالي» :ومن ,رافته على امتدء :وتعليماً 
لهم في متابعته (وَخَرَجَ) من البيت تارةً (وَدَخَلَ) تارةً أخرى (وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ) أي : 
فلا يستقرٌ في حال واحد (فَإِذَا مَطَرَتْ) أي: السحاب» وفي رواية للبخاريّ 
«فإذا انقلرك البيماةة: من الممطان: قال الحافظ: وفيه ردّ 9 من زعم أنه لا 
يقال: أمطرت إلا في العذابء. وأما في الرحمة.ء فيقال: مطرت. انتهى. 
والحاصل أنه يقال: مطرت». وأمطرت في الرحمة بالوجهين (سُرّيَ عَنْهُ) بضم 
السين المهملة» وتشديد الراء» مبنيّاً للمفعول؛ أي: كُشف عنه الخوف وأفيل 
عنه الحزن (فَعَرَفْتٌ ذَّيِك) أي: التغيّر 0 (في وَجَهِه) (قالث 
عَايْشَةً) وَيِينا : (قَسَأَلتَةُ) أي : 0 سببه» وفي ب بعض النسخ: الى لك ذلك 
عائشةء فسألته (قَقَالَ) ككلِِ: («لَعَلَهُ) أي: لعلّ هذا السحاب (يَا عَائْشَةٌ كَمَا قَالَ 
قَوْمُ عَادِ) الإضافة للبيان؛ أ مثل الذي قال في حقه قوم عادٍ: هذا عارض 
ممطرناء كما بيّنه تعالى بقوله: (#قَلْمَا رأوه ») أي السحاب (9عَارضً) أي 
يحابا حارفا قال ابن الأثير: العارض السحاب الذي يعرض في السماء 
(اإمُسَتَقبِلَ مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَيِمَ #) أي : صهاريهم» ومحل مزارعهم (قَالُوأ هذا عَارِضٌ ميري 4) 
أي : كت عَرَض ليمطرناء قال الله تعالى ردًاً عليهم: #بل هو مَا أسْتعْجَلمُ 
بد 4 ؛ أي : ا العذاب ريع فا عَذَابُ لم () ديز كل شيم بأمَرِ ريه 

أَصْبَحُوأ لا برب إل مسكهُمْ كَدلِكَ ير ألْقَوَمَ الْمُجرمِنَ (402 [الأحقاف: 34 15]ء 
ا مم فلا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد سبق بيان مسائله في الحديث الماضي» والله 

تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.١19ا//ه «المرعاة»‎ )١( 


40 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التّكشّف عِنْدَ أوَلِ نُوُولٍ الْمَطَرِ. ٠‏ إلخ حديث رقم (85 و6 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[ك4١5؟](...‏ - (وَحَدَنْنِي مَارُونٍ بن مُعرّوف. حَدَتََا ابن وهب عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (ح”" وَحَدَلَنِي أَبُو الطّاهِرء دي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبرَنَا 
درو بن الكارينة أَنَّ أبَا بَا النَضْرٍ حَدَلَهُ له عن سكَِمَا نيسار عَنْ ةذ 
النبيَ كلل أَنّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُْ رَسُولَ الله يكل مُسْتَجْيِعاً ضَاحِكاً حَنَّى أَرَى مِنْهُ 
لَهَوَاتهِ إِنْمَا كَانَّ َس كلت : وَكَانَ ِذَا رَآق لما آذ ريحاً عَرِفٌ 0 
وَجْهِوء فَقَالَثْ”": يا رَسُولَ الل. أرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوًا المَيِم فَرِحُوا؛ٍ رَجَاءَ : 
يكو افيه هالت َك إذَا وأَيَُ عَرَفْتُ في وَبْهِك الْكَرَاهِيَة قَالَتْ: كَقَالَ: 
عائِشّة ا يمي أذ و فيه عَذَابُ قَدَ عُذَّتَ قَوْمُ م بالرّيح» وَقَدُ : َأ كذ قَوْمُ 
الْعَلَّاتء قَقَالُوا: هذًا عَارِضٌ ملي 4)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوف) الخزاز الضرير» أبو علي المروزي» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت71) عن (5/) سنة 2 م 46 تقدم في فى «الإيمان» ”517/ .[06٠‏ 

١‏ (عَمْرُو بن الْحَاثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب المصريّ» 
ثقة ثبت فقيه [1] مات قديماً قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/1. 

زات الكفر) سال يبن ابي ام قوتي عمو ين حبيد له "النبني 
المدنيّ» ان يرسل [0] (ت19١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

اسليمان ” بْنْ يَسَارِ) الهلاليَء مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيّ» 
نفل نقد قاف ل + جل التعباء: السدسةء نم كنال ]جات بعك الجاقةة رذ ؟ 
قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص5415. 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ ووقع في بعض النسخ: «وحدثني زهير بن حرب». حدّئنا ابن وهب». عن عمرو بن 
الحارث ح وأخبرني أبو الطاهر». 
(؟) وفى نسخة: «فقلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 


وقولها: (مَا رَأَبْتُ رَسُولَ الله بل مُسْتَجْوِعاً ضَاحِكاً) المستجمع: المجدّ 
في الشيء القاصد له. 

وقال في «الفتح»: رواية الكشميهني: اسيكحيها 2 ١‏ أ الفا 
في الضحكء لم يترك منه شيئاأًء يقال: استجمع السيل: اجتمع من كل 
موضع » واستجمعت للمرء أموره: اجتمع له ما يحبّه» فيكون «ضاحكا» منصويا 
على التمييز» وإن كان مشتقًاً» مثل لله درّه فارساً ؛ 65 ما رأيته مستجمعا من 
جهة الضحك بحيث يضحك ضَحكاً تامًاً مقبلاً بكليته على الضحك”"'. 

(حَنََى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِِ) بالتحريك: جمع لَهَاة وهي اللحمة المتعلّقة في 
أعلى الحنك» ويُجمّع أيضاً على لَهَى بفتح اللام» مقصوراً. 

وقولها: (إِنَمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ) هذا لا ينافي ما جاء في الحديث الآخر: 
«أنه كلخ ضَحِكَ حتى بدت نواجذه»؛ لأن ظهور النواجذ». وهي الأسنان التي 
في مُقَدّم الفم» أو الأنياب لا يستلزم ظهور اللهاة» قاله في «الفتح)”"". 

وقيل: كان التبسّم على سبيل الأغلب: وظهور التواجدذ على سبيل 
الندرة» قاله في «المرعاة»”" . 

وقولها: (عَرفّ ذَلِكَ فِىي وَجَهِهِ) ببناء الفعل للمفعول.» وفي رواية 
البخاري : «عُرفت الكزرفية 8 وجهه). قال في «الفتح»: يت عن الشيء 
الظاهر في الوجه بالكراهة؛ لأنه ثمرتها. انتهى. 

وقال الطيبيئّ كُدَنُ: قولها: «عرف ذلك في وجهه) أي: ظهر أثر الخوف 
قن وضيه كلل مبحافة أ يسطيل من اذلف اللسعانة أو الريح ما فيه ضرر 
للناس» فدل نفي الضحك البليغ عنه كَل على أنه لم يكن فرحا لاهيا بطراء 
ودل إثبات التبسّم له وَلِهِ على طلاقة وجههء وبشاشته» ودلٌ أثر خوفه من رؤية 
الغيم» أو الريح على رأفته» ورحمته على الخلق» وهذا هو الخلق العظيم. 
(4) 


انتهى 


.091/٠١ «المرعاة» 195/6. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.1957/6 «المرعاة»‎ )9 
.١79؟0/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(5)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَكَشفٍ عِنْدَ أو نول الْمَطَرء... إل حديث رقم )5١85(‏ 


وقولها : (عَرَفْتُ فِي وَجهِك الْكَرَاهِ هِيَة) ببناء الفعل للفاعل» والتاء ضمير 
المتكلم؛ و«الكراهية» منصوب على المفعوليّة» ويَحْتّمل أن يكون بالبناء 
للمفعول» و«الكراهيةٌ» بالرفع على أنه نائب الفاعل . 

وقوله: (ما يُوَمَننِي أن يَكُوَنَ فيه عَذَاتُ) «ما) استفهامية؛ أي أي شيء 
يجعلني آمناً من كون العذاب فيه؟. 

وقوله: (كَذ عُذَّبَ قَوْمُ بالرّيح» وَكَد رَأَى قَوْمْ الْعَذَّابَء فَقَالُوا: هذا عَارسٌ 
25 قال في «الفتح»: ظاهر هذا أن الذين عُذّبوا بالريح غير الذين قالوا 
ذلك؛ لما تقرر أن النكرة إذا أعيدت نكرةً كانت غير الأولى» لكن ظاهر آية 
الات اعلن أن الذين قذيزا بالريح هم الذين قالوا: هذا عارض» 0 هه 


السورة: وَأَذأ أ 0 1 ندر وم آلَكّحعَا 0 الآيات» وفيها : ##قلمًا را عَارضًا 
دمت دل - 5 8 2 7 و سج 2 هه 01 
مُسَتقيِلَ أَوَدِيَِمَ كَالْوُأْ م 0 5 مَا أَسْتَعْجَلمُ 7 رع فا 0 أل 
[الأحقاف: 058 


وقد أجاب الكرمانئ عن الإشكال بأن هذه القاعدة المذكورة إنما تَطرد 
[ذ1 لمر يكن :فين التقباق اقزيدة اتدل علن > أنها'اغين الأول» فإن ان هناك قرينة جما 
في قوله تعالى: ##رَهُوٌ الى فى ألسَمَ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إِلَهُ4 [الزخرف: 854]» فلا. 
ثم قال: ويَحْتَمِل أن عاداً قومان: قوم بالأحقاف. وهم أصحاب العارض» 
وقوم غيرهم. 

قال الحافظ: ولا يخفى بعدهء لكنه مُحْتَمِلَء فقد قال تعالى في سورة 
النجم : أنه أَمْلَكَ عدا دول 4 فإنه يُشعِر يأن نم عاداً اوم 


وقد أخرج 7 عاد الثائية أحمد بإسناد تحسن ”2 عن الحارث ببق خسان 


)١(‏ قال الإمام أحمد 5 كلَنهُ في «مسنده» :)١50175(‏ حدّثنا زيد بن الحباب» قال: حذثني 
أبو المنذر سلام بن سليمان النحويّ» قال: حدئنا عاصم بن أبي النجودء عن أبي 
وائلء عن الحارث بن يزيد البكري» قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرميٌ إلى 
رسول الله كلد فمررت بالرّيَدَة» فإذا عجوز من بني تميم مُنقَطعٌّ بها» فقالت لي: 
يا عبد الله إن لي إلى رسول الله كله حاجةً» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتهاء 
فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء تخفق» وبلال متقلد- 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
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البكري» قال: خرجت أنا والعلاء بن الحضرميٌ إلى رسول الله يله الحديث» 
وفيه: فقلت: أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عادء قال: وما وافد عادء 
وهو أعلم بالحديث» ولكنه يستطعمه» فقلت: إن عاداً فُحِطُواء فَبَعَنُوا قيل بن 
عنز إلى معاوية بن بكر بمكة» يستسقي لهمء فمكث شهراً في ضيافته» تغنيه 
سحابات» فاختار السوداء منهاء فنودي: خذها رماداً رمداء لا تُبْقَ من عاد 
ادا . 


والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه» وإنما بُنيت بعد إبراهيم» 


السيف بين يدي رسول الله كله فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 

عمرو بن العاص ها قال: فجلستء قال: فدخل منزله. أو قال: رحله. 
0007 

فاستأذنت عليه» فأاذن لى. فدخلت» فسلمت» فقال: هل كان بينكم وبين بنى تميم 
شيء؟ قال: فقلت: نعم ) قال: وكانت لنا الذئرة عليهم. ومررت بعجوز من بني 
تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك. وها هي بالباب» فأدّن لهام فدخلت» 
الدَّمْناء فحَمِيّت العجوزء واستوفزتء» قالت: يا رسول الله» فإلى أين تضطر 
مضرك؟». قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: مِعْزاء حملت حَتْمَهاء حملت هذهء 
ولا أشعر أنها كانت لي خصماء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عادء قال: 
هيه»ء وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمهء قلت: إن عادا 
قحطواء فبعثوا وافداً لهمء يقال له: قيل » فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده 00 
يسقيه الخمرء وتغنيه جاريتان» يقال لهما: الجرادتان» فلما مضى الشهرء خرج 
جبال تهامة» فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى 
أسير فأفاديه. اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات سود فنودي: 
منها اخترء فأومأ إلى سحابة منها سوداءء فنودي فنياء -خذها وماد رِمُدِداًء اه 
من عاد أحداًء قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في 
خاتمي هذاء حتى هلكواء قال أبو وائل: وصدقء قال: فكانت المرأة والرجل إذا 
بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. 
وهذا إسناد حسنٌ» كما قال الحافظ 15. 


()-بَابُ قَوْلٍ الي يكل : نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدبُورٍ-حديث رقم (817١؟)‏ 


آخر غير هودء والله أعلم . ا 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريِدُ إلا الِضكمَ ما علقت وا وَيقٍ إلا لله بو يكت وَل أيب4 . 


 )5(‏ (بَابُ قَوْلٍ لنت ككل: نُصِوْتُ بالصّباء وَأَمْلِكَتْ 


قال الجامع عفا الله عنه: ترجم الإمام البخاريّ ككأَنْهُ في اصحيحه» بنحو 
هذه الترجمة» حيث قال: «باب قول النبي كل نُصِرت بالصبا». 

قال الزين ابن الْمُئيّر ككأنهُ: في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص حديث 
أنس ذه الذي قبله ‏ يعنى: حديث: «كانت الريح الشديدة إذا هبّت عرف 
ذلك في وجه النبي كَل - بما سوى الصبا من جميع أنواع الريح؛ لأن قضية 
نصرها له أن يكون مما يُسَرٌ بها دون غيرها. 

ويَحْتَمل أن يكون حديث أنس وه على عمومه» إما بأن يكون نصرها له 
متأخراً عن ذلك؛ لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب» وهو المراد بقوله تعالى: 
«هَرْسَلَا عَم رِكًا وَحْنودًا لَّمّ ترَؤهأً4 [الأحزاب: 14]» كما جزم به مجاهد وغيره» 
وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه» فَيُخْسَى من هبوبها أن تهلك 
أحداً من عصاة أمتهء وهو كان بهم رؤوفاً رحيماً كلل. 

وأيضاً فالصبا تؤلّف السحاب وتجمعهء فالمطر في الغالب يقع حينئذء 
وقد وقع في الخبر الماضي أنه كَِةٍ كان إذا أمطرت سُرْيِ عنهء وذلك يقتضي 
أن تكون الصبا أيضاً مما يقع التخوف عند هبوبهاء فيَعْكر ذلك على التخصيص 
المذكورء والله أعلمء قاله في «الفتح)”". 


.)5859- 54858( «كتاب التفسير» رقم‎ 015-5941 /9٠١ «الفتح»‎ )١( 
.)٠١7ه( «كتاب الاستسقاء» رقم‎ ”91١ - ”94٠ /*“ زم «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن االحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
إن اده كاك ع اك اباك كا اد ال لا لكا 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يبعد أن يكون التخصيص واقعاً عند هبوبها 
لنصره ويد عند مواجهة العدؤٌ» فحينئذ يستبشر بها؛ لكونها مجرّد رحمة» حيث 
هبّت للنصرء فلا إشكالء» فتأمل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 
عي أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة 
لعا رعانا كمد مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا 
ا عَنِ الْحَكم ؛ عَنْ مجَاهِدِء عَنِ ابْنٍ عباس » عَنِ ن التي كله أنه قَالَّ: «نصِوْتٌ 
بالصّبّاء وَأَمِْكَتْ عَادٌ بِالدَبُورِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ شِبَيةً) هق: شدي نكو ب ا شين 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصل» ثقةٌ ثبت حافظ» صاحب تصانيف 
[١٠](ت60؟1)‏ (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى) الْعَتَريَء أبو موسى البصري» المعروف بالرَّمِنِ» 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة؛ ؟/7. 
؟ ‏ (ابْنُ بَشَارِ) هو: يدايق مكان العيدى» ابووكي انزف : 
المعروف ببئدار» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت؟0؟) رع( تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 
(محمد إن - جع جَعْمَرِ) الْهُذلي ربيب شعبة» أبو عبد الله البصريّ المعروف 
0 صحح الكتابة [4](ت”" أو95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
شغبَة) بن 00 بن الورد العتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم ا فق حاف متقنٌ عابد» أمير المؤمنين في الحديث [/!] (وت١٠5١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 
١‏ - (الحَكُمٌ) بن عُتيبة الكندي» ابو سحاد الكونقء ثقة كبت فقي ريما 
دلس [501] )١١(‏ أو بعدهاء عن نيّف وستين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
٠‏ (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزومي مولاهمء أبو الحجاج المكي» ثقةٌ ثبت 
فقيه ["] (ت١‏ أو؟ أو" أوة١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/4‏ 


(0)-بَابُ قَوْلِ الي كله : نُصِرْثٌُ بالصَّباء وَأَمْلِكَْتْ عَادٌ بالدَّبُورحديث رقم )7١41/(‏ 


م - (ابِن عَبّاس) عبد الله الحبر البحر ويم مات سنئة (/5) ©“ تقدم في 
«الإيمان» 2174/5 2 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كأَنْهُ» وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلااف صيغ الأداءء فأبو بكر قال: «حذّثنا غندز» عن 
شعبة) 2 فذكر شيخه بلقبه» وعنعن في شعبة» وابن اليقتى) وابن اد قالا: 
«حذثنا محمد بن جعفر» حذثنا شعبة)» ذكرا شيخهما باسمه» وصرح هو 
بتحديث شعية له» يشتو خط قاف الإسناد ينبغي العناية بها فكن متتبهاً . 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر فما أخرج 
له الترمذيّ. 

٠١‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنى» وابن بشار من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: الحكم. عن مجاهد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ي أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» كما سبق غير مرّةء والله تعالى أعلم. 

(عَنِ ابن مبّاس) ا ١ه‏ النَبيَ يكل أنّهُ قَالَّ: «نُصِرْتُ بالصّبًا) دح 
الصاد المهملة. 00 ووكنة محتدة مقصوزة دبيناك ليها : القبول - بفتح القاف -؛ 
لأنها تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبها من مشرق الشيمش (وَأمْلِكَتُ عَادٌ باد بورٍ)) 
بفتح الدال المهملة. »٠‏ وتخفيف الموحٌّدة المضمومة -: مقابل الصباء وهي التي 
أهلكت بها قوم عادء ويشير كل بهذا إلى قوله تعالى في قصة الأحزاب: #مَأرسَلنًا 
لم را وَحنويا لَه وها » [الأحزاب: 4ل ورَوّى الشافعيٌ بإسناد فيه انقطاع أن 
النبي كَلِْةِ قال: (نصرت بالصباء وكانت عذاباً على من كان قبلنا»)» وقيل: إد إن 
الصبا هي التي حَمَلت ريح قميص يوسف إلى يعقوب َل قبل أن يصل إليه”" . 


.07700( «الفتح) 0/1 «كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

00 

قال الحافظ كدَنهُ:ة ومن لطيف المناسبة كون القَّبُول نَصَّرت أهل 
القبرم وكون الور أهلكت أهل الإدبار» وأن الدبور أشدّ من الصبا؛ لأنها 
لما أهلكت عاداً لم يخرج منها إلا قدر يسيرء ومع ذلك استأصلتهم» قال الله 
تعالى: 8فَهلٌ ري لَهُم يَنْ بأقِسق 4029 [الحاقة: 8]» ولَّمَا عَلِمِ الله تعالى رأفة 
ل كانت ميبابرجيلم عن 
المسلمين؛ لِمَا أصابهم بسببها من الشدّة» ومع ذلك فلم تُهلك منهم أحداًء 
ولع اتسنا صلم : 

ومن الرياح أيضاً الْجَنُوبِ والشمال» فهذه الأربع تَهْبَ من الجهات 
الأربع» وأيّ ريح هَبّت من بين جهتين منهاء يقال لها: التّكباء - بفتح النون» 
وسكون الكاف» بعدها موحدة» ومدٌ . انه 237 

وقال الفيّومي كن الريح أربع: الشمال» وتأتي من ناحية الشام» وهي 
حارّة في الصيف» بارح”"', والجنوب تقابلهاء وهي الريح اليمانية» والثالثة : 
الصباء وتأتي من مطلع الشمسء وهي القَبُول أيضاًء والرابعة: الدَّبُور» وتأتي 
من ناحية المغرب. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١41//5[‏ و88١5]‏ (500)» و(البخاري) في 
«(الاستسقاء» )1٠١10(‏ و«بدء الخلق» (7505) و«الأنبياء» (57*”) و«المغازي» 


(»© ولالطيالسي) في «مسنده» (5511)» و(اب ا شيبة) فى «مصئّفه» 
1م لذ :0 و(أحمد) ف «(مسئذلهة» 78/١‏ وغ؟"5 و١851‏ وهه؟), 


2000 «الفتح» 7/ 41” «(كتاب الاستسقاء» رقم (ه*١٠).‏ 
() أي: حاملة للتراب. () «المصباح المنير؛ .1545/١‏ 


()بَابُ قَوْلٍ النيِ بك : تُصِرْتٌ بالصّبَاءوَأْملِكَتْ عَادٌ الدبو حديث رقم (0817؟) 


و(أبو يعلى) في «مسئله» (5071 و5886)» و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
»)١١١55(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 50١5(‏ و7١59),‏ ولايد نعيم) في 
«مستخرجه) ٠١55(‏ و779١5).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ,)155١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 7755) و«دلائل النبوة») (6/ 44 و(البغوي) في 
«شرح السئّة؛ »)١١59(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أكرم الله يل نبيّهِ وله حيث نصره على أعدائه بريح 
الصباء وكان ذلك يوم الخندق» ويقال له: غزوة الأحزاب» وكان زهاء اثني 
عشر ألفاًء أو أكثر حين حاصروا المدينة» فأرسل الله تعالى عليهم ريح الصبا 
باردة» في ليلة شاتية شديدة البرد» فسفت التراب والحصى في وجوههمء 
وأطفأت نيرانهم» وقظعت خيامهم, فانهزموا من غير قتال» كما قصٌ الله تعالى 
ذلك في القرآن العظيم. 

؟ ‏ (ومنها): تفضيل بعض المخلوقات على بعض» مع كونه من جنسهء 
حيث فصّلت الصبا على الدبور من جهة إضافة النصر إليهاء والهلاك إلى 
الدوون: 

 “‏ (ومنها): أن فيه ردًاً على الطبائعيين والفلاسفة الذين ينسبون الأشياء 
إلى الطبيعة» ففي هذا الحديث إثبات أن الرياح مسحّرة بأمر الله تعالى تارة 
يُسخْرها لنصر أوليائه» وتارةً يسخّرها لإهلاك أعدائه» فسبحان من بيده ملكوت 
كل شيء» وإليه يرجع الأمر كلّهء وهو القاهر هوف عِبَادِو وهو كم لَقِرَ 409 
[الأنعام: 18]. 

: - (ومنها): أن فيه إخبار المرء عن نفسه بما فضّله الله 8# به على 
سبيل التحدث بالنعمة» لا على سبيل الفخر. 

5 (ومنها): أن فيه الإخبارٌ عن الأمم الماضية» وإهلاكها؛ ليكون 
عبرةً» ويتّعظ بها من أراد الله به الخير والصلاحء اللهم اهدنا فيمن هديت» 
ولا تجعلنا من الغافلين آمين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(76) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِي وَلَفِه... إلخغ - حديث رقم (١1؟)‏ 


التأويل هو ما نقل عن حبر الأمة وبحرهاء» وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس 
رضى الله تعالى عنهماء وهو أنه يْرّع منه نور الإيمان» وقد أوضح كيفيّة نزعه 
لَمَا سأله عكرمة بأن شبّك أصابعه وأخرجهاء ثم أعادها؛ لأنه وَرّد مرفوعاًء 
وخير ما نشرنة الواوق هوا الواروء ولأنه تفسير صحابي وهو الراوي له» قال 
فى «ألفية الأثر): 
وَخَيْرٌهُ مَاجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أو عَنِ الصَّحَابِيٌ وَرَاوِ قَدُ حَكوًا 

وقد صحء كما سبق حديث أي هريرة طله رفعه: «إذا زنى الرجل خرج 
منه الإيمان» فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» فلا تفسير أحسن 
من تفسير حديثه يَكِلَدٌّ بحديثه» قال الله كيل : #ولا بتك مِثْلُ حير © [فاطر: 15 ]2 
و(اصاحب البيت أدرى بما فيه) » واللّه تعالى أعلم . 

ثم رأيت لشيخ الاسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى كلاماً نفيساً على هذا 
الحديث» يؤيد ما سبق تر جيحه » ودونك نصه (مجموع الفتاوى ل 6/١‏ : 

سئل رحمه الله تعالى عن معنى حديث النبى كله : «إذا زنى العبد خرج منه 
الإيمان» فكان فوق رأسه كالظلة» فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»» 
رواه الترمذي» وآابو داود» وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ 
وهل حَمَّلَ الحديث على ظاهره أحد من الأئمة» أو أجمعوا على تأويله؟. 

فأجاب: الحمد للهء الناس فى الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق 
والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام : طرفان ووسط: 

[أحد الطرفين]: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوهء ولا يدخل في عموم 
والنصراني وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول: تتَرّله منزلة بين المنزلتين وهي 
منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافر» وهم المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن 
أهل الكبائر يُخَلْدون في النار» وأن أحداً منهم لا يخرج منهاء وهذا من 
مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان على خلافهاء قال الله تعالى: ##وَإن طأيمََانٍ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أفْتَتَلُوا مَأصَلِحُوأ 
يمنأ [الحجرات: 4] إلى قوله: إئنا التؤيئو َوه صلخو بَق أموبؤ» 
[الحجرات: »]٠١‏ فسماهم مؤمنين » وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
حجلىر ل بطل 

وبالسند المتصل إلى ا لت 1 0 4 المذكور أولٌ ل 

 )...( ]٠١84[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبي سب شيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ 
أ او () وح ل ب ختر بي تخد ب أب اش 0 
- يعني ابن مُلَيْمَانَ - كِلامُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ ٠‏ عن مُسَعُودٍ بْنِ مَالِك عن سَعِيدٍ يلك 
جُبَيْره عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَن الي ككل بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ ا كُرَيْبِ) محمد بن العلاء, تقدم قبل باب. 

الالو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة حافظ» من كبار 
[4](ته4١)‏ ع( تقدم في «المقدمة» 5//ا١١.‏ 

7” دن بن مر بن مُحَمد بن أبان الْجُفيُ) هو: عبد الله بن عمر بن 
السام ل اعت الكوفة! لقبه مُشكُدانة - بضه 
الميم والكاف» بينهما معجمة ساكنة» وبعد الألف نون وهو وعاء المسك 
بالفارسية» صدوقء. فيه تشيعٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن خاله حسين المذكور. وأبي الأحوص» وابن الميارك» وعبدة بن 
سليمانء وابن نمير» والمحاربيء وأسباط بن محمدء وعبد الرحيم بن 
سليمان» ومحمد بن فضيل» وجماعة. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» وروى له النسائي في اخصائص علىّ) 
زرعة. وأبو حاتم» وأحمد بن بشير الطيالسئ» وابن أن الدنياء ومحمد بن 
إسحاق الشَّرّاجء والبغوي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سمعت 
محمد بن إسحاق الثقفئ يقول: سمعته يقول: إنما لَقّبني مُشْكدانة أبو نعيم» 
كدت إذا أتبعة تطيبت وتليست > فإذا دأني قال: قد جاء مشكدانة» وقال أبو 

وقال صالح جزرة ااال الى اقيم كان مع ا 1 يجيه من 


(6)-بَابُ قَوْلٍ الب ِف : نُصِرْتُ بالصّبَاء وَأَهلِكَتْ عَادٌ ِالدَبُوٍحديث رقم )1١84(‏ 


قال السرّاج: مات سنة ثمان» أو تسع وثلاثين ومائتين» وجزم سنة تسع 
البغوري وابن قانع وابن عساكر ومن قبلهم البخاري في «التاريخ الأوسط». 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والنسائيّ في «خصائص عليّ»»: وله في 
هذا الكتاب تسعة أحاديث 0 ْ 

 :‏ (عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت من صغار 
[4ا يا تقدم في «الإيمان» ."79/51١‏ 

ه ‏ (الأعمَشْ) سليمان بن مِهُْران الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفيٌ» لق ا شيط اكه فدلبيق [5] (ت157١)‏ (ع) تقذم في اشرح 
المقدمة؛ جا ص/79. 

؟ ‏ (مَسْعُوة يذ 
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روى عن مولاه سعيد بن جبير» والربيع بن حُثيم» وعليّ بن الحسين. 

وروى عنه الأعمش, والثوري» وصالح بن حيّان. 

قال النسائيئ: مسعود بن مالك كوفيّ ثقةٌء وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

تفرد به الست والنسائيئّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

]"[ (سَعِيل بر بن جْبَيْرِ) لوده مولاهم الكوفي» ثقةّ ثبت فقيه‎ - ١ 
.”7 9 / (رت10) (ع) تقدم في «الإيمان» لاه‎ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشيِ) الضمير لأبي معاوية» وعبدة بن سليمان. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس 'هْها هذه ساقها الإمام 
أحمد ك2 في «مسنده4اء فقال: ش 


بْنْ مَالِكِ) بن مَعْبّد الأسديّ الكوفي مولى سعيد بن جبير» 


)١1965(‏ حذثنا ع معاوية» حذئنا الأعدين: عن مسعود بن مالك» عن 
محيد بن جبيرهء عن ابن عياس» قال: قال رسول الله ل : «(إني نُصِرت 


)000( وفي «الزهرة» : روى عنه مسلم اثني عشر حديثاً . 
(9) وأما قوله في «التقريب»: مقبول» فهو غير مقبول» فاقرأ ترجمته في «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة الاستسقاء 

جإيوى 7 7تط777ط7طتتتتتتت7ااتتبسبببي 
بالصباء وإن عاداً أهلكت بالدبور». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ إل لْإِصَلَمَ ما سْتَطْعتٌ وما توفي إل به عَكَهِ يكت وَل أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيثُ من كتابة الجزء السابع عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرّ المحيظ التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» والمؤدّن 
يؤدّن لصلاة المغرب يوم الاثنين المبارك (9؟/١٠/4717١ه)‏ الموافق ٠١(‏ 
نوفمبر - تشرين الثاني 5١١5م).‏ ٍ 

أسال الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريو» وسييا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «أك لََنْدُ يله َي الكليرت؟ [برس: .6١‏ 

هنفد يز لِك مدنا لِهْدَا يََا 5 بِبَيِقَ 5 أن دنا /42 الآبة 
[الأعراف: 47]. 

لسْبِحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَةَ عَنَا يصوت 67 وَسَكمٌ عل الْمرْسَينَ © مَلْكَنْدُ يه 
رب العليت 469 [الصافات: ١8١‏ 00 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمدء كما صَلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن عشر مفتتحاً ب١٠ ‏ (كتاب 
الكسوف). )١(‏ ١(بَابُ‏ بَيَانٍ كيْفِيّة صَلَاةٍ الكُسُوف» وما جَاء من الأمر بالصَّلَاق 
وَالذَّكْرٍ والدعاء» وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ الكُسُوفٍ) رقم الحديث ]7٠١89[‏ (401). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 
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يزازه 


يوم الثلاثاء المبارك وقت أذان صلاة الفجر 70/١٠/1477١ه‏ أول الجزء 
الثامن عشر من شرح دصحيح الإمام مسلم المسمى «البحر المحيط 
الشجاج في شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى. 


٠ ًَ‏ - (كتابُ الكسوف) 4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الكسوف» لغة: التغيّر إلى سواد» ومنه 
كسَفه وحنهة وحالة. وكشفت العين + اسوةات »وش شعاعيها: 

قال الفيومي ككل: كَسَفَت الشمسٌء من باب ضربء كُسُوفاء وكذلك 
القمرء قاله ابن فارس» والأزهري» وقال ابن الْقُوطيّة أيضاً: كُسَفَ القمرٌ 
والشمسٌء والوجة: تَعَيّرَه وكسَمّها الله؛ كُسْفاً. من باب ضرب أيضاًء يتعدى, 
ولا يتعدّى» والمصدر فارق» وثُقل: انكسفت الشمسٌء» فبعضهم يجعله 
مطاوعاء مثل كسرتهء فانكسّرَء وعليه حديث: «انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله كلا وبعضهم يجعله غَلَطاء ويقول: كُسَفتهاء فَكْسَمَتْ هي., لا غيرٌء 
وقيل: الكُسُوف ذُمَاب البعضء والخسوف ذَمَاب الكل وإذا عَدَّيتٌ الفعل» 
نصبتَ عنه المفعول باسم الفاعل» كما تنصبه بالفعل» قال جَرير [من البسيط]: 

في البيت تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: الشمسٌ في حال ظلوعهاء وبكائها 
عليك ليست تكسف النجومٌ والقمرّء لعدم ضوئها. 

وقال أبو زيد:-كشفت الشسن كشوفاً “:اسودت بالنهارة وكتقيه الشسن 
النجومَ: غَلَبَ ضوءها على النجوم» فلم يبدُ منها شيء. انتهى. 

وقال في مادة «ححسَففت)»: وحَحسّمه الله يل أي: من باب ضرب - 
تعدى: .ولا يتعذى: وعكت القمد: دهن ضوءة) أو نقعن: وهو الكسوق 


البحر المحيط الثجاج 1 ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


بعضء وقال الله تعالى: 9فْسَحرِرُ رَقَبَقَ مُوْممَةِ4 [النساء: 41] ولو أعتق مذنباً 
أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 

ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نُكَفّر أحداً من 
أهل القبلة بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة 
وشرب الخمر على أناس في عهد النبي كله ولم يحكم فيهم حُكمَ من كفرء 
ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جَلّد هذاء وقطع هذاء وهو في 
ذلك يستغفر لهم ويقول: «لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم». وأحكام 
الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

[الطرف الثاني]: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص؛ بناءً على 
أن الإيمان هو مجرد التصديق» والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير» وإنما نقصت 
شرائع الإسلام» وهذا قول المرجئة والجهمية ومّن سلك سبيلهم» وهو أيضا قول 
' مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين» والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: 
اإَِما الْمؤيئونَ الس امنا َه ورَسُولو. كم لم يَرَابوأْ وَحْهَدُوا بوهم وَاشسهِمْ في 
سيل أ ولِكَ هم الصَسدِفُونَ (2) 4 [الحجرات: 15]» وقال: #إِنَّمَا لْمُؤْمِبَ ألَدِنَ 
إذ ذكر أله وَجلَتَ ُلُويية» - إلى قوله: - طأولَِكَ هُمُ المؤئونَ حَنَاً4 [الأنفال: ؟ - غ] 
وقال: #قَرَادَهُمٌ إِيِمننًا وَقَالُواْ حَسَبنًا َه [آل عمران: »]١7‏ وقال: 8 لَِرْدامَُا يسما 
مع إسسَنيعٌ* [الفتح: 4]» وقال: #أوَرَادَئهَُ يمنا وَهْرَ يسْتَتسْرُون4 [التوبة: 4؟1]» وقال 
النبي كَكةِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق»» وقال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله. أتدرون 
ما الإيمان بالله؟. شهادة أن لا إله إلا الله» وأن تؤدوا خمس ما 1 

وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومعنى ذلك أنه 
قول القلب. وعمل القلب. ثم قول اللسان. وعمل الجوارح. 

فأما قول القلب: فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول يَلِلِ. 

ثم الناس في هذا على أقسام: منهم من صَدَّق به جملةً ولم يَعْرف 


)١(‏ كلها متّفق عليها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

|[ كا حزلهة لل شط كه 
أيضاء وقال تغلب أجود الكلام : حَسّف القمرٌ وكَسّفت الشتيب ‏ وقال أبو 
حاتم في القَّرْق: إذا ذهب بعض الشمسء فهو الكُسُّوفء وإذا ذهب جميعهء 
فهو الحُسُوفُ. انتهى 

وقال الإمام البخاري ككَُنْهُ في «صحيحه): «باب هل يقول: كَسَفَتَ 
الششمسٌُء أو حَسَمّت؟»» وقال الله تعالى: لوَحَسَفَ الْقَمَرْ 402 [القيامة: 8]. 
انتهى . 

قال الزين ابن الْمُتيّر كُثَنهُ: أَنَى بلفظ الاستفهام إشعاراً منه بأنه لم يترجح 
عنده فى ذلك شىء . 

قال الحافظ كّنْهُ:ْ ولعله أشار إلى ما رواه ابن غيينة» عن الزهريّ» عن 
عروة» قال: «لا تقولوا: كسّفت الشمسٌء. ولكن قولوا: حَسّفت»» وهذا 
موقوف صحيح» رواه سعيد بن منصور عنه» وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى 
عنهء لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه؛ لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من 
طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس» والخسوف 
للقمرء واختاره ثعلب». وذكر الجوهري أله أفصحء وقيل : يتعين ذلك» وحكى 
عياض عن بعضهم عكسه» وغلّطه؛ لثبوته بالخاء في القمر في القرآن» وكأن 
هذا هو السرٌ في استشهاد البخاريّ به في الترجمة» وقيل: يقال بهما في كل 
منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول 
الخسوف؛ لأن الكسوف التغيّر إلى سوادء» والخسوف النقصانء أو الذلّء فإذا 
قيل في الشمس: كسَّفتء أو حَسّفت؛ لأنها تتغير» ويلحقها النقص» ساغء. 
وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. 

وقيل : بالكاف في الابتداع» وبالخاء في الانتهاء. وقيل : بالكاف لذهاب 
جميع الضوءء وبالخاء لبعضه» وقيل : بالخاء لذهاب كل اللون» وبالكاف 
لتغيره . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر أن الراجح 
جواز إطلاق الكسوف» والخسوف لكل من الشمس» والقمر؟؛ لورود 
النصوص الكثيرة بذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 


)7:88( بَابُ بَيَانٍ كَبفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إل - حديث رقم‎ - )١( 


اي" 


)١(‏ (يَابث بان كيف صَلَاة الحْسُوفٍء وَمَا جَاء من الأمْر 


بالصَّلَاوٍء وَالذّكْرٍ والدّعَاء» والصد . لصَّدَقَةِ قَةِ عِندَ الْكُسُوفٍ) 


00 


 )4١١1١ 6[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنٍ أ عَنْ 
هشام بْنِ عرُوَة» عَنْ أَبيه» عَنْ عَائيْشَة 0( وَحَدَدَنَا و بَكْرٍ بن أ شي ؛ وَاللّفْظُ 
لَه قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بِوُ نُ ره حَدننَا شام عن بيو عَنْ عا ٠‏ قَالَتُْ: 
حَسَفْتٍ اعمس في عَهَدِ رَسُولٍ اث كل َم وَسُولُ اث كي يُصَلَي؛ ٠‏ كَأطَّالَ الْقَِام 
جذاًء ركع ٠‏ فَأَطَالَ الرُكُوعَ جداء ثُّ َك رَأْسَهُء فَأَطَالَ الْقيامٍ جد وَهُوَ دُونَ 
الْتَِام الأول ؟ م م رَكَعَ: فَأَطَّالَ لقي جداًء وَهُوَ دون الركوع الأول ب ثم سَجَدَ 
م َم اَل الا وَهُوَ 0 الْقَِام الأول ث ْم رَكَعَ ٠‏ فَأَطَالَ الكُوعَ؛ وَهُوَ دون 
الركُوع الأول ؟ُ َ دع واس ا فَأَطَّالَ الْقِيَامَء وَمُوَ و3 القيَامٍ الأول ثم 
- نَأَطَالَ الركوعَ, وَهُوّ دُونَ د الركوع الأول ؟ ثم سَجَدَ ثم م العف 

رَسُولُ الله يل وَكَدْ تَجَلَّتٍ الشّمْسُ ؛ َخَطَبَ النَّاسَء فَحَمِدَ الله وََْنَى ءَ َي 
قَالَ: «إِنَّ اسمس وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتٍ الل وَإِنْهُمَا لا يَنْخَسِنَانٍ لِمَْتٍِ أَحَدِ وَلَا 
لِحَيَاتِه فَإِذَا رََيْثْمُوهُمَاء فَكَبّرُواء وَادْعُوا الله» وَصَلُواء وَتَصَدَقُواء يا يا أنه مُحَنّد) 
إنْ مِنْ أَحَدٍ ير منَ الله أن يَْنِي عله أذ تَْنِيٍ أمَنهُ يَا أَمَةَ مُحَمَّدِء وَاللهِ لَْ 
تَعْلْمُونَ ما أَعْلَمُ لبِكَيْتُمْ كَيي رأ وَلَضَحِكثُمْ َلِيلاً» ألا مَلْ بَلّْتُ؟ وَفِي روَابَةٍ 
مَالِك: «إِنَّ الشّمسن وَالْقَمَرَ آيَانِ مِنْ آيَاتِ اللها). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1٠١[ (فُتَيْبَةٌ ؟ بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 

(ت٠51)‏ (ع) م في «المقدمة» 00/5. 

١‏ - (مَالَِ : بن أنّس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت» رأس المتقنين» كبير 
المتثبتين» [/] (ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص5/8. 

' - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


(عَبْدُ الله بر بْنُ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ: أبو هشام الكوفي» ثقةٌ حافظ متقنٌ 
سني» من كبار [3] (ت199) عن (84) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 

5 (هِشَام بْنْ عَرْوَة) الأسدي. أبو 'المندق ليده كقة القيدتونينا ولس 
[6] (ت145١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص١0١0".‏ 

5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ف 
ثبت فقيةٌ [9] (ت44) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ ص507. 

٠‏ (عَائْسَةُ) أم المؤمنين و##اء ماتت سنة (01) على الصحيح (ع) 
تقدّمت في «شرح المقدّمة») جا ص0١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأَنْهُء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل» وسبب ذلك اختلااف شيخيه» فسند قتيبة بالعنعنة» وسلد أبى بكر 
بالتحديث إلى هشامء وفيه أيضاً بيان أن لفظ الحديث لأبي بكرء وأما قتيبة 
فرواه بالمعنى» فتنبه لهذه الدقائق. 
له الترمذيّ. 

(ومنها): أن السند الأول مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فهو 
بغلانيّ » وقد دخل المدينة» والثانى مسلسل من هشام. والباقيان كوفيان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن خالته» وتابعيّ» عن 


ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدموا غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وَإْيّنَاء ذات المناقب الجمّةء فهي َم 
المؤمنين» الصدّيقة ابنة الصدّيق وَقاء حبيبة رسول الله كَل وبنت حبيبه» قد 
أنزل ألله تعالى براءتها في كتابه» وهي من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
)0 0 والله تعالى أعلم. 


)7١49( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) يها أنها (قَالَتْ: حَسَمَتٍِ الشَّمْسْ) فيه دليل على جواز 
استعمال الخسوف في الشمس»ء وهي لغة ثابتة» كما تقدّم”" . (فِي عَهِدٍ 
رَسّولٍ الله عَيلنةِ) أي : : في وقته بالمدينة» وذلك في السنة العاشرة من الهجرة» 
كما عليه جمهور أهل السير» » في ربيع الأول أو في رمضان» أو في ذي 
الحجة في عاشر الشهرء وعليه الأكثر(". (فَقَامَ رَسُولٌ الله يكل يُصَلّي) فيه أنه 
ينبغي المبادرة بالصلاة عند الخسوفء. لقولها: ا إلخ» بالفاء التعقيبية» 
وهو مشروعيّة صلاة الكسوف جماعة» وهو مذهب الجمهور”". كما سيأتي 
تحقيقه تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وقال في «الفتح»: استَّدِلَ به على أنه يك كان يحافظ على الوضوءء 
فلهذا لم يحتج إلى الوضوء في تلك الحال» وفيه نظرٌ؛ لأن في السياق حذفاء 
ففي رواية ابن شهاب: «خسفت الشمسء فخرج إلى المسجدء فصف الناس 
وراءه»» وفي رواية عمرة: «فخسفت» فرجع ضْحَىء فَمَرٌ بين الْحْجَرء ثم قام 
يصلي»» وإذا ثبتت هذه الأفعال» جاز أن يكون حذف أيضاً «فتوضأء ثم قام 
يصلي»». فلا يكون نصّاً في أنه كان على وضوء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ احتمالاً قد ثبت نضّاء 
ففي رواية النسائئ )١5817/1١7(‏ من طريق لي حفصة. عن عائشة ونا : «لما 
كسفت القدين علو فيه ور الله عليه توضأٌء وأمر» فنودي أن الصلاة 
جامعة...» الحديثء فدلّ على أنه توضأء غايةٌ الأمر أن الراوي اختصر في 
هذا الحديث ذكر الوضوءء والله تعالى أعلم. 

(تأطَالَ الِْيَا) وفي رواية أبي حفصة المذكورة أن عائشة قالت: «لدونك 
قرأ البقرة»» وفي حديث ابن عباس '#هها عند البخاري: «فقرأ نحواً من سورة 
البقرة في الركعة الأولى»» ونحوه للنسائيّ» ونحوه لأبي داود» من طريق 


.197/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
. 0/5 زفرق «الإعلام»‎ .5١/5 (؟) «عون المعبود»‎ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


لك وا لتدطستسمام ص :ساح تخ تخت 


سليمان بن يسارء عن عروة» وزاد فيه: «أنه قرأ في القيام من الركعة الثانية 
نحواً من آل عمران». 

وقولها: (جداً) بكسر الجيم» منصوب على المصدر؛ أي: يجدّ جِذَ”'"'. 
والمراد من هذا القيام قيام القراءة . 

2 ثم رَكعَء ٠‏ فَأَطَالَ الرُكوعَ جدا) لم يُذكر في الحديث له حدّء قال ابن 
الملقّن كَنْهُ: ذكر أصحابنا أنه يطوّله بقدر مائة آية من البقرة» واختار غيرهم أنه 
لا يطوّله إلا بما لا يضر بمن خلفه. اكير" 

(ثُمَ رَهَعَ رَأْسَهُء كَأَطَالَ الْقِيَامَ جذأء وَهُوَ دُونَ الْقِيّام الأوّلِ) في رواية ابن 
شهاب الآتية: «ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد'ء واستُِلَ به 
على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة 
الأولى. 

واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة» لا قيام 
اعتدال» بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة 
الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مسلمة المالكئ خالف فيه. 

والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة. فلا مدخحل 
للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه يلِ فعله فيها كان مشروعاً؛ لأنها أصل 
برأسه. وبهذا المعنى رَدَ الجمهور على من قاسها على صلاة النافلة» حتى منع 
من زيادة الركوع فيها. ظ 

وقد أشار الطحاويّ إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة 
النوافل» لكن اعتُّرِض بأن القياس مع وجود النص يَصْمَحِلُء وبأن صلاة 
الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوهاء مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت 
صلاة الجنازة بترك الركوع والسجودء وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة 
الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة» واستدبار القبلة» فكذلك اختصت صلاة 
الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به 0-7 بين العمل بالنصٌ والقياس» بخلاف 
من لم يعمل به. قاله في «الفتح», وهو تحقيق تحتقرن تسن هذا : 


.197/4 (؟) «الإعلام»‎ .50١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)؟١89( بَابُ بَبَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةِ الْكْسُوفِء ... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


0 م ٠‏ فَأَطَالَ 4 جِذا ومو دون الركُوع 00 قال لخاد كانه : 
قراءة فيه» د فيه الذكر م من تسبيح وتكبير 000 0 يقع في هذه الرواية 
ذكر تطويل الاعتدال الذي يقع فيه السجود بعذله» ولا تطويل الجلوس بين 
السحدت: . أنه دلق 


قال الجامع عفا الله عنه: أما تطويل الاعتدال الذي بعده السجود» فسيأتي 
في حديث جابر به الآتي بعد باب» وتكلّم فيه النووي» وسيأتي الجواب 
عنهء فتنبهء والله تعالى أعلم. 
(ثُمّ سَجَدَ) قال النوويّ 6 كُأنهُ: هذا مما يَحتجٌ به من يقول: لا يطول 
السجود. وحجة الآخرين الأحاديث المصرّحة بتطويله» ويَحَمّل هذا المطلق 
000 
عليها . انتهى . 


و سا م 


26 نم قام» َأطَالَ ايام وَمُوَ دُونَ الْقِيَام الول ُ ّم رَكَعَ» فَأَطَالَ الركُوع . 
وَهُوَ مون الوكُوع الأول م 2 رَفَعَ رَأْسَهُ نََامء تَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ مون الْقِيَام 
الأول كم رَكَعَ» فَأطَالَ الرُكوعَ » وَهُوَ دُونَ د الركوع الأول نُمّ سَجَدَء ثُمّ الْصَرَفٌ 
وول الل كئنةِ) أي : سلم من الصلاة» وفي رواية النسائي من طريق 
عبد الرحمن بن نَّمِرء عن الزهري: «ثمّ تشهّدء ثم سلّم» (وَقَدْ تَجَلَْتِ الشّمْسْ) 
وفي رواية ابن شهاب الآتية: «وانجلت الشمس قبل أن ينصرف» (فَخَطْبَ 
النَامنَ) فيه مشروعيّة الخطبة للكسوفء. قال الحافظ كَُنْهُ:ْ والعجب أن مالكاً 
رَوَى حديث هشام هذاء وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابهء قال: 
واستَّدِلٌ به على أن الانجلاء لا يُسقِط الخطبة» بخلاف ما لو انجلت قبل أن 
يشرع في الصلاة» فإنه يُسقط الصلاة والخطبة» فلو انجلت في أثناء الصلاة 
أتمّها على الهيئة المذكورة عند من قال بهاء وعن أصبغ : يتمها على هيئة 
النوافل المعتادة. انتهى”" . 


)001( «الفتح) ا (١‏ لاشرح النووي» ا 
فرق «الفتح» 0/77 2. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ون التتصتسحتس0ساصط صا سسحتت 

(فَحَمِدَ الل وَأَنْنَى عَلَيْهِ) وفى حديث سمرة َيه عند النسائيٌ زيادة: 
«وشهد أن لا إله إلا الله» وشهد اناعد الله ورسوله». 

قال النووي كدنهُ: فيه دليلٌ على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله 
والثناء عليه» ومذهب الشافعي أن لفظة «الحمد لله متعيّنة» فلو قال معناها لم 
تصحٌ خطبته. ننه 2©0, 

قال الجامع عفا الله عنه: في عدم صحة الخطبة بذلك نظرٌ لا يخفى» وقد 
تقدم تمام البحث في هذا في «كتاب الجمعة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

ثُمّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتٍ الله) وفي رواية: «آيتان من 
آيات الله»؛ أي: علامتان دالّتان على وحدانيّة الله تعالى» وعظيم قدرته. أو 
على تخويف العباد من بأس الله تعالى وسطوتهء ويؤيّده قوله تعالى: #وما رَمِلٌ 
يآلآيتٍ إل تخوينًا» [الإسراء: 05059 قاله في «الفتح90" . 

وقال القرطبيّ كلل ؛ أي: دليلان على وجود الله كبِْنَء وقهره.ء وكمال 
قدرته» وخصّهما بالذكر لما وقع للناس من أنهما يخسفان لموت عظيم» وهذا 
إنما صدر عمن لا علم عنده. ممن ضعف عقلهء واختّل فهمهء فردّ النبي كَل 
عليهم جهالتهم» وتضمّن ذلك الردّ على من قال بتأثيرات النجوم» ثم أخبر 
بالمعنى الذي لأجله يكسفان» وهو أن الله تعالى يحرف بهما عباده. 

[فإن قيل]: نأي تخويف في ذلك» والكسوف أمر عاديّ بحسب تقابل 
هذه النيّرات» وحجب بعضها لبعض» وذلك يجري مجرى حجب الجسم 
الكثيف نور الشمس عما يقابله من الأرض» وذلك لا يحصل به تخويف؟ . 

[قلنا]: لا نُسلّم أنّ سبب الكسوف ما اذَّعَوهء ومن أين عَرَفوا ذلك؟ بالعقل 
أم بالنقل؟» وكل واحد منهما إما بواسطة نظرء أو بغير واسطةء» ودعوى ذيء امن 
ذلك متو وغايتهم أن يقولوا : ذلك مبنيّ على أمور هندسيّة ورصديّة تُفضي 
بسالكها إلى القطع» ونحن نمنع أيضاً ما ذكروه إلى القطع”"» وهو أول المسألة. 


.8٠07/9 (؟) «الفتح»‎ .5٠١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
كذا النسخةء ولعله: «من القطع». فليُحرّر.‎ )5( 


)5١84( بَابُ بان كَْفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


ولئن سلّمنا ذلك جدلاً» لكنا نقول: يحصل بهما تخويف العقلاء من 
وجوه متعدّدة» أوضحها أن ذلك مذكر بالكسوفات التي تكون بين يدي الساعة» 
ويُمكن أن يكون ذلك الكسوف منهاء ولذلك قام كل فَزِعاً يخشى أن تقوم 
الساعةء وكيف لا؟ وقد قال الله وَيْكَ: لأإوِدا يَقَ بصم © وَحَسَفَ الْقَمر 2 وحم 
تمس وَألهَد 402 [القيامة: ٠‏ 4]» قال أهل التفسير: جمع بينهما في إذهاب 
نورهماء وقيل غير ذلك. 

وأيضاً فإن كلّ ما في هذا العالم علويّه وسُفليّه دليلٌ على نفوذ قدرة الله 
وتمام قهره واستغنائه» وعدم مبالاته» وذلك كله يوجب عند العلماء بالله خوفه 
وخشيتهء كما قال تعالى: ##إِنَمَا يحتّى أله مِنْ عِبَادِو الْعلموًا» [فاطر: 18]ء 
وخصٌ هنا خسوفهما بالتخويف؛ لأنهما أمران علويّان نادران طارئان عظيمان» 
والنادر العظيم مخوّف موجع بخلاف ما يكثر وقوعهء فإنه لا يحصل منه ذلك 
غالبا : وانها قَلِمَا وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهماء ولِمًا 
وَقَعَ للجهّال من اعتقاد تأثيرهما. انتهى كلام القرطبئ كآنه" . 

(وَإِنَهُمَا لا يَنْحَسِفَانِ) بفتح أوله» ويجوز الضمّء وحكى ابن الصلاح 
منعه”". (لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِه) إنما قال كله هذا رداً عليهم حيث قالوا: 
كَسَمَت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي كل كما سيأتي في الروايات الآتية. 

وقال النوويّ كُنهُ: قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض 
الجاهلية الصّلال كانوا يعظمون الشمس والقمرء فبيّن يكل أنهما آيتان 
مخلوقتان لله تعالى» لا صنع لهماء بل هما كسائر المخلوقات» يطرأ عليهما 
النقص والتغير كغيرهماء وكان بعض الضلال من المنججمين وغيرهم يقول: لا 
ينكسفان الا لموت عظيم» أو نحو ذلك. فبيّن أن هذا باطل لا يُعْثَرَ بأقوالهم» 
لا سيما وقد صادف موت إبراهيم ظَفيه. انتهى”” . 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: استّشكلت قوله: «ولا لحياته»؛ لأن السياق 
إنما ورد في حقٌّ من ظنّ أن ذلك لموت إبراهيم» ولم يذكروا الحياة. 


.507 /9 «المفهم» 0517/1 57ه. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.5١١/5 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ةك 

والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهّم من يقول: لا يلزم من نفي كونه 
سبباً للفقد أن لا يكون سبباً للإيجادء فعمّم الشارع النفي؛ لدفع هذا التوهّم. 
او 

وتعقّبه الصنعانيئ كأنْهُ فقال: لا يخفى أن في كلام الحافظ بحثين: 

الأول أن القائلين: «كُسَفت الشمس لموت إبراهيم» جعلوا الكسوف 
مسبّبا عن موته» لا سبباء كما قاله الحافظ . 

الثاني: أن التومّم بالكسوف يكون سبباً للإيجاد فيه البحث الأول؛ إذ 
الكلام في المسبّب لا في السبب» ثم إن كون الكسوف سببا للإيجاد ليس 
بمعروف عن العرب» ولا عن غيرهمء ولا مناسبة لذلك اواد عي ترم 
فإنه إنما حصل توهّم أن الكسوف سببٌ عن موت عظيم من عظماء أهل 
الأرض؛ لأن موته تغيّرُ في العالم السفلي» فيناسبه تغيّر في العالم العلوي» 
وأعظم آيات السماء المشاهدة الشمس والقمرء فتغيّر نورهما يناسب توهّم أنه 
لتغيّر الأرض بموت عظيم من العظماءء فإن موته يُحدث في الأرض ظلمة 
معنويّة» كما قال أنس ذبه: «لما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله كل أظلم 
من المدينة كل شيء»» وهو كثير في المراثي والأشعارء وحينئذ يظهر ما 
تخيّلوه» وتوهّموه من مناسبة الكسوف لموت عاليم من عظماء الأرضء» وأما 
تومّم أنه يكون كسوفهما مسيّباً عن إيجاد عظيم من عظماء الأرض مثلاًء أو 
خلوصه من علَّة يُخاف عليه منهاء أو نحو ذلكء» فلا مناسبة لتوهّمه أصلاء ولا 
وقع هذا التوهّم لأحد. بل وجوده وعافيته مثلاً تناسب زيادة أنوارهماء وظهور 
إشراقهما؛ لأن إيجاد العظيم ياحدة كرض واهلهنا أنوارا وشزوراء :ونذا 
أضاءت الأنوار بمولده يكلِ على ما قيل فى أحاديث المولد» فيناسبه زيادة 
أنوارهماء وإضاءة العالم» كما قيل [من البسيط] : 

فجَعّل من تُشرق الدنيا بوجوده ودولته ثالث النيّرين» ولا يُعرف عن ذي 
عقل جعل إيجاد عظيم من عظماء الأرض سبباً لكسوف أحد التيّرين. 


.4 ١7/0" «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ - يَابٌ بَيَانٍ كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكسُوفِء 


... إلخ - حديث رقم )75١89(‏ 


إذا عرفت هذا عرفت ضعف ما ذكره ذ في «الفتح» أو بطلانه. 


ثم أبدى الصنعاني كزَنْهُ ما ظهر له في نكتة زيادة «ولا لحياته» إلى 
«لموت أحدء فقال: أراد النبي كله الاستدلال عليهم في ردّ ما زعموه من أن 
الكسوف سبب عن موت إبراهيم؛ أي: كما أنها لا تكسف لحياة أحدء ولا 
يقرلون وله يترقيوته كذلك لأ تتسنفة لمرتةة. فكما آنه لذ ساس عناتة زلا 
عاديّة» ولا تخييليّة بين الكسوف والحياة كذلك لا يكسفان لموت أحد كما 


اومن الخابية ل ولاق فكما أن هذا باطل بإقراركم فكذلك هنا. 

وحاصله أنه كلِ ساق ما لم يدّعوه في نفيه مساق ما ادّعوه لكونه سبباً في 
الحكم فى النديء ؛ ونظيره ما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: #هَإدًا جآه 
أجَلْهُم لا يترون ا ولا ينَتَئوت4 [الأعراف: 175» فإنه تعالى نفى الاستقدام؛ 
أي: طلب التقدّم مع أنه معلومٌ عقلاً إحالته» وأنه لا يُتصوّر طلبه» وضمّه إلى 
نفي التأخّر الممكن عقلاً؛ إعلاماً بأنه قد صار الممكن كالمحال لبيان حاله. 

وحاصله أنه قد يضم الممكن إلى المحال لبيان إحالة الممكنء وَيْضمٌ 
الواقع إلى غير الواقع؛ لبيان عدم وقوعهء كذلك هنا ضمٌ ما لم يقولوه» ولا 
تخيّلوه في النفي إلى ما قالوه وتخيّلوه؛ لبيان أنهما سواء في الحكم المنفيّ» 
أحدهما لعدم ادّعائهم له وتخيّلهمء والثاني لنفي الشارع؛ اع كما أنكم لا 
تدّعون هذاء فلا تدّعوا هذا. انتهى كلام الصنعانيّ كله ببعض تصرّف”"2. وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ. 

(هِذَا رََيُثْمُوهُمَا) أئ: .رأيتم الشمسن اوالقمر مكسوفين؛ أ : إذا رأيتم 
كسوف أي منهماء قيل: لا يقع كسوفهما معاً. 

وقال في «الفتح»: والمعنى: إذا رأيتم كسوف كل منهما؛ لاستحالة وقوع 
ذلك فيهما معاً في حالة واحدة عادةٌ» وإن كان ذلك جائزاً في القدرة الإلهيّة. 
انتهى 9" . 


.,1١#” - 7١١/7 «العدة حاشية العمدة»)‎ )١( 
«الفتح» +/ 0 غ.‎ (0) 


(5) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيه... إلخغ - حديث رقم (١1؟)‏ 


التفصيل» ومنهم من صَدَّق جملةً وتفصيلاً» ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره 
00 ومنهم من يَغْقْل عنه ويَذْمَل ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله 
في قلبه من النور والإيمان» ومنهم من جزم به لدليل» قد تعترض فيه شبهة» أو 
تقليدٍ 1 وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله تعالى ورسوله وَكةِ) 
وتعظيم الله ورسوله كله وتعزير الرسول وتوقيرهء وخشية الله» والإنابة إليه» 
والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال: فهذه الأعمال القلبية 
كنا من الإيمان» وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجابَ العلة المعلول» 
ويتبع الاعتقادَ قولٌ اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارحٌ» من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحو ذلك. 

وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا 
يسلَبُون الاسم على الإطلاق» ولا يُعطونه على الإطلاق» فنقول: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ويقال: ليس 
موقن عنقا" أو اليئن بصادق' الايمات: 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة» فلا بد أن يقترن به ما يبيّن المراد 
منهء والأحكامٌ منها ما يترتب على أصل الإيمان فقطء كجواز العتق في 
الكفارة» وكالموالاة والموارئة ونحو ذلك» ومنها ما يترتب على أصله وفرعه» 
كاستحقاق الحمد والثواتف» وغفران السيقات» :ونحو ذلك.. 

إذا عرفت هذه القاعدة» فالذي في «الصحيح» قوله: «لا يزني الزاني حين 
يزني» وهو مؤمنء ولا يسرق السارق» حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربهاء وهو مؤمنء ولا ينتهب ثُهُبة ذات شرف» يَرقع الناس إليه 
أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن». والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي 
صحيحة» وهي مفسرة للرواية المشهورة. 

فقول السائل: هل حَمَّلَ الحديث على ظاهره أحدٌ من الأئمة؟ لفظ مشتركء 
فإن عَنَى بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافراً» وأنه يُسْلَّب الإيمان بالكلية» فلم 
يحيل الحديث على هذا أحدٌّ من الأئمة: ولا هو أيضاً طاهة الحديت لأن 
قوله: «خرج منه الويمان» فكان فوق رأسه كا لل دلبل على أن الايمان لا 
يفارقه بالكلية» فإن الظلة نطلل ضاحيهاء وهي متعلقة» ومرتبطة به نوع ارتباط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ور لتتسصستاسصام اس متت تتطتتتمد 

(فَكَبّرُواء وَادْعُوا الل لل وَتَصَدَقُوا) فيه الحتّ على هذه الطاعات» 
وهو أمر استحبابء قاله النوويّ كُأنهِ. 

واستدلٌ به على مشروعيّة الصلاة في خسوف القمرء وسيأتي الكلام عليه 
قريبا. 

(1 أنه لكك تامعن الإشقاق» كنا يقاطي الزال وده إذا اعنفق 
عليه بقوله: يا بُنىَء كذا قيل» وكان قضيّة ذلك أن يقول: يا أمتي» لكن لعدوله 
عن المضمر إلى المظهر حكمة؛ وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير 
وتخويف. لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار بالتكريم» ومثله: «يا فاطمة 
بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئا. . .» الحديث. 

وفي رواية البخاري: «والله يا أمة محمداء بتقديم اليمين تأكيداً وتعظيماً 
لشأن الخبر. 

(إنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ غْيَرَ مِنَ الله) «إن» نافية تعمل عمل «ليس». «أحدًا اسمهاء 
و«من» زائدة» ا بالنصب على أنه خبرٌهاء أو هو مجرور صفة للأحداء 
وجرّه بالفتحة؛ لكونه غير منصرف» والخبر محذوف؛ أي: موجودء وفي رواية 
البخاريّ: «ما من أحداء ف«ما» حجازية إعرابها كإعراب (إن) المتكررء وكون 
كون (ما» تميمية» 0 

وَمُهَمَْفَ الأغظاف فلك له 11 فَأَجَابَ ما قَيْلُ الْمُحِبٌ حَرَامُ 

0 مبتدأ و«أغير) خبره. 

و(أغير) أفعل تفضيل» من اوفع الغين المعجمة ‏ وهي في اللغة: 
“تكّر ا يحضل آم" الكييّة والأئقة»:واصلها فى" الروحين + :والأغلية؛ :وكل ذلك 
محالٌ على الله تعالى؛ لأنه منرّه عن كل تغيّر ونقص» فتعيّن حمله على 
المجازء فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صونٌ الحريم» ومنعهم» وزجر من يقصد 
إليهم» أطلق عليه ذلك» لكونه مَنَع من فعل ذلك» وزجر فاعله وتوعّده» فهو 
مه كانت ايمية الخيء يها يقر تك علية: :وقال انم فورك؟ المع نا اجن اعبتو 
زجراً عن القواحشن نن الله»ء وقال: غيرة الله ما يُغيّر من حال العاصي بانتقامه 
منه في الدنيا والآخرة» و ومنه قوله تعالى: #إِت أله لا بِمَير ما 


1 - 


قو حق عَيروأ ما يني الآية [الرعد: 


لق - يات بِيَانِ كَيِفِيَة صَّلَاةٍ الْكَسُوفٍ 


... إلخ - حديث رقم )١49(‏ 


وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين: إما ساكت» 
زإها :مول على أن امراك بالغيرة هذ لحي والحمابة؛: نهو امو تجاد 
الملازمة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ادَّعَوًا المجاز هناء والصواب أنه لا 
مجاز هناء ولا محال”', فإن الله # له الغيرة على المعنى اللائق بجلا 
وعظمتهء وإنما يلزم المحال إذا قلنا: له غيرة كغيرة خلقهء وأما إذا قلنا: غيرة 
تليق بجلاله» وعظمتهء لا تشبه غيرة خلقه. ولا نعلم كنههاء وكيفيتهاء فهذا 
حقٌّء وهو مذهب السلف الصالح. كسائر صفاته» من النزول» والاستواء» ‏ 
والرضاء والغضبء والمحبة» والتعبّب» ونحوهاء مما ورد في النصوص 
العطيد” 00 وإنما المجهول لنا كيفيتهاء» ٠‏ ليس 

ل شَئ وَهُوَ ألسَعِيعٌ الْبَصِيرَ 4 [الشورى: »]١١‏ والله يله أعلم بالصواب. 

وقال ل وغيره: وجه اتصال و المعنى بما قبله من قوله: 
«فاذكروا الله... إلخ» من جهة أنهم لعنا أمدوا باستدفاع البلاء بالذكرء 
والدعاء» والصلاة» والصدقة» ناست رَدُْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب 
جلب البلاء» وخصٌ منها الزنا؛ لأنه أعظم في ذلكء» وقيل: لما كانت هذه 
المعصية من أقبح المعاصيء وأشدّها تأثيراً في إثارة النفوس» وغلبة الغضب 
ناسب ذلك تخويفهم في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة» وخالقها يل. 
انتهى . 

(أَنْ يَرْنِي عَبْدهُ أَوْ تَرْنِيَ أَمَعْهُ) «أن» مصدريّة» والجملة في تأويل 
المصدرء مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: لزنا عبدهء أو زنا أمتهء قال 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في ردّ الشبهة التي أثاروها في مسألة الغيرة» قال: 
وقول القائل: إن هذه يعني: الغيرة ‏ انفعالات نفسانيّة» فيقال: كل ما سوى الله 
مخلوق منفعل» ونحن وذواتنا منفعلة» فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها 
لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجزاً عن دفعهاء وكان كل ما يجري في 
الوجودء فإنه بمشيئته وقدرتهء لا يكون إلا ما يشاءء ولا يشاء إلا ما يكون.ء له 
الملك» وله الحمد. انتهى. «مجموع الفتاوى») 5/ .١7١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
الحافظ كُزنْهُ: ولعل تخصيص العبد والأمة بالذكر رعاية لحسن الأدب مع الله 
تعالى؛ لتنرّهه عن الزوجة» والأهل ممن يتعلق بهم الغيرة غالباً. انتهى. 

(يَا أََهَ مُحَمَّدِء وَاه) صدر ككلِةٍ كلامه باليمين؛ لإرادة التأكيد للخبرء وإن 
كان لا يُرتاب في صدقه (لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ) أي: من عظيم قدرة الله» وانتقامه 
من أهل الإجرام» وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي؛ لأنه متواصل 
بخلاف غيره» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله» وحلمهء وغير ذلك 
ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 

وقال القرطبيّ كله : يعني : ما يعلم هو من أمور الآخرة» وشدّة أهوالهاء 
ومما أعدّ في النار من عذابها وأنكالهاء ومما أعدّ في الجنّة» من نعيمها 
وثوابهاء فإنه كل قد كان رأى كل ذلك مشاهدة وتحقيقاًء ولذلك كان يِل 
متراضل الأنحراة فلل العيحك جل الفقين: لعي" 

(لبَكَبْثُمْ كِب رأء وَلَضَّحِكْتُمْ قَلِيلا) قال الباجي ككأثه: يريد يكل أن الله تعالى 
قد خصّه بعلم لا يعلمه غيرهء ولعله ما رآه في مقامه من النارء وشناعة 
منظرها . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل 
الجرائم» وشدّة عقابه» وأهوال القيامة» وما بعدها كما علمت» وترون النار 
كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره» لبكيتم كثيرأء ولقل ضحككم لفكركم فيما 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاًء فالمراد التفصيل» 
كعلمه كك فالمعنى: لو تعلمون ما أعلم كما أعلم, والله تعالى أعلم» قاله 

وقال في «الإعلام»: وقيل: معناه: لو دام علمكم كما يدوم علمي به 
لبكيتم؛ لأن علوم الأنبياء متواصلة لا يلحقها سهوء وعلومنا يدخل عليها 
الغفلات والجهالاات بالانهماك في الشهوات» فتركن النفوس إلى البطالة حتى 
تصدأء فلا يصقلها إلا الذكر. 


)01( «المفهم» . 


 )١(‏ يَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِء 


... إلخ - حديث رقم (64م١٠)‏ 


وقال ابن بزيزة: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: إنكم لو علمتم من رحمة الله 
تعالى وحلمه وعفوه عن ذنوب خلقه» ومعاني كرمه ما أعلم لبكيتم كثيراً» 
ولضحكتم قليلاء فبكاؤكم إذ لم تفهموا من ذلك ما فهمتء. ولم تعلموا منه ما 
علمتء وينشأ هذا عن مطالعة جمال الله تعالى» ونعوت أفضالهء ومشاهدة 
النعم الواسعة التي لا تقصر عن شيء. انتهى”"' . 

وقال الحافظ كله : قيل: معنى القلّة هنا العدم» والتقدير: لتركتم 
الضحك. ولم يقع منكم إلا نادراً؛ لغلبة الخوف.» واستيلاء الحزن. 

وحكن ابن بظال من المهلت :أن عبت :ذلك ماءكاة عليه الأتصان من 
محبة اللهو والغناء» وأطال فى تقرير ذلك بما لا طائل فيه» ولا دليل عليه» 
ومن أين له أن المخاطب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصة كانت في أواخر 
زمنه كَلْهِ حيث امتلأت المدينة بأهل مكة». ووفود العرب» وقد بالغ الزين ابن 
الْمْيّر في الردّ عليه» والتشنيع بما يُستََى عن حكايته. انتهى”"' . 

[فائدة]: قال الحافظ ابن منده كآنه في «مستخرجه»: قوله: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً؛ رواه مع عائشة عشرة من الصحابة ؤ#. 
انتهى”" . 

آلا هَلْ بَلَّعْتُ؟») قال النوويٌ كنةُ: معناه ما أمرت به من التحذير 
والإنذار» وغير ذلك» مما أرسل بهء والمراد تحريضهم على تحفّظهء واعتنائهم 
به؛ لأنه مأمور بإنذارهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: «ألا» أداة استفتاح وتنبيه» و«هل» يَحْتَمل أن 
تكون «هل» هنا بمعنى «قد». كما قيل في قوله تعالى: #مَل أَقَ عل الاش عن 
ين ألدّهْرٍ» الآية [الإنسان: .]١‏ ْ 

ويَحْتَمل أن تكون للاستفهام التقريريّ» أو هي للاستفهام الحقيقيّ» بمعنى 

أنه يل سألهم هل بلّغهم ما أمر به: أم لا؟. 
والاحتمال الأول هو الأولى؛ لأنه يقوّيه قوله في رواية أبي معاوية 


.7"08  ١ال/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
000/5 زفق «الفتح» 08/7 5ة. زفق «الإعلام»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
جل ,م لللبللطتتت<”تتت ممح 
التالية: «اللهم هل بلّغت؟»» فإن الاستفهام فيه بعيدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ مَالِك: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍ اللها) 
يعتى 2 أن في روايته زيادة لفظة «آيتان»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَهينا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١894/١[‏ و90١7‏ و(9١7‏ و97١7‏ و98١٠‏ 
و95١٠‏ ولا9١5](١401).‏ و(البخاري) فى «الكسوف» ٠١55(‏ و55١٠‏ و57١٠‏ 
و١٠هة١٠‏ و65١٠‏ و58١٠‏ و55١٠‏ ومددد و55 )٠١‏ و«العمل فى الصلاة» 
)١1١١0(‏ و١بدء‏ الخلق» (707”) و«التفسير» (5575)» و(أبو داود) :9 «الصلاة» 
(0114)» و(النسائيّ) في «الكسوف» (17/8): و(ابن ماجه) في «إقامة 
الضل4)1550:69 :و(ابن عووسة) فى اصحييعة 01700 وزا بن بضتاة) قن 
((صحيحه) (5847). ول(أبو عزاقة) فى ل(مسئله) (7555 و51517١‏ و4 ” 
145454 و(ابو نسنم) في المستخرجه) 7١119(‏ و18١7‏ و79.” 
و١1١7‏ و2»)00750 و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ ١20؛»‏ ولالبغوي) في «شرح 
السئة» »)١١557(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت الكسوف للشمس والقمر. 

 ”‏ (ومنها): كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله 
تعالى . 

 “‏ (ومنها): أن تغيّرهما بالانكساف ليس لموت أحد من العظماءء كما 
هو زعم الجاهلية» بل بتقدير الله تعالى»؛ وحكمته البالغة. 

 :‏ (ومنها): أن الله يله إنما يغير بعض مخلوقاته تخؤيفاً لعباده» حتى 
يرتدعوا عن معاصيهمء ويتوبوا إليهء كما قال تعالى: #وما يْسِلُ بِالْآيئتٍ إل 
عَعويًا» [الإسراء: 04]. 


)؟١85( بَابُ بِيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةِ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


د (وفتها) ‏ السادزة بالفيلاة» وسائر ما' ذك" عدت الكسوف: 
5 (ومنها): أن لصلاة الكسوف هيئة تخصّهاء من التطويل الزائد على 
العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 
٠‏ (ومنها): اهتمام الصحابة وين بنقل أفعال النبي وَل لِيَقتَدى به 


وهنا الوطراعيه كثرة القيحلة#زالية على مده 
والتحقق بما سيصير إليه المرء من الموت» والفناءء والاعتبار بآيات الله يق . 

قال في «الإعلام»: ولا شكٌ أن كثرة الضحكء وقلّة البكاء مذمومان 
شرعاء فإنهما يدلان على قسوة القلب». وكثرة البطر. 

ومن الضحك ما هو محمودء وهو ما إذا اقترن به مقصود شرعيّ» من 
تعجّب بنعم الله تعالى» أو فرح للمسلمين» أو تجلد على الكافرين والمنافقين» 
ونحو ذلك. 

ومن البكاء ما هو مذموم؛ كالبكاء لإظهار الجزعء أو للرياء» أو 
لإضعاف المسلمينء أو تحرّناً على المنافقين» أو ما شاكل ذلك» فأما ما كان 
منه من خشية الله تعالى والخوف منهء فهو شعار عباده المؤمنين» وهو جلاء 
للقلوب» وتطهير للذنوب» وتقريب من علام الغيوب» وقد يغلب على الفاجر 
البكاء» كما ورد فى بعض الأحاديث مرفوعاً وموقوفاً: «إذا كمل فجور العبد 
مللف م اا أن بيكى بك 

١1‏ (ومنها): ترجيح التخويف في الخطبة على التوسّع في الترخيص؛ لما 
في ذكر الرّحص من ملاءمة النفوس لما ججبلت عليه من الشهوة» والطبيبٌ 
العاكق يقابل العلّة بما يُضادّهاء لا بما يزيدهاء قاله في «الفتح)”". 

وقال في «الإعلام»: قوله: «لو تعلمون... إلخ» فيه دليلٌ على علّة 
مقتضى الخوف» وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص؛ لما في 
ذلك من التسبّب إلى تسامح النفوس لما جيلت عليهء من الإخلاد إلى 


.170 /4 حديث منكرء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيَ لله‎ )١( 
.: 08/7 (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


الشهوات» وذلك مرضها الخطرء والطبيب الحاذق يقابل العلّة بضدّهاء لا بما 
يزيدهاء فإن العلل الْمُرْمِئة إن لم يبادر إليها بقطع مادّة الداء بالدواء النافع 
القاطع لهاء 0 استحكمت العلّة. انتهى'''. وقد يقع البكاء على أمر نفسانيّ» 
فيوهم أنه من خشية الله تعالى» فَليتَمَطَن لذلك؛ ليُقْطعء ويُجتتّب”". 

6 0000 أنه يؤخذ من قوله: «يا أمة محمد» أن الواعظ ينبغي له 
حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسهء بل يبالغ في التواضع؛ لأنه 
أقرب إلى انتفاع من يسمعه. 

١‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن للكواكب تأثيراً في الأرض؛ 
لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر» فكيف بما دونهما. 

١‏ - (ومنها): أن من حكمة وقوع الكسوف تبيينَ أنموذج ما سيقع في 
القيامة» وصورة عقاب من لم يذنبء والتنبيه على سلوك طريق الخوف مع 
الرجاء؛ لوقوع الكسوف بالكوكب. ثم كشف ذلك عنه» ليكون المؤمن من ربه 
على خوف ورجاء. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمسء أو القمر. 

4 - (ومنها): أن بعضهم حمل الأمر في قوله تعالى: #لا صََجِدُوأ 
لإشَّميس ولا لِلْقَمَرِ وَأَسْجُدُواْ َه الى حَلَقَهَْ4 الآية [فنصلت: 7”] على صلاة 
الكسوف؛ لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما؛ لما يظهر فيهما 
من التغير والنقص المنرّه عنه المعبود يله قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الأمر في الآية المذكورة على صلاة 
الكسوف غير واضحء فتأمله. 

65 (ومنها): استحباب الصدقة عند رؤية الكسوفء. وكذلك يستحبٌ 
عند كل المخاوف؛ لاستدفاع البلاء والمحاذر”” . 

7 (ومنها): استحباب الدعاء والتوجّه إلى الله تعالى» واللجوء إليه عند 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 08/5". 


.":09/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."07/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )( 


)5١49( بَابُ بَيَان كَيْفِيّةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


المخاوف والشدائدء وقد أمر الله تعالى بالدعاء في كتابه فى عبر امؤفع ردكا 
أمر بالعاده وغيرها من العبادات» فقال تعالى: #وَإِدًا سأللكت عاوى عَف فإ 


0 يب دَعُوَةٌ ألدَّعِ إذا دعاق الآية [البقرة: 185]» وقال تعالى: 0 
2 ولع 34 


41 الآية [غافر: »]5١‏ وقال تعالى: «أدغوأ ركم تضرعا وخفية 004 
00 0 وغير ذلك من الآيات. 


ولا شك أن الدعاء ذ فى الرجاء مطلوتٌ؛ لكونه سبباً لدفع البلاء 
والشدائد» فقد ثبت عنه عل : انعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى السْدّة» رواه 
أحمدء والترمذيّ ا ْ ْ 

وعن أبى هريرة ضيه مرفوعاً: «من سرّه أن يستجيب الله له دعاءه عند 
الشدائد والكرب» فليُكثر من الدعاء فى الرخاء»» رواه الترمذي”"“» والله تعالى 
اعلدها لمواته«واليه الخوهم والقاته. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف: 

قال النوويّ كنْهُ: (واعلم) أن صلاة الكسوف رُويت على أوجه كثيرة» 
ذكر مسلم منها جملة» وأبو داود أخرى» وغيرهما أخرى» وأجمع العلماء على 
أنها سنة» ومذهب مالك. والشافعى» وأحمدء وجمهور العلماء أنه يسن فعلها 
طماعة »دالج الغرا فيو تعرادى» . وعحة التنكير را لأحاديك العحييطة في 
مسلم وغيره. 

واختلفوا في صفتهاء فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل 
ركعة قيامان» وقراءتان» وركوعانء وأما السجود فسجدتان كغيرهماء وسواء 
تمادى الكسوفه أم لاء وبهذا قال مالكء» والليث» وأحمدء وأبو ثور» 
وجمهور علماء الحجازء وغيرهم. 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل؛ عملاً بظاهر حديث جابر بن 
سمرةء وأبي بكرة وَقّن: أن النبي كه صلى ركعتين. 


وحجة الجمهور حديث عائشة» من رواية عروة» وعمرة» وحديث جابر» 


زههة حديث حسنٌٌ . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

3 ور للختت سن صض تخ نخد تخا ص تستتمت 
وابن عباس» وابن عمرو بن العاص و أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان» 
وسجدتان. 

قال ابن عبد البرّ: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: وباقي الروايات 
المخالفة معللة ضعيفة. 

وعتملوا ديت ابن سمرة بأئه:مطلقٌ ؛:.وهذة الأحاديث تين المراد بنه: 

وذكر مسلم في رواية عن عائشة. وعن ابن عباس» وعن جابر ركعتين» 
فى كل ركعه ثلدات ركعات وين اروابه ابح عباس »«وعلن ركنتين في كل ركع 
أربع ركعاتء» قال الحفاظ : الروايات الأوَل أصح ورواتها أحفظ وأضبط. 

وفي رواية لأبي داود من رواية َب بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس 
ركعات» وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. 

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين» وجماعة من غيرهم: هذا 
الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوفء. ففي بعض الأوقات 
تأخر انجلاء الكسوفء فزاد عدد الركوع. وفي بعضها أسرع الانجلاءء 
فاقتصرء وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخرء فتوسط في عدده. 

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلّم في أول الحال» 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين 
سواءء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منويّ من أول الحال. 

وقال جماعة من العلماء» منهم إسحاق ابن راهويه» وابن جرير» وابن 
المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات». واختلافٌ صفاتها محمول على بيان 
جواز جميع ذلك». فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة» وهذا 
قويء والله أعلم . انتهى كلام النووي 5 1 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة وِْينَا هذا: واستدِلٌ به على أن 
لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» 
ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 

وقد وافق عائشة على رواية ذلك عبدٌ الله بن عباس» وعبدٌ الله بن عمروء 


.144- 198/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)١(‏ - بَابُ بَيَانِ كَيْفِيّةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم (049؟) 


متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت أبي بكرء وعن جابر عند مسلم» وعن عليّ 
عند أحمد» وعن ني هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم 
سفيان عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة» رواها الحفاظ الثقاتء. فالأخذ بها 
أولى من إلغاتهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا. 

وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى» فعند مسلم من وجه آخر 
عن عائشة» وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من وجه 
آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات» ولأبي داود من حديث 
أب بن كعب» والبزار من حديث على أن في كل ركعة خمس ركوعات» ولا 
يخلو إسناد منها عن علة. وقد أوضح ذلك البيهقيّ» » وابن عبد البر. 

ونقل صاحب «الهدي» عن الشافعيّ» وأحمدء والبخاري أنهم كانوا 
يَحَدَون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من ب بعض الرواة» فإن أكثر 
طرق الحديث يمكن ردٌ بعضها إلى بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات 
إبراهيم َيه وإذا اتحدت القصة تعيّن الأخذ بالراجح 

وجمع بعضهم بين الأعافيه بتعدد الواقعة» وأن الكسوف وقع مرارا» 
فيكون كل من هذه الأوجه جائزاً. وإلى ذلك نحا إسحاقء» لكن لم تثبت تثبت عنده 
الزيادة على أربع ركوعات. 

وقال ابن خزيمة» وابن المنذر» والخطابي» وغيرهم من الشافعية: يجوز 
العمل بجميع ما ثبت من ذلك» وهو من الاختلاف المباح. وقوّاه النوويّ في 
شرح مسلم: 

وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة ذ في الركوع. والنقص كان بحسب سرعة 
الانجلاء وبطئه. فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة» 
وحين أبطأ زاد ركوعأء وحين زاد فى الإبطاء زاد ثالثاء وهكذا إلى غاية ما 
ورد في ذلك. 1 

وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يُعلم في أول الحال» 
ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين 
سواءء وهذا يدلّ على أنه مقصود فى نفسه مَنُْويّ من أول الحال. 

وأجيب باحتمال أن يكون الما على الركعة الأولى» وأما الثانية» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
3 حزيئئ م ب تابي 


وأما إن عَنَى بظاهره ما هو المفهوم منه» كما سنفسره ‏ إن شاء الله - 
فنعم» فإن عامة علماء السلف يُقِرُون هذه الأحاديث. ويُمِرٌونها كما جاءت» 
ويّكرهون أن تُتَأُوَّل تأويلات تُخرجها عن مقصود رسول الله يل وقد ثُقِل 
كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان» وأحمد بن حنبل» وجماعة كثيرة من 
العلماء رحمهم الله تعالى» ونَصّ أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يَُتَأُوّل 
تأويلة يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات 
مستكرهة» مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي» أي ينبغي للمؤمن أن لا 
يفعل ذلك» وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي» وإنما ساغ 
ذلك لِمَا بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة» وقولهم: 
إنما عدم كمال الإيمان وتمامه» أو شرائعه وثمراته» ونحو ذلك» وكل هذه 
التأويلات لا يَحْفُى حالها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرّق بينه وبين الكافر لم يَعْدَمه» لكن 
هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حَرَّم هذه الكبيرة» 
وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمةء وأنه يَرَى الفاعل ويشاهده وهو يله مع 
عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل» فلو تصور .هذا حقٌّ التصور 
لامتنع صدور الفعل منه» ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد ثلاثة أشياء: 
إما إضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه» وإنما مقصوده 
الزجرء كما تقوله المرجئة» أو أن هذا إنما يحرم على العامّة دون الخاصّةء 
كما يقوله الإباحية» أو نحو ذلك من العقائد التي تُخرج عن الملة» وإما الغفلة 
والذهول عن التحريم» وعظمة الربٌّء وشدة بأسه. وإما فرط الشهوة» بحيث 
يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبه» بحيث يصير الاعتقاد مغموراً مقهوراً. 
كالعقل في النائكم والسكران. وكالروح في النائم. 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقياً كما كان؛ إذ ليس مستقرًاً 
ظاهراً في القلب» واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إيمانه 
باقياً على حاله عاملاً عمله؛ وهو يُشبه من بعض الوجوه روح النائم» فإنه يقل 
يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاء فالنائم ميت من وجه حيّ 
من وجهء وكذلك السكران والْمُعْمَى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرج صحيبح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
فهي تبع لهاء فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في 
الثانية ليساوي بينهماء ومن ثَمّ قال أصبغ: إذا وقع الانجلاء في أثنائها يصلي 
الثانية كالعادة. 

وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة» ويزيد في الركوع 
بحسب الكسوف,» ولا مانع من ذلك. 

وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية 
الشمس» هل انجلتء أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه» ففعل ذلك 
مرة» أو مراراء فظنَّ بعض من رآه يفعل ذلك ركوعاً زائداً . 

وتُعْقّبٍ بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولو كان 
الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل» ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه 
ذكر ذلك الاعتدال» ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يردٌ هذا الحمل» ولو كان 
كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول وقةِ عن العبادة المشروعة». 
أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاةء لا عَهِدَ بهاء وهو ما فر منه. انتهى'''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في «منهاج السئة): حديث صلاة 
الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. 
انتهى. وقال في «التوسّل والوسيلة»: لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري» 
بل كتاب البخاري أجل ما صُنّف فى هذا الباب» والبخاري من أعرف خلق الله 
بالحديث وعلله مع فقهه فيه» قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاريّ 
مما صححًحه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعهء بخلاف مسلمء فإنه 
نوزع في عدّة أحاديث» مما خََرّجهاء وكان الصواب فيها مع من نازعه» كما 
روى في حديث الكسوف أن النبي يله صلى بثلاث ركوعات» وبأربع 
ركوعات» كما روى أنه صلى بركوعين» والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين» 
وأنه لم يصل الكسوف إلا مرّةٌ واحدةً يوم مات إبراهيم ديه وقد بيّن ذلك 
الشافعيّ» وهو قول البخاريّ» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. 
والأحاديث التي فيها الثلاث» والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم» 


000 «الفتح» ”٠غ‏ -095غ. 


)؟١84( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف» ولا كان له إبراهيمان» ومن نقل أنه 
سما ر(١)‏ 
يعللة ‏ . 


مات عاشر الشهر» فقد كذب. انتهى كلام ابن تيمية 


وقال الشوكاني كآنه في «السيل الجرّار»: «(إذا تقرّر لك أن القصّة 
ال ا ا ا 0 إنه 
يأخذ بأيّ الصفات شاءء بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصحٌ ما ورد وهو 
ركوعان في كل ركعة؛ لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ». 
5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل 
العلم» وأدلتهم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل 
ركعة قيامان. وقراءتان» وركوعان؛ هو الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة 
الواردة بذلك» والأحاديث التي تدلّ على خلاف ذلك كلها منتقدة» لا تصلح 
لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة. فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف في 
أوقات الكراهة على أقوال: 

[الأول]: لا صلاة فيهاء بل يذكرون الله» ويدعون, هذا مذهب الحسن 
البصريء والزهريً» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة بن خالد» وعمرو بن 
شعيب» وابن أبي مُليكة» وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى» وقتادة» وأبي 
بكر بن عمرو بن حزم. وقال مالك: لا يُصَلَّى إلا فى حين صلاة. وقال 
الثوري: لا يُصلى في الكسوف في غير وقت صلاة» وقال يعقوب: إذا 
انكسفت الشمس بعد العصرء فليس بساعة صلاة التطوع. ولكن الدعاءء 
والتضرع حتى تنجلي . 

[والثاني]: متى انكسفت الشمس» نصف النهارء أو بعد العصرء أو قبل 
ذلك صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف؛ لأن رسول الله كِ أمر بالصلاة 


)0غ( راجع 7 «المرعاة على المشكاأة» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
9و الككتتتتنختصتصت نخت ست تتتتتتمت 
لكسوف الشمسء فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله كه وهذا قول 
الشافعي ومن تبعه» وبه قال أبو ثور. 

[والثالث]: إن انكسفت الشمس بعد العصرء فإنهم يُصلون كذلك ما لم 
تَدْنُ للغروب» وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد 
رمحء أو رمحين؛ لأنهما وقتان تُصلى فيهما الفوائت» والمكتوبات» وهذا قول 
إسحاق ابن راهويه. 

[والرابع]: يصلى للكسوف إلا في الأوقات الثلاثة التي نهي عن الصلاة 
فيهاء وهي وقت طلوع الشمسء ووقت غروبهاء ووقت الزوال. وبه قال ابن 
المتلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعي أنه 
ومن تبعه أنها تصلى وقت ما حصل الانكساف من ليل أو نهار هو الأرجح؛ 
لظاهر قوله ككلهِ: «فإذا رأيتموهما فصلوا»ء فقد أمر بالصلاة في أيّ وقت رأينا 
الانكساف» ولم يخص وقتاً دون وقت» وقد سبق في أبواب الأوقات ترجيح 
القول بأن ذوات الأسباب تجوز في أوقات الكراهة. 

ويرَجَح مدا أرشا كما قال : ا “نان المقصود إيقاع هذه 
العبادة قبل الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها لا تُقضى بعد الانجلاء» فلو 
انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله» فيفوت المقصود. 

قال الحافظ كأنْهُ: ولم أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه وَل 
صلاها إلا ضحَىء لكن ذلك وقع اتفاقاًء ولا يدل على منع ما عداهء واتفقت 
الطرق على أنه بادر إليها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف للقمر: 

قال الإمام ابن المنذر كُبهُ: اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمرء 
قرات طائفة أن سان عع موف القيني: رونا ذللهعن أن .عباس أنه قعل 
ذلك. وبه قال عطاءء والحسن البصري» وإبراهيم النخعيء. والشافعيّء 
وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي. 


)؟١89( بَابُ بَيَانِ كيْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكْسُوفِء ... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


قال "اين المندرة والأحتار .اله “على هذا القول» الأنه سوق بيتهناة وأمر 
بالصلاة عند كسوفهماء بِيْنَ ذلك في الأخبار الثابتة عن نبي الله ككل 

ثم استدلّ بحديث أبي مسعود ديه الآتي مرفوعاً: «إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحدء ولكنهما آيتان من آيات الله كِيْنْء فإذا رأيتموهماء 
فصلوا». متَّفقٌ عليه» وبحديث ابن مسعود يِه الذي أخرجه النسائيئ» وابن 
خزيمة في «صحيحه)ء وفي سنده ضعفء وفيه: «فإذا رأيتم ذلك» فاحمدوا الله» 
وكبرواء وسبّحواء وصلوا حتى ينجلي أيهما اتكسف...2. 

قال: وفى هذا من البيان ما لا يُشكل على من سمعه أن يصلى لكسوف 
القمر. ْ 

قال: والذي ذكرته قول جل أهل العلم» غير مالك» فإن ابن نافع حَكى 
عنه أنه قال: ليس لكسوف القمر صلاة معروفة محدودة» ولا أرى بأساً أن 
يصلي القوم قُرادى» كل رجل منهم لنفسه ركعتين ركعتين» مثل صلاة النافلة. 

وحَكى ابن القاسم عنه أنه قال: وليس في صلاة خسوف القمر سنة» ولا 
صلاة كصلاة كسوف الشمس. 

قال ابن المنذر: وهذه غفلة منه» والسنة دالّة على القول الأول. انتهى 
كلام ابن المنذر كُلنْهُ ببعض تصرف"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر كأنْهةُ من 
استحباب الصلاة لخسوف القمر هو الراجح عندي؛ لظهور أدلتهء فقد أورد 
مسلم في هذا الباب حديث عائشة» وجابرء وأبي مسعودء وابن عبّاس» وأبي 
موسى الأشعري» وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة وِقين وكلّها فيها الأمر 
بالصلاةء والدعاء. 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) من حديث أبي بكرة دنه بلفظ : «فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك...»» وعنده من حديث عبد الله بن عمرو وِلا: «فإذا 
انكسف أحدهماء فافزعوا إلى المساجد)». 


"75 -”9١ «الأوسط» ه/‎ )١( 


والحاصل أن هذه النصوص صريحة في استحباب الصلاة جماعة في 
خسوف القمرء كما يستحبٌ ذلك في كسوف الشمسء فما ذهب إليه الجمهور 
عو الدق»: عضر واله اتعالن الم بالطوات + وإلية المربعع :والماب: 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في استحباب الخطبة 
للكسوف: 

قال في «الفتح»: اختّلف في الخطبة فيه» فاستحيبّها الشافعي» وإسحاق» 
وأكثر أصحاب الحديث,. قال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. وقال 
صاحب «الهداية» من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل. 

وُعْقّبِ بأن الأحاديث ثبتت فيه» وهى ذات كثرة» والمشهور عند المالكيّة 
أن لا خطبة لهاء مع أن بالك زوق السدوية: وفيه ذكر الخطبة. وأجاب 
بعضهم بأنه كَل لم يقصد لها خطبةً بخصوصهاء وإنما أراد أن يبيّن لهم الردّ 
على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. 

وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية 
شرائطها”'' من الحمدء والثناء» والموعظة» وغير ذلك» مما تضمّنته 
الأحاديث, فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف, والأصل مشروعية 
الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وقد استضعف ا دقيق العيد التأويل المذكورء وقال: إن الخطبة لا 
تنحصر مقاصدها في شيء معيّن. بعد الإتيان بما هو المطلوب منها. من 
الحمدء والثناء» والموعظة» وجميع ما ذكر من سبب الكسوفء» وغيره هو 
مقاصد خطبة الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي كَل فيذكر الإمام ذلك في خطبة 
الكسوف. 

نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» 
إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المنيّر في 
)١(‏ في كون هذه الأشياء شرطاً في صحّة الخطبة نظر لا يخفى» وإن قال به الشافعيّ» 


والراجح أنها من مستحبّات الخطبة» كما سبق بيان ذلك مستوفى في «كتاب 
الجمعة»» فتبضصّر. 


)١(‏ - بَابُ بَيَانٍ كَيفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخغ - حديث رقم (040؟) 


«حاشيته»» ورد على من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحاً في 
الأحاديث» وذكر أن بعض أصحابهم احتجٌ على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في 
الحديث أنه صعد المنبرء ثم زيّفه بأن المنبر ليس شرطاًء ثم لا يلزم من أنه لم 
يُذكر أنه لم يقع. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن قدامة» ونحا إليه ابن المنيّر - 
رحمهما الله تعالى - هو الصواب عندي» فيستحبٌ للإمام أن يخطب خطبة 
واحدة» كما خطب النبي يله وأما كونها خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه 
دليل» فلا ينبغي أن شحللة فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( 12090[‏ (وَحَدَنَنَاد" يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة بِهَذَا الإسْنَادء وَرَاد: ثُمّ قَالَ: «أما بَعْدُ فَإِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ 
آيَاتِ الله" "ء وَرَادَ أيْضاً: م رَكَمَ يَدَيْه فَقَالَ: «اللَهُم هَلْ بَلّنْتُ)). 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
١‏ (يُحَبَى بْنْ يَحَيّى) التميمي تقدّم قبل بابين. 


_- 
« 


ب (أبُو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم في الباب الماضي. 

ولهشام» ذكر قبله . 

وقوله: (وَرَادٌ) الفاعل ضمير أبي معاوية. 

[تشيه] #زواية أبي معاوية» عن هشام هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)١(‏ «الفتح» 7737/8 د 7307# (0) وفى نسخة: «وحدثنا». 
() «فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
امم 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 (حَدئني'"أ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحبَى» أخْبَرَنِي ابن‎ - ): .( ]7١91[ 
م 2ح وَحَدَنّنِي و الطَاهِرٍ» وَمحَمَّل * بن سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ» قَالَا: حَدَتَا‎ 


وَهْبٍء عَنْ يُونْسَ عن ابرجهات» 03 أَخْبَرَنِي عَرُوَةٌ بْنُ لير عن عه 
زوج المي يك قَالْتْ: حَسَفَْتٍ الشمسنُ فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ اللو يك فَخَرَجَّ 


حول الله يكل إلى الْمَمْجِدِء فَقَام كبو" وَصَفٌْ النَّامنُ وَرَاءَهٌ قَاقْتَرَاً 

7 لله يكل وِرَاءةَ طَوِيلَةٌ ثُمّ كَبّرَ ركع ركُوعاً طَويلاً» ِ رَقَعَ رَأْسَهُ 0 
لله لِمَنْ خَيدة» ريا وَلَلك الحنذ» : م م َاتَأ قِرَاءَةٌ طُوِيلَةٌ هِيَ أد 

من 85 الأولّى» ُ ثم كبر فَرَكُعَ ركُوعاً طَويلاًء هُوَ أَدْنَى مِنَّ نّ الركوع د م 

قَالَ: بح ناد يعن حَْمِدَة رَيََا وَل الْحَمْك نَم سَجَدَ وَلَمْ يكز ابو 

الطَّاهِر : ثُمّ سَجَدَء ُمّ كَعَلَ فِي الرَّكْمَةٍ الأخرّى مِئْلَ ذَلِكَء حَنَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ 


ركنَات زازه سَجَدَاتِء وَانْجَلَتِ التشغين قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ 3 قَامَ فَخَطَبَ 
النّامنَء فَأَنْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَّ أَهْلَهُ ‏ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمّرَ آيَتَانِ مِنْ 
آيَاتٍ الل لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أحَدِء وَلَّا لِحَيَاتَوء فَإِذَا رَأَيْكُمُومَا”". فَافْرَعُوا 
لِلصَّلاق. وَكَالَ أَيْضاً: «قَصَلُوا حَتَّى يُقَرَجَ الله عَنْكَهْ0؟". وَقَالَ رَسُولُ اللو كلل : 
«رَأَيْتُ فِي مَقَابِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ 5-92 حَنَى لَمَد رَأَبْئنِي أَرِيدُ أَنْ آخْذَ قِطفاً ص 
الْجَنَّوَ حِينَ رَأَيُكُمُونِي جَعَلْتُ دم ف وقَالَ الْمُرَادِىُ : «أَتَقَدَمُ» وَلَقَدُ رَأَيْتُ جَهَنْمَ 


م 


يَحْطِمُ بَعْضَهَا تخضاء يه ل أَخَرْتُ وَرَآَيْثُ فِيهًا ابْنَ لْحَع” . وَهُوَ 
الذي سيب السَّوَائِبَ2. وَانتَهَى حديث ل الطَّاهِرٍ عِنْدَ قَوَلِه: «قَافْرَعوا لِلصَّلَاةِ» 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثني». (0) وفى نسخة: «فكبر). 
() وفي نسخة: «فإذا رأيتموهما» . (5) وفي نسخة: ١حتى‏ فرج عنكوا. 
(5) وفي نسخة: «عمرو بن لحي»2. 


)7١41( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكْسُوفِء ... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاإسناد: ثما ثما 


]١١[ (حَرْمَلَةٌ بن بن يح له أبو حفص المصري» وق‎ ١ 
.١5 /" مر 62 1 0 اي «المقدمة»‎ 


إن 5001 4 بن سَلَمَ الْمُرَاوِئُ) 56 أبو لجرك المصري» ثفةٌ كنت 
[١1١1](ت558١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7/55 779. 


مع اس 


اا لاير عبد الله تقدّم قبل باب. 
وني بن يزيد الأيليّء أبو يزيد الأموي مولاهمء عق نبت من 
كبار [/ا] (ت59١)‏ (ع) تق تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

5 (ابْنْ شيهاب) محمد بن مسلم الزهري. أبوق بكر المدني» ث2 ثقة ثبت 
ع ار إمام. من رؤوس [5] (ت8؟١)‏ رع( تقدم 7 اشرح المقدّمة» 
جا مو 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (حَسَمَتٍِ الشَّمْسُ) تقدّم أن الصواب جواز إطلاق الخسوف 
اناده ار بالكافة هل الشتهن والقيو كلرهما . 

وقولها: فُخَرَجَ رَسُولُ الل عَكلِ إِلَى الْمَسْجِدِ) فيه أن السنّة في صلاة 
الكسوف ا لا في الصحراء كالاستسقاء : 

وقولها: (وَصْف النَّانُ وَرَاَهُ) ببناء الفعل للفاعل» و«النامنُ» مرفوع على 
الفاعليّة» ويَختمل أن يكون فاعل «صفت» ضمير النبي كله و«الناسَ» منصوب 
على المفعوليّة؛ لأن «صفت» مما يلزم ويتعدّى» يقال: صففتٌ القومء فصمّوا 
همء قاله في «المصباح)”" . 

قال النووي. ككَْنْهُ: فيه إثبات صلاة الكسوفء. وفيه استحباب فعلها في 
التمتجند الذي تمل فيه" السمعة قال ا صيها يناه ونم لو تقرح إلى) المضاى ؟ 
لخوف فواتها بالانجلاء» فالسنة المبادرة بهاء وفيه استحبابها جماعة» وتجوز 


.841/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

ُرادى» وتُشْرَع للمرأة» والعبد» والمسافرء وسائر من تصح صلاته. انتهى 

وقولها : (فَاقئرَاً رَسُولُ الله ككل) مبالغة في قرأ . 

وقولها: (قراءةً طّويلةًٌ) فى رواية النسائئ: «قالت عائشة: فحسبت قرأ 
سورة البقرة». | ْ ْ 

وقولها: (فَقَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ») قال 
النوويّ كُدَنْهُ: فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين» وهو مذهب 
الشافعيّ ومن وافقه» وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة» وهو مستحبٌ 
عندنا للإمام والمأموم والمنفرد» يستحب لكل أحد الجمع بينهماء وفي هذا 
الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في 
الكسوف» سواء الركوع الأول والثاني. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن المذهب الصحيح أن الإمام يجمع 
بين التسميع والتحميد؛ لهذا الحديث الصريح فيه» ومثله المنفردء وأما المأموم 
فإنه يحمد. ولا يُسمّع؛ لعدم دليل صريح في ذلك» وقد تقدّم تحقيق البحث في 
هذا مستوفى في محلهء وله الحمد. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ أبُو الطَاهِر : ثُمّ سَجَدَ) أراد بيان اختلاف شيوخهء فأبو 
الطاهر لم يذكر في روايته قوله: «ثم سجد)ء وإنما قال بعد قوله: «ثم قال: 
سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد»: «ثم فعل في الركعة الأخرى... 
إلخ» . 

وقولها: ١حَنَّى‏ اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء وَأَرْبَعَ سّجََدَاتِ) المراد بالركعات 
هنا الركوع» لا الركعة المعهودة؛ لأنه كه ما صلى في الكسوف إلا ركعتين. 

وقوله: (فَإِذَا رََيْتْمُوهَا) أي: الآية» وفي نسخة: «فإذا رأيتموهما»؛ أي: 
رأيتم خسوف كل منهما. 

وقوله: (فَافْرَعُوا لِلصّلَاةِ) معناه: بادروا بالصلاة» وأسرعوا إليها حتى 
يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدّمة عذاب. 

قال ابن دقيق العيد كُزَنْهُ: في قوله: «فافزعوا» إشارة إلى المبادرة إلى ما 


000 
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أمَر به» وتنبيةٌ على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفارء 
وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة أيضاًء وأن الاستغفار 
والتوبة سببان للمحوء يُرجَى بهما زوال المخاوف. انتهى”"' . 

وقوله: (حَنّى يُفَرّجَ ال عَدكُمْ) وفي نسخة: «حتى يُفرج عنكم»» فيكون 

لبناء للمفعول. من التفريج: ويَحْتَمِل أن يكون من الفَرْج تلذننا ‏ يقال 
9 الله الغم بالتشديد: كَشَفْه والاسم الْفَرَج لوطي دوكر جه لزيا 4 شو بات 
مرف لق دل يع اناعد اللغتين» فقال [من البسيط]: 

يَا مَارِجَ الْكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كما يُمَرّحُ عَم الظُلْمَةٍ الْمَلَنُ" 

وقوله: (رَأَبْتُ فِي مَقَامِي هَذَا) قال الكرماني كأَنْهُ: المقام يَحُْتَمِل 
المصدرء والزمان» والمكان. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذه الرؤية رؤية عيان حقيقة» لا رؤية علمء بدليل أنه 
رأى في الجنّة والنار أقواماً بأعيانهم . ونعيماً وقظفاً من عِنْبِء وتناوله» وغير 
ذلك» ولا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيّما على مذهب أهل 
السئة في أن الجنّة والنار قد حلقتاء ووٌجدتاء كما دلّ عليه الكتاب والسنّة 
وذلك أنه را جع إلى أن الله تعالى خََلّق لنبيّه ككل إدراكاً خاصّاً به أدرك به الجنّة 
والنار على حقيقتهماء كما قد خلق له إدراكاً لبيت المقدس» فطَفِقَ يخبرهم عن 
آياته» وهو ينظر إليه» ويجوز أن يقال: إن الله تعالى مثّل له الجنّة والنارء 
وصوّرهما له في عرض الحائط» كما تتمثل صور المرئيّات في المرأة» وَيَعْتَضِد 
هذا بما رواه البخاريّ من حديث أنس نه فى غير حديث الكسوف. قال كَكِِ: 
القد رأيت الآن منذ صلَّيتٌ لكم الصلاة الجنّة والنار متمئّلتين في قبلة هذا 
الجدار»» وفي لفظ آخر: «تمرضت علي الجنّة والنار آنفاً في تُرض هذا 
الحائطء وأنا أصلئ»» وقال فيه: (إنى ضَوّرت لى الجنّة والنارء فرأيتهما دون 
هذا :الضاقط .ولا سيعت هذا :من حبك إن الانطباع في القراة إثما عق في 
الأجسام الصقيلة؛ لأنا نقول: إن ذلك شرط عاديّ لا عقليّ» ويجوز أن تنخرق 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ”/ 7٠١‏ بنسخة الحاشية. 
زفق «المصباح المنير» ؟/5577. 


(5) - بَابُ بَيانٍ نُفْضَانِ الِايمَانٍ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِ... إلخ - حديث رقم (١1١؟)‏ 


فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقلء» فإذا صحا عاد عقله إليه كان 
صادقاًء مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور» وعقل البهيمة 
معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يَعْرْبٍ فيها عقله ورأيه» وفي 
الأثر: إذا أراد الله نفاذٌ قضائه وقدره» سَلَّب ذوي العقول عقولهمء فإذا أنفذ 
قضاءه وقدره» رَدَّ عليهم عقولهم ليعتبرواء فالعقل الذي به يكون التكليف لم 
لي وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والآخرة. 

كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يَعْدَم الإيَمان الذي به 
يسفغق أن “لا تخلد فى النارة وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» يه تسن 
المناكحة والموارثة» لكن عَدِم الإيمانَ الذي به يَستحق النجاة من العذاب» 
ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق 
أن يكون ميحهوداً 77 

وهذا ع أن الحديث على ظاهره الذي يليق به» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيسٌء وبحت أنيسٌ . 

وخلاصته أن المنفئ هو كمال الايمان» لا أصل الإيمان» فمرتكب هذه 
الشاتر تمن ,لوكا ون النعوقة وا ليع ولحوها مزق لاني لان معو عا مدا 
ما تقدّم عن حبر الأمة وبحرها ذه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1 ..) - (وحَدّتني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بْن سَعْوءِ قَالَ: 
حَدَذ حي أ عَنْ جَذَيء قَالَ: حَدَئَيي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: 
يري بُو بَكرِ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن مشام. عَنْ أبي هُرَيْرَة» أنه 
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لَا يَرْنِي الزّاني ...© وَافْمَصص الْحَدِيتَ بِِثْلِهِ يَذْكُرُ 
مَعَ ؤْكرٍ التهْبَةٍ وَل يرك «ذَّاتَ شرّف). 

قَالَ ابن شِهَاب : حَدَنَنِي سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيْبِء وَأَبُو سَلَمَة بْنْ عبد الرَّحْمَنِ 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ 0ن الله كك بوثل حَدِيثِ أبي بكر هَذَا ِل النّْهبَةٌ) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

حلمم عمسلل لل لل هم 
العادة» وخصوصاً في مدّة النبوّة» ولو سُلَّمِ أن تلك الشروط عقليّة» فيجوز أن 
تكون تلك الأمور موجودة في جسم الحائط» ولا يُدرك ذلك إلا النبي كَل 
انتهى كلام القرطبيّ 5 3 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن رؤيته يَلِهِ التي ذكرت في هذا الحديث 
محمولة على حقيقتهاء وأما كيفيّتها فليس في النصوص ما يدل على تعيينهاء 
فلا ينبغي الخوض فيها بالتخمين» بل يوكل علمها إلى العليم الخبيرء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (كُلّ شَيْءِ وَعِدثُمْ) بالبناء لماو قال السيوطيّ كلَنْهُ : هذه 
الرواية أوضح من رواية: «ما من شيء» لم أكن أريقدة إلا رأيته في مقامي 
هذا»ء حتى قال الكرماني: فيه دلالة على أنه رأى ذاته تعالى المقدّسة في ذلك 
المقام بناء على عموم الشيء له تعالى» لقوله تعالى : يل أي تن )كد بده ص 
4 الآية [الأنعام: »]١4‏ والعقل لا يمنعه» لكن بيّنت هذه الرواية أن كل شيء 
مخصوص بالموعودء كَفِئَنِ الدنياء وفتوحهاء والجئة والنار. 

قال السنديّ كُزَنهُ: لكن قد يقال: هو تعالى داخل في الموعود؛ لأن 
الناس يرونه تعالى في الجنة» فليتأمل. انتهى”" . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ ككَنْهُ هو الأولى» يؤيده 
ما سيأتي عند المصئّف من حديث جابر وه بلفظ: «إنه عُرِضَ علي كل شيء 
5277 والله تعالى أعلم . ْ ْ ْ 

وقوله: (أَنْ آخُذَّ قِطفاً مِنَ الْجَنَّةِ) ‏ بكسر القاف. وسكون الطاء 
المع : قِظفٌ الثمرة ما يقطف منها؛ أي: يقطع » ويُجتنى» وهو هنا؛ أي: 
عُنقُودٌ من العِنّبء كما جاء مفسّراً في حديث ابن عباس وها الآتي: «إني رأيت 
الجنة» فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقوله: (حِينَ رَأيُكُْمُونِي جَعَلْتُ أَقَتم) أي: أخذت» وشرعت أمشي 
أمامي » دأقدّم» مضارع دم اللازم؛ بمعنى تقدّم . 


.005 06“ /” «المفهم)‎ )١( 
.177 171/7 (؟) «شرح السندي على النسائي»‎ 
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وقال النووي اله : قوله: «أقدم» ضبيطناه بضم الهمزة» وفتح القاف» 
وكسر الدال المشدّدةء ومعناه: أَقَدُم نفسى »2 أو رجلى» وكذا صَرّح القاضي 
عياض بضبطه» وضبطه جماعة: «أَقُدُم) بفتح الهمزة» وإسكان القاف» وضم 


الدال» وهو من الإقدام”'': وكلاهما صحيح. انتهى”" . 


وقوله: (وقَالَ الْمُرَادِيّ: أَنَقَدَمُ) بيان لاختلاف شيوخه في هذا اللفظء 

١١‏ يت جد منلمة. العراد قال لي زواية «أتقدّم» بدل قول 
0 طاهر: اأَقدّم) . 

قله (وَلَقَدْ رَأَيْثُ جَهَنَمَ) فيه أنها مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل 
السنة. 

وقوله: (يَحْطِمْ بَعْضَّهَا بَعْضاً) من باب ضرب يضرب؛ أي: يكسرهء 
ويزاحمه» كما يفعل البحر من شدَّة الأمواج» يعني: أنها لشدة تلهبها 
وأقفط انوا مه أمراج البحر التي يَحِطم 000 

وقال القرطبي 5 كأَنْهُ: قوله: اايحطم بعضها بعضاً» أي : يكسر بعضها على 
بعض» كما يفعل البحرء والحطم الكسرء » ويَحْتّمِل أن يريد بذلك أن بعضها يأكل 
بعضاًء وبذلك سُمّيت جهئّم الْحُظَمَة» والرجل الْحُطمة: الأكول. انتهى”” . 

وقوله: (حِينَ رأيتموني تأخرت) فيه التأخر عن مواضع العذاب ا 

وقوله: (وَرَأَيْتُ فِيهًا ابْنَ لْحَيّ) وفي نسخة: : اعمرو بن لْحَيَ؛ - 
0 وفتح الحاء المهملة» وتشديد اح عزو ا لماي 
خِنْيِفء أبو خزاعة» وفيه دليل على أن بعض الناس معذّب في نفس جهنم 
اليوم - عافانا اللهء وسائر المسلمين -. 

وقوله: (وَهْوَ الَّذِي سَبِّبَ الِسَوَائْبَ) أي: شرع لقريش أن يتركوا النُوق» 
لها من العمل رار كو ونحو ذلك للأصنام. كما سيأتي بيانه قريباً . 

وجملة «هو الذي... إلخ» تعليل لمحذوفء كما بْيّنَ في الروايات 


9 
الف 


-. 


)١(‏ هكذا وقع في شرح النووي» والظاهر أن الصواب بضمٌ الهمزة» وإسكان القاف». 
وكسر الدال» فتأمله. 
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الأخرى» فسيأتي للمصّف في «صفة الجنة والنار» من حديث أبي هريرة له 
بلفظ : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ» يجرٌ قصبه في النارء» وكان أول من 
سيب السوائب». 

أي: إنما رآه يجرّ فُضُبه - بضمء فسكون ‏ أي: أمعاءه في النار؛ لأنه 
الذي غيّر دين إبراهيم» وإسماعيل» فسيّب السوائب. 

وذكر ابن إسحاق في «السيرة الكبرى» عن محمد بن إبراهيم التيميّء» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ويه قال: «سمعت رسول الله ككِ يقول لأكثم بن 
الجون: «رأيتٌ عمرو بن لْحىّء يجرٌ قُصبه في النار؛ ؟ لأنه أوّل من غيّر دين 
إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيّب السائبة» وبَحَرّ البحيرة» ووصّلّ الوصيلة» 
وحَمّى الحامي». 

وروى الطبرانيَ من حديث ابن عباس وها رفعه: «أول من غيّر دين 
إبراهيم عمرو بن لحي بن قَمَعَة بن خِنْيِف» أبو خزاعة». 

وذكر الفاكهيّ من طريق عكرمة نحوه مرضيلة: وفيه: فقال المقداد: يا 
رسول الله من عمرو بن لُح؟ قال: «أبو هؤلاء الح من ُزاعة». 

وذكر ابن إسحاق أيضاً أن سبب عبادة عمرو بن لُحَىَ الأصنام أنه خرج 
إلى الشام» وبها يومئذ العماليق» وهم يعبدون الأصنامء فاستوهبهم واحداً 
منهاء وجاء به إلى مكةء فنصبه إلى الكعبة» وهو هُبّل. 

وكان قبل ذلك في زمن جرهم قد فَجَرَ رجل» يقال له: إساف بامرأةء يقال 
لها : نائلة في الكعبة» فمسخهما الله جل وعلا حجرين» فأخذهما عمرو بن لحيّ» 
فنصبهما حول الكعبة» فصار من يطوف يتمسّح بهماء يبدأ بإساف. ويختم بنائلة . 

وذكر محمد بن حبيب» عن ابن الكلبئ أن سبب ذلك أن عمرو بن لحيّ 
كاذ الداع نح انحن جتان لد الى تجانة + واناى كينت "فاق أبيك أب قمامةء 
فقال: لبيك من تهامة» فقال: ادخل بلا ملامة» فقال: ايت سيف جدّة» تجد 
آلهة مُعدَّةَء فخذهاء ولا تهبء وادع إلى عبادتها نجَبْء قال: فتوجه إلى جدّة 
فوجد الأصنام التي كانت تُعبد في زمن نوح وإدريس» وهي وَدّء وسُواعء 
ويغوث» ويعوق. ونسرء فحملها إلى مكة» ودعا إلى عبادتهاء فانتشرت بسبب 
ذلك عبادة الأصنام في العرب. 


)5١41( بَابُ بَبَانِ كَبِْيَةٍ صَلَاةِ الْكْسُوفِ, ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه]: أخرج الشيخان عن سعيد بن المسيبء أنه قال: «البّحيرة» التي 
يُمتَع دَرَها للطواغيت» فلا يحَلَّيُها أحد من الناس» و«السائبة» كانوا يُسيّبونها 
لآلهتهم» فلا يُحمّل عليها شيء»؛ و«الوصيلة»: الناقة تُبكّر في أول نتاج الإبل 
بأنثى» ثم تثئي بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم أن وَصَلت إحداهما 
بالأخرى» ليس بينهما ذكرء و«الحام»: فَحلّ الإبل» يَضْرِب الصُرَابَ المعدود» 
فإذا قضى ضِرَابهء وَدَعُوه للطواغيت» وأَعْمّوه من الحمل» فلم يُحمّل عليه 
شيء» وسَّمُّوه الحامي. انتهى . 

وقال القرطئى كُأَنهُ: وقد اختلف فى تفسير هذه الأشياءء فالسائبة: الناقة 
إذا تابعت بين شر إناث»: ليس بينهن ذكر سُيّبت» فلم يُركب ظهرهاء ولم بجر 
وبَرهاء ولم يَشْرّب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد من أنثى شّقّت أذنهاء ثم 
خُلي سبيلها مع أمها على حكمهاء وهي البّجيرة بنت السائبة» وسُمّيت بذلك 
لأنها بحرت أذنها؛ أي: شَقّت شقَّاً واسعاًء وهذا قول ابن إسحاق» وقال 
غيرة: 'السافنة هي التي تذرها الريعل آي" تيتيها إدديرى من اترضيده أن 
أصاب أمراً يطلبه» فإذا كان ذلك أسابهاء فسابت» لا يُنتفع بها . 

قال ابن إسحاق: والوصيلة: الشاة إذا أَنْمَت عشر إناث متتابعات في 
خمسة أبطن ليس بينهن ذَكرء قالوا: وَصَلَّتْء فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور 
منهم دون الإناث؛» إلا أن يموت شيء منهاء فيشترك فيه ذكورهم وإناثهم . 

وقال كثير من أهل اللغة: إن الشاة كانت إذا ولدت أنثى» فهي لهمء وإذا 
ولدت ذكراً ذبحوه لآلهتهم» وإذا ولدت ذكراً وأنثى لم يذبحوا الذكرء وقالوا: 
وصلت أخاهاء فيسيّبون أخاهاء ولا ينتفعون به. 

والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولدهء وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة 
أبطن» قالوا: حَمّى ظهرهء فلا يُركبء ولا يُنتفع به. ولا يُمنع من ماءء ولا 
كلا. انتهى كلام القرطبي 7815". _ 

وقوله: (وَانْتَهَى حَلدِيتُ أبي الطَاهِر... إلخ) أراد به بيان اختلاف شيوخه 
أيضاًء فبيّن أن هذا السياق بطوله لشيخيه حرملة» ومحمد بن سلمة المراديّ» 


)١(‏ «المفهم») ؟/60606. 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وأما أبو الطاهرء فوقف عند قوله: «فافزعوا للصلاة»» ولم يذكر ما بعده. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مُتَّفِنٌ عليه» وقد تقدم تمام 
شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 04373‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الَازِي» حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
مُسْلِمء قَالَ: َال الْأَوْرَاعِنٌ أَبُو عَمْرو وَعَيْدْهُ: سَمِعْتٌ ابْنَ شِهَّاب الزُّهْرِيٌ» يُخْبِرُ 


٠ 
ص‎ 
ماهم‎ 
3 


ه ىدج سوب -ج 5 5ه م 1 ه 00 يل متيزالل 0 
عَنْ عَروة» عَنْ عائِشّة. أن الشمسَ خَسّفت على عهدٍ رَسُولٍ الله عَكلِةِ فبَععثْ 
مُتَادِياً : «الصَّلَاةٌ 7 فَاجِتَمَعُواء وَتَقَدَم فَكَبوَ وَصَلنَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي 
رَكْعَتَيْنِ» وَأرْبعَ سّجَدَاتٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بن مِهْرَانَ الدَازِيُ) أبو جعفر الجمّالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.75١7/557 (ت9؟5) أو في التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌء لكنه 
كثير التدليس والتسوية [18(ت5 أو )١95‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

؟ - (الْأَورَاعِي أبُو عَمْرِو) عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» ثقةٌ فاضلٌ إمام 
[1] (ت67١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَغَيْرْهُ) قال صاحب التنبيه: لا أعرفه”" . 


2 


وقوله: (فْبَعَتَ مُنَادِياً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» ولعلّه بلال". 


)١(‏ وفى نسخة: ب «الصلاةٌ جامعة». 


زهة6 ااثنبيه المعلم بمبهمات صحبح مسلم» ص .١ 7١‏ 
(9) «تنبيه المعلم؛ ص١7١.‏ 


... إلخ - حديث رقم (فححقية 


2 5 2 525 معو 
 )١(‏ بَابُ بَيَانِ كَبفِيَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِء 


وقوله: («الصَّلاةٌ جَاِعَةً») وفى نسخة: ب«الصلاة جامعة»؛ أي : ينادي 
ذلك أو .فول اذللك: ْ 

وفى رواية التنسائخ: (فأمر منادياً ينادي أن الصلاة جامعة»» و«الصلاةً)» 
منصوب على الإغراء»؛ ونصب «جامعةٌ» على الحال. 

قال بعضهم: يجوز في «الصلاة جامعة» نصبهما على أن الأول مفعول 
لمحذوفء. والثاني منصوب على الحال؛ أي: احضروا الصلاة حال كونها 
جامعة» ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبرء ورفع الأول على أنه مبتدأ» خبره 
محذوف؛ أي: الصلاةٌ حاضرةٌء ونصب الثانى على الحال» ونصب الأول؛ 
لمااتقلمو دورو الداتن علن ام شير السحدوقة». :هن سامعةء 

وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي» من قبيل الإسناد إلى السبب. 

وَقُولهة (فَاجْتَمَعُواء وَتَقَدَمَ كبر وَصَلَّى أَرَيَمَ رَكَمَات) أي: أ أربع 
ركوعات» من تسمية الجزء باسم الكل. 

وقوله: (فِي رَكْعَمَيْنِء وَأَرْبَعَ سّجَدَاتِ) يعني: أنه ركع ركوعين» وسجد 
سجدتين في كل واحدة من الركعتين. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ كأنهُ: هذا أصمّ ما في هذا الباب» وباقي 
الروايات المخالفة معلّلة ضعيفة. انتهى. 

[تنبيه]: هذه الرواية أخرجها البخاريّ فى «صحيحه» مطوّلة» فقال: 

 )155(‏ حتتنا محمد بى :فقرا 68 قال بعلن الزليلد بن علي وانقال7 
أخبرنا ابن ثمِر» سمع ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وَنا: جهر النبي كَل 
في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبّر فركع. وإذا رفع من 
الركعة» قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمداء ثم يعاود القراءة في 
صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» وقال الأوزاعيّ 
وغيره: سمعت الزهري» عن عروة» عن عائشة ينا: «أن الشمس خسفت على 
عهد رسول الله يلل فبعث منادياً ب«الصلاة جامعة»؛ فتقدم» فصلى أربع ركعات 
في ركعتين» وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن تمر سمع ابن شهاب 
مثله» قال الزهريّ: فقلت: ما صنع أخوك ذلك, عبد الله بن الزبير ما صلى إلا 
ركعتين مثل الصبحء إذ صلى بالمدينة» قال أجل: إنه أخطأ السنة» تابعه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


سفيان بن حسين» وسليمان بن كثير» عن الزهريّ في الجهر. انتهى 

والحديث دليلٌ على مشروعيّة النداء ب«الصلاة جامعة» عند الكسوفء قال 
النووي ككنْهُ: فيه دليل للشافعئ» ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة 
الكسوف: «الصلاة جامعة». واسمكنا أنه لا يؤدْن لهاء ولا يقام. انتهى 

وفيه أيضاً مشروعيّة الاجتماع لصلاة الكسوف» وصلاتها جماعةً» وبيان 
كيفيّة صلاتها بأنها ركعتان» في كل ركعة ركوعان» وسجدتان» وهذه أرجح 
الكيفيّات» كما تقدّم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأ 1-0 4 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]509[‏ (وَحَدَكَتَا0' مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم» 


> مور 


3 برا َبْدُ لخي بن مر أنه سَعَ ابن شِيهَابٍ» يُخيرُ عَنْ مرْة؛ عن 
عَايْشَةٌ» أَنَّ التي يكل جَهَرَ في صَّلَاةٍ الْخْسُوفِ ؛ ِقِرَاءتِهِ» فُصَلَى أرْبَعَ رَكَعَاتِ في 
رَكعَتَين ا وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عبد الَحْمِنٍ بْنْ نَهِرِ) - بفتح النون» وكسر الميم ‏ اليحصبيّ» 

عمرو الدمشقيّء ثقةٌ لم يرو عنه غير الوليد بن مسلم [4]. 

رَوَى عن الزهريّ» ومكحول الشاميّ» وروى عنه الوليد بن مسلم. 

قال الدُوريّ عن ابن معين : ابن ثَمِر الذي يروي عن الزهري ضعيفٌ» 
وقال دُحَيم: صحيح الحديث عن 00 وقال الآجريّ» عن أبي داود: ليس 
به بأمنٌ» كان كاتباًء حضر مع ابن هشام والزهريُ يُملي عليهمء وقال أبو 
حاتم: ليس بقويّ» وسليمان بن كثير» وسفيان بن حسين أحبّ إلي منه» لا 
أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلمء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: من 
ثقات أهل الشامء ومتقنيهمء وقال ابن عديّ: في حديثه عن الزهري» عن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 


)098( بَابُ بَبَانِ كَبْفِيَةِ صَلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


عروة» عن مروان» عن بسرة» أن النبي كَلهِ أمر بالوضوء في مس الذكرء 
والمرأة مثل ذلك» قال: وهذه الزيادة التي دُكرت في متنه: «والمرأة مثل ذلك» 
لا يرويها عن الزهريّ غير ابن تمر هذاء وقال يحيى بن معين: هو ضعيف في 
الزهري» ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما روى عن الزهري» ولا في متونه إلا 
ما ذكرثٌ من قوله: «والمرأة مثل ذلك». وهو في جملة مَن يكتب حليثه من 
الضعفاء» وابن تمر هذا له عن الزهريّ غير نسخة» وهى أحاديث مستقيمة. 
28 ٍِ 

وقال أبو زرعة الدمشقئّ: جدينه عن الرخري ودر وقال أبو أحمد 
الحاكم : مستقيم الحديث» وقال ابن الْبرْقىَ: ثقدّء وقال الذّهْليَ: عبد الرحمن بن 
تّمرء وعبد الرحمن بن خالد ثقتان» ولا لوت بر لاس ارعس 
إلا ودّوّن الحديث مثله. يقول: سألت الزهريّ عن كذاء فحدّثني عن فلان 
وفلان» فيأتي بالحديث على وجهه. ولا أعلم رَوَى عنه غير الوليد» وكذا قال 
دُحَيم: لم يرو عنه غير الوليد. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن عبد الرحمن بن تمر هذا ثقة» 
وإتعاء صحفة بابر معن قو حيط واجد كما تمان عدي في كاده البتاية 
وقد ونّقه الأكثرون» ولا سيّما الإمام الذُهليَء فإؤءله كمضا بأحادية 
الزهري. ومعرفة الرواة عنه» فقد أثنى عليه كما -سسيعية : الفا فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود»ء والنسائئ» ولم يخرج له 
الشيخان سوى هذا الحديث الواحد في الكسوف». وهو ا 

وقال في «الفتح»: عبد الرحمن بن نير دمشقىّ» وثقه دُحيم» والذّمْليَء 
وابن لْبَرْقيَ» وآخرون» وضعفه ابن معين؟ لأنه لم يرو عنه غير الوليد» وليس 
له في «الصحيحين» غير هذا الحديث, وقد تابعه عليه الأوزاعيّ» وغيره. 
اتتهى 0©, 


والباقون ذُكروا قبله. 


)20 «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

و شه سسس اس سس سا ص تسطتاتتتت 

وقوله: (جَهَرَ ني صَلَاةٍ الْحُسُوفِ بِقِرَاءَتِه) فيه دليلٌ على استحباب الجهر 
في صلاة الخسوف» وفيه خلاف بين العلماء» وهذا هو المذهب الصحيح. 

قال في «الفتح»: اسَنَّدِلٌ به على الجهر في صلاة الخسوف بالنهارء 
وحمله جماعة ممن لم يَرَ بذلك على كسوف القمرء وليس بجيّد؛ لأن 
الإسماعيليٌ رَوَى هذا الحديث من وجه آخر عن الوليدء بلفظ: «كُسَفت 
الشمس في عهد رسول الله يَكيِا» فذكر الحديثء وكذا رواية الأوزاعي التي 
بعده صريحة في الشمس . انتهى . 

وقال أيضاً: واسئَدَلٌ بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن تمر في 
الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهرء وهذا ضعيفٌ؛ لأن من ذكر 
حجةٌ على من لم يذكرء لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت 
الجهر في رواية الأوزاعيّ عند أبي داودء والحاكم» من طريق الوليد بن مَرْيّد 
عله #ووافقه سلياة بن كت وعيو: كما تر ا 1 

وقال الإمام ابن المنذر كدنْهُ: اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في 
صلاة خسوف الشمس: 

فقال طائفة: يجهر بالقراءة فيهاء فممن رَوينا عنه أنه جهر بالقراءة في 
صلاة كسوف الشمس علي بن أبي طالب» وفعل ذلك عبد الله بن يزيد. 
وبحضرته البراء بن عازب». وزيد بن أرق وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق 
اين راهويه. 

وقالت طائفة: لا يجهر فى كسوف الشمس بالقراءة» هذا قول مالك» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» واحنخ مالك» والشافعئّ بحديث ابن عباس وِوْياء 
حيث قال: «قرأ نحواً من سورة البقرة»؛ إذ لو كان النبى كَل جهر بالقراءة 
لأخبر ابن عباس بالذي قرأهء ولا يحتاج أن يقدّر بنحو سورة البقرة. 

واحتجٌ من رأى الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف بأن الذي احتجٌ به 
مالك» والشافع حجة لو لم يأت غيره» وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة» فقبول 
خبرها أولى؛ لأنها في معنى شاهدء فقبول شهادتها يجبء. والذي لم يحك 


)غ0( «الفتح» ع ا 


)7097( بَابُ بَبَانِ كَيْفِيَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


الجهر في معنى نافي» وليس بشاهدء» وقد يجوز أن يكون ابن عباس من 
الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبيّ يإلِ. فقذر ذلك بغيره» وتكون عائشة 
سمعت الجهرء فأدّت ما سمعت. 

وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان الجهرٌ أشبه الأمرء تشبيهاً 
بالجمعة والعيدين والاستسقاء» وكل ذلك نهاراً» قال: وأما كسوف القمر فقد 
أجمعوا على الجهر في صلاته؛ لأن قراءة الليل على الجهر. 

قال ابن المنذر كُنهُ: بهذا كرك يجهر بالقراءة في صلاة كسوف 
الشمس والقمر. انتهى كلام ابن المنذر كله بتصرّف"'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر كُأَنْهُ من 
مشروعية الجهر بالقراءة هو الأرجح عندي؛ لصحة حديث الباب» وليس 
العانتين بعدم الجهر دليل صريح صحيح» فحديث ابن عباس وها عرفت تأويلة 
ل وحديث سمرة الذي أخرجه النسائئ: «أن النبئ كَل صلى بهم في كسوف 
الشمسء» لا نسمع له صوتاً»» غير صحيح ؛ لأن الراوي عن سمرة ويه تعلبة بن 
عبّاد لم يرو عنه غير الأسود بن قيس» فهو مجهولء وعلى تقدير صحته فهو 
مثل حديث ابن عباس و#اء وذلك أن يَحمّل على أنه نَمَى عدم سماعه لقراة 
النب كلِ؛ لبُعده. ولا يلزم من ذلك 0 جهره» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر الإمام البخاري 5 لله فى «صحيحه» بعد إيراد رواية 
عبد الرحمن بن تمرء عن الزهري ما نضّه: تابعه سفيان حسين» وسليمان بن 

؛ عن الزهري في الجهر. انة 

'قال في «الفتح»: قوله: «تابعه سليمان بن كثير» وسفيان بن حسين»؛ عن 
الزهري في الجهراء يعني: بإسناده المذكور» ورواية سليمان وصلها أحمدء 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث عنهء بلفظ: «حَسَفْت الشمسٌ على عهد 
النبي كك فأتى النبي َكل فكبّرء ثم كبر الناس» ثم قرأء فجهر بالقراءة.. 
الحديث, ورويناه في مسند أبي داود الطيالسي» عن سليمان بن كثير» بهذا 
الإسناد مختصراً : أن «النبيّ له جهر بالقراءة في صلاة الكسوف». 


.598- 7957/6 «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الإاسناد: عشرة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ) الفهميَ مولاهمء أبو 
عبد الله المصريّ» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن أبيهء وابن وهب» وأسد بن موسى» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائيٌ» وابنه محمد بن عبد الملك» 
وأبو حاتمء وأبو :فيه العلك التترئ وأبو بكر بن أبي داودء وعبدان 
الأهوازي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌء وقال النسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»». وقال ابن يونس: كان حديثيًا فقيها عَسِرا في الحديث ممتنعاء قال: 
وتوف في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائتين. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عمو معو 

١‏ (أَبُوهُ) هو: شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِيَ 
مولاهمء أبو عبد الملك المصريء ثقةٌ نبيلٌ فقية» من كبار .]1١[‏ 

رَوَى عن أبيه وموسى بن عُلَيَ بن رَبَاح . 

ورَوّى عنه ابنه عبد الملك. ومحمد وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن 
عبد الحكمء والربيع بن سليمان المرادي» وأحمد بن يحيى بن الوزير» وأبو 
الطاهر بن السّرْحء ويونس بن عبد الأعلى المصريون» وأبو همام الوليد بن 
شجاع البغدادي» وغيرهم. 

قال ابن وعنت: فنا رايت أفضل من شعيب بن الليثء» وقال ابن أب 
حاتم: سألت أبي: هو أحب إليك أو عبد الله بن عبد الحكم؟ فقال: شعيب 
أحلى حديثاً» وقال ابن يونس: كان فقيهاً مفتياًء وكان من أهل الفضل» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الخطيب: كان ثقةَ» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح: كان ثقةء فقيل له: سمع من أبيه؟ فقال: كان 
يقول: سمعت بعضاً وفاتني بعضء قال: وهذا من ثقته» فقيل له: سمعت أنت 


)١(‏ الذي في برنامج الحديث أن له في «صحيح مسلم» (14) حديثاًء ولعل الاختلاف 
للتكرار» فليحوّر. 


البحر لمحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

تت يي ههه 

وأما رواية سفيان بن حسين» فوصلها الترمذي» والطحاويّ»ء بلفظ: 
«صَلَى صلاة الكسوفء وجهر بالقراءة فيها». 

وقد تابعهم على ذكر الجهر عن الزهري مُقَيلك عند الطحاوي؛ 
وإسحاق بن راشد. عند الدارقطني» وهذه طرق يَعْضِد بعضها بعضا يفيد 
مجموعها الجزم بذلك. فلا معنى لتعليل من أعله بتضعيف سفيان بن حسين 
وغيره» فلو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعيّ لكانت كافية. 

وقد ورد الجهر فيها عن عليّ مرفوعاً وموقوفاء أخرجه ابن خزيمة» 
وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة» وأحمدء وإسحاقء» وابن خزيمة» وابن 
المنذرء وغيرهما من محدثي الشافعية» وابن العربي من المالكية» وقال 
الطبري: يُحَيِّر بين الجهر والإسرار . 

وقال الأئمة الثلاثة: يُسِرَ في الشمس» ويجهر في القمرء واحتجٌ الشافعي 
بقول ابن عباس : «قرأ نحواً من سورة البقرة»؟ لأنه لو جهر لم يحتج إلى تقدير. 

وتعقب باحتهال أن يكرة يعدا تله لكن ذكر الشافعيّ تعليقاً عن ابن 
عباس أنه صلى بجنب النبيّ يكلهِ في الكسوف» فلم يسمع منه حرفا ووصله 
البيهقيَ من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير صحتهاء فمثبت الجهر معه 
قدر زاتدء. فالأخذ به أولى» وإن ثبت التعددء فيكون فعل ذلك لبيان الجوازء 
وهكذا الجواب عن حديث سمرة عند ابن خزيمة» والترمذيّ: «لم يسمع له 
صوتاً». وأنه إن ثبت لا يدل على نفي الجهر. 

قال ابن العربن: الجهر عندي أولى؛ لأنها صلاة جامعةٌ يُنادَى لهاء 
ويُخظب» فأشبهت العيد والاستسقاءء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ساقه الحافظ كله من الأدلّة كون 
المذهب الأرجح مذهبّ من قال باستحباب الجهر في قراء صلاة الخسوف؛ 
لقوّة أدلته» وكون الأحاديث المرويّة بخلافه ضعيفة» أو محتملة للتأويل» كما 
أسلفت وجههء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000 «الفتح» ا 


)5044( بَابُ بَيَانِ كَيْفِيَةٍ صَلَاةٍ الْكُسُوفِ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )40( ]0 014‏ (قَالَ 0-١‏ وَأَحْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبّاسِء عَنِ ابن 
عباس ء 00 صَلَّى أَربَعَ رَكَمَاتٍء في رَكْعتَيْنِه وَأرْبعَ سَجَدَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ا 

اير م 0 بن هاشم الهاشميء أبو تَمَّامء 
المدنيّ» ابن عمّ المصطفى يكل أمه أم ولد. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه عبد الله» وأبي بكرء وعمرء وعثمان» والحجاج بن 
عمرو بن غزية. 

ورّوى عنه الأعرجء والزهري» وأبو الأصبغ السَّلّمي مولى بني سُلِيمء 
قال يعقوب بن شيبة: يعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن ولد على 
عهد النبي كَلِه. 

وقال مصعب الزبيريّ: كان فقيهاً فاضلاً. لا عَقِب له» وقال ابن حبّان 
في «الثقات»: كان رجلا صالحاً فاضلاً فقيهاً. مات بالمدينة أيام عبد الملك بن 
مروان. 

ويُروى أن معاوية سأل رجلاً عن أعبد الناس بالمديئة؟ فقال: كثير بن 
العبّاس» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة» وقال: لم يبلغنا أنه 
روى عن النبيّ كلِ شيئاً. وكان رجلاً صالحاً فقيهاًء ثقة» قليل الحديث. 

وروى ابن منده» وابن قانع في «معجم الصحابة» دي يدل على 
صحبتهء لكن في إسناده يزيد ب بن أبي زياد. وقد اختّلف عليه فيه» وقال 
البغويّ: حدثنا داود بن عمرو. حدثنا جرير» عن يزيد عن أ زياد عن 
عبد الله بن الحارث» قال: كان النبى كَل يَصْفْ عبد الله ويك الف وكثيراً 
بَنى العباس» ويقول: «من سبق فله كذا...» الحديثء. قال الحافظ: و 
موحل تل سام وقد رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» عن جرير مثله؛ 
وقال الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»: روى عن النبى يله مراسيل . 

روى له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائي » وله عندهم حديث 
الباب» وعند المصتئف». والنسائي حديث العباس في غزوة حنين 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


١‏ (ابْنُ 0 هو عبد الله البحر الحبر ريقاء تقدّم في الباب الماضي. 
وقوله: (قَالَ الرُهْرِي. .. إلخ) عطف على ما قبله بعاطف مقذّرء فهو 
موصول بالإسناد الأول» وليس مغاما : 
[فائدة]: حذف حرف العطف جائزء ولكن بابه الشعر؛ كقوله: 
1ق رفظ بالجاء ركه بيرقل رين ار بد نا 
0 تمراً»» قيل : يدذك الواوء :وسكن 
أبو الحسن الأخفش: «أعطه درهماًء درهمين» ثلاثة»» بحذف (أوا» وخرّج 
على ذلك آيات» منها قوله تعالى: #وُجُوهٌ يَوْميِذٍ تَعِمَةَ 402 [الغاشية: 4] عطفٌ 
على لامُجْه يمون حَشِمَةٌ 403 [الغاشية: 017 وقوله: إن أت هنة أله 
الإسكة» [آل عمران: 14] فيمن فتح الهمزة» فهو عطف على #أنَّمٌ 57 0 1 
هو [آل عمران: 18]» وقوله: ولا عَلَ ليح إذَا مآ يرك لِتَحِْلَهُمْ قلت 
جد الآية [التوبة: ؟9]؛ أي: ولقُلَت4». وإلى هذا أشار شيخنا المناسئ كأنه: 
وَبَابْهُ الشّعْرٌ وَقِيل نَاوِرٌ وَقَالَ فِي «التَسْهيل) نَثْراً يَظهَرٌ 
حكى 2 الْحَسَنٍ ففِي الآيَاتِ أَتَْكَ فس «لْمُمْنِي) 0 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا متّفقٌ عليه 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا 7٠١45/1[‏ و09465٠]‏ (407). و(البخاري) في 
«الكسوف» »)٠١55(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١١8١(‏ و(النسائي) في 
«الكسوف» 2»)١59/(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (1407)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (23077)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)000( را جع: «فتح القريب المجيب» ل 1 8 0 


)5١95- 7١98( بَابُ بَبَانِ كَيْفيَةٍ صَلَاةِ الْكْسُوفٍء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]5١44[‏ (وَحَدَنَنَا حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍء 


م واي رمو 


حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن الْوَلِيدِ الرْبَيدِيُ » عَنِ الي كَل : كان كثيرٌ بْنْ عَبّاسِ 5-6 
4 ابن عَبّاسٍ كَانَ يُحَدُتُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ للم كله يَوْمَ كَسَفَتِ الشَمْس» ٠‏ بِِثْلٍ ما 
حَدََتٌ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاحِبٌ بْنُ الْوَلِيِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشامي» 
نزيل 11 ٠](ت518)‏ (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) 
07/١‏ 1 . 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ) الْحَولانيَ الْحِمْصيَ الأبرش» ثقةٌ [9] (ت194) 
(ع) تقدم في في #المساجد 56 الصلاة» .1١7/5/٠١‏ 

رم بْنُ الْوَلِيدٍ د الربَيْدِي) أبو الْهُذِيل الْحمْصيّ القاضي» ققة كرت 
من [/ا] (ت5 أولا أو )١‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١ ١75/٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد» عن الزهريّ هذه. لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )).. 5[‏ (وَحَدَثَنَا إسْحَاقَ بن إِبْرَامِيمَء أخْبَرًَا مُحَمَدُ بن بكر 
أ خَبَرنَا ابْنْ جُرَيْح» قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولٌُ: سَمِعْتُ عبد بن مُمَبْر» يَُولُ : 

حَدَنْنِي مَنْ مدن يي يُرِيدُ 0 أنَّ الشّمْسَ الْكَسَفَتْ على قر ع 
َسُولٍ اللو كذ َم يام شويداً» : يَقُومُ قَائِماًء ثم يَرْكمْ ل يفوم لم ذم كم 
يَقَوم) ثَ م يَرْكُعٌ ) رَكُعَتَيْنِ فِي نَلَاثِ رَكَعَات َأَرْبَع سَجَدَاتِ فَانْصَرَفٌء وَقَدْ 


)١(‏ وفى نسخة: من أصدّق حديثه» يريد عائشة». 


0 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
حلام لس هه 
َجَلَّتِ الشَّمْسُْء وَكَانَ إِذَا رَكَمَ قَالَ: «الله أَكْبَرَء ثُمَّ يَْكَعُ وَإذَا رَقَعَ رَأْسَهُ قَالَ : 
١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ عبنة». كذ مه 1ل راض : للب لم يا إن امسن 
وَالْقَمَرَ لا 0000 لِمَوتِ أحَدِء وَلَا لِحَيَاتِهِ , وَلَكِنْهُمَا مِنْ آيَاتِ الله يُخَوَفُ الله 
بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذًا َأيُْمْ م كُسُوفاً» فَاذْكُرُوا الل حَنّى يَنْجَلِياه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزيّ» ثقةٌ 
حا فك إمام حجة [١٠١٠](ت8؟7)‏ (خ 7 نت س) تقدم في «المقدمة») 787/0. 
١‏ - (محَمّد بن بْنُ بَكْرِ) بن عثمان البُرْسانيَء أبو عثمان البصري». صدوقٌ 
[9] (ت؛١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 597/560". 
“' - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 
 :‏ (عَطَاءُ) بن أبي ع تقدّم قبل باب أيضاً . 
ه ‏ (عْبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ) بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكيّء قاصّ أهل 
مكة. ولد في عهد النبيٌ 0 من كبار التابعين» مجمع على ثقته [؟] (ت58) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 
و«عائشة» وَقنا ذُكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف ؤأنْة. 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج. 
(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء والسماع. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وعائشة وْينَا سبق الكلام 
فيها قريباً . 


)١(‏ وفي نسخة: «لا ينكسفان». 


)؟١45( بَابُ بَيَانٍ كَيْفِيَةِ صَّلَاةٍ الْكُسُوفِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


مهم 26 مه 


عن عطاء بن أبي رباح كفل أنه قال: (مَمِعْتٌ عَبَيْدَ ؛ بْنْ عمير) بتصغير 
الاسمين (يَقُولُ : : حَدَلَنِي من : مك3 امن» في محل رفع على القاعلةة والعائد 
محذوفٌ؛ أ قال عبيد بن عمير: حذثني الشخص الذي أعدفة 4 لكوت ثقة. 

[فإن قلت]: هذا يكون من قبيل التعديل على الإبهام» والراجح أنه لا 
يُقبل» فكيف احتجٌ به المصتف كأنه؟ . 

[قلت]: لا يضر هذا الإبهام هنا؛ لأن الرواية التالية أزالت الإبهام, 
حيث صرّح فيها عُبيد بن عُمير بأنها عائشة وْيّنَاء فتفظن» والله تعالى أعلم. 

(حَسِبْتَهُ يُرِيِدُ عَايْشَة) وفي نسخة: «حدّثني من أصدّق حديثه» يريد 
عائشة»» يعني أن عطاءً قال: فظننت أن عبيد بن عُمير يريد بالمبهم في قوله: 
امن أُصدّق» عائشةً. 

(أنّ الشّمْسَ الْكَسَمَتْ) وفي رواية النسائيّ: «كُسَمَت الشمس» (عَلَى عَهَْدٍ 
رَسُولٍ الله كَكِِ) أي : : في وقتهء للاعلى؟ : بمعنى «في»» وقد تقدم أن ذلك في 
السنة العاشرة من الهجرة (فَقَامَ قِيَاما شّدِيداً) وفي رواية النسائئ: «فقام بالناس 
قياماً شديداً»» وقوله: (يَقُومُ قَائِما بيان للقيام الشديد» وهذا من قبيل إحضار 
هيئة القيام في الحال» فلذلك أتى بصيغة المضارعء» وكذا ما بعده. قاله 
اناي لله . 

ْم يَرْكَعُ» ثم يَقُومُ» َم يَرْكَعُ» ثُمْ يَقُومُ ثم يَرْكَعُ» رَكْعََيْنِ فِي ثَلَاثٍ 

ركعَاتٍ» َأرْ 8 أراد بالركعات هنا الركوع» وهذه إحدى الكيفيّات 
لصلاة الكسوف» يركع في كل ركعة ثلاث ركوعاتء. وتقدم ترجيح رواية 
ركوعين في كلّ ركعة؛ لأنها رواية جمهور الحفّاظ. فلا تغفل. 

زاد في رواية النسائيّ: «حتى إن رجالاً يومئذ يُعْشّى عليهم؛ حتى إن 
سجال الماء لصب عليهم بما قام بهم). 


. 


- 


(فَانصَرَفق وَكَدْ تَجَلْتِ الشَمْسن) وفي رواية النسائيّ: «فلم ينصرف حتى 
تجلّت الشمس». ظ 

(وَكَانَ إِذّا رَكَعَ قَالَ: «اللة أَكُبَره. ُمَّ يَْكَع وَإِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سمِعَ الله 
لِمَنْ حَيِدَه») أي: مع «ربنا ولك الحمد)»؛ لما سبق أنه َكل جمع بينهماء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


(فَقَام َحَمِدَ الل وَأَنْتَى عَلَيْه نُمَ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَكْسِمَانِ) 
من باب ضربء وفي نسخة: «لا ينكسفان» (لِمَوْتٍِ أَحَدِ وَلَّا لِحَبَاتِه) تقدّم أن 
هذا قاله يلِ رداً لما زعمه بعض الناس من أن الشمس انكسفت لموت ابنه 
إبراهيم ذه (وَلَكِنَهُمَا مِنْ آيَاتِ الله) أي: علامتان عظيمتان دالّتان على عظيم 
قدرة الله (يُخَوّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِدًا رَأَيْتُم كُسُوفاً) وفي رواية النسائيّ: «فإذا 
كُسِنَا (فَاذْكُرُوا الله) وفي رواية النسائيئ: «فافزعوا إلى ذكر الله وَبْكَاء وفي 
رواية أبي داود: «فافزعوا إلى الصلاة»؛ وهي أخصٌ احَنََّى يَنْجَلِيًاه) أي: 
ينتكشفاء ويزول ما بهما من الكسوف. 

والحديث تقدّم تخريجهء وبيان مسائله في حديث عائشة المذكور أول 
الباب الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]7091[‏ (وَحَدَنَيِي7" أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىٌ وَمُحَمَّدُ بن المُتَنى 


و 
5 


م1 ل 000 سس يون 2 00 0 ماه ومسم ص هاس هه 01 

قالا: حَدَنْنَا معاذ, وَهُوَ ابن هشام. حدثينى أبي , عن قتادة» عن عطاء بن 55 
200 سه اغدمه مره > هاس سج 3 0 يا ب 2 كس 2 
رَبَاح» عن عبيل بن عميرء عَنْ عَايْشَة» أن نْبِيَ الله بَكلهِ صَلَى سِبت رَكْعَاتٍء وَأرْبَعٌ 


2 


ا اا 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: ظ 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّء ثقةٌ‎ ١ 
.١7ا//48 م د( تقدم في «الإيمان»‎ )”٠ت(‎ 

. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

راد بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصري؛ صدوقء ربّما وَهِمَ [9] 
(ت١٠39)‏ (ع) تقدم في «الأيمان» .157/١7‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتّء رمي بالقدرء من كبار [1] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(0) - بَابُ ما جا في ذِكْرٍ عَذَّابٍ الْقَبْر في صَلَاةِ الْكْسُوفٍ ‏ حديث رقم (098؟) 


ه ‏ (قتَادَة) بن دعامة السَدُوسيّ) أبو الخطاب البصري» ثقة ثقة ثبت يدلو 
من كبار [5] (تا١١)‏ (ع2 تقدم فى «المقدمة» 5/ ./١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (صَلَى سِتّ رَكَعَاتِ) أي: صلَّى ركعتين في كل ركعة ثلاث 
ركوعات» وسجدتان» وقد تقدّم أن الجمهور على ترجيح رواية: صلى ركعتين 
في كل ركعة ركوعان؛ لكثرة رواتها الحفاظء فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإلبه المرجخ 0 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلحَ ما اسَتطنتٌ وما يَفِيقٍ إل يله علو كت واد أيثْ» . 


إفه4 (يَاتَ ما ما جاءَ في ذِكْرٍ عَذَابِ الْقَبْر في صَّلاةٍ الْكسُوف) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )40( ]١94[‏ (وَحَدََنَا'' عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ الْقَحْتَيُ حَدَئَنَا سُلَيْمَانُ 
- يَعْني ابْنَ بال عَنْ يَحْبَىء عَنْ عَمْرَةَ أن يَهُوديةَ أَنَتْ عَايْشَةَ تَسْألْهَاء قَقَالَتْ : 
أَعَادّكِ الله مِنْ عَذَابٍ الَْبْرِء قَالَتْ عَايْسَةُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو يُعَذَّبُ النَامنُ في 
ُو ؟: قَالَثْ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةٌ: قَالَ رَسُولُ الي عَائِداً ال ثم رَكبَ 
سُولُ الله يكلنه ذَاتَ عَدَاةٍ مَؤْكَبَاً» فَحَسَفَّتِ الشمْسُ» قَالَتْ عَايْشَةٌ : َعْرَجْتُ في 
ْوَةٍ بَيْنَ ظَهُرَي الحُجَر" ني الْمَسْجِدِء فَأنَّى رَسُولُ الله يكل مِنْ مَرْكَبِه حَنَّى 
8 00 مُصَلَاهُ الذي كَانَ يُصَلي فِيه» م قا النّامِن وَرَاءَهُ قَالَتْ عَايْشَةٌ : 
ا قِيَاما أ طَويلاًء نَم ركَعَ» كْرَكَعَ ركُوعاً عوبلا, © رن » فقا قِيَاماً طَّويلاًء وَهُوَ 
ذُونَ الْقِيَام الأول ثُمَّ رَكَمَ» فرع رُكُوعاً طّوِيلاً» وَهُوّ دُونَ ذَلَِ الوكُوع ”2 ثم 4 
رَفَعَّ» وَقَدْ تَجَلَّتِ الشّمْسُ. ٠‏ فَقَالَ: ني قد ربكم مفو في القثور ميقت 


)١(‏ وفي نسخة: ١حذّثنا».‏ (؟) وفي نسخة: «بين ظهراني الحجر». 
() وفى نسخة: «دون الركوع الأول». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
الدّجَالِ». فَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَايْسَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُْ أَسْمَعُ رَسُولَ الله يكل بَعْدَ 
ذَلِكَ يَتَعَوّ ا ذ مِنْ عَذَابِ انار وَعَذَابِ 506 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ الْقَعْتَبِيُ) البصري» مدني الأصل» تقدّم قبل 
بأيين . ش 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنَ بلَال) التيميّ المدني» تقدّم قبل بابين أيضاً. 

7 - (يَحيّى) بن سعيلك بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيدك المدنيئ القفاضي» ثقة شق 
ثبت [5] (ت::١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 757/7. 

3 15 4د نك هيل الزعدن بن متعد يزه “زرارة الأنصارية :الملا ف ثقة [”7] 
ماتت قبل 0 وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص7١1.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كله 

”١‏ _(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه سلسل بالمدنيين» من أوله إل آخره» وشيخه» وإن 
كان بصريًاً. إلا أنه مدنين الأصل» وقد سكنها مذّهً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّة. 

(عَنْ عَفرة بنت عبد الرحمن الأنصاري (أَنَّ 0 أي: امرأة يهودية 
(أنث عَايْشَةً) مين (تَسْأَلْهَا) أي: ا ون الصيدةة قة (فَقَالَتْ) لما أعطتها ما 
سألتها؛ مكافأة على إحسانها (أَعَادكِ الله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر) وفى هذا دليلٌ على 
أن اليهودية كانت تعلم عذاب القبر» إما سمعت ذلك من التوراة» أو في كتاب 
من كتبهم» قاله في «العمدة»"''. 


78/1 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)- بَابُ مَا جَاء في ذِكْرٍ عَذَابٍ الْقَبْر في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ ‏ حديث رقم (098؟) 


ولا يعارض هذا ما سبق في باب الدعاء بعد التشهد من طريق منصورء 
عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة وَينا: «قالت: دخل عليٌ عجوزتان من 
عجائز اليهود» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم...»؛ لأنه يُحمل 
على أن إحداهما تكلمتء. وأقرّتها الأخرى على ذلك» فتسَّبت القول إليهما 
مجازاًء والإفراد يُحْمَل على المتكلمة. 

قال الحافظ كألْه: ولم أقف على اسم 00 

(قَالَث عَايِسَةٌ) ونا (مَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل. يُعَذّبُ النَّاسُ ض الْقُبُور؟) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أُيُعذْب الناس... إلخ؟ (قَالَتْ عَمْرَة: فَقَالَتْ 
عَائْضَةُ) دنا (قَالَ رَسُولُ الله يكل عَائِذاً بالل) قال ابن السيد: هو منصوب على 
المصدر الذي يجيء على مثال فاعل» كقولهم: عُوفي عافية» أو على الحال 
المؤكّدة النائبة مناب المصدرء والعامل فيه محذوفء. كأنه قال: أعوذ بالله 
عائذاً ولم يذكر الفعل؛ لأن الحال نائبة عنه» وروي: «عائدٌ بالله) بالرفع؛ 
أي: أنا عائذ بالله . 

[فإن قلت]: هذا الحديثء ومثله ما تقدّم أيضاً من طريق ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة وهنا قالت: دخلت على امرأة من اليهود» وهي تقول: 
هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله كه وقال: «إنما 
فتن يهودٌ؛ يدل على أنه كل أنكر على اليهوديّة 

وحديث عائشة وَْيّنَا من رواية مسروق» عنهاء أن يهودية دخلت عليهاء 
فذكرت عذاب القبر»ء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة 
رسول الله يله عن عذاب و فقال: ١نعم‏ عذاب القبر حقٌ»» رواه البخاري» 
يدل على تصديقه لهاء فكيف يوقّق بينهما؟ . 

[قلت]: أجاب النوويج تبعاً للطحاويّ وغيره بأنهما قصّتان» فأنكر 
النبي لهِ قول اليهودية في القصة الأولى» ثم أوحي إليه كله بذلك» ولم يعلم 
عائشة بذلك» فجاءت اليهودية مرة أخرى». فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها 
مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها النبئ كَةِ بأن الوحي نزل بإثباته. انتهى. 

وقال الكرماني كَله: يَحْتَمِل أنه يل كان يتعوذ سرّاء فلما رأى استغراب 
عائشة حين سمعت ذلك من اليهودية أعلن به. ١‏ انتهى 


(5)) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِايِمَانٍ بِالْمَعَاصِيء وَنَفيه... إلخ - حديث رقم (١1١؟)‏ 


منه؟ فقال: قرئ عليه» وأنا حاضرء وذكره الخطيب في الرواة عن مالك» وقال 
أبو عوانة في «الحج» من «صحيحه»: لم يكن شعيب يشرب الماء في السّوق» 
يعني من مروعته . انتهى . 

وقال يحيى بن بكير: ولد سنة خمس وثلاثين ومائة. ومات سنة تسع 
وتسعين ومائة» زاد غيره: ليومين بقيا من صفرء وقال ابن يونس: ليومين بقيا 
من رمضانء» وقال ابن حبان: في آخر رمضان. 

أخرج له المصّف. وأبو داود» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب (18) 
حديثا. 

#- (اجده) الليك بن سعد الفؤمخ» أبو الحارك المضرئء كقة ثبت قنية 
إمام مشهورٌ [7] (ت17250) (ع) تقدّم 0 «شرح المقدّمة» ج1١‏ ص7١4.‏ 

؟ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) الأموي مولاهم» الأيلئ» أبو خالد» سكن المدينة» 
ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 

والباقون تقدّموا في الذي قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلِهِ) فاعل «اقتّصّ) ضمير عُقَيل بن خالد» أي 
ساق عُقيل الحديث بمثل لفظ يونس بن يزيد. 

[تنبيه]: لفظ حديث عقيل هذا ساقه البخاري فى «صحيحه)»» فقال: 

)١51/0(‏ حدثنا سعيد بن عفير» قال: عدت الليكه: حدثنا عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
النبي كَكْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نُهْبَةَ يَرْفَع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» 
عن النبي كِلِْةِ بمثله إلا النهبة. 1 1 

وقوله: (يَذْكُرُ مَعَ ذِكْرِ النهْبّ) كذا وقع في الرواية من غير هاء الضميرء 
فإمًا أن يقال: حذفها مع إرادتها لكونها فضلةً» كما قال في «الخلاصة»: 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إن لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ ما سِيقَ جَوَاباً أؤ حُصِرْ 
وإما أن يقرأ ١يُذكَرُ)‏ بضم أوله وفتح الكاف» مبنيّاً للمفعول» والجملة في 
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و سس ستستس تمصت لطت تمه 

وكأنه لم يقف على رواية الزهريّ» عن عروة التي ذكرناهاء ففيها بعد 
إنكاره كَلِ على اليهوديةٌ»ء وقولِه: «إنما نتن يهو أنه الث ليالي: تم:فال 
لعائشة: «هل شّعّرت أنه أوحي إليّ أنكم تن تفتنون في القبور»» وفي حديث الباب 
أنضا بعد قوله ككله: «عائذاً بالله من ذلك»» فقال في آخره: (إني رأيتكم تفتنون 
في القبوراء ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

وأصرح منه ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد بن 
فبرو بز حصي الوه عن عائشة ويا أن يهودية كانت تخذمهاء فلا تصنع 
عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبرء 
قالت: فقلت: يا رسول الله. هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهودء. لا عذاب 
دون يوم القيامة» ثم مَكَث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث». فخرج ذات يوم 
نصف النهارء وهو ينادي بأعلى صوته: «أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» فإن عذاب القبر حقٌ»). 

وفي هذا كله أنه كككْهْ إنما عَلِم بعذاب القبر بالمدينة في آخر الأمرء كما 
تقدّم تاريخ صلاة الكسوف قريباً. 

قال في «الفتح» ما حاصله: قد قد استشكل هذا يعني كونه كَل إنما عَلِمٍ به 
في آخر حياته ‏ مع قوله تعالى: #يِتََتُ أَنّهُ أل َامَنوأ بِالْمَوَلٍ آَلنَّاِتِ» الآية 
[إبراهيم: 1717]» فإنها مكية. وهي نزلت في عذاب القبرء كما أخرجه الشيخان 
من حديث البراء ضَقيهء وكذلك قوله تعالى: «آلَدُ يُترَينُوب عَكبَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 
الآية [غافر: 45]. 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حقّ 
من لم يتصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الثانية في حقّ آل فرعون» وإن 
الكو وو ل كاد اممو ل لكا فالذي أنكره النبي كَل إنما هو وقوع 
عذاب القبر على الموحدين» ثم أَغلِم يل أن ذلك قد يقع على من يشاء الله 


منهم » فجزم به ل منه 2 وبالغ في الاستعاذة منه؛ تعنم لأمته» وإرشاداً 


فآنتفى. التعارظن تحمد الله تعالى:.- انعيى 7 وهو تحقيق 'نفيس: 


.)١759( «كتاب الجنائز» رقم‎ ١17/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(0)- بات ما في ذِكْرٍ عََابٍ الْقَبْرِ ني صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ ‏ حديث رقم (1098) 


(ُمٌ ركب رَسُولُ الله كل ذَّاتَ غَذَاةٍ مَرْكَباً) يَحْتَمل أن يكون مصدراً ميميا ؛ 
أي: زكوباً» ويَحْتَمل كونه بمعنى اسم المفعول؛ أي: مركوباًء ويَحْتّمل أن 
يكون منصوباً على الظرفيّة» بل هذا هو الذي يدلّ عليه السياق؛ أي: مكان 
رُكوب؛ يعني: أنه ركب إلى محل أراد فيه قضاء حاجة (فَحَسَفَْتِ) من باب 
ضرب (الشّمْسُء قَالَتْ عَائْشَةُ) هنا (فَخَرَجْتُ في نِسْوَة) أي: معهن (بَيْنَ ظَهْرَي 
الْحْجَرِ) وفي نسخة: «بين ظهراني الحجراء وهو بفتح الظاء المعجمة» والنون 
على التثنية» و«الْحبجَر) بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الجيم: جمع حُجرة بسكون 
الجيم: قيل: المراد بين ظهر الحجرء والنون والياء زائدتان» وقيل: بل الكلمة 
كلّها زائدة» والمراد بِالْحُجَر بيوت أزواج النبئ 86" . 


وقولها: (فِي الْمَسْجِدِ) الظاهر أن «في» بمعنى «إلى»» في قوله تعالى: 
در ا مه » الآية [إبراهيم: 6 ومجعلقة باشرحناة (قانئ 
رَسُولُ 7 مِنْ مَرْكْبو) أي: محل ركوبه (حَنَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَام) أي: محل 
وقوفه في حال الصلاة (الَّذِي كَانَ يُصَلَّ فِيه) فيه أن السنّة في صلاة الكسوف 
أن تصلّى في المسجد بخلاف الاستسقاءء فإنها في الصحراءء كما سبق في بابه 
َم كم لنَّاسُ وَرَاءه قَالَتْ عَايَْةُ: قَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً م رَكَعَء فَرَكَعَ رُكُوعاً 
طَوبلاً» ثم رقع فُقَام قِيَاماً طَوِيلاًء وَهُوَ دون الْتَِام الأول كُمّ رَكَعَ ٠‏ فْرَكَعَ زكوعاً 
طَوِيلاً» وَهُوَّ دُونَ ذَّلَِ الركوع) وفي نسخة: «دون الركوع الأول» َ رَقْعَ) أ 
رأسه. زاد في رواية النسائيٌ "ثم سجدء ثم قام الثانية» فصنع مثل ذلك,. إلا 
أن أركوعه. وقيامه دون الركعة الأولى. ثم سجد: وتجلت الشيين» (وَقَدَ 
تَجَلَّتِ الشّمْسنْء كَقَالَ : «إنِي قَدُ كد رََينَكُمْ تَفْئَنُونَ في الْقُبُورِ) وفي رواية النسائي: 
«فلما انصرف قعد على المنبرء فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم» 
(كَفِبْئَةٍ الدَّجَالٍ)) أي: فتنة شديدة جدَّاًء وامتحاناً هائلاً» مثل فتنته» ولكنْ 
كيت أَنَهُ ليت َامَنوأ ِالْقَولٍ ألنَّايتِ4 لإبراهيم: 97]. 


)1غ( «الفتح) / 5١6‏ «كتاب الكسوف» رقم .)1١6١(‏ 
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حي 0 

وقد فُسّرت الفتنة فى القبور بما سيأتى فى حديث أسماء وَونا قالت: 
تقو أحذكن »يقال اما علمك بهذا الرجل ؟ فنا العومن فبغرل: نو 
محمدء هو رسول اللهء جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا وأطعناء ثلاث مرار» 
فيقال له: نَمْء قد كنا نعلم إنك لُوْمِن به» قَتَمْ صالحاًء وأما المنافق فيقول: لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته». 

(قَالَث عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائْشَة) رين (تَقُولُ: فَكُْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ل 
بَعْدَ ذَِّكَ) الوقت الذي وقعت فيه حادثة الكسوف (يتَعَوَذْ مِنْ عَذَّابٍ الثَّارِء 
وَعَذَّابِ الْقبْرِ) أي: لأنه أوحي إليه بأن الناس يفتنون في قبورهم. ْ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد سبق تخريجهء وبيان سائر مسائله في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو جسينا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )...( ]5١49[‏ (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ (ح) 
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وحدتني ابْنْ أبي عمَرَء حَدَئْنَا سَفيَانء جَمِيعا عَنْ يَحَيّى بْنِ سَعِيدِء فِي هذا 
الْاسَْادٍ بمئل مَْتَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْن بلال). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (حَبْدُ الْوَهَّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي» أبو محمد 
البصري» ثقدّ [4] (ت1944) (ع) تقدم في «الإيمان» /١1/‏ ”/ا١.‏ ْ 

؟ - (ابْنُ أبِي مْمَرَ) هو: معمند بن يحيى بن أبي غم الْعَدَني: نزيل 
مكة» ثقة [١١1](ت”1؟)‏ )مم ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/١".‏ 

؛ - (سْفْيَانُ) بن عُيبنة الإمام الحجة الشهير الكوفيّ» ثم المكيّ» من كبار 
[4] (ت198) عن (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”87". 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ) أي: إن كلا من عبد الومّاب» 


)1:049( بَابُ مَا جَاء في ذْكْرٍ عَدَابٍ الْقَبْرِ في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ  حديث رقم‎  )0( 


وسفيان بن عيينة رويا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده 
السابق» وبمثل معنى حديث سليمان بن بلال عنه. 


[تنبيه]: رواية عبد الومّاب» وسفيان عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد 
هذه ساقها أبو نعيم كُثَنْهُ في «مستخرجه) (5894/75) فقال: 


)3١5(‏ حدّثنا حبيب» ثنا يوسف»ء ثنا ابن أبي بكرء ثنا عبد الوهاب 
الثقفيّ (ح) وثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسىء ثنا الحميدي» 
ثنا سفيان بن عيينة» قالا: سمعت يحيى بن سعيد يقول (ح) وثنا عبد الله بن 
محمد بن أحمدء ثنا جعفر الفريابي» ثنا محمد بن عبيد بن حسابء ثنا 
حماد بن زيد» ثنا يحيى بن معاد ار عمرة» أن يهودية أتت عائشة 
تستطعمء قالت: أعاذك الله من عذاب القير؛ فقلت: يا رسول الله» أيعذب 
الناس في قبورهم؟ فقال: «عائذاً بالله»» ثم ركب رسول الله ككل ذات غداة 
مركباًء فَحَسَمّت الشمسء قالت: فخرجت في نسوة بين ظهراني الْحْجَر في 
المسجدء فأتى رسول الله يَلِةِ من مركبهء فقعد في مصلاه الذي كان يصلي 
فيهء فقام الناس وراءهء فقام قياماً طويلاً» ثم ركع فركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع 
رأسهء فقام قياماً طويلاًء قالت: : ثم ركع . ركوعاً طويلاً» ثم رفع رأسهء وسجد 
سجوداً طويلاً» ثم رفع رأسه؛ فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم 
ركع» فركع ركوعاً طويلاً» وهو دون ذلك الركوع؛ ثم رفع» وسجدء 0 
الشمسء ثم قامء فقال: «إني رأيتكم تفتئون في القبورء كفتنة الدجال»؛ 
قال''': فكنت أسمع رسول الله يل يتعوذ في صلاته من عذاب النار» ومن 
عذاب القبر. 


قال: لفظ عبد الوهاب. وحديث حماد بن زيد مختصر. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 6 والمآب. 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه «قالت»» كما هو عند المصئّف.» فتأما,. 
هر هو 
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ب بَيَانِ مَا عُرِضَ عَلَى النهِي يل في صَلَاةٍ الْكَسُوفِ» 


مِنْ أَمْرِ الْجَنْةٍ وَالنَار) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أولّ الكتاب قال: 

[١٠٠؟]‏ عن - (وَحَدَنَيِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ الدَوْرَقِي» حَدَنَنَا 
إِسْمَاعِيلُ ابْنُ ء يه عَنْ هام الدَسْتَوَائِيَ» قَالَ: حَدَكَنَا أَبُو الرُبَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللى قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمِْنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الم يك في يَوْمٍ شاربد الْحَنّ 
فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل بِأَصْحَابِوء نَأَطَالَ ١‏ طَالَ الْقِيَامَ حَنّى جَعَلُوا يَخِرُونَ» م ركم 
أَطَالَء ثم َك م كَأطَالَء ثم رَكَمَ اال ثم رَقَعَ كَأَطَالَء ؟ نم سَجَدَ سَجُدَتَيْنَ» ل م 0 
فطع لخوا مر ذَالك'“» فكحانثْ 3 نت أَرْبَعَ رك كَمَات وَأرْبََ سَجَدَاتٍء نم قَالَ: «إنَه 
عْرِضَ عَلَيَ!"ا كل شَيْءٍ تُولَجُوئَهُ فَعْرِضَتْ عَلَّيَ الْجَّهُ حَنَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا 
قطفاً أَحَذْنْهُ» أو ثَالَ: تَنَاوَلْت مِنْهَا قَطفاً. فَقَصّرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعْرِضَتْ عَلَيَ الثَارٌ 
0 مَأ مِْ بتي ِسرَائِيلٌ» ُعَذّبُ في هِرّةٍ لَه َبَطَنْهَء كلم تطْعِمْهَاء ولمْ 

عُهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأَرْضء وَرَآَيْتُ آبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُ قُصْبَهُ في 
200 كَانُوا يَقُولُونَ: إِنّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَحْسِفَانٍ ِل توت عَظِيم» 
وَإِنْهُمَا آيَِانِ مِنْ آيَاتِ اللو يُرِيكُمُوَمْمَاء فَإذَا حَمَنَا قصلو حَتَى تَنْجَلِي). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (تنفوث بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيٌ) العبدي مولاهمء أبوا يوست 
البغداديٌ, :2 ننه حاقل [ ٠](ت05١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5؟9/7١7.‏ 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ ْلَب هو: 000 بن إنراعيم .بن يِفْسَم الأسدئٌ 

مولاهمء أبو بشْر البصريّء ثقةٌ حافظ [8] (ت197) عن (87) سنة (ع) تقدم 
فى «(المقدمة» ؟'/ 7. 
* (هِشَامٌ التَسْمََائِ) تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفي نسخة: «انحواً من ذلك». (؟) وفى نسخة: «قد غرض على). 


()-بَابٌ بَيَانِ مَا عرض عَلَى لني لله في صَاةٍ الْكْسُوف.... إلخ حديث رقم )71٠١(‏ 


(أبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسدي مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ 0 [41] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 
ه ‏ (جَابرٌ بُنْ عَبْد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلَميَ 
الصجابق ابن مكاي وَييّاء مات بالمديئة بعد السبعين؛ وهو ابن (45) 
17 (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
 "“‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى الجماعة عنهم بلا 


واسطة: 
 :‏ (ومتها): أن جابراً زليه أحد المكثرين السبعةء روى )١650(‏ 
برا طنه ين 
حديثا 
شرح الحديث : 


(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ريا أنه (قَالَ: كَسَمَتٍ الشّمْسُ) من باب م 
أي : اسودّت بالكيان وذهب ضوؤها (عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله 2 فِي وم شديد 
الْحَر فَصَلَّى رَسُولٌُ الله يكل بِأَصْحَابِهِء فَأَطَالَ الْقِيَام حَنَّى جَعَلُوا يَخْرُوَنَ) من 
باب نصرء وضَرّب؛ أي: يسقطون على الأرض؛ لطول القيام» وهو في معنى 
ما تقدّم في حديث عائشة وَوِنا: ١حتى‏ إن رجالاً يومئذ يُشى عليه حتى إن 
سبال الماء لَنُصبّ عليهم مما قام بهم» 0 َم رَكَمَ كَأَطَال م رَكْعَ كَأَطَالَ 4 رَكُعَ 
َأَطَال 4 رَفْعَ فَأَطَالَ) قال ا 4: ظاهره أنه طوّل الاعتدال الذي يليه 
السجود. ولا ذكر له في باقي 0 ولا في رواية جابر من جهة غير أبي 
الزبير» وقد نقل القاضي إجماع العلماء''' أنه لا يطوّل الاعتدال الذي يليه 
السجودء وحينئذ يُجاب عن هذه الرواية بجوابين: 


)١(‏ دعوى الإجماع في هذا غير صحيحة؛ كما سيأتي في كلام الحافظ رداً على 
الغزاليئ» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


[أحدهما]: أنها شاذة» مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يعمل بها. 

[والثانى]: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال» ومَدَّه قليلاً» وليس المراد 
إطالته نحوّ الركوع. انتهى 

قال الحافظ رامل و عقن تعااززاء 
النسائئع» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو وا أيضاء ففيه: 
اثم ركه » فأطال» حتى قيل: لا يرفع ) ثم رفع» فأطال» حتى قيل: لا يسجد» 
ثم سجدء فأطالء حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع» فجلسء فأطال الجلوس» 
حتى قيل: لا يسجدء ثم سجد). لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عنه. والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط» 
فالحديث صحيح . 

قال: ولم أقف في شيء من الطرّق على تطويل الجلوس بين السجدتين 
إلا في هذا'"“. وقد نقل الغزاليّ الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق 
المذهبئ» فلا كلام» وإلا فهو محجوج بهذه الزواية. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه الرواية مشروعيّة إطالة الجلوس بين 
السجدتين؛ لأنها زيادة ثقة يجب قبولهاء كما يشير إليه كلام الحافظ أنه 
فتنبه . 

(ثُمّ سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ) لم يذكر في الرواية تطويل السجدتين» لكن ثبت في 
حديث أسماء ونا عند البخاري» وأحمد بلفظ: «فسجدء فأطال اسيرع : 
رفع» ثم سجدء فأطال السجود)ء وفي رواية سمرة بن جندب وها عند أبي 
داودء ولفظه: «ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط»» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو 'أها الآتي للمصف. بلفظ : الم خلى عل القسن» » قالت 
عائشة: ما ركعت ركوعاً قطء ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه». قَامَ 
قَصَّنَعَ تَخواً مِنْ ذَاكَ) وفيى نسخة: : «من ذلك» (فكانت أَرْبَعَ رَكَمَاتِ) أي : 


.5١7 5١57/5 «شرح النووي»‎ )١( 
قد ثبت صحّة الحديث,. فيتعيّن العمل به» فتبصّر.‎ )0( 
«الفتح» ا‎ )9( 


()-بَابُ بََانِمَاعُرِض عَلَى لني كل في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ .... إلخ -حديث رقم (١٠1؟)‏ : 

5 
ركوعات (وَأرْبَع سَجَدَاتِ ثم قَالَ) ككل : («إِنّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الأمر 
والشأن (عْرِض عَلَيّ) ا للمفعول» وفي نسخة: «قد عُرِضَ علي" وقوله: 
(كُلٌ ه شئْء) مزفوع على أنه النائب عن الفاعل (تَولَجُوئَهُ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ 
أي: ره من جنة » وناو وقرة ,ومحشرء: وغيرها» ثم .فصل بعض ما أجمله 
في قوله: «كل شيء تولجرن) بقوله: (فُعْرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةٌُ) قال القاضي 
عياض : قال العلماء: : يَحْتَمِلٌ أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهماء 
وآزال التحجت ننه :وبيتهيما» كنا فرج لمعو المسحد الأقضى ين وصفة: 
ويكون قوله كَكيْه: «في عرض هذا الحائط»؛ أي: في جهته وناحيته» أو في 
التمثيل لقرب المشاهدة» قالوا: ويَحْتَمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي 
باظلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك. ومن عظيم شأنهما 
ماازادة لما بأمرهماء وخشية وتحذيراً ودوام ذكرء ولهذا قال ككلِ: «لو 
تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً» ولضحكتم قليلاً» قال القاضي: والتأويل الأول 
أولى» وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالّة على رؤية العين» 
كتناوله يكل العنقود» وتأخمره مخافةً أن يصيبه لَفُحُ النار. انتهى كلام 
0 أنه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. والله تعالى أعلم بالصواب. 


حَنَّى لَوْ َتَاوَلتُ مِنْهَا قِطفاً أَحَذْنُهُ) معنى تناولت: مددت يدي لأخذهء 


0 القاف ‏ العنقود» وهو فِعْلٌَ بمعنى مفعولء كالذّيْح بمعنى 
المذبوح» وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» وأن في الجنة 
ثماراء قال 0 كله : وهذا كله مذهب أصحابناء وسائر أهل السنة» خلافا 
للمعتزلة. ١‏ 

(ن) للشك من الراوي (قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قَطفاًء مَقَضصْرَتْ يَدِي عَنْهُ) أي : 
لم تصل إليه (وَعْرِضْتْ عَلَىّ النَارُ فَرَأَيْت فِيهَا امْرَأَةَ مِنْ نْ بني إِسْرَائِيلَ » تُعَذَّبُ في 
هِرَِ لَهَا) أي: بسبب هرّة (رَبَطَنْهَاء فَلّمْ تُطْهِمْهَا) بضمّ أوله» وكسر ثالثه» من 
الإطعام؛ أي : لم تحظها طعانا يدفع عنها جوعها (وَلَمْ تدَعهًا) ع تتركها 
9 لُ) جملة في محل نصب على الحال (مِنْ خُشَاشٍ الْأَرْضِ) بفتح الخاء 
المعجمة» وهي هوامّهاء وحشراتهاء وقيل: صَعَار الطير» وحكى القاضي فتح 
الخاء وكسرها وضمهاء والفتح هو المشهورء قال القاضي: في هذا الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


المؤاخذة بالصغائر» قال: وليس فيه أنها عُذّبت عليها بالنار» قال: ويحْتَمل 
أنها كانت كافرة» فزيد في عذابها بذلك. ان 

وتعقّبه النووي» فقال: وهذا ليس بصوابء بل الصواب المصرّح به في 
الحديث؛ أنها عُذّبت بسبب الهرّة» وهو كبيرةٌ؛ لأنها ربطتهاء وأصرّت على 
ذلك حتى ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرةٌ» كما هو مقرّر في كتب 
الفقه وغيرهاء وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. انتهى كلام 
النوويّ كدَنهُ» وهو تعقّبٌ وجية. 

وقوله أيضاء “#وليس :فيهت أئم: الحديث - أنها عُذْبت عليها بالنار» فيه 
نظر لا يخفىء. كيفء. والحديث مريع ردقه حيث قال عَلِلةِ: «وعَرضت 
علي النارء فرأيت فيها امرأةٌ من بني إسرائيل تُعَلْت في هرة) ؛ ا تيك في 
النار» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَرَأَبْتُ أبَا نُمَامَةَ عَمْرّو بْنّ مَالِك) هكذا هو في هذه الرواية» وتقدّم في 
عيك عن جا ل د لور يَجُْرٌ قُصْبَّهُ) بضمٌ القاف. وإسكان 
الصاد؛ أي: أمعاءه (فِي النَارِ) تقدّم في حديث عائشة ويا سبب تعذيبه بذلك؛ 
لأنه أول من سيّب السوائب» وجاء في رواية عند ابن إسحاق في «السيرة» 
«لأنه أول من غير دين إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيّب السائبة» وبَحَرَ 
البحيرة» ووصل الوصيلة» وحَمّى الحامي)""' . 

(وَإِنْهُمُ) أي : الناس ١كَانُوا‏ يَقُولُونَ: إِنَّ اسمس وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ إل 
لِمَوْتِ عَظِيمٍ انما أي: الشمس والقمر (آيَتَانٍ مِنْ آيَاتٍ اللو يُرِيكْمُوهْمَاء 
0 - يالبناء 0 من باب ضربء ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول 
(قَصَلُوا حَنَّى تَنْجَلِيَ)) أفرد الضمير باعتبار الآية» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 77 والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَيبا هذا من أفراد المصئّف كَُلَله. 


.)507١( راجع: «الفتح» 4 تتاب المناقب» رقم‎ )١( 


(9)-بَاتٌ مَاعْرِضَ عَلَى لنب يكل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )11١1(‏ 
6 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["*/ 5١٠١‏ و١١١7‏ و”7١٠5]‏ (404). و(أبو داود) 
فى «الصلاة» .»)١١1/9(‏ و(النسائت) فى «الكسوف» ("/ 5») ول(الطيالسي) في 
المسئده) .)١755(‏ و(أحمد) ل انلا (9/ 5لا و87")». و(ابن خزيمة) فى 
ا(اصحيحه) ١7١80(‏ و١81"١).,‏ وداه حبّان) فى (صحيحه)» (578157 و5844 
و(أبو عوانة) في «مسنله» (5/ ”/ا؟ و/0")ء و(أبو نعيم) في (مستخرجها 
٠١9(‏ و0٠5١50).‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (/ 75””). وأما فوائده» فقد 
تقذيك قربا كرال أصالق أغل بالضرات» ,وليه المرجم والمانة وهو دين 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١1[‏ (وَحَدَنَيِبِهِ أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ ؛ حَدَلَنَا عَبَ الْمَلِكِ بْنُ 
الصَّبّاح» عَنْ مِشَام بهَذًا لاسْنَادٍ مِثْلَهُ إلا أَنَهُ كَالَ: «وَرَاَيِتُ فض ا 
امْرَآةٌ جِمْيرِيَةٌ سَوْدَاء طَوِيلَةً». وَلَمْ بَقُلْ: «مِنْ بني إِسْرَائِيلَ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد» تقدّم قبل باب. 

١‏ -١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْدُ بْنْ الصّبّاح) الْمِسْمعيَء أبو محمد الصنعاني» ثم البصري» 
ميدق [4] (ت١٠5)‏ ويقال: قبلها ١خ‏ 7 س ق) تقدم في «الإيمان» 06 

وقوله: (عَنْ نام هو الدستوائيّ 

وقوله: (حِمْيْرِيَة ده المهملة.» وسكون الميم» وفتح الياء 
التحتانيّة -: نسبة إلى حِمْيّره وهو من أصول القبائل باليمن» قاله في 
«اللباب)017) 

وقوله: (وَلمْ يَقْلْ) الفاعل ضمير عبد الملك بن الصبّاح . 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح» عن هشام الدستوائي هذه لم أجد 


1.١١ 


.1557/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


9 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

4 
محل نصب على الحالء أي اقتصّ الحديث حال كونه مذكوراً مع ذكر 
ا 

وحاصل المعنى أن عُقيلاً ساق الحديث بمثل لفظ يونس مع ذكره في 
حديثه قوله: «ولا ينتهب نُهْبَةَ يَرْفَع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤمن). 

وقوله: (وَلَمْ يكو «ذَاتَ شَرَفِ)) يعني أن عُقيلاً مع أنه ذكر النهبة» إلا 
أنه لم يذكر في قوله: «ولا ينتهب نهبة» قوله «ذات شَرّف». 

وقوله: (قَالَ ابْنْ شهاب) هذا موصول بالإسناد الذي قبله» .وهو إسناد 
عبد الملك بن شعيب» ولت 100 فتننه . 

وقوله : (بمثْل حَدٍ يثِ أبي بَكْرٍ هَذَا إِلّا النْهبَة) يعني أن سعيد بن المسيّب» 
وآنا سَلمة حدثا ةس ف أبي بكر بن عبد الرحمن المذكور كله 
غير أنهما ليس في حديثهما ذكر النهبة» ولفظهما تقدّم للمصئّف في حديث أول 
الباب من طريق يونس» عن ابن شهاب» عتهماء فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاجء المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (...) - (وحَدئتي مُحَمَد بن هراد الرَاذِيُ» قَالَ : أخبرِي عِيسى بن 
يُونْسَء حَدََنَا الأوْرَاعِيُء عَن الزّهْرِيٌّ عَن ابْنِ الْمُسَيِّبء وَأَبِي سَلَمَةَ وَأُبي 
لي ١‏ ل وح الا الي يل بحل 

يثِ بث عَقَيلٍء 2 الزْهْرِيّء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هِرَيْرَة وَذْكَرَ 
الي ركم بز يَقْل: «ذَاتَ شَرَف)). 
رجال هذا الإسناد : ثما 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَاذِيُ) هو: محمد بن مِهْران كن وله 
وسكون الهاء ‏ الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ أبو جعفر الرازي» ثقة ثقةٌّ حافظ .]٠١[‏ 


رَوَى عن عيسى بن يونسء» وابن عَلَيّة وحاتم بن إسماعيل» ومبشر بن 


.770  5؟9ص راجع: «الصيانة»؛‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


5-4 


.2]7٠١7[‏ ..) - (حَدََنَا أبُو بكر : بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا عَبْدُ الله لم بن تُمَيْر 


ب ارم 


لع وخدننا محمد بن ملو ال إن تعر ويم 0 حَدَكَنَا أبِي) 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِ قَالَ: | َكَسَمَتٍ الشمسنُ فِي عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يك يوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ابن رَسُور ل الله يكن قَقَالَ النَاسٌ: نما الْكَسَّفَتٌ 
لِعَوتِ ال الي يكل مَصَلّى بالَّاسِ منت رَكُمَاتٍ أرْبعِ سَجَدَاتٍ يَدَ 
َم قَرَأء كَأطَالَ الْقرَاة م رك م نَحُواً هما قَامَ م َع وَسَهُ م التو ء 

17 ا ُو الا وى م رع قخوً ما تر ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الرُكوع . 
َقَرَآَ وِرَاَةٌ كُونَ الْقِرَاءةٍ الثَانِيَة» ثُمَّ رَكَعَ تَحواً مما قَامَ ثم رَهَمَ رَأَسَهُ مِنّ الوُكوع. 
م الْحَدَرَ بالسّجُووء فَسَجَدَ سَجْدَئيْنِ نم قا فَرَكَعَ أيْضاً َلَاتَ رَكَعَاتٍء لَيْسَ 
فِيهًا!" رَكْمَةٌ إِلَّا التي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الّتي بَعْدَ تتعاء وركوغه تنا وذ شر 
َم تأَخَرَ وَتأَخَرَتِ الصّقُوفُ خَلْتَهُ حَبَّى الْتَهَيْتاء وَقَالَ أَبُو بكر : حَنَّى انْتَهَى إِلَى 
النْسَاءء 4 قم وَتَقَدَمَ النَّاسُ مَعَهُ حَنّى قم في مَقَامِه َائْضصَرَفٌ حِينَ انصَرَفَء 
وَكَدْ آضَْتٍ الشَّمْسنْء فَقَالَ: «يَا أَيّهَا النَامِنُ إِنَمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانٍ مِنْ 
ا الل وَإِنّهُمَا لا ينْكَِمَانٍ لِمَوْتِ أحَاٍ ين النّاس». وَكَا َالَ أَبُو بَكْر : «لمَوْتِ 
بَشَرء فَإِذَا رَأَبْثُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلَِ ا حَنَى تَنجَلِي" ؛مَا ون شَيْءٍ تَوعَدُونَهُ ِل 


نْهُ في صَّلاتي هَذِوِ لَقَدْ جيء بِالتَارٍ وَذَلكُمْ حِينَ رَأَيْثُمُو ني تَأَخَرْتُ ؛ مخافة 
أذ يُصِيني من لَفجهَاء وَحتَى رَبِتُفيَا َاحِب المي َك قب في الذر 


١ 


كد را 


)١(‏ وفي نسخة: «ليس منها». 
0( وفي تسبخة: «وركوعه نحو من سجوده) . 
(0) وفى نسخة: «حتى تتجلى)». 


(*) بات بَيَان مَا عُرِضَ عَلَى النِيَ كل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )11١7(‏ 

59 اعدف تتح لست خطض حصت تت لأفلا 
كَانَ يَسْرقُ الْحَاحَّ بمخجَيو» فَإِنْ فُطِنَ له لَهُ قَالَ: ا 
ذَّهَبَ بو» وَحَنَّى رَأَيْث فِيهَا صَاحِبَةٌ حِبَةَ اله ابي ره ما كَلَمْ تُطِئْهَاء وَلَمْ َدَهْهَا 
تأكُلٌُ مِنْ خَشّاش الأَرْض » حَتَى مَانَتْ جُوعاً. َ جي : بالْجَنَقٍ وَذْلِكُمْ حِينَ 


2م ء 


وني 0 0 و 0 مَدَدْتٌ --0 1 أَرِيدُ تاو 1 
في صلقي م0 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي َيه تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَحَمَد بْنْ عبد الله بْنٍ تُمَيْرِ) الْمَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ ثقةٌّ حافظ فاضلٌ 
[١٠](ت:*؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة)” 1/7 0. 

©“ (عَبْد الله بْنْ ثُميْر) تقدّم قبل باب. 

#داقنه التلك)اين ابن لمان ميسرة المازمي الكوفن 6 صدوق [6] 
(رت55١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 7/8 1:. ْ 

ه ‏ (عَطَاء) بن أبي رباح» تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جابر) بن عبد الله وها أنه (قَالَ: انْكَسَفَتِ السُمْسُ فِى عَهَدٍ 
وشو الل ف بوم مات إنزافييم ال رسو ل الله ل) أي: كان يوم كسوف 
الشمس هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله يله وأمه مارية 
القبطيّة» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وتوف سنة عشرء وهو ابن 
ثمانية عشر شهراً على الأشهر'" 

(فْقَالَ النَامنُ) أي: بعض الناس» وهم الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد 
في الجاهلية» فبقي معهم حتى بيّن لهم النبي كَلِ كونه باطلاً (إِنَمَا الْكَسَقَتْ 
لِمَُوتٍ إِبْرَاهِيمَ) يعني : ابنه كلد قال في «الفتح»: وقد ذكر جمهور أهل السير 


.77 /1 «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ما 

أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة» فقيل: في ربيع الأول» وقيل: في 
رمضان» وقيل في ذي الحجة. والأكثر على أنها وقعت في عاشر الشهر» 
وقيل : في رابعه. وقيل : في رابع عشره» ولا يصح شيء منها على قول ذي 
الحجة؛ لأن النبي كَلِِةِ كان إذ ذاك بمكة في الحجٌء وقد ثبت أنه شهد وفاته» 
وكانت بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل: إنه مات سنة تسعء فإن ثبت يصحء 
وجزم النوويّ بأنها كانت سنة الحديبية» ويجاب بأنه كان يومئذ بالحديبية» 
ورجع منها في آخر الشهر. 

وفيه ردّ على أهل الهيئة؛ لأنهم يزعمون أنه لا يقع في الأوقات 
المذكورة» وقد فَرَضّ الشافعيّ وقوع العيد والكسوف معاًء واعترضه بعض من 
اعتمد على قول أهل الهيئة» وانتدّبَ أصحاب الشافعيَ لدفع قول المعترض 
فأصابوا. 00 

(قَقَامَ انث ع كلذ قَصَلَى بالنّاسٍ ميت رَكَعَاتِ ربع سَجَدَاتِ) يعني : أنه َكل 
قلي كنن ب كر رعله ثلاث ركوعات» ومحدتانة وهذا كما سبق يرجح 
عليهزواية من قال ضلى يركوعين ١‏ لما سب ترام (بَدَْ مكبر بيان لكيفيّة 
صلاته تلك م قَرَء د الززاءة؟ ثم َك نَخواً مما 00 أي: ركوعاً طويلاً 
في د الصلاة 0 اتفقوا على أنه 3 قراءة فيها ؛ #الوررة النهي عن ذلك» 
وإنما المشروع التسبيح والذكر رك رَفْعَ 0 الركوع. ٠‏ فَقَرَأ قِرَاءَةٌ دُونَ 
الْقِرَاءَةٍ الأولّى) أي: قرأ في القيام الثاني قراءة أقلّ من القراءة في الغيام 
الأولء واتّفقوا على أنه يقرأ في القيام الأول الفاتحة وغيرهاء واختلفوا في 
قراءة الفاتحة في القيام الثانى» فذهب مالكء» والشافعئ» وأحمد إلى أنها لا 
تصح الصلاة إلا بقراءتها أيضا ؛ لأنها تُطلب قبل كلّ ركوعء وقال محمد بن 
مسلمة: لا يُعيد الفاتحة في القيام الثاني؛ لأنها ركعة واحدة» ولا تُقرأ الفاتحة 
فيها مرتين. 


00( «الفتح» اا دة 


لأن صلاة الكسوف» وإن تعدّدت ركوعاتهاء هي ركعتان» ومعلوم أن الفاتحة 
تقرأ في كل ركعة مرّة واحدة» لا مرّتين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ْم رَكَمَ نوا يما كام نم رَكَعَ َأسَهُ مِنَ الركُوع فَقَرَآَ قَرَاءَةٌ دُونَ الْقِرَاءَةٍ 
لدَاِيَو» ثم رَكَمَ نَخواً ِمّا قَامَ نَم رََعَ َأسَهُ من الركُوع» ْم انْحَدَرَ بالسّجُودِ) لم 
يذكر في هذه الرواية تطويل الرفع من الركوع الذي يعقبه السجودء لكن تقدّم في 
رواية جابر الماضية بلفظ : ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم سجد)اء وادّعى 


النووي أنها شاذة وقد سبق أن الحقٌّ أنها زيادة صحيحة يجب قبولها (فُسَجَدَ فسحد 


ال ير 


تِبن) تقدّم أنه قل ثبت إطالة السجود في حديث أشجاء) وجابر بن سمرة» 


-ٍ 


000 5 فتننة: (نم اه فَرَكَعَ أيضاً تَلَاثَ رَكَمَاتٍ) 0 
ركوعات (لَيْسَ فِيهًَا رَكْمَةٌ) أي: ركوع إل التي َبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ التي بَعْدَمَاء 
وَرُكُوعَهُ نَحْواً من سَحودو) هذا في ا بنتصب «نحوااء ووجهه أن يكون را 
ل«دكان» تتحذوف) أي: وكان ركوعه نحواً من سجوده» وأشار فى هامش بنسخة 
محمد ذهني إلمخ أنه وقع في بعض النسخ : انحو بالرفع , وهو واضح. 

(ثُمَ تأَخْرَ) يلل عن مكانه الذي يصلي فيه (وَتَأَخَرَتِ الصُّفُوُ خَلْفَهُ حَنَّى 
انْتَهْنَاء وَكَالَ أَبُو ببكر) : هو ابن أبي شيبة شيخه الأول ١حَنَّى‏ انْنَهَى إِلَى النّسّاءِ) 
أي: صف النساء (نُمَّ تَقَدَمَ وَتَقَدَمَ النَامنُ مَعَهُ حَنََى كَامَ فِي مَقَامِه) أي: في 
مكانه الذي كان يصلّي فيه قبل التأخر. 

قال النووي كُذَنْهُ: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا 
القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات» وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء 
ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة» لا متوالية» ولا يصح 
تأويله على أنه كان خطوتين؛ لأن قوله: «انتهينا إلى النساء» يخالفه» وفيه 
استحباب صلاة الكسوف للنساع» وفيه حضورهنٌ وراء الرجال. انتهى 0 


(فَانْصَرَفَ) أي: فرغ من الصلاة» وسلّم منها (حِينَ الْصَرَفَء وَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
الشَّمْنُ) بهمزة ممدودة» قال النوويّ كلث: هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادناء 
وكذا أشار إليه القاضي عياض» قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل 
الكسوف» وهو من آض يئيض إذا رجع» ومنه قولهم: «لأيضاً»» وهو مصدر 
منه. انتهى . 
وقال الفيّوميّ ككانه: آض يئيض أيضاًء ع : إذا رجعء 
فقولهم : اقل ذلك ” أيضاً معناه افعله عَؤْداً إلى ما تقدّم. انتهى'"' . 
وقال القرطبيّ كَنْهُ: واختلف النحويّون في «آض» هل هي من أخوات 
«كان»» فتحتاج إلى اسم وخبرء أو إنما تتعدّى إلى مفعول واحد بحرف جر؟ 
على قولين» وهذا الحديث يدلٌ على أنها مما تعدّى إلى مفعول واحد بحرف 
جرّء غير أنه حُذف هناء وقد يُحذف جرف الجرّء فيتتصب ما يُحذف منه حرف 
الجرّء كما قال: 
وَآضَ رَوْضُ النَّهوٍ يَبْساً ذَاوَِا 
وقد رُوي هذا الحرف هنا ,أضاءت الشمس»؛ أي: ظهر ضوؤهاء 
قال شاد العتسى وذوامناءيت؟ سمعتةواعده ته 
وقد ذكر الخضريّ كله فى «حاشيته)”” أفعالاً مثل «صار» في العمل 
والمعنى» ومنها «اضص»2. فقال: ١ ١‏ 
وقد جاء مثل «صار» في العمل والحعي ما جمعته بقولي [من الوافر]: 
بِمَعْنَى «صَارً فِي الأفْعَالٍ عَشْرٌّ تَحَوَّلَ آضّ عَادَ ازجع لِتَعْتَمْ 
وَرَاحَ عد اشكصال. اكد انفد ٠‏ وكنان كنهنا هنا واه ألم 
(فَقَالَ) يك («يَا أَيّهَا النَامنُ إِنَمَا السَمْسُْ وَالْقَمَر آبَتَانِ مِنْ آيَاتٍ الى 
وَإِنْهُمَا لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَّ الثاس» وَكَالَ أبُو بكرِ) يعني: ابن أبي شيبة 
شيخه الأول (الِمَوْتِ تشرء فإذا ْنم شَيْئاً مِنْ ذَلِك) أي : > من اتكشاف الشسن 
والقمر (فُصَلوَاء حت تَنْجَلِيَء : مَا من نّْ شئْء) «ما» نافية» و«من» زائدة» وااشيء) 
اسم «ما» الحجازيةً» أو مبتدأ إن كانت تميميّةٌ وقوله: (تَوعَدُونَهُ) صفة 


)١(‏ «المصباح المنير» .57/١‏ (؟) «المفهم» ”50-25869/7ه 
() «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 198/1١‏ -109. 


)باب بَيّانٍ ما عَلَى لني يله ني صَّلَاةٍ الْكْسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )51١7(‏ 


لاشيء)ء وقوله: 0 قَدَ رَأَيْتُهُ) خبر «ما»» أو خبر المبتدأ على الوجهين (فِي 
صَلاتي هَذِو لَقَدْ جيء بالنَّارٍ وَذْلِكُمْ حِينَ رَأَيْتْمُوني تأحَرْتُ؛ مَحَاقَة أَنْ يُصِيبَني) 
بنصب «مخافة» على أنه مفعول من أجله. وهو مصدر ميمىيّ ل«خاف». أي 
لأجل خوف (يِنْ لَفْحِهَا) بفتح اللام» وسكون الفاءء آخره حاء مهملة؛ 0 
من ضرب لهبهاء ومن قوله تعالى: #تلْفَحُ وَجُومَهمْ ألَارُ4 [المؤمنون: 4١٠]؛‏ أي 
يضرب وجوههم لهبهاء » قالوا: النفح دون اللفح. قال الله تعالى: #وَلّين 


جرم د سل وه ا 


مَسَّتْهُمْ نَفَحَة مِنْ عَذَانٍ رَيْكَ» [الأنبياء: 41]؟ أي: أدنى شيء منهء قاله الهروي 


(وَحَنََى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَن) بكسر الميم» وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الجيم: هي خشبة في طرفها اعوجاحٌ» مثل الصّوْلجانء قال ابن 
دُريد: كل عُود معطوف الرأس فهو مِحْجَنٌء والجمع الْمَحَاجن”". (يَجُرُ قَصبَهُ) 
بضمٌء فسكون؛ أي: أمعاءه (فِي النَارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاعّ) أي: أمتعة الحاجٌء 
فهو على حذف مضاف. و«أل» للجنس» وفي رواية للنسائيئ: «سارق الحجيج» 
(بمحجنه) وفي لفظ للنسائيّ: (وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان 
يسرق الحاجٌ بمحجنه متكئاً على محجنه في النار يقول: أنا سارق الْمِحْبجَن). 

(فَإِنْ فْطِنَ) بالبناء للمفعول» قال فى «القاموس»: الْفِظنة بالكسر: الْحِذّْقء 
فَْطْنّ بهء» وإليهء» وله؛ كمرح » ونْصَرٌ وكَرُمَ فَظناً مثلثة وبالتحريك» وبضمتين » 
وفطونةء وفَطَانة وفطانية مفتوحتين » فهو فاطنٌ» وفْطينٌ» وقطون. وفْطِنٌ» 
وفَطنٌ؛ كنَدُسٍ» وفَظنٌ؛ كعَذّل» جمعه فظن بالضمء وهي فَطْنةٌ وفاطنة. 
عه المع فإن انتّبه (لَهُ) لما فعله من السرقة بمحجنه (قَالَ: إنَمَا تَعَلَقَ 
بمحجني) أي : لست ناضنناً أخذه خفِية وإنما مررت به فتعلق بالمحجن . 

وفي رواية للنسائئ: «فإن فُطن له قال: هذا من عَمّل الْمِحْجَن). 

وقال في «اللسان»: وصاحب الْمِحْجَن فى الجاهليّة رجلّ كان معه 
مِحَبجَنٌ» وكان يقعد في جادّة الطريق» فيأخذ بمحجنه الشيء بعد الشيء من 


)01( شرح النووي» ١/5‏ 0,. زف «المصباح المنير) .١77/١‏ 
(9) «القاموس المحيط» 56057/5؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


أثاث الْمَارَّة فإن عير عليه اعتلّ بأنه تعلّق بمحجنه. انتهى0. 

(وَإنْ عُفِلَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضاً (ذَمَبَ به) بالبناء للفاعل؛ أي: أخذ 
ذلك المتاع ؛ وذهب به إلى رحله. 

(وَحَنَى رَأَيْتُْ ذيها صَاحِبَة الْهرّه) تقدّم أنها امرأة من بني إسرائيل» وفي 
رواية من مير (الَنِي رك ثم فلم تطْمِمْهَا وَلْمْ تَدَعْهَا) أي : تتركها (تَأكلُ مِنْ 
حَشَاشٍْ الأَرْضٍ)» مثلّث الا - : من هوامّهاء وحشراتها (حَنَّى مَانَثْ جُوعاً) 
وفي حديث عبد الله بن عمرو وها عند النسائي ي: «فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
سقتهاء حتى ماتتء فلقد رأيتها تنهشها إذا اقل وإذا ولت تنهش أليتها». 

وفى الحديث دليل على المعاقبة بتعذيب الحيوان» وإهلاكه بغير حقٌ؛ 
لأنهده الجراة قليف بسب ريط هله الوذه حقى «امتد.ؤقنة ارك النسائن 
عن عبد الله بن عمرو وها يرفعه» قال: «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير 
حقّهاء سأل الله وِبْنَ عنها يوم القيامة»» قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال: 
«حمّها أن تذبحهاء فتأكلهاء ولا تقطع رأسهاء فيرمى بها»"". 

(نُمّ جيء الجن وَْلكُمْ حِبنَ رَأَيدْمُوني تَقدَمْتْ حَنَّى قُمْتُ فِي مَتَابِي 
وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِيء وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَتَتَاوَلَ مِنْ كَمَرِمَاءٍ لِتَنْظُرُوا إِلَيْو ثُمّ بَدَا) أي : 
ظهر (لِي أَنْ لَا أمْعَلّ) وقوله: (كَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُوئَهُ إلا نَد رَأبُْهُ ني صَلَاتِي 
هَذوه) تأكيد لما قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )406( ]5١١[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ الَْمْدَانِي» حَدَثَنَا ابْنْ تُمَيْر 
حَدَنَنَا هِشَامٌ» عَنْ قَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءء قَالَتْ: خَسَمَتٍِ الشَّمْسُْ عَلَى عَهْدٍ 


000( راجع : السان العرب» في مادّة حجن. 
() حسّنه الشيخ الألباني» وفيه نظر؛ لأن في سنده صهيباً الحذّاءء لم يرو عنه إلا 
عمرو بن دينار» فهو مجهول حال. 


)با بَابٌ بْيَانٍ ما 


عُرِض عَلَى الب تكله في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ.. .الخ حديث رقم ١7(‏ )0 


رَسُولٍ اذ ل يي مَدحَلْتُ عَلَى عَاَْة» وَهِي ُصَلْي ؛ نَقُلْتُ: ما شَأَنُ النَّاسِ يُصَلُونَ؟ 
أشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاء َقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالثْ: َعَمْء فَأَطَالَ رَسُولُ الم يكل 
الْقِيَامَ جداً. حَنَّى تَجَلَانِي الْمَشئء فَأَحَذْتٌ ََُ نْ م إلى جذِي » فيلت أب 
علَى رَأسِيء أَْ عَلَى وجي ين المَءِ قَالَتْ: فَانْصَرَفٌ رَسُولُ الله كله وَكَدْ تَجَلَتِ 
٠ 00‏ فَخَطَبّ رَسُولُ الل يكل النَّاسَء مَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَيْو ثم كَالَّ: دما 

ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ أكُنْ رَأَيْنُُ إل د رََينهُ في مَقَامِي هَذَاء حَنَّى الْجََةَ وَالنَارَ 
7 له نَكُمْ تُفْتئُونَ في الْقُبُورِ قَريباً أَوْ مِثْلَ فِْنَةٍ الْمَسِبح الدّجّال ‏ لَا 
أذْرِي أي ذَلِكَ فَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ فَيُؤْنَى أحَدْكُمْء قَبْقَالُ: ما عِلْمُكَ بِهَذَا الرَجُل؟ تَأمَا 
الْمُؤْينُ أو الْمُوقِنُ ‏ لَا أَدْرِي أي ميك قالث آنا د فيقُول: فو لحت جو 
رَسُولُ اللو ججاءئا بالْبيَاتٍ وَالْهُدَىء فَأَجَبْنَا وَأَطَعْناء نَكَاتَ مِرَارِ فَيْقَالُ لَهُ: نَمْء قَد 
ُنَا تلم نك لنُؤمنُ 4 '". قَتَمْ صَالِحاً وما الْمُنَافِقُ أو الْمُدْنَاتُْ - لا أذري أيٍّ 
ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ قف فيُقو فَيَقُولُ : لا أذري» سَمِعْتُ النَامِنَ يَقُولُونَ شَيعاً َقُلْتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِنُ) عم دن ابن 

د(ائن لمبر) هو عبد الله بن ثُمير المذكور في السند الماضي . 

1 - (هِشَامٌ) بن عروة: تقدّم قبل باب. 

؛ - (فَاطِمَةٌ) بدت المنذر ؛ بن الزبير بن الْعَوَّام» زوج هشام بن عروة 
ا عنهاء ثقةّ [*] (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ 581. 


(أَسْمَاء) بنت قي الصديق ا زوج الزبير بن الْعَوَام طللئه ) من 
كبار ا عاشت مائة سنة» وماتت سنه (* أو :قوع ع( تقدمت في 


«الطهارة» 7/77 581. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من خماسيات المصتف أل . 


0 


)١(‏ وفي نسخة: (إنك لمؤمنٌ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الكسوف 


١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّة» عن صحابيّةء هي 
00 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ فَاطِمَة) بنت المنذر بن الزبير» وهي زوج هشام الراوي عنهاء وبنت 
عمه (عنْ أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصدّيق وها (قَالَتْ: حَسَمَتٍِ الشَّمْنُ) تقدّم أنه 
من باب ضربء وأنه يقال للشمس والقمر على الصحيح (عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ اش عَيلند) ف : في وقته (فَدَخَلْتٌ عَلَى عَايْشَةً) أم المؤمنين وفنا (وَهِيَ 
ُصَلّي) جملة حاليّة من ١عائشة)‏ (فَقُلْتُ) أي: لما رأت من اضطرابهم (مَا شَأَنُ 
النّاسٍ) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء حال الناس؟ ص جملة حاليّة من 
«الناس»؛ أي: حال كونهم مصلين صلاة الخسوف (تََشَارَتْ) أي: عائشة ونا 
(برَأْسِهَا إلى السَّماءِ) تعنى بذلك إلى أن الشمس خسفتء وأن ذلك هو سبب 
اضطرابهم (فَقُلْتُ: آيَةُ؟) بالرفع على أنه خبر لمحذوف» وهو بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي: أهذه آيةٌ؛ أي: علامة لعذاب الناسء» كأنها مقدّمة لهء قال الله 
تعالى: #وًا ريل بِالْآَيتِ إِلَّا تَوِتَا4 [الإسراء: 04]» أو علامة لقرب زمان 
القيامة» وأمارة من أماراتهاء أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخلة تحت 
النقصء مسخّرة لقدرة الله تعالى» ليس لها سلطة على غيرهاء بل لا قدرة لها 
على الدفع عن نفسها. 

[فإن قلت]: ما تقول فيما قال أهل الهيئة: إن الكسوف سببه حيلولة 
القمر بينها وبين الأرض» فلا يُرَى حينئذٍ إِلّا لون القمرء وهو كَمِدٌ لا نور له 
وذاك لاا يكون إل في آخر الشهرء عند كون التيرينَ فى إحدى عقدتي الرأس 
والذنب» وله آثار في الأرض» هل جاز القول به أم لا؟. 

[قلت]: المقدمات كلّها ممنوعة» ولئن سلمنا فإن كان غرضهم أن الله 


زفوف -يَاتَ مَا عرض عَلَى الب يكللة في صَلَاة الْكْسُوفٍ.. .الخ حديث رقم (7١51؟)‏ 


تعالى أجرى سنته بذلك؛ كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار 
له» فلا بأس بهء وإن كان غرضهم أنه واجب عقلاًء وله تأثير بحسب ذاته فهو 
باطل؛ لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة الله تعالى ابتداءًء ولا 
مؤثر في الوجود إلا الله تعالى» قاله في «العمدة»"'". 

(قَالَتٌ: نَعَمُ) المراد أنها أشارت بانعم»» ففي رواية البخاريّ: «قلت: 
آية؟ فأشارت برأسها؛ أي: نعم», فدلٌ على أنها ما تكلّمت بلسانهاء وإنما 
أشارت برأسهاء فلا يقال: كيف تكلّمتء. وهي في الصلاة؟ (فَأَطَالَ 
رَسُولُ الطر يكل الْقَِام جدا؛ حَنَّى تَجَلاني) - بفتح التاء المثناة» والجيم» وتشديد 
اللام - وأصله تجلّلني؛ 2 علاني» وغطاني» قال في «العباب»: تخللة أي 
علاه. وهو مثل: تقضّى البازي» أصله تقضضء. فاستثقلوا ثلاث ضادات» 
فأبدلوا من إحداهن ياء»ء وكذلك استثقلوا ثلاث لامات». فأبدلوا من إحداهن 
ا 

(الْمَشْيْ) بفتح الغين» وإسكان الشين المعجمتين» وروي أيضاً بكسر 
الشين» وتشديد الياء» وهما بمعنى الغِشّاوة» وهو مرض يحصل بطول القيام 
في الحرّء وفي غير ذلك من الأحوال» ولهذا جعلت تصبّ عليها الماءء قاله 
النوويّ و 1 

وقال ابن بظال: الْعَسي: مرضٌ يَعرض من طول التعب والوقوف» وهو 
عون الاحماءة لا الددوه ا وإنمات مح ايفاك الما على راتيها دافف 
له» ولو كان شديداً لكان كالإغماء» وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انه 
وكونها كانت تتولّى صبّ الماء عليها يدل على أن حواسّها كانت مُدركةً؛ وذلك 
لا ينقض الوضوءء قاله في «الفتح)”؟ . 

وقال في «العمدة»): «الغشي» بفتح الغين المعجمة» وسكون الشين 
المعجمة؛ وفي آخره ياء آخرٌ الحروف مخففة» من عْشِيَ عليه عَشْيَةَ وعَشْيا 


.)85( «عمدة القاري» ”/ 155» «كتاب العلم» رقم‎ )١( 

(6) راجع: «عمدة القاري» .١15١ ١50/7”‏ 

(9) «شرح النووى» 5/ .75١٠١‏ (5) «الفتح» .540/١‏ 
سر ب 


(5) - بَابُ بَيَانٍ نُقْضَانٍ الِايمَانٍ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْي... إلخغ - حديث رقم (15١؟)‏ 


إسماعيل» وجرير بن عبد الحميد» وعبد العزيز الدَرَاورديٌ» والوليد بن مسلم» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» وهارون بن إسحاق الْهَمْدانيَ» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن علي الأارء وموسى بن هارون» وأبو 
العباس الشَّرّاجِء وآخرون. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي جعفر الجمّالء وإبراهيم بن 
موسى؟ فقال: كان أبو جعفر أوسع حديثاً» وكان إبراهيم أتقن» وقال أيضاً: 
سئل أبي عنه؟ فقال: صدوقء وقال أبو بكر الأعين: مشايخ خراسان ثلاثة: 
أولهم قتيبة» والثاني محمد بن مهران» والثالث علي بن حُبجرء وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»2. 

قال البخاري: مات أول سنة تسع وثلاثين ومائتين 2000 وأ ده 
ابن قانع سنة ثمان. 

وله في هذا الكتاب (10) حديثاً . 

؟ - (عِيسَي بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 

رايا اده مأمون [4] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

_ - (الأورَاعِي) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرء أبو عمرو 
الفقيه» ثقة ع جليلٌ [لاآازت/اه١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة») 4ه/578. 

والباقون ذكروا ارك 

وقوله: (بِوِثْلٍ حَدِيثِ عَمَيْل) ٠عَنْ‏ الزهْرِيّء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء 
عَنْ أبي هْرَيْرَ َه يعني أن لفظ حديث الأوزاعيّ مث لفظ حديث عُقيل. 

وقوله: (وَذَكَرَ النْهبَة) يعني أن الأوزاعي ذكر قوله: «ولا ينتهب ثهبة. . . 
إلخ2. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلَ : «ذَاتَ شَرَفِ)) يعني أن الأوزاعيّ رحمه الله تعالى مع 
أنه ذكر «ولا ينتهب نهبة إلخ» إلا أنه لم يذكر قوله: «ذات شرف». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال المصئّف رحمه الله تعالى: إن 
الأوزاعيّ لم يذكر في روايته «ذات شرف»», لكني لم أجد هذه الرواية. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

وعَضَّيَاناً» فهو مَعْشِيَ عليه» واستغشى بثوبه» وتغشى؛ أي: تغطى به» وقال 
القاضي : رَوَيناه في مسلم وغيره بكسر الشين» وتشديد الياء» وبإسكان الشين 
والياء»ء وهما بمعنى الغِشّاوة» وذلك لطول القيام» وكثرة الحرٌ ولذلك قالت: 
١فِجَعَلتٌ‏ فت على رأسىء, أو على وجهى من الماء». 

قال الكرمانيّ: «العَشِيَ) كس النول وتشديد الياء: مرض معروف» 
يحصل بطول القيام في الحرّ وغير ذلك» وعرّفه أهل الطب بأنه تَعَل القُوَى 
المحركة والحساسة؛ لضعف القلب» واجتماع الروح كله إليه. 

[فإن قلت]: إذا تعطلت القُوّى فكيف صبت الماء؟ . 

[قلت]: أرادت بالغشي الحالة القريبة منه» فأطلقت الغشي عليها ينا 
أو كان الصبٌ بعد الإفاقة منه. 

قال بعض الشارحين: ويروى بعين مهملة؛. قال القاضي: ليس بشيء» 
وفي «المطالع»: العَشِيّ بكسر الشين وتشديد الياء» كذا قيّده الأصيليّ» ورواه 
بعضهم العْشيء وهما بمعنى واحدء يريد الغِشَاوةء وهو الغطاءء ورويناه عن 
الفقيه ابن محمدء عن الطبريّ «العَشي»2 بعين مهملة» وليس بشيء. ا 

(فَأَحَذْتُ قِْبَةٌ) بكسر القاف. وإسكان الراء» جمعها رب فك سدرة 
وسِدّرء وهي إناء من جلدء يكون للبن» وللماء (يِنْ مَاءٍ إِلَى جني تَجَعَلْتُ 
آَصْتٌ عَلَى 0 أَو) للشكٌ من الراوي؛ أي : أو قالت: (عَلى وَجْهِي من 
الْمَاءِ) قال النوويّ كَنْهُ: هذا محمول على أنه لم تكثر أفعالها متوالية؛ لأن 
الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. انتهى”". 

(قَالَتْ) أسماء كينا (قار تسرف رَسْول للم يكن) أي : سلّمٍ من صلاته (وَقَدُ 
تَجَلَّتِ الشسن) جملة 0 من الفاعل (فَخَطْبَ وَل الله عَكلِنٍ النَاسَ» 
َحَمِدَ الله» وَنتَى عَلَيْه ْم َال : «أمَا بَعْدُ) أي : بعد ما تقدّم من الحمد والثناء 
(ما) نافيةء وتقدّم أنها إما حجازيّة» أو تميميّة (مِنْ) زائدة (شَيْءٍ) وقوله: (لَمْ 
أكنْ رَأَيْتُهُ) في محل الرفع؛ لأنه صفة ل«شيء»»؛ وهو مرفوع في الأصل» وإن 
كان ا الزائدة» واسم «يكن» ضمير مستتر فيه» وقوله: لا قَد قد رَأَيْتْهُ) 


.75١١ /5 «عمدة القاري» 1 1. (69 شرح النووي»‎ )١( 


(9)- بَابٌ يان مَاعْرِض عَلَى اللي كل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ.... إلخ-حديث رقم )71١(‏ 
ل سس شف انك 
جملة 0 النصب على أنها خبر «لم أكن»» والاستثناء هنا مفرّغ» وقالت 
ة: كل استثناء مفرغ متصل» ومعناه أن ما قبل «إلا» مفرّغ للعمل فيما 

بعدها؛ إجحاد سار ا ا ام فيْْقَى فيه إلا من حيث العمل» لا من 
حيث المعنى» نحو ما جاءني الأاوية ونا برايه إلا زيداًء وهنا مورت ا 
بزيدء فالفعل اداع ههنا قبل «إلّح مفرغ لما بعدهاء ودِلّا» هنا بمنزلة سائر 
الحروف التي تغير المعنى دون الألفاظ. نحو «هل»» وغيره» ولا يجوز هذا ِل 
في المنفيّ» فافه 290 . 

وقوله: (فِي مَقَاِي) به فح المبم الها عات نكال دو أي : حال 
كوني كائناً في مكاني» وقوله: (هَذَا) بدل. أو عطف بيان ل«مقامي) (حَنَى 
الْجَنََ وَالنَارَ يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» أما الرفع فعلى أن تكون «حتى) 
ابتدائيّة» و«الجنة» مرفوعاً على الابتداء» وحذف خبره؛ أي: حتى الجنّة مرئيّة: 
و«النار؛ عطف عليه»ء كما في قوله: «أكلت السمكة حتى رأسّها» برفع الرأس؛ 
أي: رأسّها مأكولٌ. وهو أحد الأوجه الثلاثة فيه» وأما النصب فعلى أن تكون 
«حتى» عاطفةً عَطفت «الجنة» على الضمير المنصوب فى «رأيته»» وأما الجر 
فعلى أن تكون «حتى» جارةً» أو عاطفة على المجرور السابق» وهو (شيء». 
وإن لزم عليه زيادة «مِنْ» مع المعرفة» والصحيح منعه؛ لأنه يَعْتَفر في التابع ما 
لا يُغْتّفر في المتبوعء ولأن 0 به. 

[فإن قلت]: مفادٌ الإغياء أنه كل لم ير الجنة والنار قبل هذا الوقت» مع 
أنه رآهما ليلة المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان بلا شكٌ. 

[قلت]: أجيب بأن المراد هنا رؤيتهما في الأرض» بدليل قوله: «في 
مقامي هذا». أو باختلاف الرؤية» أفاده الزرقانيٌ . 

(وَإِنَهُ) 0 للشأن؛ أي: إن الحال والشأن (قَدْ أُوحِيَ ِلَيّ) بالبناء 
للمفعول نحم به ع اوقوغة وا به» وهو النائب عن الفاعل 
(تفْتُونَ) أي : تُمْتَحَنُون وتُحْتَبرون (فِي الْقُبُورِ) قال الباجي كأثه: يقال: إنه أعلم 
بذلك في ذلك الوقت» قال: وليس الاختبار في القبر بمنزلة التكليف والعبادة» 


.518/١ (؟) «شرح الزرقاني»‎ .١57/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وإنما معناه إظهار العمل» وإعلامٌ بالمآل والعاقبة» كاختبار الحساب؛ لأن 
العمل والتكليف قد انقطع بالموت. انتهى 

(كَرِيباً ؛أوْ) للشكٌ من الراوية» وهي فاطمةء شكّت هل قالت أسماء: 
اقريباً من فتنة المسيح الدججال». أو قالت: (مِثْلَ فِنْنَةٍ الْمَسبح الدّجّال) ولذلك 
قالت: (لا أذْري) أي: لا أعلم (أَيٍّ دَلِكََ قَالَت أَسْمَاء) بحذف الضمير 
المنصوب؛ أي: قالته؛ تعني: أنها لا تعلم أيّ الجملتين المذكورتين قالت 

قال في «العمدة»: «أي» يجوز أن تكون استفهامية» وموصولة» فإن كانت 
استفهامية يكون فعل الدراية معلقاً بالاستفهام؛ لأنه من أفعال القلوب» ويجوز 
أن تكون أي مبنية على الضمء مبتدأ على تقدير حذف صدر صلتهء والتقدير: 
لا أدري أي ذلك هو قالته أسماء» وإن كانت موصولة تكون أي منصوبة بأنها 
مفعول «لا أدري»» ويجوز أن يكون انتصابها ب«قالت»» سواء كانت «أيَ» 
موصولةء أو استفهامية»ء ويجوز أن تكون مِن شّريطة التفسيرء بأن يشتغل 
«قالت» بضميره المحذوف. انتهى 7" . ْ 

وعند النسائ» تيّ والإسماعيليّء » عن أسماء: «قام < خطيباء فذكر فتنة القبر 
التي يُفتن فيها المرء»» فلما ذكر ذلك ضجٌ المسلمون ضح ب ضبََة حالت بيني وبين 
أن أفهم آخر كلام رسول الله يَكِيِ ال كد كف ٠‏ قلت لرجل قريب 
مني: بارك الله فيك ماذا قال في آخر كلامهء قال: قال: «قد أوحيّ إلي أنكم 
تفتنون في القبور قريباً من فتنة الدجال». 

وللبخاريّ من طريق فاطمة؛ عن أسماء أيضاً: «أنه لَعَط نسوة من 
الأنصارء وإنها ذهبت لِتُسَكْتهنَ»: فاستفهمت عائشة عما قال. 

قال الحافظ كُنْهُ: يجمع بين هذه الروايات بأنها احتاجت إلى الاستفهام 
مرتين» وأنها لَمّا حدثت فاطمة لم تبيّن لها الاستفهام الثاني» قال: ولم أقف 
0 0 الذي استفهمت منه على ذلك إلى الآن. انتهى”" . 

فَيؤْتَى َحَدكُمْ) هذا بيان لقوله: ١تفتنون»؛‏ أي: يؤتى في قبره ملكان: 


1 (؟) راجع: «شرح الزرقاني»‎ .١55/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


«)- بَابُ بان مَاعرِض عَلَى لني كلل في صَلَاةٍ الْكْسُوف .... إلخ حديث رقم )1١1١(‏ 


منكر ونكير (مَيْقَالُ: مَا عِلْمُّكَ) «ما» استفهاميّة مبتدأء و«علمك» خبرهء والجملة 
مقول القول. والخطاب فيه للمقبور» بدليل قوله: «تفتنون في قبركم»» ولكنه 
عدل عن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد؛ لأن السؤال عن العلم يكون لكل 
واحد بانفراده واستقلاله. 

قال في «العمدة»: قيل: قد يُتَوَهَّم أن فيه التفاتاً؛ لأنه انتقال من جمع 
الخطاب إلى مفرد الخطاب» كما قال المرزوقي في شرح الحماسة في قوله: 

أخييى ات يا دبل 000 

إنه التفات» وكمافي قوله تعالى: يام . تئ دا طَلَدَثْمٌ أليْسَآء 4 
[الطلاق: .]١‏ 

0 بأن الجمهور من أهل المعاني على خلاف ذلك» ولا يسمى 
هذا التفاتاء إلا على قول من يقول: إن الالتفات هو انتقال من صيغة إلى 
صيغة أخرى» سواء كان من الضمائر بعضِها إلى بعضء أو من غيرهاء 
والتفسير المشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنّى بطريق من الطرق الثلاثة» 
بعد التعبير عنه بطريق آخر من الطرق الثلاثة» وهي التكلم» والخطاب» 
والغيبة» أما الشّعر فإن فيه تخصيص الخطاب بعد التعميم؛ لكون المقصود 
الأعظم هو خطابٌ ليلىء وأما الآية فقد قال الزمخشري: ححص النبي يَكِل 
بالنداء» وعم بالخطاب؛ لأن النبئ كلهِ إمام أمته» وقدوتهم, كما يقال لرئيس 
القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدمه» واعتباراً لترؤسه. 
وأنه مِذْرَهُ قومه"") ولسانهم» والذي يصدر عنهم رأيه» ولا يستبدٌّون بأمر دونه 
فكان هو وحده في حكم كلهمء وسادًاً مسد جميعهم. انتهى”" . 

(بِهَذَا الرَّجُْلٍ؟) أي: بمحمد يكل وإنما لم يقل: بي؛ لأنه حكاية عن 
قول الملائكة للمقبورء والقائل هما الملكان السائلان المسمّيان بمنكر ونكير. 

وإنما يقول له الملكان السائلان: «ما علمك بهذا الرجل»؟» ولا يقولان: 


)١(‏ قال في «القاموس» 587/5: الْمِدْرَهُ كوئْبّر: السيّد الشريف. والْمُقْدِمُ في اللسان 
زهة «عمدة القاري» ؟/1. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
إن و للتتامسسحتسامتاصب انتخ ص تحط طتدتتتتت 
«رسول الله»؛ امتحاناً له وإغراباً عليه؟ لثلا يتلقن منهما إكرام النبئ كَل ورفع 
مرتبته» فيعظمه هو تقليداً لهماء لا اعتقاداً. ولهذا يقول المؤمن: هو 
رسول الله» ويقول المنافق: لا أدريء فَ#8بِتَيَتُ أنَهُ أل َامَنوأ بِالمَوَلٍ ألتّايتِ 
في يرز دنا وَفِ الآخْرة» اليا 

(فَأَمَا الْمُؤْمِيُ) كلمة «أما» للتفصيل تتضمن معنى الشرط» فلذلك دخلت 
في جوابها الفاء» وهو قوله: «فيقول هو محمد (أَو) للشكٌ من فاطمة أيضاً 
(الْمُوقِنُ) أي: المصدّق بنبوّة محمد يكل قال الباجن: والأظهر أنه «المؤمن»؛ 
لقوله: «فآمنا»» دون «أيقنّا»» ولقوله: «لمؤمن». انون 

وقوله: (لا أَدْرِي أيٍّ ذَِكَ قَالَثْ أَسْمَاء) جملة معترضة بين ١‏ 
وجوابهاء وهو قوله: (فَيَقُولُ: هُوّ مُحَمَّدُ هُوَ رَسُولٌ اللو جَاءَنًا بِالْبَينَاتٍ) 
المعجزات الدالة على نبوته (وَالْهُدَى) أي: الدلالة الموصلة إلى البغية» 
الإرشاد إلى الطريق الحق الواضح (تْأْجَبْنَاء وََطَعْنَا) أي: قبلنا نبوّته معتقدين 
حقيقتهاء معترفين بهاء وأطعناه فيما جاء به إلينا. وقوله: (ثَلَاتَ مِرَارِ) منصوب 
على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: يقول المؤمن هذا الجواب قولاً ثلاث 
مرّات» وإنما كرّره تأكيداً له (كَيُقَالُ لَهُ: نَمْ) بفتح النون فعل أمر من نام ينام» 
كخاف يخافء. وأصله انوّم» نُقلت فتحة الواو إلى النون الساكنة» وحُذفت 
همزة الوصل؛ للاستغناء عنهاء ثم قُلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها بحسب الأصلء 
وانفتاح ما قبلها الآنء (قَدْ كنا نَعْلَمُ إِنّْكَ لَتُؤْمِنُ بو) وفي بعض النسخ: «إنك 
لمؤمنّ) (فتم صَالِحاً) منصوب على الحال» ومعنى «صالحاً» أي: منتفعا 
بأعمالك» وأحوالك؛ إذ الصلاح كون الشيء في حدّ الانتفاع» ويقال: لا رَوْعَ 
عليك مما يُرَوّعَ به الكفار» من عرضهم على النار» أو غيره من عذاب القبرء 
ويحوذ أن يكوة معناة: مالحا لأن نَكْرّم بنعيم الجنة”" . 

قال الباجئ ككن: أراد بالنوم العود لِمَا كان عليه من الموت» سمّاه نوماً 
لِمَا صَحبه من الراحة» وصلاح الحال. انتهى. 


أمَا) 
أي : 
أو 


.١57/17 (؟) «عمدة القاري»‎ .7١١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(0)-بَابُ بان مَاهُرِض عَلَى البِنَ يلل في صَلَاةٍ الْكْسُوف.... إلخ حديث رقم )51١(‏ 


وفي حديث أبي سعيد به عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نَم نومة 
عَرُوسء فيكون في أحلى نومة نامها أحدٌء حتى يُبِعَثْ». 

وللترمذي من حديث أبي هريرة ##ه: «ويقال له: نَمْء فينام نومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». 

وفيى حديث أنس َب في «الصحيحين»: «فيقال: انظر إلى مقعدك من 
النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنة». فيراهما جميعاً». 

ولابن حبان» وابن ماجهء» من حديث أبى هريرة ضف » وأحمد من 
حديث عائشة وِنا: «ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مِتّء وعليه تبعث إن 
شاء الله . ٠‏ 

وفي البخاريّ ومسلمء عن قتادة: «ذُكر لنا أنه يُفْسّح له في قبره سبعون 
ذراعاً» ويُملاً حُضراً إلى يوم يبعثون». 

وفي الترمذيَ» وابن حبان» من حديث أبي هريرة #ه: «فيُفْسّح له في 
قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاًء ويُتَوّر له كالقمر ليلة البدر». 

وفى حديث البراء ويك : «فينادي منادٍ من السفاء: إن صدق عبدي» 
أفرشوه 0 الجنة» وافتحوا له باباً في الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبها. ويفْسَح له مَدّ بصره»» زاد ابن حبان من وجه آخرء عن أبي 
هريرة ذَلبه : «فيزداد غِبْطَة يوووا ويعاد الجلد إلى ما بدأ منه» وتجعل روحه 
في نسمة طائرء يعلق في شجر الجنة»7". 

(وَأمَا الْمُتَافِقُ) أي: غير المصدّق بقلبه لنبوّته كل وهو في مقابلة 
«المؤمن» (أوِ الْمُرْئَابُ) أي: الشالء وهو في مقابلة «الموقن». 0 

[فائدة]: «المرتاب» من الألفاظ التي يشترك فيها الفاعل والمفعول» 
كالمختار» والمنقاد. ونحو ذلك» ويُفرّق بينهما بالقرينة» فأصله في الفاعل 
مُْئَيبُ بكسر الياء» وفي المفعول مُرْتِيبٌ بفتحهاء فقلبت الياء فيهما؛ لتحرّكهاء 
سح جا اسه عر اسن ا ور ردق للق 


)0( راجع : «الفتح) 64 تتاب الجنائز) رقم 737 .)١‏ 


البحر اللمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وقولها: (لَا أذْرِي أي دَلِكَ قَالَتْ أَسْمّاءُ) جملة معترضة بين «أما» وجوابها 
أيضاًء وهو من قول فاطمة أيضاً (فُيَقُو مول : لا آَدِْي) أي: لا أعلم من هو هذا 
الرجل؟ (سَمِعْتٌ النَّاسنَ يَفُوَلوْنٌ شَيْئاً قَقْلْتُ)) وفى رواية البخاريٌ: «فقلته»؛ 
أي: قلت ما كان الناس يقولونه. ْ 

وزاد الشيخان من حديث أنس فيه : «فيقولان: لا دريتَ» ولا تليتَ؛. 
ولعبد الرزاق: ١لا‏ دريت» ولا أفلحت» ويضربانه بمطرقة من حديد ضربةً»» 
وفي حديث البراء ء: «لو صرب بها جبل لصار تراباً»؛ وفي حديث 
أسماء وفنا : لوا عليه دابة في قبره» معها سوطء تمرته جمرة» مثل عرف 
البعير تضربه ما شاء الله لا تسمع صوته فترحمه»» وزاد في أحاديث أبي هريرة» 
وأبي سعيدء وعائشة َن: «ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا منزلك 
لو آمنت بربك» وأما إذ كفرت. فإن الله أبدلك هذاء ويُفتح له باب إلى النار» 
زاد فى حديث أبى هريرة: «(فيزداد حسرةً ولنوداة ويُضَيّق عليه قبره» حتى 
تختلف أضلاعهاء وفى حديث البراء: «فينادي منادٍ من السماء: أفرشوه من 
الثانة الوقن النار واتتحرااله ونا إن اناوه فيان من يها 
وسَمُومها""'». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*“/ 7١١‏ و5١١7‏ وه١٠5]‏ (405) و[5١١5‏ 
ولا 5٠١‏ و8١١5]‏ (4056), و(البخاري) في «العلم) (85) و«الوضوء» 
(145) و«الجمعة» (؟477) و«الكسوف») ٠١67(‏ و١5١٠)‏ و«السهو) (170؟١)‏ 
و«الجنائز» )١717(‏ و«الاعتصام» (2)/541 و(مالك) في «الموظّأ» 188/1١١‏ 
184). و(أحمد) في «مسئله) (755/5)» و(أبو عوانة) في امسئله) 


.)١71/5( «كتاب الجنائز» رقم‎ 1١١8-4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(6)-بَابُ بيانِ مَاعُرِضَ عَلَى لني يكل ففي صَلَاةٍ الْكُسُوف.... إلخ-حديث رقم )11١7(‏ 


(8/0” و59" و١77).‏ و(أبو نعيم) في لامستخرجه' 7١5(‏ و/ا١٠‏ 
و748١3)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) :4071١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن كسوف الشمس يُصَلَّى لهء وقد تقدم بيان ذلك 
والحود لله 

١‏ (ومنها): أن الشمس إذا كَسَفت بأقل شيء منها شرعت الصلاة لذلك 
على سنتهاء ألا ترى إلى قول أسماء وَوينا: ما للناس؟ وأشارت لها عائشة وها 
بيدها نحو السماءء فلو كان كسوفاً بيّناً ما حَفِي عن أسماء ولا غيرهاء حتى 
تحتاج أن يشار إلى السماءء وقد استدل بهذا بعضهم على سرّية القراءة في 
صلاة الكسوفء. وقد عرفت الردٌ عليه. 

٠‏ (ومنها): أن المصلي إذا كُلَّمِ أشارء وسبّحء ولم يتكلم؛ لأن الكلام 
ممنوع منه في الصلاة. 

 :‏ (ومنها): أن النساء يسبّحن إذا نابهن شىء فى الصلاة» وقد مضى 
قرلة كله امن تابه كنوء في مزلاتب فليمتعة نكما التمنقيق للسناءة» 
وقوله كَلِهِ: «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء» . 

ه ‏ (ومنها): أن إشارة المصلي برأسه وبيده لا بأس بها. 

5 (ومنها): أن قولها: «فقمت حتى تجلاني الغشي» دليل على طول 
القيام في صلاة الكسوف. 

 *‏ (ومنها): أن الغشي الخفيف لا ينقض الوضوءء وقد ترجم الإمام 
البخاريّ كأْنُهُ على هذا في «صحيحهاء فقال: «باب من لم يتوضأ إلا من 
الغشي المثقل»» ثم أورد حديث أسماء وِليّنَا هذاء ومحل الاستدلال منه أنها 
صلّت وأنْ الغشي تجلاهاء وهي كانت خلف النبيّ كَل وكان كَل وهو في 
الصلاة يرى ما يفعله الذي خلفه» ولم يُنكر عليها ذلكء. والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): أن قوله ككلِ: «إنكم تفتنون في قبوركم)اء قال ابن 
عبد البرٌّ كَنْهُ: أراد به فتنة الملكين: منكر ونكيرء حين يسألان العبد من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟» والآثار بذلك متواترة» وأهل السنة والجماعة» وهم 
أهل الحديث والرأي س أحكام شرائع الإسلام» كلهم مجمعون على الإيمان 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
وي اق مامه سه اه سكت سداد ماضيك كا اكات 
والتصديق بذلكء إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئاًء ولا ينكره إلا أهل البدع . 

رَوَى شعبة» عن علقمة بن مَرْئْدء عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن 
عازب وِ#ياء عن النبى كَللِ في قول الله تعالى: ظبْتََتُ أَنّهُ الي َامَنوأ بِالْقَولٍ 
آلنّايتِ في امير الدّيا وف الأيخرة» الآية [إبراهيم: 7”]» قال: في القبر إذا 
سئل من ربك» وما دينك؟ ومن نبيك؟» ورواه الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن البراء طلابه 00007 

4 (ومنها): بيان كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة» ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة» مثل قوله تعالى: ##وطَفِقَا يَحْصِنَانٍ 
عَلَيبِمَا من ورَقٍ ك4 الآية [الأعراف: ؟7؟]» وقوله: #عند سِدْرَةَ النتقى (عِندَمًا 
به الأرى © [النجم: 14.: »]٠6‏ وقوله: #وَجَنَّةَ عَرْصُهَا السَموْتُ وَالْأَرضُ» 
الآية [آل عمران: ]١7*‏ إلى غير ذلك من الآيات» وتواتر الأخبار في قصة آدم 
عليه الصلاة والسلام ‏ عن الجنة» ودخوله إياهاء وخروجه منهاء ووعده الرد 
إليهاء كل ذلك ثابت بالقطع. 

قال إمام الحرمين ككُأنْهُ: أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم 
الحساب والعقاب» وقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل ذلك». وحملوا قصة آدم 
على بستان من بساتين الدنياء قال: وهذا باطل» وتلاعب بالدين» وانسلال عن 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ كأَنهُ: الجنة مخلوقة مهيأة بما فيهاء 
سققها عرش الرحمن» وهي خارجة من أقطار السموات والأرض» وكل 
مخلوق يفنى ويجدد أو لا يجدد إِلَّا الجنة والنار» وليس للجنة سماء إِلَا ما جاء 
في «الصحيح)» يعني قوله كَلِ: «وسقفها عرش الرحمن»» ولها ثمانية أبواب» 
وروي أنها كلها مُغلقة إِلّا باب التوبة» مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. 

٠‏ (ومنها): ما قال ابن بطال ككأَنْهُ: في الحديث ذم التقليد»ء وأنه لا 
يستحق اسم العلم التامّ على الحقيقة. 

وتعقّبه ابن الْمُئيّر بأن ما حُكي عن حال المجيب لا يدلّ على أنه كان 


.57575 577/7” «الاستذكار»‎ )١( 


(0)بَابُ بَيَانِ مَا عرض عَلَى النّيَ كلل في صَلَاةٍ اْكْسُوفٍ .... إلخ ‏ حديث رقم (5 )11١‏ 


عنده تقليد معتبر» وهو الذي لا وهنّ عند صاحبه» ولا شك» وشرطه أن يعتقد 
كونه عالماً» ولو شعر بأن مستنده كون الناس قالوا شيئاً فقاله لم يحل اعتقاده 
ورجع شكّاً. فعلى هذا لا يقول المعتقد المصمّم يومئذ: سمعت الناس 
يقولون؛ لأنه يموت على ما عاش عليه» وهو فى حال الحياة قد قرّرنا أنه لا 
يشعر بذلك» بل عبارته هناك إن شاء الله مثلها هنا من التصميمء وبالحقيقة فلا 
بدّ أن يكون للمصمّم أسبابٌ حملته على التصميم» غير مجرد القول» وربما لا 
يمكن التعبير عن تلك الأسباب» كما نقول في العلوم العادية: أسبابها لا 
تنضبط. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي حا وان كيت اقلا له 
بو أسَامَةء عَنْ هِشَامِء عَنْ َاطِمَة عَنْ أسْمَاءء َال : ؛ انتبث كُ عَائِشَة قَإذَا النَّامِسُ 
ام وَإِذَا مي تُصَلَي ؛ ٠‏ فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ النَّْسِء وَاقْتَصٌ الْحَدِبِتَ بَِحْو حَدِيثِ ابن 
ُميْر عَنْ ِشَام) . 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ 
ثبت ربّما دلس» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/57. 

والباقون ذكرو قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير أبي أسامة. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة. عن هشام هذه ساقها البخاريّ في «صحيحه»» 
فقال: 

وقال محمود: حذّثنا أبو أسامة» قال: حدّثنا هشام بن عروة» قال: 
أخبرتني فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبي بكر الصديق» قالت: دخلت 


حَكَكَنَا 


.011١/١ راجع: «شرح الزرقاني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ان 

والحديث أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه) 2150/١‏ وأبو عوانة في 
المسنده» .»59/١‏ وابن حبّان في «صحيحه) »51١5/١‏ وابنْ منده في «الإيمان» 
/١‏ 040 من عدّة طرق عن الأوزاعي» وفيه ذكر «ذات شرف». 

ولفظ أبي نعيم: «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» /١(‏ 
6 

)39١1(‏ من طريق محمد بن مِهْران الجمال شيخ المصئّف هنا قال: ثنا 
عيسى بن يونس» عن الأوزاعيّ» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كك 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن» ولا ينتهب ثهبة يرفع 
إليه المؤمنون فيها أبصارهم» وهو مؤمن». 

ولفظ أب عوانة :)59/1١(‏ 

(70) من طريق الوليد بن مزيد العذري قال: ثنا الأوزاعي: «لا يزني 
الزاني وهو حين يزني مؤمن» ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمنء» ولا 
يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن» ولا ينتهب تُهبة ذاتَ شرف يرفع 
المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن». 

ولفظ ابن حبان في «صحيحه» :)51١5/١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
عن الأوزاعي» عن الزهري» قال: حدثني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» كلهم يحدثون 
عن أبي هريرة» عن رسول الله ككِِ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب ثُهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم 
وهو حين ينتهبها مؤمن». 

ولفظ ابن منده في «الإيمان» (540/7): من طريق أبي المغيرة 
عبد القدوسء عن الأوزاعيّ» عن الزهريً» عن سعيدء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» عن النبي كه 

(ح) ومن طريق العباس بن الوليد بن مزيد» قال: أخبرني أبي» ثنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
جم لقلظكدتنتضتتتتستص اعت اتاد تت تمت 
على عائشة وَقتاء والناس يصلّون» قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى 
السماءء فقلت: آية؟» فأشارت برأسها؛ أي: نعم» قالت: فأطال رسول الله كَل 
جدّأ حتى تجلاني الغشي» وإلى جنبي قربة فيها ماء» ففتحتهاء فجعلت أصبّ 
منها على رأسي» فانصرف رسول الله يل وقد تجلت الشمس. فخطب 
الناس» وحمد الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعذاء قالت: ولَعَط 00 
الأنصارء كنات إليهن لأسكتهنّ. فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: 
من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنارء وإنه قد 
أوحي إليَ أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال» يؤتى 
أحدكمء فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن» أو قال: الموقن ‏ شكٌ 
هشام ‏ فيقول: هو رسول الله. هو محمد كذَكهِ جاءنا بالبينات والهدىء» فآمنا 
وأجبناء واتبعناء وصدقناء فيقال له: نَمْ صالحاًء قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن 
به» وأما المنافق» أو قال: المرتاب - شك عنام تقال له: ما علمك بهذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت» ‏ قال 0 
فلقد قالت لي فاطمة: فأوعيته» غين آنه دكرك نا كلظ عله 

هكذا ساقه البخاريّ بلفظ: «وقال محموداء وهو شيخه محمود بن 
غيلان» وقد وصله أبو نعيم في «مستخرجهاء فقال: حدّثنا أبو بكر الطلحيّء 
ثنا عبيد بن غنّامء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» فساقهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم 'بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١6١[‏ (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنٍ 
الي ؛ عَنْ عُرْوة: كَلَ: لا تقلْ سفت لض وَلكن قُل: حَمَقَتِ الشّن). 
رجال هذا الاسناد: 0 

١‏ -(يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 


:3 شلا 3 بن عيَئنة) عبّيئة) تقدّم في الباب 0 


(9)-يَات مَاعْرِض عَلَى النِيَ يكل في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ»... إلخ-حديث رقم (5١1؟)‏ 


واعروة» ذُكر قبله. 

وقوله: (لَا تَقُلُ كَسَفَتِ الشَّمْسسء وَلَكِنْ قُل: حَسَفَتِ الشَّمْسْ) هذا قول 
اتقرةاجه عروة: والحقٌ أنه يقال: كسفت الشمنء وخسفت» وكذا كسف 
القمرّء وحَسَف؛ لورود الأدلّة الصحيحة الكثيرة بذلك» كما أسلفنا تحقيقه في 
أول «كتاب الكسوف». فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 


51 (05:و) - (حَدَنََا يَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِِي حَدََنا خَالِدُ بن 
0 ابن جُرَيْج » حَذلنِي مَنْصُورٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ عَنْ مه صَفِيِّةَ بنتِ 
شَيْبَة عَنْ أسْمَاء بدت أبي بكر أنَّا قات : َع الي كه يَوْماء قَالَتْ: + نَعْني 
5 كَسَفَتِ الشّمْسنء تَأَحَدَّ درْعاًء حَتَّى أَدرِكَ بردَائِه» كَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَاماً طَوِيلاً. لَوْ 
أنَّ إنْسَاناً أنّى لَمْ يَشْعْرْ أنَّ لني لله رَكَعَ» مَا حَدتَ أَنَهُ رَكَعَ مِنْ طُولٍ الْقِيَام) 
رجال الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحَيّى بْنْ حَبِيبِ الْحَارِئِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت48١)‏ أو بعدها 
(م 4) تقدم في «الإيمان» 1 
١‏ - (خَالِلك ؛ بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد بن سُّليم الْمُجَيمِيَ» أبو عثمان البصري» 
ثقة ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 757. 
- (ابْنُ ججرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 
(مَنْصُورٌ بن عَبْدِ الَحْمن) بن طلحة بن الحارث الْعَبْدريَ الْحَجَبِيَ 
المكيّ» وهو ابن صفيّة بنت شيبة» ثقةٌ [ه] (ت/ أو 18) (اخ م د س.ق) 
تقدم في «الحيض» يد 
ه ‏ (صَفِيّةُ بنْتُ شَيْبَة) بن عثمان بن طلحة الْعَبدريّة» لها رؤية» وحدّثت 
عن عائشة 0 من الصحابة» وفي «صحيح البخاري» التصريح بسماعها من 
النبي كله وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في «الحيض» 114/7. 
واأَسْمَاءُ بِنْتّ أبي بكرا ذكرت قبله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

اح جح ا 00 

وقولها : (هْرِعَ لني كل يَوْما لا على الطرية متعلق متعلق بِافْزِعَ)) وهو 
بفتح ‏ فكسرهء يقال: فَرِعَ مئه» فهو فَرِعٌ, من باب تَعِبَ: خاف» قال القاضي 
عياض كُأَنهِ: يَحْتَمِل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف. كما في الرواية 
الأخرى: «يخشى أن تكون الساعة»؛ ويَحْتَمِل أن يكون معناه الفزع الذي هو 
المبادرة إلى الشىء؛ أي: فبادر إلى الصلاة. انتهى ببعض تصرّف”"'. 

وقولها: (َأَحَدَّ دِرْعاً» حَتَّى أَدْرَِ برِدَائِه) وفي الرواية الآتية: «فأخطأ بدرع 
حتى أدرك بردائته بعد ذلك»2 والمراد من الدرع هنا ثوب المرأة» وليس درع 
حديد الحربء والمعنى أنه يَللِِ لانزعاجه» وشدّة سرعته» واهتمامه أراد أن 
17 رداءم» فأخطأ. وأخذ درع بعض أهل البيت وهو ولم يعلم ما فَعَلَ؛ 
لاشتغال قلبه بأمر الكسوفء فلما علم بعض أهل البيت بذلك لحقه بردائه» 
والله تعالى أعلم. 

| وقولها: (لَوْ أنَّ إنْسَاناً أنَى َم يَسْمْرْ أن النِّيَ يله رَكَعَ. مَا حَدَتَ أَنّهُ رَكَمَ 
مِنْ طول الْقِيام) معناه: أنه لو أتى إنسانٌ لم يعرف أنه ككل ركع قبل هذا لم 
يحدث بركوعه كه لطول القيام الذي بعد الركوع. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
ابْنُ جُرَيْح» بِهَذًا لاس نك وَقَالَ 7 ا مُ ثُمَّ يَرْكَعُ» وَرَاد: فَجَعَلْتُ 
أنظرٌ إلى الْمَرْأَةٍ أسَنّْ مني. وَإِلى الأخَرَّى هِيَ أسفَم مني) 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

]1١[ (سَعِيدُ بن يَحَْى الْأَمَوي) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ ربّما أخطأ‎ ١ 
.١ (مت9:؟) (خ مدت س) تقدم في «الإيمان» 15/ كلا‎ 


؟ ‏ (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 


"5/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


()- بَابُ بَيَانٍ م مَاعْرِض عَلَّى الب يكل في صَّلَاةٍ الْكَسُوفٍ.. .. إلخ - حديث رقم )71١4(‏ 


أيَوب الكوفيّ» نزيل بغدادء لقبه الْجَمّلء صدوقٌ يُغرب» من كبار [91] 
(ت195) وله (80) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 10/1/17. 

واابن جريج» ذُكر قبله. 

وقوله: (بِهَذًَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي: بإسناد ابن جريج السابق» وهو: عن 
منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفيّة بنت شيبة» عن أسماء بنت أبي 
بكر 5ا. 

وقوله: (وَرَادَ) فاعله ضمير يحيى بن سعيد الأحوي: 

وقولها: (َجَعَلْتُ أَنْظُرٌ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنيء وَإِلَى الْأخْرَى هِي أَسْقّمْ 
مني) أرادت بذلك أنها كلما استشعرت من نفسها التعب من طول القيام» 
وأرادت أن تصلي جالسة» تنظر إلى بعض النساء اللاتي هن أضعف منها 
بكثير» ومع ذلك يصلَين قائمات» فتشيجع نفسها بذلك على القيام» وهو بمعنى 
قولها الآتي: «حتى إني أريد أن أجلس, ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة» فأقول: 
هذه أضعف مني» فأقوم». 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن منصور بن عبد الرحمن هذه ساقها الإمام 
أحمد كُلَنْهُ في «مسنده» (7”19/57) فقال: 

حدّثئنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا عبد الرزاق» قال: أنا ابن جريج» قال: 
خُُدّئت عن أسماء بنت أبي بكرء أنها قالت: َع النبي كَل يوم كسفت 
الشمس» فأخذ درعاًء حتى أدرك بردائه» فقام بالناس قياماً طويلاً يقوم» ثم 
يركع» قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني قائمة» وإلى 5 
التي هي أسقم مني قائمدٌ فقلت: (إني أحق أن أصبر على طول القيام منك». 

وقال ابن جريج: حدّئني منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت 
شيبة» عن أسماء بنت أبي بكرء أن النبئ يك فزع. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

..(]7٠١48[‏ - (وَحَدَئِّي أَحْمَد بن فيد د الدَّارِمَيُ؛ حَدَنَنَا حَبَّانُ حَدَثَنَا 
وُمَيْبٌ حَدَنَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أمّو. عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أبِي بَكْرِء قَالَتْ: كَسَمَتِ 


5 البحر لمحيط النثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
رو ال سس سس اود اا 
الشَّمْنُ عَلَى عَهْدٍ النَِّيّ كل. فَفَرِءَ فَأَحْطَأً بدِرْع, حَنَّى أَدْرِكَ برِدَائِهِ بَعْدَ ذلك 
قَالَتُ: ا الْمَسْجِدَ لالت رَسُولَ الل ككل 
قَائِماً فَقُمْتُ مَعَهُ» فَأَطَالَ الْقِيَام حَنّى رَأَبْئنِي أَرِيد أن أَغْيِت ؛ لهت إِلَى 
الْمَدْأَةٍ الضَعِيفَةٍ ا هذه ا مني : او : ا فَأَطَالَ 596 م رَفَعَ 
رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَنَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاء خْيّلَ إِلبْهِ أن نه لم يَرْكغ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السَّرَحْسيَء ثقةٌ حافظ [11] (خ 

مدت ق) تقدم في ف «المتديكة . 

؟ ‏ احَبَانُ) . بن هلال» أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5"7١1/00‏ 

 “‏ (وُهَيْبُ) بن خالد الباهلى مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبتٌء تغيّر 
قليلاً بآخره [1] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص"١1.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقرنينا : همزع نأخعاأً ِدرْعٍ» حَنَّى حَنَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَّلَِكَ) قال 
النووي كَُنْهُ: معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك» أراد أن يأخذ رداءف 
فأخذ درع بعض أهل البيت سهواًء ولم يعلم ذلك؛ لاشتغال قلبه بأمر 
الكسوف,. فلما عَلِمَ أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان. انتهى. 

وقولها : (قَقَضَيْتُ حَاجَتِيء ثُمّ جِنْتُ... إلخ) معناه أن أسماء ونا بعد أن 
شاهدت ما كان الناس عليهء» وسألت عائشة وِقْينَا عن ذلك». وأجابتها بالإشارة» 
وفهمت منها رجعت إلى بيتها فقضت حاجتهاء وتوضّأت» ثم جاءت إلى 
المسجد. فدخلت في صفوف النساء تصلي . . . إلى آخر كلامها . 

وقولها: ١حَنََى‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ) أي: ممن لم ير ركوعه يوَلِلّْه ورفعه 

وقولها: (خْيّلَ إِلَبّه... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: ظنٌّ أنه ككلِ لا زال في 
قيام القراءة الذي قبل ا 

والحديث متَّفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه.ء وبيان مسائله قريبء والله 


(5)-يَاثُ مَاعْرِضَ عَلَى لني يكل في صَّلَاةٍ الْكُسُوفٍ»... إلخ-_حديث رقم (9١1؟)‏ 7 
الاظ ل اكد كد ات لت اعد تف شتا 2< نات قط انا تلقتتطاتةة 70 تك 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )407( ]5١9[‏ (حَدَكَنَا سُوَيّدُ بْنُ سَعِيدِ حَدََنَا حَفْصُ بْنْ مَيْسَرَةَ 
حَدَنَيِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء مَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: الْكَسَّمَتِ 
الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الأ كَل ال سول ارك وَالنَ مع كم يام 
طَويلاً» قَدْرَ نَحْوِ سُورَةٍ برو م َك رُكُوعاً طَويلاء ثم م رقع ف ِيَاما طَويلاًء 
وَهُوَ دون الْقِيَام الول ؟ُ 3 ركع ركوعاً طَوِيلاً وَهَوَ د دون لكوع الأول ُ 3 
م قَامَ قِيّاماً طَويلاً وَهُوّ دون ليام الأول 4 0 ركوعاً طَوِيلاً وَهوَّ 
دون الركوع الأول م رفع فقا قِيّاماً طَويلاً؛ وَمُوَ ذُونَ لقِيَام الول كج ثم رَكُعَ 
ركُوعاً أ طَوِيلاًء وَهُوَ دون الركوع الأول ُ م كد : م الْصَرَفَء وَقَدٍ الْجَلَتِ 
الشَّمْسسُء كَقَالَ: «إِنَّ الشّمْن وَالْقَمَرَ آيئَانٍ مِنْ آيَاتٍِ الل لَا يَنْكَسِنَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِء 
وَلَا لِحَيَّاتهِ قَإِذًا ْم ذَلَِء فَاذْكُرُوا الل». قَالُوا: يَا رَسُولَ الل رَأَبْنَاكَ تَتَاوَلْتَ 
شيعا فِي مَقَاِكَ هَذَاء ثُمَ با كَمَفْتَ فَقَالَ: «إِنَي رَأَبْتُ الْجَنّه مَتتَاوَلتُ مِنْهَا 
00 مَا بَتِيَتٍ لديا وَرَيْتُ لتر فلم آر كَالْيوم مَنظرا 

قَطء وَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَفْلِهًا النّسَاء». قَالُوا: يم يَا رَسُولَ الله؟» قَالَ: (يَكَفْرِجِنَ), 
قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بالله؟ قَالَ: «بكفْر لعي وخر لِإحْسَانِء لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى 


- 


إِحْدَامْنَّ الدَهْرٌَ 4 رَآثْ مِنّْك شَيعاًء فَالَتْ : نا رايت فنك حيرا قَله): 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (سويد بْنْ سَعِيدٍ 2 سَعِيدِ) الْحَدثاني» موري الأعين» صدوقٌ عَمِي فتلقّن» 

من قدماء ]٠١[‏ ((ت٠١51)‏ وله ا ت) تقدم في فى «المقدمة» 5/ /ا/. 
١‏ (حَفْصُ بْنْ مَيْسَرَةَ) الْعُقيلي» اق العم نزيل عَسُقلانء ثقةٌ 

ريما وَهِمَ [4] (ت١18)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 481/ .551١‏ 
0 - (رَيْهُ بن أَسْلَّمَ) الْعَدريَ مولاهمء أبو عبد الله. أو أبو أسامة 

المدنيٌ» نقد فقة يُرسل ["] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5"/ .716١‏ 


البحر لمحبط النجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

00 

؛ ‏ (هَطَاكُ بْنُ يَسَّارِ) الهلاليَ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضل 
واعظ عابدٌ» من ار [] (ت44) (ع) تقدم في «الإيمان» 71/15. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) ييا تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. وحفصء كما 
أسلفته آنفاً . 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين ومن زيد بن أسلم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعين» وابن عبّاس ويا سبق 
الكلام فيه . ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) هكذا في «الموطأ»» وفي جميع من أخرجه من طريق 
مالك. ووقع في توا اللؤلؤيٌ في «سنن لق داود») «عن أ هريرة» بدل «ابن 
عباس»» وهو غلطء قاله في «الفتح». أنه (قَالَ: الْكَسَفَتِ الشَمْسنُ) وفي رواية 
التنتاكة: اعتيث الكتمو وخريدناة (علَى عَهُدِ رَسُولٍ الله ء يك فَصَلَّى 

ول الله يك وَالنَامِنُ مَعَهُء فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً كَدْرَ نحو سُورَةٍ 5 الْمَقَرَ قال 

الدووي 5 نه : 000 «قدرٌ نحواء وهو صحيح.ء ولو اقتصر على 
أحد اللفظين لكان صحيحاً. انتهى7"' . 

وهذا يدل على استحباب ار القراءة في صلاة الكسوف» وقد ثبت في 
حديث عائشة ونا قالت: «فحَسِيْتٌ َرأ امضورة 4ر0 م ركع ركُوعاً طَوِيلاً 
2 م ركع قَقَامً قِيَاماً طَويلاًء وَهُوَ دُونَ الِيَامٍ الأول ثم رَكَعَ ركُوعاً طّويلاً وَهُوَ 
دون الركوع الأول ؛ ثم مم سَجَدَ) أي: سجدتين 3 قم قِيّاماً طَّويلاً: وَهُوّ دون 
ليام الأول فيه أن لكيه الثانية أقصر من الأولى (ثَُ م ركع ركُوعاً طَوِيلاًء وَهُوَ 
دون الركوع الأول ؛ 4 رَفْعَ قَقَامَ قِيَا قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوّ دون الْقِيَام الأول ثُّ ثم رَكَعَ 


.117 174١7 7/5 «شرح النووي»)‎ )١( 


(*) -_بَابٌ بَيَانِ ما مُرِض عَلَى الب يله في صَلَاةٍ الْكُسُوف»... إلخ-حديث رقم )71١9(‏ 


ركُوعاً طوِيلاً: وهو دون نّ الركوع الأول ثُمّ سحد. َ م انَصَرَفٌ) أي : سلّم من 
الصلاة َ١‏ جلت اش جملة في محل نصب على الحال من الفامل 
(فَقَالَ: «إِنَّ الشمْسس وَالْقَمَوَ آيَتَانٍ مِنْ آيَاتِ الل لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَّا 
لِحَيَاتِهِء فَإِذا رَأَبْثُمْ د 0 ال) وك (قَانُوا: يَا رَسُولَ الله) قال في 
«الفتح»: : فى حديث جابر ذه عند أحمد بإسناد حسن: «فلما قضى الصلاة» 
قال له أبيَ بن كعب: جا ل الل ة لم تكن تصنعهاء 0 
حديث ابن عباسء. إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهرء أو العصرء 
فإن كان محفوظاً فهي قصة أخرىء ولعلها التي حكاها أنس» وذكر أنها وقعت 
في صلاة الظهرء لكن فيه: «عُرضت على الجنة والنار في عُرْض هذا الحائط؛ 
حسبٌء وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقودء وذكر 
النساءء والله تعالى أعلم. انتهى'''. ْ 


(رَََْاكَ نَنَاوَلْتَ) بصيغة الماضي» ووقع عند البخاري في رواية الكشميهني 
اتناول» بصنيفة المضارع بضم اللام» وبحذف إحدى التاءين» وأصله تتناول 
(شَيْئاً في مَقَامِكَ هَذَا نُمَّ رَأَبَِاكَ كََفْتَ) بفاءين خفيفتين» يقال: كفت عن الشيء 
كا : من باب قتل: إذا تركهء وكففته كقّاً: إذا منعتّهُ» فك يتعدّى ويلزه'”"', 
وهنا الموافق هو اللزوم» وفي رواية مالك الآتية: «ثم رأيناك تكعكعت» أي 


مل 1 
توقفمفت ».2 وأاحجمت. 


(قَقَالَ: «إِنّي رَأَيْتُ الْجَنَهَ) قد سبق أنهم اختلفوا في هذه الرؤياء هل هي 
رؤية حقيقيّة» أم رؤية مجازيّة؟ وقدّمنا أن الصواب أنها رؤية حقيقية» فتنبّه 
(َتَتَاوَلتُ مِنْهًا عُنقُوداً) قال في «المصباح»: «العُنقُود؛ من الَّعِنّب ونحوه فُنْعُول 
بضمٌ الفاءء وَالْعِنْقَاد مثله. انتهى. (وَلَوْ أَخَذْنّهُ) وفي رواية البخاريّ: «ولو 
أصبته» قال في «الفتح»: واستشكل مع قوله: «تناولت»» 52 بحمل التناول 
على تكلّف الأخذء حقيقة الأخذ. وقيل : المراد تناولت لنفسي » ولو أخذته 
لكمى حكاه الكرماني» و بجيد» وقيل: المراد بقوله: «تناولت» أي : 


للق «الفتح» 2 (١‏ «المصباح» 1 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وضعت يدي عليهء بحيث كنت قادراً على تحويله» لكن لم يقدّر لي قطفهء ولو 
أصبته؛ أي: لو تمكنت من قطفهء ويدل عليه قوله فى حديث عقبة بن عامر 
عند ابن خزيمة: «أهوى بيده ليتناول شيئاً»» وللبخاري في حديث أسماء ؤنا: 
«حتى لو اجترأت عليها»» وكأنه لم يُؤْدّن له في ذلك» فلم يجترىء عليه؛ 
وقيل: الإرادة مقدّرة؛ أي: أردت أن أتناول» ثم لم أفعل». ويؤيده حديث 
جابر ذَبْه المتقدّم عند المصئّف: «ولقد مددت يديء» وأنا أريد أن أتناول من 
ثمرهاء لتنظروا إليهء ثم بدا لي أن لا أفعل»» ومثله للبخاريّ في حديث 
عائشة وَ#تاء ولفظه: «حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً من الجنّة» حين 
راترني حقلت نعل ه04 ولعيد الررا ف كن ريق فزسلة 4 اإزات أن احديدها 
قطفاً لأريكموه. فلم يقدّراء» ولأحمد من حديث جابر: «فحيل بيني وبينه) . 

قال ابن بطال كنْهُ: لم يأخذ العُنقود؛ لأنه من طعام الجنةء وهو لا 
يُفنى» والدنيا فانية» لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى» وقيل: لأنه لو رآه 
الناس لكان إيمانهم بالشهادة» لا بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا ينفع 
نفساً إيمانهاء وقيل: لأن الجنّة جزاء الأعمال» والجزاء بها لا يقع إلا في 
الآخرة. 

وحكى ابن العربي كنْهُ في «قانون التأويل» عن بعض شيوخهء أنه قال: 
معنى قوله: ١لأكلتم‏ منه... إلخ» أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل 
دائماء بحيث لا يغيب عن ذوقه. 

وتعقّب بأنه رأيّ فلسفي مبنيّ على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما 
هي أمثال. 

والح أن ثمار الجنة لا مقطوعة» ولا ممنوعة» وإذا قُطعت خلقت في 
الحال» فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين 
في وجوب الدوام وجوازه. 

[فائدة]: بيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخرء عن زيد بن أسلم 
أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. انتهى . 

(لأكَلْتُمْ مِنْهُ) قال الطيبي كنهُ: الخطاب عام في كل جماعة يتأنّى منهم 


()بَابُ بان مَامُرِض عَلَى لني لله في صَلَاةٍ الْكْسُوف.... إلخ-حديث رقم (5١1؟)‏ 


السماع والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: «ما بقيت الدنيا». انتهى”"' . 

(ما مق بَقِيّتِ الدّنْيًا) «ما) مصدرية ظرفية؛ أي : مذَّةَ بقاء الدنيا؛ 0 لعدم 
فناء فواكه الجن وقول البيضاوي: وجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى مكان كل 
حبّة تُقتطف حبّة أخرى. كما هو المرويّ في خواص ثمر الجنّة» أو بأن يتولّد 
منه مثله في الزرع» فيبقى نوعه ما بقيت الدنياء فيؤكل منه. انتهى”'' . 

(وَرَأَيْتْ النّارَ وقع في رواية عبد الررّاق المذكورة أن رؤيته النار كانت 
قبل رؤيته الجنةء وذلك أنه قال فيه: «عُرضت على النبى كَكلةٍ النارٌء فتأخر عن 
مصلاه» حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضاًء وإذا رجع عُرضت عليه الجنة» 
فذهب يمشى حتى وقف فى مصلاها» ولمسلم من حديث جابر المتقدّم : 2 
جىء بالنار حين رأيتمونى تأخرت» مخافة أن تصييق: من لَفْحها»ء وفيه : الثم 
جيء بالجنة» وذلك حين رأيتموني تقذمت» حتى قمت في مقامي2. وزاد فيه: 
اما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه»» وفي حديث سمرة عند ابن 
خزيمة : «لقد وااه تبك امن ما آم لاقون في دنياكم وآخرتكم». 

(قَلمْ أَرَ كَالْيَوْمٍ مَنْظَراً قَط) «منظراً» تمييز محوّل عن المضاف؛ أي: 
كمنظر اليوم» والمراد باليوم الوقت» فالمعنى: كالمنظر الذي زأئقة الآن.» وقال 
في «الفتح»: المراد باليوم الوقت الذي هو فيه؛ أي: لم أر منظراً مثل منظر 
رأيته اليوم» فحذف المرئي» وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيهء 
وبُعْده عن المنظر المألوف» وقيل: الكاف اسمء والتقدير: ما رأيت مثل منظر 
هذا اليوم منظراًء ووقع في رواية المستملي» والحموي: «فلم أنظر كاليوم قط 
أفظع» . انتهى . والفظيع : الشديد الشنيع . 

(وَرَأَيتُ أكثَرَ أَمْلِهًا الشَمَاءَ») قال الحافظ كانه : هذا يفسر وقتّ الرؤية فى 
قوله لهنّ في خطبة العيد: «تصدّقن» فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر؛ إذ لا يتعبّن هذا تفسيراً لما 
ذكره؛ إذ يحتمل أن يراهن في وقت آخر أيضاء والله تعالى أعلم. 


.١7117/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١7١117/5 (؟) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


(1) - بَابُ بَيَانٍ نقْصَانٍ الِإيمَانٍ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْ... إلخ ‏ حديث رقم (11) 


الأوزاعي» قال: حدثني الزهري» قال: حدثني أبو سلمة» وسعيد بن المسيب» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلِ. 

(ح) ومن طريق الوليد بن مسلمء نكا أحوغهرو الأوزاعيّ» عن ابن 
شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» وأبي ولدير 
عبد الرحمنء. عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: «لا يزني الزاني: ين 
يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. 0 ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». انتهى » 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ][‏ (وحَدَنَيِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْخُلْوَانِي» حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 

برام » حَدلَنَا عبد اْمَزِ بْنُ الْمُطلِبِ ؛عَنْ صَفْوَانَ بن سلَيِمٍ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يَسَارٍ مَوْلَى مَيمُونَة» وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عن عَنْ الت كل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

دن (حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ) - بضمٌ الحاء المهملة ‏ الْهُذْلىَ» أبو علىّ 
الخلال» نزيل مكة. تق حا فل له تصانيف [١١](ت557١)‏ (خ م دات ق) تقدم 
في «المقدمة») 5/5 7. 

” - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (508) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١5١/9‏ 

ات لد العرين بن المطلب) بن عبد الله ب حتطي» وقيل: عبك اللهين 
المنالتيدين خحطب: برقيل « عي اميق المسان ون مود اشن لمات 
الْمَخْرُومِيُء أبو طالب المدنيّ القاضيء صدوقٌ [7]. 

رَوَى عن أبيهء وأخيه الحكم» وموسى بن عقبة» وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» وصفوان بن سليم» وسهيل بن أبي صالحء وعبد الله بن الحسن» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن سعدء وأبو أويس» وسليمان بن بلال» وهم من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

(قَانُوا: بم) وللنسائئ: «لِ) باللام (يَا رَسُولَ الله؟. قَالَ) كك («يكَفْرِمِنَ». 
قِيل: أَيَكفْرْنَ باللّه؟) القائل هي : أسماء بنت يزيد بن السكن التي كانت تعرف 
بخطيية الجناء (قَالَ) لله : ١(‏ بكفْرِ الْعَشِيرِ) قال النوويّ كأَنْه: هكذا ضبطناه 
«بكفر» بالباء الموحّدة الجارّة» وضمُ م الكاف» وإسكان الفاءء وفيه جواز إطلاق 
الكفر على كفران الحقوق» وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى» وقد 
سبق شرح هذا اللفظ مرّات» و«العشير»: المعاشر» كالزوج وغيره» وفيه ذم 
كفران الحقوق لأصحابها. انتهى7' . 

وقال الكرماني ككأنْه: وإنما لم يَعَدّه بالاء» كنا عدي الكفر ياه لأن 
كفر العشير لا يتضمّن معنى الاعتراف . انتهى . 

وقوله: (وَبِكَفْرِ الْإحْسَانِ) كأنه بيان لقوله: «يكفرن العشير»؛ لأن المقصود 
كفر إحسان العشيرء» لا ا ذاته» والمراد بكفر الإحسان تغطيته» أو جحدهء 
مدل غلية فول لز احشنت نت إلى إِحُدَامَنَ الدَّهْرَ) «لو؛» هنا شرطية لا 
امتناعيةٌ» وقال الكرمانيّ: ويَحْتّمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتاً على 
النقيضين» والطرف المسكوت عنه أولى من المذكورء و«الدهرً» منصوب على 
الظرفية» والمراد منه عمر الرجل» أو الزمان كله مبالغة في كفرانهنَ» وليس 
المراد بقوله: «أحسنت» مخطابة رجل بعينه» بل كل من يتأنّى منه أن يكون 
مخاطباً» فهو خاص لفظاء عام معنى (ثُمَّ رَآتْ مِنّْك شَيْئا) التنوين فيه للتقليل؛ 
أي: شيئاً قليلاً لا يوافق غرضهاء من أي نوع كان. 

ووقع في حديث جابر ذَيه ما يدل على أن المرئيّ في النار من النساء 
هن تضق «مصفا نف دفسة دك ولفظه: «وأكثر من رأيت فيها من النساء 
اللاتي إن ائتمن نّ أفشين» وإن سُئلن بَجْلنَء وإن سألن الْحَفْنَ وإن أغطين لم 
يشكرن. . .2 الحديث. 

(قَالَتث: ما رَأَيَتْ منك خَيْراً قط الظاهر أن التنوين في «خيراً» أيضاً 
للتقليل؛ أي: لم أر منك قليلاً من الخيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.717/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(*)-بَابُ بَيَانِ مَاعُرِض عَلَى النِّيِ تكله في صَلَاةٍ الْكْسُوف.... إلخحديث رقم )11١9(‏ 
كك ِ 4 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وكيا هذا مُتَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 7١٠١9/7”[‏ و١١١4097(]5)»‏ و(البخاري) في 
«الإيمان» )١9(‏ و«الصلاة» )5١(‏ و«الأذان» (1/58) و«الكسوف» )٠١575(‏ 
و«العمل في الصلاة» (05””) و«النكاح» (0191)» و(أبو داود) في «الصلاة) 
(231». ور(النسائي) في «الكسوف» )١597(‏ و«الكبرى» (1878)» و(مالك) 
في «الموطأ» 2)١77(‏ و(أحمد) في «مسنده» 798/١(‏ و758)» و(الدارمي) في 
اسكنه) (16885): 'وزايى: خزيية) فى «مصهيجها (1800): :وذاين. حتان) في 
١«صحيحه)‏ (5877): و(أبو عوانة) في «مسنده» (14058): و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7١5١1(‏ و47١7‏ و57 0»)95١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى»  448/7(‏ 
4©» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)١١4٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يُحذر منه» واستدفاع البلاء 
بذكر الله تعالى» وأنواع طاعته. 

 "‏ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبئ كَل 

 '"‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كلل من نصح أمته» وتعليمهم ما 
ومعي تيرم مما يضرف 

 :‏ (ومنها): مراجعة المتعلّم للعالم فيما لا يدركه فهمّهُء وجواز 
الاستفهام عن علة الحكم. وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه. 

5 (ومنها): تحريم كفران الحقوق» ووجوب شكر المنعم. 

5 (ومنها): أن الجنة والنار مخلوقتان» موجودتان اليوم. 

٠‏ - (ومنها): جواز إطلاق اسم الكفر على ما لا يُخْرِجٍ من الملّة. 

6 (ومنها): إثبات تعذيب أهل التوحيد على المعاصي . 

41 (ومنها): جواز العمل في الصلاة» إذا لم يكثرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]1١١[‏ (...) - (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع» حَدَنَنا إِسْحَاقُ ‏ يَعْنِي ابن 
عِيسَى - أَخْبَرَنَا مَالِلء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ في هَذَا الإسَْادِ بِوِْلِوء غَيْرَ أنه قَالَ : 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) المُشيريَ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظُ عابدٌ [11] (ت550) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنَ عِيسّى) بن تجيح البغدادي» أبو يعقوب ابن الطبّاع» 
نزيل أَذْنَةَء صدوق [4]. 

رَوَى عن مالك. والحمادين» وشريكء» وابن لهيعة» وهشيم» وجرير بن 
حازم» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمدء وأبو خيثمة» والدارميئ» والذهْليَء ويعقوب بن شيبة» 
ومحمد بن رافع» والحسن بن مكرمء والفازع بن: آي اما وجماعة . 

قال البخاري: مشهور الحديث» وقال صالح بن محمد: لا بأس بهء 
متدوى 4 زقال أب حاتم: أخوه محمد أحبّ إليَّ منه» وهو صدوقء وقال 
الخليلي: إسحاق ومحمد ولدا عيسى ثقتان» مُتَمَقّ عليهما. 

قال ابن قانع: مات سنة )1١١5(‏ وقال ابن سعد: مات سنة )5١0(‏ في 
ربيع الأول» وقال ابن حبان في الثقات: إن مولده سنة )١1١5(‏ وقال مطين في 
«تاريخه»: توفي سنة (7115). 

أخرج له المصتف, والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقط. 

(مَالِ) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

و«زيد بن أسلم» ذكر قبله. 

وقوله: (فِي هذا الْإِسْنَادٍ بِمِْل) «في» بمعنى «مع»» أي: بهذا الإسناد 
الماضي»ء وبمثل متنه . 


()-بَابٌ بِيَانٍ ما مُرض عَلَى النِيَ كلل في صَلَاة الْكْسُوفٍ». .. الخ -حديث رقم )5١1١١(‏ 


وقوله: (تَكَعْكَمْت) أي: تأخحرت» يقال: كم الرجل: إذا نَكَصّ على 
عقبيه» قال الخظّابيَ: أصله تكَعَّعْتء فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات» فأبدلوا 
من إحداها حرفاً مكرراً. 

وقال القرطبيّ ككأنْهُ: يقال: تكعكع الرجل» وتكاعى. وكَمٌّ كعُوعاً: ! 
أحجم.ء وجَبْنَ قاله الهرويّ وغيره» وهو في هذا الحديث بمعنى كَمَفْتء كما 
قاله في الرواية السابقة. انتهى”'. ٠‏ 

[تنبيه]: رواية مالك. عن زيد بن أسلم هذه ساقها البخاري كُأنْهُ فقال: 

 )01910(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عباس» أنه قال: حَسّفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فصلى رسول الله كله والناس معهء فقام قياماً طويلاً نحواً من 
سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع. فقام قياماً طويلاً» وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم 
قام فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً» وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع. فقام قياماً طويلاً» وهو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعاً طويلاء وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» ثم سجدء ثم انصرف» وقد 
تجلت الشمسء. فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يخسفان 
لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»» قالوا: يا رسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» ٠‏ فقال: «إني رأيت 
الجنة» أو 55 الجنةء فتناولت منها عنقوداً. ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنياء ورأيت النارء فلم أر كاليوم منظراً قطء ورأيت أكثر أهلها النساء؛ء 
قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهنّ». قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن 
العشيرء ويكفرن الإحسانء؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّء ثم رأت منك شيئاً 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط». انتهىء. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب . 

«إن أرِمِدُ إلا الضَلمَ ما استَطْنتٌ وما تفي إلا للد علو و 


. 0/1 «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


 )5(‏ (يَابُ مَا جَاء أَنّهُ كلا رَكَعَ نماي رَكَعَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )408( ]1١١1[‏ (حَدَنََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ ابن 
لجان عن حيبي ع طارص عر انز قئاس قال. صَلَّى 
ل الله عَكََِمِ حِينَ كَسَفْتِ امسن تَمَانَ رَكَعَاتٍ » في ربع سحَدَات» وَعَنْ نْ علي 
ِثْلُ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبو بكر ُُ نُ أببي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةَ) تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

' - (سْفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
ع إمام» ريما لين من رؤوس [!] (ت11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

5 - (حَبِيبٌ) 8 أي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم. 
أبو يحيى الكرفي :لق ثقةٌ فقي جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس 71] (ت9١١)‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (طَاوّسُ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيَ»ء 
قيل: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيه فاضلٌ [] (ت6١٠)‏ (ع) أو بعد 
ذلك في «المقدمة» 18/14. 

5 (ابْنْ عَبّاِ) وِؤاء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


ا 


ٍ- 
55 
مه 


وقوله: (لمَانَ َكمَاتِه في أزْئَعٍ سّجَد 
الرواية التالية» ولفظها سن فى كدرو قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركعء 
ثم قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركعء محا قال: والأخرى مثلها». 

وفي رواية أبي عوانة: «صلى في الكسوفء فقرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم 
ركع» ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم ركعء ثم سجد سجدتين» والأخرى مثلها». 

وقوله: (وَعَنْ عَلِيَ مِنْلُ ذَلِك) هكذا في رواية المصتّف يْلّنْةُء وليست هذه 


سَحجَدَاتِ) هذه الكيفيّة قد فُسَّرت في 


(4)- يَابُ ما جَاء أنهي رَكَعَ نَمَانِيَ رَكَمَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتٍ ‏ حديث رقم )1١1١1١(‏ 


الزيادة فى في (مسئد أبن عوانة»), ولا في المستخرج أ نعيم)» ويخالفها ما وقع 
عل 'الشاة 6 فإنه قال بعد أن أخرج الحديث عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
ا نا ال ا «(وعن عطاء مثل ذلك)27. 

ومعنى قوله: «وعن علىٌ. . . إلخ» أنه روي عن عليٌ بن أن طالب مله 
مثل ما روي عن ابن عبّاس وَيها. 

[تنبيه ] : إن أراد المصئف 01 بيحديث علي لابه هذا من رواية حبيب بن 
أب ثابت عنه» فلم أجد من أخرجه» وإلا فقد أخر جه البيهقيٌ 01 في «السئن 
الكبرى» (9؟/ )737٠١‏ من رواية حنش.» عنه» فقال: 

)5١17١(‏ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمرو» قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي» ثنا 
يونس بن محمدء» ثنا عبد الواحد» ثنا سليمان الشيبانيٌ» ثنا الحكم بن عتيبة» 
عن حنش بن ربيعة» قال: انكسفت الشمس على عهد علي َه قال: فخرجء 
فصلى بمن عنده» فقرأ «سورة الحجّ». و«يس» لا أدري بأيهما بدأء وجهر 
بالقراءة» ثم ركع كوا من قيامه» م رقع اسه فقام لحو من قيامه» ثم ركع 
تحوا من قيامه» ثم رفع رأسهء فقام نحواً من قيامه. ثم ركع لحو من قيامه. 
أربع ركعات» ثم سحجد فى الرابعة. ثم قام. فقرأ باسورة الحج». ولايمس»» ثم 
قام» م» فصنع كما صنع في الركعة الأولى» ثمان ركعات» وأربع سجدات» ثم 
قعل» فلعا» ثم انصرف» فوافق انصرافه» وقد انجلى عن الشمس. 

قال: لم يرفعه سليمان الشيبانيّ» ورواه الحسن ب بن الحر عن الحكمء 

(؟17١5)-‏ أخبرناه أبو على الروذباريٌ» ثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن 
شوذب بواسطء ثنا شعيب بن أيوب» ثنا يحيى بن آدمء وأبو نعيم » وحفص بن 


)١(‏ وقوله: «وعن عطاء مثل ذلك» يعنى : أن حبيب بن أبي ثابت روى عن عطاء بن 
أبي رباح مثل ما رواه عن طاوس» عن ابن عباس وها . 
وظاهر صنيع الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» أن رواية عطاء مرسلة» حيث 
أوردها في قسم «المراسيل» ١7‏ ص554. والله تعالى أعلم بالصواب. 


َ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
عمر الطنافسي, قالوا: ثنا 0 عن الحسن بن الحرّء عن الحكمء 0 
يقال له: حنش. عن علي م ونه قال: كسفت الشمس» فصلى علي ذه 
للناسء فقرأ بياسين ونحوها» ثم ركع نحواً من قراءته السورة. ثم رفع 8 
وقال: سمع الله لمن حمده. ثم قام قدر السورة» يدعو ويكبرء ثم ركع قدر 
قراءته» ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام أيضاً قدر السورة» ثم ركع قدر 
ذلك أبضاء حتى ركع أربع ركعات» ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم سجدء 
ثم قام في الركعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو 
ويرغب» حتى انكشفت الشمسء ثم حدّثهم أن رسول الله كلِِ كذلك فعل. 

)2١7(‏ - أخبرنا أبو سعد الماليني» أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظء 
قال: حنش بن المعتمر أبو المعتمر الكناني» وقال بعضهم: حنش بن ربيعة؛ 
سمع علبّا ونه روى عنه سماك بن حربء والحكم بن عتيبة» يتكلمون في 
حديثه» وهو كوفيّ ‏ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري. 

قال أبو أحمد"'': وقال أبو عبد الرحمن النسائي فيما أخبرني محمد بن 
العباس عنه: حنش بن المعتمر ليس بالقوي. 

قال الشيخ”": ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في 
هذه الأعدادء وأن النبي كل فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة 
ثلاث ركوعات في كل ركعة. ومرة أربع ركوعات في كل ركعة»ء فأدى كل 
منهم ما حَفِظَء وأن الجميع جائرٌء وكأنه يهِ كان يزيد في الركوع إذا لم ير 
الشمس قد تجلتء. ذهب إلى هذا إسحاق ابن راهويه» ومن بعده محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصّبْعَ» وأبو سليمان 
الخطابي» واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء ماعن الخلافيات 
- وبالله التوفيق ‏ والذي أشار إليه الشافعيّ من الترجيح أصح. انتهى كلام 


الببهقء 9 , 
)١(‏ كنية البيهق ككأله. (0) المراد به البيهقيّ كلله. 


(9) «السئن الكبرى» 79 ”7 71 


(4)- بَاثُ ما جَاء أَنّهُ يكل رَكُمَ تَمَانِى رَكَمَاتِ فى أَرْبَع سَجَدَاتِ ‏ حديث رقم )7١1١١(‏ 
ياس كدر بير ج في اربع جد أل دم 


قال الجامع عفا الله عنه: رواية حنش عن على َي هذه ضعّفها أيضاً ابن 
حبّان في «صحيحه» (44/17). 

والحاصل أن روايته لا تصمٌ» كرواية حبيب بن أبي ثابت المذكورة في 
الباب» كما سيأتي بيان ذلك في المسألة التالية» فتنبّه. 

ثم إن هذا الذي قاله البيهقي كأنْهُ من ترجيح رواية من روى أنه كَل 
صلى ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين هو الأرجح؛ لقوّة حجته» فإن جل 
الحفاظ هكذا رووه» ومما يوهن الجمع بتعدّد الواقعة كما ذهب إليه من ذكرهم 
البيهقيّ آنفاً - والظاهر أن مسلماً منهم حيث أخرج رواية ابن عبّاس '«'هيا هذه 
هنا كونُ الكسوف في عهده كلِِ لم يقع إلا مرّة واحدة يوم مات ابنه 
إبراهيم ذييه؛ ولا يصمح وقوعه مرّة أخرى. فبان بذلك أن الجمع المذكور غير 
مقبول» وأن الصحيح هو الترجيحء كما قاله الشافعيّ كُذَنْهُ وغيره من 
المحقّقين» وقد سبق تحقيق هذا في أوائل «كتاب الكسوف»» فارجع إليه تزدد 
علماًء والله تعالى ولي التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس '#ب هذا اختُّلف في تصحيحهء 
فمنهم من صححه.؛ كالمصئف وابن خزيمة» فقد أخرجاه في «صحيحيهما)» 
والظاهر أنهما إنما صححاه لإمكان حمله على واقعة أخرى» فلا تنافي بينه 
وبين رواية ابن عبّاس بالماضية أنه يَكِ صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع 
سجدات» ولكن في هذا الحمل نظر؛ لما سيأتي قريباً. 

ومنهم من ضعفه؛ لأن له علتين: 

(إحداهما): أن فيه حبيب بن أبي ثابت» فإنه مدلّس» وقد عنعنه. 

(والثانية): مخالفته لغيره ممن رَوَى عن ابن عبّاس وكا . 

قال الإمام ابن حبّان كثَنْهُ في «صحيحه) (48/1): خبر حبيب بن أبي 
ثابت» عن طاوس» عن ابن عباس : «أن النبي كَل صلى في كسوف الشمس 
ثماني ركعات» وأربع سجدات»» ليس بصحيح ؛ لأن يا لم يسمع من طاوس 
هذا الخبر. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
0 


وقال الحافظ البيهقي كُزَنْهُ فى «سئنه» (7”70177/7): وحبيب» وإن كان من 
الثقات. فقد كان 5 5 56 ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس» 
ويَحْتَمِل أن يكون حمله عن غير موثوق به.» عن طاوسء وقد رَوَى سليمان 
الأحول» عن طاوسء» عن ابن عبّاس من فعله أنه صلاها ست ركعات» في 
أربع سجدات» فخالفه في الرفع» والعدد جميعاً. انتهى. 

وفيه علة أخرى» وهي الشذوذء فقد روى غير واحدء عن ابن عباس أنها 
أربع ركعات» وأربع ا والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي» أن الصحيح من حديث 
ابن عباس بها هو ما سبق من طريق الزهري» عن كثير بن عباس» عن ابن 
عبّاس وَقاء عن النبئ كَلِ أنه صِلّى أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» 
وفي رواية النسائئ: أنه يَكِهِ صلى ركعتين بأربع ركوعات» وأربع سجدات» 
وهذا هو الصواب؛ لاتفاق كثير بن عباس» وعطاء بن يسار كما في الحديث 
الماضي”"'' عليهء ولموافقته للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. 

والحاصل أن حديث حبيب بن أبي ثابت هذا غير صحيح؛ لما ذكر من 
العلتين. 

وأما دعوى إمكان الجمع بحمله على تعدد القصّة». كما قال ابن خزيمة» 
فيبعده أن الصحيح أنه يَكخْ صلى صلاة الكسوف مرّة واحدة يوم مات ابنه 
إبراهيم ده فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5١١١/5[‏ (408) و[7/5١١1]‏ (404).: (وأبو 
داود) فى «الصلاة» »)١١1417(‏ و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (050)» و(النسائي) في 
«الكسوف» ١43197(‏ و1558١)‏ و«الكبرى» (1801 و4)1801 و(أحمد) في 
(مسنده» 7١76 /١(‏ و755). و(الدارمت) فى «سئنه» 2)١07*5(‏ و(ابن خزيمة) في 
(«صحيحه) »)١786(‏ و(أبو عوانة) ف المسئده) (7409 و7550 و5551)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أي: رواية زيد بن أسلمء عن عطاء المذكور في الباب الماضي. 


(5) - بَابُ النْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَةً» ‏ حديث رقم (3117 - 111) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )404( ]9117[‏ (وَحَدَكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّاهِ 
حَدَئنَا حَبِيبٌ» عَنْ طَاوْسء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍء عَنِ الب يكل أنّهُ صَلَى في كُسُوف, 


#7 


+5 عمد 4ه مدا :وه عمّء 6ه هلآ 6ه عمد 2ه وآ 2ه عمّدء 2ه دده 
قَرَأء ثم ركع ثم قَرَأء ثم رَكع. ثم قَرَأء ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سَّجَدَ 
ومع مو 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ خَلَادِ) هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي البصري» 
ثقة ]1١[‏ (ت140) على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» م/ ام. 

(يخيى القطان) هو ابن سعيدء :آبؤ شعيذ التطنري "كه مق خافط 
حجة إمام» كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص80". 

والباقون ذُكرُوا قبله» وكذا الكلام على الحديث قد استوفيته هناك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِيدُ إلا لمكم ما انتطعث ونا وبق إلا ,أي علو كك وي ث4 . 


حد ريون 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )41١( 13‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَئَنَا أَبُو النَضْرِء حَدَتَنَا أبُو 


عع دص اسخمل ”مس بيع بوه اي مه 7 سه 2 2 مه اسه اه . 5 
معاوية. وهو شيبان النخوي, عَنْ يَحْبّىء عَنْ أبي سَلمَة» عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصٍ (ح) وَحَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمِنِ الدَارِمِئٌ» أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ 
000 - 2 0 8 همه اس وس 5 0 ِ م ار 1 ءءء ه كن 
حَدَنْنَا مَعَاوِيَة بْنْ سَّلام, عَنْ يَحْبَى بْن أبي كثير» قال: أخبَرَنى أيُو سَلمَة بن عبْدٍ 
2 ص - 2 9 
6 00 


يّ .6 مه ص 2 5 َه كر 2 ًئ 2 0-1 
الرَحْمنء عَنْ حبر عَبّْدٍ الله بْن عَمْرو بْن العَاصء أنه قَالَ: لما انْكَسّفَتِ الشمسُ 
00 1 - 7 ات # 3 1 د 13 رص م سس 7 ات 22 امه 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كئِهِ نودي ب«الصّلاة جَامِعَة)» فْرَكعَ رَسُول الله كَكهِ رَكعَتَيْنٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

كن 
أقرانه واد بن اأبق:فتيك؛ ومُعن بن عيسى )2 ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء وأبو 
عامر العقدي» وإسماعيل بن أبي أويس» وغيرهم. 

قال ابن معين: صالحٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال محمد بن 
المثنى: ما سمعت ابن مهدي يحدث عنه» وقال الآجريّ عن أ داود: لا 
أدري كيف حديثه؟ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كنيته أبو طالب» 
وأمه أم الفضل» من بني مخزومء مات في ولاية أبي جعفرء وذكر في شيوخه 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وذكره العُقيليَ في «الضعفاء»» وقال: لا يتَابَع في 
حديئه عن الأعرجء وقال الْبَرْقانِيَ» عن الدارقطني : شيخ مدني يَعْتّير به وأخوه 
يقاربه» وأبوهما ثقةٌ وذكر له الزبير بن بكار في كتاب النسب ترجمة جَيّدة 
وَصَفَّه فيها بالجود» والمعرفة بالقضاء والحكمء وأنه وَلِي قضاء المدينة في زمن 
المنصور ثم المهديء ووَلِي قضاء مكةء قال: وأمه أم الفضل يلت كايب بن 
جرير بن معاوية الخفاجية. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتّف. والترمذيً» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا الحديث» وحديث رقم :)١1590(‏ 
امن حلف على يمينء فرأى غيرها خيراً منها. 4١.‏ 0 اقل مسكن 
خمر...»ء و(758148): «سدّدواء وقاربواء وأبشروا.. 

 :‏ (صَفْوَانُ بد بن سُلَيِم) القرشي الزهري 2 أبو عبد الله» وقيل: 
أبو الحارث المدنيّ الفقيه» ثَقَةَ مُفْتِ عابدٌ» رُمي بالقدر [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء وأنس» وأبي بُسّرة الغفاري»؛ وعبد الرحمن بن 
غنمء وأبي أمامة بن سهل» وابن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه زيد د بن أسلمء وابن المنكدرء وموسى بن عقبة» وهم من 
أقرانه. وابن جريج» ويزيد ب بن أن حبيب» ومالكء. والليث». وإسحاق بن 
إبراهيم المدني» وغيرهم. 

قال ابن عل كان “ئقة كقين السديافة ‏ عايذا : وقال علي ابن المديني عن 
سفيان: حدثني صفوان بن سليم» وكان ثقة» وقال علي: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول: هو أحب إلي من زيد , بن أسلم» وذكر أبو بكر بن أبي الْخَصِيب: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ملالا 
في مجلق نع قام: فرك ركقتين فى سبفكوه ' ب ثم جلي عن الشّمْسء فَقَالَتْ 


عَايْشَةٌ : مَارَ رَ كَعْتٌ 3 كَعْتْ ركوعاً ع وَلَا سَحَدتَ وا ل ا أطْوّلٌ منه). 


رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (مَحَمّد بن رَافِع) تقدّم قبل باب. 

اداز انو النْصَرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم» مشهورٌ بكنيته» 
ولقبه قيصر» ثقة ثقدٌ ثبب [9] (ت17١3)‏ وله (7/7) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» 751/5. 

” - (أَبُو مُعَاوَة: وَهُوَ و شَيبَانُ النَحوِيٌ'') هو: شيبان بن عبد الرحمن 
التميميّ البصري» نزيل الكوفة» ثق صاحب كتاب [/] (ت115١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 

؛ ‏ (عَبِدَ الله بْنْ عبد الرَّحْمِنٍِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السَّمَرْكَنْدي الحافظء ثقةٌ 
ثبت فاضل متقنٌ 0 (ت555١)‏ وله (75) (م د ت) تقدم في «المقدمة» 19/5. 

(يَحْيَى بْنُ حَسَانَ) التَنِْسىَ البصريّ» نزيل تنّيس» ثقةٌ [9] (ت8١7)‏ 

(خ م ددات س) تقدم في «الحيض» / رقف 

1 - (معَاوِيَة بن سََام) بتشديد اللام ‏ بن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّ 
نزيل جمص» ثقة ثقة [1] مات في حدود ( 07 5 تقدم في «الإيمان» ١4/19‏ 2 

+ (يَحَيّى بن أبي كمِير) صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» نزيل اليمامة» ثقةٌ ثبت يدلّس ويُّرسل [5] (ت175١)‏ أو قبل ذلك (ع) 
تقدّم في (شرح المقدّمة» ج؟ ص4 41. 


رام 


(أبى حلم سَلْمَةَ بن عَبْدِ ع لخم بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: د ثقةٌّ ثبت مكثرٌ [*] (ت15) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص”477. 
(عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) بن وائل , بن هاشم بن سُعيد السَّهميّ؛ 
أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي '#هاء مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرّةَ على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


)١(‏ منسوبٌ إلى نحو بطن من الأزدء لا إلى علم النحو. 


(ه) - بَابُ الثْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَاوِعَةه - حديث رقم (111) ء' 
1 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصنف كُدَنْهُء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» ويحيى بن حسّان» 
كما أسلفته آنفا. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) جا (أَنّهُ قَالَّ: لَمّا الْكَسَفَتِ الشّمْسُ 
عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَلِ) أي: في زمانه (نُودِيّ) بالبناء للمجهول؛ أي: أمر 
النبي كلِهُ بالنداء» وهو الإعلام بهذه الجملة» وقد تقدّم التصريح في حديث 
عائشة ويا بأن النبي كلل هو الذي بعث منادياًء فنادى بذلك. وفي رواية 
النسائيئ: «فأمر النبئ كلِ منادياً ينادي أن الصلاة جامعة». (ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةَ») 
دنيررانة:البخارئ :015 «الصلا» جامعة» بلعم الييرة ‏ رتحنينت التون» زهي 
«أن» المفسّرة» وروي بتشديد النون» والخبر محذوفء تقديره: أن الصلاة ذاتَ 
ما ا 3 

وقوله: «الصلاةً جامعة» برفع الجزأين على أنهما مبتدأ وخبر» ونصبهماء 
الأول على الإغراء» والثاني على الحالء ورفع الأول» ونصب الثاني» 
وبالعكسء وتقدم الكلام على ذلك مُستوفى في شرح حديث عائشة وَقيئا 
١73‏ (قَرَكَعَ رَسُولُ الله يكل رَكْمَئَيْنَ فِي سَّجْدَةٍ) المراد بالسجدة هنا الركعة 
بتمامهاء وبالركعتين الركوعان» وهو موافق لروايتي عائشة» وابن عبّاس وكيا 
المتقدّمتين في أن في كل ركعة ركوعين» وسجودين» ولو ترك على ظاهره لاستلزم 
تثنية الركوع» وإفراد السجودء ولم يصر إليه أحدء فتعيّن تأويله» قاله في «الفتح». 


)00( «الفتح» 0/7 1 2. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف . 

ضَ قَامَ فَرَكُعَ رَكْعَتَيْنَ في سَجْدَة ثم جُلَّي) ره بضم الجيمء وتشديد اللام» 
على صيغة المجهول. من التجلية» وهو الانكشاف (عَنٍ الشّمْسٍ) وفي رواية 
البخاري : «ثم جَلْسء ثم جلي عن الشمس» أي : كُشف عنها بين جلوسه في 
التشهّد والسلام» كما بيّنه قوله في حديث عائشة وَوْينَا: «ثم انصرف» وقد 
تجلّت الشمس»» أفاده في «الفتح)”'' . 

وقوله: (قَقَالَتْ عَائْسَةُ) هذا يَحْتَمل أن يكون من قول أبي سلمة, ويَحْتَمل 
أن يكون من قول عبد الله بن عمرو يَ#اء فيكون من رواية صحابيّء عن 
مات ووّهِمَ من زَعَمٍ أنه معلّق9'. (مَا رَكَمْتٌ رُكُوعاً قَط' وَلَا سَّجَدْتٌ 
سُحُوداً قَط كَانَ أَطْوَّلٌ منه) أي : من السجود الذي سجده النبي يك في تلك 
الصلاة» وفي رواية أبي موسى الأشعريّ َيه التالية: «فقام يصلي بأطول قيام 
وركوع وسجودهء وما رأيته يفعله في صلاة قط). 

قال النووي كدَنْهُ: في هذين الحديثين دليل للمختار؛ وهو استحباب 
تطويل السجود فى صلاة الكسوفء ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما 
تطويل السجود؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة» مع أن تطويل السجود ثابت من 
رواية جماعة كثيرة من الصحابة» وذكره مسلم من روايتي عائشة وأبي 
موسى وَقباء ورواه البخاريّ من رواية جماعة آخرين» وأبو داود من طريق 
غيرهم» فتكائرت طرقه» وتعاضدتء فتعيّن العمل به. انتهى"". 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منهاء 
وتقدّم في رواية عروة» عن عائشة بلفظ: «ثم سجدء فأطال السجوداء وفي 
أوائل «صفة الصلاة» من حديث أسماء بنت أبي بكر مثله» وللنسائيّ من وجه 
آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : لثم رفع رأسهء فسجدء» ا 
ونحوه عنده عن أبي هريرة» وللشيخين من حديث أبي موسى #ه: «بأطول 
قيام » وركوعء وسجود رأيته قط4ا. ولأبي داود والنسائيٌ من حديث سمرة طليه : 
«كأطول ما سجد بنا في صلاة قط». 


69 راجع : «الفتح») ا/”2. 0,0( راجع : «الفتح») ع/270. 
9) «شرح النووي» 5/5 -5658. 


6 بَابُ الندَاءٍ في الْكُسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَةً - حديث رقم (117؟)‎  )0( 
ا ا ا‎ 

وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطوّل 
القيام والركوع» وأبدى بعض المالكية فيه بحثاًء فقال: لا يلزم من كونه أطال 
أن يكون بلغ به حدّ الإطالة في الركوع, قال الحافظ: وكأنه غفل عما رواه 
مسلم في حديث جابر ذَبْه بلفظ : «وسجوده نحو من ركوعه».. 

وهذا مذهب أحمدء وإسحاق. وأحد قولي الشافعي» وبه جزم أهل العلم 
بالحديث من أصحابهء واختاره ابن سّريجء ثم النووي» وتعقّبه صاحب 
«المهذّب» بأنه لم يُنقل في خبرء ولم يقل به الشافعيّ. انتهى. 

ورد عليه في الأمرين معاء فإن الشافعي نصّ عليه في «البويطي»» ولفظه: 
ثم يسجد سجدتين طويلتين» يقيم في كلّ سجدة نحواً مما قام في ركوعه. 
الا 

وقال الإمام البخاري كله فى «صحيحه): «باب طول السجود في 
الكسوف». قال في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من أنكره؛ 
واستدلّ بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع 
تكراره» كالقيام» والركوع. ولم تشرع الزيادة فى السجودء فلا يشرع تطويله» 
وهو قياس في مقابلة النصّ» فهو فاسد الاعتبار. 

وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع» دون السجودء أن 
القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاءء بخلاف الساجدء فإن الآية عُلوية» فناسب 
طول القيام لهاء بخلاف السجودء ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاءء 
فقد يفضي إلى النوم» وكلّ هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب مذهب من قال 
بتطويل السجود في الكسوف؛ كالقيام والركوع؛ لوضوح أدلتهء فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان. 


.25١- 5١9/٠" «الفتح)‎ (١ 27“ «الفتح)‎ (1) 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
0-7 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وَِكْيا هذا مُتَمَقْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)41١( ]71١١/5[‏ و(البخاري) فى «الكسوف» 
٠١ 565(‏ و١١5١٠).»‏ و(النسائئ) فى «الكسوف» )١5194(‏ وذالكبرق) ,)١1855(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ ١‏ و9 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه)» (60/ا7١‏ 
و5/١)4.‏ و(أبو عوانة) في المسنده) (4790 7 و 747 و11"6), و(أبو نعيم) 
في لمستخرجه) ٠١55(‏ و50١35)»‏ و(البيهق) في «الكبرى» (9؟/ 551 - 158)غ: 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الداع كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )41١1( 159114[‏ (وَحَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَعْبَرَنَا هُشَيْمْ؛ مَنْ 
إِسْمَاعِيلٌ عَنْ قَيْسٍ بْنِ بي حَازِمٍ ؛عَنْ أبي مَسْعُودٍ لأنْصَارِي ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلله: «إِنَّ الشّمْسنَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الل يُخَوّفُ الله هما عِبَاتَهُ 
وَإنْهُمَا لا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَادٍ مِنَ النّاسِ ٠‏ فَإِذًا رََبتُمْ ِنّْهَا شَيْعاً َصَلُُواء 
وَادْعوا الله 03 يُكُشَلٌ مَا يكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) بن بكر التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمام ]٠١[‏ (ت7517) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

١‏ - (مَشَيْمٌ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم 
الواسطيء ثقةٌ ثبتٌّء كثير التدليس والإرسال الخفئ [7] (ت187) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/7 4. 

0 - (إسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البجلئّ الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص194. 

الع د بن أبي حَازِمٍ) البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌّ مخضرمٌ [1] 
مات بعد (40) أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في (اشرح المقدّمة» 
لاض 2/8 


)1114( بَابُ الثَدَاءٍ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةً - حديث رقم‎  )5( 


كو عا وى 27 0000 3 .+ 2 
0 (أبو مسعود الأنصَارِيٌ) عمبه بن عمرو بن تعلبة البدري الصحابيّ 


الجليل» مات ونه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج١"‏ ص08 5. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له أبو 

داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من إسماعيل» وهُشيم واسطيّء 
ويحيى نيسابوري. 

 .مرضخم (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هو التابعى الوحيد الذي اجتمعت له الرواية عن 
العشرة المبشرين بالجتّة على الصحيح؛ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو 5ه (الْأَنْصَارِيٌ) ويقال له: البدريّ 
أيشن ؛ لسكناه بدراً» أو لشهوده غزوة بدرء وهو الصحيح أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل: «إِنَّ الشَّمْسن وَالْقَمَرَ آيََانِ مِنْ آيَاتِ الله) أي: علامتان من 
0 الدالة على وحدانيّة الله تعالى» وعظيم قدرته (يُخَوُف الله لله بهِمًا عِبَادَه) 
بتشديد الواوء من التخويف (وَإِنَهُمَا لا ْكفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ين الا ء فَِذَا يتم 
مِنْهَا) أي: من الآيات (شَْئاً) يعني : إذا رأيتم انكساف شيء من الشمسء أو 
القمر (قَصَلُوا) اسئّدلٌ به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معيّنٌ؛ لأن الصلاة 
عُلّقت برؤيته» وهي ممكنة في كل وقتء من ليل أو نهارء وتقدّم بيان الخلاف 
في ذلك» مع ترجيح القول بمشروعيّتها في أوقات الكراهة؛ لظاهر النصّء فتنبّه . 

[تنبيه]: قوله: «فصلوا» المراد به الصلاة المعهودة التي صلاها النبي عَكِلِ 
للكسوفء ويَحْتَمِل أن يكون المراد مطلق الصلاة» فيُستدلٌ به على جواز أداتها 
مطلقاً كسائر النوافل. ٠‏ 

وقد أورد الإمام البخاري كدنهُ في أول أبواب الكسوف الأحاديث 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


المطلقة في الصلاة» مثل حديث أبي مسعود هذاء وحديث أبي بكرة» وحديث 
ابن عمر» وحديث المغيرة بن شحبة ين وكلها بلفظ: «فصلوا»» فقال في 
«الفتح»: ابتدأ البخاريّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير 
تقييد بصفة؛ إشارةً منه إلى أن ذلك يُعطى أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على 
الصفة المخصوصة عنده أفضل» وهنا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض 
الشافعيّة» كالبندنيجي أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا يُجزىء. انتهى'"' . 

(وَادْعُوا الل حَنَّى يُكْشَف مَا بِكُمْ)) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ينجلي ما 
حل بكم من الكرب بسبب الانكسافء ويحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى؛ أي: حتى يكشف الله تعالى عنكم ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ »)41١( ]5١١5و 7١١6و 7١١5‏ و(البخاري) 
في «الكسوف» ٠١5١(‏ ولاه١٠‏ و7”05)» و(النسائي) في «الكسوف» )١557(‏ 
و«الكبرى» :)١18054(‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)١71(‏ و(الحميدي) 
فى «امسئده») (500). و(أحمد) فى المسئده) (5/؟7١)ء‏ و(الدارمي) في (سننه) 
1880 وزاين خريطة) فى وطس 0103م زرابر غوانة فى «ميشن: 
(05479)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه (07047» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[١١؟]  )...(‏ (وَحَدَكََا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعنْبرِي» وَيَحْيَى بْنُ حَبِيب» 


000 


َالَا: حَدَكنا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء عَنْ أبِي مَسْعُودٍء أنَّ رَسُولَ الله يكل 


)00( «الفتح» ؟/ 5 .5٠‏ 


4 


»إن : لمن وَالفمزء لَيِْسَ يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَلْكِنْهُمَا آيتَانِ 
0 فَإِذًا َأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا قَصَلُواه) . 


0 هذا الاسناد: ستة: 
(عبَيَدُ الله بن مُعَاذٍ ذ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(دت717) (خ ماد 98 تقدم في «المقدمة» "/ ل. | 

١‏ (يَحْبَى بْنْ حَبيب) بن عربيّ الحارثئي» تقدّم قبل باب. 

“ات (مُفْتَمِوٌ) بن سليمان التيمن» أب و محمد البصرئ» ثقء من كبار [9] 
(تل/اةم١ا)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» /0. .١‏ 

والباقون ذكروا قبله. ٠‏ 

وقوله: (لَيْسَ يلكسفان::. إلخ) هكذا النسخ» ف«ليس» هنا عملت في 
ضمَير:الكان» وجملة «ايتكسفان» خبرهاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌّ عليه. وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ).. [1‏ (وَحَدَتَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيِبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ وَأَبُو 
أُسَامَةَ وَابْنُ نم تَمَيرٍ (ح) وَحَدَدَنَا إِسْحَاقٌ بن | رايم 0 جَرِيرٌ َدَكبعْ 0 
وَحَدَنَنَا ابن أبي 0 حَدَثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَالُ آَم 7 عَنْ إِسْمَاعِيلَ؛ ِهَذَا الْاسْنَاد 
وَفِي حَدِيثِ سُفيَانَ وَوَكيع : الْكَسَفَتِ العنية يوم مَاتٌ 1 بُرَاهِيم» فَثَالَ التَّامِنُ: 
الْكَسَفَتُ لِمَوْتِ بْرَاهِيمَ)." 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [4] (ت5 أو 197) وله )017١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


(آبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل باب. 

- (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل باب أيضاً. 

6 (إسْحَاقٌ بن إِبْراِيم) ابن راهويه» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 
باب . 

8 - (سَفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب أيضاً. 

4 (مَرْوَانُ) بن معاوية بن لسارت بن أسماء المَرَاريَ» أبو عبد اللّه 
الكوفئ» نزيل مكة. ثم دمشق» 0 اف كان سق أسماء الشيوخ [4] 
(«ت197١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

ا هو: ابن بي خالد ذكر قبله. 
«المعجم ا 0 5 

(:لاه)2 - حدّثنا بيد بن عَنَامِء ثنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَهَ ثنا وَكِيعٌ» ؛ عن 
إِسْمَاعِيل ب بن أبي حَالِدِء عن قَيْسٍ بن أبي حَازِم عن عُقْبَةَ بن عَمْرِو أبي 
مَسْعُووِءِ قال: الْكَسَفّتِ الشَّمْسٌُ على عَهْدٍ رسول الله كل فقال أتَامنٌ: إنما 
الْكَسَفَْتِ الشَّمْسٌُ لِمَوْتِ إبراهيم تل فقال النبيّ يكلل: «إن السَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا 
ينْكسِفَانٍ لِموْتَ أَحَدِ ولا لحياته» وَلَكِنّهُمَا ايان ٍِ من آيَاتِ اللىء فإذا َأَيُثمُو ها 
قصلو 

وأما رواية أبى أسامة» عن إسماعيل» فساقها أبو عوانة كُلَنْهُ فى «مسنده» 
(؟/97) فقال: 

0 حذثنا محمد بن بار البكائي ئئّ2 ب بن حرب»‎  )١879( 
البختريّ» قال: ثنا 1 أسامة» قالوا: ثنا إسماعيل ا خالد» عن قيس بن‎ 


)2( - يات التْدَاءِ 3 فِي الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَةٌ» حديث رقم (15١ا)‏ 


تنكسفان لموت أحد من الناس. ولكنهما آيتان من آيات الله. فإذا رأيتموهماء 


فقوموا فصلوا». 
وأما رواية ابن نميرء عن إسماعيل» فساقها ابن ماجه كته في ١سئنه؛‏ 
)5٠0٠0/١(‏ فقال: 


 )١11١1(‏ حدّئنا محمد بن عبد الله بن تُمَيْرِءِ ثنا أبي» ثنا إسماعيل بن 
أبي خَالِدِء عن قَيْسِ بن أبي حَازِمٍ؛ عن أبي مَسْعُوو؛ قال: قال رسول الله وَكاو: 
هن | الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يتكيِقَان لمؤت أخد'مق الناين» .فإذا رأيتموة» فقومو 
قصلو 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» فساقها البيهقيّ كنم في 
«الكبرى» ("/ )7””١‏ فقال: 

 )5047(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين» قالوا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أنبأ الربيع بن سليمان» أنبأ الشافعيّ» أنبأ سفيان» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعود الأنصاريّ» 
قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله كلو فقال الناس: 
«انكسفت الشمس لموت إبراهيم»» فقال النبئ ككلِ: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
ذكر الله» وإلى الصلاة». 

وأما رواية جرير بن عبد الحميدء فساقها الطبرانيئ كانه في «المعجم 
الكبير» )1١١/11(‏ مقروناً بوكيع» فقال: 

 )01/5(‏ حدّثنا الْحْسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التْسترِي» ثنا عُفْمَانُ بن أبي شَيْبَة ثنا 
جَرِيرٌ وَوَكبعٌ» عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَالِدِء عن فَيْسِء عن أبي مَسْعُودٍ قال: 
قال رسول الله يكله: «إن السّمْسَ وَالْقَمَرَ لين يتُكَسِفَانَ لموك أخن ون الناش 
وَلَكنَّهُمَا آيَانِ من آيَاتٍ اللوء فإذا رَأَيْتُمُومَاء كَقُومُوا إلى الضَّلاةِ) 

وأما رواية مروان بن معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(5) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَتَفْيِ... إلخ - حديث رقم (1؟) 


ذكر ضقان بن سَليم عند أحمذ: فقال: هذا وجل يُسسقّى يحديثه» ويتزل 
القطر من السماء يذكرهة؟, 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبية: ثقَةَّء من خيار غباد الله الصالحين» 
وقال العجلي» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت 
مشهور بالعبادة» وقال مالك: كان صفوان يُصَلَّى في الشتاء ة في السطح. و 
الصيف في بطن البيت» يتيقظ بالحر وبالبرد حتى يُضْبحء وقال 0 
عياض: رأيت صفوان, ولو قيل له: غداً القيامة ما كان عنده مزيد» وقال أبو 
غسان النَّهْديّ: سمعت ابن عيينة قال: حَلَفَ صفوان أن لا يَضَعّ جنبه بالأرض 
حتى يَلْقَى الله فمكث على ذلك أكثر من ثلاثين سنة”"*» وقال المفضل 
الغلابي: كان يَرَى القدر. وقال العجلئ: مدني رجلٌ صالحٌ. وقال ابنُ حبان 
في «الثقات»: كان من عُبّاد أهل المدينة وزُقَادهم وقال الكناني: قلت لأبي 
حاتم: هل رأى صفوان أنساً؟ قال: لاء ولا تصح روايته عن أنس» وقالةانه 
داود السجستاني: لم ور تمد مزه الموتها قا زلا آباء | ما ملك نوع الت ل 


وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق: حدثنى 
صفوان بن سليم سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وفيها أَرَّحَّ وفاته الواقدي» وابنُ 
سعدء وخليفة» وأبو عبيد» وابن نمير» وغير واحد». منهم أبو حسان الزيادي. 
وزاد: وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وقال أبو عي عيسى الترمذي: مات سنة (755). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث رقم :)١١1(‏ (إن الله يبعث ريحأ مر 00 ألين من 
الحرير...». و(01/8): «سجد رسول الله كَل في #إدًا أَلمَلهُ سَنَتَ 49 


)١(‏ قلت: في ثبوت هذا الكلام عن الإمام أحمد نظر؛ لأنه لم يُنقل عنه مثله في خيار 
الصحابة قّر» كأبي بكر الصديق» 0 وبقية الخلفاء ور فكيف يقوله في 
رجل مطعون بالقدر؟ فهيهات هيهات أن يثبت مثله عن هذا الإمام السنّّ الغيور 
غلن اله 

(0) قلت: في عد مثل هذا من المفاخر نظر لا يخفىء فإن خير الهدي هدي 
محمد كه وكان وَل ينام» ويصليء فتفظن. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ؤي أت تت 7 بلطلطتتبتطتببتتتتتتتتبم 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )415( 7‏ (حَدََنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيٌ عَبْدُ الله بْنْ بَرَادِ وَمُحَمَدُ بْنُ 
الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أي يمه عَنْ : أي : مُوسَى» قَالّ : 
حَسَفَتٍ الم في رَمَنٍ لني يكل فَقَامَ فَزِعاء يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السّاعَةُ حَنّى 
أنَى الْمَسْجِدَ ؛ مام يُصَلَي َِطوَلٍ دن 
قط نُمَ قَالَّ: «إِنَّ هَذِهِ الآيَاتٍ التي يُدْسِلُ د لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيّاتَهِ 


وَلَكنَّ الله يُرْسِلُهَا ُحَوٌفُ بها عِبَدهُ كذ لها .قاض إِلَى ذكرو 
وَدْعَائِهِ وَاسْتَِغْمَارهِ) وَفى رِوَايَةٍ ابن الْعَلَاءِ : كَسَفَتِ الشُمْسٌ» وَقَالَ: ١ِيَخَوّفْ‏ 
عِبَادَه)) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

0 بُو عامر لَْعَرِي عَبْدُ الله بْنُ برا بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي 
موسى الكوفيّ» 0 ٠](خت‏ مم 63 تقدم في «المقدمة» 0/5 . 

١‏ - (مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ) أبو كُريب» تقدّم قبل باب. 

© (أبو أَسَامَ مَة) حماد بن أسامة المذكور في السند الماضي. 


ا 


4 - (يْرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقة 
[1] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

ه ‏ (أبُو رم بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» قيل: اسمه عامرء 
وقيل: الحارث» قَةّ [*7] (ت:١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع( 
تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

0 عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن حضّار الصحابيّ 
الشهير» مات لبه سنة (00) وقيل: بعدها (ع0 تقدم في «الإيمان» .١ 71١/1١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(متها):‏ أنه من خماسيات المصئف كُلَنْةُ وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاثفاقهما فى كيفيّة التحمل والأداء» كما أسلفته غير مرّة. 


(0) - بَابُ الندَاءِ في الْكَسُوفٍ ب«الصّلاة جَاِعَةًه ‏ حديث رقم (1119) 
١١/‏ 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي عامر» فما أخرج 
له البخاريّ إلا تعليقاًء وأما شيخه الثانى» فقد اتّفْق الجماعة بالرواية عنه دون 
واشظة: 


٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ذه أنه (ثَالَ: حَسَمَتٍ الشَّمْسُ فِي رَمَنِ 
لبي يلل كَقَامَ قَزعاً) بكسر الزايء صفة مشبهة» ويجوز الفتح على أنه مصدر 
بمعنى الصفة. قاله في «الفتح». ويَحْتَمِل أن يكون توي على أنه مفعول من 
أجله؛ أي: من أجل فَرّعه (يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَاعَةُ) بالرفع على أن «تكون» 
تامة؛ أي: يخشى أن تحضّر الساعةء أو ناقصة» و«الساعة» اسمهاء والخبر 
محذوفء. أو العكس. 

قال الكرمانيّ كأنه: وهذا تمثيل من الراوي كأنه قال: فَزِعاً كالخاشي أن 
تكون القيامة» وإِلّا فكان النبي ل عالماً بأن الساعة لا تقوم» وهو بين 
أظهرهم» وقد وعلده الله إعلاء دينه على الأديان كلهاء ولم يبلغ الكتاب أجله. 

ويَخْتَمِل 0 سيقع كالواة قع إظهاراً لتعظيم شأن 
الكسوفء وتنبيهاً لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك». ويفزعون إلى 
ذكر الله» والصلاة» والصدقة؛ لأن ذلك مما يدفع الله به البلاء» أفاده في 
لم7 

وقال في «الفتح»: قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنَّ من شاهد 
الحال؛ لأن سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزعء فيحْتَمل أن يكون 
الفزع لغير ما ذكرء فعلى هذاء فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات 
كثيرة» لم تكن وقعتء كفتح البلاد» واستخلاف الخلفاءء وخروج الخوارج» 


)١(‏ «عمدة القاري» ا88/1. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
3 كسس ست سو سه وز كت 
ثم الأشراطء كطلوع الشمس من مغربهاء والدابّة» والدجال» والدخان» وغير 
ذلك. 

ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام 
النببّ يكلكِ بهذه العلامات» أو لعلّه خشي أن يكون ذلك بعض المقدّمات» أو أن 
الوار ف ظلة اف الخد الذلك: توكانك لعزرو عدوي سبتقا نا رشن 
عند هبوب الريح. 

هذا حاصل ما ذكره النووي تبعاً لغيره» وزاد بعضهم أن المراد بالساعة 
غير القيامة؛ أي: الساعة التى جعلت علامة على أمر من الأمورء كموته وَل 
أو غير ذلك. ْ 

وفي الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدَّاًء فقد تقدّم أن موت 
إبراهيم ذه كان في العاشرء كما اتَمَنَ عليه أهل الأخبارء وقد أخبر النبي يلل 
بكثير من الأشراطء والحوادث قبل ذلك. 

وأما الثالث» فتحسين الظنّ بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا 
بتوقيف . 

وأما الرابع» فلا يخفى بُعْدُّ وأقربها الثاني» فلعله خشي أن يكون 
الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن 
يتخلّل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء» مما ذُكرء وتقع متتالية» بعضها 
إثر بعضء» مع استحضار قوله تعالى: #ومآ أَمْرٌ ألمَاعَةَ إِلَا كنج البِصَرٍ أو هو 
أَقْرَبُ* الآية [النحل: 977]. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي أنه يَحْتَمِل أن يُخرّج على مسألة دخول النسخ 
في الأخبارء فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال. 

وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع 
قبل الأشراط» تعظيماً منه لأمر الكسوفء ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك 
كيف يخشىء» ويفزعء لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط» أو 
أكثرها . 

وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم 
من الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط» لم يتقدّم 


)11197( بَابُ النْدَاءٍ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةً  حديث رقم‎  )0( 
4 لطت تت تس لطت تت كط تت تت تت‎ 
ذكرهء فيقع المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرطء والله يق أعلم. انة‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأخير هو الأقرب» 
والله تعالى أعلم. 

(حَتَى 5 الْمَسْحِدَ ٠‏ قَقَام يُصَلّي ِأَطْوَلٍ فيام َرُكُوع وَسحَودٍ مَا رَأَيْته عله 
في صَلاةٍ قط أي في الزمان: الخاضي م قَالَ: إن هَذْوِ الآيَاتِ) إشارةٌ 
إلى الآيات التي تقع مثل الكسوفء. والزلزلة» وهبوب الريح الشديدة» 
ونحوهاء ففي كل واحدة منها تخويف الله تعالى لعباده» ويفهم من هذا أن 
المبادرة بالذكر والدعاء لا يعختص بالكسوفين فقط. 
(الْتِي يُرْسِلُ الله لَا َكُونُ لِمَوْتٍ أَحَدِء وَلَا ِحَبَايه؛ وَلَكنَ الله واسلها 

ف يها عِبَادَهُ) هذا موافق لقوله تعالئ: «وما ويل الآيت إلا س4 

0 (فَإِذًا رَأَيْتُمْ مِنْهًا شيئاً قَافْرَعُوا) أي: الجئوا (إِلَى ذكرِوِ) الفتفمر 
يعود على الله تعالى في قوله: «يخوف بها عباده» (وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْمَارِوه) فيه أن 
الدعاء» والاستغفار عند الكسوف وغيره؛ لأنه مما يُدقع به البلاء. 

واستدلٌ بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكرء. والدعاءء والاستغفار» 
وغير ذلك لا يختصٌ بالكسوفين؛ لأن الآيات أعمّ من ذلك. 

قال الحافظ كآنه : ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه 
لمن استحبّها عند كل آية. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كيل حسن جداً. 

وحاصله أنه ينبغي المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكرء والدعاء» 
والاستغفار» وأما أن 0 لها على صفة صلاة الكسوف فلا؛ لعدم الدليل 
على ذلك» والله تعالى ا 

(وَفِي روا يَةِ ابن الْعَلَاءِ) هو محمد بن العلاء» شيخه الثاني (كِسَفَتِ 
الشّمْسُ) بالكاف بدل قول أبي عامر: «حَسَفّت الشمس» بالخاء المعجمة» 
بمعنى واحد (وَقَالَ) ابن العلاء أيضاً: («يُخَوّفٌ عِبَادَهُ)) بدل قول أبي 0 : 


ماي 


.159- 548/9 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


«يخوّف بها عباده»» فحذف العائد مع جارّه» . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١١1//5[‏ (417)» و(البخاري) فى «الكسوف» 
(00059)» و(النسائي) في «الكسوف» (160)» و(ابن خزيمة) في «اصحيحه؛ 
(١/ا37»‏ و(أبو عوانة) في ا(مسئده) (55775). و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(273040» وفوائده تقدّمت غير مرّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )4180 ]١43[‏ (وَحَدََنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ حَدَكَنَا بسر بن 
سَمُرَة قَالَ: بَيْتَمَا أنَا أَزْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَبَاةِ رَسُولٍ الله كله إذ الْكَسَمَتٍ 
الشَّمسنُء كَتبَذْتُهُنَ وَقُلْتُ: لَأَنْظْرَنَ إِلَى مَا يَحْدْتُ لِرَسُولٍ الله يكل في الْكِسَافِ 
الشّمس الْيوْمَ َانتَهيْتُ ِب وَهُوَ رَافِعٌ يَديِْ يدمو وَيُكَبُ ويَحْمَُ وَيُهَللُ حَلّى 
رجال هذا الاسناد: خمسة:. 

١‏ - (حُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداده ثقةٌ 
ثبت [١٠](ت0؟؟)‏ على الأصح وله (80) سنة (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» ”/ هلا. 

١‏ - (بِشْرٌ بْنُ الْمْمَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشَيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [4] (ت5 أو/ا4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

 "‏ (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياسء» أبو مسعود البصريً» ثقة اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/14٠‏ 


)1114( اث النّدَاءِ فى الْكُسُوف ب«الصَّلَاةَ جَامِعَةُ) - حديث رقم‎  )0( 
بَابِ الثّدَاءِ في الْكُسُوفٍ , : قم‎ 


: - (أَبُو العَلَاءِ حَيّانَ بْنِ عُمَيْرِ) لْقَيسِيَ الْجُريريَ البصري» ثقة [']. 
جندب » وقطن بن قبيصة بن المخارق على خلاف فيه » وغيرهم. 

وروى عنه سليمان التيميّ» وسعيد الجريري» وقتادة» وعوف الأعرابيّ 
على خلاف فيه. 

قال النسائئ فى «الكنى»: أبو العلاء حيّان بن عمير بصري تقد وذكره 
ابن سعدء وقال: كان ثقة قليل الحديث». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره 
البخاري في «فصل من مات بين التسعين والماكة». 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقظط» وأعاده بعذه . 


> مو 


ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ سَمْرَة) بن حبيب بن عبد شمس الْعَبْشْميَ» أبو 
فتعيد: أسلم يوم الفتح» يقال: اسمه عبد كُلال» وقيل: غير ذلك» فسماه 
النبي كَل عبد الرحمن» سكن البصرة» وهو الذي افتتح سِجِسّتانء وكابل» 
وغيرهماء وشهد غزوة مؤتة. 

رَوَى عن النبي يله وعن معاذ بن جبلء» وعنه حيّان بن عُميرء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وهِضّان بن كاهن» والحسن البصريء وأبو ليد 
لِمَارَّة بن زَبَارء وآخرون. 

قال ابن سعد: استعمله عبد الله بن عامر على سِجسّتان» وغزا خُحراسان» 
ففتح بها فتوحاء ثم رجع إلى البصرة» فمات بها سنة خمسين» وكذا أرخه أبو 
موسى وغيره» وقال ابن عفير: مات سنة خمسين.ء ويقال: سنة إحدى 
وخمسين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم (4317) 
وأعاده بعده.ء وحديث :)١158(‏ «لا تحلفوا بالطواغيء ولا بآبائكماء 
و(؟161١):‏ ١لا‏ تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها. . .»2 وأعاده بعده. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

رح اسه ساسح ااا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصّف كُأل4. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم‎ - "١ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ سَمُْرَة) ونه أنه (قَالَ: بَيْتَمَا) هي "بين الظرفيّة 
زيدت عليها «ما»). وقد تقدم البحث فيها مستوفى غير مرة :ة (أنًا أَرْمِي) وفي 
الرواية التالية: (كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة»؟» وفي الرواية الثالثة: «بينما أنا 
أترمّى بأسهم لي». وفي رواية النسائئ: «أترامى»» قال في «اللسان»: وحَرَجْتٌ 
أَتَرَمّى» وَخَرَجٍ يَتَرَمَّى : إذا ترج يَرْمِي في الأغراض» وأصول الشجرء وفي 
حديث الكسوف: اخرجت زنع بأسهمي»» وفي رواية: «أترامّى»»2 يقال: 
رميتٌ بالسهم رَمْياً» وارتميتٌء وتَرَامِيتٌ تَرَامِياً» ورَامَيتُ مُرَاماةَ: إذا رميت 
بالسهام الْقِسِىّ» وقيل: خرجتٌ أرتّمي : إذا رميت الْقَنَصَءِ وأترمّى: إذا خرجت 
تَرمي في الأهداف» ونحوها. انتهى"' . 

وكان يتعلم الرمي» امتثالاً للأمر في قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم مَا 
أَسْتَطعَتّم ين قُرَّوِ4 الآية [الأنفال: 0١1]؛‏ إذ القوّة معناها الرمي كما 2 
الى 3 بد ققد اخرح فسا عن ديه عله بر عام كه 0 
رسول الله كلل يقول وهو على المنبر: «لوَأعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعثم ين 4 ألا ألا 
إن القوّة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأخرج أحمدء وأصحاب السنن عنهء قال: قال رسول الله كَلهِ: «ارمواء 
واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا». 

(بِأَسْهُمِي) جمع سَهْم: واحدٌ النَبّلء وقيل: نفسٌ النَضْلء ويجْمَع على 
سهام (فِي حَيَّاةٍ رَسُولٍ الله يكلخ) وقوله: (إِذِ الْكَسَفَثِ الشمْسُ) جواب «بينما»» 


.776/١5 «لسان العرب»‎ )١( 


)1118( بَابُ الندَاءٍ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَاِعَةً - حديث رقم‎  )0( 
َ 
وفى الرواية الثالثة: «إذ حَسّفت الشمس» (فَتَبَذْتَهُنَّ) وفى الرواية التالية:‎ 
#فنبذتها»)؛ أي : رميت الأسهمء وطرحتهاء وتركت الاشتغال بهاء وفي رواية‎ 
النسائىئٌ : «فجمعتهنّ») أي : ع لئلا تضيع علي لو تركتها مفرّقةً‎ 
(وَيْلت: لأَنَظْرَنَّ إِلَى مَا يَحْدْثُ) بفتح أولهء وضمّ ثالث يقال: حدث الشيءٌ‎ 
لوكا من باب قعد: إذا تجدّد وجوده. فهو حادث» ولا ” و أي: يتجدد‎ 
(لِرَسُولٍ الله كلهِ ني الْكِسَافٍ الشّمْسٍ) «في» سببيّة؛ أي: بسبب انكسافهاء أو‎ 
. بمعنى: اعند)‎ 

والمعنى: أن عبد الرحمن ظنّ أنه لا بُدَ أن يتجدّد للنبى كله فى هذا 
الكسوف شىء من السئنن» فأراد أن ينظر إليه» وقد تحقّق ظنه فى ذلك» كما 
أخبر بالآتى. 

وقوله: (الْيَوْم منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«انكساف»» أو بايحدّتكء 
وفي الرواية التالية: «فقلت: والله لأنظرنْ إلى ما حَدَتَ لرسول الله كَل في 
كسوف الشمس». 

(فَانْتَهِيْتٌ إِلَيْو) أي: وصلت إلى النبئ كَل وفي رواية النسائي: «تَأَتَيْنه 

مِمّا يَلِي ظهْرَه وَهُوَ فِي الْمَسْجدِ) (وَمُوَ َافع يدي جملة في محل نصب على 
الحال (يَدَعو وَيُكَبنْ وَيَحَمّدٌ وَيْهَلُلُ» حَنَّى جُلّيَ عَن التشّمس) أ كُشف 
عنهاء وفى الرواية التالية: «فأتيته. وهو قائم في الصلاة» رافع يديه»ء فجعل 
يسبّح» ويَحمّدء ويُهلل» ويكبّرء ويدعو حتى حُسر عنها»» فتبيّن بهذه الرواية أن 
التسبيح» والتكبير» والدعاء المذكور كان فى الصلاة» وفيه استحباب التسبيح» 
والتكبير» والدعاء في صلاة الكسوف. 

وقال النووي كاله : فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين ذ في القنوت» ل 
على من يقول لا تُرفع الأيدي في دعوات الصلاة. انتهى. 

(فَقَرَآَ سُورَكَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائي: «قَالَ : 


و اله 
0 


م قَامَ فضا 


. ١55/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 

58 لللككدسمسسحتست ساح تف تمت 
رَكْعَتَيْنِ ؛ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ2 وظاهره أنه صلى بعد انجلاء الشمس» وهو مخالف 

ئر الأحاديث. 

وقال النوويّ كَُنْهُ: هذا مما يُستشكلء ويِّظَنَ أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد انجلاء الشمس» وليس كذلكء. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد 
الانجلاء» وهذا الحديث محمول على أنه وجَده في الصلاة» كما صرح به في 
الرواية الثانية» ثم ج جَمَع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاءء وتكبير» 
وتهليل» وتسبيح» وتحميد» وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية» 
وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميماً للصلاة» فتمّت جملة الصلاة ركعتين» 
أولها في حال الكسوفء وآخرها بعد الانجلاء» وهذا الذي ذكرته من تقديره 
لا بد منه؛ لأنه مطابقٌ للرواية الثانية» ولقواعد الفقه. ولروايات باقي الصحابة» 
والرواية الأولى محمولة عليه أيضاً؛ ليتفق الروايتان. 

وتَقَل القاضى عن المازريّ أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعاً مستقلاً بعد 
انجلاء الكسوف؛ لأنها صلاة كسوفء. وهذا ضعيفء مخالف لظاهر الرواية 
الثانية» والله أعلم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أوَّلَ به المازري كآنه الب 
وأما تأويل النووي فلا يخفى تكلّفهء بل تردّه رواية النسائئ المذكورة بلفظ 
«ثم قام. فصلى ركعتين» وأربع سجدات)»2»ء فقوله: «وأربع بساك صريح في 
ردّ تأويله بأن معناه تمم الركعة الثانية؛ إذ ليس فيها إلا سجدتان» فظهر بهذا أنه 
إنما صلى بعد الانجلاء ركعتين كاملتين» فيهما ركوعان» وأربع سجدات» 
شكراً لله تعالى في إزالته كسوف الشمسء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان ن بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الرحمن بن سمرة طلانه هذا من أفراد 
المصتف كآنه 


.71١17/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)1119( بَابُ النْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاةَ جَامعَةه - حديث رقم‎  )5( 
5 ش‎ 

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئّف هناء وفيه الْجُريريّ» وهو مختلظ. 
كما أسلفته آنفا؟ . 00 

[قلت]: إنما أخرجه؛ لأنه من رواية بشر بن المفضل» وهو ممن روى 
عنه قبل اختلاطه» وتابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وهو أيضاً ممن روى 
عنه قبل الاختلاط» وقد ذكرت فى «عمدة المحتاط» أسماء الذين رووا عنه قبل 
اختلاطهء فقلت: ْ 

وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُوَارثِ كَذَا حَمَادُحَمَّادٌ وَبِشْرٌ كَدْحَذًَا 
وَابِْنُ تميَبَْة وَعَبْدُ الأفلّى 2 وَالئَّقَفِي وَائِنُ زُرَئْم ألّى<) 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 0 

أخرجه (المصثف) هنا [5/ 7١١8‏ و9١١7‏ و0١515]‏ (4)4117. و(النسائي) 
في «الكسوف» )١550(‏ و«الكبرى» .»)١185١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)١١96(‏ و(أحمد) في «مسنله) .4)5١/5(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(1737)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (78477 و7477 و554)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (203054)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدُ الْأَعُلَى بْنْ 
عَبْدِ الألَى, عَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ حَيّانَ بْنِ عُمَيْرِِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ سَمُرَة, 
)١(‏ «وهيب»: هو ابن خالد. و«إسماعيل»: هو ابن عليّة» و«سفيان»: هو الثوري». 

وامعمر) هو: ابن راشدء و«عبد الوارث»: هو ابن سعيدء و«حماد) الأول: هو 

ابن سلمةء والثاني: هو ابن زيدء و«بشر»: هو ابن مفضّلء و«عبد الأعلى»: هو 

ابن عبد الأعلى» و«الثقفيَ»: هو عبد الوهاب بن عبد المجيدء و«ابن زُريع»: هو 

يزيد. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


[الانشقاق: »]١‏ و(855): «الغسل يوم الجمعة واجب...4»». و(١181):‏ (إِن 
أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف...). 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ) زوج النبي كَل الهلالي مولاهم. أبو 
محمد المدنيّ القاصّ» وهو أخو سليمان» وعبد الملك» وعبد الله بنى يسارء 
ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [0]9©. ْ 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وفي سماعه منه نظرء وعن أبي ذرء وأبي 
الدرداء» وعبادة بن الصامت» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن الحكم السّلَمِيَء 
وأقع أيوب» وأبي قتادة, وأبي واقد الليثي» ؟ هريرة» وزيد بن خالد 
الجهنيء وأبي سعيد الخدريّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» ومحمد بن عمر بن 
عغطاءء وتحمد بن عسرو ين ختخلة وهلال بن علىّء وزيد بن أسلمء 
وشريك بن أبي نمر» ومحمد بن أبي حرملة» وغيرهم . 

قال البخاري وابن سعد: سمع من ابن مسعود. وقال أبو حاتم: لم 
يسمع منه. وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث» سمع من أبي عبد الله الصنابحي. وأما مالك فقال: عطاء بن 
يسار عن عبد الله الصنابحي . 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قَدِمَ الشام. فكان أهل الشام 
يَكُنُونه بأبي عبد الله» وقَدِم مصر فكان أهلها يُكنونه بأبي يسارء وكان صاحب 
قِصّص وعبادة وفضل» كان مولده سنة )١8(‏ ومات سنة )١١(‏ وكان موته 
بالإسكندرية. انتهى . 

ورَوَى الواقديّ أنه مات سنة ثلاث أو أربع ومائة» وقال غيره: سنة 
(45)» وقال ابن سعد: وهو أشبهء وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنة 
(2506)» وهوابن (85) سنةء و جَجَرّم ابن يونس في «تاريخ مصر» بأنه تُوُْفَي 
بالإسكندرية. 


)١(‏ هكذا في «التقريب» نسخة أبي الأشبال» وهو الصوابء وفي بقية النسخ: من 
صغار الثالثة» وهو تصحيف. فتنبه. 


البحرالمحيط الثجاج فرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 


وَكَانَ مِنْ أصُحَابٍ رَسُولٍ الله يلل قَالَ: كنت أزتِي يهم لي بالمَديَ في حب حَياة 
رَسُولٍ الله يكل إِذْ كَسَمَتِ الشَّمسنُء قَتَبَذْتْهَاء فَقُلْتُ: وَاللَِ نر إلَى ما حَدَتَ 
لِرَسُولٍ الله يكن في كُسُوفٍ الشّمُسء قَالَ: ا د لانت ل التاق رَافِعْ 


يَدَيُه فَجَعَلَ يُسَبْحُ وَيَحْمَد وَيُهَلُ» ويكَيُْ وََدهُوء حَلّى حير عَنْهَاء قال : قلمًا 
حُِرَ عَنّْهَا قََآَ سُورَئَيْنِء وَصَلَّى رَكْعََيْن). 


رجال هذا الإسناد: خمسة : 


]8[ (َبْدُ الأَعْلّى بْنُ عَبّْدٍ الأَعْلّى) السامئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 

(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 001/0. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كُنْتٌ أَرْتَمِي بِأَسْهُم لِي) أي: أرمي الغرضء» يقال: رمىء 
وارتمى بمعنى واحد. ' 

وقوله: (حَنََى حُسِرَ عَنْهَا) بالبناء للمفعول» وهو بمعنى قوله في الرواية 
الماضية: «حتى جلي عن الشمس». وقوله: (قَرَا سُورَتَيْنٍ ؛ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ) 
ظاهر هذا الحديث أن صلاته هاتين الركعتين لم يكن لأجل أنها صلاة 
الكسوف؛ لأنه إنما صلى بعد الانجلاء» وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل 
فيها؛ لأنه الغاية التي مدّ فِعْلَ صلاة الكسوف إليها بقوله: «فصلّوا حتى 
ينجليا»» فلا حجة للكوفيين» غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن 
بشير وها قال: «كُسّفت الشمس على عهد رسول الله يله فجعل يصلي ركعتين 
ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت»» وهذا معتمد قويّ للكوفيين» غير أن 
الأحاديث المتقدّمة أصمّ وأشهرء ويصحٌ حمل هذا الحديث على أنه بَيّن فيه 
جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف. وإن كان المتقرّر في الأحاديث المتقدمة 
هو الشتة العي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى سلوك مسلك الترجيحء لا 


للق «المفهم» 1/7 


)117١( بَابُ الندَاءٍ ففي الْكَسُوفٍ ب« الصَّلَاةَ جَاِعَةٌ)  حديث رقم‎  )5( 
هذا‎ - 
مسلك الجمع بما ذُكر؛ لأن الأحاديث الكثيرة في «الصحيحين» وغيرهما على‎ 
خلاف حديث النعمان بن بشير وههاء فتقدّم عليه» ومما يؤيّد ذلك كون‎ 
. الكسوف لم يقع في عهده كَلهِ إلا مرّة واحدةً يوم مات إبراهيم ابنه كَل‎ 
والحاصل أن أصمٌ الكيفيّات لصلاة الكسوف أن تصلى ركعتين بأربع‎ 
ركوعات؛ على ما في أكثر الروايات» فتنبّهء والله تعالى أعلم.‎ 

والحديث من أفراد المصئتف» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في 
الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١[‏ (حَدَتََا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنّى. حَدَكنَا سَالِمْ بْنُ نُوح. أَخْبَرَنا 
أَسْهُمٍ لي عَلَى عَهَد رَسُولٍ الله يك إِذْ حَسَفتِ لشن كم ذكَرَ نَْوَ حَدينهما). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (سَالِمُ بْنُ نُوح) بن أبي عطاءء أبو سعيد العظّار البصري» صدوقٌ له 
أوهامٌ [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 6ه/677١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (ثمَ ذكرٌ نَحّْ حَدِيئِهِمَا) فاعل ذَككر ضمير سالم بن نوح» يعني أن 
سالم بن نوح ذكر عن الججرَيريَ نحو رواية بشر بن المفضّل» وعبد الأعلى 
كلاهما عنه. 

[تنبيه]: رواية سالم بن نوح» عن الْجْرِيرِيَ هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
1,4 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

4١1113‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ د الْأَيْلِيْ؛ » حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ أَنَّ عد عَبْدَ الرَحْمِنٍ بن الْقَاسِم حَدَلَهُ عَنْ أبيه الاسم بن 
مُحَنَدِ بن أبي بر الصدبي؛ عَنْ عَبْدِ اله بن عَم أنَُ كا يُخير عَنْ 
رَسُولِ الله يكل أنه قَالَ: «م إنَّ اسمس وَالْقَمَىَ ا يَخْسِفَانٍ لِمَوتِ أَحَدِء وَلَّا 
لِحَبَاتِهِ » وَلَكِنَهُمَا آيَةَ مِنْ آيَات الل كَإذًا وهنا ساواة): 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِنُ) السعديّ مولاهمء أبو جعفر نزيل مصرء 
7 فاضل [١٠](ت*0؟)‏ 92 دس ق) تقدم في «الإيمان») 759/ 770. 

١‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد اللّه» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

7 - (عمر و بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الحافظ المصري» تقدم كرض 

؛ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنْ الْقَايِم) التيمىّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة جليل [1] 
(ت١؟١١)‏ رع( تقدم في «الحيض» 877/7 

8 ه ‏ (الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكرٍ الصَّدّيق) التيميىّ» من كبار ["] 
رت١١٠١)‏ رع( تقدم في فى «الحيض» "7/ 5046. 

5 (عبد اث يْنُ عُمر) بن الخظاب ؤها الصحابي الشهير مات وله سنة 
(7,) (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 

وشرح الحديث» وفوائده واضحة تعلم مما سبق» وفيه: 
مسألتان: 

الل 007 حديث 0 عمر يا هذا متف متفق عليه . 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١؟١١]‏ (415)» ولالبخاري) في «الكسوف» 
)١٠55(‏ و«بدء الخلق» .)7050١(‏ و(النسائيّ) في «الكسوف» )١51١(‏ 


)5175( بَابُ النْدَاءِ في الْكْسُوفٍ ب«الصَّلَاة جَامِعَة - حديث رقم‎  )5( 
و(أبو عوانة) في‎ 4)١١8و‎ ٠١9 /5( و(أحمد) في «مسنده»‎ »)١855( و«الكبرى»‎ 
والله تعالى أعلم‎ .)2350١59( و(أبو اس «مستخرجه)‎ .)5157١( المسئده»‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )916( ]373[‏ (وَحَدَكَنَا أ بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة: وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله و بن 


مضع هم عي وعي 


تُمَيْرِ ٠‏ قَالَا: حَدَتَنَا مصعبٌ 2 وهو ابن الْمِقْدَامِ؛ حَدَتَنَا َائْدَةٌ حَدَثََا 0 بْنُ عِلَاقَة 


وَفِي روا يَةِ بي بكر : قَالَ: قَالّ ِيَادُ بن عِلَاقَةَ : يكت الشفيرة لد د شَعْبَةٌ يَقُول: 
الْكَسَمَتِ لسن عَلَى عَهادِ رَسُولٍ اللو وك يَوْمَ مات إ: برَاهِيمُ » قَقَالَ رَسُولٌ الل عَكِةِ : 
«إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانٍ م آَيَاتِ الى لا يَنْكُسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدِء ولا لِحَيَاته» 


و 


قَإِذًا رَأَيْتْمُوَهُمًا فَادْعوا الله ولد ١‏ حَنّى تَنْكشِقٌ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب. 
؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 
* - (مَصَعَبٌ ب بْنُ الْمِقْدَام) الْخَفْعميَ مولاهمء أبو عبد الله الكوفي» 
دوق له أوهامٌ [4] (تم. 00 مم ت س ق) تقدم في ال 5 . 


]7[ (زَائِدَة بن قدامة الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎  : 
.017/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )11( 

را 2 عدنةااد كدي العين العنيلةى الكغلب: أبو. مالك 
الكوفيّ» ثقة رُمي بالنصب ["] (ت170) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 6؟/8١7.‏ 

١‏ (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفي الصحابي الشهير» 
أسلم قبل الخشية: وولىّ إمرة البصرة» ثم م الكوفة» مات سنة ٠(‏ 6 على 
الصحيح رع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 


وشرح الحديث» وفوائده تقذمت» وفيه : 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الكسوف 
ضر 


مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7177/0] (410)» و(البخاريّ) في «الكسوف» 
٠١5(‏ و٠5١٠‏ و5144)» و(النسائئ) فى «الكبرى» ,4)١1841(‏ و(أحمد) في 
امسنده» (744/5 و0)708 و(أبو عوانة) في «مسنده» (0»)7439 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »235006٠0(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.م 


«إن أَرِدُ إلا لصم ما انتَطقث وما وَفيقَ إلا لل علو كت ويه أيب4 . 


ا ا 


١‏ - كتاب الجنائز 


١‏ (كِتَابُ الْجَنَائزِ) 


«الجنائز»: ‏ بفتح الجيم لا غير -: جمع جنازة بالفتح» والكسرء لغتان» 
قال ابن قتيبة» وجماعة: الكسر أفصح. 
وقال القتوطع الا كداثة التو ف اجدزة فنا نات :ضري :-ستركةء 
ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح. والكسرء والكسر أفصح.ء وقال 
الأصمعيّء وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السرير» وروى أبو 
عمر الزاهدء عن ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر السريرء وبالفتح الميت 
فشا اي 
وقال فى (اللسان»: حدر الشىء يجترة ثرا : سعره وقال'ابن سِيدَة: 
الجَنَازة بالفتح: الميت» والجنازة بالكسر السرير الذي يُحمل عليه الميت. قال 
الفارسيّ: لا يُسمى جنازة حتى يكون عليه ميت» وإلا فهو سريرء أو نعش» 
وأنشد الشَّمّاخْ [من الطويل]: ! 
إذَا ألْبَضٌ الرَّامُونَ فِيهَا تَرَنْمَتثْ تَرَئْمَ تَكْلَى أَوْجَعَنْهَا الْجَتَايِرُ 
وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت» والشيء الذي قد تَقلَ على قوم» 
فاغتمّوا به. انتهى7"' . 
وقال في «تحفة الحبيب»: يقول لسان حال النعش في كل يوم لابن آدم: 
اظعز لد نعفيتيك: أن قينا مح تيك 
ألملا تسرف الميكحتاياا. كمه ناز يدتى حيتنيك 
وقال الشاعر في المعنى [من الكامل]: 
وَِذَا حَمَلْتَ إِنَى الْفُبُورٍ جَئَارَةَ فَاغْلَم بِأنَّكَ يَعْدَمَا مَحْمُولُ 


)1غ( «المصباح المنير») .١١١/١‏ (؟) «لسان العرب» 7/6 754". 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ل وجب القلامسسسختسس صاصم انساحص صم تتم 
دا ولسيية لأغرٍ قَوْم مَرَهٌ فَاملَمْ بِأَنَكَ عَنْهُمْ مَسْؤُول!" 
وإنما أورد «كتاب الجتائز» بعد «كتاب الصلاة» كأكثر المصئفين من 

المحدّثين والفقهاء؛ لأن الذي يُفعّل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لمهمة 
الصلاة عليه؛ لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب» ولا سيّما عذاب 
القبر الذي سيدفن فيه. 

وقيل: لأن للإنسان حالتين: حالة الحياة» وحالة الممات» ويتعلق بكل 
منهما أحكام العبادات» وأحكام المعاملات» وأهمٌ العبادات الصلاة» فلما فرغ 
من أحكامها المتعلّقة بالأحياء ذكروا ما يتعلّق بالموتى من الصلاة وغيرها. 

قيل: شرعت صلاة الجنازة بالمدينة فى السنة الأولى من الهجرة» فمن 
مات بمكة قل الفرة لم يُصِلّ عليه" والله تعالى أعلم بالصواب. 


 )١(‏ (بَابُ الأَمْر بِتلقِين الْمَْتَى «لا لَه إِّا الن») 


وبالسند المتتصل إلى الامام 0 بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )415( ]7١7*[‏ (وَحَدَتَنَا أ بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن 


ْمل بن أبي يبد يلاما عَنْ يشر قل أَبُو كال حَدََنَا ا م المقصل. 


عم ع وس 


حَدَنَنَا عَمَارَةٌ رلك عدنا تخي ها َه قال : سَمِعْتُ أبَا سهِيدٍ الْخْدرِيَ 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَقنُوا مَوْنَاكُمْ لَا إل له إلا ا . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 

(ت7717) وله أكثر من ( ٠‏ سن (خت م دات 0 تقدم في «المقدمة» 01/5. 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىْء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (ت74؟) وله (87) 
فده (خ مد 5 ق) تقدم في «الإيمان» 7. 


هو 


.0.35/, الحبيب على شرح الخطيب»‎ ةفحت١‎ )١( 
.5١١/0 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


- 


-)١(‏ باب الأمْرِ بلْقِين الْمَْتى دلا إِلَه 


اه» حديث رقم إسرفتفقة 


 '‏ (بِشْرٌ بن الْمْمَضّلِ) تقدّم في الباب الماضي. 

5 (حُمَارة بن غَرْيَة) بن الحارث الأنصاريّ المازني المدني» هه 1] 
(ت٠5١)‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» /١7‏ 080. 

(يَحْيَى بْنُ عْمَارَة) بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 4554 . 00 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابي وَويّاء مات سنة (7 أو 10) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7 ص 480. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصئّف كن وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عمارة. 

٠١‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ ونه أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1117١(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


عَنْ (بَخيى بْنِ عُمَارَة؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) طإفاه (يَقُولُ : 


قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «لَمَنُوا) الوجو لل ٠‏ وهو التذكير؛ أي: ذكروا (مَوْنَاكُمْ) 
أق: الذين هم في سياق الموت» سماهم موتى ؛ لأن الموت قد حضرهم. قال 
الطيبيّ كُأَنْهُ: أي من قَرّبٍ منكم من الموت» سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازاًء 
عليه يُحمل قوله يَكلِِ: «اقرؤوا على موتاكم #يسش04" . انتهى 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير؛ :7١ - 7١77/7‏ أخرجه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه 
من حديث أبي عثمان» وليس بالنهدي» عن أبيه» عن معقّل بن يسارء قال 
الدارقطنيَّ: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصحٌ في الباب 
حديث. انتهى. وأعله ابن القظّان بالاضطرابء وبالوقفء, وبجهالة أبى عثمان» 
وأبيه . انتهى . 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ويدلّ عليه أن ابن حبّان رَوَى هذا الحديث عن أبي هريرة يه باللفظ 
المذكورء وزاد: «فإنه من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله» دخل الجئة يوما من 
الدهرء وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك)”"' . 

قيل: معنى «التلقين» أن يُذْكَرَ له «لا إله إلا الله»» ويُتلقظ به بحضرته» 
حتى يسمعء فيتفظن» فيقوله. ولا يؤمر بهء إلا أن يكون كافراًء فيقال له: قل: 
لا إله إلا الله؛ كما قال النبي ككل ذلك لعمه أبي طالب» وللغلام اليهوديّ الذي 
كان يخدمه عَلِلَةِ. 

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا اللهء ولذا قالوا: 
إذا قال مرّة لا تُعاد عليه» إلا أن يتكلّم بكلام آخر. 

ذكر الإمام الترمذي كأنَهُ في «الجامع» أنه روي عن ابن الميارك أنه لها 
حضره الوفاة جَعَل رجل يلقنه لا إله إلا الله» ويكثر عليه» فقال له عبد الله: إذا 
قلت ذلك مرّةء نلعن لقا ل العلى عاتم ان 

وقال النوويّ كُألْه: : وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار 
عليه والموالاة؛ لثئلا يَضجَرَ بضيق حاله» وشدّة كربه» فيكره ذلك بقلبه» 
ويتكلّم بما لا يليق. ان: 

وقال في «الفتح»: قال الزين ابن الْمُتَيّر: هذا الخبر ‏ يعني: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ‏ يتناول بلفظه من قالهاء فبغته الموت» 
أو طالت حياته لكن لم يتكلم بشيء غيرهاء ويُخرج بمفهومه من تكلم لكن 
استصحب حكمها من غير تجديد نطق بهاء فإن عَمِل أعمالا سيئة كان في 
المشيئة» وإن عمل أعمالاً صالحةً فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين 
الإسلام النطقيّ والحكميّ المستصحبء والله أعلم. انة 

ثم ذكر قصّة ابن المبارك المذكورة» ثم قال: وهذا يدل على أنه كان 
يرى التفرقة في هذا -1 والله اعليي انعيى 7 

وقال القرطبيئ 5 عَنهُ: قوله: «لقنوا موتاكم... إلخ» أي: قولوا لهم ذلك» 


)١(‏ حديث صحيح » انظر: «الإحسان» ل ااا 
(0) «الفتح» اا 


)1177( بَابُ الأمْرِ بَلْقِينٍ الْمَونَى «لَا إَِهَ إلا ال»  حديث رقم‎  )1( 


وذككروهم به عند الموت.» وسماهم وله موتى؛ لأن الموت قد حضرهمء وتلقين 
الموتى هذه الكلمة سئّة مأثورة» عَمِلَ بها المسلمون» وذلك ليكون آخر كلامه 
«لا إله إلا الله». فيّختم له بالسعادة» وليدخل في عموم قوله يَلِ: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة”"'. ولِيّنِبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان» 
فإنه يتعرّض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته» فإذا تلقّنها المحتضرء وقالها مرّة 
واحدة» فلا تعاد عليه لئلّا يَضْجَرَء وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من 
التلقين» الداع عليه إذا عو للم ٠‏ أو قُهم عنه ذلك» وفي أمره يليه بتلقين 
العوق :نا يذل على تعن الحفيور هين يحمي كرو رفيا ضهه ا 
عليه وذلك من حقزق المسلم على المسلمين» ولا خلاف في ذلك. انتهى 
كلام القرطبيَ , 

وقال القاري كثَنهُ: الجمهور على أنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث 
يقتضي وجوبهء وذهب إليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح 
الأمر في قوله كككهِ: «لقّنوا»» والذين قالوا بالندبية لم يذكروا له صارفاً عن 
الوجوب. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قد رَوَى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لَمّا احتّضِر 
أرادوا تلقينه» فتذكروا حديث معاذ وَبهء فحدثهم به أبو زرعة بإسناده. 
وخرجت روحه في آخر قول: ١لا‏ إله إلا الله؛: هكذا ذكر في «الفتح)”". 

ونصّه في «تقدمة الجرح والتعديل»: حدّثنا عبد الرحمن» قال: سمعت 
أبي يقول: مات أبو زرعة مطعوناً مبطوناً يعرق جبينه في النزع» فقلت 
لمحمد بن مسلم: ما تحفظ في تلقين الموتى «لا إله إلا الله)؟ فقال محمد بن 
م يُرُوَى عن معاذ بن جبل» قَمِنْ قبل أن يستتم رَفْع أبو زرعة رأسه» وهو 

في النزع. فقال: : رَوَى عبد الحميد بن جعفرء عن صالح , بن أبي عَرِيب» عن 

كثِير بن مرة» عن معاذء عن النبيّ كليِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


. حديث صحيبح رواه أحمد» وأبو داود من حديث معاذ بن جبل وه‎ )١( 
زع «المفهم» ”لاه [فة «الفتح) ملا.‎ 


(36) - يَابٌ بَيَانٍ نْقْصَانٍ الِإيمَانٍ بِالْمَعَاصِى» وَنَفِيه... إلخ - حديث رقم )7١17(‏ 


أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب (77) حديثاً . 


ومهةر وبر سمه 


(حميد بن عبد الرّحَمَنِ) بن عوف7١‏ ' الزهري؛ أنه إبراهيم» ويقال: 
أ يك الرحمن» ويقال: أبو عثمان المدني» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأمه أم كلثوم» وعمرء وعثمان» وسعيد بن زيد» وأبي 
هريرة؛ وابن عباس» وابن عمرء وابن عمروء والنعمان بن بشير» ومعاوية» 
وأم سلمةء وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن أيه سعد بن إبراهيم» وابنئه عبد الرحمن» واب 95-7 
مليكة» والزهري» وقتادة» وصفوان بن سليم» وغيرهم. 

قال العجليّ» وأبو زرعة» وابن خراش: ثقة 

قال ابن سعد: رَوَى مالك» عن الزهري» عن حميد أن عمر وعثمان كانا 
يصليان المغرب في رمضانء ثم يفطران» ورواه يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهري» عن حميدء قال: رأيت عمر وعثمان, قال الواقدي: 
وأثبتهما عندنا حديث مالك» وأن حميداً لم يَرَ عمرء ولم يسمع منه شيئاً» 
وله وموته يدل على ذلك» ولعله قد سمع من عثمان؛ لأنه كان خاله» وكان 

نقد عقر الحديف: تَؤْفُى سنة (10) وهو ابن (7/ا) سنةء قال ابن سعد: وقد 

تحقت مو يفول ]ئها ترد ميد (0:0) :وهنا علط 

قال الحافظ: هو قول الفلاس» وأحمد بن حنبل» وأبى إسحاق الحربى» 
وابن أبي عاصم. وخليفة بن خياط» ويعقوب بن سفيان. ‏ - ١‏ 

وفي كتاب الكلاباذيّ: قال الذهلي: ثنا يحيى ‏ يعني ابن معين ‏ قال: 
مات سنة .)٠١6(‏ قال الحافظ: ررقم لاك على دري ماما قن 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث (صخر) غلط في هذه الترجمة» فإنه ترجم فيه 
لحميد بن عبد الرحمن الحميريّ» وهذا غلط بدون شكٌ» فقد صرّح الحافظ ابن 
منده في كتاب «الإيمان» 091/7 بأنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف». وكذلك 
صرّح به الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» 57/4 - 247 فتنبّه» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
شل 


دخل الجنة»» فصار انيت ضخة اببكاء ان طفر او 

(لا إِلَه إل لله») أي: فقطء وقيل: مع «محمد رسول الله)» فالمراد كلمتا 
الها قال في «الفتح»: المراد بقوله: «لا إله إلا الله» في هذا الحديث 

غيره كلمتا الشهادة» فلا يَرِد إشكال ترك ذكر الرسالة» قال الزين ابن 
ا يْلّنهُ: قول: «لا إله إلا الله» لَقَبٌ جرى على النطق بالشهادتين ها د 
التهن 0 

وقال الدَّمِيريَ: نقل في «الروضة» عن الجمهور الاقتصار على «لا إله 
إلا الله»؛ ونقل جماعة من لمعاف ن ايفن الشافعيّة ‏ أنه يضيف إليها («محمد 
رسول الله»؛ لأن المراد ذكر التوحيد» [المراة موته مليا ,ولا يسدق مدلا 
إلا بهماء والأول أصمٌ» أما إذا كان المحتضر كافراً» فينبغي الجزم بتلقين 
الشهادتين؛ لأنه لا يصير مسلماً إلا بهما. كذا في «السراج الوهّاج»» ونقله في 
«المرعاة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاقتصار على «لا إله إلا الله» هو الراجح 
عندي؛ عملاً بظاهر النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 
المصئّف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا »)415(]5١51597١١/1١[‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» »)7311١1/(‏ و(الترمذي) فى «الجنائز» (91/5)» و(النسائيّ) في «الجنائز» 
(1855) و«الكبرى» ,)١19607(‏ ولاق ماجه) في «الجنائز» (0114 و(ابن أب 
شيبة) فى «مصئّفه) (2)778/7 و(أحمد) فى امسئله» (9/ “207 و(عبد بن حميد) 
في ين (/97)» و(أبو نعيم) في قد ند (ه١5)‏ و«الحلية» (9/ 5؟2)5 


.5176/8 «الفتح»‎ )5( ."140/١ «الجرح والتعديل»‎ )١( 


0 


)1117( بَابُ الأَمْرِ بِتلْقِينِ الْمَْتى له الله حديث رقم‎ - )١( 


و(ابن حبان) في «صحيحه)؛ 207٠١7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ 207/7 
و(البغوي) في «شرح السنّة) »)١576(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان الأمر.بتلقين من حضره الموت (لا إله إلا الله» حتى 
يكون آخر كلامه «لا إله إلا الله»» فيدخل الجئة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل كلمة الإخلاص» وعظيم بركتهاء حيث تُدخل 
من كانت آخر كلامه الجنة. 

(ومنها): استحباب حضور المحتضرء والعناية به بتلقين كلمة 
التوحيدء وتأنيسهء وإحضار ما يحتاج إليه من ماء أو غيره إن احتاج» وتغميض 
عينيه إذا مات» والقيام بحقوقه. من تجهيزه للصلاة عليه ودفنه» وقضاء ديونه» 
ونحو ذلك» وهذه مما لا خلاف فيه. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: وفي أمره يَكلْةِ بتلقين الموتى ما يدل على تعيّن 
الحضور عند المحتضر؛ لتذكيره. وإغماضه. والقيام عليه» وذلك من حقوق 
المسلم على المسلمين؛ ولا خلاف في ذلك. انتهى"؟. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: مما يلزم التنبّه له ما جرى في بعض البلدان من تلقين الميت بعد 
دفنه» فإنه مما لا أصل له في الأحاديث الصحيحة» وقد ذكروا حليثاً ضعيفاً لا 
يصلح للاحتجاج به» ومن الغريب أن بعض العلماء المتأخرين» ومنهم ابن 
الصلاح» والنووي”" مع اعترافهما بأنه ليس إسناده بالقائم» يستندون إليهء 
ويجعلونه من العمل بالحديث الضعيف» فى فضائل الأعمال» ويستشهدون له 
بحديث: «واسألوا له التثبيت»)» وهو م لكنه لا يشهد له؛ لأنه 
أمر بالدعاء بالتثبيت له» كصلاة الجنازة» وليس من باب التلقين» وقد أجاد 
الشيخ الألباني كثَنْهُ في «إرواء الغليل» الكلام على الحديث المذكورء 


وتضعيفه» وأفاد» فراجعه تستفد”” . 


)١(‏ «المفهم» .07/١/1١‏ (0) انظر: «المجموع» 7/5/5 - ها 
(9) راجع: «إرواء الغليل» 7١/7‏ ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ما حلم سس سطس ست 

وقال الإمام ابن القيّم كله في «الهدي»: وكان يَلِةِ إذا فرغ من دفن 
الميت قام على قبره هو وأصحابهء وسأل له التقبيت» وأمرهم أن يسألوا له 
التثبيت» ولم يكن يجلس يقرأ عند القبرء ولا يُلَقَّن الميت» كما يفعله الناس 
اليوم» وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه) من حديث أبي أمامة» ثم 
أورده بطوله» ثم قال: فهذا حديث لا يصحٌ 7 

والحاصل أن التلقين بعد الموت لم يثبت له دليل صحيح.» فلا ينبغي 
فعله. فتبصرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبناء .ونعم الوكيل. ' 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1؟١؟]  )..(‏ (وَحَدَنَنَاهِ قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَزيز ‏ يَعْنِى 


© م م ٍ 


20-1 -240 إن كك 


الدَرَاوَْدِيٌ ‏ (ح) وَحَدَئَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِء حَدَلَ 
سُلَيْمَانُ بْنُ بلّال» جَمِيعاً بِهَذَا الْإسَْادِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 
.< 


سود ه 0-0 3000 1 :مه ع 
١‏ (قَتَيْبَة بن سَعِيدِ) الثقفىء أبو رجاء البَّعْلانىَء ثقة ثبت ]٠١[‏ 


(مت٠:؟5)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 


١‏ - (عَبَدَ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: ابن محمد بن عُبيد الْجَهنيَ مولاهم 
المدنئن» صدوق يخطىء [8] (ت” أو /41) (ع) تقدم فى «الإيمان» .١76/4‏ 

" - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

 :‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) القَطوانيء أبو الْهَيئم البجليّ مولاهم الكوفيّء 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١1)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق( تقدم فى «الإيمان» 7”50//506. 

(سُلَيْمَانُ بْنُ بلَال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيئء ثقةٌ [4] (ت/الا١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .150/١5‏ 


.0777/١ «زاد المعاد»ه‎ )١( 


وقوله: (جَمِيعاً بِهّذَا الْإسْنَاِ) قال النوويّ كأل: هكذا هو في جميع 
النسخ. وهو صحيح.ء قال أبو علي العَسَانيَ'' وغيره: معناه: عن عمارة بن 
غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» ومعناه: رَوَّى عنه الدراوردي» وسليمان بن 
بلال» وهو كما قاله أبو علىّ» ولو قال مسلم: جميعاً عن عمارة بن غزية» 
بهذا الإسناد لكان أحسن وأوضح.ء وهو المعروف من عادته في الكتاب» لكنه 
حذفه هنا؛ لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. انتهى كلام النوويّ كونهِ"''. وهو 
تحقيقٌ مفيد. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراوردي» عن عمارة بن غزيّة» هذه قد 
ساقها أبو نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه)» (7/ 0) فقال: 

)٠١6١(‏ حدّئنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» 
ثنا عبد الله بن الزبير العقيدى: ثنا الدراوردي (ح) وثنا إبراهيم بن محمد بن 
يحيى» ثنا محمد بن إسحاق السَّرَاجء ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا عبد العزيز 
الدراورديّ (ح) وثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى» ثنا محمد بن إسحاق السَرَّاجء 
ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا عبد العزيز الدراوردي» عن عُمارة بن عَزِيّة» عن يحيى بن 
عُمارة» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يَكله: «لَقَنُوا موناك لا إله إلا الله . 

وأما رواية سليمان بلال» عن عمارة بن غزيّة» فقد ساقها ابن ماجه كأَنْهِ 
فقال: 

)١556(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ» عن 
سليمان بن بلال» عن عُمارة بن غَِيّة» عن يحيى بن عُمارة» عن أبي سعيد 
الخدري, قال: قال رسول الله له: «لَقَّنوا موتاكم لا إله إلا الله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )417( ]17[‏ (وَحَدََنَا أبُو بكر وَعُثْمَانُ ابِنَا أبي شَيْبَةَ (ح) وَحَدَكنِي 


)١(‏ لم أر كلام أبي علي الغساني في «التقييد؛» والله أعلم. 
(0) «شرح النووي» .77١- 17١9/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


أبي حَازِمٍ عَنْ أبِي هُرَيْرة: ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله «لَقنُوا مَوَْاكُمْ ا إِلَه إلا الله») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (عَمْرٌ رو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديّ» نزيل 

الرَقََّه ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت987) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

؟ ‏ (أَيُو خَالِدٍ الأَخْمَد) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفن» صدوقٌ يُخطىء 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون 5 (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ١‏ . 

٠‏ (يَزِيِدُ بن كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنِين الكوفيّ» 
ند ف يخطىء [51] (بخ م ( تقدم في «الإيمان» .١157/4‏ 

3 (أبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ يّ الكوفيّ» ثقدٌ [*] (ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 22157 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَه) وَلنه تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقيان ذكرا في السندين السابقين. وشرح الحديث سبق فيما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يِه هذا من أفراد المصّتف كاله. 

[تنبيه] : تكلم أبو الفضل الشهيد كَُنْهُ في هذا الحديث» فقال: هذا عَلِطَ 
فيه أبو غتالد: الأحمر:: إثما هو مستخرج من قصّة أبي طالب أن النبي كل قال 

له: «قل: لا إله إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة». انتهى كلامه"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو الفضل فيه نظر؛ لأن الحديث 
صحيح لا مطعن فيه؛ لأمرين : 

(أحدهما): تصحيح المصئّف كه له. وقد ذكر الحافظ ككْنْهُ في «الفتح» 
أن فليا أخر جه ولم يعله بشيء . 

(الثاني): أن هذا الحديث ثابت عن أبي هريرة 5ه من ا 
الطريق» فقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق سفيان النَوْرِيَء 
مَنْصُورِء عَنْ مِلالٍ بْنِ يَسَافٍِء عَنٍ الأَعَرّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 


.١58/١ راجع: «شرح المقدّمة»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانٍ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ - حديث رقم )1١175(‏ 


رَسُولُ الله يلِ: «لَمَنُوا يوا لا الله فَإِنْهُ مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلِمَيِهِ لا ! 
إلا الله عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّهَ يَوْماً مِنَ الدَّهْرء وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَّلِكَ مَا أَصَابَهُ . 


ا وهو حديث صحيح. 


وأخرجه ايها البرّار في «مسئده» بسند صحيح بنحوه. 

والحاصل أن الحديث صحيح.ء كما هو صنيع المصئّف كآله» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/1؟١51]‏ (417). و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
»)١555(‏ و(ابن أبني شيبة) في «مصنفه) (//71). و(ابن الجارود) في 
«المييني 4)610 .وذانن يحتان) فى امتحيحهة 8000103 و(أبق تعيم) في 
«مستخرجه) (2»275054 و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 20787 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرج 0 

«إن أَرِِدُ إلا لمكم ما 


7 

8 

9٠ 
0 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كآنه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
[177؟]  )418(‏ (حَدَنَنا يَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتَبَة وَابُْ حُجْرِ ينا 


بعرت 
سئي 


عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَر قَالَ ابْنْ أَيُوتَ: حَدَثَنا ا إسْمَاعِيلٌ ؛ أَحْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ 
سَعِياءعَنْ عُمَرَ بن كثير بن فلح ؛ ا ا 0 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله د يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ نَصِيبّهُ فِيَقُوْلَ ما دنه 

#إنًا يِه وَلِنَآ له يجِعُونَ4 [البقرة: 165]» لله جر جه : "في لمكي وأغيل له 
خَيْراً مِنْهَاء إلا أَخْلَفٌ الله 1 سَلَمَة قُلْتُ: َي 


ور 


الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أبي سَلَمَة؟ أَوّلْ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولٍ الل يكللة. ثُمَّ إني قُلْهَاء 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» 10/ 71/7. (؟) وفي نسخة: «اللهم آجرني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
7 
كله خلف الل لي رَسُولَ للم يكل قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَ رَسُولُ الله يكن حَاطِبَ بْنَ أبي 
0 له كَقُلْتٌ: إِنَّ لي بنناً. وَأَنَا غَيُورٌء كَقَالَ: «أمَا ابتَثّهّاء قَتَدْمُو الله أَنْ 
يُْيَهَا عَنّْهَا وَأَدْهُو الله أَنْ يَذْمَبَ بِالمَيْرَقه) 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت7174) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
١‏ - (قتَيْئَةُ) بن سعيد تقدّم في الباب الماضي. 
”3 زه بْنُ خُجْر) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقة حافظ» من 
صغار [4] (ت:4 0 09 م تت سّ) تقدم في «المقدمة» /. 
؛ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ - جَعْةَ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزّرقيَء أبو إسحاق 
0 المدنيّ» د ل [4] آت144) رع( تقدم في «المقدمة» ١٠ ٠:‏ 


(سَعَدُ بْنْ سَعِيدِ 


سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى» صَيدوق سيئ 
الحفظ [5] (ت١5١)‏ (خت م 5) تقدم في «صلاة المسافرين» 6؟/ ه/ا/ا١.‏ 

.]4[ (عْمَرُ بْنُ كَثِبرِ بْنِ أقْلَحَ) المدني مولى أبي أيوب الأنصاري» ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن كعب بن مالك» وابن عمر»ء وسفيئنة» ونافع مولى أبي قتادة» 
وابن سفينة» ومحمد وعمارة ابني عَمْرو بن حَرْمء وعُبَيد سَنُوطا. 

وروى عنه يحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاريّ» وابن عون. 

قال النسائيئ: ثقةٌّء وقال ابن سعد: كان ثقدّء له أحاديث» وقال ابن 
المدينيّ» والعجلئ : ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي» والنسائي في 
«مسند مالك». وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (2)414 
وأعاده بعده» و(١75١):‏ «من قتل قتيلاٌ له عليه بيّنة. . .» الحديث. 

.]8[ (ابْنُ سَفِينَة) هو: عُمر بن سفينة مولى أم سلمة» صدوقٌ‎ - ٠١ 

رَوَى عن أبيهء وعنه ابنه برّية» واسمه إبراهيم بن عمرء وعمر بن كثير بن 
أفلح . 


قال الكقاري 1 إستاذة مجهول 4 وقال ابو زرعةة عض حندوق 6 "رقال آبو 


(1) - بَابُ بَيانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍِ ‏ حديث رقم (115؟) 


حاتم: شيحٌ» وقال ابن عديّ: له أحاديث أفراد لا تُروى إلا من طريق بريه عن 
أبيه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُخطىء؛ وذكره العقيليّ في 
«الضعفاء». 

أخرج له المصتف. وأبو داودء والترمذي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. وأعاده بعده. وله عند الترمذيّ حديثٌ في أكل الْحُْبَارَى. 

[تنبيه]: قال صاحب "التنبيه»: قوله: «عن ابن سفينة» هو عمرء كما فى 
«الأربعين البلدانيّات» لعبد القادر الرُهاويَء و«مختصر اللالكائيّ لرجال يك 
قاله ابن الْبُلقينيّ في كلامه على خصائص «الروضة». انتهى 17 . 

2( شلمة) عيدونت ابي امنة بن البغيرة ون اعين اله بز سر بين 
المغيرة بن مخزوم المخزوميّة؛ أم المؤمنين» تزوّجها النبي كَلِِ بعد أبي سلمة 
سنة أربع» أو ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة» وماتت وهنا (75) على 
الأصح (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص“"اا4. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

 "‏ (ومنها): أنه امل بالمدنيين» سوى شيوخه. 

"١‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء ورواية 
الأولين من رواية الأقران. 
شرح الحديث: 

| (عَنْ أمَ سَلَمَه هند بنت أبي أميّة يتنا (آنهَا فَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 
يَقُولُ: «مَا) نافية (مِنْ) زائدة (مَسْيِم) اسم «ما» الحجازيّة» أو هي تميميّة: 
فيكون مبتدأ (تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ) أي: أي مصيبة كانت» فالتنوين للتدكير» وروى ابن 
الستّى عن النبي ولك: «كلّ شيء ساء المؤمنء فهو مصيبة(". (فَيَقُولُ ما 


.١77ص "تنبيه المعلم»‎ )١( 
(؟) حديث ضعيف. رواه ابن السئّي في «عمل اليوم والليلة».‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

أَمَرَهُ الله) أي: بهء ففيه حذف العائدء وقوله: (#إنا يِل وَلِنَآ إل رَجِعُونَ4 [البقرة: 
7) بدل من (ما أمره الله . 

والمراد بالأمر هنا الندب بالترغيب فيه» وترتيب الأجر عليه فإنه بمنزلة 
الأمرء وإلا فلا أمر في الآية. 

وقال الأب كألله: يَحْتَمِل الأمرٌ أنه بوحي في غير القرآن» ويخْتّمل أن 
الأمر مفهوم من الثناء على قائل ذلك؛ لأن الصدع على الفط يستلزم الأمر به. 

وقال الباجيّ كُألهُ: لم يرد لفظ الأمر بهذا القول؛ لأنه إنما ورد القرآن 
بتبشير من قاله» والثناء عليه» ويَحْتَمِل أن يشير إلى غير القرآن» فيخبر كَل عن 
أمر الباري لنا بذلك» ولذا وصله بقوله: «اللهم أَجُرْنِي. . . إلخ». 

وقال الطيبئ كله: فإن قلت: أين الأمر فى الآية؟» قلت: لما أمره 
بالتقازة: واطلقها لبح عل مثرنهه وأعرسه مخرع الحظات ليغَم كل اعد 
نبّه على تفخيم الأمرء وتعظيم شأن هذا القولء» فنبّه بذلك على كون القول 
مطلوباًء وليس الأمر إلا طلب الفعل» وأما التلقّظ بذلك مع الجَرّع فقبيح» 
وششخط للقضاء. 

وقال القاري كَْدَنْهُ: والأقرب أن كل ما مدح الله تعالى في كتابه من 
خطلة يفت الأمر بها» كما أن المدمومة فنه اتقتضى اله غنها ننه . 

وقال القرطبئ كُّنْهُ: قوله: «فيقول ما أمر الله» هذا تنبيه على قوله تعالى: 
لوَبَيّرِ الصبريت» الآية [البقرة: ]١65‏ مع أنه ليس فيها أمر بذلك» وإنما تضمّنت 
مدح من قاله» فيكون ذلك القول مندوباء والمندوب مأمور به؛ أي: مطلوب 
ومُقتضّىء وإن سُوّعْ تركه» وقال أبو المعالي: لم يختلف الأصوليون أن 
المندوب مقتضّى ومطلوبٌء وإنما اختلفوا هل يُسمَى مأمورا. به؟» قال 
القرطبين: وهذا الحديث يدلّ على أنه يسمى بذلك. انتهى'". / 

(«إِنا4) أي: إن ذواتناء وجميع ما يُنسب إلينا (#يلهِ4) ملكاً وخلقاً 
(#وَلِنَآ إلّهِ رَجِمُونَ4) أي: في الآخرة»ء قال القرطبيّ كأنهُ: (إنا لله... إلخ» 
كلمة اعتراف بالملك لمستحقّه؛ وتسليم له فيما يُجريه في ملكه» وتهوين 


)١(‏ «المرعاة» 7/6 .,35٠١ - 5”١9‏ )3( «المفهم» اه 


)7؟١1؟5( بَابٌ بَيَانٍ ما ب يُقَالَ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ حديث رقم‎  )1( 


للمصيبات بتوقّع ما هو أعظم منهاء وهو 00 اجر عليهاء وتذكير المرجع 
والمآل الذي م به ذو العرّة والجلال. 

وقوله: (اللّهْم) من ججملة ما أمر الله 0 به (اجَرْنِي) بوصل الهمزةء 
وضم الجيمء وفي نسخة: «آجرني» بالمدّء وكسر الجيمء وقال القاضي 
عياض ككنهُ: «اجرني» بالقصر والمدّء حكاهما صاحب «الأفعال)”". وقال 
الأصمعئء» وأكثر أهل اللغة: هو مقصور لا يُمَّدّء ومعنى أَجَرّهُ اللهُ: أعطاه 
أجره وجزاء صبره» وهَمّه في مصيبته. انتهى”". ٠ ٠‏ 

وقال ابن الأثير كأنْهُ: آجَرهُ يؤْجره: إذا أثابه. وأعطاه الأجر والثواب» 
وكذلك أَجَرّه يَأَجِرُه والأمر منهما آجرْني» وأجرني. انتهى2 . 

وقال الفيّوميّ كلله: أَجَرَهُ الله أخراً. من باب قتل» ومن باب ضرب لغة 
بني كعبء وآجره بالمدٌ لغة ثالثة: إذا أثابه. انتهى” . 

وقوله: (فِى مُصِيبَيَى) متعلّق ب«أجرنى». قال القاري كنْهُ: والظاهر أن 
«في») بمعنى اناكم ١‏ ْ 

(وَأَحْيِفْ لِي حَبْراً مِنْهَا) أي: اجعل لي حلفا مما فات عني في هذه 
المصيبة خيراً من الفائت فيهاء ففي الكلام تجوّز وتقدير"© 

قال النوويّ كُلَنْهُ: هو بقطع الهمزة» وكسر اللام» قال أهل اللغة: يقال 
لمن ذهب له مالٌء أو ولدَّء أو قريبٌ» أو شيء يُتَوَفّ حصولٌ مثله: أخلف الله 
عليك؛ أي: رَدَ عليك مثله» فإن ذهب ما لا يُتَوفّ مثله بأن ذهب والدٌّء أو 
عمّء أو أخّ لمن لا جَدَّ له. ولا والد لهء قيل: خَلّفَ الله عليك» بغير ألف؛ 
أي : كان الله خليفةٌ منه عليك. انتهى” . 


)00( «المفهم» اا 

إفة هو: عليٌ بن جعفر السعديّ المعروف بابن القطاع, توفي سنة (0١0ه).‏ 
فر ااشرح النوويّ» .77١/5‏ 

(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر») .70/١‏ 

)0( «المصباح المنير» ١/لهة.‏ (؟) «المرعاة» ه/ ."١١‏ 


(0) «شرح مسلم» 16/ .57١‏ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


م سكسسس سسا 
سنهء فروايته عن عمر منقطعة قطعاً وكذا عن عثمان»ء وأبيه» والله أعلمء وقال 
أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلىٌ وها مرسل . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (11) حديثاً. 

[تنبيه]: لم يسق المصئّف رحمه الله تعالى متن هذا السند. بل أحاله على 
حديث الزهري» كما سيأتي في كلامه» وقد ساقه أبو نعيم» في «المسند 
المستخرج»» فقال :)5١7/١(‏ 

)39١7(‏ حدثنا أبو إسحاق» محمد بن سليمان بن إبراهيم الهاشميئء ثنا 
أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» ثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا يعقوب بن 
إبراهيم» ثنا عبد العزيز بن المطلب. عن صفوان بن سَليمء عن عطاء بن 
يسارء وحميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كْةِ قال: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب تُهبَةَ ذاتَ شَرَفِ حين ينتهبها وهو 
مؤمن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[...) (ح) وحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَ 
مَْمَرٌ عَنْ هَمَام بِْ مب عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن اللِيّ يلله. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القُشِيريَء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١18/54 (ت155) (خ م ددت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة حافظء مصدّفٌ شهيرٌء عمي في آخره فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(ت١١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

 “‏ (مَعْمَرٌّ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عُروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [1] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقال ابن الأثير كُثنهُ: يقال: خَلَّفَ اللهُ لك حَلَفَاً بخيرء وأخلف عليك 
خيراً؛ أي: أبدلك بما ذَمَبِ منك» وعَرّضك عنهء وقيل: إذا ذهب للرجل ما 
يَخُلَقُهء من مثل المال والولد» قيل: أخلف الله لك وعليك» وإذا ذهب له ما 
لا يخلّقُه غالباً كالأب والأم» قيل: خَلَّف الله عليك» وقد يقال: خلف الله 
عليك إذا مات لك ميت؛؟ أي: كان الله خليفة عليك». وأخلف الله عليك أي: 
أبدلك ع3 

(لّا أَحْلَّفٌ الله لَهُ خَيْرأً مِنْهَاه) أي: عرّضه الله تعالى خيراً من تلك 
المصيبة (قَالَتْ) أم سلمة وَوينا: (قَلَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ) تعني زوجها عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم المخزوميّ المكيّ» أمه بَرَة 
بنت عبد المطلب» وكان أخا النبي كله من الرضاعة» وهاجر الهجرتين» وشّهد 
بدراًء توفي بالمدينة في حياة النبي يَكِلِ مَرّجِعه من بدرء فتزوج النبي كَيِ 
بزوجته أم سلمة» رَوَى عن النبي كله في الاسترجاع عند المصيبة» وعنه أم 
سلعة: 

وذكر ابن سعد أنه شهد بدرا واد وجرح بأحدء ثم بعثه النبي كه إلى 
بني أسد على رأس خمسة وثلاثين شهراً من الهجرة» ثم قدم المدينة» فانتقض 
الجرحء فمات لثلاث مَضَين من جمادى الآخرة» وبنحوه ذكره يعقوب بن 
سفيان» وابن أبي خيثمة» وَالْبَرْقيّ» وأبو جعفر الطبريّ» والحاكمء وأبو نعيم» 
وجماعة. 

وقال العسكريّ: مات على عهد النبئ ككل في السنة الرابعة» ونقله 
البغويّ عن أبي بكر بن زنجويهء وهو مقتضى قول ابن سعدء وقال عبد البر: 
وني في جمادى الآخرة سنة ثللاث». وهو يوافق الأول. 

أخرج له الترمذي» والنسائيّ في «اليوم والليلة»» وابن ماجه؛ وليس له 
عند مسلم إلا ذكرٌ فقط. 

(قُلْتُ) أي: فى نفسيء أو باللسان استغراباً لوجود مثل ذلك (أَيُّ 
الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أبي سَلَمَة؟) وفي الرواية الآتية: «قلت: من خير من أبي 


.55/1 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


متللمة 6 صاحب رسول الله 287 والاستفهام للإنكار؛ أ لا أاحد من 
المسلمين خيرٌ منهء وهذا في تقديرها. 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: هذا بين ديل قوله ككلِ: «إلا أخلف الله له 
خيراً منها) على مصيبتها ؛ استعظاماً لأبي سلمة ٠‏ انتهى . يعني في زعمها . 

وقولها: (أَوّلُ بَيْتِ إِلَى رَسُولٍ الله كَلل) استئناف بيانيّء فكأن سائلاً 
سألهاء وما سبب استغرابك أن يوجد خير من أبي سلمة؟» فأجابت بأنه أول 
أهل بيت (مَاجَرَ) إلى المدينة من أصحاب رسول الله كَل قال أبو نعيم: كان 
أول من هاجر إلى المدينة» زاد ابن منده: وإلى الحبشة» وذكره موسى بن عقبة 
وغيره من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة. ثم إلى المديئة» وفيمن 
شَهِدَ بدراًء واخرج لشو ينعد صاخ إلى قيمة بن نزيت أن البن 196 أنى 
أبا سلمة يعوده 2 وهو ابن عمته» وأول من هاجر بظعينته إلى أرض الحبشة. ثم 
إلى المدينة اك 

وقال الأبي: تعجّبت أم سلمة؛ لاعتقادها أنه لا خير من أبي سلمة» ولم 
تطمع أن يتزوّجها رسول الله كلوه فهو خارج من هذا العموم» وتعني بقولها: 
«من خيرٌ من أبي سلمة» بالنسبة إليهاء فلا يكون خيراً من أبي بكر؛ لأن الخير 
فى ذاته قد لا يكون خيراً لهاء ويَحْتّمل أن تَعْنى أنه خير مطلقاًء والإجماع على 
أفضليّة أبي بكر إنما على من تأخحرت وفاته عن رسول الله كك وهل هو أفضل 
ممن تقدّمت وفاته؟ فيه خلاف» فلعلّها أخذت بأخذ القولين». وقولها: أول بيت 
هاجر يدل على أنها أرادت أنه أفضل مطلقاً بالنسبة إليها. از: 

قال صاحب «المرعاة»: والظاهر أن الخيريّة بالنسبة إليهاء وباعتبار 
نفسهاء والله تعالى أعلم. انتهى”'"2» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

22 امم كر . 3 : 0000 و 

2 إني قَلنْهَا) أي: كلمة الاسترجاع والدعاء المذكور بعدها (فَأَخَلمفٌ الله 
لي رسول الله كَةْ) أي : بأن جعلني زوجته» وكان عِوَضَ خير لي من زوجي 
أبى سلمة وا . 
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2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَ رَسُولُ الله يكل حَاطِبَ بْنَ أبي بَلْتَعَةَ) بيت البرية 
وسكون اللام» بعدها مثناة» م عمرو بن عُمير بن 
سلمة بن صعب بن سهل اللَّحُمِىَ» » حليف بني أسد بن عبد العزى» يقال: إنه 
حالف الزبيرء وقيل: كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن 
أسدء فكاتبه فأدّى مكاتبتهء اتفقوا على شهوده بدراًء وثبت ذلك في 
«الصحبير من حدية عا في نه 5+ طاطب إلى ادل كه ابكار تكوير 
رسول الله كل إليهمء فنزلت فيه: #يأئا لذن امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوى عدو الآية 
[الممتحنة: »]١‏ فقال عمر: دَغنى أضرب عنقه» فقال: إنه شهد ندرا واعتذر 
حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله» فقيل عذره. 

ورَوَى مسلم وغيره من طريق أبي الزبير» عن جابرء أن عبداً لحاطب بن 
أبى بلبعة جاء يشكو حاطباء 'فقال: يا رسول الله ليذخلٌ حاطب التارَّء فقال: 
دلاء فإنه شَّهِدَ بدراً» والحديبية». 

قال المدائنئن: مات حاطب فى سنة ثلاثين فى خلافة عثمان» وله خمس 
زسكون ف ركذا رواه الطبرانيٌ» و اا وليس له في الكتب 
السبّة إلا ذكرٌ فقط. 

(يَخْطَبنِي) بفتح أوله» وضمّ ثالئهء يقال: تحطب المرأةً إلى القوم» من 
باب نصر: إذا طلب أن يتزوّج منهاء واختطبهاء والاسم الْحْظبَةٌ بالكسر”". 
(له) أي : لنفسه كَل . 

ووقع في رواية لأحمدء والنسائيّ أن الذي أرسله النبئ يه لخطبتها هو 
عمر بن الخظاب يه فيّحتمل أن يكون أرسله أولاًء ثم أرسل بعده حاطباًء 
أو بالعكس» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: يعارض هذا ما أخرجه الإمام أحمد في «مسئله) بسند 
صحيح من طريق عمرو بن أبي عمروء عن المطلب؛ عن أم سلمة» قالت: 
أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله يكل فقال: لقد سمعت من رسول الله ككل 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 4/7 ه 
(؟) «المصباح المنير» .197/١‏ 


قولاًء فسَرِرت بع قال: ول ضيت أجذا من الستلمين امصيية فيسترجع عند 
مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل 
ذلك به»» قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفي أبو سلمة استرجعت» 
وقلت: «اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلفني خيراً منه»» ثم رجعت إلى نفسي 
قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي» استأذن علي 
رسول الله كلوه وأنا أدبغ إهاباً لي» فغسلت يدي من القَّرَّظء وأذنت له 
فوضعت له وسَادةً أُدَم حَشُْوها لِيف9ٌ» فقعد عليهاء فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ 
من مقالته» قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة فيّ»ء ولكني امرأة 
في غَيْرةٌ شديدة فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة دخلت في 
السنّء وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الْمَيْرَه فسوف يذهبها الله كك 
منك» وأما ما ذكرت من السنّ» فقد أصابنى مثل الذي أصابك» وأما ما ذكرت 
من العيال» فإنما عيالك عيالي»: قالت: فقد سلمت لرسول الله يكل فتزوجها 
رسول الله كله فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه. 
رسول الله كَلِةِ. انتهى. 

فهذا الحديث يخالف حديث مسلم من وجهين: 

[أحدهما]: أن الحديث سمعته أم سلمة من زوجها أبي سلمة. 

[والثاني]: أن الذي خطبها هو النبى كَللهِ بنفسه. ولم يُرسل غيره. 

[قلت]: يجاب عن الأول بحمله على أنها سمعته أولا من زوجهاء ثم 
سمعته بعد. ذلك منه يَكِهِ مباشرة» ومثل هذا في الأحاديث كثير. 

ويُجاب عن الثاني بأن يقال: إنه أرسل أولاً غيره» ثم تقدّم إليها بنفسه 
للتأكيدء فأعادت عليه ما قالت للرسول من الأعذار الثلاثة» فأجابها عن كلها 
نما" يزيل عذرهاء والله تعالى أعلم. 

(فَقْلْتُ) أي: معتذرةً إلى النبئ وَلهِ خوفاً من عدم قيامها بحقوقه (إِنَّ لي 
بننأ) هي زينب بنت أبي سلمة؛ أي: وهي تضرّ بحسن المعاشرة الزوجيّة . 

[تنبيه]: قال ابن الأثير كنهُ: أم سلمة وهنا لها ابنتان من أبي سلمة بن 
عبد الأسد المخزوميّ دهئه: إحداهما: ذدُرّةَ والأخرى: زينب. انتهى. 

(وَأَنَا عَيُورٌ) أي: كثيرة الغيرة» وهي تؤدّي إلى عدم الوفاء بحقوق 
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لل وج لكشت تماص ا:ساصاتصطتم تتم 
الزوجيّة» و«الغيرة»: كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّهء أفاده 
الكفوي”''؛ تعني: أنها ذات غَيْرة شديدة لا تتمكن معها من الاجتماع مع سائر 
أزواجه كَلللةِ. شض 

وقال النوويّ كَُنُهُ: يقال: امرأة غَيْرَىء وغَيُورٌء ورجل غَيُورٌ وعَيْرانَء 
وقد جاء فَعُول في صفات المؤنّث كثيراًء وإن كان أصلها للمذكّر؛ كقولهم: 
امرأةٌ عَرُوسٌ» وعَرُوبٌء وضَحُوكٌ لكثيرة الضحك. وعَمَّبَةٌ كَؤُودٌ وأرضٌ 
صَعُودٌ وهَبُوظء وحَدُورٌء وأشباهها. انتهى""'. 

وقال الفيوميّ كأَنهُ: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغَارٌ 
من باب تَعِبَ غَيْراء وغَيْرة بالفتح» وغَاراًء قال ابن السّكُيت: ولا يقال: غيراً 
وغِيرةً بالكسرء فالرجل غَيُورٌ وغَيْرَانُ والمرأة غَيُورٌ أيضاًء وغَيْرَى» وجمع 
عَيُور غَيْرٌّء مثلّ رَسُولَ ورُسُّلء وجمع غَيّران وغَيْرَى غَيَارَى بالضمٌ والفتح. 

(فَقَالَ) يكل («آَمَا ابْتَتْهَاء مَتَدْعُو الله أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا) أي: بأن تجد من 
يكفلها من قراباتهاء وزاد في رواية عند الإمام أحمد من وجه آخر: «وكان 
رسول الله كلهِ يأتيهاء فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعهاء 
وكان رسول الله كلكِ حيياً كريماً يستحيي» فرجع» ففعل ذلك مراراً» فَمَطِنَ 
عمار بن ياسر لما تصنعء فأقبل ذات يوم وجاء عمارء وكان أخاها لأمهاء 
فدخل عليهاء فانتشطها”» من حَججرهاء وقال: دَعِي هذه المقبوحة المشقوحة'") 
التي آذيت بها رسول الله كله قال: وجاء رسول الله كَل فدخل». فجعل 5 
بصره في البيت» ويقول: «أين زناب؟ ما فعلت زناب؟»» قالت: جاء عمارء 
فذهب بهاء قال: فبتى بأهله . 

وأخرجه من وجه آخر أيضاًء من رواية عبد العزيز ابن بنت أم سلمة» عن 
أم سلمةء أن أبا سلمة لَمَا توفي عنهاء وانقضت عدتهاء خطبها رسول الله يك 


.57١ص «الكلْيّات» لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 
.508/7 العم المنير»‎ 4 .171١/57 «شرح النووي»‎ )0( 
أي: أخذها. (0) بمعنى المقبوحة.‎ )5( 
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فقالت: يا رسول الله: إن ف ثلاث خصال: أنا امرأة كبيرة» فقال 
رسول الله ككل: «أنا أكبر منك»» قال : وأنا امرأة غيورء قال: «أدعو الله وَبَْ. 
فيذهب عنك غيرتك»» قالت: يا رسول الله وأنا امرأة مَصْبيةء قال: «هم 
إلى الله» وإلى رسوله»», قال: فتزوجها رسول الله كله قال: فأتاهاء فوجدها 
ترضع» فانصرف» ثم أتاها فوجدها ترضعء فانصرف» قال: فبلغ ذلك عمار بن 
ياسرء فأتاهاء فقال: حُلْتِ بين رسول الله يَلهِ وبين حاجته» هَلُمّ الصبيةً » قال: 
فأخذهاء فاسترضع لهاء فأتاها رسول الله كل فقال: «أين زناب؟»؛ يعني: 
زيئنب» قالت: يا رسول الله أخذها عمارء فدخل بهاء وقال: «إن بك على 
أهلك كرامة»» قال: فأقام عندها إلى العشي» ثم قال: إن شئت سبّعت لك» 
ل وإن شئت قسمت لك».» قالت: لاء بل 
اقسم لي. | 

2 الله أَنْ يَذْمَبَ) بفتح أوله وثالثئه (بِالْمَيْرَة») بتفتح الغين؛ أي 
يزيلها عنك. يقال: أذهب الله الشيء» وذّهب به» كقوله تعالى: #ذهبَ الله 
ُِورِهِم4 [البقرة: 17] والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟57/5؟7١7‏ ولا7١7‏ و758١5]‏ (418)., و(أحمد) 
في «مسئله) (709 و771)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) 7٠١05(‏ و00١٠‏ 
و548١3)»,‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب قول هذا الذكر عند المصيبة» فيقول: ##إنا يِه و 
لبه تَحمُوت4. اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها . 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة هذا الذكرء حيث يُخلف الله تعالى لمن قاله 
كرا ها أحنست منه . 
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058 قا م عط توم 5 < كك لص كد اسع ال دك 

' - (ومنها): بيان فضل أم سلمة» وزوجها بَ#اء حيث إنهما أول أهل 
بيت هاجر إلى الله ورسولهء قال في «الإصابة»: وكانت أم سلمة موصوفة 
بالجمال البارع» والعقل البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي كَل يوم 
الحديبية”'' تدلّ على وفور عقلهاء وصواب رأيها. انتهى”''. 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كلهُ: فيه دليلٌ للمذهب المختار في 
الأصولء. أن المندوب مأمور به؛ لأنه يَلْةِ مأمور به» مع أن الآية الكريمة 
تقتضي ندبه» وإجماع المسلمين منعقد عليه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: ١‏ ش 
 )...( 73‏ (وَحَدَكََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا أو أُسَامَهَ عَنْ 
سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍء قَالَ: أَحْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ كير بْنِ أَقْلّحَ» قَالَ: سَمِعْتْ ابْنَ سَفِينَة 
يُحَدّتُ أَنَّهُ سَمِعَ أمَّ سَلَمَةَ رَوْجَ النِىَ يكل تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : 
همَا مِنْ عَبْدٍ نُصِيبْهُ مُصِيبَةٌ كيَقُولُ : اإدَا يِه وَإِنآ اله يجتو [البقرة: 2110 الله 
أَجْرْنِي في مُصِيبتيء وَأَخْلِفُ لِي خَيْراً مِنّْهَاء إِلَّا آَجَرَهُ الله في مُصِيبَيِه وَأَخْلَفَ لَه 
خَيْراً مِنْهَاهء قَالَتْ: كَلَما تُوْفْيَ أَبُو سَلَْمَة قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ الل ب 
َأَخْلَفٌ الله لي خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ اللو يكلنة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إلّا أَجَرَهُ الله في مُصِيبَته) هو بقصر الهمزة» ومدّهاء والقصر 
)١(‏ يعني به: قولها للنبى ككل لما شقّ على الصحابة أمره بالتحلّل» قالت له: ادع 


حالقك» فليحلقك» فإنهم يتابعونك .2 ففعل . فكادوا يقتلون. 
() «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5/4 ؟7؟. 
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أفصح وأشهر كما 0 
والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في 
الحاديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


000 َه« 0 َه 0 ره ل 0 000 
[؟17١؟](...) ‏ (وَحَدك . ل بن عبد الله بن نميرء حَدثنا أبى» حَدَثنا 
5-0 > # 


عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَوْج النَّبِيّ يكلذء كَالَتثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ بِمِثْلٍ حَدِيثِ 
أبي أُسَامَةَ وَرَّاد: فَالَتْ: فَلَمًا توْفْي أَبُو سَلَمَك قُلْتُ: مَنْ خَيْرّ مِنْ بي سَلَمَة 
صَاحِبٍ رَسُولٍ الله للد ثُمّ عَرّمَ الله لي» كَقُلتْهَاء قَالَثْ: قَتَرَوَجْتُ رَسُولَ الل يلل . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

. (أبوه) عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب أيضاً‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَرَادَ: قَالَثْ... إلخ) فاعل «زاد؛ ضمير عبد الله بن نمير. 

وقولها: (ثُمّ عَرّمَ الل لي) أي: قضى الله. وقدّر لي أن أقولهاء فقلتهاء 
وقد تقدّم في أوائل «شرح المقدّمة» عند قول مسلم ككنْهُ: «أن لو عَم لي عليه» 
البحث هل يجوز إطلاق العزم على الله أم لا؟» ورجحت أنه لم يرد في جوازه 
ولا في منعه شيء» بل ظاهر ما ثبت عن أم سلمة ويا هنا يدل للجواز؛ لأنها 
من أهل اللسان» وأهل الفضل والعلم»ء وقد شاهدت التنزيل» وعاشت معه كَكَِِ 
فهي فقيهة لا يخفى عليها المحذور من هذا البابء» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» عن سعد بن سعيد هذه ساقها الإمام 


٠ 00 01‏ 3 
أحمد كانه فى «مسنده» فقال: 


.77١/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كر ال ساس ساسا اك 
(51094) حذثنا ابن نميرء قال: حدّثنا سعد بن سعيدء قال: أخبرني 
ْمّر بن كثير» عن ابن سفينة مولى أم سلمة» عن أم سلمة زوج النبي كَل 
قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبةٌء فيقول: 9 اإنَا يله 
َِنَا لَه يَجِمُون4. اللهم أَجُرْني في مصيبتي» وأخلفني خيراً منهاء إلا أجره الله 
في مصيبته» وخلف له خيراً منها»» قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير 
من.أبي سلمة» صاحب رسول الله كلِ؟ قالت: ثم عَرَّمَ الله هبك لي» فقلتها 
«اللهم اجرني في مصيبتي» واخلف لي خيراً منها»» قالت: فتزوجت 
رسول الله كله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِسِدُ إلا الْضَلمَ ما اسْتطعث وما وَفِيقٍ إِلَّا لَه عَلَِو يكت وله ليب . 


 )©(‏ (بَابُ بَيَانِ ما يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضٍ أَوْ الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )414( ]1174[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء 
حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةٌ: عَنِ الَْمْمَشيِء عَنْ شَقِيقِء عَنْ أمٌ سَلَمَة ؛ كَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «إِذَا حَضَرْتُمُ المَريضء أو الْمَيِّتَء فَقُولُوا حَيْراً فَإِنَّ الْمَلَائِكَة 


فَقُلتُ 5 
:يا 
منة 


قَالَا: 


- 


دم 


وتو على ما ولوق :كاك : َلَمّا مَاتَ أَبُو سَلَّمَةَ أَنَبْتُ النِىَ ي. كَقُلْتُ 
رَصُوَل 0 مَاتَء قَالَ: قُولي : «اللّهُمَ اغْفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْه 
عَفْبَى حَسَنَةًا ٠‏ قَالَتٌ: : َأَْقَبي الله مَنْ هُوَ حَيْرٌ لي مِنْهُ مُحَمّداً يكلل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو كرَيْبٍِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

را تعارية مه رن ار الضرير» تقدّم ا 

 “‏ (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مهْرانء تقدّم قريباً أيضاً. 

: - (شَقِيقُ) بن سلمة الأسديّ» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت١8)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 


(") - بَابُ بيَبَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيض أَوْ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (1118) 


والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصئّف كُنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذي. 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين سوى الصحابيّة» فمدنيّة. 

5 (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد من اتّفق الجماعة بالرواية عنه بلا 
واسطة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ مخضرم» والله تعالى أعلم. 
ضع الحديث: 

عَنْ َم سَلَمَةَ) وِونا أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذَا حَضَرْتمْ 

ل أَر الْمَيْتّ) هكذا رواية المصئّف كله ب«أو»» والظاهر أنها للشكٌ من 
الراوي» ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع» ووقع في رواية أبي داودء والنسائيّ 
والبيهقي» بلفظ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الميت' (فَقُولُوا خَيْرا) قال السندي كلله: أي 
ادعوا له بالخيرء لا بالشرّء أو ادعوا بالخير مطلقاًء لا بالويل» ونحوهء والأمر 
فيه للندب» ويَخْتَمِل أن المراد: 0 0 فالمقصود النهي عن الشر 
بطريق الكناية» لا الأمر بالخير. انتهى 

وقال المظهر: أي ادعوا 0 بالشقاء» وقولوا: اللّهِم اشفة» وللميت 
بالرحمة والمغفرة» وقولوا: اللهم اغفر له» وارحمه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول السنديّ: والأمر فيه للندب محل 
توقف؛ إذ يحتاج إلى صارف له عن الوجوب؛ لأن الأمر للوجوب إلا 
لصارف» فليّتأمّل. : 

وأما الاحتمال الذي ذكره أخيراً فبُعده أظهر من أن يخفى. 

ثم هذا الدعاء أعمّ من أن يكون لنفسهء وللميت» ففي الرواية الآتية من 
طريق قبيصة بن ذُؤيب» عن أم سلمة» قالت: دخل رسول الله كله على أبي 


7) - بَابُ بَبَانٍ نُفْصَانٍ الِايمَانِ بِالْمَعَاصِيء وَنَفْيه... إلخ ‏ حديث رقم (117) 


؛ ‏ (هَمَامُ بْنْ مُتَبّ) بن كامل بن سِيج اليمانيّ» أبو عُقبة الصَّنعانيَ 
الأبناويّ. أخو وهبء ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبي هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير. 

وروى عنه أخوه وهب بن منبهء وابن أخيه عَقِيل بن مَعْقِل بن منبه. 
وعلي بن الحسن بن أَنّضء ومعمر بن راشد. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ» وقال الميموني عن أحمد: 
كان يغزوء وكان يشتري الكتب لأخيه وهبء فجالس أبا هريرة» فسّمِع منه 
أحاديث» وهي نحو من أربعين ومائة حديث بإسناد واحد» وأدركه معمرء وقد 
كَبِرَه وسَقَط حاجباه على عينيه» فقرأ عليه هَمَامِ حتى إذا مَل أخذ معمرء فقرأ 
الباقي» وكان عبد الرزاق لا يعرف ما قُرئ عليه مما قرأ هوء وقال العجليّ: 
يمان تابعيّ تقد وذكرة ابن بان فى :«الثقات». 

قال ابن سعد: مات 1 وثلاثين ‏ أي ومائة -» وقال البخاري: 
قال عليَّ: سألت رجلاً قد لقي همام بن منبه: متى مات همام؟ فقال: مات 
سنة اثنتين» قال: وقال ابن عيينة: كنت أتوقع قدوم هَمَام عشر سنين» وقال 
ابن سعدء وخليفة» وابن حبان: مات سنة إحدىء» أو اثنتين وثلاثين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (87) حديثاً . 

وأبو هريرة طنه تقذم . 

[تنبيه]: لم يسق المصئّف متن هذا الحديث» بل أحاله في كلامه الآتي على 
حديث الزهري» وقد ساقه الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه)»ء )١55/١(‏ فقال: 

)3١5(‏ حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» 
ثنا محمد بن أبي السّريَ (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن سهل» 
ثنا سلمة بن شبيب» قالا: ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن همام بن منبه» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككهِ: «لا يسرق السارق وهو حين يسرق 
مؤمن» ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن» ولا يشرب الخدود ‏ يعني الخمر 
- وهو حين يشربها مؤمن» والذي نفس محمد بيده لا يتتهب أحدكم نُهْبَةَ ذات 
شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حينئذ مؤمنء ولا يَغُلُ أحدكم حين 
يَغْل وهو مؤمن» فإياكم وإياكم» لفظهما واحد. انتهى. 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
جل السسسسسللللبلببب ‏ -_ _ _ _ __ ب 77 يو 
سلمة» وقد شّنَّ بصرّهُء فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض» تبعه البصراء 
فضَحجٌّ ناس من أهلهء فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون»» ثم قال: «اللّهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله» يا رب العالمين» 
زافمع لاقن قير .ونور له قيمه» نين أن الدغاء عند الميك: يشمل الدعاء له 
وللشخص نفسهء فلا يدعو إلا بخير» والله تعالى أعلم. 

(فَإنَّ الْمَلَائِكَةَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الملائكة... إلخ» والمراد 
بالملائكة» ملك الموت» وأعوانه» أو عموم الملائكة الذين يحضرون الميت» 
وهذا أولى» لما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «إذا حُضِر 
المؤمنٌ أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء. ... وإذا احتضر الكافر أتته ملائكة 
العذاب بمِسُّح...» الحديث”" . 


(يُومَنُونَ) بالتشديد. من التأمين؛ أي: يقولون: آمين (عَلَى مَا تَقُونُونَه 
أي: من الدعاء بخيرء أو شرّء ودعاء الملائكة مستجاب» فلا يجوز للشخص 
أن يدعو بما فيه مضرّة لهء أو لغيره. 

قال القرطبي كُنْهُ: قوله: «إذا حَضّرتم الميت» فقولوا خيراً» أمر تأديب» 
وتعليم بما يقال عند الميت. وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاء مَن هناك» ومن 
هذا استحبٌ علماؤنا أن يحضر الميت الصالحونء» وأهل الخير حالة موته 


)١(‏ هو ما أخرجه النسائي (1877) بسند صحيحء عن أبي هريرة» أن النبي كك قال: 
«إذا خحضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي راضية 
مرضيّاً عنك إلى رَوْح الله وريحان». ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى يأتون به باب السماءء فيقولون: ما 
أطيب هذه الريح التى جاءتكم من الأرضء» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشْدٌ 
فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقُدَمِ عليه فيسألونه ماذا فَعَل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ 
فيقولون: دَعُُوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى 
أمه الهاويةء وإن الكافر إذا احتّضر أتته ملائكة العذاب بمِسُحء فيقولون: اخرجي 
ساخطة مسخوطأ عليك إلى عذاب الله ه3َء فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به 
باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار». انتهى . 


)1179( بَابُ بَيَانِ ما يما عند الْمَرِيضٍ أَوْ الْمَيْتِ حديث رقم‎  )9( 


ليذكّروه» ويدعوا له ولمن يخلفه» ويقولوا خيرأًء فيجتمع دعاؤهم» وتأمين 
الملائكة. فينتفع الميت» ومن يصاب به» ومن ل انتهى . 

(قَالَتْ) أم سلمة وهنا (قَلَمَا مَاتَ أبُو سَلَمَةً) اي: زوجها قبل النبي ككل 
تقدّمت ترحمته في الحديت الماضي (أَتَيْتْ لبي د م فَقَلتٌ: يا رَسُولَ الى إِنَّ 
أبَا سَّلَّمَةَ قَدْ مَاتَء قَالَ: قُولِي : «اللَّهُم اغْفِرْ لي وَلَهُ) وفي واه النفاقة : الما 
مَاتَ بُو سَلْمَةه قلث” يا رَسَوْلَ الله كنت أقول + كالَ: «قُولي الغ 
وَلَهُ) (وَأَعْقِبْنِي) بقطع الهمزة» من الإعقاب؛ أي عَوّضني » وأعطني ل قال 
الشاعر [البسيط]: 

وَمَنْ أطاع فَأَعْقِبْهُ بطَاعَيِهٍ كما أَطَاعَكَ وَاذْلُلْهُ عَلَى الَّسَدٍ 
00 أي : 0 ف «من») بمعنى «بدل»)» كما قال ذ فى «الخلاصة»: 
للانتهًا «حنَى) وَلَامٌ وَدإِلَى) وَهمِنَ) وَيَاءٌ سحي دلا 

(عُقْبَى حَسَنَةُ)) - بضم العين المهملة» وسكون القاف - بوزن يُشْرى: أي 
بدلاً صالحاً (قَالَتْ) أم سلمة ءَإنا: (فَقُلْتُ) أي: ما أمرني النبيَ كل من الدعاء 
المذكور (كَأَعْقَبَيِي الله 26 أعطاني الله كيل عوضاً منه (مَنْ) بفتح الميم 
موصولة مفعول «أعقبني»» وصلتها جملة قوله: (هوٌ خَيْرٌ لي مِنه) وقولها: 
(مُحَمّداً بكلِة) منصوب على البدليّة من ١مَنْ2».‏ 

والمعنى: أن الله تعالى عرّضها خيراً من أبى سلمة وليه وذلك هو 
البن' كلك حيث تردجها بعد موتة» والله تعالن اعلم. بالصنوات» وإليه المراجع 
والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصّف ك3 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١١9/9[‏ (419)». و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(015"): و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (41/0). و(ابن ماجه) (1447), 
و(النسائي) )١1855(‏ و«الكبرى» »)١45١(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ))٠١59(‏ 
و(أحمد) في امسنده» (7911/5 و5١٠7‏ و2)0777 و(عبد بن حميد) في امسئله) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


لوو الللبللتلللططططت 7‏ لحتس 
(1910)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2»)23000 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها)ة يات الأمر لمن حضن المتريضن أن“لا "يدعو إلا يخير؟: لآن 
الملائكة يؤمّنون على دعائه»ء فإذا دعا بغير خير كان وَبَالاً عليه. 

١‏ - (ومنها): بيان حضور الملائكة عند المريض» وتأمينهم على دعاء 
الداعين في ذلك المكان. 

 “‏ (ومنها): بيان استجابة دعاء الملائكة» وأنها لا تردٌ. 

 :‏ (ومنها): أن من مات له زوج»ء أو زوجةء أو نحوهما ينبغي له أن 
يسترجع» ويدعو بقوله: اللّهم اغفر لي ولهء وأعقبني منه عُقْبَى حسنةء فإن الله 
تعالى سيعوّضه خيراً منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما اسْتطْعث وما يَفِيقٍ إلا يمد عَبو يكت وله أيبُ4 . 


 )4(‏ (بَابٌ فِي بَبَانِ إِغْمَاضٍ الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )910( ]510[‏ (حَدَنْنِي زُمَيِرُ بُْنُ حَرْبِء حَدََنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو 

حَدَنَنَا أبُو إِسْحَاقَ الْمَرَارِقُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ نّْ أبي قِلابَة» عَنْ قَبِيصَة بْنِ 

دُوَيْبِء عَنْ َم سَلَمَةَ» قَالَتْ: دَخَلَّ رَسُولُ الله يه عَلَى أبي سَلْمَة 1 سَلَمَةَ وََدْ شد 
بَصَرّه كَأَفْمَضَهُ ثُمَّ قَالَّ : «إِنَّ الرّوحَ إذَا فض تَعَهُ الْبَصَرهء قَضَجّ ّ نَامنْ مِنْ َم 
َقَالَ: «لا تَدْعُوا عَلَى شيك إل ِحَيْرِ إن الْمََائكَة ون على مَا تَُوُون. 
3 ْم قَالَ : «اللَّهُمَ اغَفِرٌ 3 سَلمَة وَارْفعْ دَرَجَنَه في الْمَهُدِيِينَ وَاخْلْفهُ فِي عَقِبِهِ 
في لَْابرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ: وَافْسَحْ لَه في قَبْرو كور له فيهه) ” 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (رُهَيْرُ هَيْرٌ بن حَرْبٍ) بن شذاد» أبو خيثمة النسائيٌ ن» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت ]1٠١[‏ (ت775) وله (17/4) سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/لا. 


(5) - بَابٍ في بَيَانِ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (110) 
ٍ- 

١‏ - (مُعَاوِيَةٌ بق عَمْرِو) بن الْمُهَلّبِ بن عمرو الأزديّ الْمَعْنيَّء أبو عمرو 
البغدادي. ويعرّف بابن الكرمانئ» 5 من صغار [91] (ت5١7)‏ على 
الصحيح؛ وله (45) سن (ع) تقدم في «الإيمان» 011/90. 

 *‏ (أَبُو إِسْحَاقَ لماه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة الكوفيّ» ثَ ثم الْمصّيصئ» * افطل له تصانيف [8] (ت1860) أو بعدها 
22 تقدم في «المقدمة») ”/48. 

 :‏ (خَالِدٌ الْحَذَّاه) ابن مَِهُرَانَء أبو الْمَتَازل البصرئء ثقة حافظ يرسل 
[5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

- (أَبُو قلَابَه) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ 

كثير الإرسالء. يقال: فيه نصب يسير [”] (ت: )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١١/‏ /ا١.‏ 

5 - (قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ) بن علضلة الْحْراعىَ أبو سعيدء ويقال: أبو 
إسحاق المدني» نزيل دمشقء» ولد عام الفتح [1]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» ويقال: مرسلء وعن بلال» وعثمان بن 
عفان.ء وحذيفة» وعبد الرحمن بن عوفء. وزيد بن ثابت» وعبادة بن الصامت» 
وعمرو بن العاص» ومحمد بن مسلمة» وتميم الداري» وأبي الدرداء» 
والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وعائشة» وأم سلمةء وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه إسحاقء. والزهريّ» ورجاء بن حيوة» وعثمان بن 
إسحاق بن خرشة» وعبد الله بن موهب. وعبد الله بن أبي مريم مولى بني 
ساعدة» ومكحولء وأبو قلابة الجرميّ» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك». وكان آثر الناس عندهء وكان 
البريد إليه» وكان ثقةً مأموناء كثير الحديث؛» وقال ابن لّهيعة» عن ابن شهاب: 
كان من علماء هذه الأمة. وذكره أبو الزناد فى الفقهاء.» وقال محمد بن راشدء 
عن مكحول: ما رأيت أحداً أعلم منهء وَقان مغيرة» عن الشعبيّ: كان أعلم 
الناس بقضاء زيد بن ثابت» وقال الغلابئ» عن ابن معين: أَتِيَ به رسول الله كَل 
ليدعو له بالبركة» وقال الهيثم» عن عبد الله بن عياش: ذهبت عينه يوم الحرّة. 

وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقةٌّء وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: وُلد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

في أول سنة من الهجرة» وكان له فقه وعلمء وقال ابن قانع: يقال: له رؤية» 
وقال أبو موسى المدينيّ في «الذيل»: أورده العسكريّ في الصحابة» وقال جعفر: 
لا يضح سماغة لأنه زلد يوم 'الفتخ 6 بوروئ عر النين كل أنسافيت مراسيل . 

وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة 
وصالحيهمء مات بالشام سنة (8)؛ وقيل: سئة (2)45 وقال خليفة وغير 
واحد: مات سنة ست وثمانين» وقال ابن بعك انانف مندة سيق أو سبع » 
وقال ابن معين: مات سنة (7) وقيل: مات سنة (8)» وقيل: مات سنة (89) 
في خلافة عبد الملك بن مروان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (450) 
وحديث :)١108(‏ الا تُنْكح العمة على بنت الأخ...» الحديث,ء وأعاده 
بعذة. 


واأم سلمة؛ وِوينا ذُكرت قبله . 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف ككأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء» سوى شيخهء فما أخرج له 
امدق 

٠‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن بعض: خالدء 
شرح الحديث : 

(عَنْ أم سَلَمَة) ينا أنها (قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ الله يك عَلَى أبي سَلَْمَة) دلله 
زوجها (وَقَدَ شَقَّ) بفتح الشين» مبنيّاً للفاعل» ورفع (يَصَرهُ) على الفاعليّة» قال 
النوويّ كأنهُ: هكذا ضبطناهء وهو المشهورء وضبطه بعضهم ابَصَرَهُ بالنصب» 
وهو صحيح أيضاًء والشين مفتوحة بلا خلاف» قال القاضي: قال صاحب 
«الأفعال»: يقال: شّيَّ بَصَرٌ الميتِء وشَّقَّ الميتٌ بَصَرَمُء ومعناه شَخْصَء كما 
في الرواية الأخرى» وقال ابن السّكُيت في «الإصلاح»» والجوهريّ حكاية عن 


5 
3 


ابن السّكيت: يقال : شن بَصْرٌ الميت» "ولا تقل : شن الميث بصرة وهو الذئ 


)110( بَابٌ فِي بَيَانٍ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ  حديث رقم‎  )5( 
كس‎ 

حضره الموت»ء وصار ينظر إلى الشيء» لا يرتدٌ إليه طرفه. انتهى 

وقال القرطبي كلآثه: ا وصعضه نك الكرن يا لاقل 
وبرفع البضر؟ أي: ا يقال شق تصتر العيت» وشن الميث نصيرة: "إذا 
شُخُصٌَ 0 بفتح الخاء أيضاًء قاله صاحب «الأفعال»» ولم يعرف أبو زيد 
الضمٌ. انتهى 

3 أي: سدّ كِ أجفان أبي سلمة وه بعد موتهء وغظّاها؛ لثلا 

(ثُمّ قَالَ) يكل («إِنّ الوح إِذَا قُبض) بالبناء للمفعول (١تَبِعَهُ‏ الْمَصَرُ) معناه 
إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظراً أين يَذْمَبِء وفي الروح لغتان 
التذكير» والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكير. 

قال التوربشتي كُُلَنهُ: يَحْتَمِل هذا وجهين 

أحدهما: أن الروح إذا قُبض تبعه البصر؛ أي: في الذهابء فلهذا 
أغمضته؛ لأن فائدة الانفتاح ذهبت بذهاب البصر عند ذهاب الروح. 

والوجه الثاني: أن روح الإنسان إذا قبضتها الملائكة نظر إليها الذي 

حضره الموت نظراً شزراً لا يرتدٌ إليه طرفه حتى تضمحلّ بقيّة القوّة الباصرة 
الباقية بعد مفارقة الروح الإنسانيّ التي يقع لها الإدراك والتمييز دون الحيوانيّ 
الذي به الحسٌّ والحركة» وغير مستنكر من قدرة الله تعالى أن يكشف عنه 
الغطاء ساعتئذ حتى يصير ما لم يكن يبصرهء وهذا الوجه في حديث أبي هريرة 
الآتي أظهر انتهى 7 . 

(قَضّحٌ) بتشديد الجيم: أي رفع الصوت بالبكاء» وصاح (نَاسٌ مِنْ 1 
ي: من أهل أبي سلمة وك (فَقَالَ) ككهِ: («لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إِلَّا بَخَبْر 
ي: لا تدعوا بالويل والثبور على عادة الجاهليّة» وقال القرطبيّ: كن 9 
يكون المراد أنهم إذا تكلّموا في حقّ الميت بما لا يرضاه الله حتى يرجع تبعته 


لق ااشرح النووي» 239335 د 7157 زفه4 «المفهم» / 6/7 
(9) «المرعاة» ."١١/6‏ 


- البجر امحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
؛ فكأنهم دعوا على أنفسهم بشرٌء ان 

0 قا اند 4 الآية [النساء: 9؟]» يعني بعضكم نغضا: 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره ا لا يخفى 
بُعده» بل المعنى هو ما ذكرناه أولاء فحن 

(َإِنَّ الْمَلَائِكةَ يمون عَلَى ما َفُولُون» أي: في دعائكم من خير أو شر 
م قَالَ) طَلِن (« الله اعفد لأبي اس 2 سَلَمَةَ وَارْفْعْ دَرَجَنَه ف الْمَهْدِيّينَ ) بتشديد الياء 
ا أي : اجعله في زمرة الذين هديتهم إلى الإسلام؛ ورفعت درجتهم به 
(وَاخْلُفْهُ) بوصل الهمزة» وضمٌ اللام» من خَحلّف يَخْلّفُ: إذا قام مقام غيره في 
رعاية أمرهء وحفظ مصالحه؛ أي: كن خليفة له (في عَقِبو) بكسر القاف؛ أي: 
أولاده» وقيل: هن يعقبه» ويتأخز غنة مرخ ولد وريه رلنا أبدل عن «عقبه» 
قوله: (فِي الْقَابرِينَ بإعادة الجارّء أي الباقين في الأحياء من الناس» يعني كن 
خليفة له في أولاده الباقين» فاحفظ أمورهم. ومصالحهم., ولا تكلهم إلى 
غيرك . 

وقال الأشرف كأَنْهُ: قوله: «في الغابرين» بدلٌ من «عَقبه؛؛ أي: كن 
خليفة له في الباقين من عقبه. 

قال الطيبيّ: أقول: ويمكن أن يكون «فى عقبه» متعلّقاً بالفعل» و«في 
الغابرين» حالاً من «عقبه»» والمعنى: أوقع خلافتك في عَقِبِهء حال كرف 
كائنين في جملة الباقين من الناس» بأن يستميل قلوب الناس إليهم حتى يكونوا 
مقبولين بينهم» يُراعون أحوالهم ينفعون ولا يضرّون. انتهى"". 

(وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبٌ الْعَالَمِينَ) فيه استحباب تقديم النفس في الدعاء 
(وَافْسَخْ) بوصل الهمزة» فعل طلب من فسح يفسح» من باب فتح؛ أ أوسع 
(لَهُ ففِي قَبْرِِ) قال القاري كِثنهُ: دعاء له بعد الضغطء وفي حديث أبي 
هريرة طلنه الطويل عند أحمد وغيره: «فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة» والبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه 
من رَوْحها وطيبهاء ويُفْسّح له في قبره مذ بصره». 


.١77/5/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (11:0) 


(وَتَوَرْلَهُ فيهه) أي: في قبره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ينا هذا من أفراد المصئف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5١١0‏ و١1١470(]7).,‏ و(أبو داود) فى 
«الجنائز» .»)71١١4(‏ و(النسائي) فى «المناقب» من «الكبرى» (875806)» رلأدت 
ماجه) في «الجنائز» 2)١404(‏ و(أحمد) في «مسنده؛ (141//5)+ و(أبو نعيم) 
في لمستخرجه) 7١59(‏ و035050)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إغماض الميت» قالوا: والحكمة فيه أن لا 
يبح منظره لو ثُرِك إغماضهء قال القرطبي كدَنْهُ: وهو سئّة عَمِلَ بها المسلمون 
كاقه“والنقضوة تصن جه الميحاة وم تنيز يضرف الي 1 

١‏ (ومنها): بيان استحباب الدعاء للميت عند موتهء ولأهله وعقبه بأمور 
الدنيا والآخرة. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الميت ينعم في قبره» أو يُعذْبٍ. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيئ ككْأَنْهُ: هذا الحديث بلفظ الروح» وحديث 
أبي هريرة ديه الآتي بلفظ: «فذلك حين يتبع بصره نفسه» دليلٌ على أن الروح 
والنفس عبارتان عن معنى واحدء وهو الذي يُقبض بالموت» وفيهما ما يدلٌ 
على أن الموت ليس عدماًء ولا إعداماً» وإنما انقطاع تعلّق الروح بالبدن 
ومفارقته» والحيلولة بينهماء ثم إن البدن يبلى» ويفنى إلا عَجْبَ الذنب الذي 
منه بُدِىء خلق الإنسان» ومنه يُركّبِ الخلق يوم القيامة. انتهى”". 

5 (ومنها): ما قاله النووي كُلَنْهُ: وفيه دليل لمذهب أصحابنا 
المتكلمين» ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة» مُتَخَلُلة في البدن» وتذهب 


.)١(‏ «المفهم» /١‏ لاه "/ا0. (؟) «المفهم» ؟/ 7/ا0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

الحياة من الجسد بذهابهاء وليس عَرَضاً كما قاله آخرون» ولا دما كما قاله 
آخرون» وفيها كلام متشعب للمتكلمين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث من فضول الكلام» بل مما لا ينبغي 
أن يُصرف إليه النظر؛ لأنه مما سدّ الشارع بابه» حيث قال: وَيسَْلُوتَكَ عن الروج 
ُلِ أليّحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقِ وَمَآ يشر ين لهل إِلَّا لا )4 [الإسراء: 4]» فيا ليت 
العلماء لم يخوضوا في مثلهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[11؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى الْمَطَّانُ الْوَاسِطِي» حَدَنَنَا 
الْحَذَّا بِهَدَا اْاسْتَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَاحْلْفْهُ ِي تَركيواء وَكَالَ: «اللّهُمَ 
أوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِوه. وَلَمْ يَقْل: «انْسَحْ لَهُ». وَرَاد: قَالَ خَالِدٌ الْحَذَاهُ: وَدَعُوَةُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمذ بْنْ موسّى لْمَطَّانُ لْوَاسِطِيٌ) هو: محمد بن موسى بن عمران 
القطان» أبو جعفر الواسطي ابن عمة أحمد بن سنان» صدوق .]١١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن هارون» وأبي أحمد الزبيري» وأبي عامر العقديّ 
ووهب بن جرير بن حازمء والمثنى بن معاذ بن معاذ العنبري» وحماد بن عيسى 
الجهنيّء ومعلى بن عبد الرحمن الواسطيّ» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء وابن ماجهء وأبو إسماعيل السلميّ» 
ومحمد بن عبد الله الحضرميء وأسلم بن سهل الواسطيّ» ومحمد بن 
إسماعيل بن سالم الصائغ. وأبو بكر البزار» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 


)00( شرح النووي») 777/7. 


(4) - بَابٌ فِي بَيَانِ إِهْمَاضٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (111) 
ْ 
روى له البخاريّ» والمصئف,. وابن ماجه» وليس له فى هذا الكتاب إلا 
هذا الحديت7) 


07 


.]4[ (الْمُكَنَى بْنْ مُعَاذْ بْنِ مُعَاذْ) العنبريّ» أخو عبيد الله»ء من صغار‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» ومعتمر بن سليمان» وخالد بن الحارث» وبشر بن 
المفضلء» ويحيى القطانء وأبي قتيبة» وابن مهدي» وعثمان بن عمر بن 
فارس» وغندرء ومعاذ بن هشامء ومؤمل بن إسماعيل» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: الحسن ومعاذء وأخوه عبيد الله بن معاذء وأبو خيثمة. 
ومحمد بن موسى بن عمران القطانء» وأبو زرعة» ويعقوب بن شيبة» وعباس 
الدوري» وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيدء اي لا بأس بهء وقال السمين به 
حبان: رجل صدقء. ثقة صدوق» من خيار المسلمين» ما زال منذ هو حَدَثٌ 
خيراً من آخية عنيد اله ماثة مرق وقال ابنه معاذ وغيره: مات سنة ثمان 
وعشرين ومائتين» وله إحدى وستون سنة. 

تفرّد به المصئف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 “‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثنّى البصريّ 
القاضي»ء ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» "/ لا. 

ع - (عُبَيه الله بر بْنُ الْحَسَنِ) بن الحصين بن أبي الحرّ الْعَنْبَريَ القاضي 
البصري» ثقةٌ فقيدٌء لكن عابوا عليه مسألة تكافىء الأدلة © [/]. 

رَوَى عن خالد الحذّاءء وداود بن أبي هند» وسعيد الجريري» وهارون بن 
رياب» وآخرين. ١‏ 

وروى عنه ابن مهديء وخالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ العنبري» 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم. 

قال الآجريّ: قلت 5-5 داود: عبيد الله بن الحسن عندك حجةٌ؟ قال: 


() هذا ما في برنامج الحديث» وقال في «تهذيب التهذيب»: قال في «الزهرة»: رَوَى 
عنه البكاري أربعة أحاديث» ومسلم حديثين . انتهى . فلينظر. 
(؟) سيأتي قريباً أنه رجع عن هذا الرأي. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حرو م اب ب للب ب 


وساقه ابن منده أيضاً في «الإيمان» (0917/7) فقال: 

(0115) أنانا محية بح الحسنيين كنا ا عدن ترسف الستلمى: 
عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» فال + قال 
رسول الله كَلْة: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يزني أحدكم 
وهو حين يزني مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب 
نهبة يرفع المسلمون أعينهم وهو مؤمن. ولا يَعُلَُّ أحدكم وهو حين يَعُلَّ مؤمن» 
فإياكم إياكم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]1١4[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ - يَْنِي 
الدَرَاوَرِْيَ 0 الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عر عن انين 6 كل 
كُلُّ مَؤُلَاءِ , مثل حَدِيثِ الزْمْرِيّ» غَيْرَ أنّ الْعََاء وَصَفْوَانَ بْنَّ نّ سُلَيْم لَيْسَ لعن 
حَدِيثِهِمَا: 0 النّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ». وَفِي حَدٍ يثِ هام : 52 0 
الْمُؤْمنُو نّ أَعِيْتَهُْ عَيْتَهُمْ فيهاء وَهُوَ حِينَ ينها مُؤْين». وَرَاَ: ولا يثك أَحَدُكُمْ حِينَ 
يَغْلّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فَإِيَاكُمْ إِيَاكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (قتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎ ١ 
.00/5 (ع) تقدم في «المقدمة)‎ )51٠تم(‎ 

1 (عبد الْعَزِيرِ الدَرَاوَرْدِيّ) هو: عبد العزيز بن محمد المدنيٌ»‎ ١ 
0 يحدث من كتب غيره» فيُخطئ [8] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
(الْعَلَاهْ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) الْحُرّقِىَ» أبو شِبْل المدنن» صدوقٌء ريّما‎  " 
.١76/8 وهم م [5]ا(ت سنة بضع و0١١)(ز م5) تق 0 في «الإيمان»‎ 

؛ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهني مولاهم المدني» ثقة [] (ز 

م0 0 في «الإيمان» 8/ .١75‏ 


همع 


هريره ضيه .عنيق قريباً : 


-- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كان فقيهاً. قال النسائئ: فقيه بصري ثقَة وقال ابن سعد: ولي قضاء البصرة» 
وكآن ثقة مجيوداً عاقلاً من الرجال» قال العجليّ: لَمَا مات سَّرَار بن عبيد الله 
طلبوا عبيد الله بن الحسن» فهربء ثم استّقضيء» وقال أبو خليفة» عن 
محمد بن سلام» قال: أتى رجل عبيد الله بن الحسن» فقال: كنا عند الأمير 
عبد ”بن انه 1 كرك بكل الجميل إلا المزاح» فقال: والله إني لأمزح. 
وما أقول إلا الحقٌء وقال ابن مهدي: كنا في جنازة» فسألته عن مسألة» فغلط 
فيهاء فقلت له: أصلحك اللهء أتقول فيه كذا وكذا؟» فأطرق ساعةء ثم رفع 
وأشةع“فقال: إذا أَرْجِع» وأنا ضاعرٌ + لأن أكون ذنياً في الحقّ أحب إليّ من 
أن أكون رأساً فى الباطل» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: من سادات 
أهل) اله فنها وعلما: ْ 


وذكر عُمر بن شَّيّة في «تاريخ البصرة» أن المهديّ عَزّله سنة (55)!", 
وفالءابق ابي ختقمة: احرى سايناد ين ابي ليخ قال: كان عبيد الله بن 
الحسن انْهم بأمر عظيم» وروي عنه م رديء» يعني قوله: كل مجتهد 
مصيب» ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في «ثقاته» أنه رجع عن المسألة التي 
ذُكرت عنه لما تَبَدّنَ له الصوابء والله أعلم» وقال ابن قتيبة في «اختلاف 
الحديث»: ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن العنبريّ» فنهجم من قبيح مذهبه» 
وشدّة تناقض قوله على ما هو أولى مما أنكره: وذلك أنه كان يقول: إن القرآن 
يدل على الاختلاف» فالقول بالقدر صحيح.» والقول بالإجبار صحيح» ولهما 
أصل في الكتاب» فمن قال بهذا فهو مصيب»ء ومن قال بهذا فهو مصيب» 
هؤلاء قوم عطي الله اوهؤلاء قوم نزّهوا الله» وكان يقول في قتال علي لطلحة 
والزبير وقتالهما إياه: كله لله طاعة. 


قال ابن أبى خيثمة» عن ابن معين: أنه ولد سنة )٠١0(‏ ويقال: سنة 
)29١5(‏ وولى القضاء سنة (2''2)07» وقال أبو حسان الزياديَ: مات في ذي 
القعدة سنة ثمان وستين وماكة. 


)١(‏ أي: بعد الماثة. (؟) أي: بعد الماثة. 


ور 


(5) - بَابٌ في شخُوص بَصَرٍ الْمَيْتِ يَْبَعُ نَفْسَهُ . حديث رقم (فضتقف 


تفرّد به المصئف. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«خالد الحذّاء» ذُكر قبله . 

وقوله: (يهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ) أي: بإسناد خالد الحذّاء الماضي» وهو: 
عن أبي قلابة» عن قبيصة بن ذُؤيب» عن أم سلمة ونا 

وقوله: (غَيْرَ أَنهُ كَالَ ... إلخ) فاعل «قال» ضمير عبيد الله بن الحسن. 

وقوله: (وَاخْلفُهُ في تَرِكيِه) أي: فيمن تركه من أهلهء فهو بمعنى قوله 
الماضي: «واخلفه في عي في العايزينة: 

وقوله: (وَرَادَ: قَالَ خَالِدٌ الْحَذَاء: وَدَعْوَةٌ أَخْرَى سَابِعَةٌ مَةٌ نَسِيتُهَا) يعني 
أنه وَكٍَِ دعا أيضا دعوة أخرئ سابعة غير ما سبق من الستة التي هي أولها 
قوله: «اللهم اغفر لأبي سلمة»ء وثانيها: «وارفع درجته في المهديين»» وثالثها : 
«واخلفه فى عقبه فى الغابرين»» ورابعها: «واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين». 
رعاب ةاواسم 1 في قبرهاء وسادسها: «ونُوّر له فيه». 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن الحسنء. عن خالد الحذاء هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إِلّا الصَلمَ ما أسَتطْعتُ وما يَِيِقٍ إلا بأد علو يكت وَل أيث» . 


(5) - (بَاب في شخوص بَصَرٍ الْمَيْتِ ينْبُْ نفْسَهُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 257[‏ (وَحَدَتَنَااا' مُحَمَلُ بر بْنُ رَافِع' حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء 
إن جد جُرَيْج عَنٍ الْعَلَّاءِ بْنِ يَمْقُوتَ قال: احير أبي. اله سي أب با 
0 َه يَقُولُ: كَالَ رول الل عَكلِ : «ألَمْ تر رَوَا الِانْسَانَ إذّا مَاتَ شّخَصَ بَصَرْهُ 
: بَلّىء قَالَ: «قَذَلِك حِينَ يَتْبَعُ بَصَرهُ نَفْسَهُه). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثنا». (0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّامء أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ حافظ» عَمِي في 

آخرهء فتغيّره وكان يتشيّع [9] (ت١١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

ع« - (ابْنْ جَرَيج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي المكيّ» 
ثقة ثقةٌّ فاضلٌ» يدلس تترملا []1(ت١٠6١)‏ (ع2 تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

 :‏ (الْعَلَاهُ بْنُ يَمْقُوتَ) هو: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» تُسب 
في هذا السند لجدّه؛ الْحُرَقَىَ مولاهمء أبو شِبْل المدن» صدوقٌ ريّما وَهِمَ 
[5] مات سنة بضع (1170) (ز ام 5) تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّء ثقةٌ [7] (ز 
م ( تقدم في «الإيمان» .١70/8‏ 

تابو هْرَيْرَة) وَيفِكه تقدم في «المقدمة» ؟/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كآنه 

. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» 0 عن تابعيّ‎  ” 

 '“‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة»؛ روى 
(/01) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْعَلَاءِ) بن عبد الرحمن (بْنِ يَعْقُوبَ) الحَرَقيَ مولاهم أنه (قا 0 
أخْبرَني أبي» أَنَُ سَمِعَ أب هْرَيْرَه) ولك (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللر ككل : 0 
الِإنْسَانَ إِذَا مات شخَصَ بَصَّرَه؟)) ب الخاء المعجمة» كمَنْعٌ يَمنْع د 07 
أي ارتفع» ولم برلاة قال الفيّوميٌ ككأَنهُ: وشّخصٌ البصرٌ: إذا ا ويتعذدى 
بنفسهء فيقال: شَخَص الرجل بصره: إذا فتح عينيه» لا يَطرفٌء وريما دع 
بالباء» فقيل: شخص الرجلٌ ببصرهء فهو شاخصٌ. انتهى”"'. 


.805/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


رهم و 2 ماو 


 )5(‏ بَاتٌ في شُخُوص صر الْمَيْتِ يتبع نفسه - حديث رقم سستقة 


(قَانُوا: بَلَّى) هي حرف إيجابء فإذا قيل: ما قام زيد» وقلت في الجواب: 
بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان كذاء وقلت في الجواب: بلى» 
فمعناه التقرير والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي» إما في أول الكلام» كما تقدّم» 
وإما في أثنائهء كقوله تعالى: الحْسَبُ الإنكنٌ ألَن يحم عِظَامَمُ 2 بل الآية [القيامة: 
*- 4]» والتقدير: بلى نجمعهاء وقد تقدّم البحث في هذا غير مرّة"'2. (قَالَ: 
اذك ين ينع يصَرها مرفوع على الفاعليّة (تَفْسَُ») منصوب على المفعوليّة . 

قال النوويّ كُثَنهُ: المراد بالنفس هنا الروح» قال القاضي: وفيه أن 
الموت ليس بإفناء 0 وإنما هو انتقال» وتغير حال» وإعدام الجسد دون 
الروح» إلا ما اس سدُدْني من عيب الذَّنّبء قال: وفيه حجة لمن يقول: الروح 
واللفين تبعت ا 0 والله تعالى أعلم بالقعوابة» اله المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ع هريرة طلإنه هذا من أفراد المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 2)471١( ]7١77و 7١77/5[‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7٠١51(‏ و57 »)35١‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» (”7/ 2)786 والله تعالى 
أعلى بانصراض بزالية الخرجع بزالدان »: وهو تيا ونه الر كيل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن السبجاج ييه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]11[‏ (وَحَدَكَنَا قُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ - يَمْنِي 
الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنِ الْعَلَاء ِهَذَا الِاسْتَادِ). 

١‏ - (فُتَيْئَةٌ بْنُ بْنْ سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 
(عبل 7 بر الدَرَاوَرْوِيٌ) تقدّم قبل بابين أيضاً . 

00 رواية الدراورديّ» عن العلاء هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) 

(9/5) فقال: 


.7714 7/57 اشرح النووي»‎ (0 7/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
)١7(‏ حدّثنا أبو الهيئم الأحمسيّ جعفر بن محمدء ثنا أبو الحصين 
الوادعي» ثنا يحبى بن عبد الحميدء ثنا عبد العزيز» ثنا محمد'") ٠‏ عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة»» وقال: «ألم تر إلى الإنسان إذا شخص؟»., قالوا: بلى» 
قال: «فذاك حين يتبع بصره نفسه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أُرِيِدُ إلا الصَلمَ ما اسَتطعتُ وما يربق إلا يله علي َكلت ولي ث4 . 


 )5(‏ (يَات البْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5:*١؟]  )41(‏ (وَحَدَنَنَا أبو تك بن أبي شَبْحة:وانن تُمَيْرِ 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاحِيمَ» كُلّهُمْ حَنِ ابن هُيَبْئَة عُيَيَْة» قَالَ ابن ُمَير: حَدَكَنَا سُفْيَانُ؛ عن 
ان أبي تجبح. عن بد عن يبن مير قل: َالَتْ أ سَلَمَ : لَمَا مَاتَ أَبُو 
مَلمة قلت : : عَرِيب» وفِي أْض غُريو بيه كاه يَحَدَتُ عَنْهء نت كذ 
أت لبا عَلَبْ إِذْ أَكَبَلَتِ امْرَآهٌ مِنَ الصَّمِيدِء تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي» فَاسْتَفْبَلَهَا 

سُولُ الله يكل وَقَالَ : «أتَرِيدٍ دِينَ أَنْ تُدَخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتاْ أَحْرَجَهُ الله مِنْه مَرَنَيْنِ؟) 


> > سه وو 


كنت عن الحاو قلع أيك). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 
؟ ‏ (ايِرُ 2 ا محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
0 (إسْحَاق بن |: بَرَاهِيمٌ) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمامّ ]1١[‏ (ت578؟) (خ مدات س) تقدم في «المقدمة» 18/6. 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه غلظء والصواب: «حدّثنا عبد العزيز بن محمدء عن 


العلاء ..» إلخ» كما هو عند مسلمء فتننه . 


(5) - بَابُ الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (114) 
و١‏ 

: - (سْفْيَانٌ بْنْ عييتَة) الهلالئ» أبو محمد الكوفيئ» ثم المكئء ثقةٌ ثبت 
حجة إمام» 6 [4](ت9848١)‏ ع( تقدّم ف 7 في (شرح المقدّمة» جا ص 7/87. 

(ابْنْ أبي تجيح) هو: عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي مولاهمء 
أبو يسار المكىّ» مولى الأأخنس ابن شَرِيق» ثقةٌ رُمي بالقدرء وربّما دلّس [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعطاء» ومجاهد» وعكرمة» وطاووس» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» وأبو إسحاق» ومحمد بن مسلم الطائفي» والسفيانان» 
وورقاء» وإبراهيم بن نافع » وعبد الله بن سعيد» وابن علية » وغيرهم. 

قال وكيع: كان سفيان يصحح تفسير ابن أبي تجيح» وقال أحمد: ابن 
أبى نجيح ثقة» وكان أبوه من خيار عباد الله» وقال ابن معين» وأبو زرعة. 
والنسائئ: 0 وقال ابن أل حاتم: قلت لان ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أحب إليك» أو خخصّيف؟ قال: ابن أبي نجيحء إنما يقال في ابن أبي نجيح 

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقةٌ» كثير الحديث» ويذكرون 
أنه كان يقول بالقدرء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: قال يحيى بن 
نجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي بَزَّة عن مجاهد في التفسيرء 
بالقدر» وعن أحمد بن حنبل قال: أصحاب ابن أبي نجيح قدريّةٌ كلهم. ولم 
يكونوا أصحاب كلام» وعن أيوب قال: أيّ رجل أفسدواء يعني ابن أبي 
نجيح» وقال العجليٌّ: مكئ ثقة» يقال: كان يرى القدر» أفسده عمرو بن 
عبيد» وقال أحمد: قال سفيان: لَمَا مات عمرو بن دينار» كان يفتي بعده ابن 
أبي نجيح » وذكره النساكئ تىْ فيمن كان لمق : 

قال أبن عيينة: 58 سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقال ابن المدينئ: 
سنة (1). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

5 (أبُوة) أبو نجيح يسار الثقفي مولى الأخنس بن شَّرِيق المكيّ» مشهور 
بكنيته» ثقة [71]. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

رَوَى عن معاوية» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباسء» وابن عمرء 
وعبيد بن عميرء وغيرهم» وأرسل عن عمرء وسعدء وقيس بن سعد بن عبادة» 
ومخرمة بن نوفل. 

وروى عنه ابنه عبد الله» وعمرو بن دينارء وهارون بن رئاب» 
وعبد الصوين خفير. 

قال وكيع: ثقةٌء وقال الميموني عن أحمد: ابن أبي نجيح ثقةٌء وكان 
أبوه من خيار عباد الله تعالى» وقال عثمان الدارمئ» عن ابن معين: ثقةّ وقال 
ابن أبئ حاتم : شكلم أب ل عن أبي نجيح » لد عبد الله فقال: يسار مكىّ 
ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث. 

قال عمرو بن عليّ وغيره: مات سنة تسع ومائة. 

أخرج له المصتف» وآبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

 »‏ (حبَيْدُ بْنُ عُمَيْر) بن قتادة الليثيّء أبو عاصم المكيّء قاصٌ أهل 

0 0 ثقته [1] (ت588) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج17 ص47. 

4 ا سَلَْمَة) دنا تقدّمت في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كن وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؟ لما أسلفناه غير مرّة. 

. (ومنها): متلسل بالمكييق من ابن عيينة‎ - ١ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ.‎ ٠ 


شرح الحديث: 

١حَنْ‏ مُبيْدِ بْنِ ُمَيْر) الليئيّ أنه (قَالَ: قَالَتْ أ سَلَمَةَ) حؤنا (لَمَا مَاتَ أبُو 
سَلَمَة) زوجها وليه نه (قلث: غريبٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو رجل غريب (وَفِي 
َرْضٍ هُرْبَة) بالإضافة؛ أي: لأنه كان مكيّاً هاجر إلى المدينة» ومات بها؛ 
أي : فليس معه من يبكيه غيري» فمرادها بهذه الجملة تعليل بكائها الهائل الذي 
عزمت عليه وفرلياء (لأَبْكْيْئَهُ) بتشديد النون جواب لقسم محذوفء والله 


)1184( بَابُ الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎  )5( 
١/0 

لأبكيئّه (بكاء) أي: شديداً فالتنوين للتعظيم (يُتَحَدُ يُتَحَدَتْ عَنْهُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : يَتَحدَّث الناس بهء ويتعججبون منه؛ لشذته. قال القرطبيّ كَأنهُ: أرادت أن 
تنوح عليه نياحة شديدة» وذلك منها على ما كانوا عليه من النياحة» والاجتماع 
لها قبل أن يبلغها تحريم النياحة. انتهى 

(نَكُنْتُ كَدْ تَهَيّأتُ لِلْبْكَاءِ عَلَيْه) أي: بالقصد والعزيمة» وتهيئة أسباب 
الحزن من الثياب السود وغيرهاء مما تُعدّه النائحة وتهيّؤه. 

قال الطيبي كنهُ: قوله: «فكنت... إلخ الفاء متّصلة بقولها: «قلتٌ»؛ 
أي: قلت عقب ما تهيّأت للبكاء» ولا يجوز أن تتصل بالقول إلا مع الواو؛ 
ليكوان اننال اع 0 

وقال ابن حجر الهيتميّ كُثنهُ: قوله: «فكنت... إلخ» عطف على 
«قلت»؛ أي: عقب قولي ذلك وقع مني تمام التهيّء. انتهى"" . 

(دْ أَقبَلَّتِ امْرََة) «إذا ظرف ل«تهيّأت».: أو ل«قلت». وفي رواية البيهقيّ: 
«فلما تهيّأت للبكاء عليه إذا امرأة تريد أن تأتيني»» وفي أخرى له: «فبينا أنا 
كذلك» قد تهيّأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة». 

[تنبيه]: هذه المرأة لا تُعرف» قاله في «التنبيه»””" . 

(مِنَ الصَّعِيدِ) أصل الصعيد أعالي الأرضء والمراد هنا عوالي المدينة» 
ومنه صعيد مصر؛ أي: أعلى بلادها. انتهئ». (ثُرِيدُ أَنْ تُسْعدَنِي) بضم أولهء 
من الإسعادء وهو الإعانة؛ أي: تساعدني في البكاء والنوح» وتوافقني عليهء 
وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: هو إسعاد النساء في المناحات» تقوم المرأة» فتقوم معها 
أخرى من جاراتهاء فتساعدها على النياحة. انتهى*'. 

(فَاسْتَقْبَلَهَا) أي: تلك المرأة التي أرادت أن تُسعدها على البكاء. 
والعلد وو كا ناسل لحت فقد سبق فى الرواية: «أنه كك دخل على أبي 
سلمة :وقد كن يعدرة ع فاضيضة (رَسُْولُ ال 46+ وكال) لما هلم أنها دريد 


.١57//5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


(6) انظر: «المرعاة» 0/ 546. (*) راجع: «تنبيه المعلمه ص”77١.‏ 
(5) «المفهم» 0/١‏ (0) «النهاية» ؟557/9". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


إسعادها : (أَثُرِيدِينَ) أيتها المرأة بإعانتك على المعصية» والاستفهام إنكاريّ 
وتوبيخي. ولعله كله علم ما أرادت تلك المرأة من إسعادها بالبكاء بالوحي (أَنْ 
نُدْخِلِي الشَّيْطَانَ) أي: أن تكوني شما الدخوله (بينا أخد رَجَهُ الله) أي: الشيطان 
(مِنْهُ) أي: من ذلك البيت» وأبعده من إغواء أهله (مَرَّتَيْنِ 3 قال القرطبئ كله : 
يَحْتَمِل ذلك - والله انوج الاركرن موطف لماه ان دلي وحسن 
هجرته . 0ن 

وقال الطيب كَأَنْهُ: يَحْتَمل أن يراد بالمرّة الأولى يوم دخوله في الإسلام» 
وبالثانية يوم حررجه بن لد كسلا : ويحتمل أن يراد به التكرير أ : 
أخرجه الله تعالى إخراجاً بعد إخراج» كقوله تعالى: ##ثّ أنيع الْصَرَ كرينِ» الآية 
[الملك: 5]. 

وقيل: يَحُتَمل أن يراد بالمرة الأولى هجرته من مكة إلى الحبشة» 
وبالثانية هجرته إلى المدينة» فإنه من ذوي الهجرتين. 

واستظهره صاحب «المرعاة» أن يكون «مرّتين» ماقا ب«قال»؛ أي 
قال ككل هذا الكلامء وأعاده لكمال معدم 0-0 

(فَكَمَفتٌ) يقال: كف عن الشيء كفا من باب نصر: إذا تركه» وهو 
عطف على مقدّر؛ أي: قال رسول الله َللهِ كذاء فانزجرت» وكففت؛ أي: 
منعت نفسي (عَنِ الْبْكَاءِ) وقولها: (قَلَمْ أَبِك) أي: البكاء المذموم» وهو الذي 
يصاحبه صراخ وعويل» ونياحة» وندب» قال البيهقي 5 عِدَنهُ: هذا في بكاء يكون 
معه ندبء. أو نياحة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء». وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أمَّ سلمة ونا هذا من أفراد المصنّف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [75/5١؟]‏ (4)977. و(الحميدي) في «مسنده» 


دلق «المفهم» ولاه 


)؟١8( بَابُ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎  )5( 
و(أحمد) في «مسئله) (584/7). و(أبو نعيم) في (مستخرجه)‎ .)594١( 
و(البيهقي) في «الكبرى» (57/5)» والله تعالى أعلم.‎ )»27( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم البكاء المشتمل على النياحة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم المساعدة في ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية» 
قال الله عَبْكَ : #وَيَماونوا عَلّ أَثْر وَاللَقوَ ولا عاونأ عل الْائْرِ وَالْمذون» [المائدة: .]١‏ 

٠‏ - (ومنها): بيان فضل بيت أبي سلمة» وأم سلمةء حيث أخرج الله 
تعالى عنه الشيطانة فلا يستطيع أن يتسلط على أهله بالإغواء. 0 
زكدنا كنا كناك النن ع < ]إن تايف قل الت عنيد لطن تكدك ريف 
ركيلا 409 [الإسراء: 0]. 

5 (ومنها): بيان أن النهي عن المنكر يكون بالحكمة» وذلك ببيان الضرر 
المترتّب عليه» فإن هذه المرأة ما نهاها النبي كل نهياً فقطء بل بيّن لها أنها إذا 
نعلة دزت أدخلت الشيطان في بيت أخرجه الله منه» وهذا هو الضرر العظيم» 
فينبغي للآمر بالمعروف أن يبِيّن محاسن المعروف الذي يأمر به» وما يترتب عليه 
من المقوية:والاجور: وكذا يكن للناهى عن المتكر أن نين مسازى ذلك السكر 
وما مر عدن المقا سه راليكنا » والعقوبات؛ لأن ذلك أدعى للقبول» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

اللاي (045. 1 000 0 حَدَ 


لد لين 1 ل لي أ ص هَاء أو ابناً 
لَّهَا في الْمَوْتِ فَقَالَ لِلوسّول: «(ارجع إِلَبْهَاء َأَخْبرْمَ 4 مَا أَخَدَّ وَلَهُ مَا 
فط كل شَيْءِ عِنْدَهُ بأْجَلٍ مُسمى» فَمرْهَاء فلْمَصْير» وَلْمَخْتيب»: ما الرسّول. 


)0( وفي نسخة : احدّثني». 


(7) - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِايِمَانٍ بالْمَعَاصِىء وَنَفْيه... إلخ - حديث رقم (14١؟)‏ 


7 19 هَؤُلَاءٍ بِمِثْل حَدِيِدٍ يثِ الزّهْرِي) اسم الإشارة يعود إلى صفوان» 
ومعمرء والعلاء؛ يعني لفظ أحاديث هؤلاء مثل لفظ حديث الزهري المتقدّم» 
وقد عرفته مما سقناه من طريق أبي نعيم. 

وقوله: (غَيْرَ أن الْمََاه» وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيِمء لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمًا: 'يَرْتَع 
التَامَنّ إِلَيهِ فِيهًا أبْصَارَمُم») أما لفظ صفوان فقد سبق من رواية حي نعيم) وأما 
لفظ العلاءء فقد أخرجه الحافظ ابن منده رحمه الله تعالى في «الإيمان» (؟/ 
) فقال: 

0 أنبأً محمد بن إبراهيم بن الفضل» وأحمد بن إسحاقء قالا: ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وأنبأ محمد بن 
عبيد الله بن أبي رجاءء ثنا موسى بن هارون» ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا 
الدَرَاوَرْدِي عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبيٌ كك قال: «لا يزني 
الرائي تخين بيزني :وفو مومن «دولة يرق الجارق: حيق يسرقه وعنو مؤمق» بو 
ينتهب تَُهْبَةٌ حين ينتهبها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن». انتهى . 

وقوله: (وَفِي حَلدِيثِ هَمَّام) قد عرفت حديث همّام فيما سيق ألما ف 
رواية أبي نعيم» وابن منده («يرقعٌ ! إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أعْْتهُمْ فِيهًا) ولفظ ابن 
منذه: فرقم 0 أعينهم) (وَهُوَ حِينَ يَنتَهِبُهَا مَؤْمِن). وَرَاد) أي همام في 
روايته : («وَلَا يَكُل َحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُ وَهُوَ مَؤْمِنْ) ولفظ ابن منده: «ولا يعُل 
أحدكم وهو حين يعْلَّ مؤمن». 

وقوله: (يَعْلّ) بفتح الياء» وضِمٌ الغين المعجمة» وتشديد اللام ورفعهاء 
من الغلول» وهو الخيانة» قاله النوو لا 

وقال الفيّوميّ: وغل عُلُولاً من باب قعدء وأغلٌ بالألف: خان في المغنم 
وغيره» وقال ابن السَكيت: ال وهو متعذٌ في 
الأصل» لكن أميت مفعوله» فلم يُنظق به. انتهى” . 


)01( ااشرح النووي» ؟50/7. (١‏ «المصباح المئير») 507/”7. 
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َقَالَ: إِنْهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِبَئَهَاء قَالّ: فَقَامَ اَن كلك وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بن عبَادَة) 
َنَاضَتْ عَيْنَاك كَقَالَ لَهُ سَمْدُ: ما هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ كَال: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله 
في قُلُوبٍ عِبَادء وَإِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِِ الرّحَمَاء»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو كايل الْجَحُْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيِْ) بن درهم الأزديّ الجهضمي» أبو إسماعيل البصري. ثقةٌ 
ثبثٌ فقيه» من كبار [8] (ت174) عن )8١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 57/0. 

]4[ (عَاصِمُ الْأَحْوَلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقةٌ‎  “ 
.71//6 مات بعد 6010 “2 تقدم في «المقدمة»)‎ 

؛ - (أَبُو عَنْمَانَ النهْدِيُ) عبد الرحمن بن مل الكوفيء ثم البصريء ثقة 
ثبت مخضرم» من كبار [؟7] (ت40) أو بعدهاء وعاش )١170(‏ أو أكثر (ع) 
تقدم في «المقدمة) . 

(أَسَامَةٌ بْنُ رَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبئّ الأمير» أبو محمدء أو 
أبو زيدء الصحابي ابن الصحابيّ وَ#اء مات سنة (05) وهو ابن (75) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 57/ 7585. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألْه. 

أ (ومكهنا:: أن رجالة هال السباعة «خن سبيعهة ققد علق له 
البخاريّ» ولم يُخرج له الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى الصحابيئ» فمدنيّ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعن مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيه ذو مناقبَ جمّة.» حب رسول وابن حِبّه وقباء 
فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عنهء قال: كان رسول الله كله يأخذني 
فيُقعدني على فخذهء ويقعد الحسن على فخذه الأخرى» ثم يضمهماء ثم 
يقول: «اللهم ارحمهماء فإني أرحمهما». والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (18؟) 
شرح الحديث: 

(ع:ْ عَنْ أبي عَثْمَانَ النَّهْدِيّ) وفي رواية للمحاري في أواخر «الطبّ» من طريق 
شعبة» عن عاصمء قال: سمعت أبا عثمان (عَنْ أسَامَةَ : بن رَيْدِ) ويا أنه (قَالَ: 
كنا عِنْدَ ابي كله فَأَرْسَلَتْ ِلَب إِحَدَى بَنَاتهِ) هي زينب» كما وقع في رواية أبي 
معاوية» عن عاصم المذكور في «مصنّف ابن أبي شيبة»» وكذا ذكره ابن 
بشكوال (تَدْعُوهُ) جملة في محل نصب على الحال (وَتُخْبِرُهُ أنَّ صَبِيَاً لَهَا أَوْ) 
للشكٌ من الراوي (ابْناْ لَهَا) قيل: هو على بن أبي العاص بن الربيع» وهو من 
زينب» كذا كتب الدمياطي بخطه في «الحاشية». 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يقع مسمّى في شيء من طرق هذا 
الحديث», وأيضاً فقد ذكر الزبير بن بكار وغيره» من أهل العلم بالأخبار أن 
عليّاً المذكور عاش حتى ناهز الْحَلّم وأن النبي كله أردفه على راحلته يوم فتح 
مكة؛ ومثل هذا لا يقال فى حقه صب عرفاً» وإن جاز من حيث اللغة. 

قال: ووجدت في «الأنساب» للبلاذريّ أن عبد الله بن عثمان بن عفان 
من رقية بنت النبي كَل لَمَا مات وضعه النبى كَل في حجرهء وقال: (إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء». ْ ْ 

وفي «مسنئد البرّارا من حديث أبي هريرة» قال: ثقل ابن لفاطمة» فبعثت 
إلى النبي كَل فذكر نحو حديث الباب» وفيه مراجعة سعد بن عبادة في البكاءء 
فعلى هذاء فالابن المذكور محسن بن علي بن أبي طالب» وقد اتفق أهل العلم 
بالأخبار أنه مات فغيرا) في حياة النبيّ يكل فهذا أولى أن يفسّر به الابن إن 
ثبت أن القصّة كانت لصبيّ» ولم يثبت أن المرسلة زينب» لكن الصواب في 
حَدِيك الباب أن "المرسلة زيقية: وأن الولد صبية» كما ثبت في امسند أحمدا» 
عن أبي معاوية» بالسند المذكورء ولفظه: «أتي النبيئٌ كِ بأمامة بنت زينب»» زاد 
سعدان بن نصر في الثاني من حديثه» عن أبي معاوية بهذا الإسناد: «وهي ا 
العاص بن الربيع» ونفسها تقعقعء» كأنها في شنّ»» فذكر حديث الباب» وفيه 
مراجعة سعد بن عبادة» وهكذا أخر جه أبو سعيد ابن الأعرابيّ في (معجمه»)» عن 
سعدان» ووقع في رواية بعضهم (أميمة) بالتصغير» ٠‏ وهي أمامة المذكورة» فقد 

تفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا علي وأمامة فقط. 
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وقد استُشكل ذلك؛» من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن 
أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي كلو عاشت بعد النبيّ كَل حتى 
تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند علي حتى قُتل 
0 ْ 

ويجاب بأن المراد فى حديث الباب: «أن ابنا لي قُبض) ؛ اي: قارب أن 
يقبفن» ويدل غلئى ذلك أن فى رواية حماد: «أرسلت تدعوه إلى ابنها في 
الموت»» وفي رواية شعبة: «أن ابنتى قد حَضِرّت»» وهو عند أبي داود من 
طريقه: «أن ابني»» أو «ابنتي»» وقد دنا أن الصواب قول من قال: «ابنتي»» 
لا «ابني». 

ويؤيّده ما رواه الطبرانيّ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف» في «المعجم 
الكبير؛ من طريق الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. عن أبيهء عن 
جدّهء قال: «استُعِرٌ بأمامة بنت أبي العاصء فبَعَنّتَ زينب بنت رسول الله ككل 
إليهء تقول له...». تدك كن سينك أسامة» وفيه مراجعة سعد في البكاءء 
وغير ذلك. وقوله في هذه الرواية: «استّعِرًا ‏ بضم المثناة» وكسر المهملة؛ 
وتشديد الزاي -: أي اشتدّ بها المرض» وأشرفت على الموت. 

قال: والذي يظهر لي أن الله تعالى أكرم نبيّه يلك لَمَا سَلَّمَ لأمر ربه. 
وصبّر ابنته» ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة» والشفقة» بأن عافى الله ابنة 
ابنته فى ذلك الوقتء فَحَلْصَت من تلك الشدّة» وعاشت تلك المدّةء وهذا 
ينبغي أن يُذكر في دلائل النبرّة» والله المستعان. انتهى كلام الحافظ كثلله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الجمع بين هذه 
الروايات بتعدد الواقعة أولى» من تخطئة الرواية الصحيحة» فالصواب في 
حديث الباب أن المحتضر «ابن»» لا «ابنة»» كما هو نصٌّ حديث الباب. 

ثم رأيت القسطلانيَ نقل عن البرماوي بأنه جمع بين ذلك باحتمال تعدد 
الواقعة في بنت» أو بنتين» أرسلت زينب في عليّء أو أمامة. أو رقيّة في 
عبد الله بن عثمان» أو فاطمة في ابنها محسن بن عليّ. انتهى. والله تعالى 
أعلم . 


(فِي الْمَوْتِ) أي: في الاحتضار للموت» وفي رواية البخاريّ: «إن ابناً 


)؟١8( بَابُ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎  )5( 
لي بض فأتنا» وهو بالبئاء للمفعول؛ أي : قرّب من أن يقبَض؟؛ أي : هو في‎ 
حالة القبضء ومعالجة الروح» فأطلقت القبض مجازاًء باعتبار أنه في حالة‎ 
كحالة النزع.‎ 

(فَقَالَ) به (لِلرَسُولٍِ) أي: للرجل الذي أرسلته ابنته («ارْجِعْ مُ إِلَيْهَا) وفي 
رواية البخاريّ: «َأَرْسَلَء يَقْرَأ السَّلَامَ ويقول: إن لله ما أخذ...» (َأَخْبرْهًا 
أنَّ لله) بفتح همزة «أنْ). فهو بتقدير جر الجرّ؛ أي: بأن لله (مَا أَخَذَء وَلَهُ ما 
أغطى) أي: فلا حيلة إلا الصبرء وقدّم كر الاعة عي الإقطاء» ون كان 
متأخراً ذ في الواقع؛ لأن المقامٌ يقتضيهء والمعنى أن الذي أراد أن يأخذه هو 
الذي كان 3 فإن أخذه أخذ ما هو لهء فلا ينبغي الجزع؛ لأن مستودع 
الأمانة لا ينبغي له أن يجزع إذا استعيدت منه» ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقي بعد الميت» أو ثوابهم على المصيبة» أو ما هو 
أعمّ من ذلك. أفاده ذ في «الفتح». 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «إن لله ما أخذ»: معناه الحثٌ على الصبرء 
والتسليم لقضاء الله تعالى» وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكمء 
فلم يأخذ إلا ما هو لهء فينبغي أن لا تجرّعواء كما لا يجزع من اسئَردّت منه . 
وديعة أو عارية. 

وقوله: «وله ما أعطى»: معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكهء 
بل هو كيك يفعل فيه ما يشاء. انتهى . 

ولفظ «ما» فى الموضعين مصدريّة؛ أي: إن لله الأخذ والإعطاء. ويحتمل 
أن تكون 100 والعائد محذوف؛ للدلالة على العموم» فعلى الأول التقدير 
إن لله الأخذدّ والإعطاءء أي: أخذ الأولادء وإعطاءهمء أو ما هوأعمّ من 
الأولاد. وعلى الثاني : إن لله الذي أخذه من الأولاد. وله الذي أعطى منهمء 
أو ما هو أعم 0 

(وَكُل شَيْءِ) أي: من الأخذ والإعطاءء أو من الأنفسء أو ما مراع 
من ذلك (عِنْدَه) كبك (بأجَلٍ ل مسَّمى) أي : مقدذر بأجل معلوم» و«الأجل» يطلق 
على الحدّ الأخيرء وعلى مجموع العمر. 

وقال النوويّ كأنهُ: معنى قوله: «وكل شيء عنده بأجل مسمى): 
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اصبرواء ولا تجزعواء فإن كل من مات قد انقضى أجله المسمى» فمحال 
تقدّمه أو تأخّره عنهء فإذا علمتم هذا كله فاصبرواء واحتسبوا ما نزل بكمء 
وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمّل من أصول الدين» 
وفروعه» والآداب. انتهى. 

(فَمَرْهَا) أي: بالصبر والاحتساب (لُلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبْ)») أي: تنوي 
بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحْسّبَ لها ذلك من عملها الصالح. 

(فَعَادَ الَسُولُ) أي: رجع من عندها إلى النبي يله (فَقَالَ: إِنّهَا قَدْ 
َقْسَمَتْ) أي: حلفت بالله (لَتَأَتينَهَا)ُ بفتح اللام» ونون التأكيد المشددة» والجملة 
جواب القسم (قَالَ) أسامة (فَقَامَ اللي بكل) ووقع في حديث عبد الرحمن بن 
عوف ذه عند الطبرانيّ أنها راجعته مرتين» وأنه إنما قام في ثالث مرةء 
وكأنها ألَحََّت عليه فى ذلك دفعاً لما يظنه بعض أهل الجهل أنها ناقصة المكانة 
عنده» أو ألهمها الله تعالى أن حضور نبيّه 4 عندها يدفع عنها ما هي فيه من 
الألم ببركة دعائه» وحضورهء فحقّق الله ظنها. 

والظاهر أنه امتنع أوَّلاً مبالغة في إظهار التسليم لربه» أو ليبيّن الجواز في 
أن من دُعي لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة» بخلاف الوليمة مثلا . 

(وَقَامَ مَعَهُ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَادْ بن جَبَّلّ) ذكر منهم في غير هذه الرواية 
عبادةٌ بن الصامت. وعبد الرحمن بن عوف. وَأَبَيْ بْنُ كَعْبٍ قّرء قال 
أسامة 5ه: (وَانْطَلَفْتُ) أي: ذهبت (مَعَهُمْ) أي: مع النبيّ كَل والصحابة 
المذكورين (قَرّفِمَ) بالبناء للمفعول» قال في «الفتح»: كذا هنا بالراء» وفي رواية 
حماد «فدّفع» بالدال» وبيّن في رواية شعبة أنه وضع في حجره كَلِ. 

وفي هذا السياق حذفء والتقدير: فمشيناء إلى أن وصلنا إلى بيتهاء 
فاستأذناء فأذن لناء فدخلناء فرّفِع» ووقع بعض هذا المحذوف في رواية 
عبد الواحدء. ولفظه: «فلما دخلناء ناولوا رسول الله يلي الصبى. . 2١‏ (إلبه) كلل 
(الصَّبِيُ) وقوله: (وَنَفْسُّهُ تَقَعْمَعُ) أصله «تتقعقع» فحُذف منه إحدى التاءين» كما 
في قوله تعالى: ظتَيزّلُ الْمَلكة4 [القدر: 4]» وقوله: ظَلتَ لم صَنَّى 9©» 
[عبس: 5]» وقوله: #اا تَلَطَّنَ) [الليل: 14]» قال في «الخلاصة»: 

ونابفاتو اتوي قد منعفين. “فيه على نا قحي الي 


(5) - بَابُ الْبكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (110) 

ومعناه: تضطربء. وتتحرّك. ولا تثبت على حالة واحدة» كذا في 
«النهاية»» وقال في «الفتح»: القعقعة صوت الشيء اليابس إذا خرّكء والجملة 
في محل نصب على الحال من «الصبيّ». 

وقال القرطبيّ: قال الهرويّ: يقال: تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرّك» 
ويقال: إنه ليتقعقع لحُياه من الكبّرء وقال غيره: القعقعة هنا صوت النفس»ء 
وحشرجة الصدرء ومنه قعقعة الجلود والترسة والأسلحة» وهي أصواتها. 
يو 1 

(كَأَنهَا) أي : نفسه (فِي شُنَةِ) بفتح المعجمة» وتشديد النون: القِرْبة الحَلّقَة 
اليابسة» شبّه البدن بالجلد اليابس الخَلّقء وحركة الروح فيه بما يُطرح في 
الجلد من حصاة ونحوهاء ووقع في رواية عند البخاريّ: «حسبتٌ كأنها شنّ). 
وعلى هذاء فكأنه شبّه النفس بنفس الجلدء وهو أبلغ في الإشارة إلى شدة 
الضعف. وذلك أظهر في التشبيه» أفاده في «الفتح». 

(فْقَاضْتٌْ عَيْنَاهُ) أي: سالت بالدموع عينا رسول الله يكل (قَقَالَ لَهُ سَعْدٌ) 
أي : ابن عبادة المتقدّم» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق عبد الواحد: 
«فقال عبادة بن الصامت»» والصواب ما في «الصحيح». قاله في «الفتح» (مَا 
هَذَا يَا رَسُولَ الله؟) أي: أي شيء هذا البكاء الذي نشاهده منك؟» وفي رواية 
للبخاريّ: «فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟»» وزاد أبو نعيم في «المستخرج»: 
«وتنهى عن البكاء). 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا؟.. 
إلخ2: معناه: أن سعداً ضيه ظنّ أن جميع أنواع البكاء حرام» وأن دمع العين 
حرام؛ وظنّ أن النبي كَكِلَخْ نسي. فذكّره. فأعلمه النبى يل أن مجرّد البكاء. 
ودمع العين» ليس بحرام» ولا مكروه» بل هو رحمة؛ وفضيلة» وإنما المحرّم 
النوح» والندب» والبكاء المقرون بهماء أو بأحدهما. انتهى”" . 


- م 


(قال) ككله: («هَذِهِ رَحْمَة) أي: الدمعة التى تشاهدونها أثر رحمة من الله 
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تعالى» وفي رواية: «هذا رحمة» بتذكير الإشارة؛ أي: هذا الدمع الذي تراه أثر 
رحمة من الله تعالى . 

وقال القرطبت ككْأَنْهُ: قوله: «هذه رحمة»: أي هذه رقّة يجدها الإنسان في 
قلبه» تبعئه على البكاء من خشية الله» وعلى أفعال البرّ والخير» وعلى الشفقة 
على المبتلّى والمٌّصاب» ومن كان كذلك جازاه الله برحمته» وهو المعنيٌ 
بقوله كَِ: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» وضدّ ذلك القسوة في القلوب 
الباعثةٌ على الإعراض عن الله تعالى» وعن أفعال الخيرء ومن كان كذلك قيل 
فيه: #قَويْلٌ للقَيِيَةِ قُلُويهُم ين ذِكْر ألّهِ» الآية [الزمر: ؟7]. انتهى""' . 

(جَعَلََا الله فِي قُلُوبٍ عِبَاد) أي: إن الذي يفيض من الدمع من حزن 
القلب بغير تعمّد من صاحبهء ولا استدعاء منه» لا مؤاخذة عليهء وإنما المنهيّ 
عنه الجزع. وعدم الصبر. 

(وَإِنَمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادهِ الرُحَمَّاة)) وفي رواية للبخاريّ في «كتاب 
الطبّ»: «ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء». 

ومِنْ) في قوله: «من عباده» بيانية» وهي حال من المفعول» وهو «الرحماء؟»؛ 
وقُدّم عليه ليكون أوقع. و«الرحماء» : جمع رحيم» وهو من صيغ المبالغة» ومقتضاه 
أن رحمة الله تختصّ بمن اتصف بالرحمة» وتحقّق بهاء بخلاف من فيه أدنى رحمة» 
لكن ثبت في حديث عبد الله بن عمروء عند أبي داود وغيره: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن»»؛ و«الراحمون» جمع راحم» فيدخل كل من فيه أدنى رحمة. 

وقد ذكر الحربيّ مناسبة الإتيان بلفظ «الرحماء» في حديث الباب بما 
حاصله: أن لفظ الجلالة دالَ على العظمة» وقد عُرف بالاستقراء أنه حيث ورد 
يكون الكلام مسوقاً للتعظيم» فلما دُكر هنا ناسب ذكر من كثرت رحمتهء 
وعظمته» ليكون الكلام جارياً على نسق التعظيم» بخلاف الحديث الآخرء فإن 
لفظ الرحمن دالٌ على العفو فناسب أن يُذكر معه كل ذي رحمة» وإن قلت» 
والله تعالى أعلمء ذكره في «الفتح”"©. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.78/5 «المفهم؛» ؟/ 010 -015. (0) «الفتح»‎ )١( 
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انالا 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وِي هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (5/ 7١0‏ و75١5)‏ (4)47, و(البخاري) في 
«الجنائز؛ )١1785(‏ و«المرضى» (2500) و«القدر» (5507) و«الأيمان والنذور) 
(5564) و«التوحيد) (/الا"الا و7/5548)» و(أبو داود) فى «الجنائز» (05؟7١"),‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» (1858) و«الكبرى» (01996): و(ابن ماجه) في 
«الجنائز» »)١084(‏ و(أحمد) في «مسئله) (5/ 7١5‏ و0١205‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)73١75(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)55١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (58/5)» و(البغوي) في ارب السئة) »)١0571/(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان الحث على الاحتساب» والصبر عند نزول المصيبة. 

"١‏ (ومنها): مشروعيّة استحضار أهل الفضل» والصلاح عند المحتضر؛ 
ليدعوا له» وجواز القسم عليهم لذلك. 

١‏ (ومنها): جواز المشى إلى التعزية» والعيادة بغير إذن» بخلاف 
الإليطة: ْ 

(ومنها): جواز إطلاق اللفظ الموهم لما وقع على ما سيقع» وذلك 
حيث قالت: «إن ابناً لي قبض»» مبالغةً في ذلك؛ لينبعث خاطر المسؤول في 
المجيء للإجابة إلى ذلك. ١‏ 

(ومنها) : زوف إبرار القسم. 

5 (ومنها): أُمْرَ صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع» وهو 
مستشعر بالرضا» مقاوماً للحزن بالصبر. 

٠‏ - (ومنها): إخبار من يُسْتَدْعَى بالأمر الذي يسْتَدْعَى من أجله. 

6 (ومنها): تقديم السلام على الكلام. : ٍ 

41 (ومنها): عيادة المريض» ولو كان مفضولاء أو صبيًا صغيرا. 

١‏ (ومنها): أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم» 
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١‏ (ومنها): استفهام التابع من إمامه عما أشكل عليه» مما يتعارض 
ظاهره. 

١‏ (ومنها): حسن الأدب في السؤالء» لتقديمه قوله: «يا رسول الله) 
على الاستفهام . 

٠‏ (ومنها): الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهمء 
والترهيب من قساوة القلب. وجمود العين. 

4 - (ومنها): جواز البكاء من غير نوح ونحوهء وسيأتي تمام البحث فيه 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم البكاء على الميت: 

قال النوويّ كُدَنهُ في «شرح المهذب»: قال الشافعي» والأصحاب: 
البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده» ولكن قبله أولى؛ لحديث جابر بن 
عَتِيك ضَِنْه أن رسول الله يَللِةِ جاء يعود عبد الله بن ثابت. . . الحديث» حديث 
صحيح أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي وغيرهه”" . 


)١(‏ قال الإمام أبو داود كله :)7١١١(‏ حدّثنا القعنبي» عن مالكء. عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عَتيك» عن عتيك بن الحارث بن عتيك» وهو جد عبد الله بن 
عبد الله أبو أمهء أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبرهء أن رسول الله كَكلَِهِ جاء 
يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد علِبِء فصاح به رسول الله كل فلم يجبهء 
فاسترجع رسول اله يكل وقال: «عُلِبنا عليك يا أبا الربيع»» فصاح النسوة» 
وبكين» فجعل ابن عتيك يُسَكُتهن. فقال رسول الله كِ: «دعهنّء فإذا وجبء فلا 
تبكين باكية»» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت»». قالت ابنته: والله 
إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً» فإنك كنت قد قضيت جهازكء قال رسول الله يَللِ: 
«إن الله هك قد أوقع أجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في 
سبيل الله تعالى» قال رسول الله 6ة: «الشهادة سبع» سوى القتل في سبيل الله : 
المطعون شهيدء والغرق شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيد»ء والمبطون شهيد» 
وصاحب الحريق شهيد»ء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بِجُمْع 
شهيد»: "انتهى: 
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ولفظ الشافعيّ في «الأم»: وأرخص في البكاء قبل الموت» فإذا مات 
أمسكن» وقال صاحب «الشامل» وطائفة: يكره البكاء بعد الموت؛ لظاهر 
الحديث في النهي» ولم يقل الجمهور: يكرهء وإنما قالوا: الأولى تركهء 
قالوا: وهو مراد الحديثء ولفظ الشافعيّ مُحْتَمِلَء هذا كله في البكاء بلا 
ندب» ولا نياحة» أما الندب والنياحة» ولَظم الخدودء وشقٌّ الجيب» وخمش 
الوجه» ونَشْرٌ الشَّعْره والدعاء بالويل والثبور» فكلها محرّمة باتفاق الأصحاب» 
وصرّح الجمهور بالتحريم» ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة» وكذا وقع لفظ 
الكراهة في نصٌّ الشافعىّ في «الأمَ): وَحَمَّلّها الأصحاب على كراهة التحريم» 
وقد نقل جماعةٌ الإجماعَ في ذلك. قال إمام الحرمين ذيه: ورَفعُ الصوت 
بإفراط في معنى شقّ الجيب» قال غيره: هذا إذا كان مختاراًء فإن كان مغلوبا 
لم يُوْاحَذْ به؛ لأنه غير مكلّف. وأما قول الشافعيّ كأنْهُ في «الأمّ): وأكره 
المآتم» وهي الجماعة» وإن لم يكن لهم بكاء» فمراده الجلوس للتعزية. انتهى 
كلام النوويّ 15" . 


وقال الحافظ أبو عمر أنه فى «التمهيذ»: وفى نهى جابر بن عتيك 
للنساء عن البكاء دليل على أنه قد كان سمع النهي عن ذلك» فتأوّله على 
العموم». فقال له رسول الله كَللِهّ: «دعهنْ ‏ يعني يبكين حتى يموت ثم لا 
تبكينَّ باكية»» يريد والله أعلم ‏ لا تبكينٌ نياحاً. ولا صِيَاحاً بعد وجوب 
موته» وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه لا بأس بالبكاء على الميت» ما لم يُخلّط 
ذلك بسليقة وبنياحة» وشقٌّ جيب »2 ونشر شَعْرِء وحمش وجه. قال ابن 
عباس وها فى مثل هذا من بكاء العين» دون نياحة: الله أضحكء. وأبكى. 


وقال في «الاستذكار» ما حاصله: الصّيّاح» والتيّاحة لا يجوز شيء منه 
بعد الموت» وأما دمع العين» وحزن القلب» فالسئّة ثابتة بإباحته» وعليه جماعة 
العلماء. بكى رسول الله كه على إبراهيم ابنه» وقال: «إنها رحمة», أخرجه 


مسلم. 


دق راجع : «المجموع» )21> 31١‏ 3. 
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وقرلة: اك إِيَّاكُمْ)) هكذا هو في الروايات «إياكم إياكم» مرتين» وكذا 
هو عند ابن منده في «الإيمان»» ووقع عند أبي نعيم: «فإياكم وإياكم» بواو 
العطف . 

ومعناه: احذروا احذرواء يقال: إياك وفلاناً» أي احذره. ويقال: إياك» 
أي احذرء من غير ذكر فلان كما وقع هناء قاله النووي"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التركيب يُسمّى عند النحاة بالتحذير» 
ونظيره الإغراء» لكنه بدون لفظة «إيا»» قال في «الخلاصة»: 

١إناك‏ واتشر» ونتدوة تبث 7 كنا الما وي 
وَدُونَ عَظفٍ ذا لِدإيًا» الْسّبْ وُمَا سِوَاهُ سَثْرٌ فِعْلِولَن يَلْرَمَا 
إلا ب المطفت أو التكراق 0 افيه يا ذا السَّارِي 
وقد «يَاي) وَهإِيَاه) اكد وَعَنْ سَبِيلٍ فصق مذ قافن الكل 
رَكَمْحَذَّرٍ بلا «إيّاه امجعَلا 00 م كذ فض 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]6[‏ (حَدَتَيِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيُ» عَنْ 
شعْبَة؛ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ 3 هُرَيْرَة أنَّ النَبِيَ يله قَالَ: ١لا‏ يَرْنِي 
الزَانِي حِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤِْنٌ» وَلَا يَشْرَبُ 
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبّْهَاء وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَالتَوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُه). 
رجال هذا الاسناد ستة : 

كلهم : تقدّموا قبل بابين» و«ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أي 
عدي البصري» و ااسليمان» هو الأعمشء و«ذكوان» هو أبو صالح . 


)1غ( لاشرح مسلم» ؟/ةغع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

كما 

وبَككى على زينب ابنته» فقيل له: تبكى؟ فقال: (إنما هى رحمةء 
جعلها الله في قلوب عباده»).» أخر جه و داود. 

وعن أننن طللنه : «أن النبي بَكلْةِ نَعَى جعفراً» ندا وابن رواحة» نعاهم 
قبل أن يجىء خبرهم» وعيناه تَدْرفَان»), أخر جه البخاري . 

وعن أبي هريرة #5ه: «زار رسول الله يلي قبر أمهء فبكى» وأبكى مَن 
حوله»ء أخرجه مسلم. 

وروىق أبو إسحاق السبيعيّ ' عن عامر بن سعد البجليّ» عن أبي مسعود 
الأنصاريّ» وثابت بن زيد» وقَرَظة بن كعب» قالوا: رخص لنا فى البكاء على 
الميت من غير نوْح. 

وثبت عن النبي كل أنه نَْهَى عن النَّوْح من حديث عمرء وعليّء 
والمغيرة» وأم عطيّة, وأم سلمةء وأبي مالك الأشعري. وأبي هريرة» 
وغيرهم #رء وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساءء 
ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت. 

وقد أخرج أحيد: وابن ماجهء واللفظ لأحمد بإسناد صحيح» عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله كلل نما وتطم امن أعد) تمع نساء الأنضازه 
يبكين على أزواجهنء. فقال: «لكن حمزة لا بواكي له»ء فبلغ ذلك نساء 
الأنصارء فجئن يبكين على حمزة» قال: فانتبه رسول الله كل من الليل» 
فسمعهنٌّ» وهنّ يبكين » فقال: (وَيحَهِنٌ) لم يزلن يبكين نعل منذ الليلة» 
مُرَوهن» فليرجعن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم». 

وعن أبي هريرة ذه قال: مُرٌ على النبي كل بجنازة يُبكى عليهاء 
وأنا معه. وعمر بن الخطاب... الحديث”"'. انتهى كلام الحافظ 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائئ بسنده» عن سلمة بن الأزرق» قال: سمعت أبا هريرة 
قلت مانت فيك ين آل رسول الله كل فاجتمع النساء يبكين عليه» فقام عمر 
ينهاهنّ» ويطردهنء فقال رسول الله كلِْةِ: «دعهِنْ يا عمرء فإن العين دامعة» 
والقلب مُصَابٌء والعهد قريبٌ»» والحديث صحيحء وقد ضعفه بعضهم؛ لجهالة 
سلمة بن الأزرق» لكن الحقّ أنه معروف» قد عرفه ابن عمرء واعتمد عليه» راجع - 


(5) - بَابُ الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (18؟) 
اجببتتم يبب سا7 1817 أ 


ع ١‏ 
أبي عمر , 


قال الجامع عفا الله ا ومن الأحاديث الدَالّة على إباحة البكاء 
دون النوح حديث جابر 5 ده في قصّة استشهاد أبيه في غزوة أحد» فقد أخرج 
الشيخان عن جابر بن عبد الله وَوْها قال: لَمَا قُتِل أبي جعلت أكشف الثوب عن 
وجهه أبكي » وينهوني عنهء والنبي كَل لا ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة تبكي» 
فقال النبيّ ككله: «تبكين» أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفعتموه») 

ومنها: حديث أبي هريرة َيه قال: «زار النبئ يَكِهِ قبر أمه. فبكى» 
وأبكى من حوله....» الحديث» أخرجه مسلمء وسيأتي. 

ومنها: حديث أنس َيه أن النبئ كَل ذَرََت عيناه لَمَا جعل ابنه إبراهيم 
في حجرهء وهو يجود بنفسه. فقيل في ذلك؟ فقال: «إنها رحمةف. ثم قال: 
«العين تدمع» والقلب يَحرَّنْء ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا». متفق عليه. 

وهو عند الترمذيَ» وحسّنه من حديث جابر ويه بلفظ : إن النبي كله أخذ 
بيد عبد الرحمن بن عوفء. فانطلق به إلى ابنه إبراهيم» فوجده يجود بنفسهء 
فأخذه النبي كَل فوضعه في حجرهء فبكى» فقال له عبد الرحمن: أتبكي» أو 
لم تكن نهيت عن البكاء؟ فقال: «لاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند مصيبة» حَمْشُ وجوهء وشّقٌ جيوب» ورنّة شيطان». 

ومنها: حديث عائشة وَناء قالت: «رأيت رسول الله كَلِخِ يقبّل عثمان بن 
مظعونء. وهو ميت. حتى رأيت الدموع تسيل»» أخرجه أبو داود بإسناد 
صحيح ١‏ والترمذيّ» وقال: حديث حسن صحيح. 

ومنها: ما أخرجه أحمدء عن ابن عباس '#ياء قال: لما مات عثمان بن 
مظعونء قالت امرأة: هنيئاً لك الجنة عثمانَ بنَ مظعون» فنظر رسول الله كَل 
النياء نط عفييانه فقال ١‏ دوها تنوف الك يا رسول الله “فارسك» 


- الكلام في هذا في «شرح النسائيّ»» وأيضاً للحديث شواهد كثيرة» مذكورة هناك» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


."١5 - "١7١/4 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

7-00 ”تت نت 
وصاحبكء. فقال رسول الله كَلِ: «والله إنى رسول الله» وما أدري ما يُفْعَل 
بي»» فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب ابنة رسول الله كلء قال 
رسول الله ككهِ: «الحقي بسلفنا الصالح الخيرء عثمان بن مظعون»» فبكت 
النساء» فجعل عمرء يضربهن بسوطه» فأخذ رسول ع وقال: «مهلا 
يا عمر). ثم قال: «ابكين » وإياكن» ونعيق الشيطان»» ثم ثم قال: (إنه مهما كان 
من العين والقلبء. فمن الله وَيَْء ومن الرحمةء وما 00 اليد واللسان» 
فمن الشيطان». انتهى. 

قال الحافظ أبو بكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» 17/7: وفيه عليّ بن 
زيدء وفيه كلام» وهو موثق. انتهى. 

ومنها” ما أخرجه أحمد في «مسنده» عن عائشة: أن سعد بن معاذ لما 
مات حضره رسول الله كَل وأبو بكرء وعمرء قالت: فوالذي نفسي بيدهء 
لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمرء وأنا في حجرتي. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من هذه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة» وأقوال أهل العلم» أن البكاء على الميت مباح مطلقاء قبل 
الموت» وبعدهء إذا خلا عن النياحة» وشَّقّ الجيب» وحَمْش الوجه» ونحو 
ذلك» مما ورد النهي عنه . 

ومن هنا يُعلم الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن البكاءء وإباحته. 

وحاصله أن أحاديث النهي عن البكاء مطلقاًء ومقيّداً بما بعد الموت 
تُحْمّل على البكاء الذي يفضي إلى ما لا يجوزء من النوح» والصّرَاحَ» وغير 
ذلك» وأحاديث الإباحة تحمل على مجزرد البكاء الذي هو دمع العين» وما لا 
يمكن دفعه من الصوت,. وقد أشار إلى هذا الجمع قوله وَل في الحديث 
المتقدّم: «ولكن نهيت عن صوتين. ..2. وقوله في حديث ابن عباس المتقدّم: 
(إنه مهما كان من العين والقلبء. فمن الله هِيِنَء ومن الرحمة...». وقوله في 
حديث ابن عمر السابق: (إن الله لا يعد بدمع العين. ولا بحزن 
القلب.. .». فيكون معنى قوله يله : «لا يبكين على هالك بعد اليوم»» وقوله: 
«فإذا وجب فلا تبكين باكية» النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء مما حرمه 


(5) - بَابُ الْبُكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم (15؟) 
عل 

وقيل: إنه يُجمّع بأن الإذن بالبكاء قبل الموت» والنهي عنه بعده. ويردّه 
ما تقدم من حديث أبي هريرة ذبه من قصّة زجر عمر للباكيات» وحديث 
عائشة وهنا في قصّة موت سعد بن معاذء وبكاء أبي بكر وعمر المتقدم» وحديث 
أبي هريرة َيه في قصة بكاء النبي يلك عند زيارة قبر أمهء وحديث جابر طَله 
في قصة استشهاد أبيه» وبكاء عمته عليه؛ وحديث ابن عباس وها في قصة بكاء 
النساء على زينب ابنة رسول الله كله وكلها وقعت بعد الموت» فليتنبّه . 

وقيل: يجمع بحمل النهي عن البكاء بعد الموت على الكراهة» وقد تقدّم 
نقله عن الإمام الشافعيّ ككَُنْهُء لكن حمله أصحابه على كراهة التحريم. 

والحاصل أن الجمع الأول هو الحقّ والصوابء كما أفاده العلامة 
الشوكانئ 5ه" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( ١53‏ (وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَكَنَا ابْنُ فُضَيْل 
() وَحَدََا أبُو بَكٍْ بْنُ أبي شَيبَة. حَدَا أبُو مُعَاوِيَة جَويعاً عَنْ حَاصِم الْأَحْوَل: 
بِهَذَا الإسْتَادِء غَيْرَ أَنَّ حَدِيتَ حَمّادٍ نَم وََطْوَلُ) . / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ قُصَيْل) مر مح بن قُضيل بن غَرُوان الضبّيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» صدوق رمي بالتشيّع [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 8/519ه"3. 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن عاصم الأحولء هذه ساقها البيهقيَ في 
«الكبرى» (58/5) فقال: 


.175 - ١77/5 راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

)5944١(‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» أنبأ إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا سعدان بن نصرء ثنا أب معاوية» 
عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد قا قال: ني 
النبئُ يل بابنة ابنته» ونفسها تقعقع. كأنها في شَنّء فقال رسول الله كِكله: «لله 
ما أخذء ولله ما أعطى» وكل إلى أجل مسمى»» . قال: وبكى» فقال له سعد بن 
عبادة: يا رسول الله أتبكى» وقد نهيت عن البكاء؟ فقال رسول الله كَك: «إنما 
هى رحمة جعلها الله فئن قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج تكرْةُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[107؟]  )474(‏ (حَدَنَنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِيُ وَعَمْرُو بْنُ 
سَوَّادٍ الْعَامِرِي» قَالَا: أَخْبَرَنَا'" عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء أخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثٍء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيّ. عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عُْمَر قَالَ: اشتكى سَعْد بْنُ 
عُبَادَةَ شكوى لَه فَأنَّى رَسُولَ الله كك يَعُودَه مَعَ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ عَوْفِء وَسَعْدٍ بْنِ 
0 ِكََ مه ه مو 16 سيك سكة سرس ش هر و 20-00 00 0 
أبي وقاص » وعباد الله بْنِ مسعودء فلما دخل عليه وَجَدَهُ في عضي ات ١‏ أَقد 
قَضَّى؟» قَالوا: لا يَا رَسُولَ اللو, فَبَكى رَسُول الله كل فلمًا رَأى القَومْ بُكاء 
م عو اك ماه 202 كي 2 مس - 0 ا ا مه 5 0 
رَسُولٍ الله كله بكواء فقَال: «ألا تَسْمَعُونَ, إِنْ الله لا يعَذْبٌ بدّمع العَينء ولا 

2 2--- 2 * 3 


ِحْرْنِ الْقَلبء وَلَكِنْ يُعَذَبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمْ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِيُ) أبو موسى المصريء ثقةٌء من 
صغار ]٠١[‏ (ت754) عن (45) سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» 0// 591. 


)١(‏ وفي نسخة: احدّثنا». )٠(‏ وفى نسخة: «فى غشيته». 


(5) - بَابُ الْبْكَاءٍ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم 10؟) 

]١١[ بْنُ سَوَّاوِا' الْمَامِرِيُ) أبو محمد المصريً» ثقةٌ‎ وُرْمَح١‎ ١ 
.775/4 (ت145) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

7“ (عبد ال بن وَهِْ) تقدم قريباً . 

(عمرٌو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب المصري» تقدّم قريباً أيفا: 

ه ‏ (سَِيدٌ بْنُ الْحَارِثِ الْأَنَصَارِي) هو: سعيد بن الحارث بن أبي 

معدت المعلى: ويقال: ابن أبي المعلى الأنصاري المدني القاضي» ثقة [؟]. 

رَوَى عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عمرء وجابرء وعبد الله بن 

رزوي عئة محمد بن عمرو بن علقمة» وعمارة بن غَزِيّة وعمرو بن 
الحارث» وزيد بن أي أنسة: وقليح بن سليمان» وغيرهم . 

قال ابن معين: مشهورٌ» وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» ذكر ابن سعد أنه سعيد بن أ سعيد الحارث بن أوس بن 
ادر وطن أبو أحمد الدمياطي» والله أعلم» قاله الحافظ كله . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده 
بعده . 

- (عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخظاب ورا تقدّم قريباً. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله. فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء منه ومنهما. 

؟' ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً. 


ع 


7 0 أنه 0 بالمصريين إلى سعيذ» وهو ع ومدنيان» 
١ع‏ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ الأنْصَارِيٌ) قاضي المدينة (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن 


.١15/5 بتشديد الواو. (؟) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
الخطاب ويا أنه (قَالَ: اشتكى) أي: مَرِضَ (سَعْدُ بْنْ عْبَادَة) بن ذُلَِيم بن حارثة 
الأنصاريّ الخزرجيء أحد النقباء ليلة العقبة» وأحد الأجوادء وقع في «صحيح 
مسلم' أنه شهد بدراًء والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيّأ للخروج» فنئهس 
فأقام» مات نه بأرض الشام سنة خمس عشرة» وقيل غير ذلك» وليس 0 في 
«الصحيحين» رواية» وإنما له ذكر فقط. (شَكْوّى) بلا تنوين» ويُنوّن أيضاًء كما 
قاله في «القاموس»» وقوله: (ل4) متعلن بضفة تاشكوى» (فى رَسُولَ 5 
يَعُودَهُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: حال كونه زائراً له (مَعَّ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ 
عوف. وَسَعل بن أبي وَقْاصٍ» وَعَبْدٍ الله , بن مَسَعُودٍِ) ؤي ' وفي رواية 0 بن 
غزيّة التالية: «فقام وقمنا معه» ونحن بضعة عشر) (فَلَمًا دَخَلَ عَلَيْهِ) زاد في 
رواية عمارة بن غزية التالية: «فاستأخر قومه من حوله» حتى دنا رسول الله كك 
وأصحابه الذين معه) (وَجَدَهُ فِي عَتِِيّة) بفتح الغين» وكسر الشين المعجمتين» 
وتشديد الياء» قال القاضى عياض: هكذا رواية الأكثرين» قال: وضبطه 
بعضهم بإسكان الشين» 07 ظ الياءء وفي رواية البخاري «في غاشية»» وكله 
صحيح.ء وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهلهء والثاني: ما يغشاه من 
كرب الموت. انتهى 

وفي نسخة: «في عَشيته) . 

ووقع في رواية للبخاريّ: «فوجده في غاشية أهله». قال في «الفتح»: 
قوله: «فى غاشية أهله» بمعجمتين: أي الذين يَعْشسّونه للخدمة وغيرهاء وسقط 
لفظ «أهله» من أكثر الروايات» وعليه شرح الخطابيّ» فيجوز أن يكون المراد 
بالغاشية الْعَسْيَةٌ من الكرب» ويؤيده ما وقع في رواية مسلم: «في عَشْيتدا: 
وقال التوربشتيّ: الغاشية هي الداهية» من شرّء أو من مرضء أو من مكروهء 
والمراد ا دفن 522007 الوجع الذي هو فيهء لا الموت؛ لأنه أفاق من 
تلكا المرفة »وعاش هده زمانا اير 

(فَقَالَ) كل: («أَقَدْ قَضَّى؟) بالبناء للفاعل» يقال: قَضَى فلان» كَرَمَى: 
إذا مات» والقاضية: الموت؛ أي: أقد مات. وخرج من الدنيا؟ ظَنّ كَل أنه 


فق «الفتح» 0/5 


)110/( بَابُ الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ - حديث رقم‎  )5( 
ماتء فسأل عن ذلكء فدقَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله أي: لم يمت (فْبَكَى‎ 
رَسُولُ الله بكلك) أي: رحمةً عليه يقال: بكى يبكي بُكى» وبُكاءً بالقصر والمدّء‎ 
وقيل: القصر مع خروج الدموعء والمدّ على إرادة الصوتء. وقد جمع الشاعر‎ 
اللغتين» فقال [من الوافر]:‎ 
بَكَتْ عَيْنِي وَحُْنَّ لَهَا بُكَاهَا وَمَايعْنِي الْبَُكَاءٌ وَلَا الْعَوِيل‎ 

ويتعدَّى بالهمزة» فيقال: أبكيتهء ويقال: بَكَيْتُهُ وبَكيتٌ عليه. كيت 
لى«ويكته بالعد يده "ونكت السماء- امطر 1 . 

(قَلَمَا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولٍ الله يِ) في نسبة البكاء إلى الرؤية إشارة إلى 
أنه لم يكن إلا خروج الدمعة» (بَكوَا) بفتح الكاف. كَرَمَوْاء قال في «الفتح): 
في هذا إشعارٌ بأن هذه القصة كانت بعد قصة إبراهيم ابن النبي كَلِِ؛ لأن 
عبد الرحمن بن عوف كان معهم في هذهء ولم يعترضه بمثل ما اعتَرَضَ به 
هناك, فدَّلٌ على أنه تقرر عنده العلم بأن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة 
على ذلك لا يضر لقيو 

(فَقَالَ) تكله: («آلا تَسْمَعُونَ إِنَّ الله) بكسر الهمزة استئنافاً؛ لأن قوله: 
«تسمعون» لا يقتضي مفعولاً؛ لأنه جُعل كاللازم» فلا يقتضي مفعولاً؛ أي: ألا 
توجدون السماع» كذا قرّره البرماوي» والحافظ» كالكرمانيّ» وقد تعقّب ذلك 
العينيَء فقال: وما المانع أن يكون بالفتح في محل المفعول ل«تسمعوناء وهو 
الملائم لمعنى الكلام. انتهى. وقال القسطلاني: لكن الذي في روايتنا 
بالكسر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر جواز الأمرين» لكن إن تعينت 
الرواية بالكسرء كما قال القسطلانيئ» فيتعيّن ما قاله الأولون» فتأمّلء والله 
تغالى أعله: ْ 

قال الحافظ كُأَنَهُ: وفيه إشارة إلى أنه فَهم من بعضهم الإنكارء فبَيّن لهم 
الفرق بين الحالتين. انتهى . 0 

(لا يُعَذْبُ بدَمْع الْعَيْنِء وَلَا بحُن الْقَلْبِ) قال القرطبيّ كثله: هذا يدلّ 


)1غ( «المصباح المنيرة (١ .604/١‏ «الفتتح) 8/5 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


على أن البكاء الذي لا يصحبه صوتٌ ولا نياحةٌ جائرٌ قبل الموت وبعده. بل 
قد يقال فيه: إنه مندوتٌ إليه؛ لأنه كك قد قال فيه: (إنها رحمة»» والرحمة 
مندوتٌ إليهاء فأما النياحة التى كانت الجاهليّة تفعلها.ء من تعديد خصال 
الميت» والثناء عليه بما كان 5 من الخصال الدنيويّة» والمذمومة» والصّراخ 
الذي يُخرجه الجزع المفضي إلى التسخط» والعبث» من ضرب الخدودء وشقٌ 
الجيوب» فكل ذلك محرّمٌء من أعمال الجاهليّة» ولا يُختلف فيهء فأما بكاءٌ 
وصراخٌ لا يكون معه شيء من ذلكء فهو جائرٌ قبل الموت» مكروةٌ بعده» أما 
جوازه فبدليل حديث جابر بن عتيك الذي أخرجه مالك. وذلك أن رسول الله كَل 
جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد عُلِبٍ عليه فصاح بهء فلم يجبهء 
فاسترجع رسول الله يِه وقال: «عُلِبنا عليك يا أبا الربيع»» فصاح النسوة» 
وبكين» فجعل جابر يُسَكْتَهنَء فقال رسول الله كلهِ: «دعهنّ» فإذا وجب فلا 
تَبْكِيَنَ باكية»» قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: (إذا مات...» 
الحدية 0 

قال: ووجه الاستدلال أنه كي أقرّهنّ على البكاء»ء والصياح قبل الموت» 
وأمر بتركهنَّ على ذلك. وإنما قلنا: إنه مكروه بعد الموت ليس بمحرّم؛ لما في 
حديث جعفر من بكائهنٌ بعد الموت. وإعلام النبي كه بذلك» ونهيهنْ عنه. 
فلما لم ينكففن قال للمبلّغْ: «احتُ في أفواههنّ التراب”"». ولم يبالغ في 
الإنكار عليهنّ» ولا زجرهنّء ولا ذمّهنَ» ولو كان ذلك محرّماً لفعل كلّ ذلك» 
والله أعلم . 

قال: وبهذا الذي قرّرناه يرتفع الاختلاف بين ظواهر الأحاديث التي في 
هذا الباب» ويصحٌ جمعهاء فتمسّك بهء فإنه حسنٌ جدّاًء وهو الصواب إن 
شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبي كأ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ حسنٌ كمالء إلا أن 


,)"١١١( وأبو داود برقم‎ .7”/١ حديث صحيح راوه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
. 1855 والنسائئ‎ 
سيأتي للمصتّف برقم (9170). () «المفهم» ؟/5لاه  /ا/ا0.‎ )0( 


 )5(‏ بَابُ الْبَكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (117؟) 
قوله: «إنه مكروه» وليس بمحرّم' فيه نظر لا يخفى» ومن الغريب احتجاجه 
عله راط سر 0 وفيه إنكار النبي كَل ومبالغته في ذلك حيث أمر أن 
يُحثى التراب في أفواههنٌ» وهل معنى الإنكار إلا هذا؟» وكيف يقول: ولا 
نحعرسن» الس هذا الزجر؟ إن هذا لوق المحك + وال هال أعلة؛ 

(وَلَكِنْ يعد بِهَذَ1) أ تكلم بسوءء من الجزع والنياحة (وَأَشَارَ) يلل 
(إِلَى لِسَانِو أو يَرْحَم)) أ بهذاء إن قال خيراء كالاسترجاع؛ واستسلم 
لقضاء الله تعالى» ويَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: «أو يرحم»؛ أي: إن لم ينفذ 
الوعيد. 

وزاد في رواية البخاري كَنهُ: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وكان 
ابن عمر ويا يضرب فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويّحثِي بالتراب. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المريد والمآب» ل ا وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وبا هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5//ا١7]‏ (5؟4) و[/ا/8*١5؟]‏ (9560), 
و(البخاري) في «الجنائز» .)١7١5(‏ و(أبو نعيم) في اامستخرجه) ٠١560(‏ 
و55١35)».‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» .)7١59(‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» (5/ 
5» و(البغوي) في «شرح السنّةه (1979). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب غيادة المريضص. 

. (ومنها): عيادة الفاضل للمفضولء» والإمام أتباعه مع أصحابه‎ ١ 

 '"‏ (ومنها): فيه النهئْ عن المنكرء وبيان الوعيد عليه. 

5 - (ومنها): جواز البكاء عند المريض 

ه ‏ (ومنها): جواز اتباع القوم للباكي في بكائه. 

5 (ومنها): يستفاد من زيادة البخاريّ المذكورة أن الميت يُعَذْبٍ ببكاء 


(5) - بَابُ بَيَانِ نُقْضَانٍ الإيِمَانٍ بِالْمَعَاصِىء وَنَفِْ... إلغ - حديث رقم (15١؟)‏ 


وقوله : (وَالتَوْبَةَ مَعْوُوضَةٌ بَعْدٌ) قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا منه َكل 
إرشاد لمن وقع في كبيرة أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلّص وهي التوبة» 
ومعنى كونها معروضة: أي عَرَضَها الله تعالى على العباد» حيث أمرهم بهاء 
وأوجبها عليهم. وأخبر عن نفسه أنه تعالى يقبلهاء كلّ ذلك فضلٌ من الله 
تعالى» ولَّظفٌ بالعبد؛ لِمَا عَلِمَ الله تعالى من ضعفه عن مقاومة الحوامل على 
المخالفات التي هي النفسء» والهوى» والشيطان الإنسيّ والجنَّيَّء فْلَمًا علم الله 
تعالى أنه يقع في المشالتات: واحيية يأن أرشده إلى التوبة» فعرضها عليه 
وأوعحيها .و اخت يقبو لها 4«وايضا فإنه يجب على النصحاء أن يَعرضوها على 
أهل المعاصيء ويُعرّفونهم بهاء ويوجبونها عليهم» وبعقوبة الله تعالى لمن 
تركهاء وذلك كله لطفٌ متّصلٌ إلى طلوع الشمس من مغربهاء أو إلى أن يُغرغر 
العبدء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبت”". 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على 
قبول التوبة ما لم يُعَرْغِرِ كما جاء في الحديث,» وللتوبة ثلاثة أركان: أن يُقْلِع 
عن المعصية. ويَنْدَم على فعلهاء ويَعْزِم أن لا يعود إليهاء فإن تاب من ذنب» 
ثم عاد إليه لم تبطل توبته» وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته» 
هذا مذهب أهل الحقٌء وخالفت المعتزلة فى المسألتين. انتهى”'"'» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو خزينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]115[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنَا 
سْفْيَانُ» عَن الْأَمُْمَشٍء عَنْ ذَكُوَانَ» عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ قَالَّ: ١لا‏ يَرْنِي 
الزَّانِي ...» 4 م ذكرَ بِِثْل حَدِيثِ شعْبَة). 
رجال هذا الإاسناد ستةٌ : 


وكلهم تقدّموا قريباً» و«سفيان» هو الثوري. 


)١(‏ «المفهم» 8/١‏ 7. هع ااشرح مسلم) */5غ. 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

حلا لللبببتبلللل 77 

أهلهء وسيأتي البحث فى ذلك مستوفى قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

40 لحل نا 0000 8 م و بر و_ 

«إن أَرِيدُ إلا الصَلمَ ما أسَتطعت وما يَِيٍ إلا أله َه 


(0) - (بَابُ عِيَادةٍ الْمَوْضَى) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )110( ][‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُء حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


ومع سس 


جَهْضَم حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابْنُ جَمْفَرِِ عَنْ عُمَارَة يَعِْي ابْنَ عَرِيَة عَنْ 
ِل بْنِ الْحَارثِ بْنِ الْمُعَلَى عَنْ عب الل بن عُمَرَ» أن قال: كُنَا جُلُوساً مَعَ 
رَسُولٍ الله يك إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِء فَسَلَمَ عَلَيْ ثم أَدبَرَ الأَنصَارِي» فَقَالَ 


1 


رَسُولُ الله يكلل: «يَا أَخَا الأَنْصَارِ كَبْفٌ أَخِي سَعْدُ بْنُ عْبَادَة؟ فَقَالَ: صَالِحٌ 
فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : امن يَُونهُ مِنكمْ؟ م0 
عَلَبْنَا َال ولا حِفَافٌء وَلَا تلاس وَلَا قُمْصٌء ٠‏ نمثي فِي يَلّك السّباخ حَنّى 


2 َو 


جِنناه فَاسْتَأخَرَ قَوْمْهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتّى دَنَا ول للم كله . وَأصْحَابُهُ الَّذِينَ معه) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (مَحَمد بْنْ لمن لْعَتَزِيُ) الَّمِنُء أبو موسى البصريء ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت؟5١556)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» 7/ 7. 

1 - (مُحَمَدُ بْنُ جَهْضَم) بن عبد الله النقفي أبو جعفر البصريً» 
حُرَاسانِيَ الأصل. صدوقٌ ]٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «الصلاة» 807/1. 

* - (إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ) , بن أبي كثير الأنصاريّ» تقدّم قريباً . 

: - (عْمَارَةٌ بْنُ عَزِيّة) تقدّم قريباً أيضاً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

(عَنْ ب سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعلّى) هكذا في هذه الرواية هو: سعيد بن 
الخارك كن امن عند ين لعل كما امسق فى الرؤاية الماقنة »تمي أناهيفنا 


00 بَابُ عِيَادَةٍ الْمَوْضَى - حديث رقم (1178) 
١1‏ 

لجذه (عَنْ عَبْدِ اللو بن هُمَرَ) ويا (أنهُ قال: كُنَا جُنُوساً مَعَ رَسُولِ اشر يكل إِذ 
جَاءَهُ رَجُلّ مِنّ نّ الأنَصَارِ) لة تنورف ميقل “كنا قال /فباحن) «النديةة (سَلَم عَلَيْهِ) 
أي: النبي يكل (نُمَ َدْبَرَ الأَنَصَارِيٌ» فَقَالَ رَسُولُ الل يكلله: «يَا أَحَا الأنْصَارِ) أي : 
صاحبهم » ومن هو من نسبهم (كَيْفٌ أخِي سَعْدُ بْنُّ عُبَاد دَه؟) قال القرطبيّ كانه : 
فيه دليل على حسن التعاهد. وتفقّد الإخوان» والسؤال عن أحوالهم إذا فُقدواء 
وعلى الاستلطاف في السؤال عنهم. انتهى7' . 

(قَقَالَ) الأنصاريّ: (صَالِحٌ) أي: لا بأس بهء فهو في قيد الحياة» يُرجى 
أن يبرأ من مرضه (فَقَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟) أي: من الذي 
يريد أن يزوره في بيته معي؟ . 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: وفيه الحضّ على عيادة المرضى» وقد وردت في 
ذلك أحاديث كثيرة تدلٌّ على ندبيّتهاء وكثرة ثواب فاعلهاء وهي مندوبةٌ» وقد 
تجب إذا خيف على المريض ضيعةٌء فإن التمريض واجب على الكفاية» فمن 
قام به سقط عن غيره. انتهى”" . 

(قْقَا) يكل (وَفْمَْا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضّعَة عَشَرٌ) هكذا النسخ» قال الفيّوميّ: 
«البضع» في العدد بالكسرء وبعض العرب يفتحه» واستعماله من الثلاثة إلى 
التسعة» وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة» يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
فيقال: بضع رجال» وبضع نسوة» ويُستعمّل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة 
عشرء لكن تثبت الهاء في «بضع» مع المذكرء وتُحْدّف مع المؤنث» كالنَيفٍء 
ولا يُستعمّل فيما زاد على العشرين» وأجازه بعض المشايخ» فيقول: بضعةٌ 
وعشرون رجلاًء وبضعٌ وعشرون امرأةٌ وهكذا قاله أبو زيدء وقالوا: على هذا 
معنى البضع والبضعة في العدد قطعةٌ مُبْهَمةٌ غير محدودة. انتهى”” . 

[تنبيه]: لم يذكر من هؤلاء البضعة عشر غيرٌ من تقدّم ذكرهم في الحديث 
الماضي» وهم: عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقّاص»ء وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمر؛ لأنه قال في هذه الرواية: «وقمنا معه»» والله تعالى أعلم . 


01/1 «المفهم!)‎ (0) .00/8/١ «المفهم»‎ )١( 


زفرة «المصباح المئير) .6١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

شب #### 222-227 <7 227727 

[تنبيه آخر]: نسخ «صحيح مسلم» التي بين أيدينا هكذا بلفظ: « 
بضعة عشر). ووقع في مختصر القرطبيّ لاصحيح مسلم) بلفظ: «ونحن سبعة 
عشراء ولا أدري من أين أخذهء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

(مَا عَلَيْنَا نِعَالُّ) بالكسر جمع نعل» وهي الحذاءء وهي مؤنّئة» وتُجمع 
أيضاً على أَنْعْل؛ كسهمء وأسهمء 00 (وَلَا خِفَافُ) بالكسر أيضاً جمع 
حُفتء وهو ما يُلْبَسُ في الرجل من جلد رقيق”'"". 

(وَلَا قَلَانِسُ) بالفتح: جمع و بوزن قَعَدْلُوةء بفتح العين» وسكون 
النونء وضمٌ اللام» قاله في «المصباح»» وقال في «القاموس»: والْقَلَنْسُوةُ 
وَالْفُلنْيِيَهُ إذا شعت ضعمت السين::وإذا يدي كشرنهاء تلبس في الراش» 
جمعها قلانيْسٌ» وقلانيسٌ» وقَلَمْسِء وأصله فقَلَنْسُوٌ إلا أنهم رَقَضُوا الواو؛ لأنه 
ليس اسم آخره حرف علّة قبلها ضمّة» فصار آخِرَّهُ ياءٌ مكسورٌ ما قبلهاء فكان 
كقاض » وقَلَاسِىٌ 7 0 

(وَلَا قُمُْصْ) لي : جمع قميص» قال في «القاموس»: القميص» وقد 
يؤنث : معروفٌ» أو لا يكون إلا من قطنء. وأما من الصوفء. فلا. جمعه 
قُمَصْء و فض وفتضيان: انتهى لد 

(نَمْشِي فِي تلك السّباخ) بالكسر: سَبَحْةء قال في «القاموس»: السَّبَحَةُ 
محرّكةً» ومُسكُنة: أرض ذات نر وملْح. » جمعها سِبَاحُ. انتهى”؟'. 

وقال في «المصباح» شحت الأرض 0 ماياب تَعِبَء فهي سَبِحَةٌ 
كشر الناء ورمكانها تحفيت: واسشكاحا أل لح ويُجمّع المكسور على 
لفظه سَبِحَاتِء مثل كَلِمَة وكَلِمَاتِء ويُجمَع الساكن على سِبَاخٍ؛ 00 
وكلابء وموضع سبح وأرضٌ سَبَحَةٌ بفتح الباء ايا أي ملك اي 

قال النوويّ ككُألهُ: فيه ما كانت الصحابة َي 00 
والتقلل منهاء واطراح فُضُولهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه» وفيه 


رق «المعجم الوسيط» /7. هع «القاموس المحيط) 1/1 
(*) «القاموس المحيط») .7١6/7‏ (5) «القاموس المحيط» .١51١7/١‏ 
(5) «المصباح المنير» .777"/١‏ 


(0) - بَابُ عِيَادةٍ الْمَوْضَى - حديث رقم (51) ش 
ظ 

جواز المشي حافياً» وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. انتهى'" . 

(حَتَّى جِنْتَاهُ) أي: سعد بن عُبادة (كَاسْتَأَخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ) أي: ليكون 
المكان خالياً 7 0 الذين معه (حَتََى دَنَا) أي: اقترب من سعد 
(رَسُولُ الل يكل وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ مَعَهُ) . 

وقال القاضي عياض ؟ أنه : : في هذا الحديث من الفوائد: زيارة الأئمة» 
وأهل الفضل المرضى» وحضّه على ذلك أصحابه بقوله: «من يعوده منكم؟», 
وفيه السؤال للحاضرين عن أحوالهم» وكذلك إذا كانوا في شدّة» ولا يكلفون هم 
بن اللك ها عساء راسو عن المجواتيد عاجهيوء وفيه حضور الناس عند من احتّضر» 
وهو مما يتعيّن على كافتهم» وبخاصة لآله وقرابته» وقد ترك ابن عمر صلاة 
الجمعة حين دُعى لاحتضار سعيد بن زيد؛ لشدّة حاجة الميت حينئذ إلى من ينظر 
فيه» ويرفق به» ويقوم عليه. وفيه أن للرجل حقاً في مثل هذاء وأنه من جاء 
لعيادة» أو قضاء حاجة عند كبير» ثم جاء غيره» وقد ضاق المجلس عن الداخل 
أن ينصرف الأول» أو يفسح له عن قرب المزور حتى يقضي أربه منه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه لا كما ظنْه بعضهم من 
أنه من أفراد ال 0 قال الحافظ كُلّنهُ فى «النكت الظراف»): هو طرف 
من الحديث الأول» ومن ثم م ذكره الحميدي في المتّفق عليه» لا فى أفراد 

1 )4( 

مسلم . انتهى © . 

ولهذا اكتفيت في تخريجه بما سبق هناكء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أَرسِدُ إلا حلم ما انتطقت وما يق إلا يأ عه يكت ولد 


."”557/7 «شرح النووي» 00 (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 

() هكذا جعله الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان في كتابه «إرشاد القاري إلى أفراد 
مسلمٍ عن البخاري» »157/١‏ وكذا جعل له الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رقماً 
خاصضًاً به غير رقم الحديث الماضيء وكذا جعله أصحاب البرامج الحديثية من أفراد 
مسلمء والأولى ما ذكرته في شرحيء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(5) «النكت الظراف على تحفة الأشراف») 5797/8 .57٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


0 ع 2 5 رم 
لْمُصِيبَةٍ عند الصَّدْمَةٍ الأولى) 


| (بَابُ الصّبْرٍ عَلَى‎  )8( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


 )475( ]51١9[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار الْعَبْدُِء حَدَتَنَا مُحَمَدٌ ‏ يَعْنِي 


0 
< 


وس اس وم 


ابْنَّ جَعْمَّر - حَدَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَابتء قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: 
حول للم يكل : «الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدَمَة الأولّى»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ الْعَبْدِيُ) المعروف ببندار» أبو بكر البصريّ» ثقةٌ 
حافظ ]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 7/7. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَر) الْهذلِنَء أبو عبد الله البصريّ المعروف بغندر» ثقة 
صحيح الكتاب [94] (ت" أو195) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

٠‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج بن الورد الْعَتَكيَّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» الإمام الحجة الناقد البصيرء أمير المؤمنين في الحديث [7] 
(ت١11١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة»؛ جا ص١8".‏ 

 :‏ (نَايتُ الْبَْانِقُ) بن أسلم» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابد [4] مات 
سنة بضع و(١1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ الخادم 
الشهيرء مات َيه سنة (؟ أو 97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 
”/ "ا ولطائف الإسناد» وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي» وإنما أخرته 
إليه؛ لكونه أتمّ مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُْمَرَ أَخْبَرَنَا 


- 


شَعْبَةُ عَنْ نَابتٍ الْبْنَانِيّ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله يل أَى عَلَّى امْرََةٍ 


(6) - بَابُ الصّبْر عَلَى الْمُصِيبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأوّى ‏ حديث رقم (40١؟)‏ 


تبْكي عَلَى صَبِيّ لَهَاء فَقَالَ لَهَا: «انَقِي الله وَاصْبِرِي). فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي 
بمْصِيتِي2"7. فَلمًا دمب قبل لَهَا: إَِهُ َسُولُ للم يك كَأحَدَمَا ِل الْمَوْتِء َأنتْ 
يَايَهُ فلم تجد عَلَى يَابهِ بَوَابِينَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى لم أَعْرِفُك. فََالَ: «إِنّمَا 
الصَّبْرٌ عِنْدَ أَوّلِ صَدْمَة2» أَوْ قَالَ: «ِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَة). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ الْمكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ عْمَرّ) بن فارس العبديّ البصري» بخاريّ الأصل» ثقةٌ 
[4] (ت9١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 19//ا41. 

والباقون تقدّموا قبله. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 '“‏ (ومنها): أن شيخه هذاء وكذا الذي قبله كلاهما ممن اتّفق الجماعة 
بالرواية عنهم بلا واسطة. ٠‏ 

5 (ومنها): أنه كسابقه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضعء وقد مرٌ 
تصريح ثابت بالسماع في السند الماضي . 

١‏ (ومنها): أن أنساً َيه ذو مناقب جمّةء فهو الخادم الشهير خدم 
النبي كَل عشر سنين» ونال دعوته المباركة» وهو من المكثرين السبعة» وآخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاز المائة» والله تعالى 
أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك) ذه تقدّم في الرواية الماضية: «عن ثابت» قال: 


0-4 


سمعت أنس بن مالك» (أنَّ رَسُولَ الله يكهِ أنتى عَلَى امْرَأَق) لا يعرف اأسمها 


للك وفي نسخة: «وما تبالي مصيبتي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(َبْكي) وفي رواية البخاري: «مرّ النبي ل بامرأة تبكي عند قبر» (عَلَى صَبِيٌ 
لَهَا) أئ: لأجل موت ولدها الصغير» هذا يُشعر بأنه ولدهاء وصَرّح به فى 
مرسئل حدق نن أبن كثير» عند عبد الرزاق» ولفظه: قد أصيبت بولدهاء 
وأخرج البخاري في أوائل «كتاب الأحكام) من (اصحيحه) من طريق أخرى عن 
شعبة» عن ثابت» أن أنساً قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» 
قال: كان النبى يل مرّ بهاء فذكر هذا الحديث7) 

(فَقَالَ لَهَا: «انَّتّي الله) في رواية أبي نعيم في «المستخرج»: فقال: ١‏ 
أمة الله اتقي الله». قال القرطب: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد» من 
توحء أو غيره»ء ولهذا أمرها بالتقوى» يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير 
المذكور: اافسمع منها ما يكرى فوقف عليها).ء وقال الطيبيّ: قوله: «اتقى الله) 
توطئة لقوله: (وَاصبري») كأنه قيل لها: خافى غضب الله إن لم 5557 ولا 
تجزعى ؛ ليحصل لك الثواب. 

(فَقَالَتْ) جاهلةً بمن يُخاطبهاء وظَانَّةَ أنه من آحاد الناس (وَمَا) نافية 
(تُبَالِي بمَصِيبَتِي) وفي بعض النسخ: «وما تبالي مصيواي؟ بحذف الباء 
الموخدة» قال النووي 5 ينه : : فيه صحّة قول الإنسان: ما أبالي بكذاء» والرد 
على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء» وإنما يقال: ما باليتُ كذاء وهذا غلطء 
بل الصواب جواز إثنات الباء.وحذفهاء وقد كثر ذلك في الأحاديث: انتهى””. 

وقال الفيّومي كأله: اكوليم: لا أباليه» ولا أبالي به؛ أي: لا أهتمٌ به 
ولا أكترث لهء قال: ولا تُستعمل إلا مع الجحدء والأصل فيه قولهم: تبالى 
القوم: إذا تبادروا إلى الماء القليل» فاستقوا» فمعنى لا أبالي : لا أبادر إهمالاً 
له وقال نو ريد: ما ناليث به مبالاةٌ والاسم البلاءٌ وكات كتاب» وهو الهم 
الذي تجزية ننه شولك ١‏ ا 

وفي رواية البخاريّ: «قالت: إليك عنّيء لم تُصَب بمصيبتي» ولم 
تعرفه»» وفي رواية له: «فإنك خِلْوٌ من مصيبتي»» وهو بكسر المعجمة وسكون 


.777/5 راجع: «الفتح» 5/. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 
: ."7/١ فر اليا المنير»)‎ 


مومم 


1 )1١140( بَابُ الصّبْرٍ عَلَى الْمُصِبَةِ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولّى - حديث رقم‎  )8( 
و"‎ 

اللام» ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة ضَبه: «إنها قالت: يا عبد الله إني أنا 
الحرّى الدُكلَىء ولو كدت مانا عَذرتني2. 

(قَلَمَا ذَمَبَ) ككل من عند المرأة (قِيِلَ لَهَا) وفي رواية للبخاريّ: «فَمَرَّ بها 
رجل» فقال لها: إنه رسول الله فقالت: ما عرفته»» وفي رواية أبي يعلى 
المذكورة: «قال: فهل تعرفينه؟ قالت: لا»» وللطبرانئ فى «الأوسط» من طريق 
فوسك من قور" أخعىأمريه. أة الذى سالها بهو الفسل نق العاض 0 

(إِنَهُ) أي: الشخص الذي كلّمك الآن هو (رَسُولُ الله يل نَأَحَدَّمَا مِثْلُ 
الْمَوْتِ) أي: من شدة الكرب الذي أصابها لَمّا عَرَنَت أنه يله حَجَلَاً منه ومَهَابكٌ 
وإنما اشتبه عليها النبي كلكِ حينما كلّمها؛ لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس 
وراءه إذا مشى كعادة الملوك والكبراءء مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 

(فَأَنَثْ بَابَهُ) للاعتذار إليه فيما قالته (قَلَمْ تَجِدْ عَلَّى بَابهِ بَوَّابِينَ أي : 
حارسين للباب يمنعون الناس من الدخول عليهء وفي رواية للبخاريّ: «بوّابا» 
بالإفراد . 1 


)١(‏ وقع في «الفتح» بلفظ: «من طريق عطية»ء وهو غلطء فتنبّه. 

(5) نصٌّ الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» 775/5: (1744) حدّثنا محمد بن عليّ 
الصائغ. قال: نا سعيد بن منصور. قال: نا يوسف بن عطية السعديّ عن عطاء بن 
أبي ميمونة» قال: ثنا أنس بن مالكء, أن رسول الله يكلِ أمر الفضل بن عباس أن 
َعِدَ له طهُوره: فانطلق رسول الله ويه لمتاجفه» :ركان إذا عانق له حاجة تاعده 
حتى لا يكاد يُرَىء فلما قضى رسول الله يلِهِ حاجته أقبل راجعاًء فَمَرٌ بإمرأة عند 
قبر ميت لهاء وهي تُعَذّدى وتعَوّل. فقام رسول الله كَل عليهاء وهي لا تعرفه» فقال 
لها: «اتق الله» واصبري»» قالت: يا عبد الله اذهب لحاجتك» فقال لها ثلاثاء ثم 
انصرف. فجاء فأخذ الْمِظهّرة من الفضلء فقام الفضلء فأتى المرأة» فقال لها: ما 
قال لك رسول الله كل؟: فقامت: فقالت: يا ويلها هذا رسول الله يلق؟. ولم 
أعرفه» فسعت حتى لحقته على باب المسجدء فقالت: يارسول الله. والله ما 
عرفتك. فقال لها رسول الله يِه : «الصبر عند الصدمة الأولى». قالها ثلاثا . 
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن عطاء بن أبي ميمونة إلا 
يوسف بن عطية» تفرد به سعيد بن منصور. انتهى. 
و«يوسف بن عطيّة الصمّار»» قاله عنه في «التقريب»: متروك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال الزين ابن الْمَئْيْر كُأَنْهُ: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر 
هذه المرأة في كونها لم تعرفه» وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوَاباً مع 
قدرته على ذلك؛ تواضعاًء وكان من شأنه أنه لا يستتبع الناس وراءه إذا مشى» 
كما جرت عادة الملوك والأكابرء فلذلك اشتبه على المرأة» فلم تعرفه مع ما 
كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 

وقال الطيب 6 كدَنهُ: فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها: إنه النبي كَكِلِ 
اسكتتهرت خوفا وهيبةٌ في نفسهاء فتصورت أن نبي الله كلِهِ مثل الملوك 
والعظماء» له حاجب, وبوّاب» يمنع الناس من الوصول إليه؛ فوجدت الأمر 
حلت ما تصورة” ا 

(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو لَمْ أغرفك) أي: قالت المرأة معتذرةً 000 
اعذرني من للك الود وخشونتها (فَقَالَ) كله («إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ 
أي: الكامل الذي يُوفُى صاحبه ا 1 
صدمة؛ أي: ضربة يُضربها الشخصء. وهو كناية عن أول وقوع المصيبةء 
وقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: «عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَة) أي: بالتعريف. 

وحاصل المعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يَهْجَم على القلب من 
مقتضيات الجزع» فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل 
الصَّدُم ضرب الشيء الصلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. 

وقال الخطابي كَنهُ: المعنى أن الصبر الذي يُحمّد عليه صاحبه ما كان 
عند مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه إذا طالت الأيام 000 
طبعاً» فلا يؤجر عليه. 

وحكى الخطابن عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست 
من صنعهء وإنما يؤجر على حسن تثبته» وجميل صبره. 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك» وفقد 
الاخنء 

وقال الطيبئ 5 كأنْه: صدر هذا الجواب منه يكن عن قولها : «لم أعرفك» 


01/5 «الفتح»‎ )١( 


(8) - بَابُ الصّبْرٍ عَلَى الْمُصِببَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى - حديث رقم (140؟) 


على أسشلوت الحكيم» كأنه قال لها: دعي الاعتذار إلىّء فإن من شيمتي أن لا 
أغضب إلا لله» وانظري إلى تفويتك من نفسكِ الثواب الجزيل» والكرامة 
والفضل من الله تعالى بالجزع وعدم الصبر عند فجأة الفجيعة. انتهى"' . 

وقال الزين ابن الْمُئيّر كله: فائدة جواب المرأة بذلك» أنها لما جاءت 
طائعة لما أمرها به من التقوى والصبرء معتذرةً عن قولها الصادر عن الحزن» 
بين لها أن حقّ هذا الصبر أن يكون في أول الحالء فهو الذي يترتب عليه 
الثواب. انتهى ْ 

ويؤيد هذا أن في رواية أبي هريرة المذكورة: «فقالت: أنا أصبرء أنا 
أصبراء وفي عرس بيقن أنى 'كثر المزكرده «فقال: اذهبي إليك» فإن 
الصبر عند الصدمة الأولى»» واد عد الرزاق فيه من مرسل الحسن: «والْعَبْرَة 
لا يملكها ابن آدمل قاله في «الفتح0”" . 

[تنبيه]: أورد البخاريّ كله هذا الحديث في «باب زيارة القبورا» مع 
احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبرء والزيارة 7 
تُطلّق على من أنشأ إلى القبر قصداً من جهة استواء الحكم في حقهاء حيث 
أمرها بالتقوى والصبر لَمَا رأى من جَرّعهاء ولم ينكر عليها الخروج من بيتهاء 
فدل على أنه جائر» وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتهاء فأقامت عند 
القبر بعد الدفن» أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميتء قاله في 
«الفتح»» وسيأتي حكم زيارة القبور في أواخر أبواب الجنائز ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(المسألة” رن حديث أنس بن مالك ونه هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١151١9/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.735-00/: زم «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا0ة0ة0ة0ة0ا0ااااااااااااةااااا 0 
وقوله: (رفعه) أي رفع أبو هريرة ضيه الحديث إلى النبى لد . 
[فائدة]: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابيّ: اليرفعه)» أو (رفعه», 
كقوله هنا: «رفعه). أو ١رَفَعَ‏ الحديث»» أو (يَنْمِيه)» أو «يبلغ به»» كقول ابن 
عباس '«'#يا: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشَّرْطة مِحْبَمء وكيّة نار)» رفع 
الحديث» رواه البخاري» ورَوّى مالك في «الموطأً» ع أن حازم» عن سهل بن 
سعدك» قال: «كان الناس يؤمرون أن يَضْعٌّ الرجل يذه اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة»» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه يَنْمى ذلك» وكحديث الأعرج» 
عن أبي هريرة يبلغ به: «الناسُ تَبَعّ لقريش»»2 أخرجاه.» أو «رواية)» كحديث 
الأعرجء تحن أ هريرة وؤاية: «تقاتلون قوماً صغار الأعيدة 2د ) رواه 
البخاريّ» وما أشبه ذلك» فكله مرفوع » وإذا قيل عند ذكر التابعيّ: ١يرفعه»‏ أو 
نحوه فمرفوع مرسل»ء أفاده في (تدريب الراوى»" . 
وقلك ناما :هذه الفاعدة: 
اعَلَمْ أَخِي فاده مؤستفية< اتشدو ليا الْمَنْهُومُ تراس 


و 3 
«رَفَعَه) ايَرَْفَعَه) قبَبَلْمْ بة) «رِوَايَةً» «يَنْمِيو) رَفْعٌ فَالْتَبِهُ 


و سا اه 


بويك معاي رد مَعْ تَابعِيٌ مُرْسَل فَلتَسْتَيِنْ 
وقوله: 5 نَم ذَكَرَ بول حَدِيثِ شعْبَةً) فاعل «ذَكر) ضمير سفيان» يعني أن 
سفيان الثوريّ ذكر الحديث بمثل ما ذكره شعبة. 
[تنبيه]: رواية سفيان هذه ساقها الإمام أحمد» في «مسنده»ء فقال: 
(8644) حدتما عبد الرزاق6.قال+ أتأنا'يشقئنان» عن الأعمكن عن 
ذكوان» عن أبي هريرة رفعهء قال: «لا يزنى الزاني وهو مؤمن» ولا يَسَْرِق 
السارق حي صرق دعو سوم :ولا سرب الشحر حيو ,تدك وهر موي : 
والتوبة معروضة بعدٌ». انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


0025 0 لحك نا 2 ل وبع 000 00 
إن أَرِمِدٌ إلا الإصلم ما أَسْتَطعتٌ وما تَوْفِيقٍ إِلَّا لله عله يكت وإ 


.195 ١91١/١ راجع: «تدريب الراوي على تقريب النواويٌ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
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أخرجه (المصئّف) هنا 7١9/48[‏ و50١7‏ و51١475(]5).,‏ و(البخاري) 
في «الجنائز» (07؟١‏ و587١‏ و1707) و«الأحكام) ,071١65(‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» (7155)» و(الترمذي) في «الجنائز» (2»)984 و(النسائي) في «الجنائز) 
»)7١7/5(‏ و«عمل اليوم والليلة» »23١74(‏ ولابن أبي شيبة) في «مصئفه» (؟/ 
7 و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (*/ 0200١‏ و(أحمد) في لمسئده» (5/ ١7١‏ 
و5١‏ و17١75)»‏ و(الطبرانت) في «المعجم الأوسط» (7/7؟0»)75 و(أبو يعلى) في 
المسنده» (2)1178/9 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 7١717(‏ و2)7078 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (5/ 255» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي كل من التواضع» والرفق بالجاهل» 
ومسامحة المصابء وقبول اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف» والنهي عن 


المدكر: 

١‏ -(ومنها): بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج 
الاسشن: 

٠‏ (ومنها): بيان أن من أمِر بمعروف ينبغي له أن يَقْبَلَه ولو لم يعرف 
الآمر. 


 :‏ (ومنها): بيان أن الجرّع من المنهيات؛ لأمره يَكلِنهِ لهذه المرأة 
بالتقوى» مقروناً بالصبر. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الترغيب فى احتمال الأذى عند بذل النصيحة» ونشر 
الحو عطةئ ْ 

5 (ومنها): أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لهاء 
وبَنّى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق» فصادف عمرةً أن عمرة لا 

٠”‏ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على جواز زيارة القبور» سواء كان الزائر 
رجلاً أو امرأةً» وسواء كان المزور مسلماً أو كافراً؛ لعدم الاستفصال في 
ذلك. 


موح م م 


(8) - بَابُ الصَّبْرٍ عَلَى الْمْصِبَةِ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى - حديث رقم (141؟) 


قال النوويّ: وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب الحاوي: لا تجوز 
زيارة قبر الكافرء وهو غلط. انتهى. 

وحجة الماورديّ قوله تعالى: #ولا كم عَلّ رو » [التوبة: 84]» وفي 
الاستدلال به نظرٌ لا يخفى» قاله في «الفتح)”"', وسيأتي تمام البحث في مسألة 
زيارة القبور في آخر أبواب الجنائز ‏ إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

- (وَحَدَنََاد" يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئُِ حَدَنَنَا خَالِدٌ‎  )...( ]١51[ 
يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثٍِ  (ح) وَحَدَكَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرّم الْمَع حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ‎ 
عَمْرِو (ح) وَحَدَئنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَلنَا عَبْدُ الصَّمَدِء قَالُوا جَويعاً:‎ 
. عَبْدٍ الصَّمَّدِ: مَرَّ النن كله بامْرََةٍ عِنْدَ َب‎ 
رجال هذا الإاسناد: سبعة:‎ 

١‏ (يَحيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِىُ) البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م 4) تقدم في «الإيمان» 5 في «الإيمان» 64 . 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثْ) الْمُجِيمىَء أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت [8] 
(دت585) ع0 تقدم في «لإيمان» 303000 

 "‏ (عُقْبَةٌ بن مُكرّم الْعَمّيُ) أبو عبد الملك البصريً» ثقةٌ [11] (م د ت 
ق) تقدم في «الإيمان» 17؟آ/ .77١‏ 

]9[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو) القيسئ» أبو عامر الْعَقَديَ البصريّ» ثقةٌ‎  : 
01/4 (تع أوه١٠) (ع) تقدم في «المقدمة)‎ 

ه ‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ) البُكريّ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(مت>:؟١)‏ مم دت ق) تقدم في «المقدمة») 5//ا5. 


)1( «الفتح») 33/5 (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


مو 


5 (عَبْدُ الصَّمَّهِ) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهمء 
أبو سهل التَنُوريَ البصري» ثقةٌ» ثبت في شعبة [4] (ت17١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 87. 

واشعبةٌ» ذُكر قبله . 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَادِ) إشارة إلى إسناد شعبة المتقدّم» وهو: عن ثابت 
البُنَانيَ» عن أنس بن مالك ذه . 

[تنبيه]: أما رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذهء فقد ساقهاء أبو 
نعيم في امستخرجه) )١1١ - ١/0‏ مقرونة برواية عثمان بن عمر عنه» فقال: 

)٠١4(‏ حذّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن 
باحق أو مكنم قنتعي رن لحف اتنا لمان قي 6207دثنا أب أحهد 
الغطريفي» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا خالد بن 
الحارث» قالا: ثنا شعبة» عن ثابت» عن أنسء أن النبي كَللِ أتى على امرأة 
تبكي على صبيّ لهاء فقال لها: «اتقى الله» واصبري»» قالت: وما تبالي أنت 
بمصيبتى» فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله كل فأخذها مثل الموت» فأتت 
بابه» فلم تَجد على بابه بوابين» فقالت: يا رسول اللّه» لم أعرفك» فقال: 
«إنما الصبر عند أول صدمة» أو أول الصدمة». 

وأما رواية عبد الملك بن عمروء وهو أبو عامر الْعَقَّدِْء فقد ساقها أبو 
نعيم أيضاً مقرونة برواية أي داود» فقال: 

)3١70(‏ حدّثنا عبد الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود (ح) 
حنبل» حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء قالوا: ثنا شعبة» عن ثابت» قال: 
سمعت أنس بن مالك». يقول: قال رسول الله يكِ: «الصبر عند أول صدمة». 

وأما رواية عبد الصمد» عن شعبة فقد ساقها البخاريّ في «الأحكام». فقال: 

)91١64(‏ حدّثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» 


)؟١141( بَابُ مَا جا أنَّ الْمَبْتَ يُعَذَبُ ببْكَاءِ أمْلِهِ عَلَيْه - حديث رقم‎  )9( 


حدثنا ثابت البنانيٌ» قال سيعت أنسن بي مالك» يقول لامرأة من أهله: 
تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال: فإن النبي ككِيدِ مر بهاء وهي تبكي عند قبرء 
فقال: «اتقي الله» واصبري»» فقالت: إليك عني» فإنك 00 مصيبتي » 
قال: ارا ومضىء فمّرّ بها رجلء فقال: ما قال لك رسول الله وَل؟ 
قالت: ما عرفته» قال: إنه لرسول الله كل» قال: فجاءت إلى بابه» فلم تجد 
عليه بوَاباً» فقالت: يا رسول الله والله ما عرفتك» فقال النبي كَكِ: «إن الصبر 
عند أول صدمة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إِنْ أَرِدُ إل لْإمَلَمَ ما نطقت وما تي إلا لَه عَبّو يكت وَل أيث». 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

 )97907/(517‏ (حَدَثَنَا نا أبُو بعر بن أبِي شَيْبَة؛ وَمُحَمَدُ بْنُ عبد لله بن 
تُمَيْرِء جَمِيعاً عَنِ ابْنِ بشرء قَالَ أَبُو بَكْر : ا 
ميال بن م عْمَرَ قَالَ: حَدَكَنَا نَافُِ"2. عَنْ عَبْدٍ الل أَنّ حَفْصَةَ حَفْصَةٌ : بكث عَلَى عُمَرَ 
َقَالَ: مَهْلاً يَا بيه آلَمْ تَغلّوي أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ الميْتَ يُعَذَّتْ 0 


أَمْلِهِ 00000 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
- (أبو ب بن أبي 0 ا ربا 
+ (يُحَئَدُ 0 بِشرٍ الْعَبدِي أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثقةٌ حافظ [9] 
لف 11 تقدم م االإيمان» 3 6. 
المدنى» ثقة نقد ثبت فقية 1ه مات سنة بضع ١(‏ 0 تقدم في فى «الإيمان» 053007 


000( وفي نسخة: ١عن‏ عبيد الله بن عمرء عن نافع». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


© - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌ نبت فقية مشهور 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/58 7717. 

5 (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطاب وِهّاء تقدّم قبل باب. 

٠‏ - (عَمَرُ) بن الخطّاب بن نُقَيل بن عدي القرشئ العدويً» أحد الخلفاء 
الزاشدية:» استشهن صَيِبه في ذي الحجة سنة (517) (ع) تقدم في «المقدمة) ؟/ة. 
0 هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككاله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقيان كوفيّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئت» عن صحابي» وتابعئ» عن تابعى» 
والابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . ْ ْ ْ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر وها (أَنَّ حَفْصَة) بنت عمر بن الخطاب أم 
المؤمنين و#ناء تزوّجها النبئ كله بعد ُنيس بن حُذافة» سنة ثلاث من الهجرة» 
وماتت سنة (50)» تقدّمت ترجمتها في «صلاة التائرين وقصرها» /١5(‏ 
© (بكث عَلَّى عُمَرَ) أي: لَمَا ظعِن ذلك وأغمي عليه (قَقَالَ) أي: لَمَا 
أفاق من إغمائه (مَهْلاً) بفتح الميم» وسكون الهاء» وتفتح» اسم من التمهّل» 
يقال: تمهّل في أمرك تمهّلاً: أي اتَئِدْ فيه» ولا تعجل؛ ونصبه على المصدريّة» 
فهو مصدر ناب مناب الفعل» كما قوله تعالى: #صصَربَ أَلرْقانِ4 [محمد: 4]» 
فعامله يحذف حوبا ؟ لنيابته عنه» قال ف «الخلاصة» : 

وَاأْحَذْفَ حثْمٌ مَعَ آتٍ بَدَلَا 0 مِنْ فِعْلِو كتذلاً الذْكَائْدُلَا 
أي : تمهلي تمهّلاً (يَا بُنَيّةٌ) تصغير بنت الم تَعْلَمِي) استديام إنكار 
وتوبيخ وجول ال يك قَالَ: «إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذْتَ بِبَكَاءِ أمْلِهِ عَلَيْيه؟) أي: 
بسبب بكائهم على موته» واختُلف في يفت نهدا تليق على أقوال» والراجح 
أنه يعدت إذا كان ذلك من عادته وسئته» كما هو مذهب الإمام البخاريّ كله 


 )9(‏ بَابُ مَا جَاءِ أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم (147؟) 


وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب َيه هذا مُتَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئف) هنا 7١57/9[‏ و"5#١”‏ و55١7‏ و50١7‏ و55١١‏ 
و/ا5 7١‏ و58١5]‏ (171). و(البخاريّ) في «الجنائز» (/8؟١‏ و184١‏ و90١١‏ 
و1197 و9174*). و(الترمذي) فى «الجنائز» ٠٠١7(‏ و4١٠٠‏ و5١0٠):‏ 
و(النسائئ) فى «الجنائز» (1840 وعمما ول66م١‏ وه86١‏ و5ه8١‏ ولاهم١‏ 
500000 ماجه) فى «الجنائز» 2»)١097(‏ و(أحمد) فى («مسئده» 751/١(‏ 
و١5‏ و”5 و55 وه5). ردانق نعيم) في امستخرجه» 7.4 وهل/ا١٠؟‏ و١ل/ا١٠‏ 
و7١٠7‏ و"17١73)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 207١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يكِ: «الميت 
يعدا ببكاء أهله عليه»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

(الأول): يله علي اعرف وهو بِيِّنُ من قصّة عمر مع صُّهيب وِيْياء 
كما سيأتي في الباب. 

ويَحْتَمِل أن يكون عمر ذَبْه كان يرى أن المؤاخذة تقع على الميت إذا 
كان قادراً على النهي. ولم يقع منهء فلذلك بادر إلى نهي صُهِيبٍ ظييه؛ 
وكذلك نهى حفصة وَكينا . 

وممن أخذ بظاهره أيضاً عبد الله بن عمرء فرَّوَى عبد الررّاق أنه شهد 
رافع بن حَدِيجء فقال لأهله: «إن رافعاً شيخ كبيرء لا طاقة له بالعذاب» وإن 
الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه». 

(الثاني): قول من رد هذا الحديث» وعارضه بقوله تعالى: #ولا تَزْدٌ 
وَازِيَةُ ودْرَ أُخَْهِد4 الآية [فاطر: 18] وممن رُوي عنه الإنكار مطلقاً أبو 
هريرة وبهء كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزنيٌء قال: قال 


ع 5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
أبو هريرة َيه : «والله لئن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستُشهدء 
نتكلات :اقرانة» 'تقيا وجهلة» فيكت عليه البُعذين هذا الشميق بدنت عد 
السفيهة؟»» وإلى هذا جَنَح جماعة من الشافعية» منهم أبو حامد وغيره. 

(الثالث): تأويل من أَوَّل قوله: «ببكاء أهله عليه» على أن الباء للحال؛ 
اع أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه»ء وذلك أن شدّة بكائهم 
غالباً إنما تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يُسأل» ويبتدأ به عذاب القبرء فكأن 
معنى الحديث: إن الميت يُعذّب حالة بكاء أهله عليه» ولا يلزم من ذلك أن 
يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه» حكاه الخطابيّ. 

قال الحافظ كُأنهُ: ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ولعلّ قائله إنما أخذه 
من قول عائشة وَوْينا: إنما قال رسول الله يل: «إنه ليعذّب بمعصيته» أو بذنبهء 
وإن أهله ليبكون عليه الآن»» وعلى هذا يكون خاصًّاً ببعض الموتى. 

(الرابع): تأويل من أوّله على أن الراوي سمع بعض الحديثء ولم 
يسمع بعضهء وأن اللام في الميت لِمَعهود معيّن. كما جزم به أبو بكر الباقلانيٌ 
وغيره» وحجتهم ما سيأتي عن عائشة وِهنا أنه ذُكِرَ لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: إن الميت ليعذّب ببكاء الحىّ عليهء فقالت: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن. . . الحديث. 

(الخامس): تأويل من أوْله على أن ذلك مختصٌ بالكافرء وأن المؤمن لا 
يُعذْب بذنب غيره أصلاًء وهو بيّنٌ من رواية ابن عباس» عن عائشة وَ#با كما 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وهذه التأويلات عن عائشة وِقْيّنَا متخالفة» وفيه إشعار 
بأنها لم ترّدٌ الحديث بحديث آخرء بل بما استشعرته من معارضة القرآن. 

قال الداوديّ: رواية ابن ل ا ل ت ما نفته عمرة» 
وعروة عنهاء إلا أنها خصّته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء 
أهله. فأيّ فرق بين أن يزداد بفعل غيره» أو يعذّب ابتداء؟ . 

وقال القرطبيّ: إنكار عائشة وَْيّنا ذلك» وحكمها على الراوي بالتخطئة» 
أو النسيان» أو على أنه سمع بعضاًء ولم يسمع بعضاً بعيد؛ لأن الرواة لهذا 


سه 


)؟1١157( بَابُ ما جَاءَ أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَْه حديث رقم‎  )9( 


المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمونء فلا وجه للنفي مع إمكان حمله 
على محمل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة وها بضروب من 
الجمع : 

أولها: طريقة البخاريّ» حيث ترجم بقوله: باب قول النبي كَله: «يعذّب 
الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنتهء لقول الله تعالى: ووأ 
أنفْسَكي وأَقليك ثآرَا» الآية [التحريم: 1] وقال النبي كَللةِ: «كلكم راعء ومسؤول 
عن رعيته»» فإذا لم يكن من سنتهء فهو كما قالت عائشة وِيينًا: #ولا زد وازرة 
وند أخرئ» [الأنعام: 5154... إلخ . 

ثانيها: وهو أخصّ من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال 
المزنيٌ» وإبراهيم يم الحربيّ» وآخرون» من الشافعية وغيرهم» حتى قال آبق الليث 
السمرقنديّ: إنه قول عامة أهل العلم» وكذا نقله النوويّ عن الجمهور قالوا: 
وكان معروفاً للقدماء حتى قال يه امن الطويل] : 

داك كالسيقى ينا آنا الملة- «وقتن عله العكك ااه كنيد 

واعترضن بأن التغذين بسبب الوصية يُستَحق بمجد صدور الوصيّة 
والحديث دالٌ على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. 

والجواب أنه ليس في السياق حصرء فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أن 
لا يقع إذا لم يمتثلوا مثلاً. 

ثالثها: يقع ذلك أيضاً لمن أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود» 
وطائفة. ولا يخفى أن محله ما إذا لم ي: يتحقّق أنه ليست لهم بذلك عادة» ولا 
ظنّ أنهم يفعلون ذلك . 

قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النَوْح» وعرف أن 
أهله من شأنهم امعلود ذلك» ولم يُعلِمهم بتحريمه؛ ولا زجرهم عن تحاطبه؛ 
فإذا عُذَب على ذلك عُذَّب بفعل نفسه» لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: معنى 521 ببكاء أهله»؛ أي : بنظير ما يبكيه أهله 8 
وذلك أن الأفعال التي يُعَدَّدُون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهيّة» فهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


يمدحونه بهاء وهو يعذّب بصنيعه ذلك» وهو عين ما يُمدحونه به» وهذا اختيار 
ابن حزم» وطائفة» واستَّدِلَ له بما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر وِهُي 
قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له... الحديث» وفيه: (إن الله لا يعذب 
بدمع العين» ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه؛ أو 
يرحم...2 الحديث. 

قال ابن حزم: فصحٌ أن البكاء الذي يعذَّب به الإنسان ما كان منه 
باللسانء إذ يَندُبونه برياسته التي جار فيهاء وشجاعته التي صرفها في غير 
طاعة الله؛ وججوده الذي لم يضعه في الحقٌء فأهله يبكون عليه بهذه المفاخرء 
وهو يعذب بذلك. 

وقال الإسماعيليّ: كثّر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل مجتهداً 
على حسب ما قُدّر له» ومن أحسن ما حضرني وجةٌ لم أرهم ذكروهء وهو أنهم 
كانوا في الجاهلية يَغِيرون»ء ويَسْبُونء ويُقتَلُونء وكان أحدهم إذا مات بكته 
باكيته بتلك الأفعال المحرّمة» فمعنى الخبر أن الميت يُعذب بذلك الذي يبكي 
عليه أهله به؛ لأن الميت يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسن أفعالهم ما 
ذكرء وهي زيادة ذنئب من ذنوبه يستحقٌ العذاب عليها. 

خامسها: معنى التعذيب تو الملائكة له بما يُنْدَبه أهله به» كما رَوَى 
أحمد من حديث أبي ماتيا رفوع <(اليف دزت ببكاء الحيّ» إذا قالت 
النائحة: واعضداه»ء واناصراهء واكاسياه» جُبِذٌ الميتٌء وقيل له: أنت عضدهاء 
أنت ناصرهاء أنت كاسيها؟»» ورواه ا ايِتَعْتَعْ به» ويقال: أنت 
كذلك؟». ورواه الترمذيّ بلفظ: «ما من ميت يموت»ء فتقوم نادبته» فتقول: 
واجبلاه» واسنداه» أو شبه ذلك من القول» إلا وكل به ملكان يلهزانه» أهكذا 
كنت؟224 وتاهدمع ما رواه البخاريّ في «المغازي» من حديث النعمان بن 
بشير وكا » قال: «أغيي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته تبكي » وتكود 
واجبلاه» واكذاء واكذاء فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لى: أنت 
كذلك؟)2. ْ 


0 ع 
سادسها: معنى التعذيب تَألّم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء 


 )9(‏ بَابُ ما جاء أَنّ الْمَبْتَ يُعََّبُ ببْكَاءِ أَمْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم (147؟) 


وهذا اختيار أبى جعفر الطبريّ من المتقدّمين» ورجحه ابن المرابط» وعياض» 
ومن تبعه» ونصره ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث 
قيلة ‏ بفتح القاف. وسكون التحتانية ‏ بنت مخرمة ‏ بفتح الميم؛ وسكون 
المعجمة ‏ الثقفية ينا قال: قلت: يا رسول الله قد ولدته» فقاتل معك يوم 
الرذة» ثم أصابته الحمّى» فمات». ونزل على البكاء» فقال رسول الله كَلو: 
«أَيُعْلْبِ أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا يخرونا وإذا مات استرجع» 
فوالذي نفس محمد بيده» إن أحدكم ليبكي» فيستعبر إليه صويحبه» فيا عباد الله 

وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد» أخرجه ابن أبى خحيثمة» 
وابن أبي شيبة» والطبراني» وغيرهم» وأخرج أبو داودء والترمذيّ أطرافاً منه» 
قال الطبريّ: ويؤيده ما قاله أبو هريرة: إن أعمال العباد تُعرّض على أقربائهم 
من موتاهم» ثم ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث التعمان بن بشير وَ#ياء 
مرفوعاًء أخرجه البخاريّ في «تاريخه»» وصححه الحاكمء قال ابن المرابط: 
حديث قيلة نصّ فى المسألة» فلا يُعدّل عنه. 

واعترضه ابن رُشد بأنه ليس نضا وإنما هو مُحْتَمِل» فإن قوله: «فيستعبر 
الةضوسة ل نضا فلن أ" المزاة ه السحفة ديل تشتيل أن يراذ يه :ضاحته 
الحئ» وأن الميت يعذب حيتتذ ببكاء الجماعة عليه. 

قال الحافظ كُبَنْهُ بعد ذكر هذه التوجيهات: ويَحْتّمِل أن يُجِمّع بين 
التوجيهات» فيندرّل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته 
النوح» فمشى أهله على طريقته» أو بالغ بذلك عذَّبٍ بصنعه» ومن كان ظالماء 
فنّدب بأفعاله الجائرة عذت نا ذف به» ومن كان يعرف من أهله النياحة» 
فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض 
عذب بالتوبيخ» كيف أهمل النهي؟». ومن سَّلِمّ من ذلك كله واحتاطء فنهى 
أهله عن المعصية» ثم خالفوه. وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من 
مخالفة أمرهء وإقدامهم على معصية ربهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الجمع فيه تكلّف. بل 
الأولى الترجيح بين هذه التوجيهات» كما سيأتي قريباً . 


(70) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِق - حديث رقم (117) 
ِ عدم 


(يَاتٌ بَيَانٍ خِصّالٍ الْمُنَافق) 


وبالسند المتصل |[ إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولٌ الكتاب قال: 
 )08( ]111[‏ (حَدَتَنا بُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكََا عَبْدُ الله بن بن نُمَيْرٍ 


(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدََنَا بي حَدَتَنا الغ عْمَْنُ (ح) وَحَدَلنِي رُهَيْرُ بْقُ حَرْبء 
حَدكا وكيعٌ؛ حَدَكنا فيان عن الْأعْمَضٍء عَنْ عب الله بن مُه عَنْ مسرو عَنْ 
عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرِو, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «أَرْبَعْ مَنْ كن فيه كَانَ مُتَافِقاً 
خَاِصاًء وَمَنْ كَانتْ فيه حَلَةُ مِنْهُنَ كانت فِيه حَلَّةُ مِنْ يقَاقٍ حَتّى يدَعَهَا: ذا 
حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلفٌء وَإِذَا خَاصَمَْ فَجَرَ). غَيْرَ أن في 
حَدِيثِ سُفْيَانَ: «وَإِنْ كَانَْتْ فيه حَضْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ مِنَ الثَقَاقِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

احادابي بحر بن أي شجة )هر هيه انين غيعيه المذك ون قبل ناننا: 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ نُميْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفي المذكور قبل باب. 

( ابن لَمَير) جو مجدد'ولد.عيد انين تمير :الذي قبل ذكن قبل ينات 


(الأممقن) سليماة ابن مهراق'المذكون في :الثانتالنناضنى 
ري د بْنْ حَرْبٍ) النسائيّ ثم البغدادي المذكور قبل ل 
١‏ - (وَكِبعٌ) بن الجرّاح الكوفيٌ المذكور قريباً. 
٠‏ - (سفيّانُ) بن سعيد الثوريّ المذكور في الباب الماضي . 
6 (عَبْدُ الله بْنْ مُرّة) الْهَمُدانيَ الَْارفه”' '' الكوفيّ ثقة [7]. 
روى عن ابن عمرء والبراء» وأبي الأحوص. ومسروق» وغيرهم. 
وروى عنه الأعمش ومنصورء قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي : 


2000 بالخاء المعجمة. والراءء والفاء: نسبة إلى خارف بطن من همدانء» قاله فى الب 
اللباب» .558/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
#اسسللاسصسسه ا سح س1 ااا 

وحكى الكرمانيّ تفصيلاً آخرء وحسّنهء وهو التفرقة بين حال البرزخ» 
وحال يوم القيامة» فيّحْمّل قوله تعالى: #ولا ررُ وَازِرَةٌ وَزْرَ لم4 [فاطر: ]١18‏ 
على يوم القيامة» ويُحْمّل هذا الحديث, وما أشبهه على البرزخ» ويؤيّده أن 


و 
2 - م هه 
3 


مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: #وَنَّقُوأ هِنْنَهَ لا ضصِيينَ 


ص 


م م يمره 


لذن ظَلَمُواْ مِنَكم حَآصَة4 [الأنفال: 0؟]ء فإنها دالّة على جواز وقوع التعذيب 
على الإنسان بما ليس له فيه تسبب» فكذلك يمكن أن يكون حال البرزخ 
بخلاف حال يوم القيامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الذي قاله الكرمانيّ يعارضه ما في 
بعض الأحاديث من التنصيص بأن ذلك التعذيب إنما يكون فى القيامة» فقد 
أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة ضه» مرفوعاً: «من نيح عليه» فإنه 
يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» . 

إذا علمت هذه الأقوال بما لهاء وما عليهاء فأرجحها عندي ما ذهب إليه 
الإمام البخاريّ كأَنْهء من أن ذلك إذا كان من سنّته. كما أسلفنا قوله في 
ذلك. 

والحاصل أن هذا التعذيب في حقّ من له تسبب في بكاء أهله عليه» بأن 
يكون البكاء من سنته وطريقته» أو أوصى به في حياته» أو عَرّف أن أهله 
سيفعلون ذلك» وأهمل النهى والزجر عنه. هذا التوجيه أقرب التوجيهات 
عندي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء حَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَلَنا 
عُمَرَ عَنِ النَِّيِ كله كَالَ: «الْمَيْتْ يُعَذّبُ في قَبْرِه بمَا نيح عَلَيْهه). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 


اس و 


)؟١144( بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَبْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


١‏ (محمد بْنْ ‏ س 6م 


جَعْفَرِ) غُندر, تقدّم في الباب الماضي أيضاً 

١‏ شه بن 506 تقدّم في الباب الماضي أنها: 

5 (قتَادَةٌ) بن دعامة السَدُوسيَء أبو الخطاب البصريً» ثقةٌ عق 210 
يُدلْسء رأس [4] (117) (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

5 (سعيد بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حَرْن القرشيّ ع المخزوميّ» أبو محمد المدنيٌ» 

ثقة ثبت فقية حجة» من كبار [7] (ت15) 0 تقدم فى «المقدمة» 5/ ١ال.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. ظ 

وقوله: (بمَا نِيحَ عَلَيّْه) بكسر النون فعل ماض مغيّر الصيغة» وقال 
النووي كُأنَهُ: قوله: «بما نيح عليه» بإثبات الباء» وحذفهاء وهما صحيحان» 
وفي رواية بإثبات «في قبره»» وفي رواية بحذفها. ان 

والنّؤْحٌ: رفع الصوت بتعديد شمائل الميت» ومحاسن أفعاله»ء يقال: 
ناحت المرأة على الميت: إذا ندبته؛ أي : بكت عليه» وعدّدت محاسنه. 
ل" 5 سس و )000 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...(]5١55[‏ (وَحَدَنْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا ان أي عَدِي عَنْ 


سَعِيلوِ» عَنْ قَتَاَةَ» عَنْ سن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنْ عمَرَ ء عَنِ الي بَللل 
َالَ: «الْمَيْتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِِ يما نبح عَليه0"). 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّى) تقدّم في الباب الماضي. 


)١(‏ «المرعاة» ه/7/ا5. (1) وفي نسخة: (ما نيح عليه». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محطة بن إبراهوم بن أبي علدي؛ أنو "مهموق 
البصريّ» ثقة [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١1758/5‏ 

 '"‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيف,» يدلّس» واختلط [1] (ت5 أوا5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77//5‏ 

والباقون ذُكروا قبله.. 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى الكلام فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنْه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]1١146[‏ (وَحَدَنَني عَلُِ بن حجر اللندي» حَدثنا ‏ لي بْنُ مُسْهر) 
عَنِ الْأَعُمَشٍ ؛عَنْ أبي صَالِحٍ » عَنِ ابن هُمَرَ قَالَ : لَمَا طْعِنَ مر أقمي عليد. 
قَصِيحَ عَلَّيْو ٠‏ كَلَمًا أَنَاقٌ َالٌ: أمَا عَلِمْتُمْ أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِنَّ ا 
يُعَذّبُ ببْكَاءِ الْحَنَا؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) تقدّم كرنيا.. 

]4[ (عَلِييّ بن م مُسْهِر) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌّ‎ ١ 
."/” تقدم في «المقدمة)‎ 0 )١1894ت(‎ 

 *‏ (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً أيضاً. 

)1٠١١ت(‎ ]9[ (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّء ثقةٌ ثبت‎  : 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ» "/غ.‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَمَا طّعِنَّ هُمَمُ) أي: ابن الخطّاب طلئهء والفعل مبني للمفعول؛ 
أي: طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وستأتي قضته قرييا. 

وقوله: (أَغْمِيَ عَلَيّه) واليناة للمفعول أيضأء يقال: خَيِئ علق المريض 
لاا ميا المتعوزل») فهو مغميّ عليه على مفعول» وأغمي عليه إغماء بالبتاء 
للمفعول أيضاً» ومعناه: عُشي عليه. 


رجع إليه عقله . 

والحديث متّمْقٌ عليه» وقد سبق الكلام عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال : 

 ). . (3‏ احَدَئنِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ'''. حَدَئنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِء عَنٍ 
الشَيبَاني عن أبن بُرْدَةَ» عَنْ أبيه» قَالَ : لما أضيت مده حمل صَهَيِتٌ يقول: وا 
أَخَاهْء فَقَالَ لَه مه : عمل يا صَيَنف: أن علنت أن رُسَول ل اللر يل َال : «إِنَّ الْمَيِّتَ 
يُعَدّبُ بِبْكَاءِ الْحَنَ)؟) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

3 (الشَيبَاذ نِيُ) سليمان بن أبي سلعاك قروز أبو إسحاق الكوفيّ»‎ ١ 
.759/78 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١5٠0( مات في حدود‎ ][ 

١‏ - (أَبُو بُرْمَ) عامرء أو حارث بن أبي موسى الأشعري» تقدّم قريباً. 

*- (أَيُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُليم أبو موسى الأشعري 45 :ثقدم 


رفون كرو يله 

وقوله: (جَعَلَ صُهَيْبٌ) هو ابن سنان الروميّ الصحابيّ المشهور ذه 
أبو يحيى النَّمَريّ» من لتر بن قاسطء وتعرف بِالرُومِيَ؛ لأنه أقام في الوم 
مدةّء وهو من أهل الجزيرة سبي من قرية ذينُوَى» من أعمال الْمَوْصِلء وقد كان 
أبوه أو عمه عاملاً لكسرى» تزه انه الى مكة» فاشتراه عبد الله بن جذّعان 
القرشيّ التيميّ» ويقال: بل هَرَبِء فأتى مكةء وحالف ابن جدعان. 


)١(‏ زاد في نسخة: «السعدي». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: كان أبو صهيب؛ أو عمه عاملاً لكسرى على 
الأَبُلّةَ وكانت منازلهم بأرض الْمَؤْصِلء فأغارت الروم عليهم» فسَبّت صهيباً. 
وهو غلام» فنشأ بالروم» ثم اشترته كُلْبٌّ» وباعوه بمكة لعبد الله بن جُدْعانء 
فأعتقه» وأما أهله فيزعمون أنه هَرّب من الروم» وَدِم مكة. انتهى"" . 

وهو من السابقين الأولين المعذّبين فى الله تعالى» هاجر إلى المدينة» 
ومات وليه بها سنة (77)» وتقدّمت ترجمته في «كتاب الإيمان» [555/85]. 

وقوله: (وا أَحَاهُ) «وا) حرف تُدبة والألف فى «أخخاه» مزيدة لتطويل 57 
القبوك» والهاء هاه النكت حرق زيادتها في الوتنت».وتعتفياء كما قال :قن 
«الخلاصة»: 

وَوَاقَِاً زد مَاءَ سَكْتٍ إِنْ تُرِدْ وَإِنْ تَمَا قَالْمَدَ وَالْهَا لَا تَرِدْ 

وقوله: ((إِنَّ الْمَيتَ لَيُعَذَّبُ ببْكَاءٍ الْحَنّ)) قالَ في «الفتح»: الظاهر أن 
الحيّ من يقابل الميت» ويَخْتِل أن يكون المراد به القبيلة» وتكون اللام فيه 
بدل الضمير» والتقدير: يعدت ببكاء حيّه ؛ أ قبيلته» فيوافق قوله في الرواية 
الأخرى: «ببكاء أهله». وفي الرواية التالية: «من يبكى عليه يعذب»2» وهي 
أعمّء وفيه دلالة على أن الحكم ليس خاصاً بالكافر», وعلل أن صئينا ‏ د ننه 
سمع هذا ا 0 وكأنه نسيه» حتى ذَكْره به عمر َيه وليه . 

قال الزين ابن الْمُتَيّر كُثَلهُ: أنكر عمر على صهيب ا لرفع 
صوته بقوله: «وا أخام»» 0 إظهاره لذلك قبل موت عمر هبه يشعر 
باستصحابه ذلك بعد وفاته» أو زيادته عليه» فابتدره بالإنكار لذلكء» والله 
أعلم . 

وقال ابن بطال كُنهُ: إن قيل: كيف نَهَى عمر صهيباً عن البكاء» وأقرٌ 
نساء بني المغيرة على البكاء على خالد؟”" . 


لق راجع : سير أعلام النبلاء» 37/7 1 

(؟) قصّة خالد هي ما علّقه البخاريّ 5 في «الصحيح» بقوله: وقال عمر طنه: « 
يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقعٌ» أو لقلقة»» والنقع: التراب على الرأس» 
واللقلقة: الصوت. انتهى 


5 


 )9(‏ بَابُ ما جَاءَ أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذّبُ بِبْكَاءٍ أهِْه عَلَْه - حديث رقم (145؟) 


فالجواب: أنه حَشِى أن يكون. رفعه لصوته من باب ما نُهى عنهء ولهذا 
قال في قصة خالد: ما لم يكن تَقُمُ أو لَقْلَقَة. انتهى. 0 

والحديث متَفْقٌ عليهء وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله قريباً. 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


- قوله: وقال عمر: «دعهنّ يبكين على أبي سليمان... إلخ» هذا الأثر وصله 

2 في «التاريخ الأوسط» من طريق الأعمش» عن شقيق» قال: لما مات 
بن الوليد» اجتمع نسوة بني المغيرة ؛ أي : ابن عبد الله بن عْمَر بن مخزوم» 

وهنّ 0 بن الوليد , بن المغيرة» يبكين عليه » فقيل لعمر: رض إليهنّ. 
فانههنٌ. فذكره» وأخرجه ابن سعد عن وكيع» وغير واحد.» عن العم 
وقوله: «ما لم يكن نقعء أو لقلقة» بقافين الأولى ساكنةٌ» وقد فسره البخاريّ بأن 
النقع التراب؛ أي: وضعه على الرأس» واللقلقة الصوت؛ أي: المرتفع» وهذا 
قول الفراءء فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في «غريب 
الحديث»», وأما النقع فرَوَى سعيد بن منصور» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
قال: النقع السّق؛ أي : شئٌّ الجيوب» وكذا قال وكيع» فيما رواه ابن سعل عنه» 
وقال الكسائي: هو صنعة الطعام للمأتم» كأنه ظنه من النقيعة» وهي طعام المأتم» 
والمشهور أن النقيعة طعام القادم من السفرء وقد أنكره أبو عبيد عليه» وقال: 
الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت. يعني : بالبكاء» وقال بعضهم: 
هو وضع التراب على الرأس؛ لأن النقع هو الغبار» وقيل: هو شق الجيوب» وهو 
قول شين وقيل : : هو صوت لظم الخدود» حكاه الأزهري. وقال الإسماعيلي 
معترضاً على البخاري: النقع لعمري هو الغبار» ولكن ليس هذا موضعه.ء وإنما هو 
هنا الصوت العالى» واللقلقة ترديد صوت النواحة. انتهى. 
قال الحافظ: ولا مانع من حمله على المعنيين» بعد أن فسر المراد بكونه وضع 
التراب على الرأس؛ لأن ذلك من صنيع أهل المصائبء بل قال ابن الأثير: 
المرجح أنه وضع التراب على الرأس» وأما من فسره بالصوتء فيلزم موافقته 
قلقة» فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد. 
وأجيب بأن بينهما مغايرة من وجه كما تقدم» فلا مانع من إرادة ذلك. 
[تنبيه]: كانت وفاة خالد , بن الوليد 000 يبه بالشام سنة إحدى وعشرين » قاله في 


«الفتح» 5 -5:5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
قف 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[/51١5؟]2...‏ - (وَحَدَكَنِي عَلِي بْنُ حَجْرِء أَخْبَرنَا شَعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أبُو 
يَحْبَىء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى, ؛ عَنْ بي مُوسَى) 
قَالَ : ما أسِيتٍ عُمَرُ بل صُهَيْب مِنْ مَنِْلِه حَبَّى دَحَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ بِحِبَالِ 
بكي » قَقَالَ عُمَرُ: : عَلَامَ تبْكي؟ أَعَلَىَ تبكي ؟ قَالَ : إي وَاللَه لَعَلَبك أبكي» يا أمية 
الْمُؤْمِنِينَ» قَالَ: وَاهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: « مَنْ يكَى عَلَبهِ يُعَذّبُ» 
ثَالَّ: هَذَكَرْتُ ذَلِك لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: كائث عَايْشَةٌ تَقُولٌ: إِنَمَا كَانَ 
أويك الْيَهُوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شْعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أبُو ب يَحَبَى) هو : شعيب بن صفوان بن الربيع بن 
الرّكين الثقفيّ الكوفيّ ا د فلي القاضي» كان يكتب في الديوان 
ببغدادء لا بأس به" [/ا]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السّبيعىَ» وعبد الملك بن عُمير» وحمزة الزيّات» 
نولي بو كا ب وفطت بن لافيت وغيرهم . 

وروى عنه أبو إبراهيم بم التجمانت» وأبو داود الطيالسيئ» وعبد الرحمن بن 
مهديّ» وعلي بن خجرء وغيرهم. 

قال أبو داودء عن أحمد: ما ظننت أن عبد الرحمن بن مهدي رَوَى عنه» 
وقال صالح بن محمد: سألت أحمد عنه» فقلت: روى عنه ابن مهدي» فقال: 
لا بأس به وكان ها هنا من الأبناء»ء وهو صحيح الحديثء» وقال إبراهيم بن 
الجنيد» عن ابن معين: ليس حديثه بشيء» قال: وأَيْشٍ كان عنده؟ كان عنده 
سَمَرء وقال يزيد بن الهيثم البَّادَا: سمعت يحيى بن معين يقول: شعيب بن 
صفوان ليس بشيء» التُرجمانيَ يروي عنه» وليس يبالي عمن رَوَى»ء وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به» وروى له أبو أحمد بن عدي أحاديث» ثم 


)١(‏ وقال فى «التقريب»: مقبول» وما قلته أولى» كما وصفه به الإمام أحمدء فتنبّه. 


)11407( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَبْتَ يُعَلَّتُْ ببْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


قال: ولشعيب غيرٌ ما ذكرتٌ» وليس بالكثير» وعامّة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحدّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سكن بغدادء ومات بها في أيام 
هارون» وكان ربما يخطئ. 

أخرج له المصئّف. والترمذي» في «الشمائل»» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 97). وحديث (5974): «إن الدجال 
يخرج. وإن معه ماءً...» الحديث. 

١‏ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللّحْميَ الْقَرَشِىَء أبو عمر الكوفي» 
نف افقنه كدير حنفظة» وربما دنس [] ال(إرعة 01 وله دنه ٠‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1957/55. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَقَامَ بحِيَّالِهِ) بكسر الحاء المهوطلةيقالة فحف تحال أي 
قبالته» وقال النوويّ: أي بحذائه» وعنده. 

وقوله: (عَلَامَ تَبْكي؟) هي (ما» دخلت عليها «على» الجارّة» فحُخذفت 
ألفهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وما" فِي الاسْيِفْهَام إِنْ جرت حُذِفأَلِقَا وَأَوْلِهَاالْهَاإنْ قف 

والاستفهام إنكاري» وتوبيخيّ. 

وقوله: (إي والله) «إي» بكسر الهمزة» وسكون الياء التحتانيّة: بمعنى 
١نَعم)2‏ ولا تقع إلا قبل القسمء ؛ كما قاله ابن هشام في «مغنيه)”" . 

وقوله: 57 مَنْ يُبْكَى عَلَيْه يُعَذّبُه) هكذا هو في الأصول ايُبكَى» بإثبات 
حرف العلّة» فتكون «من» موصولة بمعنى «الذي». يتور أن يكون خترطتة 
وثبت حرف العلة على قلّة» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

ال افك ولاه حي - لاتق كيرد مركا 
وقوله: (فَذَكَرْتُ ذلك لِمُوسَى بن َلْحَةَ) القائل: «فذكرت» هو 
عبد الملك بن عُمير”'. 


.770/5 «شرح النوويٌ»‎ )0( .1609/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقوله: اكَانَتْ عَائْسَةٌ تَقُولٌُ: إِنّمَا كَانَ أويك الْيَهُود قد تقدّم الجواب 
عن قول عائشة ونا هذا قريباً» وحديثها سيأتي قريباً» وسنعيد الجواب هناك 
أيضا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[54١؟]  )...(‏ (وَحَدَك ني عَمْرّو النَاقِدُ حَدَلَا عَفَانُ ْنُ مُسْلِم؛ حَدَكَنَا حَمَادُ 
سَمَ» عَنْ ايت عَنْ أن أن ُمَرَ بن الطب لما طون عَوَّلَثَّ عَلَيْهِ حَفْصَةُ 
فَقَالَ230: بَاحَنْصَة أناشيتك رثول الله , يكلة يَقُولُ : الْمُعَوّلُ عَلَبِْ يُعَذْبُ»؟) 
وَعَوَلَ علو شَهَبَك: تقال غقة:" بااصويك: أنا عللك أذ الْمعوّل غلئه يُعذت 5. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَمْرُو النَاقُِ) هو عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَفَانُ بن مُسْلِمِ) الصمّار الباهلي» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار ]1١١[‏ (ت١؟5؟)‏ 20 تقدم في «المقدمة» 55/5. 

٠‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) أبو سلمة البصريّ» ثقةٌ عابدٌ تغيّر حفظه بآخره» من 
كبار [4] (ت 307 1) 0 تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

. (تَابتٌ) بن أسلم البُنانيَء تقدّم في الباب الماضي‎  : 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك ذلك تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

وقوله: (َوَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةٌ) بتشديد الواو» من التعويل: يقال: عوّل 
عليه؛ وأعول عليه: إذا رفع صوته بالبكاء والصياح» والاسم الْعَوْلُء وَالعؤلف 
وَالْعَوِيلُ» أفاده في «القاموس»"" . 

ان و7 يغنه: قال محقّقو أهل اللغة: يقال: عَوَّلَ عليه» وأعول 


.57/4 وفي نسخة: «قال: يا حفصة». (؟) راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 


)؟١149( بَابُ ما جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )4( 


. سس ان 


لغتان» وهو البكاء بصوتء, وقال بعضهم: لا يقال: إلا أعول». وهذا الحديث 
يذل غلية: انتهى 600 
والحديث متّفقٌ عليه وقد سبق تمام شرحه. لياق مسائله ري والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال : 


ع 221 


[54١؟]‏ (918) - (حَدَّنَنَا دَاوْدُ بْنْ رَشَيْدِء حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلُ ابْنْ 
حَدََنا أيُوبُ عَنْ عَبْدِ الل بْنٍ أبي مُلَيْكَدَ قَالَ: ا 
0 وَنَْنُ 0 جََارَةَ أمّ أبَانَ بنْتِ عُثْمَان". وَعِنْدهُ عَمْرُو بْنُ مُثْمَانَ قَجَاء 
بن عَبّاسٍ يَقُودهُ قائِ”". َأرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابن عُمَر فَجَاء حَنّى جَلَسَ إِلَى 
َي لك يتما مركي انار تقال ابن ع عُمَرَ كَأنّهُ يَمْرِضُ عَلَى 
عَمْرِو أَنْ 1 م فينْهَاهمْ : سَِعْتُ 000 الل يكل يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيّتَ لَيعَذّبُ بكَاءِ 
أَهْلهِ»”* » قَالَ: فَأَرْسَلَّهَا عَبْدُ َبْدُ الله مُرْسَلَة فَقَالَ ابن عَبَّاسِ : كنا مع مير الْمُؤْمِنِينَ 
عُْمَرَ بْنِ لب. حل إِذَا كن 0 هُوَ جل نَازِلِ فِي ظِلّ شَجَرَةِ 
َقَالَ لى: اذْمَبْء فَاعْلمْ لي مَنْ ذَاكَ الَجُلُ؟ قَدَمَبْتُ» فَإِذًا هُوَ صُهَيْبّء قَرَجَعْتُ 


ِلَب فَلْتُ: نك أمَرْئَنِي أن َعْلَمَ لَك مَنْ ذَاله؟0* » وَإِنَّه ولت قال: 2 
َْيلحَنْ بناء مَقلتُ: إِنَّ مَمَهُ هله قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَمَهُ مله ورْبمَا َال أَيُوبُ: 
مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بتاء فَلَمّا قَوِمْئَ لم يَلَبَتْ مير الْمُؤْنِينَ أَنْ أُضِيتء نَجَاء 
صّهَيْبٌ يَقُولٌُ: وَا أَحَاهُ وَا صَاحِبَادُ فَقَالَ ُمَرُ: ألَمْ تَعْلَمُ؟: عا لت كار 
أُوبُ: أذ قال: أو لم تغلم؟ أو لَمْ تشتخ؟ , 
الكت لتعذت ب بِبَعْضٍ بكَاءِ أَهْلِوِ”". قَالَ: فَأَمَا عَبْدُ الله فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَة وَآم 


() «شرح النووي» 77١/5‏ 0 73731. (؟) وفى نسخة: «ابنة عثمان». 
() وفي نسخة: «قائده». (5:) زاد فى نسخة: «عليه»). 
(5) وفي نسخة: «من ذاك الرجل». (0) وفى نسخة: «فلما قدمنا المدينة». 


0) زاد فى نسخة: (عليه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وقال العجليّ: تابعي 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال عمرو بن 
علي : مات سنة مائة» وأرّخه ابن قانع : سنة تسع وتسعين. 

أخرج له الجياعة: وله في هذا الكتاب 000 00 

؛ ‏ (مَسْرُوق) بن الأبدّع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مُرْ بن 

سلمان» ويقال: سَّلّامان بن مَعْمَّر بن الحارث بن سَعْد بن عبد الله بن وداعة 
الْهَمْداني الْوَادِعَيَء أبو عائشة الكوفيّء ثقة فقيه عابدٌ» مخضرم [1]. 

رَوَى عن أبي بكرء وكين وعثمان» وعلى» ومعاذ بن جبل» وحَبّاب بن 
الأرَتّ وابن مسعود» وأَبِيَ بن كعب» والمغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت» 
وابن عمر»ء وابن عَمَروء ومعقل بن سنان» وعائشة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن أخيه محمد بن المنتشر بن الأجدع, وأفوائلة واب لمكي 
والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وأبو إسحاق السَِّيِعيَ» وعبد الرحمن بن مسعود» وأبو 
الشعثاء المحاربيّ» وعبد الله بن مُرّة الخارفي» ومكحول الشامي» وغيرهم. 

قال الآجريّ عن أبي داود: كان عمرو بن معد يكرب خاله»ء وكان أبوه 
أفرس فارس باليمن» وقال مجالد» عن الشعبيّ» عن مسروق: قال لي عمر 
ما اسمك؟ قلت: مسروق بن الأجدع. قال: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن 
عبد الرحمن» وقال مالك بن مِعْوَّلَ: سمعت أبا مُرّة قال: ما وَلدت همدانية 
مثل مسروق» وقال الشعبيّ : ما :ريت أطلب للعلم منه» وذكره منصور عن 
إبراهيم في أصحاب ابن مسعود الذين كانوا لون الناس السنةء وقال 
ميك بن أبجر عن الشعبيّ: كان مسروق أعلم بالفتوى من شرّيح» وكان 
شريح أعلم بالقضاءء وقال شعبة عن أبي إسحاق: حَجٌّ مسروق» فلم ينم إلا 
ساجداًء وقال أنس بن سيرين عن امرأة مسروق: كان يصلي حتى تَوَرَّم قدماه. 
وقال أحمد بن حنبل عن ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يُفَضّل عليه 
أحدء وقال علي ابن المديني: ما أَقَدُمم على مسروق من أصحاب عبد الله 
أخحدل صَلَّى خلف أبي بكرء ولقي عمرء علا ولم يرو عن عثمان شيئاًء 
وقال إمتحاق بق ضور لا سال عن عله وقال عفمان النارمع :قلت لايخ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ىق>393> 


عُمَرُ قَقَالَ: «يبئغض». نَقُمْتُء فَدَخَلْتُ عَلَى عَائْسَةَ فَحَدَنتُهَا ِمَا قَالَ ابْنُ عْمَرَ 
َقَالَتْ: لاء وَاَهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ الله يكل مَط: إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَحَدِء 
وَلَكِنَهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدَهُ الله بِبّكَاءِ أَمْلِهِ عَذَاباً وَإِنَّ الله لَهُوّ: «أسَحَكَ 
وأيق» [النجم: +4]ء ولا زّرُ وَازرَهٌ وثْرَ م4 [الأنعام: 28174 قَالَ أَيُوبُ: قَالَ 
ابن أبي مُلَيْكَة: حَدَئِي الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَدِء قَالَ: لَمَا بَلَعَ عَايِسَةَ قَوْلُ عْمَرَ وَابْنِ 
عُمَرَ قَالَثْ: إِنَكُمْ لَتْحَدنُوئّي”"' عَنْ غَبْرٍ كَازِبيْنِء وَلَا مُكَذْبَيْنِء وَلَكِنَّ السّمْعَ 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِ) الهاشمى مولاهم الْخُوَارزْميَ نزيل بغدادء ثقة 
]٠١[‏ (ت9؟١5)‏ (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَبَة) ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو بشر 
البصري» ثقةٌ حافظ [8] (ت197) (8) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


" - (أيُوبُ) بن أبي تمينة كيسان :الشّكتياتي» أبو بكر اليصبرئ» اثقة 
ثبثٌ حجةٌء من كبار الفقهاء العبّاد [5] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ا 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة 
التيميّ المكيء ثقةٌ فقيدٌ [؟] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/4. 


معر ا عم 


6 (ابِنْ عَمَّرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وها المذكور في 
الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأله. 


6 وفي زسخة : لك ذثُونني»)» وفي أخرى : «لتحدّثون1. 


(9) - بَابُ ما جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّتُْ بكَاءٍ أَهْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم (1144) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 


الترمذي. 
(ومنها): أن شيخه بغداديّ» وابن أبى مُليكة مكئ» وابن عمر مدني» 
4 ينها أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وابن عمر ويا سبق الكلام 
عليه قريباً. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عَبدٍ للم بْنِ أبي مُليكَة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» نُسب 
لجدّهء أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً إلى جَنْبٍ ابْنِ عُمَر) حأ (وَنَحْنُ نَنْنَظِرُ) جملة في 
محل نصب على الحال؛ أي: حال كوننا منتظرين (جَتَارَةَ م أَبَانَ بنتِ عُنْمَانَ) 
وفي نسخة: «ابنة عثمان»» هي بنت عثمان بن عفان َيه ماتت بمكة (وَعِنْدَهُ 
عَمْرُو بْنُ عُْثْمَانَ بن عفّانء الأمويء قيل: يكنى أبا عثمان» روى عن أبيهء 
وأسامة بن زيد» وعنه ابنه عبد الله» وعلى بن الحسين» وسعيد بن المسيب» 
وأبو الزناد. ُ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى» وقال: كان ثقة». وله أحاديثء. وقال 
العجلي: مدني ثقة» من كبار التابعين» وقال الزبير بن بكار: كان أكبر أولاد 
عثمان الذين أعقبواء قال: وزوّجه معاوية لما ولى الخلافة ابنته رملة» وذكره 
ابن حبان في الثقات. 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد برقم )١70١(‏ كرره 
أربع مرات. 

(فَجَاءَ ابن عَبّاسِ) ويا (يَقُودُهُ قَائْدُ) وفي نسخة: «قائده»؛ أي: الشخص 
الذي كان يقود ابن عبّاس ويج بعد أن عَمِيَ (فَأَرَهُ بضم الهمزة؛ أ أظنّ 
القائد (1 ْبَرَهُ) أي: أخبر ابن عبّاس وها (بِمَكَانِ ابْن عْمَرَ) َيا؛ أي: بموضعه 
الذي جلس فيه (فَجَاءَ) 5 ابن عبّاس وِقْها (حَنََى جَلْسَ إِلى جَنْبِي) قال ابن 
أبي مليكة: (تَكَدْتُ بَيْنَهُمَاا أي: بين ابن عمرء وابن عبّاس #» والظاهر أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

لضا 
المكان الذي جلس فيه ابن عبّاس 'هها كان أرفق به من الجلوس إلى جنب ابن 

عن ذلك. 
(فَإِذَا) هي الفجائيّة ؛ أي : ففاجأنا (صَوْتٌ مِنّ الدَّارِ) أي: من بكاء 
النساءء ففى رواية النسائئ: «فبكين النسا» (كَقَالَ ابِنُ عْمَرَ) وكيا 5 

يَعْرِضٌ) بفتح أوله وكسر ثالثهء» من باب ضرب» قال في «القاموس 

عَرَضَ عليه الشيء: أراه إياه. انتهى''". والمعنى كأنْ ابن عمر وها ذكر 
هذا الحديثٌ؛ ا هذا الصوت (عَلَى عمرو) ب بن عثمان» ويريه إياه؟ 


لأجل (أَنْ يَقُومَ) من مجلسه (فيَنْهَاهُمْ) أق: ينهى أهل الدار عن رفع 
صوتهم بالصياح سي وقوله: (سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلِ) مقول «فقال ابن 
عمر). 


وفي رواية البخاريّ: «فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان: ألا تنهى 
عن البكاء» فإن رسول الله يَكلَِةِ قال»» وفى رواية النسائيت: «فقال ابن عمر وها : 
ألا تنهى هؤلاء عن البكاء» فإنني سمعت رسول الله كلها . 

ففي هذه الرواية التصريح بأن ابن عمر يها سمعه بنفسهء ويجمع بينها 
وبين ما تقدّم من أنه سمعه من أبيه عمر طَيه باحتمال أنه سمعه من أبيه أَوَّلاً 
ثم يسمعه من النبي كَل فكان يحدّث بهماء نا 

(يَقُولُ: «إِنَّ الْمَيْتَ كدت بِبْكَاءِ أَمْلِو») زاد في بعض النسخ: «عليه» 
(قَالَ) ابن أبي مليكة: (قاَ رَسَلَهَا عَبْدُ الله مُرْسَلَةُ) أي : ا 
هذه الجملة» ولم يقيدها بشىء مما قيد به غيره. 

وقال النوويئ 5 عله : يعناء أن ابن عمر وها أطلق في روايته تعذيب الميت 
ببكاء الحيّء ولم يقيدذه بيهودي ) كما قيدته عائشة وكبتاء ولا بوّصية» كما قيده 


آخرون» ولا قال: «ببعض بكاء أهله»ء كما رواه أبوه عمر ضيه . لاد 


.77١7/5 راجع: «القاموس» ”/7714. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


- 


 )9(‏ يَابُ مَا جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذَتُْ ببكَاءٍ أَهْلِه عَلَيِْ ‏ حديث رقم (149؟) 


(فَقَالَ ابن عَبّاسِ) ونا (كَنَا م مَعّ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّاب) 5ف 
وفي الرواية التالية: «فقال ابن عبّاس: قد كان عمر.يقول بعض 0 ثم 
حدّثء فقال: صدرت مع عمر من مكّة. ...2 ١حَنَّى‏ إِذَا كُنَا بادا رقي 
الموحدة» وسكون التحتانية -: مفازة بين مكة والمدينة» قاله العيني 5 يعَْنْهُء وقال 
القاري اله : موضع قريب من ذي الحليفة ١د‏ فجائية (هوّ بِرَجْل) وفي 
الرواية التالية: «بركب»., ولا تخالف؛ لأن الرجل هو صُهيب َيه وكان معه 
أهله؛ فكانوا ركباً (نَازِلٍ فِي ظِلَّ شّجَرَة) وفي الرواية التالية: «تحت ظلّ 
سَمرة»» وهي - بفتح المهملة» وضم الميم -: شجرة عظيمة» من شجر الْعِضَاهٍ 
(قَقَالَ) عمر طبه (لي: اذْمَثْء فَاعْلَمْ لي) وفي الرواية التالية: «فانظر» (مَنْ ذَالكَ 
الجَجُلٌُ؟) _ رواية النسائيّ: «انظر من الركب؟ (قَذَمَبْتٌ قَإِذًا هو 
صَهَيْبٌ) 5 وه (فَرَجَعْتُ إِلَيْوِ فَقُلْتٌ: إِنّكَ أَمَرْ ل 0 
بعض النسخ: «من ذاك الرجل؟ (وَإِنَّهُ صّهَيْبٌّء قَالَّ) عمر لله : ط : (مزة فعل أمر 
من أمر يأمرء من باب نصرء قف بترك الهمزة» وهو تخفيفٌ شَادٌء ومثله 
«خذ). و«كُل», كما قال ابن مالك كُلَنُْ في «لاميّته): 

وَشَذَ بالْحَذْفٍ (مُرْ) وَخُذا وَدكُل)» وَفَشَا وَدأمْدْ) وَمَسَيَئْدَرٌ تيم «حز» وَدكُلا) 

وفي رواية النسائي : «عليٌ بصهيب) . 

(فلبليكق: ,)"أي فلتذركةا ا زقال:: الحقنةه وليقتاك الكو فو سات 
تَعِبَ لحَاقاً بالفتح: إذا أدركتة» وألحقبّهُ بالألف مثلهء وألحقت زيداً بعمرو: 
أتبعته إياه» فَلْحِقَ هو. وألحق أيضاً. وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفّار مُلْحِقٌ) 
يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لاحِقٌء ويجوز بالفتح اسم مفعول؛ لأن الله 
تعالى ألحقه بالكمار؛ أي: يُنزله بهمء قاله الفيّوم 5و0" . 


موه عي 


(فَقُلَتُ: إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ) أي: فيشىٌ عليه أن يلحق بنا (قَالَ) عمر طله : 


.06٠/” «المصباح المنير»‎ )١( 
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(وَإنْ كَانَ مَعَهُ أَمُلَّهُ) أي: مره يلحق بناء وإن كان معه أهله؛ إذ يمكنه أن 
معه (وَرَيمَا قَال أَيُو ت) السختيانيىٌ الراوي عن ابن أبي مليكة: (مَرّمء 

َلبَنْحَقْ بِنَا) يعني: أن أيوب تارة تكرت يلفط «وإن كاذ أ هله رجفا بقار 
عدت للف لقره فللضسن قاف “فأعاه الملة الأول : 

زاد في رواية البخاري: «فرجعت إلى صهيب» فقلت: ارتحل» فالحَقٌ 
أمير المؤمنين». 

وفي رواية ابن حبّان: «فقال لي: ادع لي صُهيباً» فصحبه حتى دخل 
المدينة» . ْ 

وهذا من عمر ذَبْه إشارة إلى تقوية المصاحبة والخصوصيّة الخالصة 
للسابقين الأولين» ولذلك لما ظعن ويه أوصى أن يصلّى صهيب بالمسلمين 
إلى أن يتفق أهل الشورى على إمام. 

(فَلَمَا قَدِمْنَا) وفي بعض النسخ : «فلما قدمنا المدينة) ام يَلْبَثْ) أي 
يتأخخرء وهو من باب تَعِبَ فال في 7الفاموس؟” اللّنْتُ؛ أ بالفتحء و" ويضمء 
والأسكه ميف كة + جو للبانكة نو الاك و#واللياثة: وَاللَيعهُ : الْمُكْتُء لَبِتَء كسَمِعَ 
وهو نادرٌ؛ لأن المصدر من فَعِلَ ‏ بالكسر ‏ قياسه بالتحريك إذا لم يتعدٌ. 
ا 

(أمِيرُ الْمُؤِْنِينَ أَنْ أْصِيبَ) بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل 
من «أميرًاء والمعنى أنه لم يتحر وقت إصابته بالطعنة التي طعنه أبو لؤلؤة 
عبدٌ للمغيرة بن شعبة ليه . 

[تنبيه]: سبب طعن عمر به هو ما رواه ابن سعد في «الطبقات» بإسناد 

صحيح إلى الزهري» قال: «كان عمر 5 َيه لا يذ لسبي قد احتَّلّم في دخول 

5 حتى كتب المغيرة بن شعبة» وهو على الكوفة. يذكر له غلاماً عنده 
صبائعا > وستافته أن تتفيله الحدية : فقول ؟ إن عنده أعمالاً تنفع الناس» إنه 
حدّادء نقّاش» نجارء فأذن له. فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة» فشكى إلى 


.١9”/١ «القاموس المحيط»)‎ )١( 


)1١149( بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَبُ بِبكَاءِ أَهْلِه عَلَْهِ - حديث رقم‎  )9( 


عمر شدّة الخراج» فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل» فانصرف 
ساخطاًء فلبث عمر ليالي» فمرٌ به العبد» فقال: ألم أَحَدث بأنك : تقول: لو 
أشاء لصنعت رحى» تَطحَن بالريح؟. فالتفت إليه عابساً» فقال: لأصنعنّ لك 
رَحَى يتحدّث الناس بهاء فأقبل عمر على من معه. فقال: توعّدني العبد» فلبث 
ليالي» ثم اشتَمّل على حَنْجَر ذي زأسين نصابه وسطه. فكمن في زاوية من 
زوايا المسجد في العَلّس حتى خرج عمر يوقظ الناس: «الصلاةً الصلاةً؛» 
وكان عمر يفعل ذلك. فلما دنا منه عمر وثب إليه» فطعنه ثللاث طعنات» 
إحداهنْ تحت السرة» قد خرقت الصفاق» وهى هي التي قتلته» . 

وفيى حديث أبي رافع : «كان أبو لؤلؤة عبداً للمغيرة بن شعبة» وكان 
يستغلّه أربعة دراهم ‏ أي كل يوم - فلقي عمرء فقال: إن المغيرة أثقل على 
فقال: اثق الله» وأحسن إليه» ومن نيّة عمر أن يَلقَى المغيرة» فيكلمه فيخة 
عنه» فقال العبد: وَسِعَ الناسَ عدلّهُ غيري» وأضمر على قتله» فصنع له 
خنجراً له رأسان» وسّمّهء فتحرّى صلاة الغداة حتى قام عمرء فقال: أقيموا 
صفوفكم.ء فلما كبر طعنه في كتفهء وفي خاصرته. فسقط». وعند مسلم من 
طريق معدان ف أن طلحة: «أن عمر خطبء. فقال: رأيت ديكا نقرني ثلاث 
نقرات. ولا أراه إلا حضور أجلي». وزاد فى رواية: «فما مرٌ إلا تلك 
الجمعة» حتى طعن». ْ : 

وقد ساق البخاريّ رحمه الله تعالى قصة قتله ويه في «صحيحه» مُطوّلة 
فقال: 

 )77٠(‏ حدثئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن حصين» عن 
عمرو بن ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب يه قبل أن يُصاب بأيام 
بالمدينة» وَقَف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حُتّيفء قال: كيف فعلتما؟ 
أتخافان أن تكوناء قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حَمَّلْناها أمراًء هي 
له مطيقة» ما فيها كبير فضلء» قال: انظراء أن تكونا حملتما اللأرض» ما لا 
تطيق» قال: قالا: لاء فقال عمر: لئن سلّمني الله لأَدَعَنَ أرامل أهل العراق» 
لا يحتجن. إلى رجل بعدي أبداًء قال: فما أتت عليه إلا رابعة؛ حتى أصيب» 
قال: إني لقائم» ما بيني وبينهء إلا عبد الله بن عباس» غداة أصيبء وكان إذا 
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مر بين الصفين» قال: استوواء حتى إذا لم يرء فيهن خللاًء تقدم» فكبّرء 
وربما قرأ سورة يوسف. أو النحل» أو نحو ذلكء في الركعة الأولى» حتى 
يجتمع الناس» فما هوء إلا أن كبّرء فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب» 
حين طعنه» فطار العِلْجِ بسكين؛ ذات طرفين» لا يمر على أحدء يمينا ولا 
شمالاًء إلا طعنهء حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك 
رجل من المسلمين» طرح عليه بُرْنْساًء فلما ظن العِلْج أنه مأخوذء تَحَرَ نفسه» 
وتناول عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف. فقدمه؛ فمن يلي عمرء فقد رأى الذي 
أرى» وأما نواحي المسجدء فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرء 
وهم يقولون: سبحان الله» سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن» صلاة خفيفة» 
فلما انصرفواء قال: يا ابن عباسء» انظر من قتلني» فجال ساعة» ثم جاءء 
فقال: غلام المغيرة» قال: الصَّنَمُ؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد أمرت به 
معروفاً؛ الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل» يَدّعي الإسلام» قد كنت 
أنت وأبوك» تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان العباس» أكثرهم رقيقاً » 
فقال: إن شئت فعلتٌ؛ أي: إن شئت قتلناء قال: كذبتَ» بعدما تكلموا 
بلسانكم» وصلّوا قبلتكمء وحجوا حجكم., فاحتّمل إلى بيته» فانطلقنا معه. 
وكأن الناس» لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا بأس» وقائل يقول: 
أخاف عليه» فأتي بنبيذ» فشربهء فخرج من جوفهء ثم أتي بلبن» فشربه» فخرج 
من جرحه»ء فعلموا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليهء 
وجاء رجل شابٌء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين» ببشرى الله لك. من صحبة 
رسول الله يكن وقدم في الإسلام» ما قد علمتء ثم وليت فعدلت. ثم 
شهادة» قال: وددت أن ذلك كفاف,. لا علي» ولا لي» فلما أدبرء إذا إزاره 
يمس الأرضء قال: رُدُوا علىّ الغلام» قال: يا ابن أخيء» ارفع ثوبك» فإنه 
أبقى لثوبك» وأتقى لربكء يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي من الدين» 
فحسبوهء فوجدوه ستة وثمانين ألفاًء أو نحوهء قال: إن وفى له مال آل عمرء 
فأدّه من أموالهم» وإلا فسل في بني عديّ بن كعبء فإن لم تف أموالهم» فسل 
في قريش» ولا تَعْدُهم إلى غيرهم» فآدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست 


(9)- بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَبْتَ يُعَذَّبُ بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم )1١44(‏ 


العم للمؤمنين أميراة وقل: يستاذن عمو ين الخطاب» أن يدفن مع صاحبيه » 
نسل واستأدَنَ» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ عليك 
عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده 
لنفسي» ولأوثرنٌ به اليوم على نفسيء فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمرء 
قد جاء»ء قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليهء فقال: ما لديك؟ قال: الذي 
تحب» يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد للهء ما كان من شيء» | هم إلى 
من ذلك» فإذا أنا قضيتٌ» فاحملوني» ثم سلّمٍء فقل : 0 
الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين» 
وجاءت أم المؤمنين حفصة. والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فولجت 
عليه» فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال» فولجتٌ داخلاً لهم» فسمعنا بكاءها 
من الداخل» فقالوا: أَوْص يا أمير المؤمنين» استَحُلِفء قال: ما أجد أحداً 
أحنّ بهذا الأمرء من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله يك وهو 
عنهم راض» فسمى عليّاًء وعثمان» والزبير» وظلحة:وسعداء وعبد الرحمن» 
وقال: يَشْهُدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيءء كهيئة التعزية له» 
فإن أصابت الإمرة سعداًء فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ار كني لم 
أعزله عن عجزي ولا خيانة» وقال: 5 الخليفة من بعدي. بالمهاجرين 
الأولين» أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراًء 
#وَالدتَ تيمو ألدَّارَ وَالْايِمنَ ين مَبَلِهِر4 الآية [الحشر:ة] أل ككل يحل امتهم : 
وأن يُعمَى عن مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار حيرا فإنهم رِدءٌ م الإسلام» 
وججبّاة المال» وغيظ العدوء وأن لا يوخذ منهمء إلا فضلهمء عن رضاهمء 
وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل العربء ومادة الإسلام» أن يؤخذ من 
حواشي أموالهم» ويردّ على فقرائهم» وأوصيه بذمة الله» وذمة رسوله كه أن 
يُوَفَى لهم بعهدهم» وأن يُقائل من ورائهمء ولا يُكَلّفُوا إلا طاقتهم» فلما قبض 
خرجنا به والطلدا دي فسلَّم عبد الله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن 
الخطاب» قالت: أدخلوه. تأذخل» فوضع هنالك» مع صاحبيه» فلما فُرغ من 
دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكمء 
فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى عليء» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى 
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عثمانء. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف,. فقال 
عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمرء فنجعله إليهء والله عليه والإسلام» 
لينظرنٌ أفضلهم في نفسهء فأسكت الشيخان.» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه 
إلى؟ والله علي أن لا آلْوَ عن أفضلكمء قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهماء فقال: 
لك قرابة من رسول الله يللي والقدم في الإسلام» ما قد علمتء فاللهة عليك 
لئن أمّرتك لتعدلنَ» ولئن أمّرت عثمان لتسمعنّ» ولتطيعنّء ثم خلا بالآخرء 
فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعهء فبايع 
ا دلج أهل الدارء ابعر انتهى. 
نَجَاء صُهَيْبٌ) لاه (يَقُولُ: وا أَخَاهْ وَا صَاحِبَاه فَقَالَ ُمَرُ) ذه : (أَلْمْ 

ا أن بسكون الواو للشكٌ من الراوي» هل قال: «ألم تعلمء أو قال: 
أ(لَمْ تسْمَعْ؟) فالهمزة هنا مقدّرة (ثَالَ أبُو بُ) السختيانيّ: (أَوْ قَالَ) أي: ابن أبي 
مليكة : (أَوّ) بفتح الواوء هى الواو العاطفة دخلت عليها 0 (لم تَعْلَمْ 0 
لَمْ تَسْمَعْ) بفتح الواو أيضاً كسابقتهاء والظاهر على أن عمر َيِه قال اللفظين 
للتأكيد» ويَحْتَمِل أن تكون «أو» هنا بسكون الواو للشك كسابقهء والله تعالى 
أعلم . 

(أنَّ وَسُولَ الله يه كَالَ: «إِنَّ الْمَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضٍ بُكَاءِ أمْلِوه) زاد في 
بعض اللخ لفل «عليهةة فين يعض البكاء» فخمل .على ما فيه توح بودية؛ 

بين الأحاديث» وقيل: المراد بالبعض ما يكون من وصيته. 

(قَالَّ) عبد الله بن أبي مليكة: (نَأمّا عَبْدُ الله» بن عمر ويا (نأ أَرْسَلّهًا 
مُوْسَلَّة) أي 0 القصّةء أو القولة التي هي: «إن الميت يعذّب ببكاء أهله» 
(وَآَمَا عْمَرُ) ونه (ه) قيّدهاء حيث (قَالَ: «بِبَعْغض)) بكاء أهلهء ولم يقل: 
«ببكاء أهله»» كما قال ابن عمر (قَقْمتُ فَدَخَلْتْ عَلَى عَائَة) وِيِنَا (فَحَد 0 يما 
قَالّ ائِنُ عْمَرَء فْقَالَتْ: لا) أي: ليس كذلك (وَاللَهِ ما قَالَهُ) أي: قوله: 
الميث عدب إلخ" (رَسُولُ الله كلك قَطّ) إنما حلفت عليه؛ 0 
أنه كما قالت» ولكن الواقع خلاف ذلك» فقد ثبت عن جماعة من الصحابة و 
- كما سيأتي ذلك - أنهم سمعوا النبي كله يقوله» فكيف يمكن نفيها؟ فهذا بعيدٌ 
كر النعنة: 


 )9(‏ بَاتُ مَا جَاء أَنَّ الْمَبْتَ يُعَذَّتُ بكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم (144؟) 


قال النوويّ ككأَنْهُ: في هذا جواز الحلف بغلبة الظنْ بقرائن» وإن لم يقطع 
الإنسان» وهذا مذهبناء ومِنْ هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت 
على فلان» إذا ظنه. | 

[فإن قيل]: فلعل عائشة لم تحلف على ظنّء بل على علم» وتكون 
سمعته من النبي يل في آخر أجزاء حياته. 

[قلنا]: هذا بعيد من وجهين: 

أحدهما: أن عمرء وابن عمر سمعاه يكلِ يقول: «يعذّب ببكاء أهله». 

والثاني: لو كان كذلك لاحتبججت به عائشة» وقالت: سمعته في آخر 
حياته كل ولم تحتجٌ به» إنما احتيجت بالآية» والله أعلم. انتهى”". 

وقوله: (إِنَّ الْمَبّتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءٍ أَحَدِ) بدل من الضمير في قولها: «ما قاله 
رسول الله يده تعني أن النبي كل لم يقل: إن الميت يُعذْب ببكاء أحد من 
الناس لا مطلقاً ولا مقيّداًء قال القاري ككنه: وهذا النفي المؤكّد بالقسم منها 
بناءٌ على ظنّها وزعمهاء أو مقيّدٌ بسماعهاء وإلا فمن حَفِظَ حجة على من لم 
يحفظ» والمثبت مقدَمٌ على النافي» وكيف والحديث روي من طرق صحيحة 
بألفاظ صريحة» مع أنه بعمومه لا ينافي ما قالت بخصوصه. انتهى . 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: أنكرت عائشة وَليّنَا هذا الحديث» وصرّحت بتخطئة 
الناقل» أو نسيانه» وحَمَّلّها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك» وأنه معارّضٌ بقوله 
تعالى : #ولا زَّرُ وازره ور أخرئ» [الأنعام: 114] وهذا فيه نظرء أما إنكارهاء 
ونسبة الخطأ لراويه فبعيد» وغير بين ولا واضحء وبيانه من وجهين: 

[أحدهما]: أن الرواة لهذا المعنى كثيرون: عمرء وابن عمرء والمغيرة بن 
شعبة» وقَيْلّة بنت مَحْرَمَةء وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهمء وإذا 
أُقيِم على رد خبر جماعة مثلٍ هؤلاء» مع إمكان حمله على محمل صحيح؛ 
فلآن يُردٌ خبر راو واحد أولى» فردٌ خبرها أولى» على أن الصحيح أن لا يرد 
واحد من تلك الأخبار»ء ويُنظر في معانيهاء كما ثبينه. 

[ثانيهما]: أنه لا معارضة بين ما رَوّت هي» وبين ما رووا هم؛ إذ كل 


)0( شرح النووي» / نفرفسة 


(0؟) - باب بَيَانِ خِصَالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (117) 


معين: مسروق عن عائشة أحبٌّ إليك أو عروة؟ فلم يُخَيِّره وقال العجليّ: 
كوفيّ تابعيّ ثقة» وكان أحدّ أصحاب عبد الله الذين يُقرئون ويفتون. 

وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة؛» مات سنة ثلاث وستين 
وفيها أنه غير واحدء وقال أنوا نعيم: مات سنة اثنتين» وقال هارون بن 
حاتم» عر عن المَضْل بن عَمْرو: ماك هسزوق6-وله ثلاث :وسلتوك “سنة : 

ومناقبه كثيرةٌ : شُلْت يد مسروق يوم القادسيّة» وأصابته آمَّةَء وقال أبو 
السصن اح سوق 1ن شرل ها عن انها - يعني الآمّة - ليست لي» لعلها 
لو لم تكن لي كنت في بعض هذه الفتن» قال وكيع وغيره: لم يتخلف مسروق 
عن حروب علىّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من عُبّاد أهل 
الكوفة» ولاه زياد على الططتتريات با بنة الشيم او تلك رسيو 

وحَكى عبد الحق عن ابن عبد البر» أنه قال: لم يلق مسروق معاذاً. لكن 
تعقّبه ابنُ القطان» وقال: إنه لم يجد ذلك في كلام ابن عبد البرء بل الموجود 
ا أن الحديث الذي من رواية مسروق عن معاذ متصل» » وقال أبو 
الضُحَى: سئل مسروق عن بيت شعرء فقال: أكره أن أَرَى في صحيفتي شعراً. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثاً . 

ء١18/5 (عَبْدَ اللو بْنْ عَمْرِو) بن العاص م وها تقدم في «المقدمة)‎ ٠ 
والله تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف بالنسبة لطريق عبد الله بن نمير» 
ومن سباعيّاته بالنسبة لطريق سفيان فهو أنزل بدرجة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخيه: أبي بكرء 
وزهير» فما أخرج لهما الترمذي . 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بحمّاظ الكوفيين سوى زُهير فنسائئ ثم بغداديً» 
وقد دخل الكوفة أيضاً للأخذ من أهلها. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


7 تكن انمه : : ا اك سسا ا ااا ااا ات 


واحد منهم أخبر عما سمع وشاهَدَء وهما واقعتان مختلفتان» وأما استدلالها 
على ردٌ ذلك بقوله تعالى: «#إوَلا زد كانه وا ودْرَ لم4 فلا حجة فيى ولا 
معارضة بين هذه الآية والحديث». على ما تبلالة من معنى الحديث؛» إن شاء الله 
تعالى . 

وقد اختلف العلماء فيه» فقيل: محمله على ما إذا كان النَوْح من وصيّته 
وسنته. كما كانت الجاهلية تفعل» 1 طرفة تمن الطويل]: 

إِذَا مِتٌ قَانعِينِي بمًا أَنَا أَهُلْهُ وَسْفَّى عَلَيَ الْجَيْبَ يَا ابْنَةَ مَعْبَدٍ 

وقد جمع عبد المطلب 0 وأمرهنّ أن ينعينه. 01 
ففعلن. وأنشدت كل واحدة منهنٌ شعراً تمدحه فيه» فلما فرغن قال آخر ما 
كلّمهنَ: أحسنتنٌّ» هكذا فانعينني» وإلى هذا نحا البخاريّ. وقيل: معناه أن 
تلك الأفعال التي يُبكى بها الميت مما كانوا يفعلونه في الجاهلية» من قتل 
النفس. وأخذ المال. وإخراب البلاد» وغير ذلك» فأهله يمدحونه بهاء 
ويُعدّدونها عليه» وهو يُعذْبٍ لسببهاء وعلى هذا تحمل رواية من رواه: «ببعض 
بكاء أهله»؛ إذ ليس كل ما يُعدّدونه من خصاله مذموماًء فقد يكون من خصاله 
كَرَمٌ وإعتاق رقاب» وكشف كربء وقد دل على صحّة هذا التأويل حديث 
عبد الله بن رواحة حيث أغمي عليه فجَعَلت أخته عمرة تبكي : ابيا وا 
كذاء وا كذاء تُعدّد عليه» فأفاق» وقال لها: ما قلتٍ شيئاً إلا قيل لي: أنت 
كذلك؟ فلما مات لم تَبْك عليه» رواه البخاريّ. إلى آخر كلام القرطبي كنه"''. 
وقد 8 خلاصته في المسألة الثالثة من المسائل التي تقدّمت في شرح حديث 
عمر وَيكِبه»؛ فراجعها تستفد. والاتثالى التوفيق. 

(وَلَكِنَهُ) يله (قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ الله بِبْكَاءٍ أَمْلِهِ عَذَّاباً فحملت الميت 
على الكافرء وأنكرت الإطلاق» وقد عا الزيادة في عذاب الكافر في 
قوله وَبْكَ: رِدْنَهُمَ عَدَابَا قَوْقَ آلْمَدَابِ» الآية [النحل:88]» وقوله: #فلن رِيدَكُم ل 
عذَايا [النبا: 00 لكن قد يقال: زيادة العذاب بعمل الغير أيضاً مشكلة معارضة 


رف مل 


بقوله تعالى: ولا نَرْر وازرة وَزْدَ 43 فينبغي أن تحمل الباء في قوله: 


للق «المفهم» 8/1 -845ه. 


 )9(‏ بَابُ ما جَاء أَنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم (149؟) 


الببعض بكاء أهله» على المصاحبة» لا السببيّة» وتخصيص الكافر حينئذ لأنه 
محل الزيادة» قاله السنديّ كُلَنْهُ في «حاشية النسائي». 

وقال القاري كُأَنهُ: فيه أن النفي منها وَوِينَا هنا مناقض لما قالت سابقاً 
من أن الحديث ورد في يهوديّة كانوا يبكون عليهاء وهي تُعذّبٍ في قبرها. 
انتهى . ْ 

وقال الحافظ: هذه التأويلات عن عائشة ونا متخالفة» وفيها إشعار بأنها 
لم تردّ الحديث بحديث آخرء بل بما استحضرته من معارضة القرآن» قال 
الداوديّ: رواية ابن عبّاس عن عائشة بيّنت ما نفته عمرة وعروة عنهاء إلا أنها 
خصّته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذاباً ببكاء أهله. فأيّ فرق بين أن 
يزداد بفعل غيره» أو يُعذْب ابتداء. انتهى. 

(وَإنَّ الله لَهُوَّ: طأمْسَكَ وأبك4) [النجم: *4] أي : إن العَبْرة لا يملكها ابن 
آدم» ولا تسبب له فيهاء فكيف يعاقب عليهاء فضلاً عن الميت» وقال الداودي: 
معناه إن الله تعالى أَذْنَ في الجميل من البكاء» فلا يُعذَّبِ على ما أَذِنَّ فيه. انتهى. 

وقال القرطبيئّ كُدَنْهُ قولها: «والله أضحك وأبكى» حاصل تقرير لنفي ما 
ذهب إليه أن خجر وان أن الميت يُعذّب ببكاء أهلهء وذلك أن بكاء 
الإنسان» وضحكهء وحزنه وسروره من الله تعالى يُظهرها فيهء فلا أثر لها في 
ذلك. انتهى. 

قال فى «المرعاة» بعد ذكر قول الطيبئ هذا ما نصّه: وفيه أن الكل من 
عند الله تعالى خلفا»:ومن' العبد تكسي كما هو درن والمرع قد اعتتردما 
يترتّب عليه من الأثرء كسائر أفعال البشرء ألا ترى أن التبِسّم في وجه المؤمن 
من الحسنات» وعلى المؤمن على وجه السّخْريّة من السيّئات» وكذا الحزن 
والسرور تارةً يكونان من الأحوال السنيّة يثئاب الشخص بهماء وتارةً من 
الأفعال الدنيئة يعاقب عليهماء كما هو مقرّر في محلّه. انتهى"' . 

(«ولا زّرُ وَازَِةٌ ودْرَ تُكيَمْ4) [الأنعام: 14] أي: ولا تحمل نفس حاملة 
ذنباً ذنب نفس أخرىء وقال الطيبي كنْهُ: الْوزْرء والْوفْرٌ أخوانء وَزَّرَ الشي2: 


.54٠/0 «المرعاة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
إذا حَمَلَهُ و«الوازرة» صفة للنفس» والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل 
إلا وزرها الذي اقترفته» ولا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرىء» كما يأخذ جبابرة 
الدنيا الوليّ بالولي» والجار بالجار. انتهى7' . 

ومحل ما ذكر إنما هو في حقّ من لم يكن له في شيء من ذلك تسبّبٌ» 
وإلا فهو يشاركهء كما قال تعالى: #وَليَحِر أَعَالُمَ وَعَالَا مَمَ أَتمَاليِم4 الآية 
[العنكبوت: 2]١7‏ وقوله يَككِ في قصّة هرقل: (فإن توليقة فإنما عليك إثم 
الأريسيين»» متفق غليه”7. 

(كَالَ أَيُوتُ) السختيانيّ (قَالَ ابن أبي مُلبْكَةَ مُلَيْكَةَ : حَدَنِي الاسم بْنْ مَحَمَّدِ) بن 
أبي بكر الصدذّيق المتوفى سنة )٠١5(‏ ع الصحيح. تقدّمت ترحيسه ني 
«الحيض» (/166). (قَالَ: لما بلع عَاِيْشَةٌ) بالنصب على المفعوليّة (كَوْلُ عَمَرَ) 
«إن الميت يعذّب ببعض بكاء أهله 8 () قول (ابْنِ عَمّرّ) «إن الميت يُعذب 
ببكاء أهله عليه» (قَالَتُ: إِنَكُمْ لك لَتَحَدُنُونّي) بالنون المشدّدة» وهي نون الرفع 
ينه في نون الوقاية» وفي بعض النسخ: «لتُحدّثون» بحذف المفعول (عَنْ 
غَيْرٍ كَاذِبَيْنِ) أي : ع شحصي ل يك العدي هينه ليا 50000 
ولفظ ابن حبّان: «عن كذابين» (وَلَا مُكَذَبَيْنِ) انندم مفعول من كذّبه مضِعفاً : 
نسبه إلى الكذي»ء تع : أنهما لا يكذبان قضداء ولا يسبهما احد إلى 00 
(وَلَكنَّ السْمْعٌ بُخْطِينُ) تعني : أن هذا مما أخطأ فيه سمعهماء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا 57١5:4/4[‏ و0١6١7‏ و١6١7‏ و07١7‏ وا0١؟‏ 
و5ه8١”5‏ وه8ه0١؟‏ و5ه١؟]‏ (4؟04 و9؟4 وه478 و١471‏ و2)9335 و(البخاري) فى 


.١576 /5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
راجع: «الفتح» ا‎ )6( 


)؟١60( بَاثِ مَا جا أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


«الجنائز»؛ »)١587(‏ و(النسائي) في «الجنائز» »)١1858(‏ و(عبد الرزّاق) في 
(«مصئّفه» (2)551/06 و(الشافعي) سس «مسنده») .»)008/١(‏ و(الحميدي) في 
المسنده» 2)١587(‏ و(أحمد) في المسئده» 5١/1١(‏ و57 و2)178/5 و(أبو نعيم) 
في لامستخرجه) 7٠١1(‏ ولالا١٠‏ و78١309).‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(215)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 077)» و(البغويَ) في «شرح السنة» 
»)١5170(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ اافتها)* بان أن الميت يذب يكاء أعله غليهة وقل“سيق أن المراد 
إذا كان من سنّته» أو أوصى بذلك؛ جمعاً بين النصوص. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من القيام بالنهي عن المنكرء 
وإن كان بحضرة ولي الأمرء فإن عمرو بن عثمان كان واليأ في ذلك الوقت. 

(ومنها): بيان ما كان عليه عمر ذَبْه من محافظته على السابقين 
الأولين» وتنزيلهم منزلة الكرامة والتبجيل. 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ككُلَنْهُ: فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع 
لانتظار الجنازة» واستحبابه» قال: وأما جلوس ابن أبي مليكة بين ابن عمر 
وابن عباس وهّاء وهما أفضل بالصحبة والعلم لقي والصلاح والنسب 
والسنّ وغير ذلك» مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا 
لعذرء فمحمول على عذرء إما لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس» وإما لغير 
ذلك. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. ش 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )918( ]١16١[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيٍَْ قَالَ ابْنُ 


0 


هه مهو 
٠‏ 


-نه 5 ٠‏ 2 « 0ر2 مع ره كر 2 26م َ 61 
رَافِع : حَدَّثْنَا عَبْدَ الرَّرَاقِء أخبَرَنًا ابن جرَيْج» أخبرَني عَبْدُ الله بْنْ أبي لت 
8 ِ 


.5770/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قَالَ: نُوْفْيَتِ ابَنَةٌ لِعْنْمَانَ بن عَفَانَ ِمَكَة قَالَ: فَجِئًا لِتَشْهَدَمَاء قَالَ: فُحَضرَمَ 


و 


0 اسن قال وَإنّي لَجَالِسُ بَيْتَهُمَاء قَالَ: جَلَسْتٌ إِلَى 7 
جاه الآحَرُ َجَلَسَ إلَى جَنِيء َقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَه وَهُوَ 
مُوَاجِهُهُ : ألا تنْهَى عَنٍ الا َِنَ رسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ الْمَيّتَ لَيُعَذْبُ بِبْكَاءِ 
أَهْلِهِ عَلَيْهه فَقَالَ ابن عباس : : قَدَ كان ء ُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِك» كم حَدَتَء كَقَالَ: 


6 


صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ من مَك حَنّى ذا كنا بيدا إذَا هو ب بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِل 
06 كَقَالَ: اذْمَبْء كَانْظدْ مَنْ هَوُلَاءٍ المَكبُ؟ فَنَظَوْتُ» دا هُوَّضَهَيْتَ 

: فَأَحْبَْتَهُ فَقَالَ: اذْعَهُ لِي» كَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍِء فَقُلْتُ فَقُلْتُ: ارْتَحِلُ. 
0 بيت لفو انلكا ان أطت ف ل يه صُهَيْبٌ ينك » يَقُولَ: أخاة 
و صَاحِبَاة فَمَالَ عْمَرٌُ: يا صهَيْبُ أَنَبْكي عَلَىَّ وَأ َدْ قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِنَّ 
الْمَيْتَ يُعَْ يَعَذْبُ بِبَعْضٍ بُكَاءِ أَمْلِهِ َيه كقَالَ ابْنْ عَبًا 
لِك لِعَائِسَة ٠‏ نَقَالَث: يَرْحَمْ | ل الل يكل : «إِنَّ الله 

ت الْمَؤْمِنَ ِبْكَاءٍ أَحَدِ) وَلَكِنْ قَالَ: «إِنَّ الله يَرِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً ببَكَاءٍ أَمْلِهِ 
عَلَيْدا ثَالَ: وَكَالَتْ عَائِسَةُ: حَسْبْكُمْ الْقُرْآنُ: «ولا تَرْرُ وري ونْدَ لَمرهد» 
[الأنعام: 08114 قَالَ: وَقَالَ ابن عَبَّاس عِنْدَ ذَلِكَ: وَالْهُ: «أحْحَكَ وأبى» 
[النجم : *4]ء قَالَ ابن أبي مَلَيْكَةَ : فَوَاللَهِ مَا قَالَ ابْنْ عْمَرَ مِنْ شيء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيَد) الكسّىّء ثقة حافظ ]١١[‏ (ت144) (خت مات) 
تقدم في «الإيمان» 1/1" . 


. (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً‎  * 
(ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقذم قبل ثلاثة‎  ؛‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا هوا. (؟) وفى نسخة: «تحت ظل سَمْرة). 


)1١90( بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (انْنَةٌ لِعُئْمَانَ بْنِ عَفَانَ بِمَكَةٌ) هي أم أبان المذكورة في الرواية 
السايقة: 

وقوله: (وَإِنّي لَجَالِسٌ يَبْنَهُمَا) أي: بين ابن عمر وابن عبّاس و#اء 
والجملة حاليّة» والعامل «حَضَّرً)ء قاله الطيبي كأله. 

وقوله: (وَهوَّ مُوَاحِهَهُ) أي: إن ابن عمر مقابل لعمرو بن عثمان. 

وقوله: (قَدْ كَانَ عْمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ) أي: العموم» وهو أن يكون 
بصوتء أو ندبة» أو يروي بعض ذلك الكلام؛ لأن في روايته: «ببعض بكاء 
أهله»» كما سيأتي قريبا. 

وقوله: َُ حَدَتٌ) أي: روى ابن عبّاس ما سمعه من عمر وَوْيًا. 

وقوله: (فَقَالَ: صَدَرْتٌ مَعَ عْمَرَ مِْنْ مَكَة) أ رجعت معه لما رجع من 
حجته الأخيرة. | 

وقوله: (إِذَا هُوّ) وفي نسخة: «فإذا هوا و(إذا» هنا هي الفجائية . 

وقوله: (يرَكب) أي: بجماعة راكبين. 

وقوله: (تَختَ ظِلَّ سَّجَرَة) وفي بعض النسخ: «تحت سَمُرة). 

وقوله: (فَالْحَقْ أَيِيرَ الْمُؤْمِنِِنَّ زاد في رواية ابن حبّان: «فصَحبه حتى 
دخل المدينة». 

وقوله: (أتَبكي عَلَيّ) استفهام إنكاري» وفي رواية النسائيّ : «فقال عمر: 
يا صهيب لا تبك». 

وقوله: (فَقَالَتْ: يَرْحَمْ الله عْمَرَ) قال الطيبيّ ككَنه: هذا من الآداب 
الحسنة على منوال قوله تعالى: #عَنَا أَشَّدُ عنلك لم أَوِنتَ لَهْر» الآية 
[التوبة: *4]» فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: «يرحم الله عمر) 
تمهيداً ودفعاً لما يوحش من نسبته إلى الخطأ. انتهى 2 . 

وقوله: (وَقَالَتْ عَايْشَةُ: حَسْبْكُمْ الْقّرْآنُ) بسكون السين المهملة؛ أي: 
كافيكم أيها المؤمنون القرآن؛ أي: في تأييد ما ذهبت إليه من ردّ الخبر حسبما 


.١5760/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


رأته» وظئته» وإلا فلا تعارض بين الخبرء والآية» كما أسلفنا توجيهه. فتفظن» 


والله تعالى ولي التوفيق. 
وقوله: (#ولا نْرُ وَاذِدَةُ ودْرَ أُخْرئْ4) الجملة بدل كل» أو بعض من 
ع أو و مبتدأ 0 1 3 


0 0 

وقوله: (وَالْهُ: #أَضْحَكَ وأبَق4) بالرفع مع الواو» وهو حاصل معنى 
في «سورة النجم»: «وَأَنَمٌ هْوَ أصْحَكَ وَأَبَق 49 . 

وقوله: (مَا قال ابْنُ عَمَرَ مِنْ شئْء) وفي رواية البخاريّ: ما قال ابن 
عمر شيئاً»» قال الطيبئ وغيره: ظهرت لابن عمر '#ا الحجة» فسكت مدعنا . 

وقال الزين ابن المئيّر : سكوته لا يدل على الإذعان» فلعله كر المجادلة 
في ذلك المقام. 

وقال القرطبيئ: ليس سكوته لشكٌ طرأ له بعدما صرّح برفع الحديث» 
ولكن احتّمَلَ عنده أن يكون الحديث قابلاً للتأويل» ولم يتعيّن له مَحْمِلٌ يحُمله 
عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل المماراة» ولم تتعيّن الحاجة إلى ذلك 


بم 


اخ 
ا 


روايته؛ ا ا 0 فيكون بكاء 
الحيّ علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكرماني. انتهى”"' . 

والحديث ّ متّفقٌّ عليه» وقد مضى تمام شرحة» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)000( «الفتح») 14/5 . 


)1١6١( بَابِ مَا ججاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءٍ آهْلِهِ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( 13‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ شر حَدَئَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرو 

َنِ اين أبي مُنَيْكَةَ: كُنَا في جَتَارَةِ أمُ أبَانَ بِْتِ عُفْمَانَ وَسَاقَ الْحَوبتَ؛ وَلمْ 

يَئْصنَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عْمَرَ عَنِ لبن و تنا نَصَّهُ أَيُوبُء وَابْنُ جُرَيْح» 
0 أن مِنْ حَدِيثِ عمرِو). ١‏ 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

١‏ ١حَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ بشر) بن الْحَكم الْعَبديّء أبو محمد النيسابوري» 
ثقّه من صغار ]١١[‏ (ت0١15١)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

١‏ - (سَفْيّانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

(عمرٌو) بن ديئار الأثرم الْجُمحيّ مولاهمء. أبو محمد المكيّ» 
ثبت [4] (ت+1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل اشاق» مير عمرؤ'بن ديتان: 

وقوله: (وَلَمْ يَنْصّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عْمَرَ... إلخ) أي: بل قال: مَهُ يا 
صهيبٌ» إن الميت يعذب ببكاء الحيّ 0 كما يأتي في التنبيه من رواية 
المي ف ْ ا 

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة هذه ساقها الحميدي كله 
في (مسئده» )١٠١1//1١(‏ فقال: 

)7٠١(‏ حدثنا الحميدي"' قال: ثنا سفيان» قال: ثنا عمرو بن دينارء أنه 
سمع ابن أبي مليكة يقول: حَضّرت جنازة أمَّ أبان بنت عثمان» وفي الجنازة 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس». فجلست بينهماء فبكى النساءء فقال ابن 
عمر: إن بكاء الحي للميت عذاب للميت» قال: فقال ابن عباس: صَدَرنا مع 
عمر أمير المؤمنين» حتى إذا كنا بالبيداء» إذا هو بركب ثُرُول تحت شجرة» 
فقال: اذهب يا عبد الله فانظر من الركب؟ فالحقني» قال: فذهبت» ثم جئت» 


)١(‏ القائل: «حذثنا الحميدي» تلميذه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


فقلت: هذا صهيب مولى ابن جَذْعان» فقال: مره فليلحقني» فلما قدما المدينة 
لم يلبث عمر أنْ ظَعِنء فجاء صهيب» وهو يقول: وا أخياه» وا صاحباه» فقال 
عمر: مَهُ يا صهيبٌ» إن الميت يعذب ببكاء الحيّ عليه» قال ابن عباس: فأتيت 
عائشة» فسألتهاء فقالت: يرحم الله عمرء إنما قال رسول الله يَكليةِ: «إن الله 
ليزيد الكافر عذاباً ببعض بكاء أهله عليه؛ء وقد قَضَى الله #ولا نر وَازِرَهُ وِنْدَ 
ُعرينْ» [الأنعام: 174]. انتهى . 

والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى القول فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )40(1[‏ (وَحَدَننِي حَرْمَلَة بْنُّ يَحْبَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء 
حَدَئْنِي عَمَرٌ بْنُ مُحَمَّدء أَنَّ َالِماً حَدَنَهُ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الثم كك 
قَالَ: «إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّتُْ بكَاءٍ الْحَن») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


]١1١[ 0508 (حَدْمَلَةٌ بن بر يح يَحيّى) التجيبيّ» أبو حفص المصري»‎ - ١ 
.١5 / (ت” أو155) (م س 0 تقدم في «المقدمة»‎ 


> نو 


: -(عبد الله د و بْنُ وَهب) - قينا‎ 1١ 


(عَمَدُ ؛ بن ممه 


0 ممقَلان كقة 0-006 مات ا 0 0 مد 38 تقدم في في «الإيمان) 
موسرسف_ 
عبد الله» أو أب عر امرض 3 تقد شت فقبه فاضل » 00 0 (رت” 00 
تقدم في «الإيمان» .١177/١5‏ 

والحديث متفو متّفقٌّ عليه وتقدّم تخريجه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


 )9(‏ بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ يبْكَاءِ أَْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم (157؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[6١7؟]  )91(‏ (وَحَدَنَنَا خَلَفْ بن هشامء ولق الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ 
جَمِيعاً عَنْ حَمَّاوِه قَالَ خَلْفٌ : أحَدَْا حَمّاُ بن َي عَنْ شام بن ُرْوَة» عن 
بيه قَالّ: ذكرَ عِنْدَ عَائْشَة قَوْلُ ابِنٍ عم «الْمَيِّتْ عدت بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْوف 
قَقَالَثْ: رَحِمَ الله" أبَا عَبْدٍ ارمس ا شنا كلم يمك" إِنّمَا مَرَتْ عَلَى 
رَسُولٍ | ل يله جََارَة يَهُودِيٌ» وَهُمْ م يَبْكُونَ عَلَيْو فَقَالَ: «أَنتمْ و ن0 2 وَإِنهُ 
ليَعَذت)): 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (خَلَف بْنُ هِشَام) البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ له اختيارات في 
القراءات ]٠١1[‏ (ت9؟؟) ١م‏ د) تقدم في «الإيمان» 5/5؟7١.‏ 

(أبو الرّببع الزَهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْعَتكَ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقة ]٠١[‏ (ت74) 3 مد س) تقدم في «الإيمان» 77/ .19١‏ 

 '"‏ (حَمََادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قبل ان 

: - (هِشَامُ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ المدنئ» ثقةٌ فقيه» ربّما دلّس ["] 
(ته أو55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص50". 

-(أيوة) غروة يوم الريين من م الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 

ثبت فقيه مشهور [”] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص/507. 

وقوله: (فَقَالَتْ: رَحِمَ الله أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ) وفي بعض النسخ: «يرحم الله 
أبا عبد الرحمن»» وهو كنية عبد الله بن عمر وِقاء وإنما قالت هذا تمهيداًء أو 
دفعاً لم يُوحَشٌ من نسبته إلى النسيان والخطأء كما قال الله تعالى: عَمَا أَلَهُ 
عَنلك لم لَوِنتَ لَهَمْ4 الآية [التوبة:*4]» فمن استغرب شيئاً من غيره ينبغي له أن 
يوطىء» ويمهّد له بالدعاء؛ إقامة لعذره فيما وقع منهء وأنه لم يتعمّده» ومن ثم 


و 


000 وفي نسخة : اليرحم الله) . (١‏ وفي تبواغة: «فلم يحفظ) . 
(9) وفي نسخة: «فقال: إنهم يبكون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


006 لكك كات 1 و ا و ل شك 
(ومنها): أن صحابيّه ذَيه ذو مناقب جمةء فهو صحابي ابن 
صحابي» وهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد المكثرين من الرواية» وأحد 
العبادلة الأربعة» وأحد الفقهاء المشهورين بالفتوى» ويقال: ليس بين ولادة أبيه 
وولادته إلا أحد عشر عاماً) والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ عبد الله م بن عمرِو) , بن العاص رضي الله تعالى عنهما ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
ل الم ككل : «أرْبَعٌ) مبتداً بتقديرة أي أربع خصالء؛ أو خصال أربعٌ » وخبره 
7 «من كنّ فيه ووقع في زواية النسائيّ: «أربعة» بالهاءء فيقدّر أربعة أمور 
(مَنْ كُنَّ فِِه كَانَ مَُافِقاً خَالِصَاً) اسم فاعل من خلّصٌ الماءٌ من الكدرء من باب 
عقد: إذا صفاء ووصفه بالخلوص يعضد قول من قال: المراد بالنفاق العمليٌ 
لا الإيمانيئ» أو النفاق العرفيّ لا الشرعئ؛ لأن الخلوص بهذين المعنيين لا 
يستلزم الكفر الملقي في الدرك الأسفل من النارء وأما كونه خالصاً فيه. فلأن 
الخصال التي تتم بها المخالفة بين السرّ وَالْعَلّن لا يزيد عليه» وقال ابن بطال: 
«خالصاً» معناه: خالصاً من هذه الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في 
غيرهاء وقال النوويّ: أي شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصالء وقال أيضاً في 
شرحه للبخاريّ: حصل من الحديثين أن خصال المنافقين خمسة» وقال في 
اشرح مسلم): قوله: «وإذا عاهد غدر) داخل في قوله: «وإذا ائثّمن خانك, 
يعنى أنها أربعة» وقال الكرمانئن: لو اعتبرنا هذا الدخول فالخمس راجعة إلى 
الثلاث» فتأمل» والعق ا واسيية تتقادرة عونا وتاعهار تكان. الأوضناق 
واللوازم أيضاً . 
ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن إما في الماليّّات وهو إذا 
ا كتمن» وإما في غيرهاء فهو إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصم» وإما في 
حالة الصفاء فهو إما مؤكّدة باليمين» فهو إذا عاهد أو لاء فهو إما بالنظر إلى 
المستقبل فهو إذا وعدء وإما بالنظر إلى الحال» فهو إذا حدّث. 
والحق :نوا بالنظر إل التحققة قاؤاثك وإن كات حنمي الظاعن مب ؛ 
لأن قوله: «وإذا عاهد غدر» داخل في قوله: (إذا ائتتمن خان». وقوله: «وإذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
215 : 


زادت على ذلك بياناً واعتذاراً بقولها ‏ كما في الرواية الآتية -: «أما إنه لم 
يكذب» ولكنه نسي» أو أخطأ). 

وقوله: لم يَحْنَظْهُ) وفي نسخة: «فلم يحفظ» بحذف المفعول. 

وقوله: ١‏ نثُمْ تبكُونَ) وفي نسخة: «إنهم يبكون عليه». 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكدَنهِ المذكور أل الكتاب 
قال : 

)989(]7١6:[‏ _ (حَدَثَنًا 1 بُو كُرَيْبٍء حَدَ حَدَثَنًا نا أبُو أسَامَة عَنْ حِشَامِء عَنْ 
أبيوء كَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَايْشَةَ أنَّ ابْنَ عُمَرَ يق إِلَى النََِّ يكله: «إنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ 
في بره يبَكَاءٍ أَمْلِهِ عَلَيْو). فَقَالَتْ: وَمِلَ. إِنّمَا قَالَ رَسُولُ الله عَكلِلةِ : انه يقد 
د خَطِيئَيَد أو بذَّنْبِه وَإنَّ نّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآ وَذَاكَ مِثْل قَوْلِه: إِنَّ 
َسُولَ ال يك كام عَلَى الْقَِيبٍ يوم بَدْرِ وَفِه قتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَقَالَ لَهُمْ 

مَا قَالّ: ١نم‏ 7 ُولُى وَقَدُ وَهِلَء إِنْمَا قَالَ : نهم يَعلمُوة”) أنَّ ما 
كنت أَُولُ لَهُمْ حَقْ. نُمّ ثَرَآثْ: طإِنَّكَ لا حُنْيِعٌ الْمَوق4 [النمل: 16٠١‏ وما أت 
بمشيع من في الْقبْورٍ» [فاطر: ؟؟]ء يَقُولٌ : حِينَ تَبْوّءُوا مَقَاعِدَهُمْ من النَارِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ أ بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدم 08 

؟ - (أَبُو أُسَامَة) حماد بن أسامة تقدّم قريباً أيضاً. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأل4. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 


)١(‏ وفي نسخة: «إنهم ليعلمون الآن». 


(9) - بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببْكَاءِ أَمْلِه عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (184؟) 


(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة . 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وشيخ شيخهء 
فكوفيان. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعئ» والابن عن أبيه» عن 
خالته . ْ ْ 
شرح الحديث: 

(ععن شام) بن عروة (عَنْ أَبِيوِ) عروة بن الزبير» أنه (قَالَ: ذكرَ عِنْدَ 
عَايْشَةٌ) بالبناء للمفعول» وعند الإسماعيلي أن عائشة بَلَمَهاء قال الحافظ كله: 
ولم أقف على اسم المبلغ, ولكن عنده من رواية أخرى ما يشير بأن عروة هو 
الذي بلغها ذلك. انتهى"'". (عِنْدَ عَايْشَةً) ونا (أَن ابْنَ عْمَرَ) وها (يَرْفَعٌ إلى 
لني يكلله) وقوله: («إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ في قَبْرِِ بِبكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهه) مفعول «يرفع» 
محكيئّ؛ لقصد لفظه (فَقَالَتْ) عائشة وإا: (وَهلٌ) قيل: ؛ بفتح الهاءء» والمشهور 
الكسر؛ أي: غَلِط وَرْناً ومعئى» وبالفتح معناه فَزِعَء ونَسِيَ»2 وجَبُْنَ» وقَلِقٌء 
وقال الفارابي» والأزهري» وابن الم وابن فارس» والقابسي» وغيرهم: 
وَعَلتَ إليه بفتح الهاء أَهِلٌ بالكية وَهلا بالسكون: إذا ذهب وَهْمَك إليه» زاد 
القالي» والجوهري: وأنت تريد غيره”©. (إِنَمَا قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنّهُ) أي : 
الميت (لَبَعَدت بِخَطِيئَهء أو) للشكٌ من الراوي (بدَنْب وَإِنَّ أهْلَهُ لَيبْكُونَ عَلَيْهِ 
الآنَّ») أي : حين يُعذّب بخطيئته» وهذا من عائشة ونا على حسب ما فهمتهء 
وإلا فما حدّث به ابن عمر وها عن النبئى يَلهِ ثابت» وليس بخطأء فقد ثبت 
عن جماعة .من الضحابة يقر كما أسلفنا بيانه» وياتي أيضاء. فتيه: 

12 جه بع ون د الل 
فقالت: (وَذَلكَ) أي: الخطأ المذكور لابن عمر وِكْبا (مِثل قَوْلِهِ) أي: خطأ (إِنَّ 


.)7941( «الفتح» 67/9 «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
. 4 (؟) راجع: «الفتح)‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
9 الل ااتساد ع اعد انتخ اح ص طتتط تتم 
رَسُولَ الله كله كَامَ عَلَى الْقَلِيبِ) بفتح القاف. وكسر اللام: البئر» وهو مذكُرٌء 
قال الأزهريّ: القَلِيب عند العرب: البئر العاديّة القديمة مطويّة كانت» أو غير 
مطويّة» والجمع قُلَّبٌ مثل بَرِيدٍ وبُرُوا'2. (يَوْمَ بَدْرِ) أي: في غزوة بدر 
الكبرى» وهو موضع بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو 
منها على ثمانية وعشرين فرسخاًء على منتصف الطريق تقريباً» وعن الشعبيّ أنه 
اسم بئر هناك» قال: وسّمّيت بدراً؛ لأن الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدرء 
وقال الواقديّ: كان شيوخ غفار يقولون > يدر ماؤنا ومتزلناء. وما ملكه أحَد 
قبلناء وهو من ديار غفار. انتهى”'"' . 

وكانت غزوة بدر يوم الجمعة في سابع عشر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة» وقيل: كانت يوم الاثنين» والأول أصحٌ. 

(وَفِيه) أي: في ذلك القَلِيبٍ (قَقْلَى بَدْرِ) جمع قيل (مِنَ الْمُشْرِكِينَء كَقَالَ 
لَهُمْ مَا قَالَ) أي: الكلام الذي كلّمهم به النبيّ كل وذلك قوله: «يا فلان بن 
فلانء ويا فلان بن فلان» أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقّاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً إلخ». 

أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ونه» أن رسول الله ترك قتلى بدر 
ثلاثاًء ثم أتاهمء فقام عليهمء فناداهم. فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا 
أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقًاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقّاً» فسمع عمر قول النبئ كلل 
فقال: يا رسول الله.» كيف يسمعوا؟». وأنى يُجيبوا؟» وقد جَيّفواء قال: «والذي 
نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم 
أمر بهم فسّحبوا فألقوا في قليب بدر. 

(«إِنْهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَتُولُ». وَقَدْ وَهِلَ) أي: أخطأ ابن عمر في هذاء 
فإنه يل لم يقل: «إنهم ليسمعون ما أقول», و(إِنَّمَا َالَ: (إِنْهُمْ لَيَعْلَمُونَ وفي 
نسخة: اليغلمون الآن» (أنَّ ما كنث َقُولُ لَهُمْ حَقٌ») : ني : أنه كك إنما أخبر 
بعلمهم بحقيّة ما كان يدعوهم إليهء لا بسماعهم قوله في ذلك الوقت». وهذا 


)غ0( «المصباح المنير) .6١7/7‏ (649 «المصباح» "8/١‏ 


 )9(‏ بَابُ ما جَاء أَنّ الْمَيْتَ يُعََّبُ بِبْكَاءِ أمْلِه عَلَيْه - حديث رقم (154؟) 


أيضاً فيه نظرٌ؛ لأن علمهم لا ينافي سمعهم (نُمَ كَرَآَثْ) مؤيّدة لما نفته من إخباره كلل 
بسماعهم قوله تعالى : (لإإِنَّكَ لَا شنَيِعٌ الْموَق4) [النمل: ]6١‏ فقد نفى الله كبك عنه وَكِل 
إسماعه الموتى» فكيف يُخبر بسماعهم؟ وفيه أنه إنما نفى إسماعه بنفسهء لا 
بإسماع الله تعالى له» فهو كقوله تعالى : #وَمًا رَمَيْنَك إِذ رَميِتَ ولك أله ر» 
الآية [الأنفال: »]١7‏ وقرأت أيضاً قوله تعالى : (##وَمَآ أَنتَ بيع من في الْفبْور *) 
[فاطر: 77] ففيه أنه لا يستطيع أن يسمع المقبورين» وه أرضا اذك قيله: 

وقال في «الفتح»: وهذا مصير من عائشة وهنا إلى ردّ رواية ابن عمر وها 
المذكورة» وقد خالفها الجمهور فى ذلك». وقبلوا حديث ابن عمر؛ لموافقة من 
رواه غيره عليهء وأما استدلالها بالآية» فقالوا: معناها: لا تُسوعهم سماعاً 
ينفعهم»ء أو لا تُسمعهم إلا أن يشاء الله. 
حضر أحفظ للفظ النبئ َل وفك 'فالوا 53 نا وول الله اتحاطي فوما قد 
جَيّهُوا؟» فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء قال: وإذا جاز أن يكونوا في 
تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم» كما هو قول 
الجمهورء أو بآذان الروح على رأي من يوجّه السؤال إلى الروح» من غير 
رجوع إلى الجسدء قال: وأما الآية» فإنها كقوله تعالى: #أَفَأتَ ْسْمِمٌ الصّرّ أو 
تَبَدِى ألْعْمَىَ* [الزخرف:٠:1]؛‏ أن : إن الله هو الذي يسمع ) ويهدي . انتهى . 

قال الحافظ كُأَنُْ: وقوله: إنها لم تحضر صحيح.ء لكن لا يقدح ذلك في 
روايتها ؛ لأنه مرسل صحابي ‏ وهو محمول على أنها سمعت ذلك ممن حضره » 
أو من النبئ كَلْهِ بعد ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقدح في رواية ابن 
عمرء فإنه لم يحضر أيضاًء ولا مانع أن يكون النبي كَلٍِ قال اللفظين معاء فإنه 

( : 5 

لا تعارض بينهما"'". 

وقوله: (يَقُولَ: حِينَ تَبَوَءُوا مَقَاعِدَهُمْ من النّارِ) قال في «الفتح»: القائل 
«يقول» هو عروة» يريد أن يُبَيّن مراد عائشة وِقْيناء فأشار إلى أن إطلاق النفي 


ع او معسءم 
. 
- 


في قوله: 8إِنَّكَ لا شنم الْمَوَقّ4 مُقَيّد باستقرارهم في النارء وعلى هذا فلا 


.)170/:0( «كتاب الجنائز؛ رقم‎ ١٠١ ١994/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


ا البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل6,لستتاتوبو9ب7ب7ب7 تت 
معارضة بين إنكار عائشة» وإثبات ابن عمرء لكن قولها: (إنهم ليعلمون» يدل 
على أنها كانت تنكر ذلك مطلقاًء وأن ابن عمر وَهِمّ في قوله: اليسمعون». 

وقال ابن التين كُذَنْهُ: لا معارضة بين حديث ابن عمر بها والآية؛ لأن 
الموتى لا يسمعون بلا شكٌء لكن إذا أرد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع 
لم يمتنعء كقوله تعالى: ##إنًا عَرضْمَا الْأَمائة4 الآية [الأحزاب: 77]» وقوله: 
#مَقَالَ ا وَلََيْضِ نيا طَرًْا أو كَيُعَا 4 الآية [فصّلت:١١].‏ 

وقال البيهقي كُثَنهُ: العلم لا يمنع من السماع» والجواب عن الآية أنه لا 
يُسُمعهم وهم موتى» ولكن الله أحياهم حتى سمعواء كما قال قتادة» ولم ينفرد 
عمرء ولا ابنه بحكاية ذلك» بل وافقهما أبو طلحة» كما تقدّم» وللطبرانيَ من 
حديث ابن مسعود مثلهء بإسناد صحيح» ومن حديث عبد الله بن سيدان نحوه. 
وفيه: «قالوا: يا رسول الله» وهل يسمعون؟ قال: يسمعون كما تسمعون. 
ولكن لا يجيبون»» وفي حديث ابن مسعود: «ولكنهم اليوم لا يجيبون». 

ومن الغريب أن في «المغازي» لابن إسحاق روايةٍ يونس بن بكير بإسناد 
جيّد عن عائشة ب'#بنا مثل حديث أبي طلحة»ء وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»؛ وأخرجه أحمد بإسناد حسنء فإن كان محفوظاً» فكأنها رجعت عن 
الإنكار؛ لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة؛ لكونها لم تشهد القصّة. 

قال الإسماعيليّ كُلَنهُ: كان عند عائشة ونا من الفهم» والذكاءء وكثرة 
الرواية»؛ والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن لا سبيل إلى رد 
رواية الثقة إلا بنصٌ مثلهء يدل على نسخه. أو تخصيصه.ء أو استحالته؛ فكيف 
والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكنٌ؛ لأن قوله تعالى: #إِنَّكَ لا شَيِعٌ 
ْمََقَ4 لا ينافي قوله يَكلِِ: «إنهم الآن يسمعون»؛ لأن الإسماع هو إبلاغ 
الصوت من المسمع في أذن السامع» فالله تعالى هو الذي أسمعهمء بأن أبلغهم 
صوت نبيّه كله بذلك. 

وأما جوابها بأنه إنما قال: «إنهم ليعلمون»» فإن كانت سمعت ذلكء» فلا 
ينافي رواية ليسمعون»», بل يؤيّدها. 

وقال السهيلئن كُثَنْهْ ما مَحَصَّله: إن فى نفس الخبر ما يدل على خرق 
العنادة متك تلنبىن 6ه لقول الصحابة له اتخاطب افوانا قد جَيفرا؟ 


)؟١154( بَابُ مَا جا أنّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ يبْكَاءِ أَفْلِهِ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )9( 


فأجابهم. قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين» جاز أن يكونوا 
سامعين» وذلك إما بآذان رؤوسهمء على قول الأكثرء أو بآذان قلوبهم. 

قال: وقد تمسك بهذا الحديث من يقول إن السؤال يتوجه على الروح 
والبدن. 

وردّه من قال إنما يتوجه على الروح فقطء بأن الإسماع يَحْتَمِل أن يكون 
لأذن الرأس» ولأذن القلب» فلم يبق فيه حجة. 

قال الحافظ ككأَْهُ: إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبي كَل 
حيتئذ لم يحسن التمسك به في مسألة السؤال أصلاً. 

[تنبيه]: اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله تعالى: #إِنَّكَ لا 

شيع اموق ». وكذلك المراد ب##مّن في لقو ر». فحملته عائشة ويا على 
0 وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل قوله: «ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»ء وهذا قول الأكثرء وقيل: هو مجازء والمراد بالموتى» وبمن في 
القبور: الكفارء شُبَّهُوا بالموتى» وهم أحياء» والمعنى: من هم في حال 
الموتى» أو في حال من سكن القبر» وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما 
تفعه عافشة) والله # أعلم''". والله تعالى أعلم لالع اا وإليه المرجع 
يه وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى) : حديث ابن عمر يا هذا متّفىٌ عليه» وقد تقدّم 
تخريجهء وبيان فوائله. 

(المسألة الثانية): دل هذا الحديث على أن الموتى يسمعون كلام 
الأحياء» وأنكرت ذلك عائشة وَؤيناء محتبّة بآية: ©#إِنَّكَ لا د شيع الْموْنَ 24 وقد 
عرفت جواب أهل العلم عن هذه الآية» فالحقٌّ أنهم يسمعون ا سماعاً 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة كآنه هل يسمع الميت كلام زائره؟. 


.)791/( «الفتح» 47/9 55 «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

الم تت شتت تت 000010 

فأجاب قائلاً: نعم يسمع الميت في الجملة» كما ثبت في «الصحيحين» 
عن النبي يل أنه قال: «يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه». وثبت عن 
النبي كه أنه ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم. فقال: يا أبا جهل بن هشام. . 
الحديث» وفيه : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا»). 

قال: وقد ثبت فى «الصحيحين» من غير وجه أنه كَللِِةِ كان يأمر بالسلام 
على أهل القبورء ويقول: «قولوا: السلام عليكم أهل الديار...» الحديث. 

ورَوّى ابن عبد البرٌ عن النبي كه أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر رجل 
كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 

قال: وفي «السنن» أنه كك قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعةء 
وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة علي. . .2 الحديث. 

قال: فهذه النصوصء وأمثالها تبيّن أن الميت يسمع في الجملة كلام 
الحيّء ولا يجب أن يكون السمع له دائماً» بل قد يسمع في حال دون حال» 
كما قد يَعرض للحيّ» فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع؛ 
لعارض يُعرض له وهذا السمع سمع إدراك» ليس يترتّب عليه جزاء» ولا هو 
السمع المنفيّ بقوله تعالى: #إِنَكَ لا شيع الْمَوَقَ4. فإن المراد بذلك سمع 
القبول والامتثال» فإن الله جعل لكات كالميت الذي لد يستجيب لمن دعاه» 
وكالبهائ ثم التي تسمع الصوت» ولا 5ه تفقه المعنى» فالميت» وت سمع الكلام» 
وفقه د فإنه لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتثال ما أمر به» ونّهِي عنهء 
فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي. وان سبو 
الخطاب» وفهم المعنى» كما قال تعالى: #ولو عِلِم أله 0 و اك تكن 4 
الآية [الأنفال: 77]. انتهى كلام شيخ الإسلام 01 اع 1 أ وهو كلام 


نفيسرٌ جِدَا : 


.,356 _ 375717 راجع: «مجموع الفتاوى) 5؟7/‎ )١( 


 )9(‏ بَابُ مَا جَاء أنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءِ آَهْلِهِ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (194؟) 


وسُئل أيضاً عن الأحياء إذا زاروا الأموات» هل يعلمون بزيارتهم؟ وهل 
يعلمون بالميت إذا مات من قرابتهم» أو غيره؟. 

فأجاب: الحمد لله نعم قد جاءت الآثار بتلاقيهم» وتساؤلهم» وعرض 
أعمال الأحياء على الأموات. كما روى ابن المبارك عن أبي أيوب الأنصاري» 
قال: «إذا قُبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون 
البشير في الدنياء فيقبلون عليه» ويسألونه» فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم 
يستريح» فإنه كان في كرب شديدء قال: فيقبلون عليهء ويسألونه ما فعل فلان» 
وما فعلت فلانة» هل تزوّجت. . .2 الحديث2©27. 

وأما علم الميت بالحيّ إذا زاره» وسلم عليهء ففي حديث ابن 
عباس ووّْاء قال: قال رسول الله تكد «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كا 
يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا عرفه». وردٌ عليه السلام»» قال ابن المبارك: 
ثبت ذلك عن النبي وَلِّه وصححه عبد الحقّ صاحب «الأحكام». 


:١59/١ أخرجه ابن المبارك كله في «الزهد»‎ )١( 
أخبركم أبو عمر بن حيويه» وأبو بكر الوراق» قالا: أخبرنا يحيى» قال: حدّثنا‎ 
الحسينء قال: أخبرنا ابن المبارك» فقال: أخبرنا ثور بن يزيد» 0 رَهُم‎ 
السَّمَعى. عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: «إذا قبضت نفس العبد» تلقاه أهل الرحمة‎ 
من عباد الله» كما يلقون البشير في الدنياء فيقبلون عليه تلبقنا لوةة فيقول بعضهم‎ 
لبعض : أنظروا أخاكم حتى يستريح » فإنه كان في كرب» فيقبلون عليه» فيسألونه»‎ 
ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله»‎ 
قال لهم: إنه قد هلك» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعونء ذُهِب به إلى أمه‎ 
الهاوية» فبئست الأم» وبئست المربية» قال: فيَعْرَضٌ عليهم أعمالهمء فإذا رأوا‎ 
حسداً فرحوا واسعشزواء وقالوا : هذه تعمتك على غبدك فاتمها» وإن رأوا سوءاً‎ 
قالوا: اللهم راجع بعبدك».‎ 
قال ابن صاعد: رواه سلام الطويل» عن ثورء فرفعهء أخرجه ابن أبي الدنيا وغيره‎ 
مرفوعاً . انتهى.‎ 
وهذا الإسناد صحيح ؛ وثور بن زيد من ثقات الشاميين» وأبو رهم السَّمَعيّ‎ 
يفتكن + انيمة ألحراات بن أسيد - بالفتح  مختلف في صحبته» والصحيح أنه‎ 
مخضرم ثقةء قاله في «التقريب» (ص50).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وأما ما أخبر الله به من حياة الشهيد» ورزقه» وما جاء فى الحديث 
الصحيح» من دخول أرواحهم الجنّة» فذهب طوائف إلى أن ذلك 007 بهم 
دون الصدّيقين» وغيرهم» والصحيح الذي عليه الأئمة» وجماهير أهل السنة أن 
الحياة» والرزق» ودخول الأرواح الجنة ليس مختصّاً بالشهيد» كما دلت على 
ذلك النصوص الثابتة» وخخصٌ الشهيد بالذكر؛ لكون الظان يظنّ أنه يموت» 
فينكل عن الجهادء فأخبر بذلك ليزول المانع من الإقدام على الجهاد 
والشهادة» كما نهي عن قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنه هو الواقع» وإن كان 
قتلهم لا يجوز مع عدم خشية الإملاق. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن 
تيميّة 5آ'". وهو بحثٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

[56١؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا دعر برااي شَيْبَةَ حَدَتَنَا كع حَدئنا 
هِشَام بْنُ عَرْوَة بِهَذًا الاسْنَاه بِمَعْنَى حَدِيثِ بي ساف وَحَدِيِث © أبي أسَامَةَ 
أنَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (وكيغ) بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أض سفيان الكوفي» ثقة قد كيت 
عدا فك عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أوا91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن هشام بن عروة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


2 


[51١؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ْنِ أَنْسء فِيمَا قُرِىَ 


ل ل أَنَهَا 
0 نه أَنهَا سَمِعَتْ عَائِشَة وَدُكِرَ لَهَا أن عَبْدَ الث بْنَ عمد يقول: إِنَّ الْمَيْتَ 


)000 راجع : لمجموع الفتاوى» كر 5 ضفرة 


)9١(‏ - بَابُ تَحْرِيم النْيّاحَةٍ - حديث رقم (1617؟) 
كه همه" 


لَيُعَدَّبُ بِبْكَاءٍ الْحَيّء فَقَالَتْ عَايسَهُ: يَغْفِرُ الله لَه ل 
َكَذِبْء وَلكِنهُ نَِيء أَوْ أخطأء إِنمَا مر رَسُولُ الله يكل عَلَى يَهُودبَةٍ ُبْكَى عَلَيْهَاء 
َقَالَ : «إِنّهُمْ ليبكُونَ عَلَيْهَا وَِنَهَا لتُعَذّبُ فِي قَبْرِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قُتيبَةَ بُنُ سَعِيلِ) تقدّم قريباً . 

١‏ (مَالِكَ به بن أنسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً أيضاً. 

 '"‏ (عَبْد الله بن أبي بَكْر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ 
القاضي» د ثقة [4] (ته7١)‏ وهو 0 ) سن 0 تقدم في «الصلاة» .9١57/١١/‏ 

؛ ‏ (هَمْرَة بِنْتُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة المدنيّة» ثقةٌ [] ماتت قبل 
المائة» أو بعدها رع( تقدمت في ار المقدمة)» ج١١‏ ص,7١4.‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» إل المرجع والمآب. 

«إن أَريِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما أسْتطقتٌ وما يربق إلا لله َيه يكت وإ أيبُ4. 


 )20٠١(‏ (يَابِ 3 تَحْرِيم النيَاحَةٍ حة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


م 2 


حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شببةء حكلنا وجيع ٠‏ من 
سَعِيدٍ بْنِ ميد الطَائيٌ ي» وَمُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسِء عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيَةَ قال : وَل مَنْ نبح 
عَلَيْهِ بِالْكُوفَةٍ رط بْنْ كغب. فَقال الْممرةُ بن شقبة: سمغت وَسُولَ الله كله 


َه صم سم 


يَقُولُ : : لمَنْ نِيحَ ء عَلَيّهِ» فَإِنه يُعَّبُ بِمَا نيح عَلَيْه يَوْم الْقِيَامَة6). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ عُبيْدٍ الطائيٌ) أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ [1] (خ م د ت س) 
تقدم في «المقدمة» 0/1 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسانيّ الجيّانيَ كأَنْهُ: وقع في إسناد هذا 


[لاه١؟](*" )9‏ (حد 


(30) - بَابُ بَيَانٍ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ - حديث رقم (1117) 
خض 

خاصم فجرا يندرج في الكذب في الحديث» قاله العينيٌ رحمه الله ليه 

(وَمَنْ كَانَت فيه َل بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: هي الخصلة» 
جمعه خلال”" (يِنْهُنَ أي من الأربع (كَانَتْ فِهِ خَلَّةّ مِنْ يْفَاقِ) أي خصلة من 
خصال النفاق. 

[تنبيه]: «النفاق» لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان فى اعتقاد الإيمان 
فهو تقاف الكقر نوالا فين قات الحم يلخن نيد اننم ىا فول وتنا رلك 
مراتبه» قاله في «الفتح)”". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قال ابن الأنباريّ: فى تسمية المنافق 
منافقاً ثلاثة أقوال: - 1 

[أحدها]: أنه سمي بذلك؛ لأنه يستر كفره. فأشبه الداخل في التَّمَّقء 
وهو السَّرّبٌ. 

[وثانيها]: أنه 1 باليربوع الذي له جخزرء يقال له: القَاصِعَاءٌء وآخَرٌ 
يقال له النافقّاءء فإذا أذ عليه من أحدهما خوج من الآخرء وكذلك المنافق 
يخرج من الإيمان من غير غير الوجه الذي يَدَخْل فيه 

[وثالثها]: أنه شبّه باليربوع من جهة أن واوا يَخْرِق في الأرض» حتى 
إذا قارب ظاهرها أَرَقَ التراب» فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج» فظاهر 
ججخره تراب» وباطنه حفرء وكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر. 


47 
انتهى 7 


(حَتَى يَدَعَهَا) أي إلى أن يترك تلك الخصلة الذميمة. 
[تنبيه]: «يدع» مضارع وَدَعَء قال الفيّوميّ: وده أدَعُهُ وَدْعاً: إذا تركتهء 
وأصل المضارع الكسرء ومن ثم نحذفت الواوء ثم فيح لمكان حرف الحلق. 
قال بعض المتقدّمين: وزعَمّت النحاة أن العرب أماتت ماضي اليَدَعَ 
ومصدرهء واسم الفاعل» لكن قرأ مجاهدء وعروة» ومقاتل» وابن أبي عَبْلََ 
يد النحوي: ما وَدَعَكَ ريك [الضحى: "] بالتخفيف» وفي الحديث: الينتهينٌ 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» ١/5؟5.‏ (0) «القاموس المحيط) ص1468. 
إفرة راجع: «الفتح» .176/١‏ )2 «المفهم» 1/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
5" 


الحديث في نسخة ابن المجذاء «سعد بن غبيد» بسكون العين» وحذف الياءء 
والصواب «سعيد» بكسر العين» وزيادة ياء» و«سعيد بن عبيد» هذا هو أخو 
عقبة بن عبيد» يُكنى أبا الُْذَيْلء ويُكنى مُقبة أبا الرّحَال براء مهملة» وحاء 
ل ل ل كن 

١‏ (مُحَمَد بْنْ قَيسِ) الأسديّ الْوَالبِيَ الكوفي» ثقة» من كبار [1] (بخ م 
د س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

٠‏ - (عَلِينُ بْنْ رَبِيعَة) بن تَضلة الأسديّ الوالب» أبو المغيرة الكوفيّ» 
ثقة» من كبار [1؟] 6 تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

؛ - (الْمُغِيرَة بن شعبَة) بن مسعود الثقفيىٌ الصحابيّ المشهورء مات ذَبه 
)260 (ع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كانه وهو )١77(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ» وسعيد بن عبيد» فما أخرج له ابن ماجه» ومحمد بن قيسء فانفرد به 
المصّف» وأبو داود» والنسائيٌ 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء فالصحابي ذإ 
قد ولي إمرة البصرة» ثم الكوفة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيَ بْنِ رَبِيعَة) الأسديّ الوالبيّ أنه (قَالَ: أَوَّلْ مَنْ نيح عَلَيْهِ الكو 
قَرَظَةٌ : بن كعُب) وفي رواية الترمذي: مات رجل من الأنصارء يقال له: قَرَظَةُ بن 
كعب» فيح علي فجاء لدم فصّعد المنبر» فَحَمِدٌ اللّه» وأثنى عليه» 0 
ما بال النّوْح في الإسلام؟. انتهى 


.871 «تقييد المهمل» ؟7/‎ )١( 


00١(‏ - بَابُ تَحْرِيم الْيَّاحَةِ - حديث رقم (181؟) 
- /اه ؟ 
وقَرّظة - بفتحتين» وظاء مشالة ‏ بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن 

الإطنابة الأنصاريّ الخزرجيّء ويقال: قرظة بن عمرو بن كعب بن عمرو بن 

عائذ بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج» هكذا نسبه ابن الكلبيّ وغيره» قال البخاريّ: له صحبةٌء وقال 
البغويّ: سكن الكوفة» وقال ابن سعد: أمه خليدة بنت ثابت بن سنان» وهو 
اعو عبد انةابن اهس الآمةه وشهك كَرَسه أخدا وما يعدهاء: وكات من رجه 
عمر ذه إلى الكوفة يفقّه الناس» وقال ابن السكن: يُكنى أبا عمروء وقال ابن 
أبي حاتم: يقال: له صحبةء سكن الكوفة» وابتنى بها دارأء وكنيته أبو عمرء 

ومات في خلافة علىّء فصلى عليه" . 
رَوَى غنه عامر بن سعدء والشعبيّ» وسعد بن إبراهيم» وروايته عنه 

فرشل : ا 
وقال ابن حبان: له صحبةٌء سكن الكوفة» وحديثه عند الشعبئ» وذكر 

في وفاته ما تقدم. ١‏ 
قال الحافظ كأنْه: وفيه نظر؛ لما ثبت في «الصحيحين» من طريق عليّ بن 

ربيعة قال: أُوَلٌ مَن نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب» فقال المغيرة بن شعبة: 

سمعت رسول الله كه يقول: «من نيح عليهء فإنه يعذب بما نيح عليه يوم 

القيامة»» وهذا يقتضي أن يكون قرظة مات في خلافة معاوية حين كان المغيرة 
غلى الكرفة:* لأن المغيرة كان ف هةة"الأسيلون بين على ومعاوية مقيماً 
بالطائف. فَقَدِمَ بعد موت علىّ» رلا معاوية الكوفة بعد أن أسلم له الحسنُ 
الخلافة» وبذلك جزم ابن سعدء وقال: مات بالكوفة» والمغيرة والٍ عليهاء 


)١(‏ هذا قول ضعيفء كما سيأتي» وقال في «الفتح» 44/4 40: وقرظةٌ أنصاريّ 
خزرجيء كان أحد من وجّهه عمر إلى الكوفة ليفقّه الناس» وكان على يده فتح 
الريء واستخلفه علي على الكوفة» وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته» 
وهو قول مرجوحٌ؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» أن وفاته حيث كان المغيرة بن 
شعبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية» من سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات. وهو عليها سنة خمسين. انتهى. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

6 
وكذا قال ابن السكن» وزاد: وهو الذي قتل ابن النوّاحة صاحب مسيلمة في 
ولاية ابن مسعود بالكوفة» وفْتَحَ الرّي سنة ثلاث وعشرين» وأسند ما تقدم في 
خلافة علىء عن علي ابن المدينيّ» ووقع التصريح بأن المغيرة كان يومئذ أمير 
الكوفة في رواية لمسلم» وفي رواية الترمذيّ: «فجاء المغيرة» فصعد المنبرء 
فحَمِدَ الله» وأثنى عليهء وقال: ما بال النؤؤح في الإسلام»» ثم ذكر الحديث» 
وفي «كتاب العلم» من «صحيح البخاري» ما يدل على أن المغيرة مات» وهو 
أمير الكوفة في خلافة معاوية و" . 

(كَقَالَ الْمُغِيرَةٌ بن شعْبَةً) ذلك (سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: امَنْ فيح 
عَلَيْهِ) يقال: ناحت المرأة زوجهاء وعليه تنوح ا ونُوَاحاً بالضمٌء ونياحا 
ونياحة ومَئَاحٌ: إذا بكت عليه بجرّع وعَويل'". (قَإِنهُ يُعَذّبُ بمّا نبخ عَلَيْ) أي : 
بسبب النياحة» فهما» يَحَُتَمل أن تكون 0 وأن تكون موصولة تآ 
الْقِيَام مَةِ)) ظرف عدت 

قال ابن العربي كله: النّؤْح ما كانت الجاهليّة تفعله» كان النساء يقفن 
متقابلات يَصِحْنء ويخْثين التراب على رؤوسهنْ» ويضربن وجوههنّ»ء وفي ذلك 
عناة الحديث» السن عنام خلق» أق صلق العحديت. 

وقال الأب كيأَنْهُ: هذا الحديث نص فيما أنكرت عائشة وا من التعذزيب 
عن اليك لأن الساسمين النكاء نصيوت :- وتخيلة على أن الحيك رم 
بالنياحة عليه بعيد. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الل هيد قزلهة. لانفت) مبعل” تال توقوله أيضا © #وحملة 
على أن الميت أوصى بالنياحة عليه بعيد» فيه نظرٌ لا يخفى» بل هو من جملة 
الاحتمالات القريبة التي قيلت في توجيه الحديث» كما أسلفت تمام البحث في 
ذلك» فتبصّر. 

[تنبيه]: وقع في هذا الحديث عند البخاريّ: « من طريق أبي نعيم» عن 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 57١/0‏ 0 ؟577. 


(؟) راجع: «القاموس» /١‏ 705» و«المعجم الوسيط» ؟7/١95.‏ 
(0) «شرح الأبي» 1/7 “ال/ا. 


)1161( بَابُ تَحْرِيم النْيّاحَةٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
لمن‎ 00 


سعيد بن عبيد زيادة في أوله» ولفظه: سمعتٌ النبى كَلِ يقول: «إن كذباً علي 
لني كنت على امف عن كذ علق : متت + اقليد | مقغدى ا لنارةه سمت 
النبيّ كَل يقول: «مَن يُنَحْ عله دزت ينا نيح عليه»» والشطر الأول قد تقدّم 
للمصئف في «المقدّمة». 

قال في «الفتح»: قوله: «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد)؛ أي: 
غيري» ومعناه: أن الكذب على الغير قد لفك وَاسْتسْهل خطبه» وليس الكذب 
عليّ بالغاً مبلغ ذاك في السهولة» وإن كان دونه في السهولة» فهو أشدٌ منه في 
الإثمء وبهذا التقرير يندفع اعتراض م مخ أؤرد أن الذي تدخل عليه الكاف 
أعلى» والله أعلم. 

وكذا لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون 
الكذب غلئ غيرة ماجحا بل يستدّل على تحريم الكذب على غيره بدليل آخرء 
والفرق بينهما أن الكذب عليه توعد عمد فاعله بجعل النار له مسكناًء ٠»‏ بخللاف 
الكذب على غيره. 

وقوله: (مَن يتخ عليه يُعَذَّب) ضبطه الأكثر بضم أولهء وفتح النون» 
وجزم المهملة» على أن «مَنْ) شرطية» تجزم الشرط والجواب» ويجوز رفعه 
على تقدير: فإنه يعذبٌء وروي بكسر النون» وسكون التحتانية» وفتح المهملة» 
وفي رواية الكشميهنيّ: «مَن يناخ» على أن «من» موصولة. 

وقد أخرجه الطبرانيّ عن على بن عبد العزيز»ء عن أبي نعيمء بلفظ: «إذا 
نبح على الميت» عدت بالنياحة عليه»» وهو يؤيد الرواية الثانية. 

وقوله: (بما نيح عليه). كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم ما نِيح) 
بغير موحّدة» على أن «ما» ظرفية. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ويه هذا متَّفقٌ عليه. 


.40 /4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١٠١/لاه١؟‏ ولمره١”‏ و09١2)979]5‏ 
و(البخاريّ) في «الجنائز»؛ »)١19١(‏ و(الترمذيٌ) في «الجنائز» »)٠٠٠١(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصنّفه) (/ 50). و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 750 و5017 
وه010)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 7١8(‏ و7084)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (77/54)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 6[‏ (وَحَدَنِي عَلِيّ بْنُ حجر السّعْدِيٌ » حَدَنَنَا علي بْنْ مُسْهِرِء 
شعبّة عَنِ ابن يله مِْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَلِيٌ بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

1 (عَلِيُّ بن مُسْهِرِ) تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهرء عن محمد بن قيس هله لم أجد من 
ساقهاء فليُنظر. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْنهِ المذكور أول الكتاب قال : 

 )...< 3‏ (وَحَدَكاه2'0 ابْنُ بي عُمَرَ حَدَلَنَا مَرْوَانُ - يَعْني الْفَرَارِيَ - 
الب كلل وكله”"2). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا» بدون ضمير. (؟) وفى نسخة: «بمثله». 


0٠١‏ - بَابُ تَحْرِيم النْيَاحَةِ - حديث رقم (150؟) 
1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
0 بن أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 
مكة» يدوق [١٠](ت":١)‏ مم تا س ق) تقدم في «المقدمة») ه/ ."١‏ 
١‏ - (مَرُوَانُ الْقَرَارِيُ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو 
عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة. ثقةٌ حافظ» يدلّس أسماء الشيوخ [8] (ت19) 
رع( تقدم في «الإيمان») 178/48. 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية» عن سعيد بن عُبيد هذه ساقها أبو نعيم 
في «مستخرجه) (7/ 18) فقال: 
 )5١85(‏ حدّثنا فاروق بن عبد الكبير» ثنا أبو مسلم الكشيّء 
حجاج بن منهال» عن عبد الله بن داود» عن سعيد بن عبيد الطائي (ح) وثنا 
محمد بن إبراهيم» ثنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعيئ» ثنا ابن أبي عمرء 
ثنا مروان بن معاوية» ثنا سعيد بن عبيد الطائيّ» عن علي بن ربيعة الأسدي» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: سمعت النبيّ كك يقول: «من نيح عليه يعذب بما 
نيح عليه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 
]5١١[‏ (984) _ (حَدَتَنًا أَبُو بَكْرِ 2 أبي شَيبَة شَيَْةَ حَدَكَنَا 0 أبَانُ 
ابْنُ يَزِيدَ (ح) وَحَدَئَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ وَاللمْهُ آ لَه أَحْبَرَنَا حَبّانُ بْنُْ هلال 
حَدَتَنَا 0 حَدَنَنَا يَحْيَىء أنَّ رَّيْداً حَدَنَهُ أنَّ أَبَا سَلَم حَدَكك أن 9 مَالِكِ 
الأشعَريّ حَدَنَهُ أَنَّ النَبى كله قَالَ: بع في أمَتِي مِنْ أَمْرِ الْجَامِلِيّةِ: لا 
تون الْمَخْرُ في الأحْسَابٍ ؛ َالطمنُ في الَنَسَابِء وَالَاسْتِسْقَاء النُجُوم 
وَالنَْاحَةٌ4 وَقَالَ: «التَائِحَة ئِحَةٌ إِذًا لم تثب . تَتَبْ قبل مَوْتَهَاء نَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا 
سبال مِنْ فَطِرَانِء وَدرْع مِنْ جَرَب)). 


)١(‏ وفى نسخة: «أبان بن يزيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
نذا 


رجال هذا الإسناد : تسعة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) المذكور قبل حديثين. 

]٠١[ بن مسلم الصفّار البصري» ثقةٌ ثبتٌّء من كبار‎ )ُناَّفَت١‎ - ١ 
.44/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )5١١تر(‎ 

 *‏ (أَيَانُ بْنْ يَزِيدَ) العطظارء أبو يزيد البصري» ثقةٌ له أفراد [1] مات في 


حدود (10١)(خ‏ مودت س) تقدم في «الطهارة» 65/١‏ . 
- (إس حَاقٌ بْنْ مَنصّورِ) الكوسج. افق يعقوب التميميٌ المروزي» ثقة 
ثبت ]1١١1[‏ (ت١10)‏ (خ ما تاس ق) تقدم في «الإيمان» .161/١17‏ 


2ع ممعم 


ه ‏ (حَبَّانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصريء ثقةٌ ثبت [4] (ت515) (ع) 
تقدم فى «الإيمان») 0ه/7"377. 


١‏ - (يَحْبَى) بن أبي كثير الطائيئ مولاهمء أبو نصر البصريّ» نزيل اليمامة» 


ثقةٌ ثبثٌ» يدلّس [5] (ت111) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص 47. 

" - (رَيْدُ) بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقيئء ثقةٌ [1] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» 65١/١‏ . 

4 (أَبُو سَلَّام) ممطور الأسود الحبشيء ثقةٌ يرسل ["] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» 010/5. 

- (أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُ) قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: مُبيدء 
وقيل: عبيد الله» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصمء وقيل: كعب بن 
كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانىء بن كلثوم» صحابيّ نزل الشام» مات 
في طاعون عَمّواس سنة )١8(‏ (خت م دس ق) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف اَنُه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

٠“‏ (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته» وهو قليل الرواية» فليس له 


5 يه 2ه ا 500 
01١‏ بَابُ تَحْرِيم النَاحَةٍ ‏ حديث رقم (5170) - 
في الكتب الستة سوى بضعة عشر حديثاً؛ راجع: «تحفة الأشراف)"") 
شرح الحديث: 

عن أبي مَاِكِ الْأَشْعَرِيّ ذلك (أَنَّ النبِىَ يلق قَالَ : َْبَ في أمِي مِنْ أمْر 
الْجَامِلِيَةِ) أي: من أمورهم وخصالهم المعتادة طبع عليهنّ كثير من الأمة (لا 
يَنْرْكُونَهُنَ) أي: غالباً» قال الطيبيّ كلَنهُ: المعنى أن هذه الخصال تدوم في 
الأمة» لا يتركونهنٌ بأسرهم تركهُم لغيرهاء من سنن الجاهلية» فإنهنَ إن تتركهنّ 
طائفة؛ باشرهنّ آخرون. (الْقَخْرُ) أي: الافتخار»ء وهو المباهاة والتمدّح 
بالخصال» والمناقب» والمكارم» إما فيه» وإما في أهله. قال في «الفائق»: 
الفخر تعداد الرجل من مآثره» ومآثر آبائه (فِي الأخْسّاب) أي: في شأنها 
وسببهاء والْحَسَّبٌ: ما يَعْدَّه الزجل من الخصال التى تكون فيه؛ كالشجاعة» 
والفصاحة. وغير ذلك» وقيل: الحسب ما يَعدّه الإنسان من مفاخر آبائه» قال 
ابن السّكٌيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل» وإن لم يكن لآبائه شَرَفُ 
والشرف والمجد لا يكون إلا بالآباء» وقال في «الفائق»: الفخر تعداد الرجل 
من مآثره ومآثر الآباء» ومنه قولهم: من فات حسبه» لم ينتفع بحسب أبيه. 

ومعنى الفخر بالأحساب: هو: التفاخر» والتكبر» والتعظم بِعَدّ مناقبه» 
ومآثر آبائه»؛ وهذا يستلزم تفضيل الرجل نفسه على غيره؛ ليَحْقِره لا يجوز. 

وفيه تنبيه على أن الحسب الذي يُحمد به الإنسان ما تحلّى به من خصال 
الخير في نفسهء لا ما دده من مفاخرهء وماثر آبائه. 

وقال القرطبيّ كُنْهُ: الفخر في الأحساب: أي الافتخار بالآباء الكبراء 
والرؤساء» وقد قال 00 «إن الله أذهب عنكم عَبَّيّة الجاهليّة» وفخرها بالآباء» 


إنما مؤمن تق ) أو فاجر شقيّ » الناس كلهم من آدمء وآدم لق من 02 
0 اقرف 
انتهى ‏ . 


.617/5  هالا‎ /8 «تحفة الأشراف»‎ )١( 
 7”5646( والترمذي‎ 2))0١1١1١5( زفق حديث حسن» رواه أحمد /20 وأبو داود‎ 
.)) 2 


فرق «المفهم» ”لام هة. 
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(وَالطَّمْنُ فِي الْأَنْسَابٍ) أي إدخال العيب في أنساب الناس» والقدح 
فيهم» واستحقارهم» وذلك يستلزم تحقير الرجل آباء غيره» وتفضيل آبائه على 
آباء غيره وهو لا يجوزء قال التوربشتيّ : الظاهر أن المراد منه الطعن فيمن 
ينتسب إليه حجيج جم الطاعن» فينسب آباءه وذويه عند المساجلة» والمساءات إلى 
الخمول والخساسة,» والغموضء. والانحطاط؛ لأنه ذُكر في مقابلة الفخر 
بالأحساب. 

وقال الطيبيّ: ويجوز أن يُكْنَى بالطعن في أنساب الغير عن الفخر بنسب 
نفسه. فيجتمع له الحسب والنسب» وأن يُحْمَّل على الطعن في نسب نفسه. 
اننهق: 

(وَالَاسْيِسْقًَا َاءْ) أي ظلت الشقنا (يَالنُجُوم) أي : بسببهاء يعني: توقع 
الأنمتان ع وقوع النجوم في الأنواء» كما كانوا يقولون: مُطرنا بنوء كذاء 
وقيل: المعنى: سؤال المطر من الأنواء» فإن كان ذلك على جهة اعتقاد أنها 
المؤثّرة في نزول المطر حقيقةٌ فهو كفر'"" . 

وقال القرطبئ 5 أنهُ: و«الاستسقاء»: استدعاء السَّفْيا وسؤاله» وكأنهم 
كانوا يسألون من النجوم أن تسقيهم؛ بناءً منهم على اعتقادهم الفاسد في أن 
النجوم تُوجد المطر وتخلقه. انتهى”" . 

وحاصل المعنى: أن اعتقاد الرجل نزول المطر بظهور نجم كذا حرام» 
وإنما يجب أن يقال: مُطرنا بفضل الله تعالى. 

(وَالنْيا حَة)) بالرفع, وهي الخصلة الرابعة» وهي: : البكاء على الميت 
بصياح وعَويل وجَرّعء فيقول: وا ويلاه» وا حسرتاهء والندبةٌ عد شمائل الميت 
ومحاسنه» مثل وا شُجاعاه» وا أسداهء وا جبلاه. 

(وَقَالَ) كله («النَائِحَةٌ) أي: المرأة التي صَنْعَتَها النياحة (إذَا َم تعب قبل قَبْلَ 
مَوْتِهَا) أي: قبل حضور موتهاء قال التوربشتي: وإنما قيّد به؛ ليعلم 0 
شرط التوبة أن يتوب التائب» وهو يأمل البقاء» ويمكن أن يتأتى منه العمل 


م سس ير 


الذي يتوب منهء ومصداق ذلك في كتاب الله وبْك: «اوَلِيْسَتٍ ألتَوَبَةٌ ليت 


)١(‏ «المرعاة» ه/ 5560. (؟) «المفهم» ام ه. 


)؟١150( بَابُ تَحْرِيم النْبَاحَةِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


لبببتتتُ-ب-ب-ه م 7-070 
يوؤت وخ دنه 0 ال 0 

وبمعناه حديث ابن عمر وبا مرفوعاً: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يُعَرْغِرٌة رواه أحمدء والترمذي» والنسائيّ» وغيرهه'") 

(ثقَامُ) بالبناء للمجهولء من الإقامةء وهي الإيقاف (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بين أهل 
الموقف للفضيحة, قال الطيبيٌ كانه : «تقام) أ حت ويَحْتَمِل أنها تقام 
على تلك الحالة بين أهل النار» وأهل الموقف؛ جزاءً على قيامها في الْمَتاحة» 
وهو الأمثل”". (وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ) جملة حاليّة من فاعل «تقام»» والسّربال: بكسر 
السين المهملة: القميص» وقوله: (مِنْ قَطِرَانِ) متعلق بصفة «سِرْبال»» وهو بفتح 
القاف» وكسر الطاء: طلاءٌ يُظلَى بهء وقيل: ذَُهْنٌ يُدْمَنُ به الجمل الأجرب» 
وفي «القاموس»: الْقِظْرَانُ بالفتح والكسرء وكَظربَان: عُصَارةٌ الأبْمَل» والاروء 
ونحوهما. انتهى”" . 

وقال الطيبيّ كنهُ: «القطران» ما يتحلّب من شجر يُسمّى الأبهل» فيُطبخ» 
فتهنأ به الإبل الْجَرْبَىء فيحرق الْجَرَبَ بحرّه وحدّته» والجلدّء وقد تبلغ حرارته 
الجوف. انتهى 

(وَدِرْعُ) بكسر الدال: قميص النساءء والسربال القميص مطلقاً (مِنْ 
جَرَبٍ)) أي من أجل جَرَبٍ كائن بها . 

وقال الطيبي كأله: الدرعٌ: قميص السافة:والسزابيل أيقنا : ليع 
لكن لا يختصٌ بهِنٌ» يعني أنه يُسَلّط على أعضائها الْجَرَبُ والْحِكة» بحيث 
يُعَطَي جلدها تغطيةً الدرع» فيُظْلَى مواقعه بالقطران؛ لِيِّدآوَىء فيكون ا 
أددى من الداء؛ لاشتماله على َذْع القطران» وحدّته. وحرارته» وإسراع النار 

في الجلودء واشتعالهاء ونتن الرائحة» وسواد اللون الذي تشمئرٌ منه النفوس 
وقال التوربشتيّ ككأله: خخصّت بيرع من الجرب؛ لأنها كانت تَجُرَح 


)١(‏ حديث حسن. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .١1518/5‏ 
زفرفق «القاموس المحيط» /1. 
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لذن 
أقوام عن وَدْعِهِم الْجَمُعات»: أي عن تركهمء فقد رُويت هذه ا لكلمة عن أفصح 
العرب» 57 نقلت من طريق القرّاء» فكيف يكون لفان : وقد جاء الماضى فى 
بعض الأشعارء وما هذا سبيله فيجوز القول بقلّة الاستعمال ولا يجوز القول 

0 0ك 
بالإماتة. انتهى . 

(إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ) أتى ب«إذا» الدالة على تحقق الوقوع, تنه فى أن 
هذه عادة المنافق. (وَإِذَا عَاهد) من المعاهدة. وهي المحالفة والمواثقة ثقة (غُدَرَ) 
من العَذر وهو ترك الوفاء به» وذ فى «المجمل» : الغدر: نقض العهد. وتركه» 
ويقال: أصله من الغدير» وهو الماء الذي يُغادره السيل: أي يتركه» يقال: 
غادرت الشىء: إذا تركته» فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهد"" (وَإِذَا وَعَدَ 
يقال: وَعَذَهُ وعدا يستعمل في الخير والشرّ» وَيعَذُى بنفسه وبالباء» 5 
وعده الخير وبالخير»ء وشرًاً وبالشرّء وقد أسقطوا لفظ الخير والشرّء وقالوا فى 
الخير: وعده وعداً وَعِدَةً وفى فين الشر: وعذده وعدا لصي قت الفاوون 
وأوعده إتعاداء وقالوا: أوعده حيرا وش بالألف انق وأدخلوا الباء مع 
الألف في الشيز خاصضة: براحت فى الوعد عند العرب كذبٌ وفي الوعيد كرمٌ» 

وَإِنْي وَإِنْ أنعثه 1 ده مل إيعادي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المحكم»: يقال: وعدته خيراً ووعدته 
0 فإذا أسقطوا الفعل قالوا فى الخير: وَعدته» وفي الشر: أوعدتة: وحكئ 
ابن الأعرابى فى «نوادره»: اوقد يا بالهمزة» فالمراد بالوعد فى الحديث 
الوعد بالخيرء وأما الشر فيستحب إخلافه» وقد يجب ما لم يترتب على ترك 
إنفاذه مفسلة . 

وأما الكذب في الحديث؛ فحَكى ابن التين عن مالك: أنه سئل عمن 
جرب عليه كذب, فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حَدَّثْ عن عيش له سلف 
فبالغ في وصفهء فهذا لا يضرٌّء وإنما يضر من حَدّث عن الأشياء بخلاف ما 
هي عليه قاصداً الكذب. انتهى. 


.1؟5/١ «المصباح المنير») 101"/7. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
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بكلماتها المحرقة قلوب ذوات المصيبات» وتَحَكٌ بها بواطنهن» فعوقبت في 
ذلك المعنى بما يماثله في الصورة» وحُحصَّت أيضاً بسرابيل من قطران؛ لأنها 
كانت تلبس الثياب 50 المأتم» فألبسها الله تعالى السرابيل؛ لتذوق وبال 
أمرها. انتهى. ١‏ 

[فإن قلت]: ذكر الخصال الأربع في الحديث» ولم ينكد غليهنا الوغيلة 
سوى النياحة» فما الحكمة فيه؟. 

[قلت]: النياحة مختصة بالنساء» وهّنّ لا ينزجرن من هِجُيرَامَنَ انزجار 
الرجال» فاحتجن إلى مزيد الوعيد. انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مالك الأشعريّ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١١٠/70١؟]‏ (915). و(ابن ماجه) في «الجنائز» 
»)١58١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (57857)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) 
(840/6): و(أحمد) فى «مسنده) (5/ 47 و47" و2)944 و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (؟/ 2)7586 و(الجات) في المستدركه) 2»)587/١(‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (2)71417 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2)3١80(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 0077 و(البغويّ) في اشرح السئّة» (*15)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم النياحة على الميت» قال النووي كلَهُ: وهو مجمع 
عليه؛ وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه كأَنهُ: وأخذ أئمتنا من هذه الأحاديث 
تحريم النّوْح وتعديد محاسن الميت بنحو: وا كهفاه» مع رفع الصوت والبكاءء 
وتحريم ضرب الخذدء وشقٌ الجيب» ونشر الشعرء وحلقه» ونتفه» وتسويد 


.١5١9/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


2 بَابُ تَخْرِيمٍ التْبّاحَةّ ى حديث رقم (151؟)‎ - 01١( 
الوجه. وإلقاء التراب على الرأس» والدعاء بالويل والثبور» قال إمام الحرمين»‎ 
وآخرون: والضابط أنه يَحْرُم كل فعل يتضمن إظهار جزعء وينافي الانقياد‎ 
والتسليم لقضاء الله تعالى» قالوا: ومن ذلك تغيير الرَّيّ» ولبس غير ما جرت‎ 
العادة بلبسه؛ أي: وإن اعتيد لبسه عند المصيبة. انتهى‎ 

١‏ (ومنها): تحريم الطعن في الأنسابء قال الله وَينَ: #يأيا الْدنَ 
مثا لا بكر قَوه ين هَوَرٍ عو أن يووا حا يَني ولا ناه ين ْله ص أن يكن 
ميا ينون ولا كرا اسك ولا تبروا ِالْأَلَقَْ»4 الآية [الحجرات: .]١١‏ 

”_(ومنها): 0 اللفاخر في الأحسابء قال الله تعالى: #يكاا النّاس 

إنَا لقتو يْن كر وَأنق جعي شعو وَل ترا إِنّ أَكْرَمَك عند مه أقد» 
الآية [الحجرات: 1]. 

(ومنها): تحريم الاستسقاء بالأنواء» وقد تقدّم البحث في هذا في 
«كتاب الإيمان» مستوفى» فراجعه تستفد. 

ه ‏ (ومنها): صحة التوبة وقبولها ما لم يمت المكلف,. أو يصل إلى حدّ 
الغرغرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[51١ا؟]‏ (ره8و) لوكت ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ ل أبي عُمَرَ قَالَ ابن الْمُكَنَى : 
حَدَتَنَا عَبْدْ الْوَمَابِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيلٍ يَقُولُ: أَخْبَرنْني عَمْرَةُ أَنّهَا 
سَمِعَتْ عَايْشَةَ تَقُولُ: لما جاه رَسُولٌ ال يق دل ابن حارقة"'' وَجَغْمر : _ م 
طَالِبِء وَعَبْدٍ الله بْنِ رَوَاحَةَ جَلّسَ رَسُولُ الله يكلله. يُعْرَفُ فِيهٍ الْحُرْنُ 
وَأَنَا أنْظْ مِنْ صَائر الْبَابِء شق البَابء فَأنَاهُ رَجُلُء قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ نِسَاءَ 


مادم 


جَغْفَرٍ وَذْكَرَ بُكَاءَهنّ , َأر أَنْ لهت فينْهَامْنَ ؛ قَذَّمَتَء َأَنَاهُ مَذَكَرَ أَنَهْنَّ لم 
يطغن ؛ فَأمَوَُ المَانَِةَ يه أَنْ 5-6 فَيَنْهَامِنّ . قَدَهَبَ ثم ثم أنَام فَثَالّ: وَاللْهِ لْقَدُ غُلَيْينا يا 


درق وفى د نسحخة : «قتل زيد بن حارثة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


كل اللماككك تتا 06060000 


“نوك اللى» قَالَتٌ : فَرَعَمَتٌ أَنَّ ول الله ككل قَالَ: «اذْمَثْ فَاحْتُ فِى أَنْوَامِهِنَ َّ 
من نّ اراب قَالَتْ عَايِشَةٌ: : فَقُلْتُ: َرْهَمَ لله أَنْمَكء وَاللَهِ مَا تَفْعَلُ مَا 1 
رَسُولُ الله كك وما تَرَكْتَ رَسُولَ الله يكل مِنَ الْعَنَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ الْمَُنَى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي 


- (عبد الْوَهّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيَّء أبو محمد البصريّ» 
تقد [14] (ت195١)‏ عن ن نحو ( سند 7 تقدم في «الإيمان» .١17/7” /١0/‏ 
: - (يَحْيَى بْنَّ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ» ثقةٌ ثبت 
[هآا(ت::١)‏ 3 1 في «الطهارة» /111//11. 
00 بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» تقدّمت في الباب الماضي. 
(عَائْسَةٌ) أم المؤمنين يَؤّتاء تقدّمت في الباب الماضي . 
لطاتئف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من ُخماسيّات المصئف كأنهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرّق بينهما بالتفصيل؛ لاختلافهما فيها. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن أبي عمرء 
فما أخرج له البخاريّ وأبو داود» وأما ابن المثنّى» فهو أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. 
“' (ومنها): اله دلول المنسي هن يحيى» وابن أبي عمر مكيّ» 
والباقيان بصريان. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعية. 
5 (ومنها): أن فيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث ».)7051١١(‏ والله تعالى أعلم. 


)؟١151( بَابُ تَحْرِيمٍ التّْاحَةِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 
شرح الحديث:‎ 

عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (أَنّْهَا م سَمِعَتْ عَايْسَة) ونا (تَقو 
لَمّا جَاءَ رَسُولَ الله يَلِ) بالنصب على المفعوليّة: والغافل قوله: (قَثْلُ . 
حَارِئَة) وفي بعض النسخ: «زيد بن حارثة». 

وهو: زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي» أبو أسامة» مولى رسول الله كَكِل 
شَهِدَ المشاهد كلهاء وكان من الرماة المذكورين. 

رَوَى عن النبى كله وعنه ابنه أسامة» والبراء بن عازب» وابن عباس» 
وأرسل عنه أبو العالية» وعليّ بن عبد الله بن عباس» وهُزيل بن شرحبيل» آخى 
رسول الله كله بينه وبين حمزة بن عبد المطلبء وقال سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: 5ك اكور بن حارثة إلا زيد بن محمدء حتى أنزل 
القرآن: ##ادعوهُم لَِسَايهمَ هُرّ أَقَسَطُ عِندَ أشَوٌ» [الأحزاب: ه]» وقال عبد الله 
البهيّ» عن عائشة: ما بعث رسول الله كَللِّ زيد , بن حارثة في جيش قط إلا أَمْره 
عليهم» استشهد يوم مؤتة» سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن خمس وخمسين 
سنةٌء ونعاه النبئ يك لأصحابه في اليوم الذي قُتل فيهء وعيناه تذرفان. 

قال ابن إسحاق: كان أول ذُكر آمن بالله» وصلى بعد علىّ بن أبي طالب 
زيد بن حارثةء وقال أبو علي بن السكن: كان قصيراً شديد 03 في أنفه 
قَظسٌ”23, وقال أبو نعيم: رآه النبى كلةِ بالبطحاء يُنَادَى عليه بسبعمائة درهم» 
فذكره لخديجةء فاشتراه من مالهاء فوهبته خديجة وكيا لهء فتبناه» وأعتقه. 

أخرج له النسائيّ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب» ولا في بقيّة 
الكتب الستة إلا الذكر فق9. 


ساس 6 


(وَجَعْمَرِ بْنِ أبي طَالِبٍ) بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عبد الله الطيار 


() من بابي ضرب» وقعد. 

(؟) وأما ما قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته من: أن له حديثاً عند مسلم 
في قصّة تزويج النبي كل زينب بنت جحش و#قباء وسيأتي في «كتاب النكاح» برقم 
)١117(‏ ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الحديث حديث أنس ونه » وإنما ذكر هناك منه 
قصّة جرت له مع زينب» فراجعه بتأمل» والله تعالى أعلم . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لك وج اللاااتخسحتسسص تا تناح اص طصتتتم 
ابن عم رسول الله كل أسلم قديماًء واستعمله رسول الله كك على غزوة مُؤْتة» 
واسظهن جواء بودي ,أرقي :ا إلقان سكة نان دن الجر 

رَوَى عن النبي كله وعنه ابنه عبد الله» وأم سلمة» وعمرو بن العاص» 
وابن مسعود. 

قال الحسن بن زيد: إنه أسلم بعد زيد بن حارثة» وقال مسعرء عن 
عون بن أبي ججحيفة» عن أبيه: لَمّا قَدِمَ جعفر على رسول الله يكلهِ من أرض 
الحبشة قَبّل بين عينيه» وقال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أَسَرٌ أو بفتح خيبر؟ 
وكانا في يوم واحدء وقال الشعبيّ: كان ابن عمر إذا حَيا ابن جعفرء قال: 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» وقال ابن إسحاق: حذثني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» حدّثني أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني مرّة بن 
عوف. قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر يوم مؤتة حين اقتَّحَمّ عن فرسٍ له 
شَفْراءء فعقَّرّهاء ثم تقدمء فقاتل حتى قتل» قال الزبير بن بكار: كان سنه يوم 
تل )5١(‏ سنة. 

رَوَى له النسائيَ في «عمل اليوم والليلة» حديثاً واحداً من رواية ابنه 
عبد الله عنه» في كلمات الفرح» والمحفوظ عن عبد الله بن جعفرء عن عليّء 
قصة غزوة مؤتة في «الصحيحين» من حديث عائشة وغيرها. 

(وَعَبدِ الله بْنِ رَوَاحَةٌ) بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وقيل في نسبه 
غير ذلك» الأنصاريّ الخزرجىئ, أبو محمدء ويقال: أبو رواحة» ويقال: أبو 
عمرو المدنيّ» شهد ندرا الع وهو أحد النقباء» وأحد الأمراء في غزوة 
مُؤتة» وبها قتل. 

رَوَى عن النبي كَلِدْه وعن بلال المؤذن» وروى عنه ابن أخته النعمان بن 
بشيرء وأبو هريرة» وابن عباس» وأنس» وأرسل عنه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وقيس بن أبي حازم» وعروة بن الزبير» وعطاء بن يسارء وزيد بن 
أسلم» وعكرمة» وأبو الحسن مولى بني نوفل» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

قال الواقديّ: كان موته فى جمادى الأولى سنة (8)» وكذا قال غير 
واحدء وقيل: سنة سبعة» الاوك ام 


)؟١151( بَابُ تَحْرِيم النبّاحَةٍ  حديث رقم‎ - 01١( 
روى له البخاريّ» وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ», ان في «عمل‎ 
اليوم والليلة»), وابن ع ماجه» وليس له عند المصنف إلا ذكره فقط‎ 


(جَلَسَ رَسُولُ اشر يكلةِ) زاد أبو داود من طريق سليمان 4 000 

يحيى: «في المسجد (يُعْرَفُ فِيهِ الْحُرْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ار 
وجهه الحزن. وهو يم فسكون.ء أو بفتحتين» والجملة حال من فاعل 
اجَلّس) قال الطيبي كأله: : كأنه كَظَلَمَ الحزن كَظماًء فظهر منه ما لا بدّ للجيلّة 
البشريّة منه. انتهى 

(قَالَت) عائشة ونا (وَأَنَا أَنَظُرُ مِنْ صَائِرٍ الْبَابِ) قال في «الفتح): 
بالمهملة. والتحتانيّ» وقع تفسيره في نفس الحديث بقوله: (شَىَّ قٌّ الْبَابِ) بفتح 
الشين المعجمة؛ أي : الموضع الذي ينظر منه» ولم يَرِدْ بكسر المعجمة؛ أ 
الناحية؛ إذ ليست مرادةٌ هناء قاله ابن التين. 

وهذا التفسير الظاهر أنه من قول عائشة ويّاء ويَحْتَمل أن يكون ممن 
بعدهاء قال المازريّ: كذا وقع في «الصحيحين» هنا «صائر» والصواب «صير)؛ 
أي: بكسر أولهء وسكون التحتانيّة» وهو الشَّقّء قال أبو عبيدة في «غريب 
الحديث» في الكلام على حديث: «مَن نظر من صِيرٍ الباب» ففُقِئت عينه» فهي 
هدر»: الصّير الشَّقٌّء ولم نسمعه إلا في هذا الحديثء وقال ابن الجوزيّ: 
صائر» وصير بمعنى واحد» وفي كلام الخطابيّ نحوه. 

(تََنَاهُ رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وكأنه أَبهِمَ عمداً؛ لما 
وه في عند لوي فل انك ونه رقا يَا رَسُولَ اللو إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَرِ) أي : 
امرأته. وهي أسماء بنك عمسن النقيية: ومن حضر عندهاء من انها 
وأقارب جعفرء ومن في معناهنّ» ولم يذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة 
غير أسماءء قاله في «الفتح». (وَذَكَرّ) أي: الرجل الآتي (بُكَاءَهُنّ) قال 
الطيبيّ كُأَنْهُ: جملة «وذَكر) حال عن الضمير المستتر في قوله: «فقال»» وحذف 
خبر (إِن) من القول المحكى لدلالة الحال عليه» والمعنى: قال الرجل: إن 
جع سق لهاجتي د لبان اسيل ان اليا ان 

ولفظ النسائيّ: «كَمَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَرٍ يَبْكِينَ»» ولفظ أبي عوانة من طريق 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
سليمان بن بلال» عن يحيى: «قد كثّر بكاؤهنٌ»» وعند ابن حبّان من طريق 
عبد الله بن عمرو.ء عن وحن بلفظ : «قد أكثرن بكاءهنٌ)» . 

(فَأَمَرَهُ) يكل (أنْ يَذْمَبَء فَيَنْهَامُنَ) وفي رواية النسائيّ: «قََالَ 
رَسُولُ الله يكلِِ: انْطَلِقْء فَانْهَهُئَّ» (قَذَّهَتَ) الرجل (تَأََاهُ) المرّة الثانية (فَذَكَرَ أَنْهُنّ 
لَمْ يُطِعْتَهُ) أي: في ترك البكاءء قال الطيبيّ: قوله: «لم يُطعنه؛ حكاية لمعنى 
قول الرجل؛ أي : فذهبء. فتهاهنٌء. 5 أ النبيّ كك. وقال: نهيتهنّ. فلم 
يُطعنني» يدل عليه قوله في المرّة 0 «والله غليئنا» كام رَهُ) ككل ( الا نِبَهة) أي : 
المرة الثانية (أَنْ يَذْمَبَ كَيَنْهَامُنَ قَدَمَبَ كُمَّ أنه أي: فذهب إِليهِنَ» ونهاهنّ, 
فلم يُطعنه أيضاًء فأتاه المرّة الثالثة (َقَالَ: وَاللَهِ لَقَدْ عَلَبْئنَا يَا رَسُولَ الله) وفي 


ه 7 سوردو 


رواية النسائيّ: شَ جَاءَء فَقَالَ: قَذَ نَهَِيِتَهَنَ. فأبثة أَنْ يَنْتَهِينَ)) قال 
القرطبي كُذَنهُ: كون نساء جعفر لم يُطعن الناهي لهِنّ عن البكاءء إما لأنه لم 
يُصرّح لهِنّ بأن النبي كله نهاهنّ» فظننٌ منه أنه كالمحتسب في ذلك» وكالمرشد 
للمصلحة» 0 النهي لحرارة المصيبة» 


تعالى أعلم٠‏ انتهى 
(قَالَتْ) ل (فْرَعَمَتْ) أي: قالت عائشة وِينا؛ لأن 
الرسواد كاه الخااج ان اتدل فيما كناك قيا 6 12 يُتحقّقء بل قال 


بعضهم : : هو كناية عن الكذبء إلا أنه قد يستعمل ف فى المسسقو”) وهذا منه 
(أَنَّ وَسُوَل الله , كله قَالَ) الول لم بعك فَاححث) بضم المثلثة. 
وبكسرهاء يقال: حثا يحتُو ويَحْئِيء. قال في «المصباح»: حثا الرجل الترات 
يحثوه حَنُواًء ويّخْثيه حَفْياًء من باب رَمَى لغةٌ: إذا هاله ‏ أي: صبّه ‏ بيده 
وبعضهم يقول: قبضه بيده» ثم رماهء ومنه: «فاحثوا التراب في وجهه)ء ولا 
يكون إلا بالقبض والرمي. انتهى. (فِي أَنْوَاهِهِنَ مِنَّ الثّرّاب») وفي رواية: 
«فاحث في أفواههنٌ الترابت» بحذف و قيل: يؤخذ من هذا أن التأديب 
يكون بمثل هذاء وهذا إرشاد عظيم قلّ من يتفظن له. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ كُثَنْهُ: هذا يدلّ على أنهنّ رفعن أصواتهنٌ 


.7017 /١ راجع: «المصباح»‎ )١( 


1 اتات تت د الاح‎ 6٠١ 
بَابُ تَحْرِيمٍ النيَّاحَةٍ - حديث رقم (151؟) عا‎ - 09١ ( 
بالبكاء» فلما لم ينتهين أمره أن يسدّ أفواههنّ بذلك» وخصٌ الأفواه بذلك؛‎ 
لأنها محل النّوْحء بخلاف الأعين مثلاً. انتهى.‎ 

ويَحْتَمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجرء أو المعنى: أعلمْهن أنهِنْ 
خائبات من الأجر المترتّب على الصبر؛ لما أظهرن من الجزعء كما يقال 
للخائب: لم يَحصّل في يله إلا التراب» لكن يُبعِد هذا الاحتمال قولٌ 
عائشة ونا الآتي» وقيل: لم يرد بالأمر حقيقته» قال عياض: هو بمعنى 
التعجيز؛ أي: إنهِنّ لا يسكتن إلا بسدّ أفواههنّ» ولا يسدّها إلا أن تملأ 
بالتراب» فإن أمكنك فافعل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاحتمالات كلها ضعيفة» والصواب 
أن الحديث على ظاهره من حثو الترب في أفواههنَ على حقيقته؛ إذ لا دليل» 
ولا داعي إلى صرف الطاض إلى غير طاهو: فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم الظاهر أنه كان بكاؤهنٌّ زيادة على القدر المباح» فيكون النهي 
للتحريم بدليل أنه كرّره» وبالغ فيه» وأمر بعقوبتهنَ إن لم يسكتن. 

ويحتمل أن يكون مجرّداًء والنهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لأرسل غير 
الرجل المذكور لِمَنْعِهِنَ ؛ لأنه لا يُقرّ على باطل» ويبعد تمادي الصحابيات بعد 
تكرار النهي على فعل الأمر المحرّم» وفائدة نهيهنٌ عن الأمر المباح خشية أن 
يسترسلن فيه» فيفضي بهِنّ إلى الأمر المحرّم؛ لضعف صبرهنٌ» فَيُستفاد منه 
جواز النهي عن المباح عند خشية إفضائه إلى ما يحرّم» كذا في «الفتح)”'. 

وقال النوويّ كَُنْهُ: أمره كَكِ بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهنَ ومنعهنّ 
منهء ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياحء» ولهذا تأكد النهىئ» ولو 
كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه كَكِِ فعلهء» وأخبر أنه ليس بحرام» وأنه 
رحمة» وتأوله بعضهم على أنه كان بكاءً من غير نياحة ولا صوت, قال: ويبعد 
أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهنَ على محرمء وإنما كان بكاءً مجرداًء 
والنهي عنه تنزيه وأدبٌء لا للتحريم» فلهذا أصررن عليه متأولاتٍ. انتهى”'". 


6 «الفتح) -066. 2( ااشرح النووي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يبعد تماديهنَ؛ لأنهنَ في تلك الحالة 
مغلوبات» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَالَتْ عَابْسَةُ) ينا (نَقُلْتُ) للرجل (أَرْعْمَ الله أَنْقَك) وفي رواية النسائيّ: 
أَرْعَمَ الله أَنْف الْأَبْعَدِهء وهو بالراء» والغين المعجمة: أي ألصق الله أنفك 
بالرغام ‏ بفتح الراء - وهو التراب؛ إهانة» وإذلالاً» ووصفته ب«الأبعد» لبعده 
عن الصواب» حيث أحرج النبي كله بكثرة المراجعة. 

وقال في «الفتح»: دعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة» لفهمها 
من قرائن الحال أنه أحرج النبئ يل بكثرة تردّده إليه في ذلك . 

وقال الطيبيّ كنهُ: أي أذلّك الله فإنك آذيت رسول الله كله وما 
كففتهنَ عن البكاءء وهذا معنى قولها وَقنا: «(إِنَكَ وَاللْهء ما تَرَكْتَ رَسُولَ الله كك 
من العََاء) ؛ ع التَعب. 

(وَاشْهِ مَا تَفْعَلْ ما أَمَرَكَ رَسُولُ الله يل) بحذف متعلّقه؛ أي: ما أمرك به 
والمراد لم تفعل على وجه الكمال في الزجرء وإلا فقد قام بالأمر حيث نهاهنّ 
عن الضجرهء قاله القاري. 

وقال الكرمانيّ كأنْهُ: أي لم تبالغ في النهي» ونفته» وإن كان قد نهاهنّ؛ 
لأنه لم يترتب على نهيه الامتثال» فكأنه لم يفعله» ويَحْتَمل أن تكون أرادت لم 
تفعل؛ أي : الحثو بالتراب. انتهى . 

(وَمَا تَرَكُتَ رَسُولَ الله يكل مِنَ الْعَنَاءِ) بفتح المهملة» والنون» والمدٌ: 
أي المشقّة والتعبء. وفى الرواية التالية: «من العِىئّ» بكسر المهملةء 
وتشديد التحتانية» ووقع في رواية العُذْرِيَ «العَيّ؛ بفتح المعجمة بلفظ ضدّ 
الركيلة - 

ومراد عائشة وِْيّتا أن الرجل لا يقدر على ذلكء» فإذا كان لا يقدرء فقد 
أتعب نفسه» ومن يخاطبه في شيء لا يقدر على إزالته» ولعل الرجل لم يفهم 
من الأمر الحتم. 

وقال النووي كُدّنهُ: معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار 
لنقصك» وتقصيرك» ولا تخبر النبي ونه بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك» 


)0١(‏ - بَابُ تَحْرِيم الْبّاحَةٍ ‏ حديث رقم (5151؟) 
تاكتك 1 3ت 
ويستريح من العناء. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيًا هذا مُتَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7151/1١[‏ و57١؟]‏ (4)980, و(البخاري) في 
«الجنائز) (99؟١‏ و8١١١‏ و5777)ء و(أبو داود) فى «الجنائز» (؟؟5١"),‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» (1851) و«الكبرى» (19195): و(أحمد) فى «مسنئده» 
متكارفق واره 0 و(أبو نعيم) في المستخرجه) ”٠١85(‏ ولد *). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن البكاء على الميت» وقد تقدّم أن مثل هذا 
محمول على ما إذا اشتمل البكاء على المحظور من النوح وقبيح القول 
والفعل . 

١‏ (ومنها): جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار»ء وقد ترجم الإمام 
البخاري كه في «صحيحه) على هذا الحديث 0 «باب من جلس عند 
المصيبة» يُعرّف فيه الحزن»»: قال الزين ابن الْمُئيّر كأَنهُ ما ملخصه: موقع هذه 
الترجمة من الفقه أن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم» فمن أصيب 
نمتضيية فظيينة: لا يُمْرِط في الحزن حتى يقع في المحذورء من اللظمء 
والشَّقّء والنّؤْح» وغيرهاء ولا يُمَرّظ في التجلّدء حتى يفضي إلى القسوة» 
والاستخفاف بقدر المصابء. فيّقتدِي به يليه فى تلك الحالة» بأن يَجلِس 
المصاب جلسة خفيفة بوقار» وسكينة» تظهر عليه مخايل الحزن» ويُؤذن بأن 

ثم ترجم البخاريّ كُذَنْهُ بعد هذا «باب من لم يُظهر حزنه عند المصيبة»» 


.7737 7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(0؟) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُتَافِقٍ ‏ حديث رقم (107؟) 
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(أخلف) أي لم يفعل ما وعد به. 

(وَإِذَا خَاصَمَ) من المخاصمة» وهي المجادلة (فَجَرَ) من المُجُورء وهو 
الميل عن القصدء والشوا أي فال عق الحق :وفال الياطل > أوضق سعر 
الديانة . 

وقال في «المفهم»: «فجَرا: أي مال عن الحقٌء واحتال في ردّه وإيطاله» 
وقال الهرويّ: أصل الفجور: الميل عن القصدء وقد يكون الكذب. انتهى. 

وقال الطيبيَ: الفجور في اللغة الميل والشقٌء فهو إما ميل عن القصد 
المستقيم» وإما شقٌّ 0 الديانة والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة 
والبيفات ا 

وقوله: (َيْرَ أنَّ في حَِيثِ سُفْيَانَ استثناء من سياق الحديث» فإنه رواه من 
طريقين: طريق عبد الله بن ثُمير» وطريق سفيان الثوريّ» كلاهما عن الأعمش» 
فأشار إلى أنهما اتَمقا في سياق اللفظ إلا أن سفيان رواه بلفظ («١وَإِنْ‏ كانت فِيهِ 
حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ الّمَاقِ)) بدل رواية ابن نمير بلفظ : (١وَإِنْ‏ 
كَانَتٌ فيه حَلَةٌ مِنْهُنّ إلخ»), والحظئلة والخلة بمعنى واحدء قال في «القاموس): 
الْحَصْلّة ‏ أي بفتح» فسكون -: الْحَلَّةّه والفضيلة» والرّذيلة» أو قد غَلّبَ على 
الفضيلة» جمعه خِصال - بالكسر -. انتهى» والمناسب هنا : معنى الرَذيلة. 

[تنبيه]: رواية سفيان التي أشار إليها هناء هي التي أخرجها البخاري في 
لاصحيحه) ) فقال: 

حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو: أن النبي كك قال: «أربع من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا ائثُمن خان. وإذا حدّث كَذَّبء وإذا عاهد غَدَرء وإذا خاصم فُجَّرا. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.6٠١ /7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
9 للاااسسطسطت ا اس اد تت متخت كنتت 
وأورد فيه قصة أ طلحة مع زوجته أم سليم يا فقال في «الفتح) عند 
الكلام على الترجمة الأولى ما نضّه: ولم يفصح المصنف بحكم هذه المسألة 
ولا التي بعدها؛ لأن كلا منهما قابل للترجيحء أما الأول» فلكونه من فعل 
النبي كَل والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجح غالباًء وأما الثاني» 
فلأنه فعل أبلغ في الصبرء وأزجر للنفس» فيرجّح» ويُحمّل فعلّهُ يلل المذكور 
على بيان الجوازء ويكون فعله فى حقّه فى تلك الحالة أوْلى. انتهى. وهو 
بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. ْ ْ 

 “‏ (ومنها): جواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب. 

: - (ومنها): أن المنهيّ عن المنكر إن لم ينئّه عُوقب» وأدّب بذلك, 
وإلا فالملاطفة فيه أولى إن نفعت. 

5 (ومنها): جواز اليمين لتأكيد الخبرء والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 0 
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59 2 أو الطّاهِرِ أخَيونًا عبد الله و بن وهب عَنْ مَعَاوِيَة بن مالع 78 


وَحَدَنَِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَنََا عَبْدُ الصَّمَدِ » حَدَكَنَا عبد الْعَزيزِ - يَعْنِي 
بْنَّ مُنِمٍ - 6 لَّهُمْ عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدِء بهذا ْنَا نَحْوَهُ وَفِي حَِيثِ عَبْدِ 
لْعَزِيز: وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله يكل مِنَ الْعِىَ). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (عبد الله لل بْنُّ ثُمَيْر) تقدّم قريباً. 


١‏ - (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمر بن السرح المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت150) 
(م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 


مومع ين ل 


إن (عبدك الله بْنْ وَهب) تقدّم في الباب الماضي . 

 :‏ (مَعَاوِيَةٌ بِرُ بن صَالِحِ) بن مدير الحضرميّء أيئق عكري :أو ابو 
عبد الرحمن الحمصيّ. قاضي الأندلس» 00 له أوهام [/ا] (8مه١)‏ (م 0( 
تقدم في «الطهارة» 5/. 


)؟١157( بَابُ تَحْرِيم التبَاحَةٍ  حديث رقم‎ - 09١( 


بَابُ تخريم النيَاحَةٍ ‏ حدي 0 
5 أَحْمَدُ بْنُ !: بْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيٌ) الذكريّ البغداديٌ» كف أحافظ [1] 
(رت5:؟) ١‏ دت ق) تقدم في «المقدمة») 5//ا". 

" - (عَبْدٌ الصَّمّو) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَتبِريَ مولاهمء 
أبو سهل التنُوريّ البصري» ثقة ثقةّ [9] (ت7١39)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 87. 

٠‏ - (عَبْدُ الْعَزِيذِ بْنُْ مُسْلِم) الْقَسْمليَء أبو زيد المروزي» ثم البصريً» 
ثقةٌ عابدٌ» ربّما وَهِمَ [1] (ت1717) (خ م دات س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» ”/ .١1417‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (مٍ مِنَ الْمِيَ) قال النووي كُلَنْهُ: هكذا د هنا 
«الْعِيَ» بكسر العين المهملة؛ أي : اسه وهو بمعنى العناء السابق فى الرواية 
الأولى» قال القاضي عياض: ووقع عند بعضهم: «العَيَ) الس وهو 
تصحيف. قال: ووقع عند أكثرهم «العناء» بالمدء وهو الذي نسية إلى الأكترية 
خلاف سياق مسلم؛ لأن مسلماً روى الأول «العناء»» ثم روى الرواية الثانية» 
وقال إنها بنحو الأولى» إلا في هذا اللفظ. فيتعين أن يكون خلافه. انتهى. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الله بن نمير» عن يحيى بن سعيد هذهء فساقها 


ك 


الإمام أحمد كُلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(40/؟) ‏ حدثنا ابن نميرء حذّثنا يحيى» عن عمرةء عن عائشة. 
قالت: لَّمّا جاء نعي جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن 
رواحة» جلس رسول الله يكل يُعْرّف في وجهه الحزنء قالت عائشة: وأنا أَطلِع 
من شق الباب» فأتاه رجل» فقال: يا رسول الله» إن نساء جعفرء فذكر من 
بكائهن» فأمره رسول الله يل أن ينهاهنّ». فذهب الرجلء ثم جاءء فقال: قد 
نهيتهنّ» وإنهن لم يطعنه» حتى كان في الثالثة» فزعمت أن رسول الله كله قال: 
«احثوا في وجوههنّ التراب»» فقالت عائشة: قلت: أرغم الله بأنفك» والله ما 
أنت بفاعل ما قال لك» ولا تركت رسول الله يَل. 

وأما رواية معاوية بن صالحء عن يحيى بن سعيدء فساقها النسائئ كله 
فقال: 

)١1840(‏ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا عبد الله بن وهب» 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
قال: قال معاوية بن صالح: وحدّثني يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة» 
قالت: لما أتى نعي زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن 
رواحة» جلس رسول الله يكل يُعرّف فيه الحزنء وأنا أنظر من صِير الباب» 
فجاءه رجلء فقال: إن نساء جعفر يبكين» فقال رسول الله : «انطلق» 
فانههنَ»» فانطلق» ثم جاءء فقال: قد نهيتهن» فأبين أن ينتهين» فقال: «انطلق 
فانههنَ»» فانطلق» ثم جاءء فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين» قال: «فانطلق 
فاحث في أفواههن التراب»» فقالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنف الأبعدء 
إنك والله ما تركت رسول الله كَل وما أنت بفاعل. انتهى. 

وأما رواية عبد العزيز بن مسلمء عن يحيىء فلم أر من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

3ل  )45(‏ (حَدَنَنِي أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ» حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنا 
أَيُوبُء عَنْ مُحَمّدِ عَنْ أمّ عَطِيَة َلَتْ: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الل يلك مَعَ الْبَيْمَةٍ ألا 
تَنُوحَ كَمَا وَقَتْ مِنَا اْرآة إلّا حَمْسٌ: أمٌ سْلَيُم َم الْعَلَادء وَابنَةُ أبي سَبْرةَ امْرَأهُ 
مُعَانِ أو ابنَهُ أبي سَبْرَى وَائْرَآةَ مُعَاؤ). 2 2 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داودء تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (حَمَادُ) بن زيد تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

. (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎  ” 

 :‏ (مَحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» 
نقة عبت حجة [”7] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص08١"7.‏ 

ه ‏ (أَمٌ عَطِيَّةُ) نُسيبة بالتصغير» ويقال: بالفتح بنت كعبء ويقال: بنت 
الحارث الأنصاريّ الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة (ع) تقدمت في «صلاة 
العيدين» ”7/ .7٠١05‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاله‎ ١ 


)٠١(‏ - بَابُ تَحْرِيم النيَّاحَةٍ ‏ حديث رقم (17؟) 


١‏ _(ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ٠‏ ماجه. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ‎  : 

(عَنْ ُحَئها 0 عارم. 0 ل د 
عبد الوارث» عن 5 ان رواه لخاد في 0 م «#صحيحهاء» 


فكأن حماداً سمعه من أيوت» عن كل منهما. ١‏ ا 
ويأتي للمصئّف في الرواية التالية من طريق هشام بن حسّان» عن حفصة»ء 
عن أم عطيّة لؤلنا. 


25 عَنْ أمٌ عَطِيّة) نُسيبة بالتصغير؛ دونه اكير سمت فخت أبنت 
الحارث وَونا (قَالَتْ: َحَدَ عَلَيَْا رَسُولُ الله يك مَعَ الْبيْعَِ) أي : مع مبايعته لنا على 
الإسلام وغيره (ألَّا تَنوحَ) أي : بأن لا ننوح» ف«أن» المصدرية الناصبة للمضارع» 
أدرغمت في لام «لا2 النافية» والمعنى: أي لا نرفع أصواتنا بتعداد شمائل 
الميت» ومحاسن أفعاله» يقال: ناحت المرأة زوجهاء وعليه: إذا بكت عليه 
وعدّدت محاسنه (قَمَا وَفَتْ) أي: بترك النوح» وهو بتخفيف الفاءء من الوفاء 
ثلائياً. ويْتمل أن يكون بتشديدهاء من التوفية» ويقال أيضاً: أوفى بالهمزء قال 
الفيّوميّ كأله: وَقَيتٌ بالعهد والوعد أَفِي به وَكَاءَ والفاعل وَفِيٌّء والجمع أوفياء» 
مثل صديق وأصدقاءء وأوفيثٌُ به إيفاة» وقد جمعهما الشاعرء فقال: 

ما ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْمَى بِذِمَّيِوِ كما وَمَى بقلاص النّجم حَادِيهًَا 

وقال أبق :نيد أوقن نذره: أحسن الإيفاء» فجعل الرباعي يتعدّى بنفسه» 

وقال الفارابي أيضاً : أوفيته حقّه» ووفيته إياه بالتثقيل» وأوفى بما قال» 5 


ا 
بمعى. انسهى 


.5517//7 «الفتح» 18/4. (؟) «المصباح المنير»؟‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
9 وا لصحتس سدس سامتص تم تت 
(مِنَا) أي :من النسوة اللاتي أخذ عليهنّ العهد بعد النوح (امْرَآةٌ إل 
خمسٌ: أ سُلَّيْم) بنت ملحان والدة أنس بن مالك حيياء تقدّمت ترجمتها في 
«الحيض» (17/ 721756) . وم الْعَلَاءِ) الأنصارية» قال أبو عمر بن عبد البرّ كُأَله: 
هي من الميايعات» حديثها عند أهل المدينة» ونسبها غيره» فقال: 
الحارث بن ثابت بن حارثة بن ثعلبة ب ل 
الحارث بن الخزرجء» يقال إنها والدة خارجة بن زيد بن ثابت الراوي حديثها 
الشيخان» من رواية الزهري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء 
الأنصارية» قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى لما افترقت الأنصارء 
فذكر الحدي يث”' في قتل عثمان بن مظعون» وفيه أنها رأت لعثمان عيئاً عقاواية 
فذكرت ذلك للنبئ يلينْةِ فقال: «ذلك عمله»». وفى الحديث قولها: شهادتى 
لف ان السائب لقد أكرمك الله . ْ ْ 
(وَابْنَةُ َهُ أبي سَبْرَة) بفتح المهملة» وسكون الموحدة (امْرَأَةٌ مُعَاذِ أو ابنَةٌ أبي 
سَبْرَة وَامْرَة مُعَافِ) شلك من أحد رواته» هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذء ا 
غيرها؟ وكذلك وقع الشكٌ أيضاً عند البخاريّ من رواية حفصة»؛ عن أم عطية 
قال الحافظ كنهُ: والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف امك أن 
امرأة معاذ.» وهو ا عمرو بنت خلاد بن عمرو السَلَمِيّة» ذكرها 
ابن سعدء فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرهاء ووقع في «الدلائل» لأبي موسى» 
من طريق حفصة؛ عن أم عطية: «وأمٌ معاذ) بدل قوله: «وامرأة معاذ» وكذا في 
رواية عارم» لكن لفظه: «أو أم معاذ بنت أبي سبرة» 


)١(‏ قال الإمام البخاري كله في «صحيحه»: عن الزهري» عن خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أم العلاء» وهي امرأة من نسائهم» بايعت رسول الله كَل قالت: طار لنا 
عثمان بن مظعون في السكنى» حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين» 
فاشتكى» فمرّضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله كو 
فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. قال: «وما 
يدريك؟» قلت: لا أدري والله» قال: «أما من و جاه اليقين» إني لأرجو له 
الخير من الله والله ما أدري» وأنا رسول اللهء ما يفعل بي ولا بكم»» قالت أم 
العلاء: فوالله لا أزكي أحداً بعدهء قالت: ورأيت لعثمان في النوم عيناً تجريء 
فجئت رسول الله كله فذكرت ذلك لهء فقال: «ذاك عمله يجري له». 


0٠١‏ - بَابُ تَحْرِيم التْيّاحَةِ ‏ حديث رقم (15؟) د 

وفي الطبرانيّ من رواية ابن عون» عن ابن سيرين» عن أم عطية: «فما 
وَفَت غير أم سليم» وأم كلثوم» وامرأة معاذ بن أبي سبرة»» كذا فيه» والصواب 
ما في «الصحيح»: «امرأة معاذ»ء وبنت أبي سبرة»» ولعل بنت أبي سبرة يقال 
لها: أم كلثوم» وإن كانت الرواية التي فيها «أم معاذ؛ محفوظةً» فلعلها أم 
معاذ بن جبل» وهي هند بنت سهل الجهنية» ذكرها ابن سعد أيضا. 

قال: وعَرف بمجموع هذه الروايات النسوة الخمس» وهي أم سليم» وأم 
العلاء» وأم كلثوم» وأم عمروء وهند إن كانت الرواية محفوظة» وإلا فيختلج 
في خاطري أن الخامسة”' هي أم عطية» راوية الحديث» ثم وجدت ما يؤيّده 
من طريق عاصم»ء عن حفصة. عن أم عطية» بلفظ: «فما وفت غيري» وغير أم 
سليم»؛ أخرجه الطبراني أيضاً» ثم وجدت ما يرد وهو ما أخرجه إسحاق بن 
راكريه في امسلا حي ريو مظام لن. كديا ور خرن صبطية ,ينك تيزين 1 عن 
أم عطية» قالت: «كان فيما أخذ علينا أن لا ننوح...» الحديث» فزاد في 
آخره : «وكاتت لأ تعد سيا لأنها لما كان يوم الحرة لم تزل النساء بهاء 
حتى قامت معهنّ» فكانت لا تَعَدٌ نفسها لذلك. 

قال: ويُجمّع بأنها تركت عد نفسها من يوم الحرّة. 

ويوم الحرّة قْتِل فيه من الأنصار من لا يحصى عددهء ونهبت المدينة 
الشريفة» ويَذِل فيها السيف ثلاثة أيام. وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ينا هذا متَفْقٌ عليه. 


)١١‏ وتعقّب العينيٌ كلام الحافظ هذاء في «عمدة القاري» ٠١5/8‏ وقال: هذا قول 
بالتخمين» والمعتمد ما وقع في «الصحيح»» والذي وقع فيه أن الخمس: ١هنّ‏ أم 
سليم» وأم العلاء» وابنة أبى سبرة » وامرأة معاذ» وامرأة أخرى». هذا حاصل ما 
اعترض به. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١7/1١[‏ و55١95(]95).‏ و(البخاري) فى 
«الجنائز» (107) و«التفسير» (4897) و«الأحكام» (07110: و(أبو داود) في 
«الجنائز» (5171)» و(النسائي) في «البيعة» »)5١457(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(6/ 85 و508)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 7١88(‏ و03089)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم النَّوْحء وعظم قبحهء والاهتمام بإنكاره» والزجر 
عنه؛ لأنه مَهَيْحْ للحزن» ودافع للصبرء وفيه مخالفة للتسليم للقضاءء والإذعان 
لأمر الله تعالى. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كَلِةِ من شدّة العناية والاهتمام بأمور 
الشريعة» ولا سيّما المناهي. فكان يبايع عليه الرجال والنساء» تأكيداً. وتثبيتاً 
في قلوبهم. 

“ - (ومنها): أنه وَل إنما خصٌ في بيعة النساء عدم التوح دون الرجال» 
وإن كان النهي عامّاً؛ لخمّة عقلهنَّ. وشدّة جزعنّ» وقلّة صبرهن على 
المصائب», فيكثر منهنّ النوح» فشدّد عليهن لذلك» ولذلك قالت أم عطيّة مهنا : 
«فما وفت منهنّ امرأة إلا خمس». وما ذلك إلا لصعوبته عليهنء والله تعالى 
أعلم . 

5 (ومنها): أن فيه بيان مصداق ما وصفه النبئ يك بأنهن ناقصات عقل 
ودين. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضيلةٍ ظاهرة للنسوة الخمس المذكورات» حيث وفين 
بما بايعن عليه النبي كَل إلى الموت. 

قال القاضي عياض كَنْهُ: معنى الحديث: لم يف ممن بابع النبي كك مع 
أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات» لا أنه لم يترك 
النياحة من المسلمات غير خمسة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0 اتات تش بم الباحَة‎ )٠١ 

17 )؟١58‎  ؟5١514( بات تحريم النيَاحَة - حديث رقم‎ -)٠١( 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب‎ 

قال: 

 )...( 53‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا أَسْبَاط. حَدَثَنَا هِشَامٌ 
عَنْ حَفْصَةٌ عَنْ أمّ عَطِيِّة قَالَتْ: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل ِي الْبَبْعَة ألا تَنْحْنَ» 
َمَا وَنَتْ هنا َيْرُ حَمْسء هِنْهُنّ أمّ سلَيِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ١‏ 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقةٌ ثبتٌ إمام 
حجة )58(]٠١[‏ (خ م كاسن ) تقدم في «المقدمة) 78/6. 

١‏ - (أُسْبَاطً) بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشئ مولاهم» 
أبو محمد الكوفيّء ثقةٌ [9] (ت١٠75)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
5 "33 . 

]5[ (هِشَامٌ) بن حسّان الأزدي الُْرْدوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقة‎ ٠“ 
.75/0 (تلا أوم:١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

 :‏ (حَفْصَةُ) بنت سيرين» أم الْهُذيل الأنصاريّ البصريّة» أخت محمد بن 
سيرين» ثقة [7] ماتت بعد المائة (ع) تقدمت في «صلاة العيدين») ؟/ .5١060‏ 

و«أمٌّ عطيّة) ذكرت قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كْنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )9/( ]15[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء 
وإشخاق تن إيزاحية :كديفا عن أى مفاوية: قال رهنة جعذتنا فصع بن بكارم : 
حَدَنَنَا عَاصِمٌ؛ عَنْ حَفْصَّة عَنْ أمّ عَطِيَةُ؛ قَالَتْ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِْ الآيَهُ: «يَايمتك عل 
أن ل 29 لَه يما إلى قوله: #وآ بَعْصِيِنَكَ في مروف [الممتحنة: ]١١‏ قَالَتْ : 


صيصيم 


وه 


كَانَ مِنْهُ النْبَاحَةُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِلّا آلَ فَُانء فَِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُوني في 
الْجَاهِلِية قلا بْدَّ لي مِنْ أَنْ أسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِلّا آل فَان»». 


مو مر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
ايبن حوب تقدّم قريباً . 
١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم قريا نضا 
 *‏ (عَاصِم) بق ”فنليهان الأحول) ابو غيل الرحدن التضبرع» ينه [41] 
مات بعد )١5٠(‏ ع تقدم في «المقدمة» ه//ا7. 
والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئئّف كَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصل؛ لما أسلفته غير مرّة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما الترمذيّ» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 
٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من عاصمء وأبو بكر» وأبو معاوية 
كوفيان» وزهير نسائي» ثم بغداديّ» وإسحاق مروزي. 
: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة» والله تعالى أعلم. 


6 الحديث : 

0 عَطِيّة) ركنا أنها (ثَالَتْ: لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهٌ) إشارة لقوله تعالى : 
ا ع أن لَّا مرق بِللَّهِ سنَيئاه إلى قوله: «ولا بِحَهِيسَك في مَعَروفٍ » 
فا م عية ا كني أي" با ايا عليه الحو من عدم العضدات لي 
مَشرْوق' (النيَا حَةُ) تعني : سا 0 
7 يَا رَسُولَ الله إلا آل فَان) قال الحافظ كنه: لم أعرف آل فلان المشار 

؛ وفي رواية النسائي: «قلت: إن امرأة ا في الجاهليّة». قال: ولم 
دي المرأة (فَإِنْهُمْ كَانُوا أَسْعَدُوز نِي) الإسعاد هو قيام المرأة مع 
الأخرى في النياحة تُراسلهاء وهو خاصٌ بهذا المعنى» ولا يُستَعمل إلا في 
البكاء» والمساعدة عليه» ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على 
ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلكء قاله في «الفتح)"'2. 


000 «الفتح» 35 


)5156( بَابُ تَحْرِيم النْيّاحَةِ  حديث رقم‎ - 0٠١( 
1 ِ 

وفغتى :ذلك + آنه كان ساء: الجاهلية تيعد بعضهن بعضاً على النياحة» 
فحينما بايعهنّ النبي كلِ على ترك النياحة» قالت أمَّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة 
في النياحة» فلا بد لها من مساعدتها على ذلك» لقا لله ثم لا تعود. 
فرخص لها النبيّ كل في ذلك قبل المبايعة» ففعلت.ء ثم بايعت» وهذا 
الترخيص خاص بها وْيّنَا على الراجح. كما يأتي في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

في الْجَامِِيةِ) أي: في الأيام التي كانت قبل الإسلام (قَلَا بُدَ بد لي مِنْ أنْ 
أُسْعِدَهُمْ) أي: أكافئهم على إسعادهم (فَقَالَ سول الله يككلة : ِلّا ] آل ثلَان»» هذا 
فيه تصريح بإذنه 4 لها بالإسعاد؛ فَبُحْمَل على أنه من خصوصيّات أم 
عطيّة دَؤيّناء كما أنه يله استثنى بعض النساء كما سيأتى قريباً» إن شاء الله 
تال :اللا تعالق عل بالضوانية و إلية الحرجم والناب» وم السسعيان: 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق كا هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة لهذا متَفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١76/1١؟]‏ (977)» و(البخاري) فى «التفسير) 
0( و(النسائيّ) في «البيعة» 5١8١(‏ و1187) ووالشبرئ: 78٠١7‏ 
و“07٠7/8).‏ و(أحمد) في «مسئله) (207750). ولأبو نعيم) في لمسئله) 
(275090» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية مبايعة النساء. 

"١‏ (ومنها): بيان تحريم النوح» وبيان عظيم قبحهء والاهتمام بإنكاره» 
والزجر عنه. 

>" - (ومنها): تخصيص النبيٍ يكل لأم عطيّة ينا بالمساعدة بالنياحة» 
وكذا ثبت الترخيص ين أيقباء كبا سيان دن العبالة العاليةج إن 
شاء الله تعالى -. 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا 


(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا في «الإيمان» ]7١7//1717[‏ (208» و(البخاري) في 
«الإيمان» (2,)05 ووالشطات والتصث (55659)». و«الجزية والموادعة» 
(7177). (وأبو داود) في «السنّة» (5788). و(الترمذي) في «الإيمان) 
(775)» و(النسائي) في «الإيمان» :)05077/7١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه») (8/ 50907 و94ه), و(أحمد) فى «مسنده» (71/954 0 و2)58590, 
و(أبو عوانة) في «مسئده» (50)» و(أبو ع فى (مستخرجه) .»)35١8(‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» (؟١57‏ و0577 و0575 و0755)., و(ابن حبّان) في «صحيحها 
(0:5؟ و554)» و(الحاكم) في «معرفة علوم الحديث» (صص١١)‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (4/ 7١‏ و١٠/‏ 202725 و(البغويّ) في «شرح السئة» (077» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان خصال المنافق» وهي هذه الأربع. 

؟ ‏ (ومنها): التحذير عن الأخلاق الرَّذِيلة مثل هذه الخصال» فإنها تنافي 
مقتضى الإيمان» فإنه يقتضى أن يكون المؤمن صادقاً فى حديثه. وفيّاً بوعدهء 
مؤدّياً ما اثتمن بهء عادلاً في مخاصمته . ْ 

 *”‏ (ومتها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: لا شك في أن للمنافقين 
خونال اخ مكنمو كما قن وصفهم الله تعالى, حيث قال: ##وَإدًا فَامُوا إل 
لصَّلةَ كَامَوَا اك وكون آلدّان ول يذكورت أله لا يلا [النساء: 2147 فيحْتَمل 
أن يقال: إنما خُصّت تلك الخصال بالذكر؛ لأنها أظهر عليهم من غيرهاء عند 
مخالطتهم للمسلمينء أو لأنها التي يضرّون بها المسلمين» ويقصدون بها 


مفسدتهم دون غيرها من صفاتهم. والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 


.1 01/١ راجع: «المفهم)‎ )١( 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

 :‏ (ومنها): أن للشارع أن يخصٌ بعض المكلفين بترخيص بعض 
الأحكام في حمّهء كما ثبت أنه كك رخص لأبي بردة بن نيار ذه أن يضحَي 
بجَذَعَةء وقال: «لن تجزي عن أحد بعدك», وكذا ثبت الترخيص لعقبة بن 
عامر وقنهء كما سيأتي تحقيق ذلك في «كتاب الأضاحي» ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في تأويل هذا الحديث: قال 
النوويّ كأَنهِ: هذا الحديث محمولٌ على أن الترخيص لآم عطيّة في آل فلان 
خاصّة. ولا تحل النياحة لهاء ولا لغيرها في غير آل فلان» كما هو ظاهر 
الحديث» وللشارع أن يخُصٌ من العموم ع لا بما شاءء فهذا صواب الحكم 
في هذا الحديث. قال الحافظ: كذا قالء» وفيه نظرٌ إلا أن ادّعى إن الذين 
ساعدتهم لم يكونوا أسلمواء وفيه بُعدٌء وإلا فليدّع مشاركتهم لها في 
الخصوصية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونهم مشاركين لها في الخصوصية 
ظاهرء لا شك فيهء فإنه كَلِِ لما أذن لها أن تساعدهمء لا يمكن ذلك إلا 
بجواز ذلك لهم معهاء والله تعالى أعلم. 

ثم قال النوويّ: واستشكل القاضي عياض» وغيره هذا الحديث» وقالوا 
فيه أقوالاً عجيبة» وَمَفْصُودِي التَّحذِير مِنْ الاغْتِرَار بهَاء فَإِنَّ بَعْض الْمَالِكِيّة 
قَالَ: التْيّاحة لَيْسَتْ بِحَرَامء لِهَذَا الْحَدِيتْء وَإِنَمَا الْمُحَرّم ما كَانَ مَعَهُ شَيْء مِنْ 
أنغالالجافلة فو شخ عيب يككنن خد. وخر ذللكاه قال والصواب ما 
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دَكرْنَاُ ولا وَأنَّ التبّاحة حَرَام مُظْلَقاًء وَهُوَ مَذْهَبٍ الْعْلَمَاء كَافّة. انتهى 

قال الحافظ: وَفَدْ نُقل عَنْ غَيْر هَذَا الْمَالِكِيَ أيْضاً أنّ النيّاحة لَيْسَتْ 
بِحَرَامء وَهُوَ شَاذْ مَرْدُودء وَكَدُ أَبْدَاهُ الْقُرْطْبِيَ احْتِمَالاً» وَرَدّهُ بِالأَحَادِيثِ الْوَارِدَة 
في الْوَعِيد عَلَى التيّاحَةء وَهُوَ دَالٌّ عَلَى شِدّة النَّخْرِيم» لكِنْ لا يَمْتَي أَنْ يَكُون 


4 


النّهْي أَوّلاً وَرَدَ بِكَرَامَةٍ الننئْزِيهء ثم لَمّا تَمَّتْ مُبَايعَة النْسَاءء وَقَعَ التَّحْرِيم 


.798/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)؟١58( بَابُ تخريم النْيّاحَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 

7/1 
ُيكُون الإذْن لِمَنْ ذُكِرَ وََمَ في الَْالّة الْأُولّى؛ لِبَيَانِ الْجَوَازء ثُمّ وَكَمّ التُحْرِيم 
فَوَرَدَ حيتئل الْوَعِيد السّدِيد. 


م صاصم 


وَقَدْ لَخَصٌّ 0 لله بَقِيَّ الأارِيل التي أَسَارَ إِلَيْهَا الَوَوِيَ كاله : 


[منهًا]: دَعْوّى نَْ ذَلِكَ بل تَحْرِيم النْبّاحَة قَالَ: + وَهوَّ فاسَند لِمَسَاقٍ 
حَدِيث أمَّ عَطِيّة 0 ولول أن 3 عَطِيّة قَهِمَتْ النَخرِيم لَمَا اسْتَدَْتُ. 
قال الحافظ: وَيُوَيدةٌ أنضا أ 
الْمَعْرُوفَه وَهَذَا وَضْف 0 
م ا آل فلان» لَيْسَ فِيه نَصّ عَلَى أَنَهَا تُسَاعِدمُمْ 
الماع فيُمْكن نهَا تسا عِدهُمٌْ با الما واكام الي 0 نناحة عه قَالَ: وَهَذَا 


أ 


م هس ال تم هم 71 16 د ته عاو ل بن 
ن أم عطية صرحت بأنها مِنَ العِصَّيَانَ في 


قال الحافظ ككأثه: بل يَرْدَ عَلِيْهِ وُرُود المَضْرِيح بِالتْيَاحَةٍءكَمَا سَأَذْكُرْةُ 
وَيَرْد عَلَيْهِ أيْضاً أنَّ اللّقَاءء وَالْبْكَاء الْمُجَوّدِ لَمْ يَدْحُل فِي النَهْيء فَلَؤ وَقَمَ 


الاقْيِصار عَلَيْهء لَمْ يَحْنَجْ إِلَى تاعار الا شن لكل 


2 


َوَمِنَهَا]: أنه 082 أن حر + آغا د إل آل ف ن2 عَلَى سَبيل الإنْكارء كما 
قَالَ لِمَنْ اسْتَأَدّنَ عَلَيْوء فَقَالَ لَهُ: «مَنْ ذَا؟» كَقَالَ: أنَاء كَقَالَ: «آنَا أنَاه. فَأَعَادَ 


وتُعقّب بأنه يَرِدُ عَلَيْهِ ما مَا ور على الأوّل. 

وَِنْهَا]: أنَّ ذَلِكَ خَاص بم عَطِيّةء قَالَ: وَمُوَ كَاسِد فَإِنّهَا لا تَخْنَصٌ 
ِتَحْلِيل شَيْء م مِنْ الْمُحَرَّمَات. انتهى 

قال الحافظ: وَيَقْدّح فِي دَعْوَى تَخْصِيصهَا أَيْضاً تُبُوت ذَلِكَ لِغَيْرِمَاء 
00 ِنْهُ أيْضاً الْخَدْش فِي الأَجُوبّة الْمَاضِيّة. فَقَدْ أخْرَّجَ بن مَرْدَوَيْه مِنْ 

بث ابن عَبّاسء قَالَ: «لَمَا أَحَذَ رَسُول الله يلل عَلَى النَّسَاءء كَبَايَعَهُنّ أن ل 


7 أله سَيئا# الآيَة [الممتحنة: ؟١]»‏ قَالَتُ حَوْلَّة بنت حَكيم: يَا رَسول الله 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


584 
كان أن وأعى» خاكا فى الجافاية إن قلانة أشتدتتى :زوفن نات أخوها» 
2 2ق اع “مر ساه 5 ون 7 03 
وَأَخْرّجَ الثم مِذِي مِنْ طريق شَّهْر بْن حَوْشَبٍء عَنْ أَمْ الانصّارِية. 


وَهِيّ أسشماء. بنك يزيد قَالَتْ: «قلت: يَا رَسُول الله إن بين فلان: أسعدوبي 
عَلَى عَمّيء وَلَا بد مِنْ قَضَائِهِنَ. َأَبَىء قَالَتْ: قَرَاجَعْتهِ مِرَارأً» فَأَذِنَ ِي» ثم 


1 0ن 


لم أنخ بعد . 


وَأَخْرَجَ أُحمّد» وَالطبَرِئُ مِنْ طريق مُصْعَب بْن توح قَالَ: أَؤْرَكْتَ عورا 


لناء: كانت فيمن نايع رول الله + يللء قَالَتْ: فَأَحَدَ عَلَيْنَا: «وَلَا يَنْحْنَ». فَقَالَت 
ري لقا اننا كانوا اتكدونا على عضابي أضاتتاه ون كذ 
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صَابَتْهُمْ مُصِيبَة مقية انا ريد أَنْ سْعِدمُمْ قَالَ: «قَاذْمَبِيء فَكَافِئِيهِم). قَالَتُ: 
قَانْطَلَفْت تكاقاته: ْم إِنّهَا أَنَتْ كَبَايعتهُ. 

قال الحافظ: وَظهَرَ مِنْ هَذَا كُلَّه أنَّ أَقْرَبِ الأجوبّة» أَنَّهَا كَانَتْ 
مَبَاحَةَ كّ م كُرِمَتُ كَرَامَة تَنْزِيهء تَ تخريم. وَاللّه غلم . انتهى كلام 
الحافظ ك0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أخيراً حسن» 
ولكنّ ما تقدّم عن النوويّ كأَنهُ أحسن منهء وخلاصته أنه َلهِ رخص لهؤلاء 
النساء: أم عطيّة. وغيرهاء من اللاتي طلبن منه استثناء المساعدات مكافأةً لما 
مضىء فَخْمِّهنّ بذلك» فهذا جواب لا غبار عليه» وقد مر آنفاً أنه و رخص 
لأبي بردة في التضحّية بجَذّعة» وكذا لعقبة بن عامر» إن كان محفوظاًء كما 
سيأتي تحقيقه في «كتاب الأضاحي» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


«إن د إلا الإضلح ما استَطعت وما يني إلا ليد ع يكت وإ أَيبْ4. 


)0غ( «الفتح» 07>" 


)١١(‏ - بَابُ نَهِي النْسَاءِ عَنِ اتبَاع الْجَتَائِ - حديث رقم (155؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْه المذكور أول الكتاب 
قال : 
[175؟]  )988(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء حَدَتَنَا ابن عَلَيَّةَ أَخبَرَ 
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س0 0 عند 2 م - 


أَيُوبُ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَّ: قَالَتْ أ عَطِيَة ا 0 
وَلْمْ يُعْرَمْ عَلَينا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْبَى بن أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 

م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .1١١‏ 

١‏ (ابْنُ عَلَيّة هو: إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وأيوب هو: السختيانيء وكذلك 
مضى لطائف الإسناد. ْ ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ : قَالَتْ أمُ عَطِيَّة) رإلنا: (كُنَا تُنْهَى) بالبناء 
للمفعول (عَنٍ انبا الْجَنَائِز) أي ما زلنا 0 النهي بدليل قولها في رواية 
حفصة التالية: : «نهينا عن اتّباع الجنائز»)» 0 ورواه يزيل , بن أب 
حكيم» عن الثوري» بلفظ : «نهانا رسول الله كَلدا» أخرجه الإسماعيلي؛ وفيه 
رد على من قال: لا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمّ الناهي فيه؛ لما رآه 
الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعاًء وهو الأصح عند 
غيرهما من المحدثين» ويؤيّد رواية الإسماعيلي ما رواه الطبراني ين طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدّته أم عطية» قالت: لما دخل 
رسول الله كلهِ المدينة ع انما فى بيت انو بعك إلبنا عمرء فقال :* «إني 
وسول رسول الله كله إليكنّ» بعثنى إليكنٌ الأبايعكنّ على أن.لا تشركن بالله 
شيعا .. .» الحديث» وفي ار «وأمرنا أن نُخرج في العيد العواتق» ونهانا أن 
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نخرج في جنازة»)» وهذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل 
الصحابة . 
المنع» كما أكّد علينا فى غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كُرِه لنا اتّباع 
الجنائز من غير تحريم. 

وقال القرطبئ كُانْهُ: قولها: «ولم يُعرّم علينا»؛ أي: لم يُحَرّم عليناء ولم 
يُشدَّد عليناء وظاهر كلامها أنهنّ هين غن ذلك نهي تنزيه وكراهة» وإلى منع 
ذلك صار جمهور العلماء؛ لهذا المعنى» ولقوله يكل : «ارجعن مأزورات»: غير 
مأجورات»0 2 وإليه ذهب ابن حبيب ») وكرهه مالك للشابة» وفى الأمر 
المستنكرء وأجازه إذا لم يكن ذلك» وأجازه علماء المدينة؛ لقولها: «ولم يُعزم 
علينا»: الهو 

قال في «الفتح» بعد نقل كلام القرطبيّ المذكور: ويدل على الجواز ما 
رواه ابن أبي شيبة » من طريق محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابي هريرة» أن 
رسول الله ينل كان في جنازة» فرأى عَمرٌ امرأةٌ فصاح بهاء فقال: «دعها يا 
عمر...2 الحديث». وأخرجه ابن ماجهء والنسائئ من هذا الوجهء ومن طريق 
أخرى» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سلمة بن الأزرق» عن أبي هريرة » 

وقال المهلّب: في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على 
درجاتء, وقال الداوديّ: قولها: «نهينا عن اتّباع الجنائز» أي: إلى أن نصل 
إلى القبورء وقولها: «ولم يُعْزم علينا» أي أن لا نأتي أهل الميت» فتْعَرّيهم» 
ونترحم على ميتهم» من غير أن نتبع جنازته. انتهى . 

قال الحافظ ككأنْهُ: وفى أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرْ» نعم هو 
في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'هْها أن النبي كل رأى فاطمة مقبلة» 


000( أخرجه ابن ماجه» وهو ضعيف؟ لأن في سئذه إسماعيل بن سلمان» قال أبو 
زرعة: واهى الحديثء وقال النسائئ : متروك الحديث» وضعفه غيرهما. 
(؟) «المفهم» 7/5 -047. 


)١١(‏ - بَابُ نَهْي النّسَاءِ عَن اتبَاع الْجَنَائْزٍ - حديث رقم (155؟) 


فقال: «من أين جئت؟» فقالت: رحمت على أهل هذا الميت ميتهم» فقال: 
«لعلك بلغت معهم الْكُدّى؟2. قالت: لا... الحديث""'. أخرجه أحمدء 
والحاكمء وغيرهماء فأنكر عليها بلوغ الْكُدَىء وهو بالضمء وتخفيف الدال 
المقصورة» وهي المقابر»ء ولم ينكر عليها التعزية. 


وقال المحب الطبريّ كُأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد بقولها: «ولم يعزم 
علينا»؛ أي: كما عُزِمِ على الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط» 
ونحو ذلكء والأول أظهرء والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)”"': وهو بحث 
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والحاصل أن الراجح في معنى قولها: «ولم يعزم علينا» هو المعنى 
الأول وهو أن نهيه كِِ لنا عن اتباع الجنائز ليس مؤكّداً كتأكد سائ ديات 
التي 0 وهي التي اشتملت عليها آية: #إدًا جك الْمُؤْمِتُ 
يسك عَكَ أن لا شرق بِللَّهِ مَعًا ولا صرف وَلَا بن الآية [الممتحنة: ١١]ء‏ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد كله في «مسنده»: (1078) من طريق سعيد بن أبي أيوب» 
جين رد ب سيد افر ايل إلى لجل ارج العا عن عبد الله بن 
عمروء قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله إذ بصر بامرأة» لا نظنّ أنه عرفهاء 
فلما توجهنا الطريق» وقف حتى انتهت إليهء فإذا فاطمة بنت رسول الله كه وكتاء 
فقال: وا حراس بجلنا يا فاطلية 11 يالك أتيت أهل هذا البيت فرحمت 
إليهم ميتهم. وعرّيتهم, فقال: «لعلك بلغت معهم الْكُدَى؟» قالت: معاذ الله أن 
أكون بلغتها معهمء وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكرء قال: «لو بلغتها معهم ما 
رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك». انتهى . وأخرجه أبو داودء والنسائيئ» وقال 
النسائيّ : ارية اص مدان وقال البخاريّ: عنده مناكيرء ووثقه العجليّ» 
وابن حبّان» وقال: يخطىء كثيراً وقال النسائي في رواية: ليس بف يمن » وقال 
الدارقطنيَّ: صالح . 
والحاصل أن ربيعة هذا مختلف فيه» وضعّف الحديث الشيخ الألبانيّ كاله. 

زه «الفتح» 0/5 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة ييا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف هنا 7١57/1١[‏ و77١1؟]‏ (98)» و(البخاري) في 
«الحيض» )7”١(‏ و«الجنائز» »)١71/8(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» (/2)7151 
و(ابن ماجه) في «الجنائز» (لا/51١)»‏ و(عبد الرزاق) 8 «مصئفه» ("/ 2)505 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (2»)547/1 و(أحمد) في «مسئده)» (508/5)») 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)05١40(‏ و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» (05/ 
.)35١7-5‏ و(الطبرانيّ) فى «الكبير) (5؟07/1). و«الأوسط» (؟/57)), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 2077 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم اتّباع النساء الجنائز: 

قال الإمام ابن المنذر كَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فممن روينا عنه أنه كره 
اتَباعهنَ الجنائز ابن مسعودء وابن عمرهء وعائشة» وأبو أمامة» وكّره ذلك 
فسيروق» والحسن,» والنخعيٌ» وأحمدء وإسحاقء» وكان الأوزاعيّ يرى منع 
النساء الخروج مع الجنائزء وقد ذُكر عن عبد الجبّار بن عمر أنه كان في جنازة 
مع أبي الزناد» وربيعة» ومعهم فيها نساءء قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء 
الجنائز يومئذ» وحُكي عن الزهريّ أنه لم ينكر ذلك» وروي عن الحسن 
البصريّ أنه كان لا يرى بأساً أن تصلى النساء على الجنازة» وهنّ على الدوابٌ 
م فين هلق وكا مالف له يوق ابلك بأسا نوكن ذلك ليان : 

قال ابن المنذر كْرَنْهُ: أما الذين كرهوا حضور النساء الجنائزء فلعل من 
حجتهم حديث أم عطية وؤناء بل قد احتجٌ به بعضهم. 

ثم ساق ابن المنذر كُلَنْهُ لمن رخص في ذلكء. فقال: حدّثنا إسماعيل بن 
فنيبة). قال: حذثنا أبنو ب 30 قال: حدثنا وَكِيعٌء عن هِشَامِ بن عُرْوَة عن 
وَهُْبٍ بن كَيْسَانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءِ عن أبي هُرَيْرَة أذ 
رَسولَ الله كله كان في جِنَازَةٍ قَرَأَى عُمَرٌ امرأةٌ» فَصَاحَ بهاء فقال له 


.787 /7 هو: ابن أبى شيبة» هكذا ساقه فى «مصئّفه»‎ )١( 


)١١(‏ - بَابُ َه النْسَاءِ عَنٍ اتبَاع الْجَتَائٍِ - حديث رقم (1517؟) 


رسول الله ككل: «دَعْهَا يا عُمَرّءِ فإن الْعَيّنَ دامعةٌ» وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌء وَالْعَهْدَ 
ا 

قال ابن المنذر كأنْهُ: وقد روينا عن النبئ كله أنه قال لامرأة: «صلاتك 
في بيتك خير من صلاتك في حجرتك؛. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك»» فإذا كان 
هذا سبيلها في الصلاة» وقد مر بالتستّرء فالقعود من الجنائز أولى بهنّ 
وأسترء والله أعلم. | 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من 
كراهة اتباع النساء الجنائز هو الأرجح؛ لحديث أم عطيّة «#نا المذكور في 
الباب» وأما القول بتحريمه» ففيه نظر؛ لهذا الحديث» ولحديث أبي هريرة ذه 
في قصّة عمر به فإنه صريح في الدلالة على الجواز. 

والحاصل أنه يكره اتّباعهنّ الجنائز؛ لما ذكرناه» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...١ 073‏ (وَحَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ج) 
وَحَدَدَنَا إشحاق بن م شرن مبسى إن .قاع جشاو. د 
حَفْصَة عَنْ أمّ عط عَطِيَّة قَالَتْ: نينا عَنِ اتباع الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَيْناا . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبو أَسَامَة) حماد بن أسامةء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عِيسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشامء ثقةٌ 
مأمون [4] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 78/0. 


إق هذا الحديث رجاله ثقات» بل هم من رجال الصحيح» وقد ضعفه بعضهمء » ولا 
أدري سبية »2 وقؤاه الحافظ في «الفتح». 
(؟) «الأوسط» ه//ا8” - 494". 
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والباقون تقدّموا في الباب الماضيء. و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن 
راهويهء و«هشام) هو: ابن حسّان القردوسيّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى البحث فيه مستوفى في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ ْ 

«إن أَرِدُ إلا لضم ما نطقت وما ريق إلا يلم ع كلك ويه أيب» . 


)1١‏ (بَابٌ فى غَسْل الْمَيْتِ) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )989( ]1١154[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع؛ عَنْ 
أبُوب» عَنْ محمد بن سين عَنْ أمٌ عَطِية ٠‏ قَالَثْ: دَخَلَ عَلَينَا الي يكل وَنَحْنُ 
تَفْسِلُ انه ٠‏ فَقَالَ: «اغلْتَهَا تَلْماً ينا 0 أكَثَرَ من ذلك ِنْ رَأَبَشنَ ذلك 
بِمَاءِ وَسِدرِ» وَاجعَْنَ في الآخرة كَافُوراً وش شَيْئاً مِنْ كَافُورء قَإِذًا فَرَعْثنَّ فََذِئّني) » 
قَلَمَا فَرَغْنَا دنا َأَلْقَى ِلَيْنا حِقُوَه فَثَالّ: 3 شعر سْعِونَهَا إِيّاةُ)). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[](تص6١5١)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» ”1/7. 

]8[ (يَزِيِدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيسىَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.177 /1/ (ت؟185) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه. 

>" (ومنها) : أنه ا بالبصريين» سوى شيخه » فنيسابوري» وقد دخل 
البصرة. 


)1١(‏ - بَابٌ في عَسْل الْمَيْتٍِ - حديث رقم (118؟) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: | 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ) وفي رواية للبخاري؛ من طريق ابن جريج» عن 
أيوب» سمعت ابن سيرين» وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين» كما 
سيأتي بعد حديثين» ومدار حديث أم عطيّة على محمدء وحفصة. ابني سيرين» 
وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمدء كما سيأتي مبيّناً. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم 
عطيّة» وعليه عَوَّلَ الأئمّة. انتهى. 

(عَنْ م عَطِيِةً) وَؤّتاء وفي رواية ابن جريج: «جاءت أم عطية»» امرأة من 
الأنصار اللاتي بايعن رسول الله كله قدمت البصرة» تُبَادر ابناً لهاء فلم تُدركه. 

قال الحافظ كرَنْهُ: وهذا الابن ما عَرفتٌ اسمهء وكأنه كان غازياً» فَمَدِمَ 
البصرة» فبلغ أم عطيّة» وهي بالمدينة قُدومه» وهو مريضء فرَحَلت إليه» فمات 
قبل أن تلقاه» ودلّت بعض الروايات أن قدومها كان بعد موته بيوم» أو يومين 
انتهى . 

(قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَِّنْ بكلل. وَنَحْنُ تَفْسِلٌ ابْئَتَهُ) وفى الرواية الآتية: 
«قالت: دخل علينا رسول الله يل حين توقّيت ابنته. . .2 قال في «الفتح»: 
ويجْمَّع بينهما بأن المراد أنه دخل حين شرع النسوة في الغسل. وفي رواية 
خالد الحذّاء» عن: حفصة الآتية: «أن رسول الله كل حيث أمرها أن تغسل 
ابنته...2»» وفي رواية النسائيّ من طريق هشام بن حسّان» عن حفصة أن 
مجيئهنّ إليها كان بأمره كله ولفظه: ماتت إحدى بنات النبي كَل فأرسل 
إليناء فقال: «اغسلنها. ..». 

ويجمع بأنه يَكهِ أمرها ونسوة سواها أن يغسلن ابنتهء فدخلن للغسل» 
فأتاهنّ النبي كله ودخل عليهنّ في مكان الغسلء وقال لهنّ ما قالء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله : «ابنته» سيأتي من رواية عاصم الأحول» عن حفصة أنها 
زينب بنت رسول الله كلك قال في «الفتح»: لم تقع في شيء من رواية البخاري 


3) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (17؟) 


(ومنها): أن هذه الخصال إذا وُجدت في مؤمن كان بها منافقاً نفاقاً 
عمليّاً لا اعتقاديّاً بحيث يَخْرّجٍ بها من الإسلام» ومهما كان الحال فيجب على 
العاقل أن يجتنبها؛ إذ ربما تجرّه إلى النفاق القلبئن فيَحْسَر خسراناً مبيناء ربا لا 
6 3 ]1 ميا يون الاين اك مد إِنّكَ أنتَ ) لواب 40 اآل عمران: 8 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل النفاق المذكور في 
هذا الحديث: 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عَدَّه جماعة من العلماء مشكلاً 
من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم الْمُجُْمَع على عدم الحكم بكفره. 
قال: وليس فيه إشكال» بل معناه صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن 
هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . 

قال الحافظ: ومُحَصّل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز: أي 
صاحب هذه الخصالء. كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناهء 
وهذا ارتضاه القرطبى واستدل له بقول عمر لحذيفة رضى الله تعالى عنهما: هل 
تعلم في شيعا مخ النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد تفاق العمل» 
ويؤيده وصفه بالخالص في قوله : «كان منافقا خالصا». 

وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال» 
وأن الظاهر غير مرادء وهذا ارتضاه الخطابى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذا الف ارتضاه الخطابيّ غير مرضي 
عندي؛ إذ هو مخالف لظاهر النصّ» فإنه صريح في إرادة النفاق حقيقة» لكن 
النفاق مراتب» والمراد هنا النفاق العملي كما سبق في كلام القرطبي» فتنبّه. 

وذكر الخظابئ أيضاً أنه يحتمل أن المتصف بذلكء. هو من اعتاد ذلك» 
وماق الحدية نا : قال: ويدل عليه التعبير ب«(إذا»» فإنها تدل على تكرر الفعل. 
كذا قال» والأولى ما قال الكرمانى: إن حذف المفعول مِنْ «حَدَّتَ» يدل على 
العموع ‏ آى إذا حك فى كل شي كدت فده أوبيصين فاضرا :أ إذا ود 
ماهية التحدّث كُذبَ. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
فعاف «والمشهور" انها رشت زوع أن الفاض دين الزعمةإوالدة آمامة التي تقد 
ذكرها في «الصلاة»» وهي أكبر بنات النبي كلد وكانت وفاتها فيما حكاه 
الطبريّ في «الذيل» في ول سنة ثمان» 207 مسمأة في هذا عند مسلمء 
من طريق عاصم الأحول» عن حفصة., عن أم عطيّة» قالت: لما ماتت زينب 
بنت رسول الله كلِلِه قال رسول الله كلل : «اغسلنها. . .)2 فذكر الحديث. 

قال الحافظ: ولم أرها في شيء من الطرق» عن حفصة.؛ ولا عن محمد 
مسماة إلا في رواية عاصم هذه. وقد خولف في ذلكء فحَكى ابن التين» عن 
الداودي الشارح» أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم» زوج عثمان» ولم 
يذكر مستنده» وتعقّبه المنذريّ بأن أم كلثوم توفيت, والنبي كَل ببدرء فلم 


- 
اه 


يشهدهاء وهو غلط منهء فإن التي توفيت حيائذ رقيّة . 

وعزاه النووي» تبعاً لعياض لبعض أهل السير» وهو قصور شديد» فقد 
أخرجه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الومّاب الثقفيّء» عن 
أيوب» ولفظه: «دخل غليناء ونحن نغسل ابنته» أم كلثوم»» وهذا الإسناد على 
شرط الشيخين» وفيه نظر. 

وكذا وقع في «المبهمات» لابن بشكوال» من طريق الأوزاعيّ» عن 
محمد بن سيرين» عن أم عطية» قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم... 
الحديث» وقرأت بخظ مغلطاي: زعم الترمذيّ أنها أم كلثوم» وفيه نظرء كذا 
قال» ولم أر في الترمذيّ شيئا من ذلك. 

وقد رَوّى الدُولابي في «الذرية الطاهرة» من طريق أب الرجال» عن 
عمرة» أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم» ابنة النبي كَل. . . الحديث. 

فيمكن ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» ويمكن الجمع بأن تكون 
حضرتهما جميعاًء فقد جزم ابن عبد البرّ قله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة 
الميتات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق الجمع أولى من الترجيح؛ إذ فيه 
العمل بالحديئين» بخلاف الثاني» فإن فيه إلغاءَ أحدهماء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ كُدَنْهُ: ووقع لي من تسمية النسوة اللاتي حضرن 
معها ‏ يعني أم عطبّة ‏ ثلاث غيرهاء ففي «الذْريّة الطاهرة» أيضاً من طريق 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (1154) 
نظا 

أسماء بنت غميين أنهنا كانت ممن غسلهاء قالت: 'ونعنا صفية بحت 
عبد المظلب, ولأبي داود من حديث ليلى بنت قَانِف ‏ بقاف» ونون» وفاء - 
الثقفيّة» قالت: كنت فيمن غسلهاء وروى الطبرانيَ من حديث أم سلمة شيئاً 
يومىء إلى أنها حضرت ذلك أيضاً . انتهى7"' . 

(فَقَالَ) بكلِِ: («اغْسِلْتَهَا) قال ابن بزيزة كنهُ: اسيّدلَ به على وجوب غسل 
الميت» وهو مبنيّ على أن قوله فيما بعد: «إن رأ يتن ذلك» هل يرجع إلى 
الغسل» أو العدد؟ والثاني أرجح ؛ فثيت الْمُدَّعَى. 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ : : لكن قوله: «ثلاثاً» ليس للوجوب على المشهور 
من مذاهب العلماء»ء فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واحد؛ لأن قوله: «ثلاثاً» غير مستقلٌ بنفسه» فلا بد أن يكون داخلاً تحت 
صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» والندب 
بالنسبة إلى الإيتار. انتهى. وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك» ومن ثمّ ذهب 
الكوفيون» وأهل الظاهرء والمزنيّ إلى إيجاب الثلاث» وقالوا: إن خرج منه 
شيء بعد ذلك يغسل موضعه. ولا يعاد غسل الميت» وهو مخالف لظاهر 
الحديث» وجاء عن الحسن مثله؛ أخرجه عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» قال: يغسل ثلاثاًء فإن خرج منه شيء بعد فخمساًء فإن خرج 
منه شيء غسل سبعاء قال هشام: وقال الحسن: يغسل ثلاثأء فإن خرج منه 
شيء غسل ما خرج» ولم يُزد على ثلاث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الكوفيون» والظاهرية» 
والمزني من وجوب غسل الثلاث» وإن خرج منه شيء يغسل» ولا يعاد الغسل 
هو الذي يظهر لي؛ لظاهر حديث الباب» وأما القول بإعادة الغسل فيما إذا 
خرج منه شيء» فمما لا دليل عليه» بل الظاهر أن يغسل: الخارج فقطء فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثلاثاً» أَوْ حَمْساً) وفي رواية عاصمء عن حفصة الآتية: «اغسلنها 
وكراء تلاناء او ييا و«أو» هنا للتنويع؛ والنصّ على الثلاث» أو الإشارة 


)١(‏ «الفتح» “/ 5١لا‏ 05لا 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
إلى المستحبٌ الإيتارء ألا يُرى أنه نقلهنَ من الثلاث إلى الخمس دون الأربعء 
قاله في «العمدة»"'' . 

وقال النوويّ كه : المراد اغسلنها وتراء وليكن ثلاثاً» فإن احتجتنّ إلى 
زيادة» فخمساًء وحاصله أن الإيتار مطلوبء والثلاث مستحيّة. فإن حصل 
الإنقاء بها لم يُشْرَع ما فوقهاء وإلا زيد وترء حتى يحصل الإنقاء» والواجب 
من ذلك مرة واحدة عامّة للبدن. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الراجح وجوب الثلاث؛ للأمر به 
في هذا الحديث» فتنبّه. 

(أَوْ أَكْكَرَ مِنْ ذَلِك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنّثء إذ القاعدة العربية 
أن يُجعل أول الكلام لمن يُسأل عنهء وآخره لمن يخاطبهء فيقول: كيف ذلك 
الرجل يا امرأة» وكيف تلك المرأة يا رجلء قاله ابن الملقّن 815”''. 

وفي زوانة أزوب» رقص الآنة» لاغسلبها ودرا ثلاناء: أى احتيسا أو 
سبعاً) . 

قال الحافظ كأنهُ: ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: «سبعاً) 
المج ا ذلك إلا في رواية لأبي داودء وأما ما سواهاء فإما «أو 
سبعاً»ء وإما «أو أكثر من ذلك»»: فيَحْتَمِل تفسير قوله: «أو أكثر من ذلك» 
بالسبعء وبه قال أحمدء فكره الزيادة على السبع» وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم 
أحداً قال بمجاوزة السبع» وساق من طريق قتادة» أن ابن سيرين كان يأخذ 
الغسل عن أم عطيّة» ثلاثاً وإلا فخمساء وإلا فأكثرء قال: فرأينا أن أكثر من 
ذلك سبع ) وقال الماورديّ: الزيادة على السبع سَرَف. وقال - المنذر: بلغني 
أن جسد الميت يسترخي بالماء» فلا أحبّ الزيادة على ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها مخالفة 0 الصحيح 
الميزيخ: * في الزيادة على السبعء إن دعت الحاجة إليهاء فإن رواية: دثلاثاًء أو 
يسا أو سبعاًء أو أكثر من ذلك» صحيحة» أخرجها المصئف بعد حديثين» 


.08// «عمدة القاري»‎ )١( 
.479/54 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)1١(‏ - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (174؟) 

:. 
والبخاريّ برقم »]١508[‏ وغيرهماء فلا التفات إلى خلاف من خالفهاء فإن 
السئة إذا صحّت فهي الحجة برأسهاء وإن خالفها الجلء إلا لدليل ينسخهاء أو 


و>2 م 


يقدم عليهاء وليس هنا شيء من ذلك» فوجب المصير إليها . 

وقد ترجم النسائيٌ 0 ترجمة خاصّة بمشروعية الزيادة في الغسل على 
السبعة» فقال: [5”] «غسل الميت أكثر من سببعة)+-واتعدل بالزيادة المذكورة 
في هذه الرواية» لله درّهء» ما أحسن استنباطه رحمه الله تعالى!!!. 

وأما قول الحافظ وتبعه العيني: لم أر التعبير بقوله: «أكثر من ذلك» بعد 
قوله: «أو سبعاً» إلخ» فهو سهو منهماء فقد عرفت أن التعبير به ثابت في 
«الصحيحين»» فتنبّه والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(إِنْ رَأَيْئُنَّ ذّلك) قال العلامة ابن الملقّن كأله: وأتى تل بالنون الثقيلة 
لجماعة النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهنّ» لكن نظراً 
للمصلجة الشرعية قد يكون لواحدة منهنَ» فحسن جمعهنّ فى الرواية» وإفراد 
أم عطيّة في الخطاب. ْ 

قال: ومعنى (إن رأيتنّ» أي : إن رأيكن الزيادة في العدد.ء وعند 
الاحتياج» وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهنٌ» وقيل: معناه إن رأيتن 
الغسل» وما أبعده. وبنى المالكية على ذلك منهم المازري الخلاف عندهم في 
وجوب الغسل» فمن قال بالثانيى قال: إن غسله سنة» ومن قال بالأول قال: إنه 
واجب. وهذا مبنئّ على الخلاف في أن التقييدء والاستثناء» والشرط إذا تعقب 
جمَلاًء هل يعود إلى جميعهاء إلا ما أخرجه الدليل» أو إلى أقربها؟ 

وتعجب بعضهم من بن التؤري فى انقله الاجماع غلى أن سل الشيت فرض 
كفاية» فإن الخللاف فيه عندهم» حكاه المازري وغيره» وقال القرطبيّ: الأولى 
أنه سئة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كونه فرضاً هو الحقٌّء كما هو قول 
الجمهور؛ لأمر النبي ككل بذلك. وهو للوجوب عند عدم الصارف» كما هناء 
والله تعالى أعلم . 
قال: وليس عند مالك». وبعض أصحابه في غسل الميت تحديد بعدد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

معيّن» ولكن يُنقّى الميت» ولا يُقْنّصر مع ذلك على ما دون الثلاث» فإن احتبج 
إلى الزيادة استحبٌ الوترء وليس لذلك عنده حدّ. 

قال القاضي عياض: وإلى هذا يرجع قول الشافعيّ وغيره من العلماءء 
وكذا إذا احتاج الغاسل إلى أكثر من ذلك؛ لقوله: إن رأيتنَ ذلك»» ونحا 
أحمد. وإسحاق إلى أن لا يزاد على سبع» والرواية التي أسلفناها تردّ ذلك. 
انتهى كلام ابن الملقّن كف" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بالزيادة على السبع إذا احتيج 
إليه هو الصواب؛ لما تقدم من رواية الشيخين وغيرهما: «أو سبعاًء أو أكثر من 
ذلك». والله تعالى أعلم. 

وقال ابن المنذر: إنما فوّض الرأي إِليهنَ بالشرط المذكورء وهو الإيتار, 
وحَكى ابن التين عن بعضهمء قال: يحتمل قوله: (إن رأيتنَ» أن يرجع إلى 
الأعداد المذكورة» ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتنَّ أن تفعلن ذلكء. وإلا 
فالإنقاء يكفي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت الردٌ على هذا القول فيما تقدّم» فلا 
تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

(يِمَاءٍ وَسِدْر) قال فى «القاموس»: «السّدْر) ‏ بكسر فسكون : شجر 
اليم الواحدة بهاءة 5 سِدَرّات - بكسر. فسكون- وسِدِرَات - يكسرتين - 
وسِدَرَات - بكسر ففتح َأوسِدن 2 كذلفة د وشدز ب يضعتين ”+ انته بإيضاح”" . 

وقال في «المصباح؛: «السّدْرّة»: شجرة النّبقِه والجمع سِدَرٌ - بكسر 
ففتح ‏ ثم يُجمعٌ على سِدَّرَاتء فهو جمع الجمع؛ وتُجِمّع السدرة أيضاً على 
سِدْرَات - بالسكون ‏ حملاً على لفظ الواحدء قال ابن السَّرَّاجَ : وقد يقولون: 
سِدْرٌ - بكسر فسكون ‏ ويريدون الأقلّ؛ لقلّة استعمالهم التاء في هذا الباب» 
وإذا أطلق السَّدْر في العَسُل فالمراد به الوّرَقُ المطحونء قال الحجّة في 
التفسير: والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأزياف, فيُنتَمَع بوَرّقه في العَسْلء 


.4"٠ 4159/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.45/7 (؟) «القاموس المحيط)‎ 


)5154( بَابٌ في سل الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - )1١( 
لتللللللسللللللللسطشطشطط ]| .لاد‎ 


وثمرته طيّبة» والآخر ينبت في البّرّ ولا ينتفع بوَرّقه في العْسْلء وثمرته 
عَفِصَهَ. انتهى . 

[تنبيه]: قال: الزين ابن المنيّر كُأَنْهُ: قوله: «بماء وسدر» يتعلّق بقوله: 
«اغسلنها»» وظاهره أن السدر يُخلّط فى كلّ مرّة من مرّات الغسل» وهو مشعر 
نأ غيل الميك تفظن ل تلدهين؟؛ الأن الماء المقاف له وريه 
انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن الماء المضاف لا يتطهّر به» غير 
صحيح؛ لأن حديث الباب ظاهر في كونه مطهّراًء ولا يُعْدَل عن هذا الظاهر 
إلا لدليل صحيح صريحء فالماء المضاف إليه السدر ونحوه من الأشياء الطاهرة 
مطهّر ما دام اسم الماء ثابتاً له» كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيِّم - رحمهما الله تعالى -. 

وقال في «الفتح» بعد نقل كلام ابن المنيّر المذكور: وقد يُمْنَع لزوم كون 
الناءة :ضير عضافا بذلك؛ لاحعمال أن لا كدو السدز وقف» الماءدبان يك 
بالسدر» ثم يغسل بالماء في كل مرّة» فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك. ان 

قال الجامع : لكن الأول هو الظاهرء فلا داعي إلى أن يعدل عنهء كما 
علمت» والله أعلم . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: يُجعل السدر في ماءء ويُخَضخَض إلى أن تخرج 
رغوته» ويدلك به جسده» ثم يصب عليه الماء القَرَاح» فهذه غسلة. 

وحَكى ابن المنذر أن قوماً قالوا: تُطرح ورقات السدر في الماء؛ أي 
لئلا يمازج الماءء فيتغيّر وصفه المطلق. وححكي عن أحمد أنه أنكر ذلك» 
وقال: يغسل في كل مرّة بالماء والسدر. 

قال الجامع: هذا الذي كي عن الإمام أحمد كثَنْهُ هو الحقٌّ. الذي 
يجب المصير إليه» وما عداه من التأويلات التى ذكروهاء فآراء ساقطة» لا 
الأو غلنها؛من الأدلة) :واه الى غلم . ْ 

قال الحافظ: وأعلى ما ورد فى ذلك ما رواه أبو داود من طريق قتادة» 
عن ابن رين أنه كان باد الشقل: ؛ عن أمّ عطيّة» فيغسل بالماء والسدر 
مرتين» والثالثة بالماء والكافور. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

قال ابن عبد البرّ: كان يقال: كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك. 

قال الجامع: هذا الذي قل عن ابن سيرين هو الذي ينبغي اتباعه؛ لكونه 
أعلم التابعين بذلك» لكن الثالثة تكون بالماء والسدرء والكافور؛ لظاهر 
النصّء والله تعالى أعلم.. 

وقال ابن العربي كأَنْهُ: من قال: الأولى بالماء القَرَاحء والثانية بالماء 
والسدرء أو العكسء والثالئة بالماء والكافورء فليس هو في لفظ الحديث. 
انتهى» وكأن قائله أراد أن تقع إحدى الغسلات بالماء الصرف المطلق؛ لأنه 
المطهّر في الحقيقة» وأما المضاف فلا. 

قال الجامع: قوله: وأما المضاف فلا غير صحيح؛ لأن الشارع جعل 
الماء والسدر مطهّراً حقيقة» فكيف يقال: إن المضاف لا يطهّر؟ إن هذا لشيء 
عجيب!!!. 

قال: وتمسّك بظاهر الحديث ابن شعبان» وابن الفرضي» وغيرهما من 
المالكيّة» فقالوا: غسل الميت إنما هو للتنظيف» فيجزئ بالماء المضاف» كماء 
الورد» ونحوهء قالوا: وإنما يكره من جهة السرف» والمشهور عند الجمهور أنه 
غسل تعبّديّ يُشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. 

وقيل: شرع احتياطاً؛ لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظر؛ لأن 
لازمه أن لا يُشْرّع غسل من هو دون البلوغ. وهو خلاف الإجماع. انتهى”'', 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةٍ كَافوراً) قال في «القاموس» ‏ عند تعداد معاني 
الكافور ‏ ما نضّه: وطيب معروف» يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين» 
مظ خلفا كقيرا وتالقة التثورة وخفيه :ا نيصن علد وموجة فى اعواقة 
الكافور» وهو أنواع. اق : 

وقوله: (أَوْ شيا مِْنْ كَافُور) «أو» هنا للشكَ من الراوي» أيّ اللفظين 
قال. والأول محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات» فيصدق بكل 


شىء منه . 


.١78/7 (؟) «القاموس المحيط؛‎ ./٠" ١7/9 راجع: «الفتح»‎ )١( 


)١١(‏ - بَابٌ في عَسْل الْمَيْتِ - حديث رقم (158؟) 

وظاهره جعل الكافور فى الماءء وبه قال الجمهورء وقال النخعيّ» 
والكوفيّون: إنما يجعل في اللحتوظ؛ أي: بعد إنهاء الغسل والتجفيف» قاله في 
«الفتح؟ . 

وعبارة ابن الملقّن: انفرد أبو حنيفة» فقال: لا يستحبٌ استعمال 
الكافورء وخالفه الثلاثة والجمهورء وهذا الحديث حجة عليه» وروي عن 
النخعيّ: إنما ذلك في الحنوط» لا في الغسل» وعزاه القرطبيّ إلى الأوزاعيّ» 
ويمكن أن يتأول من قال هذا الفى الأخيرة»؛ أي: بعد تمامهاء والظاهر 
بخلافه. انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها يردّها ظاهر الحديثء كما 
أشار إليه ابن الملقّن» فالصواب مشروعية استعمال الكافور في المرة الأخيرة 
من الغسلات» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في الكافور مع كونه يُطيّب رائحة الموضع لأجل 
من يحضر من الملائكة وغيرهم» أن فيه تجفيفاً» وتبريداًء وقوّة نفوذء» وخاصيّة 
في تصليب بدن الميت» وطرد الهوامًّ عنه» وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع 
إسراع الفساد إليهء وهو أقوى الأراييح الطيّبة في ذلك» وهذا هو السرٌ في 
جعله في الأخيرة؛ إذ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبه الماء. 

وهل يقوم المسك مثلاً مقام الكافور؟ إن نظر إلى مجرّد التطييب» فنعم» 
وإلا فلاء وقد يقال: إذا عدم الكافور قام غيره مقامه» ولو بخاصيّة واحدة 
مثلاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن غير الكافور لا يقوم مقامه. عند 
وجودهء بل يجب استعماله. لأمر النبئ كَلِِ بذلك» حيث قال: «واجعلن في 
الآخرة كافوراً»» والله تعالى أعلم. ْ 

(مَإدًا 0 أي: من غسلها على الكيفية المذكورة» والخطاب لجماعة 
الإناث (كَذنِّي)) أي : أعلمنني» وهو بمد الهمزة» وتشديد النون الأولى فعل 
أمر من الإيذان» وهو الإعلام» قال السندي: ويَحْتّمل أن يُجعل من التأذين» 
والمشهور الأول. انتهى. (قَلَمّا فَرَغْنَاء آذَنَاهُ) أي: أعلمناه بفراغنا من الغسل 
المذكور (تَأَعْطَانَا حِقُوَهُ) بفتح الحاء المهملة - ويجوز كسرهاء وهي لغةٌ هُذِيل - 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ب لقلكدخنتستسساصاتماسحد صصختت 
بعدها قاف ساكنة», والمراد به هنا الإزار» كما وقع مفسّراً في آخر هذه 
الرواية عند البخاريّ» والحقو في الأصل مَعْقِد الإزار» وأطلق على الإزار 
ينار : 

وقال ابن الملقّن كُبَنْهُ: الحقو بالكسرء وفتحها لغتان» والمعروف من 
كلام العرب الثاني» وقالته هذيل بالأول» كما أفاده القرطبيّ» وهو الإزارء 
والأصل فيه الخصر معقد الإزار»ء وسُّمّي الإزار مجازاً؛ لملازمته إياه» وهو من 
بات تسمه السو يما يلأرسةء كنا قالرا للعرادة زاوية» #والرافية امع للجقل 
الحامل لها. انتهى7"' . 

وقال في «المصباح؛»: الْحَقْوُ موضع شَّدَّ الإزار»ء وهو الخاصرة» ثم 
توسّعوا حتى سَمَّوًا الإزار الذي يُسْدَ على العورة حَفُواًء والجمع أَخْتٍء. وحْقِيٌ. 
مثل فلس وفُلُوسء وقد يُجمع على حِقَاءِه مثل سَهُم وسِهام. انتهى”". 

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن عون» عن محمد بن سيرين بلفظ: 
«فنزع من حقوه إزاره»» والحقو في هذا على حقيقته» قاله في «الفتح» ". 

(ققَال: «أَشْهِرْتَهَا إِيّاهُه) أي: اجعلنه شِعارَها؛ أي: الثوب الذي يلي 
جسدهاء وقد وقع عند البخاريّ تفسير أيوب السختيانيّ لهء فقال: الففنها فيه 
فالمراد من إشعارها الإزارَ لَفّها فيه» وليس مجرّد وضعه عليهاء فتنبّه . 

قيل: الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل» ولم 
يناولهنَ إياه أوَّلاَ» ليكون قريب العهد من جسده الكريم كَل حتى لا يكون بين 
انتقاله من جسده إلى جسدها فاصلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء, وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: ْ 
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة وَوينا هذا مُتَفْقّ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)1( «الإعلام» :ا" 5" (١‏ «المصباح المنير» .١560/١‏ 
(9) «الفتح» 9/8 .7١‏ 


(17) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ - حديث رقم (1114) 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟١/58١7‏ و594١7”‏ و١1١7‏ و١1١7‏ و77١5‏ 
ولا/ا١”‏ و5/ا١؟‏ وه/ا١”‏ و15١7]‏ (99). و(البخاري) فى «الجنائز) (ا1١‏ 
و5١7١‏ و705١‏ ولاه١١‏ و09١١‏ 9و١75١).,‏ و(أبو داود) ع «الجنائز») 
(210©). ول(الترمذي) فى «الجنائز» .»)44٠(‏ و(النسائئ) فى «الجنائز») ١8/41(‏ 
و"ا4م١ا‏ و1845 وهماا ولا4م١ا‏ و84848١‏ و143496١‏ و840١‏ و١89١‏ و847١‏ 
و897١‏ و1845) و«الكبرى) 7٠٠١8(‏ و١٠١7‏ و١١١7‏ و5١١7‏ و”"7١١7‏ و5١١٠‏ 
و6١١7‏ و5١١5‏ و!١١٠٠7‏ و18١٠‏ و0١٠0٠7‏ و(3507)» و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
»)١5565(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (018)., و(أحمذد) فى ل(مسئله) ٠١755(‏ 
و771707). و(أبو ف في «امستخرجه) 5٠0١91١(‏ و47" و9٠٠7‏ و95١5‏ 
و40١٠‏ و95١٠‏ ولا9١٠‏ و98١7‏ و050944)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية غسل الميت» وكون الغسل بالماء والسدر. 

١؟ ‏ (ومنها): استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة. 

 "“‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَلِهِ من تعليم أمور الدين لأمته 
رجالا ونساءً . 

(ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا عَلَّم أمراً يتعلّق بالمأمورية» لا يمكن 
الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيّد الأمرء والتعليم بغاية» لتوضع 
موضعه . 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فوراً وغاية. 

5 (ومنها): أن على العالم أن يبتدىء بتعليم العلم إذا علم أن العامل 
يجهل ذلك العلم» أو يقصّر في العمل به. 

- (ومنها): مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة» كما 


سبق . 
 /‏ (ومنها): تفويض الحاجة فى ذلك إلى العامل على حسب المصلحة 
الشرعية» من غير إسراف». ولا تقتير. . 

4 (ومنها): التبرّك بآثار رسول الله كَل . 

٠‏ (ومنها): جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها 
واستخفٌ بأمرهاء فإِن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في «المنافق» للجنس» ومنهم من 
اذَّعَى أنها للعهد. فقال: إنه ورد في حقّ شخص معينء أو في حقّ المنافقين 
في عهد النبيّ كله وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت 
شيء منها لتعيّن المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي» قاله في 
«الفتح)""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ارتضاه القرطبيّ هو أن المراد 
بالنفاق نفاق العمل» واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله تعالى عنهما: هل 
تعلم في شيئاً من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل. 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى بعد إخراجه الحديث: وإنما معنى 
هذا عند أهل العلم نفاق العملء وإنما كان نفاق التكذيب على عهد 
رسول الله كَكِة. هكذا رُوي عن الحسن البصري شيء من هذاء أنه قال: النفاق 
نفاقان: نفاق العمل» ونفاق التكذيب. انتهى كلام الترمذي. 

فتبيّن بهذا أن الأرجح حمل النفاق على النفاق العملي لا الاعتقادي» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وكا 
هذاء وحديث أبي هريرة ذَبْه الآتي : 

(اعلم): أنه عَدَ في هذا الحديث خصال المنافق أربعاًء وفي حديث أبي 
هريرة طبه التالي ثلاثاًء وقد تكلّم العلماء في وجه الجمع بينهما : 

فقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يحتمل أنه يَلِلِ استجدٌ له من العلم 
بحالهم ما لم يكن عندهء فإما بالوحي» وإما بالمشاهدة لتلك منهم. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم 
من عد الخصلة المذمومة» الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق؛ 
لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدة إذا 
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١‏ (ومنها): ما قاله ابن العربئ كدّنهُ: هذا الحديث أصل في جواز 
التطهّر بالماء المضاف إذا لم يُسلَّب الماء الإطلاق. انتهى . 

قال الحافظ كاده : وهو مبنيّ على أن الصحيح أن غسل الميت للتطهير» 
كما تقدّم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله العلامة ابن العربي كنك هو الحقٌّ 
الذي يدل عليه حديث الباب وغيره» وقد تقدّم الردّ على الأقوال المخالفة له 
قريباًء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن بعضهم استدّل به على عدم وجوب غسل من غسل 
ميت؛ حيث إن النبي كله لم يأمرهن بذلك» وسيأتي تمام البحث في هذا في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب غَسّْل من غسل 


و 


ميتأ : 
(اعلم): أنه استَدّلٌ بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا يجب 
العُْسل على من غَسَّلَ الميت» من حيث إنه موضع تعليم» فلو وجب لذكره 
قال العلامة ابن الملَّقّن كنهُ: وعدم الوجوب هو الصحيحء من مذهب 
الشافعيء ورواية المدنيين عن مالك» وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء 
والجمهورء لكن قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبةء وأوجب أحمد. 
وإسحاق الوضوء منه. والجمهور على استحبابه» والحديث المروي فيه من 
طريق أبي هريرة نه: «مَن غَسّلَ ميتاً فليغتسل» ومن مسّه فليتوضأ»» ضعيف 
بالاتفاق» كذا قال النوويّ في اشرح مسلم»» وتبعه بعض شراح هذا الكتاب 
يعني «عمدة الأحكام» وليس بجيّدء فقد حسّنه الترمذيّ» وصححه ابن حبّانء 
وابن السكن» وقال البخاريّ: الأشبه وقفه على أبي هريرة ذإ . 
ويُحْمّل على الاستحباب بدليل حديث ابن عباس وقيّاء قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل» إذا غسلتموه» فإن ميتكم 
ليس بنجس». رواه الحاكم في «مستدركه)ء وقال: صحيح على شرط 
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البخاري» ثم قال: وفيه ردّ لحديث أبي هريرة الذي أسلفناه» وليس كما قال» 
بل يعمل بهماء فيستحبٌ الغسل» فإذا قلنا بالوجوب» فقيل: تعبّدء وقيل: 
محمول على نجاسة بدن الآدمي بالموت'' » وهو قول بعضهم. وقيل: المعنى 
فيه حرمة الميت» حكاه الماورديّ. انتهى كلام ابن الملقّن رحمه الله تعالى. 

وقال البغوي ككثَنْهُ في «شرح السنة»: واختَلّف أهل العلم في الغسل من 
غسل الميت» فذهب بعضهم إلى وجوبه» وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب» 
قال ابن عمرء وابن عباس و#: ليس على غاسل الميت غسل» وروي عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أسماء بنت عُميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر 
حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وهذا يوم 
شديد البرد» فهل على من غسل؟ فقالوا: لا. 

وقال مالك» والشافعيّ: يستحبٌ له الغسل» ولا يجبء. وقال النخعي» 
وأحمدء وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت» وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال 
مح غسنل'الميث حذيك» :وقال ان المبازك: لا يتسلء "ولا يتوضاً. انتهى 
كلام البغوي كاله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «من غسل ميتا فليغتسل. 2١.‏ قال 
الحافظ في «الفتح»: رواه أبو داود» من طريق عمرو بن عمير» ورواته ثقات. 
إلا عمرو بن عميرء فليس بمعروف, وروى الترمذي» وابن حبان» من طريق 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول؛ لأن أبا 
صالح لم يسمعه من أبي هريرة وَهيْهء وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: الصواب 
عن أبي هريرة موقوف» وقال أبو داود بعد تخريجه: هذا منسوخ» ولم يبين 
ناسخهء وقال الذهليّ فيما حكاه الحاكم في «تاريخه»: ليس فيمن غسل ميتا 
حديث ثابت . انتهى. 

وقد استوفى الكلام عليه الحافظ كثَنْهُ في «التلخيص الحبير»» ودونك 
عبارته» قال كدّنهُ: حديث: «من غسل ميتاً فليغتسل» رواه أحمدء والبيهقيّ» 
من رواية ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة بهذاء وزاد: 
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«ومن حمله فليتوضأ». وصالح ضعيفء ورواه البزار» من رواية العلاء» عن 
أبيه» ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ومن رواية أبي بحر 
البكراوي» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» كلهم عن أبي هريرة» ورواه 
الترمذي. وابن ماجهء من حديث عبد العزيز بن المختارء وابن حبان من رواية 
هريرة طله » ورواه أبو داود» من رواية عمرو بن معيو وأحمد من رواية 
شيخ» يقال له: أبو إسحاقء. كلاهما عن أبي هريرة ذيهء وذكر البيهقي له 
طرقاًء وضعّفهاء ثم قال: والصحيح أنه موقوف» وقال البخاري: الأشبه 
موقوف. وقال علىّ» واعيد: لا يصح فى الباب شىء » نقله الترمذي عن 
البخارئ» عتهماء وعلق الشافعي القول به على صحّة الخبرء وهذا في 
«البويطي». وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتأ» ولو ثبت للزمنا استعماله. 
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 
عن أبيه: لا يرفعه الثقات» إنما هو موقوف,. وذكر الدارقطنى الخلاف فى 
حديث ابن أبي ذئب» هل هو عن صالح.ء أو عن المقبري» أو عن سهيل» عن 
أبيه أو عن القاسم بن عباس» عن عمرو بن عمير؟ ثم قال: وقوله: عن 
المقبريّ أصحٌ. وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً 
وله طريق أخرىء قال عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب» عن 
غقيل» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رفعه : «من غسل 
ميتاًء فليغتسل»» ذكره الدارقطنئ» وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون» وقال 
ابن دقيق العيد في «الإمام»: حاصل ما يُعلَ به وجهان: أحدهما من جهة 
الرجال» ولا يخلو إسناد منها من متكلّم فيهء ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية 
سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» وهي معلولة» وإن صححها ابن حبان» وابن 
حزمء فقد رواها سفيان» عن سهيل » عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن 
أبي هريرة» قلت: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم» فينبغي أن يصحح 
الحديث. قال: وأما رواية محمد بن عمرو» عن أبن سلمة» عن أبى هريرة» 
فإسناد حسن »2 إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن غمرو رؤوة عله موقوفاً . 
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وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناًء فإنكار النووي 
على الترمذيّ تحسينه معترضء وقد قال الذهبئ في «مختصر البيهقي»: طرق 
هذا الحديث أقوى من عدّة أحاديث» احتحٌ يها القنيامء ولم يعلرها بالزقف» 
بل قدّموا رواية الرفع» والله أعلم . 

وفي الباب عن عائشة» رواه أحمدء وأبو داودء والبيهقي» وفي إسناده 
مصعب بن شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة» وأحمدء والبخاريّ» وصححه 
ابن خزيمة. 

وفيه عن علي» وسيأتي في «الجنائزاء» وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم» 
والدارقطني في «العلل»» وقالا: لا يثبت» قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة 
المحدثين» وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي؛ لأن رواته ثقات. أخرجه 
البيهقيّ» من طريق معمرء عن أبي إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» وأعله بأن 
أبا بكر بن إسحاق الصبغيّ» قال: هو ساقطء قال: وقال علي ابن المدينيّ: 
لا يثبت فيه حديث. انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح؛ لما قدمناه. 

وعن أب سعيد» رواه ابن وهب في «جامعه»؛ وعن المغيرة» رواه أحمد 
فى (مسئده». 
ْ وذكر الماورديّ أن بعض أصحاب الحديث خرّج لهذا الحديث مائة 
وعشرين طريقاء قال الحافظ: وليس ذلك ببعيد. 

وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخء وكذا جزم بذلك أبو داود» ويدلٌ له 
ما رواه البيهقيَ عن الحاكم». عن أبي علي الحافظ. عن ابي العباس الهمدانيٌ 
الحافظ» ثنا أبو شيبة» ثنا خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال» عن عمروء 
عن عكرمة» عن ابن عباس و#ياء قال: قال رسول الله ككِهِ: «ليس عليكم في 
عسل ميتكم عُسْلء إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهراًء وليس بنجس» 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكما؛ قال البيهقىن: هذا ضعيفء والحمل فيه على أبي 

قال الحافظ : أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتجٌ به 
النسائي» ووثقه الناس» ومن فوقه احتجٌ بهم البخاري» وأبو العباس» هو ابن 
عُفّْدة حافظ كبير» إنما تكلّموا فيه بسبب المذهب» ولأمور أخرى» ولم يضعفه 
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بسبب المتون أصلاً» فالإسناد حسن» فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي 
هريرة بأن الأمر على الندب؛, أو المراد بالغسل غسل الأيدي» كما صرّح به في 
هذا. 

قلت: ويؤيّد أن الأمر فيه للندب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن 
عبد الله المخرّميَّ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: قال لي أبي: 
كتبت حديث عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: كنا نغسل الميت» فمنا من 
يغتسل» ومنا من لا يغتسل»؟. قال: قلت: لاء قال: في ذلك الجانب شابٌ» 
يقال له: محمد بن عبد الله» يحدّث به»ء عن أبي هشام المخزوميّ»؛ عن 
وهيب» فاكتبه عنه. 

قلت: وهذا إسناد صحيحء وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه 
الأحاديث». والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كُدنهُ في «التلخيص». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ كانه في تحقيق الكلام 
على هذا الحديث» وأفاد» وخلاصته أن حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «من 
غسل ميتأء فليغتسل....» حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وابن القطان» 
واحتجٌ به ابن حزم» فالراجح أنه صحيحء لكنه محمول على الاستحباب؛ 
لحديث ابن عباس وَكيّاء مرفوعاً: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل...) 
الحديث, وأثر ابن عمر '#ها: «كنا نغسل الميتء فمنا من يغتسل...») 
الحديث» وكلاهما ثابتان» فالعمل بكلها متعيّن. 

والحاصل أن المذهب الصحيح هو القول باستحباب الاغتسال لمن غسل 
الميت» والوضوء لمن حمله عملاً بكلّ الأحاديث. 

ثم إن الراجح أن الأمر فيه تعبّديَ» والقول بكون الميت نجساً باطل؛ لما 
تقدّم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين 
للآخر إذا مات: 

(اعلم): أنه استدلٌ بعض أهل العلم بحديث الباب على أن النساء أحقٌّ 
بغسل الميتة من زوجهاء وأنه لا يغسلهاء إلا عند عدمهنّ» وهو مذهب 
الحسن» قال ابن الملقّن كأنْهُ: وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب 
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كان حاضراً إذ ذاك» لا مانع له من غسلهاء وأنه لم يفوّض الأمر إلى النسوة» 
وجمهور العلماء على خلافه» وأنه أحقٌّء وذهب الشعبئ» والثوريّ» وأبو حنيفة 
إن آنه ل" يعملا جملة. وقال سحيرة: الأرليانة احق .: واستلت الخنا يعي في 
أن النساء أحقٌّ بغسل الميتة من زوجها على وجهين» أصحهما نعم؛ لأنهنّ 
أليق» وأجمعَ العلماء على أن لها غسل زوجهاء وإن كان فيه رواية عن أحمد. 
والأصحٌ أنها تغسله أبداً. انتهى. 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: أجمع أهل 000 للمرأة أن 
تغسل زوجها إذا مات». وقد روينا عن أبي بكر الصديق ذه أنه أوصى أن 
تغسله أسماء بنت ميس زوجته» قال: وذلك بحضرة الها رين والأنصار» لم 
0 وأن أبا موسى غسلته امرأته. 

: واختلفوا فى الرجل يغسل زوجته» فقالت طائفة: يغسلهاء هكذا 

قال علقمة» وجا ري وعبد الرحمن بن الأسودء وسليمان بن يسارء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وقتادة» وحماد بن أبى سليمانء» ومالك» 
والأوزاعئ: والشافعيء وأحمد بن حنبل: وإسحاق. وكرهت طائفة ذلك 
كرهه الشعبيّ» وقال الثوري». وأصحاب الرأي : لا يغسلها. 

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول» ولا فرق بين غسل الرجل زوجته» 
وبين غسلها إياه» وليس فيما يحل لكل واحد بينهماء ويحرم من صاحبه في 
حياته» وبعد مماته فرق» فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء؟ قيل له: 
وغسل علي فاطمة» وليست العلة التي اعتل بها ناس» من باب غسل الموتى 
بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثاًء كرون كن له مد وتموت» فلا تغسله عند من 
خالفنا فطل لما كان هذا 'مذهب من ضالفنا أن يكون لقوله + عن :في علة عند 
وليس هو في عدة منها معنى» والله أعلم. انتهى كلام ابن المنذر كلها" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام ابن المنذر كته من 
ترجيح القول بأن لكل واحد من الزوجين غسل الآخر هو الحقٌ؛ لما ذكره؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «الأوسط» 85/6" بر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 


ل سماهج > س هس مع م هس 


[569١؟]‏ 00( (وَحَدئنا بحيى بن يحيى » أَحْبَرَنَا يريد 9 


اط + 
. 


«مَشَطْنَاهًا َلَمَدٌ َرُون). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون في السند السابق. 

[ننبيه]: في هذه الرواية وقع رواية أيوب عن محمد بن سيرين» عن أخته 
حفصة بنت سيرين» عن أم عطيّة» فأدخل محمد بينه وبين أم عطيّة واسطة» 
وقد صرّح في رواية النسائي بالإخبار عن حفصة. ونصّه: «عن محمد قال: 
أخبرتني حفصة. عن أم عطيّة». وأما بقيّة الروايات» فإنه رواها عن أم عطبّة 
مباشرة من غير واسطة» والحديث أيضاً مما رواه أيوب عن حفصة» عن أم 
عطيّة» فثبت بهذا أن أيوب تارة يرويه عن محمدء عن أم عطيّة» وتارة عن 
حفصة. عن أم عطيّة وتارة عن محمد» عن حفصة» عن أم عطيّةء وكلها في 
«الصحيح»» فأما رواية محمدء عن حفصة. عن.ء أم عطيّة» ففي «صحيح 
مسلم» هناء وأما روايته عن أم عطيّة» ففي «الصحيحين» كليهماء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (مَشَطْنَاهَا) بتخفيف الشين المعجمة: أي: سرّحنا شعرها بِالْمُشْطء 
يقال: مَشَطت الشعرَّ مَشْطأء من بابى قتل» وضرب: سرّحتهء والتثقيل مبالغة» 
وامتشطت المرأة مَسّطت شعرهاء وَالْمَشْما الذي يمتشط به بضمٌ الميم» وتميم 
تكسرء وهو القياس؛ لأنه آلة» والجمع أَمْشاطء والْمُشَّاطة بالضمٌ: ما يسقّظ 
من الشعر عن مَشْطِوء قاله الفيّومئ كلاه" . 

وقوله: (َلَانَةَ قُرُونِ) جمع قّرنء والمراد به الْحُضْلة من الشعرء واثلائة 
منصوب على الحال؛ أي: حال كونه ثلاثة قرون» والمعنى: جعلنا شعرها 


.01/5 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


)1119( بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - )1١( 
زم‎ -ِ 

ثلاث ضفائر بعد أن حللناه» وغسلناه» وسرّحناهء وهو بمعنى قولها في الرواية 
الآتية: «فضَفْرّنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيهاء وناصيتها». 

ونح الخاني ار ربز رانت على احسيداب المريخ الشعرء ومثل 
المرأة في ذلك الرجل إذا كان له شعر يُنقَض ؟ لأجل التنظيف» وليبلغ الماء 
البشرة» وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتشاف شعرهء وأجاب من أثبته 
بأنه يضم م إلى ما 0 منهء أفاده ذ في «الفتيح© . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجهء وبقي الكلام على مذاهب 
العلماء في حكم مشط الشعرء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم تضفير شعر الميت: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في تضفير شعر الميتة» فكان 
الشافعيّ يقول: يُضْمّر شعر رأسها كله ناصيتهاء وقرنها ثلاث قرونء» ثم ألقيت 
خلفهاء وكذلك قال أحمدهء وأومأ إليه إسحاقء وبه نقول؛ لحديث أم 

وكان الأوزاعيّ يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثئة قرون بواجب» ولكن 
يفرق شعرهاء ويرسله مع خذّيهاء وقال أصحاب الرأي: يرسل من بين ثدييها 
من الجانبين جميعاً» ثم يُسدل الخمار عليه. انتهى”" . 

وقال العلامة ابن الملقّن ككدَنْةْ عند الكلام على قوله: «وجَعَلْنا رأسها 
ثلاثة قرون» ما حاصله: أي ثلاث ضفائرء ضفيرتين» وناصيتهاء كما جاء مبيّنا 
في رواية أخرى» وتضمّن ذلك التسريحح» والضَّفْرَ بناء على أن الغالب في أن 
الضَّفْر بعد التسريح». وإن كان هذا اللفظ لا يُشعر به صريحاء وقد جاء في 
رواية في «الصحيح)؛: «فمَشَطناها ثلاثة قرون»» وبه قال الشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وابن حبيب المالكي . 

وقال الأوزاعيّ» 0 لا متهي المشظة: ولا الصدو بل يرسل 
شعرها على جانبيها مفرّقاً. ونقل القرطبي عن الأوزاعيّ أنه لا يجب الْمَشْظء 
وما نقلناه عن 0 تبعنا فيه النووي يكلف ولم يعرف اين القاسم الصَفْرء 


)١(‏ «الفتح» الا #آالا. (؟) «الأوسط» ه/ مم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

ا ا 
وقال: يُلّفتْء وقال بعض الشافعية ‏ فيما حكاه الشيخ تقي الدين : تُجعّل 
الغلاث خلف ظهرهاء قال: ورَوَّى في ذلك حديثاً أثبت استحبابه به» وهو 
ثابت من فعل من غَسّل بنت رسول الله كل أي: كما أخرجه البخاري من 

وقال ابن الجوزيّ: إنه السنّةء قال القاضي: ومن حجة من مَنَمَّ 
الاستحباب أنه ليس في الحديث معرفة النبي كَلةِ بفعل أم عطية» فِيُجعلٌ سنة 
وحجة:ء قال النوويٌ: الظاهر اطلاعه عليه» واستبيانه فيه كما في غيرهاء 
واعترض عليه الفاكهي» فقال: هذا الظاهر عندهء غير ظاهر. 

قال ابن الملقّن: قلت: عجيب منهء ومن القاضي عياضء» ففي «صحيح 
ابن حبّان» أنه كَلِِهِ أمر بذلك» ولفظ روايته: «واجْعَلنَ لها ثلاثة قرون»» وترجم 
عليه: «باب ذكر البيان بأنْ أم عطيّة إنما مَشَّطت قرونها بأمر المصطفى يل لا 
من تلقاء نفسها»» فاستفيد ذلك» ولم يطّلع القرطبيّ أيضا على هذه الرواية»؛ 
فاذَّعَى أن ذلك لم يرد مرفوعاً. انتهى كلام ابن الملقّن 415" . 

وقال في «الفتح»: وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية 
هشامء عن حفصة., عن أم عطيّة» قالت: قال لنا رسول الله كَلْ: «اغسلنها 
وترأء وَاجْعَلْنَ شعرها ضفائر». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن المذهب الراجح 
مشروعية نقض شعر رأس الميتة» وتسريحهء وجعله ثلاث ضفائرء وإلقاؤه 
خلف ظهرها؛ لصحة الأحاديث بذلكء» على ما قدّمناهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


 )...( ]1107+0[‏ (وَحَدَكَنَا ُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّس (ح) وَحَدَنَنَا 


2 7 5 - 2ه مع اس يو -22 7 الى رف م تع2) 2 هس 
أَيُو الرّبيع الرْهرَانِيٌ ‏ وقتيبة بن سعِيدٍ» قالا: حدثنا حماد رح وحذثنا يحيى 


.450 1517/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «حماد بن زيد».‎ 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (11170) 


بن أيُوتَ حَدَكَنَا ابْنُ 00 عَطِئَّةَ قَالَتْ: 
وفيت إِحْدَى بَنَاتٍ الي يكل وَفِي حَدِيثٍ ابن عَلَيه : قَالَتْ: أَنَانَا رَسُولُ الله يلل 


ونح َفْسِلُ تنه دفي حَدِيثِ مَالِك: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يلل حِينَ 
وَفيَتٍ ابه بوِثْل حَدِيثِ لل ٠عَنْ‏ أمّ عَطَِة). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ - (فُتَيبَةٌ بن سَعِيدِ) 200 
؟ - (مَالِنَ ؟ بن أنس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين أيضاً. 

* - (أَبُو الرّبييع الزَهْرَانيُ) سليمان بن داودء تقدّم قبل باب. 

4 - (حَمَّادُ) بن زيد تقدّم قبل باب أرقا : 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ أبُوتَ) أي: كل من مالك؛ وحمّاد بن زيدء وابن عليّة 
رودا عن محمد بر سيرين 1 | 

وقولها : لوقيث إِحَدّى بَنَاتِ الي كيه ) تقدّم أنها زينب كينا . 

وقوله: (بِعِثْلٍ حَدِيبِ حَلديثِ يَزِيد بْنِ رُرَْع عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَموء عَنْ أمّ عَطِية) 
إنما نصّ على هذا؛ لأن يزيد بن زُريع رواه بسند آخرء وهو السند الماضي بعد 
السند المذكورء وهو: عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطيّة» ففيه إدخال الواسطة بين محمد وبين أم عطيّة» فأراد أن 
رواية هؤلاء إنما هي بلا واسطة» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية مالك بن أنس» عن أيوب» فساقها البخاريّ كله في 
«صحيحه» فقال: 

 )١١10(‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدّثني مالك» عن أيوب 
السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أم عطيّة الأنصارية وَْيّنَا قالت: دخل 
غلينا زسول الله كه خين توفيت ابننهء فقال: «اغسلبها ثلاث أو.خمساء أو 
أكقر من ذلفة إن.رايقة ذلك نماء وسدر» واخعلة: ف الآخرة كافورا» أو 
شيئاً من كافورء فإذا فرغتنٌ» فَآذنّنى)» فلما فرغنا اكات تاحطان حقوهء فقال: 
[تغرنها: 0ه لقنن ناوه .+" انه + 


70) - بَابُ بَيَانِ خِصَّالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (17؟) 


أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق» على أن في رواية مسلم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ديه ما يدل على إرادة عدم 
الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث»» وكذا أخرجه الطبراني في 
«الأوسط») من حديث أبي سعيد الخدري ذنهء وإذا حُيل اللفظ الأول يعني: 
«علامة المنافق ثلاث» ‏ على هذا لم يَرِد السؤال» فيكون قد أخبر ببعض 
العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. 

وقال القرطبيّ أيضاًء والنوويّ: حَصَلَّ من مجموع الروايتين خمس 
خصال؛ لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة» وزاد في 
حديت آي هريرة: الْخُلّْف في 'الوعدء وفي حديث عبد الله: الغَذّْر في 
المعاهدة وامكرواف لسري 

هذا بالنسبة لرواية البخاريّ» وأما في رواية مسلم والنسائيّ في حديث 
عبد الله بدل الْعَذْر في المعاهدة الخلف في الوعدء كما في ديك أي هريرة» 
فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه؛ لأن معناهما قد يَتَحِدٌء وعلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وهي الفجور فى الخصومة, والفجور: الميل عن الحقّ 
والاحتيالٌ في ردّهء وهذا قد يق في الخصلة الأولى وهي الكذب في 
الحديث. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث: أنها مُتَبّهَةٌ على ما عداها؛ 
إذ أصل الديانة منحصر فى ثلاث: القول» والفعلء والنية» فَتَبِّهَ على فساد 
القول بالكذب. وعلى اد الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن 
خلف الوعد لا يَقْدَعُء إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعدء أما لو كان عازماًء 
ثم عَرَض له مانعء أو بدا له رأي» فهذا لم توجد منه صورة النفاق» قاله 
الغزالي في «الإحياء». 

وي الططبراتي فرع الخادييةة طنويل :يا جتني لقو فيه مز ايت 
سلمان نه : «إذا وَعَدَهُ وهو كدف نفيهة أنه يُخَلِف). وكذا قال في باقي 
الخصال» وإسناده لا بأس بهء ليس فيهم من أجيع على تركه؛ وهو عند أبي 
داود» والترمذيّ» من حديث زيد بن أرقم يه مختصراء بلفظ: «إذا وَعَدَ 
الرجل أخاه»ء ومن نيته أن يَفِيَ له» فلم يَف فلا إثم عليه؛»؛ انتهى كلام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وأما رواية حماد بن زيد» عن أيوبء فساقها أبو داود في «سننه؛ء 
فقال: 

 )"١45(‏ حدّئنا القعنبيَ» عن مالك (ح) وحذّثنا مسدّد؛ حذّثنا حماد بن 
زيدء المعنى عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية» قالت: دخل 
علينا رسول الله يل حين توفيت ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاثأء أو خمساء أو 
أكثر من ذلك» إن رأيتنٌ ذلك» بماء وسدرء واجُعَلْنَ فى الآخرة كافوراًء أو 
كينا و كافون فإذا' ور هوق قاذ )هنما قرغا اذناء»: ماعظأنا مجتؤه فقال* 
«أشعرنها إياه»» قال عن مالك: يعت إزاره» ولم يقل مسدد: «دخل علينا». 
انتهى . 

وأما رواية ابن علية» فساقها النسائيٌ اله في «سننه» فقال: 

(145)- أخيرنا عمو ين زرارة- قال: حذثنا إسماعيل» عن ايوت» 
عن محمدء عن أم عطية» قالت: أتانا رسول الله كله ونحن نغسل ابنتهء 
فقال: «اغسلنها ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثر من ذلكء إن رأيتنّ ذلك» بماء 
وسدرء واجِعَلْنَ في الآخرة كافوراً» أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتنّ فآذثني»» 
فلما فرغنا آذنّاهء فألقى إلينا حقوه» وقال: «أشعرنها إياه»» قال: أو قالت 
حفط «اعسلنيا فلافاًء أو عمسا ء او نيعا قال: وقالت أم عطية 
«مشطناها ثلاثة قرون». انتهىء, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

111 (.. - (وَحَدا'" قُتيِة بْنُ سعد حَدَئََا حَمَاد عَنْ أيُوبَ عَنْ 
حَفْصَة عَنْ أمٌّ عَطِيّة بنَخووء غَبْرَ أَنَّهُ َالَ: «ثَلَاثاًء أو حَمْساًء أو سَبْعاء أو أكثرَ 
مِنْ ذَلِك إِنْ رََبَتْنّ ذّلِكِ)ء فَقَالَتْ حَفْصَةٌ عَنْ أمُ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْمَهَا كَكَمةَ 
ُرُونِ). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (11177) 
م 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا لله 

وقوله: وما د سَبْعاًء أو أكْثَرَ مِنْ ذَلِك) هذه الرواية صريحة في مشروعيّة 
الزيادة على السبع» ٠‏ ببخلاف الروايات السابقة» فإنها كلها إلى السبع فقطء ولذا 
أنكر الزيادة على السبع من غفل عن هذه الرواية» وهي في «الصحيحين»» وقد 
سبق الردذ عليه» فلا تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

[تئبيه]: هذه الرواية من رواية حفصة» عن أم عطيّة» وقد سبق أن مدار 
حديث أم عطيّة على محمدء وحفصة ابني سيرين» وأن حفصة حفظت منها ما 
لم يحفظه محمدء قاله في «الفتح"". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية حماد» عن أيوب هذه ساقها البخاري 5 كُأَنْهُء فقال: 

 )١١59(‏ حذّثنا حامد بن عمرء حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمدء عن أم عطية» قالت: تُوُفْيت إحدى بنات النبئ يكل فخرج النبي كلل. 
فقال: «اغسلئها ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثر من ذلك» إن رأيتنّ». بماء وسدرء 
واجَعَلْن في الآخرة كافوراً» أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتنّ فآذنّني»» قالت: 
فلما فرغنا آذناهء فألقى إلينا حقوهء فقال: «أشعرنها إياه». 

وعن أيوب» عن حفصة. عن أم عطية وفنا بنحوه» وقالت: إنه قال: 
«اغسلنها ثلاث أو خمساء أو سبعاء أو أكثر من ذلك» إن رأيتنَّ»» قالت 
حفصة: قالت أم عطية ب'#تا: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. انتهى. 

فقوله: «وعن أيوب... إلخ» موصول بالإسناد السابق» وليس معلقأء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحبجاج أنه المذكور و( الكتاب قال: 

)...١ 3[‏ - (ودين0") يَحَْى | بْنُ أَيُوتِء حَدَكَنَا ابْنُ عُلَيّة وَأير 0 
أيُوبُ قَالّ: وَفَالَتْ حَفْصَةٌ عَنْ أمٌّ عَطِيَّة: كَالَتْ: «اهْسِلْتَهًا وتْراء كلاثاًء أو 
حَمْساً أَوْ سَيْعاً». قَالَ: وَقَالَتْ م عَطِيَة : مََطْتَاها لام قُرُونِ). 


)000( راجع: «الفتح» 00./79/. (0) وفى نسخة: «حدثنا». 
(9) وفى نسخة: «وحدذثنا». 
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رجال هذا الإاسناد: خمسة 

وكلّهم دُكروا قبل حديث. 

وقوله: (قَالَتْ : اغْسِلْتَهًا... إلخ) أي :قالت أم عطيّة : قال النبي كَل لنا : 
«اغسلنها خمساً... إلخ». فجملة «اغسلنها... إلخ» مقول لاقال» المقدّرء 
فتنبه . 

وقوله: (وِثراً» َلاثاً. أو حَمْساً أو سَبْعاً) «ثلاثاً... إلخ» بدل من «وتراً» 
أو عطف بيان لهء وهو بيان للمراد من الوتر هنا؛ إذ الوتر أقله الواحد» وليس 
مراداً هناء فبيّنه بأنه ثلاث... إلخ. 

والحديث متّفِقٌ عليه؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1177[‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَه وَعَمْرُو النَاقِدُ جَمِيعاً عَنْ 
أبي مَعَاوِيَةَ» قَالَ عَمْرّو: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ خَازِمٍ و مُعَاوِيَةَ حَدَنَنَا عَاصِمْ 
الأول عَنْ حَفْصَةٌ بنْتِ سِيرِينَ» عَنْ م عطِية» قَالَت : لما مَانَتْ رَيْنَبُ بنْتُ 
رَسُولٍ الله يكل قَالَ لَنا رَسُولُ الله يكلله: «اغْسِلْتَهَا وثْرآء نَلَاناً أَوْ حَمْساًء وَاجْعَلْنَ 
فِي الْخَامِسَةِ كَاقُو رآ ال لض ار 
َأعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانًا حِقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْهِرْتَهَا إيّاة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمر بن محمد بن بكرء تقدّم قبل بابين. 

* - (أَبُو مُعَاِيَةَ مُحَمدُ بْنُ خَازِم) الضرير تقدّم قبل باب. 

؛ ‏ (عَاصِمْ الأَحْوَلُ) هو: ابن سليمان» تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفِقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(19) - بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (1174) 
: 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]1175[‏ (وَحَدَنَنَا عَمُرو النَاقِدُ حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أخْبَرئم0" 


هِشَامُ بن حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ» ء عَنْ أم عَطِيَة عَطِبَة قَالَتْ: أتَانًا 
تقول الل كله وَئَحْنُ نَفْسِلُ إِحْدَى بَنَاتء فَقَالَ : «اغْسِلْتَهَا وثرأء حمسا أو أكثرَ 


مِنْ ذَّلِك), بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُوتَء وَعَاضِمء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: قَالَتْ: فَضَفَرْنَا 
شَعْرَمَا ئَلامةَ أنْلَاثِ: فَرْتَيْهَاء وَنَاصِيتَهَا). “ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) السلميّ مولاهم. أبو خالد الواسطيّ» ثقة 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

أ (هشام بْنُ حَسَّانَ) الْقُردوسيَ» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (إِحُدَى بَنَاتَِهِ) تقدّم في الرواية التي قبلها أنها زينب بنت 
رسول الله كلل. 

وقوله: (بِئَحْوٍ حَدِيثٍ أيُوبَ, وَعَاصضِم) يعني: أن هشام بن حسّان حدّث 
عن حفصة بنت سيرين بنحو ما حدّث به “أيوب السختياني» وعاصم الأحول 
كلاهما عنها . 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير هشام. 

وقولها: (فَضَمَرْنَا شَعْرَهَا) أي: جعلنا شعرها ضفائرء يقال: ضَمَرتٌ 
اشغ عفرا من بانت فينت: إذا جعلته ضَفَائرء كل ضَفِيرة على جز اده 
طاقات» فما فوقهاء والصّفِيرة من الشعر: الْخْصْلَةء والجمع ضفائرء وصَفْرٌ 
فتين» والقنيرة افا ؟ الذوابةة أفاده في «المصباح)”" . 

وقولها: ١ثَلانَةَ‏ َنْكَاثْ) أي: ثلاث أجزاء. 

وقولها: (قَرْئَيْهَا وَنَاصِيَهَا) بالنصب على البدليّة من «ثلاثة أثلاث». 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا». (؟) راجع: «المصباح المنير» ؟/857. 
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لض 

وقولها: (قَرْئَيْهَا) أي: الشعر النابت في قرني رأسهاء وهما جانباه 
الأعلى» قال في «القاموس»: الْمَرنُ: الوق من الحيوان» وموضعه من رأسناة 
أو الجاقب الأعلن نتن ارات هه فرونه والذواية ‏ ارزكؤاية المرافة 
والخظئلة هخ الشعر» اقيق «المقصوة ع7 

وقولها: (وَنَاصِيَتَهَا) قال في «القاموس»: الناصيةٌ» والناصاة: قُصَاصٌ 
الشعر. انتهى 27 وقال أيفنا؟ وقصاص الشعر مثلّثة. والضم اعلى: حيث 
تنتهى ل من مقدّمه» أو مؤخره. 7 

[تنبيه]: رواية هشام بن حسّانء عن حفصة هذه ساقها الإمام أحمد أنه 
فى «مسندهاء فقال: 


 )77177١(‏ حدّثنا يحيى بن سعيدء ويزيد بن هارونء قالا: أنا هشام» 
عن حفصة. قالت: حدّثتني أم عطية» قالت: تُوفيت إحدى بنات النبي كل 
فأنانا رسول الله يل فقال: «اغسلتها بسدرء واغسلنها وتراً: ثلاثاء أو 
خمساء أو أكثر من ذلك؛» إن رأيتنَ ذلك» واجعلن فى الآخرة كافوراء أو شيئاً 
من كافورء فإذا فرغتنٌ فآذننى»» قالت: فلما ا اه فألقى إلينا حقوه. 
فقال: «أشعرنها إياه»» قالت أء عطية: وضَفَرْنا رأس ابنة النبئ كلع ثلاثة قرون» 
وألقينا خلفها: قرنيهاء وناصيتها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]732176[‏ (وَحَدَكَنَا يَحَْى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا هَشَيْم عَنْ خَالِدٍء عَنْ 
حَفْصَةَ بِنْتِ سِبرِينَ» عَنْ أمّ عَطِّة» أَنَّ رَسُولَ اللو يكل حَبْتُ أَمَرَهَا أَنْ تَفْسِلَ ابتتهُ. 
َال لَهَا: «ابْدَأنَ بمَيَامِنَِاء وَمَوَاضِعْ الْوْضُوءِ منْهَا»). 


.596/5 راجع: «القاموس المحيط» 5/لا6؟. () «القاموس»‎ )١( 
.81/١؟ «القاموس»‎ )*( 


)1170( بَابٌ في عَسْلٍ الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - )1١( 
-ِ 
هذا الاسناد: خمسة‎ 0 
امل با تحور بَشِير بن القاسم بن .دينار السَلمىْء أبو معاوية بن أبي‎ 
خازم 0 ثقة ثبتع كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] (ت187) وقد‎ 
.1/7 قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
(خَالِدُ) بن مِهْران الحذاءء أبو المنازل البصري» ثقةٌ متقنٌّ» يرسل‎ ١ 
.١55/٠١ (ع0 تقدم في «الإيمان»‎ )١:؟وأ‎ ١ت(‎ ]4[ 
والباقون ذكروا في الباب.‎ 
وقوله: (ابْدَأَنَ بِمَيَّامِتِهًا) أمرّ لجماعة النسوة اللاتى حضرن غسل ابنة‎ 
وقوله: (بِمَيَامِيِهَا) جمع مَيّمَنة؛ أي: بالأيمن من بدنهاء من اليدء‎ 
َالْجَنْبء والرجلء يعني ابدأن بالأعضاء اليمنى منها قبل اليسرى في الغسل‎ 
. والوضوء‎ 
وقوله: : (وَموَاضِع الْوْضُوءِ منهًا) أئ: ابدأن بغسل مواضع الوضوء منها‎ 
قبل باقي الأعضاء.‎ 
قال الحافظ كُأَْهُ: ليس بين الأمرين تنافيء لإمكان البداءة بمواضع‎ 
الوفرة وبالميامن ا‎ 
قال الزين ابن المنيّر كنْهُ: قوله: «ابدأن بميامنها» أي: في الغسلات‎ 
التي لا وضوء فيهاء «ومواضع الوضوء منها» أ في الغسلة المتصلة‎ 
بالوضوءء وكأن المصئّف أشار بذلك إلى مخالفة أ قلابة في قوله: يبدأ‎ 
بالرأس» ثم باللحية» قال: والحكمة في الأمر لوف تجلية ات يينة‎ 
المؤمنين في ظهور أثر الغرّة والتحجيل. ان:‎ 
واستدل به على استحباب المضمضة. والاستنشاق في غسل الميت»‎ 
. خلافاً للحنفية» بل قالوا: لا يستحبٌ وضوءه أصلا‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة عدم استحباب الوضوء إلى الحنفية‎ 
غَلَطء فقد قالوا باستحباب الوضوءء لكن بلا مضمضة ولا استنشاق» كما بيّنه‎ 
العينئ ككاثه.‎ 


قال الحافظ كانه : وإذا قلنا باستحبابه» فهل يكون وضوءاً حقيقياً بحيث 
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تفضا 
يعاد غسل تلك الأعضاء فى الغسلء أو جزءاً من الغسلء بُدئت به هذه 
الأعضاء تشريفاً؟ الثاني أظهر من سياق الحديث» والبداءة بالميامن» وبمواضع 
الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمدء وكذا 
الْمَشْطء والضَّفْرٌ. انتهى0'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية 
الوضوء للميت مع المضمضة والاستنشاق» على ظاهر حديث الباب» فإن 
الوضوء الشرعيّ إذا أطلق ينصرف إلى ما يشملهما. 

وقيل: لا يشرعان,ء قال العينيّ كُلَنَهُ: وضوء الميت سنة» كما في 
الاغتسال فى حالة العناة» غير آنه لا محف :دولا تمستى» لأنهما 
متعسران؟ لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم. 

وقال ابن قدامة دنه فى «المغنى»: يُوَضُوه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيه» 
ثم يأخذ خرقة خشنة» فيبلهاء ويجعلها على إصبعه» فيمسح أسنانه وأنفه حتى 
ينظفهماء ويكون ذلك في رفق» ثم يغسل وجهه» ويتم وضوءه» قال: ولا 
يدخل الماء فاه» ولا منخريه في قول أكثر أهل العلم؛ كذلك قال سعيد بن 
جبير » والنخعيّ» والثوري» وأبو حنيفة» وقال الشافعيّ : يمضمض »2 ويستنشق » 
كما يفعل بالحيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيت كُأَنهُ: هو الأظهر؛ لموافقته 
لظاهر النص» فتبصر. 

والحديث متّفقٌ عليه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١ 53‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ أَيُوبء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: وَعَمْرُو 
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يّة» عَنْ خَالِدٍء 


و 
عثوى سم َم 202 


النَاقِدُ كُلْهُمْ عَنِ ابْنِ عْلَيّة قَالَ أبُو بكر : حَدَثََا إِسْمَاعِيلُ ابْنْ ء 


)غ0( «الفتح» ع/١الا.‏ 


(19) - بَابُ فى كَفَن الْمَيْتِ - حديث رقم (//1119) 
ساد ّ فض 

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أمّ عَطِيّة أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ لَهُنَّ في غَسْل ابْنتِهِ: «ابْدَأَنَ 
ِميَاينهَاء وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءِ ِنْهاه». 
رجال هذا الاإسناد : سعة 

كلّهم ذُكروا في الباب» وخالد هو «الحذّاء». 

والحديث 60 متفق عليه » والله الي أعلم بالصراض” وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْحَلمَ ما اسْتَطْنتٌ وما يَفِيق إلا بأ عَكه يكت وَل أيبْ4. 


 )1١(‏ (بَابٌ فِى كَمَن الْمَيْتِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكثه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )450( 71‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيِمِيٌ وَأَبُو بَكْرِ بن أبي 
شَيبَة وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَبْرِ وَأَبُو كُرَيْبِء وَاللّفْظُ لِيَحْتَى م 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَدُونَ: حَدَنَنَا نو مُعَاوِيَةٌ عَنِ الأَعُمَشِ » عَنْ شَّقِيقٍء عَنْ 
حَبَّابٍ بْنٍ الآرَتٌّء قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه في سَبِيل الل تَبْتَفي وَجْهَ اللو. 
و جب ْنَا عَلَى اللو فًُِا مَنْ مض مَضَى لَمْ يَأكُل من أَجْرِه شَبْتاء ِنْهُمْ مُْعَبُ بن 7 

مير يل َم أخدء فلم بوجذ آه شَئْء ٠‏ بعتن بيد إل عورا كنا ذا متنا 
عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجُلَاه؛ وَإذَا وَضَعْنَامًا عَلَى رِجُلَيْ خَرَجَ رَأْسْهُ فَقَالَ 
رَسُولُ ا ل: «ضَّعُومًا يما بَلِي رَأْسَهُ» وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإذْخِرَه. وَمِنّا مَنْ 
أيْنعَتثْ لَه تَمَرََه كَهُوَ يَهْدِبُها) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ل ل التَمبِوِيُ) التسابورئ : ثقة ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت177) 
(خ مات س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

ابو بكر بن أي شَيبة شبية) هر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبسيَ الكوفيئ» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف 
]٠١[‏ (ته؟؟) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ُمَيْر) الْهَمْدانيَ الكوفيَء ثقةٌ حافظ فاضل 
[10] (ت184) () تقدم في «المقدمة 0/9 000000 

يأبو كرنب) سحنة ين العلذه الوتداتت: الكوفتء"اقنة حافظ 11] 
(ت/ا: ”)2 22 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١. ١‏ ْ 

ه ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش»ء وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5/ا١١.‏ 

(الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهلئّ مولاهمء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضلٌ يدلّس [0] (ت57١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص/7971. 


و 


 *‏ (شَقِيقٌ) بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
دت١8)‏ ١ع(‏ تقدم في «لالمقدمة» .. 

6 (حَبَّاثُ بْنْ الآرَت) التميمئ» أبو عبد الله الصحابئ الجليل مات َيه 
سنة (/78) رع تقدم في (المساجد وماق الصلاة» م5 .١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف أن وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية تحمله منهمء ثم فرق بينهم ؟ لاختلافهم فيهاء فتنبه . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء كما أسلفته آنفا. 

 “*‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» غير يحيى» 
فنيسابوري . 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ون أحد مشاهير الصحابة ' من السابقين 
الأولين إلى الإسلام؛ وكان يُعَذْب في الله َيْدَء وشّهد بدرء وما بعدهاء ثم 
نزل الكوفةء ومات بها ويِه؛ والله تعالى أعلم. 


(1) - بَابٌ في كَمَّن الْمَيْتٍِ - حديث رقم (/11/0؟) 


شرح الحديث: 

(َنْ حَبَّابٍ بْنِ الأَرَت) 5ه أنه (قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكله) أي : 
بأمره وإذنه» أو المراد بالمعية ار في حكم الهجرة؛ إذ لم يكن معه عَلِلدِ 
حِسَاً إلا الصَدَيقَء وعامرٌ بن قُهيرة ويا (فِي سَبِيل الله) أي: لإعلاء كلمة الله 
تعالى ( تخي وَجْه الله) أي: نطلب بهجرتنا مرضاة الله تعالى. لا عَرَضاً من 
الدنيا وقال في «الفتح»؛ أي: جهّة ما عند من الثواب» لا جهة الدنيا. 
انتهى. (قَوّجَبَ أَجْرْنَا عَلَى الله) قال النووي ككُلله: معناه وجوب إنجاز وعد 
بالشرع» لا وجوب بالعقل''' كما تزعمه المعتزلة» وهو نحو ما في الحديث: 
حقٌّ الله على العباد» وقد سبق شرحه في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 


وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عيينة» عن الأعمش: «فوقع أجرنا 
على الله»» وهو موافق لقوله تعالى: «إومن حرج من بيد مهاج إِلَ الله ورسوليء ثم 
يدرك لوت هقد وقَم جر َرْوُ عل أَشَر 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


وأما قوله: «فوجب أجرنا»» فالمراد بالوجوب على الله إيجابه على نفسه 
متتقى وعده الصادق. حيث قال تعالى: #وَعدَ أَلَّهُ الْمُؤِْيَ وَالْمُؤْمِتِ جَنّتٍ 
7 0 خَللِدِينَ فيبا» الآية [التوبة: ؟0]» وقال تعالى : #لكن الذِنَ 

4ك 2- #2 


د رقا عُرَكُ مَيَِيَدٌ جَرَى ين كي الكبة وَيْدَ أَثَّوُ لا عل أنه 
لْمِيعَادَ 4*9 [الزمر: .]٠١‏ 


وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «فوجب أجرنا على الله» أي: بما وعد به من 
هاجر بقوله الصدق» ووعده الحقٌّ» لا بالعقل ؛ إذ لا يجب على الله تعالى شىء 
عقلآء ولا وضعاً. انتهى0". 


(فَمِنَا مَنْ مَضَى) أي: مات (لَمْ يَأَكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَبْعا) أي : من عَرَض 
الدنياء يعني : أنه لم يوسّع عليه الدنياء» ولم يعججل له شىء من جزاء عمله 


)١(‏ أي: بمجرد العقل دون الاستناد إلى الشرع» وإلا فما أوجبه الشرع فقد أوجبه 
العقل. فتنه . 
(0) «شرح النووي» 3/10. (9) «المفهم» 090/7. 


البحر المحبيط الثجاج اشر ح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 


الجنافها"' »وهو فين حسنٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


 )09( ]114[‏ (حَدَتََا يَحْبَى بْنُّ أَيُوبَء وَقُتَيْئَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَاللّفْظْ لِيَحْيَى» 
قَالَا: حَدَكَنَا | ِسْمَاعِيلُ بْنْ جَعْمَرٍ ٠‏ قَالَ : أخْبَرنِي أبُو سْهَيْلِ ؛َانُِ بْنُ مَالِكِ بْنِ أبي 
عَامِرِء عَنْ أَِيهِء عَنْ أبي هْرَيْرَ 7 أن سوك الله ككل قَالَ : ١آيَةُ‏ الْمُتَافِق تَلَاثٌ : إذا 
0 كََّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. ٠‏ وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابريَ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

. م 0 بْنُ سَعِياوِ) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

”3 ا الززقن؛ أبو إسحاق 
المدنيّ الفاو عن ثقة لت [4] (ت٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

4 - (أَبُو سْهَيْلِ » نافع بْنْ مَالِكِ : بْنِ أبي عَايِرٍ) 0 التيميَّ المدنّ» ثقة [4] 
(كريعه الأريعين ومائة) (ع2 تقدم في «الإيمان» . 

اي مالك , بن أبي 2 0 أب 0 أو أن محمد» جد 
تقدم في 0 0/7 . 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة) طلا ونه تقذم قريباً» والله تعالى أعلم . 
لطاتئف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه يحيى» فتفرّد به هو وأبو 
داود» وروى عنه البخاري في «خلق أفعال العباد). والنسائيٌ في (مسئد علي . 


)000( راجع : «الفتح» .١3735-5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ف 


قاله النوويّ كانه" . 

وقال في «الفتح»: هو كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن 
الفتوح» وكأن المراد بالأجر ثمرته» فليس مقصوراً على أجر الآخرة. 

قال: وهذا مشكل على ما تقدّم من تفسير ابتغاء وجه الله ويُجَمَع بأن 
إطلاق الأجر على المال فى الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة» وذلك 
أن القصد الأول هو ما تقدّم لكن منهم من مات قبل الفتوح» كمصعب بن 
فين ومنهم من عاش إلى أن قتح عليهم» ثم انقسمواء فمنهم من أعرض 
عنه» وواسى به المحاويج. أؤلاء فأولاء بحيث بقى على تلك الحالة الأولى» 
وهم قليل» منهم أبو ذرٌّء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول» ومنهم من تبسط في 
بعض المباح فيما يتعلّق بكثرة النساء» والسراري» أو الخدّمء والملابس» ونحو 
ذلك» ولم يستكثروا» وهم كثير» ومنهم ابن عمر» ومنهم من زادء » فاستكثر 
بالتجارة» وغيرهاء» مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة» وهم كثير أيضاًء 
منهم عبد الرحمن بن عوف». وإلى هذين القسمين أشار خباب» فالقسم الأول» 
وما التحق به توفر له أجره في الآخرة» والقسم الثاني مقة: مقتضى الخبر أنه ييحسب 
عليهم ما وصل إليهم. » من مال الدنياء» من ثوابهم في الآخرة» ويؤيده ما 
أخرجه مسلمء من حديث عبد الله بن عمروء رفعه: ما من غازية» تغزوء 
فتغتم» وتَسْلَمُء إلا تعبجلوا ثلثي أجرهم...2 الحديث» ومن ثُمّ آثر كثير من 
السلف قلّة المال» وقَنِعُوا به» إما ليتوفّر لهم ثوابهم في الآخرة» وإما ليكون 
426 انتهى 0 
أقل لحسابهم عليه. ١‏ 

(ينهع فصعي لحك قي ا من أحزيك قينا 
لق بحسن ممالل ل ل لمت ا 0 
إلى الإسلام» وإلى هجرة المدينة. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ كُنْهُ: أسلم قديمء والنبئ كِِ في دار الأرقم» 


.5/17 «شرح النووي»‎ )١( 
-75875ء طبعة دار الريان.‎ 5877/١١ (؟) «الفتح»‎ 


)١1(‏ - بَابٌ فى كَفَن الْمَيْتِ - حديث رقم (//11؟) 
للد هه اع تش وسوس كلاف 0 01111 ل ٠:‏ اك 
وكْتّمَ إسلامه خوفاً من أمهء فعَلِمّه عثمان بن طلحةء فأعلم أهلهء فأوثقوهء فلم 
يزل محبوسأء إلى أن هَرّب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم رجع مع من رجع 
إلى مكة» فهاجر إلى المدينة» وشهد بكرا 1 اعد ومعه اللواء» فاستشهد. 

وقال البراء طلئ : أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» 
وكانا يقرئان القرآن. أخرجه البخاريّ فى «صحيحه». 

وذكر ابن إسحاق أن النبي كَكِ أرسله مع أهل العقبة الأولى» يُقرئهمء 
ويُعلّمهمء وكان مصعب» وهو بمكة في ثروة» ونعمة» فلما هاجر صار في 
«#بينما نحن في المسجدء إذ دخل علينا مصعب بن عميرء وما عليه إلا بردة» له 
مرقوعة 0 فيكى رسول الله ككل لما رآه للذي كان فيه من النعمء والذي هو 

0 7 أَحْدِ) بالبناء للمفعول». والجملة مستأنفةً أو في محل نصب 
على الحال من «مصعب)»؛ أ استشهد في غزوة ا وكان صاحب لواء 
رسول الله كه يومئذ. بلاق فى ابوجل د يرن عي بيينة ايع عد 
ابن المبارك في «كتاب الجهاد»؛ قاله في «الفتح» . (هَلَم يوب لَه شئ م يُكَفَنُ 
فيه) وفي رواية البخاري: يّ: «فلم تجد شيئاً نكفنه فيه) لاز دمر تَهنة) رقتم لزنه 
وكسر الميمء ثم راء: هي إزارء من صوف. مخططء أو بُردة» وفي 
الوك والتمرّة» بفتح النون» وكسر الميم: كساء فيه خطولء بيض » 
وَسُودٌ؛ "تليسه ل قال انو الاسنة وعههها مار كاتيا اعت موالرة 
الّمِر؛ لما فيها من السواد والبياض. انتهى”" . 

(فَكنا إذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ) وفي رواية البخاريّ ككأل: «كنًا إذا غظّينا 
بها رأسه»؛ أي : سترنا بتلك النمرة رأس مصعب و بفنه (خَرَجَتْ رجلاة) لكونها 
قصيرة» لا ثُوَاري جسده كله (وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِ خليد خرع واسذ), رتعز 
عند البخاري. وفى رواية النسائئ : «اخرجت رآسةة بإلحاق الفعل التاعء وما فى 


لق راجع : «الإصابة») ٠١87/94‏ 509 و«الفتح» 0 
(؟) «المصباح» 555/5, و«النهاية» .١1١87/06‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
«الصحيحين» هو الموافق للقاعدة؛ لأن الرأس مذكّرء قال الفيّوميّ: الرأس 
عضوٌ معروف» وهو مذكّرء وجمعه أرؤسٌ» نه 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ضَعُومًا مِمَا يَلِي رَأْسَهُ) وفي رواية البخاريّ: 
«قَأْمَوَنَا رَسُوَلُ الله ككل أَنْ نُعَطيَ اكه بها»)» وفيه أنه إذا لم يواري الكوتث 
جميع بدن المبيت: فراسة أولى بالسدرء ا وتوا عَلَى ِجْلَيْهِ الاذْخِرَه) بكسر 
الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وكسر الخاء المعجمة» بعدها راء: نبات 
معروف» ذَكيّ الريح» وإذا جَفتَابيضٌء قاله في «المصباح»”") 

وقال ابن الأثير كأآ4: خشيشة طيّبة الرائحة» تُسَقّف بها البيوت فوق 
الخشب» وهمزتها زائدة» وإنما ذكرناها ههنا ‏ يعني: باب الهمزة - حملاً على 
اهل تفلي + 50 1 

(وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَّهُ تَمَرَتَهُ بفتح الهمزة» وسكون التحتانية» وفتح النون 
والمهملة؛ أي : أدركت» ونضِجَتٌُ» واستحقّت القطت» وفي بعض الروايات: 
«يَتَعَت» بغير ألف» وهي لغة»ء قال القرّاز: وأينعت أكثرٌء قاله في «الفتح»”*', 
وفي «المصباح) : يَنَعَتِ الثمارٌ» عا من بابي تَقَعَ وضَرَتٌ: اأدركت» والاسم 
اليُنْعٌ بضمٌ الياء» وفتحهاء وبالفتح قرأ السبعة: #وينْوو» فهي يانِعَةٌ» وأينعتُ 
- مثلهء وهو أكثر استعمالاً من الثلاث. انتهى”"'. 

فَهُوَ يَهْدِيْهَا) بفتح أولة» .وسكون ثانيف: وكتشر الدال'الموحلة؛ أي 
0 ويقتطفهاء وضبطه النوويّ بضم الدال» وكسرهاء وحكى ابن التين 
تثلبغها" . 
قال النوويّ ككُدَنهُ: وهذا استعارة لما قتح الله عليهم من الدنيا. ١‏ 


)000 «المصباح المنير) (١ .516/١‏ «المصباح المنير) ١//ا١7.‏ 

(”) «النهاية» 7/١‏ 7”. :2 «الفتح») ل 

)0( «المصباح» ؟/ 5387 

(5) هكذا نقل في «الفتح» التثليث عن ابن التين» والذي يقتضيه ظاهر ما في 
«القاموس»» و«اللسان» أنه بكسر الدال فقطء فما ثُقل عن ابن التين» وكذا ضبط 
النووي له بالضمٌ محل نظرء فليْتأمّل» والله تعالى أعلم. 


() - باب في كفن المَيِتٍ ‏ حديث رقم (//11١؟1)‏ ل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خباب َيه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): للخاو 

أخرجه (المصئتف) كبن هنا [١/لال/ا١؟‏ و8/ا١؟]‏ (450), و(البخاري) 
في «الجنائز) (5/!ا؟1١)‏ و«المناقب» (ا89" و5١9)‏ و«المغازي» )5٠547(‏ 
و«الرقاق» (577” و5558). و(أبو داود) فى «الوصايا» (5817/5)» و(الترمذي) 
في «الجنائز») (7857). و(النسائئ) فى «الجنائز» )١19١0*(‏ و«الكبرى)» 2)5١70(‏ 
و(أحمد) في (مسئله) ٠١661(‏ وءوه.” ول51ه١5).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7١١7(‏ و7١١735)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب تكفين الميت. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الكفن من رأس المال» وأنه مقدّم 
على الديون؛ لأن النبي كَلةِ أمر بتكفينه في تمرته» ولم يسأل هل عليه دين 
مستغرق أم لا؟» ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه 
دين» قال النوويّ كزَنهُ: واستثنى أصحابنا من الديون الدينَ المتعلق بعين 
المال؛ ليقام على الكفن» وذلك كالعبد الجاني» 000 والمال الذي 


لقف يه 1ك أو حقّ بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك. انتهى”"' . 
(ومنها): بيان أن الكفن يكون اكوا لجميع 0 إن تندرة وإلا 
فستز رأسه أولى. 


قال النووي 5 عله : : وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع 
البدن» ولم يوجد غيره جل مما يلي الرأس» وجعِل النقص مما يلي الرجلين» 
ويُستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك سّترت العورة» فإن فضل شيء ججعل فوقهاء 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل#غخطقظط+737#7#7#7ف<”<تتت ب 
فإن ضاق عن العورة سّترت السوأتان؛ لأنهما أهمٌء وهما الأصل في العورة. 

وقد يُسْتَدَلُ بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقطء 
ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن. 

[فإن قيل]: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن؛ لقوله: «لم يوجد له 
غيرها». 

فجوابه أن معناه: لم يوجد مما يَملِك الميت إلا نمرة» ولو كان ستر 
جميع البدن واجباً لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمهء إن لم يكن له 
قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه. 

[فإن قبل]: عانوا:عاجوين عن ذلك لآن'القعية جرت يوم جد وقد 
كثرت القتلى من المسلمين» واشتغلوا بهم» وبالحوت من العدوّء وغير ذلك. 

فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين التولين دفنه اا ري راد 
منهم قطعة من ثوب. ونحوها. انتهى كلام النووي كُثَنْهُء وهو حسنٌء والله 
تعالى أعلم. 

: - (ومنها): ما كان عليه السلف. من الصدق في وصف أحوالهم. 

(ومنها): أن الصبر على مكابدة الفقرء وصعوبته من منازل الأبرار. 

5 (ومنها): أن هجرة أصحاب رسول الله كك لم تكن لدنياء يصيبونهاء 
ولا نعمة يتعججلونهاء وإنما كانت خالصة لله تعالى؛ ليثيبهم عليها في الآخرة 
أجراً عظيماًء كما وعدهم بذلك» 0 
ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خَشِيَ أن يكون عُجَلٍ له أجر طاعته؛ كما 
ثبت في قصة عبد الرحمن بن عوف» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه»ء فقال: 

 )1١716(‏ حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيمء عن أبيه إبراهيم» أن عبد الرحمن بن عوف وَه» أي 
م وكآن ضاتماء فقال: قُتل مصعب بن عُمير» وهو خير مني» كُفّن في 
0 إن عطي رأسهء بدت رجلاهء وإن غطي رجلاه» بدا رأسهء» وأراه قال: 
وقتل حمزةٌ»ء وهو خير منيء» ثم بُسط لناء من الدنيا ما بسطء أو قال: أعطينا 
209ص 
يبكي » حتى ترك الطعام. 


(1) - بَابٌ في كَمَنٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (/1117/0) ش 

وبالجملة فكانوا أحرص الناس على نعيم الآخرة» رضي الله تعالى عنهمء 
وعنا معهم برحمتهء إنه أرحم الراحمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الكفن من أين يُخْرَج؟: 

قال الإمام ابن المنذر ككنهُ: (١ذِكْرٌ‏ إخراج الكفن قبل قضاء الديون» 
والوصاياء والمواريث»: اختلفوا في الكفن من أين يُخرّج؟ فقال أكثر أهل 
العلم: يُخرَّج من جميع المال. هكذا قال سعيد بن المسيّب» وعطاءء 
ومجاهدء والحسن البصري» وعمرو بن دينار» والزهري» وعمر بن عبد العزيزء 
وقتادة» ومالك. وسفيان الثوريً» والشافعيّ». وأحمدء وإسحاقء وابن 
الحسنء وروينا ذلك عن الشعبي» والنخعيّ» قال: وبهذا نقول؛ لأن خبر 
مصعب بن عُمير نه دليل على ذلك» وهو قوله: «لم يترك إلا نمرة» كُفُن 
فيها). 

قال: وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول خِلاس بن عمرو: إن 
الكفن من الثلث. 

والقول الثاني قول طاوس: إن الكفن من جميع المال» وإن كان المال 
قليلآًء فمن الثلث» وفي حديث ابن عباس «#نا في قصة المحرم الذي مات 
دليل على أن الكفن من رأس المالء» وهو قوله: «وكمّنوه في ثوبيه». انتهى 
كلام ابن المنذر 74135" . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كانه حسنٌ 
جذا. 

وحاصله أن الكفن من جميع المال» وأنه مقدّم على الدين والوصية؛ لأن 
النبي يله نص على تكفين مصعب بتلك التَِّرّة» ولم يستفصل» هل عليه دين» 
أو وصيةء أم لا؟ وكذلك في قصّة المحرمء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
وقد ثبت عن الإمام الشافعيّ كُثَنهُ مقالته المشهورة وهي» قاعدةٌ مسلّمة لَدَى 
المحقّقين في باب الاستدلال» وهي: «تركُ الاستفصال. في حكاية الحال» مع 


)١(‏ «الأوسط») 59/6" ور 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حزم لس سس سطس لح 
قيام الاحتمال» ينرّل منزلة العموم في المقال»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١1١748[‏ (وَحَدَثَنَا عَثْمَانُ بن أأبي شَيْبَة حَدَثَنَا جَرِيرٌ 8 وَحَد 


000 


إِسْحَاق بن ِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَ('" عِيسَى بْنُ يُونْسَ (ح) وَحَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ 
التَّمِيِمِنُء أَحْبَرنَا" عَلِي بْنْ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنْ أبي 
عَم حَوَيعا » عَنٍ ابْنِ م عمش ِهَذَا الْاسنَادِ تحوه). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

١‏ (ُْْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة ار عبان با عحيد بن اغيم بن تاد 
العبسئ» أبو الحسن الكوفيئ» ثقةٌّ حافظ شهير ]٠١[‏ (ت5789؟) عن (47) سنة 
(خ م 8 س ق) تقدم في «الإيمان) 7. 

١‏ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفيّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[1]4(ت188١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 

 '٠‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

ه ‏ (مِنْجَابٌ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ) أبو محمد الكوفئء ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت١71)‏ (م فق) تقدم في «الإيمان» .51717/4١‏ 

1 - (هلِيٌ بن مسْهِرٍ ر) القرشي الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] 
(ت189) (ع) تقدم في فى «المقدمة) 7/". 

٠ ٍ‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: تعمد نل يحي بن أي عمس العذني تقدم 

قريبا. 

8 (ابْنْ عَيَيْتة) هو: سفيان الإمام المشهور» تقدّم قريباً. 

و«الْأَعْمَشُ 3 ذكر قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 


() - بَابٌ في كفن الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (711/9) 6 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الأعمشء ساقها البخاريّ كل 
فقال: 

 )”840(‏ حدثنا الحميدي» حدّثنا سفيان» حدّثنا الأعمشء قال: 
سمعت أبا وائل يقول: عُدْنا خبّابء فقال: هاجرنا مع النبي كل نريد وجه الله 
فوقع أجرنا على الله» فمنًا مّن مَضَى لم يأخذ من أجره شيئأًء منهم مصعب بن 
عُمير» قُتِل يوم أحدء وتَرّك ثَمِرّةء فكنا إذا عَطّينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا 
غظينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله بِ أن نُعَطي رأسهء ونجعل على 
وليه كينا من ]د خرء رون من أبعت له مرنة» هو وواد ها اننذى 

وأما روايات جريرء وعيسى بن يونسء» وعليّ بن مسهرء كلهم عن 
الأعمش. فلم أر من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[11/9؟]  )441(‏ (حَدَتَنا نا يحْبَى بْنْ يَحبَى» وَأَبُو بَكرِ بْنّ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
كُرَيْبء وَاللّفْظ لِيَحْيّىء قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَاء وََالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا أب مُعَاوِيَة 
عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة عَنْ ا عَايْشَةَ قَالَتْ: كفن رَسُولُ للم كي فِي لَلانَة 
نْوَابٍء بيضء سَحُولِبة مِنْ كُرْسُّف, لَيْسَ فِيهَا فَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة د أَنَا الْحُلَّةُ 
نما شه شبّهُ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أنََّا اشثريَثْ لَهُ؛ لِيْكَمَنَ فيه فثِْكَتٍ الْحُلَُّ وَكُقَنَ 
0 واب ييض» سَحُوية. َأحَدَمَا عَبْدُ لله بْنُ أبي كر قَقَالَ : لأَحبِسَنَهَا 
نَى أَكَفُرَ نم قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا الله وك لِتَبيّهِ لَكَفئَهُ فِيهَاء فَبَاعَهَاء 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (هِشَام بْنْ عرْوَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؟ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


. وفي نسخة: «فإنها»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


 *‏ (عَايْشَةُ) رؤناء تقدّمت أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيات المصّف ككأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» 
وأبي بكر» فالأول ما أخرج له أبو داود»ء وابن ماجه» والثاني ما أخرج له 
الترمذيّ» وأما أبو كريب» فهو أحد التسعة الذين اتّفق بالرواية عنهم الجماعة. 
بلا واسطةء كما مر غير مرة. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقون كوفيّون» سوى 
يحبى» فنيسابوري . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيهء عن 
خالته . 

(ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة» وفيه عائشة وكين 

من المكثرين السبعة» روت من الأحاديث »)355١١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَةَ) جنا أنها (قَالَتْ: كُفّنَّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: 
(وَسُنول الله يكلله فِي نَلانةٍ نْوَابٍ) زاد في «طبقات ابن سعد): «إزار» ورداءء 
ولفافة» (بيض) بالجرٌ صفة ل«أثواب». وهو بكسر الموحدة جمع أبيض » ووزنه 
في الأصل ا بضمٌ م الفاء» مثل حُمْرء كما قال في «الخلاصة»: 

مُغل لِنَخْوأَحمَر وَحَمْرًَا وَفِغْلَّةٌ جَمْعاً بتَمْل يُذْرَى 

رلكن أبدل موهيية الباء كيف كررهة انقلا اليف واوا 

[فائدة]: قيل: إن أصول الألوان أربعة: افاي وا لاسمرانن 
والاصفرارء والاسوداد»ء وما عدا ذلك من الألوان يتشعّب منهاء ذكره ابن 


الملمّن كنه1''. 


.517/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(1) - بَابٌ في كَمَّنِ الْمَيْتِ - حديث رقم (110/9؟) 
ا ل 
(سَحُولِيّة) - بفتح السين». وضمها - قال النوويّ كنْهُ: والفتح أشهرء 
وهي رواية الأكثرين» وقال في «النهاية» تع للهرويّ: مروف 6 الا 
وضمهاء فالفتح منسوب إلى السَّحُول». وهو لبمار 4 لأنه بنكلياء ؛ أي 
يَعْسلهاء أو إلى سَحُولء وهي قرية باليمن» وأما الضمٌّء فهو جمع سَحْلء 
الثوب الأبيض النَّقَِْء ولا يكون إلا من قطن» وفيه شُذْودْ؛ٍ لأنه سب 8 
لجع رودل إن اسه القرية بالف ابا داعي 
وقال في اسع ١‏ الشخل لكوت الأبيفنء من الكرسّف» من اثياتك 
اليمن» قال المسّيّب بن عَلّس يذكر ظعْناً [من الكامل]: 
وَلقد أرق ظفحا انتتقةه فشك كار زفاكعا انز 
فِي الآلٍ يَخْفِضُهَا وَيَرْمَعُهَا ربعٌيَنُو كأنةسخل 
و«الرّيع» بالكسرء والفتح: الطريق» شه الطريق بثوب أبيض. 
والجمع سحُولء وسّحُلء مثلٌ سُقّفء ثم ذكر الحديثء ثم قال: 
ويقال: سحُول موضع باليمن» وهي تنسب إليه» وقال في «المحكم»: الم 
ثوب أبيض» وخصٌ بعضهم به الثوب من القطن» وقيل: السَّحْلَ ثوب أبيض 
رقيق » وجمع كل ذلك أَسْحَالٌ وسخول: وسخل . 
قال الْمتَحلَ الْهُذَلىَ : 
كَالشخُل البيضٍ جلا لَوْنَهَا © سَح يْجَاءٍ الْحَمَ ل الأسْوّل!» 
وقال الفيَومِيَ كله: و«سَحُول؛ مثل رسول» بلدة باليمن» يُجلب منها 
الثياب» وَينْسَب إليها على لفظهاء فيقال: أثواب سَحُولية» وبعضهم يقول: 
سحُولية بالضمٌ» نسبة إلى الجمع» وهو غلط؛ لأن النسبة إلى الجمع إذا لم 
يكن عَلَّماً» وكان له واحد من لفظهء تَرُدَ إلى الواحد بالاتفاق. انتهى”” . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كانه في 
«الخلاصة» بقوله: 


)١(‏ «النهاية» ؟//اع”. 
فم راجع : «لسان العرب» "51/١١‏ - 758 
(*) «المصباح المنير؛ ٠. .558/١‏ 


30) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ - حديث رقم (18؟) 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء فالأول بغدادي. 
والثاني بغلانيّ» وبغْلان قرية من قرى بَلَح. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ: أبو سهيل» 
عن أبيه. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وَلله (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «آيَةٌ الْمُنَافِقِ) أي علامته. 
وسّمّيت آية القرآن آية؛ لأنها علامة انقطاع كلام من كلامء ف(آية» مبتدأ خبره 
قوله: (ثَلَاتُ) أي ثلاث خصال. 

[فإن قيل]: «آية» مفرد. والظاهر يقتضي أن يقال: آيات المنافق ثلاث. 

[أجيب]: إما بأن يقال: إن كلد من الثلاث آية» حتى لو وجدت خصلة 
واحدة يكون صاحبها منافقاًء أو أن يقال: كل من الثلاث آية حتى إذا اجتمعت 
تكون آية واحدة» فعلى الأول المراد.منها جنس آية» وعلى الثاني معناه اجتماع 
هذه الثلاث». هكذا قال الكرمانت”"'. 

(ِذَا حَدَتَ) عبّر في الجمل الثلاث ب«إذا» الدَالّة على تحقّق الوقوع تنبيهاً 
على أن هذه عادة المنافق» قاله الطيبيَّ» وقال الخطابي: كلمة «إذا» تقتنضي 
تكرار الفعل» وقال الكرمانيّ بعد ذكر كلام الطيبي» والخطابي: الأولى أن 
يقال: حذف المفعول من حَدّثْ ونحوه دليل على العموم. أو الإطلاق» فكأنه 
قال: إذا حدّث في كل شيء كذب فيهء أو إذا أوجد ماهية التحديث كذبء» ولا 
شك أن مثله منافق في الدين. انتهى . (كذّب) أي أخبر بخلاف الواقع (وَإِذَا وَعَدَ 
َخْلَفَ) الوعد: هو الإخبار بإيصال الخير في المستقبل» وإخلافه ترك الوفاء به. 

[فإن قلت]: الجمل الشرطيّة بيان لثلاث» أو بدل» لكن لا يصحٌ أن 
يقال: الآية إذا حدّث كذبء فما وجهه؟. 


.١5/١ «شرح البخاري»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وَالْوَاجِدَ اذْكُرُ تَايِباً لِلْجَمْع إِنْلَمْ يُسَابهُ وَاحَداً بِالْوَضْع 

(مِنْ كُرْسْف) بضمٌ الكافٍ والسين العيعلة بينهما راء ساكنة: هو 
الععطوي ونال فى ١‏ لامر يله الْكْرْسْفُ كعْصْمْرء ورُنْبُورٍ: القطن. انتهى”''. 
وقال في «المصباح»: الْكُرْسفُ: القطن» والكرسْفَة: أخصٌ منهء 5500 
وبندقة . انتهى . 

ووقع في رواية للنسائئ بلفظ : كفن رسول الله تكله في ثلاثة أثواب بيض 
يجانية"كرسفةء قال أبن الأثير كَنهُ: جعل الكرسف وصفاً للثياب» وإن لم 
يكن مشتقًاً» كقولوم ‏ مررث بحية ذِرَاعٍ» دابل ماق ونحو ذلك. انتهى"" . 

وقولها : (ليْسَ بها قَِيصٌ وَلَا عِمَامَة) قال النوويئ 6 كه : معناه: لم يُكَمّن 
في قميص» ولا عمامة» وإنما كُمّن في ثلاثة ة أثواب غيرهماء ولم يكن مع 
الثلاثة شىء آخرء هكذا فسره الشافعيئ» وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي 
بكتري تاه السدريق» قال 41و عدن أن ل قرفن كن لمم ا 
عقاف برقال اناه هرا بن كرف د سج مزعي نوها 430 ززنا ولو :| لحري 
على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وإنما هما زائدان 
عليهماء وهذا ضعيف» فلم يثبت أنه يَكِ كُمْن في قميص وعمامة. 

وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي عُسِل فيه النبئ كله نْزْع عنه عند 
تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا يَنَّجِهُ غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. 

وأما الحديث الذي فى «سنن أبى داود» عن ابن عباس 'هْها أن النبي كَل 
كُذْنَ في ثلاثة أثواب: الْحُلَةٌ ثوبان» وقميصه الذي تُوّي فيه» فحديثٌ ضعيفٌ» 
لضي لاحي ا لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مُمَعّ على ضعفه. لا 
سيّما وقد خالف بروايته الثقات. انتهى كلام النووي 2115 وهو تحقيقٌ 
حيين جد 

(آَنَا الْحُلَّةُ) بضم الحاء المهملة» وتشديد اللام: جمعها خُلَلٌء كعُرّفة 


.188 /7“ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.8/10 «شرح النوويّ»‎ )"(  .١517/5 «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 


16) - بَابٌ في كَمَنٍ الْمَيْتٍِ ‏ حديث رقم (1174) 2 
وعُرّفء وهي بُرُود اليمن» ولا تسمّى حُلَةَ إلا أن تكون ثوبين» من جنس 
واحد”"©. (فَإِنْمَا) وفي بعض النسخ: «فإنها» (شبّة) بتشديد الموحّدة» مبنياً 
للمفعول. يقال: د بهت عليه تشبيهاء مثلٌ لَبّسته عليه تلبيساً وزناً ومعئى» 
فالمشابهة: المشاركة في معنّى من المعاني» والاشتباه: الالتباس» قاله 
الفومت ضئه0", والمعنى هنا أنه اشتبه (عَلَى النَّاسِ فِيهَا) أي: في شأن الْحُلَة 
وفي رواية النسائي : «فذكر لعائشة قولهم: : في ثوبين» وبرُد من حِبَرَّة فقالت: 
قد لق بالبرد» رلكني: ردْوه» ولم يُكمنوه فيه»)» وقولها : (أنْهَا) بفتح الهمزة 
بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأنهاء ويَختَمِل أن يكون بكسر الهمزة على أن 
الجملة تعليليّة» وهو تعليل للتشبيه عليهم؛ أي: إنما شْبّهِ عليهم؛ لأنها 
(اشْثُرِيَتْ) بالبناء للمفعول (لَه) كل (لِيُكَفَّنَ فِيهَا) بالبناء للمفعول أيضاً (قَتْرِكَتِ 
الْهُلَّة) بالبناء للمفعول أيضاً؟ أي : لم تُجعل في جملة الكفن (وَكُفْنَ في لَلَالَة 
أنْوَابِ بيض ١‏ سَحَولِيةٍ ٠‏ فَأَخَذَّهَا عَيْدُ الله بْنُ أبي بَكُرِ) الصذيق» وهو عبد الله بن 
عد انين عثمان» وهو شقيق انها يقتت ابي كرد ذكره ابن حبان في 
«الصحابة»» وقال: مات قبل أبيه» وثبت ذكره في «صحيح البخاري» في قصة 
الهجرة» عن عائشة وِييْنَا قالت: وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار 
قريش» وهو غلام شابٌ فَطِنٌّء فكان يبيت عندهماء ويخرج من السَّحَرء فيصبح 
مع قريش. 

وذكر الطبري فى «تاريخه؛ أن عبد الله بن أريقط الدٌّئليَ الذي كان دليل 
النبئ َل لَمَا رجع بعد أن وصل النبي كله إلى المدينة» أخبر عبد الله بن أبي 
بكر الصديق بوصول أبيه إلى المدينة» فخرج عبد الله بعيال أبي بكرء وصحبهم 
طلحة بن عبيد الله» حتى قدموا المدينة. 

وقال ابن عبد البرّ: لم أسمع له بمشهد إلا في الفتح» وحنينء» 
والطائف» فإن أصحاب المغازي ذكروا أنه رُمِي بسهمء. فججرح.ء ثم اندمل» ثم 
انتقض» فمات في خلافة أبيه» في شوال سنة إحدى عشرة. 


.١158/1١ غ2 و«المصباح المنير)‎ 7/١ «النهاية»‎ )١( 
."٠5 /١ «المصباح المنير)‎ (2) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
7 سيك تسسات نان اكد اكد ل ملك 
قال المرزباني في «معجم الشعراء»: أصابه حجر في حصار الطائف». 
فمات كيدا ركان قد تزوج عاتكة. وكان بها متها فشغلته عن أموره. 
فقال له أبوه: طلّقهاء فطلقهاء ا فقال [من الطويل]: 
أَعَاتِكُ لا أَنْسَاكِ ما در شَارِقٌ وما لاح نَم في السَّمَاءِ مُحَلقٌُ 
نَهَا لق جَْلٌ وَرَأيْ وَمَنْصِبٌ وَحَلْقٌ سَوِيّ فِي الْحَيَاةِ وَمَضْدَقُ 
وَلَمْ أرَ مِئْلِي طَلّقَ الْيَوْمَ مِنْلَهَا ولا مِنْلّهَا فِي عَيْرِ شَيْءِ تُطَلَّىُ 
وله فيها غير هذاء قَرَقّ له أبو بكرء فأمره بمراجعتهاء فراجعهاء ومات 
وهي عنده» ولها مرثية. 
روى البخاريّ في «تاريخه» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن 
عبد الله بن أبي بكر كان تزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو أخت سعيد بن زيد» 
وأنه قال لها عند موته: لك حائطيء ولا تزوّجى بعديء قال: فأجابته إلى 
ذلك» فلما انقضت عذتها خطبها 0 فذكر انمق رجه ورواه غيره 
فذكر معاتنة غلك لها علن ,ذللكة؟ : ْ 
(ققَلَ) عبد لله (لَأحبِستَهَا حتَى كفن فيا تفي نم قَالَ: لَوْ رَضِنيهَا الله وق 
ِتبيّهِ) كله (لْكَفَنَهُ فيهّاء فْبَاعَهًاء وَتَصَدَقَ بِتَمَنِهَا) وفي رواية ابن إسحاق في 
«المغازي» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة وَيينَا قالت: كُمّن رسول الله يكل في 
بُرّدي حِبَرّة» حتى مسا جلده» ثم نزعهماء فأمسكهما عبد الله؛ ليُكمْن فيهماء 
ثم قال: وما كنت لأمسك شيئاً منع الله رسوله يَعِ منه» فتصدق بهماء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وَِا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا (7١/4/!ا١7‏ و80١7‏ و١8١5‏ و875١411(]5),‏ 
و(البخاري) في «الجنائز) ١١115(‏ و١1ل/!ا١١‏ و5لا7١‏ و"ا/ا7١‏ و7817١)‏ و«اللباس» 


.150 275/4 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


)11178( بَابٌ في كَمَنِ الْمَيْتِ  حديث رقم‎ - )١19( 
ل قلط سس صصص[ وناك‎ 
و(الترمذيّ) في‎ .)"١0١و‎ ”“١١٠١( و(أبو داود) فى «الجنائز)‎ »)0815( 
١898و‎ 1١891/( (الجنائز» (495) و«الشمائل» (7917). و(النسائئ) فى «الجنائز»‎ 
و(ابن ماجه) فى «الجنائز»‎ .)5١75و‎ ٠١70و‎ ٠١75( و«الكبرى»‎ )١1849و‎ 
و057)» و(الشافعيّ) في امسنده)‎ 51١( و(مالك) في «الموظّأ»‎ ».»)2559( 
و(عبد الرزرّاق) في «مصئّفه» (517/1). و(الطيالسيّ) في امسنده»‎ »)0/5( 
1١95و‎ ١560و‎ ١”و‎ ١١48و و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 50 وهة5‎ .)١505( 
و(ابن حبان) فى «(صحيحه) رةه و(أبو يعلى) فى (مسلده»)‎ .)5١5و‎ 5٠٠١ا“و‎ 
5١١الو‎ 7٠١5و‎ 5٠١5و‎ 7١١4( و(أبو نعيم) في لامستخرجه)‎ »)55946( 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» 049/9 و١٠٠5). والله‎ .)5١١١و‎ 5١١8و‎ 5١١4و‎ 
. تعالى أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي كله : 

قال الجمافف وال لازن لجرو كاله : اتفد تفق عليه - يعني حديث الباب - 
الأئمةٌ الستةٌ من طريق هشام بن عروةء» عن أبيه» عن عائشة بزيادة امن 
كُرسف.ء ليس فيها قميصء ولا عمامة»» وليس قوله: من كُرْسُّف) عند 
الترمذيّ»ء ولا عند ابن ماجهء زاد مسلم: «أما الحلّة» فإنما شبِّهَ على الناس 
فيها أنها ا* شتّريت له ليكمّن فيهاء فتركت الحلة» وكفّن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية» فأخذها عبد الله بن أبي بكرء فقال: لأحبسنها حتى أَكَمّن فيها نفسي» 
ثم قال: لو رضيها الله وَبَكَ لنبيّه كل لكثّنه فيهاء فباعهاء وتصدّق بثمنها». 

1 2 م ميان ع 5 

وفي رواية له: «أدرج رسول الله كَكلِخِ ففى حلة يمانية» كانت لعبد الله بن 
أبي بكرء ثم نُزعت منه» وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية» ليس فيها 
عمامة. ولا قميص . . .) الحديث. 

وفي رواية أصحاب «السنن» الأربعة: «كمن رسول الله ل في ثلاثة 
0 ثواب بيض يمانية» كُرْسشفء ليس فيها تحن ولا عمامة». فذكر لعائشة 
قولهم: في ثوبين» وبرد حبرة؟ فقالت: قد أ بالبرد» ولكنهم و ولم 
يكفنوه فيه» وقال الترمذي: حسن صحيح» وفي رواية للبيهقي : في ثلا ثة 
آثزاك .سحولة دواد 


220 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

وأخرج أبو داود في «سننه» عنها ادي رسول الله َكِْدٌ في ثوب واحد» 
جبرة» ثم أَخر عنهاء وهو حديث صحيح. 

وفيه أيضا عن ابن عباس «'#ا: «في ثلاثة أثواب نجرانيّة» الحلّة ثوبان» 
وقميصه الذي مات فيه»» قال عثمان ‏ يعني ابن أبي شيبة -: «في ثلاثة أثواب» 
ل وا وقميصه الذي مات فيه»» قال الحافظ كأَنْهُ: تفرد به يزيد بن أبي 
زياد» وقد تغير» وهذا من ضعيف حليثه. 

وفي رواية لابن ن ماجه عن ابن عمر وَوْيّاء قال: «كُمْنَ رسول الله يِ في 
ثلاثةِ ريَاطء بيض» سحولية»» وهو حديث حسن. 

وفي رواية عن ابن عباسء قال: «كُمَّنَ رسول الله كلِِ في ثلاثة أثواب: 
قميصه الذي مات فيه وحُلّة نجرانيةاء وهو حديث ضعيف» فيه يزيل , وان 
زياد» وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

وفي «مسند أحمد) عن عائشة ويا : «أن رسول الله يكِهِ كفن في ثلاث 
رياط بيض يمانية»» وفيه أيضاء عن ابن عباس: «كُفْن رسول الله يَكهِ في ثوبين 
أبيضين ح وبرد أحمرا. وانفرد أحمد بالحديثين . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الأول» فرجاله ثقات» وأما الثاني 
ففيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سيئ الحفظء وأيضاً لم د يسمع الحكم 
عن مقسم إلا خمسة أحاديث» كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب»» وليس 
هذا منهاء فهو ضعيف. 

وعند أبي سعيد بن الأعرابي» عن أبي هريرة ذَيهء قال: «كُفُن 
رسول الله كه في ريطتين» وبرد نجراني». 

وعند ابن عساكر: «كفن رسول الله ككِهِ في ثلاثة أثواب» ليس فيها 
قميص.» ولا قباء» ولا عمامة»). ْ 

وروى ابن أبى شيبة» وأحمدء والبرّار عن على وَيبه : «أن النبي َلهِ كفن 
في سبعة أثواب». ْ ١‏ ْ 

قال الحافظ ككأنْهُ: وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن ابن 
الحنفية» عن علىّء وابنُ عَقِيل سيّئ الحفظ. يصلح حديثه للمتابعات» فأما إذا 
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انفرد» فيحسّن» وأما إذا خالف. فلا يقبل» وقد خالف هو رواية نفسه» فرَوَى 
عن جابر أنه كلِِ كفن في ثوب ثمرة. 

وعند ابن سعدء عن الشعبئ: «كمّن في ثلاثة أثواب» برد»ء يمانية غلاظ 
إزار» ورداء» ولفافة». 

وعن مرّة بن شُرّحبيل» عن ابن مسعود َه أن رسول الله يكل لما نُقُلَء 
قلنا: فيم نكفّنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتمء أو في يمانية» أو ثياب 
مصرا. 

وعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كل زْرَ عليه 
قميصه الذي كفن فيه» قال ابن سيرين: أنا زررت على أبي هريرة. 

وعند أبي بشر الدّولابى» عن سالمء عن أبيه: «أن رسول الله كه كمّن 
في ثلاثة أثواب: ثوبين صحَارين”''» وثوب حبرة». 

وعند ابن عدي عن ابن عباس ا قال: «كمّن النبي كل في ثوبين 
أبيضين سحولتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد وردت روايات مختلفة» كما ذكرنا 
بعضها في كفن النبي ككل وأصحها ‏ كما قال الترمذيّ» والحاكم» وغيرهما ‏ 
حديث عائشة وهنا المذكور في الباب» فهو المعتمدء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب تكفين الميت» وهو إجماع المسلمين» ويجب 
في مالهء فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقتهء فإن لم يكن ففي بيت 
المال» فإن لم يكن وجب على المسلمينء يُوَزّعه الإمام على أهل اليسارء 
وعلى ما يراهء قاله النوويّ كيه(" . 

؟ ‏ (ومنها): بيان عدد كفن النبي وكة. 


)١(‏ قال في «النهاية» :١7/‏ صُحار؛ أي: بالضمٌّ: قرية باليمن» نُسب إليها الثوب» 
وقيل: هي حمرة خفيّة كَالْعْبّرة. انتهى. 
(؟) «شرح النوويّ» 8/1. 
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 '"“‏ (ومنها): استحباب كون الكفن ثلاثة اقتداء بالنبئ يله قال 
النووي كأَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب الجماهيرء والواجب ثوب واحدء 
والمستحب في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة؛ لكن 
المستحب أن لا يُتجاوّز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حقّ 
الرجل والمرأة. انتهى7', 

- (ومنها): استحباب كونها بيضاً؛ لأن الأبيض أنظف» وأطيب» وهو 
إجماعء وقد أمر النبيّ يه بذلك» فقد أخرج أصحاب «السئن» عن ابن 
عباس وها قال: قال رسول الله كَكِةِ: «البَسّوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 
ثيابكم» وكَمّنوا فيها موتاكم». 

ه ‏ (ومنها): عدم مشروعية القميصء والعمامة في الأكفان؛ لقول 
عائشة وَوْيّتَا: «ليس فيها قميص» ولا عمامة». 

5١‏ (ومنها): استحباب كون الأكفان من القطن؛ لقولها أيضاً: «من 
كُرسف»., وهو القطن» كما تقدّم. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: ويكره المصبغات». ونحوها من ثياب الزينة» وأما 
الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه» ويجوز تكفين المرأة فيه مع 
الكراهة» وكره مالك» وعامّة العلماء التكفين فى الحرير مطلقاً»ء قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ خلافه. انتهى. ْ 

وفي «مصئف ابن أي شيبة): عن الحسن البصريٌّ» ومحمد بن سيرين أنه 
كان يُعجبهما أن يكون الكفن كينا . 

وقال أصحاب الشافعيّ: جنسه في كل ميت ما يجوز له لبسه في الحياة» 
فيجوز تكفين المرأة في الحريرء لكن يكرهء ويحرم تكفين الرجل بهء فأما 
المزعفرء والمعصفرء فلا يحرم تكفينها فيه» ولكن يكره على المذهبء وكذا 
قال الحنفيّة: ما جاز للإنسان لبسه في حياته جاز تكفينه به» وقال أحمد بن 
حنبل: لا يعجبني أن يكمّن في شيء من الحرير»ء وكره ذلك الحسن» وابن 
المبارك» وإسحاقء قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. 
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وذكر ابن قدامة في جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالين» وقال: أَفْيَسُهُما 
الجوازء لكن يكرهء وكذلك يكره تكفينها بالمعصفرء ونحوه. 

وقال الأوزاعت: لا يكمّن الميت فى الثياب المصبغةء إلا ما كان من 
الفغيب. يع اما شيع بالفكديو وهو النتاييت #اليدن: 

وعند المالكية في التكفين بالحرير أقوال: (الجواز مطلقا) لسقوط المنع 
بالموت» لكن يكره. (والمنع مطلقاً) إلا لضرورة» وهما محكيان عن مالك. 
(والثالث) قاله ابن حبيب: يجوز للنساء دون الرجال. وقال القاضي عياض» 
والنوويّ في «شرح مسلم»: كره مالك» وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى قول عائشة ووينا: 
«ليس فيها قميص» ولا عمامة»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» فحمله الشافعيّ» والجمهور على أنه ليس في 
الكفن موجوداً. فلا يستحبٌ ذلك. وحمله مالك» وأبو حنيفة على أنه ليس 
معدوداًء بل يَحْتَمِل أن يكون ثلاثة أثواب» زيادة على القميص والعمامة» ومثله 
قوله تعالى: ظرَنَمَ اتوت ييرِ عمد تَرَت4 الآية [الرعد: 59 فإنه يدل على أنَّ نَم 
عَمَداّء إلا أنها غير مرئيّة» والتقدير: بغير عمد مرئية لكمء ويَحْتّمِل أن يتناول 
القة والعوصوفةه م7 : 

قال العلامة ابن الملقّن كأَنْهُ: وهو حمل ضعيف؛ لعدم ثبوته في 
الحديث» بل يتضمّن أن القميص الذي غُسل فيه النبئ كله نزع عنه عند تكفينه» 
ولا يتجه غير ذلك؛ لأنه لو كُفْنَ فيه مع رطوبته لأفسد الأكفان. انتهى'" . 

وقال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: الصحيح أن معناه ليس في الكفن قميص» 
ولا عمامة أصلاًء وقيل: معناه أنه كمّن فى ثلاثة أثواب خارجة عن القميص 
والعمامة» قال الشيخ تقيّ الدين كله : والأول أظهر في المراد. 

وذكر النوويّ في «شرح مسلم' أن الأول تفسير الشافعيّ» وجمهور 
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العلماءء قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديثء وقال: إن الثاني 
ضعيف» فلم يثبت أنه يك كُفْن في قميص وعمامة. انتهى. 

وترتّب على هذا اختلاقهم في أنه هل يستحبٌ أن يكون في الكفن قميص 
وعمامة؛ أم لا؟ فقال مالك. والشافعيّ» وأحمد: يستحبّ أن يكون الثلاثة 
لفائف. ليس فيها قميص» ولا عمامة» واختلفوا في زيادة القميص والعمامة. 
أو غيرهما على اللفائف الثلاثة؛ لتصير خمسة. 

فذكر الحنابلة أنه مكروهء وقالت الشافعية: إنه جائز غير مستحبٌ» 
وقالت المالكية: إنه مستحبٌ للرجال والنساءء وهو فى حقٌّ النساء آكدء قالوا: 
والزيادة إلى السبعة غير مكروهة» وما زاد عليها بر وقالت الحنفية: إن 
الأثواب الثلاثة إزار» وقميص» ولفافة. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه» عن عبد الله بن عمروء وإبراهيم 
النخعي» وذكر الحتابلة أنه لو كن في إزارء وقميص» ولفافة لم يكره» ولكن 
الأفضل الأول» وهذا جائز بلا كراهة. 

وقال بعض متأخري المالكيّة: يجزئ على قول مالك قميص وعمامة 
ولفافة» والمشهور عندهم أن الثلاثة لفائف». كما تقدّم» وهو رواية ابن القاسم. 
وقال سفيان الثوريّ: إن شئت في قميص ولفافتين» وإن شئت في ثلاث لفائف. 

وقد ظهر بذلك أن من قال: إن من الثلاثة قميصاًء فهو مخالف لهذا 
الحديث على الاحتمالين المعدنين ا وكأله قنواك ف استحباب القميص 
بإلباسه يكل عبد الله بن أب ا وسيأتي ذكره. 

وذكر الحنفية في توجيهه أنه الذي يعتاد لبسه في الحياة» فكذا بعد 
الموت». ويقتضي اختلافه باختلاف عادة ذلك الميت فيما كان يلبسه في حياته؛ 
لكن قد يقال: حمل الأمر على الأكثر الأغلب. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: قال مالك» وأبو حنيفة: يستحبٌ قميص 
وعمامة» وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة 
الثلاثة» وإنما هما زائدان عليهاء ثم ضعّفه كما تقدّم» وقد عرفت أن الحنفية 
يجعلون القميص من جملة الثلاثة 

وروى ابن أبي شيبة في «مصئّفه» كون الميت لا يُعمّم عن الشعبيّء وأبي 
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الشعثاء جابر بن زيدء وحكاه ابن بظال وغيره عن جابر بن عبد الله» وعطاءء 
ورَوَى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه يُعَمّمء كما يَعَمّمٌ الحن؛ وعن الحسن: 
توضع العمامة وسط رأسهء ثم يُخَالّف بين طرفيهاء هكذا على جسده.ء وقال 
مالك في «المدوّنة»: من شأن الميت أن يعمّم عندنا. 

ورَوّى البيهقئ فى «الخلافيات» عن مالك أنه قال: ليس على هذا العمل 
عندنا» يعني : تحصن اليف انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن 
السنة أن تكون الأثواب الثلاثةٌ خالية عن القميصء والعمامة؛ لأنّ ظاهر هذا 
الحديث يدل على ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد الكفن: 

قال الإمام ابن المنذر ظَنْةُ: رَوَينا عن ابن عمر ها أنه قال: كفن عمر 
في ثلاث أثواب» ثوبين سحوليين» وثوبا كان يلبسه. 

وقالت عائشة وَتا: لا يكن الميت في أقلّ من ثلاثة أثواب لمن قدر. 

وكان طاوس يكمّن الرجل من أهله فى ثلاثة أثواب» ليس فيهنّ عمامة. 

وممن رأى أن الميت يكفن فى ثلاثة أثواب: مالكء والأوزاعيّء 
والكتانسن» واحمد» وانيضاق وتوا تور وقد زوينا عن سويد بين طغلة + قال* 
كمّن أبو بكر فى معقدينء» قال: والذي رَوَيئاه عن عائشة أنه قال: «اغسلوا 
ثوبي هذاء والجعاوا معه ثوبين» أصحٌّ . 

وقال الأوزاعيّ: يجزئ ثوبان» وقال مالك: يكفي في ثوبين» إذا لم 
يوجد غيرهماء وكان ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب» عمامة» وقميص» 
وثلاث لفائف» وقال النعمان: يكمّن الرجل فى ثوبين. 

قال ابن المنذر كدنْهُ: أحبٌ الأكفان إلت ما قدر الله جل ذكرّه لنبيه عَللِلِ 
الاعتن: في اثلان أثرات يض ترج فيها الميت: إدزاجاء :لا يكون فيما يكقن 
فيه الميت قميصء ولا عمامة» فإن كفّن الميتٌ في ثوبء أو في ثوبين لم أكره 
ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كله باختصار”"' . 
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[أجيب]: بأن معناه آية المنافق كذبه عند تحديثه» وذلك مثل قوله تعالى: 
فيه ءإيلت بِينت مَمَامُ 67 وَكَنَ أشَلَه 66 ذاو # [آل عمران: 47] عنسى أحد 
التوجيهات» قاله الكرمانيّ. 

[فإن قلت]: الوعد تحديث خاصٌء فما معنى عطفه على التحديث؟ 
الخاصٌ لا يخرج من العامٌء فتكون الآية اثنتين» لا ثلاث؟. 

[أجيب]: بأن مقابل الوعد الذي هو الإخلاف لما كان قد يكون فعلاً» 
والكذب الذي هو مقابل التحديث لا يكون فعلاً جعلا متغايرين؛ نظراً إلى 
اعتبار تغاير مقابليهماء أو ججعل الوعد حقيقة أخرى غير داخلة تحت حقيقة 
التحديث على سبيل الادعاء؛ لزيادة قبحه» ونظيره عطف جبريل على الملائكة؛ 
تنبيهاً على زيادة شرفه» قال الشاعر (من الطويل]: 

فَإِنْ تَقُقِ الأَنَامَ ولت جنيع هرذ الونق بخص و العوال 
وإنما خصّت الثلاث بالذكر؛ لأنها مشتملة على المخالفة التى عليها مبنى 
النفاق من مخالفة السرّ الْعد0, ْ 

(وَإِذَا اؤْتَمِنَ) بالبناء للمفعول» من الائتمان» وهو جعل الشخص أميناً» 
وذكر الكرمانئ أن فى بعض الروايات بتشديد التاء» وهو بقلب الهمزة الثانية منه 
واوا وإسال انراق ا وإدغامها في الياء (خَانَ) من الخيانة» وهي التصرّف في 
الأمانة على خلاف الشرع, وقال ابن سيده: هو أن يؤتمن الإنسان» فلا ينصحء 
وفي «الجامع» للقرّاز: خان فلان فلاناً يخونه خيانة» وأصله النقصء 
«المصباح»: خان الرجل الأمانة يخونها حََؤْناً وخيانة» ومخانةً» يتعدّى بنفسه. 
وخان العهد. وفيه» فهو خائن» وخائئة مبالغةٌء وخائنة الأعين قيل: هي كسر 
الطرف بالإشارة الخفيّة» وقيل: هي النظرة الثانية عن تعمّد» وفرّقوا بين الخائن» 
والسارق» والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعِل عليه أميئاً» والسارق من 
أخذ حُفْيَةَ من موضع كان ممنوعاً من الوصول إليه» وربّما قيل: كل سارق خائنٌ 
مون العكين». والقاصيامن أخذ جهارا مكمدا علق توعد نعي 


.١1148- ١4/١ راجع: «شرح الكرماني على البخاري»‎ )١( 
.١185/١ هعم «المصباح المنير)‎ 


ب البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كته حسنٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ولي الدين ككَنْهُ: السئّة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب» وبه 
قال مالك» والشافعيّ» وأحمد» وأبو حنيفة» والجمهور. 

قال الإمام الترمذي 5 0 : روي في كفن النبي كَلةِ روايات مختلفة» 
وحديث عائشة أصمٌ الروايات التي رويت في كفن النبي يله والعمل على 
حديث عائشة ويا عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي وله وغيرهم. 
انتهى 37 . 

وقال البيهقي كأَنْهِ في «الخلافيات»: قال أبو عبد الله يعني الحاكم : 
تواترت الأخبار عن على بن أبي طالبء, وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء 
وعبد الله بن مغفل ون في تكفين النبي كك في ثلاثة أثواب» بيضء ليس فيها 
مط ولا ما 00 

ورَوَى ابن أبي شيبة في «مصئفه» التكفين في ثلاثة أثواب» عر: عن أبي بكر 
وعمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وإبراهيم النخعيّ» وعن ابن عباس» 
أنه قال: ثوبء. أو ثلاثة» أو خمسة». وعن حذيفة أنه قال: كفنوني في ثوبيّ 
هذين» وعن ابن عمر أنه كفّن ابنه واقداً في خمسة أثواب: قميص» وعمامة» 
وثلاث لفائف. وعن سُوّيد بن عَمَّلَةَ: قال: الرجل والمرأة يكفنان في ثوبين» 
وكُمّن أبو بكر في ثوبين» وعن غنيم بن قيس: كنا نكمّن في الثوبين» والثلاثة» 
والأربعة» وعن هشام بن عوف: أن غير واحد من أصحاب رسول كَل كُمْن في 
ثوب واحدء وعن الحسن البصريّ: أن عثمان بن أبي العاص كُمْن في خمسة 
لاتق 

قال 00 الله تعالى عنه: قد قدّمت أن الأرجح ما قاله ابن 
المنذر كن وحاصله أن الأفضل ما اختار الله تعالى لنبيّه كك وهو التكفين 
57 أثواب». بيض » هذا إذا تيسّرء وإلا فما وجد فهو الكفن. كما تقدّم 


)١(‏ «جامع الترمذيّ» 75/4 بشرح المباركفوري. 


(16) - بَابٌ في كَمَن الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (111749) 
للطلطللندلا لس سبح ] !م اد 
في قصة ممُصعب بن عُمير ديه والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السابعة): في اخثلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة: 

قال الإمام ابن المنذر كثَنْهُ: اختلفوا في عدد كفن المرأة» فقال كثيرون: 
تكمّن المرأة في خمسة أثواب» كذلك قال النخعيّ» والشعبيّ» ومحمد بن 
سيرين» وبه قال الأوزاعيّ» والشافعئ» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» قال: وكذلك نقول» 0 درع»ء وخمارء ولفافتان» وثوب 
لطيف» يُشَدَّ على وسطهاء يجمع ثيابها . 

وكان عطاء يقول: تكمّن في ثلاثة أثواب: درع» وثوب تحت الدرع تلفت 
به» وثوب تلف فيهء وقال سليمان بن موسى: درع» وخمارء ولفافة تُدرَج 
فيها. انتهى. 

وقال الحافظ ولي الدين كُأَنْهُ: قال الفقهاء من الشافعية» والحنفيةء 
والحنابلة» وغيرهم: يُستحبٌ تكفين المرأة في خمسة أثواب» ففرّقوا بينها وبين 
الرجال؛ لأنها تزيد في حياتها على الرجال في الستر؛ لزيادة عورتهاء فكذلك 
بعد الموت. ْ ْ 

وفي !سنن أ داود» ما يدل على ذلك في تكفين أم كلثوم بنت النبيّ عَكَدِبة 
لكن قال الشافعيّة: ليست الخمسة في حقّ المرأة كالثلاثة في حقّ الرجل حتى 
نقول يخيّر الورثة» كما يخيّرون على الثلاثة» وقال المالكية: الزيادة على 
الثلاثة إلى الخمسة مستحبّة للرجال والنساءء وهي في حمَّهِنَ آكد. 

وقال أحمد بن حنبل في الجارية إذا لم تبلغ: تكفن في لفافتين» 
وقميص » ؛» لا خمار فيه» وظاهر هذا أنها لا تصير كالمرأة ذ ا 
البلوغ» ورَوَّى عنه أكثر أصحابه أنها إذا كانت بنت تسع سنين يُصنع بها ما 
يصنع بالمرأة. 

واختلف العلماء في الأثواب الخمسة التي تكمّن بها المرأة» فكي عن 
الشافعي في الجديد أنها إزار» وخمارء وثلاث لفائف. وعن القديم: إزارء 
وخمارء وقميصء ولفافتان» وذكر الرافعت أن هذه المسألة مما يفتى فيه على 
القديم» وأنه الأظهر عند الأكثرين» 9 النوويّ عن الشيخ أبي حامدء 


حم البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل تت تت 11ت 
والمحامليّ أن المعروف للشافعي في عامة كتبه أن يكون قميصء وأن القول 
الآخر لا يعرف إلا عن المزنيئّ» قال: فعلى هذا لا يكون إثبات القميص 
مختصّاً بالقديم» وها | هيت مالك» وحكاه ابن قُدامة الحنبليَّ عن أكثر 
أصحابه» وغيرهم» وصححه. ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري» وقال 
الخِرّقيَ منهم: قميصء وإزارء ومقنعة» ولفافة» وخامسة يسْدَ بها فخذاهاء 
فجعل بدل اللفافة الأخرى خرقة تشد بها فخذاهاء وأشار إليه أحمدء وكذا قال 
الحنفية: إن الأثواب الخمسة قميصء وإزارء وخمارء ولفافة» لكنهم قالوا في 
الخامسة خرقة تربط فوق ثدييهاء وهو غير هذه الرواية التي عند الحنابلة أن 
الخامسة خرقة تشدٌ بها فخذاهاء إلا أنه قريب منه. 

ورَوَى ابن أبي شيبة عن الشعبيّ : تكفن المرأة في درع» وخمارء ولفافة» 
ومنطقة» وخرقة» تكون على بطنها . 

وعن إبراهيم النخعيّ مثله. إلا أنه قال: والخرقة التي تشد عليهاء 
رواية عنه بدل المنطقة الإزارء وهو بمعناه. وعن ابن سيرين قال: تكفن 0 
في خمسة أثواب» في الدرعء والخمارء والرداء» والإزار» والخرقة. 

وعن ابن سيرين أيضاً: توضع الخرقة على بطنهاء ويُعصب بها فخذاهاء 
وعنه أيضاً : يلف بها الفخذان تحت الدرعء وعن إبرا هيم النخعيّ : تشد الخرقة 
فوق الثياب. 

وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درعء وخمارء 
ولفافتان»ء وثوب لطيف يُِسْدّ على وسطهاء يجمع ثيابها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من استحباب كون 
كفن المرأة خمسة أثواب» هو الراجح عندي» تؤيّده الزيادة التي في حديث أم 
عطية وَيّنَاء فيما رواه الجوزقيّ من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء عن 
هشام بن حسان. عن حفصة. عن أم عطيّة» أنها قالت: «وكفتاها في خمسة 
أثواب» وخمرناها كما نخمّر الحيّ». 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في كفن الصبيّ: 


(1) - بَابٌ فِي كَمَنِ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (1180) 
قال الإمام ابن المنذر كانه : : واختلفوا في عدد كفن الصبي» فكان 
سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوبء وقال أحمد: في خرقة» وإن كفنوه 
في ثلاثة» فلا بأس». وكذلك 5 وقال افيتان الرأي: يكفن في 
خرقتين» ويجزي إزار واحد. وقال الثوريّ: يجزيه ثوب واحدء وروي عن 
الحسن أنه قال: يكفّن فى ثوبين» قال ابن المنذر كَنْهُ: يكفّن فى ثلاثة 
أثواب» أو خرق على قدر الكفاية» ويجزي ثوب. انتهى. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله ابن المنذر كله 
فالصبيّ في الكفن كالكبير؛ إذ ليس لنا دليل يخص الصبىّ بعدد من الكفن» 
مخالني للكبيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال : 

]7١148٠0[‏ ...2 - (وَحَدََني عَلِي بْنُ حُجْرٍ السّعْدِي» أَخْبَرََا عَلِيّ بن مُسْهِر» 
حَدَكََا هِشَامُ بن هُروَة عَنْ أبيو» عَنْ عَاْسَة» فَالتْ : أْرجَ رَسُولُ للم يك في حل 
يَمَِيّةا'2. كَانّتْ لِعَبْدِ الل بْنِ أبي بَكرِء ثُمّ نُرِعَتْ عَنْهُ وَكمنَ ِي فََانَ أنْوَابِء 
سحُولٍء يَمَانِيَِ» ألم فِيها عِمَامَةَ وَلَا قَميصٌ» فرََعَ عَبْدُ اله الُْلّدَ كَقَالَ: أكَننُ 
فِيهَاء نَم قَالَ: لَمْ يُكَمّنْ فِيهَا رَسُولُ الل يكلله. وَأَكَمَّنُ فِهَاء فَتَصَدَقَ يهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

مي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا له 

وقولها : (أَدْرِجَ رَسُولُ الله يكلله فِي خُلّة... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي:. لفت 
فيهاء وسبب إدراجه فيها لتجفيف أثر الماء بعد الغسل» كما بِيِّن ذلك عند 
عبد الرزاق في «مصئّفه» (/477) عن معمرء عن هشام بن عروة» قال: لُفَ 
النبي كَل في ثوب نت فيه» ثم نُزِع» وجعِلَ مكانه السّحُول» وكان 


)١(‏ وفى نسخة: «(يمانية). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل ورج لتتتتصتسحتسص ساس :ستص تت 
الفوت الحكزة لميد اله ون أبن تبكر فقنال + ل الينى كوبا تدغة:اللهحن 
رسول الله يَكلهِ أبداً .. انتهى . ْ 

وقولها: (يَمَيِيّة) قال النووي كأنْهُ: ضبطت هذه اللفظة في مسلم على 
ثلاثة أوجهء حكاها القاضي» وهى موجودة في النسخ: 

[أحدها]: يَمَيْهٌ - بفتح أوله ‏ منسوبة إلى اليمن. 

[والثاني]: يمانية منسوبة إلى اليمن أيضاً . 

[والثالث]: يُمْنة - بضم الياء» وإسكان الميم ‏ وهو أشهرء قال القاضي: 
كر ضح ا به على الإضافة”" » فيقال: خلة يُمْنَةٍ ٠‏ قال الخليل: هي 
رسن رود النمع ل وكذ1 قال أبوتغييد+ والسلة إزانٌ ورداء “وله تن اخله 
حتى يكونا ثوبين”"'» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في الحديث الماضي. 

وقولها : (سّحُولٍ) قال القاضي عياض كنْهُ: هكذا مهمل اللفظء فيَحْتَمل 
ار بضمٌ السين» ويكون بدلاً من أثواب إذا قلنا إنها ثياب قطن بيض 
تُسمّى بذلكء. و«سحُول)» على هذا جمع سَحْلء ويُجمع أيضاً على سحل 
- بضمتين - ويكون أيضاً وصفاً إذا قلنا: إن معناها بيض» لكن قد اعترض على 
تفسيرها ببيض؛ لقوله قبل 9بييض»» فلا وجه لتكرار وصفها بالبياضء كما أنه 
يُعترض على تفسيرها بأنها ثياب قطن؛ لعملها من «كُرْسّف». وهو القطن» 
ولكن الاعتراض على هذين قد يجاب عنه بأنه لا يُنكر تكرار المعنى الواحد 
بلفظين مختلفين في كلام العرب للتأكيدء كما قال الله تعالى: 7 سود # 
[فاطر: 77]» وقد قال ابن وهب: السحول: قطن ليس بالجيد. انتهى ‏ . 

وقولها: (يَمَانِيَةِ) قال النوويّ كُأَنْهُ: هو: بتخفيف الياء» على اللغة 
الفصيحة المشهورة» وحَكى سيبويه» والجوهريّ» وغيرهما لغةّ في تشديدهاء 


)١(‏ وقال القرطبيئ: خُلَة يُمْنة بتنوين «حلَةٌ ورفع ايّمْنة؛ وإسكان الميم» وفتح النون» 
ويقال: بحذف التنوين من «حلة» وإضافتها. انتهى 

(؟) راجع: «إكمال المعلم) / 6 واشرح النووي» 4/7. 

(9) «إكمال المعلم» يتان 


)1141( بَابٌ في كَفَنِ الْمَيْتِ  حديث رقم‎  )1( 
ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسبء» فلا يجتمعان» بل يقال :نمي و‎ 
. يَمَايَةٌ بالتخفيف. انتهى”"‎ 

وقال الفيّوميّ ككاَنْهُ: «يمانية» في يائه مذهبان: 


[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتّصّر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِوّضاْ عن التثقيل» فلا 
يثقّل لئلا يُجمع بين العوّض والمعوّض عنه. 

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدالّ 
على انعد سما عن راق عدنها. نهر 1 

وقولها: (قْتَصَدَقَ بهَا) أي: بثمنهاء ففي الرواية السابقة: «فباعهاء 
وتصدّق بثمنها»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 


60 


 )..( ]141[‏ (وَحَدَنَنَاه1"© أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة» » حَدَنَنَا حَفْصُ بْنْ 
غِيَاثِ وَابْنْ عِيَيْئَةً وَابِن ِذْرِيسَ » وَعَيْدَة وَوَك م (ح) وَحَدَتَنَاه يَحْيّى ؛ 2 بن يَحَْى ؛ 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ لعزي بنُ مُحَمّوِء كُلُمْعَنْ حسام بهذا الِاسْنَادِء وَلَيْسَ في <ّ حَدِيئِهِمْ 
قِضّةُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بكر). 
رجال هذا ا تسعة 

١‏ (حَفْصُ بْنْ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفي» ثقة 
فقيه» تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت: أو90١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١777/4‏ 

١‏ (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأودي» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ فقية 
عابدٌ [4] (ت199١)‏ وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 


.587 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .٠١ 9 «شرح النووي» ا/‎ )١( 
وفي نسخة: «وحدّثنا».‎ )( 


-- البحر المحيط النجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ااا 00 

 “‏ (عَبْدَُ) بن. سليمان الكلاب» أبو محمد الكوفئ». ثقةٌ ثبتٌّ» من صغار 
43] (ت110) () تقدم في «الإيمان» 799/51 0000 

5 - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [4] (ت> 133 (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

© (عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنْ مَحَمَّدِ) الدراورديّ» أبو محمد الْجُهَنيٌ مولا 

المدني» صدوقٌ 5 37 (ت" أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 176/4. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: كلهم عَنّْ شام . .. إلخ) يعني: أن هؤلاء السنّة: حفصء» وابن 
عيينة» وابن إدريس» وعبدة» ووكيع» وعبد العزيز» رووه عن هشام بن عروة» 
عن أبيه » عن عائشة ونا . 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن هشامء ساقها ابن ماجه كأنهُ في 
(سئنه») (١/؟517/7)‏ فقال: 

)١579(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ ا عن هِشَامٍ بن 
عُرْوَةَه عن أبيهء عن عَايْسَد أنَّ النبي كَل كُفْنَ في ثَلَانَةِ أَنْوَابِء بيض» يَمَانِيََ 


0 
ا 6و 


لبن 'فيها قميم + ولا مامه فَقِيل لِعَائِسَة: ِنَهُمْ كَانُوا يَرْعَمُون أنه قد كان 
كُفْنَ في حِبَرَةِ فقالت عَائْفَةُ: قد جاؤوا بِبرْدِ حِبَرَةِ فلم يُكَمُنُوهُ. انتهى 

وأما رواية ابن إدريس» فساقها الإمام أحمد كله في «مسندهاء 0 

(141745) حدّثنا عبد الله بن إدريس» قال: حدّثنا هشامء عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كُفْن رسول الله يلك فى ثلاثة أثواب سحُولية» ليس فيها قميص» 
ولا عمامة. انتهى. ْ 

وأما رواية وكيع» عن هشامء فساقها الإمام أحمد أيضاً فقال: 

)١67750(‏ حدذثنا وكيع» قال: حذثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عناقشة»: أن وسول الله كله لبا فيضن كفن فى ثلاثة أثواك»«يمانية» بيضص» 
“اناه لبت قبي نيم ولة غماء :"انين - 

وأما رواية عبد العزيز الدراورديَ» عن هشامء فقد ساقها البيهقي» في 
«السنئن الكبرى» (799/7) فقال: 


)1187( بَابٌ في كَفَنِ الْمَيْتِ  حديث رقم‎  )19( 
وم‎ 
حدّثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي» أنبأ أبو سهل بشر بن‎ )1574( 
أحمد الإسفراييني» ثنا داود بن الحسين البيهقي» ثنا يحيى بن يحيىء أنبأ‎ 
عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عائشة ونا أخبرته أن‎ 
رسول الله يلِ كن في ثلاثة أثواب» سُحُوليّة» بيض» ليس فيها قميص» ولا‎ 


ا 
وأما رواية ابن عييئة» وعبدة» فلم أر من ساقهما بتمامهماء فليُنظر»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...١ 53‏ (وَحَدَنَيي ابن أبي عُْمَرَ حَدَكَنا عَبْدُ الْعَزِيِزِ عَنْ يَزِيدَ 


22 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَء عَنْ أبي سَلَمَة أَنّهُ قَالّ: سَأَلْتُ عَائْسَةَ رَوْجَ النَبِيَ يله: 
فَقُلتٌ لَهًا: في كم كفن رَسُولُ الله يكله؟ كَثَالَتْ: في َلَانَةٍ أَنْوَاب. سَّحُولِيّة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَزِيدٌ) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئيئ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة مكثرٌ [0] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/11. 

1١‏ (مَحَمّد بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة» له أفراد [5] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
+1/ وه .١‏ 

 “‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنتء ثقةٌ ثبت فقيه 
[*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص”477. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«ابن أ عمرا هو: محمل بن يحيى بن اق 
عمر العدنيْ» ولاعبد العزيز) هو: ابن محمد الدرَاوردي. 

والحديث متّفقٌ عليه » وقد مضى شرحه» وبيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

4 عارك مي 1س سن مع )ير رس 2* +52 سي مق" 3 
#إِنْ أَرِسِدٌ إلا الإضَلح ما أسْتَطغث وما توفي إلا بِللَه علو توكت ولد َنيب 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


)١5(‏ (يَات اسْيِحْبَاب 1 تَسْحِيّة الْمَيْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )147( ]18[‏ (وَحَدََنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَحَسَنَ نّ الْحَلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حُمَيْدِء قَالَ عَبْدُ: أ< برنِي وَقَلٍ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 
سَعْدِء حَدَثَنَا أبي؛ عَنْ صَالِحٍ عَنٍ ابْنٍ شِهَابء أن أبَا سَّلَّمَةَ بْنَ عَبْدٍ عبد الرَحْمَنِ 
أَخْبَرَهُ أنَّ عَايِْسَةٌ م الْمُؤْمِئِينٌ) َالَتْ: : سحي رول الله يله حِينَ مَاتَ بنَوب 
حِبْرَةِ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (رُهَيْرُ ؟ بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (حَسَرٌ حَدَن الخلوان لخو الحسن بن على بن محمد الخلال» نزيل مكة» 
ا دل له تصانيف ]١١[‏ (ت57؟) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

7 (عبك 5 2 بْنَ حَمَيْدِ) تقدّم قريباً. 

 :‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌّ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١14١/4‏ 

ه - (أَبوه) إتراهيع .بن «سعك .ين [براهيم: بين عبد الرحمن بن عوف 
الزهري»؛ أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقة حجة [8] (ت1850) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/94‏ 

١‏ (صَالِحُ) بن كيسان الغِفاريَ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد (10 أو )١5٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/94‏ 

- (ابْنُْ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريً» أبو بكر المدني الثقة الحافظ الإمام المجمع على جلالته؛ من رؤوس 
[] (ت١5١١1)‏ (ع) 5 في «شرح المقدّمة» جا ص18". 

ا بْنْ عبد الرَّحْمَنِ) تقدّم في الباب الماضي. 
(عَايِسَةٌ أمُ م المُؤينينَ) وَيينَاء تقدّمت في الباب الماضي أيضاً . 


 )14(‏ بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَسْجِيَةٍ الْمَيْتِ ‏ حديث رقم (189؟) 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيِّات المصئّف ّنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله عنهم» ثم فصّل؛ لاختلافهم فيها. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له النسائي» والثالث تفرد به هو والترمذي» 
وعلّق عنه البخاري. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخه. 

. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض‎  : 


شرح الحديث : 
(مَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (أنّ با سَلْمَة سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عرف 
(أَحْبَرَهُ أَنَّ عَايْسَةَ م الْمُؤْمِنِينَ» ونا (قَالَتْ : ل الله يَكِله) بضم ارلا 


وكسر الجيم المشْدّدة» ا للمفعول ؛ لق على و ومعنى » يقال: سجيت 
الميت: إذا مددت عليه الثوب”""» والمعنى أن جميع بدنه لي لجيج اء 57 
بوب حِبْرَةِ) بكسر الحاء المهملة» ٠»‏ وفتح الباء الموخدة ‏ هي ضرب من برود 
اليمن» وقال الهروي: هي برد موشية مخططة» وقال الداودي: لونها أخضر ؛ 
لأنها لباس أهل الجنّة» كذا قال» وقال ابن بطال: هي من بُرُود اليمن تُصنع 
من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم» وقال القرطبئ: سمت حِبَرَةً؛ لأنها 
تحبّر؛ أي : ترَّيّنْءِ والتحبير: التزيين والتحسين. ١‏ 

وقال في «المصباح»: «الْحبَرة) وِرَّانَ عِنْبّة: ثوب يمانيّ» من قُطن» أو 
كتّانء مححظظء يقال: بُرْدٌ حِبَرَة» على الوصفء. ويُرْدُ حَبَرَة» على الإضافة» 
والجمع حسرة وحِبَرَاتٌ مثل عِنَبٍ وعِنَبَات. قال الأزهري: 1 
وها أو شيئاً مَغْلويا إنما هو وَشِيّ 00 5 الثوث إليه» كما قيل : 
ثوب 0 بالإضافة» وَالْقَرمة صِبَعْه 2 الغوث إلى الوَشّي والصّبغ 

0 

للتوضيح. | . 


)00 راجع : «الفتح») 11/1 «كتاب اللباس» رقم (8١81ه).‏ 
(5) «المصباح المنير» .١١8/١‏ 


0) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمَُافِقٍ ‏ حديث رقم (18١؟)‏ 
فضا 

وقال الكرمانيٌ رحمه الله تعالى ما حاصله: عد جماعة من العلماء هذا 
السك الوص سا لسو د ل 
ولسانه. مع أن الإجماع حاصل على أنه لا يحكم بكفرهء ولا بنفاق يجعله في 
الدرك الأسفل: من البار. 

ثم قال: فلدفع الإشكال سبعة أوجه: لآن اللام إما للجنسء» فهو إما على 
سبيل التشبيه» أو أن المراد الاعتياد» أو معناه الإنذار» وإما للعهدء إما من 
منافقي زمن الرسول يَيِلّه وإما من منافق خاصٌ بشخص بعينه» أو المراد بالنفاق 
النفاق العمليّء لا النفاق الإيمانيّ؛ إذ الاق توعان » “قال يفا « واحسة 
الوجوه أن يقال: النفاق شرعيّ» وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام» وعرفيّ) 
وهو أن يكون سرّه خلاف علانيته» وهو المراد هنا إن شاء الله تعالى -. 

ويُحكى أن رجلاً من البصرة قَدِمَ مكة حاجّاً. فجلس في مجلس عطاء بن 
أبي رباح» فقال: سمعت الحسن يقول: من كان فيه ثلاث خصال لم أتحرّج 
أن أقول له منافق» فقال له عطاء: إذا رجعت إلى الحسن» فقل له: إن عطاءً 
يقركك العادمة ويقول لك: ما تقول في بني يعقوب 282 إخوة يوسف؛ إذ 
حدثوا فكذيواء. ووعدوا فأخلفواء: واتثمتوا فحائواء أفكانوا متافقيه؟ فلما قال 
هذا للحسن» سر الحسن به» وقال: جزاك الله خيراًء ثم قال لأصحابه: إذا 
دتو ات لين الامتعرا ل صنع أخوكمء حَدَنُوا به العلماء» فما كان 
غنة اضواباً فحسقٌ . وإن كان غير ذلك رُدُوا عل جواية. اننهر ”+ والله تغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [/ا8/7١7‏ و9١57‏ و0١٠7‏ و١؟١؟]‏ 
(69)» و(البخاري) في «الإيمان» (90), و«الشهادات» (2»)5587 و«الوصايا» 


() راجع: «شرح الكرماني على البخاري» .١154- 1١58/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كك سكسسس س7 1 ااا 

والحبّرة كانت أحب الثياب إلى النبي كل فقد أخرج الشيخان عن 
قتادة» قال: قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحبٌّ إلى رسول الله َكل 
أو أعجب إلى رسول الله ككِِ؟ قال: الْحبّرة» وفى رواية للبخاريّ: قال: كان 
أحب الثياب إلى النبئ ككلهِ أن يلبسها الحبرة 0 

وقال النوويّ ككأَنهُ: وفيه استحباب تسجية الميت» وهو مجمع عليه؛ 
وحجكمته صيانته من الانكشاف» وستر عورته المتغيرة عن الأعين» قال 
أصحابنا: ويّلّت طَرّف الثوب المسجّى به تحت رأسه» وطرفه الآخر تحت 
رجليه؛ لئلا ينكشف عنهء قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي تُوْفَي فيها؛ 
لئلا يتغير بدنه بسببها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيّنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7١87 /١15[‏ و185١1]‏ (457).» و(البخاري) في 
«اللباس» »)081١4(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» »)”1١١(‏ و(عبد الرزاق) فى 
امصئّفه) (11/4)» و(أحمد) فى «مسئله) (5/ 64 و698١‏ و559)» و(النسائت) 
في «الكبرى» /١١(‏ ولاحكلا و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ”71١١8(‏ و١5‏ 
و١١١5)».‏ و(البيهقيّ) فى «الكبرى» ("/ 86”) و«المعرفة» (9/ 5؟5١)»‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[85١؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَاه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم وَعَبدُ بْنْ حَمَيْدٍء قَالَا: 
َخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ قَالَ: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ 
الدَارِمُِ أَخبَر ونا بو الْيَمَانِ يرن ة شعَيْبٌ » عَنِ الزْهْرِيٌ » ِهَذَا اد سَوَاءَ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إسْحَاقٌ بْنْ !د 7 ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي 


)1144( بَابٌ اسْيَحْبَابٍ تسجيَّةٍ الْمَيْتِ - حديث رقم‎ - )١5( 


مور 


. (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً‎ ١ 


* - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثم عت ثبت فاضلٌ» من كبار [/ا] (ت/اه١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 1/5 . 


؛ ‏ (عَبْدَ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِهِيُ) السَّمَرْقنديَء أبو محمد الحافظ 
الثقة الثبت الحجة اماد صاحب «المسند» ]١١[‏ (ت56١)‏ عن (7/5) سنة (م 
دت) ل في «المقدمة») ه59/6. 


- (أبو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَعُرانيَ الْحِمْصِيّء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت؟7؟١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/57. 


5 7 -52 حمرة ديئار الأموي مولاهمء أ بشر الحمصيّ» 
ثقةٌ ثبت عابدٌ [/1] (ت 17 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 195/77. 


والباقيان ذُكرا قبله. 


آل 


[تنبيه]: أما رواية شعيب» عن الزهري» فقد ساقها البخاريّ كُثَنْهُء فقال: 


(65/0) حدّثنا أبو الْيَمَانِء أخبرنا شُعَيْبٌء عن الزُّهْرِي» قال: أخبرني 
مو 2 


أب سَلمَةَ بن عبد الرسمن بن قوف؟ أن عَائشَة ا و2 النبن كله أَخْبَرَئه 


ع 


م و - ابل سارت ووه و 8 0 0 
رَسَول الله كَيِةْ حين توفي سجي بِبْرْدٍ حِبَرَةِ. انتهى . 


0 


وأما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها الإمام أحمد كُّنْهُ فى (مسنده» 
)١6"/5(‏ فقال: 

(:095؟)احدتنا عون 1ه حدننى أبي "كنا 'غبد الرؤاق» اتنا معي 
وعبد الأعلى. عن معمرء عن الزرهري» عن أبى سلمةء» عن عائشة» أن 
النبي يل سْجَي في ثوب حبرة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

إن ريد إل لِْصَكَمَ ما ا وفيت 1 أله عَكَهِ كك َه أنيث 6 . 


)غ2 هو: : عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


 )1١8(‏ (يَابُ الأمْرِ ب بِتَحْسِينٍ الْكَمَنء 


وَالزّجْرٍ عَنٍ الدَفْنٍ بد إل للاضطرار) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أل الكتاب 


قال: 

 )447( ]1186[‏ (حَدَتَنَا هَارُونٌ بْنُ عَبّدِ اللى. وَحَجََاحُ ب الشّاعِرِء قَالَا: 
حَدَثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج : : أَخْبَرَنِي أَبُو الزَْيْرِ أنّهُ سَمِعَ 
جَابرَ بن عَيْدٍ الى يُحَدَّتُ أَنَّ لني كل خَطَبَّ يَؤْماً تَذَّكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابهٍ 
بض تَكُْنَ في كفن عبْرِ طائل وَفرَ للا جر الي 5 أن فر الرَّجُلُ 
اليل حَنَّى يُصَلَّى عَلَيْدء إل 93 يُضْطَرٌّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكء وَقَالَ النَبِي كلله: «إِذًا 
كَفْنَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَليْحَسْنْ كَفَتهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1-(هَارُونٌُ بن عَبّْدِ الله) بن مروان الحمال البرّان» أبو موسى البغذادي» 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت757) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» "7١/54‏ 

١‏ (حَجَاجُ ب بْنُ الشاعِرٍ) هو: حجاج بن يعقوب يوسف بن الحجاج 
الثقفيّ البغدادي, ثقة حافظ [3] (ت594١)‏ تقدم في «المقدمة» 5/ .4٠‏ 

٠‏ (حَجَاجٌ بْنْ مُحَمَّدِ) الْمصّيصيّ الأقوره تمدع الأأصل »تيل بعداد كم 
المصّيصة, ثقة ثبتّ» اختلط في آخره [9] (ت”١١]‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 14. 

د (اسَن ججرَيْج) هو عد اليك رهد لعي بن جريع الأموي 
مولاهمء المكيّ» َه فقيةٌ فاضلٌ» لكنه يدلّس ويُرسل [1] (ت١19١)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١17597/5‏ 

ه ‏ (أبُو الرَُيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يدلّس [4] (ت5؟١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

١‏ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلّمِيَ الصحابيّ ابن 
الصحابي وَؤيَاء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١11//54‏ 


(16) - بَابُ الأمْرِ بَِحْسِينٍ الْكَمَنِ ... إلخ - حديث رقم (1180) 
لطائف هذا الاسناد: 
١-(ومنها):‏ أنه من خماسيّات المصئف ال وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل» والأداء. 
5ت أومتها):- أنارجاله وبال الجماعة» سراق فيد كما مز الما 
(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَقْهاء ومن المكثرين السبعة» روى 
)١1550(‏ حديثاً . 


شرح الحديث: 

عن أبي الربِئرٍ (آنَهُ سَمِعَ جابرَ بن عَبْدِ لله ويا (يُحَدتُ أن اللي يكل 
خَطَبَ يَؤْماً فَذَّكَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَاب قُيضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (َكُفْنَ) 

اناف للمقخول أيضاً (في كَمَنِ غَيْرٍ طَائِلِ) أي : اذظيو تعين؟ أو غير كامل الستر 
(وَقير لَيْلا) بالبناء للمفعول؛ أي : ُفن في الليل؛ يقال: قَبَرتُ الميتٌ» من بابي 
قتلّء وضربٌ: دفنته» وأقبرتة: أمرتٌ أن يُقبّرء أو جعلتَ له قُبْراً قاله فى 
«المصباح)”"' . (فْوَجَرَ المي اع بزاي» فجيم» آخره راء» من باب نصر؛ أي : 
ود 

وقد جاء بصريح النهي في رواية ابن ماجه. من طريق وكيعء عن 
إبراهيم بن يزيد المكيّء عن أبي الزبيرء عن جابر يّهء قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «لا تَدْفِنُوا موتاكم بالليل» إلا أن تضطرّوا». 

وقولهة (أن بده يُقْبَرَ الوَجُلٌ) فعل ونائب فاعله في تأويل المصدر مجرور 
بحرف جر مقدّر؛ أي: عن قَبّر الرجل؛ أي دفنه (باللّبْل) أ في الليل» 
0 نى (في2)» دفي رواية النسائن : «أن يُقبّرَ إنسانُ ليلاً» (حَنَى يُصَلَى عَلَيْه) 

لبناء للمفعول أيضاً إلا َنْ يُضْطَرٌ إِنْسَانٌ إلى ذَلِك) ببناء الفعل للمفعول» وفي 
رواية النساكئ ئيّ : «إلا أن يضطرٌ إلى ذلك». وعليها فالنائب عن الفاعل هو الجارٌ 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟//541. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
م 
والمجرور» قال في «المصباح»: : وضَرَه إلى كذاء واضطره : ألجأه إليه » وليس 


2 
له منه بل. انتهي 0 


قال النوويّ كأله: وأما النهي عن القبر ليلاً حتى يُصَلَّى عليهء فقيل: 
سببه أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون من الناس. ويصلُون عليه» ولا يحضره في 
الليل إلا أفراد» وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن» فلا يبي 
في الليل» ويؤيّده أول الحديث وآخرهء قال القاضي: العلتان صحيحتان» قال: 
والظاهر أن النين وله قصدهما معاآء قال: وقد قيل هذا. انتهى”؟. 

0 كله: (إِذًا كفن بتشديد الفاءء وفي رواية النسائي: «إذا ولي 
أحدكم أخاه؛؛ أي: تولّى تجهيز أخيه الميت (أْحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيْحَسّْ) بضم 
الياء» من التحسين» ويَحْتَّمِل أن يكون من الإحسان (كَفَنَهُ) قال القرطبي كله : 
ضبطه أبو بحر: كَفْنه بسكون الفاء» وغيره بفتحهاء يعني: الكفن نفسهء وهو 
الأولق:. انه ْ 

وقال النووي كُأَنهُ: ضبطوه بوجهين: فتح الفاء» وإسكانهاء وكلاهما 
صحيحء قال القاضي: والفتح أصوبء. وأظهرء وأقرب إلى لفظ الحديث. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى تسكين الفاء يكون مصدر كُمَْنَء قال 
في «المصباح»: كَفَنيّه في بُرْده ونحوهء تكفيناء وكمَنيّهُ كَفْنَاه من باب ضرب» 
لغةّ. انتهى؛ أي: يحسن فعلّ التكفين» فيشمل الثوب» وهيئته» وعمله»ء وعلى 
فتح الفاء يكون اسماً للثوب الذي يكفّن فيه الميت» ويُجمّع على أكفان» مثل 
سَبَبِء وأسباب؛ أي: يَجَعَل كفنه حسنا. 

قال النوويّ كَزَنهُ: قال العلماء: وليس المراد بإحسان الكفن السَّرّف فيهء 
والمغالاة» وتفّاسته. وإنما المراد نظافتهء ونقاؤه» وكثافته» وسترهء وتوسّطه. 
وكونه من جنس لباسه في الحياة غالباً» لا أفخر منهء ولا أحقر. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)00( «المصباح» ا (ه 6 شرح النووي» /ا/ .١١‏ 


(16) - يات الأمْرِ بد 


بتَحْمِينٍ الْكَمَنِء ... إلخ - حديث رقم (1846؟7) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف َأنْة. 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصلت) دنا [15/ 1186] (447)., و(أبو داود) في «الجنائز) 
(20». و(النسائي) فى «الجنائز) ١846(‏ و5١١5)‏ و«الكبرى) ٠١775(‏ 
و١51١5).‏ و(ابن ا 5 «الجنائز) .)١57١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (7/ 590 
و79" و9:” و١لالا‏ وال*). و(أبو نعيم) في برهي ,)511١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 077 و574). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(157/1).» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (4)705/5, و(البيهقي) في «الكبرى» 
(5/”” و”507)» و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)١417(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان الأمر بتحسين الكفن؛ فلا يكفن الميت بكفن حقير 
إلا إذا لم يوجد الكفن الحسن. 

؟ ‏ (ومنها): بيان النهي عن الدفن ليلآً» تكثيراً للصلاة عليه. 

٠‏ - (ومنها): أن في قوله: «إلا أن يُضطرٌ إليه» دليلاً على أنه لا بأس به 
في وقت الضرورة. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ككِةٍ من مراعاة أحوال أصحابه وين 
أحياءً وأمواتاً؛ والله تعالى أعلم بالفيو 2 وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الدفن ليلاً : 

قال النوويّ كُزَنهُ: قد اختّلف العلماءُ في الدفن في الليل» فكرهه الحسن 
البصري» إلا لضرورة» وهذا الحديث مما يُستدل له به. 

وقال كبام العلماء» من السلف والخلف: لا يكرةء. واستدلوا بأن أنا 
بكر الصدّيق 5 ضيهء وجماعة من السلف دُفنوا ليلاًء من غير إنكار» وبحديث 
المرأة السوداء.» والرجل الذي كان يقم م المسجد» ٠‏ فتوفي بالليل» فدفنوه ليلاً» 
وسألهم او فقالوا: توفي ليلآء فدفنّاه فى الليل» فقال: «ألا 
آذنتموني؟»2 قالوا: كانت ظلمة» ة» ولم يُنكر عليهم, و براض ها الحديث 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
رب لللككااتستسعتاسص ساسح ابيص اتات 
أن النهي كان لترك الصلاة» ولم يَنْهَ عن حجر الدق :باللبل.وإنها: نين لترك 
الصلاة» أو لقلة المصلين» أو عن إساءة الكفن» أو عن المجموع» كما سبق. 
انتهى كلام النوويّ 04115" . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: أخذ به الحسن. فكره أن يقبر الرجل بالليل» إلا 
لضرورة» وذهب الجمهور إلى جواز ذلك». وكأنهم رأوا أن ذلك النهي خاصٌ 
بذلك الرجل؛ لثلا تفوته صلاة النبي كك وقيل: يمكن أن يقصدوا بدفنه بالليل 
ستر إساءة ذلك الكفن الغير الطائل. 

قال: وهذه التأويلات فيها بُعْدٌّء ولا تصلح لدفع ذلك الظاهر؛ لأن 
النبي كله إنما مدريهه انه المطلوبيعة .ددن الرجل باللبل فقد تناول النهي 
غيره قطعاًء فتأمله. 

ويمكن أن يُعضد مذهب الحسن بأنه إن قبر ليلا قلّ المصلون عليه؛ لأن 
عادة الناس في الليل ملازمة بيوتهم» ولا يتصرفون فيهء ولأنه إذا قبر ليلاً 
تسومح في الكفن؛ لأن الليل يستره» ودلَ على صحته قوله كلِ: «إذا كفن 
أحدكم أخاه» فليّحسن كفنه». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الحسن البصري كآنه هو 
الأرجح عنديء كما مال إليه القرطبي؛ لظاهر حديث الباب. 

وقد جاء النهي أيضاً عن الدفن في الأوقات الثلاثة: طلوع الشمس» 
والاستواء» وغروب الشمسء فقد تقدّم للمصئتف حديث عقبة بن عامر 
الجهنيٌ ييه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كلِِ ينهانا أن نصلي فيهنَ» أو 
أن نقبر فيهنَ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةء حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة» حتى تميل الشمس» وحين تَضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب. 

قال أبو محمد بن حزم كلله: ولا يجوز أن يُدمّن أحدٌ ليلا إلا عن 
ضرورة» ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع» ولا حين استواء الشمس حتى 
تأخذ في الزوال» ولا حين ابتداء أخذها في الغروب» ويتصل ذلك بالليل إلى 
طلوع الفجر الثاني قال: وكل من دُفِن ليلاً منه يله ومن أزواجه» ومن 


)0غ( شرح النوويّ» )١( .١١/1/‏ «المفهم» الا 0 


-)1١6(‏ بَاتُ الأمْرِ بد بتَحِْينٍ الْكَمَنِء ... إلخ - حديث رقم (ه5148؟) 
نض 

أصحابه ل فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك» من خوف زحامء أو خوف 
الحزرّء على من حضرء فنع الغدية ون أو خوف تغير» أو غير ذلك مما 
يبيح الدفن ليلآء لا يحل لأحد أن يَظَنَ بهم و#, خلاف ذلكء قال: رَوَينا من 
طريق يحيى بن سعيدك القطان» ثنا هشام الدستوائئ» عن قتادة» عن سعيد بن 
الفسية أنه كَرِه الدفن ليلا . انتهى كلام ابن حزم ونه وهو تحقيق نفيسٌ . 

والحاصل أن الأرج جح المنع عن الدفن في هذه الأوقات؛ لقوّة دليله. 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن: 

قال الإمام ابن المنذر اله : وبحديث جابر قال الحسن البصري» وابن 
سيرين ٠.‏ 

قال: وقد رَوَينا عن حذيفة ويه أنه قال: لا تغالوا بكفنىء فإن يك 
لصاحبكم عند الله خير بُدَلَ كسوةً خيراً من كسوتكمء إلا سلية متريعا : 

قال: وكان إسحاق يقول: لا تغالوا بالكفن» إذا كان فى حياته صاحب 
إعوازء فإن ذلك مما يُجحف بالورثة» وإن كان صاحب يسارء فَعَالَى فهو 
جائز . 

وقد أوصى ابن مسعود أن يكمّن في حلة بمئتي درهم. 
يبعثون فيها يوم القيامة. 

وروينا عن معاذ بن جبل أنه قال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإن الموتى 
يحشرون في أكفانهم . 

وقال محمد ابن الحنفية: ليس للميت فى الكفن شىء» ولكنه تكرمة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتحسين الكفن هو الحقٌّء كما دل 
عليه حديث جابر 5ه المذكور في الباب» ولكن ليس معناه أن يُغالى فيهء» بل 
أن يكو نظيفا» ليا كثيفاً » ناكرا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي انه 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث : دلا تغالوا ذ في الكفن» فإنة يدلب شريعا: رواه 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


داودء وهو ضعيف» وإن سكت عنه أبو داودء وحسنه النووي» والمنذريّ؛ لأن 
في سنده عمرو بن هاشمء ضعّفه مسلمء وغيره» وفيه انقطاع بين الشعبيّ» وبين 
على به فإن الشعبيّ لم يسمع منه. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أرِيِدُ إِلّا الِضكمَ ما اسْتطعث وَمَا يَِيِقٍ إلا يأ عله يكت وَل أب . 


١ (يَات‎ 2315) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[185؟]  )444(‏ (وَحَدَتَنَا أ بو بَكْرٍ بْنّ أبي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
ججمبعاًعَنِ ابن عيب قَالَ أب بكر : حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ عَيَيَْة عن الزّهْرِيٌّ» عَنْ 
5 سَعِيدِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنٍ الي يكلو كَل : «أَسْرِعُوا بِالْجََارَة» فَنْ نك صَالِحَةً 


كو يج عم و عدم و مع اده 


نَخَيْرٌ - لَعَلَّهُ كَالَ -: تُقَدَّمُونَهَا عَلَيْه1'". وَإِنْ تكن(" غَيْرَ ذلك فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ 
كَابكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيبَة) تقدّم قبل بابين. 
' - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
* - (سَْفْيَانُ بن عَيَينَةً) عَييْئَة) تقدّم قبل بابين. 
3 00 محمد بن مسلمء تقدّم قبل باب. 
1 - بو ير طبه تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف واه 26 وله فيه شيخان قرن 


)١(‏ وفي نسخة: (إليه». (0) وفى نسخة: «وإن تك». 


(11) - بَابُ الأَمْرٍ بِالاسْرَ سْرَاع ِالْجََارَِ ‏ حديث رقم (1185) 


بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرّق؛ لاختلافهما في صيغة الأداء. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 

الترمذي . 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول كوفي» والثاني 
نسائي» ثم بغدادي» وابن عيينة كوفيَ» ثم مكيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيٌ.. 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 
هريرة طلأه . 

5 (ومنها): أن نينا أحد الفقهاء السبعةء وأبا هريرة وَل ضيه رأس 

المكترية: السعة: 
شرح الحديث : 

(عن أبي هرَيْرَة» عَنِ لبي كه) وفي رواية النسائي: ١يبْلَعُ‏ به الي كه ؟ 
أي: يرفع هذا الحديث» فيوصله إلى النبي كلِِ والجملة في محل نصب على 
الحال» وهذه العبارة من صِيّعْ الرفع حكماً. 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ ما حاصله: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة 
من هذا الوجهء من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهريّ» عن سعيد» عن أي 
هريرة» وفي رواية يتهم التصريح برفعه إلى النبي َك إلا أن في رواية أبي داود. 
والترمذيّء والنسائيئ: «يبلغ به النبيّ ك4 كما هو اللفظ الأخير هنا('©» وقوله 
في اللفظ الأول هنا: «رواية» كناية عن الرفع إلى النبيّ كك بلا خلاف أعلمه. 
انتهى 9 , 

(قَالَ) يكلهِ: ««أَسْرِعُوا) بهمزة القطع» أمر من الإسراع» والمرد به الاساع 
المتوسط بين شدة السعي» وبين المشي المعتاد» بدليل حديث أبي بكرة وكبه 


)١(‏ يعني: اللفظ الواقع في متن «تقريب الأسانيد» لوالده الحافظ العراقيّ الذي شرح 
0 بعضهء وبعضه لوالده في شرح مفيد جدَّاًء أعتمد عليه كثيراً في هذا الشرحء 
وفي شرح النسائيّ»» وقد سمّاه «طرح التثريب في شرح التقريب». 

(0) «طرح التثريب» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جإ ري اب لصبببططط 77‏ 7ل777ب7ب7بللسب7777 بس 


(51759). و«الأدب» (25045). و(الترمذي) فى «الإيمان» (7771)» و(النسائت) 
فى «الإيمان» (0077). و(أحمد) فى ع (/5ه"” ولاه" و/او9؟ و85ه)ء 
ولأ عوانة) في «(مسئله) 40 و#ع و44 و40 و2»)55 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 7٠١1(‏ و9١٠7‏ و١١937١١797١4)5‏ و(ابن حبان) في «صحيحه» 
(0» وزابن منذده) فى «الإيمان» (071 و5758 و059). و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (2)58/8/57 و(الخري) في «شرح السنة» (50 و776). 00 

وأما بقية مسائل الحديث من الفوائد» وغيرها فقد تقدّمت في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...١ [3‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَء أَحبَرَنَا ابْنْ أبي مَرْيَمَ أَخْبَرَنا 


ا ل ا ل ل - 


0 جَعْفَرِ قَالَ: أَحْبَرَنِي الْعَلَاهُ بْنُ عَبْدٍ المَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَ, مَوْلَى 
الْحُرَّقَقَ عن أبيه. عن أبى هرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسَّول الله كله : (مِن عَلَامَاتِ 
الْمُتَافِق نََانَةٌ: إِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإذَا وَعَدَ أَخْلَمٌء وَإِذَا اؤْثْمِنَ خَانَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بن إِسْحَاقٌ) هو: محمد بن إسحاق الصغاني» نزيل بغداد» 
ثقة ]١1[‏ (ت١778)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .١١7/4‏ 
مريم الجَمَحىٌ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقية» من كبار ]١٠١[‏ 
(مت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/57 188. 

 "”‏ (مَحَمَدٌ بْنُْ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقَيَ مولاهم المدنيّ» 
أخو إسماعيل» وهو الأكبر» ثقة [/]. 

روى عن زيد بن أسلم» وحميد الطويل» وإبراهيم» وموسى ابني عقبة» 
وهشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن أني عمرو» 
سداق 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حزلوللتل_ب_- هه -هحه- ا - هه 
«لقد رأيتنا مع رسول الله كله وإنا لنكاد نَرُمُلُّ بالجنازة رملاً"''؛ إذ مقاربة 
الرمل ليس بالسعي الشديدء كما قاله الحافظ العراقيّ كله وسيأتي أقوال أهل 
العلم في الإسراع بالمشي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(بِالْجَتَارَ رةِ) أي: بحملهاء متعلق ب«أسرعوا»» قال العلامة ابن الملقّن كألْه: 
من قال : الجنازة بالفتح للميت» وبالكسر للنعش» كما قدّمنا أول الباب يتعيّن 
عنده هنا قراءة قوله: «أسرعوا بالجنازة» بالفتح؛ لأن المقصود الإسراع 
بالميت» لا النعش» ويدلٌ على ذلك آخر الحديث . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المناسب هنا الكسر؛ لأن 
الجنّازة بالكسر اسم للنعش» وعليه الميت» كما هو القول الراجح من أقوال 
أهل اللغة» والمقصود هنا الإسراع بالنعش» وعليه الميت؛ إذ لا معنى للإسراع 
بحمل الميت إلا مع النعش» فليُتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت» كما قلناه» فيتضمّن الأمر 
بحمله إلى قبره» وهو فرض كفاية. وقيل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موته. 
لئلا يتغيّرء والأول أظهرء وعليه الجمهور. 

قال النووي 5 اله : : والثاني باطل» مردود بقوله كَلِة: «فشرٌ تضعونه عن 
رقابكم». 

وقال القرطبي ك: لا يبعد أن يكون كلّ واحد منهما مطلوباً؛ إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع» فإنه يل لم يقيّده بقيد. 

وقال الفاكهيئ: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديثء وإلا 
فيَحْتَمل حمله على المعنى» فإنه قد يُعبّر بالحمل على الظهرء أو العنق عن 
المعاني» دون الذوات» فيقال: حمل فلان على ظهرهء أو على عنقه ذنبأء أو 
نحو ذلكء. ليكون المعنى في قوله كَلِ: «فشِرٌ تضعونه عن رقابكم»: إنكم 
تستريحون من نظر من لا خير فيه» أو من مجالسته» ونحو ذلك» فلا يكون في 
الحديث دليل على ردّ قول هذا القائل» ويقوّي هذا الاحتمال أن كل حاضري 


)١(‏ هذا قاله لما رأى قوماً حاملين الجنازة يمشون متباطئين» فأنكر عليهم ذلك» وهو حديث 
صحيح» أخرجه النسائ» »)١917(‏ راجع: شرحي على النسائيّ 81/19 - 85. 


)١(‏ - بَاب الأَمر بالا 


م2 


سْرَاع بِالْجَتَارَِ - حديث رقم (145؟) 


الميت لا يحملونه» إنما يحمله القليل منهمء لا سيّما اليوم» فإنما يحمله في 
الغالب مَن لا تعلّق له به. انتهى('2. 

قال الحافظ كُلَنْهُ: ويؤيّده - يعني كلام الفاكهيّ - حديث ابن عمر وَياء 
قال: سمعت رسول الله كَِ يقول: «إذا مات أحدكمء فلا تحبسوهء وأسرعوا 
به إلى قبره»» أخرجه الطبرانيٌ بإسناد حسن» ولأبي داود من حديث حصين بن 


وَحوّح. مرفوها: رلا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقي بين ظهراني أهله. . .» 
زفق 


الحديث . انتهى 
وقال ابن قدامة كُدَنهُ: هذا الأمر بالإسراع للاستحباب» بلا خلاف بين 
العلماء» وش ابن حزم» فقال بوجوبه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للردّ على ابن 
حزم كثَنْهُ؛ لأن ظاهر النصّ معه؛ إذ هو أمرء والأمر للوجوبء. إلا لدليل 
يصرفه إلى غيره» ولا دليل ذكروه هناء إلا دعوى الإجماع الذي أشار إليه؛ فإن 
صح فذاك. وإلا فما قاله ابن حزم هو الحقٌء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
(فَإِنْ ك) بحذف النون» والأصل «تكون»» فدخل الجازم» فأسكن 
النون» فاجتمع ساكنانء الواو والنون» فحذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين» ثم 
حُذفت النون تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمالء. وإلى هذا أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَهِنْ مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرِمْ تُحْدّفُ ثُونُ وَهُوَ حَذْفٌ ما الْترِمْ 
واسم «تك» المستتر يعود إلى الجنازة بمعنى الجنّة المحمولة» قال 
الطيبيّ: جعلت الجنازة عين الميت» وجعلت الجنازة التى هى مكان الميت 
مقدّمة إلى الخير الذي كُني به عن عمله الصالحء مبالغةء كما قوله: 
ما ترق تنششنة ولا حتاملوة. - :كا عن التقد رهن عنافن جود 
قال اليا لاحظ :قن اجاني العمل الصضالم .هذا قابل فريتها يوضع اليد 
عن الرقاب» وكان أثر عمل الرجل الصالح راحةً لهء فأمر بإسراعه إلى ما 


.47٠ 459/4 «الإعلام بفوائدة عمدة الأحكام»‎ )١( 
. «الفتح» امه‎ (2) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


حو 2 
يستريح إليه» وأثر عمل الرجل الطالح مشقّةَ عليهم» فأمر بوضع جيفته عن 
رقابهم» فالضمير في «إليه» راجع إلى الخير باعتبار الثواب» أو الإكرام. 
انتهر 207 

(صَالِحَةً) بالنصب على أنه خبر «تك» (فَخَيْرٌ) الظاهر أن التنوين فيه» وفي 
اشرً للتعظيم؛ أي: خيرٌ عظيمٌء وشرٌ عظيمٌ. 

قال العلامة ابن الملقّن كدَنْهُ: «خيراء و«شرً) فيه إعرابان: 

الأول: أن يكونا مبتدأين» والخبر محذوف؛ أي: فلها خيرء ولها شرّء 
وساغ الابتداء بالنكرة؛ لكون فاء الجزاء وليتهماء فهما من باب قولهم: إن 
مضى عَيْرٌّ فعَيْرٌ في الرباط. ‏ - 

الثاني: أن يكونا خبرين محذوفي المبتدأء والتقدير: فهي» وهي؛ أي: 
ذات خير»ء وذات شرٌ. 

وأما الجملتان اللتان بعدهماء وهما «تقدّمونها»» و«تضعونها»ء فصفة 
لهما. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخير» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو خيرء أو 
مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلها خير»ء أو فهناك خيرء ويؤيده رواية مسلم بلفظ : 
١قرّبتموها‏ إلى الخير»» ويأتي في قوله بعد «فشرً» نظير ذلك. انتهى . 

وقال السندي: الظاهر أن التقدير: فهي خير؛ أي: الجنازة بمعنى 
الميت؛ لمقابلته بقوله: «فشرً»ء فحينئذ لا بد من اعتبار الاستخدام في ضمير 
«إليه» الراجع إلى الخيرء ويمكن أن يقدّر: فلها خيرء أو فهناك خيرء لكن لا 
يُساعده المقابلة» والله تعالى أعلم. انتهى . 

وقوله: (لَعَلَهُ قَالّ) هكذا رواية المصئّف هناء بلفظ «لعله قال»» ورواية 
البخاريّ وغيره خالية عنهء ولفظ رواية يونس الآتية: «فإن كانت صالحةء 
قرّبتموها إلى الخير» (تُقَدَمُونَهَا) بضمّ أوله» وتشديد الدال» من التقديم (عَلَيُْو) 
وفي بعض النسخ: «إليه»؛ أي: إلى الخير الذي أعذّه الله لها من النعيم 
المقيم» وقال في «الفتح»: الضمير راجع إلى الخير» باعتبار الثواب» قال ابن 
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غالك: .زوق: «تقدّمونه إليها» فأنث الضمير على تأويل الخير بالرحمة» أو 
العستن :انه 

وقال القاري ككُأنه؛ أي “فأ كان فال :ذللة القيت يا طن + فأشرصوا 
يفاح (صل إلى تلك البكالةالملرةا عن قريية: انتهى . 

ظ («َإِنْ تَكُنْ) وفي بعض النسخ: «وإن تك» بحذف النون كالأول» وكلاهما 
جائزء كما أسلفته آنفاً في قول ابن مالك كانه : 
وفر كدت تنا الحتحصير 

(هَيْرَ دّلك) أي: غير صالحة» يعني : : أنه إن كانت الجنازة غير صالحة (فَشَرٌَ) 
إعرابه كإعراب نظيره» وهو قوله: «فخير» الماضي (تَضَعُوتَهُ عَنْ رثَابكُمْ)) أي: فلا 
مصلحة لكم في مصاحبتهاء وملابستها؛ لأنها بعيدة عن رحمة الله تعالى . 

[تنبيه]: في هذا الحديث تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى 
الخيرء والتعجيل بوضع غير الصالحة عن الرقاب» وقد أشير في حديث آخر 
إلى تعليل بعلة أخرى». وهي مخالفة أهل الكتاب» أو .اليهود خاصّة 

فقد أخرج الإمام أخيد كَُنْهُ في «مسئده» عن أبي هريرة ئهء قال: كان 
رسول الله كلِ إذا تبع جنازة» قال: «ابسطوا بهاء ولا تَدِبُوا بيب اليهود 
بجنائزها) . 

وفي «مصئّف ابن أبى شيبة»» عن عمران بن خصين وَياء أنه أوصى : 
فإذا آنا مك نامتوضوا .ولك توكذواة كنا تيوه البهره والتسارئ ف 

وعن ابن عمر وِباء أنه سمع رجلاً يقول: ارفقوا بها رحمكم الله 
فقال: هوّدواء لتسرعوا بهاء أو لأرجعنّ. 

وعن إبراهيم النخعي: كان يقال: ابسطوا بجنائزكم» ولا تدبّوا بها دبّ 
اليهودء وعن علقمة: لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى. 

فهذه الآثار تبيّن سبب الأمر بالإسراع» ولا مانع من التعليل بالأمرين. 

والحاصل أن السئّة الإسراع في المشي بالجنازة؛ لأجل ما دلّت عليه 
الأحاديث المذكورة» وسيأتي تمام البحث في أقوال العلماء في ذلك في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
(..ودالسق” ”<< ”تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا مُتَمَنُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١85/١5[‏ وا4١7‏ و4848١5؟)‏ (2.)415 
و(البخاريّ) فى «الجنائز)» 2)١71١5(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» ,)7١48١(‏ 
و(الترمذي) في «الجنائز» »)0١15(‏ و(النسائي) في «الجنائز) )١191١١91941(‏ 
و«الكبرى» (لا١٠‏ و78١35)»‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» (لا/51١)»‏ و(مالك) 
في «الموطأ» (01/4): و(أحمد) في امسنده» (1/ 740 و2)780 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 1١١1(‏ و١١57‏ و5١١5)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر الإسراع بالجنازة» والمراد به الإسراع المتوسط 
الذي لا يُخْشْى معه سقوط الميت» ونحوهء لكن إن حُحشي على الميت من 
الناغين تغيرن أو انفتجات أو افاج زيد في الإسراعء وك إن هئ هن 
الإسراع أن يحدث انفجار مثلاً فلا يُسرعء قال الشافعيّ كنْهُ: فإن كان بالميت 
علة» يُخاف أن يتنجس منه شيء» أحببت أن يرفق بالمشي. انتهى 

قال ابن الملقّن كُثَنهُ: وكّره بعضهم الإسراع» وهو ل على الإسراع 
المحذورء قال: ولا تَؤْخر لزيادة مصلّين» ولا لانتظار أحد غير الولئ» فيُنتظر 
لأجله. إن لم يُحَف تغيّرها. انتهى. ١‏ 

١‏ - (ومنها): أنه يستدلٌ به على أن حمل الجنازة يختصٌ بالرجال؛ 
للإتيان فيه بضمير المذكّرء ولا يخفى ما فيه» قاله في «الفتح»» وقال ابن 
الملقّن كأنهُ: الخطاب بالإسراع للرجالء فإن النساء يضعفن عن الحمل» 
وريّما انكشف بعض أبدانهنٌ . انتهى . 

(ومنها): استحباب المبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتَحَقّق أنه 
ماتء أما مثل المطعون. والمفلوج». والمسبوت» فينبغي أن لا يسرع بدفنهم 
حتى يمضي يوم وليلة؛ ليتحقّق موتهم. نبّه على ذلك ابن بزيزة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إكرام أهل الخير والصلاحء» إذا ماتوا بالمبادرة إلى 
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الوصول إلى جزاء ما قدّموه» من الأعمال الصالحة» وجزاؤها من فضل الله 
تعالى ورحمته . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تقليل مصاحبة أهل الشرّء إلا فيما شرع عند موتهم» 
كتجهيزهم» ودفنهم» وذلك لبعدهم عن رحمة الله تعالى» فلا مصلحة في 
مصاحبتهم» وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البّطالة» وغير الصالحين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الإسراع 
بالجنازة» وفى حذه: 

قال الحافظ ولي الدين كِّنْهُ: حَكَى البيهقئ فى «المعرفة» عن الشافعيّ: 
أن الإسراع بالجنازة هو فوق سجيّة المشي» وحَكى عنه ابن المنذرء وابن بظال 
أنه سجية المشى» والأول اتيك ويوافقه قول أصحابناء وهذه عبارة الرافعىٌ 
والنوويّ: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد»ء دون الخُبّبء, وكذا قال 
الحئفية» وهذه عبارة صاحب «الهداية»: ويمشون به مسرعين» دوت الخبب» 
وحكى ابن 5 عن القاضى» من الحنابلة أن المستحبٌ إسراع» لا يخرج 
عن المشى المعتادء قال: وهو قول الشافعئ» قال: وقال أصحاب الرأي: 
يَحْبّء ويرمل. 

وقال ابن المنذر بعد ذكره هذا الحديث: وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعمران بن خصينء وأبي هريرة» قال: وقال الشافعيّ: يسرع 
بالجنازة إسراع السجيّة» مشي الماشي» قال: وقال أصحاب الرأي: العجلة 
أحبٌّ إلينا من الإبطاء بها . 

وروى ابن أبي شيبة الوصيّة به عن عمر» وعمران بن خصين» وأبي 
هريرة » وعلقمة» وأبي وائل» وعلي بن الحسين . 

وعن أبي الصدّيق الناجئّ: إن كان الرجل ليتقظع شِسّْعْهُ في الجنازة» فما 
يدركهاء وما يكاد أن يدركها. وعن ابن عمر: لَتُسرعنٌ بهاء أو لأرجعنّ. وعن 
الحسن» ومحمد أنهما كانا يعجبهما أن يسرع بالجئازة. وكان الحسن إذا رأى 
منهم إبطاء قال: امُضواء لا تحبسوا ميتكم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
أباه أوصاهء فقال: إذا أنت حملتنى على السرير» فامش بى مشيا بين الماشيين. 


2 البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

وحَكى الطحاوي في المسألة خلافاً. فحكى عن قوم أن السرعة بالجنازة 
أفضل» قال: وهو قول أبي حنيفة» وصاحبيهء وجمهور العلماءء قال: 
وخالفهم آخرون, وقالوا: المشي بها مشياً ليّناْ أفضل. 

وقال القاضي عياض: معنى هذا الإسراع عند بعضهم ترك التراخي في 
المشي بهاء والتباطؤء والزَّهْو في المشي» ويكره الإسراع الذي يشقّ على من 
تبعهاء ويحرك الميت» وربما كان سبب خروج شيء منه» وعلى هذا حملوا نهي 
من نهى من السلف عن الذَّبيب بها دبيب اليهود» وأمر بالإسراع» وجمعوا بينه وبين 
من رُوي عنه النهي عن الإسراع» واستدلّوا بما جاء في الحديث مفسّراً عنه كلِ: 
الهو ما دون الْحَبّب)”'': وفي حديث آخر: «عليكم بالقصد في جنائزكم». 

وهو قول جمهور العلماءء وأبي حنيفة» وأصحابه» والشافعيّ» وابن 
حبيب من أصحابناء وحمل بعضهم ما جاء في ذلك من الآثار عن السلف على 
الخلاف في المسألة» والجمع بينهما على ما تقدّم. انتهى. 

ورجّح القاضي عياض نفي الخلاف في المسألة» وأن من أمر بالإسراع 
أراد به المتوسّط. ومن نهى عنه أراد المفرط»ء ويوافق هذا كلام النووي» فإنه 
بعد أن نقل عن الشافعية وغيرهم استحباب الإسراع» قال: وجاء عن بعض 
السلف كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه 
انفجارها. أو خروج شيء منها. انتهى. 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: ولنذكر الأحاديث في ذلك» فنقول: 

رَوَى أبو داود بسند صحيح من رواية عبينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنه 
كان في جنازة عثمان بن أبي العاصء وكنا نمشي مشياً خفيفاً» فَلَحِقَنا أبو 
بكرة» فرفع سوطهء وقال: «لقد رأيتناء ونحن مع رسول الله كل نرمُلَ رَمَلاً2 
وفي رواية له: «في جنازة عبد الرحمن بن سمرة»» بدل «عثمان بن أبي 
العاص». ورواه النسائيّ» وقال في روايته: «عبد الرحمن بن سمُرة»» وقال: 
«وإنا لنكاد تَرْمُلُ بها رَمّلاً2» ورواه الحاكم في «مستدركه» مختصراً بدون القصّة 
التي في أولهء بلفظ : «وإنا لنكاد؛» وصححّح إسناده. 


)1 شباقق قربا أنه طفق 
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وروى اط داودء والترمذيٌ» وابن ماجه» من رواية أي ماجدة» عن ابن 
مسعودء قال: سألنا رسول الله ككِلِ عن المشي مع الجنازة؟» فقال: «ما دون 
الخبب» الحديث,. قال الترمذيّ: حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن 
مسعودء إلا من هذا الوجه» وسمعت محمد بن إسماعيل يضعّفه» وقال: قال 
الحميديّ: قال ابن عيينة: قيل ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طارء 

وقال النوويّ: اتفقوا على ضعفهء وأن أبا ماجدة مجهولء. منكر 
الحديث. 

وفي «الصحيحين» عن عطاءء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة 
ميمونة وَ#نا بِسَرِفَءِ فقال ابن عبّاس: «هذه ميمونة» إذا رفعتم نعشهاء فلا 
تزعزعوه» ولا تزلزلوه» وارفُمُوا». 

وفي «مصنّف ابن أبي شيبة» عن أبي موسىء قال: مر على النبي وَل 
بجنازة » وهي تَمْخَض كما يمخض الدّقُ فقال: «عليكم بالقصد في جنائزكم»» 
ورواه البيهقي في «سننه» بلفظ: «عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم» . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي سنده ليث بن أبي سُليمء وهو متروك» 
والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: واستدلّ والدي كثَنهُ في «شرح الترمذي» على أن المراد 
التوسط بين شدّة السعى» وبين المشى المعتاد بقوله فى حديث أبى بكرة: «وإنا 
لكا أن ترمل > قال ومقارية 'الرمل لين بالسض الضديه قال ولي الدين” 
وقد عرفتٌ أن لفظ أبي داود «نرمل». 

وأجاب والدي عن قول ابن عباس أنه والله أعلم ‏ أراد الرفق في كيفية 
الحمل» لا في كيفية المشي بهاء فإنه حَشِي أن تسقط» أو تنكشف, أو نحو 
ذلك». قال: وإن أراد التق و السير سي أنه كان حصل لها ما يُخْشى 
معة اتتخارهاء إن ا رعجرها فى السين أو :أذ هدادراق لانن عا والحديت 
المرفوع أولى بالاتباع. انتهى . 

وجزم النووي في «الخلاصة» بذلك الاحتمال» فبوّب على هذه القضية 
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«كراهة شدة الإسراع» مخافة انفجارها»» وكذا بوّب عليه قبله البيهقيّ. انتهى 
كلام ولي الدين كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص من هذه الأقوال» وأدليها أن 
الصواب مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لصحة النصوص الواردة في ذلك» كما في 
حديث الباب» لكن يكون إسراعاً لا يؤدي إلى أمر محظورء من سقوط الميت» 
أو انفجاره» أو حصول الضرر لمن يتبع الجنازة» وبهذا يجَمّع بين مذهب 
القائلين بالإسراع. وبين من كي عنهم النهي عنه. فلا اختلاف بينهم في 
الحقيقة» فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا» ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]11417[‏ (وَحَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرَّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَر (ح) وَحَدَئَنَا يَحْيَى بْنْ حَبيبء حَدَلَنَا رَوْح بْنْ عُبَاَة: 
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حَدَلَنَا مُحَمََدُ بْنُ أبي حَفْصَدٌ كِلَاهُمَا عَن الزّمْرٌِ» عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
عَنِ الي يكل عَيْرَ أن في حَدِيثِ مَعْمَرِ َال : لا أَعْلَمُهُ إِلَا رَمَعَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (محَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (عَبْدُ بْنُ حْمَيْ) تقدّم قبل باب. 

 '"*‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل باب أيضاً. 

(مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم قبل باب أيضا. 

قن بْنّ حَبِيبٍ) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) (م) تقدم 
في «الإيمان» :50/1" . 

1 (رَوْحُ بْنُّ عُبَادَة) بن العلاء القيسيئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [9] (ته أولا١؟)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/94٠‏ 


- 


 »*‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبي حَفْصَّة) ميسرة أبو سلمة البصري». صدوق 


يخطئ [7]. 
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)؟١148( بَابُ الأمْرِ بالِإسْرَاع بِالْجَتَارّةِ - حديث رقم‎  )1( 


رَوَى عن قتادة» وأبي جمرة الصُبَّعيّ: وعمرو بن دينار» والزهري» 
ومحمد بن زياد الْجْمَحىَء وعلىٌ بن زيد بن جُدُعان. 

ورَوَى عنه الثوري» وابن المبارك» وإبراهيم بن طهمان» وحماد بن زيد. 
ورَوْح بن عُبادة» وأبو إسحاق الفزاري» وأبو معاوية الضرير» وغيرهم. 

قال الدُورِيَ» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
صالح» وقال الآجريّ» عن أي داود: ثقة غير أن يحيى بن سعيد لم يكن له 
فيه رأي» وقال النسائ: ضعيفٌ» وقال علي ابن المدينيّ: ليس به بأس» قال: 
وقلت ليحيى بن سعيد: هل كتبت عنه؟ فقال: كتبت حديثه كله» ثم رميت به 
بَعْدُّه وهو نحو صالح بن أبي الأخضرء قال: وسمعت معاذ بن معاذ يقول: 
كتبت عنه» ثم رَغِبِت عنه؛ لأني رأيته يأتي أشعث بن عبد الملك» فإذا قام أتى 
إلى صبيان» فأملوها عليه» وقال ابن عديّ: هو من الضعفاء الذين يُكُتَب 
حديثهم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (145)» وحديث (11705): 
«ارم ولا حرج. ..»» و(01١):‏ «وهل ترك لنا عَقِيل من منزل؟2. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّمْرِيٌ) الضمير لمعمر» ومحمد بن أبي حفصة. 

[تنبيه]: رواية معمرء» ومحمد بن أبي حفصة عن الزهريّ لم أجد من 
ساقهما بالتمام» فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]11144[‏ (وَحَدَئَبِي بو الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» وَمَارُونُ بن 
سَعِيدٍ الْأَبلِنُ قَالَ مَارُونُ: حَدَتَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: أخْبرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ» عَنِ ابْنِ شهَاب. قَالَ: حَدئني أبُو مام بنُ سَهْلٍ بن ختيف. عَنْ 
بي هُرَيْرَ قال سقفت رَسُوْلَ الله يكل يَقُولٌ : «أُسْرِمُوا ِالْجَتَارَة فَإِنْ كَانَتْ 


30) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ ‏ حديث رقم (١7؟)‏ 
أكها 
ورَوَى عنه عبد الله بن نافع الصائغ» وزياد بن يونس» وسعيد بن أبي 
مريم» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي» وعبيد بن ميمون» وجماعة. 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ثقة» وقال ابن المديني: معروف» وقال 
النسائي: صالحء وقال أيضا: مستقيم الحديث؛, وقال العجلي: مدني ثقة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 

وقوله: (مولى الْحُرقة قة) بضمّ الحاء المهملة» وفتح الراء» وبالقاف: بطنّ 
7 ار 

وقوله: (من علامات المنافق) فيه إشارة إلى قوله فى الحديث الماضى: 
«آية المنافق ثلاث». وكذا قوله: «أربع من كنّ فيه... إلخ؛ ليس للحصر» 5 
له علامات أخرى» ولكن هذه المذكورات أبرزهاء وأشدّها ضرراً. 

وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[١١5؟]  )...(‏ (حَدَثََا عُفبَُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمْي» حَدَننا نا يَحْيَى بن مُحَمَّدٍ بْنِ 
قَيْسٍ أَبُو رُكَيْرِء قال : سَمِعْتٌ الْعَلَاء بْنَ عَبْدِ الوَّحْمَنِء يُحَدَ 
وَقَالَ : «آيُ الْمُنافِقٍ َلَاثُ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى» وَرَعَمَ أنه مُسْلِم). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (عَشْبَةٌ بر ْنُ مُكرَم الْعَميّ) هو: عُقْبة بن مُكْرّم - بضم الميم» وسكون 
الكاف. وفتح الراء ‏ ابن” أفلح الْعَمّىّه أبو عبد الملك الحافظ البصري» يقال: 
اسم والد أفلح: 7 ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن عُنْدَرهِ ويحيى القطان» وابن مهديّ» ووهب بن جرير» وابن 


لل شرح النووي)» 2/7 . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
0 كك سس س1 ا اك 111 ااا 
صَالِحَةً قَرَبْئُمُومَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَيِك كَانَ شَرَاً َضَعُونَهُ عَنْ 
00 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصري» تقدّم قريباً. 

. (حَرْمَلَةٌ بْنُّ يَحَْى) التجيب المصري» تقدّم قريباً أيضاً‎ ١ 

 “‏ (هارونٌ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْأيْلِنُ) السعديّ 0 أبو جعفرء نزيل مصرء 
قَةٌ فاضلٌ [1] (ت#ه) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/59. 

4 - (ابْنْ وَهْبِ) هو: عبد الله المضري” تقدّم قزيياً. . 

- (يُونْسُ بْنُ يَزِيد) الأيليّ الأموي مولاهم» أبو يزيد ثقةٌ ثبت من 
كبار [/ا] (ت154١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة») ”/ .١5‏ 

5 (أبُو أمَامَةَ بن سَهْلٍ بْنِ حَتيِف) اسمه أسعد الأنصاري» له رؤية» ولم 
يسمعء ثقةٌ [1] (ت١٠٠)‏ وله (941) سنة (ع) تقدم في «الحيض» ./19/1١8‏ 

والباقيان ذُكرا قبله . 

والسدية متقق عليه وقن:مقي شوح ومسافلة في الحديث الماضي»ء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمات” 

«إن بد إلا الصَلحَ ما تلقث وَما يَفيق إلا يأ عبد كك ولت أيث4 . 


(10) - (بَابُ بَيَانِ مضل اتبَاع الْجَنَائِزِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )455( ][‏ (وَحَدَ حَدَئني'" ع الطَاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى ء وَهَارُونٌ بْنُ 

سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ وَاللَّفْظ ِهَارُونَ وَحَوْمَلَةَ قَالَ هَارُونُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 


غير برَنَا أبن وَهْبِء أَخبَرنِي د يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شهَاب, قَالَ : حَدَكني 3 عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني». (؟) وفي نسخة: «أخبرني». 


(10) - بَابُ بَيَانِ قَضْل اتبَاع. الْجََائِزِِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (189؟) 


ممعم 


هُرْمُرَ الأعُرَجُ» أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَّ: ال سول الله عله : «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَةَ حَنَى 
00 قَلَهُ قِيرَاط وَمَنْ شَهِتعَا حَنَّى تُذقْنَ» كَلَهُ قِيرَاطانِ)» قبل : وَمَا 
الْقِيرَاطّانٍ؟ قَالَ: «مئل الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». الْتَهَى حَدِيتُ أبي الطَاهِرِء وَرَادَ 
الآخَرَان : قَالَ ا بْنْ شهَاب: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ: وَكَانَ ابنٌ عَمَرَ 
يُصَلّي عَلَبِهَاء ثم ب: بلسر :فتن بلئة حذيث أبي عْرَينا قال: لَقَد ضَيّعَْا 
قرَارِيط17) كَثِيرَةً) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح 
المصري» ثقةٌ ١[‏ اي دس ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 


؟ ‏ (حَوْمَلّةَ بن ب بَحْيَى) بن حرملة بن عمران التّجِيبِيَء أبو حفص 


المصريّ» صاحب الشافعيّ» دوق [3](ت ” أو::؟) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» "/ .١5‏ 

7 (هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ سَعِبِدٍ الْأَيِّنْ) ألو تعره تد يل فضيرن تقد فاضل [1] 
(ت76) وله (87) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟7/ 5؟1. 

ابن وَهب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهمء ابر تيد المصري 
الفقية فقة نيت 1 عابدٌ [4] (ت191) وله (7/ا) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» "/ .٠١‏ 

د (يوكق) بن ميك تخ قي النجاد الأموي مولاهمء أنو فريك الأيليّء 
ثقةٌ ثبتّء من كبار [/] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟7/ .١5‏ 

5 (أه و ل 0 
الزهري» أبو بكر المدنئ» ثقة ثبت حافظ حجة إمام» من رؤوس [4] (ت7050١)‏ 
(ع) تقدم في اشرح المقدّمة» ج١‏ ص4 . 

/ا ‏ (عبك الرَّحْمِنٍ بن هَرْمُرَ الأَرَجُ) أبو داود المدنيّ» ف ثبت فقية ["] 
(ت17١١)‏ تقدم في «الإيمان» 7/77 197. 


)١(‏ وفي نسخة: «في قراريط». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
2 ذا 


ات (أو ير وه تقدم في «المقدمة» 5/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المضئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم : حيث روى عن كل منهم سماعا وحدهء 
ثم فصّل بينهم؛ للاختلاف فيهاء فهارون أخذ عن ابن وهب سماعاء والأخران 
أخذا عنه قراءة» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء كما مر آنفا. 

 '“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» ويونس ممن نزل 
مصرء والنصف الثاني بالمدنيين 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار والقول» سوى موضع 
واحد. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(:/37اه) لين 
شرح الحديث: 

(عنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ أنه (قَالَ: م وفي نسخة: «أخبرني) 
عبد الرَحْمِنٍ بْن هُرْمُرَ الأَعْرَجُ أنَّ أبَا هْرَيْرَة زللك 

[تنبيه]: حديث الباب ورد من رواية اثني عشر من الصحابة ون» وهم: 
أبو هريرة» وعائشة عند الشيخين» وثوبان» عند مسلمء والبراء» وعبد الله بن 
مغفّل عند النسائئ 3 وأبو سعيد الخدري» عند أحمدء وابن مسعود عند أبي 
0 وأساتيل هؤلاء صحاحء ومن حديث أبىّ بن كعبء» عند ابن ماجهء 

بن عباس عند البيهقيّ في «الشّعَب وأنس عند الطبرانيّ في «الأوسط)»ء 
5 بن الأسقع عند ابن عديّ» وحفصة.» عند حميد بن زنجويه في «فضائل 
الأعمال»» وفي كلّ من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعفء أفاده في «الفتح)”"' . 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 


10) - بَابُ بَيَانٍ فصل البَاع الْجَنَائء وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكل: «مَنْ) موصولةء أو شرطيّة (شَهِدَ الْجَنَارَّة) ؛ 
أي حضرها وفي الرواية الآتية من طريق جرير بن حازم» 0 : «من تَبِعَ 
جنازة» (حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا) بفتح اللام مبنيّاً للمفعول؛ أي : إلى أن يفرغ من 
الصلاة عليهاء ويَحْتمل أن يكون بكسر اللام» بالبناء للفاعل. 

قال في «الفتح»: واللام للأكثر مفتوحة» وفي بعض الروايات بكسرهاء 
ورواية الفتح محمولة عليها؛ فإنَ حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من 
الذي يحصل له. ان: 

وقال في موضع آخر: قوله: «حتى يصلي» بكسر اللام» ويروى بفتحهاء 
فعلى الأول لا يحصل الموعود به» إلا لمن توجد منه الصلاة» وعلى الثاني قد 
يقال: يحصل له ذلكء» ولو لم يُصَلَّء أما إذا قصد الصلاة» وحال دونه مانع» 
فالظاهر حصول الثواب له مطلقاً والله أعلم. انتهى'"' . 

(قَلَهُ 3 قِيرَاطً) بكسر القاف ‏ قال ا أصله قِرّاط بالتشديد؛ لأن 
جمعه قراريط» فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء» قال: والقيراط نصف دانق» 
وقال قبل ذلك: الدانق سدس الدرهمء فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني 
عشر جزءاً من الدراهم» وأما صاحب «النهاية»» فقال: القيراط جزء من أجزاء 
الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» وفي الشام جزء من أربعة وعشرين 
جزعا. 

ونقل ابن الجوزيّ عن ابن عَقِيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس 
درهمء أو نصف عشر دينار» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت 
في تجهيزه»ء وغسله» وجميع يع ما يتعلّق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» 
ولمن شهد الدفن قيراط. وذكر القيراط 5 تقريباً للفهم لما كان الإنسان يعرف 
القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» وعد من جنس ما يعرف. وضرب له المثل 
000 ْ 

قال الحافظ: وليس الذي قاله ببعيد» وقد روى البرّار من طريق عجلان» 
عن أبي هريرة» مرفوعاً: «من أتى جنازة في أهلهاء فله قيراط» فإن تبعهاء فله 


.)81( «كتاب الإيمان» رقم‎ ١194/١ «الفتح»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ون التتلدفتتستسصاساص صصص تت 
قيراطء فإن صلى عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها حتى تدفن» فله قيراط»ء. فهذا 
يدل على أن لكل عمل من 0 عاذ قيراطاًء وإن اختلفت مقادير 
القراريط» ولا سيّما بالنسبة إلى مشقّة ذلك العمل» وسهولته» وعلى هذا 
فيقال: إنما خصٌ قيراطى الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين» بخلاف 
باق أخوال:الميت» فإنها ‏ وشائل؛ 

ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي عند البخاري في «كتاب 
الإيمان»» فإن فيه إن لمن تَبِعَها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها قيراطين 
فقط. 

ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شّهدء والذي ذكره ابن 
عقيل لمن باشر الأعمال التي يَحتَاجِ إليها الميتُ» فافترقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي ذكره الحافظ عن البزّار 
ضعيف, كما اعترف به هو في «الفتح» (/009) فكيف يؤيّد به ما نقله عن 
ابن عقيل؟» وكيف يستشكله مع حديث البخاري؟ فهذا شيء عجيب غريب» 
فتأمل . 

قال: وقد ورد لفظ القيراط فى عدّة أحاديث» فمنها ما يَحَْمّل على 
الكرانا :اندم وق وكين تكن عن الجزء في الجملة» وإن لم تُعرف 
النسبة : لاالار حي اكعواي ابإللس فلهء مرفوعاً: «إنكم ستفتحون بلداً 
يذكر فيها القيراط). 

وحديث أبي هريرة وَهء مرفوعاً: «كنتٌ أرعى غنماً لأهل مكة 
بالقراريط»» قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: يعني كل شاة بقيراط» وقال 
غيره: قراريط جبل بمكة. 

ومن المتحتمل 'خدينة ابن عمر .وه قن :الذين أوتؤا العوراة؟ «اعغطوا 
قيراطاً قيراطاً»» وحديث الباب» وحديث أبي عريزة :فينافن كلا تقض عن 
عمله كل يوم قيراط) . 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب اناسل أ وفي رواية 
عند أحمدء والطبرانيّ في «الأوسط» من حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول الله 
مثل قراريطنا هذه؟ قال: «بل مثلّ أحد». 


10) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ اتبَاع الْجَتَائِزِء وَالصّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


وقال ابن العربي القاضي: الذَّرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من 
حبّة» والحبّة ثُلْثْ القيراط» فإذا كانت الذَّرّة تُخْرِج من النارء فكيف بالقيراط؟ 
قال: وهذا قدر قيراط الحسنات». فأما قيراط السيئات فلا. وقال غيره: القيراط 
في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتني له في ذلك اليوم . 

وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء 
معلومة عند الله» وقد قرّبها الب كل للفهم بتمثيله القيراط بأحُد. 

وقال الزين ابن المنيّر: أراد تعظيم الثواب» فمَثَّلَه للعيان بأعظم الجبال 
حَلّْقاَء وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاً؛ لأنه الذي قال في حقّه: إنه جبل 
يحبناء ونحبّه. انتهى. ولأنه أيضاً قريب من المخاطبين» يشترك أكثرهم في 
معر فته . 

وخخصٌ القيراط بالذكر لأنه كان أقلَّ ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت» 
أو جرى ذلك مجرى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. 

وقال الطيبي : قوله: «مثل أحُد» تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ 
القيراط» والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ القيراط 
مبهم من وجهينء فبيّن الموزون بقوله: «من الأجراء وبيّن المقدار منه بقوله: 
«مثل أحل) . 

وقال النوويّ وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما؛ 
لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات» وتخفيف مقابلهاء والله أعلم. 

(وَمَنْ شَهِدَمَا حَنَّى نُذْقَنَ)؛ أي : يفرغ من دفنها؛ الى بعد صلاته عليهاء 
كما بيّنه في القسم الأول بقوله: «حتى يُصَلَّى عليها». ولذرجاء التصريح 
بالصلاة في التيمين في :رواية البخاري. ولفظه : من اتبع جنازة مسلم إيماناً» 
واحتساباً» وكان معها حتى يصلّى عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين» كل قيراط مثلّ أحدء ومن صلَّى عليهاء ثم رجع قبل أن 
تُدفن» فإنه يرجع بقيراط». 

قال في 00 قوله: «ويفرغ» بضم أولهء وفتح الراءء ويروى 
بالعكس» وقد أثبتت هذه الرواية أن ل إنما يحصلان بمجموع الصلاة 
والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحدء وهذا هو المعتمدء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


إديكنا 
خلافاً لمن تمسّك بظاهر بعض الروايات» فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة 
قراريط . ان: 


وقال في موضع آخر: قوله: «حتى تُدقّن»: ظاهره أن حصول القيراط 
متوقف على فراغ الدفن» وهو أصمٌ الأوجه عند الشافعية وغيرهم» وقيل: 
يحصل بمجرد الوضع في اللحدء وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب» 
وقد وردت الأخبار بكلّ ذلك» ويترجّح الأول للزيادة» ففي هذه الرواية: ١حتى‏ 
يفرَغْ منها»ء وفي رواية عند مسلم: «حتى توضع في اللحداء وفي رواية له: 
«حتى توضع في القبر»» وفي رواية لأحمد: «حتى يُقضَّى قضاؤها»» وللترمذي: 
احتى يُقضَى دفنها»» ولأبي عوانة: «حتى يُسوّى عليها»؛ أي: التراب» وهي 
أصرح الروايات في ذلك. 

ويَحْتَمِل حصول القيراط بكلّ من ذلك» لكن يتفاوت القيراط» كما تقدّم. 
انتهى ما قاله في «الفتح» بتصرّف”' . 

(قَلَهُ قِبِرَاطَانِ) قال النوويّ كُدَنْهُ: معناه بالأول» فيَحْصّل بالصلاة قيراطء 
وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين» تُبَيّنه رواية 
البخاريّ في أول «صحيحه» في «كتاب الإيمان»: «من شّهد جنازة» وكان معها 
حتى يُصَلّى عليهاء وَيُفْرَغْ من دفنهاء رَجَمّ من الأجر بقيراطين»» فهذا صريح 
في أن المجموع بالصلاة والاتباع. وحضور الدفن قيراطان» قال: وفي رواية 
البخاريّ هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذاء من حديث عبد الأعلى: 
احتى فرغ منها» دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من 
حين صُلَّي إلى أن فَرَغْ دفنهاء وعدرامو الح ام وقال بعض 
أصحابنا : يَحْضّل القيراط الثاني إذا سّيِر الميت في القبر باللّين» وإن لم يُلْقَّ 
عليه التراب» والصواب الأول. 

وقد يَسَْدِلُ بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره مَن يقول: المشيُ وراء 
الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول عليّ بن أبي طالب» ومذهب الأوزاعيٌ» 
وأبي حنيفة» وقال جمهور الصحابة» والتابعين» ومالك والشافعيّ» وجماهير 


)١(‏ راجع: «الفتح» /0ه. 


17) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ اتبَاع الْجََائِْء وَالصّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (149؟) 


العلماء: المشي قُدَامها أفضلء وقال الثوريّ وطائفة: هما سواءء قال القاضي 
عياض: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يُحتاج المنصرف عن 
اتباع الجنازة بعد دفنها إلى الاستئذان» وهو مذهب جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء وهو المشهور عن مالك, وحَكى ابن 
عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن» وهو قول جماعة من الصحابة. 
اه 200 

(قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَان؟) لم يبن ل ولا المقول له في هذه الرواية» 
ولا في الرواية الآتية بعد حديثين» وقد ب بين المقول له في حديث ثوبان الآتي» 
ولفظه: «سئل النبئ كَل عن القيراطء فقال : مثل أحد). وبين القائل في رواية 
أبي عوانة من طريق أبي مزاحم» عن أبي هريرة» ولفظه: «قلت: وما القيراط 
يا رسول الله؟»» وسيأتي في الحديث الخامس أن أبا حازم أنفيا سان آنا 
هريرة ضيه عن ذلك . 

فتبيّن بهذا أن القائل في قوله هنا: «قيل: وما القيراطان؟» هو أبو هريرة» 
والمجيب هو النبيّ كَل وقد وقع أيضاً سؤال أبي حازم لأبي هريرة لله 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في «الفتح» بأنه وقع عند مسلم في رواية الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: «قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟» ببيان المقول لهء لكني لم 
أجد هذا في النسخ التي بين يديّ» ولعل الحافظ ُبَنْةُ وجد نسخة صرحت 
بذلك» فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ) كه («مِثْل الْجَبَلَيْنِ الْمَه لَعَظِيِمَيْنِ؛) خبر لمحذوف؛ أي: هما مثل 
الجبلين العظيمين» والجبل العظيم قُسّر في الرواية الآتية» ولفظه: ١‏ كل قيراط 
مثل جيه وفي لفظ: «وما القيراطان»؟ قال: «أصغرهما مجل 5-8 
وللنسائيئ: «فله قيراطان من الأجرء كل واحد منهما أعظم من أحداء ولابن 
ماجه من حديث أبيٌّ بن كعب: «القيراط أعظم من أحد هذا»ء ولابن عدي من 


.15 ١/7 «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حديث واثلة: «كُتب له قيراطان من أجرء أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل 
من جبل أحد»ء فأفادت هذه الروايات بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد 
به زنة الثواب المرتّب على ذلك العملء أفاده الحافظ كأَنهُ. 

وقال السنديّ في «شرح النسائي» عند قوله: كان له من الأجر قيراط»: 
وهو عبارة عن ثواب معلوم عند الله .تعالى. عُبّر عنه ببعض أسماء المقادير» 
وفْسّر بجبل عظيم» تعظيماً له وهو أحد ‏ بضمتين ‏ ويَحْتّمل أن ذلك العمل 
يتجسّم على قدر جرم الجبل المذكورء تثقيلاً للميزان. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني يردّه قوله: «من الأجراء 
فإنه صريح في أن الذي يكون مثل أحد هو الأجر نفسه. فالأولى أن الأجر 
يجِسّد» فيوضع في الميزان» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال النووي أنه : : القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» 
وهذا الحديث يدل على عِظْم مقداره في هذا الموضعء ولا يلزم من هذا أن 
يكون هذا هو القيراط المذكور في حديث: «من اقتَنّى كلبأ إلا كلب صيدء أو 
زرع» أو ماشية» تفص من أجره كل يوم قيراط»» وفي روايات: «قيراطان»» بل 
ذلك قدر معلوم» ويجوز أن يكون مثل هذاء وأقل» وأكثر. انتهى'" . 

وقوله: (الْتَهَى حَلدِيتُ أبي الطاهِر) يعني أن حديث شيخه أبي الطاهر هذا 
تمامه ونهايته . 
7 مرفوع على الفاعليّة: 51 (قَالَ ابن شهاب) مفعول به ل«زاد) 
محكيّ؛ لقصد لفظه (قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ , الل بْنِ عْمَرَ: ا و سن 
الخظاب ويه (يُصَلي عَلَيْهَا)؛ أي: على الجنازة شَ يَنْصَرِفُ)؛ أي : يرجع إلى 
أهله» ولا يتبعها» ويكون معها حتى تدفن ؛ لجنم عله الح (قَلَمًا َلَعْهُ حَديف 
أبي هرَيْرَة) وَِهْبْهِ هذاء وهو قوله: «ومن شهدها حتى تدفن» فله قيراطان» (قَالَ) 
متأسّفاً على ما فوّته من الأجر الكثيرء وذلك بعد إرساله إلى عائشة وَناء 


١6 - ١5/7 «شرح النووي»‎ )١( 


1) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ انبَاع الْجَتَائِزِِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


وسؤالها عما رواه أبو هريرة ضيه وتصديقها إياه» كما يأتي في الرواية الآتية 
(لَقَدْ ضَيّعْنا قَرَارِيط كَثِيرَة) قال النووي كأنهُ: هكذا ضبطناه» وفي كثير من 
الأصولء أو أكثرها: «ضَبّعنا في قراريط» بزيادة «في»» والأول ف الظاهرء 
والثاني صحيح على أن «ضَيّعنا» بمعنى فَرّطناء كما في الرواية الأخرىء وفيه 
ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم» والتأسف على ما 
يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عِظَمِ موقعه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١89/١171‏ و98١7‏ و91١7‏ و97١7‏ و97١١‏ 
و95١5‏ و96١1]‏ (455)., و(البخاريٌ) في «الجنائز» 1١7517(‏ ز1750) و«العلم» 
(550). و(أبو داود) فى «الجنائز) ("/ 7 2)٠١‏ و(الترمذي) فى «الجنائز» (”/ 
لاا ل رو و(النسائي) في «الجنائز) (76/54) و«الكبرى») 45/1 و(ابن 
ماجه) في «الجنائز» »)١579(‏ و(عبد الرزاق) فق «مصئفه) (”551//7)» وذابن 
ني شيبة) في «مصئفه» (”/ »)١7‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» (١//الا”‏ و7١2)51‏ 
و(أحمد) في «مسنده؛ (7/ 787 و78 و2)401 و(أبو نعيم) في #مستخرجه 
(/28).» و(الحاكم) في «مستدركه» ("/ 084)» و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
7 ولالطبرانت) فى «الأوسط» )١85/7(‏ و«الكبير» »)7١9/9(‏ والله تعالى 
أعلم . لا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل شهود جنازة المسلم. 

١‏ (ومنها): الترغيب في شهود الميت» والقيام بأمره» والحضٌ على 
الاجتماع له. 

 “‏ (ومنها): التنبيه على عظيم فضل الله تعالى» وتكريمه للمسلم في 
تكثير الثواب لمن يَتَوَلَى أمره بعد موته. 
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أبي فُديك؛ وصفوان بن عيسىء. وسعيد بن عامرء وأبي عامر الْعَقَّديَ 
وخيرهنم: 

ورَوؤى عنه مسلمء وأبو اود والترمذي» وابن : ماجهء وعبد الله بن 
أحمد» ويعقوب بن سفيان» وابن أ بى الدنياء وعثمان بن خُرّزاف وابن أبى 
عاصم» والبزار» وغيرهم. 

قال الفضل بن زكريا: سمعت أبا عبد الله وقال له ابنه عبد الله: قَذْ قَدِمَ 
رجلّ من البصرة عنده كُْبٌ عُنْدَر - يعني عقبة بن مكرم ‏ فقال أبو عبد الله: ما 
أعلم أحداً كَنَبَ الكتب غيرناء أخذنا من علي - يعني ابن المديني ‏ كتبه» فكان 


انتخاباًء فأخذنا كتب الشيخ» » فكنا ننسخهاء وقال أبو داود: م 


مق 


ثقة» من ثقات الناس. فوق بندار في الثقة عندي. وقال النسائيٌ 
قال ابن قانع : مات بالبصرة سنة (2»)157 وفيها 6 غيره» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: مات سنة (55) أو بعدهاء أو قبلها بقليل. 
وله في هذا الكتاب (18) حديثاً . 
[ننبيه]: (الْعَمَيَ) - بفتح العين المهملة» وتشديد الميم -: نسبة إلى بني 
الْعَمَ » بطن من تميم» قاله في ذلك اللنا 37 
١‏ (يَحْيَى بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسِء أبُو رُكَبْرِ) بالتصغير ‏ الْمُحَاربِيَ 
القرين ابو تحمدام الإسشه»تريل البصرةه حيقون اخطم كيرا 1 
رَوَى عن أبيه» وزيد بن أسلمء وأبي حازم بن دينار» وربيعة» وعمرو بن 
أبيى عمروء والعلاء بن عبد الرحمن» ومحمد بن عجلان» وهشام بن عروة» 
وسهيل بن أبي صالحء وغيرهم. 
ورواض غكه أسحيين بن صالح البغداديّ» ونعيم بن حماد»ء وعلي ابن 
المدينيّ» وإسماعيل بن مسعود الْجَحُدريَ» وبندار» وأبو موسى» ومحمد بن 
سلام البيكنديّ» وعقبة بن مكرم العميّ»ء وهلال بن بشر البصري» وعمرو بن 
علي الفلاس» وغيرهم . 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ضعيفء» وقال عمرو بن عليّ: 


.١77 7/5 «لبّ اللباب»‎ )١( 
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 :‏ (ومنها): تقدير الأعمال بنسبة الأوزانء إما تقريباً للأفهام» وإما على 
- (ومنها): أن في قصة أبي هريرة ذه المذكورة في هذا الحديث 

ولالة على تعره فاق التحقفل» وت ميل له ذلك بدعوة النبئ كله فقد 
أخرج الشيخان من 50 ونه قال: قلت: يا رسول الله» إني يه منك 
حديثاً كثيراً أنساه» قال: «ابسط رداءك»» فبسطتهء قال فغرف بيديه» ثم قال: 
١(ضِبَة)‏ فضممته» فما نسيت شيئا بعذده. 

وأغترنها أيضا عفه فال يقولوق :إن آنا عريرة يكير الحدية» والله 
الْمَوْعِدَّء ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثل أحاديثه؟ وإن 
إخوتي من المهاجرين كان يَشْغَّلهِم الصفق بالأسواق» وإن إخوتي من الأنصار 
كان يشغلهم عمل أموالهم» وكنت امرءاً مسكيناء ألزم رسول الله كك على ملء 
بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون» وقال النبي كل يوماً: «لن 
يبسط أحد منكم ثوبه» حتى أقضي مقالتي هذه» ثم يجمعه إلى صدره» فينسى 
من مقالتي شيئاً أبداً»» فبسطت نَوِرَةَ ليس علي ثوب غيرهاء حتى قضى النبي كَل 
مقالته» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك 
إلى يومي هذاء والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيعاً أبداً : ل إن أَلَدِينَ 
يَكْتْمُونَ مآ أَْلنَا من الت وَألمُدَئ4» إلى قوله: #اليَحِيعْ» [البقرة: 2359 .]15١‏ 

5 (ومنها): أن فيها دلالة على فضيلة ابن عمر 'هُهّا من حرصه على 
العلم» والعمل الصالح. 

٠‏ (ومنها): أن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 

8 (ومنها): أن فيها استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. 

41 (ومنها): عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ . 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من التثبّت في الحديث النبوي» 
والرر يدع والتشييع عليه 1 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة يي من الرغبة في الطاعات حين 
يبلغهم» والتأسّف على ما فاتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عِظْمِ موقعه. 


(10) - بَابُ بَيَانِ قَضْل اتبَاع الْجَتَائْء وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (189؟) 


١‏ - (ومنها): واستٌّدِلٌ بقوله: «من تَبِعَ» على أن المشي خلف الجنازة 
أفضل من المشي أمامها؛ لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسّاً . 

قال ابن دقيق العيد ككُأنْهُ: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتّباع هنا 
على الاتباع المعنوي؛ أي: المصاحبة» وهو أعمٌ من أن يكون أمامهاء أو 
خلفهاء أو غير ذلك». وهذا مجاز يّحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على 
استحباب التقدّم راجحاً. انتهى. وسيأتي تحقيق القول في ذلك» وبيان اختلاف 
العلماء فيه» وترجيح الراجح بدليله في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المشي أمام الجنازة 
وخلفها : 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: قد اختلفوا في ذلك» فممن كان يرى المشي 
أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن 
عمرء وأبو هريرة» والحسن بن عليٌء وابن الزبير» وأبو أَسّيد الساعديّء وأبو 
قتادة» وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقد كنا مع أصحاب رسول الله وَكِل 
نمشي بين يدي الجنازة» ولا يرون بذلك بأساًء وهو قول عُبيد بن عُميرء 
وشريح» والقاسم بن محمدء وسالمء والزهريً» ومالك» والشافعيّ» وأحمدء 
واحتّجٌ بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش"'" . 

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قدّامهاء والمشئ خلفها أحبّ 
إليناء وقال إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد رَوَينا عن علي أنه مشى 
خلفهاء وسئل الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعةء والأفضل 
عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَّبِعُونَء تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن 


المنكدرء قال: أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الحديرء قال: رأيت 
عمر بن الخطاب يضرب الناس يقدّمهم أمام جنازة زينب بنت جحش . انتهى. 
وإسناده صحيح » وربيعة بن عبد الله من رجال البخاري. 
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يمينها.ء وعن شمالهاء هذا قول مالك بق أنّس» وبه قال معاوية بن قرة» 
الجنازة» وخلفها قريبا. 

قال ابن المنذر كنهُ: المشي أمام الجنازة» وخلفهاء وعن شمالها"" 
جائز»ء والمشي أمامها أحبٌ إلىّ؛ لحديث ابن عمر وها - يعني حديثه الآتي 
عند المصئف بعد هذا ولأن عليه الأكثرّ من أصحاب رسول الله ل 
والتابعين» ومن بعدهم . 

فليكثر من تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في 
صاحبهم» وأنهم صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدوا للموت. ولِمَا بعده. 
سَهّل الله لنا حسن الاستعدادء واللقاء به. انتهى كلام ابن المنذر كاله" . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كُأَنهُ بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة ما نضصّه: قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماءء 
من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» 
وهو الأفضل - إن شاء الله ولا بأس عندي بالمشى خلفهاء وحيث شاء 
الماشي منها؛ لأن الله كبك لم يَحظر ذلكء ولا رسوله كك ولا أعلمٌ 
أحداً من العلماء كره ذلك» ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يُحبط 
أجره فيهاء ويكون كمن لم يشهدهاء وقد قال رسول الله كَكلِ: «من شهد 
الجنازة» حتى يصلى» فله قيراط» ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان»» 
ولم يخصٌ الماشي خلفها من الماشي أمامها. انتهى كلام ابن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو 
بكر بن المنذرء وأبو عمر بن عبد البرّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هو الحقّ 
)١(‏ الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة: «وعن يمينها». والله تعالى أعلم. 
(؟) «الأوسط» باختصار ”8٠١/6‏ - 84". 
(*) «الاستذكار» 777/8 777ء بتغيير نص الحديث بنصٌ حديث البخاري ظالله. 


10) - بَابُ بَيَّانٍ قَضْلٍ الْبَاع الْجَتَائْزِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا - حديث رقم (190؟) 


وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل؛ لما أخرجه الإمام أحمدء 
وأصحاب السنن عن ابن عمر وها أنه رأى رسول الله كلل وأبا بكر وعمر وكيا 
يمشون أمام الجنازة» وهو حديث اختّلف في وصله وإرساله» والصحيح أنه 
موصولء كما حققته في «شرح النسائي»» ولأنه عَمَلْ أكثر الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهمء هذا من حيث الأفضليةٌ» وإلا فالمشي حيث تيسر: أمامهاء 
وخلفهاء ويمينهاء وشمالها جائز؛ لما أخرجه أحمدء وأصحاب السئن عن 
المغيرة بن شعبة ذَبْه قال: قال رسول الله كَِْهِ: «الراكب خلف الجنازة» 
والماشي حيث شاء منها»» وهو حديث صحيح. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]111[‏ (وَحَدَئََاه0" أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الأَعُلَى 
(ح) وَحَدلَنا ابْنُ افع وَعَبْدُ بْنُ حْمَئْدِء عَنْ عَبْدٍ الاق كلَاهُمَا عَنْ مَغْمَرِ عَنٍ 
الزُمْرِيُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍء عَنْ آبي هُرَيْرَة عَنِ النّبِي كله إلى قَوْلِهِ: 
ِنْهَاه. وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَرَّاقّ: «حَنَّى تُوضّعَ فِي اللّحْدِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

]4[ (عَبِدْ الأَلّى) بن عبد الأعلى الساميء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.001//5 (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرِ) يعني أن كلا من عبد الأعلى» وعبد الررّاق 
روى عن معمر بن راشدك... ا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّئنا»» وفى أخرى: «وحدذّثنا». 
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وقوله: (حَنَى يُفْرَعَ منهًا) بضم أوله» وفتح الراء» ويروى بالعكس » 
قال النوويّ ككأنْهُ: ضبطناه بضمٌ الياء» وفتح الراء»ء وعكسهء والأول أحسن 
وأعمء وفيه دليل لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن. 
00 

قال في «الفتح»: وقد أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يَحصّلان 
بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يتحصل بها قيراط واحد» 
وهذا هو المعتمد خلافاً لمن تمسّك بظاهر بعض الروايات» فزعم أنه يحصّل 
بالمجموع ثلاثة قراريط. انتهى”" . 

0 (حَنّى نُوضَعَ في الّْا وني لا 5 ا 
وإن لم يُلْقَ عليه التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من 
إهالة التراب؛ لظاهر قوله فى الروايات الأخرى: ١حتى‏ تُدفن»» وأصرح منها 
قوله: «حتى يُفْرَغْ منها)اء ويتعين تأويل هذه الرواية على أن المراد حتى يوضع 
في اللحدء ويُفْرَعْ من دفنه» ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يَرْجِع قبل 
وصولها القبرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى» عن معمر هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
(مسندهاء فقال: 

 )/١5(‏ حدّثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «من صلى على جنازة فله 
قيراط» ومن انتظر حتى يُفْرَعْ منها فله قيراطان»» قالوا: وما القيراطان؟ قال: 
«مثل الجبلين العظيمين». انة 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن معمر» فقد ساقها النسائيٌ كاه في «سئئها) 
فقال: 


.)4[( رقم‎ 1994/١ (؟) «الفتح»‎ .١5 /9 «شرح النووي»‎ )١( 


10) - بَابُ بَيَانٍ ضل الَبَاع الْجَتَائْزء وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (191؟) 


 )١9945(‏ أخبرنا نوح بن حبيب» قال: أنبأنا عبد الرزاق» قال: أنبأ 
معمرء عن الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّبء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَِيْهِ: «من صلى على جنازة فله قيراط» ومن انتظرها حتى توضع في 
اللحدء فله قيراطان» والقيراطان مثل الجبلين العظيمين». ان: 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى تخريجه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )... ١3[‏ (وَحَدَنَني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْب شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ حَدَكَني أبي ؛ 
عَنْ جَدّيء فَالَ: حَدَئنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِد عَنِ ابن يهاب نَّهُ قالَ: حَدَكني رِجَالٌ» 
عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ يكله. بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَعْمَرِء وَقَالَ: «وَمَنِ انَبَعَهَا حَنَى 
تَدْفْنَ»). ْ ١‏ ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِْ) الْمَهمنَ مولاهمء أبو عبد الله 
المصريّ» ثقة ]١١1[‏ (ت158) (م د س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 

١‏ (أَيبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهمىّ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ نبيل» من كبار )١99( ]٠١[‏ وله (15) سنةً (م د س) تقدم 
في «الإيمان» .5١١7/557‏ 

- (جَله الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث 
المصري» ؛ ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام حجة مشهور [] (ت7260١)‏ (ع) تقدّم في في شرح 
المقدّمة؛ ج١‏ ص7١4.‏ 


و20 


20 (عقيل د بْنْ حَالِدِ) الأموي مولاهم. أبو خالد الأيلي» سكن المدينة» 


ثم الشام. ثم مصر» م نت [زك]آا(ت:5:5١)‏ على الصحيح ©“ تقدم في 
«الإيمان» .١77/8‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ذا . 


1 


[تنبيه]: قوله: ١حَدَلَيِي‏ رجَالٌ) فيه أن شيوخ الزهريّ لم يُسَمُواء لكنه لا 
يضرٌ؛ لأنه تقدّم في الإسنادين السابقين» تسمية اثنين منهم» فقد سمى في 
الأول عبد الرحمن الأعرجء وفي الثاني سعيد بن المسيّبء» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه آخر]: رواية عُقيل» عن ابن شهاب هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...(]1١197[‏ (وَحَدَنْنِي مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا بَهْرْ حَدَنَنَا ومَيْبّ 
حَدَكْنِي سُهَيْلُ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِْيّ كل كَالَ: ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَى 
جَتَارَة وَلَمْ يَتَْعْهَا قَلَهُ قِيرَاطء فَإِنْ تَِعَهَا قَلَهُ قِرَاطَانِ). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: 
«أَصَْرْهُمَا مِثْلُ أُحُد)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين المروزي» نزيل 
بغداد» صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو785) (م د) تقدم في «الإيمان» 
0/١‏ . 

١‏ (بَهْرُ) بن أسذ العم أبو الأسود البصرئئء ثقة قبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/‏ 

٠‏ (وَهَيْبُ) بن خالد بن عَججلان الباهلئ مولاهم, أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت» تغيّر قليلاً في الآخر [7] (ت150١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7١‏ ص7١5.‏ 

؛ ‏ (سُهَيْلُ) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» ثقةٌ تغيّر في الآخر [15] 
(0ت158١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/١5‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقةٌ ثبت [7] (ت 
)2 (ع( تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 


1) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ البَاع الْجَنَائِْ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (5197) 


و«أبو هريرة» َه ذكر قبله. 

وقوله: (قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟) تقدّم ما يدل أن القائل هو أبو هريرة َيه 
والمقول له هو النبي كل راجع ما سبق في شرح حديث أول الباب» والله 
تعالى أعلم. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصئف ونه وأخرجه أبو داود فى 
«سئنه» (7178). والحميدي فى «مسئده» 2)٠١71(‏ وأحمد فى «مسئله» (؟/ 
7 وابن الجارود فى «المنتقى» (077). والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1119[‏ (حَدَنَيِي''' مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ 
يَرِيدَ بن 4 كيسان. حَدَنْنِي 5 حَازم؛ عَنْ أبي ري عَنِ الب عد قَالَ: امَنْ 
2 1 2 رك 2 ا 10 6م 2 7 000 
صَلى على جَنارةٍ فله قِيرَاطء وَمَنٍ اتبَعَهَا حَتى توضع فِي القبر فقِيرَاطان». قال: 
قَلْتُ: يَا أبَا هْرَيْرَة وَمَا الْقِيرَاطٌ؟ قَالَ: مِثْلُ أَحْد) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَّعِيِ) بن فَرُوخ القطّانء أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة 
ص 86 17. 

]1[ (يَزِيِدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو مُئين الكوفي» صدوقٌ يُخطئ‎ - ١ 
.١57/9 (بخ م 0( تقدم فى «الإيمان»‎ 

" - (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعي مولى عرّة الكوفي» ثقةٌ [*] مات على 
رأس )٠٠١(‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 9/ .١57‏ 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 


.)ينثذحو١ وفي نسخة:‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقوله: (حنّى نُوضّعَْ فِي الْقَبْرِ)؛ أي: وتُدفن بدليل ما سبق من قوله: 
«ومن شهدها حتى تُدفن»» وقوله: «حتى يُفرغ من دفنها». 

وقوله : (قَالَ: قُلْتُ: يا أبَا هْرَيْرَة هذا صريح في كون السائل أبا حازم 
وأن التفسير من أبي هريرة ذنه» وقد تقدّم ما يدل أن السؤال من أبي 
هريرة ظبْهء والتفسير من قول النبيّ كَل فلا تغفل. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصئف كانه وقد تقدّم تمام البحث 
فيه» فلا تغفل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[91١؟]  )...(‏ (١حَدَّتََا‏ شَيْبَانُ بْنْ قَرُوحَ» حَدَنَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِم - 
حَدَكَنَا نَافِعٌ» قَالَ: قِيلّ لابن عْمَرَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله 
يَقُولٌ : امن َع جََارَة َلَهُ يراط مِنَ الْأَجُر»ء كََالَ ابن بن هُمَرَ: أكْثَرَ عَلَيَْا أبُو 
هِرَيْرَة قَبَعَتَ إِلَى عَائْشَةَ فَسَأَلَهَاء قَصَدَ سَدَكَتْ أبَا هْرَيْرَةَ َقَالَ ابْنُ عُمَرَّ: لَقَدْ فَدَطَنَا 

قَرَارِيط كَثِيرَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوِسحَ) بن أبي شيبة الْحَبَطىّ؛ أبو محمد لأَبْلَىَ» صدوقٌ 
يهم ورمي بالقدر» من صغار [9] (ت5 أوه57) وله بضع وتسعون شد ة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا16.‏ 
١‏ (جَرِيرٌ بْنّ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 

0 وفي حديثه عن قتادة ضعفه. وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] 
(دت١7١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» .848١/56‏ 

(نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/8/ 177. 

و«أبو هريرة» ولابه ذكر قبله . 


(17) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ الْبَاع الْجَتَائِزِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (1194) 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف كأنْةُ وهو(178١)‏ من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: (قِيلَ لِابْنِ عْمَرَ) وفي رواية البخاري: «حُدّث ابن عمر»ء قال في 
«الفتح»): كذا في جميع الطرق ١حُدتَ»‏ بضم المهملة على البناء للمجهول». ولم 
أقف في شيء من الطرق عن نافع على تسمية من حَدَّثْ ابن عمرء عن أبي 
هريرة بذلك. وقد أورده أصحاب «الأطراف»» والحميدي في «جمعه) في 
ترجمة نافع» عن أبي هريرة» وليس في شيء من طرقه ما يذل على أنه سمع 
منهء وإن كان ذلك محتملاًء ووقفت على تسمية من حَدَّثْ ابن عمر بذلك 
صريحاً في موضعين : 

أحدهما: في «صحيح مسلم)؛ وهو خباب ‏ بمعجمة؛ وموحدتين» 
الأولى مشددة ‏ وهو أبو السائب المدنئنء» صاحب المقصورةء قيل: إن له 
صحبةً) ولفظه من طريق 50 عن أبيه» أنه كان قاعداً عند 
عبد الله بن عمر إذ طَلَّع خباب» صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله بن عمر 
ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فذكر الحديث. 

والثاني: في «جامع الترمذي» من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» فذكر الحديثء قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمرء 
فأرسل إلى عا الي كر 

وقوله: (إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل... إلخ) رواية 
المصئف كآنه صريحة في كون أبي هريرة نه رفع الحديث» فهي مفسرة لما وقع 
في رواية البخاري بلفظ: «حُدّث ابنُ عمر أن أبا هريرة وها يقول: من تع جنازة 
فله قيراط» فإن ظاهره الوقف. لكن تبيّن برواية المصئف كونه مرفوعاء فتنبّه . 

وقوله: (مَنْ تَبعَ) يقال: تَبِعَ زيدٌ عمراًء من باب تَعِبَ: مَشَّى خلفه. أو 
مر به» فمضى معهء قاله في «المصباح»» وفي لفظ عند البخاري: «مَن اتبع) 
بالتشديد» من الاتباع . 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها 


)1غ( «الفتح) 1 -5ك4. 


(30) - بَابُ بان خِصَالٍ الْمُنَافِقِ ‏ حديث رقم (70؟) 


ليس بمتروك» وقال أبو زرعة: أحاديثه متقاربة» إلا حديثين» وقال أبو حاتم» 
يكب حديثه» وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث» وقال: عامة أحاديثه 
مستقيمة» إلا هذه الأحاديثء» وقال الْعُقَيليٌ: لا يتابع على حديثه» وقال ابن 
حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل من غير تعمّدء لا يحتج به» وقال 
الساجيّ: صدوقٌ يَهِمُء وفي حديثه لِينٌء قال: وقال الخليليَ: شيخ صالح. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف هذا الحديث فقط 
اي وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه. 

[تنبيه]: (أبو رُكير) بضم الزايء وفتح الكاف» وإسكان الياء» وبعدها 
راءء مصغّراء قال أبو الفضل الْفلّكيَ الحافظ: أبو زكير لقبّء وكنيته أبو 
محمد ادي 7 

والعلاء سق قونا . 

وقوله: (يحدّث بهذا الاسناد) الإشارة إلى قوله في السند الماضي: «عن 
أنيةة عن أبي هريرة ئها يعني أن يحيى بن محمد سمع العلاء بن 
عبد الرحمن يحدّث عن أبيهء عن أبي هريرة نه. .. إلخ. 

وقوله: (وقال: آية المنافق إلخ) يعني أن محمد بن يحيى قال في روايته 
عن العلاء هذه: قال رسول الله كلْهِ: «آية المنافق ثلاثٌ» وإن صامء وصلىء 
وزعم أنه مسلم... إلخ» بدل قوله في الرواية الأولى: «من علامات المنافق 
ثلاثة... إلخ»» ولم أجد من ساق لفظ محمد بن يحيى عن العلاء» فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وزعم أنه مسلم) أي وإن ادّعى بأنه متمسّك بأمور الإسلام» إلا 
أن فعله هذا يشهد عليه بأنه يبطن خلاف ما يُظهره؛ لأن حقيقة الإسلام هو 
الاستسلام» والانقياد لله تعالى بالطاعة ظاهراً وباطناً. فإذا ظهر على المسلم ما 
ينافي ذلك فقد كذبه في دعواهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.548/7 «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
أفضل». ولا حبّة فيه؛ لأنه يقال: تبعه» إذا مشى خلفه» أو إذا مَرَّ به» فمشى 
معهء وكذلك اتبعه بالتشديد» وهو افتعل منه» فإذاً هو مقول بالاشتراك» وقد 
بين المراد الحديثٌُ الآخر المصحّح عند ابن حبّان وغيره» من حديث ابن عمر 
في المشي أمامهاء وأما أتبعه بالإسكان» فهو بمعنى لحقهء إذا كان سبقهء ولم 
تأكدية الروانة هنا تي 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في شرح حديث 
أول البابء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


آل 


 )..( ]146[‏ (وَحَدَئَبِي'" مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِ حَدَنْنَا 


واو وع س 02 00 زشرف م 2 


عبد الله بن يزيد, حدثنى حيو حَدئِي!؟ أو صَشْرء عَنْ يَِيد بن عبد اله بن 
قُسَيْط نَهُ حَدََهُ أن اود بن عَاِِ بْنِ سَعْد بْنٍ أبي وَقّاصٍء حَدلَهُ عَنْ أبيو» أله 
كان ادا ند َال بن عم إذْ ل حبَات صَاحِب الْمَفْصُورَةِ فَقَالَ: يَا 


6م له 26 


عبد بْنّ عُمَرَ ألا تَسْمَعْ ما يَقُولُ أبُو هْرَْرَة؟ أَّهُ سَِعَ وَسُولٌ الل يك يقُول: 


امَْ حرج مَعَ تار ِنْ بها وصَلَى عليه ؛ نَم نَبِعَهَا حَنّى تُقَنَ» كَانَ لَه 
قاطن مِنْ أجرِء كل قِبرَاطٍ ِكل د وَمَنْ صَلَى عَلَبَْء نم وَجَعَ» كان لَهُ من 
الْأَجْرِ مث أُحْده. ؟ َأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ حَبَّاباً إلى عَايْسَدَ يَسْأَلْهَا عَنْ قَوْلِ أبي هُرَيْرَة 
َم بجع إن ٠‏ بحر مَا قَالَثْا”» وَأحَدَ ابْنُ عُمَرَبِضَة ةَ مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجوا) 
ُقَلَبهَا في يَدِو» حَنّى رَجَعْ ‏ له الول فَقَالَ: قَالَتَ عَايْشَة: صَدَقَ أو هِرَيْرَةٌ 
قَضَرَبَ ب ابن عُمَر بالْحَصَى الَّذِي كان في يده الْأَدْضَء كم قَالَ: لَقَدْ َرَطْنَا في 
قَرَارِيطً كَثِيرَة) . 


)2000 «الفتح» . (649 وفي الخ ١حذّثني2.‏ 
(9) وفي نسخة: الأخبرني». (4:) وفي نسخة: «أخبرني». 


(0) وفي نسخة: «بما قالت». 
090 وفي نسخة: «من حصى المسجد». 


(10) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ البَاع الْجَتَائِزِءِ وَالصّلَاِ عَلَيْهَا - حديث رقم (110؟) 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الل بْنٍ ثُمَيْرِ) الْمَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقَةٌّ حافظ فاضل [ ٠](ت595)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟7/ 0. 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ يَزِيدَ) المقرئ» أبو عبد الرحمن المكيّ» بصريّ الأصل» 


ثقةٌ ثقَةٌ فاضل مقرئ [4] (ت11) وقد قارب المائة (ع( عدم في «المقدمة» 5/ .١6‏ 


دق 0 


- (حَيْوَةُ) بن شريح بن صَفُوان التّجِيبِيَء أبو رُرْعة المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيدٌ زاهدٌ [/1] (ت8 أو9١1)‏ (ع) اتقدم في «الإيمان» /78/61". 

(أبو صَخْرِ) ابن أبي الْمُخارقء حميد بن زياد الخرّاطء صاحب 
الْععاعيه المدني» ل مصر» ضدوق يهم م["] (ت184) (بخ 7 دت عس ق) 
تقدم في «الطهارة» 008/6. 

0 - (يَِدُ ب عبد الوبْنٍ قُسَيْطِ) بن أسامة الليئي» أبو عبد الله المدنيّ 
الأعرج» ثقدٌ [4] (ت7؟1١)‏ وله ( )1١‏ سند (ع) تقدم في «المساجد؛ لضن" 

5 (دَأود بن عَامِرِ بْنِ سعد د بن أبي وَقْاصِ) القرشيّ الزهري المدني» 

ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن قسيطء وابن إسحاق» 
وعبد الحميد بن جعفر. 

قال العجليّ: مدني ثقةٌء وقال مسلم: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له المصئف» وأبو داودء والترمذي» وله عند المصئف» وأبي داود 
هذا الحديث فقطء وعند الترمذيّ آخر فى صفة الجنة. 

لأدتزابوة): اهن تعد نه أ وقاص الزهريّ المدني» ثقةٌ [؟] 
(ت؛١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 10/1 [ْ 

6 (حَبَّابٌ صَاحِبٌ المَفْصُورَة) المدنيّ؛ جد مسلم بن السائب بن 
حَبَابِء قيل: له صحبة» وقيل: مخضرمٌ [1]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشةء في انّباع الجنازة» وعنه عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء قال ابن ماكولا: أدرك الجاهلية؛ وكذا قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب»: خباب مولى فاطمة بنت عُتبة بن ربيعة» أدرك الجاهلية» واخيّيف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


حلزوواللح هه 
في صحبته» وذكره ابن مندهء وأبو نعيم في «الصحابة»» وساق ابن منده من 
طريق عبد الله بن السائب بن حََبَّابٍء عن أبيهء عن جدّه قال: رأيت 
رسول الله كل متكثاً على سرير. . . الحديث. 

أخرج له المصتف» وأبو داودء وليس عندهما إلا هذا الحديث فقط. 

و«أبو هريرة» ذُكر قبله. 
شرح الحديث : 

من يزيد بن عَبْو افر بن فسبط) بضع القاف. وفتح السين المهملة» 
وإسكان الياء» بصيغة التصغير (أَنْهُ حَدَنَهُ هُ أَنَّ دَاودٌ بن بْنَ عَامِرٍ بْنِ سَعَدٍ بْنِ أبي 
وَقّاصٍء حَدَنهُ عَنْ أبيه) عامر بن سعد (أَنّهُ كَانَ فَاعِداً عِنْدَ عَبّد الله بْنِ عُمَرَ إِذ 
طَلَّعَ َخَبَابُ) «إذه ظرف ل«قاعداً» (صَاحِبٌ الْمَفْصُورَة) لم أجد سبب تلقيب 
خبّاب هذا بصاحب المقصورة» وفي «القاموس» واشرحه»: «المقصورةٌ: الدار 
الواسعة المحصّنة بالحيطان» أو هي أصغر من الدارء كالقّصّارة بالضمٌ» وهي 
المقصورة من الدارء لا يدخلها إلا ضاحبها. انتهى7'. 

(فَقَالَ)؛ أي حبّاب (يَا عبد الله بر بْنّ عُمَرَ ألا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ 2 هرَيرَة؟) 
هو استغراب من خبّاب لما سمعه من أبي هريرة به واستغرابه» واستفسار 
ابن عمر من عائشة للتثبّت» لا لأنهما انّهما أبا هريرة بالكذب؛ لأن مقام ابن 
عمر وخبّاب يجل عن أن يتّهما أبا هريرة بذلك» وإنما كان ذلك منهما مخافة 
أن يكون قد اسْتَبّهَ الأمر على أبي هريرة في ذلكء» واختَلْط عليه حديث 
بحديث» أو نحو ذلك؛ لكثرة مرويّاته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة؟) «ما» مصدريّة: أي إلى قول أبي هريرة» 
ويَحتَمل أن تكون موطيولا امنيا والعائد محذوف» أي إلى الذي يقوله. 
وقوله: (أَنّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعه مقول «يقول» على الأول: وعلى الاستئئاف 
البياني على الثاني» فكأنه قال له: ماذا يقول؟. فقال: إنه سمع... إلخ. 

ويَحْتَمِل أن يكون «أنه» بالفتح ؛ علناً على «ما يقول». 


.440 /" راجع: «القاموس». وشرحه «تاج العروس»‎ )١( 


)5196( ثاب ب بَيَانِ فَضْلٍ اتباع الْجَنَائد زِ» وَالصَّلَاةِ عَليْهَا حديث رقم‎  )١10/( 


(سَمِعَ رَسُولَ | ل كله يَقُولٌ: «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَارَةِ مِنْ بَيْتِهَا) هذا بيان 
صريح يفسّر مبدأ اتباع الجنازة» وهو أن يصاحبها من بيتها (وَصَلَى عَلَيْهَاء م 
تَبِعَهَا) ؛ أي : بعد الصلاة (حَتَى نَدْكنَ) ؛ أي : ولزمها حتى نهاية دفنها ؛ ا 
الرواية السابقة: «ويفْرَْ من دفنها», وفي رواية لأبي عؤانة: «ختى يُسِوّى عليها 
التراب»؛ وهي من أصرح الروايات في ذلك أيضاً (كَانَ لَّهُ قِيرَاطَانِ م مِنْ أَجْرِ» 
كل : قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدِ) بضمّتين: هو الجبل المعروف بقرب المدينة لبون من 
جهة الشام» وهو مذكّرء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة» فيُمنع 
من الضرف» وليسن بقوي” . 0 وكانت فيه الوقعة المشهورة في أوائل شوّال سنة 
ثلاث من الهجرة (وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَاه ثم رَجَع) ؛ ا قبل أن تُدفن (كَانَّ لَه مِنَّ 
الجر مِئْلُ حب ة َأَرْسَلَ ابن مرا وإ (حبَايا صاحب المقصورة (إِلَى 
عَاْسَةَ) نا (يَسَأَلْهَا عَنْ قَوْلِ أبي هْرَيْرَة 000 نَم يَرْجِعٌ ِلَب فيخيرة ما قَالْتْ) 
وفى نسخة: «بما قالت». 
[تنبيه]: قال الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده»:  )14179(‏ حدّئنا هشيم» 
عن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحطن الْجُرشي ي؛ عن ابن عمر ويا أنه 
مَرَ بأبي هريرة يه» وهو يُحَدَثْ عن النبي كلِ أنه قال: «من تَبِع جنازة» 
فصلى عليهاء فله قيراط» فإن شّهد دفنهاء فله قيراطان» القيراط أعظم من 
أحداء فقال له ابن عمر '#ا: أبا هريرة انظر ما تحَدَّثْ عن رسول الله يلل 
فقام إليه أبو هريرة» حتى انظلّق به إلى عائشة» فقال لها: يا أم المؤمنين» 
0 بالله» أسمعت رسول الله كَلِ يقول: من تَبِعَ جنازةً» فصلى عليها فله 
قيراط» فإن شّهد دفنهاء فله قيراطان»» فقالت: اللهم نعمء فقال أبو هريرة: إنه 
لم يكن يَشْكَلنِي عن رسول الله تل عَرْمنُ الْوَدِيّء ولا صَفْقَ بالأسواق» إني إنما 
كنت اطلب فن رسول اله 236 كلم يعلمتيهاب: واكلة تظطعمنيها: فقال لغدانة 
عمر: أنت يا أبا هريرة» كنت ألزمنا لرسول الله كله وأعلمنا بحديثه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: رجال إسناده رجال الصحيح., ولا تنافي بينه 
وبين رواية المصئّف أن ابن عمر وها أرسل خبّاباً إلى عائشة رَ#تا؛ لاحتمال أن 


.5/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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يكون بلغه أوَّلاً أن أبا هريرة يُحدِّث بهء فأرسل إلى عائشة» فصدّقته» ثم سمع 
بنفسه أبا هريرة يُحدّث بهء فسأله تأكيداًء فذهب به إلى عائشة» فسمع منها 
أيضاً بنفسهء والله تعالى أعلم. 

(وَأَخَذَ ابن ن عَمّرً) وكيا (قَبْضَةٌ َبْضَةٌ) بفتح القاف» ونْضِمٌ يقال: قَبَضْتٌ فَبْضْة 
م القاف» والضم لغة؟؛ أىئ: أخذتء وبابه ضرب (مِنْ حَصبَاءِ 
الْمَسْجِدِ) «الحصباء بالمدٌ: صغار الحصى»» وفي بعض النسخ: «من حَصَى 
المسجد)» (يُقَلَبّهَا) من التقلي» أو من القلب (فِي يَدِهِ حَنَى رَجَعَ م إِلَيه التسول)؟ 
أي : خبّاب المذكور (فَقَالَ)؛ أى : الرسول (قَالَتْ عَائِسَةُ) ينا (صَدَقَ 5 
هِرَيْرَة) وك (فَضَرَب ابن عَمَرَ) ظُُ (بالْحَصَى الذي كَانَ في يَدِهِ الأَرْضَ)؛ أي 
رمى الحصى في الأرض (ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَطْنَا) بتشديد الراء» من 0 
يقال: قَرّط في الأمر تفريطاً: إذا قَصَّر فيه» وضيّعهء وأفرط فيه إفراطاً: إذا 
أسرف» وجاوز الحد”'“. (فِي قَرَارِيطً كَثِيرَة؛ أي: حيث تركنا اتّباع الجنائز 
حتى تدفن. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كأنْةُ» وقد تقدّم بيان مسائله في 
شرح حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[195؟]  )445(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَنََا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ 
سَعِيدٍ - حَذَكَنَا شعْبَةٌ ؛ حَدَئَنِي قََادة عَنْ سَالِم : بن أبي الْجَعْدِ 0 
طّلْحَدٌ الَْعْمَرِيّ عَنْ نَوْبَانَ مول رَسُولٍ الله كل أن رَسُوْلَ الله كله قَالَ: 
صَلَّى عَلَى جَتَارَةِ قَلَهُ قِيرَاطً ٠‏ فَإِنْ شَهِدَ دَفتَهَا لَه ل ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل بر بن بَشّار) بُندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت707) 
(ع) تقدم في القاةة 1 


.559/7 «المصباح»‎ )١( 


2007 - يات ََانٍ قَضْلٍ اتبَاع الْجَنَائِزِء وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا حديث رقم (1917؟) 


١‏ - (يَحيَى بْنَ سَعِيدِ) القظان المذكور قبل حديث. 
ري بن يت بن الورد الْعتَكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» 2-6 ع حجة إمام عابدٌ زلاازت١١١)‏ رع( تقدّم في ااشرح 
المقدّمة» ج١‏ ص١8".‏ 
: - (قَنَاكَة) بن وعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبتّء 
50 من رؤوس [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
ه ‏ (سَالِم : بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافع لفان الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
0 كثيراً [*] (ت, أوىة) (ع) تقدم في «الحيض» 7/78/8. 
(مَعَدَانٌ بر بن أبي طَلَحَةَ الْيَعْمَر يُ) ويقال: ابن طلحة الشامئء ثقةٌ [؟] 
(م :0 8 في «الصلاة» .1٠١98/55‏ 
٠‏ - (نَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولٍ الله يَل) صحبه؛ ولازمه» ونزل بعده الشامء 
ومات بحمصٌ سنة (05) (بخ مم 6 تقدم فى «الحيض» ال 
وشرح الحديث واضح»ء يُعلم مما مضى » وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى): حديث ثوبان وليه هذا من أفراد المصّف كاله. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 7١9457/1١1/[‏ و751917] (4575). وأخرجه (ابن ماجه) 
»)١65(‏ و(اب بن أبي شيبة) في «مصئّفه) »)١١1515(‏ و(أحمد) في (مسنده» (0/ 
ةا و5875 و1787 و2.))585 و(أبو نعيم) فى («مستخرجه) ”1١7”١(‏ و5؟7١5)‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[/ا9١1؟]‏ (.. - (وَحَدَّنْنِي ابن بَشّارٍ حَدَتََا معاد بن ام حَدَنَنِي بي 
(ح) وَحَدَنََا ابْنُ الْمَُنَىء حَدَكَنا ابنُ أبي عَدِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَحَذَلَنِي زر بن 


ا ا 


حَرْبِ حدثنا عَفَانُ حدثنا أَبَانُ كُلُّهُم عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا الِاسْنَادِ مِثْلَه وَفِي حَدٍ 
سَعِيدٍ » وَعِثَام : سيل لنب كد عَنِ الْقِيرَاطِء فَقَالَ: «مِثْل أَحي)). 
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رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمَ [9] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 105/17. 

١‏ - بوم هشام بن أبي عبد الله سَْبّر الدستوائيّ ن» أبو بكر البصري» ثقة 
يت رمي بالقدرء من كبار [/ا] (ت05١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١165/١7‏ 

*- لابن الْمُكْى) هو: محمدء أبو موسى الْعََِيَ البصري المعروف 
بِالزَّمِنِء ثقة ثقة ثبت [ ٠](ت05١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ؟. 

: - (بن أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصري» 8 ثقة [9] (ت )١115‏ على الصحيح ع( تقدم في «الإيمان» 0 

4 -(سَعِيُ) بن أبي عروبة مِهُران اليشكريّ مولاهم, أبو النضر البصريّ» ثقةٌ حافظ؛ له 
تصانيف. لكنه كثير التدليس» واختلط [5](ت” ع ل 

]١١[ (رُهَيْرُ بو بْنْ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» ثقة ثبت‎ ١ 
035 (ت7*5) (خ مدس 0 تقدم في فى «المقدمة»‎ 

٠‏ - (عَفَانُ) بن مسلم الصمّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبتٌ» من كبار 
[١٠٠](ت١٠٠)‏ 22 تقدم في «المقدمة» "/ 55. 

(أَبَانُ) بن يزيد العظارء أبو يزيد البصري» ثقةٌّء له أفراد [/ا] مات 
في حدود )١6١0(‏ (خ م دت س) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: كلهم عَنْ قَتَامَةَ بِهَذَا لِْاسْنَادٍ مِثْلَّهُ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: 
هشام الدستوائئن» وسعيد بن أ عروبة» وأبان العظار رووا هذه الحديث عن 
قتادة» بسنده الحافيي: مثل المتن الماضي . 

وقوله: (وَفِي حَلِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَام: سيل النَبِي كلله... إلخ) ظاهر هذا أن 
رواية أبان ليس فيها «سُئل النبئ كلِ. . . إلخ»: وإنما مذكور في رواية سعيدء 
وهشامء ولعل المصتف كن وقع له هكذاء وإلا فرواية هشام الآتية عن 
«مسند الإمام أحمد» ليس فيها «سئل النبي كلا وإنما فيها: «قيل: وما 
القيراطان؟... إلخ», وأما رواية أبان» وسعيد ففيهما سؤال النبي كَل 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 


(16)-بَابُ مَا جَاء أنْ مَنْ صَلَى عَلَيِْ ان وَفِي رِوَايَةِ : َرْبَعُونَ شفُعُوا فيه حديث رقم (1144) 


[تنبيه] : رواية هشام الدستوائيٌ َّ» عن قتادة ساقها الإمام أحمد كآنه 4 في 
«مسندهاء فقال: 

 )5181(‏ حدّثنا أبو قَطنء. حدّثنا هشامٌ. عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحةء عن ثوبانء أن نبي الله كله قال: «من تبع 
جنازة فله قيراط» ومن شهد دفنها فله قيراطان»» قيل: وما القيراطان؟ قال: 
«أصغرهما مثل أحد). انتهى . 

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة» فساقها ابن ماجه كته فقال: 

)١١540(‏ حدّثنا حميد بن مَسَْعَدةء حدّثنا خالد بن الحارث» حدّثنا 
سعيد» عن قتادة» حدّئني سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن 
ثوبان» قال: قال رسول الله يكل: «مَن صلى على جنازة فله قيراط» ومن شهد 
دفنها فله قيراطان»» قال: فسئل النبئ يَللِ عن القيراطء فقال: «مثل أحد». 
تيوق ْ 

وأما رواية أبان بن يزيد العظارء عن قتادة» فساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده»اء» فقال: 

)2١91(‏ - حدّثنا عقّانء حدّثنا أبان» حدّثنا قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحةء عن ثوبان» أن رسول الله كله قال: ١‏ 
صلى على جنازة فله قيراطء ومن شهد دفنها فله قيراطان»» قيل: يا رسول الله 
وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل أحد). انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع 0 

لإِنْ أَرِِدُ إلا الإضَلحَ ما اسْتَطنتُ ومَا تفي إِلَّا أله عله يكت وَل 4 . 


 )10(‏ (بَات م عا جا أؤاعز على خاي يانا, 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن 0 كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )449( ]7١94[‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن عِيسَّى » حَدَثَنا ابن الْمُبَارَِكِ لخدن 


سَلَامُ بْنُ أبي مُطِيع ؛ ابوناء عن أبي بلجة به عَنْ عَبَّدٍ الله بْنِ يَزِيدَ رَضِيع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ل ا يضفت 


م 2# م واس سمس 2 ا لم - ماسم ور 5 1 2 - 
عايئشة. عن عائشة. عن النبئ كَل فال: «مَا مِنْ مَيِّتِ تصّلي عَليْهِ أَمهُ مِنَ 
0 دو 2 


المسلِميَ ١‏ اللفوويانة: كلم كشتقوة كذ رلااستقوا كيزةة كان لككلة به 
شَعَيِنَ بن الْحَبْحَابٍء كَقَالَ : حَدَلَنِي د به أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ء عَنِ الي 5 . 
رجال هذا الاسناد: نسعة 
١‏ (الحَسَنُ بْنُ عِيسَى) بن ماسَرجسء أبو على النيسابوري» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت٠11)‏ (م د س) تقدم في «المقدمة» .٠١١/5‏ 
؟ ‏ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزيّ الإمام الحجة الثبت المشهور الجامع لخصال الخير [8] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») 9/0". 
*- (سَلَامُ بُوُ بْنُ أبي مُطِيع) الخزاعيٌ مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقة 
ا (ت5١١)‏ أوعيها (خ م ت اس ق) تقدم في «المقدمة» 0 
4 - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيٌَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجة» 
من كبار الفقهاء العبّاد [ه] (ت121) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) جا ص ه٠١"7.‏ 
(أَبُو قِلَابَة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ» ثقةٌ فاضل 
كثيز الإرسال» فيه صب يسير [©] (ك؟١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم. في (الإيمان» 
ا 
5 (عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ رَضِيعٌ عَايْشَةَ) البصري» ثقةٌ []. 
رَوَى عن عائ ئشةء وعنه أبو قلابة الجرميّ» وأهل البصرة» قال العجليٌ: 
تابعئّ» ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
ْ أخرج له المصئّف». ا وله عند المصئّف. والترمذي» والنسائيٌ 
هذا الحديث فقطء وعند الأربعة حديث: « اللهم هذا قسمي فيما أملك. ..» 
 *‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَ#تاء ماتت سنة (51) على الصحيح (ع) 
تقدمت في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص©6١”.‏ 
(شَعَيِبُ شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ) الأزديّ الْمِعْوليَ مولاهم. أبو صالح 
البصري» ثقةٌ [4]. 
رَوَى عن أنس» وأبي العالية» وإبراهيم يم النخعيّ» ٠‏ وأبي قلابةء وغيرهم . 


(16)بَابُ مَاجَاء أن مَنْ صَلَى عَلَيهِ انه وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعُونَ شفُعُوا فيه-حديث رقم (118١؟)‏ 


ورَوّى عنه: ابناه: أبو بكر وعبد السلام» وسليمان التيميّ» ويونس بن 
عبيد» وعبد الوارث بن سعيدء والحمادان» وهارون بن موسى النحوي» 
وغيرهم . 

قال أحمدء والنسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
عل كان كقة وله أحاديةع عات سن :(7) ويقال : سكة :)4 وعسلة 
انوت 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيً» والنسائيّ» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (4550). و(17556١):‏ «أعتق 
صفيّة. وجعل عتقها صداقها». و(7070): «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل. . .»» و(75977): «الدجال ممسوح العين...) 

5 (أنسٌ بن مَالِكِ) الصحابئ المشهور ذَهء مات سنة (7 أو"91) وقد 
جاوز المائة (ع) تم تقدّم في «المقدمة») 7/". 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيات المصئّف كأله. 

؟ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير سلام» وعبد الله بن 
يزيد» كما أسلفته آنفا. 

 ""‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فنيسابوري» وابن 
المبارك فمروزي» وعائشة» فمدنية. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعضء والله 
تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن عائشة وَكيّنَا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَة) ونا (عَنٍ الي يق أنه (قَالَ: «مَا مِنْ مَيْتِ) تقدّم أنه يجوز 
تخي يدانه وتقديذها (تُصَلَي عَلَيْهِ أه 1 أي : جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ ون 
مِائَةً) وفي حديث ابن عبّاس ها التالي: «ما من رجل مسلم يموت» فيقوم 
على جنازته» أربعون رجلاًء لا يشركون بالله شيئاء إلا شَفّعهم الله فيه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزرلب 17> 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 
[11] (..) - (وحَدَئنِي أَبُو نَضْرٍ التَّمَارُ وَعَبْدُ الأعغلى بن حَمَادٍ فَالَا: 
عدا حك ا طلم نزاوه أبي هن عن سعبا بن الْمْسَيْبَ ٠‏ عَنْ أبي 


له 
إن 


زرا قال+ كان زول ال 6 يمال حوبت يخي بن معد عن العلاوه كر 
فِيه: «وإن نوصل يرع لَه مُسْلِمٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - (أَبُو نَضْرٍ الثَّمّارُ) الْفُسَيريَ» النَسَويَء الدَّقِيقيَء قيل: اسم جده 
الحارث» وآلد يشر التحافى» وقيل: اسمه عبد الملك بن ذكوان بن يزيد بن 
محمد بن عبيد الله ثقة عابدٌ» من صغار [9]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» وحماد بن سلمة» وزهير بن معاوية» وأبان 
العطارء ومالك» وأبي هلال الراسبي» وسعيد بن عبد العزيزء وأبي الأشهب 
العطارديٌ» وغيرهم . 

ورَوَى عنه مسلمء ورَوّى النسائيئ» عن أبي بكر بن على المروزي عنه. 
وأيق قذادة السّرّخسيّء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأحمد بن منيع» وأبو موسى» 
وعمرو بن علي الفلاس» 'ويعقوب بن شيبة» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: د من الأبدال» وقال أبو داودء والنسائيّ: ق 
وقال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أحد ممن أجاب فى المحنة» 
كابي نشينا ا لشقارء وقال الميمونيّ: صم عندي أن أحمد لم ب لا مات» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: ذُكر أنه وُلد بعد قتل أبي مسلم 
بستة أشهرء ونزل بغداد» واتّجَر بها في التمرء وكان ثقةً فاضلاً خَيّراً ورعاًء 
تُوُفِي في أول يوم من المحرم سه بمان#رعترين وبالنين »وهر ابن إحدى 
وتسعين سنة» وقد ذهب بصرهء وكذا رخ البغويٌ وفاته. 

وذكر صاحب «الزهرة» أن مسلماً رَوَى عنه أربعة أحاديث» وأن 
البخاري رَوَى عن رجل عنهء قال الحافظ: ولم نقف على ذلك في 


(الصحيح». ان 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كوو لهت س اتتكتااكات تت تت 

قال القرطبيّ كُأَنهُ: قيل: سبب هذا الاختلاف اختلافٌ السؤال» وذلك 
آنة سكل هر غمن صآن عليه غاتة» واستققعزا له؟ ققال: اشفعواة» ونكل هزه 
أخرى عمن صلى عليه أربعون. فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقل من ذلك لقال 
ذلك» والله أعلم؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد» ويُقبل استشفاعه. وقد روي 
عنه كلِِ أنه قال: «من صَلّى عليه ثلاثة من الصفوف شفعوا له"'". ولعلّهم 
يكونون أقلّ من أربعين. انتهى”" . 

وقال النوويّ كانه بعدما نقل عن القاضي عياض نحو ما ذكره القرطبيَ ما 
نصّه : ويَحْتَمِل أن يكون النبئّ كله أخبر بقبول شفاعة ماثة» فأخبّر به» ثم بقبول 
شفاعة أربعين» ثم بثلاثة صفوف». وإن قل عددهم » فأخبر به . 

ويَحْتَمل أيضاً أن يُقال: هذا مفهوم عدد. ولا يَحتجٌ به جماهيّر 
الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع ما دون ذلك» وكذا 
في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث معمول بهاء وتحصل 
الشفاعة بأقلّ الأمرين» من ثلاثة صفوفء» وأربعين. انتهى”". 

كلهم يَشْفَعُونَ لَه( من باب نَمَعَ يَنمَعٌ) والشفاعة معناها الطلب؟؛ أي : 
يسألون له من الله تعالى التجاوز عن ذنوبه» وجرائمه» والجملة في بسجل لصت 
على الحال إل شَفَعُوا فِيه)) بتشديد الفاء» مبنياً للمفعول؛ أي: إلا قُبلت 
شفاعتهم في ذلك الميت (قَالَ) القائل هو سلام ؛ بن أبي مطيع» اصرح وني 
رواية النسائيّ (فَحَدَنْتٌ بو)؛ أي: بهذا الحديث الذي حذّثني به أيوب 
السختيانيٌ د بْنَ الْحَبْحَابِء فََالَ) شعيب (حَدََنِي د بهو)؛ أي: بهذا الحديث 
(أنْمن بن مَايِك) ا ال ل)؛ أي: فائفق على روايته عن النبي كه 
عائشة» وأنس وْهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذيَ» وحسّنهء وابن ماجهء ولفظ أبي داود: «ما من مسلم» 
يموت» فيصلى عليه ثلاثة صفوفء إلا أوجب»» وهو وإن حسّنه الترمذيّ» إلا أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّسء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(0) «المفهم» ا ا (9) «شرح مسلم) /// ١ 7٠‏ 


(1)-بَاثُ ما جَاء أنّمَنْ صَلَّى عَلَيِْ ا وَفِي رِوَايةِ: أَرْبَعُونَ شفُعُوا فيه حديث رقم (14؟) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا من أفراد المصتف كانه 

[تنبيه]: قال النووي كأنهُ: هذا الحديثء, قال القاضي عياض: رواه 
سعيد بن منصور موقوفاً على عائشة وِ#تاء فأشار إلى تعليله بذلك» وليس 
معلّلاً؛ لأن من رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة. :انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولو سلّمنا أنه موقوف» فلا يضرّه؛ لأنه 
في حكم المرفوع؛ إذ لا يقال من قبل الرأي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [198/18١؟]‏ (4417)» و(الترمذي) في «الجنائز» 
(* »© ول(النسائئت) فى «الجنائز») ١944١(‏ و19475١)‏ وفى «الكبرى» 5”١١8(‏ 
و0115)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفهه (6/ 40871 و(الطيالسي) في «مسنده» 
.)٠075(‏ و(أحمد) ذف فى لمسنده) (77”7/5 و٠5‏ ولا9 و١77)».‏ و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) 2)5١/81١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه» .)71١/7(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار) (75 و550).» و(البيهقيت) فى «الكبرى» (5/ 2070 و(البغوي) 
في شرح السنّة؛ (5 22١6١‏ والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من صلَّى عليه مائة. 

(ومنها): ناث رفغة قد السسلميح 'عكذ الله تعالى + يك تقل 

 "“‏ (ومنها): مشروعيّة الصلاة على الميت. 

0 استحبات: تكثير عدد المصلين على الفيت. 

(ومنها): استحباب شفاعة 7 للميت عند الله تعالى» وذلك بأن 

يتوجّهوا بقلوب خالصة.» طالبين منه كين أن يتجاوز عن سيئات الميت» ويغفر 
زلّاته» فإن أصل مشروعية الصلاة - الميت» هو الدعاء لهء ولذا قال 
النبئ ككلْهِ: «إذا صليتم على الميت» فأخلصوا له الدعاء»» رواه أبو داود» وابن 


)غ0( شرح مسلم) // ١‏ 7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
و اك سك اكات تت تت 
ماجه. وصححه ابن حبّان» وفي إسناده ابن إسنحاق» وهو مدلّسء لكنه صرّح 
بالتحديث عند ابن حبّان» فزالت تهمة التدليس» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )458( 6[‏ (حَدَنَنَاك' هَارُونُ بن مَعْرُوفء وَهَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ 
الأَيِيُ وَالْوَلِيدُ بْنُ شّجَاع السَّكُونِيُء كَالَ الْوَلِيدُ: حَدَتَنِيء وثَالَ الْآخَرَانِ: حَدَتَنا 
مَوْلَى ابن عَبّاسِ عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ عَبّاسِء أنه مات ابن لَهُ بشي أو يعُسْفَانَ: 


0 عن فق الفاله سا اعمس كعد خا وه 6 2 ااه 0000 
َقَالَ: يَا كُرَيْبٌ انْظرُ ما اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النّاسء قَالَ: فَخَرَجْتُء فَإِذَا نَاسُ”" قَدٍ 


ويوسع ع سوم 11 . ج22 4 ف أمسع 1 6ه 5 . 55 ك1 
اجتمعوا لَه فأخبرته , فقال: تَقُول* هم أَرْجَعُونَ قال: نعم قال: أخرجوة. فإني 
2 إن 2 1 | ا و - إن 5-5 هه 25 جرو يم م 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله له يَقَول: «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُء فَيَقُومُ عَلَى جَتَارَه 


أَرْبَعُونَ رَجُلاًء لا يُشْرِكُونَ بالل شَيْئا إِلّا شَمَعَهُمُ الله فِيواء وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
مَعْرُوفٍء عَنْ شريك بْنِ أبي نَمِرِء عَنْ كرَيُبء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (هَارُونْ بْنْ مَعْرُوفٍ) الخرّاز الضرير» أبو علي المروزيً» نزيل بغداد» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت١771)‏ وله (074) سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 700/77. 

. (هَارونٌ بن سعِيدٍ الأيينَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

ا مع لس .ومة 5 0 

صدوقٌ”” ]٠١[‏ (ت147) تعلى الصحيح (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» //407/1. 

؛ - (ابْنْ وهب) هو: عبد الله تقدّم في الباب الماضي. 

(أَبُو صَخْر) حميد بن زياد الخرّاط» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفي نسخة: «أناسٌ». 
فرق وقال في «التقريب»: ثقةع والذي يظهر لي أنه صدوق؟؛ راجع : ترجمته في «اتهذيب 
التهذيب». 


(1)-بَابُ مَاجَاء أَنَّمَنْ صَلَى عَلَبْهِ مان وَفِي رِوَايَةْ: أَرْبعُونَ شفُعُوا فيه-حديث رقم (149؟) 


١‏ - (شَرِيك بْنُ عبد الله بْنِ أبي تَمِرِ) المدنيّ» صدوقٌ يُخطئ [0] مات 
ف حدود )١5٠0(‏ (خ م دتم س ق) تقدم في «الإيمان» .57١/8٠‏ 

٠١‏ - (كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسٍ) هو: ابن أبي مسلم المدنيّ» أبو رشدين» 
ثقةّ [*] (ت48) (ع تقدم في «الحية 8/1 

6 (عَبَدُ الله بن عَبَا عَبّاسِ) الحبر البحر ها مات سنة (18) (ع) تقدم 

في «الإيمان» 0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كانُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فرق في التفصيل؛ لما تقدّم غير مرة. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ‎ - ١ 

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 


ال 
١ن‏ عبد له بْنِ عَنّاسِ) وكا (أَنَهُ مَاتَ ابْنُ لَّهُ) قال صاحب «التنبيه)»: 
لآ أعرك اسبمه. | 0 . (بقُديْدِ) بضمٌ القاف. ضكرا : اسم موضع بين مكة 


والمدينةء قاله ابن 0 وقال ابن سِيده: هو موضعء وبعضهم لا يصرفه 
يجعله اسماً للبقعة. انتهى(". (أَوْ) للشكٌ من الراوي (ِعُسْقَانَ) بضمّ العين 
المهملة» بوزن عُثمان: موضع على مرحتلين من مكة"". (فَقَالَ) ابن عبّاس وها 
2ك انْظَدِ مَا اجِتَمَعَ) عبّر باما»» ولم يقل: «من»؛ لأن المراد العدد؛ 
أي: العدد الذي اجتمع (لَهُ)؛ أي: لابنه الميت؛ أي: للصلاة عليه» وقوله: 
(مِنَ النّاسٍ) بيان ل«ما» (قَالَ) كريب (فَخَرَجْتُء فَإِذًا نَامنٌ) اسم وضع للجمعء 
كالقوم والرهطء واحده إنسان من غير لفظه» مشتقٌّ من ناس ينوس: إذا تحرّك» 


.١79ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.١ا/ه‎ /" «القاموس المحيط»‎ )*( 
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تسمل الأتسن «والجة: ولتذا كال اللاتتوالن ار لوعو وت سود 
لتايس 460 [الناس: 0] ثم فسّر #التّاسٍ» فقال: #اين الْحِنَّة وَاَلتآس» 
[الناس: ل" 

ووقع في بعض النسخ: (أناس»» وهما لغتان بمعنى واحدء وليس 
أحدهما م من الآخر على الراجح؛ لاختلاف مادّتهماء أفاده 
الفيومي كآنه 

(قَدِ اْتَمَعُوا لَهُ)؛ أي: لأجل الصلاة عليه (فَأَخْبَرْتهُ)؛ أي: باجتماعهمء 
وكثرة عدم (فَقَالَ) ابن عباس (تَقُولُ : هم ريفو أي: تقذر عددهم بأنهم 
أربعون رجلاً؟ (قَالَ) كريب (نَعَمْ قَالَ) ابن عباس (أخْرِجُوة) ؛ أي : جنازته 
(فَإنّي) الفاء تعليلية؛ أ : لاني (سَمِعْتٌ وَصُوَل الله كله د قول: «مَا) نافية (مِنْ) 
زائدة لاستغراق الجنس» كما قال في «الخلاصة»: 

وَزِيِدَ في نَفْي أز د شِبْهِهِفَجَرٌ نَكِرَةكََالِبَاءْمِنْمَمَز 

(رَجُلٍ مُسْلِم يمُوتُ» فبقُوم على جنر أَرْبَعُونَ رَجُلاَء لا يش رِكُونَ بالله 
سَيعأ بزل في ملحل نصب صفة «رجلاً» (إِلَا شَفَعَهُمُ | لله فِيو) بتشديد الفاء : 

قال التوربشتيٌ كُلَنهُ: لا تضادٌ بين حديث ابن عباس وحديث عائشة؛ لأن 
السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقلّ من العددين متأخّراً؛ لأن الله تعالى 
إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرّتين» وإحداهما أيسر من الأخرى لم يكن 
من سئْته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد عليه فضلا منه 
وتكرّماً على عباده. انتهى 

قال الطيبي كأَنْهُ: هذا كلام حسنٌ؛ حديث عائشة وهنا فيه مبالغة وتشديد 
ليس في حديث ابن عبّاس وَقيياء وذلك أنه يكلِ جعل قوله: «يصلّي عليه أمة من 
المسلمين» توطئةً لقوله: «يبلغون مائة»» ثمّ أكده بقوله: «كلّهم يشفعون له). 
6 


.51/١ راجع: «المصباح» ؟”/170. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.1895/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


(18)-بَابُ مَاجَاءِ أن مَنْ صَلّى عَلَيه اله وي روَايَة: أَرْبعُونَ شقُهُوا فيه حديث رقم (114؟) 


وقوله: (دَفِي رِوَابَةٍ ابْنِ مَمْرُوفِء عَنْ شَرِيك بْنِ أبِي نَمِرِ عَنْ كُرَيْبِ» 
عَنِ ابْنِ عَبّاس) بيّن فيه ككأنْهُ الاختلاف بين مشايخه الثلاثة» فهارون بن 
سعيد» والوليد بن شجاع قالا في روايتهما: «عن شريك بن عبد الله بن 
أبي نمرء عن كريب مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عبّاس»», وأما 
هارون بن معروفء» فقال في روايته: «عن شريك بن أ نمر»» 'فتسبه إلى 
جدّهء وقال أيضاً: « عن كريب» فقطء فلم يذكر: «مولى ابن عبّاس», 
وقال: «عن ابن عبّاس». ولم يقل: «عن عبد الله بن عبّاس»». وهذا كله 
من بيان ما وقع من اختلاف الشيوخ» وإن لم يكن فيه اختلاف معنّى, إلا 
أن المصنف كته شديد العناية ببيان اختلاف ألفاظ الشيوخ» وهذا هو ما 
امتاز به على غيره حتى فضّلوه به علئ شيخه البخاري» فهو وإن كان له 
غناية بذلك: آنضا» إل أن عسلنا اكد واكقن- فللة-دزة “ما أغرر قاقد 
كتابه الحديثيّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس '#ا هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصنّف) هنا ]1١19194/18[‏ (4)458 و(أبو داود) في «الجنائز)» 
(21)» وذابن ماجه) في «الجنائز) 2»)١549(‏ و(أحمد) في «مسئله» /١(‏ 
/10”). و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» ,)7١/7(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 
(311)» و«الطبراني» في «المعجم الأوسط» (40594/8. و(البيهقيّ) في 
«الكبرى؟ (5/ 207١‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة) (1000)» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
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شن 27 


[لفحلفق - (بَابٌ فِيمَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ بَخَيْر أو شَرٌّ مِنَّ الْمَوْتَى) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الطدم ككَْنهُ المذكور أولّ الكتاب إل 


[١٠٠7؟]  )1494(‏ (وَحَدَثَنَاا يَحْيَى ْنُ أَيُوتِء وَأَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة شيب 
َرمَيْرُ بن حَرْبٍ» وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ السّْدِيُ» كُلهُمْ عَنِ ابْنٍ عُلَيَدَ وَاللَفْظْ ع 
قَالّ : : حَدَئَنَا ابن ب برا عبَهُ ايز بن صُهَيْبٍ» عَنْ أنْس بن مَايكء قَلَ: 


ايم 


مر بِجَمَارْةٍ ني عَيهَا خَيْرا قَقَالَ نبي الله بكلِه: «وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَجَبَثْ1ء وَمَرَ 
ِجَتَارَة كني عَلَيْهَا شَرَاء كَقَالَ بن الل بكله: «وَجبَتْ وَجَبَتْء وَجَبَثْ1هء قال" 
م َِى لك أبي أن م باق أي عَلَيِهَا خَيْ م 
َجَبَتْ وجبَْه وم جار َي عَلَِهَا شَرٌ فقُلْتَ: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ؛ 
وَجبَتْى فَقَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: «مَنْ ليث عَلَيْهِ خَيْراَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ وَمَنْ 
نتم عَلَبه شَرَآء وَجَبَتْ لَه الَار أن شهَد شَهَدَاءُ الله في الأرْضء أَنتُمْ شْهَدَاءُ الله في 
ل آء شْهدَاءٌ الله , في الأَرْضٍ'»). 
(يَحْبَى بْنُ أَيُوتَ) المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
مد 0 تقدم في «الإيمان» ”/ .1١١‏ 
١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةً) َي تقدم قبل باب. 
م - (زَْرُ بنُ حَرْبٍ) تقدّم أيضاً قبل باب. 
 :‏ (عَلِيُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(ت55١)‏ وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 
ه ‏ (أبْنُ 0 هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصري» ثقة ثبت فاضلٌ [8] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/". 
1 (عبل 55-7 الْبُنَانيَ البصري» ثقةٌ [4] (ت170) (ع) تقدم 
في «المقدمة» 8/7. 


)غ0( وفي نسخة: «حذّثنا). (؟) وفى نسخة: «فقال». 


فحلفق - بَابٌ فِيمَنْ يثتّى عَلَيْهِ بحَبْرِ أو شر من الْمَوْنَى حديث رقم )11٠١(‏ 


. (أَنْسُ بن مَالِك) ذه تقدّم في الباب الماضي‎ - ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئف ككأَنةِ كلاحقه» وهو 2)١79(‏ وله 
فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لما سبق غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول تفرّد به 
هو وأبو داود» والثاني والثالث ما أخرج لهما الترمذي» والرابع ما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيوخه»ء فالأول والثالث 
بغداديان» والثاني كوفيّء والرابع مروزي. 

5 (ومنها): أن فيه أنساً ضَيِه أحد المكثرين السبعة» روى )١785(‏ 
حديثاً » وهو آخر من مات من الصحابة َه بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شع الحديث : 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) ونه أنه (قَالَ: مُرّ) بضمٌ الميم» وتشديد الراء مبنيا 
27 (بجتَارَةِ) تقدّم ضبطه بالكسر والفتح» واختلاف العلماء في معناه 7 
عَلَيْهَا قال الفيّوميَ كآفه0'": الثناء بالفتح والمدّء يقال: أثنيت عليه خيراًء 
ويكين؟ واتديعة عليه شرا ويه ر؛ لأنه بمعنى وَصَمْتَهُ» هكذا نصّ عليه جماعة» 
منهم صاحب «المحكماء وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم 
محمد بن القُوطِيّة» وهو الحبر الذي ليس في منقوله عَمْرٌء والبحر الذي ليس 
في منقوده لَمْزء وكأن الشاعر عَنَاه بقوله: 
إِذَا قَالَث حذام فَصَدُقُومَا فَإِنَ الْقَوْلَمَاقَالَتْحَنَام 
وقد اقفن فيهه "هو العالى التخريناءدن الإتقان والسرير» والسكنة لمن 
بعدهء والبَرُهان الذي يوقّف عنده. 
وتبعه على ذلك من غرف بالعدالة» واشْتَهّرَ بالضبط. وصحّة المقالة» 


)١(‏ كلام الفيّومي هذا تقدم نقله بطوله في هذا الشرح عند شرح حديث «أهل الثناء 
والمجدا., وإنما أعدته لطوله» ولأهميته» فتنبه . 
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وهو السَّرَقْسْطُِء وابن القَطاعء واقتصر جماعة على قولهم: أثنيت عليه بخير» 
ولم ينقُوا غيرّه» ومن هذا اجترأ بعضهمء فقال: لا يُستعمّل إلا في الحسن» 
وفيه نظر؛ لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه» والزيادة من 
القة اتقبولة.ولو كان النثاء لا يُتتَعمل إلآ فى الغير كان قول“القائل: أتنيت 
على زيد كافياً في المدح» وكان قوله: «له الثناء الحسن»» لا يُفيد إلا التأكيد» 
والتأسيسٌ أولى» فكان فى قوله: «الحسن» احترازٌ عن غير الحسن, فإنه 
يُستعمل في النوعين» كما قال: «والخير في يديك» والشرّ ليس إليك». وفي 
«الصحيحين»: «مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها ع فقال كَلْ: «وَجَبَت2. ثم 
مرّوا بأخرىء فأثنوا عليها شرًاًء فقال كَكلِِ: «وَجبت»». وسّئل عن قوله: 
«وجبت؟0»2 فقال: «هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجئةء وهذا أثنيتم عليه 
شرَآء فوجبت له النار...» الحديث. وقد ثُقِل النوعان في واقعتين» تراخت 
إحداهما عن الأخرىء من العدل الضابط» عن العدل الضابط» عن العرب 
الفصحاءء عن أفصح العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغةء فإنهم قد يكتفون 
بالنقل عن واحدء ولا يعرف حاله. ل و 
الاعتدال» من دهش ؛ وسكرء وغير ذلك» فإذا عرف حاله لم يُحتج بقوله. 
ورخة تومن فال" لا يستعمل إلا في الشرٌ إلى النفي» وكأنه قال: لم 
يُسمع» فلا يقال» والإثبات أولى» ولله درّ من قال: 
وَإِذّ الكْسَن شنظاذ قتطاغ: وما لخلافه ابد سشسيض 

وقال بعض المتأخرين: إنما استّعمل في الشرٌ في الحديث للازدواج. 
وهذا كلام من لا يعرف اصطلاح أهل لعل بهذه اللفظة. انتهى كلام 
الفيّوم كه" '» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

5 (خَيْراً) قال النووي كاله : هكذا هو في بعض الأصول لخيراً) 
واشرًاً' بالنصب» وهو منصوب بنزع الجارٌ؛ أي: فأثني عليها بخير وبشرء وفي 
بعضها مرفوع . و 

وفي رواية 0 أنس» عن أبيه» عند الحاكم: «كنتٌ قاعداً عند 


)01 «المصباح المنير») 486/١‏ -45. (ه6 شرح النووي» 6/1 . 


(19) - بَابٍ فِيمَنْ يُْنَى عَلَبْهِ بخَيْر أَوْ شَرٌء مِنَّ الْمَْنَى - حديث رقم )57٠١(‏ 


النبي كلوه فمرّ بجنازة» فقال: «ما هذه الجنازة؟»» قالوا: جنازة فلان ابن 
فلان الفلان» كان يحب الله ورسوله»ء ويّعمل بطاعة الله» ويَسعّى فيهاء وقال 
ضد ذلك ذ اا اا ا 0 ب 
رواية عبد العزيز هذه وللحاكم أيضاً من حديث جابر وه ديه : «فقال بعضهم: 
لَيِعْم المرءٌء لقد كان عفيفاً مسلماً»» وفيه أيضاً: «فقال بعضهم: «بئس المرءٌ 
كان. إن كان لفظا غليظا». 

«فَقَالَ نبي الله كل : «وَجَبَتْء وَجَبَتٌ» وَجَبَتْ))؛ أي : ثبتت له الجنّةء 
هكذا في رواية المصئّف كله مكرّراً ثلاث مرّات» قال 0 كدنْهُ : والتكرار 
فيه لتأكيد الكلام المهتم بتكراره» ليُحمَظْء ويكون أبلغ. | 

(وَمرَ بجَنَارَةٍ ني عَلَيْهَا شَرَا) قال الطيبئ: 0 الكتاء فى الشر 
مشاكلة» أو تهكم. انتهى. وقال القاري: ويمكن أن يكون أثنوا ذ فى الفرفيفيه 
معدن صقا 00 , القيدء ففي «القاموس»: الثناء وصف بمدحء أو 
ذمّء أو خاص بالمدح. ١‏ 

قلا الجائع عفا له تعالى هن كد تقد في كلام الفحودي كاه أ 
الصواب عند أهل اللغة أن الثناء هو الوصف مطلقاًء وأما كونه خاصضاً 55 
فغير ثابت عنهم» وقد اعترض الشارح على صاحب «القاموس» قولّه: «أو 
خاص بالمدح» بأنه لم يقل به أحد ممن يوثق به. 

فما ادعاه الطيبيَّ من المشاكلة» وكذا ما أجاب به القاري غير - 
وكذا ما قاله النووي في «شرحه» من أن استعمال الثناء فى الشرٌ كاذ كل ذلك 
غير مقبول» وقد أشبع الكلام في الردْ على هذا الفيُوميّ ل في بحثه السابق» 
فتأمله بالإنصاف. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَقَالَ بن الله بكله: «وَجَبَتْء وَجَبَتْ وَجَبَثْ)) مكرّراً أيضاً ثلاثاً؛ لما مرّ 
(قَالَّ) وفي نسخة: «فقال» (ُمَرُ) بن الخطاب 5ه (فِدَى لَك أبي وَأَمّي) جملة 
اسمية» من مبتداً وخبره» وفي رواية النسائئ: «فداك أبي وأمي» على الجملة 
الفعليّة» و«فدى» مقصورء بفتح الفاء» 00 

(مرٌ بِجَتَارَةِ) ببناء الفعل للمفعول» وكذا قوله: الي عَلَيْهَا خَيْرٌ 
«وَجَبَتْء وَجَبَثْء وَجَبَثْ) وَمَرَّ بِجَتَارٍَ نبي عَلَيْهَا شَرٌ كَقُلْتَ: «وَجَبَتْ 


(707) - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ الْمُنَافِقٍ - حديث رقم )511١(‏ 
١‏ 

وقال الحافظ المزيّ: روى عنه مسلم حديث: «يقومون حتى يَبْلّمَ الرَضْحُ 
أطراف آذانهم», وما أظنه رَوَى عنه في (صحيحه) غيره. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ظنه الحافظ المزيّ يردّه هذا 
الحديثء وأما ما ذكره صاحب «الزهرة» من أن مسلماً روى عنه أربعة 
أحاديث» فلا أظنه صحيحاء بل له هذان الحديثان فقط. حديث الباب»ء 
وحديث (270485797: #يوم يقوم الناس لرب العالمين...2» والله تعالى أعلم . 

١‏ - (عَبْدُ الأَعْلّى بْنُ حَمّادِ) بن نَضْر الباهليّ مولاهمء أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالنّرْسيٌَ ‏ بفتح النون» وسكون الراء» وبالسين المهملة ‏ ثقة'» من 
كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك» ووهيب بن خالدء والحمادين» ويزيد بن زريع». 
وداود بن عبد الرحمن العطارء» واد عق أمن الزناد» وعبد الجيار بن الورد» 
والدَّرَاورديً» ومعتمر بن سليمان» وجماعة. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلم.ء وأبو داود» وروى النسائيّ عن زكريا 
السَجَرِْيَ وأحمد بن علي القاضي عنه» وأبو زرعة» وأبو حاتمء وبَّقِيَّ بن 
مَحُلَّدء وأبو حبيب الْيَرَنيّه وأحمد بن سنان القطان» وإبراهيم بن الجنيدء 
وعبد الله بن أحمد» وغيرهم. 

قال ان عق ليان" تقتان برقال هر ١‏ لبان مسا تترفال؟ أن 
حاتم : 26 وقال صالح بن محمد بن خداش: صدوق. وقال النسائيئ: ليس به 
بأسء وقال ابن قانع» والدارقطنيّ» ومسلمة بن قاسم» والخليلي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريّ: مات في جمادى الآخرة سنة (779)» وكذلك قال 


)١(‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

(؟) قال في «التقريب»: لا بأس بهء وما قلته أولى؟ لأنه وثقه أبو حاتم» وابن معين» 
والدارقطنيّ» ومسلمة» وغيرهم» وليس فيه جرح لأحدء وهو شيخ الشيخين في 
لاصحيحيهما )2 فتبصّر 

(9) أراد عبد الأعلى هذاء والعباس بن الوليد» فإنه ترس أيضاً. 
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وَجَبْتْ وَحَبَتْ)) ؛ أي : ماذا تعني بقولك: «وجبت» في هاتين الجنازتين؟ (قَقَالَ 
07 اللو وك : امَنْ نْنَتُمُ عَلَيُهِ خَيْراَ وَجَبَتْ لَه الْجَنَة وَمَنْ نيكم عَلَيْهِ ش شَرَا 
وَجْبَتْ لَهُ النَارُ) يعني أن المراد بقوله: «وجبت»؛ أي: الجنّة لذي الخير» والنار 
لذي 027 والمراد بالوجوب الثبوت؛ إذ هي في صحّة الوقوع كالشيء 
الواجبء» والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل الثواب فضلهء والعقاب 
عذلف الأ يجاك عم هل : ْ 

ورواية المصئف بلفظ: «من أثنيتم إلخ» أبين في العموم من رواية 
البخاريّ» بلفظ: «هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه 
شراء فوجبت له النار). 

وفيها ردِّ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالميتين المذكورين» لغيب 
أطلع الله نبيه كله عليه فالصواب أنه خبر عن حكم أعلمه الله تعالى به والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله عل : : امن أثنيتم شرٌ ... إلخ» يشكل عليه النهي عن سب 
الأموات» فقدل أخرج النسائئ بإسناد صحيح عن عائشة وِطْبنا قالت: ذكر عند 
النبئ كل هالكُ بسوءء فقال: «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»» وأجيب عن هذا 
الإشكال بأوجه: 

(أحدها): أن الذي تُحُدَّثْ عنه بالشرٌّ كان مستظهراً له» ومشهوراً به. 

(الثاني): أن محمل النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبلهء» فيجوز؛ 
ليتعظ به الفسّاقء وهذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على الْمَعْلِن بالبدّع 
والكبائر. 

(الثالث): أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشرٌ يَحْتَمِل أن يكون من 
المنافقين» ظهرت عليه دلائل النفاق» فشهدت الصحابة بما ظهر لهم» ولذلك 
قال ككيِْ: «وجبت له النار»» والمسلم لا تجب له النارء وهذا هو مختار 
القاضي عياض كُْلَه. 

(الرابع): أن النهي عن سبّ الأموات متأخر عن هذا الحديث» فيكون 
ناسخاًء أفاده القرطب كأنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأوجه هو الأول» وأبعدها 


(19) - بَابٌ فِيمَنْ يُثنَى عَلَيُه بخَيْرء أَوْ شَرٌء مِنَّ الْمَوْتَى - حديث رقم (١٠1؟)‏ 


آخرها؛ إذ النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ» ولم يُعرف هناء فتبصّرهء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (أَنثُمْ شهَدَاءٌ الله , في الأَرْض» نتم شه شهَدَاءٌ الله , في الأْض» أَنثُمْ 
شَهَدَاءُ الل في الأَرْضٍ)) هكذا في وزابة اللعسمرتقف تكزرا قاذم 0 
والخطاب للصحابة» ومن كان على صفتهم من الإيمان» وحكى ابن التين أن 
ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» بخلاف من بعدهمء 
قال: والصواب أن ذلك يختصٌ بالثقات والمتقين. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ كونه عامّاً للصحابة» وغيرهم من 
المؤمنين؟ للنصوص الكثيرة الواضحة في ذلك: 

(فمنها): ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي الأسود 0 
قال: قَدِمت المديئة» و وقع بها مرضٌ» فجلست إلى عمر بن الخطاب ونه 
قمرت نهم جتارة» فأئني على صاحبها خيرأء فقال عمر وَله: وجبتء ثم مُرٌ 
بأخرفة فأثني على صاحبها خيراًء فقال عمر ظَيه: وجبتء ثم مُرٌ بالثالثة» 
فأثني على ضاحبها شرّاء فقال: وجبة:. فقال أبو الأسود: فقلت :: وما .وجيت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت: كما قال النبئ كَلِةِ: «أيما مسلم شَّهِدَ له أربعة 
بخيرء أدخله الله الجنة». فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». فقلنا: واثنان؟ قال: 
«واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد. 

فهذا أصرح في كون الحكم عامّاً للمسلمين كلّهم. 

(ومنها): ما في «صحيح البخاري» في «كتاب الشهادات» في حديث 
الباب بلفظ : «المؤمنون شهداء الله في الأرض». 

(ومنها): ما أخرجه النسائيّ من حديث أبي هريرة دنه في حديث الباب 
بنحو هذه القصّة بلفظ: «الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في 


و3 سس 


الأرض». 

(ومنها): ما أخرجه أو داود» من حديث أبي هريرة طلابه في حديث 
الباب أيضا في نحو هذه القصّة: «إن بعضكم على بعض لشهيد» . 

فهذه النصوص كلها واضحة في كون الحكم للمسلمين جميعاء فتبصر» 
والله تعالى أعلم . 
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وقال النووي ككدَهُ: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرًاً كان من المنافقين. 
انتهى . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة كله 
بإسناد صحيح. أنه كلهِ لم يصلَّ على الذي أثنوا عليه شرَّاء وصلى على 
الآخر. انتهى. 

وقال الداودي كْأَنهُ: المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق. لا 
المَسَقَة؛ لأنهم يُثنون على من يكون مثلهم: ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ 
لأن شهادة العدوٌ لا تقبل. انتهى. 

ونقل الطيبيَّ عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم 
شهداء الله في الأرض» أن الذي يقولونه في حقّ شخص يكون كذلك حتى 
يصير من يستحقٌّ الجنة من أهل النار بقولهم» ولا بالعكس» بل معناه أن الذي 
أثنوا عليه خيراً رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنّة» وبالعكس. 

وتعقّبه الطيبيّ بأن قوله: «وجبت» بعد الثناء حُكُمٌ عَقَّبَ وصفاً مناسباًء 
فأشعر بالعلّيّة» وكذا قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»؛ لأن الإضافة فيه 
للتشريف؛ لأنهم بمنزلة عالية عند الله» فهو كالتزكية للأمّة بعد أداء شهادتهمء 
فينبغي أن يكون لها أثرٌّء قال: وإلى هذا يومئ قوله تعالى: (وَكَدِكَ جَمَلتكُم 
أمَهٌ وَسَطا إِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ النّاس4 الآية [البقرة: .]١47‏ 

قال الحافظ: وقد استشهد محمد بن كعب القُرَظيٌ لمّا روى عن جابر 
نحو حديث أنس َيه بهذه الآية» أخرجه الحاكم» وقد وقع ذلك في حديث 
مرفوع غيره عند ابن أبي حاتم في «التفسيرا» وفيه أن الذي قال للنبي كَل : «ما 
قولك: وجبت» هو أَبَيَ بن كعب. 

وقال النوويّ: قال بعضهم: معن الحديت أن العناء بالخير لمن أثتى علية 
أهل الفضلء وكان ذلك مطابقاً للواقع» فهو من أهل الجنة» فإن كان غير 
مطابق فلاء وكذا عكسهء قال: والصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه. 
وأن من مات منهمء فألهم الله تعالى الناس» أو معظمهم الثناء عليه بخيرء كان 
دليلاً على أنه من أهل الجنّة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلكء أو لاء فإن 
الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام» يُستدلٌ به على تعيينهاء وبهذا تظهر 


)17٠١( بَابٌ فِيِمَنْ يثَى عَلَبْهِ بِحَبْرء أوْ سر مِنَ الْمَوْنَى - حديث رقم‎  )14( 


فائدة الثناء» ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيهء لم يكن للثناء 
فائدة» وقد أثبت النبئ كل له فائدة. انتهى"'' . 

قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمدء وابن 
حبّان؛ والحاكم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس ذ؛ه؛ 
مرقوعا: «ما من مسلم يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا 
يعلمون منه إلا خيراًء إلا قال الله تعالى: قد قبلتٌ قولكم» وغفرت له ما لا 
تعلمون». ولأحمد من حديث أبى هريرة ويه نحوهء وقال: «ثلاثة» بدل 
«أربعة»» وفي إسناده من لم ل ره شاهد من مراسيل يشير بن كعب» 

وأما جانب الشرٌ فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما يقع ذلك في حقٌّ 
من غلب شره على خيره. وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أوَلاً في آخر 
حديث أنس: (إن لله ملائكة» تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير 
والشرٌ». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [19/ 7٠٠١‏ و١١١١]‏ (454)., و(البخاري) في 
«الجنائز) ١754(‏ و5557). و(الترمذي) في «الجنائز» »)2٠١58(‏ و(النسائئ) في 
«الجنائز») )١970(‏ و«الكبرى» 2)5١69(‏ ولاك ماجه) فى «الجنائز) 01591 
و(أحمد) في امسنده» ١5191١(‏ و577؟١‏ و077؟7١‏ و/71١‏ و١1/841١١).»‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (5/ /401)» و(الطبراني) في «المعجم الأوسط») ))7١/7(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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١‏ (منها): بيان مشروعيّة الثناء على الميت بما فيه من خير وشرء 
للحاجة» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة. 

؟ ‏ (ومنها): جواز ثناء الناس على الميتء وقد ترجم الإمام 
البخاريّ كُثَنْهُ بذلك. حيث قال: «باب ثناء الناس على الميت»؛ أي: مشروعية 
الثناء على الميت» وجوازه مطلقاًء بخلاف الحئء» فإنه منهئ عنه» إذا أفضى 
إلى الإطراءء خشيةٌ عليه من الزَّهُوه أشار إلى ذلك الزين ابن الْمَتيّر كاله. 

"١‏ - (ومنها): فضيلة هذه الأمة» حيث كانت شهداء الله تعالى في أرضهء 
كما قال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلتَكمْ أَمَّهٌ وَسَطَا لَِتَكُووا شُبَدَآه عَلَ النّاس4 الآية 
[البقرة: .]١537‏ 

5 (ومنها): إعمال الحكم بالظاهر. 

ه ‏ (ومنها): استحباب توكيد الكلام المهتمٌ به بتكراره؛ ليحفظ» وليكون 
ابلق 

5 (ومنها): جواز التفدية بالأبوين» وقد استوفيت البحث فيه في غير 
هذا الموضعء فلا تغفل . 

 *‏ (ومنها): أنه أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة» وأن أقلها اثنان؛ 
لقوله في حديث عمر فيه المذكور: فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». 

6 (ومنها): ما قاله ابن العربي كُلَنْهُ: فيه جواز الشهادة قبل 
الاستشهاد. وقبولها قبل الاستفصال. 

14 (ومنها): ما قاله النوويّ ككنهُ: [فإن قيل]: كيف مُكُنُوا بالثناء بالشرٌ 
مع الحديث الصحيح في البخاريّ وغيره في النهي عن سبٌ الأموات؟. 

[فالجواب]: أن النهي عن سبّ الأموات هو في غير المنافق» وسائر 
الكفارء وفي غير المتظاهر بفسق» أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرٌ؛ 
للتحذير من طريقتهم. ومن الاقتداء بآثارهمء. والتخلّق بأخلاقهمء وهذا 
الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرًاً كان مشهوراً بنفاق» أو نحوهء 
مما ذكرناء هذا هو الصواب في الجواب عنهء وفي الجمع بينه وبين النهي عن 
السبّ. انتهى كلام النوويّ ككأنْهُ» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 


(19) - بَابٌ فِيمَنْ يُتْنى عَلَيْهِ بخَيْر ماش ا لس 1 الققه 


١‏ (ومنها): قيل: فيه استعمال الثناء في الشرّ للمؤاخاة والمشاكلة» 
وحقيقته إنما هو في الخير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قيل» لكن تقدّم أن الصواب 
استعمال الثناء في الخير والشرّء ولم يثبت عمن يُعْتَبَّر قوله من أهل اللغة عدم 
استعماله في الشرء فقوله: للمؤاخاة والمشاكلة إلخ غير صحيج ) كما تقدّم» 
فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبينا » ونعم الوكيل.. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[771].. - (وَحَدَنَيِي أَبُو الرّببع الزَّهْرَانِيء حَدَنَنَا حَمّادٌ - يَعْني ابْنّ 
زَيْدِ عا كاتني بلق 2 كني اخركا عددر عل سلتعان هه عد 
نَابتِء عَنْ أنّسء قَالَ : مُرَ علَى اللي 5 بتار كَذَكَرَ بِمَْنَى حَدِيثٍ عَبْد 
الْعَزيزِ عَنْ أمْسِء خيْرَ أَنّ حَد حَدِيتَ عَبْدٍ الْعَزِيزِ أَنَمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبُو ابيع الزَهْرَانيٌُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت:7) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» +«/ 9 .١‏ 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الجهضميّ» أبوإاشتاعيل التصرف له 
ثبت فقيةٌ» من كبار [8] (ت184) وله )8١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ه/. 


مير س وس 


" - (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكرياء 
النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ [ ]٠ ١:‏ (ت555) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ”9/7. 

: - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصبَعىَ» أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء 
لكنه يتشيّع [8] (ت178) (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 1 

ه ‏ (نَابِتُ) بن أسلم الْبّنانىَ» أبو محمد البصريً» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع )١١١(‏ وله (85) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

و«أنس» ؤيابه ذكر قبله. 
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[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كُلَنْةُ كسابقه.» وهو )١5٠0(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (فَذَكَرَ بمَعْنى حَدِيثِْ عبد لْعَزيز) فاعل «ذُكر» ضمير ثابت. 

[تنبيه]: رواية ثابت عن أنس َيه هذه ساقها البخاري كه فقال: 

 )5١55(‏ حدّثنا سليمان بن حرب» حدذّثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن 
أنس نه قال: مُرَ على النبي يل بجنازة» فأثنوا عليها خيراء فقال: «وجبت»» 
ثم مُرٌ بأخرى. فأثنوا ادك أو قال: غير ذلك» فقال: «وجبت»» فقيل: 
يا رسول الله» قلت لهذا: «وجبت». ولهذا: «وجبت»» قال: «شهادة القوم. 
المؤمنون شهدءٌ الله في الأرض». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


3 ك1 م يم سن م2 )يي ع نس 2* يق م52 مي 0م > خم 
«إنْ أَرِسِدُ إِلّا الْصَلمَ ما أسَتَطْعث وما وَفِيقٍ إِلَّا لله عله كت وَل َنيب » 


 )٠١(‏ (بَابُ ما جَاءَ في مُسْتَرِيح وَمُسْترَاح منْه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )400( ]5707[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنّس.ء فِيمَا 


أبي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٌ أَنّهُ كَانَ يُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل مُرّ عَلَيْهِ بِجَتَارَِ فَقَالَ: 
«مُمْتَرِيحٌ» وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهه» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله مَا الْمُسْكَرِيحُ» وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْه؟ 
َالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤِْنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدُنْياء وَالْعَبْدُ الْمَاجِرُ يَسْتَرِحُ مِنْهُ الْعِبَاد 
وَالْبلَادُ وَالشّجَرُ وَالدَوَاتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]١١[ (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء البَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.6٠ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠ت(‎ 

؟ ‏ (مَالِك بْنُ أنّس) إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه المشهور [7] 


(ت174) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة؛ ج١1‏ ص8/". 


)؟1١7( بَابُ ما جَاء في مستريح وَمُسْتَرَاح مِنْهُ - حديث رقم‎ - )٠١( 
00 11 د فلكتت تت تك أ‎ 

و« - (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن حَلْحَلَّة) - بمهملتين مفتو حتين » ولامين» الأولى 
ساكنة» والثانية مفتوحة ‏ الدّيليَ المدني» ثقة [1] (خ م د س) تقدم في 
«الحيض» 7/517 807. 

(مَعْبَد بن نكب بْنِ مَالِك) الأنصاريّ السَّلَمِىَ ‏ بفتحتين ‏ المدنيّ» 
مقبول [7] (خ م خد س ق) تقدم في «الإيمان» 759/514. 

ة - (آبُو قَتَانَة بن ربْع) هو: الخارث» ويقال: عمروء أو :النعمان بن 
ربعي بن للداة الكلعد الأنصاريّ المدني الصحابي المشهورء مات سنة (05) 
على الأصحّ (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأل4. 

5 (ومنها) : أن وجاله رجال الجماعة, وى محمد بن عبرو» ومعبد» 
كما أسلفته آنفاً . 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين: وشيخهء وإن كان بغلانياً إلا أنه 
دخل المدينة للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة» فارس رسول الله يل قال 
رسول الله كَلهْ في غزوة ذي قَرَّد: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة»: والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي قَنَادَة) تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً (ابْنِ رِبْعِيٌ) - بكسر الراءء 
وسكون الموحدة» وعين مهملة -. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كَنْهُ: هكذا الحديث فى «الموظآت» بهذا 
الإسناد. وأخطأ فيه سويد بن سعيدء عن مالك. فقال: «(عن معبد بن كعب» 
عن أبيه) ) وليس بشيء . انتهى . 

(أَنَهُ كَانَ يُحَدتُْ أنَّ رَسُولَ الله كك مُرّ) - بضم الميم ‏ مبنيّاً للمفعول» قال 
الحافظ أنه : : لم أقف على اسم المارّء 0 ل بجنازته . انتهى . (عليه)؛ 
أي : على النبيٌ علد ووقع في «الموطات» للدارقطنيّ» من طريق إسحاق بن 
عيسى» عن مالك بلفظ: «مَرَ برسول الله كَكلِِ جنازة»» والباء على هذا بمعنى 
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«على»: وذكّر الجنازة باعتبار الميت» قاله في «الفتح) (يِجتَارَةِ) متعلّق ب همُرَ) 
(فَقَالَ) يله («مُسْتَرِيحٌ , وَمُسْتَرَاحٌ مِنّه) قال ابن الأثير كنْهُ: يقال: أراح الرجل» 
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واستراح : إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. انتهى . 

والواو فيه بمعنى «أول والتقدير: هذا الميت» أو كل ميت إما مستريح » 
أو مستراح منهء أو بمعناهاء على أن هذا الكلام بيان لمقدّرء يقتضيه الكلام» 
كأنه قال: هذا الميت» أو كل منت لحل رجلين» فقال: مستريح » ومستراح 
منة . 

وقال السيوطئ : الواو فيه بمعنى «أوا, وهى للتقسيمء وقال أنو: البقاء في 

قال السندي: ولا يخفى ما فيه من عدم المطابقة بين المبتدأ والخبرء 
فلِيتأمّل. انتهى. 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة ور قال الحافظ كأله: لم أقف على اسم 
السائل منهم. إلا أن في رواية إبراهيم الحربئ» عند أبي نُعيم: «قلنا»» فيدخل 
فيهم أبو قتادة» فيَحْتَمِل أن يكون هو السائل. انتهى. 

(مَا الْمُسْتَرِيحُ؟: وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟» كَقَالَ) كله («الْعَبْدُ الْمُؤِْنُ) قال ابن 
التين كاَله: يَحْتَمِل أن يريد ب «المؤمن» التقيَ خاصّة. ويَحْتَمِل كل مؤمن. 
5 وه 6 6س 2 ٠‏ 5 5 - 4 
انتهى. (يَسْتَرِيحَ مِنْ نَصَبٍ الدج بفتح النون» والصاد المهملة: التعب وزنا 
ومعنى» زاد في رواية يحيى الآتية: «يستريح من أذى الدنياء ونصبها إلى 
رحمة الله) . 

(وَالْعَبْدُ الْمَاجِرُ) قال ابن التين كَدَنهُ: يَحْتَمِل أن يريد ب«الفاجر» الكافرء 
ويَحْتّمِل أن يدخل فيه العاصي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقع في رواية ابن حبّان بلفظ «الكافر» بدل 
الفاجر» ولفظه: «والكافر يموت» فيستريح منه العباد» والبلاد» والشجر» 
والدوات». 

(يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ») قال الداوديّ كله: أما 
استراحة العباد» فلما يأتى به من المنكرات» فإن أنكروا عليه آذاهم» وإن تركوه 


7١‏ - بَابُ مَا جَاء في مُسْتَريح وَمُسْتَرَاح مِنهُ - حديث رقم (701؟) م 
أَيُمُواء واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصيء فإن ذلك مما يحصل به 
الْجَدْبء فيقتضي هلاك الحرث والنسل. 

وتعقّب الباجي أوَّلَ كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه؛ لأنه بعد أن 
ينكر بقلبه» أو ينكر بوجهء لا يناله به أذى. 

ويَحْتّمل أن يكون المراد براحة العباد منه» لما يقع لهم من ظلمهء وراحة 
الأرض منه لما يقع عليها من غصبهاء ومنعها من حقّهاء وصرفه في غير 
وجههء وراحة الدوابٌ منه مما لا يجوز من إتعابهاء ذكره في «الفتح». 

وقال النوويّ كُنْهُ: معنى استراحة العباد من الفاجرء اندفاع أذاه عنهمء 
وأذاه يكون من وجوه: منها ظلمه لهم» ومنها ارتكابه للمنكرات» فإن أنكروها 
قاسّوًا مشقّة من ذلك» وربما نالهم ضررهء وإن سكتوا عنه أثموا. 

واستراحة الدوابٌ منه كذلك؛ لأنه يؤذيها بضربهاء وتحميلها ما لا 
تطيقه» ويجيعها في بعض الأوقات» وغير ذلك. 

واستراحة البلاد والشجرء فقيل: لأنها تُمنَع القطرّ بمعصيتهء قاله 
الداوديء وقال الباجئ: لأنه يَغصِبهاء ويمنعها حقّهاء من الشرب» وغيره. 
انين ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن جميع ما ذكروه من أنواع الأذى 
صالح للدخول في معنى الحديث.. فالأولى حمل الحديث على جميع أنواع 
الأذى من غير تعيين» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة َيِه هذا مُتَمْنُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7٠١7/5١[‏ و7١17]‏ (400)., و(البخاري) فى 
«الرقاق» (؟١561‏ و5017). و(النسائئ) فى «الجنائز) ١9:(‏ و1و1) 
و«الكبرى» 7١861(‏ و35058)» و(مالك) ف «الموطأً» .)251/١(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (7957/6 و7٠"‏ و2)705. و(أبو نعين) في لمستخرجه) (7/ 77 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
محمد بن عبد الله الحضرمئ » وغير واحد فى السنة» وفى رواية عن الحضرمئٌ 
فى سنة (95). 
قال الحافظ متعقّباً على هذا ما نصّه: قلت: الذي أرَّخه الحضرميّ: سنة 
سيك * عبد الأعلى» من الإسماعيليّ» لا هذا ٠‏ انتهى 0 
أخرج له الجماعة» إلا الترمذيّ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
خديقا. 
“ - (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةٌ) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقة عابدٌ» من كبار 
[4] (دت/017١)‏ 0 عدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
- (دَاوْدُ بْنُ أبي هِندِ) واسمه دينار بن عذافر» ويقال: طهمان القشيري 
مولاهم. أبو بكر» ويقال: أبو محمد البصري» ثقة متقنٌ» كان يهم بآخره [6]. 
رَأى أن بن مالك» ورَوَى عن عكرمة» والشعبي» وزرارة بن أوفى» 
وأبى العالية» وسعيد بن المسيب» وسماك بن حرب» وعاصم الأحول» 
وغيرهم . 
ورَوَى عنه شعبة» والشوري» ومسلمة بن علقمة. وابن جريج» 
والحمادان» ووهيب بن خالد» وعبد الوارث بن سعيد» وأبو معاوية» وغيرهم. 
قال ابن عيينة عن أبيه: كان يفتي في زمان الحسن» وقال ابن المبارك 
د هو من حفاظ البصريين» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه ثقَة ثقَهَ ثقة» قال: وسئل عنه مرة أخرى» فقال: مثل داود بان عنه ! ولاك 
00 معين: ثقة») وهو أحب إلى من خالد الحذاء» وقال العجلى: بصري ثقة 
جيد الإسناد» رفيع » وكان مالعا وكان اا وقال أب حاتم» والنسائي : 
ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبتء» وقال ابن حبان: رَوَى عن أنس خمسة 
أحاديث» لم يسمعها منه» وكان من خيار أهل البصرة» من المتقئين في 
000 إلا أنه كان 6 إذا ل 0 ابن سعد: د ثقة» 
سألت 0 عن داود» وعوف» وقرة» فقال: داود أحب إلى» وهو 8 إلى 


.555/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (/1//1 221١‏ و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (؟/ 
)2 55 بن 0 ف «مسنده» »)457/١(‏ و(اين حبان) 0 ااصحيحها 
000 و0017» و(البيهقي) في «الكبرى» (2»0707/4/8 و(البغويّ) في «شرح 
السنّة» »)١401(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استراحة المؤمن من تعب الدنيا» وهمومها بموته. 

؟ ‏ (ومنها): تقسيم الناس إلى قسمين: مؤمن» وفاجر. 

 “‏ (ومنها): بيان فضل الإيمان. 

 :‏ (ومنها): بيان قبح الفجورء وأنه سبب البلايا والمصائب. 

ه ‏ (ومنها): أن فجور الفاجر يتسبّب منه ضرر العباد» والبلاد» كما 
قال الله تعالى: #ظَهَرٌ الْمََدُ في الي وَابْحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بدِى النّاس4 الآية 
[الروم: »]4١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ٍ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]770[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) 


ضحد 


- 


2 كه 5 سه مهو 0 
ا عَبْدُ الرَّرْاقء جَمِيعا عَنْ عبد الله بن سَعِيدٍ بن 


بن 


معلل ه 0 4ه 
وَحَدََنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبر 
| يل م غ6 ل د مَ:ْ أر كَتَادَة) 6 
أبي مِنْدِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوء عَنِ ابن لِكَمْبٍ بْنِ مَالِك عَنْ أبي قَتَادَة» عَنٍ 
ةًَ 1100 ِِ. 7 وم 8 7 وم 47 20 سي ساس 7 
النْبِيَ يكل وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: «يَسْتَرِيحُ مِنْ أذى الذنيّاء وَنْصّبِهَا إلى 


سس سمس 


رحمة اللّم)) . 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ المُكنى) أبو موسى الْعَتَريَء تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم أيضأ قبل بابين. 

٠‏ (إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزيّ» ثقةٌ 
ثبت فقيه إمام ]1١[‏ (ت7178) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 78/6. 


)770( بَابُ ما جَاءِ في مسْتريح وَمُسْترَاح مِنْهُ - حديث رقم‎ - )٠١( 
3/ 2 


ل 


ه ‏ (عبدَ الله بن سَعِدٍ بْنِ أبِي هِنْدِ) الفزاريّ مولاهم» أبو بكر المدني» دوق 
ريما وَهِمْ [1] مات سنة بضع و( 4)) تقدم ذ في فى «صلاة المسافرين» /"١‏ 65 187. 

والباقون ذكروا قبله» وابين كعب بن مالك» هو معبد المذكور قبله 

وقوله : (إِلَى رَحْمَةٍ الله) ؛ أ إلى جنته؛ لأنها رحمته. كما سماها الله 
تعالى بذلك» فيما أخرجه الشيخان من حديث عن أبي هريرة به قال: قال 
النبى كلهم «تحاجّت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وَسَقَطهِم؟ قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: أنت رحمتي» أرحم بكِ من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت 
لد ا ولكل واحدة منهما ملؤها. . .» الحديث. 
الإمام 0 كه في امسندء؟ فقال : 
أبى هند» 008 0 عن ابن لكعب بن مالك» عن 
أب قتادة بن رِبعِيّ» قال: مر على النبي كَكْة بجنازة. قال: المستريح » ومستراح 
منهاء قالوا: يا رسول الله ما المستريح». والمستراح منه؟ قال: «المؤمن 
استراح من نَصَب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى» والفاجر استراح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب». 

0 رداية عبد الرزّاق» عن عبد الله بن سعيدء فساقها أيضاً الإمام 

-000 1-6 عبد الرزاق» حدّثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
حدّئني محمد بن عمرو بن حَلْحَلة الدّيلي عن ابن كعب بن مالك» عن أبي 
قتادة» قال: كنا مع رسول الله يكِلدِ يوم فمرٌ عليه بجنازة» فقال: المستريح » 
ومستراح مئه)» قال: قلنا: أي رسول الله ما مستريحٌ ) ومستراح منه؟ قال: 
«العبد الصالح يستريح من نَصَب الدنيا وهّمّها إلى رحمة الله تعالى» والعبد 
الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجم والمآاب. 

«إن أرِيدُ إلا الإضلح ما انتطعث وما يق إلا يألا عل يكت وإلد أيث4 . 
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 )9(‏ (يَابُ لأمْر بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيْفِيتهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )401( ]170١4[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عَن 
ابن شِهَابٍء عَنْ سعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ رَسُولَ اللو يكل نَمَى 
لئاس النْجَائِِي 3 في الْيَوْم الذي مَاتَ فيو فَخَرَجَ بهِمْ م إلَى الْمْصَلّىء وَكيّة" أَربَعَ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
- (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
١‏ - (مَالِ) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 
* _(ابْنْ شيهاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
0-006 الْمْسَيّبِ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
6 (أبو هَوَييةب2 ضنه تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود»ء وابن ماجه. 
(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة. 
 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصمٌّ أسانيد أبي 
هريرة طبه . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «وكبر عليه». 


)5705( بَابُ الأَمْرِ بالصّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَبْفِيهًا - حديث رقم‎ - )1١( 


1 (ومئها): أن شعيدا أحد الفقهاء السبعة» وأنا هريرة طفه او 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة» 2ه (أَنَّ رَسُولَ الله يله نَعَى لِلئّاسٍ)؛ أي: أخبرهم 
بموته . ش 
[تنبيه] : «النَعْن) : بفتح النون» وإسكان العين المهملة» وكغنئّ: الإخبار 
بالموت» يقال: عَآة شيا وا ولفنناً بالضم : أخبر بموته» والنْعِىَ» كغنىئ : 
الناعي» والْمَنْعِيَه قاله في «القاموس00 . 

وقال في «المصباح»: تعبت الميتّ ا من باب نفع : أخبرتثٌ بموته» 
فهو مَنْعِيَ ؛ واسم الفعل الْمَنْعَىء والْمَنْعَاةَ بفتح الميم فيهماء مع القصرء 
والفاعل: نعِىّء على فعيل» يقال: جاء نعِيّه؛ أي: ناعيه» وهو الذي يُخبر 
بموته» ويكون النّعِىَ حَبّراً أيضاً. انتهى”' . 

وقال في «اللسان»: قال ابن سِيدَهُ: والنَّعْئء والنَعِنُء بوزن فعِيل: نداءٌ 
الداعي» وقيل: هو الدعاء بموت الميت» والإشعارٌ به» وجاء نَعِنُ فلان: وهو 
خبر موته. وقال أبو زيد: النَعِنُ ‏ أي كغنئ ‏ الرجل الميتٌء والنَّعْنْ - أي 
ا ا ل ول اليك زم 
يفدج؟ فسكون - الفعل. انتهى 0 

وفيه دليل على جواز نعي الميت» وقد ورد النهى عنه» فيُحمل ذلك على 
النعي لغير غرض دينيّ» مثل نعي الجاهليّة المشتمل على ذكر مفاخر الميت» 
وماثره. وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته» ويحمل النعي الجائز على ما 
فيه غرض صحيح ) كتكثير المصلين عليها ؛ تحصيلاً لدعائهم» وتتميما للعدد 
الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت» كالمائة» أو الأرعيه 0 أو لتشييعه » 
وقضاء حقّه في ذلك» وقد ثبت في معنى ذلك قوله كككِ: «هلا آذنتموني بها 


.5857/54 «القاموس المحيط)‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» .51١6 5١5/7‏ 

(9) راجع: «لسان العرب» 775/١6‏ 3370 

(5) راجع: «إحكام الأحكام» 9/7؟5؟ ‏ 570 بنسخة «الحاشية». 


ِ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ونعيه يَللهِ أهل مؤتة» جعفراًء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وكنعيه 
النجاشيّ في هذا الحديث”''» وسيأتي البحث بأتمٌ من هذا في المسألة الرابعة 
إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(النَجَائِِيَ) بفتح النون» وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين معجمة» ثم 
ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: بالتخفيف, وربّحه الصغانيّ» وهو لقب مَن 
ملك الحبشة» وحَكَى المطرّزيّ تشديد الجيم عن بعضهمء وخظّأه'". 

وقال النوويّ كُرَهُ: قال العلماء: والنجاشيّ لقب لكل من ملك الحبشة» 
وأما أصحمة» فهو اسم عَلَمُ لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي كه 
قال المطرّزيّ» وابن خالويه» وآخرونء» من الأئمة كلاماً متداخلاًء حاصله: أن 
كل مَن مَلَّكَ المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومّن ملك الحبشة النجاشي» 
ومن ملك الروم قيصرء ومن ملك المُرْس كسرىء ومن ملك الثَّرّكُ خاقان» 
ومن ملك القبط فرعون» ومن ملك مصر العزيز»ء ومن ملك اليمن تبَّع؛ ومن 
ملك حِمْيّر القّيل بفتح القاف» وقيل: القيل أقلّ درجة من الملك. انتهى”". 

[فائدة]: قال في «الفتح»: أرض الحبشة بالجانب الغربي من بلاد اليمن» 
ومسافتها طويلة جدّاً» وهم أجناس» وجميع فِرّق السودان يُعظون الطاعة لملك 
الحبشة» وكان في القديم يلقّب بالنجاشي» وأما اليوم» فيقال له: الحَيلي - بفتح 
المهملة» وكسر الطاء المهملة الخفيفة» بعدها تحتانيّة خفيفة ‏ ويقال: إنهم من 
ولد حبش بن كوش بن حامء قال ابن دُريد: جمع الحَبّش ا بضم أولهء 
وأما قولهم: الحَبَّشّة فعلى غير القياس» وقد قالوا أيضاً: حُبْشانء وقالوا: 
أَخْبُش» وأصل التحبيش التجميع» والله أعلم. انتهى!؟'. 

[فائدة]: النجاشي أول ملك أسلمء وصحٌّ إسلامه عند النبيّ كه 


.417 "857/4 راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) «الفتح» ”/ 557. كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 

(:) «الفتح» 9/ /541, كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة رقم الحديث ”381 
“1 


)17١4( بَابُ الأمْرٍ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبيَانِ كَيْفِيَّهَا - حديث رقم‎  )1١( 


فاستغفر له ثلاثاً» وصلَّى عليهء وهو تاب بعي؛ لأنه آمنءٍ ورأى الصحابة» ولم 
يرى النبي يَكِةِه وإن ذكره ابن منده في «الصحابة» رع وهذه المسألة تلقى 
فى المعاياة» فيقال: شخص فنك عل النبئ يلل وأصحابه. وهو تابعيّ» 
فيقال: هو النجاشيٌ ١‏ 

ومن الغرائب التي نظيرها نادرٌ أيضاً إسلام صحابيّ طويل الصحبة كثير 
الرواية على يد تابعيّ». وهو عمرو بن العاص فيه فإنه أسلم على يد 
النجاشي كُنْهء ذكره ابن الملقّن 5و0" . 

(في لْيَوْم) متعلق بانْعَى) (الّذِي مَاتَ فِيهِ) قال ابن دحية في «التنوير»: 
قال أهل السير: وتوفّي في رجب سنة تسع من الهجرة» وقال ابن الأثير: أسلم 
قبل الفتح» ومات قبله أيضاًء وصلى عليه النبئ يل بالمدينة”" . 

(فَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلّى) بض الميم: وفتح اللام المشدّدة» بصيغة اسم 
المفعول؛ أي : إلى المكان الذي كان يُصلَّى فيه فيه على الجنازة» وفي رواية ابن ماجه: 
«فخرج وأصحابه إلى البقيع» » فصمّنا خلفه»» لت : والمراد بالبقيع بقيع 
يُطحان» أو يكون المراد ب«المصلّى» موضعاً مُعدَاً للجنائز ب ببقيع العَرْقَد غير على 
العيدين» والأول أظهره وقد تتم في العبدين أن المصلى كان يلحا  .‏ 0 

(وَكَبر) وفي نسخة: «وكبّر عليه» (أَرْبَعَ تَكُبِيرَاتِ) فيه دليلٌ على أن سنة 
الضلاة غلئ الجتازة التكبيز أربعاء وقد 0 في ذلك الشيعة» ووردت 
أحاديث أن النبي ل كبّر خمساًء وقيل: إن التكبير أربعاً متأخحر عن التكبير 
خمساً: وروي فيه حديث عن ابن عبّاس و#يّاء وروي عن بعض المتقدّمين أنه 
يُكبّر على الجنازة ثلاثاء وهذا الحديث يردّهء قاله ابن دقيق العيد 5ه 
وسيأتي تمام البحث في هذا المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


."80 /4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 584/54. 

(9) «الفتح» ”7/ "47 5. 

(5:) «إحكام الأحكام» 77/7 _ 77# بنسخة «الحاشية». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تتخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١٠١5/5١![‏ وه١٠57‏ و5١401(]575)),‏ 
و(البخاري) في «الجنائز» (445؟١‏ و84١١‏ و/ا”١‏ و”*18١)‏ و«مناقب الأنصار» 
(880”)» و(أبو داود) في «الجنائز) (75705). و(الترمذي) في «الجنائز) 
(20075» و(النسائي) في «الجنائز) (71/4 و54 و١7‏ و44)» و(مالك) في 
«الموطأ» (١/7؟١5١),‏ وأعيك الررّاق) فى «مصئفه)» ("2)51"91 و(أحمد) في 
«مسنده» (15/ 751١‏ و١٠78‏ و579)ء ولا تان فى (صحيحه) (7054 و98١٠‏ 

و١٠٠0‏ ” و١١٠”)»‏ و(أبو عوانة) ذ 000 (9؟١1؟‏ وه١7‏ و7181 

و(البيهقي) في «الكبرى» (2))59/5 و(البشوية) في (اشرح السئّة») »)١59٠0(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز نعي الميت» وسيأتي تمام البحث 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 

١؟ ‏ (منها): بيان مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة» قال في 
«الفتح»: وفي الحديف ؤلآلة على أن للعتفوف على الختازة تأثيراء :ولو كان 
الجمع كثيراً؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه يله كانوا عدداً كثيرأًء وكان 
المصلى فضاءً واسعاًء ولا يضيق بهم لو صمُّوا فيه صِمَاً واحداًء ومع ذلك فقد 
صمّهمء » وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي ليه » فكان يصَفٌ من 
يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف» سواء قلّواء أو كثرواء ويبقى النظر 
فيما إذا تعددت الصفوف,. والعدد قليل» أو كان الضت واحداء والعدد كثير» 
أيهما أفضل؟ . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره ولم يبت الحكم» والذي يظهر لي 
أن تعدد الصفوفء. وإن قلّ العدد هو الأولى؛ لأنه ككل صمّهم خلفهء والله 
تعالى أعلم . 


(ومنها): أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزئ إلا بطهارة» خلاف 


(1؟) ‏ بَابُ الْمْرِ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيانِ كَيْفِيهًا - حديث رقم (704؟) 


قول من قال: يجزئ أن م على الجنازة بغير طهارة» ويؤيد ذلك قول الله 
تعالى: #ولا َل عل أحلر مَنْيُم مَاتَ أَبْدا» الآية [التوبة: 84]» فسماها الله تعالى 
صلاةٌء وكذا رسوله 1 حيث قال: «فصلُوا عليه»: وقال: «صلوا على 
صاحبكم»» وقد صح عنه كَل قوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من عُلُول). 

5 (ومنها): أن في قصة النجاشي علَّماً من أعلام النبوّة؛ لأنه وَل 
أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه» مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 

ه ‏ (ومنها): أنه اسبَدَلٌ به مَن منع الصلاة #على الحدازة.في المنيجد» 

وهو قول الحنفية» والمالكيّة» لكن قال أبن يوشت إن عد مسجل الفلاةة على 
الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. 

قال النوويّ: ولا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميت 
المسجدء لا مجرّد الصلاة عليه» حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت 
الصلاة عليه لمن هو داخله. 

وقال ابن بزيزة وغيره: استّدلٌ به بعض المالكيّة» وهو باطل؛ لأنه ليس 
فيه صيغة نهي» ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى 
المذكورء وقد ثبت أنه يك صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجدء فكيف 
يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما 5 بالمسلمين: إلن 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه» ولإشاعة كونه مات على 
الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلمء فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق 8 والدارقطننٌ في الأفراد» والبرّار من طريق حميدء 
كلاهما عن أنس َيه : أن النبي كَل لما صلّى على النجاشيّ قال بعض 
أصحابه : 0 فنذلت: ا ألكتب لمن 
يؤْمِنَ الله ومآ أَنْرِلَ ك5 »4 الآية [آل عمران: 144]» وله شاهد في 0 
الطبراني الكبيرا من حديث وحشى بن حرب» وآخر عنده فى «الأوسط» من 
غنيك أن سعيدء وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان 0 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به على مشروعيّة الصلاة على الميت الغائب عن 
البلد» وبذلك قال الشافعيئ» وأحمدء وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم: لم 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

يأت عن أحد من الصحابة منعه» وسيأتي تمام البحث فيه» وأن الراجح جوازه 
في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في حكم نعي الميت: 

قال الإمام البخاريّ ككأنْهُ في «صحيحه»: «باب الرجل يَنْعَى إلى أهل 
الميت بنفسه». انتهى . 

فقال في «الفتح» بعد ذكر ما يتعلّق بالترجمة ما نصه: وفائدة هذه الترجمة 
الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله» وإنما نُهي عما كان أهل الجاهلية 
يصنعونه» فكانوا يرسلون من يُعلنُ بخبر موت الميت على أبواب الدُور 
والأسواق. 

وقال ابن المرابط : مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم 
مباح» وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله». لكن في تلك المفسدة 
مصالح جمّة؛ لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته» وتهيئة 
أمرهء والصلاة عليه» والدعاء له» والاستغفار» وتنفيذ وصاياه» وما يترتّب على 
ذلك من الأحكام. 

وأما نعي الجاهلية» فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن عليه عن ابن 
عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم» قال ابن عون: 
كانوا إذا تُوُفي الرجل ركب رجل دابّة» ثم صاح في الناس: أنعى فلاناً. وبه 
إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: لا أعلم بأساً أن يُؤْذِنَ الرجل صديقه 
وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره» فإن زاد على ذلك فلا. 

وقد كان بعض السلف يشدّد فى ذلك حتى كان حذيفة َيِه إذا مات له 
التعيك :يفول إلا" توذتوا ينه انحدا إن اكات أن يكوة هيا إلى معت 
رسول الله ككلِِ بأذنيَ هاتين ينهى عن النعي» أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه بإستاد 
حسن» 

قال ابن العربيّ كُدَنهُ: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

[الأولى]: إعلام الأهل والأصحاب» وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

[الثانية]: دعوة الْحَفْل للمفاخرة» فهذه تكره. 


[الثالثة]: الإعلام بنوع آخره كالنياحة» ونحو ذلك فهذا يحرم. 
زفق 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن نعي الميت» على نوعين: 

[أحدهما]: محرم» وهو ما كان لغير غرض دينيّ» مثل نعي الجاهلية 
المشتمل على ذكر مفاخر الميت» ومآثره» وإظهار التفجّع عليهء وإعظام حال 
موتهء فهذا النوع هو محمل ما ورد من النعي. 

[الثاني]: ما كان لغرض صحيح دينيٌ» كتكثير المصلين عليه؛ تحصيلا 
لدعائهم» وتتميماً للعدد الذي وُعِد بقبول شفاعتهم في الميتء كالمائة»؛ أو 
الأربعين» أو لتشييعه» وقضاء حقّه في ذلك. وقد ثبت في معنى ذلك قوله كه: 
اهلا آذنتموني بهاء ونعيه كلِ أهل مؤتة» جعفراًء وزيد بن حارثة» وعبد الله بن 
رواحةء وكنعيه النجاشيّ في هذا الحديث, فهذا النوع جائزء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
الميت: 

قال الحافظ أبو عمر كَْنْهُ ما حاصله: اختلف العلماء في حكم الصلاة 
على الجنائز» فقال أكثرهم: هي فرض على الكفاية» يسقط وجوبها بمن 
حضرها عمن لم يحضرهاء وقال بعضهم: هي سنة واجبة على الكفاية. 

وقال أيضاً: وفي صلاة النبي كلِ على النجاشي» إذ لم يصل عليه أحد 
من قومهء وأمره كَلِ أصحابه بالصلاة عليه معه دليل على تأكيد الصلاة على 
الجنائز» وعلى أنه لا يجوز أن تترك الصلاة على مسلم مات» ولا يجوز دفنه 
دون أن يصلى عليه لمن قدر على ذلك. 

وعلى هذا جمهور علماء المسلمين» من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» من فقهاء الأمصارء إلا أنهم اختلفوا في الصلاة على الشهداء؛ وعلى 
البغاة» وعلى أهل الأهواء» لمعان مختلفة متباينة» على ما نذكره في مواضعه» 
إن شاء الله تعالى. 


)1( «الفتح) ع/7هغ. 


70) - ياب بَيَانِ خِصَالٍ الْمَافِقِ ‏ حديث رقم )17١(‏ 
من عاصمء وخالد الحذاءء وقال ابن خِرّاش: بصري ثقة» وقال الأثرم عن 
أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف. 

وقال يزيد بن هارون» وغير واحد: مات سنة »)١79(‏ وقال علي ابن 
المدينى» وغير واحد: مات سنة .)5٠(‏ وقيل: مات سنة (51). 

شرع له لصاوي اف السالنة رمتل والأزيعة دولة فى ذا 'الكثات 
(6”) حديثا . 

ه ‏ (سَعِيِدُ بْنُْ الْمُْسَيِّب) بن أبي حَزْن المخزوميّ المدنيّ» أحد العلماء 
الأثبات» والفقهاء الكبار» من كبار 1”] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ا.‏ 

وقوله: (بوثْل حَدِيثِ يَحيَى بن مُحَمَّدِء عن الْعَلَاءِ) يعني أن لفظ حديث 
أبي نصر التمارء وعبد الأعلى بن حماد مثل حديث شيخه يحيى بن محمد بن 
5 عن العلاء» عن أبيه؛ 

وقوله: (ذكُوَ فيه: «وَإنَْ صَام... إلخ») مؤكّد لما قبله؛ لأن حديث يحيى 
فيه ذلك أيضاء فلا معنى للتنبيه عليه. 

[تنبيه]: رواية أبي نصر التمّار هذه أخرجها ابن حبّان في «صحيحه» /١(‏ 
4) فقال: 

(700) أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء حدثنا أبو نصر التمّارء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
شريرة: وحبيي”" عو« الحيى قال قال رسوك: الله كلة: «ثلاث: من كن افيه 
فهو منافق» وإن صام. وصلىء وزعم أنه مسلم: من إذا حدّث كذب. وإذا وَعَد 
أخلف. وإذا اتثّمِن خان». 

وأما زوابة غعد الأعلى بن حماد فقن أخرجها الحافظ ابن منذة فى 
«الإيمان» (5057/75) فقال: ْ 

(00) أنبأ خيثمة بن سليمانء ثنا أبو قلابة» عبد الملك بن محمد 
الرقاشيّ» وأنبأ محمد بن سعدء وأحمد بن إسحاقء قالا: ثنا محمد بن 
أيوب» ثنا أبو سلمة» وعلي بن عثمان (ح) وأنبأ أحمد بن عبيد الحمصي» ثنا 


)١(‏ «حبيب» هو ابن الشهيد» و«الحسن» هو البصري» وروايته مرسلة. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
308 سس ساس ساسا است اسطتطتت 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين 
من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله 
بعل ا , 

وقال العلامة القرطبي كُأَنْهُ: فيه أي في قوله: «فقومواء فصلوا عليه» ‏ 
دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلمء؛ وهو المشهور من مذاهب 
العلماء أنه واجب على الكفاية» ومن مذهب مالكء» وقيل عنه: إنه سنة مؤكدة. 
ا 
وقال النووي كْأنْهُ: الصلاة على ميت فرض كفاية بلا خلاف عندناء وهو 
إجماع» والمرويّ عن بعض المالكية مردود. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصلاة على الميت 
المسلم» وكذا المسلمة فرض على الكفاية» لصحة الأدلة الواردة في ذلك» 
كحديث الباب» والأحاديث الأخرى الصحيحة فى صلاته كل على الأموات» 
وأجمع على ذلك أهل العلمء فلا اختلاف بينهم في ذلكء إلا ما تُقل عن 
مالك» وهو مردودء كما بيّنه النووي كن آنفاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في المراد بالصلاة على الميت: 

[اعلم]: أن المراد بالصلاة هنا هي الصلاة المعهودة الشرعيّة. لا الصلاة 
اللغويّة التي هي الدعاء»ء كما زعم بعضهمء وقد أشار الإمام البخاريّ كَنْهُ إلى 
الردٌ على هذا الزعمء فبوّب له في «صحيحه)ء فقال: «باب سئة الصلاة على 
الجنائز»» وقال النبي يله: «من صلَّى على الجنازة»» وقال: «صَلرا على 
صاحبكم». وقال: وَصلُوا على النجاشي»» سمّاها صلاةً» ليس فيها ركوع» ولا 
سجودء ولا يتكلم فيهاء ونيها تعر الي وكان ابن عمر لا يصلي إلا 
طاهراً. ولا يصلي عند طلوع الشميس عدولا عند غروبهاء ويرفع يديه» وقال 
الحسن: أدركت الناس» وأحقّهم على جنائزهم من رَضُوه لفرائضهمء وإذا 


0 «الاستذكار» /ا/ ”57 2 7358. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.159/0 «المجموع شرح المهذّب»‎ )( 


)1١(‏ - بَابُ الأَمْرِ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيْفِيَيهَا - حديث رقم (704؟) 


أحدث يوم العيد» أو عند الجنازة يطلب الماءء ولا يتيمّم» وإذا انتهى إلى 
الجنازة» وهم يصلّون يدخل معهم بتكبيرة» وقال ابن المسيّب: يكبّر بالليل 
والكهنان» والسفر والحضر أربعاً. وقال أنسٌ ذنه: تكبيرة الواحد استفتاح 
الصلاة» ولا َل عل أل مَنْبُم مَاتَ أبذا4 [التوبة: 84]» وفيه صفوفء وإمامٌء 
ثم أخرج بسنده ع لوازي جنيع مك قل على يدود 
فأمّناء فصففنا خلفهء فقلنا: يا أبا عمرو من حدّثك؟ قال:. ابن عبّاس وها . 
انتهى كلام البخاريّ كُألْه. 

قال في «الفتح»: قال الزين ابن المنيّر: المراد بالسئة ما شرعه النبي كله 
فيهاء يعني فهو أعمٌ من الواجب والمندوب» ومراده بما ذكره هنا من الآثار 
والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات» من الشرائط. والأركان» وليست 
مجرد دعاءء فلا تجزي بغير طهارة مثلا 

وقال في «الفتح» أيضاً: قال ابن رُشيد نقلاً عن ابن المرابط وغيره ما 
محَصّله: مراد هذا الباب الردٌ على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي 
دعاء لهاء واستغفارٌء فتجوز على غير طهارة» فحاول المصئف الردٌ عليه من 
جهة التسمية التي سمّاها رسول الله يِه ولو كان الغرض الدعاء وحده لَمَا 
أخرجهم إلى البقيع؛ ولدعا في المسجد» وأمرهم بالدعاء معه» أو التأمين على 
دعائه. ولا صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمشرية» وكذا 
وقوفه في الصلاة» وتكبيره في افتتاحه» وتسليمه في التحلّل منهاء ٠‏ كل ذلك دال 
على أنها على الأبدان» لا على اللسان وحده.ء وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنما 
لم يكن فيها ركوع ولا سجود؛ لئلا يتوهّم بعض الجهلة أنها عبادة للميت» 
فيضل بذلك. انتهى ما في الفتح"". وهو تحقيق نفيسٌ جدَآء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الغائب: 

ذهب جمهور السلف. إلى مشروعية الصلاة عليه» وإليه ذهب الشافعيّ؛ 
وأحمد. قال أبو محمد بن حزم كنه: ويصلّى على الميت الغائب بإمام 


)000( راجع : «الفتح») 5 475. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وجماعة» قد صلى رسول الله يك على النجاشيّ ونه ء ومات بأرض الحبشة» 
وصلى معه أصحابه عليه صفوقفاًء وهذا إجماع منهمء لا يجوز تعدّيه. 
ال : 

وقال الإمام الشافعي كُدَنْهُ: الصلاة على الميت دعاء له» فكيف لا يُدعَى 
له» وهو غائب» أو في القبر؟. 

وذهبت الحنفيّة» والمالكية إلى أنه لا تشرع الصلاة عليه مطلقاً. 

وذهب بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه» أو 
ما قرب منهء لا إذا طالت المدة» حكاه ابن عبد البر. وذهب ابن حِبّان إلى أنه 
إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة» قال المحبّ الطبريّ: لم أر ذلك 
لغيره . 

واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشيٌ م بأعذار» منها 
أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحدء رسن 23 قال المخطايت” لا يُصلى على 
الغائب إلا إذا وقع موته بأرض» ليس فيها من يصلي عليه» واستحسنه 
الروياني» وترجم بذلك أبو داود في «السنن»» فقال: «باب الصلاة على المسلم 
يليه أهل الشرك في بلد آخراء قال الحافظ: وهذا مُحْتَّمِل إلا أنني لم أقف في 
شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد. انتهى. 

وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيميّة» والمقبلي» واستدل له 
بما أخرجه الطيالسيّ» وأحمدء وابن ماجهء وار بن قانع» والطبرانيّ» 00 
المقدسئ» عن أبى الطفيل» » عن خذيفة بن ا أن النبى كل قال: « 
أخاكم نات بغر رمك فقومواء فصلَوا عليه» . ْ 

ومن الأعذار قولهم: كُشف له يك حتى رآى» فيكون حكمه حكم 
الحاضرين بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون» ولا خلاف في جواز 
الصلاة على من كان كذلك. 

قال ابن دقيق العيد كُنْهُ: هذا يحتاج إلى نقل» ولا يثبت بالاحتمال. 

وتعقّبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع. 


.١159/5 «المحلى»‎ )١( 


(11) - بَابُ الأَمْرِ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَبَانِ كَبْفِيهَا - حديث رقم (4١17؟)‏ 


قال الحافظ: وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب 
النزول بغير إسناد عن ابن عباس وههاء قال: «كُشف للنبي كَل عن سرير 
النجاشئ». حتى رآه» وصلى عليه). ولابن حبّان من حديث عمران بن 
حصين نا «فقامواء وصفُوا خلفه. وهم لا يظئّون إلا أن جنازته بين يديه». 
ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره» عن يحيى: «فصلينا خلفهء ونحن لا نرى 
إلا أن الجنازة قُدَامنا» . 

ومن الأعذار أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه يه صلى على 
ميت غائب غيره. 

وتعقّب بأنه يك صلى على معاوية بن معاوية الليثئيّ» وهو مات بالمدينة» 
والنبي ككهِ كان إذ ذاك بتبوك» ذكر ذلك في «الاستيعاب». 

وروي أيضاً عن أبي أمامة الباهليّ مثل هذه القصّة في حقٌّ معاوية بن 
مقرّن. 

وأخرج مثلها أيضاً عن أنس في ترجمة معاوية بن معاوية المزنيّ» ثم قال 
بعد ذلك: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقويّة» ولو أنها في الأحكام لم يكن 

وقال الحافظ في «الفتح»» متعقّباً لمن قال: إنه لم يصلّ على غير 
النجاشي» قال: وكأنه لم يثبت عنده قصّة معاوية بن معاوية الليئيَ» وقد ذكرت 
في ترجمته في الصحابة أن خبره قويّ بالنظر إلى مجموع طرقه. انتهى. ‏ , 

وقال الذهبي: لا نعلم في الصحابة معاوية بن معاوية» وكذلك تكلم فيه 
البخاري 

وقال ابن القيّم: لا يصحٌ حديث صلاته يل على معاوية بن معاوية؛ لأن 
في إسناده العلاء بن يزيد» قال ابن المدينيَّ: كان يضع الحديث. 

وقال النوويّ كله مجيباً عمن قال بأن ذلك خاصٌ بالنجاشئ: إنه لو تح 
باب هذا الخصوص 806 مع أنه لو كان شيء مما 
ذكروه لتوفرت الدواعي إلى نقله. ١‏ 

وقال ابن العربي كله : 50 ليس ذلك إلا لمحمد ككلةِ. قلنا: 
وما عمل به محمد يَكِهِ تعمل به أمته ‏ يعني لأنه الأصل عدم الخصوص -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قالوا: طويت له الأرضٌ» وأحضرت الجنازة بين يديهء قلنا: إن ريّنا عليه 
لقادرء وإن نبيّنا بل لأهلّ لذلك». ولكن لا تقولوا: إلا ما رَوَيتمء ولا تخترعوا 
حديثا من عند أنفسكم» ولا تحدثوا إلا بالثابت» ودعوا الضعاف» فإنه سبيل 
إتلاف» إلى ما ليس له تلاف. انتهى. 

وقال الكرمانيٌ كاله : قولهم: رفع الحجاب عنه . ممنوع . ولئن لكا 
فكان غائبا عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي كَلِل. 

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى بعد ذكر ما تقدّم: 

والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتدّ به 
سوى الاعتذار بأن ذلك مختصٌ بمن كان في أرض لا يصلّي عليه فيها أحدء 
وهو أيضاً جمود على قصّة النجاشئ» يدفعه الأثرء والنظر. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة قول 
من قال بجواز الصلاة على الغائب» وأقوى دليل على ذلك قصّة النجاشي ؤَليْه؛ 
فإن أقلّ ما يستفاد منه أنه كَل فعله لبيان الجوازء وأما ما عداها مما يدل على 
أنه بلي صلى على غائب غيره» فلا يثبت شىء منها . 

فقو اذكو اتداعلة سا عاك كلاقة غير المجافتة + معاوية ين معاونة 
المزنيّ» وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» لكنها كلها لم تثبت. 

أما حديث صلاته على معاوية بن معاوية المزنئ» فقد وردت قصته من 
حديث نس وأبي أفافة مسكدة : ومن طريق ابن المسيّب» والحسن البصري 
ول 

فأما حديث أنس» ففى سندها محبوب بن هلال المزنى» قال فى 
الميزان: لا يعرف. وحديثه منكرء وقال البخاري: لا يتابع على حديثه» وله 
طريق آخر فيه يحيى بن أبي محمد قد ضَعْفء وبقية بن الوليد مدلس تدليس 
التسوية» وله طريق ثالث» وفيها العلاء بن يزيد الثقفئ » متفق على ضعفه بل 
قال ابن المدينيّ: يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة. منها الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي . 


.57" - 5*0 /5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(11) - بَابُ الآمْرٍ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ وَبَيَانِ كَيفِيَيَهَا - حديث رقم (1704؟) 


وأما حديث أبي أمامة» ففيه نوح بن عُمرو السكسكيء قال ابن حبان: 
إنه سرق هذا الحديث» وفيه بقية المذكور أيضا. : 

فقد تبيّن لك مما سقناه من كلام أهل العلم على أسانيدهاء وبيانهم شدة 
ضعفها أنها غير صالحة للاحتجاج بها. 

وقد تعب صاحب «عون المعبود» في الكلام عليهاء وحاول أن يقويهاء 
فلم يأت بشيء له طائل» فتأمله بإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: قال في «الفتح»: أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن 
ذلك يسقط فرض الكفاية» إلا ما حكى عن ابن القطّان» أحد أصحاب الوجوه 
من الشاضية ان تقال يجوية ,ولا سقط الفرس. لوي كر نواه تجالي امك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في عدد التكبيرات على 


الجنازة : 
قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا في عدد التكبيرات على الجنائز على 
أقوال : 


(الأول) : يكبّر ثلاثاء وهو قول ابن عباس». أن بن مالك». وجابر بن 
زيد» وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثاًء فزادوا واحداً. 

(الثاني): يكجبّر أربعاًء هذا قول أكثر أهل العلم» وممن قال به عمر بن 
الخطاب. وزيد بن ثابت» وابن أبي أوفى» وابن عمرء والحسن بن عليّء 
والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعقبة بن عامر» ومحمد ابن الحنفية» وعطاء بن 
أبي رباح» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

(الثالث): يكبّر خمساًء هذا قول ابن مسعود»ء وزيد بن أرقم» وروي 
ذلك عن الضحًاك بن مزاحم. 


)١(‏ «الفتح» / 540, كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(الرابع): لا يزاد على سبع» ولا ينقص عن ثلاث» هذا قول بكر بن 
عبد الله المزنيّ. 

(الخامس): قول أحمد: لا ينقص من أربع» ولا يزاد على سبع. 

(السادس): يكبّرون ما كبّر إمامهم» روي ذلك عن ابن مسعودء وكان 
إسحاق يقول: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساًء أو أربعاً. أو ما زاد إلى أن 
يبلغ سبعاً لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام. 

(السابع): يكبّر ستاء روينا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى على 
سهل بن حُنيف» فكبّر سنّاء وروي ذلك عن ابن مسعود»ء وروي عن علي بن 
أبي طالب أنه صِلّى على أبي قتادة» فكيّر عليه سيفاء وروي عنه أنه كان يكبّر 
على أهل بدر ستاًء وعلى أصحاب رسول الله يل خمساًء وعلى سائر الناس 
اها ؛ 

قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام 
يكبّر خمساًء فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف» هذا قول 
الثوريّ» وكذلك فعل» انصرف لما ذهب الإمام يكبّر الخامسة» وكان النعمان 
يقطعه حيث يكبّر الرابعة» ويسلم» ثم ينصرفء. وقال مالك في هذا: قف حيث 
وَقَفتِ السنّةٌ أن لا تكبّر الخامسة. 

وقالت طائفة: يكبر خمساً إذا كبّر الإمام خمساًء هذا قول أحمد بن 
حنبل» وقال إسحاق: لو كبر ستاء أو سبعاً ‏ يعني يتبعه -. وذكر لأحمد إذا 
كيّر ستاء أو سبعاء أو ثمانياً: قال: أما هذا فلاء وأما خمس ققد روي عن 
النبي كله ونحن نختار أربعاً . 

قال ابن المنذر كُثَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله يِه من وجوه شتى أنه 
كبّر على الجنائز أربعاًء وقد تكلّم في حديث زيد بن أرقم» فقالت طائفة من 
أصحاب الحديث بهء وممن كان لا يمتنع منه» ولا ينهى عنه» ويرى الاقتداء 
بالإمام إذا كبّر خمساً أحمد بن حنبل» وكان يرى أن يكبّر أربعأء ودفعت طائفة 
من أصحابنا حديث زيد بن أرقم» وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعاً إلا لعلمه أن 
النبي يَكلِهِ كان يكبّر خمساًء ثم صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعاً» ولولا ذلك 
ما كان زيد يكبّر أربعاً. فدلٌ فعله على أن آخر الأمرين من رسول الله كَل 


)5704( بَابُ الأمْرٍ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَبفِييهَا - حديث رقم‎ - )1١( 


ما كان زيد يختاره» والدليل على ذلك حديث عمر ذه : 

حذثنا موسى بن هارونء قال: ثنا أبي» قال: ثنا يزيد بن هارون» 
ووهب بن جريرء قالا: أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: قال عمر: كل ذلك قد كان» خمسء وأربع» فجمع الناس 
على أربع. وقال وهب في حديثه: فأمر الناس بأربع”"" . 

والأخبار التي رويت عن النبي ككل أنه كبّر أربعاً أسانيدها جياد صحاح» 
لا علّة لشيء منها. انتهى كلام ابن المنذر كله باختصار وتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحنٌّ أن الأولى أن يكبّر أربعاً» لورود 
الأدلّة بذلك» وثبوتها ثبوتاً متواتراً» من طرق جماعة من الصحابة: أبي هريرة» 
وابن عباس» وجابرء وعقبة بن عامرء والبراء بن عازب» وزيد بن ثابت» وابن 
مسعودء وغيرهم وين» وإن كبّر خمساًء جاز؛ لثبوته من حديث ابن أرقم لله 
أخرجه مسلم في «صحيحه» في الباب التالي. 

وأما قول ابن عبد البرّ: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع 
الفقهاء. وأهل الفتوى بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث 
الصحاح» وما سوى ذلك عندهم فشذوذء لا يلتفت إليه. انتهى. 

فدعوى باطلة» فإن الخللاف في ذلك معروف بين الصحابة ومن بعدهم. 
وقد استوعب اختلاف الصحابة» فمن بعدهمء أبو بكر بن المنذر كآنه في 
كتابه «الأوسط»  5794/0[‏ 470]» كما أسلفنا عنه بعض كلامه» وأبو محمد بن 
حزم كَنْهُ في «المحلّى) [5/ ]١18- ١74‏ وقد فنّد رحمه الله تعالى دعوى 
الإجماع على أربع تكبيرات» فأجادء وأفاد. 

قال: ولم نجد عن أحد من الأئمة تكبيراً أكثر من سبعء» ولا أقلّ من 
ثلاث» فمن زاد على خمس» وبلغ ستاء أ فا فقد عمل عملاً» لم يصح 
عن النبي كله قطء فكرهناه لذلك» ولم ينه :1 عنه. فلم نقل: بتحريمه؛ 
لذلك» وكذلك القول فيمن كبر ثلاثاً» وأما ما دون الثلاث» وفوق السبع» فلم 


.  رمع قلت: حديث ابن المسيب فيه انقطاع؛ لأنه لم يسمعه من‎ )١( 
.25#5 - 559/6 (؟) «الأوسط»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


يفعله النبي َكل ولا علمنا أحداً قال به» فهو تكلّف. وقد نهينا أن نكون من 
المتكلفين. انتهى كلام ابن حزم ككنهُ باختصار”"' . 

والحاصل أن الأولى أن يكبّر أربعاً» فلو بلغ خمساًء فلا بأس؛ لصحة 
الحديث بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات 
الصلاة على الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر كُدَنه : أجمع عوامٌ أهل العلم على أن المصلي على 
الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبّرهاء واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات : 

فقالت طائفة: تُرفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة» كذلك كان عمر 
يفعل» وبه قال عطاءء وعمر بن عبد العزيزء وقيس بن أبي حازم» والزهري» 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وروينا ذلك عن مكحولء والنخعيّ» وموسى بن 
نعيم » وبه قال الأوزاعيئ» والشافعيّ» وأحمد. وإسحاق. 

واختّلِف فيه عن مالك». فحكى ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع 
اليدين في التكبيرات الأربع» وحكى ابن نافع عنه أنه قال: أستحبٌ أن يرفع 
يديه في التكبيرة الأولى» وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة» 
فما رفع يديه في أول تكبيرة» ولا غيرها. 

وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت» ثم لا 
ترفع بعدٌء كذلك قال الثوري» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن النخعيّ» 
خلاف القول الأول عنه. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: بقول ابن عمر أقول؛ اتباعاً لهء ولأن النبئ كَل 
لما بيّن رفع اليدين في كل تكبيرة يكبّرها المرء وهو قائم» وكانت تكبيرات 
العيدين» والجنائز في موضع القيام» ثبت رفع اليدين فيها قياساً على رفع 
اليدين في التكبير في موضع القيام» ولما أجمعوا على الرفع في أول تكبيرة”"'» 


.١178/5 «المحلّى»‎ )١( 
فم عبارة الأوسط فيها ركاكة. وهي هكذا: «ولما أجمعوا أن لا يدرى فرفع في أول‎ 


تكبيرة إلخ». فلتحرر. 


(١؟) ‏ بَاتُ الأمر الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانٍ كَيفِييهًا - حديث رقم (704؟) 


واختلفوا فيما سواهاء كان حكم ما اختلفوا فيه حكمٌّ ما أجمعوا عليه. انة 
كلام ابن المنذر كله بتصرّف”"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر كَنْهُء من استحباب 
رفع اليدين في جميع التكبيرات هو الأرجح عندي؛ لأنه لم يثبت عن النبئ كلل 
خلافه» وصمٌ عن ابن عمرء موقوفاً عليهء أخرجه البخاريّ في «جزء رفع 
اليدين» بسند صحيحء ولم يثبت لدينا مخالفة الصحابة له في ذلك» فدلٌ مع 
شدة اتباع ابن عمر لآثار النبي كَلِِ أنه فعله اتباعاً»ء لا سيّماء وقد رُوي عنه 
مرفوعاً أيضأء وإن رجّح الدارقطني وقفه. 

والحاصل أن الأرجح مشروعيّة رفع اليدين في جميع تكبيرات الصلاة 
على الجنازة» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القراءة في صلاة 
الجنازة : 

قال الإمام ابن المنذر كدَدهُ: اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب 
في الصلاة على الجنازة» فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنّة» وروينا عن 
ابن مسعود أنه قرأهاء وروي ذلك عن ابن الزبير» وعُبيد بن عُمير. وبه قال 
الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

قال: وروينا عن المسور بن مخرمة أنه صلى جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب 

فى التكبيرة الأولى» وسورة قصيرة» ورفع بها صوته» فلما فرغ قال: لا أجهل 

أن تكون هذه صلاة عجماء» ولكني أردت أن أعلّمكم أن فيها قراءة. وروينا 
عونا ليس ين على تبتر فى :رمد على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث 
مرات. وعن الحسن البصريّ مثله. 

وقالت طائفة: ليس فى الصلاة على الجنائز قراءةٌ» هذا قول ابن سيرين» 
وطاوض» وعطاء» وفيت بن حير » بوستعلاءين: الحستب -والشعين + ماهد 
والحكم. وحمادء ومالك , بن أنين وسفيان» وأصحاب الرآئ) وكان ابن عمر 
لانيشر | في العيافة عن لساب وروي ذلك عن أبي هريرة ل . 


.5588- :55/6 «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
06 سس س1 سح لكا 1 ما املك 


أحمد بن علي بن سعيد» ثنا عبد الأعلى بن حمادء قالوا: ثنا حماد بن سلمة» 
عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي وَل 
قال: «ثلاثٌ من كُنّ فيه فهو منافق» وإن صامء وصلىء وزعم أنه مؤمن: إذا 
حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا اؤْثّمِنَ خان». انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» اليه المرجع ا 

«إن أُرِدُ إِلَّا الصَلمَ ما آسَتطنث وما تف | لمعك يب . 


8 - (بَابُ بَيَانِ حَا 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

)5١( ]911[‏ - (١حَدَنَنَا‏ أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةََ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء 
وَعَبْدُ الله بن نُمَيْرِ قَالَا: عد مذاا اين كر ل نار »عن ابْنٍِ همره أن 
الي يل كَالَ: «إِذَا كَفَّرَ الرَجُلُ أَحَاهُ َقَدَ بَاء بها أَحَدُهُمَاه) 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

]4[ (محَمّد بر بن بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )1١"”تر(‎ 


بعرم و الله بن مو ارو 


-(عبيدك قر إن حص بن عاضع بن عيبن الخظاب العتوي 

الْعْمَرئ أب و عتمان 0 ثقة ثبت أحد الفقهاء [0]. 

رَوَىَ عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص» ولها صحبة» وعن 
أبيه» وخاله» خُبَيب بن عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عمرء وابنه أبي 
بكر بن سالمء ونافع مولى ابن عمرء وابنه عمر بن نافع» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر» وابنه عبد الرحمن بن القاسم» وسعيد المقبريّ» وعبد الله بن دينار» 
وأبي الزناد» وعطاء بن أبي رباح» وثابت البناني» وغيرهم. 

وروى عنه أخوه عبد الله. وحميد الطويل» وهو من شيوخه. وأيوب 
السختياني» ومات قبله» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أكبر منه» وجرير بن حازم 
والحمادان» والسفيانان» وشعبة» وعبد الله بن نمير» وأبو أسامة» وخلق كثير . 


قد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

6 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة 
الكتاب» وإن قرأ بفاتحة الكتاب» وسورة قصيرة فحسن؛ لأن الإسنادين اللذين 
رويناهما عن ابن عبّاس حديث الشافعيّ» عن إبراهيم بن سعد» وحديث 
الوّركانى7"' عن إبراهيم بن سعدء جيّدان”"“. انتهى كلام ابن المنذر كن 


م 0 
بتصرف » واعنتضار” 0 


وقال أبو محمد بن حزم 7-0 فإن كبر فى الأولى قرأ أم القرآن» ولا 
بل وصلّى على رسول الله َل فإن دعا للمسلمين فحسن» ثم يدعو للميت في 
باقى الصلاة. 

أما قراءة أم القرآن» فلأن رسول الله يِكلهِ سماها صلاة بقوله: «صلُوا على 
صاحبكم». وقال ذ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» ثم أخرج بسنده 
حديث ابن عباس المذكور فى الباب» وحديث أب أمامة بن سهل» 
والضحّاك بن قيس الآتي. قال: وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة 
بأم الكتاب. وأورد أيضا أثر المسور بن مخرمة المتقدّم» قال: قوق ابن 


وعن أبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن مسعود. وأنس بن مالك: أنهم كانوا 
يقرؤون بأم القرآن» ويدعون» ويستغفرون بعد كل تكبيرة» من الثلاث في الجنازة» 
ثم يكبّرون» وينصرفونء ولا يقرؤون. وعن معمرء عن الزهريّ» سمعت أبا 
أمامة بن سهل بن حُنيف» يحدّث سعيد بن المسيّب» قال: السئة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأم القرآن» ثم تصلي على النبي كو ثم تخلص الدعاء 
للميت. ولا تقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلّم في نفسه عن يمينه. 


)١(‏ الوركاني بفتح الواوء والراء» ووقع فى الأوسط «الودكانت» بالدال بدل الراء»ء وهو 
تصحيف » وهو محمد بن جعفر . 

(؟) أراد ابن المنذر كله حديث الباب» فإنه أخرجه من طريق الشافعيّ» عن إبراهيم بن 
سعد بسئند المصئف» ومن طريق محمد بن جعفر الوركانيّ» عن إبراهيم بن سعد 
المذكور بسنده . 

.55٠0  :"ال/ه «الأوسط»)‎ )*”( 


 )1١(‏ يَابُ الأمْرِ بالصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيفِيهَا - حديث رقم (10؟) 


وعن ابن جريج: قال: قال ابن شهاب: القراءة على الميت في الصلاة 
في التكبيرة الأولى. وعن ابن جريج» عن مجاهد في الصلاة على الجنازة: 

كل يكزا أمّ القرآنء ثم يصلي على النبئ ككل ثم ذكر دعاء. وعن سفيان 
الثوريّ» عن يونس بن عبيدء عن الحسن: أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل 
تكبيرة في صلاة الجنازة. وهو قول الشافعي» وأبي سليمان ‏ يعني داود 
الظاهري - وأصحابهما . 

قال أبو محمد: واحتجٌ من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا: روي عن 
النبي كلِهِ: «أخلصوا له الدعاء». قال: هذا حديث ساقطء ما روي قط من 
طريق يُشتغل بهاء ثم لو صمٌ لما منع من القراءة؛ لأنه ليس في إخلاص الدعاء 
للميت نهى عن القراءة» ونحن نخلص له الدعاء» ونقرأ كما أمرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «حديث ساقط» فيه نظرء بل حديث 
صحيح » » رواه وق داود» وابن ٠‏ ماجه» من طريق محمد بن إسحاق» وهو حجةق 
لكنه يدلس» وقد صرح في بعض طرقه عند ابن حبان بالتحديث230 فزالت 
تهمة التدليس» فالجواب الصحيح عن اعتراضهم هو ما ذكره بعد هذاء فتبِصّر» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وقالوا: قد روي عن أبي هريرة أنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ 
فذكر دعاى ولم يذكر قراءة. وعن فَضَالة بن عبيد أنه سئل : أيقرأ في الجنازة 
بشيء من القرآن؟ قال: لا. وعن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة . 

قال أبو محمد: فقلنا: ليس عن واحد من هؤلاء أنه لا يقرأ فيها بأم 
القرآنء ونعم نحن نقول: لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن”". فلا 


000( قال ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه»: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم 
أن ابن إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن إبراهيم»» ثم أخرجه بسنده» عن 
0 عن أبيه» عن ابن إسحاق. قال: حدثني محمد بن 
إبراهيم . . . . إلخ. 

(0) قلت: 0 بل صمح قراة سورة مع الفاتحة في حديث ابن عباس وها 
المذكورء فتبصّر. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
يصمح خلاف بين هؤلاء» وبين من صرّح بقراءة القرآن من الصحابة ر» كابن 
عبّاس» والمسورء والضحًاك بن قيسء وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وابن 
مسعودء وأنسء لا سيما وأبو هريرة لم يذكر تكبيراً» ولا تسليماء فبطل أن 
يكون لهم به متعلّق» وقد روي عنه قراءة القرآن في الجنازة» فكيفء. ولو صحٌ 
عنهم في ذلك خلاف, لوجب الردٌ عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالردٌ 
إليه» من القرآن والسنّة» وقد قال :4: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
وقالوا: لعل هؤلاء قرؤوها على أنها دعاء. 

فقلنا: هذا باطل؛ لأنهم ثبت عنهم الأمر بقراءتهاء وأنها سنتهاء فقول 
من قال: لعلهم قرؤوها على أنها دعاء كذب بحتء ثم لا ندري ما الذي 
حملهم على المنع من قراءتها حتى يتقحّموا في الكذب بمثل هذه الوجوه 
الضعيفة» والعجب أنهم أصحاب قياس» وهم يرون أنها صلاة» ويوجبون فيها 
التكبيرء واستقبال القبلة» والإمامة للرجالء. والطهارة» والسلام» ثم يسقطون 
القراءة. 

فإن قالوا: لما سقط الركوع» والسجودء والجلوس» سقطت القراءة. 

قلنا: ومن أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير 
والتسليم؟ بل لو صم القياس لكان قياس القراءة على التكبير» والتسليم ‏ لأن 
كل ذلك ذكر باللسان ‏ أولى من قياس القراءة على عمل الجسدء ولكن هذا 
علمهم بالقياس والسئن» وهم يعظّمون خلاف العمل بالمدينة» وههنا أريناهم 
عمل الصحابة» وسعيد بن المسيّب» وأبي أمامة» والزهري» علماء المدينة» 
وخالفوهم» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم كلاه''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما نقلت كلام ابن حزم كآنه وإن كان 
فيه طول؛ لكونه اشتمل على تفنيد آراء القائلين بعدم مشروعيّة قراءة الفاتحة في 
الصلاة على الجنازة» مع صحة السنئة بذلك. 

والحاصل أن وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة» هو المذهب 
التق وك واد سور فحدين: العتحة بحديت :اين عبات »فقن احبر البتخارئ 


.١71- 1١9/6 «المحلى)‎ )١( 


(1؟) - بَابُ الأمْرٍ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِ وَبَيَانِ كَيفِيهَا - حديث رقم (4١1؟)‏ 


فى «صحيحه)ء عن طلحة بن عبد الله بن عوف» قال: صليت خلف ابن 
عبان ييا على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» قال: ليعلموا أنها سنة. 

وأخرجه أيضا التسائن »-ولفظه: قال:.صليت خلنت ابن عبان غلى 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وجَجهّرَ حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت 
بيذم فسألتهء فقال: سنة وحى. 

وأما قول ابن حزم في خلال كلامه السابق: «لا يقرأ فيها بشيء من 
القرآن إلا بأم القرآن»» ففيه نظر لا يخفى؛ لما عرفت من صحة السنة بقراءة 
سورة مع الفاتحة» فتبضّر. 

والحاصل أن السنة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» وإن زاد سورة» 
فحسنء ثم يكبّرء ثم يصلّي على النبيّ كلل ثم يكبرء ثم يدعو للميت» ثم 
يكرء ثم يسلم . 

قال النسائيّ كلله: أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الليث» عن ابن شهاب» 
عن أبي أمامة» أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ذ في التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مُخافتة» ثم يكبر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن محمد بن سويد 
الدمشقي الْفِهْريَه عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيحٌ. 

[فإن قلت]: إن أبا أمامة» وإن كانت له رؤية» إلا أنه تابعيّ» من حيث 
الرواية» فقوله: «السنة في الصلاة على الجنازة إلخ» ليس له حكم الرفع. مثل 
ما تقدّم عن ابن عباس وا فكيف يكون صحيحا؟ . 

[قلت]: قد ثبت أنه رواه عن أصحاب النبي كله فقد رواه الحاكم في 
١مستدركه»‏ من طريق حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وكان من كبراء الأنصارء 
وعلمائهمء وأبناء الذين شهدوا بدراً مع رسول الله كَلِْهّه أخبره رجال من 
أصحاب رسول الله يكيِ في الصلاة على الجنازة» أن يكبّر الإمام, 3 ثم يصلي 
على النبي كله ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث» ثم يسلّم 0 خفياً 
حين ينصرف» والسنة أ تلن وراقة ذل ما فكل إقاس 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

25 صصص صخت تدخ 7ط تت حتت 

قال الزهريّ: حدّثني بذلك أبو أمامة» وابن المسيّب يسمعء فلم يُنكر 
ذلك عليه» قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السئة في 
الصلاة على الميت لمحمد بن سويدء» قال: وأنا سمعت الضِحًاك بن قيس» 
يحدّث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت» مثل الذي حدثنا أبو 
مامة. 

قال الحاكم كُدَنُهُ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم 
يخرجاه» وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصحٌ منه. انتهى. وأقره 
الذهبي . 

قال الجامع عفا الله تعالى: في قوله: «على شرط الشيخين» نظر؛ لأن 
حرملة بن يحيى ليس من رجال البخاري؛ بل هو من رجال مسلم» لكن أخرج 
الحديث الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» ]50١/1[‏ عن ابن أبي داود» عن 
أ اليمان» عن شعيب بن انق حمزة» عن الزهري بهء بلفظ: «أن رجلا من 
أصحاب النبي كَلةِ أخبره أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب سرّاً في نفسهء ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث». 

قال الزهريّ: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد 
الفهريّ» فقال: وأنا سمعت الضحًاك بن قيس يحدّث عن حبيب بن مسلمة» 
في الصلاة على الجنازة» مثل الذي حدّثك أبو أمامة. انتهى'"© 

والحاصل أن حديث أبي أمامة كحديث ابن عباس '#ها صحيح.» له حكم 
الرفع؛ لأنه رواه عن رجال من الصحابة ويرء ومثل هذا يأتي في حديث 
الضحًاك بن قيس» فإنه رواه عن مسلمة بن حبيب» كما مر آنفا. 

[تنبيه]: لا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة» خلافاً لمن زعم 
ذلك : 

قال ابن المنذر كُنْهُ: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبيّ يكل أنه 
قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة» كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة 


8 اوسسد 


. وهذا من 


.0:00/١ «شرح معانى الآثار»‎ )١( 


)؟7١4( بَابُ الأمْرِ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيفِييهَا - حديث رقم‎  )١١( 


قولاً. ولا وجدنا ذلك عن أصحابه» ولا عن التابعين. وقد كان الثوري» 
وإسحاق ابن راهويه يستحبّان أن يقول المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة 
على الجنازة: «سبحانك اللهمء وبحمدكء. وتبارك اسمكء» وتعالى جدَّكء ولا 
إله غيرك»» ودُكر ذلك لأحمد» فقال: ما سمعت. 

قال ابن المنذر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصارء فإن 
قاله قائل» فلا شيء عليه» وإن تركه» فلا شيء عليه. انتهى كلامه”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كُأَنةُ هنا 
يخالف مذهبه الذي التزمه في مؤلفاته النافعة» وهو اتباع الآثار الصحيحة» وقد 
اعترف هو نفسه بأنه لم يثبت ذلك عندهء فَلِمَاذا خيّر بين الأمرين؟ إن هذا منه 
عجيب. فالصواب عندي أن لا يقرأ الاستفتاح المذكور؛ لعدم ثبوت ذلك عن 
النبن يله بل الثابت عنه إخلاص الدعاء للميت» فقد أمر به»ء فما زاد على 
الدعاء لأانيد مين أنايقت شقن سكيم قن لفمل بدا مثل قراءة الفاتحة» 
وسورة» والصلاة على النبي كَل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في عدد تسليم الصلاة 
على الجنازة: ْ 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فقال كثير منهم: يسلم 
تسليمة واحدةً» روينا هذا القول عن علئن» وجابر بن عبد الله» ووائلة بن 
الأسقم زابى أل ارقو وا ريز راني أعامة بن سه كين يه انه 
وابن عبّاس» وابن عمر و. 

وبه قال ابن سيرين» والحسن» وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوري» وابن 
عيينة» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» ووكيعء وابن مهدي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق. 

واختَّف قول الشافعي» فقال في «كتاب الجنائز»: إن شاء سلّم تسليمة» 
وإن شاء تسليمتين» وحكى البويطيّ عنه أنه قال: يسلم تسليمتين. 


)١(‏ «الأوسط» ه/”"5. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

و اك سسوس ا ااا 

وقالت طائفة: على ييف هكذا قال أصحاب الرأي» وحكى عن 
الشعبيّ»ء وأبي إسحاق مثل قولهم» واختَّلِف فيه عن النخعيّ. 

قال ابن المنذر: تسليمة أحبّ إلىن؛ لحديث أبى أمامة بن سهل» قال: 
حدثنا ابن عبد الحكم» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس» عن ابن 
شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عن رجال من أصحاب رسول الله َل 
أنه يسلم تسليماً خفيفاً حتى ينصرفء والسنة أن يفعل من وراءه ما يفعل إمامه. 

قال: ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله عله وهم أعلم بالسئة من 
غيرهم» ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله كل وحفظوا عنه» ولم يَخْتَلِف 
ممن روينا ذلك عنهم منهم أن التسليم تسليمة واحدةء وقد أجمع أهل العلم أنه 
يكون بتسليمة واحدة خارجاً من الصلاة. انتهى كلام ابن المنذر كه بتصرّف. 
خبطي 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كُأَنْهُ تحقيق 
حسنٌ جدّاً . 

وحاصله ترجيح مذهب القائلين بالتسليمة الواحدة في صلاة الجنازة؛ لقوة 
دليله؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى استحباب وقوف الإمام بعد 
التكبيرة الرابعة وقفةَ يدعو فيها قبل التسليم» واستدلٌ على ذلك بما أخرجه هوء 
وأحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه» بأسانيدهم عن شعبة» عن إبراهيم 
الْهَجَريْء عن عبد الله بن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» فماتت ابنة 
فإن رسول الله كله نهى عن المراثي. فتفيض إحداكنٌّ من عبرتها ما شاءت» ثم 
كبّر عليها أربعاء ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين» يدعوء وقال: كان 
رسول الله كك يصنع في الجنازة هكذا. انتهى. واللفظ لأحمد كانه" . 
قال: وكان أحمد بن حنبل يرى أن يقف بعد الرابعة قبل التسليم» فاحتحٌ 


.458- 555/06 «الأوسط»‎ )١( 
."50/١ (؟) أخرجه أحمد 4 والحاكم في «المستدرك»‎ 


(1؟) - بَابُ الأمْرٍ بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانِ كَيفِييهَا - حديث رقم (570) 


بهذا الحديث؛. وقال: لا أعرف شيئاً يخالفه» واستحبٌ ذلك إسحاق ابن 
راهويه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده 
إبراهيم الْمَجَرئٌ؛ وقد ضعفوهء وقال في «التقريب»: لين الحديث» رفع 
مزترقات: انتهى . فالاستدلال بمثله على استحباب الوقوف المذكور محل نظر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

: حَدَلَني أبي‎ ٠ (وَحَذَننِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُّ شَعَيْبِ بْنِ اللَيْثِء‎  )...( ]١٠١6[ 
عَنْ جَدَيء قَالَ: د تبي فقيل : بْنْ خَالِدِء عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ سَعِياِ بْنٍ‎ 
: الْمُسَيِّبء وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَحْمِنٍ أَنَْهُمَا حَدَ حَدَنَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرةه أَنَهُ قَالَ‎ 
نَعَى لَنا ول الله عَكلِ النْجَاشِيَ ؛ صَاعك الْحَبَشَقَ ذ فى فِي الْيَوْم الْذِي مَاتَ فِيه»‎ 
قَقَالّ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِكُمْ قَالَ ابن شِهَاب : + رذني عيذ 0 ِنُ الْمُسَيبِء أنّ أبَا‎ 
هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله اه صل به بالتسلن: ان كيد عليه أزية‎ 
. تكبيرَات)‎ 
رجال هذا الإسناد: ثما‎ 

2١‏ (أبق سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَحْمِنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله » وقيل: إسماعيل» ثقة نقةّ مكثد [*“'آا(ت:45) ©“ تقدّم في «اشرح المقدّمة» 
جا ص177. 

والباقون تقدّمواء فمن قبل ابن شهاب تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» وهو ومن 
بعده في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ ابْنٌّ شِهَاب : : وَحَدَئَنِي سَعِيدٌ بن الْمْسَيّب) قائل «قال» هو 
عغقيل» فهو داخل تحت الإسناد السابق» ولفظ البخاريّ: «وعن ابن 0 
إلخ» وهو معطوف على «ابن شهاب» السابق. 


. وفى نسخة: «أخبرنى»» وفى أخرى: «حدّثنا»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

[فائدة]: هكذا وقع التفصيل في رواية عُقيل» عن ابن شهاب بأن قصّة 
نعى النجاشيت» والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد بن المسيّب» وأبى سلمة 
1 و الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحذه. ْ 

قال في «الفتح» ما حاصله: كذا ‏ يعني كونه عن الزهري» عن سعيد 
فقط ‏ رواه أصحاب معمر البصريون عنه» وكذا هو فى «مصنف عبد الرزاق»» 
عن معمر»ء وأخرجه النسائيّ عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» فقال فيه: 
«عن سعيد وأبي سلمة»» وكذا أخرجه ابن حبّان» من طريق يونس» عن الزهري 
عنهماء وكذا ذكره الدارقطنى فى «غرائب مالك»» من طريق خالد بن مخلد 
وغيره» عن مالك» والسستوت موجمالك لبس لبق ألى لك كذا هو فى 
«الموطأ»ء وكذا أخرجه البخاريّ فى أوائل «الجنائزا» سرف عن الزهريّ 
كالسا و لامر ب الامتسان: لممقم عن مكلت وأبى له حمينا: 
وأما قصة الصلاة عليه» والتكبير فعنده عن سعيد وحده» كذا فصّله عقيل عنه؛ 
وكذا صالح بن كيسان عنه» وذكر الدارقطني في «العلل» الاختلاف فيه» وقال: 
إن الصواب ما ذكرناه. انتهى 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وك نا ونعم 
الوكيل.: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَكَنِي! عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
ل حَدَكْنَا يَعْقُوتُ: وَهُْوَ أبن يرا بْنِ سَعْدِء حَدَكَنَا أبي عَنْ صَالِح» 

عَنٍِ ابْنٍ شِهَابٍ» كَرِوَايَةٍ عَقَيْلِ الْاسْنَاديْنٍ جوينا): 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عمْرّو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» نزيل الرَّقَة 
ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/5. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(11) - بَابُ الأمْرِ بالصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِء وَبَيَانٍ كَيفِيَيهَا - حديث رقم (91017) 


7 (حَْسَن الْحُلْوَانِيُ) ابن علىَّ بن محمد الخلال» نزيل مكة»ء ثقة 
افطل له تصانيف [١1١1](ت5:؟5)‏ رخ م دت ق) تقدم في «المقدمة» 5/5؟. 


٠"‏ (عَبِدُ بْنْ حَمَيْوِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ ‏ (يَعْقُوتُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري. أبو يوسف المدني» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضل» من صغار [94] (ت8١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/4‏ 

- (أَبُوةُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ [4] (180) (ع) تقدم في «الإيمان) 0 

5١‏ (صَالِحَ) بن كيسان الغفاري مولاهمء أبو محمد المدنيّ» ثقة مق يت 
فقيهٌ [4] مات بعد (170) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

والزهريّ ذكر قبله. 

ب كردا 1 عَُيْلٍ بالإسْناديْن جِبعا أراد ا 0 إسناد 
0 

وبالثاني: إسناد ابن شهاب الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب وحدهء عن 
أفي هريرة طلانه 

[تنبيه]: رواية صالح ب بن كيسانء. عن ابن شهاب بالإسناد الأول هذه 
ساقها البخاريٌ» فقال: 

220 - حذثنا زهير بن حرب» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا أي 
عن صالحء عن ابن شهابء قال: حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وابن 
المسيّب أن أبا هريرة ده أخبرهماء أن رسول الله كَل نَعَى لهم النجاشيّ» 
صاحب الحبشة» في اليوم الذي مات فيهء وقال: «استغفروا لأخيكم». 

وأما رواية صالح بالإسناد الثاني» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )107( ]10[‏ (وَحَدَثَنَا أو بكر بن أبي سَبْية شَيْبَة» حَدَكَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ 
عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَبَالَ» قَالَ: حَدَنَنَا سعد تمبة إن متهن ايرب داه أ 


رَسُولَ الله يكلِةِ صَلَى عَلَى أَصْحَمَةَ التَجَاشَِ » فَكَبّرَ عَلَيْهِ أرْبَعاً 


(18) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ قَالَ لأَخِيه الْمُسْلِم : يا كَافِر - حديث رقم (؟57) 


قال عمرو بن عل : ذَكَرتُ ليحيى بن سعيد قولٌ ابن مهديّ: إن مالكا أثبت 
في نافع عن عبيد الله 5 وقال: هو أثبتٌ من عبيد الله؟!» وقال أبو حاتم 
عن أحمد: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية» وقال عثمان الدارميّ: قلت 
لابن معين: مالك أحب إليك عن نافعء أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم 
يْمَضْلَء وقال جعفر الطيالسيَ: سمعت يحيى بن معين يقول: عبيد الله عن 
القاسمء عو ضاف : التسى! انتككف بال ققات هر أحينا التلفاه أ هرف 
عن عروة عن عائشة؟ قال: هو إلى أحبّء وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحب 
إلي من مالك في حديث نافع» وقال عبد الله بن أحمد عن ابن معين: عبيد الله بن 
عمر من الثقات» وقال النسائيئ: ثقة ثبتّ» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة» 
وقال ابن منجويه: كان من سادات أهل المدينة» وأشرف قريش فضلاء وعلماء 
وعبادةٌ» وشرفاًء وحفظاء وإثقاناً» وهكذا قال ابن حبّان» وزاد: أمه فاطمة بنثت 
عمر بن عاصم بن عمرء وكذا ذكر ابن سعد في الطبقة الخامسة, قال: ولَمّا 
تَرَجٍ محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصورء لَزِمَ عبيد الله ضَيْعَته واعتزل» 
فلما قتِل محمد رجع عبيد الله إلى المديئة» فمات بها سنة (247)» وكان ثقةٌ كثير 
الحديث؛ حجةٌ» وقال أحمد بن صالح: ثقة ثبت مأمونُ» ليس أحد أثبت في 
حديث نافع منه» وقال أبو نعيم الأصبهاني في الرواة عن الزهري: رَأَى أنساًء 
وقال الحربيّ: لم يدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال ابن معين: لم يسمع من 
ابن عموابوقال :قا حافظ 1 تكن عليه 

وقال الْهَيْكَم بن عديّ: مات سنة سبع وأربعين ومائة» وقال غيره: مات 
سنة (5) أو (50). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١180(‏ حديثاً . 

٠‏ (نافِع) العدوي, أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمرء أصابه ابن 
عمر في بعض مغازيه. ثقة ثبت فقيه مشهورٌ [7]. 

رَوَى عن مولاه» وأبي هريرة» وأبي لبابة بن عبد المنذرء وأبي سعيد 
الخدري» ورافع بن حَدِيجء وعائشة» وأم سلمة» وعبد الله وعبيد الله وسالم 
وزيد أولاد عبد الله بن عمرء وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين» و ثبيه بن وهب 


العبدي» وخلق كثير . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ان 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

]9[ (يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ السّلمِىَء أبو خالد الواسطئ» ثقةٌ متقنٌ عابدٌ‎ ١ 
.50/5 قارب التسعين رع( تقدم في «المقدمة»)‎ 5-7 )5١5تر‎ 

"٠‏ (سَلِيم بْنْ حَيّانَ) هو: ‏ سليم بفتح السين المهملة» وكسر اللام - ابن 
حيان - بسع الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة ‏ ابن بسطام الْهُذَلى 
البصري» ثقة [/1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن ميناء» وعمرو بن دينار» وقتادة» ومروان 
الأصغرء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهديّ» ويحيى القطان» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو داود الطيالسيّء وأبو خالد الأحمرء 
والأصمعيّ» وأبو علي الحنفيَّء ويزيد بن هارون» وعمّان بن مسلم» ومحمد بن 
سنان الْعَوَقيّء ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم . : 

قال أحمدء وابن معين» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: ما به بأسٌ» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» سوى النسائئ» فأخرج له في «عمل اليوم والليلة». 
وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث 50 برقم (407) و(199١)‏ و(150١)‏ 
و(***"١)‏ و(55١)‏ وأعاده بعدهء و(778080) و(/7741). 

ظ اتبيه ]1 لبن فى الكدي البقةا مق تشقى: شليم يفقم السثين المهملة: 
مكبّراً إلا سَلِيم بن حيّان هذاء ومن عداه كلهم سُلَّيِمِ مصعْراء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

د  :‏ (سَعِيدٌ بْنْ ميتاة) الحجازيّ المكئ» ويقال: المدنيئ» أبو الوليد. 
2 لا | ١‏ 

رَوَى عن عبد الله بن الزبير» وجابر» وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
والأصبغ بن ثبّاتة» والقاسم بن محمد. 

ورَوّى عنه حنظلة د اس سفيان» وسَلِيم بن حيان» وأيوب السّحْتيانيٌ) 
وابن جريج» وابن تبان وجماعة . 


(01) - بَابُ الأمْرِ بالصّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِء وَبََانِ كيْفِيَهَا - حديث رقم (97017) 


قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقةٌء وقال الآجري. عن أبي داود: مكيّء 
ورَقَعَهُه وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له الجماعة» سوى النسائيّ» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث 
فقط برقم (؟4051) و(59١١)‏ و("١)‏ و(1575١)‏ وكرّره أربع مرّات» و(79١٠)‏ 
و(186١5)‏ و(ل/ا41؟؟). 

(جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ» ثم السَّلَّميَ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ و#اء مات بالمدينة بعد )7١(‏ وهو ابن (45) سنةً (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ ْ 

وقوله: (عَلَى أَصْحَمَةً) قال النوويّ ككأله: بفتح الهمزة» وإسكان الصادء 
وفتح الحاء المهملتين» وهذا هو الذي وقع في رواية مسلم»ء وهو الصواب 
المعروف فيهء وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي» وغيرهاء ووقع في ٠‏ 
مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته «صَحْمّة» بفتح الصادء وإسكان 
الحاءء وقال: هكذا قال لنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ وإنما هو «صَمْحة) يعنى 
بتقديم الميم علن ؟التعا عه :وهدان اذاف والصواب «أصحمة» بالألف. ْ 

قال قتيبة وغيره: ومعناه بالعربيّة عطيّة. انتهى0'. 

وقوله: (النْجَاشِيَ) بدل من «أصحمة». وهو: بفتح النون» وتخفيف 
الجيم» وبعد الألف شين معجمة. ثم ياء ثقيلة» كياء النسب» وقيل: 
بالتخفيف» ورجّحه الصغانيّ» وهو لقب من ملك الحبشة» وحكى المطرّزي 
تشديد الجيم عن بعضهمء وختلاء70 وقد تقدّم تمام البحث فيه. 

وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7٠١ //5١[‏ و8١77‏ و94١٠77]‏ (2)407 


)١(‏ «شرح مسلم» 755/1 كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنائز. 
(0) «الفتح» ”/ 547. كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنائز. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
1464 


و«(البخاري) فى «الجنائز) ١11/(‏ و8”0١‏ و17*5١)‏ و«المناقب» (/5/1/1 
و4/ام” ولام *)ء و(النسائيّ) في «الجنائز» (:/59 و١7),‏ و(أحمد) في 
المسنله) (/ 546 و9١"‏ و١5”#‏ و5# و54" و0١0»)50‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (/ 75 2070 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 5”)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» (597/1).» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


ع لاي بي هى سس هس 


2..(]7١4[‏ - (وَحَدََِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَئنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنِ 
ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَائ عَنْ جاب بْنِ عَبْد الثهء كَالَ: : قَالَ رَسُولٌ ا كل : «مَاتَ 
اليَوْمَ عبد لله صَالِح» لمكم عَلَيْهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَد بْنْ حَاتِمِ) بن ميمون» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ) القظان» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (ابن جريع) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ 
مولاهم المكيّء ثقةَ فقيهٌ فاضل» يدلس ويرسل [1] (ت١0١)‏ تقدم في 
«الإيمان» .١159/5‏ 

؛ ‏ (عَطاء) بن أبي مَبَاح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ 
الفقيهء ثقةٌ ثبت فاضلٌ. لكنه كثير الإرسال [”] (ت5١1١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”47/ 0 

و«جابر بن عبد الله» وا ذكر قبله. 

والحديث مِتَّفِنٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١70[‏ (حَدَتَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ بيد الْعُبَرِيُ ؛ حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ 
يوب عَنْ أبي الرَْيْرِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ل) وَحَدَْنَا يَحْبَى : بْنُ يوت 
وَاللَفْظُ لَهُ حَدَثَنَا ابْنُ عْلَيّة» حَدَتَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد اللو 


)171١( بَابُ الأمْرِ بالصّلَاةٍ عَلَى الْمَيْتِ وَبََانِ كَبفِييَهَا - حديث رقم‎  )1١( 
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ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إنّ أخاً لَكُمْء قَدْ مَاتَء فَقُومُواء َصَلُوا عَلَيْوهء قَالَ: 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (مَحَمّد بن عَبَيْدٍ د الُبَرِهُ يُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت788) (م د س) 
تقدم في «المقدمة») ”5/7. 
١‏ (حَمَادُ) بن زيدء تقدّم قبل باب. 
م( آيُوتَ). بن أبي تميمة السَّحُتيانيَء تقدّم قبل بابين. 
+ (أبو الربَيْر) محمد بن مسلم بن تَذدْرّس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌء 07 [:] (ت555) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
(يَحْيَى بن أيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» تقدّم قبل باب. 


0 عَلَيّةَ) إسماعيل , بن إبراهيم» تقدّم أيضاً قبل باب. 

وقوله: (تقُوْمواء فلو اعلتة) فيه رجرب السلذة على الميت» وهي 
فرض كفاية 0 كنا سق ماتة. 

والحديث مده متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن السماج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[5>1](*"ه4) - (وَحَدَنَيِي زهَيْرٌ 5 هَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء وَعَلِيٌ بْنُ حُجْرِء قَالا: 
حَدئنا إسمَاصِيلُ (ح) وَحَدنَا يَحبَى بن أبُوب» دنا ا ملي عَنْ أَيُوتَ» عَنْ 
أبي قِلَابَةٌ بَدَ عَنْ أبي الْمْهَلَّبِء عَنْ عِمْرَانَ : بْنِ حُصَّيْنِء قَالَ : َال وَسُولُ الثم كل: 
إن أخ َكُمْ كذ ماتء كقُومُواء َصَنُوا عله ني اللجَاَِ» في واي يَةِ زُهَيْرِ: 


«إِنَّ َحَاكُمْ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - لومي شير ل بن حرب) 0 0 باب. 
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 *‏ (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضلء كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [”] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
١‏ . 


عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمروء وقيل: النضرء وقيل: معاويةء ثقة [؟] 
(بخ م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1195/19. 


ه ‏ (ِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنِ) بن بيد بن حَلّف الْحَاعيَء أبو نُجيد الصحابي 
ابن الصحابيٌ ونا أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاًٌ» وقضى بالكوفة» 
مات ويه سنة (01) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص479. 

والباقون ذُكروا قبله» و«إسماعيل» هو: ابن عُليّة المذكور في السند 
الثانى. 


وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين و هذا من أفراد 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]17١١ /7١1[‏ (407)» و(الترمذي) في «الجنائز» 
(9*١٠)ء‏ و(النسائي) فى «الجنائز) ١955(‏ و910١‏ و"لالا١‏ وه/ا9١)‏ 
و«الكبرى» (“ل/ا١٠؟‏ ولا9١٠؟‏ و١٠١١"‏ و19 .)5١١‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» 
»)١55(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (7/ 20777 و(أحمذ) في «مسنله» (5/ 
3# و55”9 و١551‏ و5غة:). و(الطبراني) في «الكبير) (54: و٠"‏ و؟51ة 
و587)» و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (7/ 70). و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
"١5‏ و(البيهقت) فين «الكبرى» (5:/ 0١6)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أَرِبِدُ إلا حلم ما اسَتَطقتٌ وَمَا ريق إِلَّا لله عو يكت وليه أيث4 . 


)؟71١( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْرِ  حديث رقم‎ - )1١( 


 )50(‏ (يَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : ْ 
[1١؟1]  )404(‏ (حَدَنَنَا حَسَنٌ بْنُ الرّبيع» وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر 


ثَالَا: حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَء عَنٍ الشَّيْبَانِيَ عَنِ الشّعْبِيَء أَنَّ رَسُولَ الل يكل 

ما > كه ععدس نوع هر 2ه كه 2 1 ليهس 00 ١‏ 7 

صَلم عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا ذْفِنَ فكبْرَ عَليْهِ أرْبَعاء قَالَ الشيْبَانَيُ : فَقَلتُ لِلسُغبيٌ : مَنْ 
ل معيعر د دة 


0 ا ل لز 50 ره 
حدثك بهَلَ؟2©»0 قال: الثقة عبد اللى بن عباس . هذا لفظ حَدِيثٍ حسن. وَفِي 
. 58 ع 


2 جه م 


و 001 0 و - 2 إن 2 0 - 2 
داهو 0 7 0 5 2-2 يي عبرااك مل - 8 م هوه مه 
رِوايَةٍ ابن نمير: قال: انتهى رَسول الله يَكهْ إلى قبر رَطب. فصّلى عَليْهِ؛ وَصّفوا 
ٍ- - 2 7 2 
دو 5 070 


خَلفَهُ وَكَبّرَ أَربَعاً» قُلْتُ لِعَامِر: منْ حَدَكَكَ؟”" قَالَ: الئََّةٌ مَنْ شَهِدَهُ ابن عَنّاس). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (حَسَنٌ بْنُ الرّبيع) البجليء أبو علي الكوفي الْبُورانيَ» ثقةٌ‎ ١ 
.157/0 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )؟؟ا١وأ‎ ٠١تم(‎ 

١‏ - (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) تقدّم قريباً. 

]4[ (عَبْدُ الله بن إِدْرِيسَ) الأودئ» أبو محمد الكوفت» ثقةٌ فقيدٌ عابدٌ‎ - "٠" 
.54/5 (ت؟199) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

5 - (الشَيْبَانَيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[5] مات في حدود )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7”4/ 109. 

(الشّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفئء ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضلٌ 
مشهور [] مات بعد المائة» وله نحو من (80) سنةَ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .5٠0‏ 

5 (اين عَبَاسٍ) الحبر البحر يا تقدّم قريبا. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتف 15لك4. 


)١(‏ وفي نسخة: «بهذا الحديث». )١(‏ وفى نسخة: «من حدّثك هذا)». 
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١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير ابن عبّاس وَهها. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ»ء عن تابعيّء وفيه ابن عبّاس 'هُها أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَنِ الشّني) عافرازن كَرَاحَيل كله <أنّْ رَسُولَ الل يله صَلَى عَلَى قَبْر 
بَعْدَمَا دفن بالبناء للمفعول» قال في «الفتح»: ووقع في «الأوسط» للطبراني ف 
طريق محمد بن الصباح الدُولاب» عن إسماعيل بن زكرياء عن الشيبانيّ» أنه 
صلى عليه بعد دفنه بليلتين» وقال: إن إسماعيل تفرّد بذلك» ورواه الدارقطنيّ 
من طريق هشريم بن سفيان» عن الشيباني» فقال: بعد موته بثلاث» ومن طريق 
بشر بن آدمء عن أبي عاضم» عن سفيان الثوري» عن الشيبانيّ» فقال: بعد 
شهرء وهذه روايات شِادّة» وسياق الطرّق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في 
كنا ْ 

(فَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْعاً)؛ أي: أربع تكبيرات» وفي رواية ابن ثُمير: «فصلّى 
عليه» وصقّوا خلفهء وكبّر أربعاً». 

(قَالَ الشََاني) سليمان بن أبي سليمان (فَقَلْتُ لِلشّغبيّ) عامر بن ل 
(مَنْ) استفهاميّة حَدَّنَكَ ِهَذَا؟ وفي نسخة: «بهذا الحديث» (قَالَ) الشعبيّ (العْقَةُ) 
فاعل لفعل محذوف دل عليه السؤال» كما قال في «الخلاصة»: 

وَيَرْفْعْ الْمَاعِلَ فِعْل ككينا كَمِثْلٍ «رَي3) ف جَوَاب «مَنْ قَرَا؟» 

أي حذّثني الرجل الثقةٌّء وقوله: (عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس) 7 «الثقة»» أو 
عطف بيان له؛ أي: عقي ابن نيحد دشح قل ل لين كل 
على ذلك القبر. 

(هَذَا)؛ أي: السياق (لَفْظَ حَدِيثِ حَسَنِ) بن الربيع («وفي رِوَايَة) محمد بن 


هه م 


عبد الله (بْنِ ثُمَيْر: قَالَ) الشعبي (انْعَهَى)؛ أي: وصل (رَسُولُ الل يلل إِلَى قَبْر 


)1( «الفتح» */7ه6"ه-55ه. 
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رَطْبٍ)؛ أي: جديدء وترابه رطبٌ بعدّء لم تطل مذته» فييبس . 

وفي رواية للبخاري من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الشيبانيّ: مَرَ 
بقبر قد دُفِن ليلاًء فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا: البارحةء قال: « 
آذنتموني»» قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظكء, فقامء فَصَمَمُنا 
خلفه؛ قال ابن عباس: وأنا فيهم» فصلى عليه. 

(فصَلَّى عَلَيْو) قال النووي كنهُ: فيه دليل لمذهب الشافعيّ وموافقيه في 
الصلاة على القبور (وعنوا حَلْمَهُ)؛ أي: صف الصحابة و خلف النبي ملل لد 
(وَكْبرَ أَربَعاً) قال ابن حبّان كُأنه: في ترك إنكاره ل على من صلى 006 
القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. انتهى. 

وتعقّب بأن الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض دليلاً للأصالة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعقّب غير صحيح؛ إذ لو كان 
خاصاً به كلد أو تبعاً له لبيّن أن هذه الصلاة لا تجوز إلا تبعاً لي» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أب معاوية» عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن الشعبىئ» عن ابن عباس ويّاء قال: مات إنسان» كان 
رسول الله كَلٍِ يعوده. فمات بالليل» فدفئوه ليلاً» فلما أصبح أخبروهء فقال: 
«ما منعكم أن تعلموني؟»: قالوا: كان الليلٌ» فكرهنا ‏ وكانت ظلمة ‏ أن نَسُقٌّ 
عليك» فأتى قبره» فصلى عليه. 

قال في «الفتح»: وقع في شرح سراج الدين عمر ابن الملقّن» أنه الميت 
المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقمٌّ المسجدء وهو وَهَمٌ منه» لتغاير 
القصّتين» فقد تقدّم أن الصحيح في الأول أنها امرأة. وأنها أم مِحْبَنء وأما 
هذا فهو رجل» واسمه طلحة بن البراء بن عمير» الْبَلَوىَء حليف الأنصارء 
روى حديثه أبو داود مختصراً والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري» 
عن أبيه» عن حسين بن وَحْرّح الأنصاري» وهو بمهملتين بوزن جعفر: أن 
طلحة بن البراء مرضص» فأتاه النبئ يِل يعوده. فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قد 
حدث فيه الموت». فآذنوني وملا فلم يبلغ النبي كل بني سالم بن 
عوف حتى توفيء» وكان قال لأهله. لما دخل الليل: إذا متّء فادفنوني» ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
تدعو رسول الله يله فإني أخاف عليه يهود أن يصاب بسببي» فأخبر النبي 37 
حين أصبح » فجاءء حتى وقف على قبره» فصف الناس معه» ثم رفع يديه» 
فقال: «اللهم القّ طلحة يضحك إليكء وتضحك إليه». انتهى”" . 
قال الشيباني (قُلْتُ لِعَامِر) هو الشعبي (مَنْ حَدَنَك؟) وفي نسخة: «من 
حدّئك هذا؟ (قَالَ) عامر (القّقَهُ)؛ أي: حدّثنى الثقة» وقوله: (مَنْ شَهِدَهُ) بدل» 
الاعظك يان« العةة: وقرلة: ارال عتاين) بدلة أن عطف يان لما قبلة» والله 
تعالى أعلم بالصواب»: وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”5١١/55[‏ و7١75‏ و١”405(]7),‏ 
و(البخاري) فى «الجنائزا (لا6م و51١١‏ و9١7١‏ و١5١١‏ و75١١‏ و51١١‏ 
و85”١‏ وغ 18). و(أبو داود) فى «الجنائز» .)"١945(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز)» (/ا 7 2)٠١‏ و(النسائيّ) في «الجنائز) (5/ 86)» و(ابن ماجه) في 
«الجنائز» (1570). و(أحمد) في المسئله» (١/5؟؟‏ و78 و78"). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه)  "5(‏ /ا"9). و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (2)5084 
و(البيهقي) في «الكبرى» (55/5)» والله تعالى أعلم . 

وبقيّة المسائل تأتي في شرح حديث أبي هريرة ذه الآتي بعد ثلاثة 
أحاديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 1 

7173؟]  )..(‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هَشَيْمْ (ح) وَحَدَنَنا 
حَسَنُ بْنُ الرّبيع» وا كَايل؛ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادٍ (ح) وَحَدَنَنا 


« 


)١(‏ «الفتح» ؟/ةة؛. 


)1١(‏ - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (715؟) 


البتلتللتتللس77سسا ‏ سبحم 0 :؛ لد 


إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَخْبَرَئَا جَرِيرٌ (-) وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا وَكِيعٌ» 
حَدََنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدََنَا مُبَْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَكَنَا أبي (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
الشَعْبِيٌ » عَنِ ابْنِ عباس عَنِ النِّيَ يكل ْله وَلَمْسَ في حَدِيثِ أحد" مِنْهُمْ أن 
الب كل كَبَرَ عَلَيْهِ أرَْعاً). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

ارين زد بح )عسو تم ليوات 

؟ (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم السَّلّميء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّء ثقةٌ 
ثبتٌ» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [/1] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

]1٠١[ (أَبُو كامِل) فُضيل بن الحسين الجحدريّ البصري» ثقةٌ حافظ‎  ” 
(رت71737) (خت ام دت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0.‎ 

: - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاهِ) العبدي مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت75١)‏ 
(ع)2 تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

5 (ججَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [4] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 650. 

٠‏ - (مُحَمّد بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي. 

8 (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ عابدٌء 
من كبار [9] (ت5 أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

4 (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريً» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
إمام حجةٌ» من رؤوس [7] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]٠١[ (عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنبِرِيَ» أبو عمرو البصري» ثقةّ حافظ‎ ٠ 
(ت7737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ؟7//,.‎ 


1ع (أبوة) معاد بن مجالاين تضو دن سشان العنيزئة أبق الحدى 


)١(‏ وفى نسخة: «واحد)ا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مدان 
وروئ عنه أولاده: أ عمرء وعمرء وعبد الله» وعبد الله بن دينارء 
وصالح بن كيسانء وعبد ربه ويحيى ابنا سعيد الأنصاري» ويونس بن عبيدء 
ويزيد بن أبي حبيبء وأبو إسحاق السبيعي» والزهري» وموسى بن عقبة» 
وإسماعيل بن أمية» وميمون بن مِهُرانء وابن عجلانء» وأيوب السختياني» 
وغيرهم. 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال البخاري: أصح الأسانيد: 
مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء وقال بشر بن عُمَّر عن مالك: كنت إذا سمعت 
من نافع يحدث عن ابن عمرء لا أبالي أن لا أسمعه من غيرهء وقال عبيد الله بن 
عمر: لقد مَنَّ الله تعالى علينا بنافع» وقال أيضا: بعثه عمر بن عبد العزيز إلى 
مصر ليعلمهم السئن» وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: إذا اختلف سالم 
ونافع في ابن عمر من أحب إليك؟ قال: ما أتقدم عليهماء وقال عثمان 
الدارمي: قلت لابن معين: نافع عن ابن عمر أحب إليك أو سالم؟ فلم 
يُمَضْلء قلت: فنافع أو عبد الله بن دينار؟» فقال: ثقاتء ولم يُمَضْلءِ وقال 
العجلي: مدني ثقة. وقال ابن خراش : ثقة نبيل» وقال النسائي: ثقة. وقال في 
موضع آخر: أثبت أصحاب نافع مالك» ثم أيوب» فذكر جماعة» وقال في 
موضع آخر: اختلف سالم ونافع في ثلاثة أحاديث» وسالم أجل من نافع» 
وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
اختّلِف في نسبتهء ولم يصح عندي فيه شيء»ء وقال ابن أبي خيثمة: ثنا 
أحمد بن حنبل» ثنا ابن عيينة» عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نريد نافع مولى 
انن:عبد على اللحن قيآناتف قال اأحيكة فال فيان فآئ درت أوتن من 
حديث نافع؟ وقال ابن أمي حاتم: رواية نافع»ء عن عائشة وحفصة مرسلة. 
وقال أبو زرعة: نافع عن عثمان مرسل» وقال أحمد بن حنبل : نافع عن عمر 
منقطع» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح المصري: كان 
نافع حافظاً ثبتاً له شأنء وهو أكبر من عكرمة عند أهل المدينة»ء وقال 
الخليلي: نافع من أئمة التابعين بالمدينة» إمام في العلم»ء متفق عليه» صحيح 
الرواية» منهم من يُقَدّمهِ على سالمء ومنهم من يقارنه به» ولا يُعرّف له خطأ 
في جميع ما رواه. 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
1 لتتتتممسسحتسسصاتت دساص صصختم 
البصريّ القاضيء ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1//٠‏ 

[تنبيه]: معاذ بن معاذ هذا يروي هذا الحديث عن شعبة.ء لا عن 
الشيباني» فكان الأولى للمصتّف أن يذكر بعد ذكر محمد بن جعفر لفظة «قالا» 
بالتثنية» لا بالإفراد» حتى يعود الضمير إلى معاذء ومحمد بن جعفرء وإنما 
نئّهت عليه؛ لأن قوله بعد التحويلات الخمسة: «كل هؤلاء... إلخ» يوهم أن 
معاذ بن معاذ أيضاً ممن روى عن الشيبانت» فتنبّه» فإنه من المزالّ» والله تعالى 
أعلم . ْ 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنى) تقدّم قبل باب. 

٠١‏ (مُحَيَّدُ بن جَغْفَر ) المعروف بغندرء أبو عبد الله البصري» ثقة 
0 الكتاب [9] (ت” أو 0 رع( عدم في فى «المقدمة» ”7/7. 
(شَمْبة) بن الحبجاج» تقدّم نا + 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بر بْنُ جَعْمَرِ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبَةُ) أسلفت آنفاً أنه كان 
الأولى أن يقول: «قالا: حدّثنا شعبة) بضمير التثنية الراجع إلى معاذ بن معاذء 
ومحمد بن جعفر؛ لأن معاذاً يرويه عن شعبة» لا عن الشيبانيى» فتنبه. 

وقوله: (وَلَِيْسَ في حَدِيثِ أَحَادٍ... إلخ) وفي نسخة: «واحداء وغرضه 
بهذا أن ذكر التكبير أربعا لم يذكره هؤلاء الخمسة. وإنما هو في رواية 
عبد الله بن إدريس» عن الشيبانيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام المصتف كّنْهُ هذا أن عبد الله بن 
إدريس تفرّد عن الشيبانيَ بذكر التكبير أربعاًء ولم يتابعه أحد من هؤلاءء وهذا 
فيه نظر؛ لأن شعبة تابعه عند البخاري» قال فى «صحيحه»: 

(119)- حدثنا مسلمء حدّثنا 00-6 حذثنا الشيباني» عن الشعبيّ» 
قال: أخبرني من شهد النبي كَل أَنَى على قبر منبوذء فصمّهمء وكبّر أربعاًء 
قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس يا . 

فتبيّن بهذا أن شعبة تابعه من رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» عنه. 
وأنما لم يذكر شعبة في رواية غندر عنه» كما سيأتي في التبيه. 

وقد تابعه غيره انها فقد أخرج الدارقطنيى 5 4 في #سننه) بعد إخراجه 


(17) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (7١11؟)‏ 
رواية عبد الله بن إدريس» بسنده عن أب عوانة» عن الشيباني» عن الشعبيّ» 
عن ابن عباسء» أن النبيّ يكل صلى على قبر منبوذ فكبر عليه أربعاً. 

ثم قال: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة'""» وأبو حذيفة» عن 
زائدة» وعبد الله بن جعفرء عن أبي معاوية» عن الشيبانيَّ» وتابعهم منصور بن 
أبي الأسودء وعبد الواحد بن زياد عن الشيباني» كلهم قال: كبر أربعاً». 
انتهى كلام الدارقطني 1ف" . 

فتبيّن بهذا أن عبد الله بن إدريس لم ينفرد بذكر التكبير من بين هؤلاء 
الخمسة. فقد تابعه منهم شعبة» وعبد الواحد بن زياد كما قال الدارقطنيٌّ» 
وتابعة أيضاً من غيرهم أبو عوانة» وأبو معاوية» ومنصور بن أبي الأسودء كما 
قاله الدارقطنئ أيضاًء فتفظن, والله تعالى أعلم. 

وقوله : 15 هَؤُلَاءِ عَنِ الشيبَاني) يعني أن هؤلاء الخمسة» وهم: هشيم» 
وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن عبد الحميد» وسفيان الثوري» وشعبة رووا 
هذا الحديث عن سليمان الشيبانيئ» عن الشعبيّ» عن ابن عبّاس وهيّاء عن 
النبئ يل بمثل حديث عبد الله بن إدريس» عنه الماضي . 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن الشيباني» ساقها الترمذي كُأَنْهُ فقال: 

 )2١0(‏ حدّثنا أحمد بن منيع» حدّثنا هشيم» أخبرنا الشّيبانيَء حدّثنا 
الشعبئ» أخبرني من رأى النبئ كل ورأى قبراً مُنْتَبذَآَ فصَفٌ أصحابَهُ خلفه. 
تمان فلت شيل لد عن اشبركة؟ عفال :ارك عباس ,“قال تحديت ابن اعناين 
حديث حسن صحيح. | 

وأما رواية عبد الواحد» عن الشيبانيّ» فساقها البخاريّ كُلَنْهُء فقال: 

 )17١(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثئنا عبد الواحدء حدّثنا 
الشيبانيّ» عن عامرء عن ابن عباس وها أن رسول الله كل مر بقبر قد دُفِن 
ليلاً» فقال: «متى دُفِن هذا؟»», قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟» قالوا: 


دلق رواية مسلم بن إبراهيم » عن شعبة التي ذكرتها آنفاً عند البخاري وله . 
(؟) «سئن الدارقطني» "/ ل/الا. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ا 1 1111م 11ت 


دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظكء. فقامء فصففنا خلفه. قال ابن 
عباس: وأنا فيهم. فصلى عليه. 
وأما رواية جريرء عن الشيباني» فساقها البخاري 5 يأنْهُ؛ أيضاً فقال: 
(33)- حذثنا عثمان بن أبي شيبة» حذثنا جريرء 0 عن 
الشعبيّء عن ابن عباس قال: صلى النبي كَكِهْ على رجل بعدما ذَفِن بليلة» قام 
هو وأصحابه» وكان سأل عنهء فقال: «مَن هذا؟»» فقالوا: فلانُء دُفِن 


البارحة» فصَلُوا عليه. 
وأما رواية شعبة» عن الشيبانيّ» فساقها البخاري نانفا سن 
المصّف كبنْهُء فقال: 


 )800(‏ حدذثنا محمد بن المثنى» قال: حدّثني غندرء قال: حذثنا 

شعبة» قال: سمعت سليمان الشيبانيَ قال: سمعت الشعبيَ قال: أخبرني من مَرٌ 

مع النبي وَلِةْ على قبر منبوذء فَأَمّهمء دوا عليه» فقلت: يا أبا عمرو من 
حذّثئك؟ فقال: ابن عباس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 1 

[١؟1]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الى 
جَمِيعا عَنْ وَهْبٍ بْنِ جَرِبرء عَنْ شُغْبَة» عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي حَالِوٍ ل) وَحَدَلِّي 
أبُو هْمَّانَ مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو الرَازِيّ» حَدننَا يَحَْى بن الضرَيْسٍ , حَدكنا بام بن 
طَهمَلَ» عَنْ أبِي حَصِين» كِلَاهُمَا عَنِ ال بي عن ان عباس * م 
صَلَاتِهِ عَلَى الْقَبْرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَيْبَانيَ لَيِْسَ في حَدِيثِهِمْ نينا 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
.75١7/55 (ت”517) (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم الأزديّ البصري» ثقةٌ [9] (ت7١٠3)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ٠ه/6١".‏ 


 )1١(‏ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (71؟) 


١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) البجلىَ الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص599. 

؛ - (أبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ َمْرو الرَّازِيُ) رُنَيج» ثقةٌ ]1١[‏ (ت240) أو 
بعدها 2 دق) تقدم ف (المقدفة؟ 5/. 

ه ‏ (يَحْبَى بْنُ الضرَّيْسِ) ‏ بمعجمة» ثم مهملة» مصعْراً - البجليّ مولاهم 
الرازيّ القاضيء ثقةٌ [9]. 

رَأى ابن أبي ليلىء ورَوَى عن إبراهيم بن طَهُْمانء وابن إسحاق» 
وعكرمة بن عمار»ء وزائدة» وزكرياء بن إسحاق» وزهير بن معاوية» والثوري» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه جرير بن عبد الحميد» وهو أكبر منه» ويحيى بن معين» 
ومحمد بن عَمْرو زُنَيجء وأخوه صالح بن الضُريسء وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وإسحاق ابن راهويه»ء وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن ميد 
الرازي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن عمران الأصبهانيَ» عن وكيع: يحيى بن الضريس من 
حُفَاظ الناس. لولا أنه خلط في حديثين» وذكر حديث المنصورء وقال ابن أبي 
خيثمة» عن يحيى بن معين: كان كَيّساً ثقَةّ» وقال أبو حاتم: سمعت عثمان بن 
أبي شيبة يقول: كان جرير مُعْجَباً ببحبى بن الضريسء وأثنى عليه عثمان» وقال 
النسائي: ليس به بأسنٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما خلطء 
وقال محمد بن سعيد المقبريّ: سئل عبد الرحمن بن بشير بن سليمان الرازي» 
عن يحيى بن الضريس» فقال: كان صحيح الكتاب» جيّد الأخذ. وكان بهز بن 
537 يثني عليه» وعرفه. 

وقال البخاري» عن يوسف بن موسى بن راشد الرازيٌ: مات سنة ثلاث 
ومائتين في ربيع الأول. 

تفرّد به المصئف,. والترمذيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وله في الترمذيّ حديث واحدء وهو حديث: دلا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا 
يزيد في العمر إلا الْبرَا. 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) أبو سعيد الخراساني» سكن نيسابور» ثم مكةء 
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وري اك سسسسُسسدة وسساتنا اا تت 

نقد ثقة يعْرب» تكلم فيه بالإرجاء» ويقال: : رجع عنه [لا] (ت58١)‏ (ع2 تقدم في 
«(المساجد ومواضع الصلاة» "1/١‏ . 

٠»‏ - (أَبُو خصيو) شح الحاء» وكسر الصاد المهملتين ‏ الأسدي 

الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سنّىّ» وربّما دلّس [14] (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في 


(المقدمة) ؟”/ 5. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الشّعْبِيَ) ضمير التثنية لإسماعيل بن أبي خالد» وأبي 
خصين . 


وقوله: (لَيْسَ فِي حَدِيئِهِمْ) كان الأولى أن يقول: «في حديثهما»؛ لأن 
الضمير لإسماعيل» وأبي حصين, كما أسلفته آنفاً» إلا على القول بأن أقل 
الجمع اثنان» وهو مذهب صحيح., كما بيّنته في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها) 
في الأصولء فتأمل. 

وقوله: (لَيْسَ في حَلِينِوم : 1 بَعا) هكذا قال المصئف كُأنُْ» لكن 
الذي في «مستخرج أبي نعيم) أنه حاف روا أي خصين» ودونك نصّه: 

 )5١50(‏ حدثنا حبيب بن الحسن.ء ثنا أحمد بن الحسين الصوفي» ثنا 
محمد بن حميدء» ثنا يحيى بن ضريس (ح) وثنا أحمد بن يُندار» ثنا ابن أبي 
داودء ثنا عمرو بن عثمان,» ثنا ابن حميد» قالا27 : ثنا إبراهيم بن طهمانء عن 
أبي حصين”'' عن الشعبيَء عن ابن عباس» قال: أتى النبي يل قبراً حديث 
عهد بدفن» فسأل عنهء فقيل: قبر فلان» فنزل» فصلى عليه» وأنا فيمن صلى 
على ذلك القبر» مع رسول الله كل فكبّر عليه أربعاً. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن السجاع + كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


> ممة 


[5١1"؟](466)‏ - (وَحَدَلَنِي إِبْرَاهيم بن محَمَّدِ بن عَرْعَرَةَ السَّامِئٌ ‏ حَدَثَنَا 


)١(‏ هكذا النسخة بالتثنية» والظاهر أنه بالإفراد؛ لأن ابن حميد هو محمد المذكور فى 
السند الماضى» على ما يظهر» والله تعالى أعلم. 
(؟) وقع في النسخة: «ابن حصين»» وهو غلط بلا شكُّ. 


(19) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم (14١9؟)‏ 
الب ل ملسم نو خلس ئيس صصص حصحع] العو لد 


جوري 


عُنْدرٌء حَدَنََا شْبَة عَنْ حَبيبٍ بْنٍ الشَهِيدء عَنْ نَايتِء عَنْ أنّسء أن لني يكل 
صَلَى عَلَى قَبْرِ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(إِبرَ برَاهِيم بْنْ محمد بن عَرْعَرَة ة السَّامِي) البصري» نزيل بغداد» ف 
حافظء نُكُلم فيه في بعض سماعه ]٠١[‏ (ت71؟) (م د س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة) .١1"95 /"١‏ 

]91 (حَبيبُ ب بْنُ الشّهِيدِ) الأزدي» أبو فخينل الصرئ» ننة ذيث‎ 1١ 
.84ا//١١ تقدم / في «الصلاة»‎ 0 )١:هتم(‎ 

" - (ثَابتٌ) البنانيئ» تقدّم قبل بابين. 
(أَنْسُ) بن مالك وَنهء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

وقوله: ١ك‏ عَلَى ير ولفظ أي نعيم في «المستخرج» ا : «صلى 
على قبر امرأة بعدما دُفنت»» وأخرج الحديث البيهقيّ كله في «الكبرى» (4/ 
45) مطوّلاً من طريق حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنسء أن النبي ل مَرَ بقبر 
يُذْفْنْء فقال: «قبر من هذا؟» قالوا: قبر فلان» قال: «أفلا كنتم آذنتمو: ني؟» 
قال: فصغروا أمرهء» وحقروه» فصلى عليه بعدما دُفِنَء وقال: «هذه القبور 
مملوءة على أهلها ظلمة» وإن الله هبك لينوّرها بصلاتي عليها»» وقد ا فابت» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» وهو محفوظ من الوجهين جميعاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام البيهقيّ 01 0 
أنس ونه هذا هو حديث أبى هريرة ضيه الآتى بعده» وإنما اختصره حبيب بن 
الشهيد» وسيأتي تمام البحث فنة هناك إن شاء الله تعالى ‏ وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصتف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [77/ 15١؟757]‏ (405).» و(ابن ماجه) في «الجنائز» 
11 و(أحمد) في امسنده) (/ »)17١‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) ١85(‏ 406 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ("/ /037, و«(الدارقطنيّ) في «سنئه)» (؟/ /ا/ا). 
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كا وي ال الستسس1اس سح وس وتاك 
و(البيهقي) في «الكبرى» (51/5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[6١؟؟]  )405(‏ (وَحَدَنْنِي أَبُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ» وَأَبُو كَايلٍ فُضَيْلُ بن 
حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيٌ» وَاللّفْظْ لأبي كال لكالا حَدَنَنَا حَمَّادٌء وَهوَ ابن زَيْدِء عَنْ 
نابت الْمَُانِيُ عَنِْ أبي رَافِعٍ دعن أن هرَيْرَة ة أَنَّ امْرَأةٌ سَودَاءَء كَانَتْ تَقُمْ 
الْمَسْحِدَ أَوْ شَابَاً فَمَقَدَمَا رَنّولُ الله بكلله. فَسَألَ عَنْهَاء أَوْ عَنْهُء فَقَانُوا: مَاتَ 
قَالَ: «أَنَب كلا كت لاثثئوني؟ ‏ قَالّ: كَائّهُمْ صَئَرُوا أَمْرَمَاء أو أَمْرَهُ فَقَالَ: ١دُلُوني‏ 
عَلَى قَبْرِواء فَدلُوهُ َصَلّى عَلَيْهَاء نم َال: «إنَّ مَذِِ الْقبُورَ مملُوءةٌ ظَلْمَةُ عَلَى 
أهْلِهَاء وَِنَّ الله وك يُتَوْرْمَا لَهُمْ بصَلَاتي عَلَيْهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ابو الرّبيع الزَفْرَانيُ) سليمان بن داودء تقدّم ل بابين . 
١‏ - (أَبُو َافِع) نُفيع الصائغ المدنيّ» ليل النعنرةه ”لق اقبت مشيون كننة 
1" ](ع) تقدم في الشرح المقدّمة» ج١١‏ ص457. 
* - (أَبُو هرَيرَة) طبه تقدم في «المقدمة» 5/7. 
والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهما. 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له ابن ماجهء وأخرج له البخاريّ 
١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيئ َيه فمدنيّ. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 


)1١(‏ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر ‏ حديث رقم (715؟) 
4/1 

شرح الحديث: 

(حَنْ أبي رَافِع) هو الصائغ التابعي الكبير» ووَّهِمَ بعض الشراح» فقال: 
إنه أبو رافع الصحابي» وقال: هو من رواية صحابي» عن صحابي» وليس كما 
قال؛ فإن ثابتاً البناني لم يدرك أبا رافع الصحابي طَكه» قاله في «الفتح)"" . 

(عَن بي هرَير ره( ولاه (أَنَّ امْرَأَةٌ سوداء) وفي رواية البخاري: «أن رجلا 
أسودء أو امرأة سوداء»» قال في «الفتح»: الشك فيه من ثابت؛ لأنه رواه عنه 
جماعة هكذاء أو من أي رافع. وجاء من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد. 
قال: «ولا أراه إلا امرأة»» ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فقال: «امرأة سوداء»» ولم يشكٌء ورواه البيهقيّ 
بإسناد حسن من حديث ابن بُرّيدة» عن أبيه» فسماها أمّ مِحْبَنء وأفاد أن 
لدي أجاب النبي كَلهِ عن سؤاله عنها أب« بكر الصديق وَنه» وذكر ابن منده 
في «الصحابة» خرقاء امرأة سوداءء كانت تَقُمّ المسجدء ووقع ذكرها في حديث 
حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنسء» وذكرها ابن حبان فى «الصحابة» بذلك 
بدون ذكر السندء فإن كان محفوظاًء فهذا اسمهاء وكنيتها أم يجن 
0 

كانت 20 الْمَسْحِدَ) بقاف مضمومة؛ أي: يجمع الْقُمامة» وهو من قَمّ 
الشيء يَقَمَه من باب لعير : إذا كَنَسَه والقنافة بضم القاف: الكناسة» قاله 
ابن سِيدَة 0 اللحيائق ‏ كمانة البيك ما كين منهه: فالقى يفيه علق ينض 
وهي لذ جعجا ونه والمقحة كس الميد! الما 3 

وقوله: (أَوْ شَابَاً) «أو» للشكٌ من الراوي» وتقدّم آنفاً أنه من ثابت» أو 
من أبي راقع (فَفَقَدَهَا) يقال: فقدته ا من باب ضربء. ونِقّداناً: إذا عَدِمتهى 
فهو مفقودٌّ» وفَقِيدٌء وافتقدته مثلهء وتفقّدته : طَلَيتُهُ عند غبيته7؟ . رول اط عَكلِنهِ. 
فشال؟هنها)4 أى هو حال فلك العزراة السوواء :ومتعؤل سال عدون 


دق «الفتح») 00١‏ (؟) «الفتح» 00 
زفرفق راجع : «عمدة القاري» 00 
(5) «المصباح المنير» 578/7. 
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أي : الناسنَ (أَوْ عَنْهُ) ؛ أي : عن حال الشابٌ» ف«أو» للشكٌ من الراوي» كما مر 
آنفاً (قَقَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه يكل (مَاتَ قَالَ) كله («أكَلا كُنثم 
آدَنْدْمُونِي؟») بالمدٌ: أي: أعلمتموني بموته حتى أصلي عليه. 

(قَالَ) الراوي (فَكَأَنّهُمْ صَقَّرُوا أَمْرَمَا)؛ أي: المرأة (أَوْ أَمْرَهُ)؛ أي: 
الشابٌ. وفي رواية للبخاريّ: «فحَقّروا شأنه»» وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن: «قالوا: مات من الليل» فكرهنا أن نوقظك» (قَقَالَ) كن 
(ادُلُونِي عَلَى قَبْرِوه) زاد عند البخاريّ: «أو قال: قبرها» (قَدَلُوهُ) ؛ أي : لين 
قبره» أو قبرها (مَصَلَّى عَلَيْهَا) وللبخاريّ: «فأتى قبرهاء فصلّى عليها)» ١‏ 
قَالَ) يله «إِنَّ مَذِهِ الْْبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله كك يُنَورُهَا)؛ 3 
يضيؤها (لَهُمْ بِصَّلَاتِي عَلَيْهُمْ))؛ أي: بسبب صلاتي عليهم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/ 6١؟717]‏ (407)». و(البخاري) فى «الصلاة» 
(558 و0١55)‏ و«الجنائز» (/ا"١)2‏ و(أبو داود) في «الجنائز» 0 و(ابن 
ماجه) في «الجنائز» »)١971(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في امسنله» (5455)» 
و(أحمد) في #امسئده» (1/ 807 و84 و507)» و(ابن خزيمة) في اصحيحه؛ 
(256») ودابن حبّان) في اصحيحه) (70857): و(أبو نعيم) فى ادع 
(//ا” - 037378 و(البيهقي) في «الكبرى» (47//5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على قوله: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة 
إلخ2. 

(اعلم): أن هذه الكلام هكذا ثبت في رواية المصئّف متّصلاً بالحديث» 
وليس عند البخاريّ» قال في «الفتح»: وإنما لم يُخرج البخاريّ هذه الزيادة؛ 
لأنها مدرجة في هذا الإسنادء وهي من مراسيل ثابت» بَيِّن ذلك غير واحد من 
أصحاب حماد بن زيد» وقد أوضحت ذلك بدلائله في «كتاب بيان المدرج». 


)11١0( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْر - حديث رقم‎ - )1١( 
1 تت‎ 

قال البيهقيّ: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت» كما قال 
أحمد بن عبدة» أو من رواية ثابت» عن أنس» يعني كما رواه ابن منده» ووقع 
في امسند أبي داود الطيالسي» عن حماد بن زيدء وأبي عامر الخرّازء كلاهما 
عن ثابت» بهذه الزيادة» وزاد بعدها: «فقال رجل من الأنصار: إن أبي» أو 
أخي ماتء أو ذُفِنَء قَصَلّ عليه» قال: فانطلق معه رسول الله يل؛. انتهى 

وقد أوضح الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي نه هذا الإدراج في كتابه 
«الفصل للوصل المدرج»» فقال ما حاصله: في حديث أبن هريرة هذا كلام 
مدرجء وليس منه» وهو قوله: «(إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله 
ينوّرها بصلاتي عليهاء أو عليهم». 

كان ثابت يرسل هذا الكلام عن النبي كله ولا يسنده. بَيّن ذلك عارم بن 
الفضل» وعمّان بن مسلم. ومحمد بن عُبيد بن حِسَابِء جميعاً عن حماد بن 
زيد. 

وقد روى هذا الحديث سليمان بن حرب» ومسددء. من طريق أبي داود 
السجستانيٌ عنه» ويونس بن محمد المؤدّب» عن حماد بن زيد» فاقتصروا على 
ذكر المسند منه فقطء دون ما أرسله ثابت. 

قال: أما حديث سليمان بن حرب ومسدد بذلك» فأخبرناه القاضي أبو 
عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشميّ» نا محمد بن أحمد بن عمرو 
اللؤلؤي» نا أبو داود» نا سليمان بن حرب ومسدد. قالا: نا حمادء عن 
ثابت» عن أبي رافع, عن أبي هريرة» أن امرأة سوداء» أو رجلا كان يَقُمَ 
المسجدء ففقده النبي لله فسأل عنه» فقيل: مات فقال: «ألا آذنتموني به؟») 
قال: ادُلُوني على قبره»» فدلّوه» فصلى عليه. 

قال: وأما حديث يونس بن محمد عن حماد الموافق لهذه الرواية» 
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي» أنا أحمد بن جعفر بن حمدان» نا عبد الله بن 
أحمدء حدثني أبي» نا يونس بن محمدء نا حمادء يعني ابن زيد» عن ثابت» 
عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن امرأة سوداءء أو رجلاً كان يَقُمَ 0 
ففقده رسول الله د قالوا: مات» يقال : «ألا كنتم آذنتموني به؟»» قالوا: 
كانء قال: فقال: ادُنُوني على قبره»» ودَلُوهء فأنّى قبره فصلى عليه. 
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ب بَيَانِ حَالٍِ إِيِمَانٍ مَنْ قَاآ ل لأَخِيه الْمُسْلِم : يَا كافِر حديث رقم (7717) 


قال يحيى بن بكير وآخرون: مات سنة سبع عشرة ومائة» وقال أبو عبيد: 
مات سنة تسع عشرة. ويقال: سنة عشرين» وقال ابن عيينة» وأحمد بن حنبل : 
مات سنة تسع عشرة» وقال أبو عمر الضرير: مات سنة عشرين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١7(‏ حديثا. 

5 (اثن ختمواهو» عبد إلة مه عمسن بن السطات العتوئ أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابي '#يا (ت7) (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ 
7*. والباقيان تقدّما في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الوا 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كوفيون. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع . 

(ومنها): أنه مسليل بالفقهاء» فعبيد الله» ونافع» وابن عمر من 
الفقهاء المشهورين في عصرهم. 

5 (ومنها): اناف أوثق من روى عن ابن عمر حتى قذّمه الإمام 
اه على سال ين عيلا ددن شد ووافقه النسائئ» والدارقطنيّ» » وقدم 
بعضهم عليه سالِماً. وإلى هذا أشرت في "شافية العُلل) رن 

أُشْهَّرٌ مَنْ رَوَى عَنٍ ابْنِ عُمَرٍ اه 0 0 ذُرِي 
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والتسعىي وَالتَارُظبِي م 


«فيمًا سَقَتْ)ا سَقَتْ) ١مَنْ‏ َع ثم 2 تخ 
وَبَحْضَهُمْ زَادَ حديثٌُ ركاه 


0ن 


سس اه .ماهس 


وَبَعْضَهُمْ رجح قَوْلَ الم 


ل َعْيَى آكاة يا عن 
«فيمًا سَقَتْ) «مَنْ 3 عَبْداً) فَاسْمَع 
وققية في ثَلَانَةَ زافهنك] 
رحا من نْ قبل لبن ثَارٌ تَرْعِجَ 
كإبل فائة» فذا هفيَاس 
فى رَفْعِهًا فَاحفظة حفط قَاهِم 


٠‏ (ومنها): أن ابن عمر "ِهِب أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


قال: وأما حديث عارم بن الفضل الذي أورد فيه الكلمات التي كان 
ثابت يرسلهاء وبيّنهاء ومَيِّزها عن الألفاظ المسندة» فأخبرناه محمد بن 
الحسين بن محمد بن محمد بن الفضل القطان» والحسن بن أبي بكر بن 
شاذان» قالا: أنا حامد بن محمد الهرويّ» نا وفى حديث ابن شاذان: أنا - 
علق بيعب الغزية البقوئ + نا اين التتماة عازم ابن الفضل عدنا حناة بن ريده 
عن ثابت» عن أب رافع » عن أب هريرة» أن امرأة سوداء» أو وله كان 
يكون في المسجدء يَقُمُّ المسجدء » فمات» فلم يعلم النبي كَل بموته. فذكر 
ذات يوم» فقال: «ما فعل ذاك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله. قال: 
«أفلا آذنتموني ؟» قال: فقالوا له: كان كذا وكذاء قال: فحقروا شأنهء قال: 
«فدُنُوني على قبرها فأتى قبره» فصلى عليه. 

قال حماد: فأتبع ثابت هذا الحديثء» قال: فئيّئتٌ أن رسول الله كَل أتى 
قبرأ»ء وصاحبه يُدْكَنَء فسأل عنهء فقالوا: فلانء فقال رسول الله كللهِ: «إن هذه 
القبور مملوءة ظلمةً على أهلهاء وإن الله ينوّرها بصلاتي عليها». 

قال: وأما حديث عفان» عن حماد الموافق لرواية عارم هذهء فأخبرناه 
الحسن بن على التميمي» أنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعيّ» نا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثني أبي» نا عفان» نا حماد بن زيد»ء عن ثابت» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» أن إنساناً كان يَقُمّ المسجد أسودء فمات» أو ماتت»ء 
ففقدها النبي يك فقال: «ما فعل الإنسان الذي كان يفم م المسجد؟» قال: 
فقيل: مات». فقال: «هلا آذنتموني به؟»» فقالوا: إنه كانء قال: «فدُلُوني على 
قبرها». قال: فأتى القبرء فصلى عليهاء قال ثابت عند ذاك» أو في حديث 
آخر: «إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلهاء وإن الله ينؤّرها بصلاتي 
عليهم». 

قال: وأما حديث محمد بن عُبيد بن حِسابٍء عن حماد نحو هذه 
الرواية» فأخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه» نا أبو بكر 
الإسماعيليّ» أخبرني الحسن بن سفيان» نا محمد بن عُبيد بن حِسَابء نا 
حماد بن زيد» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن امرأة سوداءء أو 
رجلاً كان يقُمّ المسجدء توفيت» ففقدها النبيّ تكله فسأل عنها بعدٌء فقال: 
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«ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات. أو ماتت. قال: «فهلا كنتم آذنتموني؟» 
قالوا: إنه كان من أمرهاء فأتى قبرهاء فصلى عليهاء وذكر كلام ثابت. انتهى 
كلام الخطيب 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة البحث أن هذا الحديث رواه جماعة 
عن حماد بن زيدء عن ثابت البناني» فاختلفوا على حمّادء فرواه أبو الربيع 
الزهرانيٌ»ء وأبو كامل الجحدري؛ عند المصتف». وأبو داود الطيالسي» ومسدّدء 
كما قال الخطيب عن حماد بن زيدء عن ثابت البناني» وفيه هذه الزيادة» قال 
الخطيب: وتابعهما يحيى بن الحمانئ على رواية آخر المتن عن حمادء وقَرّن 
أبو داود رواية حماد برواية أب طامر لخدا عن اثابت:.. التهى.. 

وخالفهم في ذلك جماعة» منهم: عارم بن الفضل» وعفّان بن مسلمء 
ومحمد بن عُبيد بن حِسَابٍ جميعاً عن حماد بن زيدء فجعلوا قوله: (إن هذه 
القبور مملوءة... إلخ» من مرسل ثابت» وليس متّصلاً بالحديث. 

فتبيّن بهذا أن الأرجح كونها مدرجة؛ لأمور: 

(الأول): ما ذكرناه آنفاً من بيان هؤلاء الحفّاظ كونها مدرجة» حيث 
فصّلوها . 

(الثاني) : أن جماعة رووا هذا الحديث عن حمّاد بن زيدء ولم يذكروا 
هذه الزيادة» وهم: سليمان بن حرب,» عنهء وروايته هي التي أخرجها الإمام 
البخاري كأنْهُ في ((صحيحه)» ومسدلدء وروايته عند أبي داود السجستانيّ» عنه» 
ويونس بن محمد المؤدّب» ثلاثتهم عن حماد بن زيد» فاقتصروا على ذكر 
المسند منه فقطء وهو إلى قوله: «دلُونى على قبره؛»» دون ما أرسله ثابت» وهو 
قوله: (إن هذه القبور مملوءة. . . إلخ». 

فاتفاق هؤلاء على إسقاط هذه الزيادة يرجح كونها مدرجة. 

(الثالث): : صنيع الإمام البخاري كانه في (اصحيحه)ء حيث أخرج 
الحديث من طريق من أسقط الزيادة» فلو كانت غير مدرجة لأخرجها من طريق 
من وصلها. 


.3988 75/7 «الفصل للوصل المدرج»‎ )١( 
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(الرابع): أن الأئمة الحفّاظ مالوا إلى ذلك» منهم: الحافظ الخطيب 
البغدادي» والحافظ أبو 0 البيهقيّ» والحافظ ابن حجر 0 الله تعالى -. 

والحاصل أن إدراجها هو الأشبه» ولكن المصئّف أنه لم يز هذه العلّة 
قادحةً» فرجّح رواية الوصل؛ لكون رواتها ثقات» ولكن الذي يميل إليه القلب 
ما قاله الأولون» فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة على القبرء وسيأتي تمام البحث في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومئثها): بيان فضل تنظيف المسجدء. وقال ابن بطال: وفيه الحض 
على كنس المساجد وتنظيفها؛ لأنه إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل 
ذلك. انه 

١‏ - (ومنها): أن فيه السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب» وافتقاده. 

 :‏ (ومنها): أن فيه المكافأة بالدعاء» والترحم على من وقف نفسه على 
نفع المسلمين ومصالحهم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الترغيب في شهود جنائز الصالحين. 

5 (ومنها): مشروعيّة الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم 
يصل عليه . 

- (ومنها): ما كان عليه النبئ يَللِهِ من كمال الأخلاق» وكمال الرأفة 
بأمته» حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكينٍ أشدَّ عناية» فيسأل عن أحوالهم» 
ويعود مرضاهم» ويصلي على موتاهمء ويُشَّيّع جنائزهم» فكان يَيدْدْ في الذروة 
العلنا من مكام 000 كما وصفه الله 4# بذلك» حيث قال: #وَإِنَّكَ لعل 

علق عَيِيرٍ 402 [القلم: 4] 

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من حسن الأدب معه وَل 
فلا يجترؤون على أن يوقظوه إذا نام» حتى يكون هو المستيقظ . 

4 (ومنها): مشروعية الإعلام بموت الإنسان حتى يجتمع المسلمون؛ 
فيصلُوا عليه» لقوله كَلهِ: «أفلا كنتم آذنتموني». 


)1116( بَابُ الصّلَاةَ عَلَى الْمَبْرٍ  حديث رقم‎  )10( 
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٠‏ (ومنها): أن فيه الردٌ لقول من كرهَ الإذن بالجنازة» فاستحبٌ أن لا 
يُؤدّن به أحدء ولا يُشعَر بجنازته جارٌء ولا غيره. 

١‏ (ومنها): مشروعية تكرار الصلاة على الميت» ولو صُلَيَ عليه فإن 
هذه المرأة» كانوا قد صَلُوا عليها قبل الدفن» ثم صلّوا عليها مع النبي يكل بعد 
الدفن. 

7 (ومنها): مشروعية الصف في الصلاة على الجنازة. 

٠‏ (ومنها): بيان أن صلاته كلِِ على أمته رحمة لهم» ونور يزيل ظلمة 

4 (ومنها): ما قاله ابن حبّان كنهُ: إن بعض المخالفين احتّحّ 
بقوله كلهِ: «وإن الله وين ينوّرها لهم بصلاتي عليهم» على أن ذلك من 
خصائصه يكوه ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصةء 
وفيها: ١ثم‏ أتى القبر» فصففنا خلفهء وكبر عليه أربعاً»» قال ابن حبان: في 
ترك إنكاره َك على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره» وأنه ليس 

وتُعقّبٍ بأن الذي يقع بالتبعية» لا ينهض دليلاً للأصالة» قاله في 
«الفتح)”2' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا التعقّب» والحقٌّ ما قاله ابن 
حبّان نه فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

5 _ (ومنها): أنه اسيَّدِلٌ به على ردّ التفصيل بين من صلَي عليه فلا 
يصلى عليه بأن القصة وردت فيمن صُلَّي عليه. 

وأجيب بأن ذلك خصوصية له كله وفيه أنه لا دليل على الخصوصيّة 

7 (ومنها): ما قاله الكرمانئ ككأَنْهُ: وفيه أن على الراوي التنبيه على 
شكه فيما رواه مشكوكاً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


.١13”/5 )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على القبر: 

قال الإمام الترمذي ككَْنْهُ في «جامعه» بعد إخراجه حديث الباب ما نصّه: 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ وَلْهٌ وغيرهمء وهو 
قول الشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: لا يُصَلَى على 
القبرء وهو قول مالك , دخ أنه وقال عبد الله بن المبارك: إذا ذفن الميت» 
ولم يُصَلّ عليه صُلّي على القبرء ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر» وقال 
أخحد: وإسحاق + يشان على القبر إلى شهدة وقالا: أكثر مااسعها عن .ابن 
المسيّب أن النبئ يكل صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. انتهى كلام 
الترمذيّ ككأله. 

وقال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في الصلاة على القبرء فكان 
عبد الله بن عمرء وأبو موسى 0 وعائشة أم المؤمنين وو يرون الصلاة 
على القبر» وروينا عن عليّ بن أ, بي طالب ويه أنه أمر قَرَظة أن يصلي على 
جنازة قد صُلَّي عليها مرّة. 

وممن كان يرى الصلاة على القبر محمد بن سيرين» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وقال أحمد: روي عن النبي كَل من ستة وجوه. 
وكان النعمان يقول: إن دُفن قبل أن يصلّى عليه» صلي عليه»ء وهو في القبرء 


وكذلك قال الحسن. 

وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت» هذا قول النخعيّ» ومالك» 
والتعمات. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: ثبتت الأخبار عن النبئ كَلِ أنه صلى على القبر. 


٠ 0 : 5‏ زدل4 
انتهى كلامه كانه بتصرف © . 


وقال أبو محمد بن حزم كرنْهُ: والصلاة جائزة على القبرء وإن كان قد 
صلي على المدفون فيه. 

وقال أبو حنيفة : إن دُفن بلا صلاة صل على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيا 
ولا يُصلّى عليه بعد ذلك» ل 


.5١١- 5٠١ «الأوسط» ه/‎ )١( 


(19) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْقَبْرْ - حديث رقم (5110) 

وقال مالك: لا يصلى على قبرء وروي ذلك عن إبراهيم النخعيّ. 

وقال الشافعيّ» والأوزاعيّ» وأبو سليمان - يعني داود الظاهري -: يصلى 
على القبرء وإن كان قد صُلَّى على المدفون فيه» وقد روي هذا عن ابن 
سيرين . 

وقال احمد بن فل + يضلن :عليه إن شه الا يُضلى عليه يعن ذلك 

وقال إسحاق: يصلي الغائب على القبر إلى شهرء ويصلي عليه الحاضر 
إلى ثلاث. 

ثم أخرج بسنده حديث أبي هريرة 45" . 

قال: فاذَّعَى قوم أن هذا الكلام منه ل دليل على أنه خصوص له 
قال: وليس كما قالواء وإنما في هذا الكلام بركة صلاته يلل وفضيلتها على 
صلاة غيره فقطء وليس فيه نهي غيره عن الصلاة على القبر أصلاء بل قد 
قال الله تعالى: طلَمَدَ كن لَك فى رول أله ود حَسَئة4 الآية [الأحزاب: ١؟].‏ 

ثم أورد مما يدل على بطلان دعوى الخصوص حديث ابن عباس ها 
المتقدّم» ثم قال: فهذا أبطل الخصوص؛ لأن أصحابه يله وعليهم رضوان الله 
صِلّوا معه على القبرء فبطلت دعوى الخصوصء ثم أخرج عن ثابت» عن 
أنس به المذكور قبل هذا : «أن النبئ يِه صلى على قبر». 

قال: فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها . 

وأورد أيفا أن عائشة قَدِمت مكة بعد أخيها عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فقالت: أين قبر أخي؟ فذلك عليه فوّضِعَت في هودجها عند قبره» فصلت 
على قبره. 

وعن نافع عن ابن عمرء أنه قَدِمِء وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر 
أخي؟ فَذَلٌَ عليه» فصلى عليه» ودعا له. 

وعن علي ذه أنه أمر قَرَطة بن كعب الأنصاريّ أن يصلي على قبر 
سهل بن نيف بقوم جاؤوا بعدما دفن» وصلى عليه. 

وعن عليّ َيه أيضاً أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليها 


)000( وأخرجه أيضاً البخاري» مختصراً. 
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وعن أنس أنه صلى على جنازة بعدما صلي عليهاء وعن ابن مسعود نحو 
ذلك» وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه صلى على جنازة بعدما صلي 
عليهاء وعن قتادة أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . ْ 

قال: فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. 

قال: وأما تحديد الصلاة بشهرء أو ثلاثة أيام» فخطأ لا يُشْكل؛ لأنه 
تحديد بلا دليل» ولا فرق بين من حدّ بهذاء أو من حدّ بغير ذلك. انتهى كلام 
ابن حزم كله باختصار وتصرّف"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلة الصحيحة» 
ومن أقوال أهل العلم أن الصواب جواز الصلاة على القبرء وإن دفن الميت 
بعد الصلاة عليه فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[17؟؟]  )400(‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) 
وَابْنُ بَشَارِء قَانُوا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرء حَدَكَنَا شعْبَةٌ وَقَالَ أَبُو بَكر: عَنْ 
عَلَّى جَنَائزِنَا ربعا وَإِنَهُ كبر عَلَى جَنَارَةِ حَمْسا فَسَألتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 
يُكَبُرُهَا) . 
. رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (ابْنُّ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

لمرو بْنْ مُو6) بن عنبدا اله ين طارق الْجَمْلنَ المرادئ» ابو عبد اله 
الكوفيّ» ثقة خابد رمي بالإرجاء [5] (ت8١١)‏ (ع) قن أن «الإيمان» 868/ 557. 


.١157 ١9/65 «المحلى)‎ )١( 
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؛ ‏ (عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ أبي لَيْلَى) يسار الأنصاريّ المدنيّ» ثم الكوفي» 
ثقةٌ فقيه [1] (ت85) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (رْيْدُ) بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ 
المشهور» أرل مشاهده الخندق» مات سنة (” أو 18) (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١7١8/1‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتّف كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لما مرّ غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وأما شيخاه: ابن المثنى» وابن بشّارء فمن التسعة الذين اتّفق 
الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة. 

 "“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير أبي بكرء فكوفيّ» 
ونصفه الثاني مسلسل بالكوفيين» والصحابي به ممن نزل الكوفة. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ‎  : 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وه من مشاهير الصحابة» وقد أنزل الله تعالى 
فى تصديقه سورة كاملة فى القرآن» وهى سورة «المنافقون»)» وقصّته مشهورة فى 
امود 000 ١‏ ش ّ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الرَّحْمِنٍِ بْنِ أبي لتلى) تقدّم أن اسم أبيه يسار أنه (قَالَّ: كَانَ رَيُدُ) ؛ 
أي: ابن أرقم» كما بين ذلك في رواية أبي داودء والنسائي (يُكْبّرُ عَلَى جُنَائِرِنَا 
رْبَعا)؛ أي : أربع تكبيرات فقط (وَإِنَهُ كبر عَلَى جَتَارَة حَمْساً)؛ أي : خمس تكبيرات 
(فَسَأَلْتُّ)؛ أي : عن تكبيره خمساً من أين أخذه؟ (فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يُكَبّدْهَا) ؛ 
أي : كان يكبّر أحياناً خمس مرّاتء كما كان يكبّر في أحيان أخرى أربع تكبيرات. 

قال النووي كُأَنْهُ: هذا الحديث عند العلماء منسوخ, دل الإجماع على 
نسخهء وقد سبق أن ابن عبد البرّ وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم 
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721 تخ تحط ام تحتا تتا حتت 
إلا أربعاً. وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم» والأصح أن 
الإجماع بعد الخلاف يصح. انتهى 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الصواب أنه لا نسخ لهذا الحديث» 
وأن دعوى الإجماع على نسخه غير صحيحة.ء فإن الخلاف في ذلك معروف 
بين الصحابة» ومن بعدهم» وقد استوعب ذلك ابن المنذر في «الأوسط»» وابن 
حزم في «المحلى»» فلتراجعهما. 

والحاصل أن التكبير خمساً ثابثٌ صحيح» لكن الأولى أن يكبّر أربعاً» 
لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك» فلو بلغ خمساً لا يُنكر عليه؛ لصحّة 
حديث زيد بن أرقم ضيه هذاء وإن أردت تحقيق المسألة على وجهها فلتراجع 
المسألة الثامنة من المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة هبه في قصّة 
نعي النجاشيّ وَفيهء تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

إن أرِمِدٌ إلا الِضلح ما اسَتَطعث وَمَا يميق إلا له عَيّه يكت وه أيب». 


-_- 


 )3(‏ (بَابُ بَيَانٍ الآمْرِ بِالْقِيّام لِلْجِتَارَ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )408( 73‏ (وَحَدَنَنَاا" أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِكُ 
وَرَُيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابْنُ ُمَبْرِ قَالُوا: حَدنََا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِمِ» عَنْ 
بي عَنْ عَامِرٍ بْن رَبِيعَةَ» قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يكلك: (إذَا رَأَيتُمُ الْجَتَارَةَ قَقُومُوا 
لَهَاء حنّى تُخَلْدكُمْ أو تُوضَع). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (هَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل باب. 


)١(‏ «شرح النووي» 75/17. (9) رقن تيفة سوبا 


 )9(‏ بَابُ بيَانٍ الأمْرِ بِالْقَِام لِلْجَارَةِ - حديث رقم (717؟) 


" - (زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب أيضاً. 
؛- ني مو تحمل برد عبد الله تن تمي تقدّم قريباً . 
- (سُفيَانُ) بن عبينة؛ تقدّم قري ع : 

5 - (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل باب. 

٠‏ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدويّ» أبو عمر المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [”7] (وت5١٠)‏ ©“ تقدم في «الإيمان» .157/١5‏ 

6 (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب وياء مات سنة (77) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

4 (عَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ) بن كعب بن مالك الْعَنْرَيَ - بسكون النون - حليف 
آل الخظاب صحابيّ مشهورء أسلم قديماً» وهاجرء وشهد بدراًء ومات ليالي 
قتل عثمان طلإنه ©“ تقدم في «صلاة المسافرين» 7/6 .١51١94‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كانه وله فيه أربعة من الشيوخ. 
قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة الأولين» 
فأبو بكرء وزهير ما أخرج لهما الترمذيّ» وعمرو ما أخرج له الترمذيّ» وابن 
ماجه. 

* - (ومنها): أثة مسلسل بالمدليين © سؤى شيوخهء فأبو بكرء'واين تميز 
كوفيان» وعمروء وزهير بغداديّان» وسفيان كوف مكيئ. 

 :‏ (ومنها): رواية صحابيئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

32 الحديث : 

00 عَنْ أبيه» عبد الله بن عمر بن الخظاب ليها (مَنْ عا بن 
0 الْعَنْريَ م ضيبهء أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله , يكل : «إِذًا َأَيْثُم الْجَتَارَةً) تقدّم 
ضبطه بالفتح والكسرء وفي رواية انافع الآتية: «إذا رأى أحدكم الجنازة» فإن 
لم يكن ماشياً معهاء فلِيَقُم حتى تُحَلّفهء أو توضع من قبل أن تُخلّفها وفي 
رواية له: «فليقُم حين يراها حتى تُخلّفه إذا كان غير متبعها). 
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كو 22 سس سح مسح نك بو ااا اما 
السبعة» روى )١77*0(‏ حديثاً» وهو أحد المفتين المشهورين فى عصره»ء والله 
تعالى أعلم. 

عن ابن عُمَرَ أَنَّ النّبِىَ يل قَالَ: «إِذَا كَمّرَ الرَجُلٌ أََامُ) أي نسبه إلى 
الكفرء ورماه بهء فقال له: يا كافر (فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَاه) معناه عند بعض أهل 
اللغة: احتملهاء وعند بعضهم معناه: رجع بهاء أي رجع وبال الكفر على 
القائل إن لم يكن المقول له كذلك. 

قالاقئ «القاموس )ان جاءميدنية نزءا اكوا «احتعدله» أو اعثر فدبة. 
ا 
وقال الطيبيَّ رحمه الله تعالى: معنى: «فقد باء بها» أي التزمهاء ورجع 
بهاء قال: ولا بد للرجوع والعود من الشيء» فإذا قال القائل لصاحبه: يا 
كافرء» فإن صدق رجع إليه كلمة الكفر الصادر منه مقتضاهاء وإن كذبس» واعتقد 
بُطلان دين الإسلام» رجعت هذه الكلمة الصادرة إلى القائل. انتهى”" . 


زقال الترطي يوحي الله اتجالى ' معنى «باء بها): أي رجع بإثمهاء ولازم 
ذلك» قال الهروي: وأضل. البو : اللزوم» ومنه: : «أبوء بنعمتك عليّ»: أي أَقدّ 
بهاء وألزمها نفسي» وقال غيره من أهل اللغة: إِنْ باء في اللغة رجع بشرّء 
والهاء في «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هى أقل ما يدل عليها لفظ 
كافر» زيشتمل أن يعود إل اكلم ونعني بهذا أن المقول له: يا كافرء إن 
كان كافراً كفراً شرعبّاً» فقد صدق القائل له ذلك» وذهب بها المقول له» وإن 
لم يكن كذلك رجعت للقائل معرّة ذلك القول» وإثمهء والكدهم عاشي 
المقول له على كل وجه؛ لقوله: «إن كان كما قال». وأما القائل» ذ فهو المعنيٌ 
بقوله: «وإلا رجعت عليه». وبيانه بما فى حديث أ ذرٌ ذه الذي قال فيه: 
امن دعا رعلا افق أن فال :»عدو الف لين كلاللك + و لامها ن عليةف»" أي 


)١(‏ «القاموس») ص5". 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ."١١7/١٠١‏ 
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و 


(قَقُومُوا لَهَا) فيه الأمر بالقيام للجنازة» إذا رآها الشخصء وإن لم يقصد 
تشييعهاء والمراد عموم كلّ جنازة» من مؤمن وغيره» كما سيأتي أن النبي يكل 
قام لجنازة يهوديّ مرّت بهء وعلّل ذلك بأنها نفس» وفي رواية بأن الموت فَرَّعَ 
وقوله: (حَنَّى تُخَلّفَكُمُ) بتشديد اللام المكسورة» من التخليف؛ أي: تترككم 
وراءهاء ونسبة ذلك إلى الجنازة على سبيل المجاز؛ لأن المراد حاملهاء 
وقوله: وض توضع) «أو» هنا ليست للشكٌ» وإنما هي للتنويع. فإن من و 
الجنازة» إما أن لا يتبعهاء فهذا يقوم حتى تتجاوزهء ويكون وراءهاء أو توضع 
عندهء بأن كان في المصلّىء وإما أن يتبعهاء فهذا لا يجلس حتى توضع. 

[تنبيه]: قوله: «أَوْ تُوضَعَ) يَحْتَمِل أن يكون المراد حتى توضع على 
الأرض» أو توضع في اللحد. 

وقد روي عن أبي هريرة وه باللفظين» إلا أن البخاريّ أشار إلى ترجيح 
رواية: «حتى توضع بالأرض»» حيث قال: «بابٌ من تَبِعَ جنازة» فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الرجال»» وصرّح أبو داود بترجيحهاء حيث قال بعد رواية حديث 
أبي سعيد نه الآتي من طريق سهيل بن أبي صالح» بلفظ: (إذا تبعتم الجنازة» فلا 
تجلسوا حتى توضع» ما نضّه: ورَوَّى الثوريّ هذا الحديث» عن سهيل» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة وَِبهء قال فيه: «حتى توضع بالأرض»» ورواه أبو معاوية» عن 
سهيل» قال: «حتى توضع في اللحد»» وسفيان أحفظ من أبي معاوية. انتهى . 

وكذا قال الأثرم» قال الحافظ كدنهُ: ورواه جريرء» عن سهيل» أي عن 
أبي صالح؛ عن أبي سعيدء فقال: «حتى توضع» حسبٌ» وزاد سهيل: ورأيت 
أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال» أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بهذه الزيادة» والبيهقيّ (55/4) وهو في مسلم بدونها . 

قال الحافظ: ورَجَحَتُ روايةٌ «حتى توضع بالأرض» عند البخاري بفعل 
أبي صالح؛ لأنه رواي الخبرء وهو أعرف بالمراد منه» ورواية أبي معاوية 
مرجوحةء كما قال أبو داود. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)00( «الفتح» 0 


(") - بَابُ بَيَانٍ الأمرٍ بِالْقِيَام لِلْجَِارّةِ ‏ حديث رقم (1717) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الحستف) هنا 7١١7/5*[‏ و8١١5‏ و9١108(]55),‏ 
و(البخاريّ) في «الجنائز) ١701(‏ و708١‏ و10١)4‏ و(أبو داود) في «الجنائز) 
(0”». ودالترمذي) في «الجنائز» »23١57(‏ و(النسائي) في «الجنائز» (1/ 
5 و(ابن ماجه) في «الجنائز») »)١557(‏ و(عبد الرزّاق) ٍ (امصئفه) (560٠؟”‏ 
و05"” و/ا570). و(أحمد) في «مسئده) (/ 540 و4145 و02)557 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (17/ 79 »)5١‏ (ابن الجارود) في «المنتقى» »)١79/١(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ (7/ 77 و754) و(الطحاويّ) »)487/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 20756 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالقيام للجنازة. 

؟ ‏ (ومنها): أن هذا الأمر للاستحباب على الراجح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف» هل هو للوجوبء أم للاستحباب» أم هو منسوخ؟ في المسألة التالية 
- إن شاء الله تعالى -. 

 '"‏ (ومنها): أن ظاهر هذا الأمر يعمّ كل جنازة» سواء كانت لمسلم» أو 
لكافرء كما تدلٌ عليه أحاديث الباب التالى. 

: (ومنها): أن القيام للجنازة قد سحاد تعليله في الحديث القن بقوله‎  : 
«إن الموت فَرّعٌ»: فدلّ على أن القيام لتذكر الموت» وإعظامه؛ وجَعْلِهِ من أهمّ‎ 
ما يَحْظر بالإنسان» ولذا استوى فيه جنازة المؤمن والكافرء ويأتي أيضاً تعليله‎ 
بقوله: «أليست نفساً»» وثبت في رواية أحمدء وابن حبان تعليله بقوله: «إنما‎ 
تفوموق: إعقلاما للذي يقبض النفوس»». وفي رواية الحاكم بقوله: «إنما قمنا‎ 
للملائكة»» ولا تنافي بين هذه الروايات» كما سيأتى بيان ذلك قريباً - إن‎ 
ْ 00. شاء الله تعالى‎ 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح» من أن حديث أبي سعيد الآتي أبين 
سياقاً من حديث عامر بن ربيعة هذاء وهو يوضّح أن المراد بالغاية المذكورة 
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مَنَ كان معهاء أو مشاهداً لهاء وأما من مرّت بهء فليس عليه القيام إلا قدر ما 
تمرّ عليه» أو توضع عنده بأن يكون بالمصلَّى مثلاً. وروى أحمد من طريق 
سعيد ابن مَرْجَانة» عن أبي هريرة دنه مرفوعاً: «من صلى على جنازة» فلم 
يمش معهاء فليقم حتى تغيب عنه» وإن مشى معهاء فلا يجلس حتى توضع؟. 

وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنه لا يختصٌ بمن مرّت به» ولفظ 
القيام يتناول من كان قاعداًء فأما من كان راكباء فيَحْتَمل أن يقال: ينبغي له أن 
يَتِفتْء ويكون الوقوف في حمّه كالقيام في حقّ القاعد. انتهى”" . 

5 (ومنها): أنه يستفاد من قوله في هذا الحديث: «فإن لم يكن ماشيا 
معها... إلخ»» وكذا في حديث أبي سعيد ويه الآتي: «فمن تبعها فلا يجلس 
حتى توضع» على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان» ووجه ذلك أنه يدل 
على أن من لم يتبعها لا يقوم إلى أن توضعء بل حتى تخلّفه. فدل على أنه إن 
شاء اتبعهاء ولا يجلس حتى توضعء وإن شاء لم يتبعهاء ولكن يقوم حتى 
تخلّفه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للجنازة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنهُ: قد اختلفوا في القيام للجنائز إذا 
مرّتء فقالت طائفة: يقوم لهاء فعل ذلك أبو مسعود البدريّ» وأبو سعيد 
الخدريّ» وقيس بن سعدء وسهل بن حُنيف» وسالم بن عبد الله. 

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمرٌ به» مَرّ على سعيد بن المسيّب 
بجنازة» فلم يقم لهاء وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك» وقال مالك: 
ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآهاء ولا يقعد حتى تجاوزه» مسلما 
كان» أو كافراًء وقال الشافعيّ: لا يقوم للجنازة من لا يشهدهاء والقيام لها 
منسوخ» وقال أحمد: إن قام لم يقعدء وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال 
إسحاق» وقال أحمد: قوله: «فليقم» إنما ذا على القاعد يقوم» وقال أحمد: 
من قام للجنازة فذاك» ومن لم يقم ذهب إلى حديث عليّ ذ#ه: «قام 
رسول الله كله فقمناء وقعدء فقعدنا». قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. 


.017” /" «الفتح» بتصرّف‎ )١( 


(؟) - بَابُ بْيَانٍ الآمر الْقِيَام لِلْجتَارَةٍ - حديث رقم (71711) 


قال :ايخ لماو :"مهب اسل بوإنليطا واسسدق ل تيون في 01 


وقال النوويّ كُرَنْهُ: قال القاضي ا اختلف الناس في هذه المسألةء 
فقال مالك». وأبو حنيفة» والشافعيّ: القيام منسوخ» وقال أحمدء وإسحاق» 
وابن حبيب» وابن الماجشون:. هو مخيّر قال: واختلفوا في قيام من يشيّعها 
عند القبرء فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضعء قالوا: 
والنسخ إنما هو في قيام من مرّت بهء وبهذا قال الأوزاعي». وأحمدء 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن. قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن» 
فكرهه قوم. وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان؛ وعليّء وابن عمرء 
وغيرهم ورء هذا كلام القاضي. 

قال النوويّ: والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبّا. وقالوا: هو 
منسوخ بحديث عليّ» واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبّ» وهذا هو 
المختارء فيكون الأمر به للندب» والقهوة بيبانا اللجوار» ولا د يصحٌ دعوى النسخ 
في مثل هذا؛ لأن النسخ إننا: كون :]إذ1 تعدو الجمع بين الأحاديث» ولم 
يتعذرء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كرنها"2» وهو تحقيق نفيسٌ . 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال أكثر الصحابة» 
والتابعين باستحبابه» كما نقله ابن المنذرء وهو قول الأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق» ومحمد بن الحسن,» ورَوَّى البيهقيّ من طريق أبي حازم الأشجعيّ» 
عن أبي هريرة» وابن عمرء وغيرهما أن القائم مثل الحامل ‏ يعني في الأجر - 
وقال الشعبيّ» والنخعيّ: يكره القعود قبل أن توضعء» وقال بعض السلف: يجب 


القيام» واحتجٌ له برواية سعيدء عن أبي هريرة» وأبي سعيد وأ ". انتهى”*'. 


.7 /7 «الأوسط» 94/65 6و". (؟) «شرح مسلم»‎ )١( 

(”) هو ما أخر جه النسائيّ في «سننه» من طريق ابن جريج » عن ابن عجلان» عن سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة وأبي سعيدء قالا: ما رأينا رسول الله يل شَهِدَ جنازة 
قطء فجلس حتى توضع. 
وفي سنده عنعنة ابن جريج» وهو مدلّسء ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث 
أن هريرة به وفي متنه نكارةء كما بيّنته في «شرح النسائي» /١9(‏ 480). 

)2( «الفتح») رذيرةل” 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عليّ 5 ضيه الذي ادل :نه على 
النسخ هو الآتي للمصئف نه في الباب التالي أن عليّاً م طقه لَمَا ذكر له القيام 
على الجنازة حتى توضعء قال: قام رسول الله يك ثم قعد. 

ورواه أحمدء وابن حبان» وغيرهما بلفظ: «كان رسول الله كلخ أمرنا 
بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس». ولفظ البيهقي: «ثم 
قعد بعد ذلك» وأمرهم بالقعود». 

ثم إن حديث علي باللفظ الأول لا يدل على النسخ» وإنما غايته أن يدل 
على أن الأمر ليس للوجوب,. وأما حديثه باللفظ الثاني» فلو صح لكان دالاً 
على النسخ؛ لقوله فيه: «وأمرنا بالجلوس». لكنه بهذا اللفظ لا يصح؛ لمخالفة 
محمد بن عمرو بن علقمة لمن هو أحفظ منه» وهو يحيى بن سعيد الأنصاري» 
كما أخرجه مسلم وغيره من طريقهء وتابعه شعبة» عن محمد بن المنكدرء» عن 
مسعود بن الحكمء باللفظ الأول» وليس عندهما زيادةٌ: «وأمرنا بالجلوس»» 
وإنما هو حكاية فعله يِل وهو يدل على الندبء كما ذكرناء لا على النسخ. 

وأما ما أخرجه أبو داود والترمذيّ» وابن ماجهء والبزرّار عن عبادة بن 
الصامت هه قال: كان رسول الله كَل يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحدء فمرٌ حبر من اليهودء فقال: هكذا نفعل» فجلس النبي كَل وقال: 
«اجلسواء خالفوهم». 

فإنه ضعيف؛ لأن في سنده بشر بن رافع» وقد ضعّفه غير واحدء وقال 
عنه في (النقريت»: فقيه ضعيف الحديث». من السابعة» وفيه أيضاً عبد الله بن 
سليمان» قال البخاري: فيه نظرء لا يتابع على حديثهء وأبوه سليمان» قال 
البخاريّ» وأبو حاتم: منكر الحديث. 

وأما ما أخرجه أحمد في «مسنده» »)١57/١(‏ والحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ» (ص١7١)‏ من طريق أبي معمرء قال: كنا مع عليَ» فمر به جنازة» 
فقام لها ناس» فقال علىّ: من أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسىء قال: إنما فعل 
رسول الله يَلِِ مرّة» فكان يتشبه بأهل الكتاب» فلما نهى انتهى». لفظ أحمدء 
ولفظ الحازمى: «فلما نسخ ذلك» ونهي عنه انتهى». ففي سند ليك بن أبي 
سَليم» وهو متروك. 


(70) - بَابُ بَيَانٍ الأمر بِالْقِيَام لِلْحِتَارَةِ - حديث رقم (5718) 


والحاصل أن دعوى النسخ» غير صحيحة؛ فإن أحاديث الأمر بالجلوس» 
لا تصححء وكذا حديث علي المذكور الدال على النسخ. لا يثبت» فلا ينبغي 
الالتفات إليهاء في نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة من طرق 
جماعة من الصحابة» بل المتحتّم الأخذ بهاء واعتقاد أنها مستحيّة. من فعلهاء 
فقد أحسنء ومن لاء فلا لوم عليه؛ لأنه كَِ قام» وقعدء وهذا هو الحقّء 
كما تقدّم ترجيح النووي كزّنهُ لهء مخالفاً لمشهور مذهبه» من دعوى النسخ» 
فجزاه الله تعالى خيراً على اتباعه الدليلَ» وعدم تعصّبه لمشهور مذهبهء كما هو 
ديدن المتفقهة» ولا سيما المتأخرونء فإنا لله وإنا إليه راجعون, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[14؟؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْتْ 00 وَحَدَنَنَا 
ا سُُ ع م ردنا اللَّيْثُ 8 2 وَحَدَلني مل 0 عه ع2 ابن وهب" 0 
َخْبَرَني ب يُونْسُ» جمِيعاً عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ؛ ِهَذَا الْاسْنَاِء وَفِي حَدِيثِ يُونُسَء أنه 


20 تلك 


سَمِعٌ رَسُولَ ال كه يفول 22 وَحَدَكنَا مُه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَ دنا ليت (ع) وَحَدَثَنَا 
ائِنُ رُمْح» أَخْبَرَنا اللَّيْتُ “خن: نافع طن الى حمر قن كاير ان زبيقة تن 
لني كَل كَالَ : «إذّا رَأَى أحَدَكُم لْجَتَارَة» َإنْ لَمْ يَكْنْ مَا شيا مَعَهَا فَلْيَقُمُ حَنَى 
تَُلََه أ أو تُوضَعَ مِنْ قَبْلٍ أنْ تُحَلْقَه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (فَتَبَةَ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 

1 شه ذل ولح اب ماهر التُجِيبِيَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
١ )5١552(]٠١[‏ ق) تقدم في «الإيمان» .178/١5‏ 

٠‏ (اللَّيْتُ) بن سعدء تقدّم قبل باب. 


2-6 حَرْمَلَة) بن يحبى» تقدّم قريباً. 


000( وفي نسحخة : «وحدّثنا ابن رمح). هم وفي نسخة : «حرملة بن يحيى). 
(9) وفى نسخة: «حذّثنى ابن وهب». 
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مع ره 


ه ‏ (ابْنَ وَهب) هو: عبد الله» تقدّم قرسا أشنا 

55076 الأيلئ» تقدّم قريباً أيضاً . 

. (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول (جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بِهَذًا لاسَْادِ) يعني أن كلاً من الليث بن 
سعدء ويونس بن يزيد رويا هذا الحديث عن ابن شهاب بسنده الماضي» وهو: 
عن سالم» عن أبيه» عن عامر بن ربيعة وَ#ا. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ يُونْسَء أَنّهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله كله يَقُولُ) بيّن به أن في 
رواية يونس بن يزيد صرّح عامر بن ربيعة بأنه سمع النبي كل يقول: «إذا رأيت 
الجنازة» فقوموا لها... إلخ2. 

وقوله: (أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ُخَلَّمَهُ) فيه بيان للمراد من رواية سالم 
الماضية بلفظ: «أو توضع»» وسيأتي من طريق ابن جريج» عن نافع بلفظ: (إذا 
رأى أحدكم الجنازة» فليقُم حين يراها حتى تُخْلّفه إذا كان غير متّبعها». 

[تنبيه]: رواية الليث» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيئ» فقال: 

() أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن سالمء 
عن أبيه» عن عامر بن ربيعة العدوي» عن رسول الله يَكلِهِ أنه قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا» حتى تُخَلّفكم أو توضع». 

وأما رواية يونس» عن ابن شهابء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنِي7"' أبُو كايلء حَدَنَنَا حَمَّادٌ () وَحَدَنْنِي 
يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» حَدَكََا إسْمَاعِيلُ» جوِيعاً عَنْ أَيُوبَ () وَحَدَلَنَا ابْنُ الْمكنَى 


كوك ع وم ا وو م مه 8رده) إلى د ع كيب امع اأعة كوب امع 5 
حَدَئنا يَحبَى بن سَعِيدٍ عن عبيد الله (ح) وحذثنا ابن المثنى. حدثنا ابْنْ أبي 


)١١‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


)1715( بَابُ بان الأمرٍ بِالْقِيَام لِلْجَِارَِ  حديث رقم‎  )( 


ع ا راوع سس وس صمو 


عَدِيٌّ عَن ابْنِ عَوْنِ (ح) وَحَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَئَنَا عَبْدُ الرَرْاقِء أَخَبَرَنَا ابن 
0 ان َ. 00 .م2 ام َ. 5 مه جه كه 

جُرَيْج. كُلْهُمْ عن نافع , بهذا الإسناد. نحو حَدِيثٍ الليثِ بن سعلء غير أن 
ار 4 إن ره 0 2 1 1 5 02 م عامج عثل ٠‏ 2 
حديث ابن جريج» قال النبئٌ و30 : «إذا رَأى أَحَدَكُمُ الحنازة َليَقُمْ جين 
ل ,ليق باوكا ال روه 
يَرَامَاء حَنَّى تَخَلْفَه إذّا كَانَ غَيْرَ مُتَبعِهَاه). 
رجال هذا الاسناد : أربعة عشر: 

. ا كايل) فُضيل بن حسين » تقدّم فى الباب الماضى‎ ١ 

؟ ‏ (حَمَادُ) بن زيدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

هع إن ك2 م 5 

" - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الدورقيٌ 

6 - (أَيُوتُ) السختيانئ» تقدّم أنفا قبل باب. 

. ابن الْمَُنَى) هو: محمد» تقدّم في الباب الماضي‎ ( ١ 

٠‏ - (يَحَيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قبل باب. 

عمرةيع ونئ ٠.‏ 6 

6 (عبَيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقة ثبتٌ فقية [0] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .7١7/58‏ 

4 (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو . محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ةلجد 
تقدّم قريبا. 

٠‏ (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريً» 
ثقة ثبت فاضل [0] (ت١5١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص”0". 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريبا. 

١‏ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ -(ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 

5 (نافِع) ذكر قبله. 


. وفي نسخة: «قال: قال النبي يلكا‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أَيُوتَ)؛ أي: أن كلاً من حماد بن زيد»ء وإسماعيل بن 
عليّة رويا هذا الحديث عن أيوب السختياني. | 

وقوله: كلهم عَنْ نايع بِهَذَا الْاسْنَادِ) ؛ أ : كلّ هؤلاء الأربعة: أيوب 
السختيانيٌ» وعبيد الله العمريّ» وعبد الله بن عونء وابن جُريج رووا هذا 
الحديث عن نافع مولى ابن عمر بهذا الإسناد الماضي» وهو: عن ابن عمرء 
عن عامس بن رببعةء .عن الى 2925 

وقوله: ل حِينَ يَرَاهَا) ظاهره أنه يقوم بمجرّد رؤيتها قبل أن تصل 
إليهء قاله النوويّ ك0" . 

وقوله: (حَنَى مُخَلْنَ بضِمُ التاء» وكسر اللام المشددة: أي تصيره 
وراءهاء غائباً عنها . 

وقوله: (إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَبِعِهَا) فيه أن انّباع الجنائز كفائيّ» وليس من 
الواجبات العينية . 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد كانه في 
«مسنده»اء. فقال: 

 )١970(‏ حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عامر بن ربيعة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا رأيت جنازة» فإن لم تك 
ماشياً معهاء فقم لها حتى تُخَلّفكء أو توضع»» قال: فكان ابن عمر ربما تقدّم 
الجنازة» فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام» حتى توضعء وربما سترته. 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» فساقها الإمام أحمد كأنْهُ أيضاء 
فقال: 

 )١60154(‏ حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن 
عمرء عن عامر بن ربيعة» عن النبي كَللهِ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة» ولم 
يكن ماشياً معهاء فليقم حتى تجاوزهء أو توضع». 

وأما رواية ابن جريج» عن نافع» فساقها الإمام أحمد كله أيضاء ‏ فقال: 

-)١15760(‏ حدّثنا عبد الرزاق» وابن بكرء قالا: حذثنا ابن جريج» 


.59/17 «شرح النووي»‎ )١( 


)777١( بَابُ بان الأمر الْقَِام لِلْجِتَارَِ - حديث رقم‎  )3( 


قال غك ثافغا يقول+ كاة عبد الاين عدر يأك عن عام بين :ربيعة؛ أنه 
كان يقول: قال النبي كلِِ: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراهاء حتى 
تُكَلّفه إذا كان غير متبعها). 

وأما رواية بن عون. فساقها البرّار في «مسنده» (75117//9) فقال: 

 )”80(‏ وحدثئنا يحيى بن حكيمء قال: نا أبو بحرء وأزهر بن سعدء 
01 رعولا عو ناو ادن ان عبر تعن لكام بر رشيعة بود عن 
النبيّ ُُ قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة» فإن لم يكن معها وكيا فليقم لها 
عن ا أو توضع». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )109(]1١٠١[‏ (حَدَنَنَا عَثْمَانٌ بر بن أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
سْهَِيْلِ بْنِ أبي صَالِحٍ ٠‏ عن أبيو» عَنْ أبي سَعِيدِء قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل : «إِذًا 
بعتم جَتَارَةَ فلا تَجِيْسُوا حَنَّى تُوضَع»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسئ» أبو الحسن الكوفئء ثقةٌ حافظ شهيرٌ ]٠١[‏ (ت7789) عن (87) 
سنة (خ م ا ق) تقدم في «الإيمان) 5/7 5. 

؟ ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب العاضية 

+-(سهيل: بْنْ أبي صَالِح) المدني» تقدّم قريباً. 

: - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم قريباً أيضاً. 

اذاه سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري الخدري 

الصحابيّ ابن الصحابيّ مَقاء مت 6 أو 5 أو 0" أو 8 (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» ج ص480. 

وشرح الحديث يعلم مما سبق» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ويه هذا مِتَفقٌ عليه. 


(18) - بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيِمَانِ مَنْ قَالَ لأَخِبهِ الْمُسْلِم : يا تافر - حديث رقم (77؟) 


على القائل» واحار): رجع»ء ويعني بذلك وزر ذلك وإثمه. انتهى 230 وسيأتي 
تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 7١7/١8[‏ و"50(]77), 
و(البخاري) فى «الأدب» »)11١4(‏ و(أبو داود) في «السنة» (47410): 
و(الترمذيّ) فى «الإيمان» (7779). و(مالك) فى «الموطاأ» (؟/ 485)» و(أحمد) 
في «مسنده) 18/5 ولالا و٠5‏ و”7١١‏ و«11و147), و(أبو عوانة) في (مسنده) 
590 و58 و54 و08١5‏ واه و25 ولاه و255). و(أبو نعيم) في (مستخرجه)» (717 
و5١5١)».‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١59(‏ و١٠50).‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(20 و45ه وهوه و3وه ولا09). و(البيهقئ) فى «الكبرى») 54/0 
و(البغوي) في «شرح السئة» (7”669 و2)75061, والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حال المسلم إذا قال لأخيه المسلم: يا كافر» وهو أن 
يتحمّل إثم تكفيره إن لم يكن كما قال. 

١‏ (ومنها): وجوب حفظ اللسان عن قول الخنا والفحش. 

 "“‏ (ومنها): وجوب احترام المسلم لأخيه المسلم» وعدم رميه بكلام 
بذيء» مثل الكفرء والفسقء. والفجور. 

؟ ‏ (ومنها): عناية الشارع بالتنبيه والإرشاد إلى ما هو الأولى بالمسلم» 
وإبعاده عما يشين عرضه» ودينه. 

ه ‏ (ومنها): أن رمي المسلم بالكفر من الذنوب الخطيرة» فيجب التوبة 
منهاء واستحلال أخيه بتكذيب نفسه» وطلب المسامحة له في ذلك. 


.505- ”0*”/١ «المفهم)‎ 2000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حل لس سس سس سه 
(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 
أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 777١‏ و١75؟7]‏ (404).» و(البخاري) في 
«الجنائز» (709 و١١٠7)»‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» »07١1/7(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» (57 42٠١‏ و(النسائي) في «الجنائز» (5/ 57 5 ولالا), و(أحمد) 
في المسئده) 76/7 و١4‏ و58 و١0)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (9/ ))5١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 
[57121](.. - (وَحَدَنَنِي سَرَيْجٌ و وَعَلِيُ بْنْ حُجْر) قالا: حَدَتَنَا 
إِسْمَاعِيلٌ» وَهُوَّ ابْنُ عُلَيّة: عَنْ هِشَّام الدَسْتَوَائِيَ (ح) وَحَذَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمنى. 
وَاللْفْظ لَه حَدَتَنَا عاذ بن هشام . حَدَكَني أبي3, عَنْ 1 يحي بْنِ بي كثِير» قَالَ: 


00 
25 
م 


حَدَكْنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أَنَّ رَسُولَ الطر يكل 
قَالَ: «إِذَا رََيْتُمُ الْجَتَارَةَ فَقُومُواء قَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسن حَنَّى تُوضع»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (سْرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» نزيل بغدادء 
ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ته17) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 5094/70. 

١‏ (عَلِي بْنْ حُجْرِ) تقدّم قبل باب. 

"' - (هِشَامَ الدَسْتَوَائْيُ) تقدّم قريبا. 

. (مُعَادُ بن هِشّام) الدستوائي» تقدّم قريباً أيضاً‎  : 

ه ‏ (يَحْيَى بن أبّي كَفِيرٍ) الطائيّ مولاهمء أبو نصر البصريّ» نزيل 
اليمامة» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [0] (17) أو قبلها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج١1‏ ص 47. 
5 (أَبُو سَلَمَةَ بُْ عَبْدِ الرّحْمِنِ) بن عوف. تقدّم قبل باب. 
والباقون دُكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني أبي». 


(6) - بَابُ يبَانٍ الأمْرِ بِالْقِيَام لِلْجتَارَِ - حديث رقم (5777) 


وشرح الحديث يُعلم مما سبق» وهو متَّفقٌ عليه» وتقدّم تخريجه في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرزَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

ففففة 4 - (وحَاننِي سُرَيْجُ بن يُونَء وَعَلِي بْنْ حجر قالا: 
عَدتنا إتتاجيل: وهو ائْنُ عليه عَنْ حِشَامِ الدَسْتوَائِيٌ» عَنْ يَحْبَى ْنِ أبي كَثِيرٍء 
0 1 عبد الم بن مِقْسَمء عن اير عبد الى ال مَرّتْ جَارَة» ُقَامَ لَه 

سُولُ الله يكل وَقُمَْا مَعَهُ فَقُلَنَا: يَا رَسُولَ الل إِنّهَا يَهُودِيَةٌ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ 


2 


فَرَعْْ قَإدًا يم الْجَتَادَةَ ا 
رجال هذا الإسناد : سعة 


مهاو 5 6م 


١‏ (عبَيْدُ الله ِنُ مِفْسَم) القرشي مولى ابن أبي تمر المدني» ثقهٌ 
مشهور [4]. 

رَوَى عن جابر» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي صالح السمّانء 
والقاسم بن محمدء وعطاء بن يسار. 

وروى عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأبو حازم بن دينار» 
وسهيل بن أبي صالح» ومحمد بن عجلان» ويحيى بن أبي كثير»ء وداود بن 
قيس الفرّاء» وإسحاق بن حازم المدنيّ» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 

قال أبو داود» والنسائي: ثقةٌء وقال أبو حاتم: ثقةٌ لا بأس بهء وونّقه 
يعقوب بن سفيان». وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والنسائتي» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (950) و(198١١)‏ و(1910١)‏ و(190) 
و(4لاه؟) و(759848). 

؟ - (جَايِرٌ بْنْ عَبّدِ الله) الأنصاري وَقّاء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 


2-7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
بوي ابت بت تبي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كن وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء.» كما سبق غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرد به 
هو والبخاري» والنسائيء والثاني ما أخرج له أبو داودء وابن ماجه. 
وعبيد الله بن مقسم ما أخرج له الترمذي. 

 ““‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: يحيى» عن عبيد الله. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وها صحابي ابن صحابي» أحد 
المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّْدِ الله) يها أنه (قَالَ: مَرَتْ جَتَارَة) فيه تجوّز؛ لأن المارّ 
حاملها بها (فَقَامَ لَّهَا رَسُولُ اللو يك وَقْمْنَا مَعَهُ َقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللو إِنهَا 
يَهُودِيّة)؛ أي: لا تستحقّ التكريم لها (فَقَالَ) بل («إنَّ الْمَوْتَ فَرَّعٌ) وفي رواية 
النسائيّ: «إن للموت قَرَّعاً»» قال القرطبي ككثَنهُ: معناه: إن الموت يُفرّع إليه؛ 
إشارةٌ إلى استعظامه. ومقصودٌ الحديث أن لا يستمرٌ الإنسان على الغفلة بعد 
رؤية الميت؛ لما يُشعر ذلك من التساهل بأمر الموت» فمن ثُمَّ استوى فيه 
الميت مسلماًء أو غير مسلم. 

وقال غيره: جَعَل نفس الموت قَرَّعاًء مبالغة» كما يقال: رجل عدلٌ. 

وقال البيضاويّ: هو مصدرٌء جَرَى مَجْرَى الوصف؛ للمبالغة» أو فيه 
تقدير؛ أي: الموت ذو فرّع. 

ويلكك القانى 2" كما قال 7النجا فط قله دررروارة السافة ا زايوة بناج 
بلفظ: «إن انوت فَرَّعاً)» وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ل لمن رآها 
أن يَفْلّنَ من أجلهاء ويضطربء, ولا يَظهّر منه عدم الاحتفال"'' والمبالاة. 


)١(‏ الاحتفال: حسن القيام بالأمورء ويقال: ما احتفل به: أي ما بالى. أفاده في 
«ق». فيكون قوله: «والمبالاة») عطف تفسير. 


(3) - بَابُ بَيَانٍ الأمْرِ بِالْقِيَام لِلْجَارّةِ - حديث رقم (777؟) 


قاله في «الفتح)”". 

وقال السنديّ كله في «شرح النسائيّ»: قوله: «إن للموت فزعاً»: أي: 
فلا ينبغي الاستمرار على الغفلة على رؤية الميتء فالقيام لترك الغفلة» 
والتشمير للجدّ والاجتهاد في الخيرء وفي بعض النسخ: «إن الموت فَرَّعٌ)؛ 

(فَإِذَا رَأَيُثُمُ الْجَتَارَةَ قَقُومُواه)؛ أي: تعظيماً لهول الموت وقَرّعف لا 
تعظيماً للميت» فلا يختصٌ القيام بميت دون ميتء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وِكْا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7١77/51‏ و"7؟7؟”؟ و450(]7774), 
و(البخاري) فى «الجنائز» ,.)١١١(‏ و(أبو داود) في «الجنائزا ,)7"١15(‏ 
و(النسائي) في «الجنائز» ١977(‏ و1978١)‏ و«الكبرى» ٠١59(‏ و85١5)»‏ و(ابن 
ماجه) فى «الجنائز) (047)» و(أحمد) فى «مسنده» (7/ 19" و75 و705), 
و(أبو نعيم) فى «(مستخرجه) 9/ »)58١ 5:٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[77؟]  )...(‏ (وَحَدَنَي7" مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَتَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء أَخْبَّرَنا 
ابْنُ جُرَيْج". أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَبْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابرأًء يَقُولُ: قَامَ النَبِنْ 6وا*) 
لِجَتَارَةٍ مَجَتْ بو حَنَّى تَوَارَتْ). 
)١(‏ «الفتح» 65/7 (؟) وفي نسخة: احذّثني». 
زفر4 وفي نسخة: «عن ابن جريح». (54) وفي نسخة: «قام رسول الله كلا . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كك وو ا131س سس ل س1 بسحا و لاسا 1ك 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيي» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (لِجَمَارَةٍ مَرّتْ به) وفي رواية النسائيئ: «لجنازة يهودي» مرّت به). 

وقوله: (حَتََى تَوَارَتْ)؛ أي: تباعدت» واختفت عن أعينهم. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه فى الحديث الماضىء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حا ونعم الوكيل : 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

...2]7١15[‏ - (وَحَاَنِي محمد بْنْ نُ رَافِعٍ» حَدَْنَا عبد الرَّرَاقِء : عَنِ ابْنِ 
جُرَيْج» قَالَ : أَخْبَرَنِي بو الربيرٍ أيْضاً. أنَهُ سَمِمَ جَايراً يَقُول: قَامَ الت كل 
وَأَصْحًا بْهُ لِجَتَارَةٍ يَهُودِيّ » حَنَى تَوَارَت) . 

رجال هذا الإسناد: خمسةء. وهم المذكورون في السند الماضي» وكذا 
الحديث هو الماضيء» وإنما أعاده؛ لكون ابن جريج سمعه من أبي الزبير 
مرّتين» كما يشير إليه قوله: «أيضاً»ء وبين الإخبارين فرقٌء وذلك أن في الأول 
الاقتصار على قيام النبي كله بخلاف الثاني» فقد بِيّن فيه قيام اانه ل 
معهء ففيه بيان أن القيام سنّة عامّة له وللأمة» سواء كان الميت مسلماًء أو غير 
مسلمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[77؟]  )451(‏ (حَدََنَا0"" أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ 


1 شعبّة (ح) وَحَدَثَنَا محمد به ِنُ المُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر 
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0 ن ابن أبي لَيْلَىء أنَّ قَبِسَ بن سَعْدِء وَسَهُلَ بْنَّ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


 )3(‏ بَابُ بَيَانٍ الَمْرِ بِالْقِيَام لِلْجتَارّهِ ‏ حديث رقم (5؟7؟) 


حَُيْفء كانا بِالْقَادِسِيَةٍ فَمَرَتْ بِهِمَا جَتَارَة فَقَامَاء قَقِيلَ لَهُمَا: إِنَهَا مِنْ أَمْلٍ 
الأَرْضء فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ للم يله مَرَتْ به جَنَارَة فَقَامَ فَقِيلَ: ِنهُ يَهُودِيٌ 
قَمَالّ: «ألَيْسَتْ نفْساً؟»). ظ 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (فَيِسُ بن سعد سَعْدِ) بن عُبادة بن ذُلّيهم بن حارثة الأنضصاري الخزرجيّ» 
أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الملك. ويقال: أبو الفضل المدنيّ» قال أنس بن 
مالك: كان قيس بن سعد من النبي يكل بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. 

دس اد وعن أبيه» وعبد الله بن حنظلة بن الراهب» وهو 

وروقاعنة اخ 8 ود الرحمن بن ابي لبتي وتعلية بخ أبي نانك 
لْقُرَطِىَء وأبو ميسرة عمرو بن شُرّحبيل» وعامر الشعبيّ» وعروة بن الزبير» 
وميمون بن أبي شبيب» وأبو تميم الجيشانيّ» وآخرون. 

قال الحميديّ» عن سفيان» عن عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلاً 
محا جسيما :: وكاة إذا ركيت العيتان شظلت رغلا الأرقو-وقال يكو ين 
سَوَادة عن أبي حمزة الحميري» عن جابرء فذكر حديثاً» قال: وكان عليهم 
قيس بن سعدء ونَحَرٌ لهم تسع ركائب» وقال فيه: فلما قدموا على رسول الله ككل 
ذكروا له من أمر قيس بن سعدء فقال: (إن الجود من شِيمّة أهل ذلك البيت»» 
وقال يونس». عن الزهريٌ: كان من دُمّاة العرب» وقال عروة: قال قيس بن 
سعد: اللهم ارزقني مالآء فإنه لا يصلح الفِعَال إلا بالمال. 

قال خليفة وغيره: توفي بالمدينة في آخر خلافة معاوية» وقال ابن حبان: 
يُكُنَى أبا القاسم» وكان على مقدمة علي يوم صِفْينء ثم هَرّبٍ من معاوية سنة 
(50) وسكن تَفْلِيس''"» ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. 

أخرج له الجماعة» وله عند المصئّف هذا الحديث فقطء وله عند 


. فى «القاموس»: «تفلِيس» بفتح التاء» وفك تكو بلد افتّتِح في خلافة عثمان ضينه‎ )١( 
عق‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ج زرو لل بيب ب يي 
البخاريّ هذاء وحديث آخر فى «الجهاد والسنة 7 وعند الترمذيّ حديث: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله». 

١‏ - (سَهْلَ بْنُ حُتَيْف) بن واهب بن الْعْكُيم بن ثعلبة بن مجُدَّعة بن 
الحارث الأوسيّ الأنصاري» أبو ثابتء ويقال: أبو سعيدء ويقال: أنق سعد» 
ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو الوليد المدنيّ. 

رَوَى عن النبي كَل وعن زيد بن ثابت. 

وروى علنه ابناه: أبو أمامة أسعد. وعبل الله» ويقال: عبل الرحمن» وأبو 
وائل» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبيد الله بن السّبّاقء ويُسّير بن عمروء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وغيرهم . 

قال ابن عبد البرّ: شَهِدَ بدرًء والمشاهد كلّهاء وثبت مع رسول الله يكل 
يوم أاحدء وكان بابعه على الحووت» ثم صَحِبٌ عليًا من حين بويع » فاستخلفه 
على البصرة» ثم شهد معه صفين » وولاه فارس» ومات سنة (7”8) وصلى عليه 
علي وكبر سنا . 

وقال ابن سعد: آخى رسول الله كل بينه وبين عليّ وشهد دوا وكان 
عمر يقول: سهل غيرٌ حَرْنء ولما تُوْفْي كَبّر عليه عليٌ خمساًء ثم التفت إليهم» 
فقال: إنه بدري. 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )451١(‏ 
و(54١٠)‏ وأعاده بعله» و(هلا"١)‏ و(786١)‏ وكرره ثلاثة مرّات» و(9:09١)‏ 
و(١01؟5).‏ 


لاقن أ لزرا من علا انيم الل قله 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ في «الجهاد والسير» برقم (1915) قال: حذثنا سعيد بن 
أبي مريم» قال: حدّثني الليثء» قال: أخبرني عَقيل» عن ابن شهاب, قال: 
أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيَ أن قيس بن سعد الأنصاريّ #نهء وكان 
صاحب لواء رسول الله كهِ أراد الحجء فَرَجَلَ . 


 )1(‏ بَابُ بَيَانٍ الأمْرِ بِالْقِيَام لجار حديث رقم (176؟) 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كُزَنْهُء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لما سبق غير مرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّء وأما ابن المثنى وابن بشّارء فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعىئ» عن تابع»ء عن صحابيين. 
شرح الحديث : 

(حَنِ) عبد الرحمن (بْنِ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ كله وفي رواية للبخاري» 
ذكرها تعليقاً عن أبي حمزة الشّكريّء عن عمروء عن ابن أبي ليلى» قال: 
«كنت مع قيسء وسهل وَؤياء فقالا: كنا مع النبي كَللِاء ففيها بيان سماع 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل» وقيس وها 

(أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِء وَسَهْلَ بْنَ حُتَيِف) زا (كَانًا ِالْقَادِسِبَة) وضع بقرب 
الكوفة» من جهة الغرب. على طرف البادية» تلعثى الممية شل سينا : وهي 
آخر أرض العرب» وأول حَدَ سواد العراق» وكان هناك وقعة عظيمة في خلافة 
عمر #ثهء ويقال: إن إبراهيم الخليل ينه دعا لتلك الأرض بالقُدُسء فسُمّيت 
بذلك» ذكره في «المصباح». 

وقال في «القاموس»: «القادسيّة» قرية قرب الكوفةء مر بها إبراهيم 42لا 
تواجن ريا كور عملت رامهة “ققال : فدسة من أرضىء فسعيت: بالقادسنة. 
انتهى . 

واختّلف في وقعة القادسية فذكر ابن إسحاق أنها كانت سنة )١5(‏ وزعم 
الواقديّ أنها سنة )١7(‏ وذكر سيف بن عمرء وابن جريرء وجماعة أنه سنة 
)١5(‏ وكانت وقعة القادسية وقعة عظيمة» لم يكن بالعراق أعجب منهاء وكان 
عدد المسلمين على ما قال ابن إسحاق ما بين سبعة آلاف» إلى ثمانية آلاف» 
وكان قائدهم سعد بن أبي وقاص #هء وأن الفرس كانوا ستين ألفاًء وقيل: 
كان عددهم أكثر من ذلكء وقائد الفرس رجل اسمه رستمء وانتهت المعركة 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
هت 
باتقضان المسايية 7 

(فَمَرتْ بهمًا جَتَارَةٌ تقدّم ضبطها بالفتح والكسرء وفي رواية البخاري: 
«فمروا عليهما بجنازة»» وفي رواية النسائئ: «فمرٌ عليهما بجنازة» ببناء الفعل 
للمفعول (فَقَامَاء قَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا)؛ أي : الجنازة (مِنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ) ؛ ع 
جنازة كافر من أهل الذمّةء وإنما سمي أهل الذمة بأهل الأرض؛ لأن 
المسلمين لما فتحوا البلاد أقرّوهم على عَمّل الأرض»ء وحمل الخراج إل 
(فَقَالَا)؛ أي: قيسء وسهل ونا (إنَّ رَسُولَ الله يكل مَرَّتْ به جَنَارَة فَقَامَء 
فَقِيلٌ)؛ أي: له كه (إنّهُ) ؛ أي: إن الميت (يَهُودِيٌّ)؛ أي: رجل منسوب إلى 
يهودء القبيلة المعروفة» قال الفيّومي كُلَنْهُ: ويقال: هو يَهُودُء غير منصرف». 
للعلمية» ووزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى 
هذاء فلا يمتنع التنوين؛ لأنه قل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء» وقيل: 
اليهودي نسبة 0 يهودا بن يعقوب 24. هكذا أورده الصغان ني «يهودا» في باب 
المهملة. انتهى 

ا فيه للفرق بين اسم الجنسء. وبين واحدهء كما يقال: عرب 
وعربن» وعجم وعجمئّء وروم وروميء وترك وتركي» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) بك ردّا عليهم» وبياناً لسبب مشروعيّة القيام للجنازة («أَلَيْسَتْ 
نَفْساً؟) المعنى أن القيام إنما شرع لكونها نفساًء لا لكونها مؤمنة» ومعنى 
القيام لكونها نفساً أنها حل بها الموت الذي هو أمر عظيم» وتَظر جسيم على 
الإنسان» فينبغي له أن يقابله بالفزع والرهبة» والعمن والاستكانة, لا 
لعفل والنهول ولمع زووا لا نوسن التصن لاض ننس المؤمة تيل 
يعم كل نفس حل بها الموت. 

وهذا لا يعارض التعليل السابق في الحديث الماضي بقوله: «إن البو 
فَرّع؛2 وفي رواية النسائي: «إن للموت قَرَّعاً؛» وكذا ما أخرجه الحاكم من 
طريق قتادة» عن أنس وَييهء مرفوعاًء فقال: «إنما قمنا للملائكة»)» ونحوه 


)١(‏ راجع: قصة القادسية في «البداية والنهاية» لابن كثير 38/1 - 0١0‏ وغيره من كتب 
التواريخ. 


(3) - بَابُ بَيَانٍ الْأَمْرِ بِالْقِيام لِلْجتَارَةِ ‏ حديث رقم (7760؟) 


لأحمد من حديث أبي موسى ذَيه. ولأحمد» وابن حبان» والحاكم من حديث 
عبد الله بن عمروء مرفوعاً: «إنما تقومون كام للدي رفن اللفرس! ‏ رانك 
ابن حبّان: «إعظاما للذي يقبض الأرواح»" '. فإن ذلك أيضاً لا ينافي التعليل 
السابق؛ لأن القيام للفَرّع من الموت فيه تعظيم لأمر الله» وتعظيم للقائمين بأمره 
في ذلك» وهم الملائكة 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن على و#اء قال: «إنما قام 
رسول الله ككل تأذياً بريح اليهودي». زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش 
- بالتحتانية» والمعجمة -: «فآذاه ريح تكؤوهاة» وللطبرانيٌ» والبيهقيٌ من وجه 
آخر عن الحسن: «كراهية أن تعلو رأسه؛. فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى 
المسيخضة. 

أما أوّلاًء فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحّةء وأما ثانياًء فلأن 
التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي صريح من لفظ 
النبي كلل فكأن 0 لم يسمع التصريح بالتعليل منهء فعَلّل باجتهاده. 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة» من طريق خارجة بن زيد بن ثابت» عن عمه 
يزيد بن ثابت» قال: كنا مع رسول الله يكل فطلعت جنازة» فلما رآها قامء 
وقام أصحابه حتى بَعْدَتء والله ما أدري: من شأنهاء أو من تضايق المكان؟, 
وما سألناه عن قيامه)» . 

ثم إن مقتضى التعليل بقوله: «أليست نفساً» أن ذلك يستحبٌ لكل جنازة» 
وقد تقدّم في المسألة الرابعة من شرح حديث عامر بن ربيعة َي بِيانُ اختلاف 
أهل العلم في حكم القيام للجنازة» وأن الراجح هو القول بالاستحباب» جمعا 
بين الأحاديث, وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: استُّدلَ بهذا الحديث على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهاراً 
غير متميّرة عن جتائن المنلميق» آثنان إلى ذلك الزين ابن المير لف قال: 
وإلزامهم بمخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهاداً من الأئمة. 

ويمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه» فيحمل على أن 


.":01" انظر: «صحيح ابن حبان» / 75 - 770 رقم الحديث‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ل و ا سكسس سا اود وجا ووو م111 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت 
فاسق» أو قال له: أنت كافرء فإن كان ليس كما قالء. كان هو المستحقٌّ 
للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال: لم يرجع عليه شيء؛ لكونه صَدَقَ 
فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً. ولا كافراً أن لا يكون 
آثماً في صورة قوله له: أنت فاسقٌء بل في هذه الصورة تفصيل» إن قَصَدَ 
اطك ار تمك قمر جما نا لد جا ره إن انعد قي ردي تدرليات: 
ومَحُْضٌ أذاه لم يجز؛ لأنه مأمور بالسّثّر عليه» وتعليمه» وعِظته بالحسنى» 
فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف؛ لأنه قد يكون سببأ 
لإغرائه» وإصراره على ذلك الفعل» كما في طبع كثير من الناس من الأنّمَة» لا 
سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. انتهى”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في معنى قوله يَكِهِ: «فقد باء بها 
أحدهما): 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث 
إشكال من حيث إن المسلم الْمُصَدّق لا يَكْفْر عند أهل الحقّ بهذا وأمثاله» فمن 
أهل العلم من حمله على المستحل لذلك» ومنهم من قال: معناه رَجَعَت عليه 
نقيصته لأخيهء إذا لم يكن كما قال بكذبه عليه. 

وهذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث. 

ومنهم من حمله على الخوارج المكفّرين للمؤمنين» وهذا يأباه كون 
الصحيح أن الخوارج لا يُكَمَّرونَء وإن كُفْرُوا فلا فرق في تكفيرهم بين أن 
يكون. المقول له ذلك كافراء- أو لا 'يكوث: 

فأقول ‏ والله أعلم : إن لم يكن أخوه كافراً كما قال رجع عليه تكفيره. 
فليس الراجع إليه هو الكفرء بل التكفيرء وذلك لأن أخاه إذا كان مؤمناء وقد 
جعله هو كافراً»ء مع أن المؤمن ليس بكافرء إلا عند من هو كافر من يهوديّ أو 
نصراني أو غيرهماء فقد لَزِمَ من ذلك كونه مُكَمَراً لنفسه؛ ضرورةً لتكفيره من لا 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

كوكم اس سا ا ااا ااا تك 
ذلك كان عند مشروعيّة القيام» فلما ترك القيام منع من الإظهارء قاله في 
«الفتح»"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إذا لم 
يرد نصٌّ على أمر الذميّ بالتميّزء فمن أين أتى المنع من الإظهار؟» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث قيس بن سعء وسهل بن حُنيف وكا هذا متمق 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/ 7١76‏ و555؟1] »)451١(‏ و(البخاريي) في 
«الجنائز» (؟١7١)».‏ و(النسائيّ) في «الجنائز) (55/54)» و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه)» (”7/ 2)57 وفوائد الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 


لس ررهبو 


 )...١( ١3‏ (وَحَدَنْديه لقعم بْنُ رَكْرِياء» حَدَثَنَا عبَيْدُ الله بن 


هه 


د 


عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَمُمَشٍِء عَنْ عَمْرِو بن مُرَّة بهذا الْإسْنَادء وَفِيهِ: كُنَا 
رَسُولِ الله يكل فَمََتْ عَلَيْنا جََارَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الْقَاسِمْ بْنُ زَكَرِيا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفيّ الطحّانء 
ثقةٌ ]١11[‏ مات في حدود )١50(‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

١‏ - (عُبَيَدُ لله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبِسِيَ» أبو محمد 
الكوفيّ» ف يتشيع [](ت7١75)‏ على الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 


)١(‏ «الفتح» ؟/ ولاه 


(4؟) - بَابُ بَيَانِ نَسْخ الْقِيّام لِلْجَتَارَةٍ - حديث رقم (7717؟) 


”' - (شَيبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريّ» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتاب [/7] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

؛ ‏ (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلىّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ مقرئ ورعٌ» لكنه يدلّس [0] (ت/ أو158١)‏ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة؛ جا ص/!19. 

واعمرو بن مرة» ذكر قبله . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وتخريجه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الصَلمَ ما اسْتَطْعت وما يق إل لَه عَكْهِ وَكتْ وَل أيثْ4 . 


 )14(‏ لاب بان تنخ الام لجار 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )457( 073‏ (وَحَدَكََا قَُيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيِثُ0'" (ح) وَحَدَكَنَ1" 


عو اي و مو وه 2000 - 20 و 000 5 م 2 وس 3 َه 7-ه. 
محمد بن رمح بن المهاجرء واللفظ له. حذثنا الليث. عن يَحيَى بن سَعِيدٍء عن 
هَاقد 6 ه 1 6 مه 6 م أ قَالّ: آذ نَافْم مع ومه 7 5 5 
وابك بن عمرو.بن سعد بن و أنه ٠‏ دراي فع بن جبير » وحن في جنارء 


و 


َايِماً وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَتَارَة كَقَالَ لي : مَا يُقِيمك؟”" فَقُلْتُ: أَنَْظِر 


7 00 ع هاس 0 0 6 0 ب مَتَيَالٌ 
الحَكم حَدَئَني عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبء أَنَهُ قَالَّ: قَامَ رَسُولَ الل كلل ثم قَعَد). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (يَحيّى بن سَعِيدِ) الأنصاري» أبو سعيد المدنئٌ القاضى » ف ثبت 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/5. 

١‏ (وَاقِدُ بن عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مَعَاذْ) الأنصاريّ الأشهلي» أبو عبد الله 

و 

المدنئ» ثقة [5]. 


)١(‏ وفي نسخة: ١«حدّثنا‏ الليث». (1) وفي نسخة: «وأخبرني». 
(9) وفي نسخة: «فقال: ما يقيمك؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام. مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

كوو سككس سا ست حاتت تت 

رَوَى عن أنسء وجابرء وأفلح مولى أبي أيوب» ونافع بن جبير بن 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ومحمد بن عَمرو بن علقمة. 
وسعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وداود بن الحصين» ومحمد بن زياد 
وعتبة بن جبيرة. 

قال آبو زرغة : ثقةٌ ‏ وقال ابن سنعد: كان ثقة :وله أحاديتك» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»ء وقال يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: وكان من 
أحب الناس وأعظمهم وأطولهم. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين وماثئة» وكذا قال ابن المدينيّ. 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ 3 وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعذه. 

؟ - (نافغ بْنْ جبَبْرِ) بن مُظهِم النوفليء أبو محمدء أو أبو عبد الله 
المدني» م ثقَةٌ فاضل [*] (زت494) 42 تقدم في (شرح المقدمة) ج” ص .487١‏ 

(مسعود بن بْنُ الْحَكُمِ) بن الربيع بن عامر بن خالد ب بن عامر بن زَرَيق 
الأنصاريٌ الرُرَقىّ» نوق شازوان المدنئ» له رؤية» وله رواية عن بعض 
الصحابة 1 

رَوَى عن أمهء ولها صحبة » وعن عمرء وعثمان» وعليء وعبد الله بن 
جذافة السيسو: 

وروى عنه أولاده: إسماعيل وعيسى وقيمس ويوسف». ونافع بن جبير بن 
مظعم وسليمان بن يسارء وابن . المتكدر» والزهري. وعبد الله بن أبي سلمة» 
وحكيم بن حكيم الأنصاري؛ وأ وا الزناد 

قال الواقديّ: كان ثبتاً مأموناً ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عبد البر: ولد على عهد النبي وَل وكان له قدرٌّء ويعَدٌ في جلة التابعين» 
وكبارهم. وكذا قال الواقدي» وابن أ خيثمة» والعسكري: إنه ولد في 
عهده ككل زاد العسكري: ولم يرو عنه شيئاً . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» كرره ثلاث مرّات. 


(14) - بَابُ بَيَانٍ نَسْخ الْقِيَام لِلْجَتَارَهِ ‏ حديث رقم (1717؟) 


ه ‏ (عَلِينُ بْنُ أبي طَالِبِ) هبه تقدم في «المقدمة» 7/7. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كُُأَنهُء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمحء فانفرد به 
هو وابن ماجهء وواقد ابن عمروء فما أخرج له البخاريٌ» وابن ماجهء 
ومسعود بن الحكم» فما أخرج له البخاري. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن واقد» عن ,نافع ».عن مسعود: 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين 
بالجئة» وأول من أسلم من الصبيان» وصهر النبئ يك ومات يوم مات وهو 
أفضل أهل الأرض على الإطلاق ضيه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَّعْدِ بْنِ مُعَاذْ) الأنصاري (أَنَهُ َالَّ: رَآنِي نَافِعُ بن 
جبيْرِ) بن مُطهم (وَنْحْنْ في جار جملة في محل نصب على الحال» وقوله: 
(قَائِم) حال من ضمير المتكلّم في «رآني»» وقوله: (وَقَدْ جَلَسَ) جملة حاليّة من 
اانافع»» وقوله : (يَنْتَظِرُ) حال من فاعل «جلس» (أَنْ نُوضعَ الْجَتَارَةٌ) «أن» بالفتح 
مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «ينتظر» (ثَقَالَ إِي: ما يُقِيمُك؟) «ما) 


استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء حملك على القيام؟» والاستفهام للإنكار (فَقُلْتُ: 
أَنْنَظِرُ أَنْ نُوضّعَ الْجَتَارَةُ؛ لِمَا يُحَدتُ أَبُو سَّعِيدٍ الْخُدْرِيُ)؛ أي: لأجل الحديث 
الذي حدّث به أبو سعيد الخدريّ ذنءهء وهو الحديث الماضي في الباب 
السابق» قال: قال رسول الله يكئِ: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعهاء فلا 
يجلس حتى توضع". (فَقَالَ نَافِعٌ)؛ أي: ابن جبيرء وقوله: (فَإِنَّ مَسْعُودَ بْنَ 
الْحَكم) علّة لمحذوف؛ أي: ليس عليك قيام؛ لأن مسعود بن الحكم (١حَدَلَنِي‏ 


- 


عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب) ذه (أَنّهُ قَالَ: كَامَ رَسُولُ الل يكللة. نُمَّ قَعَد)؛ أي: ترك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


عام 

القيام» وفي الرواية التالية: «رأينا رسول الله كَلِْهِ قام فقمناء وقعد فقعدنا». 

قال الإمام الترمذيّ كُدَنْهُ بعد إخراج الحديث ما نضّه: والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم» قال الشافعيّ: وهذا أصح شيء في هذا الباب» وهذا 
الحديث ناسخ للأول: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا»» وقال أحمد: إن شاء قامء 
وإن شاء لم يقمء واحتجٌ بأن النبي كلك قد روي عنه أنه قام ثم قعدء وهكذا 
قال إسحاق بن إبراهيم. 

قال أبو عيسى: معنى قول علي ذَبْه: «قام رسول الله يَكهِ في الجنازة» 
ثم قعد)ء يقول: كان رسول الله يكلِِ إذا رأى الجنازة قامء ثم ترك ذلك بعد 
فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. انتهى كلام الترمذيّ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أدلّة القائلين بنسخ الأمر بالقيام 
للجنازة» كما ذكره الترمذيّ عن الشافعيّ آنفاًء وقد تقدّم أن الحقّ أنه لا يدل 
على النسخ؛ لأنه مجرّد فعل» وإنما يدل على حمل الأمر بالقيام على 
الاستحباب» فالأرجح ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق من جواز الأمرين» وأن 
الحديث إن دل على النسخ فإنما يدل على نسخ الوجوب, لا على نسخ 
المشروعيّة أصلاً . 

وأما رواية من رواه بزيادة: «وأمرهم بالقعوداء فقد تقدّم أنها ضعيفة» فلا 
تقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة بالأمر بالقيام. 

والحاصل أن القيام للجنازة مطلقاً مستحبٌ؛ لصحّة الأحاديث به دون 
معارض» وقد تقدّم تحقيق البحث في هذا الباب الماضي» فراجعه» تستفد 
علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث علي بن أبي طالب ذه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/ا7؟77 و78١7‏ و7579 و70١7‏ و١"؟7١]‏ 


(470)» و(أبو داود) في «الجنائز» .07١15(‏ و(الترمذي) في «الجنائز) 
».23١55(‏ و(النسائي) فى «الجنائز» (5/ لالا و2)/8 و(ابن ماجه) فى «الجنائز) 
,)١655(‏ الف في «الموظأ» (2*/5؛» ولأحمد) في المسئده) (1/”م8 
و4 و١١‏ و178١).,‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (9/ 17 - 47)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( [‏ (وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنى وَإِسْحَاق بن رام وا 
أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ التَقَفِيٌ قَالَ ابْنُ الْمكنَى : حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابء قَالَ: سَمِعْتُ 
يَحَيّى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: شرن ذا بن عرو ني سند بي نار اآنصايق. ا 
نَافِعَ بْنّ جُبَيرِ أَخْبَرَهُ أن مود يوق الْحَكَم الأَنَصَارِيّ بره أنه سَمِعَ عا بن 
أبي طَالِبِ 00 الْجَتَائِزِ : إِنَّ رَسُولَ لا م َم قد وَِنمَا حَدَتَ 


3 


بِذَلِك ؛ 3 َافِعَ بْنَ جبد جُبيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بن عَمْرِو قَامَ حَنَّى وْضِعَتٍ الجَتَارَة) . 
رجال هذا الاسناد: نسعة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم في الباب الماضي. 
1 (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
3 - (ابْنُ أبي هُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيّء ميعدوق نن «المسند» )5517(]1١١[‏ (م ت س ق) تقدم في 
«المقدمة») ."١/6‏ 
(عبل الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن ن الصَّلْت الثقفي» أبو محمد البصريً» 
ثقة [6] (ت95١)‏ توفي عن نحو )6١0(‏ سن ع( تقدم في «الإيمان» /ا١/‏ "الا١.‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (يَقُولُ في شَأْنٍ الْجَتَائْزْ)؛ أي: يتكلّم في حكم القيام لها. 
والحديث من أفراد المصنّف. وقد مضى شرحهء وتخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.: 


6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )...( ]]77[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَتَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة عَنْ يَحْيَى بْنٍ 


سَعِيدٍء بِهَذَا الِاسَْادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

داق كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة ]١٠١1[‏ (ت517١)‏ رع( 5 «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ (ابْنْ أبي زَائِدَةِ هو يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ و 
سعيد الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت" أو 185) عن (41) سنة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١5١/6‏ 

1 وايحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ ذكر قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[70؟]  )..(‏ (وَحَدَنَيِي7" زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 
يُحَدّتُْ عَنْ عَلِنَ كَالَ: رَأَيْتَا رَسُولَ الل يك قَامَ مَقُمْنَاء وَقَعَدَ كَقَعَدْنَاء يَعْنِي فِي 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة 
ثبت حافظ حجة إمام [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص588. 


 *‏ (شعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي. 


[*] (ت١"1)‏ أو بعدها (ع) تقدم فى «الطهارة» .085/١١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(569) - ا لِلميْتٍ في صَلَاةَ جاه - حديث رقم (5191؟ - 3275) 


والباقيان ذُكرا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1؟؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه محَمَّدُ بن 3 بَكْرٍ الْمْقَدَمِيُ» وَعُْبَيْدُ الله بْنُ 
سَعِيدِء قَالّ: حَدَكَنَا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُ عَنْ شُعبَةَ شبد بهذا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْر الْمُقَدَمِيُ يُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقدّم أبو عبد الله الثقفيَ مولاهمء البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت74) (خ 
م س) 5 في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

- (عْبَيْدُ اللو بْنُ سَعِيدِ) اليشكري» أبو قدامة السَّرَحْسيَء نزيل نيسابورء 
0 سني 1 0 رت١:؟)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 01 

؟ - (يَحيّى الْقَطّانُ) تقدّم في الباب الماضي . 


مث 


[تنبيه]: رواية يحيى القظان» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كْأنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

فورة» 8 حدثنا يحيى » عن شعبة» حذثنا محمد بن المنكدر» عن 
مسعود د بن الحكمء عن علي طفن به قال: قد رأينا رسول الله كلل قام فقمناء 
وقعد فقعدنا ٠‏ انتهى . وال تعالى أعل بالعيراتة؟ توإله العرجع والمايا. 

«إنْ أَرِبِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما اسْتطْعتٌ وما تَفِيقٍ إلا بأد علو يكت ولد أيث4 . 


وإنية ني 


 )1(‏ (بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجََارَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
تضففة رلا 5 (وَحَد َنَنِي هَارُونٌ بن سعيد الأبِنء أ* خبَرنا ابن وَهْبٍء 


6 »> 


أخْبرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عن خريبا إن عببر ختر ع تر ب قلي سيا ينول : 
نتِقَت عرف بن مالك : َقُولُ : صَلَّى رَسُولُ الله وه عَلَى جَتَارَة َحَفِظْتُ مِنْ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
اء رعش رم 4 وعم 0 هيه سمه سا ”وه وي 9 ركه ام ادوع 
دْعَائِهِ» وَهُوَ يُقول: «اللَهُم اغفر لَه وَارْحَمَه وعافه. واعف عنه وَأَكرِمْ نَزُلْه 
لع عه مويه اه إن 2 ب يج 5 مك 8 ير 0 تم سس 
ووسع مَدْخَلَهُ وَاغْسِله بالماء, والثلج. وَالبَوَدِء ونقهِ مِنَ الخطاياء كما نفيت 
20 01 - ع م م اس ته 2 2008 02 2 2 
الثوت الأنِيَضَ من الدنس» وَأَبْدِله دارا خيرا من دارو» وَأهلا خيرا من أهله. 
رجه ي يمو © هوه 2ه 5 :هج لهم © 06006 5ه 3 مومه 
وزوجا خيرا من روجه. وَأَدْخِلَهُ الحنة. وَأَعِذْهْ من عذاب القبر» أو من عذاب 
32 000 ةملاكم 67 عر مه 00 6ه د 
الَّار”'. قَالَ: حَتَّى تَمَئَيْتُ أَنْ أكُونَ أنا ذَلِكَ الْمَيْتَ). 

2 ٠ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 


١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيلينَ) السعديّ مولاهمء أي متمق نويل عضر ثقه 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت101) وله (41) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 59/ 570. 

١‏ - (ابْنُّ وَهْبِ) هو: عبد الله القرشي مولاهمء أبو عبد الله المصريء ثقةٌ 
حافظ عابد فقيةٌ [9] (ت91١)‏ وله (97) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

 *‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح) بن حُدير الحضرمي» أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الحمصيئء قاضي الأندلس» ثقةٌ له إفرادات”" [7] (ت158١)‏ 
وقيل: بعد السبعين (م 5) تقدم في «الطهارة» 609/5. 

: - (حَبِيبٌ بْنُ عُبَيْهِ) الرَّحَبَِء أبو حفص الْحِمْصيّء ثقة ["] (بخ م 4) 
تقدم في «صلاة المسافرين» ”/ 1685. 

ه ‏ (جُبَيْرُ بْنُ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الْحَضْرميَ الْحِمصيّ» ثقة جليل 
مخضرمٌ [7] (ت١6)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 001/57. 

1 عَوْفُ بن مَالِكِ) بن أبي عوف الأشجعيّ الغطفاني» أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو حمادء 
ويقال: أبو عمرء وشَّهِدَ فتح مكة» ويقال: كانت معه راية أشجعء ثم سكن 
دمشق. 

)١(‏ وفى نسخة: «ومن عذاب النار» بالواو. 
00( قال 0 «التقريب»: صدوقٌ له أوهام. والأولى أنه ثقةٌ له إفرادات» كما قال ابن 

عديً» فقد ونّقه الأئمة الكبارء ولم يطعن فيه إلا القطان على عادته في التشدد. 

انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب». 


(1) - بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجََارَةِ ‏ حديث رقم (7715؟) 


وَجبِيو فن تقيق] وعاصم بن حميد السّكونيٌ؛ وكتير ين مزةء وأبو إدريس 
الخولانيّ» وأبو الْمَلِيح بن أسامة» وسيف الشاميّء وشداد بن عمارء 
وعبد الرحمن بن عامر» وحبيب وغييد وراشد بن سعد» وجماعة. 

قال الواقدي: شّهد خيبر»ء ونزل حِمْصٌء وبقِي إلى خلافة عبد الملك» 
ومات سنة ثلااث وسبعين » وفيها أرَّخه غير واحد. 

وذكر ابن سعد أن النبئى يَكيِِةٍ آخى بينه وبين أبى الدرداء. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
فرقحاة وأعاده بعذه » و(57١٠)‏ و(7ه/7ا١)‏ و(1860١)‏ وأعاده بعذه» و(٠‏ 737 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين» من معاوية بن صالحء والباقيان‎ ١ 
مصريان.‎ 

“_(ومتها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعىٌ مخضرم » وفيه الإخبار» 
والتحديث» والعنعئة» والسماع . 

 :‏ (ومنها): أن فيه استعمال القاعدة المشهورة عند المحدثين» وهى أن 
الراوي إذا سمع من الشيخ وححجده قال: حذثني» وإذا سمع مع غيره قال: 
حدّثناء وإذا قرأ بنفسه على الشيخ قال: أخبرني» وإذا سمع قارئا يقرأ على 
الشيخ يقول: أخبرناء فلما سمع المصئّف وحده قال: حذّثني هارون» ولما 
سمع هارون قراءة غيره على ابن وهب قال: أخبرناء ولما قرأ ابن وهب على 
معاوية بنفسه قال: أخبرنى» وإلى هذه القاعدة أشار السيوطئ كأَنْهُ فى «ألفية 
الحديث)» حيث قال: 

وَاسْتَحْسَنُوا لِمْفْرَهِ حَذَثيِي وَفَارِئ بتَفسهأخبَّرَيِي 

وَإنَ يحَدْثْ جمْلة عدنتا ‏ وَإنّ سسكتك قارفا أشَبرّنا 


والله تعالى أعلم. 


(1) - بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيِمَانِ مَنْ قَالَ لأَخِيه الْمُسْلِم : يَا كَافِر- حديث رقم (577) 


كر إلا كافرء ويكون الضمير في قوله: «فقد باء بها'» بِوَصْمّة التكفير» ومَعرته 
أي إنها لاصقة بأؤلاهما بهاء وهو المقول له إن كان كما قيل» وإلا فالقائل. 

وهذا معنى صحيحٌ غير مباعد لظاهر الحديث» فإن يكن قد قاله أحد سَبَقَّ 
فأحرى له وإلا فهو مما تركه الأول للآخر ‏ ولله الحمد كلهء وهو أعلم. 

ثم أقول: يتجه فيه معنى آخرٌ مُطَرِد في سائر الأحاديث القاضية بالكفر 
فيما ليس في نفسه كفراً. وهو أن ذلك يؤول به إلى الكفرء إذا لم يتب توبة 
ماحية لِجَرُّمه ذلك؛ إذ المعصية إذا فَحْسّت جَرَّت بشؤمها إلى الكفرء ولذلك 
شواهدء ووصفٌ الشيء بما يؤول إليه سائغ شائع» من ذلك قول الله تبارك 
وتعالى: ##إِنَّكَ مََْتُ و مون 9 * [الزمر: 217٠‏ والله أعلم. 

وكا ديعا فى بعض روايات هذا الحديث في مستخرّج أن عوانة 
الإسفراييني الحافظ على كتاب مسلم: «فإن كان كما قال» وإلا فقد باء بالكفر» 
وفي رواية أخرى: «أنه إذا قال لأخيه: يا كافرء وجب الكفر على أحدهما». 

فهذا إن لم يكن من عبارة بعض الرواة روايةً منه بالمعنى على ما فهمهء 
مع أنه ليس الأمر على ما فهمهء كما وقع في كثير من رواياتهم» فالوجه 
الأحي جيعد هو الراجح المختارء والله أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

وقال النووي كن في «شرحه»: قوله يلل : «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء 
بها أحدهما»: ْ 

هذا الحديث مما عَدّهِ بعض العلماء من المشكلات» من حيث إن ظاهره 
غير مرادء وذلك أن مذهب أهل الحقّ أنه لا يَكْمّر المسلم بالمعاصي» كالقتل 
والزناء وكذا قوله لأخيه: كافر اعتقاد من غير بطلان دين الإسلام» وإذا عَرف 
ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

[أحدها]: أنه محمول على المستحلٌ لذلك» وهذا يَكمْرء فعلى هذا معنى 
«باء بها» أي بكلمة الكفرء وكذا «حار عليه»» وهو معنى «رَجَعت عليه» أي 
رجع عليه الكفرء فباء» وحارء ورجع بمعنى واحد. 

[والوجه الثاني]: معناه رَجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره. 
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ذل متر قن لقتو يميه لاضع وقوله: (سَمِعَه) الفاعل: مين 


و 
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بيت بن عبياد أي : سمع حبيبُ بن عبيد جبيرٌ بن تُفير (يَقُولُ: سوقت 
عَوْقَ إن مالك) الأشجيي طبه ' وفي رواية النسائى: «قال: شهدت عوف بن 
مالك يقول» (يقُو قُولُ : صَلَى وَسُولُ الله يك عَلَى جََارَة) قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرف صاحبها”"' . (فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ) يله (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليةً من 
الفوير المحزون («اللَهُمَ اغْفِرْ لَهُ)؛ أي: استر ذنوب هذا الميت. واصمّح عنه. 
يقال: غفر الله له غَفْراً» من باب ضَرَبْء وعُفراناً بالضم: صفح عنه؛ قاله في 
«المصباح» ". (وَارْحَمْة)؛ أي: ارفْقْ به» يقال: رَحِمت زيداً رُخْماً أبضم الراءء 
ورّحمة» وكشن : إذا رَفَقت له» وحَنَّنتَ قاله في «المصباح» أيضاً . (وَعَافِهِ) ؛ 
أي: ادفع عنه المكروهء قال في «القاموس»: والعافية: دِقَّاع الله عن العبد 
ويقال: عافاه الله تعالى عن المكروهء عِمَاءَ بالكسرء ومعافاةء وعافية: إذا 
وهب له العافية من العلل» والبلاء» كأعفاه. انتهى. (وَاعْفُ عَنْهُ)؛ أي: امح 
عنه ذنوبه» يقال: عفا عنهء وعفا له ذنبه» وعن ذنبه: تركه» ولم يعاقبه . 

والعفو: الصفح. وترك عقوبة المستحقء قال المرتضى في شرح 
«القاموس»: الصفح ترك التَأَنيب» وهو أبلغ من العفوء فقد يعفوء ولا يَصْمَّح» 
وأما العفوء فهو القصد لتناول الشيء» هذا هو المعنى الأصليّء قال الراغب: 
فمعنى عفوتٌ عنك, كأنه قصد إزالة ذنبه» صارفاً عنه» فالمعفرٌ المتروك» 
«وعنك» متعلّق بمضمرء فالعفو هو التجافي عن الذنب. انتهى. «القاموس» 
وشرحهء باختصار» وتغيير. 

(وَأكْرِمْ نُزُلَهُ) بضمتين» ويُخفّف بتسكين ثانيه» في الأصل طعام الضيف 
الذي يُهيّأ لد والمراة هناها تمطيه الله لعيدة عند لقائةء عملا لا عي رات ولا 
أذن سجعتة وله خطرعلن فلتب شر 

(وَوَسعْ مَدُخَلَّهُ) بفتح الميم» وضمها: محل الدخولء والمراد به هنا القبر 
(وَاغْسِلَهُ ِالْمَاءِ وَالتَلْجء وَالْبَرَِ) وفي الرواية التالية بتنكير الثلاث» و«الثلج» ماءٌ 


000( #تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص؟187). 
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ينزل من السماء»ء ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جمودهء و«الْبَرّدا 
- بفتحتين -: هو حَبّ الغمام» وهو ماء ينزل من السماء جامداًء كالملح» ثم 
يذوب على الأرض. 

قال التوربشتيّ كألهُ: ذكر أنواع المطهّرات المنزّلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة التي لا لضن 
من الذنوب إلا بها؛ أي: طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب 
بمثابة هذه الأنواع في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. انتهى. 

وقال الخطابي كنْهُ: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه المسمّيات» 
وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة فى محوها عنه. 
والثلج والبرد ماءان لم تمسّهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ضرب 
المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب. | انتهى 

(وَنَقو) بتشديد القاف». من التنقية» وهو كناية عن 0 الذنوب» ومحو 
أثرها (مِنَ الْخَطَايًا) جمع خطيّة» كعطيّة» وعطايا؛ أي: : من الذنوب والمآثم 
(كما نَقَيْتَ)؛ أي طهّرت» ونظفت» وفي الرواية التالية: «كما يتَقَى) بصيغة 
المضارع (النَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنّسِ) بفتحتين؛ أي: الوّسَّخ» ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن ظهور النّقَاء فيه أشدّء وأكمل؛ لصفائهء بخلاف غيره من 
الألوان. 

(وَأَبْوِلة)؛ أي: عرّضهه يقال: أبدلته بكذاء إبدالاً: إذا نَكَيِتَ الأوّل» 
وجعلت الثاني مكانه» وبدّلته» تبديلاٌ» بمعنى غيّرته 00 وبذل الله السيّتات 
حسنات» يتعدّى إلى مفعولين بنفسه؛ لأنه بمعنى جَعَلَء وصيّرء وقد استُعمل 
«أبدَلَ» بالألف مكان بدّل بالتشديد» فعْدّي بنفسه إلى مفعولين» لتقارب 
معناهماء وقد قرئ في السبعة: طعت ويه إن طَلَقكُمَ أن يله ًا حا كم 
الآية [التحريم: 5] من أفعل» وفعّل. 

والبَدّل - بفتحتين - والْبِدْلُ ‏ بالكسر ‏ والْبييل - كأمير-: كلها بمعنى 
الْخَلّفء والجمع أبدالٌ. انتهى. «المصباح» بتصرّف . 

(دَاراً 1 التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين (وَأَمْلاً خَيْراً مِنْ أَمْلِهِ) قال القرطبي ككدَنْهُ: الأهل هنا عبارة عن الحُدّم 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لك رح لللتتطتستسصاصاتدت :صا تحت تتم 
وَالْخَوَّلء ولا تدخل الزوجة فيهم؛ لأنه قد خضّها بالذكر بعد ذلك» حيث 
قال: «وزوجاً خيراً من زوجه». ويَحْتّمل أن يكون من باب: #فيمًا نَكهَهُ ول 
وماك 4069 [الرحمن: 18] ويُفْهَم منه أن نساء الجنّة أفضل من نساء الآدميات» 
وإن دخلن الجنّة» وقد اختّلِف في هذا المعنى. انتهى"" . 

(وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجهِ) قال السنديّ كانه في شرحه على النسائيّ: هذا 
من عطف الخاصٌ على العامّء على أن المراد بالأهل ما يعمّ الخدم أيضاًء 
وفيه إطلاق «الزوج» على المرأة» قيل: هو أفصح من «الزوجة». انتهى. 

وقال الفيّومي كله: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه أيضاء هذه هي 
اللغة العالية» وبها جاء القرآنء نحو: #أسْكن أنت وَرَوْجْكَ أَبْنّة4 الآية [البقرة: 
ل]ء والجمع فيهما أزواج» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: 
زوجة بالهاءء وأهل الحرم يتكلّمون بهاء وعَكس ابن السكيت» فقال: وأهل 
الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاءء وسائر العرب: زوجة بالهاء» وجمعها 
زوجاتء والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح» وخوف لبس 
الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها زوجء وابنء لم يُعلَمء أذكرٌ هوء أم 
الى انحهق: 

وذكر السيوطئ اَنُه فى «شرحه على النسائيت» أن طائفة من الفقهاء قالوا: 
هذا خاص بالرحل: ولا ال في الصلاة على المرأة: أبدلها خيراً من زوجها؛ 
لجواز أن تكون لزوجها فى الجنّةء فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيهاء والرجل 
قبل ولق اليو" 

(وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَاب الْقَبْره أَوْ مِنْ عَذَاب النَّارِ)) هكذا في 
بعض النسخ باأو»» وفي بعضها اوعذاب النار بالواوء 5 الرواية التالية: 
«وقه فتنة القبر»ء وعذاب النار». 

(قَالَ) عوف بن مالك الصحابي الراوي لهذا الحديث 5ه (حَنَّى تَمََيْتُ 
َنْ) بالفتح مصدريّة بخلاف الآتية في الرواية التالية» فإنها مختّفة من الثقيلة» 
كما يأتي بيانه هناك (أَكُونَ أَنَا) تأكيد للضمير المتصل (ذَلِكَ الْمَيِّتّ) بتشديد 


4 «المفهم» 5/1١‏ -568. (0) «زهر الربى» ”/ ”لا هل. 


)1777( بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَتَارَهِ  حديث رقم‎  )١5( 
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الياء وتخفيفهاء وفى الرواية التالية: «قال عوفٌ: فتمئّْيتٌ أن لو كنت أنا‎ 

الميت؛ لدعاء رسول الله كلل على ذلك الميت». 

[فإن قلت]: صمح عنه النبى كلهِ أنه نهى عن تمنّي الموت» فقد أخرج 
الشيخان عن أنس َيه مرفوعاً: "لا يتَمَنَّيَنَ أحدٌ منكم الموت؛ لضرٌ نزل 
به...» الحديث». فكيف تمناه عوف وله هنا؟ . 

[قلت]: هذا ليس من باب تمنّي الموت؛ لأنه لا يلزم من تمنيه دعاء 
النبيئ يَلِِ أن يتمنى الموت؛ إذ المراد تمنّى دعائه كَلةِ إذا جاءه الموت عند 
القضاء أجلهء لا أنه يتمنّى الموت الآن» فافهم, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب.. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك هذا من أفراد المصئّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [50/ 7177 م77 وغ 7؟] (90)ء 
و«الترمذي) فى «الجنائز» .)١955(‏ و(النسائئت) فى «الجنائز» (57 و941١‏ 
و985١)‏ و«الكبرى» 0 و١١؟)‏ وفي عم ا والليلة» (لإلم١٠١٠)2‏ 
و(ابن ماجه) في «الجنائز) .)١6٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنئده» (5/ 77 و2)718 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) (9/ 57 - 55)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان مشروعيّة الدعاء في صلاة الجنازة» وهو معظم 


؟ ‏ (ومنها): مشروعية الصلاة على الجنازة» وقد تقدّم البحث عنه 
مستوفى . 

٠‏ - (ومنها): استحباب هذا الدعاء. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء فى صلاة الجنازة» قال 
النوويّ ككلثه: وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلَى عليها بالنهار أسرٌّ بالقراءة: 
وإن صلى بالليل ففيه وجهان» الصحيح الذي عليه الجمهور: يسرّهء والثاني: 


1 البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
5 ظ 


يجهر» وأما الدعاء» فيسر به بلا خللاف» وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن 
قوله: «حفظت من دعائه»؛ أي: علّمنيه بعد الصلاة» فحفظته. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو 
مخالف لظاهر الحديث. 

قال العلامة الشوكانئ كن بعد ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث ما نصّه: 
جميع ذلك يدل على أن النبي كل جهر بالدعاء. وهو خلاف ما صرح به 
جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء» وقد قيل : إن جهره يَِلِيْدّ بالدعاء لقصد 

وأخرج أحمد عن جابر َه قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة 
رسول الله عَكَلِهِ ‏ ولا أ بكر» ولا 0 وفسر «ما أباح» تمحنى قدو قال 


الحافظ : والذي وقفت عليه باح بمعنى 0 


قال الشوكانيّ: والظاهر أن لديو والآسران والدهاء "حائران .- انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني كله حسنٌ جذّاء والله 
تعالن غلم 

(ومنها): مشروعيّة الطهارة بماء الثلج» والبرد» وقد تقدم البحث عنه 

مستوقى في «الطهارة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(قَالَ: وَحَدَئّي عَبْدُ الرَحْمنٍ بْنُ جُبَيْرِِ حَدَنَهُ عَنْ أبيهء عَنْ عَوْفِ بْنِ مالك 
عَنِ التي كله بخو هَذَا الْحَدِيثِ أيِضا). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد فرع عن الإسناد الماضي» فهو 
موصول بهء وليس معلقاء ففاعل «قال» ضمير معاوية بن صالح الراوي عن 


)0غ( شرح مسلم) 5" 

زفق وأخرجه ابن ماجه نضا وفي إسنادهما حجاج بن أرطاة» كثير الخطأء 
والتدليس. 

(*) «التلخيص الحبير» 5894/7. (5:) «نيل الأوطار» 94/4. 


(15) - بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَتارَِّ - حديث رقم (19717) 
ن 
حبيب بن عُبيدء عن جبير بن ثُفير» عن عوف كه في الأول» فهو يرويه أيضاً 

عن عبد الرحمن بن جبير»ء عن أبيه» عن عرف ذليه. 

ولذلك يوجد في بعض النسخ كتابة (ح) بدل «قال» إشارة إلى تحويل 
الإسناد من حبيب إلى عبد الرحمن» ولذا لم أعطه رقما خاصّاً بهء وإنما هو 
داخل تحت الرقم الأول» فتنبّه. 

والظاهر أنه إنما لم يذكره المصئّف ضمن الإسناد الأول؛ للاختلاف في 
لفظ الحديث» كما أشار إليه بقوله: «بنحو هذا الحديث»» فإنه لو ذكره هناك» 
لتؤهم أن متنهما واحدء والله تعالى أعلم . 

ورجاله : ثلاثة: 

١‏ (عَبَدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ جُبَيْرِ) بن نُقَيرء أبو ميد ويقال: أبو حِمْيّر 
الحضرميٌ الحمصيّ» ثقدّ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالك». وخالد بن معدان» وكثير بن مُرّة» وروى 
عن ثوبان» والصحيح عن أبيه عن ثوبان. 

ورَوى عنه يحبى بن جابر الطائيّ» ومعاوية بن صالحء ويزيد بن خُمّيرء 
وثور بن يزيد» وزهير بن سالم» وصفوان بن عمروء ومحمد بن الوليد 
الزبيدي؛ء وإسماعيل بن عياش» وجماعة. 

قال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقة» وبعض الناس يستنكر 
حديثه؛ ومات سنة ثماني عشرة ومائة في خلافة هشام. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
أحد عشر حديثا بالمكرّر. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

إتنبيه ] : رواية معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه هذه 
ساقها البزار كُأَنهُ في «مسنده» (/1/ ١0/7‏ 7/ا١)‏ فقال: 

(379؟) ‏ قال: وأخبرنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
عبد الرحمن بن ججبير» عن أبيه» عن عوف بن مالك. قال: صلى بنا 
رسول الله كَل على جنازة» فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له» وارحمه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
0011 


وعافه. واعف عنهء وأكرم نزله» ووسع مدخلهء واغسله بالماء والثلج والبرد 
ونقّه من الخطاياء كما ينقى الغوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من 
داره» وأهلاً يرا من أهله. وووجاً يرا من زوجهء وأدخله الجنة» وأعذه من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار»» حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00007 


[7؟]  )...(‏ (وحَدَنَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنْ 
مَهْدِيٌ » حَدَََا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح بِالْاسنَادَيْنِ جَمِيعاً. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْب). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويهء تقدّم في الباب الماضي . 

(حَبْدُ الرَحْمِن بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي». عن معاوية بن صالح بالإسناد 
الأول ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده». فقال: 

(775656) - حذّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية» عن حبيب بن 
عبيد» قال: حدّثئني جُبير بن نُفير» عن عوف, قال: رأيت رسول الله يِه صلى 
على ميت» ففهمت من صلاته عليه : «اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف 
عئه وأكرم نزله» ووسّع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد» مه من 
الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره: 
وأهلاً جيرا من أهله. وزوحة جيرا من زوجه» وأدخله الجنة. وتجة من النار» 
وقِهِ عذاب القبر». انتهى. 

وأما بالإسناد الثاني» فلم أر من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل. 


)174( بَابُ الدّعَاءِ لِلْمَيْتِ في صَلَاةٍ الْجَتَارّهِ  حديث رقم‎ - )١6( 


0 32: 


روفن 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
5*1 (.. اونا" تصراين عَلِيّ الْجَهْضَمِي؛ وَإسْحَاقٌ بْنُ 
برَاهِيم ٠‏ كِلَاهُمًا عَنْ عيسى بن يُونْسَء عَنْ نّْ أبي حَمْرَة الْحِمْصِيٌّ “2 وَحَدَْنِي : 
الطَاهِرٍ» وَهَارونٌ بن سعيد د الأَيْلِن؛ وَاللّفْظُ بي الطّاهِر قَالَا: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء 


أخْبَرَنِي عَمْرُه بْنُ الْحَارثِء عَنْ أبي حَمْرَةَ بن سُلَيم عن عَبدِ لحن بن 


بير بن مَيْرِء عَنْ أبيهء عَنْ عَوْفٍ بْنِ مالِكِ الْأسْجَعِيء قال : سَمِعْتُ النَبِىَ كللة. 
وَصَلَّى عَلَى جَتَارَّق ل «اللّهُم اغَفِد لَه وَارَحَمَه وَاعْفْ عَنْهُ وَعَافِهِء َأَكْرمْ 


ْله وَوَسُْ مُدُخَلَّهُ ؛ وَاغْسِلَهُ بِمَاءء وَتَلح؛ وَبَرو وق من الخطاياء كما يُننى 
النَّوْتُ الْأَبْيَضضْ مِنّ الت دارا خَيْراً من دارو وَأَمْلاً خ خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ 
وَرَوْجَاً خَيْراً مِنْ رَّوْجِء وَقِه ذ َه القَبْرِه وَعَذَاتَ النّارِه» قَالَ عَوْفٌ : فَتَمَئَيْتُ أَنْ لو 
كُنْتُ أنَا الْمَيّتَ؛ لِدْعَاءٍ رَسُولٍ الله يكلله عَلَى ذَّلِكَ الْميّتِ). 

رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (نَصِرٌ بن ء لِيّ الْجَهْضَمِنُ) البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت١150)‏ أو 
بعدها (ع) ‏ تقدم في «المقدمة» 00 وهو أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة» فلا تغفل. 

]8[ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيء ثقةٌ مأمون‎ - ١ 
.78/05 (ت1807) أو (191) (ع) تقدم في «المقدمة»؛‎ 

" - (أبُو حَمْرَةَ الْحِمْصِيُ) هو: عيسى بن سيم الْحِمْصيّ الرسْتيٍ 
الراءء والمثناة» بيتهما سين مهملة ساكئة؛ وآخره 0 00 3 
أوهامٌ [/1]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن جُبير بن تُفير» وراشد بن سعدء وشعوذ بن 
عبد الرحمن بن يونس» وشبيب الكلاعيّ» وأبي عون الأنصاري. 


.»انثّذح١ وفى نسخة:‎ )١( 
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وروى عنه عمرو بن الحارث المصرئ» وبقية» وعيسى بن يونس» 
ومعاوية بن صالح الحضرميّ» ويحيى بن حمزة. 
قال أبو حاتم: ثقة ضدوق::وقال أحمد ٠:‏ ل أعرفه: ” 
قال الحافظ: وأما عيسى بن سُّليم الذي ذكره العقيلي في «الضعفاء؛ء 
فهو آخر كوفيّ» روى عن أبي وائل» شقيق بن سلمة» وعنه أبو بكر بن عياش» 
ولعله الذي قال فيه أحمد: لا أعرفهء قاله الحافظ 1ن" . 
تفرّد به المصتف.. والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
: - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن سرح المصريّء ثقةٌ ]1١[‏ (ت١195)‏ 
9 دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
ه ‏ (هَمْرُو بْنُ الْحَارثْ) بن يعقوب المصريء ثقةٌ ثبت فقيه حافظ [7] 
مات قبل(١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 
والباقون ذُكروا في الباب» وأبو حمزة بن سُّليم هو أبو حمزة الحمصيّ 
المذكور قبله. 
وقوله: (وَقِهِ فِتنَةَ الْقَبِْ) أمر من وقى يقي ؛ أي : احفظه . 
وقوله: (أَنْ ل كَنتُ) «أنْ» بفتح الهمزة» وسكون النون: هي مخففة من 
«أنَ» المشدّدة» واسمها محذوف؛ أي: أنْي لو كنتٌء قال ابن مالك أنه في 
«الخلاصة» : 
وَإِنْ تُحَمّف «أنَّ) فَاسْمُهَا اسْتَكُنْ 2 وَالْحَبَرَ اجَعَلٌ جمْلَةَ مِنْ بَعْدٍ «أنْ) 
وَإِنْ يَكْنْ فِغْلاً وَلَمْيَكْنْ دُتما وَلمْيَكْنْ تَضرِيفُهُ مُمْتَيعَا 
قَالِأَحْسَنٌ الْمَضْلٌ باقَذ) 5 تفي 5 سن أَوْ «لَو) وَقَلِيل ذِكْرٌ «لَؤْ 
وقوله: (الْمَيِّتَ) «أل» ف لله الذعرب ؛ أي ذلك الميت الذي في 
قوله: «صلى على جنازة»» ويَحْتَمِل أن تكون للعهد الحضوريّ باعتبار وقت 
التمني؛ أي: الميت الحاضر بين يدي النبي كَلِةِ. 
وقوله: (لِدُعَاءٍ رَسُولِ الله يكل عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّثِ) الجارّ والمجرور الأول 


000 راجع : «تهذيب التهذيب» . 


(5؟) ‏ باب أَيْنَ يَقَوم الِامَامْ مِنَ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةٍ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (770) 


لأجل أن تناله بركة دعاء النبئ كَلل. 

والحديث من أفراد عدت كلك وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أَرِمِدُ إلا الْإضَلمَ ما اسْتَطتت وما تََفِيقٍ إلا لَه ع يكت وإلّه أنيث4 . 


يتعلق ب١اتمنيت»»‏ والثانى ب«دعاء»» يعنى أنه إنما تمنْى أن يكون ذلك الميتّ 


5ي») (يات أيْنَ 7 يقوم يَقوم الِامَامْ من الْمَيْتِ لِلصَّلاةٍ عَلَيُْه) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[776؟]  )454(‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيمِئٌ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ 


الَْارِثِ بن سَّ سَعِيلء عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوَانَ قَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ الله بن بريد عَنْ 


سَمُرَةَ بْنِ جْدُبٍِء قال : سََيِتُ خَلق النيئ 18" . وص ع 1 كَعْبِء مَانَتْ 
وَحِيَ نَفَسَاءُ قَقَام رَسُوَل الله يَكَيٍِ للصّلا 3 عَلَيْهَا وَسَّطَهًا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُ) النيسابوري» أبو زكرياءء ثقةٌ ثبت إمامٌ 


سج م« م 


[١٠](ت6١5)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 41/7. 


> م و 


١‏ (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ) بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة 
التَنُوْريّ البصري» ثقة ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) نقدم في فى «الإيمان» .١75/١8‏ 

* (حْسَيْنٌ بن دَكْوَانَ) المعلّم المكتب الْعَؤْذٌ البصريّ» ثقةٌ ربّما وَهِمَ 
[7] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/19. 

(عبك الله ب بن برَيْدَة) الأسلميّ» أبو سهل المروزي» ثقة [”] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 0/١‏ . 

0 و بْنْ جنْدُب) بن هلال المَرّاريَ حليف الأنصار الصحابيّ 
المشهور. مات بالبصرة (08) رع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 


)00 وفي نسخة: «خلف رسول الله كنذا . 
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وم 

[والثالث]: أنه محمول على الخوارج المكمّرين للمؤمنين» وهذا الوجه 
نقله القاضي عياض ظُأنْهُ» عن الإمام مالك , دك اسه وهو ضعيف؛ لأن 
المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققونء أن الخوارج لا 
يُكَفَّرونَء كسائر أهل البدع . 

[والوجه الرابع]: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن المعاصي 
كما قالوا: بريد الكفرء ويّخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير 
إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجهء ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسفراييني في 
كتابه الْمُخَرّج على «صحيح مسلم»: «فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر»)» 
وفي رواية: (إذا قال لأخيه: يا كافر» وجب الكفر على أحدهما». 

[والوجه الخامس]: معناه فقد رَجَع عليه تكفيره ؛ فليس الراجع حقيقة 
الكفرء بل التكفير؟ لكونه جعل أخاه المؤمن ٠‏ كافراً فكأنه كَمْر نفسهء إما لأنه 
كَمّر من هو مثلهء وشا لاه كم عق له تكمرة ه إلا كافرء يعتقد بطلان دين 
الإسلام. انتهى كلام الور : 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: اختّلِف في تأويل هذا الرجوع» فقيل: 
رجع عليه الكفرء إن كان مستحلاًء وهذا بعيد من سياق الخبر» وقيل: محمول 
على الخوارج؛ انيع 100 المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك. وهو 
ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين أن الخوارج لا ون يعي 

قال الحافظ: ولما قاله مالك وجه» وهو ان«منهيه من كدر كثيرا عبن 
الصحابة ل ممن شَهدَ له رسول الله كيةِ بالجنة» وبالإيمان» فيكون تكفيرهم 
من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل. 

قال والتحقيق "أن العديث سق لخن المجلم عن أن يفول :ذلق لأحيه 
المسلمء وذلك قبل وجود فِرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. 

وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كما قيل: المعاصي بريد 
الكفرء فيخاف على من أدامهاء وأصرٌ عليها سوء الخاتمة. 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُألَه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه. فنيسابوريّ» وأما 
عبد الله بن بريدة» فهو وإن كان مروزيّاء إلا أنه بصريّ الأصلء فإن أباه كان 
ممن نزل البصرة» ثم انتقل منها إلى مروء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُندْب) لابه أنه (قَالَ: : صَلَّيْتُ خَلْفٌَ النَبي يل) وفي 
نسخة: «خلف رسول الله كلا ارضلى على أ كن لجدلةالي جل بر 
على الحال من «النبيَ»"» وهو بتقدير «قد» عند البصريين» وجوّزه الكوفيون بلا 
ليها : ْ 

[تنبيه] : 1 كَعْب) هذه هي الأنصاريّة وَؤيتاء ولم أجد لها ترجمة وافية 
فلم 0 في «الإصابة». ولا في «أسد الغابة» مما تعلق بها غير حديث 
سمه 0 هذاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

(مَاتت نت وَهِيَّ نُقَسَاءُ) وفي رواية للبخاريّ: «في بطن»؛ أي: بسبب بطن» 

يعنى الحمل (فَقَامَ رَسُولُ الله يك لِلصّلَاةٍ عَلَيْهَا)؛ أي: لأجل الصلاة عليها 
(وَسَطَّهَا؛ أى: سحاذياً لوسطهاء قال في «الفتح»: بفتح السين في روايتناء 
وكذا ضبطه ابن التين» وضبطه غيره بالسكونء وقال فى «العمدة»: ولا يقال 
بالسكون إلا في متفرّق الأجزاءء كالناس» والدوابٌ» وبالفتح فيما كان متصل 
الأجزاء. انتهى. 

وقال الفيُومئ كزَنهُ: وحقيقة الوّسَّط ما تساوت أطرافهء وقد يراد به ما 
كت دن جوانباة ولو من غير تساوء كما قيل: إن صلاة الظهر هي 
الوْسْطى2©"7: ويقال: ضربتٌ وَسَط رأسه بالفتح؛ لأنه اسم لما يَكتفَهُ من جهاته 


دلق تقدم في بأبه أن الأرجح أن صلاة الوسطى هي العصر. 


() - باب أَيْنَ يَقُومُ الامَامُ من الْمَيْتِ لِلصّلَاةِ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (0؟؟) 


غيره» ويصمحٌ دخول العوامل عليه» فيكون فاعلاًء ومفعولاً» ومبتداًء فيقال: 
اتسع وَسَطهء وضربت وَسَط رأسه. وجلستٌ في وسّط الدّارء ووسَطه خيرٌ من 
طرفه ةع قالواة والسكون قله لنة .واف رفظ بالسكوق فهو يمع :411 ليده 
جلست وَسْطَ القوم؛ أي: بينهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكره الفيّوميّ كال أن الوسط إذا 
كان بمعنى «بين» يكون ساكن السين» وما عداه يكون مفتوحهاء ويجوز على 
قلة سكونهاء وعلى هذا فيجوز هنا الفتح والسكونء. فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة َيه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئًف) هنا [55/ه؟77 و١7‏ ولا"7؟] (951) 
و(البخاري) في «الحيض» (77””5) و«الجنازة» ١7721(‏ و7737١)2‏ و(أبو داود) 
في «الجنازة» .)7١95(‏ و(الترمذيّ) في «الجنازة» 2)٠١70(‏ و(النسائي) في 
«الحيض» )١190/١(‏ و«الجنائز) (5/ 7 ؟”/ا)ء و(ابن ماجه) فى «الجنائز» 
(144).: و(أحمد) في «مسئده» (0/ 14 و94١)2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه' 
(/ 55).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القيام عند أداء الصلاة على الجنازة. 

١‏ - (ومنها): إثبات مشروعية الصلاة على النفساء» وإن كانت من جملة 
الشهداء؛ لأنها ليست من شهداء المعركة. 

٠*7‏ (ومنها): أن فيه كما قال في «الفتح» ‏ مشروعية الصلاة على 
المرأة» فإن كونها نفساء وصف غير معتبرء وأما كونها امرأة» فيَحْتَمل أن يكون 
معتبرأء فإن القيام عند وسطها لسترهاء وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف 


)غ0( «المصباح» في ماذة: (وسط). 
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98 للللكاتختسختسستصاص بحص تصطتتت 
الرجل» ويَحْتّمِل أن لا يكون معتبراًء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساءء 
فأما بعد اتخاذه» فقد حصل الستر المطلوب» ولهذا ترجم البخاريّ كاه بقوله: 
«باب أين يقوم من المرأة والرجل؟»»: فأورده مورد السؤال» وأراد عدم التفرقة 
بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود» والترمذيّ من طريق 
أبي غالب» عن أنس بن مالك َيه أنه صلّى على رجلء» فقام عند رأسهء 
وصلَّى على امرأة» فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان 
رسول الله يلْهِ يفعل؟ قال: نعم. 

وحَكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علّة مناسبة» 
وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء. وتعْقّبِ بأن الجنين كعضو منهاء ثم 
هو لا يُصلَّى عليه إذا انفرد» وكان سِقْطأّء فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا 


١ 5‏ . 
و 0 أن 610 


قال الجاع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح»» من تضعيف 
حديث أنس َيه ليس كما ينبغي» فإنه صحيح» فقد أخرجه أبو داود (195")) 
والترمذيّ )٠١*75(‏ بسند صحيحء. ولفظ ا 5 

 )145(‏ حدثنا داود بن معاذء حدثنا عبد الوارث» عن نافع أبي 
غالب» قال: كنت في سِكة الْمِرْبّدء فمرّت جنازة» معها ناس كثير» قالوا: 
جها ره عند ليان عمير دياه تإذا آنا برسل عليه كنبا رفيق»: على 
بُرَيذِينته» وعلى رأسه خرقةء تقيه من الشمس» فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: 


)١(‏ تعقّب الشيخ ابن باز كله كلام الحافظ هذاء وأجاد في ذلك» فقال: القول بعدم 
الصلاة على السقط ضعيف,. والصواب مشروعيّة الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ 
الروح فيه» وكان محكوماً بإسلامه؛ لأنه ميت مسلمء فشرعت الصلاة عليه كسائر 
موتى المسلمين» ولما روى أحمدء وأبو داود. والترمذي» والنسائيّ» عن 
المغيرة بن شعبة به أن النبي كَل قال: (والتستظ يصلى فلم وتنضى' لوالدنه 
بالمغفرة والرحمة»» وإسناده حسنء والله أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن باز كله من 
هامش «الفتح» ٠١8/54‏ وهو تحقيقٌ نفيس» ولمزيد التحقيق راجع: ما كتبته في 
اشرح النسائت» (1487//19 - 184) تستفد علماً جمَّاء وبالله تعالى التوفيق. 

(؟) «الفتح» 1ه كتاب الجنائز. 


[قشف - باب أيْنَ يد يَقَومٌ الامَامْ من نّ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةٍ عَلَيْه - حديث رقم زه 


هذا أنس بن مالك» فلما وُضِعت الجنازة» قام أنس» فصلى عليهاء وأنا خلفه. 
لا يحول بيني وبينه شيء» فقام عند رأسهء فكبّر أربع تكبيرات» لم يطل ولم 
يسرعء ثم ذهب يقعدء فقالوا: يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقرّبوهاء 
وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى عليهاء نحو صلاته على 
الرجل» ثم جلسء فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان يفعل 
رسول الله كله يصلي على الجنازة» كصلاتك» يكبر عليها أربعاً» ويقوم عند 
رأس الرجلء» وعجيزة المرأة؟ قال: نعمء قال: يا أبا حمزة» غزوتٌ مع 
رسول الله عَلل؟ قال نعم» غزوتٌ معه خنيناً» فخرج المشركون» فحملوا 
عليناء حتى رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم رجل» يَحْمِل عليناء فيدقُنا» 
ويحطمناء فهزمهم الله. وجعل يجاء بهم» فيبايعونه على الإسلام» فقال رجل 
من أصحاب النبى يكلِةِ: إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم 
يحطمناء لأضربن عنقه. فسكت رسول الله كله وجيء بالرجلء فلما رأى 
رسول الله كله قال: يا رسول الله تبت إلى الله.» فأمسك رسول الله كل لا 
يبايعه» ليفي الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل» يتصدى لرسول الله كَل ليأمره 
بقتله» وجعل يهاب رسول الله يِه أن يقتلهء فلما رأى رسول الله ككل أنه لا 
يصنع شيئاً بايعه» فقال الرجل: يا رسول الله نذري» فقال: «إني لم أمسك 
عنه» منذ اليوم» إلا لتوفي بنذرك»» فقال: يا رسول الله» ألا أومضت إلي؟» 
فقال النبي كلِ: «إنه ليس لنبيَّ» أن يومض». قال أبو غالب: فسألت عن صنيع 
أنس» في قيامه على المرأة» عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان؛ لأنه لم 
تكن النعرش» فكان الإمام يقوم حيال عجيزتهاء يسترها من القوم. 

قال أبو داود: قول النبي كَلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»» نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذرء في قتله بقوله: إني قد تبت 
انتهى . 

ولفظ الترمذيّ: 

)٠١*5(‏ - حدثنا عبد الله بن منير» عن سعيد بن عامر» عن همام» عن 
أبي غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك» على جنازة رجل» فقام حيال 
رأسهء ثم جاءوا بجنازة امرأة» من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة» صل عليهاء 
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فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبئ كَل قام 
على الجنازة. مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟» قال: نعمء. فلما فرغ 
قال: احفظوا. 

وفي الباب عن سمرة» قال أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن. 

وقد رَوَى غير واحد عن همام مثل هذاء وروى وكيع هذا الحديث عن 
همام فوهم فيهء فقال: عن غالب» عن أنس» والصحيح عن أبي غالب» وقد 
رَوَى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيدء وغير واحدء عن أبي غالب» مثل 
رواية همامء واختلفوا في اسم أبي غالب هذاء فقال بعضهم: يقال: اسمه 
نافع» ويقال: رافعء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وهو قول أحمدء 
وإسحاق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الإسناد صحيحء وأبو غالب وثقه 
ابن معين» وأبو حاتم» وغيرهماء وقال في «التقريب»: أبو غالب الباهليّ 
مولاهم الخيّاط البصري» اسمه نافع» أو رافع» ثقة من الخامسة. انتهى. 

فقد تبيّن بهذا أن الحديث صحيح»ء فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محل وقوف الإمام من 
الميت في حال الصلاة عليه: 

قال الإمام ابن المنذر كنْهُ: اختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة 
إذا صلى عليهماء فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلاً كانء أو امرأة 
هكذا قال أصحاب الرأي. 

وقال الأوزاعيّ»ء وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلاً فقم بحذاء وسطهء 
وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها . 

وقال الثوريّ: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم 
وسط الجنازة. وكان الحسن البصريّ لا يبالي أين يقوم من الرجل والمرأة. 

وقد روينا عن النخعيّ ثلاث روايات: إحداها: أن يقوم من الرجل 
والمرأة وسطاً. والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل» ومنكب المرأة. والثالثة : 
أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة. 


(15) - باب أَيْنَ يَقُومُ الِامَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصّلَاةِ عَلَيْهِ - حديث رقم (0؟؟) 


وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطهاء ومن الرجل عند صدرهء هذا قول 
أأحمك ين ,حتيل . 

قال ابن المنذر: يقوم من العراةةسظها » وعيل رامن الوسر الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّجحه ابن المنذر كته هو 
الأرجح عندي؛ لصحة حديث انس طللئه ) كما تقدّم قريباًء وهو مذهب 
الشافعيّ» وداود» وابن حزم - رحمهم الله تعالى -. 

قال العللامة الشوكانئ كُذَنْهُ بعد حكاية المذاهب: قد عرفت أن الأدلة 
دلّت على ما ذهب إليه الشافعي» وأن ما عداه لا مُستند له» من المرفوع» بل 
مجرّد التعويل على محض الرأي» أو ترجيح ما فعله الصحابي على فعله يِه 
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

نعم لا ينتهض مجرّد الفعل دليلاً للوجوب» ولكن النزاع فيما هو الأولى 
والأحسن, ولا أولى» ولا أحسن من الكيفيّة التي فعلها المصطفى ذَةِ. 
الي 1 

وقال في «الروضة النديّة؛ (ص17١):‏ أقول: الثابت عنه كَلِِ أنه كان 
يقف مقابلاً لرأس الرجل» ولم يثبت عنه غير ذلك» وأما المرأة» فروي أنه كان 
يقوم مقابلاآً لوسطهاء وروي أنه كان يقوم مقابلاً لعجيزتهاء ولا منافاة بين 
الروايتين» فالعجيزة يصِدّق عليها أنها وسطء وإيثار ما ثبت عن رسول الله وَل 
عند أثمة الفنّ الذين هم المرجع لغيرهم واجب,» ولم يقل أحد من أهل العلم 
بترجيح قول أحد من الصحابة» أو من غيرهم على قول رسول الله كو وفِعله» 
وهذا مما لا ينبغي أن يخفى. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني كله 
ع ا 

وحاصله أنه يقوم مقابل رأس الرجل» ومقابل وسط المرأة» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.51١9- 5١8/ «الأوسط» باختصار‎ )١( 
«نيل الأوطار» 87/5» باب موقف الإمام من الرجل والمرأة.‎ )0( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حرزون الللسسللبلابلبتتتتتحت7ت7تتت بل 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[75؟]  )...(‏ (وَحَدَكَنَاو1") أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا ابْنُ المْباركٍ. 
كديس اي مَرَنَا ابن الْمُبَارَكِ وَالْمَضْلٌ بْنُّ 
مُوسى. كُلَهُمْ عَنْ حُسَيْنء بِهَذَا الْاسْنَاوِء وَلَمْ يذْكُوُوا أمّ تكنب). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
مائو كر أي كه تقدّم قبل بابين. 
؟ - (ابْنُ الْمْبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 
٠"‏ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) تقدّم قريباً أيضاً . 
؛ - (عَلِيّ بْنْ حجْرِ) تقدّم قبل بابين. 
ه ‏ (الْمَصْلَ بْنُ : مُوسّى) السّيناني» أبو عبد الله المروزي» مولى بني 
قطيعة » ثم ثبتّ» من كبار [ة]. 
رَوَى عن إسماعيل بن أ خالد. والأعمش» وهشام بن عروة» وعبيد أللّه 
وعبد الله ابني عمرء وطلحة بن يحيى بن طلحة» وداود بن أبي هندء 
والحسين بن ذكوان المعلم. 
وروى عنه إسحاق ابن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازي» وأبو عمار 
الحسين بن حريث» ويوسف بن عيسى المروزي» ومعاذ بن أسد» والجارود بن 
معاذ الترمذي. وأبو إسحاق الطالقانئ» وعلى بن حجر » وآخرون. 
قال ابن معين» وابن ع3 تق وقال أبو حاتم : صدوق صالحء وقال 
على بن حَشْرَم : سألت وكيعا عنه» فقال: أعرفه ل صاحب سئة» وقال 
الأنباري» عن أبي نعيم: هو أثبت من ابن المبارك» وقال أبو إسماعيل 
الترمذيّ: سمعت أبا نعيم ذكره» فقال: كان والله عاقلاً لبيباً» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال: كان مولده سنة خمس عشرة ومائة» ومات سنة إحدى أو 
اثنتين وتسعين ومائكة. وقال 0 رجاء محمد بن حمذويه السبخي : مات في ربيع 


.»انثّدح«١ وفى نسخة:‎ )١( 


)1175( باب أَيْنَ يَقُومُ الامَامُ مِنَ الْمَيْتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )1( 


الأول سنة اثنتين» وقال الحاكم: هو كبير السنّ عالي الإسنادء إمامٌء من أئمة 
عصره في الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: كان ابن المبارك يقول: 
حدثني الثقة يعنيه» وقال البخاري: 500 موسى مروزيّ» أبو عبد الله ثقةٌ 
وقال إبراهيم بن شماس: سألت وكيعاً عن السينانيّ» فقال: تُبْتّ سمع الحديث 
معناء لا نبالي سمعت الحديث منهء أو من ابن المبارك. 

وقال عبد الله بن على ابن المدينىٌ: سألت أبي عن حديث الفضل بن 
موسى» عن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن الزبير» قال: قال 
رسول الله يَلِلِ: «من شهَرَ سيفه فدمه هدراء فقال: منكر ضعيفٌ. 

وقال عبد الله أيضاً: سألت أبي عن الفضل وأبي تُمَيلة» فَقَّدَّم أبا تميلة» 
وقال: روى الفضل مناكير. ش 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(955) و(4لا١)‏ و(0٠هه١)‏ و(”“4١)‏ و(05١”7)‏ و(557؟) و(5١50)‏ 
و(58560). 

ولحسين» هو: : ابن ذكوان ذكر قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ حسَِ حُسَيْنِ بِهَذَا الْإسْنَادِ) يعني أن كلاً من ابن المبارك, 
ويزيد بن هارون» والفضل بن بن 5 رووا هذا الحديث عن حسين بن ذكوان 
المعلّمء لكنهم 34 دكا أَمّ كَغْبِء وإنما قالوا: «صلى على امرأة»» أو «صلى 
على أم فلان». 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» والفضل بن موسى كلاهما عن حسين ساقها 
الترمذيّ كَُنْهُ فى «جامعهاء فقال: 

-)٠١*5(‏ حدّثنا على بن خجرء أخبرنا عبد الله بن المبارك» والفضل بن 
موسى» عن سين المعلّم». عن عبد الله بن يُريدة» عن سمرة بن جُنْدَبِء أن 
النبي كله صلى على امرأة» فقام وسطهاء قال أبو عيسى: هذا حديث حسنّ 
صحيحٌ» وقد رواه شعبة» عن حسين المعلم. ان: 

ورواية يزيد بن هارون» عن حسين»ء ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده»» فقال: 


(1853) حتها وريدءتن عاروة + اخيرنا حمين4 :بعتن الجعله عن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لك جر اليه صمت امن اككدا ماص اه اسك عطست 
عبد الله بن بريدة» عن سمرة بن جندبء أن النبي يكل صلى على أم فلان» 
ماتت في نفاسهاء فقام وسطها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 
 )...( ]717[‏ (وَحَدَنَنَا محَمَّد بر 0 بْنْ ل مُكرَم الْمَمَىُ: 


قَالَا: حَدَنَنَا ابن أبي عٌَِ: عَنْ حْسَيْن» عَنْ عبد ال ين بُرَيْدَة» قالَّ: قَالَ 


سَمُرَةٌ بْنُ جُنْدُبٍ : قد كنْتُ عَلَى عَهْدِ ر ون ال 6ه فقما. كنك ألنقط عله. 
نكا يكتفني , مِنَ الْقَوْلِ إل أنَّ ما هنا رجَالاً هُمْ أَسَنُّ ني وََد صَلَيْتُ وَرَاء 


« 


رَسُولِ الله للد وو كه عَلَى امْرَةٍ اع ع الله كله ني الصَّلَاةٍ 
ضام ومع امهو سمه يه ا ا ا 00 و وهلي 740 كَقَاءَ 
وسيلهاء وَفِي ِوَايَةٍ ابْنِ المثنى: قال: حَدَنْنِي عَبْد الله بْنُ بُرَيْدَة قال( 2: قَقَام 
عَلَيْهَا لِلصَّلاةِ وَسَطْهَا). 

رجال هذا الأستاد.. ستة : 


١‏ - (مَحَمّد ب ْنُ اْمنَى) تقدّم قبل باب. 
ل ئُ ْنُ مكُرم الْعَمّنُ) أبو عبد الملك البصريّ» ثقة ]1١1[‏ (دات ق) 
تقدم في «الإيمان» فذاكنا 

 "‏ (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» تقدّم قبل 
بابين. 

والباقون ذكروا قبله. | 

وقوله : (قَمَا يَمْتَعْنِي و مِنَ الْقَوْلِ إل أنَّ ما هنا هُنَا رجَالاً هُمْ أَسَنّ مِني) فيه أدب 
العالمء وهو أن يتأدّب مع من هو أكثن ننه ”ييل أو علماء فلا يُحَدّث 
بحضرته» بل يرشد الناس إليه حتى يستفيدوا منه» وفي المسألة اختلاف بين 
العلماء هل التحديث بحضرة من هو أولى مكروه أم لا؟ وقد استوفيت بحثه في 
«شرح ألفيّة الحديث»» فراجعه تستفد. 


)١(‏ وفي نسخة: «وقال». 


30)- بَابُ رُكُوبٍ الْمْصَلّي عَلَى الْجَتَارَة إِذّا انُصَرَفٌ ‏ حديث رقم (7774-7784) 

ام ا لاك تاك 1 لطلطلطللطلللطط ل لشسطصصمم] ومو لد 
والحديث متفقٌّ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 

الماضىء» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. 


م 


«إن أُرِبِدُ إِلّا الْصَلحَ ما اسْتَطتٌ وا يَفِيقٍ إلا يله علو توكلتُ ولد أَنِبُ» . 
 )30(‏ (بَابُ رُكُوبٍ الْمُصَلَى عَلَى الْجَتَارَةِ إِذَا الْصَرَفَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )450( [‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ 
وَاللَفْظُ لِيَحْيَىء قَالَ أبُو بَكْرِ: حَدَئَْاء وَقَالَ يَحْتَى : أَخْبرَنَا وَكيعٌ» عَنْ مَالِك بْنٍ 
ِغْوَلِ» عَنْ سِمَاك بن حَرْبٍء عَنْ بابر بن سَمْرَة» َالَ: أني اللي بل بفَرَسٍ 
مُْرَوْرَىء فَرَكِبَهُ حِينَ الْصَرَفٌ مِنْ جََازَِ ابْنِ الدَحدَاحٍء وَنَحْنُ تَمْنِي حَوَلَةُ). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

. (وَكِيعٌ) بن الْجَرَاحء تقدّم قريباً‎ - ٠ 

؛ ‏ (مَالِك بْنُ مِفْوَلِ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبتّء من كبار [7] 
(ت159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

ه ‏ (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) البكريء أبو المغيرة الكوفيّء صدوقٌء تخيّر 
بآخرهء فربما تلقّن [4] (ت"171) (خت م؛) تقدم في «الإيمان» 14/ 8350. 

5 (جَابِرَ بن سَمْرَة) بن جنادة السّوائيّ الصحابي ابن الصحابي» نزل 
الكوفة» ومات بها بعد )1١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 248١8/155‏ وشرح 
الحديث يأتي في التالي» وأخرته إليه؛ لكونه أتمٌّء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


م لم 2 5 6ومتة ض 2 . 2 هم اير 
[9؟؟] )0..( - (وحدثنا ميحيك بن المتنى» وَمحَمَّد بن بَشْارٍ. وَاللفظ 
5 :وه 2 001017 00 5 ع وم 240 ىر ه - 5 - 
لاد المَثَنْ . قالا: حدئنا محمد به حَدثنا شعبة غ١‏ سماك ين حب 
َس بن جعمر بغ من سما ار 0 


8 


وأرجحٌ من الجميع أن من قال ذلك لمن يَعْرِف منه الإسلام» ولم يَقُم له 
شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يَكْفْر بذلك» كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث: 
فقد رجع عليه تكفيره» فالراجع التكفير» لا الكفرء فكأنه كَفَّر نفسه؛ لكونه كَمَرَ 
من هو مثلهء ومن لا يُكَمّره إلا كافر» يعتقد بُطلان دين الإسلام» ويؤيده أن في 
بعض طرقه: «وَجََبَ الكفر على أحدهما». 

وقال القرطبيّ: حيث جاء الكفر في لسان الشرع» فهو جَحُْد المعلوم من 
دين الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد وَرَد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعمء 
وترك لكر لضع والقيام بحقهء ومنه قوله يل : «يكفرن الإحسانء. ويكفرن 
العشير»)» متفق عليه» قال: وقوله: «باء بها أحدهما»: أي رجع بإثمهاء ولازم 
ذلك» وأصل الْبَوْء اللزوم. ومنه: «أبوء بنعمتك»: أي أأرنها نفسي » وق بهاء 
قال: والهاء في قوله: «بها» راجع إلى التكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدل 
عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة. 

والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيّاً. فقد صَدَّق القائلء 
وذهب بها المقول له. وإن لم يكن» رجعت للقائتل مَعَرَّة ذلك القول وإثمه. 

قال الحافظ: كذا اقتصر على هذا التأويل في «رَجَعَ؛» وهو من أعدل 
الأجوبة» وقد أخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء وه بسند جيّد رفعه: (إِنَّ 
العبد إذا لَعَنَ شيئاً» صَعِدت اللعنة إلى السماءء فَتُغْلّقَ أبواب السماء دونهاء ثم 

تهبط إلى الأرض» فنأ حمل يملة ويسرة فإن لم تجد مَسَاغَاً رجعت إلى لو 
م فإن كان أهلاًء وإلا رَجَعت إلى قائلها»» وله شاهد عند أحمدء من 
حديث ابن مسعود وليه دحي وآخر عند أني داود» والترمذيّ عن ابن 
عباس وَاء ورواته ثقات» ولكنه أُعِلَ بالإرسال. انتهى ما في «الفتح)”2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو ما قاله القرطبيّ» 
كما أشار إليه الحافظ . 

وخلاصته أن رجوع الكفر إلى القائل إذا لم يكن المقول له أهلاً لتلك الكلمة 
إنما هو رجوع معرتهاء وإثمهاء لا رجوع نفس الكفر إليه بمعنى كونه يخرج بقوله 


دق «الفتح» 2/6 . 


5 البحر لمحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
5 7 ل 00 
عَنْ ابر أن سَمَرَة قَالَ: 07 ول الله عَكدِن عَلَى ابْنٍ اله م أي بِفْرَسِ 
عَرْي» فم فَعَقَلَهُ رَجُلٌَّ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَصْ به وَنَحْنٌ نَتَبِعْهُ َُ نسْمَى خَلْفَهُ قَالَ: 
قَالُ رَجُلُ مِنَ الَْوْم: إن اللي يك قال : ١كُمْ‏ يِنْ عِذْقٍ مُعَلّقِ أو مُدَلَى فِي 
الْجَنَةٍ لِابْنٍ الدَحْدَاح ٠‏ أَوْ قَالَ شَعْبَةٌ شَعْبَةُ: «لأبي الدَحْدَاح»). 


رجال هذا الاسناد : ستة» والنصف الأول تقدموا قريباً» والثاني ذُكروا في 
السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(حَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة را أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله كل عَلَى ابن 
الدَحْداح) ويقال له: «أبو الدحداح» أيضأء وهو بدالين» وحاءين مهملات» 
قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: لا يعرف اسمهء لكن قال الحافظ كأَنُهُ في 
«الإصابة»: إنه ثابت بن الدحداحء وأفاد أن الذي لا يَعْرّف اسمه هو أبو 
الدحداح الأنصاريّء حليف لهم» وأنه عاش إلى زمن معاوية. 

وقال في حرف الثاء: ثابت بن الدحداح بن نعيم بن عَنْم بن إياس» 
حليف الأنصارء وكان بَلّويَاَء حالف بني عمرو بن عوفء ويقال: ثابت بن 
الدحداحة» ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. 

وروى الطبرانيٌ من طريق ابن إسحاق: حذثني أبن يشبار عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «رأيت رسول الله كَكهِ في جنازة ثابت بن 
الدحداح...» الحديث». وهو في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة» 
لكنه لم يسمّهء قال: «صلينا على ابن الدحداح.. .»2 وفي رواية: «على ين 
الدحداح...». وروى الباورديّ من طريق ابن إسحاق: حدّئني محمد بن أبي 
عديّ» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس '#هها أن ثابت بن 
الدحداحة» سأل النبى يلل فنزلت: ولوك عَنِ الْمَحيضٍ* الآية [البقرة: 
77 ]. وقال الواقدي 2 «غزوة أحد): حدّثني عبد الله بن عمارة الخطميّء 
قال: أقبل ثابت بن الدحداحة يوم أن فنان: يا معشر الأنصارء إن كان 
محمد قُتلء فإن الله حي لا يموتء فقاتلوا عن دينكم» فحَمّل بمن معه من 
المسلمين» فطعنه خالدء فأنفذه» فوقع ميتاً. قال الواقديّ: وبعض أصحابنا 


900) - بَابُ رُكُوبٍ الْمْصَلّي عَلَى الْجََارَةِ إذَا الْصَرَفٌ - حديث رقم (1778) ب 
سب ل _-_بب ل 087 اح 
يقول: إنه جرح» ثم برأ 00 ومات بعد ذلك على فراشه» مرجع 
الب كل من الحديية» فالله أعلم. انتهى 

(َ أَنِيَ) بالبناء للمفعول 9 و لين المهملة» وسكون 
الراء» قال الفيومي 5 يكَْنْهُ: يقال: فرس عي 0 عليه» وْصف بالمصدر. 
ثم ججعل اسماًء وجيِعَء فقيل: خيلٌ أغراء» مثلّ قُفْل وأقفالٍء قالوا: ولا 
نقال: فرسنٌ عُريانء كما لا يقال: رجلّ عُرْيٌ. اننهى 0 , 

وفي الرواية السابقة: ١‏ أَتِيَ النب يله بنَرَسِ مُعْرَوْرَىاء وهو بضم الميم» 
وسكون العين» م الراء» وهو بمعنى غْرَي قال أهل اللغة: اعرَوَرَيتٌ 
القرس: :إذا ركه عونا فهو كذ و7 + قال : : ولم يأت افْعَؤْلَى مُعَذَّىء إلا 
قولهم: اعروريت الفرسّ»ء اولي الشرابٌ» قاله النووي””. 

(فَعَقَلَهُ رَجُلّ) قال صاحب «التنبية»: لا أعرف اسمه. انتهى©. وقال 
النوويّ: معناه: أمسكه لهء وحبسهء وفيه إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة 
التابع متبوعه برضاء”*. (قَرَكبَهُ) يكلة (فجَعَل)؛ أي: شرع النبيّ كله (يَتَوَقَصُ 
به)؛ أي: يتوئب بذلك الفرس (9وَنَحُنُ نَتَبعْه) جملة حاليّة من الفاعل» وكذا 
قوله: (نَسْعَى خَلْنَهُ)؛ أي : تضرع في المشي خلف النبي كة. 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه سماك». ويدلٌ على هذا رواية أحمد كآنه في 
«مسنله» لهذا الحديث من طريق شعبة» وحجاج» وفي آخره : قال حجاج في 
حديثه : قال رجل معنا عند جابر بن سمرة في المجلس: قال رسول الله كة: 
«(كم من عذق مُدَلَى لأبي الدحداح في الجنة». انتهى 

فظاهر هذه الرواية أن القائل: «قال رجل معنا إلخ» هو سماك بن حرب» 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 


.507/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) وأثبت في «النهاية»»: و«اللسان» أن اعرورى يتعدّى ويلزمء وعليه فيقال: فرسٌ 
معرورء ومُعْرَوْرَى » فتنبه . 

(6) «شرح النووي» 17/ 77. (5) «تنبيه المعلم» ص187. 

)0( شرح النوويّ» 7/ 737. 
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وسمستتكت تت 

(فَقَالَ جل مِنَ الْقَوْم) قال مناحكه القنيةة ١[‏ اعرف اتن ٠‏ (إِنَّ 
النِيَّ كله قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْق) بكسر العين المهملة: هو الغصن من النخلة» 
وأما العَذّق بفتحهاء فهو النخلة بكمالهاء وليس مراداً هناء قاله النوويّ. 

وقيل: الظاهر أن المراد هنا النخلة» أو الحائط؛ لقوله تعالى: لمن جا 
لمكو عَلَدُ عَنْدْ أتَاله » [الأنعام: »]1٠١‏ وقوله: «وأكة لِك لمن ناك »4 
[البقرة: 06 واقتصار النبيّ يله على الواحدة لبيان أنها تكفي ‏ في الرغبة في 
الخيرء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي عياض كك في «المشارق»: قيل: إنما يقال للنخلة: عَذّْقُ 
إذا كانت تياك "وللسرخوق علق إذا كا نه ثانا رشنا ريه رف 0 

و«الشماريخ»: جمع شمراخ وهو ما يكون عليه الرطب””". 

(مُعَلَقِ أو) للشكَ من الراوي (مَلى) هو بمعنى مُعَلّنَ (فِي الْجَنَةِ لابن 
الدَحْدَاحء أَوْ) للشك من الراوي (قَالَ شُعْبَةُ: «لآبي الدَحْدَاح») تقدّم أنه يقال 
له: ابن الدحداح» وأبو الدحداح أيضاً. 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياضء والنوويّ» والقرطبيّ تبعاً لابن عبد البرّ سبباً 
لقصّة أبي الدحداح هذه.ء فقال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأنْهِ في «الاستيعاب»: 
ورَرَّى عُقَيلك عن ابن شهابء أن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة» فقضى بها 
رسول الله يله لأبي لبابة» فبكى الغلام» فقال رسول الله يك لأبي لبابة: «أعطه 
نخلتك». فقال: لاء فقال: «أعطه إياهاء ولك بها عِذْق في الجنة»ء فقال: 
لاء فسمع بذلك أبو الدحداح» فقال لأبي لبابة: أتبيع عذقك ذلك بحديقتي 
هذه؟ قال: نعمء فجاء أبو الدحداحة رسول الله َيِه فقال: يا رسول الله 
النخلة التي سألت لليتيم إن أعطيته إياها ألي بها عذق في الجنة؟ قال: انعم», 
ثم قُتل أبو الدحداحة شهيداً يوم أحدء فقال رسول الله كلِ: «رُبَ عذق مُذلل 
لي الدحداحة في الجنة»» ولما نزلت: #ئّن ا أَلَِى يِفَرضُ ش أنه ويا حَسَنًا © 
[الحديد: ]١١‏ كان أبو الدحداح نازلاً في حائط له هو وأهلهء فجاء الى امرأته» 


.7١/7 «تنبيه المعلم» 187. (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
راجع: هامش «المسند» (550/19) تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد.‎ )( 


(7) - بَابُ رُكُوبٍ الْمُصَلي عَلَى الْجََارَة إذَا الُصَرَفٌ - حديث رقم (5789) 
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فقال: اخرجي يا أم الدحداح فقد أقرضته الله وِبْنَء فتصدق بحائطه على الفقراء 

والمنا ك7 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد القصّة ابن عبد البرٌ في 
«الاستيعاب»» معلّقةَ وموقوفة على ابن شهاب» ولم يذكر إسنادهاء ويحتاج إلى 
النظر في إسنادهاء وأولى ما يُعتمد عليه في هذه القصّة هو ما أخرجه الإمام 
أحمد» وابن حبّانء والحاكم» وغيرهم بغير هذا السياق. 

فقال الإمام أحمد كدَنْهُ في «مسنده»:  )١70177(‏ حدّثنا حسن» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء أن رجلاً قال: يا رسول الله: إن لفلان 
نخلة» وأنا أقيم حائطي بهاء فَأمُره أن يعطيني» حتى أقيم حائطي بهاء فقال له 
النبي يَكلِِ: «أعطها إياه بنخلة في الجنة». فأبى”"'»: فأتاه أبو الدحداح» فقال: 
بعني نخلتك بحائطي» ففعل» فأتى النبى كله فقال: يا رسول الله إني قد 
ابتعت النخلة بحائطي» قال: فاجعلها له. فقد أعطيتكهاء فقال رسول الله كه : 
«كم من عذق رداح””» لأبي الدحداح» في الجنة»». قالها مراراًء قال: فأتى 
امرأته» فقال: يا أم الدحداح» اخحرجي من الحائط. فإني قد بعته» بنخلة في 
الجنة» فقالت: ربح البيع» أو كلمة تشبهها”*". انتهى. 

وقال ابن حبان كثنْهُ في «صحيحه)» :)١١17/15(‏ 

(72159) - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفت» حذّثنا أبو 
نصر التمارء» حذّثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن لتنج الاك قال: أتى 
رجل النبي كله فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلةء وأنا أقيم حائطي بهاء 
فمره يعطيني» أقيم بها حائطيء فقال رسول الله كَلِ: «أعطه إياها بنخلة في 


.)١1555-١556/5( «الاستيعاب»‎ )١( 

(0) قال السنديّ كلله: قيل: كان قوله كلِ: «أعطه) شفاعةء لا أمرأء وإلا عصى 
بخلافه. انتهى . 

(9) وقع في بعض النسخ : «راح»» والصواب: «رداح» براء ودال مهملة خفيفة» وهو 
الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. 

(4:) إسناد صحيح على شرط مسلم. 
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الجنة»» فأبى» فأتاه أبو الدحداح» فقال: بعني نخلتك بحائطي, ففَعَلَء فأتى 
أبو الدحداح النبيّ كلد فقال: يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي» وقد 
أعطيتكهاء فاجعلها لهء فقال رسول الله كلِ: «كم من عذق دَوَاح''' لأبي 
الدحداح في الجنة)» مراراء فأتى أبو الدحداح امرأته» فقال: يا أم الدحداح 
اخرجي من الحائط» فقد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: ربح السعر. انتهى'". 

فهذا أولى مما أورده ابن عبد البرّء وتبعه شرّاح «صحيح مسلم» كما 
أسلفته؛ لأن هذا متَصلّ صحيح الإسنادء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب»ء وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١8/71/[‏ و4؟77] (456)., و(أبو داود) فى 
«الجنائز» (0017)» و(الترمذي) في «الجنائز» :»)01١14(‏ و(النسائيّ) في 
«الجنائز) (86/:5). و(أحمد) في لمسئله) (40/5 و45 و؟١٠)‏ وابنه في 
«زوائده» (98/6 و44).» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (55/7 - 47): و(ابن 
حبان) في «صحيحه» (151١!ا‏ و7158). و(الطيالسيّ) في «مسئنده) (18/50). 
و(الطبراني) في «الكبير؛ »)١1844(‏ و(البيهقي) في «الكبرى)»  ”١/5(‏ 2)717 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان جواز الركوب عند الانصراف من صلاة الجنازة» قال 
النوويّ كقله: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب 
في الذهاب معها. انتهى. 


)١(‏ «الدوّاح»: هو العظيم الشديد العلوّء وكلٌ شجرة عظيمة دَوْحة. 
(0) إسناده صحيح أيضاً . 


30) - بَابُ رُكُوبٍ الْمْصَلَي عَلَى الْجَتَارَهِ إِذّا الصَرَفٌ ‏ حديث رقم (779) 
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وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الركوب مع الجنازة في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

. (ومنها): جواز ركوب القَرّس الْعْرِي‎ - ١ 

 "'‏ (ومنها): جواز مشي الجماعة مع كبيرهم» وهو راكبء وأنه لا 
كراهة فيه في حقّهء ولا في حقهم.ء إذا لم يكن فيه مفسدة» وإنما يكره ذلك إذا 
حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه في حقّ المتبوع» أو نحو 
ذلك من المفاسد. 

: - (ومنها): أن في قوله في رواية مسلم: «فعقله له رجل» فركبه» - أي 
أمسكه لهء وحبسه ‏ إباحةً ذلك؛ وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاهء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سير الراكب مع الجنازة: . 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنهُ: قد اختّلِف في هذا الباب» فروينا 
عن ابن عمر بأنه كان على بَعْل راكباً أمام الجنازة» وكان علقمة» والنخعيّ 
يكرهان أن يتقدّم الراكب أمام الجنازة» وقال أحمدء وإسحاق: الراكب خلف 
الجنازة . 

وكرهت طائفة الركوب في الجنازة» روينا عن ابن عباس بأنه قال: 
الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله. وروي عن ثوبان أنه قال لرجل راكب 
في جنازة: تركب» وعبادٌ الله يمشونء» وأخذ بلجام دابّته» فجعل يَكْبَحُها'''. 
وروي عن الشعبيّ أنه قال كقول ابن عباس . وقد روينا عن ابن عباس رواية 
أخرى أنه تي زاكياً في جنازة. وقال عبد الله بن رباح الأنصاري : للماشي في 
الجنازة قيراطان» وللراكب قيراط. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي في هذه المسألة 
القول الأول» وحاصله أنه يجوز الركوب لمن يتبع الجنازة» وأن الأولى أن 
يكون خلفهاء لما أخرجه أحمدء وأصحاب السئن عن المغيرة بن شعبة َيه 


)١(‏ كبح الذّابة باللجام كَبْحاً» من باب تمع : جذبها به لتقف. 
(؟) «الأوسط)» ه/ ”86‏ كى". 
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أن النبيّ يله قال: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منهاء والطفل 
يصلى عليه» . 

قال الترمذيَ: حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المشي مع الجنازة: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: قد اختلفوا في المشي أمام الجنازة» 
وخلفهاء فممن كان يرى المشي أمام الجنازة: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن عمرء وأبو هريرة» والحسن بن عليّ» وابن 
الزبير» وأبو أَسَيد الساعدئ» وأبو قتادةء وقال عيد الرحمن بن أبي ليلى: لقد 
كنا مع أصحاب رسول الله يكل نمشي بين يدي الجنازة» ولا يرون بذلك بأساً. 
وهو قول عُبيد بن عميرء وشريح» والقاسم بن محمدء وسالمء والزهري». 
ومالك» والشافعيّ» وأحمد» واحنّحّ بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام جنازة 
لقت ع 

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي قدّامهاء والمشئ خلفها أحبٌ 
إلينا. وقال إسحاق ابن راهويه: يتأخر أحبٌ إليناء وقد روينا عن عليّ أنه مشى 
خلفها. وسئل الأوزاعيّ عن المشي أمام الجنازة؟ فقال: هو سعةء والأفضل 
عندنا خلفها. 

وقالت طائفة: إنما أنتم مُتَبِحُون تكونون بين يديهاء وخلفهاء وعن 
يمينهاء وعن شمالهاء هذا قول مالك بن أنسء» وبه قال معاوية بن قرّة. 
وسعيد بن جبير. وقال إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام 
الجنازة» وخلفها قريبا. 

قالابن المنذر كُبَنْه: المشي أمام الجنازةء» وخلفهاء وعن 


)١(‏ قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن محمد بن 
المنكدرء قال: أخبرني شيخ لنا يقال له: ربيعة بن عبد الله بن الحديرء قال: رأيت 
عمر بن الخطاب يضرب الناس يقدّمهم أمام جنازة زينب بنت جحش . انتهى . 
وإسناده صحيح» وربيعة بن عبد الله من رجال البخاري. 


(0) - بَابُ رُكُوبٍ الْمْصَلَي عَلَى الْجَتَارَة ذا انصَرَفٌ ‏ حديث رقم (7*8) - 
6 

00 جائزء والمشي أمامها أحبّ إلىّ» لحديث ابن عمر وِ#ا أنه رأى 
رسول الله ككِ وأبا بكر وعمر مُ#ا يمشون أمام الجنازة”"'». ولأن عليه الأكثرَ 
من أصحاب رسول الله كَل والتابعين» ومن بعدهم. 

فليُكثر من تبع الجنازة» حيث مشى منها ذكرٌ الموت» والفكر في 
صاحبهم. وأنهم صائرون إلى ما صار إليه» وليستعدّوا للموت»ء ولِمّا بعده 
سَهّل الله لنا حسن الاستعداد» واللقاء به. انتهى كلام ابن المنذر كله" . 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كَُنةْ بعد أن ذكر الاختلاف بين العلماء فى 
هذه المسألة ما نصّه: ْ 

قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماءء من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين» وهو مذهب الحجازيين» وهو الأفضل 
- إن شاء الله ولا بأس عندي بالمشي خلفهاء وحيث شاء الماشي منها؛ 
لأن الله ويك لم يَحظر ذلكء ولا رسوله يل. ولا أعلمُ أحداً من العلماء كر 
ذلك. ولا ذكر أن مشى الماشى خلف الجنازة يُحبط أجره فيهاء ويكون كمن 
لم يشهدهاء وقد كان وسو الله ككةِ: «من شهد الجنازة» حتى يصليء فله 
قيراط» ومن شهدها حتى تُدفن كان له قيراطان»» ولم يخصٌ الماشي خلفها من 
الماشي أمامها. انتهى كلام ابن عبد البر 35ه7*. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمامان الحافظان: أبو 
بكر بن المنذرء وأبو عمر بن عبد البرّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في هذه المسألة 
هو الحقٌّ عندي. 

وحاصله أن المشي أمام الجنازة» أفضل» لحديث ابن عمر وَكّياء وهو 


)١(‏ الظاهر أنه سقط من النسخة لفظة «وعن يمينها». والله تعالى أعلم. 

(0) الحديث مختلف في وصله وإرساله» وقد حققت ذلك في ااشرح النسائي»» 
ورجحت وصله. فراجعه تستفد . 

(*) «الأوسط» باختصار 0/ ”8٠١‏ - 384 

(4) «الاستذكار» 5١١/8‏ - 577. بتغيير نصٌّ الحديث بنصٌ حديث البخاريّ رحمه الله 


ا 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
3 اليه سداص مات اعد اام سا حاط تت 
حديث صحيحء كما حقّقته في «شرح النسائي)"" . 

ولأنه عَمَلّْ أكثر الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهمء. هذا من حيث 
الأفضليةٌ» وإلا فالمشي حيث تيسر: أمامهاء وخلفهاء ويمينهاء وشمالها 
جائز؛ لحديث المغيرة بن شعبة ف الذي تقدّم آنفء وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل العلم» فتبضّرء والله تعالى أعلم . بالصواب ؛ وإليه المرجع والمافنب 

«إن ريد إلا الح ا استَطقث وما يرق إلا يأ عَكو يكت وإ يب . 


(1) - (بَابٌ في اللّحْدِء وَنَصْبٍ اللَِنِ عَلَى الْمَبْتِ» 
وَوَضع القَطِيفَةٍ في المَبْرِ) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 1 

[40؟؟]  )455(‏ (حَدَناا" يَحْيّى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْمْر 
الْمِسْوَرِي» عَنْ إسْمَاِيلَ بْنِ مُحَمَد بْنِ سَعْدٍء عَنْ عَامِرِ بْنِ سَْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ» 
سعد سَعْد بْنَ أبي وَقَاصٍء ثَالَ في مَرَضِ الَّذِي هَلَكَ فِيه: الْحَدُوا لِي لَخداَء 
وَانْصِبُوا عَلَيَ لبن تَصْباء كَمَا صَنِْعَ بِرَسُولٍ الله كل). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

. (يَحيّى ب يح يَحبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

5 هبد اله بن جَمَقَر الْمِسُوَر ي) هو: عبد الله بن جعفر بن 
عند سلجتو ها اع محية درن المدني» ثقة [4] 
(مت١7١)‏ (خحت مم ( تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» ؟١؟1718/7١.‏ 

“ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ حجةٌ 
[:]1(ت:1"*5١)‏ (خ دت س) القدم في «الإيمان» اا ا 

)٠١5ت(‎ ][ (عَامِرٌ بْنْ سَعَدٍ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ) الزهري المدنيّ» ثقةٌ‎  : 
. 6/1 (ع) تقدم في م‎ 


فق راجع : «المجتبى) 9١/7لا١‏ - .١7/5‏ (0) وفى نسخة: «حذّثنا). 


(18) - بَاب فِي اللّحْدِ وَنَضْبِ اَن عَلَى الْمَيْتِء... إلخ - حديث رقم (7140؟) 


ه ‏ (سَمْدُ بْنُّ أبي وَقّاصٍ) هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 


زُهرة بن كلاب الزهريّ» أبو إسحاق الصحابي الشهيرء أحد العشرة» مات ذه 
سنة (606) رع( تقدم فى «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأله4. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
الجدينة: 

 "‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ» والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): 0 صحابيه أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله دنه وهو آخر من مات من العشرة» مات بالعقيق ذه 
ل والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعِْ بْنِ أبي وَنُاصٍء أنَّ سَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍِ) 4 صَيبه» وفي 
رواية النسائئ: «أن سعداً لَّمَا حضرته الوفاة» (قَالَ في مَرَضِهِ الَنِي مَلَكَ فيه)؛ 
أ فاك تسنية (الْحَدُوا لي لخدا) قال النووي كُأنْه: :© يوضل الهمزة؛ ونع 
الحاءء ويجوز بقطع الهمزة» وكسر ٍ الاةه قال لكد لهذ كذهمه يدهت 
والكد للحن ]ذا حدر اللتحد وا لخن بفتح اللام» وضمها معروفء» وهو 
الشقٌّ تحت الجانب القبليّ من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي» والأكثرين 
في أن الدفن في اللحد أفضل من الشِقٌء إذا أمكن». وأجمعوا على جواز 
اللحة» والعق .اندي 7 

وقال القرطبي كُنْهُ: اللحد: هو أن يُشَّقَ في الأرض» ثم يُحْمْر قبر آخر 
في جانب الشقٌء من جهة القبلة» يدخل فيه الميت» ويُسدٌ عليه باللبن» وهو 
أفضل عندنا من الشقّء وكلّ واحد منهما جائزء غير أن الذي اختار الله لنبّه يكل 
هو اللحد. وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يَحفِروا للنبئ كل اشتوروا في 


)غ0( الشرح مسلم) /ا/ 78 
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8 
من الإسلام» وقد سبق أن كثيراً من النصوص التي وردت بلفظ الكفر محمولة على 
كفر دون كفرء وقد عقد الإمام البخاريّ في «كتاب الإيمان» من صحيحه لذلك 
باباً» فقال: «باب كفران العشيرء وكفر بعد كفر»» ثم أورد فيه حديث أبي سعيد 
الخدريّ ويه وفيه : «يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان»» فتأمّله بالإنصافء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


سس هس يومير سس هوس 


[*737] (..) - (َحَدَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التي ويَحْيَى بْنْ أيُوبَ 
وَقَتَيبَةَ بن سّ عي سَعِيدِء وَعَلِيُ بْنُ حُْجْرِء جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَغْفَرِ قَالَ يَحْبَى يَحَبَّى بْنْ 
بح يَحَْى : أخْبرنَا إسْمَاصِيلُ بن جَغْفَرِ عَنْ عبد الم بن ديار أله سَِعَ ابن مر 


04 


ب 11 قَالَ رَسُولٌ الله يله : «أيمَا امُرئ قَالَ لِأَخِيه: يَا كَافِرٌ فَقَدَْ بَاءَ بهًا 


9 


أحَدُمُما إِنْ كَانَ كُمَا قَالَء وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيُوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عبد الله بن بْنْ دِينارٍ) الْعَدويَّ ا أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمرء ثقة [5] (ت/0171 (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

وأما «يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى التَّمِيِمِىُ»: وهو النيسابوريء وَاعَلِيُ بْنُ خحجراء 
وهو السعديّ المروزي» فقد تقدّما قبل ثلاثة أبواب. ْ 

وأما «(يحيى بن أَبوَتَ0 وهو المقابريّ البغدادي» وَ١قَيْبَة‏ بْنّْ سَعِيلِ)اء» وهو 
الثقفىٌ البغلانيّ» و9إِسْمَاعِيل بن جَعْمَراء وهو ابن أبي كثير الأنصاري المدنيّ» 
فقد تقدّموا في الباب الماضي» وكذا 5 الحديث» ومسائله» تقدّمت هناك. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيات المصنف كآنه وهو () من رباعيات 
الكتاب . 

وقوله: (أَيمَا امْرِي) «أيّما» أداة شرطء أي: أيْ رجل (قَالَ لِأَخِيه: يا 
كَافِرٌُ) هكذا النسخ التي بين يَدَيْ بإثبات حرف النداء» والذي شرح عليه 
القرطبي بحذف «يا»» ولذا قال في شرحه: «صواب تقييده: كافر» بالتنوين على 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي أنت كافرٌء أو هو كافرٌ»ء وريّما قيّده بعضهم 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


ذلك» وكان فى المديئة رجلان» أحدهما يُلجدء والآخر لا يَلْحِدء فقالت 
الصحابة: اللهم اختر لنبيّك يل فجاء الذي يلخد أوَلأَء فلّسَدوا". 
واشتوارهم في ذلك» واتفاقهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضليّة أحدهما 
من النبي كلِهِ تعيينٌ» ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعبين الأفضل. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة اللحد للنبي كل أخرجها ابن ماجه في 
«ستنهك» فقال: 

 )١600(‏ حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثئنا هاشم بن القاسمء حذثنا 

مبارك بن فَضَالة» حدّثني حميد الطويل» عن أنس بن مالكء قال: لما توفي 

النب كلِهِ كان بالمدينة رجل يلحد» وآخر يَضْرّحء فقالوا: نستخير ربناء ونبعث 
إليهماء فأيهما سبق تركناهء إريدل إليهماء فسبق صاحب اللحدء فلحدوا 
للنبئ كلوه وهذا إسناد حسن» ومبارك بن فضالة حسن الحديث إلا أنه 59 
وهنا صرّح بالتحديث. 

وأخرج أيضاً من طريق آخر ضعيف أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة بن 
الجرّاح, والذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري. 

(وَانْصِبُوا) بوصل الهمزة؛ لأنه من تَصَبء ثلائيّاًء يقال: نَصَبتٌ الخشبة» 
نَصْباًء من باب ضرب: أقمتهاء ونصبت الحجر: رفعتّة علامة» قاله في 
«المصباح». (عَلَىَ ليح بفتح اللام» وكسر الموحّدة: ما يُعمل من الطين» 
ين به 0 لَبِنَةّ ويجوز التخفيف». 0 حِمْلِء قاله في 


«المصباح»' '. وقال فى «القاموس»: اللَّبِنَ» ككتِفٍ المضيروتب 0 0 
مربّعاً للبناء» ويقال فيه بالكسرء وبكسرتين» كإيل لخد ولق تلبيناة"! 

042 كك 

.  ىهتنا‎ 


)١(‏ قال في «الموظأ»: (188) - وحدّثني عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه 
قال: كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحدء والآخر لا يلحدء فقالوا: أيهما جاء 
أول عمل عملهء فجاء الذي يلحدء فلحد لرسول الله كَلِلِ. انتهى . 

(؟) «المفهم) ؟/14؟5. (؟) «المصباح المنير؟ 018/7. 

(:) «القاموس المحيط» 5/ 756؟. 


(14) - بَابٌ في اللّحْدِ وَنضْبِ اللَّن عَلَى الْمَْتِ... إلخ - حديث رقم (1740) 


وقوله: (نَصُباً) منصوب على المصدريّة» زاد في رواية أبي نعيم في 
المستخرجه»: (واحثوا عليىّ التراب حَنُواً» (كمًا صَنْعٌ م بِرَسُولٍ الله يكه) قال 
النوويّ كللهُ: فيه استحباب اللحدء ونصب اللْبِنء وأنه فُعِل ذلك 
برسول الله ككِِ باتفاق الصحابة و#رء وقد نَقَلوا أن عدد لبناته وَل تسع. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا من أفراد 
المصئّف كأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [784/٠1؟؟]‏ (4)457, و(النسائي) في «الجنائز) 
.»)8١ /:5(‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز) .)١005(‏ و(أحمد) فى امسئده» ١59/1(‏ 
ولالا١‏ و85١)‏ و(أبو نعيم) ش اامستخرجه) (/2)11 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(//5*1) و«المعرفة» (”7/ »)١75‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان تفضيل اللحد على الشقّء مع بيان جواز الأمرين. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب نصب اللبن في اللحد. 

- (ومنها): أن رسول الله يك دُفن في اللحدء ونُصِبت عليه اللبنات» 
وذلك باتفاق الصحابة وّر» قال النوويّ رحمه الله تعالى: وقد نقلوا أن عدد 
لبناته يك تسع . كيو 

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من الحرص على اتباع آثار 
رسول الله كلِ حيّاً وميتاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


للق شرح مسلم) ااا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

لاا ىد ا اي 
وبالسند المتتصل إلى ل ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
0 (حد ننَا يَحْبَى بن يَحبَى» حبرا وَكيعْ (ح) وَحَدََنا أبُو 


0 يي حَدَكَنَا غَنْدَرٌ» وَوَككية م ا د 0 


- 


90 لَه قَالَّ: حَدَئَنَا يَحْبَى بن سَعِيدِء حَدَنَنَا شعبّة شي كدتكا ألو حددةء 


0 0 الله بل قَطِيِفَةٌ حَمَْاه. 

َال ختلم! أبن سه ل ا 101و الاح وَاسْمَهُ يز يد بن 
حَمَيلٍ مَانَا ب لين 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (يَحَْى بْنُ سَّعِيدِ) القطان تقدّم قريباً. 

4 - (أَبُو جَمْرَة نصر بن عمران بن يِصَام الصّبّعيَ البصريّ» نزيل 
خراسا)'ثقة ثبت مشهور بكنيته [7] (ت18١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 174/7. 

1 (ابْن عَبّاسِ) الحبر البحر وها تقدم في «الإيمان» .١55/5‏ 

والباقون تقدموا في الباب» والباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصّف ككال4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح». غير شيخيه: يحيى» فما 
أخرج له أبو داود» وابن ماجهء وأبي بكرء فما أخرج له الترمذي» وأما شيخه 
ابن المثنّى فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد ع عي 
مرة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير يحيى» فنيسابوري» وأبي بكر 
ووكيع» فكوفيان. 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

- (ومنها): أنه ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم والراء غير 
أبي جمرة هذاء ومن عداه كلهم فأبو حمزة بالحاء والزاي. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عباس 'هها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 

السبعة» والله تعالى أعلم. 


() - بَابٌ في اللّحْدء وَنضْبٍ اللَنِ عَلَى الْمَيْتِء... إلخ - حديث رقم (741؟) 


شرح الحديث: ظ 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) وها أنه (قَالَ: جعِلَ في قبر رَسُولٍ الله كلِلِ) وفي رواية 
النسائئ: : ابعل تحت رسول اله حين نه (قطيفة ةك «القطيفة»: 
كسَاء 35 حَمْلٌ. حي قطانت) وقطلت بضمتين. و«الخَمّل» وزان فلمن: 
الْهُدْبِ. 

قال النوويّ كثَنْهُ: هذه القطيفة ألقاها شُقُرانء مولى رسول الله َل 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله يَكللةِ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تضعيف هذه القصّةء إن شاء الله 
تعالون: 

وقال السيوطيّ أنه : زاد ابن سعد في «طبقاته»: قال وكيع: هذا 
للنبي يَكِِ خاصّة» وله عن الحسن أن رسول الله يلل بُسط تحته شمل قطيفة 
حمراء» كان يلبسهاء. قال: وكانت أرض نديّة» وله طريق آخر عن الحسن» 
قال: قال رسول الله كِكِ: «افرشوا لي قطيفتي في لحديء فإن الأرض لم تُسلّط 
على أجساد الأنبياء». انته. 37 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذان الأثران ضعيفان؛ لأنهما من مراسيل 
الحسن البصري» وهي ضعاف عند الجمهورء وكذا قول وكيع: إنها خاصة 
للنبي كله مما لا دليل عليه؛ وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(قَال مُسْلِم) بن الحجاج» صاحب الكتاب كه (أَبُو جَمْرَةَ اسمه نَصِرُ بن 
عِمرَانَ فاق الاح وَاسمَه يَزِيِدُ بْنُ حَمَيْدٍ مَاتَا رحن قال النووي كأنة : 
هو أبو جمرة بالجيم» و«الْصبَعيَ» , بضم الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحٌدة. 
وأما سَرَخُْس» فمدينة معروفة 0 وهي بفتح السين» والراء» وإسكان 
الخاء المعجمة» ويقال أيضاً: بإسكان الراءء وفتح الخاءء والأول أشهر. 

وإنما ذكر مسلم كته أبا جمرة» وأبا التبّاح جميعاً» مع أن أبا جمرة 
مذكور في الإسنادء ولا ذكر بي التياح هنا؛ لاشتراكهما في أشياء» قل أن 


- 8١/7” «زهر الربى»‎ )١( 


ص البحر لمحبط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
يشترك فيها اثنان من العلماء؛ لأنهما جميعاً ضُبَّعيّانَء بصريّان» تابعيّان» ثقتان» 
ماتا بسرخس في سنة واحدة» سنة .)١58(‏ 

وذكر ابن عبد البرّء وابن منده» وأبو تُعيم الأصبهانيَ عمران والد أبي 
جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة» قالوا: واختّلّف العلماء» هل هو صحابيّء 
أم تابعي؟ وكان قاضياً على البصرة» رَوَى عنه ابنه أبو جمرة وغيره. 

قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى: ليس في الرواة من يكنى أبا 
جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. انتهى كلام النووي آنه" . 

[تنبيه]: قال النسائيئ يَْدَنْهُ في «السنن الكبرى» بعد إخراجه حديث الباب 
ما نضّه: قال أبو عبد الرحمن: وأبو حمزة عمران بن أبي عطاء ليس بالقوي. 
وأبو جمرة”''» نصر بن عمران» بصريّء ثقة» وكلاهما يرويان عن ابن عباس. 


ونحو ما قاله النسائيٌ قول الترمذي في «جامعه»): وقد رَوَى شعبة عن أبي 
حمزة القصّاب» واسمه عمران بن أبى عطاءء روغ عن أ جمرة الضبعىٌ» 
والنينه تسر غم ان" واكلدهيا مر | ما ارق باس التي 

وقد ذكر بعضهم أن شعبة يروي عن سبعة» كلهم يكنى أبا حمزة» إلا 
واحداء وهو أبو جمرةء نصر بن عمران هذاء وكلهم يروون عن ابن عباس جلا » 


إل آنا عقر فهو باكر .ومن الرئ يظلن تذعى نضيرا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


.59- "8/10 «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) وقع في نسخة «الكبرى» أبو حمزة بالحاء المهملة في الموضعين» وهو غلطء. 
والصواب أن الأول: بالحاء المهملة» والثاني: بالجيم بدل الحاءء فتنبّه. 

(9) «السئن الكبرى» 5159/١‏ رقم الحديث .5١199‏ 

(:) «جامع الترمذي» ١54/5‏ رقم الحديث ٠١07‏ بنسخة شرح المباركفوري. 


(1) - بَاب في اللّحْدء وَنَصْبٍ اللَّنِ عَلَى الْمَبْتِ... إلخ ‏ حديث رقم (7141؟) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس وي هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1741/74] (94517)» و(الترمذي) في «الجنائز» 
».23٠654(‏ و(النسائي) في «الجنائز» .)8١/5(‏ و(أبو داود الطيالسي) في 
المسئده) ,)51/0١(‏ و(ا, بن أبي شيبة) في «مصئّفه» (2)777/1 و(أحمد) في 
المسنده») (١/8؟77‏ و0ه2)80 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7/ 58)» و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (2)5711 و(ابن الجارود) في «المنتقى) 2)١17/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (7/ 42508 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الثوب في 
اللحد: 

قال النووي كُُلَنْهُ: وقد نصّ الشافعيّ» وجميع أصحابناء وغيرهم. من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مُضَرّبَة» أو مِحدَّة» ونحو ذلك تحت الميت 
في القبر» وشذّ عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس 
بذلك؛ لهذا الحديث» والصواب كراهته» كما قال الجمهور. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك» لم يوافقه غيره من 
الصحابة» ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران؛ لما ذكرناه من كراهته أن يلبسها 
أحد بعد النبي ككِ؛ِ لأن النبي يل كان يلبسهاء ويفترشهاء فلم تطب نفس 
شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي كَل وخالفه غيره»ء فروى البيهقيَ عن ابن 
م ا د يي 0 ل انتهى كلام 
النوويّ 7155" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويّ كيبن هذا نظر من وجوه: 

(الأول): أن قوله: لم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» غير 
صحيح» فمّن الذي خالفه من الصحابة؟» وهذا ابن عباس يعلم بذلك» وحدّث به 
ولم يثبت عنه الإنكار» وأما ما رُوي عنه من الكراهة» فسيأتي الجواب عنه قريباً . 


للق اشرح مسلم» ا 
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(الثاني): قوله: وإنما فعله شقران كراهة أن يلبسها أحد بعده كَكهِ إلخ» 
غير صحيح أيضاًء فقد أخرجه البيهقئ (/508) بسنده عن حسين بن عبد الله 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «وقد كان شقران حين وضع رسول الله عَكِنٍ 
في حفرته» أخذ قطيفة قد كان رسول الله كك يلبسهاء ويفرشهاء فدفنها معه في 
القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. فدفنت مع رسول الله كَِلوا . 

فهذا سند ضعيفٌ؛ لأن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن 
عبد المطلب الهاشمئ الراوي عن عكرمة اتفقوا على ضعفهء ولذا قال البيهقيّ: 
ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة إلخ . ْ 

والصحيح عن شقران ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيح» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» قال: سمعت شقران» مولى رسول الله كلِ يقول: أنا والله طرحت 
القطيفة تحت رسول الله يَكِِ في القبر. 

فلم يذكر ما ذكره النووي» بل أثبت وضعه لها تحته كَكِ. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق حفص» عن جعفرء عن أبيه» قال: «ألحد 
لرسول الله وَلْقَى شُفْران في قبره قطيفة» كان يركب بها في حياته»» وهذا 
مرسل صحيحء وأيضاً لماذا يخصٌ شقران القطيفة» ويكره أن يلبسها أحد 
بعده» ويترك سائر ما كان يستعمله النبئن» من قميصء» وعمامة» وفراش؟ فلماذا 
لم يدفن جميع ذلك معه؟ هذا شيء عجيب. 

ومنها: ما ذكره عن ابن عباس '#ها أنه كره ذلك» وهذا غير صحيح 
أيضاً؛ لأنه ليس له إسنادء فقد ذكره الترمذيّ )١90 /١(‏ تعليقاً بلا إسناد» وكذا 
البيهقيٌ الذي نقل النووي عنه هذا الكلام» ذكره في «سئئنه» (9/ 08 5) بلفظ: 
«وقد روي عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس أنه كَره أن يجعل تحت الميت 
ثوباً في القبر». انتهى . 

فهذا غاية ما خالف فيه ابن عباس شقران على زعم النوويّ» فكيف 
يُعارَض بمثل هذا ما صم في «صحيح مسلم» وغيره عنه أنه أثبت ذلك؟. 

ومن الغريب جعل قول البغوي من الشافعية شادذًاً مع أن الدليل الصحيح» 
فج" إن هذا لزاع صعب !1 1 

ووالتجيلة تدقوق عدم علم الصحابة بذلك عجيب!» فكيف لا يعلمون 


(1) - بَابٌ في اللّحْدِ وَنَصْبٍ اللَّبنِ عَلَى الْمَْتِء... إلخ - حديث رقم (1741) 


ذلك»؛ وقد تَوَلَى جماعة دفته يللل. ولم ينفرد شقران بدفنه» حتى يخفى على 
الآخرين وضع القطيفة تحته عَللِْهِ؟ . 

ومن الغريب أيضاً ما رجحه العراقي في «ألفية السيرة»)» من أن تلك 
القطيفة أخر موت بعدما فرشت» حيث قال فيها: 

وَفْرِسَتُ فِي قَبْرِ قَطِيمَةٌ وَقِي لَألخربجث وَمَذًَا أَلْبَتُ 

وهذا قاله تبعاً لابن عبد البرّء فإنه رجح ذلك» وهذا لا يثبت» فإنه رواه 
الواقديٌ» عن على بن حسين ‏ كما ذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» (؟/ 
)١0*‏ - وهذا 1 والكلام في الواقديّ شهيرء كك توهها حاله 
على ما ثبت في «صحيح مسلم)». وغيره؟ هذا من الغرابة بمكان. 

والحاصل أن الصواب جواز وضع الثوب تحت الميت. 

وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أبو محمد بن حزم ككل ودونك 
عبارته: «مسألة: ولا أن بأن بط في القبر تحت الميت ثوب»؛ لما رَوينا 
من طريق مسلمء نا محمد بن المثنى» نا يحيى بن سعيد القطان» نا شعبة» نا 
أبو جمرة» عن ابن عبّاس» قال: «بُسط في قبر رسول الله يله قطيفة حمراء؛» 
ورواه أيضاً كذلك وكيع» ومحمد بن جعفرء ويزيد بن زُريع » كلهم عن شعبة 
بإسناده . 

قال: وهذا من جملة ما يكساه الميت في كفنه» وقد ترك الله تعالى هذا 
العمل في دفن رسوله يلل المعصوم من الناس». ولم يمنع منهء وفعله خيرة 
أهل الأرض في ذلك الوقت» بإجماع منهم» لم ينكره أحد منهم» ولم يرد 
ذلك المالكيون» وهم يدّعون في أقلَّ من هذا عمل أهل المدينة! وقد تركوا 
علوم ها برقي الصلة ة على الميت في المسجد. انتهى كلام ابن 
حزم 15'". وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أرية إل 0 سَتَطْعْتٌ وَمَا توفي َ أل عد 9 َكلت وله يت 4 . 


)01( «المحلّى» 5/6 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


(9؟) ‏ (يَاتث الآمْرِ بِتَسْوِيَةٍ القَبْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[41؟5]  )158(‏ (وَحَدَنْنِي أبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ 0 بِنُ عَمْروء حَدَنْنا ابن 
وَهبٍء أَخْبَرَنِي عمرو بن الْحَارِثِ (١‏ وَحَدَنْنِي هَارُونٌ بن سعيد الأَيْلِيُ» حَدَثَنَا 
ال وَهْبٍي حَدَنَيِي عَمرٌّو بن الْحَارِثِء فِي روَايَة أبي الطَّامِرِء أَنَّ أَا عَلِيٌّ 


0000 


لماي حَدَنَه وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ؛ أنّ ثُمَامَةَ بن بْنَ شفَىٌَ حَدَنّه قَالَ: كنا - 
فَضَالَةَ بْنِ ع عُبَيْدٍ بأَرْضٍ اروم برُودس» كَتُوْفْيَ صَاحِبٌ لنَاء فَأَمَرَ فَضَالَةٌ بن عب 
بقبرو» مسري ّم قل : كيفك وول اهم كلل يمد , تَسُوِيَيهَا). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو عَلِيَ الْهَمْدَانِيَ) ‏ بإسكان الميم» وبالدال المهملة ‏ هو ثُمامة بن 
شفَيَ - بمعجمة» وفاء» مصعْراً الأحروجيء ويقال: الأصبحيّ المصريّ» سكن 
الإسكندريّة, ثقةٌ []. ْ ْ 

رَوَى عن فَضَالة بن عُبيدء وعقبة بن عامرهء وأبي رَيُحانة الأزديّ» 
وعبد الله بن زرير الغافقي» وقييصة بن ذُويب. 

وروى عنه عمرو بن الحارث» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلميّء 
وعبد العزيز بن أبي الصعبة» وبكر بن عمروء ويزيد بن أبي حبيب» وابن 
إسحاق» واخرون. 

قال النسائيئ: ثقَةّ وقال ابن يونس: تُوْفْي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين وماثة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائئ» وال ماجهء وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. برقم (454) و(1917) و(48١191١).‏ 

١‏ (قَضَالَةَ بْنُ عَبَيْدِ عبَيْدِ) بن نافذ بن قيس بن صَهّيبة» ويقال: صهيب بن 
الأصرم بن جَحْجَبا بن كُلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس» 


- 


(19) - بَابُ الأمْرِ بتَسُويَةِ الْقَبْر - حديث رقم (47؟؟) 


كنك 
أبو محمد الأنصاريً» شَهِدَ أحداً وما بعدهاء وولاه معاوية الغزوء وقضاء 
دمشق » ومعاند عر سن لمان قاض علها . 

رَوَى عن النبي كَل وعن عُمرء وأبي الدرداء» وجماعة. 

وروى عنه أبو عليّ ثُمامة بن شَُفْيَ» وحَئّشُ بن عبد الله الصنعانيّ» 
وعبد الرحمن بن مُحيريز» وعبد الله بن عامر اليحصبيء وسلمان بن سُميرء 
وعبد الله بن ممُحيريزء وعليّ بن رَبَاحء وأبو علىّ عمرو بن مالك الْجَنْبِىَ: 
وميسرة مولاه» ومحمد بن كعب الْقُرَطىَ » وأبو يزيد الْخَؤْلانيَ» وآخرون. 

قال خالد بن يزيد بن أبى مالك» عن أبيه: كان أبو الدرداء على القضاء 
تنفق»: فلما كد الوفاة قال له ماري حمق ترق نهنا أنه ال نصالة ين 
عُبيد» فلما مات أرسل إلى فضالة فولاه» وقال أبو الحسن المداينيٌ» وغير 
واحد: مات سنة ثلاث وخمسين.» وقيل: مات سنة سبع وستين» والأول 
| : 
00 ابن حبان في «الصحابة»: سكن مصر والشام» ومات في ولاية 
معاوية» وكان معاوية ممن حَمَّلَ سريره» وقال أبو يونس: شّهد فتح مصرء 
وولي بها البحرء والقضاء لمعاوية. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء برقم (454) و(1541١)‏ وكرّره أربع مرّات. 

والباقون تقدموا قريبا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه وثمامة» فما أخرج 
لهم البخاريّ والترمذيّء. وغير الصحابيّ» فما أخرج له البخاريّ في 
«الصحيح). 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث. 
ه ‏ (ومنها): أن قوله: (فِي رِوَايَةٍ أبي الطَّامِرِء أَنَّ أبَا عَلِيَ الْهَمْدَانِيَ 


(58)- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لأَخِيه الْمُسْلِمِ : يَا كَافر ‏ حديث رقم (7؟) 
ب بَيَانٍ حَالٍِ إِيمَانٍ مَنْ قال لأخبه فر قم 


كافرٌ بغير تنوين» فجعله منادى مفرداً.» محذوف حرف النداء» وهذا خطأ؛ إذ لا 
ييحذف حرف النداء مع النكرات» ولا مع المبهماتء. إلا فيما جرى مجرى 
المئل في نحو قولهم: «أَظرِق كرًا”''. و«افئَدٍ مخنوقٌ)"» وفي حديث 
موسى 2 : ١اثوبي‏ حجر» وبي حجراء» متفق عليه» وهو قليل. انتهى. 
قال الجامع: وهذا الذي قاله القرطبيّ قد أشار إليه ابن مالك فى 

«الخلاصة» حيث قال: 

وعجر مندوت ومشسشن ركنا . خا كتقانا د انعى تافلهنا 

وَذَاكَ في اسم الحدين والمشان ٠”‏ كز وق تقتكة قالش تاذل 


- 


قال القرطبيّ: وأصل الكفر التغطية والسترٌء ومنه سُمّي الزارع كافراًء 
ومنه قوله تعالى: «أَعبَ الْكُدَارَ بَانْم» [الحديد: ٠١‏ أي الزارعء ومنه قول 
الشاهن [من الكامل]: 

جه تدعو دوو و اسك و .اف لل عد لقره ا 

أي ستر وغّى» والغمام السحابء وأما الكفر الواقع في الشرع» فهو 
جَحُد المعلوم منه ضرورةً شرعيّة» وهذا هو الذي جرى به العرف الشرعيّ» 
وقد جاء فيه الكفر بمعنى جَحْد المنعم» وترك الشرك على النعم» وترك القيام 
بالحقوق» ومنه قوله تكله للنساء: يكمّرن الإحسانء ويكفرن العشير»ء متفق 
عليهء أي يجحدن حقوق الأزواج وإحسانهم» ومن ها هنا صم أن يقال: كفر 
دون كفرء وظلم دون ظلمء وسيأتي لهذا مزيد بيان. انتهى كلام القرطبيّ 
رحمه الله ا 


)١(‏ «كرا» هو الكروان» أو مرحم الكروانء وهذ مثل يُضرب للذي ليس عنده غَناء 
ويتكلم. فيقال: اسكت. وتوق انتشار ما تلفظ بهء كراهة ما يتعقبه.اه. المجمع 
الأمثال» .477/١‏ 

(؟) هذا مثل يُضرب لكل مشفوق عليه مضطرّ» ويُروى «افتدى مخنوقٌ».اه. ا(مجمع 
الأمثال» ؟/8/. 

(*) عجز بيت من معلّقة لبيد» وصدره: 
تخلو طريمة متها تتوادز 0-8 0[ 1[ 10110101010 

)ع( «المفهم) 0/١‏ وار 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


5ه 


0 


حَدَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ أنَّ ثُمَامَةَ بْنَّ نّ شفَيّ حَدَ حَدَنَهُ قَالَ) فيه بيان اختلاف 
شيخيه ؛ أئ: الطاهرء وهارونء على شيخهما 0 وهبء في الأداء عنه» فوقع 
في رواية شيخه أبي الطاهر: قوله: «أن أبا علي الهمداني حدّثه)؛ أي: حدّث 
عمرو بن الحارثء ووقع في رواية هارون: قوله: «أَنَّ تُمَامَةَ بْنَّ شُفَيّ حَدَّنهُه 
فثمامة اسم أبي علي الذي في رواية أبي الطاهرء فأبو على كنيته» وثمامة 
اسمه؛ والضمير المنصوب فى «حذّثه» فى الروايتين لعمرو بن الحارث» فتنبه» 
والله تعالى أعلم . ْ ْ 
شرح الحديث : 

عن ثُمامة بن شُفيَ كله أنه (ثَالَ: كنا مَعَ فَضَالَة) ف القاء: وعفيكف 
الضاد المعجمة (ابْنِ عَبَيّْهِ) بالتصغير ( بِأَرْضٍ الرُوم) ؛ بضم الراءء قال في 
«القاموس»: الرُّوم بالضمّ جِيلٌ من ولد الرُوم بن عيصو. 0 ول 
( برَودِسَ) قال النوويّ كله : هو براء مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم دال مهملة 
مكسورة» ثم سين مهملة» هكذا ضبطناه في «صحيح 000 0 نقله 
القاضي عياض في «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح بفتح الراءء 
وعن بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وفي رواية أشي داود 
في «السئن» بذال معجمة» وسين مهملة» وقال: هي جزيرة بأرض الروم. 
انتهى . 

وقال في «المنهل»: هي جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ‏ بحر الروم - 
مقابل الإسكندرية على ليلة منهاء فتحت سنة (517) من الهجرة» في عهد 
معاوية ونه وقام بها جماعة من المسلمينء كانوا أشدّاء على الكمارء 
يعترضونهم في البحرء ويقطعون سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق 
والعطاياء ولما تولى ابنه يزيد أخرجهم منهاء ولم تزل تتقلّب عليها الأيدي 
حتى استولى عليها السلطان سليم الثاني سنة (977) هجريةء وهي الآن تابعة 
لأيطاليا. إتتي 49 


.7/9 «القاموس» 7/5؟١. (0) «المنهل العذب»)‎ )١( 


(19) - بَابُ الأمرِ بتَسْويَةٍ الْقَبْر - حديث رقم (747؟) 
/أهدعه 

(َتُوفيَ صَاحِبٌ لَنَا) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه”"' . (فَأَمَرَ فَضَالَةُ بن 
عَبَيّدِ) لابه ( بقَبْرِو) ؛ أي : بتسوية قبره (فَسُوٌّيَ) ؛ أ جعل اويا للأرض» لا 
مرتفعاً عليها (ثُمّ قَالَّ) َضَالة فيه ذاكراً لهم دليله على أمره بالتسوية (سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يله يَأَمُرُ بِكَسْوِيَتَهَا؛ أي: جَعْلها مستوية بالأرضء أو المراد عدم 
جعلها مسئّمةً بل تجعل مسطّحةً» وإن ارتفعت عن الأرض بقليل» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فَضَّالة بن عُبيد ضيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [59/ 7747] (458)» و(أبو داود) في «الجنائز)» 
(9519). و(النسائي) في «الجنائز») (88/5) وفي «الكبرى» /١(‏ 5457)غ2 
و(أحمد) في «مسئده) (18/5 و١5).»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (9/ 2)18 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ ؟7). و(الطبرانئ) فى «الكبير» 2»)7١5 /١4(‏ والله 
تعالى أعلم: ْ 0 

(المسألة الثالثة): دل حديث فضالة بن عُبيد َك هذا على أن المشروع 
تسوية القبر» لا تسنيمه» وفيه خلاف بين أهل العلم: 

قال في «الفتح» عند شرح ما أخرجه البخاري من طريق أبي بكر بن 
عياش» عن سفيان التمار أنه حدثه: «أنه رأى قبر النبئ كَل مسنّماً» ما نصّه: 
قوله: «مسنّماً»؛ أي: مرتفعاًء زاد أبو نعيم في «المستخرج؟: "وقبر أبي بكرء 
وعمر كذلك)». 

واستدلٌ به على أن المستحبٌ تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمدء والمزنئ» وكثير من الشافعيّة» واذَّعَى القاضى حسين اتفاق 
الأصحاب عليه . ْ ١‏ 


.)١85ص( "تنبيه المعلم»‎ )١( 


2 البحر للمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ل ررح للللاتختتسختسصصتح نس ااتحت طتتتت 

وتعقّب بأن جماعة من قدماء الشافعيّة استحبّوا التسطيح» كما نص عليه 
الشافعيّ» وبه جزم الماوردي» وآخرون. 

وقول سفيان التمّار لا حجة فيه» كما قال البيهقيّ؛ لاحتمال أن قبر 
النبئ يكلِ لم يكن في الأول مسنّماًء فقد روى أبو داود» والحاكم من طريق 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء قال: «دخلتٌ على عائشة وَّنَاء فقلت: يا أمه 
اكشفي لي عن قبر رسول الله يكو وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور» لا 
مشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرْصّة'' الحمراء»» زاد الحاكم: «فرأيت 
رسول الله يله مقدّماًء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي كله وعمر رأسه عند 
رجلي النبي 5 . 

وهذا كان في خلافة معاوية به فكأنها كانت في الأول مسطحةء ثم لما 
بُني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قِبَلِ الوليد بن 
عن لمللت ‏ وناج لفق ْ 

وقد روى أبو بكر الآجري في «كتاب صفة قبر النبيّ كَلِهُة من طريق 
إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هندء عن غنيم بن بسطام المدينيّ» 
قال: رأيت قبر النبي كَل في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعاً» نحو فد 
أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر 
أسفل منه . 

ثم الاختلاف في ذلك في أيّهما أفضل» لا في أصل الجواز» ورججح 
المزنيئّ التسنيم من حيث المعنى بأن السطيح يشبه ما يُصنع للجلوس» بخلاف 
الحم ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل 
البدع» فكان التسنيم أولى . 

ويرجّح التسطيح ما رواه مسلم من حديث قَضَّالة بن عُبيد أنه أمر بقبر 
فَسُوّيّ» ثم قال: «سمعت رسول الله ككل يأمر بتسويتها». انتهى ما في 


«الفتح”" . 


)١(‏ العرصة ‏ بفتح» فسكون -: البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء. اه. مصباح. 
ف «الفتح» نار خرة 


 )14(‏ بَابُ الأَمْرِ بِتَسْويَةٍ الْقَبْرِ - حديث رقم (749؟) 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الصواب أن التسطيح هو المتعين؛ 
لحديث فضالة وه به المذكور في الباب» وأما ما حكاه سفيان التمّارء» فلا حجة 
فيه ؛ لما تقدم في كلام البيهقئ 5 يانه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسيئا » ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[5؟51؟]  )459(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى» وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي 
وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَال يَحَبّى : يونا وَقَالَ الآخَرَان : حَدَثَنا وَكِيعٌ. عَنْ سفْيَانَ: 
عَنْ حَبِيب بْنِ آ نَابتِء عَنْ أبي وَائْلء » عَنْ 0 المَج الأسَدِيٌ قَالَ: قَال لي 
عَلِيٌ : بن أبي طَالِب : ل بَعََنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله كلذ؟ أَنْ لَا تَدَحَ 
َمْثَالاً إل طْمْسْتَهُ وَلَا قَبراً مُشرفاً إِلَا سوه سَوَيْتَهُ) . 


شد 0 


0 هذا الاسناد: تسعة 
- (زُهَيْر بْنْ حَرْب) تقدم قريباً . 
” - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً أيضاً. 
*' - (حَبِيبُ بن أبي نَابتِ) قيس» أو هند بن دينار الأسديّ مولاهمء أبو 
يحيى الكوفي» ثقةٌ فقن حبر لكنه كثير الإرسال والتدليس [7] (ت19١)‏ (ع) 
تقدّم ف «المقدّمة» .١/١‏ 
ب لانو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» 3 مخضرم جليلٌ [؟] 
(ت١8)‏ (ع) عم في «المقدمة» ”/ /ا0. 
ه ‏ (أَبُو الْهبّاجَ الأَسَدِي) حيّان بن ححصين الكوفي» ثقةٌ []. 
رَوَى عن علىّء وعمارء وعنه ابناه: جرير ومنصورء وأبو وائل» 
اعفن » 
قال العجليّ: تابعي ثقةٌء وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار طلله» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له المصئف». وأبو داود» والنسائيٌ 8 وليس له عندهم إلا هذا 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
جلا للب تح 
الحديث فقطء وله ذكر بلا رواية عند الترمذي ا" 
5 (عَلِيٌّ : بْنُ أبي طَالِبِ) طللئه ) تقدم فيا 
والباقون تقدّموا في الام الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كزَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما مرّ غير مرّة. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيوخهء فالأول ما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجهء والآخران ما أخرج لهما الترمذيّ» وغير أبي الهيّاج» 
فتفرّد به المصتف. وأبو داود. والنسائيٌ بهذا الحديث فقط. 
 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير يحيى» فنيسابوري» وزهيرء 
فنسائيٌّ ٠»‏ ثم بغدادي. 
9 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة و#نء والله تعالى أعلم. 
3 70 
بي الْهَبّا) بفتح الهاء.ء وتشديد الياء المثناة من تحت» وآخره 
جم 1 ا الله تعالى: ليس له في الكتب إلا هذا الحديث. 
ننه 50) . واسمه حيّان بن حصين «الْأَسَدِيٌّ) بفتحتين أنه (قَالَ : قَالَ لي عَلِيٌّ عَلِىُ بن 
بي طَالِبٍ) م ضيه (آ/0 يَحْتَمِل أن تكون «ألا» بفتح الهمزة» وتخفيف للدم. 
وتخويت ها وهي أداة تحضيض» ومعناه طلب الشيء ب بحت ؛ وهي تختصسش 


بالجملة الفعليّة» كما هناء وكما قوله تعالى: «ألا ُيوْنَ أن يَمْفرَ أله 0 
الآنة [النور: ؟15]» وقوله: #ألا نُفينُورج هوم 0 أَبَمَدتَمْءْ * الآية 
[التوبة: .]١7‏ 


(آبِعَكّكَ)؛ أي: أرسلك (عَلَى ما بَعَنَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلل)؛ أي: إلى 


)2020 راجع : «تهذيب التهذيب» ؟/09. زفق زهر الربى 5 /8. 


(19) - بَابُ الأَمْرِ بِعَسْويَةٍ الْقَبْرِ ‏ حديث رقم (547؟5) 


مثل الذي أرسلني إليه كَل وإنما عبّر ب١على»؛‏ لما في البعث من معنى 
الاستعلاء والتأمير؛ أي: أجعلك أميراً على ذلك؛. كما أمّرني عليه 
رسول الله له( . 

وقوله: (أَنْ لا تَدَمَّ) يَحُْتَمل أن تكون الجملة بياناً لما بَعَثْ به النبي وَل 
علياً عيفبه» و«أن» مصدريةء و«لا2 نافية» فيكون حيرا لمبتدأ محذوف؛ أ هو 
عدم تركك إلخ. ويَحْتَّمِل أن تكون «أن) تفسيرية» و«لا» ناهية» والفعل مجزوم 
بها؛ أي: لا تترك. .. إلخ. 

(يمْكَالاً) بكسر التاء: هي الصورة المصوّرةء يقال: في ثوبه تماثيل؟ أي : 
صورة حيوانات مصوّرة» قاله في «المصباح»”"'. وقال في «القاموس»: التَمْئَال 
بالفتح: التمثيل» وبالكسر: الصورة. | ار 

(إلَا طَمَسْتَهُ)؛ أي: محوتهء أو غَيّرْئَه من هيئته» بقطع رأسه. أو نحو 
ذلك. وفي الرواية التالية: «ولا صورةً إلا طمستها». 

قال القرطبي كَنْهُ: والتّمْئَال: مثال صورة ما فيه دم وهو يعم ما كان 
ل : وما كان مُصورا في رقمء أو نقش» لا سيما وقد روي «صورة» مكان 
«تمثال». وقيل: إن المراد به هنا ما كان له شخص وجسدء دون ما 2 لي 
ثوبف» أو شافط منقو ا 

قال: وطمسها: تغييرهاء وذلك يكون بقطع رؤوسهاء وتغيير وجوههاء 
وغير ذلك» مما يذهبها. انتهى كلام القرطبي كاله *'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ تعميم طمس جميع أنواع الصورء 
فلا يستثنى منها شيء؛ لعموم النصوص الواردة في النهي عن اتخاذهاء والأمر 
بتغييرهاء وأن إبقاءها منكرء والله تعالى أعلم. 

(وَلَا قبا مُشْرفاً) اسم فاعل» من الإشراف» وهو الارتفاع؛ أي: مرتفعاً 
عن الأرض. 

قال السندي كُثَنهُ: قيل: المراد هو الذي بني عليه حتى ارتفع» دون 


)١(‏ «المرعاة» ه/٠"2. (١‏ «المصباح المنير) ؟/05157. 
(9) «القاموس المحيط) 54/5. (5) «المفهم» ؟/1190. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
م 2 
الذي أعلم عليه بالرمل» والحصىء» والحجر؛ ليعرفء فلا يوطأء ولا فائدة في 
البناء عليه» فلذلك نهي عنه. وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور إزالته ليس 
هو التسنيم على وجه يُعلم أنه قبرء والظاهر أن التسوية لا تُناسب التسنيم. 
لقي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أن معنى التسوية هو التسطيح. 
وهو غير التسنيم» فلا يُشرع التسنيم؛ لأنه مما لا يدل عليه دليل؛ والله تعالى 
أعلم . 

(إِلّا سَوَّيْتَهُ)؛ أي: ألصقته بالأرضء قال النوويّ كنهُ: فيه أن السئّة أن 
القبر لا يُرفع على الأرض رفعاً كثيراء ولا يُسنّم» بل يُرفع نحو شبرء ويسظحء 
وهذا مذهب الشافعيّ» ومن وافقهء ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن 
الأفضل عندهم تسويتهاء وهو مذهب مالك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر الحديث على ما نقله القاضي 
عياض عن أكثر العلماءء وأما التسنيم» وكذا رفعه نحو شبر فمما لا دليل 
عليه» كما تقدم. 

[تنبيه]: قال فى «المنهل العذب المورود»: واتفق العلماء على استحباب 
رفع القبر نحو شبر؛ ليُعلم أنه قبر» فيتوقى» ويّترحم على صاحبهء إلا أن يكون 


مسلماً فى دار الحرب» فيُخفى قبره؛ مخافةً أن يَتعرّض له الكفّار بالأذى. 
02 
| : 


نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى اتفاق العلماء على استحباب رفع 
القبر شبراً غير صحيحة؛ لما تقدم من أن التسطيح هو قول مالكء. وأكثر العلماءء 
فأين الاتفاق المزعوم؟ واستدلاله بما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي» من 
رواية جعفر بن محمدء عن أبيه: «أن رسول الله كَهِ رئن على قبر ابنه إبراهيم» 
ووضع عليه حصباء. ورفعه شبراًاء غير صحيح ؛ لأنه مرسلء» فلا يصلح لرد ما 
صحّ عنه يكل من حديث على وَبْه هذاء وحديث فضالة وه المتقدم. 


)00( الشرح السندي» 88/4. (؟) «شرح مسلم) /ا/ .5١‏ 
(9) «المنهل العذب» .7١/9‏ 


(19) - بَابُ الأَمْرِ بِتسْويَةٍ الْقَبْر - حديث رقم (47؟؟) 


وأما قوله: ليعلم أنه قبر إلخ» فليس ذلك مما يبيح المحظور» من رفعه 
عن الأرض؛ لأن كونه قبراً يعلم من طريق آخر مأذون فيه شرعاً» وهو وضع 
الحجر عليه حتى يُعلم أنه قبر» كما وضع النبيّ كَلِةْ على قبر عثمان بن 
مظعون ديه حجراًء فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن» عن كثير بن زيدء عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطبء قال: لما مات عثمان بن مظعونء أخرج 
بجنازته» فدّفن» فأمر النبئ كلهِ رجلاً أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهء فقام 
إليها رسول الله يِه وحَسَرَّ عن ذراعيه» قال كثير: قال المطّلب: قال الذي 
يخبرني ذلك عن رسول الله كله قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله وَل 
حين حسر عنهماء ثم حملهاء فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلّم بها قبر أخي» 
وأذْفِن إليه من مات من أهلي». 

وفي إسناده كثير بن زيد مولى الأسلميين» تكلّم فيه بعضهمء وونّقه ابن 
عمّار الموصليّ» وابن حبّان» وقال أحمد: ما أرى به بأسأء وقال ابن معين: 
لا بأس بهء وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا 
من ا 

وبالجملة فهو حسن الحديث”"»: فهو دليلٌ على جواز وضع الحجر علامة 
على القبر؛ ليُعرف أنه قبرٌء وعلى دفن بعض الأقارب بقرب بعضء» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث علي بن أبي طالب َه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [79/ 7757 و555؟؟] (459). و(أبو داود) في 
«الجنائز» .)75١8(‏ و(الترمذي) في «الجنائز)» 2)٠١59(‏ و(النسائي) في 


.4509- 558/7 راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(؟) وقد حسّن الحديث الشيخ الألباني كه.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


«الجنائز» (88/54)». و(أحمد) فى «مسئده» 894/١(‏ و95 و18١)»‏ و(عبد الله بن 
أحمد) في «زوائده» (0117/9) و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (”2)58/79 
و(الحاكم) في «المستدرك» 2)0755/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ ”) 
و«المعرفة» »)١41//”(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» /١(‏ 7806 و7485 و550)., والله 
تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بتسوية القبور إذا كانت مرتفعة. 

؟ ‏ (ومنها): شدة اعتناء النبي ككلْةِ بإزالة المنكرات. 

 "“‏ (ومنها): إزالة المنكر باليد» كما قال النبيّ ككإه: «من رأى منكم 
منكرأء فليغيّره بيده فإن لم يستطعء فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»» رواه مسلم. 

(ومنها): عدم جواز رفع القبر عن وجه الأرض. 

ه ‏ (ومنها): وجوب محو صور ذوات الأرواح» أو تغييرها عن هيئتهاء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال العلامة الشوكاني كُثَنْهُ عند شرح حديث الباب ما 
نضّه: فيه أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعاً كثيراً» من غير فرق بين من كان 
فاضلاء ومن كان غير فاضل . 

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم» وقد صرّح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة من أصحاب الشافعئ» ومالك, والقول بأنه 
غير محظور؛ لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحيى» 
والمهدي في «الغيث» ‏ لا يصمٌ؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك» 
والسكوت لا يكون دليلاً» إذا كان في الأمور الظنّيّة» وتحريم رفع القبور ظنيّ. 

ومِنْ رَفْع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أُوّلبَاً الْقُبَيُه وَالْمَشَاهد 
المعمورة على القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجدء وقد لعن النبي كَل 
فاعل ذلك» وكم قد سَرّى عن تشييد أبنية القبور» وتحسينهاء من مفاسد يَبكي 
لها الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكمّار للأصنامء وعظم ذلك» 
فظنّوا أنها قادرة على جلب النفع. ودفع الضرّء فجعلوها مقصداً لطلب قضاء 


(9؟) - بَابُ الأمْرِ بعَسْويَةٍ الْقَْرِ ‏ حديث رقم (71547) 


الحوائج» وملجأ لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربّهم» 
وشدّوا إليها الرحال» وتمسّحوا بهاء واستغاثوا. 

وبالجملة إنهم لم يَدَعُوا شيئاًء مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل زاد هؤلاء على ما كان عليه أهل 
الجاهلية» فإنهم كانوا يعبدون الأصنام ويدعونها في الرخاءء فإذا أصابتهم شدة 
أخلصوا التوحيد لله له تعالى ؛ 0 إليه» وتركوهاء كما قال الله تعالى: ًا 
رحكبوأ ف الْفْزْكِ دعو الله عخِلصِينَ لَه أَلدِينَ هلما يَحَنهُم ِل الْيرِ إذَا هم يسْرِوْنَ (حقق 
[العنكبوت: 10]» وأما هؤلاء فالرخاء والشدة عندهم سواءء فلا يزالون ررق 
في جميع أحوالهم: يا سيدي فلان أغثناء أنقذنا مما نحن فيهء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

قال كله : “ون 34 لكر الج والعار اا لكي صل بن يعضو 0ه 
ويَغَارء حَميّة للذين الحسفاء لا عالماء ولا متعلماء ولا اميرا» ولا وزيراء 
ولا هلكا 

قال الجامع عفا الله عنه: بل صار الأمر بالعكس» فكم ممن ينتسب إلى 
العلم يراهم» ويسمعهمء فلا يُنكر عليهم» بل العلماء أنفسهم شركاء لهم في 
ذلك» بل هم أشد منهم» فإنهم يؤلفون كتباً في الاستغاثة بهم» ويقرؤونها عند 
قبورهم» أو غيرها من المجالسء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

يَا مُضْلِحَ الْعِبَادٍ يا مِلْحَ الْبَلَدْ مَنْ يُضْلِحٌ الملع إِذَا املح فَسَدْ 

قال كُِزَنهُ: وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يُشْكَ معه أن كثيراًء من 
هؤلاء القبوريين""2» أو أكثرهم إذا توجهث عليه يمين من جهة خصمه حلف 
بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخكء ومعتقدك الولي الفلانيٌ 
تلعثم» وتلكّأء وأبى» واعترف بالحقٌء وهذا من أبين الأدلّة الدالّة على أن 


)١(‏ هكذا اشتهر على الألسنة» والصواب القبريين؛ لأنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى 
واحده» كما قال ابن مالك: 


وَالْوَاجِدَ اذْكُرْ تَاسِباً لِلْبجَمْع إن لَمْ يُشَابهُ وَاحِداً 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اانا 


وقوله: (إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ) هذا تفصيل لقوله: «فقد باء بها أحدهما» يعني 
آذ التعول تسزة كات افر كما وماى يه النائل» ققد سدق فول القائل عليه 
ورجعت الكلمة إليه بمعنى أنه تحقّق وثبت عليه معناهاء وصدق المتكلّم بها. 

وقوله: (وَإِلَ رَجَعَتْ عَلَيّه) هى (إن) الشرطيّة 5 فى «لا2 النافية» أي 
وَإِن لم يكن المقوك له كافراً بالفعل؛ بل كان بريئاً منهء ع ميف لكين 
على القائل» بمعنى أن وبالهاء وإثمها راجع عليه» فيستحقٌ العقوبة بهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


4 - (بَابُ بَيَانٍ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ رَغْبَ عَنْ أبيهء وَهُوَ يَعْلَمْ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاجء المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )5١1( 3[‏ (وَحَدَتَنِى زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ 


الْوَارِثِء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا حُسَيْنُ الْمْعَلّمُ عَن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْبَّى بْن يَعْمُرَ 
أنّ آَا الأسوَدِ حَدَنهُ عَنْ أبي ذَر أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «ليِسَ مِنْ رَجُلٍ 
ادعَى ِبر بيه وَهْوَ يعْلمُه إلا كَفَرء ومَن اذى مَا لَنْسَ لَه كليْسَ هناء ليوأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ[ الئّارِء وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْ َوْ قَالَ: عَدُرّ الى وَلَبْسَ كَذَّلِكء إِلَا 
حَارَ عَلَيْهِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (زُهَيْدْ بنُ حَوْب) بن شدّاد أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغداد» ثقة ثبت 
[١٠](ت575)‏ (خ مد 5 ق) تقدم في «المقدمة» ؟/". 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبّْدِ الْوَارثِ) بن سعيد الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو سَهْل 
البصري»ء ثقةء ثبت في شعبة [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

(أبُوة) عد الوارت بن سعيد .بن ذكوان العتبرئ مولاهم» أبو غبيدة 


ئ 


النَنْوْريَء ثقة ثبت [4] (ت8١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/14. 


بتكن الفعلم )نط ميو بد ذكران التعل المكدي العزذي 
البصري» ثقةٌ» ربّما وَهِمَ [3] (ت155) (ع) تقدم في «الإيمان» 17/4/19. 
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شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة. 
فيا علماء الدين» ويا ملوك المسلمين؛ أي رَرْءِ للإسلام أشدّ من الكفر؟» 
وأيّ بلاء لهذا الدين أضرٌ عليه من عبادة غير الله؟ وأيّ مصيبة يصاب بها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة؟» وأيّ منكر يجب إنكاره» إن لم يكن إنكار 
الشرك البيّن واجباً؟ . 
تقد اميت لو تائنت كنا لكي لاعهاة بسن نتاذي 
وَنَوْ ئَاراً تَفَحْتَ بِهَاأَضَاءَتْ وَلَكَنْ أنْتَ تَنْفُحٌ في رَمَادٍ 
انتهى كلام العلامة الشوكانيّ كُأَنْهُ ولقد أحسنء وأجادء وأفهمء وأفاد. 
فجزاه الله تعالى على هذا التذكير العظيم وإنكار هذا المنكر الجسيم خير 
الجزاءء إنه بعباده عليم» وبالمؤمنين رؤوف رحيمء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 


5 نل 


قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَتَنِيوِ أَبُو بكر بْنُ خَلّادٍ الْبَاهِِنُ حَدَتَنَا يَحْبَى وَهُوَ 
الْقَطَّانُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَنَيِي حَبِيبٌء بِهَذَا الْاسْنَاوء وَقَالَ: «وَلَا صُورَة إلا 
طَمَسْتَهَا0). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت40١)‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .71١/0‏ 

١‏ (يَحْيَى الْقَطَانُ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها النسائي في 
«ستنها» فقال: 

(90)-_أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدثنا يحيىء» قال: حذثنا 
سفيان» عن حبيب» عن يق وائل» عن أبن لْمَيَاجٍء قال: قال علي طف : ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ككلِ: «لا تَدَعَنَّ قبراً مُشْرِفاً إلا سؤّيته» ولا 


(0) - بَابُ بَيَانِ النَّهْي عَنْ تخخصِيص الْقَبْرِء وَالْنَاءِ عَلَيْه ‏ حديث رقم (140؟) 


صورةً في بيت إلا طمستها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


 )(‏ (بَابٌ بَيَانِ النْهُى عَنْ تخصِيص الْمَبْرء وَالْبنَاءِ عَلَيْه) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )9470( ]74[‏ (حَدَنَتَا(" أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ 
غِيَاثِء عَنِ ابْنٍ جُرَيْج. عَنْ أبِي الرُبيْرِ عَنْ جَابرِء قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله أنْ 
يُحَصّصن الْبْرُء وَأنْ عد عله وَأنْ يُبتّى عَلَبه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكَرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطئ الأصلء ثقةٌ حافظء صاحب تصائيف ]٠١[‏ 
(ته7) (خ 7 دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي القاضيء ثقةٌ فقي 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت: أو190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

 "‏ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ مولاهمء 
أبو خالدء وأبو الونيد المكئء ثقة فقيهٌ فاضلء لكنه يدلّس ويرسل [5] 
(ت١0١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 . 

؛ - (أَبُو ار محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌء يدلّس [4] (ت15؟١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

ه ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَميَ 
الصحابي ابن الصحابي وَقاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (95) 
سنة رع( تقدم في «الإيمان» 1//5ا١١.‏ 


000( وفى نسخة : (وحدّثنا» . 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من عماستات الطعقت” كلل 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له الترمذيّ. 

(ومنها): أن شيخه وحفصاً كوفيان» والباقون مكيون» وجابر ذه 

)١550( (ومنها): أن جابراً َيه أحذ المكثرين السبعةء روى‎  : 
والله تعالى أعلم.‎ 000 
شرح الحديث:‎ 

(عَنٍ ابْنٍِ جرَيْجٍ عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرِ) وفي رواية عبد الرزّاق 
التالية: «عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت النبي وَكِة. . فصرّح كل من ابن جريج» وأ بي الزبير 
بالسماع» فزالت عنهما تهمة -0 والبعيد لهم 

(قَالَ: ْهَى رَسُولُ الل يكل أَنْ يُحَصّصَ مص الْقَئْد) ببناء الفعل للمفعول» وفي 
الرواية الآتية: «نهي عن تقصيص القبور»» و«التقصيصض» بالقاف» وصادين 
مهملتين: هو التجصيص. والْقّصَّة بفتح القاف. وتشديد الصاد: هي الجصّء 
قاله النووي كه7" . 

وقال في «المصباح»: الْحِصٌّ بكسر الجيم معروف» وهو معرّب؛ لأن 
الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربيّة» ولهذا قيل: الإجّاص معرّب» 
وجَصّصت الدار عملتها بالجصٌّء قال في «البارع»: قال أبو حاتم: والعامّة 
تقول: الصٌ بالفتح» والصواب الكسرء وهو كلام العرب» وقال ابن السَّكيتَ 
نحوهء وقال في مادّة «قصٌ): والقّصّة بالفتح الجصّ بلغة الحجازهء قاله في 
«البارع», والفارابيّ. انتهى ما في «(المصباح2. 

لكن الذي في «الصحاح»» و«القاموس» أن الجصٌ بفتح الجيم» وتكسر. 
انتهى . 


000 شرح النووي» ااا 


(0») - بَابُ بَيَانِ النَّهْي عَنْ تَخْصِيص الْقَبْرء وَالْبناءِ عَلَيْه ‏ حديث رقم (140؟) 


وقال القرطبئ كُأَنُْ: التجصيص. والتقصيص: هو البناء بالجصٌّ» وهو 
القف + والقضة :.. والمضافي» والمطنامى اونفد :فإذخلع لتحم بالرمافه 
فين الكتانه وذكر معنى ذلك أبو عبيد» وابن ن الأعرابيّ. 

قال: وبظاهر هذا الحديث قال مالك» فكره البناء» والجصٌ على القبورء 
وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

ووجه النهي عن البناء» والتجصيص فى القبور أن ذلك مُباهاةٌء وَاستعمال 
زينة الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبّه كان لل الشوو ينها 
وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر هذا النهي ينبغي أن يقال: هو حرامء كما قال 
به بعض أهل العلم. انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كآنه حسنٌ جذاء 
وقد تقدّم هذا البحث مستوفى في الباب الماضي» فلا تكن من الغافلين. 

وقال الحافظ العراقيٌ نه : ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن 

تجصيص القبور كون الجص أعراق بالنار»ء وحينئذ» فلا بأس بالتطيين» كما 

ل ل ادر 

قال السندي كأَنْهُ: التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة» 
كما سبق» وكذا لا يناسب قوله: «أن يُبئَى عليه»» والظاهر أن المراد النهي عن 
الارتفاعء 00 مطلقاًء وإفراد التجصيص؛ لأنه أتمّ في إحكام البناء» فحص 
بالنهي مبالغة. 

550 ما قاله السندي كَنْهُ هو الحقٌء لا ما قاله 
العراقيّ» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْ) ببناء الفعل للمفعول أيضاً؛ أي: نُهِي عن الجلوس على 
القبر» قال النووي كُأَنْهُ: فيه دليل على تحريم القعود على القبرء والمراد 
بالتعوة الجلوس -غلية):وهك| هذهب القتافية» وجشهور العلماء. 

وقال حالف فى #الموظلا»:” اراد بالقتيود الجديف» قال التو نوهذا 
تأويل ضعيف» أو باطل» والصواب أن المراد بالقعود الجلوس» ومما يوضحه 


0 «المفهم» ا‎ )١( 
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٠‏ حزى رن لل ل سطس 
الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذاء من حديث أبي مَرْتَد الْمَتَويَ ذهء قال: 
قال النبي كَلِ: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلّوا إليها»» ومن حديث أبي 
هريرة لابه » قال: قال رسول الله عله : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» 
َتُحرق ثيابه» فتخلّص إلى جلده. خير له من أن يجلس على قبر». انتهى كلام 


(وَأَنْ يُبْتَى عَلَيّْه) بالبناء للمفعول أيضاء قيل: يَحْتَمل أن المراد البناء على 
نفس القبر؛ ليُرفَع عن أن يُنال بالوطئ» كما يفعله كثير من الناس» أو البناء 
حولهء نقله السنديّ كله في شرح النسائت”" . 

وقال التوربشتيٌ كُلَنْهُ: البناء يَحْتَمِل وجهين: البناء على القبر بالحجارة» 
أو ما يجري مجراهاء والآخر أن يُضرب عليها خباءء ونحوهء وكلاهما منهيّ 
عنه. انتهى. 

وقال الشوكاني ككلنهُ: فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفَصّل 
الشافعيّ» وأصحابهء فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني» فمكروه» وإن كان 


في مَقْبَرَة مُسَبّلّة فحرام» قال الشوكاني كُللهُ: ولا دليل على هذا التفصيل. 
لسر إفريى 
انتهى ‏ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الشوكانيئ كآنه في هذا التعقّب» 
جواز البناء مطلقاً؛ لإطلاق النصّء فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابز بن عبد الله و#ا هذا من أفراد 
المصنف كال . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)00( لاشرح مسلم) //١غ.‏ وراجع: «نيل الأوطار» أبغاً . 
(0) «شرح السندي» 85/4. (9) «نيل الأوطار» 5/ .٠١5‏ 


(0) - بَابُ بَبَانِ التي عَنْ تخصِيص الْقَبْرء وَالْبِنَاءِ عَلَيْه - حديث رقم (140؟) 


أخرجه (المصئّف) هنا [0:*/ ه45١7‏ و7755 وا774] (4)910, و(أبو 
داود) في «الجنائز» (7775). و(الترمذي) في «الجنائز» (؟5١3)»‏ و(النسائيّ) 
في «الجنائز» (4/4 - 817): و(أحمد) في «مسنده؛ (6/ 7940 و4014 و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) (14/7)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه)» (9/ 55)) 
و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (2)770 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تجصيص القبر. 

١‏ (ومنها): بيان النهي عن البناء على القبر. 

 “‏ (ومنها): بيان النهي عن الجلوس على القبرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية النسائيٌ من طريق سليمان بن موسى» 
عن جابر وليه : «أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْوا وَاشار النسائي إلى أن زيادة الكتابة في 
الحديث من تفرّد سليمان بن موسى, وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي 
الزبير أيضاًء فقد أخرج الحديث الترمذيّ برقم )٠١١01(‏ فقال: حدثنا 
عبد الرحمن بن الأسودء أبو عمرو البصري» حدثنا بحيدران ربيعة» عن ابن 
جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «نهى النبي كل أن تُجصّص القبورء 
وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.» قد روي من غير وجه عن 
جاب انتهن: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفادت رواية الترمذي كأَنْهُ تحريم وطء 
القبور» فلا يجوز وطؤها بالأقدام» والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك» )17١/١1(‏ من طريق سَلْمِ بن 
جُنّادة» ثنا حفص بن غياث النخعي» ثنا ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» 
قال: «نهى رسول الله يَكلِِ أن يُبنى على القبر» أو يُجَصّصء أو يقعد عليه 
ونَهَى أن يُكتب عليه»»؛ قال: هذا حديث على شرط مسلمء وقد أخرج بإسناده 
غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة غريبة. 

قال الحاكم: وكذلك رواه أبو معاوية» عن ابن جريج»ء ثم أخرجه بسنده 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كسس سس سس جا سات 


عن سعيد بن منصورء ثنا أبو معاوية» عن أبن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: «نهى رسول الله يله عن تجصيص القبورء والكتاب فيهاء والبناء 
عليهاء والجلوس عليها»» قال: هذه أسانيد صحيحة» وليس العمل عليهاء فإن 
أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم» وهو عَمَلٌ أَخَدَّ به 
الخلف عن السلف. ان: 

وتعقّبه الحافظ الذهبئ كنْهُ فى «تلخيص المستدرك». فقال: ما قلت 
طائلاً؛ ولا نعلم صحايباً فعل ذلك وإذما هو شي ادنع يسفن لثامي فده 
بعدهم» ولم يبلغهم النهي . انتهى كلام الذهبئ اله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 56 أن زيادة الكتابة في حديث 
جابر ذَنه صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضاًء فتدلٌ على تحريم الكتابة 
غلئ القد ”0 

ثم إن الحافظ الذهبي كُذَنْهُ أحسن» وأجاد حيث تعقّب على الحاكم فيما 
قاله» فإن ما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيح.ء ودعواه عمل المسلمين 
بخلافه غير صحيحة» فلم يصمح ذلك عن أحد من الصحابة وَرء وإنما هو أمر 
محدّث مخالف للسنة الصحيحة» فلا يجوز العمل به» بل المنقول عن السلف 
كراهته عكس ما قاله الحاكم» فقد أخرج ابن أبي شيبة في امصتفه) 7/0 - 
06 بسند صحيح عن محمد - يعني ابن سيرين - أنه كره أن يَعَلْم القبر. 

وأخرج عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون أن يعلّم الرجل قبره. 


)١(‏ قال الحافظ العراقيّ كأله: يحتمل أن المراد مطلق الكتابة» ككتابة اسم صاحب 
القبر عليه» أو تأريخ وفاته» أو المراد كتابة شيء من القرآن. وأسماء الله تعالى 
للتبرّك؛ لاحتمال أن يوطأء أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل . انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن النهي عام لجميع أنواع الكتابة» فلا 
تجوز الكتابة عليه مطلقاًء ٠»‏ فإن النصٌ لم ي يقيّده بنوع دون نوعء فلا يخصّص شيء 
منها بالجوازء وأما ما قاله الحاكم من أن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب 
مكتوب على قبورهمء فقد رد الذهبيّ عليه» فأجادء وأفاد» فلا تغترٌ بهء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(0») - بَابُ بَيَانٍ النَهْي عَنْ تخْصِيص الْقَبْرِ وَالْبَاءِ عَلَيْهِ - حديث رقم (7145؟) 


وأخرج عن القاسمء أنه أوصىء قال: يا بُنيَ لا تكتب على قبري» ولا 
تشرفنه» إلا قدر ما يردٌ عني الماء. 

وأخرج عن الحسن, أنه كرِه أن يُجعل اللوح على القبر. 

فقد تبيّن بهذا أن ما ادّعاه الحاكم من عمل السلف على الكتابة على القبر 
غير صحيح.ء فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ كله في «تحفة الأشراف»: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج رواه عن سليمان» عن النبي كَل 
مرسلاًء وعن أبي الزبير» عن جابر» مسنداً. ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الأشج. عن حفص بن غياث» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
جابرء قال: نَهَى رسول الله يخ أن يُكتب على القبر شيء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن سليمان لم ينفرد بزيادة 
الكتابة» بل ثبتت في رواية أبي الزبير أيضاًء فلا يضر في صحتها الانقطاع 
الذي أشار إليه الحافظ المزيّ كأنْهُ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


 )...( "457[‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ عَبّْدٍ اللى. حَدَنَنَا حَجََاحُ بن مُحَمَّدٍ 


٠ 


000 ع عا وا مو سم بر 


(ح) وَحَدَنَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْح» قَالَ: 
أَخْبَرنِي أَبُو الرُببْر أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل يَقُولُ: سَمِعْتُ ال تكله بعذله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ عَبّدٍ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ‎ ١ 
.55١7/515 («ت”757) وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعورء أبو محمد الترمذي» نزيل الْمِصّيصةء ثقةٌ 
تبت اختلط في آخره بعد دخوله بغداد [9] (ت١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

(مُحَمَّدُ بْنُّ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت550) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

؛ ‏ (تَبدُ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصئّف شهير عَمِيء فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمدء وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج 
ساقها أبو نعيم كنهُ في ١مستخرجه»‏ (/49) فقال: 

 )71175(‏ أخبرنا سليمان بن أحمدء أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبأ 
عبد الرزاق» أنبأ ابن جريج (ح) وثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا عبد الله بن 
شيرويه» أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبأ أبو معاوية» ثنا ابن جريج» عن أبي 
الزبيرء عن جابرء وحفص بن غياث» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن بركة» ثنا يوسف بن سعيد» ثنا 
حجاج بن محمدء عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: 
«نهى رسول الله كله عن تجصيص القبورء وأن يُبْنَى عليهاء أو يُجُلّس عليها». 
انتهى . 

والحديث من أفراد المصدّف» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( 573‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَبَة 
عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي الربَيْرِ عَنْ جَايِرِ) ثَالَ: نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصٍ الْمُبُور). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
]٠[‏ (ت5؟55) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 


4 


١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَّم الأسديّ 
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(1)- بَابُ بيَانِ النَّهي عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقَبْرِء وَالصّلَاةِ إِلَيِْ حديث رقم (144؟) 


مولاهمء أبو بشْر البصري» ثقةٌ ثبت حافظ [8] (ت197) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟7/ 7. 

" - (أيُوبٌَ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابد [0] (ت١17)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0٠١"7.‏ 

والباقيان ذكرا 0 

وقوله: (نهِيَ عَنْ ثَة تَقْصِيص الْقُبُور) «التقصيص» بالقاف». هو التجصيص» 
كما تقدّم. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائلهء والله 
تعالى أعلم بالضواب: وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الضَلَمَ ما استَطّنت وَمَا يَفِبقٍ إلا لَه عو يكت وإ ث4 . 


00 


 )"١(‏ (بَابُ بَيَانٍ النَهْي عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقَبْرءِ وَالصّلَاةَ إلَيْي) 


وبالسند المتصل إلى الإمام ملم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[54؟١؟]‏ ١1/اسة)‏ - (وَحَدَئْنِي رمَيْدُ بن حَرْبٍء حَدَتَا جَرِيرٌ عَنْ نْ سهَيْل» 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ل رَسُولُ ال 6 كله: «لأنْ يَجْلِسَ أ حَدُكُمْ عَلَى 
جَمْرَةٍ» تَمحْرِقَ نياب فَتَخْلْصَ إلى جِلْدو خَيْرٌ آ م 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بو غيفية التساتعه"تزيل بقداد: كنة نبت [1] 
رت 57) (خ م ددس 30 تقدم في 7 فى «المقدمة» 5 
١؟ ‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وفاشيياء ثقةٌ صحبح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) /0. 
(سُهَيْل) بن أبي صالح.ء أبو يزيد العو ثقةّ [5] (ت1828) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/١5‏ 
00 بُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة ثقةٌ ثبت [*] )1١1(‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 


او رَة) يبه تقد تقدم في «المقدمة» /. 


-_(ابن بُرَيْدَةَ) هو: عد انتوق تركلاكين الخهبن الاستليةة أتو شهزا 
المروزي قاضيهاء قد [9] (ت5١٠)‏ وقيل: (116١)(ع)‏ تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


معي مهس 


١‏ (يَحَيّى بْنْ يَعْمَرَ) - بفتح التحتانيّة) بعدها عين مهملة ساكنة» وبفتح 
الميم» وضمّها ‏ البصري» نزيل مرو وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ» يرسل [”] مات 
قبل المائة» وقيل: بعدها رع( تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

/د :أن الأنوو) الدرلكت كمي اذا "تلق وسو الت ا 
ويقال: الدُوَلِيُ - بضم الدالة هده همزة مفتوحة ‏ البصري القاضي» واسمه 
ظالم بن عمرو بن سفيان بن جَنْدَل بن يَعْمّر بن حِلْس بن ثقّائة بن عَدِيَ بن 
الدّيل» ويقال: اسمه عمرو بن ظالمء ويقال: عُويمر بن ظويلم» ويقال: 
عمرو بن عثمان» ويقال: عثمان بن عمروء ثقة فاضل مخضرم [1]. 

روَى عن عمرء وعليّء ومعاذ. وأبي ذرّء وابن مسعود. والزبير بن 
العوام» وأَبَيَ بن كعب. وأبي موسىء وابن عباس» وعمران بن حصين مين . 

ورَوَى عنه ابنه أبو حرب» وعبد الله بن بريدة» ويحيى بن يعمر» وعُمّر بن 
عبد الله» مولى عُفْرة» وسعيد بن عبد الرحمن بن رفيش . 

قال أبو حاتم: وَلِي قضاء البصرة» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ثقة» وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقة» وهو أول من تكلم في النحوء وقال ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان شاعراً مُتَسَيّعأً. وكان ثقةً في 
حديثه ‏ إن شاء الله تعالى - وكان ابن عباس لما خَرَّجَ من البصرة استَخُلّف 
عليها أبا الأسود» فأقره علىّ» وذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»» فقال: 
كان ذا دين» وعَقل ولسان وبيان» وقَهُم وذكاء وحَرّْم. وكان من كبار التابعين» 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. 

وقال الواقديّ: كان ممن أسلم على عهد النبيّ يله وقاتل مع عليٌ يوم 
الجمل» وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد» وقال يحيى بن معين» وغيره: مات 
في ساموت جارف سئة تسع وستين» وفيها أرَّخه ابن أبي خيثمة» 
والمرزبانيّ» وزاد: وكان له يوم مات خمس وثمانون سنة» قال ابن أبي 
خيثمة: وأخبرنا المدائني: كان يقال: إن أبا الأسود مات قبل الطاعون» قال: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
"لاه 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
اومدق 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فنسائي» ثم بغدادي» 
وجريرء كوفي» ثم رازي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه؛ وفيه أبو هريرة لبه رأس 
المكثرين من الرواية» روى (0715) حديثاً؛ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طَلإنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدكُم) 
بفتح نادم وهي لام الابتداءء والمصدر المؤول بعدها مبتدأء وخبره قوله: 
«خير) (عَلََى + جَمْرَةِ) - بفتح» فسكون -: القطعة الملتَهِبَةٌ من النارء والجمع 
جَمْرء مثل تمرة وتمر (قَتَحْرِقَ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإحراق رباعياً. 
يقال: أحرقبّة النارٌ» إحراقاً» ويتعدّى 0 فيقال: أحرقته بالنار» فهو 
0 وخريق» قاله في «المصباح)"" 5 وتخصيل أن يكون من التحريق؛ 
والضمير للجمرة (ِلِيَابَهُ) بالنصب على المفعوليّة (لَتَخْلْصَ إلى جِلْدِه) انَخلُْص) 
بضم اللام؛ أي: تَصِلَ إليهء يقال: حَلّصٌ إلى الشيء» من باب قعد: إذا وَصَلَ 
إليه”” . (خَيْرٌ لَهُ)؛ أي: أحسنء وأهون عليه (مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى ؟ قَبْرِ») قال 
الطيبيّ لا جغل الجلوين على القين::«وسرَابة عضزته إلى قله وهو ل يفثر 
بمنزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد. ا 

وقال في «الروضة النديّة»: قال في «الحجة البالغة»: ومعنى أن لا يَمُعَْد 
عليه» قيل: أن يلازمه المزرّرون» وقيل: أن يطأوا القبور» وعلى هذا فالمعنى 
إكرام الميت» فالحقٌ التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك»ء وبين الإهانة 
وود كف الا لاي اع 


.7"١١/75 (؟) راجع: «القاموس»‎ .17١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.541/4/١ «الروضة الندية»‎ )7( 


(1)- بَابُ ببَانِ النّهُي عَنِ الْجُلُوس عَلَى الْقَبِْ وَالصّلَاةٍ إَِيْ -حديث رقم (11544) 


والحديث دليلٌ على أنه لا يجوز الجلوس على القبر مطلقاًء وأن المراد 
الجلوس على حقيقته» وليس كناية عن البول والغائط» كما قيل. 

وإلى التحريم ذهب الجمهورء قال النوويّ كُدَنْهُ: في هذا الحديث تحريم 
القعود. والمراد الجلوس عليهء هذا مذهب الشافعئ». وجمهور العلماء 
رحمهم الله تعالى» وقال أيضاً: والقعود عليه خرام» وكذا الاستتاد إليه؛ 
والاتكاء عليه. انتهى0' . 

وأما ما رواه الطحاوي من طريق محمد بن كعب. عن أبي هريرة ضيه ' 
مرفوعاً: «من جلس على قبرء يبول عليه» أو يتغرّط؛ فكأنما جلس على 
جمراء فإسناده ضعيف. 

وما روي أنْ ابن عمر كان يجلس على القبر يُحْمّل على أنه لم يبلغه 
النهي”''» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث قي هريرة وَليه هذا من أفراد المصّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [518/1؟7 و5159] (911). و(أبو داود) في 
«الجنائز) (/2)9715 و(النسائي) في «الجنائز» )35١55(‏ و«الكبرى» (1/ا١5))‏ 
و(ابن ماجه) فى «الجنائز) ,.)١557(‏ و(أحمد) فى «مسنئله» (5/١١ا"ا‏ و5545 
و2.)058 و(ابن. حبّان) في ااصحيحه) (/2)575/17 و(أبو نعيم) في (مستخرجها 
.2)60١0 /6(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (74/5) و«معرفة السنن» »)75١7/7(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه» (/750)» و(الطبرانى) فى «الأوسط» »)7117/١(‏ والله 
تعالى أعلم.. 0 

(المسألة الثالئة): في أقوال أهل العلم في حكم الجلوس على القبر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُثَنْهُ: الآثار مروية من طرق عن 


.474/0 كتاب الجنائز. (؟) راجع: «المرعاة»‎ »5١/17 «شرح مسلم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
2 

النبي له أنه نَهَى عن القعود على القبورء من حديث عقبة بن عامر» وجابرء 
وأبي هريرة» وغيرهم» ومن الرواة من يوقف حديث عقبة» وحديث أبي هريرة» 
ويجعله من حديثهما . 

وأما حديث جابرء فذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريجء» قال: 
أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كَكِْةٌ ينهى 
أن يَفْعْد الرجل على القبر» ويُقصّصء أو يبنى عليه. وذكر أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا حفصء. عن ابن جريج» عن جابرء قال: نهى رسول الله و28 
أن يقعَد عليهاء يعني القبور. 

وعن ابن مسعود وَ؛ه: لأن أطأ على جمرة حتى تُطفأ أحبّ إلىّ من أقعد 
على قبرء وعن أبي بكرة مثله سواءً. 

وعن أبي هريرة» قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتّحرق رداءه» ثم 
قميصهء ثم إزاره» حتى تخلّص إلى جلده أحبّ إليّ من أن يجلس على قبر. 

وروى الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيبء أن أبا الخير حدثه أن 
عقبة بن عامر قال: لأن أطأ على جمرة» أو على حدّ سيف حتى يخطف رجلي 
أحبّ إل من أن أمشي على مسلمء وما أبالي في القبور قضيت حاجتيء؛ أو 
في السوق, والناس ينظرون. 

وقال مالك كدنهُ: وإنما نهي فين السنوة هتلى' القبون قينا تر 
للمذاهب» يريد حاجة الإنسان. وحجته أن على بن أبي طالب كان يتوسّد 
القبور» ويضطجع عليها. 

وروى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف أن زيد بن ثابت يه قال له: هلم يا 
ابن أخي إنما نَهَى رسول الله هِ عن الجلوس على القبر لحدثِ بولٍء أو 
غائط. انتهى كلام أبي عمر كنهُ. بتصرّف» واختصار"'" . 

وقال النوويّ كَْنُ: المراد بالجلوس القعود عند الجمهورء وقال مالك: 
المراد بالقعود الحدث» وهو تأويل ضعيف, أو باطل . انتهى . 

قال في «الفتح»: وهو يوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوهمه كلام ابن 


.3508- 5٠١5/8 «الاستذكار»‎ )١١ 


(1)-بَابُ بَيَانٍ النّهي عَن الْجُنُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصّلَاةِ إِلَِْ حديث رقم (144؟) 


٠ 
َه‎ 


الجوزيّ» حيث قال: جمهور الفقهاء على الكراهة» خلافاً لمالك» وصرّح 
النوويّ في «شرح المهذّب» بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلك» بل 
مذهب أبي حنيفة» وأصحابه كقول مالك» كما نقله عنهم الطحاويّ» واحتج له 
بما أخرجه من طريق بكير بن عبد الله بن الأشجٌء أن نافعاً حدثه: أن عبد الله 
ابن عمر كان يجلس على القبور» وأخرج عن عليّ نحوه» وعن زيد بن ثابت» 
مرفوعاً : «إنما نهى النبى يله عن الجلوس على القبور لحدث غائط» أو بول»» 
ورجال إسناده ثقات. ْ 

ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمدء من حديث عمرو بن حزم 
الأنصاريّ» مرفوعاً: «لا تقعدوا على القبور»» وفي رواية له» عنه: رآني 
رسول الله كله وأنا متكئ على قبرء فقال: «لا تؤذ صاحب القبر». وإسناده 
صحيح”'': وهو دالَ على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. 

ورد ابن حزم التأويل المتقدّم بأن لفظ حديث أبي هريرة ضيه : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة» فتّحرق ثيابه» فتخلّص إلى جلده. . .»» قال: وما 
عهدنا أحداً يقعد على ثيابه للغائط. فدلٌ على أن المراد القعود على حقيقته . 

وقال ابن بظال: التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من 
أن يُكرّهء وإنما يُكره الجلوس المتعارف. انتهى ما في «الفتح)”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم الجلوس على القبور هو الصواب؛ للأحاديث الصحاح التي تقدّمت. 

وأما ما احتجٌ به الذين قالوا إن المراد بالجلوس قضاء الحاجة عليهاء 
كما ثقل عن مالك؛» وغيره» من الآثار التي رُويت عن علىّ» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة و#ر» فالجواب عنهاء أن نقول: أما أثر علي َيه 
فضعيف؛؟ لأن في سنده مولى لآل علي وفنه» ولم يسمّ. 


)١(‏ ليس كما قال. بل في إسناد الحديث الأول النضر بن عبد الله السلمي». وهو 
مجهولء. وفي إسناد الثاني عبد الله بن لهيعة» والكلام فيه معروف. لكن متن 
الحديث صحيح بشواهده» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

. «الفتح» 4/9 2 ٠5تهء كتاب الجنائز‎ (١١ 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
وأما أثر ابن عمر وا وإن كان متجيجا + فلا يعارض الثابت عن 
رسول الله كله بل يُحْمَل على أنه لم يبلغه النهي . 

وأما أثر زيد بن ثابت وَيفهء وإن كان صحيحاًء فلا يعارض الأحاديث 
الصحاح الصريحة بالنهي عن الجلوس» بل هو حديث آخر» سمعه زيد عن 
النبي وَل ينهى عن الجلوس لة لقضاء الحاجة» كما سمعه الآخرون ينهى عن 
مطلق الجلوسء» فهذا هو وجه العمل بالحديثين» وإن سلكنا مسلك الترجيح» 
فالأحاديث الأخرى تربّح عليه؛ لكونها أقوى منهء فقد أخرجها مسلم في 
«صحيحه)؛ من حديث أبي هريرة ط » ومن حديث أبي مَرْنّد الغنوي ظئه: 
ومن حديث جابر وليه وورد أيضاً من حديث عمرو بن حزم وليه » عند 
النسائيّ» وفي سنده ضعف» 0 يتقرّى بالأحاديث المذكورة» فهذه الأحاديث 
ارم من حديث زيد بن ثابت ويه وأقوى» فترجّح عليه» لكن الجمع أولى» 
كما أسلفناه آنفاً . 

وأما أثر أبي هريرة ذه فضعيف؛ لأن في سنده محمد بن أبي حميد 
الأنصاري ارقي المدنيّ»؛ لقبه حماد» ضعيف» فالصحيح من حديث أبي 
هريرة به المرفوع» وهو النهي عن الجلوس. 

فتبيّن بهذا أن الصواب هو ما عليه الجمهور من المنع عن الجلوس على 
القبور مطلقاً» وأن النهي فيه للتحريم» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

144 (.. ا ا 
الدَرَاوَرْدِيٌ (ح) وَحَدَة نَنبهِ عَمْرّو النَّاقِدُء حَدَتَنَا أَبُو أَحْمَدَ حْمَدَ الرْبيْر حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلء بِهَذَا الْإسْنَادٍ نَحوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي.ء أبو رجاء البَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
ْ 6 (ع0 تقدم في «المقدمة»‎ )5:٠تم(‎ 


(1) - بَابُ بان النَّهي عَنِ الْجْلُوسٍ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَاةِإَيِْ-حديث رقم (700؟) 


- (عَبِد الْعَزِيرٍ الدَرَاوَرْدِيُ) هو. عبد بالعزير بن محمد الدراوردي 
الْجَهنىٌ مولاهم. أبو محمد المدنئ» و كان يحدّث من كتب غيره» 
فيُخطىئ [8] (ت" أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١76/8‏ 

>“ (عمرّو التَاقِرُ) ابن محمد بن كير أو عثمان البغدادي. نزيل ارق 
ثقدّ حافظ ]1١[‏ (ت77؟) (خ م د س) تقدم في «المقدمة؛ 77/4. 

 :‏ (أَبُو أ أحمد الرَِْر رِيّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأسديّ الكوفي» ثقة ثقةٌّ ثبت [9] (ت”7١9)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١5/5٠‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


[تنبيه]: رواية الدراورديٌ» عن سفيان ساقها البيهقئ فى «السئن الكبرى» 
(04/5) فقال: 0 

وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري» أنبأ جدّي» يحيى بن 
منصور القاضيء ثنا أحمد بن سلمة» ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا عبد العزيز» د 
ابن محمد» عن سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكَةِ قال: «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة» أو على نارء فتحرق ثيابه» حتى تخلص إليه» خير 
له من أن يجلس على قبر». انتهى 

وأما رواية أبي أحمد الزبيريَ عن سفيان» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[0ه؟؟] ا اك بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِئٌ, حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بن 
00 عَنٍ ابْنِ جار عَنْ بُسْرٍ بْنٍ َي الل عَنْ وَاَِة» عَنْ ن أبي مَرْئَدٍ الْمَنَوِي 


4 


قال: 1 سُولُ الل كله الى ال ا ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
"مه : 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ اعَلِنُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(ت::؟) خخ م ت س) تقدم فى «(المقدمة» 5/7. 
١‏ - (الْوَلِيِدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌء 
لكنه كثير التدليس والتسّوية [8] (ت5 أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
.١ 28/٠‏ 


 *‏ (ابْنْ جَابرٍ) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو غتة 
الشامئ الدارانئ» 5 [] مات سنة بضع )16١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
١1/٠‏ 1. 


5 (بَسْرُ بْنُ عُبَيْدٍ الله) الحضرمى الشامئء ثقةٌ حافظ [4]. 


رَوَى عن واثلة» وعمرو بن عَبَّسَةء ورُويفع بن ثابت. وعبد الله بن 
محيريز» وأبي إدريس الخولانيٌ» وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن العلاء بن زَبْرء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وزيد بن واقد» وغيرهم . 

قال العجليّ» والنسائي: لق قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب أبي 
إدريس» وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجدء ثقَهَء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (905) 
وأعاده بعذه» و(/1851). 

0 (وَائِلَةُ) بن الأسقع الليثي ضيف » تقدم في «صلاة المسافرين» 
١/١‏ . 

2 (أَبُو نر الْعَنَوِي) كخار - بفتح الكاف-«وتشنيل التوقة: اخره 
زاي - ابن الحخصين بن يَرْبُوع بن عَمْرو بن يربوع بن سَعْد بن طريف بن 


)١‏ بفتح الميمء وسكون الراءء بعدها مثلثة» وآخره دال. 


(1)- يَابُ بان النَهى عن الْجلُوس عَلَى الْقَبْره وَالصَّلَاةٍ إِلَيْهِ-حديث رقم (7760) 
باب بيالٍ عن الجنلوسٍ بر 1 م 


جُلّان بن غَنْم بن عَنِيَ بن أغصّر بن سَعْد بن ئيس بن مُضّر بن يِرّار بن 
مَعَدَّه حليف حمزة بن عبد المطلبء شّهد بدراً. وروى عن النبي كَل 
حديث الباب فقطء روى عنه واثلة بن الأسقعء وآخى النبي يل بينه وبين 
عبادة بن الصامت ويا . 
قال الواقدي: تُوُفي سنة (؟١)‏ من الهجرة. 
أخرج له المصئّف. وأبو داود»ء والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله 
؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فمروزئ. 
٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيى» عن صحابيّ وكيا 
: - (ومنها): أنه لا يُعْرَف من شَّهِدَ بدراً مع ابنه إلا أبو مرثد هذا وابنه 
مرئدء وإلى هذا أشار السيوطي كدَنْهُ في «ألفية الأثر» فقال: 
التوّوي مَاعَرَفُوا مَنْشَّهِدَا بَدْرامَعَ الْوَالِدِإِلّا مَرْمّد 
ه ‏ (ومنها): أن أبا مرئد من المقلّين من الرواية» فليس له غير حديث 
واحدء وهو حديث الباب» عند المصئّف. وأبي داودء والترمذيً» والنسائئ» 
والله تعالى أعلم . ْ ْ 
شرح الحديث : 
(ععن أبي مَوْنَدِ) كُنّاز بن الحصين 5 (الْعَنَوِي) - بفتح الغين 
المعجمةء والنون : نسبة إلى عَنِْسَ أحد أجداده كما مر فى نسبه؛ لأن 
القاعدة في النسبة إلى فَعِيل معتل اللام» كعَنِىّ : وده برل ا ا 
كقُصَيّ ؛ وجوب حذف يائهء وفتح عينه» فتقول: غَنَويَء وعَدَويَء وقُصَويًء 
كما قال في «الخللاصة» : 
وَمْعَلِيٌٍ في فَهِلَةالْثُرِمْ وَفُعَلِيٌ فِي فُمَيْلَة ميم 
واكساعو ا يت لام عَيرِيَا هِنَالْمِثَالَيْنَبمَا النًا أُولِيًا 
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(قَالَ: قَالَ سول الله كله : «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُور) قال السنديّ كله : 
الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف» وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصواب ما عليه الجمهور من أن 
المراد الجلوس المتعارف» وأن الحقّ هو تحريم الجلوس على القبورء 
واستوفيت تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة من شرح حديث ا 
هريرة دَبْه الماضي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَا تَصَلُوا إِلَيْهَاه)؛ أي: بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتهاء 
قاله السندي كأَنه. 

وقال النووي كانه : فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبرء قال 
الشافعي ككنه: وأكره أن يُعَظّم مخلوق حتى يُجَعَل قبره مسجداًء مخافة الفتنة 
عليه » وعلى من بعذه من الناس . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن النهي هنا للتحريم؛ إذ لا صارف لهء 
فلا تصح الصلاة إلى القبر مطلقاًء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مرثد الغنويّ ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7١6٠١‏ و١7601؟]‏ (2)91/7 و(أبو داود) في 
«الجنائز» (7779)» و(الترمذي) فى «الجنائز» »)٠١01١(‏ و(النسائي) في «القبلة» 
(51/6). و(أحمد) فى «مسئده)» (5/ »)١"5‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(7/9). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)4١/5(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجها 
.4)01١/(‏ و(الحاكم) في «المستدرك»  757/(‏ 5554)» و(الطبرانيّ) في 


(9)-يبَات بُ بْيَانٍ النهي ء عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقبْرِءوَالصّلاةٍ ِلَب ب حديث رقم (7760) 


«الكبير» »)١97/١19(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنئله» (7/ 87)» و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» 2)١79/7/١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (7/ 570 و1/5/) و«المعرفة» 
(565/0؟ و#/27567)» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة إلى المقبرة» 
ومثله الصلاة فيهاء وعليها : 


[اعلم]: أنهم قد اختلفوا في ذلك» فذهب أحمد كله إلى تحريم 
الصلاة في المقبرة» ولم يُمَرّقَ بين المنبوشة وغيرهاء ولا بين أن يفرش 
عليها شيئاً يقيه من النجاسة. أم لاء ولا بين أن يكون في القبورء أو في 
مكان منفرد عنها كالبيت» وإلى ذلك ذهبت الظاهرية» ولم يفرقوا بين مقابر 
المسلبين والكفار» 

قال أبو محمد بن حزم ككُللهُ: وبه يقول طوائف من السلف. روينا عن 


نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينْهَى أن يصلى وسط القبورء والحمام. 
:00 
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وعن ابن عباس وها قال: لا تصلين إلى خشء, ولا في حمامء ولا في 
قبرة. وعن إبراهيم النخعيّ» قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة: 
0 والحمام. والقبر. وعن العلاء بن زياد» عن أبيه» وعن خيثمة بن 
عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصلّ إلى حمام» ولا إلى حشء» ولا وسط مقبرة. 
وقال أحمد: من صلى في حمام أعاد أبداً. 

وعن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر» فنهاني» وقال: 
القبر أمامك. وعن ثابت البناني» عن أنس» قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي 
000 فقال لي: القبر لا تصلي إليهء قال ثابت: نكان اس واخددبيدي إذا 

د أن يصلي» فيتنحى عن القبور. 


(1) «الْحْشَان' بالضمّ والكسر جمع حَشٌ بالفتح والضمّ: النخل المجتمع» أو البستان» 
والمراد محل قضاء الحاجة. 
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وهذا أشبه؛ لأنّا لم نسمع له في ذكر”"' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء. هذا 
الحديث» وحديث (45): ما من عبد قال: لا إله إلا الله...»» و(0617): 
«عُرضت على أعمال أمتي...2, و(١٠07:‏ «يُصبح على كل سُلامى من 
أحدكم.. .2 و(5١30):‏ (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ...2 
و(50١3):‏ «لو كان لابن آدم واديان من مال...». و(5100): «بل شيء 
قُضي عليهم» ومضى فيهم...2. 

6 (أَبُو 0 الْغِمَاريَ قيل: اسمه جَنْدب بن جتّادة بن قيس بن عمرو بن 
مُلَيل بن صُعَيّر بن حَرَام بن عَفَانَء وقيل: اسمه بُرَير بن جتادة» وقيل: ابن 
جُجندبء وقيل: ابن عِشْرّقة» وقيل: ابن جُجندب بن عبد الله. وقيل: ابن 
السكن» وكان أخا عَمْرو بن عَبّسة السُلَمِيَ لأمه. 

روى عن النبي كلوه وعنه أنس بن مالك» وابن عباس» وخالد بن وهبان 
ابن حَالة أبي ذرء وقيل: وهبان بن امرأة أبي ذر» وقيل: ابن أختهء وزيد بن 
وهب الْجُْهَنيَء وتحرّشة بن الْحُرّءِ وجُبير بن ثُفير» والأحنف بن قيس» 
وعبد الله بن الصامت» وزيد بن ظبيان» وعبد الله بن شقيق» وعمرو بن 
ميمون» وعبد الرحمن بن عَنْم» وقيس بن عُبَادء وأبو إدريس الخولاني» وأبو 
أسماء الرحبي» وأبو عثمان النهدي. وأبو الأسود الديلي» والمعرور بن سويدء 
ويزيد بن شريك التيميء» وأبو بصرة الغفاري» وأبو سالم الجيشاني» وأبو 
مُرَاوح الغِمَاري» وزرٌ بن حُبّيش» وربُعي بن حِرّاش» وعبد الرحمن بن شِمّاسة 
الْمَهْرِئْء وخلق كثير. 

وقصّة إسلامه في «الصحيحين»», ولفظ البخاري من طريق أبي جمرة» عن 
ابن عباس وها قال: لَمَا بلغ أبا ذر مبعث النبي كَل قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي» فاعلم لي علمّ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» يأتيه الخبر من السماءء 
واسمع من قوله» ثم ائتني. فانطلق الأخ حنق. قدم):وسمع من كولل مرجع 
إلق أي ذرء فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» ويقول كلاما ما هو 


)١(‏ كذا النسخة ولعل الساقط في الطاعونء فليُحرر. 
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وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. وعن 
ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبرء ولا على قبر». وعن ابن جريج» أخبرني 
ابن شهاب» حدثنى سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول : قاتل الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساح 


قال ابن جريج : قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور» أو إلى قبر؟ 
قال: نعم» كان يُنهى عن ذلك. لا تصل وبينك وبين القبلة قبرء فإن كان بينك 
وبيله سترة ذراع فصل . قال ابن جريج : وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط 
القبور؟» فقال: ذكروا أن رسول الله تل قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء فلعنهم الله». 
أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة. وعن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي» قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة 
تنحوا عن القبور للصلاة. وقال أحمد: من صلى في مقبرة» أو إلى مقبرة أعاد 
ذا : 

فهؤّلاء عمر بن الخطاب» وعلي بن َس طالب» وأبو هريرة » وأنس» 
وابن عباس ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة و#''"2. انتهى كلام ابن حزم 


)١(‏ قال الشوكانئ كلله: قوله: «لا نعلم لهم مخالفاً إلخ» إخبار عن علمهء وإلا فقد 
حكى الخطابيّ في «معالم السنن» عن عبد الله بن عمر أنه رتحص في الصلاة 
في المقبرة» وحكى أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة. انتهى. «نيل 
الأوطار» 7757/7. 
وقال النوويّ كله: قال ابن المنذر: روينا عن عليّ» وابن عبّاس» وابن عمرء 
وعطاءء والنخعيّ أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة» ولم يكرهها أبو هريرة» ووائلة بن 
الأسقع» والحسن البصري» وعن مالك فيه روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يُعلم 
نجاستهاء وقال أحمد: الصلاة فيها حرام» وفي صحّتها روايتان» وإن تحقّق 
طهارتهاء ونقل صاحب «الحاوي» عن داود أنه قال: تصمٌ الصلاة» وإن تحقّق 
نبشها. انتهى. «المجموع» 198/7. 


(1) - بَابُ بََانِ النَّهي عَن الْجُلُوس عَلَى الْقَبْرء وَالصّلَاةٍ إِليِْ حديث رقم (60؟؟) 
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وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة» وغيرهاء فقال: إذا 
كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهمء» وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها 
للنجاسة» فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته”" . 

وذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة» 
ولم يفرّقوا كما فرّق الشافعي» ومن معه بين المنبوشة وغيرها. 

وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة» والأحاديث 
ترد عليه. وقد احتج له بعض أصحابه المالكية بما يقضي منه العجب""؛ 
فاستدل له بأنه كلخ صلى على قبر المسكينة السوداء» وأحاديث النهي لا تقصر 
عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له» وقد تقرر في الأصول 
أن النهي يدل عَلّى فساد المنهي عنهء فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن 
الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على 
القبر وبين المقابرء وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة» أفاده العلامة 
الشوكانئ كانه *. 


)١(‏ «المحلى» "٠١/5:‏ ؟”. 
(؟) ونصٌ النوويّ في «المجموع» باختصار: أما حكم المسألة» فإن تحقّق أن المقبرة 
منبوشة لم تصمّ صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء» وإن تحقّق عدم 
نبشها صححّت صلاته بلا خلاف» وهى مكروهة كراهة تنزيه» وإن شك فى نبشها 
فقولان» أصحّهما تصحٌ الصلاة مع الكراهة» والثاني لا تصح. انتهى. «المجموع» 


ره .١‏ 
وقوله: «بلاا خلاف»: أي بين أصحاب الشافعيّ» لا :نين جميع أهل العلم مطلقاًء 


قال الجامع: هذه التفاصيل التي دُكرت في مذهب الشافعي مما لا يخفى بعدها؛ 
لكونها مخالفة لإطلاق النصوص» فتبصّر. 
() هكذا النسخةء ولعل الصواب: «بما لا يقضي منه العجب»» والله تعالى أعلم. 
(5) «نيل الأوطار» 757/7 /8. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما ذهب إليه المانعون من الصلاة 
في المقبرة» أو إليهاء أو عليها مطلقاً. وأن الصلاة باطلة؛ لأن النهي 
للتحريم» ولا صارف له. والنهي يقتضي الفساد والبطلان» إلا الصلاة على 
الميت بعدما دُفن؛ فإنها صحيحة؛ عملاً بما صح من الأحاديث في ذلك» 
كما تقدّم بيان ذلك. فعموم النهي عن الصلاة فيهاء وإليهاء مخصوص 
بأحاديث الصلاة على الميت» وبهذا تجتمع الأحاديث من غير تعارض» وبالله 
التوفيق: 

قال العلامة المحقّق أبو محمد بن حزم ككأنْهُ: وكل هذه الآثار حقّء 
فلا تحلّ الصلاة حيث ذكرناء إلا صلاة الجنازة؛ فإنها تصلى في المقبرة» 
وعلى القبر الذي قد دُفن صاحبهء كما فعل رسول الله يكل نُحَرّم ما تَهَى 
عنهء ونَعْدَ من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل» فأمره ونهيه 
حقّء وفعله حقّء وما عدا ذلك فباطلء والحمد لله رب العالمين. 
اه 230 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمد كدَنْهُ تحقيق حقيق بالقبول؛ 
لموافقته لصحيح المنقول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَلَنهُ المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

[1ه؟؟] (. لجار عَسَنُ بن الرّبيع الْبَجَِيُ» حَدَثَنا ابْنُْ الْمُبَارَكِ 


56 ان 


عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ : بْنِ يَزِيد”" عن فشر الع أ ريد الْحخَوْلَانِيَ ‏ 
عَنْ َال بن الأنقع ٠‏ عَنْ أبي مَرْتٍَ اَي َال : ممعت رسُول الله كله يَقُولَ 
دلا تُصَلُوا إلى الْقبُورِِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاه). 


.57/4 «المحلى»‎ )١( 


(0) وفى نسخة: ١«حدّثنا».‏ 
() وفى نسخة: «عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرا. 


(1")- يَابُ بَيانِ النهي ء عَنِ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقَبْرِء وَالصَّلَاةِ ليه 


و حديث رقم (1201؟) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


]1١[ بْنُ الرّبيع الْبَجَلِي) أبو علي الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ُنَسَح١‎ ١ 
.55/0 (ع) تقدم في «المقدمة؛‎ )1؟١وأ‎ ٠١ت(‎ 

؟ ‏ (ابْنُْ الْمُبَاَِك) هو: عبد الله الإمام الحجة الحافظ الشهير المروزيّ 
[4] («ت١18)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/05. 


0 - (أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ) عائد بن عبد الله ولد في حياة النب كَل يوم 
حُنين» وسمع من كبار الصحابة [1] مات سنة )8١(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
/. ا 


والباقون ذُكروا قبله» و«عبد الرحمن بن يزيد» هو: «ابن جابر» المذكور 
فى السند الماضى. 

[تنبيه]: قد تكلّم العلماء في رواية ابن المبارك هذه» فقال الترمذي في 
«الجامع» بعد إخرج الحديث ما نصّه: قال محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاريّ -: حديث ابن المبارك خطأء إنما هو عن بسر بن عبيد الله» عن 
واثلة» هكذا رَوَى غير واحد. عن ابن جابر» وبْسر سمع من وائلة. 

وقال فى «العلل الكبرى»: سألت محمداً عن هذا الحديثء» فقال: 
حديث الوليد بن مسلم أصحٌء وهكذا روى غير واحد» 0 عبد الرحمن بن 
يزيل د ل 00 ا يي 1 
الحديث: دبا إدريس الخولاني» 9 أحسبه إلا أدغل حديئاً فى حديث ؟ 
لأن وهيب بن خالد رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بسر بن 
عبيد الله» عن أبى إدريس» عن أبى سعيدء عن النبئ كَل ذكره الحافظ 

1 ١ 1 1 1 

المريئ كانه 


.١16١/١ «علل الترمذي»‎ )١( 
(؟) «تحفة الأشراف» 794/8" و١تهذيب الكمال» 5؟/776.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


وعبارة «العلل» للدارقطنئ: )١١98(‏ وسئل عن حديث أبي مَرْئْد 
العَتويء عن النبئ كَلِةِ: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا عليها»ء فقال: 
يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء واختّلف عنهء فرواه الوليد بن مسلمء 
وصدقة بن خالد. وبكر بن يزيد الطويل» ومحمد بن شعيب» وأيوب بن 
سُويدء وغيرهمء عن ابن جابرء عن بسر بن عبيد الله» عن وائلة بن 
الأسقعء رم او عر 

وخالفهم عبد الله بن المبارك» وبشر بن بكرء فروياه عن ابن جابر» عن 
والمحفوظ ما قاله الوليد» ومن تابعه» عن ابن جابر» لم يذكر عن أبي إدريس 
فيه» ورواه وهيب بن خالدء عن ابن جابر بإسناد آخرء. عن القاسم بن 
مخيمرة » عن أبى سعيد الخدري» ولم يتابّع عليه» والصحيح حديث واثئلة» عن 
را و 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كُأَنْهُ في «مقدمته» رواية ابن المبارك 
المذكورة مثالاً للمزيد فى متصل الأسانيدء» وهاك نصه: 

(النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد فى متصل الأسانيد) مثاله ما روى 
عبد الله بن المبارك» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
قال: حدثنى بسر بن عبيد اللّه» قال: شمعحت أنا إدريس » يقول: سمعت 
واثلة بن الأسقعء يقول : سمعت أبا مرئد الغنوي يقول: سمعت رسول الله عَبَلِد 
يقول: «لا تجلسوا على القبؤر ولا تصلوا إليها». 

فذِكْرٌ سفيان في هذا الإسناد زيادة وَمَمء وهكذا ذِكْرٌ أبي إدريس» أما 
الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك؛ لأن جماعة 
ثقات رووه عن ابن المبارك» عن ابن جابر نفسه. ومنهم من صرّح فيه بلفظ 
الإخبار بينهما. 

وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم؛ وذلك لأن 


.4 /7 «العلل» للدارقطنيئ‎ )١( 


(1)-بَابُ بَانِ النَّهي عَنِ الْجُلُوس عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةٍ إِليِْ حديث رقم (81؟؟) 


جماعة من الثقات رووه عن ابن جابرء فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة» 
وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة. 

قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وَهِمَّ في هذاء وكثيراً ما 
يُحَدَّثْ بسر عن أبي إدريس» فعَلِط ابن المبارك» وظنّ أن هذا مما روى عن 
أب إدريض: عن واثلة» وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه. 

قال: قد ألّف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه «تمييز ال 
متصل الأسانيد» وفي كثير مما ذكره نظر؛ لأن الإسناد الخالي عن الراوي 
الزائد إن كان بلفظة «عن» في ذلكء فينبغي أن يحكم بإرساله» ويجعل معللاً 
بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد» وإن كان فيه تصريح بالسماعء أو بالإخبارء» كما 
في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه» ثم سمعه 
منه نفسه» فيكون بسر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس ١‏ عن. وائلة؛ 
ثم لقي واثلة. فسمعه منهء كما جاء مثله مصرحاً به في غير هذاء اللّهم إلا أن 
توجد قرينة تدل على كونه وهماء كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور. 
وأيضاً فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين» فإذا لم يجئ عنه ذكر 
ذلك حملناه على الزيادة المذكورة, والله أعلم. انتهى كلام ابن 
الصلاح 0135" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الإمام مسلماً كته يرى صحة الطريقين» 
فلذا أخرج الحديث بالطريقين» وهو الظاهرء فإن ابن المبارك إمام حافظ ثبت 
تقبل زيادته» ولم ينفرد بذلك؛ بل تابعه عليه بشر بن بكرء كما سبق عن 
الدارقطنيّ؛ وكين كفك فاتّفاقهما يدل على أن الحديث محفوظ بزيادة أبي 
إدريس» كما أنه محفوظ بحذفه. فالظاهر ما مشى عليه مسلم كلَنُْ» من صحّة 
الطريقين» فتأمله بالإنصاف. 

وقد أخرج ابن حزم ككأنْهُ الحديث في «الْمُحَلَّى) (19/4) محتجاً به 
وهاك نصه: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسورء ثنا أحمد بن الفضل 
الدينوري» ثنا محمد بن جرير الطبريء» ثنا محمد بن بشار بندار» ثنا عبد 


)١(‏ (مقدّمة ابن الصلاح» (ص 784 )١19١0‏ بنسخة «التقييد والإيضاح». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
م 2 
الرحمن بن مهديء ثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثني بسر بن عبيد الله» سمعت أبا إدريس الخولاني» قال: سمعت 
واثلة بن الأسقع. يقول: سمعت أبا مرئد الغنوي. يقول: سمعت رسول الله ككل 
يقول: ١لا‏ تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها». 

قآلا العامة اجون محمد كاك لوقن تعالقه عل #الجحلئ انها تمه 
ويظهر أن بسراً سمع الحديث من أبي 5 عن واثلة» ثم من واثلة» ولذلك 
جاء عنه بالإسنادين في «مسند أحمد»» و«صحيح مسلم»؛ وصرح بالسماع من 
واثلة في أبي داود» و«المسند». اه. 

ونص «المسند) :)١70/5(‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا الوليد بن 
مسلمء قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرميء, أنه 
سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله كلِ. .. الحديث. 

فقد صرّح بُسْرٌ بسماعه من أبي إدريس» كما في «المسند»ء و«المحلى»؛ 
ومن واثلة كما في «المسند» وأبي داود (717//9). 

قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بهذا صحة الطريقين» وهذا أولى من 
تخطئة ابن المبارك الإمام الجبل في الحفظء مع أنه تابعه عليه بشر بن بكرء 
كما مرّ آنفاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


00 


إن أَرمِدُ إلا صلم ما اسْتَطقث وما يق إلا يأ به يكت وله أيبْ4 . 


 )7(‏ (بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَمْجِد) 


لمتصل إلى 3 مسلم بن عه كو 5 
قال: 


 )1079( [‏ (وَحَدَنَنِي''' عَلِنٌ بْنُ حجر السَعْدِيٌ» وَإِسْحَاق بْنْ 
ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ وَاللّفْظُ لِإسْحَاقٌَ» قَالَ عَلِنَ: حَدَكَنَاء وَقَالَ إسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَا 


هه 


> مور 2 و2 و ماه 52 .0 6 2 م سم هم امه 3 3 
عبد العَزِيزٍ بن محمدٍء عن عبد الوَاحِدٍ بْنِ حَمرَة» عن عبادٍ بن عبد الله بن 


ص 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». 


(5*) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدٍ ‏ حديث رقم (161؟) >ْ 
مسسسسس ل جل _ سس وو لد 
2 ل : م دَئَ ٠‏ 7 إن َو 0 

الرَيَيْر ا 0 قاص في المسبدد» فتصلي 
قلف فَأَنكَرَ النَامنُ لِك عَلَيْهَاء فَقَا 8 مَا أَسْرّعَ مَا نسي الَّامِنُء ما صَلَى 
رَسُولُ الله بك عَلَى سُهَيْل ابن الْبَيْضَاءِ 5 في الْمَمْجدِ). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

]٠١[ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَْظَِيُ) ابن راهويه الإمام الحجة الثبت‎ ١ 
كرف 6 2 مم ددت سّ) تقدم في «المقدمة» ه/11.‎ 


> مو ع هاس 


:5 (عيد الْوَاحِدٍ ؟ بْنْ حَمْرَّة) بن عبد الله بن الربير الأسدي: عق حمزة 
المدنئ» لا بأس به [51]. 

رَوَى عن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير» وعنه موسى بن عقبة» 
وعبد الواحد بن زياد» والدراوردي. 

قال ابن معين : ليس به بأمنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له المصئف» والترمذي» والنسائيّ م وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

 '*‏ (عَبَّادُ بْنْ عَبْدِ ثر بن ال َيْرِ) بن العوّام الأسديّ المدنيّ» كان قاضي 
مكة زمن أبيهء فخليفته إذا حجح2 5 ثقةٌ [*]. 

رَوَى عن أبيه» وجدتنه أشماة» وخالة أبيه عائشة» ورجل من بني مر بن 
عوف» وعمر بن الخطاب» وزيك د بن ثابت. 

وروى عنه ابنه يحيى» وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله» وابنا 
عميه : هشام بن عروة ومحمد بن جعفر» وصالح بن عجلان» زابن: أب مليكة » 
وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الزبير بن بكار: 
كان عظيم القَذّر عند أبيه» وكان على قضائه بمكة» وكان يستخلفه إذا حجٌء 
وكان أصدق الناس لهجةًء ووصفه مصعب الزبيريّ بالوقار» وقال ابن سعد: 
كان 2 ثقة كثير الحديث» وقال العجليٌّ : مدني تابعيّ 0 وأما روايته عن عمر بن 
الخطاب فمرسلة بلا تردد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

لسك سس اح اتا 14193شظتتتت 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (917) 
وأعاده بعدمء و(79١٠)‏ و(7١١١)‏ وأعاده بعدهء و(75555). 

: - (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وِكتاء تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص50١".‏ 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضىء وعبد العزيز بن محمد هو: 
الدراوردي. ١‏ ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما موصي ا 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فمروزيان. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خالة أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عائشة من المكثرين السبعة.» روت »)55١١(‏ والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبّدٍ الله بْنٍ الرَْيْر أنّ عَايْسَة) ركنا (أَمَرَتْ أَنْ يُمَرّ) بالبناء 
للمفعول بجَمَارَةٍ سعد بْنِ أبي وَقّاصٍ) طبه (في الْمَسْحِدِ) النبويٌ» وفي الرواية 
الثالثة: «قالت: ادخلوا به سود جر أصلي عليه)» . 

وإنما أمرت عائشة وَْيّنَا بذلك؛ لامتناعها هي وسائر أزواج النبي كَل من 
الخروج مع الناس؛ عملاً بقوله وِيَك: #وقَرْنَ فى م 
ألْجَهاَّةٍ ألأوك» الآية [الأحزاب: 77#]. 

«هنْصَنيَ) بالنصب عطفاً على ايمر (عَلَيْه) يَحُْتَمل أن تصلي عليهء وهي 
في حجرتهاء وجنازته على بابهاء وهو ظاهر سياق الرواية التالية» ويَحْتَمل أن 
كرود صلّت عليه في السدي وهذا الاحتمال يؤيّده قولها في الرواية الثالثة: 
«ادُجُلُوا به المتسدء خَنَن أصلنَ عَلَيْيا فإنه ظاهر في أنها صلّت عليه في 
امعد فهذا الوجه أولىء. والله تعالى أعلم. 

(فَأَنْكَرَ النّامنْ ذَلَِ عَلَيْهَاا؛ أي: إدخالها الجنازة المسجدء وفي الرواية 
التالية: «ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجد». (فَقَالَتْ) عائشة وكيا ا بلغها 


0 بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدِ  حديث رقم (161؟)‎  )1( 
رما أَسْرَعَ مَا نسِيَ النَّاسُ) : ما الأولى تعجبيّة» والثانية ا أي:‎ 3 
5-6 ما أسرع نسيان‎ 

قال القاضي عياض كنْهُ: اختلفوا في تأويله. فقيل: معناه ما أسرع ما 
نسي الناس السئّة» وقيل: ما أسرع الناس إلى الطعن والعيب» قال: وجاء في 
رواية العذريّ أحد التأويلين فى حديث على بن حجرء قال: يعني ما نسي 
الناس» وجاء فيه في حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسّراً من قول عائشة ونا 
بما لا يجب أن يقال سواهء ولا يتأوّل عليها غيره؛ إذ قد نْصَّتْ عليه» ورفعت 
الاحتمال» فقالت: «ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به). 
0 

وقوله: ما صل رول الله يَكِِ) «ما» هنا نافية؛ أي: لم يصل كله (عَلَى 
سْهَيْلٍِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ) القرشيّ» الفهريّ» من المهاجرين» يُكنى أبا موسى» هاجر 
الهجرتين إلى الحبشة. وشَّهدَ بدراًء وأحداء ومات ونه بعد رجوع 
رسول الله كَكِلْهِ من تبوك سنة تسع . 

وقال النوويّ كَنْهُ: قال العلماء: بنو بيضاءء ثلاثة إخوة: سَهْلء 
وسّهيل» وصفوان» وأمهم البيضاءء اسمها دَعْد بنت الجحدم بن أمية بن ضبّة بن 
الحارث» والبيضاء وصف. وأبوهم وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضَبَّة بن الحارث بن ذ فهر القرشيّ الفهري. وكان 
سُهيل قديم الإسلام» هاجر إلى الحبشة» ثم عاد إلى 0 0 هاجر إلى 
المدينة» را وغيرها» توفي سنة تسع من من الهجرة ذه . انتهى كلام 
النووي بزيادة من «الاستيعاب)29' . 

وأما أخوه سهل» فقال الحافظ أبنو عتمتن كدَنه: كان ممن أظهر إسلامه 
بمكة» وهو الذي مشى إلى النفر الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبها 
مشركو قريش على بني هاشم» حتى اجتمع له نفر» تبرّءوا من الصحيفة». 
وأنكروهاء وهم هشام بن عمرو بن ربيعة» والمطعم بن عدي بن نوفل» وَرَمْعَة 
ابن الأسود بن عبد المظلب بن أسدء وأبو البَحْتَريَ بن هشام بن الحارث بن 
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(19) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبيه» وَهُوَ يَعْلَمْ ‏ حديث رقم (14؟) 


بالشعرء فقال: ما شَفيتني مما أردت» فترود» وحمل شَنْة شن له فيها ماءا. حتى 
قدم مكةء فأتى المسجدء فالتمس النبي كَل ولا يعرفه, وكّره أذ يقال تعنه 
حتى أدركه بعض الليل» فاضطجع فرآه عليّ» فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعه 
فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى 
المسجدء وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبي كَل حتى أمسى» فعاد إلى مضجعهء 
فمرٌ به عليّ» فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله. فأقامه فذهب به معهء لا 
يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء» حتى إذا كان اليوم الثالث» فعل علي مثل 
ذلك» فأقامه معه» ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني 
عهداً وميثاقاً لمر شِدني فعلت. ففعل فأخبره» قال: فإنه حقّ» وهو رسول الله عله 
فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأني أريق الماءء 
فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مَذخَليء ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على 
النبي يكل 1 فسمع من 5 وأسلم مكانه» فقال له النبي َل : 
07 إلى قومك فأخبرهم» حتى يأتيك أمري». قال: والذي نفسي بيده 
ضُرَحَنْ بها بين ظهرانيهم» تترج حت ات الصحد: ٠‏ فنادى بأعلى صوته 

0 أن لا إل إلا اله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى 
أضجعوه؛ وأتى العباس فأكب عليه» قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفارء 
وأنه طريق 7 ا لي لل الا فضربوه 
وثاروا إليه» فأكب العباس عليه 

ويقال: إن إسلامه كان بعد أربعة» وانصرف إلى بلاد قومهء فأقام بها 
حتى قدم رسول الله كله المدينة» ومضت بدر وأحدّء ولم تتهيّأ له الهجرة إلا 
بعد ذلك» وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً. 

وأخرج أتحمد في «مسنده» من طريق عِراك بن مالك قال: قال أبو 
ذر صَبْه: إني لأقربكم يوم القيامة من رسول الله كل إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن أقربكم مني يوم القيامة مَنْ حَرَجٍ من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه» 
وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تَشَبَتَ منها بشيء غيري. رجاله ثقات» إلا 
أن فيه انقطاعاً؛ لأن عراكاً لم يسمع من أبي ذر. 

وأخرج أحمد والترمذيّ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كله : 
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أسد» وزهير بن أي أميّة بن المغيرة» وفي ذلك يقل أبو طالب امن الطريلة.: 
خاي كارت اناس رقا جانخرا ".مالي لا بودي لحار له 
فُعُودٍ لَدَى جَنْبٍ الْحَطِيمٍ كَأَنْهُ مَقَاوَلَةٌ مَل هم أَعَرٌ ده 
هُمُ رَجَعُوا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيا فَسْرٌَأَبُوبَكْر بها ومجد 
أَلَمْ يَأْتَكُمْ أن الصَّحِيمَةَ مُرْمَتْ وَأنْكُلٌ ما َم يَْصَهُ اله مُفْسَُ 
أَعَانَ عَلَيْهَا كُلْ صَفْرٍ كَأَنَّهُ ذا مَا مَََى فِي رَفْرَفٍ الذَرْع أَخْرَدُ 

أسلم سهل ابن بيضاء بمكة» وأخفى إسلامهء فأخرجته قريش معهم إلى 
بدرء فأسر يومئذ مع المشركين؛ فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة 

يصلي» فحُلي عنه» ولا أعلم لشوزواية "وناك بالكدية : القهو 17 

ِل في الْمَسْحِدِ) النبويّ» وفي الرواية التالية: «إلا في جوف المسجد). 
وهذا يدل على جواز الصلاة على الميت فى المسجدء وفيه خلاف بين 
أهل العلم سنتكلّم عليه في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 

أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف ككانْهُ. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 7١67‏ ولاه”١‏ و05؟5؟] (91/7). و(أبو 

داود) في «الجنائز» (5184)», و(الترمذي) في «الجنائز» 2»)1١777(‏ و(النسائيّ) 

ف «الجنائز) (58/5) وفي «الكبرى» .»)779/١(‏ و(ابن ماجه) في «الجنائز) 

010 و(أحمد) في مكنا (9/5/ا و“"٠‏ و59١)ء‏ و(أبو نعيم) في 

«مستخرجه) 5١/9(‏ 05)) و(الحاكم) في «المستدرك) (9/ 0/7 

و(الطبراني) في «الكبير» »)35١9/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١/5(‏ و(ابن 

أبى شيبة) فى «مصئفه» (“/ 55)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (0757/7), 

و(مالك) في «الموظأ» »)519/1١(‏ والله تعالى أعلم. ‏ 


.771١- ١/١/5 «الاستيعاب» لابن عبد البرّ فى .هامش الإصابة‎ )١( 


(؟*) ‏ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحجِدٍ ‏ حديث رقم (1617؟) - 
- 2-2 2 22ت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة على الميت في المسجدء وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (منها): جواز صلاة النساء على الجنائز» وليس المراد بالصلاة هنا 
الدعاء. بل المراد الصلاة المعهودة على الميت, وأما قول القاضي 
عياض ككُدَنْهُ: المراد بهذه الصلاة الدعاء”''» ففيه نظرء بل الحقٌّ أنها الصلاة 
المعهودة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): فضل علم عائشة وَؤْيّنَاء فإنها حفظت من السئة ما جهله 
الكثيرون من الصحابة والتابعين» حتى أنكروا عليها؛ لجهلهم» فردّت عليهم» 
وتعججبت من سرعة النسيان إليهم في سئة فعلها النبى كَل بمشهد من الجمع 
الكثير» وهو صلاته على ابني البيضاء في المسجد. 

: - (ومنها): بيان أن السنة لا تترك لإنكار بعض الناس لها؛. جهلاًء بل 
ينبغي إظهارها للناس» وتعليم الجاهلين بهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة 
في المسجد: ظ 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنهُ: اختلفوا في الصلاة على الجنائز في 
المسجدء فروينا أن أبا بكر ديه صل عليه في المسجدء وصُلَّي على عمر بن 
الخظاب في المسجد. 

وبه قال أحمد» وإسحاقء, وقال مالك: لا يُصلَّى على الجنازة في 
المسجد. إلا أن يتضايق المكان» وكره أن توضع الجنازة في المسجد. 

قال ابن المنذر كُلهُ: وفي صلاة من حضرء فصلَّى على أبي بكر من 
المهاجرين والأنصار قدوة لمن أراد الاقتداء بهمء وحسّجة» وكذلك صلاتهم 
ل وقد روينا عن النبي كَلةِ أنه صلّى على سُّهيل ابن بيضاء 
في المسجد. ا 7 
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وقال الحافظ أبو عمر كأّنْهُ: وصلاة رسول الله تَكِةٍ على سهيل ابن بيضاء 
من أصحٌ ما يُروى عن النبي يله من أخبار الآحاد العدول. 

وهو قول الشافعيّ» وجمهور أهل العلم» وهي السئة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله يلد صلّى عمر على أبي بكر الصَدَّيقَ في المسجدء 
وصلى صَهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة» وصدر السلف». 
من غير نكير» وما أعلم من يُنكر ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

ورويت كراهية ذلك عن ابن عبّاس من وجوه لا تصحء ولا تثبت» وعن 
بعض أصحاب مالك» ورواه عن مالك». وقد روي عنه جواز ذلك من رواية 
أهل المدينة» وغيرهم» وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة» فإن 
اتصلت الصفوف به في المسجدء ات 0 

وعن مالك قال: لا يعجبني أن يُصَلَى على أحد في المسجدء قال: ولو 
فَعَل ذلك فاعل ما كان ضيّقاًء ولا مكروهاً. فقد صلى رسول الله يل على 
سهيل ابن بيضاء في المسجدء وصلَى عمر على أبي بكر في المسجدء وصلى 
صهيب على عمر في المسجد. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء والثوريٌ» عن هشام بن عروة» قال: رأى 
أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
ما صل على أبي بكر إلا في المستجد. 

[فإن قيل]: إن الناس الذين أنكروا على عائشة ويا أن يُمَرَ عليها بجنازة 
سعد بن أبي وقّاص في المسجد» هم الصحابة» وكبار التابعين» لا محالة؟. 

[قيل لهم]: مارأت عائشة إنكارهم بكبيرء ورأت الحجّة في 
رسول الله ككل؛ إذ هو الأسوة الحسنة»ء والقدوةء. وأين المذهبء, والرغبة عن 
سنته كلو ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروفء ولو لم تكن في هذا 
الباب سنّة ما وجب أن يُمنّع عن ذلك؛ لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع 
والحظرء فكيف. وفي إنكار ذلك جهل السنّة» والعمل القديم بالمدينة. 

ألا ترى أن قول عائشة وِقيتَا: «ما أسرع الناس» تريد إلى إنكارها ما 
يعلمون» وترك السؤال عما يجهلون. وقد روي: «ما أسرع ما ينسى الناس»» 
وليس من نَسِيَ علماً حجةً على من ذكره؛ وعَلِمّه. 


(؟*) ‏ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدٍ ‏ حديث رقم (7617؟) 1 
6 

وقد احتجٌ بعض من تُعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية 
الصلاة على الجنائز في المسجد؛ لأن رسول الله يك نَعَى للناس النجاشيّ» 
وخرج بهم إلى المصلى» فصفّهمء وكبّر أربع تكبيرات» قال: ولم يصل عليه 
في المسجد. وفي احتجاجه هذا ضروب من الإغفال. 

[منها]: أنه لا يرى الصلاة على الغائب» وصلاة النبي يله على النجاشيٌ 
خصوص له عنده. 

[ومنها]: أنه ليس في صلاة رسول الله كْهِ على الجنازة في موضعء ولا 
صلاة العيد في موضع دليلٌ على أن صلاة العيد» وصلاة الجنائز لا تجوز إلا 
في ذلك الموضعء والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيدء يخرجون 
إليه؛ ويُصلّون فيه» ولا يقول أحد من علمائهم: إن الصلاة لا تجوز إلا فيه. 
وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم» ليس فيه دليل على أنه لا يُصلى 
على الجنائز إلا في المقبرة» وما لم يَنْهَ عنه الله يل. ورسوله يكل فمباح 
فعله. فكيف بما فعله رسول الله ككِدِ. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر كن 
ببعض تصرّف”'“2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحتٌ أنيسٌ. 

وقال النووي 5 كانه : وفي هذا الحديث دليل للشافعيّ» والأكترين في 
جواز الصلاة على الميت في المسجدء وممن قال به أحمد. وإسحاقء» قال 
اين عبد البرٌ: ورواه المطائرة فى «الموطأ» عن مالكء. وبه قال ابن حبيب 
المالكيّ» وقال ابن أبي ذئب» 8 حنيفة» ومالك في المشهور عنه: لا تصحٌ 
الصلاة عليه في المسجد بحديث في «سئن أبي داود»: «من صلى على جنازة 
في المسجدء. فلا شيء له). 0 الشافعيّ» والجمهور حديث سهيل ابن 
بيضاء. وأجابوا عن حديث ( سئن أبي داود») بأجوبة : 

[أحدها]: أنه ضعيف. لا يصمٌ الاحتجاج بهء قال أحمد بن حنبل: هذا 
حديث ضعيف» تفرّد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. 

[الثاني]: أن الذي في النسخ المشهورة المحقّقة المسموعة من «سنن أبي 


)١(‏ «الاستذكار» 777/8 - 716» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز فى 
المسجد. 
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داود»: «ومن صلى على جنازة فى المسجد» فلا شىء عليه)ا» ولا حجة لهم 


[الثالث]: أنه لو ثبت الحديث» وثبت أنه قال: «فلا شيء لهاء» لوجب 
تأويله على: فلا شيء عليه ليُجِمّع بين الروايتين» وبين هذا الحديث» وحديث 
سهيل ابن بيضاءء وقد جاء «له» بمعنى «عليه»» كقوله 8: #وَإِنْ أَسَأَتُ لَه 
[الإسراء: /0]. 

[الرابع]: أنه محمول على نقص الأجر في حقّ من صلَّى في المسجدء 
ورجعء ولم يشيّعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة» وحضور 
دفنه''"» والله تعالى أعلم. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم 
وأدلتهم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أن المذهب الصحيح» هو 
ما عليه الجمهورء من أنه جائزء بلا كراهة؛ لأن أدلة المانعين غير صالحة 
لمعارضة ما صم عن النبي كلد وعن الخلفاء الراشدين ين؛ كما سبق 
تفصيله؛ وأما حديث أبي داود: «من صلى على جنازة في المسجدء فلا شيء 
لها فضعيف لا حاجة إلى تأويله» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة النساء على 
الجنائز: 

[اعلم]: أن حديث الباب يدل على مشروعيّة صلاة النساء على الجنائزء 
قال الباجي كُأنْهُ: هذا الذي يقتضيه مذهب مالكء, وقال الشافعيّ: لا يصلي 
النساء على الجنائزء والدليل على صحة ذلك أن هذه صلاة يصمٌ أن يفعلها 
الرجال» ذ فصحٌ أن يفعلها النساءء» كصلاة الجماعة.» وهل يجوز أن يفعلها النساء 
دون 0 قال ابن القاسم وأشهب: يجوزهء وإن اختلفا في صفتهما. انتهى 


)١(‏ قلت: هذا الوجه ضعيف؛ لأنه ينافي إثبات قيراط واحد لمن صلى» ورجعء وهو 
ثابت في «الصحيحين؟2. فتنبه . 
(0) «شرح صحيح مسلم» // ”5 55 كتاب الجنائز. 


(7) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدٍ - حديث رقم (1658؟) : 
الك ا ل 

وقال ابن قدامة: يصلّي النساء جماعةً» إمامتهن في وسطهنّ» نَصّ عليه 
أحمد» وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئ: يصلين منفردات» لا يسبق بعضهنٌ 
عضا “ورم دلي سناع جنار ْ 

قال: ولنا أنهن من أهل الجماعة فيصلين جماعةً» كالرجال» وما ذكروه 
من كونهن منفردات لا يسبق بعضهنٌ بعضاً تَحَكمٌّء لا يصار إليه إلا بنصّ أو 
إجماع» وقد صلى أزواج النبئ كَل على سعد بن أبي وقاص ذه . انتهى 9 . 

وقال في «المرعاة»: ويدلٌ على صلاة النساء مع الرجال جماعة ما رواه 
الحاكم أن أبا طلحة دعا رسول الله يكلِ إلى عُمير بن أبي طلحة حين تُوفي» 
فأتاهم رسول الله كد فصلى عليه في منزلهم» فتقدّم رسول الله كه وكان أبو 
طلحة وراءهء وأم سُليم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهمء قال الحاكم: 
حديث صحيحٌ على شرط الشيخين» وسئة غريبة في إباحة صلاة النساء على 
الجنائزء ووافقه الذهب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث صحيح.ء كما قال الحاكمء ووافقه 
الذهبي» ولكنه على شرط مسلمء كما قال الشيخ الألبانج”". فإن عمارة بن 
غزيّة من رجال مسلمء وإنما علق له البخاري» فتنبه. 

والحاصل أن الحقّ جواز صلاة النساء على الجنائز مع الرجال» أو 
منفردات؛ للأحاديث المذكورة» فتفظن.» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

['76؟]  )...(‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء حَدَنَنَا بَهْرْ حَذدَنَنَا وَمَيْبٌ) 


2 
م 
آ-ه 2و 


2 -: 2 3 2 سه ه 01 7 مه عات 21 3 ب 0 
عَنْ عَايْشَةَ أَنْهَاا“ لما تُوْْيَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصء أَرْسَلَ أَرْوَاحُ النَبِيَ يكل أَنْ 


.585- "808/8 (؟) «المرعاة»‎ .18٠/7 » «المغنى‎ )١( 


7 


(*) راجع: «أحكام الجنائزه (ص75١). ١‏ (4) وفي نسخة: «أنها قالت». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حزؤوى؟ اللجببسب ل سس خخ 
يَمُرُوا بِجََارَِِ في الْمَسْجِدِء فَيْصَلْينَ عَلَيْ َفَعَلُوا فَوْقِفَ بِهِ عَلَى حُْجَرِجِنَ' 
يُصَلَْينَ عَلَيْهِء أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابٍ الْجَنَائِزِ الذي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِء فبَلَمَهُنَّ أن 
النّاسنَ 0 ا مَا كَانَتِ الْجَتَائِرُ يُدْخَلُ بها الْمَسْجِدَ ٠‏ فَبَلَعَ ذلك 
عَايْسَة كُنَا مَا أسْرَعَ الام إلى أن يَعِبُوا نا لا عِلملَُمْ به عَابُوا علا أ 
َي في انيه وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله يكل عَلَى سُهَيْلٍ ابْنٍ بَيْضَاء إِلّا في 
جوف الْمَسْجِدِ). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (مُْحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ السمين» صدوقٌ فاضلٌ ربما 
وَهِم ]٠١[‏ (ته أو775) 2 د) تقدم في «الإيمان» ٠4/١‏ ص 

١‏ - (بَهُرْ) بن أسد الْعَمَّء أبو الأسود البصري» ثقة ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7”‏ 

 “‏ (وُهَيْبُ) بن خالد الباهلئ مولاهمء أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ثبت تغيّر 
قليلاً [1] (ت6١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛» ج1١‏ ص”١5.‏ 

3 - (مُوسّى بن عَفَْبَةً) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم المدنيّ» ثُقَهَ فقيه» 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقون ذكروا قبله» و«عبد الواحد» هو ابن حمزة. 

وقوله: (لَمَا تُوُفْيَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصِ)؛ أي: في قصره بالعقيق على 

عشرة أميال من المدينة» وذلك سنة (00) على المشهور» وحمل إلى المدينة 
عا 3 الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في خلافة معاوية وَبهء وكان على 
الملاكةا هه 20 

0 (أَنْ يَمُرُوا) بالبناء للفاعل؛ أي: يمرّ الناس الذين حملوا جنازته. 

وقول اتسين هلمه) الظاهر أن المراة الضيةة المديوفة غلن البجنارة: 
لآ الدعاء؛ كما زعمه القاضي عياض» فتنبه . 

وقوله: (قَوْقِقٌَ بِهِ عَلَى حُجَرِمِنَ يُصَلَّينَ عَلَيْه) هذا ظاهرٌ أنهنَ صلين عليه 


)١(‏ «المرعاة» ه/608". 


(0*) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ في الْمَسْحِدِ - حديث رقم (154؟) 
--- 2 27 22 سرك 
منفردات بأن وُقف به على باب حجرة كلّ واحدة منهنٌّ» فصلّين عليه» والله 
تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «يصلين عليه»؛ أي: يدعون له وهذا بعد أن 
صَلي عليه الصلاة الجامعة» ويَحْتَمِل أن تكون هذه الصلاة الجامعة» ويكون 
معنى قوله: «فوّقف به على حُبَرهنّ» على هذا؛ أي: حبس بين حُجَرهنّ حتى 
يجتمع الناس للصلاة عليه» فيصلين عليه في جملة الناس. 

قال القرطبى: قلت: وظاهره أنهنٌ صَلينَ عليه صلاةً أخرى» وفيه دليل 
لمن قال “نتجواز إعادة الصلاة على الميت» كما تقدّم. انتهى""' . 

وقوله: (وَأُخْرِجَ به مِنْ بَابٍ الْجَنَائرِ الذي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِي) فيه أنه كان 
باب معد لخروج الجنائز من المسجد بعدما صلَّي عليه» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصّف كَنْهُ وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]755[‏ (وَحَدَئنِي مَارُونُ بْنُ عَبْدِ الل وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَاللَفْظُ 
لِابْنِ رَافِع» فَاَا: حَدَثََا ابْنُ أبي قُدَيْكء أَحْبَرَنَا الضّحَال يَعْنِي ابْنَ عُكْمَانَ عَنْ 
آبي النَضْرِ عَنْ آبي سَلَمَةَ بْن عَبّْدٍ الَحْمِنء أنَّ عَابَْةَ لَمّا توُفْيَ سَعْدُ بْنْ أبي 
َال لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الل يكل علَى ابَئ بَبْضَاء في الْمَسْجل: سُهَيْلء وَأَخِيه قَالَ 
مُسْلِم : سْهَيْلُ ابْنُ دَعْدِء وَهُوَ ابْنُ الْبَيِضَاءٍ أَمّهُ بَيْضَاء). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (مَارُونٌ بْنْ عَبّدِ الله) الحمّال» تقدّم قبل باباً‎ ١ 

: (محَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل باب أنهنا‎ ١ 


)0غ( «المفهم» ار رف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

عدا > لسمموط707---- - 717 77277ب 

“" - (ابْنُ أبي قُدَيِكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك 
الدّيليَ مولاهم؛ أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقٌء من صغار [8] (ت 23٠١‏ على 
الصحيح رع( تقدم في «الحيض» /١5‏ 0/الا. 

: - (الضّحَاك بْنُ عُفْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسديّ الْحزاميَ» 
أبو عثمان المدنيّ» مِندوق يَهُم [17] (م 5) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

6ل (أئو النضر) سالم بن أبي إمثة :مولن عه بن نيد الله التبين 
المدنيّ» ثقةٌ ثبت يُرسل [0] (ت9؟١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

١‏ - (أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
فقيه [7] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج١1‏ ص”477. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (سْهَيْلِ» وَأَخِيهِ) تقدّم أن اسم أخيه سهل بن بيضاء. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) صاحب الكتاب ككثه (سُهَيْلُ ابْنُ دَْدِء وَهُوَ ابْنُ 
الثماء: أنه شاءة تقدّم أن دعد اسمهاء والبيضاء لقبهاء ولم أجد ترجمتهاء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: إسناد هذا الحديث قد تكلم فيه الدارقطنيّ كأله. فقال: قد 
خالف الضحاك حافظان: مالكٌ؛ وعبد العزيز الماجشُونء» فروياه عن أبي 
النضرء عن عائشة مرسلاً”'2» وقيل: عن الضحاكء عن أبي النضرء عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» ولا يصح إلا مرسلا”"". انتهى كلام الدارقطنيّ. 

وقد أجاب النوويّ كعادته عن هذا الاستدراك» فقال: هذه الزيادة التي 
زادها الضحاك زيادة ثقة» وهي مقبولة؛ لأنه حَفِظَ ما نسيه غيره» فلا تقدح 
7 ! 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب النوويّ كدّنْهِ هذا قد تقدّم تعقبه بأنه ليس 
على إطلاقه» بل يحتاج إلى حال المخالفة» هل المخالف ممن يُقبل خلافه أم 
لا؟ وهنا ليس كذلك؛ لأن الضحاك بن عثمان كما سبق في ترجمته صدوق 


: أي: نظا . 0) أي: فطل‎ )١( 
.5١ /7 «شرح النووي»‎ )9( 


 )73(‏ بَابُ بَيَانِ مَا ُقَالُ عِنْدَ دُحُولٍ الْمَفْبَرَ وَالدُعَاءٍ لأَمْلِهًا - حديث رقم (ه0؟؟) 


يُخطئ» فمخالفته لمالك والماجشون لا قيمة لها؛ لأنهما إمامان في الحفظ 
والإتقانء فلو خالف أحدهما لردّت مخالفته» فكيف وهما اثنان؟. 

[فإن قيل]: قد دُكر للضحاك متابع على الوصلء» فقد تابعه حماد بن خالد 
الخيّاط. كما قاله الدارقطنيّ. 

[قلت]: إن هذه المتابعة غير معتبرة؛ لأن حماد بن خالد قد خالف 
أصحاب مالك كلّهم» فقد رووه عنه» عن أبي النضرء عن عائشة» ولم يذكروا 
فيه أبا سلمةء فتكون روايته شادّة» فلا يصلح لمتابعة الضحّاكء فتفظن. 

والحاصل أن الصحيح هو ما قاله الدارقطنيّ من ترجيح الإرسال على 
الوضل؟ لها 230 

لكن يجاب عن المصئف كنك بأنه إنما أورد رواية الضحّاك من باب 
المتابعة» فقد أخرج الحديث قبله موصولاً عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن 

وقد تابع عبّاد بن عبد الله بن الزبير حمزة بن عبد الله بن الزبير» أخرجه 
أجمل: واه بن حبّان في «(صحيحه). 

والحاصل أن الحديث صحيح موصول من الطريقين» فلا تضرٌ العلة 
المذكورة في رواية الضحًاكء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أُرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما أسَيَطعت وا م 


ص 
فيقن 


و8 6 وو 


 )*(‏ (يَابُ بان مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقْبَرَة وَالدُعَا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[754؟]  )90/4(‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنُ وَيَحْيَّى بْنُ أيُوتَء 


)10( راجع : الشيخ ربيع بن هادي في كتابه «بين الإمامين : مسلم والدارقطني» (ص85١-‏ 
8)). 


البحر المحيط الثجاج لثثر تح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


«ما أظلت الخضراءء ولا أقلَّت الغبراء» من رجل أصدق لهجة من أبي ذر»" . 

وفي الباب عن أي الدرداء» وأبي هريرة» وغوهياه قال أبو إسحاق عن 
هانئ بن هانئ» عن علي ذَِيْه : أبو ذر وعاءٌ مُلِىَ علماً أوكئ عليه فلم يخرج 
منه شيء» وقال الآجري عن أبي داود: لم يشهد بارا ولكن عمر ألحقه. 
وكان يوازي ابن مسعود في العلم. 

قال خليفة» وعمرو بن عليء وغير واحد: مات بالويدة تلبعة قدي 
وثلاثين» زاد 0 5 عليه ابن مسعود»ء ثم مات بعده بيسيرء وماق 
وقغياتله' كتير سن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (51) حديثاً. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف. فهو سند نازل؛ لأن أعلى سنده 
رباعيّات» وأنزلها غشاريّات. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
الترمدي : 

د (ومبهنا): أن ابن بريدة هقااهن عنك الله بن تريدة» لسن هو 
سليمان بن بريدة أخاهء وهو وأخوه سليمان ثقتان» تابعيان» جليلان» وَلِدا في 
بطن واحدء في عهد عمر بن الخطاب 5 ضيه » ويقال: إنهما ماتا في يوم واحدء 
وليس بشيء» والصحيح أن سليمان 30 وهو على القضاء بمرو سنة 2))٠١١(‏ 
ثم ولي أخوه عبد الله مكانه إلى أن مات سنة .)١1١6(‏ 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين الْجلَّة يروي بعضهم عن بعض: 
ابن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن أبي الأسودء ورواية الأؤوّلين من رواية 
الأقران»ء فإن كليهما من الطبقة الثالثة. 

5 (ومنها): أن أبا الأسود رحمه الله تعالى كان من عقلاء الرجال» 
وهو أول من وضع علم النحو بأمر علي طَلِيْه . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد فى «مسنده» (5751)» و«الترمذي» (/ا/ا/7"1). 
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آ_ 
وَكْتيَْةٌ بْنُ سَهِيدء فَالَ يَحْتَى بْنُ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وقَالَ الْآحَرَانِ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن 


فس تن شرك رقو ابن أبي نوره عَنّْ عَطَاءِ بْنِ يِسَارِ عَنْ عَائْشَة» ٠ه‏ 
قَالَثْ: كَانَّ رَسُولُ الله ككل كُلَّمَا 2 لَبْلَتْهَا مِنْ رَسُولٍ الل َكل َحْوْج من آخِر 
اللَّبْلٍ إِلَى الْبقبع فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِتِينَ» وَأَنَاكُمْ مَا نُوعَدُونَ 
عدا مُؤَجُنُونَ» وَإنَّا إِنْ شَاء الل بِكُمْ لَاجِمُونَ اللّهماغْفِرْ لِأَمْلٍ بَقِيع الْمَرْقَدهء وَلَمْ 
ه01 َيه قَوْلَهُ : لَهُ: «وَأََاكُم»). ْ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (يَْتى بن يَتى التي تقذم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
م د عس) ع في «الؤيمان» ؟/ .1١١‏ 

"' - (قتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء الْبَعُلانيَ ثقةٌ ثبت ]١٠١[‏ 
(ت٠51)‏ (ع) 00 في «المقدمة 0/5 . 

؛ ‏ (إسْمَاصِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقة 5 يت 13] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

ه ‏ (شَرِيك : فل أ لصفو شريك بن عبد الله بن أبي تَمِر» سب 

لجدّه. أبو عبد الله المدني» صدوقٌ يخطئ [5] مات في حدود )١150(‏ (خ مد 
تم س ق) تقدم في «الإيمان» .47١//٠‏ 

5 - (عَطَاءُ ؛ بْنْ يَسَارِ) الهلالي مولاهم. أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌ» 
صاحب مواعظ 0 من صغار [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» 5؟7117/1. 

. (عَايْشَةُ) ينا تقدّمت في الباب الماضي‎ ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 


)١(‏ وفي نسخة: «كانت»2. (؟) وفي نسخة: «ولم يقل». 


3 


 )"(‏ بَابُ بَبَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُحُولٍ الْمَفْبرَة وَا 


عَاءِلِأَمْلِهَا - حديث رقم (08؟؟) 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه الأولين» وابن أبي 


- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 

؛ - (ومنها): أن فيه عائشة وِيّنَا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةٌ) دنا (أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يِه كُلّمَا) قال الطيبن كاله : 
«كلما» ظرف فيه معنى الشرطء والعموم» وجوابه قوله: «يَخْرْحٌ»» وهو العامل 
فيه» والجملة خبر «كان». وهو حكاية معنى قول عائشة» لا لفظها الذي تلفُظت 
به» والمعنى: كان من عادة رسول الله كَللِ أنه إذا بات عند عائشة ويا أن 
يخرج في آخر الليل إلى البقيع”"". 

وقوله: (كانَ) وفي نسخة: «كانت» (لَيْلَْهَا) فيه أنه يكل يخرج كل ليلة من 
ليالي عائشة وِؤيّناء ولا ينفي ذلك أنه ربما خرج في ليلة غيرهاء ولكنها ما 
رأته» وقال السندي في «شرح النسائيئ»؛ أي: في آخر عمره بعد حجة الوداع. 
انتهى: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الوقت بكونه بعد حجة الوداع 
يحتاج إلى دليل» فالله تعالى أعلم 

وقوله: (مِنْ رَسُولٍ الله يكلِ) الجارّ والمجرور متعلق بصفة ل«ليلتها»» أو 
بحال منه. 

(يَخْرْجٌ مِنْ آخِر اللَبْل) «من») بمعنى ١في»»‏ 4 هي تبعية (إِلَى الْمَقَ 
أي: بقيع الغرقدء وفيه فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة قبور البقيع. ' 

(فيَقُولُ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ) «دار؛ منصوب على النداءء 
والتقدير: يا أهل دار قوم» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل: 
منصوب على الاختصاص» قال صاحب «المطالع»: ويجوز جره على البدل من 
الضمير في «عليكم»» وقيل: الدار مقحم. 


000( راجع : «الكاشف» .١576/5‏ 
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وقال الخطابيّ: وفيه أنه سمى المقابر داراً» فدلَ على أن اسم الدار يقع 
على المقابر» قال: وهو صحيحء فإن الدار في اللغة يقع على الرَبْع المسكون. 
وعلى الخراب غير المأهول. كقول الشاعر: 

ار فيه فالات فالس سل 
ثم قال: 
انوك ونال ينا الف ل 

(وَأَنَاكُمْ) بالقصر؛ أي: جاءكم. قال ابن الملك: وإنما قال: «أتاكم»؛ 
لأن ما هو آت كالحاضر. انتهى. أو لتحقّقه كأنه وقع". 

وقال القاري : ووقع في بعض نسخ «المشكاة» : «(وآتاكم» بالمدٌ؛ أي : أعطاكم 
تحقيق لقوله تعالى : ربا وَءَائِنَا ما وَحَدئنَا4 الآية [آل عمران: 144]. انتهى”" . 

(مَا تَوعَدُونَ)؛ أي: ما كنتم توعدون به من الثواب» أو أعمّ منه ومن 
العذاب». وقوله: (هَداً) علق بما قبله» ويَختمل عله بما بعذهء) وهو قوله: 
(مَوَجَلُونَ)؛ أي: أنتم مؤخّرون» وممهلون إلى غد باعتبار أجوركم استيفاءً 
واستقصاءء فالجملة مستأنفة مبيّنة أن ما جاءهم من الموعود أمور إجماليّة. لا 
أجور تفصيليّة . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: إعرابه مشكل» وإن حمل على الحال المؤكّدة من واو 
«توعدون» على حذف الواو والمبتدأ كان فيه شذوذان» قال ابن حجر الهيتمىّ: 
وهو سائغ إذا دل عليه السياق كما هناء قال الطيبيَ: ويجوز حمله على الإبدال 
من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما تؤجّلونه أنتم» والأجل الوقت المضروب 
المخدنؤد فى السقيل » لآن ها هو أت بمتزلة الحافين. اله 

وقال القاري بعد ذكره كلام الطيبيّ هذا ما نصه: وهو كما قال ابن حجر 
بعيد» 51 عدا بل السياق ينبو عنه. ا 
)0( «معالم السنن» .7”6١7/5‏ (؟) «المرعاة» .601١57/6‏ 
(*) «المرقاة» 7605/5. 
(:) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ ه57١‏ 0 1575. 
(6) «المرقاة» 5/ 56008. 


 )06(‏ بَابُ بََانِ ما يُقَالُ عِنْدَ دخُولٍ الْمَْبَرَ وَالدُعَاءِ لأَمْلِهَا ‏ حديث رقم (708؟) 


(وَِنَا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ)؛ أي: يا أهل المقبرة بالخصوص ١لَاحِقُونَ‏ لقوله 
تعالى: #وَمًا تَدَر نَفْسنْ أي أَْضٍ تَمُوت4 الآية [لقمان: 84]ء قيل: تُدفن» قاله 

[تنبيه]: اختلف في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شكٌ فيه على 
أقوال : 

[أحدها]: وهو أظهرها: أنه ليس للشكٌ» وإنما هو للتبرّك» وامتثال 
أمر الله له بقوله: #ولا نَفُولّنَّ لِنَأنْءِ إن كعِلُّ دَللك غَذَا (© إل أن يمآ أمذْ4 
الآية [الكهيف: «3. 15]. 

قال الحافظ أبو عمر كنْهُ: الاستثناء قد يكون في الواجبء لا شكاً 
كقوله تعالى: «الَنَْحُلْنَ الْمَسِْدَ الْحَرَامَ إن سَآ أَنَّهُ4 [الفتح: 0157 ولا يُضاف 
الشك إلى الله تعالى. 

[والثاني]: أنه عادة المتكلّمء يحسّن به كلامة. 

[والثالث]: أنه عائد إلى اللحوق فى هذا المكان» والموت بالمدينة. 

[والرابع]: أن «إن» بمعنى (إذ) . ْ 

[والخامس]: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. 

[والسادس]: أنه كان معه من يظنّ بهم النفاق» فعاد الاستثناء إليهم. 

وحكى الحافظ أبو عمر أنه عائد إلى معنى «مؤمنين»؛ أي: لاحقون في 
حال إيمان؛ لأن الفتنة لا يأمنها أحدء ألا ترى قول إبراهيم 822: «وَآجَمُبْن 
وين أن تَتبْدَ الأسَنام» [إبراهيم: 1+0 وقول يوسف 842: لوم مُسَلمًا وَالْحِِْ 
بلْصَلِدِنَ» [يوسف: 265٠١١‏ ولأن نبينا كل كان يقول: «اللهم اقبضني إليك غير 
مفتون»). 

واستبعد الأبيّ الثالث بقوله كَل للأنصار: «المحيا محياكم» والممات 
مماتكم». قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل. انتهى. 

وقال النووي تكله بعد ذكر الأقوال الأربعة الأوّل ما نصّه: وقيل: أقوال 
أخر اضعينة دا تركتها الضعفهاء وصدم الحاجة إليهاء متها اقول من قال : 
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الاستثناء منقطع» راجع إلى استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه وه 
مؤمنون حقيقة» وآخرون يظنّ بهم النفاق» فعاد الاستثناء إليهمء وهذان 
القولان» وإن كانا مشهورين» فهما خطأ ظاهر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو أقرب الأقوال عندي» 
فالاستثناء للتبرّكء والله تعالى أعلم. 

(اللّهُمَ اهَفِرْ لِأَمْلِ بَقِيع الْمَرْقَوِ) هو موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء قال في «النهاية»: هو المكان المتسعء ولا يسمّى بقيعا إلا وفيه شجرء 
أو أصولهاء والغرقد شجرء والآن بقيت الإضافة» دون الشجر. 

وقال النوويّ: سمي بقيع الغرقدء لغرقد كان فيه» وهو ما عَظُم من 
العَؤْسج”"2. وفيه إطلاق الأهل على ساكن المكان» من حيّ و 0 

وفيه أن الدعوة الإجماليّة على وجه العموم كافية”". 

وقوله: (وَلَمْ يُقِمُ) يعني أنه لم يذكر في روايته» وفي نسخة: «ولم يقل' 
(فَُيبَهُ قَوْلهُ : «وَأَنَاكُمْ») والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء. وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7708] (91/5)» و(أبو داود) في «الجنائز) 
(1/5)» و(النسائن) في «الجنائز» (7074) و«الكبرى» (718/5): و(أحمد) 
في «مسئده» (5/ 20١8٠‏ و(ابن راهويه) في (مسئده» (/ 22٠١1‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (8/ 07)» وفوائد الحديث تأتى في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وَالعَاتة اوهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


دلق العوسج : شجر الغرقد العظيم ) وهو كثير الشوك» عديم الثمر. 
(؟) «شرح مسلم؛ 40/1. (9) «المرقاة» 5/ 500. 


00 يَابٌ بَيانِ ما يُقَالُ عِنْدَ حُخُولٍ الْمَقبَرَو وَالدٌ 


عَاءٍ لِأَمْلِهَا - حديث رقم (155؟) 


بالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[63]] (..) - (وَحَدَكَنِي مَارُونُ بْنُ سبد الَِْْيُ حََكنَا عَبْدُ اللو بن 


ل ا ال يع تل ب 
يَقُولُ: سَمِعْتُ عَايْشَةَ تُحَدُتُء فَقَالَتْ: آلا أُحَدٌ حَدَدُكُمْ ءِ عَن ال كَل وَعَني ) 
ف بتى ع وكققي تن عبد حكاننا اند وَرَ وَاللْفْظُ لَه قَالّ: حَدَكَنَا 


وو وعم ع ان مع بوره 


حَجَاج بْنْ مُحَمَّوِء حَدَدَنا ل ا ار ؛ عَنْ 
مُحَنّد بن كيس إن مَخْرَمة بن الْمُعلِبِء أنَهُ قَالَ يَوْماً: آلا أُحَدٌ حت علي ون 
مّي» قَالَ : مَظَتَنًا آنّهُ ير يُِيدُ أمَهُ الي وَلَدنُْ قَالَ: ثَالَتْ عَابْسَةُ: آلا أُحَدَدُكُمْ عَنِي 

وَعَنْ رَسُولٍ الهم يكلو قُلنا: بَلَى» قَالَ: قَالَتْ: لما كَائث لَيلتي التي كَانَ لي يكل 
ها نري «الْقَدّتء فَوَعْ رداءة 4 وَخَل تقليو وهنا عِنْدَ ليو وبتط 
طَرَف | إِزَارِهِ عَلَى فِرَاه شو فاضطجع؛ ع لا رَيْكمَا ظَىّ أَنْ قَدْ رََدْتُء فَأَحَدَ 
ِدَاءَهُ رُوَيْدأَء وَالْتَعَلَ رُوَيْداً وَقَتَحَ الْبَات", فَخَرَجَ َم أَجَاَهُ وُوَيْداء َجَعَلْتُ 
دِرَعِي في رسي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقنتُ ِزَارِي» ثم انْطَلَفْتُ عَلَى إِنْرِو حَنَّى جَاءَ 
لمق بِعَ» فَقَامَ» فَأَطَالَ القِيَامَ؛ ل م رَفَعَ يَدَيْهِ لات مَرَاتِء ثم انْحَرَنَ فَانْحَرَفْتُ» 
َأْْرَعَ َأَسْرَعْتُ فَهَروَلَ فَهَرَْلْتُ» كَأحْصّرٌ كَأَحْصَرْتُ» كُسَبَقْنُ فَدَحَلْتُء فَلَيْسَ إِلَا 
أن ا «مَا ل يَا عَايِشسَ حَشيًا رَابِيَة؟) قَالَتُْ: قُلْتٌ: 1 
شَيْء» قَالَ : الُْخرِيني'" ؛ أذ لَبُخورئي اللّطِيِفٌ اير قَالَتْ: قُلْتُ: 

0 للم بأبي أَنْتَ وَأَمّي» فَأَخَيْر هُ قَالَ: «قََنْتِ السَّوَادُ الّذِي رَأَيْثُ9) 0 
فلث: تَعَمْ» فَلَهَدَنِي في صَدْرِي لوده أوْجَعَتْني ثُمَّ قَالَ: «أَظََنْتٍ أنْ يَحِيِف الله 
عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهُْمَا َكنم النّامنُ يَعْلَمْهُ الله تَمَمْء قَالَ: «قَإنَّ جِبْرِيلَ 


كلت 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا أخبركم». (5) وفي نسخة: «وفتح الباب رويداً». 
ز[فرة وفى تسشبحة : الَتُخبرئى) . )2 وفى نسيحة * (رأيته) . 


)0( وفي نسخة : «فلهزني فى صدري لهزة» . 
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000 
أناني حِبنَ رَأَيْتِء فَتادَانِي فَأَحْمَاهُ مِنكء تَأجَبْْهُ كأحْمَبئُهُ مِنِكء وَلَمْ يَكُنْ يَدْخْلُ 
عَلَيْك وَكَدْ وَضَعْتِ بِيَاتِك وَظَنَنْتُ أن قد 2 ركني كرك أَنْ أُوقظّك. وَحَضِيتُ 
أَنْ تَسْتَوْحِشِِي » قَقَالَ: إِنَّ رَبك يَأمْرَكَ أن اي أَهْلَ الْبَقِء كَْتغفرَ لَه ٠‏ قَالَتْ : 
قُلْتُ: كَيْفٌ أَنُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ كَالَ: ل: «ثولي: السام عَلَى أمْلٍ الدّيّار مِنّ 
الْمُؤْتِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنا وَالْمُسْتأَخِرِينَ وَإِنا إِنْ شَاء الله 
ِكُمْ لَلَاحِقُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلِيُ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]1١[‏ 
رت”07؟١)‏ مم دس ق) تقدم ذف فى «الإيمان» 759/ 06؟77. 
١‏ ارمنة ال ذل ولب ان ميو اضر ون لق فك ساف فقي ايد 
[4] (ت990١)‏ (ع) 0 في «المقدمة» #/ .٠١‏ 
(حَجَاحُ بْنْ مُحَمَّدِ) الأعورء تقدّم قبل باب. 


ني تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 (عَبْدُ الله بُنُ كَثِيرٍ بْن الْمُطَِّبِ) بن أبي وَدّاعة الحارث بن صُبيرة بن 
معاد و شدي دي د مجروي ر كسيص بن كيرين أرق بن كالب 
السَهميّ» مقبول [1]. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات بعد سنة عشرين ومائة» وقال 
انق غييدة: .رايت عت الل ابن كثير سنة (؟75) وكان قاص الجماعة. وذكر 
البخاريّ قول سفيان هذا في ترجمة عبد الله بن كثير الداريّ. 

تفرّد به المصئف,. والنسائى» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

1 ال 0 
يقال: له رؤية» وقد وثقه أبو داود وغيرق ثقة 37 ْ 


رَوَى عن النبي ويد مرسلاء وعن أي هريرة» وعائشة. وعن أمه عن 


وروى عنه أبئه حكيم» واب بن أبي مليكة. على خلاف فيه» وعبد الله بن 


0 ٠ 


 )(‏ بَابُ بان ما بَُالُ عنْدَمحُولٍ الْمَمْبَرَة وَالدُعَاءِلِأَمْلِهَا - حديث رقم (755؟) 


كثير بن المطلب. وابن عجلان» وابن إسحاق» وعمر بن عبد الرحمن بن 
مُحيصن» وابن جريج . 

قال أبو داود: 0 وذكره ابن حبان في «الثقات»». وذكر العسكري أنه 
أدرك النبئ كه وهو صغير. 

أخرج له المصتف». وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (91/5) وحديث (59015). 

١‏ - (عَائَْةُ) رَؤيتاء ذُكرت قبله. 


شرح الحديث : 

(هن علد اشر ين كتير نن ١‏ لْمُطْلِبِ) بن أبي واعة السهمي (أَنْهُ سَهعَ 
محَمّدَ بر بْنَّ قيسِ) المظلينَ (يَقُولُ: سَمِعْتٌ عَايْسَةً) ينا (تَحَدِّتُ) وقوله: قات 
بيان ليت لمعنى «تُحدّث» (أَلَا أَحتكُمْ عَنِ النبِيَ يكل وَعَنْي) ؛ أي : م 

قصتي التي جرت لي معه كل (قُلْنَا: بَلَى)؛ أي: حدثينا . 

وقوله: (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد (وَحَذَئْنِي مَنْ سَمِعَ حَجَاجِاً الأعوّرً) 
قال الحافظ أبو علي العْسّانيَ الجياني كأله: هذا الحديث أحد الأحاديث 
المقطوعة في مسلمء قال: وهو أيضاً من الأحاديث التي وُهِمّ في رواتهاء وقد 
رواه عبد الرزاق في «مصتفه» عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن قيس بن 
مخرمة» أنه سمع عائشة. انتهى. 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: إن هذا مقطوع لا يُوافَقٌ عليه» بل هو 
مُسْنَدٌّه وإنما لم يُسَمّ راويه له» فهو من باب المجهول» ساسع 
إذ المنقطع ما سقط من رواته راو قبل التابعيّ . 

وقوله: (وَاللّفْظٌ لَهُ)؛ أئ : إن لفظ الحديث لحجاج الأعورء وقوله: 
(قَالَ: حَدَنَنَا حَجَاحُ بْنْ مُحَمَّدِ) قال القاضي عياض كأثة: هذا إشكال آخر في 
هذا السند؛ إذ يوهم أن ا الأعور حدّّث به عن آخر» يقال له: حجاج بن 
محمدء وليس كذلكء؛. بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمدء بلا شكُ» 
وتقدير كلام مسلم: حدّثني من سمع حجاجاً الأعور» قال هذا المحدث: 
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حدّثني حجاج بن محمدء فَحَكَى لفظ المحدّث. انتهى كلام القاضي 0015" . 
وهو تحقيق مفيد. 


وقال النووي 5 كلنه: ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا 
المجهول الذي سمعه منهء عن حجاج الأعور؛ لأن مسلما ذكدة متابعةً لا 
متأصلاً مُعتَمّداً عليه بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سنتكلّم مَن وصل رواية حجاج الأعور في 
المسألة الثانية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


م مع عرره 


(حدثنا ابْن ججرَيج) قال: (أخبرَنِي عَبْدُ الله رَجُلَ مِنْ قُرَيْشِ) هو عبد الله بن 
كثير بن المطلب المذكور في السند الذي قبله» هكذا في هذه الرواية أن شيخ 
ابن جريج هو عبد الله المذكور» وقد خالف في ذلك يوسف بن سعيد النسائيّ» 
فقال: عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» وقد رجح الدارقطنيّ 
وغيره أن يوسف أخطأ في قوله: «ابن أبي مليكة»؛ إنما الصواب في هذا 
عبد الله بن كثير المذكورء وسيأتي تمام البحث فيه قريب إن شاء الله تعالى - 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطْلِبٍ ٠‏ أنَهُ قَالَ يَوْماً: آلا أحَدنُكُمْ) وفي 
نسخة: «ألا أخبركم) (عَنْي وَعَنْ أمي) ؛ أي: عما جرى بيني وبين أمي من 
ل ل ل 1 
وَلَدَنَهُ) يعني أنه لما قال لهم: عنّْى وعن أمي , ظنوا أنه يريد والدته» فإذا هو 
يريد أمه. وآم .تمع المؤمتين عائشة وؤباء. كما يينه يقولة : : (قَالّ) محمد بن 
قيس (فَالَتْ عَائِشَةٌ) يثنا (آلا أَحَدٌ عَدنُكُمْ عَنّي وَعَنْ رَسُولٍ الله يلك قُلنَا: 5 
قَالَ: قَالَتْ: ا ل و إلى غير 0 لما 
(انقلت)؛ أي: تحول عن فراثه الذي 00 ا 0 السندق ‏ كله : 0 
؛ أي: 


5 نام عليه ب دقن يليت من 0 تعب وجاء ف ا السكون ل 


.57 - 57/1 «شرح النووي»؛‎ )0( .501١/7 راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(0'”) - يات مَا يُقَالُ عِنْدَ حُخُولٍ الْمَقبَرَةَ» وَالدعَاءِ لِأَمْيِهًا حديث رقم (71705) 


قاله في «المصباح)'"©؛ أي لم يتأخر في مكانه (إِلَ رَيْكَمَا) بفتح ليام وإسكان 
الياء» وبعدها ثاء مثلثة: أي قَدْوَ ما (ظَىّ أن قَدْ رَقَدْتُ)؛ أي: نِمْتٌء يقال: 
رَقَدَ رَقْداَه من باب نصرّء ورُقُوداً ورقاداً: إذا نام ليلاً كان أو نهاراً» وبعضهم 
يخصّه بنوم الليل» والأول هو الحقٌء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 
مَضَهُمْ قاط وَحمْ 4 [الكهف: 18] قال المفسّرون: إذا رأيتهم حسبتهم 
أيقاظاً؟؛ لأن أعينهم مفبحَة وهم نياة”" . (فَأَخَدَ رداءة وُوند)؟ أي : مترفقاً 
متمهّلاً؛ لثلا يتتّههاء وهو ام-5 الحال» قاله القرطبيّ . (وَانْتَعَلُ 
نذا وَفْنَحَ الْبَات) زاد في بعض عض الشح ١‏ «رُويداً» (فْخَرَجَ َم م أَجَافَهُ رُوَيْداً)؛ 
أي: أغلق الباب بلطف؛ لثلا تَعْلَم بخروجه.ء وبقائها فى الليل وحدهاء 
فتستوحش » وتذْعَرَ. (جَعَلْتُ دورعِي) ؛ أي : قميصي (فِي سي وَاخْتَمَرْتٌ)؛ 
أي: لبست الجْمّارء وهو بكسر الخاء المعجمة: ثوب تُعْطَي به المرأة رأسهاء 
والجمع خُمُرٌء مثل كتاب, وكُتُّبء قاله في «المصباح». (وَتَقَنَْعْتُ إَِارِي)؛ 
أي: جعلت إزاري قِتَاعاًء والظاهر أنها تلقّفت به فوق خمارها. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قولها: «وتقئّعت إزاري»» هكذا هو في الأصول 
إزاري» بغير باء في أوله»ء وكأنه بمعنى لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه. 
انتهى : , ْ 

4 م انُطَلَقْتْ عَلَى إِنْرِ)؛ أي : في إثره؛ أي : بده يقال تيعة في أَثّرِ 
- بفتحتين - وإِنْرِهِ - بكسر الهمزة» وسكون المثلثة -؛ أي: تبعته عن قرب» 
أفاده في «المصباح». والذي حملها على خروجها خلفه. ومتابعتها لما صنعه 
الغيرة» ظَنْت أنه خرج إلى بعض أزواجه. 

(حَتَى جَاء البَقِيعَ) بفتح الموحّدة» وكسر القاف: هو المكان المعروف 
بالمدينة» وتقدّم البحث فيه في شرح الحديث الماضي . (ققَامَ؛ َأَطَالَ الْقِيَامَ ثم 
رَفْعَ يَدَيْهِ ثلاث مَرَّاتِ)؛ أي: دعا ثلاث مرّات» رافعاً يديه شم انْحَرَفَ)؛ أي: 
مال. راجعاً إلى بيته (فَانْحَرَفْتُ, فَأَسْرَعَ) في المشي ١تَأَسْرَعْتٌ‏ فَهَرْوَلَ) يقال: 
هَرُوَل هَرُولة: أسرع في مشيه؛ دون الْحَبَبء ولهذا يقال: هو بين المشي 


7170  ”74/١ «المصباح المنير» 041//7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


)574( بَابُ بان حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَغْبَ عَنْ أبيوء وَهْوَ يَغْلَمْ - حديث رقم‎  )14( 


كه (ومنها): أن أبا ذرٌ وأبا الأسود هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتابء وجملة ما رواه المصنف لأبى ذرّ ضيه (01) حديثاً: ولأبي الأسود 
0 0 | 

5 (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب الستة من يُكنى بأبي ذرٌ غير هذاء 
وجملة من يُكنى بأبي الأسود ستة: 

أحدهم هذا المترجم هناء والثاني: أبو الأسود السلمي» 007 
خدية عند النتائة. فقطء: وفيل : (الصبوات نو المسسن السلمي» والثالث: 
الأسود الحا ريد مولى عمرو بن خخريث؛» قاضى الكوفة» واسمه سُويدء 
مقبول من الطلقة العامة عند" التناتث أيفا الداع أبو الأسوة المرادئ) 
واسمه النضر بن عبد الجبارء عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه. 
والخامس: أبو الأسود والد سوادة» واسمه: مسلم بن مخراق» عند المصئف». 
وأبي داودء وابن ماجهء والسادس: يتيم عروة» محمد بن عبد الرحمن» من 
006 الجماعة. 

٠»‏ (ومنها): أن صحابيّه وُه ممن اشتهر بكنيته» حتى وقع اختلاف كثير 
7 اسمهء واسم أبيهء وكان رابع أربعة في الإسلام» وقيل: خامس خمسة. ذو 
مناقب جمة وَييهء كما أسلفناه في ترجمته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي ذَرّ) الغفاريَ جندب بن جُنادة على الأصح 45 (أَنَهُ سَمِعَ 
رَسُول الله عله د يُكُول: الَيْسَ مِنْ رَجْلِ) «من» زائدةء و«رجل» اسم البمناء 
والتعبير بالرجل للغالبء. وإلا فالمرأة كذلك حكمها”" (ادَعَى) بالبناء للفاعل 
(لِغْيْرٍ أبيِ) أي انتسب إليه» واتخذه أب ع عن أبيه» والجملة صفة ل 
وقوله: نل جملة في تح تصن عن الغال» أى خأل كونه عالهاً 
أباى وهذا التقييد لا بذ منه» فإن الإثم إنما يكون في حقٌ العالم بالشيء (إِلّ 
كَفْرَ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: قيل: فيه تأويلان: 


)١(‏ راجع: «الفتح» 555/5 «كتاب المناقب». 
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والكلفة وجعل جماعة الواو فلل قاله فى «المصباح». وهو أشدٌ من 
الإسراع (فَهَرْوَلْتُ» فَأَحْضَرٌَ فَأَحْضَرْتُ) بالحاء المهملة» والضاد المعجمة» من 
الإحضار» وهو العَدُوَ ومثله الحضر بالضمٌ؛. أي : عَدَاء فعدوت» يقال: عدا 
في مشيه عَدُواً من باب قال: قارب الْمدْوَلة وهو دون الْجَرْيء قاله في 
اللي ى زاد في الإسراع 55 من الذي قبله. فازددك أنا فيه 
(فَسَبَفْتْهُ)؛ أي: في الوصول إلى الْبِيتَ:(فَدَخَلْت) البيت (قَلَينَ إل أَنِ 
شعنت أي: ليس شيءٌ بعد دخول البيت إلا اضطجاعيء فالمؤول 
بالمصدر خبر (اليس)» واسمها محذوف» كما قذرناه» أي المؤول اسمهاء 
مني إلا ا00 0 00 اليس وتخبرها ا انتهى : الكل 
موي م امكه مما أي القذا بن ال سر 
وهما وجهان جاريان في كل المرخمات» كما قال في «الخلاصة» : 

وَِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حَذِفْ كَالْبَاتِيَ اسْتَعْمِلٌ بِمَا فِيهِ أُلِفْ 


0 0 


َاجَعَلُهُ إِنْ لَمْ تَنْو مَحُذُوفاً كما نو كَانَ بالآغِرِ وَضْعاً ثَُمُمَا 
فَمُلْ عَلَى الأوَّلٍ فِي تَمُودَ يا تو و رض علي الخاف ينا 
وقوله: (حَشيَا) منصوب على الحال» وهو بفتح الحاء المهملة» وإسكان 
الشين المعجمة» مقصوراً؛ أي: مرتفعةً النَّمّسء متواترئة» كما يحصل للمسرع 
في المشي» وقال النووي: معناه: وقد وقع عليكِ الحَناء وهو الربوء 
والتهيج. الذي يَعرض للمسرع في مشيهء وَالْمُحْتَدٌ في كلامه. من ارتفاع 
النفّس» وتواتره» يقال: امرأة حشيا» وس ورجل شان وحشء» قيل: 
أصله من أصاب الربو حناء: انتهى . 
وقوله: (رَابِي ييوِ؟1) ؛ أ : مرتفعة البطن (قَالَتٌْ: قَلْتٌ: لا شئء) ؛ أي لم 
يوجد مني شيء يوجب ذلكء. وقال النوويئ 5 يانه : : وقع في بعض الأصول: دلا 
بى شىء» بباء الجرء وفى بعضها: «لأىَ شىء» بتشديد الياء» وحذف الباءء 
على الاستفهام. وفي بعضها: «لا شيء22 ونعكاها القاضي»ء قال: وهذا الثالث 
أصوبها. انتهى . 


و نوو 


فق 5 مَا يقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقْبرَِ» وَالدُعَاءِ لِأَمْلِهَا - حديث رقم (705؟) 


وقال القرطبي كزنْهُ: قيّد الأسديّ هذا الحرف «لأيّ شيء؟» بالياء المثناة 
تحتثٌ» وخفض ١شيء)‏ على الاستفهام؛ تغطيةٌ لحالهاء كأنها تقول: لأيّ شيء 
سال ورواه العذريّ: «لا بي شيء» بالباء الموحدة» ورفع «شيءاء على أن 
تكون «لا» بمعنى اليس»؛ أي: ليس بي شيء» وهي روايتناء وفي بعض 
النسخ: «لا شيء». وهي أقربها. انتهى'''. 

(قَالَ) عد «لَمُخْبرِينِي) بفتح اللام وهي اللام الموطئة للقسمء والنون 
مخقّفةء» وفي بعض النسخ مشدّدة؛ أي : والله لتخبرني بما صنعتء وقال 
السندي: بفتح لام» ونون ثقيلة» مضا 0 للواحدة المخاطبة»؛ من الإخبار» 
فتكسر الراء هناء وتفتح في الثاني . | 

َو (أَوْ لَيُخْبِرَني اللْطِيفُ 00 أي: يوحي إليّ بذلك (كَالَتْ: قُلْتُ: 

رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ وَأمّي) متعلق بمحذوف؛ أي: أفديك بأبي وأمي. فلما 
حذف الفعل ال الضميرء أو «أنت» مبتدأء» والجار والمجرور متعلق بالخبر 
المقدّر؛ أي: مَفْديّ بأبي وأمي (كَأَخَدنْهُ) ؛ أي: خبر ما جرى لها من متابعته كَكِنٍ 
(قَالَ) تكله («قأنتِ السَّوَادٌ) ؛ أي : الشخص (الّذِي رَأَبْتْ) وفي نسخة: : «رأيته» 
(أَمَابِي ؟2: قُلْتُ : نَعَمْء فَلْهَدَنِي في صَدْرِي لْهْدَة) بفتح الهاء» والدال المهملة؛ 
أي: دفعني» وضربني بِجمُْع كمّهء وفي بعض النسخ: «فلهزني في صدري 
لهزة»» بفتح الهاء» والزاي المعجمة» وهما متقاربان» قال النووي: قال أهل 
الل 0 ولَهّدَّهِ - بتخفيف الهاء» وتشديدها ‏ أي: دفعه. ولَّهّرّه: إذا ضربه 
بجمْع كفه في صدرهء ويقرب منهما لَكَرّه وَوَكَرّه. انتهى”©. وهذا منه يله 
كان تأديباً لها من أجل سوء ظنّها به تكله (أَوْجَعَنْنِيء ثُمَّ قَالَ: «أَظََنْتِ أنْ 
يَحِيٌ الل© ون (عَلَيْكِ وَرَسُولَهُ؟)) كلك أي أن يظلماكء يقال: حاف يَحيف»ء 
حَيْفا : جارء وظلمء فهو حائف» وجمعه حَاقَةٌء وَحُيٌّء أفاده في «المصباح». 

وقال السنديّ كُأَنْهُ: أي بأن يَدحْل الرسول في نوبتك على غيرك» وذكر 
«الله» لتعظيم الرسول, والدلالةٍ على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن 
من الله تعالى» فلو كان منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه» وهذا غير ممكن». 


)00( «المفهم» 00 () «شرح مسلم» لا لا. 
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وفيه دلالة على أن القَّسُّم عليه واجب. إذ لا يكون تركه جوراً إلا إذا كان 
وانا انهو 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح من أقول العلماء أن القسم ليس واجباً 
على النبي كد وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالث: مَهْمَا 00 التّامنُ) «مهما» شرطية» ولذا جَُزِم الفعل بعدهاء 
وجوابها قولها: (يَعْلَمُهُ اللهُ نَمَمْ) قال النووي أله : اجكدا فر فى جع 
الأصول. وهو صحيح» وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس» يعلمه الله صدّقت 
نفسهاء فقالت: نعم (قَالَ) كله («قَإِنَّ جِبْريل) غللا (أَاني خَيَة نَ رَأَيْت) 0007 
محذوف؛ أ ما صنعته من وضع ردائي» فما بعده (فُنَادَانِي نَأَحْنًا خماه منك)؛ 
أي : لعلا تفزعي» وتنزعجي (كَأَجَمْنَهُ فَأَخمَيته مِنك) لما ذكر (دَلَمْ يَكُنْ يَدخُلُ 
عَلَيْكِ)؛ أ إنما ناداني من بعيد» ولم يدن مني؛ لأنه لا يدخل عليك (وَقَدٌ 
وَضَعْتٍِ بِيَاتِكِ) بكسر التاء لخطاب المرأة» والجملة فى محل نصب على الحال 
من الفاعل» والرابط الواو (وَظَئَنْتُ أَنْ قَدْ ا أي : إنما فعلتُ كذلك لظني 
نومك (فَكَرِهْتُ أنْ أوقظك. وَحَسِيتُ أن د تَسْتَوْحِشِي) من عطف العلة على 
المعلول؛ أي: إنما كرهت إيقاظك» خشيةً من استيحاشك (فَقَالَ) جبريل 2 
(إنَّ رَبك يَأْمُوْكَ أَنْ تَأَتِيَ أَهْلَ لبَق ؛ كَتسْتفْفِرَ لَّهُمه) قال القرطبي 5 كلنه: يدل 
على أنه دعا لأهل البقيع» واستففة وأن هذا هو الذي عبّر عنه في الرواية 
الأخرى : «(يصلي» » وقد قيل: إنه صلى عليهم صلاته على الجنازة» ويؤيّد هذا 
القول أنه قد جاء في حديث مالك: افأصلي عليهم». 5 ثم الذي يقول بهذا يرى 
أن ذلك خاص بالنبئ يكل والأول أظهرء وهذا 00 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيد جداً» ومما يبعده قولها : 
«ثم رفع يديه ثلاث مرار»» فالصواب أنه استغفر» ودعا لهم والله تعالى أعلم. 

(قَالَتث) عائشة ونا (قُلْتُ: كَيْفٌ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله؟) المراد أهل 
القبور مطلقاً. لا خصوص أهل البقيع؛ أي كيف أقول من الذكر والدعاء عند 
زيارة القبور؟ . 


.575 0 51*0 /7 «المفهم» بتصرف‎ )١( 


0 ما يُقَالُ عِنْدَ مُخُولٍ الْمَفَْرَو» وَالدُعَاءِ لِأهْلِهَا - حديث رقم (1755) 


(كَالَ) بك (قولي : «السّلَامُ عَلَى أَمْلٍ الدّيَارِ)؛ أي : القبوز تشبيها للقبر 
بالدار في كونه مسكناً (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) قال القرطبي كُدَنْهُ: هذا يدل 
على أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء؛ خلافاً لمن قال: إن تحية 
الميت: عليك السلام» بتقديم عليك» تمسكاً بما رُوي أن النبي كَل سلم رجل 
عليه» فقال: عليك السلام يا رسول اللهء فقال: ١لا‏ تقل: عليك السلام؛ فإن 
عليك السلام تحيّة الموتى»”'". وهذا لا حجة فيه؛ لأنه كل إنما كره منه أن يبدأ 
بعليك السلام؛ لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى» كما قال شاعرهم: 

عَلَيْكَ سَلَامُ الله فَيْسَ ؛ بن عَاضِمٍ وخينة نكا نا إن تعركنا 

ومقصوده كلَِةِ أن سلام الو على الأحياء والموتى مخالف لما كانت 
الجاهليّة تفعله» وتقولهء والله أعلم. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمدء 
وأبو داود في «سئنه» والترمذيٌ» وصححه. والنسائيٌ» وصححه الحاكم. عن 
أبي تميمة الْهُجَيمِىَء عن أبي جُرَيّ ‏ بالجيم» والراء» مصغراً ‏ قال: أتيت 
رسول الله كوه فقلت: عليك السلام يا رسول الله» قال: «لا تقل: عليك 
السلام» توحلا اسار د المري»ر 

وقد اعترض الحافظ كُدَنْهُه كون البيت المذكور من شعر أهل الجاهلية» 
فإن قيس بن عاصم صحابي مشهورء عاش بعد النبي كلو والمرثية المذكورة 
لمسلم معروفء قالها لما مات قيسء ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجنّ 
رَنُوا عمر بن الخطاب بأبيات» منها : ظ 

عَلَيْكَ سلامٌ مِنْ أُمِيرٍ وَبَارَكَتْ 2 يد الله فِي ذَّاكَ الأديم الْمُمَرَّقِ 

وقال ابن العربيّ في السلام على أهل البقيع: لا عارك الكو في 
حديث أبي جَرَيَ؛ لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيّه كَل فسلم عليهم سلام 
الأحياءء كذا قال.. قال الحافظ: ‏ ويردّه حذيك غائشة المذكور” . 


.077 وابن حبان‎ .777١ رواه أحمد 0/ 057. وأبو داود رقم 4084» والترمذيّ‎ )١( 
المصدر المذكور.‎ )0 
يعني: قولها: كيف أقول؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين».‎ )*( 
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وقال النووي: فيه ترجيح لقول من قال في قوله: ااسلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»: إن معناه أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان 
بمعنى واحدء وعطف أحدهما على الآخر؛ لاختلاف اللفظ» وهو بمعنى 
قوله تعالى: #اتأخْرحََا من كن فبا مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ 69© فا وعدن فا غَيْرَ بت من 
لْمَئَلِينَ 49 [الذاريات: ه". 85] ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا 
الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه 
والترححم ا 

(وَيَرْحَمْ لله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا)؛ أي: المتقدّمين إلى الآخرة» فالسين والتاء 
فيه» وفي «المنتاأخرين ليشتا للا ٠»‏ بل زائدتان للتوكيد (وَالْمُسْتَأْخِرِينَ) ؛ 
أي : المتأخرين في الدنياء وهم الأحياء»ء ففيه الدعاء بالرحمة للأحياء 
والأموات (وَإِنّا إِنْ شَاء الله بَكُمْ لَلَاحُِونَ») قد تقدّم في شرح الحديث الماضي 
بيان اختلاف العلماء في التقييد بهذا الاستثناء» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة 5 هذا من أفراد المصئف ككله. 

(المسألة الثانية): في ذكر من وصل رواية حجاج بن محمد الأعور التي 
أبهم المصّتف شيخه فيها : 

قال الحافظ أبو علي الجيّاني كنْه: هذا الحديث قد رويناه متصلا من 
طريق يوسف بن سعيد بن مسلم» عن حجاجء غير أنه قال: «عن حجاج» عن 
ابن جريج» أخبرني عبد الله بن مُليكة»» فجعل بدل «عبد الله بن كثير بن 
المظلب» «عبد الله بن أبي مُليكة»» فخالف غيره من رُواة حجاج» وحديثهم 
أصحٌ . 

قال: أخبرنا حاتم بن محمد التميميّ» قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم بن فراس بمكة ‏ حرسها الله - وحذثنا محمد بن عتّاب» وعبد الملك بن 
زيادة الله التميميّ» قالا: نا القاضي يونس بن عبد الله» قال: نا أبو عمر 


)١(‏ «شرح مسلم» //ا4 - 58» كتاب الجنائز. 


0 يُقَالُ عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقْبَرَ وَالدُعَاءِ لأَمْلِهًا - حديث رقم (7755) 


أحمد بن هلال بن زيدء قال: نا أبو عبيد الله محمد ربيع الْجِيزيَ» قال: نا 
يوسف بن سعيد بن مسلمء قال: نا حججاج» عن ابن ججريج قال: أخبرني ابن 
أبي مُليكة سمع محمد بن قيس بن مخُرمة يقول: سمعت عائشة تُحدّث» قالت: 
ألا أحدّثكم عنّي وعن رسول الله كلِ؟ قلنا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي التي 
هو عندي. ..2 واقتصٌ الحديث بلفظ مسلم بن الحجاج. 

قال: هكذا رَوَيناه من طريق أبي عبيد الله محمد بن الربيع الجيزيء وكان 
ثقةّ» وجعله في باب ابن أبي مليكة. 

وقال أيضاً: أخبرناه أبو عمر التَّمَرىٌء نا عبد الله بن محمد بن أسدء نا 
حمزة الكناني» قال: أنا النسائيّ» قال: أنا يوسف بن سعيد ‏ يعني المصّيصيّ - 
قال" نا" ججاع هو الأعور عن أبن جريج: قال: أخبرني عبد الله بن أبي 
مُليكة» أنه سمع محمد بن قيس بن مَحُرمة يقول: سمعت عائشة تقول» فذكر 
الحديث. 

وأخبرنا أبو عمر النَّمَريء قال: نا خلف بن القاسمء قال: نا أبو عليٌ بن 
السكنء نا أبو نعيم عبد الملك بن محمد الْجُرْجانيَ» عانق زويف بن بيغي 
المصّيصي» نا حجاجء عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أنه سمع 
محمد بن قيس بن مخرمة. 

قال أبو علىّ"'': وقد حُحطئ يوسف بن سعيد في قوله: «عبد الله بن أبي 
مليكة»). ول يثايم عليه ١‏ 

ذكر أبو الحسن الدارقطنيّ: نا أبو بكر النيسابوري» عبد الله بن محمد بن 
زياد» نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. حدّثني عمّي» حدّثني ابن جريج. 
عن عبد الله بن كثيرء أنه سمع محمد بن قيس بن مَحُرمة يقول: سمعت عائشة 
لحلضه ردك الحديث كباله 

قال أبو الحسن: وحدّثئنا أبو بكر النيسابوري» نا يوسف بن سعيد» نا 
حجاج. عن ابن جريج.؛ نا عبد الله بن أبي مليكة» سمعت محمد بن قيس بن 
مخرمة» فذكر الحديث. 


. هو الجيانيّ‎ )١( 
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قال أبو الحسن: وحدّثنا أبو بكر النيسابوري» نا عبد الله بن أحمد بن بن 
حنبل » حدّثني أبي» نا حجاجء عن ابن جريج» أخبرني عبد الله رجل من 
قريش» أنه سمع محمد بن قيس بن مُخرمة. 

قال أبو بكر النيسابوريّ: هذا هو الصواب». وأخطأ يوسف بن سعيد في 
قوله: «ابن أبي مليكة». 1 

قال الدارقطنيّ : هو عبد الله بن كثير بن المطلب ب و وَدَاعَةٌ السهميّ. 

قال الدارقطنيّ: وحدّثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدّثني أبو أميّة» نا 
رَوْح» نا ابن جريج» نا من سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت 
عائشة بهذا . 

ورواه عبد الرزّاق في «١مصئفه»:‏ عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن 
قيس بن مخرمة» أنه سمع عائشة 7 تقول...» وذكر الحديث. 

هكذا رُوي لنا هذا الإسناد من طريق الدَّبَرِيَ مقطوعاًء لم يُذكر فيه 
«عبد الله بن كثير». انتهى كلام الحافظ الجيّاني 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما ساقه الجيّانيَء ونقله عن 
الدارقطنيّ» وأبي بكر النيسابوري أن الصواب في هذا الإسناد كون شيخ ابن 
جريج هو عبد الله بن كثير بن المظلب». » كما هو رواية الأكثرين» 00 
رجل من قريشء. كما وقع في سند المصتّف الثاني» وليس عبد الله بن أبي 
مليكة» كما هو رواية يوسف بن سعيد المصّيصيّ عند النسائيّ 

والحاصل أن عبد الله رجل من قريش في سند المصئف الثاني هو 
عبد الله بن كثير بن المظلب المذكور فى السند الأول وليس ابن أبي مليكة» 
قد وال اتفالن اعلم بالميزات + :وإليه امرجم والماب: 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]1١7057/77[‏ (91/5)» و(الترمذي) (1/89), 
و(النسائي) في «الجنائز» (/ا١7‏ و79١5)‏ وفي «الكبرى) )5١15(‏ وفي باب 
«الغيرة» من «عشرة النساء» /894١١(‏ و491)ء و(ابن ماجه) )١655(‏ 


.)8"1 - و8758‎ 8١١ - 8٠١ /"( «تقييد المهمل»‎ )١( 


 )6(‏ بَابٌ بَيَانٍ ن ما يتا عِنْدَ دُخُولٍ الْمَقبَرَق وَ ءِ لِأَمْلِهًا حديث رقم (5105؟) 


و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (51/15) وقد سقط من سنلده «عبد الله بن كثيراء 
و(أحمد) في «مسئله) (5/١ل!‏ و١١01 »)75١9‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) 
(509 و9١55‏ و5758)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (5/ 01 04)غ, 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)7١١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2)7/4/5 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يقال عند دخول المقبرة» من السلام على الموتى» 
والدعاءء والاستغفار لهم. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعية القَسْم ب بين الزوجات في المبيت» وغيره. 

٠‏ - (ومنها): بيان ما جُبلت عليه النساءء من الغيرة. 

؛ - (ومنها): بيان حسن أخلاق النبئ كلو ورأفته بأهل بيته» حيث إنه 
لم يفعل ما يدخل على عائشة ينا الوحشة» بل تلظف في الخروج. 

ه ‏ (ومنها): بيان كون الملائكة لا تدخل بيتأء فيه امرأة وضعت ثيابها . 
5 (ومنها): بيان رأفة الله تعالى» ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيّه كلل 


6 (ومنها): بيان مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوهء 


4 (ومنها): بيان أن رسول الله كلٍ لا يظلم أحداً؛ لأن الله يله يكرمه 
بالوحي» ويرشده إلى ما هو الصوابء» فلا يقع في الحيف 0 

. (ومنها): بيان استحباب إطالة الدعاء» وتكريره» ورفع | ليدين فيه‎ - ٠ 

١‏ - (ومنها): بيان أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. 

7 (ومنها): بيان جواز زيارة النساء للقبورء وهو الصحيح» وقد تقدم 
تمام البحث في ذلك» فلا تغفل. 

٠‏ (ومنها): أنه استدلٌ بعضهم بقوله: «أن يحيف الله عليك» ورسوله) 
على أن القََسُْم واجب على النبئ كليلد لكن الراجح من أقوال أهل العلم في 
ذلك عدم وجوب القسم عليه كَكلْهِ لقوله تعالى: 9د من مَنَاهُ مِنْهنَّ وتو إِلِكَ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
و ال ساس سس سس الاك 
من ك4 الآية [الأحزاب: ]0١‏ ولكنه كٍ كان يَقسِم لكريم أخلاقه» وحسن 
عشرته يله وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

8 - (ومنها): استحباب الدعاء المذكور في الحديث عند زيارة القبور. 

65 (ومنها): أن في قوله: «على أهل الديار» ترجيح قول من قال في 
قوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»: إن معناه أهل دار قوم مؤمنين. 

7 (ومنها): بيان أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحدء وعطف 
احدهنا على الآخر لاختلاق اللفظء وهو يمعتى قوله تعالن :- < ارين من كن 
فا من الْمَؤِنيَ © فا وَعَدَنا فيا غَيرَ بت ين الْمَمَليينَ 469 [الذاريات: 8" 51]ء 
ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن 
إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه والترحّمء قاله النوويّ كنه''. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )9/0( 77‏ (حَدَكنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: 
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيوء فَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله يل يُعَلّمُهُمْ إِذّا خَرَجُوا إِلَى 
لْمَقَابِرِ فَكَانَ كَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةٍ أبي بَكر: «السَّلَامُ عَلَى أَمْلٍ الدَيّاراء وَفِي 
رِوَايَةٍ زُهَيْر: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدَيّارٍ ف الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ”'"2 وذ ِنْ 
شَاء الله لَلَاجِمُونَ أَسْأَلُ الله”" لنَا وَلَكُمْ الْعَافيَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ - (زْهَيْرُ بُْمُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي. 

 ٠*‏ (محَمَدُ بْنْ 8 اللو الأَسَدِيُ) هو: أبو أحمد الزبيري» تقدّم قبل باب. 
)١(‏ «شرح النووي» 14/1 45. (؟) وفي نسخة: زيادة: «والمسلمات». 
(*) وفي نسخة: «نسأل الله». 


1 


[لقغرف - ياب م تيا يقال عِنْدَ عِنْدَ دخول الْمَقْبَرَو وَالدُعَاءِ لَأَهْلًِا حديث رقم (7761) 


: - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قبل باب. 
ه ‏ (عَلْقَمَةٌ بْنُ بن مَدْنَدِ مَرْنْدِ) الحضرميّ» أبو الحارث الكوفي» ثقة ثقةٌ [1] ١ع(‏ 
سا 00 
- (سَلَيِمَانُ بْنُ بُرَيْدَة) بن الْحصيب الأسلمىّ المروزي قاضيهاء ثقة [] 
0 تسعون سنة (ع) تقدم في «الطهارة» 158/505. 
١‏ - (أَبُوُ) بريدة بن الْحَصِيب الأسلمئ» أبو عبد الله الصحابئ المشهورء 
أسلم قبل بدرء ومات سنة (17) (ع) تقدم 7 «الإيمان» ا 


لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيات المصئف كنْةُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج 
لهما"الترمدئ:. 

 “* ْ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبِيه) بريدة بن الْحصيب 5 لد الك كاد 
وَل الله ع كله يُعَلَّمُهُمْ | إِذَا خَرَجُوا) ؛ أي : : خرج الصحابة وير (ِلَى الْمَقَابِ)؛ أي 
إلى زيارتهاء وفي رواية النسائئ : : ١‏ أن وَسُولَ الو صَلَى الله له عَلَيْهِ وَسَلُمَ ٠‏ كَأنَ إذا 
أ عَلَى الْمَقَابِرٍ قال: السلام عليكم . ٠.‏ (ككَانَ فَائِلَهُمْ ب َقُولُ) وقوله: (فِي رِوَابَةٍ 
أبي بَكْرِ) بيان لاختلاف شيخيه في لفظ الحديث» فلفظ شيخه أبي بكر بن أبي 
تننية : : فكان قائلهم يقول :(السّلامُ عَلَى أَمْلِ الديَار وَفِي رِوَايَة) شيخه (زْمَيْرِ) بن 
حرب: فكان قائلهم يقول : «السَلَام عَلَيْكُمْ هل الدّيّارِه) بنصب «أهل» على 
النداء» أو الاختصاصء. كما تقدّم بيان ذلك (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) وفي 
بعض النسخ زيادة: «والمسلمات»» ويّحتاج إلى تأكّد صحتهاء والله تعالى أعلم. 

(وَإنَا ِنْ شَاء الله لَلَاحِقُونَ) زاد في رواية النسائيّ: نتم لَنَا فَرَظء وَنَحَنٌ 
لَكُمْ تَبَعَ1» ومعنى قوله: «لنا قَرَط» بفتحتين؛ أي: متقدّمون علينا إلى الدار 
الآخرة» وأصل القَرّط هو المتقدّم في طلب الماءء يُهَيَى الدّلَاء والأزشاءء 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل جك م ات 

[أحدهما]: أنه في حقٌ المستحل . 

[والثاني]: أنه كَمَرَ النعمة والإحسان. وحقّ الله تعالى» وحَقَّ أبيه» وليس 
المراد الكفر الذي يُخرجه من ملّة الإسلام» وهذا كما قال كلهِ: (يَكْمُرْنَ». ثم 
فسّره بكفرانهنَ الإحسان» وكفران العشير. انتهى 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: وهذا ‏ يعنى الانتساب لغير الأب إنما 
يفعله أهل لجنا والجهل والكبر؛ لخْسّة مين الأبء. ودناءته» فيَرّى 
الانتساب إليه عاراًء ونقصاً في حمّهء ولا شك في أن هذا مُحَرّم معلوم 
التحريم» فمن فعل ذلك مستحلاء فهو كافرٌ حقيقةٌ» فيبقى الحديث على 
ظاهرهء وأما إن كان غير مُستحل» فيكون الكفر الذي فى الحديث محمولا 
على كقران التعنبدوا لختوق :قرت ابل الالعسان بالإمتاءقه .ومن عاق عذنك 
صدق عليه اسم الكافرء وعلى فعله أنه كفر لغة وشرعاً على ما قرّرناف 
ويحتمل أن يقال: أطلق عليه ذلك؛ لأنه تشبّه بالكفّارء أهل الجاهليّة» أهل 
الكبر والأنَمَةٍء فإنهم كانوا يفعلون ذلك,. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
الفوعلك 3 

[تنبيه]: وقع في رواية أبي ذرّ الهرويّ ل«صحيح البخاري» قوله: «إلا كفر 
بالله» بزيادة لفظ «بالله», فقال في «الفتح»: كذا وقع هنا ١كَمَرَ‏ بالله»» ولم يقع 
قوله: «بالله» في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلمء ولا الإسماعيلي» 
وهو أولى» وإن ثبت ذاك» فالمراد م مَن استحل ذلك» مع علمه بالتحريم؛ وعلى 
الرواية المشهورة»ء فالمراد كفر النعمة. وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما وَرَدَ على 
سبيل التغليظ والزجر 00 ذلك» أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فَعَلَّ فِعْلاً 
شبيهاً بفعل أهل الكفر. | 

0 ل يكبن و نان الفرطن: رسمر ال عا ظاهره 
التبرّي المطلق» فيبقى على ظاهره في حقّ المستحلّ لذلك على ما تقدّم» 
يأرل في حقّ غير المستحل بأنه ليس على طريقة ة النبي كه ولا على طريقة 
أهل دينهء فإن ذلك ظَلْمٌ وطريقة أهل الدين العدلٌء وترك الظلم» ويكون هذا 


0/5 «الفتح)‎ (١ ." 5/١ «المفهم»‎ (١) 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


: عاد - 
سس ل ا ات 
يقال: فَرَط القَوم فُرُوطاً) من باب فَعَد: إذا تقدم لذلك» يستوي فيه الواحد» 
والجمع. يقال: رجل فَرَظء وقوم فَرَظ . أفاده و في «المصباح)”"' . 

ومعنى قوله: «وَنَحَنٌ لَكُمْ تَبَعٌ م)؛ أي: متبعون لكمء وآتون إلى الآخرة 
بعدكمء ف«التبع» بفتحتين يستوي فيه د وغيره» يقال: تَبع زيد عمرأًء من 
باب تعب : مششى خلفه. أو مَرَّ بهىء فمضى معه» والمصلي تبع لإمامه. والناس 
تبع له» ويكون واخداة وسيداء ويجوز جمعه على أتباع» مثل سبب وأسباب» 
قاله في «المصباح» أيضا”" . 

(أَسْأَلُ الله) وفى نسخة: «نسأل الله (لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةً)؛ أي: محوٌ 
الذنوب عا وعنكمء يقال: عفا الله عنك؛ أي: محا ذنوبّك» وعفوتٌُ عن 
الحقٌّ: أسقطتّهء كأنك محوته عن الذي هو عليهء وعافاه الله: محا عنه 
الأسقام. و«العافية»: اسم منه» وهي مصدر جاءت على فاعلة» ومثله ناشئة 
الليل» بمعنى نُشُوء الليل» والخاتمةٌ: بمعنى الختمء والعاقبة: بمعنى الْعْقّبِء 
و#الَبّى لوقعنها كذية 49* 7الواقعة: ؟]» قاله الفيّومي كن4'". والله تعالى أعلم 
الوا ا وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» 5 التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريدة بن الحصيب طلانه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [801//77؟17] (91/5), و(النسائئ) في «الجنائز) 
)3١50(‏ و«الكبرى» )5١517(‏ واعمل اليوم والليلة) »)١١91١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«الجنائز» (/ا554١)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) .)71٠0/7(‏ و(أحمد) في 
(مسئده») (ه/ هم و94ه )2 و(ابن حبان) في («(صحيحه)ا 76" و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) 5/ 7عم)ء و(ابن السني) في «عمل اليوم والليلة» (645), 


)١(‏ «المصباح المنير» 559/7. (؟) «المصباح المنير» /١‏ "لا. 
(9؟') «المصباح المنير» .5١9/7‏ 


(4") - بَابُ اسْيثدَانِ الب بل رَبَهُ في زِيَارَة قَبْرِ أمهِ - حديث رقم (/0؟؟) 


و(البيهقي) في «الكبرى» (729/5): و(البغوي) في «اشرح السئة» ,)١666(‏ 
وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَِِدُ إلا صلم ما أاتطعث وما يَنِقٍ إلا يله علو َكلت وله أيبْ4 . 


25 0-0 هه 3 7 2 2 2 
 )*5(‏ (بَابِ اسْنْدَانِ النبي كله رَبَهُ في زِيَارَةِ قَبْرٍ أَمُو) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[64؟؟]  )905(‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بن أَيُوتَء وَمُْحَمَّدُ بْنُ عَبّادِء وَاللّفْظْ 
لِيَحْيَىء قَالَا: حَدَتَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَء يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ» عَنْ أبي 
حَازْم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اسْتَأدّنْتُ رَبِي أنْ أَسْتَفْفِرَ 
لأميأ". كلم بَأدَنْ بي » وَاسْتَأدَهُ أن أرُورَ بْرَهاء قن لي»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْبَى بن أيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الرَّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِم‎ ١ 
.١4/5 رت ؟؟) 2 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

 “‏ (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة) بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشقء» ثقةٌ حافظٌ» يدلّس أسماء الشيوخ [4] (ت197) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

: - (يَزِيِدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنين الكوفيّ» 
صدوقٌ يخطئ [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 9/ .١157‏ 

ه ‏ (أبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّء ثقةٌ [9] (ت 09٠١‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 8/ 147. 

5 (أَبُو هَرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 


)١(‏ وفي نسخة: «في أن أستغفر لأمي». 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كنْهُه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما سبق غير مرة. 
" - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فبغداديّان» والصحابي» 
فمدنيّ . 
(ومنها): أن أبا هريرة ضه» رَأْمنُ المكثرين السبعة» روى (0710/5) 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَ ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ ل وذ «اسْتَأَدَنْتُ رَبّي)؛ 
أي : طلبت منه الإذن» وكان ذلك عام الفتح (أَنْ أ ستغْفرَ لِأمّي) وفي نسخة: 
«في أن أستغفر لأمي»؛ أي: أطلب لها أن يغفر ذنوبها (قَلَمْ يكن لي) بالبناء 
للفاعل» وفي الرواية التالية : «فلم يؤذن لي» بالبناء للمفعول. 
قال ابن الملك كُدَنْهُ: إنما لم يأذن له؛ لأنها كافرة» والاستغفار للكافرين 
لا يجوز؛ أذ ل ينف لهم أبن وقال النووي كأَنْه: : فيه النهي عن 
الاستغفار للكفّارء وقال الشوكاني كَنهُ: فيه دليل على عدم جواز الاستغفار 
لمن مات على غير ملة الإسلام. 
وقال القرطبي كأَنه: 00 : ديكوت هذا الاستئذان قبل نزول قوله 
تعالى : ما كنت لبي وا ءَمَنوَا 3 يسْتَفْفروا إلتتركن وذ كَئا أؤلي وق »4 
الآية [التوبة: »]١١‏ ويحْتّمل أن 0 بعل لك وارتجى خصوصية أمه بذلك» 
والله تعالى أعلمء 7 التأويل الثاني أولن + التو" 
(وَاسْتََدمُهُ أنْ أَرُورَ كَيْرَهَا) وكان بالأنواضه “ون كه والمدينة 
و«الزيارة» ‏ بكسر الزاي» وتخفيف الياء مناه القفيدة: يقال زارة 
زيارة» وزَْراً - بالفتح -: قصده.ء فهو زائرٌء ورّوْرٌ - بفتح» فسكون » وقّوم 
زَوْرٌ أيضاًء وزُوَارٌء» مثل سافرء وسَمْر وسُمَارء ونسوةٌ رَوْرٌ أيضاء ورور 


000( «المفهم» لسرن ل ار 


(4") - بَابُ اسَيقدَانٍ الي ككل رَبَهُ في زَبَارَةِ قَبْرِ أمِّ - حديث رقم (70؟) 


وزائراتٌ والْمَرَار - بفتح الميم - يكون مصدراًء وموضمٌ الزيارة» والرّيَارةٌ في 
الْعْرْف قَصْدُ المزور؛ إكراماً له» واستئناساً بهء أفاده في «المصباح)”' . 

(قَأَذِنَ ي») بالبناء للفاعل» قال القاضي عياض ككألهُ: سبب زيارته وَل 
قبرها أنه قصد الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيّده قوله يَكْهِ في آخر 
الحديث: «فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت»» وقيل: زيارته َل قبرها مع أنها 
كافرة تعليم منه للأمة حقوق الوالدين» والأقارب» فإنه لم يترك قضاء حقها مع 
كفرهاء والله تعالى أعلم بالصواب.». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة َه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١08/74[‏ و7759] (91/5). و(أبو داود) في 
«الجنائز) (73775). و(النسائئ) فى «الجنائز) )5١75(‏ و«الكبرى» 2))5١5١(‏ 
و(ابن ماجه) في «الجنائز) (69ه6١‏ ولالاه١).‏ و(ابن أي شيبة) في («مصئفه» 
0/6 و(أحمد) فى (مسئده») »2)55١/75(‏ و(ابن حبان) ف (صحيحه) 
(7"159)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/ 580)» و(الحاكم) في «مستدركه) 
»)7”75/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (077/4)» و(البغويّ) في «شرح السئة» 
»)١585(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة»): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز زيارة قبر المشرك. 

١؟ ‏ (ومنها): أن فيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة» 
وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة» وقد انقطع الأمل في 
إسلامهم ففي الحياة أولى؛ لأنه يمكن أن يُدعَوًا إلى الإسلام» ويشرح لهم 
محاسنه»ء وتكشف شبهاتهم» ويرغبون في الدخول فيه» فيرجَى بذلك إنقاذهم 


.559 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
ا 
من النارء وقد ثبت في «الصحيح» أن غلاماً يهوديّاً كان يخدم النبي كَل 
فمرضء فعاده النبيّ كَل ودعاه إلى الإسلام» فأسلم. 

"١‏ - (ومنها): بيان جواز البكاء عند حضور المقابر؛ لما في الرواية التالية 
من كونه يك بكى» وأبكى من حوله. 

4 000 بيان النهي عن الاستغفان للمشركين. 

(ومنها): بيان تأكّد برّ الوالدين» وأن إسلامهما ليس شرطاً في 
وجوب برّهماء بل يلز 28 ولو كانا مشركين» كما قال الله تعالى: 
9يَصَاحِبْهُمَا في لديا مَعرُوف» الآية [لقمان: »]1١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال صاحب «المرعاة في شرح المشكاة»: الحديث 
بظاهره يدل على أن أمه كَلِِةِ ماتت على غير الإسلام» وهو مذهب جمهور 
العلماء في شأن أبويه كَل وقد ترجم النسائيّ» وابن ماجه لهذا الحديث: 
«باب زيارة قبر المشرك». 

قال السنديّ في حاشية النسائئ: كأنه أخذ ما ذَكَرَ في الترجمة من المنع 
عن الاستغفار» أو من مجرّد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت 
الجاهليّة» لا من قوله: «فبكى» وأبكى»., إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في 
ذلك المحل العذابء» أو الكفرء بل يمكن تحققه مع النجاة» والإسلام أيضاء 
لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك: 

تشلك انين نا 0 الدعوة, ولا عذاب على من لم تبلغه 00 
لقوله تعالى: #ومَا كا ممَذْينَ حَقٌّ بْصَكَ رَُولًا4 [الإسراء: ]1٠١‏ فلعلٌ من سلك 
هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوّر الذنب لهمء 
وذلك في أوان التكليف. ولا بول ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى 
الاستغفار لهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة» لا لغيرهمء 
وإن كانوا ناجين» وأما من يقول بأنهما اخننا له كله فآمنا به» فيحمل هذا 
الحديث على أنه كان قبل الإحياء» وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند 
الامتحان يوم القيامة» فهو يقول: بمنع الاستغفار لهما قطعاًء فلا حاجة له إلى 
تأويل» فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك» والله تعالى أعلم. ان 
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كلام سود | 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما في الوجوه الثلاثة من الضعف؛ 
لأن حديث إحياء أبويه يله ضعيف جدّاً حتى حكم عليه بعض الأئمة بالوضع» 
كالدارقطنيّ» والجوزقانيّ» وابن الجوزي» وابن دحية» وصرّح بضعفه فقط غير 
واحدء كابن شاهين» والخطيبء وابن عساكرء والسهيليّ» والمحبٌ الطبري» 
وابن سيّد الناس» وقد اعترف بضعفه السيوطيّ أيضاًء حيث قال: وروى ابن 
شاهين حديثا مسنداً في ذلك» لكن الحديث مضعًف. 

وأما الآية الكريمة: #وًا كا مُمْبنَ4 فهي مكيّةء وزيارته يله لقبر أمه 
كانت عام الفتح. وقيل: عام الخليية سنة ست من الهجرة» وقيل: الآية في 
حقّ الأمم السالفة السابقة خاصّة» وقيل: المنفيّ فيها عذاب الاستئصال في 
الدنياء لا عذاب الآخرة» وقيل: المراد: #ومًا كا مُمَزْينَ4 في الأعمال التي 
لا سبيل إلى معرفتها إلا بعد مجيء الشرعء من أنواع 5 والحدود. 

وأما القول بأنه تعالى يوفْقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة» فهي 
دعوى مجرّدة» من غير برهان» فلا يُلتفت إليه. 

قال النووي في شرح حديث أنس َه أن رجلاً قال: يا رسول الله أين 
أبي؟ قال: «في النار»» قال: فلما قَمَى دعاهء فقال: (إن أبي وأباك في النار»» 
ما نصّه: فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان» فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم» وغيره من الأنبياء»ء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى 
كلام النوويّ كُأله. 

وهذا يدل على أن النووي يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه 
دعوة من قبله من الرسل» وإن لم يكن مرسلاً إليه» وإلى هذا ذهب الْحَلِيمِيَء 
كما صرّح به في (منهاجه) . 

وقال القاري: الجمهور على أن والديه يكلِمَ ماتا كافرين» وهذا الحديث 
أصمٌ ما ورد في حقّهماء وقول ابن حجر يعني الهيتمي -: وحديث إحيائهما 


.40/5 «شرح السندي على النسائ»‎ )١( 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
حتى آمنا به» ثم توفيا حديث صحيح» وممن صححه الإمام القرطبيّ» والحافظ 
ابن ناصر الدين”''2» فعلى تقدير صحته لا يصلح أن يكون معارضاً لحديث 
مسلم» مع أن الحفاظ طعنوا فيه: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن حجر: حديث صحيح» غير 
صحيح» وكذا نسبته التصحيح إلى القرطبيّ» وابن ناصر الدين غير صحيحة 
أيضاء فقد ذكر السيوطيّ من مال إلى القول بإحيائهماء وإيمانهما من العلماء: 
الخطياء: والسهيلق :: والقرطك 6< اليدب الظر ف والعرمة كاقين القرق أبرة 
الي -وعيرهمء.وذكر استدذلالية بالجديت المذكور:: قم قال هذا الحديت 
ضعيف باتفاق المحدثين» بل قيل: إنه موضوع الى آخر كلامه» والسيوطيّ من 
أشدّ من حاول في إثبات النجاة لهماء ولكن عمدته في ذلك عموم الآيات» 
كقوله تعالى: ##ومًا كا محَزّيبنَ4 الآية» وغيرهاء والأدلة العقلية» فلو كان أحد 
من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره» ونصرهء وهو مع شدة بحثه 
للأدلة في المسألة لم يستطع أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم» وإنما دافع 
عن القول بوضعه فقطء ولم يبرهن على ذلك. 

وبالجملة. فالحديث ما صححه عالم له عناية بالحديث» وإنمأا صححه 
من يَعْتَمِد على الرؤيا المنامية» والطرق الكشفية» التي لم يأذن الله تعالى بها 
في التشريع» وإنما غايتها إن كانت صحيحة أن يُستأنس بها في تثبيت ما ثبت 


)١(‏ الظاهر أنه ابن ناصر الدين المعروف بابن المنير الآتي في كلام السيوطيّ» وليس 
هو المحدث الكبير الحافظ المشهور ابن ناصر الدين الدمشقي» بدليل أنه ضعّف 
الحديث؛ كما ذكر السيوطيّ عنهء ونصه: وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر 
الدين الدمشقيّ في كتابه المسمى «مورد الصادي في مولد الهادي» بعد إيراده 
الحديث المذكور» منشداً لنفسه: 
لاا الحيي مريه بكر عَلَى فضل وَكَانَ بِهٍ رَؤُومَا 
كسفن كمه ركنا انناف الإتواو يت نفكلا لطنيفا 
فَسَلْمْقَالْقَدِيمْبِدًَا قَدِيرٌ وَإِنْكَانَ الْحَدِيتُ بِهِضَهِيفًا 
فبان بهذا أن الحافظ ابن ناصر الدين ممن ضعًف الحديث, لا ممن صححهء 
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شرعاًء لا في إثبات ما أبطله علماء الحديث» وغيرهم ممن أوجب الله تعالى 
اتباعهم على الأمة» وجعلهم مرجعاً لها في المعضلات». حيث قال: فوا 
َكَل زكر إن كُسْرْ لا تَمَلَمُوست4 [النحل: *0]4 والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال القاري كُدَنهُ: ومنعوا جوازه أيضاً بأن إيمان اليأس غير مقبول 
إجماعاًء كما يدلّ عليه الكتاب والسئّة» وبأن الإيمان المطلوب من المكلّف 
إنما هو الإيمان الغيبي» وقد قال الله تعالى: ##وَلْوٌ روأ لَمَادُوأ لِمَا هوأ عَنْه» الآية 
[الأنعام: 8؟]. وهذا الحديث الصحيح صريح أيضاً في رد ما تشبث به بعضهم 
بأنهما كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهمء مع اختلاف في المسألة"'". 

قال صاحب «المرعاة»: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين 
العلماء فيهاء فمنهم من نصٌّ على عدم نجاة الوالدين» كما رأيت في كلام 
النووي» والقاري». وقد بسط الكلام في ذلك القاري في «شرح الفقه الأكبر؛» 
وفي رسالة مستقلة له» ومنهم من شّهد لهما بالنجاة» كالسيوطي» وقد ألف في 
هذه المسألة سبع رسائل”'"'». بسط الكلام فيهاء وذكر الأدلة من الجانبين» من 
شاء رجع إليهاء والأسلم» والأحوط عندي هو التوققف» والسكوت. انتهى 
كلام صاحب «المرعاة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى» والأسلم الوقوف مع 
النصوص الصحيحة» كحديث الباب» وحديث مسلم المذكور: «إن أبي وأباك 
في النار»» مع عدم التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوصء وأما 
تصحيح حديث إحياء أبوي النبئ يل كما قال ابن حجر الهيتميّ فمما لا 
يُلتفت إليهء فإن جل الحفّاظ من المحدثين على أنه موضوعء كما أشرت إليه 
فيما تقدّم . 

ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدّمين فيها كلاماًء بل إنما أثارهاء 
وتنازع فيهاء وخاض عَمْرَتَها المتأخرون» من أمثال السيوطي» ومن سار على 
دَرْبه فما وَسِع الأولين من السكوت» وعدم الخوضء وترك التنازع» والتخاصم 


.50١- 50٠١/4 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
كذا في «المرعاة». والذي في كلام القاري «ثلاث رسائل»» فليحرّر.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
كا كس سس اتا ا تكست تك 
هو الصواب لمن كان حريصاً على دينه» فلو كان في هذا الخوض خير لكان 
المتقدّمون أسبق إليه» وأحرص من المتأخرين عليه» فرك سبيلهم فيه السلامة 
في الدنيا والآخرة» فالواجب الوقوف على ما صم عن رسول الله كَةِه وعدم 
التوسّع» ونصب الخلاف فيما وراءه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[89؟1]  )...(‏ (حَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَزمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: 
غنها فعلة بن عبر فز قرية بن كنصاز حامق ابن عا عل الى خزززة: 
قَالّ: وَارَ الْبِيُ كله قَبْرَ و فبكىء وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ كَقَالّ: "اسْتَأْدّنتُ ديفي 
نْ َسْتغْفِرَ لَهَاء كَلَمْ يُؤْدَنْ ِي”". وَاسْتَاْدَنتهُ ِي أَنْ أَرُورَ كَبْرَمَاء كأَذنَ لي» فَرُورُوا 
الْقَبُورَ فَإِنّهَا تُذَكُرُ الْمَوْتَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عُبيْدِ) بن أبي أميّة الطنافسي الكوفي الأحدبء ثقة حافظ 
[4] (ت )9١5‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 54/57 77. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (زَارَ النَبِيْ يلل قَبْرَ م فَبَكَىء وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ) قال القاضي: 
بكاؤه كيد على ما فاتها من إدراكهء والإيمان به» وقيل: على عذابهاء وفيه 
دليل على جواز البكاء عند حضور المقابر. انتهى. 

وقوله: (قَلَمْ يُؤْدَنْ ِي) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: «فلم يأذن 
لي» بالبناء للفاعل . 

وقوله: (قَرُورُوا اقنور قَِنهَا ُلك الْمَوْتَّ) ؛ أ وذكرٌ الموت يزهّد في 
الدنياء ويرغب في العقبى. 


للق وفي نسخة : (اعن يزيد يعني : ابن كيسان)». 
(0) وفى نسخة: «يأذن لى». 


)5109( بَابُ اسندَانٍ النِّيِ كل رَبَهُ في زِيَاَةِ كبْرِ أ - حديث رقم‎  )*4( 


وقال القاضي عياض د 30 : : قوله: «فزوروها» يان في نسخ النهي عن 
زيارة القبور» وفي علة الإباحة» وهو أن يكون للتذكر والاعتبار» لا للفخر 


والمباهاة» ولا لإقامة النوح والمآتم عليه» كما قال كيه : فزوروهاء ولا تقولوا 
يزوف 
هجرا 8 


[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنْهُ: هذا الحديث وُجد في رواية ع العلاء بن 
ماهان لأهل المغرب» ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر 
الفارسيّ» ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر «كتاب الجنائز»» ويُضَبّب 
عليه» وربما كتب في الحاشية: رواه أبو داود في «سئنه» عن محمد بن سليمان 
الأنباريَ» عن محمد بن عبيد بهذا الاسناد» ورواه النسائي عن قتيبة» عن 
محمد بن عبيد» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن 
عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات. فهو حديث صحيح بلا شك. انتهى كلام 
النووي كانه" . 

وقال الحافظ أنه في «النكت الظراف» بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما 
نصّه: قلت: قد ذكره الحميدي في «الجمع». من «صحيح مسلم» من طريق 
الجلودي» شيخ عبد الغافر» وكذا سبقه أبو مسعود في «أطراف الصحيحين»» 
وأخرجه البغوي في «شرح السنّة؛ من طريق عبد الغافر الفارسيّ. 


)١(‏ «إكمال المعلم) *//”اه: ‏ #وع. 

(؟) حديث صحيح أخرجه النسائئ :)7١77(‏ أخبرني محمد بن قدامة: قال خدكنا 
جرير» عن أبي فروة» عن المغيرة بن سبيع» حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» 
أنه كان في مجلس فيه رسول الله كله فقال: «إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم 
الأضاحي إلا ثلاثاً. فكلواء وأطعمواء وادّخِروا ما بدا لكم» وذكرت لكم أن لا 
تنتبذوا في الظروف: الدباء» والمرّفتء والنقير» والحنتم» انتبذوا فيما رأيتم» 
واجتنبوا كل مسكرء» ونهيتكم عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزرء ولا 
تقولوا هُجراً». 

(9) «شرح النووي» 55/17. 


(1) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلمْ - حديث رقم (154؟) 


كنا قال اليد عا هق قت التغدولةة وسق: الشيوي 77 ووق رت مله لمق 
9 يَأحَد من شازيه: فلبين منا70" اوَلَييَبَوَ] مَفْعَنَهُ من الثار) أي فليتول مله 
منهاء أو فليتخذ مَنْْلاً بهاء وهو دعاء عليه» وقيل: هو خبر بلفظ الأمرء 
واستظهره النوويّ» ومعناه: هذا جزاؤه إن جوزيء, ثم هو قد يجَارَى بذلك, 
وقد يَعْهُو الله تعالى عنه» وقد يُوفّقه للتوبة» فيسقط عنه ذلك. 

(وَمَنَ دعا رَجُلاً بِالْكفْرِ) أي ناداه به» كأن يقول له: يا كافرًء والتعبير 
بالرجل للغالب» وإلا فالمرأة لو دعيت بذلك لكان الحكم كذلك (أَوْ قَالَ) له 
(عَدُوَ الله») بالنصب على حذف حرف النداء» أي يا عدو الله» ويحتمل أن يكون 
مرفوعاًء خبراً لمحذوف, أي أنت أو هو عدو الله» وقال النوويّ: ضبطنا 
«عدوٌ الله» على وجهين: الرفع والنصبء والنصب أرجح على النداء» أي يا 
عدر الله» والرفع على أنه خبرٌ مبتدأء أي هو عدو الله كما تقدم في الرواية 
الأخرى: «قال لأخيه: كافر»» فإنا ضبطناه كافرٌ بالرفع والتنوين» على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

(وَلَيْسَ كَذَلِك) جملة في محل نصب» أي والحال أن ذلك الرجل ليس 
كما وصفه» بآن كا برك امو الكفره ومتّقياً لله تعالى (إِلّا حَارَ عَلَيْ) أي إلا 
رجع على القائل ذلك الدعاء» أي معرّته ) وإثمه» كما أسلفنا تحقيقه. 

وكالهالقافي عياض رحمه الله تعالى: قوله: (إلا جار مان فمعناه: 
رجع عليه والحؤرٌ: الرجوع. ومنه قوله تعالى: إِنَّمُ طَنَّ أن أن يمور 9©» 
[الإنشقاق: »]١5‏ وقوله يلخ «أعوذ بك من الكور فت الكؤناء رواه مسلمء 
وعند الترمذي وابن ماجه: «(بعد الكؤْر) بالراء» قال القاضي : يكون «باء» ها هنا 
بمعنى رَجَعٌ ) كما جاء في الحديث نفسه» وقيل: وعمية عليه تقصتة لأخيه» 
كما قال إذا لم يكن لذلك أهلاً بكذبه عليه» وقيل: إذا قاله لمؤمن صحيح 
الأيطاق معله ورهاء ا تكن ققد كت نفس 4 لأف لوا بعلن ل ا 10 


)000( رواه البخاري (19١ه9)‏ ومسلم 0*9 والترمذي (449), والنسائئ (:/ .)5١‏ 
(؟) حديث صحيح » رواه الترمذي (577))» والنسائيئ 6/1 . 
زفرة ااشرح مسلم» ؟// عه .0١-‏ (:) «إكمال المعلم) ل عرس 
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المتأخّرة التي تدور على فقيه الحرم محمد الفضل الْفْرَاويَء وعلى ذلك يُحمل 
كلام النووي» وكان ثابتاً في الأصل من طريق الجلوديّ» وعلى ذلك يُحمل 
صنيع صاحب شرح السنّة) وسائر من أئبته في ا(اصحيح مسلم». وأخرجه أبو 

نعيم الأصبهانيٌ في «مستخرجه على صحيح مسلم) بأسانيده» وجزم يآن سلما 
أخرجه. وكتاب 0 عنده من طريق أبي العلاء بن ماهان التي وقعت لنا. 
انتهى كلام الحافظ كدَنهُ باختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن هذا الحديث ثابت في «صحيح 
مسلما. ولذا أورده الحافظ المرّي كأنَهِ في «تحفة الأشراف» 97/١١(‏ - 2)97 
ولم يتكلم فيه بشيء» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (0ا )9‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الل بْنٍ 
تُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُّ الْمتتى وَاللَفْظُ لأبي بكر وَابْنٍ تُمَيْرِ ثَالُوا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن 
قُضَيْلٍ ٠‏ عَنْ بي سِنَانِء وَهْوَ ضِرَارٌ بْنُ مره عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة 
عَنْ ل أبيهء كَالَّ: كَالَ رَسُولُ اللو كلل : اميك عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوٍِ فَرُورُوهَاء وميك 

عَنْ لْحُوم الأَضَاحِيٌ » فَوْقَّ ثلاث فكوا ما بَدَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْنَكُمْ عَنِ النِيدِء إلا 
في سِقَاءِء فَانْ شْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةٍ كُلّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكرأً». قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ في 
ِوَابَيهِ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ َب لله بي كَُير) الكوفي» ثقةٌ حافظ فاضلٌ‎ ١ 
(ت7*5) (ع2 تقدم في ا ؟*/0.‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت07١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/7. 


)١(‏ «النكت الظراف» 55٠/4‏ من نسخة «تحفة الأشراف». 


 )*4(‏ بَابُ اسْيقْدَانٍ الي بكلله رَبَهُ في زَارَةِ قَبْرِ أمّهِ - حديث رقم (770؟) 


٠‏ (مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْلِ) بن عَرُوان الضبَيَ مولاهم, أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
صدوق عارفء رمي بالتشيّع [9] )١115(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 517/ /0. 

؟ ‏ (أَبُو سِنَانِ ضِرَارُ”'" بن مُرَة) الشيباني الأكبر الكوفي» ثقة ثبت [1]. 

روى عن اق صالح السمان». وسعيد بن جبيرء ومحارب بن دثارء 
وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» وشريكء. والسفيانان» وهشيمء ومحمد بن فُضيل» 
وخالد الواسطيّ» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم. 

قال ابن المدينيّ» عن يحيى القطّان: كان ثقة. وقال أبو طالب» عن 
أحمد: كوفيّ ثبت. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به. وقال النسائي: كوفيّ 
ثقة. وقال العجليّ: ثقة ثبت في الحديث» مبرّزء صاحب سنئة) وهو في عداد 
الشيوخ» ليس بكثير الحديث. وقال ابن يونس» عن أبي بكر بن عيّاش: حدثنا 
أو .سثان راون م وكان من خيار الناس. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناًء حَمَر قبره قبل موته بخمس عشرة سنةء وكان يأتيهء فيختم فيه القرآن. 
وَثقل ابن لفون عن ابن ثمين؟ أنه :وشقة-وفال يعقويةين سفتانةة كان كارا 
ثقة. وفي موضع آخر: ثقة ثقة. وقال الدارقطني: كوف ثقة فاضل. وقال ابن 
عبد البرّ: أجمعوا على أنه ثقة ثبت. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة )١77(‏ وكذا أرّخه يعقوب بن سفيان» 2 وابن قانع . 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد» وأبو داود في «المراسيل»» 
والباقون» سوى ابن ماجهء وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث». 
وكرّره ثلاث مرّات» و(١0١١)‏ عردوق: «إن الصوم لي وأنا أجزي به.. 
الحديث. 

[تنبيه]: ولهم أبو سنان الشيبانيّ الأصفر وه سعيد يو تان البز مو 
الكوفيّ» نزيل الريّ» صدوق له أوهامء وهو أيضاً من الطبقة [1] وله في هذا 
الكناب حديث واحدء وهو ديف دلا وجدت: إنما نيت المساجد. :) 
وتقدّم في [17717//14] (019). ٠‏ 


)١(‏ بكسر أولهء مخمّف الراء. 
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ه ‏ (مَحَارِبُ بْنُ دِثَار) السّدوسيَ الكوفئ القاضي» ثقة إمام زاهد [4] 
(ت١١١)‏ رع( تقدم في «الصلاة) .١٠١59/5٠‏ 

١‏ -(ابْنْ يْرَيْدَة) هو : عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي» أبو سهل 
المروزيّ القاضيء» ثقة [7] (ت5١٠)‏ وقيل : )١١85(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7 /١‏ 

/ ا (أَيُوهُ) بريدة بن الحميت طلفنه » تقدّم فى الباب الماضى. 

وأبو بكر بن أبي شيبة ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئتف كألْكُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لما سبق غير مرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه أبى بكر»ء فما 
أخرج له الترمذيّ» وأما ابن المثنى فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. ٠‏ 

٠“‏ (ومنها): أنه سولفيل بالكوفيين» غير ابن العدي ٠»‏ فبصري» وبريدة 
وابنه فمروزيان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَهح هو عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الحصيب 5 أنه (قَالَ : 
قال رَسُول الله يَكِةِ: الَهَيِنَكُم) وفي رواية للنسائئ: أنه كان في مجلس فيه 
رسول الله كله فقال: «إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي. ...2 (عَنْ 
زِيَارَةِ الْقُبُورِ) قيل: سبب النهي عن زيارة القبور في أول الأمر أنهم كانوا 
حديثى عهد بالجاهلية» وقريبى عهد بعبادة الأوثان» ودعاء الأصنامء فنَهُوا عن 
زيارة القبورء» خشية أن يقولواء أو يفعلوا عندها ما كانوا يعتادونه فى الجاهلية» 
وخوفاً من أن يكون ذلك ذريعة لعبادة أهل القبور”'"» والله تعالى أعلم. 


.51١ /0 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)5150( بَابُ اسْيْدَانٍ لني لله رَبَهُ في رََارَةِ قبْر مو - حديث رقم‎  )*4( 


(فَرُورُوهًا) وفي رواية للنسائيّ: «فمن أراد أن يزورهاء فليزرهاء ولا 
تقولوا هجْراً»» بضمء فسكون؛ أي: ما لا ينبغي من الكلام» وفي رواية له من 
طريق زُبيد بن الحارث» عن محارب: «فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً»» وفي 
رواية له من طريق الزبير بن عدي؛ عن ابن بُريدة: «ومن أراد زيارة القبورء 
فإنها تذكر الآخرة»» وللحاكم من حديث أنس كه: «وثُرِقَ القلبّء وتُديع 
العين» فلا تقولوا هجراً»» وله من حديث ابن مسعود َب : «فإنها تزهد في 
الدنيا»» وفي حديث أبي هريرة ونه » الماضي عند مسلم: «زوروا القبور» 
فإنها تذكر الموت». 

وفي قوله: «ومن أراد زيارة القبور إلخ» بيان أن الأمر في زيارتها 
للاستحباب» لا للوجوب؛ لأنه علقه بالإرادة» ففيه الردّ على بعض من قال: 
إن زيارتها واجبة ‏ كابن حزم مستدلاً بلفظ الأمرء حيث إنه للوجوبء والله 
تعالى أعلم. 

وقال النوويّ ككثَنْهُ: هذا من الأحاديث التي تَجمّع بين الناسخ 
والمنسوخ» وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن 
زيارتها سنّةء وأما النساء ففيهنَ خلاف لأصحابنا. انتهى7' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أن الراجح هو الجواز للنساء 
أيضاً؛ لقوة دليله» والله تعالى أعلم. 
َأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ) وفي رواية: «فكلواء وأطعمواء واذّخرواء ما بدا لكم». 

وسبب نهيه كَل عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» هو ما سيأتي 
للمصنف #كْأنْهُ في «كتاب الأضاحي» )١1917١(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكرء 
عن عبد الله بن واقدء قال: نهى رسول الله كله عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاثء قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: صدق» سمعت 
عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى» زمن 
رسول الله كلد فقال رسول الله ككلِ: «اذَّخِروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقي'» 


.5١/7 «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسشلم بل الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم» ويَجَمَلون منها الوَّدَكَء فقال رسول الله ككللهِ: «وما ذاك؟». قالوا: 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث». فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة 
التي دَفَْتَء فكلواء وادَّخرواء وتصدقوا». 

والدّافّة بتشديد الفاء: الجماعة التي تسير سيراً يّنأ وسيأتي تمام ما 
يتعلق به هناك إن شاء الله تعالى -. 

(َتهَيْنُكُمْ عَنٍ النَِّيذِ) فعيل بمعنى مفعول. يقال: نَبَذْته نذا من باب 
ضرب: ألقيتة» فهو منبوذ» وصبيٌ منبوذ: مطروحء ومنه سمي النبيذ؛ لأنه 
يد أ لك ع تند قاله في «المصباح». 

والمغتى اتهيعكه عن زات الننيل ٠‏ في الظروف (إلَّا) حالة كونه (في 
سِقَاءِ)؛ أ : قربة» وفي رواية للنسائئ: 0" أن لا تنتبذوا في 
الظروف: الدبّاء» والمزفتء» والتقير» والحنتم» (فَاشْرَيُو في الْأسْقِيَةٍ كُلّهَا) وفي 
رواية للنسائيئ: «في الأوعية كلها»» وهو بوزن 2 سقية» ومعناهاء قال 
اللحدق : أ الظروف. وإلا لا يصحٌ المقابلة. انتهى. (وَلَا تَشْرَبُو 
مُسْكراً») وفي رواية للنسائيئ: «انتبذوا فيما رأيتم» واجتنبوا كلّ مسكر». 

يك ان الاساد فى - جميع الظروف جائز. وإنما المنهيئ عنه هو شرب 
البيكم ْ ْ 

وقوله: (قَالَ ابْنُ ُمَيْرِ)؛ أي :محمد بن عبد الله بن ثُمير شييخه الثاني 
(في رِوَايتِهِ: عَنْ عَبْدٍ الل بن بُرَيْدَةَ» عَنْ أبيو) غرض المصئّف كلَنْهُ بهذا بيان أن 
المكنى في رواية أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ب«ابن بريدة» هو 
يك أله ين لرودةه كما ينه أبن مير في ووابنة» روليسن لكان ين بريه عاد 
كما يأتي في رواية علقمة بن مرئد. 

والحاصل أن هذا الحديث مرويّ عن ابني بريدة: عبد الله» وسليمان» 
كلاهما عن أبيهماء ولكن رواية محارب بن دثار» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» وكذا رواية عطاء الخراسانئ» وأما رواية علقمة بن مرئد» فعن سليمان» 
عن أبيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 


 )*5(‏ بَابُ اْيمْدَانٍ النِّيّ ل رَبَهُ في زبَارَةِ قَبْرِ مه - حديث رقم (70؟؟) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريدة وَيِبِه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”54/ 77١‏ و١7581؟]‏ (اا9)» و(أبو داود) في 
«الجنائز) (7”594). و(الترمذي) فى «الجنائز) ٠١55(‏ و١٠5١‏ و2)1859 
و(النسائئ) فى «الجنائز) ٠٠١7”5(‏ السو و5:79: و١٠”57:‏ و١601”_ه‏ و507ه 
و67اه و505ه0 و5565 و58 0) و«الكبرى)» ٠٠١(‏ و09١5‏ و١5١5‏ و5018 
و5514)» و(ابن ماجه) في «الجنائز» (71:5). و(الحاكم) في «المستدرك» 
/١(‏ 0ه و١[#ه)ء‏ ولأبو نعيم) في «مستخرجه) ("/ 2200 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 6 ولاا)» و(الدارقطني) في «سننه» (5/ 207509 و(أبو عوانة) في 
(مسئده») (85/0)» و(ابن أبى شيبة) 5 امصئّفه) (54/6). و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) (/019)» و(الطبراني) فى «الكبير» (0/ 87) و«الأوسط» (519/8), 
و(أبو يعلى) فى «مسئده» /١(‏ 0 و(أحمد) في «مسئده) (0/ 00" و2)705 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

1 ل(ننها): "بان إناحة زثارة القتورة وسيظف يعد أن كان منهنا عنةه 
بشرط أن لا يقولوا منكراً من القول». وأن لا يفعلوا فعلاً منكراً أيضاً. 

"١‏ (ومنها): نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» 
وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): نسخ النهي عن الانتباذ» إلا في الأسقية» وإباحته في كل 
وعاء؛ بشرط الاتقاء عن شرب المسكرء وسيأتي تمام الكلام فيه أيضأ في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز النسخ في الشرع» ووقوعه. وهو مجمع عليه 
عند المسلمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور: 

قال الإمام الترمذي كانه في «جامعه» بعد أن أخرج حديث الباب ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 


نضّه: والعمل على هذا عند أهل العلمء لا يزوف يزيازة القنور باساء«وعو فول 
ابن المبارك» والشافعئ» وأحفدة وإسحاق. 


وقال أيضاً بعد أن أخرج حديث أبي هريرة ذَيِه: «أن رسول الله يك لعن 
رَوّارات القبور» ما نصه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي كلِِ في زيارة القبورء فلما رخص دخل في رخصته الرجال 
والنساء. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساءء لقلة صبرهِنْ» وكثرة 
جزعهنّ. انتهى كلام الترمذيّ كه" . 

وقال العلامة القرطبيّ ككأَنهُ: قوله: «فزوروها» نصٌّ في النسخ للمنع 
المتقدّم» لكن اختلف العلماءء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساءء أم هو 
خاصّ للرجالء دون النساء؟ والأول أظهر. وقد دل على صحة ذلك أنه وَل 
قد رأى امرأة تبكي عند قبرء فلم ينكر عليها الزيارة» وإنما أنكر عليها البكاء. 

وقال أيضاً عند قوله: «فإنها تذكر الموت» ما نصّه: وتَذَّكّر الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساءء على أن أصمٌ ما في نهي النساء عن زيارة القبور ما خرّجه 
الترمذيَ» عن أبي هريرة َيِه أن رسول الله كل «لعن زَوّارات القبور؟» صححه 
ارا ار إن في احا وال سلمة» وهو ضعيف عندهم. ثم إن 
هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لأن زوّارات للمبالغة» ويمكن أن 
يقال: إن النساء إنما يُمنعن من إكثار الزيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضيبع 
حقوق الزوجء والتبرّجء والشهرة» والتشبّه بمن يلازم القبور لتعظيمهاء وَلِمَا 
يُخاف عليها من الصّرَّاخْء وغير ذلك من المفاسدء وعلى هذا يَفرّق بين 
الزائرات» والزوّارات» والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساءء كما تقدّم؛ 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كاله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي كُنَهُء هو الحقٌّ؛ 
لقوة دليله» كما سيأتي تحقيقه قريباًء إن شاء الله تعالى. 

وقال الحافظ كْأنْهُ في «الفتح»: قال النووي ع للعبدريّ» والحازميّ» 


77377 351/7 انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 
.717792- 5737/15 (؟) «المفهم»‎ 


(4") - باب اسْيثدَانٍ الي كلل رَبَهُ في زِيَارَة قَبْرِ أمّ - حديث رقم (770؟) 


وغيرهما: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة» كذا أطلقواء وفيه نظر؛ 
لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» والشعبيّ 
الكراهة طلقا : حتى قال الشعبيّ : لولا نهي النبي كَلْةِ لزرت قبر أبنتي . فلعل 
من أطلق أراد بالاتفاق ما استقرٌ عليه الأمر بعد هؤلاء. وكأن هؤلاء لم يبلغهم 
الناسخ» والله أعلم . 

ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة» ولو مرة واحدة في 
العمرء لورود الأمر به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب كون الأمر 
للاستحباب؛ لصحة قوله ككَِهِ في رواية النسائيّ كأَنْهُ: «فمن أراد أن يزور 
فليزر»» ولعل ابن حزم لم يستحضر هذه الرواية حينما قال بالوجوبء والله 
تعالى أعلم . 

قال: واختلف في النساء» فقيل: دخلن في عموم الإذن» وهو قول 
0 ومتعلهيها إذا أمنت الفتنة» ويؤيد الجواز حديث الباب ‏ يعني حديث 
أنس ونه الذي أورده البخاريّ مستدلاً على مشروعية زيارة القبور فقال في 
(«صحيحه) : 

 )١١18(‏ حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا ثابت» عن أنس بن 
مالك ونه قال: مَرٌ النبي يليلد بامرأة تبكي عند قبرء فقال: «اتقي الله 
واصبري»»2 قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه. فقيل لها : 
إنه النبي كَل فأتت بابّ النبئ كَل فلم تجد عنده بَوَابِينَء فقالت: لم 
أعرفك» فقال: «إنما الصبرء عند الصدمة الأولى». 

وموضع الدلالة منه أنه كَلِ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريرة كَل حجة. وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة وَيباء 
فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة» أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» 
فقيل لها: أليس قد نهى النبي كلل عن ذلك؟ قالت: نعمء كان نهى» ثم أمر 
بزيارتها . 

وقيل: الإذن خاص بالرجال.» ولا يجوز للنساء زيارة القبور» وبه جزم 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذّب»» واستدلٌ بحديث أحمدء والنسائيّ عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 

عبد الله بن عمروء قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله كَكِ إذ بصر 
بامرأة...» الحديثء» وفيه: قال لها: «ما أخرجك من بيتك» يا فاطمة؟», 
قالت: أتيت أهل هذا الميت» فترحخمت إليهم» وعزيتهم بميتهم» قال: «لعلك 
بلغت معهم الكدّى؟» قالت: معاذ الله أن أكون بلغتهاء وقد سمعتك تذكر في 
ذلك ما تذكرء فقال لها: «لو بلغتها معهمء ما رأيت الجنة» حتى يراها جد 
أبيك». لكن الحديث ضعيف» ضعمه النسائيّ. 

وبحديث: «لعن الله رَوّارات القبور»» أخرجه الترمذي» وصححه من 
حديث أبى هريرة» وله شاهد من حديث ابن عباس» ومن حديث حسان بن 
ثابت. ْ 

قال: واختلف من قال بالكراهة في حقّهنّ هل هي كراهة تحريم» ف 
تنزيه؟. انتهى كلام الحافظ 5ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر 
أهل العلم» من أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء؛ لصحّة الأحاديث 
بذلك: 

[فمنها]: حديث الباب» فإن الخطابء. وإن كان للذكورء إلا أنه يشمل 
النساء بدليل الأحاديث الأخرى. 

[ومنها]: حديث عائشة ويا الذي تقدّم قبل هذاء وفيه: أنها قالت: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟» قال: «قولي: السلام على أهل الديارء 
من المؤمنين» والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين مناء والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون»» فإنه يك علّمها ما يُشْرّع قوله عند زيارة القبور» ولم 
يمنعها من الزيارة» فدلٌ على جوازه للنساء. 

[ومنها]: ما أخرجه الحاكم بإسناد صحيح من طريق أبي التيّاح يزيد بن 
حميدء عن عبد الله بن أبي مليكة: «أن عائشة و«'#نا أقبلت ذات يوم من 
المقابر»ء فقلت لها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس كان رسول الله كَكهْ نهى عن زيارة 


)1( «الفتح» */ 7غ -"557. 


(4*) - بَابُ اْيثْدَانٍ النِّيْ كل رَبَهُ في زَاَِ قب أ - حديث رقم (5770) 


القبور؟ قالت: نعم كان نهىء ثم أمر بزيارتها»"''. 

[ومنها]: حديث أنس ونه عند الشيخين» وقد تقدم قريباء فإنه كل لم 
ينكر عليها زيارتها للقبر» وإنما أنكر عليها البكاء» وعدم الصبر» ولذلك استدلٌ 
به الإمام البخاريّ على جواز زيارة القبور» ولم يذكر من الأحاديث الدالة على 
الجواز في «باب زيارة القبور» غيره» قال الحافظ في «الفتح»: وكأنه لم تثبت 
على شرطه الأحاديث المصرّحة بالجواز. 

والحاصل أن هذه الأحاديث الصحاح تدلٌ دلالة واضحة على جواز زيارة 
القبور للنساء»ء ولم يأت المانعون بحجة تُعارض هذه الأحاديث الصحاح» فكل 
ما استدلّوا به من الأحاديث لا يخلو من كلام. 

[فمنها]: حديث أبي هريرة َه الذي تقدم: «أنه يكهِ لعن رَرّرات 
القبور»» فهو وإن صححه الترمذي» إلا أن في سنئده عَمر , بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف, والأكثرون على تضعيفه. 

[ومنها]: حديث حسان بن ثابت ذه أخرجه أحمدء وابن ماجه» 
واللفظ له: «لعن رسول الله كك زوّارات القبورة: وفيى سئده عبد الرحمن بن 
بَهْمانء لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن حُثيم» وقال ابن المدين: لا 
يعرف» ووثقه بعضهم. 

[ومنها]: حديث ابن عباس وذ أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه. بلفظ: «لعن رسول الله كله زائرات القبورء» والمتخذين عليها السرج»» 
وفي سنده أبو صالح باذان» أو باذام» مولى أم هانئ ضعفوهء ومنهم من كذبه. 

فهذه الأحاديث» وإن قيل: إنها يتقوّى بعضها ببعض» لكنها لا تعارض 
الأحاديث السابقة الصحيحة» لأمور: 

(أحدهما): رجحان تلك عليهاء من حيث الصِحّة. 

(الثاني): أن الظاهر كون النبي يلهِ قالها قبل النسخ. كما بيّنته 
عائشة وَؤيتاء لما سألها ابن أبي مليكة» كما تقدّم. 

(الثالث): أنها محمولة على ما إذا كانت زيارتهنّ مشتملة على محظورء 


)000( راجع : «المستدرك» ١//ا؟.‏ 
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وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «إلا حار عليه» هذا الاستثناء قيل: 
إنه واقع على المعنى» وتقريره: ما يدعوه أحدٌ إلا حار عليه» ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على الأول» وهو قوله يَلهِ: اليس من رجل. ..2»» فيكون الاستثناء 
جاربا علو لفقل" . 

ولفظ أبي عوانة: ”لا يرمي رجل رجلاً بالكفر إلا ارتدّت» إن لم يكن 
صاحبها كذلك». وفي رواية له: «من ادّعى إلى غير أبيه» فليس مناء ومن 
ادّعى ما ليس له» فليس منّاء ومن رمى رجلا بالكفرء أو رماه بالفسق» وليس 
كذلك. ارتدّت عليه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ مَِه عنه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الإيمان» [775/79] (51)» و(البخاري) فى 
«مناقب قريش» )ل و«الأدب» (2)1015 وفي «الأدب 
المفرد) (؟57”5 و577)., و(أحمد) في (مسئده») ١575/6(‏ و١8١)ء‏ و(أبو عوانة) 
في (مسئده») (06 و2)07 و(أبو تُعيم) في (مستخرجه)» 2)5١5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إطلاق الكفر على المعاصىء. وأنها تنافى كمال الإيمان» 
وهو الغرض الذي أراده المصئّف رحمه الله تعالى بإيراد العديع هنا. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الانتفاء من النسب المعروفء. والادّعاء إلى 
غيره . 

٠‏ - (ومنها): أن تقييده بالعلم مما لا بد منه في الحالتين: إثباتاً ونفياً؛ 
لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمّد له. 


)000( شرح مسلم) 6/1 
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من النياحة» والجزعء وتجديد الحزنء أو من التبرّج» والتزيّن الذي يتسبب 

وقد تقدم عن القرطبي 5 أنه أن اللعن المذكور في الحديث إنما هو 
للمكثرات من الزيارة؛ لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما 0 
إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرّج» وما ينشأ من الصياح» وقد يقال: 
ل جمبع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه 0 
والبباء: اتهى 

قال الشوكانيٌ كاله : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. انتهى'") 

والحاصل أن الصواب جواز زيارة القبور للنساءء لكن بشرط أن يكنّ 
ملتزمات بحدود الشرع» الذي أوجبه الشرع عليهنَ عند الخروج إلى المساجدء 
ونحوهاء بأن يكن محتجبات» غير متطيبات» وغير مُظهرات زينتهن» وغير 
قاصدات للمحظور المذكورء من النياحة» بل لمجرّد السلام» والدعاء للميت» 
وتذكر الآخرة» والاعتبار بأصحاب القبور» كما ب بين النبي كك ذلك حينما أمر 
بزيارتها » بقوله: (إنها تذكر الآخرة»» وقوله: 3 في الدنيا». واثْرِقٌ القلب» 
وتُدمع العين»» وأشار يكل إلى اجتناب المحظورات بقوله: «فلا تقولوا مُجراًا 
والله يل أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

 )..١( 15[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَى» أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ» عَنْ زُبَيْدٍ 
00 عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ وِنَارِء عَنِ ابْنٍ بُرَيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبيوء الم مِنْ أبي 
سض عَنِ الب 56 . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يُحَبَى حي إن تح يَحَْى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

و حَيْكَمَة) زُهير بن معاوية بن حُديج الجعفي الكوفيّء فل 

الجزيرة» 0 3539 (ت؟ أو” أو:7٠١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 17/5. 


.١"80 ١5/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(5*) - بَابُ ايدان البِيِ يل رَبَّهُ في زبَارَةِ قبْرِ أمِّ ‏ حديث رقم (751؟) 


7 - (رُبَيْدُ الْيَامِيُ) هو: لا تار د كرد ار ا 
كعب» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة ثبت عابدٌ [1] (ت؟11١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .75718/٠١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية زُبيد الياميّء عن محارب هذهء ساقها النسائي كَُنْهُ في 
«سئنه»)» فقال: 

(479)- أخبرنا عمرو بن منصورء قال: حدّثنا عبد الله بن محمدء» وهو 
النفيليء قال: حذّثنا زهير (ح) وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسىء» قال: حدّثنا 
الحسن بن أعين» قال: حذّثنا زهير» قال: حذثنا زُبيد بن الحارث» عن 
محارب بن دِثّارء عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يلهِ: «إني 
كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروهاء ولتزدكم زيارتها خيراًء 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث» فكلوا منهاء وأمسكوا ما شكتم» 
ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أيّ وعاء شئتم» ولا تشربوا 
مسكراً». ولم يذكر محمد: «وأمسكوا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال:. 

 )...( ]...[‏ (ح) وَحَدَئَنَا'" أبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة حَدَتَنَا قِيصَةٌ بْنْ عْقْبَة 
عَنْ سُفيَاَ» عَنْ عَلَْمَةُ بن مز َنْ سُلبْمَانَ بن يري عَنْ أبيوء م عَنِ الي يكلله. 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (قَبِيصَة بْنُ عَقَْبَةَ) بن محمد بن سفيان السُّوائيَ» أبو عامر الكوفي» 
غوف رين خالاك [4] (ت5١١)‏ على الصحيح (ع) ل له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث» وقد سبق له أثرْ واحد في «المقدّمة» .5١/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 
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[تنبيه]: رواية سليمان بن بُريدة» عن أبيه هذه ساقها أبو نعيم كأنْهُ في 
(مستخرجه» (05/7) فقال: 

(945١؟) ‏ حدّثنا أبو عمروابن حمدان» ثنا الحسن بن شفيان» ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا ة قيفة 20 عن فيان عن علقمة بن مرئد» عن سليمان» 
عن أبيه (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا الحسين بن محمد بن حماد الحرانيّ» 
ثنا ابن بشار» والمغيرة بن عبد الرحمن,» ثنا أبو عاصم.ء ثنا سفيان» عن 
علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَل : 
#كنت نهيتكم عن زيارة القبورء.فقد أذن لمحمد ككل في زيارة قبر أمه 
فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة». 

قال: رواه ه مسلم عن أبي بكرء عن قبيصة» عر مياد لفط قيميه 
«سألت ربي الزيارة لقبر أمي» فأذن لي» فزاره» فبكى» فلم نر يوماً أكثر باكياً 
من يومئذ». انتهى . 

[تنبيه آخر]: رواية سليمان بن بريدة» عن أبيه هذه أخرجها المصئّف هنا 
في «الجنائز) عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن قبيصة بن عُقبة» ‏ وفي 
والأضاح عن سجا ين التامرة عن أبي عاصم العاف ين فخلد - 
كلاهما عن سفيان» عن علقمة بن مَرُئْدء عنه به» وأعاده فى «الأشربة» عن 
حجاج بقصّة الظروفء قاله الحافظ المرّي كله"". 7 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]0 يم 
حمَم عدر خينا دز عو اراز ويا قمر عن مرو الخراكا وي لال اه حل 
بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» عَن ن الب يكلف كُلّهُْ بِمَعْتَى حَد يثِ أبي سِئَانِ. 


ا 


َب الله 


6 وقع فى النسخة: «قتيبة»» والظاهر أنه غلط» فتنبيّه . 
(7) وقع في النسخة أيضاً: «قتيبة»: والظاهر أنه غلط» فتنبّه. 
(9) «تحفة الأشراف» 85/7. 


 )*4(‏ بَابُ اسْْدَانٍ لني بكلله رَبَهُ في زَْارَةِ قَبْرِ أم - حديث رقم (751؟) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 
مكةء) صدوق [١١٠](ت15١)‏ 2م ت س ق) تقدم في «المقدمة) ه/١”.‏ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ رَافِِ) النيسابوريّ» ثقةٌ حافظ عابدٌ ]١11[‏ (ت145) (خ م 
دت س) تقدم في «المقدمّة» 8/5 . ء' 

 "‏ (عَبِْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الْكسَىَء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت144) (خت ما ت) 
تقدم في «الإيمان» 1 .١ 37١‏ 

 :‏ (عَبْدُ الرَراقِ) , بن همّام الصنعاني» ثقة حافظ» عَمِيء فتغيّر» وكان 
يتشيع [4](ت١١5)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

ه ‏ (مَعْمَرُ) بن راشد البصريء ثم اليمنيئ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [1] 
(ت:١١)‏ (ع0 تقدم في فى «المقدمة») .١18/5‏ 

5 (عَطَاء الْخْرَاسَانِيٌُ) هو: عطاء بن أبي مسلم» أبو أيوب» ويقال: أبو 
عثمان» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو صالح البلخيّ: نزيل الشامء 19 
الْمَهَلت بن أ صُفْرّة الأزدي» اسم أبيد فيد الل ويقال "مر مدو يهم 
كثيراًء ويُرسل» ويدلّس [0]. 

رَوَى عن الصحابة مرسلاًء كابن عباس» وعدي بن عدي الكنديً» 
والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأنس» وكعب بن عجرة» 
ومعاذ بن جبل» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عثمان ابنه» وشعبة» وإبراهيم بن طهمانء وأبو عبد الرحمن 
إسحاق بن أسيد الخراساني» وداود بن أبي هند» ومعمرء وابن جريجء 
والأوزاعي» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة صدوق» قلت: 
يحتج به؟ قال: نعم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: ثقة في 
نفسهء إلا أنه لم يَلْقَ ابن عباس . وقال أبو داود: ولم يدرك ابن عباس» ولم 
يره. وقال حجاج بن محمد عن شعبة: ثنا عطاء الخراساني» وكان نسياً. وقال 
ابن حبان: كان رديء الحفظ. يخطئ. ولا يَعلم» فبطل الاحتجاج به. قال ابن 
القطان: اسم أبيه عبد الله» كذا جزم بهء» وهذا قول مالكء وكان إبراهيم 
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ل1. تك <+__”_” ”تت 
الصائغ يكنيه» وأما الأكثر فقالوا: ابن ميسرة» منهم أحمدء ويحيى بن معين» 
وقد ترجم البخاري لعطاء الخراساني ترجمتين: أحدهما عطاء بن عبد الله 
قال: وهو ابن أبي مسلمء والثاني عطاء بن ميسرة» وقال الخطيب في: 
«الموضح)»: هما واحد. وقال ابن سعد: كان ثقة» روى عنه مالك. وقال 
الطبراني: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس. وقال عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر: كان يحي الليل. وعن عطاء: قال: أوثق أعمالي في نفسي نشر 
العلم. قال ابنه لمان يذ عطاء: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» وقال أبو 
نعيم الحافظ: كان مولده سنة .)0٠0(‏ 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريّ» وليس في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عطاء الخراسانئ» عن عبد الله بن بريدة هذه ساقها الإمام 
أحمد ظُلَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: ْ 

(5) حذثنا عبد الرزاق» حدّثنا معمر.ء عن عطاء الخراسانيّ» 
حدّثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «إنى كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» ونهيتكم عن نبيذ الجرّء 
فانتبذوا في كل وعاء» واجتنبوا كل مسكرء ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث» فكلواء وتزوّدواء وادَّخِرُوا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 2 ا 


 )"(‏ (بَابُ نَِكِ الصَّلَاةٍ عَلَى قَاتِل نَفْسِهِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العم كدَدْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )9/8( 5[‏ (حَدَنَنَا عون بن سَلَام الْحُوفُِء أَخْبَرَنَا زُمَيْرٌ عَنْ 
سِمَاكِ عَنْ جاب بْنِ سَمُرَة َال : َي النِّيْ يكل برَجُلٍ كَتلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء فَلْمْ 


يُصَل عَلَيْو) . 


(6) - بَابُ تَوْكِ الصَّلَاةٍ عَلَى قَاَلٍ نَفْسِهِ - حديث رقم (9755) 
56 

رجال هذا الاسناد: أربعة 

]٠١[ (عَوْن بْنْ سلا الكو أبو جعفر: مولى بني هاشمء ثقةٌ‎ ١ 
. (م) تقدم في اك‎ )31( 

١‏ (زُهَيْرُ) بن معاوية» أبو خيثمة المذكور في الباب الماضي. 

(سماك) ارق حر يو رسن تقدم كنبا : 

03 - (جَابِرٌ بْنْ سَمَرَة) بن جنادة وَقياء تقدم كرنا ايض 
لطائف هذا الإاسناد: ٠‏ 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كُذنهُه وهو )١51(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

0 - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه فمن أفراده 
وسماك علق له البخاريّ 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَه) وها أنه (كَالَ: أن ني النَِيْ يكلله برَجُلٍ قََلَ نَفْسَهُ) قال 
صاحب «التنبيه»: لا أعرفه"". (بِمَشَاةٍ لقنا سن بلع راسي وفتح 
القاف: هو نَضْلْ السهمء إذا كان طويلاً» غير عريض (لَمْ يُصَلَّ عَلَيه ولفظ 
النسائيّ: أن رجلاً قتل نفسه بمشاقصء فقال رسول الله ككلِ: «أما أنا فلا 
أصلي عليه» . 

قال النوويّ كّ: في هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يُصِلَّى على قاتل 
لشم لوس ناه وعدا رديه ياوس شوك العلورة رالا روطي ونال الع 
ولع روفاد وما لقه روا تن جعي بو لت دقري بشتاك فلم يم ان 
عليه. وأخنابوا بأن النبي كلخ لم يصل عليه شه را للناس عن مثل فعلهء 
وصلّت عليه الصحابة» وهذا كما ترك النبئ كهِ فى أول الأمر الصلاة على من 
عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة» وعن همال وفاقة». وآمر 


62 رمعم 


.180 بتشديد اللام. (؟) «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنائز 
10 


أصحابه بالصلاة عليه» فقال كلِ: «صلّوا على صاحبكم». انتهى 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلمء 
ومحدودء ومرجومء وقاتل نفسه»ء وولد الزنى» وعن مالك وغيره أن الماع 
يجتنب الصلاة على مقتول في حدّء وأن أهل الفضل لا يصلون على الفُسَاق؛ 
زجراً لهم . 

وعن الزهريّ: لا يصلى على مرجومء ويصلى على المقتول في قصاص . 

وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب» ولا على قتيل الفئة الباغية. 

وقال قعادة< له يملى على بولا الزتي وعن التسيدة: لا بطيلن على 
النفساء تموت من زناء ولا على ولدها. 

ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغيرء واختلفوا في الصلاة على 
السقطء فقال بها فقهاء المحدثين» وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهرء 
ومنعها جمهور الفقهاء حتى يَسْتَهِلَء وتعرّف حياته بغير ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحّ أن السقط يُصلَى عليه؛ لما أخرجه 
احمة وأضحاتب السدى عن المشيرزة ون شه كط مرقوهاً لواسقط يصن 
عليه» وَيذْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة»)» وهو حديث صحيح. 

قال: وأما الشهيد المقتول في حرب الكفارء فقال مالك» والشافعيّء 
والجمهور: لا يُغْسَّلء ولا يصلى عليه» وقال أبو حنيفة: يُعْسَل ولا يصلى 
عليه» وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. انتهى كلام القاضي باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز الصلاة على 
الشهيدء قال الإمام أحمد كدنْهُ: الصلاة عليه أجودء وإن لم يصلوا عليه أجزأء 
وقال أبو محمد بن حزم كأنه: إن صل على الشهيد فحسنٌ» وإن لم يصل عليه 
فحسنء وقد حقّقت المسألة بما فيه الكفاية فى «شرح النسائيئ»”'» فراجعهء 
تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 


للف 


)2000 شرح مسلم» / ا/ ١ه‏ كتاب الجنائز رقم الحديث 484 
(؟) راجع: «إكمال المعلم) */ 565 مهغ. 
(9) راجع: «ذخيرة القعبى» 5١5 7١1/١9‏ رقم الحديث .)١1817(‏ 


(*) - بَابُ تَرِْكِ الصَّلَاةِ عَلَى قَاتِل تَفْسِهِ - حديث رقم (1777) 
ِ ل 

وقال القرطبي كَنْهُ: لعلّ هذا القاتل لنفسه كان مستحلاً لقتل نفسه. 
فمات كافراً ا وأما المسلم القاتل لنفسه فَيُصلَّى عليه عند 
كافة العلماء. 

ال الجامع هنا ل تعالى من : يرد قول القرطبيٌ : كان مستحلا . ٠٠‏ إلخ 
قوله يلل : «أما أنا فلا أصلي عليه؛؛ لأن تقديره: وأما أنتم فصلّوا عليه؛ لأن «أما» 
للتفصيل ١‏ فيكون المراد تفصيل حال المصلين عليه بين من لا يصلّي. وهو النبي وَل 
ونين م يضلىي: ؛ وهم الصحابة وق فدلٌ على أنه مسلم» وليس بكافرء وأما 
تركه َك الصلاة عليه مع كونه مسلماً؛ زجراً لغيره؛ لثلّا يتجاسروا بقتل أنفسهم . 

وقال الإمام ابن المنذر كُدَنهُ: واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسهء 
فكان الحسن» والنخعيّ» وقتادة يرون الصلاة عليه» وقال الأوزاعيّ: لا يصلى 
عليه؛ وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم يُصلَ عليه. 

قال ابن المنذر كُزَنْهُ: سَنَّ رسول الله يك الصلاة على المسلمين» ولودسه 
منهم أحداء وقد دخل في جملتهم الأخيار والأشرار» ومن قتل في حدّء 0 
خبراً أوجب استثناء ء أحد ممن ذكرناهم» فِيُصَلَى على من قتل نفسهء وعلى من 
اميكا ناب عد ضحي يه رقي قارف سحو رل الاولا لسن ور 
إلا من استثناه النبي وَل من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة» وقد ثبت أن 
نبي الله يل صلى على من أصيب في حدٌّ. انتهى كلام ابن المنذر كه باختصار”"' . 

قال الجابع عن الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كله حسنٌ 
جد وهو أن يصَلّى على جميع المسلمين؛ إلا من صمح استثناؤه منهمء 
كالشهيدء إلا أن للإمام خاصّةً أن لا يصلي على من يحِيف في الوصيّة(", 
وعلى من عَلْء وعلى من عليه دّينء وعلى من قل نفسه. إن رأى ذلك؛ لأجل 
أن ينزجر الناس عن مثل أفعالهم. وقد استوفيت بيان أدلة ما ذكر في «شرح 
النسائئ»)» فراجغه تستفدء والله تعالى أعلم الفلرت» وإليه 0 والمآب. 

إن أَرِيِدُ إل لِصَكَمَ ما ما مدي وَمَا وَِيقَ إِلَّ لله عَكو يكت إل أنيث 4 . 


)١(‏ الأوسط 5٠5/6‏ _ 09غ. 
0( هذا على تقدير صحة حديثه» لكن الحديث لا يصحّ» كما بيّنته في شرح 
النسائئ»» فراجعه» تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيٌ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن 
آدم بن موسى خُحويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثامن عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرّ المحيظ النّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» والمؤذن 
يؤذن لصلاة الظهر يوم الاثنين المبارك (75/١578/1١ه‏ الموافق ١١‏ فبراير - 
شباط /٠1م).‏ 

أسأل الله العلى العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لََمْدُ يله رب العلّويرت#4 [يونس: ٠‏ 

«لحَمد يِه ألزِى هَدَسنًا لِهندًا 7 لِبَتَدِىَ ولا أَنْ هَدَنَا 2 الآية [الأعراف: 47]. 

سحن رَيْكَ رب الْهِرّهَ عَنَا بصنت © وَسَكمْ عل الْمَرْسَينَ 7© ,َللْسْدُ يِه 
رت العلييت 4069 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ناركة على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تخالي الجزء الللسحع عشر نيما ب؟١١‏ - كتّاب 
الزكاة»  )١(‏ (يَابُ بَيَانٍ مَا تَجِبٌ فيه الزَّكَاةُ وكُمْ مِقُدَارٌ ما يُخْرَجُ) رقم 
الحديث [7751] (91/4). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


الا 


فهرس الموضوعات 


66" 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
٠‏ - كِنَاتُ الْكْسُوف ااا ااا 0 

 )١(‏ (بَابُ بان كَيْفِيّةِ صَلَاةٍ الْكْسُوفِء وَمَا جَاءَ مِنَ الأمر بالصّلاق وَالذّكْر 
7 لدعا وَالصَّدَكَةِ عِئْدَ الْكْسُوفٍ) ا 10 51070000 
 )5(‏ (بَابٌ ما جَاءَ فِي ذِكْرٍ عَذَابٍ الْقَبْرِ يي صَلَاةٍ الْكْسُوفِ) 3 

 )9(‏ (يَابٌ بَيَانِ مَا عُرِضّ عَلَى الي تكله فِي صَلَاةٍ الْكُسُوفِ مِنْ أَمْرٍ الْجَنَّ 
وَالنَارِ) 000010127 0 ال 
(5) - (بَابُ مَا جَاء أنه كل رَكُمّ نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبّع سَجَدَاتٍِ) واي ا 
 )5(‏ (يَابُ النْدَاء و في فى الْكْسُوفِ ب«الصَّلَاةَ جَاِعَةٌ)) 1 18 
١‏ - كِّاث الجَمَائز 0 1  [‏ 000 
 )١(‏ (بَابُ الأمْر بِتَلقِينَ الْمَوْتَى «لا لَه إلا الله») 000 
)١(‏ - اب يان ما يَالُ د اميا 0000 
 )9(‏ (يَابٌ بَبَانِ ما يما لُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أو الْمَيْتِ) دبب-0122 0 0 اا 
(5) - (بَابٌ فِي بان إِهْمَاضٍ الْمَيتِ) ل د لحف 11 
 )5(‏ (بَابٌ في شخُوص بَصَرٍ الْمَيْتِ يَيْبَعْ نَفْسَهُ) 00 
:اث البكاء على المتت) ل ا 
 )0‏ (يَابٌ عَِّادَةٍ الْمَرْضَى) اذ[ 0 
 )(‏ (بَابُ الصَّبْرٍ عَلَى الْمُصِبَةِ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولَى) ا 00 
دراه ب ص أذ الس ولت يجكرء اخزز مي ا 000 
 )١(‏ ١(يَابٌ‏ تخريم التيّاحة) 00203 01 
 )1١(‏ (يَابُ هي النْسَاءِ عَنٍِ اتبَاع الْجَتَائِزِ) ااا ااا 000 


0 0 فِي غَسْل الْمَيْتِ)‎ ٌباَب(١‎  )1١ 
0 1 1 فى كَمَن الْمَيْتِ)‎ ٌباَي(١‎ - )1١ 


(19) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهء وَهُوَّ يَعْلمُ ‏ حديث رقم (54؟7؟) 


 :‏ (ومنها): بيان تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء» سواءٌ تعلق به 
حقٌّ لغيره «أم لاء وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حَكم له به الحاكم» إذا كان 
له رستحقه. 

قال في «الفتح»: يؤخذ من الحديث تجريع الدعوى بشيءء لبن من 
للمدعي» بالل فيه الدعاوي الباطلة كلها» فال وعلها: وتعلما: ويا : 
وجالا: ولاح وي وولاءً» وغير ذلك» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة 
الك عل ذلك 

ره أن هذا الحديث يدلّ على أن حكم الحاكم لا يحل حراماء 
خلافاً لما ثقل عن بعضهم من أن حكمه يُحلّه قال الكاسانيئ من الحنفيّة مبيّنا 
هذا على مذهب أبي حنيفة: وآما يناك ها تله القفافء: وما لا يحلد»: فالاضل 
أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة يفيد الحل عند 
أبي حنيفة كن وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلاً لا يفيد الحل 
بالإجمام : كك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من أغرب ما يُسمع من الأقوال 
الساقطة» فإن هذا مخالف لقوله يَلةِ في حديث أم سلمة ووْيا المتّفق عليه: 
«فمن قضيت له بحقٌّ مسلمء فإنما هي قطعة من النار» فليأخذهاء أو فليتركها», 
فإنه لا فرق في هذا بين الأموال والفروج» وهؤلاء فرّقوا بينهماء فقالوا: إن 
قضاء القاضي لا يحل المال الحرام» وأما الأبضاعء فيُحلهاء فلو جاء شخص 
بشاهدي زور» فأشهدهما على امرأة بأنها زوجته» فقضى القاضي بذلك قالوا: 
يحل له وطؤهاء وهو يعلم أنه لم يتزوجها قطء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

قال الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالى: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة 
لمن أقام بتزويجها شاهدي زورء وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على حر 
أنه ملكه» وأقام بذلك شاهدي زورء وهو يعلم حرّيّته» فإذا حكم له الحاكم 
بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: القول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا 


.1١6 «بدائع الصنائع» /ا/‎ )١( 


]6 
الموضوع الصفحة 
)١5(‏ - (يَابُ اسْيِحْيّاب تَسْجِيّةِ الْمَْتِ) 1 
 )1١5(‏ (يَاتٌ الم بين الْكَمَنْء وَالبَجْر عَن الذَّفْن لَيْلاً إلا للاضْطرَار) 00 لان 
5 عات الأثر بالإشراع الا م ا ا 
 )10(‏ (يَابٌ بَيَانٍ فض اتبَاع الاي وَالصَّلَاةٍ عَلَيّْهَا) 0 ز |[ 0000( 
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١‏ - كتاب الزكاة 


2ب تت د 


انرا 


ليلة الجمعة المباركة 9؟/1478/1ه أول الجزء التاسع عشر من 
شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجّاي» رحمه الله تعالى. 


٠١‏ - (كتابٌ الزكاة) 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدّالة على أحكام الزكاة. 

وإنما ذَكَر «كتاب الزكاة» عقيب «كتاب الصلاة»؛ لأن الزكاة ثالثة 
الإيمان» وثانية الصلاة في الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: «النِينَ 
ونون لقب يمون أصَاوة ما رهم بَفْفُوت 9 لالبقرة: «]» وأما 
السنة فقوله كَكِِ: «بنِي الإسلام على خمس. . .2 الحديث7 . 
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة : 

(المسألة الأولى): فى بيان ما يتعلّق بلفظ «الزكاة» من حيث اشتقاقهاء 
ومعناها لَغْة وشرعاً : 1 

قال العلامة ابن الأثير كُدَنهُ: قد تكرّر في الحديث ذكر «الزكاة). 
و«التزكية»» وأصل «الزكاة» في اللغة: الطهارة» والنماء» والبركة» والمدحء 
وكل ذلك قد استعمل في القرآن». والحديث, ووزنها فَعَلّة كالصدقة» فلما 
تحركت الواوء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً. وهي من الأسماء المشتركة بين 
الْمُخْرَّجء والفعل» فيُطلّق على العين» وهي الطائفة م الفال المركن أبهاء 
وعلى المعنى» وهو التزكية. ومن الجهل بهذا البيان أتي من طلم نفسه بالطعن 
على قوله تعالى: #وَالْدِنَ هم لِلرَّكُوْةَ فَنعِلُونَ 402 [المؤمنون: ؛] ذاهباً إلى العين» 


.777/4 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


-- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

5 
وإنما المراد المعنى الذي هو التزكية» فالزكاة ظهْرة للأموال» وزكاة الفطر ظهرة 
الأب اي 0 

وقال الفيّومي ك1 4 والركاء بالمد: الثماء» والزيادة» يقال: زكا الزرع 
والأرض تزكو رُكُوَأ 0 قعدء وأزكى بالألف مثله» وسّمَّي القدرٌ الْمُخْرَج 
فخ المال زكاة» لأنه ست ترف ى به الركاة» »وركى الرجل ماله - بالتشديد- 
تزكية» والزكاةٌ اسم منهء وأزكى الله المالَء وزكاه بالألف. والتثقيل. وإذا 
نسبت إلى الزكاة وجب حذف الهاءء وقلبٌ الألف واوأء فيقال: زكوي» كما 
يقال في النسبة إلى حصاة ححَصَوي؛ لأن النسبة تردّ إلى الأصول» وقولهم: 
زكاتيّة عاميّ» والصواب زكويّة. انتهى'" . 

وقال النوويّ ككُأَنْهُ في «المجموع»: قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: 
الزكاة تطهير للمال» وإصلاح له وتمييز» و[ وإنماء» كل ذلك قد قيل » قال: 
والأظهر أن أصلها عن الزيادة» يقال: زكا الزرع يزكو رَكَاءَ ممدودء وكل شيء 
ازداد فقد زكاء قال: والزكاة أيضاً الصلاح» وأصلها من زيادة الخيرء يقال: 
رجل رَكِىّ؛ أي: زائد الخيرء من قوم أزكياء» ورَّكَى القاضي الشهود: إذا بيّن 
زيادتهم في الخيرء وسمي ما يُخْرَّج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاةً؛ 
لأنها تزيد في المال الذي أخ رجت منه» وتوفره فى : في المعنى»؛ “ويه الآفات» 
هذا كلام الواحدي. 

وأما الزكاة في الشرعء فقال صاحب «الحاوي» وآخرون: هو اسم لأخذ 
شيء مخصوص» مال مخصوصء. على أوصاف مخصوصة. لطائفة 
مخصوصة . 

و[اعلم]: أن الزكاة لفظة عربيّة معروفة قبل ورود الشرع» مستعملة في 
أشعارهم. وذلك كثير من أن يُستدلٌ له. قال صاحب «الحاوي»: وقال داود 
الظاهريّ: لا أصل لهذا الاسم في اللغة» وإنما عرف بالشرع» قال صاحب 
«الحاوي»: وهذا القول وإن كان فاسداً ‏ فليس الخلاف فيه مؤثراً في أحكام 
الزكاة. انتهى كلام النووي”". 


.5054/١ «النهاية» ؟/ /ا3"9. )0( «المصباح المنير»‎ )١( 
.01/# إورة «المجموع»‎ 


١١‏ - كتاب الزكاة 

وقال الحافظ كانه في «الفتح»: والزكاة في اللغة: النماءء يقال: زكا 
الزرع: إذا نماء وتّرد أيضاً في المال» وترد أيضاً بمعنى التطهير. وشرعاً 
بالاعتبارين معا. 

أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال» أو بمعنى أن الأجر 
بسببها يكثرء أو بمعنى أن متعلّقها الأموال» ذات النماء»ء كالتجارة» والزراعة» 
وليل الأول ما :نقض :مال من مندقة»27) ولأنها يضاعت: ثوانها» كما جاء: 
«إن الله يربّي الصدقة»”"' . 

وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. 

وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها. 

وقال ابن العربيئّ: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» 
والحقٌء والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزء من النصاب الحوليّ إلى فقير 
ونحوهء غير هاشميّ» ولا مظلبيٌ. 

ثم لها ركنُ» وهو الإخلاص» وشرظء. هو السبب» وهو ملك النصاب 
الحوليّء وشرط من تجب عليه» وهو العقل» والبلوغ» والحرّيّة. 

ولها حكمء وهو سقوط الواجب في الدنياء وحصول الثواب في الأخرى. 

وحكمة: وهي التطهير من الأدناس» ورفع الدرجة» واسترقاق الأحرار» فإن 
الإنسان عبد الإحسان. انتهى. وهو جيّدٌ لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . 

والزكاة أمر مقطوع به في الشرعء يُستغن عن تكلّف الاحتجاج لهء وإنما 
وقع الاختلاف في فروعه» وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر. انتهى 
كلام الحافظ كاله" . 

وقال العلامة ابن الملقن كُدَنْهُ في كتابه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: 
الزكاة في اللغة: النماء» والتطهير. فمن الأول قولهم: زَكَى الزرعٌ؛ أي: نماء 
فالمال ينمو بإخراج الزكاة من حيث لا يُرى» وإن كان في الظاهر يُحسٌّ 
بالنقصان» وقد صح أنه يله قال: «ما نقص مال من صدقة». وقد وقع لبعض 
الصالحين» فوجد وزن ما عنده كما كان قبل الصدقة. وقيل: يزكو عند الله 


إلل4 أخر جه مسلم. 00( متّفقٌ عليه بنحوه. 
زفرة «الفتح» 1/5. 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أجرهاء كما صم أن الله تعالى يربّي الصدقة حتى تكون كالجبل. وقيل: لأن 
متعلقها الأموال ذات النماء» فسميت بالنماء لتعلقها به. 

ومن الثاني : قوله تعالى : #وتركهم يبا الآية [التوبة: 06٠١‏ وقوله: قد 
أفلم من 5 © [الشمس: 4]4؛ أي : طهّرها من دنس المعاصي والمخالفات» 
دليله قوله تعالى: #وَقَدٌ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 402 [الشمس: ١٠]؛‏ أي: أخملها 
بالمعاصي» فالزكاة تطهّر النفس من رذيلة البخل وغيره. وقد قيل: من أدّى 
زكاة ماله لم يُسَمَ غيل :وتطور نضا من الذنوب» وتطهر المال أيضا من 
الخبث. وقيل: سميت زكاة لأنها تزكي صاحبهاء وتشهد بصحة إيمانه؛ ولهذا 
قال يكلِ: «والصدقة بُرهان» رواه مسلم. وقد قيل في قوله تعالى: ##لا يوون 
لرَحَةً» [نصلت: »] لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وتسمى أيضاً صدقة؛ كما 
نصّ عليه القرآن والسئّة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبهاء وصِحّة إيمانه ظاهراً 
وباطناً. وتسمى أيضاً حمّاًء قال تعالى: ##وْءَاتُوا حَقَّةُ يَوَمَ حصادو» [الأنعام: 
0 ونفقةٌء قال تعالى: ولا يَفِقُوبَا في سَبِيلٍ اللّو» [التوبة: 4"] وعفواء قال 
تعالى: طخ الْمَثْوَ» [الأعراف: 114] فهذه خمسة أسماء. 

وقوله تعالى: #أقَئلتَ نَفْسًا 4 [الكهف: 04]» وقوله: #عَلمًا رَسكيًا» 
[مريم: 14]؛ أي: طاهراً. وقوله: مد أَقمَ من كَرَقَ 4069 [الأعلى: »]١4‏ وقوله: 
«الَدِى بُوْقٍ مَلَوُ بَبََقَّ 40 الليل: +1]؛ أي: يتقرّب. وقيل: يعمل صالحاً. 

وجاء في القرآن بمعنى الإسلام» قال تعالى: #وما عَيَكَ لل ييَةّ 4 
[عبس: 7]. وبمعنى الحلال» قال تعالى: #أرَّكٌ طَمَامَا» [الكهف: 14]. ومن 
العجب إنكار داود الظاهريّ وجود الزكاة لغة» وقال: إنما عرفت بالشرع. 

وهي في الشرع: اسم لما يُخرج من المال طهارةً له. 

وشرعت لمصلحة الدافع طهرةً له» وتضعيفاً لأجره» ولمصلحة الآخذ 
سدّأ لخلته. 

وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة» وأنها لا تكون إلا في مال له بال 
وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال النامية» وهي العين» والزرع» والماشية. 
وأجمعوا على أن وجوب الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها 
كالعروضء والجمهورٌ على الوجوب فيها؛ خلافا لداود» مستدلاً بحديث: 


١‏ - كتاب الزكاة 
لخ رو ودب 
اليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقة». متفق عليه» وحمله الجمهور 
على ما كان للقنية. وحدّد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة. 

فنصاب الفضة خمس أواق» وهي مائتا 07 نكن الحديث. وأما 
الذهب. فعشرون مثقالاً ينص الحديث» والإجماع أيضاً وإن كان فيه خللاف 

كناد :. و آنا الزرع والثمار والماشية» فنَضّبُها معلومة. 

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المالء فأعلاهاء 
وأقلها تَغا الركازء وفيه الخمس»؛ لعدم التعب فيهء ويليه الزرع والثمرء فإن 
سقي 0 السماءء ونحوهء ففيه العشرء وإلا فنصفه؛ لأن في الأول التعبّ من 
طرف7١‏ 5 '» والثاني من طرفين» ويليه الذهب والفضّة» والتجارة» ففيها ربع 
العشر؛ ا ل ا ل ويليه الماشيةء فإنه يدخلها 
الأوقاص”'"'. بخلاف الأنواع السابقة 

فالمأخوذ إذاً: اسمس ونصفهء وربعهء وثمنه» وهذا من حسن ترتيب 
الشريعة» وهو التدريج في المأخوذ. انتهى كلام ابن الملقّن””" . 

وقال القرطبي ككُثَنْهُ: وتسمى الزكاة صدقة مأخوذة من الصدق. إذ هى 
دليل على صحّحة إيمانه» وصدق باطنه مع ظاهره. : 

قال: وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء» وتطهيراً للأغنياء من البخل» 
وإنما تجب على من كان له من المال ما له بالّء وأقلّ ذلك النصاب على ما 
يأتي بيانه . 

ثم موضوعها الأموال النامية؛ أي: الصالحة للنماءء وهي العين» 
والحرثء والماشية» ثم هذه الأصول منها ما ينمو بنفسهء كالحرث والماشية» 
ومنها ما ينو بتغيير عينه وتقليبه كالعين. والإجماع منعقدٌ على تعلّق الزكاة 
بأعيان هذه المسميات» فأما تعلّق الزكاة بما سواها من العروضء والديون» 
ففيها ثلاثة أقوال: 


)١(‏ وقع في الكتاب بلفظ «من طرفين» في الموضعين» والظاهر أن الأول خطأ. 


(؟) جمع وَقَص بفتحتين» وهو ما ب وو التزميع من لقي الزكا سيالا حي نه 
اه. مصباح . 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 0/0 - .١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
4 حو ب لبر 


وناظياً مخالف لهذا الحديث الصحيحء وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدة 
أجمع العلماء عليهاء ووافقهم القائل المذكورء وهي أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموال. انتهى37. 

وسيأتي تمام البحث في هذا عند شرح حديث أم سلمة المذكور في 
«كتاب الأقضية» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إن هذا 


3 


الحديث يدخل تحته ما ذكره بعض الفقهاء فى الدعاوي» من نصب مُسخّر" , 
يدعي فى ,بحس العوو يعلطا ارم الدعرى:والجوات» :وهذا الست ر يدض ا 
يعلم أنه ليس له. والقاضي الذي يُقيمه عالم بذلك أيضاًء وليس حفظ هذه 
القوانين من المنصوصات في الشرع» حتى يُخْصٌّ به عموم هذا الوعيد» وإنما 
المقصود الأكبر في القضاء إيصال الحقٌّ لمستحقه» فانخرام هذه المراسيم 
الحكمية مع تحصيل مقصود القضاءء وعدم تنصيص صاحب الشرع على 
وجوبها أولى من مخالفة هذا الحديث, والدخول تحت هذا الوعيد العظيم 
الذي دل عليه. وهذه طريقة أصحاب مالك» أعني عدم التشديد في هذه 
المراسيم. انتهى' "2 وهو استنباط حسنٌء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد أيضاً : في هذا الحديث وعيد عظيم 
لمن أكفر ادا من المسلمين» وليس كذلك» وهي ورطة عظيمة» وقع فيها 
على كاحي المتكسمون» ومن المسويين إلى السنةه واهن"السديت نا 
اختلفوا في العقائد» فغلّظوا على مخالفيهم» وحكموا بكفرهم, وحَرَّقَ حجاب 
الهيبة في ذلك جماعة من الحشويّة. وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن 
خصومهم كذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وقد تقدّم تمام البحث في مسألة التكفير بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ راجع: «الفتح» 188/١1"‏ «كتاب الأحكام». 


(0) «المسخْر» هو الذي يدعي مجّاناً» أو ينصبه القاضى بدلاً عن الغائب. 
() «إحكام الأحكام» 587/5 - 787 بنسخة الحاشية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق» وداود يُسقطها في ذلك» ومالك يوجبها 
في عروض التجارة» وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقهء وسيأتي حجة 
كل فريق في تضاعيف الكلام. انتهئ كلام القرطبي 5ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القرطبيّ من إيجاب الإمام أبي 
حنيفة الزكاة في الديون على الإطلاق» ليس كما قال». بل في مذهبه تفضيل : 
فليْرجَع لكتب مذهبه» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في السنة التي فُرضت فيها 
الزكاة: 

ذهب الأكثرون إلى أن فرضيتها وقع بعد الهجرة» فقيل: كان في السنة 
الثانية» قبل فرض رمضان, أشار إليه النووي في «باب السير» من كتابه 
«الروضة». وجزم ابن الأثير في «التاريخ» بأن ذلك كان في السنة التاسعة. 
وهذا ‏ كما قال الحافظ ‏ فيه نظر» فقد ثبت في حديث ضمام بن ثعلبة» وفي 
حديث وفد عبد القيس» وفي عدّة أحاديث ذكر الزكاة» وكذا مخاطبة أبي 
سفيان مع هرقل» وكانت في أول السابعة» وقال فيها: «يأمرنا بالزكاة»» لكن 
يمكن تأويل كلّ ذلك» كما سيأتي في آخر الكلام. 

وتوت النضيهو رت كني بدا للدي يفا ونع فى قكة الع بن ع حاطب 
المطوّلة» ففيها: «لما أنزلت آية الصدقة بعث النبئ كل عاملاً» فقال: ما هذه 
“إل حريةة أو ات التجدية»: والنجوية إثمنا وجيت فى العامغة»«متكون الركاة 
في التاسعة. لكن الحديث ضعيف» لا يُحتج به. ْ 

وادتمى ابن خزيمة في «صحيحه» أن فرضها كان قبل الهجرة» واحتج بما 
أخرجه من حديث أم سلمة في قصّة هجرتهم إلى الحبشة» وفيها أن جعفر بن 
أبي طالب» قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي كلةِ: «ويأمرنا 
بالصلاة» والزكاة» والصيام». انتهى. 

قال الحافظ: وفي استدلاله بذلك نظرٌ؛ لأن الصلوات الخمس لم تكن 
فُرضت بعدٌّء ولا صيام رمضان» فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في 
أول ما قدم على النجاشي» وإنما أخبره بذلك بعد مدّة» قد وقع فيها ما ذكرء 


)000 «المفهم» ع/ره. 


١١‏ كتاب الزكاة 
من قصّة الصلاة» والصيام» وبلغ ذلك جعفراً فقال: «يأمرنا» بمعنى يأمر به 
أمتهء وهو بعيدٌ جذاً . 

وأولى ما خمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سَلِمّ من قدح في إسناده - 
أن المراد بقوله: «يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام». أي فى الجملة» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمسء ولا بالصيام صيام 
رمضانء ولا بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. 

ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل السنة التاسعة حديث أنس فلل 
في «الصحيح) في قصّة ضمام بن ثعلبة» وفيه قوله: أنشدك بالله» الله أمرك أن 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتردها على فقرائنا؟ وكان قدوم ضمام سنة 
خمسء كما تقدّمء وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمّال لأخذ الصدقات» 
وذلك يقتضي تقدّم فريضة الزكاة قبل ذلك . 

ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام 
رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدّالة على فرضيته مدنيّة بلا خلاف. 

وثبت عند أحمدء وابن خزيمة أيضاًء والنسائيّ» وابن ماجهء والحاكمء 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة» قال: «أمرنا رسول الله يَهِ الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة» ثم نزلت الزكاة» فلم يأمرناء ولم ينهناء ونحنٌ نفعله». إسناده 
صعجيح 6 ورجاله رجال الصحيح». إلا أبا عمار الراوي له عن قيس 5 سعذ» 
وهو كوفيّ» اسمه عَريب - بالمهملة المفتوحة ‏ ابن خميدء وقد وثقه أحمدء 
وابن معين» وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة» 
فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان» وذلك بعد الهجرة. وهو المطلوب. 

ووقع في "تاريخ الإسلام»: في السنة الأولى فُرضت الزكاة. وقد أخرج 
البيهقيَ في «الدلائل» حديث أم سلمة المذكور من طريق «المغازي لابن 
إسحاق» من طريق يونس بن بكيرء عنه» وليس فيه ذكر الزكاة» وابن خزيمة 
أخرجه من حديث ابن إسحاق» لكن من طريق سلمة بن الفضل» عنهء وفى 
سلمة 90 


)غ2( راجع : «الفتح» +:/ .٠١-‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الراجح أن فرض 
الزكاة كان بعد الهجرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن تجب عليه الزكاة: 

قال الإمام محمد بن رُشد ككثنهُ في كتابه «بداية المجتهدء ونهاية 
المقتصد»: اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حرًء بالغ» عاقل» مالك 
للنصاب» ملكا تاما. 

واختلفوا في وجوبها على اليتيم» والمتعتون ة زايد وامل.النقة 
والناقص الملكء. مثل الذي عليه دينٌ» أو له الدين» ومثل المال المحئبس 
الأصل . 

فأما الصغارء فإن قوماً قالوا: تجب عليهم الزكاة في أموالهم» وبه قال 
عمرء وعليّ» وابن عمرء وجابرء وعائشة» والحسن بن على من الصحابة و 
وبه قال جابر بن زيدء وابن سيرين» وعطاءء ومجاهدء وربيعة» ومالك» 
والشافعي» والثوريّ» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وغيرهم من فقهاء 
الأمصار. 

وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقةٌ أصلاً. وبه قال النخعيّ» والحسن» 
وسعيد بن جبيرء من التابعين. 

وفرّق قوم بين ما تُخرج الأرضء وبين ما لا تُخرجهء فقالوا: عليه الزكاة 
فيما تُخرجه الأرض» وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك» من الماشيةء 
والنَاضّ”''. والعُرُوضء وغير ذلك. وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. 

وفرق آخرون بين النَّاضَ وغيره» فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض. 

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليهء أو لا إيجابها 
هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة» والصيام؟ أم 
هي حقّ واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال: إنها عبادة اشترط فيها البلوغ. 
ومن قال: إنها حقّ واجبٌ للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء» لم يَعتَبر في 


)١(‏ أي: الدراهم والدنانيرء فقد ذكر في «القاموس» من معاني «الناض»: الدرهم 
والدينار» أو إنما يسمّى ناضًاً إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً. انتهى بتصرّف. 


١١‏ كتاب الزكاة 
ذلك بلوغاً من غيرهء وأما من فرّق بين ما تُخرجه الأرضء أو لا تخرجه» 
وبين الخفيّ والظاهرء فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول عندي هو الأرجح؛ لعموم 
النصوص الصحيحة فى إيجاب الزكاة» ولما روي من آثار عن الصحابة: عمر» 
وعليّء وعائشة» وجابر وَرء رواها أبو عبيدء والبيهقي» والدارقطنيٌ وغيرهم. 
والله تعالى أعلم. 

قال: وأما أهل الذمّة» فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم؛ إلا ما 
روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب أعني أن يؤخذ منهم 
مثلا ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء -. 

وممن قال بهذا: الشافعيّ» وأبو حنيفة,» وأحمدء والثوري» وليس عن 
مالك في ذلك قولٌ» وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل عمر بن الخظاب 
بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا هو توقيفٌ» ولكن الأصول تعارضه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون هذا الذي أخذ من نصارى بني تغلب 
زكاةً فيه نظرٌ لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما العبيد فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: 

فقوم قالوا: لا زكاة في أموالهم أصلاء وهو قول ابن عمرء وجابر من 
الصحابة ل ومالك» وأحمدء وأبى عبيك» من الفقهاء. 

وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيدهء وبه قال الشافعيّ» فيما 
حكاه ابن المنذرء والثوري. وأبو حنيفة » وأصحابه . 

وأوجبت طائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة» وهو مروي عن ابن 
عمر.ء من الصحابةء وبه قال عطاء» من التابعين» وأبو ثور من الفقهاء. وأهل 
الظاهر. وبعضهه”"' . وجمهور من قال: لا زكاة في مال العبد هو على أن لا 
زكاة في مال المكاتب حتى يعتق. وقال أبو ثور: في مال المكاتب زكاة. 

وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا 
تامّا أو غير تام؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكا تامّاًء وأن السيّد هو المالك» إذ 


)١(‏ هكذا النسخة بالواوء ولعله «أو بعضهم» ب«أواء فليحوّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


كان لا يخلو مال من مالكء. قال: الزكاة على السيّدء ومن رأى أنه لا واحد 
منينما يسلكة ملكا قانا لا السدن إذ كانت يد العبد هئ "الع عليه لا يد 
اندع ولآ العة أيضاء لأن للنتد اتعراعه مد كال "لا ركفي ماله أصلاً . 
ومن راع 1ن السغلن امال ”فرصي لقا ها لدكان تمتفها نع تنييها 
بتصرّف يد الحرّ قال: الزكاة عليه» لا سيّما من كان عنده أن الخطاب العام 
يتناول الأحرار والعبيدء وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرّف اليد في 
المال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الظاهر عندي؛ لأن 
النصوص تعمّ الحرّ والعبد» وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيّد 
في التصرّف. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم. أو 
تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهمء وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» 
فإنهم اختلفوا في ذلكء فقال قوم: لا زكاة في مال حَبَّاً كان» أو غيره حتى 
تُخرج منه الديون» فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زُكٌيء وإلا فلا. وبه قال 
الثوري» وأبو ثورء وابن المبارك» وجماعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الدَّين لا يمنع زكاة الحبوب» ويمنع ما 
و اها 

وقال مالك: الذَّين يمنع زكاة الناضٌ فقطء إلا أن يكون له عُروض فيها 
وفاء من دينه» فإنه لا يمنع. 

وقال قوم بمقابل القول الأول» وهو أن الدَّين لا يمنع زكاة أصلا . 

والسبب في اختلافهم اختلاقهم: هل الزكاة عبادة» أو حقّ مرتّبٌ في 
المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حقّ لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الذين؛ 
لأن حقّ صاحب الدَّين متقدّم بالزمان على حقّ المساكين» وهو في الحقيقة مال 
صاحب الدَّينَء لا للذي المالٌ بيده» ومن قال: هي عبادة قال: تجب على من 
كمال + أن ذللت عو قترظ التكليق.وطااسه المقتضينة الوخرب على 
المكلّف. سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك 


حقّان: حقٌّ لله » وحقٌّ للآدمي» وحقٌ الله لخي أن يَقَضى. والأشبه بغرض 


١‏ - كتاب الزكاة 

: 
الشرع إسقاط الزكاة عن المديون؛ لقوله ككلِ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وثُردٌ 
على فقرائهم...2 والمديون ليس بغنيّ. وأما من فرّق بين الحبوب» وغير 
الحبوب» وبين الناضّ» وغير النّاضّ» فلا أعلم له شبهة بيّنة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأقرب عندي أن من عليه دين يستغرق 
مالهء لا زكاة عليه أصلاًء ومن عليه دين لا يستغرق لا زكاة عليه بقدر الدين» 
ويزكي ما عداه؛ لظاهر النصّ المذكورء فإنه شرط في أخذ الزكاة أن يكون 
غنيّء والمديون لا يسمّى غنًاً. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما المال الذي هو فى الذَّمّة ‏ أعنى فى ذمة الغير - وليس هو بيد 
المالك». وهو الدَّينء فإنهم اختلفوا فيه فقوم قالوا: لا زكاة فيه» وإن 
قُبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض لهء وهو الحول. وهو أحد قولي 
الشافعيّ» وبه قال الليث» أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه زكّاه لما 
مضى من السنين. وقال مالك: يزكيه لحول واحدء وإن أقام عند المديون سنين 
إذا كان أصله عن عوض»ء وأما إذا كان عن غير عوضء مثل الميراث» فإنه 
يستقبل به الحول. انتهى كلام ابن رشد كآنه ببعض تصرّف7"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أنه إن كان الدّين عند 
مقرٌ بهء أو له عليه بيّنة» فإنه يزكيه» وإلا فلا. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة: 

ذكر ابن رشد كه أن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة والماشية الحول» لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» ولانتشاره 
في الصحابة ذَي ولانتشار العمل بهء ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير 
خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعاً من حديث ابن 
عمر وَقْياء عن النبي كله أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 
وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصارء وليس فيه في الصدر الأول خلافء إلا 
ما روي عن ابن عباس» ومعاوية وير وسبب اختلافهم أنه لم يرد في ذلك 


.715 0 750/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 
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حديث ثابت» قاله ابن رشد أنه 

وقال النوويّ كُُدَنْهُ ما معناه: هذا الأثر المذكور عن أبي بكرء وعثمان» 
وعلىّ َم صحيح عنهم» رواه البيهقيّ وغيره» وقد روي عن علىّء وعائشة وها 
عن النبئ كل أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». 

قال: وإنما لم يحتجٌّ المصئّف ‏ يعني صاحب «المهذب» ‏ بالحديث؛ 
لأنه ضعيف» فاقتصر على الآثار المفسّرة. قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط 
الحول على الآثار الصحيحة» فيه عن أبي بكر الصدّيق» وعثمان» وابن عمرء 
وغيرهم . 

قال العبدريّ: أموال الزكاة ضربان: 

(أحدهما): ما له نماء في نفسهء كالحبوب والثمارء فهذا تجب الزكاة فيه 
لوجوده . 

(والثاني): ما هو مُرَصَّدٌ للنماء» كالدراهم» والدنانير»ء وعروض التجارة» 
والماشية» فهذا يُعتبر فيه الحول» فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول» 
وبه قال الفقهاء كافْةء» قال: وقال ابن تعره وابن عباس '#ها: تجب الزكاة 
فيه يوم ملك النصاب» قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية'"“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهورء في اشتراط الحول 
عندي هو الأرجح؛ للآثار الصحيحة المذكورة» والحديث المذكور صحيح 
موقوفاً» لكن الموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع» وأما رفعه فضعيف. 
وقد صححه بعض أهل العلم من المعاصرين» وفيه نظر لا يخفىء لأن فيه 
عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وهو معروف بالتدليس» وأن جرير بن حازم خالف 
الثقات في رفعهء فقد رواه الثوريّ» وشريكء» وزكريا بن أبي زائدة» وغيرهم 
عن أبي إسحاق عن علي موقوفا”” . 

وفيه علّة أخرىء نبّه عليها ابن الموّاق» وهي أن جرير بن حازم لم 
يسمعه من أبي إسحاق» فقد رواه الحمّاظ أصحاب ابن وهب: سحئون» 


لق 


)١(‏ «بداية المجتهد» 7/١/١‏ 7. )2( «المجموع» فر ل اير 
(*) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانق 507/7 - 1917. 


ع ميو 


()- يَاتَ بيَانِ مَا تَحبُ فِيه الزَّكَاةٌ وَكَمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (1757) 


وحرملة؛ ويونس» وبحر بن نصرء وغيرهم عن ابن وهب» عن جرير بن حازم. 
والحارث بن نبهان» عن الحسن بن عمارة» عن أبى إسحاق» فذكره. ذكره 
الحافظ في «التلخيص الحبير»""" . ْ 

وهذه العلة بمفردها تكفي» فإن الحسن بن عمارة متروك الحديث. 

وقد روي الحديث أيضاً عن ابن عمرء وعائشة وقيرء بأسانيد ضعيفة» لا 
تصلح للاحتجاج بهاء ولا للاستشهاد. 

والحاصل أن الاعتماد في المسألة على الآثار الصحيحة المتقدّمة» لا 
على المرفوع» كما نبّه عليه البيهقي كلف فيما تقدم من كلامهء والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (يَاتَ بُ بَيَانِ مَا تَجبٌ فِيهِ الزَّكَافٌ وَكَمْ مِقَدَارٌ مَا يُخْرَجحْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )4/4( 31‏ (وَحَدَنْنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمّدٍ بْنٍ بُكَيْرٍ التَاقِدُ حَدَنَنَا 
سُفَيَانُ بن عَبَيْئَة قَالَ: سَآلْتُ عمْرَو بن يَحَى بن عُمَارة أخبرني عَنْ آبيد؛ عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » ع عَنِ النِيّ ل َال : ابسن فبنا نون خنسؤ وسقي ندفة» 
وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذّوْدٍ صَدَكَةٌ وَلَا فِيمَا دونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمرُو بْنْ محم مُحَمَّدِ بْنِ بُكيْر النَاقِدُ قِدُ) أبو عثمان البغدادي» ثم الْرَفَيَء 
حافك ] 0 2 مد 7 تقدم في «المقدمة») 77/5. 

9 (سفْيَان بن عَيَيْنَةً) الإمام الحجة الثبت الفقيهء من رؤوس [8] 
(ت8و١)‏ 50 تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص787. 

]51[ (عَمُرُو بْنْ يَحيَى بْنِ عَمَارَة) بن أبي حسن المازنيّ المدنئ» ثقة‎ - ٠ 
.555/8/8 ع تقدم في «الإيمان»‎ )١75:( مات بعد‎ 


)١(‏ «التلخيص الحبير» 7/ /ا8. 
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5 - (أَبُوهُ) يحيى بن مُمارة بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيئء ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5154/84. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وا مات سنة«,” أو : أو 560) أو (75) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص 486. 
لطائف هذا الاسناد: 

هه انين الاك اللصنفيه كن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيّين غير شيخهء فبغدادي». ثم رَفَىّ) 
وسفيان» فكوفيَ» ثم مكي. 

- (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث والإخبار» سوى موضعين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن فيه أبا سعيد ويه من المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن سفيان بن عيينة أنه قال: (سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَّ يَحْبَى بْنِ عُمَارَة فأَخْبَرَني 
عَنْ أبِيو) وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ عند البخاريّ التصريح بسماع 
عمرو بن يحيى» عن أبيه (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذَبه وفي الرواية الآتية: 
عن يحيى بن غمارة: قال لسمعنت أنا سعيد الخدريّ يقول: سمعت 
رسول الله كَلللَةِ يقول...». 

[تنبيه]: ذَكر ابن عبد البرٌ كه عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم 
يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدريّ يهء قال: وهذا هو الأغلب. إلا أنني 
وجدته من رواية سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة نه ومن طريق محمد بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن جابر ديه . انتهى . 

قال الحافظ: ورواية سُّهيل في «الأموال لأبي عبيد»» ورواية محمد بن 


ته 


(1) - بَابُ بَيَّانٍ مَا نَحِبُ فيه الرّكاٌ وَكَمْ ِقْدَارُ ما يُخْرَحُ ‏ حديث رقم (77517) 


مسلم في «المستدرك»؛ وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابرء وجاء أيضاً 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة» وأبي رافع»ء ومحمد بن 
عبد الله بن جَخش» أخرج أحاديث الأربعة الدارقطنيئ» ومن حديث ابن عمرء 
أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو عبيد أيضاً . انتهى""'. 

(عَنِ المي كله) أنه (قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْقِ) وهكذا وقع في 
رواية الشيخين» ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبئ لتر الطائئن» عن 
أي سعيد نحو هذا الحديث» وفيه: «والوسق ستون صاعاًاء وأخرجها أن داود 
أبقاة لكن قال: استون مختوماًا» وأخرج بغي عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 
«الوسق ستون صاعاً مشعوما بالحجاجيّ». وأخرج الدارقطني من حديث 
عائشة ونا أيضاً : لوالوسق ستؤن ضاغاة: 

ومعنى قوله: «مختوماً»؛ أي: صاعاً مُعْلَّماً بخاتم في أعلاه» قال أبو 
عبيد كُأَنُهُ في «كتاب الأموال»: والمختوم ههنا الصاع بعينه» وإنما سمي 
مختوماً؛ لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتماً مطبوعاً؛ لثلا يُزاد فيه» ولا 
يُنقص منه. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

[تنبيهان]: (الأول): «الأَوْسُّق» جمع قلّة للوّسْق ‏ بفتح الواوء كملس 

تافلس ويجوز كسرها ‏ كما حكاه صاحب «المحكم» وغيره» لاهن فج 
الواوء وجمعه في الكسر أوساق» كجِمْلٍ وأحمال. وأصله في اللغة: الحمل؛ 

واختلفوا في اشتقاق الوَسْقء فقال شي كلّ شيء حَمَلْتَه فقد وَسَّقتهء 
يقال: ما أفعل كذا ما وَسَفّت عيني الماء؛ أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق 
ضمّك الشيء إلى الشيء» ومنه قوله تعالى: #وَابيَلٍ وما وَسَقَ 402 [الانشقاق: 
/]ء؟ أي : جمعء وضمء وذلك أن الليل يضمٌ كل شيء إلى مأواه» واستوسق 
الشية: إذا اجتمع وكمل. وقيل: معنى وَسَقَّ: علاء وذلك أن الليل يعلو كل 
شيء ويجَلَله ولا يمتنع منه شيء» ويقال للذي يجمع الإبل: وَاسِقٌ»ء وللإبل 
نفسها: وَسَقَتَء وقد وسقتهاء فاستوسقت؛ أي: اجتمعت» وانضمّت. 

وقال الخظّابيّ: الوسق تمام حِمْل الدوابٌ النقّالة» وهو ستون صاعاً. 


)١(‏ «الفتح» 55/5. (؟) «كتاب الأموال»؛ ص018. 


(14) - بَابُ بََانِ حَالٍ إِيمَانِ مَنْ رَعْبَ عَنْ أبيوء وَهُوَ يَعْلَمْ ‏ حديث رقم (18؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

اقيقة اف - (حَدَنَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَبلُِ» حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ : 
أخْبرَنِي عَمْرُو» عَنْ جَمْمَرِ بْنِ رَبمَة» عَنْ ِرَاك بن مَالِكِ أنّهُ سَِعَ أبا هُرَيْرَة يَقُولُ : 


8 


إِنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : دلا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ ؛ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيه فَهُوَ كفْرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ١مَارُونُ‏ بن سَعِو ليا بن المنتم :ل مححة بن الهيتم ين كبرو 
التميمي الْأَيْليُ - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السّعْدي مولاهم» أبو جعفرء 
ل اده 00 1 

رَوَى عن ابن عيينة» وابن وهب»ء وأبي ضَمْرةء وخالد , نق أبى دزان؛ 
ومؤمل بن إسماغيل 4 ويشن بن بكز. 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. وأبو حاتمء 
ومحمد بن وَضَاحَء وبقيٌ بن مَحْلّد والمعمريء وزكرياء الساجيّ. وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس بهء وقال في موضع آخر: 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال أبو عمَّر الكنديّ: كان فقيهاء من 
أصحاب ابن وهب. وقال مسلمة بن قاسم: كان مُقَدّماً في الحديث فاضلاً . 

وقال اتن يوسن توفي في ربيع الأول سنة ثلاث وحتسين ومائعين) 
وكان مولده سنة سبعين ومائة» وكان ثقدّء وكان قد ضَعْفَ ولزم بيته. وله في 
هذا الكتاب (5؟١١)‏ حليثا. 

0 - (ابْنْ وَهب) هو: عدا نوخي بن مطل الفرجية مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيه» ثقة حافظ عابدٌ [49] (ت/91١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

“*"' - (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ» ثقة فقيدٌ حافظ [17] (ت قبل )1١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

 :‏ (جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةً) بن شْرَحبيل بن حَسّنَة الكنديّ»ء أبو شرحبيل 
المصريء ثقة [0]. 


وق عبد الله بن الحارث بن جَرْء الايد الصحابيّ» ورَوّى عن الأعرجء 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

00 
وقال غيره: والصاع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغداديٌ» والرطل 
البغدادي اثنا عشر أوقيّة. وَالأركة هنا زنة عشرة دراهم» وثلثي درهم» من 
دراهم عبد الملك بن مروان» فمبلغ زنة الرطل من ذلك مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهماً . 

قال الإمام ابن الملقّن: كذا قدّره القرطبيّ» وهو أحد الأوجه عن 
الشافعيّة» والأصمٌ عند الرافعيّ أنه مائة وثلاثون» والأصحٌ عند النوويّ أنه مائة 
وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم» فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة 
رطل بالبغدادي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رأيت في كلام الشيخ عبد الله السام في 
كتابه «توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام» ما نضّه: والوسق ستون صاعاء 
فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع» والصاع في الموازين الحاضرة 
٠‏ (ثلاثة آلاف غراماً) وهذا تقدير تقريب احتياطيّ بالحنطة الرزينة» فيكون 
الثلاثمائة صاع 40٠١‏ (تسعة آلاف غراماً)"'". 

وقد بحث مجلس هيئة كبار العلماء في قدر الصاع النبوي بالنسبة 
للمكاييل الحديثة» فلم يصلوا إلى تحديد متيقّن حاسم» وذلك لعدم وجود صاع 
نبويّ متيقّن» فكان رأي غالب الأعضاء تقديره بثلاثة آلاف غرام» وهذا احتياط 
لصدقة الفطر ونحوها. انتهى' . 

قال ابن الملقّن: وهل هذا التقدير بالأرطال تقريبٌ» أم تحديدٌ؟ وجهان 
للفافئة: اميق أن تجدينه كسائر التشيم. ور لاس الحدييف: رقيل: 
تقريبٌ. ووقع في «شرح مسلم للنوويّ» تصحيحه. وتبعه على ذلك الفاكهيّ» دان : 
العطار» ورجّحه الشنيخ ابن دقيق | العيدء فقال: الأظهر أن النقصان اليسير لا يمنع 
إطلاق الاسم في العرف» ولاينا نه اهز "العرف آنه يععط7. والله تغالى 0 


)١(‏ هكذا عبارة الشيخ» وهو غير صحيح»؛ والصواب ٠٠‏ (تسعمائة ألف غرام). 
فليحرر. 

(6) «المفهم» 9/9 ,.٠١‏ و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 0 47 و«إحكام 
الأحكام» ا لاا 


-)١(‏ يَابٌ بَيَانِ ما تَحِبُ فيه الزَّكَاةٌ وَكُمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَجٌ ‏ حديث رقم (757؟) 


[التنبيه الثاني]: أنه لم يقع في هذه الرواية بيان الْمَكيل بالأوسق» لكن 
وقع في الرواية الآتية من طريق محمد بن يحيى بن حَبّانَء عن يحيى بن عمارة 
بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوساقء» من تمرء ولا حبّ صدقة»». وفي لفظ: 
« ليس في حبٌ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق...». وفي رواية 
للنسائيّ بلفظ: «لا يَحُلَّ في البرّ والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق»» والله 
تعالى أعلم بالضوايه. ٠‏ 

(صَدَقَةٌ)؛ أي: زكاةٌء والمراد بها العشرء أو نصف العشرء على ما 
سيأتي : مأل الحانظ كُلنْهُ: ولفظ «دون» في المواضع الثلاثة بمعنى «أقل»» لا 
أنه نََى عن غير الخمس الصدقة»كما زعم بعض من لا يُعتدٌ بقوله. ان: 

والمعنى أنه إذا خرج من الأرض أقل من ذلك فلا زكاة فيه»ء وبه أخذ 
جمهور أهل العلم» وهو الحقّ والصواب» وخالفهم فيه أبو حنيفة» فقال: في 
قليل ما أخرجته الأرض وكثيره الزكاة» وهو قول إبراهيم النخعي» ومجاهدء 
وعمر بن عبد العزيزء وخالف أبو يوسف. ومحمد الإمام أبا حنيفة» فقالا 
بقول الجمهورء وهو الحقّ الذي تدلّ عليه النصوص الصريحةء وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك مستوقى قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم. 

(وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةُ) الرواية المشهورة إضافة «خمس» إلى 
«ذوداء» وروي بتنوين «خمس' فيكون «ذود» بدلاً منهاء والمعروف الأول 
ونقله ابن عبد البرّ والقاضي عياض عن الجمهور. 

و«الذّود) أصله كما قال القرطبي ‏ من ذاد يذود: إذا دفع شيعا فهو 
مصدرٌء فكأن من كان عنده دفع عن نفسه مَعَرَّة الفقرء وشدّة الفاقة والحاجة'" . 

وهو عند أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة» من الإبل» لا واحد له من 
لفظهء قالوا: ويقال في الواحد بعير. قالوا: وكذلك النمّرٌء والرّمْطء والقوم» 
والنساءء وأشباه هذه الألفاظ. لا واحد لها من لفظها. قالوا: وقولهم: 
«خمس ذود) كقولهم: «اخمسة أبعرة»» و«خمسة جمّال). وين ترق 
وااخمس نسوة». 


)1غ( «المفهم» 1/1 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جا اججتب7777 1 2227 222222 لس7ييي55 5 22 

وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود موْنّتٌ وليس نأف د 
عليه مذكّره. 

وقال أبو عبيد: الذود ما بين الثنتين إلى التسع. - وقوله مخالف جمهورَ 
أهل اللغة ‏ قال: وهو مختصٌّ بالإناث. 

ل أن الذود من الثلاث إلى العشرة: الصّبّة 
د بالفة ب حمسن 00 والصرمّةب بالكسير - 0 
العشرين» والْعَكَرَةٌ - محرّكةٌ -: ما بين العشرين إلى الثلاثين. وَالْهَجْمَة - بفتح» 
فسكون : ا السبعين. والْهُتَيدُ - مصمْراً -: مائة. والْحْظرٌ 
- بكسرء فسكونء. وتُفتح خاؤه -: نحو المائتين. والْعَرْحُ - بفتح» فسكون - 
خمسمائة إلى ألف 

وقال أبو عبيد وغيره: الصّرمة: من العشرين إلى الأربعين. وقال غير 
الأصمعي : وهِئد ‏ بكسرء فسكون ‏ غير مصِعْر مائتان» وأمَائئة - بالضم - 
ثلا ثمائة . 

وأنكر ابن قتيبة أن يُراد بالذود الواحدء وقال: لا يصمٌ أن يقال خمس 
ذود»ء كما لا يقال: خمس ثوب. وغلّطه العلماء» بل هذا اللفظ شائعٌ مسموع 
من العرب» معروف فى كتب اللغة» وهو ثابت فى الأحاديث الصحيحة» وليس 
يها المقر يتلاك الأثواب. ْ 

قال أبو حاتم السجستانيّ: تركوا القياس في الجمعء» فقالوا: خمس ذود 
من الإبل» وثلاث ذودء لثلاث من الإبل» وأربع ذود» وعشر ذودء على غير 
قياس» كما قالوا: ثلاثمائة» وأربعمائة» والقياس مئين» ومئات» ولا يكادون 
يقولونه . ا 

وقال القرطبيّ: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظهء والأشهر ما قاله 
المتقدّمون أنه لا يقال على الواحد. 

[ثم اعلم]: أن رواية الجمهور: «خمس ذود)» ورواه بعضهم اخمسة 
ذود» وكلاهما لرواية مسلم» ولكن الأول أشهرء وهما صحيحان في اللغةء 
فإئبات الهاء لإطلاقه على المذكّر والمؤنّثء ومن حَذدَّقَها: أراد أن الواحدة منه 


)1757( بَابُ بَيَانِ مَا تَحبُ فِبهِ الرَّ 6 وَكُمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَحُ  حديث رقم‎ - )١( 


فريضة» قاله الإمام ابن الملقّن كآنه""' . 

وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد 
علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابن صعصعة. عن أبيه» عن أبي سعيد ضه؛ ونه : «(خمس أواق» من الوَرِق 
صدقة». و«أواق» بالتنوين» وبإثبات التحتانية» مشدّداٌء ومكنياه جمع أوقيّة 
- بضمّ الهمزة» وتشديد التحتانيّة - وحكى اللحيانيئ: «وَقيّةة ‏ بحذف الألف» 
وفتح الواو ‏ ومقدار الأوقيّة في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق. 

والمراد بالدرهم الخالص من الفضّة» سواء كان مضروباًء أو غير 
مضروب» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: كون «خمس أواق» في هذا المحل بتنوين 
«أواقي» هو الموجود في النسخ التي بين يدي» لكن قال النوويّ كأَنْهُ في 
«شرحه»: قوله: « وليس فيما دون خمس أواقي صدقة» هكذا وقع في الرواية 
الأولى «أواقي» بالياء» وفي باقي الروايات بعدها «أواق» بحذف الياء» 
وكلاهما صحيحء قال أهل اللغة: «الأوقيّة» بضم الهمزة» وتشديد الياءء 
وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواقٍ بحذفهاء قال ابن السّكُيت في 
«الإصلاح»: كل ما كان من هذا النوع واحده مشدّداً جاز في جمعه التشديد 
والتخفيف. كالاوقية والأواقي, والشدة والسراري» والعليّة» والأثفيّة, 
ونظائرهاء وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة وقيّة بحذف الهمزة» 57 
اللياني جوازها بفتح الواو”"'» وتشديد الياء»ء وجمعها وَقَايا. 

وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 
أربعون درهماً» وهي أوقية الحجاز. 

قال القاضي عياض : ولا ب يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في 
زمن النبيّ وَل وهو يوجب 37 في أعداد منهاء ويقع بها البياعات 


.44- 5١/6 «الإعلام»‎ )١( 
. وقع في النسخة: «بحذف الواو؛»ء وهو غلط بلا شك فتنبّه‎ )'( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والأنكحة» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة, قال: وهذا يبيّن أن قول من 
زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها 
برأي العلماء»ء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق» 
قول باطلٌ» وإنما معنى ما ثُقِل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب 
الإسلام» وعلى صفة لا تختلف. بل كانت مجموعاتٌ من ضرب فارس 
والروم» وصغاراً وكباراً. وقطع فضة غير مضروبة» ولا منقوشة» ويمنية» 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشهء وتصييرها وزناً واحداً لا 
يختلف». وأعياناً لِيُستَعْنَى فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرهاء 
وضربوه على وزنهم» قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» 
وإلا فكيف كانت تَعَلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرهاء وحقوق العباد. 
ولهذا كانت الأوقية معلومةة. هذا كلام القاضي. 

قال النوويَ: وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا 
الوزن المعروف» وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» 
ولم يتغير المثقال في الجاهلية» ولا الإسلام. انتهى” . 

وقال في «الفتح» بعدما نقل معنى كلام القاضي عياض المذكور: وقال 
غيره: لم يتغيّر المثقال في جاهليّة» ولا إسلام» وأما الدراهم فأجمعوا على أن 
كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يُخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهمء 
يبلغ مائة وأربعين مثقالاً من الفضّة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي» فإنه انفرد 
بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. 

وذكر ابن عبد البرٌ الإجماعء فاعتبر النصاب بالعددء لا الوزن. 

وانفرد السرخسي من الشافعيّة بحكاية وجِهٍ في المذهب أن الدراهم 
المغشوشة إذا بلغت قدرأ لو ضمّ إليه قه قيمة الغثنَ من نحاس مثلاً لبلغ نصاباً فإن 
الإكاة اتيب اقيدة ناكما تقل عن أي حدلة. 

واستّدِلٌ بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصابء» ولو 


)غ0( شرح النووي» /7/ اه ”60 


(1) - بَابُ بَبَانِ مَا تَجبٌ فِيِه الرَّكَاةٌ وَكُمْ ِفْدَارٌ مَا يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (757؟) 


حبّة واحدء خلافاً لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن بعض المالكيّة. 
انه 0 . 

[تنبيه]: اختّلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف 
في الوقت الحاضر: ْ 

قد درس الدكتور يوسف القرضاوي فى كتابه «فقه الزكاة» دراسة مطوّلة» 
قال في آخرها ما حاصله: 

نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو هل!9 و7 2 ٠٠٠١‏ - 0ه من 
الجرامات» ونصاب الذهب هو 70 وغ 2ا ٠١‏ - 80 جراماً من الذهب. 

فمن ملك من الفضّة الخالصة - نقوداًء أو سبائك ‏ ما يزن 0946 جراماً 
وجبت عليه فيه الزكاة: 5و7 بالمثة. انتهى7"' . 

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائري في رسالته «زكاة العْمّل؛ أن نصاب 
الذهب بالجرام 7١‏ جراماً ونصاب الفضة به 41١‏ جراماً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والأول هو الذي عليه غير واحد من 
المعاصرين» وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوطء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َيه هذا مُتَمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ”777/١[‏ و7755 و7750 و7755 و5731 
و5514 و559؟5] (919). و(البخاري) فى «الزكاة» ١5٠05(‏ ولا55١‏ و509١‏ 
و585١)»‏ و<أيو داود) في «الزكاة» (166 ووهه1)ء و(الترمذي) في «الزكاة» 
( 9و1707)ء و(النسائي) في «الزكاة» (0//ا١‏ و8١‏ و5" و0١5)ء‏ و(ابن ماجه) 
في «الزكاة» 2)١1/7(‏ و(مالك) في «الموطأ» »)555/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 
(65/> و55 و50 وكلا و0/4), و(الدارمي) في اسئنه» ١777(‏ و775١)»‏ و(ابن 


)00( «الفتح» 0 (؟) «فقة الزكاة» .759/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


خزيمة) في (اصحيحه) ١١5(‏ و97١١‏ و7594 و7795 و7598 و١2)5701‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)7774 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ("؟/ لاه 
4 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الزكاة في الإبل» وبيان أقلّ نصاب زكاة الإبل» 
وهو خمس ذودء وقد استوفيت البحث في زكاة الإبل في «شرح النسائي». 
فراجيقه"'؟ تعفد :عله حجنا 

"١‏ (ومنها): بيان أقلّ نصاب الحبوب والثمار» وهو خمسة أوسقء فما 
كان أقلّ من ذلك لا يجب فيه شىء» وهذا مذهب جمهور الفقهاء: مالك» 
والشافعي» وأحمدء وأبي مانن بن الحسن» وغيرهم» وهو المذهب 
الراجح» وخالف فيه أبو حنيفة» وروي عن ابن عباس» وزيد بن عليّء 
والنخعيّ» فقالوا: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض» وكثيره» واستدلوا 
بقوله كَكةِ: «فيما سقت السماء وار أو كان عَتَرِيَا العشرء وفيما سّقي 
بالنضح نصف العشر» رواه البخاري”"“» قالوا: هذا عام في القليل والكثير. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُذَنهُ: وأجيب عنه بأن المقصود من الحديث 
بيان قدر المخرجء لا بيان المخرج منهء وهذا فيه قاعدة أصوليّة. وهو أن 
الألفاظ العامّة بوضع اللغة على ثلاث مراتب: 

(إحداها): ما ظهر فيه عدم قصد التعميم» ومُثْل بهذا الحديث. 

(والثانية): ما ظهر فيه التعميم بأن أورد مبتدأء لا على سبب؛ لقصد 
تأسيبين القواعد. 

(والثالثة): ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدلٌ على التعميم» ولا قرينة تدل 
على عدم التعميم . 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخَرين في القسم الأول في كون المقصود 
منه عدم التعميم» فطالب بعضهم بالدليل على ذلك» وهذا الطريق ليس بجيّد؛ 


.97- 5١/5١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي برقم (/554؟ و554898).‎ 


)١(‏ - بَابُ بَيَانِ مَا تَجبٌ فِيه الزَّكَاةٌ وَكَمْ مِقْدَارٌ ما يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (75؟) 


لأن هذا أمرٌ يُعرف من سياق الكلام» ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» 
وكذلك لو فهم المقصود من الكلامء وطولب بالدليل عليه لعسّرء فالناظر يرجع 
إلى ذوقه؛ والمناظر إلى دينه وإنصافه. انتهى كلام ابن دقيق العيد'". 

وحكى القاضى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه خمسة 
اعد رماعناة نا لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة» وسيأتي تمام البحث 
في هذه المسألة قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 *‏ (ومنها): بيان أقل نصاب الورق» وهو خمسة أواق» وهي مائتا 
درهم» وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في حكم زكاة الفضّةء 
والذهبء. والجواهر: 

قال النوويّ كثنْهُ: تجب الزكاة في الذهب بالإجماع» ودليل المسألة 
النصوصء والإجماع» وسواء فيهما المسبوكء والتبرء والحجارة منهماء 
والسبائك» وغيرها من جنسهاء إلا الحليّ المباح» على أصمّ القولين. 

قال: ولا زكاة فيما سوى الذهب,. والفضة من الجواهرء كالياقوت» 
والفيروزء واللؤلؤء والمرجانء» والرّمرّد. والزبرجد. والحديد». والصفرء وسائر 
النحاس» والزجاج» وإن حسنت صنعتهاء وكثرت قيمتهاء ولا زكاة أيضاً في 
المسك. والعنبر. قال الشافعيٌ كأَنهُ في «المختصر»: ولا في حلية بحر. قال 
أصحابنا : معناه: كل ما يستخرج منهء فلا زكاة فيه. ولا خلاف في شيء من 
هذا عندنا. 

وبه قال جماهير العلماء» من السلف وغيرهم. وحكى ابن المنذر وغيره 
عن الحسن البصريً» وعمر بن عبد العزيزء والزهريّ» وأبي يوسف» وإسحاق 
ابن راهويه أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبرء قال الزهريّ: وكذلك اللؤلؤ. 
وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبريّ أنه قال: يجب الخمس في كل 
ما يخرج من البحرء سوى السمك. وحكى العنبريّ وغيره عن أحمد روايتين: 


)١(‏ «إحكام الأحكام» "/ 7817 780 بنسخة الحاشية. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة ' 


إحداهما: كمذهب الجماهير. والثانية: أنه أوجب الزكاة فى كل ما ذكرنا إذا 
بلغت قيمته نصاباً حتى في المسك والسمك”"'. 

ودليلنا: الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه. وصحٌ عن ابن 
عباس ها أنه قال: ليس في العنبر زكاة» إنما هو شيء دَسّرَّه البحر» وهو 
بدال وسين مهملتين مفتوحتين؛ أي: قذفه ودفعه. فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد 
جذه» عن النبيّ كككه: «لا زكاة فى حجرا. ففعيفة حذا ) رواه البيهقيّ وبين 
ضعفه””" . انتهى ما قاله النووي” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه . الصواب ما قاله الجمهور من عدم وجوب 
الزكاة فى غير الذهب والفضّة؛ لما ذكره النوويّ» ولأنه ‏ كما قال ابن قدامة -: 
قد كان يُخْرَّجٍ على عهد رسول الله َك وخلمفائه» فلم تأت فيه سئّة عنه» ولا 
عن أحد من خلفائه من وجه يصح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الخامسة): في بيان أقوال أهل العلم في نصاب الذهب 
والفضة : ش 


قال الإمام ابن المنذر كَنهُ: أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة ماثتا 
درهمء وأن فيه خمسة دراهمء واختلفوا فيما زاد على المائتين» فقال 
الجمهور: يُخرج مما زاد بحسابه ربع العشرء قلت أم كثرت. 

وممن قال به علىّ بن أبي طالب» وابن عمرء والنخعيّ» ومالك». وابن 


)١(‏ القول الأول الذي عليه الجماهير هو المختار في مذهب أحمد رحمه الله تعالى. 
انظر: «المغني» 7145/0. ش 

(؟) وسبب ضعفه كما نبّه عليه البيهقيّ أنْ الذين رووه عن عمرو بن شعيب كلهم 
ضعفاء. انتهى. قلت: رواه عنه عمر بن أبي عمر الكلاعيّ الدمشقيّ» وهو منكر 
الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصيء قال أبو حاتم: متروك الحديث 
ذاهب. وقال ابن معين: لا يكتب حديثهء يكذب. ومحمد بن عبيد الله الْعرْرّميَ 
متروك. 

.59١٠ 5489/6 «المجموع»‎ )9( 


)11777( بَابُ بَيَانٍ مَا تَحِبُ فِيهِ الزَّكَاةٌ وَكَمْ ِقْدَارٌ مَا يُخْرَجُ  حديث رقم‎ -)١( 


أبي ليلى» والثوري» والشافعيّ» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمدء وأبو ثور 
وأبو عبيد. 

قال: وقال سعيد بن المسيّب». وطاوس. والحسن البصري» والشعبيّ» 
ومكحول» وعمرو بن دينار» والزهري. وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على 
مائتين حتى تبلغ أربعين» ففيها درهم. 

قال ابن المنذر: وبالأول أقول» ودليل الوجوب في القليل والكثير 
قوله كَلِْ: «في الرقة ربع العشراء أخرجه البخاري 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما رجّحه ابن المنذر أقول؛ لوضوح 
دليله» والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ: وأما الذهب فمذهبنا أن نصابه عشرون مثقالاً» ويجب فيما 
زاد يحسابه ربع العشرء قلّت الزيادة أم كثرت» وبه قال الجمهور من السلف 
والخلف. 

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاًء 
وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة» إلا ما اختلف فيه عن الحسن» فروي عنه 
هذاء وروي عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاء لا تساوي مائتى 
درهم. 

واختلفوا فيما دون عشرين إذا ساوى مائتي درهمء فقال كثير منهم: لا 
زكاة فيما دون عشرين» وإن بلغت مائتي درهم» وتجب في عشرين» وإن لم 

وممن قال به عليّ بن أبي طالب» وعمر بن عبد العزيز» وابن سيرين» 
وعروة» والنخعيّء والحكمء ومالكء. والثوري» والأوزاعيّ» والليث» 
والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسف». ومحمدء وأحمدء وإسحاقء. وأبو ثورء 
وأبو عبيد. 

وقال طاوس» وعطاءء والزهري» وأيوب». وسليمان بن حرب: يجب 
ربع العشر في الذهمب إذا بلغت قيمته مائتي درهمء وإن كان دون عشرين 
مثقالاء ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير. 

وأما إذا كانت الفضة تنقص عن مائتي درهم. والذهب ينقص عن عشرين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


546 
وعِرَّاك بن مالك» وأبي سلمة» وبُكير بن الأشجّ»ء وبكر بن سَوَادةء والزهري» 
وغيرهم . 


ورَوَى عنه بكر بن مُضَرء وحَيُوّة بن شري : وسعيد بن ان أيوب» 
وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» والليثء» ونافع بن يزيد» ويحيى بن أيوب» 
وروى عنه يزيد بن أبي حبيب» وهو من أقرانه. 

قال أخمد: كان شيخ من أصحات الحديث»"ثقةء وقال أبو زرغة: 
صدوقٌ» وقال النسائيئ: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء وقال الآجري. عن 
أبي داود: لم يسمع من الزهري» وقال الطحاوي: لا نعلم له من أبي سلمة 
مبفاعا + 

وقال ابن يونس: توفي سنة (15). 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

ه ‏ (جِرَاكَ بْنُ مَالِكِ) الغِمَاريُ الكتاني المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ []. 

رَوَى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وعائشة» وزينب بنت سلمة» وحفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» 
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وابنه عبد الملك بن أبي بكرء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» ونوفل بن معاوية الدّيليٌء والزهري» وهو أصغر 
منه . 

ورَوَى عنه ابناه: تّيم وعبد الله» وسليمان بن يسار» وهو من أقرانه» 
والحكم بن عتيبة» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» ويزيد بن أبي حبيب المصري» 
وزياد بن أبي زيادء مولى ابن عباس» وجعفر بن ربيعة المصريّ» ومكحول 
الشاميّء وعُقَيل بن خالد» وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

قال العجليّ: شامي تابعي ثقةٌء من خيار التابعين» وقال أبو زرعة» وأبو 
حاتم: ثقةٌء وقال أيوب بن سُويدء عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما 
كان أبي يَعْدِل بعراك بن مالك أحداًء وقال أبو الْعُضْن: فرأيته يصوم الدهرء 
وقال أحمد بن حنبلء فيما رَوَى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن الأثرم» 
وذكر حديث خالد بن أبى الصَّلَتَء عن عراك: سمعت عائشة مرفوعا: «حَؤلوا 
مقعدتي إلى القبلة»). فقال: مرسل»ء عراك بن مالك من أين سمع عن عائشة؟» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


مثقالاً نقصاً يسيراً جدّاً بحيث يروج رواج الوازنة» فلا زكاة في مذهب 
الشافعىّ» وبه قال إسحاقء وابن المنذرء والجمهور. وقال مالك: تجب. 
انتهى كلام النوويّ بتصرّف”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور عندي أرجح؛ لقوّة 
حجتهء والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في ضمٌ تكميل نصاب الدراهم 
بالدناتره والعكين: 

قال النوويّ ككأنْه أيضاً: مذهبنا أنه لا يكمّل نصاب الدراهم بالذهب» 
وله عكلنة؛ حص لو فلك فاضق إل ذزهماء وعشرين متقالاً» إلا نضفا» أى 
غيره فلا زكاة في واحد منهما. 

ويس كال تيون العلب؟"" سكاء ابن العدوة عرو ابن أن لبلئ؛ 
والحسن بن صالح»ء وشريك». وأحمدء وأبي ثور»ء وأبي عبيد. 

قال ابن المنذر: وقال الحسنء وقتادة» والأوزاعي» والثوريء ومالك» 
وأبو حنيفة» وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر. واختلفوا في 
كيفية الضم: 

فقال الأوزاعين: يخرج ربع عشر كل واحدء فإذا كانت له مائة درهمء 
وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما. 

وقال الثوريّ: يضم القليل إلى الكثير. ونقل العبدري عن أبي حنيفة» أنه 
قال: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم» وله ذهب قيمته 
مائة درهم وجبت الزكاة» قال: وقال مالكء. وأبو يوسفء وأحمد: يضم 
أحدهما إلى الآخر بالأجزاء» فإذا كان معه مائة درهم» وعشرة دنانير» أو 
خمسون درهماً» وخمسة عشر ديناراً ضمٌ أحدهما إلى الآخرء ولو كان له مائة 
درهمء وخمسة دنانير» قيمتها مائة درهم؛ فلا ضم. 

قال النوويّ: دليلنا قوله يكلِ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 


1( «المجموع» ه/ “0ه _ 05مه. 
(0) فيه نظرء فإن المذهب الآخر أيضاً فيه الجمهورء بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء. 


)11777( بَابُ بَيَانِ مَا تحب فيه الزَّكَاة وَكَمْ ِقُدَارُ مَا يُخْرَحُ  حديث رقم‎ - )١( 


صدقة». انتهى كلام النووي""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بعدم 
الضمٌ أرجح؛ لأن الْوَرِقَ في اللغة يُطلق على الدرهم فقطء ولا يطلق على 
الدينار» فالحديث المذكور يدل على أنه لا يجب فيما دون خمس أواق من 
الدراهم زكاة» فلو كان الضمٌ معتبراً لبيّنه يك . 

والحاصل أن الدراهم» والدنانير يعتبر تمام نصاب كل منهما بمفرده. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في زكاة الوّرَقٍ الماليّ: 

كتب الدكتور يوسف القرضاويّ فى هذه المسألة أيضاً بحثاً نفيساًء قال 
0 1 

لم تُعرف النقود الورقيّة إلا في العصر الحاضرء فلا نطمع أن يكون 

لعلماء السلف فيها حكمء وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر يحاولون 
أن يجعلوا فتواهم تخريجاً على أقوال السابقين» فمنهم من نظر إلى هذه النقود 
نظرة فيها كثير من الحرفيّة والظاهريّة» فلم ير هذه نقوداً؛ لأن النقود الشرعيّة 
إنما هي الفضّة والذهبء وإذاً لا زكاة فيها. 

وبهذا أفتى الشيخ عليش مفتي المالكيّة في مصر في عصرهء فقد اسثفتي 
في حكم «الكاغد) ‏ الورق ‏ الذي فيه ختم السلطان» ويُتعامل به كالدراهم 
والدنانيرء فأفتى أن لا زكاة فيه. 

وكذا أفتى بعض الشافعيّة بأن لا زكاة فيهاء حتى تقبض قيمتها ذهباًء أو 
فضّةء ويمضي على ذلك حول بناءً على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة 
شرعاً؛ لعدم الإيجاب والقبول اللفظيين. 

وفي كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» الذي ألّفته لجنة تمئّل علماء 
هذه الأذاهيا زيميو قرا ماتيا 

١‏ الشافعيّة قالوا: الورق النقديّ التعامل به من قبيل الحوالة على البنك 
بقيمته» فيملك قيمته ديناً على البنك» والبنك مليء مُقرّ مستعدٌ للدفع حاضرٌ 


)01( «المجموع) ه/ 0ه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ومتى كان المدين بهذه الأوصاف. وجبت زكاة الدين في الحال. وعدم 
الإيجاب والقبول اللفظيّينَ فى الحوالة لا يبطلهاء حيث جرى العرف بذلك. 
على أن بعض أئمة الشافعيّة قال: المراد بالإيجاب والقبول كلّ ما يُشعر بالرضا 
من قول أو فعل» والرضا محمّق. 

؟ ‏ الحنفيّة قالوا: الأوراق الماليّة ‏ البنكنوت ‏ من قبيل الدين القوي» 
إلا أنها يمكن صرفها فضّة فوراًء فيجب فيها الزكاة فوراً . 

المالكيّة قالوا: أوراق البنكنوت» وإن كانت سندات دين إلا أنها 
يمكن صرفها فضّة فوراًء وتقوم مقام الذهب في التعامل» فيجب فيها الزكاة 
بشروطها. 

4 - الحنابلة قالوا: لا تجب زكاة الورق النقديّ إلا إذا صرف ذهباً أو 
فضَةٌ ووجدت فيه شروط الزكاة. 

ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب» نعلم أن أساسها هو اعتبار 
هذه الأوراق سندات دين على بنك الإصدارء وأنها يمكن صرف قيمتها فضة 
فوراً» فتجب الزكاة فيها فوراً عند المذاهب الثلاثة» وعند الصرف فعلاً على 
مذهب الحنابلة. ونحن نعلم أن القانون أصبح يُعفي أوراق النقد المصرفيّة 
«البنكنوت» من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب والفضّة» وبهذا ينهار الأساس 
الذي بني عليه إيجاب الزكاة في هذه الأوراق. 

هذاء مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس» ولم 
يعْدُ يرى الناس العملة الذهبيّة قطء ولا الفضيّة» إلا في المبالغ التافهة» أما 
عماد الثروات» والمبادلاات» فهو هذه العملة الورقية. 

إن هذه الأوراق أصبحت - باعتماد السلطات الشرعيّة إياهاء وجريان 
التعامل بها أثمان الأشياءء ورؤوس الأموال» وبها يتمٌّ البيع والشراءء 
والتعامل داخل كلّ دولة» ومنها تَصرّف الأجورء والرواتب» والمكافات» 
وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غناه» ولها قوّة الذهب والفضة 
قش قضاء الحاجات,ء وتيسير المبادلات» وتحقيق المكاسب والأرباح» فهي 
بهذا الاعتبار أموال نامية» أو قابلة للنماء»ء شأنها شأن الذهب والفضّة. 

صحيح أن الذهب والفضّة لهما قيمة ماليّة ذاتيّة من حيث إنهما معدنان 


نفيسان» حتى لو بطل التعامل بهما نقدين لبقيت قيمتهما الماليّة معدنين» نعم 
هذا صحيح.ء ولكن الذي يفهم من روح الشريعة» ونصوصها أنها لم توجب 
الزكاة في الذهب والفضّة لمحض ماليّتهماء إذ لم توجب الزكاة في كل مال» 
بل في المال المعدّ للنماء» والذهب والفضّة إنما اعتبرهما الشارع مالاً معدا 
للنماء من جهة أنهما ثمنان للأشياءء وقِيّمْ لهاء فالثمنيّة مراعاة مع الماليّة 
أيضاً » ولهنذا كان عتوان زكاة الذعب والفصّة فى كثير من الكعب :«زكاة 
الأثمان»ء أو «زكاة النقدين». ْ 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس: إن بعض المذاهب لا يرى 
إخراج الزكاة عن هذه الأوراق» وينسب ذلك إلى مذهب أحمدء أو مالك» أو 
الشافعيّ» أو غيرهم. 

فالحقٌ أن هذا أمر مستحدتٌ. ليس له نظير في عصر الأئمّة 
المجتهدين و حتى يقاس عليه» ويُلحق به. 

والواجب أن يُنظر إليه نظرة مستقلّة في ضوء واقعناء وظروف حياتنا 
وعصرنا . 

وإني لأسجّل بالتقدير هنا ما كتبه» وأفتى به العلامة الشيخ محمد حسنين 
مخلوف العدوي كله في رسالته «التبيان في زكاة الأثمان»» إذ قال ا على 
تخريج زكاة الأوراق الماليّة على زكاة الدَّين المعروف عند الفقهاء القدامى» 
واعتبار هذه الأوراق سند دين (صكاً كالكمبيالة) لا تجب تزكيته إلا على 
مذهب من لا يشترط القبض في تزكية الدَّين إذا كان على مليء مقرّ. 

قال: ولا يخفى أن تخريج زكاة" الأوراق الماليّة على زكاة الدَّين ‏ مع 
كونه مُجحفاً بحقّ الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعيّة - مبنيَّ على اعتبار 
القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدّين حقيق فى ذمة شخص مدين» وأن هذه 
الأوراق كمستندات ديون حقيقيّة 0 

مع أن هناك فرقاً بين هذه ا وما هو مضمون بهاء وبين الدّين 
الحقيقي؛ وسنده المعروف عند الفقهاء. فإن الدَّين ما دام في ذمّة المدين لا 
ينموء ولا ينتفع به ربّهء» ولا يجري التعامل بسنده رسماء ولذا قيل بعدم 
وجوب زكاته؛ لأنه ليس مالاً حاضراً مُعدّاً للنماء» بحيث ينتفع به ربّه» بخلاف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قيمة هذه الأوراق» فإنها نامية» منتفع بهاء كما ينتفع بالأموال الحاضرة» 
وكيف يقال: إِنّ هذه الأوزاق من قبيل مستندات الديون» ومستند الدين ما أخذ 
على المدين للتونّق» وخشية الضياعء لا لتنمية الدين في ذمّة المدين» ولا 
للتعامل به؟ أو يقال: لا تجب الزكاة فيها حتى يقبض بدلها نقداً ذهباً أو فضّة 
ار لي م هو لكونه ليس معدّاً للنماء ولا 
محفوظاً بعينه في خزانة المدين؟. والفقهاء إنما حكموا بعدم ز زكاة الدّين ما دام 
في ذمّة المدين حتى يقبضه المالك» نظراً لهثة العلة؛ واستثنى الشافعيّة دين 
الموسر إذا كان حالاًء فإنه يزكّى قبل قبضه كالوديعة» نظراً إلى أنه في حكم 
الحاضر المعدّ للنماء. فلو فُرض نماؤه كما في بدل الأوراق الماليّة لما كان 
هناك وجه لتوقّف الزكاة على القبض» ولما خالف في ذلك أحدٌ من العلماء. 

فالحقّ أن هذا النوع من الدَّين نوع آخر مُسِتَحدَّتٌ لا ينطبق عليه حقيقة 
الذين» وشروطه المعروفة عند برالفعيان ولا يجري فيه الخلاف الذي جرى في 
زكاة الدَّينء بل ينبغي أن ب يتفق على وجوب الزكاة فيه» لما علمت أنه كالمال 
الحاضر. . 

إلى أن قال: ولو فرض أنه ليس في البنك شيء من النقود» ونظر إلى 
تلك الأوراق في ذاتها بقطع النظر عما يعادلهاء وعن التزام التعهّد المرقوم 
بهاء واعتبر وجهة إصدار الحكومة لهاء واعتبار العلّة لها 1 رائجةً» لكانت 
كالنقدين تجب زكاتها على القول بأن الزكاة في النقدين معلولة بمجرّد الثمنية» 
ولو لم تكن خلقيّة كما تقدّم في زكاة الفلوس» وقطع الجلودء والكواغد. 

فتحصّل أن الأوراق الماليّة يصح أن تُركى باعتبارات أربعة: 

(الأول): باعتبار المال المضمون بها في ذمّة البنك» وأنه كمالٍ حاضر 
مقبوض» وإن لم يكن كالدَّين المعروف عند الفقهاء من كل وجه. 

(الثاني): زكاتها باعتبار الأموال المحفوظة بخزانة البنك» وعلى هذين 
الاعتبارين فالزكاة وأاععة افيه اتثافا: 

(الغالث): زكاتها باعتبار قيمتها ديئاً فى ذمّة البنك» فتزكّى زكاة الدّين 
الحال على مليء» كما ذهب إليه الشافعيّ. ْ 

(الرابع): زكاتها باعتبار قيمتها الوضعيّة عند جريان الرسم بها في 


)7757( بَابُ بَيَانٍ مَا تحب فِيه الرَّكَاةٌ وَكَمْ ِقُْدَارٌ مَا يُخْرَحُ  حديث رقم‎ - )١( 


المعاملات». واتفاق الملّة''' على اتخاذها أثماناً للمقرّمات» وعلى ذلك 
فوجوب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس . انتهى. 

قال القرضاويّ: هذا الاعتبار الأخير هو الذي يجب أن يُعوّل عليه في 
0 در الورقيّة الإلزاميّة التي هي عمدة التبادل والتعامل الآن» والتي لم 
يشترط أن يقابلها رصيد معدنيّ بالبنك» ولا يلتزم البنك صرفها بذهب أو 

وربما كان الخلاف في أمر هذه الأوراق مقبولاً في بدء استعمالهاء وعدم 
اطمئنان الجمهور إليها شأنَ كلّ جديدء أما الآن فالوضع قد تغيّر تماماً. 

لقد أصبحت هذه الأوراق النقديّة تحقّق داخل كل دولة ما تحقّقه النقود 
المعدنية» وينظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك. 

إنها تُدفع مهرأء فتستباح بها الفروج شرعاً دون أي اعتراض. وتدفع ثمناًء 
فتنقل ملكيّة السلعة إلى دافعها بلا جدال. وتدفع أجراً للجهد البشريّ» فلا يمتنع 
عامل أو موظفٌ من أخذها جزاءً على عمله. وتدفع بها دية في القتل الخطأء 
أو شبه العمدء فتبرئ ذمَّة ة القاتل» ويرضى أولياء المقتول. و سق 

سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد. وتدّخر وتملكء فيعدٌ مالكها غنيّاً بقدر 

ما يملك منهاء فكلما كثرت في يده عظم غناه عند الناس» وتنك لديو : 

ومعنى هذا كله أن لها وظائف النقود الشرعيّة» وأهمَّيّتهاء ونظرة المجتمع 
إليهاء فكيف يسوغ لنا أن تَحرمَ الفقراة والمساكينَ» وسائرٌ المستحقّين من 
الانتفاع بهذه النقودء ووظائفها المتعدّدة الوفيرة؟ أليس الناس كل الناس يسعون 
إلى تحصيلها جاهدين؟ أليس مُلّاكها يعٌدّونها نعمة يجب شكرها؟ أليس الفقراء 
يتطلّعون إليهاء ويسيل لعابهم شوقاً إليها؟ أليس يفرحون بها إذا أعطوا القليل 
منها؟ بلى والله . 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله (الأمّة). 

(؟) كتب في الهامش ما نصّه: لا معنى إذن لما يقوله بعض المتحذلقين في عصرنا من 
أن النقود الشرعيّة هي الذهب والفضّة؛ فهي التي تجب فيها الزكاة» وهي التي 
يجري فيها الربا. 
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وأختم هذه النقطة بما قرّره أساتذة الاقتصاد أنه يمكن القول بأن النقود 
هي كل ما يُستعمل مقياساً للقيم» وواسطة للتبادل» وأداة للادخارء فأيّ شيء 
يؤدّي إلى هذه الوظيفة يعتبر نقوداًء بصرف النظر عن المادّة المصنوع منهاء 
وبصرف النظر عن الكيفيّة التي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمرهء فما 
دامت هناك مادّة يقبلها كل المنتجين في مجتمع ما للمبادلة نظير ما يبيعون» 
فهذه المادّة نقود. انتهى ما كتبه الدكتور القرضاويّ» وهو بحتٌ نفيسٌ جداً. 

وخلاصته إيجاب الزكاة فى الأموال الورقيّة المتعارفة الآن على أنها مال 
صحيح التعامل به بإجماع اهل العفينة فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..(< 53[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمُح بْنٍ الْمُهَاجِرِء أَحْبَرَنَا اللَيْثُ (ح) 
عَنْ عَمْرو بْنِ يَحْبَىء بِهَذَا الْاسْنَاد مِْلّه). 
رجال الاسناد: ستة : 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ رُمُح بْنِ الْمْهَاجِرِ) التُجِيبِيَ المصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.158/1١7 رت؟557) 2 5 تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (اللَّيْتٌُ) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الحافظ الثبت الحجة 
المشهور [/1] (ت75١1)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» ج؟١‏ ص3١4.‏ 

)١197ت(‎ ]4[ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ‎ - ٠ 
.75/5 رع( تقدم في «المقدمة»)‎ 

)١54ت(‎ ]5[ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريّ المدنيئ القاضيء ثقةٌ ثبت‎  : 
.7”57/5 رع( تقدم في «المقدمة)‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ) يعني أن كلا من الليث» وعبد الله بن 


إدريس رويا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. . . إلخ. 


)00( - بَابُ بَيَانِ مَا تح تحب فيه الرَّكَاةٌء وَكُمْ وِقْدَارٌ ما يُخْرَجُ ‏ حديث رقم (7750) 


اتفيه]:بوزانة 'الليقة رحن نن سفيد هل ساقها النسائيئ في «سننه»)» 
فقال: ْ 

(25©)- أخبرنا عيسى بن حمادء قال: أنبأنا الليث» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله له قال: «ليس فيما دون خمسة ذود صدقةء وليس فيما دون خمسة 
أواق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». انتهى. 

وأما رواية عبد الله بن إدريس» عن يحيى بن سعيدء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
. 
ع ع هسدع بوداي واوىو سم م مير 


 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَحَبَرَنَا ابْنُ 
جُريْج أخبرَني عَمْرُو بن يَحْبَى بْنٍ عُمَارَة» عَنْ أيه يَحْيَى بْنِ عُمَارَة» قَالَ: 
سَمِعت حلت سيد الغدري . ُو : حت ترد ا ل َل وأ الت 6 


َك 


رجا هذا الاسناد : ستة : 
(مَحَمَد بن رَافِع) تقدّم قبل باب. 

؟ - (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(ابْنْ جَرَيْج) تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : ١‏ ذَكْرَ بِمثْلٍ حَدِيثِ ابِنٍ عِيِيْئَة) فاعل «ذُكْرَ ضمير ابن جريج . 

[تنبيه] : رواية ابن جريج .2 بزو لح د ساقها البيهقيٌ كن 
فى «الكبرى» (5/5؟١)‏ فقال: 
ثنا أحمد بن سلمةء ثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» أنباً ابن جريجء 
أخبرني عمرو بن يحيى بن غمارة» عن أبيه يحيى بن غمارة» قال: سفبعت أيا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سعيد الخدريّ يقول: سمعت النبى كَكهِ يقول» وأشار النبي كَل بكفه بخمس 
أصابع : اليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» وليس فيما دون خمس ذود صدقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: | 
)...١ 57[‏ - (وحَدَلَنِي أَبُو كال قُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنٍ الْجَحْدَرِيّ» حَدََنا 
بشرٌء يَعْنِي ابْنَ مُمَضصْلء ؛ دكا عُمَرَة بن َه عَنْ يَحبَى بن عُمَارَة» قَالَ: 
سمغت سَمِعْتُ أبا سَعِيدٍ الْخُديٌ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسّقٍ صَدَقَةٌ قَّ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَة: وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَْمْسٍِ أَوَاقٍِ 
صَدَقَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ ا بُو كال قُضَيْلُ بِنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ) البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(مت7727) (خحت م دات س) تقدم في (المقدمة» 51//5. 
١‏ - (بِشرٌ ب ْنُ مُقَضّْلِ) الرقاشئ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ [4] 
رت" أو/141) 0 تقدم في «الإيمان» 10/٠‏ 1. 
 “*‏ (عَمَارَةٌ بْنُ غَزِيّة» بن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنئ» ثقةٌ [5] 
(ت٠5١)‏ (خت م 4) تقدم في «الطهارة» .0868/١7‏ 
والباقيان ذُكرا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[51؟؟] (...) - (وَحَدَثَنا ُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة » وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرَهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَالُوا: حَدَنَنا دكبع ؛ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيل ْنِ أَمَبَةَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 
0 بْنِ حَبّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمَارَةَ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرٌِ قَالَّ: قَالَ 
00 الله عَكلِنِ : الَيِسَ فيما دونَ خَمسَة أَوْسَّاقٍ» مِنْ تَمْرِء وَلَا ف صَدَقَةَ0). 


0 
2 


الرَّكَاةٌ وَكُمْ مِقْدَارٌ مَا يُخْرَخُ ‏ حديث رقم (7174؟) 


رجال هذا الاسناد : تسعه 
0 


رهد بن 


؟ 02 بن دراه تقدّم قربياً. 
 :‏ (سُفْيَانُ) الثوري, تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (إِسْمَاعِيلُ بن أَمَيَه) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي» 
ثقَةٌ ثبت [5] (ت55١)‏ أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» // .١77‏ 
١‏ (مَحَمّدُ بْنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن منقذ 
الأنصاريّ المدني» ثقة فقيهٌ [5] (ت١7١)‏ وهو ابن (4/) سنة ة (ع) تقدم في 
«الؤيمان») .16١/٠١‏ 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (حَمَسَةَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ) قال النوويّ: هكذا هو في الأصول خمسة 
أوساق وهو صحيحء جممعٌ وسْقء بكسر الواو» كحِمْل وأخمال» وقد سبق أن 
اوضق بفتح الواوء وبكسرها. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[114؟؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَحْمنِء يَعْنِي 
ابْنّ مَهْدِيٌّ» حَدَلَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن 2 عد بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبّانَ 
عَنْ يَحَيّى بن عَمَارَةَ عَنْ أبِي سَعِيار الْحُدْرِيٌ أن النَبيَ لل قَالَ: «لْبسَ فِي 
عااولا لخر مدنا على يله ع 
وَلَا فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ - (إسحاق بْنْ مَنْصُور) الْكَوسج التميميّ» نو يعقوب المروزي» قد 
ثبت [11] (ت701) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 


وس( هم م بده ا 
حَمْسَةَ أَوْسْق وَلَا فِيِمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صدقه . 


- 57 اشرح النوويٌ» /ا/‎ )١( 


 )19(‏ بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَْلَمُ - حديث رقم (16؟) 


إنما يروي عن عروة» هذا خطأء ثم قال: من يَرُوِي هذا؟ قلت: حماد بن 
سلمة» عن خالد الحذاءء فقال: قال غير واحد: عن خالد الحذاء» ليس فيه: 
تنمت وقال غير وعد أبعي عند خحياة وق شلعة :لبن انه اتيك وفال 
أحمد في موضع آخر: أحسن ما رُوِيَ في الرخصة ‏ يعني في استقبال القبلة - 
خَديث عرّاة» وإن كان عرسا 4فإن مخرجه بحسن : 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال موسى بن هارون: لا نعلم لعراك 
سفاعا امد عاققة, 

وقال الزّبير بن بَكْاره عن محمد بن الضحاكء عن المنذر بن عبد الله: 
إن عِرَاكَ بن مالك كان من أشدّ أصحاب عمر بن عبد العزيز على بني مروان 
في انتزاع ما حازوا من الفيء والمظالم من أيديهم., فَلَمَا وَلِي يزيد بن 
عبد:الملك وَلى عبد الواحد التَضَرِيٌّ على المدينة: كَقَرّبٍ عراكاء وقال: 
صاحب الرجل الصالح» وكان يجلس معه على سريره» فبينا هو يوماً معه» إذ 
أتاه كتاب يزيد: أن ابْعَث مع عِرَاك حَرَسِيَاً حتى يُنْزِله دَمْلّكء وحُذ من عِرَاك 
حَمولته فقال عبد الواحد لحرسيّ: خذ بيد عِراك فابتع من ماله راحلة» ثم 
ترجه إلى تخلك سي توه بها فقمل الكرسيي للق وما تر كه يفيل إلى أب 
قال: وكان أبو بكر بن حزم قد تَقَى الأحوص الشاعر إلى دَمْلَكَء فلما ولي 
يزيد بن عبد الملك أرسل إلى الأحوص» فأقدمه عليه. فمدحه الأحوص. 
فأكرمه» وقال ضِمَام بن إسماعيل» عن عقيل بن خالد: كُنت بالمدينة في 
الخرووو نماضلا العشير انبويع شنط النامن ات وناامن عاك ين 
مالك» فلطمه حتى وقع. وكان شيخاً كبيراً» ثم جَرٌ برجله» ثم انطلق به حتى 
حَصّل في مركب في البحر إلى دَهْلكء فكان أهل دهلك يقولون: جزى الله عنا 
يويك غير 4 أخرج' الينا اذ لما ال 7التخير ,على ينيد 

قال ابن سعيد وغيره: مات بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك» قال 
الحافظ: فإن صمّ هذاء فمقتضاه أنه لم تطل إقامته بدهلك» ولم أر من صرح 
بأنه مات بالمدينة غير ابن سعدء وكلهم قالوا: مات في زمن يزيد بن 
عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١0(‏ حديئاً. 


البحر اامحيط الثجاج شرج صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

١‏ (عَبْدُ الوّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيٌ الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ حجة [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص588. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فِي حَبِّ وَلَا تَمْرِ) هو ١ثَمْرا‏ بفتح التاء المثئاة» وإسكان الميم» 
وفي رواية محمد بن رافع» عن عبد الررّاق التالية: «ثَمَر) بفتح الثاء المثلّثة» 
وفتح الميم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[59؟؟] (... - (وَحَدَنَِي عَبدُ بْنُ حْمَبَد ؛ حَدَنَنَا يَحْيَى : ل كم خدنه 
سْفْيَانُ النَوْرِيُ » عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنٍ ل ِهَذَا الْاسْتَادِء مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهَدِيّ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الْكِسَىَء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت19١)‏ (خت ما ت) 
تقدم في «الإيمان» 17/ .171١‏ 


هسم ومع سم 


؟ ‏ (يَحيَى بن ادم) بن سليمان الأموي بو أبو زكرياء الكوفيّ» 3 
10 فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .١5/5‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن آدمء عن سفيان الثوريّ هذه ساقها البيهقي كله 
فى «الكبرى» )١58/5(‏ فقال: 

 )7/77٠(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو بكر بن الحسن القاضي» 
العسخ معان . وغنانا» لذا لحت بن آدم» ثنا سفيان بن سعيدء عن 
إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن ححَبان» عن يحيى بن عٌمارة» عن أبي 
سعيدء عن النبئت كلِ قال: «لا صدقة في حَبّء ولا تمر دون خمسة أوسق». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكلا 


9 


-)( 


5 
١ك‎ 
1 


فِبه الزَّكَاةٌ وَكَمْ وِقْدَارُ ما بُخْرَج ‏ حديث رقم )1717/1-171717١(‏ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 


قال: 


1 (.. - (وَحَدَلّيِي مُحَمّدُ : 2 بن رَافِع» حَدََنا عَبْ الدَزَاقِء أَحْبَرَنَا 
النَّوْرِيٌ ‏ وَمَعمرٌ عَنْ 000 بن ا مَيَهَ بِهَذَا الْإسْنَاد مث حَدِيثِ ابن مَهَدِيّ : 
عد 2 6م 7 / 
وبحبى بن ال لد «ثَمَرا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مءع معمر) بن راشد» تقدّم قبل بانت. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تحبية] وواية عنيك الترذاق لفن الشوري ونير عنةاشاتها 
عبد الرزاق كُلَنْهُ في «مصنفه) مفرّقة )١51١/5(‏ فقال: 

 )/705(‏ عبد الرزاق» عن الثوريٌ» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أ سعيد الخدري. قال: قال 
رسول الله عَكِة : اليس في حَبٌ ولا في ثمر صدقةٌ حتى يبلغ خمسة أوسق» 
وليس فيما دون خمسة أواق صدقةٌ وليس فيما دون خمس ذود صدقة». 

 )/76565(‏ عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن يحيى بن عمارة» عن أبي سعيد الخدريّ» عن النبي كَكِل 
نحوه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . ظ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اله المذكور أول الكتاب 
قال: 


0 


 )948( ]1171[‏ (حدثتا هَارُونُ بن نْ مَعْرُوف» وَهَارَونْ بن سعيد الأيْلِيٌ» 


قَالا : سكوك يور سه 


: حَدَننا ابن وَهْبِء أَخْبَرني عِيَاضُ بْنُ عَبْد الله عَنْ أبي الرُبيْرِِ عَنْ جَابرٍ بْنِ 
عَبَدٍ اللى» عن رس رَسُولٍ الل يك أَنّهُ َال : الن قينا لوه حبق أذاقة ين الورو 

دقن يا ل حي قو من أب صَدَقَة» وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
أَوْسّقِء مِنَ الثَمْرٍ صَدَكَة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
إ ب اببس تت <<< مت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

-١‏ (مَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) الخرار الضريرء أبو عليّ المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]1١0[‏ (ت١1)‏ عن (14) سنةٌ (خ م د) تقدم في «الإيمان) 
رك 

١‏ (هارونٌ بْنْ سَعِيدٍ الذَيينُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

"' - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً . 

ا افتافق ل عكر شيل تت الرنسلن الفِهْريَ المدنيئ» نزيل مصرء 
فيه لِينْ [/1] (م د س ق) تقدم في «الحيض» ١؟7/‏ 47/. 

- (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم قريباً . 

١‏ - (جَابرٌ بْنُْ عَبْدٍ الله) رقياء تقدّم أيضاً قريباً. 

وقيؤله: (لينن فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال 
النووي كُأنْه: قال أهلٍ اللغة: يقال: وَرِقٌ) ووَرْقٌ بكسر الراء وإسكانهاء 
والمراد به هنا الفضة 5 مضروبها وغيره» واختّلف أهل اللغة في أصلهء 
فقيل: يُظْلّقَ في الأصل على جميع الفضة» وقيل: هو حقيقة للمضروب 
دراهم» ولا يطلق على غير الدراهم إلا مجازاًء وهذا قول كثير من أهل 
اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم» وهو مذهب الفقهاء» ولم يأت في 
«الصحيح» بيان نصاب الذهب» وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه 
بعشرين مثقالاًء وهي ضعاف, ولكن أَجْمّع من يُعْتَدَ به في الإجماع على 
ذلك» وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية» والذهب والفضة»ء 
دون المعشّرات. 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيٌ وموافقيه في الفضة إذا كانت 
دون مائتي درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها؛ لقوله كلل : «ليس فيما دون 
خمس أواق من الورق صدقة»» وقد سبق أن الأوقية أربعون درهماًء وهي أوقية 
الحجاز الشرعية» وقال مالك: إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة 
وجبت الزكاة» ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق. 

وفيه دليل أيضاً للشافعيّ وموافقيه في الدراهم المغشوشة:» أنه لا زكاة 


)5775( بَابُ بَيَانِمَا يَجبٌ فيه الْعْشْرٌء وَنِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم‎  )( 


فيهاء حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم. انتهى كلام النووي 155ل”"". 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصتف كآث 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [١/١/ا؟؟]‏ (480).» و(ابن ماجه) فى «الزكاة» 
»)١17944(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (2)711949 و(أحمد) في المسئده) (/ 
7» و(الدارقطني) في «سئنه) (1/ 2)9 و(أبو نعيم) في المستخرجها (8/ 
48 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِبِدُ إلا الِصَلحَ ما أسْتطْعتُ وَمَا يَفِيِقٍ إلا لله عد كت ويد ث4 . 


وبالسند المتصل إلى إلامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
ل ل اي بُو الطاهِر أَحْمَدُ : بْنْ عَمْرِو بن عبد الل بْنٍ 
عَمْرِو بْنِ سَرْحء وَهَارُونُ بن م سَعِيدٍ الأَيْلِن وَعَمْرُو بْنْ سَّوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بن ًا 2 
كُلهُم عَنِ ابن وَهْبِء قَالَ أبُو الطاِر : أ برا عَبُْ اله بن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بن 
الْحَارِثْ أَنَّ أَبَا الرَبجر حَدَنَ؛ آنّهُ سَِعَ جاب رَبْنَ عَبْدٍ الل يَذْكَدْ 8 


ّي يكل قال : «فِيمَا سَفَتِ الأَنْهَارٌ وَالْمَيْمُ 006 وَفِيمَا سَقِيَ بالسَانِيّةٍ يضف 
الْعُشر)). 
رجال هذا الإسناد : 

-١‏ لبر الاير أشعة ب عَمْرِو بْنِ عبد الله بن عَمْرِو بْنِ سَرْح) 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت١95١1)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 1 


١‏ - عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ) - بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريّ» أبو 
محمد المصري» ثقةٌ [11] (15؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 779/74. 


.05 0 «شرح النووي» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


؟ - (الْوَلِيدُ بْنُّ شجَاع) بن الوليد بن ق قيس السَّكُونيَء أبو همّام بن أبي 
بدر الكوفيّ» نزيل بغداد.» 1 ]٠‏ 1 على الصحيح (م ددت ق2( 
تقدم في «الإيمان» /الا/ .5٠7‏ 

4 مرو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أسؤ أنونت 
المصري. ثقةٌ فقيه حافظ [/1] مات قبل )١19١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: | 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كنك وله فيه ثلاثة من الشيوخء 
فرك بيهم ثم فصل 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى أبي الزبير» فهو مكيّء 
والصحابيّ مدني» والوليد كوفيٌ 

 *‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَقياء وهو من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء أنَّ أبَا الرْبَيْر) محمد بن مسلم (حَدَلَهُ أنّهُ سَمِعَ 
جار بْنَ عبد اله وها (يَذَكُرُ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول 
(أَنَهُ سَمِعَ النّبَِ يله قَالَ: #فيمَا سَفتِ الْأنْهَار جمع نَهَر عفدت قال 
ور كانه : النَهْر: الماء الجاري المتّسِعٌ» والجمع نَهُرٌ - بضمَتين - وأنهرٌ 
والتّهّر - بفتحتين ال والجمع اهار مثل سَبَبِ وأسباب» ثم أطلق النَهْرٌ 
على الأُخَدُود مجازاً للمجاورة» فيقال: جرى النهرٌّء وجَف النهرء كما يقال: 
جَرَئ الميزات» والأصل حرق ماء الثهر ننه (وَالْعَيِم) قال النوويّ كآنه : 
هو هنا بفتح الغين المعجمة» وهو المطرء وجاء في غير («صحيح مسلم» 
«الْعَيْل) باللام» قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار. وهو سيل 
دون السيل الكبيرء وقال ابن السَّكّيت هو الماء الجاري على الأرض ١الْعُشُورٌ)‏ 
قال النوويّ ككأَنْهُ: ضبطناه «العْشُور؛ بضم العين» جمع عَشْرء وقال القاضي 


)١(‏ «المصباح المنير» في مادّة: (نهر). 


(5) - بَابُ بَيَانٍ مَا يَجِبُ فيه الْعُشْرٌ وَنِضْف الْعُشْرٍ ‏ حديث رقم (775؟) 


عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع» وهو اسم للمخرج من 
ذلك» وقال صاحب «مطالع الأنوار»: أكثر الشيوخ يقولونه بالضم» وصوابه 
الفتح» وهذا الذي ادّعاه من الصواب ليس بصحيحء وقد اعتّرّف بأن أكثر 
الرواة رووه بالضم. وهو الصواب» جمع عُشْره وقد اتفقوا على قولهم: عُشُور 
أهل الذمة بالضمء وهو الصواب» جمع عُشْرء ولا فرق بين اللفظين. 
الي 7 

(وَفِيمَا سَّقِي) بالبناء للمفعول (بالسَّانِيَة) هو البعير الذي يُستَقَى به الماء 
من البئرء ويقال له: الناضح» يقال “فقة سنا بسكو إذا أسقن بده ومثله في 
الحكم البقرء ونحوهاء فإن المراد به ما يحتاج في سقيه إلى مؤونة (نِضْفُ 
الْعْشْرِ») في هذا الحديث وجوب العشر فيما سُّقِي بماء السماء والأنهار 
ونحوهاء مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سّقي بالنواضح وغيرهاء 
مما فيه مؤنة كثيرة» وهذا مُتَفقَ عليه» ولكن اختَلف العلماء في أنه هل تجب 
الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا 
الحشيش والحطب ونحوهماء أم يختصٌ؟ فعمّم أبو حنيفة» وخصص الجمهور 
على اختلاف لهم فيما يختص بهء قاله النووي كانه" . 

وقال الخطابي لله : إنما كان وجوب الصدقة مختلف المقادير في 
النوعين؛ لأنْ ما عمّت منفعته» وخمّت مُؤنته كان أحمل للمواساة» 50 فيه 
العشرٌء توسعةً على الفقراء» وججعل فيما كثّرت مؤونته نصف العشر؛ رِفْقاً 
بأرباب الأموال. ١‏ 

وقال ابن قُدامة كه ما حاصله: كلّ ما سّقي بكُلّفة ومُؤنة» من دالية» أو 
سانية» أو دُولاب» أو ناعورة”"» أو غير ذلك» ففيه نصف العشرء وما سّقي 
بغير مُؤْنة ففيه العشرء لا نعلم في هذا خلافاً. وهو قول مالكء, والثوريّ» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وغيرهم؛ لما ينا امن الكير»: .ولآن اللكلفة تاثيرا 


- 54/1 «شرح النووي» 04/17. ؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
فرق هي الْمَنْجَنُوُ التي يديرها الماع والجمع نواعير. سميت بذلك لنعيرها» أى‎ 
تصويتها. أفاده ذ في «المصباح».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

صصص تاتس صتمت 
في إسقاط الزكاة ججملة؛ بدليل المعلوفة» فبأن يؤثّر في تخفيفها أولى؛ ولأن 
الزكاة إنما تجب في المال النامي» وللكلفة تأثيرٌ في تقليل النماء» فأثّرت في 
تقليل الواجب فيهاء ولا يؤثّر حفر الأنهارء والسواقي في نقصان الزكاة؛ لأن 
المؤنة تقل؛ لأنها تكون من جملة إحياء الأرض» ولا تتكرّر كل عام» وكذلك 
لا يؤثّر احتياجها إلى ساق يَسقيهاء ويّحوّل الماء في نواحيها؛ لأنَ ذلك لا بدَّ 
منه في كل سقي بكلفة» فهو زيادة على المؤنة في التنقيص» فجرى مجرى 
حرث الأرض» وتحسينهاء وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى 
الأرض» ويستقرٌ في مكان قريب من وجههاء لا يَضْعَدُ إلا بعَرْفء أو دُولاب» 
فهو من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة» على ما مرّ؛ لأن مقدار الكلفة» وقرب 
الماءء وبعده لا يُعتبرء والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى 
الأرض بآلة» من عَرْفِء أو نَضُحء أو دالية» وقد وُجد. انتهى كلام ابن 
قدامة كثه!"2. وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى - 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/171/7] (481)» و(أبو داود) في «الزكاة» 
(690١)ء‏ و(النسائت) فى «الزكاة» )١589(‏ و«الكبرى» (2)7774 و(أحمد) فى 
ا(مسنده» (7/ 751 واه *) و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (5//"” - 2078 و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (”/09)» و(ابن الجارود) في «المنتقى) (١/15)غ‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (54/ 02١70‏ و(الدارقطني) في «سننه» .)١70/7(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١١/17(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)10( «المغني» صر 


(5) - بَابُ بَيَانِ مَا يَجِبُ فيه الْعُشْرٌُ وَنِضْفُ الْعُشْرٍ ‏ حديث رقم (77175) 


م 


السماءء والأنهارء والعيون» وكذلك ما كان بَعْلاًه وهو ما يشرب بعروقه من 
الأرض» وما يوجب نصف العشرء وهو ما سُّقي بكُلّفة» كالسواني. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب زكاة الخارج م الأرض. 

 “‏ (ومنها): رأفة الله تعالى بعباده» حيث خف عنهم في محل الكلفة 
فأوجب عليهم النصف. 

(ومنها): أن فيه بيان الحكمة البالغة في الشريعة السمحة» حيث 
راعت حقوق جميع المسلمين» أغنيائهم» وفقرائهم» فأوجبت على الأغنياء 
القليل من الكثير مما يمتلكونه؛ لئلا يتضرّرواء وأوجبت للفقراء» في أموال 
الأغنياء ما يواسونهم به؛ لثلا تنكسر قلوبهمء ويَحُيلوا على الأغنياء» حِنّْداًء 
وحَسَّداء فبهذا تجتمع قلوب الجميع» وتتآلف» ولا يحصل بينهم تحاسدٌء ولا 
تباغض» ولا تدابرٌء ولا تقاطع» بل يكونون إخوانا متحابّين» كالجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر جسله بالسَّهّر والحمّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): دلّ حديث الباب على وجوب الزكاة في الزروع 
والثمار» قال ابن قدامة كأث: والأصل في ذلك الكتاب» والسئّة» والإجماعء 
أما الكتاب فقوله تعالى: #يَأَيْهًا ادن َامَنوَا أنَفِفُأ من طلِيبَتِ ما كَسَبَثُمْ وَيِمَآ 
أَيَعَمَا لَك ين الْأيضٍ؟ الآية [البقرة: 157] والزكاة تُسمَى نفقةً» بدليل قوله 
تعالى: #وَالريت يكزوت الذَهَبَ وَالنصَة ولا يفوا في سبيل اَلَو الآية 
[التوبة: 4"]. وقال تعالى: #وءَاتُوا حَقَّةٌ يوْمَ حصكادِي» [الأنعام: ]14١‏ قال ابن 
عبّاس وَقّا: حقّه الزكاة المفروضة. وقال مرّةً: العشرء ونصف العشر. 

قال: ومن السنة قول النبئ كَللِْ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

وعن ابن عمر ويا عن النبئ يليه قال: «فيما سقت السماء والعيون» 
وكان عَثَرِيا العشرء وفيما سَقِي المع نصف العشر؛ء. أخرجه البخاريّ» وأبو 
داود» والترمذي. 

وعن جابر ضيه أنه سمع النبيّ كه يقول: «فيما سقت الأنهار والغيم 
العشرء وفيما سّقي بالساقية نصف العشراء أخرجه مسلمء وأبو داود. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال: وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة» والشعيرء 
والتمر» والزبيب» قاله ابن المنذرء وابن عبد البرّ. انتهى كلام ابن قدامة0©. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط النصاب لوجوب 
زكاة الزروع والثمار: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى 
تبلغ خمسة أوسق. 

وممن قال به عبد الله بن عمرء وجابرٌء وأبو أمامة بن سهل» وعمر بن 
عبد العزيزء وجابر بن زيد» والحسنء» وعطاءء ومكحولء. والحكم» والنخعيّ» 
ومالك» وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعيّ» واد من أبي ليلى» والشافعي» 
وأبو يوسف». ومحمدء وجمهور أهل ا 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُشترط النصاب لوجوب الزكاة فيما يحرج من 
الأرض» فيجب عنده العشر»ء أو نصف العشراتي كتير الحا , وقليله» وهو 
مروي عن إبراهيم النخعيّ» ومجاهدء وعمر بن عبد العزيز”"'. أخرج ذلك 
عنهم عبد الرزاق» وابن أي شيبة في «مصئفيهما»؛ الحم قوله تعالى: ييه 
لَنَ امَو أَنْفِفُوًا من يبت مَا مسبت وويآ لَهْعَنَا لك ين لض 4 الآبة 
[البقرة: 777]» وقوله: يللِ: «فيما سقت السماء العشر)ء قالوا: إن الآيةع 
والحديث عامانء فإن «ما» من ألفاظ العموم» فتشمل مأ كان حمسة أوسق؛ أف 
أقلّء أو أكثرء ولأنه لا يُعتبر له حولٌء فلا يُعتبر له نصابٌ. 

واحتجٌ الجمهور بقوله كلِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفقٌ 
عليه» قالوا: هذا خاص يجب تقديمه على العامٌ» فيخصص به عموم ما 
أوردوه» كما خصصنا بلا خلاف قوله يكل : «فى سائمة الإبل الزكاة» بقوله: 
اليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة»)» وقولّه كل : «في الرقة ربع العشر» بقوله: 


للق «المغني» ه/ 0 . 


(9) ذكر ذلك ابن قدامة فى مغنيه 151/0 - 157. 
() تقدم عن إبراهيم» وعمر بن عبد العزيز مثل قول الجمهور أيضاً. 


 )(‏ بَابُ بَيَانِ مَا يَجبٌ فيه الْعُْشْرٌء وَتِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم (775؟) 


اليس فيما دون خمس أواق صدقة»» ولأنه مالٌ تجب فيه الصدقة» فلم تجب 
في يسيره» كسائر الأموال الزكوية» وإنما لم يُعتبر فيه الحول؛ لأنه يكمل نماؤه 
باستحصاده لا ببقائه» واعتّبر الحول في غيره؛ لأنه مظئّة لكمال النماء في سائر 
الأموال» والنصابٌ اعتُّبر ليبلغ حدّاً يحتمل المواساة منهء فلهذا اعتبر فيه. قاله 
ابن قدامة وها" . 

وقال الإمام ابن القيّم كُذَنْهُ في إعلام الموقعين» :)787/١(‏ لا تعارض 
بين الحديثين بوجه من الوجوهء فإن قوله يَلةِ: «فيما سقت السماء العشر» إنما 
اويد وه التدين نمق 0 وحب نيه لمشو ورين عامط لعفي 1ك النوعين 
مُفرّقاً بينهما في مقدار الواجب» وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا 
الحديث, وبيّنه نضا في الحديث الآخرء فكيف يجوز العدول عن النّْصّ 
الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البثّة إلى المجمل 
المتشابه الذي غايته أن يُتعلّق فيه بعموم لم يُقصدء وبيانه بالخاصٌ المحكم 
المبيّن» كبيان سائر العمومات بما يخصّصها من النصوص . انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: ذهب جمهور الأصوليين» وعامّتهم إلى جواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الصحيح» وهو الحقٌّء. واحتجٌ لذلك في 
«المحصول» بأن العموم» وخبر الواحد دليلان متعارضان» وخبر الواحد أخصٌ 
من العموم» فوجب تقديمه على العموم. 

قال الشوكانيّ: وأيضاً يدل على جواز التخصيص دلالة بِيّنة واضحة مأ 
وقع من أوامر الله وك باتباع نببّه يَلهِ من غير تقييد» فإذا جاء عنه الدليل كان 
اتباعه واجباًء وإذا عارضه عموم قرآنيَ كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على 
الخاصٌ متحتّماًء ودلالة العام على أفراده ظَنيّةٌ لا قطعيّة» فلا وجه لمنع 
تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية. انتهى. 

ثم قال ابن القيّم كَنهُ: ويا لله العجب» كيف يخصّون عموم القرآن 
والسنّة بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون مختلفا في الاحتجاج به» وهو 
محل اشتباه» واضطراب؛ إذ ما من قياسء إلا وتمكن معارضته بقياس مثله» 


.157-1751 7/08 «المغنى)‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة ويه تقدّم قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخارئ : والعرمدق. 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابيئ» وعراك» فمدنيّان. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: جعفرء عن عِرَاك. 

ه ‏ (ومنها): أن هارونء وجعفراًء وعِرَاكاً هذا أول محل ذكرهم في هذا 
الكتاب» وجملة ما رواه المصئف لهارون )١١7(‏ ولجعفر )١5(‏ ولعِراك )١19(‏ 
حديثاً» كما أسلفته آنفاً. 

5 (ومنها): أنه لا يوجد من يُسمّى بعراك في الكتب الستّة إلا ابن مالك 
هذاء ولهم راو آخر يقال له: عراك بن خالد المرّيّ الدمشقيّء متروك من 
الطبقة السادسة» ليس له فى الكتب الستة شىء» وإنما روى له أبو داود فى 
اكتاب القدرا له فقطء والله تعالى أعلم. 00 ْ 


شرح الحديث : 

3 عِرَاكِ) كس العين المهملة» وتخفيف الراء (ابْنِ مَالكِ أنه سَمِعَ 5 
هُرَيْرَة) ذلله (يَقُولُ: ِنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «لا تَرْعْبُوا عَنْ آبَائِكمْ) أي لا 
تتركوا الانتساب إليهم  ٠»‏ فتتنسيوا لغيرهم ؛ رغبة عنهمء ولعيدلا لأبوّتهم. قال 
النوويّ: يقال: رَغِبَ عن أفنة: أي ترك الانتساب إليه» وجَحَدهء ويقال: 
رَغِبتَ عن الشيء: تركثة» وكَرهته ورَغِبِتُ فيه: اخترثّة» وطلبته. انتهى 

وقال في «القاموس»: رَغِْبَ فيه» كسّيع رَعْباءَ» ويُضِمْء ورَعْبّة: أراده 
كارتعُبَ» ورَغِْبَ عنه: لم يُردهء ورَغِبَ إليه رَعْباً محرّكةً؛ ورَعْبَى» ويُضمء 
ورَعْبَاء» كصحراءء ورَعَبُوتاً» ورَعَْبُوتى» ورَغَبَاناًه محرّكات, ورَعْبَة» ويُحرّك: 
ابتَهلّء أو هو الضّرّاعة والمسألة. انتهى0'. 


)١(‏ «القاموس المحيط) ص؛88 - ه 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزءه بجحتت 
أو دونه» أو أقوى منهء بخلاف السئّة الصحيحة الصريحة» فإنها لا يُعارضها 
إلأاينة ناضيخة معلوفة الناخشن والمخالفة. 
ثم يقال: إذا خصّصتم عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر» بالقصب 
والحشيش. ولا ذكر لهما في النصّء فهلًا خصصتموه بقوله: «لا زكاة في 
حبٌء» ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»» وإذا كنتم تخصّون العموم بالقياس» 
فهلا خصّصتم هذا العام بالقياس الجلىيّ الذي هو من أجلى القياس» وأصحّه 
على سائر أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة» فإن الزكاة الخاصّة لم 
يشرعها الله كبَْء ولا رسوله يَقةِ فى مال إلا وجعل له نصاباء كالمواشي» 
والذهبء. والفضّة. ويقال أيضاً: هلا أوجبتم الزكاة في قليل مال» وكثيره؛ 
عملاً بقوله تعالى: #حُذْ مِنّْ ويم صَدَفَة الآية [التوبة: »]٠١‏ وبقوله كلِِ: «ما 
من صاحب إبل» ولا بقرء لا يؤدّي زكاتهاء إلا بُطح له بقاع قَرْفَر...'. 
وبقوله: «ما من صاحب ذهبء ولا فضّةء لا يؤدّي زكاتها إلا صمّحت له يوم 
القيامة صفائح من نار. . .»: وهلا كان هذا العموم عندكم مقدّماً على أحاديث 
النصب الخاصّة» وهلا قلتم هناك تعارض مسقظ» وموجبٌء فقدّمنا الموجب 
احتياطاً. وهذا في غاية الوضوح. انتهى. 
وقد اتضح بهذا كله كلّ الاتضاح أنه يجب تخصيص عموم قوله تعالى: 
ل لم من الْأَرض »4 الآية [البقرة: 571؟]» وحديث ابن عمر وَقيّا: «فيما 
سقت السماء العشر.. .» الحديث» وحديث جابر ديه : «فيما سقت الأنهار 
والغيم العشونا تحديث الأوساق التنابقة كينا هن "قوله تعال :عد هن 
أَموهِمَ صَدَهَةُ4 بالأخبار التي دلت على كون الزكاة منحصرة في أشياء 
مخصوصة. وقوله تعالى: وَل يكرت الذَّهَب وَالْفِضَة ولا يُفِفُوسَا في 
سيل ألو [التوبة: 64 بأحاديث النُضُب الخاصّة» وقوله يكلِ: «في سائمة الإبل 
الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»» وقوله: «في الرقة ربع 
العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن ما ذهب 
إليه الجمهور من اشتراط النصابء في زكاة الزروع والثمارء وهو خمسة 
أوسق. هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته. كما تقدّم بيانها . 


() - بَابُ بَيَانِ مَا يَحبٌّ فِيه الْعْشْرُ وَنِضْفُ الْعْشْر - حديث رقم (77177) 


وقد بالغ صاحب «المرعاة» في تتبّع متمسشكات الحنفيّة في عدم وجوب 
النصاب» والإجابة عليها بما لا تجده مجموعاً في كتاب غيره» فراجعه في (5/ 
20-4) تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن قدامة كله ما حاصله: لا نعلم 
خلافاً أن العشر يجب فيما سُقي بغير مؤنة» ونصف العشر فيما سُّقي بِالْمُؤنة. 

هذا إذا كان السقى المذكور بنوعيه كل السّنة» وأما إذا سّقي نصف السنة 
كلقة بوضفها بغر كلنة فته بلدنة أرياع العثيرء 

وهذا قول مالك» والشافعيىّ» وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه مخالفا؛ 
لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاهء فإذا وُجد في 
نصفها أوجب نصفهء وإن سُّقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتّبر أكثرهماء فوجب 
بفنضاة» وبفظ حك الآأخرء اق + كان كو الأقل تنا للاكترء نض عليه 
أحمدء وهو قول عطاءء والثوريّ» وأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيّ» وقال 
ابن حامد: يؤخذ بالقِسْطء وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنهما لو كانا نصفين 
أعذا بالحفة: ذلك إذا كان أحدهما أكثر» كما لو كانت الثمرة نوعين. 

ووجه الأول أن اعتبار مقدار السقى» وعدد مراته» وقدر ما يشرّب في 
كل سَفْيّة يَشّْقّ» ويَتَعَذَره فكان الحكم للأغلب منهما كالسوم في الماشية. 

وإن جُجهل المقدار غلّبنا إيجاب العشر احتياطاً» نصّ عليه أحمدء في 
رواية ابنه عبد الله؛ لأن الأصل وجوب العشرء وإنما يُسقط بوجود الكُلّفة» فما 

يتحقّق المسقط يَبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثرء فلا 

يثبت وجودها مع الشكٌ فيه» وإن اختلف الساعي» وربٌ المال في أيهما سقي 
به أكثرء فالقول قول ربّ المال بغير يمين» فإن الناس لا يستحلفون على 
صدتاتهه :كي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قُدامة كله حسنٌ 
جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «المغنى) 1١55/6‏ -/9ا15. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حجزموم لاتحت 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من 
الكمان والحوى: 

قال أبو إسحاق الشيرازيّ كثَنْهُ في «المهذب»: تجب الزكاة في كل ما 
تُخرجه الأرض» مما يقتات: وتدخر» وثتيفه الآذمئون: كالحيطة:. والشعيرة 
والدخق: والديف والكا و رمق والأر وه وها شيط ذل 

وقال ابن قدامة فى «المغنى»: وقال مالك. والشافعئ: لا زكاة فى ثمر 
لوالا في ع إلا ما كان قوتاً في حال الاختيار؛ إلا في 
الزيتون على اختلاف2 . 

وذهب أبو حنيفة أنها تجب في كل ما يُقصد بزراعته نماء الأرضء, إلا 
الحطب» والقصب الفارسيّ» والحشيش» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبي 
بردة بن أبي موسى» وحمّادء وإبراهيم. واحتجوا بعموم قوله تعالى: #وَمِمَآ 


أْرَجِنَا لك من الْارضٍ » الآية [البقرة: 177]» وبعموم قوله يَكلِ: «فيما سقت 
السماء العشرا. 


وتُعُقّبٍ بأن عموم ما ذكر يُخصٌ بحديث أبي سعيد الخدري طَليه 
المتقدّم: «ليس في حبّء وتمر صدقة...22 فيقيّد عموم ١ما‏ أخرجنا لكماء 
و«ما سقت السماء» بالحبوب التى يُّقتات بها الآدميّون على ما فسّره به أهل 
اللغة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وإلى قول أبي حنيفة» ومن معه ذهب داود الظاهري» إلا أنه قال: إن كل 
ما يدخل فيه الكيل يراعى فيه النصابء. وما لا يدخل» ففي قليله وكثيره 
الركاق» قال الحافظ: :وهذا نوع .من الجمع بين الحدين 0 " 

وذهب أحمد إلى أنها تجب فيما جمع الكيل» والبقاء» واليبس» من 
الحبوب» والثمار» مما يُنبته الآدميّون» إذا نبت فى أرضهء سواء كان قوتاء 
كالبعظة» والشعير». والشلة» والارز» والذرةة الجر أو من الْقَِظنئَات0"© 


.١195/4 «المغني»‎ )١( .5458/0 «المهذب بشرح المجموع»‎ )١( 
بالكسرء حكاه ابن قتيبة بالتخفيف» وأبو حنيفة بالتشديد: الحبوب التى تدّخر.‎ )9( 
- وذكره في «اللسان» بضم القاف ضبط قلمء وقال: ما كان سوى الحنطة والشعير»‎ 


(0) - بَابُ بَيَانٍ ما يجب فِيه الْعُشْرٌ وَنِضْفُ الْعُشْرٍ - حديث رقم (7177؟) 
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كالباقلاء والعَدَسء والماش» ونحوهاء أو البزورء كبزر الكنّانء والقثاء 
والخيار» ونحوهاء أو حب البقولء كالمُجَلء والسمسمء وسائر الحبوب. 

وحكي عنه لا زكاة إلا في الحنطة» والشعير» والتمرء والزبيب» وهو 
قول موسى بن طلحة؛ والحسن البصري» وابن سيرين» والشعبيَّء والحسن بن 
صالح.ء وابن أبي ليلى» وابن المبارك» وأبي عبيدء ورجحه الصنعانيّء 
والشوكا لق , 

واستّدلٌ لهذا القول بأن ما عدا هذه لا نصّ فيهاء ولا إجماع. ولا هو 
في معناها في غلبة الاقتيات بهاء وكثرة نفعهاء ووجودهاء فلم يصحٌ قياسه 
عليهاء ولا إلحاقه بهاء فيبقى على النفي الأصليّ. 

وأما عموم الآية» والحديث فهو مخصوص بأحاديث الخضروات» 
وبالأحاديث الواردة بصيغة الحصر في الأقوات الأربعة» قالوا: وهي مرويّةٌ 
بطرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضاًء فتنتهض لتخصيص هذه العمومات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وتعمّب بأن أحاديث الخضروات» 
وأحاديث الحصر في الأربعة» لا تصمحٌ أصلاًء ولا تتقوّى» فلا تُعارض عموم 
الآية والحديث المذكورء فقد احتجُوا بأحاديث كثيرة على الحصر في الأشياء 
الأربعة» ولكنها كلّها لا تثبت: 

(فمنها): ما روى الدارقطنيَ (ص١١5)‏ والحاكم )401/١(‏ والبيهقيّ 4/ 
6 والطبرانيّ من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
ومعاذ بن جبل أن رسول الله كهِ بعثهما إلى اليمن» فأمرهما أن يُعَلمَا الناس أمر 
دينهم» وقال: «لا تأحذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعيرء 
والحنطة» والزبيب» والتمر». قال الحاكم: إسناد صحيح.ء ووافقه الذهبي» 
وقال البيهقيَ: رجاله رجال الصحيحء ونقل الحافظ في «التلخيص» 77١/7”‏ عن 
البيهقي» أنه قال: رواته ثقات. وهو متّصل» وقال في «الدراية»؛ (ص54١):‏ في 
الإسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه» وهو أمثل ما في الباب. انتهى. 


والزبيب» والتمر. أو هو اسم جامع للحبوب التي تطبخ . أفاده في هامش المغني 
. 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تصحيح الحاكم» وموافقة الذهبيّ له» غير 
صحيح؛ لأن الحديث فيه ثلاث علل : ٠‏ 

(أحدها): عنعنة سفيان الثوري» فإنه معروف بالتدليس» وهذه العلّة 
بمفردها تكفي في رد مثل هذا الحديث الذي ذكروه لمعارضة عموم الأدلّة 
الفنيحيحةة 

(ثانيها): أن طلحة بن يحيى مختلف فيه» فهو وإن وثّقه جماعة» فقد 
تكلّم فيه آخرونء قال يحيى القطّان: لم يكن بالقوي. وقال البخاريّ: منكر 
الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به في حديثه لين. وقال ابن حبان: 
كان يخطئ. وقال الساجئ: صدوق لم يكن بالقوي"'' فتفرّد مثله بمثل هذا 
الحديث الذي يعارض الأحاديث الصحيحة محل نظر. 

(ثالثها): أنه اختّلف في رفعهء ووقفهء فقد رواه البيهقيّ ,»)١١5/5(‏ كما 
سبق» ورواه من طريق الثوري أيضاًء عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري» ومعاذ بأنهما حين بُعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من 
الحنطة» والشعيرء والتمرء والزبيب. قال الإمام ابن دقيق العيد في «الإمام»: 
وهذا غير صريح في الرفع. انتهى”" . 

والحاصل أن هذا الحديث لا يصحٌء فلا تُعارّض به الأدلة السابقة. 

(ومنها): ما روى ابن أبي شيبة» وأبو عُبيد في «الأموال» (ص558)) 
ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص518١)‏ عن موسى بن طلحة: أمر رسول الله كَل 
معاذاً حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة» والشعيرء والنخل» 
والعنب. وهذا منقطع؛ لأنّ موسى بن طلحة لم يُدرك معاذاًء كما قاله ابن حزم 
(5/ 777) وقال الحافظ في «التلخيص»: فيه انقطاع. وقال أبو زرعة: موسى بن 
طلحة بن عُبيد الله عن عمر مرسلة» ومعادٌ توفي في خلافة عمرء فرواية 
موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. وقال تقيّ الدين في «الإمام»: وفي 
الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظرء فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث 


)0010( راجع : ترجمته فى «#تهذيب التهذيب» "/21”»> 556. 
فرع نصب الراية 8/1 


(7) - بَابُ بَيَانِ مَا يَجِبُ فيه الْعُشْرٌء وَنِضْفُ الْعُْشْرٍ - حديث رقم (57177) 


ومائة» وقيل: سنة أربع ومائة. ذكره الزيلعي (07817/17. وقال ابن عبد البرٌ: 
لم يلق موسى معاذاً. ولا أدركه. انتهى. 

والمشهور في ذلك ما روي عن عمرو بن عثمان» عن موسى بن طلحة» 
قال: عندنا كتاب معاذ بن جبلء عن النبى كَلةِ أنه إنما أخذ الصدقة من 
الحنطة» والشعير»ء والزبيب» والتمرء أخرجه أحمد (578/0)» والدارقطنيٌ 
(45/5)» والبيهقيّ »)١19/54(‏ وابن حزم في «المحلّى) (757/5)» وأبو 
يوسف في «الخراج» (ص164). 

قال الجاوع ‏ عفا الله تعالى عنه: وهذا وجادة والوجادة عند المحدّثين 
منقطعة» فلذا تعقّب صاحب (التنقيح» 3 تصحيح الحاكم» والذهبي للحديث 
بالانقطاع» وقد أصاب في هذا التعمّب. 

فاعتراض الشيخ الألباني على صاحب «التنقيح» وتعقّبه» بأن الوجادة 
حجة على الراجح فيه نظر؛ لأنها وإن كانت حجة للعمل بها إذا صححت 
النسخة» لكن الرواية بها منقطعة» كما حرره علماء أصول الحديث» ودونك ما 
قاله صاحب «التقريب» مع شرحه «التدريب» (57/7): وهي - يعني الوجادة - 
أن يَف على أحاديث بخطّ راويها غير المعاصر له» أو المعاصرء ولم يسمع 
منه» أو سمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الخاصّة عنه بسماعء ولا 
إجازة» فله أن يقول: وجدت بخطّ فلانء أو فى كتابه. .. . إلى أن قال: وهو 
من باب المنقطع. فقد صرّح بأن الوجادة 00 

والحاصل أن تقوية الحديث بهذه الوجادة حتى يكون متّصلاً غير صحيح» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(ومنها): ما روى الدارقطني (؟91//7)» والحاكم »2)50١/١(‏ والبيهقيّ 
(23/5» والطبرانيَ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة» عن عمّه موسى بن 
طلحة. عن معاذ أن رسول الله ككلِلهِ قال: «فيما سقت السماء» والبغل» والسيل 
العشرٌ» وفيما سَقي بالنضح نصفٌ العشرء وإنما يكون ذلك في التمرء 
والحنطة» والحبوب» فأما القثاء» والبطيخ» والرمّان» والقصبء فقد عفا عنه 
رسول الله وَللِهًا , قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» لم يخرجاهء ووافقه 
الذهبئ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ا والنسائ لي رفاك ابس معن ا وقال البخاري: 
يتكلّمون في حفظه. قال يهن دن سين القعلات : شبه لا شيء. وقال 0 
زرعة: واهي الحديث”''. وفيه أيضاً الانقطاع المذكور بين موسى ومعاذ بن 

(ومنها): ما روى الدارقطنيّ 57/9 وأبو يوسف في «الخراج» 
(ص260)» من طريق محمد: بن عبيد الله العرزميّ» عن الحكمء عن موسى بن 
طلحة. عن عمر بن الخطّاب» قال: إنما سنّ رسول الله كَكهِ الزكاة فى الأربعة: 
الستطة والقعير ب والزييب ولعيو وفيه أو العرزي دروك ايف :وليه أيضا 

(ومنها): ما روى ابن ماجه رقم )١8١16(‏ من طريق العرزميّ» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء قال: «إنما سنّ رسول الله كِكِيِْ الزكاة في 
هذه الخمسة: الحنطة» والشعير» والتمر» والزبيب» والذرة». والعرزميّ هو 

ددا لعي بن ابلق الك (ص١9١1)‏ من طريق يحيى بن أبي 
ل عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذهء» مرفوعاً» بلفخ بلفظ : لاريع لعن 
كبمالسرانا شيء : : الحنطة. والشعير» والتمر» والزبيب». وفيه يحيى بن أبي 
ع قال عسل والنسائيّ» والدارقطنيّ : متروك الحديث. وقال عمرو 
الفلاس: صدوق كان يهم في الحديث» وقد اجتمع ا الحديث على 
ا وقال أخوه زيد بن أبي أنيسة. إن كات 
تكن المقائى”" فيما جاء به معاذ» إنما أخذ الصدقة من البرّء والشعير» والتمرء 
والزبيب» وليس في المقاثي شيء . وفي سئده عدي بن الفضل متروك الحديث. 
() انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» .1701179/١‏ 


(0) انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» ”5١/5‏ -7837. 
(*) «المقائي» جمع مقثأة» وهي موضع القثّاء. 


(5) - بَابُ بَيَانِ مَا يَحِبُ فيه الْعْشْرٌ وَيَضْفْ الْعُشْرٍ ‏ حديث رقم (7177؟) 


(ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» عن أبي حمّاد الحنفيَ» عن 
أبان» عن أنسء قال: لم يَفرِض رسول الله كلِ الصدقة إلا من الحنطةء 
والشعيرء والتمرء والأعناب. وفيه أبو حماد. مفضّل بن صدقة الحنفيّ 
الكوفي» قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. 

(ومنها): ما روى يحيى بن آدم في «الخراج» أيضاء والبيهقي من طريقه 
)١19/5(‏ عن عتاب بن بشير» عن تخصيفء عن مجاهدء قال: «لم تكن 
الصدقة في عهد رسول الله كلِهِ إلا في خمسة أشياء: الحنطة» والشعيرء 
والشمو <رالعهم و نتروا عل مرت زافو افيه متدرق جتن انط 
خلط بآخرة» أنكروا عليه أحاديث رواها عنه عتّاب بن بشير. وعتاب أيضاً 

(ومنها): ما روى يحيى بن آدم أيضاً (ص54١)»‏ والبيهقيَّ من طريقه (4/ 
9) عن ابن عُيينة» عن عمرو بن عُبيدء عن الحسن البصري» قال: «لم 
يَفرض رسول الله كلِِ الصدقة, إلا في عشرة أشياء: الإبل» والبقرء والغنم» 
والذهبء والفضّةء والحنطةء والشعيرء والتمرء والزبيب». قال ابن غيينة: 
ا قال: «والذّرّة» . وذكر في رواية للبيهقيّ: «السُلْت» مكان «الذرة». 

وهذا أيضاً مرسل. وقال أحمد: لبس في المرسلات أضغف من 
مرسلات الحسن» » وعطاء بن أبي رباح. 

وفيه عمرو بن عُبيد قدريّ داعية» متروك الحديث» وكان كرت عن 
الحسن في الحديث. 

(ومنها): ما رواه يحيى بن آدم أيضاً (ص54١)»‏ والبيهقي من طريقه (4/ 
48) عن أبي بكر بن عيّاش» عن الأجلح» عن الشعبيّء قال: «كتب 
رسول الله يَللِْ إلى أهل اليمن: إنما الصدقة فى الحنطة» والشعيرء والتمرء 
والزبيب». وهذا أيضاً مرسل» وانويكن بوجعتائن ققة إلا أنه لنا كس ساء 
حفظه. وكتابه صحيح. والأجلح متكلّم فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أحاديث حصر وجوب 
الصدقة في الأربعة المذكورة كلها ضعافٌ جدّاًء لا تصلح لمعارضة الأحاديث 
الصحيحة المتقدّمة» وأمدَلّها حديث يحيى بن طلحة المتقدّم» وقد عرفت ما فيه 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ا تت 
من العلل» وتصحيح الحاكم لها من تساهلاته» وأما غيره كالذهبىٌ» وغيره فقد 
تابعوه في تساهله. 

فالأرجح عندي قول من قال بوجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض 
من الحبوب الذي يّقتات به الآدميّون» وهذا معنى الحبّ المذكور في الحديث 
الصحيح: «ليس في حبّء ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». على ما 
قاله أهل اللغة» وهو المخصّص لعموم آية : ايها الَدِنَ ءَامَنوَا أَنَفِقُواْ من طِيْبتِ 
ما سدم وَعِكَآ لَوَينَا ل يْنَ الْأرضٍ» الآية [البقرة: 177]» ولعموم حديث: 
(فيما سقت السماء العشر. . .») الحديث. 

وأما ما قاله ابن حزم في «المحلّى) (5/ )51١ - 7٠١‏ من أن الحبّ 
المذكور في الحديث هو الحنطة والشعير»ء ولا يطلق في لغة العرب على 
غيرهماء ونقل ذلك عن بعض أهل اللغة» ففيه تقصيرء ومن غريب ما اتفق له 
في ذلك أن بعض ما نقله يردّ عليه» فإنه قد نقل عن أبى حنيفة الدّينوري» عن 
الكسائيّ» قال: واحد الْحِبّة حَبّة ‏ بفتح الحاء فاه الشكنة لين الا 
الحنطة والقمية واحدها 5-5 الحاء -» وإنما افترقتا في الجمع» ثم ذكر 
أبو حنيفة بعد هذا الفصل إثر كلام ذكره لأبي نصرء صاحب الأصمعيّ كلاماً 
نضّه: وكذلك غيره من الحبوبء» كالأرزء. والدخن. 

قال ابن حزم: فهذه ثلاثة جموع: الحبٌ للحنطة» والشعير خاصّة. 
والحبّة ‏ بكسر الحاءء وزيادة الهاء فى آخرها ‏ لكل ما عداهما من البزور 
خاصّة» والحبوب للحنطة» والشعير» وسائر البزور. انتهى كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام أبي حنيفة المذكور يدل على أن 
الحبّ يطلق على جميع الحبوب؛ لأن الحبوب جمع للْحَبّء فتفظن. 

ودونك ما قاله أهل اللغة في هذا الباب: 

قال الفيومي كُأَنُهُ في «المصباح المئير»: والْحَبٌ - أي بالفتح - 
جنس للحنطة» وغيرهاء مما يكون في السنيلء ٠‏ وَالْأَكْمَام والجمع خبوب» 
مثلٌ قَلْس وقُلُوسء الواحدة حَبَّةٌ وتجمع على حبّات على لفظهاء وعلى 
حِبَابٍء مثل كلبة وكلاب» والحِبٌّ ‏ بالكسر -: ما لا يُقتات» مثل بُرُور 


() - بَابُ بَيَانِ مَا يَجبٌ فِيه الْعْشْرُء وَنِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم (7171؟) 


الرياخية» 'الواخدة حة ١‏ نت 

وقال ابن منظور كْنْهُ في «لسان العرب»: وَالحسٌ: الزرع» صغيراً كان 
أو كبيراً» واحدته حبّةٌ والْحَبُّ معروف» مستعملٌ في أشياء جَمَّةِ: حَبْةٌ من بر 
وعكة عزو لسعو ع رفول » حققة روصتت قال «رقال"الجوهوى + اله 
واعندة حت الحطةة وتجورهاء من الحبوب:روالحية : زر كل ننات» يفيت 
وحده من غير أن يُبْذَّرهِ وكل ما بُذِرَ فبَرْرهُ حب بالفتح. قال: وقال الأزهري: 
ويقال لِحَبٌ الرّيّاحين: حِبّةّه وللواحدة منها حَبَّةٌ - بالفتح » والحِبَّةُ حَبٌ الْبَقْلٍ 


و 00 


ا 


الذي ينتير والْحَبَهُ: حَبَّة الطعام» حَبَّةٌ من بر وشعيرٍ» وعَدْسِ؛ وأَرْزَّء وكل 
ما يأكله الناس. انتهى المقصود من كلام ابن منظور”" . 

فظهر بهذا رد ما ادعاه ابن حزم من أن الحبّ مقصور في لغة العرب على 
الحنطة» والشعيرء فلا تجب الزكاة فيما عدا البرّء والشعير» والتمر عنده. 
متميسكا إبما ذكره. 

فالحقٌّ أن الحبّ كل ما يقتات به الناس» من البرّء والشعيرء والتمرء 
والزبيب» والدّحْنء والأرزء وغيرها من الحبوب. فثبت بالنّضٌّ وجوب الزكاة 
في جميع أنواع الحبوب التي يقتات به الآدميّون» وما عدا ذلك» فالأصل عدم 
وجوب الزكاة فيه؛ لعدم وجود نص صحيح في ذلكء. والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في اجتماع العشر والخراج في 
أرض واحدة: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب العشرء أو نصفه إذا بلغ الخارج 
النصاب» سواء. زرعه فى أرض لهء أو فى أرض غيرهء عشريّة كانت» أو 
خراجيّة» سقي بماء العشر» أو بماء الكراخ. 

قال ابن المنذر كنْهُ: هو قول أكثر العلماء» وممن قال به عمر بن 
عبد العزيزء وربيعة» والزهري» ويحيى الأنصاريّ» ومالكء والأوزاعيّء 
والثوريّ» والحسن بن صالح. وابن أبي ليلىء» والليثء وابن المبارك» 


)١(‏ «المصباح المنير» في مادّة: (حبٌ). (؟) «لسان العرب» فى مادّة: (حبٌ). 


(19) - بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيِمَانِ مَنْ رَغِْبَ عَنْ أيه وَهُوَ يَعلَمُ ‏ حديث رقم (185؟) 


وفي «المصباح»: رَعِبِتٌ في الشيء.ء ورَغِببُهُ» يتعدّى بنفسه أيضاً: إذا أردته 

رَغْبا بفتح الغين» وسكونهاء ورَُعْبَى بفتح الراء وضمهاء ورَعْبَّاءَ بالفتح والمدّء 
ورَغِبِتٌ عنه: إذا لم تُرده. انتهى7"' . 

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبِيه) أي كَرِه الانتساب إليه» وقوله: (فَهُوَّ كُفْرٌ) على 
حدق نضات» أي ذو كفر أو .من إطلاق النتصدرة وإزادة اسم القاعل» "أي 
كاقزد او وعقيو ‏ هالفة:< كما يقال ويد غدل 

ويحتمل أن يكون «هو) راجعاً إلى الرَّعْبٍ المفهوم من «رَغِبَ») أي رعَبْهُ 
كفرء ولفظ أبي نعيم: «فقد كفر». 

قال المازريّ رحمه الله تعالى: هذا يُتأول على ما تقدّم من الاستحلال» 
أو يكون أراد الكفر اللغوي. بمعنى جَحَدَ حقّ اللهء وستره. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه أن الانتساب إلى غير 
الأب يكون عن عقوق» أو كذب, أو قذف. وليس شيء من ذلك كفراً يُخرج 
عق الملة::ولدلك تأول اهل الستة هذا الحديث: على تحو ما تأولوا الأ حاديف 
السابقة» وأنه لا ينصرف إلى الكفر الْمخْرِجٍ عن الملّة إلا في حقّ المستحل» 
فيكون المراد كفرٌ النعمة» وجحدٌ الإحسان, أو يكون المعنى أن عمله شبيه 
بعمل أهل الكفرء فإن هذا عمل من أعمال الجاهليّة» كما سبق تحقيقه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهو كفر) كذا للأكثرء وكذا لمسلمء ووقع 
للكشميهني: «فقد كَمَرَ0ء وسيأتي في «باب رجم الحبلى من الزنا» في حديث 
عمر الطويل: «لا ترغبوا عن آبائكم» فهو كفر بربكم». 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ليس معنى الحديث أن من اشتهر بالنسبة 
إلى غير أبيه أنه يدخل فى الوعيد» كالمقداد بن الأسودء وإنما المراد به مَنْ 
كول عن لست لآبيه إلى غير أبيهعالما عافد مشاراء”وكانوا قن الجا له 
يستنكرون أن يَتَبَنَى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنْسّبِ إلى الذي تبناه» حتى 
نزل قوله تعالى: ظاادَعُوهُمَ لِأَبَلِهمَ هْرٌ أَقَسَط عِندَ لَه [الأحزاب: 0]ء 
وقوله ##ل: وما جَعَلَ أِيَاءكُم سا4 [الأحزاب: 2]4 قَنْسِبٍ كل واحد إلى أبيه 


)01( «المصباح» /1" 0 زفق راجع : «إكمال المعلم» "501/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» و7 

فيجتمع عندهم العشر والخراج في أرض واحدة» ولا يمنع أحدهما 
وجوب الآخر. ش 

وقال أبو حنيفة: لا عشر فيما أصيب في أرض الخراج» فاشترط لوجوب 
العشر أن تكون الأرض عشريّة» فلا يجتمع عنده العشر والخراج في أرض 
واحدة. ٠‏ 

واحتجٌ الجمهور بقوله تعالى: «وَيِمَآ أَرْجَنَا لَكُم ين الْأرَضٍ4 [البقرة: 
7 وقول النبى كله : «فيما سقت السماء العشر...» الحديث» متفق عليه» 
وغيرها من عمومات الأخبار. 

قال ابن الجوزيّ في «التحقيق» بعد ذكر هذا الخبر: هذا عام في الأرض 
الخراجيّة وغيرها. وقال ابن المبارك: يقول الله تعالى: ##وَمِمَآ أرَجِسَا لكُم من 
لْأرِْ4» ثم يقول: نترك القرآن لقول أبي حنيفة. 

واستدلٌ الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام للجمهور بما روى يحيى بن آدم 
في «الخراج» (ص19١)»2‏ والبيهقيّ من طريقه )١7١/5(‏ عن سفيان بن سعيدء 
عن عمرو بن ميمون بن مِهْرَاَء قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون 
في يده أرض خراجء فَيُسألٌ الزكاة» فيقول: على الخراجٌ؟ قال: فقال: الخراج 
على الأرض» وفي الحبّ الزكاة» قال: ثم سألته مرّة أخرى» فقال مثل ذلك. 
ورواه أبو عبيد في «الأموال» (ص88) عن قبيصة» عن سفيان. قال الحافظ في 
«الدراية» (ص7518): وصمٌ عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لمن قال: إنما علىّ 
الخراجٌ: الخراج على الأرضء والعشر على الحبٌ. أخرجه البيهقيّ من طريق 
يحيى بن آدم. وأخرج أيضاً عن يحيىء ثنا ابن المبارك» عن يونس - وفي 
«الخراج» ليحيى (ص157١)‏ «عن معمر» مكان «عن تونسش ع قال شالك الزهري 
عن زكاة الأرض التي عليها الجزية؟ فقال: لم يزل المسلمون على عهد 
رسول الله يله وبعده يُعاملون على الأرضء ويستكرونهاء ويؤدون الزكاة مما 
خرج منهاء فنرى هذه الأرض على نحو ذلك. انتهى. وهذا فيه إرسال. 


)١(‏ «المجموع» 474/5 ببعض تصرّف. 


(0) - بَابُ بَيَانِ مَا يَحِبُ فِبه الْعْشْرُ وَنِضْفُ الْعْشْرٍ - حديث رقم (775؟) 


وروى يحيى بن آدم في «الخراج» (ص50١)»‏ وأبو عبيد في «الأموال» 
(ص88) عن إبراهيم بن أبي عَبْلَّة» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عبد الله بن أبي عوفء. عاملِهِ على فلسطين» فيمن كانت في يده أرض يحرثها 
من المسلمين أن يقبض منها جزيتهاء ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية» 
قال ابن أبي عبلة: أنا ابتليت بذلك» ومني أخذوا الجزية ‏ يعني خراج 
الأرض -. 

واستدل الحنفيّة بما رواه ابن عدي في «الكامل»» والبيهقيّ من طريقه عن 
بح ين قنيبة »تنا ادو حديفة عن بحتاذة عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود ديه قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا يجتمع عشر وخراج 
في أرض مسلم». 

وبأن أحداً من أئمّة العدل وولاة الْجَوْر لم يأخذ من أرض السواد عشراً 
إلى يومنا هذاء فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع» فيكون باطلاً. قال 
صاحب «الهداية»: لم يجمع أحدٌ من أئمة العدل والجور بينهماء وكفى 
بإجماعهم حجة. انتهى . 

وأجيب عن الحديث بأنه باطلٌ» لا أصل له. قال البيهقئ: هذا حديتٌ 
باطل وَضْلَّهء ورَفْعْه ويحبى بن عنبسة متّهم بالوضع» وقال ابن عديّ: يحيى بن 
عنبسة منكر الحديثء وإنما يُروَى هذا من قول إبراهيم. وقد رواه أبو حنيفة» 
عن حمّاد عن إبراهيم قولّهُء فجاء يحيى بن عنبسة» فأبطل فيه» ووصله إلى 
النبي كَل وبحيى مكشوف الأمر في ضعفه؛ لروايته عن الثقات الموضوعات. 
انتهى. وقال ابن حبّان: ليس هذا من كلام النبي كله ويحيى بن عنبسة دَجالُ 
يضع الحديث, لا تحلّ الرواية عنه. وقال الدارقطنيّ: يحيى هذا دجَّال يضع 
الحديث؛ وهو كذب على أبي حنيفة» ومن بعده إلى رسول الله كةِ. وذكره ابن 
الجوزي في «البواضوعات). كذا في «نصب الراية» "/ 547. 

وأجيب عن دعوى الإجماع بأنها باطلة جدّاً. قال الحافظ في «الدراية» 
ردَاً على صاحب «الهداية: ولا إجماعَ مع خلاف عمر بن عبد العزيزء 
والزهريّ» بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما. انتهى. وقال أبو عبيد 
في «الأموال» (ص١4):‏ لا نعلم أحداً من الصحابة قال: لا يجتمع عليه العشر 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب الزكاة 
والخراج» ولا نعلمه من التابعين إلا شيء يروى عن عكرمة» رواه عنه رجل 
من أهل خراسان» يكنى أبا المنيب» سمعه يقول ذلك . انتهى . 
وقال صاحب «المرعاة» (9/5) بعد ذكر ما تقدّم: وقد ظهر بما ذكرنا 
أنه لم يقم دليل صحيحء أو سقيم على أن الخراج والعشر لا يجتمعان على 
مسلمء بل الآية المذكورة» وحديث: «فيما سقت السماء العشر»» وما في معناه 
يدلان بعمومهما على الجمع بينهماء وأثر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدء 
وأثر الزهريّ يدلان على أن العمل كان ذلك في عهد رسول الله وَل وبعده, 
فالحقٌ» والصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور. انتهى . 
قال الجامع عنا الله تعالى عنه: ما قاله صاحب «المرعاة» كُزَنُةُ حسنٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2. 3 2 


«إِن أُرِيِدُ إلا الإصَكمَ ما أسْتطنت وما فق إلا لله عو يكت وله أيبُ4 . 


0 


 )”(‏ (ئاث ييّان أَنّهُ لَا رَكَاةَ عَلَمْ الْمُسْلِم فى عَيْدِو وَلَا فى فَرَسِهِ) 
باب بيالٍ ر لم في عبده غي در 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 
 )987( ]177[‏ (وَحَدَئْنَا يَحَّْى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنُ» قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
هُرَيْرَةَ» أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِو وَلَا فَرَسِو!' 


آي 
ل ساجة جه 


صدقة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْتَى بْنُ يَحْبَى التَمبِيُ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة الحجة الثبت [/1] (ت1894) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص7/8. 

 "“‏ (عَبْدٌ الله بْنُ ديئار) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنئء ثقة [5] (ت77١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .11١ /١5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا في فرسه؟». 


(*) - بَابُ بان أنه لا رَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِو وَلَافي قَرَسِهِ ‏ حديث رقم (117177) 


؛ - (سَلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلالي المدنئ» مولى ميمونة» أو أم سلمة» ثقةٌ 
فقية فاضل» من كبار ] مات بعد الماثة» أو قبلها (ع) تقدّم في (اشرح 
المقدمة)» ج١1‏ ص446. 

(مِرَالكُ بْنُ مَالِك) الغفاري الكناني المدنئ» ثقةّ فاضلٌ [] مات بعد 

المائة ع تقدم في «الإيمان» 7/59 6؟757. ْ ١‏ 

5 - (أَبُو هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة»؟ 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

1ك لأفتها): أله كا .سودامكات الحستف: كه 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أبو داودء وابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه»ء فنيسابوريّ» وقد دخل 
العديية 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» رَوَى بعضهم عن بعض: 
عبد الله بن دينار» وسليمان بن يسارء وعراك بن مالك» وكلهم مدنيُون. 

- (ومنها): أن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة 

5 (ومنها): أن أبا هريرة وله رأس المكثرين السبعة» والله تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذاه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَّ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ) حص 
المسلم» وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مكلف بالفروع ؛ لأنه 
ما دام كافراً لا تُقبل منه حتى يُسلِمء وإذا أسلم سقطت منه؛ لأن الإسلام 
تال : (في عَبْدِو)؛ أي : رقيقه» ذكراً كان أو أنثى» ونفى الصدقة في 
الغبد مطلقاًء لكنه مقيّدٌ بما ثبت في الرواية الآتية: «ليس في العبد صدقة» إلا 
صدقة الفطر)» ولأبي داود: اليس في الخيل» والرقيق زكاة» إلا زكاة الفطرا. 


)000 راجع : «المرعاة» 5/ 84٠‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لو اللتتصسخاسساصاح ا :سامت صتمت 

(وَلَا فَرَسِهِ) وفي نسخة: «ولا في فرسه)ء والمراد: الشامل للذكر 
والأنثى» وجمعه الخيل» من عن لفلف كال في «القاموس»: الخبل + جماعة 
الأفران + لذ واد لهه. أو واحده عادر 4 لأنه يختال »سن أخيال» وخيول: 
ويُكسرٌة والفرسان» ومشه هاا روئ : (يا تيل الله اركبى»؛ أي4-يا ركاب 
خيل الله . انتهى بزيادة. ْ 

وقال في م 1 :“الْخيّل : معروفة» وهي مؤنّثةٌ ولا واحد لها من 

لفظهاء والجمع خُيُولٌ. قال بعضهم: وتطلق الخيل على العِرّاب» وعلى 
الْبَرَاذِينَه وعلى المُرْسَانَء وسميت خيلاً؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها 
قرسا » وني يشال أخفال الرجلء وبه ُيِّلاءُ» وهو الكبر والإعجاب. 
0 

(صَدَقَة»)؛ ين زكاة» قال في «الفتح) عند قول البخاري كَُنْهُ: «باب 
ليس على المسلم في فرسه صدقة»: قال ابن رُشيد: أراد بذلك الجنس في 
الفرس» والعبدء لا الفرد الواحد؛ إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف»ء 
والفرس المعدّ للركوب» ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الزقاب» وإنما قال 

بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة. 

ولعل البخاري أشان .إلى حديث علي 5 ضيه مرفوعاً : «قد عفوت عن 
الخيل» والرقيق» فهاتوا صدقة الرٌقَقَا يه أدو كاوق وغيره "" بوإسنافه 
0 0 5 م - 

والخلاف فى ذلك عن أبى حنيفة إذا كانت الخيل ذكرانا وإناثا نظرا إلى 
النسل» فإذا الروك فعنه ردكا 0 ثم عنده أن المالك يتخيّر بين أن يخرج عن 
كل فرس ديناراًء أو يقوّم» ويُخرج ربع العشر. 

واستَّدِلٌ عليه بهذا الحديث. وأجيب بحمل النفي فيه على الرقبة» لا على 
القيمة. ْ 

واستَدَلَ به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاًء ولو 


)20 راجع : «القاموس»)2 و«المصباح المنير) فى مادّة: (خال). 
(؟) أخرجه النسائي برقم (//51 7 و75478). 


(9)- ياب بَيَانٍ 


أنّهُ لا رَكَاَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِ وَلَافي فَرَسِهِ ‏ حديث رقم (77178) 


كانا للتجارة» وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع» كما نقله ابن المنذر 
وغيره» فيخصٌ به عموم هذا الحديث. انتهى"' . 

وتعقّب بعضهم دعوى الإجماع المذكورء فقال: كيف الإجماع مع خلاف 
الظاهرية؟ . 

قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلّقها القيمة» لا العين». فالحديث يدلٌ 
على عدم التعلّق بالعين» فإنه لو تعلّقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت 
ما بقيت العين» وليس كذلكء فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة» والعين باقية» 
وإنما الزكاة متعلّقة بالقيمة بشرط'نيّة التجارة. 

قال النووي كَُْنهُ: هذا الحديث أصل فى أنْ أموال القنية لا زكاة فيهاء 
وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق» إذا لم تكن للتجارة . 

' وبهذا قال العلماء كافة» من السلف والخلف. إلا أبا حنيفة» وشيخه حماد بن 

أبي سليمان» وزفرء فأوجبوا في الخيل على تفصيل سيأتي قريباً» قال النووي: 
وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الرّدّ عليهم . انتهى . والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متَمَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصئف) هنا [/ 7١7‏ و75 وه/ا١7‏ و5/ا؟7؟] (2)487 
و(البخاري) فى «الركاة» ١5571(‏ و555١)»‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» ١5945(‏ 
و2540)» و(الترمذي) فى «الزكاة» (178): و(النسائت) فى «الزكاة» (5471 
و54" و5559 و١/517”‏ و0/1غ؟ و7/7ا5؟) ووالكيرق» 6 (5555 و/57”” 
و1554” و54١5‏ و0٠70"‏ و١0١5).‏ و(ابن ماجه) فى «الزكاة» .)١815(‏ 
و(أحمد) في لمسند) (47/5” و5905 و١٠51‏ و5594 5 ولالا؟)» و(مالك) 
في «الموطأ» ,)77//١(‏ والله تعالى أعلم. 


)00( «الفتح» 1/1 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل: 

ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا زكاة ذ في الخيل إلا 
إذا كانت للتجارة. 

وذهب أبو حنيفة» وشيخه حماد بن أبي سليمان» وزفر فأوجبوا فيها 
الزكاة» إذا كانت إناثاً» أو ذكوراً وإناثاً» ار فرس ديناراًء وإن شاء قوّمهاء 
وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. 

00 الجمهور بحديث أبي هريرة ذَبه المذكور في الباب» وبحديث 
علي 5 طن الآتي بعد باب. 

قال أبو عُبيد فى «كتاب الأموال» (ص550): إيجاب الصدقة في سائمة 
الخيل التي يبتغي منها النسل ليس على اتَبا السئّة» ولا على طريق النظر؛ لأن 
رسول الله يَكهِ قد عفا عن صدقتهاء ولم يستثن سائمة» ولا غيرهاء وبه عملت 
الأئمة» والعلماء بعده فهذه السئّة. 

وأما في النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أن يجعلها كالماشية؛ 
تشبيهاً بها؛ لأنها سائمة مثلهاء ولم يَصِر إلى واحد من الأمرين» على أن 
تسمية سائمتها قد جاءت عن غير واحد من التابعين بإسقاط الزكاة منهاء ثم 
روى عن إبراهيم» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. 

وأجاب الحنفيّة عن حديث أبي هريرة ذه بأنه محمول على فرس 
الوكوك و اكه بو لياه ون نمل 141 الها ودع أن زه بن نايك ب نذا 
بلغه حديث أبي هريرة ضه قال: صدقء إنما أراد رسول الله يه فرس 
الغازي. ذكره 5 «الهداية» 56 ان زيد الدبوسيّ. 

قال الحافظ في «الدراية» (ص08١):‏ تبع صاحب «الهداية» في ذلك أبا 
زيد الدبوسيء» فإنه نقله عن زيد بن ثابت بلا إسناد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما ذهب إليه 
الجمهور من عدم وجوب الزكاة في الخيل» والرقيق؛ لحديث الباب. 

وقد ذكر العلامة عبيد الله بن محمد المباركفوري» صاحب «مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» 5 كزّنهُ أدلة الحنفيّة وناقشها كلهاء فأجاد. 
وأفاد. بما لا تجده في كتاب غيره» فجزاه الله تعالى خيواء فإن شئت فراجعه 


 )*(‏ بَابُ بَيَانِ أنه لا رَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِ» وَكَافي فَرَسِهِ حديث رقم (17174؟) 


في (40/5 -45) تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: | 

)..١ 3[‏ - (وَحَدَنَي عَمُرّو النَاقِد وَزُهَيْرْ بْنُ حَرْبِء قَالَا: حَدَتَنَا 
عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هُرَيْرَةََ قَالَ عَمْرّو: عَنٍ النْبِي كَل وَكَالَ رُهَيْرٌ : 
يبْلْعُ بهِ: «ليْسَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِو وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) تقدّم قبل باب. 

. (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب أيضاً‎ - ١ 

. (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَة) تقدّم قبل باب أيضاً‎ - "٠ 

0 - (أيُوبُ بْنْ مُوسَّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» أبو موسى 
المكيّ» ثقة [5] (ت77”7١)‏ رع( تقدم في «الحيض» ./6١/١١‏ 

(مَكَخُولٌ) الام + أبو عبد اطاء ثقةٌ فقية مشهورة» كير الأرسال 53] 
مات سنة بضع عشرة وماثة (م 0( تقدم في «المقدمة» 50/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثَالَ عَمْرُو: عَنٍ الِّيّ كلل وَكَالَ رُمَيْرّ: يَبْلمُ به) أشار به إلى بيان 
اختلاف شيخيه في صيغ الأداء.ء فقال عمرو الناقد: «عن أبي هريرة» عن 
النبي كَلِ؛ وقال زهير بن حرب: «عن أبي هريرة يبلغ به»؛ أي: يرفع الحديث 
إلى النبي كَل وهذه الصيغة من صيغ الرفع حكماًء وإنما عدل عن الصيغة 
المعروفة» مثل اسمعاء أو «قال». أو «عن» مثلاً ؛ لكونه نسي الصيغة التي 
سمعها من شيخهء مع أنه تأكّد من رفعهء فأتى بصيغة تحتمل كل الصيغ» وهي 
قوله: «يبلغ به»» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى غير مرّة» فلا تكن من 
الغافلين. 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدث المذكور أولٌ الكتاب قال: 
 )...١( [‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بال (ح) 


00 2 ع سي اي ىعر ه. 


وَحَدَئْنَا قتيبَة جد عاد بن براح الوكلا أبو بكْر بْنُ أبي سَيْبة: ؛ حَدَنَنَا 
حَايِم بن إسْمَاعِيلَ» كُلهُمْ ء عَنْ شيم ْنَا بن مَالِك؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عَنِ لني يكل بمذْله). 
رجال هذا الإسناد : نسعه 
١‏ (سْلَيْمَانَ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم. أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [4] 55 (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
؟ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
رت٠:5)‏ 42 تقدم في «المقدمة») 60/5. 
 “*‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) الأزدي الجهضميّ» أب إسفاعيل البصضرئ) 'ثقة ثبت 
فقية» من كبار [8] (ت1784) (ع) تقدم في «المقدمة» 75/0. 
 :‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (حَاتِم بن إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصلء صدوفقٌ يَهِم. صحيح الكتاب [68] (ت5 أو187١)‏ (ع) تقدم في 
«الصلاة») .١١85/57‏ 
3 - (خكيم : 3 بن عِرَاكِ بْنِ مَالِك) الغفاري المدني» ثقة 1 
رَوَى عن أبيه» وسليمان بن يسارء وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري» 
ويحيى بن سعيد القطان. وحماد بن زيدء وسلمان بن بلال» وحاتم سَِ 
إسماعيل» وغيرهم . 
وقال النسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العقيليٌ: ليس 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: لا بأس به» فقد روى عنه جماعة» ووثقه 
النسائئ وغيره» وأخرج له الشيخان» فتنيه . 


#2 


- ب بَيَانٍ لَارََاة على الْصُسلِم في عَبده وَلافي فرَسِه 4- حديث رقم (7171/6) 


به بأس» وقال الأزديّ: منكر الحديثء» وقال ابن حزم: لا تجوز الرواية عنهء 
قال الحافظ: وهي مجازفة صعبة» ولعل مستند من وَمّاه ما ذكره أبو عليّ 
الكرابيسي في «كتاب القضاء»: حدثنا سعيد بن زبير» ومصعب الزبيري» قالا: 
استفتى أمير المدينة مالكاً عن شيء» فلم يُفتهء فأرسل إليه: ما منعك من ذلك؟ 
فقال مالك: لكاو حي علدو ببالاكة علي المسلدين» :انها رلك 
ذلك عزله. انتهى 

قال ا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ الحكاية» ولم يُجب عنهاء 
وعندي أنها لا تكون موجبة لضعف خثيم» كما اعتمده الأزديّ» وابن حزم؛ 
لأن إنكار مالك توليته للقضاء يحتمل لأمر آخرء لا صلة له برواية الحديث. 

والحاصل أن خكيماً ثقةٌ كما وكقه التسافن وغيرة؛ وروى عنه جماعة» 
وأخرج له الشيخان في «صحيحيهما»» فيه 0 

ثم رأيت الحافظ أجاب في «الهدي»., وأجادء فقال: نيم بن عراك بن 
مالك الغفاري. ولقة النسائيئ» وابن حبّان» والعقيليّء » وشذّ الأزدي» فقال: 
منكر الحديث» وغفل اي بن حزمء فاتّبع الأزدي» وأفرط. فقال: لا 
تجوز الرواية عنه. وما درى أن الأزدي ضعيف,. فكيف يُقبل منه تضعيف 
الثتقات؟. انتهى17) 

أخرج له البخاري» والمصتّف. والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذا برقم (987) و(559١)‏ و(515). 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية خثيم» عن أبيه هذه ساقها البخاريّ ككأنْهُ في (صحيحهاء 
فقال: 

 )١555(‏ حدثنا مسدّدء حدّثنا يحيى بن سعيدء عن تُثيم بن عِرَاكء 
قال: حدّثني أب عن أب هريرة وه . وحدّثنا سليمان بن حرب» حدّثنا 
وهيب بن خالدء حذثنا مُحثيم بن عراك بن مالك. عن أبيه» عن أبي 
هريرة ذلله ) عن النبي كَل قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده»ء ولا في 


.)57١ص( «هدي الساري»‎ )١( 
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الحقيقيٌ» ورك الانتساب إلى من تبناه» لكن بقي بعضهم ورا بمن تناه 
فيذْكر به؛ لقصد التعريف. لا لقصد النسب الحقيقئ» كالمقداد بن الأسودء 
وليس الأمتود أياى» وإنما كان تبثا واسم أبيه الحقيقئئ عمرو بن تغلية بن 
مالك بن ربيعة الْبَهْرَانِيَ» وكان أبوه حَلِيف كِندّة» فقيل له الكنديّ» ثم حالف 
هو الأسود ين :عبد يخوث الرعرئ فى المقداة: فقيل لهة اين الأسود» انتهئ 
ملفا مرف ها 

قال: وليس المراد بالكفر حقيقة حقيقة الكفر التي يُحَلّد صاحبها في النار» وبسط 
القول في ذلك» وقال د بعص الشراة "تيك إطلاق الكفر نا آله كرت على الله 
كأنه يقول: خلقني الله من ماء فلان» وليس كذلك؟؛ لأنه إنما حلقه من غيره. 

واسنّدِلٌ به على أن قوله كَل في الحديث المتّفق عليه: «ابنُ أخت القوم 
من أنفسهم»» وقوله: ١‏ مولى القوم من أنفسهم» ليس على عمومه؛ إذ لو كان 
على عمومه» لجاز أن يُنْسَب إلى خاله مثلاً» وكان مُعارضاً لحديث الباب 
المصرّح بالوعيد الشديد لمن فعل ذلكء» فعُرفَ أنه خاصٌء والمراد به أنه منهم 
في الشفقة والبر والمعاونة» ونحو ذلك. انتهى ما في «الفتح)”''. وهو بحث 
يدن جذاء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة طفنه هذا مه متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى بيان تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5/59؟1] (57)» و(البخاري) في 
«الفرائض» (71778), و(أحمد) فى «مسئله» (077/1)» و(أبو عوانة) في 
(مسئنده)») (لاه). و(أبو نُعيم) في (مستخرجه) 2)51١5(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
(0٠9ه‏ و١9ه‏ و2,)095 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 2”>58/١(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)517548 - 51755( «الفتح» 55/17 -57 «كتاب الفرائض» رقم الحديث‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 
فرسه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[زكل/ا؟؟] (... (وَحَدَنَيِي انق الظَّامِرِء وَمَارُونٌ بْنْ سَعِيدٍ 1 لأَبْلِيُ 
واحمد بن عِيسَى .2 0 حَدَثَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي'") مَخُرَمَةُ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
عِرَاكِ بْنِ مالك قَالَ : سفت آنا هزيرة» يَحَدث عن وَسُول الله يكلنه قَالَ: اليس 
في امد صَدَكةٌ إَِّا صدََةُ اْيطر»». 


وَأخمد 5 


0 هذا الاسناد: ثما 


- (أحْمَدُ بد 50 المعووق بان الستري فرق تُكلّم في 

0 ٠](ت1515١)(خ‏ مس ق) تقدم في «الإيمان» 8 . 

١‏ (مَخُرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشج» أبو الْمِسْوّر المدني» 
دوق [/ا]1(ت9١١)‏ (بخ : د س) تقدم في «الطهارة» 6057/5. 

-(أَيُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ الْمَخزوميَ مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 5/ 4 00. 

والباقون تقدّموا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله : (إِلّا صَدَ سَدَقَةُ الْفطر) قال النوويّ كُهُ: هذا صريح في وجوب صدقة 
الفطر على السيد عن عبده» سواءٌ كان للقنية أم للتجارة» وهو مذهب مالك» 
والشافعيّ» والجمهورء وقال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التجارة» وحكيّ 
عن داود أنه قال: لا تجب على السيدء بل تجب على العبدء وَيَلْرّ السيدَ تمكينه 
من الكسب؛ ليؤديهاء وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضأء ومذهب الشافعيّ» 
وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه» ولا على سيده» وعن عطاءء 
ومالك؛ وأبي ثور وجوبها على السيدء وهو وجه لبعض أصحاب الشافعيّ؛ 
لقوله كةِ: «المكاتب عبدٌ ما بقى عليه درهم)”". وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(١‏ حديث حسنٌ) أخر جه أبو داود فى «#(سئئه») بسند حسن . 


()- بَابُ بَيَانٍ أنّهُ ا رَكَاَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِء وَلَافِي فَرَسِهِ ‏ حديث رقم (117175) 


أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرٌ في كثير من الأحكام. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إنها تجب على سيّده هو الحقٌ؛ 
للحديث المذكورء وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء الله تعالى -. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا من أفراد المصتّف ككأثه. 

[تنبيه]: فإن قلت: كيف أخرج المصئّف رواية مخرمة عن أبيه» وهي 
متكلّم فيها؛ لأنها وجادة من كتابه» كما قاله أحمد» وابن معين» وغيرهما؟. 

[قلت]: لم ينفرد بها مخرمة» فقد تابعه جماعة في روايتها عن أبيهء 
وهم: مكحول؛. وجعفر بن ربيعة» وموسى بن عقبة. فأما رواية مكحول» 
فأخرجها ابن خزيمة في «صحيحه) (87/5) فقال: 

 )395(‏ حدّثنا محمد بن حكيم» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا أسامة بن 
زيدء عن مكحولء عن عراك بن مالك. عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل 
قال: «ليس على المسلم في فرسه. ولا في عبده. ولا وليدته صدقة» إلا صدقة 
الفطر). 

وأخرجه أيضاً الدارقطنيّ في «سننه» (1717/7) فقال: 

 )6(‏ حذثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط» ثنا يوسف بن موسىء» ثنا 
أبو أسامة. عن أسامة بن زيدء أخبرني مكحول. عن عراك بن مالك» عن أبي 
هريرة» عن النبي كه قال: «ليس على المرء المسلم صدقة في فرسهء ولا في 
عبده» ولا في وليدته»ء قال أسامة بن زيد: وثنا سعيد بن أبي سعيد» عن أبي 
هريرة» عن النبي كلد مثله . انتهى . 

وأما رواية جعفر بن ربيعة»ء فأخرجها الدارقطنيّ في «سننه» (؟//717١)‏ 
فقال: 

 )0(‏ حدّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» ثنا أحمد بن 


محمد بن رشدين» نا ابن أبي مريم» ثنا نافع بن يزيد. حدثني جعفر بن ربيعة» 


.6350- 506 / «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 
عن عراك بن مالك». عن أبي هريرة» عن رسول الله يكِِ قال: «لا صدقة على 
الرجل في فرسهء ولا في عبده إلا زكاة الفطر) . 


وقال البيهقئ فى «الكبرى» (5/ )١7١‏ بعد أن أخرجه من هذا الوجه: 
ورواه محمد بن سهل بن عسكرء عن ابن أبي هريتمء فقال في الحديث: «ليس 
على المسلم في عبذه » ولا فرسه صدقة » إلا صدقة الفطر). انتهى 

وأما رواية موسى بن عقبة» عن عراكء» فأخرجها الطبرانيئ في «المعجم 
الأوسط» (40/5) فقال: 

 )08100(‏ حدّثنا محمد بن خليد العبدي» قال: نا :محمد بن عُبيد 
المحاربئ» قال: نا أبى» عن عبد السلام بن مصعب » أبى مصعب المدنئ» 
عن موسى بن عقبة» عن عِرَاك بن مالك» عن أبى هريرة » عن النبيّ قال: 
«ليس على الرجل فى عبده» ولا فرسه صدقة.» إلا صدقة الفطر). لم يرو هذا 
ا 

فتحصّل مما سبق أن الحديث لم ينفرد به مخرمة عن أبيه» بل رواه عنه 
معه هؤلاء الثلاثة: مكحول» وجعفر بن ربيعة» وموسى بن عقبة» فتنه . والله 
تعالى أعلم. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا (/2)771777 و(أحمد) في امسئله» »)57١/5(‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (77894)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (7/ 2)5١‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ »)١١‏ و(أبو عوانة) في امسئله» (؟/907١)غ‏ 
و(الدارقطنيَ) في «سننه» (1117/7)» و(الطبراني) في «المعجم الأوسط؛ (5/ 
١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (1/ 20717 و(أبو يعلى) في «مسنده» /٠١(‏ 
07)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


و 


«إن أُرِسِدُ إِلّا الضْلمَ ما أسَتَطْعتٌ وما تََفِيقٍ إلا بِألَّدِ عه نكت وَل أيثْ4 . 


.)711( وهو ثقةٌ وثقه ابن معين» من السابعة» قاله في «التقريب»‎ )١( 


(4) - بَابٌ في تَقدِيم الصَّدَقَةِ وَتَحَملِهَا عَمّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ - حديث رقم (1711؟) 


 )5(‏ (يَات في تَقريمٍ الصَّدَقَ وَتَحَملِهًا عَمُنْ و وحن جَبَتْ عَلَيْه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )481( ]17171[‏ (وَحَدَنَنِي ةن حَرْتِ حَدَنَنَا عَلِيُ بْنْ حَفْصٍ » 

حَدَنَنَا وَرْقَاءُ عن غ أبي الرُّنَادٍ عَنٍ ا 0 أبن هِرَيْرَة قَالَ: 

رَسُولُ الله يكل عُْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعْ بْنُ جَمِيلء وَخَالِدُ بْنْ 0 
وَالْعَبَّامنُ عَم رَسُولٍ لل يكل كَقَالَ رَسُولُ الله ا : هما يَنْقِمُ م ابن ام 
كَانَ فَقِيراً» فَأَعْنَاهُ الله وَأَمَا خَالِدٌ نكم تَظْلِمُونَ 0 متمس حْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ 
وَأَعْنَادَهُ في سَبِيلٍ الى وما الْعَبّامنُ فَهِيَ عَلَىَّ وَمِتْلْهَا مَعَهَاء ته َك يَا عَمَرُ أَمّا 
شََرْتَ أن عَم الرجُل صِلْوُ أبيه». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَلِئٌ : بْنُ حَفْصٍ) المدائنيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ [9] (م دا ت س) 
تقدم في «المقدمة» ؟8/7. 

]1[ (وَرْقَاُ) بن عمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ‎ - ١ 
.4494/9١ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ 

ابو الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقي [0] (ت١17١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» انارة 

3 - (الأمرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية [7] 
(ت/7ا١١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 1؟5/ 197. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 

الترمذيّ» وعلي بن حفصء فما أخرج له البخاريّ» وأبو داود»ء وابن ماجه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لاا 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء وعليء فبغداديّان» 
وورقاء» فمدائنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه روايةً تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة ذَبه رأس 
المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ؤيهء أنه (قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله له عَمَرَ) هذا ظاهر في 
كون الحديث من مسند أبي هريرة لله ' ووقع عند النسائيٌ ع بلفظ: «وَقَالَ 
عَمَرّا قال في «الفتح»: والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة ضيه » وإ وإنما جرى 
لعمر ديه فيه ذكرٌ فقط. انتهى""' . 

(عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ أي: ساعياً عليهاء وهو مشعر بأنها صدقة الفرض؛ لأن 
صدقة التطوّع لا يُبِعَثْ عليها السَعَاة. 

وهذا هو الصحيح المشهورء نقله القرطبيّ عن الجمهورء وقال ابن 
القصّار المالكيئ: الأليق أنها صدقة التطوّع؛ لأنه لا يُظنَ بهؤلاء الصحابة أنهم 
منعوا الفرض . 


الس 


تَعْقَب بأنهٍ ما منعوه كلهم جحداًء ولا عناداً» أما ابن جميل» فقد 
قيل: إنه كان منافقاًء ثم تاب بعد ذلك. كذا حكاه المهلب» ٠»‏ وجزم القاضي 
حسين في «تعليقه» أن فيه نزلت: #ومنهم ئَنّ عَنهَدَ أللّه» الآية [التوبة: 8]. 
انتهى. والمشهور أنها نزلت في ثعلبة. 

وأما خالدء فكان متاؤلاً بإجزاء ما حبسه عن الزكاةء وكذلك العبّاس؛ 
لاعتقاده ما سيأتي التصريح به ولهذا عَذَّر النبيّ كله خالداً والعبّاس» ولم يعذر 
ابن جميل . 

وقال ابن الملقّن كُثَنْهُ: ويبعد أن يراد بها صدقة التطوّع لوجوه: 

(أحدها): أن المتبادر إلى الذهن خلافه. 

(ثانيها): أنه يِِ إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة» على ما ثُقل. 


)0غ( «الفتح» 1/5 . 


ا ممه نَع ابْنْ جَمِيل) قائل ذلك عمر يه كما سيأتي في حديث ابن 
عباس ؤأها في الكلام على ضّة العباس 5ه. 
ووقع في رواية ابن أبي الزناد عند أبي عرد «فقال بعض من يَلمِر)؛ 


بحا" 


عضخضمم 


و«ابن جميل» هذا قال صاحب «التنبيه»: قال ابن منده وغيره: لا يعرف 
أسمه . لعي 

وقال في «الفتح»: لم أقف على اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في 
تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني أن اسمه «عبد الله» 
ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقّن أن ابن بزيزة سمّاه «حميداً»» ولم 
أر ذلك في كتاب ابن بزيزة» ووقع في رواية ابن جريج «أبو جهم بن خذيفة» 
بدل ابن جميل» وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على «ابن جميل»» وقول الأكثر: 
إنه كان أنصاريّاًء وأبو جهم بن حذيفة» قرشيّ» فافترقاء وذكر بعض المتأخحرين 
أن أبا عبيد ذكر في «شرح الأمثال» له أنه «أبو جهم بن جميل». انتهى 

(وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزومء سيف الله» 
يكنى أبا سليمان» من كبار الصحابة وَ#رء وكان إسلامه بين الحديبية والفتح» 
وكان أميراً على قتال أهل الرّدّة وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة (١5ه)‏ 
أو بعدها. 

(وَالْعَنَاُ) بن عبد المظلبء وقوله: (عَمّ رَسُولٍ الله ل بالرفع على 
البدليّة توفي العبّاس يه سنة (75) أو بعدهاء وهو ابن (88) سنة. 

(قَقَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «مَا يَنْقِمْ | ابن جويل) - بفتح القاف وكسرها ‏ أي ما 
يعيب» أو ما حر أو ما يكرّه 0 تَقَيْتُ غلية: أمروة: ولقمت دنه لهما 6ط 
باب ضربء ونُقُوماًء ونَقِمْتُ أَنقَمُ من باب تَحِبَ لخةٌ: إذا عِبْتَهه وكرهته أشدّ 


.70/0 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.١185ص (؟) «تنبيه المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل####4##4#1#أ 7ب<7ب7ببب سب 
الكراهة؛ لسوء فعلهء وفي التنزيل: #وما لقم م4 [الأعراف: 151] على اللغة 
الأولى: أي ما تطعَنٌُ فيناء وتَفُدَحٌ. وقيل: ليس لنا عندك ذنب» ولا ركبا 
مكروهاء قاله في «المصباح». 
وقال في «اللسان»: معنى تَقِمتُ: بالغت في كراهية الشيء» وأنشد 
بعضهم [من الخفيف]: 
كا عراش قبي أن 1 أيه اتميادزة | سم 
يروى بالفتح والكسر. 
وقال الإمام ابن الملقّن كَرنْهُ: واختلف في معناه على ثلاثة أقوال: 
(أحدها): ينكر. 
(وثانيها): يكره. 
(وثالئها): يعيب» وقد فُسّر قوله تعالى: #هل تَنْقِمُونَ ينا » الآية [المائدة: 
4 بايكرهون» و«ينكرون». فإن فسّرناه ب«ينكر) فإن معناه: أنه لا عُذْر له في 
المنع؛ إذ لم يكن موجبه إلا أن كان فقيراً» فأغناه الله» وذلك ليس بموجب 
لهء فلا موجب البتّة» وهذا من باب قوله [من الطويل]: 
وَكَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أنّ سيُوفَهُمْ بهن فُلُولٌمِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ 
فيقصدون النفي على سبيل المبالغة في الإثبات؛ إذ المعنى أنه لم يكن 
لهم عيبٌ إلا هذاء وهذا ليس بعيب» فلا عيب فيهم البثّة» وكذلك المعنى هنا 
إذا لم يُتكر ابن جميل إلا كون الله أغناه بعد فقرهء فلم ينكر مُنكراً أصلاًء فلا 
عذر له في المنع» وكذلك إن فسّرناه ب«يكره»؛ أي: ما يكره إخراج الزكاة على 
ما تقدّم. 
ويقال: نَقِمّ الإنسان: إذا جعله مؤدّياً إلى كفره النعمة» فالمعنى أن غناه 
أدّاه إلى كفر نعمة الله تعالى بالمنع» فما ينقم؛ أي: ما يكره إلا أن يكفر 
النعمة» وأما تفسيره بِايَعِيبُ» ففيه يُعْدٌ. انتهى كلام ابن الملقّن 15" . 
(إل أَنَهُ كَانَ كقِيراً» كَأَعْنَاهُ الله زاد في رواية البخاريّ: «ورسوله»» قال في 
«الفتح»: إنما ذكر رسول الله يك نفسه لأنه كان سببأ لدخوله في الإسلام» 


.78 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5/ لاا‎ )١( 


(4) - بَابٌ فِي تَقدِيم الصَّدَقَةَ وَتَحَمُلِهَا عَمّنْ وَجَبَّتْ عَلَيْهِ - حديث رقم (/71/1؟) 


فأصبح غنيّاً بعد فقره بما أفاء الله على رسوله كليو وأباح لأمته من الغنائم. 

وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يُشبه الذّمّ؛ لأنه إذا لم يكن له 
عذرٌ إلا ما ذُكر من أن الله أغناه» فلا حُذْر له» وفيه التعريض بكفران النعمء 
والتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان. انتهى”"' . 

(وَأَمَا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً) الخطاب للعمّال على الصدقة حيث لم 
يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الجند والْعُدّة؛ لأنهم طلبوا منه زكاة أعتاده 
ظاً منهم أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم علىّء 
فقالوا للتّبيَ ككلِ: إن خالداً منع الزكاة» فقال: «إنكم تظلمون خالداً»؛ لأنه 
حبسهاء ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها. ولا زكاة فيهاء قاله النووي في 


لكر 


ويَحْتَمِل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاةٌ لأعطاهاء ولم يشم بها؛ 
لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرّعاًء فكيف يشم بواجب عليه؟. 

ويَحْتَمِل أنه لم يقفهاء بل رفع يده عنهاء وخلى بينها وبين الناس في 
سبيل الله؛ لا أنه احتبسها وقفاً على التأبيد؛ لأنه صرفها مصرفها حيث تعيّنت 
للجهاد. وقد جعل الله للجهاد حظّاً من الزكاة» فرأى صرفها فيه» فاشترى بها 
ما يصلح لهء كما يفعله الإمام» فلما تحقّق النبي كك ذلك» قال: «إنكم 
تظلمون خالداً»» فإنه صرفها مصرفهاء وأجاز له ذلك» وبه جزم القرطبيّ في 
ري : 
0 ع العاف لأ فى سيل اغا حكاه القاضي عياض 4) 

و ىب حتبسَ)؛ أي : وَقَفََ بم أن يكون معئاه: إيانة 0 


.50١- 06 «الفتح» . (1) «شرح مسلم» /ا/‎ )١( 
.١16/؟ «إكمال المعلم»‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حلم لل لل سح 
مستحقيهاء قال الأصبهاني: واحتبس لغة في حَبّسَ7"؟. (أَدْرَاعَهُ) بفتح الهمزة: 

عن كيه ٠‏ فسكونء ويكون من الحديد وغيره (وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ اللو) 
«الأعتائ - بفتح الهمزة -: جمع عَنَدَ - بفتحتين ووقع في رواية البخاري: 
ريق يفيت الفقتاة - وهر صسمعة أبفي 4 قثا )هويا بعده الرجل من الدوابتء 
والسلاحء وقيل: الخيل خاصّة.» يقال: فرسٌ عَتِيد؛ أي ل" معن 
للركوبء أو سَريع الوثوب» أقوال. وقيل: إن لبعض رواة البخاريّ: «وأعبده» ‏ 
بالموحدة ‏ جمع «عَبْد؛, حكاه عياض» والأول هو المشهورء قاله في «الفتح)”" . 

وقال ا ابن الملقّن كبَنْهُ: هذه اللفظة رُويت على أوجه: 

(أحدها): «أعتاده»» وأنكره بعضهم» وهي ثابتة في (اصحيح مسلم". 

(ثانيها): «أعبّده» بالتاء المثنّاة فوقٌ» وحَكى الدارقطنن أن أحمد بن حنبل 
قال: أخطأ علي بن حفص في هذاء وصَحَفء وإنما هو (أعبُده) يعني بالباء 
الموحّدة» وقال عبد الحقٌ في «الجمع بي عو الصحيحين : وقع في رواية 
للبخاريّ: «وأعبده»» والصحيح «(وأعمّده» بالتاء المئناة فوقٌ. 

قال ابن الملقّن: وهي «الأعتاد» جمع قلة لعَتّد بفتح العين والتاء» وهو 
الفرس الصَّلْبِء وقيل: الْمعَدَ للركوب» وقيل: السريع الوَنْب. 

وقال الهرويّ والخظّابيَ: هو ما أعدّه الرجل من سلاح» وآلة» ومركوب 
للجهادء وبه جزم الشيخ تقيّ الدين» وعزاه النووي إلى أهل اللغة» ولم يذكر 
غيره. 

(ثالثها): «عَتّاده» ويجمّع على «أعتد» بكسر التاء وضمّها . 

(رابعها): «أعبذه» بالباء الموحدة» جمع قلة للعبدء وهو الحيوان العاقل» 
هذا هو الظاهر. 

قال: وروي «فقد احتبس رقيقه ودوابّه»» وروي «عقاره» بالقاف والراءء 
وهو الأرضء» والضياع» والنخل» ومتاع البيت. انتهى كلام ابن الملمّن كأنْه 
ان 


.87 /5 راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
35-8١ «الفتح») /1. زهرة «الإعلام» ه/‎ (١ 


(4) - بَابٌ فِي تَقْدِيم الصَّدَكَةٍ» وَتَحَمُلِهَا عَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيّهِ - حديث رقم (7171؟) 


(وَأَمَا الْعَبّاسُ فَهِيَ عَلَّىَّ وَمِثْلّهَا مَعَهَاه) ولفظ البخاري: «وأما العبّاس بن 
عبد المٌللب» فعمّ رسول الله بكّه فهي عليه صدقةٌء ومثلها معها»» قال في 
«الفتح»: كذا في رواية شعيب» ولم يقل ورقاء» ولا موسى بن عَقبة: «صدقة». 
فعلى هذه الرواية يكون كك ألزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع لقدره» وأَنْبَه 
لذكرهء وأنفى للدّمّ عنه» فالمعنى فهي صلقة ثابتة عليه سيتصدّق بهاء ويُضيف 
إليها مثلها كَرَماُء ودلّت رواية مسلم على أنه كَلِ التزم بإخراج ذلك عنه لقوله: 
افهي عليّ'» وفيه تنبيه على سبب ذلك؛ وهو قوله: «إن العم صنو الأب», 
تفضيلا له» وتشريفا. 

ويَحْتَمِل أن يكون تحمّل عنه بهاء فيُستفاد منه أن الزكاة تتعلّق بالذمّة» 
كما هو أحد قولي الشافعيّ. 

وجمع بعضهم بين رواية «علَّيّ» ورواية «عليه» بأن الأصل رواية «عليَ؛'؛ 
ورواية «عليه» مثلها إلا أن فيها زيادة هاء السكت». حكاه ابن الجوزيٌ» عن ابن 
تاي 

وقيل: معنى «علَىَ»؛ أي: هي عندي قرض؛ لأنني استسلفت منه صدقة 
غافين #.وتةورد ذلك صريها فيا أخرحة الترمدى وميرة من ديه عن 
وفي إسناده مقال. 

وفي الدارقطنيّ من طريق موسى بن طلحة: أن النبي كهِ قال: (إنا كنا 
احتجناء فتعجّلنا من العبّاس صدقة ماله سنتين»» وهذا مرسل. 

وروى الدارقطنيٌ أيضاً موصولاً بذكر طلحة فيه» وإسناد المرسل أصحٌ. 

وفي الدارقطنيّ أيضاً من حديث ابن عبّاس وُ#ها: أن النبي كَلِِ بعث عمر 
ساعياً» فأتى العبّاسَء فأغلظ لهء فأخبر النبت كَل فقال: (إن العبّاس قد أسلمَنا 
زكاة ماله العام والعام المقبل». وفي اام ضعفء وأخرجه أيقنا هو 
والطبرانيّ من حديث أبي رافع ضيه نحو هذاء وإسناده ضعيف أيضاًء ومن 
حديث ابن مسعود إهه: «أن النبن 8# تعسّل من العباس صدقة سنتين»» وفي 
إسناده محمد بن ذكوان» وهو ضعيف, ولو ثبت لكان رافعاً للإشكال» ولرجّح 
به سياق رواية مسلم على بقيّة الروايات» وفيه رد لقول من قال: إن قصّة التعجيل 
إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر َك لأخذ الصدقة. 


(19) - بَابُ بَيَانٍ حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه وَهُوَ يَعْلَمْ ‏ حديث رقم (5؟؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )530 ]77[‏ (حَدَنَيِي عَمْرّو النَّاقِدُ حَدَنََا هُشَيْمْ بن بَغِير أُخبر أَخْبَرَنَا 
خَالِدُ عَنْ أبي عُثْمَانَ؛ قَالَ: لما ادْعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أبَا بَكْرَةَ قَقُلْتُْ لَهُ: مَا هَذَا 
الذي صَتَعْثُمْ؟ إني سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبى وَقَاصٍِء يَقُولَ: سَمِعَ أَذْنَايَ مِنْ 
رَسُولِ الل كله وَهوَ و تفول: من ادّعَى أب في الْإسْلَام ٠‏ غَيْرَ أبيه» يَعْلَمُ أنه 
أبيه» كَالْجَنَُّ عَلَبْه حَرَامٌ». فَقَالَ نو ذكرة: وَأَنَا مَمغه هن وَسُول الله وَكلهِ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (عمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبق عقماق البغدادي, 
نزل الرَّقَة ع ا وَهِم في حديث [١١٠](ت775)‏ (خ مد س) تقدم في 
«المقدمة») 7/5 77. 

١‏ (هَشِيْمْ بْنُ يَشِيرِ) السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئ, ثقةٌ 
لم كين القدلسن والإرسال الخفيَ [/1] (ت”187) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

“ - (خَالِدٌ) بن مِهْران الحذّاءء أبو الْمُتَازل0' البصريّ» ثقةٌء يُرسل [5] 
(مت١51١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

1 (آبو عُنْمَانَ) هعبق الرنحمن بين :مَل التُوْدق هون كين » نقه 
ثبت عابدٌ مخضرم» من كبار [7] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» /9. 

[تنبيه]: «النْهُْدي) بفتح النون» و«مِل» بفتح الميم» وكسرهاء وضمهاء مع 
تشديد اللامء ويقال: ملء بالكسر» ٠‏ مع إسكان اللام وبعدها همزة قاله 
لوي 

امد ا و ره 
«المتديةة 000 


١‏ (أَبُو بكرّة) هو: نفيع بن الحارث بن كُلَّدَةَ بن عمرو بن عِلاج بن أبي 


)00( بفتح الميم» وضمها. (69 ااشرح مسلم) 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال الحافظ كُأَنْه: وليس ثبوت هذه القصّة في تعجيل صدقة العباس ببعيد 
في النظر بمجموع هذه الطرق. والله أعلم. 

وقيل: المعنى استسلف منه قدر صدقة عامين» فأمر أن يُقاصٌ به من 
ذلك» واستّبعد ذلك بأنه لو كان وقع لكان يلكِ أعلم عمرٌ بأنه لا يطالب 
العباس. وليس ببعيد. 

ومعنى «عليه» على التأويل الأول: أي لازمة لهء وليس معناه أنه 
يقبضها؛ لأن الصدقة عليه حرام؛ لكونه من بني هاشم. 

ومنهم من حمل رواية الباب على ظاهرهاء فقال: كان ذلك قبل تحريم 
الصدقة على بني هاشم» ويؤيّده رواية موسى بن عُقبة» عن أبي الزناد» عند ابن 
خزينة بلفظ : «فهي لها» بدل «عليه)». 

وقال البيهق: اللام هنا بمعنى «على»؛ لتتفق الروايات» قال الحافظ : 
وهذا أولى؛ لأن المخرج را وإليه مال ابن حيّان. 

وقيل: معناها فهي له؛ أي: القدر الذي كان يُراد منه أن يُخرجه لأنني 
الترمت عنه بإخراجه» وقيل: إنه أخرها عنه ذلك العام إلى عام قابل» فيكون 
عليه صدقة عامين» قاله أبو عبيد. وقيل: إنه كان استدان حين فادى عَقَيلاً 
وغيره» فصار من جملة الغارمين» فساغ له أخذ الزكاة بهذا الاعتبار. 

وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي كان فيه 
التأديب بالمال» فألزم العبّاس بامتناعه من أداء الزكاة بأن يؤدّي ضعف ما 
وجب عليه؛ لعظمة قدرهء وجلالته» كما في قوله تعالى في نساء النبي 6: 
#يصَعَفٌ لَهَا الْعَدَابُ صِعَنَيْنْ4 الآية [الأحزاب: 21٠‏ وقد تقدّم بعضه في أول 
الكلام. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إنه ككل 
ألزمه بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع لمنزلته» وأنبه لذكره» وأنفى للدم عنه» ثم 
إنه كلعِ تحمّلها عنه؛ احتراماً له» ومبرّةٌ وإكراماًء يؤيّد ذلك رواية مسلم: «فهي 
علىّء ومثلها معها». ثم قال كَكل: اليا ُمرء أما شَعَرت أن عم الرجل صنو 


000 «الفتح» -45. 


)7717/1/( بَابٌ فِي تَقَدِيم الصَّدَقَةٍ» وَتَحَمْلِهَا عَمّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )5( 


أبيهةة: فإن فن هذه اللجملة إشعاراً يما ذكر» فإن كوته ضدو أبيه ينانب تحمل ما 
علي كما :قال ابن دقيق العيد ٠:‏ ه10" . 

(نُمّ قَالَ) يكل («يَا عْمَرُ أمَا شَعَرْتَ) بفتح العين؛ أي: علمتء يقال: 
شَعَرتٌ بالشىء 00 من باب فَعَدَ كرا وشِعْرَةٌ بكسرهما: إذا عَلِمتٌ» 
و 1_7 أي: ليتني علمتٌ؛ قاله في «المصباح»2©. 


أنَّ عَهَ 3 


عَم الرّجْل صنو نو أبِيهِ) ؛ أي: يرجع مع أبيه إلى أصل واحدء فيتعيّن 
0 0 يتعيّن إكرام الأب ومنه قوله تعالى: #صَنوانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَان» الآية 
[الرعد: 4]. وأصله في النخلتين» والثلاث» والأربع» التي ترجع إلى أصل 
راتكه :0 واحدة منهنّ صِْرٌءِ والاثنان صِئْوَانِء والثلاث صِنْوَانُ برفع النون» 
فالصنوان جمع صنوء كقنو وقنوان» ويُجمع على أصناءء كأسماء. 

وعن ابن الأعرابيئ: أن الصنو المثل؛ أي: مثل أبيهء وذكر ذلك َل 
لعن تعظيما لحو الععء وهو من ومناسبٌ لأن يُحمّل قوله: «هي على أنه 
تحمّلها عنه؛ احتراماً» ومبرَةٌ» وإكراماً حتى لا يتعرّض له بظلبها أحدٌ إذا 
تحمّلها عنه رسول الله كلِِ. أفاده ابن الملقّن”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبْه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5//ا/ا77] (987)», و(البخاري) فى «الزكاة» 
(254» و(أبو داود) فى «الزكاة» .»)١577(‏ و(الترمذيٌ) فى «المناقب» 
(3051"). و(النسائئن) ف «الزكاة» (5*554؟ و55560) و«الكبرى)» إفرققف 
و755١).‏ و(أحمد) ف سينا (537/0"). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه)» 
الضف تورف 0 ة أبن قت افق (مستخرجه)» (7/ 2)51١‏ و(أبو ونان (مسئدة») 


."١6/١ «إحكام الأحكام» 707/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.94 /5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


1/9 ). و(الحاكم) في «المستدرك» ("/ ه/ا”)ء وذابن حبّان) في (صحيحه) )8/ 
17" )» و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/ »)١١١‏ و(الدارقطنت) فى (سننه) (7/ 2)١77*‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (5/ 847)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (80/11) 
و«الأوسط» »)144/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده) /١(‏ 515)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة بعث الإمام العْمَّالَ لجباية الزكاة» وكونهم 
أمناء فقهاءء ثقات عارفين» حيث بعث كلل عمر ونه عليها . 

؟"_ (ومنها): تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد 

الفقر؛ ليقوم بحقٌ الله وب عليه. 

" - (ومنها): جواز العَنْبِ على من منع الواجب» وذكُره في غيبته بذلك» 
ولا يكون من الغيبة المحرّمة 

؛ ‏ (ومنها): تحمل الإمام عن بعض رعيّته ما يجب عليهء وجواز 
اعتذاره عنه بما يسوغ الاعتذار به. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز إعطاء صاحب المال خيار ماله من غير أن يختار 
المصَدّقء ووجه ذلك أنّ النبى يل لَمَا أخبّر أنّ العباس يدفع صدقته ومثلها 
معهاء وتحمّل عنه ذلك» وقام بالدفع نياب عنه» دل على أن زيادة المالك في 
الصدقة باختياره» من غير طلب المصدّق جائز. والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ بقصّة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في 
شراء السلاح» وغيرهء نلا الحرب» والإعانة بها في سبيل الله تعالى؛ 
بناء على أنه كَلِِ أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليهء وهذه 
طريقة البخاري . 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: 

(أحدها): أن المعنى أنه كَللِ لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد؛ حملاً 
على أنه لم يصرّح بالمنع» وإنما نقلوه عنه بناءَ على ما فهموهء ويكون قوله ك: 
«تظلمونه»؛ أي: بنسبتكم إياه إلى المنع» وهو لا يمنع» وكيف يمنع الفرض» 
وقد تطوّع بتحبيس سلاحهء. وخيله؟. 

(ثانيها): أنهم ظنّوا أنها للتجارة» فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم كَكِهِ بأنه 


 )4(‏ بَابٌ في تَقَدِيم الصَّدَقَةِ وَتَحَملِهَا عَمَنْ وَجَبَْتْ عَلَيْهِ - حديث رقم (7171؟) 


لا زكاة عليه فيما حبسء» قال الحافظ: وهذا يحتاج لنقل خاص» فيكون فيه 
حبّة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة» ولمن أوجبها في عروض 
التجارة. 

(ثالثها): أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الركاة عر مانم لأن أحد 
الأصناف اسيل الله وهم المجاهدون». وهذا يقوله من يجيز يجيز إخراج القيم في 
الزكاة» كالحنفيّة» ومن يُجيز التعجيل» كالشافعيّة. 

+ (ومنها): اسيّدلٌ بقصة خالد ذه أيضاً على مشروعيّة تحبيس 
الحيوان والسلاح» وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه. 

8م (ومنتها): جواز إخراج العرّوض ذ في الزكاة» وهو مذهب الإمام 
البخاريّ كُلَنهٌُه حيث قال في «صحيحه): وقال طاوس: قال معاذ و لأهل 
اليمن: ائتوني بِعَرْضٍ ثياب» حَمِيص» أف لبيش: في الصدقة مكان الشعير 
والدرق أهون عليكم» وخير الأصكات النبيى ككِلهِ بالمدينة» وقال النبي كةْ: 
«وأما خالد احتبس أدراعهء وأعتده في سبيل الله». انتهى. 

قال ابن رُشيد: وافق البخاريٌ في هذه المسألة الحنفيّة مع كثرة مخالفته 
لهم. لكن قاده إلى ذلك الدليل. انة 

قال في «الفتح»: وقوله: «في الصدقة»: يرد قول من قال: إن ذلك كان 
في الخراج. 

وحكى البيهقيّ أن بعضهم قال فيه: «من الجزية» بدل الصدقة» فإن ثبت 
ذلك سقط الاستدلال» لكن المشهور الأول» وقد رواه ابن أبي شيبة» عن 
وكيع» عن الثوري» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس: «أن معاذاً كان يأخذ 
العَرّضٍ في الصدقة». 

وأجاب الإسماعيليّ باحتمال أن يكون المعنى: 91 تتوني به آأخذه منكم 
مكان الشعير وَالذُرَة الذي آخذه شراءً بما آخذهء فيكون بقبضه قد بلغ جل ثم 
يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم» وأنفع للآخذء قال: ويؤيّده أنها 
لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة» وقد أمره النبئ كَةِ أن يأخذ 
الصدقة من أغنيائهم» فيردّها على فقرائهم 

وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

كعم وي 13 سس اا 

وقد احتجٌ به من يُجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وهي مسألة خلافيّة 
يا 

وقيل فى الجواب عن قصّة معاذ: إنها اجتهاد منه» فلا حجة فيها. 

وفيه نظر؛ لآنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد بيّن له النبي كَل 
لما أرسله إلى اليمن ما يَصِنع . 

وقيل: كانت تلك ك واقعة حالء» لا دلالة 58 لاحتمال أن يكون عَلِمَ 
بأهل المدينة حاجة لذلك» وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: «واقعة حال» نظر لا يخفى؛ 
إذ الظاهر أنها تدلٌ على جواز نقلهاء إذا دعت الحاجة إليه» وقد استوفيت 
البحث في هذه في ي "شرح النسائيئ»» فراجعه 0 وبالله تعالى اه 
الصدقة» فلعل هذا منها. 

وتُعْقّب بقوله : «مكان الشعير والذرة»). وما كانت الجزية حينئذ من أولتك 
من شعير » ولا 1 إلا من النقديه7؟2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنْ أرجح الأقوال في المسألة ما 
ذهب إليه الإمام البخاريّ ككأنهُء وهو جواز أخذ الْعَرْضٍ بدل الصدقة إن رأى 
الْمُصَدّقَ ذلك خيراء وأنفعَ للفقراءء كما عَمِل به معاذ ذَبه. والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد» وهو قول العلماء 
كافّة» خلافاً للشافعئن فى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. 

وتعقّب ابن دقيق العيد بأن القصّة واقعة عين» محتملة لما ذكر وغيره» 
فلا ينهض الاستدلال بها على ذلكء» وفيه ما مرّ قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرنجع والماب. 

«إن أُرِبِدُ إلا الِضلمَ ما اسْتَطت وما تَرفِيقٍ إِلَّا بأَّهِ عي 


.14- 58/4 راجع : «الفتح»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانٍ فَرْضٍ زَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (7178؟) 


(5) - (بَابُ بَيَانٍ قَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطرِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: يقال: إنما قيل لها: زكاة الفطر؛ لكونها تجب 
بالفطر من صوم رمضانء فيكون من إضافة الشيء إلى سببه» وقيل: من إضافة 
الشيء إلى شرطهء كحجة الإسلاه”"' . 

وقد ترجم البخاري» وغيره ب«باب صدقة الفطراء قال في المت 
وأضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: 
المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس» مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. 


والأول أظهر. ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: «زكاة الفطر من رمضان». 
60م 
انتهى 


وقال ابن قدامة كدنهُ: قال ابن قُتيبة: وقيل لها فطرة؛ لأن الفطرة 
الخِلْقَةُ» قال الله تعالى: #فِظَرَتَ أله ألّى مَطر اناس ع4 الآية [الروم: ٠]؛‏ 
أي: جبلته التي جبل الناس عليهاء وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس» 
كا كان لمارا مدقن الال 

وقال النووي كَُنْهُ في اشرح المهذّب»: يقال: زكاة الفطر» وصدقة 
الفطرء ويقال للمُخرّج: فِظرة ‏ بكسر الفاء ‏ لا غيرء وهي لفظة مولّدة» لا 
عربيّةٌ» ولا مُعَرّبةَ» بل اصطلاحيّة للفقهاء. وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ 
أي : زكاة الخلقة» وممن ذكر هذا صاحب «الحاوي». ا 

وفي «المنهل»: وتسمية أوّل يوم من شوّال بيوم الفطر تسمية شرعيّة» لم 
تُعرّف قبل الإسلام» وفُرضت صلقة الفطر في السنة الثانية من الهجرة» وهي 

في الشرع: ام اعا بصا هن الجا امون يستحقٌ الزكاة على وجه مخصوص 

0 بام ل 980 . والله تعالى أعلم بالصواب. 


.1759/4 راجع: «المرعاة» 5/ 185. (5) «الفتح»‎ )١( 
.1١/5 فر 3 لزني (5) «المجموع»‎ 
.75١8/94 «المنهل العذب المورود»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الت سات _ستاس0ص ص0 صصتاة 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )185( 3‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبء وَقَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء 
َالَا: حَدَثَنَا مَالِكء وَحَدَكََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَاللّنْظُ لَه قال قَرَأتُ عَلَى مَالِك: 
عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ الله كل فَرَضَ رَكَاة الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى 
النَّاسِء ضَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرء عَلَى كُلْ حر أَوْ عَبْدِء ذَكرء أو أنتى. 
اللي 7 ّ ١‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْتَب) القعنبي» أبو عبد الرحمن البصري» 
مذ الأصل» .وقد سكبها عذق- تقذ اعت عَابد- من صكاز [4] (ت١11)‏ بمكة 
(ع) تقدم في «الطهارة» .111//١1/‏ 

١‏ - (فُتَيبَة بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 

“ - (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب أيضاً . 

: - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) تقدّم قبل باب أيضاً. 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور [7] (ات17١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 577/174. 

١‏ - (ابِنُ عَمّرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابي وَقاء مات سنة ( أو74) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رُباعيّات المصئّف رن وهو أعلى الأسانيد له؛ كما 
سبق غير مرّة» وهو )١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه يحيى» فما 
أخرج نو داود» وابنٌ ماجه . 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير يحيى» فنيسابوريّ» وقتيبة» 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وا أحد المكثرين السبعة من الصحابة» 


(5) - بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ زرَكَاةٍ الْفِطْر - حديث رقم (5178؟) 


روى )١517١(‏ من الأحاديث» وهو أحد العبادلة الأربعة. وهم: أبن عمر» 
وابن عبّاس» وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص وَّرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) مها (أَنَّ رَسُولَ الله ل فَرَضَ)؛ أي: أوجبء وألزم» وما 
فرضه ككللةِ إلا عن أمر من الله ويَكَء قال تعالى: ##ومًا يِنطِقُ عن الوك 2 إن هو 
ِل م بق 409 [النجم: *: 4]. قال الطيبي: دلَ قوله: «قفَرَض» على أن 
صدقة الفطر فريضة» والحنفيّة على أنها واجبة» قال القاري: لعدم ثبوتها بدليل 
قطعىّ» فهو فرض عمليٌ» لا اعتقاديّ» وقال السندي: الحديث من أخبار 
الآحادء فمؤدّاه الظنّء فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خصٌ الفرض 
بالقطع» والواجب بالظنّ. انتهى . 

وقال ابن حجر الهيتميّ: في الحديث دليلٌ لمذهبناء ولّمًا رأى الحنفيّة 
الفرق بين الفرض والواجب بأنْ الأول ما ثبت بدليل قطعيّ» والثاني ما ثبت 
بدليل ظَنَىٌء قالوا: إن المراد بالفرض هنا الواجبء وفيه نظر؛ لأن هذا 
قطعيّ؛ لما علمت أنه مجمع عليه» فالفرض فيه باق على حاله» حتى على 
قواعدهم» فلا يحتاج لتأويلهم الفرض بالواجب. انتهى . 

قال القاري: وفيه أن الإجماع على تقدير ثبوته إنما هو في لزوم هذا 
الفعل» وأما أنه على طريق الفرضء. أو الواجب بناءً على اصطلاح الفقهاء 
المتأخرين» فغير مسلّمء وأما قوله: ووجوبها مجمع عليه» كما حكاه المنذري» 
والبيهقيّ» فمنقوض بأن جمعا حكوا الخلاف فيها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الشارع على الحقيقة الشرعيّة ما 
أمكن هو المتعيّن» وأما حمله على المصطلح الحادث فغير صحيح. فإِن 
الصحابة و ما كانوا يعرفون هذا الاصطلاح الحادث في الفرق بين الفرض 
والواجب» كما يقول به الحنفيّة» فعبد الله بن عمر ويا حين قال: فرض 
رسول الله كك زكاة الفطر ما كان يقصد أنه دون فرض زكاة المال» وفرض صوم 
رمضانء بل كان يعتقد أنه من الفروض التي كلف الله تعالى بها المكلفين» من غير 
فرق بين فرض» وفرض» فمن فرض صوم رمضان,ء هو الذي فرض زكاة رمضان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
احم 
والحاصل أن ما ذهب إليه الأئمّة الثلاثة من أن صدقة الفطر فريضة هو 
الحقٌء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(رَكَاةَ الْفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ) ؛ أي: الزكاة الواجبة عند الفطر من صوم شهر 
رمضانء فإضافة الزكاة إلى «الفطر؛ من إضافة الشىء إلى سببه» كما سبق أوّل 


الباب. 
فازكاة» منصوب على المفعوليّة ل«فْرَضَّ»» وقوله: (عَلَى النّاسٍ) متعلق 
ب«فرّضّ»» قال السنديّ: «على» بمعنى «عن»؛ إذ لا وجوب على العبدء 


والصغيرء كما في بعض الروايات؛ إذ لا مال للعبد» ولا تكليف على الصغير» 
نعم يجب على العبد عند بعض» والمولى نائبٌ عنه. انتهى. ' 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن «على» على بابهاء فهي تدلّ على 
الوجوب على الجميع» فكون الأداء عن الصغير والعبد على الولي» والسيّد لا 
ينافي وجوبها عليهماء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(ضَاعاً) منصوب على البدليّة من «زكاءً الفطرا. أو حال منهء أو «زكاة» 
منصوب على نزع الخافض؛ أي: في زكاة الفطرء والمفعول «صاعاً». أفاده 
السندي 5 يعْزّنْهُء وقال السيوطيٌ كانه : قيل: إن «صاعاً» منصوب على أنه مفعول 
ثان» وقيل: على التمييز» وقيل: خبر «كان» محذوفاًء وقيل: على سبيل 
الحكاية. انعير 3 

وقوله: (مِنْ تَمْرِ) متعلّق بصفة ل«صاعاً» (أَوْ صَاعاً مِنْ شَّعِيرِ) افا 
للتخيير» فيُخيّر بين أن يخرج صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير (عَلَّى كُلّ خْرٌ 
َو عَبْدِ) ظاهره إخراج العبد عن نفسه, ولم يقل به إلا داودء فقال: يجب 0 
السيّد أن يمكن العبد من الاكتساب لهاء كما يجب عليه أن يمكّنه من الصلاة» 
وخالفه أصحابهء والناس» واحتجّوا بحديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: اليس 
على المسلم في عبده صدقة» إلا صدقة الفطر»» رواه مسلم» وقد تقدّم تمام 
البحث في ذلك قبل باب» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (ذَكَرِ و أنتى ) مجرور على البدليّة» وظاهره وجوبها على المرأة 


.58 - «شرح السندي» 0//ا54» و«شرح السيوطي» 0/ لا‎ )١( 
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سواء كان لها زوج أم لاء وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وابن المنذرء وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة» 
سنحققه قريبا ‏ إن شاء الله تعالئى ‏ وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر 
على سيّد العبد الكافرء وسيأتى أيضاً تحقيق الخلاف فيه إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [ه8/0/؟7” و4/ا؟١7‏ و٠758‏ و١8١7 ]١1879‏ 
(985)» و(البخاري) في «الزكاة» ١6١*(‏ و5١5١‏ و9ا60١‏ و165:09 و١١6١‏ 
و1١6١).»‏ و<أبو داود) 8 «الزكاة» ١51١(‏ و7١5١‏ و515١)ء‏ و(الترمذيّ) في 
«الزكاة» (ه/ا5 و5لا5 553 و(النسائي) فى «الزكاة) 56٠٠(‏ و١1٠١50‏ 
وا١6”‏ وثا٠ة5”‏ و5١٠760‏ و6٠ة”‏ و5١0١‏ واره) و«الكبرى» (4/ا71 و٠778‏ 
و١4"”؟‏ و5875" و87١7‏ و7585 و90١7‏ و١0١7),‏ و(ابن ماجه) في «الزكاة» 
١8765(‏ و1875)., و(أحمد) فى (مسنده) (55/75 و١٠‏ و7١).‏ و(مالك) في 
«الموطأ» (117)» و(الدارمي) في «سئنه؛ (1531 و1757)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (57/5). و(الحاكم) في «المستدرك» »)5594/١(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) (1/ و87 و860).» ول(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 5١‏ و١5‏ و؟” 
و55)» و(الدارقطني) في «سئنه) ١794/7(‏ و508١‏ و55١)»‏ و(الشافعيّ) في 
المسنده» 477/1١(‏ و8ة)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة «من المسلمين» في هذا 
الحديث : 

[اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكاً تفرد بها من بين الثقات». فقال 
الترمذيَ في «العلل» التي في آخر «الجامع»: ورب حديث إنما يُستغرب لزيادة . 
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ملم وامتمنة عي العف دبع دريو عو نه تن قبس وهواتفيك + النتفن: 
وقيل: اسمه مَسْرَوحء وبه جزم ابن إسحاق» وقيل: هو ابن مسرح.» وبه جزم ابن 
سعد «وقيل: كان اأبوواغينا للحارث بن كُلْدَةَء يقال له: مسروحء» فاستلحق 
الحارث أبا بكرة» وهو أخو زياد ابن سُمَيَّةَ لأمه. وكانت سُمَيّة أمة للحارث بن 
كلّدة وإنما قيل له: أبا بَكْرّة لأنه تَدَلَى من حصن الطائف إلى النبئ يكل فأعتقه 
يومئذء مات سنة ١(‏ أو 21) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص١48.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة؛ إلا شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

زومتها)ة أنه ميلس #الشريية الاتقيههة اتكداقي ومسا 
فواسطيّ . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم: خالد الحذّاء» عن 
أبي عثمان. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا عثمان ممن اشتهر بكنيته» وهو مخضرم, معمّرء 
يقال: عاش )١170(‏ ويقال: )١50(‏ سنة» وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية 
ستين سنة» وفي الإسلام أكثر اين :ذلك7 0 واميع أبيه ١مَلَ)‏ مثلّث الميمء 
ومشدد اللامء ولا مشارك له في ذلك. 

5 (وننهن أن أ ايكرة: لقبل يضجورة الكنجة» بوقه فيو اننا سنب 
تلقيبه به. 

ان (وسشها)؟ أن هذا الحدية من مسدد سعدبين أبى. وفاضن» وابئ 
بكرة» فأبو عثمان يرويه عن كليهما وِوْاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عُْمَانَ عبد الرحمن بن ملّ رحمه الله تعالى أنه (قَالَ: لما 
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تكون في الحديث؛ وإنما يصمح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه؛ مثل 
ما رَوَى مالك» عن نافع» عن ابن عمر» فذكر هذا الحديثء قال: وزاد مالك 
في هذا الحديث: «من المسلمين). قال: وقد رَوَى أيوب السختياني؛ 
وعُبيد الله بن عُمر» وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث» عن نافع» عن ابن 
عُمرء ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية 
مالك» ممن لا يُعتمد على حفظه. وتبعه على ذلك ابن الصلاح في «علوم 
الحديث)». 

قال الحافظ العراقي كَُنْهُ في «شرح الترمذيّ»: ولم ينفرد مالك بقوله: 
«من المسلمين»» بل قد رواه جماعة ممن يُعتمد على حفظهم» واختّلف على 
بعضهم في زيادتهاء وهم كر اواك منهم : 

عمر بن نافع» والضحًاك بن عثمان, وكَثِير بن فَرْقَدء والمعلّى بن 
إسماعيل» ويونس بن يزيد» وابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر العمريّ» وأخوه 
بيد الله بن عمرء وأيوب السختياني» على اختلاف عنهما في زيادتها . 

فأما رواية عمر بن نافع» عن أبيهء فأخرجها البخاريّ في «صحيحه). 
وأما رواية الضحًاك بن عثمان» فأخرجها مسلم في ١اصضحيحه».‏ وأما رواية 
كثير بن فَرْقَدء فرواها الدارقطنيّ في «ستنه»» والحاكم في «المستدرك»» وقال: 
إنه صحيح على شرطهما. وأما رواية المعلى بن إسماعيل» فرواها ابن حبّان 
فى «صحيحه)» والدارقطني فى «سننه». وأما رواية يونس بن يزيدء فرواها 
المعارة في «بيان المشكل» 1 وأما رواية ابن أبي ليلى» وعبد الله بن عمر 
العمريّ» وأخيه عبيد الله بن عمر التي أتى فيها بزيادة قوله: «من المسلمين»: 
فرواها الدارقطني في «سننه». وأما رواية أيوب السختيانيّ» فذكرها الدارقطنيٌ 
في «سئنه»ء وأنها رُويت عن ابن شود عن أيوت: عن نافع. انتهى كلام 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال ابن عبد البرٌ: لم يختلف الرواة عن مالك 
في هذه الزيادة» إلا أن قتيبة بن سعيدء رواه عن مالك بدونهاء وأطلق أبو 


)١(‏ لكن الذين ذكرهم هنا لا يتجاوزون تسعة» فليحرّر. والله تعالى أعلم. 
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قلابة الرفَاشِيَء ومحمد بن وضّاحء وابن الصلاح» ومن تبعه أن مالكاً تفرّد‎ 
بهاء دون أصحاب نافع. وهو متعقّبٌ برواية عمر بن نافع المذكورة في «صحيح‎ 
البخاري». وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق الضحّاك بن عثمان» عن نافع بهذه‎ 
الزيادة. وقال أبو عوانة في «صحيحه): لم يقل فيه: «من المسلمين» غير‎ 
مالك» والضِحًاك. ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضاً.‎ 

وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك» وعمر بن نافع: رواه 
عبد الله العمري» عن نافعء فقال: «على كل مسلم)». ورواه سعيد بن 
عبد الرحمن الْجُمَحِيَء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» فقال فيه: «من 
المسلمين». والمشهور عن عبيد الله» ليس فيه «من المسلمين». انتهى . 

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق سعيد بن عبد الرحمن 
المذكورة. وأخرج الدارقطنيّ» وابن الجارود من طريق عبد الله العمري. 

وقال الترمذيّ في «الجامع» بعد رواية مالك: رواه غير واحد عن نافع» 
ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وقال في «العلل» التي في الخن «الجامع»: 
روى أيوب» وعبيد الله بن عمرء وغير واحد من الأئمّة هذا الحديث عن نافع» 
ولم يذكروا فيه «من المسلمين». وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك» ممن 
لا يعتمد على حفظه. انتهى. وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى» ولكن لا 
يدرى من عَنَى بذلك. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم؛»: رواه ثقتان غير مالك: عمر بن نافع» 
والضحًاك . انتهى. 

قال الحافظ: وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهماء منهم: كثير بن 
فَرَقَده عند الطحاويً» والدارقطني» والحاكم. ويونسٌ بن يزيد عند الطحاويّ. 
والمُعلى ين إفماعيل عند اين حبّان في «صحيحه). وابنُ أبي ليلى عند 
الدارقطنيّء أخرجه من طريق عبد الرزّاق» عن الثوريّ» عن ابن أبي ليلى» 
وعبيد الله بن عمرء كلاهما عن نافع. وهذه الطريق تردّ على أبي داود في 
إشارته إلى أنْ سعيد بن عبد الرحمن تفرّد بها عن عبيد الله بن عمرء لكن 
يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبى ليلى على لفظ عبيد الله. 

وقد متلق قله على أنوب اناه كه | حتللت على فييك ابن اعم 
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فذكر ابن عبد البرّ أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخهء عن يوسف 
القاضي؛ عن سليمان بن حرب» عن حمّادء عن أيوب» فذكر فيه لمن 
الكسلسو اك :قا لزاوع عوك لمر وهو خط لعفاو ا دفي قر روب لبد له 
«من المسلمين». انتهى 

وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) من طريق عبد الله بن شَوْدّبِه عن 
أيوب» وقال فيه أيضا: «من المسلمين». 

قال الحافظ: وذكر شيخنا سراج الدين ابن الملَّقَّن في «اشرحه) تبعاً 
لمغلطاي أن البيهقيَ أخرجه من طريق أيوب بن موسى» وموسى بن عقبة» 
ويحيى بن سعيدء ثلاثتهم» عن نافع» وفيه الزيادة. وقد تتبعَتُ تصانيف 
البيهقيّ» فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة. 

وفي الجملة ليس فيمن رَوَى هذه الزيادة أحدٌ مثل مالك؛ لأنه لم يُتفق 
على أيوب؛ وعبيد الله في زيادتهاء وليس في الباقين مثل يونس» لكن في 
الراوي عنهء وهو يحيى بن أيوب مقال. انتهى كلام الحافظ كأَلَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال الحفاظ أن 
القول بأن مالكاً ُلَنْهُ تفرّد بزيادة «من المسلمين» غير صحيح » فقد تابعه جماعة 
من الرواة الذين تقدم ذكرهم آنفاء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم صدقة الفطر: 

قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ : أجمع عوامٌ أهل العلم على وجوب زكاة 
الفطر.ء وقال إسحاق ‏ يعني ابن راهويه ‏ هو كالإجماع من أهل العلمء وقال 
الخطّابيَ: قال به عامّة أهل العلم. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كَأنْهُ: فأما قوله فى حديث ابن عمر: «فرض 
رسول الله كل ..» فمعناه عند أكثر أهل العلم: أوجب رسول الله يلوه وما 
أوجبه رسول الله يله فبأمر الله أوجبه» وما كان لينطق عن الهوى» فأجمعوا 
على أن رسول الله كَكلِ أمر بزكاة الفطرء ثم اختلفوا في نسخها. 

فقالت فرقةٌ : هي منسوخة بالزكاة» ورووا عن قيس بن سعد بن عبّادة: 
أن رسول الله كل كان يأمر بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا 
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بهاء ولم ينهنا عنهاء ونحن نفعله”" . 

وقال جمهور من أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم: هي فرضٌ واجبٌ 
على حسب ما فرضها رسول الله كَلو» لم ينسخها شيء. 

وممن قال بهذا: مالك بن أنسء» وسفيان الثوري» والأوزاعيّ. 
والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمدء وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق ابن راهويه. قال إسحاق: هو الإجماع. 

وقال أشهب: سألت مالكاً عن زكاة الفطرء أواجبة هي؟ قال: نعم. 
وذكر أبو التَمّام» قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. قال: وبه قال أهل العلم 
كلّهم إلا بعض أهل العراق» فإنه قال: هي سنّة مؤكدةٌ. 

قال أبو عمر: اختلف المتأخخرون من أصحاب مالك في وجوبهاء فقال 
بعضهم: هي سنَةٌ مؤكدة. وقال بعضهم: هي فرض واجبٌ. وممن ذهب إلى 
هذا أصبغ بن المَرَّج. 

واختلف أصحاب داود فى ذلك على قولين أيضاً: أحدهما: أنها فرض 
واجبٌ. والآخر أنها سد مؤاكلة . وساكن العلناء على أنينا واحة انتهى كلام 
ابن عبد البرّ في «الاستذكار»”" . ٠‏ 

وقال في «التمهيد»: وأما قول ابن عمر فى هذا الحديث: «فرض إلخ» 
فإنه يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ فرض بمعنى أوجبء والآخر 
فرض بمعنى قذّر من المقدارء كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم؟ أي: 
قذرهاء وعرف مقدارها. 

والذي أذهبٌ إليه أن لا يزال قوله: فَرَضَ على معنى الإيجاب. إلا بدليل 
الإجماع؛ وذلك معدوم في هذا الموضعء وقد فَهِمَ المسلمون من قوله كوك : 
#رّبصكةٌ يرح ألّه» الآية [النساء: »]١١‏ ونحو ذلك أنه شىء أوجبه» وقدّرهء 
وقضى بهء وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله: هذا 50 وها أوجية 
رسول الله كك فعن الله أوجبهء وقد فرض الله طاعته. وحذر مخالفتهء 


.1874 وأخرجه ابن ماجه برقم‎ .70٠01 أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
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لو لللااتشخصط _ساصات اص متكت 
فَمَرْضٌ الله» وفَرْضٌ رسوله سواءء إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من 
ذلك فيسلّم للدليل الذي لا مدفع فيه. 

قال: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجبٌ أيضاً؛ لأن 
القول بأنها غير واجبة شذوذء أو ضرب من الشذوذ. 

قال: ولعلّ جاهلاً يقول: إن زكاة الفطر لو كانت فريضة» لكُفرَ من قال: 
إنها ليست بفرضء كما لو قال في زكاة المال المفروضة» أو في الصلاة 
المفروضة: إنها ليست بفرض» كُمْرَ. 

فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يَقطع 


0 
وم 


العذرع كدر ذافئة» لأنه لا غثر لهانيه: وكل فرق ثبت يدليل لم يكم 
اع ولكقه تكو[ وتخكا ».فزن قاد يعد ةالبيان له عير + ورت الم يله 
مَذِر بالتأويل» ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكرء ولسنا 
نُكمّر من قال بتحليله» وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة» ونكاح السَرٌء 
والصلاة بغير قراءة» وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد... إلى أشياء يطول ذكرها 
من فرائض الصلاة» والزكاة» والحجٌء وسائر الأحكام»ء ولسنا نُكمّر من قال 
بتحليل شيء من ذلك؛ لأن الدليل في ذلك يوجب العملء ولا يُقطع العذرء 
والأمر في هذا واضح لمن فهم. انتهى كلام ابن عبد البرّ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كن 
كلام نفيس جذا. 

والحاصل أن الحقّ ما عليه جمهور أهل العلمء من أن صدقة الفطر 
فريضة» كفرض زكاة المال» وغيرها من فرائض الله تعالى» ولا ينافي هذا 
تفاوك درجات فرضيتها فيما بيتياء فإن الفراكضن تختلف» فمنها ها يكفر 
جاحده» ومنها ما ليس كذلكء كما بيّنه رحمه الله تعالى آنفاً» ولكن يجمع 
الكلّ كونها مما فرضه الله تعالى» يجب اعتقادهء والعمل به. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): لم يُقَيّد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسارء 


.7"75 - #””9/١5 «التمهيد)‎ )١( 
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جبتتلتللس7ت7بب٠ص٠سلسلسلسلسلسلسلسلسسمسم‏ وو أ 
لكن لا بد من القدرة على ذلك؛ لما عَلِم من القواعد العامّة» وقد قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له. انتهى. 

واختَلّف العلماء فى ضابط ذلكء فذكر الشافعيّة» والحنابلة أن ضابط 
ذلك ان يحل فا قاذ عن فورض قوت نون قار مه شيع البلة امول :وكررفه نما 
يؤدي في زكاة الفطرء وحكاه العبدري عن أبي هريرة» وعطاءء والشعبيّ» وابن 
سيرين» وأبي العالية» والزهري» ومالك» 5 المبارك» وأحمدء وأبي ثور. 
انتهوى . 

وغاير ابن المنذر في ذلك بين مذهبي مالك» والشافعيّ» فقال: كان أبو 
هريرة يراه على الغنيّ» والفقيرء وبه قال أبو العالية» والشعبيَء وعطاءء وابن 
سيرين» ومالك» بق ثورء وقال ابن المبارك» والشافعئ» 500 إذا فضل 
عن قوت المرء» وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدارٌ زكاة الفطرء فعليه أن 
يؤذي . انتهى . 

قال وليّ الدين: وما حكاه ابن المنذر أقرب إلى مذهب مالكء فإن ابن 
شاس قال فى «الجواهر»: لا زكاة على معسرء وهو الذي لا يفضل له عن 
قوت يومه صاعء ولا وجد من يسلفه إِيّاه. انتهى. 

فقوله: ولا من يُسلفه إياه لا يُوافق عليه الشافعيّ» وأحمدء ثم قال ابن 
شاس: وقيل: هو الذي يُجحِف به في معاشه إخراجها. وقيل: من يحل له 
أخذهاء ثم قيل فيمن يحل له أخذها: إنه الذي يحل له أخذ الزكاة. وقيل: 
الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك. انتهى. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من ملك نصاباً من الذهب أو الفضّةء 
أو ما قيمته قيمة نصابء. فاضلاً عن مسكنه. وأثاثه الذي لا بدّ منه. قال 
العبدريّ: ولا يُحمّظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة. وحكى ابن حزم عن سفيان 
الثوريّ أنه قال: من كان له خمسون درهماً فهو غنيّ» وإلا فهو فقير. قال: 
وقال غيره: أربعون درهماً. انتهى. ظ 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ويه في زكاة الفطر: «على كل حرّء 
وعبدء ذكرء وأنثى» صغيرء أو كبيرء فقيرء أو غنيّء صاع من تمرء أو نصف 
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ع 0-2-2 
صاع من قَنْم"' أ قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبيّ عد . 

وروى الدارقطنيّ عن عبد الله بن تعلبة ؛ بن أبي صُعَيرء عن أبيه أن 
رسول الله ككِةِ قال: «أدّوا صاعاً من قمحء أو قال: برّء عن الصغيرء والكبير» 
والذكر والأنثى» والحرٌ والمملوكء. والغنيّ والفقيرء أما غنيّكمء فيزكيه الله 
وأما فقيركم» فيردٌ عليه أكثر مما أعطى)”". 

ومال ابن العربئ المالكي إلى مقالة أبى حنيفة فى ذلك» فقال: والمسألة 
لد-قوئة: فإن'الفقير لا وكاة عله" ولا آمر التلت لل بأخدها تقد وإنما آمل :. 
بإعطائها له. وحديث ثعلبة لا يُعارض الأحاديث الصحاح. ولا الأصول 
القويّة» وقد قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». وإذا لم يكن 
هذا عدا فلا تلزمه الصدقة. انتهى 

قال الحافظ وليّ الدين: وهو ضعيف»ء وليس التمسّك في ذلك بحديث 
تعلبة» وإنما التمسّك بالعموم الذي في قوله: «فرض رسول الله يِه زكاة الفطر 
من رمضان على الناس»» وقد ذكر هو في أول كلامه: إلا أنا اعتبرنا القدرة 
على الصاع؛ لما عُلِمِ من القواعد العامّة» فأخرجنا عن ذلك العاجز عنهء والله 
أعلم. انتهى كلام ول الدين كآنة"" . 

وقال الشوكاني كأ في «النيل»: قد اختّلف في القدر الذي يُعتبر ملكه 
لمن تلزمه الفطرة» فقال أبو حنيفة» وأصحابه: إنه يُعتبر أن يكون المخرج غناً 
غنى شرعيّاً. واسئُدلَ لهم بقوله ككلِ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى»» 
أخرجه أحمدء من حديث أبي هريرة #ه» مرفوعاًء وبالقياس على زكاة 
العا ْ 

ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب؛ لأنه بلفظ : «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى)» كما أخرجه أبو داود. انتهى . 

وأخرجه البخاريّ أيضاً بهذا اللفظء وهو مشعر بأن النفي في رواية أحمد 


)١(‏ هو موقوف. رجاله ثقات. 
(؟) ضعيف؛ لكثرة اضطرابه سنداً ومتناً . انظر: «نصب الراية» 5٠١ 50٠5/7‏ 
(*) «طرح التثريب» 56/5 -55. 
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للكمال» لا للحقيقة» فالمعنى: لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. 

قال الشوكاني: وأما الاستدلال بالقياس» فغير صحيح؛ لأنه قياس مع 
الفارق؟ إذ وجوب الفطرة متعلّق بالأبدان» والزكاة بالأموال. 

وقال مالكٌ. والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق: إنه يعتبر أن يكون مخرج 
الفطرة مالكاً لقوت يوم وليلة؛ لما روي أنه طهرة للصائم» ولا فرق بين الغنيّء 
والفقير في ذلك» ويؤيّد ذلك ما روي من تفسيره يكلةِ من لا يحل له السؤال 
بمن يملك ما يُعْذَيهء ويعشّيهء وهذا هو الحقّ؛ لأن النصوص أطلقت» ولم 
تخصٌ غنيّاً» ولا فقيراًء ولا مجالّ للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن 
يكون مخرج الفطرة مالكاً له» ولا سيّما والعلّة التي شرعت لها الفطرة موجودةٌ 
في الغنيّ والفقير» وهي التطهّر من اللغوء والرفث؛» واعتبار كونه واجدا لقوت 
يوم وليلة أمرٌ لا بدّ منه؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك 
اليوم؛ كما أخرجه البيهقي» والدارقطنيئ» عن ابن عمر وِوْياء مرفوعاًء وفيه: 
«أغنوهم في هذا اليوم». وفي رواية للبيهقيّ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» من حديث عائشة» وأبي سعيد ويّاء فلو 
لم يُعتبر في حقّ المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم» لا من 
المأمورين بإخراج الفطرة» وإغناء غيره. انتهى كلام الشوكاني كأَنْه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكانيئ كله كلام حسنٌ جد . 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الفقير» إذا كان له 
ما يفضل عن قوته» وقوت من تلزمه نفقته في ذلك اليوم هو الصواب؛ لعموم 
قوله كلِهِ: «على كل حرّء أو عبدء ذكرء أو أنثى» صغيرء أو كبير». فالفقير 
داخل في جملة هؤلاء» فيلزمه ما يلزمهم» إلا إذا أتى نص صريحٌ يُخرجه من 
العموم» ولم يوجد ذلك» وأما كونه لا يلزمه شيء إذا لم يفضل عن قوت يومه 
شيء» فبالإجماعء وبقوله تعالى: لا يُكَلِْثْ أَنَّهُ تسا إلا وُسَمَها4 الآية 
'[البقرة: 21587 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إيجاب زكاة الفطر على 
المملوك: 

استدل بظاهر حديث الباب داود بن علي الظاهريّ على وجوب إخراج 
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العبد صدقة الفطر عن نفسهء قال ولي الدين العراقيّ: لا نعلم أحداً قال به 
سواهء ولم يتابعه على ذلك ابن حزمء ولا أحد من أصحابهء ويبطله قوله كَل 
اليس على المسلم في عبده» ولا في فرسه صدقةٌ» إلا صدقة الفطر في 
الرقيق»» والاستثناء في «صحيح مسلم» بلفظ: «إلا صدقة الفطراء وذلك 
يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسِهء وإنما هي على سيّده. 

قال ابن المنذر: أجمع عوامً أهل العلم على أنْ على المرء أداء زكاة 
الفطر عن مملوكه الحاضر» غير المكاتب» والعبد المغصوب. والابق» والعبد 
المشترى للتجارة» وقال ابن قُدامة: لا نعلم فيه خلافاً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» 
فتجب زكاة الفطر على السيّد عن عبده؛ لصِحّة الحديث المتقدّم» وما استدل به 
داود من عموم حديث الباب يُقَدّمِ عليه خصوص هذا الحديث, والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنهم اختلفوا في أشياء» من مسألة وجوب زكاة الفطر 
على السيّد عن عبده» أشار ابن المنذر كْلَنُهُ في عبارته السابقة إلى بعضهاء 
فلنذكرها : : 

(فمنها): العبد الغائب» فمذهب الشافعيّ وجوب فطرته» وإن لم تُعلم 
حياته» بل انقطع خبره» ولم يكن في طاعته» بل كان آبقاء ولم يكن في يده. 
بل كان مغصوباء ولم يعرف موضعهء بل كان ضالاء ويجب إخراجها عن 
هؤلاء في الحال» وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهمء» وكذلك مذهب 
أحمدء إلا في منقطع الخبرء فإنه لم يوجب فطرته»ء لكنه قال: لو علم بذلك 
حياته لزمه الإخراج لما مضىء ولم يوجب أبو حنيفة زكاة الآبق» والأسير 
والمغصوب المجحودء وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق» وفصّل مالك» فأوجب 
في كل من المغصوب. والآبق الزكاة» إذا كانت غيبته قريبة» وهو يرججى 
حياته» ورجعته» فإن بعدت غيبته» 5 منه سقطت الزكاة عن سيده. 

قال ابن المنذر: أكثر من يُحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدّى زكاة 
الفطر عن الرقيق غائبهم»؛ وحاضرهمء وهو مذهب مالكء. والشافعيّ. 
والكوفيين» وكان ابن عمر يُخرج عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر. 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقٌّ عندي؛ لظهور حجته. 
والله تعالى أعلم. 

ثم حَكى ابن المنذر الخلاف عن الآبق» فحكى عن الشافعيّ» وأبي ثور 
وجوبهاء وإن لم يعلم مكانه. وعن الزهري» وأحمدء وإسحاق وجوبها إذا عُلم 
مكانه.ء وعن الأوزاعيّ وجوبها إذا كان في دار الإسلام» وعن عطاءء 
والثوريّ» وأصحاب الرأي عدم وجوبهاء وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة 
قريبة ترجى رجعته» فهذه خمسة أقوال. 

(ومنها): المكاتب» فذهب عطاءء ومالك في المشهور عنه» والشافعيّ 
في قول» وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقّ عندي؛ لعموم النصّء 
والله تعالى أعلم. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ في أصح الأقوال عنه» إلى أنها لا تجب 
عليه» ولا على سيّده. وذهب أحمدء وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب 
عليه في كسبه» كنفقته . 

وذهب إسحاق ابن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله» وإلا 
بنذ كاك ابن السو عن عات ْ 

وذهب ابن حزم إلى أن السيّد يخرج عنه إن لم يؤد شيئاً من كتابتهء فإن 
أدى شيئاً من كتابته» وإن قلّ فهي عليه. 

(ومنها): العبد المشترى للتجارة» فالجمهور على أنه يجب على السيّد 
فطرته كغيره؛ لعموم الحديث» وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء والليث بن 
سعدء والأوزاعي» وإسحاق ابن راهويه» وابن المنذر» وأهل الظاهر. قلت: 
وهو الحقٌّ عندي؛ لعموم النصّ. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن 
عطاءء والنخعيّ» والثوري. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): العبد المشترك بين اثنين» والجمهور أن الفطرة عليهماء وهو 
الحقّ. والعبد المرهون. والجمهور على أن الزكاة على مولاه» وهو الحقٌّ. 

وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء» كالعبد الموصى برقبته 


(19) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ بيه وَهُوَ يَعلَمُ ‏ حديث رقم (5؟1) 


ادعِيَ) بضم الدال» وكسر العين» مبنيّاً لما لم يسم فاعلهء وقوله: (زِيَاد) مرفوع 
على أنه نائب فاعلهء أي ادعاه معاوية بن أبي سفيان ذه أخاً لهء وذكر أبو 
عمرو بن الصلاح أنه وحن مضيوطا بخط الحافظ أبي عامر العَبْدريّ: «اذعَى) 
بفتح الدال مبنيّاً للفاعل» وعليه فزيادٌ مرفوع على الفاعليّة» يعني أن زياداً هو 
الفاعل للدعوة» ومعنى ادّعائه تصديقه لمعاوية». وذلك أن معاوية لما ادّعامى 
وصدّقه زياد صار زياد مُدّعياً أنه ابن أب سفيان . 

وأصل هذا أن زياداً هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» 
ويقال فيه: زياد ابن أبيه» ويقال: زياد ابن أمهء وهو أخو أبي بكرة لأمه. 
وكان يعرف بزياد بن عُبيد الثقفيّ» ثم ادّعاه معاوية بن أبي سفيان» وألحقه بأبيه 
أي سفيان» وصار من جملة أصحابه. بعد أن كان من أصحاب على بن أبي 
طالب ونه فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟»» وكان 
أبو بكرة ذه ممن أنكر ذلكء» وهَجَرَ بسببه زياد» وحلّف أن لا يكلمه أبداء 
قالهة نووكي 

وقال في «الفتح»: والمراد بزياد الذي ادُْعِي هو زياد ابن سُمَيّة وهي 
أمهء كانت أمة للحارث بن كَلَدَة زوّجها لمولاه عبيد» فأتت بزياد على 
فراشه» وهم بالطائف قبل أن يُسْلِم أهل الطائف. فلما كان في خلافة عمرء 
سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد» عند عمرء وكان بليغاً فأعجبه» فقال: 
إني لأعرف من وضعه في أمهء ولو شئت لسميته» ولكن أخاف من عمرء فلما 
ولي معاوية الخلافة» كان زياد على فارس من قبل علي ذَبْهء فأراد مداراته 
فأطمعه في أن يُلحقه بأبي سفيان» فأصغى زياد إلى د فجرت فى ذلك 
خطوب. إلى أن ادّعاه معاوية» وأمَّره على البصرة» ثم على الكوفة» ا 
وسار زياد سيرته المشهورة» وسياسته المذكورة» فكان كثير من الصحابة 
والتابعين يتكرون ذلك على معاوية» محتجين بحديث: «الولد للفراش»» وإنما 
خضن أبو عكمان أبا بكرة بالإنكار». لأن زياداً كان أخاه من أمه”2, 

(لَقِيتُ أبَا بَكَرَة) 5 (فَقُلْتُ لَهُ: ما هَذَا الَذِي صَنَعْتُمْ؟) قال النوويّ 


000( ااشرح مسلم) (١ 07/١‏ راجع : «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وير تخت :سختصب صا انتصاصا صتمت 
لشخصء وبمنفعته لآخر. وعبد بيت المال» والموقوف على مسجد. والعبد 
العامل في ماشية» أو حائط. وقد فصّل الأقوال في الجميع الحافظ ولي الدين 
العراقي كن في «طرح التشريب»»؛ فراجعه تستفد"'". والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أن إخراج زكاة الفطر عن 
الأنئى على من هو؟: 

ذهب أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وابن المنذرء وداودء وابن حزمء 
وابن الأشرس من المالكيّة إلى أن على المرأة إخراجٌ زكاة الفطر من مال 
نفسهاء سواء كانت متزوّجة» أم غير متزوّجة؛ عملاً بظاهر النصّ. 

وذعتب مالكء .والشافعع» وأحمد» وإسحاق. والليث بن.شعد إلى أن 
المروجة عون لظرتها على زوجها ٠‏ وف معاها الرجعية» بوالائق» إذ كانت 
خاماة دون ذا 14 كاضت سام .فلن شرت وفع الوعرية فلت تطرها اع 
الزوج. وقال أبو الخطّاب الحنبليّ: لا تسقط. فلو كان الزوج معسراًء 
فالأصمٌ في مذهب الشافعيّ أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على 
سيّدهاء وإن كانت حرّة لم يجب عليها شيء» وهو الذي نصّ عليه الشافعيّ. 
وفرّقوا بينهما بكمال تسليم الحرّة نفسهاء بخلاف الأمة. وأوجبت الحنابلة على 
الحرة فطرة نفسها في هذه الصورة. 

وتمسّك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة» 
واستأنسوا بما روي عن ابن عمر وها قال: «أمر رسول الله كَل بزكاة الفطر عن 
الصغيرء والكبيرء والحرّء والعبد» ممن تمونون»». رواه الدارقطني» والبيهقيّ» 
وقال: إسناده غير قوي» ورواه البيهقيّ أيضاً من رواية جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن النبيّ يكل مرسلاً. وفي رواية عن علي ظنهء عن النبي يكل مرسلاً 
أيضاً. قال النووي في «شرح المهذب»: الحاصل أن هذه اللفظة: «ممن 
تتونون لمق بان : انتون + 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن 
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إخراج زكاة الفطر على المرأة في مالهاء لا على الزوج» هو الصواب؛ لأن 
الوجوب عليها بنصٌ الحديثء» فلا يجب الإخراج على غيرهاء وهو الزوج» 
وحجة من أوجب على الزوج هو القياس على النفقة» والقياس في مقابلة النصّ 
غير صحيح» ومن حجتهم أيضاً الحديث المذكورء وقد عرفت أنه لا يثبت» 
فلا يصلح للاحتجاج بهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر عن 
الصغير الذي لم يبلغ» هل هي في مالهء إن كان له مالُء أو هي على أبيه؟: 

ذهية فالك» والكتافعن +<واحمة» وأنو خففة» واو يوسف» واللجفهور 
إلى آنها اف مانهء إن تاق لهال فإن ألم يكن له مال تعلى :من ليه ننقته: 
من أب وغيره. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقاء ولو كان 
للصغير مالٌ. وقال ابن حزم: هي في مال الصغيرء إن كان له مالّء فإن لم 
يكن له شيء سقطت عنه» ولا تجب على أبيه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على خلافه. وقال ابن العربيئ: لا خلاف بين الناس أن الابن الصغير إذا كان 
له مالٌ أن زكاة الفطر تُخرج من ماله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون من أنها تجب في 
مال الصبيّء إن كان له مالّء وإلا فعلى من تلزمه نفقته هو الأرجح عنديء 
والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعيّة: لا يختصٌ ذلك بالصغير»ء بل متى وجبت نفقة الكبير 
بزمانه» ونحوهاء وجبت فطرته» فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه» فوجد قُوْنَّه 
ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب» 
ولا على الابن؛ لإعساره. وكذا الابن الصغيرء إذا كان كذلك في الأصحٌّ. 

وحكوا عن سعيد بن المسيّب» والحسن البصريّ أنها لا تجب إلا على 
من صِلّىء وصام. وعن عليّ بن أبي طالب وه أنها لا تجب إلا على من 
أطاق الصوم والصلاة. قال الماورديّ: وبمذهبنا قال سائر الصحابة» 
والتابعين» وجميع الفقهاء. انتهى. ذكره ولي الدين”" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحكاية المذكورة عن عليّ» وابن 
المسيّب» والحسن ما أظنها تصحٌ» وإن صحّت فلا يلتفت إليها؛ حيث إنها 
تصادم صريح النصٌّ عن رسول الله كلد بقوله: «على الكبير والصغير» من غير 
فرق بين من أطاق الصوم والصلاة» ومن لم يطق» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من أغرب ما ذكره ابن حزم في هذه المسألة أنه قال: تجب زكاة 
الفطر على الجنين» مستدلاً بذكر الصغير في هذا الحديثء» وقال: الجنين يقع 
عليه اسم صغير» ثم استدلٌ بحديث ابن مسعود صل في «الصحيحين»: يُجِمَع 
خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً» ثم يكون عَلّقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكاً... وفيه: ثم ينفخ فيه الروح.. 
الحديث. ثم قال: هو قبل ما ذكرنا موات» فلا حكم على ميت» وأما إذا كان 
حياًء فكلّ حكم وجب على الصغير»ء فهو واجب عليه» ثم ذكر من رواية بكر بن 
عبد الله المزنيئ» وقتادة أن عثمان َه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغيرء 
والكبير» حتى عن الحمل في بطن أمّه. وعن أبي قلابة» قال: كان يعجبهم أن 
يُعطوا زكاة الفطر عن الصغير»ء والكبيرء حتى عن الحمل في بطن أمّه. قال: 
وأبو قلابة أدرك الصحابة» وصحبهم, ورَوَى عنهم. وعن سليمان بن يسار أنه 
سئل عن الحملء أُيُرْكَى عنه؟ قال: نعم. قال: ولا يُعرف لعثمان في هذا 
مخالف من الصحابة. انتهى . 

فتعمّبه الحافظ العراقئ كأَنْهُ في «شرح الترمذي» ‏ وأصاب في ذلك 
- فقال: إِنْ استدلاله بما استدلٌ به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن 
أَمّه في غاية العجب: 

أما قوله: «على الصغيرء والكبير»» فلا يَفْهّم عاقل منه إلا الموجودين في 
الدنياء أما المعدوم» فلا نعلم أحداً أوجب عليه. 

وأما حديث ابن مسعودء فلا يَطَلع على ما في الرحم إلا الله» كما قال: 
«ويمك ما فى الما » الآية [لقمان: 4"]» وربما يُظَنَ حملهاء وليس بحمل» 
وقد قال إمام الحرمين: لا خلاف في أن الحمل لا يُعلم» وإنما الخلاف في 
أنه يعامل معاملة المعلوم» بمعنى أنه يؤر له ميراث؛ لاحتمال وجوده. ولم 
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يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيئاً فى بطن أمّهء ولا يُحكم على 
المعدوم حتى يظهر وجوده. 

قال: وأما استدلاله بما ذكر عن عثمان وغيره» فلا حبّة فيه؛ لأن أثر 
عثمان منقطع. فإن بكراًء وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلةٌ والعجب أنه لا 
يحتجح بالموقوفات» ولو كانت صحيحة متّصلة . 

وأما أثر أبي قلابة فَمَنِ الذين يُعجبهم ذلك؟. وهو لو سمّى جمعا من 
الصحابة لما كان ذلك حبّة. وأما سليمان بن يسار» فلم يثبت عنه» فإنه من 
رواية رجل لم يُسمٌّ؛ عنه. فلم يثبت فيه خلاف لأحد من أهل العلم» بل قول 
أبي قلابة: كان يُعجبهم» ظاهر في عدم وجوبه» ومن تبرّع بصدقة عن حمل» 
رجاء حفظه» وسلامته» فليس عليه فيه بأس. 

وقد نُقِلَ الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم» فقال ابن 
المنذر: ذَكَرَ كل من يُحفظ عنه العلم» من علماء الأمصار أنه لا يجب على 
الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّهء وممن محفظ ذلك عنه: 
عطاء بن أبي رباح» ومالكٌ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» وكان أحمد بن 
حنبل يستحبٌ ذلك» ولا يوجبه» ولا يصح عن عثمان خلاف ما قلناه. انتهى. 

وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين”'2. وقال 
ابن عبد البرٌ فيمن ولد له مولود بعد يوم الفطر: لم يختلف قول مالك أنه لا 
يلزم فيه شيء» قال: وهذا إجماع منه» ومن سائر العلماء» ثم أشار إلى أن ما 
ذُكر عن مالك؛» وغيره من الإخراج عمن وُلد في بقيّة يوم الفطر محمول على 
الاستحباب. وكذا ما حكاه عن الليث فيمن ولد له مولود بعد صلاة الفطر أن 
على أبيه زكاة الفطر عنه» قال: وأَحِبٌ ذلك للنصرانيّ يُسلم ذلك الوقت» ولا 
أراه واجبا عليه. 

قال الحافظ العراقي: فقد صرّح الليث فيه بعدم الوجوب. ولو قيل 
بوجوبه لم يكن بعيداً؛ لأنه يمتدّ وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطرء قياساً على 
الصلاة» يدرك وقت أدائها. 


. إن صحت هذه الرواية عن أحمد تنقض دعوى الإجماع. فتنبه‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: يمتدٌ وقت إخراجها قياساً إلخ 
نظر لا يخفى؛ لأن النبئ كَل قال: «من أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» 
ومن أداها بعد الصلاة» فهي صدقة من الصدقات»., رواه أبو داود وابن ماجه 
بإسناد حسن» وهو ظاهر في كون ما بعد الصلاة ليس وقتاً لهاء والقياس في 
مقابلة النصٌ فاسد الاعتبار. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

قال: ومع كون ابن حزم قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين» 
فقد تناقض كلامهء فقال: إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه» إلا أن 
يكون له مال فيُخرجٍ عنه من مالهء فإن لم يكن له مال لم يجب عليه حينئذ» 
ولا بعد ذلك» فكيف لا يوجب زكاته على أبيه» والولد حي موجودء ويوجبهاء 
وهو معدوم. لم يوجد؟. 

فإن قلت: يُحمل كلامه على إذا كان للحمل مالُ. قلت: كيف يمكن أن 
يكون له مالٌّء وهو لا يصحٌ تمليكه؛ ولو مات من يرثه الحمل لم تملّكهء وهو 
جنين» فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولدء وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب 
للأمّ الحامل» لا للحمل» ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان» كنفقة 
القريب» وهي لا تسقط. انتهى كلام الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى''"'» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة الفطر على 
الكافر: 

[اعلم]: أن زيادة «من المسلمين» في حديث الباب تدل على اشتراط 
الإسلام في وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه أنها لا تجب على الكافرء عن نفسه. 
وهو متّفقٌ عليه» وهل يُخرجها عن غيره» كمستولدته المسلمة مثلاً؟ نقل ابن 
المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب,. لكن فيه وجه للشافعيّة» ورواية عن 
أحمدء وهل يُخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لاء خلافا 
لعطاءء والنخعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وإسحاقء واستدلوا بعموم قوله: «ليس 
على المسلم في عبده صدفةً: إلا صدقة الفطر». 
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وأجاب الآخرون بأن الخاصٌ يقضي على العام فعموم قوله: «في عبده» 
مخصوصٌ بقوله: «من المسلمين». 

وقال الطحاويّ: قوله: «من المسلمين» صفةٌ للمخرجينء لا للمخرّج 
عنهم. وظاهر الحديث يأباه؛ لأن فيه العبدء» والصغير في رواية عمر بن نافع» 
وهما ممن يُخرَّح عنهء فدلٌ على أنْ صفة الإسلام لا تختصٌ بالمخرجين. 
ويؤيّده رواية الضَّحَاك عند مسلمء بلفظ: «على كل نفس » “من المسلمين) جره 
أو فد: :8 الحديث: 

وقال القرطبيّ:. ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة» ومن تجب 
عليه» ولم يقصد فيه بيان من يُخرجها عن نفسهء ممن يُخرجها عن غيره» بل 
شمل الجميع. ويؤيّده حديث أبي سعيد الآتي”» فإنه دالَ على أنهم كانوا 
يُخرجون عن أنفسهم» وعن غيرهم؛ لقوله فيه: «عن كل صغيرء وكبير». لكن 
لا بد من أن يكون بين المخرج» وبين الغير ملابسةٌء كما بين الصغير ووليّه 
والعبد وسيّدهء والمرأة وزوجها. 

وقال الطيبيَّ: قوله: «من المسلمين» حال من العبد» وما عغطف عليهء 
وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضادٌ؛ للاستيعاب» 
لا للتخصيصء فيكون المعنى: فرض على جميع الناس» من المسلمين. وأما 
كونها فيم وجبت» وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى. انتهى . 

ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتجٌ بما أخرجه من حديث ابن إسحاق: 


)١(‏ يعني: ما أخرجه مسلم في «صحيحه). ونضّه: 980 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن 
قعلب. حدثنا داود ‏ يعنى: ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد 
الخدري. قال: «كنا نخرجء إذ كان فينا رسول الله كَلِيْةِه زكاة الفطرء عن كل 
صغير وكبير)» حر أو مملوك» صاعاً من طعامء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من 
شعيرهء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه. حتى قدم علينا 
معاوية بن أبي سفيان» حاجاً أو معتمراًء فكلّم الناس على المنبرء فكان فيما كلم 
به الناس» أن قال: إنى أرىء أن مدّين من سمراء الشام. تعدل صاعا من تمرء 
فأخذ الناس بذلكء قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجهء كما كنت أخرجه. 


أبداً ما عشت)». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
«حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته» حرّهمء وعبدهمء 
صغيرهم» وكبيرهم» مسلمهمء وكافرهمء من الرقيق». قال: وابن عمر راوي 
الحديث» وقد كان يخرج عن عبده الكافر» وهو أعرف بمراد الحديث. وتعقب 
بأنه لو صم حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوّعاء ولا مانع منه. 

واستّدلٌ بعموم قوله: «من المسلمين» على تناولها لأهل البادية - وهو 
الحقّ -» خلافا للزهريً» وربيعة» والليث في قولهم: إن زكاة الفطر تختص 
بالحاضرة. ذكره في «الفتح)”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب 
إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر هو الأرجح عندي؛ عملاً بالخديثين» 
فيخصّصٌ عموم قوله يَلِةِ: «ليس على المسلم في عبده صدقة» إلا صدقة الفطر) 
بقوله كَللهِ: «من المسلمين» في حديث الباب» فالعمل بهما متعيّنٌ بالوجه 
المذكورء وإلا أدَى إلى إلغاء أحد النصّينء مع إمكان العمل بهماء والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في مقدار المخرّج في 
زكاة المطر: 

ذهب مالكء. والشافعيّ» وأحمدء وجمهور العلماء»ء من السلفء 
والخلف إلى أن الواحب إتعراحة وو زكاة الفط ماع من أي جسن أختوب. 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ» وأبي العالية» وجابر بن زيدء» وإسحاق 
ابن راهويه. قال ابن قُدامة: وروي عن أبي سعيد الخدريّ. انتهى . 

وقال أبو حنيفة: إنما يُخْرِجٍ صاعاًء إذا أخرج تمرأًء أو شعيراء فأما إذا 
أخرج قَمْحاَء أو دقيقه» أو سويقه» فالواجب نصف صاعء وعنه في الزبيب 
روايتان: أشهرهما عنه أنه مثل المَمْح فيُخرج منه نصف صاع. والثانية: أنه 
كالشعيرء فيخرج منه صاعاًء وبه قال أبو يوسف» ومحمد. وحكاه ابن المنذر 
عن سفيان الثوري» وأكثر أهل الكوفة» غير أبي حنيفة. قال: وروينا عن 
جماعة من الصحابة» والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البرّء روينا ذلك عن 


.11#3- ١15/4: الفتح‎ (000) 
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و١١‏ 

ني بكرء وعثمان» وليس يثبت ذلك عنهماء وعن علي وابن مسعودء 
وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» وابن الزبير» وسعاوية: وأسهاء: نويه قال 
سعيد بن المسيّب» وعطاءء وطاوس. ومجاهدء وعمر بن عبد العزيزء وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي 
قلابة» وعبد الله بن شدّاد. ومصعب بن سعد. واختّلف فيه عن علىّ» وابن 
عبّاس» والشعبيَء فروي عن كل منهم القولان جميعاً. ان: 

قال وليّ الدين: وهو قول في مذهب مالك أنه يجزئ من القمح نصف 

واحتجٌ هؤلاء بما في «سنن أبي داود» عن ثعلبة ب بن أبي ضُعيرء عن أبيه؛ 
عن النبيّ وَل أنه قال: «صاع من قَمْحء على كل اثنين” '. وعن ابن 
عبّاس وِق#ا: «فرض رسول الله كك هذه الصدقة» صاعاً من تمرء أو شعير» أو 
نصف صاع قَمْح2. 

وروى الترمذيّ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّهء أن النبي يَكِل 
بعث منادياً في فِجاج مكة 0 إن ع لبر راجية علي كل عا 3ك ال 
انك حرّء أو عبدء صغيرء أو كبيرء مدّان من قَمْحء أو سواه صاعٌ من 
طعام. قال الترمذيّ: حسنٌ غريبٌ"". 


)١(‏ ضعيفه. وله طرق عند أحمدء وأبي داود» والدارقطنيّ» وغيرهمء إلا أن مدار 
الجميع على الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه» 
وقد أوضح هذا الاختلاف الدارقطنيّ في «علله»». ونقله الزيلعيّ في «نصب الراية؛» 
وقال ابن التركمانيَ في «الجوهر النقيَّ»: هو حديث اضطرب إسناداً ومتنأء وقد بيّن 
البيهقي بعض ذلك . وقال ابن عبد البر: هذا حديث مضطرب لا يثبت» وليس دون 
الزهريّ في هذا الحديث من تقوم به حجة». واختلف عليه فيه أيضاً. انتهى. انظر: 
«المرعاة») .73١7- 15١١/5‏ 

(؟) بل هو ضعيف؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج» وهو مشهور بالتدليس» قال الدارقطنيّ: 
تجنّب تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلّس إلا فيما سمعه من مجروح. 
وقال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: ابن 
جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. انتهى. انظر: المرعاة .5١9/5‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

واحتجٌ الأولون بأن في بعض طرّق حديث ابن عمر: «صاعاً من برا 
وهذه زيادة يجب الأخذ بها. وروي أيضاً من حديث عليّ» وزيد بن ثابت. 
وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدريّ طللئه : كثا نعطيها في زمان 
رسول الله ككل صاعاً من طعامء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» أو 
ضاعاً من زبيب».فلما جاء معاوية» :وجاءت السَّمْرَاءء قال أرى مدا من هذا 
يعدل مدّين. قال ابن عبد البرّ: ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث 
أنه أراد به الحنطة. وثبت في «الصحيحين» في حديث ابن عمر: «أمر النبي كلل 
بزكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»ء فعجل الناس عدله مدّين من 
حنطة». وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القّمح لم يكن في زمن 
النبي كله وإنما حدث بعده. وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح 
بأنها لا تثبت عن النبئ كلِِ. قاله ابن المنذر”"' . 

وقال في «الفتح»: وقال أبن المندر أيفيا؟ لا نعلم في القَهْ خبراً ثابتاً 
عن النبي َل يُعتّمد عليه» ولم يكن البرٌ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير 
منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من 
شعير» وهم الأئمّة» فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» ثم 
أسند عن عثمان» وعلئ» وأبى هريرة» وجابرء وابن عبّاس» وابن الزبير» وأمّه 
أشجاء بت بي كل بامبائيد: مسقي انين رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع 
من قمح. انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفيّة. لكن حديث 
أبي سعيد دالَ على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في 
المسألة» خلافاً للطحاوي. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد 
لَمَا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يُخالفها في القيمة دل على أن 
إخراج هذا المقدار من أيّ جنس كانء فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة 
الشافعي. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير» فقد فعل ذلك 
بالاجتهاد بناءً منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية» وكانت الحنطة إذ ذاك 
غالية الثمن» لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان» فيختلف 
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الحال» ولا ينضبط» وربّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصّع من حنطة» ويدلٌ 
على أنهم لحظوا ذلك ما رَوَى جعفر الفريابئ في «كتاب صلقة الفطر» أن ابن 
عبّاس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطرء وبيّن لهم أنها صاع من 
تمرء إلى أن قال: أو نصف صاع من برّ. قال: فلما جاء عليّ» ورأى رخص 
أسعارهم» قال: اجعلوها صاعاً من كلّ. فدلّ على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلك» ونظر أبو سعيد إلى الكيل. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحوط أن يُخرج من الحنطة 
صاعاًء وإن أخرج نصف صاع تبعاً لما نُقل عن جل الصحابة» كما تقدّم» فلا 
مانع؛ لأنه اجتهاد منهم لم يصادم نضًاً صحيحاً؛ إذ لم يصمٌ عن النبي كَل في 
صاع البرء ولا نصفه شيء يعتمد عليه. 

وأما دعوى الإجماع من الصحابة على نصف صاع من برّء كما زعمه 
الزيلعيَ وغيره فغير صحيح؛ لصحة مخالفة أبي سعيد الخدري» وابن عمر ون 
فلا إجماع مع مخالفتهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: ش 

 )...( [‏ (حَدَنَنَا ابن ُمَيْر حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ 
أبي شَيْبَة وَاللّفْظْ لَه قَالَ: حَدَكَنَا عَيْدُ الل بن ُمَيْرء وَأَبُو أسَامَة) عن حَيَيْد ال 
عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ مُمَرَء قَالَ: «قَرَضَ رَسُولُ الل يكل رَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ 
تَمْرِء أَوْ ضَاعاً مِنْ شير عَلَى كُلْ عَبِْء أَوْ حر صَفِيرِ أَوْ كبيره). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -١ابْنُ‏ تَمَيْر) هو: محمد بن عبذ الله بن ثمير الهمدانن الكوفت» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت84؟) (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1. ا 0 


5-2 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 


.1897- ١557/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ولك 
رحمه الله تعالى: معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة ذه. ولعل أبا 
عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله: 
«ما هذا الذي صنعتم؟» أي ما هذا الذي 1 من أخيك؟ ما أقبحه! وأعظم 
عقوبته! ونا ل حر مان فاكله الجنة . 
(إنَي ممعت معد كن نّ أبي 0 ونه قر : سَمِعٌ م أَذنَايٌ مِنْ 
سول الله كَكهِ) قال النوويّ: هكذا فظنا «سَمِعَ) بكسر الميم» وفتح العين» 
5 بالتثنية» وكذا تقل الشيخ أبو عَمْرو كونه «أذناي» بالألف على التثنية» 
عن رواية 2 الفتح السَّمَرْقَنديَ ع عيب اناده قال: وهو فيما يعْتَّمّد من 
أصل 5 القاسم العساكريّ وغيره: «أَذْني» بغير ألف . 
وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميمء وفتح العين» 
واأذُني) بلفظ الإفراد» قال: ضبطناه من طريق الْجَيانيَ ع العين» مع إسكان 
الميم» وهو الوجه. قال سيبويه: العرب تقول: : سَمْعْ الع ينا يقول كذاء 
وحَكَى عن القاضي الحافظ أبي علي بن سكرة ة أنه ضَبَطه بكسر الميم» كما 
ذكرناة آؤلة وأنكره القاضي وليس إنكاره بشيء» بل الأوجه المذكورة كلّها 
صحيحة ظاهرة» ويؤيد كسر الميم قوله في الرواية الأخرى: «سمعته أذناي» 
ووعاه قلبي». انتهى كلام النووي”"'. 
(وَهُوَ يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول؛ أو هي 
المفعول الثاني على قول بعض النحاة: إن «سمع» من أخوات «ظَنّْ» تنصب 
مفعولين إذا كان الثاني مما يُسْمَعٌ («مَنْ) شرطيّة (ادَعَى) بالبناء للفاعل (أبأً ني 
الاسلام) متعلق ب«ادّعى» خرج به من ادّعى» وانتسب في الجاهليّة» فإنه لا 
يُحرم الجنّة؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وإنما ببطل 00 فقط (غَيْرَ أبيهِ) 
منصوب على المفعوليّة ل«ادّْعَى)» وقوله: (يَعْلَمْ أنه غَيْرٌ أبيه) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل» أو المفعول؛» واحترز به عن من ادّعى غير عالم 
لذلك» فإنه لا يحرم عليه» ولا يحرم الجنّة؛ لعدم علمه (تَالْجَنَةٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ)) 
أي ممنوعة الدخول عليه. 


)1غ( اشرح مسلم) 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
01 
 “*‏ (عَبْدُ الله بن نم نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ ثبثّء من كبار [4] 
مت199١1)‏ (ع( تقدم في 7 ا ؟/0. 
: - (أبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة القرشى مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (ت١١5)‏ 22 تقدم فى «المقدمة» .0١/”‏ 


اه بير 


6 (عَبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري» أبو عثمان المدنيئء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] مات سنة بضع )١10(‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 577/58. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليهء وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
تارق تزاله جتالى أعلم. بالشراك» وإلبهاالموضع والمات» «وعو بحيلا ونقيم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[174] (..) - (وحَدَك0) يَحْبَى بن يَحبَىء حبرا يبد بن ذُديْعِ عَنْ 
أيُوتَ عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنٍ ين كَالَ: «مَرَضَ النَبِي كل صَدََةَ رَمَضَانَه عَلَى 
الْحْرّء وَالَْبْوء وَالذَّكَرِِ وَالأنتّى» صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ ضَاعاً هِنْ شَعِيرا» قَالَ: فَعَدَلَ 
النَامِنُ به نِضّف صا مِنْ يُرْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بن ُ ُتَبْ) أب فغاوية' البِصِري : نقة فبت:[2] (ت110) (غ) 
تقدم في «الإيمان» 8/ 177. 

١‏ (أيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيانِيَء أبو بكر البصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
عابلٌ [5] (ت١؟١1)‏ (ع) قد في شرح المقدّمة» جا ص ه0١".‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: فَعَدَلَ النَامسُ به فاعل «قال» ضمير ابن عمر وَكّيًا. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


 )0(‏ بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَّكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (180؟) 


وقوله: (فَعَدَلَ النَّامِنُ)؛ أي: جعلوه مثله» قال الفيّوميّ ككاله: وعِدْلٌُ 
الشيء بالكسر مكلة من جسة» أو مقذارء» قال ابن :فارس: .والعِذل: الذي 
يُعادل في الوزن والقدرء وعَدُلّهُ بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه 
قوله تعالى: #أوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيامَا4 [المائدة: 40]» وهو مصدر في الأصل» يقال: 
عَدَلْتُهذا'نهذا عذلاً من باى قرت" إذا فاته تله قائما مامه قال اله 
تعالى: ثم الَذِنَ كَمَرُوا بِرَيِمَ يَعْدِنُورت» [الأنعام: .]١‏ انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المناسب هنا فتح العين؛ 
لأنه من غير الجنس» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: المراد بالناس هنا معاويةٌ ضيه ومن تبعهء فقد وقع التصريح به 
في حديث أيوب» عن نافع» أخرجه الحميديّ» في «مسنده»» عن سفيان بن 
عيبئة: حدّثنا أيوب» ولفظه: «صدقة الفطر صاع من شعيرء أو صاع من تمراء 
قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع برٌ بصاع من شعير. 

وهكذا أخرجه و خزيمة في «صحيحه) من وجه آخر عن سفيان» وهو 
المعتمدء وهو موافق لقول أبي سعيد الخدريّ به الآتي بعد ثلاثة أحاديث» 
وهو أصرح منه. 

وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع » 
قال فيه: فلما كان عمر كثرت الحنطة» فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان 
صاع من تلك الأشياء» فقد حكم مسلم في «كتاب التمييز؛ على عبد العزيز فيه 
بِالوَمَمء وأوضح الردّ عليه» وقال ابن عبد البرٌ: قول ابن غيينة عندي أولى. 

وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمرء ثم عثمان. وغيرهماء 
فأخرج عن يسار بن تُمير أن عمر قال له: إني أحلف لا أعطي قوماًء ثم يبدو 
لي» فأفعل» فإذا رأيتني فعلت ذلك» فأطعم عنّى عشرة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من تمرٍء أو صاعا من شعير. 

ومن طريق أبي الأشعث. قال: خطبنا عثمان» فقال: أدّوا زكاة الفطر 
مدّين من حنطة» وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله تعالى. 


.845/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقوله: (بهِ) 0 ب«عَدل)؛؛ أي: بما ذكر من ضصاع تمر ١ق‏ صاع من 

وقوله: (نِضْفٌ ضَاعِ مِنْ بر يعني أنهم جعلوا نصف صاع من بر يقوم 
مقام صاع من 0 أو شعير» فيجزئ أداؤه عن صدقة الفطر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 <...) - (حَدَتََا قُتِيْئَةٌ بُّْ سَعِيدٍ حَدَينا لَيْثْ (ح) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ 


رُمْح أخْبَرنا ا أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمَّرَ قَالَ: (إنَّ رَسُولَ الله تكله أَمَرَ 
بِرَكَاةٍ الْفِطْرِء اعاويين لخر” أوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرِ»» قَالَ ابن عَمَرَ: فَجَعَلَ النّاسْ 


وم 


عَدَلَهُ مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمّد بن رُمح) بن المهاجر المصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ + (الليث) بن .سعد الأقاءالمصرئ المشهورء تقدّم أيضا قبل ثلاثة 
أبواب . 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعبّات المصئف كُأَنْهُ» وهو(“57١)‏ من 
رباعيات الكتاب» فتنبه . 

وقوله: (عَدْلَهُ) تقدّم أن المناسب هنا فتح العين المهملة؛ أي: جعلوه 
مثله . 

وقوله: (مُدَيْنِ مِنْ حِنْطَةِ) هو بمعنى قوله الماضي: «نصف صاع)؛ لأن 
الصاع أربعة أمداد. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» فلا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


(5) - بَابُ بَيَانِ قَرْضٍ زَّكَاةٍ الْفِطر ‏ حديث رقم  7147(‏ 11817) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


0 


[747] ...0 - (وَحَدَنَْا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدنْنا ابْنْ أ 
الضَّحَّاكُء عَنْ نَافِع. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ «أنَّ رَسُولَ رف 
مِنْ رَمَضَانَ عَلَىكُلَّ نَفْسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» حُر أوْ عَبْد 
صَفِيرٍ أَوْ كبيرِء صَاعاً وِنْ تَمْرِء أو صَاعاً مِنْ شَعِير)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنُ أبِي قُدَيِك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك المدنيّ» 
تقدّم قريباً . 

* _(الضَّخَالُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد الحزامي المدنيّ» تقدّم 
أيضا قرييا. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفْقٌ عليه؛ وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[*8؟١]  )4865(‏ (حَدَتَنا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَّ: قَرَأت عَلَى مَالِكء عَنْ 
َي بْنِ ألم عن ناض بن علدا الزن صند إن اي سرع الهس أبا صر 
الْخُدْرِيّ» يَقُولُ: كنا نُخْرِجٌ رَكَاةَ الْفِطرِ. صَاعاً مِنْ طَمَامِء أو ضَاعاً مِنْ شَعِيرِء أو 
صَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ ضَاعاً مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

بالاتية اق لشلع) الحدرة بؤلاعء انوعد :اه أراأعواساف: 
المدنيء ثقةٌ فقية» يرسل [] (ت5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» *9/ .50٠‏ 

" - (عِيَاض بر بْنُ عبد لله بْنِ سعد بْنِ أبي سَرْح) القرشيّ العامري المكيّ» 
ثقةٌ ثقة [”] مات على رأس المائة (ع) تقدم في «الإيمانٌ» / 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ) سعد بن مالك , بن سنان ؤَاء تقدّم قبل ثلا 
أبواب. 

والباقيان دُكرا في الباب» وسيأتي شرح الحديث» ومسائله في الحديث 
التالي» وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب حَدَتَنَا دَاود يَعْني 


2م عه و 


ابْنّ قَيسِ عَنْ ييَاضٍ إن عبد ال عَنْ أبي سَعِيلٍ الخُدْرِي» قال: كنا حرج إد 
كَانَ ذِبنَا رَسُولُ اللو ل َكَة الْفِطرء عَنْ كُلَّ صَفِير وَكَبيرِء خرٌ أو مَمْلُوكِ ضَاعاً 
ِنْ طَعَامء أَوْ صَاعاً مِنْ أقِطِء أَوْ صَاعاً ِنْ شَعِيرء أَوْ ضَاعاً ِنْ مر آَوْ ضَاعاً مِنْ 
بيب» فلم تل نُغْرجْهُ حََى كيم نَمَو ب أبي سف حاب أذ ُخقيراً. 
َكَلَّم النَّسَ ءَ عَلَى الْمْبرِ» فكَانَ ما كلم به بِهِ الئّاسء أَنْ كَالَ: إِنِي أَرَى أنَّ مُدَيْن 


24 


مِنْ سَمْرَاءٍ الشّامء تَعْوِلُ صَاعاً مِنْ قغرء كأخدَ التَامنُ بِذَّلِكء قَالَ بو سَعِيدٍ: كَأمًا 


أن فَلَا أَرَالُ أُخْرِجُهُ كُمَا كُنْتُ أخرخ 


و 


َه أبداً ما مَا عِشْتٌ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (دَاوَدُ بن قَيْسِ) المَرَاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدني» ثقةٌ 
فاضلٌ [0] مات في خلافة أبي جعفر (خت م 4) تقدم في «الصلاة» 86/51 . 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من دكات المصئتف كَنْهُء وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى القعنبيّ» كما أخرج له ابن 
ماجهء وداود علق عنه البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى عياض» فمكي» والقعنبيّ» 


 )0(‏ بَابُ بَيَانِ َرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (844؟؟) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ َه من المكثرين السبعة» روى 
)1١17١(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 
(حَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَثْرِ ي) ذه أنه (كَالَ: كنا نُخْرِجٌ إِذْ كَانَ فِيبَا 
رَسُولُ الله تكلِ) «إذا ظرفيّة؛ أي: وقت كون النبي كلِ فيناء وفي رواية 
للبخاريّ: «كنّا نعطيها في زمان النبئ يله وفي أخرى له أيضاً: «كنًا تُخرج 
في عهد النبي ا . 
قال الحافظ: هذا حكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمنه وَكْةِ» ففيه إشعار 
باطلاعه وَل على ذلك. وتقريره له ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع 
عنده» وتُجمع بأمرهء وهو الآمر بقبضهاء وتفرقتها. | 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى كون هذا ونحوه من المرفوع حكماً 
أشار السيوطيّ كانه في «ألفية الحديث» حيث قال: 
وَلْيْعْطَ حَُكُمَ الرّفع فِي الصَّوَابِ نَحْوٌمِنَ السَّئَةِمِنْ صَحَابي 
كذا مركا رن فلا مريب <في قفني ازع إفناف و عرق 
تَالِثُهَا إن كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَصْرِيحِهٍ بِعِلْمِهٍ الُْلْفُ نُفِي 
وفيه ردِّ على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسنداً؛ لأنه 
ليس فيه أن رسول الله ككل عَلِم بذلك» وأقرّه. 
ووجه: الرة أن القناظ اليعديث تَذَلَ عن أن ذلك كان معلوماً 'معروفاً علق 
عه رسول: 1 كل أولة يشن مكل ذللك: على برسول ابه 196" , 
(رَكَاة الِْطرِ) منصوب على المفعوليّة, ل«تخرج»» وقوله: (عَنْ كُلّ صَغِيرٍ 
وَكَبِيرٍ) متعلّق بانُخرج»» وقوله: (خُرٌّ أَوْ مَمْلُوك) مجرور على البدليّة (صَاعاً مِنْ 
طَعَام) قال السندي كأَنهُ في «حاشية ابن ماجه)»: يَحَُتَمل أذ فياف من طعام 
أريد به صاع من الحنطة» » فإن الطعام» وإن كان يعم الحنطة وغيرها لغةّ» لكن 


.195/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
006 ل 5ت سسا ا ا 1ت 1 ااا 1 


اشتهّرٌ في العرف إطلاقه على الحنطة. ويؤيده المقابلة بما بعذه. 

ويَحتمِل أن يكون ضاعاً من طعام جيذ ويكون ما بعذه انا لهء» كأنه 
بين أن الطعام الذي كانوا يعطون منه الصاع كان تمرأًء وشعيراًء وأَقطأء لا 
حتظة ويؤيده ما رواه البخاري عن أبي سعيد طن : «كنا تُخرج في عهد 
والزبيب» والأقطء والتمر)» وكذا ما رواه ابن خزيمة عن ابن عمر وَظْبَاء قال: 
« لم تكن الصدقة على عهد رسول الله يي إلا التمرء والزبيب» والشعيرء ولم 
تكن الحنطة»» فينبغي أن يتعيّن الحمل على هذا المعنى» نل سشعة أن يكون 
المعلوم فيما بينهم صاعاً من الحنطة» فيتركونه ا معاوية ولي 
بل لا يبفى لقول معاوية: «إن النصف يَعْدِل الصاع» حينئل وح إلا بتكلف. 

وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نصٌ منه كك في البرّ 
بصاعء أو بنصفه» وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه» أو بنصفه 
لنيا اعشاجو] إلى القياتو بل شكهوا بذلك» بود على هذا عديفة ابن 
عمر وِكِيا في هذا الباب المرويّ في الصحاح. انتهى كلام السندي كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ كله حسنٌّ جدّاًء وسيأتي 
تمام الكلام عليه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(أَوْ صَاعاً) اختّلف في أنْ «أو» في هذا الحديث لتخيير المؤدّى من هذه 
الأشياءء أو لتغبين واحد منهاء وهو الغالب» فقيل: إنها للتخيير» وبه قال أبو 
حنيفة» وقيل: إنها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة» وهو غالب قوت البلد» وبه 
قال الأكثرون» فمعنى الحديث على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب 
أقواتناء ومقتضى أحوالناء أفاده بعضههو'". وسبباتي تمام البحث فى ذلك فى 
المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(مِنْ أَقِطِ) - بفتح الهمزة» مع كسر القافء أو ضمّهاء أو فتحهاء أو 
إسكانهاء وبكسر الهمزة. مع كسر القاف» وإسكانهاء وبضم الهمزة» مع 
إسكان القاف فقط: وهو شيء يُتَحَذْ من اللبن الْمَخيضء كأنه نوع من اللبن 


.191//5 ذكره القاريء» قائلاً: قال ميرك» نقلاً عن «الأزهار». انظر: «المرعاة»‎ )١( 


)7184( بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ زَّكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم‎  )0( 


الجات» وقيل: هو لبن مجمّفٌء يابس» جامدء مستحجرٌء غير منزوع الرُبْدء 
35 ف «اللسان»: «الأقِط) ‏ أي بفتح» فكسر - و«الإقط) ‏ أي بكسرء 

فسكون و«الأفظ» أ بفتح» فسكون و« الأَفْظُ)» - أي بضمٌء فسكون -: 

شيةٌ يُتَخذْ من اللبن الْمخيضء يُطبخ» ثم يُترك حتئ يَمْصْلء والقظعة منه 

أَقِطَةٌ. قال ابن الأعرابيَّ: هو من ألبان الإبل خاصّة. وقال الجوهري: الأقط 

معروفء قال: وربّما سكن في الشعرء وتُنقل حركة القاف إلى ما قبلهاء قال 

الشاعر 3من الطويل]: 

رُوَيْدَكَ حَنَّى يَنْبْتَ الْبَفْلْ وَالْعَضَا فَيَكْمُرَ إِفْظ عِنْدَهُمْ َحَلِيبٌ 


قَظلء ا 4 


قطا: 


ده 


قال: وَأتَقَْْتٌ : اتَخذْتُ الأقط» وهو افتَعَلْتُ» وأنك الطَعَامَ يَأْقِطْهُ 
عله :تال فظاء “قور ا فرمة+ وأتفيد الا صقو لمن الرسدا: 
باكتر النشكة والمفشوكها» 7 55زة" الأفمال والنايونا 
ل لقم تا أو تُحْرِجٌ المافوظ والولخونا 
انتهت غبارة «لسان 00 باختصار. 
(أَوْ صَاعاً مِنْ شهِير) - اسع لخر المعجمة. وكسر العين المهملة : 
جنس من الحبوب معروفٌ» 59 00 وبائعه شَعِيري ) قال سيبويه : 1 
مما بُني على فاعل» ولا فَعَالٍِء كما يغلب في هذا النحوء وأما قول بعضهم: 
شِعِيرٌء وبعِيرء ورِغِيفٌء وما أشبه ذلك أي بكسر أوله» وثانيه - لتقريب 
الصوت من الصوت». فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق. ذكره فى «اللسان». 
وقال في «المصباح»: الشَّعِير: حَبَ معروفٌء قال الرَّجَاج: أهل نجد 
تؤثه» وغيرهم يُذكّرهء فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما تقدّم عن سيبويه أن الشَّعِير بفتح أُوَّلَه 
فَعِيل» وكان عينه حرف حلقء» كبعير» ورَغيفي» ونحو ذلك» والله تعالى أعلم. 


:- يقال: دَمَقَ يدمُقُ دُمُوقاً. من باب قعد: دخل بغير إذن» والدَّمْنُ  بفتح. فسكون‎ )١( 
السرقة. أفاده في «القاموس».‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
0 اتصاخ تس تحص خصطتمات 

(أَوْ صَاعاً مِنْ تمْر) قال الفيُوميّ كثَنه: «الثَّمْرُا من ثمر النخل كالزبيب من 
العنب» وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يدرك على النخل بعد إرطابه حتى 
يَجِفْء أو يقارب» ثم يُقْطع ويرك في الشمس حتى يَيْبَسَء قال أبو حاتم: 
ريما دك النخلة» وهي باسرة بعدما أخلت؛ ليِحَمُف عنهاء أو لخوف 
السرقة» فتتئرك حتى تكون تمراء الواحدة تمرةٌ» والجمع تُمُورء وثمْرَان بالضم. 
اي 

(أَوْ ضَاعاً مِنْ زّبِيبِ) «الزبيب»: معروف» وهو اسم جمع يُذكّر ويُونّث» 
فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» والواحدة زبيبة بالهاء» ورَبْبتٌ العِنَبَ جعلته 
ا قاله في «المصباح»» وفي «القاموس»: الزْبيبِ ذَاوِي”" العنب والتين. 
انتهى. يعني يابس العنب والتين» وفي «اللسان»: الزبيب ذاوي العنب» 
معروفٌ» واحدته زبيبة» وقد أرب العنب» ورَّبِّبَ فلانُ عنبه تزبيباً» قال أبو 
حنيفة - يعني الدينوري -: واستَعْمّل أعرابيئ من أعراب الشَّرَاة الزبيب في التين» 
فقال: الْمَْلحَايُ تين شديد السوادء, جد ا ماه يقلي با لبهي انون 

(قَلم يَدَلْ نُخْرجَهُ) ؛ أئ: ما ذكر من صاع طعام ‏ وما ذكر معه (حَتَىَ قَدِم) 
بكسر الدال (عَلَيْنَا ينا مُعَاوِية 8 أبي سُفْيَانَ) حتثباء زاد في رواية ابن خزيمة: «وهو 
بوم خليفة»» وقوله: (حَاجاً) منصوب على الحال من الفاعل 93 مُعْتَمِراً) «أو) 

للشك. ويّحتمل أن يكون من أبي سعيدء أو ممن دونه (فَكَلّمَ النّاسَ عَلَى 
لْمِنْبّرِ) ؛ أي ؟ النيوئ (فْكَانَ ذ ِيمَا كلم , به النّامَء أَنْ قَالَ) «أن» بالفتح مصدريّة 
أي قوله: (إني أرَى)؛ أي : 5 وأذهب إليه (أَنَّ مَدَيْنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشّام)؛ 
أي : : الْمَمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة المعروفة بالشام بالجبليّ» 
وأضيفة إلى الشام؛ لكثرتها بهاء ولم يكن بالمدينة منها في ذلك الوقت إلا 
الشي» لسر 

(تَقَيل) :كش الدال؛ مع تانب .رتء' كما سبق يانه اي ساو (ضَاعاً 
مِنْ تَمْرء فَأَحَذَ النّاسُ بِذَّيِكَ)؛ أي: عَمِل أكثر أهل المدينة برأي معاوية طَكه» 


٠ /الا.‎ 767/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
هم يقال: ذَوَى البقل» كرمى .2 ورضي ويا كصَلِيٌ : ذُبَلَ وأذواه الحرٌ. انتهى . «ق).‎ 


 )0(‏ بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَّكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (844؟؟) 


وإلا فبعضهم., كأبي سعيدء وابن عمر و لم يأخذوا بقوله» كما بيّنه بقوله: 
(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ 5ه (تَأنَا أنَا فا أَرَالُ أَخْرِجُُ)؛ أي: الصاع من 
الأصناف المذكورة (كُمَا كُنْتُ أُحْرِجْهُ)؛ أي: في عهد النبي يكل (أبَدا) منصوب 
على الظرفيّة» قال الفيّومي كُنْهُ: الأبد: الدهرء ويقال: الدهر الطويل الذي 
ليس بمحدودء قال الرّمَانيَ: فإذا قلت: لا أكلمه أبداًء فالأبد من لدن تكلّمت 
إلى آخر عمرك» وجمعه آباد» مثلٌ سبّب وأسباب. انتهى”" . 

وقوله: (مَا عِشْتٌ) «ما» مصدرية ظرفية ؛ أي : مذّة دوام عيشي؛ أي : 
طول عمري» فهو مِؤكّدٌ لمعنى (أبداً». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد َيه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه5/ 7١87“‏ و85١7‏ و88١7‏ و7585 و4817؟1١]‏ 
(4865)» و(البخاري) في «الزكاة» ١6١6(‏ و5١6١‏ و8١6١‏ و١٠0١)»‏ ولأبو 
داود) في «الزكاة» ١5١5(‏ و18١5١).,‏ و(الترمذيّ) في «الزكاة) (69/7), 
و(النسائة) في «الزكاة» 0١/05(‏ و”7ه وا0). و(ابن 0 فى «الزكاة» 
(89). و(مالك) في «الموظّأ» :4)581/١(‏ و(الحميدي) «(مسئله) 
(745)» و(أحمد) فى «مسنده» (/ “/9)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» (/7101 
و7108 و51١5‏ و7415 و5519)., و(أبو نعيم) في وداه ”2 - 
5» ولالدارميّ) في «سننه» ١777(‏ و1555)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من 
الزبيب: 

ذهب الجمهور إلى إجزائه» إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه 
صاعء وإليه ذهب أبو يوسفا. ومحمدء وهي رواية عن أنئ حنيفة» وهو 


.١/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


(19) - بَابُ بيَانِ حَالٍ إِيمَانٍ مَنْ رَغْبَ عَنْ أبيهء وَهْوَ يَغْلَمْ - حديث رقم (75؟) 


قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره: 

[أحدهما]: أنه محمول على مَن فعله مُسْتَحِلَاً له. 

[والثاني]: أن جزاءه أنها مُحَرّمة عليه أوّْلاً عند دخول الفائزين» وأهل 
اللتلامة» 8 إنه قل يجارع )“شيعه عند دعرلهي فم يتغلها بغد :ذلك :وقد ل 
يجَارَىء بل يعفو الله يل عنه. انتهى"''. 

(فَقَالَ أَبُو بَكرَة) ذلنه (وَأَنَا سَمِعْتْهُ) أي سمعتٌ هذا الكلام المشتمل على 
الوعيد الشديد (مِنْ رَسُولٍ الله كَل) يعني أبو بكرة بذلك أنه سمعه بنفسه من 
العم 6ه ولنا. أدكر على أكيه زياف كجلك أن لز يكليه ادا جيرا لد 
وال ما قاله أهل العلم في الجواب عن استلحاق معاوية به زياداً هذا في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى عثمان النهديّ رحمه الله تعالى» عن 
علي لي رقا من نوأ بكر رهد متنك عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [77/79؟١7‏ و177] (57)» و(البخاري) 
فى «المغازي)» (2)17755 و«الفرائض» 55570 و55لا5 و/57/51)» و(الطيالسئ) فى 
ا(مسئلها (8864 و59١)»‏ و(أبو داود) فى «الأدب» .)60١١(‏ ورابن ما 
«الحدود) 2)7551١(‏ و(أحمد) فى لفن ١١94/١(‏ وكلا١‏ وولااوه/8” و4) 
و(الدارمي) في «سئنه؛ (5/ 744 و2084 و(ابن حبّان) فى #اصجيحه؛ (415 
و5١51)»‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله) (5ل/ا و5لا ولالا و8/ا و4/! و١8‏ و١8).»‏ و(أبو 
نُعيم) 510 و518), ولوف ل اخترع السئة» (77175), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجواب عن استلحاق 
معاوية َيه زياداً هذا : 


)١(‏ «شرح مسلم» ؟07/7. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

"٠ 
الحقّء لحديث الباب. وفي رواية عنه نصف صاعء كالقمحء» وهي رواية‎ 
ضعيفة» لمخالفتها التصوص الصحيحة.‎ 

وذهب الظاهرية إلى أن الزبيب لا يجزئ» بل الواجب هو التمر أو 
الشعيرء وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بوجهين: 

[أحدهما]: أنه غير مسند ‏ أي مرفوع إلى النبي كَلِ - لأنه ليس في شيء 
من طرقه أن رسول الله ككل علم بذلك» فأقرّه. 

[والثاني]: أنه مُضِطرّب فيه» فإن في بعض طرقه إثبات الزبيب» وفي 
بعضها نفيه» وفي بعضها ذكر الدقيق» والسَّلْت. 

وقد قك الخرانه عن الونية الأول. 

وأما الثاني» فقد أجاب عنه العامة أحمد محمد شاكر كدَنْهُ في تعليقه 
على «المحلّى» »١176/1‏ بأن هذا ليس من الاضطراب في شيء» بل إن بعض 
الرواة يُطيل» وبعضهم يختصر» ومنهم من يذكر شيئاً» ويسهو عن غيره» وزيادة 
الثقة مقبولة» فالواجب جمع كل ما ورد في الروايات الصحيحة؛ إذ لا تعارض 


بينها أصلاً. ان | 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلامة أحمد شاكر كله 
حسنٌ جذا. 


والحاصل أن الحديث صحيح»ء وأن الأرجح ما قاله الجمهورء من إجزاء 
الزبيب في صدقة الفطرء وأن مقداره صاعء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تعيين المراد ب«الطعام» في 
هذا الحديث: 

قال الخظابي رحمه الله تعالى في «المعالم» (؟/ 50 :)0١-‏ زعم بعض 
أهل العلم أن المراد بالطعام هنا الحنطة. وأنه عند ) سم خاصٌ للبرّء قال: 
ويدلٌ على صحّة ذلك ا ذكرٌ في الخبر الشعيرً» والأقطء والتمرء والزبيب» 
وهي أقواتهم التي كانوا يقتاثوتها في الخضر واليذو» :وام يَذكّر الحنطة» وكانت 
أغلاهاء وأفضلها كلّهاء فلولا أنه أرادها بقوله: «صاعاً من طعام» لكان يجري 
ذكرها عند التفصيل» كما جرى ذكر غيرها من سائر الأقوات» ولا سيّما حيث 


 )0(‏ بَابُ بَيَانِ فَرْضٍ رَّكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (844؟؟) 


عُطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة7" . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: وقد كانت لفظة «الطعاما) 
تستعمل في البرٌ عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام» فهم منه 
سوق البرّء وإذا غلب العرف بذلك ثُرَّل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق 
في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني» والمدلولات» وما 
غلت امعسيال اللنظ عله فخطررة عله الاطلدق اقرب + كول اللنق علي 
وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجوداً في زمن النبئ كَللِ. انتهى”" . 

قال الخظَابيّ: وزعم آخرون أن هذا جملةٌ قد فُصَّلَّتَء والتفصيل لا 
يخالف الجملة؛ وإنما قال في أول الحديث صاعاً من طعام» ثم فضّلهء فقال: 
صاعاً من أقطء. أو صاعاً من شعيرء أو كذاء أو كذاء واسم الطعام شامل 
لجميع ذلك. انتهى”" . 

وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمّء لا الحنطة 
بخصوصهاء فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاصٌ على العامٌ. 

قال الحافظ: وقد ردّ ذلك أي حمل الطعام على البرّ ‏ ابنُ المنذرء 
وقال: ظنّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: «صاعا من طعام» حجة 
لمن قال: صاعاً من حنطة» وهذا غلظٌ منهء وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام» 
ثم فسّره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره: أن أبا سعيد 
قال: «كنا نُخرج في عهد النبئ كَلهِ يوم الفطر صاعاً من طعامء قال أبو سعيد: 
وكان طعامنا الشعيرء والزبيب» والأقطء والتمراء» وهي ظاهرة فيما قال. 

وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرىء» وقال فيه: «ولا يُخرّج غيره»» 
قال: وفي قوله: «فلمًا جاء معاوية» وجاءت السمراء» دليلٌ على أنها لم تكن 
قوتاً لهم قبل هذاء فدلّ على أنها لم تكن كثيرة» ولا قوتأًء فكيف يُتوهّم أنهم 
أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟. انتهى كلامه. 
)١(‏ راجع: «المعالم» ١١8/7”‏ وهو منقول ببعض تصرّف. 


(؟) «إحكام الأحكام) .”37١ 7١/9‏ بنسخة الحاشية. 
(9) «المعالم» .5١8/75‏ 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وأخرج ابن خزيمة. والحاكم فى «صحيحيهما)» من طريق ابن إسحاق» 
عو غيدذالك بن عيب الادين عتما تبن محكيو» » عن عياض بن عبد الله قال: 
0 أبو سعيدء وذكروا عنده صدقة رمضانء فقال: «لا 5 إلا ما كنت 
أخرج في عهد رسول الله كل: صاع من تمرء أو صاع حنطة» أو صاع شعيرء 
أو صاع أقطء فقال له رجلٌ من القوم: أو مدّين من قَمْحء فقال: لاء تلك 
قيمة معاوية مطويّة» لا أقبلهاء ولا أعمل بها»» قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة 
في خبر أبي سعيد غير محفوظء ولا ادري سن الور 
وقوله: «فقال له رجلٌ إلخ» دالٌ على أن ذكر الحنطة في أول القصّة 
خطاً؛ إذ ذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله كه 
ضاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدّين من قَمْحء وقد أشار أبو داود إلى 
رواية ابن إسحاق هذهء وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظء وذكر أن 
معاوية بن هشام رَوَى في هذا الحديث عن سفيان: «نصف صاع من برٌ) وهو 
وَهَمْ وأن ابن عيينة حدّث به عن ابن عجلان» عن عياض» فزاد فيه: «أو 
صاعاً من دقيق2)» وأز نهم أنكروا عليه» فتركهء قال أبو داود: وَذِكْرٌ الدقيق وَهُمْ 
من ابن عيينة. وأخرج ابن خزيمة أيضا من طرئق فضيل بْن عَرْوَان)» عن نافعء 
عن ابن عمر وّاء قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله و إلا التمرء 
والزبيب» والشعيرء ولم تكن الحنطة»» ولمسلم من وجه آخرء عن عياض» 
عن أبي سعيد: «كنّا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
أقط. أو صاعاً من شعير»» وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته 
بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير 
الحنطة. ٠‏ فيَحْتَمِل أن تكون الذُرَهَ فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن» وهي 
قوت غالبٌ لهم. 

وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان» عن عياض في حديث أبي 
غيل :ضاق من تمرء صاعاً من ملك أو 3 انتهى كلام لبن م1 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيَحْتَمِل أن تكون الذرة إلخ» فيه 
نظرء بل الصواب أن الطعام مجمل» فسّره ما بعده» كما سبقء» والله تعالى 
أعلم . 

وأجاب البرماويّ عن رواية حفص بن ميسرة بأن الطعام فيها محمول على 
معناه اللغويّ الشامل لكل مطعومء قال: فلا ينافي تخصيص الطعام فيما سبق 
بالبرٌ؛ لأنه قد عطف عليه الشعير» وغيره» فدلٌ على التغاير»ء وهذا كالوعدء 
فإنه عام في الخير والشرّء وإذا عطف عليه الوعيد خُصٌ بالخير» وليس هو من 
عطف الخاص على العامٌء نحو #دَكهَةُ وَخلُ وَزكاةُ4 [الرحمن: 0118 ركيد 
وَرُسْلِوء وَحِبِيلَ4 [البقرة: 44]» فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان الخاصٌ أشرف» 
وهنا بالعكس . 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: قوله: قال أبو سعيد: «وكان طعامنا إلخ» 
مناف لما تقدّم من قولك: إن الطعام هو الحنطة» ثمٌّ أجاب بقوله: لا نزاع في 
أنْ الطعام بحسب اللغة عام لكل مطعومء إنما البحث فيما يعطف عليه الشعيرء 
وسائر الأطعمة» فإن العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منهء وهو البرٌ 
بخصوصه. انتهى . 

قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما فيه من التكلف». والظاهر عندي هو 
قول من قال: إن الطعام في قوله: «صاعاً من طعام» مجملٌ» وما ذُكر بعده 
بيان له» كما يدل عليه طريق حفص بن ميسرة» وحديث ابن عمر عند ابن 
خزيمة» وأن الصحابة ما كانوا يُخرجون البرّ في عهده يِه كما يدل عليه رواية 
النسائيّ» والطحاويّ: «كنا نخرج في عهد رسول الله كله صاعاً من تمرء أو 
متاعا هن كنغين أو صاعاً من أقطء لا نخرج غيره»» وأنّ أيا سعيد ما أخرج 
البرّ في صدقة الفطر قطّء لا في زمانه كله ولا فيما بعدهء لا صاعاًء ولا 
نصفهء كما يدل عليه رواية مسلم: إن معاوية لَّمّا جعل نصف الصاع من الحنطة 
عَذْكَ صاع من تمرء أنكر ذلك أبو شعي وقال: «لا أخوج فيها إلا الذي كنت 
أخرج في عهد رسول الله يله صاعاً من تمرء أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً 
من اشعير: أو صاعا من أقطاء وفى :زواية : قال أب و سعيد: «فأما آنا فلا أزال 
الخرعة كياة عدت اورجه مدا ساح 0 وأن آنا سيك :لكا تحقق عفد أن 
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الصحابة أخرجوا في زمنه يلخِ صاعاً من جميع ما أخرجوا من الشعيرء 
والأقط. والتمرء والزبيب» وغيرهاء ذهب إلى أن المقدار الواجب من كل 
شيء صاعء أو لما رأى أن النبي يله شرع لهم صاعاً من غير البرٌ ولم يبين 
لهم حال البرّء فقاس عليه أبو سعيد حال البرّء ورأى أن الواجب في البرّ أيضا 
صاع . 

وقد روى أبو داود عن عياضء قال: سمعت أبا سعيد يقول: «لا أخرج 
أبداً إلا صاعاً ‏ أي: من كلّ شيء ‏ إنا كنا نخرج على عهد رسول الله يك 
صاع تمرء أو شعيرء أو أقطء أو زبيب». 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (؟/57) عن عياضء» قال: 
سمعت أبا سعيد» وهو يُسأل عن صدقة الفطر؟ قال: «لا أخرج إلا ما كنت 
أخرج على عهد رسول الله كل صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»ء أو صاعا 
من زبيب» أو صاعاً من أقطء فقال له رجلٌ: أو مدّين من قَمْح؟ فقال: لاء 
تلك قيمة معاوية» لا أقبلهاء ولا أعمل بها». 

وأخرجه أيضاً الدارقطنيّ في «سئنه» 2)١53- 1١40/7(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)51١١/١(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) 2)4١0  484/5(‏ والبيهقي 
(153/5) وزاذوا فيه: «أو ضاعاً من حنطة» بعد قوله: «صاعاً مرك لما وقد 
صرّح ابن خزيمة» وأبو داود أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . 

وأما ما أخرجه الطحاويّ بسنده (54/7) عن أبي سعيد أنه قال: «إنما 
علينا أن نعطي لكلّ رأس عند كلّ فطر صاعاً من تمرء أو نصف صاع من بره 
فلا يوازي الروايات المتقدّمة» فلا يلتفت إليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي: لأنه ضعيف؛ لأن في سنده الحسن 
البصريً» عن أبي سعيد الخدريّ» والحسن لم يسمع من أبي سعيد 
الخدري”'"'» وقد عنعنه» وهو مدلّسء والله تعالى أعلم. 

قال: والقول بأن حديث الباب يدل على أنهم كانوا يُعطون من البرٌ 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «تهذيب التهذيب» “88/1١‏ -١91”ء‏ فقد عد بهز بن أسد أبا 
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صاعاًء لكن على سبيل التبرّع - يعني: أن أبا سعيدء وغيره من الصحابة إنما 
كانوا يخرجون النصف الآخر تطوّعاً. واختياراًء وفضلاً ‏ تأويلٌ بعيدء لا يخفى 

وأمنا ما يذكر من الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح. أو فى 
نصفهء فكلّها مدخولة. 

قال البيهقي (5/ )١17٠١‏ بعد إيراد أحاديث نصف الصاع من القمح: وقد 
وردت أخبار عن النبي يله في صاع من برّء ووردت أخبار في نصف صاعء 
ولا يصححٌ شيء من ذلك. قد بيّنت علّة كلّ واحد منها في «الخلافيّات». انتهى 
كلام صاحب «المرعاة» كلَْهُ باختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «المرعاة» كُدَنْهُ كلام 
نفيسٌ جدّاء وقد انضح بما تقدّم أن الصواب كون الطعام في قوله: «صاعاً من 
طعام» مجملاً» والمعطوفات عليه تفصيلٌ له» وتوضيح للمراد منهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يُجزئ في 
صدقة الفطر: 

ذهب الشافعيّة إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر. وعن 
الشافعيّ قولٌ قديم أنه لا يجزئ فيها الحمّص» والعدّمنٌ» والمذهب المشهور 
الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أنفنا ؟ لصحة الحديث بهء. قال ولي 
الدين: فإن جوّزناه فالأصحٌ أن اللبن» والجبن الذي ليس منزوع الرّبد في 
معناه. والخلاف في إخراج مَنْ قوته الأقط. واللبن» والجبن» ولا يجزئ 
الدقيق» ولا السويق. ولا الخبزء كما لا تُجزئ القيمة. وقال الأنماطيّ: 
يجزئ الدقيق» قال ابن عبدان: يقتضي قوله إجزاء السويق» والخبزء وصححه. 

وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعيّ: 
أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد. والثاني: قوت نفسه. وصححه ابن 
عبدان. والثالث: يتخيّر بين الأجناس» وهو الأصحٌ عند القاضي أبي الطيب. 


52-1١95 7/5 انظر: «المرعاة»‎ )١( 
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ثم إذا كان الواجب قوت نفسهء أو البلدء فعدل إلى ما هو دونه لم يجزء وإن 
عدل إلى أعلى منه جاز. وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان: أصحّهما 
الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات. والثاني بالقيمة. 

وقالت الحنابلة: هو مخيّر بين الخمسة المنصوص عليهاء وهي التمرء 
والشعير» والبرّء والزبيب» والأقطء قالوا: والسّلْت نوع من الشعيرء فيجوز 
إخراجه لدخوله في المنصوص عليه» وهو في بعض طرق حديث ابن عمر. 
ونصٌ أحمد على جواز إخراج الدقيق» وكذلك السويق» ولا يجزئ عندهم 
الخبزء قالوا: فيتخيّر بين هذهء فيخرج ما شاء منهاء وإن لم يكن قوتا له إلا 
الأقط. فإنما يخرجه من هو قوته. أو لم يجد من المنصوص عليه سواهء فإن 
وجد سواهء ففي إجزائه عندهم روايتان» منشؤهما ورود النصٌ به» وكونه غير 
زكويّ» قالوا: وأفضلها التمرء وبعده البرّء وقال بعضهم: الزبيب. قالوا: ولا 
يجوز العدول عن هذه الأشياء مع القدرة على أحدهاء ولو كان المعدول إليه 
قوت بلدهء فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات» من كل حبّة وثمرة. قاله الخرقيّ 

قال ابن قدامة: وظاهره أنه لا يجزته المقتات من غيرهاء كاللحم 
واللبن. وقال أبو بكر: يُعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند 
عدمها. وقال ابن حامد: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يُقتات به كالذرة» 
والدَّحْنَء ولحوم الحيتان» والأنعام» ولا يُرَدَونَ إلى أقرب قوت الأمصار. 

وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسيّة المقتات في زمنه يله من 
القمجء والشغين. والشلت» والزبيت» والقمرء والاقطء والذّرّةء 00 
والتخة نززاة ابن »حي : العلين" 5 وفال أشهت: من اليك لاز عاق 
فلو اقتِبتَ غيره» كالقَطَانِيَ”''» والتين» والسويقء واللحمء واللبن» 0 


)١(‏ «العلس» ‏ بفتحتين -: ضرب من الحنطة» يكون فى القشرة منه حبتان» وقد تكون 
واحدة» أو ثلاث وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل 
البرّ إلا أنه عَسِرٌ الاستنقاء. وقيل: هو العدّس. قاله في «المصباح». 

(0) القّطاني: بالفتح جمع قِظْنيّة وهي العَدَسُء والخُلّرُء والفول» والدّجْرٌ 
والحمّص. اه. «القاموس». وفي «المصباح»: قيل لما يَدّخر في البيت من - 
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الإجزاءء وفي الدقيق قولان» ويخرج من غالب قوت البلدء فإن كان قوته دونه 
لا لشحء فقولان. 

وقال الحنفية : يتخير بين البو والدقيق» والسويق» والزبيب» والتمر» 
والشعير» والدقيقٌ أولى من البرّ والدراهم أولى من الدقيق» فيماأ يُروى عن 
انين يوسف. وهو اختيار الفقيه أبي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر 
الأعمش: تفضيل القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف. 

قال ولي الدين كَُنْهُ: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث» وأما من 
قال بتعيين غالب قوت البلدء أو قوت نفسه. فإنه حمل الحديث على ذلك» 
ولم يجعله على ظاهره 9 من التخيير» » واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر 
على التمرء والشعير؛ لأنهما غالب ما يقتات بالمدينة في ذلك الوقتء. فإما أن 
يكون محمولا على إيجات التمر على من يقتاته» والشعير على من يقتاته» وإما 
ايكون عفرا بينهما؛ لاستوائتهما في الغلبة» فلا ترجيح لأحدهما على 
الآخرء فالمخرج مخيّرٌ بينهما. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأرجح عندي حمل «أو» على معنى 
التخييرء. وأن المؤدذي لصدقة الفطر مخيّرٌ في إخراج أيّ نوع شاءء مما 
صح ذكره في الحديث. لا من سائر أنواع الحبوب» فإنها لا تجزئ مع 

2 04 0 

ما كان قوت أهل البلد غالباًء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأجناس 


00 الحبوب» ويقيم دعَآنا قطنية - بكسر القاف على النسبة» وضمٌ القاف لغة. ٠‏ وفي 
«التهذيب»: القِطَبِيةُ: : أسم جامع للحبوب التي تطبخ» وذلك مثل الملس. 
والباقلاء واللراءة والحمّصء والأرزء والسمسمء وليس القمح» والشعير من 
الْقَطانيَ. انتهى . 

)1غ( راجع 0 «طرح التثريب» :/0 6 ل 
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ذهب الإمامان: مالك» وأحمد إلى اختيار إخراج التمرء قال ابن 
المنذر: واستحبٌ مالك إخراج العجوة منه. 

وذهب الشافعي» وأبو عبيد إلى اختيار إخراج البرٌ. وقال بعض أصحاب 
الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون الشافعيّ قال ذلك؛ لأن البرٌ كان أعلى في وقته 
ومكانه؛ لأن المستحبٌ أن يخرج أغلاها ثمناء وأنفسها؛ لقول النبئ كككدَه وقد 
سئل عن أفضل الرقاب؟ قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها»» متّفق عليه. 

وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله يكل واتباعاً 
لهم. وروى بإسناده عن أبي مِجْلَرِ قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسعء 
والبرّ أفضل ‏ من التمرء قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً» وأنا دان اسلكة: 
وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمرء فأحبٌ ابن عمر 
موافقتهم» وسلوك طريقتهم» وأحبّ أحمد أيضاً الاقتداء بهم واتبّاعهم. 

ورَوَّى البخاريّ عن ابن عمرء قال: «فرض النبيّ كله صدقة الفطر...) 
الحدوق : ؤفيه: كان ابن عتمر يعطى التمو“فأغوز أهل المدية ا الفط فأعطى 
شعيراً» قال الحافظ : فيه دلالة على أن التمر أفضل ما يُحْرَجٍ في صدقة الفطر. 

وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مِجْلَزِه قال: ل قد 
أوسع الله والبرّ أفضل من التمرء أفلا تُعطي البرٌ؟» قال: لا أعطي إلا كما كان 
يعطي أصحابي . ويُستَتبَ من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي 
يقتات بها؟ ؛ لأن التمر أعلى من غيره» مما ذُكر في حديث أبي سعيدء دكات 
لوعي ذو عن خصو التمر بذلك» والله أعلم . انتهى كلام الحافظ ه200 

قال ابن قُدامة كن: والأفضل بعد التمر البرّء وقال بعض أصحابنا : 
الأفضل بعده الزبيب؛ لأنه أقرب تناولاً» وأقلَّ كلفة» فأشبه التمر. ولنا أن الْبرَ 
أنفع في الاقتيات» وأبلغ في دفع حاسة لفقي للك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول من فضّل الزبيب على البر 
أرجح ؛ لصحّة الحديث به»ء دون البرّء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


0غ( راجع «الفتح» - 0( راجع : : «المغني» 557-5/5. 
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(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في دفع الأقط في صدقة 
الفطر: 
(اعلم): أنهم قد اختلفوا في ذلك. فقال مالك بالإجزاء»ء إذا كان من 
أغلب القوت. وللشافعيّ فيه قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني: أنه لا 
يجزئ, قال الحافظ: وعند الشافعيّة فيه خلاف» وزعم الماورديّ أنه يختص 
بأهل البادية» وأما الحاضرة» فلا يجزئ عنهم بلا خلاف» وتعقّبه النوويّ في 
«شرح المهذب». وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع. انتهى. 
والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان غالب أقوات المخرج. قال 
النوويّ في «شرح مسلم»: يجزئ الأقط على المذهب. انتهى. وقال الحنفيّة : 
لا يُجزئ إلا بدلاً عن القيمة. قال الكاساني في «البدائع»: أما الأقطء فتعتبر 
فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق 
به» وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الكاسانيّ» فإن حديث 
أبي سعيد الخدريّ وَِبْه هذا أخرجه الشيخان» وغيرهماء فقوله: «غير منصوص 
عليه من وجه يوثق به» ينادي عليه بأنه بعيد كلّ البعد عن مراجعة مشاهير 
الكتب الحديثية» كالصحيحين» فضلاً عن غيرهاء مع أنه يعدّ من كبار الفقهاء 
الحنفية» إن لهو العجب العجاب. 

وقال ابن قدامة: يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم» وكذلك 
من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه فأما من وجد سواهء فهل 
يجزئ؟ على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضاً؛ لحديث أبي سعيد المذكور في 
الباب. والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة» فلا يجزئ إخراجه 
لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليهاء كاللحم» ويُحمل الحديث 
على من هو قوت لهء أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الحقّء وأما القول 
الثاني» فمخالف للنصوص الصحيحة» فلا يلتفت إليه. 

فالحقٌ أنه يجزئ إخراج الأقطء مطلقاًء سواء كانوا من أهل الأمصارء 
أو من غيرهمء قادرين على غيره» من التمرء وغيره» أو لاء وسواء كان قوتا 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقد أجاد الكلام في ذلك القاضي أبو بكر ابن العربيّ المالكيّ رحمه الله 
تعالى في كتابه النافع «العواصم من القواصم»» فأطال النفس فيه» ومما قاله فيه 
خلال كلامه الطويل: أما نكتة الكلام» وهو القول في استلحاق معاوية زياداً» 
وأخذ الناس عليه في ذلك» فأيّ أخذ عليه فيهء إن كان سمع ذلك من أبيه؟ 
وأيّ عار على أبي سُفيان في أن يُليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهليّة؟ فمعلوم 
أن سُميّة لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة رَّمْعَة لعُتبة» لكن كان لعتبة 
منازع تعين القضاء له. ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. 

اللهم إن ها هنا نكتةً اختّلف العلماء فيهاء وهي أن الأخ إذا استلحق أخا 
يقول: هو ابن أبي» ولم يكن له منازع» بل كان وحده. فقال مالك: يرث» 
ولا يثبث الشنت» وقال الشافعة فى أحد كولية ::يقيف السن: وياخل المال» 
ذا" ذا كان لل وذ عير سروف ا عنمت 

قال: فالحارث بن كُلَدَة لم يَدّع زياداً» ولا كان إليه منسوباًء وإنما كان 
ابن أمته وُلد على فراشهء أي في داره» فكل من ادّعاه فهو له إلا أن يُعارضه 
من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك مَعْمَرء بل فَعَل فيه الحقّ 
على مذهب مالك. 

فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة و#ن؟ . 

قلنا: لأنها مسألة اجتهاد.ء فمن رأى أن النسب لا يَلحق بالوارث الواحد 
انكو ذلك» وعظمه. انتهى كلامه 0 وهو دفاع نفيسٌ غن .هذا 
الصحابيّ الجليل معاوية ونه وهكذا ينبغي أن ندافع عن الصحابة وَينء فإنهم 
إن أصابوا فيما اجتهدوا فيه فلهم أجران» وإن أخطتئواء فخطؤهم مغفور» ولهم 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. 
حيث قال خلال كلامه الطويل: 

وكذلك استلحاق معاوية ضَِبْه زياد ابن أبيه المولود على فراش الحارث بن 
كلد لكون أبي سفيان كان يقول: إنه من نطفتهء مع أنه يل قد قال: «من 


)١(‏ «العواصم من القواصم» ص84١»‏ 185 بتحقيق محبّ الدين الخطيب. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لظ”-+#ُ#كفكف7”7#7تتتاتتتت ات 
لهء أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق» ولم يفصّل شيئاً من ذلك. 

والحاصل أن الأقط مجزئ مطلقاً؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه 
المذكور في الباب.» حيث قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله كَكِ. . ١‏ 
الحديث» فأطلق» ولم يقيّده بشيء» مما ذكروه» فدلٌ على أنه يجزئ مطلقاء 
كالتمرء والشعير المذكورين معه» حيث لا خلاف في إجزائهما» فكذلك هوء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة 
الفطر: 

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعيٌ» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - إلى 
أنه لا يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى جواز ذلك. 

قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمدء وأنا أسمع: أعطى دراهم ‏ 
يعني: في صدقة الفطر ‏ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنئة رسول الله ك. 
وقال أبو طالب: قال أحمد: لا يعطي قيمته» قيل له: قوم يقولون: عمر بن 
عبد العزيز كان يأخذ القيمة» قال: يدعون قول رسول الله كه ويقولون قال 
فلان»ء قال ابن عمر: «فرض رسول الله كَكلهاء وقال الله تعالى: #وأليعوا الله 
ََطِيعُوأ الرَسُولَ4 [المائدة: 47]. وقال قوم يردّون السنن: قال فلان» قال فلان. 

وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات» وبه قال 
مالك» والشافعيّ. 

وقال الثوريّ» وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا صدقة الفطرء 
وقال أبو داود: سكل أحمد عن رجل باع ثمر نخلته؟» قال: عشره على الذي 
باعه» قيل له: فيخرج ثمراًء أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمراء وإن شاء 
أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ووجهه قول معاذ لأهل 
اليمن: «ايتوني بخميسء أو لبيس» آخذه منكم»ء فإنه أيسر عليكمء وأنفع 
للمهاجرين بالمدينة». 

وقال سعيد: حذّثنا سفيان» عن عمروء عن طاوس» قال ليا قدم معاذ 


 )0(‏ بَابُ بَيَانٍ َرْضٍ رَكَاةٍ الْفِطر - حديث رقم (184؟) 


اليمن» قال: «ائتوني بعرض ثياب» آخذه منكم مكان الذرة» والشعير» فإنه 
أهون عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة» . قال: وحذثنا جريرء عن ليث» عن 
عطاءء قال: كان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم؛ 
ولأن المقصود دفع الحاجة» ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليّة باختلاف 
فون الماك 

قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله يك صدقة الفطرء 
صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير»» فإذا عدل عن ذلك» فقد ترك المفروض. 
وقال النبي علد : في أربعين شاةً شاةا, وفي مائتي درهم خمسة دراهم. وهو 
وارد لبيان مجمل قوله تعالى: ##وءَاثوا أَلبَكَرة# [البقرة: 4]» فتكون الشاة 
المذكورة هي هي الزكاة المأمور بهاء والأمر للوجوب. انتهى. 

وقد وافق الإمام البخاريّ في ذلك الحنفيّة» فقال بجواز إخراج العروض 
في الزكاة. إذا كانت بقيمتهاء إذ ترجم بقوله: «باب العَرضٍِ في الزكاة»)» وذكر 
فيه أثر طاوس المتقدّم» وغيره من الأحاديث. وقد أجاب الجمهور عن جميع 
ذلك» وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

وقال الشوكانيٌ 19 في كتابه «السيل الجرار» في شرح قول صاحب 
«حدائق الأزهار»: «إنما تجزئ القيمة للعذر»: أقول هذا صحيح؛ لأن ظاهر 
الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أن إخراج ذلك مما سمّاه 
النبي ولد متعين» وإذا عرض مانع من إخراج العين» كانت القيمة مجزئة؛ لأن 
ذلك هو الذي يمكن م مك عر لي بار 
إمكانه . انتهى كلام الشوكانت""© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيى 5 ينه هو الأرجح 

وحاصله أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطرء أو زكاة المال هو 
المتعيّن» فإن لم يتيسّر جازت القيمة؛ لقول الله تعالى: «الا يُكَلِكُ أَنَّهُ دسا إلا 
وُسَعَه]4 الآية [البقرة: 187]» وقوله: تلقو أله مَا أَسْتَطعَم» الآية [التغابن: 1]» 


.485/١؟ راجع: «السيل الجرار»؛‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وقوله ككلِ: «إذا أمرتكم بشيء» فائتوا منه ما استطعتم. . .2 الحديث متفق عليه 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 6[‏ ١حَدَثَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع, حَدََنَا عَبْدُ الرََّاقِءِ عَنْ مَعْمَرٍ 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ أُمَيَّةَ قَالَ: أَحْبَرَنِي عِيَاضٌ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي 
سَرْحء أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدرِيّ» يَقُولُ: كُنَا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفِطْرِء 
وَرَسُولُ الله كله فِيناء عَنْ كُلْ صَفِيرٍ وَكَبِيرِء خُرٌ وَمَمْلُوكِ مِنْ َلَانَةٍ أَصْنَافِء 
كان تقاريف قزق أن مدن من قل تذدل ضاعاً ون تثرء قال أنى ميزه كاتا 
نا نََا آََالُ أخْرِجْهُ كَدّيك). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن َمَية) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنيّ على مسلمء. فقال: خالف 
سعيد بن مسلمة معمراً فيه» فرواه عن إسماعيل بن أميّة» عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي دُباب» عن عياضء قال الدارقطنيّ: والحديث محفوظ عن 
0 ْ 

وقد أجاب النوويّ» فقال: هذا الاستدراك ليس بلازم» فإن إسماعيل بن 
أميّةَ صحيح السماع» عن عياض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجاب به النووي حسنٌ. ولا سيّما 
أن المخالف لمعمرء وهو سعيد بن مسلمة ضعفه الأكمة» فقد قال ابن معين: 
ليس بشىء» وقال البخاريّ: منكر الحديث» فيه نظرء وقال النسائيئ: ضعيف» 
زكال الدارفظ 3 شعنت تمص بده وقال. ابن حبان: قافن الخطأء«مكر 


2) بات بان فُرْضٍ رَكَاةٍ الْفِط- حديث رقم‎  )05( 
ارفرالا‎ 


الحديث جدّاًء وقال الساجئ: صدوق منكر الحديث”© 

فمخالفة من هذه حاله للإمام الحجة الثبت معمر بن راشد غير مقبولة» 
فالحقٌ أن رواية معمر صحيحة. على أنه لا مانع من أن يكون الطريقان 
صحيحتين» فيُحمل على أن إسماعيل بن أميّة حدّث به عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن عياضء ثم سمعه من عياض نفسه. فحدّث 


زفق 
بالوجهين ' . ٠‏ 
والحاصل أن رواية مسلم من طريق معمر هذه صحيحة بلا شكُ» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


اعرسم 


وقوله: (حَتَى كَانَّ مُعَاوِيَةٌ) «كان» هنا تامّة؛ أي: حتى جاء وقت خلافته» 
ويحتمل أن تكون ناقصةء ويقدّر خبرها؛ أي : حتى كان مغاوية خليفةة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[85؟؟] (. .) - (وَحَدَي محمد بْنُ رَافِع حَدنَا عَْدُ اراق أ خبَرَنًا ابن 
جُرَيْج» عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بن أبي ذُبَابِء عَنْ مِيَاضٍ بن عَبْدِ اله بن 
أبي » سَرْح» عَنْ غ أبي سَعِيِدٍ د الْخُدْرِيّ قَالَ: كنا تُخْرِجٌ رَكَاةَ الْفِطْرِء مِنْ تَلَانَةٍ 
أَصْئَاف : الْأَقِطِ وَالئَّمرِِ وَالشَمِير). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ جْرَبج) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (الْحَارِثُ بن عَبْهِ الرَحْمَنٍ : بْنِ أبي ذُبَابِ) هو: الحارث بن 
عبد الرحمة :بن عد الله.ين :سعد بن أبن ذباب الدوسي المدتك: صدوقٌ يهُمْ [5] 
(ت155١)‏ (عخ م مدا ت س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1079/05. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟57/7. 


(١‏ راجع: ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي في دراسته «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» 
(ص .)١985 ١5١‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والباقون دُكروا قبله» والحديث تقدّم شرحهء وبيان ما يتعلّق به» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو جسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ 7/3‏ (وَحَدَنَنِي عَمُرّو النَاقِدُ حَدَثَنا حَايِمْ بْنْ إسْمَاعِل عَنٍ 
ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضٍ بْنٍ عبد الله بْنِ أبي سَرْح عَنْ عاض سَعِيدِ د الْخْدْرِيٌ 3 
مُعَاوِيَةٌ لما جَعَلَ يضف الصّاع مِنَ الْحِنْطَةٍ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَْرِء أنكَرَ لِك أبُو 
سَعِيدِ وَقَالَ: لا حرج ها إَِا الَِي كُنْتُ أخرج في عَهُدٍ رَسُولٍ الل يكن ضَاعاً 
مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير أَوْ ضَاعاً مِنْ أقِطِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَمْرٌو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل باب. 

"١‏ (حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم قبل باب أيضاً. 

١‏ 0 ئ لانّ) هو: محمد القرشئ» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو 
عبد الله د دوق [5] (ت58١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 

والحديث سبق تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أُرِبِدُ إلا الِضلم ما انْتَطعت وَمَا يَفِقٍ إلا يللد عه يكت ولد ث4 . 


 )5(‏ (بَابُ الأَمْر بإخْرَاج رَكَاةٍ الْفِطر قَبَلَ الصّلَاة) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )445( ]5784[‏ (حَدَئَئَاا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ عَنْ 

مُوسَى بْنِ عُفْبَة عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُمَر «أنَّ رَسُولَ اللو كله أمَرَ يرَكَاةٍ الِطرء أَنْ 

ُوَدَى قَبَلَ خْرُوجٍ النَّاسٍ إِلَى الصَّلَاقه) 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(5) - بَابُ الأمْرٍ بإِخْرَاج رَكَاةٍ الْفِطرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (184؟) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [1] (ت؟ أو " أو74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/؟17. 

١‏ - (مُوسَى بن عَقْبَة) بن أي عيّاش الأزدي مولاهم. ثقة افقية إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /4١‏ 577. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

125 -(منها): آنه من حَماسيّات المضتك‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وأبي 
خيثمة» فبغدادي» نزيل الجزيرة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وتقدّم الكلام في ابن 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) دا (أَنَّ رَسُولَ الله كلل أَمَرَ بِرَكَاةٍ الْفِطْرِء أَنْ تُؤَدَى) «أن» 
بالفتح مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل من «زكاة الفطر»؛ أي: بأدائها (قَبْلَ 
خَرُوج النّاس إلى الصَّلاةِ) قال النووي ككُأَنْهُ: فيه دليل للشافعيئّ والجمهور في 
أنه لآ يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد» وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج 
إلى المصلّى. انتهى. وسيأتى تحقيق الخلاف فى المسألتين الآتيتين -.إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالضواب: وإليه العرجة والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا 5١88/5[‏ و55864] (485)., و(البخاري) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
هل 


«الزكاة» »)١6١9(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» »)١5٠١١(‏ و(الترمذي) فى «الزكاة» 
(51/0)». و(النسائئ) فى «الزكاة» (2»)04/0 و(أحمد) في (مسنده» (5/ ١6١‏ 
و5 ١6‏ ولاه١)ء,‏ ا 0 في ا(صحيحه) 757١(‏ و577١‏ و577١).‏ و(ابن 
حبان) في (صحيحه) (8/ 97 و45)» و(الدارقطنت) فى «سننه») (7/ 1١1794‏ و607١‏ 
و81١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١175/5(‏ ووالمعرفة (م/ 08")., و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه)» (/ 54 - 50)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها: 

قال الإمام ابن قدامة كنه: فأما وقت وجوبهاء فهو وقت غروب الشمس 
من آخر يوم من رمضانء» فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان» 
فمن تزوج» أو مَلّك عبداًء أو وُلِد له ولدّء أو أسلم قبل غروب الشمسء فعليه 
الفطرة» وإن كان بعد الغروب» لم تلزمه» ولو كان حين الوجوب معسرآء ثم 
أيسر في ليلته تلك» أو في يومهء لم يجب عليه شيء» ولو كان في وقت 
الوجوب موسراء ثم أعسرء لم تسقط عنه؛ اعتبارا بحالة الوجوبء ومن مات 
بعد غروب الشمس ليلة الفطرء فعليه صدقة الفطرء نصٌّ عليه أحمد. 

وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ» وإسحاقء» ومالكٌ. في إحدى 
الروايتين عنه» والشافعيّ في أحد قوليه”" . 

واحتجٌ هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبّاس وهْها: «فرض 
رسول الله يَكِِةِ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث...» الحديث» وهو 
حديث حسن. 

قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطرء فكانت واجبة به» كزكاة المال» وذلك 
لأن الإضافة دليل الاختصاصء والسبب أخصٌ بحكمه من غيره. 

ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان» والخروج ضيه حجولة يكون بغروب 
شمس آخر يوم من رمضان. 

وقال الليث» وأبو ثورء وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيدء 
وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلّق بالعيدء فلم يتقدّم وقتها يوم العيد. 


.194- 598/5 «المغنى)‎ )١( 


 )5(‏ بَابُ الأمْرٍ بإخْرَاج رَكَاةٍ الْفِطرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (/18؟) 


كالأضحيّة. ولأن هذا وقت الفطرء لا ما قبله؛ لأنه في كل ليلة كان يفطر 
كذلك» ثم يصبح صائماً فإنما أفطر من صومه جملةٌ صبيحة يوم الفطر. 

وقال ابن حزم: وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله. وإنما تجب 
بدخوله. ثم لا تجب بخروجه., فهو إثر طلوع الفجر الثاني» من يوم الفطر 
ممتدّاً إلى أن تبيضٌ الشمسء وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه. ثم استدلٌ 
بحديث الباب» وقال: فهذا وقت أدائها بالنصّ» ثم ذكر في وقت الوجوب مثل 
المذهب الثاني . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المذهب الأول هو 
الأرجح؛ لأنه أقرب إلى المعنى؛ لأن الصدقة مضافة إلى الفطر من رمضان» 
كما تقدّم. والفطر من رمضان يتحقّق بانسلاخ آخر يوم منه وذلك بغروب 
شمسهء فليلة العيد ليست منه. بل هي تابعة لما بعدها وهو يوم العيدء» وهي 
وقت الفطر من رمضانء وأولها من غروب الشمسء فيتعلق الوجوب بهء وهذا 
ظاهر لمن تأمّل بإنصاف». فالحقٌ أن الوجوب يتعلّق بغروب الشمس من آخر 
يوم من رمضانء» فمن كان من أهل وجوب الفطر حينئذ لزمته» ومن لا فلاء 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخيرها عن وقتها : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر» وبه 
قال الشافعيّة والحنفيّة» والمالكيّة» وهو المشهور عند الحنابلة. قاله ولي الدين. 

وقال ابن قدامة: المستحبٌ إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة؛ لحديث 
الباب» وحديث ابن عباس وَقياء مرفوعاً: «من أذّاها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات»» رواه 5 
وتقدّم أنه حديث حسنٌ. ١‏ 

قال: فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل؛ لما ذكرنا من السنّةء ولأن 
المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم» فمتى أخرها لم 
يحصل إغناؤهم في جميعه.ء لا سيما وقت الصلاة» ومال إلى هذا القول 
عطاءٌ؛ء ومالك» وموسى بن وَرْدَانَ وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال: فإن 
أخحرها عن يوم العيد أثم» ولزمه القضاء. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وحَكى ابن المنذر عن ابن سيرين» والنخعي أنهما كانا يرخصان في 
تأخيرها عن يوم الفطرء قال: وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس"" . 

وذكر ابن قُدامة أن محمد بن يحيى الكحَّال قال: قلت لأبي عبد الله : 
فإن أخرج الزكاة» ولم يعطهاء قال: نعمء إذا أعدّها لقوم» قال ابن قدامة: 
واتباع السنّة أولى. انتهى”" . 

ومما استُدلٌ به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما رواه 
البيهقيّ في «سننه» (170/54) من طريق أبي معشر السّنْدِيَ عن نافع» عن ا 
عمر وها عن النبي كَل أنه قال: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وفيه أبو 
معشر تجيح السَّنْديَ المدينيّ» ضعيف. 

وقال ابن حزم كنْهُ: إذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخول وقت 
دخولهم في الصلاة» فقد خرج وقتهاء فمن لم يؤذها حتى خرج وقتهاء فقد 
وجبت في ذمّته وماله لمن هي لهء فهي دين لهم» وحقٌّ من حقوقهم». قد وجب 
إخراجها من ماله» وحَرّم عليه إمساكها في مالهء فوجب عليه أداؤها أبداء فإذا 
أداها سقط بذلك حقهمء ويبقى حقّ الله تعالى في تضييعه الوقت» لا يُقدِر على 
جبره إلا بالاستغفارء والندامة. انتهى كلامة كله بتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم كلَنهُ فى 
هذه المسألة أرجح المذاهب؛ لحديث الباب» حيتأ رول اش عه أن 


تَؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وقد قال الله تعالى: ظتَلِيَمْدَرِ أَلذِنَ يحَالِئُنَ 
عَنْ ترود أن تيم فِنْنَة أو مُحِيبَيُمَ عَدَابُ أيِدٌ4 [النور: *7]» ولا يتوعد الله 4# 
بمثل هذا التوعّد إلا على ترك واجبء فثبت بذلك وجوب أدائها قبل الصلاة» 
فإذا وجب حَرُمَ تأخيرهاء ويؤيّد ذلك الحديثٌ المتقدّمٌ: «من أذّاها قبل الصلاة» 
فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»» وهو 
حديث حسن. 

والحاصل أنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة؛ لما ذكرء ولكن لا تسقط 


.14/4 «طرح التثريب» 15/4. (؟) راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
. 11" /5 إفرة راجع : «المحلّى»‎ 


)5184( بَابُ الأمْرِ بإخْرَاجٍ رَكَاةِ الْفِطرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )5( 


بالتأخيرء بل تكون ديناً عليه يجب أداؤها أبداً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز تقديمها عن وقتها : 

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم إخراج صدقة الفطر قبل ليلة الفطرء 
ثم اختلفوا في مقدار التقديم. 

فاشتهر عن الحنفيّة جواز تعجيلها من أول الحول» وعندهم في ذلك 
خلافٌ؛ فحَكى الطحاوي عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل» وذكر 
أبو الحسن الكرخيّ جوازها يوماً أو يومين» وروى الحسن بن زياد» عن أبي 
حنيفة أنه يجوز تعجيلها سنة» وسنتين» وروى هشام عن الحسن بن زياد أنه لا 

وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. 

وقال الشافعيّة: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأنها حقّ مالي وجب 
بسببين» وهما رمضانء والفطر منه» فيجوز تقديمها على أحدهماء وهو الفطرء 
ولا يجوز تقديمها عليهما. 

وعنهم وجهان آخران: أحدهما: يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول 
من رمضانء وبعده إلى آخر الشهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يَشرَع 
بعد في الصوم. والثاني: أنه يجوز في جميع السنة» حكاهما النوويّ في اشرح 
المهزب». 

وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين» وقال 
بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهرء كما يجوز تعجيل أذان 
الفجر» والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاًء ذكر هذا كله 
الحافظ ولي الدين كله ونقلته بتصرّف”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز 
تقديمها يوماًء أو يومينء ولا بأس بثلاثة أيام؛ لما أخرجه البخاريّ في 


.50 55/54 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


(19) - بَابُ بَيَانٍ حَالٍ إِيِمَانٍ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلمْ - حديث رقم (115) 


اذَّعَى إلى غير أبيه» وهو يَعْلَّم أنه غير أبيهء فالجنة عليه حرام»» وقال: «من 
اذَّعَى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ لا يَقْبَل الله منه صرفاً ولا عدلاً حديث صحيح.ء وقَضَّى أن الولد 
للفراش» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير 
الأب الذي هو صاحب الفراشء» فهو داخل في كلام الرسول كله مع أنه لا 
يجوز أن يُعَيّن أحد دون الصحابة فضلاً عن الصحابة» فيقالَ: إن هذا الوعيد 
لاحق به؛ لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله كِ بأن الولد للفراش» 
وَاعتقدوا أن الولة لمن أحيل آنه واغتقدوا أن آبا فيان عو :المخيل لسْمَية؛ 
أم زياد» فإن الحكم قد يَحْمَى على كثير من الناس» لذ سنيما قبل 'انتشار السنةه 
مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذاء أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا 
المقتضّى للوعيدء أن يَعْمَّل عمله من حسنات تمحو السيئات» وغير ذلك. 

وهذا باب واسعء فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة» 
إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم» فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة 
عندهم أدلة أخرى» رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيح» بحسب 
عقلهم وعلمهمء فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق» 
وغير ذلك. لكن لها شروط وموانع» فقد يكون التحريم ثابتاًء وهذه الأحكام 
منتفية؟ لفوات شرطهاء أو وجود مانع» أو يكون التحريم منتفياً في حقٌ ذلك 
الشخص» مع ثبوته في حق غيره. 

وانما ردّدنا الكلام؛ لأن للناس في هذه المسألة قولين: 

[أحدهما]: وهو قول عامّة السلفء والفقهاء أن حكم الله واحدء وأن 
من خالفه باجتهاد سائغ مخطئٌ معذورٌ مأجورٌء فعلى هذا يكون ذلك الفعل 
الذي فعله المتأول بعينه حراماًء لكن لا يترتب أثر التحريم عليه؛ لعفو الله 
تعالى غنده فإنه لا تكلفت هنا إلا ودلدها: ش 

[والثاني]: في حقه ليس بحرام؛ لعدم بلوغ دليل التحريم له» وإن كان 
حرام فى عق غيره» فتكون. تفن حركة ذلك الشخصض» ليندت حرافاء 
والتخلاف عار بن مره قي بالا عند ف فى العا 

فهذا هو الذي يمكن أن يقال في 000 الوعيد. إذا صادفت محل 
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ااصحيحه) من حديث ابن عمر ييا قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم » أو 
يومين». وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق عبد الوارث» عن أيوب» 
قلت: «متى كان ابن عمر يُعطي؟ قال: إذا قعد العامل» قلت: متى يقعد 
العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم» أو يومين»» ولمالك في «الموطأ» عن نافع: أن 
ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يُجِمّع عنده قبل الفطر بيومين» أو 
ثلاث» وأخرجه الشافعئ» عنه»ء وقال: هذا حسنٌ» وأنا أستحبّه ‏ يعنى: 
: : : 7 كه 
تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى 
فقوله: «وكانوا يعطون» دليل على أن هذا عمل الصحابة جميعا؛ لما تقر 

فى علمى الحديث» والأصولء أن قول الصحابت: كنا نفعل كذا وكذا حكمه 
الرفع» وإن لم يقيّد يد بعصر النبيّ 5 على المرجح المختارء قاله الحافظ ولئ 
الدين أنه 8 هذا شان السيوطيئ كا في (ألفية الحديث»)» حيث قال: 

وَلُْعْطَ حُحَكُمَ الرّفعِ في الصّوَابٍ : نَحْوٌمِنَ السّنَةٍ مِنْ صَحَابي 

د نا كا نا درن فِي عَهْيِهِ أو عَنْ إِضَائَةٍ عَرَى 

نَالِنُهَا إِنْ كانَ لا يَحْمَى وَفِي 2 تَصْريحِه بِعِلْهِه الْحُلْفُ نْفِي 

ويدلٌ على ذلك أيضاً - كما قال الحافظ ‏ ما أخرجه البخاريّ فى «كتاب 
الوكالة»)» وغيره» من «صحيحه) عن أبى هريرة طلنه » قال: «وكلنى 
رسول الله يَلِِ بحفظ زكاة رمضان. . .» الحديث» وفيه أنه أمسك الشيطان 
ثلاث ليالٍء وهو يأخذ من التمرء فإنه يدل على أنهم كانوا يعجّلونهاء وعكس 
الجوزقي» فاستدلٌ به على جواز تأخيرها عن يوم الفطرء قال الحافظ: وهو 

ا ايه 00 

والحاصل أن الحقّ هو جواز تقديمها على يوم العيد بيوم» أو يومين» 

كما صمٌّ ذلك عن الصحابة ور مع أن الظاهر اطلاعه يَكةِ على ذلك» 
وتقريره لهم وهذا هو الدليل الصحيح الواضح» واما حديث أبي هريرة طبه 
المذكور. فدلالته على مسألتنا محل نظر» فليتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «الفتح» .١15١/5‏ (؟) المصدر المذكور. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 


5 


 )...(١( ١6[‏ (حَدَثَنا!'' مُحَمَّدُ بد ْنُ رَافِع» حَدََنا ابْنُ أبي قُدَيِْك خرن 
الضَّحَال عَنْ نافع عن عبد الله , بن عُمَرَ «أَنَّ سول الله يكل أَمَرَ بِإِخْرَاجٍ رَكَاةٍ 
لطر أَنْ تُوَدَى كَبَلُ خَرُوج اناس إِلَى الصَّلاق”"'). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضيء و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلم بن أبي فديكء, و«الضحًاك» هو: ابن عثمان بن عبد الله بن 
خالد الخرام والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.و 


«إن أَْمِدُ إلا الْصْكمَ ما نتَطقت وما وَِيِقٍ إلا أله عب يكت وإ ث4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[+94؟؟] 9481/0 - (وَحَدَئَنِي سويد بن سَعِيدٍ حَدَثَنَا حَفْصْ يَعْنِي ابن 
بره الصنتائي ,عن زد إن أشلمء أنّ أبنا صَالِح ذَكوَانَ أخ بَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أبَا 
هَرَيْرَة ول قَال وَل الله عَكلِلة : «مَا مِنْ صَاحِب ذَهَبِء وَلَا فِضَّة لا يودي منها 
حَقَهَا ٠‏ إلا إِذَا كان يوم الام فحت لَه صََاِحَ من نار تأي عَلَيَا في ار 
جْهَنُم: فَيكوّى بها جَدْبْه وَجَبِيئْه » وَظَهْر كلما كلما يَرَجَت9) أفيتك له في يوم كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أل سَنَةِ حَنّى يُقْضَى بَيْنَ َ الْعِبَاوِء فَيْرَى سَبِيلَهُ إِما إِلَى الجن 
وَِمّا إِلَى النَارِ), قِيلَ: يا رَسُولَ الله َالإبلٌ؟ قَالّ: «وَلَا صَاحِبُ إبل» لا يُوَدي 
مِنْهَا حَقَهَاء وَمِنْ حَقّهَا حَلَبْهَا يَوْمَ وِرْدِمَاء إل إِذَا كانَ يوم الْقِيَامَق بطح لَه 8 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفي نسخة: «إلى المصلّى». 
(0) وفى نسخة: «كلما رُدّت). 
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قَرْفَر أَوْكَرَ مَا كَانَتْء لَا يَفْقِدُ مِنْهَا مَصِيلاً وَاجِداَء تَطَّؤُهُ ب بأخفافهاة وَكمفة 
بأَنوَامِهَا كُلّمَا مر عل أواماء رد عََيْ أَخْرَامَاء في يم كَانّ مِقْدَارءُ خَمْسِينَ 
لف سَنٍَ حَنَّى يُقُضَى بَبْنَ الْعِبَادِء قَيْرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَد وَإِمّا إِلَى النّاره, 
قِيلّ: يَارَ سُول الل كَالْبَقَرُ وَالْمَتَُ؟ قَالَ: «وَلّا صَاحِبٌُ بَقَرِ ولا عتم لَا يودي 
منهًا حَقَهَاء إلا إِذَا كانَ يَوْم الْقَِامَة اللخ لها بتاع لزئر» لا ينهد ونها عا ليس 
فِيِهًا عَقْصَاكُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضَبَاء تَنْطَّحُهُ بِقّدُونِهَا' وَتَطَؤُهُ أَظْلَانِهَا كلماامة 


عَلَيه لعا 2 عَلَيْه عَلَيْهِ أُخْرَامَاء في 2 كَانَّ فداه خَمِيِينَ لف 00 بف 
بَيْنَ الْعِبَادِ قَيْرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الجن ونا إِلَى النَارِ», قِيلَ: يَا رَسُولَ الله 


َانحَيْلُ؟ قال: «الْحَيْلُ ككاقةٌ: : هي لِرَجُلٍ وِزْرٌء وَهِيَ لِرَجُلٍ سِنْرٌ وَهِيَ برل 
جر آم الي هِيَ لَهُ وزْرٌ قَرَجُل رَبَطََا رِيّاف وَفَخْراَ وَنِوَاُ عَلَى هل الْإسَْام؛ 
نَهِيَ لَهُ ورْر وَآمَا الي هِي لَهُ سِئْرٌفَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ اللو م َم يَمْسَ 
ل الْبِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ 
هَا ني سَبِيلٍ الل لِأَهْلٍ الِاسْلَام 0 “© قَمَا أكلّثْ مِنْ ذَلِكَ 
لت أ الزؤطة من شوو لات أ" عَدَدَ مَا أَكَلّتْ حَسَئَاتٌ» وَكْيِبَ لَهُ عَدَهَ 
َرْوَائَِا وَأ حت للق وليه ري تَنَْثْ شَرَفاً أو سَرَقيْنِء إِلّا كَنَبَ الله 
له عَدَدَ آنَارِمًا َأَرْوَائَِا حَسَنَاتِ ولا مَرّ بها صَاحِبّهَا عَلَى نَهْرِء قَسَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا 
يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ عََدَ ما شَرِيَثْ حَسَنَاتِ» قِيل: ا 
0 قَالَ: «مَا أَنْزِلَ عَلَيّ في الْحُمُرِ شي إل هَذْهِ الآيَةٌ الْمَاذَةَ الْحَامِعَةُ 
#فمن : عمل متكال درو ع يرز 09 وف يتكل: نكال 1و 02 
رم ب © [الزلزلة: لا 4]8) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


5 (سويد بْنْ‎ ١ 


سَعِيدِ) الحَدثاني» هروي الأصل» أ محمد» مبدوق في 


)١(‏ وفى نسخة: «أو روضة». 


نفسهء إلا أنه عَمِىَء فصار يتلقّنَء من قُدماء ]٠١[‏ (ت150١)‏ وله مائة سنة 
2 6 تقدم في «المقدمة» ام 

١‏ - (حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَة الصَّنْعَانِيُ) نزيل عَسُْقلانء أبو عمرء ثقةٌ ريّما وَهِمَ 
)١181١[]4[‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .55١/41‏ 

8 - (رَْدُ بْنْ أسْلم) تكلم فزبات: 

: - (أَبُو صَالِح ذَكْوَانَ) السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [*] (ت١1١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ» /١‏ 4. 

-(أئؤ هْرَيْرَة) يبه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كآنه 

١‏ (ومنها): أنه ستلسل بالمدسة»:-سشوىئى سويد فحدثانيّ» وحفص» 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

: - (ومنها): أن فيه أبا هريرة به» رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(حَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَم) العدويَ مولى عمر بن الخطاب لك أب 
0 الزيّات (أَخ زا له يع أب خزئرة ل لبذ قُولٌُ: كَل 
رَسُولٌ | ل يكِ: «مَا) نافية (مِنْ) زائدة (صَاحِبِ ذْمَبِء وَلا فِضّةٍء لا يُوَدي مِنْهًا 
حَقََهَا) قال التوربشتئ أنه : ذُكَرَ جنسين من الال ثم قال: «لا يؤدّي منها 
حقّها»؛ ذهاباً إلى أن الضمير إلى معنى الذهب والفضّة دون لفظهما؛ لأن كل 
واحد منهما جملة وافية» ودنانير ودراهم, ويَحْتَمِل أن يراد بها الأموال» 
ويَحْتّمل أنه أراد بها الفضّة» واكتفى بذكر أحدهماء كقول الشاعر [من الطويل]: 

وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيئَةِ رَحْلُهٌ فَإِنْي اا عا را 

وبمثله ورد التنزيل» قال الله 0 «والدبت يَكْزرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ 
ولا يَفِفُوتا في سَبِِلٍ الّه» الآية [التوبة: ؛ 

أو لكون الفضّة أكثر انتفاعاً في المعاملات من الذهبء وأشهر في أثمان 
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الأجناس. ولذا اكتفى بها في قوله يل «وليس فيما دون خمس أواقٍ من 
الورق سلاقةة: ين : 

وقال القرطبئ ككُبَنْهُ: قوله: «لا يؤدّي حقها» كذا صحّت الرواية ب«ها) 
التانية المفردة : ره أنه عائد على الفضّةء فإنه أقرب مذكورء وهي مؤثثة» 
ومثل هذا قوله تعالى: #وَالْدِ يَكيرُوت الذَّهَبّ وَالْفِضََةَ ولا يُفِقُونمًا في سَبِيلٍ 
شوك الآية [التوبة: 4]» وقد حمل هذا على الاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخرء 
كما اي الشاعر: 

نَخْنُبِمَاعِئْدَنَا وَأَلْتَبمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَأَي مُخْبَلٍ 

وقيل : أعاد على معنى الكلمات المتقدّمة» وكأنه قال: لا يؤدذي من تلك 
الأمور المذكورات حقّهاء وأشبه من هذه الأوجه أن يقال: إن الذهب والفضة 
يقال لهما عين لَغدَّ فأعاد عليها الضميرء وهي مؤلة . 

قال: وهذا الحديث يدل على أن الذهب والبقر فيهما الزكاة» وإن لم 
يجئ ذكرهما في حديث جابر ذَبه المتقدّم» ولا في كتاب أبي بكر به في 
الصدقة. على ما ذكره البخاريً» ولا خلاف في وجوب الزكاة فيهماء وإن 
اختلفوا في نصاب البقر. انتهى”"'. 

(لَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) استثناء من عموم الأحوال (صُفَّحَتْ) بتشديد 
الغا هيا للمفعول؛ أي: جعلت الفضّة ونحوها (لَهُ) أي: لصاحبها (صَفَائِْحَ) 
جمع صَفِيحَةء وهي ما يطبع مما يتطرّق» كالحديد والنحاس» ورُوي مرفوعاً 
على أنه نائب فاعل لاصُفّحت»» ومنصوباً على أنه مفعول ثانٍ لهاء وفي الفعل 
ضمير الذهب والفضّةء وأنّث إما بالتأويل السابق» وإما على التطبيق بينه وبين 
المفعول الثاني الذي هو «صفائح». 

وقوله: (مِنْ نَارِ) يعني: أنه إذا لم يؤدّ صاحب الذهب والفضّة حمّها 
يُجعل له صفائح من نار أو ججعلت الذهب والفضّة صفائح من نارء وكأنه 
تنقلب صفائح الذهب والفضّة لفرط إحمائهاء وشدّة حرارتها صفائح النارء 


دق راجع ّ «المرقاة» 5530/5 و«المرعاة» 8/5 -4. 
فم 0 ؟/ 5 -360. 


فيكوى بها جبينه... إلخ» وهذا التأويل يوافق ما في التنزيل حيث قال تعالى: 
ليم يح عَلَتَهَا فى نَارٍ جَهَئَّمَ مَتُكْوئك بها4 الآية [التوبة: ه*]» فجعل عين 
الذهب والفضّة هي المحمى عليها في نار جهنمء قاله الطيبي 5ه" . 

(تَأخوِيَ عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَم) ببناء الفعل للمفعول» و«عليها» نائب فاعله؛ 
أي : أوقذ عليهنا نار .داكت حنى وح شديد عن كؤلة: نار عائية ‏ 09> 
[القارعة: ]١١‏ ففيه مبالغة في «أحميت في نار»ء قاله الطيبئ» والضمير في 
«عليها» للفضة» فالفاء فيرف وقيل: الفتمير إلى الصفائح الناريّة؛ أي: 
تُحمى مرّة ثانيةَ في نار جهنّم؛ ليشتدٌ حرّهاء فالفاء تعقيبيّة. 

(َيكُوَى بِهَا) أي: بتلك الفضّةء أو بتلك الصفائح (جَنْبْهُ وَجَبِيئهُ وَظَهْرْهُ) 
قيل: إنما خخصّت هذه المواضع بالكيّ دون غيرها من أعضائه؛ لتقطيبه وجهه 
في وجه السائلء وازُْوِرَاره عنه بجانبه» وانصرافه عنه بظهره.ء قاله 
القرطبي , 

وقال في «المرعاة»: قيل: خصّ هذه الأعضاء بالذكر من بين سائر 
الأعضاء؛ لأنها مجوّفة» فتّسرع الحرارة إليهاء أو لأن الكيّ في الوجه أبشع 
وأشهرء وفي الظهر والجنب أوجع وآلم» وقيل: لأن جمعهم وإمساكهم كان 
لطلب الوجاهة بالغنى» والتنعّم بالمطاعم الشهيّة» والملابس البهيّة» وقيل: لأن 
السائل متى تعرّض للطلب من البخيل أول ما يبدو منه من آثار الكراهية والمنع 
أنه يَقَطبٌ في وجهه. ويتكلّح» ويجمع أساريره» فيتجعّد جبينه» ثم إن كرّر 
الطلب ناء بجانبه عنه» ومال عن جهته» وتركه جانباً» فإن استمرٌ الطلب ولاه 
ظهره. وَاسِتَقْبَلَ جهة أخرىء وهي النهاية في الردّء والغاية في المنع الدالة 
على كراهيته للعطاء والبذل» وهذا دأب مانعى البرّ والإحسان» وعادة البخلاء 
بالرقد والعقلاة» دلذتك حمل حل الأعشاء بالكع» قاله الجزري اف جاسم 
الأول . 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .1571١- ١51١/6‏ 


2( «المفهم» 70/7 


(*) راجع: «المرعاة شرح المشكاة» ”/1. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وقال الطيبي كأَنْهُ: خصٌ هذه الأعضاء ‏ أعني الجنب» والجبين» 
والظهر ‏ لأنه جمع المال» وأمسكهء ولم يصرفه في مصارفه؛ لِيَحَصّل به 
وجاهةٌ عند الناس» وترقَةٌ» وتنعُمٌ في المطاعم والملابس» فيحوي جنبه وظهره 
المأكولات الهنيّة اللذيذة» فينتفخ» ويقوى منهاء وتحويها الثياب الفاخرة» 
والملابس الناعمة» فيلتلٌ جنباه بهاء أو لأنه ازُوَرٌ عن الفقير في المجلس» 
وأعرض عنه» وولّى ظهره» أو لكونها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على 
الأعضاء الرئيسيّة التي هي الدماغ» والقلب» والكبد. 
وقيل: المراد بها الجهات الأربع التى هي مقاديم البدن» ومآخرهء 
٠ _‏ انتهى7". 
كُلَّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ) قال القرطبيّ كأنْهُ: كذا رواية السجزي» ولكافة 
00 كلها «رّدْت)ء والأول هو الصوابء. فتأمّلهء فإنه المناسب للمعنى. 
ا 
فيكون المعنى على هذا: كلما بردت تلك الصفائح رَدْت إلى نار جهنم 
ليُحمى عليهاء ويكون على الثاني: كلما ردت تلك الصفائح من بدنه إلى النارء 
أعيد إليه أشدّ ما كانت» والمراد منه استمرار التعذيب» والله تعالى أعلم. 
وقال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في بعض النسخ: «يَرَدَت» بالباء» وفي 
بعضها: «ردّت» بحذف الباء» وبضم م الراء» وذكر القاضي عياض الروايتين» 
وقال: الأولى هي 0 قال 4 والقائية إوواية المتسهوره انين 


وقال الطيبيّ كله : قرام التعذيب» واستمرار شدّة الحرارة في 
7 ار حي 5 إلى الكيرة وتُخرجٍ منها ساعةً 
ا 0 
فساعة. انتهى 


وقال ابن الملك: يعني: إذا وصل كي هذه الأعضاء إلى آخرها أعيد 
الكيّ إلى أولها حتى وصل إلى آخرها. انتهى. 


.١57/١/6 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


68 «المفهم) 70. زهو شرح النووي» // 5". 
(:) «الكاشف» .١57/١/60‏ 


وقال القاري: ويَحْتّمِل أن يكون القمير في «ردّت» للأعضاء ؛ أي : كلما 
ردت الأعضاء بالتبديل بعد الإحراق» والقرب من الإفناء أعيدت 00 


وفوا 


عليهاء فيكون موافقاً لقوله وبَْ: ا نيجت جِلُودُهُم بَدَّلتَهُمَ جِلُودًا عيْرَهًا 
لْعدّابَ4 الآية [النساء: 05]. انتهى 2 , 

وقوله: (لَهُ) أي: لمانع الزكاة» وهو متعلّقٌ بلأعيدت». 

(فِي يَوْم) هو يوم القيامة (كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْمٌ سَّنَةِ) هذا المقدار 
على الكافرين» ويطول على بقيّة العاصين بقدر ذنوبهم» وأما المؤمنون فهو على 
بعضهم كركعتي الفجر'"» وإليه أشار بقوله وَبْكَ: لم عَيِيرٌ 2 عل الْكفينَ عَردُ 
شِير 09* [المتثّر: و: »]٠١‏ قاله القاري كأله. 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قيل: معناه: لو حاسب غير الله كَيْقَء وقيل: قدر 
مواقفهم للحساب» وقيل: يوم القيامة فيه خمسون موطناًء كل موطن ألف سنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب أن طول ذلك اليوم مقدار خمسين ألف 
سنة من سني الدنياء كما هو ظاهر النصّء فتأمله» والله تعالى أعلم. 


.557/5 «المرقاة»‎ )١( 

(؟) هكذا ذكر في «المرقاة» (5615/54). ولم يَعُْه إلى من خرّجه حتى ينظر في 
إسناده . 

وأخرج الإمام أبو جعفر الطبري كألثه في «تفسيره» (59/ 2077 فقال: 

حدّثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء. قال: أخبرنى عمرو بن الحارث؛» أن دَرَّاجا 
حدّئه عن أبي الهيئمء عن سعيدء أنه قال لرسول الله يكله: ف يَرْرِ كن يدارم 
حن أل سََةٍ» [المعارج: 5] ما أطول هذا؟ فقال النبئ كهِ: «والذي نفسي بيده 
| نه كني على التو ع كلاحل انفده ن الصلاة المكتوبة يصليها في 
الدنيا؟. 

وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن درّاج بن سمعانء أبا السمح. وإن كان صدوقاًء إلا أن 
حديثه عن أبي الهيثم ضعيف» فتنّه . 

وقال الهيثميّ كله في («مجمع الزوائد» :)”9//٠١١(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» 
وإسناده حسنٌ على ضعف في راويه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا غريب من الهيثميّ كه فإن في سند أحمد ابن 
لهيعة» عن درّاج» عن أبي الهيثئم» » فكيف يحسّئه؟» فتنبه .1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

344 ااا ف 2 

(حَنَى يُقَضَى) بالبناء للمفعول؛ أ ! يحكمء ويفرغ من حساب الناس 
(بَيِنَ الْعِبَّادِ) قال القاري كأَنْهُ: وفيه إشارة إلى أنه في العذاب. وبقيّة الخلق في 
الحسات>-ولذا قل © :الدتيا حلالها حسات» :وحرامها عقاني*. انتهى ”7 

وقال الحافظ العراقيٌ كُأنهُ في ااشرح الترمذي»: يمكن أن يؤخذ منه أن 
فاع الركاة احرج رتقى لود واه بعلت بها لكر تحن لل دق التعناءريي 
الناس» فيُقضى فيه بالنار» أو الجنّة. 

ويحتمل أن المراد حتى يشرع في القضاء بين الناس» ويجيء القضاء فيه» 
إما في أولهم. أو وسطهم. أو آخرهم على ما يريد الله» وهذا أظهر. انتهى 

قال ولده ولي الدين كله : قد يشير إلى الأول قوله: فى د بوم 114 مقدارم 
حَمَِينَ ألْكَ سََةٍ4 [المعارج: 4]» ويقال: إنما ذُكر في معرض استيعاب ذلك اليوم 
بتعذيبه ؛ لجواز أن يكون القضاء فيه ر ات وإن اختمل أن يكون فصل 
أمره في وسطهء والله أعلم. ١‏ ا 

(قَيْرَى) بالبناء للمفعول» من الرؤية» أو من الإراءة» وقوله: (سَبِيلَهُ) 
مرفوع على الأول على أنه نائب الفاعل» ومنصوب على أنه مفعول ثان على 
الثانى» والنائب عن الفاعل ضمير صاحب المال» وروي بالبناء للفاعل من 
الرؤية؛ أي: يَرَى هو سبيله» ف«سبيله» منصوب على المفعوليّة. 

وقال النووي وله : : ضبطناه بضم الياء وفتحهاء وبرفع لام اسيل 
: اليل 
ونصبها. انتهى ”2 

وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ مقهور. لا يقدر أن يروح إلى 
الثار“فقيلا ع العنة حى بعتن لاحن السيلنه 137 


:)887 قال الحافظ العراقت كن فى «المغنى عن حمل الأسفار» (؟/‎ )١( 
حديث: «حلالها ب وحرامها عذاب». رواه ابن أبي الدنياء والبيهقي في‎ 
بلفظ:‎ ٠» «الشعب» من طريقه» موقوفاً على علي بن أ, بى طالب ا به بإسناد منقطع.‎ 
. «وحزامها النار»» ولم أجده مرفوعاً . انتهى كلامه كلل‎ 

(؟) «المرقاة» 7577/4. (9) «طرح التثريب» .٠١/4‏ 

(5) «شرح النووي» 7/ 50. (5) «المرقاة» 777/5. 


(0) - بَابُ بَيَانِ نم مَانِع الزَّكَاةٍ - حديث رقم (5190) 


(ِمَا إِلَى الْجَنَةِ) أي: إن لم يكن له ذنب سواهء وكان العذاب تكفيراً له 
(وَإِما إلى الَارِ)) إن كان على خلاف ذلك. 

قال القاري كَلهُ: وفيه ردّ على من ينقول 1 إن آبة ظاوالدى مكركه 
َلذَّهَبَ وَالْفِضَة4 الآية [التوبة: 4*] مختصّة بأهل الكتاب» ويؤيّده القاعدة 
الأصوليّة: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء مع أنه لا دلالة في 
الحديث على خلوده في النارء قال: وبهذا يُعلم ضعف قول ابن حجر يعني: 
الفين ا «إما إلى الجنة» إن كان مؤمناً بأن لم يستحل ترك الزكأة» 
«وإما إلى النار» إن كان كافراً بأن استَحَلَّ تركها. انتهى كلام القاري"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حجر الهيتميّ كُثَنْهُ ليس ببعيد» بل 
هو محتمل في معنى الحديثء» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قِيِلَ: يسول الله فَالابلٌ؟) الفاء متصلة بمحذوف؛ أي عرفنا حم 
الذهب والفضة.» فما حكم الإبل؟ (قَال) كلةٍ («وَلَا صَاحِبُ إبل) بالج عطفاً 
على («صاحب ذهب»», فيكون من باب العطف التلقينيّ» أو بالرفع على أنه 
فاعل لمقدّر؛ أي: ولا يوجد صاحب إبل» وقوله: (لا يُوَدي مِنْهَا حَقَّهَا) في 
محل جرٌ صفة لدإبل»؛ أي: لا يعطى صاحب الإبل منها حقّها؛ أي: ما يجب 
عليه فيها للفقراء» من الزكاة» أو أعمّ من ذلك (وَمِنْ حَقّهَا) أي: المندوب على 
ما قاله الجمهورء ار اراك ييا بالد قوم وهو الحقٌّ على ما يأتي 
بيانه» قال الطيبي 5 يأَنْهُ: و«من» للتبعيض؛ أي: بعض حقّها حلبهاء وحمّها 
الأول أعمٌّ من الثاني» وذكر الثاني للاستطراد» والوعيد مرتّب على الأول» 
ويَحْتَمِلُ أن يكون التعذيب عليهما معاً تغليظاً. انتهى”". (١حَلَبّهَا)‏ بفتح اللام 
على اللغة المشهورة» وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيف»ء وإن كان هو 
الفباسن» فالهة لوي 0 0" 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النووي كأنْهُ: غريبٌ ضعيفٌء ولا 
أدري من أين أخذهء فإن كتب اللغة أثبتته» ولم تشر إلى ضعفهء قال في 


.١5ا7/7/5 «المرقاة» 7557/5 - 777. (؟) «الكاشف»‎ )١( 
.317/17 شرح مسلم‎ )( 


ٍ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

نف 
خلاف؛ إذ العلماء مُجُمِعُون على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوَّعّد عليه 
سواء كان محل وفاق» أو خلاف» بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في 
موارد الخلاف» لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد» إذا لم تكن قطيعة 
على ما ذكرناه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وهو شاف كافٍ في 
إزالة مشكلة حديث الباب لمن تأمّله بإنصاف ذوي الألباب. وقد ضرب على 
هذا أمثلة كثيرة قبل هذا يوضّح المسألة» حيث قال في معرض البحث عن 
نصوص الوعيد: 

وهذه القاعدة تظهر بأمثلة منها : 

أنه قد صَحٌ عن النبي يل أنه قال: «لَعَن الله آكل الرباء وموكلهء 
وشاهديه» وكاتبه»» وصحٌ عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا 
بيد: «أَوَهُ عينُ الربا»ء كما قال: «البر بالبر ربأ إلا هاءَ وهاءً.. .» الحديث» 
ا يوجب دخول نوعي الربا: ربا الفضل» ؤونا الهدا في الحديث. 

ثم إن الذين بلغهم قولٌ النبي كَكةِ: «إنما الربا في النسيئة»» انككلوا بي 

ل بالصاع يداً بيد» مثل ابن عباس و#ياء وأصحابه: أبي 3-5 
وعطاءء وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وغيرهمء من أعيان المكيين 
الذين هم من صفوة الأمة» علماً وعملاً» لا يحل لمسلم أن يُعتقد أن أحداً 
ليع بقن وام قلده يق يجوز تقليلة ه تبلغهم لعنة آكل الربا؛ لأنهم فَعَلوا 
ذلك متأولين تويك سائغاً في الجملة. 

وكذلك ما ثُقِل عن طائفة من قُضلاء المدنيين» من إتيان الْمَحَاش”" مع 
ما رواه أبو داود عن النبي كل أنه قال: «من أتى امرأة في دبرهاء فهو كافر بما 
أنزل على محمد وَل أفيستحل مسلم أن يقول: إن فلاناً وفلاناً كانا كافرين 
بما أنزل على محمد كَل؟ . 

وكذلك قد ثبت عنه كل أنه لَعَن في الخمر عشرةً: عاصرٌ الخمرء 
' ومعتفيرهاة<وشازبهاء وتيك عنه من :وجوه أنه "قال + كل ثيزات اشكر فهر 
خمراء وقال: «كل مسكر خمراء وخطب عمر وه على منبره» فقال بين 


)١(‏ أي وطء الزوجات في الدبر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


6 
«المصباح»: حَلَبْتُ الناقة وغيرها حَلْباًء من باب قَتَلَ والْحَلّبُ بفتحتين يُطَلَقُ 
على المصدر أيضاًء وعلى اللبن المحلوب» فيقال: لبن وحليبٌ» ومحلوبٌ. 
انتهى 37 , 

وقال في «القاموس»: الْحَلْب ‏ أي: بسكون اللام ‏ ويّحَرَّكُ: استخراج 
ما في الضرع من اللبن» كالْحِلابٍ بالكسرء والاحتلابء يَحْلَّبء ويَحْلِبُ ‏ 
أي: من بابي نصر وضرب - والمِحْلْبُ والجلاب بكسرهما: إناءٌ يُحلب فيه 
وقال أيضاً: والْحَلَّبُ مُحرَّكةء والحليب: اللبن المحلوب» أو الحليب ما لم 
عار لع عي 0 

فقد تبيّن بما قاله في «المصباح»» و«القاموس» أن الحلّبِ بسكون اللام 
مصدر قياسيّ مستعمل» فدعوى كونه ضعيفاً غير مقبول» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم. 00 

(يَوْمَ وِرْدِهَا) - بكسر الواو ‏ أي: إتيانها إلى الماء»ء أو نوبة الإتيان إلى 
الماءء فإن الإبل تأتي الماء في كل ثلاثة أيام» أو أربعة» وربما تأتي في 


كبا 
وفي حديث جابر الآتى: «خلبها على الماء»)؛ أي : في محل سقيها 
الماء. 


وإنما خصٌ الْحَلْبَ بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاجين من قصد 
المنازل» وأرفق بالماشية» قاله في «الفتح»ء ولأنه حالة كثرة لبنها؛ ولأن 

وفي هذا دليل لمن يرى في المال حقوقاً غير الزكاة» قاله في «طرح 
التثريب». 

وقال الطيبيّ: معناه أن يُسقى ألبانها المارّة» ومن ينتاب المياه من أبناء 
السبيل» وقيل: أمر أن يحلبها صاحبها عند الماء ليصيب ذوو الحاجة منهء وهذا 
مثل نهيه يِه عن الجذاذ بالليل» أراد أن يُصِرّمَ بالنهار ليحضره الفقراء. انتهى”” . 


.هال/١ (؟) «القاموس المحيط»)‎ .١50/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.١51/7/5 «الكاشف»‎ )9( 


 )0‏ بَابٌ بان إِنْمٍ ماع الزَّكَاةٍ ‏ حديث رقم ٠(‏ ارقف 


وقال ابن بظال: يريد حقّ الكرّمء والمواساة» وشريفٍ الأخلاق» لا أن 
ذلك فرضٌء قال: وكانت عادة العرب التصدّق باللبن على الماءء» فكان 
الضعفاء يرصدون ذلك منهم» قال: والحقٌ حقّان: فرض عين» وغيره» 
فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. 

وقال إسماعيل القاضي: الحقّ المفترض هو الموصوف المحدّدء وقد 
تخدت أنوز لا محل تحن فرينا التواساة للضيؤورة "الث قدول شق شعيقت 
مضطر» أو جائع» أو عارء أو ميت ليس له من يُواريه» فيجب حينئذ على من 
يمكنه المواساة التي تزول بها الضرورات. 

وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ظاهر الحديث يرد قول من قال: إنه من 
مكارم الأخلاق» وليس من الواجب» وقول من قال بالنسخ. ويدل دلالة 
واضحة لمق يرئ فى المال حقاً سوى- الزكاة على ها ستبيّئة6:.وهو ذهب غير 
واحد من التابعين» وهو الحقٌء وسيأتى تحقيق الخلاف فى هذاء فى المسائل - 
إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي كَنْهُ: الظاهر أن قوله: «ومن حقها حلبها 
يوم وردها» مدرج من قول أبى هريرة» قال: وكأن أبا داود شان إلن ذلك فى 
«سئنه) من غير تصريح» فإنه لما ذكر هذه الزيادة رَوَى بعدها من حديث أبن 
عْمّر الغدانن» عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله تَكلِهِ نحو هذه القصّةء 
فقال له يعني: لأبي هريرة -: فما حقٌّ الإبل؟» قال: تُعطي الكريمة» وتمئح 
الغزيرة» وتُفقر الظهرء وتُطرق الفحلء وتّسقي اللبن» قال: ففي هذه الرواية أن 
هذا من قول أبي هريرة ظلفكه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإدراج المذكور عندي محل نظرء 
فإن البخاري كُدنْهُ فى «صحيحه)» روى الزيادة فقط من حديث أبي هريرة 5ه » 
فقال فى «كتاب المساقاة) من «صحيحه)»: 

 )7170(‏ حدّثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فلي قال: حدثني 
ل عن هلال بن علىّ» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» طلفنه » 

عن النبىٌ علد قال: «من حق الوبل» أن تخلت على الماء؟). 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وي لللتاختسختسص صا اتصاخ تحت 

وزاد أبو نعيم في «مستخرجه». والبرقاني في «المصافحة» من طريق 
المعافى بن سّليمانء عن فليح: «يوم وُرُودها». قاله في «الفتح)”' . 

فهذا صريح في رفع هذا الكلام إلى النبيّ يَللِ بحيث لا يَحْتَمِلَ الإدراج. 

والحاصل أن ادّعاء الإدراج لهذه الزيادة في حديث أبي هريرة ويه مما 
لا يخفى بُعدهء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. 

(إل ِذَا كَانَّ يوم الْقِيَامَةِ) استثناء مفرّغٌ من: عموم الأحوال» و«كان» تامّة. 
بمعنى جاء ووقع (بطِح) بالبناء للمفعول؛ أي: ألقي صاحب الوبل على وجهه. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «بُطِحَ» قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. 
قال القاضي: قد جاء في رواية البخاريّ: «تخبط وجهه بأخفافها». قال: وهذا 
يقتضي أنه ليس من شرط البح كونه على الوجه» وإنما هو في اللغة بمعنى 
البسط والمذدّء فقد يكون على وجههء وقد يكون على ظهره» ومنه سيت 
001 6 أشن | 

(لَهَا) أ “لتك ا وهو متعلّقٌ بابُطحَ)» قال التوربشتي وده : : ووقع 
في بعض نسخ (المشكانة نلفظ الهةبالكتكير» وهو بخطأا زواية ودزايةة لآن 
الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل» والمجرور للإبل؛ ليستقيم؛ لأن 
المبطوح المالك» لا الإبل. انه 

وتعقّبه الطيبئ» فقال: أما التمسّك بالرواية فمستقيم» وأما بالمعنى فلاء 
لم لا يجوز أن يذكّر الضمير لإرادة الجنسء أو للتأويل بالمذكورء على أنه 
يجوز أن يرجع الضمير لصاحب الإبل» ويكون الجارّ والمجرور قائماً مقام 
الفاعلء كما في قوله تعالى: ##شيحٌ لم فبَا بِالْهْدُوٍ وَالْآصالِ4 [النور: 1]. 
ار 

(بقاع قَرْفَرِ) «القاع»: المستوي الواسع من الأرض» يعلوه ماء السماء»ء 
فيمسكه» كال الهروي : وجمعه قِيَعَة» وقيعان» مثل جارء وجيّرّة» وجيران» 


و«القرقر» - بفتح القافين -: المستوي انها من الأرض الواسعٌ» قاله النووي» 


.)7114( «الفتح» 185/56 «كتاب المساقاة» رقم‎ )١( 
.554 7 5537/4 «شرح مسلم؛ 0//ا5 -58. (9) راجع: «المرقاة»‎ )0( 


0 - بَابُ بَيَانٍ إنم مَانِع الرَّكَاةٍ - حديث رقم (740؟) 


وقال في «النهاية»: القاع المكان المستوي من الأرض الواسع. والقَرَقَرٌ: 
الأملس. انتهى. فيكون ذكر اللرتر ع القع تأكندا: 

(أَوْفَنَ م مَا كَانَتْ) ىق أكثر عدداًء وأعظم متاك وأقوف 0 قال في 
«اشرح السنة»: يريد كمال حال الإبل التي تطأ صاحبها في القوّة والسَمَن؛ 
ليكون أثقل لوطئهاء قال الطيبن: «أوفر» مضاف إلى «ما» المصدرية» والوقتٌ 
قدو وهو متضوت علي الحال سن المجرور فى «لها». إن كان الضمير 
المجرور للإبل» وجَوّز وقوعه خالا :ولا يمتعها إضاقته إلى المعرفة؛ لأن 
الإضافة فيه غير محضة, بدليل قولهم: مررت برجل أفضلٍ الناس» وإن كان 
لصاحب الإبلء فهو خبر مبتدأ محذوف على الاستعناف. انتهى7' . 

وقوله: (لَا يَفْقِدُ) أيضاًء إما مترادفة إن كان صاحب الحال الضمير في 
«بُطح2. أو متداخلة إن كان صاحب الحال الضمير المستتر في «كانت» التامّة 
الراجع إلى الإبل؛ لوجود الضمير في «منها؛ أي: لا يفقد الصاحب المذكور 
(مِنْهَا) أي: من تلك الإبل (فْصِيلا) ‏ بفتح الفاء» وكسر الصاد المهملة - 
الناقة» سّمّي بذلك؛ لأنه يُفْصَل عن أمهء فهو فَعِيلٌ بمعنى مفعول» والجمع 
فِصضلان ضع الفاء وكسرهاء وقد يُجمع على ان بالكسرء كأنهم توهّموا فيه 
الصفة» مثل كريم وكرام قاله في «المصباح»”"" . 

وقوله: (وَاحِداً) ضفة مؤكدة لافصيلاً) . 

(نَطَؤُهُ بأَحْنًا قَافِهَا) أي: تضربهء وتدوسه الإبل بأرجلهاء والجملة حال 
مترادفة» أو متداخلة على التقديرين؛ لوجود ضمير المذكّر والمؤنث» ويجوز أن 
يكون استئنافاً بيانياًٌ. كأنه لما قيل: بُح صاحب الإبل لإبله» حال كونها قوية 
تامّةَ مع جميع فصيلاتهاء غير فاقدة منها شيئاًء اتجَهَ السائل أن يقول: لم بُطحَ 
لها؟. فأجيب لتطأه بأخفافها. .٠‏ إلخء وعلى هذا حكم «كلما» في الحاليّة. 
والاستئنافيّة؛ أي: تطؤه دائماًء قاله الطيب كله" . 

(وَتَعَضُّهُ) بفتح العين المهملة» يقال: عَضِضْتٌ اللقمة وهاء وغلنا 


.١517/7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١57/7/5 زهق «المصباح المنير؛ جا ص5 /,5. (9) «الكاشف»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
عَضَاً: إذا أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تَعِبَ في الأكثرء لكن المصدر 
ساكن» ومن باب تَفَعَ لغةّ قليلةٌ» وفي «أفعال ابن القَطاع»: من باب قتل» قاله 
في «المصباح)”") 

وقال في «القاموس»: عَضَضْتهء وعليه» كسيعً» ومَنَعَ عَضَاّء وعضيضاً : 
امسكم باستاتق أو داق ايو 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أثبت في «المصباح» و«القاموس» مجيء 
«عض» من الباب الثالث» وهو ذ تع الخين في الماضي والمضارع» وفيه نظرْ؛ 
لأن شرط الباب الثالث غير موجودء وقد تعمّب محمد المرتضى شار 
«القاموس» كُّنةُ ذلك. ودونك عبارته: عَضْصته متجدياً بنفْسه» وععضضت عَلَيْه 
مُتَعَدَياً باعَلّى)ء وكَذًا عَضِْضْتٌ به معدي بالتاف صن به الجَؤْمَرِي» 
والضَاعَانِىٌ» كسّمِعَ ومَنْعَ قال شحنا : ونه مع وَهَم؛ إذ الشَّرْظ غير مَوْجودٍ 
كما في «القاموس»» إلا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَدَاحُلٍ اللّعَاتِ. انتهى. 

قَلَث7" : : المَنخ َمَلّه الجَؤْهَرِيَء ونَصّه: : ابن اكيت : ققشت باللئمة 
فأنَا أَعَضٌء وقال أبو عُبِيْدِ: عَضَضْتٌ بالمَنْح لُعْةٌ في الرباب» قال ابن بَرَيَ : 
هذا تَضحِيفٌ على ابن السّكيتٍء والّذِي ذَكَرَهُ ابن التكيكت في «كتاب 
الإصلاح»: عموهتب ) باللتكقة انا اعم يا عكها: فال أمر ميق 
وعَصَصْتٌ كك في الرّباب» بالصّاد المقُملة: لا بالضّاد المَعْجَمّة. 

قلتٌّ: وهكذا وَجِدَ بخط أبي رَكريّاء وابن الجَواليقئَ في «الإصلاح» لابن 
السّكيت» ما اللو مه لت تقلت وا شيو الماك الكو لش قلي 
القوا جه وم را بأَنّ مَا في «الصّحاح» تَصْحيفٌء وقد تَبِعَهُ المُصَئّف؟ هُنَاء 
حَيْتُ وَزَنَهُ بمَئع؛ إِشَارَةَ إلى قَؤْل أبي عُيَيْدَةَ المَذْكُورء من غَيْر تَنِْيهِ عليه ودَكْرَهُ 
أيْضاً في الصّاد على الصّوابء وقد وَقَعَ في هذًا الوّمَم أَيْضاً الصَاعَانَيُ في 
ذالكباب4: َي تَقَلّ قَوْلَ أبى عُبَيْدَة السَابقَة وكأن المصنت عذا خذوة على 
تمادّتهء مع أَنّهِ نَبَّهَ على تَؤْهيم الجَؤْمَرِيَ في كتّابه «التكْملّة»» فَقَالَ ما نَصّه 


)١(‏ «المصباح المنير؛ .51١9 5١5/7‏ (0) «القاموس المحيط» ؟1//7ا7”. 
فرق القائل الشارح المرتضى كله . [6 يعنى : صاحب «القاموس»). 


وقّال الجَؤْمَريُ: عَضِضْتٌ بِاللَقُمّة» والصَّوابُ عَصِصْتٌء بالعَيْن المُعْجَمّة 
وبَصَاديْن مُهْمَلئيْنء ولم يَذكُرْ قَوْلَ أبي عُبَيْدهَ وكأن عنده الوَهَمّ في عُصضت 
بالق َقَطء والصّواب ما نَقَلّهِ ابن بَرَيَ فيما تَقَدّمَ من القَؤْلء فَتَأَمَلُ تَرْشْدُ 


فالصَواتَ الي له 00 أَنَهُ من باب سيمع فقَط. انتهى كلام معحمد 


المرتضى كَدْلَنْهُ في (شرحه) 

فتحصّل بما ذكر أن الصواب أن عضٌء من باب سِمَّعَّ» لا من باب نفع» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بَِنْوَاهِهَا) أي : بأسنانهاء متعلقٌ باتعضه) (كُلَّمَا م عَلَيْهِ أُولَامَا) 
أي: أولى تلك الإبل (رُدَّ عَلَّيْهِ أَخْرَامَا) قال النوويّ كُذَنْهُ: هكذا هو في جميع 
الأصول في هذا الموضعء قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير» وتصحيف» 
وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخرء من رواية سهيل» عن أبيهء وما جاء 
ف تخارنكالمعرون ين وريه عن أبي وفك بتكني 12 عليه ارام 3 
عليف آولاها») :وبهذا يننظم الكلام. 00 

وقال القرطبيّ ونه : 8 0 فقيل: هو تغيير وقلبٌ في 
كاد وصوابه كما جاء في رواية أبي صالح» عن أبي هريرة ذَيه: «كلّما مرّ 
علي اخراها زذت هليه ار لاهاف قيل: وهكذا يستقيم الكلام؛ لأنه إنما يريد 
الأول الذي قد مَرٌ قبل» وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه: «رٌدّت). 

قال: ويظهر لي أن الرواية الصحيحة ليس فيها تغيير؛ لأن معناها: أن 
أول الماشية كلما وصلت إلى آخر ما تمشي عليه» تلاحقت بها أخراهاء ثم إذا 
أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع. فعادت الأخرى أولى» حتى 

تنتهي إلى آخرهء وهكذا إلى أن يقضي الله بين العباد» والله تعالى أعلم. ان 
كلام القرطبيَ 0 

وكذا وجهه الطيب 5 كْأَنهُء فقال: إن المراد أن أولاها إذا مرّت عليه تتابع 
إلى أن تنتهي إلى الأخرى, ثم ردّت الأخرى من هذه الغاية» وتبعها ما كان 


فم ا النووي» 00 [فوة «المفهم» ا 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

كه 
يليهاء فما يليها إلى أن تنتهي أيضاً إلى الأولى» حصل الغرض من التتابع 
والاستمرار. انتهى. 

فيكون الابتداء في المرّة الأولى من الإبل الأولى» وفي المرّة الثانية من 
الأخرى». والحاصل أنه يحصل هذا بعد أخرى”''. 

وقوله: (في يَوْمٍ كَانَ مفْدارُُ حَمْسِينَ آلف حارم البعت تمد 
قريباء فلا تنس ١حَتَّى‏ يُقْضَى بين الْعِبَّاهِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : : يفرغ من 
الحكم بينهم . ا ع 

وقوله: (قَيْرَى سَبِيلّهُ إِمّا إِلَى الجَنةِء وَإِمّا إِلَى الثَارِ») تقدّم البحث فيه 
مستوفى» فلا تنس . 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الل فَالْبَقَرُ وَالْعَتم ؟) تقدّم أن الفاء عاطفة على محذوف؛ 
أي: هذا حكم الإبل» فما حكم البقر وال (قَالّ) يكهِ («وَلَا صَاحِبُ بَقَرِ 
ولا خُنَم) تقدّم أنه يجوز رفعهء. وجرّه لا يودي منهًا) أي : مما ذكر ال 
0 أآحنهَا أ الواجب عليه فيها إلا ِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَقَ بطح لَه بقاع 
قَرْفَر لا يَفْقِدُ مِنهًا شَيئاً) أي : من ذواتهاء وصفاتهاء كما بنه بقوله: (لِيْسسَ فيه 
عَقْضَا) أي : ملتوية القرنين (وَلَا جَلْحَاءُ) أي : لا قرن لها (وَلَا عَضْبَاكءُ) أي : 
مكسورة قرنها الداخل» ونفي الثلاثة عبارة عن سلامة قرونها؛ ليكون أجرح 
لا 

قال القاري 5 يأنه: ظاهر الحديث أن هذه الصفات فيها معدومة في 
العقبى» وإن كانت موجودة لها فى الدنيا» وظاهر البعث أن يعيد الله تعالى 
الأشياء على ما كانت عليه في الخالة الأولى» كما هو مفهوم من الكتاب 
والسنّة» ولعله يخلقها أولا كما كانت» ثم يعطيها القرون؛ ليكون سببا لعذابه 
على وجه الشدّة» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(تَنْطَحُهُ) بكسر الطاء المهملة» وفتحها لغتان» حكاهما الجوهريّ وغيره. 
والكسر أفصحء وهو المعروف في الرواية. قاله النووي 5 كانه وقال في 
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«القاموس» : تطكحهء كمنعه» وضربه: أصابه بقرنه. 0ن فقو له: 35 بقَرُونِهَا) 
إما تأكيدٌء وإما تجريدء قاله القاري”'. 
ٍ (وَتَطَوهُ بأَظْلَافِهَا) بالفتح : جمع ظِلْف - بكسرء فسكون -: للبقر» وال 

والظباء» وهو المنشقّ من القوائم» قاله النووي. 

وقال القرطبيّ: هو الظمّر من كلّ دابََّة مشقوقة الرجلء ومن الإبل 
الخفت. ومن الخيل» والبغال» والحمير: الحافر. انتي 7" . 

وقوله: (كُلَّمَا مَءَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ به أولاماء رد عَلَيْهِ أَحْرَامَاء فِي يَوْم كان مِقَدَارَهُ 
حَمْسِينَ أَلٌَ سن حَنَى يُقُضَى بَبْنَ الْعِبَاوِ قيْرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنَد وَإِمّا إلى 
النّار») تقدّم ريه 00 م 

(قِيلَ: يَا رَسُولٌ الله: فَالْخَيْلُ؟) أي: ما حكمها؟ (قَالَ) يله («الْخَبْل 
تَلامةٌ ة) قال الطيبي كُدَنْهُ: [فإن قلت]: الجوابان السابقان مطابقان للسؤالين؛ لأن 
الأسئلة عن حقوق الله تعالى في الأجناس» ووجوب الزكاة فيهاء فأين المطابقة 
في السؤال الثالث؟. ْ 

[قلت]: هو وارد على الأسلوب الحكيم» وفي التوجيه وجهان: 

[أحدهما]: على مذهب الشافعيّ 0 أي : 42 السؤّال عن الوجوب؛ 
إذ ليس فيه حقّ واجب» ولكن سل عن اقتنائها عما يرجع إلى صاحبها من 
المضرة والمنفعة. 

[وثانيهما]: على مذهب أن خف 0 أئي: لا تسأل عما وجب فيها 
من الحقوق وحدهء بل سل عنه» وعما يتصل بها من المنفعة والمضرّة إلى 
ضاحيها: 

[فإن قيل]: كيف اسنّدلٌ على الوجوب بالحديث؟. 

[قلت]: بعطف الرقاب على الظهور؛ لأآن المراد بالرقاب ذواتها؛ إذ ليس 
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)2( 2 يعني : يعنى: القائل بوجوب الزكاة في الخيل. 
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يي 50 
في الرقاب منفعة عائدة إلى الغير» كالظهورء وبمفهوم الجواب الآتي من 
قولة كله : «ما أنزل علي في الْحْمْرِ شيءٌ) . 
وأجاب 0 البيضاويّ عنه بأن معنى قوله: «لم ينس حق الله في 
رقابها» أداء زكاة تجارتها . 
قال الطيبين: وجه هذه الكناية أن الرقاب ربما يكنى بها عن الانقياد 
والجناوكتقت نوها ساف للتشارة قاد ها دنا ونه علن ,زقابها' لعلف ويتصره 
قوله: 9 يسنك فإنه لا يستعمل في الوجوبء كقوله تعالى: ولا تَشَى 
نصِبَكَ ه برب الدئيا» الآية [القتصص: 77]. 
وأما الجواب عن السؤال الأخيرء فإن الفاء فى قوله: «فَالْحَمُرٌه جاءت 
عقب المذكورات., كأنه قيل: عرفنا الوجوب في التندية والأنعام» والندب 
في الخيل» فما حكم الحمير؟ . 
قال: وفي قوله: «فالخيل ثلاثة» جمع وتفريق وتقسيم» فأما الجمع» ففي 
قوله: «ثلاثة»» وأما التفريق ففي قوله: «هي لرجل وزرٌ. .. إلخ». انتهى كلام 
الطيبت م , 


كن 
ا 


ومعنى قوله: (الْخَبْلُ َلامة) 2 ربطها على ثلاثة أنحاء» وفي رواية: 
«الخيل لثلاثة»» ووجه الحصر فى الثلاثة أن الذي يقتنى الخيل» إما أن يقتنيها 
للركوب,. أو للتجارة» وكل منونحاء إما أن يقترن ١‏ فعل طاعة الله» وهو 
الأول. أو معصيتهء وهو الأخيرء أو يتجرّد عن ذلكء» وهو الثاني» قاله في 
«الفتح»”" . 

(هِيَ) أي: الخيل (لِرَجْلٍ وِرْرٌ) أي: ثقلٌ وإثمُ (وَهِيَ لِرَجُلٍ سثْرٌ) بكسرء 
فسكون: أي: ساترة لحاله في معيشته؛ لحفظه عن الاحتياج والسؤال (وَهِيَ 
. لِرَجلٍ أَجْرٌ) أي: ثواب عظيمء فالتنوين للتعظيم . 

(فَأنًا الْنِي هي لَهُ وزْرٌ قَوَجُلٌ) قال القاري: الظاهر أن يقال: فخيل 
ربطهاء أو يقال: فأما الذي هي له وزرء فرجلّء والأظهر أن يكون التقدير: 
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فخيل رجل ( رَبَطَهَا رِيَا) بالهمزء ويبدل؛ أي : ليري الناس عظمته في ركوبه 
وحشمته (وَفَخْراً) أي : ليفتخر بلسانه على من دونه من الناس (وَنْوَاءٌ عَلَى َهْلٍ 
لإسْلَام) الواو بمعنى «أو»؛ فإن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاصء» وكل 
واحد منها مذموم على حدته. والثواء بكسر النون والمدٌ: المنازعة والمعاداة» 
يقال: ناوأته نِواءً» ومنوأة: إذا عاديته» كأنه ناء إليك» ونأوت إليهء من النوء 
وهو النهوضء كأن كلّ واحد من المتعاديين ينهض إلى صاحبه بالعداوة”'' . 

والمعنى : أنه ربطها منازعة ومعاداةً للمسلمين. 

(فَهِي) أي: تلك الخيل (لَّهُ) أي: لذلك الرجل (وِرْرٌ) أي: مكسب 
للإثئم؛ بسبب قصله السيّىء» فالجملة مؤكّدة لما قبلها مشعرة باهتمام الشارع 
به» والتحذير عنه. 

(وََمَا المي هي َهُ سِْرٌ) بفتح السين» وكسرها؛ أي: ساتر وحجاب له عن 
ذل السؤال» ايده إلى الناس فلار رَبَطهًا فِي سَبِيلٍ اللهى) قيل: معناه: 
ليجاهد في سبيل الله والصواب ما قاله الطبيك 00 إنه لم يرد به الجهادء بل 
النيّة الصالحة؛ للا يلزم منه التكرارء» قال: ويعضده رواية غيره: «ورجل ربطها 
تغنّياً وتعمّفاً»؛ أي: استغناء بها وتعفّفاً عن السؤال» وهو الآن يطلب بنتاجها 
الغنى والعفّة» أو يتردّد عليها إلى متاجرة ومزارعة» فتكون ستراً له تحجبه عن 
الفاقة. انتهى 

(نُمَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في ظُهُورِهَا) أي: بالعارية للركوبء أو الفحل (وَلَا 
رِقَابهَا) قال الطيبيّ ككثلهُ: إما تأكيد وتَيِمَةٌ للظهورء وإما دليل لقول من قال 
بوجوب الزكاة فيها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استظهر القاري الاحتمال الثاني تأييداً لمذهبه 
الحنفيَ الموجب لزكاة الخيل» لكن الراجح عدم الوجوبء. كما سيأتي تحقيقه. 
قتنية . 


وقال الجزريّ في «جامع الأصول»: أما حقٌّ الظهورء فهو أن يَحَمِل 


.١5ا/5‎ /5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
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(1) - بَابُ بَيَانِ حَالٍ إِِمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهء وَهُوَ يَعْلمُ - حديث رقم (15؟) 


المهاجرين والأنصار: «الخمر ما خامر العقل»» وأنزل الله تحريم الخمرء وكان 
سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة» ولم يكن لهم شراب إلا المَضِيخ» لم 
يكن لهم من خمر الأعناب شيء. 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة علماً وعملاً. من الكوفيين يعتقدون أن لا 
خمر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما 
بسكن ويشربون ما يعتقدون حِلهء فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء مندرجون تحت 
الوعيد؛ لما كان لهم من العذر الذي تاولا به أو لموانع 5 فلا يجوز أن 
يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربهاء فإن سبب القول 
العام لا بُدَ أن يكون داخلاً فيه» ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. 

ثم إن النبي كَل قد لِعَنَ البائع للخمرء وقد باع بعض الصحابة خمراء 
حتى بَلَّعَ عمر َه فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله يك قال: 
«لعن الله اليهودء خُرّمت عليهم لخر فباعوهاء وأكلوا أثمانها»؟ ولم يكن 
يَعْلَّم أن بيعها مُحَرّمُ ولم يمنع عمر م ضيه علمه بعدم علمه أن يُبِيّن جزاء هذا 
الذنب؟؛ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوع العلم به وقد لَعَنَ العاصر والمعتصرء 
وكثير من الفقهاء يَجَوّزون للرجل أن يَعْصِر لغيره ه عِنَباً وإن عَلِمِ أن من نيته أن 
وقد كما فهذا نص في لعن العاصرء مع العلم بأن المعذور تَخَلّف الحكمٌ 


عنه لمانع. 
وكذلك لَعَن الواصلة والموصولة في عِدَة أحاديث صحاح.ء ثم من الفقهاء 
من يَكْرّهه فقط . 


وقال النبئ كَل : «إن الذي يَشْرَبِ في آنية الفضة» إنما يُجَرجر في بطنه 
نار جهنم». ومن الفقهاء من يَكرّهه كراهة تنزيه . 

وكذلك قوله ل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء» فالقاتل والمقتول فى 
النار؛» يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حقّء ثم إنا تعلم أن أهل 
الجمل 02 ليسوا في النار؟؛ لأن لهما دا وتأويلاً في الفتال» وحسنات 

وقال يلهِ في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يُكُلّمهم الله» ولا ينظر إلم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب الوه رجلّ على فضل ماءء يملئعه ابن 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
1 ! 
عليها منقّطعاً. ويشهد له قوله في موضع آخر: «وأن يُفْقِرِ ظهرها»» وأما حقّ 
رقابهاء فقيل: أراد به الإحسان إليهاء والقيام بعلفهاء وسائر مؤنهاء وقيل: 
أراد به الحمل عليهاء فعبّر بالرقبة عن الذات. انتهى”" . 

وأوّله السنديّ بأن المراد: لم ينس شكر الله تعالى لأجل إباحة ظهورهاء 
وتمليك رقابهاء وذلك الشكر يتأدّى بالعارية. انتهى . 

وقال القرطبيّ ككُأنْهُ: وقد تعلّق أبو حنيفة» ومن يقول بوجوب الزكاة في 
الخيل بقوله: «ثم لم ينس حقٌ الله في رقابها». قالوا: وحق الله هو الزكاة. 
ولا حجة فيه؛ لأن ذكر الحقّ هنا مُجملٌ غير مفسّرء ثم يقال بموجبه؛ إذ قد 
يتعيّن فيها حقوق واجبة لله تعالى في بعض الأوقات» كإخراجها في الجهاد. 
والحمل عليها في سبيل الله» والإحسان بها الواجب» والصدقة بما يكتسب 
عليها إن دعت إلى ذلك ووو ال 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ كرَنهُ هو الحقّء فليس حقّ الله 
تعالى الواجب محصوراً في الزكاة فقط. فقد يجب في بعض الأحيان غير 
الزكاة» كما سيأتي تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَهِيَ لَهُ سِيْرٌ) أي: حجاب من سؤال الغير عند حاجته لركوب فرس» 
بدليل 77 «تغنَّياً» وتعمّفاً؛ أي: عن الناس. 

(وََمَا الي حِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلُ رَبَطَهَا ِي سَبِيلٍ الله) أي: أعدها لإعلاء 
كلمة الله تعالى» وأصله من الربط» ومنه الرباط. وهو حبس الرجل نفسه وعذته 
في الثغور تجاه العدرّء أفاده القرطبي كأفه" . 

وقوله: (لأَهْلٍ الْاسْلَام) فيه إشارة إلى أن المراد به الجهادء فإن نفعه متعدّ 
إلى أهل الإسلام. 

(فِي مَرْج) بفتح الميم» وسكون الراءء آخره جيمٌ: أي: مَرْعَىء قال في 
«النهاية»: هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تَمْرّجَ فيها الدوابٌ؛ أي: تُسرَّح 
فيهاء والجارٌ متعلّق بارَبَظ)» وقوله: (وَرَوْضَةِ) عطف تفسيرء أو الروضة أخصٌ 
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من المرجء وفي بعض النسخ: «أو روضة» ب«أو» التي للشكٌ من الراوي. 

وقال وليّ الدين العراقي كله : : «الْمَرْحُ): الموضع الواسع الذي فيه نبات 
ترعاه الدوابّء سمي بذلك؛ لأنها تَمْرْجٍ فيه أي: تروح» وتجيءء وتذهب 
كيف شاءت, ««الرَّوْضة»: الموضع الذي يُكثر فيه الماء» فيكون فيه صنوف 
النبات» من رياحين البادية وغيرهاء فالفرق بين المرج والروضة أن الأول مُعَدٌ 
لِرَعْي الدواب» ولذلك يكون واسعاً؛ ليتأتى لها فيه ذلك» والروضة ليست مُعَدَّة 
لرعي الدواب» وإنما هي للتنزه بها؛ لما فيها من أصناف النبات» هذا هو 
الذي يتحرر من كلام أهل اللغة. فصح عطف الروضة على المرجء وكذا وقع 
ف اصبمع مسلم» عطف الروضة أولاً بالواو» وكائياً بالأواء والظاهر أن الواو 
وَل بمعنى «أو». انتهى كلام ولي الدين آنه" . 

(قَمَا أكلَّتْ) أي: الخيلء» وقوله: ١مِنْ‏ ذَلِكَ الْمَرْج» أو الرَوْضَّةٍ) نيان 
0 لقوله: (مِنْ شَيْءٍ) أي: من العلف. أو الأزهار»ء قل أو كير (إلَّا كيب لَه( 

لبناء للمفعول (عَدَدَ مَا أَكَلَتْ) «ما» موصولة» والفعل مبن للفاعل؛ أي: أكلته 
من العشب وغيره» وقوله: (حَسَنَاتٌ) بالرفع على أنه نائب لاكُيِبَ» و«عدّدً) 
منصوب على الظرفيّة» أو بنزع الخافض؛ الى بعدد ما أكلته. وقال الحافظ 
وليّ الدين كُدَنْهُ: قوله: «كُّتِبَ له عددٌُ ما أكلت حسنات» برفع «عددٌ» لنيابته عن 
الفاعل» ونصب «حسنات» بالكسرة على التمييز» ويَحْتول رفع قوله: «حسنات» 
على أنه بدل من «عددً)» أو عطف بيان» ويَحْتَمِل أن يكون هو النائب عن 
الفاعل» ويكون قوله: «عددً) 0 نصبّ المصدر العددي. انتهى7'. 

وقوله: (وَكْتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ) إعرابه كإعراب سابقه. 
قال في «المرعاة»: ا كُتبت الأرواث» والأبوال حسنات؛ لأن بها بقاء 
حياتهاء مع أن أصلها قبل الاستحالة غالباً من مال مالكها. از: 

(وَلَا تَفْطَعٌ) أي: تلك الخيل (طوَّلَهَا) بكسر الطاءء وفتح الواوء ويقال: 
)١(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» .١15 ١/5‏ 


.١57/5 «المرعاة»‎ )”( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
«طِيَلّها» بالياء» وكذا في «الموطأ». والظُوَّلُء والظَّيّلَ: الحبل الطويل الذي 
يرط أحد طرفيه في يد الفرس» والآخر في وَتّدء أو غيره؛ لتدور فيه» وترعى 
من جوانبهاء ولا تذهب لوجهها. 

(قَاسْكدة) بالسين المهملة::والثاء المفناة من فوق» :والنون المشددة: أي: 
جَرّت بقوّة من الاستنان» وهو الجري» وقال القاري: أي: عَدَتْء ومَّرِجَتْ) 
وتَشِطت لِمُرَاحها (شَرَفاً أَوْ شَرَقَيْنِ) ‏ بفتح الشين المعجمة» والراء المهملة ‏ وهو 
العالي من الأرض» وقيل : المراد هنا لقا أو ظَلَقَيْنَ؛ قاله النوويً» وقال 
التعؤرئ :الشف فُ: الشوط والْمَدَى (إلّا كَتَبَ الله له لَّهُ عَدَدَ آنَارِهَا) أي: بعدد خطاها 
(وَأَرْوَاِهَا) بالفتح: جمع رَوْثْ ‏ بفتح» فسكون ‏ قال الفيّومِيَ : راث الفرس» ونحوه 
رَوَْا من باب قال» والخارج رَوْثٌّ» تسمية بالمصدرء والروثة الواحدة منه. انتهى . 

وقال في «المرعاة»: لعله أراد بالروث هنا ما يشمل البول» أو أسقطه 
لدم 0 

وقول: (حَسَّنَاتِ) هنا بالنصب» لا غير؛ لأنه مفعول به ل١كُتَتَ).‏ 

لجز با سايكا م نا بسكون الهاءء وفتحها ‏ قال 
الفيّوميّ كله : النَهْرٌ: الماء الجاري اليم والجمع 3 دلقيتين + وأنهر . 
والنّهّر - بفتحتين - لغة» والجمع أنهارٌ» مثل سبب وأسباب» ثم أطلق النهر 
على الأخدوة: مجازا)'لليجاورةة نيقال: 7 -- وجحت التهرء كما 
يقال: جرى الميزاب» والأصل: جرى ماء النهر. | 

( فشر بَتْ) الخيل (منه) أ :من “ذلك النهرة 7 (وَلَا يُرِيدٌ أن د أَنْ يَسَقِيَهًا) 
بفتح أوله؛ وضمّهء من سقى» وأسقى ثلائيّاً ورباعيّاً» والجملة حال؛ أي: 
والحال أن صاحبها لا ينوي أن يسقيها من ذلك النهر. 

(إِلَّا كَتَبَ الله لله لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَّنَاتِ)) قال الحافظ ولي الدين كله: 
هذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا حَصّلت له هذه الحسنات من غير 
أن كعد فيا اذا قصده فاولي بافعاف الحسسات. انه 
)١(‏ «المرعاة» .١5/5‏ 
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حديث رقم ٠(‏ )0 


وقال الطيبي كأَنْهُ: فيه مبالغة في اعتداد الثواب؛ لأنه إذا اعثّبر ما 
تستقذره النفوس» وتنفر عنه الطباع» عت بغيرها؟» وكذا إذا احتّسب ما لا 
نيّة له فيه» وقد ورد: «وإنما لكل امرئ ما نوى»» فما بال ما إذا قصد 
الاحتساب فيهء قال ابن الملك: فالحاصل أنه يُجعل لمالكها بجميع حركاتهاء 
وسكناتهاء وفْضّلاتها حسنات. 

وقال الحافظ: وفيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل 
الطاعة إذا قصد أصلهاء وإن لم يقصد تلك التفاصيل. انتهى""' . 

وقال السندي كنْهُ. وهذا لا يخالف حديث (إنما الأعمال بالنيّات»؛ لأن 
المفروض وجود النيّة في أصل ربط هذه الفرس» وتلك كافية. انتهى"". 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَالْحُمْرُ؟) بضمّتين: جمع حمار؛ أ ها حكمها؟. 
قال الحافظ كَُّنهُ: لم أقف على تسمية السائل صريحاً (قَالَ) يك («مَا نِْلَ عَلَيّ 
في الْحُمُرِ شي إِلَا هَذِه الآيَهٌ) الاستثناء ء مفرّغ) واسم الإشارة في محل رفع 


على أنه نائب الفاعل ل«أنزل», و«الآية» مرفوع على أنه بدل 0 اسم الإشارة» 
أو عطف بيان» أو نعت له (الْعَاذَ) بالذال المعجمة المشْدّدة: أ 5 : : المنفردة في 


معناهاء وقيل: القليلة النظير»ء وقيل: النادرة الواحدة (الْجَامِعَةٌ) أي: | 
المتناولة لكل خير ومعروف». ومعنى ذلك أنه لم ينزل علي فيها نصٌّ بعينهاء 
ولكن نزلت هذه الآية العامة. 

وقال ابن الملك: يعنى: أنه ليس فى القرآن آية مثلها فى قلة الألفاظ. 
وجمع معاني الخير والشرٌ. 

وقال الطيبي: سّمّيت جامعة؛ لاشتمال اسم الخير على جميع أنواع 
الطاعات» فرائضهاء ونوافلهاء واسم الشرّ على ما يقابلهاء من الكفر 
والمعاصي : صغيرها وكبيرها. 

وقال في «الفتح»: سمّاها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة 
ومعصية» وسمّاها فاذة؛ لانفرادها فى معناها. وقال ابن التين: والمراد أن 


)010( راجع : «المرعاة) 7/5 (١ .١5‏ الشرح السندي» .1١7-5١7/5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تت تت 211 
الآية دلّت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل 
مغضيةٌ غ "رأئ عقات ذلك 0 
قال النووي ككُدَنْهُ: وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم» وقد يَحتجّ به من 
قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي كلوه وإنما كان يحكم بالوحي» ويجاب للجمهور 
القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. انتهى""' . 
(فْمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَّوِ4) أي: مقدار أصغر نملة (#حَيْرَا4) منصوب 
على الكسينة لدو (لإِيَرْمْ4 [الزلزلة: 7]) أي: في الآخرة ليجازى عليه خيراً 
(اوَمَن يَمْمَلْ مِتْقكال دَرَوَ شَرًا يَرْمُ 4©2) [الزلزلة: 8] أي: ليُجارَّى عليه 
شراً؛ إذ الجزاء من جنس العمل» وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]: 
د مَنْ يَعَْدِي وَيَكْسِبٌ إِنْماً وَرْنَ مِئْقَالٍ كرو سَيَرَةُ 
وَيُجَارَّى بِفِعْلِوٍالشّرَ شَرَاً وَبِفِعْلٍ الْجَمِيلٍ أيضاً جَرَاه 
هَكٌدًا قَوْلْهُ تَبَارَكٌ رَبٌي 2 فِي #إدا رك وَجَلَ ثَنَاء"" 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهوالمستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [0/ 7١40‏ و١754‏ و97١7‏ و”197١7‏ و1945١١5‏ 
و950؟487(]5). و(البخاري) فى «الزكاة» )١505(‏ و«المساقاة» (١70؟)‏ 
و«الجهاد والسير) 585٠(‏ و4 و«التفسيرا (050: و55094) و(؟5957 
و5477) و«الأيمان والنذور» (5778) و«الحيل» (5908): و(أبو داود) في 
«الزكاة» ١7604(‏ و509١).‏ و(الترمذي) فى «فضائل الجهاد) ,)١575(‏ 
و(النسائئ) فى «الخيل» (754” و4:.*م) و«الكبرى) :5١٠7(‏ و"*61 
و5573). وليف مام في «الجهاد» (27087)» و(مالك) في «الموطأ» (2)91/6 


.197/؟5١ (؟) راجع: «تفسير القرطبي»؟‎ .١5/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


0) - بَابٌ بَيَانٍ إِنْم مَانِع الزَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (5510) ' 


و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» (71//5). و(أحمد) فى «مسنده) 7١١7/7(‏ و5517 
وكلا؟ وثام” و478)ء و(ابن خزيمة) 5 الصحيحه) (717017 ولاه؟؟ و١591١2)5‏ 
و(ابن حبان) في «(صحيحه) (8/ 2)55 و(أبو نعيم) في المسنده») (55//9 - 2)594 
و(الطبراني) في «المعجم الأوسط» (9/ 185)ء و(البيهقي) في «الكبرى» /١/5(‏ 
و9١١‏ ولا7١‏ و4١‏ و/ا/”7). و(البغوي) في اشرح السمة» .)١557(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التغليظ في عقوبة منع الزكاة. 

؟" ‏ (ومتها): بيان وجوب الزكاة في الفضة والذهب» ولا خلاف فيه 
وكذا لا خلاف في باقي المذكورات» من الإبل والبقر» والغنم. 

(ومنها): بيان وجوب الزكاة في الإبل» وقد استوفيت بيان ما يتعلّق 
بزكاتهاء واختلاف العلماء فيه في «شرح النسائيّ»»: فراجعه"'' تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

: - (ومنها): أن هذا الحديث أصمٌ ما ورد في وجوب الزكاة ذ 5 
وقد استوفيت البحث فيه في «شرح النسائي». اي تستفد» 7 تعالى 
التوفيق . 

- (ومنها): بيان وجوب الزكاة في الغنم» وقد استوفيت بيان ما يتعلّق 

بذلك في «شرح النسائيئ»» فراجعه”" تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

"بالومدها)ة السفيز من مع لجال لمن لا يقوم بواجبة» بل يمنع 
الحقوق الواجبة فيه؟ لما فيه من الوعيد الشديد. 

(ومنها): أنه لا يقطع لمانع الزكاة بالنار» إن لم يستحل ذلك؛ 
لقوله: .«فيرى سبيله إما إلى الجّةء أو إلى النار»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

8 (ومنها): بيان فضل الخيل. ظ 
ديق راجع : «ذخيرة العقبى» ١/77‏ - 47. 
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4 (ومنها): بيان أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير والبركة» إذ 
كان اتحادها ‏ فى الناعةه أو في الامور السياعة». .إلا" في سلاتومة: 

٠‏ (ومنها): أن فيه تحقيقٌ إثبات العمل بظواهر العموم» وأنها مُلْزِمة» 
حتى يدل دليل التخصيص . 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص» 
والعامّ الظاهرء وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة» ومحل بحث هذه 
المسألة فنَ أصول الفقه. 

(ومنها): أن ابن بطال قال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه 
ما لم يَذكر الله حكمه في كتابه» وهو الحمرء بما ذكره من عمل مثقال ذرة من 
خر أو شد إذ كان معتاهما واتحداً قال :-وهذا نفس القيامن :الذي يسكره من 
لا فهم عنه. 

وتعقّبه ابن الْمُئيّر بأن هذا ليس من القياس في شيء» وإنما هو استدلال 
بالعموم» وإثبات لصيغتهء خلافاً لمن أنكرء أو وقف. انتهى”'" » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب حقٌّ في المال 
سوى الزكاة: 

قال المازريّ ككأَنْهُ في قوله يَكِهِ: «ومن حمّها حلبها يوم وردها»: يَحْتمِل 
أن يكون هذا الحقّ في موضع تتعيّن فيه المواساة» وقال القاضي عياض كانه : 
هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحقٌّ غير الزكاة» قال: ولعل هذا كان قبل 
وجوب الزكاة. 

وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: #ف أََوَهِمَ حَقٌّ مَعَلملِتَكلٍ 
ََلْحَرُوْرٍ © [المعارج: 4؟: 5؟]» فقال الجمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال 
حقّ سوى الزكاة» وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب» ومكارم الأخلاق» 
ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثني عليهم بخصال كريمة» فلا يقتضي الوجوب» 


وه 2 ير 


كما لا يقتضيه قوله تعالى: #كثوا ليلا من ألِ ما يَبَجَمُوَ 42 [الذاريات: 137]. 


)0غ( «الفتح) 1/5 . 


وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ خبر» فمعناه 


ع 


أمر . 

قال: وذهب جماعة» منهم: الشعبيّ؛ والحسن» وطاوسنٌ» وعطاء. 
ومسروقٌ» وغيرهم إلى أنها محكمةء وأن في المال حمّاً سوى الزكاة» من فك 
الأسيرء وإطعام المضطرّء والمواساة في العسرة» وصلة القرابة. انتهى"" . 

وقال الحافظ ولي الدين كأثه: إنه مذهب أبي ذرٌء وغير واحد من 
اماع00 1 

وقال أبو محمد بن حزم كُلَنهُ: من قال: إنه لا حقٌ في المال غير 
الزكاة» فقد قال الباطل» ولا برهان على صحّة قولهء لا من نصّء ولا 
إجماعء وكل ما أوجبه رسول الله يَكْهِ في الأموال فهو واجب» ونسأل من قال 
هذا: هل تجب في الأموال كفارة الظهارء والأيمان» وديون الناسء أم لا؟ 
فمن قولهم: نعمء وهذا تناقض منهم.ء وأما إعارة الدلوء وإطراق الفحل» 
فداخل تحت قول الله تعالى: ##وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4*0 [الماعون: 7]. انتهى”" . 

وهذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَهُء فإنه رجح القول 
بأن في المال حقَّا سوى الزكاة» وذلك مثل صلة الرحم من النفقة الواجبة» 
وحمل العقل عن المعقول عنه. ومثل إطعام الجائع» وكسوة العاري. 
وكالإعطاء في النوائب» مثل النفقة في الجهادء وكذلك قرى الضيفء. فهو 
رايت بالف لمتشي ْ 

قال: وهو فرض كفاية» فمن غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعيّن 
عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام كله بتصرّف”*'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا القول الأخير الذي اختاره ابن 
حزمء وابن تيميّة هو الحقٌّ عندي؛ لظواهر النصوص الدالّة على أن في المال 


)غ0( شرح مسلم» للنووي ااا 5لا. زفق «طرح التثريب» 0/5 1. 


(7) «المحلّى؛ 650/5. 
)0( راجع : المختصر الفتاوى المصرية» ص7 .١‏ وراجع: (تيسير الفقه الجامع 
للاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف 23 ا أحَمد موافى 4/١‏ . 
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حقّاً سوى الزكاة» كأحاديث الباب» وأما قولهم: إنه عه قبل الزكاة» فنسخ 
بهاء فغير صحيح؛ لأن الحديث من رواية أبي هريرة ويه وهو ار ال 
عن وجوب الزكاة بيقين» فإنه أسلم عام خيبر» وفرض الركاة كان قبل ذلك 
بزمانء كما تقدم بيانه . | 

والحاصل أن الصواب وجوب الحقّ في المال سوى الزكاة إذا دعت 
الحاجة إليه» كفكٌ الأسيرء وإطعام المضطرًء والمواساة في العسرة» وصلة 
القرابة» وتكفين الميت» وتجهيزهء ودفنه» إذا لم يوجد من يقوم به» ونحو 
ذلك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ في «جامعه»» وابن ماجه في «سننه» عن فاطمة بنت 
قيس وِقاء عن النبئ ككل قال: «إن في المال حمّاً سوى الزكاة»» ولفظ ابن ماجه: 
«في المال حقّ سوى الزكاة»» وفي بعض نسخه: «ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة" . 

وهو ضعيف جدَّاًء لا يصلح للاحتجاج به؛ لأن في إسناده أبا حمزة 
ميمون الأعور القصّابء قال أحمد: متروك الحديث؛. وقال الترمذيّ: هذا 
عدي إنناذه ليس رذالهة رابو غير تون الأعور تفيقت» وررى نيان 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبيّ هذا الحديث قولّة» وهذا أصحٌ انتهى""", والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المربجم والماما 

[991؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنِي د ترصن تردغيد الأعلئ الصَّدَفِيُ أَحْبَرَنَا 
كذ لازن وقح عات انام إن سقو عن ربد إن ألم ٠‏ فِي هذا الِاسْنَادٍ 
بِمَعْنَى حَدِيبْ بثِ حَمْصٍ بْنِ مَيْسََةَ إلى آخِروء غَبْرَ أنّهُ قَالَ : ١مَا‏ ِنْ صَاحِبٍ إبلء لا 
يودي حَنّهَا وَلَمْ يَقُلُ: منْهَا حَقَّهَااء وَذَّكَرَ فِيهِ: ١لا‏ يَفْقِدُ مِنْهَا قَصِيلاً وَاحِداًك 
وَكَالَ: ١يُكوَى‏ بِهَا جَتْبَاك وَجَبْهَنْهُ وَظَهْرْة»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الأعُلَى الصَدَفِيُ) أبو موسى المصري» ثقٌء من 
صغار [١١٠1(ت55١5)‏ وله (47) سن رم س ق) تقدم في «الإيمان» 8/6/ 7917, 


)١(‏ راجع: «جامع الترمذيّ» 77/7" - 7717. بنسخة «تحفة الأحوذي». 


حديث رقم (فقخفة 


> مور 


؟ - (عَبْدُ اللو بْنُ وَهبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ (هِشام بن ل أ عباد» أو أ سعد المدنيّ» و له أوهام. 
ورمى بالتشيعء من كبار [/ا] (ت١5١)‏ أو قبلها (خت م 0( تقدم في «الإيمان» 
77/4 2. 


و«زيد , بن أسلم» ذكر قبله. 

وقوله: (وَذَكَرَ فِبِهِ: «لَا يَفْقِدُ مِنْهَا مَصِيلاً وَاحِدأً») ظاهره أن هذا ليس في 
رواية حفص بن ميسرة» وفيه نظن دهم فيه إلا إذا اختلفت النسخ» 
فليحوّر» والله أعلم . 

[تنبيه] : رواية هشام بن سعد. عو إندابن اسل شلال الخد ع وسباتها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتمل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا نه المذكور أولّ الكتاب قال : 


2 


[7191؟]  )...(‏ (وَحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَمُوي حَدَنَنَا عَبِد 
الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِء حَدَكَنَا سُهَيْلُ : بن أبي صَالِح» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 
َال رَسُولُ الله يكل : ما مِنْ صَاحِبٍ عَثْزِ لا يودي رَكَاتَه إِّا أخوي عَلَيِْ في ار 
جَهَنّم بْجعَلُ صَفَاِح: وى بها جه ويه حتَى يكم اله بين باد في 
يوم كَانَّ مِقّدَارُهُ حَمْسِينَ أَلَفَ ستو ثم يَرَى سيل ما إِلَى الْجَنَةِء وَإِمّا إِلَى الَارء 
َم من صَاحِبٍ إل لا بودي وكاتهَا. إلا بْطِحَ لَهَا بقاع قَرْفرِ كوف مَا كَانَتْء 

تنك عليه كلما منيى هله أخرامك ردك عله أولاماء عَنَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ 
عاو '"» فِي يَوْمٍ كَانَ مِقدَارهُ حَمْسِينَ آلف سنو ثم يَرَى سَبِيلهُ ما إِلَى الْجَنَ 
وَإِمّا إلى الثَارِء وَمَا مِنْ صَاحِبٍ غَنَم؛ ا بوني رَكَاتَهَاء إِلّا بْطِحَ لَهَا باع قَرْكر 


كَأَوْكر مَا كَانَتْ» َطَوه بَظْلَانَِاء وَتَنْطَحُهُ 4 بِقَرُونِهَا ؛ لَبْسَ فِيهًا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاء 


ُلّمَا مَصَى عليه را ردت علب أولاقاء حت يَحكُم اذ بِينَ عِبَادِو في يوم 
كَانَ مِقَدَارَهُ حَمْسِينَ أَلَنَ سَنَةَء مما دون 4 يَرَى سَبِيلَهُ: إِما إلى الْجَنّقَ وَإِمَا 


)١(‏ وفى نسخة: «بين العباد). 


7 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ 1ك وم سد عات عد ع مال لكا د 
السبيل» فيقول الله له: اليومً أمنعغك فضليء كما مَنَعتَ فضل ما لم تَعْمّل 
يداك» ورجل بايع إماماء لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه رضيء وإن لم يُعطه 
سَخْطَء ورجل حَلّف على سلعة بعد العصر كاذباً» لقد أَعْطَى بها أكثر مما 
أغطى) . 

فهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن منع فضل مائه. مع أن طائفة من العلماء يُجَوّزون 
للرجل أن يمنع فضل مائه» فلا يمنعنا هذا الخلافُ أن نعتقد تحريمٌ هذاء 
محتجين بالحديث» ولا يمنعنا مجىء الحديث» أن نعتقد أن المتأؤل معذورٌ فى 
كلل لا مهنا ال 0 ْ 

وقال كَكِ: «لَعَنَ الله المحلل» والمحلل له»؛ وهو حديث صحيحء» قد 
زُوي عنه من غير وجهء وعن أصحابه» مع أن طائفة من العلماء» صَحَحوا نكاح 
المحلل مطلقاء ومنهم من صححه إذا لم يُشْتّرط في العقدء ولهم في ذلك أعذار 
معروفة» فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يَبُْطل بالشروطء كما لا 
يبطل بجهالة أحد العوضين» وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجرّدة عن 
شرط مُقتَرِن لا تغير أحكام العقودء ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول» 
هذا هو الظاهرء فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه» ولو بلغهم لذكروهء آخذين به 
أو مجيبين عنهء أو بلغهم وتأوّلوه. أو اعتقدوا نسخهء أو كان عندهم ما 
يُعارضهء فنحن تعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيدء لو أنه فَعَل التحليل 
مُعتقداً جِلّه على هذا الوجهء ولا يمنعنا ذلك أن تَعلم أن التحليل سبب لهذا 
الوعيد» وإن تخلف في حق الأشخاص؛ لفوات شرطء أو وجود مانع. انتهى 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى”''» وهو بحثٌ نفيسٌ وتحقيق أنيسٌ» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)...١ /1‏ - (حَدَنََا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُّ رَكَرِياء بْن 


أبي رَائِدَة وَأبُو مُعَاوِيَةَ: عَنْ عَاصِم. عَنْ أبي عَنْمَانَ» عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكرّة 
- 


)000( راجع : «مجموع الفتاوى») 77>”/٠١‏ -75504. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ِلَى النَارِ» كَالَ سُهَبْلٌ: قلا أَدْرِي”" أَدَكَرَ الْبَمَرَ آْ لَا؟ قَانُوا: فَالْحَيْلُ يَا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الْحَيْلُ في نَوَاصِيهَاء أَوْ ثَالَ: الْحَبْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَاء قَالَ 
سُهَيْلٌ: أنا أشّك: ل َهِي لِرَجُلٍ أجرٌ 
دَِرَجْلٍ سِثرٌ وَلِرَجُل وَزْرٌ كما الي هِى لَهُ أ بر كالول يتَّخِدُعَا في سيل اللو 
ويا لكلا يت شين ف بطو يقاء إلا كك اف لَهُ أجرأء وَلَوْ رَعَامَا في 
مَرْ» مَا أكُلَثْ مِنْ شَيْءء إلا تَنَتِ الله لَهُ بِهَا أَجُرأء وَلَوْ سَقَامَا مِنْ نَهْرِ كَانَ 

ل ل قَطَرَةٍ يبا في بُطُونَا جر حَنَى ذكْرَ 0 وَالِهَا اا وَل 
اسْتَنّتْ شَرَفاً أو شّ شَرَكَْنِ كيب 1 له كل خطَوَةْ َخْطُومَا أجرٌء وما الذي هي له 
سِيْرٌ فَالرَجل يَنَخِذُمَا تَكَوُماً وَتَجَمُلاً: ولا يَنَْى حَقَّ ظُهُورِمَا وَبُطُونِهَا في عسر 
وَيُسْرِمَاء وَأَمّا الَذِي عَلَبْهِ وزْد”” فَالَّذِي يَتَخِذُ يَتَخِذُْمَا أَشراً ا 
النّاسِء هَذَاكَ الْذِي ضٍِ عَلَيْهِ ورْره» قَالُوا: َالْحْمْرُيَ سُولٌ الله؟ قَالَ: « 
َنْوَلَ الله عَلَيّ فبها شَيْئاًء إل هَذْهِ الآبَةَ الْجَامِعَةٌ ةَ الْمَاذة: 0 عمل امكقكال 


ٍٍِ 


دَرّوْ حَيك يَرَمُ ومن يَمْمَلْ مِتْقكال دَرَوَ سَرًا يَرْمْ 402 [الزلزلة: لا 2]14). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بْنْ ع عَبْد الْمَيِك الْأمَويُ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشَّوَاربٍ الأموي البصريّ» صدوقٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت714) (م تاس ق) 
تقدم في «الإيمان» 017/957. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدَبَاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .١51754 /١5‏ 

(سْهَيْل ': بن أبي صَالِح) أبو يزيد المدني» ثقة ثقةٌ [7] (ت8؟1) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/١5‏ 


ص 


والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «ولا أدري». 
)١(‏ وفي نسخة: «وأما الذي هي عليه وزر». 


(0) - بَابُ بَيَانِ نم مَانِع الزّكَاةِ ‏ حديث رقم (77917) 


وقوله: (مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزِ لا يُوَدَي رَكَاتَهُ) قال في «الصحاح»: الكنز 
المال المدفون» وفي «المحكم): أنه اسم للمال» ولما يُخزن فيه»ء وفي 
«المشارق»: أصله ما أودع الأرضّ» من الأموال» وفي الحديث: «ما لم يَوَّدْ 
زكاتهة» وغيّبه عن ذلك»» وقال في «النهاية»: الكنز في الأصل: المال المدفون 
تحت الأرض» فإذا أخرج منه الواجب لم يبق كنزاًء وإن كان مكنوزاء قال: 
وهو حكم شرعيء تجوز فيه عن الأصل . انتهى”"' . 

وقال ابن عبد البرٌ: الكنز في لسان العرب: هو المال المجتمع 
المخزون» فوق الأرض كانء أو تحتهاء ذكره صاحب «العين» وغيره بمعناه. 
انتهى 9 . 

وقال النوويّ: قال الامام أبو جعفر الطبري كأله: الكنز كل شيء 
مجموعٌ بعضه على بعضء سواء كان في بطن الأرض» أم على ظهرهاء زاد 
صاحب «العين» وغيره: وكان مخزوناً. انتهى”" . 

[تنبيه]: قد اختّلف في معنى «الكنز» في هذا الحديث» ونحوهء» وكذا في 
قوله تعالى: #وَألَدِيت يروت الدَّهَب وَالفِضََةَ ولا يفِقُوئجَا4 الآية [التوبة: 4"]: 

قال القاضي عياض ككل: واختّلّف السلف في المراد بالكنز المذكور في 
القرآن والحديث» فقال أكثرهم : هو كل مال 05 فيه الزكاة» فلم تَوَدّء فأما 
ما أخرجت زكاته فليس بكنزء وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن 
الآية منسوخة بوجوب الزكاة» وقيل: المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل 
ذلك» وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنزء وإن أديت زكاتهء وقيل: 
هو ما فَضَلَ عن الحاجة» ولعل هذا كان في أول الإسلام» وضيق الحالء» 
وانّمَّقَ أئمة الفتوى على القول الأول» وهو الصحيح؛ لقوله ككلِ: «ما من 
صاحب كنز لا يؤدي زكاته.. .»2 وذكر عقابه» وفي الحديث الآخر: «من كان 
عنده مالٌء فلم يؤدٌ زكاته مُث له شجاعاً أقرع». وفي آخره: «فيقول: أنا 
كنزك». انتهى . 


.5 - راجع: «طرح التثريب» 5/لا‎ )0( .57١7/5 «النهاية»‎ )١( 
.”7//17 «شرح النووي»‎ )( 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزونى لل ل ل حت 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنْهُ ما معناه: اختلف في المراد 
بالكنز في قوله تعالى: #وَألَدِيت يَكْيرُوتَ الذَهَبَ وَالْفِضَة24 وما في معناف 
فالجمهور على أنه ما لم تؤدّ زكاته» وعليه جماعة فقهاء الأمصارء ثم ذكر ذلك 
عن عمرهء وابنه عبد الله» وجابر بن عبد الله» وابن مسعود. وابن عباس» ثم 
استشهد لذلك بما رواه عن أم سلمة وِقيناء قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تُوَدّى زكائة» فَرْكيَ 
فليس بكنزا» أخرجه أبو داود» قال الحافظ ابن عبد البرٌ: وفي إسناده مقال. 
وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: إسناده جيّدء رجاله رجال 
الصحيح . 

قال ابن عبد البرّ: ويشهد لصحّته حديث أبي هريرة َه أن النبي كَل 
قال: (إذا أَذَّيتَ زكاة مالك» فقد قضيت ما عليف وواء الترمذي» وقال حسنٌ 
غريب» والحاكم في «مستدركه». وقال: صحيح من حديث المصريين» وذكر 
العراقي أنه على شرط ابن حبّان في «صحيحه)». 

وفي معناه أيضاً حديث جابر مرفوعاً: «إذا أدّيت زكاة مالك» فقد أذهبت 
عنك شره)»)ء» رواه الحاكم في «مستدركه»)» وصححه على شرط مسلمء ورججح 
البيهقيّ وقفه على جابرء وكذلك ذكره ابن عبد البرّ» وكذا صحح أبو زرعة 
وقفه على جابرء وذكره بلفظ: «ما أدي زكاته فليس بكنز». 

وروى البيهقيّ عن ابن عمرء مرفوعاً: «كل ما أدّي زكاته فليس بكنز» 
وإن كان مدفوناً تحت الأرضء وكلّ ما لا يؤدى زكاته فهو كنزء وإن كان 
ظاهراً». وقال البيهقيّ: ليس بمحفوظ» والمشهور وقفه. 

وفي «سئن أبي داود» عن ابن عباس *#ا: لما نزلت هذه الآية: 
«والدرت يرو الذَّحَب وَالفِضّة» قال: كَبْرَ ذلك على المسلمينء فقال 
عمر: أنا أفرّج عنكمء فانطلق» فقال للنبئ كَلِهِ: يا نبي الله» إنه كَبْرَ على 
أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله ككِ: «إن الله لم يَفرض الزكاة إلا لتطييب 
ما بقي من أموالكم...2 الحديث» وفيه ضعف"''. 


- هذا الحديث إسناده ثقات» إلا أن فيه انقطاعاًء فقد ثبت عن شعبة أنه قال:‎ )١( 


قال ابن عبد البرٌ: والاسم الشرعيّ قاض على الاسم اللغوي» وما أعلم 
مخالفاً في أن الكنز ما لم تؤدٌ زكاته» إلا شيئاً عن علىّء وأبي ذرّء والضحًاك» 
ذهب إليه قوم من أهل الزهدء قالوا: إن في المال حقوقاً سوى الزكاة. أما أبو 
ذرٌ يه فقد ذهب إلى أن كلّ مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد العيش» 
فهو كنرٌء وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. 

وأما علي ذنهء فروي أنه قال: أربعة آلاف نفقة» فما فوقها فهو كنر. 

وأما الضَّحَاكء فقال: من ملك عشرة آلاف درهم» فهو من الأكثرين 
الأخسرين إلا من قال بالمال هكذاء وهكذا. 

وكان مسروق يقول في قوله تعالى: سَيْطوَفونَ ما يوأ يو. بم الفكْمَؤٌ4 
الآية [آل عمران: :]18٠‏ هن لصيل يرزقه الله المال» فيمنع قرابته الحقٌّ الذي 
فيهء فيجعل حيّة يُطوَّقها . 

قال ابن عبد البرّ: وهذا ظاهر أنه غير الزكاة» ويحتمل أنه الزكاة. 

قال: وسائر العلماء» من السلف والخلف على ما تقدّم في الكنزء قال: 
وما استدلٌ به من الأمر بإنفاق الفضلء, فمعناه أنه على الندب» أو يكون قبل 
نزول الزكاة. ونْسِخَ بها.ء كما نسخ صوم عاشوراء برمضان» وعاد فضيلة بعد 
أن كان فريضة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في المسألة السابقة أن الراجح بقاء 
وجوب الحقّ سوى الزكاة» إذا دعت الحاجة إلى ذلك» من مواساة أصحاب 
الحاجة والضرورة. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: على أن أبا ذرٌ أكثر ما تواتر عنه في الأخبار الإنكارٌ على من أخذ 
المال من السلاطين لنفسه. ومنع منه أهلهء فهذا ما لا خلاف عنه في إنكاره: 
وأما إيجاب غير الزكاة» فمختلف عنه فيه. 

وتأوّل القاضي عياض كله أيضاً كلام أبي ذرٌ على نحو ذلك» فقال: 


- لم يسمع جعفر عن مجاهد شيئاً» بل من صحيقة. انظر ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب» 6 ار فعلى هذا ففيه انقطاع» فتنيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

سل ا 7ت ”7ح 
الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت 
المال. ولا ينفقونه في وجوهه. 

قال النوويّ كُدنهُ: وهذا الذي قاله باطل؛ لأن السلاطين في زمنه أبو 
بكرء وعمرء وعثمان «ُ#رء وتوفي في زمن عثمان سنة اثنتين وثلاثين. انتهى. 

قال ولي الدين كُدَنهُ: لعله أراد بالسلاطين بعض نوّاب الخلفاءء 
كمعاوية» وقد وقع بينه وبين أبي ذرٌ بسبب هذه الآية تشاجٌرء أوجب انتقال أبي 
ذرّ إلى المدينة» كان معاوية يقول: هى فى أهل الكتاب خاصّةء وقال أبو ذرٌ: 
هي فيناء وفيهم؛ على أن عبارة ابن عبد البرّ ليست صريحة في أن الإنكار على 
السلاطين» كعبارة القاضي عياض» بل هي محتملة لأن يكون المراد الإنكار 
على الآحاد الذين يأخذون الأموال من السلاطين» وهم غير محتاجين إليهاء 
فيجمعونها عندهم» وقد يؤدّي ذلك إلى منع من هو أحقٌّ منهم» والله تعالى 
أعلم. 
3 قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تمثيله بمعاوية ذه لمن يأخذ من بيت 
المال ظلماًء فيه سوء أدب مع صحابيّ جليلء من أصحاب رسول الله يل 
فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: ولما حَكَى ابن العربئّ قول الضحًاكء قال: وإنما جعله أوّل حدّ 
الكثرة؛ لأنه قيمة النفس العؤكةة برها دونه في حدٌ القلّة وهو فقه بالغ» وقد 
زُوي عن غيره» وإني لأستحبّه قولء وأصوّبه رأياً. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن ما أذّي زكاته فليس 
بكنزء لكن هذا لا ينافي ما تقدّم من ثبوت الحقٌّ في المال لحاجة المحتاجين؛ 
لثبوت الأدلة على ذلك» فمن أنكر ذلك فقد تناقض» فإنه قد ثبت الإجماع على 
وجوب أنواع الكفارات» من القتل» والظهارء واليمين» والجماع في رمضان» 
وكذا النذورء وأداء ديون الناس» وغير ذلك من الحقوقء» وكلها سوى الزكاة» 
فمن أوجب هذه الأشياء في المال» وهي سوى الزكاة» فكيف ينكر وجوب 
صلة ذوي الأرحامء ومواساة الفقراءء غرف من أصحاب الضرورة؟» إن هذا 


)غ2( راجع : «طرح التشريب» :/ى ا -4. 


ب 


 )0‏ بَابُ بَيّانِ إِنْم مَانِع الرّكَاةِ - حديث رقم (197؟) 


لهو العجب العجاب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وقوله: (قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ نِي نَوَاصِيهًا) جمع ناصية» وهي الشعر 
المنسيل على الجبهة. 
وقوله: (الْخَيْد إلى يوم الْقِيَا م ماران عار وفهم منه 0 0 


لماز ومن شُهولة الألفاظ ما يعجب» لت طاي. قاله 8 العبّاس القرطبيّ 
رعجمه لله عا ل 33 


وقال النوويّ كثَنْهُ: جاء تفسير «الخير)ا في الحديث الآخر في 
«االصحيح»: بالأجر والمغنم» وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم 
القيامة» والمراد قُبيل القيامة بيسير؛ أي: حتى تأتي الريح الطيبة مِن قِبَلِ اليمن 
تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» كما ثبت في «الصحيح». انة 

وقال السنديّ كدَنْهُ في «شرح النسائي»: جاء تفسير الخير المذكور هنا 
بالأجر والغنيمة» قال: ويزاد العرّة» والجاه بالمشاهدة» فيُحمل ما جاء على 
التمثيل دون التحديد» أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة» بل على بيان 
الفائدة المتريية ة على ما خلق له» وهو الجهادء. والجاه ونحوه حاصل بالاتفاق» 
لا بالقصدء والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقوله: (قَلَا تَعَيِّبُ) بضم أولهء وتشديد الياء» من التغييب» والضمير 

وقوله: (وَلَوْ رَعَامًا فِي مَرْج) أي: أسامها في روضة:, يقال: رَعَتِ 
العاقة تَرْعَى رَعْياء فهي راعيةٌ: إذاً م بتفسهاء وَرَعَيْتهَا أراهاء: يستحمل 
لازماً وعدي قاله في «المصباح)”" "وها هنا من المتعذي». ولذا نصب ضمير 
النخير: 


)0غ( «المفهم» و 


(؟) «شرح السندي على النسائي» .5١9/5‏ 
(*) «المصباح» .771/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


17 0ه . حب مضا ف 


و 


و«الْمَرْجُ) بفتح» فسكون: أرض ذات نبات ومَرُعَى» والجمع مُرُوجٌء مثل 
قَلْس وفاوي 

وقوله: (بكلٌ خطْوَة) بضمٌّء فسكون: مسافة ما بين الرجلين» وأما 
الخحظوة بالفتح فهي المرّة» قال في «المصباح»: حَطوْتٌ أخطق خطرا: عقيتهء 
الواحدة حَظوَةٌ» مثل ضَرْبِ وضَرْبِةَء والْحُظُوَةٌ بالضمٌ: ما بين الرّجلين» وجمع 
المفتوح خَطَوَات على لفظه. مثل شَّهُوةٍ وشَّهوَاتِء وجمع المضموم خطى» 
وخخظوّات» مثل غُرَفٍ وَعُرُقَاتَ في وجوهها. انته 29 

وقوله: (فِي عَسْرِهَا وَيسْرِهَا) لعله 5 ال تشاظها وفؤتياء وخال 
ضعفها ومرضهاء والمراد جميع أحوالهاء يعني: أنه يواسي المحتاجين بها في 
كل الأحوال» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأَما الَّذِي عَلَيْهِ ورْرُ) وفي نسخة: «وأما الذي هي عليه وزر». 

وقوله: (َالَّذِي يَتَخِذُهَا شرا وَبَطَرأًء وَبَذَخاً وَرِيَا النّاسِ) قال أهل اللغة: 
«الْأَشَر) , بفتح الهمزة والشين» وهو الْمَرَحُ واللّجَاح» وأما «الْبَطرُ): فالطغيان 
عند -- وأما «الْبَلَّخُ): فبفتح الباء والذال المعجمة» وهو بمعنى الأشّر 
والبَظرء قاله النووي 5ئة”” . 

والحديث متّفقٌ عليه» وهو بهذا السياق المطوّل من أفراد المصّف كله 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


6. 


[*79؟؟]  )..(‏ (وَحَدَنَنَاهِ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عبد الْعَزِيزِ يَعْنِي 
الدَرَاوَرُدِيّ » عَنْ سُهَيْلء بِهَذَا الاسْتاد وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


. (قُتَيبَةٌ بُنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب‎ - ١ 


.١74/١ «المصباح» ؟077/7. (؟) «المصباح»‎ )١( 
7٠١ 597/17 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


0) - بَابُ بَيّانِ إِنْم مَانِع الزّكَاةِ ‏ حديث رقم (94؟؟) 


١‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْوِيُ) هو: ابن محمد الجهنيّ مولاهم» أبو محمد 
المدني» صدوقٌء كان يحدّث من كتب غيره فيُخطئ [8] (ت5 أو147) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 170/8. 
ولأسهيل) ذكز قيله: 
[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ» عن سَهيل هذه ساقها الترمذي» 
فقال: 1 

(5) - حدّئنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمدء عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الخيل لثلاثة: هي لرجل أجرٌء وهي لرجل 
سترّء وهى على رجل وزرّء فأما الذي له أجرء فالذي يتخذها في سبيل الله 
تمتها لمواتهى له اجر الا يكيب اي ببطوفيا شيف إلا وان اله اجرف 
وفي الحديث قصة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


200 معو 


 )...( ]""94[‏ (وَحَدَنَِيهِ محمد بْنَ عبد الل بْنِ بزيع» حَدَثْنَا يَزِيِدٌ بن 
00 0006 0 2 001 0 01 ْ 2 ات ست 
رريع » حدثنا روح بن القاسِم» حدثنا سَهيل بن أبي صالح. بهذا الاسناد. وقال 
12 5 آي 45 مم 0 4 2 - ع 86 3 - 0.4 7 5 2 5-2 ور 
َدَلَ «عَقصَاءُ»: «عضبَاء). وَقَالَ: «فيُكوَى بِهَا جنب وَظَهْرٌة). وَلَْمْ يَذكر «جَبيئه»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


ا كن 


مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن بَزِيع"2) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت747) (مات 
س) تقدم في «الطهارة» 77294/717. 

؟ - (يَزِيدُ بن رُرَبْع) العيشيئء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبتٌ [8] 
(ت7؟8١)‏ (ع( تقدم فى «الأيمان» لا ا" 


)غ2 بفتح الباء الموخدة» وكسر الزاي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ماد 0000000 

”"' - (رَوِحْ بن القَاسِم) التميميّ العنبري» أبو غياث البصري» ثقة 
[5] (ت١5١)‏ (خام من 3 تقدم في «الإيمان» 7/ .١77‏ 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسمء عن سّهيل هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه) (717/7/7) فقال: 

 )7١170(‏ حدّثنا أبو الحسن سهل بن عبد الله التستري» ثنا محمد بن 
عبد الله بن بَزيع» ثنا يزيد بن زريع (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن 
يحيى ) ومحمد بن العباس قالا : ثنا عمرو بن علىء ثنا يزيد بن زريع (ح) وثنا 
محمد بن أبى إسحاق» ثنا الحسين بن محمد الحرّانئ» ثنا أبو الخطاب زياد بن 
يحيى» وإسماعيل بن بشر بن منصور قالا: ثنا يزيد بن زريع» ثنا رَوْح بن 
القاسمء عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «ما 
من عبد له مال لا يؤدّي زكاته إلا ججمع له يوم القيامة صفايح» يُحْمَى عليه في 
نار جهنم» فيُكوّى بها جنبه وظهرهء حتى يقضي الله بين عباده. في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة مما تعدٌون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته. إلا يجاء بها يوم الجاع كأحسن 
ما كانت عليه» ثم يبطح لها بقاع قرقرء ثم تستن عليه» كلما مرت أخراها ردت 
عليه أولاهاء حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب غنم»ء 
لا يؤدي زكاته» إلا يجاء بها يوم القيامة وبغنمه» كأكثر ما كانت» فيبطح لها 
بقاع قرقرء فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها» ليس فيها عَضبَاءٌ ولا جَدْعاءٌ» 
كلما مَضْت عليه أخراها رُدّت عليه أولاهاء حتى يقضي الله بين عباده في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعذون, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار"» قيل: يا رسول اللهء فالخيل؟ قال: «الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» والخيل لثلاثة: هي لرجل أجرّء وللآخر سترء ولآخر وزرء 
فأما التى هى له أجرّء فرجل يتخذهاء ويّعِدّها فى سبيل الله» فما غَيّبَت في 
بطونها فهو له أجرء ولواوعا عااقي ترج كان له بكل شيء غيبت في بطونها 
أجرء ولى اعدف ت شَرَفاً أو شَرَفَين كان له بكل خطوة حَطَنْها أجرء ولو عَرَضَ له 


(0) - بَابُ بَيَانِ إِنْم مَانِع الرَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (190؟) 


نهر فسقاها منهء كان له بكل قَظرة غيّبتها في بطونها أجرّء حتى إنه ليذكر الأجر 
في أرواثها وأبوالهاء وأما التي هي له سترّء فرجل يتخذها تصنفاً”'" وتكرّماً 
وتجملاًء ولا ينسى حق ظهورها ولا بطونها في عبيره سر وأما التي عليه 
وزرٌّء فرجل يتخذها أشراً وبَطراً ورياءً الناس» وبَذَّخاً عليهم؛. قيل: يا 
رسول الله فالحمر؟ قال: «ما أنزل على فيها شىءء إلا هذه الآية الجامعة الفاة 
«نَمَن ينمل منتكال دَنَوَ حب َرَمُْ ©) ومن يَمْمَلْ ينتكال دَرَرَ ه24 لفظ 
الحديث لزياد بن يحيى» وهو أتمهم لفكلا + انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]746[‏ ل(وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيْء حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
رَسُولٍ الله كله أَنّهُ كَالَّ: «إذَا لَمْ يُوَدٌ الْمَرْهُ حَقَّ اللو. أو الصَّدَقَةَ في إبل؛ وَسَاقَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَّلِنُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


2> 


مع سس 


١‏ - (ابْنُ وَهْب) هو عبد الله تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

' - (عَمْرُو بْنْ الحَارِثِ) تقدّم قريبا. 

- (بُكيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية بكيرء عن أبي صالح هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه' 
(524/5) فقال: 

 )1170(‏ حدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن, ثنا حرملة بن 


يحيى » ثنا ابن وهب » احير عمرو بن الحارث» أن 0 حدّثه عن أبى 


)١(‏ كذا وقع في النسخة» ولعله «تعمّفاً» بعين مهملة» وفاءين» فليُحوّر. 


(19) - بَابُ بان حَالٍ إِيِمَانٍِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أبيه» وَهُوَ يَعْلمُ - حديث رقم (177؟) 


كِلَامُمَا : 3 ول سَمِعَنْه 0 وَوَعَاه َلبِي؛ مُحَمّداً كلل د ول «مَن ادعَى إِلى غَيْرِ 
أبيه» وَهْوَ يَعْلَمْء أَنَهُ غَيْرُ أبيو» فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
يو يري أي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريباً . 
1 ليسي إن وكرئاة بن أبي رَائْدَةً خالد أو هبيرة الْهَمْدانيَ» أبوسبعين 
الكوفيّ» ثقةٌ متقنّ) من كبار [4] (ت187١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/05 .١17١‏ 

" - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت196١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

5 (عَاصِمُ) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ» لم 
يتكلّم فيه إلا القظان» وكأنه بسبب دخوله في الولاية [4] (ت بعد )١5١٠‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 77//5. 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء» و«أبو عثمان» هو: النَهْديَء وسعدٌ 
هو ابن أبي وقاصء وأبو بكرة هو: تفيع بن الحارث. 

وقوله: (مُحَمداولة) تضبة على اتديولدمن السجمين"المعموونا قن 
ااسمعته أذناي», كما قال في «(الخلالاصة» : 1 

لتاب المقصود بالخكويك” .واينظ وهو النستى 1ل 
تدوز كاردا وقتلة) لظي متتو ع دن 

ومعنى قوله: «وعاه قلبي»: أي حَفِظهء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه ] : أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» رواية عاصم هذه. 
وفيها قصّةء فقال: 

(0) حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن عاصمء 
قال :سق أبا عثمان :“قال سمعت سعداً ‏ وهو أول من رَمَى بسهم في 
سبيل الله - وأبا بكرة» وكان تَسَوّر حصن الطائف فى أناس فجاء إلى النبئ يلل 
فقالا: سمعنا النبي كل يقول: امن اذَّعَى إلى غير أبيه» وهو يَعْلّم فالجنة عليه 
حرام». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل وبع للتتكممسحتسصاصاسم اس غسانتصص صتمت 
صالح ذكوانء عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إذا لم يؤدٌ المرء حقٌّ الله 
أو الصدقة في إبله بُطح لها بصعيد قرقرء فوّطأته بأخفافهاء وعَضّته بأفواهها. 
إذا مر آخرها كَرَّ عليه أولهاء حتى يَرَى مصدره إما من الجنة وإما من النارء 
والبقر إذا لم يؤدٌ حقٌّ الله فيها بُطح له" بصعيد قرقرء فوطأته بأظلافها ونطحته 
بقرونهاء إذا مَرَ عليه آخرها كر عليه أولهاء حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما 
من النارء والغنم كذلك تنطحه بقرونهاء وتطؤه بأظلافهاء ليس فيها عَقْضَاءع 
ولا جَمّاء حتى يرى مصدره إما من الجتة وإما من النارء والخيل لثلاثة 
ووزر وسترء فمن اقتناها تعفّفاً وتغنياً كانت له ستراء ومن اقتناها عَُدَّةَ للجهاد 
في سبيل الله» كانت له أجراًء فإن طول لها شَّرَفاً أو شَرَفِينَء كان له في ذلك 
أجرٌّ» ومن اقتناها فخراً ورياء ونواءة على المسلمين: كاتنت له وزراةء قال 
قائل: يا رسول الله أفرأيت الحمر؟ قال: «لم يأت في الحمر شيءء إلا هذه 
الآية الجامعة الفاذة: #فْمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَمْ 2 ومن يَمَمَلْ 
كك تر يَرْمْ 140©9. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 م بي 


 )488( 5[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن !: بْرَاهِيمَ» أَْبَرََا عَبْدُ اراق (١‏ 
وَحَدَلنِي مُحَمَدُ بن رَافِ» وَاللّفْطُ لَه حَدلََا عَبَدُ الرَزاق أَحْبَرنا ابن جُرَبْج. 
أحْبَرَنِي أَبُو الرَْر أله سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ لله الأنْصَارِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: عر ا كه إلا اد يوم 
الْقِيَامَةِء أكْثَرَ ما كَانَتْ نثْ قوقعلا يق قرف ِقَوَائِمِهًا وَأَحْمَافِهَاء 
لا عايب ثرالا بتعل وها حلها. لماك م لق كما كائخ. 
0 ونِهاء وَنَطْؤٌُهُ بِقَوَاِهَا ولا صَاحِبٍ عَنَم لا يَفْعل / 

ان لبان » كر مَا كَانثْء وَكَعَدَ لَهَا ماع قزر ٠‏ تنطحة 


و 


)١(‏ هكذا فى النسخةء ولعله «لها»» فليحوّر. 


حديث رقم اللخففق 


بِقُرُونِهَاء وَتَطَوُهُ بِأَظْلَافِهَاء لَيْسَ فِيهًا جَمَاء وَلَا مُنْكَيِدٌ 5 َرْنْهَاء وَلَا صَاحِبٍ كَثْزِ 
لا يَفْعَلُ فِيه حََّهُ إِلَّا جَاء كَنْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ شجَاعاً أقْرَعَ يَتْبَعْهُ فَاتِحاً قاف َإِذا 
أنَاهُ فَنَ مِنْه» فَينَاديه : خذ كَنْرَكَ الّذِي حَبَأنهُ كنا عَنْهُ عن كَإذَا رَأَى أن لا بد من 


مه سرعملا 


ل كيقْضَمُهَا قَضْمَ الْمَلٍ» كَالَ أَبُو لبي : سَمِعْتٌ عْبَبْدَ بن 
بقرايهةا لتر او ا 0 


12 الل ما حي إإبل؟ ل: حب عَلَى امَو وَعَاَة َلْوِمَاء وَِعَارَةُ مَحْلِهَاء 
وَمَنِِحَنُهَاء وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبيلٍ الله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه المروزي» ثقةٌ ثبت حجة إمام‎ ١ 
م دت س) تقدم في فم «المقدمة» 5/6؟.‎ 2 )؟7١8ت(‎ 

. (محمد ب ْنُ رَافِع) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

- (عبد الرَّزاقِ) بن همّامء تقدّم فيا قبل باب. 

(آه ْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً 

قبل باب . 
- (أَبُو البيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قريباً. 

5 لجايرٌ 5-0 د الل الْأنْصَارِيُ) وياء تقدّم أيضاً قريباً. 

وقوله: (إلّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة أكُثَرَ مَا كَانَتْ قَطء وَكَعَدَ لَهَا) وكذلك في 
البقر والغنم» قال النوويّ كأَنهُ: هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة» وقَعَدَ 
بفتح القاف والعين. 

[تنبيه]: «قط) فيها لغاك حكاهنٌ الجوهريء والفصيحة المشهورة «قَكرْ) 
مفتوحة القاف» مشدّدة الطاء» قال الكسائئ: كانت قَطْطء فلمًا سكن الحرف 
الثاني ودام جَعِل الآخر متحركاًء والثانية : «فط) بضم القاف؛ إتباعاً للضمة» 
مرك مَدَ يا هذاء والثالثة: «قَظْ) بفتح القاف» وتخفيف التلرمء والرابعة: 
«قظ» بضم القافء. والطاء المخففة» وهي قليلة» والخامسة: قَط مكسورة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ديل 


مشدّدة» حكاها ابن الأعراب 00 
هذا اذا كانت د الدهرء فأما التى بمعنى حسبٌء وهو الاكتفاء 
فمفتوحة ساكنة الطاءء تقول: ما رأيته إلا وامتلة فَقَطْء فإن أضفت قلت: 
قَظْكَ هذا الشي؛ أي: حسبك. وقَظِنِيء وقّطيء وقَظَهء وقَظهَاء أفاده في 
«الصحاح)”" . 
وإلى ما ذُكر أشرت بقولي: 
قَطُْ بِمَعْتَى الدَّهْرِ قُلْ حَمْسُ لُعَهْ حَقَّقَهَا أَهْلُ اللَمَاتِ التَبَعَهْ 


بالمَئح فَالضَمٌ وَضَمَّتَيْنِ ف ود الطّاءً دُونَ مَيُِن 
ا م م لد 
ب ره هيه م6 م ه 


قَقُلْ فَمَظ فَإِنْ أَصَفْتَ قَظَكَ قل قَطِي وَقَظْنِيء عَنْهُمْ أَيِضاً نَبْل 
وقوله: (وَلَا صَاحِبٍ كنر... إلخ) تقدّم أن الأرجح في المراد بالكنز هنا 
هو كل ما بحت نت للد ولم يؤد. 
وقول : (تجاها اك 0 مال الذكرء والاضح الامتم 
نيه وربما بلغ رأس الفارسء ويكون في الصحارى» قاله النووي . 
وفي «كتاب أبي غُبيد): سمي أقرع؛ لأن شعر رأسه يتمعّط لجمعه السمّ 


وتعقّبه القرّاز بأن الحيّة لا شعر برأسهاء فلعله يذهب جلد رأسه. 
وفي «تهذيب الأزهريٌ»: سمي أقرع؛ لأنه يَقرِي السمٌ» ويجمعه في 
رأسه» حتى تتمعّط فروة رأسه»ء قال ذو الرّمّة [من الطويل]: 
قَرَئَ السُمٌ حَنّى الْمَارَ قَرْوَةٌ رَأسِه عَنِ الْعَظُمِ صَلَّ قَاتِل اللّمْع مَارِدُه 
وقال القرطبيّ: الأقرع من الحيّات الذي ابيض رأسه من السمّء ومن 
الناس الذي لا شعر برأسه؛ لتقرّحهء قال: وفي غير كتاب مسلم من الزيادة: 
«له زبيبتان»» وهما الزبيبتان في جانبي فيه من السمّ» ويكون مثلهما في شِدْقي 


.150 /” (؟) راجع: «الصحاح»‎ .78١ /7 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
زفرفق شرح النووي» /ا/ الا.‎ 


(0) - بَابُ بَيَانِ إِنْم مَانِع الزَّكَاةٍ - حديث رقم (195؟) 


الإنسان عند كثرة الكلام» وقيل: نكتتان على عينيه» وما هو على هذه الصفة 
من الحيّات هو أشدّ أذى» قال الداوديٌ: وقيل: نابان يخرجان من فيه. 
لفق 
وقوله: (خذ كَنْرَكَ الَذِي + مَأنَهُ) قال ذ في «الفتح»: وفائدة هذا القول 
الحسرة» والزيادة في التعذزيب» حيث لا ينفعه الندم. وفيه نوع من التهكم . 

وقوله: (فَأَنا عَنْهُ غَنِ) قال القرطبي كَُنْهُ: كذا وقع لنا فيما رأيناه من 
النسخ» وفي الكلام خرمٌ يتلق بتقدير محذوفء». وهو فيقول: فأنا عنه غنيّ» 
وحيشهك :يهم 0 فتأمّلهء وكثيراً ما يُحذف القول الذي للحكاية» كقوله 
تعالى: #إنًا ظهِبَكٌ لِوَبْهِ أ [الإنسان: 4]؛ أي: يقولون: إنما... إلخ. 
اننهى 0 , 

وقوله: (أَنْ لا يدَ مِنْه) «أن» هنا مخفّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
محذوف؛ أي : أنه لا بدّ من أخذه. 

وقوله: (سَلَلك يَدَهُ في فيه) أي: أدخل يده في فم ذلك الشجاع. 

وقوله: (فَيَفْضَمُهَا) بفتح الضاد» يقال: قَضِمَّت الدابةٌ شعيرها ‏ بكسر 
القنادي قصب بفتحها -» ميات يه إذا كسرته بأطراف أسنانهاء 
وَقَضَمَتٌ كَضماء من بات ضرت لغة“ومته يقال على الاستعارة: قَضَئت يدة: 
إذا عَضِضتَهَاء قاله الفيّوم كلل" . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: القضم بأطراف الأسنان» والخضم بالفم كلّهء 
وقيل: القضم أكل اليابس» والخضم أكل الرطبء ومنه قول عمر بن 
عبد العزيز أده : تخضمون» ونقضمء والموعد الله. انتهى. 

وقوله: (قَضْمَ الْمَخْلِ) مفعول مطلقٌ لايَقُضِمها»؛ أي: مثلما يِقَضِمْ الإبل 
الفحل . 

وقوله: (قَالَ أبُو الوَبَير : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَّ مُمَيِْ) بن قتادة الليئيّ» 
عاصم المكيّ ولد في عهد النب يكل قاله مسلمء وعده غيره في كبار التابعين» 


)01( «المفهم» عام زعم «المفهم» رذاافرة 
(9) «المصباح المنير»؛ 6507//7. 


27 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حت ا 
وكان قاصٌ أهل مكة. مجمع على ثقته» ومات سنة (18) (ع) تقدّم في (شرح 
المقدّمة) ج١‏ اا 

وقوله: (يَقُولُ هَذًَا الْقَوْلَ. .. إلخ) أي: ما سبق من الحديث» والمعنى أن 
أبا الزبير سمع هذا الحديث من عُبيد بن عُمير مرسلاً؛ لأن عبيداً تابعي» ثم 
لقي جابر بن عبد الله وَكْياء فشأله عنه فأخيرة به ضار منصلا : 

وقوله: (ثَالَ أَبُو الرُبَبْر : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَّ عُمَبْر... إلخ) هذا ظاهر في أن 
هذا مما سمعه أبو الزبير عن مُبيد مرسلاًء ولس د سالط طق ارك لا 

وقول ما عق اإلإبل؟... إلخ) قال القرطبيّ كَنْهُ: ظاهر هذا السؤال 
الجواب أن هذا هو الحقٌّ المتوعّد عليه فيما تقدّم خين ذكر الإبل» وأنه كل 
الحقّء مع أنه لم يتعرّض فيه لذكر الزكاة» وفي هذا الظاهر إشكالٌ تُزيله الرواية 
الأخرى التي ذكر فيها «من» التي للتبعيض» بل وقد جاء في رواية أخرى 
مفسّراً: «ما من صاحب إبل لا يؤدّي زكاتها»» وكذلك في الغنم» وكأنّ بعض 
الرواة أسقط في هذه الرواية «من»» وهي مرادة ولا بكّ. ش 

قال: ثم ظاهره أن هذه الخصال واجبةٌء ولا قائل به مطلقاء ولعلّ هذا 
الحديث خرج على وقت الحاجة؛ ووجوب المواساة» وحال الضرورة» كما 
كان في أول 0 ويكون معنى الحديث أنه مهما تعيّنت هذه الحقوق 
ووجبتء. فلم تَفْعَل 6 بالممتنع من فعلها هذا الوعيد الشديدء والله تعالى 
أعلم . انتهى كلام القرطبيّ 0 0 وهو تحقيقٌ نفيس» وقد تقدّم تحقيق هذاء 
وأن الصواب أن فى المال حىّ سوى الزكاة» وذلك عند الحاجة والضرورة» 
مثل أن يتعيّن ونيا الفقراء والمحتاجين» ونحو ذلك, فإنه يجب على الأغنياء 
أن يقوموا بسدّ حاجتهمء فتفظن لذلكء» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ١حَلْبّهَا‏ عَلَى الْمَاءِ) قال القرطبئ كُأنْهُ: هو بسكون اللام'" على 
المصدرء وهو الأصل في مصدر ما كان على فَعَلَ يَفْعْلُء وقد جاء على فَعَلٍ 


.81 81/8 «المفهم»‎ )١( 
تقدّم أن الرواية. هنا بفتحتين» وبفتح» فسكونء فالوجهان جائزان» كما أشار إليه‎ )0( 
القرطبيٌ كُأَنْةُ فتنيه‎ 


م 


)5195( بَابٌ بَيَانِ ن إِنم ماع الوّكَاةٍ  حديث رقم‎  )0 


بفتح العين في الْحَلَّبِء فأما الْحَلَبُ اسم للّبن» فبالفتح لا غير» وليس هذا 
موضعه» وخصض 50 الوبل بموضع الماء؛ ليكون أقرب على ود 
والجائع» فقد لا يقدر على الوصول لغير مواضع الذاء؟ التي 

وقال النووي كأنه: فأما خلنيا يوم وردها ففيه رِفْقٌّ بالماشية» 
وبالمساكين؟ لأنه أهون على الماشية» وأرفق بهاء وأوسع عليها من حلبها في 
المنازل» وهو أسهل 0 المساكين» وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب؛ 
لِيُوَاسَوْاء والله أعلم. انتهى | 

وقوله: (وَإِعَارَةٌ وما هو فى ند من اكد "رونا نينا أكتر 
فيقال: هي الدلوء وفي رد مثل قَلْس وقُلَيْسء وثلاثة 
أدلٍء وفي التأنيث دُلَيَةٌ بالهاء. وثلاثٌ أدلٍ وجمع الكثرة الدُلائ وَالدَّلِىَء 
والأضن ول مث فلوس 6 

وقوله: (وَإِعَارَ نَحْلِهًا) بفتح. » فسكونء الذكر من الحيوان» وجمعه 
فُحُولٌء وفُحُولةٌ» وفِحَال”". 

وقوله: (وَمَنِيِحَنْهَا) بفتح الميم» وكسر النون: فَعِيلّة بمعنى مفعولة» قال 
الفيوميٌ كله : الْمنْحَةُ بالكسر في الأصل الشاقء. أو التاقة يُعطيها اصاحبها ا 
يَشْرّب لبنهاء ايها إذا انقطع اللبن» ثم كر استعماله حتى أطلق على كل 
عطاءء ومَتَحُْتُ مَنْحاًء من بابي تَمَعَ وضَرّبَ: أعطيتهء والاسم الْمَِيحة. 
0 
وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: 
[أحدهما]: أن يُعْطي الانسانُ آخرٌ شيئاً مِبَةَ» وهذا النوع يكون في 
الحيوان» والأرضء والأثاث» وغير ذلك.. 

[الثاني]: أة المديحة نافة : أل عقر أو 0 ووترهاء 
وصوفهاء وشعرها زماناء ثم يردهاء ويقال: مَنَحَهُ يَمْنَحَهُ بفتح النون في 


./7 /7 «المفهم» 9/ لا. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.1994/١ «المصباح»‎ )5( .1910 /١ «المعجم الوسيط»‎ )( 


)0( «المصباح» . (5) «المصباح» 8/1 ه. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزوىى نكتل تت -م--- 
المضارع وكسرها. انتهى'''. 

وقوله + (وَحَمْلُ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ الله) ١حَمْلَ)‏ بفتح» فسكون: مصدر 
حَمَلَء من باب ضربء وهو مرفوع عطفاً على ١حَلَبْهَاه‏ والجارّان متعلقان به 
وتمام شرح الحديث تقدّم في شرح حديث أبي هريرة ذيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [/95/1؟7 وا91؟١]‏ (488).» و(النسائئ) فى 
«الزكاة» (5505) و«الكبرى» :207 و(أحمد) فى «مسئدله» ("”/ 06 
و(الدارمي) في «سننه» (1950)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/39 و١/0),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 2»)١487‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (578/5)) 
وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث 8 هريرة 5 والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]1741[‏ ١حَدَنََا‏ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
عَبْدُ الْمَلِكك عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الل عَن اَي يل قَالَ: ما مِنْ 
صَاحِبٍ إبل» وَكَا بَقَرِ وَلَا عَتَمء لا يودي حَقّهَاء إلا أنِْد لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بقاع 
قَْكَرء تَطَوُةٌ ذَاتُ الظَلف بِظِلْفِهَاء وَتَنْطَحْهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَاء لَيِْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ 
جما وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِهء قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ كَحْلِهَاء 
وَإِعَارَةُ دلُومَ وَمَنبِحَتُّهَاء وَحَلَّبْهَا عَلَى الْمَاِ وَحَمْلُ عَلَيْهَا ني سَبِيلٍ اللو وَلَا مِنْ 


- وي 


1 1 ع 2 2 0 و ل و ا ا 2 7 و 
صَاحِبٍ مَال”". لا يُوَدَي رَكَاتَهُ إلا تَحَوَّلَ يَوْمَ القِيَامَةٍ شجاعا أُفَرَعَ يَتْبعُ صَاحِبَهُ 


)١(‏ «شرح النووي» 0١/17‏ الا (0) وفى نسخة: «ولا صاحب مال». 


(0) - بَابُ بَيَانِ إِنْم مَانِع الزَّكَاةٍ ‏ حديث رقم (11910) 


حَيْتُمَا ذَمَبَء وَهُوَ يَف مِنْهُ وَيُقَالُ: هَذَا مالك الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بو فَِذَا رَأَى أنه 
لا بْدَ منه1". أَدْخَلَ يَدَهُ في فيهء فَجَعَلَ يَقْضَّمُهَا كُمَا يَقْضَمْ الْمَخْل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن عبد اللو بن تُميْر) تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

)١55ت(‎ ]5[ (حَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبى سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَء ثقةٌ‎  * 
147 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إلّا أقدَ لَهَا بالبناء للمفعول. 

وقوله: (جَمَاهُ) بفتح الجيم» وتشديد الميم : في التق لا رن لهاء 

وقوله: إلا تَحَولَ يوم الْقِيَامَةٍ ة شجَاعاً فرَعٌ) معنى «تحوّل؛ أي : صار» 
وفي رواية أخرى: (إلا مُكل له)؛ ا : صوّر لهء وقيل: 55 وأقيم» من 
قولهم: مَكَلَ قّائماًء من باب قعد: أي: قام منتصباء ‏ أفاده القرطبيئ كله" . 

[تنبيه]: قوله: (قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وّمَا حَقّهًا؟... إلخ) قال الحافظ 
العراقين كُذَنْهُ: الظاهر أن قوله: فقلنا: يا رسول الله وما حقّها؟ قال: «إطراق 
جلها دجو عارة اوها رعتهها : اوجلها هن الجاءة. وول عله أن فول 1ه 
زيادة ليست متّصلةء لاس ا ا يدير يعي : 
الحديث الماضي - فذكر الحديث دون الزيادة» ثم قال أب بو الزبير: سمعت 
عبيد بن عمير يقول هذا القول. اكاك اج 1م قد الع لك فقال مثل 
قول عبيد بن عميرء قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا 
رسول الله ما حقّ الإبل؟ قال: «حليها على الماءء وإعارة دلوهاء وإعارة 
فَحُلهاء ومنيحتهاء وحَمْلٌ عليها في سبيل الله». 

قال: فقد تبيّن بهذه الطريق أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من 


)١(‏ وفى نسخة: «أنه لا بدّ له منه). 
(؟) «المفهم» /٠"‏ ٠لا‏ و«المصباح» 054/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
م184 


عُبيد بن عُمير مرسلةً» لا ذكر لجابر فيها. انتهى' 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في الدعوى نظرٌ؛ لأن الانقطاع في 
طريق لا يستلزم الانقطاع في جميع الطرق» فأبو الزبير سمعه من جابر ذَفيه» 
مرفوعاً» وسمعه من عُبيد بن عمير مرسلاًء فحدّث بالطريقين”''» وقد نبّهِ مسلم 
بإخراجه من كلا الطريقين على أن الإرسال هنا لا يضر الاتصال» على أن هذه 
الزيادة قد صحّت مرفوعة من حديث أبي هريرة ونه عند البخاريّ كما قذمته 


00 


2 
3-3 


قريبا. 

والحاصل أن هذه الزيادة صحيحة مرفوعةء فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أُرِيِدُ إلا للح ما انْتَطْعتُ وَمَا وَفيقٍ إلا لله عه يكت ولد أيثْ4 . 


ا 
١‏ 
1١‏ 


(8) - (يَابُ بَيَانٍ إِرْضَاءٍ السَعَاقِ) ' 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أول الكتاب 
قال : 
2 5 2 و 0 6 6ع ومع ع 00000 
 )144( 4[‏ (حَدَنَا أبُو كايل فضَيل بْنْ حُسَيْنٍ الجَحْدَرِيٌ حَدَثَنا 
عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنْ رِيَادِء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبى إِسْمَاعِيلَء حَذَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ 
مِلَال الْمَبْسِئُ» عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْد الله. قَالَ: جَاءَ نَاسّ مِنَ الأعرَابٍ إِلَى 
2 سات 170 2 دع 5 ل ا 01 عا 9 لمن 200 
رَسُولٍ الله يكل كَقَانُوا: إِنَّ تاس”" مِنَ الْمُصَدَقِينَ يَأَنُونََاء فَيَطْلِمُوئَنَاا* قَالَ: 
ا 6 2112-4 سساره 0 ا ا ا ا 0 ويل .وهم 
فَقَالَ رَسُول الله يكلِ: «أَرْضوا مُصَدقِيِكَمْ). قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَني مُصَدَقء منذ 


هئ سب 6 اس سما 04 م 8 هه 
7 8 لانن 2 


.175 1١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 

(؟) قال البيهقي كله في «السئن الكبرى» (5/ )١187‏ بعد إخراجه الحديث بالطريقين: 
ورواية أبي الزبير عن عبيد بن عميرء عن النبي كَل منقطعة» وروايته عن جابر بن 
عبد الله مسندة. انتهى. 

(9) وفي تسكة: «أناسة: (5) وفي نسخة: «يأتوناء فيظلمونا». 


(8) - بَابُ بَيَانٍ إِرْضَاءِ السَّعَاةٍ ‏ حديث رقم (5194) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئئف كه أن يؤخر هذا 
الحديث عن الأحاديث التى تأتى بعده؛ لأنها من أحاديث الباب الماضي» 
فإدخاله بينها مما لا يخفى بُعدهء وسيأتي هذا الحديث آخر «كتاب الزكاة؛»» 
وهو المحل المناسب لهء فتنيّهء والله تعالى أعلم . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

000 كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُ) البصري» ثقةٌّ حافظ ]1٠١[‏ 
(ملت773177) (خحت 7 من تقدم في «المقدمة») 0!//5. 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاهِ) العبديّ مولاهم البصريّء ثقةٌ [4] (ت17) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

.]0[ (مُحَمَدُ بْنُ أبي إِسْمَاعِيلَ) واسم أبيه راشد السُّلّمِيَ الكوفي» ثقةٌ‎  * 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن هلال» وأبي 
الضحَى» وعاصم بن عمير الْعَتَرِيَ» وجماعة. 

ورَوّى عنه الثوري» وعبد الواحد بن زياد وعبد الله سه 
وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» وأبي أسامة» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائئ: 6 وقال أبو حاتم: محمد بن راشد أخو 
عمرء وإسماعيل» ويعرفون ببني أبي إسماعيل» محمد أحبهم إلىّ» وقال 
يحيى بن آدم» عن شريك أنه سئل عن امرأة وَلّدت في بطن أربعة» فقال: قد 
رأيت بنى إسماعيل أربعة وُلِدوا فى بطن واحدء وعاشواء قال البخاري: 
عامتهم محدّثون» وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 

قال البخاريّ: قال يحيى: مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. 

أخرج له المصئف,. وأبو داود»ء والنسائئ» وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط. هذا برقم (2)944869 و(؟56091): «من يحرم الرفق يحرم 
الخير...2»» و(7١١1):‏ «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة. ..». 

.][ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ جِلَالٍ الْعَبِْيُ) الكوفي» ثقةٌ‎  : 

روى عن جرير» وعنه أبو الضححَى» وتميم بن سَلمَة ومحمد بن أبي 
إسماعيل» وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمم» ومجالد» وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 


(4770) وقال هشام: وأخبرنا معمر» عن عاصمء عن أبي العالية» أو 
أبن عثمان النَّهْديّء قال: سمعت سعداً وأبا بكرة» عن النبئ كك قال عاصم: 
كلف لقي قرية عيزك ريلك حتيلة يهنا 4 قال أجزة أن احدهماء :فارل 
مَن رَمَى بسهم في سبيل الله. وأما الآخر فترّل إلى النبيّ كَل ثالث ثلاثة 
وعشرين من الطائف. 

قال في «الفتح» ما ملخصه: قوله: «عن عاصم) هو ابن الما نه بوافق 
عثمان هو النّهديءٍ وأبو بكرة: اسمه تفيع بن الحارث» وكان مولى الحارث بن 
كلّدة الثقفيّ» فَتَدَلَّى من حصن الطائف ببكرة» فَكُنِيَ أبا بكرة لذلك» أخرج 
ذلك الطبرانيّ بسند لا بأس بهء من حديث أبي بكرة طَله . 

وكان ممن نَرّل من حِصْن الطائف من عبيدهم» فأسلم فيما ذَكّر أهل 
المغازي منهم مع أبي بكرة: الْمُنْبَعتْء وكان عبداً لعثمان بن عامر بن مُعَنَبء 
وكذا مرزوق» والأزرق زوج سْمَيّة والدة زياد بن عُبيد الذي صار يقال له: زياد 
ابن أبيه» والأزرق أبو عُقبة وكان لكّلّدة الثقفي». ثم حالف بني أمية؛ لأن 
النبي كَلِ دفعه لخالد بن سعيد بن العاص ليعلمه الإسلام» ووَرْدان وكان 
لعبد الله بن ربيعة» ويُحَنْس النبال وكان لابن مالك الثقفي» وإبراهيم بن جابر 
وكان لِحَرّشة الثقفيَّ» وبشّار وكان لعثمان بن عبد الله» ونافع مولى الحارث بن 
كلّدة ونافع مولى غيلان بن سلمة الثقفيّ» ويقال: كان معهم زياد ابن سَمَيّة 
والصحيح أنه لم يَخرْجٍ حينئذ؛ لصغره.ء قال الحافظ: ولم أعرف أسماء 
الباقين. 

قال: ورَوَى ابن أي شيبة وأحمد»ء من حديث ابن عباس وي قال: أعتق 
رسول الله كلِ يوم الطائف كل مَن حرج إليه من رقيق المشركين» أخرجه ابن 
سعد مرسلاً من وجه آخر. انتهى”'“. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


.)57371/ - راجع : «الفتح» 8//اه  58 «كتاب المغازي» رقم الحديث (355”ة‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قال النسائيٌ: 0 وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العجلئ: كوفيٌ 
تابعيّ ثقةٌ» وفي الطبراني من طريق مجالد عنه قال: بعثني أبي إلى جريرء فسألته. 

أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد)ء. والمصتف» اسن" داود» 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (489). و(9ا١١٠):‏ «جاء 
ناس من الأعراب...»» و(50917): «من يحرم الرفق يحرم الخير...2» كرره 
ثلاث مرات. 

ه ‏ (جَرِيرٌ بْنْ عَبَّدٍ الله) بن جابر البجلىّ الصحابي الشهيرء مات وليه 
سئة (6)01 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 707/10. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من حَمَاسَيّات المصئف كَلْهُ. 

؟-_(ومتها): أنه متنايدل بالكوفيين» سوى فضيل» وعبد الواحد» 
فبصريان. 

 "“‏ (ومنها): أن عبد الرحمن» ومحمد بن أبى إسماعيل هذا أول محل 
ذكرهما من الكتاب» وقد عرفت ما لكل منهما من الأحاديث في الكتاب. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جرير بن عَيّْدِ الله) البجلى ذيه» أنه (قَالَ: جَاءَ نَامنٌ مِنَ الأغرّاب) 
بالفتح يريد أهل البادية» وواحد الأعراب أعرابيّ» والفرق بين الأعرابيّ 
والعربيّ أن من نزل البادية وجاور البادِينَء وظعن بِطَعْنِهم» فهو من الأعراب» 
ومّن نزل بلاد الرّيفِء واستوطن الْمَدّنَء والقرى العربيّة» وغيرها ممن ينتمي 
إلى العرب» فهو من العرب» وإن لم يكن فصيحاً (إِلَى رَسُولٍ الله يل) متعلّق 
بمجاء» (فَقَانُوا: إنَّ ئّاساً) وفى نسخة: «أناساً»» وهو لغة فيه (مِنَ الْمُصَّدّقِينَ) 
وهو جمع مُصَدّقَ - بتخفيف الصادء وتشديد الدال ‏ أي: من السّعَاة الذين 
يُرسلون لأخذ الصدقات من الناس (يَأَنَوئَئَاء فَيَظْلِمُوئَنَا) وفى نسخة: «يأتوناء 
فيظلمونا» بنون واحدة فى الموضعين. 


(8) - بَابُ بَيَانٍ إِرْضَاءٍ السَّعَاةٍ ‏ حديث رقم (57194) 3 
5 2 ا ا 

قال القرطبيّ كَنْه: لا شك أن أهل البادية أهل . جفاء وجهل غالباً؛ 
ولذلك قال تعالى: «الْقَوَنُ أَمَدّ كرا تهقا را لول أل خلئرا عو 14 أل 
أنَّدُ عَلّ رَسُولوِ» الآية [التوبة: 917] ولذلك نَسَيُوا بُوا الظلم إلى مصدّقي النبئ كَل 
وإلى فضلاء أصحابه» فإنه كَكيِ ما كان يُستعمل على ذلك إلا أعلم الناس» 
وأعدلهم؛ لكن لجهل الأعراب بحدود الله ظنّوا أن ذلك القدر الذي كانوا 
يأخذونه منهم هو ظلمء فقال لهم كَلِ: «أرضوا مصدّقيكم» وإن ظلِمتم) اق 
على زعمكم وظتكم. لا أنْ النبي كَلِهِ سوّغ للعمّال الظلم» وأمر الأعراب 
بالانقياد لذلك؛ لأنه كان يكون ذلك منه إقراراً على منكر» وإغراءً بالظلم» 
وذلك مُحالٌ قطعاً. وإنما سلك النبيّ ككل مع هؤلاء هذا الطريق» دون أن يبيّن 
لهم أن ذلك الذي أخذه المصدّقون ليس ظلماً؛ لأن هذا يحتاج إلى تطويل 
وتقرير» وقد لا يَفهُم ذلك أكثرهم . 

وأيضاً فَلْيَحصّل منهم الانقياد الكلّىّ بالتسليم» وترك الاعتراض الذي لا 
يحصل الإباد | لقتل ار كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوْت حَقٌّ 
تكرة فعا ككر يتك ذم 5 يجذرا و أشيم عا يكا قتيت تنما 

يما ©> [النساء: 50]. انتهى كلام القرطبي كانُه''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاً. 

(قَالَ) جرير َيه (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَرْضُوا مُصَدقِيكُمْ)) أي : :يذل 
الواجب» 0 وترك مُشاقتهم» وسيأتي الحديث آخر «كتاب الزكاة» بعد 
عوك رت د )٠‏ من طريق الشعبي» عن جرير َيه بلفظ: (إذا أتاكم 
المصدّق. فليَصٌّدر عنكم» وهو عنكم راض». 

قال النوويّ كَله: المصدّق السافي: ومقصود الحديث الوّصَاية بالسعاة 
وطاعة ؤلاة الأمورء وملاطفتهم» وح كله المسلمين» وإصلاح ذات البين. 

وهذا كلّه ما لم يطلب جَوْراَء فإذا طلب جوراًء فلا موافقة لهء ولا 

عة”"؛ لقوله يَكلِهِ في حديث أنس َئه: «فمن سئلها على وجههاء فليعطهاء 

ومن سئل فوقهاء فلا يعْطِاء رواه البخاري 


.15 ١/98 «المفهم»‎ )١( 
- (؟) وقال النووي أيضاً (677/0: وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي؛‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال: واختَلّف أصحابنا في معنى قوله يَلِ: «فلا يُعط» فقال أكثرهم: لا 
يُعطي الزيادة» بل يعطي الواجب» وقال بعضهم: لا يعطه شيئاً أصلاً؛ لأنه 
يفسق بطلب الزيادة» وينعزل» فلا يُعطى شيئاً» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النوويّ 1ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الأقرب والأظهر 
عندي .2 والله تعالى أعلم . 

وفي حديث بشير ابن الْخَصَّاصيّة َيه قال: قلنا: يا رسول الله إن أهل 
الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا», 
رواه أبو داود» وفي إسناده مجهول. 

وفي حديث جابر بن عَتِيك َيه : أن رسول الله يَكلهِ قال: «سيأتيكم ركبٌ 
مُبَعْضونَ فإذا جاؤوكم» فرحّبوا 000 وخلوا بينهم» وبين ما يبتغون». فإن 
عَدَنُوا فلأنفسهم» وإن ظلموا فعليهاء ادع 0 تمام زكاتكم رضاهم» 
وليدعوا لكم»» رواه أبو داود أيضاً: وفي إسناده مجهول أيضاً". 


ا ا 


(قَالَ جَرِيرٌ) بن عبد الله م وَيكِبْه (م1) نافية (صَدَرَ عَني مُصَدَّق) أي : ما رجع 
من عندي سّاعء يقال: ودرا القرقلة صَدْراًء من باب قتل: إذا رجع» قال 
الشاعر [من البسيط]: 
وَلَيْلَّةٍ جَعَلْتُ الصُبْحَ مَوْعِدَهَا صَدْرَ الْمَطِيِّ حَنَّى تَعْرِفَ السَّدَقَا"" 
(مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا) أي: قوله ككلِ: «أرضوا فشتك ارين مرا ل الشه يكل 
إِلّا وَهُوَ عَنّي رَاضٍ) يعني : أنهها روجع من غتاته ساع بعد :سماعه هذا الحديث 
من رسول الله كله إلا وهو راض عنه؛ لكونه أعطاة هنا طلبء والله تعالى 
أعلم» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


- إذلو فسق لانعرّلَء ولم يجب الدفع إليه» بل لا يُجزىء» والظلم قد يكون بغير 
معصية» فإنه مجاوزة الحدّء ويَدخُلٌَ في ذلك المكروهات. انتهى. 

)10( شرح مسلم» /ا/ 375 هلم ا. زفق راجع : «المنهل» 141//9 -189. 

(*) راجع: «المصباح المنير» في مادة صدر. 


(8) - بَابُ بَيَانِ إِرْضَاءٍ السّعَاةٍ - حديث رقم (/779) ؛' 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير ذَيِيْه هذا من أفراد المصئّف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/4؟7 و794١]‏ (4894) وسيأتي بعد حديث 
»20١17(‏ و(أبو داود) في «الزكاة» (541)» و(الترمذيَ) في «الزكاة» 2»)١1807(‏ 
و(النسائيئ) في «الزكاة» (4+0؟ و١55١)‏ و«الكبرى» ”١1٠(‏ و١2)5551‏ و(ابن 
ماجه) في «الزكاة» .)١8١5(‏ و(أحمد) فى المسنده») (5/ 20757 و(الدارمي) في 
(سئئه») 2)١559(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0197//5)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان وجوب إرضاء الساعى فى الصدقة. وإن ظنّ ربٌ المال 
آله نانك ف وهذا: مخيرل علن ما ]ذا "كان التصدف معروقاً بالورع» لا يلك 
الناس» ولكنّ صاحب المال لحرصه ظنّ أنه يظلمهء وأما إذا طلب فوق 
الواجب من دون تأويل» فلا يجب إرضاؤه؛ لما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» 
عو اتوو دي مالك جه اذ ابا كر هله فته لد عدا الككات لما يجيه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التي فُرَض 
رسول الله كه على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله كله فمن سُئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يُعْط...» الحديث. 

وخلاصة القول: أن نقول: إنه كلكِ عَلِمَ أن عامليه لا يظلمون الناس» 
ولكنّ أرباب الأموال لشدّة محبّتهم للأموال يعْدّون ما يأخذونه منهم ظلماء 
فقال لهم: «أرضوا مصدّقيكم»؛ أي: وإن ظلموكم في زعمكمء فليس فيه تقرير 
للعاملين على الظلم» ولا تقرير للناس على الصبر عليه» وعلى إعطاء الزيادة 
على ما حذه الله تعالى في الزكاة. 

والحاصل أن الجمع بين الحديثين بما ذكر متعيِّنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

١‏ (ومنها): أن الإنسان مجبول على الحرصن فى مالهء ولذا يَظَنّ أحياناً 
المندق: ظالما'لهة)ولهذا آم النبئ كك بإرضاء العا لأنه لا يَظلِم» حيث 
إنه يلْهِ لا يرسل إلا العالم الورع» ومع ذلك يوصيه بتوقي كرائم أموال الناس» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فقد أخرج الشيخان عن ابن عبّاس وياء أنه كل لَمّا بَعَتَ معاذ بن جبل ضيه 
إلى اليمن قال له في جملة وصيّته: «فإن أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم» وتردّ على فقرائهمء فإذا أطاعوا بهاء فخذ 
منهم» وتَّوَقٌ كرائم أموال الناس»» لكن شدّة حِرْص صاحب المال على ماله 
وشحّه به يحمله على اتهامه بذلك» فأرشده ككل إلى أن يُعطيه ما طَلَب» ويُرضيه 
بذلك . 

١‏ - (ومنها): بيان فضل جرير بن عبد الله» بل وسائر الصحابة رقن حيث 
إنهم إذا سمعوا من النبيّ ككلِ أمراً بادروا إلى امتثاله» واستمرٌوا عليه حتى 
يموتواء فقد قال جرير طَِه في هذا الحديث: ما صدر عني مصَدَّقٌ منذ 
سعمتٌ هذا من رسول الله كله وذلك لصدق إيمانهمء وكمال محبّتهم لله 
تعالى» ولرسوله كله والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]4[‏ (وَحَدَتَنَا أو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحِيم بْنْ 
سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ بار حَدَئَنَا يَحْبَى بْن سَعِيدٍ (ح) وَحَدََنَا إِسْحَاقُ ‏ 


ع 


م 
إن 


خيرنًا أنو أسشامة: آم عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبي إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الاسْنَادٍ نَحوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ الكنانى» أو الطائيّ» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» ثقةٌ له تصانيف. من صغار [8] (ت187) (ع) تقدم 
في «الحيض» .8١1//1576‏ 

 “‏ (مُحَمَدُ بن بَشَّار) يُندارء أبو بكر البصريً» ثقةٌّ حافظ ]1١[‏ (ت07؟) 
(ع) تقدم في «المقدمة» / 3. 

(يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظّان» أبو سعيد البصريً» الإمام الحجة الثبت 
الناقد» من كبار [9] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5808. 


(إِسْحَاقٌ) ابن راهويه. تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ اق أسَامَة) حماد بن ا تقدّم قبل بابين. 

وقوله: (كلهُمْ عَنْ مُحَنّد بن أبي إسْمَاعِيلَ. .. إلخ) يعني: أن كلا من 
عبد الرحيم» ويحيى بن سعيدء وأبي أسامة رووا هذا الحديث عن محمد بن 
أبي إسماعيل بالسند المذكور. 

[تنبيه]: أما رواية يحيى بن سعيدء عن محمد بن أبى إسماعيل» فقد 
ساقها النسائي كله فقال: ْ 

(5570) - أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء واللفظ لهء قالا: 
حدّئنا يحيى» عن محمد بن أبي إسماعيل» عن عبد الرحمن بن هلال» قال: 
قال جرير: أتى النبيّ يله ناس من الأعراب» فقالوا: يا رسول الله يأتينا ناس 
من مصدقيك يظلمونء قال: «أرضوا مصدقيكم'»». قالوا: وإن ظلم؟ قال: 
«أرضوا مصدقيكم». : دالو وإن ظلم؟ قال: «أرضوا مصدقيكم». قال 
جرير: فما صدر عني مُصَدٌقٌ منذ سمعت من رسول الله ككلِِْ إلا وهو راض. 
انتهى . 

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان» وأبي أسامة» فلم أر من ساقهماء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما اسْتطْنتٌ وَبَا ريق إلا يللد علو تيركت وَإلّد أيثْ4 . 


 )9(‏ (بَابُ بَيَا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )440( ]7[‏ (حَدَنَنَا'" أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبعٌ» حَدَثَنا 
الأَعُمَعْنُء عَنِ الْمَعْرُورٍ بْنِ سَوَيدٍء عن أببي در قَالَ : هيت إِلَى النْبيَ كلله: و 
جَالِسٌ فِي ظِلَ الْكَعْبَةِ كَلَمًا رَآَنِي قَالَ: اهم الَحْسَرُونَ وَرَبّ الْكَعْبَةك قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


0 
فَجِنْتُ حَنَّى جَلَسْتُ كلم أتقارَ أن قُمْتُء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل فِدَاكَ أبي وَأْمّي» 
ا قَالَ: «مُمْ الأكترُونَ ألا إلا مَنْ َال مَكَذًا وَمَكَذًا وَمَكَذَّاء مِنْ بَيْنَ 
يَذَيهِ» وَمِنْ خلفف وَعَنْ د يمينه يَمِينِهِ وَعَنٍ شماله, وَكَلِيلُ ما هُمْ ما مَا مِنْ صَاحِب إبل » وَلَا 
بَقَر وَلَا عتم لا يُوَذي رَكَاتَهًا إلا جَادثْ يوم الْقِيَامَةِ 0 وَلَتْمَية 
تطلخ , 1 بقُرُوتِهَاء وَتَطَوُهُ بأَظْلَانِهًا َك نَفِدَث7' أَخْرَ عَادَتَ غلته أولأها »حت 
بقُضَى بَنَ النّاسٍ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفئ» واسطى الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ 
(ت710) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِبح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عايد» من كبار [9](ت> أو/91١)‏ وله )١(‏ سنة (ع( تقدم في ١‏ فى «المقدمة» .١ /١‏ 
 *‏ (الْأَعْمَشُ مَشْن) سليمان بن مهران الكاهليّ دولا : أبو محمد 
الكوفئ» 0 كت عايد» بندلبين زها (زت ,7 أوم:١)‏ (ع0 تقدّم ف 7 في (شرح 
المقدّمة4؛ جا ص191. 
؛ ‏ (الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدِ) الأسدي» أبو أميّة الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 7194/57. 
060 او در اسمه جندب بن جنادة على الأصح الصحابي الشهير» 
مات وليه سنة (77) (ع( تقدم في «الإيمان» 77 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها) : أنه من خماسيات المصئتف أنه . 
 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له الترمذي. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى أبي ذرٌ يه فمدني» ثم رَبَذي . 


)١(‏ وفى نسخة: «كلّما تَقَذْت» بالذال المعجمة. 


9( - بات بِيّانِ تَغْلِيِظٍ ء عَقُوبَةٍ مَنْ آ لا يُوَدْءِ ى الرَّكَاةَ ‏ حديث رقم ل لخروة 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 


ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه َه ذو مناقب جمّةء فقد أخرج أحمدء وابن 

ماجه عن عبد الله بن عمرو وها قال: سمعت رسول الله كةٍ يقول: «ما أقلّت 
الغبراء» ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر)» وهو حديث 
صحيح”'2. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي درطل ويه أنه (قَالَ: انْتَهَيْتٌ) أي : وصلت (إِلَى النْبِيَ كل وَهُوَ 
جَالِسٌ فِي ظَِ الْكَعبَة كلما رَآنِي قَالَ: «هُم الأَحْسَرُونَ) يأتى تفسيره بقوله: 
«الأكثرون أموالاً» (وَرَتٌَ الْكَعْبَة») فيه جواز القسم بهذه الصيغة (قَالَ) أبو 
ذرٌ ضيه (فَجئْتُ حَنَّى جَلَْسْتٌ كَل أَتَقَارّ أي : ا 
قَمْتُ) «أن» البح مصدريّة؛ أي: من الغبا وفي رواية النسائيٌ : «فَقَلْتٌ: 
ل لَعَلّي أنِْلَ فِيّ شَيْءٌ) (فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الل فِدَالكَ أبِي 7 مبتدأ وخبره 
(مَنْ 0 أي : مَن هؤلاء الذين قلت في حقَّهِم: «هم الأخسرون"؟ (قَالَ) يكن 
(اهُمْ الأكترونَ أَمْوَالآً) أي: هم الذين كانوا أكثر الناس أموالاً ِل مَنْ قَالَ 
مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) قال السنديّ كُأنَهُ: : استثناءٌ من هذا الحكمء وفيه رجوع 
الضمير إلى الحاضر في الذهن. ثم تفسيرة للمخاطت إذا سال عنه»- ومعتى: 
«إلا من قال هكذا»: أي: إلا من تصدق من الأكثرين في جميع الجوانب» 
وهو كناية عن كثرة التصدّق» فذاك ليس من الأخسرين. 

وقوله: «قال» إما بمعنى «تصدّق»» وقوله: «هكذا» إشارة إلى حَيهِ ف 
الجوانب الثلاث؛ أي: تصدّق في جميع جهات الخيرء تصدّقاً كالحثي في 
الجهات الثلاث؛» أو بمعنى «فَعَل) أي: إلا من فَعَلَّ بماله فعلاً مثل الحني ف 
الجهات الثلاث» وهو كناية عن التصدّق العام في جهات الخيرء وحثيه َك 
بيان للمشار إليه ب«هكذا»» والعرب تَجَعَل القول عبارة عن جميع الأفعال. 
انتهى كلام السندي كآنه 


.)١55( صحّحه الشيخ الألبانيَ كده» راجع: «سنن ابن ماجه» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حزما ل1بل-تلفب لط 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السندي كانه حسن, إلا قوله: 
«أو بمعنى فَعَلَ إلخ». فإنه لا فرق بين المعنى الأول والثاني» بل الثاني نفس 
الأول» فما الذي دعاه إلى أن يذكره احتمالاً ثانياً؟» فَلَيُتَأْمَلء والله تعالى 
أعلم . 

(مِنْ بَيْنَ يَدَيْء وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ ينه وَعَنْ شِمَاله) هذا تفسير لاسم 
الإشارة في قوله: «هكذا إلخ». وإشارته كَلْهِ إلى قُدَامء ووراء» والجانبين» 
فمعناه أنه يُنفق في وجوه الخيرء ولا يقتصر على نوع واحد من وجوه البرّء بل 
يبادر إلى أن ينفق متى حضر أمرٌ مهمّء أفاده النووي”"' . 

(وَكَلِيلُ مَا هُم) مبتدأ مؤخَر» وخبر مقدّم» أو «قليل» مبتداً » و«هم» فاعل 
سد مسد الخبرء على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 

خَبيد بنولييت: نلا تك كلييا. اله تيرك إذا انظ ا 

و«ما» زائدة 0 لتأكيد القلّة. ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وقليلٌ ما هم»: «ما» زائدة مؤكّدة للقلةء 
ويَحْتَمل أن تكون موصوفةء ولفظ «قليل» هو الخبرء و(هم» هو السعداء 
والتقدير: وهم قليل» وقَدَّم الخبر للمبالغة في الاختصاص . انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف كون «ما)» موصوفة» بل لا وجه 
لهء فتأمله بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

(مَ1ا) نافية (مِنْ) زائدة للتوكيد (صَاحِبِ إبل» وَلَا بَقَرِء ولا عَتَمء لا يُوَدي 


.75/17 «شرح مسلم»‎ )١( 

(0) اختلّف البصريّون والكوفيّون فى إعراب قوله: «خبيرٌ بنو لِهْب»» فقال الكوفيّون: 
اخبيرٌ) مبتدأء وابنو لهب» خبره؛ لأن «خبير» مفرد لا يُخبر به عن الجمع؛ وهو 
«بنو»» فردّ عليهم البصريّون بأن فَعِيلاآً بمعنى فاعل يستوي فيه الواحد وغيره 
كالمصدرء فإنه كصّهيلء ونَعِيق» نحو قوله تعالى: طإَلَلَيِكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظهيرُ » 
[التحريم : ا وقول الشاعر: 

هُنَّ صَدِيقٌ لِلّذِي لم يشب 

راجع : ااحاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .115/١‏ 

«الفتح) 114 . 


ضف 


حصر 


(9) - بَابُ بَيَانِ تَغْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا يُوَدّي الزّكَاةَ - حديث رقم (5100) 


رَكَانَهَا) هذا صريح في وجوب الزكاة في الإبل» والبقر» م وقد تقدّم أن 
هذا الحديث أصرح ما ورد في زكاة البقرء فتنبّه إل جَاءتٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ 
مَا كَائَتُء وَأَسْمَئَهُ تَنْطَحُهُ) بفتح الطاءء وكسرها (بِقُرُونِهَاء وَتَطُؤهُ بِأَظْلَانِهًا) 
بالفتح: جمع ظِلْفء وهو الْمُنْشَّىُ من القوائم» مختصٌ بالبقر»ء والغنمء 
والظباءء والخف بالإبل» والحافر مختصّ بالفرس» والبغل» والحمار» والقدم 
للآدمي» ذكره السيوطيّ في «حاشية الترمذيٌ”"©. (كُلَمَا نَفِدَتْ) قال 
النووي 5 عأَنهُ: هكذا ضبطناه «تَفِدَت» بالدال المهملة. وَاتَمَدَّت)» بالذال 
المعجمة» وفتح الفاءء وكلاهما صحيح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأول من باب تَعِبَء يقال: تَفِدَ الشيءٌ يَنْمَدَ 
نَقَاداً : فْنِيَ : وانقَطعَ» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أنفدته: إذا أفنيته» والثاني من 
باب قعدء يقال: تَمَذّ السَّهُمْ يَْمُدُ نَمَاذاً: حرق الرَّهِيَهّه وخرج منهاء ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف» أفاده ذ في «المصباح)”" . 

وقوله: (أَخْرَامًا) مرفوع على الفاعليّة ل«انفدت» (عَادَتْ عَلَيهِ أُولَامَاء حَنَى حٍَ 
يُقَضَى) بالبناء للمفعول (ب بَبْنَ النّاسٍ») أي: يمتدّ عليه هذا التعذيب إلى أن 
يفرغ الله تعالى من الحكم بين الناس في عرصات القيامة» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ حَله هذا مُتَّمْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 770١‏ و9701] (440)» و(البخاري) في 
«الزكاة» )١570(‏ و«الأيمان والنذور» (/577)» و(الترمذي) في «الزكاة) 
510)» و(النسائيّ) في «الزكاة» (5/ ٠١‏ و54)»: و(ابن ماجه) في «الزكاة) 
»)١,786(‏ و(أحمد) في «(مسئده» 7١81415(‏ و708940 و980١2)0‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (7/ 0071 والله تعالى أعلم . 


)0غ( راجع : «اشرح السندي على النسائي» ه/١ ١‏ . 
(؟) «شرح النووي» 7/ 74. (*) «المصباح المنير»؛ 515/7. 


(0) - بَابُ بََانِ قَوْلِ الي يكلل: «مبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ... إلخ - حديث رقم (78؟) 
2 ٍ ف 


ىن 
6 


- 22 م6 2 027 2 ؟وه 4 3 8 
"٠‏ - (بَابُ بَيَانِ قَْلِ الي يكل : «مبَابُ الْمْسْلِم فُسُوقٌ» وَقَِالَهُ كُْرٌ) 


وبالسئند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[14؟1؟]  )54(‏ ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ الرَيّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامء قَالَا: 


مَهْدِيّ» حَدَنَنَا سّفْيَانُ (ح) وَحَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُثنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَ 
َسُولُ الله كله «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقُء وَِتَانَهُ مره كَالَ رُبيْد: كَقُلْتُ لأبي 
وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَُ ِنْ عَبِْ الله يروي عَنْ رَسُولٍ ال يكه؟ كَالَ: َعَمْء وَلَيِْسَ في 
حَدِيثٍ شُعْبَةَ كَوْلُ رُبيْدٍ لأبي وَائْل) . 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

 ةفاحسلا -(مُحَمَدْ بن بكار تن الرَيّان) - بالراء المفتوعقةء وتكديل اليا‎ ١ 
.]1١[ الهاشميٌ مولاهم». أبو عبد الله البغدادي الرّصَافيَ» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن إسماعيل بن جعفرء وابن المبارك» وقليح بن سليمان» وقيس بن 
الربيع» وفَرّج بن فَضَالةء» وجعفر بن سليمان» ومحمد بن طلحة بن مصرف 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داودء وابئنه إبراهيم» وأتذ زرعة» وأبو حاتم 
ومحمد بن إسحاق الصغاني» وموسى بن هارون». وحنبل بن إسحاق» 
وعبد الله 'بن أحمد وغيرهم . ْ 

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي لا يَرَق بالكتابة عن هؤلاء الشيوخ 
ااه وقد حدئنا عن بعضهم منهم محمد بن بكارء وقال عثمان الدارميّ عن 
ابن معين: لا بأس به وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال 
صالح بن محمد: صدوق يحَدْتْ عن الضعفاءء. وقال الدارقطن: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تغليظ العقوبة في منع الزكاة. 

١‏ (ومنها): أن من كان أكثر الناس مالآء ثم لم يَقُم بحقّه من أداء 
الزكاة» وغيره» يعاقب بالعقاب المذكورء وهو أن يكون جنس ذلك المال 
عذابا يعذب به. 

- (ومنها): الحثٌ على الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقتصر على 
نوع من وجوه البرّء بل ينبغي له أن ينفق في كل وجه من وجوه الخير. 

 :‏ (ومنها): جواز الحلف بغير تحليف» حيث قال: «ورت الكعبة»» 
قال النوويّ كُثَنْه: بل هو مستحبٌ إذا كانت فيه مصلحة» كتوكيد أمرء 
وتحقيقه» ونفى المجاز عنهء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة فى حلف 
رسول الله كل في هذا النوع لهذا المعنى. ان ْ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أن بعض العصاة يُعذّْبِ عذاباً خاصضًاً في عرصات 
القيامة قبل فصل القضاء. 

5 (ومنها): أن البعث في القيامة لا يخصٌ العقلاء» بل يعم سائر 
الحيوانات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]101[‏ (وَحَدَنََاِ أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بن الْعَلَاءِ حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنِ الأَْمَشِء عَنِ الْمَْرُوره عَنْ أبي َه قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى النْبيّ يله وَهُوَ 
جَالِ في ظِلٌ الكمبو كدر نَحْوَ حَدِيثِ وكبع» بر قل: الذي تفي 
بِيَدِهِء مَا عَلَى الأْضٍ رَجُلُ يَمُوتٌء فَيَّدَعَ إبلاً: أو بَقَراء أؤْ غَنَماً لم يود 
رَكَاتَهَا»). 


16/17 «شرح مسلم»‎ )١( 


(9) - بَابُ بَيَانٍ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا يُوَدي الرّكَاةَ ‏ حديث رقم (7:7؟) 


]١١[ (أبو كُرَيْبِ نحم بن الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 تقدم في «الإيمان»‎ 42 )١ (ت7:‎ 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يَّهِمْ في حديث غيره» ورّمي بالإرجاء» من كبار [91] 
(مته9١)‏ 42 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 


وقوله: (مَذَكَرَ َحْوّ حَدٍ ليب بثِ وكبع) فاعل «دكرَ) 0 ضمير أبي معاوية. 
[تنبيه]: رواية أن فعاوية غن الأعمكن هذه ساقها الترمذي كا عُأنْهُ في 
«جامعه4ا. فقال: 


 )61١0(‏ حدّثنا هناد بن السريّ التميمي الكوفي» حدّثئنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن المعرور بن سُويدء عن أبي ذرٌء قال: جئت إلى رسول الله يك 
زهو مجالين :في أظل الكفية» "قال “قرآئن مقباكء.'ققاك” عم الأسيرونة ورت 
الكعبة يوم القيامة»» قال: فقلت: ما لي؟ لعله أنزل في شيءٌ» قال: قلت: من 
هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله كِ: «هم الأكثرونء» إلا من قال هكذاء 
وهكذاء وهكذا». فحثا بين يديه» وعن يمينه» وعن شماله» ثم قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يموت رجل,ء فيدع إبلآء أو بقرآء لم يؤد زكاتهاء إلا جاءته يوم 
القيامة مة أعظم ما كانت» وأسمنهء تطؤه بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما نَفِدَت 
أخراهاء عادت عليه أولاهاء حتى يُقْضَى بين الناس». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


00 


 )441( ]507[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلّامِ الْجْمَحِيُ حَدَئَنَا ابيع 


َعْنِي ابْنَ م لم عَنْ مُحَمَدِ بْنِ زِيَادِه عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن الي يكل كَالَ : «مَا يَسرّنِي 


أَنَّ لي أحُدا أدبا تأي عَلَىَ تَالنَة وَعِندِي منه دِيئَارٌ إل ِيتَارٌ”'" | اع سِده صِذه لِدَينٍ عَلَىَ)). 


)١(‏ وفى نسخة: «إلا ديناراً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
و0 
رجال هذا الإسناد: أربعة 
ا لضي الرحمن ن بن سلا سَلَّام'" الْجْمَحِيٌ) مولاهمء أبو حرب البصريّ 
الأخباري” عندون 1 ]لت1 018 أو بعدها (م) تقدم في "الإيان» .011/1١٠‏ 
١‏ (الرَّبِيعٌ بر بْنْ مُسَلِم) الجمحيء أبو بكر البصري» ثقة ثقة [1] (ت1517) 
نا تقدم في «الإيمان» ..5/٠٠‏ 
١‏ (محَمَد حَمَّدُ بْنُ زِيَاوِ) الْجْمَّحىَ مولاهم. أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» شق لت 5 أرسل [*] رع( تقدم في «الإيمان» 97/ .6٠:0١‏ 
؛ - (أبو هُرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو )١155(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
١‏ (ومنها): أن شيخه من أفراد المصتف». لم يرو عنه من أصحاب 
الأصول غيره. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيّ. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلك (أَنَّ النَّبِىَ يكلله قَالَ: «مَا) نافية (يَسُرنِي) 5 
وضم تالخ يقال: سَرّه يسُرّه سُرُوراً بالضمٌء والاسم السَّرُورٌ بالفتح: إذ 
أفرحهء والمَسَرّة منىى وهو ما يُسَرٌ به الإنسان» والجمع المناتة وَالصرَاة: 


الخير والفضل”" . (أَنَّ لِي أحُداً ذَهَباً) يكين أي: مثل جبل أحدء وهو 
الجبل المعروف بالمدينة» وقوله: (تَأَنِي عَلَيَ نَلِئَةُ) جملة حاليّة» ومعناه: ليلة 


)١(‏ بتشديد اللام. 

(0) بفتح الهمزة: نسبة إلى الأخبارء يقال لمن يحكي الحكايات والقصص والنوادر: 
الأخباريّ» قاله في «اللباب» .15/1١‏ 

(9) «المصباح المنير» /١‏ 07 


)9 2 بُ بَيَانِ تَعْلِيظٍ عَقُوبَةِ مَنْ لا يُوَدَي الزَّكَاةَ - حديث رقم (؟١‏ حرفة 


ثالثة» قيل: َيْد بالثلاث؛ لأنه لا يتهيّأ تفريق قدر أحُد من الذهب في أقلّ منها 
غالباً 0 عليه رواية ايوم وليلة»). فالأولى أن يقال: الثلاثة ثة أقصى ما 
يُحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك». والواحدة أقلّ ما يُمكن”''. 

وقوله: (وَعِنْدِي مِنْهُ وِينَارُ) جملة حاليّة أيضاً (إلّا وِينارٌ) وفي نسخة: «إلا 
ديناراً» بالنصب. ووجه الرفع أن قوله: «دينارٌ» الأول في حيّر النفي» ووجه 
النصب أن المستثنى منه مطلق عامٌء والمستثنى مقيّد خاصن. أفاده الطيبي كأنه 

(آَرْصدَهُ) اى- أغدمء. يقال: َرَصْدَتَه من :نات تَضْرَءٍ إذا: قعذت له على 
طريقه تترقبه» وأرصدت له العقوبة: إذا أعددتها له. وحقيقته جعلتها على 
طريقه» كالمترقبة له» قاله في «النهاية»”" . 

وقال في «اللسان»: الراصدٌ بالشيء: الراقبٌ له» رَصَدَّه بالخير وغيره 
شك زمنداء. .وفيا : ترقيف وومةه الكاناء كذلك» الو شه الترقية 
قال الليث: يقال: أنا لك مُرْصِدٌ بإحسانك حتى أكافئك بهء قال: والإرصاد 
في المكافأة بالخير» وقد جعله بعضهم في الشرٌ أيضاًء وأنشد [من مشطور 
الرجز]: 

لاهْعّ رب الراكتب المشافر امحَمَظهُ لِي مِنْ أعْيّنٍ السَّوَاحِرٍ 
وَحَنيسة قَرْضهٌ ببالهوسواجير 

فالحية لا تَرْصّدٌ إلا بالشرّء ويقال للحية التي تَرْصّد المارّة على الطريق 
لَلْسَعَ : ا ا الذي ا نا 

(لِدَيْنٍ عَلَىَ)) متعلّق باأرصده)» 0 بفتح الدال؛ أي: لقضاء 
واجب على ؛ لأن قضاء الدين مقدّم على الصدقة المندوبة» وهذا الإرصاد 7 

من أن يكون لصاحب دين غائب حتى يحضّرء فيأخذه. أو لأجل وفاء دين 

مؤجّل حين يَحُلَ أجله. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية البخاريّ بلفظ: «لو كان لي مثل أحُد ذهباً ما يسُرّني أن لا 


.787/5 «المرعاة»‎ )١( 
بزيادة يسيرة.‎ ,252>”3”00/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ 6 
.١ا/ا//7 «لسان العرب»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


تمرّ على ثلاث ليالٍ» وعندي منه شي» إلا شيء أرصّده لدّين2. 

قال في «الفتح»: قوله: «لو كان لي» زاد في رواية الأعرج»؛ عن أبي 
هريرة» عند أحمد في أوله: «والذي نفسي بيده»» وعنده في رواية همام؛» عن 
أبي هريرة: «والذي نفس محمد بيده». 
وقوله: (اما يَسُوّني أنَّ لي أَحُداً ذمَباً») وفي رواية الأعرج: «لو أن 
أخذكم عندي ذهبا». 

وقوله: «ما يَسُرّني أن لا تَمُرَ على ثلاث ليالٍ» وعندي منه شيءٌ إلا شيئاً 
أرصده لدين»؛ في رواية الأعرج: «إلا أن يكون شيءٌ أرصّدّه في دين عليَ»؛ وفي 
رواية همام: «وعندي منه دينارٌ أَجِدُ من يقبله ليس شيئاً أرصده في دين علىَ». 

قال ابن مالك: في هذا الحديث وقوع التمني بعد «مثل» وجواب «لوا 
مضارعاً منفيّاً باما»» وحنٌ جوابها أن يكون ماضياً مثبتاً» نحو: لو قام لقمت» 
أو بلم» نحو: لو قام لم أقم. 

والجواب من وجهين: 

[أحدهما]: أن يكون وَضَعَ المضارع موضع الماضي الواقع جواباً» كما 
وقع موضعه وهو شرط في قوله تعالى: لل طِبدك فى كير ين الأ ليِمْ» 
[الحجرات: /ا]. 

[ثانيهما]: أن يكون الأصل: ما كان يَسُرّنىء فحذف «كان». وهو 
جواب» وفيه ضمير» وهو الاسمء وايسَرّني) خبر» ور «كان» مع اسمهاء 
وبقاء خبرها كثيرٌ نظماً ونثراً» ومنه: المرء مَجُرْيَ بعمله إن خيراً فخيرٌء وإن 
0 فشرّء قال: وأشبه شيء بحذف «كان» قبل اليسَرّني) حذف «جَعَل)» قبل 

يوِكَ4 في قوله تعالى: ظقَلمَا دحب عَنْ إِنهمَ الوم وَسَاَنْهُ اشر مجْرِلًا» 

[هود: 74] أي: جعل يجادلناء والوجه الأول أولى. 

وفيه نيا وقوع «لا» بين «أنْ» و١تمرّاء‏ وهي زائدة» والمعنى: ما يسرني 
0 

وقال الطيبين: قوله: «ما يسُرّني» هو جواب «لو) الامتناعية» فيفيد أنه لم 
يسرّه المذكور بعده؛ لأنه لم يكن عنده كل أن ذهباً» وفيه نوع مبالغة؛ لأنه 
إذا لم يَسْرّه كثرة ما ينفقه» فكيف ما لا ينفقه؟ قال: وفي التقييد بالثلاثة تتميم 


- حديث رقم (770) 


ومبالغة فى سرعة الإنفاق» فلا تكون «لا» زائدة» كما قال ابن مالك» بل النفى 
تيناعان جاله: ْ 

قال الحافظ: ويؤيد قولٌ اين مالك الرواية الآتية بعد فى حديث أبى ذرٌ 
بلفظ: «ما يسُرّني أن عندي مثلّ أحد ذهباً تمضي علىٌّ تالئدا . فيل اك وال 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : 0 تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا 7١١7/9[‏ و“707؟7] (441). و(البخاري) في 
«الاستقراض» 5١609(‏ و894؟5) و«الرقاق» (55565). و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(475)» و(أحمد) فى (مسئلة) (؟5:/١”‏ ولا”5 و٠07).‏ و(ابن حبّان) فى 
لاأصحيحه) (5١؟5‏ و58 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (”/ ١لا‏ 00 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١701(‏ وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث 
أبي ذرٌ وه الآتي بعده. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]7"١*[‏ 0.0 ل ا ل ا حَدَنَنَا 
شَعْبَةُ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِ قَالَّ : موعت آنا هريرة :2 عَنِ لني يكلله بمثْله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بد بتار : تقدّم في الباب الماقيي 

١‏ (مَحَمد بن بن جَعْفَرِ) غندر البصري» ثقةٌ» صحيح الكتاب [4] (ت"” 
أوة94١)‏ (ع0 ادم في «المقدمة» /. 

* - (شعبَةٌ) بن الحججاج الإمام الحجة الناقد الثبت [/] (ت١15)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 


.)15505( «كتاب الرقاق» رقم‎ 007/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن محمد بن زياد هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده» (7//ا56) فقال: 

 )4895(‏ ثنا محمد بن جَعْمَره قال: ثنا شُعْبَةُ» عن مُحَمَّدٍ بن زِيَادِء عن 
ان هُرَيْرَةه عن النبئ وَل أَنّهُ قال: ا انا ن لي مِثْلَ أَحدٍ ذَمَباً - قال 
فال اننا اعت أنَّ لي أحُداً دَّمَباً ‏ أَدَعُ يوم أَمُوتُ ديناراء إلا أَنْ 
أَرْصْدَهُ لِدَيْنِ؛. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )2744( ]504[‏ (حَدَكتَاا" يَحْيَى بن يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة 
وَابْنُ ُمَيْرِء وَأبُو كُرَيْبِء كُلهُمْ عَنْ أبي مُعَاويَة قَالَ يَحْتَى : أَخْبَرًَا أبُو مُعَاوِيَة, 
عَنِ الأَعُمَشٍء عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبء عَنْ أَبِي ذَرّء قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَّ الي يله في 
حَرَةَ الْمَديَةِ عِشَاء وَنَحْنُ َنْظْرُ إِلَى أَحْدِء كَقَالَ لي رَسُولُ الله يكله: «يَا أبا درك 
ثَالّ: قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الل قَالَ: «مَا أَحِبُ أَنَّ أحُداً ذَاكَ عِنْدِي دعَب" 
أمسى تَالِكَةَ عِنْدِي مِنْهُ ديار إِلّا ويتاراً أَرْصّدهُ لِديْنِء إِلّا أنْ أقُولَ به في عِبَادِ الله 


و 


هَكذَاء حكا ين ديه وَهكذَا م تشييةة وهكذاغ: شمّالة»: قال: ثّ مَكَنناء 
بين و عن 4 و عن سمالة م 


« اهم ا 


1 ل “0 م يي ود 2 0 اكت لس د 
فَقَالَ: «يَا أبَا ذرك» قَال: قلثُ: لبيك يَا رَسُولَ الل. قَالَ: «إِنَّ الأكتَرِينَ هم 


لأكَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا مَنْ قَالَ مَكَذَاء وَمَكَذَا وَمَكَذَااء مِئْلَ مَا صَنَعَ في الْمَرَةِ 
الأولّى» قَالَ: م مَشَيْنَاء قَالَّ: «يَا أبَا در كَمَا أَنْتَ حَنَّى آنِيك». قَالَ: فَانطلقَ 


لد سس أمظ 15 سس دواع موه سس وطس سهى؟ وب . 2522| *. 1ه 
حتى توارى عني., قال: سمعت لغطاء وسمعت صو » قال: فقلت: لعل 
رع دي 2 كم ير 4 54 


)١(‏ هذا رقم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ك4» وذلك لأن الحديث تقدّم في «كتاب 
الإيمان» بهذا الرقم» وبرقمى (2)719/4 فتنبه . 
(؟) وفى نسخة: «حذّثنى). (9) وفى نسخة: «ذهباً». 


(9) - بَابُ يَبَانِ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لا يُوَدي الزَّكَاةَ ‏ حديث رقم (5١7؟)‏ 


حَتَّى آتيك0. قَالَ: فَانْتظَرْتهُ لما جَاءِ ذَكَْتُ لَهُ الّذِي سَمِعْتُء قَالَ: قَقَالَ: «ذَاكَ 
جِبْرِيلُ آناني. كَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَيكَ لَا يُسْرِكُ بالل سَيْئاً مَحَلَ الْجَنّة قَالَ: 
قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (يَحَْى بْنْ يَحْتَى) التميميّ» تقدم أقبل: بانين- 

” - (ابْنْ د نَمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير»ء تقدّم في الباب 
الماضي . 

5 - (رَيْدُ بن وَهْبٍ) الْجْهَىَء أبو سليمان الكوفيّ» ثقدّ مخضرمٌ جليلٌ [؟] 
مات بعد )86١(‏ وقيل: 3 ©“ تقدم في فى «الإيمان» /ا5/ 5/ا7. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصتّف دنه وله فيه أربعة من الشيوخ» 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما سبق غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء فالأول ما أخرج له أبو داود»ء وابن ماجه»ء والثاني ما أخرج له الترمذي» 
وأما أبو كريب فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى يحيىء فنيسابوري» وأبي 
ذرَ إه» فمدني» ثم رَبَذي. 
أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي فَرَ) الغِمَاريَ جُندب بن جُنادة وَييهء وفي رواية عند البخاريً» 
عن زيد بن وهب: «حدّثنا والله أبو ذرٌ بالرّبَذة؛» بفتح الراء والموحّدة» بعدها 
معجمة* مكان معروف من عَمّل المدينة النبويّة» وبينهما ثلاث مراحل» من 
طريق العراق» سكنه أبو ذرٌ بأمر عثمان وَقهاء ومات به في خلافته"" . (قَالَ: 


)00( «الفتح» 14 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اف اث 
كَنْتٌ مشي مع م النَبِيّ عد في حر حَدَةّ حَدَةٍ الْمَدِينَةِ) «الْحَرَة) - بفتح الحاء المهملة» 
وتشديد الراء -: رفن ذات 6 سود والجمع حِرَارَ» مكل كلبة وكلاب» 


وقال ابن الأثير: الحرّة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سُودٌ كثيرة. 
ا 
وقال في «الفتح»: ١‏ : مكان معروفٌ بالمدينة» من الجانب الشمالي 


منهاء وكانت به الوقعة 0 في زمن يزيد بن معاوية» وقيل: الحرة 
الأرض التي حجارتها سُودء وهو يَشْمَل جميعَ جهات المدينة التي لا عمارة 
1 00 اه 1 
فيها. انتهى '. 

وقوله: (عِشَاءَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بلأمشي»؛ أي: وقت عشاءء 
أفادت هذه الرواية تعيين الزمان والمكان» وهذا يدل على أن قوله فى رواية 
المعرور بن سُويد الماضية عن أبي ذرّ: انتهيت إلى النبي كَل وهو في ظل 
الكعبة» وهو يقول: «هم الأخسرونء ورب الكعبة...» الحديث» قصة أخرى 
مختلفة الزمان والمكان والسياق» أفاده ذ في «الفم)90©. 


(وَتَخه رو 2 


نحن تَنْطُْ إلى أخي) بِضتتين : الجبل المعروف» والجملة خالية (قَقَالَ 
لي سول ال شر وله : (يَا أَبَا ذَرّاء قَالَ) أبو ذرٌ ذو (قُلْتُ: لَبَبْكَ يَا رَسُولَ الى 
قَالَ: «مَا) نافية (أْحِثُ أَنَّ أُحُداً ذَاكَ عِنْدِي ذَمَبٌّ) بالرفع» وفي نسخة بالنصب» 
أما الرفع» فعلى أنه خبر ل«أَن) بعك شين أواهو الخبرء و«عندي» حال أوامق 
خبر لمحذوف؛ أي: وهو ذهبٌء. والجملة حال» وأما النصب فعلى الحال» 
وهذا مما جاز فيه وقوع الحال جامدةٌ؛ لكونه نوعاً لصاحبهء كهذا مالّك 
ذهبا2 . (أَمسَى تَالِكَةً) منصوب على الظرفيّة؛ أي : ليلةَ ثالئة» والظرف متعلق 
ب«اأمسى»» وقوله: (عِنْدِي) خين امد وقوله: (مِنْهُ) نعثٌ مقدّم على النكرة» 
قرت بعالا علن عد قوق الشام” 


.”"”6/1١ (؟) «النهاية»؛‎ .١79/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.017/١5 راجع: «الفتح»‎ )5( .057/١5 «الفتح»‎ )9( 
راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» 0 في «باب الحال).‎ (0) 


 )9(‏ بَابُ بَيَانِ تَغْلِيظٍ عُقُوبَةٍ 


تهنا 
ب 


حديث رقم لاكرففق 


وقوله : 9 58 اسم لأمسى) موْخرٌ ِل ديئاراً) 0 أن 26 والرفع فيه 
جائزان؛ لأن المستثنى منه مطلق عامٌء والمستثنى مقيِّدٌ خاصٌء فاتجه النصب» 
وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق النفي. 

ووقع في رواية سويد بن الحارث» عن أبي ذرٌ: «وعندي منه دينار» أو 
نصف دينار»» وفي رواية سالمء ومنصور: «أَدَعُ منه قيراطاً» فال كلسم 
قنطاراًء قال: قيراطاً»» وفيه: ثم قال: «يا أبا ذر إنما أقول الذي هو أقل». 

ووقع في رواية الأحنف: «ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً أنفقه كله إلا 
ثلاثة دنانير). 

فقال في «الفتح»: ظاهره نفي محبة حصول المال» ولو مع الإنفاق» 
وليس مراداً» وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصراً عليه» فهو يحب إنفاق 
الكل إلا ما استثنى» وسائر الطرق تدلٌ على ذلك» ويؤيده أن في رواية 
سليمان بن يسارء عن أبي هريرة عند أحمد: «ما يسرنى ي أن أحدكم هذا ذهباً 
أنفق منه كلّ يوم في سبيل الله فيمرٌ بي ثلاثة أيام» وعندي منه شي إلا شيء 
أرصده لدّين». 

ويَختّمل أن يكون على ظاهره. والمراد بالكراهة الإنفاق في خاصة 
نفسهء لا في سبيل الله فهو محبوب. انتهى”"' . 

(أَرْصنهُ ِدَيْنِ) أي: أَعِدَّهء أو أحفظهء وتقدّم أن هذا الإرصاد أعمّ من 
أن يكون لصاحب دين غائب» حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجل 


7ل 000 


حت يحل اليولئ: 

(إلّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادٍ الله) هو استثناء بعد استثناءء فيفيد الإثبات» 
فيؤخذ منه أن فى ال المال مقيّدة بعدم الإنفاق» فيلزم محبة وجوده مع 
الإنفاق» فما دام الإنفاق مستيرًاً لا يكره وجود المال» وإذا انتفى الإنفاق ثبتت 
ا وجود المال» ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخرء ولو كان قدر 
5 أو أكثر مع استمرار الإنفاق. 


دلق «الفتح» 14 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

40 

قال ابن أبي خيثمة: سمعته يقول في سنة ثنتين وثلاثين: أنا اليوم ابن 
(40) سنة» وقال البخاري وغيره: مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئّف وأبو داود» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث ”0 
هذا الحديث» وحديث رقم :)5٠05(‏ «قولوا: اللهم صل على محمد. 
و(549): «صلاة الرجل في جماعة توي 1ن:و(01545:«أتى وى فئ 
مَُعَرّسه من ذي الحليفة...». و(١575):‏ «لم يبلغ الخضابء, كان في لحيته 
شعرات...»» و(5508): «أما بعدء ألا أيها الناس. 

١‏ - (عَوْنُ بن سَلَام) - بتشديد اللام - القرشي» أبو جعفر الكوفيّ» مولى 
بني هاشم ثقدٌ .]11١[‏ 2 

رَوَى عن محمد بن طلحة بن مُصَرّفء وزهير بن معاوية» وأبي بكر النْهْشْليَ 
وأبي زبيد عَبْثّر بن القاسم» وإسرائيل بن يونس» وقيس بن الربيع وغيرهم . 

وروى عنه مسلم» وأبو بكر بن أبي خيثمة» وأحمد بن عثمان بن حكيمء 
وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» وموسى بن هارون الحمّال» وموسى بن 
إسحاق الأنصاريّ وغيرهم. 

قال صالح بن محمد: لا بأس بهء وقال البغويّ: وكان ضرير البصرء 
وقال الخطيب: كان ثقةٌ»ء وقال الدارقطنيئ: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: مستقيم الحديث» وفي «الميزان»: كان صدوقاً رمتو 

وقال محمد بن عبد الله الحضرمّ: مات سنة ثلاثين ومائتين» وكان ثقة 

تفرّد به المصنف»ء وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث تع" هذ 
الحديث» وحديث رقم (01/5): (إنما أنا بشر مثلكم.. .»2 و(119): «فشكونا 
إليه حرٌ الرمضاء.. .»» و(578): «شغلونا عن الصلاة الوسطى.... 
و(705): «صلى رسول الله كل الظهر...»ء و(908): أن النبى وَل 
برجل. . .2)» و(7١1١٠1):‏ «من استطاع منكم أن يستتر من النار. . 


)١(‏ هذا هو الذي في برنامج الحديث» وفى «الزهرة»: روى عنه مسلم تسعة أحاديث». 
فليحوّر. ش 
00 وفي فى «الزهرة»): : رَوَى عنه مسلم ثمانية أحاديث. انتهى» ولا تخالف بينهما. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
51" 


اتنبنه]: «أقول» هناء ومثله «قال» فيما يأتي ليس من القول بمعنى 
الكلام» بل معناه أَصرِفٌ» أ ا ان أعطي » ونحو ذلك؛ لأن العرب تجعل 
القول عبارةً عن جميع الأفعال» وتُطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول: قال 
بيده: أي: أخذهء وقال برجله: أي: مشىء وقال الشاعر: 
وقالك له العيناق شيعا وطاعة 
أي: أومأتء وقال بالماء على يده: أي: قَلَّبهء وقال بثوبه: أي: رفعهء 
وكلّ ذلك على المجاز والاتساع» كما رُوي في حديث السهو: «قال: ما يقول 
ذو اليدين؟ قالوا: صَدَقَ)ء قيل: إنهم أومأوا برؤوسهم؛ أي: نعم. ولم 
يتكلمواء وفيه نظرٌ تقدّم في محلّهء ويقال: قال بمعنى أقبل» وبمعنى مات 
ومال» واستراح» وضربء» وغلبء ويُعبّر بها عن التهيّؤ للأفعال» والاستعداد 
لهاء فيقال: قال» فأكل» وقال» فضرب. وقال» فتكلمء ونحو ذلك. 
وقد نظمت معاني ما تأتي له لفظة «قال»» فقلت: 
تَجيءٌ «قَال» لِمَعَاذٍ تفتلن مك | سْكَرَاحَ مَاتٌ أُفَْلا 
وَمَالَمَعْ ضَرَبَ نمَعغَلَبَا وِلِلئَّهَيوْلِفِغْلٍيُجْتَبَى 
نعلت الشقان در اجنام فيط ف حينا عنانل كاي 
(مَكَذَا حَنَا بَيْنَ يَدَيْه» وَمَكَذًَا عَنْ يَمِبنِهِ وَمَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ») وفى رواية 
البخاريّ: «هكذاء وهكذاء وهكذاء عن يمينه» وعن شماله» ومن خلقة »ا قال 
في «الفتح»: هكذا اقتصر على ثلاث» وحُول على المبالغة؛ لأن العطيّة لمن 
بين يديه هي الأصل» والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات الرواة» وأن أصل 
الحديت مععيل على الجهات الأريم» ثم وجدته في التجرء الثالت ين 
«البشرانيات»؛ من رواية أحمد بن ملاعب» عن عُمر بن حفص بن غياث» عن 
أبيه» بلفظ : «إلا أن أقول به فى عباد الله» هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء 
وأرانا بيده»» كذا فيه بإثبات الأريدة وقد أخرجه البخاريّ في «الاستئذان» عن 
مر بن حفص مثله» لكن اقتّصّر من الأربع على ثلاث» وأخرجه أبو نعيم من 
طريق سهل بن بحرء 00 فاتصر على تعين«اننهى: 
(قَالَ) أبو ذرٌ م ييه (نم مسينا ققَالَ) يكذ («يا أبَا ذَرَه» قال : قُلْتُ: لبيك يا 
رَسُولَ اللو» قَالَ: («إِنَّ ارين هم م الأكلونَ يوم الْقِيَامَة) وهكذا عند البخاري في 


(9) - بَابُ يَبَانِ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لا يُوَدّي الرَّكَاةَ - حديث رقم (4١7؟)‏ 


رواية أبي شهاب» في «الاستقراض»» ورواية حفص في «الاستئذان» بلفظ: 
«هم الأقلّون» بالهمزة في الموضعين» وله من رواية عبد العزيز بن ريع في 
«الرقاق»: «إن المكثرين هم المقلون» بالميم في الموضعين» ولأحمد من رواية 
النعمان الغفاريَ» عن أبي ذر: «إن المكثرين الأقلون». 

والمراد الإكثار من المال» والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حقٌّ مَن 
كان مكثراً» ولم يتصف بما دلّ عليه الاستثناء بعده من الإنفاق. 

(إل مَنْ قَالَ هَكَذَاء وَمَكذًَا 0 معناه إل مَن صرف المال على الناس 
يميناًء وشمالاًء وأماماً (مِثْلَ مَا فِي الْمَرَة الأولى) أي: أشار مثل الإشارة 
السابقة» وهي الإشارة إلى ما بين 0 وعن يمينه» وعن شماله. 

وفي رواية البخاريّ: «إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذاء. عن يمينه 
وعن شمالهء ومن خلفه».؛ قال في «الفتح»: وفي رواية أبي شهاب: «إلا من 
قال بالمال هكذاء وهكذاء وأشار أبو شهاب بين يديه» وعن يمينه» وعن 
شماله». وفى رواية أبى معاوية»ء عن الأعمشء عند أحمد: «إلا من قال 
هكذاء وهكذاء وهكذاء فحثا عن يمينه» ومن بين يديه» وعن يساره». 

فاشتملت هذه الروايات على الجهات الأربع» وإن كان كل منها اقتصر 
على ثلاث» وقد جمعها عبد العزيز بن رَفيع في روايته» ولفظه: «إلا من 
أعطاه الله خيراً - أي : مالا - فنفح ‏ بنون» وفاءء ومهملة. ا أعطى كثيرا 
بغير كلق يعينا :.وشعالة وبين يديه» ووراءه»» وبقي من الجهات فوقٌ 
وأسفل» والإعطاء من قِبَل كُلّ منهما ممكنء لكن حُذِف لندوره. 

وقد فَسَّر بعضهم الإنفاق من وراءه بالوصية» وليس قيداً فيه» بل قد 
يَقُصِد الصحيح الإخفاءء فيدفع لمن وراءه ما لا يعطي به من هو أمامه. 

وقوله: «هكذا» صفة لمصدر محذوف؛ أي: أشار بيده إشارةً مثل هذه 
الإشارة. 

وقوله: «عن يمينه... إلخ» بيان للإشارة» وخصٌ «عن» باليمين 
والشمال؛ لأن الغالب في الإعطاء صدوره عن اليدين» وزاد في رواية 
عبد العزيز بن رُفيع: «وعَمِل فيه خيراً»؛ أي: حسنة» وفي سياقه جناس تام في 
قوله: «أعطاه الله خيراً»» وفي قوله: «وعمل فيه خيراً»» فمعنى الخير الأول 
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جإءولسسبب تب ط0 + ) --ه 


المال» والثاني الحسنة”"' . 

(قَالَ) أبو ذرٌ ذه (ثُمَّ مَشَبْنَاء قَالَ) يكل («يَا أبَا ذَر كما أَنْتَ) الكاف 
بمعنى «على»؛ أي: كن واقفاً على ما أنت عليه الآن من المكان (حَبََّى آتِيّكَ)) 
أي: إلى أن أتيك» وفي رواية البخاريّ: «ثم قال لي: مكانك» لا تبرح حتى 
اتيك) . 

فقوله: «مكانك» بالنصب؛ أي: الزم مكانك» وقوله: «لا تَبْرح» تأكيد 
لذلك. ورَفْعٌ لتومّم أن الأمر بلزوم المكان ليس عامّاً في الأزمنة» وقوله: 
«حتى آتيك» غاية للزوم المكان المذكورء وفي رواية حفص: «لا تبرح يا أبا ذر 

حتى أرجع»» ووقع في رواية عبد العزيز بن رُفيع : «فمشيت معه ساعةً» فقال 
لي : امن ها هناء قال: فأجلسني في قاع خوله تجارة)؟ اي أرقن سهلة 

(قَالَ) أبو ذرّ (فَانْطَلَقَ) أي: ذهب النبئ كَل وفي رواية البخاري: « ثم 
انطلق في سواد الليل»: وفيه إشعار بأن القمر كان قد غاب (١حَنَّى‏ تَوَارَى عَنِي) 
أي: غاب شخصه يل عن أبى ذرٌ وَبْه» وفى رواية حفص: «حتى غاب 
عني»)» وفي رواية عبد العزيز: «فانطلق فى العزةت أي دخل فيها ‏ حتى لا 
أراها» وفي رواية أبي شهاب: «فتقدّم 0 بعيد»» زاد في رواية عبد العزيز: 
«فأطال اللَبْتَ) . 

(قَالَ) أبو ذرٌ (سَمِعْتٌ لَفَطأً) بفتحتين: كلام فيه جَلَّبَدّ واختلاظء ولا 
يتبيّن» يقال: لَعَط لَعَطأّء من باب نَقَعَء وألغط بالألف لغة'”"'» فقوله: 
(وَسَمِعْتٌ صَوْتاً) مؤكّد لما قبله.» وفي رواية البخاريٌّ: «فسمعت صوتا قد 
ارتَعَ) (قَالَ) أبو ذرّ (فَقُلْتُ: ون الله يك عرض لَّهُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: تعرّض له أحد بسوءء وفي رواية البخاري: «فتخوّفت أن يكون أَحَدّ 
عَرَضٍَ ض للنبي عَكِلذا . 

(قَالَ) أبو ذرٌ (قَهَمَمْتٌ) أي: قصدتء يقال: لاست امي هَمَّأُء من 
باب نصر: إذا أردته» ولم تفعله. وفي الحديتك: القند هممت أن أنهى عن 


)1( راجع : «الفتح» 1 1. (69 «المصباح» 7/. 
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الغيلة؛؛ أي: عن إتيان المرفه”. (أنْ َبِعَهُ) «أن» بالفتح مصدريّة رابا 
بتشديد التاء» من الاتباع» ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيفهاء من باب تَعِبّء 
والمصدر المؤول مجرور بالباء المقذّرة؛ أي : فحت باتباعه (قَالَ) أب در شَ 
ذَكَرْتٌ قَوْلْهُ : رلا تَبْرَحْ) ا له تزل» يقال: 7 برح الشيءٌ م يَبْرَحَ من باب تَعِبَ 
برَاحاً : زال من مكانه (حَنَى آتِيك). قَالَ) أبو ذرٌ (كَانْتَظرتُُ» قَلَنَا جَاءِ ذَكَوْتُ لَهُ 
الَذِي سَمِعْتُ) وفي رواية البخاري: «قلت: يا رسول الله تقد سمفت عونا 
تخوّفت» فذكرت لهال وفى رواية عيد العزيز بن رفيع التالية : (ثم إنى سمعته 
وهو يقول: وإن سرق وإن زنى» فقلت: يا رسول الله» من تكلم في جانب 
الحرة؟ ها سفعت الحذا يرجع إليك شيئاً) . 

(قَالَ) أبو ذرٌ (قَقَالَ) بكِ («ذَاكَ) أي: الذي سمعت صوتهء أو الذي كنت 
أخاطبه (جِبْرِيلٌ) 2 (أنَاني) زاد في رواية حفص عند البخاريّ: «فأخبرني»» 
ووقع في رواية عبد العزيز التالية: «عَرَضَ لي في جانب الحرّة فقال: بَشّْر 
إجلداة 9 الحافظ : 5 0 0 00 انتهى 
وقوله: (دَخَلَ الْحَنَه) 3 العيط 2 5 ل الجنة على الغو أشدالة 
بالله تعالى» وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عَمِلَ بعض الكبائر» وبعدم 
دخول الجنة لمن عَملها فلذلك وقع الاستفهام بقوله: «قلت: وإن زنى. . 
إلخ. 

(قَال) كل (قلْتٌ: وَِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟) قال ابن مالك كنه: حرف 
الاستفهام في اول هذا الكلام مقدر ولا 5 من قديرة؟ وقال غيره: : التقدير أو 
إن زنى » 3 إن سرق دخل الجنة؟» وقال الطيبيّ : دحل الجنة» وإن زنى وإن 
سرق؟ والشرط حالٌ» ولا يذكر الجواب مبالغةً وتتميماً لمعنى الإنكار. 

(قَالَ) جبريل :4 (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؛) وفي رواية عبد العزيز التالية: 
قلت: يا جبريل» وإن سرق» وإن زنى؟ قال: نعم» وكررها ثلاثاً» وزاد في 
آخر الثالثة: «وإن شَرِبَ الخمراء وكذا وقع التكرار ثلاثاً في رواية أبي 
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الأسودء عن أبي ذرّ ديه عند البخاريّ في «اللباس»» لكن بتقديم الزنا على 
السرقة» كما في رواية الأعمش هناء ولم يقل: «وإن شرب الخمراء ولا 
وقعت في رواية الأعمشء وزاد أبو الأسود: «على رَعْم أنف أبي ذرّء قال: 
وكان أبو ذر إذا حَدَثْ بهذا الحديث يقول: وإن رَغِم أنفُ أبي ذر». 

وزاد حفص بن غياث في روايته» عن الأعمشء. قال الأعمش: قلت 
لزيد بن وهب: إنه بلغني أنه أبو الدرداء» قال: أشهد لحدثنيه أبو ذر بِالرّبَدَة 
قال الأعمش: وحدثني أبو صالح» عن أبي الدرداء نحوه. 

والغرييه احجك عن ابن نحي عن الأعمش) عن أبي صالحء عن أبي 
الدرداءء بلفظ: (إنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة»)» نحوهء وفيه: 
«وإن رغم أنف أبي الدرداء». 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كأَنْهُ في بعض النسخ عقب رواية حفص: 
حلايثا أبي الدرداء مرسل» لا يصحٌء إنما أردنا للمعرفة؛ أي: إنما أردنا أن 
نذكره للمعرفة بحاله» قال: والصحيح حديث أبي ذرّء قيل له: فحديث عطاء بن 
يسارء عن أبي الدرداء؟ فقال: مرسل أيضاًء لا يصمٌء ثم قال: اضربوا على 
حديث أبي الدرداء. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: فلهذا هو ساقط من معظم النسخ» وثبت في نسخة 
الصغاني» وأوله: قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح. عن أبي الدرداء 
مرسلء فساقه... إلخ. 

ورواية عطاء بن يسار التي أشار إليهاء أخرجها النسائيئ» من رواية 
محمد بن أَبئْ خحرملة» عن عطاء بن يسارء عن أب الدرداء» «أنه سمع 
النبيّ يكلِِ. وهو يقّصٌ على المنبر يقول: طوَلِمَنْ حَاكَ مَنَمْ مَيْدِ جَنَانِ )»4 
[الرحمن: 15]» فقلت: وإن زنى» وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى» 
وإن سرق»» فأعدت فأعادء فقال في الثالثة قال: «نعم» وإن رغم أنف أبي 
الدرداء»» وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له» من أبي الدرداءء في 
رواية ابن أبي حاتم» في «التفسير»» والطبرانيّ في «المعجم»» والبيهقيَ في 
«الشعب»» قال البيهقن: حديث أبى الدرداء هذا غير حديث أبي ذرّء وإن كان 
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قال الحافظ: وهما قصتان متغايرتان» وإن اشتركتا في المعنى الأخيرء 
وهو سؤال الصحابيٌ بقوله: «وإن زنى» وإن سرق»» واشتركا أيضاً في قوله: 
«وإن رغم»» ومن المغايرة بينهما أيضاً وقوع المراجعة المذكورة بين النبي كَل 
وجبريل في رواية أبي ذرٌ دون أبي الدرداء» وله عن أبي الدرداء طَرّق أخرى 

منها: للنسائيئٌ من رواية محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداء» 
نحو رواية عطاء بن يسار. 

ومنها: للطبرانيٌ من طريق أم الدرداء» عن أبي الدرداء» رفعه بلفظ: ١‏ 
قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»» فقال أبو الدرداء: وإن زنى» وإن سرق؟ فقال 
النبي كلل : «وإن زنى» وإن سرقء على رغم أنف أبي الدرداء». 

ومن طريق أبي مريم» عن أبي الدرداء نحوه. 

ومن طريق كعب بن ذهل: سمعت أبا الدرداء» رفعه: «أتاني آتِ من 
ربي» فقال: من يعمل سوءاً أو يظلم نفسهء ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماء فقلت: يا رسول الله وإن زنى» وإن سرق؟ قال: نعمء ثم ثلثت» 
فقال: على رغم أنف عويمرء فرددهاء قال: فأنا رأيت أبا الدرداء يضرب أنفه 
بإصبعه) . 

ومنها: لأحمد من طريق واهب بن عبد الله المعافري» عن أبي الدرداء 
رفعه: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» دخل الجنة» ة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق» على رغم 
أنفك أبي الدرداء» قال: فخرجت لأنادي بها في الناس» فلقيني عمرء فقال: 
ارجع فإن الناس إن يَعْلَّمُوا بهذا اتكلوا عليهاء فرجعتء فأخبرت النبي كَل 
فقال :ادق 0 

وقد وقعت هذه الزيادة الأخيرة 2 هريرة به وقد تقدّم البحث فيها 
مستوفى في «كتاب الإيمان»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


)1( راجع : «الفتح) 14 -- ١6ه‏ «كتاب الرقاق» رقم (5550). 
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وى للستت اط ست تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 705 و7705] (45) وتقدّم مختصراً في 
«كتاب الإيمان» من طريق أخرى برقم [174/57] (45)» و(البخاري) في 
«الجنائز) )١١179(‏ و«اللاستقراض» )١5788(‏ و«بدء الخلق)(75١5”)‏ 
و«الااستئذان» (5514؟5) و«الرقاق» (5557 و5555) و«اللباس» (!ا0857) 
و«التوحيد» (75417)» و(الترمذي) في «الزكاة» (5545)» و(النسائي) في «عمل 
اليوم والليلة» (8١١١1و9١١١‏ و1١1١‏ و17١١‏ و"؟١١)4,‏ و(أحمد) في 
«مسئده) (0/ ١07”‏ و65١)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١59(‏ و١7١١‏ و490١‏ 
و71)» و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» (555)»: و(ابن منده) في «الإيمان» 
(ملا و١8‏ وام وكام و87)» و(البغوي) في «شرح السئة» »)0١(‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان الترغيب في الصدقة» والحث عليها‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان أدب أبي ذرٌ ذه مع النبي كل وترقبه أحوالهء 
وشفقته عليه» حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. 

 “‏ (ومنها): بيان حسن الأدب مع الأكابر» وأن الصغير إذا رأى الكبير 
منفرداً لا يتسوّر عليهء ولا يجلس معهء ولا يلازمه إلا بإذن منه» وهذا بخلاف 
ما إذا كان في مَجمّع. كالمسجدء والسوق» فيكون جلوسه معه بحسب ما 
يليق به. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيحء كأن يكون 
أشهن من اسمه؛ "ولا سيما إن كان اننقه مكتركا تخيرو» .وكنيته فرقة: 

(ومنها): جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرها. 

5 - (ومنها): جواز إجابة المنادي بمثل لبيك وسعديك زيادةً في الأدب. 

/ا ‏ (ومنها): مشروعيّة الانفراد عند قضاء الحاجة. 

6 (ومنها): بيان أن امتثال أمر الكبير» والوقوف عنده أولى من ارتكاب 


(9) - بَابُ بَيَانِ تَفْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا يُوَدّي الرَّكَاةَ ‏ حديث رقم (7054؟) 


ما يخالفه بالرأي» ولو كان فيما يقتضيه الرأي توّهُم دفع مفسدة حتى يتحقق 
ذلك» فيكون دفع المفسدة أولى. 

4 (ومنها): استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية» أو 
علمية» أو غير ذلك. 

٠‏ _(ومنها): الأخذ بالقرائن؛ لأن أبا ذرٌ وليه لما قال له النبي كَك: 
والتطر الخد فيه نه انه يريد أن موسله فى سائعة “نظي إلى مااعلى اد 

من الشمس؛ ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها 

١‏ (ومنها): أن محل الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يَخَصّص 
ذلك» فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذرٌ من القرينة» فيؤخذ منه أن 

بعض القرائن لا يكون دالا على المراد» وذلك لضعفه. 

١‏ - (ومنها): أن فيه المراجعة في العلم بما تقرّر عند الطالب في مقابلة 
ما يسمعهء مما يخالف ذلك؛ لأنه تقرّر عند أبي ذرٌ طبه من الآيات» والآثار 
الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار».وبالعذاب» فلما سمع أن من مات لا 
يشرك دخل الجنة استَفْهَم عن ذلك بقوله: «وإن زنى وإن سرق»» واقتَصَرٌ على 
هاتين الكبيرتين؛ لأنهما كالمثالين فيما يتعلق بحق الله» وحق العباد» وأما قوله 
في الرواية الأخرى: «وإن شرب الخمر»» فللإشارة إلى فُخش تلك الكبيرة؛ 
لأنها تؤدّي إلى خلل العقل الذي شُرّف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلل 
فيه قد يزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. 

٠١‏ (ومنها): أن الطالب إذا ألحّ في المراجعة يُرْجَر بما يليق به أخذاً 
من قوله: : «وإن رَغْم ا 

5 (ومنها): أنه قد حَمَلَ هذا الحديث البخاريّ كَنْهُ على من تاب عند 
الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة أعمّ من أن - ابتدائ» أو 
بعد المجازاة على المعصية» والأول هو وَفْقٌ ما فهمه أبو ف ضيه » والثاني 
أولى ؛ للجمع بين الأدلة. ففي الحديث 1 لأهل السنة» و ذ على من زعم 

من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يُخُلّد في 
لان 

قال الحافظ كُذَنهُ: لكن في الاستدلال به لذلك نظر؛ لما مر من سياق 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

10 
كعب بن ذُهلء عن أبي الدرداء أن ذلك في حقّ من عمل سوءاًء أو ظَلّم 
نفسهء ثم استغفرء وسنده جَيّلٌ عند الطبرانيّ 

وحمله بعضهم على ظاهره» وحص به هذه الأمة؛ لقوله فيه: ابَشْر 
أمتك». و«أن من مات من أمتي». 

وتعْقّبِ بالأخبار الصحيحة الواردة فى أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون» 
ففي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة وَبْه مرفوعاً: «المفلس من أمتي...) 
الحديث. 

وفيه تَعَقَّبِ على من تأوّل في الأحاديث الواردة في أن من شهد أن لا إله 
إلا الله دخل الجنة» وفي بعضها: حرم على النار؛ أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض » والأمرء والنهي. وهو مروي عن سعيد بن الحسية والزهري. 

ووجه التعقب ذكر الزنا والسرقة فيه» فهو على خلاف هذا التأويل. 

وحمله الحسن البصريّ على من قال الكلمة. وأدّى حقها بأداء ما 
وجب واجتتات ما نهى: ورجحة الطييت :إلا أن هذا الحديف بخدش فيه 

وأشكل الأحاديث» وأصعبها قوله: «لا يلقى الله بهما عبدٌء غير شاك 
فيهماء إلا دخل الجنة»» وفى آخره: «وإن زنى وإن سرق». 

وقيل: أشكلها حديث أبي هريرة ذَبْه عند مسلم بلفظ : «ما من عبد يشهد 
أن لا إِلّه إلا اللهء وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار»؛ لأنه أتى فيه 
بأداة الحصرء و«مِن» الاستغراقية» وصَرَّح بتحريم النار» بخلاف قوله: «دخل 
الجنة»» فإنه لا ينفي دخول النار أوَّلاَء قال الطيبئن: لكن الأول يترجح بقوله: 
«وإن زنى وإن سرق»؛ لأنه شرط لمجرد التأكيد» ولا سيما وقد كَرَّرهِ ثلاثاً 
مبالغةٌ» وحُتم بقوله: «وإن رغم أنف أبي ذرٌ»؛ تتميماً للمبالغة» والحديث 
الآخر مطلق يقبل التقييد» فلا يقاوم قوله: «وإن زنى وإن سرق». 

وقال النووي كُبَنْهُ بعد أن ذكر المتون في ذلك» والاختلاف في هذا 
الحكم: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة» وأن من مات 
موقن بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان دَيّناء أو سليما من المعاصي دخل 
الجنة برحمة الله» وحُرّم على النار» وإن كان من المخلّطين بتضييع الأوامرء أو 
بعضهاء وارتكاب النواهي». أو بعضهاء ومات عن غير توبة» فهو في خطر 


(9) - بَابُ بَيَانٍ تَغْلِيظٍ عَقُوبَةٍ مَنْ لا يودي الزّكَاةَ - حديث رقم (04؟) 


المشيئة» وهو بصدد أن يُمْضَى عليه الوعيدٌ إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه. فإن 
شاء أن يعذبه فمصيره إلى الجنة بالشفاعة. انتهى. 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة» 
لكنه قبل ذلك إن مات مصرًاً على المعصية في مشيئة الله» وتقدير الثاني: 
حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله. أو حرّمه على نار الخلودء والله أعلم. 

قال الطيب: قال بعض المحققين: قد يُتَّخَذْ من أمثال هذه الأحاديث 
المبطلة ذريعةٌ إلى طرح التكاليف» وإنطال العمل ظئاً آن فرك الشرك كاف» 
وهذا يستلزم طيّ بساط الشريعة» وإبطال الحدود» وأن الترغيب في الطاعة» 
والتحذير عن المعصية لا تأثير له» بل يقتضي الانخلاع عن الدين» والانحلال 
عن قيد الشريعة» والخروج عن الضبطء. والولوج في الخبط» وترك الناس 
سُدَى مُهْمَلِينَء وذلك يفضي إلى خراب الدنياء بعد أن يفضي إلى خراب 
الأخرى. مع أن قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه»» يتضمن جميع 
أنواع التكاليف الشرعية» وقوله: «ولا يشركوا به شيئاً) يشمل مسمى الشرك 
الجلي والخفيّ» فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن الأحاديث إذا ثبتت 
وجب ضم بعضها إلى بعض» فإنها في حكم الحديث الواحدء فيَُحْمّل مطلقها 
على مقيّدها؛ ليحصل العمل بجميع ما في مضمونهاء وبالله التوفيق'" . 

6 (ومنها): أن فيه جواز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان 
لمصلحة؛ كتأكيد أمر مهمٌء وتحقيقه» ونفي المجاز عنه» وفي قوله في بعض 
طرقه: «والذي نفس محمد بيده» تعبير الإنسان عن نفسه باسمه» دون ضميره» 
وقد ثبت بالضمير في الطريق الأخرى: «والذي نفسي بيده»» وفي الأول نوع 
تجريد» وفي الحلف بذلك زيادة في التأكيد؛ لأن الإنسان إذا استحضر أن 
نفسهء وهي أعز الأشياء عليه بيد لله تعالى» يتصرف فيها كيف يشاء» استَشْعّر 
الخوف منهء فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه. ومن نّم شرع تغليظ 
الأيمان بذكر الصفات الإلهية» ولا سيما صفات الجلال. 

7 -_(ومنها): أن فيه الحثٌ على الإنفاق في وجوه الخير» وأن النب ككل 


)0( «الفتح» 14 ممه. 
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)118( بَابُ بَيَانٍ قَوْلِ النَب يكل : : امِبَابُ الْمْسْلِم قُسُوقٌ. .. إلخ - حديث رقم‎  )0( 


.]7[ (مُحَمَدُ بْنُ طَلْحَةٌ) بن مُصَرف البامي الكوفيٌّ» صدوقٌ» له أوهامٌ‎  “* 

رَوَى عن أبيه» وحميد الطويل». رط الياميّ» والأعمش» » وعيبد 
الأعلى , بن عامرء» وحميد بن وهب. وعثمان بن يحيى» والعلاء بن عبد الكريم 
الياميّ وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» وإسماعيل بن 
عيّاش» ويزيد بن هارون» وأبو داود الطيالسيّ» وإسحاق بن منصور السَّلُوليء 
وأسد بن موسى» وشبابة بن سَوَّاره وحجاج بن محمدء وأبو نعيم» وعون بن 
سلام وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا بأس بهء إلا أنه كان لا يكاد يقول 
في شيء وم ديك حدقا وقال ابن معين: كان يقال: ثلاثة يِتَّقَى حديثهم : 
محمد بن طلحةء وأيوب بن غتبة» وفليح بن سليمان» سمعت هذا من أبي 
كاملء مُظَمّر بن مُذْرِكء وكان رجلاً صالِحاًء وعن أبي كامل قال: قال 
محمد بن طلحة: أدركت أب كالحلم» وقد رَوَى عن أبيه أحاديث صالحةء 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: محمد بن طلحة صالح» وقال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين: ضعيفء وقال أبو زرعة: صالحء وقال النسائيٌ: ليس 
بالقوي» وقال عفان: كان محمد بن طلحة يروي عن أبيه - وأبوه قديم الموت - 
وكان الناس كأنهم يكذبونه» ولكن من يجترئ أن يقول له: أنت تكذب» كان 
من فضله وكانء قال أبو داود: كان يخطى» وقال العقيلي: قال أحمد: ثقة» 
وقال العجليّ : ثقة» إلا أنه سمع من أبيه وهو صغيرء وقال بشر بن الوليد: 
كان سيدا كريما: 

وذكره ابن حبان في «الثقات وقال: كان يخطبع» مات سنة سبع وستين 
وماثة؛ .وفيها أَرّحَه ابن سعدء وقال: كانت له أحاديث منكرة. 

أخرج له البخاري» والمصئفء وأبو داود»ء والترمذي» والنسائيٌ في 
«مسند علي». وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
الحديث» وحديث رقم (578): 0-00 عن الصلاة الوسطى. 
و(5554): «أمّكَ2 ثم أمكء ثم أمك. . 

- (مُحَمَدُ بن المكتى) أبو موسى 5 تقدّم قريباً . 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
7" : 


كان في أعلى درجات الزهد في الدنياء بحيث إنه لا يُحِبَ أن يبقى بيده شيء 
بن لقا :إل" لقان كيو يحضت نا :ل ضاق لمن للق ورنا .للقن من 
يقبل ذلك منه لتقييده في رواية همام» عن أبي هريرة َيه بقوله: «أجد من 
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1 0 أنه يؤخذ منه جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاءء إذا 
لم يوجد من د يستحق أخذهاء وينبغي لمن وقع له ذلك أن يَعْزِل القدر الواجب 
من ماله» ويجتهد في حصول من يأخذه. فإن لم يجد فلا حرج عليهء ولا 
ينسب إلى تقصير في حبسه. 

(ومنها): أن فيه تقديمم وفاء الدين على صدقة التطوع. 

9 (ومنها): جواز الاستقراضء. وقيده ابن بطال باليسير؛ أخذاً من 
قوله: إلا ديناراً»» قال: ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرشك لأذاكه ديتاراً 
واحداً؛ لأنه كان أحسن الناس قضائءً» قال: ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي 
الاستغراق في الدين» بحيث لا يجد له وفاءً» فيَعغجز عن أدائه. 

وتُعْقّبٍ بأن الذي فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس كما قَهِمء بل إنما 
المراد به الجنس. وأما قوله فى الرواية الأخرى: «ثلاثة دنانير»» فليست الثلاثة 
فيه للتقليل» بل للمثال» أو امورو الواقع. وقد قيل: إن المراد بالثلاثة أنها 
كانت كفايته فيما يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» وقيل: بل هي دينار 
الدَّينَء كما في الرواية الأخرى: «ودينار للإنفاق على الأهلء ودينار للإنفاق 
على الضيف»» ثم المراد بدينار الدَّين الجنس» ويؤيده تعبيره في أكثر الطرق 
بالشيء على الإبهام» فيتناول القليل والكثير. ظ 

٠‏ (ومنها): أن فيه الحتٌّ على وفاء ا وأداء الأمانات. 

١‏ (ومنها): جواز استعمال «لو) عند : تمني الخير» تعدل الحديث 


(9) هواما اخرجه البخاري فى «كتاب التمنّى» رقم )77١4(‏ فقال: حذّثنا إسحاق بن 
نصرء حدّثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء سمع أبا هريرة» عن النبي وَل 
قال: «لو كان عندي أَحُدٌ ذهباً لأحببت أن لا يأتى على ثلاثٌ؛ وعندي منه دينارٌء 
ليبس شيء أرضده في دين على أَجِدٌ مَن يقبله» . 


- 


(9) - بَابُ بَبَانِ تَمْلِيظٍ عُقُوبَةٍ مَنْ لَا يودي الرَّكَاةَ - حديث رقم (58:04) 


الوارد في النهي عن استعمال «لو) على ما.يكون في أمر غير محمود شرعاً . 


ف - (ومنها) : أنه اذّعَى السيلعة أن قوله في رواية الأحنف. عن أبي 
ذر: ١أَتبصِر‏ أدا؟ قال: فنظرت ما علية من الشمس. . .» الحديث: أنه ذكر 
للتمثيل في تعجيل إخراج الزكاة» وأن ا أن أخبس ما أوجب الله 
عليٌ إخراجه بقدر ما بقي من النهار. 

وتعقبه القاضي عياض» فقال: هو بعيد في التأويل» وإنما السياق بَيّنّ في 
أنه يي أراد أن ينبهه على عِطَم أُحُدٍ ليضرب به المثل في أنه لو كان قدره ذهباً 
ما أحب أن يوجر عنده إلا لما دك :من الإنفاق» والإرصادء. فظن أبو ذر أنه 
يريد أن يبعثه في حاجة» ولم يكن ذاك مراداً إذ ذاك كما تقدم. 

وقال القرطبي: إنما استفهمه عن رؤيته ليستحضر قدره حتى يُشّبِّه له ما 
أراد بقوله: «لو كان لي مثله ذهباً». 

7 (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَُنهُ: قد يَحْتَجْ به من يُمَضُل الفقر 
على الغنى» وقد يَحْتَجّ به مَن يُمَضْل الغنى على الفقرء ومأخذ كل منهما واضح 
من سياق الخبر. 

4 (ومنها): أن فيه الحضّ على إنفاق المال في الحياة» وفي الصحةء 
وترجيحه على إنفاقه عند الموت» وسيأتى لاديف :دان يصدقه راك 
صحيحٌ شحيح”"2. وذلك أن كثيراً من الأغنياء يَشِحّ بإخراج ما عنده ما دام في 
عافية» فيأمل البقاء» ويخشى الفقرء من خالف شيطانه» وقهر نفسه؛ إيثارا 
لثواب الآخرة فازء ومّن بَخْلَ بذلك لم يمن الجور في الوصية» وإن سَلِمٌ لم 
يأمن يأخير اتتسع - با أَوْصَى به» أو تركهء أو غير ذلك من الآفات» ولا سيما 
إن خلف وارثاً غير مُوَفْقَ فيبذره في أسرع وقتء» ويبقى وباله على الذي جمعهء 
والله المستعان0" 2 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.)1١5( يأتي برقم‎ )١( 
.)5456( «الفتح» 05-164 «كتاب الرقاق» رقم‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فض 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[06؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا"' قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَتَنَا جَرِيرٌ' عَنْ عَبْدٍ 
العَزِيزِ وَهُوَ ابن رقي ؛ عَنْ رَيْاِ بْنِ وَهُبٍء عَنْ أبي در قَالَ: حَرَجْتُ لَيْلَةَ مِنَ 


لتالي؛ 6 ول الم يكل يي وَخْنَه ليْسَ ممه مَعَهُ إِنْسَانٌُ قَالَّ: : فَظََدْتٌ أنه أله يكذة 
أَنْ نْ يَمشِي مَعَه عيه أحد :قال َجمَلْتُْ أننبي في ظِلُ الْممَرِء مَالْعََتَ» قرَآِي كقالَ: 


«مَنْ هَذَا؟) فَقُلْتُ: أَبُو ذَرّ جَعَلَنِي الله فِدَاءَله9 , قَالَ : (يَا أبَا ذّرٌّ تَعَالَّهُء قَالّ: 


قَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةٌ» فَقَالَ: «إِنَّ الْمُكْيْرِينَ هم م الْمُقِلُونَ يوم الْقِيَامَقٍ إل مَنْ 
أَعْطَاهُ ار فَتَفَ فيه ينه وَشِمَالَةُ وبيْنَ يدي وَوَرََه وَعَجِلَ فيه حَْرًاء 


لكت 


قَالَ: فَمَشَيْتْ مَعَهُ سَاعَةَ فَقَالَ: 000 هُتاك» قَالَ: َأجْلَسَنِي في قَاع» حَوْله 
حِجَارَة قال لي : «اجِيِسن ما حَنَى أزْجع ِلَب قَالَ: َانْطَلقَ ِي الْحَرة 
حَنَى لا أَرَاهُء فَلَبتَ عَني» 5 اللَّبْتَّء كم ني سَمِعْنّه» وَهوَ وَ مُقْبِلُ» وو يفول 
«وَإِنْ سَرَّقَ وَإِنْ رَنَى ؟»» قَالَ: الاج لم مر فَقُلتُ: ا نِيّ الل جَعَلنِي الله 
فِدَاك0”". مَنْ ُكَلُمُ ِي جَانِبٍ الْحَرَّة؟ مَا سَمِعْتُ أحَداً يَرْجِعٌ م إلبك شَيْئاًء قَالَ: 
«ذك جَبْرِيلُ عَرَضَ إِي في جَانِبٍ الْحَرَو قال : : بَشَّدْ أَمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ9؟ لَا 
ُسْرِكُ بالله سَيعاً محل الْجَنَة» كَقْلْتُ: يَا جِبْرِيلُ وَإِنّْ سَوَقَ وإ رَنَى؟ 

قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَفَ وَإِنْ رَنَى؟ 
قَالَ: َعَم وَإِنْ شرب الْكَمْرَه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (قَتيبَةٌ * ب بن سعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 


١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقَة صحيح الكتاب [4](ت188١1)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 0/5 . 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (؟) وفي نسخة: «فداك». 
(؟) وفى نسخة: «فداك». (4) وفى نسخة: «من مات منهم». 
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(9) - بَابُ بَبَانٍ تَفْلِيِظٍ عَقُوبَةٍ مَنْ لَا يُوَدي الَّكَاةٌ ‏ حديث رقم (0:؟) 


"٠‏ - (عَبدُ الْعَزِيزِ بن ُكَْم) الأسديّ» أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفةء 
ثقةّ [1] (ت٠ )٠‏ وقيل: بعدهاً (ع) تقدم في «الجمعة» .1١٠١/١6‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانُ) تأكيد لقوله: «وحده». ويَحْتّمِل أن يكون لرفع 
توم أن يكون معه أحد من غير جنس الإنسان» من ملك» أو جنيّ. 

وقوله: (فِي ظِل القَمَرِ) أي: في المكان الذي ليس للقمر فيه ضوة؛ 
ِيُحْفي شَخُْصه وإنما استمر يمشي؛ لاحتمال أن يطرأ للنبئ ككلِ حاجة» فيكون 
قريباً منه . 

وقوله: (فَقَالَ: «مَنْ هَذًا؟)) كأنه يَلةِ رأى شخصهء ولم يتبيّن له من 
هو؟. 

وقوله: (فَقُلْتُ: أَبُو ذَرُ) خبر لمحذوف دل عليه السؤال؛ أي: أنا أبو 
ف 

وقوله: (تَعَالَهُ) بهاء السكتء قال الداوديّ: فائدة الوقوف على هاء 
السكت أن لا يقف على ساكنين» نقله ابن التين» وتَعْقّب بأن ذلك غير مظرد. 

وقوله: (إلَّا مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيّْراً) أي : مالاً. 

وقوله: (قَتْمَحَ فِيه) بالفاء» والحاء المهملة» ومعناه: أعطى» وأصله الرمي 
بالشيء» يعني : أنه ضرب يديه فيه بالعطاء . 

وقوله: (يمِئَهُ وَشِمَالَهُء وَبَيْنَ يَدَيُو وَوَرَاءَهُ) كلّها منصوبة على الظرفيّة: 
معمولة لاتْمَحَف وذكر الجهات كناية عن كثرة العطاءء فكأنه يعطي السّوّال من 
أي جهة أتوه 60 

وقوله: (وَعَمِلَ ذ فيه فِيهِ خَيْراً) أي : : طاعة لله تعالى» وقال النووي كله : 
المراد بالخير الأول المال» كقوله تعالى: #وَإِنّمٌ لِحُبٌ أَيرِ4 [العاديات: 8]؛ 
أي: المال» والمراد بالخير الثاني طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله ما 
سَبّقَ أنه جميع وجوه المكارم والخير. 

وقوله: (تأجْلسي في قَاع) القاع: المستوي من الأرض في انخفاض. 


.77/79 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

2 ري ماعطا عستت 

وقوله: (فَانْطَلَّقَ فِي الْحَرَّة) أي: ذهب النبي كله في الحرّة؛ أي: 
الأرض الملبّسة حجارةً سوداء. 

وقوله: (ْلَبِتَ عَني) من باب تَعِبَ: أي: تأخر عن المجيء إليّ. 

وقوله: (2 َرْجِمٌ ِلَب شَيْئا) أي : يرد عليك. ويجيبك في كلامك. 

وقوله: (عَرَضَ لي) من باب ضرب: أي: ظهر لي. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

« إن أَرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما اسْتطْنتٌ وَمَا تفي إلا يله عله توكلت وَإلد أَنيبُ» . 


( (يات ف الْكتازي” لِلأَمُوَال» وَالتَّغْلِيِظِ ع‎  )٠١( 
ب فِي الكنازين للأموال» والتغليظٍ عليو‎ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )447( [‏ (وَحَدَننِي رُكيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَئنا ِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
عَنِ الْجُرَيْرِيّ » عَنْ أبي الْعَلَاءِء عَنٍ الأَحْف 38 قيْسٍ » قَالّ: كَدِمْتُ الْمَدِيَة َبَيْنا 
أن 0 مَل مِنْ قُرَيْشِء إِذ جَاءَ رَجلُ عد القّيّابء أَحْشَنُ الْجَسَّدِ 
حشر خْسَّنُ الْوَجْوِ فَقَامَ عَلَيْهُمُ ؛ كَقَالُّ : بَشَرِ الْكَانِزِينَ بِرَضفء يُحْمَى عَلَيّْهِ ني نَارٍ 
جَهَنُمَ نَبُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ لذي أَحَدِمِم حَنّى يَخْرْجَ مِنْ نُفْضٍ كَتِقيْه وَيُوضَعْ 
عَلَى نُفْضٍ كَيَقَيْ. حَنّى يَخْرْجَ مِنْ حَلَمَةٍ نَذيبْ يكرَْرَلُ َالَ: قَوَضَعَ الْقَومُ 
0 اك عد و 0 فَأَدْبَرَ وَاتَبَعْتَهُ حَنَّى جَلْسسنَ 
لت 0 مَؤُلَاءٍ إلا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْء قَالَ!": إِنَّ هَؤُلَاءٍ لا 
َم نشكا إِنَّ خَلِيلِي أبَا الْقَاسِم كه دعاني فَأَجَبْتّهُ فَقَالَ: «أترّى أَحُدا؟» 
نَتَظَدْتُ نا لي من الشي ونان يني في حاجة ل فلك داك 


ٍ- 24 0 فق كل 


َقَالَ: «مَا يَسُدُنِي أن لي مِثْلَهُ دبا أَنْهِمُهُ كُلَّهُ إِلَّا نَلَانَةَ َنَانِيرَه» ثُمَّ مَؤْلَاء 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


0١‏ - بَابٌ في الْكََازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَمْلِيظٍ عَلَيْهمْ - حديث رقم (705؟) 


يَجْمَعُونَ دنا لا يَعْقِلُونَ سَيْئاًء قَالَ: قُلْتُ: ما لَك وَلِاحْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لَا 
تفقرهم» وَنْصِيبُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: لا ورَبّك لا أسألهُمْ عَنْ دنا ولا أسْتفْهِمْ عَنْ 
دين» حَتَّى آلْحَقَ الله وَرَسُولِهِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (رُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ» ثم البغدادي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(ت:؟7؟) (خ 1 دس ق) تقدم في «المقدمة» ؟7"/7.‎ 

]8[ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ‎ ١ 
تقدم في «المقدمة») ؟7/".‎ “© )1١97”تد‎ 

- (الْجُْرَيْرِيٌُ) سعيد بن إياسء أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين 1 ] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .515/14٠‏ 

: - (أَيُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشّخير العامريّ البصريٌ» ثقةٌ [؟] 
ت١١٠)‏ (ع تقدم في «الحيض» /٠١‏ 87/. 

قح (اللجف تن لسارو مار ةرو تفي النصت اعد أبن صر 
اللعترق + :]سي الفبكا في ونيا :مدر زوفي مارك الاك ال 
مخضرم [١؟].‏ 

أدرك النب كلل ولم يسلم, ويُرْوَى بسند ليّن أن النبي كل دعا له. رَوَى 
عن عمرء وعليّ» وعثمان» وسعد. وابن مسعودء وأبي ذرٌ وق وغيرهم. 

وروى عنه الحسن البصريً» وأبو العلاء بن الشَّخيرء وطلق بن حَبيب» 
وغيرهم . 

قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف» ومناقبه كثيرة» 
وحِلْمُهِ يُضْرَبٍ به الْمَكَلُء وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل 
البصرة» قال: وكان ثقةً مأموناً قليل الحديث» وذكر الباك أنه الذي افتَتَحَ مَرْوَ 
الرّوذء وقال مصعب بن الزبير يوم موته: ذهب اليوم الحزم والرأي» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال أحمد فى «الزهد»: حدّثنا أبو عُبيدة الحداد» ثنا 
عذ كاين قل ولصو ع إن شيو أن لكك نا لذ وماك لد ل 
له بخ ومن طرق" الحدن »عن الأتجفه فالهة ليت علب ».ا ولكين أتساك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الخحض 


قيل: مات سنة (51) وقيل: سنة (077. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(؟494) وأعاده بعد و(١7701):‏ «هلك المتنظعون...»» و(5888): (إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما. . .؟» وأعاده بعده. 

5 - (أبو ذَّرّ) الغفاريّ به تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كُألهُ. 

؟ ‏ (منها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذئ . 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائي» ثم بغدادي. 
وأبي ذرٌ ض » فَرَبَذِي . 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين البصريين الثقات روى بعضهم عن 

بعض: الجريريً» عن أبي العلاءء عن الأحنفء. وأن الأحنف هذا أول محل 
ذكره في لكاب 
شرح الحديث : 

(عنٍ الْجْرَيْرِيٌ) سعيد بن إياس (عَنْ أبي الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن 
الشّحِير (عَنِ الأَخّْف بن قَيْسِ) ووقع عند البخاريّ» من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث» عن أبيه التصريح بالتحديث من الجريري» وأبي العلاء» ولفظه: 
«وحدّثني إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الصمدء قال: حذثني بق حدثنا 
الْجُريرَ» حدّثنا أبو العلاء بن الشّخيرء أن الأحنف بن قيس حدّئهمء قال: 
جلست إلى ملا من قريش. . .2 (قَالَ) الأحنف (قَدِمْتُ) بكسر الدال (الْمَدِيئَة) 
النبويّة (قْبَيَنَا) ينين الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وقد تقدّم 
البحث فيها مستوفى غير مرّة (أنَا فِي حَلْقَةِ) بسكون اللام» وحكى ارك 
لعْيّةَ رديئة في فتحها ؛ أ ين آوقاتي قعودي في حلقة. قاله النووي م1 . 


)١(‏ «شرح النووي» // لالا. 


)5105( بَابٌ في الْكََازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَفْلِيظٍ عَلَيْهُمْ - حديث رقم‎ - ٠١ 


(فِيهًا مَك - بفتح الميم - مهموزاً: أشراف القوم» سُّمُوا بذلك؛ 00 
يُْتَمّس عندهم من المعروف» وججؤدة الرأي» أو م يملقوق العيوة انيه 
والصدور هَيْبةّ والجمع أملا؛ مثل سَبَبِ وأسباب'"© 

(مِنْ) للبيان مع التبعيض (فرَيِْ) أي: من قبيلة قريش» وهم من ولدهم 
النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشيّ» وقيل: هم بنو فهر بن مالك» ومن 
لم يلده فليس من قريشء والأول قول الأكثرين» والثاني أصحٌ» كما قال 
الحافظ العراقي كآنه في «ألفيّة السيرة»: 

انا هعرئيق بالأضخ فنيكر ‏ ناميا والأككيرن الكضة 

(إذْ) بكسرء فسكون هي الْمُجائيّة (جاء 0 شر القَيَابِ) بالخاء 
المعجمة» من الحُسُونةء وهو ضدٌ اللين (أَحْشَنُ الْجَسَدِ أَخْسَرُ خَْن لوج جَهِ) قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ونقله القاضي 
هكذا عن الجمهورء وهو من الخشونة» قال: وعند ابن الحذّاء في الأخير 
خاصّة «حَسَنُ الوجه)ء من الحسن» ورواه القابسي في البخاريّ ١حَسَنٌ‏ الشعرء 
والثياب» والهيئة؛» من الحسنء ولغيره احَشِنُ» من الخشونة» وهو أصوب. 
انتهى . 

ولفظ البخاريّ: «فجاء رجل حَشِن الشعرء والثياب» والهيئة»» قال في 
«القشمة* قولة: #خشن الشغر: . . إلغ» كذا للأكثر بمحجمتين» من الخشونةء 
وللقابسي بمهملتين» من الحسن, والأول أصح؛ لأنه اللائق بزي أبي ذرٌ ذل » 
قال: وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال» عن الأحنف. قَدِمِتُ 
المدينة» فدخلت مسجدهاء إذ دخل رجل آدمء طوال» أبيض الرأس واللحية» 


يشبه بعضه بعضاء فقالوا:. هذا أبو ذرٌ. 00 


(قَقَام) اع وقف (عَلَيْهُمْ فَقَالَ: > بَشّرِ الْكَانِزِينَ) بالنون والزاي» كدر 
يَكْيْرُ من باب ضرب» فى السشيور: رخن فين ايقن أنه من باب 


.08١ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
.7575/8 «الفتح» 5١/77”ء و«عمدة القاري»‎ )( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
نصر”''» وفي رواية الإسماعيلي: «بَشّر الكنّازين» بتشديد النون» جمع كُناز 
مبالغةٌ كانزء وقال ابن قرقول: وعند الطبري» والهروي: «الكاثرين» بالثاء 
المثلثة والراء» من الكثرة» والمعروف هو الأول. 

وقوله: «بَشّرا من باب التهكم» كما في قوله تعالى: طمُبَيْرَمُم يِصَدَابٍ 
ليم [آل عمران: ؟١]‏ ولالتوبة: «4] و[الانشقاق: 047" . 

قال النووي كَنهُ: أما قوله: ايش الكانزين»» فظاهره أنه أراد الاحتجاج 
لمذهبه في أن الكنز كل ما فَضَل عن حاجة الإنسان» هذا هو المعروف من 
مذهب أضِ ذرَّ دَبْهء وروي عنه غيره» والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز 
هو المال الذي لم تؤدٌّ زكاته» فأما إذا أديت زكاته» فليس بكنزء سواءٌ كثْر أم 

وقال القاضي عياض: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين 
يأخذون لأنفسهم من بيت المال» ولا ينفقونه في وجوهه. 

وتعقّبه النووي» فقال: هذا الذي قاله القاضي باطل؛ لأن السلاطين في 
زمنه لم تكن هذه صفتهمء ول يعوا لي بوك العاله إنما كان في زمنه أبو 
بكرء وعمرء وعثمان 00 توفي في زمن عثمان ذَيه سنة ثنتين وثلاثين. 
الو 

(برَضف) بفتح الراءء وسكون المعجمة» بعدها فاء: هي الحجارة 
الْمُحْمَاةُ واحدها رَضْنَةَ (يُحْمَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يوقد (عَلَيْه) أي: على 
ذلك الكنز (فِي نَارٍ جَهَنَم) في «جهنّم» مذهبان لأهل العربية: أحدهما أنه اسم 
عجمن فلا ينضصرف؛ للعجمة» والعلميّةء قال الواحديّ: قال يوتس: وأكثر 
الحويين هي أعجمية» لا تنصرف؛ للتعريف والعجمة» وقال آخرون: هو اسم 
عربىٌ» سّمّيت به؛ لبعد فَعْرهاء ولم ينصرف للعلمية والتأنيث» قال قطرب» عن 
رؤبة: يقال: بكر جِهِنَامٌ: أي: بعيدة القَعْرء وقال الواحديّ في موضع آخر: 
قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة؛ وهي الغِلَّظء يقال: جَهُمْ 


.0/4 راجع: «تاج العروس في شرح القاموس»‎ )١( 
(؟) راجع: «عمدة القاري» 1514/8. (9) «شرح النووي» 87/ /الا.‎ 


)58:5( بَابٌ فِي الْكََازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَمْلِيظٍ عَلَيْهُمْ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


الوجه؛ أي: غليظه» وسّمّيت جهنم؛ لغلظ أمرها في العذاب'") 


(قَبُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ نُذي أَحَدِمِمْ) الخلميةة هي اللحمة النائئة على رأس 
النديء قال الفيّوميَ كآله: الْحَلَمُ - بفتحتين - : الْقُرَا الضَّحُمُء الواحدة عَلَّمَةٌ 
مثل قَصَبٍ وقَصَبَةّ» وقيل لرأس الثديء وهي اللّْحُمة الناتئة حَلَّمَةٌ على التشبيه 
بقدرهاء قال الأزهري. وانكلينة: الع على رأسسن الثدي من المرأة. ورأس 
الَنْدُوة من الرجل . انتهى7" . 


وقال النووي كانه : 00 استعمال الذي في الرجل» وهو الصحيح. 
ومن أهل اللغة من أنكره» وقال: لا يقال تَدْيٌ إلا للمرأة» ويقال في الرجل: 
َنْدُوَة» وقد سبق بيان هذا مبسوطاً فى «كتاب الإيمان» فى حديث الرجل الذي 
كل لفحم سفه» قدا داك من تدية سيق أن التذى كر ويزفقه قالة 
النووي 215" . 
(حَتَى يَخْرُجَ مِنْ نُفْض كَيَفَيه) بضم النون» وسكون المعجمة» بعدها ضاد 
معجمة: العظم الدقيق الذي على طَرّف الكتف. وقيل: هو أعلى الكتفء 
ويقال له الناغضء أيضاًء قال الخطابئ: هو الشاخص منهء وأصل النْمْض 
الحركةه مشي إذلكة المومع لتقا + لانم يدرك بدركة الالسانةه عن توا 
انض رأسه: أ حرّكه» ومنه قوله تعالى: #فسبخِضون لِك 4 الآية 
[الإسراء: ١0]؟‏ أي : يُحركونها اي ا 50 عَلَى نُعْضٍ كَيتِقَبْهِ» حَنَّى 
يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ نَدْيبْ يكَولْرَلّ) بزايين معجمتين: أي: يضطرب» ويتحرّك, 
يعني: أن الرَّضْف يتزلزل من النْعْض إلى الْحَلَّمَة» وفي رواية الإسماعيلي: 
«فيتجلجل» بجيمين»؛ قال القاضي عياض كأنْهُ: قيل: كاه أنه ينين 0 
يتحرك؛ لكونه يهتري» قال: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرَّضْف؛ 
أي: يتحرك من نُعْض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. 
ووقع في بعض النسخ: «على حلمة ثدي أحدهم ‏ إلى قوله -: حتى 


)0غ( ااأشرح النووي» اا لاض ل الا. (١‏ «المصباح المئير» .١59- 1١58/١‏ 
(9) «شرح النووي» 78/1 (5) «المفهم» 8/9" 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4 
8 عند الرَّحْمَنِ بن مَهَادِيٌ) بن حسّان العتيرق مولاهمء أبنو -شغيد 
البصري» ثقةٌ ثبت اط عارفٌ بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص7"88. 
١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي» الإمام الحجة 
الحافظ الثبت الفقيه المشهور [ا] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
٠‏ (مَحَمَدُ بن جَعمَ جَعْمَرِ) غندر, أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[5]4) 50 تقدم في «المقدمة» في 
6 - (شعبة شَعْبَة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الحافظ المشهورء أبو بسطام 
الواسطيّ» ثم البصري [/ا] (ت١1١)‏ ع( تقدّم في (اشرح المقدّمة) جا ص١7"8.‏ 
4 (رُيَيْد) بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ ‏ 
بالتحتانيّة - ويقال: الأيَامِىَ» أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو عبد الله الكوفي» 
7" 
رَوَى عن مُرّة بن شَرَاحيل» وسعد بن عُبيدة» ودر بن عبد الله» وسعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعُمارة بن عُمير» وأبي 
وائل» وإبراهيم النخعيّ» وإبراهيم التيمىّ» ومجاهد وجماعة. 
ورَوَّى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وجرير بن حازم» وشعبة» 
والثوري» وزُهيرء والحسن بن حي, وشّريك» ومالك بن مَعْوَلء ومِسّعرء 
ومنصورء ومغيرة» والأعمش وهم من أقرانه - وغيرهم. 
قال القطان: ثبتٌ» وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقة» وقال 
ليث عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إلى أربعة فيهم زبيد» ؤقال ابن شيرية كان 
يصلي الليل كله» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة ثقة خيار» إلا أنه كان يميل إلى 
التقنيء» وقال ابن سعد : كان ثقة» وله أحاديث» وكان في عداد الشيوخ؛ لسن 
بكثير الحديثء وقال العجليّ: ثقةٌ ثبت في الحديثء وكان علويّاً» وحَكى ابن 
أبي خيثمة عن شعبة قال : 8 بالكرق عيدا جز من روه وكال يعي إن 
م لو خُيّرت عبداً ألقى الله في مِسْلاخه اخترتُ رُبيداً الياميّ» وقال البخاريّ 
فى #كاريكة»: قال عمروبق مر كان زبيد عندوقا »:وقال اين تبان في 
«الثقات» : كان من العباد الْخْشّن مع الفقه في الدين» ولزوم الورع الشديدء وقال 


: البحر المصيط التجاج فرح صحيح الإملى مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
١01‏ 


يخرج من حلمة ثدييه» بإفراد الثدي في الأول» وتثنيته في الثاني» وكلاهما 
60 


(قَالَ: فَوَضَعَْ الْقَوْمُ رُعُوسَهُمْ) أي: أطرقوها متخشّعين» أو مستثقلين» يدل 
عليه قوله: «إن هؤلاء لا يعقلون شيعاً) 

(َمَا رََيْتُ أحَداً مِنْهُمْ رَ رَجَعَ ِلَبْهِ شَيْئاً) أي: ما رَدُوا عليه شيئاً مما حدّئهم 
ذلك الرجل؛ لأنه صحابي ثقة ثقةٌ عدل عندهمء فما أخبرهم به لا يكون إلا 
ملفا : أو لكراهتهم مناقشته في ذلك (قَالَ) الأحنئف (فَأَدْبَو) أى ولك الرجل 
بعد أن أخبرهم بما ذكر (وَاتَبَعْتُهُ) أي: لأتبيّن من هو؟» ففي رواية البخاريّ: 
وأنا: لذ أدري من هو؟ (حَنَّى جَلْسَ إِلَى سَارِيَة) هي الأسطوانة؛ 0 0 
مثل جارية وجَوَارٍ (فَقُلْتٌ: ما رات هَؤُلَاءِ إل كَرهوا مَا قُلْتَ لَهُمْ) لعل 
أنهم يرون أن الوعيد الذي ذكرهم لا ينطبق عليهم» حيث إنهم يؤدون 0 
وما أدّيت زكاته فليس بكنزء فمذهبهم خلاف مذهب أبي ذرٌ جلف » فهو وإن 
حدّثهم بالصدق, إلا أنه فهم منه الإطلاق» وهم فهموا منه التقييد بما لم تود 
زكاته» والله تعالى 0 

(قَالَ) أبو ذرٌ طهء وفي نسخة: «فقال» (إِنَّ هَؤْلَاءِ لا يَعْقِلُونَ شَيْئا) بَيّن 
وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال: إنما يجمعون الدنيا . . . إلخ. 

وفي الرواية التالية من طريق حُلّيد الْعَصَريَّء عن الأحنف. فقلت: «من 
هذا؟ قالوا: هذا أبو ذرٌ» فقمث إليهء فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما 
قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم كللل2. وفي هذه الزيادة رَدّ لقول من قال: إنه 
موقوف على أبي ذرّء فلا يكون حجة على غيره» ولأحمد من طريق يزيد 
الباهل» عن الأحنف: «كنت بالمدينة» فإذا أنا برجل يَفِرٌ منه الناس حين 
يرونه» قلت: من أنت؟ قال: أبو ذرّء» قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إني 
أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله كَك) . 

(إنَّ خَِيلِي أبَا الْقَاسِم كه دَعَانِي َأَجَيْتُهُ فَقَالَ: «أتَرَى أحدا؟) بضمّتين 
الجبل المعروف بالمدينة» وإنما استفهمه عن رؤيته؛ لتحقّق رؤيته حتى يشبّه له 


./8/1 «شرح النوويّ»‎ )١( 


0٠١‏ - بَاتٌ فى الْكَنَازِينَ لِلأَمُوَالء وَالتَمْلِيظٍِ عَلَيْهُمْ - حديث رقم (5:؟) 
باب في الخنارين للاموال عليع سم 


به ما أراده بقوله: «ما يسُرّني أن لي. . . إلخ» (قَنَظَوْتٌ م مَا عَلَيّ من الشّمْس) ثم 
بين سبب نظره الشمسء بقوله: (وَأنا أذ أيه ب يَبْعَِي فِي حَاجَةٍ لَهُ) يعني: أنه 
طن أنه له يرسلة إلى أخه فاه حاحة: فأراد أن يعلم قدر الباقي من 


الوقت». هل يكفيه للذهاب والرجوع أم لا؟ (فَقْلتْ: أرَاهُ) أي : أخداً (قالَ) كله 


(2م1) نافية (يَسُرَنِي) بفتح أوله. وضم م ثالثه؟؛ أ : يفرحني (أنَّ بي مِثْلَهُ) أى: 
مثل أُحُد (ذَمَباً) منصوب على التمييز (أَنْ نَفِقهُ كُلَّهُ) بالنصت توكيد اللغدمير 


المنصوب (إلَّا 1 نَهَ دَنَانِيرَه) قال القرطبيّ كلهُ: يعني: ديناراً يرصّده لدين؛ 
2000 


هك 


أي: يؤتحرهء وديناراً لأهله» وديناراً لإعتاق رقبة. انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا فسّر القرطبي الثلاثة الدنانير بهذا التفسيرء 
ولم يذكر مستنده في ذلك» فليتأمّلء والله تعالى أعلم . 

ثم هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدّنَْا للا يَعْقِلُونَ شَيْئاً) قال القرطبي ككنهُ: ظا 
احتجاج أبي ذرٌ به بهذا الحديث وشبهه أن الكنز المتوعّد عليه هو جَمْعٌْ ما 
فَضَلَ عن الحاجةء وهكذا ثقل من مذهبه» وهو من شدائده 5» ومما انفرد 
به» وقد روي عنه خلاف ذلك» وخيل إنكاره هذا على ما أخذه السلاطين 
لأنفسهم»؛ وجمعوه لهم من بيت المال 0 ولذلك هجَرهم» وقال: لا 
أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عبنه: ديد ا جر كار انم فيه على 
سلاطين وقته باطل؛ لأنهم هم الخلفاء الراشدون» فلا يمكن أن يفعلوا ذلك» 
بل الصواب أن مذهب أبي ذرٌ ديه أنه يرى أن أخذ ما فضل عن حاجة 
الإنسان يعتبر من الكنز المتوعّد عليه» وهذا تشدّد منه ذلك . 

(قَالّ) الأحنف (قُلْتُ: مَا لَك) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء ثبت لك 
(وَلِاِخْوَتِك مِنْ قُرَيْضٍ لَا ة تعتريهم) أي: : تزورهم وتأتيهم تطلب حاجتك منهمء 
يقال: عروته واعقر وتلا واعتريته» واعتررته براءين: إذا أتيته تطلب حاجتك 
منه» ومن الأخيرة قوله تعالى: #واطْجِمُوأ لْفَانعَ وار 4 الآية [الحج: 5”]» 
وهو الزائرء وقوله: (وَتَصِيتُ منهُم؟) مؤكّد لما قبله؛ أي: تأخذ من أموالهم 


0غ( «المفهم» ع ". زم «المفهم) 5" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
غرف 


حاجتك (قَالَ) أبو ذرٌ وله (لا وَرَبَكَ لا أَسْألهُمْ) «لا» الأولى نافية» والثانية 
مؤكّدة لهاء ا ٠‏ كما في قوله تعالى : #فلا وَرَيْكَ لا يموت 
حي يحَكْموَكَ هيما سَجَرَ ينهم 4 الآية [النساء: 16]. 

وقوله: (عنْ دَنْيًا) قال النووي كأَلْه: هكذا هو في الأصول «عن دنيا»» 
وفي رواية البخاري: «لا أسألهم دُنيا؛ بحذف «عن»» وهو الأجود؛ أ : لا 
أسألهم شيئاً من 3 دنياهه""". (وَلَا أسْتَميبِهِمْ عَنْ وين) أي: لا أستفتيهم 
وأطلب منهم أن يفتوني عن أمرٍ دينيٌ (حَنَى ألْحَقّ بالله) أتغالى (وَرَسُولِو) عد ؛ 
أي : حتى أموت» أراد أبو ذرٌ طلفه بذلك أنه مستغن عنهم ا وذيتاً: أما من 
حيث الدنياء فإنه لا حاجة فيها؛ لكونه لا يأخذ منها إلا قوته» وأما من حيث 
الدين» فإنه أعلم منهم؛ لكونه عاش مع النبي يلِهِ طويلاً» وعلّمه من أمور 
الدين ما يُغنيه عن سؤال غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [ 705/٠١١‏ و/ا770] (447)» و(البخاري) في 
«الزكاة» .)١501/(‏ و(أحمد) في («مسئده) (86/ ١5١‏ ولا5١‏ و59١),‏ ولاس 
حبّان) في (اصحيحه) (7709 و0٠0)777‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7/ 0/7 
14» وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

57 0.0 وك م مَل بْنُ َوُوح» حَدنن آبُو الأَشْهَبء حَدَنَنا 


./4- /8/1/ راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)507( بَابٌ في الْكَثَازِينَ لِلأمَوَالِء وَالتَفْلِيظٍ عَلَيْهِمْ - حديث رقم‎ - )٠١( 


در وَهُوَ يَقُولٌ: «بَشرِ الْكَازِينَ بكي في طهُورِِم. يَخْرُْجٌ مِنْ 2 ين 
ِل أَائهمْ؛ يَخرْجُ مِْ جباهِهم». قالَ: ْم تنَحّىي فَقَعَدَ َالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
َالُوا: هَذَا أَبُو در قَالَ: فَقْمْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: اوه فك و قت كل 

ما قُلْتُ إلا سَيئا قد سَمِعْمُهُ مِنْ نْ نَببّهِم كل قَالَ : قُلْتٌ: تَقُولُ في هَذَا الْعَطَاءِ؟ 


مو 


قَالّ: حدم َإِنَّ فيه الْيوْم 0 ذا كَانَ كَمَناً لدييك 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (شَيَْانُ بن فَرُوحَ) الأَبْلىَء أبو محمدء صدوقٌ يَهِمُ» ورُمي بالقدر» من صغار 
[5] (ته أو"731) وله بضع وتسعون سنة (م دس) تقدم في «الإيمان» ؟١1//ا6١.‏ 

؛ - (أبُو الأشهب) جعفر بن بعنان السعدي التظاردية البصريّ» مشهور 
بكنيته» ثقةّ [5] (ت150١)‏ وله (40) سند (ع) تقدم في «الإيمان») 55/ .71١‏ 

“* - (خليدٌ الْعَصَرِيُ) هو: حُليد بن عبد الله أبو سّليمانَ البصريّ» يقال 
له: مولى لأبي الدرداء» صدوقٌ يُرسل [4]. 

رَوَى عن علئ» وسلمانء وأبى ذرٌّء وأبى الدرداءء والأحنف. وزيد بن 
ضوعانة» وق أ عليه القراة. ْ ٠‏ 

وروى عنه أبان َن أ عَياكل: وأبو الأعسودت العطاردي» وعوف 
الأعراب» وقتادة. ْ 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر إسحاق بن منصور» عن يحيى بن 
معين» أنه قال: لم يسمع ليد بن عبد الله من سلمان» قال: فقلت: يقول: 
لما ورد علينا سلمان» قال: يعني: بالبصرة. ان 

قال الحافظ: وعلى هذا فيبعد سماعه من عليّء وأبي ذرٌ يَقيّاء وأما أبو 
الدرداء ويه فقال ابن حبان في «الثقات» لما ذكره: يقال: إن هذا مولى لأبي 
الدرداء وَلِنه . 

تفرد به المصئف». وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء. 
وله عند أبي داود حديث راكد سدم ْ 

[تنبيه]: قوله: «الْعَصَريَ) - بفتح العين» والصاد المهملتين -: منسوب 
إلى بني عَصَرء 1 وهو عَصَر بن عوف بن عمرو بن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

عوف بن جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيسء» قاله في «اللباب»"!2. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بِكيّ في ظُهُورِهِمْ) «الكيّ» بفتح الكاف» وتشديد الياء التحتانيّة : 
مصدر كَوَىء يقال: كواه يكويه كبَا: إذا أحرق جلده بحديدة ونحوها”"'. 

وقوله: (مِنْ جُنُوبِهِمُ) بالضمٌّ: جمع جَنْبِء بفتح» فسكونء كملس 
وفلوسن »6 وعني: الأقينان؟ ها 'تعدف إبطه إلى كشوي , 

وَقُوله: (آففَاِهِمْ) بفتح الهمزة : جمع قَفاًء قال الفيّوميَ كدَنهُ: الْقَمَا 
مقصوراً: مؤْخحرٌ العُْقَء ويذكر ويؤنث» وجمعه على التذكيرٍ أقْفِيةٌ» وعلى 
التأنيث أقفاء» مثل راف قاله ابن السَّرّاجء وقد يُجِمّع على قُفِىَ : والأصل 
مثل فُلُوسء وعن الأصمعي أنه سَمِع ثلا أَقْفِء قال الزجّاج: التذكير 
أغلبء وقال ابن السّكّيت: القَمًا مذكّرء وقد يؤنث» وألفه واوّء ولهذا يثنى 
قفوي اه 

وقوله: (حِبَاهِهِم) بالكسر: جمع جبهة؛ ككلبة وكلاب» قال الخليل: هي 
مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية»؛ وقال الأصمعيّ: هي موضع السجود. 
اب 400 

وقوله: شيل تصغير اقَبْل2. 

وقوله: (مَا د تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ ... إلخ) قال القرطبي كَُنْهُ: أراد ما 
يُعطاه الرجل من بيت المال على وجه يستحقّهء وهو الذي قال فيه النبي كلل 
لعمر ويه : «ما أتاك من هذا المال» وأنت غيرٌ مشرفيء ولا سائل دي 
ل ع ا ةي / ّ 


وقوله: (مَعُونَةٌ بالنصب على أنه اسم «إنَّ) موؤخّراء ووزنها مَفْعْلةٌ بضمٌ 


.118- 1١17/5 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.1١١ /١ (؟) «القاموس» 584/5. () «المصباح»‎ 
.4١/١ «المصباح المنير؛ ؟017/7. (5) «المصباح»‎ )5( 


6 «المفهم» وذ نارة 


)5:08( بَابُ الْحَتُ عَلَّى التَقَقَدِ وَتبْشِيرٍ الْمُِْقٍ بَالْخَلف  حديث رقم‎  )1١( 


العين» وبعضهم يجعل الميم أصليّة» ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون» 
ويقول: هي قَعُولةٌء قاله الفيَوميَ 715" . 

وقوله: (فَإِذَا كَانَ تَمَناً بك قَدَعْهُ) أي: إذا كنت لا تتوصّل إليه إلا 
بوجه غير جائزء فلا تلتفت إليه» فإن سلامة الدّين أهمّ من نَيْل الدنياء فكيف 
إذا انتهى الأمر إلا أن لا يسلم دِينٌء ولا تنال دُنيا؟ ومن أخسر صَمْقة ممن 
خسر الآخرة والأولى؟ نعوذ بالله تعالى من سخطه”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


و- 5 


«إذ ريِدُ إلا الإضكمَ ما انتلقث وما وَفيقٍ إلا يأ َك وك إل أيث4. 


-_- 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )19( ]1704[‏ (حَدَنَيى7” رُمَيْرُ بن حَوْبء وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن 


ُمَبْرِ) َالَا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ أي الرَّنَاد عَنِ الْأمْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: 
يَبْلْعُ به النَِيَ يلل كَالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: يا ابِنَ آدمَ أَنْفِنْ أَنْفِنْ عَلَبْكَ 
َكَالَ: يَمِينُ الله مَلأَىء وَكَالَ ابن تُمَيْر : مَلَآنُ سَحَاءُء لا يَفِيضُهَا شَيٌْ» اللّبْلَ 
وَالنَهَارَه). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1ت هيه بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

؟ ‏ (مُحَمَدْ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

”" - (سُفْيَانُ بن عَييْنَة) الهلال مولاهم» أبو محمد الكوفيء ثم المكيّ» 
ثقةٌّ ثبت حجة إمام» من كبار [4] (ت198) وله (41) سنةٌ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص”787. 


)00( «المصباح» 0/7 . (؟) «المفهم» نظ 
(9) وفى نسخة: «وحدّثئنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


جوم لص ب ب ب _ 7 يي 


؛ - (أَبُو الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيئ» ثقة ثقة فقي [0] (رت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠‏ 

0 - تقر عبد الرحمن بن هِرمُّزهء أبو داود المدنيّ» 5 فقيه [”] 
(رت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/77. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَةَ) ونه تقدم في «المقدمة» 5/7. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ينه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحادهما فى كيفيّة الأخذ والأداء. 
التوملي : 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد. 

 :‏ (ومتها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 5 ضَيكيه رأس 
المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عنْ أبي هِرَيْرَة) نه ) وقوله: (يبلعُْ 2 النبيّ 4 جملة حالية» 
ومعناها: يرفع الحديث إلى النبئ يِل وإنما عدل عن الصيغ المشهورة» مثل 
«قال»» أو «حدّث»., أو «أخبراء ونحوها؛ لكونه نسي الصيغة» مع تأكّده 
بإسئناده إلى النبئ ِل فأتى بصيغة تَختّمل الجميع ‏ فتنيه . 

(قَالَ) تكله («قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى) هذا هو الذي يُسمّى بالحديث 
القدسئ» وهو ما يُسنده النبى كَلِةٍ إلى الله تعالى على سبيل الحكاية» والفرق 
بينه وبين القرآن أن القرآن متعبّد بلفظهء بخلاف هذاء فإنه لم يتعبّد بتلاوته» 

- ل 6 .9 01 الله ىاه ه» 5 

(يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ) بقطع الهمزة. أمر من الإنفاق (أُنفِقْ عَلَيْك) بِضمّ 
الهمزة مجزوم على أنه جواب الأمر؛ أي: أعطك عوض ما أعطيتهء وهذا 
معنى قوله ويك : «ومآ عفش ين عَنْو هَهْوَ يلِشُة4 [سبا: ؛*] فيتضمن الحثٌ 


(0) يات لحت عَلَى التَقَقَق تبر الْمُنْفِقٍ بَالْخَلِف - حديث رقم للضرففق 


على الإنفاق معئّى في وجوه الخيرء والتبشير بِالْخَلّف من فضل الله تعالى"" . 

(وَقَالَ) ينه (يمِينٌ الله مَلْلَى) مبتدأ وخبره» وهو فعلى تأنيث ملآن بالنون 
(وَقَالَ) محمد بن عبد الله (بْنُ ُمَيْرِ) شيخه الثاني في روايته (مَلآنُ) بالنون» قال 
النوويّ كَُنْهُ: هكذا وقعت 17 أن نميو يالتون: قالوا: وهو غلط منهء 
وصوابه «ملآى». كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن نمير من 
وجهين: أحدهما: إسكان اللام» وبعدها همزة» والثاني: «ملان» بفتح اللام 
باذ عمو انع 00 

أووقع في رواية للبخاري «يد الله» بدل «يمين الله»ء قال في «الفتح): 
5207 برواية (يمين الله» على من فَسّر اليد هنا بالنعمة» راعذ امه من سرخا 
بالخزائن» وقال: أظلق اليد على الخزائن؛ لتصرّفها فيها. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد صاحب «الفتح» حيث تعقّب من فسّر 
اليد بالنعمة» أو بالخزائن» فالحقٌ أن اليد صفة ثابتة لله تعالى على ظاهرها كما 
يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تأويل ولا تعطيل» فتبضّرء 
والله تعالى الهادي إلى ا السبيل. 

قال: وقوله: «ملآى» , : بفتح الميمء وسكون اللام» وهمزة» مع القصر: 
تأنيث ملآنء ووقع بلفظ ملآن في رواية لمسلم» وقيل: هي 0 ووَجَهَهَا 
بعضهم بإرادة اليمين» فإنها تُذَكّر وتؤنّث» وكذلك الكفت27. 

قال: والمراد من قوله: ملآىء أو ملآن لازمهء وهو أنه في غاية الغنى» 
وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الملء باللازم ليس صواباً؛ إذ فيه دعوى 
المجازء والحقّ أن يُفْسّر بالملزوم واللازم معاّء فإن صفات الله تعالى ثابتة له 

حقيقةً لا مجازاًء ولا محذور في إثباتها على حقيقتها؛ لأن الملء إذا سب 


.74/17 «شرح النووي» 4/17/. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
«الفتح» ترف‎ )9( 
فقد ذكر في «المصباح» أن الكفت مذكرء ولا يُعرف تأنيئه ممن يوثق به.‎ )4( 
«الفتح» فار‎ (2) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

أوأرفا 
إلى الله تعالى يكون على ما يليق بهء فلا يلزم منه التشبيهء فتنبّه لهذه الدقائق» 
فإنها من مزال الأقدامء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (سَحَاءُ) صيغة مبالغة» من السَّحٌّء وهو الصبّ الدائم» وهو خبر 
ثانٍ لهيمين الله» . ش 

وقال النوويّ 35: ضَبَطوا «سحاء» بوجهين: أحدهما: «سَحْاً» بالتنوين 
على المصدرء وهذا هو الأصح الأشهرء والثاني: حكاه القاضي «سَحَاءُ» بالمد 
على الوصفء ووزنه فعلاء» صفة لليدء والسَّحّ الصبٌ الدائم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه الثاني هو الموجود في النسخ التي 
عندنا» فتنيه . 

وقال في «الفتح»: قوله: «سَحاء) بفتح المهملتين» مُتَقَّلآَ ممدوداً؛ أي : 
دائمةٌ الصبٌ. يقال: سَمّ بفتح أوله مثقلاً يَسُحُ بكسر السين في المضارع. 
ويجوز ضمهاء وضبط في مسلم «سَّحَا» بلفظ المصدر. انتهى. 

وفي الرواية التالية: «سحّاءٌ الليل والنهار»» والمراد عدم الانقطاع 
لعطائه ؟ أ هى دائمة الانصباب فى الليل والنهار. 

وقال السنديّ كنْهُ: قيل : 3 البلاغة» وأحسن هذه الاستعارة» فلقد 
نبّه رسول الله ككلِهِ بهذا اللفظ على معان دقيقة: 

[منها]: وَضْفٌ يده تعالى في الإعطاء بالتفوّق والاستعلاء» فإن السحٌ إنما 
يكون من علو . / 

[ومنها]: أنها المعطية عن ظهر غنّى؛ لأن الماء إذا انصبٌ من فوق 
انصبٌ بسهولة. 

[ومنها]: جزالة عطاياه #ل» فإن السحٌ يُستعمل فيما ارتفع عن حدٌ 
التقاطر إلى حدّ السيلان. 

[ومنها]: أنه لا مانع لها؛ لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوقٌ لم 
يستطع أحدٌ أن يردّه. انتهى. وهو توجيه وجيهء والله تعالى أعلم. 

(لّا يَغِيضّهَا شَئ:) أي: لا يَنْقُصها شيء من الإنفاق» يقال: غاض الماءً 


دلق اشرح النوويّ» /ا/ .8١‏ 


)5:08( بَابُ الخد عي لتَْقَوِ وَتبْشِِرٍ الْمُنْفِقٍ بَالْخَلِف  حديث رقم‎ -)١١( 


تشبفى عو ناك ستان عتضنا ومتافيا : نَضْبَ؛ٍ أي: ذهب في الأرض» 
وغاضه الله يتعدّى» ولا يتعدّىء وغاض الشىة: نقَصّ» ومنه يقال: غاض ثمن 
السلعة: إذا نقصء. وغْضْتُهُ: نقصتّةء عد لأزما ومتعدياة قاله 
الفيوميٌ م30 , 

01 (اللَبْلَ وَالنَهَارَهة) في هذه الرواية منصوبان على الظرفيّة» تنازع 
فيهما ١لا‏ يَغيضها)ء و(سحًاء». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أب هريرة وليه هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١08/11١[‏ و1709] (497).» و(البخاري) في 
«التفسير) (5185 و057857). و«التوحيد) (9١5ا‏ و1545)». و(الترمذي) في 
«التفسير) .)3١55(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» (3777/5), و(ابن ماجه) في 
«السئة» (ا9١)2‏ و(الححيةة) فى الب 2301).» و(أحمد) فى «مسئله» 
(517/0 و555 و0١606).‏ و(ابن 00 فى (صحيحه) (2)9/750 و(أبو يعلى) في 
امسنده» (14/11)» و(الحاكم) في «مستدركه» (007/1)» و(البيهقي) في 
«الأسماء والصفات» (95 و0797. و(البغوي) في «شرح السنة» »)١15865(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كثرة جود الله يل وأنه ينفق كيف يشاء. 

- (ومنها): سعة رزقه تعالى» بحيث لا ينقصه الإنفاق. 

 “‏ (ومنها): أنه يستفاد من الرواية التالية أنه يِه يرفع الميزان بأفعال 
العباد. وأرزاقهمء ويخفضهء كيف يشاىى لَه الْأَصَرٌ ين مَل وَمِنْ بد 
[الروم: 014 #إلا هسل عَمَا يفعل وَهُمْ لوت 402 [الأنبياء: 376]. 


.409/5 «المصباح»‎ )١( 


 )0(‏ بَابُ بَيَانِ قَوْلِ الي 


بلا 7 ]عه 2ع هه 
عَكلِدةِ : «سِبّات المسلم فسوق ... 


إلخ - حديث رقم (778) 


محمد بن طلحة بن مصَرّف: ما كان بالكوفة ابنُ أب وأحّ أشدّ مُجانباً من 
طلحة بن مُصَرّْف وزبيد اليامي» كان ملح عثما نا ) وكات زود عار . 

قال أبو نعيم: مات سنة (؟55١)4.‏ وقال ابن 1 مات سنة 2))١55(‏ 
وأرّخه الإمام أحمدء وابن قانع سنة (77). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث رقم (©) «شغلونا عن الصلاة الوسطى. . .»)» و(/ا/ا9): 
انهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها...2». و(77١١):‏ كنا نصومهء ثم ثُرك), 
و(5؟7١):‏ (لا تصلح المتعتان إلا لنا...»» و(840١):‏ «لو دخلتموها لم 
تزالوا فيها...». و(١195١):‏ (إن أول ما نبدأ فى يومنا هذا نصلى...»» 
و(2)910/75 «أمسينا وأمي الملك اله :.» 0 ْ 

٠‏ -(أَبُو وَائْلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] مات 
في خلافة عمر بن عبّد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة) 0 


> مر ومع س 


١‏ (عبَد الله بْنْ مَسعُودِ) وه تقدم في «المقدمة» 2.1١/7‏ والله تعالى 


أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى بالنسبة إلى السند 
الأول» ومن سداسيّاته بالنسبة إلى السندين الأخيرين. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من عون. 

 “*“‏ (ومتها): أن فيه كتابة (ح) مرتين إشارة إلى تحويل الإسناد. 
فللمصنف فيه ثلاثة أسانيدء كلها تلتقى فى زبيدء والأول أعلى بدرجة» 
والباقيان متساويان. 00 

؛ ‏ (ومنها): أنه وقع في هذا السند قوله: «كلهم عن رُبيد... إلخ». 
فقال النوويّ: هكذا ضبطناه» وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصولء» ووقع في 
الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى بطريقي 
محمد بن طلحة وشعبة» ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى» عن ابن مهدي. 
عن سفيان» وأنكر الشيخ قوله: «كلهم» مع أنهما اثنان: محمد بن طلحة 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

 :‏ (ومنها): الردٌ على الجهميّة في إنكارهم الصفات الثابتة لله كَيْكَ في 
نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة» وهي اليدء واليمين» وأنه تعالى يرفع 
القسطء. ويخفضه.ء وكلها صفات لائقة بجلالهء ثابتة له كما أثبتها هذا النصّ 
الصريح الصحيح, فلا نعظل» ولا نشبّه» ولا نؤوّل. 

قال الإمام الترمذي كآنه في «جامعه» بعد إخراجه هذا الحديث ما نصّه: 
قال أبو عيسى: هذا حديث قد رَوّته الأئمة» نؤمن به كما جاء» من غير أن 
يْمَسَّره أو يُتَوَهَّمه هكذا قال غيرٌ واحد من الأئمة» منهم سفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء» وابن عيينة» وابن المبارك» أنه تَرْوَى هذه الأشياءء ويُوْمَنُ 
بهاء ولا يقال: كيف؟ . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد الترمذيّ كأَنْهُ بقوله: «من غير أن يُمَسَرا 
تفسير الكيفيّة» كما أوضحه آخر كلامهء فتنبّه» فإن بعض الناس يَحْوِل تفويض 
السلف على أنهم يفوّضون المعنى» وهذا غلط عليهم» فإنهم يعلمون معنى 
الصفات على ظاهرهاء ويُثبتونها كذلك» وإنما يجهلون» ويفوّضون معنى 
كيفيّتهاء فتفظّن لهذه الدقيقة فإنها من مزال الأقدام» فقد زلٌ فيها كثير ممن 
ينتسب إلى العلم؛ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[09؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرََّاقِ بْنُ هَمَام 


0 


ص 
2 
2 

٠ 


حَدَنَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِء عَنْ هَمَّام بْنِ مَُبِّ. أَخِي وَهْبٍ بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَا ما 
حَدَنََا بو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله ل نَذَكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الله قَالَ إِي: أَنْفِقْ أَنْفِنْ عَلَيْكَك وَقَالَ رَسُولُ لطر يكل : 
«يَمِينُ الله مَلْآَىء لا يَغِيضُهَاء سَحَاءُء اللّبْلَ وَالتَهَارَ أرَأَيِثُمْ مَا أَنْمَقَّ مُذْ خَلَقَ 
السّمّاء8"" وَالْأَوْضَء َِنّهُ لم يَفْضْ ما في يَمِييهِ» قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِء وَبِيّدِه 
الأخْرى الْقبْضء يَركَعُ وَبَحْفِض)). 


)١(‏ وفى نسخة: «السماوات». 


)71:09( بَابُ الْحَتُ عَلَى الَقَقَةِ وَتبْشِير الْمُنفِقٍ بَالْخَلِف حديث رقم‎ - )١1١( 


رجال هذا لاف لخدي 

11 (محمّل 5 بْنْ رَافِع) ايو عيد الله البيسابورئ كق حافظ غاب‎ ١ 
: 1/5 (خ مدت س) تقدّم في «المقدمة»‎ )5560( 

؟ ‏ (عَبْدُ اراق بن هما أبو بكر الصنعاني» ثقدٌّ حافظء مصنفٌ شهيرٌء 
عمي .2 فتغير » وكان يتشيّع [4] الات١7؟)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» 6 

7 (معمر بر بْنَ رَاشِدِ) الأزديّ مولاهمء أب اعوزة البصري نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثيك .فاضل» من كبار [/1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

(هَمَامْ بْنْ مَتبّهِ) أبو عقبة الصنعانئ» ثقة ثقة [4] (ت17) (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .7١/75‏ 


ورودج 


و١أَبُو‏ هُرَيْرَةه ذكر قبله. 

وقولة: (أَخِي وَهْبٍ بْنِ مُتَبّو) المتوفى سنة بضع عشرة ومائة» وستأتي 
ترجمته في [94/ ]774٠‏ «باب النهي عن المسألة»: وهمّام أكبر سنًاً من أخيه 
وهبء لكن تأخحرت وفاته عنهء فقد نوف سنة (177) على الصحيح. 

وقوله: (قَالَ: هَذًا... إلخ) أي: قال همّام بن منبّه مشيراً إلى ما كتبه في 
صحيفته 9 حديث أبي هريرة ذه فاسم الإشارة مبتدأ خبره قوله: «مَا حَدَّثَنا 
أَبُو هُرَيْرَةَ طفه. . . إلخ». 

وقول 0 أي: همّام (أَحَادِيتَ) كثيرة» وهي نحو (18) حديثاً . 

ا «منهًا) جارٌ ومجرور خبر مقدّم لقوله: «وقال: قال 
رسول الله كَِةِ. . . إلخ» لقصد لفظهء فهو محكيّ. 

(لا يَفيضهًا) أي: لا ينقصها شىء من الإنفاق» ففاعله مقدّرء يدل عليه 
الشاق» وتدجاء ممح نواني الرواية الستابقة جيك قال 9لا يحيفها 
شيء» . ١‏ 

وقوله: (سَحَاكُ) بالمدّ والهمز والرفع على أنه خبرٌ ل١يمينٌ‏ الله» بعد 
خبرين» وقوله: «الليل والنهار» في هذه الرواية منصوبان على الظرفيّة متعلقان 
بما في «سحًاء» من معنى القساة قال القرطبئ كُأَنهُ: هذه هي الرواية 
المشهورة» وعند أبي بكر ة“لسصا» اقتصوا منزنا ل آنه مصدرء خذف فعله؛ 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أي: تسح سحا والسح العت ال 

وقوله: (اللَبْلَ وَالنَهَارَ قال النوويّ كأَنه: ضبطناه بوجهين: نصب «الليل 
والنهارَ؛» ورفعهماء فالنصب على الظرف» والرفع على أنه فاعل. 

وقال في «الفتح»: بحصت على الظرفيّة؛ أي: فيهماء ويجوز الرفع» 
ووقع في رواية لمسلم: «سَحٌّ الليل والنهار» بالإضافة» وفتح الحاء» ويجوز 
فعا 80 

[تنبيه]: قال الطيبي 5 يانه : يتجرز أن تكون «ملآى». و«(لا يَغْيضها»ء, 
واسحّاء»» و«أرأيت» على تأويل مقول فيه أخباراً مترادفة لايمين الله ويجوز 
أن تكون الثلاثة الأخيرة أوصافاً ل«ملآى»» ويجوز أن يكون «أرأيت» استئنافاً 
وفيه معنى الترقّي» كأنه لما قيل: «ملآى» أَؤْمَم جواز النقصانء» فأزاله بقوله: 
دلا يَغِيضها شيغ»» وربما يمتلىء الشيءٌ. ولا يغيض» فقيل: سَحَاءٌء ليؤذن 
بالغيضان» وقرنها بما يدل على الاستمرار» من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعها 
بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خافٍ على ذي بصر وبصيرة بعد أن انتقل من 
ذكر الليل والنهار إلى المدّة المتطاولة بقوله: «أرأيتم» مستأنفاً؛ لأنه خطاب 
عامٌّء والهمزة فيه للتقرير» قال: وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير نظر إلى 
مفرداته أبان زيادة الغنى» وكمال السعةء والنهاية فى الجود»ء وبسط اليد فى 
العطاى: العهن #لدمهة طمن 0 ْ ْ 

وقوله: (أَرَيتُمْ) بضمير الجمع» وفي رواية ابن ماجه: «أريت» بضمير 
المخاطب الواحدء وهو تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة. 

وقوله: (مَا نمَو «ما» مصدريّة؛ أي: أتعلمون إنفاق الله تعالى (مَنْذُ 
خَلَقَ الله السَّمَاءَ وَالأَرْضَء فَإِنّهُ) الضمير راجع إلى الإنفاق (لَمْ يَغِضل) . بالغين 
والضاد المعجمتين» وهو بمعنى ينقص» 27 ضمير الإنفاق أيضاء أي لم 
ينقص ذلك الإنفاق (مَا فِي يَمِيئْهِ) «ما» هذه موصولة» وهي مع صلتها مفعول 
«يَغِض».2 وفي رواية البخاريّ: (ما في يده». 


)000( راجع : «المفهم» رذة (١‏ «الفتح» لاما 
إفرة 1 عن حقائق السنن» ؟/ 5857 - 0817. 


)77:9( بَابُ الْحَثُ عَلَى الَقَقَدِ وَتَبْشِبرٍ الْمُْفِقٍ بَالْخَلفِ  حديث رقم‎ - )1١( 


م 


وقوله: (قَالَ: وَعَرْشَّهُ عَلَى الْمَاءِ) فيه إشارة إلى أنه لم يكن تحت العرش 
قبل السماوات والأرض شيء إلا الماء» وإلى أن جوده تعالى لا نهاية لهء» ولا 
حصر. 

وقال في «الفتح»: مناسبة ذكر العرش هنا أن السامع يتطلع من قوله: 
«خلق السماوات والأرض» ما كان قبل ذلكء» فذْكرَ ما يدل على أن عرشه قبل 
خلق السماوات والأرض كان على الماءء كما وقع في حديث عمران بن 
حصين وكيا بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء» ثم 
خلق السماوات والأرض». انتهى . 

وقوله: (وَبِيَدِهِ الأخْرَى الْقَبْضْء يَرْقُ وبَخْفِضٌ) قال النوويّ ككأنه: ضبطوه 
بوجهين: أحدهما: «الْمَيْضُ) بالفاء والياء المثناة تحتٌء والثاني: «الْقَبْض) 
بالقاف والباء الموحدة» وذكر القاضي أنه بالقاف. وهو الموجود لأكثر الرواة» 
قال: وهو الأشهر والمعروف. قال: ومعنى القبض الموت» وأما الفيض بالفاء 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون بمعنى القبض بالقاف؛ 
أي: الموتء قال البكراويّ: والفيض الموتء قال القاضي: قَيْسٌ يقولون: 
فاضت نفسه بالضاد: إذا مات». وطَيِّىءٌ يقولون: فاظت نفسه بالظاءء وقيل: إذا 
ذكرت النفس فبالضادء واذا قيل: فاظ من غير ذكر النفس فبالظاءء» وجاء في 
رواية أخرى: «وبيده الميزان» يَخْفِضٍ ويرفع»» فقد يكون عبارةً عن الرزق 
ومقاديره» وقد يكون عبارة عن جملة المقادير» ومعنى «يخفض» ويرفع»ء قيل: 
هو عبارة عن تقدير الرزق» يُقَثْرهِ على من يشاءء ويوسعه على من يشاءء وقد 
يكونان عبارةٌ عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل» والله أعلم. انتهى'" . 

ووقع في رواية البخاريّ: «وبيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع»؛ أ 
يخفض الميزان ويرفعهاء قال الخطابي: الميزان مَل والمراد القسمة بين 
الخلق. وإليه الإشارة بقوله: «يخفض ويرفع»» وقال الداوديّ: معنى الميزان 
أنه قدر الأغبياة» 0 وخددعا قلا يملك أخد تفعاً ولا هيا إلا منه وبه. 

وقال السندي كته في «شرح النسائيئ»: وعنى قوله: «وَبِيَدِوِ الْأخرَى 


2000 ااشرح النووي» 81/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حل لببببب ل لل | لح ل 
الْمِيرَانُه كما ذكروا فى «اليمين» من المجازء فليّتأمل» قال: والوجه مذهب 
السلف. فالواجب 5 أمثاله الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم» وترك 
التصرّف فيه بالعقل. انتهى7ا2. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد السنديّ كانه في آخر كلامهء فإن 
مذهب السلف هو الأسلمء والأعلم. والأحكمء فيا ليته التزم هذا المذهب في 
كل كتابه لأفاد وأجادء ولكنك في بعض المواضع ترى منه العجب العجاب» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال في «الفتح»: ووقع في رواية همام؛ يعني: عند البخاريّ: «وبيده 
الأخرى الفيضء أو القبض». الأولى بفاء وتحتانية» والثانية بقاف. وموحدة» 
كذا للبخاريّ بالشك» ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك» وعن بعض رواته 
فيما حكاه عياض بالفاء والتحتانية» والأول أشهرء قال عياض: المراد بالقبض 
قبض الأرواح بالموت» وبالفيض الإحسان بالعطاء» وقد يكون بمعنى الموت» 
يقال: فاضت نفسه إذا مات» ويقال: بالضاد وبالظاء. انتهى. 

قال الحافظ: والأولى أن يُفَسّر بمعنى الميزان؛ ليوافق رواية الأعرج التي في 
هذا الباب» فإن الذي يوزن بالميزان يَحْف ويَرْجَحء فكذلك ما يُفْبَضء ويَخْتّمل أن 
يكون المراد بالقبض المنع؛ لأن الإعطاء قد ذُكر في قوله قبل ذلك: «سَحَاءٌ الليل 
والنهار»» فيكون مثل قوله تعالى: #وَألَهُ يعض وَيَبصظ4 [البقرة: 14]. 

ووقع في حديث النَّوّاس بن سَمْعان و عند مسلم: «الميزان بيد 
الرحمن» يرفع أقواماً» ويَضَعٌ آخرين». 

وفي حديث أبي موسى َيه عند مسلمء وابن حبان: «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي أن ينام» يَحْفِض القسط. ويرفعه»» وظاهره أن المراد بالقسط 
الميزان» وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله: «يخفض ويرفع» للميزان» 
كما بدأت الكلام به» وقد تقدّم على هذا الحديث في «كتاب الإيمان”", 


فراجعه» تستقد . 


.171١/١ «شرح السندي»‎ )١( 
- حديث أبي موسى ويه قال: قام فينا رسول الله يكِ بأربع:‎ )١19( (؟) تقدّم برقم‎ 


7 - 


)1١(‏ - بَاب قَضْلٍ اللَمََِ عَلَى الْعِبَالِ وَالْمَمْلُوك. .. إلخ - حديث رقم ٠(‏ ل لكقرفة 


وقال المازريٌ: ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة؛ لتفهيم 
العباد أنه يفعل بها المختلفات» وأشار بقوله: «بيده الأخرى» إلى أن عادة 
المخاطبين تعاطى الأشياء باليدين معاً» فعبّر عن قدرته على التصرف بذكر 
اليدين؛ لتفهيم المعنى المراد بما اعتادوه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه المازري» وكذا القرطبيّ في 
«المفهم» من تفسيره اليد بالقدرة مذهب منابذ لظواهر الكتاب والسئة» ومذهب 
السلف الصالح. وقد بيّنَا بطلانه في هذا الشرح في غير موضعء وكذا في شرح 
النسائيّ» وشرح ابن ماجه في عدّة مواضع بما يكفي ويشفي. ٠‏ 

والخاصل أن الله لنمفة اليه كنا أن له صنة القدرة :وله باكر فاته 
العليّة على ما يليق بجلاله» فتبصّرء ولا تتهوّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» والله تعالى أعلم 0 ب المرجع والماب . 

«إنْ أَرِبِدُ إِلّا الْضَلحَ ما اسَتَطْعتث وما وَفِيقَ إلا لله عه يكت وله ث4 . 


 )١1١‏ (بَابُ فَضل التَمَفَةِ عَلَى الْعِيَالِء وَالْمَمْلُوكِ 


وَإِنْم مَنْ حَبَسَ عَنْهُمْ قوتهم) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )444( ]*٠[‏ (حَدَثَنَا أَبُو الرّببع ا ا 
عَنْ حَمَّادٍ بن ريد قَالَ أبُو الرّبيع : حَدَئَنَا حَمَادٌ حَدَنْنَا أيُوتُ» عَنْ بي قِلَابَةَ 


عَنْ أبي أَسْمَاء”"'. عَنْ نَوْبَانَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَفْضَلٌ ديئار يُنْفِقَهُ 


الَجُلُ دِيتارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ؛ وَدِيئَارٌ ينْفِقُهُ 00 عَلَى دَابَِهِ في سَبِيلٍ الله وَدِيئَارٌ 
يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابهِ فى سَبيل اللي قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأْ بِالْعِيَالِ ثُمَّ َالَ أو 


- (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسطء ويخفضههء ويُرفع إليه عمل 
النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار» . 
)١(‏ وفى نسخة: «عن أبى أسماء الرحبى». 
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333ظ> 


و2 
5 و “ابره ا 
3 


قِلَابَةَ: وَأَيّ رَجُل أَعْظَمْ أجراً مِنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفَهُمْ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيَ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 190/77. 

١‏ - فيب بْنّ سَعِيادِ) تقدّم قبل بابين. 

]8[ (حَمََادُ بْنُ زَيِْ) أبو إسماعيل البصريّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار‎ ٠ 
.75 7/06 رع( تقدم في «المقدمة)‎ )١784ت(‎ 

 :‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّختيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ عابلٌ [5] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١".‏ 

© (أَبُو قَِابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضل» كثير 
الإرسال» وفيه نصبٌ يسير [”7] (ت5 )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /11/ 10/7. 

5 (أَبُو أسْمَاء) عمرو بن مرئد الرَّحَبِىَ الدمشقيّ» ويقال: اسمه عبد الله 
ف [*] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ .7١7‏ 

- (نوْبَانُ) بن بُجدّدء ويقال: ابن جَحْدر الهاشميّ مولى النبي مله 
صَحبهء ولازمه» ونزل بعده الشامء مات ويه بحِمُص سنة (05) (بخ م 5) 
تقدم في «الحيض» /٠7١‏ 77ا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف أن وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد كيفية أخذه عنهماء ثم فصّل؛ لاختلافهما في كيفيّة صيغة الأداء . 

"١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبي الربيع » فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» وقتيبة بغلانيّ؛ 
والباقيان شاميّان. 


درق وفي لسحخة : اايعفهم الله أو ينفعهم الله به) . 


00 0-- 


إفحق - بَابُ قَضْلٍ الَمَمَةِ عَلَى الْيَالِء وَالْمَمْلُوك. .. إلخ - حديث رقم )771١١(‏ 


 :‏ (ومئها): أن ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي أسماءء ورواية الأخيرين من رواية الأقران. 
شرح الحديث : 

| (عَنْ نَوْبَانَ) بن بُجْدُد طفه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «أَفْضَلٌ دِينَارٍ 

يُنْفِقُهُ الَجُلُ) يراد به 0 5 أكثر الدنانير إذا أنفقت (دِيئَارٌ يُنْفِقُهُ ينه على 
عِيَالِه) بكسر العين المهملة» وتخفيف الياء التحتانيّة: أهل البيت» ومن يمونه 
الإنسان» الواحد عَيّلَّ مثلٌ جِيَّادٍ وجَيِّدِء ويقال: عال الرجل اليتيم عَوْلآَء من 
باب قال: إذا كَمَلَهُه وقام ون, 

والمعنى: أن فقون تند نرج من الاعادر جين هد لله 
يعولهم» وتلزمه نفقتهم ومؤنتهم» من نحو زوجة» وولدء وخادمء وهذا إذا نوى 
به وجه الله تعالى؛ لما أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص ذيه أن 
رسول الله ككِهِ قال: «إنك لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
حتى ما تَجعَل في فم امرأتك». 

وأخرجا عن أبي مسعود البدري ذلانه عن النبي كه قال: «إذا أنفق 
الرجل على أهله يحتسبهاء فهو له صدقة». 0 مسلم: (إن المسلم إذا أنفق 
على أهله نفقةٌ بعك كانت له صدقة». 

(وَدِيئَارٌ يُنْفِقُهُ المَجُلُ عَلَى دَابْيِهِ في سَبِيلٍ الله) متعلّق بحال من «دابته»؛ 
أي: حال كوتها مربوطة» أو مجامّداً بها في سبيل الله وَبْدَء وفي رواية ابن 
ماجه: «على فرس في سبيل الله (وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ في سَبِيلٍ اللوا) 
متعلق بحال مقذر؛ أي : حال كونهم 5008 في سبيل الله تعالى» والمراد 
رُفقاؤه العّزاة» وقيل: المراد باسبيل الله كل طاعة. 

وقال القاري كانه'2: يعنى: أن الإنفاق على هؤلاء الثلاثئة على الترتيب 
أفضل من الإنفاق على غيرهم»ء 7 ابن الملك. 

قال: ولا دلالة في الحديث على الترتيب؛ لأن الواو لمطلق الجمع» 


.655 57/5 راجع: «المرقاة»)‎ (0) .4"8/١ راجع: «المصباح المنير؛‎ )١( 


جح البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

13 لتت سسسطتس د سا لاط تت 

أن يقال: الترتيب الذكري الصادر من الحكيم لا يخلو عن حكمة» فالأفضل 

ذلك, إلا أن يوجد مخصّصٌء ولذا قال كك «فابدءوا بما بدأ الله به». رواه 
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(قَالَ أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد الْجَرْميَ (وَبَدَأ ِالْعِيَالِ ثُمّ قَالَ أَبُو قِكَابَة 
منوّها بتقديم العيال على غيرهم» ومديّهاً على عظم أجر الإنفاق عليهمٍ (وََيّ 
رَجُل) مبتدأ خبره قوله: (أعْظَمْ َجْرأً) منصوب على التمييز (مِنْ رَجُلِ يُنْقِقُ عَلَى 
عِيَالْ صِعَار يُصفهُمْ) بضم أوله. وكسر ثالثه. من الإعفاف؛ أي : يمنعهم الله 
تغالى به نين ذلة السذال :0510 للشيك من الراوق (يَنَفَعْهُم) - أوله» من 
النفع وقوله (الله به( تنازعه الفعلان قبله» وفي بعض النسخ: : ١يُعفهم‏ الى أو 
ينفعهم). وعليه فلا تنازع (وَيُغْنِيِهِمْ) بضمٌ م أولهء من الإغناءء وهو مؤكّد لما 

قبله . 

وهذا الذي قاله أبو قلابة يدل له ما يأتى فى حديث أبى هريرة ذه 

التالي: «أعظمها نفقةً الذي أنفقته على أهلك»» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان َيه هذا من أفراد المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]77٠١/1١7[‏ (445)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (0754» و(الترمذي) في «البرٌ والصّلّة؛ »)١1455(‏ و(النسائي) في 

«الكبرى» »)9١87(‏ و(ابن ماجه) 3 «الجهاد» (2)77/750, و(أحمد) في (مسنده) 

(707/5 و7179 و585)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (/ 2040 و(البيهقي) في 

«الكبرى» )١78/5(‏ و(5717/17)» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ هكذا وقعت في رواية للنسائيّ: «ثم خرجء فقال: #إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من سَعَلرٍ أ 
[البقرة: »]١108‏ فابدءوا بما بدأ الله به» بصيغة الأمرء وأما لفظ مسلم فهو «أَبدَأ» 
بصيغة مضارع المتكلّم. وأكثر الروايات بلفظ: «نبدأ»» بصيغة المضارع المبدوء 
بالنون» فتنبه . 


2 000 


)1811( بَابُ قَضْلٍ الَقَقَةِ عَلَى الِْيَالِ وَالْمَمْلُوكِ.... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 
"441 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحثٌ على النفقة على التعال: وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن 
منهم من تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة» وتكون صدقةً وصلةء 
ومنهم من تكون واجبةً بملك النكاحء أو ملك اليمين» وهذا كله فاضل 
محثوثٌ عليه» وهو أفضل من صدقة التطوعء ولهذا قال يَكلِِ في الرواية التالية: 
«أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك»., مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله 
وفي العتق» والصدقة.ء ورَّجّصَ النفقة على العيال على هذا كله؛ لما ذكرناه 
وزاده تأكيداً بقوله بك في الحديث الآخر: «كفى بالمرء إثماً أن يَحْبس عمن 
بعالك 3 . 

؟ ‏ (ومنها): الحثٌ على العناية بالخيل ونحوه من عُدَّة الجهاد في 
سبيل الله كي . 

 *”‏ (ومتها): الحتٌ على التعاون في الجهاد. والإنفاق على الغزاة 
المعوزين فيه؛ لأنه من باب التعاون على البرّ والتقوى» قال يبكَ: #وتمَاونا عل 
لير وَالتَتَوَق4 الآية [المائدة: ؟]» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 6 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )440( 3‏ (حَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَرُعَيرُ رُ بْنُ حَرْبِء وَأَبُو 
كُرَيْبِء وَاللّفْط لأبِي كُرَيْبِء قَالُوا: حَدَكََا وَكيعٌ» عَنْ سْفْيَاَ عَنْ مُرَاحِمٍ بْنٍ 
زْكَرَه عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبي هرَيْرَة قَالّ: قَالَ وول الله يلل : «ديتار نَْفتَة في 


- 8 جه 


0 اللو 00 أَنَفَقْتَهُ في رَكَبَق وَدِينَارَ تَصَدَّفَتَ به 4 عَلَى مسكين ) وَدِيتَارٌ أ 
عَلَى آَمِْكء أَعْظَمْهَا أَجْراً الذي نتثتهُ عَلَى أميك»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 


للق راجع : شرح النووي» ١م‏ 487 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
فد 
وشعبة» وإنكاره صحيح على ما في أصوله»ء وأما على ما اعتمدنا فلا إنكار» 
فإن سفيان ثالثهما. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أنه ليس في الكتب السنّة من يُسمّى رُبيداً غير ابن الحارث 
الياميَ هذاء ويوجد في «الموظّأ» «زُييده بضم الزاي وكسرهاء وبتحتانيتين» 
وهو ابن الصلت بن مَعْدي كرب الكنديّ التابع» ولا ذكر له في الكتب الستة» 
كما أنه لا ذكر لزُبيد بن الحارث في «الموطأ» أيضا. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من أكابر الصحابة وقن» ومن السابقين 
للإسلام» ومن المجوّدين للقرآن» أثنى عليه النبيّ يكِ في القراءة» وحثٌ على 
تلقّى القراءة منه» فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح (70) من 
طريق زِرٌ بن حُبّيشء عن عبد الله» أن أبا بكر وعمر ها بشراهء أن 
رسول الله يك قال: «مَن سَّرَّه أن يقرأ القرآن غَضَاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد». 

وأخرج أيضاً )17١(‏ من طريق الأعمش». عن خيثمة» عن قيس بن 
مروان» أنه أتى عمر َه فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة» وتركت 
بها رجلاً يُملي المصاحف عن ظهر قلبه. فعضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين 
شعبتى الرحل» فقال: ومن هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال 


و - 


يُظَأْ ويْسَرَّى عنه الغضبء. حتى عاد إلى حاله التي كان عليهاء ثم قال: ويحك 
والله ما أعلمه بقي من الناس أحدء هو أحق بذلك منه» وسأحدثك عن ذلك» 
كان رسول الله كل لا يزال يَسمْر عند أبى بكر كف الليلة كذاك في الآمر. من 
أمر المسلمين» وإنه سَّمّر عنده ذات له وأنا معه.ء فخرج رسول الله كَكِلِ 
وخرجنا معهء فإذا رجل قائم يصلي في المسجدء فقام رسول الله كَل يستمع 
قراءته» فلما كدنا أن نعرفه» قال رسول الله كلِِ: «من سره أن يقرأ القرآن رطبا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» قال: ثم جلس الرجل يدعوء فجعل 
رسول الله كل يقول له: «سل تعطهء سل تعطه)» قال عمر 5نه: قلت: والله 
لأغدوّن إليه» فلأبشّرنه» قال: فغدوت إليه لأبشّره» فوجدت أبا بكر قد سبقني 
إليه فبشّرهء ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا وسبقني إليه. وهذا إسناد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


لكا 


000 تقدّم قبل بابين. 

: - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي الإمام 
الحجة الثبت الفقيه المشهورء من رؤوس [!] (ت١56١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
١/١‏ . 

5 (مَرَاحِمَْ بْنْ زُفَوَ) نف الجارت الضبيّء ويقال: الثوري» ويقال: 
العلائيّ الجعفري العامري الكوفي» وهو مزاحم بن أي مراحم ا ["]. 

رَوَى عن عمر بن عبد العزيزء ومجاهدء والشعبيّ والربيع بن عبد الله 
التيميّ» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء والضحاك بن مزاحم. 

ورَوَى عنه مِسعَرٌ والمسعودي» ومنصور بن أبي الأسود. والثوري» 
وشعيبة » وشريك» وغيرهم . 

قال أبو داود»ء عن شعبة: أخبرني مُزاحم بن 5 الضبيّ» وكان كخير 
الحديث» 0 - حبّان في «الثقات». وقال: مات يوم النهر غازيا مع 
م 

0 اي ترا وروى له مسلم والنسائي 
حديث مجاهد عن أبى هريرة : دينار أعطيه فى سبيل الله تعالى. .. الحديث» 
وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

٠”‏ - (مجَاهِدٌ) بن جبر أبو الحجاج المخزومىٌ مولاهم المكيّ» ثقة ثبت 
فقيه إمام في التفسير [”] (ات١١١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/4‏ 

(أَبُو هْرَيْرة) طبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف 5 كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحادهم في كيفية التحمل والأداء . 
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)7891١( يات ب فصل التَنَقَةِ عَلَى الْعِيَالِء وَالْمَمْلُوك. .. إلخ - حديث رقم‎ )١( 
|ذه؟ا)‎ 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه الأول والثاني» فما 
أخرج لهما الترمذي. وسوى مزاحم» فانفرد به المصئف والنسائيٌ ف وآنا شينه 
الثالث» فممن اتفق ل 

*“_(ومنها): أ نه مسلسل بالكوفيين» سوى زهير»ء فنسائيٌ ن» ثم بغدادي» 
ومجاهد. فمكي » وأبو هريرة طللنه » فمدنيّ . 


(عَنْ 8 هُْرَيْرَة ويه أنه (ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : 00 أنْمَقْتَهُ) قوله: 
«دينار) مبتدأ» خبره جملة «أعظمها أخرا + ٠‏ إلخى وقوله: «أنفقته. . . إلغ؟ 


في 
جه > 
8-6 

تنعفته 


في محل رفع صفة ل«دينارً؛» وما ل ل اللى) أي : 
الجهادء وقيل: المراد عموم سبيل الطاعة» كالحج؛ وطلب العلم (وَدِيتَارَ أ 
في رَقَبَةِ) أ :5 في فكهاء أو إعتاقها (وَدِيتَارٌ تَصَدَّقَتَ به عَلَى مسكين ؛ وَدِيتَارٌ 
اتفنقة علق أفيك) وقول + (أَعْطمُهًا): معدا (آخرا) تسرب على القمس + وخر 
المبتدأ قوله: (الَّذِي أَنْقَفْتَهُ عَلَى أَمْلِّك)) والجملة خبر «دينارٌ»» كما مرّ آنفاً 
وفيه دليل على أن إنفاق الرجل على أهله أفضل من الإنفاق في سبيل الله» ومن 
الإنفاق في الرقاب» ومن الصدقة على المساكين» كن أعظمها أجراً؛ 
لكونه فرضاًء وهي تطوّع. والفرض أفضل من التطوّع. ولأنه صدقةٌ ول 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا من أفراد المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]771١/1١5[‏ (4165)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد) .)/0١(‏ و(أحمد) في (مسئده» (75/ “59/7 و5/ا5). و(أبو نحي في 


«مستخرجه» (7/ 2»)8١‏ وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
نهنا 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )445( ]117[‏ (حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْيِئُء حَدَنَنَا عَبْدُ 


0 عَيْدٍ الْمَلِكِ : بْن أَبْجَرَ الْكِنَانَيُ : ٠‏ عَنْ أبيه؛ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِء عَنْ 
حَيْكَمَةَ قَالَ: كنا موسا مع عبد ال بن مرو إِذْ جَاءه همان له فَدَخَلَ 
فَمَالَ: أَعَطَيْتَ الرّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَال: لاء قَالَ: نَانطَلِقْ تَأَعَطِهِمْ. قَالَ: قَالَ 
ول الله يكل : «كفَى المَرْءِ نما أَنْ يَحبِسَ عَمَنْ يَمْلِكَ قُونَهُ)) . 
6 هذا الاسناد: ستة: 
دِ(تَعِيَدُ بن محمد الْجَووة) د يلقم الجبو» وسكون الراءت الكرفى: 
0ن ؛ من كبار ]١1[‏ ل(تخ م داق) تقدم في «الصلاةة 1١17/54‏ 
١‏ - (عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ رَ الكَانَيُ) هو: عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكوفيّ» ثقةٌّء من كبار [9] (ت ١7؟)‏ 
(م س) تقدم في «الجمعة» .50١9/١6‏ ْ 
 *‏ (أَيُوهُ) عبد الملك بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكوفئ» ثقة ثقةٌّ عابدٌ [5] 
مم دت س) تقدم في «الإيمان» /9٠‏ 7لا5. 
 :‏ (طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفِ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ» ثقةٌ قارى* 
فاضل [] (ت؟5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 
ه ‏ (حَيْكَمَةُ) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرّة - بفتح المهملة» وسكون 
الموحٌّدة ‏ واسمه يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذويب الْجَهْنيٌ الكوفي ‏ لأبيه 
ولجده صحبةٌ» وَفَدَ جده أبو سَبْرَة إلى النبي كله ومعه ابناه: سَبْرة وعزيز - 
نع يرسل [7]. 
رَوَى عن أبيه» وعلي بن أبي طالب» وابن عمرء وابن عمروء وابن 
عباس» والبراء بن عازب» وعدي بن حاتم» والنعمان بن بشير»ء وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 
ورَوّى عنه زِرّ بن حُبّيش» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» وطلحة بن مُصَرْفء 
وعمرو بن مرّة الْجَمَلىَء وقتادة» والأعمش» ومنصورء وغيرهم. 


0 


)78311( بَابُ فَضل التَمَمَةِ عَلَى الْعِيّالِ وَالْمَمْلُوكِ. . إلخغ - حديث رقم‎ - )١9 
للللللللللللتتتكوكبإ هبو واب‎ 

قال ابن معين» والنسائي: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفي تابعي» ثقةّ وكان 
رجلا صالحاء وكان ا ولم ينج من فتنة ابن الأشعت إلا هو وإبراهيم 
النخعيّ ‏ وقال مالك بن مِعْوّل» عن طلحة بن مَصَرّف: ما رأيت بالكوفة أحداً 
أعجب إلى منهما. 

قال البخاريّ: مات قبل أبي وائل» وقال غيره: مات بعد سنة ثمانين» 
وأرّخه ابن قانع سنة (485)» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وساق بسنده إلى 
نُعيم بن أبي هندء قال: رأيت أبا وائل في جنازة خيثمة. وقال عبد الله بن 
أحمد» ع أبيه : لم يسمع 000 من ابن مسعود» وكذا قال أبق حاتم» وقال 
أن زرعة: خيثمة عن عمر مرسل» وقال ابن القطان: ينظر في سماعه من 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم (9195) 
و(*5١1١٠)‏ وكرره ثلاث مرّات» و(55١٠١)‏ و(لا١١5)‏ و(50485) و(١1/ا58).‏ 

5 (عَبَدُ الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن 
سعد بن سَّهُمِ السهميّ الصحابيّ ابن الصحابي وَّاء مات في ذي الحجة ليالي 
الحرة على الآصمحٌ بالطاتف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

.4015 (منها): أنه من سداسيّات المصّف‎ ١ 

١‏ (ومتها): أنه يل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمصري» ثم 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن صحابي» من السابقين 
إلى الإسلام» ومن الصحابة المكثرين من الرواية» وأحد العبادلة الأربعة» ومن 
فقهاء الصحابة ويك . 

(عن يك بن عبد الرحمن الْجَهنيٌ أنه (قَالَ: كنا جلُوساً) بالضم : 0ت 
جالس (مع عبد أللّه ٠‏ بن عمرو) بن العاص ويا (إِذ جَاءَة) فجائية؟؛ أي : فاجأه 
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7-7 (فَهَرَمَانُ لَه( - بفتح القاف» وإسكان الهاء.ء وفتح الراء -: هو الخازن 
لقائم بحوائج الإنسان» وهو بمعنى الوكيل» وهو بلسان الْفُرْس'"©. (فَدَخَلَ) 
أي: القهرمان (فَقَالَ) عبد الله بن عمرو وكيا لقهرمانه (أَعْطَّيْتَ الرَّقِيقَ) أي: 
العبيد؛ 0 ٠‏ قال الفيوميّ 5 أثه: ويطلق الرقيق على الذكر 
والأنثى» وجمعه أَرِقَاء مثل شَحِيح وافتاء: وقد يُطلق على الجمع أيضاًء 
فيقال: عيذ رَقِيق و “اوليس في الرقيق صدقةٌ» أي: في عَبيد الخدمة. 
"“. (قُوتَهُمْ؟) بالضمّ: ما يُؤكل ليُمسك الرَّمَّقَّه قاله ابن فارس» 
0 والجم أقوات» ويقال: قاته يقوته ونا من باب قال: أعطاه 
قُوتاً”” . (قَالَ) القهرمان (لا) أي : الم أعطهم قوتهم (قَالَ) عبد الله بن عمرو ويا 
(فَانطَلِقْ َأعْطِوم) وقوله: (قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله ي) جملة تعليليّة لأمره بإعطائهم 
قوتهم (١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ) الباء زائدة فى المفعول؛ أي: كفى المرء (إِنْمأ) منصوب 
على التمييز» وقوله: (أَنْ بن في تأويل المصدر فاعل «كَمَى)» ومعنى 
اليحبس»: يمنع (عَمَنْ يَمْلِك) امن؛ موصولة» والعائد محذوف؛ لكونه فضلة؛ 
أ عن 00 الذي يملكه (قُوتَهُ») منصوب على المفعوليّة ل«يحبس). 
والمعنى أنه لو لم يكن للشخص ذنب غير منعه مملوكه قوته» لكفاه ذلك 
إثماً يوجب له دخول النارء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو '#ها هذا من أفراد 
المصئف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]7717/١17[‏ (447)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)575١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» ١١7/5(‏ وه0/” و87)» و(البيهقيّ) في 
«الصغرى» (5/ 42017١‏ والله تعالى أعلم. 


.776/١ «شرح النووي» / 87. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
./ فرق «المصباح»‎ 


(16) - بَابُ بَيَانٍ الأمْرِ الائيدَاءِ في التََقَِ بالنفْسِ .... إلخ - حديث رقم (71؟) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب النفقة على العبيد. 

؟ - (ومنها): بيان كون التقصير في نفقة العبيد إثماً»ء وهو معنى حديث 
عبد الله بن عمرو ا الذي أخرجه أحمدء وأبو داود بسند صحيح» قال: قال 
رسول الله ككلِ: «كمَى بالمرء إثماً أن يُضَيّع من يَقُوت». 

 "*‏ (ومنها): عناية الشريعة بحقوق جميع الناس» حتى العبيد والبهائم» 
حيث أوجبت على ملاكها الإنفاق عليهمء والقيام بحقوقهمء فما أكمل 
الشريعة:. وأشملهاء وأقومهاء وأعدلهاء وأوفاها: «# إنَّ أَمَهَ يأَمْرُ ار 
وَالْاحْسَنِ وَإِينَآي ذى القرف وين عَنِ الْفَحْمَلهِ والشكر والبي يم نا 
كوت ©4 [النحل: 40]: والله تعالى أعلم بالصواب» 5 0 


والماب. 
طإنْ أَرِمِدُ إلا الضَلمَ ما أطت وما ترفيق إِلَّا لَه عو يكت وإلْه ث4 . 


(16) - (بَابُ بَيَانِ الأمّرِ الاميدَاءِ في التق بالنفْسِ 


َ بالأهل. 4 الأقَارب) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[١1"؟](9919)‏ (حد دَكَنَا قُتَيْبَةٌ قتيبَة بن سْعِيدٍ حَدَتَنَا لَيْثٌ 26 وَحَدَتََا 


ع ادي ع مع و 


محمد بن رُنْحء برا ليت عن أبي اليب عَنْ جاب قل. أَعْتَّقّ دَجُل من 
بني عل عدا لَهُ عَنْ دب َلك وَسُولَ لش يلك فَقَالَ: «آلَك مَل عَيْدمُك 
فَمَالَ: لاء فَقَالَ: المَنْ يَشثّر ريه مِني ؟1: ر 1 ا الْعَدَوِي ِثَمَانِ 


مِائَةٍ يِرْمَمٍ؛ نَجَاءِ بها رَسُولَ الله كل كَدَقَمَهَا إِلَبْو نُمّ لَ: «ائداً بِتَفْسِك 
َنَصَدَقْ عَلَيْهَا ل كو ليك أ فل ع لك نوهي يك 


00 


فَإِنْ فَضَل عَنْ ذي قَرَايَيك شي فَهَكَذًا وَمَكَذَاه ول َبِيْنَ يَدَيكَ وَعَدْ يمينك 
وَعَنْ شِمَالِك»). 
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رجال هذا الإسناد : 

)١10ت(‎ ]٠١1 (قُتَيْبَةٌ بْنُ سّعِيدِ) بن سعيد الثقفي البغلاني» ثقة ثبت‎ - ١ 
.0١/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بن رمح) التجيبيّ المصري» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت117) (م ق) 
تقدم في «الإيمان» .178/١15‏ 

 *‏ (اللَّيْتُ) الإمام الحجة الثبت المشهور الععرق 3 (ت0١17)‏ (ع) 
تقدّم في «اشرح النقدنة؛ ج١1‏ ص7١6.‏ 

؛ ‏ (أَبُو الرُبيْر) محمد بن مسلم بن تدرُس المكي» صدوق» يدلس [4] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي مها 
مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7//4‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف كأنة بتواعليله وقع له من 
الأسانيد» وهو )١55(‏ من رباعيات الكتاب. ٠‏ 

ا 00 أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» 


فتفرّد به هو وابن ما 
0 ع من المكثرين السبعة» روى )١١/ ٠(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 


نجي ويه أنه (قَالَ : أَعْمَوَ رَجُلْ) وفي الرواية التالية من طريق أيوب» 
بن الزبير: لا يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له» (مِنْ 
0 - بضمٌ العين المهملة. وسكون الذال المعجمة» بعدها راء - نسبة إلى . 
ايل عاد وهو عُذْرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كعب بن وبرة بن 


تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة» وهي قبيلة معروفة”'' . 


تغلت 


.177 - ١١/5 راجع: «الأنساب» للسمعانيَ‎ )١( 


)1817( بَابُ بَيانٍ الأمْرِ بالائتدَاءِ في التَمَقَةٍ بالنَفْسِ .... إلخ - حديث رقم‎  )16 


(حَبْداً لَهُ عَنْ دُبُر) وفى الرواية التالية: «أعتق غلاماً له» يقال له: 
يعقوب»» زاد في روت الآتية فى «كتاب الأيمان والنذور» من طريق عمرو بن 
ينار عن جاين “الم يكن له مال غيزهة» وفي رواية» «دثررَخلّ من الأنضار 
غلاماً لهء لم يكن له مال غيره» فباعه رسول الله كلل فاشتراه ابن النحّامء 
عبداً قبطيّاء مات عام أَوّلَء في إمارة ابن الزبير». 

[تنبيه]: «المدبّر»: اسم مفعولء من دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه 
بعد موتهء ويقال: أعتق عبده عن ذُبُر: أي: بعد ذُبْر؛ٍ أي: في آخر أمرهء 
وقال في «الفتح»: المديّر: هو الذي عَلّق مالكه عتقه بموته» سُمّي بذلك؛ لأن 
الموت دير الحياة» أو لأن فاعله دَيّر أمر دنياه وآخرتهء أما دنياهء» فباستمراره 
على الانتفاع بخدمة عبدهء وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو راجع إلى 
الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر الأمرء 
وهو آخره. له 237 

(فبَلَعَ دَِك) أي: عتقه المذكور (رَسُولَ الله بلل) منصوب على المفعوليّة 
(فَقَالَ) يكل للرجل ««آلَكَ مال غَيْرْهُ؟1, فَقَالَ: لا) أي: قال الرجل: ليس لي 
مال غيره. 

فيه دلالة على أن سبب بيعه كونه لا يملك شيئاً غيره» وأصرح من هذا 
رواية للبخاري» من طريق عطاء بن أبي رباح» عن جابر: «أنّْ رجلاً أعتق 
غلاماً له عن دبرء فاحتاج» فأخذه النبي كَل فقال: «من يشريه مني...» 
الحديث. ففيها التصريح بأنْ سبب بيعه هو احتياجه إلى ثمنه» وقد جاءت رواية 
أخرى فيها بيان أن سببه هو الدَّينَء فقد أخرج الإسماعيلي» من طريق أبي 
بكر بن خلاد» عن وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد» وفيه: «أعتق غلاماً له 
وعليه دينٌ»» وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معاء فقد أخرج النسائيّ من 
طريق الأعمش» عن سلمة بن كهيل» بلفظ : «أنّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً 
له عن دبر»ء وكان محتاجاًء وكان عليه دينٌء فباعه رسول الله يكللِ بثمانمائة 
درهم. فأعطاه. وقال: اقض دينك». 


)01( «الفتح) 0 
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والحاصل أن سبب بيعه كونه فقيراً حناعا إليه» حيث لا مال له سواه» 
وتحمله الدين» والله ع 1 
(فَقَالَ) ككل («مَنْ يَشْتَرِيهِ مِئي»؟) فيه جواز بيع المديّر» وفيه خلاف بين 
أهل العلم» والراجح جوازه نطلا وهو قول الشافعن» وأهل الحديث. 
ومنهم من منع مطلقاء وهو قول مالك» والأوزاعيّ» والكوفيين 
وعم بن أجارم للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 
وقال السندي كأَنهُ في ابرح النسائي»: من لا يرى بيع المدبر» منهم من 
يَحمله على أنه كان مدبّراً عمد بفرصين» أو بمذة» كعلمائنا - يعني : : الحنفية - 
ومنهم من يحمله على أنه ديره» وهو ميو كأصحاب مالك» والأول عد 1 
والثاني يردّه آخر الحديث. انتهى”"' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ كُلَنُهُ إنصاف منه 
حيث رد على أهل مذهبه» وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث» فيا ليت أصحاب 
المذاهب المتأخّرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنصٌ إذا اتّضح لهم الحقّء 
ولا يعاندواء ولا يتعصّبوا لمذهبهمء ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم 
عن النصّ بالتأويل البعيد» اللهمّ أرنا الحقّ حمّاّء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً» 0 اجتنابه» إنك أرحم الراحمين. 
َاشْتَرَاهُ تعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُ) هو تُعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد 
ل ا ل ن العدوي» المتزوفت 
لسارم قيل له ذلك؛ لأن النبي كله قال ده لقعت الضنة) السفعت نشي 
من نُعيم»» وأخرج ابن قتيبة في «الغريب» من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيدء 
عن أبيه » قال: خرجنا في سريّة زيد بن حارثة التي أصاب فيها بني قَرَارَةٌ 
فأتينا القوم خلوفاًء فقاتل نعيم بن النخام العدويّ يومئذ قتالاً شديداً . 
و«النحْمّةُ» هي السَّعْلّة التي تكون في آخر النّحْتحَة الممدود آخرها. 
من رهط عمر» وقال البخاري : له صحبة . 


.7١/0 راجع: «شرح السندي»‎ )١( 


)581( بَابُ بَيَانٍ الأَمرِ يِالائيِدَاءِ في التََقَةٍ النفْسِ .... إلخ - حديث رقم‎  )1( 


وقال مصعبٌ الزبيريَ: كان إسلامه قبل عمرء ولكنه لم يهاجر إلا قبيل 
فتح مككة» وذلك لأنه كان يُنفق على أرامل بني عدي» وأيتامهم» فلما أراد أن 
يهاجرء قال له قومه: أقم ودِنْ بأي دين شئت» وكان بيت بني عدي بيته في 
الجاهليّة» حتى تحوّل في الإسلام لعمر في بني رَرَاح. 

وقال الزبير: ذكروا أنه لما قدم المدينة قال له النبئ ككلِِ: ١يا‏ تُعيمء 
قومك كانوا خيراً لك من قومي»» قال: بل قومك خير يا رسول الله قال: «إن 
قومي أخرجوني» وإن قومك أقرّوك». فقال نعيم: يا رسول الله» إن قومك 
أخرجوك إلى الهجرة» وإن قومي حبسوني عنها. 

وقال الواقديّ: حدّثني يعقوب بن عمروء عن نافع العدويّ» عن أبي 
بكر بن أبي الجهم» قال: أسلم نعيم بعد عشرة» وكان يكتم إسلامه» وقال ابن 
أبي خيثمة: أسلم بعد ثمانية وثلاثين إنساناء وذكر موسى بن عقبة في 
«المغازي» عن الزهريّ» أن نعيماً استٌّشْهد بِأَجْنَادِينَء في خلافة عمرء وكذا 
قال ابن إسحاق. ومصعبٌ الزبيري» وأبو الأسودء وعروة» وسيفٌ في 
«الفتوح»» وأبو سليمان بن رَبْرء قال الواقديّ: وكانت أجنادينُ قبل اليرموك» 
سنة خمس عشرة» وقال ابن الْبَرْقِيّ: يقول بعض أهل النسب: إنه قتل يوم مؤتة 
في حياة النبي كله وكذا قال ابن الكلبي. 

وأما ما ذكره عمر بن شبّة في «أخبار المدينة» عن أبي عبيد المدنيّ» 
قال: ابتاع مروان من النخام داره بثلاثمائة درهم. فأدخلها في داره» فهو 
محمولٌ على أن المراد به إبراهيم بن نعيم المذكورء فإنه يقال له أيضاً: 
النحام. ذكر هذا كلّه في «الإصابة)"'". 

وقال في «الفتح) بعد ذكر نحو ما تقدّم: ؛ ثم هاجر عام الحديبية» ومعه 
أربعون من أهل بيته» واستّشهد في فتوح اشاب زمنّ م أ يكرا اوغمره 
وروى الحارث فى «مسنئله» بإسناد حسن: أن النبئ كلل سماه صالحاء وكان 
اسمه الذي 050 ١‏ 

وكان يعرف ب«النحام» بالنون والحاء المهملة الثقيلة» عند الجمهورء 


.١75- ١5/٠١ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


)714( إلخ حديث رقم‎ ٠ بَابُ بَيَانٍ ن قو ل النبي ككل : «سِبَاتُ ب الْمُسْلِم قُسُوقٌ.‎  )0( 


(عَنْ رُبَيْوِ) تقدم أنه بالزاي والموحدة مُصَغْراء وهو ابن الحارث الياميّ 
بياء تحتانية وميم خفيفة""2. 


اتضية]* قذ رَوَئْ هذا الحديت شعبة أيضبا عن 'متضور وغن الأعمكن» 
وهي الرواية التالية هناء ورواه ابن حبّان من طريق سليمان بن حرب» عن 
005 عن الثلاثة جميعاً» عن أبي وائل. 

وقال الحافظ في «كتاب الإيمان» (؟/517): رَوَى هذا الحديث عن أبي 


ؤاكل "سبعة تكفريب قأما الأعمش فرفعه عنه بعضهمء وأوقفه بعضٌء وكذلك 
منصور» ولم يَحْتَلف أصحاب زُبيد في رفعه» ورواه جماعة عن عبد الملك بن 
تُمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن النبيّ كَل 
1 ورواه معتمر بن سليمان» عن أن عن أي عمرو الشيبانيّ» عن 
ابن فسغود مرقوعا »وأوقفة يخيى القطان» وجماعة »:ورؤاة أبو الأخحرص 3 
وأبو الرّعراء”'“» والأسودء وهُبَيْرَة بن مُرّة» وأبو عبد الرحمن السلميّء 
والقاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود يه موقوفاً»ء وفي رفع من رفعه 


شىء. 


1 ك4 
زوق مو تحدية سغ" الي ا '» وأبي هريرة » وابن 
مغفل”" » وعقبة بن عامر» وأنس رفعه. انتهى”' كلام ابن منده رحمه الله تعالى. 


)١(‏ نسبة إلى بطن من همدانء» ويقال له: الأآياميّ. 

20( 0 اللسائق: 1111111 

(*) النسائيئ .17١/7‏ واسم أبي اللأحوص: عوف بن مالك بن نضلة. 

(5) النسائ ئئن /8/ 177. باح لي الزعراء: عمرو بن عمروء أو ابن عامر. 

(0) هو 5 ني وقاص وله » أخرج حديثه النساء سين د والبخاري في «الأدب 
المفرد) (9؟57). 

)5( عند الطبراني في «الكبير» .4١ /١١/‏ () عند ابن ماجه (5950). 

(4) هو عبد الله بن مغفّلء رواه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي في «المجمع» // 
'"لا: وفيه كثير بن يحبى» وهو ضعيفف. 

(9) الإيمان لابن منده 7/ ”51/7. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وضبطه ابن الكلبي بضم النون» وتخفيف الحاءء ومنعه الصغاني» وهو لقب 
نُعيم» وظاهر الرواية أنه لقب أبيهء قال النووي: وهو غلط؛ لقول النبي ككل: 
«دخلت الجنة فسمعت فيها نَحْمَةَ من نعيم». انتهى. وكذا قال ابن العربي» 
وعياض» وغير واحد. 

قال الحافظ كذنْهُ: لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي». وهو 
ضعيفء ولا تُرَهُ الروايات الصحيحة بمثل هذاء فلعل أباه أيضاء كان يقال له: 
النَحَامء و«النّحْمَة؛ - بفتح النون» وإسكان المهملة -: الصوتء وقيل: السَّعْا 
وقيل: النحنحة. از: 0 

( بِتَمَانِعِاتَةٍ ِرهم) قال في «الفتح»: اتفقت الطّرّق على أنْ ثمنه ثمانمائة 
درهم.ء إلا ما لحري أمق داود من طريق هشيمء عن إسماعيلء قال: 
«سبعمائة» أو تسعمائة». انتهى. (فَجَاءَ بها رَسُولَ الله يكل) أي: أتى نعيم بن 
عبد الله بتلك الدراهم (تَدَقَعَهَا إِلَيْه) أي: دفع النبي يَكهِ تلك الدراهم إلى 
الرجل المعتق» زاد في رواية الأوزاعيّ» عن عطاء بن أبي رباح» عند أبي داود 
في آخره: «أنت أحقٌ بثمنه» والله أغنى عنه». 

[تنبيه]: قال في «الفتح» ما حاصله: اتفقت الروايات على أن بيع ذلك 
المدبر كان في حياة الذي دبره» إلا ما رواه شريك» عن سلمة بن كهيل» عن 
عطاءء عن جا «أن رجلاً مات». وترك مدبراًء وديئاً» فأمرهم النبي كَل 
فباعه في دينه بثمانمائة درهم»» أخرجه الدارقطني» ونقل عن شيخه أبي بكر 
النيسابوري» أن شريكاً أخطأ فيهء والصحيح ما رواه الأعمش وغيره» عن 
سلمةء وفيه: «ودفع ثمنه إليه». وفي رواية النسائي من وجه اخرء عن 
إسماعيل بن أبي خالد: «ودفع ثمنه إلى مولاه»» وقد رواه أحمدء عن أسود بن 
عامرء عن شريك بلفظ: «أن رجلاً دبر عبداً له» وعليه دين» فباعه النبي كلل 
في دين مولاه»» وهذا شبيه برواية الأعمش» وليس فيه للموت ذكرء وشريك 
كان تغير حفظهء لما ولي القضاءء وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحء 


)غ0( «الفتح» 1 ة. 


(1) - بَابُ بَيَانِ الأمْرِ يالابيدَاءِ في التَمََِ يالتَفْسِ .... إلخ - حديث رقم (71؟) 


ومنهم أسود المذكور. انتهى'"' . 


وقال أيضاً في «كتاب العتق» «باب بيع المدبّر؛ ما حاصله: وقد اتفقت 
طرق رواية عمرو بن دينار» عن جابر أيضاً على أن البيع وقع في حياة السيدء 
إلا ما أخرجه الترمذي» من طريق ابن عيينة عنه» بلفظ: «أن رجلاً من الأنصار 
دَبّر غلاماً له» فمات» ولم يترك مالا غيره» الحديث» وقد أعلّه الشافعي بأنه 
سمعه من ابن عيينة مراراًء لم يذكر قوله: «فمات»» وكذلك رواه الأئمة: 
أحمدء وإسحاقء وابن المدينيئ» والحميدي» وابن أبي شيبة» عن ابن عبينة» 
ووّجَهَ البيهقي الرواية المذكورة» بأن أصلها: أن رجلاً من الأنصار» أعتق 
مملوكه». إن حدث به حادث فمات» فدعا به النبيّ 2 فباعه من نعيم» كذلك 
رواه مَطْرْ الوراق» عن عمروء قال البيهقى: فقوله: «فمات» من بقية الشرط : 
أى 4 تهناكدين ذلك السدكة زلبون إخيا زا عن أن الجدير ناح حدق من 
رواية ابن عيينة قوله: «إن حدث به حدث»» فوقع الغلط بسبب ذلكء والله 
أعلع.'انتهي, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

(ثُمَّ قَالَ) يكل للرجل (ابْدَأْ بنَفْسِكَء قُتَصَّدَقْ عَلَيْهَا) وفي رواية: «إذا كان 
أحدكم فقيراً» فليبداً بنفسه» (فَإِنْ فَضَلَ شي فيافيك) أي: فهو لأهلك» فتنفقه 
عليهم» وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه»: «ابدأ بنفسكء» فتصدّق عليهاء ثم 
على أبويك» ثم على قرابتك» ثم هكذاء ثمّ هكذا» (فَإِنْ َضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَئء 
َلِذِي قَرَابَتكَ) أي: لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ َضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتكَ 
شَيْءٌ فَهَكَذَا وَمَكَذَا) أي: تتصدّق به في وجوه الخيرء كما بيّن المشار إليه بقوله 
(يَقَولُ) أي: يشير كله وفيه إطلاق القول على الإشارة» (كْبَيْنَ يَدَيْكء وَعَنْ 
يَمِينكء وَعَنْ شِمَالِك)» وهذا التفسير من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.777٠مقر «باب بيع المدبّر؛ من «كتاب البيوع»‎ ١75 ١ا/” «الفتح» ه/‎ )١( 
فم «الفتح» 0/ «باب بيع المدر) من «كتاب العتق» رقم1071.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

كه : 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 71/11 و154؟7] (4941). وفي «الأيمان 
والنذور» »)5١155(‏ و(البخاري) في «البيوع» »)١9919(‏ و(أبو داود) فى «العتق» 
(5565” و7"555)ء و(الترمذيٌ) في «البيوع» »)١١5(‏ و(النسائي) فى «الزكاة» 
(20) و«الكبرى) (57755), و«البيوع» (؟56: وه”5)ء و«الكبرى» 
(4/ ”> و9:؟5 و9٠556).‏ و(ابن ماجه) فى «الأحكاما (5٠ه؟”ك)‏ 
و(عبد الرزّاق) فى (مصئّفه) ,)١55515(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنئله» 
(17/54ا1)ء و(الشافعي) فى (مسئدة) 54/9 و(أحمد) فى المسئذله) (8/ الل 
وه٠"‏ و7"59). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (7550 و2»)55607 و(ابن حبّان) 
في ا(اصحيحه) لخرضفرة ”5 و(أبو نعيم) في (مستخرجه)ا (8/ 4 و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)709/٠1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن أفضل الصدقة الصدقة على النفسء» ثم الأهل» ثم 

الأقرباء. 


و 


١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة تدبير المملوك» قال القرطبي وغيره: الْمَقُوا 
على مشروعية التدبير» واتفقوا على أنه من الثلث» غير الليث» وزفرء فإنهما 
قالا: من رأس المال» واختلفوا هل هو عقد جائزء أو لازم؟ فمن قال: لازم 
منع التصرف فيهء إلا بالعتق» ومن قال: جائز أجازء وبالأول قال مالك» 
والأوزاعي» والكوفيونء وبالثاني قال الشافعي» وأهل الحديث» وحجتهم 
حديث الباب» ولأنه تعليق للعتق بصفة» انفرد السيد بهاء فيتمكن من بيعه. 
كمن عَلَّقَ عتقه بدخول الدار مثلاً» ودس رضي حت تمن جاز له بيعه 
باتفاق» فيلحق به جواز بيع المدبر؛ لأنه في معنى الوصية» وقيّد الليث الجواز 
بالحاجة» وإلا فيكرهء وأجاب الأول بأنها قضية عين» لا عموم لهاء فيُحْمّل 
على بعض الصورء وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين» وهو مشهور 


(1) - بَابُ بيَانٍ الأمْرِ بالابتدَاءِ في التَمَقَِ بالنَفْسِ .... إلخ ‏ حديث رقم (817؟) 


مذهب أحمنْدء والخلاف فى مذهب مالك أيضاًء وأجاب بعض المالكية عن 
الحديك: يانه كتصرف هذا الرجل؟ لكويه لم يكن لهمال خيرةة 
فِيُسْتَدَلُ به على ردّ تصرف من تصدق بجميع ماله» وادَّعَى بعضهم أنه كلكو إنما 
باع خدمة المدبرء لا رقبته» واحتّحّ بما رواه ابن فضيل» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر: أنه يله قال: «لا بأس ببيع خدمة المدبر»» 
أخرجه الدارقطني» ورجال إسناده ثقاتء إلا أنه اختّلف في وصله وإرساله. 
ولو صحٌ لم يكن فيه حجة, إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة 
المدبر» الذي اشتراه نعيم بن النحّامء كان في منفعته» دون رقبته» قاله في 
«الفتح»""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول من قال بجواز بيع 
المدبّر للحاجة» كما هو ظاهر حديث الباب» وقد أشبعت البحث في هذا 
في «شرح النسائي» في «كتاب البيوع»» فراجعه تستفد'"'. وبالله تعالى 
التوفيق . 

٠“‏ (ومنها): بيان أنّ الحقوق إذا تزاحمت قُدّم الأوكدء فالأوكد. 

: - (ومنها): أن الأفضل في صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخيرء 
ووجوه البرٌّء بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينها . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الدّين مقدّم على التبرّع بالتدبير. 

5 (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم. 

"٠‏ - (ومنها): بيان أنه يُحْبجَر على السفيه» ويُردٌ عليه تصرّفه» وقد 
اختّلف العلماء في ذلك» وسيأتي البحث فيه مستوفّى في «كتاب البيوع» عند 
شرح حديث الرجل الذي كان يُخدّع في البيوع رقم  )١577(‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)0غ( راجع : «الفتح» ه/ 2“ - ه/ا١ا.‏ 
00 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» في «كتاب البيوع» «باب بيع المدبّر»' رقم 
0( ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
354ا 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

دع همي #8260)1١(‏ وا ومع يوس 5 دم و سج 
اك (..) «وَحَدَنَيِي" يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِي دا 
إِسْمَاعِيل» يَعْنِي ابْنَ عُلْبّة: عَنْ أَيُوتِء عَنْ أبي الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرِء أنّ رجلا مِنَ 
الأنَصَارء يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورء أَعْتَقَ عُلَاماً لَهُ عَنْ دُبْرء يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُء وَسَاقَ 

الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَيْثِ). 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِي) أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.18091/70 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١57؟ت(‎ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عُلَيّة) هو: ابن إبراهيم بن مِفْسم الأسديّ مولاهمء 
أبو بشْر البصريّء ثقةٌ حافظ [4] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/. 

 "‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابدٌ حجة [5] 005 ع( تقدّم في اشرح المقدّمة)» جا صه٠".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن أبى الزبير هذه ساقها النسائئ في «سئنها» 
فقال: ش 

 )470(‏ أخبرنا زياد بن أيوب» قال: حدّئنا إسماعيل» قال: حذثنا 
أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر» أن رجلاً من الأنصار يقال له: أبو مذكورء 
اعد ,لاما له عوددية: يقال لهة يعقوت لو يكن مال غيزى تفده نه 
رسول الله كله فقال: «من يشتريه؟»» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة 
درهم» فدفعها إليهء وقال: (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسهء فإن كان فضلاً 
فعلى عياله» فإن كان فضلاً فعلى قرابته» أو على ذي رحمهء فإن كان فضلا 
فها هنا وها هنا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أُرِبِدُ إِلّا الضلح ما اسْتطعث وما وَيقٍ إلا بأ عله كت وله أيبُ4 . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


2-2 


20350 - بَابُ الْحَضضّ عَلَى الصَّدَقَة وَالنَمَقَةِ عَلَى الْعِيَالٍ؛. .الخ حديث رقم (71718) 
ناا 


 )١5(‏ (يَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةَء وَالنَمَمَوِ عَلَى الْعِيَّالِ 


0 


وَالأََرَبِينَ وَلَوْ كانوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )448( ]1*6[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ عَبّْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَدَ نُْ سَمِعَ أنّسَ بْنَ مَالِك» يَقُولُ: كَانَ أبُو 
طَلْحَةَ أكُئَرَ أَنْصَارِيٌ بالْمَدِبئَةٍ مَالآَ وَكَانَّ اع أَمْوَالِهِ ِلَب به بَيرَحَى) وَكَانَتْ 
مُسْتقْبلَة الْمَسْجلوِء وَكَانَ ول الله م علد يدخلهاء 00 من نْ ماءِ فيها طتٌْ قَالَ 
أن 5 لما نَرَلَتْ هذهو الآيةٌ : #آن الوا َلْبِرَ حقٌ تفقوأ مد هنا و4 لآل عمران: ؟9] 
0 1 00 رَسُولٍ الله ككل فْقَالَ: إَ الله يه 0 #آن كَالوأ لين 

حَقٌّ تفقوأ هما يبون وَإِنَ أَحَبِّ حَبٍ أوَالي إي, بيْرَحَىء وَإِنَهَا صَدَكَة د شو أَرْجُو برها 
رام الى قَضْعْهَا يا رَسُولَ اللو حَيْثُ شِئْتَء قَالَ رَسُولُ الله يكله: بخ 
ذَّلِكَ مَالّ رَابِحٌ» ذَلِكَ مَال رَابح؛ قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ فِيهَاء وَإِنّي أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا 
في رين فَقَسَمَهَا 01 طَلَحَةٌ في كايو وَبني عَمْهِ). 

رجال الاسناد: أربعة: 

١‏ (يحَيّى بن يَحْيَى) التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» 8 ثبت إمام 
[١٠](ت»5؟5)‏ 0 م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/8. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس الأصبحي, أبو عبد الله المدنيّ الإمام الحجة الثبت 
الشهير» إمام دار الفجرة ا 0 0 0 0 المقدّمة؛ جا ص8/". 
كّ م 0 0 أو بعدها 01 55 في «الطهارة». 00 

(آئية بْنْ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيء الخادم الشهيرء 
مات 0 فنة (17 أى 91) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
١‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كَنهُء وهو )١519(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضأء فنيسابوري» وقد 
دخل المدينة. 

: - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن عمّهء فإن أنساً عمّ لإسحاق. 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً َيه ذو مناقب جمّةء فهو خادم رسول الله يكل 
خدمه عشر سنين» ثم نال دعوته المباركة» فطال عمرهء وكثر مالهء وأولاده 
بسببهاء وأنه آخر من مات من الصحابة و بالبصرة» وعمره جاوز المائة» 
وهو أحد المكثرين السبعة» روى (87؟7١)‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي طَلْحَة أنّهُ سَمِعَ أَنَسَ نَ بن مَالِك) ذلؤنه 
(يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةٌ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَررَام الأنصاري تجار 
الصحابيّ المشهورء من كبار الصحابة» شَهِدَ بدراً وما بعدهاء مات وله سنة 
(75)» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحيض» 7/ ١7لا.‏ (أكْكَرَ أنصَارِيٌ) 
أي : الراك واس 11 مار الات إلى المفرد النكرة عند إرادة 
التتصيل بع قاله في «الفتح)” 5 وفي رواية البخاري: 0 الأنصار» 
(بِالْمَديَةٍ مَالا) نُصب على التمييز؛ أي: من حيث المال (وَكَانَ أَحَب أَمْوَالِهِ إلَبه 
بَيْرَحَى) اختلفوا فى ضبط هذه اللفظة على أوجهء قال القاضي عياض كأله: 
رونا مقا لفطل عه شيوخنا بفتح الراء وضمهاء مع كسر الباء» وبفتح الباء 
والراء» قال الباجيّ كأَنْهُ: قرأت هذه اللفظة على أبي ذرٌ: «الْبَيْرَحَى) بفتح الراء 
على كل حالء قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرقء وقال لي 


00( «الفتح») 0" 


(15)- بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَوٍء وَالنَمََةِ عَلَى الْعِيَال... إلخ ‏ حديث رقم (916؟) 
نش 

الصُوريّ: هي بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراء» وألزمها حكم الإعراب 
فقد أخطأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع يُعْرَف 
بقصر بني جَدِيلة قبل المسجدء وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف 
«بريحاء» بفتح الباء وكسر الراء» وكذا سمعناه من أبي بحرء عن العذري» 
والسمرقنديّ» وكان عند ابن سعيدء عن البحري» من رواية حماد ا(بيرّحاء) 
بكسر الباء وفتح الراء» وضبطه الحميلى من رواية حماد ١بَيرَحَاء»‏ بفتح الباء 
والراء» ووقع في كتاب أبي داود: «جَعَلتَ أرضي بَارِيحًَا لله؛اء وأكثر رواياتهم 
في هذا الحرف بالقصرء ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين» وبالمد» وجدته 
بخط الأصيليّ» وهو حائط يُسَمّى بهذا الاسم» وليس اسم بئرء والحديث يدل 
عليه . انتهى آخر كلام القاضي وله . 

وقال في الفح" اختَلّفوا في ضبطه على أوجهء جمعها ابن الأثير في 
«النهاية»» فقال: يَرُوَى بفتح الباء الموحدة وبكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء 
وبالمد والقصرء فهذه ثمان لغات» وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح أوله 
وكسر الراء» وتقديمها على الياء آخر الحروفء» وفى «سئن أبى داود): 
«باريحا» مثلهء لكن بزيادة ألف. ْ ١‏ 

وقال الباجيّ: أفصحها بفتح الباء وسكون الياءء وفتح الراء مقصوراً. 
وكذا جزم به الصغاني» وقال إنه فَيَعَلى من البراح» قال: ومن ذكره بكسر الباء 
الموحدة. وظن أنها بشر من آبار.. المدينة» فقد صَحّف. انتهى”'' . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: رُويت هذه اللفظة بكسر الباء الموحٌدة» وبفتح الراء 
0 وبمدّها وقصرهاء فالنصب على أنه خبر «كان»» وحيئئذ يُرفع «أحبٌّ) 
على أنه اسمهاء ورفعٌ «بيرحى» على أنه اسم «كان»» وحينئذ يُنصب «أحبٌّ) 
على أنه خبرهاء فأما مد «حاء» وقصرها فلغتان» وهو حائط نخل سمي بهذا 
الاسم.» بموضع يعرف بقصر بني جديلة» وليس ببئرء ولذلك قال الباج: 
قرأت هذه اللفظة على أبي ذرّ الهرويّ بنصب الراء على كلّ حال» وعليه 
أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق» وقال لي الصوري: بيرحاء بنصب الراءء 


)1( «الفتح») ار 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا ست سس 0ت 
قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا الأندلسيين» وقد رَوَى هذا الحرف في مسلم 
حمّاد بن سلمة بَرِيحا بكسر الراء وفتح الباء. انتهى'"' . 

(وَكَانَتْ) أي: بيرحى (مُسْتَفْبلَة الْمَسْحِدِ) أي: في مقابلته» وقال النووي: 
وهذا الموضع يَعْرَف بقصر بني جَدِيلة بفتح الجيم وكسر الدال المهملة» قبليٌ 
المسجدء وفي «التلويح»: هو موضع بقرب المسجد يعْرَف بقصر بني خديلة 
وضبطها بالكتابة بضم الحاء المهملة» وفتح الدال» قال في «العمدة»: الصواب 
بلجيو 1 

(وَكَانَ رَسُولُ الله كل يَدْخُْلّهَا) أي: بيرحى (وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا) أ 
في بيرخى (طَيّب) بالجرّ صفة ل«ماء (قَالَ أَنسنُ) ذللهء (قَلَما نرَلَثْ هَذِهِ الآيٌَ: 
«لن كالوأ اليد حَقّ فشا يما يبُون4) قال ابن عباس يها في رواية أبي صالح: 
لن تنالوا ما عند الله من ثوابه في الجنة» حتى تنفقوا مما تحبون من الصدقة؛ 
أي: بعض ما تحبون من الأموال» وقال الضحاك: يعني: لن تدخلوا الجنة 
حتى تنفقوا مما تحبون» يعني: تخرجون زكاة أموالكم طَيّبَةَ بها أنفسكم. وفي 
رواية عن ابن عباس وِها: هذه الآية منسوخة نسختها آية الزكاة» وقوله: #ومًا 
ُفِقُواْ من شو [آل عمران: 47] يعني: الصدقة وصلة الرحم طقَاِرتَ أله ب 
علِيهٌ* [آل عمران: 97] أي: ما يخفى عليه فيثيبكم عليه" . 

(قَام أَبُو طَلْحَةَ) ؤي (إِلَى رَسُولٍ الله يلهِ) متعلّق بحال محذوف؛ أي: 
قام حال كونه منتهياً إليه يل (كَقَالَ: إِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابو) قال النوويّ ك1 : 
فيه دلالة للمذهب الصحيح.ء وقولٍ الجمهور: إنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى 
يقول. كما يقال: إن الله قال» وقال مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخُير التابع» لا 
قفال؟ اله يفول وإنها يقال :قال "الل أو الله قال ولأ يَسْكثَمل مفبارهاء 
وهذذا هلظ والسرو انث جواكوه وقد قال :الك تعالئ :وال يفول الحق وهو 
يَهُرِى لصَيِيِلَ * [الأحزاب: 4]» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال 
ذلك. وقد أشرت إلى طرف منها في «كتاب الأذكار»» وكأن من كرهه ظَنَّ أنه 


2 6 


)0غ( «المفهم» ١/7“‏ 5. (؟) «عمدة القاري» 0/64 . 
(9) راجع: «عمدة القاري» 57/4. 


: بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتَمَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ؛... إلخ - حديث رقم (810؟)‎  )14( 
ها‎ 

يقتضي استئناف القول» وقول الله تعالى قديم» وهذا ظَنٌّ عجيبٌ» فإن المعنى 
مفهومٌ؛ ولا لبس فيه» وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يُحَبّء 
ومشاورة أهل العلم والفضل و كيفية الصدقات» ووجوه الطاعات وغيرها. 
انتهى 17 , 

(#آأن كالوا لير حي فقوا يما مون 4 [آل عمران: 941]» وَإِنَّ أَحَبّ اللي 
َي بيِرَحىء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لل أَرْجُو 5 أي: خيرهاء والْبرٌ - بالكسر -: | 
جامعٌ لأنواع الخيرات والطاعات» ويقال: أرجو ثواب برّها (وَدْخْرَهَا) أي: 
كديا فأدّخرها (عِنْدَ الله) كبَكَ؛ لأجدها عنده (قَضَّعْهَا يَا رَسُولٌ الله حَيْتْ 
شِيْتَ قَالَ ول الله عكل : «بَخْ) قال في «القاموس»: بخ كقَّدٌ: أي: عَظمَ 
الأمث وحم تقال وحدهاء وتكرّد بَخْ بَحْ الأول منوَنء والثاني مُسكنٌ» ٠‏ وقل 
في الإفراد: بَحْ ساكنة وبخ مكسورةً دخ منؤنة» وبح منوّنةً مضمومة. 
ويقال: بَخْ بَخْ مُسكنين» وبح بخ هنونين» وبح بخ مشدّدين: + كلب تقال مين 
الرضا والإعجاب بالشيء» أو الفخر والمدح. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: قوله: «بخ» هذه كلمة تقال عند المدح والرضى 
بالشيء» وتكرّر للمبالغة» فإن وُصِلَتْ خُفَْمَتْء ونُوّنث» وربما شُدّدت كالاسمء 
ويقال بإسكان الخاء وتنوينها مكسورةً» وقال القاضي: كي بالكسر بلا تنوين» 
ورُوي بالرفع» فإذا كُرّرت فالاختيار تحريك الأول منوناء وإسكان الثاني» وقال 
ابن دُريد: معناه تعظيم الأمرء وتفخيمه» وسّكُنت الخاء فيه كسكون اللام في 
«هل»). و«بل»» ومن نوّنه شبّهه بالأصوات» كاضّهاء ولامه)» وفي «الواعي»: 
قال الأحمر: في «بخ» أربع لغات: الجزم» والخفضء والتشديد» والتخفيف» 
وقال ابن بطال: هي كلمة إعجابء وقال ابن التين: هي كلمة تقولها العرب 
عند المدح والْمَسْمَدَة وقال القزاز؛ هي كلمة يقولها المفتخر عند ذكر الشيء 
العظيم» وكلها متقاربة في المعنى. انتهى”" . 

(ذَلِكَ مَالّ رَابِحٌ» ذَلِكَ مَل رَابحُ) بالباء الموحدة؛ أي: يربح فيه صاحبه 


.105/١ «شرح النووي» 85/7 - (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.57 57/9 «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

[تنبيه آخر]: قد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» أخرجه الترمذيّ مصحًّحاء ولفظه: «قتال المسلم 
أخاه كفرٌء وسبابه فسوق»» ورواه جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفا 
رفوع 

قال الجامع عفا الله عنه: وزؤاه-أيضا النسائة (517/:> 41١‏ من حديك 
سعد بن أبي وقاص أيضاً مرفوعاً» فانتفت بذلك 50 من زعم أن أبا وائل 
تفرد به. 

(عن أبي وَائْل) شقيق بن سلمة (عَنْ عَبْدِ ال بن مَسْمُوو) ضه أنه قَالَ: 
فال وَسَولَ الله كل : («سِبّاتث الْمُسْلِم) كذا هو في معظم الروايات» ولأحمد عن 
عدو عن شعبة: «المؤمن»» فكأنه رواه بالمعنى» قاله في «الفتح». 

والسّباب والقتال بالكسر مصدرا سابّه وقاتله» كما قال في «الخلاصة»: 

لِمَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُمَاعَلَهْ وَعَيْرُ مَامَرَ السَمَاع عَادَلَهْ 

و«السَّبّابٌ) ‏ بكسر السين وتخفيف الموحدة ‏ بمعنى السبّ» وهو الش: 
وهو التكلّم في عرض الإنسان بما يَعِيبه» وفي في «المطالع»: السباب: المشاتمة» 
وهي من السبّء وهو القطع. وقيل: من او وهي حلقة الدبر» وسُمّي 
الفاحش من القول بالفاحش من الجسدء كأنها على القول الأول قطع المسبوب 
عن الخير والفضل» وعلى الثانى كشف عورته وما ينبغى أن يُستَرَّء لأن من 
شأن السابٌ إبداء عورة الم وفي «العباب»: التركيب يدل على القطع. 
لم :اشعق معه الشعمدوقال إزاعيم الخرين 7 البيبات امسن البيت وهو أن 
لي ا ال ا ال وقال غيره: السباب 
هنا مثل القتال» فيقتضي المفاعلة”*'. 


.58 «كتاب الإيمان» حديث‎ ١55/١ «فتح»‎ )١( 

(؟) «السَّبَةُ) بالفتح: الاستٌء قاله في «القاموس». 

(9) نقله ابن منده فى «كتاب الإيمان» 7/ 7/ا5. 

(5) راجع: «عمدة القاري» 3203/١‏ و١فتح‏ الباري» ١7١١/١‏ و5١5١‏ «كتاب الإيمان» 
حديث رقم ”"١(‏ و58). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ب 27ت 
في الآخرة» ومعناه ذو ربح كلاين» وتامِر؛ أي: ذو لبن وذو تمرء كما قال 
النابغة: 
كيكن لهم نا يا أُمَيْمَّةُ نَاصِبٍ وَلَيْل أقاسئة بَطيءٍ او 1 

وقال ابن قرقول: وروي نالياء المثناة من تحت من الرواح» يعني: يروح 
عليه أجره. 

وقال ابن بطال: والمعنى أن مسافته قريبة» وذلك أنفس الأموال» وقيل: 
معناه يروح بالأجر ويغدو بهء واكتفى بالرواح عن الغدوٌ؛ لعلم السامع, 
ويقال: معناه أنه مال رائح» يعني: من شأنه الرواح؛ أي: الذهاب والفوات» 
فإذا ذهب في الخير فهو أولى. 

وقال القاضى: وهى رواية يحيى بن يحيى وجماعة» ورواية أبي مصعب 
وغيره بالباء الموسدة: ١‏ 

وقال ابن قرقول: بل الذي رويناه ليحيى بالباء المفردة» وهو ما في 
5 وفي «التلويح»: يحيى الذي ا إليه ابن قرقول يحيى الليثيٌ المغربيّ» 
ويحبى الذي في البخاري هو النيسابوري. 

وقال أبو العباس الواني في كتابه «أطراف الموطأ»: في رواية يحيى 
الأندلسيّ بالباء الموحدة» قال: وتابعه روح بن عبادة وغيره» وقال يحيى بن 
يحيى النيسابوريٌ» وإسماعيل» وابن وهبء. وغيرهم: «رائح ) بالهمزة» 
الروح» وشكٌ القعنبيّ فيه» وقال الإسماعيليٌ: من قال: «رابح» 0 فقد 
ل ايو 

(قَد سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ فِيهًَا) قال في «العمدة»: بَوّبِ عليه البخاري في 
«الوكالة»: «بابٌ إذا قال الرجل ل ضعه حيث أراك الله» وقال الوكيل: 
قد دحك وال الميل: دل على قبوله كَلهِ ما جَعَل إليه أبو طلحة» ثم رَدّ 
2 1 و ل ا ٠‏ انتهى . 

(وَإِني أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الك َرَبِينَ20 فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةً) طبه (في أَقَارِبو) 
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(14)- بَابُ الحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِء وَالنََقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (818؟) 
:! 1 

«الأقارب» جمع الأقرب» وقالت الفقهاء: لو قال: وقفت على قرابتي يتناول 
الواحدء ويقال: هم قرابتي» وهو قرابتي» وفي «الفصيح»: ذو قرابتي للواحد» 
وذو قرابتي للاثنين» وذو قرابتي للجمع» والقرابة والْقُرْبَى في الرحم» وفي 
«الصحاح»: والقرابةٌ: القربى في الرحمء وهو في الأصل مصدرٌء تقول: بيني 
وبينه قرابة» وقُرْبٌء وقُرْبَى» ومَقْربة» ومقربة» وقُرْبة» وقُربة» بضم الراء» وهو 
قربى» وذو قرابتي» وهم أقربائي» وأقاربي» والعامة تقول: هو قرابتي» وهم 
قراباتي. انتهى . 

وقوله: (وَبَنِي عَمّو) من عطف الخاص على العامً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [715/15 و7815] (4448)» و(البخاري) فى 
«الزكاة» .)١571١(‏ و«الوكالة» (7714). و«الوصايا) (”ه05” و1؟)ء 
و«التفسير» (5555)» و«الأشربة» »)051١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير» (2)5491 
و(النسائي) فى «الكبرى» :.)1١١53(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (؟/440), 
و(أحمد) ل المسئده) 59 و5ه50), و(الدارمئ) فى اسئئه») (؟5/ 7949), 
وذابخ خزيم) في "اقصعيحة (189) وزانى مطان) نف امسقيطنة 101 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)8١/7(‏ و(الحاكم) في «مستدركه؛» 2)597/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١510  ١54/5(‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» 
(27817»). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب» إذا كانوا 

"١‏ (ومنها): بيان أن القرابة يُرْعَى حقّها في صلة الأرحام» وإن لم 
يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن النبي كل أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
8 ااتسسختسساصات تت سامتصص صتمت 
الأفريين + فجعلها فى أبن بن كفن وحسان بن ثايث» وإنما يجتمعان معه في 
الجذ الاير 7 

“ _(ومنها): أن منقطع الآخرذ في الوقف يَُضْرّف لأقرب الناس إلى 
الواقف. 

 :‏ (ومنها): بيان أن الوقف لا يّحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف 
عليه . 

ه ‏ (ومنها): أن بعض المالكيّة استَدَلَ به على صحة الصدقة المطلقة» 
وهي التي لم يُعَيّن مصرفهاء ثم يُعَيّنها المتصدق لمن يريد. 

(ومنها): أنه استَّدِلٌ به للجمهور في أن من أوصى أن يُمَرّق ثلث ماله 
حيث أرى الله الوصيّ صحّت وصيتهء ويُمَرّقه الوصيّ في سبل الخير» ولا يأكل 
منه شيئاً» ولا يعطي منه وارثاً للميت» وخالف في ذلك أبو ثورء وفاقاً للحنفية 
في الأول دون الثاني. 

٠‏ - (ومنها): جواز التصدق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر من 
ثلث ماله؛ لأنه كل لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تَصَّدَّق به» وقال لسعد بن 
أي وقاص وك : «الثلث كثير». 

 /‏ (ومنها): تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم. 

4 (ومنها): جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم» ولا 
نقص عليه فى ذلك» وقد أخبر تعالى عن الإنسان «وَإِنّمُ لِحْبٌ اير لَمَيِيدٌ 40 
(العاديات : «]ء -والشيز هنا المال اتفاقا . ٠‏ 

(ومتها)»: جوان قاذ الحوائط والبساتيم وفعول اهل النفيل 
والعلم فيهاء والاستظلال بظلهاء والأكل من ثمرهاء والراحة والتنزه فيهاء وقد 
يكون ذلك مستحبّاً يَترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب 
العبادة» وتنشيطها للطاعة. 

١‏ (ومنها): جواز كسب العقارء وإباحة الشرب من دار الصَّدِيق» ولو 
لم يكن حاضراً إذا علم طيب نفسه. 

. (ومنها): إباحة استعذاب الماءء» وتفضيل بعضه على بعض‎ ١١ 

١‏ (ومنها): التمسك بالعموم؛ لأن أبا طلحة فَهِمَّ من قوله تعالى: أن 


00 


(14)- بَابُ الْحَضضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتَقَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ... إلخ ‏ حديث رقم (5718) 

التالوأ لين حَقّ نِقُوا يما يُبُونْ» [آل عمران: 47] تناؤٌلَ ذلك جميع أفراده» فلم 
يَقِف حتى يَرِدَ عليه البيان عن شيء بعينه؛ بل بادر إلى إنفاق ما يحبه» وأقره 
النبئ كه على ذلك . 

84 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به لما ذُمَبٍ إليه مالك من أن الصدقة تصحٌ 
بالقول من قَبْل القبضء فإن كانت لمعيّن استَحَقّ المطالبة بقبضهاء وإن كانت 
لجهة عامّة خرجت عن ملك القائل» وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقةء 
وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدّق» فإن ظهر اتبِع. 

(ومنها): جواز تولي المتصدّق قَسْمَ صدقته. 

7 (ومنها): جواز أخذ الغنى من صدقة التطوع؛ إذا حصل له بغير 
أله . 

17 (ومتها): أنه اسِتَدَلَ به.غلى مشروعية الحبس والوقق اخلافا لمن 
منع ذلك» وأبطله» قيل: ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة 
تمليكاً. كما هو ظاهر سياق بعض الروايات» فقد روي أن حسّان باع نصيبه 
من معاوية وها بمائة ألف درهمء فقيل له: أتبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا 
أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟. 

(ومنها): جواز زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة» 
خلافا لمن قيّدها به. 

4 (ومنها): بيان فضيلة لأبي طلحة وَيه؛ لأن الآية تضمنت الحتثٌ 
على الإنفاق من المحبوبء فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب» فصوّب 
النبي كَل رأيه وشكر فعلهء ثم أمره أن يَخْصٌ بها أهله» وكّنّى عن رضاه 
بذلك بقوله: «بخ». 

٠‏ - (ومنها): بيان أن الوقف يَتِمّ بقول الواقف: جعلتٌ هذا وقفاً. 

١‏ (ومنها): صحّة الوكالة؛ لقوله: «ضعه حيث شئت». 

77 (ومنها): إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الوقف. 

7 (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبولٍ مُعَيّنء 
بل للإمام قبولها منهء ووضعها فيما يراه» كما في قصة أبي طلحة ذه . 

8 (ومنها): أنه لا يعتبر في القرابة من يجمعه والواقف أب معينٌ» لا 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


و 


رابع ولا غيره؛ لأن أَبَيَاً إنما يجتمع مع أبي طلحة في الأب السابع. 

5 (ومنها): أنه لا يجب تقديم القريب على القريب الأبعد؛ لأن 
حساناً وأخاه أقرب إلى أبي طلحة من أبَىَ ونئّيط» ومع ذلك فقد أشرك معهما 
ا ل ان 

7 (ومنها): أنه لا يجب الاستيعاب؛ لأن بني حرام الذي اجتمع فيه 
أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلاً عن عمرو بن مالك الذي يَجمع أبا 
0 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 ا ا 
سَلَنَة) ْنا نَابتٌ عَنْ نس » َالَ: لما نَوَلَثٌّ هَذِهِ الآيَهُ: «لن الوا لين حَقٌّ 
0 يُونَ» [آل عمران: ؟4] كَالَ أتو 'طَلْحَة: از :ركنا يَسْألتَا عن أَنْوَالِتَا 
0 يا سول الل أنّي كَد جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحَا ل فَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الل يكل: 
«اجْعَلْهَا في ةَ قَرَابَيك)» قَالَ: َجَعَلّهَا في حَسَاَ بن ابت يي بن تَْب). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ محمد بر بن حَاتِم) بو تهوةة السديق البندائق + مبلاوق فاضتل ء يريما 
وَهِم ]٠٠١[‏ (ته"؟) م د( تقدم في فى «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

١‏ - (بَهَرُ) بن أسد العمّىّء 5 الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
لمائتين أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» / .١١7‏ 

٠‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ 1 أنو تك البصرئءثقة عابكغ:آثيت الناسن 
في ثابتٌ» وتغيّر ا من كبار [4] (ت1517١)‏ (ع) عنم اليه ١/7‏ 8. 

 :‏ (َابتُ) بن أسلم الْبُّنانيَ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 


.)1!594( «كتاب الوصايا» رقم‎ ١١ - ١١/1 راجع: «الفتح»‎ )١( 


-)١14(‏ بَابُ الْحَضضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتَمَقَةِ عَلَى الْعيَالِء... إلخ ‏ حديث رقم (815*؟) 


و«أنسٌ» 0 ييه ذكر قبله . 

وقوله: (#آن كَالوأ ألِنّ حٌَّ موا يما يبونْ4) قال الحسن: لن تكونوا 
أبراراً حتى تبذُلوا كبير أموالكم. ل أبو بكر الورّاق: لن تنالوا بِرَّي بكم حتى 
تبَرُوا إخوانكم» وقال ابن عبّاس وِ#ا: هو الجنّة» وقال مجاهد: ثواب الب" . 

وقوله: (قَدْ جَعَلْتٌ جَعَلْتُ أَرْضِي بَرِيحًا لل) أي : جقاقينا وققا للهتعالى 
«وبَرِيحًا» في هذه الرواية بفتح الموحدة» وكسر الراء» وتقديمها على الياء 
التحتانيّة الساكنة» ثم حاء مهملة» وظاهر النسخ التي بين يدي أنها مقصورة. 
وظاهر ما في «الفتح» أنها ممدودة» حيث قال بعد نحو ما مر من ضبطها: 
ورَجّح هذا صاحب «الفائق»» وقال: هي وزن فعلاء» من البراح» وهي الأرض 
الظاهرة المنكشفة. انتهى”" . 

وقوله: (لَجَعَلَهَا في حَسَّانَ بْنِ نَاِتِء وَأَبَيّ بْنِ كَمْبٍ) وتقدّم في الرواية 
السابقة: «فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه»» وفي رواية للبخاريّ: قال 

طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة... إلخ. 

فقوله: «أَفْعَلُ؛ بضم اللام على أنه قول أبي طلحةء وقوله: «فقسمها أبو 
طلحة» فيه تعيين أحد الاحتمالين في رواية غيره حيث وقع فيها «أفعل 
فقسمها»ء فإنه احتمل الأول» واحتمل أن يكون «افْعَلُ» صيغة أمرء وفاعل 
قسمها النبئ كله وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية» وذكر ابن عبد البرٌ 
أن إسماعيل القاضي رواه عن القعنبئ» عن مالكء» فقال في روايته: «فقسمها 
رسول الله يِكهِ في أقاربه وبني عمه)؛ أي: أقارب أبي طلحة» قال ابن عبد البرٌ: 
إضافة القَسْم إلى رسول الله يك وإن كان سائغاً شائعاً في لسان العرب على 
معنى أنه الآمر به» لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك» والصواب رواية من قال: 
«فقسمها أبو طلحة». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000 «المفهم» 77 غ. 


زهة «الفتح» 4/1 «كتاب الوصايا» رقم سق 
(9) راجع : «الفتح» /ا/ .٠٠١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ل لاستسسمس سسستا ا 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : ١‏ 

[/11؟] (449) - (حَدني هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ الأب » حَدَنَنَا ابن 8 
أخبرني عمرّوء عَنْ بُكَيْر عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِء أَنّهَا أَعْتَقَتْ 
وَلِيِدَةَ في زَّمَانِ رَسُولٍ الله يكله. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْيهًا 
أَخْوَالَِ. كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الأَييينَ) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (ابِنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله تقدّم أيضاً قريباً. 

 '“*‏ (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» بعلم أيضاً ا 

: - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌء تقدّم أيضاً ريا 
- كرَيْبُ) بن أبن سل الهاشمن سولاهي» أب و رشدين المدي» مولن 

ابن عبّاس» ثقة [] (ت48) (ع) تقدم في «الحيض» 188/”7. | 

١‏ - (مَيْمُوئَة بنْتُ الْحَارِثْ) الهلاليّة» أم المؤمنين ياء قيل: اسمها بَرّة 
فسماها النبي كله ميمونة» تزوّجها بسَرِفَ سنة سبع من الهجرة» وماتت بها سنة 
)5١(‏ على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» .5417/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاريّ والترمذيّ. 

 “‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَيْمُونَةَ بنتِ الْحَارِثْ) دنا (أَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةٌ) أي: جارية» في 


(15)- بَابُ الْحَضضٌ عَلَّى الصَّدَقَةِء وَالنَمَمَةِ عَلَى الْعِيّالٍ»... إلخ - حديث رقم (5117) 
رواية النسائىئ من طريق عطاء بن يسار» عن ميمونة» أنها كانت لها از 
سوداءٌ. قال الحافظ كأله: ولم أقف على اسم هذه الجارية» وبَيّن النسائيّ من 
طريق أخرى» عن الهلالية زوج النبيّ 2 وهي ميمونة » في أصل هذه الحادثة 
أنها كانت سألت النبئ كَل خادماً.ء فأعطاها خادماً. فأعتقتها (فِي رَمَانٍ 
رَسُولٍ الله يكل فَذَكَرتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ) كله («لَوْ أَعْطَبْتِهَا أَخْوَائِ) 
وفي رواية البخاري: أمَا أنك2©0» وأخوالها كانوا من بني هلال أيضاًء واسم 
أمها هند بنت عوف بن زُهير بن الحارث» ذكرها ابن سعد (كَانَّ أعظمَ لِأَجْرِك») 
قال النوويّ كأنهُ: وهكذا وقعت هذه اللفظة في «صحيح مسلم»: «أخوالك» 
باللام» ووقعت في رواية غير الأصيليّ في البخاريّ» وفي رواية الأصيليّ: 
«أخواتك» بالتاء» قال القاضي: ولعله أصحٌّ بدليل رواية مالك فى «الموطأ»: 
«أعطيتها أَختَك). 

وتعقّبه النووي» فقال: الجميع صحيحٌ ) ولا تعارض» وقد قال كَل ذلك 
كله. انتهى. وهو تعقّب جيّدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وِكْيْنَا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]77117//١5[‏ (449)» و(البخاري) في «الهبة» 
(040 و5545). و(أبو داود) فى «سننه» »)١540(‏ و(النسائئ) فى «العتق») من 
«الكبرى» ,)597١(‏ و(أحمد) 8 المسنده) (5/ 07797 وذابن خوينة) في 
اصلحيجهة (001781] و(ابق حتاة) فى (ضتكحييت» 0460 و(الظيرانن) في 
«الكبير» »)1١71//97(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (6/ 4287 .و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» 2»)١7/9/5(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّةه »)١7174(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ قوله: «أَمّا» بتخفيف الميم» و«أنّك» بفتح الهمزة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

م" 

١‏ (منها): الاعتناء بأقارب الأم؛ إكراماً بحقهاء وهو زيادة في برّها. 

 "‏ (ومنها): جواز تبرّع المرأة بما لها بغير إذن زوجها. 

٠‏ (ومنها): بيان أن المرأة ليس عليها استئمار زوجها في التبرّع بمالهاء 
إذا كانت رشيدة؛ لأن ميمونة ونا أعتقت قبل أن تستأمر النبئ كلل فلم 
يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها 
تصرّف في مالها لأبطله. 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلة صلة الأرحامء والإحسان إلى الأقارب» وأنه 
أفضل من العتق» قال في «الفتح»: قال ابن بطال كُأَْهُ: فيه أن هبة ذي الرحم 
أفضل من العتق» ويؤيّده ما رواه الترمذي» والنسائئ» وأحمد» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» من حديث سلمان بن عامر الضبئ يه مرفوعاً: «الصدقة 
على المسكين صدقةٌ: وعلى ذي الرحم صدقة وصلةٌ». لكن لا يلزم من ذلك 
أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون المسكين محتاجاء 
ونفعه بذلك متعدّياً» والآخر بالعكس» وقد وقع في رواية النسائي: «فقال: أفلا 
قَدِيتِ بها بنت أخيك من رعاية الغنم»؛ فبَيّن الوجه في الأولوية المذكورة» وهو 
احتياج قرابتها إلى مَن يخدُمهاء وليس في الحديث أيضاً حجة على أن صلة 
الرحم أفضل من العتق؟ لأنها واقعة عين» والحقّ أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )٠٠٠١( ]1814[‏ (حَدَنَنَا حَسَنُ بن الرّببع» حَدَتَنا أن الأَحْوّصٍء عَنِ 
الأَعْمَشِ 'عَنْ أبِي وَائِل؛ ار 0 امْرَأَةٍ عَبْد اللى 
قَالَتُ: اد لف له 0 0 مِنْ حُلِيكنَّ). قَالَتْ: 


7 


قد 0 3 بالصَدَكق 7 اسآله”©. إن كان ذَلِكَ يَجِْي عَني وَإِلّا صَرَفْتُهَا إلى 


)١(‏ وفى نسخة: «فسله». 


(15) - يَابُ الْحَضٌ عَلَّى الصَّدَقَوَء وَالتَمََةِ عَلَى الْعِيّالٍِء... إلخ - حديث رقم (7714) 
/”, 


هم مم و 


غَيْرِكُمُء قَالْتْ: كَقَالَ لي عَبْدُ الله: بل انيه آَنْتِء قَالَتْ: مَانْطَلَفْتُء فَإِذا امرَأَةٌ مِنَ 
الأنْصَارٍ يباب رَسُولٍ الله يله حَاجَتِي حَاجَتهَاء قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله يله كَدُ 
َلْتِيَثْ عَلَيْهِ الْمَهَابَهٌ قَالَتْ: فَخَرّجَ عَلَيْنَا بَالّ» فَقُلْنَا لَهُ: انْتِ رَسُولَ الله يكلل. 
َأَْبِرهُ أنّ امْرَأَْنِ بالْبَاب, تَسْألَانك أَنُجْزِىُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَاء وَعَلَى 
يام في حُجُورِهِمًا؟ وَلَا نُخبِرْهُ مَنْ َحْنُ» فَالَتْ: كَدَحَلَ بِلَالّ عَلَى رَسُولٍ الله يكلل. 
فَسَأْلَّهُ فَثَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككل: «مَنْ هُمَا؟». كَثَالَ: امْرَأةٌ مِنَ الأنَصَارِء وَدَيْنَبُْ 
َقَالَّ رَسُولُ الله يك: «أَيّ الزَيَانبِ؟». قَالَ: امْرَآهُ عَبْدٍ الل كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يكل : 
«لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَ وَأَجْرُ الصَّدَكَقِ»). ظ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (حَسَنُ بْنُ الرّبيع) الْبَجَلىَء أبو علي الكوفي الْبُورَانيَء ثقةٌ‎ ١ 
.75/6 تقدم في «المقدمة»‎ 22 )7؟١وأ‎ ٠١ت(‎ 

١‏ (أبُو الأخوّص) سلام بن سُّليم الْحَتَفَيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
حافظ [7] 1174) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١6‏ 

*_(الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهُران الكاهليَ مولاهم» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ 
حافظ ورعٌ» لكنّه يُدلّس [5] (ت7 أو148١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» ج١‏ ص7917. 

د لاتق وَائِل) شقيق بن سَلّمة الأسديّ الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ [1] 
(ت؟8) رع( تقدم في «المقدمة») 5/لاه. 

(عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن أبي ضِرَار - بكسر الضاد المعجمة ‏ ابن 
حبيب بن عائذ بن مالك بن ججذيمة ‏ وهو المصطلق ‏ ابن سعد بن كعب بن 
عمرو ‏ وهو خزاعة ‏ الخزاعيّ المصطلقيء أخو جويرية» أم المؤمنين ووْياء 

روى عن النبئ ككلَدِه وعن أبيه الحارث» وله صحبة» وعن ابن مسعودء 
وزينب امرأة ابن مسعودء وقيل: عن ابن أخيهاء عنها . 

ورَوَى عنه مولاه دينار» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وأبو إسحاق 
السبيعئ» وأبو وائل» وزياد بن الجعد. قال ابن أبى داود: كان الحارث بن 
أبي ضِرّارء صهر عبد الله بن مسعود. 1 


(0*) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِ الي يكلله: «مِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌ ... إلخ - حديث رقم (18؟) 


وإضافة «سباب» إلى «المسلم» وكذا «قتال» إلى ضميره من إضافة المصدر 
إلى مفعوله. 

فقوله: «سبابٌُ المسلم» مبتدأ خبره قوله: (فُسُوقٌ) ‏ بضم فسكون ‏ 
مصدر قَسَّقَ يفسّق بالضمٌ» من باب نَصَرء وحكى الأخفش يَفسِق بالكسرء 
باب ضرب: أي فجورء يعني أن سبابه خروجٌ عن الذي يجب من احترام 
المسلم وحٌرّمة عرضه وسبّه. أو هو من أعمال أهل الفسوق. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «فسوق»: أي خروج 
عن الطاعة وواجب الشرعء وبه سمي الفاسق فاسقا لخروجه عن يُقا 
الإسلام وانسلاخه عن أعمال البرّء يقال: قَسَّفَّت الرُّطَبّة: إذا خرجت من 
و0 

وقال في «الفتح»: «الفسق» ‏ في اللغة -: الخروج» وفي الشرع: الخروج 
عن طاعة الله تعالى ورستوله 2 وغرانن رت الشرع أشدّ من العصيانء 
قال الله تعالى: #وَكر إل لكر وَالْسمُوقَ وَالْعِصََانَ» الآية [الحجرات: 7]. 

ففي الحديث تعظيم حق المسلمء والحكم على من سبه بغير حق 
بالفسق» ومقتضاه الرد على المرجئة» وعُرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل 
للسؤال عنهم» كأنه قال: كيف تكون مقالتهم حقّاً والنبي كَلِِ يقول هذا؟. 
انتهى . 

(وَقِتَانُهَ كَفْرٌ) أي من أعمال أهل الكفرء فإنهم الذين يَقصدون قتال 
المسلم» وأما تأويله بحمله على القتال مستحلاً فيؤدّي إلى عدم صحّة المقابلة؛ 
لكون السباب مستحلاً كفراً أيضاً. 

وقال عياض رحمه الله تعالى: أي قتاله من أجل إسلامه» واستحلال 
ذلك منه كفرٌء وقيل: ذلك من أفعال أهل الكفرء أو يكون كفرَ طاعة. وكفرَ 
نعمة وَعَمْطَهاء بأن جعلهما الله تعالى مسلمين» وألّف بين قلوبهماء ثم صار هو 
بعدٌ يقاتله» وقيل: كفرٌ بحقّ المسلم وجَحْدٌ له بالمعنى؛ لإظهاره إباحة ما 


أنزل الله من تحريم دمه وقتاله وترك ما أهر شق شه وصلةة وإكراعن فهو 


)١(‏ «إكمال المعلم» "0/١‏ وها 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الس ا ا فت 

ورجّح ابن القظان أن عمرو بن الحارث الراوي عن زينب غير صاحب 
الترجمة؛ لأن في كثير من الروايات: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب» 
وزينب ثقفيّة» فيكون ثقفيّاً. قال: اللّهمّ إلا أن يكون ابن أخيها لأمَ» أو 
للرضاعة» فالله أعلم. 

روى له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (رَيْنَبُ امْرَأَةَ عَبّدٍ الله هي : زينب بنت معاوية. وقيل: بنت أبي معاوية. 
وقيل: بنت عبد الله بن معاوية بن عتّاب بن الأسعد بن غاضرة بن خطيط بن قسيّ 
- وهو ثقيف - وقيل: اسمها رائطة. تقدّمت في «الصلاة» ا . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف ككألة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيّين. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابية» وتابعيّ» عن تابعيّ 
مخضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْحَارِثْ) بن أبي ضِرّار به قال في «الفتح»): ووقع عند 
الترمذيَ عن هناد عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عمرو بن 
الحارث بن المضطلق» عن ابن أخى زينب» امرأة عبد الله» عن امرأة عبد الله 
فزاد في الإسناد رجلاً» والموصوف بكونه ابن أخي زينب هو عمرو بن الحارث 
قبط ركان أباه كان أخا زينب لأمها؛ لأنها ثقفيّة وهو خزاعيّ. 

ووقع عند الترمذيّ أيضاًء من طريق شعبة» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب امرأة عبد الله» عن زينب» 
فجعله عبد الله بن عمروء هكذا جربب لمر وعقد لعبد الله بن عمرو في 
«الأطراف» ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث؛ قال الحافظ: ولم 
أقف على ذلك في الترمذي» بل وقفت على عدّة نسخ منه ليس فيها إلا 
عمرو بن الحارث. 


(14)- بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالنَقَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (5714) 0 
١مك‏ 

وقد حَككى ابن القظان الخلاف فيه على أبي معاوية» وشعبة» وخالف 
الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله: «عن عمرو بن الحارث» عن ابن أخي 
زينب»؛ لانفراد أبي معاوية بذلكء, قال ابن القظّان: لا يضرّه الانفراد؛ لأنه 
حافظء وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه» وقد زاد في الإسناد رجلا » 
لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحّة الإسناد؛ لأن ابن أخي زينب حينئدذ لا 
يعرف حاله. 

وقد حكى الترمذيّ في «العلل» المفرد أنه سأل البخاريّ عنه.» فحكم على 
رواية أبي معاوية ِالْوَمَمء وأنْ الصواب رواية الجماعة» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب» قال الحافظ: ووافقه منصور» 
عن شقيق» أخرجه أحمدء فإن كان وو فلعلٌ أبا وائل حمله عن الأب» 
والابن» وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث» وقد أخرجه النسائي» من 

قتششضة على الضوات» قال: لاعن عموو ين الخارثك:. اشي” : 

3 امْرَأَةِ عَبْدِ اللى) هي زينب بنت معاوية» ويقال لها: رائطة ‏ كما 
تقدّم ‏ لكن قال في «تهذيب التهذيب» (170/5): فرّق أبو سعيد» وابن حبّانء 
والعسكري» وابن منده» وأبو نُعيم» وغير واحد بين زينب» ورائطة امرأتي ابن 
مسعود. انتهى. 

وقال في «الفتح»: ويقال لها أيضاً: رائطة» وقع ذلك في «صحيح ابن 
حبّان» في نحو هذه القصّةء ويقال: هما اثنان عند الأكثرين» وممن جزم به ابن 
سعدء وقال الكلاباذيّ: رائطة هي المعروفة بزينب» وبهذا جزم الطحاوي» 
فقال: رائطة هي زينبء لا يُعْلَّمِ أن لعبد الله امرأة في زمن رسول الله مَل 
غيرها. 

(قالث: قَالَ بُضُول الله كله : «تَصَدَفِنَ يَا مَعْشَّرَ النْسَاءِ) وفي رواية 
حفص بن غياث؛» عن الأعمش التالية: «قالت: كنت في المسجدء فرآني 
النبي كَل فقال: تصدّقنَ» ولو من حليّكنٌ». وللنسائي في «عِشْرة النساء» من 
طريق أبي معاوية» عن الأعمش: «قالت: خطبنا رسول الله كل فقال: يا 


)1غ( «الفتح») :را" كادي 
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معشر النساءء تصدّقن» ولو من حُليِكنَ» فإن أكثركنّ أهلّ جهنّم يوم القيامة». 

(وَلَوْ مِنْ حُلِيّكْنَ)) بضمّ الحاء المهملة» وكسر اللام» وتشديد الياء 
جمعاًء ويجوز فتح الحاءء وسكون اللام مفرداً . 

(قَالَتْ) زينب (قَرَجَعْتُ إِلَى عَبّْدٍ الله) أي: ابن مسعود زوجهًا وكيا 
(َقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلُ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَّدِ) كناية عن الفقرء وقلّة المال (وَإنَّ 
رَسُولَ الله يكلله: قَدْ أَمَوَنَا بِالصَّدَقَةٍ قَأَتِه قَاسأَلَهُ) وفي نسيكة : (فسَلةه (فَإِنْ كان 
ذَلِكَ) قال الطيبي كأنْهُ: الفاء تفصيل للمقدّر المسئول عنه؛ أي: اسأله هل 
يجزي عني أن أتصدّق عليكء وعلى أولادك أم لا؟. فإن كان يجزي عني 
صرفتها إليكم» وإن لم يجز صرفتها إلى غيركم. انتهى”" . 

وقوله: (فَإِنْ كَانَ ذل يَجْزِي عَني) جواب الشرط محذوف دل عليه ما 
بعده: أي: صرفتها إليكم. 

وقوله: «يجَزِي» بفتح حرف المضارعة: أي: يكفي» وكذا قولها بعذ: 
«أَتَجَزِي الصدقةٌ عنهما؟» بفتح التاءء أفاده النووي كله" . 

وقال الفيّومي كُله: جَرَّى الأمرٌ يجري جزاءً» مثل قَضَى يَقْضي قَضَاءً 
وزناً ومعئّى» وفي التنزيل: #يَرْمًا لّا جرِى تَفْسُ عن لَفْيس سيا الآية [البقرة: 44]» 
وفي الدعاء: «جزاه الله خيراً»؛ أي: قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُستَغمل أجزأ 
بالألف والهمز بمعنى جَرَّىء ونقلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثيّ من 
غير همز لغة الحجاز» والرباعيّ المهموز لغة تميم. انتهى”". 

وقوله: (وَإِلَا) مركبٌ من (إن» الشرطيّة» و(لا» النافية؛ أي: وإن لم يَجْرِ 
عني (صَرَفْتْهَا) أي: الصدقة (إِلَى غَيْرِكُمْ) أي: إلى من يجوز لي صرفه له 
والضمير لعبد الله بن مسعودء ولأيتام لهاء كما يتبيّن مما سيأتي. 

وفي رواية البخاريّ: «وكانت زينب تنفق على عبد الله» وأيتام في 
حجرهاء فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله يكهِ أيجزىء عنّي أن أنفق عليك» 
وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله وَلل. . .2. 
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)١5(‏ - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتَمَمَةِ عَلَى الْعِيّال... إلخ - حديث رقم (714؟) 


وفي رواية النسائي: «أَيْسَعْنِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَء وَفِي بَنِي أخ لِي» 
كان اال الجافط : لم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في 
جره 

(قَالَتْ) زينب (فَقَالَ لى عَبْدُ الله) بن مسعود ذه (بل انْتِبهِ أَنْت) قيل : 
سبب امتناع ابن مسعود 5 طبه عن السؤال ما بيّنَ بعد هذا في قولها: «وكان 
رسول الله كلل قد ألقيت عليه المهابة»» فكما أن زينب هابت أن تسأله فكذلك 
عبد الله هاب أن يسأله» وقيل: لعل امتناعه لأن سؤاله يُنبىء عن الطمع». 
والأول أظهرء والله تعالى أعلم . 

(ثَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ) أي: ذهبت إلى النبئ يكل لأسأله عنه ذلك (فَِذا امْرَآَه) 
«إذا» هي الْمْجَائيّة؛ِ أي : احا وجود امرأة (مِنَّ الأنصَارٍ بِبَاب رَسُولٍ الله ككل 
حَاجَتِي حَاجَتَهَا) قال الأبيّ لله : : هو مثلٌ قولهم: 0 هي شعراً؛ أي : مثله. 
اللي 

وفي رواية النسائيٌّ: «فإذا امرأة من الأنصارء يُقَالُ لَهَا: رَيْنَبْء تسأل 
عما أسأل عنه)» وزينب هذه هي امرأة أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدريّ ونهء ففي رواية النسائي في ااعشرة النساء» من طريق علقمة.» عن 
عبد الله» قال: انطلقت امرأة عبد ل الل وامرأة أبى مسعود إلى رسول الله كن 
كن "واحدة كك ساههيا ترك بور عن الحادظ اذل بذكن ارق ينيع ابر 
مسعود امرأة أنصاريّة سوى هُرّيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجيّة» فلعل لها 
اسمينء أو وَهِمّ من سمّاها زينب» انتقالاً من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد» لا ينبغي اعتماده؛ لأن 
عدم ذكر ابن سعد لها لا يدُلَ على عدمهاء مع ثبوته في رواية النسائيّ 
المذكورة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. | 

(قَالَث: وَكَانَ رَسُولُ الله يلل كد أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ) بفتح الميم: أي: 
المخافة» قال في «القاموس»). و«(شرحه»: الْهَيْبَة: الإجلالٌ» والمكافة؛ وعن 
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ابن سيدة : الهَيْبَهٌ : الَقِيَهُ من كل شَيْءٍ كالمَهابَة» وقد هايه يهابة. كحّاقه يَحَافهُ 
هَيْباً وهَيْبَة وها : خاقه» وراعة» كاهْتَابَة» قال [من البسيط]: 
ومَرْمَبٍ تَسْكُنُ العِفْبَانُ قُلَّمَهُ أَشْرَفْتُهُ مُسْفِراً والسَّمْسٌ مُهْتَابَه 

وفي «كتاب الأفعال»: هايّه» من باب تَعِبَ: حَذِرَهء ويُقال: هَابَهِ يَهِيبُه 
من باب ضرب» نقله المَيُومئيُ في «المصباح02 , 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «وكان كلِةٍ قد ألقيت عليه المهابة»: «كان» هذه 

هن الفىثفيد الامكمراق) اومن ثم كان أصحابه وك في مجلسه كأن على 
5 الطيرء وذلك عرّةٌ منه يل لا كبر» وسوء حُُلّقَء اذ تلك العرّة 
ألبسها الله تعالى إياه كل لا من تلقاء نفسه. انتهى7'. 

[فائدة]: ذكر ابن قِيّم الِجَوْزِيّةِ كَثَنْهُ في الفرْق بين المَهَابَة والكبر ما نَصّه: 
إن المهابة 1 امتلاء الع بمهابة ارك ومحبّته, وإذا امتلاً بذلك حل فيه 
الوق ولس رداء الهَيبة» فاكتسى وَجِهّهُ الحَلاوةَ والمَهَابَةَ فَحَنَّت إليه الأفتدةٌ 
وَقَرث نها اعون دآع 0 اح ف لنت ماده جهلاً وظلماتغ 
رانَ عليه المَقّتٌ د شور و ونسلة تدر لا يئداً بسَلامء ولك يرن لأسن 
حَقَا غلية4 وير 'حقة على جميع الأنام» فلا يزدادٌ من الله تعالى إِلّا بُعْداّء ولا 
من النّاس إلا حَقاراً وبُعُضاً. انتهى. تحقيقٌ نفيسٌ جدًا”"'. 

وقال الطيبن كله : 

(قالث) زينب ونا (فَخَرَّجَ عَلَيْنَا بال) بن رَبَاح» مؤذّن رسول الله وَل 
المتوفى سنة (7 أو 8 أو 0 وله بضغ وسنّون سند قدت ترجهته في 
«الطهارة» 78/ 158. (فَقْلَْا لَهُ: انْتِ رَسُولَ الل يكلله. تَأَحَبرْهُ أَنَّ امْرَََيْنِ بالْبَاب» 
تَسْلَانِك أَنُجْرُِ الصَّدثَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَا) ووقع في بعض النسخ بلفظ: 
«على زوجيهما» بالتثنية» قال النووي كُُلنهُ: يقال: على زوجيهماء وعلى 
زوجهماء وعلى ارواجيها” » وهي أفصحهنّ» وبها جاء القرآن العزيز في قوله 
تعالى : ققد صَعَتَ فلو وه 4 [التحريم : 4]» وكذا قولها: «في حجورهما)» وشبه 


.١1657/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 1 زفق راجع : «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 


(15)- يَاتُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتَقَقَةِ عَلَى الْهِيّالٍ»... إلخ ‏ حديث رقم (7818) 
نكا 

ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واخد. انته. 20, 

(وَعَلَى أَيْنَامِ فِي حُجُورِهِمًا؟) وفي رواية للنسائيّ» من طريق علقمة: 
«فقالتا لبلال: ايت رسول الله كَلِه فقل: امرأتان لإحداهما فضلُ مال» وفي 
حجرها بنو أخ لها أيتام» وقالت الأخرى: إن لي فضل مالء. ولي زوج خفيف 
ذات اليد. ..). 

(وَلَا تُخْبِرُْ) «لا» ناهيةٌ» ولذا جزم بها الفعل بعدها (مَنْ نَحْنُ؟) أي: لا 
تعيّن اسمناء بل قل: تسأل امرأتان» إرادةً الإخفاء؛ مبالغة في نفي الرياء» أو 
رعاية للأفضل» وهذا أيضاً يصلح أن يكون وجهاً لعدم دخولهماء وقيل: 
المعنى: لا تخبره؛ أي: بلا سؤالء وإلا فعند السؤال يجب الإخبارء فلا 
يمكن المنع عنهء ولذلك أخبر بلال بعد السؤال (قَالَتْ) زينبٌُ (كدَحَلَ بلَال) طله 
(عَلَى رَسُولٍ الله يله فَسَأَلَهُء فَقَالَ لَهُ ل الل يكل : «مَنْ هُمَا؟)) أي: من 
السائلتان؟ (فَقَالَ) بلالّ صَيه مخبراً عنهماء ومعيّناً لهما لوجوبه عليه بطلب 
الرسول ككل واستخباره» وقوله: (امْرََةٌ مِنّ الأَنَصَارِء وَرَيْدَبُْ) خبر لمحذوف دل 
عليه السؤال؛ أي: هما: امرأة من الأنصارء وزينب» ووقع في رواية النسائيّ 
بأن أجاب بقوله: «زينب»» وعليه فالمعنى أن اسم كل مهما رسي 

(فْقَالَ رَسُولٌ اللو يَكلِ: «أَيُّ الزّيَانْب؟)) وإنما لم يقل: أيه بالتأنيث؛ 
لأنه يجوز التذكير والتأنيث» كما قال الله تعالى: اَي ْضٍِ تسوت 4 [لقمان: 5"] 
(قَالَ) بلالٌ (امْرَآَةٌ عَبْدِ الله) وفي رواية النسائئ المذكورة: «رَيْنَبُ امْرَأَةٌ عَيْدِ اللىى 
ََيْنْبُ الْأنْصَاري» يعني : امرأة أبي مسعودء كما تقدّم. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قد يقال: إنه إخلاف للوعدء وإفشاء للسرّء وجوابه أنه 
عارض ذلك جواب رسول الله وله وجوابه واجب محتمٌ» لا يجوز تأخيره. 
ولا يُقَدّم عليه غيره» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بُدئ بأهمها. 
0 
وقال القرطبيّ ككأنْهُ: ليس إخبار بلال َه بالسائلتين اللتين استكتمتاه مَنْ 
هما بكشف أمانة 77 لوجهين : 
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[أحدهما]: أن بلالاً قَهِمَ أن ذلك ليس على الإلزام» وإنما كان ذلك 
منهما على أنهما رأتا أنه له ضرورة تُخوج إلى ذلك. 
رسول الله كله أهم وأوجب من كتمان ما أمرتاه به . 

وهذا كله بناء على 0 00 به ويَحْتَّمِل أن يكون سؤالاً للإسراع. 
ولا يجب | ع 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يكل : 57 أي: لكلّ واحدة منهما (أَجْرَانِ: أَجْرٌ 
القَرَابَةِ) أي 00 الرحم (وَأَجْرْ الصَّدَقَةِه) أي: أجر منفعة الصدقة» وهذا 
ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال» ولا شافهها بالجواب» وحديث عي سعيد 
الخدريّ الذي أخرجه الشيخانء وغيرهماء يدل أنها شافهته. 000 
لقولها فيه: «يا نبئ الله إنك أمرت»» وقوله فيه: «صدق ابن مسعودء زوجك 
وولدك أحقٌ»» فيّحْتَمِل أن يكونا قضّتين» ويحْتَّمِل أن يقال: تَحمّل هذه 
المراجعة على المجازء وإنما كانت على لسان بلال» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الأول هو الأرجحء 


.)١(‏ هو ما أخرجه البخاري في «صحيحه): )١517(‏ حدّثنا ابن أبي مريمء أخبرنا 
محمد بن جعفرهء قال: أخبرني زيدء عو ابن أبيلم كو عياض بن عبد الله عن 
أبي سعيد الخدريّ ضيه : اخرم رسول الله كل في أضحىء أو فطر إلى المصلى» 
ثم انصرف»ء فوعظ الناس» وأمرهم بالصدقة. فقال: «أيها الناس تصدقوا»ء فمرٌ 
على النساءء فقال: «يا معشر النساء تصدقن., فإني رأيتكن أكثر أهل النار»ء فقلن: 
7 لل يا (وسول 01 قال + اتككرن اللعي وتكترن العضير ها رايت من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساءا. ثم 
انصرف» فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعودء تستأذن عليه» فقيل: 
يا رسول الله هذه زينب» فقال: «أي الزيانب؟2 فقيل: امرأة ابن مسعودء قال: 
«نعم ائذنوا لها». فأذن لهاء قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان 
عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق به» فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقّ من 
تصدقت به عليهمء» فقال النبيّ يكه: «صدق ابن مسعودء زوجك وولدك أحقّ من 


تصدقتٍ به عليهم». انتهى 


(5١1)-بَابُ‏ الْحَضٌ عَلَى الصَّدََةٍ وَالنَقَقَةِ عَلَى الِْيّالِء... إلخ ‏ حديث رقم (810) 
ومما يرجّحه» اختلاف سياق القصّتين» ففي حديث الباب أن السؤال عن أيتام 
هم بنو أخيهاء لا عن ولدهاء وفي حديث أبي سعيد أن الولد لها من ابن 
مسعود وَقباء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زينب امرأة ابن مسعود ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 718/١5[‏ و75819] »23٠٠٠١(‏ و(البخاري) فى 
«الزكاة» .»)١555(‏ و(الترمذي) فى «الزكاة» (770). و(ابن ماجه) فى «الزكاة» 
(0 » ولدالنسائىئي) فى «الزكاة» (*568)., و«الكبرى) ٠(‏ 30 و١١45‏ 
و5١97‏ و#١45),‏ و(أحمد) فى المسند) (/ 007 و4)757/5. و(الدارمى) فى 
«(سئنه» .)١5015(‏ (وابن خزيمة) في (صحيحه) ١157(‏ و5555), (واشل لفب) 
فى «مستخرجه) (7/ 87). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5758).» و(الطبرانيت) 
في «الكبير» (5؟1/”"لا ولاالا و7/59), ووالطائية) فى «مسئله») (10)ء 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (؟/57)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صرف الصدقة على الأقارب» وفيه اختلاف بين 
العلماء سنحمّقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): الحثُ على الصدقة على الأقارب. 

 '"‏ (ومنها): الحتٌ على صلة الرحم. 

؛ - (ومنها): جواز تبرّع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. 

(ومنها): مشروعيّة عِطَةِ الإمام النساء. 

5 (ومنها): ترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء. 

* - (ومنها): جواز تحدّث الرجل مع النساء الأجانب في الأمور المهمّة 
عند الحاجة. 
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4 (ومنها): التخويف من المؤاخذة بالذنوب» وما يُتوقع بسببها من 
العذاب» فإن النبى يلهِ قال: «يا معشر النساء تصدّقن» فإنى رأيتكنّ أكثر أهل 
النار). ْ ْ 

4 (ومتها): اق فنا العالم مع وجود من هو أعلم شه تيك اقيق 
ابن مسعود وه بجواز صرف صدقة امرأته له» وقال النبي ككلةِ: «صدق ابن 
مسعود»ء كما في حديث أبي سعيد الخدري ذل . 

٠‏ (ومنها): طلب الترقّي في تحمّل العلم» حيث ذهبت زينب ونا إلى 
رسول الله يل بعد أن أفتاها زوجها ابن مسعود وَئهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع الزكاة إلى 
الأقارب: 

قال الإمام ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر ‏ رحمهما الله تعالى -: أجمع 
أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر 
الدافع إليهم على النفقة عليهم؛ لأن دفع زكاته إليهم تُغنيهم عن نفقته» وتُسقطها 
عنهء ويعود نفعها إليهء فكأنه دفعها إلى نفسهء فلم تجزء كما لو قضى بها 
دينه . 

قال: ونصّ أحمدء فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة» ولا الولدء ولا 
ولك الولده :ولا لمدة "ولا" الجتة: بولا ولب ليدع 

قال: وأما سائر الأقارب» فمن لا يُوَرّثُ منهم يجوز دفع الزكاة إليه 
سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببهء لكونه بعيد القرابة» أو لمانع» مثل الأخ 
المحجوب بالابن» فيجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه لا قرابة جزئيّة بينهماء ولا 
ميراث» فأشبها الأجانب» وإن كان بينهما ميراث» كالأخوين الذين يرث 
أحدهما الآخرء ففيه روايتان عن أحمد: 

[إحداهما]: يجوز دفع زكاته إلى الآخرء وهي الظاهرة عنهء رواها عنه 
جماعةء فقد سئل: أيُعطي الأحَ» والأخت» والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي 
كل القرابة إلا الأبوين والولدء وهذا قول أكثر أهل العلم» قال أبو عبيد: هو 
القول عندي؛ لقول النبئ ككلِ: «الصدقة على المسكين صدقةٌء وهي لذي الرحم 
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اثنان» صدقة وصلة»». فلم يشترط نافلة» ولا فريضة» ولم يفرّق بين الوارث 
وغيره. 

[الرواية الثانية]: لا يجوز دفعها إلى الْمُوَرّثْ؛ لأنه يلزمه مؤنته» فيغنيه 
بزكاته عن مؤنته» ويعود نفع زكاته إليهم. فلم يجزء كدفعها إلى والدهء أ 
قضاء دينه بهاء والحديث يحتمل صدقة التطوّع» فيحمل عليها. انتهى مختصر 
كلام ابن قدامة طُلَنُهُ بتصرف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الراجح هو الأول» كما 
اختاره أبو عبيد» واحتجٌ له بإطلاق حديث: «الصدقةٌ على المسكين إلخا» 
وكذلك إطلاق حديث زينب المذكور في الباب» فإن ترك الاستفصال ينزّل 
منزلة العموم» كما هو مبيّن في محله. 

والحاصل أن الحقٌّ جواز دفع الزكاة لعموم الأقارب» فإن صم الإجماع 
على أنه لا يجوز دفعها للوالدين ‏ كما ادعاه ابن المنذر ‏ قلنا به» وإلا فهما 
داخلان في عموم النصوص أيضاً . 

قال العلامة الشوكانيّ ككألله: ويؤيّد الجوازء. والإجزاء الحديث الذي تقدم 
عند البخاريّء بلفظ: «زوجكء وولدك أحقٌّ من تصدّقت عليهم). وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمالء ينزّل منزلة العموم في المقال» ثم الأصل عدم 
لمانع. 32 أن القرابة» أو وجوب النفقة مانعان» فعليه الدليل» ولا 
دليل. ١‏ 

قال ال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كأنْهُ تحقيقٌ 
فوس اجذاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز دفع زكاة أحد 
الزوجين إلى الآخر: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنهُ: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من 
الزكاة شيئاً؛ لأن نفقتها واجبةٌ عليه. ْ 

قال الصنعانيٌّ: وعندي فيه توقف؛ لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على 
زوجهاء لا يصيّرها غنيّة» الغِنّى الذي يمنع من حل الزكاة لها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الصنعانيّ متّجِدٌ؛ إذ التعليل 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
م ابت تت تت تطلس 


كفرٌ بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده» وقد يكون القتال الْمُشَارَةَ ‏ يعني 
المخاصمة والمدافعة ‏ كما قال فى الحديث الآخر في المارٌ بين يدي المصل: 
«فليّقاتله»”'". وكلّه منهيّ عن وفا عله احا كل هدق اه المسلم وحقٌّ الله تعالى 
فيه. انتهى كلام القاضي”"'. 

وقال في «الفتح»: ولا متمسّك في هذا الحديث للخوارج الذين يُكمُرون 
بالمعاصي لأن ظاهره غير مراد؛ وإنما عبّر بلفظ الكفر لكون القتال أشدّ من 
السباب؛ لأنه يفضي إلى إزهاق الروح» ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي 
الخروج عن الملّةء بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذيرء مُعْتَِداً على ما 
تقرّر من القواعد أن مثل ذلك لا يُخرجٍ عن الملة. مثلّ حديث الشفاعة ومثل 
قوله تعالى: #9إإِنَّ أله ا يَمْفِرٌ أن مِشْرَكَ بو وَيَْفرٌ ما مون ذَلِكَ لِمَن 4255 الآبة 
[النساء: 58]. 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغويّ وهو التغطية؛ لأن حقّ المسلم على 
المسلم أن يُعينه. ويّنصرهء ويكفت عنه أذاهء فلما قاتله كان كأنه غظى على هذا 
الحىّ. 

وقيل: أراد بقوله «كفر)» أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفرء 
وهذا بعيد وأبعد منه حمله على المستحلّ لذلك؛ لأنه يلزم منه أن لا يحصّل 
التفريق بين السَّبَاب والفسوق. فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر 
أيضا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أولى ما قيل في معنى هذا الحديث أنه 
أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير من ذلك؛ ليَنْزجر السامع عن الإقدام عليه 
أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك من فعل الكقّار”" . 


)١(‏ حمل القاضى عياض حديث المار على المشارّة فيه نظرهء إلا أن يريد أنه يبدأ 
بالأسهل فالأسهل» وإلا فالظاهر حمله على القتال المعروفء كما سيأتي تحقيقه 
(؟) «إكمال المعلم» 106/١‏ -507,. () راجع: «الفتح» .07١/١5‏ 
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بوجوب نفقتها على الزوج» لا يوجب امتناع الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة 
عليه» غنيّةَ كانت» أو فقيرة» فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئاًء فتأمّل حقّ 
التأمّل» والله تعالى أعلم. 

وأما دفع الزوجة زكاتها إلى زوجهاء فذهب الشافعيّ» والثوريٌ» وابن 
المنذرء وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وإحدى الروايتين عن مالك» وأحمد 
إلى جوازه. 

وحجتهم حديثٌ زينب المذكور في الباب» ووجه الاحتجاج به أنها سألته 
عن الصدقة على زوجهاء وعلى الأيتام في حجرهاء فأجابها بأن لها أجرَ 
الصلة» وأجر الصدقة»؛ ولم يستفسرء هل هي صدقة واجبة» أم تطوّع؟» وترك 
الاستفصال في حكاية الحال ينرّل منزلة العموم في المقال. 

وذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في رواية إلى منعه» واحتجٌوا بأنها 
تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من 
الإنفاق فيلزمه» وإن لم يكن عاجزاًء ولكنه أيسر بهاء لزمه نفقة الموسرين» 
فتنتفع بها في الحالين. 

ورد هذا بأنه يلزم منه منع دفعها له صدقة التطوّع أيضاً؛ للعلّة المذكورة؛ 
مع أنه يجوز دفعها إليه اتفاقا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ 
لأمرين: 

(الأول): أن الزوج داخل في الأصناف المنصوص عليها في مصارف 
الزكاة؛ لأنه فقير. 

(الثاني): أنه ليس في المنع نصّ» ولا إجماغ» ولا قياس صحيح. 

قال العلامة الشوكانيئ كنْهُ: الظاهر أنه يجوز صرف زكاتها إليه: 

(أما أُوَلآ: فلعدم المانع من ذلك» ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل. 

(وأما ثانياً): فلأن ترك استفصاله كلِ لها ينرّل منزلة العموم» فلما لم 
يستفصلها عن الصدقة». هل هي تطوّع» أم واجبٌ؟ فكأنه قال: يجزي عنك 
فرضاً كان» أو تطوّعاً. انتهى. وهو بحث نفيس جداً. 
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(14)- بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالتََقَةِ عَلَى الْعيّالٍ؛... إلخ ‏ حديث رقم (5819) 
وا بت )<<< <+ا! +<+<ت7صبصتل تتم و واد 
والحاصل أن الأرجح جواز دفع الزكاة لزوجهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 


 )..( ]1*14[‏ (حَدَنَبِي أَحْمَدُ : بن يُوسْفٌ الْأَروِيُّ حَدَنَنَا عُْمَرُ بْنُ 
حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنَا أبي؛ حَدَكنَا الأمْمَغه » حَدِْي شَفِيقَء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
الْحَارِثِء عَنْ رَيْئَبَ امْرَأَةٍ عَبْدٍ الل قَالَ: هَذَكَرْتُ لِابْرَاحِيمء نَحَدَئَنِي عَنْ أبي 
عَبَيْدَةٌ عَنْ عمرو بْنِ الْحَارثِء عَنْ ولت امْرَأَوٍ عبد الى بِمِثْلِهِ سَواءًء قَالَ: 
قَالَتٌ: كُنْتُ في الْتسْجدء قَرَآني الي يكل َمَالَ : «تَصَدَفْنَ» وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ 
وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أبي الأخوّص). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأروَى) أبو الكنتن التيسابووي المعروق ببحيندان؟ 
ثقةٌ حافظ ]١1[‏ (ت1174١)‏ وله ( )١‏ سن (م دس ق) تقدم في #المقدمة) > 

- هر بْنُ حَفْصٍ بن فَِات) أبو حفص الكوفيء ثقةً ريما وهم ]1١1‏ 
(0 (ع) (خ مدت س) تقدم في «الطهارة» 917/ 11/0. 

(أَبُوهُ) حفص بن غياث بن طلق النخعيء أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقة ثبت فقيهٌ تغيّر حفظه قليلاً فى الآخر [8] (ت؟ أو )١946‏ وقد 5 26 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8/ ا 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: هَذَكَرْتُ لِابْرَامِيمَ) أي: ذكرت حديث شقيق المذكورء 
والقائل: «فذكرت إلخ» هو الأعمشء وإبراهيم هو ابن يزيد لتخي وأبو 
عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعودء ففي الطريق ثلاثة من التابعين» ورجال 
الطرّق الثلاثة كلهم كوفيّون. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ سَوَاء) أي: حدّثني إبراهيم» عن أبي عُبيدة عن عمرو بن 
الحارث بمثل حديث شقيق» عن عمرو بن الحارث المتقدم . 

وقوله: (وَسَاقَ اريت بنحو حَدِيبِ أبي الأخوّص) فاعل «ساق» ضمير 
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حفص بن غياث؛ أي: ساق حفصء, عن الأعمش بمعنى حديث أبي الأحوص 
عله . 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن الأعمش هذه ساقها البخاريّ في 
اصحيحه ا ) فقال: 

 )١55(‏ حدّثنا عُمر بن حفصء. حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمشء قال: 
حدذثني شقيق» عن عمرو بن الحارث». عن زينب امرأة عبد الله يا . قال: 
فذكرته لإبراهيم» فحدّثني إبراهيم» عن أبي عبيدة». عن عمرو بن الحارث» عن 
زينب امرأة عبد الله بمثله سواءً» قالت: كنت في المسجدء فرأيت النبي كلل 
فقال: («تصدقن» ولو من حليكن»» وكانت ويقب تقق على عبد اللّه» وأيتام في 
حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سَلّ رسول الله كلل أُيَجْزِي عني أن أنفق 
فانطلقت إلى النبئ كله فوّجَدتٌ امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها مثل 
حاجتيء» فمّرٌ علينا بلال» فقلنا: سل النبئ كَل أيَجْرِي عني أن أنفق على 
زوجي » وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا» فدخل» فسأله. فقال: «من 
هما؟». قال: زينب» قال: «أيّ الزيانب؟»» قال: امرأة عبد الله قال: ١نعم»‏ 
لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)٠٠١١( ]5*0[‏ - (حَدَتَنَا َنَا أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاهِء حَدَتَنَا أبو 
0 الا عل ل ابي ملي ا 3 سَلَمَة قَالت: 
بَارِ 9 مَكذا وَمَكذاء إِنْمَا همْ بَنِيَ» فَقَال: «نَعَمْء لَك فِيهِمُ أجْرٌ مَا أنفقتِ 
عليهم»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلَّاءِ) تقدّم قبل باب. 


)7870( بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِء وَالتمَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ»... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 
كا‎ : 


1 - (أَبُو أُسَامَةَ مَه) حمّاد بن أسامة» تقدم رما 
٠7‏ - (هشام) بن عروة بن ا الأسدي» أو المددق الحنتفي كف 
56 بن عر 9 بو يّ 
فقية يرسل [5] (ته أو )١55‏ وله (80) كه رع( تقذم ذ 7 في «(شرح 
المقدّمة4) جا ص0١50".‏ 


قد 


د (آثرة) عرو جر الووين اي الْعَوَام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقية [7] (ت45) (ع) تقدّم ذ في (شرح المقدّمة) ج١١‏ ص7٠4.‏ 
© (رَيْنَبُ بِنْتُ أبي علمة) ابن عبن الأفد المخزوميّة» ربيبة النبي كلل 
ماتت سنة (17/79) (ع( تقدمت في «الحيض» 584/7. 
0ه اصلمة) عندايدك ابي امثةنيناليعيزة ةن الل ١‏ أم 
المؤمنين» تزوّجها النبي كك بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث من الهجرة» 
وماتت سنة (57) على الأصحٌ (ع) تقدمت في «المقدمة» جا ص"57. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله . 
١‏ -(ومنها): أن رواته كلّهم رواة الجماعة. 
 ”“‏ (ومنها): أن شيخه أحد الشيوخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة . 
؛ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء والبنت عن أمهاء وتابعيَ عن 
تابعيّ ) وصحابية عن صحابية . 
شرح 0 
عَنْ أ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أ ونا أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل 
ل لي اد ل بني بي حمق لي ااخدادم الذي كان زوجها قبل 
رسول الله كلد وهم: غكن» وده ورينت )«ؤثرده وكولياة رأنة نفِقُ عَلَيهِمْ؟) 
جملة في محل نصب على الحال من «بني أبي سلمة» (وَلْسْتْ بِتَارِكَيَهمْ مَكَذًا 
وَمَكَذَا) معمول «تاركتهم»؛ أي: لست بتاركتهم ذاهبين هكذا وهكذاء يسألون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لها 


الناس» قاله السنوسى 5فة2©"0. (إِنّمَا هُمْ بَِيّ) عله بثرة :هلبا" أعيفه إلى ريام 
الشكلية قلت رد الجمع. فصار بَنُويَ فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون. نأدعهت الواو في الياء» فصار ب بضم النون وتشديد 
الياء» ثم أبدلت 1 النون كسرةً؛ لمناسبة الياء» فصار بَنِىّ» وإلى هذا أشار 
في «الخلاصة» بقوله : 
ِنْ نمَتِكْن السَابئٌ من وَاقٍ ويا وَامَصَلَا وَهِنْ عُرُوضٍ عَرِيًا 
فم لجار يي ريس ا ا 
(قَقَالَ) كه («نَعم. ل فِيهم أَجْرْ مَا أَنْقَفْتِ عَلْبهمْ»» قال في «الفتح»: 
رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون «ما» موصولةء وجوّز أبو جعفر 
الْمَرْناطِيَ نزيل حَلَّبٍ تنوين «أجرٌ» على أن تكون «ما» ظرفيّة. انتهى'''» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء. وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وِوْيّنَا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 770/١5[‏ و177517] »20٠٠١1١(‏ و(البخاري) في 
«الزكاة» »)١5571/(‏ و«النفقات» (0159), و(ابن ماجه) في «الزكاة» (8ما)ء 
و(أحمد) في لمسنئله) (597/5 و5197 و١٠”‏ و5١71).‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (2»)5757 و(أبو يعلى) في «مسنده» 207٠١8(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده) »)١6٠/17(‏ و(أبو نعيم) 7 اامستخرجه) (7/ 2)47 و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (47/571/! و١41)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (/1/ 517/8)» و(البغوي) 
في «شرح السنّة؛ (1714)» وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمانة رهق حعنينا” ونعم الوكيل. 


)01( اشرح السنوسي» ع/ .١155- ١:١‏ زفق «الفتح» /00,. 


(15) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةٍ وَالنَمَقَةِ عَلَى الْعِيّالٍ؛... إلخ ‏ حديث رقم (1871) 

أه9”ا اكت تت كك 00 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 


مغر “براه 


 )...( 3‏ (وَحَدَلَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا علي بْنُ مُسْهِرٍ (ح) 


> م م 


ل ممع ف 3 0 -5 ا مه 5 مه 00 0ر2 0 3 5 مهرم 
وَحَدَثْنَاه إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبّْد بْنْ حُْمَيّدِ قالا: أَخْبَرَنًا عَبّْدُ الرَّرْاقِء أخبَرَنًا 


> 6 صموي 


مَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنْ هشام بن عَرْوَة» في هَذًا الِإسْنَادٍ بمثله) . 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 


. (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدَّئانيَء تقدّم قريباً‎ ١ 


]4[ (عَلِي بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ‎ ١ 
.5/17 («ت189) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويهء تقدّم قريباً‎  * 

: - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الكسّئ» أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميدء ثقةٌ 
حافظ ]١١1[‏ (ت549) (ختام ت( تقدم في «الإيمان» 7/ 171. 

ه ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قبل بابين. 

5 (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

و«هشام» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن هشام بن عروة هذه ساقها عبد الرزّاق في 
(مصئفه» (١١٠//ا":)‏ فقال: 

)١195714(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة وَْيّنَاء أنها قالت: يا رسول الله إن 
بني أبي سلمة في حِبجري» وليس لهم إلا ما أنفقت عليهم» ولست بتاركتهم 
كذا ولا كذاء أفلي أجر ما أنفقت عليهم؟ فقال النبي يكِ: «أنفقي عليهم» فإن 
لك أجر ما أنفقت عليهم». انتهى. 

وأما رواية عليّ بن مسهرء عن هشامء فلم أر من ساقهاء فليُنظرء 
والله. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5" 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )1٠١0( 73‏ (حَدَّكَتَا(" عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» 
الْبَدْرِيّء عَنِ النَِيَ يله قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أنْمَنَ عَلَى أَمْلِهِ َفَمَهَ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا 


جه ه 6م هيه 


كانت له صَدقة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (ُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت77237) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ؟//ا.‎ 

اتح (آبوة) معاة بف معاد يو ضر دن حتاف العنبرية. ابي القت التصضرئ 
القاضيء ثقةٌ منقٌء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

. (شعْبَةُ) بن الحججاجء تقدّم قريباً‎ - ٠ 

؛ ‏ (عَدِيّ بْنُ نَابتٍ) الأنصاريّ الكوفئء ثقةٌ رُمي بالتشيّع [54] (ت5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1514/6. 

ه ‏ (عَبْدُ الل بْنُ يَزِيد) بن زيد بن حُصين الأنصاري الْحَظْميَء صحابيّ 
صغير»ء ولي الكوفة لابن الزيير ويا (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص455. 

5 8 مَسَعَُودٍ الْبَدْرِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الصحابيٌ 
الشهيرء مات ويه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج17 ص458. 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله‎ ١ 

؟ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

 '*‏ (ومتها) : أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني بالكوفيين. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(14) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِء وَالنََقَةِ عَلَى الْعبَال... إلخ - حديث رقم (191717) 
1 

: - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعيّ عن تابعىّ» عند 
من يقول: إن عبد الله بن يزيد تابعيّ» ورواية صحابيئ عن صحابيّ عند من 
يقول بصحبته. وهو الأصحء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَدِيٌ» وَهُوَ ابْنُ نَابتِ) لم يقل: «ابن ثابت»» بل زاد لفظة «وهوا؛ 
لكون شيخه لم ينسبه إلى أبيه» وإنما نسبه من عنده» فميّز بين ما رواهء وبين ما 
زاده من عندهء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «شرح المقدّمة»» فراجعه 
تزدد علماً (عَنْ عَّدٍ الله بْنِ يَزِيد وفي رواية البخاريّ في «الإيمان» من طريق 
حجاع ين متيال قال دنا شمية "تاق اخبرتى عدى بين كايتة :قال 
سمعت عبد الله بن يزيد» وقد صرّح عبد الله بن يزيد بسماعه من أبي مسعود 
عند البخاريّ في «المغازي» (عَنْ بي مسعودٍ الْبَدْرِيٌ) اختلف في سبب نسبته 
إلى بدرء فقيل: لسكناه بهاء لا لشهوده وقعتهاء وقيل: لكونه شهد وقعتهاء 
وهذا هو الذي قاله البخاريَ» ومسلمء وهو الصحيح» وقد تقدّمٍ بيان ذلك في 
اشرح اوقد (عَنِ النَبِيّ ككلله) أنه (قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ ِذَا أَنْمَّقّ عَلَى أَهْلِهِ 
تَفَقَه قال صاحب «المغرب»: أهل الرجل امرأته» وولده»ء والذي في عياله 
ونفقته» وكذا كل أخ» أو أختء أو عمٌء أو ابن عمّء أو صبيّ أجنبي يقوته في 
منزله. 

وعن الأزهري: أهلّ الرجل أخصٌ الناس به ويُجْمَع على أُهْلِينَ» 
والأهالي على غير قياسء قاله في «العمدة»”. 

وقال ذ ا «الأهل» يَحْتَمل أ أن ن يَشْمَل الزوجة» والأقارب» 
ويَحْتَمِل أن يخصّ الزوجة» ويلحو بها مز هداق بطريق الأولى؛ لأنْ الثواب 
إذا ثبت فيما هو واجبء فتثبوته فيما ليبس بواجب أولى. 

وقال العري 5 يعأَنْهُ ما ملخصه: الإنفاق على الأهل واجبٌ» والذي يعطيه 


.504- 508/7 راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
.)070١( «كتاب النفقات» رقم الحديث‎ ١7/7١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يؤجر على ذلك بحسب قصده. ولا منافاة بين كونها واجبة» وبين تسميتها 
صدقةٌ بل هي أفضل من صدقة التطوّع . 

وقال المهلب ككله: النفقة على الأهل واجبة بالإجماعء» وإنما سمّاها 
الشارع صدقة خشية أن يظنُوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه» وقد عَرَفْوا 
ما في الصدقة من الأجرء فعرّفهم أنها لهم صدقةٌ. حتى لا يخرجوها إلى غير 
الأهل إلا بعد أن يَكْفُوهم؛ ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة 
التطوع . 

وقال ابن الْمُئَيّر كُأنْه: تسمية النفقة صدقةً» من جنس تسمية الصداق 
نِْلَةَ فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها ‏ في اللذّة والتأنيس» 
والتحصين» وطلب الولد ‏ كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيءء إلا أنْ الله 
خصٌ الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليهاء ورَفْعَه عليها بذلك درجة» فمن 
َ 0 إطلاق النحلة على الصداق» والصدقة على النفقة. انتهى'. 

وَهوَ يَحْتَسِيْهَا) أي: يريد أجرها من الله تعالى بحسن نيّته» وهو أن ينوي 
ا 00 الله تعالى عليه من الإنفاق عليهم» والجملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل. 

قال بعضهم: أفاد الحديث بمنطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يَحصل 
بقصد القربة» سواءٌ كانت واجبةً»ء أو مباحةً» وأفاد بمفهومه أن من لم يقصد 
القربة لم يُؤجرء لكن تبرأ ذمّته من النفقة الواجبة؛ لأنها معقولة المعنى. 
انتهى . | 
وقال النوويّ ككُأنهُ: فيه بيان أن المراد بالصدقة» والنفقة المطلقة في باقي 
الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه أراد بها وجه الله كبَْء فلا يدخل فيه من أنفق 
عليها ذاهلاً. ولكن يدخل المحتسبء. وطريقه في الاحتساب أن يتذكّر أنه 
يجب عليه الإنفاق على الزوجة» وأطفال أولاده» والمملوك» وغيرهم» ممن 
تجب نفقته على حسب أحوالهم» واختلاف العلماء فيهم, وأن يرهم عمن 
يُنَفْقٌّ عليه مندوبٌ إلى الإنفاق عليهم. » فينفق بنيّة أداء ما م ع وقد ا 


- 554/٠١ راجع: الفتح‎ )١( 


م اس 


(14)- بَابُ الْحَضضّ عَلَى الصَّدَقَ وَالتَمَمَةِ عَلَى الْعِبَالٍء... إلخ ‏ حديث رقم (71977) 
بالإحسان إليهم» والله أعلم. انتهى 

وقوله: (كَانَتْ لَه ص 0 جواب (إذافء ثم إن «كان» هنا يَحْتَمِل أن 
تكون ناقصة) واسمها ضمير يعود إلى «نفقةاء واصدقة» خبرها: أي: كانت 
النفقة صدقة لهء ويَحْتَمل أن تكون تام و(اصدقةٌ» بالرفع فاعلها ؛ أئ: حصلت 
له صدقة. 

قال في «الفتح»: المراد بالصدقة الثواب» وإطلاقها عليه مجازٌء وقرينته 
الإجماع على جراز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلًء وهو من مجاز التشبيه» 
والمراد به أصل الثوابء. لا في كمّْيّته. ولا في كيفيّته» ويستفاد منه أن الأجر 
لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنيّة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود البدريّ َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 777/١51‏ و7777] ,.23٠١7(‏ و(البخاري) فى 
«الؤإيمان» (07)»ء وفي «المغازي» .)5٠005(‏ وفي «النفقات» ,)01701١(‏ و 
«الأدب المفرد» (7/549)» و(الترمذيّ) فى «البرٌ والصلة» »)١9705(‏ و(النسائت) 
فى «الزكاة» (7015)» وفى «الكبرى» (7170), و(أحمد) فى «مسئله») )5/ 
0 و7١‏ وه/ ")ل و(الدارمي) في «سئنه» (7/ 7/85 010 و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) (/815)غ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (17”78 و2)1779 
و(الطبرانى) فى «الكبير» (/ا١/‏ 077 - 077). و(البيهقن) فى «الكبرى» (5/ 
4,» والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل النفقة على الأهل محتسباً‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن النفقة على الأهل» وإن كانت واجبة تسمّى صدقةًء وقد 


.45 - 28/1 «شرح النوويّ»‎ )١( 


 )0(‏ بَابُ بَبَانِ قَوْلِ الي يِِ: «سِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ... إلخ ‏ حديث رقم (18؟) 


ويأتي هذا أيفناً 0 قوله كله : «لا ترجعوا بعدي كُمَاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض»» كما سيأتي بيان الأقوال التي قيلت في تأويله. وهي عشرة 
أقوال» في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ونظير هذا قوله تعالى: #أَفْمُؤْمِيْنَ يِبَعْضٍ الككب وتَكثروت يِبَعْضْ» بعد 
نرل: اك أ كول تقلرك انس ورج قريكا يدك ين دكرييم» الآبة 
[البقرة: 45]» فدلٌ على أن بعض الأعمال يُطلق عليه الكفر تغليظاً . 

وأما قوله يلِ فيما رواه المصّف: «لعن المسلم كقتله» فلا يُخالف هذا 
الحديث؛ لأن المشبّه به فوق المشبّه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في 
التأثير»ء هذا في الْعِرْضٍ وهذا في النفس. أفاده في «الفتح)""" . 

[تنبيه]: ورد لهذا الحديث سببٌ» أخرجه البغويّ والطبريّ» من طريق 
أبي خالد الوالبئ» عن عمرو بن النعمان بن مُمَرّن الْمُرَّنَىَء قال: | 
وسؤل الله كلل إلى طلسن من مجالين الأنضان.ورجل من الأنضار كان 
عرف بالبذاء ومشاتمة الناس ‏ فقال رسول الله كَكِ: «سباب المسلم فسوقٌ» 
وقتاله فر زاد البغوي في روايته: فقال ذلك الرجل: والله لا سات 
رع 

(قَالَ رُبَبْدُ) اليامي (فَقُلْتُ لأبي وَائِل : أَنْتَ سَمِعْئَهُ مِنْ عَبْدِ الله) بن 
مسعود ذه (يَرُوبهِ عَنْ رَسُّولٍ الله كل؟) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول (قَالَ) أبو وائل (نَعَمْ) أي سمعته منهء وإنما قال زُبيد هذا للتأكدء وله 
سبب ذكره البخاريّ من طريق محمد بن عرعرة»؛ عن شعبة» عن زبيد» قال: 
سآالك انا وائل عن المرجتئة؟ فقال: حذثني عبد الله أن النبيّ يِه قال: «سباب 
المسلم 006 وقتاله كفر»). 

قال في «الفتح»: قوله: «سألت أبا وائل عن المرجئة»: أي عن مقالة 
السرجعة ولادى داود الطيالسئ» عن شعبة» عن زبيدء قال: لما ظهّرت 
المرجئة» أتيت أبا وائل» لكت ذلك له فظهر من هذا أن سؤاله كان عن 


)01 «فتح) ١‏ «كتاب الإيمان» حديث رقم (/ة). 
(؟) راجع: «الفتح») 7١/١‏ «كتاب الفتن» رقم (هلا١/ا  .07١8٠6‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

[..-<”ت ”ب ”<< ”يب77_””ا” تت 
أخرج النسائيئ بإسناد صحيحء عن سلمان بن عامر الضبى د ه» عن النبي كَل 
أنه قال: «إن الصدقة على المسكين صدقةء. وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةء 
وصلة». 

(ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النيّة لله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة» فمن أنفق على 
أهله من غير احتساب» لم يحصل له ثواب الصدقة» وإن سقط عنه الوجوب» 
قال في «العمدة»: 

[فإن قلت]: كيف يكون إطعام الرجل أهله صدقة» وهو فرض عليه؟ . 

[قلت]: جعل الله الصدقة فرضاً وتطوعاًء ويجْرّى العبدٌ على ذلك بحسب 
قصدهء ولا منافاة بين كونها واجبة» وبين تسميتها صدقة. 

وقيل: إنما أطلق الشارع صدقة على نفقة الفرض؛ لثلا يظنوا أن قيامهم 
بالواجب لا أجر لهم . 

وقال المهلب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع. 

وقال الطبريّ: النفقة على الأولاد ما داموا صغاراً قَرْضٌ عليه؛ لقوله يَك: 
«وأبدأ بمن تغول»؛ لأن الولد ما دام صغيراً فهو عيال. 

وقال ابن المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء» ولا مال لهء ولا 
كسبء فقالت طائفة: على الأب أن يُنفق على ولد صلبه الذكور حتى 
يحتلمواء والبنات حتى يَرَّوّجْنَء فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتهاء وإن 
طقها: مقن اناوه أو رات عبان :قاذ لفق تيا على انيار لذ الفقة لولم رلك 
على الجدّء هذا قول مالك» ونفقة الإخوة والأخوات» والأعمام والعمات» 
والأخوال والخالات واجية بشرط العجزء مع قيام الحاجة» وأما نفقة بني 
الأعمام» وأولاد العمات» فلا تجب عند عامة العلماءء خلافاً لابن أبي 
ليلى. انتهى"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


)1١(‏ «عمدة القاري» 0١‏ كتاب النفقات). 


)7907 4 -177( بَابُ الْحَضضّ عَلَى الصَّدَقَو» وَالتَقَقَةِ علَى الْعِيَالِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١5( 
2 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولٌ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وَحَدَنَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَار وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع. كِلَاهُمَا‎  )...( ]1*375[ 


2 
ها وده هه م 


هذا الْإسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

. (مُحَمَدُ بن بَشَارِ) بندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (أَبُو بكر بن نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديَ البصريّ» صدوقٌ» 
من صغار ]١٠١[‏ مات بعد (10؟) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .108/١17‏ 

" - (مُحَمْدُ بْنْ جَعْفَر) غُندرء تقدّم قريباً أيضاً . 

4 - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في 
«المجتبى؟ » فقال: 

 )1015(‏ أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدّئنا محمدء قال: حذّثنا 
شعبة» عن عدي بن ثابت» قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاريٌ» يحدّث 
عن أبي مسعودء عن النبيّ يل قال: «إذا أنفق الرجل على أهلهء وهو 
0 كانت له صدقةً» . اثتهى . 

وأما رواية وكيع» عن شعبة» فلم أر من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )٠٠١( ]174[‏ (حَدَنَنَا' أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الى بن - 
إِدْرِيسَء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ عَنْ أَسْمَاءء فَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى, 
إن مي قَدِمَتْ عَلَىَ: وَهِيَ رَاغِبَة أَوْ رَاهِبَة أنََصِلْهَا؟ قَالّ: «نَعَمْ»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزو بلس شط سطس 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

” -١عَبْدُ‏ الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ فقي دن سا د )٠١‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 220/1 

٠+‏ (أَسْمَاءُ) ب: بنت أبي بكر الصَدَّيق واء ماتت سنة (” أو 15) عن مائة 
سنة (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ 581. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته من رواة الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من هشامء والباقيان كوفيّان. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن أمهء وتابعيّ عن تابعيّ. 

كه (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 

5 (ومنها): أن صحابيّته ذات مناقب جمّةء فهى من السابقات إلى 
الإسلام» وكانت تسمّى ذات النطاقين؛ لما شقّت نطاقها نصفين» فربطت 
بأحدهما زاد النبي كَل وأبيها حين هاجراء والقصّة مشهورة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيد) وفي رواية البخاريّ من طريق ابن عيينة» 
قال: أخبرني أبي» (عَنْ أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصدّيق وَهياء وفي رواية ابن 
عيينة المذكورة: «أخبرتني أسماء»». قال في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب 
هشامء وقال بعض أصحاب ابن عيينة: عنه» عن هشامء عن فاطمة بنت 
المنذرء عن أسماءء قال الدارقطنيئ: وهو خطأ. 

قال الحافظ: قلت: حَكى أبو نعيم أن عَمَّر بن على المقدميّ» ويعقوب 
القارئ روياه عن هشام كذلك. فَيَحْتَمِل أن يكونا محفوظين» ورواه أبو معاوية» 
وعبد الحميد بن جعفرء عن هشامء فقالا: عن عروة» عن عائشة» وكذا 


(14) - بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالنََقَةِ عَلَى الْعِيّالٍء... إلخ - حديث رقم (583754) 0 
أخرجه ابن حبان من طريق الثوريء عن هشامء والأول أشهرء قال الْبَرْقانيَ : 
وهو أثبت. انتهى. 

قال الحافظ: ولا يبعد أن يكون عند عروة عن أمه وخالتهء فقد أخرجه 
ابن سعدء وأبو داود الطيالسي» والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير» قال: 
قدمت قُتَيْلَةٌ - بالقاف والمثناة» مصغرةً ‏ بنت عبد العزى بن سعد من بني 
مالك بن حِسّل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ‏ على ابنتها أسماء بنت 
أبي بكر في الْهُدْنة» وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية» بهدايا زبيب» وسَمْنَء 
وتوظة قاف اميف ان تقل عنيياة ا تدخلها: ينها رأرسلته ]لل عائفة : 
سلي رسول الله كله فقال: «لتدخلها...» الحديث؛» وعُرف منه تسمية أم 
أسماءء وأنها أمها حقيقة» وأن من قال: إنها أمها من الرضاعة فقد وَهِمَ. 

ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قَيْلّةَء قال الحافظ: ورأيته في نسخة 
مجردة منه بسكون التحتانية» وضبطه ابن ماكولا بسكون المثناة» فعلى هذا فمن 
قال قُتيلة صَغّرهاء قال الزبير: أم أسماء وعبد الله ابني أبي بكر قَيْلة بنت 
عبد العزىء وساق نسبها إلى حِسْل بن عامر بن لُوَيْء وأما قول الداودي: إن 
اسمها أم بكرء فقد قال ابن التين: لعله كنيتها. انتهى”"'. 

(قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ أمّي قَدِمَتْ عَلَيّ) زاد في رواية البخاريّ 
من طريق الليث» عن هشام : امع ابنها»)ء» وكذا في رواية حاتم بن إسماعيل» 
عن هشامء وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مُدرِك بن عبيد بن 
عمُمّر بن مخزوم» قال الحافظ: ولم أر له ذكراً في الصحابة» فكأنه مات 
مشركاًء وذكر بعض شيوخنا أنه وقع في بعض النسخ مع أبيها بموحدة ثم 
تحتانية» وهو تصحيف . انتهى . 

وفي الرواية التالية: «عن أسماء بنت أبي بكر وَق#اء قالت: قَيِمت علىّ 
أمي ‏ وهي مشركة» في عهد قريش إذ عاهدهمء فاستفتيت رسول الله لله 
فقلت: يا رسول الله قَدِمَت علي أمّيء وهي راغبةٌ» أفأصل أمي؟ قال: «نعمء 
صلي أمك». 


.)5070( 7لا «كتاب الهبة» رقم‎ 4١/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

م 

ووقع في رواية حاتم بن إسماعيل عند البخاريّ بلفظ: «في عهد قريش» 
إذ عاهدوا رسول الله كَلةِا» وأرادت بذلك ما بين الحديبية والفتح. 

(وَهِيَ رَاغِبَةَ) جملة حاليّة (أَوْ رَاهِبَةٌ) هكذا بالشك في رواية عبد الله بن 
إدريس» عن هشام» وللطبراني من طريق عبد الله بن إدريس المذكور: «راغبةٌ» 
وراهبةٌ» بالواو» وفي حديث عائشة ونا عند ابن حبان: «جاءتني راغبةٌ وراهبةً» 
بالواو أيضاًء وهو يؤيد رواية الطبرانيّ. 

والمعنى أنها قَدِمَت طالبة في بر ابنتها لهاء خائفةَ من رَدّها إياها خائبة» 
هكذا فسره الجمهورء ونقل المستغفريّ أن بعضهم أوّله فقال: وهي راغبة في 
الإسلام» فذكرها لذلك في الصحابة» وردّه أبو موسى بأنه لم يقع في شيء من 
الروايات ما يدل على إسلامهاء وقولها: «راغبةٌ» أَى: فى شىء تأعدةف وهى 
على شركهاء ولهذا استأذنت أسماء النبئ كي ففى أن تصلهاء ولو كانت راغبة 
في الإسلام لم تحتج إلى إذن. انتهى. 

وقيل: معناه راغبة عن ديني» أو راغبة في القرب مني » ومجاورتي» 
والتودّد إلى؛ لأنها ابتدأت أسماء بالهدية التى أحضرتهاء ورَغِيت منها في 
المكافأة» ولو حُيِل قوله: «راغبةٌ» أي: في الإسلام لم يستلزم إسلامها . 

ووقع في رواية عيسى بن يونس » عن هشامء. عند أبي داود» 
والإسماعيلىٌ : «راغمةٌ» بالميم ؛ أئ: كارهة للوسلام» ولم تَقَدّم مهاجرة. 

وقال ابن بطال: قيل: معناه هاربة من قومهاء وردّه بأنه لو كان كذلك 
لكان مراغمة» قال: وكان أبو عمرو بن العلاء يفسّر قوله: «مُرَاعَُماً) بالخروج 
عن العدوٌ على رغم أنفه» فيَحْتَمِل أن يكون هذا كذلك» قال: وراغبة بالموحدة 
أظهر في معنى الحديث. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قولها: «راغبةٌ» هل هو بالميمء أو 
الموحدة؟ قال الطيبَ: الذي تحرر أن قولها: «راغبة» إن كان بلا قيدء فالمراد 
راغبة في الإسلام لا غير» وإذا قرنت بقولها: «مشركةٌ»» أو «فى عهد قريش»» 
فالمراد راغبة في صلتي» وإن كانت الرواية «راغمة» بالميم فمعناه: كارهةً للإسلام. 


.)557١( «الفتح» 5/ الا؛ «كتاب الهبة؛ رقم‎ )١( 


0 


(15) بَابُ الْحَضٌ عَلَى الصَّدَقَة وَالتمَقَة عَلَى الْعِيَالِ... إلخ ‏ حديث رقم (57754) 
لس سوه شتفت رك 

قال الحافظ: أما التى بالموحدة فيتعين حمل المطلق فيه على المقيد» 
الهف واج فى :لض وانكنة:وتتكين القيف بس كيه لخر 0ه وكين أنها الى 
جاءت راغبة في الإسلام لم تحتج أسماء أن تستأذن في صلتها؛ لشيوع التألف 
على الإسلام من فعل النبئ كَل وأمره فلا يحتاج إلى استئذانه ب ذلك. 
يشي 30 

(أَنَأَصِلْهًا؟) أي: أحسن إليها بإعطاء ما طلبت من المال (قَالَ) يل 
(«نَعمْ4) وفي الرواية التالية: «نعم صلي أمك»», زاد في رواية البخاريّ في 
«كتاب الأدب» عقب حديثه عن الحميدي» عن ابن عيينة: «قال ابن عيينة: 
فأنزل الله فيها الا نهلك أَّهُ عن ألَنِينَ ل بعلو في ألينِ4 [الممتحنة: 4]8»» وكذا 
وقع في آخر حديث عبد الله بن الزبيرء ولعل ابن عبينة تلقاه منه. 

ورَوَى ابن أبي حاتمء عن السَّدَّيّ أنها نزلت في تان مين العشر كين 
كانوا ألين شت جاتنا للمسلميو واحينة أخلاقاً: ولا منافاة يهنا نإن 
البييث ام واللفظ عامٌ» فيتناول كلّ من كان في معنى والدة أسماء. 

وقيل: نَسَحّ ذلك آيةٌ الأمر بقتل المشركين حيث وجدواء قاله في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه : القول بالنسخ مما لا يخفى بعده؛ لأن قوله 
تعالى: #وَفْسْلُوهُمٌ حت 0 4 الآية [النساء: 49] خاصن بالمحاربين» لا 


يتناول المسالمين» بدليل قوله وبق : إلا ادبن ١‏ يصون 0 38 0 ينَكُم مق 4 
الآية [النساء: »]9٠‏ وقوله: © إل ارح عَهَدتُم : من ًَ 1 1 ينفصوكٌة 4 


الآية [التوبة: 4]» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 3 00 والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديت: 
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وها هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 
أخرجه (المصنّف) هنا [77754/15 و7775] »23٠١7(‏ ولالبخاري) في 


)١(‏ «الفتح» 517/٠١‏ «كتاب الأدب». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


«الهبة» .»)75١7١0(‏ و«الجزية» (147”). و«(الأدب» (091/4)» و(أبو داود) فى 
(3774). و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (8/5” و١١٠/707).‏ و(الطيالسئ) 7 
المسندها :.)518/1١(‏ و(أحمل) قى امسئله) (844/5 و8410 وه80), 
و(الطبراني) في «المعجم الكبير) (75// 9/4). و(أبو نعيم) في لمستخرجه» 
(9/ 85)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١9١‏ و19/4١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صلة القريب المشركء» قال الخطابيٌ ككأنْهُ: فيه أن 
الرّحِمّ الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة. 

١‏ (ومنها): أن فيه مستدلاً لمن رأى وجوب النفقة للأب الكافرء والأم 
الكافرة على الولد المسلمء ويؤيّده قوله وَبَكَ: «وَسَاِبَهُمَا في الدَنَا معروفاً» 
الاية آلقمان: .]١6‏ 

٠‏ - (ومنها): بيان جواز موادعة أهل الحرب» ومعاملتهم في زمن الهدنة 
والسفر في زيارة القريب. 

(ومنها): بيان فضل أسماء وْيّنَا حيث تحرّت في أمر دينهاء وكيف لا 
وهي بنت الصديقء وزوج الزبير و#ر» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1"7[‏ (وَحَدَنَنَا أو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلَامِ حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ 
َنْ هِشَامِء عَنْ أبيهء عَنْ أسْمَاء بنْتٍ أب بَكْرِء َلَثْ: قد د َك َل أ وه 
مشركة: في هد »ل افق لتقت سول ل لف فلك فَقَلتٌ: يَا 
رَسُولَ الل» قَدِمَتْ عَلَىّ مي وَهِيَ رَاغِبَةَ» أَكَأَصِلُ مّي ؟ قَالَّ: «نَمَمْ صِلِي أَمْنه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

كلو أكور اال لات 

وقوله: (وَهِيَ رَاغِبَةً... إلخ) وقع في هذه الرواية «راغبة» بلا شكٌ» قال 
القاضي عياض كُأَنْهُ: الصحيح «راغبة» بلا شكٌ» قال: قيل: معناه راغبة عن 


02 


(15) - بَابُ بَيَانٍ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةِ عَن الْمَيْتِ إلَيْهِ - حديث رقم (7875) 


الإسلام» وكارهة له وقيل: معناه طافعة قينا أعطيتهاء عويها عليه وفي 
رواية أبي داود: «قَديِمت علي أميء راغبة في عهد قريش.ء وهي راي 
مشركةٌاء فالأول «راغبة» بالباء: أي: طامعة طالبة صلتي» والثانية بالميم» 
معناه: كارهة للإسلام» ساخطته» وفيه جواز صلة القريب المشرك» وأم أسماء 
اسمها قَيْلةء وقيل: قُتّيلة بالقاف وتاء مثناة من فوقٌ» وهي قَيلة بنت عبد العُرَّى 
القرشية العامرية» واختّلّف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها؟ 
والأكثرون على موتها مشركة» قاله النوويّ كرنُه('". وقد تقدّم البحث في هذا 
حوفي في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


«إن أَرِيِدُ إِلّا الإضلح ما سطع وَمَا يَفِيقٍ إل لله عله يكت وليه يب 4 . 


 )15(‏ (بَابُ بَيَانِ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ إِلَبْه) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

لدو ا - (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللم بْنِ نُمَيْرءِ حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ 
بكر ختلنا مدام عن ابو عن غايقة أنا رجلا أن ال وق ققال: با 
رَسُولَ الله إن ؛ أني افْيِْنَتْ نَفْسْهَاء وَلْمْ وص » َأَظنْهَا لَوْ تكلَّمَتْ تَصَدَكَْتْء أثَلَهَا 
َجْرٌ إِنْ نَصَدَة قت عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْمَمْدانيَ أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
نا فل فاضل ١[‏ ٠](ت57"5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/ 6. 

]4[ (محَمَل بن بن بشر) الْعَبْدي اه الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 

(ت٠)‏ 22 تقدم في «الإيمان» /١‏ و١٠‏ . 


إن (عَايْسَةٌ) م المؤمنين وِقينا تقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص6١‏ ؟. 


.49/1 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والباقيان تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأن4. 

١‏ -_(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فكوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ» والابن عن أبيهء وفيه 
عائشة وِقْيّنَا من المكثرين السبعة» روت 071 والله تعالى أعلم. 

شرح الحديث: 

عَنْ عَايْشَةَ) يبنا (أَنَّ رَجُلاً) هو سعد بن عبادة ونه ؛ لما أخرجه النسائيٌ 
من طريق مالك» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» 
عن أبيه» عن جدّهء قال: خرج سعد بن عبادة» مع النبى ككل في بعض مغازيهء 
وحضرت أمه الوفاةٌ بالمدينة» فقيل لها: أوصيء فقالت: فيم أوصي؟ المال 
مال سعدء فتُوفيت قبل أن يَقُدَم سعد فلما قَدِمَ سعدٌ ذكر ذلك لهء فقال: يا 
رسول اللهء هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبئ كَلِ: «نعم». فقال سعد: 
حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سماه. 

(أنَى النْبيَ كل فَقَالَ: يا رَسسُولُ الله إِنَّ أمّيَ) هي : عمرة بنث سعد بن 
عمرو بن زيد مناة» وقيل: بنت سعد بن قيس» وقيل: بنت مسعود بن قيس بن 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النججارء ماتت وَوْينَا في حياة 
النبي كَكٌِ سنة خمس»ء وقال ابن سعد: ماتت والنبي كك في غزوة دُومة الجندل» 
في شهر ربيع الأول» فلما جاء النبي كَل المدينة اوها د فضا قاب 

(اقْتَِْتْ نَفْسْهَا) - بضمٌ المثئّاة» وكسر اللام -: أي: سُلِبَتء على ما لم 
يُسمّ فاعله» و«نفسها» بالرقع نائب الفاعل» يقال: اقْثّلِتَ فلانُ: أي: مات 
فجأةً وافثّلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح السين» إما على التمييزء 
وإما على أنه مفعول ثانء والمَلْتَةٌ والإفلات: ما وقع بغتة» من غير رويّة» 
وذكر ابن قتيبة بالقاف. وتقديم المثثّاة» وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحبّ» 
ولمن مات فَجأَةَ والمشهور في الرواية بالفاء. 


(18) - بَابُ بان وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَنِ الْمَيْتٍِ إِلَيِْ - حديث رقم (5875) 


وقال فى «النهاية»: «افثّلتت نفسها): ا ماتت فَجأةً) وأعنك نفسها 
ننه يقال + انلف إ5اانكلية» وافتلت قلذن لكذاة إذا فرعن قبل أن محمد 
له» ويُروى بنصب «النفس»» ورفعهاء فمعنى النصب: افتلتها الله نفسهاء مُعدَى 
إلى مفعولين» كما تقول: اختلسه الشيء» واستلبه إياه» ثم بي الفعل لما لم 
يسم فاعلة 4 حول المعرل الأول هرا وبقي الثاني 00 وتكون التاء 
الأخيرة ضمير الأمّ: أي: افتّلتت هي نفسّهًا. انتهى. 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: قوله: «افْتَلِتَتْ نفسّها» ضبطناه «نفسّها)ء و«نفسها) 
بنصب السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعولُ ما لم يُْسَمّ فاعلُهء والنصب على 
أنه مفعولٌ ثانٍء قال القاضي عياضٌ: أكثر روايتنا فيه بالنصبء» وقوله: 
«افتّلتت» بالفاء» هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم» ورواه ابن 
قتيبة: «اقتَتتلت نفسها» بالقاف». قال: وهى كلمة تقال لمن مات ا ويقال 
انغا لعو تدك الج والعتع ليوات الفاي 1 امنا شاك قا 
وكل شيء قعل بلا تَمَكْتْء فقد افْتَلَّتَءُ ويقال: افْتَلَتَ الكلامٌ» واقترحهء 
واقتضبه : إذا ارتجله. ائته 7 

(وَلَمْ تُوص) قد سبق في رواية النسائيٌ المذكؤرة سبيا عدم وصيتهاء 
أنه لا مال لهاء وإنما المال لولدها سعد (وَأظتهًا لَوْ تَكَلّمَتْ) أي: 2 
وقت مرضهاء ولم يَفْجأها الموت (تَصَدَقَتْ) أي: أوصت بالصدقة» وهذا لا 
ينافى ما سبق آنفاً؛ لأنه يمكن أن يكون المعنى لأمرّته أن يتصدّق عنهاء والله 
تعالى أعلم . 

وفي رواية البخارى في «الرصايا؟ عن عد 41 بن يوست عن مالك: 
(واراها لو كلت تصدّقت». وهو بض همزة «أراها» . 

قال في «الفتح): وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك. عند 
النسائيئ» بلفظ: «وإنها لو تكلّمت» تصحيفٌء وظاهره أنها لم تتكلّم» فلم 
تتصدّق» لكن في «الموظّأ» عن سعيد بن عمرو بن شُرَحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة» عن أبيه» عن جذهء قال: #اخرج سعد بن عبادة مع النبى َكل في بعض 


)000( لاشرح النووي» 6/1 -_ ٠‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حلىمى لبلب لل ب 
مُعْتَقَدهمء وأن ذلك كان حين ظهورهمء وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع 
وتسعين» وقيل: سنة اثنتين وثمانين» ففى ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء 
قديعة ف او 0 
وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ ديت شَعَة شبد قزل 7ك لأبي وَائْل) يعني أن شعبة رواه 
عو ننه بدون قوله: «فقلت ا وائل. . . إلخي. والله اك أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا مّ متفق اغلية: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (اتلجن 2 هنا فى «الإيمان» 5١8/90[‏ و9؟١؟](55)‏ 
و(البخاريّ) في «الإيمان» (58) و«الأدب» (5044) و«الفتن» (0)07015 وفى 
«الأدب المقرة (*2©» ولالترمذيٌ) فى «البر والصلة» )١987”(‏ و«الإيمان» 
(515) و(4)5770. و(النسائئ) فى اكتناب المحاربة» (/ا5/ 5١١١‏ و”7١١5‏ 
و١١51‏ و5١١5‏ و6١١5),‏ ل «الكبرى؛ (70/ 5لاه” وهلاه” و”/ا0م 
ولالاه و8/ا75). و(ابن ماجة) تن «المقدّمة» (59) و«الفتن» (2)7979 و(أبو 
داود الطيالسي) في «(مسئله) 5١1/8(‏ و5308 و306). و(الحميدي) في «مسنله) 
.4)٠١5(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (5794”# و5897 و9509" و6١١5‏ و50١6‏ 
و4760 و47 و4)5780 و(أبو يعلى) في «مسئده» (44484 و44941)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (2959)» و(ابن منده) في «الإيمان» (701 و5054 و5908 
و565)ء و(أبو عوانة) فى (مسئله) (08 و04 و١5).‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) 7١9(‏ و١577‏ و11 وفي «الحلية» (75/05). و(الطحاوي) فى 
«شرح معاني الآثار» 2)975/١(‏ و(الطبراني) في (الكبير) ,)1١٠١8(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (8/ ٠١‏ و١٠/4)5094‏ و(الخطيب البغدادي) في 
«تاريخه» /١‏ 2180 والله تعالى أعلم. 


لق «فتح» ١‏ . 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
8 2 
مغازيه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة» قيل لها: أوصيء فقالت: فيم أوصي؟ 
المال مال سعدء فتّوفيت قبل أن يقدم سعد»» فذكر الحديث» فإن أمكن تأويل 
رواية الباب بأن المراد أنها لم تتكلم؛ أي بالصدقة» «ولو تكلّمت لتصدّقت»؛ 
أئ: فكيف أَنْضِي ذلك؟» أو يُحْمَل على أن سعداً ما عَرَف بما وقع منهاء ٠‏ فإن 
الذي روى هذا الكلام في «الموظّأ؛ هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولده 
شُرّحبيل مرسلاً» فعلى التقديرين لم يتّحد راوي الإثبات» وراوي النفي» فيمكن 
الجمع بينهما بذلك» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية «الموظّأ» التي ذكرها هي رواية 
النسائيّ أيضا . 

وحاصل الجواب أن المراد أنها لم تتكلم بصدقة شيء معيّن» وإنها لما 
قيل لها: أوصيء قالت: الوصية تعتمد على المال الموصى به» وليس لي 
ذلك» وإنما هو لسعدء. فلما جاء سعد ويه بعد موتهاء واخيل يماقالت: أراد 
أن يتصدّق عنهاء فسأل رسول الله كك عن ذلك» فأمره به. 

والحاصل أن دعوى التصحيف في رواية النسائيّ المذكورة غير صحيحة؛ 
للجمع بين الروايتين بما ذكرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(أكْلَهَا أَجْرٌّ إِنْ تَصَدَفْتُ عَنْهَا؟) قال القرطبي ككلهُ: الرواية الصحيحة بكسر 
الهمزة من (إِنْ على الشرطيّة» ولا يصمح قولٌ مَن فتحها؛ لأنه إنما سأل عمًا 
لم يفعله. و1 

وفي الرواية الآتية في «الوصايا» من طريق يحيى القطان» عن هشام: فلي 
أَجَرٌّ أَنْ أَتَصَدَّقَ عنها؟»» وفي رواية النسائيئ: «هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟». 
ووقع في بعض الروايات بلفظ : «أتصدّق عليهاء أو أصرفه على مصلحتها؟» 
(قَالَ) يكل («نَمَمْ)) زاد في رواية النسائيّ: «قَتَصَدَّقَ عَنْهَااء وفي رواية له: «فقال 
سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سمّاه»» وفي رواية ابن عبّاس وها 
عنده: «قال: فإن لى مَخُرَفاً» فأشهدك أنى قد تصدّقت به عنها»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب»ء 0 المستعان» وعليه التكلان. 


)0غ( «المفهم» 9/7 . 


)5755( بَابُ بَيَانٍ وَصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَن الْمَيْتِ إِلَيْهِ  حديث رقم‎  )1( 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7877/١6[‏ و/777107] »)٠٠١5(‏ وفى «الوصايا» 
(56)» و(البخاريّ) فى «الجنائز» (1884)» و«الوصايا» (5770)» و(أبو 
داود) في «الوصايا» (18481): و(النسائي) في «الوصايا» (0717: وفي 
«الكبرى» (1415)» و(ابن ماجه) فى «الوصايا» (2)9117 و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه» (لا/ الا و9/ »)5١‏ و(ابن أب شيبة) فى «مصئّفه» (/2)08 و(أحمد) 
في لمسئله) .4)0١/5(‏ و(مالك) 0 «الموطأ؛ فى «الأقضية» (؟/١05),‏ 
و(الحميديّ) في «مسنده؛ (114/1).: و(أبو يعلى) في «مسنده؛ »)41١/9(‏ 
و(ابن راهويه) في «مسئده» (7/ 2»)50١‏ و(ابن خزيمة) 7 اصحيحه) 2)١15919(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8/ 84)» و(الطبراني) في «الأوسط؛ (511//1): 
و(الحاكم) في «مستدركه» »)57١ /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (71/8/7)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الصدقة لمن مات فجأة. 

١‏ (ومنها): جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب 
الصدقة إليه» ولا سيّما إن كان من الولدء» وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: 
#وآن ل للْإشَنٍ إِلّا ما سَمَن 469 [النجم: 0584 ويلتحق بالصدقة العتق عنه. 

وقال في «العمدة»: دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: #وَأن لين 
لون إِلَّا مَا سَمن 469 [النجم: 4م] على الخصوص. 

قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبراً ثبت عن 
رسول الله يِه وقد ثبت عن عائشة ونا أنها أعتقت عبداً عن أخيها 
عبد الرحمن» وكان مات ولم يوصء, وأجاز ذلك الشافعي» قال بعض 
أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالنفقة» وهي مال» فكذا العتق» وقَرّق غيره 
بينهماء فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة» والعتق لا خير فيهء بل في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لك ربج لاست تمت 
قوله كَكِيِِ: «الولاء لمن أعتق» دلالة على منعه؛ لأن الح هو المعتق بغير أمر 
الملفه: له الولاف»: إذا فيح لد الولاء قلسن للميك كه شى ءا 

وتعْقَّبٍ قوله: «والعتق لا خير فيه» بأنه ليس بصحيح؛ لأنه قد روي في 
حديث سعد بن عبادة أنه قال للنبى 6: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق 
عنها؟ قال: «نعم»» فدل على أن العتق ينفع الميت». ويشهد لذلك فعل 
غاكشة تا الذي ب الب 94 ْ 
هذه المسألة مستوفى في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 “‏ (ومنها): أن ترك الوصيّة مله جائز» الأند كل لم بلغ أن عل ان وزة 
الوصيّة». قاله ابن المنذر. 

وتُعْمَبِ بأن الإنكار عليها قد تعذّر لموتهاء وسقط عنها التكليف. 

وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً ليتعظ غيرها ممن سمعهء فلما 
أقرّ على ذلك دل على الجواز. 

 :‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من استشارة النبئ كَككِةِ في أمور 
الدين. ش 


» وهو بحث جيّدء وسيأتي تمام البحث في 


- (ومنها): العمل بالظنّ الغالب؛ لقوله: «وأظنّها لو تكللّمت تصدّقت». 

١‏ (ومنها): مشروعيّة الجهاد في حياة الأمّ» وهو محمول على أنه 
استأذنها؛ لأن أم سعد ماتت وهو مع النبئ كلد في غزوة دومة الجندل. كما 
سبق قريباً . 

 *‏ (ومنها): السؤال عن التحمّل» والمسارعة إلى عمل البرّء والمبادرة 
إلى ير الوالدين: 

6 (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائهاء وهو عند 
اغتنام صدق النية فيه. 

4 (ومنها): أن للحاكم تحمّل الشهادة في غير مجلس الحكم, نبّْه على 
ذلك أبو محمد بن أبي جمرة كآنه ونقله الحافظ في «الفتح». وقال: وفي 
بعضه نظْرٌ لا يخفىء. وكلامه على أصل الحديثء» وهو في حديث ابن 


.05- 0580/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)7179155( ديات ب بَيَانٍ وُصُولٍ نَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ إِلَبْه حديث رقم‎ )١6( 


عباس" أبسط من حديث عائشة و#رء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع. والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصول ثواب الصدقة 
وغيرها إلى الميت: 

قال الإمام ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: وهذا الحديث مجَمّع على القول بمعناه. 
ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحى عن الميت جائزة» مَرْجَوّ نفعها وقبولهاء 
إذا كانت من طبّب» :فإن الله لا يقبل إلا الطيب»":وليس الضندقة عتدهم من بات 
عمل البدن فى شىء» فلا يجوز لأحد أن يصلى عن أحد. وجائز له أن يتصدق 
عن وليّهء وعن غيره» وهذا مما ثبقت به السنة» ولم تختلف فيه الأمة. 
|: 60 
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نتهى 

وقال النوويّ كنْهُ: في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت» 
ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا على وصول الدعاءء 
وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصمحٌ الحج عن الميت إذا كان 
حج الإسلام» وكذا إذا وضّى بحجٌ التطوع على الأصح عندناء واختلف 
العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه؛ للأحاديث 
الصحيحة فيه» والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابهاء وقال 
جماعة من أصحابنا: يصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاةء 
وسائر الطاعات» فلا تصله عندناء ولا عند الجمهورء وقال أحمد: يصله 


ثواب الجميع» كالحج. انتهى”ا 


)١(‏ حديث ابن عباس ها هو ما أخرجه النسائيّ بسند صحيح من طريق مالك» عن 
سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جدّه» قال 
خرج سخددين غيادة مع النبى 27 في نعضي مغاريه» وحضرت أمه الوفاة بالمدينة؛ 
فقيل لها : أوصيء فقالت: فيم أوصي ؟» المال مال سعد» فتُوْفْيت قبل أن يقدم سعدء 
فلما قدم سعد ذُكر ذلك لهء فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 
النبي كَل : «نعم». فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنهاء لحائط سماه. انتهى 

(؟) «التمهيد» لابن عبد البر كله ١67/7١‏ 185. 

(6) «شرح النووي» 7/ 40. ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وقال الشوكاني كُدَنهُ: وأحاديث الباب تدلٌ على أن الصدقة من الولد 
تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيَخَصَّص 
بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: #وأن 0 لشن إِلَا ما سو © [النجم: 
4 ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت. أن 
ولد الإنسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيصء وأما من غير الولد 
فالظاهر من العمومات القرانية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليها حتى 
يأتي دليل يقنضي تخصيصها. 

وقد اختّلِف في غير الصدقة من أعمال البرّء هل يصل إلى الميت؟ 
فذهبت المعتزلة إلى أنه لا يصل إليه شيء» واستدلوا بعموم الآية» وقال في 
«شرح الكنز»: إن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً كان» أو صوماًء 
أو حججاء أو صدقةًء أو قراءةً قرآنء أو غير ذلك من جميع أنواع البرّء ويّصِل 
ذلك إلى الميت» وينفعه عند أهل السنة. ان 

والمشهور من مذهب الشافعيّ وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى 
الميت ثواب قراءة القرآن» وذهب أحمد بن حنبل» وجماعة من العلماءء. 
وجماعة من أصحاب الشافعيّ إلى أنه يصلء كذا ذكره النوويّ في «الأذكار». 

وفي «شرح المنهاج» لابن النحويّ: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب 
القراءة على المشهورء والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» 
وينبغي الجزم به؛ لأنه دعاءء فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي» فلأن 
يجوز بما هو له أولى» ويبقى الأمر فيه موقوفاً على استجابة الدعاءء وهذا 
المعنى لا يختص بالقراءة» بل يجري في سائر الأعمالء والظاهر أن الدعاء 
متف عليه أنه ينفع الميت والحي القريب والبعيدء بوصية وغيرهاء وعلى ذلك 
أحاديث كثيرة» بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. ان 

وقد حَكَى النوويّ في «شرح مسلم» الإجماع على وصول الدعاء إلى 
الميت» وكذا حَكَى أيضاً الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت» ويصل 
ثوابهاء ولم يقيد ذلك بالولد» وحَكى أيضاً الإجماع على لحوق قضاء الدين. 

قال الشوكانيّ كثه: والحنٌ أنه يُخَصَّص عموم الآية بالصدقة من الولدء 
كما في أحاديث الباب» وبالحج من الولدء كما في خبر الخثعمية» ومن غير 


(15) - بَابُ بَيَانٍ وْصُولٍِ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَن الْمَيْتِ إِلَيْهِ ‏ حديث رقم (775؟) 


الولد أيضاًء كما في حديث المحرم عن أخيه شُبْرّمة» ولم يستفصله كله هل 
أوصى سُبْرُمةٌ أم لا؟» وبالعتق من الولدء كما وقع في البخاريّ في حديث 
سعدء خلافاً للمالكية على المشهور عندهمء وبالصلاة من الولد أيضاً؛ لما 
رَوَى الدارقطنيّ أن رجلاً قال: يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرّهما في حال 
حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ككلهِ: «إن من البر بعد البر أن 
تصلي لهما مع صلاتك». وأن تصوم لهما مع صيامك». 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: (إن من البرٌ. .. إلخ» ضعيف؛؟ لانقطاع 
سندهء كما تقدّم تحقيقه في «شرح المقدّمة)» فتنبّه. 

قال: وبالصيام من الولد؛ لهذا الحديث”''. ولحديث عبد الله بن 
عمو . 

ولحديث ابن عباس «#هها عند البخاريّ ومسلم: أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم نذر؟» فقال: «أرأيت لو كان على أمك 
دين فقضيتهء أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعمء قال: «فصومي عن أمك». 

وأخرج مسلمء وأ داود» والترمذيّ من حديث بريدة انه أن امرأة 
قالت: إنه كان على أمي صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». 

ومن غير الولد أيضا؛ لحديث: «من مات وعليه صيام» صام عنه وليّهك 

وبقراءة #يس 49 من الولد وغيره؛ لحديث: «اقرؤوا على موتاكم 
يس»). 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «اقرؤوا على موتاكم يس» أخرجه 


)١(‏ أي: حديث: (إن من البرٌ بعد البرّ إلخ». 

(؟) هو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسئده» (7770)» وأبو داود في اسننه» (18417) 
بإسناد صحيح» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه أن العاص بن 
وائل نذر في الجاهلية أن يَنْحَر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين 
بدنة» وأن عمراً سأل النبئ يكل عن ذلك» فقال: «أما أبوك فلو كان أقرٌ بالتوحيد 


فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك». 
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أحمد. وأبو داودء» وهو ضعيفٌ؛ لأن فى سنده أبا عثمان رجل مجهولء كما 
قال ابن المدينئ وغيره» فتنبّه . ْ 

قال: وبالدعاء من الولد؛ لحديث: «أو ولد صالح يدعو له»)» ومن غيره؛ 
لحديث: «استغفروا لأخيكمء وسَلُوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل»» أخرجه أبو 
داود بإسناد حسن» ولحديث فضل الدعاء للأخ بظهر الغيب» ولقوله تعالى: 

بّبست جلو ين بِحَدِْ يفوت ويا أفْفِْرَ نا وَلهِغنَا لدت سبَقُوا 

ِلْإيمن4 الآية [الحشر: 21٠١‏ ولِما ثبت من الدعاء للميت عند الزيارة» كحديث 
بُريدة عند مسلمء وأحمدء وابن ماجهء قال: كان رسول الله كل يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وبجميع ما يفعله الولد لوالديه» من أعمال البر؛ لحديث: «ولدٌ الإنسان 
من كسبهاء أخرجه أحمدء. وأصحاب «السئن» بإسناد صحيح . 

وكما تُخَصّص هذه الأحاديث الآية المتقدمة» كذلك يُخَصّصٌُ حديتٌ أبي 
هريرة ذه عند مسلمء وأهل «السنن» قال: قال رسول الله كةْ: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو لهاء فإنه ظاهره أنه ينقطع عنه ما عدا هذه الثلاثة كائنا ما كان. 

وقد قيل: إنه يقاس على هذه المواضع التي وردت بها الأدلة غيرّهاء 
َيَلْحَقَ الميت كل شيء فعله غيره. 

وقال في «شرح الكنز»: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: طوَالَدِينَ اموأ 
نهم ذرِيَتُم4 الآية [الطور: .]1١‏ 

وقيل: الإنسان أريد به الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى إخوانه. 

وقيل: ليس له من طريق العدل. وهو له من طريق الفضلء» وقيل: اللام 
بمعنى «على» كما في قوله تعالى: #وَلَهُم َللَّعَنَةُ4 الآية [غافر: ؟5]؟ أي : 
وعليهم. انتهى كلام الشوكانيّ كله بزيادة"" . 


.١57 ١57/5 راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَيَانِ وْصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَكَةٍ عَنِ الْمَيْتِ إِلَيْهِ - حديث رقم (5975) 


وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة كه في تحقيق هذه المسألة» ودونك 
نص البحث فى انو الفتاوى»: 

وسئل كُأَنْهُ عن قوله تعالى: #وآن 6 لاسن إِلَا ما سعئ 0 [النجم: 
84 وقوله يَكيِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له»؛ فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل 
إليه شيء من أفعال البر؟ . 

فأجاب: الحمد لله رب العالمين» ليس في الآية» ولا في الحديث أن 
الميت لا ينتفع بدعاء الخلق لهء ولما' تقل فسيق اده يل انع الايلذي" 
متفقون على انتفاع الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وقل دل غلية الكتاب» والسنة؛ والإجماعء فمّن خالف ذلك كان من أهل 
البدع. 

قال الله اتعالى : ٠‏ أن لون الْعرْسَ 0 حَوْلة شَيَحُوْنَ يحَمَدٍ تو وَبَؤْممُونَ 
بف وَمتتَعوود للدت اموا ريك وفيت خكل عور يتنمَة وَعِلنَا كام لنت كأ 
وأتبعوأ سَبيلك وَقَهمْ عَذَابٌ ب للم © 0 الآية [غافر: 07]. 

فقد أخبر سبحانه أن الملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة» ووقاية العذاب» 
ودخول الجنة» ودعاء الملائكة ليس عملاً للعبد. 

وقال تعالى: ##وَأسْسَغْفْرَ لِذَيْكَ وَلِْموْمِنينَ وَالْمْوْويُ» [محمد: 15]» وقال 
الخليل ن: ##رينًا أغفرٌ لي وَلولْدَفَ وَللْمَؤْمِنِينَ 29 يَقُوْمُ الْحِسَابٌُ 49 [إبراهيم 
١‏ وقال نوح ظثة: #رّبٍ أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمَن دحل بق مُؤْمِنًا وني 
َالْمَؤْمتِ4 الآية [نوح: 18]» فقد ذكر استغفار الرسل للمؤمنين أمراً بذلك» 
وإخبارا عنهم بذلك. 

ومن السئن المتواترة التى من جحدها كُمَرَ صلاة المسلمين على الميت» 
ودعاؤهم له في الصلاة» وكذلك شفاعة النبئ يلك يوم القيامة» فإن السئن فيها 
متواترة بل لم ينكر شفاعته كَكةِ لأهل الكبائر إلا أهل البدع» بل قد ثبت أنه 
يشفع لأهل الكبائرء وشفاعته دعاؤه»ء وسؤاله الله تبارك وتعالى» فهذا وأمثاله 
من القرآن» والسنن المتواترة» وجاحد مثل ذلك كافرٌ بعد قيام الحجة عليه. 

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرةٌ» مثل ما في الصحاح عن ابن 
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عباس وها أن رجلاً قال للنبي كلِ: إن أمي توفيت» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ 
قال: «نعم»» قال: إن لي مَحْرَفاً ‏ أي: بستاناً - أشهدكم أني تصدقت به عنها . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا أن رجلاً قال للنبي ككلِ: إن أمي 
افثّلتت نفسّهاء ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقتء فهل لها أجرّ إن 
تصدقت عنها؟ قال: النعم» . 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن أبى هريرة ذه أن رجلاً قال للنبي كلهِ: إن أبي 
مات. ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال : انعم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها أن العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن يذبح مائة بدنة» وأن هشام بن العاص تحر حصته خمسين» وأن 
عمراً سأل النبئ لل عن ذلك» فقال: «أما أبوك فلو أقرٌ بالتوحيد» فصمت 
عن اواتميوتك ملم لل ال 

وفي «سنن الدارقطنيّ» أن رجلاً سأل النبي ككل فقال: يا رسول الله إنه 
كان لي أبوان» وكنت أبرّهما حال حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ 
فقال النبى كلل : «إن من البرٌ بعد البرّ أن تصلي لهما مع صلاتك. وأن تصوم 
لهما مع صيامك» وأن تصدّق لهما مع صدقتك». 

وقد ذكر مسلم في أول كتابه» عن أبي إسحاق الطالقانيَ» قال: قلت 
لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء: (إن من البر بعد 
البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك» وتصوم لهما مع صيامك)؟”؟ قال عبد الله : 
يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خِرّاش» قال: 
ثقة» قال: عمن؟ قالت: عن الحجاج بن دينارء فقال: قف قال: عمن؟ 
قلت: عن رسول الله كله قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج وبين 
رسول الله يك مفاوز تقطع فيها أعناق المطئّ» ولكن ليس في الصدقة اختلاف» 
والأمر كما ذكره عبد الله بن المبارك» فإن هذا الحديث مرسل. 

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تَصِل إلى الميت» وكذلك العبادات 
المالية» كالعتق» وإنما تنازعوا في العبادات البدنية» كالصلاة» والصيامء 


)0( تقدّم أنه حديث صحيح . (69 تقدّم أنه ضعيف؛ للانقطاع. 


(15) - بَابُ بَيَانِ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَنِ الْمَيْتِ إَِيْهِ - حديث رقم (8175؟) 


والقراءة» ومع هذا ففي «الصحيحين» عن عائشة وَقيّتاء عن النبئ كَل قال: 
«من مات وعليه صيام» صام عنه وليه). 

وفي «الصحيحين»» عن ابن عباس ويا أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن 
أمي ماتت». وعليها صيام نذر؟» قال: «أرأيتٍ إن كان على أمك دين فقضيتيه: 
أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصومي عن أمك». 

وفي «الصحيح) عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله كَل فقالت: إن 
أختي ماتت» وعليها صوم شهرين متتابعين؟» قال: «أرأيتِ لو كان على أختك 
دين» أكنت تقضيه؟» قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن بريدة بن حصيب» عن أبيه أن امرأة 
أتت رسول الله كله فقالت: إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفيجزي عنها 
أن أصوم عنها؟ قال: «نعم». 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نَذَرء وأنه 
شَبَّهَ ذلك بقضاء الدين» والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة من بلغته» وإنما خالفها من لم تبلغه» وقد تقدم حديث 
عمرو يه بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه» وأما الحج فيجزي عند عامتهم. 
ليس فيه إلا اختلاف شادٌ. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس هيا أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي كَل فقالت: إن أمي نَذَرتَ أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
فقال: «حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين» أكنت قاضيته عنها؟» 
اقضوا الله فالله أحقّ بالوفاء». 

وفى رواية البخاريّ: (إن أختي نذرت أن تحج»» وفى «صحيح مسلم) 
عن برّيدة طبه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت» ولم تحجء 
أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: «نعم». 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه كَللهِ أمر بحج الفرض عن الميت» 
وبحج النذرء كما أمر بالصيام» وأن المأمور تارةً يكون ولداًء وتارةً يكون 
أخاء وشَّبّه النبي كَلِ ذلك بالدّين يكون على الميت» والدَّين يصح قضاؤه من 


(0) - بَابُ بَيانِ قَوْلِ الي يكلِ: «مِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقُّ... إلخ - حديث رقم (178) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم سباب المسلم وهو أنه فسوق» وقتاله وهو أنه كفرٌ 
على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا. 

١‏ (ومنها): أن فيه تعظيم حقّ المسلم» والحكم على من سبّه بغير حقٌ 
بالفسق» وعلى من قاتله بالكفر. 

 *‏ (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ مع 
الإيمان» وفي «صحيح البخاري» من طريق شعبة» عن زُبيد»ء قال: سألت أبا 
وائل عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه» أن النبئ كللهِ قال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر»» يعني أن مذهبهم 
هذا باطلٌ» فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حمَّاًء وقد خالف قول النبي كلل 
هذا؟ فمراده إيطال رأيهم الفاسد المذكور. 

[فإن قيل]: هذا وإن تضمّن الردٌ على المرجئة ‏ لكن ظاهره يقوّي 
مذهب الخوارج الذين يُكفّرون بالمعاصي . 

[أجيب]: بأن المبالغة فى الرّدْ على المبتدعة اقتضت ذلك» ولا متمسشّك 
للخوارج فيه» لأن ظاهره تورات لكن لَمّا كان القتال أشدّ من السباب - لأنه 
مفض إلى إزهاق الروح - عبّر عنه بلفظ أشدٌّ من لفظ الفسق وهو الكفرء ولم 
يُرد به الكفر المخرج عن الملّة» وإنما أراد المبالغة في الحديث» معتمدا على 
ما تقرّر من القواعد أن مثله لا يُخرج عن الملّة» مثل أحاديث الشفاعة 
وغيرها”''؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: أخرج النسائئ من طريق أبي دَاوُدَ الطيالسيّ» عن شُعْبَةَ قَالَ: 
قُلْتُ لِحَمَّادِ: سَمِعْتٌ مَنْصُورا وَسُلَيْمَانَ وَرُيَيْداَء يُحَدُُونَ عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 

أ 
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تتهم مَنصُورا؟» أنَتَهُم زبيدا؟. أَنَتّهُمْ سَليّمان؟» قَالَ: لا وَلكني تهم 


.)58( «كتاب الإيمان» حديث رقم‎ 6/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
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فنا 
كل أحدء فدلٌّ على أنه يجوز أن يُفعل ذلك من كل أحدء لا يختص ذلك 
بالولد» كما جاء مصرحاً به في الأخ. 

فهذا الذي ثبت بالكتاب» والسنة» والإجماع عِلْمّ مُمَصَّل مُبَيّنُه فلم أن 
ذلك لا ينافي قوله: وَأ يََسَ لاسن إِلَّا مَا سَعَن 0* [النجم: 84]ء وقوله يكلو : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...»» بل هذا حقّء وهذا حق. 

أما الحديث فإنه قال: «انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم 
يُنتمُع به» أو ولد صالح يدعو له)ء فذكر الولد ودعاؤه له خاصين؛ لأن الولد 


و 


من كسبهء كما قال: ما أَفْىَ عَنْهُ مَالْمٌ وَمَا كسّبَ 469 [المسد: ؟]ء 
قالوا: إنه ولده» وكما قال النبئ كك : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن 
ولنط سحن كبيية قلعا كان هر العناقن فى #رتجرة الزلدة كان لضن عتييقه 
بخلاف الأخ» والعمء والأب» وتحوه م فإثة ينتفع أيضاً بدعائهم» بل بدعاء 
الأجانب» لكن ليس ذلك من عملهء والنبي كَلْةِ قال: «انقطع عمله إلا من 
ثلاث»» لم يقل: إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله 
الذي لم ينقطع. وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله. لكنه ينتفع به. 

وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعددةٌ» كما قيل: إنها تختص بشرع من 
قبلناء وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخةٌ» وقيل: إنها تنال السعي 
مباشرة وسبباًء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه» ولا يحتاج إلى شيء من 
ذلك. بل ظاهر الآية حنٌ» لا يخالف بقية النصوص» فإنه قال: #وأن ليس 
للإشسن إِلَا ما سَعن # [النجم: 9*]» وهذا حقٌّء فإنه إنما يستحق سعيهء فهو الذي 
تملكه ويستحقهء كنا أنه إثما يملك من المكاسب ا اكتسيه:خهوء وآما سعي 
غيره فهو حقّ وملك لذلك الغير لا له. لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره» 
كما ينتفع الرجل بكسب غيره. 

فامن صلى على جنازة فله قيراط»» فيئاب المصلي على سعيه الذي هو 
لاك والجيث أيفا ززعم قيلاة امن عليدع هما قال سام سل 
يموت» فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة»» ويَرْوَى 


)غ0 تقدّم أنه صحيح . 


(19) - بَابُ بَبَانِ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيْتِ ليه - حديث رقم (77117) 


الأربعين»» ويُروى «ثلاثة صفوفء» ويشفعون فيه إلا شُمَّعوا فيه». أو قال: «إلا 
غَفِر له»» فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو لهء ويرحم ذلك 
الميت بسعي هذا الحيّ لدعائه له» وصدقته عنه» وصيامه عنه» وحجه عنه. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه 
دعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه دعوةً قال الملك الموكل به: آمين 
ولك بمثله»ء فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاهء يثيب الله هذاء 
ويرحم هذاء «وَآن لََنَ ليشن إِلّا مَا سك 409 [النجم: 5*4» وليس كل ما 
ينتفع به الميت أو الحيّ أو يرحم به يكون من سعيهء بل أطفال المؤمنين 
يدخلون الجنة مع آبائهم بلا سعيء فالذي لم يجز إلا به أخصٌّ من كل انتفاع ؛ 
لئلا يطلب الإنسان الثواب على غير عملهء وهو كالدين يوفيه الإنسان عن 
غيره» فتبرأ ذمته» لكن ليس له ما وفى به الدَّينء وينبغي له أن يكون هو 
الموفي له والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام كانه '. وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ظهر لي بعد النظر فيما سبق من أقوال 
أهل العلم وأدلّتهم أن ما جاء النصّ بمشروعيّته» كالصدقة» والعتق» والحجٌء 
والصومء والدعاء فالحقٌ أنه يصل إلى الميت؛ عملاً بالنصوص الكثيرة الواردة 
بذلك» وأما ما لم يرد النصّ بمشروعيّته» كقراءة القرآنء ونحو ذلك» فلا ينبغي 
قياسه على المشروع؛ لعدم ثبوته عن النبيّ كله ولا عن السلف»ء فإنهم كانوا 
أحرص الناس على الخير»ء ومع ذلك فلم يُنقل عنهم» فتبصّر بالإنصاف» وقد 
تقدّم هذا التحقيق في «شرح المقدّمة"". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع. والمآبء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( 17713‏ (وَحَدََدِيهِ زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) 


وَحَدَكََا بو كُرَيْبِء حَدَكََا أبُو أُسَامَة (ح) وَحَدَكَني عَلِيٌ بن حُجْرء أَخْبَرنا عَلِيُ بن 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» 705/55 - ”117ا”. 
(؟) راجع: «قرّة عين المحتاج» 88/7 - 44. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فض 
مُسْهِرِ» حَدَنَنَا الح لْحَكمُْ بْنُ مُوسَى, حَدَنَنَا شعَيْبُ شعي 5 بن إِسْحَاقَ» كُلُّمْ عَنْ شام ِهَذَا 
سناو وفِي حديث أبي أسَامَة : ١‏ «وَلَم ُوص»» كما قَالّ ابن بشرء وَلَم 1 َل 
الْبَاقُونَ). 
رجال هذا الاسناد : تسعه 


+ “مو مع 


١‏ ع الوكة سس حَرْب) تقدّم قبل ثلائة أبوات: 
"١‏ (يَحَيَى ؛ 1 القطان» تقدّم ا 
 *‏ (عَلِيٌ 55 السعديّ المروزي» 1000 من صغار [4] 
دت::؟) 0 م ت س) تقدم في «المقدمة») 7/". 
 :‏ (الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير البغداديّ» أبو صالح الْمَنْطريَء ثقةٌ 
[١٠1(ت775)ا‏ حت م مد س ق0( تقدم فى «الإيمان» 5 . 

ه- (شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم 
الدمشقيّ» 0 رمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184١)‏ (خ م د س ق) تقدم في 
(المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/75‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله: كلهم ع عزون بِهَذَا الِإسْنَادِ) الضمير ليحيى القطان» وأ 
أشامة: وعلئ بن مسهرء وبين بن إسحاق» كل هؤلاء الأربعة رووا عن 
هشام بن عروة بسنده الماضى . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان. عن هشامء ساقها الإمام 
أحمد 0 فى «مسندهماء فقال: 

 )707(‏ حدّثنا يحيى» قال: أخبرنا هشام» قال: أخبرني أبي» قال: 
أخبرتني عائشة» أن رجلاً قال للنبي كَلِ: إن أمي افْتَّلِئَتْ نفسّهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقتء. فهل لها أجر إن أتصدق عنها؟ قال: «نعم». انتهى. 

وأما رواية أبي أسامة» عن هشامء فساقها ابن ماجه كُأَنْةُ في «سننه»» 
فقال: 

00)- حذّثنا إسحق بن 0 حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رجلا أ تى النبي وَل فقال: إن أمي افَئَلِتَتْ 


(15) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ كُلَّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7778) 
نفسّهاء ولم توصء وإني أظنها لو تكلمت لتصدقتء فلها أجر إن تصدقت 
عنها؟ ولي أجر؟ قال: «نعم». انتهى. 

وأما رواية علي بن مسهرء عن هشامء فلم أر من ساقهاء فلينظر. 

وأما رواية شعيب بن إسحاقء. عن هشامء فساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» متابعة» فقال (9/ 85): 

(055١؟) ‏ حذّثنا جعفر بن محمدء ثنا أبو حصين الوادعي» ثنا يحيى بن 
عبد الحميد» ثنا عبد العزيز» عن هشام بن عروة» عن أبيه (ح) وثنا أبو بكر بن 
مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حذثني أبي» ثنا يحيى بن سعيدء ثنا 
هشامء أخبرني أبي» أخبرتني عائشة» أن رجلاً قال (ح) وثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا سعيد بن هشامء» ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم» ثنا شعيب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاء رجل إلى 
النبي كله فقال: يا رسول الله إن أمي افتَلِنَت» وأظنها لو تكلمت لتصدقت» 
فهل من أجر أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ك: «نعم. قال: لفظ 
عبد العزيز'''. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


«إن أَرِيِدُ إلا الْضْلمَ ما اسَتَطْعت وما وَفِيقٍ إلا لله عله كت وَل أيثْ4 . 


(15) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
)٠٠١6( ]1*14[‏ - (حَدَتَنَا قتِيبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا أبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَثَنا 
أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوّام كِلَاهُمَا عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْبَمِيٌ: 
عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍء عَنْ حُدَيْفَة في حَيتٍ قَُِبَة قَالَ: َال نَبيّكُمْ يلل وَقَالَ 
ابْنْ أبي شَيْبَة عَن النِّيِ يكل كَالَ: «كُلٌ مَعْرُوفٍ صَدَقَةه). 


)١(‏ أي: هذا السياق سياق عبد العزيزء عن هشامء» وأما الباقون فرووه بالمعنى. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
0 تقدّم قبل بابين. 

؟ (أبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ الررازع ثقة ثبت 
[] (ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 

0 - (أبُو بكْرِ بن آبي شَيَة) تقدم قبل باب. 

(عبّاد بن الْمَوَام) بن عمر الكلابئ مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة 
[] (ت186) أو بعدها 4 تقدم في «الإيمان» 179/417. 

ه ‏ (أَبُو مَالِكِ الأَشْبَعِنٌ) سعد بن طارق الكوفيء ثقةٌ [4] مات في 
حدود )١50(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 0/ .١1١١‏ 

3 - ربعي بْنّ حِرَاشٍ) بكسر الحاء المهملة ‏ العبسئ» أبو مريم الكوفيّ» 
ع ثقة عابدٌ مخصرم م1)] ( 5 زقيل عبر ذلك رع( تقدم في فى «المقدمة» 7. 

٠‏ (حُذَيْفَةٌ) بن اليمان» واسم اليمان خسيل» أنعدل العبسيئ»؛ حليف 
الأنصار الصحابي ابن الصحابي وَاء مات سنة (7”5) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة)» ج؟ ص/450. 
لطائف هذا 00 

١-_(منها):‏ أنه من خماسبّات المصئف كْلَنْهُه وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وأبو مالك علق له البخاري. 

٠‏ - (ومنها): أن السند الثاني مسلسل بالكوفيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة ال وأعلمه 
النبي يله بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما صحٌ ذلك في «صحيح 
مسلم». 
شرح الحديث : 


سر مر 


(15) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (/181) 
رضنا 


(قَالَ) أي: حذيفة ده (كَالَ نَبِيْكُمْ يل وَقَالَ ابْنْ أبي شَيْبَة) شيخه الثاني (عَن 
لني يكله) غرض المصئّف كأنهُ بهذا بيان اختلاف شيخيه في صيغتي الأداءء 
فقتيبة قال في روايته: «عن حذيفة قال: قال نبيكم يلوا وأما أبو بكر بن أبي 
شيبة فقال في روايته: «عن خذيفة» عن الحبي لنة) أنه (قَالَ: 59 مَعْرُوف 

صَدَقَةُ0) مبتدأ وخبره؛ أي : كل شيء عرف شرعاً بأنه من أعمال البرّء فله حكم 
الصدقة بالمال فى الثواب». فلا ينبغى أن يحتقر الإنسان شيئا من المعروف» 
ولا ا ١‏ 

وقال ابن بطال كُْبَنُهْ: دل هذا الحديث على أن كل شيء يفعله المرء» أو 
يقوله من الخيرء يكتب له به صدقة» وقد قُسّر ذلك في حديث أبي موسى 
المذكور في الباب بعد أربعة أحاديث» وزاد عليه أن الإمساك عن الشر صدقة. 

وقال الراغب الأصفهانيّ كنهِ: المعروف اسم كُلَّ فعل يُعْرَف حسنة 
بالشرع والعقل معاًء ويُظلّق على الاقتصاد؛ لثبوت النهي عن السَّرّف. 

وقال ابن أبي جمرة: يُظلّق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه 

من أعمال البرّء سوا جرت به العادة أم لا؟. قال: والمراد بالصدقة الثواب» 
فإن قارئته النية أجر صاحبه حدما وإلا ففيه احتمال» قال: : وفي هذا الكلام 
إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منهء فلا تختص بأهل 
اليسار مثلًء بل كل واحد قادرٌ على أن يفعلها فى أكثر الأحوال بغير مشقة. 
انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الحريه والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وَيِه هذا من أفراد المصئّف ككأنه» وقد 
أخرجه البخاريّ من حديث جابر 5-9 فقال في «كتاب الأدب» من 
الاصحيحه) : 


 )0710(‏ حذّثنا عَلِئنُ بن عَيِّاشء حدّثنا أبو عْسَّانَء قال: حذثنى 


)000( راجع : «الفتح» 42/٠‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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محمد بن الْمُنْكَدِرِه عن جَابِرٍ بن عبد الله مَْياء عن لنب يكل قال: «كُل 
مَعْرُوفِ صَدَفَة). انتهى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »23٠١6( ]7778/١15[‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (**7), و(أبو داود) فى «الأدب» (/5951)». و(ابن أبيى شيبة) فى 
«مصئّفه» (55:48/8). و(أحمد) فى «مسنده) (879/65” ولا" ووم 5" 
و(ابن حبان) في «(صحيحه) ١‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ("7/ 2)86 
وفي «الحلية» (// »)١95‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١188/١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرَهِ المذكور أول الكتاب قال: 

)٠1١١5( ]114[‏ - (حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنْ محَمَّدِ بْنِ أُسْمَاءَ الضْبَعِيٌ : ٠‏ حَدَثَنَا 
مَهْدِيٌ بْنُ مبْمُونِء حَدَئَنَا وَاصِلْ مَوْلَى أبِي عُيَبْئَة عَنْ يَحْيَى ْنِ عَقَيْلٍ عَنْ 
7 بن يَعْمَّرَّ عَنْ نْ أبي 0 الدَبلِيٌ ‏ عَنْ نْ أبي 6 أَنَّ ا من نْ أَصْحَابٍ 

ِكل كَالُوا لل :يا سُولٌ الل ذَمَبَ أَمْلُ الدُنُورٍ بالأجور, بعلو كما 
0 وَيَصُومُونَ كُمَا نَصوم) وَيَعصَدقُو بِفُضُولٍ أَمْوَالِهمْ» فَالَّ: «أَوَ لَبْنَ قَد 
عل الله لَكُمْمَا تَصَّدَقُونَ؟ إِنَّ بَكُلٌ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلُ تَكْبيرَةٍ صَدَقَة وَكُلّ 
تَحْمِيدَة وصيلا كل وليل مدقا َه وم ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيْ عَنْ مُنْكر 
1 ا قَةُه قَانُوا: يَا رَسُولَ الله , أَأتِي أَحَدُنَا شَهُوَتَهُ 
-- جرٌ؟ قَالَ: ريثم لَوْ وَضَّعَهَا في عرام. أكَانَ عَلَيْهِ فِيهًا ورْرٌ؟» 

لِك إِذَا 0 في الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أخرأ»»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقة 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت١7)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 1917/417. 


ع 6 


(9) "وق :تعفد اناي 


(15) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (1818) 
وخضرا 


مير مه 


؟ - (مَهَدِيٌ بْنْ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليَء أبو يحيى البصريّ» ثقةٌ» من 
صغار [1] (ت”77١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 191//517. 

 "‏ (وَاصِلُ ‏ مَوْلَى أبي عُيَبْئَة) البصري» صدوقٌ عابدٌ [1] (بخ م د س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١7717//١7‏ 

؛ ‏ (يَحْبَى بْنُ عُقَيْل) - بالتصغير - البصريّ» نزيل مَرْوَء صدوقٌ [] (بخ 
م دس ق) تقدم فى «المساجد ومواضع الصلاة) ١//ا"77١.‏ 

© - (يَحْبَى بن يَعْمَرّ) البصريّ» نزيل مروء ثقةٌ فصيحٌ» يرسل [] مات 
قبل المائة» أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 

ا الأَسْوَ َدِ الدَبلِيُ) ويقال* الدُوليَ البصري» اسمه ظالم بن 
عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالمء ويقال: بالتصغير فيهماء وقيل: غير 
ذلك» ثقةٌ مخضرم فاضلٌ [1] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 774/79. 

» - (أَبُو ذَرُ الغفاري جُنْدُبِ بن جُنادة على الأصحٌ الصحابئّ الشهير» 
تقدّم الما 2 هجرته» فلم يشهد بدراًء مات وَهبْه سنة (7؟) في 
خلافة عثمان له (ع) تم تقدم في «الإيمان» 5/759؟77. 
لطائف هذا الاسناد: 

اتعلاضها)؛ شعو شاعات التمك 16 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين 

 "‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين» روى بعضهم» عن بعض: 
يحيى بن عُقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسودء ورواية الأوَّلِينَ من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي در( جمدت بن جنادة الغفاري لبه (أَنَّ ئاساً) وفي نسخة: 
«أناساً» (مِنْ أَصْحَاب اللي يله فَالُو | لي كله: يا رَسُولَ الله دَمَبَ أَهْلْ الدنو 
بالأبور) «الدُُور) يضم م الدال: اجيم دَثْر بفتحهاء وهو المال الكثير مام 
كما نُصَلّي ؛ وَيَصُومُونَ نَ كما نُصُومُ وَيَتَصَدَقُونَ يفضُولٍ أنْوَالِهِم قَالَ: «أَوَ لَيْسَ 
قَدْ جَعَلَ الله له لَكُمْ مَا تَصَّدَقُونَ؟) قال النوويّ كنْهُ: الرواية فيه بتشديد الصاد 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
34 


والدال جميعاً» ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. انتهى7' . 

وقال القاضي عياضٌ كأثه: يَحْتّمِل تسمية هذه الأشياء صدقةً أن لها أجراً 
كما للصدقة أجرّء وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجورء. وسماها 
صدقة على طريق المقابلة» وتجنيس الكلام» أو يكون 008 من معناهاء إذ 
في اسم الصدقة ما يدل على صدق إيمان العبد وصحّته» وقيل: معناه أنها 
صدقة على نفسه؛ أي: بهذه الحسنات. انتهى”"'2. وقال القرطبي كُأَنْهُ: مقصود 
هذ اللعديت أن اعمال الى إذا حش التاكز فنها ذلك مبرلةالضدفات في 
الأجورء ولا سيّما في حقٌّ من لا يقدر على الصدقة. ويُفَهّم منه أن الصدقة في 
حقّ القادر عليها أفضل له من سائر الأعمال القاصرة على فاعلها. انتهى”" . 

دن بِكُلُ تَسْرِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَة) قال النوويّ كثْهُ: رويناه 
بوجهين: رفع «صدقة)2 ونصبهء فالرفع على الاستئناف» والنصب عطف على 
«إنَّ بكل تسبيحة صدقةً) . انتهى . 

قال الخامم 01:36 د عاضل ها يوج ب إلهيت أن يكون قوله: «وكل 
تكبير مجروراً عطفاً على «بكلّ تسبيحة»» و١صدقةً»‏ منصوب عطفاً على 
«صدقةً) الأولى» فيكون من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين ؛ ؛ لأن 
الواو نائب مََابَ «إنَّ4» والباء» وفيه الخلاف بين لاذه كما هو معلوم في 
محلّهء وقد لخص اختلافهم شيخنا المناسي كن في «نظم المغني»» حيث قال: 


وَإِن عَلَى مَعْمُولَي الْعَامِلٍ جا 
7 لِعَامِليْنٍ فَالنَامنُ اخنلك 
في الْمَْطوف بجا 
: يَكُ الكخررة ست تَأخحرٍ 
كَدَا له دُمَعَ السَّرَاج 


.41/17 «شرح النووي»‎ )١( 


زفرف «المفهم» ؟/اه. 


عَظفٌ فَجَائِدٌ لَدَى ذُوي الحَجًا 
7 0 0" 2 ع 2 ها ويه 
قَالَ ابْنُ مَالِكِ تَهَى كل السَّلّت 
وَالْمَارسِئ جَوَارَهُ قَذْ أخرّجَا 
د وه 0 عي ا ديو 1 وار 
الجنشهم تفيل سرود ورد 
فَمَنْعْهُ أَشْهَرْ حور عند الأفتر 
م 5000 
فالأشهر لِسِيبَوَيْهِ مَئعه مقرر 
74 ووه 6م 0 ا” 5 28 


(5) راجع: «إكمال المعلم» 0757/9. 


(15) - بَابُ يَبَانٍ أنَّ كل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (1819) 
وَالأََمَشسُْ الْمَرَاءُ وَالرَجَاجٌٌ كذَا الْكِسَائِي بِالْجَوَازٍ اجو" 
وَاشْتَرَط الأفلّمُ مَعْ جَمَاعَةٍ أَنْيَلِيَ ا لا 
وَالْعَظْفُ مَمْبُوعٌ بِعَيْرِ مَيْنِ مَعْ عَامِلٍ أكُثَرَ مِنْ ان لقف 
وإن أردت تفصيل معاني الأبيات» وتحقيق الممالةة فارجع إلى رق 
المسمّى ١افتح‏ القريب المجيب في شرح مدني الح تزدد علدا وبالله 
تعالى التوفيق. 
وإعراب قوله: (وَكُلٌّ نَحوِدَةٍ صَدَقَةه وَكُلّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَة) كإعراب ما قبله. 
(وََمْرٌ بالْمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهُْيْ عَنْ مُْكَرِ صَدَقَةٌ) قال الطيبئ كله: 
المضاف هنا إما اعتماداً على السابق» ويدلٌ هته رواية الجر أو قطعاً له عن 
ذلك الحكمء وأن قليلاً من هذا النوع يقوم مقام تلك الأمور السابقة» فكيف 
بالكثير؟ . انته 240 , 
وقال النووي كُنْهُ: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من 
أفراد الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولهذا نكر والثواب في الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفاية» وقد يتعين» ولا يتَصَوَّر 
وقوعه نفلاآ» والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثر 
من أجر النفل؟ لقوله وِيِقَ في الحديث القدسيئ: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحبّ إلى من أداء ما افترضت عليه»» رواه البخاريّ من رواية أبي هريرة ذه » 
ونقل إمام الحرمين عن بعضهم أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين 
درجة. انتهى ". 
(وَفِي بْضعْ أحَدِكُمْ صَدَقَةَه) س0 بضمٌ الموخّدة: الجماع: وأصله 
الفرج» قال الأصمعي : يقال: ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عَقَّدَ نكاحهاء 


)١(‏ بتخفيف الجيم للوزن. (؟) بقطع الهمزة للوزن. 
9) راجع: ؟/لالا١  .18١‏ 
(:) «الكاشف عن حقائق السئن» 7/06 .١655‏ 


)2( راجع : اشرح النووي» 7 . 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن حمّاداً هنا هو ابن أبي 
سَليمان» وهو شيخ لشعبة وكان مرجتئاًء والظاهر أنه جرى بينه وبين شعبة 
النْفَاشُ في الإرجاء فذكر له شعبة هذا الحديث محتجّاً عليه» ثم قال له: أتنّهم 
هؤلاء الرواة أنهم حذثوا بحديث غير ثابت عن النبئ كل؟. فقال: لا أتهمهمء 
وإنما أتهم شيخهم أبا وائل. 

وإنما اتهم أبا وائل لأنه كان يردّ على هذا الرأي الباطل» ويذكر حديث 
ابن مسهوة كله هذا احتجاجا على إبطاله» كما سبق من رواية البخاري في 
«صحيحه) عن شعبة» عن زبيدء قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: 
حدثني عبد الله أن النبي ككل قال: «سباب المسلم 0 وقتاله كفر). وفي 
رواية أبي داود الطيالسئ» عن شعبة» عن زبيد» قال: لما ظهرت المرجئةء 
اننيه آنا واقل م "فذكريت. للك اله 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهمء 
وأن ذلك كان حين ظهورهمء وكانت وفاة أبي وائل سنة (49)» وقيل: سنة 
(85)» ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. انتهى”" . 

ثم إن اتّهام حماد لأبي وائل بهذا الحديث اتّهام باطلٌ» وذلك لأن أبا 
وائل من العدول الثقات» الذين شهد لهم أهل عصرهم ومن بعدهم بالعدالة 
والصيانة» وبَرّؤوهم من وصمة الاتهامات» فقال الأعمش عن إبراهيم: عليك 
بشقيق» فإني أدركت الناس» وهم متوافرون» وإنهم ليعدّونه من خيارهم. وقال 
000 عن ابن معين: ثقة» لا يُسأل عنهء وقال وكيع: كان ثقة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال ابن حبّان: سكن الكوفة» وكان 
من عُبَادهاء وقال العجليّ: رجل صالح., وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه 
ا 

وأنقياء ٠‏ فلم ينفرد أبو وائل برواية هذا الحديث عن ابن مسعود وله » 
تقة قابعه أبن الاحوض وعد ال يمن ين عند اله بن صر كما نش عد 


000 «فتح) 6/١‏ . 
0( راجع ثر جمته فىئ: «تهذيب التهذيب» ؟/ى2 شلال وغيره. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وهو كناية عن موضع الْعَسَيانَء والمباضعة: المباشرة» والاسم الْبْضعء 
دليلٌ على أن النيّات الصادقات تَضْرِف المباحات إلى الطاعات» قاله 
القرطبن 5 , 
وقال النوويّ كآنه : «الْبْضعٌ) بضم الباء» يطلق على الجماع» ويطلق على 
الفرج نفسِهء وكلاهما تصحٌ إرادته هناء وفي هذا دليل على أن المباحات تصير 
طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عبادةً إذا نوى به قضاء حقّ 
الزوجة» ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالح» أو 
إعفاف نفْسِدء أو إعفاف الزوجة» ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام» أو الفكر 
فيه» أو الهمّ به» أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. انتهى”". 
وقال في «المرعاة»: في إدخال «في» في قوله: «وفي بضع أحدكم» إشارة 
إلى أن ذاته ليست صدقةً» بل ما تضمّنه من التحصين» وأداء حقّ الزوجة» 
وطلب الولد الصالح» وأما الأمور المذكورة قبله فذواتها صدقة؛ لأنها أذكار 
وقربات. انتهى بتصرف 
وقال الطيبيّ كأَنهُ: الباء فى قوله: «إن بكل تعحفة هود 1 بمعنى «في2)» 
وإنما أعيدت في قوله: «وفي ب أحدكم»؛ لأن هذا النوع من الصدقة 0 
من الكلّء حيث بعل قضاء الشهوة بهذا الطريق مكاناً للصدقةء ومقرّها. 


بف دق 


(قَانُوا: يَا رَسُولَ الله أَيَأَنِي أَحَدُنَا شَهُوَتَه وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟) قال 
القرطبي كَُنْهُ: هذا استفهام من استَبْعَدَ حصولٌ 0 
عليه» وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفّح الأكثر من الشريعة» وهو أن 
الأجور إنما تحصّل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لهاء ثم إنه كَل 
أجابهم على هذا بقياس العكسء فقال: «أرأيتم لو وضعها في حرام... إلخ». 
ونظمه: كما يأثم في ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال» وحاصله راجع 
إلى إعطاء كل واحد من المتقابلين ما يُقابّل به الآخرٌ من الذوات والأحكامء 


.17 /7 «المفهم» ”/ 07. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.١65ا//80 إفرة راجع : «المرعاة» 777/5. )2( راجع : «الكاشف»)‎ 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ - حديث رقم (58179) 


وقد اختَلّف الأصوليّون في هذا النوع من القياس» هل يُعمل به أم لا؟ على 
قولين» وهذا الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع. انتهى كلام 
القرطبئ 5ه" . 

(قَالَ) كله («أرَأَيْتُمْ) أي: أخبروني (لَوْ وَضَّعَهَا فِي حَرَامء أَكَانَ عَلَبْهِ فِيهَا 
وزْر؟) قال الطيبئ كلهُ: أقحم همزة الاستفهام علق سبيل التقريو بين «لو 
وَحوَانَها تاكيدا للاستخبار في قوله: «أرأيتم». انتهى”". (فَكَذَلِكَ إِذّا وَضَعَهَا 
في الْحَلَالِ؛ كَانَ لَه لَهُ أجِرأ») قال النووي كاله : ضبطنا «(أجراً) بالنصب والرفعء 
وهما ظاهران. انتهى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرّ ونه هذا من أفراد المصئف ككأَنْهٍ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )٠٠١5( ]1779/1١5[‏ وقد تقدم نتسياق أن 
مختصراً في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» برقم [1711] »)9٠١(‏ و(أبو 
داود) في «الأدب» (0757 و0755). و(أحمد) في ال(مسنده») (6//ا5١‏ و548١))2‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (478)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2»)51151 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (17717)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن كلّ نوع من المعروف صدقةً. 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة التسبيح» وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وإحضار النية في المباحات. 

- (ومنها): ذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تَحْمَى . 

 :‏ (ومنها): تنبيه المفتى على مختصر الأدلة. 


.1251/7” «المفهم» /ه. (؟) «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
9 اتتتتتاسطسستتسس سات :صصص تمت 

ه ‏ (ومنها): جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يَحْمّى من الدليل» إذا 
عَلِم من حال المسئول أنه لا يكْرّهِ ذلك» ولم يكن فيه سوء أدب. 

5 (ومنها): جواز القياس» وهو مذهب العلماء كاقَةَء ولم يخالف فيه 
إلا أهل الظاهرء وذكر ابن تيميّة كانه أن هذا من بدّعهمء قال النوويّ كَلَنْهُ: 
وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذمّ القياس فليس المراد به القياس الذي 
يعتمده الفقهاء المجتهدون. وهذا القياس المذكور فى الحديث هو من قيا 
العكس» واختَلّف الأصوليون في العمل رةه التعديك دليل لمن عمل يه 
وهو الأصح. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أول الكتاب 
قال: 
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 )٠٠١1( 3 1‏ (حَدَنْنَا حَسَنْ بن بن عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ عُ» حَدَنَنَا بو تَوَيَة 
الرَبيع 4 نَافِع» حَدَنَنَا ا اب سَلَامء عَنْ زيل 21 سَحِعَ م أَبَا 8" 
يَقُولُ : : حَدلنِي عَبْدُ الله بْنُ فَدُوحَ» أنَهُ سَمِعَ عَايْسَةََقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله كلك كَالَ: 
ُِّ لق عل نان من بني تم على نابا مَفصلٍ فَمَنْ كبر الله 
وَحَمِدَ الل وَهَلَّلَ الله وَسَبّحَ الله وَاسْتَغْفْرَ الله وَعَوَلَّ حَجَراً عَنْ نْ طَرِيقٍ النّاسِ» 
أو شُوْكَةَ أَوْ عَظماًء عَنْ طَرِيقٍ النَّاسٍِء وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِء أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَر عَدَهَ 
تَلّكَ السّنّينَ وَالئَلَاثِ مِائَةٍ السَّلَامَى. فَإِنّهُ يَمْشِي يَوْمَيِذٍ وَكَدْ رَخْرَّحَ نَفْسّهُ عَنِ 
النَّارِ»» قال أبى تَوبة # ىما ل230: ايُمْسِي)). 
رجال الاسناد: سبعة 
١‏ (حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الحلوَايُ) نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ 
دت57؟) مدت ق) تقدم في فى «المقدمة» 55/4. 


5 


؟ - (أَبُو تَوْبَةَ الرَّبيعُ 0 بن نَافِِ) الحلي؛ نزيل طرَسُوسء ثقة حجة عابدٌ 
[١٠1(ت١55)‏ (خ م دس ق) تقدم في 5 فى «الحيض» /١‏ 77. 


)١(‏ وفى نسخة: «وربما قالت». 


)58:0( بَابُ بيَانِ أنَّ كُلّ مَغْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم‎  )15( 
انفضا‎ 

0 - (مُعَاوِيَُ بْنُ سَلّام) بتشديد اللام» أبو سلام الدمشقيّء وكان يسكن 
حِمْصَء ثقةٌ [1] مات في ححدود )17١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7094/59. 

: - (رَيْكُ) بن سلام بن أبي سلام الدمشقيء ثقةٌ [1] (بخ م 4) تقدم في 
«الطهارة» .05٠ /١‏ 

م (آ بُو سام ممطور الأسود الكشين الدامستن قي ثقةٌ يرسل [] (بخ م 

( تقدم في «الطهارة» 05٠/١‏ . 

1 - (عَبْد لله بْنُ فَرُوِحَ) المُرشيَ التيمي مولى عائشة ونا المدنيّ» نزيل 
الشامء ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن عائشة» وأبي هريرة» وروى عنه شداد بن عمار»ء وأبو سلام 
الحبشي» ومبارك بن أبي حمزة الزبيريّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: مجهولء وقال العجليّ : شامي تابعيّ» ثقةٌ. روى له مسلم 
حديثين وأخرج أبو داود أحدهما وه وأنا سيد ولد آدم والآخر في الذكر بعدد المفاصل 

أخرج له المصّف. وأبو داود»ء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم »)٠٠١1(‏ وحديث (551748): «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة. . .) 

."١6©ص (عَايْسَة) أم المؤمنين ونا تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا‎ ١ 
لطاتئف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئف كألْهة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين» سوى شيخه.ء فحلواني» ثم مكيّ » 
وأبي توبة» فحلبي» ثم طَرَسُوسِيَء وعائشة ونا فمدنيّة. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث؛» والسماع, إلا في موضع. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أخيه» عن أبيهما. 

5ه (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ : أبو سلامء عن ابن فروخ» 

وهو من رواية الأقران. 
شرح الحديث : 

عن عَبْدٍ الله بْنِ فُرُوحَ ( أنه هُ سَمِعَ عَائِسَة) نا (َقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله بك 


أ 


قَالّ: نه الضمير للشأن؛ اأى: إن الأمر لكان (خْلِقّ 1 ِنْسَانِ) بيناء الفعل 


م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الركاة . 
سس سس اس تتا تت 
للمفعول (مِنْ بَنِي آدَمَ) بيان لإفادة التعميم (عَلَى سِنّينَ وَنَلَاثِ مِانَةٍ مَفْصِلٍ) 
بالإضافة» ون بسح الميم» وكسر الصاد: ملتقى العظمين في البدن. وبال 
الفيوميّ كآ: الْمَفْصِلٌ وزانُ مسجد أحد مفاصل الأعضاء. انتهى. وقال 
القرطبيّ كثَنهُ: المفاصل هي العظام التي ينفصل بعضها من بعض . انتهى"" . 
(فْمَنْ كَبَّرَ الله) أي: عظمه. أو قال: الله أكبرء قاله القاري (وَحَمِدَ الله 
وَمَلَّلَ الل أي: وححدهء أو قال: لا إله إلا الله (وَسَبّحَ الل) أي: نرّهه عما لا 
يليق به من الصفاتء. أو قال: سبحان الله (وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَرَدِ حَجرا) من باب 
0 أي: نحّاهء وأزاله (عَنْ طريق النّاسء أَوْ شَوْكَةٌ أؤ عَظماً) «أو» للتتويع 

عَنْ طريق النَّاسِ , وَأَمَو) بصيغة الماضي» وكذا ما بعله (بمَعْرُوفٍ, و نْهَى عن 
0 عَدَدَ يَلْكَ الستين) أئ: بعددهاء فهو منصوب بنزع الخافض كتعلق 
بالأذكار وما بعدهاء أو بفعل مقدّرء يعنى: من فعل الخيرات المذكورة ونحوها 
عدد تلك الستين (وَالئَلَاثِ مِانَةِ) بإضافة «ثلاث» إلى «مائة» مع تعريف الأول» 
وتنكير الثاني» والمعروف لأهل العربيّة عكسهء وهو تنكير الأول» وتعريف 
الثانى. 


وأجيب أن الألف واللام زاكدتان» فلا اعتداد بدخولهماء قال 
الطنيخ كل ول ذهن إلى أن التعريفة بعد الأضافة كما فى الخمسة عشر .يعد 
التركيب لكان وجهاً حسناً » وقيل : المائةً) منصوب على التمييز على قول بعض 
أهل العربيّة”" . 

وقال القرطبئ كُثَنْهُ: قوله: «والثلاثمائةٍ السّلامَى» كذا وقعت الروايةء 
وصوابه في العربيّة «ثلاثمائةٍ السَّلامَى)؛ لأنه لا يُجمع بين الألف واللام 
والإضافة إلا في الإضافة غير المحضة بشرط دخول الألف واللام على 
المضاف والمضاف إليه. انتهى”" . 


وقوله: (السَّلَامَى) بدل من «الثلاثمائة والستّين»» وهو بضمٌ السين 


)غ0( «المفهم» م (؟) «الكاشف» ه/ 1١١658‏ -16055. 


زفق «المفهم» 07 


(16) - بَابُ بَيَانِ أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَة - حديث رقم (78700) 

الككتتتات ساس اتظظتتتظتتتظتكتةكتكتكتكتكتككللتكتكك نو 2 
المهملة. وتخفيف اللامء وهو المفصل» وجمعه سَلامَيات بفتح الميم» 
وتخفيف الياءء قال النوويّ كله!'" . 


وقال الفيّوميَ كُهُ: السّلامَى أنثى» قال الخليل: هي عظام الأصابع» 
وزاد الرججاج على ذلكء. فقال: وتسمًّى الْقَصَبَ أيضاًء وقال فَظَرّبٌ: 
السُّلامَيَاتُ: عروقٌ ظاهر الك والقدم. انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كأَنْهُ: السَّلامَى: جمع سُّلامِيةَء وهي الأنملة من أنامل 
الأصابع» وقفيل : واحده وجمعه سواءء ويجمع على سَلامَيَاتِء وهي التي بين 

5-2 عِِ 5 3 5 2 3 8 وامايء. 

كل مُفصلين من أصابع الإنسان. وقيل: السلامّى كل عظم مجَوّفي من صغار 
العظام» والمعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقء وقيل: إن آخر ما 
يبقى فيه المح ل قال أبو عُبيد: هو عظمٌ 
يكون في فِرَْسِنٍ البعير. انتهى 


وقال القرطبي 5 كَأنْهُ: ومقصود هذا الحديث أن العظام التي في الإنسان 
هي أصل وجوده» وبها حصول منافعه؛ إذ لا تتأى الحركاتٌ والسكناتٌ إلا 
بهاء والأعصابٌ رباطات» واللحوم والجلود حافظاتٌ وممكّناتٌ» فهي إذاً 
أعظم نِعَمِ الله تعالى على الإنسان» وحقٌ الْمُْعَم عليه أن يقابل كل نعمة منها 
بشكر يخصّهاء ل ل ا 
وحَمُف بأن جعل التسبيحة الواحدة كالعطيّة» وكذلك التحميدة» وغيرها من 
أعمال البرّ وأقواله» وإن قلّ مقدارهاء وأَنّمَّ تَمَامَ الفضل أن اكتَمّى من ذلك كله 
بركعتين في الضحىء. على ما مرّء وقد نبّهنا على سر ذلك في «باب صلاة 
الضحى». انتهى 47 . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: «بركعتين في الضحى» إلى ما تقدّم 
للمصئّف في «باب صلاة الضحى” "2 عن أبي ذرّء عن النبي كل أنه قال: 


)١(‏ «شرح النووي» 7/ 97. (؟) «المصباح المنير» ؟//7581. 
(6) «النهاية» ؟/957". (5) «المفهم» "/ 517. 
(5) تقدم برقم ]١51/1/١6[‏ (770). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سلا ابببب ل ب _|___ ل 
الطب طاو يكل اتلاتن ين عاك جردي ادل رين فيزنا + ركل سه 
صدقةٌ»ء وكل تهليلة صدقةٌ» وكل تكبيرة صدقةٌء وأمر بالمعروف صدقةٌء ونهىٌ 
عن المنكر صدقةٌ» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

(هَإِنَهُ يَمْشِي يَوْمَقِذِ) أي: وقتَ إذ فَعَلَ ذلك (وَقَدْ رَحْرَّحَ نَفْسَهُ) أي: 
باعدهاء ونَحًَاها (حَنٍ النَارِاء قَالَ أَبُو تَوْبَةَ) الربيع بن نافع شيخه الثاني في 
روايته: (وَرْبَمَا قَالّ) وفي نسخة: «قالت» والضمير لعائشة وِوْينا (يُمْسِي) غرض 
المصنف كُأَنْهُ بهذا بيان اختلاف شيخيه فى كلمة «يمشى»» فقال الحسن 
الخلوات ) اانتي) بقع أولةع«ربالكنين المعجمة) مع المشي» تواهو الذهابةة 
وقال أبو توبة: «يُمسي» بضمٌ أولهء وبالسين المهملة»ء من الإمساءء وهو 
الدخول في وقت المساء. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: ووقع لأكثر رواة «كتاب مسلم» الأول ١يَمْشِي)‏ بفتح 
الياء» وبالشين المعجمة. والثاني بضمهاء وبالسين المهملة» ولبعضهم عكسه. 
وكلاهما صحيح.ء وأما قوله بعده في رواية الدارمي» وقال: (إنه يُمْسِي) 
فبالمهملة لا غير. انتهى'"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 78*٠0 /١5[‏ و١781‏ و785١]‏ (لا١٠٠).‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (87/97)., و(النسائيّ) في «الكبرى) ))5١9/5(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١188/5(‏ وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.15 97” «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(6) - يَابٌ بَيَانٍ يان أَنَّ كَُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (781 - 7170707) 
ضفن 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


مير ممه 


 )...( ]*1[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدٌ الم بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَحْبَرَنا 
يَحَبّى بن حَمَانَ حَدَكَنِي مُعَاوِيَةٌ أخبَرنِي أَخِي ديك ِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ غيٍَ أنه 
قَالَّ: «أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوف». وَقَالَ: «فَإنَه يُمْسِي يَوْمَيِذِ)). 
رجال هذا الإسناد : أن بعد 

١‏ (عَبدَ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِِيٌ) أبو محمد السَّمَرْقَنْديّ الحافظ 

الثقةٌ الفاضل 0 1 (تهه؟) 3 دت) 0 ١الجقاية‏ 06. 
3 ا تقدم في ا الضية 0/١‏ ا 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه] : رواية يحيى بن حسّان» عن معاوية بن سلام هذه لم 9 من 
ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى 0 بن الحجج ‏ 59 0 الكتاب 8 
كنير» حا عل يَعْنِي ابن »لكا بنى عن كه إن تمن ده 
7 سَلَامٍء قَالَ: حَدَنَنِي عبد لله بن ري أنّهُ سمع عائشة َم تَقُولٌُ: قَال 

سُولٌ الله كله: عْلِقَ كُلَ إِنْسَانِ. يتحو حٍَ ديث يثِْ مُعَاوِيَةَ: عَنْ رَيْدِء وَقَالَ: 
بي يتؤت : 
7 هذا الإسناد : ثما 
3 (أَبُو بَكْرٍ : 0 الْعَبْدِي) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي 

5 تقدّم قبل باب. 7 

(يَحْبَى بْنْ كَثِيرٍ) بن دِرْهَم الْعَْبَريَ مولاهمء أبو غسّان البصري» 
خراسانيّ الأصلء ثقةٌ [9]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


لسلس سس ص سح 

رَوَى عن عثمان بن سعد الكاتب» ومعاذ وعمر ابني العلاء» وَسَلْم بن 
جعفر البكري» وإسماعيل بن سليمان الكحال» وشعبة وعبد الله بن أبي كثير» 
وعلي بن المبارك الْهُنَائَيٌ 20 وجماعة . 

وروى عله ابئه الحسن» وعمرو بن عليٌّ» وأبو موسى »© ويندانٌ ومحمد بن 
مَعْمَّر الْبَحْرانىَ»ء وعبد الله بن الهيثم العبدئ» وعباس العنبريّ» وأبو بكر بن 

قال عباس العنبريّ: كان ثقةّء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
انسائي: ليمن يه 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وهاتشية: 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
.»)٠٠١0(‏ وحديث :)١1810(‏ «من شاء أن يجعلها عمرةًء فليجعلها...'. 
و(/191): (إذا رأيتم هلال ذي الحجة؛, وأراد أحدكم أن يضحي. . .) 

 “‏ (عَلِيي بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائِيَ البصري» ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر رسال فحديث الكوفيين عنه فيه شىغ» 
من كبار [/ا] 22 تقدم فى «الإيمان» 1/9//ا١5.‏ 


6س 


؛ ‏ (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائي مولاهم. أبو نصر اليمامي. بصري 
الأصل» ثقةٌ ثبتٌء يدلّس ويرسل [50] (ت177١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج5 ص 57. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (فَِنَهُ يَمْشِي يَوْمَئِ) هنا «يُمشي» بفتح أوله» وبالشين المعجمة» لا 

إتنبيه ]: رواية يحيى ب بن أبي كثير» عن زيد بن سلام هذه لم أر من ساقها 
بتمامها» فلينظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


(15) - بَابُ بَيَانِ أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَة - حديث رقم (78770) 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )23٠١8( ]5**[‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا بو أُسَامَة عَنْ 
شَعْبَة» عَنْ سعد بْنِ بي بُرْمة عَنْ ا عي لني 1 كل 0 
سم صَدَقَة؛. قِيلّ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجدْ؟ قَالّ: يَعْتَمِلُ بيد يرئه فَبَئْقَءُ نَنْدَهُ 
وَيَتَصَدّقُ0 قَالَ : قِيلّ: أَرَأَيْتَ بْتَ إِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ ؟ قَالَ : يك اال الْحَاجَةٍ : الكلْوُوقَه؛ 
قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لم يَسْتَطِغْ؟ قَالَ: م مُرُ بِالْمَعْرُوفِء أو الْخَمْرِاء قَالَ: 
أرآَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْمَلْ؟ قَالَ: «يْمْيِك عَنٍ الس قَإنّهَا صَدَكَة("')) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) دُكر في أول الباب. 

0 أسَامةً) سياد بن أسامة» 6 في الباب الماضي. 

" - (شَعْبَة) بن الحجاج تقدّم قبل باب. 

؛ - (سَعِيدٌ بْنْ أبِي بره بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقةٌ ثبت [0]. 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالكء وأبي وائل» وأبي بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد» وربعيّ بن حراش 1 

وروى عنه قتادة» وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة» 
وزكرياء بن أبي زائدة» ومسعرء وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال الميمونيّ» عن أحمد بن حنبل: بخ ثبت في الحديكة وقال ابن 
معين» والنسائ» نَْ» والعجليٌ: كك وقال أبو حاتم : صدوق ا وذكره ابن 
حبان في «الثقات»ء وقال ابن أي حاتم في «المراسيل»: لم يسمع ابن أبي بردة 
من ابن عمر شيئاً» إنما يروي عن أبيه» عنه» وروايته عن جدّه منقطعةٌ لم 
يسمع منه شيئا . 

وقال الصَّرِيفِينيٌ : مات سنة »)١58(‏ قال الحافظ: كذا بخط مُغْلطايء 
ولعلّه وثلاثين بدل وستين. انتهى. 


)١(‏ وفى نسخة: «فإنها له صدقةً». 


(0) - بَابُ بَبَانِ قَوْلِ الي كلِّ: «سبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ... إلخ ‏ حديث رقم (115) 


الكسائ 6 وابو عمرو الشيبانيٌ عند أي يعلى في ا(مسئده») .»)5194١(‏ والأسود 
000 يريم عند الخطيب البغدادي في «تاريخه) 85/١١(‏ -/2)417 ومسروق 
عند أبي نعيم في «الحلية» (0/ 2057 سِتَّتهم عن ابن مسعود ضيه . 

وقال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: وقد انَّهّم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في 
رواية هذا الحديث, أما أبو وائل فليس بمتّهمء بل هو الثقة العدل المأمون. 
وقد رواه معه عن ابن مسعود أيضاً أبو عمرو الشيباني» وأبو الأحوص» 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء لكن فيهم من وفَمَه ورواه أيضاً عن 
النبي يَلِكِ سعد بن أبي وقاص وغيره. انتهى”"' . 

والحاصل أن اتهام حماد لأبي وائل في هذا باطلٌ» وإنما حمله عليه 
اعتقاده الباطل» والله المستعان على المتّهمين أهلّ الحقّ بالباطل زورا 
وبُهتاناً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَد حَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة َابْنُ المت ٠‏ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
جَعْفَرِ عَنْ شعْبَّة: عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَثَنا ابن ين حدتنا عه 
عَن الْأَعْمشٍ ٠‏ كِلَامُمَا عَنْ أبي وَائِلٍ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل عَن الَبِيَ كل بمثْله) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ -<أَبُوَ بَكرِ بْنْ آبي شَيْبَة) المذكور قبل حديها: 


؟ ‏ (مَنَصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلمِىَء أبو عَنَاب الكوفي» ثقة 
ليك لو دلي [3] (ت؟17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص195. 


لل 


ذه 
3 
.53 


 '‏ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّء 
حافك فاضل ]٠١[‏ (ت7"4) رع( تقدم في «المقدمة») ”/ 6. 


)غ2 راجع : «(فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب 01/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ااا ااا ااا 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )٠١١4(‏ 

و7770١)‏ وكرره أربع مرّات» و(17:94؟) و(١671؟)‏ و(75/ا؟) و(/ا0/5ا؟). 
- (أبُو) أبو بردة بن أ موسى الأشعري» قيل : أاسمه عامر» وفيل : 

الحارث» 0 ثقة [37] (ت: )٠١‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين رع( تقدم في 
«الإيمان» .١7١/1١5‏ 

5ت اجنة) انو حونين الاتعري: عبد الله بن قيس بن سَّليم بن حضّار 
الصحابي الشهير» مات َيه سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١57‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١-(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئّف كألله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي . 

*' - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شعية» فبصري . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى» عن تابعىء والله 
تعالى أعلم. 

(هَن. سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْحَهَ عَنْ أبيو) أبي بردة (عَنْ جَذُو) أبي موسى 
الأشعري كه (عَنِ لبي كلف) أنه (قَالَ: ل 0 
مبتدأ مؤخر» وخبر مقدّم» والمعنى أن الصدقة كائنة على كل مسلم» و 
المسلمة؛ لأن النساء شقائق الرجل» والمراد على سبيل الاستحباب 9 
أو على ما هو أعمّ من ذلكء» والعبارة صالحة للإيجاب» والاستحباب» كقوله: 
«على المسلم ستّ خصال...»»: فذكر منها ما هو مستحبٌ اتفاقاء وزاد أبو 
هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم. 

وقال القرطبيّ كْبَنْهُ: قوله: «على كل مسلم صدقةٌ» هو هنا مطلقٌء 
قبّده فى حديث أبي هريرة ذَبْه بقوله: «في كل يوم»ء وظاهر هذا اللفظ 
الوحوتء الكن تعققه: اله تعالق + (حيلك. كل بها خفت هب المعدوباتك: سقط له 


(15) - بَابُ ببَانِ أنّ كل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7889) 
لظفا :منه :وتفقلة > إن 20 

(قِيلَ: أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَجِدْ؟) أي: ما يتصدّق بهء وفي رواية البخاري: 
«قالوا: يا نبي الله فمن لم يجداء قال في «الفتح»: كأنهم فَهِموا من لفظ 
الصدقة العطيّة» فسألوا عمن ليس عنده شيء من المال» فبيّن لهم أن المراد 
بالصدقة ما هو أعمّ من ذلك» ولو بإغاثة الملهوف», والأمر بالمعروف» وهل 
تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوّع التي تُحْسّب يوم القيامة من الفرض الذي 
أخل به؟ فيه نظرء الذي يظهر أنها غيرها؛ لما تبيّن من حديث عائشة وكا 
الماضي أنها شرعت بسبب عتق المفاصل» حيث قال في آخر هذا الحديث: 
«فإنه يُمسي يومئذ» وقد رَحْرّح نفسه عن النار». انتهى”" . ١‏ 

(قَالَ) يكل («يَعْتَمِلُ بِيَدَيُو) افتعال من العمل» للمبالغة» وفي رواية 
البخاريّ: «فيعمل' (فَيَنْفَعُ نَفْسَّهُ) أي: بما يكتسبه من صناعة» وتجارة» 
ولحركه بإنفاقه عليهاء ومن تلزمه نفقته» ويستغني بذلك عن ذل السؤال لغيره 
(وَيَتَصَدَقُ)) أي : ينفع غيره بإعطاء الصدقة» ويكتسب الأجر. 

قال القسطلانيّ: وقوله: «فيعتمل» فينفع » ويتصدّق» برفع الثلاثة خبر 
بمعنى الأمرء قاله ابن مالك. 

(قَالَ) أبو موسى ه (قِيلَ) أي: قال قائل للنبي يلل ولا يُعرف من 
هو؟ (أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إنْ لَمْ يَسْنَطِعْ ؟) أي: الاعتمال بيديه (قَالَ) كلك 
(١يَعِينْ)‏ أي : لفل أو بالقول» أو بهما (ذَا الْحَاجَةِ) أي : صاحب 0 
إلى المعونة (الْمَلْهُوفَ») بالنصب نعت ل«ذا الملهوف». أي: المستغيتٌ» 
أعمّ من أن يكون مظلوماً» أو عاجزاًء قاله في «الفتح». 

وقال النووي كأَنه: الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسّرء وعلى 
المضطرء وعلى المظلوم» وقولهم: ب يا لَهْفَ نفسي على كذا كلمة يُتحسّر بها 
على ما فات» ويقال: لهف بكسر الهاء ‏ يَلْهَكُ ‏ بفتحها - لَهْفاً - بإسكانها _: 
أي: حَزِنَء وتحسّرء وكذلك التلهّف. انتهى”" . 


)01( «المفهم» ؟/01. زم راجع : الفتح 0/5 
() شرح مسلم 40/17 - 
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وقال القرطبئ كَْنْهُ: «ذو الحاجة الملهوف» أي: صاحب الحاجة 
الفط للها الذي عد حتدله عه ينا جكه ع كل ما النبواهاء ولا اذيك في :آلا 
قضاء حاجة من كانت هذه حاله يتعدّد فيها الأجرء ويكفر بخسبمما كَشَّف من 
كربة صاحبها . 

قال: ومقصود هذه الأحاديث الترغيبٌ فى أعمال البرٌ والخير بطريق 
الها وه الامسسيقاق :لطن والحتد ال الف 117 

(قَالَ) أبو موسى 5 (قِيلَ لَهُ) أي: للنبى ككل (أَرَأَبْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟) ما 
ذُكر من إعانة ذي الحاجة (قَالَ) كَل («يَأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ) (أو) للشكَ (الْخَيْره) 
يَشْمَلُ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإفادة العلميّة» والإفادة اسيك 
والنصيحة العمليّة» وللبخاريّ: «فليعمل بالمعروف» (قَالَ) الراوي (أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ 
يَفْعَلْ؟) أي: لم يتيسّر له ذلك (قَالَ) لل («يْمْسِك عَنِ الشّرٌ فَإِنهَا صَدَقَة؛) وفي 
نسخة: «فإنها له صدقداء قال في «الفتح): كذا وقع بضمير المؤنث» وهو 
باعتبار الخصلة من الخيرء وهو الإمساكء. ووقع في رواية «الأدب»: «فإنه) 
أي: الإمساك «له» أي: للممسك. 

وقال النوويّ كُُدَنْهُ: قوله: «تمسك عن الشرّ»ء فإنها مزق 4 وعداء صلاقة 
على نفسهء كما فى غير هذه الرواية» والمراد أنه إذا أمسك عن الشرٌ لله تعالى 
كانه 1 عق ذلك كما أن للمتضدق بالعال لحرا اي 

وقال الزين ابن المنيّر: إنما يَحَصَل ذلك للممسك عن الشرء إذا نوى 
بالإمساك القربة» بخلاف محض الترك» والإمساك أعمّ من أن يكون عن غيره. 
فكأنه تصدّق عليه بالسلامة منه» فإن كان شرّه لا يتعدّى نفسه» فقد تصدّق على 
نفسه بأن منعها من الإثم» قال: وليس ما تضمّنه الخبر من قوله: «فإن لم يجدا 
ترتيباً» وإنما هو للإيضاح لما يفعله مَنْ عجز عن خصلة من الخصال المذكورة» 
فإنه يمكنه خصلة أخرىء فمن أمكنه أن يعمل بيده» فيتصدّق» وأن يغيث 
الملهوف» وأن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويمسك عن الشرّء فليفعل 
الجميع . 


)0( «المفهم) ؟/ 65. (١‏ الشرح النووي» /ا/ 45. 


(15) - بَابُ بَيانِ أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7788) 

ومحصّل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بدّ من الشفقة على خلق الله 
تعالى» وهي إما بالمال» أو غيره» والمال إما حاصل» أو مكتسبٌ» وغير 
لجال :إما فم ؛: وهى الاعاةة و وزها ترك “وهو الوفنالة: 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كُأَنْهُ: ترتيب هذا الحديث أنه نَدَبَ 
إلى الصدقة» وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرّب منهاء أو يقوم مقامهاء وهو 
العمل» والانتفاع. وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامهء» وهو 
الإغاثة» وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف؛ أي: من سوى ما تقدّم 
كإماطة الأذى» وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة» فإن لم يُطقء» فترك الشرّء 
وذلك آخر المراتب» قال: ومعنى الشرٌ هنا ما منعه الشرع» ففيه تسلية للعاجز 
عن فعل المندوبات» إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار. انتهى. 

قال الحافظ: وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذرٌ عند 
مسلم: «ويُجزىء عن ذلك كله ركعتا الضّحى»» وهو يؤيّد ما قدّمناه أن هذه 
الصدقة لا يكمّل منها ما يختل من الفرض؛ لأن الزكاة لا تكمّل بالصلاة» ولا 
العكسء» فدل على افتراق الصدقتين. 

واستشكل الحديث مع تقدّم ذكر الأمر بالمعروف» وهو من فروض 
الكفاية» فكيف تجزىء عنه صلاة الضحى» وهي من التطوّعات؟ . 

وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره» فسقط به الفرض» 
وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك» فلو تركه أجزأت عنه صلاة الصضحى . 

قال الحافظ: كذا قيل. وفيه نظرّء والذي يظهر أن المراد أن صلاة 
الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وسئّين حسنة التي يُستحبٌ للمرء أن يسعى في 
تحصيلها كل يوم؛ ليعكق مفاصله التي هي بعددهاء لا أن المراد أن صلاة 
الضحى تغني عن الأمر بالمعروف» وما ذُكر معهء وإنما كان كذلك؛ لأن 
الصلاة عمل بجميع الجسدء فتتحرّك المفاصل كلها فيها بالعبادة. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما 
بين قول وفعل» إذا جعلت كلّ حرف من القراءة مثلاً صدقةً» وكأنْ صلاة 
الضحى خحصّت بالذكر؛ لكونها أوّل تطوّعات النهار بعد الفرض» وراتبته» وقد 
أشار في حديث أبي ذرّ إلى أن صدقة السّلامَى نهاريّة؛ لقوله: «يصبح على كل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


سَلامَى من أحدكماء وفى حديث أن هريرة : «كل يوم تطلع فيه الشمس»2 وفى 
حديث 0 ينا : «فيمسيء وقد زحزح نفسه عن النار». انتهى كلام 
الحافظ كنه'2: وهو بحتٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »230٠١8( ]77*”8*/١57[‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
.)١5560(‏ و«الأدب» (4)5077, و(النسائي) فى «الزكاة» (5578”),» وفي 
«الكبرى» [لفرفة” و(أبو داود الطيالسي) في «(مسنده» (1/لاك)ء و(ابن أ 
شيبة) في «مصئّفه) (7857/0). و(أحمذ) فى (مسئله) (5/ 9406" و١١2)5,‏ 
و(الدارميّ) في «سئنه» (/71/51)» و(البرّار) فى «مسنده» (// 22٠١7‏ و(عبد بن 
حميد) فيج «مسئله» (١//ا9١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجها ("/ /ا2)4 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» ١848/5(‏ و١٠/45).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن أنواع الصدقة لا يُقتصر فيها على الأموال فقط» بل 


واي 


كل ما كان فيه نفع يَعَدَ صدقة. 
١‏ (ومنها): أن الأحكام تجري على الغالب؛ لأن في المسلمين من 
يأخذ الصدقة المأمور بصرفهاء وقد قال: «على كل مسلم صدقة». 
"٠"‏ (ومنها): أن فيه مراجعة العالم في تفسير المجمل» وتخصيص العامٌ. 
 :‏ (ومنها): أن فيه فضل التكسب؛ لما فيه من الإعانة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه التنبية على العمل» والتكسّب؛ ليجد المرء ما ينفق 
على نفسهء ويتصدّق بهء ويُغنيه عن ذل السؤال. 


. 1/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَبَانِ أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (97784) 
تنا 

5 (ومنها): أن فيه الحثّ على فعل الخيرء مهما أمكنء وأنَّ من قصد 
شيئاً منهاء فتعسّر عليه» انتقل إلى غيره» مما يسهل عليه. 

(ومنها): أن فيه تقديم النفس على الغير في الإحسانء والمراد 
بالنفس ذات الشخص» وما يلزمه. 

4 (ومنها): بيان جواز صدقة العبد؛ لقوله: «على كل مسلم صدقة؛»ء 
ووجه ذلك أن العبد داخل في عموم «كلّ مسلم». فهو مأمور بأن يتصدّق» كما 
أمر غيره من عموم المسلمين.ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١( 17‏ (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى العنزيّ البصري الرَّمِنء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١560؟ت(‎ 

؟ ‏ (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) البصريّ الإمام الحجة الناقد البصير [9] 
(ت82؟١)‏ تقدّم في شرح المقدّمة؛ جا ص88". 

واشعبة») ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة هذه ساقها الإمام 
أحمد كَدْأَنْهُ في «مسنده»ء» فقال: 

 )١4070(‏ حدّثنا عبد الرحمن» حدّثنا شعبة» عن سعيد بن أبي بردة» 
عن أبيهء عن جدّهء أن رسول الله كَكِ قال: «على كل مسلم ضدفةاء قال: 
أفرأيت إن لم يجد؟ قال: "يعمل بيده» فينفع نفسهء ويتصدق»» قال: أفرأيت 
إن لم يستطع أن يفعل؟ قال: «يُعِين ذا الحاجة الملهوفت»» قال: أرأيت إن لم 
يفعل؟ قال: «يأمر بالخيرء أو بالعدل»: قال: أفرأيت إن لم يستطع أن يفعل؟ 
قال: «يُمسك عن الشرّء فإنه له صدقة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ح[لء بل سس سطس لح 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 


و ا ورمع سس 2 ا .هه ماهر 


[6*"؟]  )٠0٠١9(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ بْنُ 


2 كم ساو م سهم ا مي 5 0 هل يس 2 2 ع هم اتير اه 
هَمَام. حَدْثنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ متبْهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هرَيرَة» عَنْ مِحَمَدٍ 


ول اللو كه فَذَكَرَ أخاقية: منهًا: وَقَالّ ول الله كه : 59 سُلَامَى من 
النّاسِ عَلَيه 5 كَُّ يوم تَطْلْعُ فيه القعسةة قَالَ: ول بين الاين مدق 
وَتعِينُ الرَجُلَ فِي دَابَتِه فَتَخْمِلُهُ عَلَيْهَاء أو تَرْقَعْ لَهُ عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ: 
وَالْكَلِمَةُ الطَيبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلّ خُطْوَةٍ تَمْشِِيهًا إِلَى الصَّلَاةٍ صَدَكَةٌ وَتْمِيطُ الأَدَى عَن 
الطَّرِيقٍ صَدَقَة)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (مَحَمّد بن رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم ا 


ص 


١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقٍ بْنُّ هَمّام) الصنعاني» تقدّم قريباً أيضاً. 


> ه مو 


*' - (مَعْمَمُ) بن راشدء تقدّم قريباً أيضاً. 

: - (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) تقدّم قريباً أيضاً . 

(أَبُو هرَيْرة) طنهء تقدّم قريباً أيضاً. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
57 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» سوى شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
العم 


 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


)١(‏ وفى نسخة: «يعدل» بالياء» وكذا الأفعال الباقية. 


(15) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ كل مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7770) 
8 

شرح الحديث : 

زع هنمام بن فتجوو قال هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُو هُرَبْرََ عَنْ مُحَمَّدٍ 

سُولٍ الله يك. فَذَكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَقَالَ سول الله كله : 59 سُلَامَى) مبتدأ 
أول خبره جملة «عليه صدقة». وهو بضم السين المهملة» وتخفيف اللامء 
وفتح الميم» مقصوراً -: جمع سّلامية» وقيل: واحده وجمعه سواءً» وَيِجَْمَع 
على سّلامَيَاتء واختُّلف في معناهاء فقيل السّلامية الْأنْمَلة من أنامل الأصابع» 
وقيل: السُّلامَى كل عظم مُجَرّف من صغار العظام» وقال أبو عبيد: هو عظم 
يكون في فِرَسِن البعير. 

قال في «الطرح»: والصواب أن السَّلامَى هي المفاصل» وأنها ثلاثمائة 
وستون مَفْصِلاء كما ثبت ذلك مبيناً في «صحيح مسلم» من حديث عائشة وِنا 
أن النبي كَلِ قال: «إنه خُْلِقَ كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة 
مفصل . . .» الحديث المذكور قبل حديث. انتهى”2؛ وقد مرّ البحث فيه قريباً. 

وقوله: (مِنَ النّاسٍ) قر من كل واحد منهمء وهو علق تقيفة 
لاسّلامى' (عَلَيْهِ صَدَقَةُ) جملة من مبتدأ وخبر خبرٌ للمبتدأ الأول» والراجع إلى 
المبتدأ الضمير المجرور في الخبر. 

اوعالرل "الم قوله: «عليه» مُشْكلّء قال ابن مالك كُثَنْهُ: المعهود 

في «كُل) إذا أضيفت إلى نكرة» من م وتمييزء وغيرهماء أن تجيء على 

وفق المضاف» لخو اقول تعالى : كل نقيسن دَآيقَة الموث # الآية [الأنبياء: ه*]» 
وقوله: إن و تفن كأ علا ع ليا حَافظ وك [الطارق: 5]» وهنا جاء على وفق «كل» 
في قوله: «كل سلامى 3 صدقة»» وكان القياس أن يقول: عليها صدقة؛ لأن 
السَّلامَى مؤنثة» لكن دلّ مجيئها فى هذا الحديث على الجوازء ويَحْتَمل أن 
يكون ضَمّنَ «السَّلامَى» معنى اليه ان الْمَفْصِلء فأعاد الضمير عليه كذلك. 

والمعنى: على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله 
تعالى على سبيل الشكر له» بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض 


.7717/7 «طرح التثغريب»‎ )1١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


اا 
والبسطء وخحصّت بالذكر؛ لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص 
بها الآدمي. 


وقال في «الطرح»: معنى هذا الحديث أن كل عظمء أو مَفْصِلٍ من ابن 
آدم عليه صدقةٌ» وإذا كان كذلك» فظاهر التعبير بقوله: «عليه» أن ذلك من 
الواجبات؛ لأن السئن لا توصف بأنها على المكلف. 

والجواب أن هذا قد يُظلَّق في الفعل المتأكد» وإن لم يكن واجباًء 
كقوله كلِِ: «للمسلم على المسلم ست خصالء يسلم عليه إذا لقيه...» 
الحديث. ومعلوم أن البداءة بالسلام سنةٌء وإنما لم يُجعَل مجموع هذه الخصال 
واجبةً» وإن كان بعضها من فروض الكفايات؛ لما ورد في «صحيح مسلم» من 
حديث أبي ذرّ ظه مرفوعاً : «يصبح على كل سُّلاَى من أحدكم صدقة فكل 
تسسيتكة فيدفة , ..»» فذكر الحديثء. وقال ذ يار «ويجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى»» ومعلوم أن النوافل لا تُجزي عن الواجبات» مع 
الاتفاق على عدم وجوب صلاة الضحى على عموم الناس» والله أعلم . 

على أنه يمكن أن تؤول هذه الأفعال المذكورة في الباب على الوجوب» 
كنا سات اقيق . 

(كُلَّ يَؤْم) منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«صدقةٌ»» وقوله: (تَطْلّعُ فيه 
الشَّمْسُ) جملةً في محل جرّ صفة ل«يوم»» وهي صفة تخصّص اليوم عن مطلق 
الوقت بمعنى النهار» وقال السنديّ وصف اليوم بذلك؛ لإفادة التنصيص» كما 
قالوا فى قوله تعالى: ##وْمًا مِن دَابَةَ في الْأَرْضٍ ولا طير يَطِيِرٌ يتَاحيّو» الآية 
[الأنعام : 1 

والحاصل أن الشيء إذا وُصف بوصف يعم جميع أفراده يصير نضّاً في 
التعميم ٠.‏ انتهى”" . 

(قَالَ) يكل (تَعْولٌ) وفي بعض النسخ «يعدل» بالياء التحتانيّة» وكذا باقي 
الأفعال؛ أي: تصلح (بَيْنَ لانت نُنَيْنِ) متحاكمين» أو متخاصمين» أو متهاجرين 
(صَدَقَةُ) أي: أجره كأجر العلقة: وقال الطيب كُأَنْهُ: قوله: «تعدل إلخ» أي: 


."717/5 «طرح التغثريب» ؟7587/7. (؟) راجع : «المرعاة»‎ )١( 


(1) - بَابُ بَيَانِ أنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7780) 
تُصلح بين المتخاصمين؛ وتدفع ظلم الظالم» وهو مبتدأ خبره «صدقةٌ» على 
تأويل «أن تعدل». فحُذف «أن» فارتفع الفعل» كما في قوله تعالى: 9وَمِن 
يلي بريحكم الْرَقَ4 الآية [الروم: 4؟]» ونحو: انَسْمَعُ بالمعيدي خير من أن 
تراه»» ويؤيّده عطف قوله: «والكلمة الطيبة صدقةً) عليه» وكذا الروكل خطوة 
إلخ» 0 

وقال في «الطرح»: قوله: ١تَعْدِل‏ بين اثنين» يَحْتَمِل أن يراد به العدل في 
الأحكام من القضاة والأمراء» ويَحْتَمِل أن يراد به الإصلاح بين الناس» وإن 
كان من غير من له ولاية على ذلك» ولا تسليطء. وهو الظاهر؛ لأن عدل 
القضاة والأمراء واجب لا تطوّع» وقد أدخله البخاريّ في «صحيحه» في «باب 
الإصلاح ح 0 وإن أريد حمله على الواجب حقيقة» فيُحْمّل على عدل 
الحكام. ١‏ 

1 لجل أي : تساعده (في دَائَتِه) أي : دابة الرجل» أو دائّة المعين 
(مَتَحْمِلُهُ) بفتح حرف المضارعة» وسكون السين المهملة» وكسر الميم؛ أي: 
تحمل الرجل (عَلَيْهَاا أي : على الدابّة بأن تعينه في الركوبء أو تَحُمِله كما 
هوء وقوله: (أَوْ تَرَْعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ) «أو» هنا للتنويع؛ وذكر في «الفتح» 
احتمال كونها للشكٌ؛» والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم (صَدَ صَدَقَةٌ) قة) أي: له 
أجر الصدقة بالمال. 

وقال في «الطرح»: قوله: «وتعين الرجل في دابته» تحمله عليها» هو أن 
ترْكبٍ العاجز عن الركوب على دابته» وهكذا أن تحمل معه على دابته متاعه. 
وبَوّب عليه البخاريّ في «صحيحه): «باب فضل من حَمَلَ متاع صاحبه في 
السفر»» ويمكن أن يُجعل على الوجوب في المكاري» فإنه يجب عليه إركاب 
الشيخ؛ لعجزه عن الركوب وحدهء ويجب عليه 07 اودر للمرأة؛ لعجزها 
أو المشقة عليها في ركوب البعير قائماء والله أعلم. | 

(قَالَ) يله (وَالْكَلِمَةُ الطَيّبٌَ صَدَقَةٌ) يَحْتَمِل أن يراد 0 المتقاطة للتاسنه 
كأن يجيب السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش». ونحو ذلك. وهو الظاهرء كما 


)00( راجع: «الكاشف» 5/ 16560. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حت 


5 (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصّفّار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌء كان إذا شك في الحرف تركه» وربّما وَهِمَه من كبار ]1١[‏ (ت9١؟)‏ 
رع( تقدم اال 55/5. 

ه ‏ (الأعمَشُ) سليمان بن مهران الإمام الشهير تقدّم قريبا. 

والباقون دُكروا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث ومسائله تقدّمت هناك . 

وقوله: (كلاهما) أي منصور والأعمش. 

وقوله: (بمثله) أي بمثل حديث رُبيد عن أبي وائل. 

[تثبيه] : رواية 'منتضون والأعمش+ عن أبى:زائل ساقها أبو غوانة فى 
(مسنده») )7”:*:/١(‏ فقال: 1 ْ 

(09) حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود (ح) وحدثنا يحيى بن 
عبان :قال كنا كرتن عمسن كال آنا شعية :"قال أخيرتئ: الأعمين 
ومنصورء عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبي كَلةِ قال: «سباب المسلم 
فسوقٌء وقتاله كفرٌ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
العا 


5 0 ىه 5 00100 د كات 20 ارخ سه 00 4 
إن أَرِِدٌ إلا الْإِضَلَحَ ما أسْتَطْعتٌ وَمَا نَفِيقٍ إلا يله عَلَهِ َكلت وَإِلب نيب » 


25 .0 3 | - 54 مه و 2 
 )9*1(‏ (بات قول النبيٌ عبد : «لا تزجعوا بعدى كفاراء 
.2 ار اس امه 
يضرت نعضكم رقات بَعض١2)‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: : 


[50؟] (50) - (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنٌّ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنْ 


ل 2 2 س هم عماج 5 سا همهم مه ي*”ودة د سمه عورمو اف لسو 
2 1-0 ص 


«٠ 


- 


2 ام 1 2 5 م هئ©ت بورج سمه اس 8 3 ل 2 
- وَاللفظ لَه حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا شَعْبَة» عَنْ عَلِيَ بن مَذَرِكء سَمِعَ أبَا زرْعَة 
اع تح ام ا ل 2 ع 03 00 0 سا 0 
يحَدّث عن جَدهِ جريرء قال: قال لِى النبئٌ عَلِلَه فى حَحة الوداع: «استنصتٍ 

2 00 5 8 ع 2 37 8 ره قله م ا 
النامن» ثم قال: (لا ترَجعوا بعري كفاراء يَضْرِبٌ بعضكم رقات عض ») . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
انكو 


قال في حديث آخر: «اتَبَسّمُك فى وجه أخيك صدقة»2 وفي حديث آخر: «ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه»؛ ويَحْتَمِل أن يراد بها الكلمة من الأذكار» 
كالتهليل» والتسبيح» والتحميد» كما هو مصرح به في حديث عائشة وها 
المتقدم في ذكر السَّلامَى: «فمن كبّر اللهء وحمدالله.ء وهلل اله 
وسبح الله...» الحديثء وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: #مثّلا ظِمَهُ 
طْيَبَةُ4 الآية [إبراهيم: 4؟] أن المراد «لا إله إلا الله». وكذا قيل في قوله 
تعالى : ْاإِلهِ يصَعَدُ ل لَيَبُ4 الآية [فاطر: .6٠١‏ انتهى27 . 

(وَكُلُ خُطْوَةٍ تَمِْيهًا تَمْضِيهًا) «الحَطَوَّة» بفتح الخاء المعجمة: المرّة الواحدة من 
الْحَظُوء وهو المشي» نول مارك ستو ٠‏ بو الخفلوة القن لها بره الرحين: 
وجمع المفتوح حَطوَاتٌ على لفظهء مثلّ شَهُوة وشَّهّوَاتَء وجمع المضموم 
حُطَىء وخُظُوَاتء مثل عُرَفٍ وعُرّفات في وجوهها'"". 

وقال في للق : في قوله: «كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةً» ما 
يقتضي أن ثواب الْخْطَا إنما هو الذهاب إلى المسجد دون الوتجوع» وهو 
مَخْتَمِلء لكن قد ورد التصريح في مسند أحمد بقوله: «ذاهباً وراجعاًةة قال: 
وإن حملناه على الوجوب فيُمْكِن أن يُحْمّل على السعي الواجب» كالسعي 
للججعة :إلا أنه يَردهُ قوله: «كل يوم تطلع الشمس»» فإنما يجب السعي مرة في 
الجمعة» نعم يُحْمَل على قول من أوجب الجماعة في كل صلاة. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أبواب الجماعة أن الصحيح قول 
من أوجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين دون عذرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(إِلَى الصَّلَاةِ) يَحْتَل أن تكون الألف واللام للعهد» وهو الظاهرء فيكون 
المراد منه الصلوات المكتوبة» ويَحْتّمل أن تكون للجنسء» وعليه يدخل فيه كل 
صلاة يُشْرَع المشى إليهاء كالعيدء والجنازة» واستبعد هذا الاحتمال في 


3 


0-7 


«الطرح )”" . (صَدَقَة) قة) أي: أجر صدقة المال. 


.١75/١ «طرح التثريب» 518/7. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.5214 7/7 راجع: «طرح التثريب»‎ )( 


(15) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ كُلّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ - حديث رقم (7870) 

(وَتُمِيطٌ) بضمٌّ أوله. من الإماطةء والإزالة» والتنحية» قال الفيّومِيَ كأله: 
ماط مَيْطأء من باب باع: تباعد» ويتعدّى بالهمزة» والحرف» فيقال: أماطه 
غيرٌهُ إماطة» ومنه إماطة الأذى عن الطريق» وهي التنحية؛ لأنها إبعاد» وماط 
به مثل ذَّهَبَ بهء وأذهبته» وذهبتٌ بهء ومنهم من يقول: الثلائيّ والرباعيّ 
يُستعمّلان لازمين» ومتعدّيين» وأنكره الأصمعيّ» وقال: الكلام ما تقدّم. 
انه 230 , ش 
(الأَدَى) بفتحتين مقصوراً؛ أي: كل ما يؤذي المارّة (حَن الطَّرِيقٍ) متعلّق 
باتمط) (صدقة) أ له جر دف : 6 

والمعنى: أن إزالة كل ما يؤذي المارّة» من نحو شوكء أو عظمء أو 
حجرء وكذا قطع الأحجار من الأماكن الْوَعْرّة» كما يُفْعَل في طريق» وكذا 
كنس الطريق من التراب الذي يتأذى به المارٌ» ورَدْمُ ما فيه من حُمْرة» أو 
وهَدَّة» وقطع شجرة تكون في الطريق له أجر صدقة المال. 

وفي معنى ما ذُكر توسيعٌ الطرق التي تضيق على المارة» وإقامة من يبيع» 
أو يشتري في وسط الطرق العامّة» كمحل السعي بين الصفا والمروة» ونحو 
ذلك» فكله من باب إماطة الأذى عن الطريق. 

ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب. كالبئر التي في وسط الطريق التي 
يُخْشََّى أن يسقط فيها الأعمى» والصغيرء والدابة» فإنه يجب طمُّهاء أو 
التحويط عليهاء إن لم يضر ذلك بالمارّة» قاله في «الطرح)”". 

[تنبيه]: وحكى ابن بطال عن بعض من تقدمه أن قوله: «وتميط الأذى 
عن الطريق» من قول أبي هريرة #ه موقوف. وتعقّبه بأن الفضائل لا درك 
بالقياس» وإنما تؤخذ توقيفاً من النبيّ يك قاله في «الفتح»"”” . 

[تنبيه آخر]: وزاد البخاريّ كله في هذا الحديث: «ودَلٌ الطريق صدقةً» 
وهو أن يدل مَن لا يَف الطريق عليهاء قاله في فالطرح»29: والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.5182/7 «المصباح المنير» ؟//041. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 
.558/7 «الفتح» 177/5. (5) «طرح التثريب»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لاص عط صصط تت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وَيْه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 2 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7880] »)21٠١9(‏ و(البخاري) فى «الجهاد) 
(100؟ و7841 و5984). و(أحمد) فى لمسئله) (5/ "١1‏ و1 و(ابن 
خويمة) قي «(صحيحه) :)١545(‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (179/1؟)2 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه» ("/ /2)41 و(البيهقيّ) في «الكبرى» ١41//5(‏ و188١)2‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١540(‏ وأما فوائده فقد سبقت في المسائل 
المذكورة في الأحاديث الماضية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الإضلح ما استَطعت وما يني إِلَّا لله َك يكت وله أيبْ4 . 


 )10‏ (بَابٌ في الْمُنْفِقٍِ وَالْمُمْسِكِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سي  )٠‏ (وَحَدَنْنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ 


م 


نَيِى سُلَيْمَانٌ وَهُوَّ ابْنْ بال حَدَئَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي مُرَر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
ا دَق قَالَ: قَالَّ رَسُولٌ الله يلل : هما مِنْ يَوْمٍ يُضْبِحٌ الْعبَادُ فيهء 
إِلَّا ملكَانِ يَنْْلَانِء فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللّهُم أغط مُنفِقاً حَلَفا ويَقُولُ الْآخَرُ: الهم 


2 


أَعْطٍِ مُمْسِكاً تَلّفأ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيًا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفي الطحّان» 
قد ]١11[‏ مات في حدود )50٠(‏ 2 ت س ق) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 
؟ ‏ (خَالِدُ بن مَخْلَدِ) الْقَطوانيَ البجليّ مولاهم» أبو الْهَيْقْمَ الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت١1)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق( تقدم في «الويمان» ا ْ 


)1781( بَابٌ في الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ  حديث رقم‎  )10 
نكا‎ 

١‏ - (سُلَيْمَانٌ : بْنْ بلال) 0 مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةّ [4] ١ت‏ 011/1 (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١ /١5‏ 

3 (مُعَاوِيَةٌ بن ل أبي 3 - بضم م الميمء وفتح الزاي» وتشديد الراء 
المكسورة ‏ واسمه عبد الرحمن بن يسارء مولى بني هاشم المدني» ليس به 
بأسسّ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعمه سعيد بن يسار أبي الْحُباب» ويزيد بن رُومان» 
وعبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وزياد بن أ زياد المخزوميّ» وجماعة. 

ورَوى عنه يزيد , بن الهادء وهو من أقرانه. وسليمان بن بلال» وابن 
المبارك» وحاتم بن إسماعيل» ووكيع» وجعفر بن عون». وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: صالحٌ» قال أبو زرعة: لا 
بأس بهء وقال أبو حاتم: ليس به بأمنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئف.». والنسائ ئيّء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذا برقم 2)٠١٠١(‏ وحديث (664): «أما ترضين أن أصل من 
وصلك؟ . . .»4 و(6ه7566): #الرحي ملق بالعرش . . 

6 (سَعِيل ؛ ب بن يَسَارِ) أبو الشكاتف المكلن ‏ انه ثقة مُتقة متقنْ [”] (رت/ا١١)‏ أو 
قبلها (ع( تقدم في «صلاة المسافرين» ه/ 5 . 

5 - (أَبُو هرَيْرَةٌ) طلابه تقد تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من سداسيّات المصئف ول‎ ١ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وخالدء فكوفيّان. 

 “‏ (ومتها): أن فيه أبا هريرة طلفبه رأعن المكثرين السبعة» روى 
(08/5) حديئاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدِ حيك بْنِ يَسَارِ) لومم معاوية بن مرَرّد الراوي عنه (عَنْ أبي 
هرَيرَة) 0 أنه (قَالَ: قَالّ ل الله يكيل : «ما من يوم يعني : : التشن من يومء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وكلمة امِنْ) زائدة؛ لتأكيد الاستغراق» و«يوم» اسم «ما» الحجازيّة» وقوله: 


(يصبح الْعِبَادُ فِيه) صفة لايوم». 

وفي حديث أبي الدرداء ونه: «ما من يوم طَلَّعَتْ فيه الشمس إلا 
وبجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه خلق الله كلهم إلا التقلين :يا أيها التاس 
هَلّمُوا إلى ربكمء إن ما كَلَّ وكَمّى خيرٌ مما كَثْر وألهى» ولا غربت شمسه إلا 
وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أغط منفقاً خَلَّفاٌء وأعط ممسكا مالا تلفأ»» 
رواه أحمد. 

إل مَلَكَانِ) مبتدأء خبره قوله: (يَنزِلانٍ) أي: فيهء وهذه الجملة مع ما 
يتعلق يها في محل الخبر لاما». 

وقال الطيبي كُنه: قوله: «ملكان' مُسْتَْنَى من متعلّق محذوف» هو خبر 
«ماا» والمعنى ليس يوم موصوف بهذا الوصفء ينزل فيه أحدّء إل ملكان 
يقولان: كيت وكيت» فحخذف المستثنى منه» ودُلّ عليه بوصف الملكين» و 
«ينزلان»» ونظيره في مجيء الموصوف مع الصفة بعد «إلّح» في م اس 
قولك: ما اخترتٌ إلا رفيقاً منكم» التقدير: ما اخترثُ منكم أحداً إلا ر 
ا 

وفي حديث أبي الدرداء وه : «إلا وبجنبتيها ملكان»» والجنبة بسكون 
النون: الناحيةٌ (َيَقُولُ أَحَدُهُمَا) قال السنديّ كآثه: لا يقال: لا فائدة في هذا 
القول على :5 تقدير عدم سماع الناس له؛ إذ لا يحصل به ترغيب» ولا ترهيبٌ 
بدون السماع؛ لأنا نقول تبليغ الصادق يقوم مقام السماعء» فينبغي للعاقل أن 
يلاحظ كل يوم هذا الدعاء كأنه يسمعه من الملكين» فيفعل بسبب ذلك ما لو 
سمع من الملكين لفعل» وهذه فائدة إخبار النبئ يكل بذلك» على أن المقصود 
بالذات الدعاء لهذاء وعلى هذاء سواءٌ عَلِموا به أم لا؟. انتهى ''. 

(اللّهُم أَغطِ) بقطع الهمزة» من الإعطاء رباعيّاً (مُنفِقاً) أئ: :متفق .مال 
(خَلفاً) - بفتح اللام داع عِوَضاً عظيماً ) وهو العوض الصالح. أو عِوَضاً في 


.١611 /0 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.75417/5 (؟) راجع: «المرعاة»‎ 


10) - بَابٌ في الْمُنْقِقِ وَالْمُمْسِكِ - حديث رقم (5885) 
الدنياء وبدلاً في العقبى» قيل: أبهم الخلف؛ ليتناول المال والثواب وغيرهماء 
فكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف الماليّء فيكون خلفه الثواب المع له 
في الآخرة» أو يُدفَع عنه من السوء ما يقابل ذلك”"' . 

قال الطيبي ككله: يقال: خَلّف الله لك خَلَفاً بخيرء وأخلف عليك خيراً؛ 
أي: أبدلك بما ذهب منك» وعوّضك منه”") 

وقال الفيّوميّ كنه: وأخلف عليك بالألف: رَدّ عليك مثل ما ذَّمَبَ 
منك» وأخلف الله عليك مالك» وأخلف لك مالك» وأخلف لك بخير»ء وقد 
يُحذف الحرفء» فيقال: أخلف الله عليك» ولك خيراء قاله الأصمعيّ» والاسم 
الخل بفتحتين» قال أبو زيد: وتقول العرب أهاة خلقها ال لك يحي 
وحَلك علبك بشن جلف يقد القوم ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن خَلّف ثلائيّاء وأخلف 
رباعيّاً يُستعملان لمعنى عرّض» وأبدل» ولكن أخلف أكثرٌ استعمالاء فتنبّهء 
والله 0 أعلم . 

ََقُولُ الآخَرُ: اللّهُمَ أَعْطٍِ مُمْسِكاً) أي: من يُمسك خيره عن غيره (تَلّا»» 
بفتح 00 أي : هلاكاً وضياعاً . 

قال في «الفتح»: التعبير بالعطية 2 هذا للمشاكلة؛ لأن التلف ليس 
بعطيّة» وأفاد حديث أبي هريرة ع كرا المذكور مُوَرّع هيما 
فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء طلا نسبة المجموع إلى المجموع. 
وتضمنت الآية ‏ يعني: قوله تعالى: 0 مَنْ أَعطكن ولق 9©* الآية [الليل: 
 ]0‏ الوعد بالتيسير لمن يُنفق في وجوه البرّء والوعيد بالتعسير لعكسهء 
والتيسير المذكور أعمٌّ من أن يكون لأحوال الدنياء أو لأحوال الآخرةء 
وكذا دعاء الملك بالخَلّف يَحْتَمِل الأمرين» وأما الدعاء بالتَّلّف فيَحْتَمِل تلف 
ذلك المال بعينه» أو تلف نفس صاحب المالء والمراد به فوات أعمال 
البر بالتشاغل بغيرها. 


.1677/6 «المرعاة» 587/5. (؟) «الكاشف»‎ )١( 
.179/١ «المصباح المنير؛‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
رك 2 

قال النوويّ ككُأَنْهُ: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات» وعلى العيال» 
والضيفان. والتطوعات. 

وقال القرطبيٍ كأنْهُ: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن 
المندوبات لا يستحقٌّ هذا الدعاءء إلا أن يَعْلِبِ عليه البخل المذموم» بحيث لا 
تطيب نفسه بإخراج الحقٌّ الذي عليه ولو أخرجهء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
في قوله في حديث أبي موسى: «ظَيْبَةَ بها نفسه». انتهى''", والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/117] »23١٠١(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
(4*؛» ولالبغوي) في «شرح السئة» .)١761/(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
1/4 )2 و(أحمد) في المسنده) (؟7/ 2095١6‏ و(أبو نعيم) في ١امستخرجه)‏ (7/ 
284 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أنه موافق لقوله تعالى: #ومآ أنفقثر مّن شَْءِ فَهُوَ َهْوَ يُخِِسْةٌ4 
الآية [سبأ: 9"]» ولقوله: «ابن آدم أنْفْق أَنْفِق عليك»؛ وهذا يعم الواجب 
والمندوب. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الممسك 0 تلت مالهء ويراد به الإمساك عن 
الواجبات دون المندوبات» فإنه قد لا يستحقٌ هذا الدعاء» اللهم إلا أن يكل 
عليه البخل بهاء وإن قَلْت فى نفسهاء كالحبة واللقمة» ونحوهماء فهذا قد 
يتناوله هذا الدعاء؛ لأنه ايكون كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه» 
وقلّما يكون كذلك إلا ويبخل بكثير من الواجبات» أو لا يطيبٌ نفساً بهاء قاله 
القرطب 00 


.71//8 «الفتح» 5594/4 - 2751 و«عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «المفهم)» “/66. 


-. 


(18) - بَابُ الْمُبَاَرَةِ بالصّدقَةِ قَبَلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقبَلُهَا - حديث رقم (/7708؟) 


 '"‏ (ومنها): أن فيه الحضّ على الإنفاق في الواجبات» كالنفقة على 
الأهل؛ وصلة الرحم» ويدخل فيه صدقة التطوع والفرض. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دعاء الملائكة» ومعلوم أنه مجاب بدليل قوله كَلهِ: 
«من وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدم من ذنبه»» قاله في 0 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

طإِن أُرِيِدٌُ إِلّا الْصَلمَ ما استَطْعث وما فق إلا بأد عَكْه يكت ولد أيث». 


و ست 


(16) - (يَابُ الْمُبَادَرَهِ بالصَّدَكَةٍ كَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلْهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
)1١١1١( ]7"0[‏ - (حَدَنَا أ بُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَابْنُ 0 قَالا: 


20 


حَدَنَنَا وَكيعٌ بخذلنا قن ن) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَئَم وَاللَنْظُ لَهُ 


اهم مهو مه وة- مم ا د 


محمد َب حك شي تب خا ل؛ سيد حرق وف 


حَدَيِنًا 


2 


يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللم ل يَقُولُ : «تَصَدَقُواء فَيُوشِك الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَيه 
َيَقُولُ الذي أَعْطِيّهًا : لَوْ جِثْتَنَا بها بالأمس ي قبأتها0"» ٠‏ قَأما قلا حَائةُ لي 
بهَا ا 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - لبن مير هوة . : محمد بن عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل بابين. 
0 - (وَكيعُ) بن الجرّاح» تقدم قبل أثلاقة أبواب. 
" - (مُحَمّدُ بْنْ جَغْفَرِ) غندر, تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
5-7 خَالِ) بن مُرّينء ويقال: ابن مُرَي - مصكراً ‏ ابن حارثة بن 
ناصرة بن عمرو بن سعيد بن علي بن زُهُم بن رَبَاح بن يَشْكُر بن عدوان بن 
تمرو بن قيس عَيْلان بن مُضر بن نزار الْجَدَليَ - بجيم» ومهملة مفتوحتين - 


)١(‏ «عمدة القاري» 8//ا١7.‏ (6) وفى نسخة: «قبلتها منك»). 
زفرة وفي نسخة : «وأما الآن». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
التي العابدء أبو القاسم الكوفيّ القاصّء وجَدِيلة هي أم يَشْكْرء وهي بنت 
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رَوَى عن أبيهء ويقال: له صحبة» وحارثة بن وهب الخزاعيّء 
والمستورد بن شَّدَاد الفِهُريٌ» وزيد بن عقبة الفزاري» ومسروقء والنعمان بن 
بشيرء وعبد الله بن شداد بن الهاد. وغيرهم . 

وروى عنه الأعمش. وعاصم بن بَهُْدلة» ومغيرة بن مقسم» ومسعرء 
وشعبة» والثوريً» وأبو شيبة» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة» وقال: قالوا: كان ثقةَ إن شاء الله 
عالق :لليل "الجيد وك وياك [إسجاف بن بع ضور وغيره» عن ابن معين: ثقةٌ 
وقال ابن عدي» والعجليّ: كوفيّ تابعيّ عق وقال أبو حاتم : صدوق.» وقال 
النسائيّ: ثقة» وذكره يعقوب بن سفيان مع جماعة»ء وقال: وكل هؤلاء 
كوفيون ثقات». وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان عابدأ صابرا على 
التهجدء يصلي الغداة والعشاء و و واحدء وقال ابن معين: هو من أقدم 
شيخ لقيه سفيان» وقد ذكروا أن عبد الملك بن مروان لما قدِم الكوفة بعد 
قتل مصعب بن الزبير» جلس يَعْرِض أحياء العرب» فقام إليه معبد بن خالد 
الجَدَلَِء وكان قصيراً دميمأء فذكر قصة له مع عبد الملك دالة على معرفته 
وفهمه. 

قال محمد بن سعدء وأحمد بن حنبل» عن طلق بن عَنَام: مات في 
ولاية خالد على العراق» زاد ابن سعد: سنة ثمان عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
)٠١١١(‏ و(46١5؟)‏ وأعاده بعد و(94؟١؟)‏ و(5807١)‏ وأعاده بعله. 

ه - (حَارِنَة بْنُ وَهبٍ) الْخْرَاعىَ الصحابيّ» نزل الكوفة» وكان عمر زوج 
أمه (ع) تقدم في «صلاة المسافرينة موه .١‏ 

والباقون 5 قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف أنه 


(18) - بَابُ الْمُبادَرَِ بالصّدَكَةِ كَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقْبلْهَا - حديث رقم (/8800؟) 


؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن أي تليق نينا 
أخرج له الترمذي. 

' - (ومنها): أنهم كوفيّون سوى ابن المثثى» وابن جعفرء وشعبة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا خمسة أحاديث فقطء. انظر: «تحفة الأشراف» ("/ »)١7/٠١‏ والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَعْبَّدٍ بْنِ خَالِدِ) لْجَدَليَ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ حَارِئَةَ بْنَ نّ وَهب) طله 
59 يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ للم يك يَقُولُ : «تصَدَقُوا) أمرٌ بالصدقة قة له 
بالفاء التعليليّة» فقال (َيُوشِ) مضارع أوشك» قال الفيوميٌ كأَنهُ: يوشك أن 
يكون كذا من أفعال المقاربة» والمعنى الدنوّ من الشيءء قال الفارابيّ: 
الإيشاك: الإسراع. وفي «التهذيب» في «باب الحاء»: وقال قتادة: كان 
أصحاب رسول الله يكِ يقولون: إن لنا يوماً أوشك أن نستريح فيه» وتَنْعَمَ» 
لكن قال النحاةٌ: استعمال المضارع أكثر من الماضي» واستعمال اسم الفاعل 
منها قليلٌ» وقال بعضهم: وقد استعملوا ماضياً ثلائيّاً» فقالوا: وَشْكَء مثل 
فر وسكا او ار 

وقال في «القاموس»: وَشْكَ الأمرء ككَرُمَ: سَرْعَ. كوّشَّكَء وأوشك: 
أسرع السيرء كواشكء» ويوشِكٌ الأمر أن يكون. وأن يكون الأمرء ولا تُفْتَحْ 
كليئة» أو الغة زدية. ‏ سيو , 

(يُوشك الجَجُلُ) أي : يُقَرَتِ (يَمشِي بصّد بِصَدَقَدٍ قَيو) أي : طالباً للمحتاج حتى 
يدفعها إليه» وفي ارواية. النسائئ : ١قَإِنَه‏ ماين عَلَيكُمْ 5 يمسن الرجل 
بِصَدَقته (فَمَ فَيَقُولُ الْذِي ا أي: عُرضت عليه» وهو بالبئاء تسوه 
والنائب عن الفاعل ضمير الموصول» والمنصوب يعود إلى الصدقة» والمعنى: 
يقول الذي يراد أن يُعى الصدقة؛ أي: يريد المتصدّق إعطاءه إيّاها (لَوْ جِثْتَنا 


757 /" «المصباح المنير» ؟7/١55. (؟) «القاموسس المحيط»‎ )١( 


)١(‏ - بَابُ قَوْلِ النِّيِ ِ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ - حديث رقم (70؟) 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


١‏ - (ابْنْ بَشّارِ) هو: محمد بن بشار بن عثمان بندار, أبو بكر البصري» 
ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت؟07؟) رع( تقدم في «المقدمة») ”؟/ 7. 


رمو مغخير برس 


؟ - (عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ) ار أبو عمرو البصري» ثقدٌّ حافظ» رجح 
ابن معين أخاه المثنّى عليه ]1١[‏ (ت/71) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 
لا 

- (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثنّى البصريّ 
القاضي» ثقةٌ متقنء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ /. 

.]4[ (عَلِينُ بْنْ مُدْرِكِ) النخعي الْوَهْبِيل0"©» أبو مدرك الكوفي» ثقةٌ‎  : 

رَوَى عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء وإبراهيم النخعيّ» وهلال بن 
يَسَافء وتميم بن طَرّفة» وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّ». وأبي صالح. 

ورَوَى عنه الأعمشء والمسعودي؛» وحَنّش بن الحارث» وأشعث بن 
سَوّارء وشعبة. 

اقال ابن معين والنسائيّ : : ثقةٌء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالحٌ 
صدوقٌ» ثم قال: ثقدٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 0 من ابي 
مسعود البدري. ولأجل ذلك ذكره في التابعين» وقال العجلي : كوفي ثقة 

قال الحضرمي: مات سنة عشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث» 
وحديث رقم :)٠١15(‏ "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . 

ه < (أيق زرْعَة) بن عرو بن جرير ين حَيد اله البجليّ الكوفيئ» قيل: 


اسمه هَرِم”" 9 وقيل: عمرو» وقيل : عبد اللّه» وقيل: عبل الرحمن» وقيل: 
جريرء ثقة [7”1] تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


)01( بفتح الواوء وسكون الهاع. وكسر الموحّدة: نسبة إلى وَهبيل» ٠»‏ وهو بطنّ من 
النّحع وهو وهبيل بن سَّعْد بن مالك , بن النخعء قاله في «اللباب» 7/ 6/اا. 
(0) بفتح الهاءء وكسر الراء. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


بها ِالأمسِ َبِلَتْهَا) وفي نسخة: «قبلتها منك»؛ أي: لاحتياجي إليها فيه (قَأَمَا) 
وفي نسخة: : «وأما» (الآنَ فَلَا حَاجَةَ لي بها) قال القرطبيّ كانه : يعني : : أنه قد 
استغنى عنها بما أخرجت الأرضء كما قال في الحديث الآتي: «تقيء الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب». وهذا كناية عما تُخرج الأرض من 
الكنوز والنَّدَرَات2©"0» وهذا معنى قوله تعالى: لوَأَحْرَجَتٍِ الْأَرَشُ أَنْقَالَهَا 402 
[الزلزلة: ؟] أي: كنوزها على أحد التفسيرين» وقيل: موتاها. انتهى”"© 

(فَلَا يَحِدُ م مَنْ يَقْبَلّهَاه) والظاهر أنّ ذلك يقع في آخر الزمان» حين يفيض 
المال» كثرةً» عند قرب الساعةء ومن ثم أورده البخاري ككأنْهِ في «كتاب 
الفتن»؛ لأن كثرة المال من الفتن» ويدلٌ عليه حديث أبي هريرة ونه قال: 
قال النبئ يَكلهِ: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» فُيَفِيض» حتى يهم رب 
المال» عن 5 صدقتهء وحتى يَعرضَهء فيقول الذي يَعرضه عليه: لا أرب 
لي»» متّفق 

وحديتٌ 8 موسى يه عن النبي كَل قال: «ليأتينَ على الناس 
زمان» يطوف الرجل فيه بالصدقة» من الدفين: ثم لك نشد أحذا ادها مه 
ويُرَى الرجلُ الواحدء يتبعه أربعون امرأة» يَلْذْنَ به» من قِلَّةٍ الرجال» وكثرة 
النساء»). متّفق عليه. 

وقال ابن التين كذَنْهُ : : إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى 8 حين تُخرِجٌ 
الأرض بركاتهاء حتّى تُشبع الرّمَانةٌ أهلَّ البيت» ولا يبقى في الأرض كافر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن التين كآنه محتمل» 
ويَحْتَمِل أن يكون قبل ذلكء. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآابء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث حارثة بن وهب ونه هذا متفق عليه. 


)١(‏ جمع نَذْرة بفتح فسكون» وهي القطعة من الذهب توجد في المعدن. 
(0) راجع : «المفهم» 07/7. 


(16) - بَابُ الْمُبَاَرَةِ بالصَّدَقَةِ كَبلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقبَلُهَا - حديث رقم (780؟) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7770//18] »)0١11(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
١51١(‏ و555١)»‏ و(النسائي) في «الزكاة» (5504)» وفي «الكبرى» (2)11775 
و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» ,)١94/١(‏ ولخي في «مسئله» (5/ 
40005 و(آبو نعيع) في «مستخرجهة (88/6): والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على الصدقة» والمبادرة بأدائها إلى مستحقّها قبل أن 
لا يوجد من يقبلهاء قال النوويّ كْدَنْهُ: وفي هذا الحديث,» والأحاديث بعده 
مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان» وأن الإنسان 2 يجد من يقبل صدقته 
الحتثٌ على المبادرة بالصدقة. واغتنام إمكانها قبل امك وقد صَرّح بهذا 
المعنى بقوله كله في أول الحديث: «تصدقواء فيوشك الرجل. . 2١‏ إلى آخره» 
وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض» 
ووضع البركات فيهاء كما ثبت في «الصحيح» بعد هلاك يأجوج ومأجوجء وقلة 
آمالهم» وقرب الساعة» وعدم ادّخارهم المال» وكثرة الصدقات» والله أعلم. 
يي 7 

١‏ (ومنها): استحباب المبادرة إلى الخير قبل فوات وقته. 

 "‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبيّ كل بما 
سيقع في آخر الزمان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دلالةً على أن فتح الدنيا لا خير فيه؛ لأنه لو كان 
فيه خير لكان زمان النبئ كَل وزمان أصحابهء والتابعين تُفتح فيه الدنيا أكثر 
من آخر الزمان» فدلٌ على أنه من جملة الفِئّن التي تقع عند قرب الساعةء 
نسأل الله تعالى أن يجتبنا الفتن» ما ظهر منهاء وما بطن» إنه سميع قريبٌ 
مجيب الدعوات» وغافر السيّئات آمين, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)01( شرح النووي» 4/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
نخض 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[4*"؟]  )٠١1١7(‏ (وَحَدَنََا عَبْدُ الله بن بَرَادٍ د الأَشْعَرِيٌء وَأَبُو كُرَيْبِ 


4-8 


دُ بن الْعَلَاءء قَالَا: حَدََنَا أ و أَسَامَة عَنْ بُرَيِْ عَنْ أبي يدع عن أبي 
مُوسّىء عَن الَبِيَ بل قَالَ : «لَيأتِيَنَ عَلَى النّاسِ رَمَانّ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بالصَّدَقَةٍ 


7 الشّمَبِء م ا يَحِدُ أحَداً يَْحُدُمَا مِنْهُ وَيْرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُْ أرْبَعُونَ 
امْرَأةٌ يَلْذْنَ بو مِنْ قِلَِ الرّجَالِء وَكَثْرَةٍ النْسَاءِ). وَفِي رِوَايَةٍ ابن 17 (وَتَرَى 
الرَّجُلَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدَ الله بْنْ بَرَادٍ د الأَسْعَرِي) أبو عامر الكوفيّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (خت 
م( تقدم في «المقدمة») .6١/5‏ 

1 - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعََاءِ) تقدّم قبل ل 

”3 د ري :بن ععية الفدين أبن بردة ون آبى موعتي الافتعرق الكوفيّ» ثقةٌ 
[5] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/1١5‏ 

والثاقوة تقيى قز بالكو رابو ابناكة "امسا دين اماف 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف كته وله فيه شيخان قَرَن 
بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمل والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عبد الله بن براد 
فانفرد به هوء وعلّق له البخاري» وأما شيخه أبو كريب» فمن التسعة الذين 
افق الجماعة في الرواية عنهم بلا واسطة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يوجد فى «الصحيحين» من اسمه بريد إلا المذكور 
قف هذا السندء وكنيته أبو بردة ل 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيهء فأبو بردة جد 
لبريد بن عبد الله» وأبو موسى أبوه. 


(18) - بَابُ الْمُبَادَرَةٍ بالصَّدَقَةٍ 1 آنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلْهَا - حديث رقم (17178) 


شرح الحديث: 

(حَنْ أبي يُرْدَه) - بضم الباء الموحدة» مصعّراً ‏ اسمه عامرء وقيل: 
الحارث (عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ظَِيه (حَنِ النَبِيَ ككل) أنه 
(قَالَ: «لَأتِيَنّ) اللام هي الموظئة للقسمء و«يأتيْنَ؛ مؤكّد بالنون الثقيلة» جواب 
للقسم المقدّر؛ أي: والله ليأتينَ (عَلَى الئاس رَمَانٌ» يَطُوقٌ) أي: يدور (الرَجُلُ 
فيه) أ : في ذلك الزمان (بالصَّدَقَةٍ قَةِ مِنَ نّ الذّهَب) خصّه بالذكر؛ فبالغة في عدم 
من يَقْبّل الصدقة؛ لأن الذفب أعدّ الهدناك» وأشرف الأموال» فإذا لم يوجد 
من يأخذ هذاء ففي غيره بالطريق الأولى. 

وقال النوويّ كذَنْهُ: قوله كلِْ: «يطوف الرجل بصدقته من الذهب» إنما 
هذا يتضمن التنبيه على ما سواه؛ لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحدّء فكيف 
الظن بغيره؟ . 

قال: وقوله: «يطوف» إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس» فلا يجد من 
يقبلهاء فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه 
يَعْرِضُهاء ويطوف بهاء وهي ذَهَبٌّ. انتهى”" . 

ثم لا يَجِدُ أحَداً يَأَحْذُهَا) أي: الصدقة (ينْهُ وَيُرَى الرّجُلُ الْوَاحِدُ) ببناء 
الفعل للمفضول: وقوله: (يَتْبَعْهُ) جملة في محل النصب على الحال (أَرْبَعُونَ 
امْرَآهٌ) قال الكرمانئ 15: التخصيص بعدد الأربعين لا يدلّ على نفى الزائد؛ 
اي فلا ينافي رقا اخمسين أمرأة» (يَلْذْنَ به أي : يُلتجئن إليه 56 فيه » 
وهو بضم اللام» وسكون الذال المعجمة: من لاذ يلوذ لَوُدْاَّء كقال يقول 
قولا””: إذا التجأ به وانضمٌ إليه» واستغاث بهء وذلك إما لكونهن نساءه 
وسراريّه: وقيل: من البنات والأخوات» وشتهون من القرابات. 

وقال القرطبيّ كلَنْهُ : معنى «يَلُذْن) , يستترن ويتحرّزن به» من الملاذ الذي 
هو السترة» لا من اللذة وذلك إنما يكون لكثرة قتل الرجال في الملاحم» كما 


0( 2 في «القاموس) 2 اللو بالشيء: الاستتارء والاحتصانُ بهء كاللواذ 
مثلَئة واللياذء والكلاركةة والإحاطة: كالإلاذة. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

شيا :قن ااكتات النو 4د إنتهى ١‏ . 

(مِنْ قِلَّةِ الرَجَالِء وَكَئْرَةِ الشّمَاءِ») وتكون قلة الرجال من اشتداد الفتن» 
وترادف الْمِحَنء فيقلّ الرجال. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: معنى «يَلُذْنَ به): أي : ينتمين إليه؛ ليقوم بحوائجهن» 
ويَذْبَ عنهن» كقبيلة بقى من رجالها واحدٌّ فقطء وبقيت نساؤهاء فيَلَذْنَ بذلك 
الرجل؛ لِيَدْبّ عنهنٌ» ويقوم بحوائجهنّ» ولا يطمع فيهنَ أحد بسببه» وأما 
سبب قلة الرجال وكثرة النساءء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر 
لزمان» وتراكم الملاحمء كما قال ككلِ: «ويكثر الْهَرْج): أي: القتل. 
ننه © , 

(وَفِي رِوَايَةِ) عبد الله ابن بَرَّادِ) شيخه الأول («وَتَرَى الرّجُل)) بتاء 
الكنايه. راجا للقادن بولقب ال جل اسان للقيو اقة + الب لوو ا 
قوله: «ويرَى الرجل الواحدٌ» ثم قال: وفي رواية ابن براد: «وتَرَى)ء هكذا هو 
في جميع النسخ: الأول (يُرَى» بضم الياء المثناة تحتٌء والثاني بفتح المثناة 
فوقٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ديه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [7778/14] »23١17(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
(1414)ء وذابو نعيم) في «مستخرجه» 84/80 و(أبو يعلى) في امسنده) 
(284/1))» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الاهتمام بالمبادرة في أداء الصدقة إلى 
مستحقّهاء واغتنام إمكانها قبل تعذرهاء وفي «الصحيحين» عن حارثة بن 


)01 «المفهم» #//رده_لاه. هع ااشرح النووي» 5ت -/ا١.‏ 


(16) - بَابُ الْمُبَادَرَهِ بالصَّدَكَةٍ كَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبلْهَا - حديث رقم (8؟) 


وهب ويه قال: سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «تصدقواء فيوشك الرجل يمشي 
بصدقتهء فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتهاء فأما الآن فلا .حاجة 
لي بهاء فلا يجد من يقبلها». 

(ومنها): أن فيه الإخبارٌ بكثرة المال في آخر الزمان» وأن الإنسان لا 
يجد من يقبل صدقته» حتى يحصل له من ذلك همء قال النوويّ: وسبب عدم 
قبولهم الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض» ووضع 
البركات فيهاء كما ثبت في «الصحيح» بعد هلاك يأجوج ومأجوجء وقلة الناس 
وقلة آمالهم» وقرب الساعة. وعدم ادّخارهم المال» وكثرة الصدقات. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبئ كَل بما 
يكون في آخر الزمان» وسيقع ذلك لا محالة» كما أخبر كَلِ؛ لأن خبره كَكِلِ 
صدق مطابق للواقع» لا يتخلف بوجه من الوجوه. 

: - (ومنها): الإعلام بما يكون بعده كَكةِ من كثرة الأموال» حتى لا يجد 
صاحب الصدقة من يقبلهاء والظاهر أن ذلك بعد قتل عيسى 8 الدجال 
وهلاك الكمّارء فإنه إذا نزل لا يجد أحد من الكفار نمّسه إلا مات» ونمّسه 
ينتهي حيث ينتنهي طَرّفهء كما سيأتي عند المصئّف في «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله 
تعالى » ففي ذلك الوقت لا 5 بأرض الإسلام كافرء وتنزل إذ ذاك بركات 
السماء إلى الأرض» والناس إذ ذاك قليلون» لا يدّخرون شيئاً؛ لعلمهم بقرب 
الساعة» وتردٌ الأرض إذ ذاك بركاتهاء حتى تكفى الجماعة الرّمانة الواحدة» 
وتلقي الأرض أفلاذ كبدهاء وهو ما دفنته ملوك العجية كبيرق :وغوه أن ها 
خلقه الله تعالى في الأرضء ويكثر المال» حتى لا يتنافس فيه الناس . 

ه ‏ (ومنها): أنه استنبط منه بعضهم أنه إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا 
حرج عليه؛ وهو واضح الحكم والتعليل؛ إذ لم يقع منه تقصيرء ولا منع» لكن 
في استنباط ذلك من الحديث نظر؛ لأن غاية ما فيه الإخبار بأن هذا سيقع» أما 
كونه إذا وقع يكون صاحب المال مأثوماً أو غير مأثوم» فليس فيه تعرّض لهء 
قاله في «الطرح)""' . 


)000( «طرح التثريب» 3/5,. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

5 (ومنها): بيان أن الرجال سيقلّون» وتكثر النساء» حتى يكون لأربعين 
امرأة» أو لخمسين القيّم الواحد» وسبب ذلك كثرة الفتن» فيكثر القتل في 
الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساءء قال في «الفتح»: وقال أبو 
عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح» فتكثر السباياء فيتخذ الرجل الواحد 
عدّة موطوءات. : 

وتعقّبه الحافظ: فقال: وفيه نظر؛ لأنه صرّح بالقلة في حديث أبي 
موسى به - يعني: المذكور في الباب ‏ فقال: «من قلة الرجال» وكثرة 
النساء»» والظاهر أنها غلامة تحضة: لاالسييت لخر بل يُقَدْر الله في آخر 
الزمان أن يَقِلَ من يولد من الذكورء ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة 
النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهلء ورفع العلم. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ملم بن اصح كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


5-0 20 


 )...( ]1*9[‏ (وَحَدَكَنَا0" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَّعِيدِء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ » وَهُوَّ ابن 
عبد 0 الَْارِيُ» عَنْ سَهَبْلٍ عَنْ أَبِيهِ» عَنْ أبي هِرَيْرَة أَنَّ رَضُول الله ل عكلله 
قَالّ: « تقوم م السَاعَةٌ حت 0 الْمَالْ ويَفِيضَ » 0 يَخْرْجَ الَجُلُ برَكَاةٍ ماله 
قلا 0 أحَداً يََْلْهَا منه» وَحَتَى تَعُودَ د أَرْضُْ الْعَرَبِ مرُوجا أ وَأَنْهَاراً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتيْبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعِيِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيُ) - بتشديد التحتانية”'"© - المدنيّ نزيل 
الإسكندرية» ل ثقةّ [4] آت١141)‏ (خ مودت س) تقدم في 
«الإيمان» ه6"/ 56؟. 


»اح هْهَبْل) بن أبي صالح.ء أبو يزيد المدنيّ» ثقة ثقةٌ [5] (ت188) (ع) 
تقدم في «الؤيمان» 1 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 
(0) بتشديد الياء التحتانية: منسوب إلى القارّة القبيلة المعروفة بجودة الرمى . 


(16) - بَابُ الْمُبائَرَِ بالصَّدَقَةِ كَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَمْبلْهَا - حديث رقم (988؟) 


]"[ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقةٌ ثبت‎  : 

(ت١١٠)‏ 0 تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 
(أَبُو هرَيْرَة) طلائه تقد تقدم في «المقدمة» 7 /. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خفاسيات المصئف ذ1آله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يعقوبء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

 '"“‏ (ومنها): أنه ملسمل بالجدنيية» سوى شيخه» فبَعْلانيَ؛ وقد دخل 
المديئة: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة» ذللله (أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «لَا) نافية» ولذا رفع الفعل 
بعدها (تَقُومُ السَّاعَةٌ) أي: القيامة» قال ابن الأثير ككنه: الساعة في ا 
تطلق على معنيين : 

[أحدهما]: أن تكون عبارةً عن جزء من أربعة وعشرين جزءاًء هي 
مجموع اليوم والليلة. 

[والثاني]: أن تكون عبارةً عن جزء قليل من النهار أو الليل» يقال: 
جلست عندك ساعة من النهار؛ ع وقتاً قليلاً منه» ثم استعير لاسم يوم 
القيامة» قال الزجاج: معنى الساعة في كل القرآن: الوقتٌ الذي تقوم فيه 
القيامة» يريد أنها ساعةٌ خفيفةٌ يَحدُث فيها أمرٌ عظيعٌ» فلقلة الوقت الذي تقوم 
فيه سماها ساعةء والله أعلم. انتهى كلام ابن الأثير كانه" . 

(حَنَى يكَثْرَ الْمَالُّ وَيَفِيضَ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من فاض» من باب 
ضرب: أي: يكثرء يقال: فاض السيل يفيض فيضاً: كثر وسال من شَّقَّة 


.477/7 «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )١( 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
المت 
الوادي» وأفاض بالألف لغة»ء وفاض الإناء فَيْضاً: امتلأء وأفاضه صاحبهء 
وفاض الماء والدم: قَطَرَاء وفاض كل سائل: جرّىء وفاض الخير كَثْرء 
وأفاضه الله كثّرهء قاله الفيَوم 755" . 

وقال في «الطرح»: قوله: «ويفيض» بفتح أولهء فسره أهل اللغة بأن معناه 
يكثرء وحينئذ فيشكل عطفه عليه في قوله: «حتى يكثر فيكم المال» فيفيض»» 
والذي يظهر لى أن فى الفيض زيادةً على الكثرة» ولذلك قال فى «المشارق» 
في قوله: نيعا المال» أي: يكثر حتى يَفْضْل منه بأيدي مُلاكه ما لا حاجة 
لم و 3 , 

(حَنَى يَحْرْجَ الرَجُلُ برَكَاةٍ مَالِه) أي: ليدفعها لمستحقها (قَلَا يَجِدُ - 
لها منه) منه) لاستغنائهم عنها (وَحَنَى تَعُودٌ د أَرْضُ الْعَرَبِ) قال القرطبيّ كله : 
تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيث» رلك في 
المواطن للحروب والغارات» ومن نخوة النفوس العربيّة الكريمة الأبيّة إلى أن 
يتقاعدوا عن ذلك,. فينشغلوا بغراسة الأرض» وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما 
شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم. انتهى””" . 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: معناه ‏ والله أعلم ‏ أنهم يتركونهاء ويُعْرضون عنهاء 
فتبقى مُهْمَلةَ لا تُرْرَ ولا تَسْقَى من مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة 
الحروبء وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك» 
والاهتمام به. انتهى”*'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما فسّر به النوويّ هذا الحديث من أن المراد به 
تعطيل الأراضي» وعدم عمارتها مما لا يخفى بعدهء بل الظاهر ما فسّر به 
القرطبي في كلامه المذكور آنفاً؛ لأنه الذي يقتضيه ظاهر سياق الحديث. 

وحاصله أن المراد إقبال العرب على استثمار أراضيهاء وإحيائهاء بإجراء 
الأنهار» وغرس الأشجارء وزرع الحبوب» وتركها ارتحالها وتنقّلاتها من مكان 
إلى مكان؛ طلباً للكلأء على ما هو المعتاد لهاء فإن هذا هو المطابق للواقع» 


)0 «المصباح المنير» ؟/ 586. 3( «طرح التثريب» 75/5. 
(9) «المفهم» ”/ /اه. (5) «شرح مسلم» 91/1. 


(16) - بَابُ الْمُبَاَرَِ بالصَّدَثَةِ قَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقْبلُهَا - حديث رقم (840؟) 


كما هو مشاهدٌ اليوم في المملكة العربيّة السعوديّة» وغيرها من البلاد العربيّة» 
ففيه عَلَّم من أعلام النبوّة حيث وقع ما أخبر به النبي يده كما أخبرء والله 
تعالى 7 

أرض ذات نبات ومَرْعَىء» قاله ار وقال ابن الأثير: «الْمَرْجِ) ا 
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الواسعة ذات نبات كثير» تَمرج فيه الدوابٌ؛ أي: تُخلى تَسْرَحٍ مُختلطة كيف 
شاءت . :انتهى 7 , 

(وَأَنهَارا») بالفتح: اعم ور سين كسّبَبِ وأسباب» وهو الماء 
الجاري المتيعء ويقال فيه: : نْهْرْ بفتحء فسكون» فنا هذا يُجمّع على نُهُر 
بضمّتين» وأَنْهُر قاله الفيّومي”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [794/148 و7750] 2.)٠١١7(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (1/ 1/0" و/ا41)» و(ابن حبّان) فى "صحيحه) ((554 و31700): 
و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (2))89/7 و«الحلية» »)١51/0(‏ وفوائده تعلم مما 
سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدّنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 


[3"50؟](...) ‏ (وَحَدَئنا 1 الطَاهِرِء حَدَثَنَا ابْنْ 0 
الْحَارِثِ عَنْ أبي يُوتْن» عَنْ أبي ري رَهَ عَنٍ النّبِي ككل قَالَّ: «لا تَقُو 

حَنَى يَكثْرَ فيكم الْمَالُ» فيَفِيض اكول رس 59" 
وَيُدْعَى إِلَبْهِ الرَجُلء مَيقُولُ: لا َرَت لي فيه»». 


2 
قَه 


)١(‏ «النهاية»؛ 5/ (١ .7"١6‏ «المصباح المنير» ؟7//ا7”. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


5 (جَرِير) بن عبد الله بن جابر الْبَجليَ الصحابيّ المشهور #نه؛ مات 
سنة )0١(‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5١17/565‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أن يكو تن أبن 
شيبة» فما أخرج له الترمذيّ» وعبيد الله بن معاذء فما أخرج له الترمذي وابن 
ماجه. 

٠‏ (ومنها): أن شيخيه: محمد بن المثنى وابن بشار من التسعة الذين 
يروي عنهم أصحاب الأصول الستّة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: علي بن مُذْركُ عن أبي 
زرعة» ورواية الراوي عن أبيه» والآخر عن جذه. 

(ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» فللمصتف إسنادان يلتقيان 
في شعبة . 

5 (ومنها): أن صحابيه ذو مناقب جمة» مع أنه من أواخر من أسلمء 
قال: «ما حجبني رسول 000 أسلمتء ولا راني إلا ضحك». متَفقٌ 
عليه» وقال عمر بن الخطاب يبه ذه : نعم السنيد أنت في الجاهلية» ونعم السيد 
أنت في الإسلام. وكان سيّداً مطاف وكان بديع الجمال» كان عمر بن 
الخظاب ونه يسمّيه يوسف هذه الأمة» كبير القدرء طويل القامة» يَصِل إلى 
سنام البعير» وكان نعله ذراعاً ونه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ بْنٍ مذرك) النخعيئ» أنه (سَمِعَ با زْرْعَةَ) بن عمرو بن جرير 
(يُحَدْثْ ث عَنْ جَدَّهِ جَرير) بن عبد الله طلفنه » أنه (قَالَ: قَالَ لي النْبيْ كلِ) وفي 
رواية أبى عوانة فى «مسئله): قال رسول الله كَكِْةِ: «يا جرير استنخصت 
الثاني 44 وقد لم هدري في :]له كلل نخاطبنيه خريرا لهف يدا رة على 
من زعم أن لفظ «لي» في الرواية زائدة؛ لأن جريراً نه إنما أسلم بعد حجة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١٠؟)‏ 2 دس ق) تقدم في «المقدمة») "/ .١٠١‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهْبِ) هو: عبد الله أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت حافظ عابدٌ 
[4] (ت/97١)‏ 4 تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

٠‏ - (عَمرٌ رو بْنُ الْحَارِثِ) بْنِ يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه [/ا] (ت قبل )١15١‏ (ع) 0 7 «الإيمان» .١159/١7‏ 

؛ - (أَبُو يُونْسَ) سُليم بن بير الدوسيّ المصري. مولى أبي هريرة» ثقةٌ 
[*“آا(زت18؟1١)‏ (بخ ع ددت) تقد تقدم في «الإيمان» 9”5/ .51٠‏ 

«أبو هريرة» ذكر قبله. 

وقوله: (حَنَى يهم رب الْمَالِ إلخ) قال النوويّ كَأنْهُ: ضبطوه بوجهين: 
أجودهماء وأشهرهما (يهِمٌ» بضم الياء» وكسر الهاءء ويكون «ربّ المال» 
منصوباً مفعولاً» والفاعل «مَنْ»2 وتقديره: يُحْزْنُه ويَهْتَمْ له. 

والثاني : هم بفتح الياء» وضم الهاءء ويكون «ربٌ المال» مرفوعا 
فاعلاًء وتقديره: يَهُمٌّ م رب المال من يقبل صدقته؛ أي: يقصدهء قال أهل 
اللغة: يقال: أهمه: إذا أحزنهء وهَمَّهُ: إذا أذابه» ومنه قولهم: هَمَكَ ما 
أهمّك؛ أي: أذابك الشيءٌ الذي أحزنك» فأذهب شحمكء وعلى الوجه الثاني 
هو من هم به إذا قَصَدَهُ. انتهى كلام النوويّ 115و" . 

قال ع الله عنه: ظاهر كلام النووي أن همّ ثلائيًاً لا يأتي بمعنى 
«أحزنل. وإنما هو بمعنى «قصد) فقط. وليس كذلكء» فقد ذكر أهل اللغة أنه 
يأتي بمعنى أحزنء قال الفيّومت كأّنْهُ: وَالْهَمَ الحزن» وأهمّني الأمر بالألف: 
أقلقني: ومَمّني هه عبات دا شقلا 

وقال المجدّ كله : «الْهَم): الْحْنَء جمعه هُمُومٌء وما هَمَّ به في نفسهء 


وهمه هَمّهُ الأمر هم هَمَا : وَمَهِمة: حَرَّنَه كأهمّه» فاهتم . ا" 
)١(‏ «شرح النوويّ» 97/17. )١(‏ «المصباح المنير» .54١/7‏ 


(9) «القاموس المحيط» 5/ 197. 


(18) - بَابُ الْمُبَادَرَهِ بالصَّدَكَةٍ قبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَقَْلََا - حديث رقم (1841) 


وقوله: (وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَجُلُ) ببناء الفعل للمفعول» والضمير المجرور 
للصدقةء بتأويل المال. 

وقوله: (لَا أَرَبَ لي فيه) بفتحتين» ويقال فيه: الإرْبةٌ بالكسرء والْمَأَرُبة 
بفتح الراء» وضمّها: الحاجة» والجمع العارتة والآرت في الأصل مصدزء 
من باب تَعِبَء يقال: أَرِبَ الرجلُ إلى الشيء: إذا احتاج إليه» فهو آربٌء على 
فاعلٍ» والإرْبُ بالكسر يُستعمل في الحاجة» وفي العضوء والجمعٌ آرابٌء مثل 
حِمْل وأحمال» وفي الحديث: «وكان أملككم لإزبو؛؛ أئ: لنفسه عن ا 
في الشهوة» قاله الفيّوميَ نه" . 

وذكراقي االقاموس» من معنى الإرْب بالكسر الحاجة» كالإزية بالكسرء 
والضمّء والأرَبٍ محرّكة. والْمَأرِبة مثلّئة الراء””". 

وقوله: (لَا أَرَبَ لي فِيهِ) أي: لا حاجة لي في المال بمعنى الصدقة. 

والحديث من أفراد المصئف كآنه وقد سبق تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1:"*؟]*1١)‏ - (وَحَدَنُتَا وَاصِلُ بن عَبْد ىٍِ عَبْدٍ الأغلّى. وَأَبُّو كُرَيْبء 
وَمَحَمدٌ بْنْ يَزِيدَ اراي وَاللَفط لِوَاصِل؛ قَالُوا: 5-9 محمد : قُضَيْلٍ ٠‏ عَنْ 
أبيو» عَنْ أبي حَازْمٍء ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» َال : قَالَ ول الله ككل : قِيء الْأرضٌ 
أَفْلادٌ كَبِدِمَاء أَمْتَالَ الْأُسْطُوَانٍ مِنّ الذَّمَبِ وَالْفِضّة فََجيءٌ الْقَاتل2 فم فَيَقُولُ: في 
هَذَا فَتَلْتُء وَيَجِيءْ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِيء وَيَجِيءُ السَارِقء 
قَيَقُولُ : في هذا قُطِعَتْ يَدِيء نُمَّ يَدَعُوئَه فَلَا يَأَحُذُونَ مِنْهُ شَيئاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (وَاصِلُ بْنُّ عَبْد عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 

محمد الكوفي» ثقة ثقةٌ [ ]٠‏ (ت155) (م 5) تقدم في «الطهارة» .041/١7‏ 


.85/١ (؟) راجع: «القاموس»‎ .١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ا كه سظس ع ا ا ا 


(محيد :3 - 


مُحَمَدُ بْنْ يَزِيدَ الرّفَاعِيُ) هو: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن 

رفاعة بن سمّاعة العِجلىَء أبو هشام الرّفاعيّ الكوفيئ» قاضي المدائن» ليس 
بالقوي.» من صغار .]١١[‏ 

روى عن عبد الله بن إدريس» وعبد الله بن نمير» وحفص بن غياث» 
وأبي أسامة» ومحمد بن فضيلء وأبي بكر بن عياشء» ومعاذ بن هشامء 
وسعيد بن عامر الضبعيّ» وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء والترمذي» وابن ماجه. وعثمان بن خُرّزاذ» وبَقِيَ بن 
مَخُلّده وابن أبي خيثمة» وأحمد بن على الأبّاره وابن أبي الدنياء وابن 
خزيمة» وغيرهم. 

وذكن ابن عد أن البخارئ روى عنه"". قال ابن مبحرر:. سألت :ابن 
معين» فقال: ما أرى به بأساً. وقال العجلىّ: كوفي لا بأس بهء صاحب 
قرآن» قرأ على سُلَِيمء وولي قضاء المدائن» وقال البخاريّ: رأيتهم مجتمعين 
على ضعفه. وقال النسائي: ضعيفء. وقال الحسين بن إدريس: سمعت 
عثمان بن أبي شيبة يقول: أبو هشام الرفاعيّ رجل حسن الخلق» قارىء 
للقرآن» قال: ثم سألت عثمان وحدي عن أبي هشام الرفاعيّ» فقال: لا تخبر 
هؤلاء. إنه يَسْرق حديث غيره فيرويه» قلت: أعَلى وجه التدليس» أو على وجه 
العلاب؟ 2 تقال 1 كننت كر ترلس] دوعي تون داك رقا أبن عق 
عن محمد بن عبد الله الحضرمي: أَلْقَيتُ على ابن ثُمير حديثاً» فقال: َلْقِه على 
أهل الكوفة كلّهمء ولا تُلْقِه على أبي هشام فيسرقه» وقال أبو حاتم الرازيّ 
سألت ابن نمير عنهء فقال: كان أضعفنا طلباًء وأكثرنا غرائب» وقال ابن 
عديّ: سمعت عبدان يقول: كنا مع أبي بكر بن أبي شيبة في جنازة» فأقبل أبو 
هشامء فقلت: يا أبا بكر ما 7 0 انظر إليه» ما أحسن خضابه؟ 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» ("/ ه97): وماانقله المري عن ابن لدي انها دكزه في شيو 
البخاري» هو كما قال لكن ابن عدي قال: استشهد به البخاري» وقل د بين المزي بعد 
أنه غلظ من ابن عدي وأن الذي روى عنه البخاريّ إنما هو محمد بن يزيد الحزاميّ 
الكوفيّ» وقد فرّق البخاري وغيره بينه وبين أبي هشام.ء فالله تعالى أعلم. انتهى. 


(1) - بات الْمُبَادَرَةِ ِالصَّدَقَةٍ َبْلَ أنْ لا يُوجَدَ م مَنْ يَقبَلْهَا حديث رقم 20 


وقال أحمد بن علي الآبار: سألوا عبد الله بن عمرء يعني: ابن أبان» عن أبي 
هشام» فلم يعجبهء وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: ضعيف» 
يتكلمون فيه» هو مثل مسروق بن المرزبان» وقال طلحة بن محمد بن جعفر: 
استقضي أبو هشام الرفاعي في سنة اثنتين وأربعين» وهو رجل من أهل القرآن 
والعلم والفقه والحديث» قرأ علينا ابن صاعد أكثر كتابه في القراءات» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء ويخالف. وقال الْبَرْقانَ: ثقةّء أمرني 
الدارودي أن أخرج حديثه في الصحيح. 
قلت وقال ابو عمرو الداني: أخذ سه وين ا 
كثير» فارق فيه أصحابه. قال ابن عدي: ارهن ا هشام أحاديث عن ابن 
إدريس » وأبي بكرء وغيرهما مما يطول ذكره» وقال الدارقطني: تكلم فيه أهل 
بلده» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم» وقال مسلمة: لا بأس به. 
قال ابن حبان: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين في سلخ شعبان» وقال 
طلحة بن محمد: مات سنة تسع» وقال الخطيب: الأول أصحٌ. 
روى عنه المصّف. والترمذي» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم 2)1١17(‏ وحديث (1617): (لا تذهب الدنيا حتى يمرّ الرجل 
على القبر» فيتمرغ عليه...) 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأكثرين على تضعيف أبي 
هاشم الرفاعي» فيعتذر عن المصئّف في روايته عنه بأنه إنما روى عنه حديثين 
فقط متابعة» فقد روى عنه هنا مع واصل بن عبد الأعلى» وأبي كريب» وروى 
عنه )١51/(‏ حديث: «لا تذهب الدنيا حتى يمرٌ الرجل على القبر» فيتمرغ 
عليه. . .» مع عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح مشكدانة» فتنبّه . 
0 - (مُحَمدُ بْنُ فُضَبْلٍِ) بن غزوان الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» دوق زمي بالتشيّع [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» "7”08/51. 
ظ ؛ - (أَبُوه) قُضَيل بن غَرُوان بن جرير الضَبِّيَ مولاهم. أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقة» من كبار [/] مات بعد سنة )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8// .5٠00‏ 
ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 157/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصتّف كأنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتفاقهم في التحمّل والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: واصل» 
والرفاعي» كما أسلفت آنفاًء وأما أبو كريب فمن شيوخ الجماعة بلا واسطة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذلله أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «تَتِي) مضارع قاء؛ 
أئ: تلقي (الْأَرْضُ لاد يم - بفتح الهمز : جمع الْفِلْذة وهي القطعة 
المقطوعة طولاً» وسُمّي ما في الأرض كبداً تشبيهاً بالكبد التي في بطن البعير؛ 
انها ا اماتين نكا نيوا كه الابالحيت ايها ال يان السرورة راخية 
إلى العرب» وإنما قلنا فى بطن البعير؛ لأن ابن الأعرابيت قال: الْفِلُذْ لا يكون 
إلا للبعير» فالمعنى تُظهر كنوزها وتخرجها من بطونها إلى ظهورهاء قاله في 
«المرقاة 230 , 

وقال في «المشارق»: ف معادنهاء رفل: كنوزهاء وما حُبئ فيهاء 
وكبدها بطونهاء وعَبّر عمًا تُخرجه من ذلك بِفِلْدَة الككبدء وهي القطعة منه. 


لضم إفى 
انتهى ‏ . 

وقال الفيومي: ١‏ : بالذال المعجمة: من الشيء» والجمع 
لد مثلّ سِدْرة وسِدَّرء 0 ْنل 0 قطعتٌ. 
لسر اورف 
انتهى ‏ . 


وقال ابن السّكيت: الْفِلْذ: القطعة من كبد البعير»ء وقال غيره: هي 
القطعة من اللحم» ومعنى الحديث التشبيه: أي: تُخْرِجٍ ما في جوفها من الْقِطع 


"8# /١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .4١/٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.58١/؟ «المصباح المنير»؟‎ )( 


(1)-بَابُ الْمُبادرَة بالصّدَقَةٍ َبْلَ أن لَايُوجَدَمَْ يَقْبلّهَا-حديث رقم (841؟) 


المدفونة يي : 

وقال الطيبئَ: قوله: «أفلاذ كبدها» استعارة مكنيّة مستلزمة للتخييليّة» د 
الأرضّ بالحيوان؛ ثم خيّل لها ما يُلازم الحيوان من الكبدء فأضاف إليها الكبد 
على التخيي لتخييليّة؛؟ لتكون قرينة مانعةً من إرادة الحقيقية» ثم فرّع على الاستعارة 
القيء ترشيحاً. انتهى”" . 

(أَمْكَالَ الأَسْطُوَانِ) بضم الهمزة والطاءء وهو جمع لزان وهي 
السارية» والعمودء وسَّبّهَهُ بالأسطوان؛ لِعظمه وكثرته”". وقال القاري: وفي 
نسيظة اسحيخة د بيط : سخ «النمكاة» «الأسطوائةة, فهي واحدة» والأوّل 
جنس» وهو الأنسب بجمع الأمثال. 

وقوله: (مِنّ الذَّمَب 00 بيان 52 كبدها»ء وقال القاضي 
المعتاوى: مغداء :1ن الأرضى تلقن :عو بطقها افيه مرو الككون وق 2 ما 
رسخ نيها'من العروق المعدتتة ويد عليه تولة #امتال الأسطوان» ,وعتهها 
بأفلاذ الكبد؛ لأنها أحبٌ ما هو مخبّأ فيهاء كما أن الكبد أطيب ما في بطن 
الجزورء وأحبّه إلى العرب» وشبّهها بأفلاذ الكبد هيئةً وشكلاء كأنها قطعة 
الكبد المقطوعة طولاً. انتهى9' . 

قال القاري: ليل الحديث فيه إشارة 7 قوله تعالى: #إدًا رُلْزْتِ الأرض 
نْرَاهَا 9 وَأَحْرَجتِ الْأرَض أَنَْالَهَا 4)2 [الزلزلة: 0 25 . 

(فَيَجِيءْ الْقَاتِلْ) أي: قاتل النفس ظلماً (فَيَقُولُ : في هذا أي : في طلب 
هذا الغرضء؛ ولأجل تحصيل هذا المقصودء قال الطيبئ كذَنهُ: المشار إليه 
ليس عين ما قيل فيه» بل هو من جنسهء فيكون في الكلام تشبية» نحو قوله 
تعالى: طهَدًا الى رُزْقْمَا من مَبْلُّ4 الآية [البقرة: 2000© . 


.48/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 

() «الكاشف عن حقائق السنن» .8579/١١‏ 

إفوة «اشرح النووي» 8/1 . 

(:) راجع: «الكاشف» "178/١١‏ 84174. 

.81791/١١ «الكاشف»‎ )5( .480/٠١ «المرقاة»‎ )0( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جزم اح ل 

(فَتَلْتُ) أي: من قلت من النفس (وَيَجِيء الْقَاطِمُ) أي : قاطع الرحم 

فَيَقُولُ : > في هَذَا قَطْعْتٌ) بالبناء للفاعل (رَحِمِيء وَبَحِيءمُ الْسَارِقُء فَيَقُولُ : + في 
هذا ا تُطِعَثْ يَدِي) بصيغة المجهولء قال القاري كُأَنْهُ: ولو رَوِي سارها لكان له 
وجة؛ أي: تسببتٌ لقطع يدي َ يَدَعُونّه) بفتح أوله وثانيه: أي: يتركون ما 
قاءت الأرضء من الكنزء أو المعدن (فلَا يَأَخُذُونَ مِنْهُ شَيْئاً») أي: لعدم 
رغبتهم في جمع المال»ء حيث إن الساعة اقتربت» وانقطعت الآمال في البقاء 
في الدنياء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَِبْهِ هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7751/14] »)٠١17(‏ و(الترمذي) في «الفتن» 
».)5٠١(‏ و(أبو يعلى) في (مسئده») .)77”/١١(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(/89). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (55917)» وفوائد الحديث تُعلم مما 
شق واللة تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أرِدُ إِلّا الْصَكمَ ما انْتطنث وَمَا ريق إلا باه علو يكت وإلّد أيثْ4 . 


0 - (يَابُ 0 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 


 )1١١١5( ]1"57[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيِثُء عَنْ سَعِيدٍ 


سه م 


أبِي سَعِيلِء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍبْنِ يسَارِ أنَهُ سَمِعَ أا هْرَيْرَة» يَقُولُ : قَالَ رم لي 


١مَا‏ تَصَدَقَّ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ طَيّبء وَلَا يَقبَلُ الله ؛ إِلّا الطَِّّبَء إِلَّا آَحَذَّهَا الوَحْمَنُ 
ل له الجبل . 
أحَدكُمْ كلوه أ قصيلة». 


العلة -بَابُ ببَانِ قَبُولِ الله 3 الصَّدَقَة مِنَ الْكَسْبٍ الطَيّب ‏ وَتَرييهِلَّهَا ومس اقلا 


. الى ١م ات‎ ١ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (قَتَيْيَةٌ: بْنْ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة ثقةٌ ثبتٌ ]٠١[‏ 
(مت٠51)‏ 0 0 في «المقدمة) .0١/5‏ 
؟ ‏ (لَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الَْهْمىَ» أبو التجازك النصري: اثقة 
ثبت فقيه إمام مشهور [7] (ت178) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١؟‏ 1 
(سَحعِيد 5 بْنُ أبي سعِيدِ) كيسان الْمَفْبِرِيَّ أبو -سعق المدنيّ» ثقةٌ ["] 
مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .756١‏ 
(سَعِيدٍ بن يَسَار) أبو الْحُبَاب المدنئ» ثقةّ متقنّ [9] ((ت7١١)‏ أو 
قبلها بسنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» / 1114. 
(أَبُو هْرَيْرَة ويه تقدم في «المقدمة» 5/1. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلانيئ» والليث فمصري. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ وفيه أبو هريرة وَيفِيه رأس 
المكثرين من الرقاية روى (01/5) حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ 0000 لَه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة) ؤإفه (يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: 
«م) نافيةٌ (تَصَّدَقَ أَحَدٌُ) قال الراغب الأصفهانى كأنهُ: الصدقة ما يُخرجه 
الأضناة من حال عل يوخ القربة ماله :2 لعن الضلددة فى :الأصل تقال 
للمتطوّع بهء والزكاة للواجب» وقيل: يُسمّى الواجب صدقةٌ إذا تحرّى صاحبه 
الصدق في فعله. انتهى7"' . 
3 2 بِصَدَقَةِ) الباء يكثر زيادتها بعد «ما)» النافية» و«ليس»» و«كان» المنفيّة 
بالم“ كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


.48١ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
للقللااسطتسحتسسستا )تمصت تمت 
وََعْدَ «مَا» وَهلَيْسَ» جر الْبَا الْكَبَر ‏ وَيَعْلّ دلا» وَنَمْي «كَانَ» قَذَْ يَجَرْ 

وقوله: (مِنْ طَيُبِ) أي: حلالٍء وقد يطلق الطيّب على المستلَذٌ بالطبع» 
والمراد هنا هو الحلال. 

وفي رواية الشيخين: «مَن تصدّق بِعَذْل تمرة هن كننك طيث :أي 
بقيمتها؛ لأنه بالفتح: المثل» وبالكسر: الِحُمل بكسر المهملة» هذا قول 
الجمهورء وقال الفراء: بالفتح: المثل من غير جنسه» وبالكسر من جنسهء 
وقيل: بالفتح مثله في القيمة» وبالكسر في النظرء وأنكر البصريّون هذه التفرقة» 
وقال الكسائيّ: هما بمعنى» كما أن لفظ المثل لا يختلف. وضبط في هذه 
الرواية للأكثر بالفتح. انتهى""' . 

وقوله : «من كسب طيّبٍ» أي: صناعة» أو تجارة» أو زراعة» أو غيرهاء 
ولو اوكا أوحقيةء قال التحافظ كان معنن الكبي” المكسوت» والدراد هاا 
هو أعمٌ من تعاطي التكسّبء أو حصول المكسوب بغير تعاط» كالميراث» 
وكأنه ذكر الكسب؛ لكونه الغالب فى تحصيل المال» والمراد بالطيّب الحلال؛ 
لأنه صفة الكسب. ْ 

وقال القرطبي كَنْهُ: والكسب الطيّب في هذا الحديث الحلال» وهذا 
كقوله تعانق” #أنْفِفُوا من طَيبتِ ما كَسَبْتُمْ 4 [البقرة: 177] وقوله: « كوأ ين 
طِيْبتِ ما رَدْقتكُمْ4 [البقرة: 09] وغيره» وأصل الطيّب المستلّذٌ بالطبع» ثم 
0 ا 000 

وقال الطيبى كُلَنْهُ: قوله: «من كسب طيّب» صفة مميزة ل«عدل تمرة»؛ 
ليختاز الكسيت الخبيث الحرام. | 0 

(وَلَا يَفْبَلُ الله إِلّا الطَيّبَ) جملة معترضةٌ بين الشرط والجزاء لتقرير ما 
قبله. وفيه دليل على أن الحلال مقبول. وقال الطيبي كأنه: هذه الجملة 
معترضة واردة على سبيل الحصر بين الشرط والجزاء تأكيداً» وتقريراً للمطلوب 
من النفقة» ولّمّا قيّد الكسب بالطيّب أتبعه اليمين؛ لمناسبةٍ بينهما في الشرف»ء 


(1١)‏ «الفتح» /1. (١‏ «المفهم) #رمهة - ؤوه. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنئن» 8/ .١165٠‏ 


طفق 


ومن ثم كانت يده كله لطهوره. انتهى 

وقال السندي كُأَنْهِ: هذه الجملة معترضة لبيان أنه لا ثواب فى غير 
الطيّبء لا أن ثوابه دون هذا الثواب؛ إذ قد يتوهّم من التقييد أنه شرط لهذا 
الثواب بخصوصه. لا لمطلق الثواب» فمطلق الثواب يكون بدونه أيضاء 
فذكرّت هذه 0 دفعا لهذا التوهّم. ومعنى عَدَمِ قبوله أنه لا يُثيب عليهء ولا 
يرضى به. انتهى ‏ . 
لأن هذا لازم لمعنى القبول» لا أنه مَعنَى القبول» والصواب أن القبول على 
ظاهر معناه على الوجه اللائق بالله كيََء كما يدلّ عليه قوله: «إلا أخذها 
الرحمن إلخ»؛ كما سيأتي بيانه قريباً . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه 
غير مملوك للمتصدّق» وهو ممنوع من التصرّف فيه والتصدّق به تصرّف فيهء 
فلو قُبلت منه لزم أن يكون مأموراً به منهيّاً عنه من وجه واحدء وهو محال». 
ولأن أكل الحرام يفسد القلوب» فتّحرّم الرّقَّةَ والإخلاصء فلا تقبل الأعمال» 
وإشارة الحديث إلى أنه لم يُقبل؛ لأنه ليس بطيّب» فانتفت المناسبة بينه وبين 
الطيّب بذاته. انتهى. 

(إلّا أَحَدَمَا الرّحْمَنُ بِيمِينِه) فيه إثبات اليمين لله وبكَ. على ما يليق 
بجلاله» وهذا المذهب الحقّ الذي عليه سلف هذه الأمة» وسيأتي تمام الكلام 
عليه فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَإنْ كَانَت تَمْرَة) قال السندي ككثلهُ: و«إن» وصليّةٌ؛ أي: ولو كانت 

55 1 000 5 مع ّ -- ُ 8 
الصدقة شيئًا حقيرا. انتهى. (فترْيُو) أي: تزيد تلك الصدقة (فِي كف الرّحمن) 
فيه إثبات الكف لله تعالى أيضاً على ما يليق بجلاله يك (حَنَى تَكُونَّ) تلك 
الصدقة القليلة (أَعْظَمَ مِنّ الْجَبَلِ) أي: في الثقل» وفي الرواية التالية: «حتى 
تكون مثل الجبل أو أعظم»» وفي رواية ابن جرير: «حتى يُوَاقَى بها يوم 


.١165٠ /6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«شرح السندي» ه//ا0.‎ )( 


 )*1(‏ بَابُ قَوْلِ النِيِ بكلِ: لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ - حديث رقم (0؟) 


الوداع بنحو من شهرين» فقد جَرّم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل موت النبي ككل 
بأربعين يوماًء قال في «الفتح»: وما جََرّم به يعارضه قولٌ البغوي» وابنٍ حِبّان 
أنه أسلم في رمضان سنة عشر. ووقع في رواية البخاري لهذا الحديث في 
«باب حجة الوداع» بأن النبيّ كله قال لجريرء وهذا لا يحتمل التأويل» فِيقَوّي 
ما قال البغوي. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وكذا لفظ رواية المصئف وأبي عوانة» بل هو 
نا أصرح؛ لأن قوله: «قال لي»». وقوله: «يا جرير؛» لا احتمال فيهء والله 
تعالى أعلم. 

(فِي حَجَّةٍ الْوَدَا) متعلّق ب١قال»»‏ وسمّيت بذلك؛ لأن النبئ كَل ودّع 
الناس فيهاء وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها 
إلى من غاب عنهاء . فقال عَكِهِ: اليبلغ الشاهد منكم الغائب». والمعروف في 
الرواية «حََجَةٌ الوداع» بفتح الحاءء وقال الهرويّ وغيره من أهل اللغة: 
المسموع من العرب في واحدة الْحِبجَجِ حِسَّة بكسر الحاءء» قالوا: والقياس 
فتحها؛ لكونها اسماً للمرّة الواحدة» وليست عبارةً عن الهيئة حتّى تُكسّرء 
قالوا: فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس. ذكره النووي”"'. 

وقال الفيّوميَ: الحجٌ أي بالفتح: القصد للنسكء والاسم الْحِجٌ 
بالكسرء والْحِجَةُ المرة بالكسر على غير قياسء والجمعٌ حِجَجٌّ. مثل سِدْرَةٍ 
وسِدرء قال تثعلبٌ: قياسه الفتح ولم يُسمّع من العربء. وبها سمي الشهر 
ذو الحجة بالكسرء وبعضهم يفتح في الشهرء وجمعه ذوات الحججة. 
الي 0 

وفي حديث ابن عمر يها عند أبى عوانة فى «مسنده» (57) قال: «كنًا 
نتحدّث بحجة الوداع» ولا ندري أنه الوداع من 0 الله كل فلما كان حجة 
الوداع حمد الله؛ وأثنى عليه» ثم ذكر المسيح...» الحديث”” . 

(«اسْئَنْصِتٍ النَّاسَ)) بصيغة الأمرء وهو أمرٌ منه يكل لجرير َه أن يأمر 


.١75١/١ «المصباح المنير»‎ )١( «شرح مسلم» ”/5ه «كتاب الإيمان».‎ )١( 
.754/1١ راجع: المسند أبى عوانة»‎ )9( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اااوةوةوة0ا0اااااااااا ااا 00 000 
القيامة» وهي أعظم من أحداء يعني: التمرة» ولفظ الترمذيّ: «حتى إن اللقمة 

22 # ير ارلا سم ء سير 


لتصير مثل أحدا. وتصديق ذلك فى كتاب الله وَبَْ: #ألر يعلبوا أن الله هو يِقْبَلُ 


وي صم 2 رج رع ل ب 200 5 7 الس ل م 27 
لبد عن عِبَادِوء وَبَأْمْذٌ ألصَّدَقَتٍِ» الآية [التوبة: 01٠١5‏ وقوله: #ألْرٌ يملا أن أله 


هْوٌ بَْبَلُ لَه عن عِبَادِو وَيَأْمْذُ ألصَّدَقتِ4 الآية [التوبة: 21٠١4‏ وقوله: ليَمَحَقُ 
أَنَُ ليأ وير أَلصَدَقَتِ» الآية [البقرة: 2117 وفي رواية ابن جرير التصريح بأن 
تلاوة الآية من كلام أبي هريرة» وزاد في رواية عبد الرزّاق: «فتصذقوا». 

قال الحافظ ككأنه: والظاهر أن المراد بِعِطظَّيها أن عينها تعظم لتَثْمّلَ في 
الفوان» وككيل :أن ايكون 5نف قرا يد عن نوابهان' الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الصواب, وأما 
الثاني» فيُبعِده سياق الحديث, فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ) هذا التشبيه متعلّق بمحذوف: أي: يربيها الرحمن 
تربية» مثل تربية أحدكم إلخ» ويدلٌ عليه رواية الشيخين» وغيرهما بلفظ: «ثم 
يُرَيها لصاحبهاء كما يربّي أحدكم إلخ» (فَلُوه) ‏ بفتح الفاء» وضمٌ اللام» وفتح 
الواو المشدّدة -: أي: مُهْرَهُ وهو بضمّء فسكون: وَلَدُ الفرس» حين يُفلَى؛ 
أي: يُفْطمء وقيل: هو كل فَطيمء من ذوات حافرء والجمع أفلاء» كعدُوٌ 
وأغداء:. والأنقى -خَلَّدَةٌ بالهاء والفلوٌ وؤان حمل لغْة غيه» وقال أبو زيد: إذا 
فتحت الفاء شدّدت الواوء وإذا كسرتها سكنت اللام» كجرو. 

وقال الطيبئ كُلهِ: وضَرَبَ المثل بِالمُلُوَ الذي هو من كرائم النتاج» وأنه 
يُفتلى؛ أي: يُفظمء وأنه أقبل للتربية من سائر النتاج؛ لأن الكسب الطيّب من 
أفضل أكساب الإنسانء» وأنه أقبل للمزيد والمضاعفة» والخبيث الذي هو 
الحرام على عكسه. قال الله تعالى: ظيَنَحَقُ أَمَهُ اَلَأ وير الصَدَقتٍ» الآية 
[البقرة: 7175]. انتهى”" . 

وقال فى «المرعاة»: وضرب المثل بِالقُلُوٌ؛ِ لأنه يزيد زيادة بيّنة» فإن 
صاحب النتاج لا يزال يتعاهده. ويتولّى تربيته» ولأن الصدقة نتاج عمله 


)000( «الفتح») :ا -18. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» ه/ .١165٠‏ 


6 .ا و با 


(19)-بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ الله 36 الصَّدَقَةَ مِنَ الكَسْب الطَبّب ‏ وَتَرْبتِهِلَهَا-حديث رقم (91/41؟) 


وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيماًء فإذا أحسن القيام» والعناية 
به انتهى إلى حدّ الكمال» وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصدقة التي يُجاذبها 
الشح» ويتشبّث بها الهوى» ويقتفيها الرياء» ويكذرها الطبع» فلا تكاد تخلص 
إلى الله تعالى إلا موسومة بنقائصء لا يجبرها إلا نظر الرحمن» فإذا تصدّق 
العبد من كسب طيّب» مستعدّاً للقبولء قُتِحَ دونها بابُ الرحمة» فلا يزال 
نظر الله يكسبها نعت الكمال» ويوفيها حصّة الثواب حتى ينتهي بالتضعيف إلى 
نصاب تقع المناسبةٌ بينه وبين ما قَدّم من العمل وقوعٌ المناسبة بين التمرة 
والجبل» كذا قال التوربشتت”'. 

(أَوْ قَصِيلَهُ») «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«الفصيل» - بالفتح -: ولد 
الناقة» سمي به؛ لأنه يَفْصَّل عن أمّه فهو فعيل بمعنى مفعول. والجمع 
فصلان» بضمّ الفاء» وكسرهاء وقد يُجمع على فصالء بالكسرء قاله في 
«المصباح». 

ووقع في الرواية التالية: «َلُرَّه أو قَنُوصه)ء وهي الناقة الفتيّة 
وللترمذيّ: «فلوّه» أو مُهُْره)» ولعبد الرزّاق: «مُهرهء أو فُصيله». وفي رواية 
البرّار: «مهره» أو رَضيعهء أو قّصيله)ء ولابن خزيمة: «فلوّهء أو قال: 
فصيله». وهذا يشعر بأن «أو» للشكٌَء أفاده في «الفتح»”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١/؟775‏ و75 و55 "7# وه7"5] ,2)٠١١5(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» »)١51١(‏ و(الترمذيَ) في «الزكاة» 551١(‏ و2)5575 
و(النسائي) في «الزكاة» (2)75075 وفى «الكبرى» 0 و(ابن ماجه) في 
«الزكاة» (1847)» و«مالك) في «الموظأ» (؟/ 495)» و(الشافعيَ) في امسنده' 


)١(‏ «المرعاة» 5/١؟".‏ زفق «الفتح) :/ى,ى0,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ديرا 


551/١(‏ -4)557. و(الحميدي) فى «مسنده» »)١١55(‏ و(أحمد) في «(مسئله» 
(1/5 و4186 و١4‏ و5"8)» و(الدارمي) في «سننه» (17170)» و(ابن 
حزيمة) في «صحيحه) (75575). و(ابن حبّان) في «(صحيحه)» 2)717١(‏ و(أبو 
نعيم) في «لمستخرجها) (8/ 40)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (555/7)) 
و(البيهقي) في «الكبرى» 1940/5 - 191)» و(البغوي) في «شرح السئة» ١7171(‏ 
و77١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان الحثٌ على الصدقة من الطيّب» وهو الحلال؛ لأن الله 
تعالى طيّبٍء لا يتقبل إلا طيباً . 

١‏ (ومنها): إثبات الوصف لله تعالى بأنه طيّب» قال القرطبيّ كأله: 
أي: ممّرّه عن النقائص» والخبائث» فيكون بمعنى القدّوسء وقيل: طيب 
الثناء» ومُسئَلَلٌ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا فطيّبٌ من أسمائه 
الحسنى» ومعدود في جملتها المأخوذة من السئة» كالجميل» والنظيف» على 


000 


قول من رواه» ورآه. انتهى 

* - (ومنها): فضل الصدقة من المال الحلال» حيث إن الرحمن يتقبّلها 

 :‏ (ومنها): إثبات صفة القبول لله تعالى على ما يليق بجلاله سبحانه.» 
ولا يقال: إنه بمعنى الرضا والمثوبة؛ لأن هذا تفسير باللازم» ولا حاجة إلى 
العدول إلى التأويل؛ إذ ليس نصّ يدل عليه» بل القبول على ظاهرهء ولا يلزم 
من إثباته تشبيه بالمخلوق؛ إذ القبول الثابت له تعالى غير القبول الثابت 
للمخلوق» #ليْسَ كيل َىْ» وهو ألسَّمِيعٌ الْبصِير4 [الشورى: .]١١‏ 

6 (ومتها): إثبات صفة اليمين لله تعالى على ما يليق بجلاله أيضاء 
لس هنو مَىء وَعْرَ التميغ الْضارٌ» 

5 (ومنها): إثبات الكف لله تعالى كذلك. 

٠‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى للمتصدّق من مال طيّب» حيث يربيها 


.08/7 «المفهم»‎ )١( 


ل 1 


(19)-يَابُ يان قَبُولِ الله 8 الصّدَقَة من الْكَسْبِ الطَيّب وَتَرْيييهِلََا -حديث رقم (1147) 


له حتى تكون التمرة الراعر من عِطَمِها مثل الجبل» كما قال تعالى: ##وَلَهُ 
يحض بِيَعْمَيوء من يَكلة و وَأَنّهُ دُو ألْفَضْلٍ الْعَظِي و4 [البقرة: »]٠١5‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ابره والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في آيات الصفات» وأحاديثها : 

(اعلم): أنْ الحق الذي دَرَجَّ عليه الصحابة وَ#نء والتابعون» ومن تبعهم 
بإحسان هو إثبات ما دلّت عليه آيات الصفات» وأحاديثها الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله وله على ظاهرها من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا 
تأويل» ا #ليّس صِثْلىء 0-7 
لسَمِيعٌ لْبصِير4 [الشورى: ١‏ 

قال الإمام الترمذي ا 
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات من 
الصفات» ونزول الربٌ تبارك وتعالى» كل ليلة إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت 
الروايات في هذاء ويُؤْمّن بهاء ولا يُتَوَهّمء ولا يقال: كيت. هكذا رُوي عن 
مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أَمِرُوها بلا «كيف»». وهكذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة. 

وأما الجهميّة» فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه»ء وقد ذكر الله 
تبارك تعالى في غير موضع من كتابه اليد بالعبية والبصرء فتأولت الجهميّة 
هذه الآيات» وفسروها على غير ما فسّر به أهل العلمء وقالوا: إن الله لم 
يخلق آدم بيده وقالوا: إنما معنى اليد القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه» إذا قال: يد كيدٍء أو مثل 
يدِء أو سمع كسمعء أو مثل سمعء فإذا قال: سمعٌّ كسمعء أو مثل سمع» 
فهذا تشبيهء وأما إذا قال كما قال الله: يدّء وسمعٌء وبصرٌّء ولا يقول: كيفتء 
وله يول : : مثلّ سمعء ولا كسمع فهذا لا وكون تسيا وهو كما فال تيارة 
وتعالى: دل كئيه. 2 مِيعٌ لير 4 [الشورى: .]١‏ انتهى كلام 
الترمذيّ كانه”'"'. وهو كلام منوّرء وبحت محرّر. 


)0( «الجامع» نذا لض © رفريرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وأخرج الإمام البيهقي كُدَنْهُ في «السنن الكبرى» ‏ بعد أن أخرج حديث: 
«ينزل ربنا كيْنَ كل ليلة إلى سماء الدنيا. . .» الحديث ‏ عن الوليد بن مسلمء 
أنه قال: سُئل الأوزاعئ» ومالكٌ» وسفيان الثوريً» والليث بن سعدء عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في التشبيه؟ فقالوا: أُمِرُوها كما جاءت بلا كيفيّة. 

وأخرج أنضا عن 5 داود الطيالسيّ» أنه قال: كان سفيان التوري؛ 
وشعبة» وحماد بن زيدء» وحماد بن شلمة» وشريك» وأبو غواتة:لا عد و 
ولا يَشْبّهون» ولا يمثلونء يَرْوُون الحديثء, ولا يقولون: كيفتء وإذا سئلوا 
أجابوا بالأثر. 

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: سمعت أبا محمد أحمد بن 
عبد الله المزنيئ» يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله يَكدْ من وجوه 
صحيحة» وورد في التنزيل ما يصدّقهء وهو قوله تعالى: #وجاء ريك وََلْمَكَ َم 
ف © [الفجر: ؟7]» والنزول» والمجيء صفتان منفيّتان عن الله تعالى من 
طريق الحركة»ء والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله 
تعالى» رلذة تشيية: جل الله 'تعالى عم تقول المعظلة لصفاته» والمكتية بها عار 
كبيراً. انتهى كلام البيهقي 2"'35. وهو كلام منقّح» وبحثٌ مصححح. 

وقال الإمام المفسّر المحدّث البغويّ كه في «شرح السنة» بعد أن أخرج 
حديث النارء وفيه: «حتى يضع رب العرّة قدمه»ء وفي لفظ: «رجله)ء ما 
نصّه: قلت: والقدم. والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله وي 
المنرّه عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب 
والسئة» كاليد» والإصبع» والعين» والمجيء. والإتيان» فالإيمان بها فرض» 
والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» 
والخائض فيها زائعٌ؛ والمنكر معظَل» ٠‏ والمكيّث فشك تفال عقا يفول 
الظالمون علواً كبيراًء ليس صبثَلِى تي وهو أَلسَمِيعٌ احير [الشورى: .]1١‏ 
انتهى كلام البغويّ كلثه'". وهو بحثٌ نفيسٌ» وتحرير أنيسٌ. 

وقال الحافظ الذهبيّ 01 في كتابه «العلوٌ للعليٌ الغمار» بعد أن ذكر عذدّة 


.7308- 76ا//1١5 «السنن الكبرى» 07 "7/ ”. (0) «شرح السئّة»)‎ )١( 


(15)-بَابُ بََانِ بُولِ الله يق الصَّدَقَة ين الْكَسْبٍ الطَيّب وَتَرْبيتِهِلَهَا-حديث رقم (741؟) 


٠‏ الى لو كت ديه 


آيات من آيات الاستواء والعلوّء ما نصّه: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف» 
قَقِففْ مع نصوص القرآن والسنّة» ثم انظر ما قاله الصحابة» والتابعون» وأئمّة 
التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. . . إلى أن قال: فإننا 
على اعفاد صحق» وعقدٍ متين من أن الله تعالى» ا لا مثل له 
وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدّسةء إذ الصفات تابعة 
للموصوف,. فنعقل وجود الباري» ونميّز ذاته المقدّسة عن الأشباه» من غير أن 
نعقل الماهيّة» فكذلك القول في صفاته» نؤمن بهاء ونتعقل وجودهاء ونعلمها 
في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نكيّفهاء أو نمثّلها بصفات خلقه» تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً. انتهى المقصود من كلام الحافظ الذهبئ كنه'''» وهو 
بحث محرر» وتحقيق محبر. 

وقال الحافظ ككَْنهُ في «الفتح»: قال شهاب الدين السهرورديّ في كتاب 
العقيدة له: أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله يل الاستواءء والنزول» 
والنفسء» واليد» والعين» فلا يُتصرّف فيها بتشبيه» ولا تعطيلء إذ لولا 
إخبار الله» ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 

قال الطيبيَ: هذا هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف الصالح. 

وقال غيره: لم ينقل عن النبي وَل ولا عن أحد من أصحابه» من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيءٍ من ذلكء» ولا المنع من ذكره. ومن 
المحال أن يأمر الله نبيّه كه بتبليغ ما أنزل إليه من ربّه. ويُنزِل عليه: #آليَوم 
أَهَلْتُ لك ديم» الآية [المائدة: *]» ثم يترك هذا الباب» فلا يميّز ما يجوز 
نسبته إليه مما لا يجوز. مع حضه على التبليغ عنه بقوله: «ليبلّغ الشاهد 
الغائب»» حتى نقلوا أقواله» وأفعاله. وأحواله» وصفاته. وما قعل بحضرتهء 
فدلٌ على أنهم اتة تفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 0 0 ووجب 
تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى: ليس ”ي وهو ألسَيِيعٌ 
لْبصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ فمن أوجب خلاف ذلك اك . فقد م سبيلهم. 
وبالله تعالى التوفيق. انتهى ما ذكره الحافظ في «الفتح”"'. وهو كلام في غاية 


.840/5 راجع: «تحفة الأحوذي» 1/9"". (؟) «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
التحقيق» والإنصاف». ولا تلتفت إلى ما سواه من التأويل والانحراف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من نصوص هؤلاء الأئمة 
الأعلام أن الحقّ هو إثبات صفات الله وِبْنَ على ما جاءت به نصوص الكتاب» 
والسنّة الصحيحة» من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» ولا تعطيل» بل على 
مايليق بجلاله وِبْكَ. وهذا هو الذي أجمع عليه السلف» ومن سار على 
طريقتهم» وسلك سبيلهم: من أهل العلم بالكتاب والسئة. 

وأما ما نقله في «الفتح» عن المازريّ» والقاضي عياضء والزين ابن 
المنيّره وغيرهم من تأويلهم حديث الباب بالتأويلات التي يأباها ظاهر النصّ» 
وتخالف ما كان عليه السلفء. مما تقدم من إثباتهم الصفات كما وردت على 
المعنى اللائق به ِقَء وعدم الخوض بالتأويل فأقوال لا يلتفت إليها؛ لكونها 
مما أحدثه المتأخّرون» لير الهدي سلفهم الذي هو الحقٌّ الحقيق بالقبول 
والاتباج #كَمَادًا بَمَدَ لحي ِلَّا ألصَّكْلُ لض ليلد » [يونس: 0177 ولقد أحسن من قال: 

كل خثر في انباع من لت وَكُل شَرٌ فِي الْيِدَاع مَنْ حَلْفْ 

#رينًا لا تع ويا بد إِذْ عَدَيْتَنَا وَحَبْ كنا من لَدنكَ 5 6 ِحَمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُْ © 
[آل عمران: 18]» اللهم أرنا الجن نك وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابه» اللهمّ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدنا لما اختلف فيه من الحقٌ 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم آمين» آمين» آمين» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند الممّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[5"؟] (... (حَدَنا فتَدِبَة بْنُ سَعِباِء حَدلَنَا يَعْقُوبُء يَعْنِي ابْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْقَارِيّ» عَنْ سهَيْل عَنْ أبيه عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله يله 
كَالَّ: «لَا يتَصَدَقْ أَحَدُ بغر" ون كلب طب إلا آَخَذَهَا الله يبي كَيُربيهَاء 


اد 


بي أَحَدكُمْ لوه 01 َلُوصَّهُ حَتَى تَكُونَ 1 الْجَبلِ َو أَعْظَمَ). 


هذا الإسناد بعينه تقدّم فى الباب الماضى. 


.»ًةرمت١ وفى نسخة:‎ )١( 


(19)بَابُ بَيَانِقَُولِ الله يؤل الصَّدَقَة ِنَ الْكَسْبٍ الطَّيّب وَتَوْبتِهِلَّهَا-حديث رقم (744؟) 


٠6‏ .ءوس ب 


وقوله: (أَوْ قَلُوصَهُ) «أو» للشكٌ من الراوي» ول المُلوضة» بفتح اللام» 
وضمٌ اللامء وهي الناقة الْمَيّهَ ولا يُطلق على الذكرء قاله النووي كله" . 

وقال الفيّوميّ كُذَنْهُ: القلوص من الإبل بمنزلة الجارية من النساء» وهي 
الشابّة» والجمع قُلْصٌّ بضمّتين» وقِلاصٌ بالكسرء وثَلَائِصٌُ. انتهى”". 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ع 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 - (وحَدَئني أَمَيّةُ بن بِسْطَامَ حَدَكَنَا يَزِيدُ» يَعْني ابْنَّ رُرَيُع » حَدَثَنَا 
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روح بن الْقَايِم (١‏ وحدثنيه أَحْمَدُ بن عثْمَانَ الَودِيٌ » حدثئ: خَالِدٌ بن مخلد. حَدَلَني 


هر ع 


رجال هذا الاسناد: سبعة:. 

١‏ - (أْمَيّةُ بن بِسْطَام) الْعَيشىَء أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]1١[‏ (ت181) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

]8[ (يَزِيِدُ بْنَ زُرَيُْع) العيشيّ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.17 /17 (ت؟18) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 

* - (رَوْحُ بْنُ الْقَايِم) التميميّ العَنبري» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[1] (ت١5١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 177/1. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ الأَوْدِيٌ) أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ .]1١1[‏ روى عن 
أبيه وعمّه علي بن حكيم» وخالد بن مخلد» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» والمصنف, والنسائي» وابن ماجه وأبو حاتم» وابن 
خزيمة في (صحيحه' . 

قال أبو حاتم: صدوقء. وقال النسائي: ثقة» وقال ابن خراش: كان ثقة 
عدلا. وقال العقيلي والبزار: ثقة. 


.07 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .٠٠١ 49/17 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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قال مطيّن وغيره : مات في المحرم سنة (7551) وقيل غير ذلك. 

ه ‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْمَطْوَانِىَ» أبو الهيثم الكوفيّ» صدوق يتشيّع» وله أفراد» 
من كبار ]٠١[‏ (ت75١75)‏ أو بعدها (خ م كدت س ق) تقدم في «الإيمان» 74/ 1717. 

5 ملشنان بن بلال) التيميٌ مولاهم. أ ميحمدذدذ» أو أبنو أبوت 
المدنئ» ثقة [8] (ت/ا/ا١)‏ ©“ تقدم فى «الإيمان» .١15١/١5‏ 

واسُهيلٌ) ذُكر قبله. 

إتنبيه] : رواية روح بن القاسمء عن سهيل هذه ساقها أبو نعيم 1 في 
المستخرجه» (8/ 40) فقال : 

60 وثناه محمد بن إسحاق.» ثنا الحسين بن محمد الحرانئى» ثنا 
الحسين بن يحيى الأرزيّ» ثنا أمية بن بسطامء» ثنا يزيد بن زُريع» ثنا روح بن 
القاسمء عن سهيل » عن أبيه» عن أبى هريرة» : عن النيئن عبد قال: «إن العبد لا 
يتصدق بالتمرة من الكسب الطيب» فيضعها في حقهاء فيقبلها الله بيمينه» ثم لا 
يبرح يربيها احسن ما ربى أحدكم فلوّه» حتى يكون مثل الجبل العظيم). 

وأما رواية سليمان بن بلال» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولٌ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدََنيهِ أَبُو الطاهِرِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللى بْنُ وَهْبٍء أَخْبَرني 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ ال الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح. تقدّم فى الباب 
الماضي . 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهُب) تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

0 - (هِشَام بن سَعِدِ) المدني» موق له أوهام» ورّمي بالتشيع من كبار 
[] (ت١7١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 577/41. 

]"[ (رَيْدُ بْنُ أَسْلَم) العدوي مولاهم المدني» ثقةٌ فقيةٌء يرسل‎  : 
.76١ /75 رع( تقدم فى «الإيمان»‎ )١؟5تر‎ 


(19)-بَابُ بان قَُولِ اللو 3ه الصّدقَة نَ الْكَسْبٍ الطَيّب ‏ وَتَرْبييِهلَّها-حديث رقم (845؟) 


والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية زيد , بن أسلمء عن أبي صالح هذه ساقها أبو نعيم في 
المستخرجه)» (91/9) فقال: 

(00ا؟؟) دحننا او سمووانن حندان 0 لحن دز عقاف كنا الحندييه 
مرحي العام بوي عدي ريه بن أسلمء عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن كريبء ثنا إبراهيم بن 
محمد بن الحسن» ل يا لو 0 
حدذثني زيد , بن أسلمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رسول الله كيه قال: 
اما يَصَّدّقَ أحد بصدقة» من كسب طيبء إلا يقبلها الله منه بيمينه» فَعَذْاها كما 
يَعْذُو أحدكم قَلْوَ وه أو فَصِيلهء حتى تكون التمرة مثل الجبل». انتهى. والله تعالى 
الم بالصرانياء. وإليه المزبجع والمابجاة وهو سينا وعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه ار أولّ الكتاب قال: 

القيية  )1١16(‏ (وَحَشَفي بو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاِ حَدَتَنَا أو 
أسَامَة» حَدَنْنَا فضَيّْل بن مَرْرُوقٍء حَدَئنِي عَدِي بْنُ 5 عَنْ أببي حَازِم؛ عَنْ أببي 
هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكله: «أَيّهَا النَّاسسُ إِنَّ الله طَيّبْء لا يَفْبَلُ”) إِلَّا طَيّباً: 
وَإِنَّ الله ل أَمَرَ الْمؤْنَ يما مر به الْمُْسَِين» كقال: #يكأيها الرسل كلوأ , أي 
َعمَنُْ نلا إن يما تعَملُونَ عَليمٌ (©4 [المؤمنون: ١60ء‏ وَقَالَ: «, انها اليرت 
ءَامَنُوأ حكُدأ ين ملكت ا ما رركم [البقرة: ١‏ ثم ذكَرَ الجَجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ 


00 م 


أَشْعَت, أَغْبَنَ يمد يَدَيْهِ إِلَى السَّماءِ. انان رت وَفَطْمَبَُهُ حَرَامْ؛ وَمَشْرَ 


م 


- 


حَرَامُ وَمَلْيَسُهُ حَرَامُء وَعُذِيَ بِالْحَرَامء تأنّى يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١ ِ‏ (فُضَيْلُ بن مَوْزُوق) الأغرٌ الرَقَاشَيَء أبو عبد الرحمن الكوفي» 
دوق يهم ورّمي بالتشيع [لا] مات في حدود )١59١(‏ (ي مم 0( تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 95/ 1570. 


)0010( وفي نسخة: «ولا يقبل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5 


الناس بالإنصات لهء هكذا رواية الشيخين بلفظ الأمرء ووقع في رواية للنسائيٌ 
بلفظ: «أن رسول الله كَكِةْ في حجة الوداع استنصت الناس...) بصيغة 
الماضي : أي طلب منهم الإنصات». وهو السكوتء ليمكنهم الاستماع لخطبته . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: مُرُهم بالإنصات؟ ليسمعوا هذه 
الأمور المهمّة» والقواعد التي سأقرّرها لكم وأحمّلكموها. ان 

وقالا ان مظون وشيو اله قدا تعية الرجل يتعلت تقناء وانصيةة 
وهي أعلى» وانتَصّتٌ: سَكَتَء وأنصته وأنصت له: مثلّ نَصَحَهء ونصح له 
والإنصات: هو السكوت والاستماع ادنك .واشت أبق علي : 

إِذَا كَالَتْ حَدَّام فَأَلْصِيُومَا ‏ فَإنّ الْقَوْلَ مَا مَالَتُ حَذدَام 

وَيَرُوَى : افَصَدُقُرعَاة بدل «فأنصتوها»ء زيقال؟ اتعيفة ذا سكت نر 
أنضت غيرهة إذا أسكنه» قال شير أنضتة الوجل : إذاشكت لده وأنضعه: إذا 
أسكتهء جعله من الأضداد. وأنصت يُنصِت إنصاتاً: إذا سَكَتَ سكوتٌ مستمع» 
وقد أنصت وأنصته: إذا أسكتهء فهو لازم ومتعد. انتهى باختصار"”" . 

وقال ذ ة وقد وقع ل والاستماع في قوله 
تاي : وَدا فى الث لاي 1 د ل تَرَحمونَ 409 [الأعراف: 
5 ومعناهما مختلفث» 9 ل وهو يحصل ممن يستمع 
وممن لا يستمع كأن يكون مفكّراً في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع 
السكوت» وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقول 
الذي يستمع منه. 

وإنما أمر النبن يل جريراً ذه بالاستنصات؛ لأنه أراد أن يخطب 
الناس». وكان العيه كثيراً جدّاً وكانٍ اجتماعهم لرمي الجمار وغير ذلك 
من أمور الحجّ. وقد قال لهم: «خُحذوا عني مناسككما. كما ساني 


للمصئف في «كتاب الحجل. فلما خطبهم ليعلّمهم ناسب أن يأمرهم 


با لإنصات 20 


)001( اشرح مسلم» 30/١‏ «كتاب الإيمان». 
(؟) راجع: «لسان العرب» 987/7 -44. (6) راجع: «الفتح» ل رةه 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
دهم 


)١11١115(]:غ[ (عَدِيّ : 2 بْنْ ثابتٍ) الأنصاري الكوفيّ» 3 رمي بالتشيّع‎ ١ 

(ع) تقدم في «الإيمان» ع 5. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«أبو أسامة»: هو حماد بن أسامة» 
وأبو حازم: هو سلمان الأشجعيّ. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأنَة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى فضيل بن مرزوق» فما 
أخرج له البخاريّ. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا الصحابئ» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم تسعةء 
وقد تقدموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ ره ضلفيه أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أَيّهَا) بحذف حرف 
النداء؛ أي: يا أيها (النَّامِنُ إِنَّ الله طَيِّبّ) أي: منزه عن النقائص والعيوب» 
مُنَصِكٌ بالكمالات من النعوت. 

وقال الإمام ابن رجب ككله: قوله ككِ: «إن الله طيِّبٌ» هذا قد جاء أيضاً 
من حديث سعد بن أبي وقاص به عن النب كَل قال: «إن الله طيّب يحب 
الطيب» نظيفٌ يحب النظافة» جوادٌ يحبّ الجود»» أخرجه الترمذي» وفي 
إمئاده مقال0)+ والظئب هنا معناة+ الطاغزء:والمعتن أن الله كك مَُدَمِنَ امنزة 
0 وهذا كما في قوله تعالى: لطت بلطْييينَ 
وَالطِيَبُونَ للطيَبت 200 رلك مريورت هما مما يَفولُون» الآية [النور: 77]» والمراد المنزهون 
من أدناس الفواحش وأوضارها. ا لو 7 


)١(‏ أخرجه الترمذيَ (17949؟7) وفي إسناده خالد بن إلياس ضعفوه. 
(؟) «جامع العلوم والحكم» 1708/١‏ -159. 


(14)بَابُ ببَانِقَبُولٍ الله 3 الصّدقَة مِنَ الْكَسْبٍ الطَيّبٍ. وَتَرْيهِ لَهَا-حديث رقم (17745) 


باب بياني 


(لا يَفْبَلُ) وفي نسخة: «ولا يقبل» بواو العطف إل طَيَا) أي: لا يقبل 
من الصدقات ونحوها من الأعمال إلا طيباً أي: منزهاً عن العيوب الشرعية» 
والأغراض الفاسدة فى النيّة. 


قال الفاضي البيضاويّ كَُنْهُ: الطيِّب ضد الخبيثء فإذا وصف به الله 
تعالى ري به أنه 001 النقائتص» مُقَدّس عن الآفات والعيوب». وإذا ووصف 
به العية ةا أرل أنه المتَعري عن وداتل الأخلاق» وتباقع الأعمال» 
والمتحلّي بأضداد ذلك» وإذا وُصف به الأموال أرقن كونة بحلذلا ؛ من تخيار 
الأموال. 

ومعنى الحديث أنه تعالى مُنَزَّه عن العيوب» فلا يَقْبَّلء ولا ينبغي أن 

ب إليه إلا بما يناسبه في هذا اسنى. » وهو خيار أموالكم الحلال» كما قال 
0 «آن كالوأ لبن حَقّ تَفِفُوا ما يبون الآية [آل عمران: ؟4]. انته 2 , 

وقال الحافظ ابن رجب 4015: ا «لا يقبل إلا طيباً» قد ورد معناه في 
حديث الصدقة. ولفظه: «لا يتصدق أحدٌ بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلا طيباً»» متّفقٌ عليه» والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيياً 
حلا لا . 

وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله: «لا 
يقبل إلا طيباً» أعمّ من ذلك» وهو أنه لا يَقْبّلَ من الأعمال إلا ما كان طيباً 
طاهراً من المفسدات كلهاء كالرياء» والعجب» ولا من الأموال إلا ما كان 
طيباً حلالاً» فإن الطيب يوصف به الأعمالء والأقوال» والاعتقادات» وكل 
هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. 

وقد قبل: إنه يدخل في قوله تعالى: #قل لا سَْمَوى الْحِِيتُ وَالِيبُ وَلو 

عَجَبَكَ كه الْحِيثِ» الآية [المائدة: »5٠٠١‏ هذا كلهء وقد قسم الله تعالى الكلام 

ا فقال: صرب اللَهُ مثلا طِمَهُ طْيَبَهٌ كُفْجَرََ طَيْبَّةِ4 الآية 
[إبراهيم: 14]» ##وَمَثَلُ كمه َي و اه 7 وقال تعالى: 


.75١95 0 5١96 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» ا/‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
إِلهِ يصَعَد لكر وك وَالْعَمْلُ الصَِحُ يرَفَحُةُ 4 الآية[فاطر: »]٠١‏ ووصفف 
الرسول يلِةٍ بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث . 

وقد قيل: إنه يدخل فى ذلك الأقوال» والأعمال» والاعتقادات أيضاًء 
ووصف الله تعالى المؤمين بالطين نقوكه فخالى :لله نهم التليكة 
طَيَبينَ ‏ الآية [النحل: ”"]» وإن الملائكة تقول عند الموت: «اخرجي أيتها 
النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب»» وإن الملائكة تسلم عليهم عند 
دخولهم الجنة» يقولون لهم: #يِبَشْرٌ #4 [الزمر: 217 وقد ورد في الحديث أن 
المؤمن إذا زار أخاه فى الله» تقول له الملائكة: «طِبْتَ وطاب ممشاكء 
وتبوأت من الجنة منزلاً»”2. فالمؤمن كله طيّبٌّء قلبه» ولسانه» وجسدهء بما 
يسكن في قلبه من الإيمان» وظهر على لسانه من الذكرء وعلى جوارحه من 
الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان» وداخلة في اسمه» فهذه الطيبات 
كلها يقبلها الله وين . 

ومن أعظم ما يحصل به طيبةٌ الأعمال للمؤمن طِيبُ مطعمهء وأن يكون 
من حلال» فبذلك يزكو عمله. 

قال: وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنه لا يُقبّلُ العملُء ولا يزكو إلا بأكل 
الحلال» وأن أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله» فإنه قال بعد تقريره: 
«إن الله لا يقبل إلا طيباً»: «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال 
تعالى: #يكايًا اسل كوأ هن الطَيبتِ وَأَعْمنُاْ صَنِِكًا» الآية [المؤمنون: ١0]ء‏ 
وقال: هلها ال ءَامَها كفا ين ليت ما لفك ولفكوا يله د مث 
ِيَّاهُ سَبْدُوت 409 [البقرة: 2]377. 

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي. هي 
الحلال» وبالعمل الصالح» فما كان الأكل حلالاً» فالعمل الصالح مقبول» 
فإذا كان الأكل غير حلال» فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من 
الدعاءء وأنه كيف يتقبل مع الحرامء فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع 


)١(‏ رواه أحمدء» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبّان» وفى إسناده عيسى بن سِنان 


القسمليئ» وهو ضعيف . 


فداه 


(19)-بَابُ بان قبُولِ الله يله الصَّدَقَةنَ الْكَسْبٍ الطَيّب» وَتَوْبتِهِلَهًا-حديث رقم (745؟) 


التغذية بالحرام. انتهى''". 


(وَإنَّ الله و الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أمَرّ به الْمْوْسَلِينَ) «ما» 550 والمراد بها 
أكل الحلال» وتحسين الأموال (فَقَالَ) ابتداءة بما حَنَمَ فا لرعاءة كليم 
المرسليق: ٠‏ وتقدمهم على المؤمنين وجوداً ورتبة (#يكأيها الرسل كلوأ من الطَبَبتِ 
ملوأ عنما إن يما تعملوة نَ عم © [المؤمنون: )]5١‏ قال القاري كله : هذا 
النداء خطاب لجميع الأنبياء» لا على أنهم خوطبوا بذلك ذَفْعَةَ واحدةٌ؛ لأنهم 
أرمار افد ارين حلنة: » على أن كلا منهم خوطب به في زمانه» ويمكن أن 
يكون هذا النداء يوم الميثاق؛ لخصوص الأنبياء» أو باعتبار أنه تعالى ليس 
عنده صباح ولا مساءء وفيه تنبية نبيهٌ على أن إباحة الطيبات شرع قديمء 
واعتراض على الرّهبانية في رفضهم اللذات» وإماءٌ إلى أن أكل الطيب مُورث 
للعمل الصالح» وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى. انتهى”" . 

(وَقَالَ) كبك (لايَأَيْهَا الدب ءَامَْا كُنوا») الأمر للإباحة» أو للوجوب» 
كما لو أشرف على الهلاكء أو للندب» كموافقة الضيف» والاستعانة به على 
الطاعة (لإون كا ما رَوَشنككع #) أي: حلالاته» أو مستلذاته» وتتمته: 
#وأشكوا لَه إن نر إِياءُ مجدُوركت4 [البقرة: .]١7‏ 

وفيه 0 إلى أن الله تعالى تلق الأشباء كلها لعببده» كما قال تعالى: 
هو لِى َل خَلقَ لكم ما فى لْدَرْضٍ جسمِيعًا» الآية [البقرة: 784]» وأنه خلق عبيده 
لمعرفته وعبادته» كما قال تعالى: #ومَا حَلََت لَلْنَّ وَالافى ل ليعبذون اما ل 
ِنهُم ين رَْقِ وبآ ريد أن يُظعِمُونِ 467 [الذاريات: 0051 007]. 

(نْمّ ذَكَرٌ) النبي يلِهِ (الرَّجُلَ) بالنصب على المفعولية» قال القاريّ كلآنه: 
وفي 538 بالرفع على أنه مبتدأء وما بعده خبره» والجملة في محل النصب 
على المفعولية. 

قال الطيبيّ 5 يعأنه: قوله: (5: كر الرجل» يريد راو أن رسول الله كلل 
عَقّب كلامه بذكر الرجل ا استبعاداً أن الله تعالى يقبل دعاء آكل 


.1/5 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .755١0 5509/١ «جامع العلوم»‎ )١( 
يعنى: نسخة «المشكاة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الحرام؛ لبغضه الحرام» وبُّعد مناسبته عن جنابه الأقدسء» فأوقع فعله على 
#الرجاة وتصييةة ولى حكن الفط الرتتول 36 رقع «ألرجل اإبالا نات والطية 
«يطيل»» ونحوه أنشد في «الكشّاف»: 
وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ بَنِي تمي أحق الْخَيْلٍ بالرّكض الْمُعَارٍِ 
فإن قوله: «أحيّ الخيل» إن رفع كان على الحكايةء وإن 52 كان 
عرلا ل«وَجَد) . 
قال: وقوله: «أشعثء وأغبر» حالان مترادفان من فاعل ١يَمُذَ‏ أي: يمد 
يديه قائلاً : يا به وقوله: «ومطعمهء ومشربه» وملبسه. وَعْذِي) حال من 
فاعل «قائلاً»» وكل هذه الحالات دالّة على غاية استحقاق الداعي 1 
ودلّت تلك الخيبة على أن الصارف قويّ» والحاجز مانع شديدٌ. وك 
وتعقّبه القاري في قوله: «وكل هذه الحالات... إلخ» بأنه توسع؛ 
لخروج مطعمه إلخ» فإنها حالات دالة على استحقاق الداعي عدم الإجابة» كما 
قال: «فَأنى يُسنتجات 0 
(يُطِيل السَفَّرً) أي: زمانه» ويُكثر مباشرته» في العبادات» كالحجٌء 
والعمرة» والجهاد. وتعلم العلم» وسائر وجوه الخيرات. 
فجملة: «يُطيل السفر» محلها نصب صفة «الرجل»؛ لأن المعرّف ب«أل» 
الجنسيّة بمنزلة النكرة» كقوله تعالى: #« كُمَدّلٍ آلْحِمَارِ عَمْمِلُ أَسَمَارا» [الجمعة: 
ه]ء وكقوله [من الوافر]: 
وَلَمَدْ أمُرُ عَلَى اللّيِيمٍ يَسُبْنِي نفيك 5ك فلث لا تنكيفى 
وقوله: (أَشْعَتٌ أَعْبَر حالان متداخلان» أو مترادفان من فاعل «يُطيل»: 
وما يتلوهما من الأحوال كلّها متداخلات» فقوله: (يَمُدُّ) بفتح أوله؛ء وضم 
الئه» من المدّ ثلائياً حال من ضمير «أشعث» (يَدَيُهِ) أي : حال كونه مادا يديه 
رافعاً لهما (إِلَى السَّمَاءِ) وقوله: (يَا رَبء يا رَبّ) مكرّراًء حال من فاعل 


هيمُدَ؛؛ أي: يمد يديه قائلاً: يا ربّ يا ربّ. 


.75١95/1/ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.5/5 (؟) «المرقاة»‎ 


فحلفق - يات بَيان قر َبُولِ الله 3ه الصَّدَقَة ينَ الْكَسْبٍ الطَيّب وَتَوْبي لها -حديث رقم (1145) 


٠‏ لوأو 19م 


وفيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب مؤثّر في الإجابة؛ لإيذانه بالاعتراف 
بأن وجوده فائض عن تربيته» وإحسانه» وجودهء وامتنانه ولذا حكى عن بعضهم 
أنه قال: من حَرَّبَه أمرء فقال خمس مرات: ربناء نجّاه الله مما يخاف» 
وأعطاه ما أراد؛ لأن الله تعالى حَكى في «آل عمران» عن أولي الألباب أنهم 
قالوا: ربنا خمس مرّات» فقال تعالى: ##فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيّهُمْ» الآية [آل 

0 و00 

عمران: 

(وَمَطْعَمَه) مصدر ميمي بمعنى يتحول ار اسم مكان» 1 زمان طعامه» 
وهو مبتدأ خبره قوله: (حَرَام) والجملة حال من كل «قائلاً», وكذا قوله: 
(وَمَشْرَيَهُ حَرَام؛ وَمَلِبسةُ حَرَام؛ وَعْذِيَ ِالْحَرَامٍ) - بضم الغين» وكسر الذال 
المعجمة المخففة كذا ضبطه النووي يلل قال القاري كانه : : وفي نسخ 
«المصابيح) وقعت مقَيّدةٌ بالتشديد» كذا ذكره الطيبئ اَنُه وهو كذلك في 
بعض نسخ «المشكاة» 

والمعتق رَبِي بالحرام؛ أي: من صغره إلى كبرهء قال الأشرف كُلّنهُ: ذكر 
قوله: «وعذِيَّ بالحرام ( بعد قوله: «(ومطعمه حرام». إما لأنه لا يلزم ع كو 
المطعم حراماً التغذية به» وإما تنبيهاً به على استواء حالتيه» أعني كونه منفقاً 
في حال كبره» ومنقّقاً عليه في حال صعره» في بوسون الحرام إلى باطنه. 
فأشار بقوله: «ومطعمه حرام» إلى حال كبره» وبقوله: «وعُذِي بالحرام» إلى 
حال صغرهء وهذا دالٌ على ١‏ لا ترتيب في الواو. 

وذهب المظهر كنك إلى الوجه الثاني» ورجح الطيبيّ كثنْهُ الوجه الأوّل» 
قال القاري: ولا مانع من الجمع» فيكون إشارةً إلى أن عدم إجابة الدعوة إنما 
هو لكونه مُصِرَاً على تلبّس الحرام» والله تعالى أعلم. 

(تأنَى) أي: فكيف. أو فمن أين (يُسْتَجَابُ لِذَّلِك؟) والاستفهام لاستبعاد 
الاستجابة» قال الطيبئ كُأَنهُ: قوله: «لذلك» يحتمل أن تكون الإشارة إلى 


آذ ل 


الرجل» كما قال تعالى: #فَاسَتحبنا »4 الآية [الأنبياء: 854]» والمعنى كيف 
يستجاب لذلك الرجل المتلبسن بتلك المحرّمات؟ ويحتمل أن تكون إلى كون 


.1/5 راجع: «المرقاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5" 


طعي يقري مانس وهذائه حواها بر ليمي ال السشحات اله لما كر ميد 
تلبسه بالمحرمات . ْ 

وقال الأشرف ككنْهُ: وفيه إيذان بأن حل المطعم والمشرب مما تتوقف 
عليه إجابة الدعاءء ولذا قيل: إن للدعاء جناحين: أكل الحلال» وصدق 
لك 

وقال ابن رجب كانه : معنى «فأَنَى يستجاب لذلك»: كيف يستجاب له؟ 
فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد. وليس صريحاً في استحالة 
الاستجابة» ومنعها بالكلية”" . 

وقال التوربشتي ككنْهُ: أراد بالرجل الحاجٌ الذي أثّر فيه السفرء وأخذ منه 
الجهد. وأصابه الشعثء وعلاه الغبرة» فَطَفِقَ يدعو الله على هذه الحالة. 
وعتدة اهما من مظان الأجايةه :قل وسحاتي: له ولا نما موس وكفائهة لاله 
متلبّس بالحرام» صارف النفقة من غير حلها. 

قال الطيبي كُدَنْهُ: فإذا كان حال الحاجٌ الذي هو في سبيل الله هذاء فما 
بال غيره؟ وفي معناه أمر المجاهد في سبيل الله؛ لقوله كَكِ: «طوبى لعبد أخذ 
بِعِنَان فرسه فى سبيل الله» أشعث رأسهء مغبرة قدماه». انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصّف ككاله. 

[تنبيه]: هذا الحديث صحيح.» كما هو صنيع المصئف كدَنْةُه ورجاله 
ثقات. رجال الشيخين» غير فضيل بن مرزوق» فإنه من رجال مسلمء 
والأكثرون على توثيقهء فقد وثّقه سفيان الثوري» وابن معينء» في أصحٌ 
الروايات عنه»ء والعجلئت» ويعقوب بن سُّفيانَء وابن خراشء» وقال أحمد: لا 
أعلم إلا حبرا وفال البخاري :-مقاربالحدية» .ووقه عسل حيك اسع نه 


)1غ( راجع : «الكاشف» /87//ا9 .7١‏ هم «جامع العلوم والحكم» ١‏ ؟. 
(*) «الكاشف» /0//ا9 .7٠١‏ 


م2 


(19)-يَات ييا بان قَبُولِ الله 3ه الصَّدَقَة نَ الكَسْبِ الطَيّبٍء وَتَْبيتِهِلَهًا-حديث رقم (1745) 


+١ ىاو" بي‎ ١ 


في (اصحيحهكء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بهء وقال ابن رجب: 
وفضيل بن مرزوق ثقة وسظطء خرّج له مسلم دون البخار 6 

وإنما ضعفه النسائ» ئئ» وذكره ابن حبّان في «الثقات». وفي االمد رودي 
وقال أبو حاتم : 0007 مالع الحديث يهم كثيراً». يكتب حديثهء ولا يُحتجّ به . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأكثرين على توثيق 
فضيل بن مرزوق» ومن أغرب ما يُرى أن بعض من كتب في هامش «صحيح 
مسلم)”" أشار إلى الطعن في صحّة هذا الحديث» حيث قال: أخرجه مسلمء 
والبخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والترمذي» وأحمدء من طريق فُضيل بن 
مرزوق» وهو ضعيف, ثم ذكر قول من ضعّفهء فقطء ولم يذكر أحدأً ممن 
وئقهء وهذا عجيب.» وجراءة على «صحيح مسلم». 

والحقّ أن الحديث صحيحٌ» كما هو رأي المصئّف؛ لأن الأكثرين على 
توثيق فضيل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [7751/19] »)203١15(‏ و(البخاري) في «جزء رفع 
اليدين» »)9١(‏ و(الترمذي) في «التفسير») (79869)» و(عبد الرزّاق) في «مصنئفه» 
.27١ /5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (778/5)» و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» 
(2)551/1, و(الدارميّ) في «سئنه» (؟5:/ 207894 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
»)4١/(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (2757/7, والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

21 ا(مشها) نان :قرول الصلقة مر الكسب الطن 

؟ ‏ (ومتها): بيان الحثٌ على كسب الحلال» واجتناب الحرام. 

 "‏ (ومنها): بيان أن الصدقة من المال الحرام غير مقبولة» وكذا الصلاة 
في الثوب المغصوب أو المسروقء, والحجٌ بالمال الحرام» وغير ذلك من 


)١(‏ «جا مع العلوم والجكم؟ 8/١‏ ؟. 


لسر ل افده . انظر تخريجه ل: ا(صحيح مسلم) 
1/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
م 


العبادات التي تؤدّى بالمال الحرام» وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الخامسة - 
إثاكاء الل تعاق ن: 

5 (ومنها): بيان أنه لا يُقبل العمل» ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وأن 
أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الله تعالى فضّل المؤمنين» ورفع قدرهم حيث 
خاطبهم بما خاطب به المرسلين» وأمرهم بما أمرهم بهء فقال تعالى: بايا 
الرسلٌ كوأ ون الطيبتِ وَأْمَلُواْ صَنِيكًا» الآية [المؤمنون: .»]0١‏ وقال: ظيَأَيهَا 
لذبت َمَنوَا كوا ين طِيَبتِ ها رَرَفكُ وَأشْكوا نه إن سر إيَاهُ 
مْبُدُورت 407 [البقرة: 177]. 

5 (ومنها): بيان أن الدعاء محجوب عمن يأكل الحرام. 

٠‏ (ومنها): الإشارة إلى أهمٌّ آداب الدعاءء حيث قال: «ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر إلخ» على ما يأتي بيانه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الحجٌّ بالمال الحرامء 
وكذا الصلاة» والصدقة. ونحوها: 

قال الإمام ابن رجب ككنْه: قد اختّلف العلماء في حَجٌّ من حج بمال 
حرام» ومن صلى في ثوب حرام» هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ 
وفيه عن الإمام أحمد كله روايتان» وهذه الأحاديث المذكورة تدلٌ على أنه .لا 
يتقبل العمل مع مباشرة الحرام» لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل» ومدح 
فاعله, والثناء عليه بين الملائكة؛ والمباهاة به» وقد يراد به حصول الثواب» 
والأجر عليه» وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة» فإن كان المراد ههنا 
القبول بالمعنى الأول؛ أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة» 
كما ورد أنه لا تُقْبَلَ صلاة الآبق» ولا المرأة التي زوجها عليها ساخظء ولا من 
أتى كاهناًء ولا من شرب خمراً أربعين يوماًء والمراد ‏ والله أعلم ‏ نفي القبول 
بالمعنى الأول أو الثاني» وهو المراد ‏ والله أعلم .من قوله ويك : © إِنّمَا يتَعبَّلٌ 
أنَّهُ مِنّ الْمَئَّقِينَ4 [المائدة: 717]» ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف 


على نفوسهمء. فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم. 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «نفي القبول إلخ» وعندي أن نفي القبول 
بمعنى سقوط الفرض هو الأقرب؛ لأنه الموافق لظواهر النصوص» ولا يعدل 
عن ظواهرها إلا لدليل» فتبضّرء والله تعالى أعلم 

قال: وسئل أحمد عن معنى «االْمَُّتِنَ4 فيهاء فقال: يتقي الأشياء فلا يقع 
فيما لا يحل. 

وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد كأَنهُ: خمس خصال بها تمام العمل: 
الإيمان بمعرفة الله كَبْنَ. ومعرفة الحقٌ. وإخلاص العمل لله. والعمل على 
السشة: بوافل الحلال» فإن فقدت واحدة لم يرتفع العملء وذلك إذا 
عرفت الله وبْقَء ولم تعرف الحقٌ لم تنتفع» وإذا عرفت الحقٌّ ولم تعرف الله لم 
تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت الحقٌّء ولم تخلص العمل لم تنتفعء 
عرفت الله» وعرفت الحقّء وأخلصت العمل» ولم يكن على السنة لم تنتفع» 
وإن تمّت الأربع» ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع"" . 

وقال وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية. لع ا ا 
تنظر ما يدخل في بطنك». حلال أم حرام؟”" . 

وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة» كما في «صحيح مسلم» عن ابن 
عمر وَياء عن النبي كل: اام و ولا صدقةً من 
غُلول». وفى «الصحيحين» عن أي هريرة وَدِبْه» عن النبى كله قال: «ما تصدق 
عي يون دن هال يليك زلا بقل ال إلا نسي ناسنا يعن 
بيمينه . . .24 وذكر الحديث. 

وفي «مسند الإمام أحمد» كُدَنْهُ عن ابن مسعود ونه عن النبى كَل قال: 
اللا يكتسب عبد مالا من حرام» فينفق منهء فيبارَك فيه» ولا يتصدق به فيتقبل 
منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله لا يمحو السيئ 
بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث»”". 

ويروى من حديث ذَرَاجء عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة ذ#؛ه» عن 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» ."٠١/9‏ (؟) «الحلية»؛ .١65/8‏ 
(*) في سنده الصبّاح بن محمد ضعيف. 


 )*1(‏ بَابُ قَوْلٍ الب ككل : دلا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُقَاراً.... إلخ - حديث رقم (0؟) 


5 قَالَ) النبئ كله بعد أن استنصت له جرير ا ضيه الناس (دلا تَرْجِعوا) 
أي لا 0 قال ابن مالك: «رجع» هنا تفيل اليل «صار» معنى 
وعملاً: أي لا تصيروا بعدي كُمَارأًء فعلى هذا اكُفَاراً؛ منصوب؛ لأنه خبر الا 
ترجعوا» (بَعْدِي) أي بعد موتي» أو بعد مجلسي هذا. 

وقال العينيّ رحمه الله تعالى: قال الطبريّ: أي بعد فراقي لموقفي هذاء 
وقال غيره: خلافي» أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. 

ويحتمل أنه َل عَلِم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وفاته. 
وقال المظهريّ: يعني إذا فارقت الدنياء فائبُتوا بعدي على ما أنتم عليه من 
الآيمان والتقوىء ولا تحازيوا المسلمين» ولا تأخذوا أموالهم بالباطل» وقال 
محيي السنئة: أي لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفّار في ضرب رقاب 
المسلميق لني 

(كقَااً) بضم الكاف وتشديد الفاء: جمع كافرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَفُعَلَ امار وَفَاعِلَهْ وَصِمَيْن تَحْوعَاؤْلٍ وَعَاؤِلهُ 
وول التغان مبا كرا رذن جى انكر اما فنا 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» جملة ما قيل ان وهي عشرة أقوال: 

[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

[ثانيها]: هو فى المستحل . 

[ثالثها]: الو كُمَاراً بحرمة الدماء» وحرمة المسلمين» وحقوق الدين. 

[رابعها]: تفعلون فعل الكمّار في قتل بعضهم بعضاً. 

[خامسها]: لابسين السلاح» يقال: كَمَرَ درْعه: إذا لبس فوقها ثوباً. 

[سادسها]: كُماراً بنعمة الله . 

[سابعها]: المراد الزجر عن الفعل» وليس ظاهره مراد 

[ثامتها]: لا يُكَمْر بعضكم بعضاً » كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا 
كافر» كد اده 
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() راجع: «عمدة القاري» ١66/7‏ «كتاب العلم». 
0( «فتح) 114 ١7١8‏ «كتاب الديات») حديث (587/8). 
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النبي كلِ قال: «من كسب مالاً حراماً. فتصدق بهء لم يكن له فيه أجرّء وكان 
إصرّهُ عليه»» خرّجه ابن حبان في «صحيحه0”"» ورواه بعضهم موقوفاً على أبي 
هريرة طبه . 

وفي مراسيل القاسم بن مُحَيمرة» قال رسول الله كلِ: «من أصاب مالاً 
من مأثم» فوصل به رحمهء وتصدق بهء أو أنفقه في سبيل الله» جمع الله ذلك 
عي ل ا 

دروي عن أبي الذزذاف :وويد د نشرة أنهما جحل مكل من أمناب مالا 
فخ غين جلف فتصدق به مثلَّ من أخذ مال يتيم» كاك ول 

وسئل ابن عباس وَقا عمن كان على عملء فكان يظلمء ويأخذ الحرامء 
ثم تاب فهو يحجٌ». ويُعتق» ويتصدق منهء فقال: إن الخبيث لا يكفر الخبيث» 
وكذا قال ابن مسعود َيه : إن الخبيث لا يكفر الخبيث» ولكن الطيب يكفر 
الخبيث» وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين ترحمه ارحم من قد 
ظلمت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم وأدلتهم 
أن الطاعة التي أدّيت بمال الحرام لا تُقبل» وأن الذي يظهر ترجيح القول بأنها 
لا نُسقط الفرض؛ لظواهر النصوصء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم فيمن تصدّق بالمال الحرام: 

قال الإمام ابن رجب ككنهُ: (اعلم): أن الصدقة بالمال الحرام تقع على 
وجهين : 

[أحدهما]: أن يتصدق به الخائن» أو الغاصبء» ونحوهما عن نفسه. 
فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منهء يعني : أنه لا يؤجر عليه» 
بل يأثم بتصرفاته في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك أجر؛ لعدم 
قصده ونيّته» كذا قال جماعة من العلماء» منهم ابن عقيل من الحنابلة. 

وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعيء, أنه سأل 


. برقم (9*54) وإسناده حسن‎ )١( 


لو و» يد الى 


(19)-يَاتَ تبان ُو الله ل الصَّدَقَةٌ ِنَ الْكَسْب الطَيّبء وَتَدبيتهِ لَهَا-حديث رقم (17845) 


سعيد بن المسيب» قال: وجدت لقطةء أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت» 
ولا صاحبهاء ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب. 

ولو أخل السلطان» أ ىحض أتؤابة من بيت القال مالا يتقف قتصضدق 
مندة أو أصتق: أو بش .نه مسحداك أو غيره» مما ينتفع به الناس» فالمنقول عن 
ابن عمر وها أنه كالغاصبء إذا تصدق بما غصبهء كذلك قال لعبد الله بن 
عامر أمير البصرة» وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته» وهم يثنون 
عليه ببره وإحسانه» وابن عمر ساكت» فطلب منه أن يتكلم» فروى له حديث: 
«لا يقبل الله صدقة من عُلُول)» ثم قال له: وكنت على البصرة. 

وقال أسد بن موسى في «كتاب الورع»: حدثنا الفضيل بن عياض» عن 
منصور» عن عو بن الم قال: قال !ابن عار لعيد الذابن عبر أرأيت هذا 
العقاب التي نُسَهّلهاء والعيون التى تُمَجَرهاء ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما 
لك اعي ا رك ينا فل 

حدثنا عبد الرحمن بن زياد» عن أبي مليح» عن ميمون بن مِهْران» قال: 
قال ابن عمر لابن عامرء وقد سأله عن العتق» فقال: مَتَلَك مَل وجل شرق 
إيل حاجٌء ثم جاهد بها في سبيل الله» فانظر هل يقبل منه؟ . 

وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع» كطاوسء ووهيب بن الورد 
يَكَوَُون ا عا را الملوك. 

وأما الإمام أحمد ير كْلَنْهُ فإنه رص فيما فعلوه من المنافع العامة» 
كالمساجدء والقناطر» اماع فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء» اللهم 
إلا أن يُتَيَمَن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام» كالمكوس» والغصوب» 
ونحوهماء فحيتتذ يُتَوَقَى الانتفاع بما عُوِل بالمال الحرام» ولعل ابن عمر ويا 
إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم» ودعواهم أن ما فعلوه 
منها بعد ذلك فهو صدقة منهمء فإن هذا شبيه بالمغصوب,. وعلى مثل هذا 
يُحْمَل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. 

قال أبو الفرج ابن الجوزيّ كلله: رأيت بعض المتقدمين يسأل عمن 
كَسَبَ حلالاً أو حراماً من السلاطين والأمراء» ثم بَنَى الأربطة والمساجدء هل 
له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق» وأن له في إيقاف ما لا يملكه 
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حزى ‏ اب )7 ل 
نوع سَمْسّرّة؛ لأنه لا يعرف أعيان المغصوبينء فيردًٌ عليهم» قال: فقلت: 
واعجباً من متصدرين للفتوى» لا يعرفون أصول الشريعة» ينبغي أن يُنْطَر في 
حال هذا المنفق أوَلآَء فإن كان سلطاناً» فما يخرج من بيت المال فقد عُرفت 
وجوه مصارفه» فكيف يمنع مستحقيهء ويُشغله بما لا يفيد» من بناء مدرسة» أو 
رباط؟» وإن كان من الأمراءء أو نواب السلاطين» فيجب أن يَرُدٌ ما يجب رده 
إلى بيت المال» وإن كان حراماًء أو غصباًء فكل تصرّف فيه حرام» والواجب 
وذ على من أخذ منهء أو ورثتهء فإن لم يُعْرَف رَدّه إلى بيت المال» يُضْرّف في 
المصالح» أو في الصدقة, ولم يَحْظ آخذه بغير الإثم. انتهى . 

وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين 
من الفيء حقوقهم» ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما يبنونه إليهم 
من المدارس» والأربطة» ونحوهماء مما قد لا يحتاج إليه» ويّخصٌ به قوما 
دون قومء فأما لو فُرض إمام عادل». يعطي الناس حقوقهم من الفيء» ثم يبني 
لهم ما يحتاجون إليه من مسجدء أو مدرسة» أو مارستان» ونحو ذلكء» كان 
ذلك جائزاًء فلو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بَنَى بما أخذ 
منه بناء محتاجا إليه في حال» فيجوز البناء فيه من بيت المال» لكنه ينسبه إلى 
تقية تقد يتس على التخلاف ف الناضني إذا برذ المال7إلنالمتصيوات منه 
على وجه الصدقة والهبة» هل يبرأ بذلك أم لا؟. 

وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة» من غير سرف» ولا زخرفة» وقد أمر 
عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال» ونهاهم أن يتجاوزوا 
ما تصدّع منهء وقال: إني لم أجد للبنيان في مال الله حمًا . 

ورُوي عنه أنه قال: لا حاجة للمسلمين فيما أضرٌ ببيت مالهم. 

(واعلم): أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره 
موقوفاً على إجازة مالكه. فإن أجاز تصرفه فيه جاز» وقد حَكَى بعض أصحاب 
أحمد كله عنه أن من أخرج زكاته من مال مغصوب, ثم أجازه المالك جازء 
وسقطت عنه الزكاة» وكذلك خرّج ابن أبي الدنيا رواية عن أحمد أنه إذا أعتق 
عبد غيره عن نفسه ملتزماً ضمانه في مالهء ثم أجازه المالك جازء ونفذ عتقه 
وهو خلاف نْصٌّ أحمد. 


(19)_بَاب بَيَانِ قَبُولٍ الله إقة الصّدَقَة ِنَ الْكَسْبٍ الطَيّبء وَتَوْبيته لَّهَا حديث رقم (11845) 


ل 0 


وخكي عن الحنفية أنه لو غصب شاةٌء فذبحها لمتعته وقرانه» ثم أجازه 
المالك أجزأت عنه . 

[الوجه الثاني] من تصرفات الغاصب في المال المخغصوب: أن يتصدق به 
عن صاحبهء إذا عجز عن ردّه إليه» وإلى ورئته» فهذا جائز عند أكثر العلماءء 
منهم : مالك». وأبو حنيفة» وأحمد» وغيرهم . 

قال ابن عبد البرّ: ذهب الزهري» ومالكء والثوري» والأوزاعيّء 
والليث؛» إلى أن الغالّ إذا تفرق أهل العسكرء ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى 
الإمام حُمْسهةء ويتصدق بالباقي» روي ذلك عن عبادة بن الصامت» ومعاوية؛ 
والحسن البصريً» وهو يُشبه مذهب ابن مسعودهء وابن عباس ها أنهما كانا 
يوياة ان تفن با نمال لذ 1 برك سن ضيه قال اق احكعر الى لتقل 
على جواز الصدقة بها بعد التعريف» وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مخيّراً 
بين الأجر والضمان» وكذلك المغصوب. انتهى. 

وروي عن مالك بن ديعاي “قال سالك :غطاء تن أن رباح عمن عنده 
مال حرامء ولا يعرف أربابه» ويريد الخروج منهء قال: يتصدق بهء ولا أقول: 
إن ذلك يجزي عنهء قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلىّ من وزنة 
ذهب. | 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئاً مخصوباً: يردّه إليهم» فإن لم يقدر 
عليهم يتصدق به كلهء ولا يأخذ رأس مالهء وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره 
معاملته لشبهة مالهء قال: يتصدق بالثمن» وخالفه ابن المبارك. وقال: يتصدق 
بالربح خاصّة» وقال أحمد: يتصدق بالربح» وكذا قال فيمن ورث مالاً من 
أبيه» وكان أبوه يبيع ممن يكره معاملته» أنه يتصدق منه بمقدار الربح» ويأخذ 
الباق . 

وقد روي عن طائفة من الصحابة قي نحو ذلك» منهم: عمر بن 
الخطاب ؤَبهء وعبد الله بن يزيد الأنصاريّ ئهء والمشهور عن الشافعي 4# 
في الأموال الحرام أنها تُحْمَّظء ولا يُتَصَدَّق بها حتى يظهر مستحقهاء وكان 
الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أريابه أنه يتلفهء ويلقيه 
في البحرء ولا يَتصدق بهء وقال: لا يُتقرّب إلى الله إلا بالطيب» والصحيح 
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الصدقة به؛ لأن إتلاف المال وإضاعته منهئ عنهء وإرصاهه أبداً تعريض له 
للإتلاف» واستيلاء الظلمة عليه» والصدقةٌ به ليست عن مكتسبه حتى يكون 
تقرباً منه بالخبيث» وإنما هي صدقة عن مالكه؛ ليكون نفعه له في الآخرة حيث 
يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم 
وأدلّتهم أن الأرجح قول من قال: إن من كا عتده هنال حرام ولم يعرف 
مالكهء ولا ورثته يتصدّق به عنه؛ تخلّصاً منه» لا طمعاً في ثوابه» ولا يتركه 
عنده حتى يَتلّفء ويفسّد؛ لأن الله تعالى نهَى عن إضاعة المالء والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قوله: «ثم ذَكَرَ الرجل» يُطيل السفرّء أشعث؛ أغبرء 
يَمَدّ يديه إلى السماء» يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام» وعذِي بالحرام» فأَنّى يُستجاب لذلك؟». 

قال الإمام ابن رجب ككأَنهُ: هذا الخدم أشار فيه كلل إلى آداب الدعاء» 
وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته» وإلى ما يمنَع من إجابته» فذكر من الأسباب 
التي تقتضي فيل إجاية الذهاء أرية: 

بها إطالة السفرء والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء» كما في 
حديث أن هريرة و نه» عن النبئ كلل قال: «ثلاثُ دعوات مستجابات» لا 
فك :فين دعو النظلوء: 0 لمعم قو روه الزالن الرلدي 4 حو ا 
داودء وابن ماجه» والترمذي”"', وعنده: «دعوة الوالد على ولده»» وروي مثله 
عن ابن مسعود ويه من قوله. 

ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة حصول انكسار 
النفس بطول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاقٌ» والانكسارٌ من أعظم 
أسباب إجابة الدعاء. 


.759--5/١ «جا مع العلوم والحكم»‎ )١( 
فم حديث صححه ابن حبان» وله شاهد من حديث عقبة بن عامر هه ونه عند أحمد في‎ 
.)١58/5( «مسنده»‎ 


(19)-بَابُ بَيانِ قَبُولِ الله 3ه الصّدَقَةَ من الكَسْب الطَيّب. وَتَريبَيِهِ لَهَا-حديث رقم (11745) 


[والثاني]: حصول التبدّل في اللباس» والهيئة» بالشعث والإغبار» وهو 
أيضاً من المقتضيات لإجابة الدعاء» كما في الحديث المشهورء عن النبي كَل : 
«رْبّ أشعتٌ أغبرٌ ذي طِمْرينء مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه"" . 

ولما خرج النبئ ككل للاستسقاء تَرَج متبذّلاً متواضعاً متضرّعا”''. وكان 
مطرّف بن عبد الله قد حُبس له ابن أخ فلبس لقان ثيابه» وأغيل شكازا يذه 
فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي» لعله أن يُسَمُعني في ابن أخي . 

[الثالث]: مَدَّ يديه إلى السماءء وهو من آداب الدعاء التي يُرْجَى بسببها 
إجابته» وفي حديث سلمان ذَنِهء عن النبي ك: «إن الله تعالى حَبِيّ كرِيم 
يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صِفْراً خائبتين»» خرّجه الإمام 
أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ان 0 وروي نحوه من حديث أل 
وجابرء وغيرهما. 

وكان النبيّ كَلِهِ يرفع يديه في الاستسقاء» حتى يُرَى بياض إبطيه”*'» ورفع 
. يديه يوم بدرء يستنصر الله على المشركين» حتى سقط رداؤه عن منكبيه”” . 

وقد رُوي عن النبيّ كَلْهِ في صفة رفع يديه في الدعاء أنواعٌ متعددةٌ» فمنها 
أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقطء. وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على 
امير" "4 نوتكلة كار عجار ابعل 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه 
بإصبعه» منهم الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيزء وإسحاق ابن راهويه» وقال 


0غ( رواه مسلمء وابن حجان في (صحيحه) . 

(0) أخرجه أحمدء والترمذيّ» والنسائي» وابن ماجهء وأبو داودء من حديث ابن 
عباس 3 وصححه ابن حبّان. 

إفرف صححه ابن حبّان (415 و4)880, والحاكم »))517/١(‏ ووافقه الذهبيّ» وجوّد 
إسناده الحافظ في «الفتح» .١57/١١‏ 

(5) متّفقٌ عليه. (5) رواه مسلم. 

(7) رواه مسلم. 

(0) رواه مسلم في حديث جابر الطويل. 
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ابن عباس وغيره: هذا هو الإخلاص فى الدعاءء وقال ابن سيرين: إذا أثنيت 
على الله فأشر بإصبع واحدة. ْ 

ومنها أنه كِْهِ رفع يديه»ء وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة» وهو مستقبلهاء 
وجعل بطونهما مما يلي وجههء وقد رويت هذه الصفة عن النبي كْهِ في دعاء 
الامعيناء :ا راتقحي يعقييي الرقع تن «الاسكاء على قله العظة عنقم 
الجوزجانيّ» وقال بعض السلف: الرفع على هذا الوجه تضرّع . 

ومنها: عكس ذلكء وقد رُوي عن النبى ككل في الاستسقاء أيضا”". 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلكء» وقال بعضهم: الرفع 
على هذا الوجه استجارة بالله» واستعاذة به» منهم ابن عمرء وابن عباس» وأبو 
هريرة وَقن . 

ورُوي عن النبي يَلِ أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا لوجي 

ومنها: رفع يديهء وجعل كفيه إلى السماءء وظهورهما إلى الأرض» وقد 
ورد الأمر بذلك في سؤال الله وِبْكَ في غير حديثء وعن ابن عمرء وأبي 
هريرة» وابن سيرين» أن هذا هو الدعاءء والسؤال لله ويك . 

ومنها: عكس ذلكء وهو قَلْبُ كفيه» وجعْلٌ ظهورهما إلى السماءء 
وبطونهما إلى ما يلي الأرض» وفي «صحيح مسلم» عن أنس َيه : «أن 
النب كَلِِ استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء». وخرّجه الإمام أحمد كه 
ولفظه: «فبسط يديه» وجعل ظاهرهما مما يلى السماءا» وخرّجه أبو داودء 
ولفظه: «استسقى هكذا)» يعنى: النبئ عَلِلٍِ مذ 57 وجعل بطونهما مما يلي 
الأرض. ْ ْ 

وخرّج الإمام أحمدء من حديث أبي سعيد الخدري َب قال: كان 


.)8945( ومسلم‎ 2»)1١١( راجع: حديث أنس به في البخاريّ‎ )١( 
من حديث أنس َيه : كان النبئ كَل يستسقي هكذاء‎ )١١19/1١( (؟) فى «سئن أبي داود»‎ 
ومدّ يديه» وجعل بطونهما مما يلى الأرض حتى رأيت بياض إبطيه» وهو حديث‎ 
7 ٍِ *) 0 
. فرق روآأه أحمد فى ا(مسئدة) » وفى سئذده ابن لهيعة» وهو متكلم فيه‎ 


الل له الصَّدَقَةَ ينَ الْكَسْبِ الطَيّب ء وريه لََا حديث رقم (7145) 


٠6‏ الى اوه بت ادي 


النبي كَل واقفاً بعرفة يدعو هكذاء ورفع يديه حيال تُنْدويه2©0» وجعل بطون 
كفيه مما يلي الأرض» وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبيّ وين يديه 
بعرفة» وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة» وقال الحميديّ: هذا هو 
الابتهال. 

[والرابع]: الإلحاح على الله وَبَكَ بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما 
يُطلب به إجابة الدعاء» وخرّج البزار من حديث عائشة أم المؤمنين وِوْبا 
مرفوعاً : «إذا قال العبد يا رب أربعاًء قال الله: لبيك عبدي سل تعطه)”" . 

وخرّج الطبرانيَّ وغيره من حديث سعد بن خارجة: أن قوماً شكوا إلى 
النبى كله + قخوط المطرء فقال: «اجثُوا على الركب؛ وقولوا: 0 
وارفعوا السبابة إلى السماء». فسَقُوا حتى أحبوا أن يُكْسّف عنهه'" 

وفي «المسند» وغيره عن الفضل بن عباس ا عن النبى كَِةِ قال: 
«الصلاة مثنى مثنى» وتَشَّهّدُ في كل ركعتين» وتَضَرَّعء وتخشع» وتمسكن» 
وتُقْنِع يديك يقول: ترفعهما ‏ إلى ربك» مستقبلاً بهما وجهكء وتقول: يا 
رب يا رب». فمن لم يفعل ذلك فهي خداج)”*© 

وقال يزيد الرَّقَاشْيَء عن أنسء مرفوعاً: «ما من عبد يقول: يا رب يا 
رب يا رب. إلا قال له ربه : لبيك لبيك». 

وروي عن أبي الدرداء» وابن عباس وها كانا يقولان: اسم الله الأكبر: 
رب ربب. 

وعن عطاء قال: ما قال عبد: يا رب يا رب ثلاث مراتء. إلا نظر الله 
إليه» فذُكر ذلك للحسنء» فقال: أما تقرءون القرآن» ثم تلا قوله تعالى: #الْدنَ 


.58١/١ «الكيْدُوَة» بضمٌ أولهء ويُفتح: لحم النَّذيء أو أصلهء أفاده فى «القاموس»‎ )١( 

(؟) رواه البرّار برقم (71560). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 فيه الحكم بن 
سعيد الأمويّ» ضعيفٌ . 

(9) في سنده عامر بن خارجةء قال البخاري: في إسناده نظرٌء وقال أ بو حاتم: إسناده 
منكر. 


)2( رواه أحمد» والترمذي» وفي سلذه عبد الله بن نافع بن العمياء» مجهول. 
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سه 


لوسهو 2 24 اساسا ليمع يم مده ل 1 6 لل 1 
يذكرون الله قيلما وفعودا ص مويو 0 فى خلق 00 َالْدَرَضٍ رسا ما 
0 84 9 ص 2 5 2 2 مد م ريسم يق 20 هكد ع 


لود عر © 27 3 0 ماديا 2 دى 0 :1 1 

امنا ربا دَأخْرَ لَنَا ُنْبا وَحكَدْرٌ عَنَا سَيَكَائَا وَكوََنَا مم الْأَبَرَار ©© ربا 0 م 
وَعدئَا عَلَ مُسْلِكَ ولا عزنا بم الْقبمَةِ نكا خِكُ ليما 69 تَستَمَاب لهم متهم 
3 أي عن فل يك عن 25 أن انق شك نا مين لذن حَاجَيُوا لجا 
ين ديكرية وَُوْدوأ فى صييل وَكنَنوأ وَضْيِوا لَأكَيْرن عَنْيحْ سيتتاصع وَلدمِلَهُمْ جَنَتٍ 
يجرى ين خََتهَا الْأَنْهكرٌ نْبا ين عِندٍ أله وَللَهُ عِندَمُ حُْسَنٌ الاب 4069 [آل 


.]196 1١9١ عمران:‎ 

ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالباً تُفتتح باسم الرب» 
كتقوله تعالى : 572 انضا تق الذي حَسَيَة وَف الْأخِرَةَ حَسَةُ وَقِنا عَذَابَ 
آلثّارِ» [البقرة: ٠١١‏ ##رينَا لا تُوَاخِدْنَآً إن سيا كنكةاً رَيَّنَا وَلَا تحمل 
عَنَكَنَآا إضرًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ الْرّرك من قَبْلنَاً رين ولا مُكيَلنَا مَا لا طافَة أَنَا بوك» 
[البقرة: 187]» وقوله: ##رينا لا يع هويا بَعْدَ إِدْ عَدَيْتَنَا4 [آل عمران: 8]» ومثل هذا 
فى القرآن كثير. 
ْ وسكل مالك .وسفيان من يقول:فى الذغاء :يا تيدى + فقال: ألا 
يقول: يارت .زاد مالك كما قالت الأنبياء في دعائهم . 

وأما ما يمنع إجابة الدعاء» فقد أشار يَلِِ إلى أنه التوسع في الحرام أكلا 
وشرباً ولبساً وتغذية» وفي حديث ابن عباس هيا أن النبئ كل قال لسعد: 
«أطب مطعمك تكن كات الدعوة)”" . ْ 

فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. 

وروى عكرمة بن عمارء حدثنا الأصفرء قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: 
تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله كللِ؟ قال: ما رفعت إلى فمي 
لقمة» إلا وأنا عالم من أين مجيئها؟ ومن أين خرجت؟. 

وعن وهب بن منبه قال: من سره أن يستجيب الله دعوته» فليطيب 


.597/5 ضعيف جدّاً. انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


الله ييل الصَّدَقَةٌ من اْكَسْب الطيّبٍء وََرْبِيِهِ لَهَا-حديث رقم (145؟) 


ا ا 


طعمتهء وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال أربعين صباحاً أجيبت 
دعوته» وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يُحبّس عن السموات 
بسوء المطعم. 

وقوله يكهِ: «فأنى يُستجاب لذلك؟» معناه كيف يستجاب له؟ فهو استفهام 
وقع على وجه التعجب والاستبعاد» وليس صريحا في استحالة الاستجابة» 
ومنعها بالكلية» فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام» والتغذي به من جملة 
موانع الإجابة» وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه» وقد يكون ارتكاب 
المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة أيضاً. وكذلك ترك الواجبات» كما في 
الحديث أن ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء يمنع استجابة دعاء 
الأخيارء وفعل الطاعات يكون موجباً لاستجابة الدعاء» ولهذا لَمّا توسل الذين 
دخلوا الغار» وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله 
تعالى» ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. 

وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل» كمثل الذي يرمي بغير 
وَترَ وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء» ثم تلا قوله تعالى: #إِلهِ يصَعَدُ 
لْكمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ بَرَقَعُمٌ» (فاطر: .]٠١‏ 

وعن عمر بن الخطاب َه قال: بالورع عما حرّم الله يُقبّل الله الدعاء 
والتسبيع : 

وعن أبي ذرّ َب قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي مع الطعام 
من الملح. 

وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع اليسيرء وقيل لسفيان: 
لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. 

وقال الليث: رأى موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ رجلاً رافعاً يديه» وهو 
يسأل الله مجتهداً. فقال موسى 8: أي رب عبدك دعاك حتى رحمتة» وأنت 
أرحم الراحمين» فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى لو رفع يديه حتى 
بح ماخطرت وو راج حت يقار في صني 

وخخرّج الطبراني بإسناد ضعيف» عن ابن عباس ويا مرفوعاً معناه. ‏ | 

وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاءٌ» فخرجوا مخرجاء 
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[تاسعها]: المراد سَيْرٌ الحقّء والكفر لغةً: الستر؛ لأن حقّ المسلم على 
المسلم أن ينصره ويُعينه» فلما قاتله كأنه غطّى على حقّه الثابت له عليه. 

[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الْهُجَوم 
على كبار المعاصي جرّه شؤم ذلك إلى أشدّ منهاء فيُخشى أن لا يَحْنَّم له 
بخاتمة الإسلام. 

قال: وَاستَشْكَلَ بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بأنْ راوي الخبر - وهو 
أبو بكرة طلله -» فهم خلاف ذلك. 

والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعْرّف من توقفه عن القتال» واحتجاجه بهذا 
الحديث» فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط؛ لما يحتمله ظاهر اللفظء 


ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كُفْر من باشر ذلك» ويؤيّده أنه لم يمتنع من 
الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك» مما يدل على أنه لا يعتقد 
فيهم فيقته . اا 


(يَضْربث بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)) بجزم «يَضْرِبْ) على أنه جواب النهي» 
وبرفعه على الاستئناف أو 0 ال فعلى الأول يِقَوّي الحمل على 
الكفر الحقيقيئ: ويحتاج إلى التأويل بالمستحلٌ مثلء وعلى الثاني لا يكون 
متعلّقاً بما قبله» ويحتمل أن يكون متعلّقاً وجوابه ما تقدّم» قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال العينئ رحمه الله تعالى: قوله: «اِيَضْرِب) برفع العاءا "لوهذ 
الصواب» وهو الرواية التي رواها المتقدّمون والمتأخَرون» وفيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون صفة ل«كمّاراً»: أي لا ترجعوا بعدي كُفَاراً متصفين 
بهذه الصفة القبيحة» يعني ضرب بعضكم رقاب بعض. 

[والثاني]: أن يكون حالاً من ضمير الا ترجعوا»: أي لا ترجعوا بعدي 
كُثَاراً حال ضرب بعضكم رقاب بعض . 


)01 «فتح) 164 تتاب الفتن» حديث (ل/ا/ا١/9).‏ 
(0) «فتح» 57١/١4‏ حديث (لالا١0).‏ () فيه تسامح» إذ الصواب بالرفع. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
0 ممست سام ادصاص ةساط كت 
فأوحى الله تعالى إلى نبيّه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» 
وترفعون إلى أَكُنَاً قد سفكتم بها الدماءء وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن 
اشتدٌ غضبي عليكم» ولن تزدادوا مني إلا بُعْداً. 
وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة» وقد سَدَدتَ طرقها بالمعاصي» 
وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال [من الخفيف]: 
نَحْنُ نَدْمُو الإِلَّهَ فِي كُلَ كَرْبٍ 0 
كَيْف نَرْجو إِجَابَةَ لِدُعَاءٍ قَدْ سَدَدْنَا طَرِيقَهًَا بالذَنُو 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إنّ أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما اسْتطْغت وَمَا يََفِيقٍ إلا بأد علو كت ولد أب 4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاجٍ 0019 المذكور أولّ الكتاب قال: 

)٠١15( ]1"517[‏ - (حَدَّنَنَا عون بن لام الْكُوفِيُ» حَدَثَنَا ةنز 
مُعَاوِيَةٌ ويه افون »عن أبي :معان » عن عبد لله بن مف عَنْ عَِيٍّ بن حَاتٍِ» 
قَالَ: سَمِعْتُ النبى كله > يَقُول: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ أنْ ي: يَسْتَيِرَ مِنّ النَارِء وَلَوْ بِشِقٌّ 
تَمْرَة ليَفْعَأ 6 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَوَنُ بن سَلَام الْكوفِيُ) الهاشميّ مولاهم. 0 جعفر الكوفيّ» ثقَة 
[١٠](ت»١37)‏ (م) تقدم في «الإيمان» 7/7٠‏ 7578. 

١‏ (رُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة وِبَهَ الْجحْعْفِي) أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ثقةٌ 
ثبتٌّ» إلا أن سماعه من أ إسحاق بآخرة [/1ا] (ت7 أو ” أو174) (ع) تقدم 
في «المقدمة») 57/5. 

 *‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي» ثقةٌ عابدٌ اختلط 
بآخرة [”] («ت79١)‏ تقدم في «المقدمة» (ع( .١ ١/8‏ 


)غ0( (جامع العلوم والحكم» 8/١‏ ب لا ؟. 


قَايَةٌ مِنَ النَارِء وَلَوْ ب شق تَمْرَةٍ حديث رقم (7147) 


؛ - (عَبْدُ الله بْنُ مَعْقِلٍ'") بن مُقَرّن المزنيّ» أبو الوليد الكوفي» ثقدّء من 
كبار [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعليّ» وابن مسعودء وثابت بن الضحاك» وكعب بن 
عُجْرة» وعدي بن حاتمء وسالم مولى أبي حذيفة. 

وروى عنه أبو إسحاق السّبيعيٌ» وعبد الملك بن عُمير» ويزيد بن أبي 
زياد» وعبد الرحمن بن الأصبهانيئ» وعبد الله بن السائب الكنديّ» وزياد بن 
أبي مريم» وأبو إسحاق الشيبانيَ» وغيرهم. 

قال العجليّ: كوفي تابعي ثقةّ» من خيار التابعين» وقال ابن سعد: كان 
ثقة قليل الحديث؛. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة بضع وثمانين 
بالبصرة» وقال البخاريّ فى «تاريخه»: قال لى أحمد: أنا عبد الله» أنا يونس» 
عن أبي إسحاق» قال: خرجنا سنة (/8): فجغل غيد الله بن. مَغْقِلَ في ذلك 
البعث» ثم إن الحجاج أخرجهم مع عتبة بن أبي عقيل» فمات ابن معقل 
بأنقرة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)٠١١15(‏ وحديث )١5١١(‏ وأعاده بعده» و(059١)‏ وأعاده بعله. 

ه ‏ (عَِي بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سعد الْحَشْرج الطائيّ 2 أبو طريف 

الصحابي الشهير» وكان 1-37 ممن ثبت على الإسلام في الرقق وحضر فتوح 
العراق» وحروب علي َيه» ومات سنة (54) وهو ابن )١١١(‏ سنة» وقيل غير 
ذلك 22 تقدم في «الجمعة» ا 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصّف كآله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه.؛ فإنه من 
أفراده . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 


)001 بفتح أوله. وسكون العين المهملة» بعدها قاف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


: - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم) طَلليه أنه (ثَالَ: سَمِعْتُ النَِيَ يل يَقُولُ : «مَنِ اسْتَطاعَ 
يت أذ ينتير ين كار ولو بق شّ تَمْرَةِ) و : أي: نصفهاء أو 
جانبها؛ أي: ولو كان الاثّقاء امدق يف بِشِقٌ تمرة واحدة» فإنه يفيد (فَلْيَفْمَلُ) 
أ 000 وفيه الحثٌ على الصدقةء وأنه لا 
يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار”"' . 

وفي رواية البخاريّ: «اتقوا النارء ولو بشقٌ تمرة»» وفي رواية الطبرانيٌ 
من حديث فضالة بن عُبيد ييه » مرفوعاً: «اجعلوا بينكم وين اليار حجابا» 
وَلوابِشِقٌ تمرةا: ولأحمد من حديث ابن مسعود وه مرفوعا أيضاً»: بإمتتاد 
صحيح: ١ليَنََّ‏ أحدكم وجهه النارء ولو بشقٌ تمرة»» وله من حديث عائشة ونا 
بإسناد حسن: «(يا عائشة | حون اللاورار و را 0 

الجائع مَسدَّها من الشبعان»» ولأبي يعلى من حديث أبي :بكر طبه نحوه وأتمّ 

منه» بلفظ: «تقع من الجائع موقعها من الشبعان»» وكأنٌ الجامع بينهما في ذلك 
حلاوتهاء قاله في «الفتح)”"". 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرٌ من حديث عدي بن حاتم ذه الطؤيل» 
وقد ساقه البخاري كاله في «كتاب المناقب» من «صحيحه» بطولهء فقال: 

2606 حدثني محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء أخبرنا إسرائيل» 
أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» قال: بينا أنا 
عند النبي كلد إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: «يا 0 لم أرهاء وقد أنبئت عنهاء» 
قال: «فإن طالت بك حياة» لَتَرَيَنّ الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف 
بالكعبة» لا تخاف أحدا إلا 0 بيني وبين نفسي: فأين ذُغَار طَبّىْ 
الذين قد سَّعْرُوا البلاد ‏ «ولئن طالت بك حياةة لتفتكة دوذ كسرى»2» قلت 


.88 - 35/4 (؟) راجع: «الفتح»‎ .٠١١/17 «شرح النووي»‎ )١( 


٠١‏ - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ وقَايَةٌ من النَارِ وَلَوْ ِشِقٌ تمْرَةِ- حديث رقم (744؟) 


كسرى بن هُرْمُرَ؟ قال: «كسرى بن هُرْمُزء ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل 
يُخْرِج مِلَْءَ كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحداً يقبله 
مئة» للقن الله أحدكم يوم يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهء فليقولنٌ 

له: ألم أَبْعَثْ إليك رسولاً» فيبلغك؟» فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً» 
وأَفْضِل عليك؟, فيقول: بلى» فينظر عن يمينه» فلا يرى إلا جهنمء وينظر عن 
يسارهء فلا يرى إلا جهنم». قال عديّ: سمعت النبي كله يقول: «اتقوا النار 
ولو بشقة تمرة» فمن لم يجد شقة تمرة» فبكلمة طيبة»» قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن 
افتتح كنوز كسرى بن سُرْمُرء ولئن طالت بكم حياة» لَتَرَوُنَّ ما قال النب أبو 
القاسم كَلْه: «يخرج ملء كفه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متفق عليه» والمسائل 
المععلقة نه هذا: ني في الحديث التالي» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العرجد والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[54؟؟] (. .) - (حَدَْنَا عَلِي بن ل حجر السعْدِي» وَإِسْحَاقَ بن إِبرَاهيمَ؛ 
وَعَلِيُ بْنْ حَشْرَم قَالَ ابْنُ حجر : حَدَََاء وقَالَ الآحَرَانٍ أَحبَرَنا عِيسى بْنْ يُونْسَ ؛ 

حَدَكَنَا الأَعمشن) رع سو ل كن َال رَسُولُ الله يكلله: « 
كم ون أحدٍ إلا سكَلمَهُ اله لَب به وَيبئةُ م جْمَانٌ فيَنظد عن ينه 
اي ا 0 


ًَ 
> ماقا 


حَدَئِي عَمْرُو بْنْ مرَّة عَنْ خَيَْمَة مِكْلَهُ وَزَادَ فِيه: ولو 59 طَيبَّةا 19 
إِسْحَاقٌ : قَال الأَعْمَشْن : 0 بْنِ مُرَة عَنْ خَيْثَمَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]9[ (عَلِئٌ بْنْ حَجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» كو عافكلء من صغار‎ ١ 
.5/7 (خ مات س) تقدم في «المقدمة»‎ )١15ت(‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المروزي» ثقةٌ حافظ إمام مشهور 
[١٠](ت8")‏ 2 7 دت س) تقدم في «المقدمة») 758/64. 

 "‏ (عَلِيُ بْنُ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت 1517) أو 
بعدهاء وقد قارب الماثة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 10/4. 

5 - (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي عيسى الكوفي» نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ 
مأمون [4] (ت/7م4م١ا)‏ رع( تقدم في فم «المقدمة») 758/6. 

4<( الأممعه) سليمان بن مقران الأمندئ الكاهلن: أب و محمد الكوفياكقة 
حافظ ورع» لكنه يدلّس [0] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج1١‏ ص7917. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصّف كأهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية تحمله منهم. وهو السماع من لفظهم مع غيره؛ ولذا 
قال: «حذثنا»» ثم فرّق بينهم؛ لاختلافهم في كيفيّة تحملهم» فابن حجر سمع 
من عيسى بن يونس مع غيره» ولذا قال: «حدّثنا»» والآخران سمعا قارثاً يقرأ 
على عيسىء» ولذا قالا: «أخبرنا». 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيوخه» كما أسلفته 
آنفاً في تراجمهم . 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين»ء سوى شيوخهء فإنهم مروزيون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَيْئَمَة) - بفتح المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها مثلثة ‏ ابن 
ع افده الجعفيّ (عَنْ عَدِيّ بن حَايم) الطائيئ ذه أنه (قَالَ: قَالَ 

سُوَلُ الله ككله: «مَا يكم ظاهر الخطاب للصحابة وين 0 المؤمنون 
0 سابقهم ومُقصّرهمء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة 35ه7". (يِنْ أَحَدِ) 


.:٠ ة/١١ «الفتح»‎ 000) 


حرف - بَابُ بَيَانٍ أنَّ | لصَّدَقَةَ لصَّدَقَةَ وقَايَةٌ ين النَارِء وَل بشِقٌ تَمْرَةِ حديث رقم (/4؟) 


«من» زائدة لتفيد استغراق النفي (إلّا سَيْكَلمُهُ اللّهُ) في رواية وكيعء عن 
الأعمش» عند ابن ماجه: «سيكلمه ربه» نه أي : بين الله تعالى 
وبين الأحد (تُرْجْمَانٌ) قال في «القاموس»: الترجمان بضمّ التاء والجيمء 
وبفتحهماء وبفتح التاء» وخ ضم الجيم: هو المفسّر للسان» وقد ترجمه» وعنه» 
والفعل يدل على أصالة التاء. انتهى”''. 

وقال في «المصباح»: وتَرْجَم فلانٌ كلامه: إذا بيّنهء وأوضحهء وترجم 
كلام غيره: إذا عَبّر عنه بلغةٍ غير لغة المتكلم» واسم الفاعل تَرْجَمانء وفيه 
لغات: أجودها فتح التاءء وضم الجيم» والثانية ضمهما معأ بجعل التاء تابعة 
للجيم» والثالثة فتحهما بجعل الجيم كايغة للعاء: والجمع: تَرَاجِمء والتاء 
والميم أصليتان» فوزن ترجم , تَعْلَنَ: مثل دحرج» وجعل الجوهري التاء زائدة» 
وأورده في تركيب رَجَمَ ويوافقه ما ف لعو تن عيابي انرز ابي ركم 
أيضاًء قال اللحباتة! : وهو التَرْجْمَانُء والتُرْجْمَانَء ان الفعل. في 
الرباعيّ؛ وله وجهء فإنه يقال: لسان مِرْجَم: إذا كان يها قوالاً» ل 
الأكثر على أصالة التاء. انتهى”"' . ظ 

[تنبيه]: لم يُذْكّر في هذه الرواية ما يقولء وبَيّنه 0 البخاريّ في 
"الزكاة» من طريق مُحِلٌ بن تلِيفة» عن عدي بن حاتم ضيه بلفظ: «ثم لَيَقمَنَ 
أحدكم بين يدي اللى ليس بينه وبينه حجاتٌ» زلا ردان رخن لهء تع .ليكوان 

له: «ألم أوتك مالاً؟: فيقولنَّ: بلى» ثم ليقولنّ: ألم أرسل إليك رسولاً؟. 

فليقولنٌ بلى. . .») الحديث» وفي رواية له في «المناقب»: «وليلقينٌ الله أحدكم 
يوم يلقاهء ولس انط ارسةة ترجمان يترجم لهء فيقولنَ له: ألم أنعيث إليك 
يرا لبد ند بلى» فيقول: ألم أعطك مالاًء وأتعيلن عليك؟ 

5 ذلك الأحد (أَيْمَنَ مِنُْ) أي: في الجانب الذي على يمينه (فَلَا 


- 


.5/١ «القاموس المحيط» 87”/14. () «المصباح المنير»‎ )١( 
«الفتح» 7770/4 و7177/8.‎ )( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بلفظ : «فلا ور ينا إلا شيئاً قدمهاء وفي رواية محل بن خليفة: «فينظر عن 
يمينه» فلا يرى إلا النار» وينظر عن شمالهء فلا يرى إلا النار»» قال في 
«الفتح» : وهذه الرواية مختصرةٌ» ورواية خيثمة مفسّرة» فهي المعتمدة في ذلك. 
انتهى . 

وقوله: «أيمن»» و«أشأم» بالنصب فيهما على الظرفية» والمراد بهما 
اليكين والكتمال». فال ابن هبيرة كله :نظ اليمين والقبخال هنا كالمل -لآن 
الإنسان من شأنه إذا دَهَمه أمر أن يلتفت يميناً وشمالاً» يطلب الغوث. 

قال الحافظ كَنْهُ: ويَحْتَمِل أن يكون سبب الالتفات أنه يَتَرَجََى أن يجد 
اارينا يلعي يها »لمحيل لدالعاة بن الذار+ اا يري إل با بصي بيه إن 
النارء كنا توفع فى إرواية مكل بن تيليقة ٠.‏ انتهى . 

(وَيَنْظدُ آم ينه فَلَّا يَرَى َِّامَا َه أ من أعماله السيّئات (وَيَنْظَُ 
بَيْنَ يَدَيُو فلا يَرَى إلا الئَارَِ تِلْقَاءِ وَحَهِهِ) ا في محاذاته, ومقابل وجهه. 
وفي رواية البخاريّ: «ثم ينظر بين يديهء فتستقبله النار»» وفي رواية له: «ينظر 
تلقاء وجههء فتستقيله النار) . 

قال ابن هبيرة كأَنْهُ: والسبب فى ذلك أن الثار لكو اي لتر فلا 
يمكنه أن يحيد عنها؛ إذ لا بد له من المرور على الصراط. انتهى 

. (قَانَقُوا الئَّارَ أي: احترزوا منها بالتقوى التي هي تجنّب 5 لعلا 
يصيبكم» ويواقعكم عذابها (وَلَوْ بِثِيقٌ تَمْرَ) أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية من 
الصدقة» وعمل البرّء ولو بشيء يسير. 

وقال الطيبي كُدَنهُ: المعنى: إذا عرفتم أنه لا ينفعكم في ذلك اليوم شيء 
إلا الأعمال الصالحة» وأن أمامكم النار» فاجعلوا الصدقة جُنّةَ بينكم وبينهاء 
ولو بشقٌ تمرة. 

ونقل الطيبيٌ قبل ذلك عن المظهر أن المعنى: إذا عرفتم ذلك» فاحذروا 
مع لكاو “وله تظلهوا' أعنذا »ولو يشق تغرف الدين: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد ما قاله المظهرء بل الظاهر ما قاله 
الطيبيّ. 

وقوله: (رَادَ ابْنْ حْجْرِ) أي على بن حُجر شيخه الأول؛ أي: فهو 


ج 2 


لفقم - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ وكَايَةٌ مِنَ انار وَلَوْ بثيقٌ تَمْرَةٍ حديث رقم (71754) 


موصول بالسند الماضي (ثَالَ الأَعْمَئْنُ: وَحَدَكَني عَمْرُو بْنُ مُرَة عَنْ حَيْتَمَةَ مِئلَهُ) 
غرض المصئف كَُنْهُ بيان أن شيخه علي بن حجر قال في روايته عن عيسى بن 
يونس قال: قال الأعمش: وحدّثئني عمرو بن مرّة» وقد صرّح بالتحديث» عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» مثل الحديث الماضي . 

وحاصل المعنى: أن الأعمش كأَنْةُ روى هذا الحديث عن خيثمة بن 
عبد الرحمن بلا واسطة» ورواه أيضاً عنه بواسطة عمرو بن مرّة» وكلا الطريقين 
صحو ٠‏ 

قال الإمام ابن حبّان في «صحيحه؛: سمع هذا الخبرٌ الأعمشٌ عن 
خيثمة» وسمعه عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» رَوَى هذا الخبر أبو معاوية» 
وهو من أعلم الناس بحديث الأعمش بعد الثوري» وكذلك وكيع في وصله عن 
الأعمش. عن خيثمة» وروى قطبة بن عبد العزيزء وجرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمدو عن فعنوو عو غرةه دق شعي قالط ركان حكيا متجيساة. 
0 

وقوله: (وَزَادَ فِيو) أي في الحديث» يعني: أن الأعمش زاد في روايته 
عن عمرو بن مرّة قوله: (وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيّبَةِ) أي التي فيها تطييب قلب إنسان إذا 
كانت مباحةً» أو طاعةً» وفيه أن الكلمة الطيّبة سبب للنجاة من النارء قاله 
التورئ 5 , 

وقال المناوي كُلَنْهُ: قوله: «فبكلمة طيّبة): أي: فاتقوا النار بكلمة طيبة» 
تيب قلب السائل» مما يُتَلمّف به في القول والفعل» فإن ذلك سبب للنجاة من 
النار» وقيل: الكلمة الطيبة ما ذل عن ل أو يَردّ عن رَدى» أو يصلح بين 
النيوة أو يفصل بين متنازعين» أو يَحْلّ مشكلاً» أو يكشف غامضاًء أو يدفع 
تأقراء إن بسكن ميا : 

قال: واستدل الشافعية بهذا الخبر على أنه لو قال: لزيد عندي شية» 
وفسّره بما لا يُتَمَوّل كحبة بُرّءِ وشِقٌ تمرة قُبل. انتهى0". 


.1٠١١/19 #ا/ا. (؟) «شرح النووي»‎ /١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.١178/١ «فيض القدير)‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
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._-- حَنْتَمَةً) 


وقوله: قال إِسْحَاقٌ : قَالّ الأَعْمَسْن : عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّهَ عَنْ خَيَْمَة 
رق نه بثان أن سق ضاق ب ١‏ شرك تالاح رد لكام الى بن 
يونسء قال: قال الأعمش: عن عمرو بن مرة» عن خيثمة» يعني: أنه عنعنه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتئّف) هنا [١5:8/5؟١7‏ و7759 و١ة178] ,2)٠١١5(‏ 
و«البخاري) فى «الزكاة» ١51(‏ و5179١)»‏ و«المناقب» (7095). و«الأدب» 
#فةة ووالرقاق» (5679 و751) و«التوحيد) (؟١15)»‏ و(النسائي) في 
«الزكاة» (؟6501١‏ و2)750017 وفي فى «الكبرى» (”77 و77255). و(الطيالسي) في 
المسئده) 1٠١5(‏ و/ا8٠٠1‏ ووم »٠‏ ولابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (7/ ))١١١‏ 
و(أحمد) في «مسنده) (707/4 و08 و1094 ولالا8). و(الدارميّ) في «سئنه) 
(20300)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه)  47/7(‏ 9)» و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) (7/ا5 و١7”:9”‏ و“1/71/7). و(الطبرانيّ) 2 «الكبير) (ا١/ 2)5١١‏ 
و(ابن السنّ) في «عمل اليوم والليلة» (771)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الصدقةء ولو بالقليل. 

١‏ (ومنها): أن الصدقة تُقبَلء ولو قلت» لكن بشرط أن تكون طيّبة؛ 
لحديث أبي هريرة وَيفيهء قال: قال رسول الله يكلةِ: «أيها الناس» إن الله طيب» 
لا يقبل إلا طيباً. . .» الحديث تقدّم في الباب الماضي . 

"١‏ (ومنها): عدم احتقار القليل من الصدقة. وغيرها؛ لأنها تربو عند الله 
حتى تكون كالجبلء كما دلّ عليه حديثٌُ أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله وَلهِ: «من تصلق بعد ثمرة» .من كسيب طن :© الحذيك'الملاكود 
في الباب الماضي أيضاً . 00 


)57149( بَات د يانِ أنَّ | لصَّدَقَةَ وِقَايَةٌ مِنَّ النَارِ وَلَوْ شق تَمْرَِ حديث رقم‎ )٠١( 


 :‏ (ومنها): أن الكلمة الطيّبة تكون وقاية عن النار كصدقة المال» وقد 
ثبت كونها صدقة» فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة به قال: قال 
رسول اله 5: كل سُلامَى من الناس» عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه 
الشمس» يعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل على دابته» فيحمله عليهاء أو 
يرفع عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة يخطوها إلى 
الصلاة صدقة» ويُميط الأذى عن الطريق صدقة»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج. كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]]"5[‏ (حَدَنَنَا0'" أبُو بَكْرٍ بْنُّ أبي شَيْبَةَ» وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنْنَا ُو مُعَاوية عَنِ الْأعْمَشضٍ؛ » عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة» عَنْ خَيْكَمَة عَنْ عَدِيٍّ بْنٍ 
حَاتِمء قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله يكل الَّار فَأَعْرَضَ شاع نَم قالَ: «انَقُوا 0 
أَعْرَضَ وَأَشَاحَ, حَتَى ظَنًا أَنّهُ كَأَنّمَا يَنْظُرُ إِلَْهَء ثُمّ قَالَ: «الَّقُوا النّارَ وَلَوْ شق 
تَمْرَق 47ج سه وَلمْ يذ 1 بو كرَيْبِ : كَأَنْمَاء وَقَالَ : 
7 مُعَاوِيَةٌ» حَدََنَا الأَعُمَشنُ 


َك 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب المافني: 

* -(أبُو تُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةّ» أحفظ الناس 
لحديث الاعبش: وقد يَهِم في حديث غيره» من كبار [9] (ت96١)‏ رع( تقدم 
في «الإيمان» .١١7/4‏ 


مع عَم 


؛ ‏ (عمَرُو بن 0 بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى» ثقةٌ عابدٌ» رمي بالإرجاء [0] )١16(‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 86/ 457. 

والباقيان ذكرا قبله . 


000( وفي نسخة: «وحدّثنا». [69 وفي نسخة: الم يذكرا. 


(1*) - بَابُ قَوْلٍ الي بكلله: «لَا تَْجِمُوا بَعْدِي كُمَاراً.... إلخ - حديث رقم (7:0؟) 


[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيّة» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع 
كفارا؟ فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض. 

فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي. فتصيروا 
مرتدّين مقاتلين» يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقٌّ على وجه التحقيق» وأن 
يكون: لا ترجعوا كالكفار المقاتل بعضكم بعضاء على وجه التشبيه بحذف 
أداته . 

وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تَكْفْروا حال ضرب بعضكم رقاب 
بعض لأمر يَعرِض بينكم لاستحلال القتل بغير حقٌ» وأن يكون: لا ترجعوا 
حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشرّء وإثارة الفتن بغير 
إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. 

وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير 
حقٌء فإنه فعل الكمارء وأن يكون: «لا يضربُ بعضكم رقاب بعض»» كفعل 
الكمار على ما تقدّم. وجوّز ابن مالك وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من 
«لا ترجعوا». وأن يكون جزاءً لشرط مقدّر على مذهب الكسائيّ: أي فإن 
رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض» وقيل: يجوز الجزم بأن يكون جوابَ 
النهي على مذهب من يجوّز «لا تكفرء تدخل النار). 

وقال القاضي عياض: رواه من لم يَضُْبط «يضرب» بالإسكان. وهو 
إحالة للمعنى. والصواب ضمٌ الباء» نهاهم عن التشبّه بالكفارء فتشبّهوا بهم 
في حالة قتل بعضهم بعضاً ومُحاربة بعضهم لبعض» وهذا أولى ما يتأوّل عليه 
اديع 

ويؤيّده ما رُوي”'' مما جَرَى بين الأنصار بمحاولة يهودء وتذكيرهم 
أيامهم» ودخولهم في الجاهليّة» حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاحء 
فنزلت: #وَكيف تُكفرون سم تل عَلَيَكُمْ ايت الوك الآية [آل عمران: 2]٠١١‏ أي 
تفعلون فعل الكمّارء أو نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به» من تحريم 


.48/١ ذكره ابن هشام في «سيرته» 7/ 2185 والحافظ في «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حت 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئف كأَنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحادهما في التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وأما أبو كريب» فمن مشايخ الجماعة» بلا واسطة. 

٠“‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عمروء عن خيثمة. 
شرح الحديث : 

(عن علي بن خانم الطائي) وف أنه (قَالَ: سول اش ككل النّاىَ 
فَأَعْرَضَ رافك بين جما 7 وحاء فهملة -:.آي: أظهر"الكذر متها قال 
الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء: نَكَاه عنه» وقال الفرّاء: النشم: الْحَدَرء 
والْجادَ في الأمرء والْمُقبِلُ في خطابه» المانع لما وراء ظهره» فيجوز أن يكون 
أشاح أحد هذه المعاني: أي: حَذِرَ النارّء كأنه ينظر إليهاء أو جَدَ على الوصيّة 
باتّقائهاء أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها. 
ا 

وحكى ابن التين: أن معنى «أشاح» صَدَّء وانكمش» وقيل: صرف وجهه 
كالخائف أن تناله. ان 

لش َالَ) يله («اتَقُوا الئَارَه. ثم أَغْرَض وَأَشَاحَء حَنَى ظَتنًا أَنهُ كأنمَا يَنْظرٌ 
إِلَبْهَا) وفي رواية شعمة التالية: (أنه 0 النار» فتعوّذ منهاء وأشاح بوجهه ثلاث 
ذاه اث قَالّ: «انَقُوا الَنَار وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَة) أي : اجعلوا بينكم وبين الثان 
ِقَاية» من الصدقةء وعَمَلٍ البرٌء 0 بشيء يسير (قَمَنْ لَمْ يَجِدُ) أي: ما يتصدّق 
به من المال اليسير (فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ)) أي : فتصذقوا بكلمة طيبة» وهي الكلمة التي 
تُطِيّب قلب سامعها؛ لكونها موافقة لغرضهء مع كونها طاعةً» أو مباحة. 


.777- 51١/١7 راجع: «النهاية في غريب الحديث» ”0/7 بزيادة من «فتح الباري‎ )١( 


(١1)-بَابُ‏ حَثٌ امام النَاسَ عَلَى الصّدََةِإذادَعَتِ الْحَاجَة إلى ذلك حديث رقم (801؟) 


وقوله: (وَلَم يَذْكُ5ُ) وفي نسخة: «لم يذكر» بحذف العاطف 0 كرَيْب : 
كأَنّمَا) يعني : أنه قال: (حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها). | 

وقوله: (وَقَالَ: حَدَكَنَا أو مَعَاوِيَة» حَدَثَنا الأغمعة) يعن أن اناا كزيت 
قال في روايته: «حذثنا 58 معاوية» حدّثنا الأعمش». فصرّح بالتحديث في 
الموضعين» بخلاف أبي بكر بن أبي شيبة» فرواه بالعنعنة» والحديث متَفقٌ 
عليه» وقد تقدّم بيان مسائله ىَِ التودية الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: ْ 


00 


[:6؟1]  )..(‏ (وَحَدََنا مُحَمَدُ بْنُ اْمكنّىء وَائِنُ بسار كَالَا: حَدَئنا 
كناب عند قا دف عن عكر بع فرد عل عنعهة كن عازن 
حاتم عن رَسُولِ الله َكَل أنه ذَكَرَ التّانَّ فُتَعَوَدٌ فْتَعَوَّدْ مِنهَاء وَأسَاحَ بوَجِهو تلات 
هِرَارٍ"" ُمَ قَالَ: «اتَقُوا ار وَلَوْ شق تَمْرَو فَِنْ لَمْ تَجِدُوا كَبِكَلِمَةٍ طَيُبَق)). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

كلهم تقدّموا قبل باب» سوى خيثمة» والصحابي» فقد دُكرا في السند 
الماضي»ء والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله»ء والله تعالى 
أعلم بالضنواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أُرِبِدُ إِلّا الإضلح ما اسْتَطتث وما تفي إلا رغد عَكهِ يكت وَإله أيث» . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )٠١١7( 3[‏ (حَدَنَيِي'" مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعََزِيُ أَحْبَرَنَا 


هآ 8 3 د 0 4# ع 2 0 عه 00 - 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شغْبَة شخبعَنْعَود بن أبي جُحيقة عن اير بن ججرير: 


)١(‏ وفي نسخة: «ثلاث مرّات». (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فة 


عَنْ أبِيهء قَالَ: كنا عِنْدَ 20 سُولٍ الله يك نِي صَدْرٍ النّمَارِ قَالَ: َجَاءهُ قَوْمْ حُمَاةٌء 


عرلا متجناين لتمَارِء أو 0 الثُوف. عَائعهُمْ ِْ مُضرَء بَل كُلُّمْ من 
مضو فُتَمَعَو وَجه رَسّولِ للم يك لما ا بهم من الْقَاقَقٍ فَدَحَلَ. ثُمّ خَرَجَّ قَأَمَرَ 


هًَ 


بال كَأَدَنَ وهام مَصَلَى ثم حَطَبَء فَقَالَ: آي انس أن ويح الى لتم ون 
تف وَبدَوَ4 إِلَى آخِر الآيةٍ و لَه كن ا ١‏ وَالْآيَةٌ الي في 
2 طائَوا آنه" وََظرٌ عَنْيٌ ما مَدّمَتَ إِمَرَ ونوا سد [الحشر: 15آء 
سَدَقَ رَجُل مِنْ ديتارو» مِنْ دِرْ ا ل 
قَالّ : 5 رق قَالَ: قَجَاء رَجُلُ مِنَ الْأَنَصَارٍ بصُرَو كَادَثْ عَفهُ تَعْجرُ 
عَنْهَاء بَلْ قَدْ عَجَرتْء قَالَ : صو و اس ادم ا 
حَتَّى رَأَيْتُ وَجه رَسُولٍ الله يكل يَتهَلَْلُ: كَأنَهُ مُدُعَبَةٌ َقَالَ رَسُولُ الل ككل : 
سَنَّ في الْاسْلَام سُنَة حَسَنَة كَلَهُ أَجْرْمَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بها بَفتة؛ من غير أن 
بنْقْص مِنْ أجورهِمْ ضيه ومَنْ سَنّ في الانلام سن سبك كن علنْه وزقاء 


- 


وَوِزْرُ مَنْ عَيِلُ بها مِنْ بَعْدِوء مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَُصَ مِنْ نّْ أَوْزَارهِمْ شي 12) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


]ْ ٠[ (مَحَمد بن الْمُتَنَى الْعنَرِيُّ) أبو موسى الزَّمِنُ البصري» ثقة 0 ثبت‎ ١ 
(ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ ؟.‎ )١07؟ت(‎ 


2 


١‏ (محَمّدل بْنْ + عض هةة» 


جَعْفَرِ) ندر أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4] (ت” أوة94١)‏ 0 تقدم فى «(المقدمة» /7”. 

 *‏ (شْعْبَةُ) بن الحسّجاج الإمام الحجة الثبت الناقد [1] (ت١16)‏ (ع) 
تقدّم في شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 


4 (عَوْنُ بْنُ أبي جَحَيْقَة) السوائيّ ن الكوفي» ثقةٌ [4] (ت117١)‏ (ع) تقدم 
في «الصلاة» 14 


)١(‏ وفى نسخة: «يا أيها الذين آمنوا اثّقوا الله». 


(11)-بَابُ حَْثُ الِامَام اناس عَلّى الصَّدَقَةٍإِذَادَعَتِ الْحَاجَُ إلى ذَلِكَ_حديث رقم (801؟) 


0 - (الْمُنْذِرُ بْنُ جَرير) بن عبد الله البجلي الكوفي» ثقة0© ["]. 

روى عن أبيه» وعنه عبد الملك بن عُمير»ء وعون بن أبي جحَيفة» وأبو 
إسحاق السبيعيّ» والضحًاك بن المنذر» وأبو حيّان التيميّ» على خلاف فيه. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له المصئّف. وأبو داودء والنسائيئ» 
وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعله. 

١‏ (أَيُوهُ) جرير بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابي المشهور ذه 
المتوفى سنة (1١0ه)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/15. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى المنذرء فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

 '‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالكوفيين . 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعي» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(حَنِ الْمُنْذِرٍ بْن جَرير) وفي رواية أبي أسامة» ومعاذ العنبري الآتية قالا: 
احدّثنا شعبة» حدثنى و ا ا قال: سمعت المنذر بن جرير. ..) 
(عَنْ أبيه) جرير بن عبد الله البجليّ 5ه أنه (فَالَ: كا عد رَسُولٍ اللو يكلغه) وفي 
رقا عد الملك بن غمير» عن المسلن الآشة: «كنت جالساً عند النبيّ ل 
فأتاه قوم.. .2 (فِي صَدْرِ النّهَارِ) أي: في أوله (قَالَ: َجَاءَهُ قَوْمٌ) وفي الرواية 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول ؛ لأنه روى عنه جماعة» وده المصئف 
حيث أخرج له هنا في الأصول. وابن حبّان» والذهبي في «الكاشف»., ولم يتكلم 


٠‏ ءَ ٠‏ ل 
فيه أحدء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الآتية من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسيّ» عن جرير بن عبد الله قال: 
«جاء ناسنٌ من الأعراب إلى رسول الله كَل عليهم الصوف...) 

(حُمَاةً) بالضِمٌ صفة ل«قوماء وهو: جمع حَافيِء اسم فاعل» من حَفِي 
الرجلّ يَحْمَىء من باب تَعِبَ حَمَاءَ مثل سَلَامِ : إذا مَشَّى بغير تَغْلٍِء ولا حخفٌ. 

(عْرَاةً) بالضمٌء صفة ل«قوم» بعد صفة» وهو: جمع عَارِء والمراد أنهم لم 
يلبسوا الثياب المعتادٌ لبِسَهّاء وإنما أولناه بهذا؛ لأن في زواية عبد الرحمن ين 
هلال الآتية: أن عليهم الصوف» فهم لابسو الصوفي» ولقوله أيضاً : (مُجْتَابِي 
التَمَار) اسم فاعل من اجتابَ 0 إذا خَرّقهء ومنه قوله تعالى : «الينَ جَاوا 
ألضصّحْرٌ بِألْوَادِ» [الفجر: 4]. أي: خرّقوا النْمَارء وقَوَّرُوا وسطهاء «النمار» ‏ 
ل ات النون: وهي ثياب من صوفء فيها تنمير. 

وقال الطيبي 5 اله : ا «مجتابي النمار» هو بالجيم» وبعد الألف باء 
موحٌّدة. و«النمار)»: جمع ثمرةء وهي كساء ء من صوف مخططء ومعئنى 
مجتابيها : لابسوهاء وقد خرقوها في رؤوسهم. اليو 

وقوله: (أَوٍ الْعَبَاءِ) «أو» للشكٌ من الراويء و«العباء» بفتح العين» 


عءسص .(5) 


0 وت عَبَاءة» وعباية» لغتان» وهي اقب غلاظ مخططة 
مُتَقَلدِي السّيُوف) بالإضافة: أي: معلّقي السيوف على أعناقهم» ووقع 
فى نسخة من النسائيٌ : «متقلّدين السيوف»» بلا إضافة» وعليه ف«السيوف» 
منصوبٌ على المفمولة(َاُم ين مر أي. غالبهم من قبيلة مضر وهو 
بضم الميمء» وفتح الضاد المعجمة. آخره راء ‏ ابن نزار» وهو الشعب 
المعروف الذي تنسب إليه قريش وغيرهاء وهو وربيعة بن نِزّار صريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ لا خلاف في ذلك. قاله في 
إضرف 
«اللناب» ‏ 2 . 


وقوله: (بَلُ كُلَْهُمْ مِنْ مُضَرَ) هذا إضرابٌ إلى التحقيق» فقوله: «عامّتهم» 


.5597/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(0) راح جع: «شرح النوويّ على صحيح مسلم» ١5/7‏ .00 و«المفهم» للقرطبيّ ”/ 17. 
(*) «اللباب في تهذيب الأنساب» 778/7. 


(١1)بَابُ‏ حَثٌ الِامَام النَامسَ عَلَى الصَّدقَةٍ إِذادَعَتِ الْحَاجَة إِلَى ذلك حديث رقم (1701) 


كان عن عدم تحقيق» واحتمال أن يكون بعضهم من غير مضرهء أُوَّلَ الوّهْلَة 
ثم تبيّن له أن كلهم من مضرء فأخبر به» فابل» للإضراب الانتقاليء تجعل ما 
قبلها كالمسكوت عنه» وتنقل الحكم إلى ما بعدهاء كما هو مقرَّرْ في محله من 
كتب النحاة. 

وقال الطيبيٌ كه : : والعطف في «بل كلَّهم) للحصرء وهو من قصر 
الموصوف على الصفة؛ أئ: لا يتجاوزون عن مضر إلى غيرهم. وكذا العطف 
في «بل قد عَسبرّت)2» وفائدته التأكيدء ورفع توهّم التجوّز. انتهى”"' . 

(فْتَمَعَرَ) بالعين المهملة: أي: تغيّرء قال ابن الأثير كأَنْهُ: أصل التمعر 
قلّة النضارة» وعدم إشراق اللون» من قولهم: مكان أمعرء وهو الْجَدْبُ الذي 
لا خضب فيه. انتهى”". (وَجْهُ رَسُولٍ الله ل لِمَا رَأَى) بكسر اللام» وهما» 
مصدرية؛ أي : لرؤيته» ويحتمل أن يكون بفتح اللامء وتشديد الميم» وهي 
«لَمَا) الحينيّة؛ أي : : حين رأى (بهم) أي : بهؤلاء القوم الذين جاءوه (مِنَ 
الْمَاقَةِ) قةِ) أي: الفقر والحاجة (مَدَحَلَ) أي : دخل يلل عه ولعله لاحدونال أن 
يجد ما يدفع به فاقتهم (ثُمّ خَرَجَ) لعله لم يجد في البيت شيئاً (فأمْرَ بكَالً) طلابه 
ومفعوله محذف؛ أي : بالأذان (فَأَذّن) أي : لصلاة الظهرء كما سيأتي في رواية 
عبد الملك بن عمير الآتية (وَأَقَام قَصَلَّى) النبئ كلهِ صلاة الظهر إماماً للناس 
َم خَطَب) وفي رواية عبد الملك بن عمير الآتية: «فصلّى الظهرء »؛ ثم صَعد 
منبراً صغيراًء فحمد الله. وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء فإن الله تعالى أنزل 
في كتابه: #يكأيا أَلنَاسَ أَنَفوَاْ ك4 الآية». 

وإنما قرأ يل في خطبته أول سورة النساء؛ تذكيراً لهم أنهم كلّهم من 
أصل واحدء فينبغي لهم أن يَعطف بعضّهم على بعض ١تَقَالَ:‏ «يايرا لاس أتَقوا 
و لرَى حَلفَكْْ *) أمر الله تعالى خلقه بتقواهء» وهي عبادته وحده؛, لاا شريك 
لهء ونبههم على قدرته التي خلقهم بها (مَن تفي ودر #) وهي آدم . 

وقال الطيبي 5 يكَْنه: قوله: لمكم ين من تَّفِين وَحِدوَ * [الأعراف: 1894] أراد 
بالتلاوة من هذه الآية قوله: ##واتَّفوأ ) لَه الى مَسََلُونَ 0 َألَْيمَاء 4 [النساء: ١]؟‏ 


.”57/5 «الكاشف عن حقائق السنن» 559/7. (؟) «النهاية»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أي: اثّقوا الله الذي خلقكم. واتقوا الله الذي تتناشدون به» واتّقوا الأرحامء 
فلا تقطعوهاء وقد آذن الله تعالى حيث قرن الأرحام باسمه إلى أن صلتها منه 
بمكانء 0 0 

ال ا قا أ ألَتِى مَََلونَ بو 0 
كان عَلَيَكُمَ رَقيبَا# [النساء: .]١‏ 

فقوله: لوَكَقَ يبا رجه وهي حرّاء لا حُلقت من ضِلْعه الأيسر من 
خلفه. وهو نائمٌ» فاستيقظ. فرآهاء فأعجبته» فأنس إليهاء وأنست إليه. 

وفي الحديث الصحيح : «إن المرأة حُلقت من ضِلَّعء وإن أعوج شيء في 
الصلّع أعلاه لالسنعت عن لسرت وإن استمتعت تمتعت بها استمتعت بهاء وفيها 
عوج) #وَبكّ هنيما رجالا كثيرا كرا وض2» أي: د من آدم وعكوا رجالا كتهرا 
ونساءً» ونشرهم في أقطار العالم على اختللاف أصنافهم » وصفاتهم» وألوانهم» 
ولغاتهم #واتّقوأ أله »4 أي: اتقوه بطاعتكم إياه «الَدِى سََلنَ بوه حيث 
تقولون: أسألك بالله #امَالْأَيْما» بالنصب أي: واتقوا الأرحامً أن تقطعوهاء بل 
بروهاء وصِلُوماء وقرأ بعضهم: ل ليام 4 بالجر عطفاً على الضمير في 
«بي4؛ أي : تساءلون بالله» وبالأرحام. 

وقوله: (#إإنَّ أله كن عَلَيَكُمَ رَقِيبًا# [النساء: )]١‏ بدل من «الآية»؛ محكيٌ 
لقصد لفظهء ومعناه: مراقب لجميع أحوالكم» وأعمالكمء كما قال تعالى: 

وأََّهُ عَلَ كل شَْ سَبِيدٌ4 [المجادلة: 1]. وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهذا إرشادء وأمر بمراقبة الرقيب» 
ولهذا ذكر تعالى أن أصل التقلق من أت واحدٍء وأمّ واحدة؛ لِيُعَطفَ بعضَهُم 
على بعض» ويحنّهم على ضعفائهم' وهذا هو سبب قراءة النبي كله لهذه 
الآية في قله المناسبة» حيث إنها أبلغ في تثبيت الأخوّة بين المؤمنين» وقوّة 
ترابطهم جنساًء وعقيدة» المقتضي لعطف بعضهم على بعض» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَالآَبَةَ الي ذ فِي الْحَشْرِ) بنصب «الآية» طن على قوله: يام 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير» رحمه الله تعالى أول سورة النساء. 


() يات حَتٌ الامَام اناس عَلَى الصَّدَقَةٍ ةِإِذَادَعَتِ الْحَاجَةٌ ِلَى ذَلِكَ -حديث رقم (71781) 


لاس أَتَفْوَأ# من حيث المعنى» على تأويل «قال» ب«قرأ»؛ أي: قرأ هذه الآية؛ 
والآية التي في سورة الحشرء وقوله: ييا أَلنَاسٌ أَتَنُوأ4 من حيث المعنى» 
على تأويل «قال» باقرأ»؛ أي: قرأ هذه الآية» والآية التي في سورة الحشرء 
وقوله: (#أَتَُوأ | أله4) يمل أن يكون منصوباً على البدليّة من «الآيةك» محكياً. 
ويَحْتَمل أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : 0 

ووقع في بعض النسخ: يتأيه ليت َمنوا أتَّهُوأ أنه أمْرٌ من الله تعالى 
0 بتقواه» وهو يَشْمَّل فعل ما به أَمَرء 0 ا عنه زجَر 0 قمر 

هدم مَتْ لِمَدِ» [الحشر: ) زاد في رواية الطبران ني: «إلى قوله: 7 و4 

[التوبة: ١؟].‏ 

والمعنى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وانظروا ماذا ادّخرتم 
لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم» وعَرْضكم على ربكم. 

وسبب قراءته يكلِ هذه الآية كونها أبلغ في الحتٌ على الصدقة» كما أن 
الآية المتقدّمة أبلغ ‏ في الترابط بين أجناس بني آدمء والله تعالى أعلم. 

(«تَصَدَقَ رَجُلّ مِنْ ديتارو) أي: ليتصدّق رجل بن فيتارة» فهو حر بمعتئ 
الأمرء وفي رواية الطبرانيّ: انَصَدّقُوا قبل أن لا تَصِد تَصَدَّفُواء تَصَدَّقٌ جل من 
دِيئَارو» تَصَدّقَ رَجَلّ من دِرْهَوِدء تَصَدَّقَ رَجُلّ من برو تَصَدَّفَ رَجَلُ من تَمْرِو 
من شَعِيرِوء لا تَحْقِرَنَ شيئاً مِنَّ الصَّدَقَد وَلَّوْ بِشِقٌّ تَمْرَِ. . 

[تنبيه]: قال أبو البقاء الْعُكبريّ ا الحديث»: قوله: 
اتصدّق رجل» يَحْتَمِلٌ وجهين: 

[أحدهما] : أن يكون أراد الشرط؛ أي: إن تصدّق رجلٌ» ولو بشيء حقير 
اله انيس وحُذف حرف الشرط وجوابه للعلم به» كما قال تعالى: #إِنَّ لك 
ألا جوع فا وَل ترق © وَأنَكَ لا تظمَوا نبا ولا سنح 409 [طه: ]١19-‏ 
تقديره: إن أقمتّ على الطاعة. 

[والوجه الثاني]: أن يكون الكلام محمولاً على الدعاءء فكأنّه قال: 
رَحِم الله امرءاً تصدّق. كما قالوا: امرعاً انمَى الله؛ أي: رَحِمَّ الله» وجعل 
الفاعل» وهو قوله: «رجل» مفسّراً للمنصوب المحذوف. 

ويَحْتَمِل وجهاً ثالثاً: وهو أن يكون على الخبر؛ أي: تصدّق رجلٌ من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
28 


غيركم بكذا وكذاء ا والغرض منه حنّهم على الصدقة, وأنْ غيرهم 
تصدّق بمثل ذلك» تا فحكمهم كحكمه. انتهى 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العكبري 
فيها بعد وتكلفٌ لا يخفى. 

وقيل: هو مجزومٌ بلام أمر مقدّرة» أصله ليتصدّق. وهذا الحذف مما 


جوّزه بعض النحاة. 
وفيه أنْ حقّه حينئذ أن يكون يتصدّق - بياء تحتيّة بعدها تاء فوقيّة ‏ ولا 
وجه لحذفها. 


فالصواب عندي أن صيغته صيغة خبر ومعناه الأمرء ولا يقال: إن كونه 
غيرا لآ ساعد قرول نالو يقنق م40" لان تقول إتناةهر ها ذلك لو كا 
خبراً معنّى أيضأء. وأما إذا كان أمراً معنّى فلا يتوجّه هذا الاستشكال. 

والحاصل أن هذا خبر بمعنى الأمر؛ أي: ليتصدّق» وإنما عبّر بصيغة 
الخبر؛ حنَّاً للمخاطبين على امتثاله» وترغيباً لهم في حصوله منهم؛ وكونه 
بصيغة الماضي أبلغ في ذلك» والله تعالى أعلم. 

إتنبيه]: ذكر ابن مالك كْأَنْهُ نحو هذا الإعراب في كتابه «شواهد م 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» في أثَر عمر بن الخطظاب ون : «إذا 
وسّع اللهء فأوسعواء صَلَّى رجل في إزارٍ ورداءء في إزارٍ وقميصء في إِزَارٍ 
وقباء»» قال: تضمن هذا الحديث فائدتين: 

[إحداهما]: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمرء وهو «صَلَى رجل)» 
والمعنى: ليصلّ رجلٌ؛ ومثله في كلام العرب: اتّقَى الله امرقٌ فعل خيراً يب 
عليه. والمعنى: ليتّقء وليفعل. ولكونه بمعنى الأمر جيء بعده بجواب مجزوم. 
كما يُجاء بعد الأمر الصريح» وأكثر مجيء الماضي بمعنى الطلب في الدعاءء 
نحو: نصر الله من والاك. وحَذل. من عاداك. 

[والفائدة الثانية]: حذف حرف العطف. فإن الأصل: صَلَّى رجلّ في 


.159- ١088ص راجع: «إعراب الحديث النبوي» للعكبريّ‎ )١( 


(11)-بَابُ حت الامَام الام عَلَى الصَّدقَةإذادَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى ذَلك حديث رقم (7901) 


إزار ورداء» أو في إزار وقميصء أو في إزار وقباء»ء فحذف حرف العطف 
مرتين؟ لصحة الع بحذفه . ْ 

ونظير هذا الحديث في تضمّن الفائدتين قول النبئ كلِ: «تصدّق امرؤٌ من 
ديناره» من درهمهء من صاع برهء من صاع تمره». انتهى كلام 
ابن مالك نه" . ! 

قال الجامع عفا الله عنه: أنكر ابن القيّم كان في كتابه «بدائع الفوائد) 
كون الكلام المذكور ونحوه مما حُذف منه حرف العطف”". وعندي أن ما 
ذهب إليه ابن مالك ككدَنُ هو الأظهر والأقرب, فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبي كَُنْهُ: قوله: «رجل» كر واعدفيت موضع الجمع المعرّف» 
فأفاد الاستغراق في أفراده. وإن لم يكن في سياق النفي» كقوله تعالى: #وَلؤ 
نما فى الْْْضِ من سَجَرَوَ لم4 الآية القمان: 77]» فإن #سَّبَرَةْ وقعت موقع 
الأشجار»ء فأفادت الاستغراق» ومن ْ كَرّر «من» في الجدية مراراء ولم 
ل اد 

وقوله: (مِنْ ِرَهَمِهِ) معطوفٌ بحرف عطف مقدذّرء كما بيّنه ابن مالك كآنه 
في كلامه المذكور آنفاًء وكذا ما بعده. 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «من درهمه) «من» يَحْتَمل أن تكون تبعيضيّة 
منصوبة المحل» و«ديناره»» و«درهمه» جنس؛ أي : ليتصدّق ببعض ما عنده من 
هذا الجنسء» ويَحْتَّمِل أن تكون ابتدائيّةَ متعلّقة بالفعل» فالإضافة في «ديناره» 
و«درهمه» بمعنى اللام؛ أي: ليتصدق بما هو مختصٌ بهء وهو مفتقر إليه» على 
نحو قوله تعالى: #ويْؤئِرُونَ ع شين وَلَوْ 36 بِِمَ حَصَاصَةٌ 4 الآية [الحشر: 9]. 
ا ْ 


9 
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(مِنْ تَوْبو؛ مِنْ صَاع برو مِنْ صَاعَ تَمْرو حَنََى قَالَ) النب وَل (وَلَو بشق 
تَمْرَةه) أي: ليتصدّق. ولو كانت صدقته قليلة» كشِقٌ تمرة؛ أي: نصفها. 


)0ع( راجع : «شواهد التوضيح. والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» ص؟"١‏ - 117. 
(6) «بدائع الفوائد» .5١6/١‏ 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/ ٠/ا5.‏ (5) «الكاشف» 500/7. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ون لصحتت ماحد تتتخ امخض طحتطامتت 
دمائهم» وكفّرهم في ذلك بقتالهم لا بقولهم واعتقادهمء أو أن يَتَكَمَّرُوا في 
السلاح بقتل بعضهم بعضاً. أو عن كفر نعمة الله بتأليف قلوبهم» وتوادّهم. 
وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك. 

وعلى سكون الباء فإنها نهي عن الكفر مجرّداًء ثم يجيء ضرب الرقاب 
جواب النهي» ومجازات الكفرء ومساق الخبر»ء ومفهومه يدل على النهي عن 
ضرب الرقاب» والنهي عما قبله بسببه. 1 

وقال الخطّابيّ: معناه: لا يُكفّر بعضكم بعضاً. فتستحلّوا قتال بعضكم 
بعضاً. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير دنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1/ 778] (4)55. و(البخاري) فى 
«كتاب العلم) )١5١١(‏ وفالجشارى) )55٠05(‏ و«الديات» (14859) و«الفتن) 
(4):. و(التسائة) فى اكتناب المتحارية» 517/549 و4377)) وفئ 
«الكبرى» (99/ حووم ولاو "), و(ابن ماجه) فى «الفتن» (2)5957 5-0 
فى (مسنده) ١85/45(‏ و41/"5١‏ و5لال41١)2‏ والداوسة) فى «سئنه» »))١97١(‏ 
الأب عوانة) في «مسئده» (11)» و(أبو نُعيم) 2 اسه (؟؟١5).‏ ودابن 
حبّان) في «صحيحه) (20150).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مقاتلة المؤمنين بعضهم بعضاًء وأن ذلك ينافي الإيمان 
وأنه من سمة أهل الكفر. 

"١‏ (ومنها): أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلّمين؛ قال الله 
تعالى: لا ترَمَعُوَا أَصَوْتَكُمْ ون صَوْتٍ البّيَّ4 [الحجرات: ؟]» فتوقير النبي يلل 


)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 7١/١‏ 554" «كتاب الإيمان». 
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(فَجَاءَ رَجُلّ مِنَ الْأنّضَارِ) لا يُعرف اسمهء كما قاله صاحب «التنبيه" . 

ِصُرّا بض الصاد المهملة» وتشديد الراء: وِعَاءُ الدراهم» والدنانير» جمعها 
0 مثلٌ عُرْفَة وَعُرَفٍ (كَادَتْ عَفهُ م 4 تَمْجِزٌ عَنَهَا)ُ يكسر الجيم» تعن باجا صر 
وعجر - بكسر الجيم - يَعْجَز - بفتحها ‏ عَجَزَاً - بفتحتين - من باب تَحِبَء لَغةٌ 
لبعض قيس عَيْلَانَء ذكرها أبو زيدٍء وهذه اللغة غير معروفة عندهم» وقد رَوَى 
ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا 0 عَجِرّ الإنسان ‏ بالكسر ‏ إلا 
إذا عَظْمت عَجيرّته؛ ذكره في المصباح»”" '. (بَل قد قد عَجَرَّت) «بل» في مثل هذا 
للإضراب الإبطالي» أَخْبّرَ أوَلاً بأنّ كفت الرجل قاربت العجزء ثم تبيّن له أنها 
عجزت حقيقة» فأخبر به» والمراد أن الرجل تصدّق بمال كثير. 

(ثُمّ تََابَعَ النَّاسُ) أي: تبع بعضهم بعضاً في المجيء بالصدقة ١حَنَّى‏ رَأَيْتُ 
كَوْمَيْنِ) بفتح الكاف. وضمّهاء قال القاضي عياض كأنُ: ضبطه بعضهم 
بالفتح» وبعضهم بالضمٌ» قال ابن السراج: هو بالضمٌ اسم لما كُوّمَ وبالفتح 
المرّة الواحدة» قال: والكومة ‏ بالضمٌ : الصّبْرة» والكوم العظيم من كل 
شيء» والكوم المكان المرتفع» اا قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأنَ 
مقصوده الكثرة» والتشبيه بالواية : اننهى 7" '. (مِنْ طَمَام وَثِيَابِ) بيان للكوم (حَنَى 
رَأَيْتْ وَجْهَ رَسُولٍ الله يكل هلل أي : يُستنير فرّحاً وسّروراً . 

وقوله: (كَأَنْهُ مُذْهَبَةٌ) قال النووي كُذَنْهُ: ضبطوه بوجهين: 

[أحدهما]: وهو المشهورء وبه جزم القاضيء والجمهور امُذْهَبةً» بذال 
معجمة. وفتح الهاء.ء وبعدها باءٌ موحدة. 

[والثاني]: 9 ولم يذكر الحمّيدي ذ في «الجمع ب بين الصحيحين) غيره - 
«مَدْهَنَة) ‏ بدال مهملة» وضم الهاءء وبعدها نون وشرحه الحميدي في كتابه 
«غريب 1 بين الصحيحين»» فقال: مووايره مون ترمد الرواية» إن 

معن اكد الإناء الذي يُدمَن فيه» وهو أيضاً اسم للتُمْرة في الجبل التي 


.)١19١ص( ”اتنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم»‎ )١( 
.791/7 (؟) «المصباح المنير؛‎ 


فرق راجع : شرح مسلم للنووي /ا/ 6 .٠١‏ 


(؟)-يَاتَ حَتُ الامام اناس عَلَى الصََّقَةٍ ة إذَادَعَتٍ الْحَاجَةُإِلَى ذل -حديث رقم (1701؟) 


يستَتْقَع فيها ماءٌ المطرء فشبّه صفاء وجهه الكريم يَليةِ بإشراق السرور بصفاء هذا 
الماء الْمُستتقع في الحجرء أو بصفاء الذَّمْن والْمُدْمُن. 

وقال القاضي عياض في «المشارق» وغيره من الأئمّة: هذا تصحيفٌ» 
وق اننال المحخمة ا والناء الموخدة + وهر المعروف لي الروا ياك »بوعل هذا 
ذكر القاضي وجهين في تفسيره: 

[أحدهما]: معناه فضّة مُذهبة» كما قال الشاعر: 

ويعني به: تشبيه إشراق وجهه وتنويره» فهو أبلغ في ذلك. 

[والثاني]: شبّهه في حسنه. ونوره بِالْمُذْهَبَة من الجلود» والسرُوجء 
والأقداح» وغير ذلك» وجمعها مذاهب» وهي شيءٌ كانت العرب تصنعه من 
جلودء وتّجعل فيها خطوطً مُذْهَبَةَ» يُرَى بعضها إثرَ بعض 

وأما سبب سروره يكل فهو الفرح بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» 
وبذلٍ أموالهم لله» وامتثال أمر رسول الله كله ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» 
وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البرّ والتقوى» فينبغي 
للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح» ويُظهر سرورهء ويكون فرحه لما 
ذكرناه. انتهى كلام النوويّ كله في اشرحه)اء بزيادة ٠‏ . 0 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ سَنَّ فِي الْإسْلَام سُنَّةَ حَسَنَةً) أي: من أَنَى 
بطريقة مرضيّة» يقتَدى به فيهاء كما فعل هذا الأنصاريّ الذي 3 بصرة» 
يقال: سن الطريقة: إذا سار فيهاء كاستسنّهاء قاله في «القاموس». 

والسئة الحسنة هي : الطريقة المحمودة. التي يدل عليها الكتاب والسئّة (فْلَّهُ 

جِرّها) قال الطيبيّ كنهُ: الضمير للسئة. والإضافة يكفي في استقامتها أدنى 

00 فإن السنّة الت اكاك عي :فى تيوت عر غابها أضيف الأجر إليها 
بوذا كما إذا رايع 'ياء فعا فقلت” هذا بناءا امد أو أن المضاف محذوف؛ 
أي : فله أجر عملهاء فيكون من إضافة المصدر إلى المفعول. انتهى7(") 


010( شرح مسلم للنووي» لا/ر 30 و«المفهم» للقرطبيّ ف 0 


.59/1١7/7” «الكاشف»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَُ) ظاهره أنّه يَحُْصّل له الأجرء ولو لم يشر 
المبتدىء أن يُتبع فيهاء ففيه ثبوت الأجر مع عدم نيّة الفاعل» فيكون مخصصاً 
لحديث «إنما الأعمال بالنيّات»: والله تعالى أعلم. (مِن . ىٍ ير أنْ يَنقْصَ مِنْ 
أخورعت تن تتقمن» اسيل أرما اومتعة ا كديفال :تقض لهال تقض 
وانتقص : إذا ذهب منه شيء بعد تمامهء فهو لازمء ويقال: نقصتهء فهو متعدٌء 
وهذه هي اللغة الفصيحة» وبها جاء القرآن في قوله تعالى: #تقْصبَا مِنْ أطرافها » 
الآية [الرعد: »]4١‏ وقوله: #عَير مَنْقُوٍ 4 [هود: 21٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى 
بالهمزة والتضعيف». ولم يأت في كلام فصيحء ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى 
مفعولين » فيقال: نقصت زيداً حقّهء وانتقصته مثله» أفاده الفيّوميّ . 
قال الجامع عفا الله عنه: إذا عرفت هذاء فما هنا من اللارمء ولهذا رفع 
قوله: ( اشيّ) شيئخ» على الفاعلية» ووقع في رواية النسائيٌ بنصب (شيئاً)) فيكون من 
المتعدذي. فتنّهء» والله الي اعلى أعلم . 
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(وَمَنْ سَنَّ في الِإسْلام ث 0 سَيئَة) أي : مَنَ فَعَل فعلاً ا فاقتّدِي به 


والسنّة السيّئة هي الطريقة المذمومة» وهي التي تُبتدَّع بعد تمام الدين على 
أنه منه» وهي لقي بقوله َك : «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) 
(كَانَ عَلَيّهِ ورْرْهَا) 000 فسكون -: الإثم» والثقل» » يقال: وَزَرَ يَزِرٌه من 
باب وَعَدَ: إذا حَمَلَ الإثمَّء وفي التنزيل: #وَلا نرْرُ رٌ كاذِيةٌ وِدْدَ أُحْري4 الآية 
[الإسراء: .]1١‏ والجمع أوزارٌء مثل حِمْلٍ وأحمالٍ. أي: عليه إثم فعلها (وَورْرٌ 
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِه) أي: ومثل وزر من عَمِل بهاء وهذا لا يعارض قوله 
تعالى : ولا نَرِرُ 7 وزْرَ أُخْرَهِدَ» [فاطر: 18]؛ لأنّ هذا فعله» لا فعل غيره؛ 
وذلك لأنه ابتدأ هذه السنّة السيّئة» وتبعه عليها غيره» فصار سبباً في الشرّء 
فالإثم جاءه من تسبّبهء والله تعالى أعلم. 

(مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَئْ2) يعني: أنهم يتحمّلون أوزار 
عملهم السيّى كاملة» وهو يتحمل وزر تسبّبه في ذلك. 

قال النوويّ كثَنهُ: وسبب هذا الكلام في هذا الحديث, أنه قال في 
أوّله: «فجاء رجل بضصٌرّة» كادت كمه تَعْجِرُ عنهاء ثم تتابع الناس»» وكان 


(11)-بَابُ حت الامَام اناس عَلَى الصَّدَقَةٍ إِذَادَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى ذلك حديث رقم (1) 


الفضل العظيم للبادىء بهذا الخيرء والفاتح لباب هذا الإحسان. 

وفى هذا الحديث تخصيص قوله كل : «كل مُحَُدَّئة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)» وآن المراد به المحدثات الياطلة»:والبدع المذمومة» قال والبدع 
خمسة أقسام: واجبة» ومندوبة» ومحرّمة» ومكروهةء ومباحة. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويّ هذا فيه نظرٌ من وجهين: 

[الأول]: دعواه التخصيص المذكورء فإنه غير صحيح» بل قوله كَلِهِ: 
«كلّ محدثة بدعة إلخ» باق على عمومه.ء فإن المراد بالبدعة هي البدعة 
الشرعيّة» وهي التي ابتّيعت بعد إكمال الله ان الدينَ بقوله تعالى: ##الوْمَ 
0 3 ديدي وَأَمَمْتُ عينم عمق وَرَضِيتٌ لك الْاسْكمَ ديئا» الآية [المائدة: *]» 

يَشْهّد لها كتاتٌ» وله سنة كما بين ذلك النبئ كله فيما أخرجه الشيخان» 

0 «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه» الحويق فقد بِيّن أن إحداث ما 
ون خاي ابت والح لني فور البدمة موعا لوزن كاق ست برل لق 

والحاصل أن البدعة اللغويّة أعمّ من البدعة الشرعيّة» حيث إنها تظلق 
على ما يدل عليه النصّء وما لا يدل عليهء بخلاف الشرعيّة» فإنها لا تطلق إلا 
على ما لا يدل عليه دليل» فكل بدعة شرعيّة بدعة لغويّة» ولا عكسء فقوله: 
«كلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» لا يَخْصٌ منه شيء» فتبصّر بالإنصاف». 
ولا تتحيّر بالاعتساف. 

[والثاني]: أن تقسيمه لمطلق البدعة إلى خمسة أقسام غير صحيح ؛ 
هذا التقسيم للبدعة اللغوية: لا للشرعيّة» فإنها قسم واحد مذموم. 

والحاصل أن الذي يقبل التقسيم المذكور هو اللغويّ» ومنه قول عمر بن 
الخظاب ذئه: نعمت البدعة لصلاة التراويح» فإنه محمول على المعنى 
اللغويّ. وكذلك ما تقل عن الشافعيٌ مالك وغيره من تقسيمهم البدعة إلى 
محمودة ومذمومة» أو بدعة حسنة» وبدعة غير حسنة محمول على هذا المعنى» 
فتبضّرء ولا تتحيّرء وقد بسطت الكلام على هذا في «شرح سئن ابن ماجه؛» 
فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اك ساس سس سسا ا ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ونه هذا من أفراد 
المصتف كأاله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7701/71 ولاة"7 و“#هة"7 وغ ه"7] (11١٠)ء‏ 
و(الترمذي) في «العلم» (5715). و(النسائئ يّ( في «الزكاة» (5005), وفي 
«الكبرى'» (7775). و(ابن ماجه) في «المقدّمة» .)3١7(‏ و(الطيالسي) في 
المسنده» 2)977/١(‏ و(أحمد) في «مسئده» (568/5)» و(الدارميّ) في «سننه» 
(6117)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8/ 91 45)», و(الطبراني) في «الكبير» 
(0/ 70 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة تحريض الإمام الناس على الصدقة إذا دعت 
الحاجة لذلك. 

(ومنها): بيان كمال رحمة النبي كللهِ لأمته» وشدة رأفته بهمء كما 
وصفه الله تعالى بذلك في كتابه بقوله: هلْقَدْ ةكم رسُوك_ يَِنْ أشي 
عير عه مَا عَنِمُرَ حرص ملتْحكم بالْمُؤمينَ رمو يحم 4 [التوبة: 178]. 
 "*‏ (ومنها): استحباب جمع الناس للأمور المهمّة.» ووعظهمء 
على مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح. 

 :‏ (ومنها): الحث على الابتداء بالخيرات» وسَّنَ السنن الحسنات. 

ه ‏ (ومنها): التحذير من البدّع والخرافات التي لا يؤيّدها دليل شرعيّ» 
بل يردّهاء ويبطلها. 

5 (ومنها): أن بعض الأفعال لا ينقطع ثوابهاء وكذا لا ينتهي وزرهاء 
وهي التي تكون سبباً للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون مفتاحا 
للخير» لا مفتاحاً للشرّء جعلنا الله تعالى من هياده الاين لوم ينداها 
للخيرات» ومِغْلاقاً للشرّ والسيّئات» إنه سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


(11)-بَابُ حَثٌَ الامَام النَامنَ عَلَى الصَّدَقَةٍإِذَادََتِ الْحَاجة إِلَى ذَلك-حديث رقم (1017- 016 11) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنََا بو بَكْرِ بْنُ آبي شَبْبَة حَدَنَنَا آبُو أسَامَةَ (ح) 

حَدَثَنَا عَبَيد الله .بن مَعَاذٍ الْعَتْْرِيُ » حَدَثَنَا أبي » قَالَا ع : حَدَثَنا ششة حَدَتَنِي 

َو بُِ بي حبقا جححية جَحَيْمَةَ قَالَ: :-شيئت المندر ب بْنَ جَرِيرء عَنْ أبيوء قَالَ: كُنَا عِنْدَ 
رَسَولٍ الله وَل صَد التقارء يعر ل حَدِيثِ ابن مُعَاذٍ مِنّ 
الريَادَةِ: قَالَ: نَم صَلَى الظَهْرَ ثُمَ 7 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (آبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ -(عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ ذ الْعَرِيُ ُ) البصريً» ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت7717) (خ 
م د س) تقدم فى «المقدمة» ”/ /ا. 

 "‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري القاضي, ثقةٌ متقنٌّ» من كبار 
[4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ . 

والباقون دذُكروا فى الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة» ومعاذ بن معاذء كلاهما عن شعبة هذه لم أر 
من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل 1 الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[*ه*؟] (... (حَدَنْنِي عَبَيْدُ الل بن عمَرَ الْقَوَارِِرِيٌ؛ وَأَبُو كايل؛ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمُوُء قَانُوا: حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
تير عن الم بن جريره عن أب قل: كُنْتُ جَالِساً عند ِنْد ال يكل كن َم 
مَحُتَابِي الثْمَارِ وَسَاقُوا الويف بِقِصّيِهِ وَفِيه: َصَلَّى الظّهْرَ نُمّ صَعِدَ ِنْبا 
صَغِيراً» فَحَمِدَ الل وَننّى عَلَيْ ُمّ قَالَ : «أمّا بَعْدْ فَإنَّ الله لله أَنْرَلَ في كِتَابهِ : 5 
ألتاسس أتَقُواأ 4 الآيَدَ [النساء: .))]١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بح ا ا ا اا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَبَيّدُ الله بن عَمَرَ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت ]٠١ ١0[‏ (ت و0 0 تقدم في «المقدمة» /0,ى,. 

ا بو كَامل) فُضيل بن الحسين الْجَحُدريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(0ت7737) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة») 5/لاه. 

٠.‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَمَوىُ) هو: بسحد اين عبد الماكدين 
الشَّوَاربِء واسمه عبد الله بن أبى عثمان البصريّ» صدوق» من 008 7 
(ت145) (م ات س ق) تقدم في «الإيمان» 017/43. 

: - (أَبُو عَوَانَة وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» ثقةٌ ثبت [17] 
ته أو5/ا١)‏ 2 تقدم في «المقدمة» 4/7. 

-(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللّحْميَ المَّرَسيَ الكوفيئ» ثقةٌ فقيهٌ تغيّر 
حفظه؛ وريما دس [1] (ت187) وله( ٠‏ ) سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 7597/557. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ) الضمير لشيوخه الثلاثة: عبيد الله بن معاذء 
وأبي كامل» ومحمد بن عبد الملك. 

وقوله: (نُمّ صَعِدَ مِنْبَراً صَغِيراً) الظاهر أن هذا المنبر غير المنبر النبويّ 
المعروف: 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن عُميرء عن المنذر بن جرير هذه ساقها 
البيهقي كدَنهُ في «الكبرى» (1757/5) فقال: 

 )011(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفرء 
ثنا عبد الله بن محمدء ثنا محمد بن عبد الملك , بن أبي الشوارب» ثنا أبو 
عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير» عن أبيهء قال: كنت 
جالساً عند النبيّ كله فأتاه قوم مُجتابي النّمَاره متقلدي السيوف» وليس عليهم 
0 ولا شيءٌ غيرهاء #ابهو رمن يصره بل كلهم من مضرء فلما رأى 
رسول الله ككل الذي بهم من الْجَهْد وَالْعْرْي والجوعء. تغير وجهه. ثم 0 
فدخل بيته» ثم راح إلى المسجدء فطلئ الظهر) نكم 'صَعِدَ جره متيرا 'صغيرا : 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد فإن الله كك أنزل في كتابه: يام 


(11)-بَابُ حت الامَام النَاسَ عَلَى الصَّدَقَةٍإِذَادَعَتِ الْحَاجَةٌ إلى ذَّلِكَ_حديث رقم (804؟) 


لاس أنَقُوأ ريك الى حَلَفَكٌ ين كين ويد » إلى قوله: #رَقِييًا4 [النساء: »]١‏ #أنَفُوأ 
لَه وَلتَنْظرْ نَفْسٌ با مَدَسَتَ لِمَدِ» إلى قوله: #هر الْفََود4 [التوبة: »]1٠0‏ تَصَدَّقوا 
قبل أن لا تَصَدَقواء تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة» تَصَدَّقَ امرؤٌ من 
ديناره» من درهمه» من بره من شعيره» ولا يحقرن أحدكم شيئًا من الصدقة». 
ولو بشق تمرة» فقام رجل من الأنصار بصّرَّة في كفهء فناولها رسول الله يكل 
وهو على منبره» فقبضها رسول الله كه يُعْرَف السرور في وجه رسول الله كَل 
وقال: من سن سند حسننة +“ فخيل بها كان له أجرهاء ومكل: أجر من غيل 
بهاء لا يَنْفص من أجورهم شية. ومن سَنَّ سنة سيئة» فععمل بها كان عليه 
وزرهاء ومثل وزر من عَمِلَ بهاء لا يَنقص من أوزارهم شيءٌ». فقام الناس». 
فتفرقواء 07 دينار» ومن ذي درهمء ومن ذي» ومن ذيء قال: كت 
فقسمه بينهم . 

وبالسند 5 إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[85؟؟] (...) - (وَحَدَئَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكََا جَرِيرٌ عَنِ الأَعُمَشٍ 
عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْد الله بن يَرِبد وَأبِي الضُحَى: عن عبد لمن بن هلال 
لين »عن وبر إن عَبو' الل قَالَ : جَاءَ ناس مِنَّ الأغرَاب إِلَى رَسُولٍ اشر يلله. 
عَلَيْهُمُ الصّوفُء قَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتهُمْ حَاجَةٌ كَذَكَرَ بِمَعْنَى حَديثِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]١١[ (زْمَيْرُ بِنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 

رت ؟7) (خ م دس ق) أتقدم في «المقدمة» 03 

1 #الخرير) بن عبد اللعويد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .0١‏ 

؛ ‏ (مُوسّى بْنْ عبد الله بْنِ يَزِيدَ) الأنصاري الْحَظْميَ ‏ بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الطاء المهملة ‏ الكوفيّ» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأمه بنت حذيفة» أبن حمبك الساعدي» وعن امرأة من 
بني عبد الأشهل» لها م وعن عبد الرحمن بن هلال العبسيّ» 


57 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
9 اكه د ا متك ل لص لك 
وعبد الرحمن بن أبي قتادة» وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود الأنصاريَ» وعن 
امرأة ص بني أسيد» وروفق أي عن سليمان بن صَرَدٍ أنه رآه يتكلم في أذانه, 
وقد عَلْقَ البخاريّ هذه القصة. ووصلها ابن أبي شيبة وغيره. 

ورَوّى عنه ابنه عمرء والأعمشء ومنصورهء وإسماعيل بن أبي خالدء 
وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلىء ومِسْعَر بن كِدَام» ومعتمر بن سليمان» 


وغيرهم . 3 
قال ابن معين» والعجليّ. والدارقطنيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 


علّق له البخاريّ الأثر المذكورء وأخرج له المصئّفء وأبو داودء 
والترمذيَ فى «الشمائل»» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقطء 
وأعاده في «كتاب العلم». ١‏ 

ه ‏ (آبُو الضّحَى) مُسلم بن صُبيح ‏ بالتصغير ‏ الْهَمْدانيَ الكوفيّ العظارء 
مشهور بكنيته» ثقدٌ فاضل [4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7؟57"6/5". 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُ) ‏ بالموحدة ‏ الكوفي» ثقةٌ [] (بخ 
م د س ق) تقدم في «الزكاة» 5798/8. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن هلال» عن جرير ذَيْه هذه ساقها 
المصئف في «كتاب العلم»» فقال: 

-)٠١10(‏ حدّثني زهير بن حرب» حدثنا جرير بن عبد الحميدء» عن 
الأعمش» عن موسى بن عبد الله بن يزيدء وأبي الصُحَىء عن عبد الرحمن بن 
هلال الْعَبْسىَء عن جرير بن عبد الله» قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله كه عليهم الصوف» فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» فحَتْ 
الناس على الصدقة. فأبطئوا عنهء حتى رئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا 
من الأنصار جاء بصّرَّة من وَرِقِء ثم جاء آخرء ثم تتابعواء حتى عرف السرور 
في وجههء فقال رسول الله يكله: «مَن سَنّ في الإسلام سنةٌ حسنة» فعُول بها 
بعده» كُتب له مثل أجر من عَمِل بهاء ولا ينقص من أجورهم شي ومن سَنَّ 
في الإسلام سنةٌ سيئةٌ» فعُول بها بعده» كُتب عليه مثل وزْر من عَمِل بهاء ولا 


(11)-بَاب الْحَمْل بِأَجْرَةِيتَصَدَقُ بهَاءوَالنَّْي الشّدبدٍ عَنْ لَمْزالْممَصَدُقِ حديث رقم (808؟) 


ينقص من أوزارهم شيةٌ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلحَ ما أسْتَطتتٌ وا يَفيِقٍ إلا يللد علو يكت ولد أب 4 . 


 )5(‏ (بَابُ الْحَمْل بِأَجْرَةٍ يَمَصَدَفْ يها 


وَالنَهّي الشَّدِيدٍ عَنْ كر الْمْتَصَدّقِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5ن المذكور أولّ الكتاب قال: 

0 000014 - (حَدَنْنِي يَحْبَى بن مَعِينِ؛ حَدَكَنَا هُنْدَرٌ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ 
(ح) وَحَدا نَنِيهِ بشرٌ بن م خَالِدِء وَاللّفْظُ لَه أخيرنا ل يَعْنِي ابن اعد من 
شعبّة بن يم من أب قال عَنْ أبي مَسْعُودٍء قَالَ: ْنَا بالصَّدَ يَدَقَقِ قَالَ: 
كن تُحَاويلٌ» قَالَ: قَتَصَدَقَ ُو عقيل صف ٠‏ صَاءِء قال : وَجَاء إِنْسَان ب؛ اك 
مِنْه فَقَالَ الْمُتَافِقُونَ: إِنَّ الله لَعَنيّ عَنْ صَدَقَةٍ عاونا فَعَلَ هَذَا اله َ رِيَاءَ 
فَتَرَّلَث: «الت يِلْمروت الْمَطَوْءنَ * ين ألْمُؤْضِيَ هَ ف أَدمتٍ وَليت لا 
عجَدُونَ إِلّا جَهْدَهر4 [التوبة: 05]ء وَلَمْ يَلْفِظُ بشرٌ بِالْمُطَوْعِينَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحَيّى بن معِينِ) بن عَؤْن الْعَطْمَانِيَ مولاهمء أبو زكريا البغدادي» 

ثقةٌ حافظ مشهورء إمام اع والتعديل ]٠١[‏ (ت777) وله بضع وسبعون سنةً 

(ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 

١‏ - (بشرٌ بْنُ خَالِدِ) الْعَسْكريً» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» ثقة 
يُعْربُ ]1١1[‏ (ت" أوه710) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» "71/ .7٠١‏ 

ب (أبو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيئ» مخضرم ثقةٌ [؟] 
(ت85) عن ماثئة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5//ا0. 

5 (أَبُو مَسْعُوهِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدري الصحابي 
الشهيرء مات َه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج17 ص458. 


)570( بَابُ قَوْلِ لنت بكلِ: «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَاراً.... إلخ - حديث رقم‎  )81( 


واجب فكذلك العلماء؛ لأنهم ورثة النبئ كله فهم يُحيُون سنْته» ويدعون 
الناس إليهاء ويذبّون عنها وعن حريمهاء فلهم الإجلال والاحترام. 

 '“*‏ (ومنها): أن الإنصات سبب لفتح باب العلم» قال سفيان الثوريّ 
وغيره: أوْل العلم الاستماع» ثم الإنصات» ثم الحفظ» ثم العمل» ثم النشر. 
وعن الأصمعيّ تقديم الإنصات على الاستماع» وقد ذكر علي ابن المدينيّ أنه 
قال لابن عُيينة: أخبرني معتمر بن سليمان» عن كَهْمّسء عن مُطرّفء قال: 
الأستاح ا الحم نال ابن عيينة: وما نَدْرِي كيف ذلك؟» قال: إذا حَدَّئْتَ 
رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا محمول على الغالب. ذكره في «الفتح)2. 

 :‏ (ومنها): بيان تحريم دم المسلم على المسلم. 

ه ‏ (ومنها): تحذير الامّة من وقوع ما و 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: وفيه ما يدل على أن 
النب كلِِ كان يَعْلّم ما يكون بعده في أمّته من الْفِتَن والتّقائل» ويدلٌَ أيضاً على 
قرب وقوع ذلك من زمانه» فإنه خاطب بذلك أصحابه وظاهره أنه أرادهم؛ لأنه 
بهم أعنّى وعليهم أحنّى» ويَحتمِلٌ غير ذلك. انتهى'"'. 

(ومنها): ما قاله المازري رحمه الله تعالى: أنه تعلّق بهذا الحديث 
من أنكر حجيّة الإجماع من أهل البدعء. قال: لأنه نَهَى الأمة بأسرها عن 
الكفرء ولولا جواز اجتماعها عليه» لما نهاها عنه» وإذا جاز اجتماعها على 
الكفرء فغيره من الضلالات أولى» وإذا كان ممنوعاً اجتماعها عليه لم يصحٌ 
النهي عنه . 

وهذا الذي قاله خطأ؛ لأنّا إنما نشترط فى التكليف أن يكون ممكناً متأنّياً 
من المكلّفء. هذا قا عو را وعم اها لا يُطاق» واجتماع الأمة 
على الكفر وإن كان ممتنعاًء فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن ولا يتأنّى» 
ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع» وقد قال الله تعالى: لين أَشْرَكتَ 


6 «فتح) ١‏ -45: (كتاب العلم) حديث .)١5١(‏ 
(١‏ «المفهم) 0١‏ كتاب الإيمان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ل لت سات 


والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» واسليمان»: هو الأعمش. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ّنه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحويل . 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه بشرء كما 
أسلفته آنفا . 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريّين» سوى ابن معين» 
يداي + دونصلقه الثاني مسلسسل بالكوقيق 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
6 الحديث : 
عَنْ أبي مَسْعُوةِ) عقبة بن عمرو البدري ذلنه أنه (قَالَ: و بالصَّدَةٌ قَة) 
ولفظ 0 فى «الزكاة»: «لما نزلت آية الصدقةء كنا بحام ا + قالهفئ 
«الفتح»: كأنه 90 قوله: لحُذَ من أَمَوَليمَ صَدَقَةُ4 الآية. انتهى ْ 
وقال في «العمدة»: قوله: «لما نزلت آية الصدقة» هي قوله تعالى: #حَدٌ 
هن ل صَكَفَةُ» الآية [التوبة: .]٠١‏ قوله: (كنا نحامل) جواب: «لمّاف 
ومعناه كنا نتكلف الحمل بالأجرة؛ لنكتسب ما نتصدق بهء وفي رواية لمسلم: 
«كنا نحامل على ظهورنا». وفعتاه نحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من 
تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلها 
[فإن قلت]: «تحَامِل» من باب المفاعلةء وهي لا تكون إلا بين اثنين 
[قلت]: قد يجيء هذا الباب بمعنى فَعَلَّء كما في قوله تعالى: #وسارعواً 
إِلَ مَمَفِرَةِ4 [آل عمران: *١]؛‏ أي: أسرعواء ونحامل كذلك بمعنى تحمل . 
وقال صاحب «التلويح»: قوله: «تحامل» قال ابن سِيِدَهُ: تحامل في 
الأمر: تكلفه على مشقة وإعياء» وتحامل عليه كلّفه ما لا يطيق» وفيه نظر؛ لأن 
هذا المعنى لا يناسب ههنا. ان: 


)١(‏ «عمدة القاري» 757/4؟. 


(17)بَابُ الْحَمْل بأَجْرَةِيتَصَدَقُ بهَاء وَالنَّهْي الشِّبدٍعَنْلَمْزالْمَُصَدُقٍ-حديث رقم (808؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: كون ما هنا مِن تحامّلَ في الأمر: إذا تكلفه 
واضح.ء قال في «القاموس»: وتحامل في الأمز وبه: تكلفه على مشقّةء وعليه 
كلفه ما لا يُطيق - لقي 03 

فقوله: «فيه نظرٌ)ء فيه نظرٌ لا يخفىء فتأمّلء» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو مسعود وه (كُنَا نُحَامِلُ) وفي الرواية الثانية: «كنا نحامل على 
ظهورنا»» ومعناه: تحمل على ظهورنا بالأجرة» ونتصدق من تلك الأجرة» أو 
نتصدق بها كلّهاء ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له 
مال يتوصل إلى تحصيل ما يَتَصَدَّق به من حمل بالأجرة» أو غيره من 
الأسانت الساجة 1 

(قَالَ) أبو مسعود ذه (قَتَصَدَقَ ُو عَقِيلٍ ِنِضْف ضَاعِ) اسم أبي عَقِيل 
مام وتوف ار حَبحَاب - بمهملتين» 500 موحدة ساكنةء وآخره مثلها - 
ذكر عبد بن حميد» والطبريٌ» وابن منده من طريق أبي عروبة» عن قتادة» قال 
في قوله تعالى: #الدرت لمرو لْمَطَوْعِينَ من الْمؤّمِنِينَ ف َلصَدَفَاتِ *# 
[التوبة: 79] قال: «جاء رجل من الأنصارء يقال له: الحبحابء أبو عَقِيل» 
فقال: يا نبي الله بت أجَرٌ الجرير”" على صاعين من تمرء فأما صاعًع فأمسكته 
لأهلي» وأما صاع فها هو ذاء فقال المنافقون: إن كان الله ورسوله لغنيين عن 
صاع أبي عَقيل» فنزلت». 

وهذا مرسل» ووصله الطبرانيّ» والباوردي» والطبري من طريق موسى بن 
تُبيدة» عن خالد بن يسارء عن ابن أبي عَقيل» عن أبيه بهذاء ولكن لم 
يسمّوهء وذكر السهيلي أنه رآه بخظّ بعض الحفاظ مضبوطأً بجيمين. 

وروى الطبرانيّ في «الأوسط». وابن منده من طريق سعيد بن عثمان 
البلوي» عن جدّته بنت عدي» أن أمها عميرة بنت سهل بن رافع»ء صاحب 
الصاع الذي لمزه المنافقون خرج بزكاته» صاع تمرء وبابنته عميرة إلى 


.٠١5 /0 «شرح النووي»‎ )0( .751١ 7/9” «القاموس المحيط»)‎ )١( 
الجرير بالفتح: حبل يُجعل في عنق الناقة. قاله في «المصباح».‎ )9( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
النبي كله فدعا لهما بالبركة» وكذا ذكر ابن الكلبيَّ أن سهل بن رافع» هو 
صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. 

وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة» قال في قوله تعالى: ©وَلَيتَ لا 
يجَدُونَ إلا جهده» [التوبة: 74]: هو رفاعة بن سهل» ووقع عند ابن أبي حاتم: 
رفاعة بن سعدء فَيَحْتَمِل أن يكون تصحيفاًء ويَحْتّمِل أن يكون اسم أبي عقيل 
سهل» ولقبه حبحاب» أو هما اثنان. 

وفي الصحابة أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة البلويّ بدريّ» لم يسمّه 
موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق» وسماهه الواقديّ: عبد الرحمنء قال: 
واستشهد باليمامة» وكلام الطبريّ يدل على أنه هو صاحب الصاع عنده» وتبعه 
بعض المتأخحرين» قال الحافظ: والأول أولى. 

وقيل: هو عبد الرحمن بن سمحان"''» وقد ثبت في حديث كعب بن 
مالك في قصّة توبته»ء قال: «وجاء رجل يزول به السراب» فقال النبئ كَك: 
«كن أبا خيثمة»» فإذا هو أبو خيثمة»» وهو صاحب الصاع الذي لمزه 
المنافقون» واسم أبي خيثمة هذا عبد الله بن خيثمة» من بني سالم» من 
الأنصار. 

قال الحافظ: فهذا يدل على تعدّد من جاء بالصاعء ويؤيّد ذلك أن أكثر 
الروايات فيها أنه جاء بصاعء وكذا وقع عند البخاريّ في «الزكاة»: «فجاء 
رجل» فتصدّق بصاع». وفي حديث الباب: «فجاء أبو عقيل بنصف صاع)». 

وجزم الواقديّ بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلانيّ؛ 
والذي جاء بالصاع هو عليّة بن زيد المحاربيّ. 

وسمّي من الذين قالوا: إن هذا مَرَاءِء وإن الله غنيّ عن صدقة هذا: 
مُعَتّب بن قُشَير وعبد الله بن تَبْكَلء وأورده الخطيب في «المبهمات» من طريق 
الواقديّ» وفيه: عبد الرحمن بن تَبْتَل - وهو بنون» ثم موحّدة. ثم مثناة» ثم 
لام بوزن جعفر ‏ وسيأتي أيضاً ما يدل على تعدّد من جاء بأكثر من ذلك. 

(قَالَ) أبو مسعود (وَجَاءَ إِنْسَانٌ بشيْءٍ أكثَرَ مِنْهُ) 5 مما جاء به أبو 


000( في هامش طبعة بولاق: كذا في ب بعض النسخ» وفي بعضها «سحان» بغير ميم. 


(51)-بَابُ الْحَمْل بأجْرَةِيعَصَدَقْ بهَاءوَالنَهي الشدِبدٍ عَنْ لَمْرِ الْممَصَدْقٍ -حديث رقم (80؟) 


عَقِيل» وفي رواية البخاريّ في «الزكاة»: «وجاء رجل بشيء كثير». 

وروى البرّار من طريق عُمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككل : «تصدّقواء فإني أريد أن أبعث 
بعثاً»» فجاء عبد الرحمن بن عوفء فقال: يا رسول الله عندي أربعة آلاف» 
ألفين أقرضهما ربّيء وألفين أمسكهما لعيالي» فقال: «بارك الله لك فيما 
أعطيت» وفيما أمسكت». قال: وبات رجل من الأنصارء فأصاب صاعين من 
تمر... الحديث. قال البرّار: لم يُسنده إلا طالوت بن عبّادء عن أبي عوانة» 
عن عمرء قال: وحدّثناه أبو كامل» عن أبي عوانة» فلم يذكر أبا هريرة فيه» 
وكذلك أخرجه عبد بن حميد» عن يونس بن محمدء عن أبي عوانة» وأخرجه 
ابن أبي حاتم» والطبري» وابن مردويه من طرق أخرىء» عن أبي عوانة» 
مرسلاًء وذكره ابن إسحاق في «المغازي» بغير إسنادء وأخرجه الطبريّ من 
طريق يحيى بن أبي كثير» ومن طريق سعيدء عن قتادة» وابن أبي حاتم من 
طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» والمعنى واحدء قال: «وحث رسول الله كلل 
على الصدقة ‏ يعني: في غزوة تبوك ‏ فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة 
آلاف. فقال: يا رسول الله مالى ثمانية آلاف. جئتك بنصفهاء فقال: «بارك الله 
لك فيما أمسكتء. وفيما 1 وتصدّق يومئذ عاصم بن عدي بمائة وسقي 
من تمرء وجاء أبو عَقِيل بصاع من تمر...2 الحديث» وكذا أخرجه الطبري 
من طريق الْعَوْفيٌّ» عن ابن عبّاس نحوهء ومن طريق علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عبّاس» قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» بمعناه 
وعند عبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس» قال: «جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعمائة أوقيّة من ذهبء فقال: إن لي ثمانمائة أوقيّة 
من ذهب...) الحديث» وأخرجه عبد الررّاق» عن معمرء عن قتادةء فقال: 
الثمانية لاف دينار»» ومثله لابن أبي حاتم من طريق مجاهد. وحكى عياض في 
«الشفا» أنه جاء يومئذ بتسعمائة بعير. 

وهذا اختلاف شديدٌ في القدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف». 
وأصح الطرق فيه ثمانية آلاف درهمء وكذلك أخرجه ابن أبي: حاتم من طريق 
حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء. أو غيره» والله أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تت ا ا ا 
ووقع في «معاني الفرّاء» أن النبئ يك حث على الصدقة» فجاء عمر 
بصدقة» وعثمان بصدقة عظيمة» وبعض أصحاب النبئ كَكلهِ يعني : عبد الرحمن بن 
عوف,. ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمرء فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء 
صدقاتهم إلا رياء» وأما أبو عَقِيلء فإنما جاء بصاعه ليذكر بنفسه» فنزلت» 
ولابن مردويه من طريق أبي سعيد: «فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته» وجاء 
المظوّعون من المؤمنين. . .» الحديث» ذكره في «الفتح)". 
(فَقَالَ الْمنَافِقُونَ: إِنَّ الله لَعَيٌ عَنْ صّدَ صَدَقَةِ قَةِ هَذَا) أي : : عن صدقة بي عَقِيل 
(وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخه) ع بدلا مد اسم الإشارة» وعَنَوا به الإنسان الذي جاء 
بمال كثيرء وقد 0 الخلاف فيه آنفاً (إِلّ رِيَاءً) أ إلا إظهاراً لصدقته 
للناسء» لِيَرَوهء ويَظنُوا به خيراء ويحمدوه عليها. 


(هَنَوَلَّتْ :. #الرّبت يِلْمرُورت4) أي: يعيبون (#الْمْطَوَعِنَ4) قرأ الجمهور 
بتشديد الطاءء والواوء وأصله المتطوعين» فأدغمت التاء في الطاءء وهم الذين 
يغزون بغير استعانة برزق من سلطان» أو غيره (لينَ النؤييت4) بيان للمظطوعين 
(«افي أصَدَقتِ4) متعلق بيلمزون (لوَاليت لا يَدُونَ إلا جَهْدَهْرْ4) معطوف 
على «المظّوّعين»»: وأخطأ من قال: إنه معطوف على #الِْبَت يلْمرورت»؛ 
لامعل امة شاد المعس : وكذا من قال: معطوف على االُْؤييت»؛ لأنه يَفْهَم 
منه أن «وَألديرت كا جَدُونَ إِلَّا جَهْدَهرٌ4 ليسوا بمؤمنين؛ لأن الأصل في العطف 
المغايرة» فكأنه قيل: الذين بره المطوّعين من هذين الصنفين: المؤمنين» 
والذين لا يجدون إلا جهدهمء فكأن الأولين مُطَوّعون مؤمنونء والثاني 
مطوّعون غير مؤمنين» وليس بصحيحء فالحقٌ أنه معطوف على «الْمَطّوَءِنَ4) 
ويكون من عطف الخاصْ على العام والنكتة فيه التنويه بالخاص؛ لأن 
السخريّة من المقل أشدَّ من المكثر غالباًء والله أعلم. قاله في «الفتح». 

قال أهل اللغة: الْجْهْد بالضم: الطاقة» والْجَهْد بالفتح: المشقة» وقال 
الشعبّ: الْجَهْد هو القدرة. والْجَهْد في العمل”" . 


)01 «الفتح» للف اخرفة (؟) «عمدة القاري» /0007. 


5 6؟ 2ه 5 سمام هك اسع صيوكه 3 0 : 
(11)-بَابُ الْحَمْلٍ بِأَجرَةٍيَتَصَدَّقُ بهَاء وَالنَّهُي الشّديدٍ عَنْلَمْر الْمُنصَدّقٍ -حديث رقم (0ه"8؟) 


وقوله: (وَكَمْ يَلْفِظَ بثرٌ بِالْمُطَوعِينَ) أشار به إلى أن شيخه بشر بن خالد 
خالف يحيى بن معين في ذكر لفظة «المظّوّعين»» هذا هو ظاهر ما دلّ عليه 
كلامه؛ ولكن لم يظهر لي وجهه. فإن الحديث أخرجه البخاري» والنسائيٌ عن 
بشرء وفيه لفظ «المطوّعين»» ودونك نص البخاري فى «كتاب التفسير». 
قال كله : ْ 

0( ) - حدّثني بشر بن خالد أبو محمدء أخبرنا محمد بن جعفرء عن 
شعبة» عن سليمان» عن أبي وائتل» عن أبي مسعودء قال: لما مدنا بالصدقة» 
كنا نتحامل» فجاء أبو عَقِيل بنصف صاع. وجاء إنسان بأكثر منه» فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاءً» فنزلت: 
ارت لْمرؤرت لْمُطَوْعِينَ م سن الْمُؤْمنِينَ ف َلصَدَقَتِ وَألَدِرتَ . يدون ل 
جَهْدَهر4 الآية [التوبة: 6/4. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود ويه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا [71/ 705 و7705] »)٠١18(‏ و(البخاريي) في 
«الزكاة» ١5١6(‏ و5١51١).‏ و«الإجارة» (“771/7). و«التفسير)(5558 
و5159)., و(النسائي) في الزكاة» .)506٠0(‏ وفي «الكبرى» (5127209). و(ابن 
ماجه) في «الزهد) ».)5١00(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (9/ 2)40 و(ابن أبي 
حاتم) في «تفسيره» (5/ »)1805٠‏ و(ابن جرير الطبري) في «تفسيره» (8/ 5١0‏ 
وه ١//6ة)‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صدقةٍ قليل المال. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة حثٌ الإمام النانَ على الصدقة لإزالة فاقة 
المحتاجين . 


4. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اة0اةاةةاااااااااااااااااااا00ا0ا060 

٠“‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وّنء من المسارعة إلى الخيرات» 
كلّ على حسب حاله» فالغنيّ يجود بالكثير» والفقير بقدر استطاعته. 

0 بيان أخلاق ا وسوء طويتهمء وأنهم 7 كر من 
المقلّون»ء فإن تصدّق 0 بمال جزيل قالوا: هذا مُرَاءِء وإن جاء بشيء 
يسير قالوا: إن الله لغنن عن صدقة هذا. 

وبالجملة فهم يتهمون المؤمنين المخلصين بما هم بريئون منهء» بل هو من 
صفات المنافقين أنفسهم» فإن الرياء والسمعة» وحُبٌ المحمدة بما لم يفعلواء 
ونحوها من الأخلاق المذمومة هي بضاعتهم» وفيها تجارتهم» ولقد جازاهم الله 
تعالى على هذا الخلّق الذميم» كما أخبر بذلك في قوله: سر أَلَّهُ يم ملم 
داب أُِ4 [التوبة: 604 والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

زكده"؟] )0. ( 0 محمد : بن بَشَارِء حَدَنَنِي معد بن ن الربيع 22 
وَحَدَننِيه إِسْحَاقٌ بن مَنَصّورِء أَخْبَرَنًا 0 دَاوْدَء كلاهمًا عَنْ شه بِهَذَا الِاسْنَادٍ 
وَفِي حَدِيثٍ سَعِيد بن الرّبيع . قال: 2 ًا تُحَايلُ عَلَى ظهُورِنًا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (محَمّدُ بن بَّار) مدراتي الات الماضي‎ ١ 

"3 دااشبية إن الزبي) العامري الْحَرَشَىَء أبو زيد الْهَرَويّ البصري» ٠‏ ثقةٌ 
ون هار 21] انس شيخ لليخارئ إرناة (ت03)) لقومك تن : تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١ 80/٠‏ 

 ”‏ (إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسجء أبو يعقوب التميميّ المروزيّ» 
: ثبت ]1١1[‏ (ت701) (خ م تاس ق) تقدم في «الإيمان» .191/١7‏ 


. وفى نسخة: «وحذّثناه»‎ )١( 


8 5 مه 5 له ماف ص سييكه ًَ 5 3 
(11)-بَابُ الْحَمْل بِأَجْرَةٍ يتَصَدَق بهَاء وَالنَهّي الشّدِيدٍ عَنْ لَمْرِ المُتَصَدَّقٍحديث رقم (905؟) 


ابو واوه) سليناة نبو داووية اتجاروة الطبالسة الهرئ كن 
حافظٌ [4] (ت4١7)‏ (خت م 4) تقدم في «المقدمة» 5/ 7/. 


عو 
و«شعبة») ذكر قبله. 


[تنبيه]: رواية سعيد بن الربيع» عن شعبة هذهء ساقها ابن حبّان كله في 
«(صحيحه» )١717/8(‏ فقال: 


ورتين أعيرنا عدراحة يميد بن تخير الوثدات بالفكن حدننا 
محمد بن بشار» حدثنا سعيد بن الربيع» حذثنا شعبة» عن سليمان» قال: 
سمعت أبا وائل» عن ابن مسعودء قال: كنا نتحامل على ظهورناء فيجيء 
الرجل بالشيء» فيتصدق به فجاء رجل بنصف صاعء وجاء آخر بشيء كثير» 
فقالوا: إن الله غَنِىَ عن صدقة هذاء وهذا مُرَاءِء فنزلت: «الديت يلْمِرورت 
لْمْطَوَعِنَ من الْمُؤْمِنِنَ ف أصَدَقَتٍ وَالِْت لا يَدُونَ إِلَا جَْدَه4 الآبة 
[التوبة: 1/9ا]. انتهى . 

وأما رواية أبى داود الطيالسئ» عن شعبةء فساقها البيهقئ كله فى 
«الكبرى») )١01//5(‏ فقال: 

(077) - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن ورك ندا عبد الله بن 
جعفره ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود ©“ وأخبرنا أبو صالح ابن بنت 
منضورء أنبأ أبو داود» ثنا شعبة» عن الأعمشء» قال: سمعت أبا وائل يحدّث 
عن أبي مسعودء قال: كنا نتحامل» فيتصدق الرجل بالصدقة العظيمة» فيقال: 
هذا مرائي» ويتصدق الرجل بنصف صاعء فيقال: إن الله لغني عن هذاء 
فنزلت: #الرّبت بيلْمرُوت الْمَطَوْءِنَ عن الْمُؤْمنِيسَ ف أَصَدَفَتِ» إلى #عَدَابٌ 
لم4 [التوبة: 214٠‏ لفظ حديث أبي صالحء وفي رواية أبي بكر قال: عن أبي 
مسعود البدري قال: كنا نتحامل » فيجيء الرجل بالصدقة العظيمة . انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


و 
. 


ل«إن أَرِِدُ إلا الْصَلَمَ ما انتقث وما تفي إلا يأ َك يكت وإيد أيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
4 


 )50(‏ (بَابُ قَضّل الْمَنبِحَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )1١19( 613‏ (حَدَكَنَا'' زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنْ عُييْئَةَ 


عَنْ بي الزنَادِء عَنٍ الأمرَج» عَنْ نْ أبي هرَيْرَة بلع به : «آلا رَجلُ تنخ أَهْلَ بَبْتِ 
ناقَة تَْدُو بِعْسٌ وَتَرُوحُ بِصُنٌ» إِنّ أجْرَهَا لَعَظِيمٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (رْهَيْرُ بْنُ بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ ا بن عيبم الإمام الكوفيّ» ثم المكيّ الحافظ الحجة الثبت» 
من كبار [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص787. 

© (أَبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقةَ فقية [0] (ت170١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ا 

][ (الْأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزء أبو داود المدني» ثقةٌ ثبت فقي‎  : 
.1917 /57 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١7تم(‎ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةَ) به تقدم في «المقدمة» 4/1. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئئّف كله 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري» ثم 
بغدادي» وسفيان. فكوفي» ثم مكيّ. 

؟ ‏ (ومنها): أنه فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة نه رأس 
المكتري السبعة: 


)١(‏ قن تكة: #وحدثاف. 


(3) - بَابُ قَضْلٍ الْمَنيحَةٍِ ‏ حديث رقم (801؟) 
ذَ 
6 (ومنها): أن هذا الإسناد أصمٌ أسانيد أبي هريرة ويه على بعض 
الأقوال. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طه» وقوله: (يَبْلْعُ بو) معناه: يبلغ به النبي ككل فكأنه 
قال: عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «ألا رجل يمنح». ولا فرق 
بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماءء قاله النوويّ كأَنْهُء وقد مضى البحث في 
هذا مستوفى غير مرّة. 

آلا رَجْل) بيدا خبره جملة (إن أجرها لعظيم' (يَمْنَح) أي: يعطي»ء 
يقال: متحته الشيء مَنْحاً» من بابي تَمَعَه وضَرّبَ: إذا أعطيته» والاسم المنيحة 

بفتح الميم» وكسر النونء والْمِنْحَةٌ بكسر الميم» وسكون النونء والْمِنْحة في 
الأصل : : هي الشاةء أو الناقة يُعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنهاء ثم يردّها إذا 
انقطع اللبن» ثم كثّر استعماله حتى لط على كل عطاءء أفاده الفيّومئ 5ه" . 

وقال النووي كُلَنْهُ: قوله: يبع يبت البول: أي يعطيهم ناقة يأكلون 
لبنها مُدَةّ ثم يردُونها إليه» وقد 1 المنيحة عَطِية للرقبة بمنافعها مؤبّدة» مثل 
الهبةا. اي 

وقوله: (أَهْلَّ بِيْتِ) مفعول أول» وقوله: (نَاقَةٌ» مفعول ثانٍ» والجملة في 
محل رفع صفة ل«رجل». و«الناقة»: هي الأنثى من الإبل» قال أبو عُبيدة: ولا 
تُسمّى ناقةً حتى تُجَذِعَ*". والجمع أَيْئْنّه ففيه القلب المكاني» حيث قُدَمت 
عين الكلمة على فاتها”''» وقوله: (تَغْدُو بعُسسّ) صفة ل«اناقةً؛» ومعنى ١تغدو»‏ 
أي: تأتي وقت الغدرٌء يقال: غدا عَدُوَاً 3 باب قعد: ذهب عَدُوَةٌ وهى ما 
بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء وجمع الْعُدُوة عُدىء مثل مُذَيةٍ ذا 
أصلهء ثم كثْرّء حتى استُّعْمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان» ومنه 
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ن 
َحَبَطنَّ ع4 الآية [الزمر: 10] والشرك قد عُصم منه النبئ كله وبعد هذا نزل 
عليه مثل هذاء على أن المراد بهذا الخطاب كل واحد فى عينه أو جمهور 
النادوته وهذائلا نكر اعد أن يكون جا رفت حمل هنا الخطاب: غلية + :الى 
المقصود من كلام القاضي”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )55( ]13[‏ (وَحَدَكَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَة عَنْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعَدَويَ 
المدني» ثقة [5] (خ م س) تقدم في «الإيمان» 1717/4. 

د (ابوة) هو تحمل بن زمدعين خرن اشاىل :عيبر ين الطاب العدوئ 
المدني» ثقة ["؟] (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/0‏ 

 '*‏ (ابْنُ ممَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب '#ا (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١ 7/١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (بِمِكْلِه) أي بمثل حديث جرير ذَفيه» يعنى أن حديث شعبة عن 
(اقندع تحب مث احديه عه هلل بق تارك ْ 

[تنبيه]: رواية شعبة عن واقد بن محمد التى أحالها المصّف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ هنا ساق لفظها الإمام أحمد في (مسنده» (0)81/1 فقال: 

(68490) حذكنا عبن الرجين”"؟.هزتيا شعية »عن واقادين محمد عَن 
أبيه» عن ابن عمرء عن النبيّ كلِهِ قال: «لا ترجعوا بعدي كُفَارأَء يَضْرِبٍ 


بعضكم رقاب بعض». 


)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 7717/١‏ «كتاب الإيمان». 
(؟) هوابن مهدي. 
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لندا 

حديث: اواعُدُ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها”"» قاله 
و0 
و«الْعْسّ) - بضم العين» وتشديد السين المهملة : هو الْقَدَحُ الكبير» قال 
النوويّ كنهُ: هكذا ضبطناه؛ وروي «بعشاء» بشين معجمة ممدودة» قال 
القاضي : وهذه رواية أكثر رواة مسلم» قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا : 
«بِعْسٌ)» وهو القَدَحٌ الصَّحُم قال: وهذا هو الصواب المعروف» قال: وروي 
من رواية الحميديّ في غير مسلم: «بعساء» بالسين المهملة» وفسّره الحميدي 
ِالْعْسَ الكبير» وهو من أهل اللسان» قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج 
بكسر العين وفتحها معاًء ولم يقيده الجيانيّ» وأبو الحسن بن أبي مروان عنهء 
إلا بالكسر وحده. هذا كلام القاضي. 

قال النووي: ووقع في كثير من نسخ بلادناء أو أكثرهاء من «صحيح 
مسلم»: ١بعَسّاء)‏ نس (مهجلة مسدرةةه بوالعن وفت حةة اي . 

(وَتَوُوحُ) أي: ترجعء يقال: راح يَرُوح رَوَاحاء وتَرَوّحَ مثلهء يكون 
يمعتى العُدُرٌ وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما في قوله تعالى: لعْدُوُهَا سَبْرُ 
وَروَاحُهَا مَبْرّ»# [سبأ: ١١]؛‏ أي: ذهابها ورجوعهاء وقد يَتَوَهّم بعض الناس أن 
الرواح لا يكون إلا في آخر النهار» وليس كذلكء بل الرواح» والْعُدُوَ عند 
العرب يستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهارء قاله الأزهري 
وغيره”'©. (بِعُسٌ) متعلّق باتروح22 وقوله: (إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ؛) بكسر همزة «إِن) 
لوقوعها في الابتداء» والجملة خبر المبتدأء كما أسلفته. 

[تنبيه]: هذا الحديث لفله عند البخاري: قال رسول الله كَكِةِ: «نعم 
الصدقة اللّفْحَة الصَّفِيَ مِنْحَةّ والشاءٌ الصَّفِيَ منحةٌء تغدو بإناء» وتروح بآخر؛. 

قال في «الفتح»: والمنيحة بالنون والمهملة» وزن عظيمة» هي في الأصل 
العَطيّة» قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أحدهما: أن يعطي 
الرجل صاحبه صِلَّةَّ فتكون لهء والأخر أن يعطيه ناقةٌء أو شاة ينتفع بحلبهاء 


.557 /7 مبّفقٌ عليه. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
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1 )7801( بَابُ قَضَل الْمَبِحَةٍ  حديث رقم‎  )3( 
جستت | _ _اا77 481 أت‎ 
ووبرها زمناً ثم يَرّدَهاء وقال القزاز: قيل: لا تكون المنيحة إلا ناقةً أو شام‎ 
والأول أعرف.‎ 

وقوله: «نعم المنيحة اللّنْحَة الصَّفِيَ مِنْحَةَ اللقحة: الناقةٌ ذات اللبن 
القريبة العهد بالولادة» وهي مكسورة اللام» ويجوز فتحهاء والمعروف أن 
اللقحة ‏ بفتح اللام ‏ المرة الواحدة من الْحَلْبِء والصَّفِيَ بفتح الصادء وكسر 
الفاء: أي: الكريمة الغزيرة اللبن» ويقال لها: الصفية أيضاء كذا رواه يحيى بن 

وذكر البخاريّ بعده أن عبد الله بن يوسف. وإسماعيل بن أبي أويس 
روياه بلفظ: «نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة»» وهذا هو المشهور عن مالك» 
وكذا رواه شعيب». عن أي الزناد. 

قال ابن التين: من روى «نعم الصدقة» روى أحدهما بالمعنى؛ لأن 
المنحة العطية» والصدقة أيضاً عطية. 

فتعقبه الحافظ بأن لا تلازم بينهماء فكل صدقة عطية» وليس كل عطية 
صدقة» وإطلاق الصدقة على المنحة مجازء ولو كانت المنحة صدقة لَمَا حلت 
للنبي كله بل هي من جنس الهبة والهدية. 

وقوله: «منحة» منصوب على التمييزء قال ابن مالك: فيه وقوع التمييز 
بعد فاعل «نِعُمّ) ظاهراًء وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمارء مثل: #يْسّ 
ِإطَدلِمِينَ دلا [الكهف: 2»]5٠‏ وجوّزه المبرد» وهو الصحيح . 

وقال أبو البقاء: «اللقحة» هي المخصوصة بالمدح» و«منحةً؛ منصوب 
على التمييز توكيداً» وهو كقول الشاعر: 

نوتخم الْْؤاد راد أبييتك زاذا 

وقوله: «تغدو بإناء» وتروح بإناء»؛ أي: من اللبن؛ أي: تخلج:إناء 
بالغداة» وإناءً بالعشيّ. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)1غ( «الفتح» 2/7 «كتاب الهبة» رقم (5579). 
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6 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1//77ه77] »20١194(‏ و(البخارئ) فى «الهبة» 
(1719) و«الأشربة» (0504)». و(الحميدي) في «مسنده) (40107/0)ء و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) (45/9). و(أبو يعلى) في «مسئله) (١١/78١)غ؛‏ 
و(الطبرانيت) فى «مسند الشاميين» (5/ 7585)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (1/ 
4 والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المنيحة» وهي أن تكون له ناقة» أو بقرةٌ»ء أو شاة 
ذات لبن» فيدفعها إلى من يَشْرَبٍ لبنها مدةّء ثم يردها إليه. 

؟ ‏ (ومنها): الحتّ على إيصال النفع إلى المسلمين بأيْ وجه وبأي 
طريق كان. 

 "“‏ (ومنها): مشروعيّة هبة المنافع دون تمليك الرقبة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )2٠١٠١( ]164[‏ (حَدَكِيي مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أبي خَلَّفِء حَدَتَنَا 
رَكَرِيّاُ بْنُ عَدِيٌ» أَخْبَرَنا عَبَيْدٌ الله بْنُ عَمْرو عَنْ رَيْدِءِ عَنْ عَدِيّ بْنِ نابت عن 
بي حَازِم؛ عَنْ بي هَرَيْرَةٌ عَنِ لنب 6 كلد أَنّهُ نَهَىء فَذَّكَرَ خِصَالاً» وَقَالَ: 
مَنَحَ مَنِيحَة"22 عَدَتْ بِصَدَقَة وَرَاحَتْ بِصَدقَةِ» صَبُوحََا وَعْبُوقَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (مُحَمَدَ بن أَحْمَدَ بد بْن أبي خَلَف) السَلمىّء أبو عبد الله البغداديّ 
الْقَطيع» ثقةٌ ]1١[‏ (ت/ا18) (م د) تقدم في «الإيمان» 507/97. 


ولع انس 2-6 
)١(‏ وفى نسخة: «منحة». 


(7) - بَابُ قَضل الْمَييِحَةٍ ‏ حديث رقم (ه58) 
ِ ون 

" - (رَكْرِيّاء بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهمء أبو يحيى الكوفي» 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من كبار ]1١[‏ (ت١١‏ أو7١7)‏ (خ م مدات س 
ق) تقدّم في «المقدمة» 88/7. 

 "‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الجَرّريَ الرفَّىَ» أبو وهب 
الأسبدئ ثقة فقية ربّما وَهِمَ [4] (ت١185)‏ عن (124) سنةً (ع) تقدّم في 
«المقدمة») ”/457. 


01 


2 01 0 
3 (زيد) بن أبى أنيسة. | 


بو أسامة الْجزريَّ» كوفيّ الأصل» ثم سكن 
الزهاء ثقة له أفراد [1] (ت19١)‏ أو (4؟١1)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 45/5. 

ه ‏ (عَدِيٌ بْنْ ثابت) الأنصاري الكوفي» ثقةٌ رُمي بالتشيّع [1] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7”0/ 555. 

١‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيئ» ثقةٌ [] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١57/4‏ 

و«أبو هريرة» ذكر قبله . 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كآلك4. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 
داود. 

٠*7‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» ضيه (عَنِ النَِيَ يكل أَنَهُ نَهَى) يَحْتَمِل أن يكون بالبناء 
للفاعل» والفاعل ضمير النبيّ كله ويَحْتَمل أن يكون بالبناء للمفعول» وضمير 
«أنه؛ للشأن؛ أي: أن الأمر والشأن نْهِي عن أشياء كثيرةً» كما أشار إليه بقوله: 
(فَذَكَر) أي: النبي كَل ويَحْتَمِل أن يكون الضمير لأبي هريرة ضَيه» والأول 
أشبه» ويؤيّده عطف قوله: «وقال: من منح إلخ»؛ إذ فاعل «قال» ضمير 
النبيّ كه (خِصالاً) أي: أموراً عديدة من المنهيّات. 
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[تنبيه]: الخصال التي أبهمها المصئّف كه هنا قد ذكرها الحافظ أبو 
عوانة كُأَنْهُ عَْدُهُ في «مسنده») ("/ )561١‏ فقال: 

 )5890(‏ حدّثني هلال بن العلاء» حدثنا أبي (ح) وحدثنا الصغانيّء 
حدثنا زكريا بن عديٌ» قالا: بادعئه اليه قترى». عن رسايو ا الي 
عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن النبيّ ككل نَهَى أن 
يُتلَقّى الْجَلَبُء وأن يُستام الرجل على سوم أخيه» ونَهَّى عن التصرية» ونَهَى عن 
أن يُتناجشء ونَهَى أن يتلقى الجلبء ونَهَى أن تسأل المرأة طلاق أختهاء ونهَى 
أن يباع الماءٌ مخافة أن يُرْعَى الكلأء ونهّى أن يبيع حاضر لبادء وقال: « 
منح منيحةً غَدَتَ وراحت بصدقة» صَبوحها وعَبُوقها». | 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى فى «مستده» )41/1١(‏ فقال: 

 )0180(‏ حدّثنا هاده بن الجاتورقة رقنا هريد الله مز قو عا 
زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن أبي جازم ين عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك نَهَى أن يُساوم الرجل على سوم أخيه»ء ونْهَى عن التناجش» 
ونين أن تلقن الجلت» ونه أن تسأل المرأة طلاق أختهاء ونهى أن يُمنّع 
الماءُ مخافة أن يُرْعَى الكلأء وَنْهَى أن يبيع 0 لباد» ومّن منح منحة عَدَتَ 
بصدقة» وراحت بصدقة» صَبُوحها وعَبُوقها . 

(وَقَالَ: ا 05025 
وبعضها امنحة) يحذف الياء» قال أهل اللغة: المنحة بكسر الميم» والمئيحة بفتحها 
مع زيادة الياء : هي العطية. وتكون في التحيواة» وفي الثمارء وغيرهماء وفي 
المتحع» 6: «أن النبئ كل مَنَحَ أمّ أيمن عذاقاً» أي : نخيلاء ثم قد تكون المنيحة 
عطيةً للرقبة بمنافعهاء وهي الهبة» وقد تكون عطية اللبن» أو الثمرة مُذدَّمّ وتكون 
الرقبة باقية على ملك صاحبهاء ويردُها إليه إذا انقضى اللبن» أو الثمر المأذون فيه. 

فقوله: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً» «من» موصولة» أو شرطيّة مبتدأء خبرها جملة 
«غدت بصدقة»» والضمير الراجع إلى الموصول محذوفء» تقديره: غدت له 
بصدقة؛ أي: غدت تلك المنيحة له ملتبسة بصدقة» وقيل: «عُدَت) صفة 
لمنيحة» والخبر محذوف: أي: جمع أجراً جزيلاً» والوجه الأول أقرب. 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: «من» شرطيّة في موضع رفع بالابتداء» جوابه: 


() - بَابُ قَضْلٍ الْمَنِِحَةِ - حديث رقم (508) 0 
«غدت بصدقة؛ وراحت بصدقة»» وهو خبر المبتدأ على قول» والصحيح أن 
خبرها ما بعدها؛ لأن «مَن» الشرطيّة لا تحتاج إلى صلةء بل هي اسم تامٌء وإنما 
لم يتم الكلام بما بعدها لما تضمّنته من معنى الشرط» فتديّره» فإنه الصحيح . 

قال: والمييحة» والمسة* عطيّة ذوات الألبان؛ لينتفع المعطى له باللبن» 
ثم يرد المحلوب . 

ومعنى الكلام: أن من مَنَحَ مَنِيحةَ كان للمانح صدقةً كلّما غدت أو 
راحت؛ لأجل ما ينال منها في الصباح والمساءء والعُدُوٌ: البُكرة» والرواح: 
العم اي 

(غدَث) أي: تلك المنيحة لمانحها (بِصَّدَقَةِ) أي: بثواب صدقة عظيمة» 
فالتنوين للتعظيم» كما دل عليه الحديث عافن : «إن أجرها لعظيم» (وَرَاحَتٌ 
ِصَّدَقَةِ) وقوله: (صَبُوحَهَا وَعْبُوفََاه) منصوبان على الظرفيّة» أو مجروران على 
البدلية من قوله: «صدقة»» و«الصبوح» بفتح الصاد: الشرب أول النهارء 
و«الغبوق» بفتح الغين: الشرب أول الليل» قاله القاضي عياض كانه" . 

وقال القرطبي كنُ: الصَّبُوح: شرب الصباح.ء والْعَبُوق: شرب العشيئ» 
والجاشريّة: شرب نصف النهار. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ظَفِيه هذا من أفراد المصئّف كلاله. 

(المسألة الثانية): فى تخزيي: 

أخرجه (الخضنت) هنا [ 8/5 ه؟5] .)٠١٠١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
2507/9). و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (/957), و(الطبراني) في «الأوسط» 
(/275.» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)41//١١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (4/ 
5» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع بالا ْ 

«إن أَرِبِدٌ إلا الضَكح ما استطنث وما يَفِبق إلا أي عي يكت وإلد أيب». 


.047 /" «المفهم» 9/ 50. (؟) راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
[9ة «المفهم) ؟/6".‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(5؟) - (بَابُ بِيَانِ مَكلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


زوه *؟]  )٠٠ "1١‏ (حَدَثَنَا عمرّو التَاقِدُ » حَدَنَنَا سفيَانٌ بن يرن عَيَيئَة عن أببي 


0 عَنِ الأغرَج» عن ل هِرَيرَة عَنِ النّبيّ عَظَدِذهِ . قَالّ عمرّو: َك فيان بن ُ 
عَيَيْئَة قَالَ: وَقَالَ ائِنُ جرَيْج» عَنِ الْحَسَنٍ بْنٍ مُسْلِمء » عَنْ طَاوْسٍِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عَنِ لنب كل قَالَ : امكل لمق وَالْمَْصَدْقء ُمَيلٍ وَل عَلَبِْ جبكانِ؛ 
أ جَنْنَانِء مِنْ لَدْنْ تُدِيّهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَا ٠‏ فَإِذًا أَرَادَ الْمُنْفِقُ وَقَالَ الْآخَدُ - قَإِذًا 
أَرَادَ الْمُتَصَدَق أَنْ يَتَصَدَقَ) سَبَعَتْ عَلَيْهِ 0 م َإِذَا َرَادَ الْبَخِيلٌ أَنْ يُنْفِقّ: 
قَلَّصَتْ عَلَيْه وَأحَدَتْ كُلّ حَلْمَةٍ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَاء حَنَّى تجن بَنَائَه وَتَعْفُوَ أَتَرَهء قَالَ: 

قَقَالَ أبُو هِرَيْرَةَ: كَقَالَ: يُوَسّعْهَا 55 تتَيِعٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثماينة : 

١‏ (عَمْرُو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّفّةَءِ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت787) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/4. 

"١‏ (أبْنَ + جرع دمر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو الوليد» 

وأبو خالد الأمويّ مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيه فاضل» يُدلْس ويُرسل [1] 
رت١6١)‏ رع( تقدم في «الإيمان») .١59/5‏ 

" - (الْحَسَنُّ بن مُسْلِمٍ) ؛ بن يَنّاق(" المكئ» ثقةٌ [0] مات بعد المائة بقليل 
رخ م دس ق) تقدم في فا تمل 0 1 *. 

 :‏ (طاو سّ بن كيسان الْحِمْيّريَ مولاهم الفارسي؛ أو فيك الرحمة 
اليمانع» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة ثبت فقية فاضل ا (زت6١٠)‏ 
أو 28 ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


)غ0( وفى نسحخة : «ولا). 
زفة بفتح الياء التحتانية وتسشديد النون» وآخره قاف. 


(4؟) - بَابُ بَيَانِ مَل الْمُنْفِقَء وَالْبَخِيل - حديث رقم (1709) 


والباقون تقدّموا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

منها: أنه من خمام انث المصئف كَْنْهُء بالنسبة للإسناد الأول» ومن 
سداسياته بالنسبة للثاني. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه»ء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه» والحسن بن مسلمء فما أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أن الأول مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فبغداديّ» وسفيان 
فمكيّ. والثاني مسلسل بالمكيين غير شيخه أيضاًء وطاوس فيمني» وأبي هريرة 
فمدني» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 

[تنبيه]: قوله: «قال عمرو» من كلام المصئف 5 كانه يعني به : شيخه عمر 
الناقد» وقوله: «قال: وقال ابن جريج» فاعل «قال» الأول ضمير ابن عيينة» 
قال النووي كأَنه: هكذا هو ذ في النسخ: «وقال ابن جريج) بالواو» وهي 
ما ا وإنما أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال لعمرو: قال ابن جريج 
كذاء فإذا رَوَى عمرٌو الثاني من تلك الأحاديث أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال 
في الثاني: وقال ابن جريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول 


الكتاب . انتهى7' , 


شرح الحديث : 

(عن أبي هَرَيْرَة) ويه وفي رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي 
حمزة: حدّثنا أبو الزناد» أن عبد الرحمن حدّثه. أنه سمع أبا هريرة ضيهء أنه 
سمع رسول الله كلوه وفي رواية النسائيّ: عن طاوس» قال: سمعت أبا 
هزيرة» وكال البخارئ تعليقا : «وقال حتظلة» سفعت طاوشا “سمعت آنا 
هريرة» (عَنٍ النَِّيَ كله كَالَ: «مَكَل الْمُنْفِقِِ وَالْمتصَدّقِ) هكذا وقع هذا الحديث 


.٠١ا//1/ «شرح النوويّ»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

513 الللككايه لسسسما هت سك اراتكه كحت 2 
في جميع النسخ من رواية عَمْرو: «مثلّ المنفق والمتصدق»» قال القاضي عياض 
وغيره: هذا وَّهَمٌ» وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات: «مثل البخيل 
والمتصدق»» وتفسيرهما آخر الحديث يبَيّن هذاء وقد يَحْتَمِل أن صحة رواية 
عمرو هكذا أن تكون على وجههاء وفيها محذوف, تقديره: مثل المنفق 
والمتصدق وقسيمهماء وهو البخيل» وحُذِف «البخيل»؛ لدلالة المنفق والمتصدّق 
عليه؛ كقول الله تعالى: #سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَر4 الآية: [النحل: :]14١‏ أي: 
«والبرد»» وحُذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. انتهى كلام النوويّ ك7" . 

وقال الحافظ ككدّنُْ: قد رواه الحميديً» وأحمدء وابن أبي عمرء وغيرهم 
في «مسانيدهم» عن ابن عيينة» فقالوا في رواياتهم: «مثل المنفق» والبخيل»» 
كما في رواية شعيب» عن أبي الزناد» وهو الصواب. انتهى"" . 

وقال القاضي عياض أنه في «شرحه»: وقع في هذا الحديث أوهام 
كثيرة من الرواة» وتصحيفٌ» وتحريفٌ» وتقديم وتأخير» ويُعرف صوابه من 
الأحاديث التي بعده»؛ فمنه: «مثلّ المنفق والمتصدق»»؛ وصوابه: المتصدق 
والبخيل» ومنه: «كمثل رجل»» وصوابه: رجلين عليهما جنتان» ومنه قوله: 
اجنتان أو جبتان» بالشك» وصوابه: جنتان بالنون بلا شك» كما في الحديث 
الآخر بالنون بلا شكء» والجنة الدرع» ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: 
«فأخذت كل حلقة موضعها». وفى الحديث الآخر: «جنتان من حديد)» ومنه 
تله يكت غليةة أو مزّتة؛ كذاهى لي السك لمك كه بالراءه "قبل .إن 
صوابه مدت بالدال» بمعنى سَبَعَتَء وكما قال في الحديث الآخر: «انبَسَطت2» 
لكنه قد يَصِحْ «مَرّت) على نحو هذا المعنىء والسابعٌ: الكامل» وقد رواه 
البخاريّ: «مَادَتْ) بدال مخففة» من مَادَ: إذا مال» ورواه بعضهم «مَارَت»). 
ومعناه: سالت عليهء وامتدت.». وقال الأزهري: معناه: تَرَدّدت وذهبت 
وجاءت» يعني: لكمالها. 

ومنه قوله: «وإذا أراد البخيل أن يُنفق تَلَصَت عليه وأحَذت كل حَلْقة 


)١(‏ راجع: «شرح مسلم» للنوويّ .1١8- ٠١/17‏ طبعة دار الريّان للتراث. 
زفق راجع : «الفتح» 0/5 . 


(1) - بَابُ بَيَانِ مكل الْمُنْفِقِ» وَالْبَخِيل - حديث رقم (889؟) 


موضعهاء حتى تُجِنّ بنانه» وتَعْفُوَ أثره»» قال: فقال أبو هريرة: «يوسعها فلا 
تتسع»» وفي هذا الكلام اختلال كثيرٌ؛ لأن قوله: «حتى تُجِنّ كانه + وتقفى أترهه 
إنما جاء في المتصدق, لا في البخيل» وهو على ضدّ ما هو وصف البخيل في 
قوله: «قَلّصَّت كل حلقة موضعها»ء وقوله بعد هذا: «يوسعها فلا تتسع»» وهذا 
من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق» فاختل الكلام» وتناقض» وقد 
ذُكر في الأحاديث على الصواب. 

ومنه رواية بعضهم في موضع «تجنّ»: «تحرّ» بالحاء والزاي» وهو وهمء 
والصواب رواية الجمهور «تُجِنّ) بالجيم والنون؛ أي: تستتر. 

ومنه رواية بعضهم: «ثيابه» بالثاء المثلثة» وهو وَهَمْء والصواب: «بنانه» 
بالنون» وهو رواية الجمهورء. كما قال في الحديث الآخر: «أنامله». 

ومعنى «تَفَلّصت): انقتبضت» ومعنى «تعفو أثره) أي: تمحو أثر مشيه 
بسبوغها وكمالهاء وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضدّ 
ذلك». وقيل: هو تمثيل لكثرة الجود والبخل» وأن المعطى إذا أعطى انبسطت 
يداه جالعطاء» نعود ذلكه. وإذا امك عدار ذلك عادة الم روفي التحديث 
الترغيب في الصدقة وفضلها. 

وقيل: معنى «تعفو أثره» أي: تذهب بخطاياهء» وتمحوهاء وقيل في 
البخيل: «قَلّصت ولَرِمَت كل حلقة مكانها» أي: يُحْمَى عليه يوم القيامة» فيُكْوَى 
بهاء والصواب الأول». والحديث جاء على التمثيل» لا على الخبر عن كائن» 
وقيل: ضُرِب المثل بهما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عوراته في 
الدنيا والآخرة» كستر هذه الْجُنَّةَ لابسهاء والبخيل كمن لبس جبّة إلى ثدييه» 
فيبقى مكشوفاً بادي العورة» مُفتضّحاً في الدنيا والآخرة. انتهى كلام القاضي 
عياض كلَنهُ ببعض تصرّف» وهو تحقيقٌ مفيدٌ جذا""'. 

وقوله: (كَمَكَلٍ رَجْل) قال النووي كأنْهُ: : هكذا وقع في الأصول كلّها 
اكمثل زجلا نيا وراد والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه: «كمثل 
رجلين». انتهى 


)١(‏ راجع: «إكمال المعلم» ”/ 516 - ا04. 


(1*) - بَابُ قَوْلٍ الى بكلله: «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ ‏ حديث رقم (5917) 

وشرح الحديث وفوائده تقدّمت مستوفاةً في حديث جرير َيه 
فلتراجعهاء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ هذا 
متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1/ 51 و8"؟] (55), 
و(البخاري) فى «الأدب» (5155) و«الديات» (5854) و«الفتن» (لالا١/1),‏ 
و(أبو داود) في «السنّة) (5585). و(النسائي) في «تحريم الدم» (59//ا١١64‏ 
و1548١5)»‏ وفي «الكبرى» (59/ 7909٠‏ و١3091).‏ و(ابن ماجه) في «الفتن") 
(23”45). و(آء نأف شيبة) فى «المصئّف» ,)70/١60(‏ و(أحمد) في (مسنده) 
(*0667 والامهة وهلالاهة), لال عوانة) في المسئده) (517 و57)» و(أبو نُعيم) 
في لمستخرجه) 7١7(‏ و5554)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (1817)» و(ابن 
منده) في «الإيمان» (5048 و2209)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]1"7[‏ (وَحَدَنِيِي آبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة» وَآَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَاد 
ال حَدَنَنَا محَمَّدُ بد بن جَعْفَرِ حَدَئَنَا شَعْبَة عَنْ وَاة ِل بْنٍ مُحَمَاِ بْنِ زيل 


أنه سَمِعَ أبَاه يُحَدّتُ عَنِ عبد الل بْنِ عُمَرَء عَن اللي له أنه نْهُ قَالَ فِي حَجَّةٍ 
الْوَدَاع . د قَالّ -: وَيْلَكُمْ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُقَاراً يَضْرِبٌ 5 مه سه 
رِقَابَ ببعض») . 


رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ خَلَادٍ الْبَاجِِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصريئ» 


ثقة »1١١[‏ مات سنة )١10(‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 
11/0”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(عَلَيُهِ جُبَّتَانِ) بضمْ الجيم» وتشديد الموحّدة» تثنية جُبّة» وهو ثوب 
مخصوص (أَوْ جُثَتَانِ) بالنون بدل الباء الموحدة» وهي الدرع» وهذا شك من 
الراوي» وصوّبوا النون؛ لقوله: «من حديد». وقوله: «واتسعت عليه الدرع». 
وغير ذلك» ذكره النووي. وأفاد في «الفتح» أن المحفوظ في هذه الرواية 
بالموحّدة» ومن رواه فيها بالنون» فقد صححفء قال: ورّجّحت رواية النون 
لقوله: «من حديد»» والجنّة في الأصل الحصنء وسمّيت بها الدرع؛ لأنها 
تُجِنَ صاحبها؛ أي: تحصنه» والجبّة - بالموحدة ‏ ثوب مخصوصء ولا مانع 
من إطلاقه على الدرع. انتهى”"'. 

وقال السنديّ كُأَنْهُ: نعم إطلاق الجبّة ‏ بالباء ‏ على الجنئة ‏ بالنون - 
مجازاً غير بعيد» فينبغي أن تكون الجنّة ‏ بالنون ‏ هي المرادة في الروايتين. 
له 1 : 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما أشار إليه السندي كته من 
تصحيح الروايتين حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(مِنْ لَدنْ نُدِيّهِمَا) «من» ابتدائيّة متعلّق بحال محذوف؛ أي: حال كون 
الجيّين: أو الجتتين كائنتين من ثُدِيّهِمًا. 

قال النووي ككأثه: قوله: «من لدن تُدِيّهماه هكذا هو في كثير من النسخ 
المعتمدة» أو أكثرها «نُدِيّهما» بضم الثاء» وبياء واحدة مشددة على الجمع» 
وفي بعضها ١تَذْيَيْهِمَا»‏ بالتثنية. انتهى”" . 

وةالتْدِئُ» - بضمّ المثلثة» وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء - جمع نَدْي 
- بفتح» فسكون - كفلسء وقُلُوسء وأصله تُدُويُ» اجتمعت الواو والياء في 
كلمة» وسبقت إحداهما بالسكون الأصلي» فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت في 
الياء» كما قال ابن مالك ككْاَنُهُ في «الخلاصة»: 

إن يَسْعن الشابق ين وأو ويا ٠‏ واقضلة وين روف عترينا 


.50/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 
.ل١‎ /5 (؟) «شرح السندي على النسائي»‎ 


إفرة شرح النووي» // 8 . 


210 - يَاتَ يبان مَل الْمُْفِقِ وَالْبَخِيلٍ حديث رقم (9ه؟؟) 


قينا الواق افلجة متنسة وذ تنتتى قي ماكة ريق 

قال في «المصباح»: الْتَدْيُ للمرأة. وقد يقال شِ الرجل أشنا قاله ابن 
السّكّيت. ويُذكّرء ويؤنّثء فيقال: هو التَّدْيُء وهي الثدي» والجمع أَنْدِء 
وتّدِي: وأصلهما 00 وقغول. مثل أفلْس » وقُلُوسِ» وريّما جمع على يِذَاءٍ 
مثل سَهْمٍ وسهام. | 

وفي القاموس»' الذي - أي: بالفتح - ويُكسرء وكالترَى: خاصٌ 
بالمرأة» أو عامٌ» ويؤنّثء. وجمعه أَنْدِء وتُدِيٌ» كَحُلئٌ. انتهى. قال الشارح 
المرتضى: قوله: «كحليّ» أي: بالضمٌ على فُعُول» كما في «الصحاح»» قال: 
وَهيِْدِيّ» أيضا بكسر الثاء إتباعاً . انتهى . 

(إِلى ‏ ترَاقِيهِمَا) بفتح المثئاة الفوقيّة» وقاف» 1 و - بفتح المثثاة» 
وسكون الراء» وفتح الواو -: هما العظمان المشرفان ذ فى أعلى الصدر. 

قال في «المصباح» ال وها تقول دابع الفاءء وضم اللام - 
وهو العظم الذي بين ثعْرَة النْحْر والعاتق من الجانبين» والجمع: التَرَاتِيءه قال 
بعضهم: ولا تكون التَرْقُوة لشيء من الحيوان إلا للإنسان. انتهى”) 

وهذا إشارة إلى ما ججبل عليه الإنسان من الشحّ» ولذا جمع بين البخيل» 
والجواد فيه. 

(فَإِذَا آَرَادَ الْمُنِْقُّ) وقوله: (وَكَالَ الْآخَرُ) أراد به أحد شيخي ابن عبيئة: أبا 
الزناد» وابن جريج؛ يعنى: أحدهما قال: «فإذا أراد المنفق»» وقال الآخر: 
(قَإِذًا أرَادَ الْمُتَصَدّقُ تس يَتَصَدَقَء سَبَعَتْ) أي: امتدّت» وغطّت (عَلَيْهِ) أي: 
المتصدّق» وفي رواية النسائئ : «فإذا أراد المنفق أن ينفق انّسعت عليه الدرع»» 
وقوله: (أَوْ مَرَتْ) أي: جازت ذلك المحل» و«أو» للشكٌ من بعض الرواة. 

(وَإِذَا را الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقّ قَلَصَّتْ عَلَيْه) - بفتح القاف». واللام» والصاد 
الفيويلة :أي + القيفيت: يقال: قَلْصَتْ شَفَنْهُ تَنِْنِصُء من باب ضرب: 
انرّوَتْء وتقلّصّت مثلهء وقَلَصٌ الظل: ارتفع» وقَلّصٌ الثوبُ: انزوّى بعد 
عَسْلِوِء قاله الفيّوميّ (وَأَخََتْ) وفي رواية البخاريّ: «إلا لَزقت»» للنسائيّ: 


اد مما 


.,/4 /١ (؟) «المصباح المنير»‎ .8١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يو 722-773 ب 
«وَلَرِمَتْ) 09 حَلَْةٍ مَوضِعَهَا) يعني : : اشتدّت» والتصقت الحلقة بعضها ببعض. 
قال الفيوميٌ كه : ا الباب بسكون للدم من حديد وغيره» وَخَلقةُ 
القوم الذين يجتمعون مستديرين » وَالّحَلْقَة السَلاحُ كلّهُ بالسكون» والجمع لق لق 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعئّ: والجمع حِلَّقْ بكسرء ففتح» مثل 
قَصْعَة وقِصَع وبر يدر وحكى يونس عن أبي عمرو بن | الخادم أن الصلقة 
وقَصَبٍء وجَمعَ ا السَرّاجٍ بينهما بينهماء وقال: فقالوا 221000 ثم خمّمُوا 
الواحد حين الحقوه الزيادة» 6 غيرَ المعنى» قال: وهذا لفظ سيبويه . انتهى كلام 


افق 


وقال المجد اللغويّ كانه : لق الباب» والقومء وقد تُفتحٌ مما 
كس أو ليس في الكلام > لفك درك : إلا جَمْعَ حالق» اذلف خهفة 
جمعه حَلَّقٌ» محرّكة: وكَبدَرِء وحَلَقَاتٌء محركةٌ» وتكسر الحاء. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل من مجموع ما ذُكر أن «الْحَلْمّةا 
يجوز في حائه الفتح» والكسرء وفي لامه السكون, وهو الأفصح.ء والفتح» 
وهو قليل» ودكر ف «تاج العروس» عن ع «العباب» كسر اللام» قال: نقله 
الفرّاء» والأمويّ» وقالا: هي لغة بلحرث بن كعب. 

وأما جمعه فَحَلَّنٌ محرّكةً» وحِلّقء بكسرء ففتح, وحَلَّقَات محرّكة 
وتكسر حاؤه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: ١حَنََى‏ نَجِنَّ بَنَائَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ)) قد تقدّم في كلام عياض كله أن 
هذا وَهَم؛ لأنه من وصف المنفق» وليس من وصف البخيل» فتنبه . 

(حَتَى نُجنَّ) - يضم م أوْله وكسر الجيم» وتشديك التون هن أجن الشي: 
إذا ستره؟؛ أي: تستر (بَنَانَهُ) بالنصب مفعول «تجنً) وهو بفتح الموحًدة. 
ونونين خفيفتين - قال الفيّوميّ كأنهُ: البَنَانُ: الأصابع. وقيل: أطرافهاء 


)غ0( راجع : «المصباح المنير) .١1507/- 1١55/١‏ 
(5) راجع: «القاموس المحيط) ”7/ 777. 


(15) - بَابُ بَيَانٍ مَكلٍ الْمُنْقِقِء وَالْبَخِيل - حديث رقم (889؟) 


الواحدة بّنَانَةُ. قيل: سمّيت بََاناً؛ لأنّ بها صلاح الأحوال التي يستقرٌ بها 
الإنسان؟ لأنهيقال: أبن بالمكان» إذا استقر به انتهى : 


(وَتَعْفُوَ أَنَرَه) أي: تمحوّ أثر مشيه بسبوغهاء وكمالهاء يقال: عفا المنزل 
عَفُواء وعَمَاءَ ‏ بالفتح» والمدّ -: دَرَسَء وعَمَْهُ الريخ» يُستعمل لازماًء 
ومتعدّياًء ومنه: #عَمَا أَسَّهُ عنلكت4 [التوبة: 4]؛ أي: محا ذنوبك» وعفوتٌ 
الحقٌّ: أسقطته. كأنك محوته عن الذي هو عليه» وعافاه الله: محا عنه 
الأسقام» قاله الفيُوميَّ. 

والمناسب هنا المتعدّي» ولذا تَصَبَ «أثرَة». والمعنى: أن الصدقة تستر 
خطاياه» كما يغظّى الثوبٌ الذي يُجَرٌ على الأرض أثرّ صاحبه» إذا مشى بمرور 
الذيل عليه» قاله في «الفتح». 

(قَالَ) الراوي» وهو الأعرجء أو طاوس (تَقَالَ أَبُو هَُرَيْرَة ذه (ثَقَالَ) 
أي: أخذ يِه ففيه إطلاق القول على الفعل» وقد تقدّم غير مرّة (يُوَسْعْهَا) 
أي: الْجنَةَ (قلا) وفي نسخة بالواو (لَتّسِعُ) وفي الرواية التالية: «قال: فأنا رأيت 
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رسول الله يه يقول بإصبّعه في جيبهء فلو رأيته يوسّعهاء ولا تتّسع»)» ووقع عند 
أحمد من طريق ابن إسحاق» عن أبى الزناد فى الحديث: «وأما البخيل» فإنها 
لا تزداد عليه إلا استحكاماً». ْ 

وحاصل المعنى: أنه يحاول في توسيعهاء ولكنها لا تقبل التوسيع؛ 
لاستحكام تقلّصهاء وثبوتها في مكانها. 

قال التوربشتيّ كُدَنْهُ: معنى الحديث أن الجواد الموفق إذا همٌّ بالصدقة 
انّسع لذلك صدرهء وطاوعته نفسه. وانبسطت بالبذل والعطاء يداهء كالذي 
لسن ورعا + فاسترسلت عليهء وأخرج منها يديه» فانبسطت حتى خلصت إلى 
ظهور قدميهء فأجنئّته.» وحصنتهء وأنْ البخيل إذا أراد الإنفاق حَرِجٌ به 
صدرهء واشمأزّت عنه نفسهء وانقبضت عنه يداه» كالذي أراد أن يستجنٌّ 
بالدرع» وقد عُلّتَ يداه إلى عنقهء فحال ما ابثُّلي به بينه وبين ما يبتغيه 
فلا يزيده لبسها إلا ثقلاًء ووبالاً» والتزاماً في العنق» والتواء» وأحذاً 
بالترقوة. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
هئيه سات عد بن صل حص لتكت 
وقال في «الفتح»: قال الخظّابيَ وغيره: وهذا مثلّ ضربه النبي كله للبخيل 
والمتصدّق» فشبّههما برجلين أراد كلّ واحد منهما أن يبن درعاء يستتر به من 
سلاح عدوّه. فصبّها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما تة تعن على الضدرم 
والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميهاء فجَعَل 0 لبس درعاً 
نايف : فافتوسلة عليه حتّى سترت جميع بدنه» وهو معنى قوله : «حتّى تعفو 
أثره): أي: تستر جميع بدنه. . وجعَلَ البخيلَ كمثل رجل عُلْت يداه إلى عنقه 
كلّما أراد لبسهاء اجتمعت في عنقه. فلزمت ترقوتة. وهذا معنى قوله: 
«قلصّت)»: أ تضامت» واجتمعت. 


والمراد أن الجواد إذا مَمَّ بالصدقة انفسح لها صدره» وطابت نفسهء 
فتوسّعت في الساو ا وطاوعت يداه بالعطاء -. والبخيل إذا حدّث نفسه 
بالصدقة شحّت نفسهء فضاق صدرهء وانقبضت يداه: #ومن يوق سح نسي 
وليك هُمُ يم لَمُفَإيخُونَ» [الحشر: ]. انتهى 

وقال اه أوقع المتصدّق مقابل البخيل» والمقابل الحقيقيّ السخيّ. 
إيذاناً بأنَّ السخاء ما أَمَرَ به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
المبزّرون» وخصٌ المشبّه بهما بلبس الجيّتين من الحديد, إعلاماً بأنَّ الَّحْء 
والقبض من جبلّة الإنسان» وخلقته. وأنّ السخاء من عطاء الله تعالى» وتوفيقه» 
يمنحه من يشاء من عباده المفلحين» وخصٌ اليد بالذكر؛ لأنَ السخيّ» والبخيل 
يوصفان ببسط اليد وقبضهاء فإذا أريد المبالغة في البخل قيل: مغلولة يده إلى 
عنق4 رونديةم وتراني :ورتما خدلاحة الخل إن البرع لتصور هع الالشاط 
والتقلض. .والأسلوث من التشبيه المفرق» شيّه السحن الموفق» إذا قصد 
التفيتق + نهل عله ويطاوهة فلش يمن عليه الدرع»' ريده نيا الترع »قاذ 
أراد أن يُخرجها منهاء وينزعها يسهل عليه» والبخيل على عكسه. ان: 

وقال المنذريّ: شبه وق نِعم الله تعالى» ورزقه بِالْجَنَّة وفي رواية 
ِالْجُبّة» فالمنفق كلّما أنفق انّسعت عليه النعم» وسَبَّعَتَءْ ووَفَرَت حتّى تستره 
سَثْراً كاملاً شاملاً» والبخيل كلّما أراد أن يُنفق منعه الشحٌ» والحرص» وخوف 
النقصء. فهو بمنعه يطلب أن يزيد ما عندهء وأن تتّسع عليه النعم» فلا تتّسعء 


 )7(‏ بَابُ بَيَانِ مَك الْمُنْفِقِء وَالْبَخِيل - حديث رقم (809؟) 


ولا تستر منه ما يروم ستره. والله سبحانه» وتعالى أعلم. انتهى''', والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه اب 0 هنا 709/551 و7508 و١51(]5851١١٠)2‏ 
و«البخاري) في «الزكاة» (؟67؟١)‏ وفي «الجهاد والسير» )7517/١١(‏ وفي «اللباس» 
.)075١(‏ و(النسائي) في «الزكاة» (5551 و1558١)‏ وفي «الكبرى» (7171 
و75758). و(الحميدي) في المسئله») ١٠١55(‏ و56١١),2‏ و(اخمن) في (مسنله) 
(7057/0 و0773). و(ابن خزيمة) في ((صضحيحه) (ل/ا57١).‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (957/7 - /97)». و(البيهقئت) فى «الكبرى» (1877/5) و«المعرفة» 
(/ 08090 والله تعالى أعلم . 7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان صفة البخيل في الصدقة, فقد مثله في الحديث بالمثل 
السَّوْءء والمراد منه التنفير عن اليذل. وأنه صفة اللؤماء. 

"١‏ (ومنها): بيان صفة السخيّ ف الصدقة» وأن السخاء م صفات 
الكرماء المفلحين الذين عناهم. الله تعالى بقوله: ومن يوق سم َفيِق دولك 
هُمْ لمحن [الحشر: 4]. 

 “‏ (ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال؛ لتوضيح المقال» حنَّى يتضح 
للسامع أ تم الاتضاح. فيحصرهء ويستقرٌ في ذهنه غاية الاستقرار» فيستحضره. 

 :‏ (ومنها): ما قاله النووي كُلَنْهُ: وفى هذا دليل على لباس القميص» 
وكذا ترجم عليه البخاريّ كأنْهُ: «باب حي الجن من عند الصدر»؛ لأنه 
المفهوم من لباس النبي يَلِلةِ في هذه القصّةء مع أحاديث أخرى صحيحةء 
وردت في ذلك. اي 
)١(‏ راجع: «الترغيب والترهيب» 274/54 و«مرعاة المفاتيح» 781//5 - 188. 
(0) شرح مسلم 7/ .1١١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قال ابن بظّال كأنْهُ: وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده 
أمسكت في الموضع الذي ضاق عليهاء وهو الثديء والتراقي» وذلك في 
الصدرء قال: فبان أنْ جيبه كلِهِ كان في صدره؛ لأنه لو كان في يده لم تضطرٌ 
يداه إلى ثدييه» وتراقيه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( 3[‏ (حَدَلنِي سُلَيِمَانُ بْنُّ عُبَيْدٍ الله آبُو أَيُوبَ الْمَبْلَانِنُ حَدَنّنا 
أَبُو عَامِرِ» يَعْنِي الْعَقَدِيّ» حَدَكَنَا إ: َم ب اف َنِ الْحَسَنٍ بْنِ مُسْلِمٍ ٠‏ عَنٌ 
طَاوْسٍ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الل يكل مَكَلَ الْبَخِيلٍ وَالْمْمَصَدّقء 
كَمكلٍ رَجُلَيْن عَلَيْهمَا مجَْانٍ مِنْ حَد يدِء قَدِ 208 أيَدِيهِمَا إِلَى تُدِيّهِمَاء 

وَتَرَاقِِهِمَاء فَجَعَلَ الْمْتَصَدّقُ ُنّما تصَدَقَ ِصَدقَ الْبَسَطَّتْ عَنْ حَلى نَم آثايلة: 
فو ا مل الْبَحِيلُ كلما هم بِصَد نَدكة فُلَصيْتُء وَأَحَدَتَ كل حَلقَة مكَاتهاء 
ثَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله 0 صْبَعِهِ في جَيْبِهِ فُلْوْ رَأَبْتَهُ يُوَسَّعْهَا وَلَا 
تَوْسّع). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]11[ (سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله أَبُو أيُوبٍ الْمَيْلَانُ) المازنيّ البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
مت أو/اغ؟) )مم 0 تقدم في «الإيمان» ؟57//ا/77.‎ 

:( ]9[ بو عَامِرٍ الْعَقَدِي) عبد الملك بن عمرو البصري» ثقدٌّ‎ ١ - ١ 
.1١/5 (ع( تقدم في «المقدمة»‎ )٠١هوأ‎ 

”3ه برَامِيم بْنْ نافع) المخزومي» أبو إسحاق المكي» ثقة 
[/] (ع). 

رَوَى عن الحسن بن مسلم بن يَنَاقء وابن أبي نجيح» وكثير بن كثيرء 
وعطاء بن أبي رَبَاحء وعدّة. 


)١(‏ وفي نسخة: «قَدٍ اصْطَرَّتْ» بالبناء للفاعل. 


(74) - بَابُ بَيَانِ مَكَل الْمُمْفِقِء وَالْبَخِيل - حديث رقم (:1175) 


وروى عنه ابن المبارك» وابن مهدي وأبو عامر العَقّديَء وأبو نعيم» 
وخلاد بن يحيى» ويحبى بن أبي بكير. 

قال ابن عيينة: كان حافظاً»ء وقال ابن مهدي: كان أوثق شيخ بمكةء 
وقال أحمد» وابن معين» والنسائئ: 0 وفى «مسند يعقوب بن شيبة»: قال 
وكيع : كان إبراهيم يقول بالقدر. وقال يعقوب: وكان حون يطريه» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)٠١71(‏ و(١١؟1١)‏ و(لالا١٠)‏ و(86١5)‏ و(7١١5).‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (جُنَنَانِ) هنا وفي الرواية التالية بالنون بلا شكٌ ولا خلاف. 

وقوله: (كَدٍ اضَطْرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِنَى ثُدِيّهِمَا) بالبناء للمفعرل» ووقع في 
بعض النسخ بالبناء للفاعل» قال القسطلاني كأنْهُ في «شرح البخاري»: قوله: 
«اضطرّت أيديهما» بفتح الطاءء ونصب التحتانيّة الثانية» من «أيديهما» عند أبي 
ذرٌّ على المفعوليّة» ولغيره بضمٌ الطاء» وسكون التحتيّة» مرفوعٌ نائبٌ عن 
الفاعل. 

وقال القاري : بضم الطاء : ع1 رت وضمّت» وَالتَصَفَت. وفى نسخة 
بفتح الطاء»ء ونصب «أيديهما» على أنَّ ضمير الفعل إلى جنس الْجْنّة المفهوم من 
التثنية. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنْ في اضطرٌ ضبطين: أحدهما: 
و«أيديَهُما»؛ منصوب على المفعوليّة» والثانى البناء للمفعول» وعليه ذ«أيديهما» 
نائب عن الفاعل» والله تعالى أعلم. 


هه مسهير 


وقوله: (انْبَسَطْتْ عَنْهُ) الفاعل ضمير الجنّة. 


)01( راجع : «المرعاة» 5/ /781. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ساسم سكاتظئسئاات 1 ا 


وقوله: (حَتَى نُعَشي) بضمّ أوله. من التغشية» وهو التخطية. 

وقوله : (وَجَعَلَ البَخِيلٌ) أي : طفق وشرع. 

وقوله: (كُلَّمَا هَمّ بِصَدَقَةِ) أي: قصد أن يتصدّق. 

وقوله: (يَقُولُ) فيه إطلاق القول على الفعل. 

وقوله: (وَلَا تَوَسَّعُ) أصله تتوسّع بتاءين» فحُذفت إحداهما؛ للتخفيف» 
كما قال في «الخلاصة»: 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكر]ت 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 


2 


 )...( 3‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 


ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَكلُ الْبَخِيل وَالْمُمصَدْقِ مَكلُ رَجُليْنِ عَلَيْهِمَا جُتَقَاز 
مِنْ حَدِبوِ إِذَا هم الْمُنَصَدَقُ بِصَدَقَقٍ انسَعَتْ عَلَيْو حَنَّى تُعَفْيَ!" ألْرَه وَإِذَا هم 
الْبَخِيلُ بِصَدَقَةِ» تَقَلّصَتْ عَلَيْه وَانْضَمِتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِي وَانْمَبَضَتْ كل حَلَْةٍ 
ِلَى صَاحِبَتِهَاه قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسَّعَهَاء فَلَا 
يَسْتَطِيعٌ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

]4[ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ) أبو إسحاق البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.15١9/54 (م دات س) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ )75١١تم(‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «حتى تُعْفَِ) بضم أولهء وسكون ثانيه» وكسر ثالثه. 


(15)-يَابُ ُبُوتِ أجْر الْممَصَدَقوَإِنْوَفَتِ الصّدقَةُ في يَلِفَاسِقٍ وَنَحْوه حديث رقم (5855) 


(وَهَيبٌ) بن خالدء أبو بكر البصري» ل ثبت [7] (ت6١١)‏ (ع) 
تقدّم في 0 المقدّمة» ج7١‏ ص7١‏ 4. 


]1[ (عبدُ الله بد بْنُ طَاوّسٍ) أبو محمد اليماني» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ‎  : 
. 5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )153١ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَيَجْهَدُ) بفتح أوله. وثالثه. مضارع جَهَدَ يقال: جَهَدَ في الأمرء 
من باب نَفَعَ : الوط سي يح عامي الطلسا '» والفاعل ضمير البخيل. 

والحديث متفق عليهء» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن يد ِلّا الِصِلَمَ ما ما أسيَطَعَتٌ وما توفيق إل سه و 5 إل أَنيبُ4 . 


عاو 
اع 
الى 
ا 
١‏ 


 )15(‏ (بَابُ تُبُوتٍِ أجْر الْمُنَصَدَّق 


6 ممم 


مو واس > - 
وَإِنْ وفعت الصدقة فى يد فَاسِق وَنَحَووِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنِْ المذكور أولّ الكتاب قال : 


[؟5"؟] زف م4 - (حَدَنّنِي سويد بْنْ سَعِيلٍ ‏ حَدَننِي حَفْصُ بن مَيْسَرَة 


هم يي 


عَنْ مُوسَى بْنٍ عُقْبَة عَنْ أبي الرَّنَا َنِ الأْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اللَِيِ يله 
قَالَ: «قَالَ لَّ رَجُلّ : لَتَصَدَدَءَ َنّ َيِل صَدَقة محَرَ صَدَقَيه ته فَوَضَعَهَا فِي يد رَانِيَة 
َأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ تُصّدَّقَ اللَبْلَهَ عَلَى َانِيَة قَالَ: لَه لك الْحَمْدُ عَلَى رَانِيَ: 
أنصَدَكنَ بِصَّدَقَقٍ فْخَرَجَ بِصَدَقَ 4» فَوَضَّعَهَا فِي يَدِ يَدِ غَنِنَّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ 
تُصٌدّقَ عَلَى عَنِىٌ» قَالَ: للَّهُمَ لك الْحَمْدُ عَلَى عي لَأنصَدكَنَ ِصَدَقَة» محَرَجَ 

بِصَدَقَه فَوَضَّعَهَا في يد سَارِقٍء كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَ َتَحَدَنُو 8 نَ» تُصّدّقَ عَلَى سَارِقِء فَقَالَ: 
لَه لك الحنة على :على قمع على سر تأ تيل له ما 
صَدَقَئَكَ فَقَدْ قلت قلَثْء أمّا الزَانيةُ عله تَسْبَعِفف تَسْتَعِفٌ بِهَا عَنْ زِنَامَاء وَلَعَلَّ الْمَنِيَ يَعْتَبرُ 
ين مما أغطاء للك وَلَعَلّ التاق يتل بها عَنْ سَركيه»). 


.١١7/١ «المصباح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
-222س سس س1 سح لج الك 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 

وقوله: (اوَيْحَكُمْء أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ) «أو؛ للشكَ من الراوي» قال القاضي 
عياض رهج اله تحال “هجا كيدان » تلديم الخرس سج لجسن 
والتوجع؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: «ويل» كلمة لِمَنْ وَقَعّ في مَلَكَة 
و(وَيْح) تَرَحُمُ وخكيّ عنه : «ويح) رَجْرٌ لمن أشرف على الهّلكة» وقال غيره: 
ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهّلّكة» ولكن الترحم والتعجبء» وروي عن عمر بن 
الخطاب ونه قال: «وَيحٌ) كلمة رحمة» وقال الْهَرّويّ: «ويح» لمن وَفَع في 
هَلَكّةَ لا يستحقّهاء فيْتَرَحَم عليه ويرْنَى لهء و«ويل» للذي يستحقّهاء ولا يُتَرَحَم 
علف ال اذ 

ؤقال ابق منظون رسحمة الها تعالك :قن .الساة العرت] :4/9 

(وَيْحَ) لي كال ركه وكذلك «وَيحَمَا)ء قال حَمّيد بن ثور [من 
الطويل] : 

ألا مَيَّمَايمًا لَقِيتُ وَمَيِّمَا وَوَيْح لِمَنْلَمْ يَدْرِ مَا هُنَّ وَيْحَمَا 

وقال الليث: «وَيْحَ» يقال: إنه رحمةٌ لمن تنزل به بَلِيَةٌ وربما جعل مع 
«ما» كلمة واحدةٌء وقيل: وَيحَمَاء و(ويح) كلمةٌ تَرَحُم وتَوَجُع» وقد يقال بمعنى 
المدح والعجب» وهي منصوبة على المصدرء وقد تُرْفَعء وتضافء ولا 
تضاف. يقال: ويح زيدء وويحاً لهء وويحٌ له. 

وقال الجوهريّ: «ويح» كلمة رحمةء و«ويل» كلمة عذابء» وقيل: هما 
بمعنى واحدء وهما مرفوعتان بالابتداء» يقال: ويخ لزيد .وويل لزيدء.ولك 
أن تقول تويهنا لزيد ويلا لزيد فتتضيهما بإفتنان فعل» بوكانك” قلف 
ألزمه الله وَيْحاً ووَيْلاًء ونحو ذلك. ولك أن تقول: وَيْحَكَء وويحٌ زيدء 
وويلّك» وويل زيد بالإضافة» فتنصبهما أيضاً بإضمار فعل» وأما قوله تعالى: 
2-6 ص4 و#بعدا يَتَمُوْهِ» وما أشبه ذلك. فهو منصوب أبداً؛ لأنه لا تصح 
إضافته بغير لام؛ لأنك لو قلت: فتعسهم أو بُعْدهمء لم يصلح. فلذلك 
افترقا . 


.01/ 577/7 راجع: «شرح مسلم» للنوويّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدََانيَ» أبو محمد صدوقء' لكنه عَمِيء .تلقن 

]٠١[‏ (ت٠1١)‏ وله مائة سنة مم 6 تقدم في «المقدمة») 5/ ل/لا8. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَه) الْعُقِيليَء أبو عمر الصنعاني» نزيل عَسْقلانء ثقة 
ريما وَهِمَ [4] (ت1١18)‏ 2 م مد 0 ق) تقدم في «الإيمان» .15١/41/‏ 

 "‏ (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنئ» ثقةٌ فقية 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)»‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .4177//١‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضىء و«أبو الزناد»: هو عبد الله بن 
ذكوان» و«الأعرج»: شواغ الرحمن بن ل 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ككُأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. غير شيخه» وشيخ شيخه» 
كما أسلفته آنفا. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وشيخ قينة4؟ أيضا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عرْ عَنْ أبي هُرَيْرَة) _ ضيه ووقع عند النسائي نن طزين شعنت :بن أي باز 
قال: «حَدَّتَنِي أَبُو الرنَادٍ مِمّا حَدَّتَهُ عَبْدُ الرّحْمَنٍ الأغرَجُ فعا ذكر أنه سَمِعَ أب 
هَرَيْرَةً) يدت بو عَنْ نّْ رَسُولٍ الله عَكِنْد) (عَنٍ النبِيّ عَلِةِ) أنه (قَالّ: «قَالَ رَجُلّ) 
قال الحافظ كلنْهُ: : لم أقف على اسمهء ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة؛ 
عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. انتهى» أي قال في 
تلسةع أن قال التمفن ا ميتحابةه أو:قي: قداته تحال دعانة قال القارني ”7 
(لأَنَصَدَّ مَدَفَنَ) اللام فيه هي الْمُوَظَمَة لقعي والقسم فيه مقدّرء أي والله 
لأتصدّقنّ» وهو من باب الالتزام كالنذر» فصارت الصدقة واجبة» فصحٌ 


1/1 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(16)بَابُ نبُوتٍ أَجْرِ الْمُمَصَدَقٍ وَإِنْوَنَتِ الصّدقَةٌ في يَلِ اميق وَنَحْوهحديث رقم (181) 


الاستدلال به في صدقة الفرضء» وهذا الاستدلال مبنيٌ على أن شرع من قبلنا 
شَرْعَ لناء ما لم يظهر نسخهء وإنكاره في شرعناء وهو المذهب الحقٌء وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

(الَيْلَه منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله (بِصَّدَقَة) قال القاري كله : 
أي بصدقة عظيمة واقعة موقعها؛ ليتعلق بها قبول عظيم. انتهى. 

(فْخَرَجَ) أي من بيته (بِصَّدَقَتِهِ) أي التي نَوَى أن يَضْعَها في يد مستحقّها 
(فَوَضَّعَهَا في يَدِ) امرأة (زَانِيَةِ أي لعدم علمه بكونها زانية (كَأَصْبَحُوا) أي القوم 
الذين كان فيهم ذلك المتصدّقء وقوله: (يَتَحَدَنُونَ في موضع نصب خبر 
«أصبحوا»» أي يُحدّث بعضهم بعضاً؛ تعيباً واستتكارا (تُصُدْقَ ليله منصوب 
على الظرفيّة متعلّق بما قبله (عَلَى رَانِيَة) ببناء الفعل للمفعول» وهو إخبارٌ بمعنى 
التعجّب. أو الإنكارء قاله السنديّ كدَنْهِ في «شرح النسائي». 


(قَالَ) ذلك المتصدق «اللَّهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانِيَة أي على تصدّقي على 


امرأة زانية» يعني أنه ليس في ذلك اختيار؛ حيث وقعت صلقتي بيد من لا 
يستحقّهاء فلك الحمد؛ إذ كان ذلك بإرادتك» لا بإرادتي» فإن إرادتك كلها 
جميلة» ولا يحمّد على المكروه سواك» وقدّم الخبر على المبتدأ في قوله: «لك 
الحمد» لإفادة الحصر. 

وقال الطيبيَ: لما جَرَّمَ بوضعها في موضعها بدلالة التنكير في «بصدقوّا, 
وأبرز كلامه في معرض القسم تأكيداًء أو قطعاً للقبول بهاء جُوزي بوضعها في 
يد سارق» فحمد الله وشكره على أنه لم يقدر أن يتصدّق على من هو أسوأ 
خالا مله أي لك الحمد لأجل وقوع الصدقة في يده دون من هو أشدّ حالا 
منه» أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجّب منه 
تعظيماً لله» يعني أنه ذَكَرَ الحمد في موضع التعجّبء كما يُذكر التسبيح في 
موضعهء فلما تعجّبوا من فعله تعجّب هو أيضأء فقال: اللهم لك الحمد على 
سارق:. انتهى. 

قال الحافظ: لا يخفى بُعْدٌ هذا الوجه. وأما الذي قبلهء فأبعد منهء 
والذي يظهر الأولء وأنه سَلَم وفوّضء ورَضِي بقضاء الله» فحمد الله على 
تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع الحالء لا يُحمد على المكروه سواه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


نف3 
وقد ثبت أن النبئ كل كان إذا رأى ما لا يُعجبهء قال: «اللهمّ لك الحمد على 
كل حال». ١‏ انتهى 0 


- 
سام م ع م 26 م 


(لاقَصَككة بِصَّدَقَةٍ) أي صدقة أخرى على مستحقها (فَُخَرَجّ بِصَّدَقيه 
فَوَضَعَهَا في يَد رجل عي فَآصبحُوا يََحَدنُون» ُصُدقَ) بالبناء للمفعول أيضاً 
(عَلَى عن » قَالَ) ذلك المتصدّق (اللّهُم لَك الْحَمْدُ عَلَى عَنٌّ) أي على تصدّقي 
على رجل غنيّ حيث كان بإرادتك. لا بإرادتي» قال المتصدّق أيضاً: 
(لأنُصَّدَكَنَ بِصَدَقَةٍء فَخَرَجَ بِصَدَقيَ قي فَوَضَعَهَا فِي يَد) رجل (سَارِقِء فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَنُونَ تُصٌدّقَ) بالبناء للمفعول أيفنا (عَلَى 0 وفي رواية أبي آم 
«تصدّق الليلة على سارق»» وفي رواية ابن لهيعة: «تصذق الليلة على فلان 
السارق»» قال الحافظ ُأَنْةُ: ولم أر في شيء من ا تسمية أحد من الثلاثة 
المتصَدَّق عليهم '". 

(فَقَالَ : للَّهمَ ل الْحَمْدُ عَلَى رَانِيٍَ وَعَلَى عي وَعَلَى سَارِقٍ) أي حيث 
كان كله بإرادتك» فأنت المحمود في جميع أفعالك؛ حيث كان كلها جميلا . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وقول المتصدّق: «اللهم لك الحمد على زانية» 
إشعار بألم قلبه؛ إذ ظنّ أن صدقته لم توافق محلّهاء وأن ذلك لم ينفعهء 
ولذلك كرّر الصدقة» فلما علم الله صحّة نيّته تقبّلها منهء وأعلمه بفوائد 
موقا اكه 

(فَأَتِيَ) بالبناء للمفعول» أي أتاه آتٍ في منامه» ففي رواية الطبرانيَ في 
«مسند الشاميين» عن أحمد بن عبد الودابياة عن أ اليمان» عن شعيب بن 
أبي حمزة بهذا الإسناد: «فساءه ذلك» فأنق في منامه»). وأخرجه أبو نُعيم في 
«المستخرج» عنهء وكذا الإسماعيليَ من طريق عليّ بن عياش» عن شعيب» 
وفيه تعيين ‏ أحد الاحتمالات التى ذكرها ابن التين وغيره» قال الكرمانيّ: قوله: 
«أتي» أي أرق في المنام» نيينعم هاتفاًء أو غيره» أو أخبره نبي» أو أفتاه 
عالم» وقال غيره: أو أتاه ملك. فكلّمهء فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في 


بعض الأمور. . 


)01( الفتح 4/5 . 0( راجع 1 «الفتح» 4/5 . 


(1)بَابُ تُبُوتٍ أَجْرِ الْمُنَصَدَق» وَإِنْ وََعَتِ الصّدَقَةُ في يَدِ فَاسِقٍ وَنْحْوِهحديث رقم (1171) 


قال الحافظ ككنْهُ: وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلّها لم تقع» إلا النقل 
الأول. ١‏ 

وقال السنديّ كُأنْهُ: ورؤيا غير الأنبياء» وإن كان لا حجة فيهاء 
لان هذه الرؤيا قل قررها النبيٌ ِل فحصل الاحتجاج بتقريره كلد . 


(فَقِيلَ لَهُ: ما صَدَقَئك كَقَدْ قبا قبلَتْ) بالبناء للمفعول» وفي رواية الطبرانيَ 
0 لزاني فلَعلَاتَسْتهِفُ) أي تمتنع» يقال: عفت عن 
الشيء يَعِثُ من باب ضَرَبَ عِفَّةَ بالكسر وعَمَّاً بالفتح: امتَنّعَ عنهء فهو عَفِيتٌ 
واستَعَفٌ عن المسألة مثل عَفٌ ورجلٌ عَفّ. وأمراء عله تيع العن قيهماء 
وتعُف كذلك» ويتعدّى بالألف» فيقال: أعفه | الله إعفافاًء وجمع م /العقيلت أعدة: 
وأَعِمَّاءُ قاله الفتتومت”©. 


(بها) أي بسبب صدقتك (عن زِنَاهَا) بالقصر» ويجوز مده عند بعضهم » 
قال الفيوميٌ كاله : ف يَزْنِي زناء مقصون. فهو زانٍ» والجمع رثَاة مثل قاض 
وقضاقء وزاناها مُزاناةٌ» وزناءة» مثلٌ قاتل مُقاتلة» وقتالاً» ومنهم من يجعل 
0 ب 

(وَلَعَلَ الْعَنِيَ يَْتَرُ) أي يتعِظء ويتذكر (مَيْنفِقُ هِمّا أَعْطَاهُ الله) فيه أن بعض 
الناس يترك فعل الخير غفلة وَحُموَلة فينبغى أن يُذكر بذلك» كى يتنبّه. 
ويفعله . 

(وَلَعَلّ السّارِقَ 0 5 ب 0 أي ب يسبب صدقتك (عن حرلو) 
للحاجة» والله تعالى 0 بالصواب» وإليه ا والمآب». وهو المستعان» 


.418/7 شرح السنديّ 057/0. () «المصباج المنير»‎ )١( 


(9؟) «المصباح المنير» .701//١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
22س سس سح اجا 1 اك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة لابه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7777/75] »)1١77(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
»© ولالنسائيّ) في «الزكاة» (1077) وفي «الكبرى» (2)7707 و(أحمد) 
في (مسئله) (5/5” و0٠50).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 2)١57/8(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ 197 و7/ 04: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقّهاء ظاثاً استحقاقه 
سقطت عنهء قال القرطبي كَُنْهُ: يستفاد من الحديث صحّة الصدقة» وإن لم 
توافق محلاًء مرضيّاً. إذا حسنت نيّة المتصدّق» فأما لو عَلِم المتصدّق أن 
المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك» فإنه من 
باب التعاون على الإثم والعدوان. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: ولا دلالة في الحديث على الإجزاءء ولا على المنع» 
ومن ثم ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام. فقال: «باب إذا 
تصدّق على غنىّء وهو لا يعلم»» ولم يجزم بالحكم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله نظر من وجهين: 

(الأول): أن قوله: «بلفظ الاستفهام» غير صحيح» بل إنما هو بلفظ 
الشكٌء ولم يذكر جوابه اتكالاً على كونه معلوماً من نصّ الحديث». حيث قال: 
«أما صدقتك. فقد تقبّلت»» كما في رواية مسلم» وغيره. 

(الثاني): قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة 
أن قوله: «لأتصدّقنّ» من باب الالتزام» كالنذر» فصارت الصدقة واجبة عليه؛ 
وقد قرّر النبي كِِ رؤيا المتصدّق في قبول صدقتهء فصح الاستدلال به في 
إجزاء زكاة الفرضء» والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمُن قصّة خاصّة. وقع 


000( راجع : «المفهم» “1 


(6١1)بَابُ‏ تبُوتٍ أَجْرِ الْمُنصَدق وَإِنْ وَقَمَتِ الصََّقَةُ في يَِفَاسِقٍ وَنَحْوِحديث رقم (1771) 


الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقيّة» فمن أين يقع تعميم 
الحكم؟ . 

[فالجواب]: أن التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفاف». هو 
الال علق تدية ادك :نعضي ارباط الشوله بهن الأسانهه )انه 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يأت في شرعنا 
ما يخالفهء وهذا هو القول الحقٌ. وهو مذهب البخاري» ومسلمء والنسائيّ» 
حيث أوردوا حديث الباب للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دُفعت لغير مستحقّها 
جهلاًء وسيأتي تمام البحث في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 '"‏ (ومنها): استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعهاء وإن أجزأت. 

 :‏ (ومنها): أن الحكم للظاهر حتى يتبيّن سواه. 

ه ‏ (ومنها): بركة التسليم والرضاء وذمٌّ التضجّر والتسخط بالقضاءء كما 
قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة» ولو ظهر لك عدم القبول. 

5 (ومنها): فضل صدقة السرّء وفضل الإخلاصء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغنيٌّء أو 
نحوهء ممن لا يستحقّها على ظنّ أنه يستحقّها ٍ 

قال العلامة ابن قُدامة كنه: إذا أعطى من يظنّه فقيراًء فبان غنيّاء فعن 
أخمد فيه زوايعان: إحداهما: يجزئهء أي تسقط عنه الزكاة» ولا تجب عليه 
الإعادة» واختارها أبو بكرء وهذا قول الحسن., وأبي عُبيدء وأبي حنيفة؛ لأن 
النببن كلل أعطى الرجلين الْجَلْدَينَء وقال: (إن شئتما أعطيتكماء ولا حظّ فيها 
لغنئ» ولا لقويّ مكتسب»» وقال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك 
الأجزاء ميات ب حقّك». ولو اعتَبّر حقيقة لما اكتَمّى لقولهم» ثم ذكر ابن قدامة 
حديث أبي هريرة ضفاه المذكور في هذا الباب. 

قال: والرواية الثانية: لا يجزئهء وعليه الإعادة؛ لأنه دفع الواجب إلى 
غير مستحقهء فلم يخرج من عهدته». كما لو دفعها إلى كافرء وهذا قول 


. 4/5 «الفتح)‎ (١) 
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الثوريّ» والحسن بن صالحء وأبي يوسف. وابن المنذرء وللشافعيّ قولان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول من قولي الإمام أحمد كه 
هو الأرجح عندي ؟ لظهور أدلته التى تقدمت آنفاً . 

والحاصل أن من دفع زكاته إلى غنيّ ‏ أو نحوه ممن لا يستحقّهاء ظانا 
أنه مستحقّهاء ثم ظهر بخلافه» سقطت عنه» ولا يلزمه إعادتهاء ولكن لو 
أعادهاء كما أعاد الرجل المذكور فى حديث الباب» كان حسناًء والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى بيان مسألة مهمة تستفاد من حديث الباب» وهى 
مسألة «هل شَرْعَ من قبلنا شرع لناء أم لاك وقد اختلف أهل العلم في ذلك» 
والحق ‏ وهو الذي عليه الجمهور. ومنهم الإمام البخاري» والمصئتف» 
والنسائيئّ حيث استدلوا بحديث الباب على حكم المسألة ‏ أنه شرع لنا بشرط 
أن يُنصّ عليه فى شرعناء وأن لا يأتى فى شرعنا ما يخالفه. 

وقد ذكر العلامة الزركشئ ككأَنهُ فى كتابه «البحر المحيط» فى أصول 
الفقه» الخلاف فى ذلك» وهاك ملخصه: 

قال كنْهُ - ما مختصره -: هل تُعُبّد النبي يل بعد النبوّة بشرع من قبله» 

(الأول): أنه لم يكن متعبّداًء بل كان منهيّاً عنهاء وعليه أكثر المتكلمين» 
وجماعة من الشافعية» والحنفيّة» واختاره الغزالئ» وصححه ابن السمعانيٌ» 
والنووي» وابن حزم» وغيرهم. 

(الثاني): أنه كان مُتعبّداً باتباعهاء إلا ما نُسخ منهاء ونقله ابن السمعانيٌ 
عن أكثر الشافعية» والحنفيّةء» وطائفة من المشتكلمين: وقال ابن القشيريّ: هو 
الذي صار إليه الفقهاء. وقال سُليم: إنه قول أكثر أصحابنا ‏ الشافعيّة ب 
واختاره الشيخ أبق إمتحاق 51 في «التبصرة»» واختاره ابن بَرْهانء وقال: إنه 
قول أصحابناء وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسنء» قال: ولذلك 
استدلّ بقصّة صالح النبي #ثذ. وقومه في شِرْبٍ الناقة على إجازة المهايأة» 
وقال الخمّاف في «شرح الخصال»: شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في 


)60 نات تو ب أجْرِ لْمَصدْق»وَِنْوَقَمتِ الصدقَةُ ف يَدَاِق وَنَحوِوحديث رقم (111) 


خصلتين: أن يكون شرعنا ناسخاً لهاء أو يكون في شرعنا ذكر لهاء فعلينا 
اتباع ما كان من شرعناء وإن كان في شرعهم مقدّماً. واختاره ابن الحاجب» 
وقال ابن الرفعة في «المطلب»: إن الشافعيّ نصّ عليه في «الأم» في «كتاب 
الإجارة»؛ وأنه أظهر القولين في «الحاوي»» وقال إمام الحرمين: للشافعيّ ميل 
إلى هذاء وبَئّى عليه أصلاً من أصوله في «كتاب الأطعمة»» وتابعه معظم 
الأصحابء وقال في «النهاية»: وقد استأنس الشافعيّ لصحّة الضمان بقوله 
تعالى: ##وَلِمَن جِآهَ بي حل + بَعِير وأنأ به رَعِيةٌ* [يرسف: 77] فكان الْحَمْلُ فى 

معنى الجعالة لمن ينادي ذ قن العير بالصواع. وَلعِله كان 2007 عندهم. وتعلّق 
الضمان بهء وقال أيها في «كتاب الضمان» فيمن حلف لسفبرين عبده مائة 
سوط أفضربة بالْعتكال”': إنه يبرأ» لقصّة آيوت. 8# واتفق العلماء على أن 
هذه الآية معمول بها في ملتناء والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب 
الألفاظء وفيما يقع برا وحنثاً : وثبت عن ابن عبّاس ويا أنه سجد في اسورة 


ل عرو 


ص»» وقرأ قوله تعالى: #أَوليِكَ لَذِنَ هد و فبهِدَنهُمْ أَقَسَدِة» [الأنعام: ]9٠‏ 
فاستنبط التشريع من هذه الآية. رواه البخاري» وأحمد» وسعيد بن منصور”" . 

وقال أبو بكر عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالكء. وكذا قال 
القرطبيّ : ذهب إليه معظم أصحابناء وقال ابن العربيّ قي «القبيس»: نص عليه 
مالك في «كتاب الديات» من «الموطأ». ولا خلاف عنده فيه. 

(الثالث): أنه لم يتعبّد فيها بأمرء ولا نهي» حكاه ابن السمعانيّ. 

(الرابع): الوقف. حكاه ابن القشيريّ. انتهى كلام الزركشيّ كن 
يي 

وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطيّ نه في كتابه «نثر 
الورود» حر مراقي السعود) عند قول الناطم : 


و 52 ع 


وَلَمْ يَكْنْ مُكَلَفاًبِسَرْع صَلَّى عَلَيْه الله مَبْلَ الْوَضْعْ 


)١(‏ بالكسرء كقرطاس : الْعِذّق.اه. ق. 
) أخرجه البخاريّ في «الصحيح» في الجمعة» والأنبياء» والتفسير. 
(9) البحر المحيط 5١/5‏ - 45. (5) أي قبل نزول الوحى عليه. 
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وَقِيلَ لا وَالْخُلْف فِيمَا شُرعَا وَلَمْ يَكُنْ داع إِلَيْوسُيِعًا 

ما حاصله: يعني أن النبي كله وأمته بعد نزول الوحي مكلفون بشرع من 
قبلهمء خلافاً للشافعي» ومحلّ الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لنا. 

قال: وهذه المسألة هي مسألة: هل شرعٌ من قبلنا شرع لعا وتحقيق 
المقام فيها أن لها ثلاث حالات: 

(الأولى) : يكون شرع من قبلنا فيها وض لنا بلا خلافء وهي ما إذا 
ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً لمن كان قبلناء ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع 
لناء كالقصاص؛ لأن الله بَيّن أنه كان شرعاً لمن قبلنا بقوله: #وَكُبنا عَليِمَ فِبآ 
أن ألنَفْسَ بِاَلتّفيسن4 الآية [المائدة: 40] ونصّ على أنه شرع لنا أيضاً في قوله: 
« اها لين امنا كيب عَلَيَكمْك الْقِصَاصٌ4» الآية [البقرة: 174]. 

(الثانية): ليس شرعاً لنا فيها بلا خلاف». وهي في صورتين: 

(إحداهما): ما لم يثبت بشرعنا أصلاًء ولو زعموا أنه من شرعهم . 

(والأخرى): ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لهم» ونْصٌ لنا على أنه ليس 
شرعاً لناء كالآصارء والأثقال التي شرعت على من قبلناء كإيجابه على بني 
إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم توبةً من عبادة العجل المنصوص في قوله: #فُمُوبوا 
ِل بَاريكُم كدو أَنشسَك4 الآية [البقرة: 04]» فإن هذه الآصار رُفعت عنّاء كما 
قال تعالى: وضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمُ وَالْقَقْدَلَ الى كَانَتَ عَيّهدْ 4 [الأعراف: لا5١]»‏ 
وثبت في «صحيح مسلم»: «أنَْ النبئ كله لما قرأ: ريما ولا سَحْمِلْ عَلَيَنَآ اضرا 
كَمَا حَمَأْتَمُ عَلَ الَدرت من كَبِْنَا» [البقرة: 987؟] قال الله: قد فعلت». 

(الثالثة): هي محل الخلاف» وهي ما إذا كت بشرعنا آنه كان شرعا لمن 
قبلناء ولم ينصّ في شرعنا على أنه مشروع لناء ولا غير مشروع» والجمهور 
على أنه شرعٌ لنا؛ خلافاً للشافعت”"' . 


)١(‏ وقد تقدّم في كلام الزركشيّ أن الشافعيّ نصّ في كتابه «الأمّ؛ بما قال الجمهورء 
فالظاهر أن له قولين فى المسألة» فتنيّه . 


)6؟) 0 تٍ أَجْر الْمُمَصَدَقوَِنْوَكَمَتِ الصَّدَقَةُ في يَدِفاسِقٍ وَنَحْوِحديث رقم (18517) 


وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا للاعتبارء» كما قال تعالى: 
#لقَدَ كات في فصصيِم عبر رك للب » أتوسف: 139] وقخرة الاعمفجار 
العمل» وقد حضٌ تعالى في آيات كثيرة على الاعتبار بأحوال الأمم الماضية. 

ومما استدل به الجمهور أن الله لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام» قال 
للنبيّ كه : رليك لذن هَدَى 2 َبِهُدَهُمْ أَنَّسَدِة»4 [الأنعام: »]94٠‏ والأصحٌ أن 
الأمر للوجوب. وأنْ الأمّة تدخل تحت الخطاب الخاصٌ به يكلل. 

واستدلُوا أيضاً بقوله تعالى: #دَرءَ ع كم د ٍَ نّ أدبن مَا وَضَنْ به شاك الآية 
[الشورى: 1] وبقوله: #وَبْرِبَخْمْ سكن 7 من قَنَيِكُم4 الآية [النساء: .]1١‏ 

و لي مح كرد اد 

لَك جَمَلَنَا 0 شرَعَةٌ وَمِنْهَاجَاً4 الآية [المائدة: 48]» وقال: إن الْهُدَى في 

1 «يَمْدَهُمْ انْكَةُ4؛ والدينَ في قوله: «كرع لَك ين اليز4 المراد بهما 
العقائد» دون الفروع العمليّة» بدليل الآية 00 

والحقٌّ أنه لا يختصٌ بذلك؛ لما في «صحيح البخاريٌ» عن مجاهد أنه 
سأل ابى متا رايا من أبن سجدت؟ - يعني في ##ص* - فقال: أوَ ما تقرأ 
#ومِن ريه داويد وَسْلِيْمنَ» الى دولك «أَزليكَ لذي هَدَى هد مده 
أَتَّسَّدِة4 فكان داود 6 أمر نييكم ول أن يقتدي بهء» فسجدها رسول الله وَلكِل. 

فهذا نصّ صريحٌ مرفوعٌ إلى النبي يله ثابت في «صحيح البخاري» على 
أن سجود التلاوة داخل في قوله: ##فهِدَنهمُ هُمُ أَنْتَدةُ4 وهو ليس من العقائد 
بالإجماع» فظهر عدم الاختصاص بالعقائد. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الشافعيّ بقوله تعالى: للِمُلٍ جَعَلْنَا مَك 
معد وَمتهلباً» بأن المراد بها نسخ بعض ما كان مشروعاء أو زيادةٌ ما لم يكن 
مشروعاً» وكلاهما ليس من محل النزاع. 

ولم يزل العلماء يستدلّون على الأحكام بالقصص الماضية» كاستدلال 
المالكيّة» وغيرهم على أن القرينة الجازمة ربما تكفي عن البينة بجعل شاهد 
يوسف قرينة شق القميص من دبر مقتضية صدقٌ يوسف 2ذ» وكذب امرأة 
العزيز المنصوص في قوله: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أهلهآ4 إلى قوله: #قلَمًا رما 
قَمِيِصَممِ قل من دُبْرٍ قَالَ إِنَمُ م من حيْرة » الآية [يوسف: 18] ولذا صارت القرينة 


)5917( بَابُ قَوْلٍ الى بكلِله: «لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً.... إلخ - حديث رقم‎  )1( 


يل عه 


وقال الأصمعيّ : الويل فبُوح0 والويح ترحم» وويس تصغيرهاء أي هي 


دونها. 

وقال أبو زيد: الويل هلكةء والويح قُبُوحٌ» والويس ترحُم. 

وقال سيبوية :: الويل: يقال لمن 2 الهلكة. والويح زخر لين ترف 
على الهلكة» ولم يَذكُر في الويس شيئا 

وقال ابن الفرج: الويح والويل 5 الل 

وقال ابن سِيِدَهُ: وَيْحَهَ كويله» وقيل: ويح ع وقال ابن جني: 0 
من استعمال فِعْلٍ الويح؛ لأن القياس نفاه ومَنّع منه» وذلك لأنه لو صَدفَ 
الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوَّعَدَ وعينه كباع» فتحاموًا 100 
كان يُعْقِب من اجتماع إعلالين؛ قال: ولا أدري أَأَدْخَل الألف واللام على 
الويح سماعاً أم تَبسّطأ وإذلالاً؟. 

وقال الخليل: وَيْسٌ كلمة في موضع رأفة واستملاح» كقولك للصبيّ: 
وفيا" ا تلض روس ع امامكف. قال ولو نوكن فيان 114 
ألين قليلاً . 

وقال الأزهريّ: وقد قال أكثر أهل اللغة: إن الويل كلمة تقال لكل من 
وقع في هلكة وعذابء والعرق ين وح وويل» أن ويلاً 0 
هلكة أو بَلِيّة لا يُتَرّحم عليه» وويحاً تقال لكل من وقع في , َلِيّةَ يُرْحَم ويَذْعَى له 
بالتخلص منهاء ألا ترى أن الويل في القرآن لمستحقي العذاب بجرائمهم : 
#رَيْلُ َكل هْمَرَّوِ4 [الهمزة: 21١‏ طاالدِينَ لا بُوَونَ ألرََكَرة4 [فصلت: “7]» ويل 
ِلمُطفْفِينَ 02* [المطففين: ]١‏ وما أشبهها؟ ما جاء ويل إلا لأهل الجرائم» وأما 
ويح فإن النبيّ يك قالها لعمار الفاضلء كأنه أَعْلِم ما يُبْتَلَى به من القتل» 
حرو ل ور ع قال: وأصل «ويح' و«(ويس»2 و«ويل» كلمة كله عندي 
وُصِلت بحاء مرةً» وبسين مرةًء وبلام مرة. 

قال سيبويه: سألت الخليل عنهاء فزعم أن كُلَّ مَن نَدِمَ فأظهر ندامته 
قال: وَيْء ومعناها التنديم والتنبيه. 

وقال ابن كيسان: إذا قالوا له: ويل لهء وويحٌ لهء وويسٌ له؛ فالكلام 
فيهن الرفع على الابتداء» واللام في موضع الخبرء فإن خذفت اللام لم يكن 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تكفي عن البيّنة في أمور كثيرة» كقول مالك: إن مَن استدكة» فَشْمّ من نكهته 
رائحة الخمر أنه يُجلد جلدَ شارب الخمر. وكمسيس الزوجة التي زُفْت إليه مع 
نساء لا تنبت شهادتهنٌ عينَ الزوجة؛ اعتماداً على القرينة. وكالضيف يأتيه 
الصبيء أو الوليدة بالطعام» فيباح له أكله من غير بيّئة؛ اعتماداً على القرينة. 
وكأخذ المالكيّة» وغيرهم أيضاً أن القرينة تُبطلها قرينة أقوى منهاء من قصّة 
يعقوب» وأولاده حيث جعلوا دم السخلة على قميص يوسف؛ ليكون الدم قرينة 
لهم على صدقهم في أنْ يوسف أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منهاء 
وهي عدم شقّ القميص. فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليما كيّساء يقتل 
يوسف » ول مدن ا لل #وجلمو ع عل قيصهء 
دو كَذِب كال بل موك لم أشني امنا الآية [يوسف: 18]. 

وكأخذ المالكيّة وغيرهم جوازٌ ضمان العُرْم من قوله تعالى: ##وَلِمَن جه 
بي حل عير وأنا. بل رطب 

وكأخذ بعض الشافعية جواز ضمان الوجه المعروف عندهم بالكفالة» من 
قصّة يعقوب وأولاده المتنصوص في قوله: ##لنْ أَرْسِامٌ ممَسكح حَقَّ تُؤنُون موثما 
فرج الله تأي بوه إل أن حاط ل[ يك » 2" 

وكأخذ الحنابلة اجواز طول مدّة الإجارة من قوله في قصّة 5 نونبي 
وشعيب: #إفّ 44 أن ألكعلك إِحْدَى أبَتَقَّ4 الآية إلى قوله: #تمَِىَ حِجَج» 
[القصص: 77]. 

وكأخذ المالكيّة وجوب الإعذار للخصم اأبَقِيَ لَكَ حَجَة؟) من قوله في 
قصّة سليمان في الهدهد: 0 دعسم عَذَابًا سََدِيدًا أو لَأَأدْحم أو تسق بلطن 
ين ©4 [النمل: ١؟].‏ وكأخذهم أيضاً أن التلوّم للخصم بعد انقضاء الآجال 
ثلاثةٌ ئة أيَامء 0 قوله تعالى في قصّة صالح نإ وقومه: : #ققالٌ تَمَعوأ تَمسعُوا ذ فى 
دَارِكُمْ تكد أَيَارٍ4 الآية [هود: 15]. 

وكأخذ العلماء جواز دقوع 0 الأولياء من قوله تعالى في قصّة 


مريم: : قال يمر يم أن الي هنذا قَالتَ هوٌ مِنّ عند عر اك * الآية لآل عمران: /ا"]. 


)١(‏ ذكره القرطبئ في تفسيره هذه الآية. 


(10)- بَاب تُبُوتٍ أجْرِ الْمُمصَدق »وإ وََمتِ الصََّقَةُ في يَدِفَاسِقٍ وَنَحْوحديث رقم (857؟) 


وأمثال هذا كثيرة جدّاً. انتهى ما كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه 
المذكور''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 
إذا علمت ما سبق من التحقيق» فقد تبيّن لك أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهورء وهو أيضاً منصوص للإمام الشافعي» من أنّ شرع من قبلناء إذا 
قصّه الله تعالى في كتابهء أو قصّه النبي يك فيما صم عنهء ولم يرد في شرعنا 
ما يخالفهء فإنه يكون شرعاً لنا. 
ومن الأدلة القوية لذلك ما أخرجه البخاري كَنهُ في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد 
عليه العطش» فوجد بثراًء فنزل فيهاء فشرب» ثم خرجء فإذا كلب يَلْهَثْ يأكل 
الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي» ورلخا انيار عن حم اسك ل نحي العليي فشكر الله له 
فغفمر له). قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: انعم في كل 
ذات كبد رطبة أجر) . 
ومحل الشاهد قول الصحابة ور: «وإن لنا... إلخ» حيث فهموا من 
ذكر النبي كَكٍِ هذا القصّة أنهم لو عملوا بمثل عمله يؤجرون مثل أجره. 
فاستثبتوا ذلك منه يِه فأقرّهم على فهمهم. وأوضح لهم بأن لهم في كل 
حيوان ذات كبد رطبة أجراًء وإلا لقال لهم: إن هذه الحكاية ليست لكمء 
وإنما هي لمن كان قبلكم فقطء فليتنبهء والله تعالى أعلم. 
ل ل ا الجر بقولي : 
الب واه ون لاييان لفقت لنتس حو ها 
ولا الترعكة الماك لِنْهوَخد لَه الْعِعَابَةُ 
اننا تلفي ةالشرائية: مشكمةالتولى يكن لواف 
لْمْيَعُنْ ئَبِيِْنَامُئبعا دِبنَ قُرَيْشٍ قَبْلَ بَعْثِ فَاقْطَعًا 
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بَلَ يَعْبَدَالهَ وَلَكَنْ مَائَبَتْ ‏ نَوْعٌ الْعِبَادَةِ مَصَرّبْ مَنْ سَككت 
وَشَبْرْع كن فِيبل ثلالة يري شَرْعَ لنَا بلا غِلَافٍِ قَذْ جَرَى 


)١(‏ «نشثر الورود في شرح مراقي السعود» /١‏ "لا" 5/ا”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


حي 


ىم اس 


وَمُْوَ مَاصَحٌ لْدَيْمَاشَرْتَا 
والنان قا لني لجا يم 
وَهُوَمَالَيْس لَنَيْنَا مُنْبَعَا 
أَوْ هُوَنَابِتٌ وَلَكِنْ وُضِعًا 
تَالِثْهَا فِيهِ احيِللافٌ ما اشْتَمَلٌ 
لبها كونة تبرع كن سكن 
وَنَانِهَا أَنْ لا يجي فِي شَرْعِنَا 
تَالِمُهَا أن لا يجي ما يُبْطِلَهْ 


َعِنْدَهُمْ تكالصّوْم لَه نَظعًَا 
بلا حلاف بَيْن أَمل الْمَّهْ 


مِنْ كُنْبٍ تَحْرِيفُهُمْ لَهَاوَنَا 
كالإِضر وَالْأَغْلَالٍ إِذْ مَدُ رُفِعَا 


قَذِي الضّوَابظ إِذَا تَوَفْرَتْ 
وَهُْوَالصَّوَابٌ إِذْ إِلَاهُنَاعَلا 
كَدَلِبِكَ الرضول لما أخكرا 
سَيِل مَل نُؤجَر فِي البَّهَائِم 
وَرَدْذًا الْخِلَافٍ لِلمظ لِمَنْ أُمْعَنَ فِي النظر تؤجيه حَسَّنْ 
وإن أردت تحقيق معاني الأبيات» فلتّراجع الشرح «المنحة الرضيّة» 
تستفد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
.و 4 2 0 0# اي الاي .مين 01 ع آذ[ 2 0 04 404 كو 11 
«إن أَرِيِدُ إلا الْإضَلمَ ما أسَتَطْعتُ وما تفي إلا يله عل يكت ولد 


به الخيجَاخ الأكثَرِينَ قَذدْ ثبَ؟ْ 
مَا قَصَّ الاخبَارَ سِوَى أن نَعْمَلا 


(5؟) ‏ (ياث أآجْر الْكَازن الأميد» وَالْمَدأَةِ إِذّا تَصَدَقَتْ مِنْ بَبْتِ 
د رر مين 8 عو 
رُوْجِهَا 0 مَفْسِدَةٍ دنه الصّرِيح. أو العَرفِيَ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )1١77( ]7"[‏ (حَدَثََا أبُو بَكْرِ بْنْ آبي شَيْبَة وَأبُو عَايرٍ الْأسْعَرِي» ‏ 


ااه وى مه © رسي جت كو اس 5 
وَابِنْ 6 ٠‏ وأيُو كرَيِب كلهم عَنْ أبى أَسَامَةَء قال أيُو عامر: حدثنا أد 
0 2 ع 5 3 
2 ورهةوي 


حَدَكَنَا برَيْدٌ عَنْ جد أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى. عَنٍ النْبِيَ يكل قَالَ: «إِنَّ الْحَازِنَ 


3 
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يردا ١‏ ا 0 
طيْبَةٌ به نَفْسهُ 00 يِرَ لَهُ به أَحَدْ الْمْمَصَدَكيْنِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
00 
عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظً» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ته8؟) 
(خ م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 


لمم المي الى 


١‏ - (أَبُو عَامِرٍ الأشْعَرِيُ) عبد الله بن بَرَا بن يوسف بن أبي برُدة بن أن 
موسى اللأشعري الكوفي» صدوقٌ ]٠١[‏ (خحث م/ تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

َ - ( اب بن تمَيْرِ) هو : محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوف» ثقة ثقةٌ حافظ أفاضلٌ ٠0[‏ ٠](ت:57)‏ 4 تقدم في «المقدمة» 5 

: - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانىَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
دت7غ ؟7) رع( تقدم في «الإيمان» , 7/5 . ْ 

اي أُسَامَةَ) حماد بن أنناقة بن زيد القرشي مولاهمء الكوفي» ثقة 5 

تي 1 [9] (ت١١75)‏ وهو ابن )6١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

١‏ - (بُرَيُْ) بن عبد الله بن أبي بُّردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ 
["] (ع) تقدم في «الإيمان» 1/5 ١‏ ْ 

/ - (أبُو بُرْمََ) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحاوث» تقد [؟] (ت:١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١5‏ ا92١.‏ 

4 - (أبو ُوسَي) عبد الله بن فيس بن سّليم بن حشار الصحابي 
المشهور.ء مات وَفبْه سنة (00) وقيل: بعدها رع( تقدم في «الإيمان» .١1١/١5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كانه4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء 
وأبي عامرء كما أسلفته آنفا. 


محمد ووه 
)00 وفى سحه «يتفذ) . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
٠١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه. 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ورء وقد أثنى النبي وَل 
على صن ارال 440 انميت لوقتس يمارا عن مر ابر آل 
داود»» أخرجه الشيخانء والله تعالى أعلم . 

(عَنْ 7 00 عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي الشهير ذه 
النبيّ 6إن) أنه (قَالَ: هإِنَّ الْخَازِنَ) لفظ هذا الحديث عند النسائئ» ب 0 
الثوريّ»ء عن بريد: قال رسول الله كله «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشل نقضة 
عضا :وقال: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمربه طيباً بها نفشة أحد 
المتصدقين». 

والمراد بالخادم هنا الذي يَخْدُّم غيره» أعمّ من أن يكون مملوكاًء أو 
أجيراًء أو متبرعاً بالخدمة» قاله في «العمدة)”"2. 

ل قيّده به لإخراج الكافر؛ الأنه لا نيّة له (الأَمِينَ) قيّد قيّده به لإخراج 

ئن؟ لأنه مأزورء لا مأجور (الَذِي يُنْفِذٌ يُنْفِذُ) بالذال المعجمة» وهو بِضمٌ م أوله 
0 ثالثه» من الإنفاذء فيكون من 9 الإفعال وفي بعض النسخ: (يُتَقُذَ 
بتشديد الفاءء فيكون من باب التفعيل» وهو الإمضاءء أي يُمضي ما أَمَرّه به 
الآمر (وَرُتَمَا قَالَّ) يَحْتَمل أن يكون القائل هو النبئ كَل ويَحْتّمِل أن يكون مَن 
نونت: والله تخالى اعلم :(يقطي كا أمة .بها بالبداء للمفعول» أى رما أمره به 
صاحب المال (فَيُعْطِيه) الضمير المنصوب لاما أمر به»» أي يُعطي الشيء الذي 
أمر بإعطائه لمستحقّه (كَايلاً مُوَفْراً المراد أنه يعطي من غير نقص شيء منه 
عزاة وار الأجر على إعطائة ما أمر به غير ناقص؛ لأنه إذا خالف شيئاً 
من ذلك يكون خائناًء فلا يستحق الأجرء وقوله: (طَيّبَةٌ) بتاء التأنيث؛ لأنه 
مسند إلى «نفس»» وهي مؤنثة» ووقع في رواية النسائيّ: «طيّباً» بالتذكير» 


.19٠ /8 «عمدة القاري»‎ )١( 


(17)-بَابُ أَجْرِ الْحَازِنٍ الأمِين وَالْمَرْأوَإَِانَصَدَقَتْ مِنْبَيْتِ رَوْجها ... إلخ-حديث رقم (580518) 


ويوجّه بأن تأنيئها مجازي» ولأنه مفصول بالجارٌ والمجرورء وهو منصوب على 
الحاليّة من «الخازن» (يه) أي بالشيء المعظى» وفي رواية النسائئ: «بها» أي 
بالصدقة» وقوله: (نَفْسّهُ) مرفوع ع الفاعليّة 52521 يعني أن فاه تكون 
راضية بذلك» وإنما قيّده به تنبيهاً على تحقّق النيّة؛ لأنّ بعض الناس» من 
أصحاب النفوس المريضة بالبخل لا يَرْضَى بخروج شيء من يده وإن كان 
ملكاً لغيره» فربما يُخرِجها كارهاً بلا نيّةء فيفقد الأجر. 

وقوله:(قَيَدفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بو) تأكيدٌ لما سبق» وإنما أكّد به إشارةً 
إلى أن هذه الأوصاف لا بدّ من اعتبارها كلّها فى تحصيل أجر الصدقة 
للخازن» فإ إن الم يكن يلما ل :يفنت مه التدرب» وإن لم يكن أميناً كان 
عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة؟. وإن لم يطب بذلك نفسا لم 
يكن له نيَةّء فلا يؤجرء أفاده القرطبئ 01" . 

وقال المظير: كنهُ: شَرَط في الحديث أربعة أشياء'"': : الإذنء وعدم 
لها ها اميف وطيب النفس بإعطاء ما أُمِر به فإن البخيل كل البخيل مَن 
بَخْل بمال الغير» وأن يُعطي 2 بالدفع إليهء لا إلى غيره. انتهى”" . 

وقوله: (أَحَدُ حَدُ الْمُمَصَدَكَيْن)) - خبر «الخازن»» يعني أنه يشارك صاحبٌ المال 
في الصدقة» فيصيران متصدّقين» ويكون هو أَحَدَهّماء وهذا على أن الرواية 
بفتح القاف. وهو الذي صرّحوا به» قال في «العمدة»: هو بلفظ التثنية كما 
يقال «القل اعد اللسانين». الخال أحد الأبوين»؛ مبالغةً» أي الخادم 
والمتصدق بنفسه متصدقان. لا ترجيح لأحدهما على الآخر فى أصل الأجرء 


قالوا: ولا يلزم مك اد ايكرة عدار ترابهها سواءً؛ لأن الأعر فضا كاد 
ف 


5 


يؤتيه من يشاء. انتهى 
وقال في «الفتح»: ضَيطظ في جميع الروايات بفتح القاف. انتهى. وقال 


00 زاجم «العقيع 54/8 ورلج «النتح أأيفا 44/2 
فم 00 في المسألة الثالئة 7 ستة أشياءء فتنبه . 
(") «الكاشف عن حقائق السئن» 7/6 .١1659‏ 

(4:) «عمدة القاري» 8/ .19١‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ك2 


القرطبي كَنْهُ: لم نَرُوِهِ إلا بالتثنية» ومعناه أنه بما فَعَلَ متصدّق» والذي أخرج 
الصدقة بما أخرج متصدّقٌ آخرء فهما متصدّقان. ويصحٌ أن يقال على الجمع» 
زبكزة محا : أنه متصدق ع جملة العصد في ا 

والحاصل أن الروايات صحّت بضبط «المتصدّقين» بالتثنية» فتتعيّن» وإن 
كان المعنى يستقيم على الجمع أيضاً بالمعنى المذكورء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ به هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [795/955] .)٠١7(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» )548١(‏ و«الزكاة» )١574(‏ و«الإجارة» )5١57٠0(‏ و«الوكالة» 0819 
و«المظالم» (545؟) و«الأدب» (ا505)» و(أبو داود) في «الزكاة» »)١5844(‏ , 
و(الترمذي) في «البرّ والصلة» »)١978(‏ و(النسائي) في «الزكاة» (59550) 
وفي «الكبرى» (741)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (0)40/9 و(مالك) 
في «الموظأ» (4)51/0 و(أحمد) فى المسئده) (#944/4 و4084 و0)409 
و(الحميدي) في «مسنئله» (719), وا حبّان) فى «صحيحه» (709), 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (2)491/7 و(البيهقي) في «الكبرى» 2)١97/5(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أجر الخازن إذا تصدّق بإذن المالك. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن حصول الأجر للخازن مشروط بهذه الأوصاف 
المذكورة في هذا الحديثء» فمهما اختل منها شرط لا يحصل له الأجرء فينبغي 
أن يَعتَنِي بهاء ويُحافظ عليها . 

قال في «العمدة»: قَيّدَ فيه قيوداً: 


)000( المفهم */8. 


(5١)-بَابٌ‏ أَجْر الْخَازْنٍ الأمِينِ ءوَالْمَرْوذَاتَصَدَقَتْ منْ بيت زَوْجها... إلخ-حديث رقم (78؟) 


[الأول]: أن يكون خازناً؛ لأنه إذا لم يكن خازناً لا يجوز له أن يتصدق 
من مال الغير. 

[الثاني]: أن يكون مسلماًء فأخرج به الكافر؛ لأنه لا نية له. 

[الثالث]: أن يكون أميناً. فأخرج به الخائن؛ لأنه مأزور. 

[الرابع]: أن يكون مُتَمُذَاًء أي مُتَفّذَاً صدقةً الآمرء وهو معنى قوله: 
«الذي ينفذ) . 

[الخامس]: أن تكون نفسه بذلك طَيْبَةَ؛ لئلا يَعْدَم النية» فيفقدٌ الأجرء 
وهو معنى قوله: «طيبة به نفسه». 

[السادس]: أن يكون دفعه الصدقة إلى الذي أُمِر له به» أي إلى الشخص 
الذي أمّر الآمر بالدفع لهء فإن دفع إلى غيره يكون مخالفاً» فيَخْرُجٍ عن 
الأمانة» وهذه القيود شرط لحصول هذا الثوابء فينبغي أن يُعْتَنَى بهاء ويُحاقظ 
مااي 

 ""‏ (ومنها): بيان أن ثواب الصدقة لا يقتصر على المالك فقطء بل كل 
من تسبب في إيصالها إلى مستحقها بنيّة خالصة مع بقيّة الشروط حصل له 
ثوابهاء وهذا من فضل الله تعالى على من لا يجد مالاً للتصدّق به فينبغي 
للمسلم أن يحرص على هذا الفضل العظيم . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الأمانة» وسخاوة النفس» وطيب النفس فى فعل 
الخيرء والإعانة على فعل الخير. ْ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي ككَُنْهُ: معنى هذه الأحاديث أن المشاركَ في 
الطاعة مشارك في الأجرء ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجرٌّء 
وليس معناه أن يزاحمه في أجرهء والمراد المشاركة في أصل الثواب» فيكون 
لهذا ثواب» ولهذا ثواب. وإن كان أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار 
ثوابهما سواءً» بل قد يكون ثواب هذا أكثرء وقد يكون عكسه. فإذا أغطى 
المالكُ لخازنه؛ أو امرأته» أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها؛ ليوصلها إلى 
مستحق الصدقة على باب داره» أو نحوهء فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه 


)02( راجع: «عمدة القاري» .5٠00/8‏ 
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رُمَانةّ أو رغيفاً» ونحوهماء مما ليس له كثيرٌ قيمةٍ ليذهب به إلى محتاج في 
مسافة بعيدة» بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» 
فأجر الوكيل أكثرء وقد رد ا قدر الرغيف مثلاًء فيكون مقدار الأجر 
سواءً. انتهى'''» وهو بحث نفيسٌ . 

5 (ومنها): حثٌ الإسلام على تحقّق التناصح» والتناصرء والتعاضد في 
المسلمين؛ حتى يكون المجتمع مجتمع خير» وبركة» يسوده الإخاء والمحبّة) 
ويكونَ يدا واحدةً على أعدائه» فشبّهه النبئ كله وهو في تلك الحالة بالبنيان 
الذي يقوّي بعض أجزائه بعضهء كما شبّهه في حديثه الآخر بالجسد الواحدء 
فقد أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير وَِيّاء قال: قال رسول الله وَكِهِ: 
«ترى المؤمنين في تراحمهم» وتوادّهم» وتعاطفهم» كمثل الجسدء إذا اشتكى 
عضوء تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». 

وأخرجا أيضاً من حديث عبد الله بن عمر وَ#يا: أن رسول الله ككل قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يُسْلِمَهُء ومن كان في حاجة أخيهء كان الله 
في حاجتهء ومن فرج عن ملم كربة: فرّج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» وهو سر سلما ستره الله يوم القيامة». 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة ذبه» قال: قال رسول الله ككة: 
تحاسدى 6 ولا تتاجشواء ولة تاغضواء دولا 0 ولا يبع بعضكم 9 بيع 
بعض» وكونوا عباد الله إخواناً» المسلم أخو المسلمء الذاسظ لت ولا لخدلفه 
ولا يحقره» التقوى ها هنا» ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ‏ «#بحسب امرئ 
من الشرء أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمهء وماله؛ 
وعرضه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[:5"؟] )٠١714(‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّى وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
وَإِسْحَافٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ جَبِيعاً عَنْ جَرِيرٍ» َال يَحْبَى: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ» عَنْ مَنصّورٍء 


.1١7 111/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(17)-بَابُ أَجْر الْخَازِنٍ أبن ءوَالْمرْأَإِداَصَدَقَتْ مِنْبَيْتِ زَوْجها... إلخ-_حديث رقم (715؟) 


عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ مَسْرُوقٍ ‏ عَنْ عَايِشَةٌ قَالَتْ: : قَالَ رول الله جك : «إِذَا أَنْقَقَتِ 
كه 


لمر ِْ طامنا عير مسق كان لها أ جَرُهَا بمَا أنفقت. وَلِرَوْجِهَا جهًا أَجْرُهُ يِمَا 
كَسَبَء وَلِلْخَازِنِ مِئْلُ ذَلِلَ لا ب ينْقفُصُ بَعْضَهُمْ أَجْرَ رَ بَعْضٍ شَيئً») . 


رجال هذا الإسناد: ثما 


١‏ (يَحَيّى بْنْ 00 التميمىّ» أبنو وكرياة العببتا بور لقة ثبت إمام 

[١٠](ت1١5)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
١‏ (زْمَيْرٌ بْنُ حَوْبِ) أبو خيثمة النسائي ٠»‏ نزيل بغداد» نقد ؛ ثبت ]٠ ٠[‏ 

رت:*57؟) (خ م د س ق( تقدم في «المقدمة» 3 : 

]1١[ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ) ابن راهويه المروزيّ الإمام» ثقةٌ ثبت‎  “* 
.58/6 (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

: - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» ثقةٌ صحيح الكتاب [6] 
(ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) .0١0/5‏ 

ه ‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر الكوفيء ثقةٌ ثبت [5] (177) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة) جا ص”9١.‏ 

١‏ (شقِيقٌ) بن سَلَمّة الأسدي» أبو وائل الكوفيّ» 3 مخضرم [1؟] 
(ت١8)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 61/5. 

 *‏ (مَسْوُوقُ) بن الأجدع الْهَمْدانيَ الوادعي الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ 
مخضرم [3](ت"” أو *5) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/717 .7١1/‏ 

6 (عَايْشَةُ) بدت الصدّيق واء ماتت (07) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص0١"7.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائْشَةً) جِيْنا أنها (َالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل كَله: «إِذَا أَنْمَعَتِ) أي 
تصدّقت. كما في رواية أخرىء ففي رواية للترمذيّ: «إذا تصدقت المرأةا» 
وفي رواية أخرى له: «إذا أعطت المرأة من بيت زوجها» (الْمَدْأَةٌ مِنْ طَعَام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الإو ع 77ب 77بت7ت7ت7ت7ت7تط7تت7ت7ت7تببتبطتطببتتبي 
إلا النصبء» كقوله: وَيْحَهُء وَوَيْسَهُ. انته (23. 

وتمام شرح الحديثء وبيان مسائله تقدّما قريباً» فلتراجعهماء والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]"37*[‏ (حَدَكَنى حَرْمَلَةٌ : إن يَتى؛ أخيرنًا به اله إن وَغْبٍء قال: 
حَدَ فى مد ب يقي أن آبة حل عن ان شدنه عن التي يل بهل حَدد ديثث 
ع شعبّة. عَنْ وَاقِدِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) حرملة بن عمران التّجبيَء أبو حفص المصري» 
صاحب الشافعيّ» دوق [170(]11؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .١5/7‏ 

ا الله بر بْنُ وَهب) بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصريّ 
الفقيه. ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] )١91(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

7 لامر كن مَحَمَّدِ محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطظاب العدوي 
المدني» نزيل عَسَقلانء ثقة [1]. 

رَوَى عن أبيه؛ وجذه زيدء وعم أبيه سالم» وابن عم أبيه عبد الله بن 
واقد بن عبد الله» وابني عم أبيه الآخر القاسم وأبي بكر ابني عُبيد الله بن 
عبد الله» وأخويه: زيد وأبي بكر ابنيى محمدء وزيد د ا وحفص بن 
عاصمء ونافع مولى ابن عمرء وعبد الله بن يسار الأعرجء وعمر بن عبد الله 
مولى عفْرَّة. 

ورّوى عنه أخوه عاصمء وشعبة» ومالكء والسفيانان» وابن المبارك» 
ويزيد بن زُريع» والوليد بن مسلم» ومحمد بن شعيب بن شابور» وابن وهب»ء 
وأبو يَدْر شجاع بن الوليد» ومحمد بن ربيعة الكلابيّء وأبو عاصم النبيل 
وغيرهم. 0 


() «لسان العرب» 5787/75 -57"94. 
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5.4 
َيْتِهَا) أي من طعام زوجها الذي في بيتها المتصرّفة هي فيه» وإنما خصٌ الطعام 
بالذكر؛ لغلبة المسامحة به عادةٌ» وإلا فغيره مثله؛ إذ الغرض أن المالك أذن 
لها في ذلك صريحاً أو دلالةً”" . 

وقال فى «العمدة»: قيّد العام ؛ لأنه يسْمُح به 0 بخلااف الدراهم 
والدنانير» فإن إنفاقها منها لا يجور ِل بالإذن. 0 

وقوله: (خَيْرَ مُفْسِدَةِ) منصوب على الحال من «المرأة»» أي غير مسرفة في 
التصدّق بأن لا تتعدّى إلى الكثرة المؤدّية إلى النقص الظاهرء وهذا محمول على 
إذن الزوج لها بذلك صريحاًء أو دلالة» وقيل: هذا جارٍ على عادة أهل 
الحجازء فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وحَدّمهم بأن يُضيفوا الأضياف» 
ويُطعموا السائل والمسكين والجيران» فحرّض رسول الله كَلةِ أمته على هذه 
الغاذة"الحمية: والشيان المستصينة هذا الحدنة لسن كنهكلالة صريحة 
على جواز تصدّق المرأة من مال الزوج بغير إذنه» قال البغويّ كَُنْهُ: عامّة 
العلماء على أنه للا عور ل التصدّق من مال زوجها بغير إذنه» وكذا الخادم» 
والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز؛ لأنهم يُطلقون الأمر 
للأهل والخادم في التصدّق والإنفاق مما حَضّر في البيت عند حضور السائل» 
ونزول الضيف. كما قال كةِ: «لا توعي ١‏ فيوعي الله عليك». انتهى 0 

وقال الخطابي وده في المخاتم ٠‏ هذا الكلام خارج على عادة الناس 
بالحجازء وبغيرها من البلدان فى أنْ ربٌّ البيت قد يأذن لأهلهء ولعياله. 
وللخادم. مما يكون في البيت» من طعام. وإدامء ونحوه» ويطلق أمرهم في 
الصدقة منه. إذا حضرهم السائل» ونزل بهم الضيف». فحضهم رسول الله وَكِل 
على لزوم هذه العادة» واستدامة ذلك الصنيع ‏ ووعدهم الأجر والثواب عليه» 
وأفزد كلّ واحد منهم باسمهء ليتسارعوا إليه» ولا يتقاعدوا عنه. انتهى كلام 
الخطابىئ ل 


.19١/8 «المرعاة» 8/5/ا”. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.585/5 فرق راجع : «المرعاة»‎ 
راجع : «معالم السنن» ”5057/7 /ا736.‎ (0) 


(17)-بَابُ أَجْر الْخَازِنِ الأمِينٍ ءوَالْمَْةإِذاَصَدَقتْ مِنْ بَيْتِ زّوْجها... إلخ_حديث رقم (5814) 


00 


(كَانَ لَهَا أَجْرْهَا بمَا أَنْمََتْ) أي بسبب إنفاقها غير مفسدة» فالباء سببيّة 
(وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بمَا كَسَّبَّ) أي بسبب كسبه وتحصيله (وَلِلْخَازِنْ) أي الشخص 
الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدّق منه» من خادم» وقَهْرمان. وقيّم لأهل 
المنزل» والمراد به المسلم» كما تقدّم تقييده في حديث أبي موسى الماضي» 
حيث قال: «إن الخازن المسلم. . .2 (مِثْلُ ذَلِكَ) أي مثل أجرها. 

وقال في «الفتح»: قوله: «وللخازن مثل ذلك» أي بالشروط المذكورة في 
حديث أبي موسى يه وظاهره يقتضي تساويهم في الأجرء ويَحْتمِل أن يكون 
المراد بالمثل حصول الأجر فى الجملة» وإن كان أجر الكاسب أوفرء لكن 
التعبير في حديث أبي.هريرة # بقوله: «فلها نصف.أجرهة”)» يشعر 
بالسساوئ»: قال : اراد بقوله : «لا ينقص بعضهم أجر بعض» عدم المساهمة. 
والمزاحمة في الأجرء ويَحْتَمِل أن يراد مساواة بعضهم بعضاً والله أعلم. 
او 

وقال في «العمدة»: المعنى أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجرء 
ومعنى المشارك أن له أجراً كما لصاحبه أجرٌء وليس معناه أن يزاحمه في 
أجرهء أو المراد المشاركة فى أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب» وإن كان 
أحدهما أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءًء بل يكون ثواب هذا 
أكثرء وقد يكون بعكسه. انتهى”". 

(لا يَنْقُصُ) بفتح أولهء وضمٌ ثالئه» من باب نصر (بَعْضَهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ) 
أي من أجر بعضهم. فهو منصوب بنزع الخافض» وقوله: (شَيْئاًه) منصوب على 
أنه مفعول «يَنقُ صا ويَختمل أن يكون «أجرً) ل أول ل«ينقص»2 و«(شيئا» 
مفعوله الثاني» وذلك لأن نقص ضدّ زاد» وهو يتعدّى إلى مفعولين» كقوله 
تعالى: #مَّرَادَهُمُ ألَهُ مَرَضًا 4 [البقرة: .]٠١‏ 

قال القاري كُدَنهُ: قوله: «شيئاً»؛ أي من النقصء أو من الأجرء والمراد 


, سيآتى فى البات التالى  .إن شاء الله تعالئ‎ )١( 
.197/8 إفة «الفتح» 0/1" (6) «عمدة القاري»‎ 
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أنهم في أصل الأجر سواءء وإن اختَلّف قدره. انتهى'"». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيْنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7755/75 و7750 و5755 و/ا75؟] ,2)٠١75(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» ١576(‏ ولا"5١‏ و594١‏ و٠55١‏ و١551١)‏ و«البيوع» 
»)5١564(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» »)١54860(‏ و(الترمذي) فى «الزكاة» (2)51/5 
و(النسائيّ) في «الزكاة» (575؟) و«الكبرى» (0*1/4/0» و(عبد الرزاق) في 
«مصنّفه) (715/ا و5719١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في لمصئفه) (500/54)غ) 
و(الحميدي) في ل(مسئله) .)١7“/١(‏ و(أحمد) 8 (مسئله» (55/5 و2)44 
و(ابن راهويه) في «مسنئدله» ١41//7(‏ و498)» و(ابن حبان) في «(صحيحه» 
(/0775» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (4)494/7 و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
5») ولالبغوي) في «شرح السنّة» »)١791(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صدقة المرأة من بيت زوجهاء وهذا محمول على 
ما إذا أذن لها الزوج» إما صريحاًء أو دلالةً. 

؟ ‏ (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتهاء إذا أذن لها أو بما 
جرى به العرف. 

 '*‏ (ومنها): ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن لهء أو 
بما جرى به العرف يف 

 :‏ (ومنها): حَث الرجل على أن يسم يَسْمَح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء 
والمساكين» وأن له بذلك الأجر والثواب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تصدّق المرأة من بيت زوجها : 


)١(‏ راجع: ا كام 


(17)-بَابُ أَجْر الْخَازِنِ الأَمِبن وَالْمَرْأوَِدَاتَصَدَقَتْ مِنْبَيْتِ زَوْجها... إلخ-_حديث رقم (55؟) 


قال الإمام البغوي كَزَنْهُ: العمل على هذا عند عامّة العلماء أن المرأة 
لبدن: لها أن تتصدّق بشيء من مال الزوج دون إذنه» وكذلك الخادم» ويأثمان» 
إن فعلا ذلك» وحديث عائشة ونا خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يُطلقون 
الأمر للأهل» والخادم في الإنفاق» والتصدّق» مما يكون في البيت إذا حضرهم 
السائل» أو نزل بهم الضيف» فحضّهم على لزوم تلك العادة» كما قال َكل 
لأسماء وَوْيّنا: «لا توعي» فيوعي الله عليك»» وعلى هذا يُخرّجٍ ما روي عن 
مُمير مولى آبي اللحم» قال: كنت مملوكاًء فسألت رسول الله يلِِ: أتصدّق من 
مال موالي بشيء؟. قال: «نعم» والأبحر رينينها :”7 

وقال في «الفتح»: قال ابن العرب: اختَلّفَ السلفٌ فيما إذا تصدّقت 
المرأة من بيت زوجهاء فمنهم من أجازه» لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه 
لهء» ولا يظهر به النقصان. 

ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج» ولو بطريق الإجمال» وهو 
اختيار البخاري» ولذا قيّد الترجمة بالأمر به» حيث قال: «باب أجر الخادم» 
إذا تصدّق بأمر ضاحبه» غير مفسد»» ويَحْتّمِل أن يكون ذلك محمولاً على 
العادة» وأما التقيبد بغير الإفساد فمتّفقٌ عليه. 

ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة» والعبد. والخازن النفقة على عيال 
صاحب المال في مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على ربٌ البيت بالإنفاق 
على الفقراء بغير إذن. 

ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حىّ في مال 
الزوج» والنظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدّق» بخلاف الخادم» فليس له 
تصرف في متاع مولاهء فيشترط الإذن فيه. 

وهو متعقّبٌ بأن المرأة إذا استوفت حقّهاء فتصدّقت منهء فقد تخصّصت 


به» وإن تصدّقت من غير حقّها رجعت المسألة كما كانت, والله أعلم. 
اي 3 


.- سيأتى للمصئّف فى الباب التالى  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
.07/54 راجع: «الفتح»‎ )9( .5١0/ (؟) راجع: «شرح السنّة؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وذكر الحافظ العراقي كُنْهُ في «شرح الترمذي» حديث أبي أمامة 
الباهلي َه قال: سمعت رسول الله يك يقول في خطبته عام حجة الوداع: 
«لا تُنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»»ء قيل: يا رسول الله ولا 
الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»» رواه الترمذيّ» وابن ماجه. 

وما رواه أبو داودء عن أبي هريرة َه في المرأة تصدّق من بيت 
زوجهاء قال: «لاء إلا من قوتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدّق من 
مال زوجها إلا بإذنه) . 

ومارواهابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو '#ها قال: لَمَا فَتح 
رسول الله كل مكة قام خطيباء فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن 
زوجها». 

وما رواه أبو داودء والنسائئ» والترمذيّ» عن عائشة وَْيّنَاء عن النبي مَل 
أقذ قالخ (إذا تصدقك المراة من ويك روعهاة كان لها أاحذه ونووجها مثل 
ذلك», وللخازن مثل ذلك» ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئاً» له 
بما كسب» ولها بما أنفقت». 

وما رواه الأئمة الخمسة عن أسماءء أنها جاءت النبي يل فقالت: يا 
نبي اللهء ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبيرٌ فهل عليّ جُنَاح أن أَرْضَحَّ مما 
يُدْخْل على؟ فقال: «ارضخي ما استطعت» ولا توعي فيوعي الله عليك»»؛ لفظ 
مسلمء وهو أتم. 

وما رواه الأئمة الستة عن عائشة وَهْيّنَا قالت: قال رسول الله ككْةِ: «إذا 
أعطت المرأة من بيت زوجهاء بطيب نفس» غير مفسدة» فإن لها مثل أجرهء 
لها ما نوت حستاء وللخازن مثل ذلك6» لفظ الترمذيّ . 

وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجهاء غير مفسدة» عن غير أمره» فلها نصف أجره». 

وما رواه أبو داودء عن سعد بن عن وقاص نه قال: لما بايع 
رسول الله يلِ النساءء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مُضَرء فقالت: يا 
نبين الله إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا -» فما 
يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرّطب تأكلنه وتّيينه». 


(17)_-بَابُ أَجْرِ الْخَازنِ الأمين» وَالْمَرَْإِذَانصَدَكَتْ مِنْ بَيْتِ رَوْجِها... إلخ-حديثر قم(174) 


قال أبونؤاوة:: الرَظكة ابوه والفل :وال طب . 
ثم قال العراقي ككأَنْهُ: أحاديث الباب منها ما يدل على منع المرأة أن 

9 من بيت زوجها إلا بإذنه» وهو حديث أبي أمامة» وحديث أبي هريرة 
الأول» وحديث عبد الله بن عمروء ومنها ما يدل على الإباحة» وهو حديث 
عائشة الأول» وحديث أسماءء ومنها ما قُيّد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه 
بطيب نفس منه» وبكونها غير مفسدة» وهو أصحهاء ومنها ما هو مقيد بكونها 
غير مفسدة» وإن كان من غير أمرهء وهو حديث أبي هريرة الثاني» ومنها ما 
يد الْحِلَّ فيه بكونه رَطباً» وهو حديث سعد بن أبي وقاص. 

قال العراقي 5 ِْلَنْهُ : وكيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات 
البلاد» وباختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك» وكراهته له» وباختلاف 
الحال في الشيء الْمُنْمَّقَ بين أن يكون شيئاً يسيراً يتسامح به» وبين أن يكون له 
حَطرٌ في النفس يبْحَلَ بمثله» وبين أن يكون رَطُباً يُحْسََى فساده إن تأخرء وبين 
أن يكون يُدَّخَره ولا يخشى عليه الفساد. 

فقال الخطابيَ في «المعالم» عقب حديث عائشة وقّنا: هذا الكلام خارج 
على مذهب الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان فى أن رب البيت قد يأذن 
لأهله. وعياله» وللخادم في الإنفاق» مما يكون في النيث: من طعام» وإدامء 
ونحوهء ويُظلِق أمرهم في الصدقة منهء إذا حضرهم السائلء» ونزل بهم 
الضيف. فحضَّهم رسول الله يله على لزوم هذه العادة» واستدامة ذلك الصنيع» 
ووعدهم الأجر والثواب عليه. وأَفْرّد كل واحد منهم باسمه؛ ليتسارعوا إليه» 
ولا يتقاعدوا عنه» قال: وليس ذلك بأن تفتات المرأة» والخازن على رب 
البيت بشيءء لم يُؤذنَ لهما فيه» ولم يُظلّق لهما الإنفاق منه» بل يخاف أن 
يكونا آثمين إذا فعلا ذلك» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة» وأقوال أهل 
العلم أن تصدّق المرأة» والخادم من مال الرجل جائزء لكن بشرطين: 


)١(‏ «الرَّظبٌ» الأول بفتح الراء» والثاني بضمهاء وهو رطب التمرء وكذلك العنب» 
وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة» قاله فى «عمدة القاري». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5ك 


(أحدهما): الإذن صريحاًء أو دلالة» وذلك بأن يجري العرف في 
التصدّق بمثلهء فيجري ذلك مجرى الإذن الصريح. 

(والثانى) : عدم الإفساد. وهذا مجمعٌ عليه» وبهذا تجمع الأدلة دون أن 
تتعارض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجع والماب. 

[ه" "73 ] 0: «( (وَحَدَنْنَاه ابْنْ أبي عَم حَدَنَنَا فُضَيْلُ بْنَ عِيَا ض» عَنْ 
مَنْصُورٍ ِهَذَا الِاسْنَادِء وَقَالَ : من طَعَام رَوْجِهَا»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (ابْنْ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنِيّ؛ ثم 
المكيّ» ا ثقة ]١ ٠[‏ رت”:؟) (م ت س ف( تقدم في فى «المقدمة» / خرة 

١‏ (فُضَيْلُ بر بِنُ عِيَاضٍ) بن مسعود التيمئ» أبو علي الزاهد المشهورء 
أصله من خُراسان» وسكن مكة ع كقة عاد مام [4] (ت187) أو قبلها (خ م د 
5500 تقدم في «المقدمة) 7/06 75. 

و«منصورٌ) - وهو: ابن المعتمر - ذكر قبله . 

وقوله: («مِنْ طعَام رَوْحِهَاه) أي من طعام زوجها الذي هو في بيتهاء كما 
صُرّح به في الرواية الأخرى”"'. 

[تنبيه]: رواية فضيل عن منصور هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]"57[‏ (حَدَّنَنَا أو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة» عَنٍ 
الْأَعْمَضٍِء عَنْ شَقِيقِء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ» قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الم يكه: «إذَا 
أنْمَمَتِ اااي عقت الها قن رَ مُفْسِدَةء كَانَ لَهَا أَجْرْمَاء وَلَهُ مِثْلّهُ يِمَا 
اكْتَسَّبَ وَلَهَا يما أَنْمَقَثْ وَلِلْخَازِنِ مِثُلْ ذَّلِكَء مِنْ غير أَنْ يَنْتَقِصنَ من أَجْورِجِمْ 


)231 راجع : ااشرح النووي» ”11 . 


(17)-بَابُ أَجْر الْخَازْنِ الأأيينء وَالْمَرْأَإِدانَصَدَقَتْ مِنْ بيْثِ رَوْجِها...إلخ-حديث رقم (171) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» ورمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت195١)‏ تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

١‏ (الأممَفن) سليمان بن مهرّان تقدم قزيباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (مِنْ غَيْرِ آَنْ تْمَص مِنْ أُجُورِهِمْ شَبْعاً) قال النووي كثه: هكذا 
وقع في جميع النسخ «شيئاً» بالنصبء فيدر له ناصبٌء فيَحْتَمِل أن يكون 
تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئاً» ويَحْتَمِل أن يقدّر: من غير أن 
ينقص الزوجٌ من أجر المرأة» والخازنُ شيئاً» وجَمّعَ ضميرهما مجازاًء على 
قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة» أو حقيقة» على قول من قال: أقل الجمع 
اثنان. انتهى . 1( 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أقل الجمع اثنان هو الحقّء كما 
حقّقته بأدلّته في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في الأصولء فتتبّه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 1 

 )..١ 7‏ (وَحَدَنَنَاه ابْنُ تُمَيْرِه حَدَنَنَا أبي. وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنِ 
الأَعْمَشِء بِهَذَا الْإسْنَادٍ َحْوَة). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

اد (ايل تمي هوه مسي مضي اللايق مين دك ف أول:البات» 

؟ _(أَبُوهُ) 0 الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سنَّيء من كبار 
[4] (ت119١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 0/7. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» 
ساقها الإمام ابن ماجه أنه في «سننه»ء فقال: 

 )51945(‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حذثنا أبي وأبو معاوية» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ات ا بي ل 
عنن الأعفش ا عن أبن زاكفل »عن مسرؤق:..فع عاقشة+ فالت: قال 
رسول الله ككلهِ: «إذا القت المرأة ‏ وقال أبى فى حديثه: إذا أطعمت المرأة ‏ 
من بيت زوجهاء غير مفسدة» كان لها أجرهاء وله مثله بما اكتسبء ولها بما 
أنفقت» وللخازن مثل ذلك» من غير أن ينقص من أجورهم شيع”4. انتوق 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِبِدُ إلا الْإضلم ما اسْتطنتٌ وما تَرَفِيقٍ إلا لَه ع يكت وَإل أنيث4 . 


إففهة4 - (يَات مَا أَنْقَقّ الْعَبْدُ من : مال سَيْدِ سيد و مِن غَيْرِ إِذْنْهِ 


وَالْمَرْةَ مِنْ مَالِ رَوْجِهَا مِنْ غَيْر 00 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[54"؟]  )٠١76(‏ (وَحَدَنَنا أَبُو بَكْرٍ بن أبِي شيب وَابْنُ مير وَرْهَبْرُ بن 
حَرْبٍء جوِيعاً عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ قَالَ ابن تُمَيْرِ: ا 
َي عَنْ عُمَيْرٍ مَْلَى آبي اللّحمٍء قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً َسَألْتُ رَسُولَ الله لق : 
أنَصَدَقُ مِنْ مَال مَوَالِيَ بِشَيْء؟ قَالَ: «نعَمْ وَالْأَجْرُ بَيتَكُمَا ا 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) بن طلق بن معاونة النخعيء أبو عمر الكوفيء ثقةٌ 

فقيه تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت: أو 65 (ع) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

]*[ (مُحَمَدُ بْنُ رَيْوِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيئ» ثقةٌ‎ ١ 
. ايعان‎ (١ (ع0 ليم فق‎ 

 '"‏ (عُمَيْرٌ مَوْلَى آبي اللّخم) الغفاريٌ. صحابيّ شَهِدَ فتح خيبر مع 
مواليه» ورَوَى عن النبيّ يلل وعن مولاه» ورَوَى عنه محمد بن إبراهيم 
التيميّ» ومخحد بن زيد نين المهاجز بن فتفذء ويزيد بن عبد الله بن الهادء 
ويزيد , 5 عَبّيدء وغيرهم» وعاش إلى نحو السبعين» أخرج له المصئف 
والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)200 هكذا النسخة بنصب (شيئاً». وقد تقدّم توجيهه في رواية الأء 5 التى قبلهء فتنبه . 


)5758( بَابُ مَا أَنْمَقَ الْعَبّْدُ مِنْ مَالِ سيد مِنْ غَيْر إِذْنِهِ»... إلخ - حديث رقم‎  )30( 


والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 


لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كأنْهُه كلاحقه. وهو )١58(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: 1 بكرء وزهير» 
فما أخرج لهما الترمذيّ» وعميرء فما أخرج له البخاريّ 

 '*‏ (ومنها): أنهم كوفيّون» سوى الصحابيّ» ومحمد بن زيد» فمدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
السبّة سوى ثلاثة أحاديث» هذا الحديث عند المصتف»ء والنسائيئ» وابن ماجه. 
وحديث فى الاستسقاء عند أبى داودء» وحديث شهوده بر عد الأربعة. 
راجع : اتحفة الأشراف» 577/0 575)» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عْمَيْرِ) بالتصغير (مُوْلَى آبي اللّحْم) فحزة تعدوكة: ركسو اليا 
وإنما قيل له: ا اليب لأنه كان لا يأكل اللحمء وقيل: لا يأكل ما ذُبح 
للأصنامء قيل: اسمه عبد الله» وقيل: خلف, وقيل: الحويرث الغفاريّ» وهو 
صحابي رَوَى عن النبي كل حديثاً واحداً في الاستسقاءء وروى عنه عمير 
مولاهء قيل: استٌشْهد يوم حنين"'". 

(قَالَ : كُنْتْ مملوكاء نسَالْتُ وَسُولَ الل يكله: أَنصَّدَقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بفتح 
الميمء وتشديد الياء: جمع مولى (بشَئْء؟) أي قليلء, أو مأذون فيه عادة 
(قَال) علد ٠نم‏ نَعم) أي لك أن تتصدّق به (وَالأَجد 9 متكت نِصَّمَانِ») قال 
النووي كانه : 0 محمول على ما سَبّقَ أنه استأذن في الصدقة بقدر يَعْلّم رضا 
سيده به. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ ككأَنْهُ فيه نظرٌ لا يخفى» 
فكيف يسأل النبي كَل بعد أن أن له مولاه بالصدقة؟ بل الظاهر أنه لم 


)000 راجع : ااشرح النووي» // كك و«تهذيب التهذيب» 1/5 . 


 )1(‏ بَابُ قَوْلِ النِيَ يكلِ: لا تَرْجمُوا بَعْدِي كُفَّاراً... إلخ - حديث رقم (78؟) 


قال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث» مات بعد أخيه أبي بكر بقليل» 
وقال“عنبك الله بن أحمف عن أبيه:: شيخ اثقة» ليس له بأسن» روئى عنه التورئ» 
وأثنى عليه» وقال حنبل عن أحمد: ثقةٌء وكذا قال ابن معين» والعجليّ» وأبو 
داود» وقال الذُورِيُ عن ابن معين: مات بعسقلانء وكان مُرَابطاً بهاء وكان 
ولده بهاء وكان صالح الحديثء. وقال أبو حاتم: هم خمسة إخوة أوثقهم 
عُمرء وهو ثقة صدوقء وقال النسائيّ: ليس به بأس» وقال علي بن نصر 
الجهضميّ» عن عبد الله بن داود الْحْرَيبِيَ» عن سفيان الثوري: لم يكن فن أل 
عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلانيّ» وقال ابن عيينة: حدثني 
الصَّدُوق الْبَرّ عمر بن محمد بن زيد. وقال يحيى بن حكيم عن أبي عاصم: 
كان من أفضل أهل زمانه» كان أكثر مقامه بالشامء قَدِمَ إلى بغدادء فانجفل 
الغاني ل وقالوا: ابِنُ عمر بن الخطابء ثم قَدِمَ الكوفة» فأخذوا عنهء 
وكان له قدر وجلالة» وقال الآجريً عن أبي داود: قال عبد الله بن داود ‏ 
يعني الخرييوة اراي رجلاً قط أطول منه» وبلغني أنه كان يَلْبَس درع 
عمرء فيسحبهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه أيضاً العجلىّ» وابن 
الْبَرقىَّ» والبزار. 

مات بعد أخيه أبي بكر بقليل» ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن 
عبد الله بن حسن» وخرج محمد سنة )١155(‏ ووقتل في السنة التي خرج فيهاء 
أجمع على ذلك أهل التاريخ . 

روى له الجماعة سوى الترمذيّ» وله فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً» وعند 
ابن ماجه حديث واحدء. وهو حديث الباب فقط. 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (أن أباه) هو محمد بن زيد المذكور في السند الماضي . 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَِيثِ شُعْبَةٌ» عَنْ وَاقِِ) يعني أن حديث عبد الله بن وهب 
عن في بن مسيات مال جدوق طعية عن أحية بو قن برح ميك 


)١(‏ أي أسرعوا إليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


يستأذن» فسأل هل التصدّق بغير إذن الموالي جائرٌ أم لا؟» فتأمل. 
والحاصل أن تصدّق العبد بما جرى به العرف من الأشياء الخفيفة» مما 
لا يكون تبذيراً جائرٌء وإن لم يأذن له سيّده. كما هو ظاهر حديث عمير الآتي 
بعد هذاء فتبصّرء والحديث من أفراد المصئف ككأنة وشباتي الكلام على 
مسائله في الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقال النووي كا : معنى قوله: اتضننان»: قسمانء وإن كان أحدهما 
أكثرء كما قال الشاعر: 
إذَا مت كَانَ النَّاسُ يَضْفَانٍ شَامِتٌ وَآتحَرُ مُفْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَمْ 
وأشار القاضي إلى أنه يَحْتَمِل أيضاً أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضل 
من الله تعالى» يؤتيه من يشاءء ولا يدرك بقياس» ولا هو بحسب الأعمال» بل 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال النوويّ: والمختار الأول. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله القاضي هو المختار؛ 
لما ذَكّرهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


5 


ل 


قال: 


4 0 2-22 


قال : 1 واي أن كد ا أطْعَفه من ئ نتن ينيك 
مَوَْايَ» فضَوَبَي» فَأنيْتُ وَسُولَ الله يكل فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه قَدَعَاهء فَقَالَ: لم 
صَرَبْتهُ 265 فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بغَيْرٍ أن آمْرَهُ َال : «الْأَجِرُ بَْنَكُمَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثنقفيء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 


ضكضجام 


(مت٠:١)‏ (ع0 00 في «الإيمان») 5/ 00. 


دّد له لحماً». 


3 


ل ل (؟) وفي نسخة: «أن 


)1159( بَابُ مَا أَنْقَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَل يليو ِنْ خب إذفه». .. إلخ - حديث رقم‎  )30/( 


؟ - (حَايْمٍ 2 بن إِسْمَاصِيلَ) الحارئئ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل» ان يَهمء صحيح الكتاب [4](ت> أولام١)‏ 22 تقدم في 
«الصلاة» .١٠١85/57‏ 
"٠‏ - (يَزِيدٌ بْنْ أبي . عُبَيْ) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ» ثقةٌ 
[5] مات سنة بضع و( 50 تقدم في «الصلاة» .١١5٠/60١‏ 
واعميرة له أكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف يلف كسابقهء وهو )١594(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 
؟ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلانيٌ» وقد دخل 
المدكة. 
شرح الحديث : 
7 0 ابن أبي بيو الظاهر أ أن العثاية هنا | وفيما قم قبله من 
على الحال. أو 300 ثان 0 قول من 0 اسمع» من وات «ظن» 0 
0 بفتح الياء؛ لأن القاعدة أن ياء اكلم تُفتح 5 إليها اسم 
رء كعصاي. وفتاي» وهذا عند جمهور العرب» وفي لغة هُذيل تُقلب ألف 
0 اه وتّدغم في ياء المتكلّم» وتفتح ياء المتكلمٍ ومنه قول الشاعر: 
سَبَقُوا مَوَيّ وَأَعْتَقُوا لِهَوَاهُمٌ فَتُكُرٌمُوا وَلِكُل جَنْبِ مض 
وإلى قاعدة إضافة الاسم إلى ياء المتكلّم عونا ايان ابن مالك 01 في 
«الخلاصة» حيث قال: 
ا 4 اسيك ذلا اكْيِرْإدًا ‏ لَمْيَك مُعْبَلَاً كدر 1 وَ«قَدَى)» 
دبك كَدابْئَيْنِ) و«رَيْدِينَ» قَذِي ل ا 1 اخنّذِي 
وَتَدْعَمْ الْمَافِيهوَالْوَارٌ وَإِنَْ ما ررد الود ١‏ 
وَأَلِفا سَلْمْ وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ هدَيْلٍ الْقِلَابُهَايَاءَ حَسَّنٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5.01 


(آَنْ أقَدَهَ لَحْماً) بضم الهمزة» وكسر الدال المشدّدة» من التقديدء وهو 
الشّ طولاًء قال في «القاموس»: القَّدَّ: القطع المستأصلء أو المستطيل» أو 
الشقّ طولاً» كالاقتدادء والتقديد في الكلّ. انتهى<" . 

ووقع في بعض النسخ: (أن أقْدَر تحماف بفتح أولهء وضمٌ الدال 
المخمّفة وكسرهاء قال ابن الأثير كلَهُ: أي أطبخ قِدْراً من لحم. انتهى”" . 

وقال في «اللسان»: قَدَرَ القِدرَ يَقْدِرُها ‏ أي من باب ضرب - وِيَقَدْرُها - 
أي من باب نصر - قَدْراً: طْبَحَهَاء واقتدر أيضاً بمعنى قَدَرَ مثلّ طَبَحَ واطبَحَ» 
ومَرَقٌ مقدورٌء وقَدِيرٌ: أي مطبوحٌ» والقَدِيرٌ: ما يُطبَخْ في القذر :اه 

(فَجَاءني مِسْكِينّ فَأَطْعَمْيْهُ مِنْهُ) أي أعطيته من ذلك اللحم (فَمَلِمَ) بالبناء 
للفاعل (يذَّلِكَ) أي بإطعامي ذلك المسكين من ذلك اللحم (مَوْلَايَّ) مرفوع على 
الفاعليّة باعَلِمَ» (قَضَرَبَني) أي تأديباً حيث أساء بذلك الإطعام في نظره (كَأَنَيْثُ 
رَسُولَ الله بك مَذَكَوْتُ ذَلَِ لَهُ) أي ضرب مولاه له لما ذُكر (قَدَعَاهُ) أي طلب 
النبي يلِةِ آبي اللحم أن يحضر عنده حيث شكاه عبده (فَقَال) كه («لِمَ 
ضَرَيْتَهُ؟4. فَقَالَ: بَعْطِي طَعَابِي) أي إنما ضربته لإساءته بإعطائه طعامي للمسكين 
(بِمَيْرِ آَنْ آمْرَهُ) أي بغير إذني له بذلك (فَقَالَ) بل («الْأَجْرُ يَبْتَكُمَاه) تعليل 
ار أي لا تضربه بذلك؛ لأن الأجر الحاصل بتصدّقه بمالك كائن 

وقال في «المرعاة»: أي إن رضيت بذلك يحل له إعطاء مثل هذاء مما 
يجري فيه المسامحة» وتؤجران معاً. قال الطيبئ أخذاً عن التوربشتي: لم يرد 
به إطلاق يد العبد» بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبيّن رشده فيه. 
فحثٌ السيّد على اغتنام الأجرء والصفح عنهء فهذا تعليم» وإرشاد لآبي 
اللحم» لا تقرير لفعل العبد. انتهى . 

وقال النوويّ: هذا محمول على أن عميراً تصدّق بشيء ظنّ أن مولاه 
يَرْضَى بهء ولم يرض به مولاهء فلعمير أجرٌ؛ لأنه فعل شيئأ يعتقده طاعة بنيّة 


.797/5 (؟) «النهاية»‎ .7”70/١ «القاموس المحيط)‎ )١( 
.3١ «لسان العرب» ه/‎ )*( 


)5119( بَابُ ما أنْقَقَ الَْبْدُ مِنْ مَالِ سَيّدِوِ مِنْ غَيْرِ إِذْنهِء... إلخ - حديث رقم‎  )0 


الظاعة» ولي لذة أ 4 لأن ماله أتلفت عليه» وقوله: «الأجر بينكما»: أي لكل 
منكما أجرّء وليس المراد أنْ أجر نفس المال يتقاسمانه» فهذا الذي ذكرته من 
تأويله هو المعتمدء وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يُرتضى من تفسيره. 

وقال قبل ذلك: وقوله يلِ: «الأجر بينكما»: ليس معناه أن الأجر الذي 
لأحدهما يزدحمان فيه» بل معناه أن هذه الصدقة التي أخرجها الخازن» أو 
المرأة» أو المملوك» ونحوهم بإذن المالك يترئّب على جملتها ثوابٌ على قدر 
المال والعمل» فيكون ذلك مقسوماً بينهماء لهذا نصيبٌ بماله» ولهذا نصيبٌ 
بعمله» فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله»ء ولا يزاحم العامل 
صاحب المال في نصيب ماله. 

(واعلم): أنه لا بدّ للعامل» وهو الخازنء» وللزوجة» والمملوك من إذن 
المالك في ذلكء فإن لم يكن أذن أصلاًء فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل 
عليهم وزرٌ بتصرّفهم في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان؛ أحدهما: الإذن 
الصريح في النفقة» والصدقة» والثاني: الإذن المفهوم من اراد العرف 
والعادة» كإعطاء السائل كسرةً ونحوهاء مما جرت العادة به» واظرد العرف 
فيه» وعُلم رضاء الزوجء والمالك بهء فإذنه في ذلك حاصل» وإن لم يتكلم 
وهذا إذا عَُلم رضاه لاطراد العرف» وعُلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في 
السماحة بذلك» والرضا به» فإن اضطرب العرف» وشكٌ في رضاهء أو كان 
شخصاً يشحٌ بذلكء. وعُلم من حاله ذلكء. أو شكٌ فيهء لم يجز للمرأة 


وغيرها التصدّق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى”"' . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عمير مولى آبي اللحم بها هذا من أفراد 
المصئف ككألْه. ١‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 7758/71/1 و7759] »)3١70(‏ و(النسائيئ) في 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صصيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


«الزكاة» (/ا807؟) وفى «الكبرى» .)757١1(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» 
(5790). و(أبو 567 المستخرجه) (8/ :»)2٠٠١‏ والله تعالى أعلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تصدّق العبد من مال سيّده بغير إذنه» وهذا كما 
تقدم» محمول على ما جرى به العرف». من الطعام. ونحوه. 

؟ ‏ (ومنها): أن العبد والسيّد يؤجران به السيد بماله» والعبد يعمله. 

٠"‏ (ومنها): جواز تأديب السيّد عبده إذا أساءء فإن النبئ كك ما لام 
مولى عُمير على ضربه مطلقاًء وإنما أرشده أن فعله هذا لا يستحقّ الضرب» 
حيث إنه مأذون له شرعاً؛ نظراً لما جرى به العرف» وأنه يؤجر عليهء والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)٠١75( ]5"00[‏ - (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزّاقِءِ حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مني كَالَّ: هَذَا مَا حَدَثنَا أبُو هُرَيْرة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللو يكل 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وَثَالَ رَسُولُ الل يكل: «لَا تَصُم الْمَرَْةٌ وَبَعْلّهَا شَاحِدٌ إلا 
ِإِذْنِِء وا تأدنْ في بَْيِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلّا دن وَمَا أنْقَقَتْ مِنْ كيه مِنْ غَبْر 
أَمْرِو فَإنَّ نِضْفٌ أَجْرِهِ لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشَيريَء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد, ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت2745 (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيء ثقةٌ 
حافظ مصئّف مشهورء عَمِيَ في آخره» فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

٠‏ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عُرُوة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار ]1١[‏ (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 


)7717١( بَابٌ مَا أَنْقَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيّدِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ»... إلخ - حديث رقم‎  )30( 


؟ - (هَمَامُ بْنُ متب بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت175) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل باليمنيين»ء سوى شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
اليمن. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة 5 رأس المكثرين السبعة» روى 
(0/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بْنٍ مُتَبّه) بصيغة اسم الفاعل المضعّفء أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة 
إلى مجموع الأحاديث التي ساقها همّام مساقاً واحداًء وكلّها بإسناد واحد 
وهو سند المصئّف هناء فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) موصولةء أي 
الذي (حَدَكَنَا) ذف منه العائدء أي حدّثناه (أَبُو هْرَيْرَة» ضيه (عَنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولٍ الله يكه) بالجرّ على البدليّة (فَذَكَرَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير همّام 
(أَحَادِيِتَ) وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله له) فهو مبتداً 
مؤخر محكي؛ لقصد لفظه (١لَا‏ تَصّم الْمَرَُْ) هكذا عند المصنّف بصيغة النهي» 
فالا» ناهية» والفعل مجزوم بهاء ووقع عند غيره بالرفع» قال ولي الدين ككأله: 
لفظه خبرء ومعناه النهي» ووقع في «صحيح البخاري» بلفظ: «لا يحل للمرأة 
أن تصوم»» وهو صريح في تحريم ذلك» وبه صرّح الشافعية» كما حكاه 
النووي عنهم» قال: وقال بعض أصحابنا: يكرهء والصحيح الأول» قال: فلو 
صامت بغير إذن زوجها صم باتفاق أصحابناء وإن كان الصوم حراماً؛ لأن 
تحريمه لمعنى آخرء لا لمعنى يعود إلى نفس الصومء فهو كالصلاة في دار 
مغصوبة . 
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قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصحٌ. 
كما هو مرويّ عن الإمام أحمد وغيره» فكذا هنا؛ لأن صيغة «لا يحل» واضحٌ 
في التحريم» وهو يقتضي الفساد. وقد استوفيت البحث في هذا في «التحفة 
المرضيّة». و«شرحها».ء فلتراجعهء والله تعالى أعلم. 

قال: وقال صاحب «البيان»: قبوله إلى الله تعالى» قال النوويّ: ومقتضى 
المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب» كما في الصلاة في دار مغصوبة. 
انتهى . 

ومن قال بالكراهة احتاج إلى تأويل قوله: «لا يحل» على أن معناه ليس 
حلالاً مستوي الطرفين» بل هو راجح الترك مكروهء وهو تأويل بعيدٌ مستنكرٌء 
ولو لم يرد هذا اللفظء فلفظ النهي الذي عند مسلم هنا بلفظ: ١لا‏ 3 تصم المرأة) 
ظاهر في التحريم» وكذا لفظ رواية: «لا تصوم»؛ لأن استعمال لفظ م يدل 
على تأكيد النهي ؛ وتأكُدُهُ يكون بحمله على التحريم» أفاده وليّ الدين م1 . 

(وَبَعْلُهَا) بفتح. فسكون: أي زوجهاء قال الفيّوميّ كلله: «البَعْلٌ»: 
الزوج» يقال: بَعَلَ يَبْعَلُه من باب قَتَلَ بُعُولة: إذا تزوّج» ااا بَعْلّ أيضاء 
وقد يقال فيها: بَعْلَّةٌ بالهاءء كما يقال: زوجةٌ؛ تحقيقاً للتأنيث» والجمع: 
الْبُعُولةُء قال الله تعالى: #وَيعُولمنَ لض رَيَهنَ4 [البقرة: 74]. انتهى7"' . 

وقال في «الفتح»: رواية «ويعلهاء أفيد من رواية «وزوجها»؛ لأن ابن 
حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج واليدة فاق تنكم وزلة البق 
السيد بالزوج؛ للاشتراك في المعنى. انتهى”" . 

(شَاهِدٌ) أي حاضر في البلدء قال ولي الدين ككَنْهُ: قَيّد النهي عن الصوم 
بأن يكون بعلهاء أي زوجها شاهداً. أي حاضراً مقيماً في البلدء ومفهومه أن 
لها صوم التطوع في غيبته» وهو كذلك بلا خلاف» كما ذكره النووي في «شرح 
المهذب»؛ وهو واضحٌ؛ لزوال معنى النهي. 

قال: وما المراد بغيبته هنا؟ هل المراد الغيبة المعتبرة في أكثر المسائل 


.086 /١ «المصباح المنير»‎ )5( .١5١ - ١5٠/5 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
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الشرعية» وهي أن يكون على مسافة القصرء أو المراد أن يكون فوق مسافة 
الْعَدْوَىء أو المراد مطلق الغيبة عن البلدء ولو قَلت المسافةٌ» وقَصّرَثْ مدّتها؟ 
مقتضى إطلاق الحديث ترجيح هذا الاحتمال الثالث» لكن لو ظنت قدومه في 
بقية اليوم بسبب من الأسباب» فينبغي تحريم صوم ذلك اليوم» وهذا لا يختص 
بهذا الاحتمال» بل يجري على الاحتمالات كلهاء فمتى ظنت قدومه في يوم 
حَرْم عليها صومهء ولو بعدت بلد الغيبة» وطالت مدتهاء ويحْتَمِل أن لا يحرم 
استصحاباً للغيبة» والأصل استمرارها. انتهى(2. 

وقال النووي كأنْهُ: وسبب هذا التحريم أن للزوج حقّ الاستمتاع بها في 
كل وقت». وحقه واجب على الفورهء فلا يفوته بالتطوع. ولا واجب على 
التراخي. 

[فإن قيل]: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه» فإن أراد الاستمتاع بها 
كان له ذلك» ويفسد صومها. 

[فالجواب]: أن صومها يمنعه من الاستمتاع بها في العادة؛ لأن المسلم 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. انتهى”" . 

قال في «الفتح»: لو كان مسافراً فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهدء 
يقتضي جواز التطوع لهاء إذا كان زوجها مسافراًء فلو صامتء وقَدِمَ في أثناء 
الصيام» فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الْغَيْبة أن يكون 
مريضأء بحيث لا يستطيع الجماع؛ وحَمّل المهلب النهي المذكور على التنزيه» 
فقال: هو من حسن المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا 
يضرّهء ولا يمنعه من واجباته» وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة الله» إذا دخلت 
فيه بغير إذنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المهلّب مما لا يُلتفت إليه؛ 
لمصادمته ظاهر النصّ» وهو مخالفٌ لقول أكثر العلماء من أن النهي هنا 
للتحريمء كما سبق بيانه في كلام النوويّ كته فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(إلا بإِذْنِو) وهل المراد إذنه فنومحاء أو يكفي ما يقوم مقامهء من 
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احتفاف قرائنَ» تدلّ على رضاه بذلك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن» واظراد 
العادة يقوم مقام الإذن الصريح, قاله ولي الدين كأله. 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا بإذنه» يعني في غير صيام أيام رمضان» 
وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيّق الوقت. انتهى. 

(وَلَا تَأَدَنْ) بفتح أوله» وثالئه. من باب تَعِبَء قال في «القاموس»: أَذِنتٌ 
له في الشيء؛ كسّمِعَ إِذْناً بالكسرء وأذِيناً: أباحه له» واستأذنه: طلب منه 
الإذن. انتهى7'. 

يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجهاء لا لرجل» ولا لامرأة 
يكرهها زوجها؛ لأن ذلك يوجب سوء الظنء ويَعَث على الْكَيْرة التي هي سبب 
القطيفة ”7 : 

وقال ولي الدين كُدَنهُ: قوله: «ولا تأذن... إلخ» هو في روايتنا بالرفع» 
كقوله: «لا تصوم»., لفظه خبرء ومعناه النهي» وفي رواية مسلم بالجزم على 
النهي الصريحء كقوله في روايته: لا تصم». انتهى”" . 

(فِي بَيْتِه) المراد ببيت زوجها سكنهء سواء كان ملكه أم لا" . (وَهُوَ 
شاهِدٌ) أي حاضرٌء ا هذا القيد لا مفهوم له» بل خرج مخرج 
الغالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الوباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته» 
بل يتأكد حينئذ عليها المنع؛ لوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول 
عا تر أي مّن غاب عنها زوجها. 

ويَحْتّمل أن يكون له مفهوم. وذلك أنه إذا ا وإذا غاب 
تعذر» عدر وه إلى الدخول عليها لم تفة تفتقر إلى استتذانه؛ لتعذره. 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت» بأن تأذن 
لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيهاء أو إلى دار منفردة عن 
سكنهاء فالذي يظهر أنه مُلتَحِق بالأول. انتهى”". 
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وقال في «العمدة» بعد ذكر ما تقدّم» ما نصّه: وأما عند الداعي للدخول 
عليها للضرورة» كالإذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي 
فيهاء أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول موضع مُعَدٌ للضيفان فلا 
حرج عليها في الإذن بذلك؛ لأن الضرورات مستئناة في الشرع. انتهى"'. 

وقال النووي كُدَنهُ: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يُفتات على الزوج 
بالإذن في بيته إلا بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج بهء أما لو 
علمت رضا الزوج بذلك» فلا حرج عليهاء كمن جرت عادته بإدخال الضيفان 
موضعاً مُعَدَاً لهم. سواء كان حاضراً أم غائباً» فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن 
خاصّ لذلك. وحاصله أنه لا يد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كأل تحقيقٌ حسنٌّ جذاء 
والله تعالى أعلم . 

(إلا بإِذْنِِ) أي الصريحء قال في «الفتح»: وهل يقوم ما يقترن به علامةٌ 
رضاه مقام التصريح بالرضا؟ فيه نظرٌ. انتهى. 

(وَمَا) موصولة مبتدأ (أَنْمََثْ) حُذف منه العائد» أي الذي أنفقته المرأة 
(مِنْ كَسْبِهِ) أي مما كسبه الزوج (مِنْ غَيْرٍ أَمْرِ) قال النووي كأله: معناه: من 
غير أمره الصريح في ذلك القدر المعيّن» ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام 
يتناول هذا القدر وغيرهء إما بالصريحء وإما بالعرف. قال: ويتعيّن هذا 
التأويل؛ لأنه ككهِ جعل الأجر بينهما نصفين» ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله 
بغير إذنه لا الصريح» ولا المأخوذ من العرفء. لا يكون لها أجرٌّء بل عليها 
وزرء فيتعين تأويله . 

قال: واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يُعْلّم رضا المالك به عرفاً» 
فإن زاد على ذلك لم يجزء ويؤيده قوله كَل في حديث عائشة وَْينَا السابق: (إذا 
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. ..2». فأشار يل إلى أنه قدرٌ يُعْلّم رضا 
الزوج به في العادة» قال: ونبّه بالطعام أيضاً على ذلك؛ لأنه مما يُسْمَح به 
عادة» بخلاف النقدين في حقّ كثير من الناس» وكثير من الأحوال. 


.١١6 «شرح النووئ» /ا/‎ )0( .1860 /٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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[تنبيه]: رواية عبد الله بن وهب» عن عمر بن محمد التى أحالها 
المصئّف رحمه الله تعالى هناء ساق لفظها أبو لبخ في «المسند المستخرج» 
(١1/؟67٠).‏ فقال: 
عيسى المصري» ثنا ابن وهب» أخبرنى غمر بن محمد بن زيد» أن أباه حدثه» 
عن عبد الله بن عمرهء عن النبى كَل أنه قال في حجة الوداع: «ويحكم لا 
ترجعوا بعدي كنار يضرب بعضكم رقاب بعض). انتهى » والله تعالى أعلم 
بالصراسه دوالية:الحرجم والمابث: 

40خ ”3 0 م ل أ حي .لل لجا صن و خٌّ 07 تس 0 وبع 07 رو 01 
«إِنْ أَرِسِدُ إِلَّا الصَلَمَ ما اسْتَطعتٌ وَمَا يَفِيِقٍ إلا يله عه يكت وإلْه أب 4 . 


 )*9(‏ (بَابُ إِطْلَاقٍ اسْم الْكُفْرِ عَلَى الطَّمْنِ في النَّسَبء وَالْيّاحَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[:"؟]  )57(‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ج) 
وَحَدَكَنَا ابْنُتُمَبْرء وَاللَْطُ لَه حَدَكَنَا آبيء وَمْحَمّدُ بْنُ مُبَيدِء كُلّهُمْ عَن الْأَمُمَضِ» 
عَنّْ 55 صَالِحء عَنْ أبن ره قال قال يسول الله كه : «اتَْتَانِ في النّاسِ هما 
بهِمْ كُفْرٌ: الطّمْنُ في النّسَبء وَالنَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانيةٌ : 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
المدكون اك حنست 0 
١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ المذكور قبل باب. 
 "‏ (ابْنُ تُمَيْر) محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمداني الكوفيّ المذكور 

. (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الهمداني الكوفيّ المذكور قريباً أيضاً‎  : 

6 (تحكة بن عتند) اين ابي أمتةاه واسمه عبد" الرحمن».ورقا0: 
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5ه 

قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال» 
وغلمانه» ومصالحهء وقاصديه من ضيفء وابن سبيل» ونحوهماء وكذلك 
صدقاتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف» والله أعلم. انتهى'" . 

(هَإنَّ نِضِفٌ أَجْرِهِ لَهُ) أي والنصف الآخر لهاء قال ولي الدين كآله: 
ويدلٌ لذلك قوله في رواية أبي داود: «فلها نصف أجره»» فحَصّل من مجموع 
الروايتين أنه بينهما نصفين» ويوافق ذلك ما في «صحيح مسلم» عن عُمير مولى 
آبي اللحم بها قال: «كنت مملوكاء فسألت رسول الله كلِ: أتصدق من مال 
موال بشيء؟ قال: «نعم» والأجر بينكما نصفان». 

قال: وهذه المناصفة المذكورة في هذين الحديثين ليست على حقيقتها 
وظاهرهاء بل المراد أن لهذا ثواباً ولهذا ثواباً» وإن كان أحدهما أكثرء ولا 
يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءً» بل قد يكون ثواب هذا أكثرء وقد يكون 
عكسهء وقوله هنا: ١نصفان»‏ معناه قسمان» وإن كان أحدهما أكثرء كما قال 
الشاعر [من الطويل]: 

إِدَا مُث كَانَ النَّامنُ نِضْمَانٍ شَامِتٌ وَآخرٌ مُتْنِ بِانَّذِي كُنْتُ أَصْنَعٌ 

فإذا أعطى المالك لخازنهء أو امرأته» أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها 
ليوصلها إلى مستحقٌ الصدقة على باب داره أو نحوهء فأجر المالك أكثرء وإن 
أعطاه رَُمَّانَةَء أو رغيفاً» ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة؛ ليذهب به إلى 
محتاج في مسافة بعيدة» بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة 
والرغيف» فأجر الوكيل أكثرء وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار 
الأجر سواءً» ذكر ذلك النووي» ثم قال: وأشار القاضي إلى أنه يَحْتَمِل أيضاً 
أن يكونا سواءًَ؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى» ولا يُذْرَكُ بقياس» ولا هو 
بحسب الأعمال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال النوويّ: والمختار الأول. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما قاله عياض كُلَنْةُ وجية» حيث يدلّ 
له ظاهر النصّء فتأمله» والله تعالى أعلم. 


.1١7 0-21١1 /1/ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(10) - بَابُ ما أَنََْ الْعبْدُ مِنْ مَالِ سيد مِنْ خَيْرِ إذْنِ.... إلخ - حديث رقم (81/0؟) 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ: المعنى بالمناصفة ههنا أنهما سواء في 
المثوبة» كل واحد منهما له أجر امل وهما اثنان» فكأنهما نصفان. انتهى 

وقال الحافظ العراقيٌ كدَْنُهُ في «شرح الترمذي»: ويدل عليه قوله في بقية 
حديث عائشة ونا : (لآ يتقف كل واسن محهنهنا من أجر صاحبه شيبًاً؟. 
قي 00 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل المناصفة على حقيقة النصف هو الأظهرء 
فيكون حديث عائشة وٍ#نا محمولاً على ما إذا أنفقت بإذن الزوج» وحديث أبي 
هريرة به على ما إذا أنفقت بدون إذنه» كما هو صريح قوله: «من أمره؛ء 
وتقدّم تقريره» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «فإنه يؤدّى إليه شطره»» أي نصف 
الأجرء قال في «الفتح»: وأغرب الخطابيء فَحَمّل قوله: «يؤدَّى إليه شطره» 
على المال المنقَقٍ» وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادةً على 
الواجب لها أن تَعْرَم القدر الزائد» وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر؛ لأن 
الشطر يلق على الحصفه:'وعلى التحدءة قال وانقفنها مشاوضة : فتقدر ينا 
يوازيها من الفرض» وتردٌ الفضل عن مقدار الواجبء» وإنما جاز لها في قدر 
الواجب؛ لقصة هند: «خذي من ماله بالمعروف». انتهى. 

ويرد عليه رواية المصتف بلفظ : «فإن نصف أجره له4»» قال الحافظ: وقد 
استشْعَر الإيراد» فحَمّل الحديث الآخر على معنى آخرء وجعلهما حديثين 
مختلفي الدلالة» والحقّ أنهما حديث واحدٌ رُويا بألفاظ مختلفة. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحملٌ على المال 
الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغير علمه» كان الأجر 
بينهماء للرجل لكونه الأصل في اكتسابه» ولكونه يؤجر على ما ينفقه على 
أهله؛ كما ثبت من حديث سعد بن أبى وقاص وغيره» وللمرأة؛ لكونه من 
النفقة التي تختص بهاء قال الحافظ ك5ه: ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو 
داود عقب حديث أبن هريرة طلأنه هذا قال في المرأة تصدّق من بيت زوجهاء 


)١(‏ «طرح التثريب» ١54/4‏ - ه 
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قال: «لاء إلا من قوتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تصدّق من مال 
زوجها إلا بإذنه»» قال أبو داود فى رواية أبى الحسن بن العبد عقبه: هذا 
ومراده أنه يُضَعُف حمله على التعميم» أما الجمع بينهما بما دَلَ عليه هذا 
الثاني فلا. : 

وأما ما أخرجه أبو داودء وابن خزيمة» من حديث سعد وَنهء قال: 
قالت امرأة: يا نبي الله إِنَا كُلَّ على آبائناء وأزواجناء وأبنائناء فما يحل لنا من 
أموالهم؟ قال: «الرَّظْبُء تأكلنه»ء وتهدينه؟). 

وأخرج الترمذيّ» وابن ماجهء عن أبي أمامة َيه رفعه: «لا تنفق امرأة 
شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه»» قيل: ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا»» 
وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأن المراد بالرّظب ما يتسارع إليه الفسادء 
فأذن فيه بخلاف غيره: ولو كان .طعاماً: اننهى:. وهو تحقيقٌ نفيس: والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71/ 7770] »)2٠١77(‏ و(البخاري) في «البيوع» 
)90١73(‏ و«النكاح» (1940ه و94١5‏ و٠575).‏ و(أبو داود) في «الزكاة) 
)١180(‏ و«الصوم) (515548), و(ابن ماجه) في «الصيام) ,)١115١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في («مصئفه) ,)7١6/5(‏ و(أحمذ) في امسئله) ,)9١5/5(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (9/ »23٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١97‏ و// 
.)١959 ٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن صوم المرأة التطوّع» وزوجها حاضر؛ لثلا 
يتضرر بذلك. 

١‏ - (ومنها): أنه تقدّم أن في رواية أبي داود زيادة: «غير رمضان»ء وهذا 


00) - بَابٌ مَا أنْقَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيّدِه مِنْ غَيْرِ ذْنهِء... إلخ - حديث رقم (0٠/01؟)‏ 


لبد من اسعندائه فلا يحتاج في صوم رمضان إلى إذنه» ولا يمتنع بمنعهء 
وفي معنى صوم رمضان كل صوم واجب مُضَيّقَه كقضاء رمضانء إذا تعدَّت 
بالإفطار» أو كان الفطر بعذرء ولكن ضاق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان 
إلا قدر القضاءء أو تذرت قبل النكاح» أو بعده بإذنه صيام أيام بعينهاء 
والموسع كقضاء رمضان. إذا كان الفطر يعذرء ولم يذ يضق الوقت. والكفارة» 
والنذر الذي ليس له وقت معين» فهو كالتطوع في أن له منعها منهء كما صرّح 
بذلك كله الشافعيّة» كما قاله ولي الدين. 

وقال النوويّ: هذا محمول على صوم التطوع والمنذور الذي ليس له زمن 
معيّن» قال وليّ الدين: وكذا صوم الكفارة» وقضاء رمضان إذا فات بعذرء 
ولم يَضِق الوقت كما تقدم. 

وقال ابن حزم: تصوم الفروض كلها أَحَبٌّ أم كَرِه قال: وصيام قضاء 
رمضان والكفارات» وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان؛ 
لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان.ء وقال تعالى: وما كن لِمُؤْمِنٍ 
ولا مُؤْمِنَةٍ إذَا فَضى اللَد ورسوله: أمرا أن يكن لخد ْم لَفِيرَهُ من أمرهم» [الأحزاب: 7825م 
فأسقط الله وي الاختيار فيما قَضَى بهء وإنما جَعَل النبن كَل الاستئذان فيما فيه 
الخيار» والله عل 

(ومنها): قال ولي الدين كنهُ: هذا الحديث ورد في ابتداء الصوم» 
أما دوامه كما لو نكحهاء وهي صائمة» فهل له حقٌ في تفطيرهاء هذه مسألة 
قَلّ مَّن تعَرّض لهاء وقد ذكرها إبراهيم يم المروزيّ من أصحابناء وقال: إنه ليس 
له إجبارها على الإفطارء قال: وفي نفقتها وجهان. انتهى 

 :‏ (ومنها): أن في سنن أبي داود كُذَنْهُ بيان سبب هذه الجملة الأولى 
من الحديث» عن أبي سعيد الخدريّ َيه قال: جاءت امرأة إلى النبئ كلل 
ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي صفوان بن المعظل يضربني إذا 

صليت, ويُقَطرني إذا صْمْتٌء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» 

قال: وصفوان عندهء فسأله عما قالت... فذكر الحديث» وفيه: وأما قولها: 


.١575-1١517/5 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سيا !تنبب تل 
يقَطرني» فإنها تنطلق فتصومء وأنا رجل شابٌ فلا أصبر» فقال رسول الله ك8 
يومئذ: ١لا‏ تصوم امرأة إلا بإذن زوجها)”"'. 

ه ‏ (ومنها): أنه قال النووي د 0 في «شرح المهذب»: الأمة المستباحة 
لسيدها في صوم التطوع كالزوجة» وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت 
مَحْرّماً له كأخته» أو كانت مجوسيّة» أو غيرهماء والعبد فإن تضررا بصوم 
التطوع بضعف أو غيره» أو بنقص لم يجز بغير إذن السيدء بلا خلاف» وإن 
لم يتضررا ولم ينقصا جازء وأطلق ابن حزم الظاهريّ أنه لا يجوز لذات 
السيد أن تصوم تطوعاً إلا بإذنه» وقال: البعل اسم للسيد» وللزوج في اللغة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما قاله ابن حزم من إطلاق البعل على 
الزوج والسيّد لغةً قولّهُ في «القاموس» عند تعداد معاني البعل: ورب الشيء» 
ومالكهء والزوج. انتهى”" . 

5 (ومنها): بيان النهي عن إذن المرأة بالدخول لأيّ شخص في بيت 
زوجها بغير إذنه . 

(ومنها): ما قاله النوويّ كنْهُ: فيه إشارةٌ إلى أنه لا يُقْتَاتُ على 
الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم. إلا بإذنهم» وهذا 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود في «سئنه» بإسناد صحيح )١109(‏ عن أبي سعيد 
الخدريّ َه قال: جاءت امرأة إلى النبئ كَل ونحن عندهء فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صليت» ويُقَطرني إذا صمتُ؛» ولا يصلي 
صلاة الفجر حتى تطلع الشمسء قال: وصفوان عندهء قال: فسأله عما قالت» 
فقال: يا رسول الله» أما قولها: يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ بسورتين» وقد 
نهيتهاء قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة كفت انامس وأما قولها: يُمَطرني» 
فإنها تنطلق فتصومء وأنا رجل شابٌ فلا أصبرء فقال رسول الله كَكهِ يومئذ: «لا 
تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمسء فإنا 
أهل بيت قد عُرِفَ لنا ذاك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمسء قال: «فإذا 
استيقظت فصّل». انتهى 

(؟) «القاموس المحيط» ”/ 770 


 )70(‏ ياب ما أنْققٌ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ سَيِّدِ سبدو مِنْ غَيْرِ إِذْنه». ٠‏ إلخ - حديث رقم ٠(‏ فرفريف 


محمول على ما لا يُعْلّمِ رضا الزوج ونحوه» فإن علمت المرأة ونحوها رضاه 
به جاز. انتهى. 

6 (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون المراد الإذن في الدخول عليهاء 
ويحتمل أن يراد مطلق دخول البيت» وإن لم يكن فيه دخول عليهاء بأن أَّذْنت 
في دخول شخص في مكان ليست فيه» إما من حقوق الدار التي هي فيهاء وإما 
في دار أخرى منفردة عن سكنهاء وهذا الاحتمال الثاني هو مقتضى اللفظء فإنه 
ليس فيه تقيبد ذلك بكون الدخول عليهاء والله أعله""' . 

4 (ومنها): أن في رواية المصنّف تقييد المنع بكون الزوج شاهداً. أي 
حاضراًء ومقتضاه أن لها الإذنَّ في غيبته من غير استئذانه» ولم يُذْكَر هذا القيد 
في رواية البخاري» والاحد بالإطلاق هنا أولى» فإن غيبته في ذلك كحضورهء 
بل أولى بالمنع» فقد يَسْمَح الإنسان بدخول الناس منزله في حضورهء ولا 
ل لي وحينئذ فذكر القيد في رواية المصنف خرج مخرج 
الغالب في أن الإذن للضَّيمَانَ ونحوهم إنما يكون مع حضور صاحب المنزل» 
أما إذا كان مسافراًء فالغالب أن لا يُظْرّق منزلهٌ أصلاً. ولو رق لم تأذن 
المرأة في دخوله» وقد قال ذَلِْ: «إياكم والدخول على المغيّبات»» ومن اللاتي 
غاب عنهن أزواجهن» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له كما تقرّر في علم 
الأصول. 

وقد يقال: هذا القيد معمول به» فإنه إذا حضر يعسر استئذانه» وإذا غاب 
تعذرء وقد تدعو الضرورة إلى الدخول عليهاء فيباح لها حينئذ ذلك؛ للاحتياج 
إليه مع عدم الاستئذان؛ لتعذرهء والأول أقرب» والله أعلم " . 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال ولي الدين كدنْهء وقال القرطبي كله 

تخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لحقّ الزوج في زوجته؛ إذ قد 
يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوّش على الزوج مقصودهء وخلوته 
بهاء وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدّم» 
وقال بعض الأئمة: إن ذلك مُعلَّلٌ بأن البيت ملك للزوج» وإذنها في دخوله 


.١57 /4 «طرح التثريب»‎ )0( .١57 /5 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كاه 


تعافك فزي لا تملك :رعذ ند يقد 4 إذ العام معلل ذلك لامشرى حضوو 
الزوج وغيبته » والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ للك وهو أولى وأقرب 
مما قاله ول الدين» فتأمله بالإمعان. 

والحاصل أن القيد بحضور الزوج معتبرء وليس مما خرج مخرج الغالب 
كما قيل» فيكون المنع من الدخول؛ لثلا يتأذى الزوج بذلك الشخص عند 

٠‏ (ومنها): بيان جواز تصدّق المرأة من بيت زوجها من غير أمره 
الصريحء بل بما جرى به العرف» وذلك مشروط بكونه بالمعروف» بأن يكون 
شيئاً يسيراً» ولا يكون إسرافاًء ولا تبذيراًء كما قيّده فى الرواية الأخرى بقوله: 
«غير مفسدة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إنّ أَرِيِدٌ إِلَّا الِصَلَمَّ ما اسَتَطْعتُ وَمَا يََفِيقتٍ إلا بأد عَكْهِ يكت َال أيبُ © . 
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 )2(‏ (يَاتٌ بَيَانِ فَضْل م مَنْ أَنْقَقَ شَيْكَيْنِ في سَبِيل اللّىء 
وبَيّانِ عِظَم مَنْزْلَةِ مَنِ اجْتَمَعَْتْ فيه < 6 خِصَالٌ مِنَ الْخَيْر) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

)1١973 ]113[‏ - (حَدَكَنِي أَبُو الطَّاهِرِء وَحَْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَحِيبِئٌ: 
وَاللَّفْظْ لبي الطَاهِرِء قَالَا: حَدَثَنَا ابن »يني يُونْسُ عَنِ 17 شِهَابٍء 
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ وَسُولَ الهم يكل كَالَ: «مَنْ أنْققَ 
ين في سيل الله ُودي في الج يا عبد ا ماخر » فَمَنْ كَانَ م مِنْ أَهْلٍ 
الصَّلَاةٍ دعي مِنْ بَابٍ الضّلاةِ» وَمَنْ كانَ مِنْ نْ أَهْلٍ الْجهَادٍ دْعِيَ مِنْ بَاب الْجِهَّادِ 
وَمَنْ كَانَ مِنْ نّْ أَمْلٍ الصَّدَقَةٍ دُعيَ مِنْ باب 0 كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصيام دعي 
مِنْ بَاب الرَّانِ)» قَالَ بو بَكْرٍ ادق : يا رَسُولَ الث مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ 
تَلْك الَبَوَاب مِنْ ل بدْعَى أحَة د مِنْ يَلك الأَبَوَابِ كُنَّهَا؟ قَالَ 
رَسُولُ اللو يله : ١انَحَمُ‏ وَأَرْجُو أن تكو منهُم)). 


(3) - بَابُ بَيَانِ فضل مَنْ نْمَقّ شَيْتَيْنِ في سَبيل اللى»... إلخ - حديث رقم (811؟) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1[ (أبق الطاهر) امد بن عفرو ين السرح المصرية» ققة‎ ١ 
.٠١ /” (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )؟6١تم(‎ 

١‏ ١حَرْمَلَةٌ‏ بْنُّ يَحْتَى التّجيبنُ) أبو حفص المصري» صدوقٌ [11] (ت" 
أو:14) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

 '*”‏ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهمء أبو عبد الله المصريً» 
3 ثبتٌ عابدٌ فقي [9] (تا19) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


أت (نو شن )بن يدبنا الأيلي كقة كيك من كا 71ا] (قةة ١‏ )لع) جد 
إبوسس؛ بن ير 1 9 من 4 3 
فى «المقدمة» ”7/ .١5‏ 


ه ‏ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم القرشيّ» أبو بكر المدنيء ثقةٌ ثبت 
فقية إمام» من كبار [5] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 

]"[ (حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ المَحْمّن) بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقةٌ‎ 1١ 
1 01 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١١5ت(‎ 

.4 /1 (أَبُو هْرَيْرَةَ) ده تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته 
آنفاً . 

" - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعئء وفيه أبو هريرة ويه أحفظ 
من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ حْمَيٍْ بن عب الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري (عَنْ أبِي هُرَبْرَة طلفله. قال 
الحافظ ابن عبد البرّ ككثه: اتّمَقَ الرواةٌ عن مالك على رصلة إلا يحيى بن 
بكيرء وعبد الله بن يوسف. فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنب أصلاً . انتهى. 

قال الحافظ كثَنْهُ: أخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن 
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بُكير» موصولاً» فلعله اختّلِف عليه فيهء وأخرجه أيضاً من طريق القعنبِيَّ» فلعله 
حدّث به خارج «الموطأ». انتهى 

(أنّ رَسُولَ 0 «مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ) زاد إسماعيل القاضي عن أبي 
مصعب» عن مالك: «من ماله»» والمراد بالزوجين إنفاق شيئين» من أيّ صنف 
من أصناف المال» من نوع واحدء والزوج يُظلّق على الواحد»ء وعلى الاثنين» 
وهو هنا على الواحد جزما. 

وقد جاء توضيح معنى إنفاق الزوج فيما أخرجه الإمام أحمد» والنسائيّ» 
لبوعدية ابي د طلفه ' من رواية صَعْصَعَةَ بن معاوية. قال: لفت أبا ذن 
قال: قلت: حَدَّئني» قال: نعم» قال رسول الله كلِيةِ:ْ «ما من عبد مسلمء ينفق 
من كلّ مالٍ له زوجين» في سبيل اللهء إلا استقبلته حَجَبّة الجنّة كلهم يدعوه إلى 
ما عنده»» قلت: وكيف ذلك؟ قال: (إن كانت إبلاً» فبعيرين» وإن كانت بقراء 
قري 

وفي رواية أحمد: «قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن كانت رجالا فرجلين» 
وإن كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين». 

وقال القاضي عياض: قال الهرويّ في تفسير هذا الحديث: قيل: وما 
زوجان؟ قال: فرسان» أو عبدان» أو بعيران» وقال ابن عرفة: شو قُرِن 
بصاحبه فهو زوج» يقال: رَوّجت بين الإبل: إذا رلك تعيراً بيعير»ء وقيل: 
درهم ودينار» أو درهم وثوبء قال: والزوج يقع على الاثنين» وبقعٍ على 
الواحد» وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخرء ويقع الزوج أيضاً على 
الصنف» وله قوله تعالى: موقم روجا مَلنَهٌ 5*0 [الواقعة: لا]» وقيل: 
يَحْتَمِل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر» من صلاتين» أو صيام 
يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى., والتنبيه على فضل الصدقة» والنفقة في 
الطاعةء والاستكثار منها. انته. (2, 

وقال القرطبيئ 5 يكأَنهُ: قوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله) هكذا وقع 
هذا اللفظ في كتاب مسلم» ووقع في البخاريّ: «من أنفق زوجين من شيء من 


)١(‏ «إكمال المعلم) ؟/ همه. 


(1) - بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ مَنْ أَنْمَقَ سكين في سَبيل الل.... إلخ - حديث رقم (871/1؟) 


الأشياء في سبيل الله؛» وهذا نصٌّ في عموم كل شيء يُخْرَّجٍ في سبيل الله 
وقيل: يصحٌ إلحاق جميع أعمال البرٌ بالإنفاق» ويدلٌ على صِحّة هذا بقيّة 
الحديث؛ إذ قال فيه: «من كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» إلى 
خرف اي 

وقال الطيبي كأله: قوله: «من أنفق زوجين... إلخ» قال التوربشتيّ: 
فشر در :2 أو دينارين» أو مُدّين من طعامء وما يُضاهي تلك الأشياءء 
ويَختَمل أن يراد به تكرار الإنفاق مرّةً بعد أخرى» 5 يتعوّد ذلك» ويتخذه 
دبا نحو قوله تعالى: #أنيع الْصَرَ كُرَينِ4 [الملك: 4]» وفي «الغريبين» عن أبي 
ذرٌ ضَبْه قيل له: وما زوجان؟ قال: فرسانء أو عبدان» أو بعيران من إيله. 

قال الطيبيّ: هذا هو الوجه إذا حملت التثنية على التكرير؛ لأن القصد 
من الإنفاق التثبيت من الأنفس بإنفاق كرائم الأموال» والمواظبة عليه» كما قال 
تعالى : لوَمَكلٌ البنَ يُتففوؤت أَوَلَهُمُْ ابيكَاه مَرْصكات اله وَتَثِْيئا يَنْ اهم » 
[البقرة: 5680؟] أي ليثبتوا منها ببذل المال الذي هو شقيق الروح» ونذله أشقٌ 
شيء على النفس من سائر العبادات الشاقّة. انتهى20 . 

(فِي سَبِيل الله) يب أي تصدّق في سبيل الخير مطلقاً» أو في الجهاد؛ 
كما هو المتبادر. قاله السندي9 . 

وقال القاضي عياضٌ: قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخيرء 
وقيل: هو مخصوص بالجهادء والأول أصحٌ وأظهر. ا 

وقال في «الفتح» في «كتاب الصوم»: اختلف في المراد به» فقيل: أراد 
الجهاد. وقيل: ما هو أعمٌّ. نه 600 

وقال في مناقب الصدّيق َيه : قوله: «فى سبيل الله» أي فى طلب 
ثواب الله» وهو أعمّ من الجهاف وغيره كن الغبافات 0 ْ 


لق «المفهم» / لت خم 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .١651١/6‏ 
زفرة شرح السندي» 1/5 . (5) «إكمال المعلم» #/رووه. 
)0( «الفتح» 6/5" © «الفتح») رةه 


)784( بَاثُ إطلَاقٍ اسم الكفْر عَلَى الطَّمْن فى النَّسَبء وَالتبَاحَةِ- حديث رقم‎  )*7( 
َابُ إطْلَات اشم الْكُفْرِ عَلَى الطَّنِ في النّسَ قم‎ 


إسماعيل - الظّنَافْسيَء أبو عبد الله الكوفئ الأحدب» ثقة حافظ [0]9 . 

رَوَى عن إسماعيل , بن أب خالد» والأعيكن» » وعبيد الله بن عمر» 
وهشام بن عروة». وابن إسحاق» ووائل بن داود»ء ويزيد بن كيسان وجماعة. 

ورَوَّى عنه أحمدء وإسحاق» ويحيى بن معين» وابنا أبي شيبة» وأبو 
حَيئمة» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأحمد بن منيع» وهارون بن عبد الله 
وهناد بن السري؛ ويحيى بن موسى الْبَلْخِيء ومحمد بن عيسى بن الطباع 
وغيرهم . 

فال الأترم ا #وسالتةح يعن اجحمد مع سفل تعن قمر ين عد 
ومحمد بن عبيدء ويعلى بن عبيدء فونّقهم» وقال محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة: سمعت يحيى بن معين - وسئل عن وَلَدٍ عبيد: محمدء وعُمرء ويعلى - 
فقال: كانوا ثقات وأثبتهم يعلى» وقال المفضل الغلابي عن يحيى: بنو عبيد 
ثقات. وقال ابن عمار: كلهم ثبت» وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث 
محمدء وعمر شيخهم.ء وكان الأخ الرابع لا يُحسِن قليلاً ولا كثيراً» وقال 
العجلي: كوفي ثقة» وكان عثمانياً» وكان حديثه أربعة آلاف يحفظهاء وقال 
الآجري عن أبي داود: حدّث محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافعء عن 
ابن عمر أنه كان يَضْرِبٍ ولده على اللحن» فقال له رجل: لو أخذناك بهذا ما 
رفعنا عنك العصاء وقال النسائي: ثقة. وقال الدارقطني: محمدء وعمرء 
ويعلى» وإدريسء» وإبراهيم بنو عُبيد. كلهم ثقات. وأبوهم ثقة حدّث أيضاًء 


مام 


وكان أبو طالب الحافظ ‏ يعني أحمد بن نصر اقول : فييك بق أ عي 
وأهل الحديث يقولون: ابن أن أ وقال عباس الذورق خرن انه معي 
أتيناه وكان لا يجترىئ على قراءة كتابه» حتى 0 عليه» أو نحو هذاء قاله 
يحيى » وما ذكره إلا بخير » وقال الدوري: سمعت محمد بن عبيد يقول: خير 
هذه الأمة بعد نبيّها كَلخِ أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ويقول: اتثّقواء لا 
يَحُدَّعكم هؤلاء الكوفيون. وقال حرب عن أحمد: كان محمد وجل فنلو قا 


)١(‏ وقع في نسخ «التقريب» أنه من الحادية عشرة» والظاهر أنه غلطء بل هو من 
التاسعة» كما هو ظاهر من مشايخهء وتلامذته. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
0 
(نُودِيَ فِي الْجَنَةِ) «في» بمعنى «من»» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
ألا عِمْ صَبَاحاً أَيّهَا الكل الْبَاِي وَهْلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في الْعْضْرٍ الْخَالِي 
وَهَلْ يعِمَنْ مَنْ كانَ أحدَتُ عَهْدِهِ نَلَائِينَ شَهْراً فِي تَلَانَةِ أَخوَالٍ 
أي من ثلاثة أحوال» 0 
والمعنى هنا أنه يُنادّى من أبواب الجنّة. يوضّح هذا المعنى ما في رواية 
النسائي» من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّء بلفظ: «دعي من أبواب 
الجنّةا . 
قال في «الفتح»: ومعنى الحديث أن كل عامل يُدعَى من باب ذلك 
العمل» وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخرء عن أبي هريرة #5نه: «لكل عامل 
باب من أبواب الجئة» يَدعَى منه بذلك العمل»؛ اخركة | عمد .راي أنه 
بإسناد صحيح . انتهى”" . ْ 
وقد ليت دزيان عبينة دعام الداعي,* في الرواية التالية بلفظ : عه خَرَّنة 
الجئة» كل عورنة باب أي فل هَلَّةك وفي ا النسائي : «دَعَنهُ 0 الجنة» 
من أبواب الجنّة» يا فلان هلمٌء فادخل». 
(يَا عَبّدَ الله هَذَا خَيْرٌ) أي هذا العمل الذي عملته خيرٌ من الخيراته 
والتنوين فيه للتعظيم » أئْ خيرٌ عظيم» أو المراد: هذا الباب الذي تُدعَى إليه 
لِيَدْخُْل منه خيرٌء أي فيه خيرٌ كثيرٌء وإنما قيل له هذا تعظيماً له» وتشريفاً 
ل لفظ : «خير» بمعنى فاضل» لا بمعنى أفضلء» وإن كان 
اللفظ قد يوهم ذلك» ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك 
النانب ائني 79 
وقال النوويّ تكلله: قيل: معناه: لك هنا خيرٌء وثوابٌء وغِبْطَةٌء وقيل: 
معناة: :هذا البات فيما تعتقده خير لك من غيره من الأبوات؟. لكثرة ثوابه 
وتعمةء فتغال«قادخل ندع .ولا بذ من تقدير ها ذكرناه أن كل ناو يعتقد ذلك 
الباب أفضل من غيره. انتهى”*'. 


)١(‏ راجع: «مغني اللبيب» .159/١‏ (؟) «الفتح» 7/10 9/ا7؟. 
(*) «الفتح» 7/ /الا. (4) «شرح النوويّ» .1١7/17‏ 


ةق - يَابُ بَيَانِ فَضْلٍ مَنْ أَنْقَقَ 0 شْيِئَينٍ في سَبيل اللو». .. إلخ - حديث رقم (18/1؟) 


(فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلَاِ) المراد تطوّعاتهاء أي من كان الغالب من 
أعماله الصلاة النافلة 000 في الجهادء وما بعده. 

وقال القرطبي كله : : أي من كان من المكثرين لصلاة التطوّع. وكذلك 
غيرها من أعمال البرّ المذكورة في هذا الحديث؛ لأن الواجبات لا بدّ منها 
لجميع المسلمين» وح غرله نيعا من الواجبات إنما يُخاف عليه أن ينادى من 
أبواب جهئّم» فيستوي في القيام بها المسلمون كلّهمء وإنما يتفاضلون بكثرة 
التطوّعات التي بها تحصل تلك الأهليّة التي بها يُنادَون من تلك الأبواب» ولَّمًا 
فَهِمَ أبو بكر ديه هذا المعنى قال: «فهل يُدعَى أحدٌ من تلك الأبواب؟»» أي 
هل يحصّل لأحد من أهل الإكثار من تطوّعات البرّ المختلفة ما يتأمّل به لأن 
ودعو وه الجنّة من كل باب من أبوابها؟ فقال له النبئ كَله: : انعم ا 
أن تكون منهم»» فإنه ويه كان قد جمع خصال تلك الأبواب كلهاء الاقوف 
أنه قال كَلِِ في الحديث الآتي بعد هذا: «هل فيكم من أطعم اليوم مسكيناً ؟) 
كاله افو كر : أناء 5 «هل فيكم من عاد فريظا 9 ققال انكر : أناء* أشي 
كلام القرطبيّ )0 وو ا ا 

(دُعِيَ مِنْ باب الصَّلاقٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الْجهَّادِ) أي من كان يغلب على 
عمله الجهاد (دُعِيَ مِنْ باب الْجهَا وَمَنْ كان مِْ أمْلٍ الصَّدَقَةِ) أي من كان 
يغلب على عمله الصدقة (دعِيَ من نْ ياب الصَّدَفَة وَمَن كَانَّ من نْ أَهْلٍ المجام. أي 
من كان الغالب على عمله الصيام (دِيَ من اب الرَيَّانِ)) قال النووي ظألْه: 
قال العلماء: سمي باب الريّان؛ تنبيهاً على أن العطشان بالصوم في الهواجر 
سَيَرْوَىء وعاقبته إليه»ء وهو مشتقّ من الري”" . 

وقال القرطبيٌ كبَنْهُ : الرَيّان فَعْلانْ من الريّ على جهة المبالغة» سمي 
بذلك على جهة مقابلة العطشان؛ لأنه جوزي على عطشه بالريّ الدائم في الجنّة 
التي يدخل إليها من ذلك الباب. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: وزن رَيّانَ فَعْلانُء وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه 


)201 «المفهم) 0 (١‏ شرح النووي» 00 


زفر4 «المفهم» الا 
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ومعناه؛ لأنه مشتق من الرّيّ الكثير الذي هو ضدّ العطش» وسمَي بذلك؛ لأنه 
جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهمء واكتَقّى بذكر الريّ عن الشّبَع ؛ ؟ لأنه يدل 
عليه من حيث إنه يستلزمه.» وأفرذ لهم هذا الباب؛ إكراماً لهم واختصاصاًء 
وليكون دخولهم الجنة غير متزاحمين» فإن الزحام قد يؤدي إلى العطش . 
انف 7 

وقال القاري: أي من باب الصيام المسمى بباب الرَّيِّان ضدٌ العطشان» 
قيل: وهو باب يُسْقََى الصائم فيه شراباً طهوراً قبل وصوله إلى وسط الجنة؛ 
ليزول عطشهء وقال الطيبيَّ: إن كان اننا للباب فلا كلام» وإلا فهو من الرّواء 

بضم الراءء وهو الماء الذي يرُوِي» يقال: رَوِيّ يَرْوَى فهو رَيَانَء أي الصائم 
0 في الدنيا يحل من نات الريان لبامن العطشن: النهى””. 

[تنبيه]: وقع في هذا الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنّة» وقد 
ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما أن أبواب الجئة ثمانية» قال الحافظ نه : 
وبقي من الأركان الحجٌء » فله باب بلا شكٌء وأما الثلاثة الأخرى: 

(فمنها): «باب الكاظمين الغيظ» والعافين عن الناس»» رواه أحمد بن 
حنبل» عن رَوْح بن عُبادة» عن أشعث؛ عن الحسنء مرسلاً: «إن لله باب في 
الجئة لا يدخله إلا من عفا عن مظلمة». 

(ومنها): الباب الأيمن» وهو باب المتوكّلين» الذي يدخل منه من لا 
حساب عليه» ولا عذاب. 

وأما الغالث» فلعلّه باب الذكرء فإن عند الترمذيّ ما يومئ إليه» ويَحْتّمِل 
أن يكون باب العلم» والله أعلمء ويَحْتَمِل أن يكون بالأبواب التي يدعى منها 
أبوابٌ من داخل أبواب الجنّة الأصليّة؛ لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من 
ثمانية» والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأقرب عندي» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ ألو بَكْرٍ الصَّدَّيقٌ) زان (يَا رَسُولَ اللو ما عَلَى أحَدِ) «ما» نافيةٌء 


1/5 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .157/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(18) - بَابُ بَبَانِ قَضْلٍ مَنْ أنْقَقَ شَيَْيْنِ في سَبيل اللو.... إلخ ‏ حديث رقم (51/1؟) 


والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله: (يُدْعى) بالبناء للمفعول (مِنْ تَلّك 
الأبْوَاب) والجملة صفة ل«أحداء وقوله: (مِنْ ضرُورَةِ) «من» زائدة» و«ضرورة» 
مبتدأ مؤخرٌء يعني أنه ليس على الشخص الذي يُدعَى من أي باب من تلك 
الأبواب ضررٌ يلحقه أبداًء لأن مآله الفوز بنعيم الجنّة. 

وفي الرواية العالية جر ريق الى صلم يزعن الرخمن؟ عن أبي 
هريرة به : «فقال أبو بكر: يا رسول الله ذاك الذي لا تَوَى عليه»» والتَّوّى 
الضَّيّاع» والخسارة. 

ويَحْتّمِل أن يكون المعنى أن من دُعى من باب من تلك الأبواب ليست له 
حَاجةٌ إلى أن يُدعَى من جميع الأبواب؛ 53 الباب الواحد يكفي لدخوله الجنّةء 
والله تعالى أعلم. 

(مَهَلِ يُدْعَى َحَدٌ مِنْ يِلّكَ الْأَبْوَابٍ كُلّهَا؟) لقيامه بالأعمال الموجبة لها 
(قَالَ ول الله عَكلِلِ : + «نَعم) أي نعم بدقئْ من جميع تلك الأبواب» وفي 
الحديث إشعار بقلّة من يُدعَى من تلك الأبواب كلهاء وفيه أيضاً إشارة إلى أن . 
المراد ما يتطوّع به من الأعمال المذكورة» لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له 
العمل بالواجبات كلهاء. بخلاف التطوّعات» فقل من يجتمع له العمل بجميع 
أنواع التطوّعات . 

سرت وت بيد شود لو د كرو 
لء وإلا 'فدخوله إنما يكون من .باب واحدء قال الخافظ كقله؛ ولعله باب 
العمل الذي يكون أغلب عليه» والله أعلم. 

وأمااعهنا أخرجه مسلم عن عمر طيه : «من توضّأء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله...» الحديث» وفيه: «فتحت له أبواب الجنّة» يدخل من أيها 
شاءاء فلا ينافي ما تقدّم» وإن كان ظاهره أنه يعارضه؛ لأنه يُحْمّل على أنها 

تفتح له على سبيل التكريم» ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه» كما تقدّم» والله أعله”" . 

(وَأَد جو أَنْ تَكون مِنْهُم)) قال الإمام ابن حبّان كَنْهُ في (صحيحه) بعد 


)0غ( راجع : «الفتح» لا جم 
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ظ 

إخراجه الحديث ما نضّه: قال أبو حاتم: «عَسَى) من الله واجب» و«أرجو) من 
النببن كله حقّ. انتهى''. 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: الرجاء من الله تعالى» ومن نبيّه عل 
واقع» وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر. 

ووقع في حديث ابن عباس ويا عند ابن حبّان في نحو هذا الحديث 
التصريح بالوقوع لأبي بكرء ولفظه: «قال: أجل» وأنت هو يا أبا بكرا. 
انتهى”"': والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1/58لا"” و؟الا” ولالا؟] ,)٠١77(‏ 
و(البخاري) في «الصوم) 040 وفي «الجهاد» )585١(‏ وفي «بدء الخلق» 
(51”) وفي «المناقب»», و(الترمذيّ) في «المناقب» (75175)» و(النسائيّ) في 
«الزكاة» 7١78(‏ و5794؟) وفى «الجهادا) ”١١5(‏ و87١”‏ و85١5)‏ وفي 
«الكبرى» فى «الزكاة) (5555) وق «الجهاد) (؟91”: و5797). و(مالك) في 
«الموظأ» 071 »)١‏ و(عبد الزراق) فى «مصئفه» »)٠١17/1١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في (مصئّفه» (5/ 777). و(أحمد) فى «(مسنله» (75/ 778 و559)» و(الدارمي) 
في «سننه» 0778/5 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (7480)» و(ابن حبان) في 
«متحيحه (8419 و0840 ول(الحاكم) فتئ «المستدركة (44/5): 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (7/ 95 و"/ 7١١‏ و58/5١)»‏ و(أبو عوانة» في 
ا(مسئده» »)00١/5(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »23١١/7(‏ و(البرّار) في 
ا(مسنده» (7/9 00759 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١7/١/9(‏ والله تعالى أعلم. 


.7419 رقم الحديث‎ 7٠١8/8 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
هم «الفتح») لا‎ 


(1) - بَابُ بَيَانِ قَصْلٍ مَنْ أَنْمَنَ شَيَْيْن في سَبيل اللو.... إلخ ‏ حديث رقم (5010/1؟) 


(المسألة الثالثة): في فوائله: 


١‏ (منها): بيان فضل من أنفق زوجين من ماله. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل من جمع بين خصال الخير. 

"' - (ومنها): أن.من أكثر من شيء عُرِف به. 

(ومنها): أن أعمال البرٌ لا تُفْتَحَ في الأغلب للإنسان الواحد في 
جميعهاء وإن فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد يفتح في 
جميعها للقليل من الناس» وإن الصدّيق ؤَههِ منهم. 

5 (ومنها): أن الملائكة يحبّون صالحي بني آدم» ويفرحون بهم. 

- (ومنها): أن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل . 

” - (ومنها): أن تمن الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. 

 /‏ (ومنها): بيان منقبة عظيمة لأبي بكر الصدّيق َيه حيث اجتمعت 
له أنواع الخيرات» حتى استحقّ أن يُدعَى من أبواب الجنّة كلها . 

4 (ومنها): بيان جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يَف عليه فتنةٌ 
بإعجاب وغيره. 

٠‏ (ومنها): أن المهلّب ككُنْهُ قال: في هذا الحديث أن الجهاد أفضل 
الأعمال؛ لأن المجاهد يُعطَى أجر المصليء» والصائم» والمتصدّق» وإن لم 
يفعل ذلك؛ لأن باب الريّان للصائمين» وقد ذكر في هذا الحديث أن المجاهد 
يُذَعَى من تلك الأبواب كلها بإنفاق قليل المال في سبيل الله. انتهى . 

وتعقّبه الحافظ كُثَنْهُء فأجاد حيث قال: وما جرى فيه على ظاهر 
الحديث يردّه ما في رواية أحمد من الزيادة في الحديثء» قال فيه: «لكل 
عمل باب يدعَون بذلك العمل»» وهذا يدل على أن المراد بسبيل الله ما هو 
أعمّ من الجهاد وغيره من الأعمال الصالحات. انتهى“"'2 وهو تعقّب جيَّدٌ) 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 


.184١ «الفتح» 5/ ه٠١ رقم‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
["/ا"؟] (... ااي عَمْرّو النَّاقِدُ وَالْحَسَنٌ الْحْلْوَانِنُ» وَعَبْدُ 0 
حُمَيْدِء قَالُوا: : حَدَدَنَا ة يَعْقُو بُء وَهوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلِء حَدَننَا أبي» عَنْ صَالِحِ 
422 عام ف لله » حَدَنَنَا عبد الرَرَّاقء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ ٠‏ كِلَامُمَا عَنْ 
الزْهْرِيٌ ٠‏ بإسْتَادٍ يُونْسَء وَمَعْنَى حَدِيثِه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (عمر رو التَّاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغدادي» نزيل الرَّقَة 
قة تنا ففل ]١[‏ (ت77) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 717. 

١‏ (الْحَسَنُ الْحَلْوَانِيُ) ابن على بن محمدء أبو علي الخلال» نزيل 
فكةعاققة حافظط له تصانيف ]١١[‏ (ت5517١)‏ (خ م داتات ق) تقدم في 
«المقدمة») 56/ 75. 

 *‏ (عَبْد بْنْ حَمَيْدِ) الكسَىّء ثقةّ حافظ [11] (ت154) (خت مات) 
تقدم في «الإيمان» ١31/1‏ . 

؛ ‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاِيمْ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم الزهريّ» أبو يوسف 
المدني. نزيل بغداد. نقةٌّ ثقة فاضل»ء من صغار [] (دت8١6)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» .١5١/49‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) ل 0 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغداد» ثقة حجة [8] (ت180) (ع) تقد 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

5 (صالع) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنيّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [1] مات بعد )١10(‏ أو بعد )١10(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١5١/9‏ ٌ 

والباقون دُكروا في الباب وما قبله. 

وقوله: (كلاهمًا عَنِ الزّهْرِيٌ) الضمير لصالحء. ومعمر. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهري هذه ساقها النسائ ئي كاله في 
«ستئهاء فقال: 

 )7170(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم» قال: حذثنا عَمَيء قال: 


(1)- بَابُ بان قَضْلٍ مَنْ أنْمَنَ شَيْئَيْن في سَبيل اللو.... إلخ - حديث رقم (801/8؟) 


حدّئنا أبي» عن صالح؛ عن ابن شهابء. أن حميد بن عبد الرحمن أخبره» أن 
أبا هريرة كان يحدّث أن رسول الله كَلِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعى من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» فض كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريّان»» فقال أبو بكر: يا نبي الله ما على الذي يدعى من تلك الأبواب كلها 
من ضرورة» هل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: «نعم. وأرجو أن 
تكون منهم». انتهى 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فأخرجها الإمام أحمد كَأنْهُ في «مسنده)» 
فقال: 

(7010) - حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللهوّْقن: «من أنفق زوجين من 
ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل 
الصلاة دُعِي 558 الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب 
الصدقة. ومن كان من أهل الجهاد دُعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل 
الصيام دُعي من باب الرَّيّانَ) فقال أو بك والله يا رسول الله. ما على أحد 
من ضرورة من أيّها دُعي» فهل يُدْعَى منها كلّها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» 
وإني أرجو أن تكون منهم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

0001 - (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَ حَدَنَنَا محَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ 
الرْبيْرِ» حَدَكَنَا شَيَْانُ (ح) وَحَدَي مُحَمدُ بْنُ حَاتِمء َالَف لَه حَدََنَا شَبَابَةُ حَدكَنِي 
سَيْبَانُ بن عبد عب الرَحْمَنِء عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثمر عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» 
لسع أب ةيو قال رَسُولَ الله كله : «من قن رَْجَيْنِ في سبي الله دَعَاه 
خَرَنَةُ اْجَئّ» ُلّ حَوَنةِبَاب. أي ُلْ هَل فقا ُو بكر : يَا رَسُولَ اللو ذَّلِلَ 
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الَِّي لا ََى عَلَيْء َالَ وَسُولُ الله يك: «إنّي لَأرجُو أن تون منْهُمْ»). 
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رجال هذا الإسناد: ثما 


و ما ومع سس 


١-(محمد‏ 0 تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (مُحَمَدُ ب عبد ال بْنِ الريْر) بن عُمَر بن درهم الأسدي؛ أبو أحمد 
الزبيريّ الكوفي» ثقة نع ثبت [9] (ت*7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 
٠7‏ - (محَمد بْنْ حَايم) بن ميمون السَّمِين البغدادي» مندو قن فاضل ريّما 
وَهِمّ ]٠١[‏ (ته أو7) 9 د( 5 في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
 :‏ (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيئ»؛ خُرَاسانيَ الأصل» ثقةٌ حافظ رُمي 
بالإرجاء [9] (ت: أو ه أو5١٠)‏ 7 اتقدم في «المقدمة») 5/ .5٠‏ 
اح سِبِيان بْنْ عَبْدِ المَّحْمَنِ) التميميّ مولاهمء أبو معاوية النحوي 
البصري» نزيل الكوفة» 526 صاحب كتاب [7!] (ت55١)‏ (ع2 تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 
1 (يَحْيَى بن أبي كَبِيرٍ) 0 بن المتوكل» أبو نصر الطاءئ تن ولاه 
البصري» ثم اليماميّ. 5 لحان بدلس ويرسل [5] (ت”77١)‏ 00 تقدّم في 
١اشرح‏ المقدّمة) ج١1‏ صخ 47. 
7, لاق مَلمَة بن بن عبد عَبَدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيئ» ثقة ثبت فقية 
مكثر [”7] (ت15) : هدم في «شرح المقدّمة» ج١7‏ ص477. 
و«أبو هريرة» ؤه؛ ضيه ذكر قبله . 
وقوله: (أَيْ قُلُ هَلمَ) قال النوويّ كأله: هكذا ضبطناه «أيْ قُل» بضم 
اللام» وهو المشهورء ولم يذكر القاضي وآخرون غيره» وضبطه بعضهم 0 
اللام» والأول أصوب» قال القاضي : معناه: أئ فللان» فرحُم وثقل إعراب 
بو ان قال: وقيل: قُلُ لغة في فلان في غير 
النداء والترخيم. | 
ولفظة «فل» 0 » مما يختصٌ بالنداءء كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة»: 
فل بَعْضُ 3 يخْتَصٌ بالئّدَا لَوْمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَاطَرَّدَا 
ف مث الانتى لزن جا ختاط ١‏ ولاق عدا عب لدت 
وقيل: إنها ترخيم فلان» وعلى هذا يجوز فتح اللام» وضمها. 
وقوله: (لَا تَوَّى عَلَيّ) بفتح التاء الفوقانيّة» مقصوراً: أي لا هلاك, ولا 


إثقة - بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ مَنْ أَنْقَقَ شٍ شَيتَيْنِ في سَبِيلٍ الل.... إلخ - حديث رقم (777/4) 


خسارة عليه حيث نجا من النار» وأدخل الجنة؛ ففاز فوزاً عظيماً» لكَمَن رُحَرْحَ عَنٍ 
ألكار وَأَدْلَ البتكة هقد ماد وَمَا ليزه الدُيَآ إلا تنم ألُْرُورِ» [آل عمران: 185]» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وق حم ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١8( 3‏ (حَدَكَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَكَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْمَرَارِي ؛ 
عَنْ يزيد وَهوَ ابْنْ كَيْسَانَ. عَنْ أبي حَازِمٍ الأشْجَعِنَ ؛ عَنْ أبي 006 0 : قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : ١مَنْ‏ أصْبَحَ هنكم الْيَوْ صَائِماً؟» قَالَ 0 : أنَاء قَالَ: 
«فَمَنْ د بع نكم اَيَو جََارَةَ؟1 قَالَ أبو بكر طه : آنا قَالَ: ألم يك 
7 مسْكيناً؟» قَالَ بو بَكرٍ طفن : أناء قَالَ : «فُمَنْ 5 مريضاً؟ قَالَ 

بو بَكرٍ طفن : أناء كَقَالَ رَسُولُ الله و لُِ: ما اجْتَمَعْنَ في امْرِيْء إِلَّا مَخَلَ 


آم 


الْحِنَ5). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىّ؛ تقدّم قبل 


ناف 
(مَيْوَانُ الْمَوَارِي) ابن معاوية بن الحارث بن أسماءء أفق عبد الله 
0 ثم المكئ» ٠‏ ثم الدمشق» ا ا بدلين ا تطا* الشيوخ [4] 
(مت*؟9١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١1787/4‏ 

" - (يَزِيدٌُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيلء أو أبو مُنَين الكوفيّ» 
صدوقٌ يُخطئ [1] ((بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 157/4. 

4 - (أبُو حَازِم الأَشْجَعِي) سلمان الكوفيء ثقةٌ [8] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/9 2.1١57‏ 

و(أبو هرَير رَهَ) ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها) : أنه من خماسيّات المصئف 15لة. 

١‏ -.(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
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السنة» وكان يخطئى ولا يرجع عن خطئه. وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير 
الحديث» صاحب سئة . 


وقال يعقوب بن شيبة: امات قلخي يعلى » سنة أربع ومائتين» سمعت 
علي بن المديني يقول: كان كيس وقال خليفة ومطيّن: مات سنة خمس» 
وقال ابن قانع وابن حبان: مات سنة ثلاث» وقيل: سنة خمسء وقال 
الخطيب: كان مولده سنة أربع وعشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
7 (1/5ا9): «استأذنت ربي في أن أشعغفر لها 
و(١555):‏ «المرء مع من أحبٌ). 


ف (الأفصلة ) بلماة بن مهراة المدكون قريا أيضا: 


نار ُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات الكوفي المذكور قريباً أيضاً . 
4 - (أَبُو هِرَيْرَة طبه المذكور قريباً أيضاً . 


الحديث» وحديث رقم 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له 
الترمذي . 

 “‏ (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش» وهو أحفظ 
الناس لأحاديث أبي صالح. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

ه ‏ (ومنها): أن محمد بن عبيد هذا أول محل ذكره في الكتاب» وجملة 
ما رواه عنه المصّف ثلاثة أحاديث فقط» كما أوضحتها آنفا. 

5 (ومنها): أن جملة من يُسمّى بمحمد بن عبيد في الكتب الستة نحو 


)١(‏ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل حمستس تاصاصم صصص خصتمت 
البخاريً» وأبو داود» ويزيد بن كيسان» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فعدنيٌ» ثم مكيّ» 
والصحابي» فمدنيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة َيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ 
الْيَوْم صَائماً؟») «من» استفهاميّةٌ و«أصبح) بمعنى صارء وخبره لأضاكماًة: أو 
بمعنى دَحَل في الصباح». فتكون تامَّةَ و«صائماً» حال من ضميره (قَالَ بو 
بكر)الصديق (#ه: أنَا) قال القاري كنْهُ: يوقف عليه بالألفء وأما وقفه 
بالتون المفتوحة فلحنٌ عامئ» قال الطيبئ كأَنْهُ: ذكر «أنا») هنا للتعيين في 
الأبانه له لللاعسا د بتقسة كنا يذكر في مقام المفاخرة» وهذا هو الذي 
يُكرّهء وقد جاء قوله تعالى: ##قْلٌ إِنّمآا أنأ سس مَنْلك > [الكهف: 21٠٠١‏ وقوله: 
«ونا آنأ يِنّ لكين [ص: ]0 وقوله: وَلَة أَنا عَايكٌّ ما عَبَدتّعٌ ()4 [الكافرون: 
4]ء وقوله: #قْلٌ إن كن لِليَمَنِ ولد فنأ أَوَلُ الْميييَ ©* [الزخرف: 14١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة» وقوله يَكِهِ: «أنا سيّد ولد آدم». وقال: «أنا أول من 
تنشقٌّ عنه الأرض»» وقال: «أنا أول شافع» وأول مشفّع)». وقال: «أنا محمدء 
وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحَشّر 
الناش على قفدتي .وانا العاقب»ء إلى .عيز:ذلك :من الأحاديث» وكلها في 
الصحاحء وقد تلمّظ بها السابق بالخيرات» صدّيق هذه الأمة نه بين يدي 
رسول الله يَْهِ كرّة بعد كرّة» ولم ينكر كله عليه ذلك» فدلت هذه النصوص 
كلّها على جواز قول القائل: أناء فمن كره ذلك فلا حجة له. 

[فإن قلت]: أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله يه قال: أتيت 

النبى كَل فى دين كان على أبىء» فدققت الباب» فقال: «مَنْ ذا؟» فقلت: أناء 
فقال94آنا آنا كاه كزفها» مكينب اكيم ونه وبين عله التطيوص ؟: 

[قلت]: يجاب بأنه كَلِةِ إنما سأله ليُخبر عن نفسه» فيعرف من الوارد 
عليه» فيرتفع الإبهام» فلما قال جابر ديه : أنا لم يأت بجواب يزيل الإبهام 
ويفيد معرفة عينهء بل بقي الإبهام على حالهء فأنكر عليه ذلك؛ للمعنى 


فق - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ مَنْ أنْقَقَ 050 شَيْئَيْنٍ في سَّيِيلٍ اللو». .. إلخ حديث رقم (117754) 


المذكورء لا لتلقّظه بتلك الكلمة» فلو قال جابرُ: أنا جابرء لم ينكر النبي كَل 
عليه ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما كا ا 
أبي طالب بَ#ؤيّناء في «الصحيحين» قالت: ذهبت إلى رسول الله يه عام الفتح» 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره» فسلمت عليه» فقال: «من هذه؟» فقلت: 
أنا أم هانئ بنت أبي طالبء فقال: «مرحبا بأم هانئ...2؛ الحديث» فقد 
أقرّها كَلِ على قولها: أنا حيث أزالت الإبهام بذكر أم هانئ بنت أبي طالب 
معهء فدلّ على أن إنكاره يَلهِ على جابر صَييه؛ لما مرّ آنفاء فزال الإشكالء» 
وله البحمن: 

والحاصل أن قول الإنسان: أناء من حيث هو ليس بمذمومء وإنما هو 
يدم باعتبار إخباره بما يُفتَخُر به» كقول إبليس : لأتأ َيه مد [الأعراف: ؟١]»‏ 
ونحو ذلك من نحو: أنا العالم» » وأنا الزاهدء وأنا العابدء» بخلاف: أنا الفقير 
الحقير العبد المذنب» وأمثال ذلك» فتبصّر”'"» والله تعالى 0 

(قَالَ) كلد («فَمَنْ ة َ بع مِنْكُم الَو 0 قَالَ أبو بكر طك 4 اتلعاقال: 
«فَمَنْ أَطْعَمَ نكم الْيَوْم با قَالَ بق بكر فاه : أنَاء قَالَ: عاد عَادَ مِنْكُمْ 
الَيَوْم مَريضاً؟) قَالَ أبُو بكر فاه : آناء كَقَالَ 5 و كله : 7 ا 
امْرِيْ) أي ما اجتمعت هذه ايان الأربعة المذكورة على الترتيب المذكور في 
يوم اعد قال القاري: كذا قال ابن الملك». وكأن الترتيب أخذه من الفاء 
التعقيبية» وهو غير لازم ؛ إذ يمكن حمل التعقيب على السؤال» كما ذكروا في 
س » أنه قد يكون للتراخي ف في السؤال». أو التقدير: إذا ذكرتم هذا فمن فعل 
ا 
َ والحاصل أن هذه الخصال ما وُجدت وحَصّلت في يوم واحد في امرئ 
(إلا إلا مَخَلَ الْجَنَّةه) أي بلا محاسبة» وإلا فمجرد الإيمان يكفي لمطلق الدخول» 
أو معناه: دخل الجنة من أيّ باب شاءء كما تقدم في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.711/4 راجع: «المرقاة»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ؤس الللللللللتتت7ب7 تلب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة طلإبه هذا من أفراد المصّف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العم )اهنا [7775/74] .)٠١78(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(05/6+ و(اين خزيمة) في «اصحيحهة (004/6 و(أبر تعيم) في «متخرجه» 
»23١7/(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (189/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المبادرة إلى فعل خصال الخير. 

١‏ (ومنها): بيان فضل أبي بكر ويه حيث خصّه الله تعالى بتوفيقه لتلك 
الخصال الحميدة» فنال بذلك قشل الجئة. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ككِةِ من متابعة أصحابهء ومسألتهم 
عما يتسابقون فيه من خصال الخيرء حتى يبيّن للناس السابقون» فيقتدوا بهم. 

5 (ومنها): أن قوله ككلِ: «وأرجو أن تكون منهم» قال العلماء: الرجاء 
من الله تعالى» ومن نبيه كَل واقع» وبهذا التقرير يَدحُل الحديث في فضائل أبي 
بكر ذه ووقع في حديث ابن عباس به عند ابن حبان في نحو هذا الحديث 
التصريح بالوقوع لأبي بكر دَبْهء ولفظه: «قال: أجلء» وأنت هو يا أبا بكر). 

5 (ومنها): أن مَن أكثر من شيء عرف به. 

5 (ومتها)ة أن اعمال 01ز كن أن محمد نيعا لمتعض والشدعان البتواة: 

(ومنها): أن الملائكة يحبون صالحي بني آدم ويفرحون بهمء فإن 
الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضل . 

6 (ومنها): أن تمني الخير في الدنيا والآخرة مطلوب. 

9 (ومنها): بيان عظيم فضل الله تعالى على عباده. حيث ييسر لبعضهم 
أنواعاً من أبواب الخير حتى ينالوا بذلك الدرجات العلى» ولذا ينون عليه في 
الآخرة بذلك حيث يقولون: ظاللَمَدٌ يِه الى هَدَنًا لِهندًا وَمَا كا لِبْتَدِىَ لَب أن 
هَدَنً 4 [الأعراف: 47]» اللهم اجعلنا ممن اهتدى. بهداك, وعمل في رضاك 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أَرِبِدُ إلا الِضكمَ ما اسْتَطْعث وما يَفبقٍ إلا يلد عو يكت وَل أييب» . 


م 


(9١؟) ‏ بَابُ الْحَتّ عَلَى الِانْقَاقِء وَكَرَامَةٍ الاحْصَاءٍ ‏ حديث رقم (716؟) 
انفلك 


 )١9(‏ (بَابُ الْحَتّ عَلَى الِانْمَاقِء وَكَرَامَةٍ الاخصَاء) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال : ش 1 

 )1١79( ]7376[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصٌء يَعْنِي 
قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولٌ الله كله : «أَنْفِقِي » َو انْضِحِيء أو انْفَحِي وَلَا تُحْصِي » 
قيخْصِيَ الله عليك»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَفْصُ بْنَ غِيَاثِ) تقدّم قبل باب أيضاً. 

 "‏ (هِشَامٌ) بن عروة بن الزبير الأسديّ المدنيّ» ثقةٌ فقيه [5] (ت5 
أو57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص500". 

- (نَاطِمَة بِنْتُ الْمُنْذِرِ) بن الزبير بن الْعَوَام» زوج هشام بن عروة 
المدنيّة» ثقة [] (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ 181. 

(أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بَكْرٍ وا) زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة (" أو75) (ع) تقدمت في «الطهارة») 
541/٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: . 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة.» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمدئ: 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وحفصء فكوفيّان. 
: - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن زوجتهء عن جدّتهما لأبويهما. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرع | الحديث : 
عَنْ أَسْمَاء بِنْتٍ أبي بَكْرٍ ؤا) أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الل كله: 

07 بقطع الهمزة» أمر من الإنفاق (أو انْضِحِيء أو الْمَحِي) «أو' في 
الموضعين للشك من الراويء قال النوويّ كُدَنْهُ: أما «انفحي»»ء فبفتح الفاءء 
بحاء مهملة» وأما «انضحي» فبكسر الضاد» ومعنى «انفحي»» و(انضحي»2: 
أعطي» والنفح والنضح: العطاءً» ويُظلق النضح أيضاً على الصبّء فلعله 
المراد هناء ويكون أبلغ من النفح. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فبكسر الضاد»» الذي في «المصباح 
المنير» أن نضح من بابي ضرب ونفع» فيكون بكسر الضاد وفتحها'"» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُأنْهُ: قوله: «انفحي... إلخ» معناه: أعطي». وأصل 
النفح: الضرب بالعصاء أو بالسيف» وكأن الذي يُنفق يضرب المعطى له بما 
يُعطيه» ويحْتّمل أن يكون من تَمَصَ الطيب: إذا تحرّكت رائحته؛ إذ العطيّة 
تُستطاب كما تُستطاب الرائحة الطيّبَةٌ» أو من نفحت الريح: إذا هبّت باردةٌ 
فكأنه أمر بعطيّة سهلة كثيرة» وفي حديث أبي ذرٌ نه : «ونَفَحَ به يميناً 
مالا أي أعطاه في كل وجهء وأصل النضح: الرششّء وكأنه أمر بالصدقة 
بما تيسرء وإن كان قليلاً. انتهى”" . 

(وَلَا تَخْصِي) من الإحصاءء وهو معرفة قدر الشيء, أو وزنه» أو عدده 
(فِيَخْصِيَ الله عَلَيك)) بالنصب ؟ لوقوعه بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 


سس ه6 


وَيَعْدَ جَوَابٍ نَفْي أؤْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَبْرْهُ حنم نَصَبْ 
قيل : هذا من مقابلة اللفظ باللفظء وتجنيس الكلام بمثله في جوابه. 
كقوله تعالى: وم مسكروا وك 4 [آل عمران: 05])» أي :يسنعلة كها 
منعت.» ويقثّر عليك كما قتّرت» ويُمسك فضله عنك كما أمسكته. وقيل: معناه 
لا تُحصي ما تُغطي. أي لا تَعُدّيه فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك”*'. 


.109/17 (؟) راجع: «المصباح»‎ .١1١8/17 «شرح النووي»‎ )١( 
.١1١9/17 «المفهم» ؟/ "الا. (5) «شرح النووي»‎ )*( 


)7106( بَابُ الْحَثّ عَلَى الِانْقَاقِ» وَكَرَامَةٍ الاحْصَّاءٍ  حديث رقم‎  )١9( 
لللللل ب لسششسطصصمم] و برو اد‎ 
وقيل: قد يراد بالإحصاء والوعى هنا عَدَّه؛ِ خوف أن تزول البركة منه» كما‎ 
قالت عائشة وِ8نا: «حتى كِلْناه ففنى2©00» وقيل: إن عائشة وِوينَا عَدَّت ما أنفقته‎ 
فنهاها رسول الله يكلهِ عن ذلك”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ؤَييه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا91١/هلا"”‏ و5لا” ولالا7] .)٠١594(‏ 
و(البخاري) فى «الزكاة» ١57(‏ و575١)‏ و«الهبة)» (5590 و١55041),‏ 
و(النسائي) في «الزكاة» (75560 و١001؟)‏ و«الكبرى» (71 و777:75). و(أبو 
داود) فى «الزكاة» .)١599(‏ و(الترمذي) فى «البِرٌ والصلة» ,.)١195٠0(‏ 
و(عبد الرواق)» في «مصئفه) 2))١5515(‏ 57 فى (مسنده) (5/ 750 و55" 
و707). و(الطبراني) في «الكبير؛ (5؟2))97/5 وت 0 في «صحيحه) (// 
5 و55١)4:‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/ 22٠١ - ٠١1‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١41//5(‏ و50/5)» و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)١565(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحثٌ على الإنفاق فى وجوه الخيرء والنهى عن الإمساك 
الله رعن الخار العال في الوعافي ” ْ 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة وِؤيناء قالت: توفي رسول الله كله وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد. إلا 
قط عون رك الى ناكلع رسف حفن لال علض لكل قدي ونوا لي زوانة 
اين «فليتتي لم أكن كِلته». ْ ْ ١‏ 

(؟) «عمدة القاري» :7٠٠0/8‏ وأشار بهذا إلى ما أخرجه أبو داود بسند صحيح» عن 
عائشة ونا أنها ذكرت عدّة من صدقة. فقال لها رسول الله يكه: «أعطيء ولا 


-. 


تحصى » فيحصّى عليك)». 
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١‏ (ومنها): كراهة إحصاء الصدقة؛ لثلا يكون سبباً للبخل» وانقطاع 
فضل الله تعالى. 

(ومنها): بيان أن إحصاء الصدقة سبب لبخل؛ لأن النفس تستكثر ما 
تتصدّق به» فتبخل. 

 :‏ (ومنها): أن إحصاء الصدقة سبب لحبس الرزق» وقطع فضل الله 
تعالون. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابيّات من العناية بالسؤال عما يشكل 
عليهنَ من أمور دينهنْ . 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كله من العناية بتعليم أمته السخاء 
والجود حتى يُفيض الله وَيْكَ عليهم بركاته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...(< 53‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بن حَْبِء وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ؛ جمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ رُمَيْرِ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ خَازِم؛ حَدَثَنا 
ثَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «الْمَحِيء أَوِ انْضَحِيء أَوْ أنْفقيء وَلَا تُخْصِيء فَيْحْصِيَ الله 


521 
وه 
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عَلَيْك وَلَا توعِى » فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


. (رهَيدُ بن عَرْب) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم) أَق معاوية الضرير تقدم أيضاً قبل بابين. 

؛ ‏ (حَبَادُ بْنُ حَمُرَ) بن عبد الله بن الزبير الأسدي» أخو عبد الله بن 
حمزة» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن جلة أبيه أسماء بنت أبي بكرء وأختها عائشة أم المريين» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. 


)17175( بَاتُ الْحَتُ عَلَى الا نْقَاقِء وَكَرَامَةٍ الِإحْصّاءٍ  حديث رقم‎  )19( 
/لات‎ 

ورَوّى عنه ابن عم أبيه هشام بن عروة. 

قال النسائيئ: ثقدّء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الزهري: كان 
سخياً سَرِيَاً 0 سلج والنسائي حديث: ١لا‏ تحصي 
فيحصي الله عليك». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا. 5507 والنسائيٌ وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (وَلَا توي ٠‏ فَيُوعِيَ الله 4 ليك انين موبلة؛ ا ا 0 
5 أورضفة إذا جعلته فيه» ووَعَيتٌ الشيء دكن وفي رواية للبخاري 

بلفظ : «لا توكي» فيوكى عليك»»: من أوكى يوكي إيكاءً» يقال: أوكى ما في 

مقابدة إذا هذه بالوكاء» وه التخيط الذي يقد به رامن القزية»-وأركن علينا : 

وقوله: «فيوكى عليك» بفتح الكاف على صيغة المجهولء والمعنى: لا 
توكي مالك عن الصدقة؛ خشية نفاده» فيوكي الله عليك» أو يمنعك» ويقطع 
مادة الرزق عنك. 

وقال المناويّ كهُ: الإيكاء شَدٌ رأس الوعاء بالوكاء» وهو هنا مجاز عن 
الإمساك». فالمعنى: لا تمسكي المال في الوعاءء» وتوكي عليه» فيمسك الله 
تفله عنلة» كبا أسستكك: قفون عا عطاك :هه هرك لجال كين العمل 
ومّن عَلِم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسبء» فحقه أن يعطي ولا يَحُْسَبٍء وفيه 
النهي عن منع الصدقة خشية النفادء وأنه أعظم الأسباب لقطع مادة البركة» 
وأنه تعالن شع عل العظاء يقي قينا ا ا 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: ْ 


. ليس في «المجتبى»» وإنما هو في «عشرة النساء» من «الكبرى» برقم (41905) فتنبه‎ )١( 
.657/١ (؟) «عمدة القاري» 8 . (9) «فيض القدير»؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ات 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 


2 عو ا و هى 


 )...( ]73317[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء حَدَثَنَا هِشَامٌ» 
َنْ عب بْنِ حَمْرَة عَنْ أسْمَاء» أَنّ الي بخ كال لها نحو حَدبهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ ثُمَيْر) هو محمد بن عبد الله بن ثمير» تقدّم قبل باب. 

]9[ بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ 1 ١ 
ْ . (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )3١*”ت(‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر» عن هشام بن عروة هذه ساقها الإمام 
أحمد في ١مسنده»‏ (7477/57) فقال: 

 )51980(‏ حدّثنا عبد اللو» حدّثني أبي» ثنا محمد بن بِشْرِء قال: ثنا 
هِسَامٌ بن عُرْوَةَ عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِهِ عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرِء وَكَانَثْ 
مُخْصِيَة» وَعَنْ عبد بن حَمْرَةَ عن أَسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرِء أن رَسُولَ الله يك قال 
لها: «أنفقي» أو الف أو الفح 2 1ه 1ل رع تلوف للق 
وَلَا مين قَيْخْصِيَ لله 530 5 والله تعالى أعلم لواف وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]1374[‏ (وَحَدََنِي مَحَمَّدُ بْنْ حَاتَمء وَمَارُونُ بْنْ عَبّْدٍ الل قالا: 
حَدَنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِء ثَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج: أَحْبَرَنِي ابن أبي مُلَبْكَة أن 


ْ 2 
7 


- 2س | اسم 07 ْ 2 - 0 ٌٍ 0 0 2 2 
عَبَّادَ بْنَ عَبّْدٍ الله بن الرْبَيْرء أخبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي بَكرء أنْهَا جَاءَتٍ 
م ٍ- 2 2 
٠‏ 


مه 2 
2 إن 


الَِّىَ يله" . فَقَالَتْ: يا نبِيَ الل. لَبْسَ لي شَئْء. إِلَّا مَا أَدْحَلَ عَلَيَ الرُبَيْرُ قَهَلُ 


. وفي نسخة: «جاءت إلى النبي وكا‎ )١( 


1 )591/4( بَابُ الْحَتٌّ عَلَى الِانْقَاقِء وَكَرَامَةٍ الاحْصَاءٍ - حديث رقم‎  )19( 
6 
عَلَىَ جُتاحٌ أَنْ أَرْضَمَ مِمّا يُدْخِلُ عَلَيَ؟ فَثَالَ: «ارْضَخِي ما اسْتَطَعْتٍء وَلَا توعي»‎ 
فبُوعِيَ الله عَلَيِْك)).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 
. (محمد ب بْنُ حَاتِم) بن ميمون تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
]1١[ (هَارُونُ 9 عَبْدٍ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقة‎ - ١ 
0 (رت717) (م 4) تقدم في في «الإيمان»‎ 
(حَجاجٌ بْنْ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره‎  '"“ 
.45/5 رع( تقدم في «المقدمة»‎ )5٠١5تز(ا]4ة[‎ 
أي بن جريج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم‎ ( - 5 
.١7597/5 المكيّ» عق فقية فاضلٌ» للق [](ت١٠6١) رع( تقدم في فى «الإيمان»‎ 
(ابن أ بي مُلَيْكَةً) هو: عن ات شين ادح أ سابك ويه‎  ه‎ 
.57/4 عبد الله التيميّ المكيّ» ع فقيدٌ [؟] (ت/1١١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
(عَبَاُ 0 عَبْدِ الله بْنِ الرّبيْرِ) بن العرّام» كان قاضي مكة زمن أبيهء‎ - 5 
.57507 وخليفته إذا حجٌء ثقةٌ [*] (ع) تقدم في «الجنائز» ؟/‎ 
. و«أسماء» وِكْينا ذُكرت قبله‎ 
: لطائف هذا الاسناد‎ 
-(منها): أنه من سّداسيّات المصئئف كأَنْةُ وله فيه شيخان قرن‎ ١ 
(ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرّد به هو‎  ؟‎ 
وأبو داود» والثاني ما أخرج له البخاري.‎ 
(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج.‎ - ٠ 


. (ومتها): أن فيه رواية تابعىّ » عن تابعى » عن جذته‎  : 


عَنْ أَسْمَا ِنْتِ أبي بَكرٍ) الصدّيق ذاه ذه أنه جَاءَتٍ النْبِىَ يلِ) بالنصب 
8 ل«مجاء» ؟؛ لأنه يتعذى بنفسه» يقال كت زيدا : إذا أتيت إليه» ويتعدذى 


ب«إلى» ا فيقال: جئت إليه على معنى ذهبتٌ إليه» أفاده فى «المصباح» 


)1784( بَابُ إِطْلَات اسم الْحُفْرِ عَلَى الطَّمْنِ في النّسَبء وَالنبَاحَةٍِ  حديث رقم‎  )9( 


أحد عشر راوياًء فمنهم في «الصحيحين» ثلاثة: أحدهم: هذا المترجم هنا عند 
الجماعة» والثاني: محمد بن عبيد بن حساب الْعُبريَ البصريّ من شيوخ 
المصتف. وأبي داود» وروى له النسائي بواسطة» ولا رواية له عند غيرهم. 
والثالث: محمد بن عبيد بن ميمون المدني التبّان» من شيوخ البخاريّ وابن 
ماجه فقطء ولا رواية له عند غيرهم» والله تعالى أعلم. 

 »‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي: الأعمشء عن أبي صالح. 

 /‏ (ومنها): أن أبا هريرة دنه أحفظ من روى الحديث في دهرهء» روى 
(0"/4) حديثاً» والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة و أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «الْتََانِ) مبتدأ سوّغه 
وصفه بقوله: (فِى النّاس) أي كائنان فى الناس» أو سوّغه وصفه بمقدّرء أي 
خصلتان اثنتان» و«فى الناس» حال» (همَا) مبتدأ ثان أو هو ضمير فصل» 
(بَو) أى فهم ::قالياء معنن اف :..وقولك : (كَو) حير" الميعدا.. والحراد يه كقزر 
دون كفر إلا للمستحلء فإنه كفر مخرج عن الملة» وقال النوويّ رحمه الله 
تعالى: فيه أقوال: 

[أصحها]: أن معناه أنهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهليّة. 

[والثاني]: أنه يؤدّي إلى الكفر. 

[والثالث]: أنه كفر النعمة والإحسان. 

[والرابع]: أن ذلك في المستحلء ذكر هذا كله النوويّ في «شرحه)""'. 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «كُفْرّة أي من أعمال أهل 
العفن وعافتهين وأخلاق البجاهاة:. القون . 

(الطّمْنُ في النَّسَب) خبر لمحذوفء أي أحدهما الطعن في النسبء وهو 
بفتح الطاء وسكون العين: مصدر طَعَنَء يقال: طَعَنَ فيه بالقول وطَعَنَ عليه؛ 
من بابي قتل وَنَمَعَه طَعْناً وطَعْئَاناً: إذا قَدّح فيه وعاب”" . 


.”37/9 «شرح مسلم» ؟/017. (؟) راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
00 
(فَقَالَتُْ: يَا نَبِيَ الل. لَيْسَ لي شَئء. إلا مَا مَا أَدْحَلَ عَلَيَّ ال بَيْرٌ) بن العوّام بن 
خوّيلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ بن كلابء أبو عبد الله القرشيّ 
الأسديّ». أحد العشرة المبشّرين بالجئّة قل سنة (77) بعد مُنْصَرّفه من وقعة 
والمعنى: ليس لي مال أتصدّق به على المساكينء إلا الذي أعطاني 
زوجي الزبير قوتء أو اعم من ذلك. 
(َهَلْ عَلَيّ جناحُ) به بِضِمٌ الجيم» أي إثم (أَنْ أَرْضَعَ) بفتح الضاد المعجمة: 
ي أعطي قليلاً. يقال: رسخت له رضغاء من :باب نعم. ورَضِيخاً : أعطيته 
نينا ليس بالكثيرء والمال رضح هيه ة بالمصدر. أو فَعْل بمعنى مفعول» مثل 
ضَرْبٍ الأميرء وعنده رَضْحّ من خير: أي شيءٌ منه. قاله الفيّوميّ. (مِمّا يُدْخِلُ 
عَلَىَ؟) أي من المال الذي يُدخله الزبير علئّ» فحُذف عائد الموصول؛ لكونه 
ةا كما قال في «الخلاصة»: ْ 
ني جا رقمو روزا لضو رو لي و ا دالت عدي كني يداي 
فِي عَائِدٍ مُتَصِل إِنٍ الْتَصَبْ بِفِغْل أو وَصْفٍ كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ 
(فَقَالَ) عد («ارضَخِي) بفتح الضاد الع عد بعدها خاء معجمة قي 
والهمزة فيه همزة وصل؛ لكونه ثلائيّاً» كما سبق آنفاً» وهذا محمولٌ على ما 
أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك للزبير» ولا يكره 
الصدقةً منه» بل يرضى به على عادة. غالب الناس» وقد سبق بيان المسألة 
قريباًء أفاده النوويّ كانُه('2. (مَا اسْتَطّغت) قال النووي كُزَنهُ: معناه مما يَرضَى 
به الزبير» وتقديره: إِنَّ لكِ في الرضخ مراتبٌ مباحةٌ» بعضها فوق بعضء وكلها 
يرضاها الزبير»ء فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك 
لك. انتهى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير بعيدٌء يردّه سياق 
الحديث,» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(وَلَا توعِي) بالعين المهملة» يقال: أوعيتٌ المتاع في الوعاء أوضية: إذا 


| 


)01( راجع : شرح النووي على صحيح مسلم) /ا/ .١ 7١‏ 


(0)-بَابُ الْحَتُ عَلَى الصَدَقَةوَلَوْ اليل ءوَلَايَمْمَم ِنَّ الْقَلِيل لاحفَارِه-حديث رقم (51/4؟) 


جعلته فيه» وفي رواية النسائيئ: «وَلَا تُوكي» بالكاف بدل العين» من الإيكاء. 
وهو شد رأس الوعاء بالوكاء» وهو الرباط الذي يُربط. 

(فَيُوعِيَ الله و (عَلَيْكِ)) أي يمنعك كما منعت» ويقبّر عليك كما 
قتّرت» ويمسك فضله عنك؛. كما أمسكت فضلك عن الفقراء والمساكين» ولفظ 
النسائيّ: «فيوكي الله وَبْقَ عليك» بالكاف, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7778/59]» و(البخاري) في «الزكاة» )١575(‏ 
و«الهبة» .)559٠(‏ و(النسائي) فى «الزكاة» )5060١(‏ و«عشرة النساء» من 
«الكبرى» (419), و(احجن) فى (مسلئلهة» (5/ 5ه" و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »23١7/(‏ وفوائده تقدّمت قريباً؛ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

.420 عارك متي دسم لم يعرم ع لل 2ك صميع رد كو 7 
«إنْ أَرِيِدُ إلا صلم ما استَطْتت وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا لَه علو كت وَل أييث» . 


-_ 


 )0(‏ (بَابُ الْحَتَّ عَلَى الصَّدَكَة وَلَوْ الْقَلِيل 
وَلَا يمْتَمُ من الْقِيل لاحتقَارو) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )23١0( ]1*19[‏ (١حَدَثَنَا‏ يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا اللَْثُ بْنُ سَعْدٍ (م) 

- مكيب مدماة مع سلس 01 
5 فنا 


وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدث: 


يت 


ىم و عن ع 5 0 اس 01 0 - 0 
0 آي سو 7 ا 2 - 2 0 م 3 1 ا 
هريرة. 9 ررَسول الله ككل كان يُقول: «يا نساع المسَلِمات. لا تحَقِّرن جارة 
000 هه ذه > كاه 

لِجَارَتِهاء ولو فِرْسِنَ شاق)). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ادن 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمام 
[ ]5 2 مات س) تقدم في «المقدمة» 9/79. 

؟ -١اللَّيْتُ‏ بن سَعْدِ سَعْدِ) الفهميّ مولاهم؛ أبوالخارت المضيوئ» ثنة ليث 
فقيه حجة مام مشهور [/اآا(ته/ا١)‏ (ع( تقدّم في «#شرح المقدّمة») ج” ده 

]1١[ (قتَهِبَةُ بْنْ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقة ثبت‎ - ٠ 
. 0/5 (ع) تقدم فى «المقدمة)‎ )51٠تم(‎ 

5 - (سَعِيد بر بْنُ أبي سَعِيدِ) المقبريً» أبو سّعْد المدني» ثقة ثقةٌ ثبت فاضلٌ [9] 
مات في حدود )١11١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في (الإزمانة ك7 ١‏ 56. 

- (أَيُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبري» ثقةٌ ثبت [1] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في 

«الإيمان» 17/5/ 7947. 

.4/1 (أَبُو هْرَيْرَة» وَلِيه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كْلَنْهُه وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغتي الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود»ء وابن ماجه. 

"١‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِ) المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) وكذا هو عند معظم رواة 
«صحيح البخاري»؛ بإثبات «عن أبيه»» وسقط عند بعضهمء قال في «الفتح»: 
كذا للأكثرء وسقط «عن أبيه» من رواية الأصيليّ وكريمة» وضَبّب عليه في 
رواية النسفي» والصواب إثباته» وكذا أخرجه الإسماعيليَ» عن محمد بن 
يحيى» وأبو نعيمء من طريق إسماعيل القاضيء» وأبو عوانة عن إبراهيم 
الحربى» كلهم عن عاصم بن علي شيخ البخاري فيه» ومن طريق شبابة» 
وعثمان بن عمرو بن المبارك عند الإسماعيليٌ» وأخرجه البخاري في «الأدب 


(:0)-بَابُ الْحَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ»وَلَوْ بالْقيل وَلَايمَْمُ ِنَالْقَِيل لاحيفَارِِ-حديث رقم (100/4؟) 


المفرد») عن آدمء كلهم عن ابن أي ذئب كذلك» وكذلك رواه 00 عن 
سعيدء كما سيأتي في «كتاب الأدب»», وأخرجه الترمذيّ من طريق أبي مَعْشّر 
عن سعيدء عن أبي هريرة» لم يقل: «عن أبيه»» وزاد في أوله: «تَهَادَوْاء فإن 
الهدية تلفي وَحَرَ الصدر.. .» الحديث» وقال: غريب» وأبو معشر يضَعَّف 
وقال الطرقي: إنه أخطأ فيه.ء حيث لم يقل فيه: «عن أبيه»» كذا قال» وقد 
تابعه محمد بن عجلان» عن سعيد» وأخرجه أبو عوانة؛ نعم من زاد فيه «عن 
أبيه» أحفظ وأضبطء فروايتهم أولى» والله أعلم ''. 

(عَنْ ا هَرَيْرَة) وله 3 رَسُولَ الله بك كَانَ يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ) 
ذكر القاضي عياض كانه في إعرابه ثلاثة أوجه: 

[أصحها وأشهرها]: نصب النساءء وجَرٌّ المسلمات على الإضافة» قال 
الباجيّ: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ والموصوفي إلى صفتهء والأعمٌ إلى الأخصّء» كمسجد الجامع» 
وجانب الغربيّ» وهو عند الكوفيين جائرٌ على ظاهره» وعند البصريين يقدّرون 
قة متخدوفاً: أي مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي» ويقدّر هنا: 
يا نساء الأنفس المسلماتء أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره يا 
فاضلات المسلمات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم» أي ساداتهم وأفاضلهم. 

[الوجه الثاني]: رفع النساءء ورفع المسلماتٌ» على معنى النداء 
والصفةء أي: يا أيتها النساء المسلماتُ» قال الباجيّ: كذا يرويه أهل بلدنا. 

[الوجه الثالث]: رفع النساء» وكسر التاء من المسلمات» على أنه 
منصوب على الصفة على الموضعء كما يقال: «يا زيدٌ العاقل» برفع زيدٌء 
ونصب العاقلَ. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه: وقال السهيليٌ وغيره: 
جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفردٌء ويجوز في المسلمات الرفع صفة على 
اللفظ. على معنى: يا أيها النساء المسلمات» والنصب صفة على الموضع»ء 
وكسرة التاء علامة النصب. 


)000( «الفتح») 5 - 0757 كتاب «الهبة») رقم (5كه؟). 
(0) «شرح النووي» 7/ .17١‏ 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ورُويَ بنصب الهمزة» على أنه منادى مضاف» وكسرة التاء للخفض 
بالإضافة» كقولهم: مسجد الجامع» وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة 
في اللفظ. فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوفء وإقامة صفته مقامه.» نحو 
يا نساء الأنفس المسلماتء» أو يا نساء الطوائف المؤمنات» أي لا الكافرات» 
وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات. كما يقال: هؤلاء رجال القومء أي 
أفاضلهم» والكوفيون يَدّعُونَ أن لا حذف فيه» ويكتفون باختلاف الألفاظ في 
المغايرة. 

وقال ابن رُشيد: توجيهه أنه خاطب نساءً بأعيانهنّ» فأقبل بندائه عليهنّ» 
فصحت الإضافة على معنى المدح لهِنّ» فالمعنى يا خيرات المؤمنات» كما 
يقال: رجال القوم. 

تعب بأنه لم يخصصهنَ به؛ لأن غيرهن يشاركهن في الحكم. 

وأجيب بأنهن يشاركنهن بطريق الإلحاق. 

وأنكر ابن عبد البر رواية الأضافة» وردّه ابن السيد بائها قد صَحْحَت نقلاء 
وساعدتها اللغة» فلا معنى للانكار. 

وقال ابن بطال: يمكن تخريج يا نساء المسلمات على تقدير بعيدِ» وهو 
أن يُجَعَل نعتاً لشىء محذوفء كأنه قال: يا نساء الأنفس المسلمات» والمراد 
بالأنفس الرجال» ووجه بعده أنه يصير مدحاً للرجال» وهو يه إنما خاطب 
النساءء قال: إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معاًء وأطال في ذلك» 
وتعقبه ابن الْمُمَيّرهِ وقد رواه الطبرانن من حديث عائشة ونا بلفظ: (يا نساء 
المؤمنين. .ب« الحديت. اي 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أقرب الأوجه أنه من حذف 
الموصوفء وإقامة الصفة مقامه» أي يا نساء الأنفس المسلمات» كما هو رأي 
البصريين» وإلى ترجيح مذهبهم أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِوٍانحَدُ مَعْنَّى وَأوّلْ مُوهِماًإِذَا وَرَ 


.)5055( «الفتح» 415/5 كتاب «الهبة» رقم‎ )١( 


(0:)-بَابُ الْحَثٌ عَلَى الصَّدَقَةِ»وَلَوْ َيل وَلَايمْتَعُ من القلِيل لاخْقَاه-حديث رقم (80/4؟) 


وأما ما ذكره ابن بظالء فمما لا يخفى ما فيه من التكلّف والتعسّف»ء 
فتبضّرء 2 تعالى أعلم . 

(لا د تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتَهَا) ووقع 5 درفي اجيج البخاريٌ» بلفظ: 
«لجارة») بدون إضافة» والمتعلّق محذوف» تقديره: «هديةً مُهداةً» (وَلَوْ فْرْسِنَ 
شاقِ)) بكسر الفاءء والمهملة» بينهما راء ساكنة»ء وآخره نون: هو عظمٌ قليل 
اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرسء» ويُظلّق على الشاة مجازاً» ونونه 
زائدة» وقيل: أصلية» قاله في «الفتح» . 

وقال في «العمدة»: «الفِرسن» بكسر الفاء» وسكون الراء» وكسر السين 
المهملة» وفي آخره نونء قال ابن دريد: هو ظاهر الْحْفَء والجمع فراسن» وفي 
«المحكم»: هي طَرّف خف البعير. انتهى. حكاه سيبويه في الثلاثيئ» ولا يقال في 
جمعه : فِرُسِنات» كما قالوا: حَنَاصرء ولم يقولوا: خِنْصِرات» وفي «المخصص»: 
هو عند سيبويه عن ؛ ولم يَحْك في الأسماء غيره» وقال أبى عبيد : السَّلامَى عظام 
الْفِرْسِن كلّهاء وفي اا : هو من البعير بمنزلة الظفُّر من الإنسان» وفي 
«المغيث»: هو عظمٌ قليل اللحم» وهو للشاة والبعير بمنزلة الحافر للدابة» وقيل: هو 
خف البعير» وفي «الصحاح»: ربما استعير للشاة» وقال ابن السرّاج: النون زائدة» 
وقال الأصمعيّ : الفرسن ما دون الرسغ من يد البعيرء وهي مؤنثة. انتهى''' . 

قال في «الفتح»: وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسيرء 
وقبوله» لا إلى حقيقة الفِرْسِن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه» أي لا تمنع جارةٌ 
من الهدية لجارتها انوي نا لاستقلاله» بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر» 
وإن كان قليلاًء فهو خير من العدمء ودَّكَرَ الفِرْسِن على سبيل المبالغة. 

ويَحتمل أن يكون النهي إنما وقع لِلْمَهْتَى إليهاء وأنها لا تحتقر ما يَهْدَى 
إليها.ء ولو كان قليلاً» وحمله على الأعم من ذلك أن 

وفي حديث عائشة وَْيّنَا المذكور: «يا نساء المؤمنين» تَهَادَوْاء ولو فِرْسِن 
شاةء فإنه يَنْبت البنوكة» ويذقن الضغائن». انتهى”"'.. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «عمدة القاري» .١575/١7‏ (؟) «الفتح» ك/لااة. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
6 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/94/90؟] »)٠١70(‏ و(البخاري) فى «الهبة» 
(60") و«الأدب» (5011)». و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) )44/١ ٠(‏ 
و(أحمد) في امسنده» (1754/5 و1١٠7‏ و77؛ و4948 و005)» و(أبو نعيم) في 
لمستخرجه) »)٠١/(‏ و(الطبرانيئ) في «المعجم الكبيرا (15/١55)غ‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5//ا/١‏ و5/ 7١‏ و58١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحضٌّ على التهادي» ولو باليسير؛ لما فيه من استجلاب 
الموةةة وإذهات التحتاء» :ولما فيه من الشعاون على أمز المعيعة » والهدية إذا 
كانت يسيرة فيني أذنَ على الحوذة:.وأشقّط للموتة»: واسهيل على المندئ؛ 
لاطرّاح التكلف. والقيز فدلا بسر كل وفعت والمواضلة بالبسير تكوة 
كالكثير . 

١‏ (ومنها): استحباب جلب المودّة» وإسقاط التكلف. 

(ومنها): شدّة اهتمام النبيّ كه في توجيه أمته رجالاً ونساءً» فليست 
توجيهاته قاصرةً على الرجال فقط. 

 :‏ (ومنها): بيان شدّة عناية الشارع على ما يجلب المودّة والمحبة بين 
المجتمعات بحيث لا يوجد عندهم قواء: ولا مغقناء» بل يكونوة يدا واحدة 
على من سواهم» وهذا معنى قوله يَكلِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضهم 
بعضاًء ثم شبّك بين أصابعه)». متَّفقٌ عليه» وقوله يكلِ: «مثل المؤمنين في 
توادّهم» وتراحمهمء وتعاطفهم. مَثَلُ الجسد إذا اشتكى منه عضوٌء تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمّى»؛ متفق عليه» واللفظ لمسلمء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


«إن ريد إلا الإضلع ما طعت وما يفي إلا مه َل كت ولد 4 . 


(1") - بَابُ فَضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (780؟) 


بات فصل اماد 4 ِ (540] 


الفرة - (يَات فَضَلٍ إِخمَاءِ الصَّدَقَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )٠١1( [‏ (حَدَثَنِي زمَيْرُ بُنُ حَرْبٍء وَمُحَمَدُ بن الْمُكَنَى جَمِيعاً 


عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِء قَالَ زُمَيْدُ: دكا يَحْبَى بن سهِيء عَنْ بيد الو حبري 


لاه 2 َه 


بْنْ عَبْدٍ اللعيو عَنْ حَفْصِ إن عاصو عن نْ أبي ُرَيْرَة عَنِ النْبِي كل 

سبع طلم الا في ِل يَوْم لا ِل إلا طِلَه: الْامَام الْعَاولُء وَشَات نما 
ِعِبَادةٍ الى وَرَجْلٌ قَلَبْهُ 00 في الْمَسَّاجِدِ وَرَجْلَانٍ نَحَابًا في الله اجِتَمَعَا عَلَيه 
وَتَفَجَقا عَلَيْق وَرَجُلٌ دَعَنهُ امْرَأةٌ ذَاتٌ منصِب 08 فَقَالَ: ني أَحَافُ الى 
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَّدَقَةِ» فَأَحْمَامًا حَنَى لا تَعْلْمَ يَمِينه 1 تنْفِلُ شِمَالهُ. وَرَجُلّ ذَكَرَ الله 


> وير 


خَالِياً 4 قُفَاضْتٌ عيئاة»). 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 


2 كه مع‎ _١ 


زهير بن حَرْب) تقدم قبل باب. 
١‏ - (محمل بر بن الْمُتّى) أبوموسى الْعَتّريَّ الزّمن البصرئ» ثقة نبت [1] 
(ت؟6؟) 22 تقدم في «المقدمة») ”7/7. 
 '"‏ (يَحْيَّى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصري, الإمام الحافظ الناقد الحجة 
الثبت [9] (ت98١)‏ 6 0 في اشر المقدّمة؛ ج١‏ ص 868". 


عر ىو 


العمري» أبو 05 | المدنن» ثقة ثقة ثبت فقيه» قدّمه أحمد بن 58 على مالك 
في نافع. وقدمه ابن معين في القاسم» عن عائشة على الزهري» عن عروة» 
عنها [0] مات سنة بضع )١10(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/14. 


و 


6 (خبيبٌ بن 2 عند عَبْدٍ الرّحَمَنِ) بن يساف الأنصاري» أبو الحارث المدنيّ» 
ثقة [4] (ت”17) (ع) 6 قَّ «المقدمة» ""/ لا» وهو خال عبيد الله الراوي عنه. 


5 (حَفْصْ بن عَاصِم) بن عمر بن الخطاب العمري المدنىئ» ثقة [7؟] 
(ع) تقدم في «المقدمة» "7/ لا وهو جدّ عبيد الله المذكور لأبيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لون 


ابو هَرَيْرَة) وله تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : ظ 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كأنْهُ.» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرق. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه زهيرهء فما 
أخرج له الترمذي» وأما شيخه ابن المثنى» فإنه من مشايخ الستة بلا واسطةء 
كما مر غير مرة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من بيب وأمًا زهير فبغدادي» 
والباقيان بصريان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن خالهء» عن جذه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله» 
عن حُبيب» عن حفص . 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة أنهء أكثر الصحابة رواية للحديث» روى 
(07/4) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عنْ حَفُصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أبي هْرَيْرَة) وليه قال في «الفتح» :لم تختلف 
الرواة عن عبيد الله في ذلكٌ» ورواه مالك في «الموطأ» عن حُحبيب» فقال: عن 
أبي سعيد» أو أبي فرووة عن الخاف. وزوزاء أبنو قزم عن الك يوار العطت: 
فجعله عنهماء وتابعه مصعب الزبيري» كد فى ذلك عن أصحاب مالك» 
والطاشر أن عبد اله ختظة» لكرنه ل رشك فده ولكونه من رواية حال 
وجدّهء والله أعلم. ١‏ 

[تنبيه]: قال 0 5 لم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوهء 
إلا عن أبي هريرة طلإئه إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنهء أو عن 
أي سعيد» كما قدمناه قبل» ولم نجده عن أبي هريرة» إلا من رواية حفص» 
ولا عن حفص إلا من رواية خبيب» نعم أخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة وَبْهء والراوي له عن سهيل 


)؟88٠0( بَابُ فْضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎  )1( 


4 

عبد الله بن عامر الأسلمي. وهو ضعيف, لكنه ليس بمتروك» وحديثه حسن في 
الجتائعات + ووافق في قولهة '#تضدق بريميئةة».وكذا 'أخرجة سعيد بن متضورء 
من حديث سلمان الفارسي طبه بإسناد حسن موقوفاً عليه» لكن حكمه الرفع» 
وفي «مسند أحمد» من حديث أنس َه بإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب هل من خلقك شيء أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم الحديد» قالت: 
فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم النارء قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم 
الماء» قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم الريح» قالت: فهل أشد من 
الريح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه» فيخفيها عن شماله». انتهى37' . 

(حَنٍ النّبيّ كَلهِ كَالَ: «سَبْعَةٌ) ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب 
المذكورء ووجّهه الكرمانى بما مُحَصّله أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين 
الربء أو بيئه وبين الخلقه فالأولى باللسان» وهو الذكرء أو بالقلب» وهو 
المعلّق بالمسجدء أو بالبدن» وهو الناشئ في العبادة» والثاني عام» وهو 
العادل» أو خاص بالقلبء وهو التحابٌء أو بالمال» وهو الصدقة. أو 
بالبدن» وهو العفةء قال الحافظ: وقد نظم السبعة العلامة أبو شامةء 
عبد الرحمن بن إسماعيلء فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي إذناً» عن أبي 
الهدى أحمد ابن أبي شامة» عن أبيه سماعاً من لفظهء قال [من الطويل]: 

وَقَالَ النبَيُ الْمُضْطَفَى إن سَبْعَةَ يُظِلْهُمٌ الله الْكَرِيمٌ بظِلْهِ 
مُحِب عَفِيفٌ نَاشِئٌ مُتَصَدُقٌ وَبَاكمُصَلٌ وَالإِمَامُبِعَئْلِهٍ 

ووقع في «صحيح مسلم)؛ من حديث أبي ايمر مرفوعاً: «من أنظر 
معسراًء أو وضع لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»» وهاتان الخصلتان 
غير السبعة الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له. قال الحافظ: 
وقد ألقيت هذه المسألة على العالم» شمس الدين بن عطاء الرازي» المعروف 
بالهروي. لما قَدِمَ القاهرة» وادَّعَى أنه يحفظ ااصحيح مسلماء فسألته بحضرة 
الملك المؤيّد عن هذاء وعن غيره» فما استحضر في ذلك شيئاء ثم تتبعت بعد 
ذلك الأحاديث الواردة» في مثل ذلك» فزادت على عشر خصالء وقد انتقيت 


)01( «الفتح») لك مره 
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ومعنى الطعن في النسب قدح بعض الناس في نسب بعضهم بغير علم'"'. 

() الثاني (النْيَاحَةٌ عَلَى الْمَِّتِ») بكسر النون وتخفيف الياء: اسم من 
النَوْحء يقال: ناحت المرأة زوجها وعليه نَوْحاً» من باب قال» والاسم النْوّاح 
بالضمّ وزانُ عُرَابِء وربّما قيل: النَيَاحُء بالكسرء ومَتَاحَةء فهي نائحة”" . 

و«النياحة»: رفع الصوت بالئَّدذْب”" وهو تعديد محاسن الميت وشمائله 
مع البكاءء كقوله: واكهفاه. واجبلاه» واسنداهء واكريماه» ونحوهاء وهو 
عر 

وقال ابن العربيّ رحمه الله تعالى: النوح: هو ما كانت الجاهليّة تفعله, 
كان النساء يقِفْن متقابلات يَصِحْنَء ويَحْثين التراب على رؤوسهن» ويضربن 
وجوههن. انتهى . 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين قوله هنا: «اثنتان في الناس هما بهم 
كفر... إلخ» وبين ما أخرجه المصئّف في «كتاب الجنائز» من حديث أبي 
مالك الأشعري ذه أن النبي كَل قال: «أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركونهن: الفخر في الأحسابء. والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والحاكةة سد 

وما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة» والطعن في 
الأحساب. والْعَدْوَى؛ جَرِبَ بعيرٌ فأجرب مائة بعير» من أجرب البعير الأول؟ 
والأنواء؛ مطرنا بنوء كذا وكذا». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء» وهو كما قال. 

[قلت]: يجمع بينها بأنه ككلِهِ أوحي إليه باثنتين فأخبر بهماء ثم أوحي إليه 


.)386٠0( «فتح» 0/7 «كتاب مناقب الأنصار) حديث‎ )١( 

(؟) راجع: «القاموس» ص77”. و«المصباح» ؟179/5. 

(”) بفتح. فسكونء. يقال: تَدَبت المرأة نَذْبَاً» من باب قَتَلَ. 

(5) راجع: «المجموع شرح المهذب للنوويّ» 0/ .58١‏ 

(0) أخرجه المصئّف في «الجنائز» برقم (975) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 
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منها سبعة» وردت بأسانيد جياد» ونظمتها في بيتين» تذييلاً على بيتي أ 
شامة» وهما: ْ 

وَِدْ سَبْعَةَ إِظَلَالَ غَازٍ وَعَوْنَهُ وَإِنْظَارَ ذِي عُسْرٍ وَتَحْفِيفَ حَمْلِهٍ 

وَإِرْفَادَ ذِي غرْمٍ وَعَوْنَ مُكَائَبِ وَتَاجِرٌ صِدْقِ فِي الْمَقَالٍ وَفِعْلِهِ 

فأما إظلال الغازي» فرواه د حبّان وغيره» من حديث عمر 20 وأما 
عون المجاهدء فرواه أحمدء والحاكمء من حديث سهل بن خنيف ويه وأما 
إنظار المعسرء والوضيعة عنه» ففي (صحيح مسلم» كما ذكرناء وأما إرفاد 
الغارم» وعون المكاتب, فرواهما أحمدء والحاكم. من حديث سهل بن 
خنيف َيه المذكورء وأما التاجر الصدوقء. فرواه البغويّ في «شرح السنة» من 
حديث سلمان وَبهء وأبو القاسم التيمي» من حديث أنس َب والله تعالى 
أعلم . 

قال الحافظ: ونظمته مرة أخرى» فقلت في السبعة الثانية: 

ٍ نَحْسِينٌ خُلْقٍ مَعْ إَِانَةٍ عَارِمٍ خنك ننفت كاي امه 


وحديث تحسين الخلق ره الطبراني» من حديث أي هريرة 
بإسئاد ضعيف» ثم تتبعت ذلك» افجمعت شبعة أرى»ع ونظمتها فى بيتين 


وله 


آخرين» وهما: 
وَِذْ سَبْعَةَ حزن وَمَهْي لِمَمْجِدٍ وَكُرْهُ وُضُوءٍ ثم مُظَهِمْ مَضْلِهٍ 
وَآعِدٌ حي بَاؤِلٌ ثُعَّ كَافِلٌ وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالٍ وَفِعْلِهِ 
ثم تتبعت ذلك» فجمعت سبعة أخرى» ولكن أحاديثها ضعيفة» وقلت في 
آخر البيت: 
وقد أوردت الجميع في «الأمالي». وقد أفردته في جزء سميته «معرفة 
الخصالء الموصلة إلى الظلال». انتهى كلام الحافظ 2215 وهو بحثٌ نفيسٌ 
عدا 
[تنبيه]: ذِْكْرٌ الرجال في هذا الحديث», لا مفهوم له» بل يشترك النساء 


)غ2 «الفتح» ار ري 


(1") - بَابُ قضل إِحْمَاءِ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (0٠98؟)‏ 3 
جبب حت با 081 أ 
معهم فيما ذُكرء إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى» وإلا فيمكن 
دخول المرأة حيث تكون ذات عيال» فتعدل فيهم» وتخرج خصلة ملازمة 
المسجد؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجدء وما عدا ذلك 
فالمشاركة حاصلة لهنّ» حتى الرجزز الذي دعته المرأة» فإنه يتصور في امرأة 
دعاها ملك جميل مثلاً» فامتنعت خوفاً من الله تعالى» مع حاجتهاء أو شابٌ 
جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلاً»ء فخشى أن يرتكب منه الفاحشة» 
فامتنع مع حاجته إليه» قاله في «الفتح)”3 . 1 ' 00 

(يُظِلْهُمُ) بضمّ أوله. من الإظلال (81 وَبَك (فِي ظِلّهِ يَوْمَ لا ظِل إِلّا ظِلَهُ) 
وفي رواية النسائي”'"': «يظلهم الله في ظلّه يوم القيامة» يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛: 
ف«يوم» الثاني بدل من الأول. 

وقوله: «في ظلّه؛ قال عياض: إضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة ملك» 
وكل ظل فهو ملكهء كذا قال» وكان حقّه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل 
امتياز هذا على غيره» كما قيل للكعبة: بيت الله» مع أن المساجد كلها ملكهء 
وقيل: المراد بظله كرامته» وحمايته؛ كما يقال: فلان في ظل الملك. وهو 
قول عيسى بن دينارء وقَوّاه عياض» وقيل: المراد ظل عرشه» ويدل عليه 
حديث سلمان وَبه عند سعيد بن منصور» بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في 
ظل عرشه...2 فذكر الحديث, وإذا كان المراد ظل العرش» استلزم ما ذُكر 
من كونهم في كنف الله» وكرامته» من غير عكسء فهو أرجح. وبه جزم 
القرطبيّ . 

قال الحافظ: ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن 
المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمرء وهو عند البخاريّ في «كتاب 
الحذودة» وبهذا ينتقغ. قول مخ قال: المراد ظل طوبى» أو ظل الجنةة: لآن 
ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن 


)000( راجع : «الفتح») لا 
(؟) وهو أيضاً عند البخاري فى كتاب «الحدود). 
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المزاة ل العزشوروى الترمدى وحشنةهو قن حدية أ سيغيل»: عرفرعا: 
«أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأقربهم منه مجلساًء إمام عادل». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الصحيح كون المراد 
بقوله: «إلا ظلّه؛ ظل العرش؛ لأن خير ما قُسّر به الوارد هو الوارد» كما أشار 
إليه السيوطيّ في «ألفية الحديث» بقوله: 

وَتَيْرهُ مَاجَاءَ مِنْ ظريتٍ أو عَن الصَحَابِيٌ وَرَاوٍ قَذْ حَكُوا 

الأول: (الْامَامُ الْعَاِلُ وهو اسم فاعل من العدل» وذكر ابن عبد البرّ 
أن بعض الرواة عن مالك» رواه بلفظ: «العدل», قال: وهو أبلغ؛ لأنه جعل 
المسمى نفسه عدلاء والمراد به صاحب الولاية العظمى» ويُلتحق به كل من 
وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين» فعدل فيه» ويؤيده رواية مسلم» من حديث 
عبد الله بن عمروء رفعه: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما وَلُواه» وأحسن ما قُسّر به 
العادل: أنه الذي يَتّبيع أمر الله بوضع كل شيء في موضعهء من غير إفراط» ولا 
تفريط» وقدذمه في الذكر؛ لعموم النفع به . 

)و( الثاني (شَابٌ) > 9 خصٌ الشاب؛ لكونه مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه من 
قوة الباعث على متابعة الهوى» فإن ملازمة العبادة» مع ذلك أشدٌء وأدل على 
غلبة التقوى (نَشَأ أي نبت» وابتدأء أي لم يكن له صبوة» وهو الذي قال فيه 
في الحديث الآخر: «يَعْجَبٌ ربّك من صبيّء بست لاحك كبوواه أخحمده» 
وإنما كان ذلك لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصبوة”"؟. (بعِبَادَةٍ الله) ويك . 
ولفظ البخاريّ: «في عباذة ربه»)» زاد حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمر: 
«حتى تُوْفَي على ذلك»: أخرجه الجوزقي» وفي حديث سلمان 45: «أفنى 
شبابه»ء ونشاطه في عبادة الله) . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «وشابٌ نشأ بعبادة الله» كذا الرواية بالباءء 
وهذه الباء هي باء المصاحبة» كما تقول: جاء زيد بسلاحه» أي نا له 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» ١0١/5‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


(0) «المفهم» 76/9. 


(1) - بَابُ قَضَل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (١78؟)‏ 


ا تل تكظظتتتتكككككالسللتلك3 1 وت 


ويَحْتَملَ أن تكون بمعنى «في)» كما قد تكون «في» بمعنى الباء في مثل قوله 
تعالى: لهل يَظرُونَ إِلّا أن يأَِهُمْ أنَهُ في ظُللٍ يِنَ الْعَمَارِ4 [البقرة: .]1٠١‏ 
اس ار 

() الثالث (رَجُلُ كَلْبهُ مُعَلّنّ في الْمَسَاجِدِ) أي يحبّ الكون فيها للصلاة» 
والذكرء وقراءة القرآن. وهذا إنما يكون ممن استغرقه حبٌّ الصلاة» والمحافظة 
عليهاء وشغِف بها" . 

قال في «الفتح»: وظاهره أنه من التعليق» كأنه شبّهه بالشيء الهعلت فى 
المسجدء كالقنديل مثلا؛ إشارةً إلى طول الملازمة بقلبه» وإن كان جسده 
خارجاً عنه» ويدل عليه رواية الجوزقي: «كأنما قلبه معلق في المسجداء 
ويَحْتَمِل أن يكون من العَلاقة» وهى شدّة الحب» ويدل عليه رواية أحمد: 
«معلق بالمساجد)ء وكذا رواية ا «من حبها»ء. ولفظ الحموي 
والمستملي: «مُتَعَلّقَ) بزيادة مثناة بعد الميم» وكسر اللام» زاد سلمان: «من 
حبها»). وزاد مالك في روايته التالية: (إذا خرج منه حتى يعود إليه» . 

(وَ) الرابع (رَجْلَانِ تَحَايًّا) بتشديد الباء» وأصله تحاببا: أي اشتركا في 
جنس المحبة» وأحبٌ كل منهما الآخر حقيقة» لا إظهاراً فقطء ووقع في رواية 
حماد بن زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في الله فصدرا 
على ذلك»)» ونحوه في حديث سلمان. 

(في الله) أي لأجل الله وبْنْء لا لغرض دنيوي» وكلمة «في» سببيّة. 

(اجْتَمَعَا عَلَيْهِ» وَتَقَرَقَا عَلَبْو) أي على الحب المذكور»ء والمراد أنهما داما 
على المحبة الدينية» ولم يقطعاها بعارض دنيوي» سواءٌ اجتمعا حقيقة» أم لاء 
حتى فرّق بينهما الموت» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبين: أي داما على المحبّة الصادقة الدينيّة المبرأة عن الأغراض 


. 
3 


الدنيويّة» ولم يقطعاها بعارض فى حال اجتماعهماء ولا حال افتراقهما. 
02 ف 1 
انتهى 2 . 


)01( «المفهم» ؟/ولا. زفعة «المفهم» 0 
زفرة «المفهم» /ل. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ووقع في الجمع للحميدي: «اجتمعا على خيراء قال الحافظ: ولم أر 
ذلك في شيء من نسخ «الصحيحين»» ولا غيرهما من «المستخرجات»» وهي 
عندي تحريف . 

[تنبيه]: عُدَت هذه الخصلة واحدة» مع أن متعاطيها اثنان؛ لأن المحبة 
لا تتم إلا باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحن كان ند أخدهنا هنا 
عن عد الآخر؛ لأن الغرض عدّ الخصالء ل 

60 م (رَجلُ دَعَنّهُ امْرَأَةٌ دَاتٌ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ) أي عرّضت نفسها 
عليه للفاحشة بهاء و«المنصب» ‏ بكسر الصاد المقيلة: : الأصل» أو الشرف» 
وفي رواية مالك: «دعته ذات حسب»» وهو يطلق على الأصل» وعلى المال 
أيضاًء وقد وصفها بأكمل الأوصافء التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن 
تحصل فيه» وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال» وقل من 
يجتمع ذلك فيها من النساءء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: وخصٌ ذات الجمال؛ لكثرة الرغبة فيها» وعسر حصولهاء 
وهي جامعة للمنصب والجمالء» لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك» قد 
أغدث عن شاف التوصل إل هراود ترتجوما» فالضيم عنيا تضرف تساك ) 
وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب» وأعظم 
الطاعات» فرتب الله تعالى عليه أن يُظلهء وذات المنصب هى ذات الحسب» 
والثست الشريف 7" ١‏ 

ومُتعلّق (دعته» محذوف في رواية المصئف» وقد ذكره في رواية النسائىٌ 
بقوله: «إِلَى نَفْسِهَاهء وفي رواية البيهقي في «الشعب»» من طريق أبي سال 
عن أبي هريرة: «فعرضت نفسها عليه»» والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي» ولم يحك غيره» وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن تكون دعته إلى 
التروج بهاء فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم 
بحقها؛ لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول أظهرء ويؤيده وجود 
الكناية في قوله: «إلى نفسها»» ولو كان المراد التزويج لصرّح به» والصبر عن 
الموصوفة بما ذُكر من أكمل المراتب؛ لكثرة الرغبة في مثلهاء وعسر تحصيلهاء 


.177/7 «شرح مسلم»‎ )١( 


(1") - بَابُ قَضْل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (7980) م 
لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوهاء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: ومعنى قوله: «دعته»: أي دعته إلى الزنا بهاء هذا هو 
الصواب في معناهء وذكر القاضي فيه احتمالين: أصحّهما هذاء والثاني: أنه 
يَحْتَمِل أنها دعته لنكاحهاء فخاف العجز عن القيام بحقّهاء أو أن الخوف 
من الله تحال اتتغله تعر لذاضة الذيا ف نوكديوا تا 

(فَقَالَ: إني أَحَافُ الله) وِبْقَء زاد في رواية كريمة للبخاريّ: «فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين»» والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه» إما ليزجرها عن 
الفاحشة» أو ليعتذر إليهاء ويَحْتمِل أن يقوله بقلبه. 

قال القرطبى كأنْهُ: وقول المدعوّ فى مثل هذا: «إنى أخاف اللهاء 
وامتناعه لذلك دليلٌ على عظيم معرفته بالله تعالى» وشدّة خوفه من عقابهء 
ومتين تقواه» وحيائه من الله تعالى » وهذا هو المقام اليوسفى . ه20 

(3) السادس (رَجُل تَصَدَقَ بِصَّدَقَةِ) تكّرها ليشمل كل ما يُتصدق به من 
قليل» وكثير» وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة» لكن نقل النووي عن 
العلماء» أن إظهار المفروضة أولى من إخفائهاء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيئّ: هذه صدقة التطوّع في قول ابن عبّاس» وأكثر العلماءء 
وهو حضٌ على الإخلاص في الأعمالء والتستّر بهاء ويستوي في ذلك جميع 
أعمال البرٌ التطوّعيّة» فأما الفرائض. فالأولى إشاعتهاء وإظهارها؛ لتنحفظ 
قواعد الدين» ويجتمع الناس على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء » ويظهر 
بإظهارها جمال دين الإسلام» وتُعْلم حدوده» وأحكامه. والإخللاص واجبٌ فى 
جميع القَرَبِء والرياء مفسدٌ لها. انتهى"" . 
حالاًء أو مستقبلاًء لأن «حتّى» إذا وقع المضارع بعدهاء فإن كان مستقبلاً» 
كقولك: سرتٌ حتى أدخل البلدء وكان قولك قبل الدخول وجب رفعه» وإن 
قلته» وأنت داخلء» أو بعد الدخول. وقصدت به حكاية تلك الحال وجب 
نصبه» وإلى ذلك أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 


.7/7 «المفهم»‎ )١( .177 /7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


إفرة «المفهم» للا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وا كك تت اتات 2 
وَتِلْوَ احَنَّى) حالاً اوْ مُوَرََا بِوارْفَعَنٌ وَانْصِب الْمُسْتَفْبَلَا 

واتعلم) يَحتَمل الوجهين» فلذا جاز فيه وجهان. 

(يَمِيئَهُ مَا نُنْفِقُ شِمَالهُ) قال النوويّ كدَنه: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم 
في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: دلا تعلم 
يمينه ما تنفق شماله». والصحيح المعروف: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه»» هكذا رواه مالك فى «الموطأا. والبخاري فى «صحيحه)» وغيرهما من 
الأئمة» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين» قال 
القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلمء لا من مسلم بدليل 
إدخاله بعده حديث مالك كأنُْه وقال: بمثل حديث عبيد الله» وبَيِّن الخلاف 
في قوله: «وقال: رجل مُعَلّقَ بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود»» فلو كان ما 
رواه مخالفاً لرواية مالك لَتَبّهَ عليه» كما نَبّه على هذا. انتهى'''. وسيأتي 
الكلام في البحث في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفي رواية البخاريّ: «ورجلٌ تصدّق بصدقة.» فأخفاها حتى لا تعلم 
كقنالة يا ا نش مي 

وقوله: (فَأَحْمَامَاء حَنَّى لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (مَا 
تلفق يفيئة) متضوب على المفعولية» «وإنما ذكر اليمينة-والشمال* للمنالقة ف 
ولملازمتهماء ومعناه: لو قُدّرت الشمال رجلاً متيقّظاً لَمَا عَلِمّ صدقة اليمين 
لمبالغته فى الإخفاء. وقيل: المراد من على شماله من الناس» قاله فى 
#العهلة9* . 

وقال القرطبى كُأَنْهُ: هذا مبالغة فى إخفاء الصدقة» وقد سمعنا من بعض 
المشايخ أن ذلك أن يتصدّق على الضعيف في صورة المشتري منهء فيدفع له 
درهماً مثلاً فى شىء يساوي نصف درهم» فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة» 

اعنا* 0 3 ف 
وهو اعتبار حسن . اننتهى 2 . 
)١(‏ «شرح النووي» 7/ 177. (؟) «عمدة القاري» 5/ 707. 


فر «المفهم» ؟/ لالا. 


 )*1(‏ بَابُ فَضَلٍ إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (8/0؟) 
/أهعه 

وقال في «الفتح»: المقصود منه المبالغة في إخفاء الصدقة. بحيث إن 
شماله مع قربها من يمينه» وتلازمهما لو د نُصُوّر أنها تعلم لَمَا عَلِمَت ما فَعَلتَ 
اليمين؛ لشدة إخفائهاء فهو على هذا من مجاز التشبيه» ويؤيده رواية حماد بن 
زيد عند الجوزقي: «تصدق بصدقة» كأنما أخفى يمينه من شماله». 

ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف», والتقدير: حتى لا يعلم ملك 
شماله. وَانَقد فو زَعَمَ أن المراد بشماله نفسه. وأنه من تسمية الكل باسم 
الجزع» فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق تنه 

وقيل: هو من مجاز الحذف,ء والمراد 0 
كانه قال .مجاوو شمالة: 

وقيل: المراد أنه لا يرائي بصدقته» فلا يكتبها كاتب الشمال. 

وحكى القرطبيّ عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف 
المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمتها واستحسنه» وفيه نظرء 
إن كان أراد أن هذه الصورة مراد الحديث خاصة» وإن أراد أن هذا من صور 
الصدقة المخفية فمسلمى والله أعلم. انتهى'"' . 

(3) السابع (رَجُلَ ذَكَرَ | لله) أي بقلبه من التذكرء أو بلسانه من الذكر» 
حال كونه (خَالِياً) أي من الخلق؛ لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء» أو المراد: 
خالياً من الالتفات إلى غير الله تعالى» ولو كان في ملأء ويؤيّده رواية البيهقيّ: 
«ذكر الله بين يديه»ء ويؤيّد الأول رواية ابن المبارك» وحماد بن زيد: «ذكر الله 
في خلاء؟ : أي في موضع خال. وهي أصمٌء قاله في «الفتح)”". 

(فْمَاضْتْ عَيْنَاة)) أي فاضت الدموع من عينيه» وأسند الفيض إلى العين 
مبالغة» كأنها هي التي فاضت. قال القرطبي كُدَنْهُ: وفيض العين بكاؤها وهو 
على خسن حال الذاكر » و بحست :نا 5120 من أوصافه تعالى» فإن انكشف 
له غضبه» فبكاؤه عن خوفء وإن انكشف له جماله وجلاله؛ فبكاؤه عن محبّة 
وشوق 4 -وهكدا يلون الذاكرون بتلون ما يُذكر من الأسماء والصفات.. التي 0 


)1( «الفتح» م 0( «الفتح») ؟/ 08 
زفرة «المفهم» الا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


لموهه 
قال الحافظ: قد خص فى بعض الروايات بالأول» ففى رواية حماد بن 
زيد عند الجوزقى: «ففاضت فعا من خشية الله)» ونحوه ف رواية البيهقى» 
ويشهد له ما زواة الحاكم من حديث أنس ليه نوم : «من ذكر لله 
ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه؛ لم يُعَذَْب يوم 
القيامة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلنه هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [81/ .»2٠١737( ]1781١و 78٠١‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» (559) و«الزكاة» )١57(‏ و«الرقاق» (541/4) و«الحدود» 830 
و(الترمذي) فى «الزهد» ,.)75794١(‏ و(النسائئ) فى «آداب القضاة» (5787) 
و«الكبرى» (0471): و(مالك) فى «الموظأ» 4017370 و(الطيالسيئ) في 
«مسنده» ,)77/١(‏ و(أحمد) 0 «مسنذله) (؟579/5). و(ابن خزيمة) فى 
«(صحيحه) (758). و(أبو )نز المستخرجه) (9/ 2)٠١5 - ٠١"‏ 2 
حبّان) فى «صحيحه) ,.)7788/١١(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (7/ 04" و5/ ١9١‏ 
2000 والله تعالى أعلم. 0 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل الإمام العادل. 
١‏ (ومنها): فضل من سَلِمّ من الذنوب» واشتغل بطاعة ربّه طول عمره. 
 "‏ (ومنها): فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها مع الجماعة؛ لأن 
المسجد بيت الله وحقيق على المزور أن يكرم زائره» فكيف بأكرم الأكرمين. 
(ومنها): الحتٌ على التحابٌ في الله ويد وبيان عظيم فضلهء وهو 
من المهمّات» فإن الحبّ فى الله. والبغض فى الله من الإيمان» وهو بحمد الله 
تعالى كثير» يوقق له أكثر الناس» أو من وق له قاله النووي كأله. 
5 (ومنها): فضيلة الخوف من الله يل ودفع شهوة النفس؛ خوفاً منه» 


(1) - بَابُ فضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (7880) 


5 ُْ 58 327 ا 200 02 ووءما ‏ سا #كرسلا جح ده ا 2 
قا الله وَِبْكَ: ##وأما من حَافَ مَقَام ريد وتهى النَفْس عَنٍ الطوئ © فَإِنَ الجنة هى 
لمأو 469 [النازعات: »]4١ +١٠‏ وقال وَِك: #وَلِمَنَ حَافَ مَنَامْ نَيْدِ جَانِ 49 


[الرحمن: 55]. 

5 (ومنها): فضل صدقة السرّء قال الله بل : وين تُحَفُوهًا وتوم 
الْفُْقَراه هَهِرَ حَيْرٌ لَكُم 4 [البقرة: .]10١‏ 

ا فضيلة البكاء من خشية الله عله وفضل طاعة السرّ؛ لكمال 

4 - (وعدها: فضيلة ذكر الله وِيَْ فى الخلوات» مع فيضان الدمع من 
عينيه» فقد أخرج أحمد» والترمذي» والنسائيٌ 0 والحاكم بإسناد صحيح » 
حديث أبي هريرة 5-7 مع ا ام 
مسلم أبداً». 

وبالجملة فالحديث عظيم الفائدة» جسيم العائدة» قال القرطبيّ كله : 
هذا الحديث جدير بأن يُنْعَم فيه النظرء ويستخرّج ما فيه من اللطاتف». والعبر» 
والله الموقق الملهم. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الرواية في قوله: «حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه»» كما هو عند الشيخين: 
البخاري وغيره» ووقع في ااصحيح مسلم» مقلوباً : ((احتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله»» وهو نوع من أنواع علوم الحديث» أغفله ابن الصلاح» وإن كان أفرد 
نوع المقلوب» لكنه قصره على ما يقع في الإسناد. ونبه عليه شيخنا - يعني 
البلقينيئ ‏ في «محاسن الاصطلاح»» ومثّل له بحديث: «إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بليل»» وقد قدمنا الكلام عليه فى «كتاب الأذان»» وقال شيخنا: ينبغي أن 


)00( «المفهم» ؟/ الا 


)785( بَابُ إِطْلَاقٍ اسْم الْكُفْرِ عَلَى الطَّمْنِ في النّسَبء وَالنيَاحَةٍ  حديث رقم‎  )"1( 


بعد ذلك بالزائد فأخبر به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عن هريرة وَيه هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [97/ 775] (57)» و(ابن أبى شيبة) 
فى امصتفه) (9/ 089٠‏ رايس فى ا(مسنده) (5؟/ لالا و١5‏ و5وعغ ولأبى 
3 الطيالسيّ (2)51960, والحية (؟/6٠١:‏ ومه: و55ه) وزاتدرمندي) 
)2٠٠١١(‏ من طريق المسعودي وشعبة» كلاهما عن علقمة بن مرثد» عن أبي 
الربيع» عن أبي هريرة َيه مرفوعاً بلفظ: «أربعة من أمر الجاهليّة لن يدعهنّ 
النا 5 الصذيف» وقد أسلفف آنفا) ولأخسين (9 )من ديت أبن 
ف 58 تلفظه اثلاث مز عمل الا هلنة»: لا "ركفن اهل الاسلام : 
النياحة» والاستسقاء بالأنواء» والتعاير» يعني بالأنساب. 

وفى الباب عن جنادة بن مالك عند البدّار (17/917)» والطبرانئ 2)5١11/8(‏ 
والشارئ فى “ناريت 800/8 :وهو لمان الفارسي طقلم عند الطبز اتن 
(25)» وعن عمرو بن عوف عند البزار (6794. انظر: «مجمع الزوائد» ("/ 
5 - "1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الطعن فى النسب والنياحة كفرء فيكون منافياً للإيمان» 
وهو وجه المناسبة في إيراد لضفن رحمه الله تعالى له في أبواب الإيمان. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: هما خصلتان مذمومتان محرّمتان 
في الشرعء اوقد كان النبئ كلِةِ يأخذ على النساء في بيعتهنّ أن لا يَنْحْنَ؛» 
متَفقٌ عليه» وقال: «ليس منًا من لظم الْخدُود وشَّقَّ الْجْيُوبِء ودعا بدعوى 
الجاهليّة». متَفقٌ عليه. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

جإ يبب لبتي 

قال الحافظ: والأولى تسميته مقلوباً» فيكون المقلوب تارة في الإسناد 
وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواءء وقد سمّاه بعض من تقدم مقلوباً» 
قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من «صحيح مسلم)ء» وهو 
مقلوب» والصواب الأول» وهو وجه الكلام؛ لأن السنة المعهودة في الصدقة 
إعطاؤها باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في «الزكاة»: «باب الصدقة 
باليمين»» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلمء بدليل قوله في 
رواية مالكء لما أوردها عقب رواية عبد الله بن عمرء فقال بمثل حديث 
عبيد الله» فلو كانت بينهما مخالفة لبيّنهاء كما نبّه على الزيادة في قوله: «ورجل 
قلبه مُعَلّقَ بالمسجد» إذا. خرج منه حتى يعود إليه». انتهى . 

قال الحافظ: وليس الوهم فيه ممن دون مسلمء ولا منه» بل هو من 
شيخه. أو من شيخ شيخه يحيى القطان» فإن مسلما أخرجهء عن زهير بن 
حربء وابن نمير كلاهما عن يحيى» وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير»ء وكذا 
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» عن زهير» وأخرجه الجوزقي في «مستخرجه» عن 
أبي حامد ابن الشرقي» عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» عن يحيى القطان 
كذلك» وعَقَبّه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: يحيى القطان عندنا 
واهم في هذاء إنما هو: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) . 

قال الحافظ: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر؛ لأن الإمام أحمدء 
قد رواه عنه على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هناء عن محمد بن بشارء 
وفي «الزكاة» عن مسددء وكذا أخرجه الإسماعيلي. من طريق يعقوب 
الدؤرقي» وحفص بن عمرء وكلهم عن يحيىء وكأن أبا حامد لما رأى 
عبد الرحمن» قد تابع زهيرأًء ترجح عنده أن الوهم من يحيى» وهو مُحْتَمِل 
بأن يكون منه لما حدّث به هذين خاصة؛ مع احتمال أن يكون الوهم منهما 
تواردا عليه. 

وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ 
لأن المخرج مُتّحدء ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمرء شيخ يحيى فيه 
ولا على شيخه حُبيب» ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية 


 )١(‏ بَابُ قضل إِحْمَاءٍ الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (981؟) 
2 

مالك: مثل عبيد الله ققد خكييه عرو كواكتل مسلا نقوله: مثل عبيد الله ؛ 
لكونهما ليستا متساويتين» والذي يظهر أن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على 
المساوي في جميع اللفظ والترتيب» بل هو في المعظمء إذا تساويا في 
المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضعء إنما هو إخفاء الصدقة. والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ كنك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر الحافظ كألله ل ما قرّره أن 
القلب وقع من شيخ المصئفء أو من شيخ شيخهء ولا يخفى بعده. والذي 
يظهر لي أن ما قاله القاضي عياض كه هو الأقرب» بل الأولى أن تقول: إن 
القلجتوقع هن المعيتف سهرا: أو ممن بعده» لا ممن قبله» كشيخهء وشيخ 
شيخهء وأقوى دليل على ذلك أن المصئّف أورد رواية مالك بعد هذاء ثم بيّن 
أنها مثلّ رواية عُبيد الله إلا في قوله: «ورجلٌ معلّق بالمسجدء إذا خرج منه 
حتى يعود إليه»» فلو كان هذا القلب واقعاً ممن فوقه لكان هو أشدّ حاجةً إلى 
التنبيه عليه من قوله: «ورجل... إلخ»2 وكيف ينبّه على ما لا اختلاف فيه في 
المعنى» ويترك التنبيه على الاختلاف الذي يتغيّر به المعنى؟ وهذا من البعد 
نفكان: 

وأما تقوية الحافظ ما ذهب إليه بأن مسلماً لا يقصر لفظ المثل على 
المساوي... إلخ» فمما لا يخفى تكلّفه. سلّمنا أنه لا يقصر ذلك على 
المساوي» ولكن لماذا يعدل عن التنبيه على الخطأ إلى التنبيه إلى ما لا خطأ 
فيه؟ وهذا أمر بعيد كل البعدء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
)...١ 3[‏ - (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: رأ بل مالك هر 
خنب ا عاد الختر + عن حفص إن عاصمء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » أَوْ عَنْ 


.)550( «الفتح») 65/7" كتاب «الأذان» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


م ا 0 
بي هَرَيرة نَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ للم كل بِمِْلٍ حَدِيثٍ عْبَيْدٍ الل وَقَالَ: «وَرَجْلٌ 
مُعكٍِ ِالْمَسْحِدٍ ذا خَرَّجَ منه حت يَعُودٌ د إِلَيبه). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (مَالَِ) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه المشهور [7] 
(ت174) (ت) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8/". 

- (أبو سعيد الْخُدْرِي) سعد بن مالك بن سِتان وها تقدّم في «شرح 
المقدّمة») ؟/١/ا8.‏ 

والباقون ذُكرُوا قبله. 

[تنبيه]: رواية مالك» عن خبيب هذه ساقها فى «الموظأ». فقال: 

-)١6١١(‏ وحدّثني عن مالك» عن خبيب 5 عبد الرحمن الأنصاريّ» 
عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد الخدري, أو عن أبي هريرة» أنه قال: 
قال رسول الله عله : اسبعة يُظِلَهم الله في ظله يوم لا ظِلَ إلا ظله : إمامّ عادلٌ» 
وسانت نش في عبادة الله» ورجل قلبه مُعَلَّن بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابًا فى الله» اجتمعا على ذلك» وتفرقاء ورجل ذكر الله خالياًء 
ففاضت عيناه» ورحل ونه ذات حسب وجمالء فقال إنى أخاف الله» ورجل 
شيدق يضدقة) فاحفاها ختن لا تفل كمال ها اتنفق ومنة».- التو وزالله تغالى 
أعلم 0 وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الإضَكمَ ما اسَتَطعث وما تَرفِيقٍ إلا يله 


(7") - (بَابُ بَيَانٍ أَنَّ آَفضَّلَ الصَّدَثَةِ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشّحبح) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أل الكتاب 


قال: 

 )1١7( ]187[‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عْمَارَةَ بن 
المَعْمَاع. ٠‏ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هِرَيْرَ رَة قَالَ: أنَى رَسُولَ الله يكل رَجُلٌ كَقَالَ : 
يَا رول الى أَيُّ الصَّدَقَة قَةِ أَعظَم؟ فَقَالَ: «أنْ تَصَدَ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَّحِيحٌ شَحِيحٌ: 


(5") - بَابٌ بَيَانِ أنَّ أْضَلَ الصَّدَكَةٍ صَدَقَةٌ الصّحِيح الشّحِيح ‏ حديث رقم (785؟) 


تَحْتى الْمَقْرَ وَتأمُلُ الْغِتى, وَلَا تُمْهلَ حَنَّى إِذا بَلَمَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِقُلَانٍ كَذَاء 
َلِفُكَانِ كَذَا آلا وَقَدْ كَانَ لِفْلَان). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ اجَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

١‏ (مْمَارَةْ بْنُ الْقَعْقَا) بن شُبْرُمة الضبي الكوفي» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

" - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِمء أو 
عمروء أو غير ذلك» ثقة [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيات المصّف كله. 

” -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له الترمذيّ. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل 0 غير شيخه» فبغدادي. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة وَلييه رأ س المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : سول ل ان اتاد أله: لم أقف 
على تسميته» ويَحتّمل أن يكون أبا ذرٌ 5ه وه » ففي (مسئد أحمد» عنه» أنه سأل: 
أي الصدقة أفضل؟» لكن في الجواب: «جَهْدٌ من مُقِلَء أو سر إلى فقير»» وكذا 
رواه الطبرانئ من حديث أبي أمامة» أنّ أبا ذرّ سأل» فأجيب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال مما لا يخفى بُعْده؛ 
لاختلاف الجوابين» فالظاهر أن السائل هنا غير أبي فر ونه » والله تعالى 
أعلم . 

(فََالَ: يَا رَسُولَ اللى. أي الصَّدَكَةٍ أَعْظَمْ؟) مبتداً وخبره» وفي رواية ابن 
فُضيل» عن عُمارة التالية: «أيّ الصدقة أعظم أجراً»» وفي رواية عبد الواحدء 
عن عُمارة الآتية: «أيّ الصدقة أفضل». 

(فَقَالَ) يكل وفي رواية ابن فضيل: «أما وأبيك لتُنبَأنه؛ («أَنْ تَصَدَّقَ) 
يَحَتَمِل أن يكون و الصاد المهملة» وأصله: تتصدّق» فأدغمت التاء بعد 
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قلبها في الصادء ويَحْتَمل أن يكون بتخفيف الصاد. وحذف إحدى التاءين» 
وأصله تتصدّق. كما قال سٌِ «الخلاصة»: 
وَمَا بِمَاءَيْنِ ابْثَدِي قَدُ يُمُتَصَرٌ مدع تين لد 

وهو في تأويل المصدر خبر لمحذوف» أي هى صدقتكء» أو مبتدأ خبره 
محذوفٌ: أي صدقتكء» وأنت صحيح... إلخ اند أنواع الصدقةء والله 
تعالى أعلم. 

(وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» أي 
والحال أنك صحيح.ء والمراد بالصحيح في هذا الحديث من لم يدخل في 
مرض مخوفء كذا قيل. 

(شحِيحٌ) صفة ل١صحيحٌ»»‏ أو خبر بعد الخبرء أي من شأنه الشَّحّ للحاجة 
إلى المال» وقال ابن الملك: قوله: «شحيح» تأكند :يسان ل١اصحيحٌ»؛‏ لأن 
الرجل في حال صححته يكون شحيحاًء وفي رواية للبخاريّ في «الوصايا»: 
(زانت محر احريفة): ١‏ ْ 

قال في «القاموس»: الشح ‏ مثلثة -: البخل والحرص 

وقال في «اللسان»: اشح - أي بالضمٌ - والشّحٌ - أي بالفتح - 
والضمٌ على وقيل: هو البخل مع الحرصء وفي الحديث: (إيّاكم 
والشّح”'2» والشح أشدّ البخلء» وهو أبلغ في المنع من البخل» وقيل: البخل 
في أفراد الأمور.ء واحادهاء والشح عام وقيل: البخل بالمال» والشح بالمال 


)000( حديث صحيح» أخرجه أحمد» وأبو داود بسند صحيح» عن عبد الله بن 
عمرو وَهياء عن النبي كَل قال: «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 
وإياكم والفُحْشء فإن الله لا يحب الفُحخشء ولا التفحشء وإياكم والسّحّ فإنه 
أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فَقَطَعُواء وبالبخل فبخْلواء وبالفجور 
فمّجَروا»» قال: فقام رجل» فقال: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: « 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك»» قال ذلك الرجل أو رجل آخر: يا رسول الله 
فأ الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كَرِة الله» والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر 
والبادي» فأما البادي فيطيع إذا د ويجيب إذا ذُعِيء وأما الحاضر فأعظمهما 
بليّهّ وأعظمهما أجراً». هذا لفظ الإمام أحمد كلله. 


- 


)7847( بَابٌ بَيَانٍ أن أفُضَلَ الصَّدَكَةٍ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشنّحِيح  حديث رقم‎  )7( 


والمعروف. انتهى. وقال في «المصباح»: شَّحّ يَشّْحُّ» من باب قتل» وفي لغة 
من بابي ضربء وتَعِبَء فهو شَحِيحٌء وقومٌ أشحًاء» وأشحّة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المنتهى»: الشّحٌّ: بُخلّ مع حرص» 
وقال صاحب «المحكم»: «الشَّحٌ) مثلّتٌ الشين» والضمٌ أعلى» وقال صاحب 
«الجامع»: كأنّ الفتح في المصدرء والضمٌ في الاسم. انتهى”' . 

وقال الخطابي كَنْهُ: الشحٌ أعمّ من البخل» وكأن الشحٌ جنسء والبخل 
نوعٌ» وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمورء والشح عامٌّء كالوصف اللازم» 
وما هو من قبل الطبع» قال: فمعنى الحديث: أن الشح غالب في حال الصحة»ء 
فإذا شَحَّ فيهاء وتصدّق كان أصدق في نيته» وأعظم لأجرهء بخلاف من أشرف 
على الموت» وأيسّ من الحياة» ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته حينئذ 
ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشحٌ رجاءً البقاءء وخوف الفقر. انتهى”"" . 

(تَخشّى الْمَقْرَ) بإخراج المال من يدك»ء والجملة خبر بعد خبرء أو حال 
مدعا ل از يها تق سيقت لبيان حال الصحيحء والمراد أن تقول في 
نفسك: لا تتلف مالك كيلا تصير فقيراً» فتحتاج إلى الناس . 

(وَتَأمُلُ الْغِنَّى) أي ترجوه. وتطمع فيهء وتقول: أترك مالي في بيتي؛ 
لأكون غنيّاء ويكون لي عر عند الناس بسببه. 

قال في «القاموس»: الأمَلُ كجَبَّلِء ونَجُمء وشِبْر: الرجاء» جمعه 
آمالء وأَمَلَهُ أَمْلاً» وَأَمّلّه: رجاه. انتهى. وقال في «المصباح؛»: أمَل يأمُل 
أَمَلآَّء من باب طلّب: ترَقّبه وأكثر ما يُستعمل الأمَلَ فيما يُستبِعَدُ حصولهء قال 
كعب بن زُهَير بن أبي سُلْمَى [من البسيط]: 

أزججو وَمْلْ أنْ تَدْنُو مَوَدْثُهَا وَمَا إِحَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْويل 

ومَنْ عَرّمَ على السفر إلى بلد بعيدٍ يقول: أَمَلْثُ الوصولء ولا يقولٌ: 
طوِعْتُ إلا إذا قرب منهاء فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرّبَ حصولهء والرجاء 
بين الأمل والطمع» فإنَ الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأموله» ولهذا يُستعمل 
بمعنى الخوفء. فإذا قوي الخوف استعمل استعمالَ الأمل» وعليه بيت كعب بن 


)1( «الفتح) /1. زم راجع: «شرح النووي» 7/ 177. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كده : 


زُهيرء وإلا استُعمل بمعنى الطمع» فأنا آهِلُ» وهو مأمولٌ على فاعل ومفعول. 
وأملته تاميلا مبالعة وتكق .وهو أكثر من استعمال اليفك »انه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا كون الأمَل بمعنى الرجاء» 
والله تعالى أعلم. 

وفي رواية النسائي: «تأمل العيش»» و«العيش» ‏ بفتح» فسكون -: 
الحياة» أي ترجو الحياة. 

وإنما خصّ هاتين الحالتين» وهما أمل الغنى» وخشية الفقر؛ لأنْ الصدقة 
في هاتين الحالتين أشدّ مُراغمةً للفس. 

(وَلَا تُمْهِلّ) يجوز فيه الجزم» على أنه نهئْ عن الإمهال. والرفع على أنه 
نفي لهء وهو بمعنى النهي الأكيدء ويجوز النصب عطفاً على «أن تصدّق». 

(حَتَى ِذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم) كلمة «حيّى» للغاية» والضمير في «بَلْعَت)» يرجع 
إلى الروح» بدلالة سياق الكلام عليه» والمراد منه قارَبّتِ البلوغ؛ إذ لو بلغته 
حقيقة» لم تصحٌ وصيّته» ولا شيءٌ من تصرفاته. 

و«الْحُلّْقُوم): هو الحلق» ٠‏ وفي ع د أبي عبيدة : هو مجرى 
النفكن + والسغال من العوف27 . 

وقال القرطبي كنْهُ: قوله: «حتى إذا بلغت الحلقوم» أي النفسء ولم 
يَجْرِ لها ذكرّء لكن دلّ عليها الحالء كما قال تعالى: #اقوْلاً إِذَا بْلَعَتِ 
لآم 5 [الواقعة: ”87] ومعناه: قاربت الحلقوم. فلو بلغته لم تأت منه وصيّة 
ولا غيرهاء والحلقوم: الحلق لخلق: أفي 7 

(قُلْتَ لِفْلَانِ) كناية عن الموصى له (كَذَا) من الموصى بهء والجملة 
من المبندا الك مقول: «قلت» ومعنى قوله: (وَلِفْكَانٍ كَذَا) هو كسابقه آل 
أداة استفتاح وتنبيه (وَقَدَ كَانَّ لِمْلَان»» جملة في محل نصب على الحال» أي وقد 
صار المال الذي تتصرّف فيه في هذه الحالة لفلان» وهو الوارث» فإن ثلثيه حقٌ 
4 وانك سصدة ميف قب تون :بنك ورفاوة كسان عق المرضي له 


000( راجع : «عمدة القاري» .58١/8‏ (؟) «المفهم» 008/١‏ 


و 


(7*) - بات بَيّان أَنَّ أَفْضَاً الصَّدََةِ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشجيح ‏ حديث رقم (7857؟) 


وقال القسطلانيّ كََنْهُ: أي وقد صار ما أوصى به للوارث» فيُبطله إن 
شاء إذا زاد على الثلث» أو أوصى به لوارث آخر. 


وقيل: المعنى: أنه قد خرج عن تصرّفه» وكمال ملكهء واستقر له بما 
شاء من التصرف» فليس له في وصيّته كبير ثواب». وكثير فضل بالنسبة إلى 

وحاصل معنى الحديث أنْ أفضل الصدقة أن تتصدّق فى حال حياتك» 
وصححتك» احتياجك إلى المالء واختصاصه بك» وشح نفسك به» بأن 

- يو ال ويم 

تقول لك: لا تتلف مالك كيلا تصير فقيراء لا فى حال سقمك» وسياقٍ 
موتك؛ لأنَّ المالّ حينئٍ خرج عنكء, وتعلّق بغيرك» يعني أن أعظم الصدقة 
أجراً أن تصدّق حال حاجتكء فإن الصدقة فى هذه الحالة أشدّ مراغمة للنفس؛ 
لأن فيه مجاهدة النفس على إخراج المال الذي هو شقيق الروح مع قيام مانع 
الشحٌ» وليس هذا إلا من قوّة الرغبة في القربة إلى الله وِبَكْء وصحّة العقدء 
فكان أفضل ء وأعظم أجراً من غيره. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان» الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال» وقال الخظابئ كلله: فلان 
الأول» والثاني الموصّى لهء وفلان الأخير الوارث؛ لأنه إن شاء أبطلهء وإن 
شاء أجازه. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالجميع من يُوصَى لهء وإنما أدخل 
«كان» فى الثالث إشارةً إلى تقدير القدّر له بذلك. 

وقال الكرماني كَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون الأول الوارتٌ» والثاني المورّث» 
والثالث الموصّى له. 

قال الحافظ كَأنْهُ: ويَحْتّمل أن يكون بعضها وصيّة» وبعضها إقراراً» وقد 
وقع في رواية ابن المبارك» عن سفيان» عند الإسماعيليٌ: «قلتّ: اصنعوا 
لفلان كذاء وتصدّقوا بكذا). 

ووقع في حديث بُسْر بن حِحّاش - بضمٌ الموحّدة» وسكون المهملة» 
وأبوه بكسر الجيم» وتخفيف المهملة» وآخره تنين 0 -عدل أحمتء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5ه 


وابن ماجهء بإسناد صحيح. واللفظ لابن ماجه: «بزق النبي كَل في كمّهء 
ثمّ وضع إصبعه السبّابة» وقال: يقول الله: أنَى تُعجزني ابنّ آدم» وقد 
خلقتك من قبلٌ». من مثل هذهء فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى 
خلقة د قلت:- اتضدق* :وأنى :آوآن الصدقة؟». وزاد في رواية أحمد: «١حتى‏ 
( 


إذا سوّيتك» وعدلتك» مشيت بين بُردين» وللأرض منك وثيدٌ”''» وجمعتٌ» 
ومنعت» حتى إذا بلغت التراقي» قلت: لفلان كذاء وتصدّقوا بكذاكء أفاده 
في «الفتح)”". والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7787/9851 و“4؟7 و5884؟] ,2)٠١5(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» )١519(‏ و«الوصايا» (7054). و(أبو داود) في 
«الوصايا» (58705). و(النسائي) في «الزكاة» (5055) وفي «كتاب الوصايا» 
(57750) وفي «الكبرى» 0077 و0494 و(ابن ماجه) في «الوصايا) 
(302» و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) (05/9 و00). و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (97/ 5 ,2))١٠١‏ واد في (مسنذده) (17/:5"؟” و٠ه"‏ و86١5‏ ولا5:). 
و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) (2)75505 و(أبو نعيم) في المستخرجه) (7/ 5 2)٠١‏ 
و(ابن حبان) في «صحيحه) (8/ ٠١6‏ و550١)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (9/ 
5» و(أبو يعلى) في «مسنده» /٠١(‏ 570 و419)» و(ابن راهويه) في «مسنله) 


».)215/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ١89/5(‏ و90١)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السئّة» »)١517١(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الوئيد: صوت شدّة الوطء على الأرض. 
زفة راجع : «الفتح» 7 ”. ونقلته بتصرّف. 


)7785( بَابٌ بَبَانٍ أنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ الصّحِبح الشّحِيح  حديث رقم‎  )9( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


يا لادعرات ريمال أي الصدقة أفضل؟». وهو أنه ما 


؟ ‏ (ومنها): أنه يدل على أن المرض يو الك ليع و ل 
وأن سخاوته الما ل برقي ل سوام ل ال ولذلك شَرَط أن يكون 
كيج البلا فيح الال جه لقدويها قن قلنه لما رامل من بطوك 
العمرء ويخاف من طول الفقر. 

(ومنها): أن تنجيز الصدقة» ووفاء الدين فى الحياة» وحال الصححّة 
أفضل انها بعد المواته .وف المرض» كما أشار الدبئ :كله إلى ذلك :يقولة: 
(اوأنت صحيحٌ» شحيحٌ» تأمل الغنى؛ وتخشى الفقر»؛ لأنه في حال الصححّة 
يصعُب عليه إخراج المال غالباً لما يخوّفه به الشيطان» ويزيّن له» من إمكان 
طول العدرء والتحائحة إلى لهال كما قال تعالن > #الشيلن عدف امقر » 
الآية [البقرة: 754]. وأيضاًء فإن الشيطان ريما زين له الحنت سك الوصيّة.» أو 
الرجوع عن الوصيّة» فيتمخض تفضيل الصدقة الناجزة. 

قال بعض السلف عن بعض أهل التَّرّف: يعصون الله في أموالهم مرّتين» 
يبخلون بهاء وهي في أيديهم ‏ يعني في الحياة - ويُسرفون فيها إذا خرجت عن 
أيديهم - يعني بعد العو 

وأخرج الترمذيّ» بإسناد حبين: وصححه ابن حبّان». عن أبى الدرداء» 
روا قال: «مثل الذي يُعتقُّ» ويتصدّق عند موته» مثل لذ دي إذا 
شبع"» وهو يرجع إلى معنى حديث الباب. 

00 0 داود» وصححه ابن حبان» من حديث أي سعيد 
الخدري ضقن ؛ مرفوعاً: «لأن يتصدّق الرجل في حياته» وصحته بدرهم» خير خيرٌ 


)١(‏ وعبارة العينئ في «عمدته» :78١/8‏ ولَّمّا بلغ ميمون بن مِهْرَان أن رقيّة امرأة هشام 
ماتت» وأعتقت كل مملوك لهاء قال: يعصون الله في أموالهم مرتين » يبخلون بما 
في أيديهم» فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

يي ببستت تيبب 

كلك نبى :السو ال عون لتر ةو للشو القع تاك لشي 
والتذقه وكل هذا من اعمال أهل الجاهليّة» فقد أخرج بو داوة في (سئنه) 
بإسناد حسن عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله وِبْقَ قد 
أذهب عنكم عَُبْيّة'' الجاهلية» وفخرها بالآباء» مؤمن تَقَِء وفاجر شَقِىٌء أنتم 
بنو آدمء وآدم من تراب» لَيَدَعَنَّ رجالٌ فخرهم بأقوام» إنما هم فَحُمّ من فَحُم 
جهنمء أو ليكونْنَ أهون على الله من الْجِعْلان التي تَذْكَعٌ بأنفها النَيِنَ"". 20 

وقال الله وين : «إنَا حَلَقََمُ ين دَكْرِ وَأدَقّ4 الآية [الحجرات: 18]» فعرّف 
نعمته بالأنساب للتعارف والتواصل» فمن تسوّر على قطعها والْعَمُْص فيهاء فقد 
كفر نعمة ريه وخالف مراده. 

وكذلك أمر الله تعالى بالصبرء وأثنى على الصابرين» ووعدهم رحمته 
وصلاتهء ووصفهم بهدايته» وحتم الموت على عباده» فمن أبدى السّخخط 
والكراهة لقضاء ربّه» وفَعَلَ ما نهاه عنهء فقد كفر نعمته فيما أعدّ للصابرين 
من ثوابه» وتشبّه بمن كفر من الجاهليّة به. انتهى كلام القاضي ببعض 
س. (8) 
"١‏ (ومنها): عناية الشارع بتنبيه الناس على البعد من أعمال الجاهليّة: 
فإنها منافية للإسلام ومناقضة للعهد الذي أخذه النبي كَكةِ بقوله فيما أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر وها أن النبي كل قال: «المسلم أخو المسلم لا 
إظطلةة .وله تشلمه .' 6" الحديف: 

وأخرجا أيضاً من حديث أنس بن مالك ويه أن رسول الله كل قال: «لا 


)١(‏ «اللمز؟ عيب الناسء» والوقوع فيهم» والإشارة بالعين ونحوهاء وخصّه بعضهم بأن 
يكون فى قفا الملموز. و« التَيْز) : هو التعيير بما يكره من الألقاب. 

(1)8 يهنم العين بوكترها .ونيد الموحية واليادة الكبر والتجيرة والبغرة. 

() حديث حسنء رجاله رجال الصحيح» غير هشام بن سعدء وهو مختلف فيهء 
وحديئه حسن» وأخرج له مسلم في الشواهدء وقال ابن معين: صالح.ء وقال 
أبو زرعة: محله الصدق» وقال العجلىّ: جائز الحديث» حسن الحديثء» وبالجملة 
فحديثه حسن,» والله تعالى أعلم. ْ 

(5) «إكمال المعلم» اوم الى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

جزى رن لب 0 
له من أن يتصدّق عند موته بمائة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

)...١< [‏ - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِ قالا: حَدَ 
ائِنُ قُضَيْلء عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى 
ابي يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أي الصَّدَقَةٍ َةِ أَعْظَمْ أخِراً؟ فَقَالَ: «أمَا وَأبيك 
تأنه أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِبِحْ شَحِبِحٌ ٠‏ تَحْنَى الْمَقْرَ وَتَأمْلُ الْبَعَاء وَلَا تُمْهِلَ 
حَنَى إِذَا بَلَمَتِ الْحُلَقُومَ قُلْتَ لِقُلَانِ كَذَاء وَلِفْكَانِ كَذَاء وََدْ كَانَ لِفُلَان»». 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (أبُو بكر بن أبي شَيَْة تقدّم قبل بابين. 

؟ - (ابِنْ تُمَيْرِ) هو: معدفك عق عزفا الله بين لميرة تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '*‏ ( ابن ُصَبّل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرْوَانَ الضبيّ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفيء صدوقٌ رُمي بالتشيّع [4] (ت1905) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 48/51ه"7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أْمَا وَأَبِيِك لَبُتَبََنَهُ) قال القرطبي ككله: قوله: «أما» استفتاح 
للكلام» و«أبيك» قسمٌء ومقسم به. وتقدّم الكلام على القسم بالأب في «كتاب 
الإيمان»» والمقسم عليه التُنبَاَنَه» مبنياً للمفعول» أي لتُخْبَرنُ به حتى تعلمه. 
انتهى 317 , 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قد يقال: حلف بأبيه» وقد نَهَى عن الحلف بغير الله 
وعن الحلف بالآباء» والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمّده؛ وهذه 
اللفههالراكنتدون السدينة سرف بعلن اللسان بن قو ستو نلق رن يمك 
ولا منهياً عنهاء كما سبق بيانه في «كتاب الإيمان». انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١غ(‏ «المفهم» 1 هع ااشرح النووي» /ا/ .١75‏ 


 )”(‏ بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَّ اليد ال 
باب خَيْرَ مِنَ ال 


... إلخ - حديث رقم (6م؟؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١( 1‏ (حَدَنَنَا أب بُو كال الْجَحْدَرِي حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء حَدَثَنا 
عَمَارَةَ بن القَْقَاء ٠‏ بِهَذَا الِإسْنَاد نَحوّ حَدِيثِ جَرِيرِ» غَيْرَ نَهُ قَالَ: «أَيُّ الصَّدَكَةٍ 
أَفْضَّلٌ ؟»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]1١[ (أبُو كايل الْجَحْدَرِي) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.01//5 (دت1737) (خحت ام دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَبْدٌ الوَاحِدِ) بن زياد العبدي مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .04/١١‏ 

والباقي ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد بن زياد» عن عمارة بن القعقاع هذه ساقها أبو 
داود كله فى «سننه»» فقال: 

(954)ضتكا ميك عزتنا عن الراكددين :زنافة نمكي" فمنارة يق 
القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» قال: قال رجل 
للنبي ككه: يا رسول الله أيّ الصدقة ده افضل؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحبخ 
حريصٌء تأمل البقاء»ء وتخشى الفقرء ولا تُمْهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا لضم ما اسْتطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا لله عَكه يكت وَل أب 4 . 


 )”0(‏ (بَابٌ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيهٌ خَيْرٌ مِنّ الْيَدِ السُفْلَىء 


وَأَنَّ الْيَدَ اللي هى الْمُنْفِقَة وَالسُثْلَى هى الآخِدَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[886؟]  )٠١"(‏ (حَدَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ِنِ أَنْسِ» فِيمَا 
قُرَنَّ عَلَيْه عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الل بْن عُمَرَء أن وَسُولَ لم يه كَالَ» وَهُوَ عَلَى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
للكتسختختتت صاخ اباط صم تمت 
الْمِنْبَرِِ وَهُوَ يَدْكُرُ الصَّدَقَة وَالتَعَقْمٌ عَنِ الْمَسْألَةٍ: «الْيَدُ الْعُلَْا خَيْرٌ مِنَّ اليد 
السَّفْلَىء وَالْيَدُ الْعُليَا الْمُِْقَة وَالسُفْلَى السَائِلَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (قُتيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ الْبَغْلانيَء ثقدٌ ثبت ]1١[‏ (ت540) (ع) تقدم 
في «المقدمة») .6١/5‏ 

١‏ (مَالِكِ بْنٍ أنس) إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت [7] (ت1794) 
(ع) تقدّم شرح المقدّمة» جا ص8/". 

 "‏ (نَافِعُ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عُمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهورٌ 
[؟] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/754. 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخطاب وَ#باء مات (" أو74) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو(154١)‏ من رباعيّات الكتاب. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

'-(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فبَعْلانِنَ» وقد دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وليه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
الشبعة :روي 93 خدينا . 

ه ‏ (ومنها): أن هذا السند أصمٌ الأسانيد على الإطلاق» على ما نقل 
عن الإمام البخاريّ كان والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ) ره (أنّ رَسُولَ الله كله قَالَ» وَهْوَ عَلَى الْمِثبرِء وَهُوَ 
يَذْكرٌ الصَّدَقَةٌ) الجملتان حاليّتان» أي والحال أنه يَلٍِ قائم» على المنبر النبوي» 
المَسْأَلَةِ) بالنصب عطفاً على «الصدقة». أي ويذكر للفقراء التعفّف عن مسألة 
الناس» والتعقف مصدر تعفّف بمعنى استعفت» كتعجّل بمعنى استعجل» قال في 
«النهاية»: الاستعفاف: طلب العفافء» والتعفّف: هو الكفٌ عن الحرامء 


 )(‏ بَابُ بَبَانٍ أن اليد الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفلَى »... إلخ ‏ حديث رقم (980؟) 


والسؤال من الناس» وقيل: الاستعفاف: الصبرء والنزاهة عن الشيء. 
اا 

وحاصل المعنى : أنه وَل خطب الناسء فححضٌ في خطبته الأغنياء على 
أن يتصدّقوا على الفقراء» وحضٌ الفقراء على يتعففوا عن مسألة الناس» أو 
يحضهم على التعقف. وذمّ مسألة الناس. 

(«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) هذه الجملة هي مقول «قال». أي 
قال يل والحال أنه على المنبر» وهو يذكر الصدقة» والتعمّف عن المسألة: « اليل 
العليا خير.من اليد السفلى»» م فسّر معنى كلامه هذا بقوله: (وَالْيَدُ الْعْليًا الْمُنْفِقَةٌ 
وَالسُفْلَى السَائِلَة») قال أبو داود كْبَنُْ: قال الأكثر عن حماد بن زيد: «المنفقة»» 
وقال واحد عنه: «المتعففة»» وكذا قال عبد الوارث» عن أيوب. انتهى. 

قال الحافظ كدَنْهُ: فأما الذي قال عن حماد: «المتعففة» ‏ بالعين» 
وفاءين - فهو مسدّدٌء كذلك رويناه فى «مسنده)ء رواية معاذ بن المثنّى عنهء 
ومن طريقه أخرجه ابن عبد البرّ في «التمهيد؛ء وقد تابعه على ذلك أبو الربيع 
الزّهْرانِيَ» كما رويناه في «كتاب الزكاة» ليوسف بن يعقوب القاضي. حلدثنا أبو 
الربيع . / 

وأما رواية عبد الوارث» فلم أقف عليها موصولة» وقد أخرجه أبو نعيم 
في «المستخرج» من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بلفظ: «واليد العليا يد 
المعطي». وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ «المتعفّفة» فقد صححف. 

قال ابن عبد البرٌ: ورواه موسى بن عقبة» عن نافع» فاختلف عليه أيضاء 
فقال حفص بن ميسرة» عنه: «المنفقة»» كما قال مالك,. قال الحافظ: وكذا 
قال فضيل بن سليمانء عنه. أخرجه ابن حبّان من طريقهء قال: ورواه 
إبراهيم بن طهمان» عن موسىء فقال: «المنفقة». 

قال ابن عبد البرٌ: رواية مالك أولى» وأشبه بالأصول» ويؤيّده حديث 
طارق المحاربيّ» عند النسائئ». قال: قدمنا المدينة» فإذا النبي كَل قاد ثم على 
المنبر» يخطب الناس» وهو يقول : «#يد المعطي العليا». انتهى 


.١6١5 «الكاشف» ه/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كلاه 

ولابن ابي شيبة» والبزرّار» من طريق ثعلبة بن زَهُدَّم مثله. وللطبراني 
بإسناد صحيح» عن حكيم بن حِرَّام» مرفوعاً: «يد الله فوق يد المعطي» ويد 
المعطي فوق يد المعطى» ويد المعظى أسفل الأيدي»» وللطبرانيَ من حديث 
الجذامى» مرفوعا مثله» ولأبى داود» وابن خزيمة» من حديث أبى الأحوص 
عوف بن مالك. عن أبيه» مرفوعاً : «الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي 
التي تليهاء ويد السائل السفلى»». ولأحفد» والبرّار» من حديث عطية 
السعديّ: «اليد المعطية هي العلياء والسائلة هي السفلى». 

وقال النووي كأنَهُ: قوله: «واليد العليا المنفقة»» هكذا وقع في صحيح 
البخاريّ ومسلم: «العليا المنفقة»» من الإنفاق» وكذا ذكره أبو داود عن أكثر 
الوواة؛ قال: ورواه عبد الوارث» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر: «العليا 
المتعقّفة» بالعين» من العِفَّة ورجح الخطابيّ هذه الرواية» قال: لأن السياق 
في ذكر المسألة والتعفف عنهاء والصحيح الرواية الأولى» ويَحْتَمِل صحة 
الروايتين» فالمنفقة أعلى من السائلة» والمتعففة أعلى من السائلة» وفي هذا 
الحديث الحثٌ على الإنفاق فى وجوه الطاعات» وفيه دليل لمذهب الجمهور 
أن اليد العليا هى المنفقة» وقال الخطابت: المتعففة كما سبق» وقال غيره: 
العليا الآخذة» والسفلى المانعة» حكاه القاضىء والمراد بالعلو علوٌ الفضل 
والمحل وثيل القوات: اندي 

وقال الطيبيٌ ا النووي المذكور: أقول: : تحرير ترجيح 
الخطابىٌ رواية «اليد العليا هى المتعفّفة» أن يقال: إن قوله: «وهو يذكر 
الصدقة» والتعمّف عن المسألة» كلام مجمل في معنى العفّة عن السؤال» 
وقوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» بيان له» وهو أيضاً مبهمء فينبغي أن 
يفسّر بالعفٌ؛ ليناسب المجمل. وتفسيره باليد المنفقة غير مناسب للمجمل . 

وتحقيق الجواب: هذا إنما يتم إذا اقتصر على قوله: «اليد العليا هى 
المنفقة»» ولم يعقبه بقوله: «واليد السفلى هي السائلة»؛ لدلالتهما على علوٌ 
المنفقة» وسفالة السائلة ورذالتهاء وهى مما يُستنكف منهاء ويُتعفقف عن 


.1760- 1١15/7 «شرح النووي»‎ )١( 


)198( باب بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيّدِ السُفلى» ... إلخ - حديث رقم‎  )"0( 


الاتصاف بهاء فظهر من هذا أن رواية الشيخين أرجح من إحدى روايتي أبي 
داود نقلاً ودراية؛ لأنها حينئذ من باب الكناية» و هي أبلغ من التصريح» فيكون 
أرجح. | 7 

(تنبيه): هذه الأحاديث كلها واضحة في أن التفسير المذكور مرفوع» قال 
القرطبيّ كُأَنهُ: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذاء وهو 
نص يرفع الخلاف» ويدفع تعسّف من تعسّف في تأويله. انتهى . 

قال الحافظ كزَنهُ: لكن ادعى أبو العبّاس الداني في «أطراف الموطأ» أن 
التفسير المذكور مدرحٌ في الحديث» ولم يذكر للك ثم وجدت في 
«كتاب العسكري في الصحابة» بإسناد لهء فيه انقطاع» عن ابن عمر أنه كتب إلى 
بشر بن مروان: إني سمعت النبي كلو يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا المعطية»». فهذا يشعر بأن 
التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيّده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: «كنا نتحدّث أن العليا هي المنفقة»). انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن دعوى الإدراج المذكور غير 
صحيحة؛ لأن الحديث اتَمَنََّ عليه الشيخان» مرفوعاً»ء وما ذكره الحافظ مما 
يؤيّد الدعوى المذكورة» فغير مقبول؛ لأن ما نقله من كتاب العسكري منقطعء 
كما اعترف هو بهء وكذا ما نقله عن ابن أبى شيبة» ففى سنده سفيان الثوريّ» 
وهو وإن كان إماماًء إلا أنه مدلّسٌء وقد زا بالحشية 0 فكيف يعارّض بمثل 
هذا ما اتّقَنّ الشيخان على صححته مرفوعاً؟» فتبضّر بالإنصاف» ولا تسلك سبيل 
الاعتساف,. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وِقّ هذا متَّفقٌ عليه. 


اه 


.16١6 1١61١5 7/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.549/4 (؟) «الفتح»‎ 
.71١/7 انظر: «مصئّف ابن أبى شيبة»؛‎ )9 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
كلاه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”7/ 77860] .)0٠١7(‏ و(البخاري) فى «الزكاة» 
»)١519(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» »)١751/(‏ و(النسائئت) فى «الزكاة» ضسضتقهة 
وفي «الكبرى» (715)» و(مالك) فى «الموظّأ» (لحدل رداك أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (575/5 -577), و(الحئيه) فى (مسئله) (75/ 500 2 505)), 
و(أحمد) في «مسنده» (71/1 و48)» و(الدارمي) في «سننه؛ (0784/1» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (7/ ٠١85‏ -5١٠)ء‏ ولالبرّار) في «مسئده) 5١/5(‏ وه/ 
و7”75). و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (7751 و207754 و(الطبرانيَ) في 
«الكبير» ("/ ١97‏ و١٠١7‏ و89/8١‏ و59/18١‏ و9١/١78‏ و7078/57). و(أبو 
يعلى) في (مسنده» (١١٠//1ا9)»‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» 2)5577/١(‏ و(الضياء 
المقدسيّ) في «المختارة») (8/ 2»)١7١١‏ و(عبد يه في «مسنده») (١/558؟)2‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5//ا9١‏ و98١)»‏ و(البغوي) في «(شرح السئّة» 
».)١715(‏ والله تعالى أعلم.: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن اليد العليا هى المعطية» كما أن اليد السفلى هي 
الشائلة» سباي تتام البح فيه في المسالة الثالية د .إن قناع اله اتعالن .د 

؟ ‏ (ومنها): إباحة الكلام للخطيب أثناء خطبته بكل ما يصلح من 
موعظة. وعلمء وقرب . 

 "“‏ (ومنها): الحثٌ على الإنفاق في وجوه الطاعة. 

 :‏ (ومنها): تفضيل العِنّى مع القيام بحقوقه على الفقر؛ لأن العطاء إنما 
يكون مع الغنى. 

(ومنها): كراهة السؤالء والتنفير عنهء ومحله إذا لم تدع إليه 
ضرورةٌء من خوف هلاك ونحوه» وقد روى الطبرانيّ من حديث ابن عمر بإسناد 
فيه مقالٌء مرفوعاً: «ما المعطى من سَّعَةَ بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجأاء 
قاله في «الفتح)”"2» والله كان عل بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 


000( «الفتح» 0/5. 


)1786( باب بَيَانٍ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْدُ م مِنَ الْيَدِ د السَّفْلَى. ... إلخ - حديث رقم‎  )”( 


(المسألة الرابعة): دلت الأحاديث المتقدّمة المتضافرةٌ على أن اليد العليا 
هي المنفقة المعطية» وأن السفلى هي السائلة. وهذا هو المعتمدء وهو قول 
الجفهوة. 

وقيل: اليد السفلى الآخذة». سواء كان بسؤالء» أم بغير سؤال» وهذا أباه 
قومٌء واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصّدق عليه» قال ابن 
العربيئّ: التحقيق أن السفلى يد السائل» وأما يد الآخذ فلا؛ لأن يد الله هي 
المعطية» ويد الله هي الآخذة» وكلتاهما يمين. انتهى. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن البحث إنما هو فى أيدي الآدميين» وأما 
بد الله تعالى» فباعتبار كونه مالك كلّ شيء نسبت يده إلى الإعطاءء وباعتبار 
قبوله للصدقة» ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذء ويده العليا على كلّ حال» 
وأما يد الآدمىّء فهي أربعة : 

(أحدها): يد المعطي» وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. 

(ثانيها): يد السائل» وقد تضافرت الأخبار أيضاً بأنها سفلى» سواء 
أخذت» أم لاء وهذا موافق لكيفيّة الإعطاء والأخذ غالباً»ء وللمقابلة بين العلو 
والسفل المشتقٌ منهما. 

(ثالثها): يد المتعفف عن الأخذء ولو بعد أن تَمَدَ إليه يد المعطي مثلاً» 
وهذه توصف بكونها عُليا علواً معنوياً . 

(رابعها): يد الآخذ بغير سؤال» وهذه قد اختّلف فيهاء فذهب جمع إلى 
أنها سفلى» وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوسء وأما المعنويّ فلا يطرد»ء فقد 
تكون عليا في بعض الصورء وعليه يُحمل كلام من أطلق كونها عليا. 

قال ابن حجبّان كانه في «صحيحه): عندي أن اليد المتصدّقة أفضل من 
السائلة» لا الآخذة دون السؤال؛ إذ محال أن تكون اليد التي أبيح لها 
استعمال فعل باستعماله» دون"'' من فُرض عليه إتيان شيء» فأتى بهء أو تقرّب 
إلى بارئه متنقّلاً فيه وربما كان المعطي في إتيانه ذلك أقل تحصيلاً في 
الأسباب من الذي أتى بما أبيح له. وربما كان هذا الآخذ لِمَا ابيع له أفضل » 


)١(‏ عبارة ابن حبان «أحسن» وما هنا من «الفتح»» وهو الظاهر. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
م ا0ا0ا0ا0ا0ااااا0ا0ا0ا0ا ااا 
وأورع من الذي يعطيء فلما استحال هذا على الإطلاق دون التحصيل 
بالتفضيل» صم أن معناه أن المتصدّق أفضل من الذي يسألها. انة 
وعن الحسن البصريّ: اليد العليا المعطية» والسفلى المانعة» ولم يواقق 
عليه . 


وأطلق آخرون من المتصوّفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاًء 
ونقل ابن قتيبة في «غريب الحديث» ذلك عن قوم» ثم قال: وما أرى هؤلاء إلا 
قوم استطابوا السؤال» اقم يحتجون للدناءة» ولو جاز هذا لكان المولى مِن 
فوقٌ هو الذي كان رقيقاً» فأعتق» والمولى من أسفل هو السيّد الذي أعتقه . 
انتهى . 

قال الحافظ: وقرأت في «مطلع الفوائد» للعلامة جمال الدين ابن ثباتة 
في تأويل الحديث المذكور معنى آخرء فقال: اليد هنا هي النعمة» وكأن 
المعنى أن العطيّة الجزيلة خيرٌ من العطيّة القليلة» قال: وهذا حثٌ على المكارم 
بأوجز لفظء ويشهد له أحد التأويلين فى قوله: «ما أبقت غنى»؛ أي ما حصل 
به للسائل غنى عن سؤاله» كمن أراد أن كمدق بألف». فلو أعطاها لمائة إنسان 
لم يظهر عليهم الغنى» بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحدء قال: وهو أولى من 
حمل اليد على الجارحة؛ لأن ذلك لا يستمرٌ؛ إذ فيمن يأخذ من هو خير 
عند الله ممن يعطي . 

قال الحافظ: التفاضل هنا يرجع إلى الإعطاء والأخذء ولا يلزم منه أن 
يكون المعطي أفضل من الآخذ على الإطلاق. 

وقد روى إسحاق في «مسنده» من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن 
الدبوو أن حكبيبين حرا 1 قاله: نيا أرسوله الاء :ها اليك الحليا؟ قال «الى 
تعطى» ولا تأخذ). 

ْ فقوله: «ولا تأخذ» صريحٌ في أن الآخذة ليست بعلياء والله أعلم. 

قال: وكلّ هذه التاوبلات المتعسّفة تَضمَّحِلَ عند الأحاديث المتقدّمة 

المصرّحة بالمراد» فأولى ما فُسَر الحديث بالحديث. 


)١(‏ صحيح ابن حبّان ١0١ - ١6١/4‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 


)5785( بَابُ بَيَانِ أنَّ الْيَّدَ الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السفْلَى»... إلخ - حديث رقم‎  )7( 


ومُحصّل ما في الآثار المتقدّمة أن أعلى الأيدي المنفقة» ثم المتعففة عن 
الأخذء ثم الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلة» والمانعة» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ 1ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كله أخيراً تحقيقٌ 
ب عدا 

والحاصل أن المذهب الحقّ في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن 
اليد العليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة؛ لوضوح دليله» وأما العكس فلا 
يؤيّده النقل» بل يدفعه» ويبطلهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 


وس بير وبر 


[885؟]  )2٠١4(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارء وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِم وَأَحْمَدُ بن 


ومع 


مُنْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةٌ يُحَدّتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِرَام حَدَنَهٌ؛ أن 
رَسُولٌ الله يك فَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَة أَوْ حَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنَىء وَالْيَدُ الْعلْيا 
خَيْرٌ من الْيَدِ السُفْلَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ) بُندار» أبو بكر البصريء ثقةٌ ]٠١[‏ (ت551) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ؟/؟7. 

. (مُحَمَدُ بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 *‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبى» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت 45؟) 
مم ( تقدم في «الإيمان» 0-5 

؛ ‏ (يَحْبَى الْقَطَانُ) تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنْ عَفْمَانَ بن عبد الله بن مومّب التيميّ مولاهم» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقةٌ [1] (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١/4‏ 


000 فتح 60 


)578( بَابُ تَسْيِيَةٍ الْعَبْدِ الآبتي كافراً - حديث رقم‎  )”( 


تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». 

 "‏ (ومنها): تحريم الطعن في النسب بنحو ذم وعيب» بأن يقدح في 
نسب أحد من الناس» فيقول: ليس هو من ذرّيّة فلان؛ لأنه هجوم على 
الغيب» ودخول فيما لا يعني» وتحقير للمسلم» وكسر قلبه بإدخال العار عليه. 

: (ومتها): تحريم النياحة» وهو تعديد محاسن الميت وشمائله. 
كقوله: واكهفاه.ء واجبلاه» واسنداهء واكريماه ونحوهاء وهو حرامء وإن لم 
يكن معه بكاء؛ لأن فى ذلك تسحّطاً لقضاء الله تعالى» ومعارضة لأحكامه. 
والله تعالى 2 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إِلَّا الِهَلَمَ ما ات وما وَفِيقٍ إِلَا لله عله يكت وَل أنيث» . 


 )*(‏ (بَابُ تَسْمِيَةٍ الْعَبْدِ الآبق كافراً) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أو الكتاب قال: 

[5"؟]  )58(‏ (حَدَثَنَا عَلِينُ بن حُجْرٍ السَعْدِيٌ» حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ 
أن" إن حلب - عَنْ مَنِصّورٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ان الدي عل عير اشر 
َو ل: 'أيْمَا عب أبقَ من مَوَالِيو ققد كف حَنَى يَرْجعَ | إِلَيْهِمْ) َال مَنْصُورٌ: قَنْ 
َال روي عن النِّيّ يكلف وَلكِني أكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنَّي هَهَْا الْبِصْرَّ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (عَلِيُ بْنُ حُجْر السَعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.5/7” (مت555) رخ م د من ف «المقدمة»)‎ 

؟ - (إِسْمَاعِيل ابْنُ عليّةً) هو ابن إبراهيم بن مِقسَّمِ الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصري». ثقة حافظ [8] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ ". 

" - (مَنَصُورٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) الْعُدَا: بن" الاين لسري صدوق يهم [1]. 


)١(‏ بضم الغين المعجمةء وتخفيف الدال المهملة» نسبة إلى غعُدَانة بن يَرْبُوع بن- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
للسل أ تت 
[نوشى بن طلعة) بن عبين الل العرمة » أوغسن» أواانو محمد 
المدنيّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ جليلٌ [1] (ت"١٠1)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١7/5‏ 

١‏ - (حَكِيم بْنْ حِرَام) بن خويلد بن أسد بن عبد العدّئ الأسدئ» أنو 
خالد المكيّء ابن أخي خديجة أم المؤمنين وؤياء صحابيّ أسلم يوم الفتحء 
وصَحِبَء وله (5) سنةء ثم عاش إلى سنة (24) أو بعدهاء وكان عالما 
بالنسب (ع) تقدم في «الإيمان» .77١/0/8‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: محمد بن حاتم» 
فتفرّد به هو وأبو داودء وأحمد بن عبدة» فما أخرج له البخاري» وغير عمرو بن 
عثمان» فتفرد به هو والبخاري» والنسائي. 

* _(ومنها): أنه مسلسل بالمديية غير شيوخه. فالأول والثالث 
بصريان» كيحيى» والثاني بغدادي . 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 

كه (ومنها): أن صحابيه وف ممن عاش )١١١(‏ سنئة» نصفها فى 
الكافين ربع ني الاباك وقد عري المسيوط نودوي لفك 
الحديث»)2» حيث قال: 

وَعِدَةٌ مِنَ الصّحَابٍ وَصَلُوا عِشْرينَ بَعْدَ مِاَةٍتُكَمَل 
سِنُونَ فِي الإسلام حَسَانٌ يَلِي حُوَيْطِبٌ مَحْرَمَةُبْنُ تَؤقَلٍ 


عَاصِمٌ سَعْدٌ تَؤْفَلٌ مُنْتَجعُ ‏ لَجلاجُ أَوْسٌ وَعَدِيُ نَافِعٌ 
قابكة كعك عنمان انقو . أن عدا ذا أت: وذ ريد 
5 (ومنها): أنه أيضاً وُلِد فى جوف الكعبة» ولا يُعرف هذا لغيره 
جاهليّةَ ولا إسلاماًء كما قال السيوطن كه أيضاً في ألفيتّه المذكورة: 
نُمَ حكِيمٌْمُفْرَ بِاَنْوُلِدْ بِكَعْبَةَوَمَالِمَيْرونمهذ 
وهذا كله قد سبقء» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


1 


(3”0) ريات بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُليَا خَيْدٌ ير م مِنَ اليد د السّفْلَىء ... إلخ - حديث رقم (1185) 


ص 


لل ل لا سنن 0 / يم بْنَ حِرَامٍ) 5 ضيه (حَدَنَهُ أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَفْضصَلُْ الصَّدَقَقَ أَو) لت روي" أي أو قال: (خير 
الصَّدَقَةِ ع عَنْ ظهْرٍ غِنى) جملة من مبتدأ وخبره» أي إن أفضل صدقة المرء ما 
وقع من غير حاجة إلى ما يتصدّق به لنفسهء أو لمن تلزمه نفقته. 

جا لج ل ا الات ا 
قال النسائئ كن - فيما أخرجه أحمد,ء وأبو داود» والنسائئن. وصححه ابن حبّان 
عر ل ل ا اا 
رسول الله عندي دينارء قال: «تصدق به على نفسك»., قال: عندي آخرء قال: 
«تصدق به على زوجتك».» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك»» قال: 
عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك»» قال: عندي آخر» قال: «أنت أبصر». 

وقال النووي كَْهُ: معناه: أفضل الصدقة ما بقيى صاحبّها بعدها مستغنياً 
بما بقيى معه» وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يَعتمده صاحبهاء 
ويُستظهر به على مصالحه وحوائجه. وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى 
من تصدق بجميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أو قد يندم إذا 
احتاج» ويَوَد أنه لم يتصدق. بخلاف من بقي بعدها مستغنياء فإنه لا يندم 
عليهاء بل يسَرٌ بها. 

قال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه مستحبٌ 
لمن لا دَّينَ عليه» ولا له عيال لا يصبرون» ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة 
والفقرء فإن لم يَجَمَع هذه الشروط فهو مكروه. 

وقال القاضي عياض 6 يأَنهُ: جَوّز جمهور العلماءء وأئمة الأمصار الصدقة 
تجبيعوالمه وقيل: يُرَدُ جميعهاء وهو مرويّ عن عمر بن الخطاب كه 
وقيل: يُتَمَذْ في الثلث. هو مذهب أهل الشامء وقيل: إن زاد على النصف 
ردت الزيادة» وهو محكيّ عن مكحولء قال أبو جعفر الطبريّ: ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر على الثلث. انتهى7"' . 


)١(‏ «شرح النووي» / 5؟1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
"مه 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسألة 
الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالْيَدُ الْعُلْيَ)ُ تقّم في الحديث الماضي أن الصحيح في تفسيرها أنها 
المنفقة (خَيْرٌّ مِنَّ الْيَدِ السّفْلَى) تقدم أيضاً أن الأصحٌ أنها السائلة (وَابْدَأْ) في 
العطاء (بِمَنْ 7 أي بمن تجب عليك نفقته» يقال: عال الرجل أهله عَوْلاء 
من باب قال: إذا مانَهُمء أي قام بما يحتاجون إليه» من قوت». وكسوة» وفيه 
تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه» بخلاف نفقة غيرهم. 

ا رد اك ال من حديث طارق بن 
عبد الله المحاربيئ ويه بإسناد حسن» عله :قال 4 ققمذا السديفة قاذ رسزك الك كلل 
قائم على المنبرء يخطب الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن 
تعولء أمَّكء وأباك''2, وأختكء. وأخاكء ثم أدناك أدناك». هكذا أورده 
النسائيٌ مختصرا. 

وقد أخرجه الدارقطني في «سننه» (9/ 55 - 50) مطوّلاً» فقال: 

حدّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن 
سعيد القطّان» نا ابن ثُمير» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدء نا أبو صخرة» 
جامع بن شدّادء عن طارق بن عبد الله المحاربيّ» قال: رأيت رسول الله كَكلِلِ 
مرتين» مرة بسوق ذي المجازء وأنا فى تباعة لى هكذاء قال: أبيعهاء فمرّى 
وعليه حلّة حمراء» وهو ينادي بأعلى صوته: ديا أيها الناس قولوا: لا إله 
إلا الله تفلحوا»» ورجل يتبعه بالحجارة» وقد أدمى كعبيه» وعرقوبيه» وهو 


)١(‏ هكذا الرواية «أباك»»: فيَحْتَمِل أن يكون منصوباً بفعل محذوف. أي أعني أمَك 
إلى أو ا على نزع الخافض» أي بأمَك إلخ. ويَختمل أن يكون 000 
بدلاً من قوله «من تعول»» ويحتمل أن يكون مرفوعا بتقدير: وهم أمَك الخ » فعلى 
الوجهين الأخيرين يكون قوله «رَأَبَاكَ ‏ ومثله «أخاك» ‏ مقصوراً معرباً على 
الألف» على حدّ قول الشاعر: 
إِنَّ أَبَامَاوَأَبَا أبَاتَا ‏ قَدْبَلَعَا فِي الْمَجدٍ عَايَتَامَا 
وهي لغة مشهورة» كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 


.. إلخ - حديث رقم الككرفف 


يقول: يا أيها الناس لا تطيعوهء فإنه كذَابٌء قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا 
غلام بني عبد المظلب. قلت: من هذا الذي يتبعه» يرميه؟ قالوا: هذا عمه 
عبد العرّى» وهو أبو لهبء فلما ظهر الإسلام» وقدم المدينة أقبلنا في ركب 
من الرَّبَدّة وجنوب الربذة» حتى نزلنا قريباً من المدينة» ومعنا طّعِينة لناء 
قال: فبينا نحن مُعُودٌء إذ أتانا رجلّ عليه ثوبان أبيضان» فسلّم عليناء فرددنا 
عليهء فقال: «من أين أقبل القوم؟»» قلنا: من الرّبَذة» وجنوب الربذة» قال: 
ومعئنا جمل أحمر. قال: «تبيعوني جملكم؟». قلنا: نعمء قال: «بكم؟ا, 
قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا شيئاًء وقال: «قد 
أخذته»» ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا 
بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من'لا تعرفونه» فقالت الظعينة: لا تَلَاوَمُواء 
فقد رأيت وجه رجل ما كان ليُحقِركم» ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجلٌ» فقال: السلام عليكم, أنا 
رسول رسول الله كَِ إليكم. وأنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء 
وتكتالواء حتى تستوفواء قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفيناء فلما 
كان من الغد دخلنا المدينة» فإذا رسول الله كلْهِ قائم على المنبر»ء يخطب 
الناس» وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعولء أمَّكء وأباك» 
وأختك. وأخاك. وأدناك» أدناك»» فقام رجل من الأنصارء فقال: يا 
رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهليّة» فخذد لنا 


بتأرناء فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيهء فقال: «ألا لا يجني والد على 
دلق 


5 


ولده». انتهى 

[تنبيه]: قال الإمام ابن المنذر كنْهُ: اختّلِف في نفقة من بلغ من 
الأولادء ولا مال لهء ولا كسبء فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً 
كانواء أو بالغين» إناثاً وذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بهاء وذهب 
الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكرء أو تتزوج الأنثى. ثم 
لا نفقة على الأب إلا إن كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على 


.56 55/7” «سئن الدارقطنئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الأب وألحق الشافعيّ ولد الولدء وإن سفل بالولد في ذلك. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في محله من «كتاب 
النفقات» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [7787/87] 2»)٠١*4(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
».)١5700‏ و(النسائي) فى «الزكاة» (7557) و«الكبرى» (2)77377» و(أحمد) فى 
اامسئذه» 07/0 4)ء و(الدارمي) في «سننه) (١//ا/ا4)»‏ و(الطبراني) قن 
«الكبير» 2)7١١١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (9/ 223١5‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): 0 كون أفضل الصدقة إذا حصلت بعد كفاية النفس ومن 

١‏ - (ومنها): بيان كون اليد العليا - وهي المنفقة ‏ خيراً من اليد السفلى 
- وهي السائلة ‏ كما سبق تمام البحث فيه. ْ 

 '‏ (ومنها): أن فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة بخلاف نفقة 
غيرهم . 

(ومنها): بيان الابتداء بالأهمّ. فالأهمٌ في الأمور الشرعيّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الأمر بتقديم ما يجب على ما لا يجبء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَلِ: «عن ظهر 
غنى) : 


)1غ( «الفتح» 060" كتاب «النفقات» رقم (حه؟ة). 


)5785( بَابُ بَبَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعليَا خَيْرٌ مِنَّ الْيّدِ السْلَىء... إلخ  حديث رقم‎  )"10( 


قال في «الفتح»: معنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج 
إلى ما يتصدق به لنفسهء أو لمن تلزمه نفقته . 

قال الخطابيَ: لفظ الظهر يَرِدُ في مثل هذا إشباعاً للكلام» والمعنى: 
أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية» 
ولذلك قال بعده: «وابدأ بمن تعول». 

وقال البغويّ: المراد غِنّى يَستَظهر به على النوائب التي تنوبه» ونحوه 
قولّهُم: رَكْبَ متن السلامة» والتنكير في قوله: «غِنَى» للتعظيم» هذا هو المعتمد 
في معنى الحديث. وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن 
المسألة. 

وقيل: «عن» للسببية» 00 زائد» أي خير الصدقة ما كان سببها غنى 
فى اميد | 

وقال القرطبي كْدَنْهُ: قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»: أ أي ما 
كاين امد بي نمام بحقوق النفس» وحقوق العيال. وقال الخظّابن: أي 
متبرّعاً» أو عن غنّى يعتمدهء ويستظهر به على النوائب.. والتأويل الأول 8 
غير أنه يبقى علينا النظر في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصارء إذ 
قال: #«وِيْؤْبِرُونَ عَ1 أشي وَلْوْ كن بِبِع حَصَاصَة 4 الآية [الحشر: 4]» وقد روي 
أن هذه الآية نزلت بسبب رجل من الأنصار ضافه ضيفُء فوم صبيانه» وأطفأ 
السّراج» وآثر الضيف بقؤتهه”""». وكذلك قوله تعالى: #وَيظَممُونَ العام عل حْيدء 
الآية [الإنسان: 8]. أي على شدّة الحاجة إليهء والشهوة لهء ولا شكٌ أن صدقة 
مَنْ هذه حاله أفضل . وفي حديث أبى ذرٌ ذلإله: «أفضل الصدقة جهد مقل)0", 
وفيى حديث أبي هريرة َيه : «سبق درهم مائة ألف. . .)(؛ 

فقد أفاد مجموع ما ذكرنا أن صدقة المؤثرء والمقل أفضل» وحينئذ يثبت 


)000( «الفتح» 0/5 -5ه5. 

(؟) أخرجه البخاري فى «صحيحه) في تفسير سورة الحشر. 

(9) حديث صحيح أخرجه النسائيّء بلفظ «فأيّ الصدقة أفضل؟ قال «جهد المقل». 
(:) حديث صحيح » أخرجه النسائئ وغيره. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لا تت 
التعارض بين هذا المعنى» وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» على 
تأويل الخطّابي» فأما على ما أوّلنا به الغنى» فيرتفع التعارض . وبيانه أن الغِنَى 
يُعنى به في الحديث حصول ما تُدفع به الحاجة الضروريّة» كالأكل عند الجوع 
المشرّش. الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه 
الأذى» وما هذا سبيله» فهذا ونحوه مما لا يجوز الإيثار به» ولا التصدّق. بل 
يحرمء وذلك أنه إذا آثر غيره بذلك أدّى إلى هلاك نفسهء أو الإضرار بهاء أو 
كشف عورته» فمراعاة حقّه أولى على كل حالء فإذا سقطت هذه الواجيات 
صم الإيثارء وكانت صدقته هي الأفضل؛ لأجل ما يتحمّل من مضض الفقرء 
وشدّة مشقّته. انتهى كلام القرطبئ 15" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجّه به القرطبي كانه هذا 
الحديث حسنٌ جدّاًء حيث تجتمع به الأدلّة» ويندفع به التعارض بينها . 

وحاصله أن المراد بالغنى في قوله: «ما كان عن ظهر غنى» الغنى الذي 
يقوم معه على حقوق نفسهء. وحقوق العيال» من دفع الحاجات الضرورية التي 
لا بدّ للإنسان» كالأكل من جوعء واللبس من عري» ونحوهماء فما كان بعد 
ذلك من الصدقة» فهو أفضل؛ للنصوص التي وردت في مدح الإيثار» وإن كان 
معه نوع احتياج» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التصدّق مع الحاجة 
إلى المال: 

قال الإمام البخاري كَأَنْهُ في «صحيحه»: ومن تصدّق». وهو محتاحٌ» أو 
أهله محتاجٌ» أو عليه دين» فالدين أحقٌ أن يُقضَى من الصدقة» والعتقء 
والهبة» وهو ردٌّ عليه» ليس له أن يُتلِفت أموال الناس» قال النبئ كَلِْ: «من 
أخذ أموال الناس يُريد إتلافها أتلفه الله»: إلا أن يكون معروفاً بالصبرء فيؤثر 
على نفسهء ولو كان به خصاصةً» كفعل أبي بكر #ه حين تصدّق بماله. 
وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبت يله عن إضاعة المال» فليس له أن 
يضيّع أموال التاين بغلة العدفة وقال كفب من ,تالا فور ل يا 


- ٠ 
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)غ2 «المفهم» 7م د الى 


)1785( يَابٌ بَيَانٍ أنَّ الْبَدَ الْعْلَيَا خَيْرٌ خيرم مِنَ اليد السُفْلَى» ... إلخ - حديث رقم‎  )”0( 


رسول الله إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى 


: أمسك 


- 


رسوله يله قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خيرٌ لك»» قلت 
سهمي الذي بخيبر. انتهى كلام البخاري 4115" . 

وقال النوويّ كُألْه: قد اختلف العلماء في الصدقة بجميع مالهء فمذهبنا 
أنه مستحبٌ لمن لا دَينَ عليه ولا له عيال لا يصبرون» ويكون هو ممن يصبر 
على الإضاقة والفقرء فإن لم يَجْمَع هذه الشروط فهو مكروه. 

وقال القاضي عا كأَنهُ: جَوّز جمهور العلماءء وأئمة الأمصار الصدقة 
ون وقيل: يُرَدُ جميعهاء وهو مرويّ عن عمر بن الخطاب ذه 
وقيل : يُتَمْذْ في الثلث. هو مذهب أهل الشام. وقيل: إن زاد على النصف 
ردت الزيادة» وهو محكيّ عن مكحولء. قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه 
فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر على الثلث. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال الطبريّ وغيره: قال الجمهور: من تصدّق بماله 
كله في صحّة بدنه وعقله» حيث لا دينَ عليه» وكان صبوراً على الإضاقة» ولا 
عيال له» أو له عيالٌ يصبرون أيضاًء فهو جائرٌء فإن فقد شيء من هذه الشروط 
كُرِهء وقال بعضهم: هو مردودٌ. ورُوي عن عمر َيهء حيث رَدَ على غيلان 
الثقفيَّ قسمة ماله. 

00 أن يُحتجٌ له بقصّة بقصّة المدبّرء الذي أخرجه الشيخانء عن جابر ذكه» 
قال: أ عتق رجل من بني عُذَْرَة عبداً لهء عن دبرء فبلغ ذلك رسول الله كَل 
فقال: «ألك مال غيره؟»» فقال: لاء فقال رسول الله كلِِ: «من يشتريه منى؟»» 
فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي» بثمان مائة درهمء فجاء بها رسول الله كلق 
فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» 
فإن فضل شيء عن أهلك. فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء» 
فهكذاء وهكذاء يقول: بين يديك. وعن يمينك». وعن شمالك». وفي لفظ 
للبخاريّ: «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبرء فاحتاج. . .» الحديث. 


)١(‏ راجع: «صحيح البخاري» 5/ 45 بنسخة «الفتح». 
زفق شرح النووي» /ا/ 76 .١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اوجن ا سكس سس اتات 

فهذا الحديث يدلٌ على أن من تصدّق» وهو محتاحٌ يردٌ عليه» ولا تنفذ 
صدقته . 

وقال آخرون: يجوز من الثلثء» ويُردٌ عليه الثلثان» وهو قول الأوزاعي» 
زمككول :.وعن مكحول أيضاً ررد ما 'ؤاى عل التضف 

قال الطبريّ كُثَنْهُ: والصواب عندنا الأول» من حيث الجوازء والمختار 
من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث». جمعاً بين قصّة أبي بكرء 
وحديث كعب. ا 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال الإمام البخاري كأَنْهُ هو 
الأرجحء وحاصله أن من تصدّق بماله» وهو محتاحٌ» أو أهلهء أو عليه دين 
بطلت صدقته» إلا أن يكون معروفاً بالصبر» كفعل أبي بكر ونه وبهذا تجتمع 
الأدلّة» من غير تعارض» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )٠١0( ]78417[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو الَاقِدُ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ا سَعِيِء عَنْ حَكيم بْنِ حِرَّام» 
ثَالَ: سَأَلتُ الي تَأمْطَاني م سَألبهُ تَأعْطَانِيء ثُمَ سَألبَهُ كأطَاني؛ كم قَالَ : 
١«إِنَّ‏ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَة فَمَنْ أَحَذَهُ بطيب نَفْسِ 0 هٌ فيه وَمَنْ أَخَذَهُ 


راف تفس كم يا لَهُ فيه وَكَانَ كَائَذِي يَأكُلُ وَلَا يَسْبَم اليد العلياغة 
مِنَ اليد السُفلى)»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً. 

٠"‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة الثبت الفقيهء رأس [8] (ت198) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”787. 


.27- 2 / راب جع «الفتح»‎ )١( 


 )0(‏ بَابٌ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلَى .... إلخ - حديث رقم (/741؟) 


؛ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً. 
(عَوْوَةٌ بن الرْبيْرِ) بن العوّام» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه ["] 
(ت4:) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص507. 
5 (سَعِيدٌ) بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدنن» ثقةّ ثبت فقيه» من كبار ["5] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة» 71/3. 


واحكيم بن حزام» َيه ذكر قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وله فيه شيخان قَرَن 
بينهما؛ لاتحادهما في التحمل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهريّ. 

5 <(ومئها): أن فيه برؤاية تابعّ» عن تابعيين. 

قاب (وهها/ أن عرو وسعيدا كلافما مه التقهاء البيقة 
3 الحديث : 

عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ) وف ) وفي رواية النسائئ: «عن الزهري» قال: 

أخبوني سعيد وعروة سمعا حكيم بن حزام يقول. ...»2 وفي رواية البخاريّ عن 
عليّ ابن المدينيئ» قال: «حدّئنا سفيان» قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني 
عروة وسعيد بن المسيب» عن حكيم بن حزام قال. . .2 (قَالَ: سَأَلْتْ التي يكلل) 
أي المال (تَأَعْطَانِيء ثُمَّ سَأَلْتهُ تأَطَانيء ثم سَأَلْتَهُ قأغطانيء ثُمَّ قَالَ) يَكلل. وفي 
رواية للنسائ: «ثم قال رسول الله يكلِِ: يا حكيم ((إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ) بفتح 
الخاء المعجمة؛ وكشر الضاد المعجمة» قال فى «القناموسن»: والْخضِن 
كَكيِفٍ: الْعْصْنُء والزرع, والْبَقْلَهُ الْحَضْرَاء كالْخَضِرَّة وَالْحَضِيرٍ. ١‏ 
(حْلْوَة بضمّء فسكون: ضد الْمُرّة. 

قال الزركشى ككلةِ: تأنيث الخبر تنبية على أن المبتدأ مؤْنْفٌء والتقدير: 
أن صورة هذا الال أو ايكون التانيث للمعنى؛ لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ككء 


رَوَى عن أبي إسحاق السَّبِيعىَ» وعامر الشعبيَ» والحسن البصري. 

وروى عنه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البَلْخِيّه وشعبة بن الحجاج؛ 
وبشر بن المفضل» وإسماعيل ابن علية. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح رَوَى عنه شعبة» قلت: ثقة؟ قال: 
حَدَّث عنه شعبة» وإسماعيلء إلا أنه يخالف فى أحاديث» وهو ثقة» ليس به 
بأس. وقال ابن معين وأبو داود: ثقة» وكا أبرريحات: لين بالقوى : يكتن 
حديثه ولا يحتجٌ به» وقال النسائيئ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات2. 

تفرّد به المصدّف وأبو داودء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

- (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ إمام مشهور فقيه 
فاضل [] (ت بعد الماثة)» وله نحو ثمانين سنة ع2 تقدم في «المقدمة») 5/ .6١‏ 

كه (جرير) بن عبد الله الصحابئ الشهير ونه المذكور قبل باب» والله 
ال لني ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «يعنى ابن عليّة)» هذه العناية من المصنف 
رحمه الله تعالى» وذلك ان تمق ل يعدب انا فلما أراد أن ينسبه أتى 
بايعني» فصلا بين ما زاده وبين كلام شيخه. 

 “‏ (ومنها): أن منصوراً ليس له رواية فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
كما ديت عليه انف 

 :‏ (ومنها): أن جملة من يُسمّى بمنصور بن عبد الرحمن في الكتب 
الستة اثنان فقط : ْ 

[أحدهما]: هذا المترجم هنا عند المصئّف وأبي داود فقط. 

اولاق ]مووي غبد الرحمى بن اطلحة الكتدوئ السحية المكىن عند 
لعفاف إل لل 0 


- حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم» قاله في «الأنساب» 54/ 787ء و«اللباب» ؟/ 770. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وه 
والمراد بِالحَضِرَّة الروضة الخضراءء أو الشجرة الناعمة» والحلوة المستحلاة 
الطعم. انتهى”'"' . 

وقال في «العمدة»: التأنيث: إما باعتبار الأنواع» أو الصورة» أو تقديرة: 
كالفاكهة الحَضِرَة الحُلْوّة» شبّهَ المالَ في الرغبة فيه بهاء فإن الأخضر مرغوب 
من حيث النظرء والحلو من فعينف اندر فإذا اجتمعا زادا في الرغبة. 

حاصله أن التشبيه في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء المستلذّة» فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو 
كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشدّء وفيه إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن 
الخضروات لا تبقى» ولا تراد للبقاء. اننه 7) 

وقال النووي كُأَنْهُ: شبّه المال في الرغبة فيه» والميل إليه» وحرص 
التفوسٌ عليه بالقاكية الخمراء الحلوة السعلذة» فإن الأخضر مرغوت فيه على 
انفراده» والحلو كذلك على انفراده» فاجتماعهما أشدّء وفيه اشارة إلى عدم 
بقائه؟ لأن اللخضروات :لا تنقن .ول تراد للبقاء». الهو 

(قَمَنْ أَحَدَّهُ) أي من أخذ المال الذي يُبذل له (بطِيبٍ نَفْس) أي مع طيب 
نفس» فالباء للمصاحبة» يعني أنه أخذه من غير شَرَوء ولا إلحاح» وفي رواية 
للبخاريّ: «فمن أخذه بسخاوة نفس»» قال في «العمدة»: 

[فإن قلت]: السخاوة إنما هي في الإعطاءء لا في الأخذ. 

[قلت]: السخاوة في الأصل السهولة والسعة» قال القاضي عياض: فيه 
احتمالان: أظهرهما أنه عائدٌ إلى الآخذء أي من أخذه بغير حرص» وطمعء 
وإشراف عليه» والثاني: إلى الدافع أي من أخذه ممن يدفعه ين بدفعه» 
طيت النفسن- الذهن 2 

(بُورِكَ لَهُ فِيه) أي جعل الله تعالى البركة له في ذلك المال (وَمَنْ أَحَذَهُ 
بإشرٌ رَاف نَفْسِ) «الإشراف» على الشيء : الاطلاع عليه» والتعرّض له. وقيل: 
معنى إشراف النفس أن المسؤول يُعطيه عن تكرّه» وقيل: يريد به شدّة حرص 


.05/9 (؟) «عمدة القاري»‎ .7١ /5 «زهر الربى في شرح المجتبى»‎ )١( 
.07/9 «شرح النووي» 1777/17. (5) عمدة القاري‎ )9( 


 )7(‏ بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَوِ السفْلَى »... إلخ ‏ حديث رقم (9410؟) 


السائل» وإشرافه على المسألة (لَم يُبَارَكُ آ لَهَ فِيو) الضمير في «له» يرجع إلى 
الآخذء وفى «فيه» إلى المال المأخوذء وإنما 0 يبارك له فيه؛ لأنه لم يمنع 
نفسه عن المسألة التي هي مذمومة شرعاً» ولم يصّنْ ماء وجههء فعوقب بعدم 
البركة فيما أخذ. 

وقال النووي ككأَنْهُ: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه» وتعرضها 
له» وطمعها فيه» وأما طيب النفس فذكر القاضى فيه احتمالين: أظهرهما أنه 

غاكد علق الخد ومعناء: شن أخده غير سمؤال: ولا إشراف وتطلّع بورك له 

فيه» والثاني أنه عائد إلى الدافع. ومعناه: من أخذه ممن يدفع مُنْشَرِحاً بدفعه 
إليه طَيّبٍ النفسء» لا بسؤال اضطّرّه إليه أو نحوه» مما لا تطيب معه نفس 
الدافع. انه 

وقال الطيبئ كُلَنْهُ - بعد ذكر القاضى هذا -: لما وَصَفَ المال بما تميل 
إليه النفس الإنسانيّة بجبلتهاء رَتْبِ عليها بالفاء أمرين: 

[أحدهما]: تركها مع ما هي مجبولة عليه من الحرص والشَّرّهء والميل 
إلى الشهوات» وإليه أشار بقوله: «ومن أخذه بإشراف نفس». 

[وثانيهما]: كمّها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب». وإليه أشار 
بقوله: «بسخاوة نفس». فكنّى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس من 
الحرص والشّرَهء كما كَنَى في الآية بتوقي النفس من الشحّ والحرص المجبولة 
ودر الشكاء لأن من توقى من الشح يكون سخيّاً مفلحاً في الدارين» 
ومن شوق شَِ نَفسِي أَوْليِكَ 3 م الْمْمْلِحُونَ4 [الحشر: 4]. انه 

(وَكَانَ كَانّذِي َأكُلُ وَلَا يَشْبَعُ) أي لا ينقطع اشتهاؤه: فيبقى في حيرة 
الطلب على الدوام» ولا يقضي شهواته التي لأجلها طلبَهة» فكان كمن به الجوع 
الكاذب» المسمّى بجوع الكلّبء كلما ازداد أكلاً ازداد جوعاً؛ لأنه يأكل من 
سقمء» وكلما أكل زاد سقماء ولا يجد شبعاًء ويزعم أهل الطبّ أن ذلك من 
غلبة السوداء» ويسمّونها الشهوة الكلبيّة» وهي صفة لمن يأكل» ولا يشبع» قاله 
فى «العمدة)”'"' . 


.15١/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.07/9 (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


41 
وقال النوويّ كُدّنْهُ: قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع»» فقيل: هو الذي به 
داءٌ لا يَشْبَع بسببهء وقيل : 00 0 التشبيه بالبهيمة الراعية. انتهى”''. 


وقوله: (وَالْيَدُ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَّدِ السَّفْلَى)) تقدّم كترمحة عكر فج ون 
الصواب في معناه أن العليا هى 0 والسفلى هى السائلة. 

زاد في رواية البخاريّ: «قال حكيم : فقلت: 1 رسول اللهء والذي بعثك 
بالحق لا أرزا احدا حدك شين خحدى انارق الدنيكء 7 أبو بكر #5 يدعو 
حكيماً إلى العطاءء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر ذه له دعاه ليعطيه» 00 
يقبل منه شيئاًء فقال عمر: إلى هدك بالسفد السلمين عل يدك | ني 
أعرض عليه حقّه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذهء فلم يرزأ حكيم أحداً من 
الناس بعد رسول ا 

وقوله: «لا أرزأ» بفتح الهمزة» وسكون الراءء وفتح الزاي» وبالهمزة» 
إنجناء :لا أنقضة ماله 0 وفي «النهاية»: ما رزأته: أي ما نقصتهء وفي 
رواية لإسحاق: «قلت: فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يدٍ من أيدي العرب». 

وقال الطيبي كُلَنْهُ: قوله: «لا أرزأ إلخ» أي لا أنقص بعدك مال أحد 
بالسؤال عنهء والأخذ منهء من الرزءء وهو النقصانء. يقال: ما رزأته ماله: أي 
ما نقصته» ويُمكن أن يكون معناه: بعد سؤالك هذاء ويمكن أن يكون بمعنى 
غيزك ب الي 0 ٠‏ 

وقال الكرماني كَنْه: فإن قلت: لِمَ امتنع حكيم من الأخذ مطلقاًء 
مبارك إذا كان بسعة الصدرء مع عدم الإشراف؟. ٍ 

قلت: مبالغةً في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلّة الإشراف والحرص» 
والنفس سراقة. والْعِرْق دَسَّاسء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
قاله في «العمدة». 

وقوله: «فأبى أن يقبل منه» أي فامتنع حكيم أن يقبل عطاءً من أبي بكر 
في الأول» ومن عمر في الثاني» وجه امتناعه من أخذ العطاء مع أنه حقه؛ لأنه 
خشي أن يقبل من أحد شيئاً فيعتاد الأخذء فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده» 


.16١5/6 «شرح النووي» 17757/17. (0) «الكاشف»‎ )١( 


 )"(‏ بَابٌ بَيّانِ أنَّ الْيَدَ الْعْلَيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَّدِ السّفْلَىء 


...لخ - حديث رقم (فوأكرفة 


ففطمها عن ذلك. وترك ما يريبه إلى ما لا يّريبه» ولأنه خاف أن يفعل خلاف 
ما قال لرسول الله يكلِ؛ لأنه قال: «لا أرزأ أحداً بعدك». 

وقوله: «فقال عمر وَيْه: إني أشهدكم إلخ» إنما أشهد عمر ويه على 
حكيم ؟ لأنه خشي سوء التأويل» فأراد تبرئة ساحته بالإشهاد عليه» وأن أجداً 
لا تضق كفا من بيت المال إلا بعد أن يعطيه الماع إياه» وفي «التوضيح»: 
وأما قبل ذلك فليس ؛ بمستحقٌّ له» ولو كان مستحقًّاً له لقضى عمر على حكيم 
بأخذى ذلك ندل غلية قول الله تجالى تحن ذكن سدم الصدقات» وفي أي 
الأقسام يُفُسَّمأيضاً : اك ل ل يكن دول بن اليك ينث ومَآ أن و5 امول 
فَحْدُوه» الآية [الحشر: ا]» فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره. 

وإنما قال العلماء في إثبات الحقوق في بيت المال تشديداً على غير 
المرضئ من السلاطين؛ ليغلقوا باب الامتداد إلى أموال المسلمين» والتسبب 
لبها بالناظل» اويل على ذلك أن من سرق بيت المال يقطعء أو زنى بجارية 

من الفيء يُحَدّء ولو استحقٌ نَّ في بيت المال» أو في الفيء شيئاً على الحقيقة 

قبل إعطاء السلطان له لكانت شبهة تَدْرَأ الحذّ عنه. 

قال العينيّ ككأَنْهُ بعد نقله ما قاله في «التوضيح» ما نصّه: قلت: جمهور 
الأنقعن" أن للستي نا في بيك اغالا والفيء» ولكن الإمام يقسمه على 
اجتهاده» فعلى هذا لا يجب القطع ولا الحد للشبهة. انتهى'''. وسيأتي تمام 
البحث فى هذا فى موضعه المناسب - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: «حتى تُوُفُى) زاد إسحاق ابن راهويه فى «مسئله» من طريق 
مسن بن عي الله كن :عروة موسلا : «أنه ما أخذ من أبي بكرء ولا عمر» ولا 
عثمان» ولا معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات لعشر سنين من إمارة معاوية». 
وزاد إسحاق أيضا في مسنده) من طريق معمرء» عن الزهري : فمات حين مات» 
وإنه لمن أكثر قريش مالاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.017 /4 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
9 لت :سسصسص سانا صصص صتمت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام َيه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [*9/ 17417] ,.2)1١75(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
١4740‏ و477١)‏ و«الوصايا» (7160) و«فرض الخمس» (047”) و«الرقاق» 
»)5454١1(‏ و(أبو داود) في «الزكاة» .»)١717(‏ و(الترمذي) في «صفة القيامة» 
(547). و(النسائيّ) في «الزكاة) (701 و7501 و7507 و08 
و«الكبرى» 77١١(‏ و7747 و7747 و75784)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» 
(0/ 86)». و(الحميدي) فى «مسنئله» .)1017/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (7/ 
4©؛» ولالدارمي) في اسئئه) (5605١و .)90١٠‏ و(أبو 6 اامستخرجه) 
»)٠١6 /9(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)١917//8(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(/64» والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان كون اليد العليا - وهي المنفقة خيراً من اليد السفلى‎ ١ 
وهي السائلة  كما سبق تمام البحث فيه قريباً.‎ 

١‏ (ومنها): ما قاله المهلب كدنهُ: إن سؤال السلطان الأكبر ليس بعار. 

(ومنها): أن السائل إذا ألحف لا بأس بردّهء وموعظتهء وأمره 
بالتعفف». وترك الحرص. 

 :‏ (ومنها): أن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة والضرورة؛ لأنه إذا كانت 
يده السفلى مع إباحة المسألة» فهو أحرى أن يمتنع من ذلك عند غير الحاجة. 

كه (ومنها): أن من كان له حقّ عند أحدء فإنه يأخذه إذا أتى» فإن كان 
مما لا يستحقّه إلا ببسط اليد فلا يجبر على أخذه. 

5 (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كُدنهُ: قد يقع الزهد مع الأخذء فإن 
سخاوة النفس هو زهدهاء تقول: سَحَتْ بكذا: أي جادت» وسّحُت عن كذا: 
أي لم تلتفت إليه. 

(ومنها): أن الأخذ مع سخاوة النفس يُحصّل أجر الزهدء والبركة في 
الرزق» فظهر أن الزهد يُحَصّل خيري الدنيا والآخرة. 20 


 )"0(‏ بَابُ بَيّانٍ أنَّ الْيَدَ لْعليَا خَيْرٌ مِنَ الْبّدِ السّفْلَى»... إلخ ‏ حديث رقم (784؟) 


(ومنها): ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب 
من الناس لا يعرف البركة إلا فى الشىء الكثيرء فبيّن بالمثال المذكور أن 
البركة هي خلق من خلق الله تعالى» وضرب لهم المثل بما يعهدونء فالآكل 
إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل» ولم يشبع» كان عَناءًَ في حمقّه بغير فائدة» وكذلك 
المال» ليست الفائدة في عينه» وإنما هي لما يتحصّل به من المنافع» فإذا كثر 
المال عند المرء بغير تحصيل منفعة» كان وجوده كالعدم. 

4 (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن لا يبيّن للطالب ما في مسألته من 
المفسدة إلا بعد قضاء حاجته؛ لتقع موعظته له الموقع؛ لثلا يتخيّل أن ذلك 
سبب لمنعه حاجته . 

٠‏ (ومنها): جواز تكرار السؤال ثلاثاً» وجواز المنع في الرابعة. 

١‏ (ومنها): أن ردٌ السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. 

7 (ومنها): أن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة. 

١‏ - (ومنها) : ما قاله النوويّ كُثنهُ: في هذا الحديثء وما قبلهء وما 
بغنذة الحثُ على التعقت+- والقتاعة :وَالرضًا :يما تيسر'فى ناف .وان كان 
قليلاً» والإجمال في الكسبء وأنه لا يَعْتَرَ الإنسان بكثرة 1 يحصل له بإشراف 
ونحوهء فإنه لا يبارك له فيه» وهو قريب من قول الله تعالى: #يمحق أله لله اريزا 
وبر لصَد قت # الآية [البقرة: 06777 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كز المذكور أول الكتاب 
قال: 

[984؟]  )2٠١"5(‏ (حَدَكَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَمْ ضَحِيٌ » وَزْهَيْرٌُ بْنُ حَرْبٍ» 
ودين خنينه قالوا. حَدَثَنَا عَمَرُ بْنُ يُونْسنَء حَدَئْنَا عِكْرِمَةٌ ( 2 بن عَمَارِءِ حَدَكنَا 
شَدَادٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا أَمَامََ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ أذ 
تَبْذُلَ الْمَوْلَ حَيْءٌ لك وَأنْ تُمسيكَا تُمْسِكَهُ شَّدٌ لَك وَلَا ثلَامُ عَلَى كَفَافِء وَابْدَأْ بِمَنْ 
تقول وَالْيَدُ الْعلَيَا حَيْد خيرٌ مِنَ الْيَدِ الشلى»). 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل 


رجال هذا الاسناد: 


ك5 5 الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت١6١1)‏ أو 
بعدها (ع) 0 في «المقدمة» .5"١/0‏ 


+ >هدو 76 


عار 0 تقدّم في اليباب العاضي 

 '‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسيّء ٠‏ ثقةٌّ حافظ ]١1١[‏ (ت144) (خت ما ت) 

تقدم في «الإيمان» 0 
؛ ‏ (عْمَرٌ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفيئ» أبو حفص اليماميّ» ثقةٌ [9] 
(رت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 

ه ‏ (ِكُرِمَةٌ بْنُ عَمَّار) العجليء أبو عمّار اليماميَء بصريّ الأصلء» ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن كثير» فمضطرب [0] مات قبيل )١10(‏ (خت م س 
ف( مرا ا 

م 0( تقدم في فى ا« سناع وام ل 0 ا ٠‏ 

/ى - (أبُو ُمَامَةً) صَدَيَ بن عَججلان الباهليّ الصحابيّ المشهورء سكن 
الشام. ومات بها سنة (85) (ع( تقدم في فى «صلاة المسافرين» ؟5/ :لام ا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف كنك وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتفاقهم في التحمّل والأداء. 
١‏ _(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
 '"“‏ (ومتها): أن شيخه نصر بن علىّ أحد التسعة الذين روى عنهم 


الجمافة عاذ واسطة: 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع. 


الباهلي 45 ذاه (كَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 5-1 5 0 0 إِنَّكَ أنْ َبذُلَ القَصْل) اى 
إنفاق الود على قدر الحاجة والكفاف» فاأن» مصدرية مع مدخولها 0 
خبره قوله: (خَيْرٌ ك) أي في الدنيا والآخرة. 


)7784( بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى.... إلخ  حديث رقم‎  )( 


وقال النوويّ كأنهُ: معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك» وحاجة 
عيالك فهو خير لك؛؟ لبقاء ثوابه. انتهى. 

قيل: وفي التعبير بالفضل دون مطلق المال إشعار بأنه لا ينبغي له أن 
يبذل المال كلّهء وإنما يبذل ما فضل عنه؛ لثلا يضيّع من تجب عليه نفقته""", 
فقد أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو وَهاء قال: قال رسول الله كِكةِ: «كفى 
تالمرء إكها أن يَحبس عمن يملك قوته»» ولفظ أبي داود: (كفى بالمرء إثما أن 
ل بر 1 

(وَأَنْ) بالفتح مصدريّة أيضاً (تنسكة). أي فإمساكك الفضل (شُرّ لَ) 
وذلك لأنه إن أمسك عن الواجب استّحَقٌ 00 وإن أمسك عن 
المندوب فقد نَقَصَ ثوابه» وفْوّت مصلحة نفسه في آخرتهء وهذا كله شرٌ. 

وقال القرطبي كُدَنُْ: قوله: «أن تبذل الفضل إلخ» يعني به الفاضل عن 
الكفاية» ولا شكٌ فى أن إخراجه أفضل من إمساكهء فأما إمساكه عن الواجبات 
ققد على كل خاله :وأما إسناقة عن الصدري إله نقد يماك فيه فر بالعلية 
إلى ما فوّت الممسك على نفسه من الخيرء وقد تقدّم بيان هذا المعنى في 
قولة:6لهة) اوش ضفرف الركال آخرها»: وأن معني ذلك أنها أفل ثوايا. 
ع1 

(وَلَا ثَلامُ عَلَى كَمَافِ) بفتح الكاف: هو من الرزق القوت» وهو ما كفت 
عن الناس» وأغنى عنهمء والمعنى: لا تدم على حفظه وإمساكه. أو غلى 
تحصيله وكسبهء ومفهومه: إنك إن حفظت أكثر من ذلك» ولم تتصدق بما 
فضل عنكء فأنت مذموم وبخيل وملوه”؟ . 

وقال النوويّ ككُأَنْهُ: معنى قوله: «ولا تلام على كَمَاف» أن قدر الحاجة لا 
لوم على صاحبه» وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حقٌ شرعيّ» كمن كان له 
نصاب زكويّ» ووجبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه 


.7١9/5 راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. أخر جه أحمد» وأبو داود بإسناد صحيح‎ 20 
"8/5 إفرة «المفهم» ؟/ 487 82 راجع : «مرقاة المفاتيح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


جإؤبوى ابببب ع _ ب ب 
وجب عليه إخراج الزكاة» ويُحَصّل كفايته من جهة مباحة. انتهى'"' . 

وقال القرطبي 5 كنه: قوله: «ولا تلام على كَمَاف» يُفهم منه بحكم دليل 
الخطاب أن ما زاد على الكفاف يتعرّض صاحبه للدَّمّ. انتهى”" . 

(وَائْدَأ) أي ابتدىء فى إعطاء الزائد على قدر الكفاف (بمَنْ تَعُولُ) أي 
بمن تمونه» وتلزمك 558 وقال النووي: معنى «ابدأ بمن تعول) أن العِيّال 
والقرابة أحقّ من الأجانب» وقد سبق. انتهى. 

(وَالْيَدُ الْعُلًَا خيرٌ مِنّ نَ الْيّدِ السَّفْلَى)) تقدّم شرح هذه الجملة مستوفى في 
الحديث الماضي ل الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الباهليّ ذه هذا من أفراد 
المصئتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [717/ 7788] »2٠١5(‏ ولالترمذي) في «الزهد) 
(23350). و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)5٠/١(‏ و(أحمذد) فى «مسئله» (5/ 
25» و(البيهقي) فى «الكبرى» (4/ 187 و98١)»:‏ و(الطبريٌ) فى «تفسيره» 
7/9 باتقديت الآثار» :/١(‏ ولاى)ء و(الشاشئ) فى لمتكي 0/ 
60» و(أبو نعيم) في ١مستخرجه»‏ (7/ 421٠١7‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أفضليّة بذل المال الفاضل عن حاجة الإنسان. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ذم إمساك ما فضل عن الحاجة. 

 '“‏ (ومنها): بيان أن الإنسان لا يلام عن إمساكه كَمَافه؛ لأنه يكف به 
وجهه وعياله عن ذل السؤال. 

: - (ومنها): وجوب بدء الإنسان في الصدقة بمن يعولهم. 


.87/7 «شرح النووي» 177/7. (0) «المفهم»‎ )١( 


(5*) - بَابُ النَهّي ء عَنِ الِإلْحَافٍ في الْمَسْألةٍ - حديث رقم (789؟) 


للللمملللٌا ا ةي ا 
ه ‏ (ومنها): بيان أن اليد العلياء وهي المنفقة خير من اليد السفلى» هي 
الساتلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أَرْيِدُ إلا الصّكمَ ما أسْتطْعث وما يََفِبقٍ إلا لله عه يكت وَل يب . 


(5*) - (بَابُ النَهّْي عَن الِالْحَافٍ فِي الْمَسْالةِ) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
)٠١*"7/( ],[‏ - (حَدَنَنَا بو بَكُرٍ بن أبي شَيبَةَ حَدَنَنَا ريل ؛ 


٠ 
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الْحْبَابء أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَنَنِي رَبِيعَةٌ بن يَزِيِدَ الدُمَشْقِي» عَنْ 

عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ الْبَحْ سبِيٌ » قال : شوؤث ا معاوبا بثو لُّ: م تأعايت إلا 
حَدِيئاً كَانَ ِي عَهْدٍ عْمَرَ فَإِنَّ عْمَرَ كان يخم ِيف النَّامنَ في الله يبك ء سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ يُردِ الله بِهِ حَيْراً يُمَفَهُهُ في الذين)؛ وَسَوِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : نما أنَا از كمَْ أمْطَبُْهُ َنْ طيب نَفْس ء كببَاَكُ لَه 
فيه وَمَنْ أَعْطَْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَروء كَانَ كَالَّذِي يَأَكُلُ وَلَا يَشْبَعٌ»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بَكَرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء. ثقةّ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته1؟) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (رَيَدَ بن الْحُْبَاب) العُكليء أبو الحسين الكوفي» خُرَاسانيَ الأصل» 
صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [4] (ت”7١5)‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» ك//لهة. 

١‏ - (مْعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح) بن دير الْحَضْرمِيَء أبو عم أو أبق 
عبد الرحمن الحمصئ» قاضي الأندلس» ثقةٌّ له إفرادات [17] (ت158١)‏ (م 5) 
تقدم في «الطهارة» 0/5 . 

- (رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ الدَمَشْقِيُ) أبو شعيب الإيادي القصير» ثقةٌ عابدٌ [4] 
(ت١‏ أو*؟١)‏ رع( تقدم في «الطهارة» 6009/5. 


 )9(‏ بَابُ تَسْمِيَةٍ الَْبْدِ الآبتي كَافِراً - حديث رقم (88؟) 


ولهم ثالث يُذكر للتمييز» وهو منصور بن عبد الرحمن الْبْرْجُمِيّ . 

[تنبيه]: ذكر النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه» (09/7) ما نصّه: وفي 
الرواة خمسةٌ يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن» هذا أحدهم. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ نقله عن 
الحافظ أب بكر الخطيب في كتابه «المتفق» والمفترق» 2)١9777/7(‏ فقد 
قال فيه: منصور بن عبد الرحمن خمسة. منهم اثنان ذكرهما البخاري في 
«تاريخه»» ثم قال: منصور بن عبد الرحمن بن الأحوص القرشيّ» من بني 
عبد شمس» مدنيّ» حدّث عن زيد بن ثابت» روى عنه الزهري» ثم ذكر 
الثلاثئة المذكورين هناء ثم قال: ومنصور بن عبد الرحمن حدّث عن 
الحسن البصري» روى عنه إبراهيم بن طهمان. ؛ ثم أورد الخطيب لين من 
طريقه . 

قال الجامع : أما منصور بن عبد الرحمن القرشئٌ نّ» فقد ذكره البخاريّ في 
«التاريخ الكبير) )”55/١/5(‏ باسم منصور بن عبد الله وكذا هو في «الجرح 
والتعديل» (4/ )١175‏ لابن أبي حاتم و«الثقات» (5759/0) لابن حبّان» ولكن 
أشار في هامش «التاريخ الكبير» أنه وقع باسم: منصور بن عبد الرحمن» ولعل 
الخطيب اعتمد على هذه النسخة, والظاهر أنها غير صحيحة؛ لأن ابن أبي 
حاتم» وابن حبان ذكراه بابن عبد الله» والله تعالى أعلم. 

وأما منصور الأخير فلم أر له ذكراً عند غيره» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(غن ججرِير) بن عبد الله البجليّ 5 ييه (أَنَّهُ) أي منصوراً (سَمِعَهُ) أي 
جريراً طيفيد (يَقُول: «آيْما عَبّْدِ) «أي) اسم شرط مبتدأء وفي خبره الخلاف. هل 
عر تجيلة الغرط أو الخواتة أو هما معاً؟ كما هو موضّح في كتب النحوء 
و(ما» زائدة» و«أيُ» مضاف إلى «عبد» (أَبِقَ) بكسر الموحٌدة وفتحهاء يقال: أبقَّ 


)1غ( ااشرح مسلم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


- 


(عَبْدُ الله بن بن عَامِرٍ الْبَخْصَمٍ مُ) - بفتح الياء التحتانيّة» وسكون الحاءء 

وفتح ل 0 بُعدها تورات باقر عبد الله بن عامر بن يزيد بن 
تميم بن ربيعة اليَحْصَبيَ المقرئ الدمشقئ» أبو عمران» وقيل: أبو عبيد الله 
وقيل: أبو عامرء وقيل: أبو نعيمء وقبزا أبو عثمان» وقيل: أبو سعيدء 
وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو موسىء. والأول أصحٌ. ثقة [7]. 

قرأ القرآن على المغيرة ة بن أبي شهاب» وقرأ عليه إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي المهاجرء وأبو عبيد الله مسلم بن مِشْكُمء ويحيى بن الحارث الدْمَارَئْء 
ورَوّى عن معاوية» والنعمان بن بشيرء وأبي أمامة. وفضّالة بن عُبيدء ووائثلة بن 
الأسقعء وأبي إدريس الخولانيٌ» وقيس بن الحارث الغامديّ الْمَلْحِجِىٌ . 

ورَوّى عنه أخوه عبد الرحمن» وربيعة بن يزيد» وعبد الله بن العلاء بن 
َبْره وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وجعفر بن ربيعة» ومحمد بن الوليد 
الرُتيديَء وغيرهم . 

قال الهيئم بن عمران: كان عبد الله بن عامر رئيس أهل المسجد زمانَ 
الوليد بن عبد الملك» وكان يزعم أنه من حِمْيّرءه وكان يُعْمَرْ في نسبه» وقال 
العجليّء والنسائيّ: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: أحسبه الذي 
رَوَى عن أبي أيوب» وقال أبو عمرو الدانيّ: وَلِي قضاء دمشق بعد بلال بن 
أبي اللدرذاة: ثم كان على مسجد دمشق» 500 بدعة إلا غَيِّرهاء وكان 
عالماً قاضياً صدوقاًء اتخذه أهل الشام إماماً في قراءته واختياره. 

وقال محمد بن سعد: مات سنة ثمانى عشرة ومائة» وكان قليل الحديث» 
وال تحوى بن الحارث التكاري :وله مين (21) في أرلياء بومات تن أزل 
عاشوراء من المحرم سنة )١18(‏ وفيها أَرَّخه غير واحدء ورُوي عن خالد بن 
يزيد بن صالح بن صبيح المزني أنه قال: ولد عبد الله بن عامر سنة )١8(‏ من 
الهجرة» وكان له يوم مات مائة وعشر سنين. 

تفرّد به المصئف وله عنده هذا الحديث فقطء والترمذيّ» وله عنده 
قوله كَللِِ: «يا عثمان لعل الله يُقَمُصك بقميص. . .2 الحديث . 


- م 11 5 5 5 0 7 1-7 
١‏ (مَعَاوِيَة) بن أبي سفيان صحر بن حرب بن أمية الأمويّ. أبو 


(*) - بَابُ النّهي عَنْ الالْحَافٍ فِي الْمَسْأَلَةٍِ ‏ حديث رقم (5989) - 
حطنخقختطغطغلصسلحط[ .الج 
عبد الرحمن الخليفة. أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة 
(10) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» //408. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من معاوية بن صالح. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَهْيَاء وقد تولى الخلافة أربعين 
منة» وكان قزلها آميرا. عشوية سنة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَّبِيٌ) بفتح الياء والصاد. هو أحد القرّاء 
السبعة» وقد ذكره الشاطبيّ كُأَنْهُ بقوله: 

َأَمّا وِمَشْقُ الشَّام دَارُ ابْنِ عَامِرٍ قَيَلْكَ بِعَبْدٍ الله طَابَتْ مُحَلْلَا 

[تنبيه]: «الْيَخْصَبِيَ» بضِمّ الصادء وفتحها: منسوب إلى بني يحصب» 
هكذا قال النوويّ كُألْه. 

وقال في «اللباب»: «الْيَخْصبيَ» بفتح الياء» وسكون الحاء» وكسر الصاد 
المهملة» وقيل: بضمّهاء وكسر الموحٌّدة» هذه النسبة إلى يحصبء» وهي قبيلة 
من حِمَيّرء وهو يحصب بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن 
معاوية بن جْشَم بن عبد شمس بن وائل بن غوث» وينسب إليهم خلق كثير» 
وأكثرهم نزلوا الشام ومصر. انتهى"''. 

وقال فى «القاموس»: ويَخصّب مثلثة الصاد: حي باليمن» والنسبة مثلثة 
أيضاء لا بالفتح فقطء. كما زعم الجوهري. اتنهى 9" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن اليحصبيّ مثلّث الصادء وليس 
مقصوراً على الضمٌ والفتح» كما صرّح به النووي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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.557/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.ه5/١ (؟) «القاموس المحيط)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
رج للتصمسختخ ص صا بساح تخب تت 
(قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة) قال في «العمدة»: فيه حذف المسموع؛ لأن 
المسموع هو الصوت, لا الشخصء قال الزمخشريّ: تقول: سمعت رجلاً 
يقول كذاء فتوقع الفعل على الرجل» وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما 
يُسْمَع» أو جعلته حالاً عنه» فأغناك عن ذكره» ولولا الوصف, أو الحال لم 
يكو عن بذ أنتيفال ؟ :سنعت. فول فاون 01 
وقوله: (يَقُولٌُ) جملة في محل نصب على الحال من «معاوية" (إِيَاكُمْ 
وَأَحَادِيتَ) هكذا هو في أكثر النسخ «وأحاديث» بالتنكير»ء وفي بعضها: 
«والأحاديث» بالتعريف». وكلاهما صحيحان. 
[تنبيه]: قوله: «إياكم وأحاديث» هو النوع المسمّى عند النحاة بالتحذير» 
وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» وهو منصوب بعامل محذوف 
وجوباً» والتقدير: إياكم أَحَذَّرهِ ودعوا أحاديث» وقيل في التقدير غير ذلك» 
وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» حيث قال: 
“إِنَاكَ وَالتكت والشيوة لصف 1 بمَا اسَيِمَارَهِ وَجَبٌ 
وَدُونَ عَظفِ ذَا ْنا “الست وما كوا مشر فيكه لن علرقا 
إل ب الْعَظْفٍ أو المَخْرَارِ 000 00 يَا ذَا السَّارِي» 
ارد عرد كاواني عور قد ب اتلس 0 ضيه ثم بين سبب استثنائه 
الحديث الذي كان في زمن عمر ونه بقوله: 55 الفاء للتعليل» أي لأن 
(هُمَرَ) ذه (كَانَ يُخِيفُ) بضمّ أوله. من الإخافة (النَّاسَ) منصوب على 
المفعوليّة (فِي الله وَيَكَ) قال النوويّ كدَنهُ: مراد معاوية وه النهي عن الإكثار 
من الأحاديث بغير تثبّت لَمّا شاع في زمنه من التحديث عن أهل الكتاب» وما 
وُجد في كتبهم حين فتحَت بلدانهم» وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان 
في زمن عمر َبه؛ لضبطه الأمرء وشدّته فيه» وخوف الناس من سَطوته 
5 الناس من المسارعة إلى 0 وطلبه الشهادة على ذلك حتى 
استقرّت الأحاديث» واش:ة نيرت السان د 
(سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل وَهُوَ يَقُولُ : طن موصولة تضمنت معنى الشرطء 


.1١758- ١7ا//ا/ هع شرح النووي»‎ .0١0/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


عَنٍ الالْحَافٍ في الْمَسأَلَةٍ حديث رقم (71784) 


[دغرف4 - بات ١‏ 
لني ء 


فلذلك جزم بها يردا و'يمَقَهْهُ)؛ 5 فعل الشرط والجزاء (يَردِ الله به خَيّراً) 
أي منفعةٌ» وهو ضدٌ الشرّء وهو هنا اسمء وليس بأفعل تفضيل» وإنما نكره 
لإفادة التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي» فالمعنى : 
مَن يرد الله به جميع الخيرات» ويجوز أن يكون التنوين للتعظيم» والمقام 
يقتضى ذلك» كما فى قول الشاعر: 

ش لَه ححاجِبٌ عَنْ كل أئر يَشِيتُهُ 

أي حاجبٌ عظيم» ومانعٌ قوي. ٍ 

(يُمَقَهُهُ في الدّين») بجزم ايُفقّهه؛ على أنه جواب الشرط» أي يجعله فقيها 
في الدين» والفقه لغة الفهمء وعُرفاً العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال» ولا يناسب هنا إِلّا المعنى اللغويّ؛ ليتناول فهم كل علم 
من علوم الدين. 

وقال الحسن البصريّ: الفقيه هو الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» 
والبصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه. 

وقال في «اللسان»: الفقه: العلم بالشيء» والفهم له. وغلب على علم 
الدين؛ لسيادته» وشرفه» وفضله على سائر أنواع العلم» كما غلب النجم على 
اليا ولخو د علق المَئْدل2 قال :ليث الاقيرة واشتفاقه من الس والْمَنْح» ويا 
العرف خاصّاً بعلم الشريعة - شرفها الله تعالى وتخصيصاً بعلم الفروع منهاءٍ وقال 
غيره: والفقه في الأصل : الفهمء » يقال : أوتي فلان فقهاً في الدين» أي فَهُماً فيهء 
قال الله هنك : ل لْمَكَفَقَهُوأ في أَليِْنِ4 [التوبة: 177]» أي ليكونوا علماء به. انتهى”'" . 

وقال في «الفتح»: فول م : أي يُمَهّمهء وهي ساكنة الهاء؛ لأنها 
جواب الشرطء يقال: قَقّه بالضم: إذا صار الفقه له سجيةء ومَقَهَ بالفتح: إذا 
سبق غيرّهُ إلى الفهمء وقَقَهَ بالكسر: إذا قَهِمَء ونَكّر «خيراً»؛ ليشمل القليل 
والكثير» أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه» ومفهوم الحديث د لم 
يتفقه في الدين» أي يتعلم قواعد الإسلام» وما يتصل بها من الفروع , فقد خَرِمَ 
الخيرء» وقد أخرج أبو يعلى حديتٌ معاوية وله من وجه آخر ضعيف» وزاد في 


.077/١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


سكسسس ماس لح وس 111 


آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به؛» والمعنى صحيحٌ؛ لأن من لم 
يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً. ولا طالب فقهء فيصحٌ أن يوصف بأنه ما أريد 
به الخيرء وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه 
في الدين على سائر العلوم. انتهى”"' . 

قال معاوية َيه: (وَسَحِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «إِنَمَا) من أدوات 
الحصر (أَنا) مبتدأء وخبره قوله: (خَازِنُ) اسم فاعل» من حَحَرّنَ المال» من باب 
نصر: إذا أحرزه. 

وفي الرواية الآتية: «وإنما أنا قاسمء والله يُعطي»» ومعناه: أن المعطي 
حقيقةً هو الله تعالى» ولست أنا معطياًء وإنما أنا خازنٌ على ما عندي» ثم 
أفيع ها أمرت يفسسمتة على حَنيب ما أمرك :يذه هالأمور كلها يمقليئة الله 'تعالى 
وتقديره» والإنسان مُصَرَّفُ مربوبء قاله النوويّ كله!" . 

زقال فى «الحملةة ته ناتاه ال قبن التصو» والمعت + سا آنا إلا 
قاسم . ْ ْ 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ هذاء وله كله صفات أخرى» مثل كونه 1000 
وفنشرا تير : 

[أجيب]: بأن الحصر بالنسبة إلى اعتقاد السامع» وهذا ورد في مقام كان 
السامع معتقداً كونه معطياًء وإن اعتقد أنه قاسمٌ. فلا ينفي إلا ما اعتقده 
السامع» لا كلّ صفة من الصفات» وحيئئظٍ إن اعتقد أنه معط لا قاسمٌ. فيكون 
من باب قصر القلبء أي ما أنا إِلّا قاسمٌ. أي لا معطء وإن اعتقد أنه قاسم 
ومعط أيضأء فيكون من قصر الإفراد» أي لا شَرْكة في الوصفين» أي بل أنا 
قاسم فقط. 

ع 96 1 ورك 

ومعناه: أنا أَقْسِم بينكم» فألقي إلى كل واحد ما يليق بهء والله يُوَفْق من 
يشاء منكم لفهمه» والتفكر في معناه. 

وقال التوربشتي كأنْهُ: اعلم أن النبئ يك أعلم أصحابه أنه لم يُمَضْل في 


.)1١( كتاب «العلم» رقم‎ 5950/١ «الفتح»‎ )١( 
.179 /7 «شرح النووي»‎ )0( 


(4") - بَابُ النَّهي عَنِ الِالْحَافٍ فِي الْمَسْأَلَةٍ ‏ حديث رقم (784) : 
٠:6‏ 
قسمة ما أوحى الله إليه أحداً من أمته على أحدء بل سرَّى في البلاغ» وَعَدَلَ 
في القسمةء وإنما التفاوت في الفهم» وهو واقع من طريق العطاءء ولقد كان 
بعض الصحابة وه يسمع الحديثء فلا يفهم منه إِلّا الظاهر الجليّ» ويسمعه 
آخر منهم» أو من بعدهم» فيستنبط منه مسائل كثيرة» وذلك فضل الله يؤتيه من 
ا 

وقال الشيخ قطب الدين كته في «شرحه»: قوله: «إنما أنا قاسم»» يعني 
أنه لم يستأثر بشيء من مال الله» وقال النبى ككل : اما لي بما أفاء الله عليكم 
لا الخمس» وهو مردود عليكم»». وإنما قال: «أنا قاسم»؛ تطييباً لنفوسهم؛ 
لمفاضلته في العطاءء. فالمال لله. والعباد لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين 
عباده . 

قال العينيّ كله : بين الكلامين بَوْنْ؛ِ لأن الكلام الأول يُشْعِر القسمة في 
تبليغ الوحي» وبيان الشريعة» وهذا الكلام صريح في قسمة المال» ولكل منهما 
وجه. 

أما الأول: فإن تَظر صاحبه إلى سياق الكلام» فإنه أخبر فيه أن من 
أراد الله به خيراً يفقهد في الدين» أي في دين الإسلام» قال الله تعالى: إن 
ليرت عند أله الاسكد» [آل عمران: 14]» وقيل: الفقه في الدين: الفقهٌ في 
القواعد الخمس. ويتصل الكلام عليها في الأحكام الشرعية» ثم لما كان 
فقههم متفاوتاً؛ لتفاوت الأفهام أشار إليه النبي كله بقوله: «إنما أنا قاسم». 
يعني أن هذا التفاوت ليس مني» وإنما الذي هو مني هو القسمة بينكم» يعنو 
تبليغ الوحي إليهم؛ من غير تخصيص بأحدء والتفاوت في أفهامهم من الله 
تعالى؛ لأنه هو المعطي» يعطي الناس على قدر ما تعلقت به إرادته؛ لأن ذلك 
فضل منه يؤتيه من يشاء . 

وأما الثاني: فإن نَظر صاحبه إلى ظاهر الكلام؛ لأن القسمة حقيقةٌ تكون 
في الأموال» ولكن يتوجه هنا السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلام لما قبله» 
ويمكن أن يجاب عنه بأن مَوْرِد الحديث كان وقت قسمة المال حين خصص كَل 
بعضهم بالزيادة؛؟ لحكمة اقتضت ذلك» وحَفِيت عليهم» حتى تَعَرّض بعضهم 
بأن هذه قسمة فيها تخصيص لناس» فرَدٌ عليهم النبي كله بقوله: «من يرد الله 
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كعد 

به.. . إلخ»» يعني من أراد الله به خيراً يوفقه» ويزيد له في فهمه في أمور 
الشرع» ولا يعترض لأمر ليس على وفق خاطره؛ إذ الأمر كله لله» وهو الذي 
يعطي ويمنع» وهو الذي يزيد وينقصء والنبي كَل قاسم» وليس بمعط حتى 
يُنْسَبٍ إليه الزيادة والنقصانء وعن هذا فسَّر أصحاب الكلام الثاني قوله 5إ: 
«والله يعطي» بقولهم: أي من قسمت له كثيراً فبقدر الله تعالى» وما سبق له في 
الكتاب» وكذا من قسمت له قليلاً فلا يزداد لأحد في رزقه» كما لا يزداد في 
أجله . 

وقال الداوديّ كَنْهُ: في قوله: (إنما أنا قاسمء والله يعطي» دليل على أنه 
إنما يعطي بالوحي» ثم قال فى آخر كلامه: إن شأن أمته القيامٌ على أمر الله 
إلى يوم القيامة» وهم الذين آراة الله بهم خيراً حتيٍ قهُوا في الدين» ونصروا 
الحقّء ٠‏ ولم يخافوا ممن خالفهمء ٠‏ #أولتيِكَ <رّ, 50 يآ 3 حِرْبَ ب أله هم 
ألْفْلحُْنَ» [المجادلة: 77]. انتهى37' . 

(قَمَ؟ قَمَنْ أَعْطَيْتُةُ) بحذف المفعول الثاني» أي المال (عَنْ طيب نَفْسِ) أي 
طيب نفسه علد وانشراح صدره لما أعطام» يعني أنه لم يعطه كارها أ (متبَارَككُ) 

لبناء للمفعول» أي يجعل الله تعالى البركة. 

١‏ اميا حك امه طون مقا اند رق صر باينا و 
تعالى : #إقمن بُؤْمِنْ بِرَيْء قلا يحافُ بحسا وَلَا رَمَقَا4 [الجن: ]١‏ ويكون الفعل مرفوعاً» 
بتقدير مبتدأ» واللع انا ار أي فهو يبارك له فيه وفي رواية الطبرانيّ: 
«فإنه يبارك له فيه» (لَهُ) أي للشخص الْمُعْطَى (فِيه) أي في ذلك المال الذي أعطاه كَل 
له (وَمَنْ أعطيئة عَطَيْبْهُ عَنْ م 
تعالى: هم حر ل ليه اسورد »]٠‏ أي بعد قليلء وقوله: 
« رفوت اكد عن مَوَاضْعِء © [النساء: 45 والمائدة بع 


بدليل قوله في مكان آخر: سن بَثَدِ مَوَاضِعِةٌ4 [المائدة: »]4١‏ وقوله: #الَرَكينَ طَبَقَا 
عن طَبْقٍ الك [الانشقاق: 19])» أي حالاً بعد حال» وقول الشاعر [من الرجز]: 


ألَج) «عن) هنا بمعنى «بَعدل). أي بعد مسألته» كما في قوله 


.07 - 01١/7 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(0) راجع: (حاشية الخضري على ابن عقيل» ”/ .١99‏ 


)1784( بَابُ النَهّي ء عَن الِالْحَافٍ في الْمَسْأَلَةٍ - حديث رقم‎  )*5( 


ص بح 


ص م إن 


وَمَنْهَل وَرَدْنُّهُ عَنْ مَنْهَلٍ ‏ قَفْر ب والأَعْطَانُلَمْ تُسَهّل'" 

(وَشرَو) بفتحتين » أي شدّة حرص» يقال: 0 ا الطعام وغيره شرا 
من باب تَعِبَء حَرَصَ أشدّ الحرص» فهو شر" ٠‏ كان كَالَّذِي يَأَكُلُ وَلَا 
يَشْبَعٌ») قيل: هو الذي به داء لا يُشبع بسببه» وقيل: المراد تشبيهه بالبهيمة 
الراعية» والأول الأصحّء وقد تقدّم بيانه. 

زاد في رواية الطبرانيّ في آخر هذا الحديث: وَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكن 
يقول: «لا َال أمة من مي ي كَاِمَةَ على أمْرٍ اللو» حال ين اليم وَلا 
من حَذَلَهُمْ حتى َأنِيَ الث وَهُمْ م ظَاهِرُونَ على الناس» وقد تقدّم معنى هذه 
الزيادة للمصئف في «كتاب الإيمان»» من حديث جابر وَقه» ومضى الكلام 
عليهاء وستأتي ايها في «كتاب الإمارة» من حديث معاوية» وغيره» وسنتكلم 
عليها هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية َيِه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [84/ 7889] (/اماء .)١‏ و(أحمد) فى امسئله» 
(5/ ا و99)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (198/8). و(أبو ا في 
«مستخرجه» »)3١75/7(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» 717١ /١19(‏ و711) والمسند 
الشاميين» »)١19/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (117/ 20714٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة معاوية صن حيث كان يُحذّر الناس من التحديث 
بالأحاديث التي لا يعتني بحفظها الناس» ولا يبالون ممن أخذوا؛ لثلا يقعوا 
في الكذب على رسول الله يل وحتّهم على التحديث بما كان في أيام 


دلق راجع : امغني اللبيب» .198/١‏ 0( «المصباح المنير» ."١17١/١‏ 
قرف «المعجم الكبير» حت لاير5 
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عمر ضه؛ لأن الناس كانوا معتنين بالحديث في أيامه؛ لأنه كان يخوّفهم بالله» 
ويشدد عليهم في العناية بالحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فيه فضيلة العلم» والتفقه في الدين» والحث عليه؛ 
لأنه قائد إلى تقوى الله تعالى» والتزام طاعته» كما قال ويق: #إِنَمَا يحنَى الله 
من عِبَادِو الْعلموًأ» [فاطر: 78]. 

٠“‏ (ومنها): بيان أنه يل خازنٌ لما أوحى إليه من أمر الدين» وكذا 
لمال الله الذي آناه لهء وإنما المعطى هو الله تعالىء فتفاوت غطاياه للناس إنما 
كان بأمر الله كِيْقَ. لا من عند نفسه كلق 

 :‏ (ومنها): بيان المال الذي أصابه الإنسان بالعطاء يكون مباركاً إذا 
كان عن طيب نفس المعطي . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن ما حصل للإنسان من المال عن مسألته»ء وشرهه. 
فلا يبارك له فيه» بل كان كالذي يأكل ولا يَشْبَعء والله تعالى أعلم بالصواب»؛ 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1*؟]  )29١0(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرءِ حَدَنَنا سُفْيَانُ 
عو دوو ع ونون لتر كن ألميو عار عن شارية: قال :قال 
رَسُولُ الله كلل : دلا تُلْحُِوا فِي الْمَسْألَةٍ كَوَاهُ لا يَسألني أَحَدُ مِنكُمْ سَيْئاء كدُخرج 
لَهُ مَسْألتهُ مني شَيْئا وَأَنَا لَهُ كَارِة. فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعطَيئة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

. (سُفْيَانُ) بن عيبنة» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

]4[ (حَمْرُو) بن دينار الْجْمَحىَء أبو محمد الأثرم المكيّء ثقةٌ ثبت‎  " 
.١1814/7١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١15( 

ٍ ؛ ‏ (وَهْبٌ بْنُ مُتَبّهُ بن كامل بن سيح بن ذي كناز اليماني الصنعاني 
الدمَاريَ»ء أبو عبد الله الأَبْنَاويَء ثقة [7]. 


عَنِ الالْحَافٍ في الْمَسأَلَةٍ - حديث رقم (:918941) 


(2 3 ياب النَهَي ء 


رَوَى عن أبي هريرة» وأبيى سعيدء وابن عباس» وابن عمر» وابن 
عمرو بن العاص» وجابر» وآلبن؟ وعمرو بن شعيب» وأبي خليفة البصري» 
وأخيه همام بن منيه» وغيرهم . 


ورَوى عنه ابناه: عبد الله وعبد الرحمن» وابنا أخيه عبد الصمد وعقيل 
ابنا معقل بن منبه» وسبطه إدريس بن سنان» وعمرو بن دينار» وروى هو أيضاً 
عنه» وسماك بن الفضل» وإسرائيل أبو موسى». وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: كان من أبناء فارس» وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقةٌ» وكان على قضاء صنعاءء وقال أبو زرعة» والنسائيئ: ثقةٌ» 
وذكره 0 حبان في «الثقات»» وقال عمرو بن علىّ الفلؤاين 2 كان 0 
هَمَام بن مَنَبّه يذكر عن آبائه. قال: أصل منبه من خراسان» من أهل هَرَاة 
أخرجه كسرى من هَّرَاةء يعني إلى اليمن» فأسلم في عهد النبي ككل فحسن 
إسلامه» فسكن ولده باليمن» وكان وهب بن منبه يختلف إلى هراة» ويتفقد 
أمرهاء وجاء من وجهين ضعيفين عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: «سيكون 
رجلان فى أمتى أحدهما يقال له: وهب يؤتيه الله تعالى الحكمة. والآخر يقال 
له : م 0 
في خلافة عنما 00 00 0 57 ات 
سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة أربع عشرة» وقيل: سنة ست عشرة. 

5. 0 رس(5) 0 : 5 

أخرج له البخاري”''. والمصئّف وليس له عنده إلا هذا الحديث فقطء 
وأبو داود» بالرمايوة والنسائيٌ 3 وابن ماجه في «التفسير). 


)١(‏ هكذا ذكر في «تهذيب التهذيب» ولم يذكر سبب ضعفه. وهو محل نظرء والله 
تعالى أعلم. 

(؟) روى له البخاريّ حديثاً واحداً من روايته عن أخيهء عن أبى هريرة: اليس أحدٌ 
أكثر حديثاً مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاصء فإنه كان يكتب ولا أكتب». 
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جل ل شط صسط- 
العبدُ؛ كسّمِعَ» وضَرَّبَء وقتل'" أَبْقاً. ويُحَرّكُ وإَاقًء ككتاب: ذهب بلا خوف 
ولا كدّ عَمَلء أو استخفى ثم ذهبء, فهو آبقٌ وأَبُوقُء وجمعه ككفّار ورُكّعء قاله 
في (القاموس06©, وفي «المصباح»: أب العبدٌ أبقاً؛ من بابي تَعِبَ وَقَتَلَ في لغةء 
بالأكترش يايد ضري إذا كرس ملي عل عوجر كد عتلوء هكذا 

قيّده في «كتاب العين». وقال الأزهري : البق : هَرُوبٌ العبد من سيّده. والإباق 
عبرا منهء فهو آبِقٌّء والجمعٌ أناق دغل كافر كما الع 

وقال النوويّ في «شرحه»: «وأبقَ) بفتح الباءء كر لغتان مشهورتان» 
والفتح أقفصح. وبه جاء القرآن: ##إد لَبِق إِلَ الْمُلْقِ الستخون © » 
[الصافات: .]١4٠‏ انتهى7؟؟ . 


إن مه 


(مِن مَوَالِيه) متعلّق ب«أبق», وهو جمع فولى بمعين الشيدء وقد سيق أنه 
يُطلق على أحد وعشرين معنى» جمعتها في أبيات تقدّم ذكرهاء فراجعها 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. (فَقَدْ كمَّرَ) تقدّم في الباب الماضي أقوال أهل 
العلم في المعنى المراد بالكفر هناء وأن الأصحٌ أنه كفر دون كفرء وليس كفرا 
مخرجاً من الإسلام إلا لمن استحلّه (حَتَى يَرْجِعَ) بفتح أوله وكسر ثالئه» من 
باب ضرب (إلَيْهِمْ)) فيه أن رجوعه إليهم يُعدَ توبة في حقّه . 

(قَالَ مَنْصُورٌ) هو ابن عبد الرحمن الراوي عن الشعبيّ (قَدَ وَاللَه) قسم 
معترض بين «قد» ومدخولها (رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير 
الحديث المذكور. 

والمعنى: أن هذا الحديث الذي رواه الشعبي عن جرير َيه موقوفاً عليه 
مرويّ (عَن اللي يكله) مرفوعاً . 

ولفظ أبي نُعيم في ١مستخرجه)‏ : «قال منصور: وقد والله قاله رسول الله كوا . 


)1( وقع في «القاموس»: (وَمَنَع1 لكن الصواب» كما في «الصحاح»ء و«المصباح» 
و«اللسان» أنه من باب قتل» فلذا أصلحته بهء» وقد نبه على هذا الشارح المرتضى» 
والله تعالى أعلم. 

(؟) «القاموس» ص868/الا. () «المصباح المنير» .7/١‏ 

دع شرح مسلم) 0/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
1" 


(هَمَامٌ) بن منبّه بن كامل» أبو عقبة الصنعانيء أخو وهب الراوي 
عنه» ثقةٌ [4] (ت17) (ع) تقدم في «الإيمان» 51/9. 
وامُعَاوِيةُ؛ هو: ابن أبي سفيان ظ#ه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات. المصئّف كانه 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى وهب» فأخرج له ابن 
ماجه في «التفسير». 
١‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعضء» ورواية 
الراوي عن أخيه. 
شرح الحديث: 
(عَنْ مَعَاوِيَة) بن أبي سفيان وها أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: « 
تَلْحِفُوا) بضم حرف المضارعة» من ألحف رباعيّاً» وذكر السنديّ أنه من 
ألحف,. أو لحّف بالتشديدء ولم أر في كتب اللغة التشديدء فلينظر. 
قال في «اللسان»: الإلحاف: شدّة الإلحاح في المسألة» وألحف 
السائل: ألخ؛ » قال ابن بَرَيّ: ومنه قول بشّار بن برد [من الرجز]: 
الخرٌ يُلْحِي والْعَضَالِلْعَبدِ وَلَيْس لِلْمْلْحِفٍِمِئْلَالرَّدٌ 
ونقل الأزهري» عن الزْجاج أن معنى ألحف شَّمِلَ بالمسألة» وهو مستغنٍ 
عقوا فال :و اللكاف من هذا اشتقاقه؛ لأنه يَسْمّل الإنسان في التغطية» قال: 
والمعنى في قوله تعالى : الا يتور التائت إلْكافا © [البقرة: +77] أي ليس 
منهم سؤالٌ» فيكون إلحاح» كما قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
عَلَى لاحب لا يهْتَدَى بِمَنَارِهِ 
المعنى: ليس به منارٌء نيُهتَدَى به. انتهى بتصرّف”''» وسيأتي في الباب 
التالي معنى الآية المذكورة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(في الْمَسْأَلَق مصدر بمعنى السؤال» أي لا تبالغواء ولا تَلِحَوا في السؤال. 


)١(‏ راجع: «لسان العرب» في مادة لحف. 


ظ  )*4(‏ بَابُ التي ء عَنِ الِإلْحَافٍ في الْمَسْأَلَةٍ - حديث رقم (1880) 

وقال النوويّ كُدنهُ: قوله: «و لا تلحفوا في المسألة» هكذا هو في بعض 
الأصول «في المشالة» ب«في»)2» وفي لمم اناءة وكلاهما صحيح. 
والإلحاف: الإلحاح. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كلهُ: قوله: «لا تلحفوا في المسألة» هكذا صحيح 
الرواية» ومعناه: لا تُنزلوا بي المسألة الملْحَفَ فيهاء أي لا تُلحَوا على في 
السؤال». والإلحاف: الإلحاح» وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يؤدي إليه من 
الإبرام» واستثقال السائل» وإخجال المسؤول» حتى إنه إن أخرج شيئاً أخرجه 
عن غير طيب نفس» بل عن كراهة وتبرّم» وما استّخرج كذلك لم يبارك فيه؛ 
لأنه مأخوذ على غير وجههء ولذلك قال: «فبَُخْرِجٍ له المسألة شيئاء وأنا كارةٌ 
له ثم قد كان المنافقون يكثرون سؤال رسول الله كلهِ؛ ليبخلوه» فكان يعطي 
العطايا الكثيرة بحسب ما يُسأل؛ لثئلا قد يك الوم خرضي ون انسظة إن البخل . 
كما قال كَلِْ: «إنهم خيّروني بين أن يسألوني بالفحشء أو يُبَخُلوني» ولست 
بباخل»» رواه مسلم. انتهى”" . 

(قَوَاُ لا يَسْألّنِي) أي بالإلحاف (أَحَدَّ مِنْكُمْ شَيْئا) أي من المال (ُخْرِج) 
قال القاري كأَنه: -00 والتذكير'"» منصوباً ومرفوعاًء وبالنسبة مجازية 
سببية في الإخراج. | تن 0 

(لَهُ مَسْأَلَهُ مني شَيْئاً وَأَنَا لَهُ) أي لذلك الشيء» يعني لإعطائه» أو لذلك 
الإخراج الدالّ 0 التخرع) لأكازة) جملة ف محا نصك على تحال (ليتارة 
لَهُ) بالبناء للمقعول» والتصب زاآن» مضهرة بعد الفاء السبيية الواقعة فى. جات 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: ْ 

حا رارسا مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَبْرهَا حَدْمٌ نَصَبٌ 


وقال الأشر كا : قوله: «فيبارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى 
)2001 شرح النوويٌ» 179/17. 0( «المفهم) ا 


(؟) هذا بالنسبة لرواية «مشكاة المصابيح». وأما بالنسبة لاصحيح مسلم» فليس فيه إلا 
التاء الفوقانيّة» فتنّه . 
(5) «مرقاة المفاتيح» 507/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الجمعية» أي لا يجتمع إعطائي أحداً شيئاً. وأنا كارهٌ في ذلك الإعطاءء 
ويُباركَ الله في ذلك الذي أعطيته إياه» ونظيره قوله يَكِ: «لا يموت لمسلم ثلاثة 
من الولدء فيلجٌ النار. ..» الحديث”"' بنصب 'يَلِجَ2. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ بعد كلام الأشرف هذا: هذا الحديث نظير قوله 
تعالى: #ومَا مِنْ حِسَاِكَ عَليّهم من شَيْو قَتَطرْدَهُمَ4 الآية [الأنعام: ؟0] في وجه 
الإعراب» لا فى المعنى؛ لأن المعنى فى الآية: الطرد المسبّب عن الحساب 
منفيئ عنك » 5 تطردهم؟ فالمنفيٌ الا المعلل, وفي الحديث المعلل هو 
المنفىّء أي عدم السؤال الملمٌّ المخرج سببٌ البركة» فيفهم منه أن السؤال 
الملحّ سبب لعدم البركة» قال: ولو رُوي بالرفع لم يفتقر إلى هذا التكلف». 


وجعله سبباً ومسبّباً» بل يكون رفعاً على الاشتراك» فيكون كقوله تعالى: #ولا 
إضرف 


ؤْدنُ لم يتوت (469* [المرسلات: 5"5. انتهى 
(فِيمًا أَعْطَيْئةه) أي فى المال الذي أعطاه يلِِ له وهو كاره لعطائه» وفيه 
تحريم الإلحاح في السؤال؛ لأنه ورد بصيغة النهي» وهي للتحريم ما لم 


يصرفها صارف» ولا صارف هناء وأن ما أخذ عن إلحاح لا بركة فيه. 

وقال الغزال: من أخذ شيئاً مع العلم بأن باعث المعطي الحياء منه» أو 
من الحاضرين» ولولا ذلك لما أعطاهء فهو حرام إجماعاًء ويلزمه ردّهء أو رد 
بدله إليه أو إلى ورثته””" . 

وقال النوويّ: اتَمَنَ العلماءً على النهي عن السؤال لغير ضرورة» واختّلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما أنها حرام؛ 
لظاهر الأحاديث» والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يَذِلَ نفسه. 
ولا يُلِحَ في السؤال» ولا يكلف بالمسؤولء فإن فُقِد أحد الشروط فحرام 
بالاتفاق. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 
() «الكاشف عن حقائق السئن» 7/5 ؟١١6١.‏ 
م2 راجع : «المرقاة» .5١7/5‏ 


)5841( بَابُ النَهّْى عَنٍ الِالْحَافٍ فِي الْمَسْأَلَةِ  حديث رقم‎  )*4( 
نَل‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

حديث معاوية ونه هذا أخرجه من أفراد المصئف كأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [95/ 74٠0‏ و58941] »)٠١8(‏ و(النسائئ) فى 
«الزكاة» (5997) و«الكبرى» (571/5). و(الحميدي) فى «مسنله» (؟/ 037 
و(أحمد) فى «مسنده») »)٠١١/5(‏ و(الدارمئت) فى 50 )48/5()١555(‏ 
ز(الحاك )افي «المشيندوه:80/ 000+ وبر سير ). فى #مسخر 1/6 
١3‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (187/8)+ و(الطبراني) في «الكبير» /١9(‏ 
4؛ ولالبيهقي) في «الكبرى» »)١957/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان حكم الإلحاف» وهو النهي عنهء والظاهر أنه للتحريم؛ 
إذ لا صارف له. 

؟ - (ومنها): بيان نزع البركة عما أَخِذْ بالإلحاف. . 

#د(وستها) :آنه يسطناء مه اننا أعة عدون إلنقاف يبارك الله مالي 
فيه» وذلك كأن يسأل لحاجةء بدون إلحاح» أو يُعطَى بغير سؤال» ويوضّح 
ذلك حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه المتقدّم: «فمن أخذه بطيب 
نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ..» الحديث» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدَلََا ابن بي عُمَرَ الْمَكَيُ» حَدَئَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن 
ديتار, حَدَنَنِي وَهبٌ بن متب وَدَخَلْتُ عَلَبْه في دَارِهِ بِصَنْعَاءء فَأَطْعَمَني مِنْ جَورَةٍ 
فِي دَارِو'2. عَنْ أَخِيهء ثَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِمْتُ 
رَسُولَ الله يك يقل َذَكَرَ ثْلَهُ). 


)000( وفي نسخة: «من جوزة كانت في داره». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَدَخَلْتٌ عَلَيْهِ) هذا كلام عمرو بن دينار» والجملة حالية من 
الفاعل» أو المفعول. 

وقوله: (بِصَّنْعَاء) قال الفيّوميّ كدنهُ: صنعاء: بلدة من قواعد اليمن» 
والأكثر فيها المدّء والنسبة إليها صَنْعانيَ بالنون» والقياس صنعاويّ بالواو. 
ا قار 

وقوله: (مِنْ جَوْرَةٍ ني دَارِهِ) «الجوزة» بفتح الجيم» وسكون الواو: ثمر 
يؤكلٌ معربٌُ كؤزة بالكاف”'' . 

وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلَهُ) الضمير لابن أبي عمر. 

[تنبيه]: رواية ابن أبى عمرء عن سفيان هذه ساقها أبو نعيم كانه في 
(مستخرجه) )٠١77/7(‏ من رواية الحميديٌ» عن سفيان» فقال: 
موسى» ثنا الحميدي» ثنا سفيان بن عيينة» ثنا عمروء سمعت وهب بن متبه» 
فى داره بصنعاءء قال: وأطعمنى من 1 فى داره» يحذث عن أخيه » عن 
معاوية» أن رسول الله يَلهِ قال: «لا تَلْحِفوا فى المسألة» فوالله لا يسألني أحد 
منكم شيئاً. فتخرجه له مني المسألة؛ فأعطيه إياهء وأنا كاره» فيبارك له في 
الذي أعطيته». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ «المصباح المنير» ."4/8/١‏ 


6 راجع : «المصباح» ١١/١‏ و«المعجم الوسيط» 2/١‏ . 
49 وقع في النسخة: «من جودة» بالدال بدل الزاي» فأصلحته من مسلم وغير فم 


 )4(‏ بَابُ النَّهّي عَنِ الِالْحَافٍ في الْمَسأَلَةٍ ‏ حديث رقم (8917؟) 
تك 1" 

. وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

[895؟] )٠١‏ - (وَحَدَنَّنِي حَرْمَلَة : بن يخي » أحَبَدَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 


يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَاب, قَالَ: حَدَئَنِي حَمَيْدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفء قَالَ: 


سَمِعْتُ مُعَاوِيَة ب أبي سُفيَانَ؛ وَُوَ يَخْطْب» يَقُول: ني سَمِعْتُ رَسُولَ اللو وك 
يَعُول: ١مَنْ‏ يرِدِ الله به حَيْراً يمَقَهُهُ في الدّينء وَإِنّمَا أن قَاسِمٌ وَيُمْطِي الل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (حَرْمَلَةٌ بُْ يَحْبَى) التجيبن المصري» تقدّم قريباً . 
١‏ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم قريباً أيضاً. 
د زوش بن ولي لابق تقدّم قريباً افا : 
؟ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم. تقدّم في الباب الماضي . 


وسموو 2 >6 


6 (حميد بْنُ عب الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) تقدّم قريب . 

و«معاوية بن ع سفيان» وَيّاء ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسلّ بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

وقوله: (وَهُوَ يَخْطّبُ) جملة حالية من المفعول. 

وقوله: (إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله بكله) في محل نصب مقول «يقول». 

وقوله: (يَقُولُ) الثاني في محلّ نصب على الحال من رسول الله يكل. 

وقوله: (مَنْ) موصولة تضمنت معنى الشرط». فلذلك جزم بها (يَردْا 
ويُمَقَهُه)ا؛ لأنهما فعل الشرط والجزاء. | 

وقوله: (وَإِنْمَا أنَا قَاسِمُ) «إنما» من أدوات الحصرهء و«أنا» مبتدأ 
و(قاسم» خبره. 
وقوله: «والله» أيضاً مبتدأ» وايُعطي» خبره» والجملة يصمح أن تكون 
حالا. 

وقوله: «والله يُعطي) فيه تقديم لفظة «الله)؛ لإفادة التقوية عند السكاكيّ» 
ولا يَحْتَمِل التخصيصء. أي الله يعطي لا محالةً» وأما عند الزمخشريّ فيحتمله 
أيضاء وحيتئلٍ يكون معناه: الله ل ل عرو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


[فإن قلت]: إذا كانت جملة: «والله يعطى» حاليّة» فما يكون معنى 
الحصر حينئل؟ . 

[أجيب] : بأنّ الحصر بدهإنما» دائماً في الجزء الأخيرء فيكون معناه: ما 
أنا بقاسم إلا في حال إعطاء الله. لا في حال غيره» وفيه حذف مفعول 
«ايعطي»؛ لأنه جعله كاللازم إعلاماً بأن المقصود منه بيان هذه الحقيقة» أي 
حقيقة الإعطاءء لا بيان المفعول» أي الْمُعْطَىء أفاده في «العمدة)”''2 وتمام 
شرح الحديث قد سبق في شرح حديث معاوية ويه المذكور أول الباب» 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبى سفيان ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 77947] .)2٠١/(‏ و(البخاري) في «العلم» 
)١(‏ و«فرض الخمس» )"١١9(‏ و«الاعتصام»» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» 
(١7؟).‏ و(أحمد) فى «مسئده») »)٠١١/5(‏ و(الدارميت) فى «سئئنه» /١(‏ "لا 
14» و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)778/٠١١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
1/6 )2 و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)59١/١(‏ و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار؛ (؟/8/ 7 774)ء و(الطبرانت) فى «الكبير» (94١/594؟/ا‏ و87/ وال 
و85 و780)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» .4)٠١1/7(‏ و(البغويٌ) في 
اشرح السنّة»؛ »)١71(‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


«إن أَرمِدُ إلا الْصكمَ ما انتطقث وما وبق إلا يلل عل يكت ويه أيب4 . 


.07 راجع: «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


(*) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (898؟) 


6 


 )6(‏ (بَات ته 


تَفْسِيرٍ الْمِسْكين) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كيدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

)1١59( ]79[‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي 3 
الْحِرَامِيَ عَنْ اس الزْتَا عَنِ الأرَجء عَنْ أن هُرَيْرَة» أَنَّ رَسُولَ الله كله قَْ 
«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذًَا الطَّدّافِ الذي يَطُوفُ عَلَى النّاسٍِ) تآ اللَّقْمَةُ وَاللّْمَنَانِ 
لخر وَالتَّمْرَتَان»» قَالُوا: قَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَحِدُ غِنى 
ُعْنِيهِ» وَلَا يُفْطَنُ لَه مَيتَصَدَقَ عَلَيْه وَلَا يَسْأَلُ النَّامنَ شَيتاً»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (قُتَيبَةَ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 
١‏ (الْمُغِيرَةٌ هُ الْحِرَامِيُ) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرّام 
المدني» لقبه قُصَيّ : ثقة له غرائب [/!] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/507. 
ٍِ - (أَبُو الرّنَاوي عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت١17١)‏ أو بعدها رع( تقدم في «المقدمة) 0/ .7٠‏ 
0 - (الأمرج) عبد الرحمن بن هُرّْمّزَءِ أبو داود المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] 
(رت/7١١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 77/ 1947. 
(أَبُو هَرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: ٠‏ 
(نتها): أندمن عناتثات النمتف كه 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيّ. 
(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(077/5) حديثاً» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه (أنَّ رَسُولٌ الله كله قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ) أي 
الكامل في المسكنة» قال القرطبئ كعأَنهُ: مِفُعيل من السكون. فكأن مَنْ عَدِمَ 
المال كيس كات ووجوه كانس ولذلك قال تعالى: «أرٌ مِسَكِيِا ذا 
ميق 409 [البلد: ]1١‏ أي لاصقاً بالتراب» وعند الأصمعيّ: آنه انوا خالا عن 
الفقير» وعند غيره عكس ذلك» وقيل: هما اسمان لمسمّى واحد. انتهى"ا', 
وسنكمّل الكلام في ضبط المسكين» واشتقاقه» وفي الفرق بينه والفقير في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ كأنهُ: معناه: المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحقٌّ 
بالصدقة» وأحوج إليهاء ليس هو هذا الطَّوّاف» بل هو الذي لا يَجد غْنْى 
يُغنيه» ولا يُفْطَن لهء ولا يَسأل الناس» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن 
الطَوّاف» بل معناه نفي كمال المسكنف» كقوله تغعالى :8 لسن لْبِرَ أن ولوأ وُجَوهَكُم 
بَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكِنّ أل مَنْ َامَنَ أله وَالْيَوْرٍ الْآِ 4 [البقرة: 177] إلى آخر 
الآية. انتهى”"'. 

وقال ولي الدين كدَنْهُ: قال العلماء: معنى الحديث أن المسكين الكامل 
المسكنة هو المتعمّف الذي لا يطوف على الناس» ولا يسألهم. ولا يُمْطن 
لحاله» وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطّوّافء وإنما معناه نفي كمالهاء 
وهذا كقوله يلك «أتدرون من المفلس؟.. .2 الحديثء» وكقوله كَللِيِ: «أتدرون 
من الرَقُوب؟...». وكقوله تعالى: ليِسَ اين أن تلوأ وُومَكْمَ قبل الْمَشْرِقٍ 
الْمَبٍ وَلَكنّ لين مَنَ ءَامَن» الآية. 

وَاستَدَّلٌ ابن عبد البرّ على إطلاق اسم المسكنة على الطّوّاف بحديث أم 
بجيد وَ#نا مرفوعاً: «رُدُوا المسكين. ولو بظلف مُحْرّق)» وبقول عائثة وَينا: «إن 
المسكين ليقف على بابي. . .» الحديث» قال: وقد جعل الله تعالى الصدقات 
للفقراء والمساكين»: وأجمعوا أن السائل المَّلوّاف المحتاج مسكين. انتهى”" . 


دوق راجع : «المفهم» */ 85. زع «اشرح النووي» 9/1 .١‏ 
زفق «طرح التثريب» 75/5 -"7”. 


(") - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكِينِ - حديث رقم (1891) 
(بِهَذَا الطَّرّافِ) الباء زائدة في خبر «ليس»». كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ «مَا) وَالَيْسَ) جر الْبَا الك وَيَعْلَ ولا» وَنَفي (يَان» قد ك0 
و«الطَوّاف» بفتح الطاته وتشدة الراف صيفة يالنة امن بكر 
الطواف» والإشارة يحتمل أن تكون لحضوره ومشاهدته»ء ويَحْتَمل أن تكون 
لحقارته0 , 

(الَذِي يَطُوفُ عَلَى النّاسِ) أي لسؤالهم (َتَرْدهُ اللّْمَةُ وَاللّْمََانِ) أي يُرد 
على الأبواب لأجل اللقمةء أو أنه إذا أخذ اللقمة رجع إلى باب آخرء فكأن 
اللقمة ردّته من باب إلى باب. 

ا اللْْمَة بالق واللقمة لضع :جما توثنه اللقية 
قال: وفي «التهذيب»: اللقمة ‏ بالضم ‏ اسم لما - الإنسان للالتقامء 
واللئفة د ند تقول أكلت. لقمة بافكيفب :ا 

وفي رواية للبخاريّ: «ليس المسكين الذي تردّه 0 كاك ولكنٌ 
المسكين الذي ليس له غنى» ويستحيي» أو لا يسأل الناس إلحافاً». 

وقوله: «الأكلةء والأكلتان». قال أهل اللغة: الأكلة - بالضمٌ -: اللقمةء 
و بالفتح -: المرّة من الغداء» والعشاءء والموافق هنا المضموم»ء 00 دقاية 
«اللقمة» واللقمتان». 

قال السنديّ كُدَنْهُ: المراد: ليس المسكين المعدود في مصارف الزكاة 
هذا المسكين» بل هذا داخل في الفقيرء وإنما المسكين المستور الحال الذي 
لا يعرفه أحدٌ إلا بالتفتيش» وبه يتبيّن الفرق بين الفقير والمسكين في 
المصارف» وقيل: المراد: ليس المسكين الكامل الذي هو أحقٌّ بالصدقة» 
وأحوج إليها المردود على الأبواب لأجل اللقمة» ولكن الكامل الذي لا 
يجد. .. إلخ. انتهى. 

(وَالثَمْرَة وَالثَمْرََانِ)) بالتاء المثناة الفوقيّة» هكذا في «الصحيحين» 
وغيرهما, ووقع في «السئن الكبرى» للنسائي بالثاء المثلثة» والله تعالى أعلم. 

(قالوا: .نما الوكين با رَسْوَلَ اللم؟) قال النووي كَُنْهُ: هكذا هو في 


فرق «طرح التثريب» 0 


)5860( بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الآبقٍ كافِراً - حديث رقم‎  )7( 


ورواه ابن منده في «الإيمان» من طريق شعبة عن منصور الأشلٌ» قال: 
سمعت الشعبئ يُحدّث عن جرير» قال شعبة: حذّثنيه مرّتين» ورفعه آخر مرّة 
عن النبيٌ عبد قال : «إن العبد الآبق. . .» الحديث . 

ورواه الخطيب البغدادي في كتابه «المتفق 0 بسند المصئف» 
وفيه: «قال منصور: قد والله رواه عن النبي وي. . 

(وَلَكِني أَكْرَهُ) بفتح أوله وثالئهء من باب تَعِبَ 0 مَرَوَق 5 ببناء الفعل 
للمفعول» أي ينقله الناس عنّي (مهَهنا ِالْبَصْرَة) بفتح الموحّدة وكسرها: المدينة 
المعروفة بالعراق» بُنيت في عهد عمر ذَبْه سنة ثماني عشرة من الهجرة بعد 
وقف السوادء ولذا دخلت في حدوده دون حكمهء قاله الفيوم"''. 

ومعنى كلام منصور رحمه الله تعالى هذا أنه رَوَى هذا الحديث عن 
الشعبي» عن جرير موقوفاً عليه» ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفاً: والله 
إنه مرفوع إلى النبيّ كله فاعلموه أيها الخواصٌ الحاضرونء فإني أكرّه أن 
صخ يرنه ف لقلا روايت» فنع عتو تي البصيزة التي هري مهلود من 
المعتزلة والخوارج» الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النارء والخوارج 
يزيدون على التخليد» فَيَحْكُمُون بكفره» ولهم شبهة في التعلّق بظاهر هذا 
الحديث» وقد قَدَّمنَا تأويله» وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي 
ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب» قاله النووي رحمه الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير َيه عنه هذا تفرّد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المت ل نا فى «الإيمان» [97/ 7370 و75" واا؟] (58), 
و(أبو داود) فى «الحدود» (49)ء و(النسائيّ) فى «كتاب المحارية» 6٠0١(‏ 
و7م٠:‏ و5001 و05٠5‏ و8686٠5‏ و65”5٠١:‏ ولاه٠6‏ رر ا وفي «الكبرى) 


2 
م 
ا 


. 0 «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الأصول كلّها: «فما المسكين؟», وهو صحيحٌ؛ لأن «ما» تأتي كثيراً لصفات 
مَن يَعْقِلء كقوله تعالى: لتَأنكِحأ مَا طَابٌ لم يِنّ أليّسَآه4 [النساء: 6#. انتهى""' . 

ووقع في رواية مالك بلفظ: «فمن المسكين»» وهي واضحة. قال في 
«الطرح»: قوله: «فمن المسكين؟»». كذا هو في روايتناء من طريق أبي 
مصعب» عن مالك. وهو الوجهء وفي رواية يحيى بن يحيى» عن مالك: «فما 
المسكين؟22 وتابعه عليه جماعة» كفا ره ابن عبد البرّء وكذا هو في «صحيح 
مسلم». من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِرَّاميَء وله ثلاث توجيهات: 

[أحدها]: أن يكون أراد: فما الحال التي يكون بها السائل مسكينا؟ . 

[والثانى]: أن تكون «ما» هنا بمعنى «مَنْ»)» كما قيل فى قوله تعالى: 
لوَالشَةَ وما بنهَا (©4 [الشمس: 0ه]ء وقوله تعالى: لوَنَا حل أذ 58 ©©0» 
[الليل: *]» ذكرهما ابن عبد البرٌ كاله . 

[والثالث]: أن «ما» تأتى كثيراً لصفات من يَعْقِلء كقوله تعالى: # فاتكأ 
ما طابٌّ لكمم ين أليْسَآو. أي اليك قي 

(ثَالَ: «الّذِي لَا يَجِدُ غِنَى) بكسر الغين مقصوراً: اليسارء وقوله (يُغْنِيه) 
صفة لهء وهو قدر زائد على اليسار؛ إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن 
يستغني بهء بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء واللفظ مُحْتَمِلَ لأن يكون المراد 
نفي أصل اليسارء ولأن يكون المراد نفي اليسار المقيّد بأنه يُغنيه مع وجود 
أصل اليسارء وهذا كقوله تعالى: #لا يلو ألتات إلْكحائا 4؛ وكقول 
الشاعر: 

عَلَى لاحِب لا يهَْدَى بِمَنَارهِ 

وعلى الاحتمال الثاني دان المسكين هو الذي يملك ما يقع موقحا هيز 
كفايته لا يكفيه» وهو حينئذ أحسن حالا من الفقير» فإنه الذي لا يَملِك شيئا 
أصلاًء أو يملك ما لا يقع موقعاً من كفايته» وبهذا قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وفقهاء الكوفة» وقال به من أهل اللغة: الأصمعئئ» وأبو جعفر أحمد بن عُبيدء 


)01( ااشرح النووي» لا/ 1 .١”"١-‏ 
(؟) «طرح التثريب في شرح التقريب» 77/54. 


(5") - يَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكِين - حديث رقم (788؟) 


واسبّْدِلَ له أيضاً بقوله تعالى : #أمَّا أَلسَّفِيئَةٌ فَكَنتَ لَِكينَ يَعَمَُونَ فى السَحْرٍ © [الكهف: 
04 فسماهم مساكين» مع أن لهم سفينة؛ لكونها لا تقوم بجميع حاجتهم. 

وعكس آخرون ذلك» فقالوا: :الفقير أحسن حالاً من المسكين» حكاه 
ابن عبد البرّء عن يونس بن حبيبء وابن السّكيتء. وابن قتيبة»ء وقوم من أهل 
الفقه والحديث. 

وقال آخرون: هما سواءً» ولا فرق بينهما في المعنى» وإن افترقا في 
الاسم. حكاه ابن عبد البرّء عن ابن القاسم» وسائر أصحاب مالك» وحكى 
ابن بطال قولاً رابعاًء أن المسكين الذي يسأل» والفقير الذي لا يسأل”". 

وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَا يُفْطَنُ لَهُ) بالبناء للمفعول مخمَّفاًء وهو مرفوعٌ عطفاً على ١لا‏ يجدّاء 
ؤكولة: (لَبيَصََدَقَ بعليه) تضرف وداة) سضعرة بعد الناء السيكة كمااس ره 
قريبا. 

وقوله: (وَلَا يَسْأَلُ النّاسسَ شَيْئاً» مرفوع عطفاً على «لا يجد' أيضاًء ووقع 
في رواية: «ولا يقوم» فيسأل الناس»» وعليها يكون قوله: «فيسأل» منصوباً مثل 
«فيُتصدّق»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه9/ 7899 و95١7‏ وه9؟١] 2)1١39(‏ 
و(البخاريّ) في «الزكاة» )١5175(‏ و«التفسير» (40794)» و(أبو داود) في «الزكاة» 
( »2 و(النسائيّ) في «الزكاة» (١لا70”‏ و1الا0؟ و161/7) و«الكبرى» فمارفق 
و75 و705). و(مالك) في «الموظّأ» ,.)١1١(‏ و(عبد الرزرّاق) في 
«مصئّفه» (41/11)» و(الحميديّ) في «مسنده» (4051/5)» و(الطيالسيّ) في 


.84 - 7/4 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الزكاة 


ويج ا اااسظسس سسا 


(مسئله) .)7١١/١(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (5/ 7١‏ و5١"‏ و95" و5359 
و937غ),2 و(الدارمي) في «(سننها (151): و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه» 
(077)». و(ابن حبّان) في «صحيحه) (947/8 و4)179. و(أبو نعيم) في 
مستخرجه» (7/ 042٠1١17‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (9/ 207١‏ و(أبو يعلى) في 
(مسئذه) 57١ /١١(‏ و556)». و(البيهقيّ) في «الكبرى)» ١4965/:5(‏ و0/١١),‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)١707(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان معنى 000 الذي ذكره الله ويك بقوله: #إِنَما 
لصَدَقَتٌ لِلْفَْراءِ وَالْمَسكين» الآية [التوبة: +٠‏ 

1د ونيا : أن الحشكتة إنها تحمد مع العمّة عن السؤال» والصبر على 
الحاجة . 

 '"‏ (ومنها): استحباب الحياء في كل الأحوال. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين» 
وأن المسكين الذي له شيءء لكنه لا يكفيهء بخلاف الفقير فإنه الذي لا شيء 
لهء كما سيأتي توجيههء إن شاء الله تعالى. 

5 (ومنها): حسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يُتحرّى وضعها فيمن 
صفته التعفمّفء دون الإلحاح» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الفرق بين الفقير 
والمسكين : 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي كُبَنْهُ في «تفسيره»: واختلف علماء 
اللغة» وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال: 

(الأول): ما ذهب إليه يعقوب بن السكٌيت» والْقُِيَء ويونس بن حبيب 
قن أن النقير اسن عمال عن السسكين قالوا + الففي هو الدع له معفن ا 
يكفيه» ويقيمه» والمسكين الذي لا شيء لهء واحتججوا بقول الراعي آمن البسيط]: 


و 


اها لتقي اذى كانت علوي ولق البيال فلم خرف له 0 


(5") - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (797؟) 


وذهب إلى هذا قومٌ من أهل اللغة» والحديثء منهم أبو حنيفةء 
والقاضي عبد الوهاب. 

والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام؛ يقال: حَلُوبته وفقّ عياله» أي 
لها لَبَنُ قدرٌ كفايتهم. لا فضل فيهء قاله الجوهري. 

(الثاني): ذهب آخرون 0 أن المسكين أحسن حالاً من الفقير» واحتجوا 
بقولهٍ تعال.: ات َلسَّفِيئَةٌ مَكَانَنْ لِصَكينَ يَعَمَنُونَ فى الْبَحْر 4 الآية» فأخبر أنْ لهم 
سفينةٌ من سُفْنَ البحر» وربّما ساوت جملةً من المال» وعضدوه بما روي عن 
النبي كك أنه تعوّذ من الفقرء وروي عنه أنه قال: «اللهمّ أحيني مسكيناًء وأمتني 
مسكيناً»!'2» فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الخبران؛؟ إذ 
يستحيل أن يتعوّذ من الفقرء ثم يسأل ما هو أسوأ حالاً منه» وقد استجاب الله 
دعاءه» وقبض» وله مال مما أفاء الله عليهء ولكن لم يكن معه تمام الكفاية؛ 
ولذلك رَمَنَ دِرْعَهء قالوا: وأمّا بيت الراعى» فلا ححّة فيه؛ لأنه إنما ذكر أن 
الفقير كانت له حَلُوبةٌ في حالٍ» الو الققيه معناه في كلام العرب: المفقور 
الذي نُزعت فِقَرُة""' من ظهره من شدّة الفقرء فلا حال أشدّ من هذهء وقد 
أخبر الله بقوله: الآ سَيَطِبرت صَدَرْئا ف الأرْضٍ* [البقرة: 77]» واستشهدوا 
بقول الشاعر [من الكامل]: 

لجاررأى لبذ" التسوز تَطَايَرَتْ 0 رَقَعَ الْقَوَاوِمَ كَالْمَقِيرٍ الأغرَّلٍ 

أي لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صلبهء ولَصِق بالأرض» 
ذهب إلى هذا الأصمعئّ» وغيره» وحكاه الطحاويّ عن الكوفيين» وهو أحد 
قولي الشافعيّ» وأكثر اما 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في جامعه» بسند ضعيف. 

(1) الفقرة ‏ بالكسر - والقَقّْرة» والفقارة ‏ بالفتح -: ما انتضد من عظام الصلب» من 
لدن الكاهل إلى العجب. 

فر لكل اسم آخر نسور لقمان بن عادء سماه بذلك الأنه لبدء فبقي لا يذهبء ولا 
يموت». والقوادم أربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادمة. من هامش 
القرطبيّ 189/4. 


5 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(الغالث): أن الفقير والمسكين سواءء لا فرق بينهما فى المعنى» وإن 
افترقا في الاسمء وإلى هذا ذهب الشافعي في أحد قوليه» راق القاليوة وسائر 
أصحاب مالك. وبه قال أبو يوسف. 
قال القرطبيّ: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما 
صنفانء إلا أن أحد الصنفين» أشدّ حاجة من الآخرء فمن هذا الوجه يقرب 
قول من جعلهما صنفاً واحداً. ولا حبّة في قول من احتجٌ بقوله: #أمًّا 
لسّفيَةٌ هَكَاَتَ لِمَسَكينَ4؛ لأنه يَحْتَمِل أن تكون مستأجرة لهم؛ كما يقال: هذه 
دار فلان إذا كان ساكنهاء وإن كانت لغيره» وقد قال الله تعالى في وصف أهل 
النار: لولم مَمنْمِعٌ ين حَدِيرٍ 469 [الحج: »]1١‏ فأضافها إليهم» وقال تعالى: 
ولا ْنأ مهاه أَموَلَكم4 [النساء: 0]» وقال ككلِ: «من باع عبداًء وله مالك 
وهو كثير جدّاً يُضاف الشيء إليه» وليس لهء ومنه قولهم: باب الدار» وجل 
الدابّة» وَسَرّْحَ الفرس» وشبههء ويجوز أن يسمّوا مساكين على جهة الرحمة 
والاستعطاف؛ كما يقال لمن امتّحِنَ بنكبة» أو دفع إلى بليّة: مسكين» وفي 
الحديث : .«مساكين أهل الو وقال الشاعر [من الطويل]: 
مَسَاكِينُ أْمْلٍ الْحُبّ حَنَّى قُبُورُهُمْ ل 111 اط المقائر 
وأمًا ما تأوّلوه من قوله ككلِ: «اللهمّ أحيني مسكيناً» الحديث» رواه أنس» 
فليس كذلك؛ وإنما المعنى ههنا التواضع لله الذي لا جبروت فيه» ولا نخوّة» 
ولا كِبْرء ولا بَطرّ ولا تكبّرء ولا أَشَرّء ولقد أحسن أبو العَتّاهية» حيث قال 


اين السيط]: 
إِذَا ردت شَرِيفت وم قَانْظرْ إِلَى مَلِكِ فِي زِيّ مِسْكِينٍ 
ذَاك الْدِي عظعنت في ال رَعْبَثةٌ . ١‏ وَدَاكَ يَصْلَحٌ للذليًا وَلِلِدين 


وليس بالسائل؛ أن النبيّ عد قل كره السؤال» ونهى عنه ) وقال في امرأة 
سوداء أبت أن تزول له عن الطريق: «دعوهاء فإنها جبّارة)"2. وأما قوله 
و سرصم 


تعالى: للفمقراء لبرت ودرا ف تيس أمر لا سَسطِبفوت صََرْئا ف 
الأرض *» [البقرة: “ا/171]» فلا يمتنع أن يكون لهم شيء . والله أعلم . 


(") - بَابُ تَفْسِبرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (1891) 
لطلللللللللللططببببب م و واد 

وما ذهب إليه أصحاب مالكء والشافعيّ في أنهما سواء حسن. 

(الرابع): ما ذكره ابن سّحئون عن مالكء أنه قال: الفقير المحتاج 
المتعفف. والمسكين السائل» وروي عن ابن عبّاس» وقاله الزهري» واختاره 
ابن شعبان. 

(الخامس): ما قاله محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن» والخادم. 
والمسكين الذي لا مال له. 

قال القرطبيّ: وهذا القول عكس ما ثبت في «صحيح مسلم)» عن 
عبد الله بن عمروء وسأله رجلٌء فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 
عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكُنُّه؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنّ لي خادماء قال: فأنت من الملوك. 

(السادس): ما رزوي عن ابن عبّاس ويا قال: الفقير من المهاجرين» 
والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحّاك. 

(السابع): أن المسكين الذي يخشعء ويستكنٌ» وإن لم يسألء» والفقير: 
الذي يتحمّلء ويقبل الشيء سرّاء ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن. 

(الثامن): المساكين الظّوّافونء والفقراء فقراء المسلمين. قاله مجاهد. 
وعكرمة» والزهري. 

(التاسع): الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. قاله 
عكرمة. انتهى كلام القرطبئ كآنه بتصرّف"©. 

وقال ابن الأثير يَبَنُ في «النهاية»: وقد تكرّر ذكر المسكين» والمساكين» 
والمسكنة» والتمسكنء, قال: وكلّها يدور معناه على الخضوع والذلّة» وقلة 
المال» والحال السيّئة» واستكان: إذا خَضَّعَء والمسكنة: فقر النفسء 
وتمسكن: إذا تشبّه بالمساكين» وهم جمع المسكين» وهو الذي لا شيء له. 
وقيل: هو الذي له بعض الشيء. وقد تقع المسكنة على الضعف. انتهى'"" . 

وقال العلامة اللغوي ابن منظور كأَنْهُ في كتابه «لسان العرب»: والمِسكين 


.١7١- 178/4 جامع الأحكام‎ )١( 
."86 (؟) راجع: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ؟/‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
هذ 


أي بالكسرء والمشكية أي بالفتح الأخيرة نادرة؛ لأنه ليس في الكلام 
مَفْعِيلٌ -: الذي لا شيء لهء وقيل: الذي لا شيء له يكفي عياله» قال أبو 
إسحاق: المسكين الذي أسكنه الفقرء أي قلّل حركتهء وهذا بعيد؛ لأن 
مسكيناً في معنى فاعل» وقوله: الذي أسكنه الفقر يُخرجه إلى معنى مفعول» 
وهو مِفُعيل من السكونء مثلٌ الْمِنْطيق من التُظقء قال ابن الأنباريّ: قال 
يونس: الفقير أحسن حالاً من المسكين» والفقير الذي له بعض ما يُقيمه» 
والمسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو قول ابن السكيت؛ قال يونس: وقلت 
لأعرابين: أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا والله» بل مسكينء فأعلم أنه أسوأ 
حالاً من الفقير؛ واحتججوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير بقول 
الراعي [من البسيط]: 

ما الْفَقِيْرُ الذي كانك علريثة- وَفِيَاليِيَالٍ فلع يُثْرك له سَبَدُ 

فأثبت أن للفقير حَلوبة» وجعلها وَفْقَاً لعياله؛ قال: وقول مالك في هذا 

كقولبيوتقن» ؤزوئ.هن المي آنه قال الستكين اصين خالا من الفقينة 
وإلئه دمت احس بن غيندة كان واهو :القول الست عفرن ): لآن الل تال 
قال: #أمَّا أَلسَّفِينَةٌ فَكَانَتْ لِسسَدكينَ4 فأخبر أنهم مساكين» وأن لهم سفينةء 
تساوي جملة» وقال: #الِْمُقَراءِ الت أُحَصِرُوا ف سبيل ألَّو لا سَتطبئوت 
صَرْها ف الأ يَسبِهُدُ الصحامل أنِية وه الَعَفْلِ تتْرِئُهُم سِيَهُمْ لا 
علوت الثارت لكان 4 فهذه الحال التي أخبر بها عن الفقراء»ء هي دون 
الحال التي أخبر بها عن المساكين. قال ابن برّيّ: وإلى هذا القول ذهب 
علي بن حمزة الأصفهانيّ اللغويٌ» ويرى أنه الصواب» وما سواه خطأء 
لمعك علخ ذللك. يفول« رمك 6 امت 4 ناكد فق شوء خخالبرصفة الفق؟ 
لأنّ الْمَمْرَبة الفقرء ولا يؤكّد الشيء إلا بما هو أوكد منه» واستدلّ على ذلك 
بقوله وِبْكَ: «أمَّا ألسَّفيئَهٌ فَكَانَتَ لِمسَكينَ يَعْمَنُونَ في الْبَحْر4. فأثبت أنْ لهم سفينة 
يعملون عليها في البحرء واستدلّ أيضاً بقول الراجز: 

مَلْ لَكَ فِي أَخْرٍ عَظِيم تُؤْجَرُهُ تحيث شكينا تلبلا فشكا 


ما لعافتم را عه 2 


عشر شياو متمغه وَبَصَرة قَدْ حَدَّتٌ النّفْسَ بمِضر , 
فأثبت أن له عشر شياه» وأراد بقوله : عسكره غنمه » وأنها قليلة » واستدلٌ 


)7891( باب تَفْسِيرٍ الْمِسْكِينِ - حديث رقم‎  )*( 
أيضاً ببيت الراعي» وزعم أئه اعدل شاهد.علن ضتلحة ذلك زهو قوله* أما‎ 
الْمَقِيرُ الذي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ؛ لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حَلُوبته» ولم يقل:‎ 
الذي حلوبته» وقال: فلم يُترك له سَبَّدٌَّه فأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت‎ 
عياله؛ ومن كانت هذه حاله» فليس بفقير»ء ولكن مسكينء» ثم أعلمك أنها‎ 
أخذت منهء فصار إذ ذاك فقيراً» يعني ابن حمزة بهذا القول أن الشاعر لم يُثبت‎ 
أن للفقير حلوبة؛ لأنه قال: الذي كانت حلوبته» ولم يقل: الذي حلوبته؛‎ 
وهذا كما تقول: أما الفقير الذي كان له مالّء وتَرُوَةٌ فإنه لم يُترك له سَّبَد‎ 
فلم يُثبت بهذا أن للفقير مالا وثروة» وإنما أثبت سُوء حاله الذي به صار فقيراً»‎ 
بعد أن كان ذا مال وثروة» وكذلك يكون المعنى في قوله:‎ 
كا الي الذي كانث علوي‎ 

أنه أثبت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكيناً قبل حلوبته» ولم يُرد أنه 
فقير مع وجودهاء فإنَ ذلك لا يصمح كما لا يصمح أن يكون للفقير مال وثروة 
في قولك: أما الفقير الذي كان له مال وثروة؛ لأنه لا يكون فقيراً مع ثروته 
ذفاله: 

قال: فثبت بهذا أن المسكين أصلح حالاً من الفقير»ء قال عليّ بن 
حمزة: ولذلك بدأ الله تعالى بالفقير قبل من يستحقٌّ الصدقة من المسكين 
وغيره» وأنت إذا تأمّلت قوله تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقتَ لِلْمَْراهِ والمسكين» الآية 
[التوبة: »]١‏ وجدته سبحانه قد رتّبهم» فجعل الثاني أصلح حالاً من الأول» 
والثالتَ أصلح حالا من الثاني» وكذلك الرابع» والخامسء والسادس» 
والسابع» والثامن. قال: ومما يدلّك على أن المسكين أصلح حالاً من الفقير 
أن العرب قد تسمّت بهء ولم تتسمٌّ بفقير لتناهي الفقر في سوء الحال» ألا ترى 
أنهم قالوا: تمسكن الرجلء فبنوا منه فعلاً على معنى التشبيه بالمسكين في 
زيّه» ولم يفعلوا ذلك في الفقير؛ إذ كانت حاله لا يَتزيًا بها أحدء قال: ولهذا 
رَغْبَ الأعرابيّ الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال» فآثر 
التسمية بالمسكنة» أو أراد أنه ذليلٌ لبعده عن قومه ووطنهء قال: ولا أظنْه أراد 
إلا ذلك» ووافق قولُ الأصمعيّء وابنٍ حمزة في هذا قولَ الشافعيّ. 

وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة» والمسكين الصحيح المحتاج» وقال 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل 


زيادة الله بن أحمد: الفقير القاعد في بيته» لا يسأل» والمسكين الذي يسأل. 
انتهى كلام ابن منظور أنه باختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما تقدّم أن قول الجمهورء 
ومنهم الشافعيّ كُأنهُ: إن الفقير أسوأ حالا من المسكين هو الأرجح؛ لذية: 
#أمَا ألسَّفِيئَهٌ فَكَانتَ لِمَسَكينَ# الآية» ولحديث الباب» حيث وصفه بقوله: 


«الذي لا يجد غنى يُغنيه»» فإنه دالَ على أن له شيئاً من المال» لكنه لا يكفيه» 
ولا الصدقة» حيث ر 1 تبت المستحمين لها بالترفي من الأدنى إلى الأعلى. والله 


تعالى أعلم بالصواب» ا المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[5ة"*؟] (...) رجنتا بحبى : بن أيُوتِ» وَفْتَِبَةُ بْنُ سَعِدٍء َال ابن 

أَيُوبَ: حَدَكَنَا | إسْتَاصِيلء وَهُوَ ابن جَعْمَرٍ َخْبَرَني شَرِيك» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ 

مَوْلَى مَيِمُونَة عَنْ أبي هرَيرَة أن رَسُولَ الو يكل قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالّذِي 
َرُدهُ الثَّمْرَةَ وَالتَّمْرَنَانِ وَلَا اللَقْمَةُ وَاللُفْمَنَانِ ِنَمَا نكي الْمْتَعَقْفْ اقْرَءُوا 

مق م اك معلورت الكائرت إنْصاناً » [البقرة: “/717]»)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
7 د عس) تقدم في فى «الإيمان» 9 1 

١‏ - (إسْمَاِيلُ ب بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقيَء أبو إسحاق 
المدنيّ القارئ. 0 بت 43] ا (ع) تقدم في فى «الإيمان» ”7/ .١١١‏ 

ع ودر ان و نطف بن ل وعدا المدزن» صدوق يخطئ 
[6]ا مات في 00 )2 2 مد 5 س ق) تقدم كف «الإيمان» 558٠‏ . 

 :‏ (عَطَاءُ بن يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُوئَة) الهلالي المدنيء ثقة فقيةٌ عابد فاضل» 
من صغار [؟] (ت97) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 117. 


)١(‏ راجع: «لسان العرب» .1١8- 7١4/17‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت. 
(؟) وفى نسخة: (إن المسكين». 
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(*) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكِين - حديث رقم (5*44) 
جببتتب بب ‏ _ _ ل سلسلسلس7س77ب7ب77 ل وو اد 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (إِنمَا الْمِسْكِينُ) وفي نسخة: (إِنَّ الْمِسْكِينَ»: أي إن الكامل في 
السكنة: ْ : 
وقوله: (الْمُتَعَقَفُ) أي الممتنع عن المسألة» بمعنى أنه لا يسأل الناس 
مع احتياجه تعنْفاً » ولذا أتبعه بقوله: «اقرأوا. إن شئتم: «لا علوت التائرت 
إلكانا * [البقرة: “/77]) أي إن أردتم أن تعلموا معنى المسكين من كتاب الله 
تعالى» فاقرءوا هذه الآية. 
قال السمين الحلب كلهُ: الإلحافء والإلحاحء واللَّجَاجٍء والإحفاء 
كله معت يقال: ألحف. وألحٌ في المسألة: إذا لجّ فيهاء قال: واشتقاقه من 
اللْحَاف؛ لأنه يشتمل الناس بمسألته» ويعمّهم» كما يشتمل اللّحاف مَنْ تحنّهُ 
ويغظيه» ومنه قوك ابن أحمر يَصِفٌ ذَكّر نَعَامِ يَحضّنُ بيضه بجناحيه» ويجعل 
جناحه لها كاللّحاف (من الكامل]: 
يَطَليَحْفَهُنَ بِقَفْقَمَيو3) وللجحني عقيف سينا 
وقال آخر في المعنى [من الرمل]: 


و 5 


تاشراعين الوتعند يو تلعيرة لازم فدات 
أي يُلبسونها الأرض كإلباس اللحاف للشىء» وقيل: بل اشتقاق اللفظة 

من لحف الجبل» وهو المكان الحَشِنُ» ونمنا. أن السائل لكثرة سؤاله كأنه 
استعمل الخشونة في مسألته» وقيل: بل هي من لَحَمّني فلان: أي أعطاني فضل 
ما عنده» وهو قريبٌ من معنى الأول. 

قال: وفى تصب 9#إلصائاً 4 ثلاثة أوجه: 

(أحدها): نصبه على المصدر بفعل مقدّرء أي يُلحفون إلحافاً » والجملة 
المقدّرة حال من فاعل #سَكَلُوت». 

(الثاني): أن يكون مفعولاً من أجله: أي لا يسألون لأجل الإلحاف. 

(الثالث): أن يكون مصدراً في موضع الحالء تقديره: لا يسألون 


)١(‏ قفقفا الطائر: جناحاه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


١ه"‏ واه" وةاه“"” وهاه" و١١1ه"‏ ولااه" و6م4اهة” و55019): و(أحمن) 
في (مسنده) (51//5 و2)750. و(أبو عوانة) في «مسنده» ,7١(‏ و١"‏ و77 ولا 
ركلا لانو تعيو) "فى السستعر جه حلام وا يزاين سمدم فى 
«الإيمان» (555 ولا55 و7754 و559)», والبيهقي فى «الكبرى» (8// 5 425١‏ والله 
كان أعلب ك0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن إباق العبد من مواليه معصية كبيرة» تضادٌ مقتضيات 
الإيمان من وجوب الطاعة لهمء وهذا هو وجه إدخال المصتف لهذا الحديث 
في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومثها): أن الإباق يعتبر كفراء وقد سبق أنه كفر دون كفرء فهو كفر 
لنعمة الله تعالى عليه . 

*“ (ومنها): أن قول منصور بن عبد الرحمن: «ولكني أكره أن يُرْوَى عني 
ها هنا بالبصرة» فيه ما كان عليه السلف من تيقّظهم وتحفظهم من أن يتعلق 
المبتدعون بالنصوص التي يروونها فيما يؤيّد بِدَعَهُمء وهكذا ينبغي للعالم أن يكون 
يَقِظاً متحمّظاً» لا ينشر من العلم بين العوامٌ ما فيه مُتمسَّكُ لأهل الضلال وإن كان 
في نفسه حمّاً. فلا يورد النصوص التي ظواهرها تؤيّد أفكارهم» وعلى ذلك بوب 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب العلم» من ن (صحيحه)» فقال: «باب من 
خصٌ بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا»» ثم أخرج بسنده عن علي ذه 
قال: حدّئوا الناس بما يَعرفون» أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؟», وأورد أيضاً 
حديث معاذ وَبْه عنه حين قال للنبئ كله : أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: « 
بشَرهع فيتكلوا»» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في (188/11) فراجعة تسنتقدء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[5" (59) - (حَدَثَنَا ُو بر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا حَفْصُ بْنْ غِيَاثِ 
عَنْ دَاوْد» عَنْ الشمِيٌء عَنْ جرير ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : «أيّمَا عَبْدٍ أَبقَّء فَقَد 


بَرِنَتْ منه الذَّمَّةُ)). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لرلب#[#وؤ3377ة7؟ث|7؟ثب+7تت ب 6 

وقال أبو عبيدة: انتصب إلحافاً على أنه مصدر في موضع الحالء أي لا 
يسألون الناس فى حال الإلحافء» أو مفعولٌ لأجله. أي لا يسألون لأجل 
الإلحاف. انته. 30), 

وقال الحافظ كدَنْهُ: وهل المراد نفى المسألة» أي لا يسألون أصلاًء أو 
نفي السؤال بالإلحاف خاضّة» فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف؟ فيه احتمال» 
والثاني أكثر في الاستعمال» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: لو سألوا لم يسألوا 
إلحافاً. فلا يستلزم الوقوع. انتهى”" . 

وقال السمين كُدَنْهُ: واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه 
فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد» نحو: ما رأيت رجلاً صالحاًء الأكثر على 
أقله راتة رعلف ولكن لين يعتالج» ويجوز أنك لم تر رجلاً المت لا 
صالحاًء ولا طالحاًء فقوله: «لا يعت ألكانت إلكانا » المفهوم أنهم 
يسألون لكن لا بإلحاف» ويجوز أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون» ولا 
يُلحفون» والمعنيان منقولان في التفسير» والأرجح الأوّل عندهم» ومثله في 
المعنى: ما تأتيناء فتحذّثناء يجوز أنه يأتيهم» ولا يحدّثهم» ويجوز أنه لا 
يأتيهم» ولا يُحدّئهم. انتفى السبب, وهو الإتيان» فانتفى المسبب» 
التحديث. 

وقد شبّه الزْجَاج كُدَنهُ معنى هذه الآية الكريمة بمعنى بيت امرئ القيس» 
وهو قوله [من الطويل]: 

عَلَى لاجب لا يُهْتَدَى بِمَّثَارِِ إِذَا سَاقَهُ الْعَودُ النَبَاطِيُ جَرْجَرَا”" 

َال أبو حَيّان: تشبية الوجاج :إنمااهوافي مظلى الثفاء الشيين؛ 
سؤال. ولا إلحاف. وكذلك هذا: لا منارء ولا هداية» لا أنه مثله في 
خصوصيّة النفي؛ إذ كان يلزم أن يكون المعنى: لا إلحاف» فلا سؤال» وليس 


.1048  5041!//١ راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.57/4 (؟) راجع: «الفتح» في كتاب «التفسير»‎ 
«اللااحب» : الطريق الواضح» و(سافه» : شم و«الْعَوْد) : الجمل المسنٌ»‎ )9( 


و«جرجرا : صوؤت» وقوله: دلا يهتدى بمناره» يريد نفى المنار والاهتداء. 


(*) - بَابُ تَفْسِيرٍ الْمِسْكين - حديث رقم (18454) 
تركيب الآية على هذا المعنى» ولا يصمح لا إلحاف فلا سؤال؛ لأنه لا يلزم من 
نفي الخاص نفي العامٌ» كما لَزْمِ من نفي المنار نفي الهداية التي هي من بعض 
لوازمه»ء وإنما يؤدي معنى النفي على طريقة النفي في البيت أن لو كان 
التركيب: «لا يلحفون الناس سؤالاً»؛ لأنه يلزم من نفي السؤال نفي الإلحاف؛ 
إذ نفي العام يدل على نفي الخاصٌء فتلخص من هذا كله أن نفي الشيئين تارة 
تُدخِل حرف النفي على شيء؛ فتنتفي جميعٌ عوارضه. وتُنَبّه على بعضها 
بالذكر؛ لغرض ماء وتارةً تُدخل حرف النفي على عارض من عوارضهء 
والمقصود نفيه» فينتفي لنفيه عوارضه” . 

قال السمين ككُأَنْهُ: قد سبقه ابن عطيّة إلى هذاء فقال: تشبيهه ليس مثله 
في خصوصيّة النفيى؛ لأن انتفاء المنار في البيت يدل على نفي الهداية» وليس 
انعفاء الإلخاح يدك على انعفاء السؤال» :واطال ابن عظيّة في تقرير هذاء 
وجوابه ما تقدّم» من أن المراد نفي الشيئين» لا بالطريق المذكور في البيت» 
وكان أبو حيّان قد قال قبل ما حكيته عنه آنفاً: ونظير هذا ما تأتينا َتَحَدٌئّناء 
فعلى الوجه الأول - يعني نقيت الميد, وده دهنا اتنا محلانا إنما تأتي ولا 
حدق وغلن الوجه لكان ب بيعتق تفي الحك لد نما! يكوة (مقلكة إبان: 
فلا يكون حديث. وكذلك هذا: لا يقع منهم سؤال البتةٌء فلا يقع إلحاح» 
وتَبّهَ على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح؛ لقبح هذا الوصفء ولا يراد به 
نفي هذا الوصف وحدهء ووجود غيره؛ لأنه كان يصير المعنى الأول» وإنما 
يراد بنفي مثل هذا الوصف نفي المترتبات على المنفي الأول؛ لأنه نَقَى 
الأول على سبيل العموم» فتنتفي مترتباته» كما أنك إذا نفيت الإتيان» فانتفى 
الحديثٌ» انتفت جميع مترتبات الإتيان» من المجالسة» والمشاهدة» والكينونة 
في محل واحدء ولكنه نْبَّهَ بذكر مترتب واحد؛ لغرض ما على ذكر سائر 
المترتبات . 

قال: وطريقة أ إسحاق الرْجّاج هذه قد قبلها الناس» ونصروهاء 
واستحسنوا تنظيرها بالبيت» كالفارسي» وأبي بكر الأنباري» قال أبو علىّ: لم 


)١(‏ «تفسير البحر المحيط) ؟/757. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ضذ 


يُثبت في قوله: الا يتوت الات إلكافاً4 مسألة فيهم؛ لأن المعنى: ليس 
منهم مسألة» فيكون منهم إلحافٌ» ومثل ذلك قول الشاعر: 
لا مَفْيَعٌالأزتَبُأَهُوَالَهَا وَلَاتَرَى الضبٌ بها يَنْحَجِرْ 
أي ليس فيها أرنبٌء فيَفْرَّع لهولهاء ولا ضبّء فينحجر» وليس المعنى 
أنه ينفي الفزع عن الأرنب» والانحجار عن الضبٌ. 
وقال أبو بكر: تأويل الآية: لا يسألون البثّةء فيخرجهم السؤال في بعض 
الأوقاك إلى الإلخاتة اقجرى هذا جرع تولك :“فلن له بخن كديزوه املا 
خيرغتده اليتق «فيزجى 6 وانشد قؤل امرئة القيس: 
وَضُعٌّ صِلَابٌ ما يَقِينَ مِنَّ الْوَجَى كن كان الخ ةع 01 
أي ليس بِهِنْ وجى. فيشتكين من أجلهء وقال الأعشى : 
اين التاق ون اتن زلا وي ويخ على ذزشويو انفي 9 
معناه: ليس بساقه أينّء ولا ل فيغمزها . 
وقال الفرّاء قريباً منهء فإنه قال: نفى الإلحاف عنهم» وهو يريد جميع 
وجؤه المزالية هما توك في الكادم ١‏ ” قَلْما رأيت مثل هذا الرجل» ولعلّك لم 
تر قليلآً ولا كثيراً من أشباهه. 
وجعل أبو بكر الآية عند بعضهم من باب حذف المعطوف» وإن التقدير: 
لا يسألون الناس إلحافاًء ولا غير إلحاف» كقوله تعالى: #تقبحكم الْحر» 
[النحل: ]8١‏ أي والبرد. انتهى كلام السمين كاله" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره السمين كَْهُ من كلام أئمة اللغة 
تحقيقٌ حسنٌء وخلاصته ترجيح كون معنى الآية نفي الإلحاح والسؤالء» فلا 
سؤال» ولا إلحاح» وهذا هو المعنى الموافق لتفسيره كَكلِهٌ المسكين بالمتعفف. 


)١(‏ يصف حوافر الفرس» والوجى: أن تشتكي الحوافر من الحفاء والرأل: فرخ 


النعامة. 
(؟) «الوصب» : المرضء والشرسوف: واحد الشراسيف» وهي الأضلاعء والصَّفَّرٌ: 
الع 


(6*) - باب تفْسِير الْمسْكين حديث رقم (هة؟؟) 


أي الممتنع عن السؤال» وقال في الزرواقة العافيية زو ليسا حا لناتن قينا 
أي نينا ل أضيلة : 

والحديث منَّفِقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله.ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1"96[‏ (وَحَدَنَديِهِ أبُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَثَنا ابْنْ أبي مَرْيَمَ 


ص 


اليه 


أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَحْبَرَنِي 0-00 عَطَاءُ بْنُ يَسَارِء وَعَبْدُ 
الرَّحْمَنِ بْنْ أبي ء مدا الا يله قَالَ رَسُولُ الله كلل بمِثْلٍ 
حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق الصغانيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ 
يت [١١11(ت١770)‏ (م5) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 
1 (إبنْ أي مزيم) اسعيد بن السكم :بن محنهد :بن اسالم ين أبي :عردم 
الجَمَحيّ مولاهمء أبو محمد المصري. ” ثقة ثبت فقية» من كبار ]٠١١[‏ (ت5؟١)‏ 
وله (65) سنة 0 0 في «الإيمان» 188/77. 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري مرق المدنيئ؛ أخو 
اب اع 00 السند الماضيء» وهو الأكبرء ثقةٌ [7] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .7١9/71/‏ 

4 (عَبْدْ الوحمن بن أبئ 'عَمرة) الأنصارئ النجارقئ المدد» ثقة معن 
صغار [؟] (ع2 تقدم في #المشا جك ومواضع الصلاة») ١ .١597/51/‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِئْل حَدِيثِ إِسْمَاعِيلٌ) يعني أن محمد بن جعفر حدث عن 
تورات رقا العديق ‏ خب انها عن حرد علار عنان 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شريك هذه ساقها البخاريّ كُأنهُ في 
«صحيحهكء فقال: 


 )4079(‏ حدّثنا ابن أبي مريم» حدّثنا محمد بن جعفر»ء قال: حذثني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلمى بن الحجاج كتاب الزكاة 


شريك , بن أبي تمرء 0 وعبد الرحمن د بن أبي عمرة الأنصاريّ 
قاللا انعا انا هريرة ضيه يقول: قال النبي كَل: اليج الحيكين الذي ترده 
التمرة والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفقه 
واقرءوا إن شئتم» يعني قوله: «الا يتوت الكائت إلكااً»». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرْمِدُ إلا الْصَلمَ ما انْتَطنث وا يَنِيقٍ إل ,لله عله كت وإ أيبْ». 


 )5(‏ (يَابُ بَيَانِ دم مَسْأَلةٍ النّاسِ إل مِنْ حَاجَةٍ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


يس سمو 


 )٠١ 1١١ 573‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى بْنُ 
عَبْدٍ الأغلى. ع تقتراجن قد لزان فطلم أخي اللخرق »عن لخذرة إن 
عَبْدٍ الى عَنْ أبيه» أَنَّ الَبِيَ يكل ثَالَ: «لا تَرَالُ الْمَسْأَلَهُ بِأَحَدِكُمْ < حَنَى يَلْقَى الل 
وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لخم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

5 (عبد الأَغلّى بن 2 عبد عَبْدٍ الأغلّى) الساميّ» أبو محمد البصري» قد ثقة [4] 
(ت186١1)‏ رع( تقدم في فى «الطهارة» 0//ا58. 

 “*‏ (معْمَرٌ) بن 50 الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت ثبت فاضل» من كبار [/ا] (ت05١)‏ 24 تقدم في «المقدمة») 18/5. 

:لعي الله شه بن مُسْلِمٍ أَخِي الرّْرِيٌ) هو: عبد الله بن مسلم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهْرّة الزهري» أبو 
محمد المدنيّ» أخو الزهري الإمام, وكان هو الأكبر» ثقةٌ ["]. 

رَوَى عن ابن عمر» واف وحمزة بن عبد الله بن عمرء وحنظلة بن 
قيس الرَرَقىَ» وعبد الله بن ثعلبة بن صَعَير» وأخيه محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهريّ» ومولى لأسماء بنت أبي بكرء وغيرهم. 


(5") - بَابُ بَيَانٍ دم مسْألَةٍ النّاسِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (45؟) 


ورَوَى عنه أخوهء وابنه محمد بن عبد الله» وبكير بن الأشج» والنعمان بن 
راشدء :وجماعة: 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةٌء وقال النسائيئ: ثقةٌ ثبتّء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أحمد بن صالح: يروي عن الزهري» 
ويروي عنهء وقال خليفة: تُوْفْي قبل أخيهء وكذا قال الواقديّ» وزاد: وكان 
ثقة كثير الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء قليل الحديث» وهو أشبه. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ©5٠ ٠(‏ وحديث 
(0140): «(إن حمزة أخي من الرضاعة». 

ه ‏ (حَمْرَة بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الله) بن الخطّاب المدنيئ» شقيق سالمء ثقة [9] ١ع(‏ 
تقدم في «الصلاة» 000 

.٠١7/١ (أَبُوة) عبد الله بن عمر بن الخظاب وها تقدم في «الإيمان»‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ» وأخو الزهريّ علّق عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أخي الزهري» وأبو بكر كوفيّ» 
والباقيان بصريان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(7770) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَمْرَةَ بْن عَبْدِ د اللو عَنْ أبيوء أَنَّ النَبِىَ كل قَالَ: دلا د تَوَالُ الْمَسْأَلَةُ) 
أي سؤال 7 البال: والمراد سؤال التكثرء من غير حاجة» ولا ضرورة؛ 
لحديث أبي هريرة وه مرفوعاً : «من سأل الناس أموالهم تكثرا» فإنما سال 


يدا فليستقلء أو ليستكثر) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله أي حتى يموتء» فيلقى الله كبك (وَلَيِسَ في وَجْههِ 
مُرْعَةٌ لَحُم») جملة في محل نصب على الحال من الفاعلء و «الْمُرْعَةً) ‏ بضم 
الميم» وسكون الزاي» وبالعين المهملة : القطعة» وقال ابن التين: ضبطه 
بعضهم بفتح الميم والزاي» والذي أحفظه عن المحدثين الضِمٌّء وقال ابن 
فارس: بكسر الميم» واقتصر عليه القَرّازْ في «جامعه»» وذكر ابن سِيِدَهُ الضم 
فقطء وكذا الجوهري» قال: وبالكسر من الرٌيش» والقطن, يقال: مَرَعْتُ 
اللحمّ: قطعتٌهُ قطعةً قطعة» ويقال: أطعمه مُرْعَةَ من لحم: أي قطعة منه. 

قال القرطبي كَْهُ: قوله: «مُرْعُة لحم»: أي قطعة لحمء ومنه مَرَعَتَ 
المرأةٌ الصوفت: إذا قظعته لتهيّئه للغزل» وتمرّع أنفه: أي تشقّق. وهذا كما قيل 
في الحديث الآخر: «المسائل كُدُوحٌء أو خُدُوشنٌء يَحْدْشُ بها الرجل وجهه 
يوم القيامة». 

وهذا محمولٌ على كلّ من سأل سؤالاً لا يجوز له. وخصٌ الوجه بهذا 
النوع؛ لأنَّ الجناية به وقعتء إذ قد بذل من وجهه ما أمر بصونه عنه» وتصرّف 
به في غير ما سُوّغْ له. انتهى'"'. ٍ 

وقال القاضي عياض ككأنُْ: قيل: معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطأء لا 
وجه له عند الله» وقيل: هو على ظاهرهء فيُحُْشَّر ووجهه عظم لا لحم عليه؛ 
عقوبةً له. وعلامة له بذنبه حين طلب». وسأل بوجهه. كما جاءت الأحاديث 
الأتر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصيء وهذا فيمن سأل لغير 
ضرورة يدوا لا ينين عنهء وأكثر منهء كما في الرواية الأخرى: «من سأل 
تكثراً»ء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال الخطابي كله يَحْتَمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاًء لا قَدْرَ له 
لا جاه أق يُعَزَّبِ في :وجهه حتى ينقط 'لمه4 المشاكلة العقوية في مواضع 
اللعننانة مق الأعماء لكرنه آذن وجفة بالسوال» أو اند وبحت وو عيه ع 
كلهء فيكون ذلك شعاره الذي يَعْرَف به. انتهى . 


)١(‏ «المفهم» ؟/ 6م 


(؟) راجع: «الإكمال» “/ 5لاهة ‏ هلاه. 


مل 
1 
86 
١‏ 
ع وس 
١0ماع‏ 
١‏ 
ِ 
خمر 
- 
- 
ا 


س إِلّا مِنْ حَاجَةٍ هل حديث رقم لأكرففق 


قال الحافظ كُُبَنْهُ: والأول صرف للحديث عن ظاهره» وقد يؤيده ما 
أخرجه الطبرانيّ والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعاً: «لا يزال العبد 
يسأل» وهو غنيٌ حتى يَخَلّقَ وجههء فلا يكون له عند الله وجة». 

وقال ابن أبي جمرة: معناه أنه ليس في وجهه من الحسن شيء؛ لأن 

حب الريعدسير هما له من اللجم. انتهى 

مال« السيات كنْهُ إلى حمله على ظاهره» وإلى أن السرٌ فيه أن الشمس 
تدنو يوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره» 
قال: والمراد به من سأل تكثراًء وهو غنيّ لا تحل له الصدقة» وأما من سألء 
وهو مضطرٌ فذلك مباح لهء فلا يعاقب عليه. انتهى”" . 

قال لجار مت الله تعالى عنه: حمل الحديث على ظاهره ‏ 07 
المهلن 2 كأنهُ - هو الأولىء» ولا ينافيه حديث الطبرانيّ والبرّار المذكور؛ 
المعنى: أنه يأتي يوم القيامة وقد سقط لحم وجهه. 0 
وجدٌء أي شرف عند الله تعالى» وقد أورد البخاريّ كن مؤيّداً حمل الحديث 
على ظاهره بعد أن أورد حديث ابن عمر '#ها المذكور في الشفاعة» فقال: 

وقال: «إن الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يبلغ العَرّق نصف الأذن» فبينا 
هم كذلك. استغاثوا بآدم» ثم بموسى» ثم بمحمد وَكِله). 

وزاد عبد الله بن صالح: حدثني الليث» حدثني ابن أبي جعفر : «فيشفع 
ليُقضّى بين الخلق» فيمشي» حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاما 
محموداً» يحمده أهل الجمع كلهم». انتهى 

ووجه ذلك أن الشمس إذا دنت كو وه مان دن عيذ تأذيا 
بها من غيره. 

والحاصل أن ظاهر الحديث هو المقصودء وبقيّة المعاني لا تنافيه» 
فيبعث لا لحم على وجههء ويكون لا قدر له عند الله تعالى» ويعذّب بتساقط 
لحمه. 


.05/9 ؟0الاء و«عمدة القاري»‎ 505١/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وا ا 
وهذا كله فيمن سأل تكثّراً. وهو غنئ» لا تحلّ له الصدقةء وأما 
من سأل. وهو مضطرٌء فذلك مباحٌ له افلا “يال الوعيكالمذكورة: ‏ لللاولة 
الأخرى التي تدلٌ على عدم دخوله فيهء كما أشرت إليه تانق » :والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِِنا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا[5"95/95 ولا79؟ و7"948؟] 2)٠١5:0(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» »)١51/5(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)60/5 
و(عبد الررّاق) ف «مصئفه» »)97/١١(‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه» (2))575 
وذاكد) فى امطدلها [اارها :وققة» و(عيداس حمينا) دن ايند 1 
7 و(أبوانعن) فى «تستكرجه» (1421/0) + و(الطبواتي) في 
«الأوسط» ٠١5/١(‏ و8/١757)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم مسألة الناس تكثّراً» دون ضرورة. 

١‏ - (ومنها): بيان عقوبة مَنْ أكثر من سؤال الناس» وهو أنه يأتي يوم 
القيامة» وليس على وجهه قطعة لحم. 

٠‏ - (ومنها): أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى» من ثواب» أو 
عقاب . 

5 (ومنها): ما تَقَل ابن بطال عن المهلّب» قال: فَهم البخاريّ أن الذي 
يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه من كثرة السؤال أنه للسائل تكثّراً لغير 
ضرورة إلى السؤال» ومن سأل تكثراً فهو غنيّ» لا تحل له الصدقة» وإذا جاء 
يوم القيامة لا لحم على وجهه. فتؤذيه الشمس أكثر من غيره» ألا ترى قوله في 
الحديث: «الشمس تدنو حتى يبلغ الْعَرّقَ نصف الأذن...»» فُحَذْر من 
الإلحاف في المسألة لغير حاجة إليهاء وأما من سأل مضطرًاً فمباح له ذلك» 


(7) - بَابُ بَيَانِ ذم مَسأَلَةٍ النّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم  78917(‏ /9784) 


إذا لم يجد عنها بُذَآّء ورّضِي بما قُسِم له وتخى تسوه عليهاة" نواه 


تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[/اة"؟] (...) - (وَحَدَلنِي عَمْرُو التَّاقِدُ حَدَنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ 
أخبرَنًا مَعمرٌ ) 9 عَنْ أَخِي الزْهْرِي» ِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلّهُ 0 ك5 «مُرْعَة)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١-(عمرّو‏ التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد» تقدّم قبل بابين. 

1 (إسْمَاصِل بن ِبْرَاِيمَ) هو: ابن عليّة الأسديّ مولاهم. أبو بشر 
البصريّ» ثقة ثقة ثبت حافظ [4] (ت97١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ؟7"/7. 

والباقيان ذكرا قبله. 


عوهمس 


وقوله: (وَلَمْ كر ١مْعَةُ)‏ يعني إسماعيل لم يذكر في روايته لفظ امُرْعة»» 
هكذا قال المصئف كُبَنهُء والظاهر أنه لم يقع في روايته. وإلا فالحديث عند 
الإمام أحمد كله فيه ذكر «مُزعة»» كما يأتي في التنبيه التالي» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن معمر هذه ساقها الإمام 
أحمد كنْكُ فقال في (مسئده) : 

 )5575(‏ حدّثني إسماعيل» قال: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن مسلم 
أخي الزهري؛. عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء قال: قال 
رسول الله َلِِ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى» وليس 
في وجهه مُرْعَة لحم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


6. 


 )..١ 3‏ (حَدَنَيِي'" أَبُو الطَاهِرء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء 


.)2ينثّدحو١ راجع: «عمدة القاري» 08/9. (؟) وفي نسخة:‎ )١( 


)5817( بَابُ تَسْمِيَةٍ الْعَبّدِ الآبتي كافِراً - حديث رقم‎  )”( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاث) بن طَلّْق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيٌ 
القاضي, ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت؟ أوه19١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1777/8‏ 

١‏ (دَاوْه) بن أبي هند الْقُشيريَ مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌّء كان يهم بآخره [0] (ت١5١)‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا”/ .77١‏ 

والباقون تقدّموا في الذي قبله. 

وقولة: (قَقَد ترقت :نه «الذّنة) قال القرطيع: أي ,ذثة الأبعان وعهدة 
وَكْمَارته اكاك مسحلا للإتاق:فيتجب قتله بعد الاتنتحالة"لأنه عرئد» وإن لم 
يكن كذلك فقد خرج عن خرّمة المؤمنين وذمّتهم. فإنه تجوز عقوبته على إباقه» 
وليس لأحد أن يحول بين سيّده وبين عقوبته الجائزة إذا شاءها السيّدء ويقال: 
بَرِئْتُ من الرجل» والدين بَرَاءةَ وبّرئت إلية داعا وتر وها دويقال أنضاء نت 
زلف 


5 


- بضم الراء ‏ أَبرُؤ. انتهى 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: «فقد برئت منه 
الذمّة»: أي لا ذمّة له حينئذ» و«الذمة» هنا يجوز أن تكون هى الذمة المفسرة 
ِالذَّمَام وهو الحرمة» ويجوز أن تكون من قَبيل ما جادافن قرلدة له ذمة الله 
وذمة رسوله يَلِ: أي ضمانهء وأمانته» ورعايته» وكلاءته» ومن ذلك أن الآبق 
كان مَصُوناً عن عقوبة السيد له وحبسهء فزال ذلك بإباقه» والله أعلم. انتهى'”"', 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )3١( 73‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عن 
الشَعْبِيّ» قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ اللى. يُحَدّتُْ عَن النَبِيَ كله كَالَ: «إِذَا أَبقَ الْعَبْدُ 


2 وه 


ره مو را مص 
تقبل لَه صلاة») . 
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.7558- 7 «كتاب الإيمان». (؟) «الصيانة» ص/5‎ 555/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
54 
ا ني اللَيْتُء عَنْ عبد اله بن أبي جَعْمَرِ عَنْ حَمْرَةَ بن عبد الله بن عُمَرَ أله 
0-2 يَقُوْلُ : 1 يسول الله فر : «مَا يَوَال الَجُلٌ يَسْألُ لنَاسَء حَلى أي 
يَوْمَ القِيَامَة» وَلَيِسَ"' في وَجْههِ مُرْعَةُ لخم»»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - هيد اله نقي) تل نا 0 
0 الله بن بْنْ أبي ندر جار انق المصريّ» ثقة ثقة عابد [0] 
رت )١*‏ أو بعدها ع( تقدم في «الساته ومواضع الصلاة» "١‏ . 
والباقيان ذُكرا قبلا . 
والحديث متّفق عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبلاً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[*؟] -)1١41١(‏ حَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّىء كا قَالَا 
حَدَتَنَا ابْنُ فض عَنْ عْمَارَةَ بن الْقَعْقَا عَنْ بي رُرَْةٌه عَنْ أبي مُرَْرَة نا 
َال رسُول الهم كلق : «مَنْ سَأَلَ النَّامنَ أَمْوَ وَالَهُمْ تَكثُرا فَإِنَمَا يَسْأَلُ جَمْراً يل 
َو أو ليستكيذ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
3و كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْمَمدانيَ الكوفيّ» ف حافظ ]٠ ٠[‏ 
(مت517) (ع) تقدم في «الإيمان» ل ش 
1 - (وَاصِلُ بن بْنُ عَبْدٍ الأعلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفيّ» ثقةٌ [: ٠](ت155١)‏ (م5) تقدم في «الطهارة» ؟١//0/1.‏ 


5 


)١(‏ وفى نسخة: «ليس». 


(5) - باب بَيَانٍ دم مَسْألَةٍ النّاسِ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (848؟) 


* - ( ا بن قُضَيْل) هو: محمدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


د (عْمَازة بق بن الَْعمَاع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


ه ‏ (أَبُو زْرْعَةٌ) بن عمرو بن جريرء قيل: اسمه هَرِمء وقيل غيره» تقدّم 
أيضاً 0 ثلاثة أبواب. 
د (ابو هرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من نخماسيّات المصئّف كنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في التحمّل والأداء. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه واصلء» فما أخرج. 
له البخاري» وأما أبو كر فممن اتّفق الجماعة بالرؤاية عنه بلا واسطة» وهم 
تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
(ومنها): أنه مالسل بالكوفيين» سوى الصحابيٌّ طلابه » فمدنيّ . 
 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
0 الحديث : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة) ده أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ 
0 أي شيئاً من أموالهم. يقال: سألته الشية» وسألته عن الشيء» قال 
الطيبي 5 يكْأَنْهُ : قوله: «أموالهم» بدل اشتمال من «الناس». وقوله : «تكثّراً» مفعول 
له. وقد تقرّر عند العلماء أن البدل هو المقصود بالذات» وأن الكلام سيق 
لأجله. فيكون القصد من سؤال هذا السائل نفس المال» والإكثار منه» لا دفع 
الحاجة» فيكون مثل هذا المال كنزاً يترئّب عليه قوله: «فإنما يسأل جمرأاء 
ونحوه قوله تعالى: لوَالَدِت يكرت الذَّهَبَ وَالْفِصََة4 إلى قوله ليح 
علَيَهَاك الآية [التوبة:  *”4‏ ه"] سمّى التكئّر جمراً؛ لأنه مسبّبٌ عنهء كقوله 
تعالى: «إنَّ لين يأَخُلُونَ أموَلَ البتدئ كلما كما يعون في بُلُونِِمَ كنا الآية 
[النساء: .5٠١‏ انتهى37 , 


.١16١١ 7/65 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح ضحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(تكثراً) منضوب غلى أنه مفغول لأجله» أي لأجل أن يكثر به ماله لا 
لاحتياجه إليهء وقيل: أي بطريق الإلحاح والمبالغة في السؤال (فَإِنمَا يَسْأَلّ جَمْرأً) 
أي قطعة من نار جهنّم» ا وجعله جيرا 
للمبالغة» فهو كقوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ يَأحكُلُونَ أمَولَ الْستدئ ظلْمًا إِّما يأ طون في 
بَلُونِهمٌ > الآية أي ما يوجب ناراً في العقبى» ويجوز أن يكون على ظاهرهء 
وأن الذي يأخذه يصير جمراً حقيقة» ويُكوى بهء كما ثبت في مانعي الزكاة"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عد عاق اظاغر بو لاه بظاهر النصّء كما 
يشهد له قوله تعالى: ليم تحن علا ؛ في ثَارٍ جَهَنَمَ فتُكوك بها حِبَاهُهُمْ وجوبمم 
هرهم هَنذَا ما كَرتْم لأنثي4:5 الآية [التوبة: ه"]ء والله تعالى أعلم. 

(فَلِيَسْتَقِلٌ أ َو لِيَسْتَكيِذ؛) أي فليستقل الجمرء أو ليستكثره» فيكون تهديداً 
فى فول اتيكم؛ أو فليستقل المسألة» فيكون تهديداً محضاًء كقوله: 
سَّهُ وين وَمَن شه كَليَكفْدٌ4 الآية [الكهيف: 255 قاله الطيبئّ. 

وقال في «السبل»: قوله: «فليستقل» أمر للتهكم» ومثله ما عغطف عليه؛ 
أو للتهديدء من باب #أحْمَلُوْ ما شِنَتَْ4 [فصلت: »]4٠‏ وهو مشعر بتحريم السؤال 
للاستكثار». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيْه هذا من أفراد المصتف كآث 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 7799] »2٠١51(‏ و(ابن ماجه) في «الزكاة» 
(8). و(ابن أن شبية) في «مصدّفه) (#/ )٠١94- ٠7١8‏ و(أحمة في 
افعو 0051100 وزابن عن )نتن المج هري 0140 وزايق عنان) “في 
ااصحيحه) »)١817/8(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» /١١(‏ 57/5)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ».)١95/5(‏ والله تغالى أعلر» 


)0غ( راجع : «المرعاة» 5/ 505. 69 راجع : «المرعاة» 5/ 505. 


(5") - بَابُ ََانِ ذم مَسأَلَةٍ النَّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (1100) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم سؤال الناس أموالهم دون حاجة واضطرار. 

١‏ - (ومنها): بيان أن هذا الذمّ إنما يلحقه إذا سأل تكثّراً» لا للضرورة. 

(ومنها): التهديد بأن المال الذي أخذه بهذا السؤال يكون في الآخرة 
ناراً يُعذّب به. ١‏ 

 :‏ (ومنها): بيان أن الأمر والنهى قد يخرجان من معنى الطلب إلى 

معنى التهديدء فليس في قوله: «فليستقلٌ إلع؛ ناح السو لوكي فيه اننا 
تهديد لفاعلهء كما في قوله وبق : #فمن ضَا عه طون ومن سآ فيك » الآيةء فإنه 
ليس تخخييراًء وإنما تهديدء ولذا قال بعده:. #إنَا أعتدنا. للتلدليين 120 أحاط يم 
سُرَادقُهَا » الآية [الكهف: 115].» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )٠١457(40[‏ (حَدَنَيِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنا آمو الْأَحْوّصء عَنْ 
تعر ا ل ل و رَهَ قَالَ: سَمِعْتُ 
رفول الله كله يَقول: « لأَنْ يَغْدْوَ أَحَدَكُمْ فُبَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِوء فيَتصَدَقَ بو 


21 خَيْرَ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألَ رَجُلاً أء عطَاه أَوْ مَنَعَهُ ذَّلِكَء فَإِنَّ 


انيد اليا فْضَلُ مِنَ الْيّدِ السُفْلَّى وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ -(مَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ) بن مُصعبء أبو السري الكوفئء ثقةٌ‎ ١ 
.7"50/514 (عخ م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )١47ت(‎ 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيَ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت [7] 
(رت179) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

-(بَيَانٌ أو يشر) هو: بيان بن بشْر الأحمسيء أبو بشر الكوفيّ» ثقة 
ثبت [01] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» /51/ 1841. 


ف 


)١(‏ وفي نسخة: «عن الناس». 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


فيس بْنْ أبي حَازِم) البجلي» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
مات بعد (40) أو قبلها (ع) َقدّم في «شرح المقدمة) ج؟ ص ه5!72. 
و«أَبُو هُرَيْرَةَ ؤلنه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألة. 
 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
البخاريّ في «الصحيح». 
 “‏ (ومنها): أنه سستلسل بالكوفيين» سوى الصحابيئ» فمدني. 
5 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. 
5 (ومنها): أن قيسأ هو التابعي الوحيد الذي تفرّد بالرواية عن العشرة 
المبشرين بالجنة ور قال السيوطئ كدَنْهُ في «ألفيّة الحديث»: 
وَالتَابِعُونَ طَبَقَاتٌ عَشَرَهْ مَعْتَحَمْسَّةٍ أَونْهُمْ دُو الْعَشَرَّهْ 
وَذَاك فسن ميا ل تظعيير ‏ :ود عمش عناكم كير 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبِي هُرَيْرَة يه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «لأَنْ) بفتح 
اللام» قال الكرمانيّ: هي إما ابتدائيّة» أو جواب قسم محذوف. انتهى» و(أن» 
مصدريّة (يَفْدْوَ) أي يذهب أول النهارء يقال: غدا عُدُوَاً» من باب قعد: ذهب 
(أَحَدْكُمْ) بالرفع على الفاعليّة (فَيَحْطِبَ) قال النوويّ ككانه: هكذا وقع في 
الأصول «فيحطب» بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين» وهو صحيحٌ» 
وهكذا أيضا في النسخ: «ويستغني به من الناس» بالميم» وفي نادر منها: « 
الناس» بالعين» -- صحيح» والأول محمول على الثاني. انتهى”" . 
قال الفيّوميَ كال: حَطَبْتُ الْحَطبَ حَظْباً من باب ضَرَّبَ: جمعته. 
واسم الفاعل حاطبٌ» قال: واحتطب مثل حَطَبّ. انة 
(عَلَى ظهْرِو) متعلّق بما قبله (قَيَتَصَدَقَ به) أي بثمنه بعد بيعه» كما بيّنته 


)غ0( شرح النوويّ» 07/ .١71‏ (؟) «المصباح المنير» .١5١/١‏ 


(5) - بَابُ بيَانِ دم مَسْأَلَةٍ النّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (400؟) 


الرواية التالية: «لأن يغدو أحدكم» فيحطبّ على ظهره» فيبيعه...» (وَيَستَعْنِيَ 
به مِنّ النّاسٍ) وفي نسخة: «عن الناس»» أي عن سؤالهم». رك (خَيْرٌ له) 
خبر قوله: «لأن يغدو)؛ لأنه في تأويل المصدر مبتدأ. أي غدرّه خيرٌ له. 

وقال في «الفتح»: ليست «خير» هنا ؛ بمعنى أفعل التفضيل؛ إذ لا خير في 
السؤال مع القدرة على الاكتساب» والأصحٌ عند الشافعيّة أن سؤال من هذا 
حاله حرام. 

ويَحتول أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل. وتسميته الذي 
يُعطاه خيراً» وهو في الحقيقة شرّ. 00 

وقال الحافظ ولي الدين كأثْه: [فإن قلت]: لا خير في السؤال» فما 
وجه هذا الترجيح؟ ١‏ 

[قلت]: يَحْتَمِل وجهين: 

[أحدهما]: أن ذلك حيث اضطرٌ إلى السؤال بحيث لا يصير فيه ذم 
أصلاًء فتَرْكُه مع ذلك خير من فعله. وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن من أمكنه 


الاحتطاب لم يضطرٌ إلى السؤال. 
[ثانيهما]: أن هذه الصيغة» وهي اخير» قد تستعمل في غير التزجيح٠,‏ 0 
في قوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يومد حر مُسَيَقرَ» الآية [الفرقان: 4؟]. انتهى<7) 


وقال السندي ا النسائي» : الكلام من قبيل: #وأن تَصَومُوأ 
حَيدُ لَكُمْ 4 [البقرة : 184]» والمراد أن ما يَلْحَق الإنسان بالاحتزام من التعب 
الدنيوي خيرٌ له مما يلحقه بالسؤال من التعب الأخروي. فعند الحاجة ينبغي أن 
يختار الأول» ويترك الثاني. انتهى”” . 

وقال في «حاشيته على صحيح مسلم»: قوله: «خير له... إلخ»» أي لو 
فُرض في السؤال خيريّة لكان هذا خيراً منه» وإلا فمعلومٌ أنه لا خيريّة في 
السؤال. انتهى كا 

(من أن ونال رجلة) أى من ستؤاله رجلا والمواف بالرجل الشخص» 


)000( راجع : «الفتح) 1/15 3( «طرح التثريب» 487/5 - 45. 
(7) «شرح السندي» 45/5. (5) نقله فى «المرعاة» 701//7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فسؤال المرأة مثل سؤال الرجل (أْعْطَاهُ) جملة في محلّ نصب نعت لا«رجلاً»» 
أي أعطاه مسؤوله» فحَمّله ثقل المئّة» ومذلّة المسألة (أَوْ مَتَعَهُ ذَّلِك) أي منعه 
ذلك الذي شالة+ فاكقكتين الدن والهوان» والخيبة» والحرمان. يعني أن 
الإعطاء» والمنع سيّان في كون الاحتطاب خيراً له ثم عل ذلك بقوله: (فإِنَ) 
الفاء للتعليل» أي لأن (الْيَدَ 0 هي المنفقة» أو هي المتعففة. والأول 
أصحّء كما تقدّم بيانه (أَمْضَلُ مِنَ الْيَدِ التُفْلَى) هي السائلة (رَائْدَأْ ِمَنْ تَمُولُ) 
أي ابدأ في الإنفاق بإعطاء الشخص الذي يلزمك إنفاقه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة دنه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتّف كفلل وهو متّفنٌ عليه بالسياق الآنى بعد حديث. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العفيتف) هنا [0/95١6.:؟‏ و١١:”؟‏ و5105](١501١),‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )3١/5(‏ و«الشرب» (771/5). و(الترمذي) في «الزكاة» 
(580)» و(النسائيّ) في «الزكاة» (5085 و5489١)‏ و«الكبرى) (57560), 
و(مالك) في «الموظأ» (18487)», و(الحميديّ) فى امسنده» .421٠١57(‏ و(أحمد) 
في المسئده» (7/ 2)5006 و(أبو نعيم) في امت ةا .)»١9/*(‏ والله تعالى 
أعلم. 

7 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم السؤال» وأنه من أقبح الخصالء ولولا قبحه في 
نظر الشرع لم يفضّل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق» وذلك لما يدخل 
على السائل من ذل السؤالء» ومن ذل الردّء إذا لم يعطء ولِما يدخل على 
المسؤؤك من السيى فن عالق إن أعطى كل سائل .. 

وقد ذكرت في الشرح النسائيّ» حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة» ومن 
سؤال الناسء واختلاف العلماء فيهء فراجعه تستفد”'2» وبالله تعالى التوفيق. 


.110 - ١99/7 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)؟4٠00( بَابُ بَبَانِ ذم مَسَْلَةٍ النّْسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ  حديث رقم‎  )75( 


لوَمَنها) :" جواز الخلف لتقؤية :الأمرء وتأكينه” . 
١‏ (ومنها): الحبٌّ على طلب الرزق» وارتكاب المشقّة في ذلك» ولو 
أدَى ذلك إلى امتهان المرء نفسه. 
 :‏ (ومنها): ترجيح الاكتساب على السؤال» ولو كان بعمل شاقٌ 
كالاحتطاب؛ ولو لم يقير على بهيمة يَحْمِل الحطب عليهاء بل حمله على 
ظهره» وذكر ابن عبد البرّء عن عمر يه قال: مكسبة فيها بعض الدناءة خيرٌ 
من مسألة الناس. 
ه ‏ (ومنها): الحضٌ على التعفّف عن المسألة» والتئرّه عنها . 
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كثَنهُ: وما زال ذوو الهمم والأخطار 
من الرجالء يتنرّهون عن السؤال» ولقد أحسن أبو الفضل أحمد بن المعذل بن 
غيلان العبديّ الفقيه المالكي حيث يقول: 
اكمس الأرْرَاقَ عِنْدَ الَّذِي مَادُونَهُ إِنْ سِيل مِنْ حَاجِبٍ 
مَنْ يُبْغِضٌ الثَارِكَ عَنْ سُؤْلِوِ ججوداً وَمَنْ يَرْضَى عَنٍ الطَالِبٍ 
وَمَنْإِدًا َالَ بجرّى تَوَْلُهُ بِعَبْر تَوْقِيع إِلَى كَاتِبٍ 
ومن أحسن ما قيل نظماً في الرضى والقناعة» وذمٌ السؤال قولُ بعض 
الأعراب لمن الطويل]: 
عَلَامَ سُوَالُ النَّاسٍ وَالرّرْفُ وَاسِعٌ وَأُنْتَ صَحِيحٌ لَمْ تَحُنْكَ الأصَابعُ 
وَللْعَيْشِ أَؤْكَارٌ وَفِي الأَرْض مَذْهَبُ عَرِيضٌ وَيَابُ الرَرْقٍ في الأَرْض وَاسِعُ 
َكُنْ طَالِباً لِلرّرْقِ مِنْ رَازِقٍ الْفِنَى وَحََلُ سُوَالَ النَّاٍ فَالَهُ صَانِعُ 
وقال مسلم بن الوليد [من الطويل أيضاً]: 
أقُولُ لِمَأْمُونِ'" الْبَّدِيِهَةٍ طَائِرٍ مَعَ الْحِرْصٍ لَمْ يَعْنَمْ وَلَمْ يَتَمَوَلٍ 
سَلِ الئاس إِنْي سَائِلُ الله وَحْدَهُ وَضَائِنُ عِرْضِي عَنْ كُلَانٍ وَعَنْ قل 
وفال قف بن رضن : 
امَنْ يَسْلٍالنْاسَ يَجْْرِمُوةُ 2 وَسَافِل الله لا مضي 


)١(‏ هذا على جعل اللام لام قسم» وقد تقدم أنها تحتمل أن تكون ابتدائيّة. 
(؟) «المأفون» : الضعيف العقل والرأي. قاله في «القاموس». 


5 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لللاتصتستسساصاع باصت تمت 
ومن قصيدة للحسين بن حميد: 
وَسَائْلُ النّاسٍ إِنْ جَادُوا وَإِنْ بَخْلُوَا فَإِنَّهُ بِردَاءِ اذل لي 
وقال أنو العامة فأحسن [من الوافر]: ْ 
اتضري أى ذل قي السستدوان. . “زفي بذل لوعو إليي اتزعال 
يَعِرْعَلَىا عَزَوِ مَّنْ رَعَاهُ وَيَسْتَعْنِي الْعَفِيفٌ بَِيْرٍ مَالٍ 
تقالن الله يا م بْنَ عَمْرٍ أَدَلَّ الْحِرْصُ أء عنَاقّالرَّجَالٍ 
م فلك نملآَنَ بِالْرَوَالٍ 


١ 


اذل 


إِذَا كان ا بِبَذَلِوَ فلا فحت من ذَاكَ 5 سوال 
تَوَِ قَ يدا تعُوذ ء ل اه َصَاِعُها ِلك عَلَبِكَ عَالِي 


و المض يز مقا ضير رَحَسْب وَالعْوَشعٌ في اللا 
وَتُنْكرُ أن تَحُونَ أَحَا نَعِيمٍ وَأَنْتَ نَصِيفُ فِي فَيْءٍ الظُلَالٍ 
وَأُنْتَ تُصِيبُ قُونَكَ فِي عَفَافِ وَرِيْكَ إِنْ ظَمِيْت م هو الزّلال 
يي اي اهم 0 
وَقَدْ يجري قَلِيلَ المَالٍ مَجَرَّى كعبر الْمَالٍ يفي سَدٌ الُحِلال 
إذاكات المليل شد ففريئ ذالم أحنو العنيز فلة أبال 
هِوَ الدننا راتت نكن نمه * اغتوافية التشرى: خنن كان 
نُسَرٌإِذًا تَطَرْتَ إِلَى هِلالٍ وَِنَفْصكَ إِنْ نَطَرْتَ إِلَى الْهكدلٍ!"© 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): فى حديث الباب فضيلةٌ الاكتساب بعمل اليد» وقد ذكر 
بعضهم أنه أفضل المكاسبء وقال الماورديّ كُدّنْهُ: أصول المكاسب الزراعة» 
والتجارة» والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه مذاهب للناس » أثميها بمذهب الشافعيّ أن 
التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل . 


.١1١13"- ٠٠/5 راجع: «التمهيد»‎ )١( 


)11:0( بَابُ بُ بَيَانِ ذم مسَألَةٍ النّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم‎  )"5( 


قال النووي كلَنهُ في «شرح المهذب»: : في (اصحيح البخاري»» عن 
المقدام بن معد يكرب ويه عن النبي َل قال: «ما أكل أحد قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود :4 كان يأكل من عمل يده». قال 
النوويّ: فالصواب ما نص عليه رسول الله يلد وهو عمل اليدء فإن كان 
زرّاعاً» فهو أطيب المكاسبء» وأفضلها؛ لأنه عمل يدهء. ولأن فيه توكّلاً» كما 
ذكره الماورديّ؛ ولأن فيه نفعاً عامّاً للمسلمين» والدوابٌ» وأنه لا بدّ في 
العادة أن يؤكل منه بغير عوض» فيحصل له أجره؛ وإن لم يكن ممن يعمل 
بيده» بل يعمل له غلمانه» وأجراؤهء فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لما ذكرناه. 

وقال فى «الروضة» ‏ بعد ذكره الحديث المتقدّم : فهذا صريحٌ في 
ترجيح الززاغة؛ والصناعة؛ لكونهما من عمل يده. ولكن الزراعة أفضلهما؛ 
لعموم النفع بها للآدميّ وغيره» وعموم الحاجة إليهاء والله أعلم. 

قال ولي الدين كدَنْهُ: وغاية ما فى حديث الباب تفضيل الاحتطاب على 
السؤاله وليين فيه أنه أفضل التكاسيه فلعلّه ذكره لتيسّره» ولا سيّما في بلاد 
الحجاز؛ لكثرة ذلك فيها. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): حديث الباب يدلٌ أيضاً على جواز الاكتساب 
بالمباحات» كالحطب» والحشيش النابتين في موات. 

واستدل به المقلب غك عراز الأحيطات: والاستعاين من الارضن 
المملوكة» حتى يمنع من ذلك مالك الأرض» فترفع حينئذ الإباحة. 

قال ولي الدين: وهو مردودء فإن النبات في الأرض لو 
لمالكها. فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه. 

ثم حَكَى المهلب عن ابن الموّاز أنه حَكَى عن ابن القاسم. عن مالك» 
قال: كانت له أرض يملكهاء ليست بأرض خربة» فإن أراد أن يبيع ما ينبت 
فيها من المراعي بعد طيبهن أنه لا بأس بهء وقال أشهب: لا يجوز ذلك؛ لأنه 
ززفا هن زوزق الله تعالى» ولا يحل لربٌ الأرض أن يمنع منه أحداء لقوله وك : 


.84/54 «طرح التثريب»‎ )١( 


البجر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
ل ورا سكسس سكس كاك 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) بن بُكير التميميّء أبو زكريًا النيسابوري. ثقةٌ 
ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت775) (خ مات س) تقدم في «المقدمة؛ /4. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ .5١‏ 

 *‏ (مُقِيرَة) بن مِقْسَم الضبئ مولاهمء أبو هشام الكوفئ الأعمىء ثقةٌ 
متقنٌء يدلس [1] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/ 19. 

والباقيان تقدما قريبا. 

وقوله: (إِذَا أَبقَ الْعَبْدُ لَمْ تَقبَل لَهُ صَلَاةٌ) قيل: القبول أخصّ من الإجزاء. 
فإن القبول هو أن يكون العملٌ سبباً لحصول الأجر والرضا والقرب من الله 
تعالى» والإجزاء كونه سبباً لسقوط التكليف عن الذْمّة» فصلاة العبد الآبق 
صحيحة مجزئة لسقوط التكليف عنه بهاء لكن لا أجر له عليهاء قاله السندي 
رحمه الله كين 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالإجزاء وسقوط التكليف مع عدم 
القبول فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو قول بلا دليل ولا حجة» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: قوله: «لم تُقبل له صلاةٌ» إن كان 
مستحلاً حمل الحديث على ظاهره؛ لأنه يكون كافراً ولا يُقبل لكافر عمل» 
وإن لم يكن كذلك لم تصمّ صلاته على مذهب المتكلّمين في الصلاة في الدار 
المغصوبة؛ لأنه منهيّ عن الكون في المكان الذي يُصِلَي فيه ومأمورٌ بالرجوع 
إلى سيّده». وأما على مذهب الفقهاء المصحّحين لتلك الصلاة» فيُمكن أن 
يُحمل الحديث على مذهبهم على أن الإثم الذي يلحقه في إباقه أكثر من 
الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصلاة» فكأن صلاته لم تُقبّل؛ إذ لم 
يتخلّص بسببها من الإثم» ولا حصل له منها ثواب يَتخلّص به من عقاب الله 
على إباقه» فكان هذا كما في قوله كلِ: «إن شارب الخمر لا تُقبل له صلاةٌ 


.1١* 31١5/0 «شرح السندي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
66" 


«لا يُمنَع فضلٌ الماء ليُمتَع به الكلاً»» ولو كان النبات في حائط إنسان لما حل 
له أن يمنع منه أحداً؛ لقوله كلِ: لا حِمّى إلا لله ولرسوله»» وقال الكوفيّون 
كقول أشهب. قاله في «طرح التثريب»"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك كآنه هو 
الأرجح؛ لأن معنى الحديث: أنه لا يجوز لصاحب الماء الفاضل عن حاجته 
منعه عن أصحاب المواشي» حتى لا يترّتب على منعه منع الكلا المباح 00 
إذا لم يجدوا ماء لا يمكنهم رعي مواشيهم في ذلك الكلأء» وليس المراد منع 
الكلأ المملوكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال» 
والتصدّق على المحتاج» وقد ذكرهما النبي يكِِ في قوله في رواية مسلم: 
«فيتصدّق» ويستغني من الناس»» كذا في أكثر نسخ «صحيح مسلم» بالميم» 
في بعضها «عن الناس» بالعين. قال النوويّ: وكلاهما صحيحء والأول 
محمول على الثاني. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): أشار في رواية المصئّف هذه إلى العلّة في تفضيل 
الاكتساب على السؤال» وهي أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى» والمكتسب 
يده عُلّياء إن تصدّق. وكذا إن لم يتصدّق» وفسّرنا العليا بالمتعفّفة عن السؤال» 
فقد يُستدلٌ بهذا على ترجيح الرواية التي فيها «اليد العليا هي المتعمفة»؛ لأنه لا 
يلزم من الاكتساب الصدقةٌ» لكن تبيّن برواية المصتّف أن تفضيل الاكتساب هو 
للصدقة والاستغناء عن الناس» وكما أنه لا يلزم من الاكتساب الصدقة» لا 
يلزم من الاكتساب التعفّف عن السؤال» فربٌ مكتسب مكتفي» يسأل تكثراء 
قاله وليّ الدين كُدَنهُء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم سؤال ل 

ذكر الحافظ العراقي كانه في «شرح الترمذي» أن المسألة تنقسم إلى 
الأحكام الشرعيّة: التحريم» والكراهة» والوجوبء والندب» والإباحة» 0 


.85/4 «الطرح» 854/4 480. (؟) «الطرح»‎ )١( 


غرف - يَاتَ دم مَسألَةٍ النَّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم [لللدة4 


أبو بكر ابن العربيّ: وبالجملة فإن السؤال واجب في موضع جائز في آخر 
حرام في آخر مندوب على طريق» فأما وجوبه» فللمريدين في ابتداء الأمرء 
وظاهر حالهمء وللأولياء للاقتداء» وجرياً على عادة الله في خلقه. ألا ترى إلى 
سؤال موسى والخضر لأهل القرية طعاماًء وهما من الله تعالى بالمنزلة 
المعلومة؛ فالتعريف بالحاجة فرض على المحتاج» وإذا ارتفعت الضرورة جاز 
أن يسأل في الزائد عليهاء مهما يحتاج إليه» ولا يقدر عليه» ثم أنشد لبعضهم: 
لَمَالُ الْمَْءِ يُضْلِحَُهُ مَيُعْنِي مَمَاقِرَئ" أَعَفٌ مِنَّالْمُنُوع 

قال: وإذا ملك للمرء مقافره»:وارتفعت حاجانه» لم يجولة أن يسال 
تكثّراًء ثم قال: وقد يكون السؤال واجباًء أو مندوباًء أما وجوبه» فللمحتاج» وأما 
المندوب فلمن يعينه» ويُبيِّن حاجته» إن استحيى هو من ذلك» أو رجا أن يكون 
بيانه أنفع» وأنجح من بيان حال السائل» كما كان النبئ كل يسأل لغيره. انتهى 

قال الحافظ العراقئ كُنْهُ: فذكر أربعة أوجه من الأحكام الشرعيّة في 
المسألة» دون الخامسء وهو قسم المكروهء فأما تمثيله للواجب بسؤال 
المحتاج فواضحٌ» وأما قسم المكروه. فسؤاله للسلطان مع إمكان الاستغناء 
عنه» وقد جمعهما النبئ يَكِلَهِ في حديث سمرة ذَبْه بقو : «إلا أن يسأل الرجل 
لطانا» أوءك اموالا بدمنه نهذ ا الراهي قان ةرانا 
تمثيل القاضي أبي بكر السؤال الواجب بالمريدين في ابتداء الأمرء وبسؤال 
الأولياء للاقتداء» وتمثيله بسؤال موسنى والخضر طعاماً من أهل القرية ففيه 
نظرء ولا يُطلق على سؤال المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب» وإنما جرت 
عادة المشايخ الذين يهذّبون أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان 
في ذلك صلاحهمء فأما الوجوب الشرعيّ فلاء وأما سؤال الخضر وموسىء» 
فلا يلزم هذه الأمة الاقتداء بهما في ذلك» وإنما وقع ذلك من الخضر لحكمة 
أطلعه الله عليها ليبيّن لموسى هه ما ينتهي الحال إليه في المرّات الثلاث. 
انتهى كلام العراقيّ منقولاً من «طرح التثريب»” . 


)١(‏ المفاقر: جمع فقر على غير قياس» أو جمع مُمْقِر مصدر أفقره. قاله في «اللسان». 
(؟) راجع: «طرح التثريب» 1/8/5 4. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول أبي بكر ابن العربيّ: فأما وجوبه 
فللمريدين في ابتداء الأمر إلخ صدور مثل هذا الكلام من أمثاله عجيب» كيف 
يكون تهذيب الأخلاق بما هو من محظورات الشرع؟» فهل تهذّب النفوس إلا 
بمتابعة الرسول كَلِيهِ» ومخالفة الهوى المضادّة لسنته؟. وهل جاء عنه ككل أنه 
أمر بتهذيب الأخلاق بالسؤال؟ وهل الأولياء يكونون قدوة. في الشيء المذموم 
شرعاً؟ وما كانوا أولياء إلا بالتقوى. واتباع السنة» ومجانبة البدع والهوى» إن 
هذا لهو العجب العجابء ومن الغريب أن العراقيّ اعترض عليه في قوله 
بالوجوب» ولم يعترض عليه في دعواه مشروعية تهذيب الأخلاق بالسؤال» بل 
وافقه في أصل المشروعية» حيث قال: وإنما جرت عادة المشايخ الذين يهذبون 
أخلاق المريدين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك صلاحهم. 

فهل هذا التهذيب من عمل الصحابة» والتابعين؟» لاء بل هذا مما 
ابتدعه الجهالة الذين لم يستضيئوا بنور الكتاب والسئة» فالتهذيب الصحيح 
للأخلاق والنفوسء لا يكون إلا بما شرعه العليم الحكيم على لسان من أرسله 
مهذباً للأخلاق» وهادي الخلق إلى الخلاق. 

وبالجملة فالنجاة كل النجاة في الدنيا والآخرة في اتباع هدي الرسول ِل 
الذي قال الله تعالى في حقّه: #وإن تيعو تمْدُوأ» [الشور: 4 وقال: 
«تالّرت ما بو وحَرَرُوهُ وَنصَصَرُوه وَاتَبَعُوا لبور الْدِىه ِل كذ أزليك ذه 
لْمُمْلِحُونَ4 [الأعراف: 167]» وقال: «وَاتَيِعُوهُ لْمَلَكُمْ تَهْنَدُون4 [الأعراف: 
4ه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ل والمآب. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقي كانه في «شرح الترمذي»: ورد 
التخصيص في السؤال في أربعة أماكن: وهي أن يسأل سلطاناً؛ أو في أمر لا 
بدّ منه» أو ذا رحم في حاجة» أو الصالحين. 

فأما السلطان فهو الذي بيده أموال المصالحء وأما الأمر الذي لا بد 
منهء فهو الحاجة التي لا بد منهاء وأما ذو الرحمء فَلِمَا ورد في الصدقة على 
ذي الرحم من الفضلء» ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع 
وصف الفقر والعجزء فرخحص في سؤاله» وأما سؤال الصالحين فهو في حديث 
ابن الفراسي الذي أخرجه النسائئ كثه. 


(5) - بَابُ بِيَانٍ ذم مَسْألَةٍ النّاسِ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (401؟) 


سٍِ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تخصيص هذين القسمين نظرء إذ 
الأول يحتاج لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين» 
وما استدلٌ به بعيد عن هذاء وأما الثاني فحديثه لا يصخ”© 
«شرح النسائيئ»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

قال: وح السؤال» فيجتنب فيه الإلحاف. والسؤال بوجه الله 
تعالى» لما في سنن أبي داود» من حديث جابر وَبه» مرفوعاً: «لا يُسأل 
بوجه الله إلا الجئّة»”"؟. قال: ومع ذلك فينبغي إعطاؤه» ما لم يسأل ممتنعاً؛ 
لما روى الطبرانيّ في «معجمه الكبير» من حديث أبي موسى الأشعري ذه 
بإسناد حسن» عن عن النبي كَل أنه قال: «ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من 
سُئل بوجه الله فمنع سائله؛ ما لم يسأل هُجرأً»”". انتهى””*. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

3 .. (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدْ بْنُ حَاتِمِء حَدَنَنا يَحَيَى بْنْ سَعِيدٍ 
عَنْ إِسْمَاعِيلٌ: ل 0 بن أبي خارة» قَالّ: :"أتَيْنَا أبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: 
لبي كله: «وَاَِ لأنْ يَعْدُوَ أَحَدْكُمْ. ل لي 


حَدِيثٍ بَيَانِ). 
2 


؛ كما بينته فى 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
ابه ب بْن حَاتِمِ) بن ميمون» تقدّم قبل بابين . 
37 (يَحَيَى ؛ بن سَعِيدِ) القطان» تقدّم قبل بابين أيفا : 
* - (إِسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد البجلي الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 


)١(‏ لأن في سنده ابن الفراسيّ مجهول. ومسلم بن مخشي مجهول أيضاًء فتنبّه. 

(0) الحديث رواه أبو داود»ء وهو ضعيف. لتفرّد سليمان بن قَرْم به عن محمد بن 
المنكدرء والأكثرون على تضعيفه. 

(9) حديث حسنٌ. أخرجه الطبرانيّ. (4) راجع: «طرح التثريب» 1/4/4 8٠‏ 

(5) وفي نسخة: «فيحتطب». ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الكوف» ثقة ثقةٌ ثبت [1] (ت15١)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة؛» جا ص194. 

والباقيان ذُكرا قبله . 

وقوله: (وَالِْ لأَنْ يَغْدْوَ أَحَدُكُمْ) هكذا عند المصئّف لرواية إسماعيل بن 
أبن خالد بلفظ: «لأن يغدو... إلخ»» والذي في «مستخرج أبي نعيم2: 0 
يَعْمِدَ أحدكم... إلخف. وظاهر قول المصئّف كبنْهُ: «بمثل حديث بيان» يدل 
على أن التفاوت بين النضّين فى زيادة قوله: «فيبيعه» فقطء لا فى لفظ «يغدواء 
وايعمدا» لجامل؛ والله تعالى أعلم . ْ 

وقوله: 2 م ذَكْرَ بِمِئْل حَدِيثِ بَيَانِ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 
إسماعيل بن أبي 5-3 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس هذه ساقها أبو نعيم كآنه 
في «مستخرجه» (9/ )1١9‏ فقال: 

 )7785(‏ حذّثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيانء ثنا 
عثمان بن أبي شيبة» ثنا جريرٌء عن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحذّثنا مسلم بن 
محمد بن أحمدء ثنا مسلم الدهان» ثنا إسحاق بن خيرويه» ثنا محمد بن 
عبيد» ثنا أبو مالك عمرو بن هاشمء عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازم» عن أبي هريرةء أن رسول الله يكِلةِ قال: «لأَنْ يَعُْمِدأحدكمء 
فيحتطب على ظهره؛ فيبيعه» فيستغني خير من أن يأتي رجلاً يسأله» يمنعه أو 
يؤتيه» ذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». انتهى 

وقد ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده»» ده فقال: 

 )4/45(‏ حذّثنا يحيى» عع إسباميل؟ يعنى ابن أبى خالدء قال: 
حدّثني قيس بن أبي حازمء قال: أتينا أبا قوير سم 5 قال: قلنا: حدُثناء 
فقال: صحبت رسول الله يِه ثلاث سنين» ما كنت سئوات قط أعقل مني 
فيهنَ» ولا أحب إلي أن أَعِي ما يقول رسول الله يلِ فيهن» وإني رأيته يقول 
بيده: «قريب بين ع اننا ع تقاتلون قوماً نعالهم الشعرء وتقاتلون قوماً 
صغار الأعين» حُمْر الوجوهء كأنها الْمَجَانَ الْمُطْرّقة» والله لأن يغدو أحدكمء 
فيحتطب على ظهرهء فيبيعه» ويستغني به» ويتصدق منهء خير له من أن يأتي 
رجلاء فيسألهء يؤتيه أو يمنعهء وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى» 


(5) - بَابُ بَيَانٍ دم مَسْألَةٍ النّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (1507) 


م 


وابدأ بمن تعول» وحُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 
[2]55057..) ا ا 
0 2 بْنُ وَهْبٍء َخْبَرَني عمرُو بن الْحَارثٍ» عَنٍ أبن شِهَابٍ» عَنْ أبي 
مَؤَْى عب الَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء أنه سَِعَ أب هُرَئر ره يَقُول: ف 
, نْ يَحتَمَ أَحَدكُمْ 0 ٠‏ مَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيبِيعَهَاء خَيْرٌ لَه مِنْ أن 
ينالوخلا تنطية آؤ بَنْتمهُ 


5 هذا الاسناد: سبعة 
- (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) الصدفيء أبو موسى المصريّ» ثقةٌّء من 

صغار ]٠١[‏ (ت14؟) عن (43) سنةٌ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 899/90 

؟ - اعرد بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ» أبو أيوب المصري» ثقة 
ثبت فقية [1] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1594/17. 

؟ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (أبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَيْدِ الحَحْمَن بن عَوْفِ) ويقال: مولى 
ا اد والشمه سعد يو كبية: المذلع». عه [10] للع) تفلم 'فن 
«الإيمان» *ل/ا/ .59٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: («لَأَنْ يَحْتَرمَ أَحَدُكُمْ) بفتح اللام. قال الكرماني: هي إما ابتدائيّة 
أو جواب قسم محذوف. انتهى» و«يحتزم»: أي يشدّ بالحبل» يقال: حَرَّمتٌ 
الدَابَةَ حَزْماء من باب ضرب: شددتها بِالْحِرَّام» قاله في «المصباح»» واحتزم 
الرجل» وتحرّم بمعئى» وذلك إذا شدّ وسطه بحبل» أفاده في «اللسان». 

وقوله.(حَرمَة مه من نْ حَطَب) بالنصب مفعول ١يحتزم»»‏ ولالخامةا بضمٌ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثخاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5ت 0 
فسكون». 0 حرم كعُرْفَة وان ما يَسَدٌ به الشيء. و«الْحَطَب» بفتح 
المهملتين: ما عدون الشجر: ا أي وَقُوداً - للنارء قاله فى «اللسان». 
وقوله: (فْييعَهَا) بالنصب عفر على 000 
وقوله : (يَعْطِيه أو بمبعه بمنعه) في محل نصب نكت لارجلاً) . 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن لعج كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[407؟]  )٠١4"(‏ (حَدَنَيِي''' عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمٌِ 
وَسَلْمَةُ ؟ بْنُ شَبيبء قَالَ ملم حَطكنَاء وَكَالَ الدَارِمِيٌ : برا مَرُوَانُ» وَهُوَ ابن 
ُحَمَدٍ مقن : حَدنا سَعِيدٌ؛ وَمُوَ ابْنُ عبد الْعَِيِِ عَنْ رَييعَةَ بْنِ يد عَنْ أي 
إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِي ٠‏ عَنْ بي مَسْلِم الحَوْلَانِي' قَالَ: حَدَئنِي الْحَبِيبُ الأيين» أن 9 
هو فُحَبِيبٌ َي وَأمّا هُوَ ذْدِي فَأْمِينٌ عَوْفُ بْنْ مَالِكِ حجن قَالَ: كنا عِنْدَ 
رَسُولٍ الله م يله يِسْعَةٌ َو تمان أو ل فَقَالَ: دألا ُبَايعُونَ وول الله؟». وَكُنًا 
حَدِيتَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ فَقُلْنَا: د باينتاك ياررشو د 
رَسُولَ اثر؟». كفنا د بَايَعْتَاكَ يا رَسُولَ الله الو مم قَالَّ: «ألَا تبَايعُونَ رَسُولَ اللِ؟2. 
قَالَ: فَبَسَطنَا أَيْدِيَتَاء وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ ا كلام نُبَايعُك؟ قَالَ: «عَلَى 
أذ قار الل ولا تُشركوا 2 شَيْئاً وَالصّلوَاتٍ الخثيس. وَنُطِيكُوا - وَأسَهَ كَلِمَةٌ 
خَفِيَةَ - وَلَا تَسْأَلُوا النَّامنَ سياه فَلَقَدْ رََيْتُ بَعْضَ أُولَيِكَ التَمَرِء يَسْقْطُ سَوْطُ 
أعرين) قَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُتَاوله إِيّاُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١-(عبد‏ الله و بن عبد الرَّحَمَنٍِ الدَارِمِي) أبو محمد السَمَرْقْنديّ» نف حافظ 
إمامٌّء صاحب «المسند» ]١١[‏ (ت150) عن (74) سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة) 597/5. 


)0010( وفي نسلخة : «وحذّثني»). 


(5) د بَابُ بَيَانِ دم مَسْألَةٍ النَّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ - حديث رقم (407؟) 


 "‏ (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الِْسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
3 مات سنة بضع و(150) (م 5) تقدم في «المقدمة» 50/1. 

)4 (مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَمَشْقِئٌ) الَطاطرِيء ثقةٌ [4] (ت١1١١) (م‎  “ 
.59/0 تقدم في «المقدمة»‎ 

: - (سَعِبدُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ) النَنْوحِيُ الدمشقي» ثقة إمام» سُوَّاه أحمد 
بالأوزاعي» وقَدّمّه أبو مسهرء لكنه اختلط في آخر عمره [9] (ت1517) أو 
بعدها (بخ م 4) تقدم في «المقدمة» 59/0. 


و 


ه ‏ (رَبِيعَة بْنُّ يَزِيدَ) الدمشقيء أبو شْعَيبٍ الإيادي القَصِيرٌء ثقة عابد [4] 
(ت١‏ أو”7؟1) (ع) 1 في «الطهارة» 0 

١‏ (أَبُو إِدْرِسَ الْحَوْلَانِيُ) عائذ الله بن عبد اللهء ولد في حياة النبي كلل 
يوم حُنّين» وسمع من كبار الصحابة» كان عالم الشام بعد أبي الدرداء َب 
[1] (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

» - (أَبُو مُسْلِم الْخَوْلَانِيُ) عبد الله بن ثُوَب ‏ بضم المثلثة وفتح الواو 
بعدها موحدة ‏ وقيل” ابن تَوَاب بفتح الثاء»ء وتخفيف الواوء وقيل: ابن أثُوَب 
:وزاك أخمر - ويقال: "ابن عبد الله 'ويقال: ابن عوف» أو ابن مِشْكمء 
ويقال: اسمه يعقوب بن عوف الشامي الزاهدء ثقة عابد [1]. 

رَحَلَ إلى النبي يِه فمات النبي كَل وهو في الطريق» فلقي أبا بكرء 
وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشامء وقال: كان ثقة» توفي 
زمن يزيد بن معاوية» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال العجلي: 
شامي تابعي ثقة من كبار التابعين. 

وقال ابن عبد البر: أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي كله وهو 
معدود في كبار التابعين» وكان ناسكاً عابداًء له كرامات» ثقة مخضرم [1]. 

ورَوَّى ابن سعد في «الطبقات» عن شُرَحْبِيلَ بن مسلمء أن الأسود بن 
قبن ذا الحمار تَنَبّأْ في اليمن» فبعث إلى أبي مسلمء فلما جاء قال: أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: ما أسمعء قال اتفمن أن "مهيدا :رسولاه؟ قال 
نعم» قال: فردد ذلك مراراًء فأمر بنار عظيمة» فَأَججَتْء ثم ألقي فيهاء فلم 
تضرّه» فأمره بالرحيل» فأتى المدينة» وقد مات النبى كله واستخلف أبو بكر 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جزروى» الجببب ب << 777 ببس 
فذكر قصة الحديث في قول عمر لأبي بكر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أراني في أمة محمد يك مَن فل به كما قُعل بإبراهيم 84. | 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: هو مشهور بالزهدء والكرامات الظاهرة» والمحاسن 
الباهرة. أسلم في زمن النبي كله وألقاه الأسود العنسيّ في النارء فلم 
يحترق» فتركهء فجاء مهاجراً إلى رسول الله كه فتوفي النبي كَل وهو في 
الطريقه«قساة إل المدينةة» فلقي ابا كر الصديق وعمر: وغيرهها من كبار 
الصحابة #» هذا هو الصواب المعروف. ولا خلاف فيه بين العلماء» وأما 
قول السمعانيّ في «الأنساب»: إنه أسلم في زمن معاوية» فغلط باتفاق أهل 
العلمء ف المحدين: وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم. انتهى'''. 

أخرج له المصئف,. والأربعة» وله عندهم هذا الحديث عن عوف بن 
مالك ويه فقط. وعند الترمذي حديث آخر عن معاذ ذَللئ . 

4 (عَوْف بن نْ مَالِكِ الَشْجَمِئ) أبو حَمَّاد ويقال غير ذلك» صحابيّ 
مشهورهء من مُسْلِمَةٍ الفتح» وسكن دمشقء» ومات سنة (77) (ع) تقدم في 
«الجنائز»؛ 86؟/ 77737. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كله 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين سوى شيخيهء فالأول سمرقندي» 
والثاني نيسابوري» نزيل مكة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: ربيعة» 
عن أب إدريس »2 عن أبي مسلمء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُسْلِم) عبد الله بن ثُوَبء وقيل غيره (الْخَوْلَانِيٌ) - بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الّواو ‏ نسبة إلى حََؤْلان قبيلة نَرَلّتِ الشامء أنه (قَالَ: اخدني 
الْحَبِيبُ اميل فغيل تمع مقعول؛ أي : المحبوب المأمون» قال أبو مسلم كانه : 


(3") - بَابُ بَبَانِ ذم مَسْألَةٍ النَّاسِ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (407؟) 


(أَمَا هُوَ) أي الشخص الموصوف بأنه الحبيب الأمين (قَحَبِيبٌ إِلَّيّ) أي محبوب 
عندي (وَأَمَا هُوَّ ء ِنْدِي َأمِينٌ) أي مأمون في دينه» وأمانته؛ وقوله : (حَوْف بن 
مَالِكِ) بالرفع بدل من الحبيب» أو عطف بيان له (الْأَشْجَعِيُ هِي) نسبة إلى أشجع بن 


رَيْثْ بن عَطَفَانَ بن سعد بن قيس عَيّلانَ» قبيلة مشهورة» قاله في «اللباب 0 


وقول: (قَالَ) بدل من ا أو في مدل نصب 0 0 من 
«الحبيب» (كُنَّا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل د تنقة؛ أذ كماد أز يمد :كقال: آلا 
نبَايعُونَ) «ألا» هنا للعرض والتحضيض» ومعناهما طلتب العرية 1 0 
طلب بلين» والتحضيض طلب بِحَث وتختص «ألا) هذه بال الفعلية» 
نحو: #ألا يبون 0 يعفر أللَهُ 2 [النور: 2175 ألا نُتََيُوسَ هَرْمَا تَكْرًا 
أَيْمَتَهُمْ 4 [التوبة: 1]. قاله ابن هشام الأنصاريّ 015" . 

ال النبي وَكلة. 

(رَسُولَ الله؟؛) مفعول «تبايعون»» وإنما قال: «رسول الله» ولم يقل 
«تبايعوني» تنبيهاً على أن العلة الباعثة على المبايعة هي 00 

زاد في رواية النسائيّ: لفظة «يللةِاء فقال السندي كأنْهُ: جملة (هيَلدَ) 
يَحْتَمِل أن تكون منه كَل وأن تكون من غيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر كونها من غيره يكوه ولذا لم تقع في 
رواية مسلم هناء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَكُنَا حَدِيتَ عَهَدٍ بِبَيْعَةِ) أي قريب زمن بمبايعته يكل (كَُلَنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يا 
7 رَسُولَ اللو ثم َال : «آلا ' تُبَاعُونَ رَسُولَ الله؟» فَقُلنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللىى 
نم كَالَ: «آلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ ا يعني أنه 4 كرّر عليهم عرض العنايعة 
تأكيداً (ثَالّ) عوف 45 (فَبَسَطْنَا أُيُدِيَنَا) أي للمبايعة له كلِِ؛ امتثالاً لأمره 
(وَفَلَْا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله) وإنما قالوا ذلك لظنهم نسيانه كَل كونهم 
مبايعين له.» حيث إنهم كانوا قريبي عهد بالمبايعة» فأرادوا تذكيره بذلك» أو 
أنهم أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الآن؟ كما يدل عليه 


.55/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.55/١ (؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 


رمم ديات تسويق القيد البق كَافِراً - حديث رقم (7517) 


اي ا انتهى كلام القرطبئ”". 

قال الجامع : القول بعدم صحة الصلاة فى الدار المغصوية هو الحقٌ. 
كما سيأتي» والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ في «شرحه): أَوَّلَ الإمام المازريّ وتبعه القاضي عياض 
رحمهما الله تعالى هذا الحديث على أن ذلك محمول على المستحل للإباق» 
فيكف زلا تتيل لااضناةة ولا غريها :ونه بالضلؤة علن غيرها: 

وأنكر الشيخ أبو عمرو ‏ يعني ابن الصلاح ‏ هذا التأويل» وقال: بل 
ذلك جارٍ في غير المستحل» ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحّة. فصلاة 
الآبق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية» 
وأما صححتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحّتهاء ولا تناقض في 
ذلكء» ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب» وأثر الضَّحَة فى سقوط 
القضاعء وفي أنه لا يُعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا 5 كلام الشيخ أب 
عمرو رحمه الله تعالى. 

قال النووي: وهو ظاهر لا شك في حسنهء وقد قال جماهير أصحابنا : 
إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيهاء ورأيت في «فتاوى أبن 
نصر بن الصبّاغ» من أصحابنا التى نقلها عنه ابن أخيه القاقتى الى مصون: 
قَالَ: الْمَحْمُوظ مِنْ كلام أَُصْحَابئًا بِالْعِرَاقِء أَنَّ الصَّلَاةَ في الدَّار الْمَعْصُوبَةٍ 
فَعفيحة شفط بها الفزمى» ول كوايه فياه كال ألو متضووة وزأنف: أمكانا 
بِخُرَاسَان اخْتَلَقُوا؛ قَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا تع الصلاة. قَالَ: وَذْكَرَ شَيْخْنَا في 
«الكايل) الك وده لال ارا ان عَلَى الفغل. 0 مُتَاباً ١‏ على 

عضول الاب . قَالَ و مَنْصُور: 000 ع ل 


إفهة «المفهم» .501/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
قولهم (فَعَلَامَ نُبَايعٌك؟) أي على أي شيء تاف 1311م ننه امع 
حُذفت ألفها؛ لدخول حرف الجر عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 

دما في الاسْيَفْهَام | إِنْ جُرَثْ ذف أَلِمُهَا وَأُوْلِهَا الْهَاإِنْتَقِفْ 

وَلمن حيما فِي سِوّى م ما انْحَمَضًا عنم كَقَوْلِكَ «اقتِضَاءًَ ا فى 
(قَال) يكل («عَلَى أنْ تَعْبَدُوا الله) متعلق بمحذوف دل عليه السؤال» أي 
تبايعوني على عبادة الله تعالى» أي طاعته (وَلَا نُشْرِكُوا به شَيْئاً) يَحْتَمِل أن 
يكون أشيعا مفعولا انه أ :لا اقشركوا يد فيا من الأمدا ءامن عيو ذرق بيذ 
ل ويَحْتّمِل أن يكون مفعولاً مطلقاً. أي لا : تشركوا به 
من الشرك الأكبر» والأصغرء والجليّء والحَفِيَ (وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ) 
0 عطفاً على قوله «أن تعبدوا الله». أي وعلى إقامة الصلوات الخمس 
(وَنَطِيعُوا) وفي رواية أبي داود: «وتسمعواء وتطيعوا»» أي تسمعواء وتطيعوا 
أمر ؤلاة الأمور الذين ولاهم الله تعالى عليكم إذا أمروكم بغير معصية الله 
تعالى (وَأسَجَ) من الإسرارء أي أخفى النبي يكل (كَلِمَةَ حَفِيّة أي لم يجهر بها 
كما جهر بما تقدم» ثم فسّر الكلمة الخفيّة بقوله: (وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسنَ شَيْئاً») 
وفي رواية النسائيّ: «وأن لا تسألوا الناس شيئاً»» وهو في تأويل الضدو يذل 
من «كلمة»» أو خبر لمحذوف؛ أي هي عدم سوال الناس .قفا 
والمزاد بالسؤال: السؤال المتعلق بالأمور الدنيويةة افلا يتناول السؤال 
للعلم وأمور الدين» لقوله تعالى: 9مَتَمَنَْا أَمَلَ أَلذِّدٌ ! ن كر لا مَلُون»4 
[النئحل: ”5]. 
وقال في «المنهل»: والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يختص به 
بعضهم دون بعض؛ ا د ومنهم 
الغني عنه بماله» أو بالتعفف. انتهى7' . 
(َلَقَدُ ل التَّمَرِءِ يَسْقْطُ سَوْطُ أَحَدِمِمْ فَمَا يَسْألُ أحَداً 
يُتَاوِلهُ إِيّاه) قال النووي كُأْهُ: فيه التمسك بالعموم؛ لأنهم هوا عن السؤال» 
اوه على عمومه. وفيه الحثٌ على التَنَُهُ ه عن جميع ما يُسَمَّى سؤالاً» وإن 


.58٠١/4 «المنهل العذب المورود)‎ )١( 


(07) - بَابُ بَيَانِ دم مَسْألَةٍ النّاسِ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ ‏ حديث رقم (*40؟) 


كان حقيراً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك الأشجعئن وه هذا من أفراد 
التفكت كالة. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5*/ 1٠0‏ ؟] ».)٠١5*(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» 
(223515). و(النسائي) في «الصلاة» (55) و«الكبرى» (50*) (؟/ 0 و(ابن 
ماجه) فى «الجهاد) (؟7//ا45)». و(الطبرانت) فى «الكبير» (794/1)». و(البزرّار) 
في «مسنده» (191/9)» و(أبو نعيم) في #مستخرجه (6/ 220١١‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» »)١97/5(‏ و(الروياني) في «مسنده» /١(‏ 0740», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

1 -امنها): بان التخذير عق مسألة النامن' والتتقيز. عنه» :ولو يسيراً: 

. (ومنها): مشروعيّة تكرار مبايعة الإمام؛ تأكيداً‎ ١ 

- (ومنها): مشروعية المبايعة على عبادة الله تعالى» وعدم الإشراك به. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة المبايعة على أداء الصلوات الخمس. 

ه ‏ (ومنها): وجوب طاعة ولاة الأمورء إلا إذا أمروا بالمعصية» فلا 
طاعة لهم؛ لما أخرجه الشيخان عن ابن عمر وِههاء عن النبي كك أنه قال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة» فيما أحب وكّرء إلا أن يؤمر بمعصيةء 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

5 (ومتها»: :يبان مااكان عليه النين 6ه من شدة الحرض على 'تشر 
الذفرة عرملي الأحكاء كلااوجة إلى ذلك سبياة. 

٠‏ (ومنها): مشروعية التعاهد على البر والتقوى. 

(ومنها): أن فيه الأخدّ بالعموم» لأنهم نُهُوا عن السؤال» فحملوه 
على العموم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أِِدُ إلا الحكمَ ما لنتطلقث وما يَِيقٍ إلا يه كه يكت ويه ث4 . 


م 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
م ا ا ا اك 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيثُ من كتابة الجزء التاسع عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرٌ المحيظ النّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» والمؤذن 
يؤذن لصلاة الفجر ليلة الثلاثاء المباركة (78/ 578/15١ه‏ الموافق ١5‏ مايو ‏ 
أيان وم 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن مجفله خالضا لرحيةه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: #أنِ لَلْحَمْدُ له ِل رن الْعنلييت# [يونس: ٠‏ 


ا ال 


«اللَمَدٌ يِه الَرِى هَدَننًا لِهْدَا ويا كا لِبْتَدِىَ مد اه 


[الأعراف: 57]. 
سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّةَ عا يصِفُوت 69 وَسَكمْ عل الْمْرْسلِنَ © وَلْلَمَدُ َه 
رب العليت 469 [الصافات: 18١‏ - 188]. 


«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم: 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء العشرون مفتتحاً ب(/ا") ‏ (بَابُ بَيَانِ مَنْ 
تجل لَه المشألة) رقم الحديث .)1١45( ]1١405[‏ 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إلّه إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


شد قي سد" 


الموضوع الصفحة 

١‏ - كناب الرَّكَاةٍ 0 ااا 
 )١(‏ (بَابٌ بَيَانِ ما تَجبٌ فيه الزَّكَاٌ كر مِقُدَارٌ مَا يَخْرَجْ) 0 00ا0 0 
 )0(‏ (َابُ يان مَا يجت فيه الْعُضرُه و وَنضلفت العُشْر) ا 1 
 )(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لا رَكَاءَ ع ا وَلَا في كَرَسِهِ) 0 
(5) - (يَابٌ فِي تَقْدٍ و اكد وتستلها عَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ) 00000 
(0)ك(يّات ينان قَرْضٍ رَكَاةٍ الْفِظر) 11 010011 
 )5(‏ (بَابُ الأمْر باخ ع رَكَاةٍ الْفِظر قَبْلَ الصَّلَاة) 1 اا 
 )0‏ (يَاتٌ بَيَانِ إِنْم ما نِع الرَّكَاةِ) 000 0 ا 0 
 )8(‏ (يَابٌ بَيَانِ إِرْضَاءٍ اش 1 1 1 1 1 1 1 0 
 )9(‏ (يَابُ بَيَانِ تَعْلِيِظِ عُقُوبَةِ مَنْ لا يُوَدي الرَّكَاةً) 138 
(١٠)-(يَاتَ‏ في الْكَثَّازِينَ لِلأمُوَالٍِ 0 عَلَهمْ) 0000 
 )١1١(‏ ١بَابُ‏ الْحَتُْ 0 التَقَقَةَ وَتَبْشِير ير الْمُنْفِقٍ يَالْخَلَفٍ) 0 را 
فنة (بَابُ فَضل التَمَعَةٍ قَةِ عَلَى الْعِيّالِء يلعلو وَِنْم مَنْ حَبَسٌَ عَنْهُمْ 
قُوتَهُمْ) ا اماد تا اط اماس ان ل لبقا ا م 81 11 
 )1(‏ (بَابُ بَيَانِ الأمْر بِالاببِدَاءِ في التَمعَةِ بالئمسء 5 ُمّ بالأفل» ثم الأارب) . 00" 
 )١5(‏ (يَابُ الْحَض عَلَى الصَّدَقَّةَء وَالتَمَمَةِ عَلَى الْعِيَّالِء وَالْأَفرَبِينَ : وَل كانوا 
غَيْرَ مُسْلِمِينَ) اما مع عا و ا ا اع وا واااو 10018 
(15) - (بَابُ بَيَانِ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ عَنِ الْمَيْتِ إِليْه) ل 
 )15(‏ (بَابُ بَيَانِ 0 00 ا 
10) - (يَابٌ فِي الْمُنْفِقِ وا لمَمْسِكَ) 00000000 0 اال 
(16) - (بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالصّدَقَةِ كَبْلَ أَنْ لا يُوجَدَ مَنْ يَفبلُهَا) 11 


50 (بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ الله ل الصَّدَقَةَ مِنَ الْكَسْب الطَيّبء وَتَربيتِهِ لَهَا)‎  )19( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


الموضوع الصفحة 
(03- ١(يَابُ‏ بَيَانَ أن الصَّدَفَة وكاية من الثان» ول بشِقٌ ترق ز ز[ز 1 0000010 
 )5١(‏ (يَابُ حَثُ م النّاسسَ عَلَى الصَّدَقَةٍ ذا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ) مي 11 
 )5١(‏ (يَابٌ الْحَمْلٍ ب جْرَةِ يتَصَدَّفُ بهَاء وَالتَي الَّدِيدٍ عَنْ لَمْرِ الْمْنَصَدّق) لو 
 )3(‏ (يَابٌ فَضْلٍ امنيح 1 


00 0 (يَابٌُ بَنَاذ مَك الْمُنْفِقِء َالبخلِ) 1-9 ز_ز_ز_ز0ز2ز0ز02202020‎  )١5( 


54 . ... بوت أَجْرٍ الْمْنَصَدّقِ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةٌ في د يد فَاسِقٍ وَنَحْوِو)‎ 0 - )١0( 


 )57(‏ (يَابُ آخر الْخَاِنٍ الأمين» وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ 
مُفْسِدَةٍ بدن الصّرِيح» أو الْعْرْفيَ) ااا 00 
 )30(‏ (بَابُ ما أَنْمَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِوه وَالْمَرْأَةُ مِنْ مَالٍ 
رَوْجِهَا مِنْ غْيْرٍ أمْرِو) 00010101 ا 
() - (بَابٌ بيَانٍ مَضْلٍ مَنْ أَْمََ شَيْكيْنِ في سَبِيلٍ اللو» وبَيَانِ عِطم مَنِْلةٍ مَِ 
اجْتَمَعَتْ فيه خِصَالٌ مِنّ الْخَيْر) ةي 1 1 1 1 1 1 00 
 )19(‏ (يَابُ الْحَثُ عَلَى الإنْمَاقِء وَكَرَامَةٍ الإخصَاء) اه 
 )0(‏ (بَابُ الْحَتُ عَلَى الصَّدَفَق وَلَوْ بِالْقَلِيلِء وَلَا يَمْتَيْعٌ مِنَ الْقَلِيلٍ 
لاخْيَقَارِه) 0 0 021 
 )"١(‏ (يَابٌ فضل إِحْمَاء الصَّدَقَةِ) 0000 
0ت 5 ين أن انمن القد 124 الصَّحِيح الشّحِبح) ل 
 )(‏ (بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْيَدَ الْعْلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَّدِ السّفْلَىء وَأَنَّ الْيَدَ الْعْلْيَا هِي 
الْمنْفِفَهَ وَالمُيْلَى هِيّ الآخِدَةٌ) ا ل ا ااه 
 )*5(‏ (بَابٌ النّهّي عَن الإِلْحَافٍ فِي الْمَسْألَة) لوقه 
إلثارة - لاب تر الْمْكين) ا ل ال ا 
() - (بَابُ بَيَانِ دم مَسْألَةِ النّاسٍ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ) امم و0 


فهرس الموضوعات او مع استووو م اس و 


8| 8| 8| 8| "| 8| ٠8| ( ٠( 9| ٠8 ٠8| "٠| ٠9( ٠| "| ٠| ٠| 


٠8| 8| 8| 8| 8| ٠8[ | (| ٠9([ 98| 8| ٠8/ 9| | ٠9[ 9| "| ٠| 8 


| 8| 8([ | 8| (8ا‎ ٠8| 8| 8 8| | /8ا‎ 9| ٠9[ 8| | | | 8 


٠9| «‏ إل ٠9( ٠9|‏ إل إلا |8 إلا إا | | /ا ٠9[‏ | ( | | | 


٠8| ٠8| ٠8| ٠8| ٠8| ٠8 ٠8([ ٠8| ٠8| ٠8| | ٠| | | | "| | "| 8 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ في هذه المسألة هو الذي 
ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو أنها لا تصمٌ ولا يسقط بها 
الطللب؟ الذاهر حدية»الثاتء والفرق ب الصكة والقول هما لأ يويدة ذليل؟ 
وقد ذكر ذلك في «شرح الكوكب الساطع» في الأصول» عند قوله: 
مُظْلَقُ الأمر عِنْدَنَا لا يَسْمَلَُ كُرْهاً قَفِي الْوَْتِ الصَّلَاهٌ تَبْظَل 
أَمَاالَّذِي جَهَائَهُتَعَدَدَا مِثْلُ الصَّلَاةٍفِي مَكَانِاعتَدَى 
فَإِنهَائَصِحٌ عِنْدَالأكُئَرٍ وَلَا نَوَابَ عِنْدَهُمْ فِي الأَشْهَرٍ 
وَقِيلَ لا نَصِحُ لكِنْ حَصَلًَا سُمُوظه وَالْحَنْبَلِيُ لا وَلا 
وقوله: «والحنبلي لا ولا» يعني أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
قال: لا تصحٌ الصلاة» ولا ثواب فيهاء وهذا هو الحقّء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 
«إن أَرِمِدُ إِلّا الإضْلح ما اسْتَطقت وما يق إلا أله عَكَهِ يكت إل يب . 


 )*5(‏ (يَابُ بَيَانِ كفْر مَنْ قَالَ: مطِرْنًا بالتَوْءِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[4*؟]  )7١(‏ (حَدَدَئَا يَحْبَّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
مالم إن كتسان» عن مت ار بن عد للد بن عب عن زلل بن ار الحَهَنيّ . 
قَالَ: صَلَى ا وسو الله يه صَلاة الصّبّح بِالْحُدَيْبِيَة في | ان 
اللَبْلِ ٠‏ قَلَمّا الْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسء فَقَالَ: «مَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟ 
11 سنْ 
َ 0 


ومس 


ثَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنّ بي و 
قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيِه قَذَِّكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبء 
مطِونا بنوء كذ وَكَذَّا فَذَلِكَ كافِرٌ بى مَؤْمِنٌ بالكؤكب») ١‏ 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


. (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) المذكور في السند الماضي‎ ١ 


كَافْرٌ 
وَأَمَا 
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(0”) - بَابُ بَيَانِ مَنْ تَحِل لَهُ الْمَسْأَلَةٌ . حديث رقم (5404) 


زرا 


ليلة الجمعة المباركة ١/154"58/5١ه‏ أول الجزء العشرين من 
شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


7 (يَابٌ بَيَانِ مَنْ‎  )"0( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )٠١١4( 3‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى ‏ وَفْتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمَا عَنْ 
حاد بن ريده كال يحبى: َخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيِْ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابِ حَدَلَنِي 
كِنَائَةٌ ” بن نُعَيْمٍ الْعَدَويّء عَنْ قَِيصَةٌ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَاليٌ» قَالَ: تَشَملَت سَحَمَالة : 
فَأَنَبَتُ رَسُوَلَ ) ا أيِمْ حَنَّى ْنَا الصَّدَقَة فَتأمُرَ لَك بها 


قَالَ: نُمَّ قَالَ: «يَا قَيصَةٌ إنَّ 0 
/ كك ل الا ل لعي ل يُْمْسِكء وَرَجُلّ أَصَابَنْهُ فحَة» اجتاحت 


جو 


يانه فُكلت 2 الما رسي يصيبت وَاماً مِنْ عَيْشٍء أو قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيشسٍ ) 
وَرَجُلٌ أَصَابَيْهُ فَاقَة. حَنَّى يَقُوم م كَلَدمَةٌ مِنْ ذْوِي الْحجاً مِنْ قَوْمِه لَقَدُ أَصَابَتْ كُلَاناً 

فاك تَكَلْك لد لَهُ الْمَسْأَلَهُ حَتَّى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ» أو قَالَ سداد مِنْ عَيْشٍ» 
َمَا سِوَامُنَ مِنَ الْمَسألَةِ يا قَِيصَةُ سُحْتا يَأكُنْهَا صَاحِيهًا سُخْتا). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقة ثبت إمام 
[١٠](ت575)‏ 32 م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

؟ - (فُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِىَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت٠:5)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة») .0١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
555 
(حَمََادُ بْنُ رَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقيهء من كبار [86] 
() (ع) تقدم في «المقدمة») ه/3>. 
 :‏ (هَارُونُ بن رِيَابِ) - بكسر الراءء وبمثنّاة تحتانيّة» ثم ألف» بعدها 
موحٌدة '' التميميّ»ء ثم الأسيدئ» أبق ركرة :وتفال أبو الحتدن البصري ء عله 
عايد [5]. 
روى عن انسح وقيل : لم يسمع منهء والأحنف بن قيس » وقبييصة بن 
دقية وكنانة بن نعيم ») وابن ن المسيّب» وغيرهم. 
وروى عنه أيوب» من أقرانه» والأوزاعيّ» والحمادان» ومعمر» وابن 
عيينة» وهمام بن يحيى» وغيرهم. 
قال أحمدء وابن معين: ثقة. وقال الآجرَّي» عن أبي داود: يقال: إنه 
أجل أهل البصرة» قال ابن عُيينة: كان عنده أربعة أحاديث» وقال النسائيّ: 
ثقة» وقال البخاريّ في «تاريخه»: روى عن أنس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقاتى وقال: لم يسمع من لمن شيئاً 0 وكان من العبّاد» ممن يَحْفِي 
الزهد» وقال أبو محمد بن حزم: البمانة» وهارون» وعليّ بنو ركاب» كان 
هارون من أهل السئّة واليمان من أَئْعة الخوارج. وعليّ من أئمة الروافض» 
وكانوا متعادين كلهمء وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال يعقوب بن 
سميان: ثقة. أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائي ( وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


0 


- (كِنَانَةٌ بْنُ نُعَيُم الْعَدَوِيُ) أبو بكر البصري» ثقة [4]. 
روؤى عن أبي برزة الأسلمىّ» وقييصة بن المخارق. 
وروى عنه ثابتٌ البنانيَ» وعبد العزيز بن صَهيب» وهارون بن رتكاب». 


)١(‏ هكذا ضبطه النوويّ فى «شرحه؛»ء: وضبطه في «التقريب» بكسر الراءء» بعدها تحتانية 
تدوز واه باهو 2 0 

(0) قال الحافظ: تناقض فيه كلام ابن حبّانء فذكره في التابعين» وقال: سمع من 
أنسء» وكنانة بن نعيم» ثم ذكره في طبقة أتباع التابعين» وقال: لم يسمع من أنس 
شيئا. انتهى. «تهذيب التهذيب» 7017/5. 


0» - بَابُ بيَانٍ مَنْ تَحِلَ لَهُ الْمسأَلَةُ - حديث رقم (404؟) 

قال ابن سعد: كان معروفاًء ثقة» إن شاء الله» وقال العجليّ: بصريّ 
تابعيّ ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات». ْ 

أخرج له المصنئف. وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم 2)٠١55(‏ وحديث (151/5): «هذا مني» وأنا منه. . ..2. 

١‏ (قَبِيصَةٌ بْنُ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيُ) صحابي سكن البصرة ونه تقدم في 
«الإيمان») 7/96 .61١7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصئّف كأنه» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرق في التفصيل؟ لما سبق غير مرة. 

؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى قُتيبة» فبغلاني. 

 “‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب 
الببيثة ]لذ كحو من الحاو ْ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَبِيصّة) ‏ بفتح القاف. وكسر الموحّدة» فمئنّاة تحتيّة» فصاد مهملة 
(ابْنِ مُخَارِقِ) - بضمٌ الميم» وتخفيف المعجمة ‏ ابن عبد الله طن (الْهلَالِيَ) 
بكسر الهاء: نسبة إلى هلال بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكر بن هَوَازنء 
قبيلة كبيرة» ينسب إليها كثير من العلماءء قاله في «اللباب»”© 

(قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةٌ) زاد ابن حبّان فى «صحيحه» قصّة فى أول هذا 
الحدوك كنياق سكم إلى عار 'العدوة» ال قدت سعد بيمنة ين الميكا رق 
فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من قومه. فأبى أن يعطيهم شيئاًء 
فانطلقوا من عنده» قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومكء» وأتوك يسألونك» 
فلم تعطهم شيئاًء قال: أما في هذا فلا أعطي شيئاًء وسأخبرك عن ذلك» 
تحملت بحمالة في قومي., فأتيت النبي يل فأخبرته» وسألته أن يعينني» 


.015 5١7/9 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.505/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

فقال: «بل نحملها عنك يا قبيصة» ونؤديها إليهم من إبل 0 ثم قال : 
م اد ئّة: رجل تحمل بحمالة. ..» الحديث 

دكَالَ: تَحَمَلْتُْ حَمَالَة أي تكلّفت ديناًء قال في «النهاية»: «الحمالة» ‏ 
بفتح الحاء المهملة ‏ كسّحًابة: ما يتحمّله الإنسان عن غيره» من دية» أو 
غَرَامِة مثل أن يقع حرت بين فريقين» تُسقّك فيها الدماءء» فيدخل بينهم 0-7 
يتحمّل ديات القتلى؛ ليصلح ذات البين» والتحمّل أن يحملها عنهم على نفسه 
أي يتكمّلهاء ويلتزمها في ذمّته -. انتهى”" . 

وقال الخظابي 6 عْنهُ: تفسير الْحَمّالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء 
والأموال» ويَحدّث بسببهما العداوة» والشحناءء ويخاف من ذلك الفتق 
العظيم» فيتوسّط الرجل فيما بينهم» ويسعى في إصلاح ذات البين» ويتضمن 
مالاً لأصحاب الطوائل» يترضّاهم بذلك حتى تسكن الثائرة» وتعود بينهم 
الألفة. انتهى 

وقال النوويّ كْبَنُهُ ما حاصله: الحمالة ‏ بالفتح ‏ هو المال الذي يتحمله 
الإنسان» أي يستدينه» ويدفعه في إصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين» 


ونحو ذلك» وإنما تحل له المسألة: ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدينه لغير 
إفرف 


5-5 


معصية . انتهى 


وقال القرطبيّ ككللهُ: قوله: «تحمّلت حَمَالةً) أي ألزمتها نفسيء 
والحمالة: ما لزم الإنسان تحمّله من عُرّمء أو دية» وكانت العرب إذا وقعت 
بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية» أو غيرهاء قام أحدهم., فتبرّع بالتزام ذلك» 
والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» 
ولا يصدر مثله إلا عن سادات الناس وخيارهم» وكانت العرب لكرمها إذا 
عَلِمَّت بأن أحداً تحمّل حمالةً بادروا إلى معونته» وأعطوه ما يتم به وجه 
مكرمته» وتبرأ به ذمّته ولو سأل المتحمّل في تلك الحمالة لم يُعَدذٌ ذلك نقصا 


)0غ( (صحيح ابن حبان» 86/8 - 35. 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .457/١‏ 
زفرق ااشرح النووي على صحيح مسلم» // 3”5. 


0 


(0") - بَابُ بَيَانِ مَنْ تَحِلَ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ‏ حديث رقم (404؟) 


في قدرهء بل شرفاً وفخراًء ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله كك في حمالته 
التي تحمّلها على عادتهم, فأجابه النبي له إلى ذلك بحكم المعونة على 
المكرمة» ووعده يلك بمال من الصدقة؛ لأنه غارم من جملة الغارمين 
المذكورين في آية الصدقات. انتهى”"" . 

(َأَنَبْتْ رَسُولَ الله كله أَسْأَلّهُ فِيهَا) أي فى الحمالة» أي لأجلها (َقَالَ: 
«أَقِمْ) أمر من الإقامة» بمعنى اثبت» واصبر. وقال السندي: أي كن في المدينة 
يي (حَتَى َأَتِيََا الصَّدَقَةً) بنصب الفعل ب«أن»؟ مضمرةً ويا بعد «حتّى)» لكونه 
مستقبلاً. كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «حنَّى) خالا او مُوَّرَّلَا بِوارْفَعَنٌ وَانْصِب الْمُسْتَفْبَلَا 

والمعنى: حتى يحْضْر لدينا مال الصدقة (قْتَأمْرَ لَك بهَاه) بالنصب عطفاً 
على «تأتي» (قَالَ) قبيصة رك قَالَ) تكله («يَا قَِيصَّةٌ إِنَّ الْمَسْأَلَةٌ) وفي رواية 
للنسائيّ: «إن الصدقة» (لَا جل إل لِأَحَدِ تَلَامَةِ) أي لا تحل إلا لصاحب 
ضرورة مُلْجئة إلى السؤال» كهؤلاء الثلاثة» وقال القرطبي كأله: لما قَرّر 
النبيّ كَل منمَ قاعدة المسألة من الناس بما تقدّم من الأحاديث» وبمبايعتهم 
على ذلك» وكانت الحاجات والفاقات تنزل بهم» فيحتاجون إلى السؤال» بَيّن 
لهم كله من يخرّج من عموم تلك القاعدةء وهم هؤلاء الثلاثة. انتهى”"" . 

(رَجُل) بالجرٌ بدلاً من «أحداء أو من «ثلاثة»» وبالرفع خبر مبتدأ 
محذوف» أي أحدهم. ويجوز نصبه بتقدير فعل» ك«أعني»»؛ على لغة ربيعة 
الذين يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون (تَحَمَّلَ حَمَالَةَ َحَلْتْ لَهُ الْمَسْألَةُ) 
أي جاز له سؤال الناس ١حَنََى‏ يُصِيبَهًا) أي ينال من المال ما يقضى به تلك 
العشالة: ْ 

قال الطيبي كَنْهُ: قوله: «حتى يُصيبها» الضمير ليس يرجع إلى المسألة» 
ولا إلى الحمالة نفسهاء بل إلى معناهماء أي يُصيب ما حصل له من المسألة» 


أو ما أدََّى من الحمالة» وهى الصدقة. انتهى7” . 


دلق «المفهم) 1/1 (١‏ «المفهم» 1 


(9) «الكاشف عن حقائق السئن» .١6١97/6‏ 


(4*) - بَابٌ بيَانٍ كُفْرٍ مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا َالنّوْءِ - حديث رقم (778) 
ع 

 ”‏ (مَالِك) بن أنس بن أبي عامر الأصبحئ» إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد 
الحافظ الحجة الثبت [/] (ت179) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) جا ص7/8". 

(صَالِحٌ بْنْ كَيْسَانَ) المدنيئ» أبو محمد أو أبو الحارث» مؤدّب ولد 
عكر عن عبد العريز فقة فيك فنية [4] لنت معد أو بعد )15١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/4 .١5١‏ 

؛ ‏ (عَسَِيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود الْهُذليَء أبو عبد الله 
المدني» ثقدٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 14/8. 

ه - (رَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجْهَننْ) أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة» ويقال: 
أب وزرعة» المدنئ»' رَوَى عن النبن يلق .وعن عثمان». وأبق طلحة» وعائشة؛ 
وروى عنه ابناه: خالد وأبو حَرْبِء ومولاه أبو عمرة» وعبد الرحمن بن أبي 
عَمْرة» وقيل: أبو عمرة الأنصاري» رانو الحكات سعيد بن يسار» وعبيد الله 
الْخَؤْلانِيَ وعبد الله بن قيس بن مَخحرّمة» وبسر بن سعيد» وعطاء بن أبي 
ربَاحَ» وعطاء بن يسارء ويزيد مولى الْمُتْبَعِتْء وأبو سالم الجَيُشاني» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. 

شَّهِد الْحُديبية» وكان صاحب لواء جُهَيْنَة يوم الفتح» قال أحمد بن الْبَرْقَىَ : 
توفي بالمدكة بنخة كمال وشبعين) وهو ابن حفن توثماتين ةوقال غير والكوفة] 
وقال ابن سعد وآخرون: مات في آخر أيام معاوية» وقال البغويّ: مات سنة (2)58 
وقال ابن حبان في «الصحابة» : مات سنة (/07» قال: وقد قيل: سنة (58). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١(‏ حديا”'', والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه.ء فتفرّد به هو 
والبخاري» والترمذيء والنسائيٌ. 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث؛ والذي ذكرته في «قرّة العين» (ص141١)‏ نقلاً عن ابن 
الجوزيّ رحمه الله تعالى أن له )8١(‏ حديثاًء اتفق الشيخان على خمسة أحاديث» 


وانفرد مسلم بثلاثة» ويمكن أن يكون التفاوت بالتكرارء والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(نمّ يُمْسِك ك) أي يترك مسألة الناس؛ لانقضاء سبب حل مسألتهم. وهو 
تحمّله الحمالة» فلما أصاب حاجته ارتفعت الإباحة» فيجب أن يمسك عنها . 
(وَرَجُل يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة على ما تقدّم في الذي قبله 
(أَصَابَيْهُ جَائِحَةٌ) هي الآفة التى تهلك الثمارء والأموال» وتستأصلهاء كالعَرّق» 
والكرق) واتتروه اليد للزريج والثمار» قال الفيّوميَ كأله: الجائحة الآفة 
يقال: جاحت الآفة المالٌ تجوحه وخا : من باب قال: إذا أهلكته. وتجيحه 
جاح لع فهي داتع : والجمع الجوائح. والمال و ومَحِيحٌ: » وأجاحته 
بالألقك لغة ثالثةٌ فهو مجَاحٌ واجتاحت المال» مثلّ جاحته. انتهى . 

(اجْتَاحَتْ) أي استأصلت» وأتلفت ١مَالَّهُ)‏ من ثمار بستانه» أو غيرها من 
الأموال (تَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ؛ حَنّى يُصِبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشِ) وفي رواية النسائي 
«احتى يصيبها» أي حتى يصيب بدل ماله المجتاح». وأنث ضميره ا له 
بالحاجة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «قَوَاماًٌ من عيش» قال ابن الأثير: أي ما يقوم بحاجته الضروريّة؛ 
وقوام الشيء: عماده الذي يقوم به» يقال: فلان قِوام أهل بيته» وقِوام الأمر 
ملاكه. انتهى 7" , 

وقال في «القاموس»: والقَّوَامِء كسّحًَاب: العَذّلء وما يعاش به. 
وبالضمٌ: داءٌ في قوائم الشاء. وبالكسر: نظام الأمرء وعمادهء وملاكه. 

وقال في «المصباح»: القوام ‏ بكسر القاف -: ما يُقيم الإنسان من 
القوتء والقوا م بالفتتح : العدل. والاعتدال» قال تعالى: 00 بيت دللككت 
قَوَامًا» [الفرقان: 517] أي عَذْلاَ وهو حسن القَوَام : أ الاعتدال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا 
بالفتح» والكسرء على ما في «القاموس»» ومعناه: ما يقوم بحاجته الضرورية» 
والله تعالى أعلم. 

(أَوْ) للشكٌ من بعض الرواة (قَالَ: سِداداً مِنْ عَيْشل) أي ما يكفي حاجته. 


و(الشزافةت: بالكسرنة: كل شيء سَدَدْتَ به حَلَلاٌ وبه سمي غِنِدَادٌ التَّغْر 
والقارورة» والحاجة. قاله ابن الأثير ا 


.”08 /9 «النهاية» 5/5؟7١. (؟) «النهاية»‎ )١( 


0") - بَابُ بَيَانِ مَنْ تَحِلّ لَه لَهُ الْمَسْألةٌ حديث رقم (4 ١‏ )0 
ا 

وقال الفيّوميّ: والسَّدَادُ ‏ بالكسر -: ما تُسدٌّ به القارورة وغيرهاء وسِدَاد 
المَّغْر بالكسر حم ذلك ,واختليرا فى يداد يمن عانن ويذ او من عور لها يرمق 
به العيش» ونسد له الكل فقال ابن السّكّيت» والفارابي» رتبحه الجوهري : 
بالفتح. والكسرء » واقتصر الأكثرون على الكسرء متهم أبن قتيبة» وثعلتٌء. 
والأزهري؛ لأنه مستعارٌ من سِدَاد القارورة» فلا يُغيّرءِ وزاد جماعةٌ» فقالوا: الفتح 
لحن وعن النضر بن شمَيلٍ : سِدَادٌ من عَوَزِ إذا لم يكن تامّاء ولا يجوز فتحه» 
ونَقَل في «البارع» عن الأصمعي : سِدَادٌ من عَوَزْ بالكسرء ولا يقال: بالفتح» 
وافعناه: إن أغوة الأغر كله فق هناها بشن يحشن الأذرز . انتهى كلام الفيّومت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تبيّن بما ذكر أن الصواب فى قوله: 
١سِدّاداً‏ من عيش» في هذا الحديث بالكسرء وإن جوّز بعضهم الفتح فيه أيضاًء 
والله تعالى أعلم . 

قال الطيبيّ كأَنْهُ: أقول: بالغ في الكفت عن المسألة حتى شبّه السائل 
يا راالذى يخل اله أكل المتة إلى أن سد زمقةة وأبلم مه قولة: «ند 

في ب يله | 2 8 واد فو 

يقوم ثلاثة من ذوي الحجى) حيث «يقوم) وضع موضع «يقول»؛ لأن قوله: 
القد أصابت فلانا فاقة» مقول للقول» فلا يناسب أن يقال: «يقوم لقد أصابت 
فلاناً فاقة»). لكن لاهتمام الشأن وَضْعٌّ ايقوم) بدل «يقول». جاعلاً | لمقول 
خالا أي يقوم ثلاثة قائلين هذا القولء ولمزيد الاهتمام أبرزه في معرض 
القسمء وقيّدهم بذوي العقول حتى لا يشهدوا عن ت< تخمين )2 وجعلهم من قومه؛ 
.0 2 إقه 
لأنهم الم يخال اله 7 

(وَرَجل) يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» كسابقيه (أَصَابَتَهُ قَاقَة) اسم من 
افتاق يفتاق: إذا احتاج. أي رجلّ كان غنيّاً موسراء ثم افتقرء وأصابته حاجةء 
ولم يُعرّف حاله (حَتَى يَقُومَ ثَلانَة) وفي رواية النسائئ: ١حَتََى‏ يَشْهَدَ ثَلَانَة.» قال 
النووي انه : : هكذا في - جميع النسخ - أي نسخ محا » 2 «حتى يقوم 
ثلاثة»» وهو صحيحء أي يقومون بهذا الأمرء فيقولون: لقد أصابته فاقة. 


() المصباح المنير في مادة سدد. 
(0) «الكاشف عن حقائق السئن» .١6١97/6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
انتهى» ولفظ أبي داود: «حتى يقول» باللام من القول» ولا يحتاج إلى تقدير 
تددو 1 
وقال الطيبيّ كُأنْه: 3 «حتى يقوم» هكذا في جميع نسخ مسلم» و 
صحيح »2 » وقال الصنعائه7") : كذا وقع في كتاب مسلمء والصحيح 0 
باللام» وكذا أخرجه أبو داود» قال الطيبيّ: قد سبق أن «يقوم» أبلغ» والمقام 
له أدعي. وحذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى: #وعْرِضْأ عل 


ع 


59 نا لق جِمْتْمُوَا© الآية [الكهف: 48]. انتهى7"' . 

(مِنْ ذوِي الْحِجَا) ‏ بكسر الحاء المهملة» وفتح الجيم» بعدها ألف 
مقصورة -: أي العقل والفظنة» قال القرطبيّ: واشترط الحجا؛ لأن من عَدِمه 
لا يحصل بقوله ثقة» ولا يصلح للشهادة» أو لعله عبّر به عما يُشرط في المخير 
0 التي توجب الثقة بأقوالهم» “ويكون الموضوف بها ذلا 
ا 00 

ا مِهِ) إنما قيدهم بقومه؛ لأنهم أعلم بدّخيلة أمرهء» واستظهر بالثالث 
ليلحق بالمنتشر» » ولم يحتج فيمن أصابته الجائحة إلى مثل هذا؛ لظهور أمر 
الجائحة» وأما أمر الفاقة» فقد تخفىء قاله القرطبئ كاذه . 

وقال النووي كُأَنهُ: وإنما قال ككلِيِ:ْ «من قومه» لأنهم من أهل الخبرة 
بباطنه» والمال مما يُحْمَى في العادة» فلا يعلمه إلا من كان تخديراً بصاحبه» 
وإنما اشترط الحجا تنبيهاً على أنه يشترط في الشاهد التيقّظء فلا تُقبل من 
مغفّلء وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة الإعسار. 
فلا يُقبل إلا من ثلاثة؛ لظاهر هذا الحديث» وقال الجمهون: يقبل من عدلين؛ 
كسائر الشهادة» غير الزنا»ء وحملوا الحديث على الاستحباب» وهذا محمول 
على من عُرِف له مال فلا يُقبل قوله في تلفهء والإعسار إلا ببيّنة» وأما من لم 
يُعرف له مالٌ» فالقول قوله في عدم المال. انتهى كلام النوويّ كأله. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا قوله في الحديث: «اجتاحت 


)١(‏ هكذا النسخة: «الصنعاني»» والظاهر أنه تصحيف من «الصغاني»» فليحرّر. 
(؟) «الكاشف» ه/ .16٠١‏ (9) «المفهم» 88/7. 


لدع «المفهم» اام 


000 بَابُ بِيانِ مَنْ تَحِلّ لَهُ لْمسْألَةُ - حديث رقم (404؟) 
ماله»» فإنه يدل على أن الذي يشهد له الثلاثة هو الذي كان له مالٌء فاجتاحته 
آفة» فاحتاج للمسألة» والله تعالى أعلم. 

وقال السنديّ كَنْهُ: وهذا كنايةٌ عن كون تلك الفاقة محمّقةٌ لا مُخَيْلهَ 
حت لو استّشهد عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بهاء والفرق بين هذا القسمء 
والقسم السابق» أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة بينَ غالب الناس» وفي هذا 
00 العو 

َقَدْ أصَابْتْ فُلانا فَاقَةُ) أي يقومون قائلين: قد أصابت إلخ. 

(فَحَلَت له المَنآلةُ» حتى يضيت قوّاماً من عتكن» أذ قال: سِدَاداً مِنْ 
عَيْشٍِ » فُمَا سِوَاهْنَ) أي سوى هذه الأمور الثلاثة ثة (مِنّ الْمَحأكةِ يا قَبِيصَةٌ سُخْتاً) 
قال التووة كأنهُ: هكذا هو في جميع النسخ «سَحْتاً»» ورواية ع مسلم: 
«سَخت» وهذا واضخ» ورواية مسلم صحيحة؛» وفيه إضمار» أي اعتقده 
مقا أذ يؤكل شختاً. 000 

و«السّحُْتٌ) ‏ بضم السين» والحاء المهملتين» أو بض لعي وسكون 
الحا تخفيفاً 0 حرامء لا يَحِلّ كسبهء ولا أكله. سمي بذلك؛ 

أنه يَسْحَتٌ البركة: أي يُذهبهاء ويمحقها. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «سحَت» السحت: الحرام» وسّمّي به لأنه 
تسسفة و يمحن وفيه لغتان: سكون الحاء وضمّهاء وروايتنا في «سحت» الأول 
الرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو «ما» الموصولة» وقد وقع لبعضهم «سحتا» 
بالنصب» وليس وجهه ببيّن. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: توجيهه ّنه كما سبق في قول النووي كله وذلك 
أن يُقدّر له ناصبء, أي اعتقده سحتاًء أو نحو ذلكء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال أيضاً: قوله: «فما سواهنَّ سحتٌ» أي ما سوى هؤلاء الثلاثة» ثم 
هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة به الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح 
مرفوعاً : «المسائل كُدُوح يدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه. 
ومن شاء تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء أو في أمر لا يَجد منه ينا" . 


.1754 /7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.)1719( حديث صحيحء أخرجه أبو داود في «سئنه»‎ (0 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال: وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه يزيد على الثلاثة 
المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه. انتهى""' . 

(وأكنهَا) اف باكل ما :يحصل له بالشالة. قاله:الطببج قله وقان 
الصنعاني كدنْهُ: «يأكلها»: أي الصدقة», أنّث الضمير؛ لأنه 0 عبارة 
عنهاء وإلا فالضمير له. انتهى. (صَاحِيهَا) أي صاحب المسألة (سُّحْتاً») 
منصوب على الحال» أو بدل من الضمير المنصوب في «يأكلها». 

وقال الطيبيّ كدَنهُ: قوله: «يأكلها صاحبها سّحتاً» صفة لاسّحْتٌ) الماضي» 
والضمير الراجع إلى الموصوف مِؤْنّتُ على تأويل الصدقة» وفائدة الصفة أن آكل 
السحت لا يجد للسحت الذي يأكله شبهة تجعله مباحاً على نفسهء بل يأكلها من 
جهة السحتء كما في قوله تعالى: #رَيَنْتُور التَينَ* الآية [البقرة: »]1١‏ أي 
يقتلونهم على اعتقاد أن قتلهم غير مباح”"2: وليس لهم حقّ عليهم» والتعريف في 
«المسألة» إما للعهد. فيكون الكلام في الزكاة» وإما للجنس» فيشمل التطوّع 
والفرض» وقرينة الأولى التفصيل؛ لأن التحمّل لا يكون إلا للغارم» وإصابة 
الجائحة للثمار إنما يُتصوّر في المساكين» وإصابة الفاقة للفقير. 

[فإن قلت]: ما وجه تخصيص من أصابته الجائحة بالمساكين» ومن 
أصابته الفاقة بالفقيرء وقد عَقَبٍ كلا بقوله: احتى يُصيب قواماً من عيش؛؟ . 

[قلنا]: الفرق ظاهرٌء فإن من أصابته الآفة السماويّة» واستأصلت ثماره 
قد تبقى له الأرض والزرع» فيُعطى ما يتقوم به من العيش» ولا يؤمر ببيع ما 
بقي وإنفاقه على نفسه» ولا يُعْنَى بالمسكين إلا هذاء ومن ثَمّ لم تُطلب البيّنة 
في إصابة الحقّ الجائحة لظهورها كما تطلب في إصابة الفاقة» وتبيّن من هذا 
الفرق بين الفقير والمسكين» فلما خصّصت المسألة بالزكاة المفروضة عُلِم أن 
حكم التطوّع غير هذا. 

[فإن قلت]: فلم خُصٌ هؤلاء بالذكر دون سائرهم؟ . 
)00( «المفهم» 4/7 4. 


(؟) وقع في النسخة: «أن على اعتقاد أن قتلهم مباح»» والظاهر أن كلمة «غير؛ سقطت 


2 
منه» فتنيه . 


(0") - بَابُ بَيَانِ مَنْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْألَُ ‏ حديث رقم (404؟) 

[قلت]: ا البقيّة فيهم» فإن الغارم» والغازي . العامة 0-00 
هوخ نس س الفقير والفسكير : النين كلام 0 م3 والله 0 أعلء 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث قبيصة بن مُخَارق ؤَفيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا"/ ».)٠١55( ]7 5٠5‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» 
.)1١55(‏ و(النسائي) في «الزكاة» (9لاه” و١٠08؟)‏ وتالكتري! طرف 
و١7577)».‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) ,42730١8(‏ و(الحميدي) في «مسنده» 
(819)». و(أحمد) في «مسنده) (//51/1 و5/ 50)» و(الدارمي) في «سننه» 
(174)» و(ابن خزيمة) في «صحيحها (7809 و7830 وه4)77 و(ابن 
حبان) في «صحيحه) 7”591١(‏ و7746). و(ابن الجارود) في «المنتقى») (2)751, 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) 155/١14(‏ و4151 و45/4 و44 وءه4 و١ه6هة‏ و0467 
ولا45 و4145 و455). و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (؟/1١‏ - »)١8‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (9/ .)١١١- 1١١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 07/7 
و(الدارقطنيّ) في «سننه) ١١9/7(‏ و١5١)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(23777)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم مسألة الناس لغير هؤلاء المذكورين في هذا 
الحديث» ومن كان بمعناهم» كما تقدّم في حديث سمرة ويه مرفوعاً: 
«المسائل كُدُوح يَكدَّح بها الرجل وجههء فمن شاء أبقى على وجههء ومن شاء 
تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء» أو في أمر لا يَجد منه بُذَا). 


.16١١ «الكاشف عن حقائق السنن» ه/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

١‏ (ومنها): بيان أن من تحمل حمالة يستحقّ الصدقة» وهو معنى 
(الغارم) المذكور في آية الصدقة. 

(ومنها): ما قاله الخظابي كأله: في هذا الحديث علم كثيرٌ وفوائد 
جمّة» ويدخل في أبواب من العلم والحكمء, وذلك أنه قد جعل من تحل له 
المسألة من الناس أقساماً ثلاثة: غنيّاء وفقيرين» وجعل الفقر على ضربين: 
فقراً ظاهراًء وفقراً باطناًء فالغنئ الذي تحلّ له المسألة هو صاحب الحمالة» 
وهي الكقالةة والكوناءة لفن والكفيل» ثم ذكر تفسير الحمالة كما تقدّم» 
ثم قال: فهذا الرجل صنع معروفاًء وابتغى بما أتاه صلاحأء فليس من 
المعروف أن تترك الغرامة فى ماله»ء ولكن يُعان على أداء ما تحمّله منه» ويعطى 
طق لس لدو ا ا ويخرج من عهدة ما تضمُّنه منه. 

وأما النوع الأول من نوعي أهل الحاجة» فهو رجل أصابته جائحة في 
ماله. فأهلكته» والجائحة فى غالب العرف هى ما ظهر من الآفات» كالسيل 
يَغرق متاعهء والنار لحرت والبرد ليك زرطفة وثماره» ونحو ذلك من 
الأمورء وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونهاء ووقوعهاء فإذا أصاب الرجل 
شيء منهاء فذهب مالهء وافتقرء حلّت له المسألة» ووجب على الناس أن 
يُعطوه الصدقة من غير بِيّنةَ» يطالبونه بها على ثبوت فقره» واستحقاقه إياها . 

وأما النوع الآخرء فإنما هو فيمن كان له ملك ثابتٌ» وعُرف له يسار 
ظاهرء فادّعى تَلَفَ ماله من لصّ طَرّقهء أو خيانة ممن أودعه» أو نحو ذلك من 
الأمور التي لا يبين لها أثرْ ظاهر في المشاهدة والعيانء فإذا كان ذلك» 
ووقعت في أمره الرٌّيبة في النفوس لع يعنظ شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء 
حاله» والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به»ء والمعرفة بشأنه» وذلك 
معنى قوله: «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً 
الفاقة»» واشتراطه الحجا تأكيد لهذا المعنى» أي لا يكونون من أهل الغباوة 
والغفلة» ممن يخفى عليهم بواطن الأمورء ومعانيهاء وليس هذا من باب 
الشهادة» ولكن من باب التبيّن والتعرّف» وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في 
شيء من الشهادات» فإذا قال نفر من قومه» أو جيرانه» أو من ذوي الخبرة 
بشأنه: إنه صادق فيما يدّعيهء أعطي الصدقة. 


(0") - بَابُ ببَانِ مَنْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْألةُ - حديث رقم (404؟) 
شتط دف اماس تاكتك 11ت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ليس من باب الشهادات» فيه نظر 
لا يخفىء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه من العلم أن من ثبت عليه حقّ عند حاكم» فطلب 
المحكوم له حبسه. وادَّعَى المحكوم عليه الإفلاس والفقرء لا تسمع دعواه إلا 
ببينة» إن كان المحكوم عليه به لزمه بدل مال حصل في يده» كثمن مبيع» 
وقرض؛ لثبوت غناه بحصول المبيع» والقرض في يده» وتُقبل دعواه الإفلاس 
فيما ليس بدل مال». كبدل الغصب». وضمان المتلفات» ونفقة من يلزمه الإنفاق 
عليه» فلا يُحبس فيما ذُكر إن ادّعى الفقر؛ لأن الأصل في الآدميّ العسرء وقد 
قال الله تعالى: #8مَنَظِرَهٌ إِلّ مَيْسَرَوَ» الآية [البقرة: »]18١‏ إلا إذا بَرْمَن خصمه 
أن له مالآء فيُحْبّس حسبما يراه القاضي؛ لقوله ككل: «مَظْل الغنئ ظلم»» متّفق 
عليه وقوله يَلُ: «لَيُْ الواجد يحل عِرْضَهُء وعقوبته) حديث حسن» أخرجه 
أحمدء وأبو داودء والنسائى» وابن ماجه. 

وهنا اذا لم يكن اهمال لامي وإلا انتزع منه الحقٌء إن كان من جنسهء 
أو بيع عليه إن لم يكن من جنسه. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه يدل على جواز نقل الصدقة من بلدة إلى أخرى» حيث 

قال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها»»ء وقد استوفيت البحث في 
اختلاف العلماء في ذلك في «اشرح النسائيئ»» وأن الأصحّ جواز نقلهاء إذا كان 
هناك مصلحة از 230 

ات 0 أن الحدّ الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي 
يكون بها قِوام العيش» وجداة الكل وذلك يعتبر في كلّ إنسان بقدر حالهء 
ومعيشته» وليس فيه حدّ معلوم» يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف 
الي 0 

٠‏ (ومنها): ما قال المظهر كُنْهُ: من لم يقدر على كسب لزمانة» 
ونحوها جاز له السؤال بقدر قوت يومه» ومن قدر على الكسبء وتركه 


200 راجع : شرح النسائي» ضغ فض 5 دعرو 
فم راجع «معالم السنن» للخطابي فيض > اخرفة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لك وج مستت سخ بعتت تتتطتامت 
لاشتغاله بتعلّم العلم تجوز له الزكاة والصدقة» ومن تركه للتطوّع من الصلاة 
والصيام» ونحوهما فلا تجوز له الزكاة» ويكره له صدقة التطوّع» ومن تخلى 
في نحو رباط» واشتغل بالطاعة والرياضة» وتصفية الباطن» فيستحبٌ لواحد 
منهم أن يسأل صدقة التطوّع؛ وكسرات الخبزء واللباس لهم» وينبغي للسائل 
أن ينوي الكفاف لهم لا لنفسه. إن لم يكن منهمء لكن لا يُكره أن يأكل 
معهم, وأن يتركٍ الإلحاح» بل يقول: من يُعطي شيئاً لرضى الله؟» ولا يواجه 
أحداً بعينة: فإن أعطي دعاء وإن لم يُعط لم يَسْخْطء ومن لم يَقّم بهذه الشرائط 
كان إثمه أكثر من أجرهء ولا يجوز للسائل أن يأخذ لهم الزكاة؛ لاقتدارهم 
على الك ا 


قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره من جواز السؤال لأجل من تجرد 
للطاعة. وتصفية الباطن محل نظرء فإنه ممن يستطيع الكسبء» فلا وجه للسؤال 
له؛ لدخوله فى قوله كَل فى حديث الباب: «فما سواهنّ من المسألة سحتٌ)»» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أُرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما استطنث وما يفيت إلا لله عو تَوَكَتْ وله أيث» . 


د 
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 )"(‏ (بَابُ بَيَانِ 00 أ دادر الَّنِي جَاء بِمَيْر سُوَالِ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 ىا بمب 


 )١١5:5( ]7١5٠6[‏ (وَحَدَثنا هَارُونُ بن معرُوف » حَدَنَنَا عبد الله م بن وهب 


(ح) وَحَدَنْنِي حَرْ ِ 0 بنُ بء أشْترني يُوننْء عن ابن 


رم بد الل بْنٍ عُمَرَء عَنْ أبيوء قَالَ: ستعقث عَمر بن 
الْخَطَابِ ذه يَقُولٌ: قَدْ كَانَ رَسُولُ الل كلل يُعْطِينى الْعَطَاء فَأَقُولُ: أَعْطِه 7 


.19١١ 7/8 راجع: «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


ِلَْهِ يني حَنَّى أَعْطَاني مَرَةَ مَالا كَقُلْتُْ : أغطه أثْفَرَ إِلَيِْ مني » كَمَا 
0-6 وما جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِء وَأَنْتَ ءّ عي مرق وك سائل ) » فُخذه2 وم فلا 


عم ميو سه > 


عه تَفْسَك»). 


َه 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوف) الخزار الضرير» أبو على المروزي» نزيل بغداد» 
ثقةّ ]1١[‏ (ت71) عن (14) سنة ة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 70٠/517‏ 
١‏ - (عبد الله بن بْنُ وَهبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم قبل باب. 
* - (حَرْمَلَة بد 2 التّجِيبِيَ المصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
5 - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
4 (ابْنْ شِهَابِ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل باب. 
5 (سَالِمْ بْنْ عبد الله أن عم بن الخطّاب العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثقة ثبت فقيةٌ عابدٌ» من كبار [1”] (ت6١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157/١5‏ 
” - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ وَيياء مات سنة (ا2 أو75) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كن وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء» على ما أسلفنا بيانه غير مرّة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه.ء فالأول تفرّد به 
هو والبخاري» وأبو داود. والثاني» تفرّد به هوه والنسائك» وابن ماجه. 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» عو ارو فمروزي» 
ثم بغدادي» والنصف الثاني مسلسل بالمدنيين. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
(ومنها): أن ابن عمر ويه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (777*0) حديثاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بفقهاء المدنيين غير شيخهء فإنه نيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعن: صالح عن عبيد الله. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عبيد الله بن عبد الله» وقد تقدم 
ذكرهم غير مرة. 

5 (ومنها): أن زيد بن خالد َيه هذا أَوّل محل ذكره فى هذا الكتاب» 
وتعيلة جا روي :له المصتق فيه ١5‏ ديفا كنا ا وبالله تعالى 
التوفيق. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانى فى «تقييد المهمل» بعد أن أورد 
امئاد لمك هذا ناا نض جنا سناد هذا الحديث» وفى نسخة أبى 
العلاه بن ماماق + #ماللقة عن مالع ين كسياة» هو الرهرق عن عنزنا الله 
عن ابن عباس». وإدخال الزهريّ في هذا الإسناد خط بسن وصالح بن ع كيسان 
يرويه عن عبيد الله بن عبد الله دون واسطة. وصالح أسنّ من الزهري. 
انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنِيَّ) هكذ”" يقول صالح بن كيسانء لم يُخْتَلّف 
عليه في ذلك. وخالفه الزهري» فرواه عن شيخهما عبيدٍ الله» فقال: عن أبي 
هريرة» كما سيأتي في الرواية التي يوردها المصئف بعد هذا من طريقهء 
فالطريقان ا د لتقي من زيد بن خالد وأبي هريرة مجتميعاً 
عَِذَّهَ أحاديث» منها: حديث الْعَسِيف وحديث الأمة إذا زَنَتَء فلعله سمع هذا 
منهماء فحَدَّث به تارةً عن هذا وتارةً عن هذاء وإنما لم يجمعهما لاختلاف 
لفظهما كما تراه في روايتيهماء وقد صرح صالح بسماعه له من عبيد الله عند 
بي عوانة في «مسنده» (2»)817 ورَوَّى صالح عن عبيد الله بواسطة الزهري عِدَة 


78٠١  ا/ا/4/79 «تقييد المهمل» وتمييز المشكل»‎ )١( 
7/1 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرح الحديث: 

اع جالم لي متاك دن عر ا 
الخطظاب وها أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ممَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ م طله يَقُولُ: قَدْ كَانَ 
رَسُولُ الله كلك يُعْطِنِي الْمَطَا) أي بسبب عمله» كما سيأتي في الرواية الآتية 
(تَبُون: أَعْطِه) أي العطاء الذي تعطينه (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِئي) أي 2 أحوج إل 
مني ١حَنَّى‏ أَعْطَانِي مَرَةَ َال ٠‏ فَقَلْتٌ : أَعْطِهِ أنة قر إِليِْ مني فَقَالَ رَسُولُ اللو إ: 
«خْذة) أي ما أعطيته لك (وَمَا) مسرم أي الذي (جَاءك) وقوله: (مِنْ هَذَا 
الْمَالِ) بيان له«ما» (وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) جملة في محل نصب على الحال من 
المفعول. و«المشرف)»: ابتك للشيء. وهو اسم فاعل من الإشراف 
- بالمعجمة ‏ وهو التعرّض للشيء؛ والحرص عليهء من قولهم: أشرف على 
كذا: إذا تطاول لهء وقيل للمكان المرتفع: شَرَفْ؛ٍ لذلك. 

قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس؟ فقال: بالقلب» وقال 
يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه؟ فقال: هو أن يقول مع نفسه: يبعث إليّ 
فلان بكذاء وقال الأثرم: يَضِيق عليه أن يرده إذا كان كذلك. قاله في 
«الفتح)""" . 

وقال القرطبيّ كَُنهُ: إشراف النفس: تطلّعهاء وتشوّفهاء وشَّرَهُهًا لأخذ 
المال» ولا شك أن هذه الأمور إذا كانت هى الباعثة على الأخذ للمال؛ كان 
ذلك من أدلّ دليل على شدّة الرغبة في الدنياء والحبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء 
والركون إليهاء والتوسّع فيهاء وكلّ ذلك أحوالٌ مذمومة» فنهاه عن الأخذ على 
هذه الحالة؛ اجتنابا للمذموم. وقمعا لدواعي النفس» ومخالفة لها في هواهاء» 
فإن لم يكن كذلك جاز له الأخذ للأمن من تلك العلل المذمومة. 

قال الطحاويّ: وليس معنى هذا الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم. انتهى كلام 
القرط 20 


)١(‏ «الفتح» 04/١١‏ في «كتاب الأحكام». و4/ ٠٠١‏ في «الزكاة». 


(؟) راجع: «المفهم» ؟/ .1١‏ 


()-بَابُ يبان الأمْرِ أل الْمَالِالَّذِي جَاءِ بمَبْر سُوَال»... إلخ - حديث رقم (408؟) 


(وَلَا سَائْل) أي غير طالب لهء قال النوويّ ككله: فيه النهي عن السؤال» 
وقد اتفق العلماء على النهى عنه لغير الضرورة» واختّلف فى مسألة القادر على 
الكسبء. والأصمٌ التحريم» وقيل: يباح بثلاثة شروط: أن لا يذِلَ نفسهء ولا 
يُلحّ في السؤال» ولا يؤذي المسؤولء فإن فُقد شرط من هذه الشروطء فهي 
حرام بالاتفاق. انتهى » وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قينا دن شاء الله 
تعالى -. 

(فخذة) أي وروي على ما قاله بعضهم؛ عملا بظاهر الأمرء وهو 
الأظهرء أو اسحايا على نا عله الكنيونة فناسياتق تحفيفه فى المضالة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَمَا لا قلا تتْبِعه نَفْسَكَ) مِن أثبع مخثّفاً. أي ما لم يوْتِك الله بالشرط 
المذكورء فلا تجعل نفسك تابعةً له» ناظرةً إليه؛ لأجل أن يحصل عندك. 

وقال النوويّ كُبنْهُ: معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تُعلّق النفس 
به. انتهى. 

وقال القرطبئ ككُنْهُ: أي لا تعلّقهاء ولا تُطمعها فى ذلكء فإذا فعلت 
ذلك بها سكنت » ويئست . انتهى . 

وفيه إشارة إلى أن الْمَدَار على عدم تعلّق النفس بالمال» لا على عدم 
أخذه وردذه على المعطىء والله تعالى أعلم بالصواب.». وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر ذه هذا متّفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ 51٠5‏ و5١1؟‏ ولا١1”‏ و7108 و1094١]‏ 
42٠١ 56(‏ و(البخاري) في «الزكاة» )١41(‏ و«الأحكام» ,)7١55(‏ و(أبو داود) 
في «الزكاة» )١151(‏ و«الخراج» (5955). و(النسائي) في «الزكاة» 51٠5(‏ 
وه١٠""؟‏ و5 مه" ولا١٠"”‏ و8١5؟)‏ وفي «الكبرى) (5“86 و7785 و/ا/77 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


و7484 و7589), و(أحمذ) فى المسئله) ١!7/١(‏ و١5‏ و44/5), 
و(الحميديٌ) فى «مسئله» 7/1 و(أحمد) فى «مسئد العشرة» ٠١١(‏ 
و/ا1)» و(الدارمي) في «سئنه» (2»)17417 و(الطبراني) في «الأوسط» (/ 
6) و«مسلدل الشاميين» 5/1١‏ و5/5ه١‏ و7 ا نعيم) في 
«مستخرجه) »)١١١/7(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) ١87/5(‏ و85١1‏ و505) 
و«المعرفة» »)7١7/65(‏ والله تعالى أعلم . ش 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم من رزقه الله تعالى مالا من غير مسألة» والجمهور 
على استحباب أخذه على تفصيل في المسألة» لكن القول بالوجوب هو 
الأقرب؛ لأنه الذي تدلٌَ عليه ظواهر ارم كما سيأتى فى المسألة التالية» 
إن شاء الله تعالى. 0 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كَُنْهُ: هذا الحديث أصلّ في أنْ كل مَن 
عبن المتاسين عملا من اعمال اللعاقةه #الولاية +#والتضاي والجنية» 
والإمامة» فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم يُعْطون ذلك بحسب عملهم. 
3 

- (ومنها): أن للإمام أن يعطي بعض رعيّته إذا رأى لذلك وجهاًء وإن 
كان غيره أحوج إليه منه. 

 :‏ (ومنها): أن رد عطيّة الإمام لبس من الأدب ولا:شيما من 
الرسول يكلِ؛ لقوله تعالى : #ومآ الك اليَمُولُ سَحُْدُوهُ» الآية [الحشر: 7]. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر بن الخطاب يه وبيانَ فضله» وزهدهء 
وإيثاره» وكذا لابن السعديّ َفيءء فقد طابق فعلّه فعلّه. كما سيأتي بعد 
حديث . 

5 (ومنها): أنّ أخذ ما جاء من المال من غير سؤال» ولا إشراف نفس 
أفضلٌ من ردّه؛ لأن أخذه يكون أعون على العمل» وألزم للنصيحة؛ لأنه إذا لم 


.41١/* «المفهم»‎ (000) 


(8*) - بَابُ بَيَانِ الأمْر بأَخْلٍ الْمَالٍ الَّذِي جَاءِ بِمَبْر سّوَالِ». .لخ - حديث رقم (11408) 


يأخذ .كان عند نفسه متطوّعاً بالعمل» فقد لا يجدّ جدّ من أخذء ركوناً إلى أنه 
غير ملتزم» بخلاف الذي يأخذء فإنه يكون مستشعراً بأن العمل واجبٌ عليه» 
فيجدٌ جذه فيه. 

- (ومنها): أن التصدّق بالمال بعد قبضه أفضل من التصدّق قبله؛ لأن 
الإنسان إذا دخل المال فى يده يكون أحرص عليه» فإذا تصلدّق به طيّبَةَ نفسه. 
كان ادل على حب لكين رقوة يدا يكاات ما إذا تمندق قي قبضنة كافإن 
النفس لا تطمع إليه كثيراً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما 
جاءه من المال» من غير مسألة» ولا إشراف» وفى عطيّة السلطان: 

قال النووي كأَنهُ: اختَلّف العلماء فيمن 58 مالُ» هل يجب قبوله» أم 
يُندبٌ؟ على ثلاثة مذاهب». حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
وآخرون» والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحبّ في غير عطيّة 
السلطان؛ أما عطيّة السلطان» فحرّمها قوم» وأباحها قومء وكرهها قومء 
والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت» وكذا إن أعى من 
لا يستحقٌء وإن لم يغلب الحرام» فمباح» إن لم يكن في القابض مانع يمنعه 
من استحقاق الأخذء وقالت طائفة: الأخذ واجبٌ من السلطان وغيره. 

وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطيّة السلطان» دون غيرهء والله أعلم. 
انتهى كلام الو 

وقال الحافظ: والتحقيق في المسألة أن من علِمَ كون ماله حلالاء فلا 
تردّ عطيّته. ومن محلم كون ماله حراماًء فتحرم عطيّتهء ومن شك فيه 
فالاحتياط ردّهء وهو الورع» ومن أباحه أَحَدَّ بالأصل . 

قال ابن المنذر: و من ر تحص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: 
#سَتَعُورتَ إلكذن أكون للمّحت» [المائدة: 47]» وقد رهن الشارع درعه عند 
يهودي» مع علمه بذلك. وكذلك أَتَلَ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم 
من ثمن الخمر والخنزير»ء والمعاملات الفاسدة. انتهى7". 


)1( لاشرح صحيح مسلم» اه" .١‏ 649 راجع : «الفتح) ١١/16‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي في مسألة القبول القولٌ 
بالوجوب؛ لظواهر النصوصء إذ هي بصيغة الأمرء ولا صارف له إلى الندب» 
ما لاأعاء ستفدهو امن الاجماغ على الت غير متحيع #الما عرفت من 
الخلاف. 

وأما عطيّة السلطان» فالتفصيل الذي ذكره الحافظ كْلَنهُ هو الصواب» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم أخذ الراتب لمن يقوم بمصالح المسلمين: 

قال الإمام البخاري كلَنْهُ في اصحيحه): باب 6 الحاك» 
والعاملين عليهاء وكان شُرّيح القاضي يأخذ على القضاء أجراًء وقالت 
عائشة حِ#نا: يأكل الوصيّ بقدر عُمالته» وأكل أبو بكرء وعمرء ثم أورد حديث 
عمر نه المذكور في الباب محتجّاً به على جواز ذلك. 

قال الطبريّ كُلنهُ: في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغِْل 
بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك؛ كالولاة» والقضاة» 
وجُبّاة الفيء» وعُمَّال الصدقة» وشبههم؛ لإعطاء رسول الله كهِ عمر العْمَالةَ 
على عمله: 

وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت وَلد» كان يأخذ الأجر على القضاء. 

واحتجٌ أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة. 
وجعل لهم منها حم ؛ لقيامهم» وسعيهم فيها. 

وقال ابن المنذر: وحديث ابن السعدي حجة في جواز أرزاق القضاة من 
وجهها. 

وقال النوويّ: فى هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين» 
سواء كانت لدين» أن لدفياة: كالق ع اء عدوا لس وامتهم ا اي 1 


)١(‏ الرزق: ما يرتّبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال 
المطرّزيّ: الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال» والعطاء ما 
يُخرجه كل عام. ذكره في «الفتح» 16 ١ه.‏ 

(0) «شرح مسلم» 178/17. 


(8)- بَابُ بَيَانِ الأمر بأخذٍ أحْذٍ الْمَالٍ الَِّي جَاءِ بِمَبْر سُوَالِء. .. إلخ - حديث رقم (1105) 


-- 


وقال الطبريّ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على 
الحكم؛ لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه» غير أن طائفة من السلف 
كرهت ذلك» ولم يحرّموه مع ذلك. 

وقال أبو عليّ الكرابيسيّ: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء 
عند أهل العلم قاطبة» من الصحابة» ومن بعدهمء وهو قول فقهاء الأمصارء 
لا أعلم بينهم اختلافاً. وقد كره ذلك قوم» منهم مسروق» ولا أعلم أحداً منهم 
جرمه . 

وقال الجهيلت: جه 0 أنه في الأصل محمول على الاحتساب؛ 
لقوله تعالى: #قُل لَه أَسَتَلَكُمْ عَلهِ ب جا [الأنعام: فأرادوا أن يجري 
الأمر على الأصل الذي وضعه الله لنيّه يلق ولئلا يدخل فيه من لا يستحقّه. 
فيتحيّل على أموال الناس. 

وقال غيره: أخذ الرزق على القضاءء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال 
جائز إجماعاًء ومن تركه إنما تركه تورّعاًء وأما إذا كانث هناك شبهة» فالأولى 
الترك جزماًء ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجههء واختُّلف 
إذا كان الغالب حراماًء وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من 
المتحاكمين خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطاء لا بد منها. 

قال الحافظ: وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط» وفشا ذلك في 
هذه الأعصان يخيث تعذر إزالة :ذلك » والله السعان :ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن أخذ الراتب على العمل جائرٌ 
مطلقاًء على الوجه ل ولا ينافي ذلك إخلاص العمل لله 
تعالى» كما اتضح ذلك من حديث عمر ده المذكور في الباب» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[505](.. (وَحَدَنَنِي أو الطَّامِرِ أَْبَرَنًا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللى. عن بيه 4 


000( راجع : «الفتح» هل/١ه‏ _ 5ه. 
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سُوَلَ الله يَكِنةٍ كَانَ 06 20 بْنَ الْخَطَّابِ ضيه الْعَطَاء فَيَقُولُ لَهُ عْمَرُ: أَعْطِهِ 

00 الله أَكْمَرَ يي قال له سول الله كلل : دشل تولك أز تصَكق 
بو وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِء وَأَنْتَ ع غَيْرُ مُشْرِفِء وَلَا سَائْلِء نَحُْذْهُء وما لا قَلَا 
نتْبِعْهُ نَفْسَك»ء قَالَ سَالِمُ: فَمِنْ أجل َك كان ابْنْ عُمَرَ لا يُسْأَلُ أحَداً سَيْئا وَلَا 
يك ينا أَعْطِيَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح المصريّ» تقدّم قبل باب. 

١‏ ١عَمْرُو‏ بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الحافظ المصري» تقدّم قبل باب 
أيضاً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَتَمَوَلَهُ) أي اتّخذه مالاً. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا م الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و2 حل 


[7500] (. ..) - (وَحَدَنَنِي آبُو الطَّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابن وَمْبٍء قَالَ عَمْرٌو: 
وَحَدَنَنِي ابن قاب يولي ذلك عن الاب بن يزيد عن عب لهب التنيي. 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طفه. عَنْ رَسُولٍ اللو ل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (السَّائْبُ بن يَزِيد) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ الصحابيّ الصغير» 
مات سنة )41١(‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» /ا١/7917١.‏ 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ السَّعْدِيٌ) القرشئ العامري» واسم أبيه عمرو. وقيل: 
قامة مو: عب نال بن قدا مدن عبد شه بن علد( و اسدر زجنا للشديق 
جل بن عاض ين “لوي العامري» أبو محمدء ويقال له: السعدي؛ لأنه كان 
مسترضعاً في بني سعدء وقال فيه بعضهم: ابن الساعديّ» سكن الأردن. 
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رَوَى عن النبيّ كله وعن عمر بن الخظّاب حديث الْعْمَالة وعن 
محمد بن حبيب المصريّ» إن كان محفوظاً. وروى عنه خويطب بن 
عبد الْعُرّىء والسائب بن يزيدء وعبد الله بن مُحيريزء ومالك بن يُخامِرء وأبو 
إدريس» وبْسْر بن سعيدء وحسّان بن الضمري. 

قال الواقديّ: توفي سنة (24)» وقال ابن حبّان: مات في خلافة عمرء 
قال ابن عساكر: لا أراه محفوظا . 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذيّ» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء. وأعاده بعده. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقول ران عض سافان قال طبر لدف ان نال 
للقارئ من النطق ب«قال» مرتين» وإنما حَذَفُوا إحداهما فى الكتاب اختصاراًء 
قاله النووي كاله . ْ 

وقوله : (قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَنَنِي ابْنُ شِهَاب) قال النووي كاله : هكذا هو في 
النسخ (وحدثني» بالواو. وهو صحيح مَلِيحٌ» رمعناة ان هرا حَدَّثْ عن ابن شهاب 
بأحاديث عَطَفَ بعضّها على بعضء فسمعها ابن وهب كذلكء فلما أراد ابن وهب 
زواية خب الأول أكى والوا و العاطقة؛ لأنه سَمِعَ غير الأول من عمرو معطوفاً 
بالواوء كَأَتَى به كما سمعهء وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب. انتهى27" . 

وقوله: (بِمِثْلٍ ذَلِك) أي بمثل حديث ابن شهاب الماضي عن سالم بن 
عبد اللّه» عن أبيه» يعني أن ابن شهاب حدّث عمرو بن الحارث بهذا الحديث 
من طريقين: طريق سالمء عن أبيه» وطريق السائب بن يزيد» عن حويطب بن 
عبد العرّى'''» عن عبد الله بن السعدي» عن عمر وير والطريق الثاني أنزل 
من الأول بثلاث وسائط؛ لأن الأول وصل فيه ابن شهاب إلى النبى كَل 
بواسطتينء والثاني وصل فيه بأربع وسائط: السائب» وخحويطبء وابن 
السعديّ. وعمر ون فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)0غ( شرح النووي» 7/ .١70‏ 
() وهذا سقط من سند المصئّفء وقد سبق أن الصواب إثباتهء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

[تنبيهات]: 

[التنبيه الأول]: وقع للإمام مسلم ككأنْهِ في هذا الإسناد خطأء حيث قال: 
عن السائب بن يزيد» عن عبد الله بن السعدي» عن عمر بن الخطاب طليه؛ 
فأسقط حويطيباً . 

قال النووي في «شرحه»: واعلم أن:هذا الحديث مما اسثيرك على 
مسلمء قال القاضي عياض: قال أبو عليّ بن السكن: بين السائب بن يزيدء 
وعبد الله بن السعديّ رجل» وهو حُويطب بن عبد العرّىء قال النسائيئ: لم 
يسمعه السائب من ابن السعديّ» بل إنما رواه عن حويطب عنهء وقال غيره: 
هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث» رواه أصحاب شعيبء والزبيدي» 
وغيرهماء عن الزهري» قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطباً أخيره أن 
عبد الله بن السعديّ أخبرهء أن ور ارد وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى» 
عن ابن وهب. انتهى كلام القاضي كأله. 

قال: وقد رواه النسائي في «سننه» كما ذكر عن ابن عبينة» عن الزهري» 
عن السائب؛ عن حويطبء عن ابن السعديّ» عن عمر طيه. 

قال: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرَّمَاويَ في كتابه «الرباعيّات»» 
قال: وقد رواه هكذا عن الزهريّ: محمد بن الوليد الزبيديَ» وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصيّان» وعُقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن 
الحارث المصريء والْحَكم بن نافع الحمصيّ» ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطوّلة 
مطرّقة» كلهم عن الزهري»؛ عن السائب» عن حويطبء عن ابن السعدي» عن 
عمرء وكذا رواه البخاريّ من طريق شعيب. 

قال عبد القادر: ورواه النعمان بن راشدء عن الزهريّ» فأسقط حويطياً. 

ورواه معمرء عن الزهريّ» واختّلف عنه فيه» فرواه عنه سفيان بن عيينة» 
وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة» عن الزهريً» ورواه ابن المبارك» عن 
معمرء فأسقط حويطباً»ء كما رواه النعمان بن راشدء عن الزهري» ورواه 
عبد الرزّاق» عن معمرء فأسقط حويطباًء وابن السعدي. 

ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك. قال: فهذا ما انتهى من طرق 
هذا الحديث؛, قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة ‏ يعني عن الزهري» عن 


()- بَابُ بَيَانٍ الأَمْر بِأَحْذٍ الْمَالٍ الذي جَاء َِيْر سُوَّال»... إلخ ‏ حديث رقم (14017) 


السائب» عن حويطبء عن ابن السعدي. عن عمر. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الحافظ: ومقتضاه أن يكون سقوط حويطب من رواية مسلم وَهَمآ 
منه» أو من شيخهء وإلا فذِكْره ثابت من رواية غيره كما تقدّمء والله أعلم. 
انتهى 7" , 

[التنبيه الثاني]: هذا الإسناد اجتمع فيه أربعة من الصحابة» يروي بعضهم 
عن بعض: السائب» وحويطبء. وابن السعدي» وعمر وَقء وقد ذكر بعضهم 
السند المذكور في بيتين» فقال: 

وَفِي الْعُمَالَةٍإِسْنَادُ بِأَرْبَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ فِيهِ عَنْهُمْ ظَهَرَا 
السَّائْبٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُوَيْطِبٍ عب بدُ الله حَدَّنَهُ بِذَاكَ عَنْ عُمَرَاا" 

وقد جاءت جملة من الأحاديث: فيها أزبعة صحابيون يروي بعضهم عن 
بعض» وأربعةٌ تابعيّون يروي بعضهم عن بعض”©؟. 

[التنبيه الثالث]: «خويطب بن عبد العرّى؟» بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حِسّْل بن عامر بن لؤيّ العامريّ» أبو محمدء ويقال: أبو 
الأصبغ؛ مكيّ من مسلمة الفتح. وشهد حُنيناً» وكان من المؤلّفة» وجدّد 
أنصاب الحرم في عهد عمر. 

روى عن عبد الله بن السعدي. وعنه السائب بن يزيدء وابنه أبو سفيان بن 
حُويطب. وعبد الله بن بُريدة» وغيرهم» قال الدُوريَ» عن ابن معين: لا أحفظ 
عنهء عن النبي يَلهِ شيئاً ثابتاً» وقال الزبير بن بكّار: هو الذي افتدت أمه 
بين :وال انيه بلغني عن الشافعيّ» قال: كان حويطب ححميد الإسلام” . 

وقال الواقديّ: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيزء حدّئنا عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم : وكان حويطب يقول: انصرفت من صلح الحديبية» وأنا مستيقن 
أن محمداً يكل سيظهرء فذكر قصّة طويلة. 


.08/١6 «الفتح»‎ )١( 2.1١١1 ١5/1 «شرح صحيح مسلم'‎ )١( 
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(4) راجع: «تهذيب التهذيب» .507/١‏ 


(4*) - بَاب بَيَانٍ كَفْرٍ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (7) 


أحاديث» منها: حديتٌ ابن عباس في شاة ميمونة» كما سيأتي في «كتاب 
الحيض)» (75707), وحديثه عنه في قصة هِرقل كما سيأتي 1 في «الجهاد والسِيّر) 
2301 

(قَالَ: 00 بنا) أي صلى: إماماً ونحن مقتدون بهء ووقع عند البخاريّ: 

بلفظ : ١صَلَّى‏ لنا» باللام» أي لأجلناء أو اللام بمعنى الباء أي صلى بناء وفيه 

0 إطلاق ذلك مجازاًء وإنما الصلاة لله تعالى» قاله في «الفتح)”". 
(رَسُولُ الله يلخ صَلَاةَ ة الصّبْح بِالْحُدَيْبِيَة بالمهملة والتصغيرء وتخفف ياؤها 
تقل يقال: سُمْيَت بشجرة حدباء هناك» قاله في «الفتح». 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى: أكثر رواة الحديث والخبر يُشْدّدون 
النارهه العو وَالْحُذَاق منهم يُخمّفونهاء وكذا قرأناه بالوجهين وبالتخفيف 
سمعناها من متقنيهم وحُفْاظهم: أبي الحسين بن سراج اللغويّ» وأبي عبد الله بن 
سليمان الحافظ النحوي» والقاضي الشهيد الحافظ أبي علي الشكرئ:والراوية 
أبي بحر بن العاص وغيرهمء وحَكّى لنا أبو الحسين أن الأصمعي يُخمّفها 
والكسائيّ يُشددهاء وروى لنا القاضي الشهيد»ء عن إسماعيل القاضي» عن ابن 
المدينيّ أن أهل المدينة يُشْدّدونها وأهل العراق يُحْمُفونها. 

وكذلك اختلفوا في «الْجِعْرَانة»» فأهل المدينة يكسرون العين ويُشْدّدون 
الراءء وأهل العراق يُحْمْفون العين والراء. 

وكذلك اختلفوا في ابن الْمُسَيِّبِء فأهل المدينة يُكسرون الياء» وأهل 
العراق يفتحونهاء وهذا عن أهل العراق في الحديبية خلافٌ ما قال لنا أبو 
الحسين. انتهى كلام عياض”"". 

وقال النووي رحمة الله تعالى: فى «الْحَُدَيبية» لغتان: تخفيف الياء 
وتشديدهاء والتخفيف هو الصحيح العجهرن المختارء وهو قول الشافعيّ وأهل 
اللغة وبعض المحدّثين» والتشديدٌ قول الكسائئ» وابن وهب» وجماهير 
المقدتي واجبلافن :فى التدبرانةركتلك» فى متنديد الراء رمكقينيناء 


. المراد ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» فتنبّه‎ )١( 
.7"54- 758/١ (؟) «الفتح» ؟/ 375. (9) «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وروى ابن سعد في «الطبقات» من طريق المنذر بن جهم وغيرهء عن 
حويطبء قال: لما دخل رسول الله يلل مكّة حِفْتٌ خوفاً شديداًء فذكر قصّة 
طويلة» فَمَرقْتُ أهلي بحيث يأمنون» وانتهيت إلى حائط عوف» فأقمت فيه» 
فإذا بأبي ذرّء وكانت لي بة متعرفةت واللتغرفة أبداً:تافعة - فسلمت علية) 
فذكرت لهء فقال: اجمع عيالك» وأنت آمن» وذهب إلى رسول الله كَل 
فأخبره» فاطمأننتٌ» فقال لي أبو ذرٌ: حتى متى يا أبا محمد؟ قد سَبِقِتَء 
وفاتك خير كثيرء ورسول الله يكلِةِ أبرَ الناس» وأحلم الناس» وشرفه شرفك» 
وعرّه عرّكء فقلت: أنا أخرج معك» فقال: إذا رأيته» فقل: لدم عليك أيها 
النبيّ ورحمة الله» فقلتهاء فقال: «وعليك السلام»» فتشهدث» فسرٌ بذلك» 
وقال: «الحمد لله الذي هداك». قال: واستقرضني نال فأقرضته أربعين ألفاً. 
وشهدتٌ معه حُنيناً» وأعطاني من الغنائم» ثم قدم حويطب المدينة» فنزلها إلى 
أن مات» وباع داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار» فاستكثرها بعض 
الناس» فقال حويطب: وما هى لمن عنده خمس من العيال؟. وروى 
عبد الرزاق من طريق أبي نَجيح» عن حويطب: أن امرأة جذبت أمتهاء وقد 
عاذت منها بالبيت» فشُلّت يدهاء فلقد جاء الإسلام» وإن يدها شلاء. 

ورواه الطبرانيَ من وجه آخر من طريق ابن أبي تجيح» عن أبيهء عن 
خريطه»: لك قال :زف العافدة 'أمرأة» :إن الذي جتيها روي 

قال الواقديّ: كان قد بلغ عشرين ومائة سنة» ستين في الإسلام» وستين 
شق الجاهليّة» قال خليفة: مات سنة (05). 

وذكر في «الفتح» أنه كان من أعيان قريش» وأسلم في االفتح. وكان 
حميد الإسلام. وكانت وفانه بالمدينة سنة (65) من الهجرة» وهو ابن مائة 
وعشرين سنةء وهو ممن أطلق عليه أنه عاش ستين في الجاهليّة؛ وستين في 
الإسلام ورا ولا يتم ذلك تحقيقاً ؛ لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول البعثة» 
فكون عاش سبعاً وستية أو الوجرة» فيكون عاش "فيه أريغا وخمسيق» أو 
زمن إسلامه هوء فيكون سا وأربعين» والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة 


.7"١06 "١4/5 راجع: «الإصابة»‎ )١( 
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جبر الكسر تارةً» وإلغائه أخرى. انتهى7' , 

روى له الشيخان؛ والنسائيّ حديث الباب فقط. وهو الذي اجتمع فيه 
أربعة من الصحابة» ثم سقط ذكرٌ خويطب من كتاب مسلم في جميع النسخ, 
قاله في «تهذيب التهذيب»:29) 

[التنبيه الرابع]: رواية عَبْدٍ الله بْنِ السَّعْدِي هذه ساقها الإمام البخاريّ كله 
في (صحيحه)» فقال: 

 )7175(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزهريً» أخبرني 
السائب بن يزيد ابن أخت ثَمرء أن حُوّيطب بن عبد الْعُرَّى أخبره» أن عبد الله بن 
السعدي أخبره» أنه قَدِمَ على عمر في خلافته» فقال له عمر: ألم أَحَدَّثَ أنك 
تلي من أعماك التامى اعمال هإذا أعطيك الْعْمَالَة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال 
عمر: فما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أتراسا كواعيدا حوانا يكين :وارية أن 
تكون عُمّالتي صدقة على المسلمين» قال عمر: لا تفعلء فإنى كنت أردتثٌ 
الذي أرذك فكان رمتول اللا له يعطيتن العطاف قافول أعظه انق إلنة فتن 
حتى أعطاني مَرَةٌ مالأ فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبن يل: «خذه 
له وتصدّق ب به فما جاءك من هذا المال» وأنت غير مُشْرف ولا سائل 
فخذه. وإلا فلا تتبعه نفسك». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


كي 


443 (..) (حَد ل ع اق ل 
بُسْرٍ بن يِِيلٍ سَعِباوٍء عَنٍ ابن السَامِدي الْمَالِكِي؛ أَنَهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عَمَرُ بْرْ 
الْخَطَّابِ ذه عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمّا فَرَغْتُ مِنْهَاء وَأَدْتَُا ِلَبْهِ أَمَرَ 28 5 
فَقْلْتٌ: إِنّمَا عَمِلْتُ لل وَآَجْرِي عَلَى الل كَقَالَ : «خلٌ ما أُمْطِيتَ» فَإنّي عَهِلْتُ 
ا او 0 لك لعا را لل كاه 
«إذَا أَعْطِيتَ شَيْئاً مِنْ غَبْرٍ أنْ تَسْأَلَ فَكلُء وَتَصَدَقْ»). 


.60//١ (؟) «تهذيب التهذيب»‎ .07/١6 راجع: «الفتح»)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

. ييه بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (لَيَثُْ) بن سعدء تقدّم قبل باب. 

0 - (بكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشج المخزومئ مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدني» نزيل و 1 ة [45] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في (الطهارة؟ :/. 

(يُسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) العابد المدنيٌ» مولى ابن الحضرمي» ثقةٌ جليل [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) 4 9 الملا ا . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنٍ ابْنِ السَاعِدِيٌ) هكذا وقع في هذا الإسناد «عن ابن 
الساعديّ» عند المصئّف» من طريق الليث» عن بُكير بن الأشجّء وخالفه 
عمرو بن الحارث» عن بكير» في الإسناد التالي» فقال: «عن ابن السعدي»» 
وهو المحفوظ» كما سبق تحقيقه» فتنبه . 

قال النوويّ كنْهُ: وإنما قيل له ابن السعدي؛ لأن أباه استرضع في بني 
سعد بن بكر بن هُوَازنَ» صَحِبَ ابن السعدي رسول الله ككل قديماء وقال: 
وََدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله كلوه سَكُن الشام» رَوَى عنه 
الشاكية ب دورو فته تساعانةا من كان التالفية» انهو 7 

وقوله: (الْمَالِِيَّ) نسبة إلى مالك بن حِسْل بن عامر بن لَوَيّ. 

وقوله: (بِعْمَالَةٍ) بضمّ العين المهملة» وتخفيف الميم: هي المال الذي 
يقطاة:العامل على عملة: 

وقول :«ا(قفملتي) تقديل القيم : أي أعطاني أجرة عَمَلي . 

وقوله: (فكُل وَتَصَدَقْ) "فيه دلبل على أنه خلال طيّبٌء يصلح للأكل» 
والتصدّق. وغيرهماء فأما ما لا يكون كذلك فلا يصلح لشيء من ذلك» كما 
تقدّم”" . 

والحديث ميّفْنٌ عليه» وقد مضى شرحههء وبيان مسائله قريباًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)0غ( شرح النووي» ا . (١‏ «المفهم» ؟/41. 


(8)- بَابُ بَانٍ الأمْرِ أَحْذِ الْمَالِ الَّذِي جَاء بمَبْر سُوَال... إلخ ‏ حديث رقم (404؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20-1 


...2]١1١09[‏ - (وَحََئيِي هَارُونُ بْنُسَعِيدٍ اللي حَدئنا ابْنْ وَهُبٍء 
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ ابن الأسَج. عَنْ بُسَرٍ بْنِ سَعِيدٍ عي عن ابن 
السَّعْدِيٌء أَنّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلنِي عُمَرُ عَمَرُ بره ِنُ الْخَطَّابِ َه عَلَى الصَّدَقَةٍء بمثل حَدِيثِ 
اللَّيْثْ). 


رجال هذا الإسناد: سعهة 

]٠١[ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِنُ) أبو جعفرء نزيل مصر» ثقةٌ فاضلّ‎ - ١ 
.776/79 (ت"761) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون د 

وقوله : (بِهِئْلٍ حَدٍ يت يثِ اللَّيْثْ) أي حدث عمرو بن الحارث» عن بككير ابن 
الاشج نلا جد تيه اليك د عنه . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» عن بكير ابن الأشجٌ هذه ساقها أبو 
نعيم كُلَنْهُ في «مستخرجه» (7/ )١١7‏ فقال: 

(2333*0) - حدثنا محمد بن إبراهيم » ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
يحيى » برت ابن وهب» أخبرني عمرو» ع لكين ابن الاشجء عن 
006 بن سعيد» عن ابن السّعديّ. قال: استعمّلنى عمر بن الخطاب على 
الصدقة. فلما أدّيتها إليه أعطاني عُمَّالتيء فقلت: إنما عَمِلتٌ لله» وأجري 
على اللهء فقال: خذ ما أعطيتك». نإني أعيات على فهة رسول اله 35 
فَعَمَّلنِيء فقلت مثل ما قلت. فقال لي رسول الله له: «إذا أعطيت شيئاً من 
غير أن تَسْأل فَكُلْء وتصدّق». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إِن أَرِِدُ إلا الضلم ما اسْتطعث وما يَفِيقَ إلا بأد عله يكت وَل أيث». 


000 وقع في النسخة «(بشر» بالشين المعجمة. وهو تصحيف » فتننه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


لخر 5 (بَابُ كرَاهِيَةٍ هِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى ١‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدثْ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )٠١55( ]55١[‏ (حَدَتَنَا زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا سْفْيَانُ بن عيَيْئة» عن 
أبِي الزنَاهِ عَنِ لأفرع. عَنْ نْ أبي هرَيرَة يبَلْغُ ؛ به النَبِيّ ع قَالَ: «قَلْب الخ 
شَابٌ عَلَى حُبٌ الْتتيْنِ: حُبّ الْعَيْشلِء وَالْمَالِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]١١[ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
35 (ت:؟) (خ 7 دس ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (سفْيَانُ بْنْ عُمَيْنَة) الإمام الحجة الثبت الفقيه الكوفيّ» ثم المكيّء من 
كبار [4] (ت98١)‏ (ع) ته تقدم في (شرح المقدّمة») ج١ا‏ لفقا 

- (أَبُو الرَّنَاه) عبد الله بن ذكوان المدنيّ» ثقةٌ فقيه [05] (ت10) أو 
بعدها (ع) تقدم في في «المقدمة» .7٠/0‏ 

)1١7ت(‎ ]5[ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدن» ثقة ثبت فقيةٌ‎  : 
.197 /77 رع( تقدم في «الإيمان»‎ 

(أبُو هرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُآله. 

"١‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي . 

 '*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنسائيّء ثم بغدادي» 
وسفيان» فمكيّ. 

4 - (ومنها): أن فيه رواية تابعء عن تابعيء وفيه أبو هريرة طيه. 

(ومنها): أنه أحد ما قيل فيه: إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة 5 . 


)؟41١( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )9( 
6 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رَة) ه (يَبْلْعُ به) أي بهذا الحديث (النْبِي كلك) يعني أنه 
رفعه إلى النبي يكل وقد تقدّم غير مرّة أن هذه الصيغة من صِيّعْ الرفع حكماًء 
وإنما عدل التابعيّ» عن التصريح بقول الصحابئ: «قال رسول الله يك أو نحو 
ذلك؛ لتردّده في الصيغة. هل هي «قال رسو الله يَكِا. أو اعن 
رسول الله لها . أو نحو ذلك؟ مع كونه متيقّناً رفعه» فأتى بصيغة تحتل 
المع والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) أي النبي يك («قَلْبُ الشّبْخ شَابٌ) أي قوي نَشِظ (عَلَى حُبٌ الْتَتيْنِ) 
إنما أثنه مع قوله: «حبٌ العيش والمال» بتأويله بخصلتين» أي كائن على حب 
خصلتين» والمراد استمراره على ذلك» ودوامه عليه» وأن حبه لهاتين الخصلتين 
لم ينقطع عنه بشيخوختهء وقوله: (حُبٍّ الْعَيْشلِء وَالْمَالُِ) يجوز فيه الجرّ على 
البدليّة» والرفع على أنه خبر لمحذوف,. أي هو العيش والمال» والنصب 
مفعولاً لفعل مقدّرء أي أعني حبّ العيش والمال. 

وقوله: «حبٌ العيش» هو بمعنى قوله فى الرواية التالية: «طول الحياة»» 
أي طول العمرء وقوله: «والمال» مو كيف رلا الوواية التالية أيضا : 
«وحبٌ المال»). يعني أنه يحبّ جمعه» ومنعه. ْ 

قال النوويّ كأنهُ: هذا مجازء واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ كامل 
الحب للمال» محتكم في ذلك كاحتكام قوّة الشاب في شبابهء» هذا صوابهء 
وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يُرتضى. انتهى”". 

وقال في «الطرح»: وقيل: وصفه بكونه شابًاً؛ لوجود هذين الأمرين فيه 
اللذين هما في الشباب أكثرء وبهم أليق؛ للرجاء في طول أعمارهم» ودوام 
استمتاعهم ولذاتهم في الدنياء وحب الدنيا هو كثرة المال» وطول الأمل هو 
طول الحياة المذكوران في الرواية الأخرى» وكذا حب العيش المذكور في 
رواية مسلم هو طول الحياة» وقوله في رواية البخاريّ من حديث أنس: «وتكبر 
معه اثنتان» المراد كبرهما في المعنى» وقوّتهماء وعدم ضعفهماء فهو بمعنى 


دلق شرح النووي» /1787/1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

قوله في رواية مسلم: «وتَشِبٌ منه اثنتان»» وبذلك يندفع قول القائل: كونهما 
تشبّان مناف لكبرهما؛ لأن المراد بكبرهما قوّتهماء وذلك موافق لشبابهماء 
وليس المراد كِبّراً يؤدي إلى الهرم والضعفء والله أعلم. انتهى"" . 

وقال في «الفتح) عند قوله: «لا يزال قلب الكبير شاباً في ائنتين : :“في 
حب الدنياء»ء وطول الأمل»: المراد بالأمل هنا محبة طول العمر» فسره حديث 
أنس الذي بعده في آخر الباب». وسمّاه شابًاً؛ إشارةً إلى قوّة استحكام حبه 
للمال» أو هو من باب المشاكلة والمطابقة 

وقال أيضاً بعد نقل قول النوويّ: «هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير 
هذاء مما لا يرتضى» ما نصّه: وكأنه أشار إلى قول عياض: هذا الحديث فيه 
من المطابقة» وبديع الكلام الغاية» وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آمالهء 
وحرصه على الدنيا لراك على باد جود إذا انقضى عمره» ولم يبق له إلا 
انتظار الموتء» فلما كان الأمر بضدّه دم قال والتغيير بالشات إشازة إلى ككرة 
الحرصء وبعْد الأمل الذي هو في الشباب أكثرء وبهم أليق؛ لكثرة الرجاء 
عادةً عندهم في طول أعمارهم» ودوام استمتاعهمء ولذاتهم في الدنيا. 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه عنه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [79/ 751٠١‏ و١55(]551١20»‏ و(البخاريٌ) في 
«الرقاق» »)557١(‏ و(الترمذي) فى «الزهد» (2»)7778 و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(477).» و(أحمد) في المسئده» (؟/ ,روم و94" و55 و/ا55)ء و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (7719). و(الحاكم) في المستدركه» (2)778/5 و(أبو نعيم) في 


.55٠0/١١ «الفتح»‎ )0( 


)141١( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الحِرْص عَلَى الدُنْيَا  حديث رقم‎  )"9( 
َ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 758). و(البغوي)‎ .2)١١7* 1١١17 /79( اامستخرجه)‎ 
في «شرح السئة» (508)» والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها) : بيان ما جبل عليه الإنسان» وهو حب العيش والمال. 

؟ (ومنها) : بيان دم طول الأمل» والحرص على جمع المال» وذلك 
يقتضي فضل الصدقة للغني» والتعفف للفقيرء قاله وليّ الدين 4135ه0" . 

. (منها): بيان فضل الزهد في الدنيا‎  " 

 :‏ (ومنها): ما قاله المازريّ كُْلَنْهُ: فيه إشارة إلى أن الإرادة فى القلب؛ 
خلافاً لمن رأى أنه في الرأس. انتهى. 

6 (ومنها): ما قاله القرطبئى كدنْهُ: أحاديث الباب كلها متواردة على 
الإخبار عمًا جبل الإنسان عليه» من حبّ المال» والحرص على البقاء في 
الدنيا» وعلى أن ذينك ليسا بمحمودين» بل هما مذمومانء ويُحقّق الذمّ في 
ذلك قوله عله : اويتوب الله على 0 تاب». وقد نصٌ الله تعالى على ذم ذلك 
في قوله: ار ص الئاس عل حور # الآية [البقرة « اماحاق وغيره مما في 
معناه» وقوله عله : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه)”'". انتهى7” . 

وقال غيره : : الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين ٠‏ أن أحب الأشياء إلى 
ابن آدم نفسه. فهو راغب فى بقائهاء فأحب لذلك طول العمر» وأحب المال؛ 
لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها غالباً طول العمر 
فكلما أحسٌ بقرب نفاد ذلك اشتد حبهة له ورغبته فى دوامه» قاله فى 
«الفتح)”*'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)2000 «طرح التثريب» / 5 
فر حديث صحيح أخرجه أحمد) والترمذي» وقال: حديث حسنٌّ صحيحٌ؛ وهو كما 
قال. 


زفرة «المفهم» /7. 0( «الفتح» 0 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[411؟]  )..(‏ (وَحَدَئَنِي آبُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «قَلْبْ الشّبْخ شَابٌ عَلَى حُبٍّ الَْتيْنِ : طُولُ الْحَيّاةِِ وَحُْتُّ 
الْمَالِ»). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) المخزوميّ المدنيّ الإمام الحجة الفقيه» من كبار 
[*] (ت45) 2“ تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وما قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب؛. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )٠١49( ]5411[‏ (وَحَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنْ مَنْصّورِ 


هس - 2 2 0 22 سوس مم > 5 > مهيكوة 4د 20 
وَفتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء كلَهُمْ عَنْ أبي عَوَانَةَ قال يَحيَى : أخبّرَنًا أَبُو عَوَانَة؛ عَنْ قتادَة» 


و 


عَنْ نس كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكئه: «يَهَرَمْ ابن آدَمَء وَنَشِبٌ مِنْهُ الْتَتَانِ: الْحِدْصٌ 
عَلَى الْمَالِ وَالْحِوْصُ عَلَى الْعُمُرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي تقدّم قبل باب. 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْحُرَاسانِيَء نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئف. كان لا يرجع عا قن كتابه؛ لشْدّة ركه به ]٠١٠١[‏ 25 أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .7”78/5١‏ 

" - (فْتيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

؛ - (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[1] (ته أو76١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 


)1411( يَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 

ه ‏ (قَمَاتَةُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت 
مدلْسٌء من كبار [5] (ت17١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/1‏ 

١‏ - (أَنْسْ) بن مالك بن النضر الأنصاري النجّاريَ الصحابي الخادم 
المشهور.ء مات سنة (؟ أو"ة) (ع( تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف ككأنْة» وهو 
)١16١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: («يَهِرَمُ ابْنْ آدَمَ) بفتح حرف المضارعة» والراءء يقال: هَرم 
هَرَّماً» من باب تَعِبّء فهو هَرِمٌ: كَبِرَ وضَعْفَء وشيُوحٌ هَرْمَئْء مثل زَمِنٍ 
وزَّمْنَى» وامرأةٌ هَرِمةٌ» ونسوة كرنى) ومَرِمَاتٌ أيضاًء والْمَهْرَمَةٌ مثل الْهَرّم 
ومنه قولهم: ترك العشّاء و ويعدّى بالهمزة» فيقال: أهرمه: إذا ضعت 
قاله الفِيومت 011" . ٠‏ 

00 (وَتَشِبُ) بفتح أوله. وكسر ثالثهع يقال .شت الصبيّ يَشْبَء من 
باب ضَرّبَ صبَاباً وشيب وهو شابٌء وذلك سنّ قبل الكُهُولة» وقومٌ شُبَانء 
مثل فارس وفُرْسانء والأننى شابّة» وجمعها شوابٌ» مثلٌ دابّة ودوات9©. 

وقوله: (انْنَتَانِ) تقدّم أنه إنما أنْث «اثنتان؛ مع كون «الحرص» مذكّراً 
بتأويله بخصلتان. 

وفي رواية البخاريّ: «يكبر ابن آدم» ويكبر معه اثنان: حب المالء» 
وطول العمرا. 

وقال في «العمدة»: قوله: ايَكُبَرٌ» بفتح الباء الموحدة» أي يطعن في 
السن» قوله: «ويَكبْرٌ معه» بضم الباءء أي يَعْظُم» ولو صحت الرواية في الكلمة 
الثانية بالفتح» فالتوفيق بينه وبين الحديث السابق الذي ذكر فيه الشباب» أن 
المراد بالشباب الزيادة في القوّة» وبالكبّر الزيادة فى العددء فذاك باعتبار 
الكيف» وهذا باعتبار الع قالوا: التخصيص الي هو أن أحب 
الأشياء إلى ابن آدم نَفْسَهُء فأحب بقاءهاء وهو العمرء وسبب بقائهاء هو 
المالُ» فإذا أحسٌ بقرب الرحيل قَوِيَ حبه لذلك» كما قيل: 


6 «المصباح المنير) ؟31//7”. 69 «المصباح المنيرا .”:7/١‏ 
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والمخثار فيها أيضاً التخفيف. .اتته. 207 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: الخديي ةا موضع فيه ماءٌء بينه وبين 
مكة أميالء وَصَلَّ النبي كَل إليه» وهو محرمٌ بعمرة قبل فتح مكّة. فصدّه 
المشركون عن البيت» فصالحهم وشَّرَط لهم وعليهمء ولم يدخل مكّة في تلك 
السنة ورجع إلى المدينة. فلما كان العام المقبل دخلهاء وسيأتي تفصيل ذلك 
كله إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبت” . 

وثال العبومن رحمه الله تعالى: «الحديبية»: بئر بقرب مكة على طريق 
جدَة دون مرحلة» ثم أطلق على الموضع» ويقال: بعضه في الحل وبعضه في 
الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت» وثَقَل الزمخشريّ عن الواقديّ أنها 
على تسعة أميال من المسجدء وقال أبو العباس أحمد الطبريّ في «كتاب دلائل 
القبلة»: حَدٌَ الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جُدَّة عشرة أميال» 
ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن طريق 
العراق سبعة أميال» قال في «الْمُحَكُم): فيها التثقيل والتخفيف» ولم أرَ التعقيل 
لغيره» وأهلٌ الحجاز يُحَفُفُونَء قال الظرْطوشيَ في قوله تعالى: #إإنَّا سحا َك 
نا مِينًا 02* [الفتح: :]١‏ هو صلح اديه قال: وهي بالتخفيف» وقال 
أحمد بن يحيى: لا يجوز فيها غيره» وهذا هو المنقول عن الشافعيّ» وقال 
السهَيليَ: التخفيف أعرف عند أهل العربية» قال: وقال أبو جعفر النَّاس : 
سألت كل م مَن لَقِيتْ ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية؛ فلم يَحْتَلُِوا 
علي في أنها 00 ونَقَلَ البكريّ التخفيف عن الأصمعيّ أنقيا: وأشياز 
بعضهم إلى أن التثقيل لم يُسْمّع من فصيح» ووجهه أن التثقيل لا يكون إلا في 
المنسوبء نحو «الإسْكَندَرِيّة»» فإنها منسوبة إلى الإسْكَنْدَره وأما «الحديبية». 
لك لم نوا شط وثاء السجاقي ل مسرت و ومع قلّته فموقوف 
على السماعء والقيامنُ أن يكون أصلها حَدَْبَاةَ بألف الإلحاق ببنات الأربعة» 
فلما صُغَّرت انقلبت الألف ياء. وقيل: حُدَيّْبيّة» ويَشْهّد لصحة هذا قولهم: 
َييِْيّة بالتصغير» ولم يَرِدْ لها مُكَبّره فقدّره الأئمة ليلاة؛ لأن المصغر فرع 


)01 شرح مسلم) 0 ف «المفهم» /0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وَالْكَرَى عِنْدَ الصَّبَاحِ بف" 

وقال في «الفتح»: قوله: ايَكْبَرٌ) بفتح الموحدة» أي يطعن في السنء 
وقوله : (ويكبر معه) بضم الموحدة» أي يَحْظُم» ويجوز الفتح» ويجوز الضم في 
الأول؛ تعبيراً عن الكثرة» وهي كثرة عدد السنين بالعِظم . انتهى» وتمام شرح 
الحديث يعلم مها اميق و"وفيه سيالا ذ: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا[75117/989١‏ و"١5”‏ و5١51(]751١٠).‏ 
و(البخاري) في «الرقاق» »)557١(‏ و(الترمذي) فى «صفة القيامة» (5105) 
و«الزهد» (4794): و(ابن ماجه) فى «الزهد) (474)» و(الطيالسيّ) في 
امسنده» 0»070١0(‏ و(أحمد) في «مسئده) (/ 197 و2)707 و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه» 2)١١/8(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (007779 و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (/2»)75801 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 205754 و(البغوي) في «شرح 
السنّة» (40417»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 7‏ (وَحَدَكَيِي'" أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. 
قَالَا: حَدَكَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشّامء حَدَتَني أبي» عَنْ قَتَادةَ عَنْ أنّسء أَنَّ نبِيَ الل يكل قَالَ 


إن 


بمثله). 


2-07 
- 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


]1١[ -(أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.1717//8 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )71*٠ت(‎ 


وومةه 


]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) الْعَتَرْيَّء أبو موسى البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )5١ت(‎ 


)01( راجع : «عمدة القاري» ةر )١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا). 


(9*) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الحرْص عَلَى الدُّنْيًا - حديث رقم (1414) 


معاد بن عِشَام) الدستوائي البصريّ» سكن اليمن» لوق ربما وَهِم 
[4] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم يي «الإيمان» .1557/1١7‏ 

ادابوة) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدَسْتَوَائَيَ ن» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت» رمي بالقدرء من كبار [/1ا] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟١/155١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ ع عن قتادة هذه ساقها البخاريّ كانه في 
«صحيحهكاء فقال: 

(247) - حذّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا هشامء حدّثنا قتادة» عن 
أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله يَكةِ: «يكبر ابن آدمء ويكبر معه اثنان: 
حبٌ المال» وطول العمر». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١5١5[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدَنَنا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنََا شَعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَة يُحَدتُْ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك 
عن عَنٍ الي كل بَخوو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ يَشّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقةٌ 

حافظ ]1١[‏ (ت7ه) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 


2 (محَمّد ب‎ ١ 


بن جعفر) المعروف لو أبو عبد الله البصري» ثقة 
صحيح الكتاب [4] )١97*(‏ ع( تقدم في «المقدمة») ؟/7. 
 *‏ (شعْبَةٌ) بن الحججاج البصري» الإمام الحجة الناقد الشهير [!] 
(ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 
والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ أي مع اختلاف في ألفاظه قليلاً» وليس كما قال المصنّف: مثلهء فتنبّه. 
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[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة هذه. ساقها الإمام أحمد كَْنْةُ في 
اامسئده»4» فقال: 

)١١140(‏ - حذثنا وكيع؛ ومحمد بن جعفرء قالا: حذّثنا شعبة» قال ابن 
جعفر في حديثه: سمعت قتادة» عن أنس يقول: قال رسول الله كللهْ: «يَهْرَمِ ابن 
آدمء ويبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


2 هس 007 إن 9 م ومو 


[11416؟]  )3١4(‏ (حَدَئَنا يَحْتَى بن يَحْتى وَسَعِيدُ مَنْصُورِء وَقَُيبةَ بن 
سَعِيدِء قَالَ يَحْيّى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنَنا بو عَوَائَةٌ عَنْ قَتَاف: عَنْ 
أَنْسٍ» قَالَ : ثَالَ رَسُولُ الل يلِه: «لَوْ كَانَ لابْن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِء لَابَِمَى وَادياً 
تَالعاً: وَلَا بعلا حرف ابْنِ آَم إل ترات وَيَتَوبُ الله عَلَى مَنْ تات)2). 
رجال هذا الاسناد: ستة. وكلّهم تقدّموا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو 
)١6١(‏ من رباعيات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أس) بن مالك ويه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَوْ كَانَ لابن 
45 أي فرضاً وتقديراً (وَادِبَانِ مِنْ مَالِ) وفي الرواية التالية: «من ذهبة. 0 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا» 

في الرواية الثانية: «لو أن لابن آدم وادياً مالاً لأحبّ أن له إليه مثله»» ونحوه 

5 حديث أنس في الباب» ومع بين الأمرين في الباب افا : ومثله في 
مرسل ججُبير بن تُقّيره وفي حديث أَبَي . 

وقوله: «من مال» فسّره في حديث ابن الزبير بقوله: «من ذهب»» ومثله 
في حديث أنس في الباب» 5 حديث زيد بن أرقم عند أحمدهء وزاد: 
«وفضّة»». وأوّله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى» ولفظه عند أبي عبيدة في 
«فضائل القرآن»: كنا نقرأ على عهد رسول الله كَلِِِ: «لو كان لابن آدم واقيان 


(9*) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْص عَلَى الدّنْيَا - حديث رقم (5416) 
ِ- 

من ذهب وفضة., لابتغى الثالث»» وله من حديث جابر بلفظ : «لو كان لابن آدم 
وادي نخل). 37 

(لَابْتَهَى) بالغين المعجمة» وهو افتعالٌ» بمعنى الطلب» ومثله في حديث 

: بن أرقم» وفي الرواية الثانية: «أحبّ؛» وفي حديث ابن عبّاس: «لأحبّى 
00 في حديث الس «لتمنى مثله.» ثم ين مثله». حتى يتمنى أوديةً» (وَادِياً 
تَالِئاً) أي وادياً آخر أعظم منهما 0 ومَلُمَ حرف كما تكدز :لله مقوله: (وَلَا 
يَمْلةجَوْفَ ابْنِ آدَمَ) أي بطنه» وفي رواية حجاج بن محمد» عن ابن جريج 
عند الإسماعيليٌ: «نفس» بدل «جوف»., وفي حديث جابر كالأول» وفي مرسل 
جين ان تقر ؟ «ولا يشْبِع - بضم أوله - جوف»» وفي حديث ابن الزبير: «ولا 
يَسَد جوف»» وفي رواية عند البخاريّ: «ولا يملأ عين»» وفي حديث أنس 
فيه: «ولا يملا فاه»» ومثله فى حديث أبى واقد عند أحمد» وله فى حديث 
زيد بن أرقم : «ولا يملا بطن». ْ 

قال الكرمانيّ كُأنه: ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم 
الانحصار في التراب؛ إذ غيره يملؤه أيضاًء بل هو كناية عن الموت؛ لأنه 
مستلزم للامتلاء» فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرض من 
العبارات كلها واحدء وهي من التفنن في العبارة. 

وتعقّبه الحافظ كُأَنْةُ فقال: وهذا يَحَسن فيما إذا اختلفت مخارج 
الحديث؛» وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجوف 
واضحة. والبطنٌ بمعناه» وأما النفس فعبّر بها عن الذات» وأطلق الذات وأراد 
البطن» من إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما النسبة إلى الفم» فلكونه الطريق 
إلى الوصول للجوفء. ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالنفس العين» وأما العين 
فلأنها الأصل في الطلب؛ لأنه يَرَى ما يُعجبه فيطلبه؛ ليحوزه إليه» وخص 
البطن في أكثر الروايات؛ لأن أكثر ما يُطلب المال لتحصيل المستلذات» 
وأكثرها يكون للأكل والشرب. انتهى”” . 


.)555٠  5575( 7ه «كتاب الرقاق» رقم‎ 571/١4 «الفتح»‎ )١( 
.)515:( ف «الفتح» 57714 «كتاب الرقاق» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ِل الَّوَاتُ) أي تراب القبرء قال القاري كأنَهُ: : فيه تنبيه نّبيه على أن 
البخل الْمُوَرّتْ للحرص مركوز في جبلّة الإنسان» كما أخبر الله كبن عنه في 
القرآن» .حيث: قال أبلغ من هذا الحديث: #قل لَوْ تم تَمِلِكوْنَ حَرَينَ يَحْمَةٍ رق 
ذا سكم حَنْيَ الإتفاق وَكنَ الْإضن فَنْورا 4062 [الإسراء: :5٠٠١‏ فهذا يدل على 
أن حرص ابن آدمء وخوفه من الفقر الباعث له على البخل» حتى على نفسه 
أقوى من الطير الذي يموت عَطَشْاً على ساحل البحر؛ خوفاً من نفاده» ومن 
الدودة التي ثوها التراب» :وثموت جوعاً خدية من قراغة) لأن ها ذكر هن 
الماء والتراب في جنب خزائن رحمة رب الأرباب كقطرة من السحاب. 
3 

(وَيَكُوبُ الله) أي يرجع بالرحمة (عَلَى مَنْ نَاتَ)) أي رجع إليه بطلب 
العصمة.» أو يتفضل الله بتوفيق التوبة» وتحقيق استعادة العقبى على من تاب» 
أي من محبة الدنياء والغفلة عن حضرة المولى. 

قال النوويّ كانه : معنى «لا يملأ جوفه إلا التراب» أنه لا يزال حريصاً 
على الدنيا حتى يموت» ويمتلىء جوفه من تراب قبره؛ وهذا الحديث خرج 
على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنياء ويؤيده قوله: «ويتوب الله 
على عو خانة وهى مقيلق نمااقله ‏ وفتضاء: أن اللتحالي يقيل القوية تمن 
الحرص المذموم»ء وغيره من المذمومات”" . 

وقال في «الفتح): قوله: «ويتوب الله على من تاب» أي إن الله يقبل 
التوبة من الحريصء كما يقبلها من غيره» قيل: وفيه إشارة 0 ذم الاستكثار 
من جمع المال» وتمني ذلك» والحرص عليه؛ للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك 
يُطلق عليه أنه تاب. 

ويَحْتّوِل أن يكون تاب بالمعنى اللغويّ» وهو مطلق الرجوعء أي ر 
عن ذلك الفعل والتمني. انتهى”". 

وقال الطيبي كُلَنْهُ - بعد نقل كلام النوويّ المتقدّم -: أقول: ويمكن أن 


.150 ١79/19 «شرح النوويّ»‎ )0( ٠ .5505/4 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
٠ | 1 «الفتح»‎ )9( 


 )*9(‏ بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدُنْيًا - حديث رقم (1416) ب 
يقال: معناه إن بني آدم كلهم مجبولون على حب المال» والسعي في طلبهء 
وأنه لا يَشْبَعٌ منه إلا من عصمه الله تعالى» ووقّقه لإزالة هذه الجبلّة عن نفسه. 
وقليل ما هم» فوضع «ويتوب الله على من تاب» موضعه؛ إشعاراً بأن هذه 
الجبلّة المركوزة فيه مذمومةٌ» جاريةٌ مَجْرَى الذنب» وأن إزالتها ممكنةٌ» ولكن 
بتوفيق الله وتسديده. ونحوه قوله تعالى: #وَمَن بُوْقَ سح ننْسِد دَأوَْيِكَ هُمْ 
لْمَفْحُونَ4 [الحشر: 9] أضاف الشْحٌ إلى النفس؛ دلالة على أنها غّرِيزة فيهاء 
وبَيِّن إزالته بقوله: بْوقَ4» ورَنّبٍ عليه قوله: ظدَولَيِكَ هُمْ الملخون» 
[الحشر: 9]. 


قال: وههنا نكتة 0 فإنه ذكر ابن آدم تلويهنا إلى أنه مخلوق من 
التراب» ومن طبيعته القبض واليبسء» فيمكن إزالته بأن يمْطر الله عليه السحائب 
من غمائم توفيقهء فَيُثْمِرٌ حينئذ الْخِلال الزكيّة» والخصال المرضيّة» كما 


قال وق : طرَأتبآة اليب بح باثُهٌ ين ري وى حَبْكَ لا يع إلا تكداً» 
الآية [الأعراف: فمن لم يتداركه التوفيق» وتركّة وحِرصه لم يزدد إلا 
حرصاًء وتهالكاً على جمع المال. 

وموقع قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» موقع التذييل والتقرير 
للكلام السابق» ولذلك أعاد ذكر ابن آدمء ونيط به حكم أشمل وأعمء كأنه 
قيل: ولا يَشْبّع مَن خَُلِق من التراب إلا بالتراب» وموقع «ويتوب الله على من 
تاب» موقع الرجوع؛ يعني أن ذلك لعسيرٌ صَعْبٌء ولكن يسير على من يسّره الله 
تعالى عليه» فحقيق أن لا يكون هذا من كلام البشرء بل هو من كلام خالق 
القَوَى والقَدَر. انتهى كلام الطيبى نه" . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام الطيبيّ المذكور : ويَحْتَمِل أن تكون 
الحكمة في ذكر التراب دون غيره» أن المرء لا ينقضي طمعه حتى يموت» فإذا 
ناك كان دج ناف ذا و10 رشك عليه لكات فعا عجرف وقاة 
وعينيه؛ ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره» وأما النسبة إلى الفم» 


9877# ”7957/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف. انتهى"''», والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [6/9898١751؟‏ و5١71‏ ول/ا51؟] ,))٠١5:8(‏ 
و(البخاري) فى «الرقاق» (5414)» و(الترمذي) في «الزهد) (7171), 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)١19575(‏ و(الطيالسئ) ”7 (مسنده) ))5١95(‏ 
و(اسهسة) مت «مسنله) ١١5/90‏ و158١‏ و7١‏ وم” والاا و/ا1؟). 
و«الدارمئ) فى ااسئنه) (518/5” و9١3)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» 59401١(‏ 
و85١1"‏ وامام و7757" و77717). و(ابن حبّان) فى (صحيحها) (0؟؟1١‏ 
و75"). و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)١١59 - 1١/*(‏ و(الضياء) في 
«المختارة» (*/ 59 و7١5)»‏ و(الطبراني) فى «الكبير» (0/ 185) و«الأوسط» 
(/188). والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن أحاديث الباب تدلّ على ذم الحرص والشَّرَهء ومن ثم آثر 
أكثر السلف التقلل من الدنياء والقناعة باليسيرء والرضا بالكفاف. 

؟ ‏ (ومنها): أنه ينبغى للعبد أن يكون قصير الأمل» حتى يُقبل على 
الآخرة إقبالاً كلياً؛ لأنه إذا كان طويل الأمل في الدنيا فترت همّته في الآخرة. 

# د للومتها)؛ بيات كون الانسان.مجبولاً على حت الدنياء:والاستكتار 
منهاء وطول البقاء فيها 

 :‏ (ومنها): الحثٌ على التوبة من هذه الخصال الذميمة. 

ه ‏ (ومنها): بيان سعة كرم الله كلِنَء وفضله حيث إنه إذا تاب العبد إليه 


مس 


تاب عليه» وَسَّتّرَ ما مضى من عيوبه» كما قال تعالى: #وهو الَدِى يِقْبلُ اللْوْيةَ عَنْ 


000( «الفتح» 00/1 


)1415( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الجرص عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 


9 مموثر 9 لس > مسوكو اس 4ا«ساير 2 00 27 سلس لسعم سم ارم مل ل 
عِبَادِِ وَيِعْفُوأ عن السَيحَاتِ وَيِعَلمُ ما لفعلون 2 وَيسْتَجِيبٌ ألْذِينَ َامَنوا وعملوأ ألصّلِحتِ 


كل 5 مراع 


يريدم من فَضَلِوة# الآية [الشورى: 78 15]. 

وقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود ذَبْه» قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: لله أشدّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن» من رجل في أرض دَوَيّة مُهُلِكة» معه 
راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ» وقد 50 فطلبها حتى أدركه 
العطش». ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيهء فأنام حتى أموت» فوضع 
رأسه على ساعده ليموت؛ فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده وطعامه 
وكتْرَائَةة..فالله شد فرحا ثوية الغيد المؤمة م هذا بزاحليهة: 

وأخرجاه من حديث أنس و قال: قال رسول الله يَكلِ: «لله أشدّ فرحاً 
بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت 
منه» وعليها طعامه وشرايه» فأيئن منها» 9 شجرةٌ) فاضطجع في ظلهاء قد 
أيس من راحلته» فبينا هو كذلكء» إذا هو بها قائمةًٌ عندهء فأخذ بخطامهاء ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي» وأنا ربك». أخطأ من شدة الفرح», 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 573‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُتنَى وَابْنْ بَشَّارِ قَالَ ابْنّ الْمَُنَى : حَدَتَنا 
مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَر أَخْبَرَنَا شْعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدَتُ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِك 
ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ للم كل يَقُولُ قَلَا أَدْرِي أَشَئء أَنْزِلَ آَم شَيْء كَانَّ يَقُولُهُ 
رجال هذا الاسناد: ستة». وقد تقدّموا قبل حديث. 

وقوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ) مقول القول هو ما تقدّم في الرواية 
الماضية» وهو قوله: «لو كان لابن آدم واديان إلخ». 

وقوله: (ثَلَا أَدْرِي أَشَيْء أَنْزِلَ» أَمْ شَيْء كَانَ يَقُولهُ) ببناء أنزل للمفعول» 
هذا من كلام أنس به بين به أنه لم يعلم أن قوله ككلِِ: «لو كان لابن آدم 
إلخ» هل هو مما نزل من القرآن المتلوّء أو هو من حديث رسول الله كلهِ الذي 
كان يقوله من عنده» وليس متلوًاً؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وحاصل ما أشار إليه أنس طبه في هذا أنه شك هل هذا الحديث الذي 
سمعه منه يَلِةِ من جملة ما بلّغه عن الله تعالى على أنه قرآن يُتلى» أم من جملة 
ما بلغه عنه تعالى» ولبس مما يتلى؟ . 

وقد ذكر الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه)» بعد إخراجه حديث أنس َه 
الآتى بعد من رواية ابن شهاب عنه ما نضّه: #كأوفال ندا ابك ال فير تجتنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ عن أَبَنَ» قال: كنا نَرَى هذا من القرآن 
حتى نزلت الْهَدكُم التَكَاثرٌ 402 . انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «كنا 7 بضم النون: أي نظنّ» ويجوز فتحها 
من الرأي أي نعتقدء قوله: «هذا» لم يبين ما أشار إليه بقوله: «هذا»ء وقد بيّنه 
الإسماعيليٌ» من طريق موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» ولفظه: كنا 
نرى هذا الحديث من القرآن: «لو أن لابن آدم واقوية مو هنال النمس راف 
ثالثا.. .» الحديث» دون قوله: «ويتوب الله إلخ». 

5 «حتى نزلت #الهدم لتَكَاثرٌ 4©9».: زاد في رواية موسى بن 
إسماعيل: «إلى آخر السورة»» وللإسماعيلي أيضاء من طريق عفان» ومن طريق 
أحمد بن إسحاق الحضرميّ قالا: حدّثنا حماد بن سلمة» فذكر مثله» وأوّله: 
«كنا أرق أن هذا من القرآن إلخ2. 


)١(‏ قال في «الفتح»: قوله: «وقال لنا أبو الوليد» هو الطيالسيّ نام بن عبد الملك» 
وشيخه حماد بن سلمة لم يَعُذُوه فيمن خرّج له البخاري موصولاً» بل عَلَّمِ المزي 
على هذا السند في الأطراف علامة التعليق» وكذا رقم لحماد بن سلمة في 
«التهذيب» علامة التعليق» ولم ينبّه على هذا الموضع» وهو مصير منه إلى استواء 
«قال فلان»» و«قال لنا فلان»» وليس بجيّد؛ لأن قوله: «قال لنا» ظاهر في 
الوصل» وإن كان بعضهم قال: إنها للإجازة» أو للمناولة» أو للمذاكرة» فكل ذلك 
في حكم الموصولء وإن كان التصريح بالتحديث أشدّ اتصالاًء والذي ظهر لي 
بالاستقراء من صنيع البخاريّ أنه لا يأتي بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن ليس على 
شرطه في أصل موضوع كتابه» كأن يكون ظاهره الوقف. أو في السند من ليس 
على شرطه في الاحتجاجء» ثم ذكر أمثلة لذلك» فراجعه 0175/١5‏ تستفد علما 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 


 )*9(‏ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنْيًا - حديث رقم (415؟) 

قال ابن بطال وغيره: قوله: #أَلْهَدَكُ الكَكَاثُ ©4 خرج على لفظ 
الخطاب؛ لأن الله فظر الناس على حب المال والولدء فلهم رغبة في 
الاستكثار من ذلك» ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به» حتى 
يفجأهم الموت. 

ووجه ظنْهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص 
على الاستكثار من جمع المال» والتقريع بالموت الذي يقطع ذلكء ولا بد 
لكل أحد منه» فلما نزلت هذه السورة» وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه 
عَلِموا أن الأول من كلام النبي كَل 

وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآناً» ونسخت تلاوته لَمّا نزلت #أَلْهدُم 
التكافر 0 ئَّ ع لْمَقَابِرَ 40 فاستمرت تلاوتهاء فكانت ناسخة لتلاوة 
ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ؛ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة 
بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم» والأول أولى» وليس ذلك من النسخ في 
شيء . / 

ويؤيد ما ردّه ما أخرجه الترمذيّ» من طريق زِرٌ بن حُبيش» عن أبَيّ بن 
كعب َيه أن رسول الله ككِ قال: (إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن». فقرأ 
عليه: #لرّ يك ألَذِنَ كفَرُواأ» [البينة: »]١‏ وقرأ فيها: «إن ذات الدين عند الله 
الحنيفية المسلمة. لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية» ومن يعمل فيه 
خيراً فلن يُكمّره؛» وقرأ عليه: «لو أن لابن آدم وادياً من مال لابتغى إليه ثانياً» 
ولو أن له ثانياً لابتغى إليه ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب"'» وسنئده جيّد. 

والجمع بينه وبين حديث أنس عن أَبَىَ المذكور آنفاً أنه يَحْثَمِل أن يكون 
أَبَيَ لَمَا قرأ عليه النبن طلم يَمْْ4: وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي يلل 
اخْتَمَلَ عنده أن يكون بقية السورة» واحتَّمَلَ أن يكون من كلام النبئ كلل ولم 
يتهيأ له أن يَسِتَفْصِل النبئ يكل عن ذلك حتى نزلت ٍأَلْهَدَكُم اككَاْرٌ 4©9: فلم 
بف الاحتمال. 


)١(‏ حديث حسنٌ» أخرجه الترمذيَ (71/97) فى «المناقب». 


(4") - بَابُ بَيَانٍ كُفْرِ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنَوِْ ‏ حديث رقم (978) 
3 

المكبر» وايمتتع ,وججود فرع ,بداؤن أصملة) فقدز أضلة؛ يجري على سَنْنِ البا ب 
ومثله مما شِع مُصَغْرأً» دون مكبره قالوا في تصغير عَلْمّة وصبية: -أعيية 
واصقعةة فَقَدّروا أصله أَعْلِمَة وأَضبية» ولم يَنطقوا به لما ذكرتٌ فافهمه. فلا 
مَحِيد عنه» وقد تكلمت العرب بأسماءٍ مصغرةٍ ولم يتكلموا بمكبرهاء وثْقّلَ 
الزجاجيّ عن ابن قتيبة أنها أربعون اسْماً. انتهى كلام الفيومكت7" . 

(فِي إِثْرِ السَّمَاءِ) بكسر الهمزة» وإسكان الثاء المثلثة وبفتحهما عنما 
لغتان مشهورتان» ومعناه: بعدها وعَقّيهاء قال الفيومي: جئتٌُ في أَئَرِهٍ 
بفتحتين » وإِثْرِهِ بكسر الهمزة وسكون الثاء: أى تبعتة عن درتب انتهى 

زقؤلة» (السشماء) قال الشيخ ابن الصلاح رحمه 0 وقع في 
الأصل المأخوذ عن الْجُلُوديَ «السماء» بالألف واللام» وكذلك هو في أصل 
الحافظ أبي القاسم العساكري مُضَيّباً عليه. وهو جائرٌ على أن يكون قوله: 
اكايتقه مستانقا ل ضف وهو في أصل الحافظ أبي حازم العَبُدريَء وأصل 
أبي عامر العَبّدريَ بخظيهما: «سماء» منكّراً وهو الأولى. 

و«السماء» ها هنا المطرء وكلّ ما علاك وأظلّك فهو سماءء والسماء 
المعروفة من المعروف أنها مَوْنَبةٌ» وقد تُذكُرٌه وأما تأنيث السماء بمعنى المطر 
كما جاء في هذا الحديث ففي كتاب أبي حنيفة الذَّيئَوَريَ في «الأنواء»: إنه 
يقال للعطر ستماء + ألا ترق أنهم يقولون: اضابينا سكاة غزيرة» .وفي تاب 
التهذيب» للأزهريّ: «السماء» المطرء و«السماء» أيضا اسم الْمَطَرَّة الجديدة» 
يقال: أصابتنا سماء» وهذا يُشعر بتخصيص التأنيث بهذه الْمَطَرّة والله أعلم. 
انتهى كلام ابن الصلاح”" . 

وقال في «اللسان»: قال الزجاج: السماء في اللغة يقال: لكل ما ارتفع 
وعلاء وكل سقف فهو سماءء ومن هذا قيل للسحاب: سماءٌ لأنها عالية» 
الا ء كل ما علاك فأظلّك» ومنه قيل لسقف البيت: سماءً» والسماء التي 
ُظل الأو ا عند العرب لأنها جمع سماءة» والسماءة أصلها سماوةٌ» وإذا 
ذُكّرت السماءٌ عَنَوْا به السقف. ومنه قول الله تعالى: ##ألسَّمَاءُ مُنفَطرٌ بو » 


.10١  ؟49ص «الصيانة؛‎ )0( .١75 - ١١/١ «المصباح المنير)‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ومنه ما وقع عند [أحولة: وأبي عبيد في «فضائل القرآن» من حديث 2 
واقد الليئي قال: كنا نأتي النبئ كَلِ إذا نزل عليهء فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: 
«إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم 
واد لأحب أن يكون له ثان...2 الحديث بتمامهء وهذا يَحْتَمِل أن يكون 
النبي يكل أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن» ويَحْتَمِل أن يكون من 
الأحاديث القدسية» والله أعلم. 

وغلن الأول فهو هما سفت تلاوت جزماء» وإن كان حكمه مستمراً) 
ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي 
موسى قال: قرأت سورة نحو براءة» فَغْبِتٌ وحفظت منها: «ولو أن لابن آدم 
واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً. . .» الحديث» ومن حديث جابر: كنا نقرأ: 
لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالاً لأحب إليه مثله...» الحديث. انتهى”''. وهو 
بحث مفيد. 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ) يعني أن شعبة حدّث عن قتادة بمثل ما 
حدّث به أبو عوانة في الرواية السابقة. 

[تنبيه]: رواية شعبة»ء عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كآنه في 
«مسنده»ء فقال: 

 )١1945(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء حذّثنا شعبة» قال: سمعت قتادة 
يحدّث عن أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله يكهِ يقول». ولا أدري أشيء 
أنزِل» أو كان يقوله؟: «لو أن لابن آدم واديين من مال “تعض أن لأقعى 
وادياً ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 473‏ (وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ان وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 


مدعو - 


وام وام قااهء سه 6 07 2 ها سو ذه يات 558 ميو . وده 
يُونْسُ, عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكء عَنْ رَسُولٍ الله عَكِل نه قال: «لو 


)01( «الفتح» 05-14 «كتاب الرقاق» رقم .)5551١(‏ 


)1414( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْصٍ عَلَّى الدّنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 


كَانَ لابْنِ آَم وَادٍ مِنْ دّهَبِ2"0. أَحَبّ أن لَهُ وَادِياً آحَرَ وَلَنْ يماط َه إلا لْرَابُ 
ّ وَالْهُ ييُوتُ عَلَى مَنْ نآت)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا أيضاً في الباب الماضي» و«أنس بن مالك» ويه ذُكر قبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه؛ وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)٠١494( ]!414[‏ - (وَحَدَنَنِي رُمَيِْرْ بْنُ حَرْبٍء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللى 
ثَالَا: حَدَنَنَا حَجَّاج بْنُ مُحَمَّدِء عَنِ ابن جُرَيْء كَال: سَمِعْتُ عَطَاء يَقُولُ: 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: عقت رَسُوَل الم وك > يفول «لَوْ أن لِابنٍ آَم مِلْء 
وَادٍ مَالا لأَحَبِّ 8 كو ِلَب مله ولا َمِل تمن ابْنٍ 0 إل الثَّرَاتُء وَاللْهُ 
يَثُوبُ عَلَّى مَنْ تَا0» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فلا أَدْرِي أمِنَ الْقُرْآنِ هُوّ أَمْ لَا؟ وَفِي 
رِوَايَةٍ زُهَيْر َالَّ: قلا أَدْرِي آَمِنَ الع آن؟ لم يَذكرِ ابْنّ عَبّاسٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (رهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

]1١[ (مَارَونْ بن ع الله) الْحَمّالء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
"1 (م 5) تقدم في الات‎ )١157ت(‎ 

٠‏ - (حَجَاجٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره 
[4] (ت5١5٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 

0 (ابنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ مولاهم 
المكىّ» ثقةٌ فقيه فُاضلٌء كان يدلّس ويّرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 179/5. 

ه ‏ (عَطَاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشئ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثة 


)000( وفى نسخة : «وادي ذهب). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تسستسط م ست صصختت 
فقي فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [”7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 447/87. 

١‏ (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله البحر الحبر وَ#اء مات سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 75/5؟1١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيَء والثاني ما أخرج له البخاريّ. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج. 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع» في غير موضع. 

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس وَِيا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

ص ابْنٍ جرَيْج) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَطَاءً) هو: ابن أبي رباح (يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ ابن عَببّاسٍ) نا (يقول: متينت رَسُول الله ككِه) قال في «الفتح»: هذا 
من الأحاديث التي صرّح فيها ابن عبّاس بسماعه من النبي كَل وهي قليلة 
بالنسبة لمرويّه عنه» فإنه أحد المكثرين» ومع ذلك» فتحمّله كان أكثره عن كبار 
الصحابة ين . انتهى 37 , 

(يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لابن آم مِلْء وَاوِ) بالنصب على أنه اسع «أنّ» مؤخّراً 
(مَالآً) منصوب على التمييز (لأحَبّ أَنْ يَكُونَ ِلَب مِثْلهُ وَلَا يَمْلَهَُ نَفْسَ ابْنٍ آم( 
ولفظ البخاري : «ولا يملأ جوف ابن آدمل وفي لفظ له: «ولا يملأ عين ابن 
آدم) (إلَّا القْرَابُء وَاشْهُ يَنُوتُ عَلَى مَنْ تَات». قَالَ ابن عَبّاسٍِ) ويا (قلَا أَذْري) 
أي لا أعلم» ذ«لا» نافية» ولذا رذ فع الفعل بعدها (أَمِنَ الْقّرْآنِ هوّ) أي الحديث 
المذكور جم لا؟) أي أم ليس من القرآن» وقد سبق البحث في هذا مستوفى في 
حديث أنس َيِه الماضي . 


)١(‏ «الفتح» 5١/١7ه‏ «كتاب الرقاق» رقم (5575 و58437). 


)1419( بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْص عَلَّى الدُنْيًا - حديث رقم‎  )*9( 
لعللسشسطخط لطم مرو اد‎ 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ زْمَيْرِ) أي ابن حرب شيخه الأول (قَالَ: فَلَا أَدْرِي 
أَمِنَ الْقُْآنِ؟) َي قال عطاء: ١فلا‏ أدري إلخ» ١م‏ يَذْكْرٍ ابن عَبّاسِ) يعني أنه 
جعله من كلام عطاءء والصواب أنه من كلام ابن عباس ل كما قال 
هارون بن عبد الله» وقد رواه البخاريً عن محمد بن سلام» عن مخلد» عن 
ابن جريج» فقال: قال ابن عبّاس. . . » فذكره. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه لمج والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [518/79؟] »203١59(‏ و(البخاري) في «الرقاق» 
(85> ول/7ا55), و(أحمد) فى «(مسئله) (١/١/ا”).‏ و(ابن 0 فى 
(صحيحه) .)777١(‏ و(أبو ا في «مسنده» (558/5)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (741//7) ولمسند الشاميين» (/7154)» و(إسحاق ابن راهويه) في 
«(مسئله» 2»)507/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١١5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (79/ 20774 و(البغوي) في «شرح السئة» »)5٠040(‏ و(الشاشيّ) في 
«مسنده» (7/ 20775 وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ْ 

0 0 (حَدَلنِي وي بن سيلو دنا ء‎ - )٠١6١(]"519[ 


اود عن أبي حَرْبِ بن بي الأَمْوَوِ عَنْ بيه ل يعت أبو م موسى الْأَشْعَر 

إلى : قَرَّاءِ ء أَمْلٍ البَصْرَة فَدَحَلّ عَلَيْهِ نَلَاثْمِائَةِ رَجُْلء قَد د قروا 3 قَقَالَ: 4 
خِبَارُ أَهْلٍ الْبَصْرَق وَقُرَاوْهُمْ لو وا يطول عَلَيكُمْ الأمذء كتَقْسوَ مُلوبحُمْء 

0 لي فِي الطُولٍ 

وَالشدَةٍ بَرَاءة كَأَنْسِيئْهَاء غَبْرَ غَيْرَ أنى قَدْ حَفِظْتٌ مِنْهًا: «لو كَانَ لابْنٍ آم وَاديَانِ مِنْ 

مَالِء لَابْتَقَى وَادِياً 10 0 ابْنٍ آدمَ ! إِلَّا الّرَات)»» وَكُنَا تَقْرَأْ سُورَةٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


عدم 


كنا بها يإختى المْسَبّحَاتٍء كَأنسِيهَا عيرَنّي حَفِظتٌ ينها!'»: ديا أَيّهَا 7 
آمَنوا لِمَ ر تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ» كَتَكُتَبُ شَهَادَةَ في أَعْنَاقَكُمْ كَتسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَق 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

1 (سْوَيِدُ بن سَعِيل) الكتثائة ابو مخمده ضدوق: إلا أنه عَمَي: 
فلن ما لبس من حديثه»: من كُدماء 61٠1‏ (840) .وله مائةاسنة لإغات) تقدم في 
(المقدمة» ”/ لا8. 

]8[ (عَلِي بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ‎ - ١ 
./7 (ت189) (ع) تقدم في «المقدمة)‎ 

]5[ (دَاوْهْ) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم البصري, ثقةٌ متقنٌ‎  " 
0 أو قبلها (خت م 4) تقدم في فى «الإيمان»‎ )١50ت«(‎ 

5 (أَبُو حَرْبٍ بن أبي لوو الدّيلىَ البصريّ» ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبيه» وأبي ذَرٌ رٌ والصحيح عن أبيه» وعن عمهء وعن مخجن 
عنه» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن فَضَالة الليئى» وعَمير بن 
بي قاضي البصرة» وعبد الله بن قيس البصري. 

وروى عنه قتادة» وداود بن أبي هندء, والقطان» وعثمان بن عمير 
البجليّ» وعثمان بن قيس البجليّ» وسيف بن وهبء» وابن جريج» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة»ء وقال: كان 
معروفاً» وله أحاديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال هو وعمرو بن 
عليَ: مات سنة تسع ومائة» وقال خليفة في «الطبقات»: إن اسمه كنيتهء وذكر 
أنه مات سنة ثمان ومائة» وذكر عبد الواحد بن علي في «أخبار النحاة» عن أبي 
حاتم السجستانيّ قال: 5 النحو من أبي الأسود ابنْهُ عطاءء فإن صح هذا 
فِيَحْتَمِل أن يكون هو اسم أ بي حرب؛ لأنهم لم يذكروا لأبي الأسود ولد 
غيره» وقال ابن قتيبة: كان أبو حرب شاعراً عاقلاً ولاه الحجاج جَوْحَى”". 
)١(‏ وفي نسخة: «قد حفظت منها». 

(0) «جَوْحَى) كسكرّى: اسم موضع. اه. (ق». 


 )"9(‏ بَابُ كَرَاهِيَةٍ الْحِرْص عَلَّى الدُنْيًا - حديث رقم (419؟) 


فلم يزل عليها حتى مات الحجاجء وقال ابن عبد البرٌ في «الكنى»: هو بصري 
1 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ في «خصائص 
علىٌّ»» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

قب (أبُوة) أبق الاسوة الدُيلى» أو الدّوّليَ البصريّ» اسمه ظالم بن 
عمرو بن سفيان» وقيل: عمرو بن ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء وقيل غير 
ذلك» ثقةٌ فاضل مخضرم [1] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان؛ 71714/59. 

- (آَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن حضّار الصحابي 
المشهور ذَيهء مات سنة (20) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١11/١7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله4. 

"١‏ (ومنها): أنه سلف بالبصريين من داود. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكنى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء والابن 
عن أبيه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى الْأَسْوَِ) الديلن أنه (قَالَ: بَعَتَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَريُ) ذه (إِلَى 
قُرَاءِ أَهْلٍ الْبَصْرَة) أي أرسل إليهم ليجتمعوا إليه» فيَعِطَلهم (فَدَحَلَ عَلَيِْ تَكَاثمائَة 
رَجْلء قَدْ قَرَُوا الْقُرْآنَ) وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج: «جمع أبو موسى 
القرّاء» فقال: لا تدخلوا على إلا من جمع القرآن» قال: فدخلنا عليه زُهاء 
ثلاثمائة رجل» فوعظنا. . .2 (فَقَالَ: نتم خِيَارَ أَهْلٍ الْبَصْرَةِ) أي أفضلهمء 
وأرفعهم درجة عند الله بسبب عنايتكم بالقرآن» فقد أخرج البخاريّ في 
اصحيحه) عن عثمان بن عفان يفيه » عن النبى كَل قال: «خيركم من تعلّم 
القرآن» وعَلمه). 

وفي رواية بي نعيم المذكورة: «وقال: أنتم قرّاء أهل البلد). 

(وَكُرَاوُهُمْء فَائْلُوهُ) أي اقرؤوا القرآن» مِن تلا القرآن تلاوةٌ: إذا قرأه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
|[ ده ا جل لمسسس مح م مهمه 
ويَخْتّول أن يكون المعنى: اتبعوه» واعملوا بما فيه» ود كلذ الروعل كاوه تلو ؛ 
على فُعُول : ذا فيعة . (وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأمذ ُ) بفتحتين: أي الزمن (قْتَفْسُوَ 
فُلُوبكُمْ) بنصب «تقسوً) ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في جواب 
النهي. كما قال في «الخلاصة»: 


سم ه يع 


وَبَعْدَ َا جَوَابٍ نَفْيٍ أَوْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَيْرُهُ حَنُمٌ نَصَبْ 

قال القرطبيّ كبَنهُ: يعنى به: لا تستطيبوا مَدّة البقاء في الدنيا؛ فإن ذلك 
مُفسد للقلوب بما يجرّه إليها من الحرص والقسوة حتى لا تلين لذكر الله ولا 
تنتفع بموعظة» ولا زجر. انتهى”". 

(كَمَا قَسَثْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ بْلحَمْ) من الأمم السابقة: اليهود والنصارى» 
وهذا إشارة إلى قوله تعالى: #ألْ يَأَنِ لِلَدنَ 0 أن عَْسَمَْ يهم لكر آله 2 
ل من أل ولا يكنا كَلدنَ ووأ الكتب ين هَبَلْ صَلَالَ عَكِمْ الأمد مق ست مريت » 
الآية [الحديد: .]١5‏ 

قال الإمام ابن كثير كَنْهُ في «تفسيره»: يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله» أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه. 
وتنقاد له» وتسمع له وتطيعه. 

أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق عون بن عبد الله» عن أبيه» عن ابن 
مسعود َيه قال: كان ما كان بين إسلامناء وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: 
ألم أن لِلَدسَ ميو أن صْسَمْ لويم لِنِكَر أنَّهِ4 الآية إلا أربع سنين. 

وقال سفيان الثوريٌ» عن المسعودي» عن القاسمء قال : مَل أصحاب 
رسول الله ككل فقالوا: حدّثنا يا رسول الله» فأنزل الله تعالى : #خَن نَفْصٌ عَليّكَ 
أَحْمَنَ القصّص »> [يوسف: "] قال : ثم مَلّوا مَلَهَّه فقالوا : حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله 
تعالى : لَه مَل لُحَسَرٌ حْسَنَ للَدِيثِ4» الآية [الزمر: *1]ء ثم مَلُوا ملدّ فقالوا : حدّثنا يا 
رسول اللهء فأنزل الله تعالى: #ألّ يَأَنِ للَذينَ َأمَْوَأ أن عَدْسَمَ ري لكر و74" . 


. زفق االمنهم؟‎ .5/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) صححه الشيخ الألباني كلل من حديث سعد بن أبي وقاص يه في «صحيح موارد‎ 
ْ .)١557( الظمآن»‎ 


(9*) - يات كرَاهِيَةِ الْحِرْصٍ عَلَى الدّنيًا - حديث رقم (519؟) 


وقال قتادة: أل أن لِيَدنَ مثا أن عَم مُوبمُم لِنِكَرٍ أَنَّهِ4 ذكر لنا أن 
شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله يكِهِ قال: «إن أول ما يُرفع من الناس 
الخشوع»”"'. 

وقوله تعالى: #ولا يَكوْبوا مَلَدنَ أُوثوأ الكتب من هَبَلُ مَلَاكَ عَكِيمْ الْأمَدُ مََسَتَ 
ويب نهَى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حُمّلوا الكتاب من قبلهمء 
من اليهود والنصارىء لَمَا تطاول عليهم الأمد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم, 
واشتروا به ثمناً قليلاًء ونبذوه وراء ظهورهمء وأقبلوا على الآراء المختلفة» 
والأقوال المؤتفكة» وقلّدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله. فعند ذلك قست قلوبهمء فلا يقبلون موعظة» ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد #إوَكديٌ مَنْبُمَ فِقُوت4 [الحديد: ]1١‏ أي في الأعمال 
فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة» كما قال تعالى: #فِيّمَا نَقَضْهم قم لهم 
وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَّةٌ يروت الكَررَ عن تَوَاضيو وَنَسُواْ حَظًا مما دكُروأ 
يه-» الآية [المائدة: ]١1"‏ أي فسدت قلوبهم. فقست وصار من سجيتهم تحريف 
الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما هوا عنهء 
ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الربيع بن عَمِيلة الفزاريّ» قال: 
حدّئنا عبد الله بن مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئاً من 
كتاب الله» أو شيئاً مما قاله النبي وَل قال: «إن بني إسرائيل لما طال عليهم 
الأمدء فقست قلوبهم. اخترّعوا كتاباً من عند أنفسهمء» استهوته قلوبهمء 
واستحلته ألسنتهم» واستلذته» وكان الحقّ يحول بينهم رين كبراين تجراتهم» 
فقالوا: تعالوا ندعو بنى إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن 
كْره أن يتابعنا قتلنافى نا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون 
عَمَدَ ما يَعْرف من كتاب الله» فكتبه في شيء لطيف,. ثم أدرجهء فجعله في 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني كه من حديث أبي الدرداء وشداد بن أوس وها في 
ااصحيح الترغيب والترهيب» (65#2-6:85). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزم للش طح 
قرن» ثم عَلَّقَ ذلك القرن في عنقهء فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل» فادعوا فلاناً» فاعرضوا عليه 
كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه» فَدَعَوا فلانا 
ذلك الفقيهء فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه عليّ» 
فعرضوه عليه إلى آخرهء ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم آمنت بما في هذاء 
وأشار بيده إلى القرن» فتركوه» فلما مات فتَّشُوه فوجدوه معلقاً ذلك القرن» 
فوجدوا فيه ما يَعْرَف من كتاب الله» فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا 
نسمع هذا أصابته فتنة» فافترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة» وخير 
مللهم ملة أصحاب ذي القرن»» قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم» 
أو بقي من بقي منكم أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لها غِيّرآَه فبحسب 
المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره'"". 


م م مهاه 


وقولة تعاق :-ملاعدوا ل لد كل الكت بنذ مرا عد يا لك الأنت تلد 
تَْقلْنَ 409 [الحديد: 17] فيه إشارة إلى أن الله تعالى يُلِين القلوب بعد قسوتهاء 
ويَّهْدي الْحَيّارى بعد ضِلْتهاء ويُّمرَجِ الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض 
الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الْهَتَانَ الوابل» كذلك يُهدي القلوب القاسية 
ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مُقْمَلةَء لا يصل إليها 
الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد 
الكمال» الذي هو لما يشاء فعّالء وهو الحكيم العدل في جميع الفِعَال 
اللطيف الخبير الكبير المتعال. انتهى 0 . 


صل 


(وَإِنَا نا نَْرَأ سُورَةٌ كُنَا نُشَبهُهَا ني الطُولٍ وَالشّدَة بِبَرَاَة» وفي رواية أبي 
نعيم المذكورة: «لقد أنزلت سورة كنا نشبهها ببراءة طولاً وتكتديدا) ا 
غير أنيى قد حفظت منها آية فيها: لو كان لابن آدم.. .2 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانيٌ كه في «السلسلة الصحيحة» برقم )١51915(‏ وقال: في حكم 
(؟) «تفسير ابن كثير» .7١17 "١١/5‏ 


)1419( بَابُ كَرَاهِبَةٍ الْحِرْصٍ عَلَى الدُنّيَا - حديث رقم‎  )*9( 
اوها‎ ٍِ 

(كَأَنْسِينُهَا) بالبناء للمفعول» قال القرطبي كدَنْهُ: هذا ضرب من النسخ» 
فإن النسخ على ما نقله علماؤنا على ثلاثة أضرّب: 

أحدها : نسخ الحكم. وبقاء التلاوة. 

والثاني : عكسه» وهو نسخ التلاوة» وبقاء الحكم. 

والثالث : نسخ الحكم والتلاوة» وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما 
أبو موسى وفك » فإنهما رفع حكمهما وتلاوتهماء وهذا النحو من النسخ هو 
الذي ذكره الله تعالى حيث قال: #إمَا نَسَمَ من ءَايَةٍ أو تُنيهَا4 الآية [البقرة: 
1 على قراءة من قرأ بض يعم تبره وكسر السين» وكذلك قوله تعالى: 
'#سَتْفَرِطُك قلا اتشو 2 ل 4 [الأعلى : 5 - /]» وهاتان السورتان مما قد 
شاء الله تعالى أن ينسيه بعد أن أنزله» وهذا لأن الله تعالى فعَالٌ لما يريد» قادرٌ 
على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكنٌ» وا ارك مار هذا وشبهه أن القرآن 
ضاع منه شية» فإن ذلك باطلٌ بدليل قوله تعالى: #إنا نَحْنٌ نَرَلْنَا الذّمرَ وَإِنَا ام 
حفِظُونٌ 49 [الحجر: 4]» وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن 
القرآن الذي تُعُيّدنا بتلاوته» وبأحكامه هو ما ثبت بين دَفْتى المصحفء من غير 
زيادة ولا نقصان. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: جعله هاتين السورتين مما نسخ حكماً وتلاوةً لا 
يخفى ما فيهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(غَبِرَ أي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهًا: الو كَانَ ِابْنِ آدمَ وَادِيَانِ مِنْ مَل ؛ لَابتقى وَادِياً 
تَالِعاً وَلَا لا عر ابن آَم إل الثّرّاتُك وَكَنَا تَقْرَأ أَسُورَةٌ كُنَا نَشَبهُهًا بيإحدى 
الْمُسَبّحَا تِ) بصيغة الفاعل» أي السور التي في أولها لفظ التسبيح» ٠‏ كسب 
و و شبح ديك ٠‏ و#سيّج أسْمٌ ريك . 

وفي رواية أبي نعيم: «وأنزلت سورة كنا نشبّهها بالمسبّحات» أولها 
اسبح لمك فنسيتها. ..2. 


)200 «المفهم) */ ”9 -45. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
دم 
[المزمل: 2118 ولم يقال: منفطرةً» وقال الجوهريّ: الججاء تاكن وتزدت ]يفا 
وأنشد ابن بر في التذكير [من الوافر]: 
فَلَوْرَفَعَ السَمَاه إِلَيْهِ قَوْمأ لَحِقْنَا بالسَّمَاءٍ وَبالسَّحَابٍ 
والسماء: المطر مذكرٌء ومنهم من يوؤذّئه وإن كان بمعنى المطرء كما تُذكر 
السماء وإن كانت مَوْنْبَةَء كقوله تعالى: ##أسَّمَآءُ مُنفطر بِوْء4» قال مَعَوَدْ 
الحكماء”'" معاوية بخ مالك [من الزافن أيضاً]* 
ذا سَقَط”" السَّمَاءٌ بض قَوْمِ رَعَيَْاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَاا" 
(كائث) أي السماء وأتفيا؟ لآنه يجوز تأنينها وتذكيرهاء كما سبق الفا 
(مِنَ الّبْل) ووقع في بعض روايات البخاريّ بلفظ : «من الليلة» بالإفراد (قَلَمًا 
انْصَرَفَ) أي من صلاته وفرغ منها أو من مكانه الذي صلى فيه (أقبَلٍ عَلَى 
النّاسء فَقَالَ : «مَل تَدْرُونَ لفظه استفهامء ومعناه التنبيه (مَاذَا قَالَ رَبُكمْ؟)) 
ووقع في رواية النسائي : «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟» (قَالُوا) أي الصحابة 
الحاضرون لديه (الله) ييه (وَرَشُولة عبد (أَعْلَم قَال) أي النبي عد («قَالَ) 
أي الله يلة. قال في «الفتح»: هذا من الأحاديث الإلهية» وهي تحتمل أن 
يكون النبئ كلِ أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. قاله في «الفتح)"”“. 
(أَصْبَحَ مِنْ عِبَّادِي) هذه إضافة عموم» بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافرء 
بخلاف مثل قوله تعالى: #أإِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَليِمَ سُلْطَدنٌ4 [الحجر: "4] فإنها 
إضافة تشريف (مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ظاهره أنه الكفر 
الحققن ؟ لأنه قاين به المونن التحفي محم على من اعفن أن المطرءمن 
مكل الكررك رادها لاهن لعل انه مان فنا ينه ينه شهالالسكيين: 
والطبائعتينء والعزن» فآما من اعفد أن اله كعالئ هنو الذي خلق السطره 


000( قيل له: معؤد الحكماء؛ لقوله في هذه القصيدة : 
أَعَدة مِثْلَهَا الجشكسناء بَعْدِي ِذَا مَا الْحَئُ في الصدتان انا 
(؟) ويروى: (إذا نزل السماء» 
(6) راجع: «لسان العرب» 898/١5‏ - 5944. 
20( «الفتح» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(َأَنْسِيتُهَاء غَيْرَ آنّي حَفِظْتُ مِنْهَا(" : ديا أَبَهَا الّذِينَ آمْنُوا لِمَ تَقُو لونَ ما لا 
تَفعَلُونَ) هو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على أن اي 
من الخير ما .لا يفعله. أما في الماضي فيكون كذباً» أو في المستقبل فيكون 
جُلْفاًء وكلاهما ا وهذا معنى ما في قوله تعالى: كير مَنْنّا عِندَ أَمَِّ أن 
تَعُولُوا مَا لا تَنْمَُوت 469 [الصت: #]. وأما في هذا الحديث فإنما يتناول أن 
0 ويتمدّح به فقطء بدليل قوله وَل : (مَدُكْتَثْ) 
بالرفع» أي فهي تكتب. ويَحْتَمِل أن يكون منصوب بعد الفاء السببيّة» لكن الأول 
أظهرء كما يدل عليه رفع قوله: «فتّسألون»» والله تعالى أعلم. (شَهَادَةٌ في 
عْنَاقَكُمْ ٠‏ كَتُسْأَلُونَ) ولفظ أبي نعيم: «ثم تسألون» (عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِه) هو معنى 
قوله تعالى: «وَكُلّ إن الريك عر ى علق مَظ و يت لاه حكتبًا يله 
مَنسُورا (ي) أفْرأْ كتبك كف بِتَفْيِكَ ألم عَلِكَ حَيِيبًا 469 [الإسراء: ١‏ - 14]. 


قال الحافظ ابن كثير كُدَنهُ: قال معمر: وتلا الحسن البصري: #عنٍ البَمِنِ 
ومن الثمَالٍ يد يا ابن آدم بُسطت لك صحيفتكء وَوُكّل بك ملكان كريمان» 
أحدهما عن يمينكء» والآخر عن شمالكء, فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو 
أكثرء حتى إذا مُسّ ظويت صحيفتك» فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى 
تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً: #أقَأْ كتَبّكَ» الآية» فقد عَدَكَ والله مَن 
جعلك حسيب نفسكء قال ابن كثير ذَبْه: هذا من أَحْسّن كلام الحسن كله 
انتهى(". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل 0 بهذا الحديث: 
المصئف أده 


)١(‏ وفى نسخة: «قد حفظت منها). 
(0) «تفسير ابن كثير» 7/7 79. 


(40) - بَابُ بَيَانِ فُضل غِنَى النَفْس - حديث رقم (١47؟)‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5519/89] .)٠١5١(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ »)١١0‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان كراهة الحرص على الدنياء والتكالب عليها‎ ١ 

؟" ‏ (ومنها): بيان فضل ف موسى الأشعري جه َه حيث كان يعتني 
بالدعوة إلى الله تعالى» والترغيب في الزهد في الدنياء والإقبال على 
الآخرة. 

١‏ - (ومنها): بيان فضل البصرة حيث كان من أهلها علماء قرّاء لكتاب الله 
تعالى. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز النسخ في كتاب الله تعالى» ووقوعهء وهو 
مجمع عليه بين المسلمين. 

ه ‏ (ومنها): الإشارة إلى انقسام النّسخ إلى الأقسام المذكورة» وقد 
استوفيت البحث في ذلك بما فيه الكفاية في «التحفة المرضيّة)» و«شرحها» في 
الأصول» فراجعه تستفد علوماً جمّة. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب. 


.و 


«إن أُرِيدُ إلا الإضَلح ما اسْتَطْعتٌ وَمَا فق إل ,للد عَيّه كت وله 


- 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )٠١61١(]5470[‏ (حَدَكَ نا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍِء وَابْنُ تُمَيْر قَالَا: حَدَنَنا 
سُفَيَانُ بن عبَبئة عَيَيْنَةَ » عن نْ أبي الزّْنَادِء عَنِ الأمرّج. عن نْ أبي هري 5» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لَيْسسَ الِْتَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍء وَلَكِنَّ الْغِتَى غَِى النَفْسِ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ -(ابوُ بْنُ تُمَيْر) هو محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفئ» ثقةٌ 
حافك فاضل ]٠١[‏ |4 "07 (ع تقدم في «المقدمة» 0/1. 

والباقون كلّهم تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئئّف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زُهير» فما أخرج له 
الترمذي . 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبن الزناد»ء وسفيان كوفيى» ثم 
مكيّء وزُهير نسائئ» ثم بغدادي» وابن ثُمير كوفي. 

3 الوعقينا): أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصحٌ أسانيد 
أبي هريرة طبه . 

(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ عن تابعىّ» وفيه أبو هريرة ونه أحفظ 

من روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه) ونه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١لَمْسَ‏ الْغِنَى عَنْ 
كَثْرَةٍ ة الْعَرَضٍ) - بفتح العين» والراء المهملتين» وبالضاد المعجمة ‏ : متاع 
الدنياء وخطامهاء من أي نوع كان, سمي بذلك؛ لزواله» ومنه قوله تعالى: 
زيدُوت عَرَضٌ الدُبيَاُ» وفي الحديث: «الدنيا عرضٌ حاضرٌء يأكل منه البرّ 
والفاجر»ء وأما العَرْضٍ بإسكان الراءء فهو ما عدا النقدء والنقدٌ هو الدراهم 
والدثاتينء قالة أبو ريد والأضمعة» وغيرهماء وقال أبو غبيد :: العرضن: 
المتاع الذي لا يدخله كيل اولان بولا بكوم مويو نا مول عقا ري 03 

وقال في «الفتح»: وأما العَرَض فهو ما يُنتمّع به» من متاع الدنياء ويطلق 


.8١٠ /5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ غِنَى النَفْسِ - حديث رقم (١47؟)‏ 
ِ- - 

بالاشتراك على ما يقابل الجوهرء وعلى كل ما يَعْرِض للشخصء» من مرض 
ونحوه. 

وقال أبو عبد الملك البونيّ فيما نقله ابن التين عنه قال: اتَّصَّل بي عن شيخ 
من شيوخ القيروان أنه قال: العرض بتحريك الراء: الواحد من العُرُوض التي 
يُنَجَر فيهاء قال: وهو خطأء فقد قال الله تعالى: #يَأَحْرُونَ عَرْضَ هذا الَْدقّ» الآية 
[الأعراف: 21174 ولا خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يَعْرِض فيهء وليس هو أحد 
العروض التي يُتَّجَر فيهاء بل واحدها عَرْض بالإسكان» وهو ما سوى النقدين. 

وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة» وهي ما سوى الحيوان والعقارء 
وما لا يدخله كيل ولا وزنء وهكذا حكاه عياض وغيره. 

وقال ابن فارس: الغرض بالسكون: كل ما كان من المال غير نقدء 
وجمعه عَرُوضُء وأما بالفتح فما يصيبه الإنسان من حظه في الدنياء قال 
تعالن: #تريدُوت عَرَضَ أَلدَيْيَا» الآية [الأنفال: 37]ء وقال: #إوَإن ع عض ملم 
م4 الآية [الأعراف: 1594]. انتهى7"' , 

[تنبيه]: «عن كثرة العرض» «عن» هنا سببيّة» قاله في «الفتح», وقال في 
«الطرح»: «عن» هنا يَحْتَمِل معناها أوجها: 

[أحدها]: أن تكون للتعليل» كما قيل في قوله تعالى: وما نحن بِتَارِئِِ 
َإلِهَئِنَا عن فَوْلِكَ» [هود: 58]» وقوله تعالى: #ومًا كان أسْيَعْفَارُ إِبَرهِيمَ 
ذه إِلَّا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إياهُ4 [التوبة: 4١1]ء‏ أي ليس عِلَيَّة الغنى وسببه 
كثرة العرض . 

[ثانيها]: أن تكون للظرفية» أي ليس الغنى في كثرة العرض . 

[ثالها]: أنها بمعنى الباءء كما في قوله تعالى: #وَمًا يَنيلقُ عن ألو © »* 
أي بالهوى» أي ليس الغنى بكثرة العرض . انتهى”" . 

(وَلَكْنَّ الْفِنّى غِنَى النَفْسِ)) معنى الحديث: ليس الغنى الحقيقيّ المعتبر 
من كئزة المال ديل هون اتتعاء النقين + وعلم: الحرضن علق الدنيا 4 :وليذ 


)1( «الفتح» 614 تتاب الرقاق» رقم (10)). 
() «طرح التثريب» .4١ 24٠0/5‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ترى كثيراً من المتموّلين فقير النفس» مجتهداً فى الزيادة» فهو لشدّة شَرَهِه 
زكنة عاض عل فين ع كانه فق وان ” قد لتقي فين ع ربانت الردنا 
بقضاء الله؛ لعلمه أن ما عند الله لا ينفدء قاله في «العمدة)”"' . 

وقال النووي كثَنْهُ: معنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس» 
وشِبَّعْهاء وقلّة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان 
طالباً للزيادة لم يستغن بما معهء فليس له غنى» وسبقه القاضي عياض كله إلى 
ذلك» ثم حَكى عن الإمام المازري أنه قال: يَحْتَمِل أن يريد الغنى النافع» 
والذي يكف عن الحاجة» وليس ذلك على ظاهره؛ لأنه معلوم أن كثير المال 
عي وو ْ 

وحاصل هذا إثبات الغنى لغنئ النفس» والمبالغة فيه» حتى ينفي الغنى 
عمن فقدهء وإن كثر ماله» مع أنه ني بالحقيقة؛ لكنه تفي لانتفاء ثمرتهء فإنه 
وإن وجد الغنى بالمال مع الحرص» فهو غير محمودء ولا نافع» كما يُسَمَى 
العالم الذي لا يعمل بعلمه جاهلاً؛ لانتفاء ثمرة العلم في حقهء والله أعلم”"". 

وقال في «الفتح» عند قوله: (إنما الغنى غنى النفس» ما نصّه: في رواية 
الأعرج» عن أبي هريرة» عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: (إنما الغنى 
في النفس»» وأصله في مسلمء ولابن حبان من حديث أبي ذرٌ #5نه: قال لي 
رسول الله ككةِ: «يا أبا ذرٌ أترى كثرة المال هو الغنى؟» قلت: نعمء قال: 
«وترى قلة المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «إنما الغنى غنى 
القلب. والفقر فقر القلب». 

قال ابن بطال ك1: معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال؛ لأن 
كثيراً ممن وسّع الله عليه في المالء لا يقنع بما أوتي» فهو يجتهد في 
الازدياد» ولا يبالي من أين يأتيه؟ فكأنه فقيرُ؛ لشدة حرصه.ء وإنما حقيقة الغنى 
غنى النفس» وهو من استغنى بما أوتي» وقَنِعَ به» ورّضِيء ولم يَحْرِصِ على 
الازدياد» ولا ألح في الطلب» فكأنه غني . 

وقال القرطبيٌ كأنْه: معنى الحديث: إن العِنّى النافعَ» أو العظيم» أو 


.4١/54 «عمدة القاري» 7”7/ 00. (؟) «طرح التثريب»‎ )١( 


(40) - بات َيَانٍ فَضْلٍ غِتَى النَفْسِ حديث رقم )117١(‏ 


الممدوح» هو غِنَى النفس» وبيانه: أنه إذا استغنت نفسه كَمَّت عن المطامع» 
فَعَرَتَء وتَظمت» وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من 
الغنى الذي يناله مّن يكون فقير النفس؛ لحرصه. فإنه يُوَرّطه فى رذائل الأمورء 
رانين الأفقاك ».لوه سحي اسن ون ب ب قن الاين 1 ار 
قدره عندهم» فيكون أحقر من كل حقير»ء وأذل من كل ذليل. 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله لا يحرص 
على الازدياد لغير حاجة» ولا لخ في الطلبء» ولا بحب في المواك» بل 
يرضى بما قسم الله له فكانه :واحل إبذاء والمتصف بفقر النفس على الضد 
منه؟؛ لكونه لا يقنع بما أعطي» بل هو أبداً في طلب الازدياد» من أيّ وجه 
أمكنه.» م إذا فاته المطلوب حَزِنَ وأعفنة فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم 
يستغن بما أعطي» فكأنه ليس بغن. 

ثم غِنَى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره؛ 
علماً بأن الذي عند الله خير وأبقى» فهو مُعْرْض عن الْحِرْص والطلب وما 
حبرل لقال از الطويل]: ْ 

غِنَى النَفْسٍ ما يَكْفِيكَ مِنْ سَدّ حَاجَةٍ فَإِنْ رَّادَ شَيْئاً عَادَ ذَاكَ الْعِتَى كَثْرًا 

وقال الطيبي كُأَنهُ: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية 

والعملية» وإلى ذلك أشار القائل [من الطويل]: 
وَمَنْ يُْفِقٍ السّاعَاتٍ في جمْع ماله مَحَحاقَة كَْرٍ قَالَّذِي مَعَلَ الْمَفْرُ 

أي ينبغى انذيشق ارقاتة دن الغنى الحقيقى» وهو تحصيل الكمالات» لا 
فق جيم المال انها لا يردا ,يذلاك إلا ققرا:: الى 

وهذا وإن كان يمكن أن يرادء لعن الذي تقدَّم أظهر في المراد» وإنما 
يحصل غنى النفس بغنى القلبء بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره» فيتحقق أنه 
المعطي المانع» فيرضى بقضائه» ويشكره على نعمائهء ويَمرّع إليه في كشف 
ضَرّائه» فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى» والغنى الوارد 
في قوله: «وَوََدَكٌ اا فَلَفْقَ 4 [الضحى: 8] يتنزل على غنى النفس» فإن الآية 
مكية» ولا يَحْمّى ما كان فيه النبي كلِ قبل أن تُفْئَح عليه خيبر وغيرهاء من قلة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
المال» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)”"', 05000 حسنٌ مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50/ »)3١5١( ]157١‏ و(البخاري) في «الرقاق» 
(5» وولالترمذي) في «الزهد) (7717), و(ابن ماجه) في «الزهد) 
(21©» ورالنسائئ) فى «الرقاق» من «الكبرى» 2))١١1/85(‏ وبالحييدة) في 
المسئذده) ٠519(‏ 6و (أحنند) في «مسنده) (؟757/9). و(أبو نعيم) في 
امستخرجه؛ (/ »)١١6‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (75/ 2457)». و(الطبرانيّ) 
فى «الأوسط») »)3١*/1(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» ١7 /١١(‏ و518)» والله 
نان علي ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل القناعة» والحثٌ عليهاء والآيات والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان انقسام الغنى إلى قسمين: غنى قلبيّ» وغني ماليّء 
ولا ينفع هذا إلا من كان عنده الأول. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى المعنى المراد بالحياة الطيّبة في قوله 
تعالى: طمن عَيِلَ مَللًِا ين دَكَرٍ أَرَ أنق وَهْرَ مُزْونٌ ميته حي طيْبَة4 الآية 
[النحل: 917]» فليست الحياة الطيّبة بكثرة المال والجاه. وإنما هى بحياة القلب» 
وغناه بريّه» واطمئنانه بذكرهء وعدم الالتفات إلى ما سواه إلا ما كان طاعة لله 
َْء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيان ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من الفهم الدقيق لمراد الشارع الحكيم» فلذا تقرأ في سيرهم وتراجمهم 


.)450( «الفتح» 0/14 559 «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 


(41) - بَابُ الَحْذِيرٍ مِنَّ الاهْترَارٍ بزِيئةٍ الدُنياء وَمَا يبْسَطُ مِنّْهَا - حديث رقم )1471١(‏ 


شدّة حذرهم من الدنياء والتقلّل منهاء وزهدهم فيها؛ لعلمهم أن كثرتها يُفسد 
قلوبهم» ويورثهم فقراً أبدياًء ومن فتح الله عليه منهم الدنيا تراه يبذلهاء وينفقها 
في وجوه الخيرء ولا يدّخر لنفسه. ولا لأهله إلا ما لا بد له منه» ولقد مات 
رسول الله يَيَلّ ودرعه مرهون عند يهوديّ بسبب طعام أخذه لأهله. مع أن الله 
تعالى فتح عليه خيبر وغيرها من البلدان» ولكنه أنفق ذلك في سبيل الله تعالى» 
اللهم ارزقنا اتباع سنّته» وأحيناء وأمتناء وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها 
أاحنياة وأهوانا: إنك سميعٌ قريب مجيب الدعوات» برحمتك يا أرحم 
الراحمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 
«إِن أُرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتطْعتٌ وما بق إلا يله عَكو يكت وَل أيث4 . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[571؟] )٠١67(‏ - (وَحَدَننَا يَحْبَى | بخ تنتين» الغبرنا: الليث بن عفد 
و د 73 بن سيل وَتَقَارََا في اللَّفْظِ قَالَ : حَدَثَنَا كنا للث 526 سعد عحميل بن 
أبي - يحيدلٍ شمو اميق من ناض وعد إن سند الحم اسه 
الْخُدْرِيَّ يَقُولَ: نَامَ وَسُولُ الله علد ذ فَخَطّبَ النّاسَء فَقَالَ: دلا ا 
عَلَيْكُمْ أَيّهَا النَامنُء إلا مَا بُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ الدّنيَاف 5 فقال جل : يا 
رَسُولَ الل أَيَأنِي الْخَيْرُ بالشّرٌ؟ قَصَمَتَ رَسُولُ الله يكل سَاعَةٌ ع لم قال: يِف 
قُلتَ؟» قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُول الل أَيَأد تي الْخَيْرٌ بالشّرٌ؟ كَثَالَ لَه له وول الله ل كله : 
ِل اليم لا بأ إلا بكثر. أو َي هو؟ إن ل مَا يُنْبتُ الرَبِيعُ يَقْلُ حَبَطا أو 
يلم إلا اكلَة الْخَضِرٍ ٠‏ أكلّثْ حَتَّى إذَا امتَكآن0) حَاصِرَتَامَاء اسْتَقْبَلَتِ السّمْسَء» 
نَلَطَتْ أذ بَالثء كم اجترّث» عا فأكلث . كَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقَّه يُبَارَكُ لَه 
فيهء وَمَنْ يَأَخُذُ مالا َِبْرٍ حَمَّ .عله ككل الذي يكل ولا تيع . 


)١(‏ وفي نسخة: «حتى امتلأت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لزنلبلب 7722ل تت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ د (يخئ إن يحي ) التميميئ» تقدّم قبل باب. 

؟ - (اللَبْتُ بْنُ سَعْدِ) الإمام الفقيه المصريّ» تقدّم قبل باب أيضاً . 

0 - 2 ب سَعِيدٍ سَعِياه) تقدّم قبل باب أيضاً . 

(سعِيد بر بْنُ أبي سَعِيدٍ الْمَفْبرِءُ يّ) واسم أبيه كيسان» أبو سَّعْد المدنيّ» 
تقد ثبت ["] مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها رع( تقدم في «الإيمان» 
م . 0 

(عِيَاضُ بْنُْ عَبّدِ الله بْنِ سَعْدِ) بن أبي سَرْح القرشيّ العامري المكيّء 
ثقة [9] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .590٠‏ 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابي ابن الصحابيّ يَياء مات سنة (” أو 5 أو 595) وقيل: (75) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج١7‏ ص 580. 
لطائف هذا الاسناد : 

-(منها): أنه من خماسيّات المصئف كَنْهُه وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما في كيفيّة التحمّل والأداء» وذلك أن الظاهر أن يحيى أخذه 
م الليث قزاءةة ولذااقال: أخيونا اللك بن سعد ونسيه أيضا إلى انيه وقعيبة 
أخذه سماعاً ولذا قال: حدّئنا ليثُ» ولم ينسبه إلى أبيه» وقد أسلفت هذا غير مرّة. 

(ومنها): أن فيه قوله: «وتقاربا فى اللفظ»ء وذلك إشارة إلى القاعدة 
المعروفة عند المحدّثين» وهى أنه إذا 7 عن شيخين.» فأكثر» واتفقا في 
المع دزف اللتظاء كله كنعهما في الاسبقاف تسرف الخديت خلن لفط 
أحدهماء فيقول: أخبرنا فلان وفلان» واللفظ لفلان» أو هذا لفظ فلان» قال» 
أو قالا: أخبرنا فلان» ونحوه من العبارات» فإن لم يخصء فقال: أخبرنا 
فلان وفلان» وتقاربا في اللفظء قالا: حدّثنا فلان جاز على جواز الرواية 
بالمعنى» فإن لم يقل: تقاربا فلا بأس بهء على جواز الرواية بالمعنى» وإن 
كان قد عيب به البخاري» أو غيره» قاله النووي في «التقريب)”") 


.١١7-1١١١ 7/7 راجع: «التقريب» مع شرحه «التدريب»‎ )١( 


و 


)4١(‏ - بَابُ التََحَذِير مِنَّ الاغْترَارِ بيزِينَةٍ الدَنْيَاء 


وإلى ذلك أشرت 0 
وَلْوْ رَوَى عَنِ الشبُوخ ما 


.9 
اه صا مس بر هو 


م 
مُبَيْناً وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَجمَلَه 


وَمَا يُبْسَط ِنّْهَا ‏ حديث رقم (1411) 


امه 


مَعْتَى حَدِيئِهم ولقظة افْتَرَقَ 
وَيُوردٌ الْمَقنتلفظ واد 
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فَقَالَ «قَلَ تَمَارَيوا في اللَّمْظ) أَوْ يل الْمَفْئن)» فَكَققٌ نا 
وَكَانَ ذا رِوَايَة اك ها ةفع الي 
مِئْل الْبخَارِيٌ الإمَام النَبِو") 

“ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيى» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

: - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين 
نيسابوري» وقتيبة بَعْلانيَ . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ ضَه صحابي ابن صحابئ وَّاء 
وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١11١(‏ حلديثاً . ْ ْ 


ع نو ا ان 0 
لا بَأسنَ كالمَاضِي وَإِنْ عِيبَ به 


من المقبري» والليث مصري» ويحيى 


شرح الحديث: 
(عَنْ ا 0 العامريّ المكي (أَنَّهُ سَمِعَ َو 

سَعِيدٍ الْخدْرِيَ) م ذيؤه (يَقُولُ: قَامَ رول الله عَكِلند) وفي الرواية ل 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد «قال: «جلس رسول الله كلل على المنبر»ء وجلسنا 
حولهء فقال: إن مما أخاف عليكم... (تَخَطَبَ الثامن. كَقَالَ : دلا وَاللَِ مَا) 
نافية مؤكّدة ل«لا» فصل بينهما بالقسم 1 3 خْبَى َلك أيّهَا النَّاسنُ ِل مَ يُخْرِجُ) 
بضمٌ أوله. من الإخراج (اللَهُ لَكمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُنْيَاه) بيان ل(ما»»ء قال في 
«اللسان»: وزّهْرة الدنيا ‏ بفتح الزاي» وسكون الهاءء وفتحها : حسنهاء 
وبَهُجتهاء وعَضَارتهاء وفي التنزيل العزيز: 8أرَهرةً لَلْيوَ دياك [طه: ١18]ء‏ قال 
ابوهام الشعتفانق 2 ازهرة النئها بحي لد زعي قراعة العاقة والبصرة م كاك» 


)١(‏ بفتح. فكسر: كفرح فهو قَرِحٌ. «المصباح». 


(4*) - بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنّوْءِ - حديث رقم (78؟) 


واخترعه» ثم تكلّم بذلك القول» فليس بكافر» ولكنه مخطئ من وجهين: 
[أحدهما]: أنه خالف الشرع» فإنه قد حذّر من ذلك الإطلاق. 


[ثانيهما]: أنه قد تشبّه بأهل الكفر في قولهم. وذلك لا يجوز؛ لأنا قد 
أفيها بمخالفتهم.ء فقال كل «خالفوا المشركين"'"'. وقال: «خالفوا 
اليهود)”" » ونهينا عن التشبّه بهمء وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال» 
والأقوال على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى » ولآن الله تعالى قد منعنا من 
العفية بهم في النطق بقوله تعالى: #يَنأُها ألَذرت َامَنُوَاْ لا تَهُولُواْ رَعِنَا» 
[البقرة: ]٠١5‏ لما كان اليهود يقولون تلك الكلمة للنبي َلْنْةّ» يقصدون ترعينه» 
منعنا الله تعالى من إطلاقهاء وقولها للنبي كلِ وإن قصدنا بها الخير سذاً 
للذريعة ومنعاً من التشبّه بهم» فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يُريد به الإخبارٌ 
عمًا أجرى الله تعالى به سئّته جازء كما قال كَلِِ: «إذا نشأت بحريّة» ثم 
تشاءمت» فتلك عينٌ عُدَيقةً00” . انتهى كلام القرطبن”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 
وسيأتي البحث فيه مستوفي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِْنَا) بالبناء للمفعول» أي نزل علينا المطر»ء يقال: 
مَطَرَتِ السماءٌ تَمْظرٌ مَطراً من باب طَلَّبَء فهي ماطرةٌ في الرحمة» وأمطرت 
الآلكت: أبضا لعةء حال الأرهر: كال يك مواقت كنا يقال: مَطلْوَتَ 
السماءًٌ وأمطرت» وأمطرت بالألف لا غيرٌ في العذاب؛, ثم سمي القَظر 
امد رجه أمطارٌء مثلٌ سَبَبِ وأسباب» قاله الفيّومت”") 0 الله 
وَرَحْمَتِه » نَذَّلِك مَؤْمِنٌ بي كافِرٌ ِالْكَوْكَب) كال القرطبيّ رحمه الله تعالن 1 
مصدّق بأن المطر حَلّْقي لا خَلْقُ الكوكب» أرحم به عبادي وأتفضل 0 به 


)١(‏ أخرجه البخاريّ (08947)», والمصّف )١59(‏ من حديث ابن عمر وَهها. 

(؟) حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود (197) من حديث شدّاد بن أوس ضيه . 

(*) قال الحافظ الهيثئمئ رحمه الله تعالى: رواه الطبرانئ فى «الأوسط»». وقال: تفرّد به 
الواقديّ» قلت: وفي الواقديّ كلام» وقد وثّقه غير واحدء وبقيّة رجاله لا بأس 
بهم» وقد وثقوا. انتهى. «مجمع الزوائد» .11١7/7‏ 

62 «المفهم) .350١ ١‏ )2( «المصباح المنير» ؟/ هل/اه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزكاة 

حلب شك طح -ه 
وزّهْرة هي قراءة أهل الحرمين» 0 الي 

وقال في «الفتح»: «الزهرة» ‏ بفتح الزاي» وسكون الهاء -. وقد قُرئ في 
الشاذ عن الحسن وغيره بفتح الهاءء ب فقيل: هما بمعنى» مثل جَهْرَة» وجَهَرَة) 
وقيل: بالتحريك جمع زاهرء كفاجر وقَجَرّة» والمراد بالزهرة 00 والبهجة» 
كما في الحديث» ال وهو نَوْرُها - بفتح النون - 
والمراد ما فيها من أنواع المتاع» والعين» والثياب» والزرعء مع مما 
يفتخر النامن بحسنه مع قلّة البقاء. انتهى7"' . 

(قَقَالَ رَجُلّ) قال الحافظ كلله: لم أقف على اسمه (يَا رَسُولَ الل أَيَأنِي 
الْخَيرْ بالشرٌ؟) وفي رواية مالك التالية: «وهل يأتي الخير بالشرٌ؟»» وفي ا 
هلال بن ميمونة الآتية: «أوَ يأتي الخير بالشر؟» بفتح واو «أوَ)» والهمزة 
للاستفهام, والواو عاطفة على مقدّرء أي أتصير النعمة عقوبة؟؛ لأن زهرة 
الدنيا نعمة من الله تعالى» فهل تعود هذه النعمة نقمةٌ؟» وهو استفهام استرشادء 
لا إنكارء والباء في قوله: «بالشرً» صلة ليأتي» أي هل يستجلب الخير 
ال79, 

وقال القرطبيئ 5 يانه : : قوله: «وهل يأتي الخير بالشر؟») سؤالٌ من استبعد 
حصول شر من شيء ماه سول الل عله «تركات)» رسام جيرا في قوله 
تعالى : ٍدان لِحْبِ اخَيرَ لَشَدِيدٌ 4069 [العاديات: 8] وَشِبْههِ مما سمي المال فيه 
ا فلما فَهِم كله من سؤاله هذا الاستبعاد أجابه جواب من بقي عنده اعتقاد 
أن الخير الذي هو المال قد يَعرض له أن يحصل عنه شرّء إذا تعدّى به حذّه. 
وأسرف فيه» ومنع من حقّه ولذلك قال أو حير هو كلت بههذة الاستفهام, 
وواو العطف الواقعة يدها المفتوحة على الرواية الصفتيحة ب مكرا على من 
توهم 0 لا بالذات» ولا ارق م 

وقال الطيبيّ لله : 1 أو يأتي الخير بالشد؟» الاستفهام فيه استرد 
منهمء ومن يم وه والباء في «بالشرً» صلة «ايأتي»» يعني هل 


55-31 لسان العرب في مادّة زهر. (؟) «الفتح»‎ )١( 


فرق «الفتح» ؟1/ 75. 6 المفهم . 


(41) - بَابُ النّحْذِيرِ مِنَ الاهْيرَارِ بزِيئةِ الدُنْيَاء وَمَا يبْسَطمِنّْهًا - حديث رقم (4371؟) 


يُستجلِب الخيرٌ الشر؟ وجوابه كَِ بالا يأتي الخير بالشرً» معناه: لا يأتي الخير 
بالشرّء ولكن قد .يكون سبباً له». ومؤدياً إليىى فإن الربيع قد يُنبت أحرار العٌشب 
والكلأ فهي كلها خير في نفسهاء وإنما يأتي الشرّ من قِبَّل الآكل» فمن آكلٍ 
ا ا ل وتمتلئ خاصرتاه» ولا يُقلع 

عنهء فيُهلكه سريعاً» ومن آكل كذا فيُشرفه إلى الهلاك» ومن آكل مسرف حتى 
تنتفخ خاصرتاهء لكنه يتوححى إزالة ذلك» ويتحيّل في دفع 4 حتى ينهضم 
ما أكل» ومن آكل غير مفرطء ولا مسرفء يأكل منها ما يسّدَّ جَوؤعته» ولا 
يُسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه . 

الأول مثال الكافر» والثاني مثال المؤمن الظالم لنفسه المنهمك في 
المعاصي» والثالث مثال المقتصدء والرابع مثال السابق الزاهد في الدنيا 
الراغب في الآخرة. انتهى كلام الطيبيّ كذَنُء وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم . 

(فْصَمَتَ) أي سكت» يقال: فة :صضجعاء فو يمانت تير : إذا سكت» 
عسوا وَصْمَانا فهو صامت» وأصمته غيره» وريّما استعمل الرباعيٌ ما 
لضا" + <(رَسُوَلَ الله ك5) بالرفع على الفاعليّة (سَاعَةً) أي قدراً قليلاً من 
الزمن» وإنما سكت كَل منتظراً للوحي» كما يدل عليه قوله في الرواية الثالثة: 
«ورئينا أنه يُنَزّل عليهء فأفاق يمسح الرُّخضَاء) ا قَالَ) كله مستثبتاً لما قاله 
الرجل (اكَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ) الرجل (قُلْتُ: يا رَسُولَ الشوء أَيَأتِي الْحَيْرْ بالشّر؟ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الْحَبْرَ لا يَأَنِي إلا بخَيْرِ) وفي رواية مالك العالية: 
«قال: لا يأتي الخير إلا بالخير»» وكرّره ثلاث مرّات. 

قال في «الفتح»: ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثْر فهو من جملة الخيرء 
وإنما يَعرض له الشرٌ بعارض البخل به عمن يستحقّهء والإسراف في إنفاقه فيما 
لم يُشْرَع» وأنْ كل شيء قَضَى الله أن يكون خيراًء فلا يكون شرَاء وبالعكس» 
ولكن يُحْسَّى على من رَزِق الخير أن يَعرض له في تصرّفه فيه ما يجلب له 
الكت 


.847 - 8547/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(أَوَ خَيْرٌ هُوَ؟) وق في بمرصل سعيد الفشري غلك عبد بن «منصود: 
«أو خيرٌ هو؟» مكرّراً ثلاث مرّات» وهو استفهام إنكارء أي إن المال ليس 
خيراً حقيقياً» وإن سُمَى خيراً؛ لأن الخير الحقيقئ هو ما يَعْرض له من الإنفاق 
في الحقٌّء كما ان الع المشدم قهدها تعرس دين الاميناك عم السة 
والإخراج في الباطل» وما دُكر في الحديث بعد ذلك من قوله: «وإن هذا المال 
حَضِرَةٌ خلوة» كضرب المثل بهذه الجملة. انتهى 

(إنّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الدَبِيعُ) ‏ بفتح الراء» وكسر الموحّدة : قيل: هو 
الفصل المشهور بالإنبات» وقيل: النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير. 

وقال القرطبي. الْجَدْوَل الذي يُسقَى به. والجمع أربعاء» والجدول: 
النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير. 

وقال في لمك والامع الجدول» وهو النهر الصغيرء قال 
الجوهري: وجمع ربيع أَرْبِعَاءُ وأَرْبعَةٌ مثل نصيب» وأنصباء» وأنصبةء 3 
الفرّاء : : يُجمع رَبيع الكلإء وربيع الشهور أَرْبِعَةَ ددبيع الجدول أَرْيعَاءء ويصغْر 
رَبيع على رُبَيّع» وبه سمّيت المرأة» ومنه الرَبَيّع بنت مُعَوّذْ بن عَفْراء. انتهى 

ويَحْتَمِلُ أن يكون معنى الربيع: المطر النازل في وقت الربيع» ففي 
«اللسان»: والرّبيع أيضا المطر الذي يكون في الربيع. ان: 

[ننبيه]: لفظ هذه الرواية «إن كل ما يبت الربيع»» ولفظ الرواية التالية: «إن 
كل ما أنبت الربيع»» هاتان الروايتان محمولاتان على الرواية الثالثة بلفظ : « 
هما يُنيت الربيع»» فتقدّر فيهما «من»» فهو من باب: ##تُدمرٌ 01 شنم # [الأحقاف: 
وَأُونيتَ من حَكُلَ مَنَو4 [النمل: 0178 أفاده النووي كن . انتهى”" . 

وجعل فى «الفتح» «مِن» في قوله: «مما ينبت» للتكثير»ء لا للتبعيض 
ليوافق رواية: «كلّ ما أنبت». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره النووي من حمل رواية «كل» على 
رواية «مما»» من كون المقصود هنا التبعيض أوضح مما قاله في «الفتحاء 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


للق «الفتح» 1 7. (0) «شرح مسلم» /ا/ 5 .١5‏ 


(41)- بَابُ المَحْذِيرٍ مِنَ الاغْيرَارِ بزِيئَةِ الدُنيَا وَمَا يُبْسَطُ مِنْهَا - حديث رقم (411؟) 


وإسناد الإنبات إلى الربيع مجازي؛ إذ المنبت في الحقيقة هو الله تعالى» 
وهذا الكلام كله وقع كالمثل للدنياء وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد 
المقيرف 7 

(يَفْثلُ حَبَطأً) - بفتح الحاء المهملة» والموحّدة؛ والطاء المهملة أيضاً : 
هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال: حَبِطتٍ الإبلّ تَحْبَظ حَبَطأء من باب 
تَعَبَ: إذا أصابت مَرْعَى طيّباً» فأمعنت في الأكل» حتى تنتفخ» فتموت» وذلك 
أن الربيع يُتبت أحرار العشب. فتستكثر منها الماشية” . 

قال في «الفتح»: وروي بالخاء المعجمة», من التخبّط. وهو الاضطراب» 
والآؤل التعتمد» اد 

(أَوْ يُلِمُ) بضم أولهء وكسر ثانيه» من الإلمام» وهو القربء أي يقارب 
القتل. 

(إلّا) - بكسر الهمزةء تشديد اللام ‏ على الاستثناء» وهذا هو المشهور 
الذي قاله الجمهورء من أهل الحديث» واللغة» وغيرهم» قال القاضي عياض: 
ورواه بعضهم «أَلَا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام» على الاستفتاح”” . 

(آكِلَةَ الْخَضِرِ) ‏ بالمدّ» وكسر الكاف ‏ بصيغة اسم الفاعل» منصوب 
على الاستثناء المتّتصل» والمستثنى منه محذوفء أي يَمْثّلُ كلّ آكلة» إلا آكلة 
الْخَضِرء ويَحْتَمِل أن يكون الاستئناء قطنا : بمعنى «لكن»» و(آكلة» مبتدأ 
محذوف اضيرم أي لكن آكلة الْخَضِر تنه تنتفع بأكلهاء فإنها تأخذ الكلأ على 
الوجه الذي ينبغي 

وما ما قاله بعضهم من أن الاستثناء مفرّغ في الإثبات» فضعيف؛ لأن 
الاستثناء المفرّغ لا يقع في الإثبات» إلا على رأي ضعيفء فتنبّه والله تعالى 
أعلم . 

قال في «الكاشف»: قال البيضاويّ: والاستثناء مفرّغ. و«آكلة؛ منصوب 


روعاو سس 


على أنه مفعول «يقْثْلَاء والأصل: إن مما يُنبت الربيع ما يَفْثْلُ آكله إلا آكل 


"51/5 "75/0/٠١ راجع: «الفتح» 17/ 50. (؟) «الكاشف»‎ )١( 
.١ فرق ااشرح مسلم للنووي» لا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

الحَضِرٍ على هذا الوجه. وإنما صم الاستثناء المفرّغ من الْمُثْبَت؛ لقصد 
التعميم فيهء ونظيره: قرأت إلا يوم كذا. 

قال الطيبي: وعليه ظاهر كلام المظهرء والأظهر أن الاستثناء منقطع؛ 
لوقوعه في الكلام المثّت» وهو غير جائز عند صاحب «الكشّاف» إلا بالتأويل» 
ولأن ما يقَثّلُ حبّطاً بعض ما يُنبت الربيع؛ لدلالة «من» التبعيضيّة عليه 
والتقسيم في قوله: «إلا آكلة الحَضِر)؛ لأن الحَضر غير ما يَقثّلّ حَبَّطأء يشهد له 
ما في «شرح السنّة. انتهى""' . 

و«الخَضِرٌ) بفتح الخاء» والضاد المعجمتين» وكذا لأكثر رواة البخاريّ» 
وهو ضرب من الكلاًء يعجب الماشية» وواحده خَحَضِرة» وفي رواية 
الكشميهني : ١الحضرّة)‏ بضمُ الخاءء 0 الضادء وزيادة الهاء فى آخره» وفي 
رواية السرخسيئ: «الخَضراء) بة قتع ارك وسكون ثانيه. زكالكد: ولغيرهم: 
«خضرا بضم أوله. 6 انيه» جمع خضّرّة» أفاده في «الفتح». 

وقال الطيبي كُنه: «الخضر» بكسر الضاد: نوع من البقول ليس من 
أحرارها وجيّدهاء وإنما ترعاه المواشي إذا لم تجد سواهء فلا تكثر من أكلهء 
ولا تتتعرئ به.. اننهى'. 

وقوله: (أكَلَثْ) حال بتقدير «قد)» وفي رواية مالك التالية: «فإنها تأكل»» 
وفي رواية هلال الثالثة: «فإنها أكَلَّت) ١حَتَّى‏ إِذَا امَْلآثْ) وفي نسخة: «حتى 
امتلأت»2 وفي رواية مالك: «حتى إذا امتدّت» (خحَاصِرَتَاهَا) تثنية خاصرة» بخاء 
معجمة. وصاد مهملة: وهما جانبا البطن» من الحيوانء» وفي رواية 
الكشميهني: «خاصرتها» بالإفراد» والمعنى: حتى إذا شَبعَت (اسْمَفَْلَتِ) وفي 
رواية للبخاريّ: «أتت» (الششّمْسَ) وفي رواية هلال: «استقبلت عين الشمس»» 
وقولة: (تنطث) جوات القترط دون رزاية علاق «اففافلت» بالقاف وخيو 
بمثلثة» ولام مفتوحتين» ثم طاءء من بات تو كما تتيده عازه «القاموين ا 
وضبطها ابن التين: بكسر اللام: أي ألقت ما في بطنها رقيقاً» وقال النووي: 


.7ا77/7/١٠١ «الكاشف»‎ )١( 
.77175/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )6( 


)1471( بَابُ الَحْذِيرِ مِنّ الاغْترَارٍ زِيئةٍ الدُنْياء وَمَا يبْسَطُ مِنْهَا - حديث رقم‎  )41( 


التْط”'' وهو الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل» والبقرء والفيلة. ان 

(آَوْ بَالَتْ) وفي رواية هلال: «وبالت» بالواوء وهي واضحةء وَيَخْتَيَلَ أن 
تكون «أو») هنا بمعنى الواوة ويبعد كونها للشك 1207 اجْتَرّتْ) بالجيم» أي 
استرفعت ما أدخلته في كَرْشها من العَلّفء فأعادت مَضْعَّهء قال النووي: قال 
أهل اللغة: الجرّة بكسر الجيم: ما يُخرجه البعير من بطنه ليمضعه. ثم يبلعه 
والقصع : شدة المضغ . ان: 

(فَعَادتْ) أي إلى الأكل» وفي رواية مالك: «ثم عادت» (تَأَكَلَثْ) وفي 
رواية هلال: «ثُمّ رَتَعَتُ» يقال: رَتَعت الماشيةٌ» من باب نفعء وا رَعَت 
كيف شاءت . قاله في «المصباح» . | 

والمعنى: أنها إذا شبعت» فثقل عليها ما أكلت» تحيّلت في دفعه» بأن 

ترّء فيزداد نُعُومةٌ» ثم تستقبل الشمسء فتَحُمَّى بهاء فيسهل خروجه فإذا 

خرج زال الانتفاخ» فسَلِمَتء وهذا بخلاف من لم تتمكّن من ذلكء, فإن 
الانتفاخ يقتلها سريعا. 

وقال الأشرف: في قوله: «حتى امتدّت خاصرتاها استقبلت عين الشمس» 
أن المقتصد المحمود العاقبة» وإن جاوز حدّ الاقتصاد في بعض الأحيانء 
وقرب من الإسراف المذموم؛ لغلبة الشهوة المركوزة في الإنسان» وهو المعني 
بقوله: «أكلت حتى امتدّت خاصرتاها»» لكنه يرجع عن قريب عن الحدّ 
المذموم» ولا يثبّت عليه» بل يلتجئ إلى الدلائل النيّرة» والبراهين الواضحة 
الدافعة للحرص المهلك القامعة لهء وهو المدلول عليه بقوله: «استَقْبَلت عين 
الشمسء وتَلَطَتْء وبالت»» فحذف ما حذف فى المرّة الثانية؛ لدلالة ما قبلها 
عليه وفيه إشارة إلى أن المحمود العاقبة» وإن تكرّر منه الخروج عن حدّ 
الاقتصاد» والقرب من حدٌّ الإسراف مرّة بعد أولى» وثانية بعد أخرى؛ لغلبة 
الشهوة عليه» وقوّتها فيه» لكنه يمكن أن يبعد بمشيئة الله تعالى عن الحدّ 
المذموم الذي هو الإسراف. ويقرب من الاقتصاد الذي هو الحدّ المحمود. 

قال الطيبي كأَنْهُ: فعلى هذا الاستثناءً متّصلٌ» لكن يجب التأويل في 


7 


)١(‏ التَلْظ ‏ بفتح. فسكون -: رقيق سَلْح الفيل ونحوه. القاموس. 


البحر لمحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حل للللللللللطططلطلطلططبط7لت تاتس 
المستثنى, والمعنى: أن من جملة ما يُنبت الربيع شيئاً يَقثّل آكله إلا الْخَضِرَ منه 
إذا اقتَصَدَ فيه آكلهء ودَقَع ما يؤدّيه إلى الهلاك. انتهى'" . 
[تنبيه]: قال الأزهريّ كأَنْهُ: وأما قول النبي كَلِ: «وإن مما ينبت الربيع 
ما يَقَثْلُ حَبَطاء أو يُلمٌ): فإن أبا عُبيد فُسّر الْحَبّطء وترك من تفسير هذا 
الحديث أشياء» لا يستغني أهل العلم عن معرفتهاء فذكرثٌ الحديث على وجهه 
لأفسّر منه كل ما يُحتاج من تفسيرهء ثم أورد الحديث بتمامهء ثم قال: وإنما 
تقضيت رواية هذا الهتن؟ لأنهإذا تين استقلق معكاف وفيه مثلان: صرت 
أحدهما للْمْفْرِطِ في جمع الدنياء مع منع ما جَمّع من حمّهء والمثل الآخر 
ضربه للمقتصد في جمع المال» وبذله في حقّه . 
فأما قوله كلِ: «وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبّطاً»» فهو مثل الحريص» 
وَالْمُفْرِط في الجمع والمنعء وذلك أن الربيع يُنبت أحرار العُفْبٍ التي 
تَحْلّؤلِيها'" الماشيةٌ فتستكثر منهاء حتى تَنْتَفِحْ بطونهاء وتَهْلِكَء كذلك الذي 
يجمع الدنياء ويحُرص عليهاء ويَشِحٌ على ما جمع حتى يمنع ذا الحقّ حقّه 
منها يَهِلِكُ في الآخرة بدخول النارء واستيجاب العذاب. 
وأما مثل المقتّصِدٍ المحمودهء فقوله يللهِ: «إلا آكلة الْخَضِرء فإنها أكلت» 
حى ]ذا الهلا خواصرها امتقيلت غين الشمين» تلفلت» وبالسة كم رمعا 
وذلك أن الْحَضِرَ ليس من أحرار البقول التى تستكثر منها الماشيةٌء فتُهلكه 
أكلاً؛ :ولكته بن الجنية"" الثق تزعاها يعد قنع :القشن !41 ونشهة "قال: وأكير 
ما رأيت العرب يجعلون الْحخَضِرَ ما كان أخضر من الْحَلِنَ الذي لم يَصفرٌء 


.؟1/ا//٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

زفهم أي تجده حلوا: 

(9) الْجَنْبِةُ: عامّة الشجر التي تتربّلٌ في الصيف. قاله في «القاموس». ومعنى تتريّل: 
أي ثنبت . 

(5) أي يبسهء فايبسه» عطف تفسير له. 

)( الْحَلِيَ كئّنيّ : نبات بعينه» وهو من خير مراتع أهل البادية للنعم» والخيل» وإذا 
ظهرت ثمرته» أشبه الزرعء إذا اسيل : أفاده في «اللسان». 


(41) - بَابُ التَحْذِيرٍ مِنَ الاغْيرَارٍ بزِيَةٍ الدُنيَا وَمَا يُبْسَطُ مِنْهًا ‏ حديث رقم (471؟) 


والماشية ترتع منه شيئاً» فشيئاً » ولا تستكثر منه» فلا تَحبّط بطونها عنهء قال: 
وقد ذكره طَرَفَة» فبيّن أنه من نبات الصيف في قوله: 
كَبَنَاتٍ الْمَخْر يَمْأَْنَ”" إِذَا أَنْبَتَ الصَّيْفُ عَسَالِيجَ”" الْخَضِرْ 
فِالْحَضِر من كلا الصيف في القَيِْءِ وليس من أحرار بُقول الربيع» والنّعَمُ 
لا تَستوبله''". ولا تحبط يُطونها عنه» قال: وبنات مَحْرِ أيضاًء وهي سحائبٌ 
يأتين قُبُلَ الصيف»ء قال: وأما الْحْضَارةُء فهي من اقول الْشّتَوَيةَ *- وليست من 
الكنية فضرب النب كَللٍ آكلة الخضر مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنياء 
وجَمْعِهاء ولا يُسرف في قَمّها'*' والحرص عليهاء وأنه ينجو من وَبَالهاء كما 
نَجَت آكلة الْحَضرء ألا تراه قال: فإنها إذا أصابت من الخضرء استقبلت عين 
الشمس» فثلطت, وبالت» وإذا ثلطتء». فقد ذهب حبّطهاء وإنما تخبط الماشية 
إذا لم تَثلظء ولم تَبْلء وأتُطمت”" عليها بطونهاء وقوله يَكلِِ: «إلا آكلة الخضر) 
معناه: لكن آكلة الخضر. 
وأما قوله ككلِِ: «إن هذا المال حَضِرَةٌ حُلْوَة» ههنا الناعمة الْعَضَةَ 
على إعطاء المسكين» واليتيم منهء مع حلاوته» ورغبة الناس فيه؛ ليقيه الله 
تبارك وتعالى وَبَالَ نَعْمَتِها في دنياه وآخرته. انتهى كلام الأزهري كله" . 
(قَمَنْ يَأَحُذْ مَالاَ بحَقَّ) أي بأن اكتسبه من وجه حلال» وفي في رواية مالك : 
«إن هذا المال حَضِرةٌ 5 خلوَةة وفي رواية هلال: «وإن هذا الخال 2 0 
ومعنى ١احََضِرَةٌ)‏ بفتح» فكسر: أي كبقلة حَحضِرة في المنظر» 0000 أده 
بضمء فسكون: أي كفاكهة خُلوة في الذَّوْق) فلكثرة ة ميل الطبع يأخذ الإنسان 
بكل وجهء فيؤدّيه ذلك إلى الوجه الذي لا ينبغي» فيهلك. 


. مأد النبات» كمنع: اهترّء وتروّى» وجرى فيه الماء. قاموس‎ )١( 

(0) جمع عُسْلُوج قال في «القاموس: الْعُسْلّحُ والْعْسْلُوج: ما لان» واخضرٌ من 
الْفُضْبان. انتهى 

() أي لا تشتهيه. (5) أي جمعها. 

(0) بالبناء للمفعول: أي انتفخت بطونها . 

(5) راجع: «لسان العرب» في مادّة (حبط). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: الجن أخذه بحقّه» أي باحتياجه» وجل 
«ووضعه في 0 أخرج منه حقّه الواجب فيه را كالزكاة». ف: فنعم المعين 
هو لصاحبه» يبلغ به الخيرء وينجو به من الشر. 

قال الشيخ أبو حامد: مثال المال مثال الحيّة التي فيها ترياق نافع» وسمم 
ناقعٌ» فإن أصابها المغرم الذي يعرف وجه الاحتراز عن شرّهاء وطريق 
استخراج ترياقها النافع كانت نعمة عليه» وإن أصابها السوادي الغبيَ» فهي 
عليه بلاء مُهلك. انتهى”" . 

(يْبَارَكُْ لَهُ فِيهِ) بالبناء للمفعول» أي يجعل الله تعالى البركة في ذلك 
المال» وفي رواية مالك: (فَيِعْم المعونة هواء وفي رواية هلال: «إن هذا 
المال حَضِرٌ حُلْوٌّء ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين» واليتيم» 
وابن السبيل». 

(وَمَنْ يَأَخُذْ مالا بقَيْرٍ حَقّو) بأن أخذه ظلماًء أو اكتسبه من وجه حرامء أو 
من غير احتياج إليهء ولم يخرج منه حقه الواجب (َمَكلهُ كَمَلٍ الّذِي يَأْكُلُ وَل 
يَْبَّعٌ1) يعني أنه كلما نال منه شيئاً ازدادت رغبته» وَاسَتمل ما في يدهء ونظر 
إلى ما فوقه فينافسه. 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» يشبع» ذكر في مقابلة قوله: 
افنعم المعونة هو ومعناه أن أخذ المال بغير حقّه 0 جمعه من الحرام» ومن 
غير احتياج إليه» ولم يخرج منه حقه الواجب فيه» فيكون ذلك وبالا عليه» لا 
معونة له» فيصير كالداء العضال الذي يهلك صاحبهء وهو الحرص الباعث على 
من به جوع الكلب. فإن مصيره إلى الهلاك. انة 

زاد في رواية هلال: «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة»» أي يكون ذلك 
المال حجة عليه» يشهد يوم القيامة على حرصه وإسرافه» وكونه أنفقه فيما لا 
يرضاه الله تعالى» ولم يؤدٌ حقهء وهذه هي الفضيحة الكبرى» وذلك الخزي 
العظيم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.7”؟19/8/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


م 


(41)- بَابُ التَحْذِيرٍ مِنَّ الايرَارٍ بزِيئةٍ الدُنياء وَمَا يُبْسَطُ مِنّْهًا ‏ حديث رقم )147١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ويه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١57١/51[‏ و577” و177؟7] 2)٠١١6517(‏ 
و(البخاري) فى «الجمعة) (75؟95) و«الزكاة» )١556(‏ و«الجهاد) (58175) 
و«الرقاق» (54717)» و(الترمذي) في «الزهد) (2508/5» و(النسائي) في 
«الزكاة» (5581) وفي «الكبرى» 7 و(ابن ماجه) فى «الفتن» (0049, 
و(الطيالسي) في المسئده) /١(‏ 7599). و(أحمد) ف امسئده) (6/١؟‏ و١ة).,‏ 
و(أبو يعلى) اف المسئده) (75/ 555)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7/ ١9‏ - 
7) ولالبيهقي) (/198). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'© 

١‏ (منها): بيان استحباب جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في 
غير خطبة الجمعة» ونحوها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب جلوس الناس حول الإمام؛ ليمكنهم السماع 
لموعظته . 

 '"“‏ (ومنها): التحذير من المنافسة في الدنيا. 

 :‏ (ومنها): استفهام العالم عمًا يُشكل» وطلب الدليل لدفع المعارضة. 

ه ‏ (ومنها): تسمية المال خيراًء ويؤيّده قوله تعالى: #وَإِنّمٌ لِحْب اير 
لَشَدِيدٌ 409 (العاديات: 8]ء وقوله تعالى: إن نَرَكَ حَيرَا4 [البقرة: .]18١‏ 

١‏ (ومنها): ضرب المثل بالحكمة» وإن وقع في اللفظ ذكر ما 
يستهْجَنء كالبول والغائط. فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني 
اللائقة بالمقام. 

(ومنها): أنه كلٍ كان ينتظر الوحى عند إرادة الجواب عما يُسأل 
عنهء وهذا على ما ظنّه الصحابة ون 0 أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 


)١(‏ المراد فوائده المستفادة من طرقه المختلفة المشار إليها في الشرح» لا خصوص 
السياق المذكورء فتنيّه. 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ودير مدسم 


كما قال تعالى : #وَهْوٌ ألْذِ بَِزْلُ الْعَبَتَ من بد ما مَنَطْوا وين مَعَمَتَهُ 22 لول 
لْحَهِيدٌ 409 [الشورى: 88]. انتهى0" . 

(وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذَا وَكَذَا) أي بطلوع نجم» وسقوط آخرء 
وفى حديث أبى سعيك طلفبه عند النسائئ: «مُطوْنَا بنوءِ المجدّح» بكسر الميمء 
وسكون الجيمء وفتح الدال بعدها مهملةء ويقال: بضم أولهء فى الدران» 
بمتح المهملة والموحدة بعدهاء وقيل : سمي بذلك لاستدباره الترَيّاء وهو نجم 
أحمر صغير مُنِير» قال ابن قتيبة: كُل النجوم المذكورة له نَوْءٌ غير أن بعضها 
أحمر وأغزر من بعض»ء ونَوءُ الدَبّرَان غير محمود عنذهم . اند 

وكأن ذلك وَرَدَ في الحديث تنبيهاً على مبالغتهم في نسبة المطر إلى 
النوء» ولو لم يكن محموداًء أو اتَمَنَ وقوع ذلك المطر في ذلك الوقت» إن 
كانت القصة واحدةٌ. 

وفي «مغازي الواقدي»: إن الذي قال فى ذلك الوقت: «مُطرنا بنوء 
الشُعْرّى؟ هو عبد الله بن أبىّ المعروف بابن 207 أخرجه من حديث أي 
قتادة ضيه قاله في «الفتح)”" . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : «النَّوُْ) في أصله ليس هو 
نفس الكوكب» فإنه مصدرٌ ناء النجم يَنُومُ نومأ : أي سَقَط وغاب» وقيل: أي نَهَض 

ب 5 و2 

وطَلَعَ» وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجماً معروفةًٌ المطالع في أزمنة السنة كُلّهاء 
وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين» يَسقّط فى كل ثلاث عشرة ليلة منها 
نجمٌ في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعتهء وكان 
أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهماء وقال 
صمي ا ا اراد ل للسقوط 
3 0000 شاس 0 ١‏ ( 
0 والله تعالى أعلم. انتهى 20 ٠‏ 


)0غ( «المفهم) 0/١‏ 5"5. 2( «الفتح» 00/1 


.50١  ؟55١ص «الصيانة)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
(.سلةٌةٌ79(<<5< ”<7ت”تت” تت 
الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دُريد هذا الحديث» وهو قوله: (إِنَْ مما 
ينبت الربيع يقتل حبطاً» أو يُّلمَ؛ من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يُسبق كَل 
إلى معناه» وكل من وقع شيء منه في كلامه» فإنما أخذه منه. قاله في 
«الفتح». 

4 (ومنها): ما كان النبى كك يلقاه من شدّة الوحي من العناء» حتى 
يتصبّب منه العرق» وقد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة وِقيّتاء أنها 
قالت: «إن الحارث بن هشام اه سأل رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يلِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الْجَرّسء 
وهو أشدّه علىٌ» فيْقُصَم عنّى» وقد وَعَيتٌ منه ما قال وأحانا يمثل لي الملك 
رجلاًء فيكلّمنيء فأعي ما يقول» قالت عائشة وَ#ينا: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصّم عنهء وإن جبينه» ليتفصّد عَرّقا». 

4 (ومنها): أنه يستفاد منه ترك الْعَسجَلة في الجواب, إذا كان يحتاج إلى 
التأمّل. 

٠‏ _(ومنها): لوم من ظَنّ به تعنّتٌ في السؤال» وحَمدُ من أجاد فيه. 

١‏ (ومنها): ما قيل: إن فيه تفضيل الغنيّ على الفقير. قال 
الحافظ كنْهُ: ولا حجة فيه؛ لأنه لا يمكن التمسّك به لمن لم يرجح أحدهما 
على الآخرء والعجب أن النووي قال: فيه حجة لمن رجح الغنيٌ على الفقير» 
وكان قبل ذلك شرح قوله: «لا يأتي الخير إلا بالخير» على أن المراد أن الخير 
الحقيقيّ لا يأتي إلا بالخير» لكن هذه الزهرة ليست خيراً حقيقياً؛ لما فيها من 
الفضة. .والكافيةة :و الأقسفاق عن كقال الاقان على 'الأخرهع قال السافط : 
فعلى هذا يكون حبّة لمن يفضّل الفقر على الغنى» والتحقيق أن لا حبّة فيه 
لأحد القولين. انتهى7'. 

7 (ومنها): الحضٌ على إعطاء المسكين» واليتيم» وابن السبيل. 

(ومنها): أن المكتسب للمال من غير حلّه لا يُبارَك له فيه؟ لتشبيهه 
بالذي يأكل» ولا يشبع. 


)00( «الفتح» ااا 


(41)- بَابُ التَّحْذِيرٍ مِنَ الاهْيِرَارٍ بزِيئةٍ الدُنْيَا وَمَا يُبْسَط مِنْهَا ‏ حديث رقم (411؟) 


5 - (ومنها): ذم الإسراف» وكثرة الأكل» والنَّهُم فيه. 

6 (ومنها): أن اكتساب المال من غير حلّهء وكذا إمساكه عن إخراج 
الحقّ منه سبب لمحقه»ء فيصير غير مبارك» كما قال تعالى: #يمحق الله ليوا ودرب 
لصَدَقَتٍ 4 الآية [البقرة: 977]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في بيان التمثيل الذي ورد في هذا 
الحديث: ْ 

قال في «الفتح»: يؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف؛ لأن الماشية 
إذا رَعَت الححضر للتغذية» إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثرء 
الأول الزمّادء والثاني» إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضرّء فإذا أخرجه 
زال الضرّء واستمرٌ النفع» وإما أن يُهمل ذلك» الأول العاملون في جمع الدنيا 
بما يجب من إمساك وبذلء والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك. 

وقال الطيبيٌ كأَنْهُ: يؤخذ منه أربعة أصناف: 

فون أكل ضيه أكر ممستلل مُفرِط» منهمك» حتى تنتفخ أضلاعه» ولا 
يقلعء فيسرع إليه الهلاك . 

ومن أكل كذلكء, لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكمء 
فغلبه» فأهلكه. 

ومن أكل كذلكء. لكنه بادر إلى إزالة ما يضرّهء وتحيّل في دفعه» حتى 
انهضم» فيسلم. 

ومن أكل غير مفرطء ولا منهمك» وإنما اقتصر على ما يسدّ جوعته» 
ويمسك رَمَقَه. 

فالأول: مثال الكافرء والثاني: مثال العاصي الغافل عن الإقلاع» 
والتوبة» إلا عند فواتهاء والثالث: مثل للمخلط المبادر للتوبة» حيث تكون 
مقبولة» والرابع: مثال الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» وبعضها لم 
يُصرّح به في الحديث» وأخذه منه مُختمِل . 

وقال الزين ابن الْمُيّر كأنه: في هذا الحديث وجوه من التشبيه بديعةٌ : 

(أولها): تشبيه المال» ونموّه بالنبات وظهوره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(ثانيها): تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب» بالبهائم المنهمكة في 
الأعشاب. 
(ثالثها): تشبيه الاستكثار منهء والادّخار به بالشَّرّهِ فى الأكل» والامتلاء 


(رابعها): تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدّى إلى 
المبالغة في البخل به بما تطرحه البهيمة من السَّلْحء ففيه إشارة بديعة إلى 
استقذاره شرعاً. 

(خامسها): تشبيه المتقاعد عن جمعهء وضمّه بالشاة إذا استراحت» 
وحظت جانبهاء مستقبلة عين الشمسء فإنها من أحسن حالاتها سكوناء 
وسكينة» وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحها. 

(سادسها): تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما 
برها 

(سابعها): تشبيه المال بالصاحب الذي لا يُؤمن أن ينقلب عدوّاء فإن 
المال من شأنه أن يُحرّزء ويُشِدٌ وَنَاقه حبّاً له وذلك يقتضى منعه من مستحقّه 
فيكون سبباً لعقاب مقتنيه. ١‏ 

(ثامنها): تشبيه آخذه بغير حقّ بالذي يأكل» ولا يشبع. انتهى. 

وقال الغزاليّ كَنْهُ: مئَلّ المال مَثَلُ الحيّة التي فيه ترياق نافمٌ» وسمّ 
ناقع , فإن أصابها العارف الذي يحترز عن شرهاء ويعرف استخراج ترياقها كان 
نعمة» وإن أصابها الغبيّء فقد لقي البلاء المهلك. انتهى”'', والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1477[‏ (حَدَنَيِي أَبُو الطَّامِنٍ َخْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبء قَالَ: 
3 خْبَرَنِي مَالِك بْنُ 1 عَنْ د بن أسْلَمَء عق عَطَاء إن يسار عن أبي لتميل 


)01( راجع . «الفتح» اا 


رى » 
مِنْ زَهِرَةٍ الدّنياك قَالُوا: وم رَهَرَةٌ الدّنيًا يار وَل الله ؟ قل كات 7 


ثَانُوا: يا رَسُولَ اللىء وَمَلَ يَأنِي الْحَيْد بالشرٌ ثَالَ: ١لا‏ يَأنِي الْحَيْرُ إِلّا الْخَيْرٍ 
ع 0 لايم 0 ان إل م ا الوّبِيعُ 


اسْتَقْبَلتِ الشمْسَء َس ابوث 57 وَتَلْطَثْ ُ 4 عَادَتُ: 7 


5 وه فر ام موو 0 رو 0 25 إن و 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السّرّح»ء تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَيْدُ اللو يد بْنْ وَهُب) تقدّم أيضاً قبل باب. 

0 2 بْنُ أكس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الفقيه الحجة 
المشهورء إمام المتقنين» وكبير المتثبّتين [/ا] (ت79١)‏ (ع) تقدّم في في (شرح 
المقدّمة؛ جا ص7/86. 

5 (وَيك ف بن أسْلَم) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقةٌ فقيه [] (ت175) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5”/ .76٠١‏ 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُّ يَسَارِ) مولى ميمونة وَقنا المدني» ثقةٌ فاضل عابدٌ» من 
صغار [؟1] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان») .7١7/77‏ 

و«أبو سعيد' ضيه ذكر قبله. 

وقوله: (مِنْ زَهْرَةٍ الانيا) أي حسنها ويهجتهاء وكثرة خيرها . 

وقوله: (إِنَّ هذا الْمَالَ خَذ حَضِرَة» حَلَوَةٌ) قال التوريشتي ٍ هكذا على التأنيث» 
وقد روي أيضاً: «حَضِرٌ حُلُوٌة: والوجه فيه أن يقال: إنما أ على :معن تأنيث 
المشبّه به» أي إن هذا المال شيء كالحًضرة» وقيل: معناه كالبَقُلة الحضرة» أ 
يكون على معنى فائدة المال» أي إن الحياة به» أو المعيشة خض 

قال الطيبيّ: ويُمكن أن يعبّر عن المال بالدنيا؛ لأنه أعظم زينتي الحياة 
الدنيا؛ لقوله تعالى: ##االْمَالُ وَالْسَنُونَ زيسة د الْحَيرو الدّيا» الآية [الكهف: 55]» 
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فيوافق حديث أبي سعيد الخدريّ وَئه: «الدنيا حلوة خضرة. وإن الله 
مخلف> 0 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

471 (..) - (حَدَنَنِي عَلِي بْنُ حُجْرا". أَخْبَرَنَا" إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
ِبْرَامِيمَ» عَنْ حِشَامِ صَاحِبٍ الدَسْتَوَائِيٌ» عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍء عَنْ هِلَالٍ بْنِ 
أبي مَيْمُونَةه عَنَّ مَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَّعِيدٍ الْحُدْرٌّ» قَالَ: علس 
رَسُولُ الله يل عَلَى الْمِتْبْرِ وَجَلْسْنَا حول َقَالَ: «إِنَّ مِمّا أَحَافُ عَلَيْكمْ بَعْدِي ' 
مَا يُفْتَحُ عَلَيكئ9) مِنْ زَهْرَةِ الدَّنْيًا وَزِيَتِهَاه» فَقَالَ رَجُلَ: أو 1 الْخَيْرُ بالشرٌ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله كله فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأنَك؟ تُكَلُمْ 
رَسُولٌ الل يل وَلَا يُكَلّمُكء كَالَ: وَرَأَبْنَا أَنَهُ يُنْدَلُ عَلَبْهِ فأكاقَ قَّ يَمْسَحُ عَنْهُ 
الرُحَضَاء وَكَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّائِلُ», وَكَأنَهُ حَمِدَهُ كَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأَتِي الْحَيْرْ 
شد »ون يماي الربيغ َل أز يلم إلا كله الْتغر»فإّهَاأكّث. حنى 
إذَا اْتَلآثْ حَاصِرَتَامَاء اسْتَفْبَلَثْ عَيْنَ الشّمْسء فقَلَطَّتْء وَبَالَتْء ثُمّ رَتَعَثْ وَإِنَّ 


هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ وَِعْمَ صَاحِبٌ الْمُْلِمِ هُوَ؛ لِمَنْ أغطى مِنْهُ الْمِسْكِينَ. 
لمم وَابَِ السَّبِيلَ - أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَكَللد - وَإِنَهُ مَنْ يَأَحُذُهُ بِعَيْرِ حَقَّه 
كَانَ كَالّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَع» وَيَكُونُ عَلَيْهِ شهيداً يَوْمَ الْقِيَامَة)). 


1) أشار به إلى ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري ضيه عن 
النبي كك قال: «إن الدنيا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء؟. 

(؟) وفي نسخة: «ابن حجر السعدي». (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(5) وفي نسخة: ما يفتح الله عليكم». 


)11477( بَابُ النّحْذِير مِنّ الاغْترَارِ بزِيئةٍ الدُنْيَاء وَمَا يبْسَط مِّْهًا  حديث رقم‎  )41( 


رجال هذا ال ل تسسيعية 
١‏ (عَلِنّ بْنْ حجر) السعديّ المروزي» ثقَة حافظ» من صغار [4] 
(ت554١)‏ (خ مات 18 تقدم في «المقدمة» 5/7. 
١‏ (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة البصري» ثقةٌ ثبت حافظ فاضلٌ [8] 
١دت”97١1)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» ؟/"7. 
(هِشَامٌ صَاحِبٌ الدَسْتَوَائْئٌ) هو: ابن أبي عبد الله سَتْبّر البصري» ثقة 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [1] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١157/١17‏ 
4 (يَحيَى بر بْنُ أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكل البصري» ثم الياميّء ثقةٌ ثبتّ» 
لكنه لحن ويرسل [ة (ت 0171 ع0 تقدّم في شرح م 1 صة 57. 
(مِلَال بن أبي مَيْمُونَةَ) هو: هلال بن علىّ بن أسامة العامريّ 
المدنى» ثقة ثقة [0] عات ع بدي لطر ومائة رع( تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة)» /ا/ 5 .١٠١‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: ((إِنَّ يِمّا أَخَافُ عَلَيْكُمُ) «ما» يَحْتَمِل أن تكون موصولة» أي من 
الذي أخاف عليكمء وأن تكون مصدريّة» أي من خوفي عليكم. 
وقوله: (مَا يُفْئَحُ عَلَيَكُمْ) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: «ما يَمْتَح الله 
عليكم». وعليه فالفعل مبنيّ للفاعل» و«ما» تَحُتمل الوجهين أيضاً ‏ وهي في 
محل النصب؛ لأنه انيم «إن4» وهمما أخاف» خبرها مقدماً. 
وقوله: (مِنْ رَهْرَةٍ الدّنْياه) أي من حسنها وبهجتهاء فقوله: «وَزِيئَتِهًا) 
ل (لبكتَ عله وَسُولُ الله يِ) أي انتظاراً للوحي 
وقوله: (وَوَيْنَاا من الرؤية ولفظ البخاري: الا وفي رواية. 
الكسميهاع! افأرينا» به بضم الهمزة» وكسر الراءء 00 «فرإينا» بضم الراءء أي 
تناك وك ها عا دمل 0 |اللفظ بمعنى رؤية العين فهو مفتوح الأول» وما كان 
من الظن والحسبان» فهو ري وأرِيثُ بضم الهمزة» قاله في «العمدة)" . 
وقوله: يل عَلَيْه) بالبناء للمجهول» يعني الوحي . 


.59/4 «عمدة القاري»‎ )١( 
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رتك 

وقوله: (يَمْسَحْ عَنْهُ الرّحَضَّاء) - بضم الراءء وفتح الحاء المهملة» والضاد 
المعجمة : هو عَرَقٌ يغسل الجلد لكثرته» وكثيراً ما يُستَعْمَل في عرق الْحُمّى 
والمرضىء وقال الأصمعيّ: الرّحضاء: الْعَرّق حتى كأنه رُحِضٌ جَسَّدَّه من 
العَرّقَ: أي غسلء ووزنه قُعَلاء - بضم الفاءء وفتح العين ‏ وجاءت أمثلة على 
هذا الوزن منها الْعُدَواء: الشغلء والْعْرّواء: الرّعْدةء والخيلاء» من الاختيال 
والتكبر» والصّعّداءء من قولهم: هو يتنفس الصّعداء من غمء أي يصاعد نفسهء 
قاله في «العمدة». 

وقوله: داك هذا السَائْلُ») قال النوويّ كأَنْه: هكذا هو في بعض النسخء 
وفي بعضها «أَيْنَق وفي بعضها «أَنَى2 وفي بعضها «أي» وكله صحيح » 
قال: «أنَىكف أو «أين» فهما بمعنىء» ومن قال: (إِنْ» فمعناه ‏ والله أعلم ‏ إن 
هذا هو السائلٌ الممدوحٌ الحاذقٌ القَطِنُء ولهذا قال: «وكأنه حمده؛»» ومن 
قال: أب فمعناه أيكم. فحذف الكاف والميمء والله أعلم. انتهى كلام 
النووي ك2 4 ش 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قول النووي كُأنْهُ: «إن هذا هو 
السائكل... إلخ» أن «السائل» مرفوع. على الخبريةً ل(إنْك, واسمها اسم 
الإشارة» ويَحْتَمِلُ أن يكون «السائل» بالنصب نعتاً لاسم الإشارة» وخبر (إنَ) 
محذوف». أي ممدوح» أو نحو ذلكء» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَأَنْهُ حَمِدَُ) أي وكأن النبئ كله حَمِدَ السائل» وكان الناس 
طنُوا أنه يل أنكر مسألته» فلما رأوه يُسأل عنه سُؤال راض عَلِمُوا أنه حمده. 

وقوله: (إنَّهُ لَا يَأَتِي الْحَبْرْ بالشّرٌ) أي إن ما قضى الله أن يكون خيراً 
يكون خيراًء وما قضاه أن يكون شرًاً يكون شرّاء وإن الذي خَِمْتٌ عليكم 
تضييعُكم نعم الله. وصرفُكُم إياها في غير ما أمر الله ولا يتعلق ذلك بنفس 
النعمة» ولا يُنسَّب إليهاء ثم ضَرَّبِ لذلك مثلاًء فقال: «وإن مما يُنبت 
الربيع. . .2 إلخ. 


وقوله: (يَقْثُلُء أَوْ يُلِمٌ) هكذا هو في هذه الرواية» فلا بدّ من تقدير (ما» 


.١554 /7 «شرح النووي»‎ )١( 


)1577( بَابُ التَحْذِيرِ مِنَّ الاغتِرَارٍ بزِيئةٍ الدُنياءوَمَا يبْسَط مِنّْهَا  حديث رقم‎  )41( 


لأن قوله: «ينبت الربيع» فعل وفاعلٌ» ولا بلح آذ يكون لفظ ايقل مفعولاً 
إلا بتقدير «ما». وتقدم , بلفظ : «إن كل ما بنجت الربيع يقثّل حَبَطأًء أو يلم 
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أفاده في «العمدة». 

وقيل في توجيهه: إِمَا أن تكون ١مِنْ»‏ في قوله: ١مما‏ ينبت» تبعيضيّة 
وهي اسم عبد بعضن الحا وسعلر ا هنه اقول هنقجالى نا دون القيات 
ما عق الآية [البقرة: ؟؟] فأعربوا «من الثمرات» مفعولَ «أخرج». 5 
م لل فتكون «من» هنا اسم «إنْ)» و«يُقئّل) خبرها. 

ويَحْتَمل أن كلمة «ما» مقدّرة» والموصول مع صلته اسم (إِنْ» وحَذفٌ 
الموصولء» وإبقاء صلته جائز في كلام العرب» كقول حسّان وه [من الطويل]: 

كن تفجو رشول اله متك مضه ولحضيزة نوا 

إذ تقديره: ومن يمدحه إلخ”"» والجارٌ والمجرور في قوله: «مما يُنبت» 
خبر مقدّم» 3 .تعالى أعلم . 

وقوله: «حبّطا» ‏ بفتح الحاء المهملة» وفتح الباء الموحدة ‏ وانتصابه 
على التمييزء وهو داءٌ يصيب الإبل» وقال ابن سِيِدَهُ: هو وَجََعٌ يأخذ البعير في 
بطنه» من كلا يستوبله. انتهى . 

وقوله: «أو يُلِمٌ» من الإلمام» أي: أو يَقَربِ ويدنو من الهلاك. 

وقوله: (حَتََى إِذَا امتلآثْ حَاصِرَتَامَا) أي امتلأت شِبَعاً: وعَظم جَنْبَاهاء 
والخاصرة الجنب. 

وقوله : م رَتَعَتٌ) أي رَعَتٌ . 

وقوله: (خَضِرٌء حُلُوٌ) - بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين - وإنما سَمَي 
الخضر حَضِراً؛ لحسنه» ولإشراق وجههء والْخضر عبارة عن الحسن» وهي من 
أحسن الألوان» ويروى ير ة بتاء التأنيث» وتقدّم توجهة: 

(وَنِعُمَ صَاحِبٌ الْمُسْلِمٍ هُوَ ... إلخ) يقول: إن من أعطي مالاً» تطعا 
ملكته في 0 فأعطى مِن فضله المسكين وغيره» فهذا المال المرغوب فيه. 


.547 راجع: «همع الهوامع» للسيوطي في النحو في باب المجرورات ؟/‎ )١1( 
.٠١5/١ إفة راجع: حاشية الخضري على ابن عقيل في باب الموصول‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
| ؟ 7 الا شمفك ةد ياك اعفد عاد و ل 1 

وقوله: (أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله يلل) شكَ من يحيى» وعند البخاريّ في 
«الجهاد» من طريق قُليح» عن هلال بلفظ: «فجعله في سبيل الله» واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل»» قاله في «الفتح)"'2. 

وقوله: (وَيَكُونٌ عَلَيْه شَهيداً يَوْمَ الْقِيَامَةْ) يَحْتَمل البقاء على ظاهرهء وهو 
أنه يُجاء بماله يوم القيامة» قَيَنِطِق الصامت منه ما فَعَل بهء أو يُمَئّل له بمثال 
حيوان» أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب والأنفاق» وقيل: معنى قوله: 
«ويكون عليه شهيداً»: أي حجة عليه يوم القيامة» يَشهد على صرفه وإسرافه. 
وأنه أنفقه فيما لا يرضهه الله تعالى» ولم يؤدٌ حقه”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا الضْلحَ ما أسْتطعتٌ وما يَفيق إلا بأ عله يكت وَل أثيث». 


تاو وه اهم قي 7 لوقاف ل ل قاع 2 عوك نمه 
 )0(‏ (َبَاتَ فضل التعفف. والصبرء وَالحث على ذلِك) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


 )٠١65( ]1415[‏ (حَدَئَنا فُتيبَة بْنُ سَعِيوٍء عَنْ مالك : بْنِ أنُسء فِيمًا 
قُرِنَ عَلَيْه. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيد اللي عَنْ أبي سعد الي 
أنّ ناساً مِنَ الْأَْصَارٍ سَأَنُوا رَسُولَ الله كل كأَعْطَامُه ؟؛ ثم سَأَلُوهُ َأَعْطَاهُمْ حَنّى 
إِذَا تَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: ما يكن ند من خ كن جر ملم وم تفيل 
يُعِقَّهُ الك وَمَنْ يَسْتَفْن يُفِْهِ الك وَمَنْ يَصْبِرُ يُصَبّرهُ | الله وَمَا أَعْطِيَ أَحَدُ د مِنْ عَطَاءِ 
خَيرٌ خَيْرٌ وَأَوْسَعٌ مِنَ الصَّبْرِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


. (قَُيْبَةَ بُنُ سَعِيو) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


.)١570( «كتاب الزكاة» رقم‎ "١5/5 «الفتح»‎ )١( 
.5١/9 (؟) «عمدة القاري»‎ 


(47) - بَابُ قَضْلٍ التَعَقْفء وَالصَّبْرِِ وَالْحَت عَلَى ذَلِكَ - حديث رقم (1474) 
/ 

؟ ‏ (مَالِكَ بْنُ أنّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي 

 '*‏ ( ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (عَطَاءُ بن يزيد اللَبننُ) الْجْنْدعيَ المدني» نزيل الشام»ء ثقدٌ [5] (ته 
أولا١٠)‏ (ع) تقدّم في و المقدّمة؛ ج١١‏ ص”485. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وِ#باء تقدّم في الباب 
الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأنْه 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وقد دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيئ» ومن المكثرين السبعة» كما تقدّم 
قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذفن (أَنّ ئاساً مِنَ الأَنْضَارِ) قال الحافظ 5 
لم يتعيّن لي أسماؤهم.ء إلا أن النسائيّ رَوَى من طريق عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدريً» عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي الحديث خوطب بشيء 
من ذلك. ففي حديثه: سَرّحَتني أمي إلى النبي كَلةِ يعني لأسأله من حاجة 
شديدةء فأتيته» وقعدت» -520 فقال: «من استغنى أغناه الله. . 
الحديثء. وزاد فيه: «ومن سألء وله أوقيّةٌ» فقد ألحف». فقلت: ناقتي خير 
من أوقية» فرجعت,ء ولم أسأله. 

وتعقّبه العينيّ بأنه ليس فيه شيء يدلٌ على كونه مع الأنصار في حالة 

وعند الطبرانيّ من حديث حَكيم بن حِرَّام أنه ممن خوطب ببعض ذلك» 


(4*) - بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (588) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي في المسألة الخامسة استيفاء ما قيل 
في النوء ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(نَدَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنْ بِالْكَوْكبٍ)») أي حيث نسب للمخلوق ما هو من 
ع سناع الكالق» محمد ممه الله عالق اف :كلاق (رطلم ديعا لعن التي 
بهاء فإن كان ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالماً حقيقة» وإن كان عن غير 
اعتقادء فقد تشبّه بأهل الكفر والظلم الحقيقي» والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجَهَيَ ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [778/75] (971), و(البخاري) فى 
«الأذان» 5١5/١‏ (8615) و«الاستسقاء» )٠١”8( ١‏ و«المغازي» 5-07 
)5١40(‏ و«التوحيد) 4/لا/ا١‏ (007/). وفى «الأدب المفردا (409)». و(أبو 
داود) فى «الطبٌّ) 5//ا١؟‏ (5905), و(النساف) فى «الصلاة» 2)١0705(‏ وفى 
«الكبرى» ,)١8”95/1١5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 474 وه2»)955 و(مالك) 9 
«الموطأ» .)١5(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» »)55٠١(‏ و(الحميدي) فى 
«مسنده» (817). و(أحمد) فى ا 11111 وزايس عوانة) 
في لمسئله» (5 و509)) وراب نعيم) في «مستخرجه) (4)3559, و(الطبرانيّ) 
(557 و5١55‏ و6١55‏ و5١075).,‏ و(ابن منله) (”6507 و0065 و0808), 
و(البغوي) في «شرح السنّة »)١١79(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن قول «مُطرنا بنوء كذا وكذا» كفر ينافى الإيمان» 
وهذا هو وجه إيراد المصئف رحمه الله تعالى له في هذا الباب. ْ 
١‏ (ومنها): تحريم الاستمطار بالكواكب. 
 “‏ (ومنها): طَرْحٌ الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تُذْرَك إلا 
النظر. 
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25 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لك واج الامستستسساساح دماص تمت 
ولكنه لين اناري إلا بالمعنى الأع”" . 

(سَأَنُوا رَسُولَ ال كل) أي 0 من المال (تَأَعْطَاهُمْ َم سَأَلوهُ تَأَعْطَاهُمْ) 
بتكرير السؤال. والإعطاء مرتين (حَتَى ِذَا نَفِدَ) بكسر 0 د الدال» من 
بات تعب تماد : أي فَنِيَء وانقطع (مَا عِنْدَهُ) «ما» موصولة مفعول انَفِدَ) 
(قَالَ) يه («ما يَكُنْ عِندِي مِنْ نْ خيرِ) «ما» هنا شرطيّة» ولذا جزم الفعل بعدهاء 
وهي مبتدأ » وعوانها زكرا لور قوله : افلن أدّخره»؛ أي كل شيءء من مال» 
موجودٍ عندي (فَلَنْ أَدّخِرَهُ عَنْكُمْ) بتشديد الدال المهملة» بعدها خاء معجمة. 
أي فلن أحبسهء وأخبأه» وأمنعكم إياه منفرداً به عنكمء أو لن أجعله ذخيرةً 
لغيركم» مُعْرضاً عنكم. 

وقال في «العمدة»: والفصيح فيه يعني في «أدّخره» ‏ إهمال الدال» 
وجاء بإعجامهاء مذغماء وغير مدغم» لكن تقلب التاء دالا مهملة» ففيه ثلاث 
لغات» ويقال: معناه لن أحبسه عنكم. انتهى”" . 

(وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ) «من» هنا شرطيّة» ولذا جزم الفعلان بعدهاء و«يستعفف» 
بفاءين» وكذا عند البخاريّ في رواية الكشميهني» ووقع عند البخاري في رواية 
الحمويّ» والمستملي ١يَسْتَعِفتَ)‏ بفاء واحدة مشدّدة. 

والجعى: من يَطلتٌ فق نمه العنة عن السؤال قال الطتيح : أو :يطلب 
العفة من الله تعالى» فليست السين لمجرّد التأكيد» وقال لوو الاستعفاف 
طلب العَقَاف» والتعففء وهو الكفث من الحرام» والسؤال من الناس» أ من 
طَلَّبٍ العفّة. وتكلّفها أعطاه الله إياهاء وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهة عن 
الشيء» يقال: عَفَ يعِف عِفَة فهو عفيف. انتهى . 

(يُعِفَهُ الل بضمّ التحتانيّة» وكسر المهملة» وتشديد الفاء المفتوحة 
للتخلّص من التقاء الساكنين» إذ هو مجزوم على أنه جواب الشرط. ويجوز 
ضم فائه إتباعا لضم الهاء. 

والمعنى: يرزقه الله تعالى العمة» أي الكفت عن السؤال والحرام»ء وقال 
القاري: يعفّه الله: أي يجعله عفيفاًء من الإعفاف. وهو إعطاء العفة» وهي 


.54/9 راجع: «الفتح» 18/4. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضْلٍ التَعَقف وَالصّبِِْ وَالْحَتّ عَلَى ذَلِكَ - حديث رقم (474؟) 
الحفظ عن المناهي» يعني أن مَن قنع بأدنى قوتء وترك السؤال تسهّل عليه 
القناعة» وهي كنز لا يفنى. انتهى. 

وقال ابن التين: معناه إما أن يرزقه من المال ما يستخني به عن السؤال» 
. وإما أن يرزقه القناعة. انتهى('. 

وقال القرطبئ: «ومن يستعفف» أي عن السؤال للخلق» «يعفّه الله» أي 
يُجازه على انتسفافه بصيانة وجههء ورفع فاقته. انتهى”"' . 

(وَمَنْ يَسْتَعْن يَغْنْهِ الله) أي من يستغن بالله تعالى عمن سواهء أو يُظهر 
الغ الاسام عن امزال الناني والسينت: قن المز امن لعي ااهل 
بحاله غنيّاً من التعفّفء يرزقه الله غنى القلب» كما في الحديث الماضي: 
اليس الغنى عن كثرة العرض» ولكنٌ الغنى غنى النفس»» ولو حمل على غنى 
المال لما بَعدء أي يعطيه الله تعالى ما يُغنيه عن سؤال الناسء» والله تعالى 
علد 

(وَمَنْ يَصْبِرْ) «من» شرطيّة أيضاً كسابقتهاء و«يصبر» بفتح الياء» وكسر 
الباء ثلاثياء من باب ضربء وفي رواية: «يتصبر» بفتح الفوقية» وتشديد 
الموحّدة المفتوحة: أي يعالج الصبر على ضيق العيش وغيره» من مكاره 
الدنيا . 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: «ومن يتصبّر)ا أي يستعمل الصبرء ١يصبّره)‏ أي يقوّه 
ويُمكّنه من نفسه حتى تنقاد له» وتّذعن لتحمّل الشدائدء وعند ذلك يكون الله 
معه» فَيُظفْره بمطلوبه» ويوصله إلى مرغوبه. انتهى”" . 

وقال:الستدئ : أ يتكلف فى تحمل مشاق "الضير» وفي"التعبير يناب 
التكلف إشارة إلى آنا اتلكة الصير مسباح في الخحصيوك إلى الاعتبانة وتحثل 
المشاقٌ من الإنسان. 

وقال القاري: أي يَظلُبِ توفيق الصبر من الله تعالى؛ لأنه تعالى قال: 
لوَاصِيرٌ وَمَا صَبْرلَك إلا يلوه [النحل: 177]» أو يأمر نفسه بالصبرء ويتكلف في 
)000( راجع : «المرعاة» 5/ 777. 0( «المفهم» 49/7 . 
(*) «المفهم» 191/7. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لوح للللاخطسص صصختت صتمت 
التحمّل عن مشاقّه؛ وهو تعميم بعد تخصيص؛ لأن الصبر يشتمل على صبر 
الطاعة» والمعصيةء والبليّة» أو من يتصبّر عن السؤال» والتطلع إلى ما في 
أيدي الناس بأن يتجرّع مرارة ذلك» ولا يشكو حاله لغير ربّه (يُصَبْرْهُ الله) - 
بضمٌ أوّلهء وتشديد الموحّدة المكسورة ‏ من التصبير: أي يُسَهُل 5 الصبرء 
فتكون الجمل مؤكّدات. ويؤيّد إرادة معنى العموم قوله: «وما أعطي أحد إلخ», 
وقال الباجيّ: معناه من يتصدّ للصبرء ويؤثره يعينه الله تعالى عليهء ويوفقه. 
نتفي 

(وَمَا أغطِى) «ما» هنا نافية» والفعل مبنئ للمفعول» و(أَحَدُ) نائب فاعله» 
رشي المتعول الوك (مِنْ عَطاءِ) «من» زائدة» و«عطاء» هو المفعول الثاني» 
وقوله: (خَيْرٌ) هكذا هو في جميع نسخ «صحيح مسلم» بالرفع؛ وهو صحيح» 
وتقديره: هو خيرء كما هو عند النسائي: ولفظه: «وما أعطي أحد عطاءًء هو 
خير. . . إلخ»» أي أفضلء» والجملة في محل نصب صفة ل(عطاء»ء وفي رواية 
البخاريً «خيراً» بالنصب» وإسقاط لفظ «هواء فيكون صفة ل(عطاءً» أيضاً. 

وقوله: (وَأَوْسَمْ) بالرفع عطفاً على "خيرً؛ وقوله: (مِنَ الصَّبْرِ) تنازعاه 
«#خيراء و«لأوسع»ء ثم إن الكلام على تقدير «مِنْ): أي الصبر من أفضل ما 
يعطاه أحدء وأوسعه؛ لأن الإيمان أفضل الجميع» حيث إنه لا اعتداد بالصبر 
وغيره إلا بالإيمان» أو يقدّر «هو خيرء وأوسع بعد الإيمان»» والله تعالى 
أعلم . 

دالرالطيي + ّنه : : يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال» ولم 
يُظهر الاستغناء يعفّه الله» أي يصيّره عفيفاًء ومن ترقّى عن هذه المرتبة إلى ما 

هو أعلى» من إظهار الاستغناء عن الخلقء لكن إذا أعطي شيئاً لم يردّه 

يملا الله تعالى قلبه غنى» ومن فاز بالقدَح المعلي: وتصبّرء ولم يسأل» وإن 
أعطي لم يقبل» فهذا هو الصبر الجامع لمكارم الأخلاق. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ا ل ل 
فيه مخالفة أمر النبئ يكل بقوله: «ما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف» 


.477/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


(47) - بَاثِ قَضْل التَعقْفء وَالصَّبْرِ وَالْحَت عَلَى ذَلِكَ - حديث رقم (474؟) 
- ِ سخ -___ س7 77ل مو أ 
ولا سائل » فخذه فتموّله. وتصدذق بها فكيف يكون من رد ما أمر بأخذه 
أعلى مرتبة؟» هذا غريب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن الجوزيّ كُأله: إنما جعل الصبر خيرَ العطاء؛ لأنه حَبِّسَ النفس 
عن فعل ما تحبّه. وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعلهء أو تركه 
لتأذى به في الآجل . 

وقال القاري 5 0 : وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع 
لمكارم الصفات والحالات» ولذا قُدّم على الصلاة في قوله تعالى: #وَاستعيئوأ 
ضير وَالصَلرة» [البقرة: 55]» ومعلى كونه أوسع أنه تتّسع به المعارف» 
والمشاهدء والأعمال» والمقاصد. انتهى”“'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ نه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

الشرحة (المصئنف) هنا [47/ 71475 و1575] )٠١61(‏ وسيعيذله في 
«كتاب الزهد والرقائق» »23١57(‏ (والبخاري) فى «الزكاة» )١559(‏ و«الرقاق» 
(547)» و(أبو داود) في «الزكاة» ,)١5144(‏ و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» 
(2075). و(النسائي) في «الزكاة» (508) وفي «الكبرى» (5759). و(مالك) 
2 «الموظّأ» »)١188٠0(‏ و(عبد الررّاق) فى (مصيّفه) .250١1١5(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» ("/ ١7‏ ولغ و97), و(الطيالست) فى «مسنده» /١1(‏ 207597 و(الدارميّ) 
في «سننه» /١(‏ 07817» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0500» و(الطبراني) في 
«الأوسط» .)7١/9(‏ و(أبو يعلى) ف ع (؟/06ه). و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) »)١١7/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ ».)١145‏ و(البغوي) في 
شرح السئة» »)١717(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.777" 7577/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حلم لل بطب ل لح 

١‏ (منها): بيان فضل الاستعفاف عن مسألة الناس أموالَهُم. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِ من السخاء والجود والكرم 
وإنفاذ أمر الله تعالى» حيث قال له: ##وَأم ألسَِلَ قلا تَنْبَرَ 402 [الضحى: .]٠١‏ 

وقال ابن عبد البرّ كَنْهُ: وفى هذا الحديث ما كان عليه رسول الله َل 
من السخاءء والكرم» هذا إن كان عظاقة ذلك من سهم ما أفاء الله عليه» وإن 
يكن من مال الله فحسبك ما عليه من إنفاذ أمر الله» وإيثار طاعته» وقسمة 
مال الله بين عباده» وقد فاز من اقتدى به فوزاً عظيماً. انتهى”'. 

٠‏ - (ومنها): إعطاء السائل مرّتين. 

: - (ومنها): الاعتذار إلى السائل. 

6 (ومنها): الحضّ على التعمّف. 

5 (ومنها): جواز السؤال للحاجة» وإن كان الأولى تركه» والصبر على 
الفاقة حتى يرزقه الله تعالى بغير مسألة. 

 *‏ (ومنها): الحضّ على الصبرء على ضيق العيش وغيره» من مكاره 
الدنياء وأنه أفضل ما يعطاه المرءٌ؛ لكون الجزاء عليه غير مقدّرء ولا محدودء 
قال الله تعالى: #إنَا بق الصَيرُوَ جرم يقير حِسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 

8 (ومنها): بيان أن الاستغناء» والعفّة» والصبر بفعل الله تعالى» والله 
. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1476[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء أَخبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزْهْرِيّء بِهَذَا الْاسْنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبِْدُ بْنُ حْمَيْهِ) الْكِسَىَء ثقةٌ حافظ ]١1١[‏ (ت114) (خت مات) 
تقدم في «الإيمان» 1/ .171١‏ 


.1## 17/٠١ «التمهيد لابن عبد البر»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضْلٍ التَعَقفء وَالصَّبْرِ وَالْحَتَّ عَلَى ذلك - حديث رقم (475؟) 2 

١‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصئّفء تغيّر بآخره. 
وكان يتشيّع [4](ت١١5)‏ ©“ تقدم في «المقدمة) .١18/5‏ 

 "‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد البصريّ» ثم اليمنيّ» » ثقةٌّ حافظ فاضلٌ» من كبار 
[ز/لاآا(ت:١١)‏ 22 تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

و«الزهري» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه» 
)47/1١(‏ فقال: 

-)75١15(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن عطاء بن 
يزيد الليثيٌ» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: جاء ناس من الأنصارء فسألوا 
رسول الله كله تاعطاهي» قال تحمل لأ سال أحَد معفم لذ أبطاه» احتى 
لهذاها عندوه ثم قال لهم حين أنفق كل شيء عنده: «ما يكن عندنا من خير» 
فلن نَذَّخِره عنكمء رفس مستت ينف إلى ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبره الله» ولن تعطوا عطاءً خيراً وأوسع من الصبر». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )٠١54( ]45[‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي سَيْبَة شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو عَبْدِ 
الرَحْمَنٍِ الْمُفْرِىُ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي أيُوبَ . حَدَنَنِي شيل وَهُوّ ابْنُ شَرِيك؛ 
0 ا بي عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن الْمَاصٍء أَنَّ رَسُولَ الثم يكل 

«قَد فلح , مَنْ أَسْلَم وَرْزْقَ كَمَافاًء وَكَتَعَهُ الله ما آثاة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» واسطي الأصل» ثقة حافظء صاحب تصانيف ]١٠١[‏ (ت7170) 
ا عع أىئ ا لالوتاد؟ ١/١‏ . 

١‏ - (أَبُو عَيْدٍ الرّحْمَنٍ الْمُفْرِئُ) عبد الله بن يزيد المكيّ» بصري د 
ثقةٌ فاضل» أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةٌ [9] (ت7١7)‏ وقد قارب المائة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تكفا 

2 (سَعِيدُ ؛ 1 بْنُ أبي الوت) الْحْزَاعيٌ مولاهمء نود يحيى المصري» ثقة‎  * 
.١6/5 نت [1] (ت111) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

اا ل ويقال: شرحبيل بن عمرو بن شريك 
المعاقري؛ ادير 0 000 1 ]. 
وعُليَ بن رَيَاح» اا 0 

وروى عنه حَيوّة بن شريح» وسعيد ا أيوب» وأبو هانئ الخولاني» 
والليث» وابن أجيعة. 

قال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال أبو الفتح الأزديَ: شرحبيل بن شَرِيك ضعيف» وقال 
ابن يونس : شرٌحبيل بن عمرو بن شريك . 

[تنبيه]: سمّى أبو داود في روايته شرحبيل هذا بشُرّحبيل بن يزيد», قاله 
فى ديه عن اعد الرحمن بن داقع عن عبد الله بن عمرو» مرفوعاً : «ما أبالي 
ما انث إن أنا ترقت تزيافا. + الحديث» قاله أشق داود» عن عبيد الله 
القواريري» عن المقرئ» عن سعيد بن أبي أيوب» عنه » وقد رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة» وغير واحد عن المقرئ» فقالوا: شرحبيل بن شّرِيك على الصواب. 

قال الحافظ كأّنْهُ: أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفاً من 
شراحيل بن يزيد؟ لأنه أيضاً معافري» ويّروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره» 
ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب وغيره» ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما 
جميعاً» فأما شُرحبيل بن يزيد فإن كان محفوظاً فلا يُدْرَى من هو؟. انتهى”" . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصئّف»ء وأبو داودء 
والترمذي» والنسائ تئء وله في هذا الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقطء هذا برقم 
»)٠١65(‏ وحديث :)١430(‏ «الدنيا متاعء وخير متاعها الدنيا المرأة 
الصالحة». و(1847١):‏ «غدوة فى سبيل الله» أو رَوْحة خير مما طلعت عليه 
الشمس» وغريت». 


.7584/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(؟4) - بَابُ قَضْلٍ التَعَقْفء وَالصَّبْرِ وَالْحَتَّ عَلَى ذلك - حديث رقم (475؟) : 
١‏ 

(أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحْبْلِيُ) - بضم المهملة» والموحّدة ”2 عبد الله بن 
يزيد المعافريّ المصريّ» ثقةٌ [5] (ت١٠١٠)‏ (بخ م 4). 

رَوَى عن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عُمَّره وعقبة بن عامر» وأبي 
ذرّء وقَضّالة بن عُبيدء وعُمارة بن شبيب» وأبي أيوب الأنصاري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو هانئ حميد بن هانى» وشُرّحبيل بن شّريك» وعقبة بن 
مسلم» وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم وربيعة بن سيف» ويزيد بن عمرو 
لْمَعَافري» وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال انق يوق يفال ترف بإفريصة بيلة مافة:"وقاآن خالحا فاصل 
وقال ابن سعد» والعجلي: ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: إنه توفي بقرطبة» 
وقال أبو بكر المالكي في «تاريخ القيروان»: بعثه عمر بن عبد العزيز إلى 
إفريقية ؛ لُِفَمّههِمء كَبَث فيها علماً كثيراًء ومات بهاء ودُفِن بباب تونس. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

5 (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ) يَقباء مات ليالي الحرّة على الأصحٌ 
بالطائتف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كاله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من سعيد بن أبي أيوب. 

(ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث: 


4 


(عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العَاص) ويا (أنّ رَسُولٌ الله يكلِةٍ قَالَ: «قَدْ 


)١(‏ قال النوويّ كله فى #شرحه؛ :)١55/19(‏ هو منسوب إلى بنى الْحُبّلء والمشهور 
في استعمال المحدثين ضم الباء منه» والمشهور عند أهل العربية فتحهاء ومنهم من 
سكدها انهو : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
إنيةلى 22229 
فلّحَ) أي فاز بالبغية (مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَمَافا) ‏ بفتح الكاف» وتخفيف الفاء -: 
هو الكفاية بلا زيادة ولا نقص» أي رزقه الله تعالى ما يكف من الحاجات» 
ويدفع الضرورات والقاقات» ولا يُلْحِقه بأهل الدَّرَقْهات (وَقَتَْعَهُ) بتشديد النون 
(اللَهُ بِمَا آنَاه) بمد الهمزة: أي جعله قانعاً بما أعطاه إياه» ولم يطلب الزيادة؛ 
لمعرفته بأن رزقه مقسوم. لن يَعْدُو ما قُدّر له. 
قال الطيبيّ كُدَنْهُ: الفلاح الفوز بالبغية في الدارين» والحديث قد جَمَعَ 
بينهماء والمراد بالرزق الحلال منهء فإن النبى كَلِ مَدَح المرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرينء وقيد الثاني باقَنَّعَهُ», أي رُزِق كفافاًء وقّنّعه الله 
بالكفاف, فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول؛ ليشمل جميع ما يتناوله الإسلام» 
كما قال الله تعالى لإبراهيم 882: طلس َال أسَلَمَتُ رت الْمَلِيِنَ» 
[البقرة: .]١7١‏ 
قال الراغب كدَنْهُ: والإسلام على ضربين: 
[أحدهما]: دون الإيمان» وهو الاعتراف باللسانء وبه يُحمّن الدمء 
حَصّل معه الاعتقاد» أو لم يحصّل . 
[والثاني]: فوق الإيمان» وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» 
ووفاء بالفعل» واستسلام لله تعالى في جميع ما قَضَى وقدّرَء كما ذكره عن 
إبراهيم 8 في قوله تعالى: «إذ فَلَ لَمُ رَيْده أَمْحّ قَالَ أَسَكمثٌ برت المكيَ ©» 
[البقرة: »]1١‏ والحديث كما ترى جامع للحسنيين» حاو لنعمة الدارين» فحقيقٌ 
بأن يقال: إنه من جوامع الكلم. انتهى""'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونا هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.7758٠ 0 ”؟1/4/٠١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(41) - بَابُ فَضْلٍ التَعقْفء وَالصّبْرِء وَالْحَثّ عَلَى ذَلِكَ - حديث رقم (417؟) 

أخرجه (المصئف) هنا [57575/:57؟] 2)٠١5١54(‏ و(أحمد) في امسئله) 
(2358/0»). و(الحاكم) في «المستدرك» »)١//5(‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ 
».)2١18/5(‏ و(عبد بن حُميد) في «مسنده» »)175/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل القناعة» والحتٌ عليها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة هذه الأوصاف» وقد يَحْتَج به لمذهب من 

يقول: الْكَمَاف أفضل من الفقر ومن الغنى» قاله النووي كأَلهُ. 

 "“‏ (ومنها): أن من اتّصف بهذه الأمورء فقد حصل على مطلوبهء وطظَفِرَ 
بمرغوبه في الدنيا والآخرة. 

؛ ‏ (ومنها): أن هذا الحديث من جوامع كلمه كَل كما تقدّم عن 
الطيبي كن والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[57177؟]  )٠١66(‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُّ أبي 0 وَعْمْرو التَاقِدٌ واو 
سَعِيدٍ الْأَشَجٌ قَالُوا: حَدَئَنَا وَكيعٌ حَدَثَنَا الآ عْمَشْنُ () وَحَدَكَِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 


حت محمد بن مضل سه ب عَنْ أبي رُرْعَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: الور كله : «اللّهمَ اجْعَلُ رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قُوتأه». 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) ذُكر قبله. 

؟ ‏ (هَمُرٌو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديٌ» نزيل 
الرَقََّه ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت77) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

إل (آبُو سَّعِيدٍ الأَشَّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديّ الكوفيّ» 
نقد من صغار [١٠](ت/01؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١!//5‏ 

؛ - (وَكِيِعُ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ عابدٌء 
من كبار [9] (ت 5 أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الايمان 


: - (ومنها): وجوب شكر الله و على إنزاله المطر. 

(ومنها): تحريم نسبة نعمة من نعم الله تعالى إلى أحد من عباده. لا 
إلى ملك مقرّب. ولا إلى نبي مرسلء» ولا إلى وليّ» أو أيّ مخلوق كانء فلا 
يفعي للتلم إذا حصلت لتقم أن يقول هذه مما اغطاني القع القلاك؛ 
بل ينسبها إلى خالقهاء ومما ابتّلي به كثير ممن يعتقد بالأولياء والمشايخ الكبار 
نسبة ذلك إليهمء فإذا أجدبت الأرض أو حصلت أمراض في البلد يتضرعون 
بالدعاءء فإذا أزال الله ذلك عنهم قالوا: هذا من شيخنا الفلاني» أو لولا 
شيخنا لما حصل هذاء أو كانت امرأة أحدهم عقيماًء ثم رزقه الله تعالى ولداً 
منها قال: هذا من شيخيء بل كثيراً ما نسمع منهم من يقول لأيّ أمر كان: إن 
أراد الله وأراد شيخنا سيكون هذا الأمرء وإلا فلاء بل بلغ الأمر ببعضهم أن لا 
يشرك شيخه بالله تعالى» بل يفرده بنسبة الأشياء إليه» فيقول: إن أراد شيخنا 
كذا فسيحصل لناء وما أشبه ذلك» فإنا لله وإنا إليه راجعونء» ما أكثر غفلة كثير 
من الناس» وهذا من غربة الإسلام» فلقد عاد الكثيرون إلى الجاهليّة الأولى» 
بل إلى أشدّ وأطمٌّ منها كما أشرت إليه آنفاًء وهذا مصداق قوله يَلله: «بدأ 
الإسلام غريباً» اعرد كما بدأ غريباً» فطوبى للغرباء»» كما سيأتي للمصئّف» 
فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

5 (ومنها): استحباب أن يقول عند نزول المطر: سد 
تعالى وبرحمته». والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح»: أنه يستنبط من هذا الحديث أن للولي المتمكن 
من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات» ينسبها إلى الله تعالى» قال: كذا 
قرأت بخط بعض شيوخناء وكأنه أخذه من استنطاق النبي يَكلِِ أصحابه عما قال 
ربهم» وَحَمَلَ الاستفهام فيه على الحقيقة» لكنهم ون فهموا خلافت ذلك» 
ولهذا لم يجيبوا إلا بتفويض الأمر إلى الله ورسوله يَكلِ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا استنباط عجيبء فأين هو من 
الحديث؟ وأعجب منه سكوت الحافظ عليه بل توجيهه له. إن هذا لهو العجب 


لل «الفتح) 0/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ه ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الكوفيء ثقةٌ ثبت حافظ ورعٌ» لكنه 
يدلّس [0] (ت157) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة»؛ جا ص/597. 


+ هر 26 


ره بْنْ حَرْبٍ) أبو خيئمة النسائ ئىّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 


امت *7؟) 2 م/ د س 1 تقدم في «المقدمة» 3 

+ (محَمذ ب بْنُ قُضَيْلِ) الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقة” 0 رمي بالتشيع [9] (ت50١)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 808/77. 

 /‏ (أَبُوهُ) فُضيل بن غَرْوَان(" بن جرير الضَّبَيَ مولاهمء أبو الفضل 
الكوفيّ» ثقةٌء من كبار [/1] مات بعد )١40(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8// 400. 
4 (عمَارَة بن الْمَممَاع) بن شُبْرّمة الضَّبّىَ الكوفيّ» ثقة [1] (ع) تقدم في 

.٠١8/١ «الإيمان»‎ 

٠‏ (أَيُو زْرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلىّ الكوفي»؛ اسمه 
هَرِم» أو عمروء أو غير ذلك» ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/1١‏ 

.4 /١ (أَبُو هُرَيْرَة طَيه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كّْنْهُه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء» كما أوضحناه غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة: أبي بكرء 
وزهيرء فما أخرج لهما الترمذي» وعمرو الناقدء فما أخرج له الترمذيّ» وابن 
ماجهء وأما شيخه أبو سعيدء فإنه من المشايخ التسعة الذين اتّفق الجماعة 
بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» سوى عمرو 
وزهيرء فبغداديّانء وأبي هريرة َيه فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوق» والحقٌّ أنه ثقةٌ فقد و ثقه الأكئمة» كما في «تهذيب 
التهذيب». 
0( بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي. 


- بَابُ قَضْلٍ التَعقُفء وَالصَّبْرِء وَالْحَت عَلَى ذَلِك - حديث رقم (471؟)‎  )41( 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ضيه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «اللّهُمَ ْمَل رِرْقَ 
آل محَمّدِ) أي زوجاته» يجن فى مله اواك مب بكي خانم والمطلب 
(قوتاً») أي ارسيو وتسنلة قُرّتهمء بحيث لا تُرهقهم الفاقة. ولا 
يكون فيه فُضول يُفضي إلى تَرَفْه وتَبَسّط؛ ليسلموا من آفات الفقر والغنى"" . 

وسيأتي في «كتاب الزهد والرقائق ق» بلفظ: «اللهم اجعل رزق آل محمد 
كفافا»» وهذه الرواية هي المعتمدة من حيث المعنى» فإن لفظ «قوتا» صالح 
لأن يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم» وأن يكون طلب لهم القوت» 
بخلاف لفظ ١كَمَافاً»»‏ فإنه يُعَيّن الاحتمال الثاني» وهو الدلالة على الكفاف» 
أفاده في «الفتح)”" . 

وقال القرطبيَ كأثه: معناه: ارزقهم ما يقوتهمء ويكفيهم» بحيث لا 
يشوّشهم الجهدء ولا ترهقهم الفاقة» ولا تُذَلّهم المسألة والحاجة» ولا يكون 
أيضاً فى ذلك فُضُول يخرج إلى الترقه» والتبسّط في الدنياء والركون إليها. 
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5 قرف 
سهى ٠.‏ 


وقال الطيبئ كْدَنْهُ: الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر 
الحاجة إليه» قال : هذه الرواية - يعنى رواية «كمافاً) ‏ مفسّرة للرواية الأولى؛ 
لأن القوت ما يُسَدٌّ به الرَّمَقّء قيل: كن قوتاً؛ لحصول القوّة منه» سَلَّك كله 
طريق الا ونمتاة الممحدوى» داق تو اليا الي قله علو ها قز عن كن 
ين مما كدر واليى» انعين 2 يوالكه تعالى أعلم بالفتراتك: وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث 7 هريرة 1-0 هذا متفقٌ عليه . 


000( راجع : : «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)5١/1(‏ 
إفة اه 14 كتكتاب الرقاق» رقم (5578). 


(9) «المفهم» ع .٠١‏ 


(:) «الكاشف عن حقائق السنن» .771/4/١٠١‏ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل رج تمص صا باستصاماتت تت 
(المسألة الثانية): ات 

أخرجه (المصئّف) هنا [1577/57] )٠١00(‏ وسيعيدله في «الزهد 
والرقائق» بعد رقم (5919). و(البخاري) في «الرقاق» (55750)». و(الترمذي) 

في «الزهد» .)515١(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) (5179). و(النسائيّ) في 
«الكبرى» ة في «الرقاق» »)١١1809(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 118/0 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنئّفه» (/ 2)85 و(أحمد) في «مسنده» (7177/17 و4147 
و١58)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئده» 2»)584/٠١(‏ و(إسحاق ابن راهويه) في 
(مسنده» »)5١19/1(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”/ ١6١‏ و57/17)» والله تعالى 
أعلم. 
5 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان فضل الكفاف» وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما 
فوق ذلك؛ رغبةً في توفر نعيم الآخرة» وإيثاراً لما يبقى على ما يفنى» واقتداء 
بالنبي يِه في ذلك . 

 "‏ (ومنها): بيان استحباب الدعاء بالكفاف؛ إذ به توجد السلامة من 
آفات الغنى والفقر جميعاً. 

"٠"‏ (ومنها): أنه يدلٌ على زهد النبي كله في الذناه وعلن تقللة.عتهاء 
وهو حجة لمن قال: إن الكفاف أفضل من الفقر والغنى» قاله القرطبئ كله" . 

 :‏ (ومنها): ما قاله الطيبي 5 يانه : : وفي دعاء النبيّ يله إرشاد لأمته كل 
الإرشاد إلى أن الزيادة على الكفاف لا ينبغي أن يتَعَب الرجل في طلبه؛ لأنه لا 
خير فيه» وحكم الكفاف يَختلِف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمنهم من 
يعتاد قلّة الأكل» ويصبر على الأكل مرّة مدّة طويلة» فكفافه يكون بتلك المرّةء 
ومنهم من يعتاد الأكل في يوم مرّة» أو مرّتين» فكفافه يكون كذلك؛ لأنه إن 
ترك ذلك أضرٌ بنفسهء ولم ب 02 يَقَوَّ على الطاعة»ء ومنهم من يكون كثير العيال» 
فكفافه ما يسدٌّ رَمّق عياله» ومنهم من يَقِلَ عياله» فلا يّحتاج إلى طلب الزيادة» 
وكثرة الأشغالء فبهذا يتّضح أن قدر الكفاف غير مقدّرء ومقداره غير معيّن» 


)1غ( «المفهم» ا/ 1 


إلا أن المحمود منه ما به القوّة على الطاعة”''. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 537 والمآب. 
© إن أرق دُ إل لْإصَلم ما ما أَْتَطَعَثُ وما تَوفِيقِي 


ممصم 


(*4) (يَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سََلَ بفْحْشٍ وَغِلْظةٍ وَنَحَه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[574؟]  )٠١65(‏ (حَدَنَنَا عَنْمَانٌ 0 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ الْحَنظَلِي قَالَ إِسْحَاقٌ: ]ا خبَرَنَاء وَقَالَ الْآخَرَان: حَدَتَنَا 
جرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشٍ ؛ عَنْ أبي وَائِلٍ ٠‏ عَنْ سَلْمَاَ بن رَبِيعَةً كَالَ: قَالَ عَمَرُ بْنْ 
الْخَطَابِ ذه : قَسَمَ رَسُولُ الل 6ك كَسْماً فَقُلْتُ: وَالَهِ يَا رَسُولَ الله" لَعَيْرْ 
مَؤُلَاءٍ كان أَحَقَّ به مِنْهُمْ قَالَ: «إِنْهُمْ خَيرُونِي أَنْ يَسَالوِئِقَ ِالْمْحْشء أَوْ 
رجال هذا الا م ثما 
١‏ (عَثْمَانُ ؛ بن أبي ع 
١‏ - هيد بن و0 ا 5 الماضى 
+ (إِسْحَاقُ بن إن بْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن اه الو لق قرت حافظ 
مجتهد [١٠1]1(ت8؟57؟)‏ (خ مدت س) تقدم في فى «المقدمة» 58/06. 
3 - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» ثقة صحيح 
الكتاب [18] (ت188١)‏ رع تقدم في «المقدمة» 00/7. 
ه ‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن ترا تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (أَبّو وَائْلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت١8)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0. 


.571794/١٠١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفي نسخة: «فقلت: يا رسول الله).‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


 »‏ (سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةٌ) بن يزيد بن عَمْرو بن سَهُم بن ثعلبة الباهليّء أ 

عبد الله» وهو سلمان الخيل» يقال: إن له صحبة» وكان قاضي الكوفة» 
ثقة [؟7]. 

رَوَى عن النبي يِل وعنه سويد بن غَمَلّةَ» والصَّبَىَ بن مَعْبد وأبو وائل» 
وأبو ميسرة» وأبو عثمان النّهْدِيَء وعِدَةٌ» وشَّهد فتوح الشام مع أبي أمامة» ثم 
سكن العراق» وولاه عمر قضاء الكوفة. ثم ولي غزو اكه في زمن عثمان» 
فقتل ببلنجر سنة خمس وعشرين» وقيل: )١9(‏ وقيل: )7"١0(‏ وقيل: 0 
ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة» وقال: كان ثقةٌ قليل 
الحديف» :وقال:العجلى > كرف تقد من كبا التابخينء: وقالالأجرئ )عن أبي 
داود: رَوَى عن النبى يِه وما أقل ما رَوَىء وقال سلمة بن كُهيل» عن 
سويد بن عَمْلة : ورت سَوْطأء فأخذته» فعاب على زيد بن صُوْحَان وسلمان بن 
ربيعة» فذكرته لأبى» فقال: أحسنت» وأصبت السئة؛ وقال ابن عبد البرّ في 
«الاتديعاتة الذكره أبن جات والتقيلن فى المضعابة ؛ وإنماة قبل لب لمان 
الخيل؛ لأنه كان يَلِي الخيول في خلافة عمرء وهو أول من فرّق بين العِنّاق 
وَالْمَجِين''' فيما قيل» ذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» وقال: كان 
رجلاً صالحاً يحج كل سنة» وهو أول قاض اسَقْضِي بالكوفة. 

تفرّد به المصئف». واعل في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4 (عَمَرٌ بر بْنُ الْخَطَابِ) ضيِبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سَداسيّات المصئف أل وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرّن بينهم ؛ ؟؛ لاتحاد كيفية التحمل والأداء» ثم فرّق؛ لاختلافهم فيها. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير زُهيرء وإسحاق» وعمر نه‎ - ١ 

- (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران. 


)1( هو ما ولدته برذونة من حصّان عربيّ . «مصباح» 0 


(41)-بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بفُحْش وَغْلْظَةَ» وَتَحَمّل جَفَائِِ ؛ لِجَهْلِهِ-حديث رقم (1478) 


شرح الحديث: 

(حَنٍْ سُلكانَ بن وَبِيعَةً) الباهليّ أنه (قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ واه : 
قَسَمَ رَ رول الله يلل كَسْماً) قال القرطبيّ ّنه : كذا 96 بفتح القاف» 0 
المصدرء ومعناه: فَعَلَ النبي كه فِعْلَ القَسْمٍء والفشم بالكسييرة) 
والنصيب» وهو غير مراد هناء فإنه يك لم يَقسم نصيب أحدء وإنما 9 
في المقسوم. انتهى'"' . 

وقال ابن الجوزي كَأَنَهُ: القسم بفتح القاف مصدر قسمتء. وبكسرها: 
الحظ والنصيب» يقال: هذا قسمك وهذا قسمي. انتهى”" . 

(فَقْلتٌ: وَاللَهِ يَا رَسُولَ الله) وفي نسخة: «فقلت: يا رسول الله) (لْعَمِرُ 
هَؤُلَاءِ) اللام هي الموظئة للقسمء أي والله لغير هؤلاء الذين قسمت لهم (كَانَ 
أَحَنَّ بو) أي بالمال المقسوم (مِنْهُمْ كَال) كله («إِنْهُمْ خَيَرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي 
بِالْفْحْشِ) بضمٌّء فسكونء يقال: فَحَشسَ الشية فُخُشاء مثل قَبْحَ قُبْحاً وزناً 
ومعئّى» وفي لغة من باب قَتَلَه وهو فاحشٌ» وكلّ شيء جاوز الحدّ فهو 
فاحق ١‏ وفنه عي افاتحكر 4 إذا جحاؤوت" الديادة ما يشناد مثلة :“وأ فحقن الرجل: 
أتى بالفحُخش» وهو القول السيّىمْ. وجاء بالفحشاء مثلهء قاله الفيومئ كاله" . 

وقال ابن الجوزيّ كُأَنْهُ: الفحش: الزائد في الخروج عن حدّ الصواب» 
وكلّ شيء جاوز قدره فهو فاحشء ويُشْبِه أن يكون هؤلاء الذين أعطاهم من 
المؤلفة قلوبهم. انتهى”*؟. 

أو يُبَخلُونِي) بضم أولهء وتشديد الخاء المعجمة: أي ينسبوني إلى 
البخل» يقال: بَخْل بَخْلاًء وبُخْلاَء من بابي تَحِبَ وقَرْبَء والاسم الْبَحْلُ 
بالفتح» وزان قَلْس» فهو بخيلٌ» والجمع بُخَلاءء ورجلٌ باخلٌء أي ذو بَخْلء 
والْبْخْلُ في الشرع: منع الواجب». وعند العرب: منع السائل مما يَفُضْل عنده. 
وأبخلته بالألف: وجدته بخيلاة””' . 


)000( «المفهم» .٠ ٠#‏ (؟) «كشف المشكل)» .105-1668/١‏ 
2 «المصباح المنير) ؟557/17. (5:) «كشف المشكل» .1585-١68/١‏ 
)0( «المصباح المنير» .”"8/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقال في «القاموسن»: الْبَخَْل: وَالبُخُول بضتهماء» وكجبل: ونَجمء 
وعنْق : ضدٌ الكرّم» بَخْل 0 كر بُحلا بالفدم والتحريك. فهو 
باخل» من بُخَلِء كرّكّع» وبَخِيلٌ من بُخَلاءء ورجل بَخَلَّ محرّكة وصفٌ 
بالنستن ربكال كنكات» وقدادة ومُعَظم وأبكلة: وجدة يكبلا > وبخلة 
شيا ١‏ وماك بف ه290 

(قَلَسْتُ بَاخِلِ») قال النوويّ ككأنهُ: معناه أنهم أَلَُوا في المسألة؛ لضعف 

يمانهم» وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بِالقُحْشء أو نَسْبتي إلى البخل» 

- بباخل» , ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين» ففيه مداراة أهل الجهالة 
والقسوة» 0 إذا كان فيهم مصلحة؛» وجواز دفع المال إليهم لهذه 
المصلحة. ١‏ 

وقال 0 كأنهُ: معناه: أنهم ألحًوا عليه في المسألة» واشتظوا في 
السؤال» وقَصَدوا بذلك أحد شيئين: 

إما أن يَصِلُوا إلى ما طَلَبُوهء أو يَنسُبُوه إلى البخل» فاختار النبي يكل ما 
يَقتضيه كَرّمهء من إعطائهم ما سألوه» وصبره على جفوتهم, فسَّلِمَ من نسبة 
البخل إليه؛ إذ لا يليق به» وحَلّم عنهم كي يتألّفهم» وكان عمر يه عَنَبَ عليه 
في ذلك؛ نظراً إلى أن أهل الدينء» والْعَنَاء فيه أحقّ بالمعونة منهم. وهذا هو 
الذي ظهر لسعد ب ا اوإعاميم لنب كل بمصالح أخَر لم 
تخظر لهماء هي أولى مما ظهر لهما. انتهى”"'. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .4)٠١67( ]١578/57[‏ و(أحمد) فى لمسئله» 
.)”5/١(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» »)١١48/7(‏ والله تعالى أعلم. 


. ٠١١ /# راجع : «المفهم»‎ (١ .7"8 /9 «القاموس المحيط»‎ )١( 


)2 - بَابُ ِعْطَاءِ مَنْ سَألَ بفُحْسِ وَغِلْظَة وَتَحَمُلٍ جَفَائِ؛ لِجَهْلِهِ-حديث رقم (419؟) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إعطاء من سأل بفحش وغلظة» وتحمّل ذلك منه. 

١‏ (منها): بيان جواز الإعطاء لحفظ العِرض. 

 “*‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يَلِِ من شدّة التحمّل لأذى 
المنافقين» وضعفاء الإيمان» وكثرة عفوه وملت عنهم ؛ امتثالاً لأمر الله َك له 
بقوله : #خذ الم ا ألْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت 59 [الأعراف: 199]. 

 :‏ (ومنها): مداراة أهل الجهالة والقسوة» وتألّفهم إذا كان في ذلك 
مصلحة؛ وجراز دفع المال إليهم لهذه المصلحة""'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[479؟]  )٠١61(‏ (حَدَكَنَا عَمْرٌو النَّاتِدُ حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
الرَاذِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكاً (ح) وَحََئنِي يُونُنُ بن عَيْدٍ الأَمُلّى. وَاللّفْظُ لَه 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الم بْنُ وَهْبِء حَدئْي مَالِك : ْنُ أنسِء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْد لله بْنِ أبي 
طَلْحَةَ عَنْ 5 بْنِ مَالِكِء قَالَ: كُنْتُ أنيِي مَعَ رَسُولٍ الله ككل وَعَلّيْهِ رِدَاءً 
نَجْرَانِيٌ ‏ عَلِيِظٌ الْحَاشِيَة فأَدرَكَهُ أعْرَابِيٌ » قَجَبّدَهُ برِدَائه جَبْدَةٌ شديدة» نَطَرْتُ إِلى 
صَفْحَةٍ عَنْقٍ رَسُولٍ الله يكل وَقَدْ نْرثْ بها حَاشِيَةٌ الردَائِء مِنْ شِدَةٍ جَبْذََه ثم 
قَالَ: يَا مَحَمَّدُ مُ' مُرْ لِي مِنْ مَالٍ الله الْذِي عِنْدَكَ فَالْتَعَتَ ِلَب رَسُولُ اشر يلل 
تضحِك. ف أمر لَه بِعَطَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: 

. (عَمَرُو النَاةٍ ِد) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (إِسْحَاقُ بن سُلَيْمَانَ الرَازِيُ) أبو يحيى العبديّ» كوفيّ الأصل» ثقةٌ 
فاضل [9]. 


رَوَى عن مالك» وَابنابى :ذنب؟ وخريز بن عثمان» وحنظلة , ف أن 


للق لاشرح النووي» 8/1 . 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
سفيان» وأفلح بن حميدء وداود بن قيس القَرّاء» وأبي جعفر الرازيّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه قتيبة» وعمرو الناقدء وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة»ء 
والحسن بن مكرم البزارء» آخر أصحابهء وابن نُمَيرء وأبو كريب» وغيرهمء 
وروى عنه محمد بن بشر العبدي» وهو من أقرانه. 

قال أبو أسامة: كنا نستسقى بهء وأثنى عليه أحمد» وقال أبو مسعود: 
يقال: كان من الأبدال, وقال ل بن سعيد الأصبهانيئ: ثنا إسحاق بن 
سليمان وكان ثقةّء وقال أبو الأزهر: كان من خيار السبلمين» وقال 0 
ثقةّ رجل صالحٌ» وقال أبو حاتم: صدوقٌ لا بأس به» وقال النسائيّ: ثقة 
وقال ابن 5 6 ووثقه ابن لخيو وقال الحاكم: 5-6 وقال اين 0 
الأندلسيّ: ثقة ثقةُ ثبت في الحديث» متعبدٌ كبيرْء وقال الخليلي في «الإرشاد): 
5 وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من «الثقات». وأرخه سنة مائتين » وقال 
محمد بن ببعنة كان تق له فضل في نفسه وورع» مات بالري سنة ))١99(‏ 
وقال أبو الحسين بن قانع: مات سنة .)25١١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)١٠١61/(‏ و(2١١5١)‏ و(80١5)‏ وبعد حديث (1/7ا5؟7) وفي حديث (59:8). 

" - (يُوننٌ بن عَبْدِ الأَعَلّى) الصَّدَفىَ أبو موسى المصري» ثقةٌء من 
صغار ]٠١[‏ (ت555) وله (45) سنة (م س ق) تقدم في «الإيمان» ه/ا/ 97 7. 

؛ ‏ (عَبْدُ الل بْنْ وَهب) تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (مَالِك : بن ألمي إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

1 (إِسْحَاقٌ بْنْ عَبَدٍ الله بْنٍ أبي طَلْحَةٌ) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةّ حجةٌ [1] (ت1717) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» /٠‏ 5537. 

اد بن مَالِك) وه . تقدّم ا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 


(4)بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلَ بفُحْش وَغِلْظَةِ» وَتَحَمل جَفَائِِ ؛ ِجَهْلِهِ-حديث رقم (419؟) 


له الترمذيّ» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي. 

' (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك.‎  " 

5 (ومنها): أن أنساً ويه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة وَقّي بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِك) 5ه أنه (قَالَ: كنت أُمْشِي) وفي رواية الأوزاعيّ: 
«أدخل المسجد) (مَعَ رَسُولٍ الله يكللة. وَعَلَيه رِدَاءُ) جملة حاليّة» والرداء بالكسر 
والمدٌّ: ما يُرّتدى به» مذكرٌء ولا يجوز تأنيثه» والتثنية رداءان بالهمزء وربّما 
قلبت الهمزة واوأء فقيل: رداوان» والجمع أرديةٌ» مثل سلاح وأسلحة"" . 

وفي رواية البخاري: «وعليه بُرْداء والْبّرْد - بضم الباء الموحدة ‏ نوع من 
الثياب معروفء. والجمع أَبْرادٌ؛ وبُرُودٌ. 

(نَجْرَانِيٌّ) بالنون المفتوحة» وسكون الجيم» وبالراء: نسبة إلى تجران بلد 
معروفٌ بين الحجاز واليمن» قاله في «الفتح». وقال الفيّوميّ كله : ونجران: 


بلد من بلاد هَمْدَانَ من اليمن» قال الطبري: سُمّيّت باسم بانيها نجران بن 
زفق 


زيد بن يَشْجَب بن يَعْربِ بن قخطان. انتهى 
(غلِيظ الحَاشِيَةِ) أي الطرف. وفي رواية الأوزاعي: «الصَّيِمَة» بفتح الصاد 


مر 


المهملة» وكسر النون» بعدها فاءء وهي طرف الثوب مما يلي ظرّته”. 
(فَأَدْرَكَهُ أعْرَابِيَ) أي لحقه من ورائهء زاد هنا «من أهل البادية»)» وفي رواية 
الأوزاعيّ: «فجاء أعرابيّ من خلفه»» وهذا الأعرابيّ: لا يعرف اسمهء كما 
قاله صاحب «التنبيه)”*؟2. (فَجَبَّدَّهُ) أي جبذ الأعرابي النبي كَل وهو بفتح 
الجيم» والموحّدة» بعدها ذال معجمةٌء وفي رواية الأوزاعيّ: «فجذب»» وهو 
بمعنى «جبذ)ء قاله في «الفتح». وقال الفيّوميّ كنهُ: جبذه جَبْذَاًء من باب 


ضرب » مثل جذبه ليا فيل : مقلوب مئه » لم وأنكره ابن السرّاج» 


)١(‏ راجع: «المصباح» .776/١‏ (؟) «المصباح» ؟015/7. 
(9) «الفتح» ”556/17 «كتاب الأدب» رقم (5084). 
(5) «تنبيه المعلم» ص97١.‏ 


)77/8( يَابُ بَيَانٍ كفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنّوْءِ حديث رقم‎  )*4( 


العجاب» قال بعض المحققين معلقاً على قوله: «ينسبها إلى الله تعالى» ما 
نضّه: هذا خطاًء وقول على الله بغير علم» فلا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك» 
بل عليه أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: الله أعلم» كما فعل الصحابة ؤَقين. 
انتهى» وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بالكفر في 
هذا الحديث: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا 
بنوء كذا على قولين: 

[أحدهما]: هو كفر بالله ##ل. سالب لأصل الإيمان» مُخْرِجٍ من ملة 
الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك مُعتقداً أن الكوكب فاعل مُدَبْرٌ مُنشىٌ 
للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يَرْعُم ذلك» ومن اعتقد هذا فلا شك في 
كفرهء وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والشافعيٌ منهمء وهو 
ظاهر الحديث» قالوا: وعلى هذا لو قال: مُطرنا بنوء كذاء مُغْتقداً أنه من الله 
تعالى وبرحمته. وأن النَّوْء ميقاتٌ وله علاقةٌ اعتباراً بالعادة» فكأنه قال: مُطرنا 
في وقت كذاء فهذا لا يَكمّْرء واختلفوا في كراهته. والأظهر كراهته» لكنها 
كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره» 
فيْسَاءُ الظْنُ بصاحبهاء ولأنها شِعَار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. 

[والقول الثاني]: في أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى؛ 
لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا فيمن لا يُعتقد تدبير الكوكب» 
ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب: «أصبح من الناس شاكرٌ 
زكافن 6 وفي الرواية الأخرى: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح 
فريق منهم بها كافرين»» وفي الرواية الأخحرى: «ما أنزل الله تعالى من السماء 
من بركة» إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين»» فقوله: «بها» يدل على أنه 
كفر بالنعمة» والله أعلم. انتهى كلام النووي"'". 

وقال في «الفتح»: قوله: «مؤمن بي وكافر» يحتمل أن يكون المراد بالكفر 


)1غ( شرح مسلم» / 5١-5٠‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وقال: ليس أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لأن كلّ واحد متصرّف في نفسه. 
انتهى". (برِدَائه جَبَةٌ شَّدِيدةٌ) وفي الرواية الآثية: «ثم جبذه إليه جبِدَةٌ رجع 
نبي الله عََلل في 0 الأعرابي. 

قال أنس وله وَيلبه : (نَظَوْتٌ) وفي رواية البخاري: «فنظرث» بالفاء (إِلَى 
صَفْحَةِ عَدْقٍ رَسّولِ و كذا هو بلفظ «عنْقَ) عند جميع الرواة عن مالك» 
وكذا في رواية الأوزاعي» ووقع عند البخاريّ بلفظ «عاتق». 

والصفحة - بالفتح وبالهاء» وبدونها ‏ من كل شيء جانبه» والجمع: 
صفحات» مثلّ سجدة وَسَّحَدَات. 

و«الْعْنْقَ): الرقبة» وهو مذكّرٌء ويؤنّئه أهل الحجازء فيقولون: هي العنْقٌ» 
والنون مضمومة؛ للإتباع في لغة الحجازء وساكنة في لغة تميمء والجمع أعناق”". 

و«العاتق»: ما بين المنكب والعئق» وهو موضع الرداء» ويذكّر ويؤنث» 
الجن عواتق”". 

وفريمم (و ئَدْ أَنَوَتْ بها) أي في صفحة عنقه يكل فالباء بمعنى «في» 
(حَاشِبَةٌ الرّدَاءِ) جملة 005 وفي رواية همام: «فجاذبه حتى انشقّ البرد» 
وبحتى يقيت اخاشيته في, م عنق رسول الله 6لا ل وزاد أن ذلك 
وقع من الأعرابي لما وَصَل النبي كل إلى حجرته؛ ويُجْمّع بأنه لقيه خارج 
المسجد» ٠‏ فأدركه لَمَا كاد يدخل؛ فكلمهء أو مسك بثوبه لما دخلء» فلما كاد 
يدخل الحجرة حَشِي أن يفوته فجبذه. انتهى”*. 

(مِنْ شِدَةِ جَيْذَتهِ توم قَالَ) الأعرابي (يَا مُحَمَّدُمْرْ لِي) وفي رواية 
الأوزاعيّ: «أعطنا»؛ أي مُرْ وكلاءك بأن يعطوا لي» أو مر بالعطاء لأجلي (مِنْ 
مَالِ الله , الْذِي عِنْدَ) أي من غير صنيع لك في إعطائك. كما صرح في رواية» 
حيث قال: «لا من مالك» ولا من مال أبيك»»: قيل: المراد به مال الزكاة» 
فإنه كان يُصرّف بعضه إلى المؤلفة©' . 


)1( «المصباح المنير) .4894/١‏ 2( «المصباح» 0 
(9) «المصباح» 797/7. (:) «الفتح» 111/17. 
(6) «مرقاة المفاتيح» 1/٠‏ . 


(4)-بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَألَ بفُحْش وَغِلْظَةٍ وَتَحَمل جَفَائِهِ ؛ ِجَهْلِهِ-حديث رقم (1419) 


(«َالَْقَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكلة. قَضّحِك) وفي رواية الأوزاعي: «فتبسّمء ثم 
قال كدرل رك مَرَ لَهُ بِعَطَاءِ) وفي رواية همّام: «وأمر له بشيء'» والله 
تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7579/57 و1570] .2٠١61(‏ و(البخاري) فى 
«الخمس» )"١59(‏ و«اللباس» (0809) و«الأدب» (5088)» و(ابن ماجه) في 
«اللباس» (1001), و(أحمد) في لمسئله) (9/ ٠١‏ و597١‏ و١٠57‏ و555), 
و(الحاكم) في «المستدرك» 2»)75١5/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2))١١9/7(‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الدارقطنيّ كله : لم أر هذا الحديث عند أحد من رواة 
«الموطأ» إلا عند يحيى بن بكير» ومَّعْن بن عيسى» ورواه جماعة من رواة 
«الموطأ» عن مالك» لكن خارج «الموطأ»» وزاد ابن عبد البر أنه رواه في 
«الموطأ» أيضا مصعب بن عبد الله الزبيريّ» وسليمان بن صُرَّد. 

قال الحافظ كُلنهُ: ولم يخرجه البخاريّ إلا من رواية مالك. وأخرجه 
مسلم أيضا من رواية الأوزاعيّ» ومن رواية همام» ومن رواية عكرمة بن 
عمارء كلهم عن إسحاق ,ٍ بن أبي طلحة» وساقه على لفظ مالكء. وبَيِّن بعض 
لفظط غيره. 0 

0 الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان جواز إعطاء من سأل بفْحش وغلظة. 

00 بيان حلمه 2-0 وصبره على الأذى في النفس والمال» 
والتجاوز على جفاء من يريد تألّفه على الإسلامء وليتأسى به الولاة بعده في 
خلقه الجميل» من هن والإغضاء» والدفع بالتي هي أحسن . 

قال القرطبئ 5 له : : يدل الحديث على ما وصف الله تعالى به نبيّه كَل أنه 


.)5084( «كتاب الأدب» رقم‎ 550/١1 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لبو اب ل _ ب _ و 
على خلق عظيم» وأنه رؤوف حم فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من 
هذا الأعرابيئ لا يصبر عليه» ولا يحلّم عنه مع القدرة عليه إلا مثله ل ثم 
ضحكه عند هذه الجبذة الشديدة التى انشىّ البرد لهاء ا 
انفلت عن وجهته» ورجع إلى نحر الأعرابيّ دليل على أن الذي تماله :من مقام 
الصبر والحلم ما تم لأحد. وهذا نظير صبره ده . وحلمه يوم أحد حيث 
كُسِرت ربَاعيته» وشّجّ في وجههء وهو في هذا الحال يقول: «اللهم اغفر 
لقومي» فإنهم لا يعلمون». ككل وشرّف وكرّم. انتهى”" . 

وأخرج أن داود» والنسائيّ» واللفظ له عن أبي هريرة طيئبه قال: كنا 
قعل عع سول الله كَكِةِ في المسجدء فإذا قام قمناء فقام يوماء وقمنا معه. 
حتى لا لوبعد المسحد أدرقةه رجل» فجبذ بردائه من ورائه» وكان رداؤه 
حَشِئاً» فحَمّر رقبته» فقال: يا محمد احمل لي على بعيريّ هذين» فإنك لا 
تَحْمل من مالك» ولا من مال أبيك» فقال رسول الله عله : دلا وأمتعمر الله 
1 0 جبذت برقبتي؟» كال العام لا وال لا 
فقال: ري على من سمع كلامي أن لا يَبْرح مقامه حتى آذن لها فقال 
رسول الله يكلِ لرجل من القوم: «يا فلان احمل له على بعير شعيراً» وعلى بعير 
تمراً»» ثم قال رسول الله يلِِ: «انصرفوا»» وفي سنده هلال بن أبي هلال 
المدنئ وثقه ابن حبّان»ء وقال الذهبئ: لا يُعرف. 

 "“‏ (ومنها): أن قوله: «غليظ الحاشية» يدل على إيثار النبي كَلِِ من 
الدنياء والتبلّغ منها بما أمكن من اللباس» والمطعمء. وغيره» وأنه لم يكن 
بالذي يترفه في الدنياء ولا يتوسّع فيها. 

 :‏ (ومنها): بيان جفاء الأعراب» 5 0 فهم كما أخبر الله 


سه ميو م بير لم م 


تفال بقولهةة #النرات أشن حك ومنانا تدر ألا لما حتوة 10 اول أيه 


٠١5-٠١١ /# «المفهم»‎ (000) 


(4)-بَابُ إِعْطَاءِ مَنْ سَأَلٌ بفُحْش وَعِلْظَةَ» وَتَحَمل جَفَائِِ ؛ لِجَهلِهِ-حديث رقم (141:0) 


عل رَسُولكِ» الآية [التوبة: 2]97 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ا كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 50[‏ (حَدَنَنَا رُهَيْرُ بد بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بْنْ عَبْدٍ 


م 2 ع و دوعر و 


الْوَاثِ» حَدَْا هَمَّامُ (ح) وَحَدَئَنِي يد بن َب , دن مر بن يُونسَ» دكن 
عِكْرِمَةٌ بن عَمَارٍ (ح) وَحَدَئّنِي سَلَْمَةٌ بْنُ شبيب. حَدَنَنَا أبُو الْمُغِيرَةٍ حَدَنََا 
لأّاي» عُلهُْ عن ساق بن عبد ال بن أب طَلْحة عن أْس بن مَالِك» عن 
النبِيّ كل هذا الْحَدبثء وَفِي حَدِثِ مِكرِمة بن عَمَارٍه مِنَ الرّيَادَةٍ: قَالَ: 3 
2 جَبَذَهُ َيه جَبْدَّة رَجَعٌ بي يُّ اللو يله في تحر الأعْرَابَِ » وَفِي حَدِيثِ هَمّام : فَحَادْبَهُ 
حَتَى انْشّقَّ البْرْدْ وَحَنَّى بَقِيَثْ حَاشِيَتُهُ في عُيْقِ رَسُولٍ الله يكل) . ' 
رجال هذا الاسناد : عشرة: 
١‏ (رُهَيْرُ ب بْنْ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (عبد الع 1 عَبَدِ عَبْدٍ الْوَارِثِ) العنبري مولاهم» أبو سهل البصري» 
ثقةّ [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 
 '* 5‏ (هَمَام) بن يحيى لقو البصري» ثقةّ [] (ت؛ أوه١١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 
- (عُمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص اليمامي» ثقةٌ [9] 
(ت5١5)‏ 20 0 في «الإيمان» .166/١7‏ 
ه ‏ (حِكْرِمَةٌ بْنْ عَمَارِ) العجليء أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصل» ثقة 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء فمضطرب [0] مات قبيل )١1١(‏ (خت م 
س ق) عدعءني (الإينات؟ 0 . 
١‏ (سَلَمَةُ بُنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
]١1١[‏ مات سنة بضع 05 (م غ) قل في «المقدمة» 6/ .1١‏ 
* - (أَبُو الْمُغِيرَةِ) عبد القدّوس بن الحجاجٍ الْكَولانيَ الحمصيّ» ثقةّ [9] 
رت ؟”١5)‏ 2“ تقدم في «صلاة المسافرين» 5/55/ا/ا١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل سي سس تت 
4 (الأَوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمرو الفقيه» 
ثقةٌ جليلٌ [1] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
والباقيان ذكرا قبله . 
وقوله: نهم إلخ» أي كل هؤلاء الثلاثة: همّام» وعكرمة». والأوزاعيّ 
رووا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَة . 
وقوله: (رَجَعَ نبي الله يكْهِ في نَحْرِ الأعُرَابِيَ) النحر: أعلى الصدرء أو 
وقع يكِ على صدر الأعرابيّ من شدة جبذته. قال الطيبيّ كاله : : أي استَقبّل 
نَحْرَهُ استقبالاً تامء وهو معنى قوله: «وإذا التَفَتَ التفت معاً”2: وهذا يدل 
على أنه لم يتغير» ولم يتأثر من سوء أدبه. 
وقوله: (فَجَادَبَهُ) هو بمعنى جبذه في الرواية السابقة. 
0-0 (وَحَنَى بَقِيَتْ حَاشِيَتْهُ فِي عَنْقٍ رَسُولٍ الله ل) قال القاضي 
كأَنهُ: يَحْتَمِل أنه على ظاهره. وأن الحاشية انقطعت» وبقيت في العنق» 
00 أن يكون معناه: بقي أثرها؛ لقوله في الرواية الأخرى: «أَثْرَتَ بها 
حاشية الرداء». انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أُرِبِدُ إلا الإضْلح ما اسْتَطعث وما تَرفِيقٍ إلا يمه عه َكلت وَل يب . 


 )44(‏ (يَابُ إِغطاءِ الْمُوَلَمَة قُلوبهُمْ ٠‏ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِه نه 


إِنْ لَمْ يُْطَء وَتَصَبّرٍ مَنْ قَوِي إِيمَائه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


[5*1؟]  )٠١68(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْثّ ء عَنِ ابْنٍ أبي 
ل كسم رَسُولُ الل يله أَقْبيَة وَلمْ يُعْطِ 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه أحمدء والترمذيّ عن علي ذَبْه في حديثه الطويل» وهو 
حديث ضعيفء» قال الترمذي نه : ليس إسناده بمتصل . 
(5) «إكمال المعلم» ”/ 0940. 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلَمَةِ لوبهم وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِبِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1471) 


8 


مَهَ شَيْعاً فَقَالَ مَخْرَمَةٌ: مَ: يا بي الطلِق بن إلى د سُولٍ الله يكل فَانَطَلَقْتٌ مَعَهُ 
قَالَ: اذخل» قادعه لى» قَالّ: فَدَعَوْنَهُ لَه فُخَرَحَّ إِلَيْ وَعَلَيه قَبَاءٌ منهّاء فَقَالَ: 
«حَبَأتُ هَذَّا لك». قَالَ : كََظرٌَ إِلَيْهِ فَثَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

000 سَعِيدٍ شير م دربا 

0 بن أبي مُلَبْكَة) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله اليدي المكيئ» ثقةٌ فقيه فاضلٌء أدرك ثلاثين صحابيًاً [7] (ت17١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 17/4. ٠‏ 

(الْمِسْوَدُ بن بْنُ مَحْرَمَةٌ) بن نوفل الزهريً» أبو عبد الرحمن الصحابيٌ 
ابن الصحابي وؤْهاء مات سنة (15) (ع) تقدم في «الحيض» 8١/4/ا.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من رباعيّات ١‏ لمضصئف كلل وهو )١67(‏ من رباعيات 
الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

. (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ ويا‎  *“ 

(عنٍ ابن 5 مُلَبْكَةًَ) وفي رواية أحمد» عن أني النضر هاشم» عن 
اللنث؛ حتثت ايد الله بن عبيد اللسين أبي م لست كباله 
وإسكان السين المهملة» وفتح الواو (ابن مَخْرَمَةً) بفتح الميمين » بينهما خاء 
حي ا 

[تنبيه]: قوله: «عن المسور بن مَخْرّمة إلخ»: هكذا أسنده الليث بن 
سعدء وتابعه حاتم بن وردان» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» كما في الرواية 
التالية» وأرسله حماد بن زيد» كما عند البخاري في «الخمس»» وتابعه ابن 
علية» كما عنده اا فى «الأدب»ء كلاهما عن أيوب» عن ابن أبى مليكة » أن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
النبي كله وقد ربح الإمام البخاري الموصول؛ لحفظ من وصلههء أفاده في 
0 
(أنَهُ قَالَّ: قَسَمَ رَسُولُ الله يل) وفي رواية حاتم التالية: «قَيِمت على 
النبئ كه أقبية». وفي رواية حماد: «أهديت لني كه أقبية, من ديباج مُزرورة 
بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» ١ق‏ قَبِيَةً) جمع قَبَاءِه قال الفتومئ: 
الْقَبْوْ: معروف» والجمع أَقْبَاءٌ وَالْعَبَاءٌ را عربيّ ‏ والجمع : ينه وكأنه 
مشتقٌ من قَبَوثُ 0 0 ينا 
(وَلْمْ يُعْطٍِ مَخْرَ رَمَةَ يَأ أي في حال تلك القسمة» وإلا فقد وقع في رواية 
حماد بن زيد» عند البخاري متصلاً بقوله: «من أصحابه» وعَرّل منها والجداً 
لمخرمة» . 
[تنبيه]: مخرمة هذا والد المسور هيا هو ابن نوفل الزهري» كان من 
رؤشاء كريش2 ومن العارفين بالنسب» وأنصاب الحرم» وتأخر إسلامه إلى 
الفتح. وشهد حنيناً: وأعطي من تلك الغنيمة مع المؤلفة» ومات سنة أربع 
وخمسين» وهوابن مائة وخمس عشرة سنة» ذكره ابن سعدء قاله في 
«الفتح»”" . 
وقال في «الإصابة»: مخرمة بن نوفل بن هين بن عبد مناف بن رهرة بن 
كلاب» أبو صفوانء وأبو المسور الزهريء أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن 
هاشم بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهو والد المسور بن مخرمة الصحابي 
المشهورء قال الزبير بن بكار: كان من مسلمة الفتح» وكانت له سنّ عالية» 
وعلم بالنسب» فكان يؤخذ عنه النسب. وزاد ابن سعد: وكان عالماً بأنصاب 
الحرم» فبعثه عمرء هو وسعيد بن يربوع» وأزهر بن عبد عوف». وحويطب بن 
عبد العزى» فجددوهاء وذكر أن عثمان بعثهم أيضاًء وأخرج الزبير بن بكارء 
من حديث ابن عباس: أن جبريل 8 أرى إبراهيم . أنصاب الحرمء 
فتصبهاء ثم جددها إسماعيل تف ثم جددها قصي بن كلاب» ثم جددها 


)00( راجع : «الفتح» 5 «كتاب فرض الخمس»». و١١/555‏ «كتاب اللياس». 
إفهة كت المنير؛ 589/7. () راجع : «الفتح» 442/١‏ . 


برو 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلْمَةِ فلُوبهُمْ»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِه... إلخ - حديث رقم (141) 


النب كله ثم بعث عمر الأربعة المذكورين» فجدّدوهاء وفي سنده عبد العزيز بن 
عمران» وفيه ضعف. انتهى المقصود من «الإصابة)”' . 

(فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُتىّ) بضم أوله: تصغير «ابن» (الْطَلِقْ با إلى 
رَسُولٍ الله يل) وفي رواية حاتم: «عسى أن يُعطينا منها شيثاً؛ فَالْطَلَقُْتُ مَعَهُ 
قَالَ: (ادْخُلُء قَادْعَهُ ِي) وفي رواية حاتم: «فقام أبي على الباب» فتكلمء 
فعرف النبيّ كد صوته»» قال ابن التين: لعل خروج النبي كَل عند سماع 
وت «بكرمةة فادف"فخول المشور إل 

(قَالَ: فَدَعَوَتَهُ لَهُ) أي دعوت النبئ كك لأجل ف (فَخَرَجَ إِلْبّه) أي إلى مخرمة 
(وَعَلَيّْهِ قبا مِنّْهَا) جملة حالية» أي والحال أن على النبيّ ككِ قباء من تلك الأقبية . 

ثم إن ظاهره استعمالٌ الحريرء قيل: ويجوز أن يكون قبل النهيء 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه؛ ليراه مخرمة كُلَّهء ولم يقصد 
لبسهء ولا يتعين ‏ كما قال الحافظ ‏ كونه على أكتافه» بل يكفي أن يكون 
منشوراً على يديه» فيكون قوله: «عليه» من إطلاق الكل على البعض» وقد وقع 
في رواية حاتم : «فخرج » ومعه قباء» وهو يريه محاسنه»). وفي رواية حماد: 
«فتلقاه به» واستقبله بأزراره». 

(قَقَالَ) يلل من باب التألف (احَبَأْتُ هَذَا لَكَه) وفي رواية حاتم» تكراره 
مرّتين» زاد في رواية حماد: «يا أبا المسور)ء هكذا دعاه أبا المسورء وكأنه 
على سبيل التأنيس له ذكر ولده الذي جاء صُحْبَتَهُ» وإلا فكنيته في الأصل أبو 
صفوانء وهو أكبر أولاده» ذكر ذلك ابن سعد. 

(قَالَ: كَنَظَرَ إِلَيْه) وفي رواية البخاريّ: «فنظر إليه مخرمة» (قَقَالَ: رَضِ 
00 قال في «الفتح»: زاد في رواية هاشم: «فأعطاه إياه)» وجزم الداودي 
أن قوله: ارضي مزه عر كلام النبي وَل على جهة الاستفهام: أي هل 
رضيت؟ وقال ابن التين: يَحْتَمل أن يكون من قول مخرمة» قال الحافظ: وهو 
المتبادر للذهن» وزاد حماد في آخر الحديث: «وكان في خُلّقه شِدَّة والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


١ 


و »ع 


.6١ «الإصابة» ؟5/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 757١/55[‏ و75 57؟7] »20١048(‏ و(البخاري) فى 
«الهبة» )١0599(‏ و«الشهادات» (/7201) و«فرض الخمس» )7١177(‏ و«اللباس» 
)08٠(‏ و«الأدب» (51175)» و(أبو داود) في «اللباس» (5078)» و(الترمذي) 
فى «الأدب» »)7581١8(‏ و(النسائي) فى «الزينة» (0775) و«الكبرى» (2)15577 
وزانق عكاة) في (صحيحه) 4410 و4114)ء و(الحاكم) في «المستدرك» (7/ 
»0١‏ ووأبو نعيم) في «مستخرجه)» ("9/ »)١١١‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 
(8/5"” و550/8). و(أبو يعلى) في «مسنده» (17/ »)١87‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إعطاء المؤلّفة قلوبهم: ومن يُخاف على إيمانه إن 
لم يعط. 

"١‏ (ومنها): استئلاف من كان سيّئ الأخلاق بالعطية» والكلام الطيب» 
كما فعل النبيّ يله مع مخرمة» حيث كان في خلقه شدّة. 

(ومنها): بيان جواز لبس الأقبية. 

: - (ومنها): أن فيه الاكتفاءة في الهبة بالقبض. 

5 (ومنها): أن البخاريّ َيِه استدلٌ به على جواز شهادة الأعمى؛ لأن 
النبيّ يي عَرَف صوت مخرمة» فاعتمد على معرفته به» وخرج إليه؛ ومعه 
القباء الذي أ له؛ 

5 (ومنها): أن بعض المالكية استنبط منه جواز الشهادة على الخطء 
وتُعْفّبِ بأن الخطوط تشتبه أكثر مما تشتبه الأصوات. 

٠‏ (ومنها): أن فيه ردّاً على من زعم أن المسور لا صحبة له. قاله في 
«الفتح)”'"2. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


.)08٠60( «الفتح» ١١/لالا؟  58 «كتاب اللباس» رقم‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِفُلُوبُمْ ‏ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ-حديث رقم (1471) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة للمؤلّفة 
قلوبهم : 

قال العلامة القرطبي كأَنْهُ في «تفسيره»: اختلف العلماء في بقائهم» فقال 
عمرء والحسنء والشعبيّ» وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعر الإسلام» 
وظهورهء وهذا مشهور مذهب مالك؛. وأصحاب الرأي» قال بعض علماء 
الحنفيّة: لما أعرّ الله الإسلام» وأهله. وقطع دابر الكافرين ‏ لعنهم الله - 
اجتمعت الصحابة ون أجمعين في خلافة أبي بكر ذه على سقوط سهمهم. 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف 
على الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين» قال يونس: سألت 
الزهريّ عنهم؟ فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك. قال أبو جعفر النححاس: فعلى 
هذا الحكم فيهم ثابتّء فإن كان أحد يُحتاج إلى تألّفهء ويُخاف أن تَلحَق 
المسلمين منه آفةٌّء أو يُرجى أن يحسن إسلامه بعد دُفع إليه. قال القاضي 
عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال 
القاضي ابن العربين: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم 
أعطوا سهمهم.ء كما كان رسول الله كَكِِ يعطيهمء فإن في «الصحيح»: «بدأ 
الإسلام غريباًء وسيعود كما بدأ». انتهى كلام القرطبي كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا الذي قاله ابن العربي كله 
هو الأرجح. 

وحاصله: أن نصيب المؤلفة قلوبهم باق على حسب الحاجة» فحيث ‏ 
وُجدت حاجة إلى تأليفهم» أعطواء وإلا فلاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]147[‏ (حَدَكَناا" أبُو الْخَطَابٍ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِي» حَدَثْنا 


أ 
0007 


1 5 هس مس 5 - 2 نه 9 مه > 6 مه ه َ َه 
حَاتِمُ بْنْ وَرْدَانَ أبُو صَالِحَء حَدَثَنَا أيوبُ السَّخْتِيَانِيُ» عَنْ عَبّْدِ الله بْنٍ أبي مليكة. 
ع 


للق راجع : ««جامع الأحكام» 8 . (١‏ وفي ة: «وحدّثني». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جحلاو لتط لل لللططتحتب 
هنا كفرٌ الشركء بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم 
الليثيٌ» عن معاوية الليثيّ» مرفوعاً : (يكون الناس مَجدِبِين) فيُنْزِل الله عليهم 
ززقاً من النيماء تمق وزقه » قتصيحوق نش ر كين يقولون مطرنا يبوه 105 

ويحتمل أن يكون المراد به كفرّ النعمة» ويُرشد إليه رواية أبي هريرة 
الآتية بعدٌ: «قال الله: ما أنعمت على عبادي من نعمة» إلا أصبح فريق منهم 
كافرين بها...»» وفي حديث ابن عباس الآتي بعده: «أصبح من الناس شاكرٌ 
ومنهم كافرٌ. . .»2 وفي رواية النسائئ: «فأما من آمن بي وحمدني على سُقيايء 
فذلك الذي آمن بي وكفر بالكوكب»» ونحوه في رواية أبي عوانة والإسماعيلي» 
وقال في آخره: «وكفر بي» أو قال: كَمَرَ نعمتي». 

قال: وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم» قال: وأعلى ما وقفت عليه 
من ذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى» قال في «الأمَّ): من قال: «مُطرنا بنوء 
كذا وكذا» على ما كان بعض أهل الشرك يَعنُون من إضافة المطر إلى أنه مطر 
نوه كذ فذلك كف كما قال واسول :]1ه 26 لأن التو وقح ؤالوقت 
مخلوق. لا يَملك لنفسه ولا لغيره شيئاًء ومن قال: مُطرنا بنوء كذاء على معنى 
مُطرنا في وقت كذاء فلا يكون كُمْراَء وغيره من الكلام أحبٌ إليّ منه ‏ يعني 
حسما للمادّة - وعلى ذلك يُحْمّل إطلاق الحديث. 

وحَكى ابن قتيبة في «كتاب الأنواء»: أن العرب كانت في ذلك على 
مذهبين» على نحو ما ذكره الشافعيّ» قال: ومعنى النوء سقوط نجم في 
المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء قال: وهو مأخوذ 
من ناء: إذا سقطء وقال آخرون: بل النَّء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من 
ناء: إذا نَهَضَء ولا تخالف بين القولين في الوقت؛ لأن كل نجم منها إذا طلع 
في المشرق وقع حال طلوعه آخر في المغربء لا يزال ذلك مستمراً إلى أن 
تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة» فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً 
تقربياء: قآل: بوكانوا في الجباهلية يبون آن نزول الغيث بواسلة الوم نا 
بصُنْعه على زعمهم وإما بعلامته» فأبطل الشرع قولهم وجعله كُفْرأَء فإن اعتقد 
قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك» فكفره كفرٌ تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من 
قبيل التجربة فليس بشركء. لكن يجوز إطلاق الكفر عليه» وإرادة كفر النعمة؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


جزل و سس 7-7 
عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ» قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَبِيَ بك أَنْبِيَة فَقَالَ لي أبي مَخْرَمَةُ: 
الطِنُ نا إِيِْ عسَى أن يُمطََِا مِنْهَا سَيْئاء قَالَ: كَقَامَ أبي عَلَى الْبَابٍء تكلم 
فَعَرَفَ 9000 وَمَعَهُ قَبَاء» وهو يُرِيه مَحَاسِئَهُ وَهُوَ يَقُولُ: «حَبَأتُ 
هَذَّا لكء حَبَأتٌ هَذَا لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١-(أَبُو‏ 87 زِيَادُ بْنُ يَحْيّى الْحَسَانِئُ) الدُكْريَ - بضمٌ النون - 
البصري» ثقةٌ .]1١[‏ 
رَوَى عن معتمر بن سليمان» وحاتم بن وَرُدانَء وبشر بن المفضل» وأبي 
داود الطيالسيّ» وعبد الوهاب الثقفيئ» ومحمد بن سواد» ومالك بن سعير بن 
لق وأزهر بن سعد السمان. 
ورَوَى عنه الجماعة» وأبو حاتم» وابن خزيمة» وإبراهيم بن أبي طالب» 
وحسين بن محمد الْقَّانَنَء وابن جريرء وابن أبي الدنياء وابن أبي داودء وأبو 
عروبة» وابن صاعد» وغيرهم . 
قال أبو حاتم» والنسائيٌ: ع وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات سنة أربع وخمسين ومائتين. 
روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» برقم )1١58(‏ 
و(509١)‏ و(1957١)‏ و(515848). 
[تنبيه]: زياد بن يحيى هذا أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وقد نظمتهم بقولي : 
تتنترة ]لا جاح العييداة ١‏ دزو الأشولا منت ترقت 
فِي يَسْعَوَمِنَ الشَّيُوحِ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَ 
أوتيقك الأطخ وَانَن كتقنكين. - ضر وتقفوت وغدزي الشري 
راقن الغلا رانين شان كن "الث الفتتى ورياة تشكدئ 
؟ ‏ (حَاتِمْ بْنُ وَرْدَانَ أو صَالِح) هو: حاتم بن وردان بن مروان 
السّعْديَء أبو صالح البصري» إمام مسجدٌ أيوب» ثقةٌ [4]. 


سل 


(4)-بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلَمَةِ فُلُوبْهُم »وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِه... إلخ-حديث رقم (14731) 


رَوَى عن أيوبء وابن عونء والجريريٌ» ويونس بن عبيده» وبُرد بن 
سِئَان» وغيرهم . 

وروى عنه عفان» وإسحاق ابن راهويه» وعلى أبن المدينئ» وأبو الخطاب 
زياد بن يحيى» وابنه صالح بن حاتم» ونصر بن علي الجهضميّ. وغيرهم . 

قال ابن أن خيثمة» عن أبن معين: كف وكذا قال النسائي» وقال أبو 
حاتم: لا بأس بهء وقال العجليّ: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئف». والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقط. برقم )٠١5(‏ و(1955١):‏ «من كان ذبح قبل الصلاة» 
فليعد. ..2). 


.0 
يو 
5 

٠ 


(أَيُوبُ السَّخْتِيَانيُ) ابن أبي تميمة كيسانء أبو بكر البصريء ثقةٌ ثبت 
حجةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت١1)‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» ج١‏ ص ه١7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَدِمَتْ) بكسر الدال. 

وقوله: (أَقْبِيَةٌ) جمع قباء» وهو فارسيّ معرّبٌء وقيل: هو عربيّ» 
واشتقاقه من الْقَْوه وهو الضمّ والجمعء حكاه أبو الفرج الجوزي”'' عن شيخه 
أبي منصور اللغوي» قاله في «المفهم)”" . 

وقوله: (أبي مَخْرَمَةٌ) بالرفع بدل من «أبي». 

وقوله: (أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْعاً) هكذا النسخ عندنا «منها»» وهو واضحء 
ووقع عند القرطبيٌ بلفظ «منه»اء فقال: كذا وقع من رواية «منه» بضمير الواحد» 
وكأنه عائد على نوع الأقبية في المعنى» ووقع في رواية أخرى: «منها»ء وهي 
الظاهرة. انتهى”" . 

وقوله: (وَهُوَ يُرِيِهِ مَحَاسِنَهُ) جملة في محل نصب على الحال» كسابقه 
ولاحقه. قال في «القاموس»: و اتنيدا بدو المواضع الخسثة من البدن» 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله «ابن الجوزي»» فليحرّر. 
١# )0(‏ . (5) «المفهم» ع 
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الواحدة كمَقّعَدء أو لا واحد له. انتهى0'. 

وقول (وَهُوٌ يقول) عديلة عالة أيضاً: 

وقوله: («حَبَأْتُ هَذَا لَك خََأتَ هذا لَك)) مكرّراً للتأكيد» يقال: خبأتٌ 
الشيء مهموزاًء من باب تَمَعّ: سترتهء وخبّأته: حفظته» والتشديد للمبالغة 
والتكف ”© , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

[4؟]  )١16١(‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بد بْنُ عَلِىٌّ الْحْلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيَقٍ 
قَالَا: حَدَئَنَا يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَنَنَا أبي. عَنْ صَالِح. عَنٍ ابن 
شِهَابٍء أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْوءِ عَنْ أيه سَعْدِء أنه 000 رَسُولُ الله يكلله رَمْطأً 
وَأنَا جَالِسٌ فِيهِمْء قَالَ: كَتَرَكَ رَسُولُ الله يكل مِنْهُمْ رَجُلاَ: لَمْ يُمْطِو وَهْوَ أَعْجَبْهُمْ 
إِلَىَء قَقُمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ا يَأ ا الى مَا لَك عَنْ قلان؟ 
وَاللهِ إنّي لَأَرَاهُ مُؤِْناً قَالَ: «أَوْ مُسْلِماً». فَسَكَت قَلِيلاً. ته م علبي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ 


سوه و 


فقلت: يَا يَا وَسُولَ اللو مَا لَك عَنْ فُلان؟ قَوَالُِ إني َرَاهُ مُؤْمناَ كَالَ: «أَوْ مُسْلِماًك 
فَسَكَتٌ قَلِيلاً لم علَبنِي ما أعلَمُ مِنْهُ مِنه» فَقُلْتُ 
وال إنّي 1 مُؤْمناً» كَالَّ: «أَوْ مُسْلِماً». كَالَّ: 0 أطي الرَجْلَء وَغَيْرْهُ أَحَبُ 
3 منه» حَشْيَة ا ل دبث الْحُلْوَانِيَ تَكرِيرٌ 
الَْوْلِ مين 
رجال هذا الإسناد : ثما به 

١‏ -(الْحَسَنُ : بْنْ عَلِىٌ الْحُلُْوَانِيُ) نزيل مكّةء أبو علىّ الْخَلالء ثقدٌ 
افق له تصانيف ]١١[‏ (ت17؟7) رخ 7 دت ق) تقدم في «المقدمة» 0 

١‏ (عَبْدَ بْنْ حَْمَيْدِ) الكسّىء تقدّم قبل باب. 


00 - م ها بره 
فقلت: يَا رَسُول الله مَا لك عَنْ فلانٍ؟ 


.17/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )5( .1١5/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلَمَةِ ُلُوبهُمْ وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِمَانِِ... إلخ-حديث رقم (14) 


 '"‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّء أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجةٌ [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

ه ‏ (صَالِحُ) بن كيسان المدني» انو :فيك أو أبن الحارية» كقة فيك 
فقيه [5] (ت بعد 217٠‏ وقيل: )١5٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

١‏ (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهورء تقدّم قبل 
باب . 

)٠١4ت(‎ ]9[ (عَامِرٌ بْنُ سَعْلِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدني» ثقةٌ‎ - ٠ 
.159/1١1 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

6 (سَعْدُ) بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو 0000 الصحابيّ الشهيرء مات ذلانه (00) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ الاء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض: صالح» عن الزهريّ»ء عن عامر بن سعدء ورواية صالح عن الزهري 
من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن صالحاً أكبر من الزهريّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدِ) بن أبى وقّاص َيه (أَنّهُ) قال النووي ككنهُ: هكذا هو في 
الح وهو موحي “وهدي 2 كال أعظى + حلاف لنظلة لاقا لاعن توج ” 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن يكون الضمير للشأن» تفسّره الجملة 
بعدهء أي أن الأمر والشأن (أَعُطَى رَسُولُ الله يكل رَمْطأً) أي جماعة» وفي 
الرواية المتقدّمة فى «كتاب الإيمان»: «أن رسول الله يَكلِِ أعطى رهطاً؛. أي 
عدداً من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة (وََنَا جَالِسنٌ فِيِهِمْ) جملة حاليّة (قَالَ) 


مره 22 


ره مو 4ه ترا 2 قو اس عه 3 
سعد (كَتَرَكَ رَسُولُ الله يلك مِنْهُمْ رَجُلا) هو: جُعَيل بن سُرّاقة الضَّمْريَّء سماه 
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الواقديّ في «المغازي». قاله في «الفتح)"“. (لَمْ يُعْطِوِء وَهُوَ أَفْجَبُهُمْ إِلَيَ) أي 
أفضلهم عندي (فَقَمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يكلل؛ فَسَارَرْتَهُ) أي كلمته سا فيه التأدب 
مع الكبار» وأنهم يُسَارُونَ بما كان من باب التذكير لهمء والتنبيه» ونحوهء ولا 
يُجاهَرّون به» فقد يكون في المجاهرة به 00 

(قَقُلَتٌ : ما ءرَسُوَلَ الله ما لَك عَنْ فُلَانِ؟) أي أي شيء حملك على العدول 
عن إعطاء فلان؟ إلى إعطاء غيره (وَاللَمِ ني لأَرَاهُ مُؤْمِناً) قال النووي كُدنْهُ: هو 

بفتح الهمزة» أي لأعمله» ولا يجوز ضمهاء فيصيرٌ بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد 
0 «غَلْبني ما أعلم منهاء ولأنه راجع النبي كله ثلاث مرّات». ولو لم يكن 
جازماً باعتقاده لَمَا كرّر المراجعة. انتهى. 

وقد تعقَّبتٌ قول النوويّ هذا في «كتاب الإيمان»ء فارجع إليه» وبالله 
تعالى التوفيق. 

(قَال) عبد («أَوْ مُسْلِماً)) «أَؤْ) هنا للإضراب» بمعنى «بل»». قال 
القرطبيّ ككنهُ: الرواية بسكون الواوء وقد غَلِط من فتحهاء وأحال المعنى؛ 
لأن النبي كله لم يرد استفهامهء وإنما أشار له إلى القسم الآخر المختصٌ 
بالظاهر الذي يُمكن أن يُدرَكَ فجاء باأو» التي للتقسيم والتنويع. انتهى”" 

نال سعد وق (تشكت قليلاً) تضيغلى ادصنة ابصدن دوف أ 
سُكوتاً قليلاً ا عَلَبَني مَا ألم مِنْهُ) «ماء موصولة في محل رفع على الفاعليّة 
ب١اغلبني»‏ (فَقْلْتٌ : ا وسو لل لاد واه ني را مُؤْمِناً َالَ: 
دأو مُسْلِماً». فَسَكَتٌ قَلِيلا ثُّ عَلْبَنِي ما أَعْلَمُ مِنْهُ ٠‏ فَقَلَتٌ : يَا رَسُولَ الله مَا لك 
عَنْ َلانٍ؟ وال إنِي لأَرَامُ ؤي قَالّ: أو تتلنا» قَالّ: 1 ني لأغطِي المَجْلَ) 
فيه حذف المفعول الثاني؛ للتعميم» أي أي تطاء كان (وَغَيْرُهُ أَحَبّ إلَيَ مِنْهُ) 
جملة اسميّة في محل نصب على الحال من الفاعل» أو لمشي رك حَسِيَةً) 
منصوب على أنه مفعول لأجله ل«أعطي». أي لأجل خشية أن يكبّه الله فى 
النار» ف«خشية» مضاف إلى (أَنْ يُكَيّ) و«أن» مصدريّة. و«يكبّ» داليفاء 


.)717( «كتاب الإيمان» رقم‎ ٠٠١/١ «الفتح»‎ )١( 
55/١ م «المفهم»‎ .١ 5 // شرح النووي»‎ 68 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَةِ فُلُوبْهُم»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِبِمَانِِ... إلخحديث رقم (40 1) 


للمفعول» يقال: أكبّ الرجل يُكبّء لازم» وكبّه الله يكبّه» من نصرء متعدّء 
وهو بناء غريب. جاء على خلاف العادة؛ إذ هي أن يكون الثلاثي لازماء» 
والرباعيٌ متعذّياً» وهنا بالعكس. فالثلاثيّ متعدّء والرباعيّ لازم» وقد قذمنا 
تمام الع كن اكات الويمان» فارجع إليه. 

(في النَارِ) متعلق بايُكبٌ»» وكذا قوله: (عَلَى وَجَههِ)) قال العينيٌ كله : 
«خشية» مضاف إلى ما بعده» «وأن» مصدريّة» والتقدير: لأجل خشية كبّ الله 
إياه في النار. 

قال النووي كأَنْهُ: معنى هذا الحديث أن سعداً رأى رسول الله يَكهِ يعطي 
ناساء ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وطن أن العطاء يكون بحسب 
الفضائل في الدين» وظنّ أن النبى يك لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك» 
فأعلمه به» وحَلّف أنه يعلمه مؤمناًء فقال له النبئ كلِ: «أو مسلماً»ء فلم يَمْهَم 
منه النهي عن الشفاعة فيه مرّةَ أخرى. فسكتء. ثم رآه يعطي من هو دونه 
بكثير» فغله ما يذل من جسن حال ذلك الإتسانة فقال: يا رسول الله ما لك 
عن فلان؟ تذكيراًء وجَوّز أن يكون النبى كَل هَمّ بعطائه من المرة الأولى؛: ثم 
نسيهء فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالثة» إلى أن أعلمه النبئ كَل أن ا 
ليس هو على حسب الفضائل في الدين» فقال كِ: «إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحبّ إلى منه؛ مخافةً أن يَكُبّه الله في النار»» معناه أني أعطي ناساً مؤلفةٌ في 
إيمانهم ضعفء لو لم أعطهم رو فيكبّهم الله في النار» وأترك أقواما هم 
أحبٌ إلى من الذين أعطيتهم » ولا أتركهم احتقاراً لهم. ولا لنقص دينهم» ولا 
إهمالاً لجانبهم» , بل أكلّهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النورء والإيمان 
التامّ وأَيْقُ بأنهم» لا يتزلزل إيمانهم؛ لكماله» وقد ثبت هذا المعنى في 
ااصحيح البخاري» عن عمرو بن تغلب ', ضيه أن رسول الله يك أتي بمال» أو 
سبي» فقسمهء -- رجالا :وثرك رجالا فبلكة أن الدين ترك عَمنواء 
فحمد الله تعالى» ثم أثنى عليهء ثم قال: «أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل» 
وأدع الرجل» 7 0 أحب إلي من الذي أعطي : ولكني أعطي أقواماً لِمَا 
أرى في قلوبهم من الجرّع والهّلّع» وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الغنى والخيرء فيهم عمرو بن تغلب»», فوالله ما أَحِبّ أن لي بكلمة رسول الله ككل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ستسس ع وا ا 
حَمْرَ النَعَم. انتهى"") 

وقوله: (وَفِي حَدٍ يثِ الْحُلْوَانِيَ تَكَرِيرٌ الْقَوْلِ مَرَتَيْنِ) يعني أن شيخه 
الحسن بن عليّ الْحُلُواني كرّر في روايته قول سعد يه : «فقلت : يا رسول الله 
ما لك عن فلان... إلخ». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفْنُ عليه وقد استوفيت شرحهء 
وبيان مسائله في «كتاب الإيمان» برقم [6م"“ -_محى*] )١6١0(‏ فارجع إليه» 
تستفد علوماً جمّة» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

 )...( 51 4[‏ (حَدَنَنَا ابن أبي عُْمَرَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَذَلَنهِ زُهَيْرُ بن 
حَرْبِ حَدَنَنَا يَعْقُوتُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَنَنَا ابن أخِي ابْنِ شِهَابٍ (ح) 
وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقٌ بن إبْرَاعِيمَ» وَعَبَد بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ 0 
مَعْمَرٌ كُلّهُمْ عَنِ الزُهْرِيّ» بهذا الْاسْتَاوء عَلَى مَعْنَى حَدِيثٍ صَالِحِ عَنِ الزْهْرِيٌ) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيَء ثم 
المكيّء ثقة ]٠١[‏ (ت757) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

7 (سُفيانُ) بن عيينة» تقدّم ريا 

ف - (ابْنُ أخي ابْنِ شِهَابٍ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيّ» 5-0 له أوهام ["] (ت؟١1١)‏ أو بعدها 
رع( تقدم في «الإيمان» 57/ 707. 

؟ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 

(عَبْد الرَّرْاقِ) بن همّامء تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل باب. 


.١54- 1١58/1 «شرح النووي»‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ ُلُوبهُمْ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ حديث رقم (470؟) 


والباقون ذُكروا قتلة: 

وقوله: (كُلُهُمْ ء عَن الزْهْرِيٌ) أي كلّ من سفيان بن عيينة» وابن أخي ابن 
شهاب» ومعمر» رووا هذا الحديث عن الزهري. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذه قد تقدّمت للمصئف في «كتاب 
الإيمان» برقم [85”] .»)١6١(‏ وكذا رواية ابن أخي ابن شهاب تقدّمت برقم 
(كم"؟) .)1١60(‏ 

وأما رواية معمر» فساقها أبو داود 01 فى «سننهاء فقال: 

 )4584(‏ حذّثنا أحمد بن حنبل» حدّثنا عبد الرزاق (ح) وحدّثنا 
إبراهيم بن بشارء حدّثنا سفيان» المعنى قالا: حذّثنا معمرء عن الزهريّ» عن 
عامر بن سعدء انه أن النبيّ كل قَسَمْ بين المسلمين قَسْماَء فقلت: أعط 
فلاناًء فإنه مؤمنٌ قال: «أو مسلمء إنى لأعطى الرجل العطاع» وغيره أحب 
إلى منه؛ مخافة أن يكب على وجهه). 

[تنبيه آخر]: ظاهر رواية المصّف كدنْةُ هناء وأصرح منها ما مرٌ في 
«كتاب الإيمان» أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن الزهريّ» وليس 
كذلك» بل إنما رواه عن معمرء»ء عن الرهري؛ لأن معظم الروايات في 
الجوامع. والمسانيدء عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهري بزيادة معمر 
بينهماء وكذا حدّث به ابن أبى عمرء شيخ المصتف في «مسنده» عن ابن عييئة» 
وكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» من طريقه» وقد تقدّم تحقيق ذلك في 
دكات الإيمان): قراجعه سيطن علما جما ونالله تعالن' التوفيق: 

والحديث فو متّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[ه 5 ؟] (. 0 ا لكين | بن علي اللاي د حَدَكَّد نا يَْقُوبُ بن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ع 57 


06 00 


ع" ال ١‏ عر ع اك ع أو أي عر 


قَالَ : ا + 
الّذِي ذَكَرْنَاء فَقَالَ في حَدِيئِهِ: قَضَرَبَ رَسُولُ الله يله بِيَد د بي عَنْقِي وَكَفِي » 
قَالَ: «أَقتَالاً أيْ سَعْدُء ني 0 الرّجُل)). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْمَاعِيل بْنُ بْنُ مَحَمَّدٍ بْنِ سَعْدِ) بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو 


ل 


محمد المدنيّ» له ستدة [:] (ت:"١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5"88/105. 

١‏ (مَحَمَّدٌ بن سَعْدِ) بن أبي وقاص القرشيّ الزهريّ» أبو القاسم 
المدنيّ» نزيل الكوفة» كان يُلقَّبِ ظل الشيطان؛ ضير نقد [*] (خ م مدا ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» 17 584. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: لش قَالَ: «أَقِتَالاً) الهمزة للاستفهام الإنكاري» و«قتالاً» بالتاء من 
القتل» وهو مفعول مطلق لعامل محذوف. أي: أتقاتلني قتالا . 

وفي رواية البخاريّ: «ثم قال: قبل أي سعد)ء أمر من الإقبال» أو 
القبول» قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (أَيْ سَعْد) «أي» حرف نداء» أي يا سعد. 

والحديث منّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

ا مد - (حَذَكنِي حَرْمَلَة بن يَحْبَى للحي أ خْبَرَنَا عَبّدُ الله بن 
وَهْبٍء خْبَرَني 2 يُونسٌ» عَنِ ابن شهَاب. حرق ا 0 بْنْ مالك أنَّ أناساً من 
لأنصَارء الوا َم حْتَين جين أقا لل عَلَى رَسُولِه من أنْوَاِ ماما أاه. 


)١(‏ وفى نسخة: «يحدّث هذا الحديث)». 
(؟) «الفتح» / 501 «كتاب الزكاة» رقم .)١417/4(‏ 
(9) وفى نسخة: «أخبرنا». 


540 5)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلمَةِفلُوبّهُمْ »وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانه... إلخ-حديث رقم (1475؟) 


َطَفِقَ رَسُولُ الل يكل يُمْطِي رجالا مِنْ قُرَيْض الْمِانَةَ مِنَ الابل فَقَانُوا: يَغْفِرُ الله 
لِرَسُول. اللو يُمْطِي فُرَْساء ويَمْدكُنَاء وَسُيُوفنَا تَقْطْرٌ مِنْ ومائِهم: قال تسن بْنُ 
مَالِكِ: كَحُدَتَ ذَلِكَ رَسُولُ الله كلك مِنْ فَوْلِهِمْ كَأَرْسَلَِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في 
ب مِنْ أدم. فَلَمّا اجُتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله يك فَمَالَ: «مَا حَدِيتٌ بَلَمَنِي 
عَنْكُمْ؟ كَمّالَ لَهُ فُقَهَاُ الْأَنْصَّارِ: آم ذَوُو رَأَي0'" يا رَسُولَ اللىء قَلَمْ يَقُولُوا شَيْئاً: 
َأمًا أَنّاسَ مِنَا حَدِيكَةٌ أَسْتَائّهُمْ قَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِه يُمْطِي قُرَيْشأَ وَيتْرْكنَاء 
وَسْبُوَْا تقر ِنْ دمَاتِهمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: ««َإنّي أغطي رجَالاً. حيبي عَهْد 
ِحُفْرء أَنأَفهُمْ آنََا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَاسسُ بِالأمْوَالِ وََرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ 
ِرَسُولٍ الله؟ قَوَاههِ لَمَا َنقَلِبُونَ به خَيْرٌ ِمًا يَنْقَلِبُونَ به كَقَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ الل 
قَدْ رَضِينَاء قَالَ: «قَإِنَكُمْ سَتَجِدُونَ أَكَرَةَ شَدِيدَةً» فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلْقَوا الله وَرَسُولَهُ 
قن عَلَى الْحَوْضٍ». قَالُوا: سَنَصْيرُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى النّجِيبنُ) المصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (يُونِسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو 
والنسائيئ» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى يونس» والباقيان مدنيّان. 

)5785( (ومنها): أن فيه أنساً ضيه من المكثرين السبعة» روى‎  : 
. حديثا‎ 
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)١(‏ وفى نسخة: «أما ذوو آرائنا». 


(5”) - بَابُ بَيَانِ كَفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (774) 


لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة» فيحمل 
الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلم. 

ولا يَردُ الساكت؛ لأن المعتقد قد يَشْكُر بقلبه أو يكفرء وعلى هذا فالقول 
في قوله: «فأما من قال» لِمَا هو أعمّ من النطق والاعتقاد» كما أن الكفر فيه 
لِمَا هو أعمٌّ من كفر الشرك وكفر النعمة. انتهى ما في «الفتح» ببعض 
ار 

والله أعلم بالصواب» وإليه الموجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ما جاء فى «النَّوْءِ) : 

قال ابن منظور رحمه الله 0 (النؤعة: النجم إذا مال للمغيب» 
والجمع أنواء ونُؤْآن. حكاه ابن جني مثل عَبّْد وعُبْدَانَء وَبَظنٍ وبُظئان. قال 
حسان بن ثابت ؤَيِئه [من المتقارب]: 

ومتوك لشت اطااحيا إِذَا فَحَط الْعَيْتُ نُوَانُهَا 

وقيل: معنى النَّوْء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع 
رقيبه» وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق» في كل ليلة إلى ثلاثة عشر 
يوماًء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الْجَبْهَةَه فإن لها أربعة 
عشر يوماً» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنةء وإنما سمي نَْءاً؛ لأنه إذا سقط 
الغارب ناء الطالع» وذلك الطلوع هو النوء» وبعضهم يجعل النوء السقوطء 
كأنه من الأضداد» قال أبو عبيد: ولم يُسْمَع في النوء أنه السقوط إلا في هذا 
الموضعء؛ وكانت العرب تُضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط 
منهاء وقال الأصمعيّ: إلى الطالع منها في سلطانه» فتقول: مُطرنا بنوء كذا. 

وقال الزجاج في بعض «أماليه»: معنى مطرنا بنّوء كذا: أي مُطرنا بطلوع 
نجم وسقوط آخرء قال: والنَّوهُ على الحقيقة سقوط نجم في المغرب» وطلوع 
آخر في المشرق» فالساقطة في المغرب هي الأنواء» والطالعة في المشرق هي 
الْبَوَارِحٌ» قال: وقال بعضهم: النوء ارتفاع نجم من المشرق وسقوط نظيره في 
المدرتة اوهو نظي القول الأ وك قرا كال (النافل + امطرها توم النرياة فإنما 


)00( راجع : «الفتح) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهريّ» أنه (أَحْبَرَنِي أَنَسٌ بن مَالِكِ) 5ه (أَنَّ أناساً) 
المراد بتعض الأثاين وهم قوم حديثة أسنانهم ء فلم ؛ يرسخ الإيمان في قلوبهم. 
كما يدلّ عليه قولهم الآتي: «فقال فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا يا رسول الله» 
فلم يقولوا شيئاًء وأما أناس منّا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله 
لرسوله كَوِ. . .) 

وقوله: (مِنَ الْأنْضَارِ) جمع ناصرء أو نصيرء واللام فيه للعهدء والمراد 
أنصار رسول الله يَكهِ من الأوس والخزرجء وكانوا يعرفون قبل الإسلام بأبناء 
قَيْلَهَه وهي الأم ند ا 2 فسماهم النبئ كلهِ الأنصارء فصار عَلَّماً 
لهم ونَرَّلَ القرآن بمدحهمء وقد أطلق على أولادهم. وحلفائهم ومواليهم. 
وإنما فازوا بهذه المنقبة؛ لأجل إيوائهم النبئ كلل ونصرتهء حيث تبوؤوا الدار 
والإيمانء وجعلوه مُسْتَمَرَاً ومُتَوَطَناً لهم؛ لتمكنهم منه» واستقامتهم عليه» كما 
جعلوا المدينة كذلك» فكان ذلك موجباً لمحبّتهم. فكانت محبّتهم علامة 
الإيمانء وبغضهم علامة النفاق» فقد أخرج الشيخان عن أنس وه؛ه» عن 
لمق كهِ أنه قال: «آية الإيمان حبّ الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصاراء 
فسبحان من يختصٌ برحمته من يشاءء اللهمٌ اختضّئا بفضلك ورحمتك» وأنت 
أرحم الراحمين. 

(قَالُوا) مقول القول قوله الآتي: «يغفر الله لرسول الله كل وما بينهما 
اعتراض (يوْمّ حَنَينِ) بصيغة التصغير» أي يوم غزوة حئين» وهو: وادٍ بين مكة 
والطائف. وهو لكر منصرف» وقد يؤنث على معنى البقعة» وقصّة حنين أن 
النب كله فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها لقتال هُوَازنَ وثقيف». 
وقد بقيت أيام من رمضانء فسار إلى حنين» فلما التقى الجمعان انكشف 
المسلمونء ثم أمدّهم الله بنصرهء فعطفواء وقاتلوا المشركين» فهزموهمء 
وغَنِموا أموالهم وعيالهم» ثم صار المشركون إلى أوطاس» فمنهم من سار على 
نَخُلة اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيل رسول الله كله مَن سَلك 
تَخُْلَّةَ ويقال: أقام ككل عليها يوماً وليلةَ» ثم صار إلى أوطاسء فاقتتلواء 
وانهزم المشركون إلى الطائف. وغَيْم المسلمون منها أيضاً أموالهم وعيالهم» 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلْمَةِ قُُوبهُمْ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِمَانِهِ... إلخ حديث رقم (45 (١‏ 


ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال» فلما أَمَلّ ذو القعدة ترك القتال؛ 
لأنه شهرٌ حرامٌ» ورحل راجعاًء فنزل الْجِعْرانة» وأمر بحبس الغنائم بهاء فلما 
رجع من الطائف وصل إلى الجعرانة في خامس ذي القعدة» وإنما أخحر القسمة 
رجاء أن يُسلمواء وكانوا ستة آلاف نفس من النساء والأطفال» وكانت الإبل 
أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين ألف شاة"" . 

(حِينَ أَمَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ) أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين» 
وأصل الفيء الردّ والرجوع؛ ومنه سُمّي الظل بعد الزوال فيئاً؛ لأنه رجع من 
جانب إلى جانب» فكأن أموال الكفار سميت فيئاً؛ لأنها كانت في الأصل 
للمؤمنين؛ إذ الإيمان هو الأصل» والكفر طارئ عليه فإذا غلب الكفار على 
شيء من المال» فهو بطريق التعدي» فإذا عَيْمَه المسلمون منهم». فكأنه رجع 
إليهم ما كان لهم. 

وقوله: (مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ) بيان مقدّم لهما» في قوله: «ما أفاء». 

واهُوَازن»: اسم قبيلة من قيس» وهو هوازن بن سعد بن منصور بن 
عكرمة بن حَصَفَةَ بن قيس عيلانء قال الأزهري: لا أدري مم اشتقاقه» والنسبة 


إليه هَوَازنيَ ؛ لأنه قد صار اها للحيّ» ولو قيل : هَوْزنيٌ لكان وها قاله في 
«التاج)”" . 


(مَا أقَاءَ) «ما» موصولة» والعائد محذوف» أي الذي أفاءى أي رده الله 
عليه (فُطِفِْقَ) أي شرعء وأخذ. وهو بكسر الفاء» وفتحهاء يقال: طَفِقَ يفعل 
كذاء كمَّرِحَ وضَرّبَ طفْقاً وظقُوقاً: إذا واصل الفعل» وهو خاصٌ بالإثبات» فلا 
يقال: ما طفق وطَفَقّ بمراده: ظفِرَ وأطفقه الله به وطَفْقَ الموضعء كفرح : 
لَرِمَهء قاله في «القاموس)”" . 

وقال القرطبي كُأَنُْ: قوله: «فطفق... إلخ» أي جعل» وهي من أخوات 
«كاد»ء إلا أنها متصلة بالفعل الذي هو خبرهاء و١كاد)‏ مقاربة مفارقة. انتهى 47 . 


)١(‏ راجع: «الفتح» 4057/١7‏ بزيادة من غيره. 
(99) «القاموس المحيط» ”7/7 50/8. (5) «المفهم» .1١4 - ١٠١7/7“‏ 


35 البحر لمحيط النجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 0 

(رَسُولُ الله بك يُمْطِي رجالا مِنْ قُرَيْشٍ) هم المؤلّفة قلوبهم» وقد سَرَدَ أبو 
الفضل بن طاهر في «المبهات» له أسماء 050 وهم: أبو سفيان بن حرب 
(س)» وسهيل بن عمروء وحُويطب بن عبد العرّى (س)» وحكيم بن حِرَام؛ 
وأبو السنابل بن بَعْكَكء وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع» وهؤلاء 
فن فريس 

وعبينة بن حِصْن الفزاريّ» والأقرع بن حابس التميميّ» وعمرو بن الأيهم 
التميميّ (س"''»: والعباس بن مرداس السَلميَ (س)»: ومالك بن عوف 
النصريّ» والعلاء بن حارثة الثقفيئ» فال "الحافظ + وفى ذكر الأخيرين نظرٌء 
فقيل إنهها. حابرا طاتعين من الطائت إلى لمر 

وذكر الواقد في المؤلفة (س) معاوية ويزيذ ابي أبي سفيان» وأسيد بن 
حارثة؛ ومّحْرّمة بن نوفل (س) وسعيد بن يربوع (س) وقيس بن عدي (س) 
وعمرو بن وهب (س) وهشام بن عمرو. 

وذكر ابن إسحاق من كُتب عليه السينء وزاد: النضر بن الحارث» 
والحارث بن هشام. وجبير بن مطعم. 

وممن ذكره فيهم أبو تُمر: سفيان بن عبد الأسدء والسائب بن أبي 
السائب» ومطيع بن الأسودء وأبو جهم بن خذيفة. 

وذكر ابن الجوزي فيهم: زيد الخيل» وعلقمة بن عُلاثة» وحكيم بن 
طلق بن سفيان بن أمية» وخالد بن قيس السهميّء وعمير بن مرداس» وذكر 
غيرهم فيهم: قيس بن مخرمة. وأحيحة بن أمية بن خلف» وابن ن أبي شَرِيق» 
وحرملة بن هُوذة» وخالد بن هَوذة» وعكرمة بن عامر العبدري» وشيبة بن 
عمارة» وعمرو بن ورقة» ولبيد بن ربيعة» والمغيرة بن الحارث» وهشام بن 
الوليد المخزوميّ» فهؤلاء زيادة على أربعين نفساً . انتهى كلام الحافظ كانه”"'. 
وهو بحث مفيلٌ. 

وقوله: (الِْانَةَ مِنَ الابل) بنصب «المائة» على أنه مفعول ثانٍ ل«أَغطى»» 


)١(‏ هذه السين إشارة إلى أن ابن إسحاق ذكره في «السيرة» من المؤلفة قلوبهم. 
2( «الفتح» ع «كتاب المغازي» رقم ) 0000-0 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَِ ُلُوبهُمْ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (4 ؟) 


وقوله: (قَقَانُوا) تأكيد ل«قالوا» السابق أعاده لطول الفصلء» فهو كقوله ويك : 
كنا جآءَهُمَ كِنَبُ هِنَ عند أله مُصَدْقُ لما مَهُمَ وها ين مَل يتؤت عَلَ ال 

كَفَرُوا هَلَمَا َآءَهُم نَا عَرَهُوأْ كَفَرُوأ بِيّْء4 الآية [البقرة: 84] أعاد «لَمَا»؛ لما 
ذكرء أي قال أناس من الأنصار (يغْفِرٌ الله لِرَسُولٍ الله) ككل أي حيث أخطأ في 
زعمهم» فأعطى قريشاًء وتركهم. 

قال الطيبي كُأَنْهُ: قولهم: «يغفر الله توطئة وتمهيد لما يرد بعده من 
العتاب كقوله تعالى: #عَفَا أَنَّهُ عنلك لم لَوِنتَ لهم الآية [التوبة: 4]. انتهى . 

وقوله: (يُعْطِي قُرَيْشاً) جملة حاليّة من «رسول الله»» أي حال كونه يُعطي 
رجالاً من قريش (وَيَثْرُكُنَا) أي لا يُعطينا معهمء وقوله: (وَسُيُوفْنَا تَقْطُرُ مِنْ 
دِمَائِهِم) جملة حاليّة من الضمير المنصوبء, وهو من المقلوب» والأصل: 
ودماؤنا تقطر من سيوفناء ويَختّمل أن تكون «من» بمعنى الباء الموحّدة» وبالغ 
في جعل الدم قر السيوف» قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في «المرقاة»: قولهم: «وسيوفنا تقطر» بضم الطاءء أي والحال أن 
سيوفنا نحن معاشر الأنصار» تقظر من دماء كفار قريش» بمحاربتنا إياهم حتى 
سلما 

وقال الطيبيَّ: قولهم: «وسيوفنا تقطر من دمائهم» من باب قول العرب: 
عَرَضْتٌ الناقة على الحوضء وأنشد: 

نا لْجَمْاتُ اذ َْمَْنَ بالشّى وَأسْيَافَُا يَفطْدَ من تَجنَوْ ما 

ولا يبعد أن يكون التقدير: وسيوفنا باعتبار ما عليها تقطر من دمائهم» 
وهو إشعار بقرب قتلهم كفارٌ قريشء وإيماءٌ إلى أنهم أولى بزيادة البرّء فالجملة 
حال مقررة لجهة الإشكال. انتهى”"' . 

(قَالَ أَنَسُ بن مَالِك) 5 (فَحُدَّتَ) بضمّ الحاء» وتشديد الدال 
المكمورة امنا للجتشول ع آى أعزر :(دلك) آى ماتفاله اناق نتن الأنضار! 
«يغفر الله لرسول الله يَكيِ. . . إلخ» (رَسُولُ الل يكل) وقوله: (مِنْ قَوْلِهِمُ) متعلّق 


)١(‏ «الفتح» 8/ 585 ١كتاب‏ مناقب الأنصار» رقم (8//ا"7). 
(؟) (مرقاة المفاتيح» ١١/ل/اه7.‏ 


2< البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ل تت 
بحال من اسم الإشارة» أي حال كونه من جملة مقولهم (فَأَرْسَلَ إِلَى الْأنْصَارِ) 
ببناء الفعل للفاعل» أي أرسل النبي يَلِ رسولاً ليجتمعوا عنده (فَجَمَعَهُمُ) ذلك 
الرسول» أو أمر ككل بجمعهم (فِي قُبَّةِ) أي خيمة (ِنْ أَدم) بفتحتين» أي من 
جلد (َلَمَا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الل يكل كَقَالَ: «مَا حَدِيتٌ) أي أي شيء خبر 
عظيم (بَلْعَنِي عَنْكُمْ ؟1) قَقَالَ لَهُ فْقَهَاءُ الْأَنْصَارِ) أي علماؤهم (آَمَا دوو رَأَيَا) أي 
أصحاب عقولنا وفهومناء وفي بعض النسخ: «أما ذوو آرائنا» بالجمع (يَا 
رَسُولَ الل كَلَمْ يَقُونُوا شَيْئَا) أي مما بلغك (وَآَمّا أنّاسَ) أي جماعة (ينَا حَدِيئَة 


هوم نعموه 


ستانهم) أي جديدةٌ أسنانهم» جمع سِنّ» بمعنى العمرء والمراد منهم الشبان 
(ثَانُوا: يَفْفِرُ الله لِرَسْولِه) بك (يُمْطِي قُرَيْشا وَيَتْرْكَُاء وَسُيُوفَُا تَقْطُرُ مِنْ دمَائِهِمْ» 
َقَالَ رَسُولُ الله بكيه: «فَإِنّي أُعْطِي رجَالاً) حذف المفعول الثاني» أي من هذا 
المال (حَدِيئِي عَهْدٍ ِعُفْرِ) أي قريبي زمن بكونهم كثّاراً (أتالَفُهُمُ) جملة حاليّة: 
أي حال كوني تألّفاً لهم. أي طالباً إلفتهم بالإسلام بإعطاء المال» لا لكونهم 
من قريشء أو لغرض آخر من الأحوال. 

(أََلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّامنُ) أي غيركم من المتألّفة قلوبهم (يِالْأَمْوَالِ) 
أي بالغنائم التي أعطوها (وََرْجِمُونَ إِلَى رِحَالِكُمُ) بكسر الراء: جمع رَحْلء 
بفتح» فسكون: أي منازلكم في المدينة (بِرَسُولٍ الله) يكل (قَوَاهْه لَمَا) بفتح 
اللام» وهي الموظئة للقسمء و١ما»‏ موصولةء. أي للذئ (تَنقَلِبونَ به أي 
ترجعون به إلى رحالكمء وهو رسول الله كله (خَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ بوه») أي من 
المال؛ لأنه عرض الحياة الدنيا الفانية» ورسول الله كل ذُخر وكنز عظيم يبقى 
في الدنيا والآخرة (فَقَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله) أي بلى إن الذي ننقلب به خير 
من الذين ينقلبون به (قَدْ رَضِينَا) أي رضينا بك عِوَّضاً من المال» وفيه تأكيد لما 
فُهم من «بلى»» وما أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 
رَضِيئًا قِسْمَةً الْجَبَارٍ يتا لَبَاعِلْمٌ وَلِلأدَاءِ مَالَ 
من المان يفت عن قري ١‏ إن العلم يننى /ا 00 


- 


0 تلان 0 2 إن -- د 5 0 ىك 
(قال) 395 («فإنكم سَتَحِدُونَ أَثَرَةٌ شَدِيدَة) «الْأَتْرَة) - بضم الهمزة» وسكون 


.509/١١ راجع: (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(4)-بَاب إِعْطَاءِ الْمُوََمَة قُلُوبْهُم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِمَانهِ... إلخ ‏ حديث رقم (141) 


الثاء المثلثة» وبفتحتين ‏ وهو اسم من آثر يؤثر إيثاراً: إذا أعطىء» قال ابن 
الافن. كله : أراد أنه يُؤْثْر عليكم» ٠‏ فِيُمَضٌل غيركم من نصيبه من الفيء» ويَرْوَى 
إثرة ديكس ولف مع الإسكان ‏ وهو الانفراد بالشىء المشترّك دون من يشاركه 


فيه» قاله فى «العمدة)2“'7. 


وقال في «الفتح»: والمعنى أنه يُستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في 
الاستحقاق» وقال أبو عبيك : معناه يُمَضْل نفسه عليكم في الفيء. وقيل : المراد 


بالأثرة الشّدّة» ويرده سياق الحديث وسبيه. اننه 3" , 


وقال القرطبئ كأَنهُ: قوله: «أثرة شديدة» رُوي عن العذري» والطبري» 
وهي روايتنا «أَثْرَهً) بفتح الهمزة والثاء» قال أبو عبيد: أي يُستأئر عليكم. 
فيْفَصُل غيركم نفسَّهُ عليكم في الفيء؛ والأثرة: اسم من آثر يُؤثر إيثاراًء قال 
الأعشى : 

اسْكَأتَرَ الله بِالْبَقَاءِ وبال ذل وَوَنَّى الْمَلَامَةً الملا 
قال: وسمعت الأزهريّ يقول: الأثرة: الاستئثار» والجمع الأتر4 ووضيك 
أبي بحر في هذا الحرف بضِمّ م الهمزة» وسكون الثاءء وأصل الأثرة: الفضل» 
قال أبو عبيد: يقال: له عليّ ترق أي فضلء ومعناه قريبٌ من الأول» وقُيّد 
عن علي أبي الحسين بن سراج بالوجهين. انتهى” ". 

(فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوا الله» كن (وَرَسُولَهُ) يكل أي يوم القيمة (فَإِنّي عَلَى 
الْحَوْضٍ)) أي اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدونني عند لخر فيصل 
لكم الانتصاف ممن ظلمكم.ء والثواب الجزيل على الصبر (ثَالُوا: سَنَصبِرٌ) أي 
على ما يلقانا من الإيثار عليناء ويواجهنا من المكروهء وسيأتي ذ د الرقانة 
العالية "فقول انس طبه في آخر الحديث: «فلم تَضْبراء وفي رؤاية: «فلم 
يَضْبروا»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


1 اعم الفارييا ا (؟) «الفتح» 401/4. 


[فرة «المفهم) */ ٠١5‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الزكاة 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيِه هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75175/55 ولا4” و5578 و7594 و5550 
و١551"‏ و1557] .20٠05١594(‏ و(البخاري) فى «فرض الخمس» )7١51(‏ و«مناقب 
الأنصار» (8/ل7) و«المغازي» 01 و" “2 و5" و/ا”11) 
و«اللباس» (0870) و«التوحيد» »)155١1(‏ و(الترمذيّ) في «المناقب» (2))595 
و(النسائي) في «الكبرى» (88/0)» و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (19108)., 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» »)077/١5(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» ))١5١1١(‏ 
و(أعي) فى مسقنا ”/لاه١‏ -مه١‏ و59١١‏ و177١‏ وكا و١1١٠‏ و5:؟ 
و49 وه71 و1074 - 0078٠‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (207094 و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (7/ »)١750 - ١77‏ وفي «الحلية» (9؟/ 854)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (51759)» و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (5/ .)١١7‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (5/ 73737 ع والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): بيان إعطاء المؤلّفة قلوبهم من الغنائم. 

"١‏ (ومنها): بيان إقامة الحجة على الخصمء وإفحامه بالحقٌ عند الحاجة 


3 


(ومنها): بيان حسن أدب الأنصار ون في تركهم المماراةء 
والمبالغة في الحياء» وبيان أن الذي ثُقِل عنهم إنما كان عن شُبَانهم» لا عن 
شيوخهم وكهولهم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه مناقبّ عظيمة للأنصار وي لِمَا اشتمل من ثناء 
الرسول يل البالغ عليهم . 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بسياقاته المختلفة» لا خصوص سياق المتن المذكور هناء بل 
يشمل كل ما ذكر في الباب» وغيره» فتنبّه. 


433 - بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ ُلُوبُهُمْ ومن يُخَافُ عَلَى إِمَانهِ ...إلخ-حديث رقم (/51 1) 


ه ‏ (ومنها): بيان أن الكبير ينبه الصغير على ما يَعْقْل عنه» ويوضح له 
وجه الشبهة؛ ليرجع إلى الحقٌ. 

5 (ومنها): أن فيه المعاتبةً» واستعطافّ المعاتب» وإعتابه عن عَدّْبِه 
بإقامة حجة من عَتَبَ عليه» والاعتذار» والاعتراف. 

(ومنها): أن فيه علماً 5 أعلام النبوة؟ لقوله كَلِْ: «ستلقون بعدي 
رك فكان كما قال. 

8 - (ومنها): وفيه أن للإمام تفضيلٌ بعض الئاس على بعض في مصارف 
الفيء . 

4 (ومنها): أن للإمام أيضاً أن يُعْطِي الغني من الفيء للمصلحة. 

٠‏ (ومنها): أن مَن طَلَبٍ حقه من الدنيا لا عَنْبَ عليه في ذلك. 

١‏ (ومنها): مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يَحْدَتْء سواءٌ كان 
خاصضاً أم عاماً . 

7 (ومنها): جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. 

٠‏ (ومنها): تسلية من فاته شىء من الدنيا بما حَصّل له من ثواب 
الآخرة» والحضٌ على طلب البتداية والائفة والغنىء» وأن المنة لله وِبَكَ 
ورسوله يله على الإطلاق . 

4 - (ومنها): تقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها؛ 
ليدّحَر ذلك لصاحبه في الآخرة» والآخرة خير وأبقى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١53/[‏ (حَدَّنَنَا حَسَرٌ حن الخلو انيه وعند بن مير قالا: حَدَثَنَا 
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يَعْقُوبُ وَهُوَّ ابن إبزاقيم بن سف عدت أبي ؛ عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابِء 
حَدَنَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِء أَنّهُ قَالَ: لَمّا أنَا ان على رسونه ما اناق من أنواق 


أ 


فاءَ 
هَوَازْنَ» وَاقْتَصّ الْحَدِيتَ بِمِثْلِهء غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: قَالَ أَنّسٌّ: فَلَمْ نَصّبِرْء وَقَالَ: : فنا 


أَسْتَانْقُه ) 


نامث حَدِيكَةٌ أسًا سنانهم) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
١4‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله : (وَاقْتَصىَّ الْحَدِيتٌ بِمِثْلهِ) فاعل «اقتصّ» ضمير صالح بن كيسا 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان. عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيٌ 01 
في «الكبرى» (88/5) فقال: 

 )475(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
سعدء قال: أنا عمي, قال: أنا أبي» عن صالح» عن ابن شهابء قال: 
حدّثئني أنس بن مالكء أنه قال: لَمّا أفاء الله على رسوله ما أفاءء من أموال 
هوازنء طَفْقَ رسول الله لله يك يُعْطي رجلاً من قريش المائة من الإبل» فقال رجل 
من الأنصار: يغفر الله لرسول الله يكلِ يعطي قريشاًء ويتركناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهمء قال أنس: فبلغ ذلك رسول الله كله فأرسل إلى الأنصارء فَجَمّعهم 
في قبة من أدم» ولم يَدَع معهم أحداًء فلما اجتمعوا قال: «ما حديث بلغني 
عنكم؟» قال فقهاء الأنصار: أما ذوو الرأي منّاء فلم يقولوا شيئاًء وإنما أناس 
حديثة أسنانهم». فقال”': يغفر الله لرسول الله ككلهِ يعطي قريشاء ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهمء فقال رسول الله كَللِهِ: «إني لأعطي رجالاً حديثٌ 
عهدهُم بالكفرء فأتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون 
إلى رحالكم برسول الله يليه فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»» قالوا: 
بلى يا رسول الله قد رضيناء فقال لهم: «إنكم ستلقون بعدي أَنَرَةَ شديدةٌ» 
فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض»» قال أنس: فلم نصبرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانُه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[4؟: ؟] (...) - (وَحَائِي زَبُْ بن حَرْبٍء حَدَلْنَا يَعْقُوبُ بن إِبرَاهِيمَ» 
حَدَنَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَم قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنْ مَالِكء وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بِمِئْلِوء إِلّا أنَهُ كَالَ: قَالَ أنسسٌ: قَانُوا: نَصْبِرُء كَرِوَايَةٍ يُونْسَء عَنِ 
الزْهْرِيٌّ). 


)١(‏ هكذا النسخة»ء والظاهر: «فقالوا». 


(4)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةفُلُوبهُم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ... الخ حديث رقم (44 ؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل حديثين. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بثْلِه) فاعل «ساق» ضمير ابن أخي ابن شهاب» 
تاه بحو فك اله بن سل ْ 

[تنبيه]: رواية ابن أخي ابن شهاب» عن عمّه هذه ساقها أبو يعلى كله 
في المسنده» (5/ 57؟) فقال: 

 )"0915(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي 
الزهري» عن عمه؛ء قال: أخبرني أنس بن مالكء أن ناساً من الأنصارء قالوا 
يوم حنين حين أفاء الله على رسولهء من أموال هوازن ما أفاء.ء فطفق 
رسول الله كلخ يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل» قالوا: يغفر الله 
لرسرل الله يعطي قريصا ؛ بويشركنا» ,وسيوقنا تقطويعن 'دناتهم “قال أنس : 
فَحُدِّث رسول الله كلِهْ بمقالتهم» فأرسل رسول الله كلِهِ إلى الأنصارء فجمعهم 
في قبة من أدم» ولم يَدْعَ معهم أحداً غيرهمء فلما اجتمعوا جاءهم 
رسول الله كله فقال: «ما حديثٌ بلغني عنكم؟»؛ فقال له فقهاء الأنصار: أما 
ذوو رأينا يا رسول الله فلم يقؤلوا شينا +" وأعااقانن هنا "حديدة اتانيه 
فقالوا: يغفر الله لرسول الله أيعطي قريشاًء ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ 
فقال رسول الله يلِ: «فإني أعطي وال حديثي عهد بكفرء أتألفهمء أفلا 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله 
لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»» قالوا: بلى يا رسول الله» قد رضيناء قال 
لهم: «فإنكم ستجدون بعدي أثرةً شديدةً» فأبصروا حتى تلقوا الله ورسوله. 
فإني على الحوض»» قال أنس: قالوا: نعم. 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال : 


[59؟]  )...(‏ (حَدَتََا مُحَمَدُ بْنُ المتنىء وَابْنْ بشارء قَالَ ابْنْ المتنى: 
ع 
000 0-8 5 سا وم هسرع دوا خ6” م اه كد مضع ده هم 3 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَْرء أخْبَرَنَا شغبّة» قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَة يُحَدَّتْ عَنْ أنس بن 
ع م و 


. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كان اد سد بد د د ب ب ا 
تأويله: أنه ارتفع النجم من المشرق وسقط نظيره في المغرب. أي مطرنا بما 
ناء به هذا النجم. 

وقال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفةً المطالع في أزمنة 
السنة كلهاء من الصيف» والشتاءء والربيع» وَالْخَرِيف يَسْقّط منها فى كل ثلاث 
عشرة ليلةَ نجم في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من 
ساعته» وكلاهما معلوم مِسَمّى ١‏ وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء 
السنة» ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة» وكانت 
العرب في الجاهلية إذا سَقَط منها نجم وطلع آخرء قالوا: لا بد من أن يكون 
عند ذلك مطرٌ أو رياح» فينسبون كل غيب يكون عند ذلك إلى ذلك النجمء 
فيقولون : :مظرنا بنوء ازا والدراف :ولشماق موالانوا ادها 21 

قال: وإنما سمي نَوْءاً؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالق ينوم نَوْءاً: أي نَهَض وطَلّ. وذلك النهوض هو النوء» فسُمّي النجم 
به.» وذلك كل ناهض ِكثَلٍ وإيطاء فإنه ينوء عند نهوضهء وقد يكون التو 
السقوظط. قال: ولم أسْمَع أن النوء السقوط إلا في هذا الموضع. 

وفال شكين: هذه الثمانية وعشرون التي أراد أبو عبيد هي منازل القمرء 
وهي معروفة عند العرب وغيرهم من الفرس والروم والهندء لم يختلفوا في أنها 
ثمانية وعشرون» يَنْزِل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ 
عَدَرَْهُ مَنَازِلَ4 [يسّ: 1*4 قال شمر: وقد رأيتها بالهندية والرومية والفارسية 
مترجمة» قال: وهي بالعربية فيما أخبرني به ابن الأعرابي: الشَّرَطَانِء والْبَطينُ» 
والنّجم ؛ وال ان و المتع و ليقف وَالذَرَع. والتر الكل 12 لكي : 
والخر ا نا نودو لك نه نوا لك ينو الس كاك والْعَشْرٌء وَالربَانَىء والإكليل» 
وَالْقَلْبُ؛ والشُوَلةُ؛ وَالنَعَائِمٌء والكلدةة 0 الذَابحٍ؛ عل بُلَعَ» ود 
السعوة)» وَسُكد الأخبيّة 21 الدَلَو المُقدَم وفَرْحٌ الدَّلُو الموضر و :والخوت: 
قال: ولا تَسْتَنِيء النرت ها كلياء إنما تَذكّر بالأنواء بعضّهاء وهي معروفة في 
أشعارهم وكلامهم. 

وكان ابن الأعرابي يقول: لا يكون نَوْءٌ حتى يكون معه مطر وإلا فلا 


4 
4 


ع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
مَالِكء قَالَ: جَمَعَ َسُولٍ للم يك الْأَنَصَارَء فَقَالَ: «أَفِيكُمْ أَحَدّ مِنْ غَبْرِكُمْ؟) 
َقَانُوا: لاء إِلَّا ابْنْ أَحْتٍ لَنَاء كَقَالَ رَسُولُ اله تكلله: «إِنَّ ابْنَ 55 الْقَوْم منْهُم). 
فَقَالَ: ل عي عَهْدٍ بِجَاهِلِبَةِوَنْصِبِبَة وني أرَذتُ أن أجبرمُع. 
َأَالْقَهُمْ. أمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَامنُ بالدّنْيّاء وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إِلَى بوتكم ؟ 
لَوْ سَلَّكَ النَامنُ وَادِياً وَسَلَّكَ الأَنَصَارٌ شغباً. لَسَلَكْتُ شِعْب الْأَنْصَارِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (آه بْنُ بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدم أيضاً قبل ثلا 
أبواب . 

 "‏ (مُحَمّدٌ بْنُ جَعْفَرِ) غندر, تقدم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

(ش شي ب 7 م تقّدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

(قََادَة) بن دعامة» تقّدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

و«أنس بن مالك» وه ذُكر قبله. 

وقول : ((أَِيكُمْ أَحَدُ د مِنْ غَيْرِكُم؟) أي غير الأنصار. 

وقوله: رااان عي تسر مسار بو شرن الي + ونه » كما أخرجه 
أحمدء من طريق تبعية عن معاوية بن ثرة. في ليق اسن م :اررقم 
ذلك في قصة أخرىء كما أخرجه الطبرانيّ» من حديث عُنثْبة بن غَرُوان طق 
أن النبي يكل قال يوماً لقريش: «هل فيكم من ليس منكم؟» قالوا: لاء إلا ابن 
أختنا عُتبة بن عَرُوانَء فقال: «ابن أخت القوم منهم»» وله من حديث عمرو بن 
عوف وَبهء أن النبي كَكهِ دخل بيتهء قال: «ادخلوا عليّ» ولا يدخل علي إلا 
قرشيّ»» فقال: «هل معكم أحد غيركم؟» قالوا: معنا ابن الأختء والمولى» 
قال: «حليف القوم منهم. ومولى القوم منهم». وأخرج أحمد نحوهء من 
حديث أبي موسى ذيه» والطبرانيّ نحوه من حديث أبي سعيد ذه قاله في 


«الفتح)”" . 


.)707/( «الفتح» 187/8 «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْموَلَمَةِ لوبهم »وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانه... إلخ- حديث رقم (144) 


وقوله: (إِنَّ ابْنَ أَحْتِ الْقَوْم مِنّْهُمُ) أي فيما يَرْجع إلى المناظرة والتعاون» 
ونحو ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع بين العلماء. 

قال النوويّ كنْهُ: استَدَلٌ بهذا الحديث من يُوَرّثْ ذوي الأرحام» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وأحمدء وآخرين» ومذهب مالك. والشافعيّ» وآخرين أنهم 
لا يَرثونء وأجابوا بأنه ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى توريثه» وإنما معناه أن بينه 
فتن ارتباطاء وقرابة» ولم نتعرفن للورث» يناف الحديث يقتضي أن المراد 
أنه كالواحد منهم في إفشاء سرّهم بحضرتهء ونحو ذلكء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال الطيبيّ كُذَنهُ: «مِنْ» في قوله: «منهم» اتصالية» أي ابن الأخت 
متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل بهء من التولي» والنصرء 


04 
01 


والتوريث» وما أشبه ذلك. وهو نحو قوله تعالى: #وأؤوا الما بَنسُهُمْ أل 


بض فى كنب أَلَهِ4 الآية [الأحزاب: 1]» أي في أحكامهء وفرائضهء 
والكتاب كثيراً ما يجيء بمعنى الفريضة» واسَدَلٌ به أصحاب أبي حنيفة كله 
على توريث ذوي الأرحامء ويؤيّده ما رواه أحمدء وأصحاب السنن عن 
المقدام بن معدي كرب َيه مرفوعاً: «والخالٌ وارث من لا وارث له»» قال 
الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ» وَغَو قدا قال1. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتوريث ذووي الأرحام ‏ كما هو مذهب 
أبي حنيفة» وأحمد رحمهما الله تعالى ‏ هو الأرجح عندي؛ لحديث 
المقدام َيِه المذكورء فتأملهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حَدِيتُ عَهْدٍ بجَاهِلِيّةِ) قال في «الفتح»: كذا وقع بالإفراد في 
«الصحيحين»» والمعروف: «حديثو عهد)ء وكتبها الدمياطي بخطه: «حديثو 
عهد). وفيه نظرء وقد وقع عند الإسماعيليّ: «أن قريشاً كانوا قريب عهل). 
ا" 

والجاهليّة هي ما كانوا عليه قبل الإسلام» أي كانوا قريب زمن بكفر. 


.1617 /0 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.7350 109/1١١ (؟) راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ 
.)2 73 «الفتح» 2/9 «كتاب المغازي» رقم‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

١147 

وقوله: (وَمصِيبة مُصِيبَة) والمصيبة ما أصابهم بسبب غزو المسلمين ديارهم. 
واستيلائهم عليها» وقتل بعض أقاريهم . 

ولوك (أَنْ أجبرم , بضم الموحٌدة. من باب 0 أي عبر كس 

وقال فى «الفتح»: قوله: «أن أجبرهم» كذا ال وسكون 
الجيم. بعذها موحدة» ثم راء ل ا أوله. 
وكسر الجيم» بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم 0 من الجائزة 0 

وكوله: وَأنَالْمَهُم قال ابن الأثير كله : التألّف: الحدارة, والإيتاس؟ 
ليتوا على الإسلام؛ ل 

وقوله: (لَوْ سَلَكَ النَّامنُ وَادِيا) هو المكان المنخفضء» وقيل: هو الذي 
فيه ماءٌ» والمراد به هنا بلدهم 

وقوله: (وَسَلَكَ الأَنْصَارٌ شغباً» لَسَلَكَتُ شِعْبّ الأنْصَارِ) ‏ بكسر الشين 
المعجمة ‏ هو اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل : الطريق في الجبل» وقال 
الخطابيّ: لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه. وأرض 
الحجاز كثيرة الأودية والشعابء, فإذا تفرقت في السفر الظرّق سلك كل قوم 
منهم وادياً وتيا فأراد أنه مع الأنصار» قال: ويَختمل أن يريد بالوادي 
المذهب» كما يقال فلان في وادء وأنا في وادء قاله في «العمدة»”". 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كررَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[550؟]  )...(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِء حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بِدُ بْنْ جَغْفَرِ حَدَثَنَا 
شَعْبَةٌ عَنْ أبي النَبّاح. كَالَ: سمِءْءُ سَعِدْبُ أن نّ بْنَ مَالِكء قَالَ : نا نيعت مك ل 


00 


الْعَنَائِمَ فِي قُرَيْشِء فَقَالَتِ الأَنْصَاد: إِنَّ هَذَا ذا لَهُوَ المح لْعَجَب إِنَّ يوقا تفط عن 


.5١/١ «الفتح» 4517/4. (؟) «النهاية»‎ )١( 
."١08/1١1/ «عمدة القاري»‎ )9( 


(45)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمةِقُلُوبْهُم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِِ... إلخ-حديث رقم (1١44؟)‏ 


دمَائِهم؛ وَإِنَ عََائِمَنَا تُرَدُ عَلَيْهمْ هم كبلَعَ ذلك رَسُولَ الله يلق نَجَمَعهُمْ؛ 00 هم 
الْزِي بَلْغَنِي 0 َانُوا: هو الْنِي بَلَّمَكَ وَكَانوا ا يَكَذِيُونَء قَا : «أمَا 
تَرَضُوْنَ أَنْ برْجِعَ النّامسُ بِالدّنيًا إلى يُوتهم» وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إِلَى بُيُوتِكم؟. 


2 - إن 


لَوْ سَلَكَ التَّامِنُ وَادِياً و شغباً وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَارٌ وَادِياً أ شِغباً» لَسَلَكَْتُ وَادِيَ 
الأَنَصَارِء أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمل بر بن الْوَلِيِ) بن عبد الحميد القُرشيّ #التشرع السروف تلقن 
حمدان» ثقة ]٠١[‏ (ت١50١)‏ أو بعدها 6 7 س ق) تقدم في فى «الإيمان» .518/5٠‏ 

زان التّاح) يزيد بن حُميد الصبَعيّ البصريّ» ثقة ثبت [5] (ت178) 
رع( تقدم في «الطهارة» / 0/7 . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إِنَّ هَذَا لَّهُوَ الْعَجَبُ) بفتحتين» أي المجاوز حدّ الإعجاب؛ قال 
في «القاموس»: وأمرٌ تَجبٌّ. وعَجيبٌء وَعُبَابٌء وعجَابٌ. وعَبجَبٌ عَاجِبٌ 
ناته أو العَجيب كالعَجَب»ء والفجان: ما جاوز حدٌّ العَجَبٍ. انتهى'" . 

والحديث مَثَفقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيه؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...<(3[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ : المكنَى؛ وَإبْرَاِمْ بي محمد بن 
عَرْعَرَةَ يَزِيدُ أَحَدْهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْحَوْفَ بَعْدَ الْحَرْفِء قَالَا: حَدَتَنَا مُعَادُ بْنُ 


مَعَاذِء حَدَنَنا و جقا نب أن أ بن لك. قق: 5 9 


كَانَّ يوم حَنَيْنِ أَقْبَلَتْ هُوَازِنُ؛ وَعَطْمَانُ وَغَبْرْهُمْ درَاِيهِمْ. وَنَعَمِهِمء و 
لنب كله يَوْمَئذٍ 5 عَشْرَةٌ آلانف. وَمَعَهُ الطَّلََاكُ َأَدَيدُوا عَنْهُ حَتَى يقي وحد وَحذه 0 


مَعَ 


)00( «القاموس المحيط» 00/١‏ . 


البحر لمصيط النجاج شرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يت ل 00 
َنَادَى يَوْمَيِذٍ نِدَاءَيْنِء لَمْ يَخْلِطْ بَيْتَهُمَا شَيْئاً قَالَ: كَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهء قل 

0 الأنصَارِ»ء كَقَانُوا: لبيك يَا رَسُولَ الل أنه 0 : ثم التَقَتَ 
عَنْ يَسَارِو فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ؟» قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الل أَبْشِرُ نَحْنُّ 
مَعَكَءْ قَالَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَةِ بَيْضَاء فَتَرَلَّء كَقَالَ : - عَبْدُ الله وَرَسُولُةُه َاْهَرَ 
الْمُشْرِكُونَ» وَأَصَابَ رَسُولُ للم كه عَنَائِمَ كَثِيرَة فَقَسَمْ في الْمْهَاجِرِينَ» وَالطَلَقَاءِ 
وَلَمْ يط الأَنْصَارٌَ شَيْئاً فَقَالَتِ اناه ! إِذّا كَانَتِ الشّدَةٌ فَنَحْنُ تُدْعىء وَتُمْطَى 
الَْنائِمُ غَيْرَنَاء فْبَلْعَهُ ذلك فُجَمَعَهُمْ في ب فَقَالّ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الأَنَصَارِ مَا حَلِيِتٌ 
بَلَعَنِي عَنْكمِ؟» فَسَكْتُواء فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأنْصَارِء أمَا تَوَضَوْنَ أَنْ يَذْمَبّ النَّاسُ 
الدَنيَاء وَتَذْمَبُونَ بمْحَمّدِء تَحُورُوئَهُ إلى بوتكم ؟» َانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الل 
اونا له فَقَالَ: الو 0 وَافِياً؛ وَسَلَكَك الأنضًاء كشا لأخذث 
شِعْب الْأنصّارِه َال حِشَامٌ: كَقُلْتُ: يَا أبَا حَمْرَةَ أَنْتَ شَاهِدٌ ذَال؟ كَالَ: وَأَيْنَ 


أَغِيك عَنْه؟). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَة) الساميّ البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
حافظء تكلّم أحمد في بعض سماعه ]٠١[‏ (ت771) (م د س) تقدم في 
«(المساجد ومواضع الصلاة) .١1"95 /#١‏ 

؟ - (مُعَاذْ بْنُ مُعَافْ) بن نصر بن حسّان الْعَنْبريَء أبو المثتى البصري» ثقةٌ 
متقنء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / /. 


8 60 


٠‏ (ابْنُ عَوْنِ) هو: عد شين عرد ين ازطان: أبو عون البصريء ثقةٌ 
ثبت فاضل [4] )16١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص"7١7.‏ 

 :‏ (هِشَامُ بْنُ ريد بْنِ أمس) بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [0] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ ل . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِذَرَارِيُهِمْ) - بتشديد الياء» وتخفيفها ‏ وكانت عادتهم إذا أرادوا 
الثبات في القتال استضْحَبُوا الأهالي وَقَّلّهِم معهم إلى موضع القتال. 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ فُلُوبهُم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1441) 


وقوله: (وَنَعَمِهِم) بفتح النون والعين» واحد الأنعام» وهي الأموال 
الراعية» وأكثر ما يقع على الإبل. 

وقوله: (وَمَعَهُ الطّلَّقَاءُ) هذه هي الرواية الصحيحة»ء ووقع في رواية 
للبخاري : : (ومع النبي وَل عشرة آلاف ع الفا وهي غلط؛ لأن الطلقاء 
لم يبلغوا هذا القدرء ولا عشر عشرهء قاله في «الفتح)”'2. 

وقوله: (وَمَعَهُ الطّلَقَاه) بضمّ الطاء وفتح اللام» وبالمدٌ: جمع طَلِيق» 
وهم: : الذين أشلموا يوم فتح مكةء ويقال ذلك .لمن أطلق لزن إسار» أو وثاقة 
قال القاضي عياض كَُنْهُ في «المشارق»: قيل لمسلمي الفتح: الطلقاء لمن 
التي ل عليهم» فلم بالترهم» وم يتلم 

وقال القرطبي ك1 : هم الذين مَنَّ عليهم النبي كَل 5 
سبيلهم يوم فتح مكةء 0 أنه 0 21108 في وثاقه . انتهى7" . 

وقوله: (فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَنّى بَقِي وَخْدَهُ) يعني أنهم وله أدبارهم, وما 
أقبلوا معه كَكِيدِ على العدوٌء بل بقى وحله. 

وقوله: (قنَادَى يَوْمَئِذٍ ندَاءَيْنِء لَمْ يَخْلِطْ بَينهُمَا شَيْئا) مفسّر بما بعده» يعني 
أنه كلِ نادى الأنصار يومئذ نداءين متعاقبين» ملتفتاً يميناً وشمالاً . 

وقوله: (وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ) هذا من كمال شجاعته ككلِْ؛ِ فإن البغال لا 
تُركب في القتال» وإنما يركب الخيل. 

وقوله: (فَقَالَ: «أَنَا عَبْدَُ الله وَرَسُولُهُ) تعد أنه وتمكرنق كنا وعد 
بقوله وب : #إنًا لتَنَضْرٌ رُسْلنَا وَالِسَ عَامَنوا© الآية [غافر: .]0١‏ 

وقوله: (ِذَا كَانَتِ الشَّدَةٌ) وفي رواية البخاري: (إذا كانت شديدة»)» يعني 
قضية شديدةٌ مثل حرب . 1 

وقوله: (قَنَحْنُ نُدُعَى) على صيغة المجهول» أي نُظلب. 

وقوله: (وَتُعْطَى الْمََائِم م غُيْرَنَا) فعلٌ ونائب فاعله» وفي رواية البخاريّ: 
«ويعيطي غيرنا»» ان بعل الت 56 لشت لفريشن: 


.1657 /7 5/4ع. (0) شرح النوويّ‎ )١( 


فرق «المفهم» */ره١٠ .٠١5١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
١5‏ 


قوله: (فبلغه ذلك) أي فبلغ النبي ذلك أي ما قالوهء ويروى «ذاك» بدون 
اللام. ٍ / 

وقوله: ١تَحُورُوئَهُ‏ إِلَى بُيُوَتِكُمْ؟) بالحاء المهملة والزاي» يقال: حازه 
يحوزه: إذا قبضهء وملكهء واستَبَدٌ به. 

وقال في «الفتح»: قوله: «تحوزونه» كذا للجميع بالحاء المهملة» من 
الحوزء ووقع عند الكرمانيّ: انّجيرونه» بالتحتانية بدل الواو» وضبطه بالجيم 
والراء المهملة» وفسره بقوله: أي تُنقِذونه» وكل ذلك خطأ نقلاً وتفسيراً» وقد 
أخرجه مسلم. والإسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ: «فتذهبون بمحمدٍ تحوزونه»» 
كما في الرواية المعتمدة. انتهى""'. 

وقوله: (قَالَ هِشَامٌ) هو هشام بن زيد الراوي عن أنس هء وهو 
موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله : (قَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْرَة) كنية أنس بن مالك طلله . 

وقوله: (أَنْتَ شَاهِدٌ ذَّال؟) وفي رواية للبخاريّ: «شاهدٌ ذلك» باللام» وهو 
بتقدير همزة الاستفهام. أي أأنت شاهد هذا الذي حدّثتنا به من قصّة غزوة حنين؟ . 

وقوله: (قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟) استفهامٌ إنكاري» يقرّر أنه ما كان ينبغي 
لهشام أن يظنّ أن أنساً يغيب عن ذلك. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككرَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )...١ 171‏ (حَذَتَنَا عبَيُْ الله بْنُ مَعَاذِء وَحَامِدُ بْنْ عَمَرَء وَمَحَمَد بْنْ عَبّْدِ 
200 اوه 000 وس البروس 8 وكوراس ‏ ا مده 5# 5 00 #ره. 5 
الأعلى. قَال ابْنْ مَعَاذِ: حَدَثََا المَعْتَمِرُ بْنْ سَلَيْمَانَ عَنْ أبيه. قال: حَدَئْني السميطء 


عَنْ أكئس بن مَالِكء قَالَ: افْتَتَحْنا مَكَةَ مُه إنّا هَرَوْنَا حُئَيْنا فَجَاءَ الْمُشْركُونَ 

2 4 .0ه‎ 2-0 ٠ م‎ ٠ م‎ ٠ هٌ‎ ٠ 5 ٠ 

عن نس بِنٍ مَالِك. قال: افتتحنا ثم إنا غزو يناء فحاة لمشركون 
2م وه 


هم و . كه ع و . > ع 01 22 الى لمس)» 5 اا >ام 
بِأحْسَنِ صَفوفٍ رَأَيْتْء قال: قْصّفْتٍ الخَيلء ثم صِفْتٍ المقاتِلة؛ ثم صمت النسَاءُ 


)غ0( «الفتح» 84 . 


(5 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمولَمَِ فُلُوبّهُم» وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1441) 


ِنْ وََاءِ ذلك ثم صُفْتٍ ْنَم كم مدت صَفْتٍ النَّعَم قَالَ: وَنَحْنٌ بَسَرٌ كَئِيرٌ قَدْ بَلَفْنَا 
سِنَّةٌ 1 الاك يقر معدو غنيا غلة إن الزليد قال نَجَعَلَتْ خَيُْنَا تَلْوي خَلْفٌ 
ظُهُورِئَاء قَلَمْ تَلْبَتْ أن الْكَسَفَتْ خَيْلْنَا وَقَرتِ الأَعُرَابُء وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَّ النّاسِء 
قَالَ: فُتَادَى وول الله يلل : «يَالَ الْمُهَاجِرِينَ: يَالَّ الْمُهَاجِرِينَ» نم قَالَ: «يَال 
00 يال الأنْصَارِ)ء قَالّ: قَالَ اند هذا حَدِيثُ عِمَيِّقٍ قَالَ: قُلًا: لَبَيْكَ يَا 


سُولٌ الل قَالَ: م و0 الله , كن كَالَ : ايم اللّىء أت حل َم الله 


م م2 6 يوسم 


7" فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَّء نم انطلفْنا إلى الطائف» نحا صَرْنَاهُمْ أ بَعينَ ليل 
رَجَْنَا إِلَى مَكَةَ قَتَرَلنَاء قَالَ: هَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِانَةَ مِنَ الابل» 
م ذكَرَ يَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ َتَادة: وَأَبِي التَبّاحَء وَحِشَام بن رَيْدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبَيْدٌ الله بن معَا مُعَاذِ) الْعَنِْي» أبو عمرو البصري ولد معاذ بن معاذ 


المذكور في السند ل عه اف [١٠](ت/؟)‏ 2 مم د س) تقدم في 
«المقدمة» #/ل/. 


١‏ - (حَامِدُ بْنَ عم عُمَرَ بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة ة الثقفيٌ 
البكراويّ» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كِرمان» ثقةٌ ]1١[‏ (ت377) (خ 
م) تقدم في «الطهارة» 1591/757. 

]١١[ (مَحَمَّدُ بن عَبْدِ الأغلى) الصنعانيٌ» عبد الله البصري» ثقة ثقةّ‎ ٠“ 
.007/97 (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 

 :‏ (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) اح أنو ينه التضرى ا يلقي الظقيله 
ثقةٌّء من كبار [9] 1 وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

(أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم فتُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت”5١)‏ وهو ابن (41) (ع) تقدم في 
«المقدمة» “7/ 9. 


0 


5 - (السُّمَيْطٌ) - مصعّراً - ابن عمير» ويقال: ابن سمير السدوسي» أي 
عبد الله البصري» صدوقٌ ["]. 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

رَوَى عن أبي موسى الأشعري» وعمران بن حصينء وأنسء» وأبي 
الأحوص الْجْشَّمىَء وأبي السَّوّار الْعَدَويّ. 

وروى عنه سليمان التيميّ» وعاصم الأحول» وعِمران بن حُديرء ووثّقه 
العجليّ وابن ا 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئتّف. والنسائيّ» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

و(أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) ذكر قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَنَحْنْ بَشَرٌ كَِيرٌ قَدْ بَلَفْنَا سِنَهَ آلاف) قال القاضي عياض 
وغيره: هذا وَمُمّ من لزاني عن أنس» يعني أن الرواية الأولى بأنهم كانوا 
عشرة آلاف» ومعهم الطلقاء أصح ؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن 
المسلمين كانوا يومئذ اثني عشر ألفاًء عشرةٌ آلاف شَهدوا الفتح» وألفان من 
أهل مكة» ومن انضاف إليهم» وهذا معنى قوله: ومع النبي كَكهِ عشرة آلاف. 
ومعه الطلقاء. انتهى. 

وقوله: (وَعَلَى مُجَتْبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بن الْوَلِيدِ) الْمُجَنْبَة - بضم الميم» وفتح 
الجيم» وكتمن النوة المكدذةى قال شورة المح عي الكتيبة من الخيل التي 
تأخذ جانب 0 0 وهما مُجَتْبتان: مَيْمَنَّ ومَيْسَرةٌء بجانبي الطريق» 
والقلب بينهما. 

وقوله: امل با تلوي خلق طهُوركا قال النووي كُدَنْهُ: هكذا هو 
في أكثر النسخ» وفي بعضها تَلُوذَاء وكلاهما صحيح. انتهى” . 

وقوله: (قَلَمْ تَلْبَتْ) بفتح أولهء وثالثه» من باب تَعِبَ: أي لم نتأخر. 

وقوله: (أنِ الْكَشَمَتْ خَيْلْنَا) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل من 
الضمير الفاعل بدل اشتمال». كما قال في «الخلاصة»: 

وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظَاهِرَ لا تُبْيِلْهُإِلّا مَاإِحَاظةجَلا 


)١(‏ ذكر في «تهذيب التهذيب» الخلاف هل سميط بن عمير» وسُميط بن سّمير رجل 
واحدّء أم اثنان؟. فراجعه في .1١١/5‏ 
() شرح النووي» 7/ .١195‏ 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ لوبهم »وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إيِمَانه... إلخ-حديث رقم (447؟) 


ا 


واقْتَضَى بَعْضاً أو اشْجَِمَالَا كَأَنَكَ البِيِهَاجَكَاسْتَمَالا 
والمعنى أنه لم يتأخر انكشاف الفرسان» وتولّيهم عن مواجهة العذدّو عن 
وقت ملاقاتهم» بمعنى بمعنى أنهم بمجرّد ابتدائهم القتال تولُوا. 
وقوله: (وَفَحَتِ الأَعْرَاتُ) بفتح الهمزة» وفيه إشارة إلى الانكشاف إنما 
أتى من جهة أسافلة الناس» لا من أكابر الصحابة» وأفاضلهم. 
وقوله: (وَمَنْ نَعْلَمُ من النّاسٍ) تعميم بعد تخصيص . 
وقوله: («يَالَ الْمْهَاجِرِينَ») هكذا في جميع النسخ في المواضع الأربعة 
«يال» بلام مفصولة مفتوحة» والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها. 
انتهى . 
[تنبيه]: قوله: «يالَ المهاجرين» هذا هو المسمّى عند النحاة بالاستغاثة. 
وهو نداء من يُخلّص من شِدّة» أو يُعين على دفعهاء قال في «الخلاصة»: 
ذا اسْتُغِيتَ اسْمٌ مُتَادَى خُفِضَا باللام مَفْتُوحاً كديا لَلْمُرْتَضَى) 
وَافَْحْ مَعَ الْمَعْظُوفٍ إِنْ كرَّرْتَ «يا2 وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكَسْرٍ انْهِيًا 
[فإن قلت]: نداؤه يليه المهاجرين هنا يعارض ما سبق في الحديث الذي 
قبله من قول أنس ييه : «فنادى يومئذ نداءين» لم يخلط بينهما شيئاً . .٠‏ إلخ» 
حيث يدل على أنه لم يناد مع الأنصار غيره» فكيف الجواب عنه؟ . 
[قلت]: يمكن أن يجاب بأن المنفئ هناك النداء المخلوط بين نداءي 
الأنفنار»: وما ما كان قله كما دف هل الزواية اقلم ينقة: 
والحاصل أنه كلِ نادى أولاً المهاجرين نداءين والى بينهماء ثم نادى 
الأنصار بعدهم نداءين والى بينهماء والله تعالى 0 
وقوله: (هَذَا حَدِيتُ عِمَبَّةِ) قال النوويّ كأَنْهُ: هذه اللفظة ضبطوها في 
ا(اصحيح مسلم) 0 00 
[أحدها]: - بكسر العين» والميم» وتشديد الميم» والياء ‏ قال 
القاضي: كذا ل هذا الحرف عن عامّة شيوخناء قال: فسن بالْشّدّة. 
[والثاني]: «عُمَيّةة كذلك, إلا أنه بضم العين. 
[والثالث]: «عَمَيّهُ) ‏ بفتح العين» وكسر الميم المشددة» وتخفيف الياءء 
وبعدها هاء السكت - أي حَدَّئني به عَمّيء وقال القاضي: على هذا الوجه 


(5") - بَابُ بَيَانٍ كُفْرٍ مَنْ قَالَّ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (588) 


قال أبو منصور: أوك المطر الوَسْيق؛ وأنواؤه الع فوقات المكخرثاك: قال 
أبو منصور: هما المَرْعٌ المؤجّرء ثم الشَّرَطء ثم الثْرَيّاء ثم الشْتَوِيُ» وأنواؤه 
الجوزاء» 0 و الدزاعان وترتهيما» : ثم الجبهة وهي آخر السَّمْوِيَ وأول الدَفْئِيٌ 
0 ثم الْصَّيْفِيُ ‏ و أنواؤه 0 الأول الأعزل» والآخر الرقيت» 

ب السماكيد صَيْتَ وهو نحوٌ من أربعين توما : ثم الْحَمِيم: وهو نَحُوٌّ من 
عشرين ليل عند عبر الدَّبَرَانء وهو بين الصَّيفٍ والْخَرِيف» وليس له نوع ثم 
الْخَرِيفَيُ» وأنواؤه النَسْرَانِء * ثم الأخضرء ثم عُرْقُوَنَا الدّلُو الأوناقة قاله آيو: 
منصور: : وهما الْمَرْع 0 قال: وك مار ين الوشيي إلى الدَفْيِيٌ رَبِيعٌ . 
انتهى المقصود د من كلام ابن منظور 7 5 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )077( ]1*9[‏ (حَدَنْنِي حَوْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَاِِي؛ 
وَمحَمَّد بْنْ سا سلمة 0 قَالّ الْمُرَادِىُ : حَدَثَا عبد الله بْنْ وَهبء عَنْ 0 
وَقَالَ ا خبَرَنًا ابن وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي توسنء عن ابن شِهَابء قَالَ : 
عشي عيذ طن لدي فقا لكر رَةَ كَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : 
م تَرَوَا إِلَى ما م؟ قَالَ: ما أَنْعَمْتٌ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَة» إلا أَصْبَحَ 
َرِيقٌ مِنْهُمْ بهَا 0 ولو 9 َبالْكَوَ اكب)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْبَى) التّجيبىَ المصريّ المذكور قبل باب. 

' - (عَمْرُو بْنْ سَّوَّادٍ العَامِرِيٌُ) هو: عمرو بن سَوَّاد ‏ بتشديد الواو - بن 


العامريّ. أبق حي المصري. ثقة .]١١[‏ 


م 


.١لال‎ - ١978/١ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

للز.ىماستت <<< << ب << 77-7 ب 
معناه عندي: جماعتي» أي هذا حديثهم» قال صاحب «العين»: العم الجماعة» 
وأنشد عليه ابن دريد في «الجمهرة» 

قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث. 

[والوجه الرابع]: كذلك. إلا أنه بتشديد الياء» وهو الذي ذكره الحميديّ 
صاحب «الجمع بين الصحيحين). وفسنرة بعمومتي» أي هذا حديث فضل 
أعمامي» أو هذا الحديث الذي حدّثني به أعمامي» كأنه حدّث بأول الحديث 
عن مشاهدة» ثم لعله لم يضبط هذا الموضع؟ لتفرق الناس فحدّثه به مَن شَهده 
من أعمامه» أو جماعته الذين شّهدوهء ولهذا قال بعده: قال: قلنا: لبيك يا 
رسول اللهء والله أعلم. انتهى . ا 

وقوله: (فَايِمْ الله) «ايم» اسم مستعمل في القسمء مختصر من «أيمن»؛ 
قال الفيّوميّ كأنْهُ: و«أيمن» اسم مستعمل في القسمء والتّزِمِ رفعه» كما التّزم 
رفع لَعَمْرٌ الله وهمزته عند البصريين وصل» وح م من اليمْن: وهو 
البركة» وعند الكوفيين قَظعٌ ؛ 0 بسن عدس؛ وقد يختصر منه» فيقال: 
وايم الله بحذف 00 والنون». ؛ اتير كا فقيل : م الله 5 بضم الميم 
وكسرها. انتهى 

وقال ل ككْأنُهُ في «حاشيته»: وأيمن عند البصريين اسم مفرد من 
اليمْنْء وهو البركة» وهمزته وصلّ خلافاً للكوفيين فيهماء والهمزة عِوَضٌ عن 
نونه المحذوفة في بعض لغاته» كأيم» ثم ثبتت مع النون؛ لأنها بصدد الحذف». 
كما في امرئ» وفيه لغات: أيمن بفتح الهمزة» وكسرهاء مع ضِمّ الميم 
راجيا بوارن ترام لق الود وكمدزيا ع في اليم بيها تو . 
ومن بتثليث 3 فيهماء ويجب إضافة الكل للفظ الجلالة» وكونها مبتدأ 
محذوف الخبر» أي أيمن الله قسمي. قيل: أو خيبراً لمحذوف» أي قسمي 
أيمن الله. كما في «المغني)”". 


.587 /”7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.59160 /7 (؟) «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ 


(44)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَةِ ُلُوبُهُمْ يوَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم )١443(‏ 


وقوله: (مَا أََيْنَاهُمْ حََّى هَرَّمَهُمُ الله) أي ما رجعنا إلى المشركين حتى 
نصرنا الله فانهزموا. 

وقوله: (قَقَبَضْا ذَلِكَ الْمَالَّ) أي غنائم هوازن» وقد تقدّم عدد ما غَنِمُوه 
من السبي والأنعام. 

وقوله: (نُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَةَ) المراد رجوعهم إلى الجعرانة؛ لأنهم لم 
يدخلوا مكة بالغنائم» وإنما حبست في الجعرانة» حتى رجعوا من حصار 
الطائف» ثم قُسمت هناك. 

وقوله: (نْمّ ذَكرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ) الضمير يرجع إلى السُمّيط . 

[تنبيه]: رواية السّميطء عن أنس َيه هذه ساقها بتمامها الإمام 
أحمد كأنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )١1191(‏ حدّئنا عارمٌ» حدّثنا معتمر بن سليمان التيميّ» قال: سمعت 
أبي يقول: حدّثئنا السّميط السَّدُوسِيَء عن أنس بن مالك» قال: فتحنا مكةء ثم 
إنا غزونا حُنيناً» فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت»ء أو رأيت» فصّفٌ 
الخيل» ثم صفْت المقاتلة» ثم صُفّْت النساء من وراء ذلك» ثم صّفْت الغنم» 
ثم صُفْت النَّعَمء قال: ونحن بشر كثيرء قد بلغنا ستة آلاف» وعلى مجنبة خيلنا 
خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيولنا تلوذ خلف ظهورناء قال: فلم نلبث أن 
انكشفت خيولناء وفَرَّت الأعراب» ومن نعلم من الناسء» قال: فنادى 
رسول الله كلِ: «يا للمهاجرينء» يا للمهاجرين ‏ ثم قال -: يا للأنصارء يا 
للأنصار». قال أنس: هذا حديث عميةء قال: قلنا: لبيك يا رسول اللهء قال: 
فتقدم رسول الله يله فأيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم اللهء قال: فقبضنا ذلك 
المال» ثم انطلقنا إلى الطائف». فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكةء 
قال: فنزلنا فجعل رسول الله كك يعطي الرجل المائة» ويعطي الرجل المائة» 
قال: فتحدث الأنصار بينهاء أما من قاتله فيعطيه» وأما من لم يقاتله فلا 
يعطيهء قال: فرّفع الحديث إلى رسول الله كلء ثم أمّر بِسَرّاة المهاجرين 
والأنصار أن يدخلوا عليهء ثم قال: «لا يدخل علي إلا أنصاري» أو 
الأنصار»ء قال: فدخلنا القبة حتى ملأنا القبة» قال نبي الله كَلهِ: ١يا‏ معشر 
الأنصار ‏ أو كما قال ما حديث أتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: 
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«ما حديث أتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: «ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالأموال» وتذهبون برسول الله يك حتى تدخلوا بيوتكم؟» قالوا: رضينا 
ينا سول الله فال قال :رسنول الله كله : الى 'أخذ :الئاس شفقبا » واعذت 
الأتفيان فيك لأخدذك قفني الآتسار تقالو :“سوك الله ينا قال 
«فارْضًوًا». أو كما قال. ا: 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[445؟]  )1١١(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيُ » حَدَنَنَا سُفيَانُ 


هلالس 


عن عمرٌ بْنِ سَعِيلِ بْنِ مَسْرُوقِء عَنْ أبيوء عَنْ عَبَاَةَبْنِ رفَاعَة» عَنْ رَافِعِ بن 


خَدِيج, قَالَ: أَعطَى رَسُولُ الله يك أبَا سُفْيَانَ نَ بْنَ حَرْبِي ا 
و 2 
وَعَيَيَئَة نَ جضن وَاْْرََ بن حايس ؛ ُْ إِنْسَان نهم هاه من الاب وأغطى 


عَيّامنَ بن نّ مرْدَاسِ دُونَ ذَلِلء فَقَالَ عَبَّامِنُ بن مِرْدَاسِ [من المتقارب] : 
أَتَجْمَلٌ تين ركرك | شق م بَبِنَعبَئِئَةوَلاقَيٍ 
قَمَاكَانَ بَذْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَع 
وَمَا كنت كُونَ اشرق يهنم وَمَنْ تَخْفِضٍ الْيَوْمَ لَا يُرْمَع 
قَالَ: َنم لَهُ ر سُولُ الله ككل مِائَةً) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 
١ 1‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عُمَرَ الْمَكَيْ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العَدَنَء ثم المكيّ» ذُكر في الباب . 
١‏ (سْفْيَانُ) بن عبينة الإمام المشهورء ذُكر في الباب أيضاً . 
©*' - (عَمَرٌ بْنْ سَعِيدٍ بْنِ مُسرُوق) الثوريّ» أخو سفيان الثوري» ثقة [/ا] (م 
د س) تقدم شي الات ومواضع الصلاة») .١59١/55‏ 


- (أَبُوهُ) سعيد بن مسروق الثوري» أبو سفيان الكوفي» ثقة ع ثقة [1] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع( تقدم فى «صلاة المسافرين» 9. 


(45)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ فلُوبْهُمْ وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِه... إلخ-حديث رقم (1457) 


ه ‏ (عَايَةٌ بد بْنْ رفاعَة) هو: عباية - بفتح أوُّله والموحّدة الخفيفة» 
الألف تحتانيّة خفيفة ‏ ابن رفّاعة بن رافع بن حَدِيجَ الأنصاريّ ا 5 
رفاعة المدني» ثقة [17]. 

رَوَى عن جدهء وعن أبيه عن جده على خلاف في ذلك» وعن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» وأبي عَبْس بن جَبْر. 

ورَوّى عنه سعيد بن مسروق الثوري» وأبو حَيِّان يحيى بن سعيد التيميّ» 
ويزيد بن أبي مريم العام وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة وعاصم بن 
كُليبٍ» ومُحارب بن دِثّار وجماعة. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )٠١50(‏ 
و(954١)‏ و(7١1١١)‏ وأعاده بعله. 

١‏ (رَافِعُ بن خحاوبج) بن رافع بن عَدِيَ بن يزيد بن شم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج مور بن مالك بن الأوس الصحاب الأنصاريّ الأوسيّ 
الحارئي» أبو عبد الله ويقال: أبو تََدِيج» عرض على النبي كل يوم بَذْر 
فاستصغرهء وأجازه يوم أحدء فخرج بهاء وشّهد ما بعدهاء ومات سنة (" 
أوة7) وقيل: قبل ذلك» تقدم في «شرح المقدمة» ج؟ ص484. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاثه. 
١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. وعمر بن سعيد. 
٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء فرافع جد عباية. 


(عَنْ عَبَايَة بن ر رفاعة» عَنْ) جذء (رَافعٍ بن خديج) - بفتح الخاء المعجمة. 
وكسر الدال المهملة - أنه (قال: أَعطى رَسُولَ الهم كك أبا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍِ) 
صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» ا 


وإخوته. كان رئيس المشركين يوم ا ورئيس الأحزاب يوم الخندق» أسلم 
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كت ل ل ا 
زمن الفتح» ولْقِي النبي كَل بالطريق قبل دخول مكة. وشّهد حُنيناًء والطائف. 
رَوَى عنه ابن عباس حديث هرقل» وقيسٌ بن أبي حازم» وابنه معاوية» وقال 
النب ككِ يوم فتح مكة: «من دخل دار أبي سفيان» فهو آمن». وقال إبراهيم بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه: حَمّدت الأصوات يوم اليرموك» 
والمسلمون يقاتلون الروم إلا صوت رجلء» يقول: يا نصر الله اقترب» يا 
نصر الله اقترب» فرفعت رأسي أنظرء فإذا أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه 
يزيد بن أبي سفيان. 

قال علي ابن المدينن: مات لست خَلّت من خلافة عثمان» وقال الهيثم: 
لتسعء وقال الزبير بن بكار: في آخرهاء وقال الواقديّ» وخليفة: سنة 2)7١(‏ 
وكذا قال أبو عبيد» وزاد: ويقال: سنة (7”)» وبه جزم ابن سعدء وأبو حاتم 
الرازي» وابن الْبَرْقيّ» وقال المدائن: سنة أربع وثلاثين» وكذا قال ابن مندة» 
وزاد: وكان مولده قبل الفيل بعشر سنين. 

وذكر ابن إسحاق أن النبي كَلِ أرسله إلى مناة بقديدء فهدمهاء وقال 
العسكريّ: ولاه نجران» وصدقات الطائف. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف,. وأبو داود» والترمذيً» والنسائت”''»2 وله 
حديث قصّة هرقل» سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «كتاب الجهادا برقم 
.)١1/7/(‏ 


- - 
> »> ”لمج 


(وَصَفْوَانَ بْنَ أمَيّة) بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمّح القرشيّ 
الْجْمَّحيَء أبو وهبء وقيل: أبو أميّة المكيّ الصحابيّء قُتل أبوه يوم بدر 
كافراًء وأسلم هو بعد الفتح» وكان من المؤلّفة قلوبهم» وشّهِد يوم اليرموك, 
وكان من أشراف قريش في الجاهليّة والإسلام» قيل: إنه مات أيام قتل عثمان» 
وقبل تصسنة :10 أو42) في أوائل خلافة معاوية. 

علّق له البخاري» وأخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديث واحدء يأتي برقم 0007717" . 


)١(‏ الظاهر أن النسائيّ أخرج له في «الكبرى». 
(6) 51 وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء أخبرنا عبد الله بن وهب- 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ ُُوبُهُمْ وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِِمَانِهِ... إلخ-حديث رقم (445؟) 


(وعسيئة 0 .6 5 


وَعيَْةَ بْنّ حِصْنٍ) بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ججويّة - بالجيم مصغراً 
0 لوذان بن ثعلبة قد ودار الفزاري» أبو مالك» يقال: كان اسمه 
حذيفة» فلقب عيينة؛ لأنه كان أصابته شَبََةَ فجحظت عيناه» قال ابن السّكن: 
له صحبة» وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية» أسلم قبل الفتح. وشهدها» 
وشّهد حُنيناً» والطائف. وبعثه النبئ يكل لبني تميم» سَبَى بعضٌ بني العنبر» ثم 
كان ممن ارتدّ في عهد أبي بكر به ومال إلى طليحة فبايعه» ثم عاد إلى 
الإسلام» وكان فيه جفاءٌ سكان البوادي» قال إبراهيم يم النخعي: جاء عيينة بن 
حصن إلى النبىئ كَلِ وعنده عائشة» فقال: من هذه؟ وذلك قبل أن ينزل 
الحجاب» فقال: هذه عائشة؛ فقال: ألا أنزل لك عن أم البنين؟ فغضبت 
عائشة» وقالت: من هذا؟ فقال النبئ ككلِ: «هذا الأحمق المطاع»؛ يعني في 
قومه» رواه سعيد بن منصورء عن.أبي معاوية» عن الأعمشء» عنه مرسلاء 
ورجاله ثقات» وأخرجه الطبراني موصولاً من وجه آخرء عن جرير» أن عيينة بن 
حصن دخل على النبئ ككل فقال ‏ وعنده عائشة : من هذه الجالسة إلى 
جانبك؟ قال: «عائشة»» قال: أفلا أنزل لك عن خير منها؟». يعني امرأته. 
فقال له النبئ كلةِ: «اخرجء فاستأدِنْ». فقال: إنها يمين علي أن لا أستأذن 
على مضريّ» فقالت عائشة: من هذا؟ فذكره”''» وليس له في الكتب السنّة 
رواية» وإنما له ذكرْ فقط. 


(وَالْأفرَعَ بْنَ حَايسِ) بن عقال بن محمد بن سفيان التميميٌ المجاشعيّ 
الدراميّ» وَقَد على النبيٌ 27 وشهد فتح مكة» وحنينا: والطائف» وهو من 


- أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله كَلِ غزوة الفتح» فتح مكة ثم 
خرج رسول الله كه بمن معه من المسلمين» فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه 
والمسلمين»ء وأعطى رسول الله يَلهِ يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائثة 
ثم مائة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد 
)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحاية») 5/ل/االا - 59. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

المؤلفة قلوبهم» وقد حَسّن إسلامه» وكان حَكماً في الجاهلية. 

ورَوَى البخاري في «تاريخه الصغير»» ويعقوب بن سفيان بإسناد صحيح» 
من طريق محمد بن سيرين» عن عبيدة بن عمرو السَّلْمانيَء أن عيينة والأقرع 
استقطعا أبا بكر أرضاًء فقال لهما عمر: إنما كان النبى َل يتألفكما على 
الإسلام» فأما الآن فاجَهدًا جهدكماء وقطع الكتاب. قال علي ابن المدينيٌ في 
«العلل»: هذا منقطع ؟ لأن عبيدة لم يدرك القصة» ولا رَوَى عن عمر أنه سمعه 
منه» قال: ولا يَرْوَى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد» ورواه سيف بن عمر 

في «الفتوح) مطؤّلاً وزاد: وشهدا مع خالد بن الوليد اليمامة وغيرهاء ثم 

مضى الأقرعء فشّهد مع م ابن حبيكة دوقة الجكدل: وشهد مع خالد 
حرب أهل العراق» وقال ابن دريد: اسم الأقرع بن حابس فِراس» وإنما قيل 
له : الأقرع؛ لقرع كان برأسهء وكان شيريقاً في الجاهلية والإسلام» واستعمله 
عبد الله بن عامر على جيش سَيِّره إلى حُراسان» فأصيب بِالْجُورجَان هو 
والجيش» وذلك في زمن عتما وذكر ابن الكلبيّ أنه كان مجوسيّاً قبل أن 
له 

ولبس لقي" الكية لسن زراية وإنما له ذكرٌ فقط. 

(كُلَ إِنْسَانِ مِنهُم) بنصب اكل» بدلاً من «أبا سفيان»» وما عُطف عليهء 
وقوله : (مِانَةٌ مِنَ نَّ الابل) بنصب «مائةً) على أنه المفعول الثاني ل«أعطى». 

(وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسِ) بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن 
رفاعة بن الحارث بن يحيى بن الحارث بن بهثة بن سليم أبو الهيثم السَلميّ» 
مات أبوه» وشريكه احري ين أيه والد أبي سفيان في يوم واحد قتلهما الجنّ» 
ولهما في ذلك فض وشهد العباس بن مرداس مع النبي كَل الفتح. وخنينا» 
وقال ابن سعد: لَقِي النبي ل بِالْمَُلّل وهو متوجه إلى فتح مكة. ومعه 
سبعماتئة من قومه» فشهد بهم الفتح. وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه رؤيا 
رآها في صنمهء وكان ينزل البادية بناحية البصرة""' . 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» .٠١7 31١١/١‏ 
(0) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 577/79”. 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِقُلُوبْهُموَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ-حديث رقم (447؟) 


وليس له في هذا الكتاب رواية» وإنما له ذكر فقطء وأخرج له أبو داودء 
وابن ماجه حديئاً في ضحك النبئ كلا». وأخرجه ابن ماجه مطوّلاً في 
«المناسك» في دعائه كَلْةِ عشيّة عرفة لأمته وأغرصة ايد أيفنا ملدلا 

(دُونَ ذَلِك) أي أقل من الماثة (قَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْداسِ) مخاطباً للنبي كَل 
في إعطائه أقلّ مما أعطى هؤلاء الأربعة أجل نَهُبِي) أي غنيمتي» قال في 
«القاموس»: النْهْتُ: الغنيمة» جمعه نِهابٌ ‏ أي بالكسرء كسهم وسهام » 
ونَهّبَ النَهْبَه كجعل. وسَمِعَء وكَتَبَ: أخذهى كانتهبه. انتهى"" . 

والمعنى: أي تجعل نصيبي من الغنيمة (وَنَهْبَ الْعُبَيَدِ) بالتصغير اسم 
فرسه». وكان هو يدعى فارس العبيد» كما في «خرّانة الأدب». أي وتجعل 
نصيب فرسي العبيد (بَيْنَ عُيبََةَ وَالأفرّع) أي بين نصيبهماء يعني أنه لا ينبغي أن 
تجعل نصيبي أقلّ من نصيبيهما؛ لأنهما ليسا بأكبر مني قدراًء كما أشار إليه 
بقوله: (قَمَا كانَ بَدْرٌ) والفاء للتعليل» و«ما» نافية» و«بدرٌ» هو جدّ والد غيينة» 
قال الأب كأنْه: لم تختلف الرواية في البيت أنه بدرٌّء وإنما اختلّفت في غير 
اوعد غرن ,]1 ةين حسوو د تاغدة ب صنو ندر 1 جه إلى اليد 
حِضْنء ومرّةَ نسبه إلى أبيه بدر؛ لأنه عُيينة بن حِصُن بن حُذيفة بن بدر. 
انتهى 9" , 

(وَلَا حَايسٌ) هو والد الأقرع» أي لأنهما لم يكونا (يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ) يعني 
والده.» قال النووي لله : : هكذا هو في جميع الروايات «مِرداسَ» غير 
مصروفء, وهو حجةٌ لمن جوّز ترك الصرف بعلّة واحدة» وأجاب الجمهور بأنه 
في ضرورة الشعر. انتهى”'». (فِي الْمَجْمَّع) أي في محل اجتماع العشائر 
والقبائل. 

(وَمَا كُنْتُ دُونَ امرئ مِنْهُمَا) أي لست أنا أيضاً أقلّ رتبةً من عُيينة 
والأقرع» لا في الس 0 في المجدء أما في النسب فلأن الجميع من 


. هو حديث واحد اختصره أبو داود» وطوّله ابن ماجه وأحمدء فتثّه‎ )١( 
.19١ 7“ «شرح الأبََ)‎ )0( .8١١/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ 
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5 البحر المحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزما ع للللل7صخب لط 
مضر؛ لأن تميماً الذي ينتسب إليه الأقرع بن حابس هو تميم بن مر بن أذ بن 
طابخة بن إلياس بن مضرء وفزارة التي ينتسب إليها غيينة» هو فزارة بن ذبيان بن 
نغيض بن ردف بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضرء وسليم الذي 
ينتسب إليه مرداس هو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان بن مضرء وفي قيس هذا تجتمع قبائل قيس كلّهاء من مازن» وهوازن» 
وسليم» وغيرهم من قبائل قيس. 

وأما أنه ليس دونهما في المجد فلأن كلا من الثلاثة وكبين شري 

(وَمَنْ) شرطيّةٌء ولذا جُزم الفعلان بعدها بها (تَخْفِضٍ الْيوْم) بنقص عطيته 
(لَا يُرْفَع) أي لا يرفعه الناس بعد هذا اليوم؛ لأنهم يقتدون بك. 

(قَالَ) رافع بن حَدِيِجٍ فيه (فَأَنَمَ لَهُ رَسُولُ الله يكل مِانَة) ذكر ابن إسحاق 
أن رسول الله كلهِ أعطى المؤلّفة قلوبهمء وكانوا أشرافاً من أشراف الناس» 
يتألفهم». ويتألف بهم قومهم. نأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعيرء وأعطى 
ابنه معاوية مائة بعيرء وأعطى حكيم بن حزام مائة بعيرء وأعطى الحارث بن 
الحارث بن كلّدة أخا بني عبد الدار مائة بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة 
بعير» وأعطى سُهيل بن عمرو مائة بعير» وأعطى حُويطب بن عبد العْرَّى بن أبي 
قيس ماثئة بعير» وأعطى العلاء بن جارية الثقفيَّ حليف بني زُهْرة مائة بعير» 
وأعطى عُيينة بن حصن بن حُذيفة بن بدر مائة بعير» وأعطى الأقرع بن حابس 
التميمي مائة بعيرء وأعطى مالك بن عوف النصريّ مائة بعير» وأعطى صفوان بن 
مانلا فيو نهولا | عاب المندة . 

وأعطى دون المائة رجالاً من فُريش» منهم مُخرمة بن نوفل الزهري» 
وعُمير بن وهب الْجَمحيَ» وهشام بن عمرو أخو بني عامر بن لوي لا أحفظ ما 
أعطاهم» وقد عرفت أنها دون المائة» وأعطى سعيد بن يَرْبوع بن عَنْكنَّة بن 
عامر بن مخزوم خمسين من الإبل» وأعطى السَّهْمِيَ'' خمسين من الإبل» وأعطى 
عبّاس بن مِرُداس أباعرء فسَخْطهاء فعاتب فيها رسول الله كله فقال في عتابه: 


.19١- 190/7” «شرح الأبي»‎ )١( 


(44) بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلمَةِ فُلُوبّهُم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِمَانِهِ. 


وَإِيِقَاظِيَ الْقَوْمَ أَنْ يَرْفُدُوا 
فَأصْبَح تَهْبي وَنَهْبُ الْعُبَيْ 


> هم ارده وو 


0 في الْحَرْبِ د كََ 0 

١ 1‏ 2 شاش شان 
5 كَانَ حصن ولا حايس 
وَمَا كُنتٌ دُونَ امرئ مِنْهُمًا 


...الخ -حديث رقم 4141 7) 


بَكَرَي عَلَى الْمّهْرٍ فِي الأجرّع 


كلد الم قي وَلَمْ أمتع 5 
عَدِيدَ 0 الأربَع 

2 م وام - 
وَمَنْ ت تضعا لوم لا يَرْفْع 


فقال رسول الله يكلِ: «اذهبوا به» فاقطعوا عن لسانه»» فأعطوه حتى 
رضي» فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله يَكِنةِ. 

قال ابن هشام: وحدّثني بعض أهل العلم أن عباس بن مرداس أتى 
رسول الله عله إلا ل سود الله كلِ: «أنت القائل: 

َأْصْبَّحَ نَهبِي وَنَهْبُ لْعَِيدٍ ل بين نَ الأفرَع وَعَيِيِنّة؟1) . 

فقال أبر كر الصديق : 0 عيَيِئَةَ وَالأَفْرَع فقال 0 الله كل : « 
واحدًاء فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله: وَمَا عَلَتَئَهُ البَعْرَ 0 5 

لد5» [يس ا 

والله 0 أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 

وعليه التكلان. 


)١‏ وقوله نُدْرَأ» تفعل بضم التاء وفتح العين» مهموزء من الدرء وهو الدفع» قال في 
«الصحاح»: وقولهم: السلطان ذو تدرا أي ذو عُدَّة وقُوّة على دفع أعدائه عن 
نفسهء وهذا اسم موضوع للدفع. انتهى. «خزانة الأدب» .157/1١‏ 

(0) أي لم أعط شيئاً طائلاً» أو شيء أستحقّه . 

(5) «الأفائل»: جمع أفيل بالفاءء كالفصيل وزناً ومعنى» وقال الأصمعيّ: هو ابن سبعة 
أشهرء أو ثمانية» ويُجمّع على إفال أيضاً بكسر الهمزة. انتهى. «خزانة الأدب» 
57 . 

(5) قال ابن هشام: أنشدني يونس النحوي: 
فَمَاكَانَ حِضْلٌ وَلَا حَابسٌ 

(0) «السيرة النبوية» 7/6 ١/ا١.‏ 


ا مس مان م هاس 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

رَوَى عن ابن وهبء والشافعئ» وأشهبء وعبد الله بن كُليب المرادي» 
ومؤمل بن عبد الرحمن الثقفيّء وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم» والنسائيئ» وابن ماجهء وابن ابنه أبو الْعَيْدَاقَ إبراهيم بن 
عُمَّر بن عَمْرو بن سَوّاد القرشي» وأبو حاتمء وبَقِيَ بن مَخُلّده وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌء وقال النسائيئ في اأسفاء عر لا بأس به 
وقال مسلمة في «الصلة»: ثقةء وقال الحاكم: ثقة لقا فامون: وذكره أبو علي 
الغسانيئ في شيوخ أبي داودء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان رَاوِيا 
لابن وهبء وقال الخطيب: كان ثقةٌء وقال ابن يونس: كان ثقةٌ صدوقاًء تُوْفي 
يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة خمس وأربعين ومائتين. 

أخرج له الجماعة» سوى البخاريّ والترمذيّ» وله في هذا الكتاب (55) 


حدينة”1) 


[تنبيه]: قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: «عمرو بن سؤادا 
بدال آخرهء والواو منه مشدّدة» قَطَعَ به عبد الغنيّ بن سعيد المصريّ بَلَديّهُ وأبو 
نصر ابن ماكولا وغيرهماء ومايَرٌ أبو بكر الخطيب بينه وبين أبي جد أبي اليَسَر 
كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو بن سَّوَاد الصحابيّ الأنصاريّ الخزرجيّ 
البدريّ» آخر أهل بدر وفاةٌ» فذاك بتخفيف الواو وهذا بتشديدها. انتهى”"" . 

* - (مَحَمَدُ بْنْ سَلَمَةَ سَلَمَةَ الْمْرَاوِيُّ) هو: محر يزيا بورع لكين أبي فاطمة 

الْمُراديَ الْجَمَلِىَ ‏ بفتح الجيم والميم ‏ أبو الحارث المصريء ثقةٌ ثبت [11]. 

رَوَى عن ابن وهبء وابن القاسمء وزياد بن يونسء وعبد الله بن كُليب» 
ويونس بن تميم» وأبي الأزهرء والحجاج بن سليمان الرُعَينيَ وجماعة. 

ورَوّى عنه مسلممء وأبو داودء والنسائيء» وابن # مباحة وا بو حاتمء 
والحسن بن علي الْمَعْمَريَ» وعلئّ بن أحمد بن سان عَلُانَ المصري» وعبد 


)١(‏ وفي «تهذيب التهذيب» ”77/7 نقلاً عن «الزهرة»: روى عنه مسلم ستة وعشرين 
حديثاً . 


(0) «صيانة صحيح مسلم» ص70 - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
مال 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خحديج 3 هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [157/5:5” و555١‏ وه144] ١‏ 0 
و(الحميدي) فى «مسنده» »)51١7(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 2)١18/9(‏ 
و(البيهقن) فى «الكبرى» )١7//1(‏ و«المعرفة» »)١99/65(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إعطاء المؤلّفة قلوبهم. 

١‏ (ومنها): أن للإمام أن يفضّل بعضهم على بعض إذا رأى في ذلك 

١‏ -.(ومنها): جواز إنشاد الشعرء وجواز الاستماع إليه. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ وَكِةِ من مكارم 9 حيث 
أعطى لهذا الشاعر ما ساوى فيه أصحابه حتى رضي عنهء #وَإِنّكَ لعل حَلْقٍ 
49 القلم: 14 فصلى الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه م 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[441؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّيُ أَحْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْئةَ» عَنْ 


عْمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ ِهَذَا الاسْنَادِء أَنَّ لني يكلف قَسَمَ تائم حَ حَُيْنِ» َأعْطَى 
أبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِانَةٌ مِنَ الابل, وَسَاقَ الحَدنك سح 1د وَأَغْطَى 


2 و 


عَلْقَمَةَ بْنَ عله ياو . 


)١(‏ وفي نسخة: «ماثة من الإبل». 


ع 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ لوبهم »وَمَْ يُحَافُ عَلَى إيِمَانه... إلخ-حديث رقم (445؟) 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّنُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌّ ]٠١[‏ (ت40١7)‏ (م 
4) تقدم في «الإيمان» 1 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله+' (وَسَاقَ الحدية بتَحوو) فاعل «ساق» ضمير أحمد بن عبدة» أي 
ساق الحديث عن سفيان بن عيينة بنحو حديث محمد بن أبى عمر المكئ» 


0007 


وقوله: (وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنّ عُلَانَةَ مِائَةٌ). 

اسل سن ارو موط رز ارس و ريا 
عامر بن صعصعة العامري» ثبت ذكره في «الصحيح»» وروى ابن أبي الدنيا في 
«كتاب الشكراء وأبو عوانة فى «صحيحه»» من طريق بن أبي حدرد الأسلميىّ» 
قال: قال محمد بن سلمة: كنا يوماً عند رسول الله يكل فقال: «يا حسان 
أنشدني من شعر الجاهلية»» فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن 
علاثة» ومدح عامر بن الطفيل» فقال: «يا حسان لا تَعَْذْ تنشدني هذه 
القصيدة». فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشركء مقيم عند قيصر؟. 
فقال: «إن قيصر سأل أبا سفيان عني» فتناول مني» وسأل علقمة فأحسن 
القول» فإنَّ أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى». 

وقال ابن قتيبة: كان ارتد بعد رسول الله كله ولّحِقّ بقيصرء ثم انصرف 
عنه» وعاد إلى الإسلام» واستعمله عمر َيه على حُوران» وقال أبو عبيدة: 
شَرِب علقمة الخمرء فحدّه عمرء فارتدٌ» ولحق بالروم» فأكرمه ملك الروم» 
وقال: أنت ابن عم عامر بن الطفيل» فغضبء. وقال: لا أراني أغرّف إلا 
بعامر» فرجعء وأسلم. 

[تنبيه]: رواية أحمد بن عبدة» عن ابن عُيينة هذه لم أر من ساقها 
بتمامهاء فلينظر. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جز لبلب -ب-بب-اا ا سس سح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْنهُ المذكور أول الكتاب 

قال : 
[546؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشعِيريٌ» حَدَنَنَا سفْيَانُ حَذَئَنِي 


او ع و ا 


عْمَرُ بْنُ سَعِيدٍء بِهَذًا الْاسْنَاو وَلَمْ يَذْكْرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَانَةَ وَلَا 
صَفْوَانَ بنَ أمبّة وَلَمْ يَذْكُرٍ الشّْرٌ في حَدِيهه). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مَخْلَدُ بْقُ حَالِدٍ الشّعِيرِيٌ) - بفتح الغتوى المخحية 4 وكوه الع "اي 
ابن يزيدء أبو محمد الْعَسْقلانِيَ» نزيل طَرَسُوسء ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن أبي معاوية» وابن عيينة» وابن دُميرء وأبي أسامة» وعمر بن 
يونس» وإبراهيم بن خالدء وعبد الرزاق» ورَوْح بن عُبادة» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» وعبد الله بن أحمدء وأحمد بن خالد 
الخلال» ومحمد بن إسحاق بن يزيد البصري» والمنذر بن شاذان» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: لا أعرفه» وقال الآجريً» 
عن أي داود: ثقة. 

وقد أنكر القاضي عياض في «شرحه). هذا الاسمء وقال: لم أجد له 
ذكراً عند أحد ممن صنّف رجال «الصحيحين»» ولا ممن صئّف في المؤتلف» 
ولا أصحاب التقييد» وبالغ في ذلك» ختى قال: ليس في الرواة أحدٌ يسمى 
مخلد بن خالد» وقد بالغ النوويّ في الردّ عليه» وأجاد وأفادء» ودونك نصّه: 

قال: هو مخلد بن خالد بن يزيدء أبو محمد بغداديّ سكن طَرَسَوسء 
رَوَى عن عبد الرزاق بن همام» وإبراهيم بن خالد الصنعانيين» وسفيان» رَوَى 
عنه مسلمء وأبو داود» وابن عوف البزدويّ» وابنه أحمد بن أبي عوف» 
والمنذر بن شاذان» قال أبو داود: وهو ثقةٌء وذكر هذه الجملة من أحواله 
الحافظ عبد الغنىَّ المقدسي» وذكره أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه المشهور 


)١(‏ منسوب إلى الشّعِير الحبٌ المعروف. 


(4)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَِ ُُوبُمْ»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (445؟) 


في الجرح والتعديل مختصراً» وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن 
علي بن أحمد المقدسي في كتابه «رجال الصحيحين»» فقال: مخلد بن خالد 
الشَّعِيريَ سمع سفيان بن عبينة في الزكاة. 

قال النووي كُدَنْهُ: وإنما ذكرت هذا كله؛ لأن القاضي عياض قال: لم 
اجن ابجذا ذكر مخلد بن خالد الشَعِيريَ في رجال الصحيح.ء ولا في غيرهم» 
قال: ولم يذكره الحاكمء. ولا الباجي» ولا الجياني» ومن تكلم على رجال 
الصحيح.ء ولا أحد من أصحاب المؤتلف والمختلف, ولا من أصحاب 
التقييد» ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلاً» وبسط القاضي الكلام 
في إنكار هذا الاسم وأنه ليس في الرواة أحد يسمى مخلد بن خالد» لا في 
الصحيح ولا في غيره» وضم إليه كلاماً عجيباً» وهذا الذي ذكره من العجائب» 
فمخلد بن خالد مشهورء كما ذكرناه أولاً» وبالله التوفيق. انتهى كلام 
النوويّ كنْهُ» وهو تعقّب جيّد. 

تفرّد به المصئف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط» 
وروى عنه أبو داود ثلاثين حديثاً . 1 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَذكُرْ في الْحَدِيثِْ) الفاعل ضمير مخلد بن خالد. 

[تنبيه]: رواية مخلد بن خالد. عن سفيان بن عيينة هذه لم أر من ساقها 
تامّة» فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )2١1( ]7555[‏ (١حَدَكنَا‏ سُرَبْحُ بْنُ يُونْسَء حَدَلَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ 
الأَنْصَارَ يُحِبُونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا آَصَاتَ النَامنُء فَقَامَ رَسُولُ الله يكل فَخَطَْبَهُمْ 
فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيّو ثم قَالَ: «يَا مَعْشَّرَ الأَنصَارِء ألم أَجِدْكُمْ ضّلالاً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

93 للللمتتسختسب اصاخ اناس تمصت خحطتمت 
فَهَدَاكُمُ الله بي؟ وَعَالَةٌ» فَأَعْنَاكُمْ لله بي؟ وَمُتَفَرقِينَ» فَجَمَعَكُمُ الله بي؟' 
ويَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ آَم فَقَالَ: «آلا تُحِيبُونِي؟”") فَقَانُوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَن 
نَقَالَ: «أْمَا إِنَكُمْ لَوْ شِئْتمْ نْ تَقُونُوا كَذَا وَكَدَاء وَكَانَ مِنَ الأمْرِ كَذَا وَكَذَاك 
لأا عَددمَاء َعَم ْو أن لا يَحقطَهَاء كَقالَ: «ألا تَضَوْد أن يدعت التَاْ 
بالشّاءِ وَالإبلء وَتَذْمَبُونَ ِرَسُولٍ الله إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارٌ شِعَارٌء وَالنَّاسسُ دثَارٌ 
وَلَوْلَا الْهِجْرَُ لَكَنْتُ امْرَءاً مِنَّ الْأنْصَارٍ وَلَوْ سَلَّلكَ النَامنُ وَادِباً وَضِعب)9 22 
لَسَلَكْتُ وَادِيَ النْصَارِ وَشِعْبَهُمْ إِنَكُمْ ستَلَْوْنَ بَعدِي أنْرَه فَاصْيرُوا حَنَّى تَْقَوْني 
عَلَى الْحَوْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» نزيل بغدادء 
ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت70؟) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 5094/76. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَّر) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُرَقَىَء أبو إسحاق 
المدن القارئ, ثقدٌ ثبت [8] (ت0١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

]5[ (حَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْن عُمَارَة بن أبي حسن المازنيّ المدني» ثقةٌ‎  " 
. 45584 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١120( مات بعد‎ 

: - (عَبَّادُ بْنُ تميم) بن غَزِيّة الأنصاري المازنئ المدني» ثقةٌ [؟] وقد 
قيل: إن له رؤية (ع) تقدم في «الحيض» 56؟/ .8٠١‏ 

(عَبْدْ الله بْنْ رَيْدِ) بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ» أبو محمد 
الصحابي الشهير» استشهد به بالحرّة سنة (55) (ع) تقدم في «الطهارة» 17/ 0701. 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأله. 

ذم لوي 01 زعحالة وال اللجناع .سوم شيو كما م اننا . 

#دالاومتها)ة أله مجلجل بالعدتيى» متوئى شيطه» كما هر أيضاء 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا تجيبونني؟2. (0) وفي نيفة: #أو نع 


(4)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَعَةِفُلُوبُْم»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِبِمَانِِ... إلخحديث رقم )١445(‏ 


شرح الحديث : 

(حَنْ عبد الله بن رَيْدِ) ذه (أنَّ رَسُولَ الله ه كه لما فَتحَ حُتَيْناً قَسَمَ 
اعنام أي غنائم حنين» وقد تقدّم أنها كانت ستة آلاف من النساء والأطفال» 
وأربعة وعشرين ألفاً من الإبل» وأربعين ألف شاة (تَأعْطَى الْمُوَلَمَهَ ُلوبْهُمْ) 
المراد بالمؤلفة ناس من قريش 826 يوم الفتح إسلاماً ضعيفاً» وقيل: كان 
فيهم من لم يُسلم بعد كصفوان بن أمية. 

وقد اختّلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم أحد المستحقّين للزكاة» 
فقيل: كُفَار يُعْطون ترغيباً في الإسلام» وقيل: مسلمون لهم أتباع كقّار؛ 
ليتألفوهم» وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام؛ ليتمكن الإسلام من 
قلوبهم . 

وأما المراد بالمؤلفة هنا فهذا الأخير؛ لقوله في رواية الزهري في الباب: 
«فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم». 

ووقع في حديث أنس المتقدّم ذكره في الباب: الما تحت مكة قسم 
الغنائم في قريش»., والمراد بهم مَن فحت مكةء وهم فيهاء وفي رواية له: 
«فقسم في المهاجرين» والطلقاء»» والمراد بالطلقاء جمع طَلِيقَ من حَصّل من 
النبي كَلِهِ المنّ عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم. والعراد المهاجرين من 
أسلم قبل فتح مكة. 0 إلى المدينة» وقد تقدّم سرد أسماء المؤلفة قلوبهم. 
في شرح حديث أنس 5 ييه الماضي » فراجعه تستفد. 

(مَبَلَعَهُ أن ا يُحِبُونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّامنُ) أي من الغنائم» 
وفي زواية البخاريّ: «ولم يُعط من الأنصار شيئاء فكأنهم وَجَدوا؛ إذ لم 
يُصبهم ما أصاب الناس». 

قال في «الفتح»: قوله: «ولم يُعْطٍ الأنصار شيئاً» ظاهرٌ في أن العطية 
المذكورة كانت من جميع الغنيمة. 

وقال القرطبيٌ كه في «المفهم»: واختّلف في هذا العطاء الذي أعطاه 
النبي كله لهؤلاء المؤلّفة قلوبهم. هل كان من الخمس؟ أو كان من صلب 
الغنيمة؟» والإجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمسء ومنه كان أكثر 
عطاياه كله وقد قال كك في هذه الغزوة للأعرابت: ما لي مما أفاء الله عليكم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

55لا حل لل ل حل مح 
إلا الخمسء. والخمس مردود فيكما. أخرجه فو داود» والنسائئ» من حديث 
عبد الله بن عمرو طلانه » والظاهر من مراجعة الأنصار» وقول النبي عَكَِهِ : «ألا 
ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالكم» أنه 
كان من صُلْب الغنيمة» وأن ذلك إنما كان لِمَا يعلم من رضا أصحابه بذلك» 
ولطيب قلوبهم به أو يكون هذا مخصوصاً بتلك الواقعة» وله أن يفعل ما شاء 
في الأموال والرقاب» والأصل التمسّك بقواعد الشريعة على ما تقرّرت» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح - كما في «الفتح» ‏ كون العطاء من 
صلب الغنيمة» ا فى رواية قتادة» عن أنس وين » حيث 
قال عله : «إن قريشاً و 1 ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم: 
وأتألفهم». 

وقيل: إنما تصَرّف في الغنيمة؛ لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم يرجعوا 
حتى وقعت الهزيمة على الكفارء فردٌ الله أمر الغنيمة لنبيه َل وهذا معنى 
القول السابق بأنه خاص بهذه الواقعة» واختار أبو عبيد أنه كان من الخمس. 

وقال ابن القيم كأله: اقتّضَّت حكمة الله تعالى أن فتح مكة كان سبباً 
لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام» وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن 
غلبهم دخلنا في دينه» وإن غلبوه كَمّونا أمرهء فلما فتح الله عليه استمرٌ بعضهم 
على ضلاله» فجمعوا لهء وتأهبوا لحربه» وكان من الحكمة فى ذلك أن يَظهَّر 
أن الله نصر رسوله ككلهِ لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل» ولا بانكفاف 
قومه عن قتاله» ثم لما قدّر الله له من غلبته إياهم قدَّر وقوع هزيمة المسلمين 
مع كثرة عَدَدهم وقوّة عَدَدِهِم؛ لعشين لهم أن النصر الحقٌ إنما هو من عنده. 
لا بقوّتهم» ولو قدّر أن لا يَغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع منهم شامخ 
الرأس متعاظماء فقدّر هزيمتهمء ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة؛ كما دخلها 
النبي كَلِ يوم الفتح متواضعاً. متخشعاً. واقتضت حكمته أيضاً أن غنائم الكفار 


. «المفهم) “لا‎ )١( 


(44)بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلَفَة قُلُوبهُم »وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانَهِ... إلخ حديث رقم )١445(‏ 


الطبع البشريّ في محبة المال» فقسمه فيهم؛ لتطمئن قلوبهم» وتجتمع على 
محبته؛ لأنها جُيلت على حبّ من أحسن إليهاء ومَنَع أهل الجهاد من أكابر 
المهاجرين» ورؤساء الأنصار»ء مع ظهور استحقاقهم لجميعها؛ لأنه لو قَسَّم ذلك 
فيهم؛ لكان مقصوراً عليهم؛ بخلاف قسمته على المؤلّفة؛ لأن فيه استجلاب 
قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم» فلما كان ذلك العطاء سببا 
لدخولهم في الإسلام» ولتقوية قلب من دخل فيه قبل تّبعهم من دونهم في 
الدخول» فكان في ذلك عظيم المصلحة» ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل 
مكة عند فتحها قليلاً ولا كثيراً مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يُعينهم على ما 
هم فيه» فحرّك الله قلوب المشركين لغزوهم» فرأى كثيرهم أن يَخرجوا معهم 
بأموالهم ونسائهم وأبنائهم» فكانوا غنيمة للمسلمين» ولو لم يُقذف الله في قلب 
رئيسهم أن سوقها معهم هو الصوابء لكان الرأي ما أشار إليه دُرَيد فخالفهء 
فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» ثم اقتضت تلك الحكمة أن تُقسم تلك 
الغنائم في المؤلفة» ويُوكل مَن قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه» ثم كان من تمام 
التأليف ردٌ من سبي منهم إليهم» فانشرحت صدورهم للإسلام» فدخلوا طائعين 
راغبين» وجَبّر ذلك قلوب أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم 
من الكسر والرعب» فصّرّف عنهم شر من كان يجاورهم من أشدّ العرب من 
هوازن وثقيف بما وقع بهم من الكسرء وبما قيض لهم من الدخول في الإسلام» 
ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدّتها وكثرتها. 

وأما قصة الأنصارء وقول من قال منهمء فقد اعتَذّر رؤساؤهم بأن ذلك 
كان من بعض أتباعهم» ولما شَرَّح لهم كَل ما خفي عليهم من الحكمة فيما 
صنع رجعوا مذعنينء ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من عود 
رسول الله يكِ إلى بلادهم» فسَّلُوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنثى 
والصغير بما حازوه من الفوز العظيم» ومجاورة النبيّ الكريم يل لهم حيّاً 
وميتًء وهذا دأب الحكيمء يعطي كل أحد ما يناسبه. انتهى كلام ابن القيّم كله 
ملخص”"2 وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحت أنيس . 


.4:04--49 راجع: «زاد المعاد» ؟/ لالاغ 41/4» والتلخيص من «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(َقَامَ رَسُولُ الل يكل َخَطْبَهُمْ ٠‏ فَحَمِدَ الل وآ نتى عَلَيْهِ) وفي رواية 
الزهريًّ» عن أنس: «فحُدّث رسول الله كلِ بمقالتهم. فأرسل إلى الأنصارء 
فجمعهم في قبة من أدمء فلم يَدْعَ معهم غيرهمء فلما اجتمعواء جاءهم 
رسول الله يكلو فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار: أما 
رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاًء وأما ناس منا حديثة أسنانهم» فقالوا.. .إلخ» وفي 


رواية هشام بن زيد: (فجمعهم فى قبة من أدمء فقال: ديا معشر الأنصار» ما 
حديث بلغنى؟) فسكتوا»). 


ويُحْمّل على أن بعضهم سكت» وبعضهم أجاب» وفي رواية أبي التيّاح 
عن أنس» عند الإسماعيليّ: «فجمعهم.ء فقال: «ما الذي بلغني عنكم»؟ قالوا: 
هو الذي بلغكء, وكانوا لا يَكْذِبون»» ولأحمد من طريق ثابت» عن أنس» أن 
النبن كل أعطى أبا سفيانء. وعيينة» والأقرع» وسهيل بن عمرو في آخرين يوم 
حنين » فقالت الأنصار: «سيوفنا تقطر من دمائهم» وهم لحيو بالمغنم.. .2 
فذكر الحديث. وفيه: «ثم قال: «أقلتم كذا وكذا؟» قالوا: نعم»» وإسناده على 
شرط مسلمء وكذا ذكر مك عن أبي سعيد 0 أن الذي أخبر 
النبي كَلةِ بمقالتهم سعد بن عبادة» ولفظه: «لَمَا أعطى رسول الله يَكِِ ما أعطى 
من تلك العطايا في قريشء» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء 
وَجََدَ هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم. حتى كثرت منهم القالة» فدخل عليه 
سعد بن عبادة» فذكر له ذلك» فقال له: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: ما 
أنا إلا من قومي» قال: «فاجمع لي قومك». فخرجء فجمعهم.. .2 الحديث. 

وأخرجه أحمد من هذا الوجهء وهذا يعكر على الرواية التي فيها: «أما 
رؤساؤناء فلم يقولوا شيئاً»؛ لأن سعد بن عبادة من رؤساء الأنصار بلا ريب» 
إلا أن يُحْمَل على الأغلب الأكثرء وأن الذي خاطبه بذلك سعد بن عبادة» ولم 
يُرد إدخال نفسه في النفيء أو أنه لم يقل لفظأًء وإن كان رضي بالقول 
المذكورء فقال: ما أنا إلا من قوميء وهذا أوجهء والله أعلمء قاله في 


دق «الفتح») 014 


(4 4)-بَابُ إِعْطَاء الْمُوَلمَةِ فلُوبْهُم »وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ... إلخحديث رقم (14145) 


(نُمَ قَالَّ: «يَا مَعْشَرَ مَْشَرٌ الأنَصَارِء ألم َجِدكُمْ صللا بالضمّء والتشديد: جمع 
ضالء والمراد هنا ضلالة الشرك (فَهَدَاكُم الله بي) المراد بالهداية الإيمان» وقد 
رتب كله ما مَنَّ الله. تعالى عليهم على يده من النّعَم ترتيباً بالغء فبدأ بنعمة 
الإيمان التي لآ يوازيها شيء من أمر الدنياء وثّنّى بنعمة الألفة». وهي أعظم من 
نعمة المال؛ لأن الأموال تُبْذّل فى تحصيلهاء وقد لا تحصلء وقد كانت 
الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع ؛ لِمَا وقع بينهم من حرب بُعَافَ) 
00 فزال ذلك كله بالإسادم» كما قال الله تعالى : لو أَنعَقَتَ ما فى الْأَرْضِ 

ل ا بت قُلُوبهمٌ وَنكنّ أنه أَلَفَ 4 الآية [الأنفال: 37]. 

ا" بالعين المهملة: أي فقراء لا مال لهمء والْعَيْلة الفقر (كَأَعْنَاكُمُ الله 
بي) أي بسبب اتّباعكم لي» وجهادكم معي» ففتح الله تعالى عليكم من الغنائم» 
فصرتم أغنياء (وَمُتَمَرقِينَ أي بسبب العصبيّة الجاهليّة» فإنهم كانوا متحاربين من 
سنين طويلة (لَجَمَعَكُمُ الله بي ؟' وَيَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ) - بفتح الهمزة 
والميم والتشديد: أفعلٌ تفضيل من الْمَنّ. 

(ثَقَالَ) كل («ألَا تُحِببُونِي ؟») وفي نسخة: «ألا يوني (فَقَانُوا: الله 
وَرَسُولهُ أَمَنّ) وفي حديث أبي سعيد وليه : ا(فقالوا اذا جيك :يا "رسؤل: الله 
ولله ولرسوله الْمَنُ والفضل». 

(فَقَالَ: «أمَا إِنّكُمْ لَوْ قن شِئْتم أَنْ َه تَقُولُوا كَذَا وَكَذَاء وَكَانَ مِنّ لمر كَذَا 
وَكَذَا) وفي رواية البخاري: 1 0 قلتم: جئتنا كذا وكذا» (لِأَشْيَاء 
عَدَدَهَا) الفاعل ضمير عبّاد بن تميم الراوي عن عبد الله بن زيد م طبه © (رْعمَ 
عَمْرُو) أي ابن يحيى الراوي عن عبّاد (أَنْ لا يَحْمَظَهَا) «أن» مخمّفة من الثقيلة» 
أي أنه لا يحفظ تلك الأشياء التي عدّدها شيخهء وفي هذا ره على من قال: 
إن الراوي كَنَى عن ذلك عمداً على طريق التأدب» وقد جوّز بعضهم أن يكون 
المراد: جئتنا ونحن على ضلالة. فهدينا بك» وما أشبه اد وفيه يُعْذٌّء فقد 
ُسّر ذلك في حديث أبي سعيد ض؛ ولفظه: «فقال: أما والله لو شئتم لقلتمء 
فَصَدَفتُم وصُدّقتم : أتيتنا مُكَذَيا فصَدّقناك, ومكدورلة فنصرناك» وطريداً 
فآويناك» وعائلاً فواسيناك»» ونحوّه في مغازي أبي الأسودء عن عروة مرسلاً 
وابن عائذ من حديث ابن عباس موصولاً» وفي مغازي سليمان التيميّ أنهم 


(5*) - بَابُ بَيَانِ كفر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (588) 


الكريم بن إبراهيم المرادي» والحسن بن سفيان» والباغنديّ» وأبو بكر بن أبي 
داود» وغيرهم . 

قال أب شتعيد ين تمن : كان ثَيتاً فى الحديث» ذكره النسائئ ونا ونحن 
عندهء فقال: كان ثقةً ثقةّء وقال أبو عمر الكنديّ: كان فقيهاًء واستكتبه 
الحارث بن مسكين القاضى» وقال مسلمة فى «الصلة»: ثقةٌ. 


قال اتن يوسن تُوفي ل خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين 


ومائتين 
أخرج له الجماعة سوى البخاريّ والترمذيّ» وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
اليا : 


5 (عَبْدُ الله بن وَهْب) الحافظ العابد الفقيه المصريّ المذكور قبل باب. 


نونسن) بن بريد بن أبي النجاد الأيليّء أبو يزيد الأمويّ مولاهم 
ا ثقة يَهِمْ قليلاً» من كبار [/1] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 
اين شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور [4] 
(ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 
٠‏ - (عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَة المذكور في السند الماضي. 
- (أبو هريرة) َه تقدم في «المقدمة» 5/1. 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيوخه الثلاثة» فالأول تفرد 
به هو والنسائيّ» وابن ماجهء والأخيران ما أخرج لهما البخاريّ والترمذي. 
“ -_(ومنها): أن فى قوله: «قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهبء 
وال الكو 1ت وهب... إلخ؟ احتياطاًء وتدقيقاً من المصّتف كاله 
في المحافظة على صيغ الأداء التي اختلف فيها شيوخهء وإن كان لا يختلف 
المعنى بذلك. إلا أن هناك فرقا دقيقاً من حيث الصناعة الحديثيّة. 


فقول المراديّ: حذثنا عبد الله بن وهب عن يونسء» فيه إشارة إلى أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وج لصت 
قالوا فى جواب ذلك: رضينا عن الله ورسوله. وكذا ذكر موسى بن عقبة في 
«مغازيه» بغير إسناد» وأخرجه أحمد عن ابن أبى عدي. عن حميد» عن لمن 
بلفظ: «أفلا تقولون: جئثتنا خائفاً فآمناك: وطريداً اربناك مدرلا 
فنصرناك»» فقالوا: بل الْمَنَ علينا لله ولرسوله» وإسناده صحيح. 

ورَوَّى أحمد من وجه آخرء عن أبي سعيد قال: قال رجل من الأنصار 
لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر عليكمء قال: 
فردوا عليه ردّاً عنيفاء فبلغ ذلك النبي يكل الحديث. 

وإنما قال يكل ذلك تواضعاً منه» وإنصافاً. وإلا ففي الحقيقة الحجة 
البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم» فإنه لولا هجرته كَل إليهم. 
وسكناه عندهمء لَمَا كان بينهم وبين غيرهم فرق» وقد تَبَّهَ على ذلك بقوله ككل : 
«ألا ترضون إلخ»» فنبههم على ما عَمَلوا عنه من عظيم ما اختّصّوا به منه 
بالنسبة إلى ما حَصّل عليه غيرهم من عَرَض الدنيا الفانية» قاله في «الفتح»"'. 

(فَقَالَ) كه («آلا تَوْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّامنُ بالشاءِ وَالْإبل) ولفظ البخاري: 
«بالشاة والبعير؛ وهو اسم جنس فيهماء والشاة تقع على الذكر والأنثى» وكذا 
البعير» وفي رواية الزهريّ: «أن يذهب الناس بالأموال»». وفي رواية قتادة» 
وأبي التيّاح: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا» (وَتَذْمَبُونَ برَسُولٍ الله إِلَى 
رِحَالِكُمْ؟) ‏ بالحاء المهملة -: أي بيوتكم» وهي رواية قتادة وأبي التيّاح» زاد 
في رواية الزهريّ» عن أنس: «فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به؛ء وزاد 
فيه أيضاً: «قالوا: يا رسول الله قد رضينا»ء وفي رواية أبي التيّاح: «قالوا: 
بلى»”""؛ وذكر الواقديّ أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين تكون لهم خاصة 
بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما قُتِح عليه من الأرضء قَأَبَواء وقالوا: 
ا انا 


.)1775( «كتاب المغازي» رقم‎ 4575 55١/9 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة في رواية أبي التيّاح ليست عند المصئّف في الرواية الماضية» بل هي‎ 
. عند البخاري» فتنبه‎ 


زفر4ق «الفتح» 8 . 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَّعَةقُلُوبْهُم»وَمَنْ يُخَافُ عَلَّى إيِمَانِِ... إلخ-حديث رقم (445؟) 


(الأنصاد شنَغَارٌء وَالتَاسْنَ وكاة) «الشعارة د يكدر المعجنة»-بعدها مهملة 
خفيفة : الثوب الذي يلي الجلد من الجسدء و«الدثار» ‏ بكسر المهملة» 
ومثلثة خفيفة -: الذي فوقه» وهي استعارة لطيفة لِمُرْط قربهم منه كَل وأراد 
أيضاً أنهم بطانته وخاصته» وأنهم ألصق بهء وأقرب إليه من غيرهم» زاد في 
حديث أبي سعيد ذَهبه: «اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء 
الأنصار»ء قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لِحَاهمء وقالوا: رضينا برسول الله يكل 
كسما وخظاة: 

(وَلَوْلَا الْهِجْرَة) أي لولا وجود الهجرة (لَكُنْتُ امْرَءاً مِنَ الْأَنَضصَارِ) قال 
الخطابي كأَنْه: أراد ككِكِ بهذا الكلام تألف الأنصارء واستطابة نفوسهم» والثناء 
عليهم في دينهم» حتى رضي أن يكون واحداً منهم» لولا ما يمنعه من الهجرة 
التي لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوهء منها: الولادة» 
كالقرشيّة» والبلادية» كالكوفيّة» والاعتقادية» كالسئية» والصناعية» كالصيرفيّة» 
ولا شك أنه كلِ لم يرد الانتقال عن نسب آبائه؛ لأنه ممتنع قطعاًء وكيف وأنه 
أفضل منهم نسباًء وأكرمهم أصلاًء وأما الاعتقاديّ فلا معنى للانتقال فيه» إذ 
كان دينه ودينهم واحداًء فلم يبق إلا القسمان الآخرانء الجائز فيهما الانتقال» 
وكانت المدينة دار الأنصار» والهجرة إليها أمراً واجباء أي لولا أن النسبة 
الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى داركم. 

قال الخطابيّ: وفيه وجه آخرء وهو أن العرب كانت تعظم شأن 
الخؤولة» وتكاد تلحقها بالعمومة» وكانت أم عبد المطلب امرأة من بني 
النجارء فقد يكون يك ذهب هذا المذهب. وأراد أن ينتسب إليهم بهذه 
الولادة» لولا مانع الهجرة. 

وقال ابن الجوزي كأنْه: لم يرد يك تغير نسبه» ولا محو هجرتهء وإنما 
أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة» وإلى نصرة الدين» 
فالتقدير: لولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة دينية» لا يسع تركهاء لانتسبت إلى 
داركم. 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: معناه: لتسميت باسمكم, وانتسبت إليكم؛ كما 
كانوا ينتسبون بالحلف» لكن خصوصية الهجرة وتربيتها سبقت» فمنعت من 
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هذا 


ذلك. وهي أعلى وأشرف, فلا تتبدل بغيرهاء وقيل: معناه: لكنت من الأنصار 
في الأحكام والعداد» وقيل: التقدير: لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن 
يكون ثوابي ثواب الأنصارء ولم يرد ظاهر النسب أصلاًء وقيل: لولا التزامي 
بشروط الهجرة» ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من 
الأنصارء فيباح لي ذلك. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ كن أرَلاً هو الأقرب» وقريب 
مما قاله الخطّابي» وابن الجوزيّ» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(وَلَوْ سَلَّكَ النَانُ وَادِيا) هو المكان المنخفضء. وقيل: الذي فيه ماءء 
والمراد هنا بلدهم (وَشِعْباً) وفي نسخة: «أو شُعباً؛» وعليها فتكون «أو» للشك 
من الراوي» أو هي بمعنى الواوء وهذا أولى» فقد وقع عند البخاري بالواوء 
و«الشّعْبِ» ‏ بكسر الشين المعجمة -: اسم لما انفرج بين جبلين» وقيل: 
الطريق في الجبل. 

(لَسَلَكَتٌ وَادِيَ الأنصَار ر وَشِعْبَهُم) أراد النبيّ يد بهذاء وبما سبق من 
قوله: «الأنصار شعار إلخ» التنبية على جزيل ما حَصّل لهم من ثواب النصرة» 
والقناعة بالله تعالى ورسوله كِللةِ عن الدنياء ومن هذا رضفه تسن ]ان لك 
طريقه» ويُتبع حاله. 

قال الخطابيّ ونه : لَمَا كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله 
مع قومه» وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب» فإذا تفرقت في السفر الطَرّق 
سلك كل قوم منهم وادياً وششاء فأراد يلِِ أنه مع الأنصار. 

قال: ويَحْتّمِل أن يريد بالوادي المذهبء كما يقال: فلان في وادء وأنا 
في واد. انتهى» والأول أقربء والله تعالى أعلم. 

وقال في «المرقاة»: وقيل: الح ير 
وترجيحهم في ذلك على غيرهم ؛ لِمَا شاهد منهم حسن الوفاء بالعهدء وحسن 
الجوارء وما أراد بذلك وجوب متابعته إياهم» فإن متابعته حقٌ على كل مؤمن؛ 
لأنه يك هو المتبوع المطاع, لا التابع المطيع. ١‏ 


."09/١1١ «المرقاة»‎ )١( 


(44)بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَةِ فُلُوبّهُم وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ- حديث رقم (14147) 


(إِنَكُمْ) التفاتٌ إليهم» متضمن للترحم عليهم (سَتَلْقَوْنَ بَعِْي أَلَرَه) - بضم 
الهمزة» وسكون المثلثة» وبفتحتين» ويجوز كسر أوله» مع الإسكان ‏ هو: أي 
الانفراد بالشيء المشترّك دون من يَشْرَكه فيه» وفى رواية الزهري: «أثرة 
شبلايدة 72 ١‏ ْ 

والمعنى: ستلقون بعد موتي استكثاراً صعباً عليكم» يستأثر عليكم أمراؤكم 
بأمور الدنيا من المغانم والفيء» ونحوهماء ويفضلون عليكم أنفسهم»ء أو من 
هو أدنى إليهم منكم . 

(فَاصْيرُوا) على ذلك الاستئثار (حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضٍ) أي يوم 
القيامة» وفي رواية الزهريّ: «حتى تلقوا الله ورسوله» فإني على الحوض»» أي 
اصبروا حتى تموتواء فإنكم ستجدوني عند الحوضء» فيحصل لكم الانتصاف 
ممن ظلمكمء والثواب الجزيل على الصبرء قاله في «العمدة)"'". 

وقال القاري: أي فحينئذ يحصل جبر خاطركم المتعطش إلى لقائي 

فيكم شَرْبةَ لا تنظمؤون بعدها أبدا”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث عبد الله بن زيد ضيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [1555/55] »20١1١(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (57720) و«التمنّى») (9/7505)» و(أحمد) فى «مسنئده» (57/5)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) »)١710 /٠(‏ والله تعالى أعلم. 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث أنس بن مالك و 
المذكور أول الباب» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «عمدة القاري» /ا١7":09/1.‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» دل ل تخارة 
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مسمس ساس ةا اا 2 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرْه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

)٠١57( ]5541[‏ -(حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَعُفْمَانَُبْنُ أبي شَيْبَةٌ 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِمِيمَ قَالَ إِسْحَاقٌ : َحْبَرَنَاء وقال' الآخَرَانِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائِلٍ »عَنْ عبد اللى قَالَ: لما كان يَوْمُ حَيْنِ آثْرَ رَوَسُولُ الله يك ناساً 
ني الْقِسْمَة') خط لمر بن حابس مائة مِنَ الإبل» وَأَطَى م عَيَيْنَةَ مِثْلَ ذلك 
وأغعلى أناسا ين أضرَاف القرب وا يط في الِسمة» قال َجل: وَالْه إن 
هَل لقسمة كا مَا عل ِهَاء ومَا أريد فِيهَا و 0 ون 
رَسُولَ الله يكل فَالَ : فَأنيئُهُ» فَأَحْبَرْئهُ ِمَا قَالَء قَالَ : كُتَعَير يَف حلى 6 اطان. 
نم قَالَ : «هَمَنْ يَعْدِلُ إِنّْ مْ يتغل لله وَرَسُولة؟» كال : كم «يَرْحَمْ الله مو سّىء قَدْ 
وذِيَ بأككرَ مِنْ هَذَا قَصَبْرَهء قَالَ : قُلَْتُ : ل 00 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (زْمَيْرٌ بْنُ حَرْبِ) ذكر في الباب. 

. (عَثْمَانُ 0-07 حي الات الماضي‎ ١ 


0 


. (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ ٠ 
(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب الماضي.‎  : 
]1[ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السَّلَمِيَ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت‎  ه‎ 

رت؟*17) (ع( تقدّم في ١اشرح‏ المقدّمة؛» جا ص”195. 

2و وَائْلِ) شقيق بن سلمة» تقدّم في الباب الماضي. 

٠:‏ - (عَبْد الله) بن مسعود ذه مات سنة (5؟7) (ع) تقدم في «المقدمة» 
.١ ١#‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنه» وله فيه ثلاثة من الشيوخ 


)١(‏ وفي نسخة: «في الغنيمة». (؟) وفي نسخة: «لأخبرنٌ بها». 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ لوبهم وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إبِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (14417) 


0 
« 


قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية تلقيه عنهم» ثم فصل بينهم؛ لاختلافهم فيهاء وقد 
سبق بيان هذا غير مرة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما الترمذيَ» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» سوى شيخه 
زُهير» فنسائئ» ثم بغداديَ» وقد دخل الكوفة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ صغير عن تابعيّ كبير مخضرم» على 
قول من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور ذو مناقب جمّة. 
وقد ذكر بعضها غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه القاعدة التي تأتي في كثير من الأسانيد» وهي أنه 
[وا أطلق كيد اشام الصحاءة فى المند ته إلى" الشندور فرق اق كزقا: كينا 
السند فهو ابن مسعود كهء وإن كان مدنياء فهو ابن عمرء وإن كان مكيّا فهو 
ابن الزبير» وإن كان بصريّاًء فهو ابن عبّاس» وإن مصريًاً أو شاميّاً فهو ابن 
عمرو بن العاص و وإلى هذا أشار السيوطئ كُدْهُ في «ألفيّة الحديث» حيث 
قال: 

وَحَيْمُمَا أَظلِقَعَبْدٌ اللوفِي طَيْبَة قَائِنُ تَمَرِوَإِنْيَفٍ 

بِمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْرٍ أؤْجَرّى بِكُوقَةٍقَهْوَائِنُ مَنْعُودِيُرَى 

وَالْبَضْرَةٍَ الْبَخْرٌ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالمَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 
شرح الحديث: 

(عن عبَدٍ الله) بن مسعود وله أنه (قَالَ: لَمَا كَانَ يوم حَنِينِ) «كان» هنا 
تامّة» و«يوم» مرفوع على الفاعليّة» أي جاءت غزوة يوم حنين» ويَحْتَمل أن 
تكون تامّة» و«يومٌ» اسمهاء وخبرها محذوف. أي واقعاً أو حاضراً (آثرَ 
بالمد: أي فضّل (رَسُولُ الله يل ئاساً) الناس: اسم وضع للجمعء كالقومء 
والرَّمُْطء وواحده إنسانٌ من غير لفظهء مشتقٌ من ناس ينوس: إذا تدلى 
وتحرّكء فيُطلق على الجنّ والإنس» وقد سبق تمام البحث فيه (فِي الْقِسْمَةِ) 
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هل 
بالكسر اسم من الاقتسامء ويُطلق أيضاً على النصيبء ويُجمع على القِسَمء 
مثلّ سِدْرة وسِدّرء وهو المناسب هناء أي فضّلهم على غيرهم في الحظّ من 
الغنيمة» وفي نسخة: «في الغنيمة»» أي آثرهم في قسمة الغنيمة (فأعطى 
اقرع بْنَّ حَابِس مِائَةٌ مِنَ ابل وَأَعْطَى عيَيْئَةَ مِثْلَ ذَلِكء وَأَعْطَّى أنَاساً مِنْ 
الحديث الماضيء وقوله: (وَنَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ ني الْقِسْمَةِ) جملة مؤكّدة لما قبلها 
(فَقَالَ رَجُلٌّ) قال في «الفتح»: في رواية الأعمش: «فقال رجل من الأنصار»ء 
المنافقين» وفيه تعقّب على مغلطاي حيث قال: لم أر أحداً قال: إنه من 
الأنصار إلا ما وقع هناء وجزم أنه خرقوؤض بن زُغير السعدي». وتبعه ابن 
الملقّنء وأخطأ فى ذلك فإن قصة حرقوص غير هذه» كما سينا و قريبا من 
(وَاللهِ إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا) بالبناء للمفعول (وَمَا أَرِيدَ فِيهَا وَجْهُ الل) 
بالبناء للمفعول أيضاًء وفي رواية الأعمش عند البخاريّ: «ما أراد بها 

وجه الله . 
قال القرطبت كُدَنْهُ: قوله: ما عُدل فيهاء وما أريد بها وجه الله» هذا قول 
جاهل بحال النبي كله غليظ الطبع» حريصٌء شَرِهء منافقٌ» وكان حقّه أن 
يُعَتَل؛ لأنه آذى رسول الله كل وقد قال الله تعالى: #وَالْدِينَ يِؤْدُونَ رَسْولَ أله هُمْ 
عَذَاكُ لم4 [التوبة: ]7١‏ والعذاب في الدنيا هو القتل» لكن لم يقتله النبئ كله 
للمعنى الذي قاله» وهو ما فى حديث جابر ويه الآتى: «معاذ الله أن يتحدّث 
الناس أني أقتل أصحابي»» ولهذه العلّة امتنع النبي كَللِ من قتل المنافقين» مع 
علمه بأعيان كثير منهم. وبنفاقهم» ولا يُلتفت لقول من قال بإبداء علّة أخرى؛ 

7 عِ 5 

لأن حديث جابر ذه وغيره نص في تلك العلة» وقد أمنت تلك العلة بعد 
رسول الله عَللنِ فلا نفاق بعده» وإنما هو الزندقة» كذلك قال مالك كان فمن 
آذى رسول الله علد يية قتل» ولا عات وهذا هو الحقٌّ والصواب. 


000( «الفتح» 484 . 


(44)-بَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلَمَِ فُلُوبُهُمْ»وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِهِ... إلخ-حديث رقم (14417) 


انتهى 0 القرطبيّ ج10 واقر كلاء الفيس جدَاء والله تعالى أعلم: 

(قَالَ) ابن مسعود 5 (فَقُلْتُ: وَانْهِ لأخْبرَنَ”" رَسُولَ الله بلخ) وني 
نسخة: ١لأخبرنٌ‏ بها رسول الله ككِ» (قَالَ: فَأَبَبْتْهُ) 2 (تَأَخْبَرْئُهُ ما قَالَ) ذلك 
الرجل (قَالَ: تير وَجْهُ) بل (حَنَّى كَانَ كَالصّرْفِ) - بكسر الصاد المهعلة ره 
هو صبغ أحمر تُصْبَّغْ به الجلود. قال ابن دُريد: وقد يُسَمَى الدم أيقناً 
صِرْفاً””". وفي الرواية التالية: «فغضِبَ من ذلك غضباً شديداً. واحمرٌ وجهه. 
حتى تمّيتٌ أني لم أذكره له) . 

اث م قَالَ) يكلله («قَمَنْ يَعْدِلُ) «من» استفهاميّة (إِنْ لم يَعْرِلٍ الل) يل 
0 يكإ. وجواب (إن» محذوف دل عليه ما قبله»ء أي فمن يعدل؟. 
ذكر الله كك إشارة إلى أنه كَل مبلّغ عن الله تعالى» فإذا لم يعدل هو لم 
يعدل الله يل فالاعتراض عليه كَل اعتراض على حكم الله يه . 

والاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي» والمعنى أنه لا أحد يعدل إذا لم 
يتعدل رسول الله يكل 

قال القاضي عياض كأله: حَكُمٌ الشرع أن من سب النبي كَل كفْرَ 
وقتِل» ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتِل. 

وقال المازريّ كثه: يَحْتَمِل أن يكون لم يَفْهَم منه الطعن في النبوة» 
وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» والمعاصي ضربان: كبائر» وصغائرء 
فهو يك معصوم من الكبائر بالإجماع» واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر» ومن 
جَوّزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص» وحيئئذ فلعله كله لم 
يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك» وإنما نقله عنه واحدء وشهادة 
الواحد لا يراق بها الدم. 

قال القاضى: هذا التأويل باطلّ يدفعه قوله: «اغْدِلٌ يا محمد)ء و«اتق الله 
اامعيد وعاطه كشات المواحية بخفيرة الولاه ناكا ذن عير وال 
النبئ يل في قتلهء فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 


)١(‏ «المفهم» //ا١٠.‏ (؟) وفي نسخة: «لأخبرنٌ بها». 
ز[فرة شرح النووي» /لا/ره١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


أصحابه»» فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين 
اذوه» وسمع منهم في غير موطن ما كرهه.ء لكنه صَبّر؛ استبقاءً لانقيادهم. 
وتأليناً لغيرهم ؛ لئلا يتحدث الناس أنه يَقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس 
هذا الصنف في جماعتهم؛ وعَدَُوه من جملتهم. انتهى كلام القاضي كن وهو 

دقَالَ) ابن مسعود لله ب (نْمَّ قَالَ) النبي كل («يَرْحَمْ الله مُوسَى) بن 
عمران فَهيِة (فَد أُوذِيَ 0 فَصَبَرَه) أي آذاه قومه بأكثر من هذا 
الإيذاء» فصبر على أذاهم, ففيه تسلية لنفسه كَكلِلِ وتحريض لأمته على الصبر 
على الأذى» وذلك امتثال لأمر الله تعالى بقوله: ##وْليِكَ الَذِنَ هَدَى ألَهُ 
َهْدَنهُمُ أَقْسَدةُ4 الآية [الأنعام: .]4٠0‏ 

[ننبيه]: أشار بقوله: «قد أوذي موسى» إلى قوله تعالى: #يكاما الْذِينَ 
اموأ لا مونو دن ادا مُوسى» الآية [الأحزاب: 14]» وقد محكي في صفة 
أذاهم له ثلاث قصص : 

[إحداها]: قولهم: هو آدرء وهو ما أخرجه الشيخان”'' عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله كَل : إن موسى 6 كان رجلا عيبا سير لا يُرَى من جلدو 
شيةٌ؛ استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر 
إلا من عيب في جلده. إما بَرَصٍ» و( وإما أَذْرة وإما آفة» وإن الله ويْكَ أراد أن يبرثه 
مما قالوا لموسى 842 فخلا يوماً وحده» فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسّل» فلما 
فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاهء وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل» فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وَيْقَء وأبرأه مما يقولون» وقام الحجرء 
فأخذ ثوبه فلبسه» وطَفْق بالحجر ضرباً بعصاه. فوالله إن بالحجر لندباً من أثر 
برب ثلانا أو آريها أو عكيينا: قال: فذلك قوله تعالى: «يكاما الَذِينَ امنا لا 


2 0 د مر ٍ] 2 00 راع 


نوا | كالزين ءاذوا موس فيرام أله يما قالُوأ وكاَ عند أله وها © [الأحزاب: 84]. 


)١(‏ هذا الحديث متفقٌ عليه» وأما قول الحافظ ابن كثير كَينهُ في تفسيره : إنه مما تفرّد 
به البخاري» ففيه نظر لا يخفى» فتنبه . 


(44)-يَابُ إِعْطَاءِ الْموَلَعَةِ ُلُوبُُمْ»وَمَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانهِ... إلخ-حديث رقم (1441) 


وفي رواية: كانت بَئو ِسْرَائِيل يَعْتَسِلُونَ عُرَاةٌ يَنْظرٌ بَعْضُهُمْ إلى 00 
زكان موسئ تغتينل ويدف فَقَانُوا م ل 
آدْرُء َذَّمَبَ مَرَّةَ يَْتَسِلُء فَوَضَعَْ نَوْبَهُ على حَجَرِء قمر الْحَجَرٌ بِتَوْبِه 
الحديث. 

[ثانيها]: في قصة موت هارون 2ء فقد روى أحمد بن منيع في 
«مسنده»» والطحاوي» وابن مردويه» من حديث علىيّ ضَيفْهِ أن الآية المذكورة 
نرلت افي طعن. بني إتبرائيل على مودي ببنيب هاروت' 2 
زيارة» فمات هارونء فدفنه موسى» فظَعَن فيه بعض بني إسرائيل» وقالوا: 
قتلتهء فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون» وهو ميت» 0 
مات. 

قال الحافظ كُزَنْهُ: وفي الإسناد ضعف» ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن 
يكون فى الفريقين معاً؛ لصدق أن كلا منهما آذى موسىء فبرأه الله مما قالوا. 
0 

[ثالثها]: في قصته مع قارون» حيث أمر الْبَغِىَ أن تزعم أن موسى نلا 
راودهاء حتى كان ذلك سبب هلاك قارون. 

أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح» عن ابن عباس وها قال: كان موسى 
يقول لبني إسرائيل: إن الله يائركم بكذاء حت دخل علبهم في أموالهي» فشن فق 
ذلك على قارون» فقال لبني إسرائيل: إن موسى يقول: من زنى رجمء فتعالوا 
نجعل لبغيّ شيئاً» حتى تقول: إن موسى فعل بهاء فيرجم» فنستريح منهء 
ل ا د وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء 
فقالوا: فقد زنيتَ» فَجَرِعَ» فأرسلوا إلى المرأةء فلما جاءت عَظُمٍ عليها 
موسى+: وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل إلا صدقت» فقت بالحقٌ» فخر 
موسى ساجداً يبكي» فأوحى الله إليه: إني أمرت الأرض أن تطيعك» ناد 
بما شئت» فأمرهاء فخسفت بقارون ومن معد" . 


(قَالَ) ابن مسعود ذلك (قُلْتُ: لا جَرّم) قال في «القاموس»: «لا جرم) 


)001( «الفتح» - 8 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سمعه من لفظ عبد الله مع غيره» وذكر اسم شيخه أيضاًء ولم يصرّح أيضاً 
بتحديث يونس لشيخه . 

وقول حرملة» وعمرو بن سؤاد: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس » 
فيه إشارة إلى أنهما سمعا قراءة من يقرأ على ابن وهبء ولم يسمعاه من لفظهء 
وأيضاً لم يصرّحا باسم شيخهماء وإنما ذكراه بكنيته ابن وهب» وقد صرحا 
بإخبار يونس لشيخهماء وكل هذا مما يستحسن فى الأداء وليس يواجب» وإلى 
هذا أشار السيوطئ رحمه الله تعالى فى «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 

وَاسْكَحُْسَنُوا لِمُفُرَّدٍ احَدَنَنِي) وَقَارِئ صتية «أخبَرَنِي) 
وَإِنْ مُحَدْتْ جَمْلَةً «حَدَّنَئَاه وَإِنْ سَمِعْتٌ قَارئاً (أخبَرَنَا) 

 "“‏ (ومنها): أن شيخيه عمرو بن سؤاد ومحمد بن سلمة» هذا أول محل 
ذكرهما فى الكتاب» وقد ذكرت جملة ما رواه لكل منهما آنفاً. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى ابن شهاب» ومنه مدنيُون. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ: ابن شهاب عن عبيد الله. 

5 (ومنها): أن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة. 

/ا (ومنها): أن فيه أن هريرة ضيه أحفظ من روى الحديث فى دهره» 
وهو رأس المكثرين السبعة» روى (077/4) حديثاً والله تعالى أعلم. 

وقوله: (من نعمة) «من» زائدة» و«نعمة» مفعول به ل«أنعمت». قال 
الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: «من نعمة» فيه تقصير من الراوي 
من حيث اللفظء والمراد به خصوص نعمة الغيث بدلالة الرواية الأخرى 
المذكورة بعذه. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا مانع من أن يكون المراد جميع النعم» 
فيدل على أن بعض الناس ينسبون جميع نعم الله تعالى إلى الكواكب ونحوها 
وذلك محرم ؛ لأنه لا يجوز نسبة نعم الله تعالى لخلقهء والله تعالى أعلم . 
«كان» ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء واسمها «فريق»» وجملة الأصبح . . . إلخ) 


)١(‏ «الصيانة) ص5507. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حلي لتبببببببللللللللبتببللببب777 _ _ _ بي ب 
أي لا بد أور سنا أو لا محالة» أو هذا أصله. ثم كثر حتى تحوّل إلى معنى 
القسم. ١‏ 

وقال في «النهاية»: هذه كلمة تَردٌ بمعنى تحقيق الشىء» وقد اختّلف فى 
تقديرهاء فقيل: أصلها التبرئة» بمعنى لا بدّء ثم استُعملت في معنى عَقَاًء 
وفيل : جرع يمعنق كسب .وقيل « بمعتى. وعَي وحن :وولا» رد الما يلها من 
الكلامء ثم يُبتدأ بهاء كقوله تعالى: لا بكرم أن لم أَلنَارَك [النحل: 55]ء أي 
ليبس الأمر كما قالواء ثم ابتدأ فقال: وجب لهم النارء وقيل فى قوله تعالى : 
«لا رمي شِقَاق4 [هود: 44]: أي لايحملنكم. ويَحْدُوكم» وقد تكررت في 
الحوي ف ا 0 ْ 

يما. أسهيئن 0. 

وقال ابن هشام الأنصاريّ كانه : أن معنى دلا جره" عند الفراء : لا بل 
من كذاء أو لا محالة فى كذاء فحذفت «من». أو «فى»» وقال قَظرُب: «لا» 
د كنا قبلها. أي ليبس الأمر كما وصفواء ثم ابتدئ ما بعده» واجَرم) فِعْلٌ. لا 
اسمٌء ومعناه: وَجَبَء وما بعده فاعلء وقال قوم: «لا2 زائدة» و«جَرّمَ) وما 
بعدها فعلّ وفاعلٌء كما قال قُظرّبٍء وردّه الفراء بأن «لا» لا تزاد فى أول 
الكلام. انتهى”" . 

والمعنى هنا : حقّاً والتزاما أن لا أرفع إليه كك حديثاً أسمعه من الناس 
بعد هذه الحادثة؛ لعلا عقي كما أغضبته في هذه المرّة» وفي الرواية التالية: 
«حتى تمثيث أني لم أذكره له) . 

(لا أَرْمَعْ إِلَبْه) يله (بَعْدَهَا) أي بعد هذه المقالة» أو بعد هذه الواقعة التي 
غُْضِب النبيّ كله من أجلها (حَدِياً) إنما قال ذلك؛ لغلا يؤذيه بإبلاغ كلام 
المنافقين» فيتأئّر بهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود طَيِيه هذا متّفقٌ عليه. 


."١5/١ (؟) «مغنى اللبيب»‎ .177/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


مآ بر 


(44)-يَابُ إِعْطَاءِ الْمُوَلمَةِ فُلُوبهُمْوَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِه... الخ حديث رقم (14417) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7551//55 و1548] .)٠١77(‏ و(البخاري) في 
فرض الخمس» )”١65١0(‏ و«أحاديث الأنبياء» (1005") و«المغازي)» (0* 
و5785) و«الأدب» (5004 و١١١5)‏ و«الدعوات) 57591١(‏ و753795), 
و(الترمذيّ) في «المناقب» (7871), و(أحمد) في امسئده) 58٠ /١(‏ و١١41‏ 
وه"4 و١441‏ و107)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» .4)١17/7(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)5١7/7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/ 477). و(الشاشيّ) في 
«مسنده» (؟/ 2000 والله تعالى أعلم. ش 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. _(منها): بيان جواة إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة؛ تأليفاً لهم‎ ١ 

١؟ ‏ (ومنها): جواز إخبار الإمام» وأهل الفضل بما يقال فيهم» مما لا 
يليق بهم؛ ليحذروا القائل. 

٠‏ - (ومنها): بيان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ لأن صورتهما موجودة في 
صنيع ابن مسعود ذه هذاء ولم ينكره النبيّ يك وذلك أن قَصْدَ ابن 
مسعود به كان نصح النبئ تله وإعلامه بمن يَظعَن فيه» ممن يُظهِر الإسلام» 
ويبطن النفاق؛ ليحذر منهء وهذا جائزء كما يجوز التجسس على الكفار؛ 
يُوْمَنَ من كيدهم» وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال إِنْماّ عظيماً» فلم يكن 
له حرمة. 

 :‏ (ومنها): أن في قوله ككلله: «يَرْحَمٌ الله مُوسَىء كَدْ أُوذِي بأَكُثَرَ إلخ» 
تسلية لنفسه ككل وتحريضاً لأمته على الصبر على الأذى. 

(ومنها): بيان ما كان في الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - من 
الصبر على الجهّال» واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من 
اذاهم . 

5 (ومنها): بيان أن أهل الفضل قد يُغضبهم ما يقال فيهم» مما ليس 
فيهم» ومع ذلكء فيتلقون ذلك بالصبر والحلم» كما صنع النبي كَلِْ؛ اقتداءً 
بموسى 2. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 95 الحجاج كتاب الزكاة 
6و اه سكسسس سساسة سح لظ ئس 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


حَدَكَنَا 


 )...( ]١554[‏ (حد َنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي ش شَيْبَةً حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث 
ع عد نَسَمْ وَسُولُ الله يكل كَسّْماً فَقَالَ 
رَجُلٌ : إِنهَا لَقِسْمَةٌ مَا أَِيدَ بها وَجْهُ اللم. قَالَ: كَأتتُ البِىَ فسَارَرْئةُ َب 
ِنْ لِك غضباً شَديداًء وَاحمَرَ وَجهُه حَتَى تَمَنَيِتْ أني لَمْ كه لَه قال: كم 
قَالَّ: «كَدَ أَوذِيَ مُوسَى بأكتر مِنْ هَذَاء فَصَبَرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ أ يريك أي شَيبَة) شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلّق النخعي» أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقية» تغيرٌ 
حفظه قليلاً في الآخر [4] (ت؛ أو 190) (ع) تقدم في «الإيمان» 15/8. 

. (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهرا» تقدّم في الباب الماضي‎  " 

والباقون ذكروا قبله. 

ولف (قِسَمَ رَ رَسُول ادا كله فشم)) متضوى غلى المضدرثة: يقال: 
قَسّمت الشيم يا من باب ضرب: قَرَّزته أجزاءً» فانقسم» والقسم بالكسر 
اسم منه» ثم أطلق. على البحضة 0 فيقال: هذا قِسُْمِيء والجمع أقسامء 
مثل حِمْل وأخمالء أفاده الفيومي 9015" . 

وقال التوربشتيٌ كله : 8 فنظادن فَسَقكت الشيء» فانقَسَمَء ني 
الشيءٌ المقسومٌ» وهو الغنيمة بالمصدرء والقِسُم بالكسر: الحظ والنصيب» و 
وجه للمكسور في الحديث؛ لأنه يختصٌ بما إذا تفرد نصيبٌ» وهذا القَسّْم كان 
في غنائم خيبر قسمها بالجعرانة”” . 

وقوله : (قَسَارَرْتُهُ) أي كلمته سر . 

[تنبيه]: رواية الأعمش». عن شقيق هذه ساقها البخاري كله في 
«صحيحهاء فقال: 


)0غ( راجع : «المصباح المنير» 607/7. )2( راجع : «المرقاة» .7”5/١١‏ 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1449) 


(0) حذثنا قُبِيصَةٌ حدثنا نيان : عن الْأَعمَشٍ 0 أبي 0 
0 ل لا كه 0 حََيْن» 0 
0 وي لقد أُوذِيَ يي بكر من هذاء َصَيرَا. ا والله الى 3 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا صلم ما استطقث وما يق إِلَّا يله عه كت وه أَيبُ4 . 


 )45(‏ (بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[15:4؟] (58ه  )٠‏ (حَدَلَا مُحَمُّ بْنُ رُمْحِ بن الْمُهَاجِرِء أخبرنا اللَّيْتُ 


س واس وهس 


عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِياوِء عَنْ أبي الرَُيْر عَنْ حابر بْنِ عَبْد الى كَالَ: : أنَى رَجُلُ 
رَسُولَ الله كله بِالْحِعْرَائَةٍء مُنصَرَقَهُ من حَتَينٍ ؛ وفي نَوْبٍ بلال فِضّةٌ وَرَسُولُ اللر يكل 
يَقْبِضُ منهاء يُعْطِي النَّاِنَء كَقَالَ: يَا مُحََدُ اعُدِلء كَالَ: «وَيْلَكء وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا 
3 أكُنْ أَعْيِلُ؟: لقد خِبْتَ وَخَسِرْتَ؛ إِنْ لم أكُنْ أغيلٌ». فَقَال عُمَرُ بن 
الْخَطَابِ ضه : دَعْنِي با رَسُولَ الل فَأَقَثُلَ هذا الْمُنَافِقَ فَقَالَ: «مَعَادَ الله أَنْ 
يَتَحَدَتَ الناس أَنّي آَنْثُلُ أَصْحَابِيء إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يقرأون الْقّرْآنَ لا يُجَاوِرْ 
حَتَاجِرَهُم يَمْرُقُونَ يِنّْهُ كُمَا يَمْرْق السَّهُمْ مِنَ الرَّميّةه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رمح بن الْمُهَاجِر) التُجِيبِيَ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت555)‏ مم قم( تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

. (اللَْتُ) بن سعد تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


هس 


“" - (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ» أبو سعيد القاضي» 
ثقةّ ثبت [0] (ت1:5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

34 5 الَْبِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدي مولاهم المكيّ» 
صدوقٌء إلا أنه يُدَنْس [4] )١75(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


(جَابِر 0 0 الأنصاري» 0 السلمن 
وتسعين 0 1 7/5 ١‏ . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كد 

" _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوق شيخه )» فتفرد به هو وابن 
ماجه. 

 '“‏ (ومنها): أن شيخه والليث مصريّانء ويحيى والصحابي مدنيّان» وأبو 
الزبيير مكيّ . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعىّ. 

ه ‏ (ومثها): أن صحابيّه ابن صحابي وَوْوّاء وقد غزا مع النبي وَل تسع 
عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١165٠(‏ حلديثاً. 

(عَنْ أبي الرْبَيْرِ) كذا رواه المصئّف,. ورواه البخاري عن مسلم بن 
إبراهيم » عن قرّة بن خالد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله وَيْيًا. 

قال في «الفتح»: وقد خالف زيدٌ بن الْحُبَاب مسلم بن إبراهيم فيهء 
فقال: عن قَرَّق عن أبي الزبير» بدل عمرو بن دينار» أخرجه مسلم ‏ يعني 
الرواية التالية ‏ وسياقه أتمّء ورواية البخاري أرجحء فقل وافق شيخه على ذلك 
عن قرة عثمانُ بن عمروء عند الإسماعيلي» والنضرٌ بن شمَيل عند أبي نعيم» 
فاتفاق هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم. 

ويَحْتّمِل أن يكون الحديث عند قُرّة عن شيخين» بدليل أن في رواية أبي 
لخدن 2 : 5 55 0١‏ 
الزبير زيادة على ما في رواية هؤلاء كلهم عن قرة» عن عمرو. و 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو المتعيّن» كما هو رأي 


)000( راجع : «الفتح» 00 


)1444( بَابُ ذكر الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم‎  )45( 


المصئتف كل حيث أخرجه من رواية ابن الحباب عن أبي الزبير أيضاء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله) حي أنه (قَالَ: أَنَى رَجُلُ) قيل: 0 الخويضر: 
التميميّ» واعترضه الحافظ كُزَنْهُ بأن القصة التي في حديث جابر طلانه طينه صُرّح في 
حديثه بأنها كانت مُنْصَرّف النبي كك من الجعرانة» وكان ذلك في ذي القعدة 
سنة ثمان» وكان الذي قسمه النبئ كل حينئذ فضةً كانت في ثوب بلال طبه ؛ 
ل ب الو 
في رواية أبي نعيم عنه أنها كانت بعد بعث عليٌ دلي يبه إلى اليمن» وكان ذلك 
في سنة تسع» وكان المقسوم فيها ذهباً» وحص به أربعة أنفس» فهما قصّتان 
في وقتين» اتَمَقَ في كل منهما إنكار القائل» وصُرّح في حديث أبي سعيد ضَله 
أنه ذو الخويصرة التميميّ» ولم يُسَمّ القائل في حديث جابر ذَبه» ووَهِمَّ من 
سناء ذا الخويصرة ظاناً اتحاد القصتين: 

قال: ووجدت لحديث جابر شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وقّيَاء عن النبى ككلِِ أنه أتاه رجل يوم حنين» وهو يَقْسِم شيئاء فقال: يا 
محمد اعدل» ولم يُسَمْ الرجل 7 وسماه محمد بن إسحاق بسند حسن» 
عن عبد الله بن عمر” واي أحمد والطبري أيضاًء ولفظه: «أتى ذو 
الخويصرة التميميّ رسول الله كلد وهو يقسم الغنائم بحئين» فقال: يا 
لحمل 442 فذكر نخو هذا الحديت المذكون» فيمكن 'أن يكون: تكرن ذلك مئه 
فى الموضعين» عند قسمة غنائم حنين» وعند قسمة الذهب الذي بعثه 

40000 0 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الرجل هو ذو الخويصرة 
التميت > ولا يستيعد. أن يقع له هذا الكلام ذف فى الموضعين» كما أشار إليه 
الحافظ فى آخر كلامهء ومما يؤيد ذلك ادع سمي عمد 001 لحديث 
جابر ذه هذا ما نصّه: «لما قسم رسول الله كَلِهْ غنائم هوازن بين الناس 


هم «الفتح» املا .١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حزونى_ للبت 7 +شخ7خ7””<تتتاتاتاتتتتتتنتبس 
بالجعرانة» قام رجل من بني تميم» فقال: اعدل يا محمد...2» والله تعالى 
أعلم . 

(رَسُولَ الله ككل بِالْجِعْرَانَة) قال ابن الأثير كأنه: هو موضعٌ ريت امن 
مكّةء وهي في الحل» وميقاتٌ للإحرام؛ وهي بتسكين العين» والتخفيف» 
تكر العيقة وتُشْدّد الراء. ]نعي 207 

وقال في «القاموس»: «الْجِعْرانة» ‏ بكسرء فسكونء» ولد اكير عيرم 
وتُشْدّد الراء» وقال الشافعيّ: التشديد خطأ ‏ موضع بين مكة والطائف. سُمّي 
بريطة بنت سعدء وكانت تُلَقَّبِ بِالْجِعْرانة» وهي المرادة في قوله تعالى: « كلق 
نقضتٌ عَرْلَهَا» الآية [النحل: ؟4]. انتهى 0 

وقال الفيّوميّ كأله: «الْجِعْرَانَّة»: موضع بين مكة والطائف. وهي على 
سبعة أميال من مكة». وهي بالتخفيف. واقتّصَرٌ عليه في «البارع»» ونقله جماعة 
عن الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك في «المحكم)» وعن ابن المدينيّ: 
العراقيون يُتَقُُونَ «الجعرانة»» و«الحديبية»» والحجازيون يخففونهماء فأخذ به 
المحدّئون» على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب» 
وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» إلا ما حكاه في 
«المحكم» تقليداً له في الحديبية» وفي «العباب»: والجعرانة - بسكون العين - 
وقال الشافعيٌّ: المحدثون يخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابي» 
انتهى 0 , 

(مُنْصَرَفْه) ظرف زمان من الانصراف» وهو بصيغة اسم المفعول يصلح» 
لظرفي الزمان والمكان» واسم المفعول. وللمصدر الميمي» والمراد به هنا 
الزمان» أي وقت انصرافه (من) غزوة (حُنَيْنِ) بصيغة التصغير: وادٍ بين مكة 
والطائف. وهو مذكّر منصرفٌ؛» وقد يؤنث على معنى البَمَعَة» وكان ذلك بعد 
فتح مكة في شوّال سنة ثمان من الهجرة» كما تقدّم تمام البحث فيه قريباً (وفي 
نَوْبٍ بلال) هو ابن رَبَاح» مؤدّن رسول الله كل المتوفّى سنة (7 أو 8 أو )٠١‏ 


.551//١ (؟) «القاموس المحيط»‎ ٠ .؟ال5/١ «النهاية»‎ )١( 
.٠١7/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


)1449( بَابُ ذكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


وقد تقدّمت ترجمته ذ؛: به في «الطهارة» “11/ 551. (فِضَّةٌ) فيه تصريح بأن الذي 
ا ل ا وكان في سنة ثمان» بخلاف ما 
بار ف بجحت ا بد الخدرة ره ضَيئه » فإنه ذهب» دم نات 
0 الله كله يَقَبِضُ منهاء ؛ بَعْطِي النّاسَ) أي عامّة الناس» فلم ير 
اضها مامه بوي نما مدل رذن عن اي سعد كلك “كاله ونيم اللغب بين 
أربعة أشخاصء» كما سيأتي (فَقَالَ) ذلك الرجل (يَا مُحَمَّدُ اعْدِلُء قَالَ) يكل 
(«وَيْكَك) أي هلاككء. بمعنى هلكتء قال السمين الحلبي كأله: هو منصوب 
على المصدريّة بفعل مُلاقٍ له في المعنى دون الاشتقاق» ويكلة: ويه 
لولس و اوقا كان المشعوة موقي 1 الريك لله ويلك د 

وقال ابن الأثير ك1: الويل: الحزنء والهلاكء والمشقَّةٌ من العذاب» 
كل عن وقع في هَلَكَة دعا بالويل» ومعنى النداء فيه: يا حزني» ويا هلاكي » 
ويا عذابي احضّرء فهذا وقتك». وأوانك» قاله في «النهاية»”" . 

(وَمَنْ) استفهاميّة» كما مرّ في الحديث الماضي (يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ 
أَعْدِلُ؟: لقد خِبْتُ وَحَسِرْتٌ)) قال النوويّ ك1ه: رُوي بفتح التاء في ١خِبْتا.‏ 
و«خَسِرتٌ»). وبضمهما فيهماء ومعنى الضم ظاهرّء وتقدير الفتح خبت أنت أيها 
التابع» إذا كنت لا أعدل؛ لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل» والفتح أشهرء 
والله أعلم . ان 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «لقد شَّقِيتَ»» قال في «الفتح»: وقوله في هذه 
الرواية: «لقد شقيتٌ» بضم المثناة للأكثرء ومعناه ظاهرٌء ولا محذور فيهء 
والشرط لا يستلزم الوقوع ؛ لأنه كبن عمق ل تكله سس امير له الشقاف 
بل هو عادل» فلا يَشْقَىء وحَككى عياض فتحهاء ورجحه النوويّ» ركاه 
الإسماعيليٌ عن :رواية شيبخه الْمَنِيِعِومَ من ظريق :غكمان بن عمرء عن كه 
والمعنى: لقد شقيتٌ» أي َلَلْتَ أنت أنها التابع, حيث تقتدي بمن لا يعدل» 


)١(‏ راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» في «سورة الأحقاف» عند قوله تعالى: 
وَيَلّكَ َايِن» الآية (5/ .)17١‏ 
(؟) «النهاية» 7757/0. (9) «شرح النووي» 169/17. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حير لسسسس ع 
أو حيث تعتقد في نبيّك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن. اي 1 

وقوله: (] أن لَْ كن أعلُ») جرابه مقدرٌ دل عليه ما قبله؛ أي فلقد خبت 
وخسرت (فَقَال ء عُمَرُ بن الْخَطَابِ َه) وجاء في روايات أخرى أن خالد بن 
الوليد ؤييئ هو الذي استأذن النبى يَلِِ فى قتله. ولا تعارض فى ذلك لإمكان 
أن يستاذن كل منهماء فته" » والله تعالى أعلم: ْ 

(دغني) أي اتركني» ولا تمنعني من قتله؛ لأنه يستحقّ القتل (يا رَسُولَ الله 
َأقثلَ هذا الْمُنَافِقَّ) بالنصب على جواب الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ مَا جَوَابٍ نَفْي أَوْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَبْرُهُ حَثْمْ نَصَبْ 
(قَقَالَ) كل («مَعَادَ الله) منصوب على المصدريّة لفعل محذوف» ومضاف 
إلى المفعول» أي أعوذ بالله من (أَنْ يَتَحَدَتَ الناس أنّي أَقْثْلُ أصْحَابِي) لماه 
بالناس ع المشركون» فقد أخرج أحمد والطبريّ من حديث بي بكرة لابه 
قال: «أتي النبي يِ بمويل» فقعد يقسمهء فأتاه رجلء ل 
الحال...» فذكر الحديث» وفيه: «فقال أصحابه: ألا تضرب عنقه؟ فقال: لا 
أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي». 

(إنَّ هَذَا) أي الرجل الذي قال: «يا محمد اعدل» (وَأَصْحَابَهُ يقرأون 
الْقّرْآنَ لا يُجَاورْ حَتَاجِرَهُمْ) بالفتح: جمع ختكرةإراس الجلفية حرف كراء 
ناتئاً من خارج الحلق”” . 

قال القاضي عياض 0 0 

[أحدهما]: معناء لا تَثْمّهه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم 
حظ سوى تلاوة الفم» والحنجرةء والحلق» إذ بهما تقطيع 7 

[والثاني] : معناه لا يصعد لهم عملء ولا تلاوة» ولا يُتَقبّل. ١‏ 

(يَمْدْقُونَ) أي يخرجون. يقال: مرق السهم من الْرّميّة رك من باب 
قعلد: خرج منه من ع اذ (منه) الضمير للإسلام» أو الدين» كما 


0 


.)7178( «كتاب فرض الخمس» رقم‎ 5١57/17 «الفتح»‎ )١( 
.555/1١ راجع: «شرح النووي» 199/17. (”) «النهاية»‎ )0( 
1/1 «إكمال المعلم» 5/7 )0( «المصباح»‎ )5( 


(45) - بَابُ ذْكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1444) 


تفسّره الروايات الآتية (كُمَا يَمَرْةَ يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَّ الرّ الرَّمبّةِه) - الراء»ء وتشديد الياء: 
فَعِيلة بمعنى مفعولة» وهي ما يُِرْمّى من الحيوان ذكراً كان أو أنثى» والجمع 
رَمِيَّاتَء ورَمَايَاء مثلّ عطيّة وعَطَايا9" . 

وقال النووي كَزَنْهُ: قوله كَل : «يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية»)» 
وفي الرواية الأخرى: «يمرقون من الإسلام»» وفي الرواية الأخرى: «يمرقون 
من الدين»» قال القاضي عياض: معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نْمَذْ 
الصيد من جهة أخرى.ء ولم يتعلق به شيء منه. 

قال: والدين هنا هوالإسلامء كما قال يل: #إنَّ ألدرت عند الله 
الإسكد» لآل عمران: »]١9‏ وقال الاي هو هنا الطاعة» أي من طاعة الإمام. 

وفي هذه الأحاديث دليل لمن يُكمْر الخوارج» قال القاضي عياض كاله : 
قال المازريّ: اختَلّف العلماء في تكفير الخوارج» قال: وقد كادت هذه 
المسألة تكون أشدّ إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا المعالي» وقد 
رَغْبٍ إليه الفقيه عبد الحقّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في الكلام عليهاء فَرَهِبَ له 
من ذلكء» واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملةء 
وإخراج مسلم منها عظيمٌ في الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وناهيك به في علم الأصول. وأشار ابن الباقلائ ني إلى أنها من 
المعوصات؛ لأن القوم لم يُصَرّحوا بالكفرء وإنما قالوا أقوالاً تؤدّي إليهء ونا 
أكشف لك نكتة الخلاف». وسبب الإشكالء وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: 
إن الله تعالى عالم» ولكن لا علم لهء وحيء ولا حياة له يوقع الالتباس في 
تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورةً أن من قال: إن الله تعالى ليس بحيّ» 
ولا عالم» كان كافراًء وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له 
فهل نقول: إن المعتزليّ إذا نفى العلم نَمَى أن يكون الله تعالى عالماء وذلك 
كفر بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم» مع نفيه أصل العلمء أو نقول: قد 
اعترف 0 تعالى عالم» وإنكاره 0 0 0 يؤدي إلى أنه 
ليس بعالم» فهذا موضع الإشكالء هذا كلام المازريّ» ومذهب الشافعيّ» 


.54١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(5؟) - بَابٌ بَيَانٍ كُفْر مَنْ كَالَ: مُطِدْنًا بالئوءِ حديث رقم (110) 


في محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعولء فالاستثناء مفرّغ» أي إلا 
في حال إصباح فريق. . . إلخ. 

وقوله: (يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبٌ وَبِالْكَوَاكِب) قال الشيخ ابن الصلاح 
رحمه الله تعالى: قد روينا الثاني دون الأول بصيغة الجمع» وكلاهما في 
الأصل الذي بخط الحافظ أبى عامر الْعَبْدرِيَ من بين أصولنا بصيغة الواحدء 
والله أعلم. انتهى”"' . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدير الكلام: أي أنزلت الكواكبٌ 
الغيتُ» أو أنعمت علينا الكواكب» وبالكوكب نزلت الأمطار» أو حصلت 
النعم» وتمام شرح الحديث مضى في الذي قبله. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسالة الأولى) : حديث ف هريرة وه هذا تفرّد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئئّف) هنا فى «الإيمان» [7"94/“5 و0١1؟]‏ (077). 
و(النسائيّ) في «الاستسقاء» (1515), وفي «الكبرى) .)١875(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (997), و(أحمد) في الم (7/0”” و8ىه” و١575‏ و76ه)2 
و(الحميديّ) في «مسنده» (2)914 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (770 و2)771 
و(ابن منده) في «الإيمان» (2608» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )... 0[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمْرَادوِيُّء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثٍِ (ح) وَحَدَئَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الل بن 


ره 


وقيه أخيزنا عند نر الكارضي أن اا لوي د ا و 1 


.١1507ص «الصيانة)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


تنظ 

وجماهير أصحابه العلماء» أن الخوارج لا يُكَمَّرونَء وكذلك القَدَريّة» وجماهير 
المعتزلة» وسائر أهل الأهواء» قال الشافعي ككله: أَقْبَلُ شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية» وهم طائفة من الرافضة يَشْهَدون لموافقيهم في المذهب بمجرد 
قولهم» فَرَدٌ شهادتهم لهذاء لا لبدعتهم, والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في شرح 
حديث أبي سعيد الخدري وه الآتي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وِق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 7559 و15050] »23١77(‏ و(البخاري) في 
«فرض الخمس» )7١178(‏ وفي «الأدب المفرد» (1/1/5)» و(النسائيّ) في «فضائل 
القرآن» ١١7(‏ و7١١)»‏ و(أحمد) فى «مسنده) (9/ 707 و2080 و(الحميديً) في 
«مسنده» .»)١71/1١(‏ و(أبو عا ل مدي .)١37777/(‏ والله تعالى أعلم. 

وأما فوائد الحديث» وبقيّة المسائل ستأتي في شرح حديث أبي سعيد 
الخدري ذَِبْه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[460؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب الئَّقَفِيُ: 
آل سيقت ينين تلن ميد يقول: َحْبَرَنِي أبُو الرْبَيْرِ أَنهُ سَمِعَ جَابرَ بن 
عبد الله (ح) وَحَدََنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شيب حَدَلَنَا رَيْدُ بن الْحُبَابٍ» حَدَئنِي قُرَةٌ بن 
خَالِدِء حَدَنَنِي أَبُو الرْبيْرِهِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ النَّبِىَ بكلله كَانَ يَفْسِمْ مَغَانِمَ 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

. (مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


 )45(‏ بَابُ ذكْر الْخَوَارجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (400؟) 


؟ ‏ (حَبْدُ الْوَمَابٍ النَّقَفِيٌُ) هو: ابن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصريً» ثقةٌ [4] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 17/ 11. 

 “‏ (رَيْدُ بن الْحُبَاب) أبو الحسن العكليّ الكوفي» خُرَاسانيَ الأصل» 
صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [4] (ت”١3)‏ (م4) تقدم في «الطهارة» 
50/7ه. 

- (قََةٌ بن خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌ ضابظ [5] (ت155١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 177/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير لقرّة بن خالدء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيدء عن أبي الزير» ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» )١1١7/7(‏ فقال: 

 )7177(‏ حدّثنا أبو بكر الطلحيء ثنا عبيد بن غنامء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا زيد بن الحباب» حدّثني قرة بن خالدء عن أبي الزبير» عن جابر (ح) 
وحدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسنء ثنا عبد الجبارء 
حدّئنا عبد الوهاب الثقفي (ح) وحدّثئنا سليم بن عصامء ثنا حفص بن عمرو”"', 
ثنا عبد الوهاب» سمعت يحيى بن سعيدء يقول: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابراً يقول: بَصَرٌ عيني» وسَّمْعٌ أذني» رسول الله كله وهو بالجعرانة» وفي 
ثوب بلال فضةٌء فجعل رسول الله كل يقبضها للناس يعطيهم» فقال له رجل: 
يا رسول الله اعدل. فقال: «ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبتٌ 
وخسرت إن لم أعدل»» فقال عمر: يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق 
الخبيث» فقال رسول الله كهِ: «أن تتحدث قريش أني أقتل أصحابي» إن هذا 
وأصحابه يقرءون القرآن» لا يجاوز حلوقهم» أو حناجرهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية»» لفظ يحيى بن سعيد. انتهى . 

وأما رواية قرّة بن خالد» عن أبي الزبير» فلم أر من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا النسخة «ابن عمرو»»ء ولعل الصواب «ابن عمر»» فليحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


جزؤوو الل سس سح 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1١4( ]1451[‏ (حَدَكَنَا مَنَادُ بْنُ السَّرِيّ» حَدَنَنَا أَبُو الأَحْوّصٍء عَنْ 
عل بْنِ مَسْرُوق» عَنْ عَبٍ الرَّحْمَنِ بن أبي تُغمء عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُْرِي» قَالَ: 
بَعَتَ عَلِنّ م ا 0 
رَسُولُ الله بك بَبْنَ أَرْبَعَةٍ مْرِ: الْأقوعٌ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْطَلِيُ» وَعَْبْنَُ بن در 
الْمَرَارِيُ» وَعَلْقَمَةَ > عل الْعَاِرِي» نم أحَدُ بني كَلاب: ووَيْد الْخَمْر الطائئ» ثُمّ 
أَحَدُ بَنِي تَبْهَانَ قَالَ: فَعَضِبَتْ قُرَيْعِنُء فَقَالُوا: بطي( صَنَاِي تَحْدِء وَيَدَعْنَا؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الل يكل : ني إِنَّمَا فَعَلْتثُ ذلك ِنَم قَجَاء رَجُلُ كَث اللّحْيَقٍ 
مُشْرِفُ الْوَجْدَئيْنِ خَابرُ الْعيْيْنِء َاتئء الْجَبِينِء مَحْلُوقُ الرَأْسٍء كَقَالَ: اَي الله يا 
مُحَمَّدُ قَالَّ: كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَمَنْ يْطِع الله إن مضيئه؟ نامث غ1 غَى آمل 
الأرض» وَلَا تَمتُونِي؟ كَالَ: ثم أذير الرَجُلُ» كَاسْكأدنَ وَجُلّ من الْقَْمِ في كَفْلِه؛ 
يُرَوْنَ أنَهُ خَالِدُ بن الْوَلِيدِء فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : « إن ِنْ فعضي هذا قَْماً يقرأون 


الْقُدْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاِرَهُمْ» يَف ن أَهْلَ لإسْلَامٍ؛ وَيَدَعُونَ أَهْلٌ الْأَوْنَانِ» و 


من الْاسَْامِء كما يَمْرْقَ السّهُمُ من الرَمِيّدَ ليد لين أَدْرَكْتُهُمْ 1 أقدلنهُمْ قَثْلّ عَادِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (هَنَادُ بن السَّرِيّ) - بكسر الراء الخفيفة - ابن مصعب التميميّ» 
السري الكوفيء» ثقة 1 ٠](ت159١)‏ وله )4١(‏ سنة (عخ 7 0( الن 
«الإيمان» 0 

١‏ (أَبُو الأخوّص) سلام بن سُلَِيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقة متقَنٌّ 
[1] (ت179١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

7 (سَعِيدَ بْنْ 7 ا الثوري» والد سفيان» قد ثقة [5] (ت ١1؟١1١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .1١8/1١9‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «يعطي» بحذف الهمزة. 


(45) - بَابُ ؤِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (1481) 


(حبد الرَّحْمَنِ ِنُ أبي غم" 3 بضم النون» وسكون المهملة ‏ 
البجلى» و الحكم الكوفم العابد» دوق [؟]. 

رَوَى عن أبي هريرة » وأبي سعيد » ورافع بن حَدِيجء والمغيرة بن شعية » 
وابن عمر وسفيئة . 

ورَوّى عنه سعيد بن مسروق الثوري» ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
الضبيّ» ويزيد بن أبي زياد ومغيرة بن مقسم » وعمّارة بن القعقاع وفضيل بن 
غزوان» وغيرهم . 

قال مِنْدَلَ بن علىّ» عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن: قد توجه 
ملك الموت إليك» يريد قبض روحك» ما كانت عئذه زيادة على ما هو فيه» 
وقال محمد بن فضيل» عن أبيه: كان عبد الرحمن يُخُرم من السنة إلى 
السنة""'» وكان يقول: لبيك. لو كان رياء لاصْمَحَلَء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: كان من عبّاد أهل الكولةء ممن يصبر على الجوع الدائم» 
أخذه الجواع ليقتله » وأدخله بيتاً لما : د اليانت كج "عقو ريوعاء ثم أمر 
بالباب ففِْحَ ليخرج . فَيَدَمْنَ فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي» » فقال له 
الحجاج: سِرٌ حيث شئت» وروى عبد الرحمن بن أحمد في «زيادات الزهد) 
من طريق مغيرة بن مقسمء قال: دخل ابن أبي نعم على الحجاج أيام الجماجم 
فوعظهء وقال ابن سعد: كان يُحُرِم من السنة إلى السنة» وكان ثقةء وله 
أحاديث» وقال ابن أي حاتم: ذكر أبي عبد الرحمن كن أفي نعم فذَّكر له 
فضلاً وعبادةً, وقال النسائي في «التمييز؟: ثقة» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
)٠١58(‏ وأعاده بعدمء و(678١)‏ و(1588١)‏ و(5590١).‏ 


)١(‏ لم أجد من ذكر اسم أبي نُعم. فليُنظر. 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون هذا خلاف السئة. وخير الهدي هدي 
محمد كله فعد مثل هذا في مناقبه محل نظرء وما أكثر نقل المؤرّخين لمثل هذا؛ 
لجهلهم بالسئّة» فتأمله بالإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سَِان بن عُبِيد الأنصاريّ 
وستين » وقيل : سئة أربع وسبعين رع( تقدم فى شرح المقدمة» جج" ص 5860. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيات المصئف كَأنْهُ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري في «الصحيح». 

٠١‏ (ومنها): أنه سيل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيّ. 

)١١17١( (ومنها): أن فيه أبا سعيد وَِه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثا.‎ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد مالك بن سِئان وها أنه (قَالَ: بَعَثَ 
عَلِيَ َنه) ابن أبي طالب (وَهُوَ بِالْيَمَنِ) جملة في محل نصب على الحال» أي 
حال كونه كائناً باليمن؛ لأن النبئ كل ولّاه قاضياً بها 

(بِدَهَبَةِ) قال النوويّ كُرَنْهُ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا «بذَّهَبَة) - بفتح 
الذال ‏ وكذا نقله القاضي عن جميع رُواة مسلمء وفي رواية ابن ماهان: 
«بذهيبة) على التصغير. اا 

وبالتصغير وقع عند البخاريّ» قال الخطابي: إنما أنْئها على نية القطعة 
من الذهبء» وقد يؤنث الذهب فى بعض اللغات» وقال ابن الأثير: قيل: هي 
تصغير ذهب» وأدخل الهاء فبها؛ لآن الذهب يؤنّثء والمؤنّث الثلاثي إذا صَغْر 
الحق فى تضغيره المائه تحر لريينة و شمسةء وقيل هق تطغير ذقية على 7 
الفطكة نويا > لكر ها على الفليات ب 

وقال الفيّومئ كُبَنْهُ: «الذهب»: معروف»ء ويؤنّث» فيقال: هي الذهب 
الحمراءء ويقال: إن التأنيث لغة الحجازء وبها نزل القرآن» وقد يؤنّث بالهاء» 


.١9/ (؟) «النهاية» ؟/‎ .15١ 7/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتهِمْ - حديث رقم (1401؟) 


فيقال: ذهبةٌ» وقال الأزهريّ: الذهب مذْكَّرٌء ولا يجوز تأنيثئه» إلا أن يُجَعَل 
جمعاً لذَّهَبَقِه والجمع: أَذْهابٌء مثلٌ سبب وأسبابء وذُهْبانء مثلّ رُعْمَانَء 
وأذهبته بالألف : مَوَهْتُهُ بالذهب. انتهى7' . 
[تنبيه]: هذه القصة غير القصة المتقدمة في غزوة حنين» ووَهِمَ من 
حَلَطها بهاء واختّليف في هذه الدَّهَبَة: فقيل: كانت خمس الخمس» وفيه 
نظرّء وقيل: من الخمسء وكان ذلك من خصائصه كله أنه يضعه في صنف 
من الأصناف للمصلحة» وقيل: من أصل الغنيمة» وهو بعيدٌء قاله في 
«الفتح»”" . 
(في نُرْبَتِهَا) لغة في التراب؛ إذ فيها لغات» جمعتها بقولي: 
الغ نان يللراق سسجت ناللكات عابني تالكين 
ُرَابٌ المُرْبَةُ وَالتَرْبَاءُ جا وَنَيِرَبٌ وَترَبَاءٌأكربجا 
وَتَوْرَبٌ وََيْرَبٌ تَيْرَابُ كَذَاتَرِيبٌمَعَهُتَوْرَابُ 
وَيْجْمَعُ الثَُرَابُ بِالأَترِبَةٍ كَذَا بِمُرْبَانٍبِمَيْرٍ مِرْيَةٍ 


9 


وفي رواية البخاريّ: «لم تُحَصَّل من ترابها»» أي لم تُخَلْص من تراب 
المعدن» فكأنها كانت يَبْرأَّء وتخليصها بالسَّبْك. 

(إلَى رَسُولٍ الله بكلل) متعلّق بِابَبَعَتَ» (فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله يله بَيْنَ أَرْبَعَةٍ 
تَفَْر) قال الفيّوميّ كَنْهُ: «النفر» ‏ بفتحتين : جماعة الرجال من ثلاثة إلى 
عشرفة وقيلة إلى معت وله يقال" در هنما زاةب غك الععرةه' اضهى. 

(الأقُرَعٌ بْنُ حَايسٍ) بالجرٌ بدل من «أربعة»» أو من انفراء أو عطف 
بيان» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي أحدهم الأقرعء والنصب 
على آنه متعول لنعل مقدنه أى اعت 

و«الأقرع» ‏ بفتح الهمزة» وسكون القاف» وبالراء» وبالعين المهملة ‏ ابن 
حابس - بالحاء المهملة» وكسر الباء الموحدة» وبالسين المهملة ‏ ابن عقال بن 


.444/4 (؟) «الفتح»‎ .5١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
5 


محمد بن سفيان بن مُجاشع المجاشعيّ الدارميّ أحدٌ المؤلفة قلوبهم» وقد تقدّم 
العلام يشميازل في تبرخ جنيك رائم نخدي نه الماضي . 
وقوله: (الْحَنْظَلِنْ) نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة بن تميم» زاد 
في رواية للبخاريّ: «ثم المجاشعيّ»» نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
[تنبيه]: وقع في رواية البخاري: «وأقرع بن حابس»» بدون «أل»» فقال 
ابن مالك كأَنْهُ: فيه شاهد على أن ذا الألف واللام من الأعلام الغالبة قد 
توعان عنه في غير نداء» ولا إضافة» ولا ضرورة» وقد حكى سيبويه عن 
العرب: هذا يوم اثنين مبارل.وقال: ومما جاء منه في الشعر قول مسكين 
الدارميّ [من الطويل]: 
وَنَابِعَةُ الْجَعْدِيُ فِي الرّمْلٍ بَيْنهُ ‏ عَلَيْهِ صَفِيحٌ مِنْ رِجَام مُوَضّعْ 
وإلى القاعدة المذكورة أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
كنك بكر فلج بالكل ٠‏ شطات]ر تسخرك «الوعالقة 
وَحَذْفَ «أل ذِي إِنْ تُنَادٍ أ تُضِثَْ أَوْحِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِفْ 
(وَعَيَيْنَةٌ ؟ 0 بَثْر) 6 نسب لجدّه الأعلى» وهو عيينة بن حِصّن بن 
حخذيفة بن بدر الفزاري . 
وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «عيينة بن بدر الفزاريٌ»» وكذا في الرواية التي 
بعد هذهء روايةٍ قتيبة قال فيها: «عيينة بن بدر»» وفي بعض النسخ في الثانية : 
«عيينة بن حِصُن»» وفي معظمها: «عيينة بن بدر»» ووقع في الرواية التي قبل 
هذهء وهي الرواية التي فيها الشعر: «عيينة بن حِصّن) في جميع النسخء وكله 
صحيحٌ ) فحصن أبوهء وبدر جد أبيه» فنُسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى جد أبيه؛ 
لشهرته» ولهذا نسبه إليه الشاعر في قوله: 
تنوكا دن د اضيا بحن 
وقد تقدّم الكلام فيه مطوّلاً في شرح حديث رافع بن خديج 4 طَلكيه أيضاً . 
وقوله: (الْقَوَارِيْ) بفتح الفاء» وتخفيف الزاي» وبالراء نسبة ة إلى فزارة 
المذكورة في نسبه. 


رعو 2 


(وَعَلْقَمَةُ بَنُ عُلَانَه) - بضم العين المهملة» وتخفيف اللّام» وبالثاء المثلثة - 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1401؟) 


ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ كان 
من أشراف قومه حليماً عاقلاً. ولم يكن فيه ذلك الكرمء وارتدّ لما رجع 
رسول الله وَل إلى الطائف. ثم أسلم أيام الصديق وهء وحسن إسلامهء 
واستعمله عمر وه على حُوران» فمات بها. 

ووقع في رواية الوخازي بين طروو عبر الواخدريق رياد 5206 
القعقاع. عن ابن أ له «إما علقمة» وإما عامر بن الطفيل». فقال في 
«الفتح»: وجزم في رواية سعيد بن مسروق بأنه علقمة بن علاثة العامري» ثم 
أحد بني كلاب» وهو من أكابر بني عامرء وكان يتنازع الرياسة هو وعامر بن 
الطفيل» وأسلم علقمة» فحسن إسلامه» واستعمله عمر على خؤران»ء فمات بها 
فى خلافته» وذكرٌ عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد» فإنه كان مات قبل 
ل 0 

وقوله : (الْعَاِريُ) منسوب إلى عامر بن صعصعة بن مالك المذكور في نسبه. 

(ثُم أَحَدُ بي كلّاب) هو كلاب بن ربيعة المذكور في نسبه. 

(وَرَيِكُ الْخَيْرِ) قال النوويّ كثنهُ: كذا هو في جميع النسخ «الخير» بالراءء 
وفي الرواية التي بعدها «زيد الخيل» باللام» وكلاهما صحيح, يقال بالوجهين» 
كان يقال له في الجاهلية: زيد 0 لكرائم الخيل التي كانت له» فسماه 
رسول الله كهِ في الإسلام: زيد الخير. انتهى 8 

وهو: لل 0000 بن أفصى بن 
المتلدو ين دوب بن كجادة بن الاش ع ذا بل بير هرو يرو الشركة بن ادي 
الطائ ئيَّء كان شاعراً خطيباًء شكاها كونهما: قدم على رسول الله كله سنة تسعء 
ا رسول الله كَِلِيْةِ زيد الخيرء وأقطع له أرضين في ناحيتهء يكنى أبا منذرء 
مات منصرفه من عند رسول الله كله وقيل: في خلافة عمر لإ . 

وقال في «الفتح»: وقيل له: زيد الخيل؛ لكرائم الخيل التي كانت لهء 
وسماه النبي كل زيد الخير بالراء بدل اللام» وأثنى عليه» فأسلم» فحسن 
إسلامه. ومات في حياة النبي كَكِْةِ. انتهى . 


)1غ( «الفتح» 1000 هعم الشرح النووي» // 51. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وذكر فى «القاموس» أن زيد الخير كان يدعى زيد الخيل؛ لشجاعته. 
فسمّاه كله 0 زيد الخير؛ لأنه بمعناه» وأيضاً أزال توهّم أنه سمي به لما 
انهمه كعب بن زُهير من أخذ فرس له. انتهى”"'. 
(الطَائِيُْ) نسبة إلى طيّئ المذكور في نسبه» وهو من النسب الشواةً؛ لأن 
القاعدة أنه إذا نسب إلى نحو طيّب» وطيّى تحذف الياء الثانية» فيقال: طَيْبِيَ» 
» لكن ثبت عن العرب أنهم قالوا: طائيّ بإبدال الياء ألفاًء وإلى هذا 
21 في «الخلاصة» بقوله: 
وفالد يق حو كي خرن وتنذ افع تكولا بنارانت 
4 اه َنِي نَبْهَانَ) - بفتح النون» وسكون الباء الموحّدة ‏ ونبهان هو: 
ابن أسودان بن عمرو بن الغوث بن طيء. 
(قَالَ: فُعْضِبَتَ 7 قَرَيشْنٌ) وفي رواية البخاري: «فغضبت قريشء» والأنصار» 
(فَقَانُوا) وفي الرواية التالية: «فقال رجل من أصحابه' (أُيُعْطِي) الاستفهام 
للإنكار» وفي نسخة «يُعطي» بحذف همزة الاستفهام (صَنَادِيدَ نَجْدِ) بالصاد 
الويفة والتون:ٍ 3 صِنْديد» وهم الأشراف اوالعقلمات و الزوسات بوكر 
عظيم غالب صِنْدِيدٌء أفاده في «النهاية»”" . 
وقال في «القاموس»: «الصّنْدُِ» كزبئرج: السيّد الشجاع» كالصّنْدِيدء أو 
الحليم» أو الجواد» أو الشريف. انتهى9؟. 2 
وانجد) - بفتح النون» وسكون الجيم ‏ هو ما بين الحجاز إلى الشام» 
إلى الْعُذِيبِء فالطائف من نجدء والمدينة من نجدء وأرض اليمامة والبحرين 
إلى عمان إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد بلد للعرب» وإنما سمي نجداً ؛ 
موود عن امفافن تهامة > الثهن 22 
(وَيَدَعَنَا) أي يتركنا (فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِْ: «إِنْي إِنَمَا فَعَلْتُ ذَِّكَ) أي 
إعطاء صناديد نجد (ِأَنَلَمَهُمْ) من التألّف» وهو المداراة» والإيناس؟ ليثبتوا 


.660 /" «القاموس المحيط» "/ 73/7 (؟) «النهاية»‎ )١( 
.770/١6 «عمدة القاري»‎ )5( .7١97/١ «القاموس المحيط)‎ )9( 


 )40(‏ بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (1401؟) 


على الإسلام رغبةً فيما يَصِل إليهم من المال» يعني أنه إنما أعطاهم ليستميل 
قلوبهم بالإحسان والمودّة. 

[فائدة]: «المؤلّفة» بصيغة اسم المفعولء و«قلوبُهُم» بالرفع على أنه نائب 
الفاعل: أي المستمالَةٌ قلوبهم بالإحسانء, والمودّة» وكان النبئ يَلِ يعطيهم من 
الصدقات» وكانوا من أشراف العرب» فمنهم من كان يُعطيه دفعاً لأذاه ومنهم 
من كان يعطيه طمّعاً في إسلامه» وإسلام أتباعه» ومنهم من كان يُعطيه لِيَنْيّت 
على إسلامه؛ لقرب عهده بالجاهليّة» قاله الفيّوميّ كأله. 

وقال العلامة القرطبيّ مده في «تفسيره»): هم قوم كانوا في صدر الإسلام 
ممن يُظهر الإسلام» يُتَأْلُفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم» قال 
الزهريّ: المؤلفة مَن أسلم من يهودي» أو نصراني» وإن كان غنياً . 

وقال بعض المتأخّرين: اختُلف في صفتهم؛ فقيل: هم صنف من الكمّار 
يُعطون ليتألّفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف. ولكن 
يسلمون بالعطاء والإحسان. وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهرء ولم تستيقن 
قلوبهم؛ فيُعْطون ليتمكن الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء 
المشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال 
متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاءٌ لمن لا يتمكّن إسلامه حقيقةً إلا بالعطاء؛ 
فكأنه ضربٌ من الجهادء والمشركون ثلاثة أصنافٌ: صنف يرجع بإقامة 
البرهان» وصنفٌ بالقهرء وصنفٌ بالإحسانء والإمام الناظر للمسلمين يستعمل 
مع كل صنف ما يراه سبباً لنجاته» وتخليصه من الكفر. انتهى كلام 
القرطبي , 

(فَجَاءَ رَجُلّ) هذا الرجل هو ذو الْخُويصرة التميمي» كما سيأتي 3 
بعد أربعة أحاديث» وعند أبي داود اسمه نافع» ورجحه السهيليء وقيل: ١‏ 
خرقوص بن زهير السعدي (كَتُ اللّحْيَة) بفتح الكاف» وتشديد الثاء المثلثة: 
أي كثير شعرهاء غير مسبلة» وقال ابن الأثير: الكثاثة فى اللحية أن تكون غير 
رقيقة» ولا طويلةء ولكن فيها كثافةء يقال: وجل كت انعا بفتح الكاف» 


.179 - ١8/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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4 


عَنْ رَسُولِ الله عَكئِن قَالَ: «مَا أَنْوَلَ الله من الشجاء من 0 3 إِلا 


4 رمدم 
أبي هِرَيْرَة 
أْصْبَّحَ فَرِيِقٌ مِنْ النّاسٍ بها كَافِرِينَ يُنْزِلُ الله الْمَيْتَه فَيَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ كَذَا 
وَكَذَااء وَنى حَدِيثِ الْمُرَادِىٌّ: «بكؤْكب كَذَا وَكَذَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
رو إن الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أبو أيوب المصري» 
ثقة فة فقِيةٌ حافظ [/17] (مات قديماً قبل ا ا ال م نقد 


١‏ - (أَبُو يُونْسَ) سّليم بن جُبيرء ويقال: ابن جُبيرة الدَّوْسِئُ» مولى أبي 
هريرة » المصري» ثقة ثقة ثقة [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي أسيد الساعدي» ورَوّى عنه عمرو بن 
الحارث» وحَيوّة بن شُرَيح) والليث بن سعد.ء. وابن لّهيعة» وحَرمّلة بن عمران 

قال النسائئ: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال ابن يونس: قال 
أحمد بن يحيى بن وزير: توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

أخحرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والمصئّفه وأبو داودء 
والترمذيّ» وله فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

والباقون تقدموا في السند السابق. 

ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بثقات المصريين» إلا الصحابئ فمدنيٌ. 

[تنبيه]: إنما ذكر المصئف رحمه الله تعالى فى هذا الإسناد عبد الله بن 
وهب وعمرو بن الحارث 0 ثم أعادهما ايا ولم يكتف بقوله: وحذثني 
السند الماضى. 

وقوله: (مَا أَنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةِ) أي من غيثء كما يأتي بعده 
تفسيره . 

وقوله: (يُنْرْل الله َه الْعَيْتَ) بضم أول «يُنزل» من الإنزال» بيان وتوضيح 
لمعت البركة: 

و«الغيثُ»: المطرء وغاث الله البلادَ غَيْثْاه من باب ضَرّبَ أنزل بها 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقوم كُثّ بالضم. انتهى 

(مُشْرِفُ ا بشين معجمة, وفاء: أي بارزهماء و«الوجنتان»: 
العظمان المشرفان على الخدين”"'. 
+ مودال التووق :ا الوجوات متم الواو» وضمّهاء وكسرهاء ويقال أيضاً: 
أجنة » وهي لحم الخد. 

وقال الفيّوميَّ: الوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خدّهء والأشهر فتح 
الواو» وحكي التثليث» والجمع وَجَنَاتء مثل سّجدة وسّجَدّات. انتهى. 

وقال في «اللسان»: الوجنة مثْلّثة والوَّجَئّة محرّكةً والأجُنة مثلثةً: ما 
انحدر من الْمَحُْجِرا" وَأ من الوجهء 55 ما نتأ من لحم الخد بين 
الصدغين» وكَتفي الأنف. وقيل: هو قَرَقُ ما بين الخدّين والْمَدْمع من العظم 
الشاخص في الوجهء إذا وضعت عليه يدك وجدت حجمه. وحكى اللحيانيّ: 
إنه لحسن الوَجَنَاتء كأنه جعل كلّ جزء منها وجنة» ثم جمع على هذا. | 

وقال فى «العمدة»: قوله: «مشرف الوجنتين»: أي غليظهماء ويقال: أي 
من عيل العنب وقد أغرقت وسداف أل علناء واضلة من القتر ناه ومو 
العلوّء و«الوجنتان»: العظمان المشرفان على الخدّين» وقيل: لحم الخدّء وكل 
واحدة وجنة» فإذا عظمتا فهو موجنٌء والوجنة مثلثة الواو» حكاها يعقوب» 
وبالألف بدل الواوء فهذه أربع لغاتء. وقال ابن جني: أرى الرابعة على 
البدل» وفي الجيم لغتان: فتحهاء وكسرهاء حكاهما في «البارع» عن كراع. 
والإسكان هو الشائعء فصار ثلاث لغات في الجيم» وقال ثابت: هما فوق 
الخدين إذا وضعت يدك. وجدت حجم العظم تحتهاء وحجمه نتؤه» وقال أبو 
حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصُّدْغِينَء وكنفي الأنف. انتهى”". 
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(*) المحجر مثال مجلس: ما ظهر من النقاب من الرجل والمرأة» من الْجَفْن الأسفل» 
وقد يكون من الأعلى. وقال بعض العرب: هو ما دار بالعين من جميع الجوانب» 
وبدا من البرقع» والجمع: المحاجر. اه. المصباح. 

(:) «عمدة القاري» .770/١6‏ 


(45) - بَابُ ذكر الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (11401) 


(هَائد العتكتة) الح المسحمةءبزالشتتائية .من الشرو: والهرات انه 
داخلتان فى مَحاجرهماء لاصقتين بقعر الْحَدَّقة» وهو ضِدّ الجحوظ. 

( نَانَئُ الجَبِين) بهمز ناتىء : أي مرتفع الجبين» والجبين - بفتح الجيم» 
وكسر الموحٌدة : جانب الجبهة» ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة» وجمعه 
جُبْن - بضمّتين -» مثل بريد وبُرُّدء وأجبنة» مثل أَسْلِحَة. وفي «الكبرى»: «قاني 
الجبين» بالقاف بدل «ناتىء»» والظاهر أنه بمعناه؛ لأن قَنَا الأنفٍ: ارتفاع 
أعلاه» وَاحْدِيدّاب وسطهء كما في «القاموس». 

(محلوق الرّأسِ) وفي رواية للبخاريّ في «التوحيد» من طريق معبد بن 
سيرين» عن أبي سعيد ذَبه: «قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق»» أو 
قال: «التسبيد»» و«التسبيد» بمعنق الخليقة أو أبلغ منه . 

قال في «الفتح»: وكان السلف 0 شعورهم» لا يحلقونها» وكانت 

نل 

طريقة الخوارج حلق جمين رؤوسهم. 

قال الكرمانيئ 5 يَْنْهُ : فيه 0 وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود 
ذي العلامة. فيستلزم أن كل من كان محلوق الراسء فهو من الخوارج» 
والأمر بخلالاف ذلك اتفاقاًء ثم أجاب أن السلف 0 لا يحلقون رؤوسهمء 
إلا للنسك» أو في الحاجة» والخوارج اتخذوه 5 فصار شِ بغار لهمء 
وعرفوا به» قال: ويَحْتَمِل أن يراد به حلق الرأس واللحية» وجميع شعورهمء 
وأن يراد به الإفراط في القتل» والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة. انتهى. 

قال الحافظ كنْهُ: الأول باطل؛ لأنه لم يقع من الخوارجء» والثاني 
مُحُْتَمِلّء لكن طرق الحديث المتكائرة كالصريحة فى إرادة حلق الرأس» 
والثالث كالثاني» والله أعلم. 0 وزاد في رواية: «مشمّر الإزار». 

(فَقَالَ) ذلك الرجل <انَّقِ الله يَا مُحَمَّدُء قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللم يكلل: 
بْطِع اللّه) هكذا النسخ التي د بجزم «(يطعاء والوجه أن يرفع ؛ لأن «من» 3 
امعدياة لا شرطية» والاستفهامية لا تجزم. وكذا وقع عند النسائي في 
«المجتبى»)» فقال السنديّ كُاَنْةُ ففى «شرحه»: «من» استفهاميّة لا شرطيّة» فالوجه 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ت الياء» أي من يطيعٌ الله كما في «الكبرى70' . 
والمعنى: أي شخص يتّقيه؟» أي لا أحد يتقي الله إذا عصاه النبي ككلِ؛ 
إذ الخلق مأمورون باتباعه كله فإذا عصى يتبعونه في العصيان» فلا أحد يتّقيه. 
(إن عَصَينه) أي مع عصمتي» وثبوت نبوّتي» وفي الرواية التالية: «أَوَ 
لست أحقٌّ أهل الأرض أن يَتَقِيَ الله؟). 
(أبَأمْنِي) أي أيجعلني أميناً (عَلَى آَمْلِ الأرض) أي يجعلني الله تعالى 
مؤتمناً على شرعه الذي يُنزله على أهل الأرضء حيث بعثني رسولاً إليهم. 
ومعلوم أن مدار الرسالة على الأمانة. 
(وَلَا َمُوني؟») يَْتَمل أن كرة تعدية التوق"الناعة» وتحفيتها ‏ أى؛ ألا 
تعتقدون كوني أميناً» إذ آمنتم برسالعي؟ لأن ذلك مقتضى الإيمان ع 
والخطاب على وجه 0 لذي لحري وأصحابه . 
(قَالَ) أبو سعيد 45 ذه (ثُمَ أَدبْرَ المَجُلُ) أي ولَى عن مجلس رسول الله كَل 
(كَاسْتَأَكَنَ جل من القوم في كدي أي قتل ذلك الرجل (يُرَوْنَ) يَحْتَمِل أن يكون 
«يَرَوْنَ» بالبناء للفاعل بمعنى يعلمونء ويُعتقدون, ويَحْتَّمِل أن يكون بالبناء 
للمفعول بمعنى يظئونء أي يظئون الرجل المستأذن (أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ) هكذا 
في هذه الرواية بالشكٌ» وفي الرواية التالية: «فقال خالد بن الوليد: يا 


رسول الله ألا أضرب عُنْقه؟» بدون شكٌ» وفي الرواية الثالثة : «فقام إليه عمر بن 
الخطابء, فقال: يا رسول الله إلخ». ولا تنافي بين الروايتين؛ لاحتمال أن 
يكون كل منهما استأذن في ذلك. 

وفي الرواية التالية: لَمّا استأذن خالد في ضرب عنقهء قال كل: «لاء 
لعله أن يكون يصلّي»» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه؟» قال رسول الله كهِ: «إني لم أومر أن انق عن كلوت النانن لذ أشن 
بطونهم»» قال: ثم نظر إليهء» وهو مَُقَففْء فقال: «إنه يخرج من ضئضىء هذا 
إلخ». 


قال في «الفتح»: قال القرطبي: إنما منع قتله» وإن كان قد استوجب 


.11١8/17 «شرح السندي على سنن النسائي»‎ )١( 


)11451( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارجء وَبَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )40( 


القتل؛ لثلا يتحدّث الناس أنه يقثل أصحابه» ولا سيّما من صلّىء كما ثبت 
نظيره في قصّة عبد الله بن أبىّ. وقال المازري: يَحُتَمِل أن يكون النبي كله لم 
يفهم من الرجل الطعن في النبوّة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» وليس 
ذلك كبيرة» والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. واختلف في جواز وقوع 
الصغائر منهم» و ان 
عنه واحدّء وخبر بر الواحد لا يراق به الدم. ١‏ 

وأبظله عياض بقوله في الحديث: 0 يا محمّد)ء فخاطبه في الملا 
بذلك حتى استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدّم. ان: 

(فَقَالَ رَسُول الله يكه: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا) قال النووي كلله: هو 
بضادين معجمتين » مكسورتين» وآخره مهموزء وهو أصل الشيء» وهكذا هو 
في جميع نسخ بلادناء وحكاه القاضي عن الجمهور. وعن بعضهم أنه ضبطه 
بالمعجمتين» والمهملتين جميعاء وهذا صحيحٌ في اللغة» قالوا: ولأصل الشيء 
أسماءٌ كثيرةٌ» منها: الضئضئ بالمعجمتين» والمهملتين» والنَجَارء بكسر النون» 
والنحاس"'''. والسَّنْخْ. بكسر السين» وإسكان النون» وبخاء معجمة» والعْنْصَر 
5 5 ب ع و 3 5 5 
بصم العين» وصضصم الصادء وتمتح. والعيص بكسر العين» والارومة بمتح 


الهمزة» وضمها. انتهى بزيادة 


للأضل أَسْمَاءٌ فَمُلْ ضِنْضِيئُ بمُعْجَمَيْنٍ وَكَذَا الصَّعْصِي 0 

بِمْهْمِلْيُْنِ والنكانن والتساة. ٠‏ كنك السّئْحُ فَحُذْهَا باحْتِصَار 
وقال في «الفتح»: قوله: «من ضئضئى)» كذا للأكثر بضادين معجمتين» 
مكسورتين» بينهما تحتانية مهموزة ساكنة» وفي آخره تحتانية مهموزة أيضاء 
وفى رواية الكشميهنى بصادين مهملتين» فأما بالضاد المعجمة فالمراد به النسل 
والعقيعة وزع اين الأثين ان الذي بالمهملة يفتاه »ويك ابن الاين انه روي 


)١(‏ ذكر في «القاموس» ما يُفيد أن الثحاس مثلّث الأول» وبتخفيف الحاء المهملة» 
(0) «شرح النوويّ» 7/ 1947. 
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بالمدّ بوزن قِنديل» وفي رواية للبخاري في «أحاديث الأنبياء» أنه «من ضئضئ 
هذاه أ من عق عل ا ْ 

وعبارة ابن الأثير كَُنْهُ: «الصّنْضِىء: الأصل» يقال: ضِيِضئٌ صِدْقٍء 
وضُوْضِوٌ صِدْقء وحكى بعضهم ضِنْضيىء» بوزن قِنْدِيل» يريد أنه يخرّج من 
نسله وعَقِبِهِ» ورواه بعضهم بالصاد المهملة» وهو بمعناه. انتهى”" . 

(قَوْماًٌ يقرأون الْقّرْآنَ) وفي الرواية التالية: «يتلون كتاب الله رَظْباً» وفي 
الرواية الثالثة: «يتلون كتاب الله لَيّناً رَظباً (لَا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ) أي حلقهم 
بالصعود إلى محل القبول» أو بالنزول إلى القلوب؛ ليفقهوه. 

وقال في «العمدة»: «الحناجر): جمع حَنْجَرة وهي راس الْعْلصمة: يثك 
تراه ناتعاً من خارج الحلق. وقال ابن التين: معناه لا يَرْفَع في الأعمال الصالحةء 
وقال عياض: لا تَمْقَهُهُ قلوبهم» ولا ينتفعون بما يتلو منه» ولا لهم خظ سوى 
تلاوة الفمء وقيل: معناه لا يَصْعَد لهم عَمَلُّء ولا تلاو ولا تُتَقَبل". 

(يْتْلُونَ أَهْلَ الْإسْلَام» وَيَدَعُونَ أي يتركون (أَهْلَ الأوْنَانِ) جمع وَنَّنَء وهو 
كل ها اده معمولة من حواهر الأرضن ‏ أو هو العشق والححارة » كصورة 
الآدميّ» يُعْمَل ويُنْصَبء فيعبدء وهذا بخلاف الصنمء فإنه الصورة بلا جِثة) 
ومنهم من لم يفرّق بينهماء قاله في «العمدة»”'. 

وهذا مما أخبر به النبئ كله من المغيبات» و ذا قال عَللة. 

قيل: لَمَا خرج إليهم عبد الله بن حَبَاب رسولاً من عند علي 5له» فجعل 
يَعِظهم ' فَمَرّ أحدهم بتمرة لمعاهدء فجعلها في فيه» فقال بعض أصحابه: تمرة 
معاهد» فيم استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أدلكم على ما هو 
أعظم» حرمةٌ رجل مسلمء يعني نفسهء فقتلوه» فأرسل إليهم علي ذه أن 
| أقيدونا به» فقالوا: كيف نُقيدك بهء وكلنا قتله؟ فقاتلهم علىّء فقتل أكثرهمء 
قل + كانوا خمينة الاف» 'وقيل :كانوا :عشره الذق" 


.59/7 (؟) «النهاية»‎ .4941١/4 «الفتح»‎ )١( 
.770/١6 «عمدة القاري»‎ )54( .770/١6 «عمدة القاري»‎ )( 
«عمدة القاري» رف‎ )0( 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (11401) 


(يمدة 


قونَ) من باب قعد (من الْإسْلَام) أي يخرجون منه» وفي الرواية 
التالية: «يمرقون من الدين»», قال في «الفتح»: : وفي قوله: «من الإسلام» 5 
على من 0 الدين هنا بالطاعة» وقال: إن المراد أنهم يخرجون من طاعة 
الإمام» كما يخرج السهم من الرَّمِيِّة» وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا 
يُطيعون الخلفاء»ء والذي يظهر أن المراد بالدين الإسلام» كما فسرته الرواية 
الأخرى» وخرج الكلام مخرج الزجرء وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من 
الإسلام ا او 

(كما يمرو يَمْرْقُ السّهُمْ من الرَّهبّة) أي يخرجون من الإسلام خروجٌ السهم إذا 
ادن امي ولم يتعلق بالسهم من دمه شيءٌ» وبهذا سُمّيت 
الخوارج: الْمُرَاق. 

و«الرميّة» بفتح الراء» على وزن قعِيلة» من الرمي» بمعنى مفعولة» فقال 
الداودي: الرّمِيّة: الصيد المرميّ»ء وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا 
يدينون للأئمة» ويخرجون عليهم. 

(لَيْنْ أَدرَكتُهُمْ لآمتْلَتَهُمْ مَثْل قَبْلَ عَادِ)) أي قتلاً عامّاًء مستأصلاًء كما قال 
تعالى: #فَهَلٌ تر لهم يِنْ باقبِسو 4029 [الحاقة: 8]» وفي الرواية التالية: «قتل 
ثمود». قال ل كلَنهُ : ووجه اليه أن يكون النبين كد قال كليهماء فذكر 
أحد الرواة أحدهماء وذكر الآخرٌ الآخرّء ومعنى هذا أنه كان يقتلهم قتلا 
عامّاًء بحيث لا يُبقِي منهم أحداً في وقت واحدء لا يؤر قتل بعضهم عن 
بعض» ولا يُقيل أحداً منهم» كما فَعَل الله بعاد. حيث أهلكهم بالريح العقيم» 
وبثمودء حيث أهلكهم بالصّيْحَة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وقد استشكل قوله: «لئن أدركتهم لأقتلتهم» مع أنه 
نهى خالداً عن قتل أصلهم . 

وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم» واعتراضهم على المسلمين بالسيف». 
ولم يكن ظهر ذلك في زمانه صلَّى الله عليه وسلمء وأوّل ما ظهر في زمان ‏ 


للك «الفتح») 489 . 00( المفهم “3*7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جز بت لبح 
ذنهء كما هو مشهور. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [56/١15؟‏ و7ه:؟ وه7:4 و5505؟] ,.)٠١54(‏ 
و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» (7755) و«المغازي» )47١5(‏ و«التوحيد) 
0/5 و(أبو داود) فى «السئة» »)5١75(‏ و(النسائئت) فى «الزكاة» (8/ا0؟) 
واتحريم الدم) ١١(‏ 2 و«الكبرى» (؟/55 وام و5 ده و(أبو داود 
الطيالست) فى «مسنده» »)7595/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (7/ 5 و58 وثالا), 
و(أبو ع 7 «مستخرجه» 2)١758/7(‏ و(أبو يعلى) في امعجمه) »))55/١(‏ 
و(البيهقى) فى «الكبرى» (7”794/5 و7/ ١8‏ و19/8١)»2‏ و(سعيد بن منصور) فى 
«سلنه) )/ 3 و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» ».)١55/١١(‏ و(الطبرانت) 0 
«الكبير؛ (01/1)» والله تعالى أعلم. ' 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة» فيُعطون منها؛ 
استمالة لقلوبهم إلى الإسلام» وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي بيانه في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كلِِ من العفوء والصفحء» والتجاوزء وإن 
كانت الإساءة إليه كبيرة. 

"١‏ - (ومنها): أنْ ملازمة قراءة القرآن لا يدل على صدق إيمان الشخص 
حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيانَ صفات الخوارج التي يتميّزون بها عن 
المسلمين» فهم كثيرو العبادة» وعداوتهم للمسلمين أكثر من عداوة غيرهم. 


)1( «الفتح) 49 -245”7. 


(45) - بَابُ ذكر اْخَوَارِجٍ وَبَيَانِ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم )140١(‏ 


0 مشروعيّة قتال الخوارج» سواء قلنا: إنهم مرتدّون عن 
الإسلام» أو قلنا: إنهم بُعَاَ خرجوا على أهل العدل. 

5 (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» قال القرطبي ككأنه: هذا 
منه كه إخبار عن أمر غيب». وقع نحو ما أخبر عنهء فكان دليلاً من أدلة 
نبوّته كلل وذلك أنهم لَمَا حَكُموا بكفر من حَرَجُوا عليه من المسلمين» 
استباحوا دماءهمء وتركوا أهل الذَّمّة وقالوا: نفي بذمّتهم» وعَدَلُوا عن قتال 
المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. 

وهذا كله من آثار عبادات الجهّال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور 
العلم» ولم يتمسّكوا بحبل وثيق» ولا صَحِبهم في حالهم ذلك توفيق» وكفى 
بذلك أن مُقَدّمهم رد على رسول الله يكِ أمره» ونَّسَبّه إلى الْجَوْره ولو تبضّر 
عر تن اا هري القلق لحز فيحن رلا ا 
يتصوّر في حقٌّ الله تعالى؛ إذ الموجودات كلها ملك لله لله تعالى» ولا تدق أحد 
عليه حقَّاً. فلا يُتصوّر في حقّه شيء من ذلك» والرسول مُبِلَغُ حكمٌ الله تعالى» 
فلا يتصوّر في حقه من ذلك ما لا يتصوّر في حقّ مُرْسِلِهِ. 

00 وعُلُوَهم في بدعتهم حكمُهُم بتكفير مَن شهد له 
رسول الله كلك بصحّة إيمانه» وبأنه من أهل الجنّة» كعلىٌ» وغيره» من صحابة 
رسول الله يله مع ما وَقَعَ في الشريعة» وعُلم على القطع والثبات من 
شهادات الله» 0 لهمء وثنائه على علي» والصحابة عموما وخصوصا. 
انتهى كلام القرطبئ كاه'''. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قال ابن شُبيرة كُثَنْهُ: إن قتال الخوارج أولى من قتال 
المشركين» والحكمة فيه أن في قتلهم حفظ رأس مال الإسلام» وفي قتال أهل 
الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى. 

(ومنها): التحذير من الغلوٌ في الديانة» والتنظع في العبادة» وقد 
وَصَف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة» وإنما ندب إلى الشدّة على الكفارء 
والرأفة بالمؤمنين» فعكس ذلك الخوارجء فقتلوا المؤمنين» وتركوا الكفار. 


)١(‏ انظر: «المفهم» 1١١5/7‏ -<ه 


يت البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لح ا ا ا 

#داومنها): أن فِيهِ الدَجْرَ عَنْ الأخذ بظوَاهِر جَمِيعٍ الآيَات الْقَابِلَّة 
ِلنَأوِيلِء الَتِي يُفْضِي الْقَوْل بِطَوَامِرِهَاء إِلَى مُحَالَقَة إِجْمَاع الككق؟ لأن حولاء 
الخوارج ما خرجوا عن جادة الإسلام إلا عن هذا الطريق. 

٠‏ (ومنها): جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل» ونَصَبَ 
الحرب. فقاتل على اعتقاد فاسد. 

١‏ (ومنها): بيان أن من المسلمين من يخرج من الدّين من غير أن 
يقصد الخروج منه » ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. 

١‏ (ومنها): أن فيه منقبة لعمر بن الخطّاب» وخالد بن الوليد تك ؛ 
لشدة غيرتهما على الدين حيث استأذنا بقتل ذلك الرجل . 

٠‏ (ومنها): أنه لا يُكتَمّى في التعديل بظاهر الحال» ولو بلغ المشهود 
بتعديله الغاية في العبادة» والتقشّف. والورع حتى يُختَبرَ باطن حاله. 

5 (ومنها): ما قيل: إن فيه دم اسْيِبْصَال شّعْر الرَّأسء قال 
الحافظ كُأله: وَفِيهِ نَظرّ؛ِ لاخْيَِمَالٍ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بَيَان صَِتهِمْ الْوَاقِعَةَ لا 
لوِرَادَةٍ ذُمّهَاء وَتَرجَمَ تو عوائة في (متنيسضة ليذه الأعاويك “ايان أن سنت 
خُرُوجٍ الْخَوَارِج» كَانَ بِسَبَبٍ الأثّرّة في الْقِسْمَةء مَعَّ كَوْنْهَا كَانَتْ صَوَاباء فَحَفِيَ 
عَنْهُمْ ذْلِكَ. 

6 - (ومنها) : أن فيه إِبَاحَةَ قِتَال الْحَوَارِجٍ بالشُرُوط الْمُتَقَدّمَة» وَكَثْلهُمْ في 
الْحَرْبء وَتُبُوت الأجر لِمَنْ كلهم 

15 (ومنها): ما قيل: إِنَّ الْكَوَارِجٍ شر الْفِرّق الْمُبْتَدِعَة مِن الأمّة 
الْمَكَيدَيك وَمِن الْيَهُود وَالنْصَارَى . 

قال الحافظ كاله : : والأخير مَبين عَلَى الْقؤل بتعفيرم 0 

١‏ (ومنها): أنه احتجٌ به من قال بتكفير الخوارج» وإليه ميل الإمام 
البخاري كأنَه في «صحيحه». حيث قرنهم بالملحدين» وبذلك صرح ابن العربيٌ 
في شرح الترمذيّ» فقال: الصحيح أنهم كمار؛ لقوله كلِ: «يمرقون من 
الإسلام»» ولقوله: «لأقتلتهم قتل عاد»ء وفي لفظ: «ثمود؛ء وكل منهما إنما 
هلك بالكفرء وبقوله: «هم شرٌ الخلق»» ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: 
«إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى2. 


(4) - بَابُ ذْكْرٍ اْخَوَارِج وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (1١40؟)‏ 


وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الخوارج فُسَاقء وأنهم يُجرَّى عليهم 
حكم الإسلام؛ للنظوم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام. 

قال القرطبيٌ 0 في «المفهم»: والقول 0 أظهر في الحديث» 
قال: وباب التكفير. باب خطرء ولا نعدل بالسلامة شيئاً . 

وسيأتي تحقيق فيق الخلاف في هذه المسألة» وبيان 00 قول» وترجيح 
الراجح بدليله في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في معنى الخوارج» ومتى خرجوا؟» وبيان سبب 
خروجهم: 

(اعلم): أن الخوارج جمع خارجة, أي طائفة» وهم قوم مبتدعونء 
سُمُوا بذلك لخروجهم عن الدين» وخروجهم على خيار المسلمين» وأصل 
بدعتهم فيما حكاه الرافعيّ ف في «الشرح الكبير؟ أنهم خرجوا على علي 45 
حيث اعتقدوا أنه يَعْرِف قَثَلّة عثمان َيه ويَقْدِر عليهم» ولا يَقْنَصُ منهم لرضاه 
بقتلهء» أو مواطأته إياهم, كذا قال. وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبارء 
فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان» بل كانوا ينكرون عليه 
أشياء» ويتبرءون منه» وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سِيرة بعض 
أقارب عثمان» فطَعَنوا على عثمان بذلك» وكان يقال لهم: القرّاء؛ لشدة 
اجتهادهم في التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأوّلون القرآن المراد منهء 
ويستبدون برأيهم» ويتنطعغون في الزهد والخشوع. وغير ذلك» فلما قتِل عثمان 
قاتلوا مع علىّ» واعتقدوا كُفْرَ عثمان ومن تابعه» واعتقدوا إمامة علىٌ وكفر من 
قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير» فإنهما خرجا إلى مكة 
بعد أن بايعا علياء فلقيا عائشة وكانت حبجت تلك السنة» فاتفقوا على طلب 
قَتلّهَ عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك» فبلغ علياًء فخرج 

» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة» وانتصر علنٌ» وقتل طلحة في 
المعركة» وقُتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة» فهذه الطائفة هي التي كانت 
تطلب بدم عثمان بالاتفاق» ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك» وكان أمير 
الشام إذ ذاك» وكان علئٌ أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام» فاعتَلَ بأن عثمان 


(5*) - ياب بيَانِ كُفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (1١4؟)‏ 


القند رف سن بور 1 ولتق القع مدان الي لوقه 
قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت ذا الرّمّة يقول: قاتل الله أَمَةَ بني فلان ما 
أفصحهاء قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: عِثْنَا ما شِئنا. وغاتٌ 
الغيث الأرض غَيْتاّء من باب ضَرَبَ أيضاً: نَرَلَ بهاء وسُمي النبات غَيَْاً تسمية 
ياشع السييةة ويقال : رَعَيْنَا الغيتَء قاله الفيومت”"©2. ْ 

وقوله: (فَيَقُوَلُونَ: الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا) أي الكوكب أنزل الغيث. 

وقوله: (وَفِي حَدِيتِ الْمُرَادِيٍّ : «بِكَوْكَبٍ كذًَا وَكَذَاه) يعني أن شيخه 
محمد بن سلمة المرادي قال بدل قول عمرو بن سؤاد: «الكوكب كذا وكذا»: 
«بكوكب كذا وكذا»ء. وتقديره: نزل الغيث بكوكب كذا وكذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )07( ]13[‏ (وَحَدَتَني عَبّاسُ بن عَبْدٍ الْعَظِيم الْعََرِيُ » حَدَكَنَا النَضْرٌ بْنُ 
مُحَمَّدِء حَدَكَنَا عِكَرِمَةٌ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِِ حَدَثَنا 5 بو رُمَيْلِء قَالَ : حَدَنَني ابْنُ عَبّاسء 
قَالَ : مر انا عَلَى عَهْد الي بكلة. َقَالَ الت كله : «أصْبَحَ مِنّ النّاسٍ شَاكرٌ 
وَعِنْهُمْ كَافَدٌ قالوا: عَلو رَحْمَة الله كال ينض امار نَوْءٌ كَذَا وَكَذَاك 
قَالَ: تَرَلَثْ هَذِه الآيَةٌ: «# قل أَقَسِمٌ ب مقع لجر 9© - حَنىئ يلمت 
وَتجعلُونَ ررق دي تُكَذْوْنَ )4 [الواقعة: 0“ 000 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَبََاسُ بْنُ عَبْدٍ عَبِدٍ الْعَظِيم العَثْبَرٌِ ي) هو: عباس بن عبد العظيم بن 
إسماعيل بن تَوْبَة الْعَتْبريَء أبو الفضل البصري, ثقةٌ حافظء من كبار .]1١١[‏ 
رَوَى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن 
عامر الصْبَعىَ وأبي داود الطيالسيّ» وصفوان بن عيسى» وعبد الرزاق» 
والأصمعيّ وإستعطا ف بن منصور الكلولية وأسود بن عامر شاذان» وشّبَابة بن 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ااا ةتتتتثااةاةاةاةاةاةاةاةااااااااا00 
قتل مظلوماً» وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قَتّلته» وأنه أقوى الناس على 
الطلب بذلك؛ ويلتمس من علي أن يُمَكُنه منهمء ثم يبايع له بعد ذلك» وعلي 
يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس» وحاكمهم إليّ أحكم فيهم بالحق» فلما 
طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالباً قتال أهل الشامء فخرج معاوية في 
أهل الشام قاصداً إلى قتاله» فالتقيا بِصِمْينَء فدامت الحرب بينهما أشهراًء وكاد 
أهل الشام أن ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادَوًا: ندعوكم إلى 
كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص» وهو مع معاوية» فترك 
جمع كثير ممن كان مع غليء وحُخصُوصاً القراءٌ القتال بسبب ذلك تديّناًء 
واحتجوا بقوله تعالى: #أل ثَرَ إِلَ الت أونوأ نصِيبًا ين الحككب يِنْعَوْنَ إل كِتبٍ 
لَه لِيَحْكُمْ بَْنَهُمْ 4 الآية [آل عمران: *1]» فراسلوا أهل الشام في ذلك» فقالوا: 
ابعثوا حَكَماً منكم. وحَكماً مِنَاء ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا 
الحق معه أطاعوه. فأجاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة 
التي صاروا خوارج» وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل 
العراق والشام: هذا ما قاضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية» فامتنع أهل 
الشام من ذلك. وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه. فأجاب علي إلى ذلك» فأنكره 
عليه الخوارج أيضاًء ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان» ومن معهما 
بعد مدة عيّنوها في مكان وسط بين الشام والعراق» ويرجع العسكران إلى 
بلادهم إلى أن يقع الحكم. فرجع معاوية إلى الشامء» ورجع علي إلى الكوفة» 
ففارقه الخوارج» وهم ثمانية آلاف» وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف» وقيل: 
ستة آلاف» ونزلوا مكاناًء يقال له: حَرُوراء - بفتح المهملة» وراءين الأولى 
مضمومة - ومن ثم قيل لهم : الحرورية» وكان كبيرهم عبد الله بن الْكوَّاء - بفتح 
الكاف» وتشديد الواوء» مع المد ‏ اليشكري» وشّبَّث ‏ بفتح المعجمة» 
والموحدة» بعدها مثلثة ‏ التميميّ» فأرسل إليهم على ابنَ عباس» فناظرهم 
فرجع كثير منهم معهء ثم خرج إليهم علي فأطاعوهء ودخلوا معه الكوفة» معهم 
رئيساهم المذكوران» ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة» ولذلك رجعوا 
معهء فبلغ ذلك عليّاٌ. فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا 
حكم إلا للهء فقال: كلمة حق يراد بها باطل» فقال لهم: لكم علينا ثلاث» أن 


)1401( بَابُ ؤكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهمْ - حديث رقم‎  )4( 


لا تمنعكم من المساجدء ولا من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال ما لم 
تَحْدِئوا فساداًء وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم في 
الرجوع» فأصروا على الامتناع حتى يُشهِد على نفسه بالكفر؛ لرضاه بالتحكيم» 
ويتوب» ثم راسلهم أيضاً فاستعرضوا الناس» فقتلوا من اجتاز بهم من 
المسافيةة ماني مناه بن حساا ين الأرك» وكان والياً لعلى على بعض 
تلك البلاد» ومعه سريّة وهي حامل» فقتلوه وبَقّروا بطن سَرّيته عن ولد» فبلغ 
علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام» فأوقع بهم 
بالنَهْرَوانَء ولم ينج منهم إلا دون العشرة» ولا قُتل ممن معه إلا نحو العشرة» 
فهذا ملخص أول أمرهم . 

ثم انضم إلى من بقي منهم مَنْ مال إلى رأيهم» فكانوا مختفين في خلافة 
علي؛ حتى كان منهم عبد الرحمن بن مُلْجِم الذي قَتل علياً بعد أن دخل علي 
في صلاة الصبح» ثم لَمَا وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة» فأوقع 
بهم عسكر الشام بمكان يقال له: النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه 
عبيد الله على العراق» طول مدة معاوية وولده يزيد» وظفر زياد وابنه منهم 
بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل» فلما مات يزيد ووقع الافتراق» وولي 
الخلافة عبد الله بن الزبير» وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام ثار 
مروان» فَادَّعَى الخلافة» وغلب على جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارج 
حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نَجدَّة بن عامر» وزاد نجدة 
على مُعتَقَد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد 
معتقدهم» وعَظم البلاء بهم» وتوسعوا في معتقدهم الفاسدء. فأبطلوا رجم 
المحصنء وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على الحائض في 
حال حيضهاء» وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان 
قادراً. وإن لم يكن قادراً فقد ارتكب كبيرة» وخكم مرتكب الكبيرة عدم 
حكم الكافرء كوا عن أموال أهل الذمة» وعن التعرض لهم مطلقاًء وَتَكُوا 
فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنَهْب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقاً 
بغير دعوة منهم » ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتِك. ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى 
أن أمر الْمُهَلَّبِ بن أبي صُفْرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم» وتقلل 
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جمعهمء ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية» 
ودخلت طائفة منهم المغرب. 

وقد صنّف في أخبارهم أبو مِخْنَف ‏ بكسر الميم» وسكون المعجمة. 
وفتح النون» بعدها فاء ‏ واسمه لوط بن يحيى كتاباً لخصه الطبري في 
«تاريخه»» وصئّف في أخبارهم أيضاً الهيثم بن عدي كتاباء ومحمد بن قدامة 
الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج «الصحيح» كتاباً كبيراً» وجَمّعٌَ أخبارهم 
أبو العباس المبرد في كتابه «الكامل» لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: الخوارج صنفان: أحدهما يزعم أن 
عثمان وعلياً وأصحاب الْجَمّل وصِمَين وكل من رَضِي بالتحكيم كفار» والآخر 
يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. 

وقال غيره: بل الصنف الأول مُمَرّعَ عن الصنف الثاني؛ لأن الحامل لهم 
على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. 

وقال ابن حزم: ذهب نجّدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة 
عُذْبٍ بغير النار» ومن أُدْمَن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في 
النارء وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسدء فأنكر الصلوات الخمس» 
وقال: الواجب صلاة بالغداة» وصلاة بالعشي» ومنهم من جوّز نكاح بنت 
الابن» وبنت الأخ والأخت» ومنهم من أنكر أن تكون «سورة يوسف» من 
القرآن» وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. 
وقال أبو منصور البغدادي في «المقالات»: عِدَّة فِرّقَ الخوارج عشرون 
فرقة . 

وقال ابن حزم: أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون» وأقربهم إلى قول أهل 
الحق الإباضية» منهم بقية بالمغرب. 

وقد وردت بما ذُكر من أصل حال الخوارج أخبار جياد» منها ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمرء وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري» 
قال: لما نشر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص» حين كاد أهل 
العراق أن يغلبوهم. هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم»ء 
ورجع كل إلى بلده إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدُومّة الجندل» 
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وافترقا عن غير شيء» فلمًا رجعوا خالفت الحرورية علياء وقالوا: لا حكم 
إلا لله. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رَزِين قال: لما وقع الرضا بالتحكيم» 
ورجع علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء» فبعث لهم عبد الله بنَ عباس 
فناظرهم» فلما رجعوا جاء رجل إلى عليء» فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت 
لهم بالكفر؛ لرضاك بالتحكيم» فخطب وأنكر ذلكء فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا لله. 

ومن وجه آخر أن رءوسهم حينئذ الذين اجتمعوا بالنهروان: عبد الله بن 
وهب الراسي» وزيد بن حِضْن الطائي» وحُرْقُوص بن زهير السعدي» فاتفقوا 
على تأمير عبد الله بن وهب. ذكر هذا كلّه في «الفتح”"'. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج : 

قال النوويّ كأله: وَفِي مَذِِ الأحَادِيث دَلِيل لِمَنْ يُكَمْرُ الْخْوَارِجَء كَالَ 
الْقَاضِي عِيّاضٍ كنهِ: قَالَ الْمَازِرِيّ : اختلت الشلماء ء في تَكُفِير الْخَوَارِج» قَالَ: 
وقد كَادٌت .كَذو المشالة تكون أسَد إشكالاً ف عافن المسائل + وَلقد,رانت آنا 
الْمَعَالِيء وَكَدْ رَغِْبَ إِلَيْه الْمَقِيهِ عَبْد الْحَقّ رَحِمَهُمَا الله تَعَالَى فِي الْكَلام عَلَيْمَا 
قَرَهبّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتَذّرَ 3 الفلظ فيه صعب موقعه؛ أن إِدْخَال كَافِر في 
الْمِلّفَ وَإِخْرَاجٍ مُسْلِم مِنْهًا عَظِيم شِ الدّين» وَقَذْ اضْطَرَبَ فيهًا كَل الْقَاضِي أ 
بكر الْبَاقِلَانِيَ» وَنَاهِيك به في عِلْم الأميرة وَأَشَارَ ابن الَْاتِلَانِيِ إِلَى أَنّهَا مِنْ 
الْمُعَوّصَات؛ٍ أن الْمَوْم ا حُوا بِالْكُفْر وَإِنَّمَا قَانُوا أَقْوَالاً تُوَدي إِلَيْهو ون 
أكُشِف لَك نكتة الخلاف» وَسَبّب الإشكال» وَذَلِكَ 9 لْمُعْتَِلِيَ مَثَلا : يفول 
نَ الله تَعَالَى عَالِم زلكن لا عِلم له كر ولا لل يُوقِع الاليئاس فِي 
تَكفِيره؛ لذن عَلِمْنَا مِنْ دَيْن الأمّة ضَرُورَة فق قَالَ: إن الله َعَالَى لَيْسَ 
بِحَيّء ولا عَالِم كَانَ كَافِرا وَكَامَتُ الْحبَة عَلَى اسْتِحَالّة كَؤْن الْعَالَمء لا عِلْم 


د 
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0 6 السسُسسظ اساسا ات ا 
لَهُء كَهَلْ تقُول: إِنَّ الْمُعْتَرلَِ» إِذَا تَقَى الْعِلْمء تَمَى أَنْ يَكُون الله تَعَالَى عَالِماً» 
وَذّلِكَ كُفْر بالإِجْمَاءٍء وَلَا يَنْمَعْهُ اغيِرَافَهُ بأنّهُ عَالِم» مَعَ تَفْيِهِ أضل الْعِلْم أ 
تقُول: قَدْ اغترف بِأنَّ الله تَعَالَى عَالِمء وَإِنْكاره الْعِلم لا يُكَمّرهُ وَإِنْ كَانَ يُوَدي 
إِلَى أنه لَيْسَ بِعَالِمء فَهَذَا مَوْضِعْ الإشكّال. هَذَا كلام الْمَازِرِيَ. 

وَمَذْهَبٍ السَّافِعِيَ» وَجَمَاهِير أَصْحَابه الْعْلَمَاءء أنَّ الْخَوَارِجٍ لا يَكْفُرُونَ 
وَكَذَلِكَ الْمَدَرِيّة» وَجَمَاهِير الْمُعْتَزِلَة وَسَائِر أَمْل الأَهْوّاء. قَالَ الشَّافِعِيَ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى: أُقْبَلُ شَهَادَة أُمْل الأَهْوَاء إلا الْخَطََابِيَةء وَهُمْ طَائِمّة مِنَّ 
الرَافِضَةء يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيِهِمْ في الْمَذْهَب بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْء كَرَدَ شَهَادَتَهُمْ لِهَذَاء لا 
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لِدْعَتهِمْ . انتهى 0 الور + كن 
الخوارج». وهو مقتضى صنيع البخاري» حيث قَرَنهم بالملحدين» وأفرد عنهم 
الترمذي»» فقال: الصحيح أنهم كُفَار؛ لقوله كَل: ايَمْدقون من الإسلاماء 
ولقوله: ١لأْقنَلَنّهُم‏ قتل عاد»» وفي لفظ: «ثمود؛ وكل منهما إنما هلك بالكفرء 
وبقوله: «هم شر الخلق». ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: «إنهم أبغعض 
الخلق إلى الله تعالى». ولحكمهم على كل من خالف مُعتَقَدَهم بالكفرء 
والتخليدٍ في النارء فكانوا هم أحقَّ بالاسم منهم. 

وممن جنح إلى ذلك من أثئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي. فقال 
في «فتاويه»: احتّجٌّ من كَمْر الخوارج». وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلامَ 
الصحابة؛ لتضمنه تكذيب ام شهادته لهم بالجنة» قال: وهو عندي 
تدم علمهم بالشهادة ا تطعا وفيه نظر؛ لأنا نعلم تزكية من 
كفروه علماً قطعياً إلى حين موته» وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهمء 
ويؤيده حديث: امن قال لأخيه كافر» فقد باء به أحدهما»» وفي لفظ مسلم : 
«مَنْ رَمَى مسلماً بالكفرء أو قال: عدو الله إلا حاد عليه»» قال: وهؤلاء قد 


)١(‏ «شرح مسلم» ١1١/7‏ «كتاب الزكاة». 
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تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفرء ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم» 
فيجب أن يُحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع» وهو نحو ما قالوه فيمن سَجَدَ 
للصنم ونحوه» ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسَّروا الكفر بالجحود» فإن 
احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك» قلنا: وهذه الأخبار الواردة في 
حق هؤلاء تقتضي كفرهم» ولو لم يعتقدوا تزكية من كَمروه علما قطعيّاء ولا 
يُنجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاًء والعملٌ بالواجبات عن الحكم بكفرهم» كما لا 

وممن جَنَحَ إلى بعض هذا المحبّ الطبري في «تهذيبه»» فقال بعد أن 
سرد أحاديث الباب: فيه الردٌّ على قول من قال: لا يَخْرّجٍ أحد من الإسلام من 
أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل؛ لقوله 
في الحديث: «يقولون الحقٌء ويقرءون القرآن» ويَمرّقون من الإسلام»ء ولا 
يتعلقون منه بشيء». ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلالٌ دماء المسلمين 
وأموالهم إلا بخطا منهم فيما تأولوه من آي القرآن المرادً منه» ثم أخرج بسند 
صحيح عن ابن عباسء وذْكُرَ عنده الخوارج» وما يَلقَّونَ عند قراءة القرآن» 
فقال: يؤمنون بمحكمه» ويهُلكون عند متشابهه. 

ويؤيد القول المذكور الأمرٌ بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن 
مسعود طللئه : دلا يحل فقتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)»2.2 وفيه: «التارك لدينه 
المفارق للجماعة». 

قال القرطبي في «المفهم»: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في 
حديث أبي سعيد به يعني الآتى بعد حديث؛» فإن ظاهر مقصوده أنهم حَرَجَوا 
من الإسلام» ولم يتعلقوا منه بشىء» كما خرج السهم من الرَمِيّة؛ لسرعته» 
وقرّة راميه؛ بحيث لم يتعلق من الرَّمِيّةَ بشيء» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «سَبَقَ 
المَرْتَ والدم». ٍ 

وقال صاحب «الشفاء» فيه: وكذا نقطع بكفر كُلَّ من قال قولاً يتوصل به 
إلى تضليل الأمة» أو تكفير الصحابة» وحكاه صاحب «الروضة» في «كتاب 
الردة» عنه» وأقرّه. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج 
فسَّاقء وأن حكم الإسلام يجري عليهم؛ لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على 
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11 للكتاتتساست امتاسخت ناخس طصتتتت 
أركان الإسلام» وإنما قَسَقُوا بتكفيرهم المسلمين» مُستندين إلى تأويل فاسدء 
وجَرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم» وأموالهم» والشهادة عليهم بالكفر 
والشرك . 

وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم 
فرقة من فِرّق المسلمين» وأجازوا مناكحتهم » وأكل ذبائحهمء ٠‏ وأنهم لا يُكَمْرون 
ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشدٌ إشكالا عند المتكلمين من 
غيرهاء حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمامً أبا المعالي عنهاء فاعتذر بأن إدخال 
كافر في الملةء وإخراك مسلم تيا عظليم في الدين. قال: وكلإتويت قيله 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يُصَرّح القوم بالكفرة ونم قالوا افولا 
تؤدي إلى. الكفر . 

وقال الغزالى في «كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة»: والذي ينبغي 
الاحترادٌعن التكفير ما وَجَدَ إليه سبيلاً» فإن استباحة دماء المصلين المقرين 
بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك 
د واحد. 
1 025 
بالمروق من الدين كمروق السهم: «فينظر الرامي إلى سهمه. 2١.‏ إلى أن قال: 
«فيتمارى في القُوقة هل عَلِقَ بها شيء». 

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن 
جملة المسلمين؛ لقوله: «يتمارى في القُوق»؛ لأن التماري من الشكء وإذا 
ول لشفا نل ل حال البو بترو ونيا ادم لأن من ثبت له عقد 
الإسلام بيقين» لم يَخرّجٍ منه إلا بيقين» قال: وقد سئل علي 5ه عن أهل 
النَهْرٍ هل كفروا؟ فقال: مِنَ الكفر كَدُوا . 

قال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي ذه يل على أنه لم يكن يتحقق 
على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كَفَّرهِمٍء وفي احتجاجه بقوله: 
«يتمارى في الفوق» نظر؛ فإن في بعض طرق الحديث المذكور: «لم يُعلق منه 
بشيء2)2 وفي بعضها: «سبق الفرث والدم». 
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وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا؟ ثم تحقق أنه لم 
يَعلّق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء . 

ويمكن أن يُحمّل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم ) 50 
قوله: «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء . 

قال القرطبي في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديثء» قال: 
فعلى القول بتكفيرهم يُقائتلون» ويُقتلون» وتُسبَى أموالهم» وهو قول طائفة من 
أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يُسلّك بهم مسلك 
أهل البغي إذا شَقَوا العصاء ونَصَبُوا الحرب» فأما من استسرٌ منهم ببدعة» فإذا 
ظهر عليه هل يُقتَل بعد الاستتابة» أو لا يُقتّل بل يُجتّهد في رد بدعته» اختّلف 
فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم» قال: وباب التكفير باب خطرء ولا نَعْدِل 
بالسلامة شيئا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى رجحان قول من قال بتكفير 
الخوارج؛ لقوّة أدلّته» ووُضوحهاء لكن السلامة لا يعادلها شيءٌ ‏ كما قال 
القرطبئ 5 انه - فالتوقف في مثل هذا أولى للحريص على دينه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( ]1461[‏ (حَدَئَنا قَُيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا عَبْدُ لايد عَنْ عُمَارَةَ بن 
واي نعمء قَالّ: ا 


يَقُولُ : بعت علي إن أبي طب إلى سول لل من اليِعن ينو في ٍ 
مَفْرُوظٍ لم نُحَصّلْ مِنْ تُرَابِهَاء قَالَ: فَقَسَمَهَا ب ين أَرْبَعٍَ َم ببْنَّ عُيَيْئَةَ بْنِ 


0 
سم 


ان بْنِ حَايسء وَرَيْدٍ َيل الاي إِمّا علقم : بْنْ عَلانَة. وَإِما 
عَامِرُ بْنْ الطَمَيْلء فَقَالَ رَجْلْ مِنْ أَصْحَابهِ: كُنَا نَخر اخ ااي ل قَالَ: 

َه َك الى يكل كَمَالَ : «ألا تَأمنُونيء َأنَا أَمِينُ مَنْ فِي السّمَاءِ يَأتِيني خَبَرُ 
السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاء». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌء غَائْرُ الْعيْتيْنِء مُشْرِفُ الْوَجْتََيْنِء نَاشِرٌ 
الْجَبْهَةِء كَثَ اللَّحْيَةِء مَحْلُوقُ الرّأسِء مُشَمّرُ الْإرَارِِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 
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جل لع لل ل ل بم 
5 كت فَقَالَ: «وَيلك أ لنة 01 ايد قي ور م 1 . 24 سآ 

اتق الله فقَال: «وَيْلكء أوَ لست أحَقَ أهل الأرض ن يتقى الله؟2 قال : ثم ولى 
راوع 02 3 5 2 50 0 هه 0 ع - اه 
الرّجُلء فَقَالَ خَالِدٌ بْنْ الوَلِيدِ: يا رَسُولَ الل ألا أَضرِبُ عَنقَهُ؟ فَقَالَ: «لاء لعله 
ارق ا وك 2 د ءًٌ يعدم 1 مق 8 ا 22 
أَنْ يَكونَ يُصَّلي). قَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَّل يَقُولَ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلبِهِ؟ فَقَالَ 
1 يله . 20 5ه #5 سه 5: 24 2ه م 2 دي كيثلية و5 جه 

رَسَول الله عَكللة : «(إني لم أُومَرْ أنْ أنقَبَ عَنْ قلوب الناسٍ » وَلا شق بطونهم». 
1 24 مس 0ه اسفص عي 4ج كع ل 4 ل 3# 3 دئ همهم وو م 
قال: ثم نظرَ إليه» وَهوَّ مُقَف)» فقال: «إِنهُ يَحْرّحٌ مِنْ ضِنْضِئ هذا قوم يتلون 
20 00 - كه مه مودو > - نك إن - 
كِتَابَ الل رَطْباًء لَا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِء كُمَا يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ 
22 جك م #هشفوه ره جوت جع ل 

الرَِّيّةاء قَالَ: أَظنْهُ قَالَ: «لَيِنْ أدْرَكْتهُمْ لأكْتْلنهُمْ َثْل نَمُوده). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ. أبو رجاء البَغْلاننَء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (10؟) 
رع تقدم في «المقدمة») 5/ .6١‏ ْ ْ 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبِديَ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت177) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

 “*‏ (ْمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع) بن سُبْرُمة الضبي الكوفيّء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (فِي أديم مَفْرُوظِ) «الأديم»: الجلد. و«المقروظ»: المدبوغ 
بالقرَظء وهو شجر يُديَمُ به. قاله في «المفهم»©. 

وقوله: (لَمْ تُحَصّلُ مِنْ ثُرَابِهَا) أي لم تُخلّص من تراب معدنهاء فكأنها 
كانت يَبْراَء وتخليصها بالسبك. 

وقوله: (وَالرَابعٌ إِما عَلْقَمَةٌ بْنُ عُلَانَةَ وَإِما عَامِرُ بْنُ الطُمَبْلِ) قال العلماء: 
ذِكْرٌ عامر هنا غلط ظاهرٌ؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين» والصواب الجزم بأنه 
علقمة بن عُلائة كما هو مجزوم في باقي الروايات» قاله النوويّ 5ه" . 
وقوله: (فَقَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَابهِ) قال الحافظ كأ4: لم أقف على اسمه. 
وقوله: («آلا تَأْمنُونِي... إلخ) في رواية سعيد بن مسروق الماضية أنه كل 


177 - 157/17 «شرح النووي»‎ )0( .1١١١/ «المفهم»‎ )١( 
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إنما قال هذا عقب قول الخارجيّ الذي يُذكر بعد هذاء وهو المحفوظء قاله 
في «الفتح)' . 

وقوله: (وَآن بين مَنْ في السَمَا. ٠‏ إلخ) قال القرطبيّ في «المفهم»: لا 
ححجة فيه لمن يرى أن الله مختصٌ بجهة فوقٌ؛ لما تقدّم من استحالة الجسميّة 
وأيضاً فيَحْتَمِل أن يراد بامن في السماء» الملائكةء فإنه أمين عندهم؛ معروف 
بالأمانة» والسماء بمعنى العلوٌ والرفعة المعنويّة. وهكذا القول في قوله تعالى 
تعالى: مم من في أَلسَّمَِ» الآية [الملك: »]١6‏ وقد تقدم أن التسليم في 
المشكلات أسلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ في معنى هذا 
الحديث غير صحيح.ء والصواب إثبات الفوقية لله تعالى على ما يليق بجلاله؛ 
فهو يله استوى على عرشه استواء حقيقياء يليق بجلاله» كما أخبر به في عدّة آيات 
الكتاب», وكما أخبر به النبئ يَكِْهِ في الأحاديث الصحيحة. ولا يلزم من ذلك 
تجسيم» ولا تكييف. فإن قياس الغائب بالشاهد باطل» فربنا يل هو الأعلى 
«سبحان ربي الأعلى»» وكل ما ثبت في النصّ من صفاته العليا فهو ثابت له على 
ظاهرهء من غير تشبيه» ولا تمثيل» ول تأويل» ولا تعطيل» وقد أشبعت الكلام 
على هذه المسألة في غير هذا الموضعء والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (قَقَامَ رَجُلٌ. - إلخ) هذا الرجل م أنه 3و الخويصة الفييو د 

وقوله: (نَاشِرٌ الْجَبْهَةِ) بون وَشِيْنٍ مَعْبَمَة» وَزَاي: أي مَرْتَفْعهَاء فى 
رِوَايّة سَعِيد بْن مَسْرُوق الماضية : «نَاتَئ الْجَبين»» وهو بمعناه. 

وقوله: (مشِمّد مُشَمَرُ الارَار) التشمير فى الأهرة السّرْعة فيه» واليشقة» وهر 
ثوبّه: رفعهء ومنه قيل: مكو العيادة: إذا اجتهدء وبالغ» وشَمّر السهم: 
أومئاء مُضَوَيا عن الصيد”: 

وقوله: (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله) تقدّم في رواية سعيد بن مسروق: «فقال: يا 


محمد)ء ولعل ما هنا من الرواية بالمعنى» والله تعالى أعلم . 


اليد 


)0( «الفتح» 49 . )0( راجع : «المفهم» / "1١1١1١‏ 
(*) «المصباح المنير» .777/١‏ 
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كع 


سوّار» وأبي بكر الحنفيّ» وعثمان بن عمر بن فارس» وعمر بن يونس 
اليماميّ» والنضر بن محمد الْحرَيبِيَ» ويزيد بن هارون» ومحمد بن جَهْضمء 
وبشر بن عمر الزَّهْرانيٌ وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة» لكن البخاري تعليقاء وبَقِىّ بن مَخَْلْدء وأبو بكر 
الأثرمء وابن خزيمة» وابن بجير» وعبد الله بن أحمد» وزكرياء الساجن» وأبو 
بكر بن أبي عاصمء وأبو حاتم الرازيّ» والحسين بن إسحاق التَسْتريٌ» وعَبّدان 
الأَهْوَازيٌ» ومحمد بن عبد الله الحضرمئ » وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائئ: ثقة مأمون» وقال محمد بن 
المثنى السّمْسَار: كنا عند بشر بن الحارث» وعنده العباس بن عبد العظيم» 
وكان من سادات المسلمين» وقال معاوية بن عبد الكريم الزيادي: أدركت 
الناس وهم يقولون: ما جاءنا بالبصرة أعقل من أبي الوليد» وبعذه أبق بكر ان 
خلاد» وبعده عباس بن عبد العظيم » وقال مسلمة: بصري ثقة : 

قال البخاريّ والنسائيّ: ومات سنة ست وأربعين ومائتين. 

وله فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط. هذاالحديث. وحديث 
:)١185(‏ «ويلكم قد قد...». و(575١):‏ «من كان معه هدي فليّقم.. 
و6 دنا تصبعون؟ قالو ا كنا تح :1ن و49 )4 القد فدت 
بنبيّ الله كل . . .)2 و(١1١560):‏ «نعم عندي أحسن العرب...». و(51/87): 
«ألا أخبركم بأشدّ حرًاً منه...2». و(5950): (إن الله يحب العبد التقيّ الغني 
الخفئ). 

[تنبيه]: قوله: «الْعَنْبَرَ» ‏ بالعين المهملة» والنون» بعدها مُوَحَدة : 
من الح يسم وال الافية اردو العنبر بن عمرو بن تميم بن 
مر بن 93 بن طابخة بن إلياس بن مضر بن يرّار» قاله فى الأ سان : 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: وضبطه الْعُذْريٌ «الْعْبَريَ» ‏ بالغين 
المعجمة - وهو تصحيف» والأول الصحيح . ا 


.١77/؟ «الأنساب» 75580/5. و«لب اللباب»‎ )١( 
(؟) «إكمال المعلم» ا‎ 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لل ااا 

وق (فْقَالَ: «لاء لَعَلَّهُ أنْ يَكُونَ يُصَلَّى)) فيه استعمال الَعَلَّ) استعمال 
(اعَسَى) 2 َه ة عليه ابن مالك. ١‏ 

وقوله: (يَكُونَ يُصَلَّي) قيل: فيه دلالة من طريق المفهوم على أن تارك 
الصلاة يقل وفيه نظرء قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيه نظرً) فيه نظرٌّء فإن الاستدلال 
المذكور صحيح.ء تؤيّده الأدلة الأخرى التي تدلٌ على قتل تارك الصلاة» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «لعله يكون يصلي» هو مردود للمعنى الذي 
قدّمناه من أنه إنما امتنع من قتله؛ لثلا يُتَحَدَّث أنه يَقبّل أصحابه المصلّين» 
فيكون ذلك منقراًء وإلا فقد صَدّر عنه ما يوجب قتله لولا المانع. انتهى”" . 

وقوله: («إِنْي لَمْ اك أَنْ َنَقُبَ... إلخ) بنون» وقاف ثقيلة» بعدها 
موحدةء يقال: نَقَبتٌُ الحائط ونحوه تَقْبَاً» من باب نصر: إذا خرقته» أي إنما 
أمرت أن آخذ بظواهر أمورهم». والله تغالى يغولى سرائرهم» كما 00 
الأمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها صمو مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله»» وفي الحديث: «هلا شَمَقت 
نا 

قال القرطبيّ ككُأَنْهُ: إنما مَنَعَ قتله» وإن كان قد استوجب القتل؛. لثلا 
يتحدث الناس أنه يَقْثْل أصحابه» ولا سيما من صلى» كما تقدم نظيره في قصة 
عبد الله بن أبيّ. 

وقال المازري كَُنهُ: يَحْتَمِل أن يكون النبئ كله لم يفهم من الرجل 
الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة» وليس ذلك كبيرةً» 
والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. واختّيف في جواز وقوع الصغائر» أو . 
لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت ذلك عنهء بل نقله عنه واحد» وخبر 
الواحد لا يراق به الدم. ان: 


)1( «الفتح» 89 . (١‏ «المفهم» 11 


(9) «شرح النووي» 7/ 177. 


)114017( بَابُ ذكْرٍ الْخَوَارجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


وأبطله القاضي عياض بقوله في الحديث: «اعدل يا محمد» فخاطبه في 
الملإ بذلك حتى استأذنوه في قتله» فالصواب ما تقدم""' . 

وقولة: اوهو فققه) أت يمول تجار :فك اقطان قفاء: 

وقوله: (فَقَالَ: «إِنّهُ يَحْرُحُ... إلخ) الهاء ضمير الشأنء أي إن الشأن 
والال: 

وقوله: (يَنْلُونَ كتَابَ الله رَطَباً) قال القرطبئ كنلهِ: فيه ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه الْحِذّق بالتلاوة» والمعنى أنهم يأتون به على أحسن 
أحواله. 

[والثاني]: يواظبون على تلاوته» فلا تزال ألسنتهم رطبة به. 

[والثالث]: أن يكون من حسن الصوت بالقراءة. انتهى”" . 

وقوله: (لَا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ)) جمع حَنْجَرَة» وهي رأس الْعَلْصَمة'"2 
حيث تراه ناتئاً من خارج الحلق”* . 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه تأويلان: 

[أحدهما]: معناه: لا تفهمه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم 
حظ سوى تلاوة الفم» والحنجرة» والحلق؛ إذ بهما تقطيع الحروف. 

[والثاني]: معناه: لا يصعد لهم عملٌ» ولا تلاوةٌء ولا يُتقبّل. انتهى”” . 

وقوله: (قَالَ: أَظْنهُ قَالَّ: «لَيِنْ أْرَكتُهُمْ ...» إلخ) القائل: «أظنّ... إلخ» 
هو عمارة بن القعقاعء كما بيّنته الرواية التالية. ٠‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)0( «الفتح» 4 .25١-‏ (؟) انظر: «المفهم» #«/ .١ ١‏ 

(9) العَلْصَمَة: اللحم بين الرأس والعنقء أو الْعُججرة على مُلتقى اللهاة والْمَريء» أو 
رأس الحلقوم بشواربه» وحَرْقَدَته» أو أصل اللسان. انتهى. «القاموس». 

(5) «النهاية في غريب الحديث» .459/١‏ (6) انظر: «(شرح النووي» // .15١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جإم و لل سس سح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
[*568؟] (. ( (حَدَثَنَا نا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة ؛ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ 


ّآ2َ 


٠ 0‏ بِهَذَا الِإسْنَادِء قَالَ: وَعَلْقَمَةُ بْنُ عْلَانَهَ وَلَمْ يَذْكَر عَامِرَ بر ِنَ الطُمَبْلِ 


وَقَالَ: ناد تين الْجَبْهَةٍ وَلَْ يقل : نَاشِرٌ وَرَادَ: كَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب طفله: 
:ناسو شو آلا أَضْرِبُ عَْنْقَهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: ثم أَدْبرَ قَمَامَ إِليْهِ خَالِدٌ 
سَيْفُ الى كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل آلا أَضْربٌ عُنْقَهُ؟ قَالَ: «لا». فَقَالَ: إِنّهُ سَبَحْوُحُ 


من ضفي هَذَا قَوْمُ يَدْلُونَ كتَات الله لَيّناً رَطْباً». وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ: حَمبتهُ قَالَّ: 
«لَيِنْ أدْرَكُهُمْ كتنهم قَتْل تَمُودَ») 
رجال هذا الاسناد : 3 
١‏ (حُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ) العبسئ» أبو الحسن الكوفي ثقةٌ حافظ شهيرٌء 

وله أوهام ]٠١[‏ 0 (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» 557/78. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقةٌّ صحيحٌ الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

و«عمارة» ذكر قبله. 

وقوله: (وََمْ يذكْرْ عَاوِرَ : ْنَّ الطَُبْلِ) تقدّم أن عدم ذكره هو الصواب. 

وقوله: (نَاتَنُ الْجَبْهَةِ) بنُونٍ وَمُتَنّاة عَلَى وَرْن فَاعِل مِنَّ الثثُوء. أي 
مرتفِع عَلَى ما حؤله. 

وقوله: (قَقَامَ إِلَبْهِ خَالِدٌ سَيْف اللم) هذه الرواية فيها بيان أن كلا من عمرء 
وخالد وها طلبا قتله» فأما عمر فطلب حينما تكلّم الرجل» وأنكر عليه 
النبي يك وأما خالد فطلب بعد أن ولَّىء ولعله ما علم بطلب عمر دي 

وقوله: (يَنْلُونَ كناب الله لَيّناً رَطْبأ) قال النوويّ كنه: هكذا هو في أكثر 
النسخ لين بالنون: أي سهلاًء وفي كثير من النسخ اليه بحذف النون» وأشار 
القاضي عياض إلى أنه رواية أكثر شيوخهمء قال: ومعناه: سَهْلاً؛ لكثرة 
حفظهمء قال: وقيل: ١لَيَا4:‏ أي يَلْوُون ألسنتهم بهء أي يُحَرّفون معانيه 


)1404( بَابُ ؤكْرٍ الْخَوَارجء وَبَيَانِ صِمَاتِهِمْ  حديث رقم‎  )40( 


وتأويله» قال: وقد يكون من اللّىَ في الشهادة» وهو الميل. انتهى7". 

وقوله: (قَالَ عُمَارَة: : حَسبْتَه ... إلخ) هو عمارة بن القعقاع الراوي عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد. عن القعقاع هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظر""“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


52 20 


[46؟] (.. - (وَحَدَئَنَا ابْنُ ُمَيْرِء حَدََنَا ابْنُ قُضَيْلٍ ؛ عَنْ عُمَارَةَ بن 
الَْعْقَاعء بِهَدَا الِاسْنَاقٍ وَقَالَ: 2 1 3 تقر ويد الْخَيْرٍ الكو بن حايس ؛ 


.155 - ١57/7 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) ساقها أبو نعيم كا في «مستخرجه)» »)١78/(‏ ولكنه يخالف ما أشار إليه 
المصئف ككأه» ودونك نصّه: 
وثنا أبو أحمد الغطريفي» ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويهء ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنبا جريرء عن عُمارة بن القعقاع الضبيَ» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم» 
عن أبي سعيد الخدريً» قال: بعث على إلى رسول الله يك من اليمن بذهبة؛» في 
أديم مقروظء لم تُحَصّل من ترابهاء فقسمها رسول الله كل بين أربعة» بين 
الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصّن.» وعلقمة بن علاثة. وزيد الخيل» فقال ناس 
من المهاجرين والأنصار: نحن كنا أحقٌّ بهذاء فبلغه ذلك» فشَّقَّ عليهء فقال: «لا 
تأمنوني؟» وأنا أمين من فى السماءء يأتينى خبر من فى السماء صباحاً ومساءً»» 
فقام إليه رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كت اللحية» محلوق 
الرأس» مُشَّمْر الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله» فرفع رأسه إليهء فقال: 
«ويلك. ألست أحقٌّ أهل الأرض أن أتقي الله؟». ثم أدبر الرجل» فقال خالد بن 
الوليد: ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله كله : «لعله أن يكون يصلي». فقال 
خالدة تدرب تسر يقل يانه عااليس قن قلنةه مال (إني لم أومر ان انقب 
عن قلوب الناس» ولا أشقٌّ بطونهم»» فنظر إليه النبي كله وهو مقفُ. فقال: (إنه 
سيخرج من ضئضئ هذا قوم» يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهمء يَمْرقون من 


الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيّةَ» لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


لاءروءةٌ وو د 


وعبيله بن حِصنٍ ٠»‏ و علقي بن علاثة. أَوْ عاد 7 7 ١‏ بْنُ الطَمَي وَقَالَ: ناسو الْجَبْمَة 
رد عبد الو وَقل: (إنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا َوْم». وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَيْنْ 
أَدرَكتُهُمْ كلهم كَل قَثْلَ تَمُودَ)). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمَير الْهَمْدانِيَء أبو 
عبد الرحمن الكو ثقةٌّ حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت595) (ع) تقدم في «المقدمة» 
0/7 . 

:3 - (ابْنُ قُضَيْلِ) هو: مجدا ري تقال بو لزوانا الفتير. راهن أبو 
عبد الرحمن الكوفي» _ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/57 8ه”. 

و«عمارة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل» » عن عمارة هذه ساقها الإمام أحمد 1 
فى «مسنده» ("7/ 5) فقال: 

اذ )١1‏ ركاذا بحن رتسيل د عن ابن أبي 
بذهية 0 فقروظء 0 فقسمها رسول الله يك بين 
أربعة. بين زيد الخير» والأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» وعلقمة بن 
عُلاثة» أو عامر بن الطفيل - شك عُمارةٌ - فوجد من ذلك بعض أصحابهء 
والأنصارء وغيرهم» فقال رسول الله عله : ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في 
السماءء يأتيني خبر من السماء صباحا ومساء»» ثم أتاه رجل غائر العينين» 
مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كثُ اللحية» مُشَمَر الازان» محلوق الراس» 
فقال: اتق الله يا رسول الله» قال: فرفع رأسه إليه؛ فقال: «ويحكء» ألستٌ 
أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله أنا؟ ثم أدبر» فقال نخالد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ء» فقال رسول الله عليه : «فلعله يكون يصلى)» . فقال: إنه رب مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبهء فقال رسول الله كلِ: «إني لم أومر أن أنقّب عن 
قلوب الناس» ولا أَشْقٌّ بطونهم». ثم نظر إليه النبيٌ عند وهو مُقَفتْء فقال: 
(إنه سيخرج من ضئضئي هذا قومء يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهمء 


5 


)1400( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


يمرقون من الدين» كما يمرق السهم من الرميّة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]!555[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍء قَالَ: 


سَمِعْتُ يَحْيّى بْنَ سَعِيدِء يَقُولُ: أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» عَنْ أبي سَلَْمَةَ 
وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ َنْهُمَا نا أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» فَسَالَاهُ عَن الْحَرُورِبَةِ: مَلْ 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله يله يَذْكُرُمَا؟ كَالَ: لا أَدْرِي من الْحَرُورِيَةُ؟ وَلَكَنْي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكلله يَقُولُ: «يَخْرْحُ فِي هَذِه الأمّةِ ‏ وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا - قَوْمّ تَحْقِرُونَ 
صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ فيَقْرُونَ الْقْْآنَ لا يُجَاوِرُ حُلُوتَهُمْ. أوْ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ 
مِنْ الدّينٍ مُرُوقَ السّهُم مِنْ الرّمِيّة فَيَنْظرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِء إِلَى نَضْلِه إِلَى 
رِضَافِهِ قَيَتَمَارَى في الْقُوقَةٍ هَل عَلِقَ بها مِنَ الدّم شي 2؟:). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

)١17١ت(‎ ]4[ (مُحَمََدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.159/17 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ - (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيةٌ مكثرٌ 
[؟] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟1 ص”477. ْ 

٠‏ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَء أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌء صاحب 
مواعظ وعبادة» من صغار [؟] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1/55‏ 

والباقون ذكروا في الباب». و«عبد الوهاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

“ -_(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» عن تابعيين. 
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ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدني» سوى شيخه؛ وشيخ شيخهء 
فبصريّان. 
7 الحديث : 

عَنْ أبي سآ سَلَمَةَ وَعَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ َنَهُْمَا أَنَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) ذا 

اقسالة : عَنْ الْحَرُورِيَةِ) هم الخوارج» اساي حَرُوريّة؛ لأنهم نزلوا حَرُوراء» 
وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل» وحَرٌوراء ‏ بفتح الحاء المهملة. 
وبالمد -: قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسُّمُوا خوارج؛ لخروجهم على 
الجماعة» وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة. وقيل: لقوله كَهِ: «يخرج من 
ضئضئ هذا. . .» الحديث. 

(مَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله , كللذ يَذْكُدْهَا؟) وفي رواية محمد بن عمرو.ء عن 
أبي سلمة: قلت لأبي سعيد: هل سمعت رسول الله كَلْخِ يذكر الحرورية؟» 
أخرجه ابن ماجهء والطبريّ» وأخرج الطبري من طريق الأسود بن العلاء» عن 
أبي سلمة قال: جئنا أبا سعيدء فقلناء فذكر مثله» ومن طريق أبي إسحاق» 
مولى بني هاشمء أنه سأل أبا سعيد عن الحرورية"" . 

(قَالَ) أبو سعيد ضَكه (لا أَدْرِي مَنْ الْحَرُورِيَةُ؟) ولفظ البخاري: «ما 
الحروريّة»» قال في «الفتح»: هذا يغاير قوله الآتي: «وأشهد أن عليّا قتلهم. 
وأنا معه»» فإن مقتضى الأول أنه لا يدري» هل ورد الحديث الذي ساقه في 
الحرورية أو لا؟ ومقتضى الثاني أنه ورد فيهم» ويمكن الجمع بأن مراده بالنفي 
هنا أنه لم يَحفظ فيهم نضّاً بلفظ الحرورية» وإنما سمع قصتهم التي دل وجود 
علامتهم في الحرورية بأنيم ها» اقين 1 

(وَلَكِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : بَخْرُجٌ في هَذِه الأمَةِ - وَلَمْ يَقُل : 
مِنْهَا -) قال في «الفتح»: لم تختلف الطرق الصحيحة على أبي سعيد في ذلك» 
فعند مسلم من رواية ني نضرة» عن أض سعيد: «أن النبي يه ذكر قوماً 


.)1911( «كتاب استتابة المرتدّين» رقم‎ ١07/1 «الفتح»‎ )١( 
(؟) الممدن المذكوو‎ 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم (408؟) 


يكونون في أمته»» وله من وجه آخر: «تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين»» 
وله من رواية الضحاك المشرقيّ» عن أبي سعيد نحوه. 

وأما ما أخرجه الطبري من وجه آخرء عن أبى سعيدء بلفظ: « 
أمتي1» فسنده ضعيف . ْ 

لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذرٌ بلفظ: «سيكون بعدي من أمتي 
قوم»» وله من طريق زيد بن وهب». عن علي َيه : «يخرج قوم من أمتي». 

ويُجْمّع بينه وبين حديث أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد 
أمة الإجابة» وفي رواية غيره أمة الدعوة. 

قال النوويّ: وفيه دلالة على فقه الصحابة» وتحريرهم الألفاظ» وفيه 
إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارجء وأنهم من غير هذه الأمة. انتهى”" . 

وعبارة النووي: قال المازري: هذا من أدلَ الدلائل على سَّعَة علم 
الصحابة وَرء ودقيق 0 وتحريره الألناظ».وفرقهع .بين مدلولاتها 
الخفيّة؛ لأن لفظة ١مِنْ»‏ تقتضي كونهم من الأمة» لا كفاراًء بخلاف «في»» 
ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية عليّ ذَبْه: «يخرج من أمتي قوم»» وفي 
رواية أبي ذرٌ َنْه: «إن بعدي من أمتي؛ أو سيكون بعدي من أمتي»» وقد سبق 
الخلاف في تكفيرهم» وأن الصحيح عدم تكفيرهم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بتكفيرهم أقوى حجةًء ولكن 
التوقف هو 0 فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فوَمْ د تحَقَِرُون) بفتح أوله» وكسر ثالثه: أي تستقلون (صَلَاتَكُمْ مَعَ 
صَلَاتِهِمُ) زاد في زرانة الزهري» عن أبي سلمة التالية: «وصيامكم مع 
صيامهم»» وفي رواية عاصم بن شَمْخ”" عن أبي سعيد: «تحقرون أعمالكم 
مع أعمالهم»» ووصف عاصم أصحاب تبدة الحروريّ بأنهم «يصومون النهارء 


.)5971( «باب استتابة المرتدّين» رقم‎ ١74/17 «الفتح»‎ )١( 
.156 ١554/0 «شرح النووي»‎ )0( 
.187 /١5 فر بفتح الشين المعجمة» وسكون الميم» بعدها معجمة. انتهى. «الفتح»‎ 
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ويقومون الليل» ويأخذون الصدقات على السنة»» أخرجه الطبريّ» ومثله عنده 
من رواية يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» وفي رواية محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة عنده: «يتعبدون» يَحقّر أحدكم صلاته وصيامه». مع صلاتهم 
وصيامهم». ومثله من رواية أنس» عن :أنئ سعيد» وزاد في رواية الأسود بن 
العلاء» عن أبي سلمة: «وأعمالكم مع أعمالهم». وفي رواية سلمة بن كهيل» 
عن زيد بن وهب» عن عليٌ: «ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشي ١‏ ولا صلاتكم 
إلى صلاتهم بشيء»2. أخرجه فك 7 والطبري» وعنده من طريق سليمان 
التيمئّ» عن أنسء» ذكر لي عن رسول الله كِِ قال: «إن فيكم قوما يدأبون» 
ويعملون» حتى يعُجبوا النامنَ. وتَعْجَبهم أنفسهم», ومن طريق حفص ابن أخي 
أنس: عن عمه. بلفظ: «يتعمقون في الدين». وفي حديث ابن عباس » عند 
الطبرانيَّ في قصة مناظرته للشرارج» قال: «فأتيتهم» فدخلت على قومء» لم أر 
أشدّ اجتهاداً منهمء أيديهم كأنها تَفِنُ”" الإبلء ووجوههم مُعْلّمة من آثار 
السجود؛ا. 5 ابن أبي شيبة» عن ابن عباسء أنه ذكر عنده الخوارج» 
واجتهادهم في العبادة» فقال: «ليسوا أشدّ اجتهاداً من الرهبان)97) 


(فْيَفْرَهُونَ الْقَرْآنَ لَا يُجَاوِرْ خُلُونَهُمْ) بضمّتين: هو الْحَلْقُء وميمه زائدة» 
والجمع حَلاقيم بالباءء «يصدنها ميقا" (أَوْ) للشكٌ من الراوي ١حَتَاجِرَهُمْ‏ 
يَمَوقُوَنَ اهن الدّينٍ مُرُوقَ السّهُم مِنْ الرَّهيّقه) - بكسر الميم» وتشديد التحتانية -: 
نيلة بمعنى مفعولة» تأجغلت فيها الهاء.» وإن كان فَعِيل بمعنى مفعول» يستوي 
فيه المذكر والمؤنث؛ للإشارة لنقلها من الوصفية إلى الاسمية» وقيل: إن شرط 
استواء المذكر والمؤنث أن يكون الموصوف مذكوراً معه» وقيل: شرطه سقوط 
الهاء من المؤنث قبل وقوع الوصف». نقول: ل ذنيتعتك» أي الشاة التي تريد 
ذبحهاء فإذا ذبحتها قيل لها حينئذ: ذبيح . 


)١(‏ سيأتي قريباً في هذا الباب. 

(9) «الكفِئةة د نكسن القاء من البتعيرة الركبة» وما مس الأرض من كركرتة 
وسَعْدَاناته» وأصول أفخاذه. انتهى. «القاموس» .5١5/5‏ 

.١51/١ راجع: «المصباح»‎ )5( .١16 ١14/17 «الفتح»‎ )9( 


(46) - بَابُ ذْكْرٍ الْخَوَارِج وَبَيَانٍ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (11400) 


وفى رواية معبد بن سيرين» عن أبي سعيد عند البخاريّ في «كتاب 
التوحيد): (لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوقهاء ووقع في حديث 
عبد الله بن عمرو من رواية مقسم عنه: «فإنه سيكون لهذا شيعة» يتعمقون في 

(فْيَنَظَرٌ الرّامِي إلى سَهْمِهِ) بفتح. فسكون: واحد النبل» وقيل: السَّهُم: 

نف النضا 277 

وقوله: (إِلَى نَصّلِه) أي حديدة السهم. وهو بدل من «إلى سهمهة)» ٠‏ أي 
ينظر إليه جملة» ثم تفصيلاًء وقد وقع في رواية أبي ضمر ضمرة» عن يحيى بن 
سعيد » عند الطيورئ: #ينظن إلى متههد» فلا يوى شيناً: ثم ينظر إلى نَضلهء ثم 
إلى رضافه» . 

(إلى رصَافِهِ) ‏ بكسر الراء. ثم مهملة. ثم فاء -: عصّبه الذي يكون فوق 
مَدُخَل النصل . والرْصَاف جمعٌ ) واحده رَصَفَة بحركات . 

(فْيَتَمَارَى) أي يتشككك الرامي (فِي الْقُوقَةِ بضمٌ الفاء: موضع الوتر من 
السهمء قال ابن الأنباري : القُوق يُذَكَّره ويؤنّثء» فيقال: هو المُوقُء وهي 
الغُوقٌ» وقد يقال: قوق بالهاء دمَل عَلِقَ) بف و لكيس » يقال: عَلِق الشوك 
بالثوب عَلَقَ من باب تَعِبَ وتعلّق به: إذا نشِبٌ به واكمتك 7 : (بها) أي 
بالفوقة (يِنَّ الدّم شَئْ#؟). 

وحاصل معنى الحديث أنهم يخرجون من الإسلام بغتةة كخروج السهم إذا 
رماه رام قوي الساعد» فأصاب ما رماه» فنمذ منه بسرعة» بحيث لا يَعلقق 
بالسهم. ولا بشيء منه من المرميّ شيء » فإذا التمس الرامي سهمه وجذه» ولم 
يجد الذي رماه» فينظر في السهم ليعرف هل أصابء أو أخطأ؟ فإذا لم يره 
عَلِقَ فيه شيء من الدم ولا غيره» ظَنّ - لم يصبه 2 والفرض أنه أصابه» والى 
ذلك أقناة بقوله: «سَبَقّ الفرث والدم». أي جاوزهماء ولم يَتَعَلّق ذ فيه منهما 
شيء » بل خرجا بعذه. 


000( «المصباح» 7 فم «المصباح المنير) ؟/570. 


)141( بَابُ بَيَانٍ كفْرٍ مَنْ قَالّ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ  حديث رقم‎  )*5( 


١‏ (النضرٌ بن محَمَدِ) بن موسى الجرّشي ‏ بضمٌ الجيم» وفتح الشين 
المعجمة ‏ أبو محمد اليمامئ» مولى بنى أمية» ثقةء ربيّما انفرد [9]. 

رَوَى عن عكرمة بن عمار» وأبي أويس» وصَحْر بن جويرية» وشعبة» 
وحماد بن سلمة. 

ورَوى عنه العباس بن عبد العظيم العَنْبريَء وأبو الليث شجاع بن الوليد 
البخاري» وعبد الله بن محمد بن الرُومي» وأحمد بن جعفر المَعْقِريٌ» 
وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي» ومَوَّمّل بن إهاب». وأحمد بن عمر بن 
يونس اليمامئ أحد الضعفاء» وغيرهم . 

قال العجليّ: ثقةٌ» روى عن عكرمة بن عمار ألفت حديث» رحلتٌ إليه 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: ريما انفرد. 

أخرج له البخاري» والمصئف» ا و داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 
فى هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

أن (فكرمة بن عمار)“المصلرده ابر تار السامةق» أملهتين النضرة: 
ثقة» إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير»ء فقد ضعّفوه فيه لاضطرابه [5] 
(تفيل 0 (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .١1060/١١‏ 

5<(أبق زمجل) بايضيع الزاي»: معتغرا دفو يتماكت يكس الشين 
المهملة» وتخفيف الميم ‏ ابن الوليد الْحَتَمَىَ» اليمامي» سكن الكوفة» ثقةٌ []. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمرء ومالك بن مَرئدء» وعروة بن الزبير. 

وروى عنه ابنه زُميل» وابن ابنه عبد ربه بن بارق» وشعبة» ومِسْعَرء 
وعكرمة بن عمار» وغيرهم . 

قال أحمد» وابن معين » والعجليٌ : 0 وال أبو حاتم : صدوق لا دمن 
به» وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الدارقطنئ : وقيل : سماك بن زيد» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء. هذا الحديث» وحديث :)١١5(‏ (إنى رأيته فى 
النار. . .»» و(180١١):‏ «ويلكم قد قد...». و(474١):‏ «ألا ترضى أن تكون 
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خرف 

ووقع في رواية أبي نضرة» عن أبي سعيد الآتي: «فضرب النبى كله لهم 
مثلاً الرجل يرمي الرمية.. .2 الحديث. 

وفي رواية أبي المتوكل الناجيّ» عن أبي سعيد عند الطبري: «مَثَلْهم 
كمثل رجل رَمَى رَمِيّة فتوخى السهم حيث وقعء فأخذه فنظر إلى فوقه» فلم 
ير به دُسَماء ولا دماء لم يتعلق به شيء من الدسم والدم». كذلك هؤلاء لم 
يتعلقوا بشيء من الإسلام. 

وعنده في رواية عاصم بن شمخ بعد قوله: «من الرمِيّة»: «يذهب السهمء 
فينظر في النصل» فلا يرى شيئا من الفرث والدم...2 الحديث» وفيه: «يتركون 
الإسلام وراء ظهورهمء وجعل يديه وراء ظهره». 

وفي رواية أبي إسحاق» مولى بني هاشم» عن أبي سعيد» في آخر الحديث : 
«لا يتعلقون من الدين بشيء» كما لا يتعلق بذلك السهم»» أخرجه الطبريّ. 

وفى حديث أنسن 6 عن أضن سعيد» عند أحمدء وأبى داود» والطبري: 
«لا يرجعون إلى الإسلام حتى يرتدٌ السهم إلى قوقه». 

وجاء عن ابن عباس '#ه عند الطبري» وأوله في ابن ماجه بسياق أوضح 
من هذاء ولفظه: اسيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرميّة» عَرَضْت 
للرجالء فرموهاء فانمرق سهم أحدهم منهاء فخرج» فأتاى فنظر إليه» فإذا هو 

ل 1 4 001 0ه ا 

لم يتعلق بنصله من الدم شيءء ثم نظر إلى المَذذ » فلم يره تعلق من الدم 
بشيء» فقال: إن كنت أصبتُ فإن بالريش والفوق شيئا من الدمء فنظر فلم ير. 
شيئاً تعلق بالريش والفُوق» قال: كذلك يخرجون من الإسلام». 

وفي رواية بلال بن بقطرء عن أبي بكرة: «يأتيهم الشيطان من قبل 
دينهم؟. 

وللحميدي وابن أبي عمر في «مسنديهما» من طريق أبي بكر» مولى 
الأنصارء عن عليٌ: «أن ناسا يخرجون من الدين» كما يخرج السهم من 


000( «الْقَُذا ‏ بض القاف» ومعجمتين» الأولى مفتوحة - جمع كُذْة: وهي ريش السهم. 
يقال لكلّ واحدة: هُذَّة ويقال: هو أشبه من القدّة بالقذّة؛ لأنها تُجعل على مثال 


واحد. 


)11455( بَابُ ذْكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


الرمية. ثم لا يعودون فيه لنة والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم بيان 


مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )...١< 17‏ (حَدَتَنِي أَبُو الطاهرء أخْبَرَنًا عبد لله بْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 

وى 2 وات هم )نه - سرء كو سوا مع مه يج مس ه506 2 
يُونْسُء عَنْ ابْنٍ شِهَّابٍء أحَبَرَنِي أبُو سَلمَةَ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي سَعِيلٍ 
؟ 7ه 00 520 2 مير س وس ء وسو مع رمه 6م ,.ه #2 1 
الخدري (ح) وحذثني حَرْمَلَةَ بن د وَأْحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الفهري. قالا: 
م ل بي الى و 2 5 0 يا و 1 ساد ميم مه 
أخبَرّنا ابن وهنية؛ أخبرَنِي يونْسُ. عن ابن شهاب, أخبَرّنِي أبو سَلمَةَ بن عبد 
دي مس يه و اس ا م 2 ؟ # مي 52> سروت يي ه 9 
الرَّحْمَنء وَالضَّحَاكَ الهَمْدَانِيُء أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَالَ: بَيْنَا َحن عِنْدَ 
يي مكيلانكٌ م 5 .6 - 2 0 5 سه 2 00 7 م # 
. رَسول الله يكل وَهُوَ يَفْسِمُ َسْماء أَنَاهُ ذو الحْوَّيْصِرَةء وهو رَجَل مِنْ بني تميم» 
ا 2 052 مه ج- 7 و 58 اج اه ا ايدان و م 2ه 5 و2 
فقَال: يا رَسُولَ الله اعدل. قَالَ رَسُول الله ككله: «وَيْلَكء وَمَنْ يَعْدِلَ إِنْ لم أعدل؟ 
قَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إنْ لَمْ أغدل». فْقَالَ عْمَرُ بْنُ الخَطَابٍ ذَيه: يا رَسُولَ الله 
عه 5 1ل م َ< 1 رت 0 ع وى سن # سه 
انْذَنْ لي فِيهء أَضرب عَنقَهء قَالَ رَسُولَ الله يكله: «دَعَهء فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباء يَحْقِرْ 
2 و كه سو 0 إن - ويم م 5-4 إن 2 2< 00 0 2 2 
أَحَدَكُمْ صَلانَه مع صلاتِهم. وَصَِامَهُ مع صِيًايهم. يَقَرَءُونَ القَرَانَ. لا يُجَاوِرْ 
مومع هم مقو ب ه إزوهه ك4 اا ويه 13 3 2ه 6 يكو 5 2ه 1 
تَرَاقِيَهُمْء يَمَرْقُونَ مِنْ الاسلامء كما يَمْرْقَ ا م مِنْ الرَّمِيّةَء ينظرٌ إلى نصلهء فلا 
عق ا وا ور شه فيكو ل عاو راقن فا شار متاوخ هه عقوو 1 2 
يُوجَدُ فِيهِ شئ. ثم ينظرٌ إلى رِصَافِدِء فلا يُوجَدُ فِيه شئء. ثم ينظرٌ إلى نْضِيَو 
004 م 5 75 م ا 1 6 0 7 1ك م 5 5 10 
فلا يُوجَدُ فيه شَيْء ‏ وَهوَ القِدْح ‏ ثم يُنظرٌ إلى قذذوء قلا يُوجَدٌ فيه شغ سَبَقَ 
26 > نح الس ماسم 7 5مس 5 - 2 و مه 0 33 ومع #ردهة 
الفرزث وَالدم آيتَهُم رَجَل سود إحدى عَضِدَيه مثل ثدى المَوْأَقٍ أو مثل البْضِعَة 


آ#أر تر و و 2 و مم 


2 4 12 0 3 5 - 5 2 ماه 
نتَدَرْدَرٌء يَحْرّجُونَ على حِينٍ فَرْقَةٍ مِنْ الناس». قال أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَد أني معد 
هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ككل. وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ذه فَائَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ 
1و 21 َك > ا 0 1 

فأمَرَ بذلك الرّجَلء فالئمس. فَوَجِدَء فأتِي بهء حَنَى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ 
رَسُولٍ الله يكن الَذِي نَعَتَ). 


.)5971( «كتاب استتابة المرتدّين» رقم‎ 187 - 187/1١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بفرفا 


رجال هذا الإسناد : ثما 

اراد ا أحمد بن عمرو بن العريه تقدّم .قريباً . 

ابد بن عبد عَبَدٍ الرَّحَمَنٍِ الْفِهْرِيُ) هو: عمد ين عند الوحمن بين 

وهب بن مسلم لوعي ال المصري» لقبه بَحَْشّلء صَتوف ثفن باخخزا ]1١١[‏ 
(ت:5؟) 4 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 19/لالا7١.‏ 

[تنبيه]: قوله: «الفِهُريَ» بكسر الفاءء وسكون لهام آخره راء: نسبة إلى 
فهر بن مالك , بن النْضر بن كنانة» قاله في «اللباب)7١‏ 

 *‏ (الضَّحَاكُ الْهَمْدَانِيُ) هو: الضحًاك بن 00 ويقال: ابن 
شرَخبيل الْهَمْدانيَ الْمَشْرقيَ ‏ بكسر أوله» ثم شين معجمة» ثم قاف 
صدوق [54]. 

رَوَى عن أبي سعيد الخدري» ومالك , تق أوسودية الحدناتة: 

ورَوّى عنه حبيب بن أبي ثابت» وسلمة بن كُهيل» والأعمشء والزهريً» 
وعبد الملك بن ميسرة. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر أبو بكر البزار في «مسنله» أنه 
ارتفعت جهالته برواية الزهريّ وغيره عنه» قال: ويّرّون أنه الضحاك بن 
0 

أخرج له البخاري» والمصئّف. والنسائئ في «خصائص علي نه): وله 
عندهم حديثان: أحدهما هذا في ذكر الخوارج» والآخر في فضل «سورة 
الإخلاص»» وكرّره في هذا الكتاب مرّتين. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والضحاك الوشرقي د بكس الميم» وسكون 
المعجمة» وفتح الراء -: نسبة إلى مِشْرَق بن زيد بن جُشَم بن حاشدء بَظن من 
هَمْدانء قَيّده العسكري» وقال: من فتح الميم فقد صَحَفء كأنه يشير إلى قول 
ابن أبي حاتم: مَشْرّق موضعء وقد ضبطه بفتح الميم» وكسر الراء الدارقطنيّ» 
وابن ماكولاء وتبعهما ابن السمعانيّ في موضع.ء ثم عَمَل فذكره بكسر الميم» 
كما قال العسكريّ» لكن جعل قافه فاءء وتعقّبه ابن الأثيرء فأصاب. 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» )١( .١88/7‏ سيأتى قريباً أن هذا غلطء فتنّه. 


 )40(‏ بَابُ ذكْر الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1457؟) 


والضحاك المذكور هو ابن شَّرَاحيل» ويقال: ابن شُرَحَبيل» وليس له في 
البخاريّ سوى هذا الحديث ‏ يعني فضل سورة الإخلاص» -وأتكر امف 
«كتاب الأدب» قرنه فيه بأبي بعلم بق عبد الرحمن» كلاهما عن أبي سعيد 
الخدريّ» وحَكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحمء وهو غلط""'. 
0 

والباقون تقدّموا قبل باب» وفي هذا الباب» و«يونس»: هو ابن يزيد 
الأيلئ» و«أبو سلمة بن عبد لحن هو ابن عوف. 

وقوله: (بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ يِه 
ايوم حُنين»» وتقدم من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعُم عن أبي سعيدء أن 
المقسوم كان ذهبة بعثها عليّ بن أبي طالب ديه من اليمن» فقسمها النبي كَل 
بين أربعة أنفس. . . إلخ. 

وقوله: (أَنَاُ ذُو الْخُوَيْصِرَة» وَهُوَ رَجُلّ مِنْ بَنِي تَمِيم) هكذا في رواية 
المصئّف. وفي رواية البخاريّ: «جاء عبد الله بن ذي الخويصّرة التميميّ»» قال 
في «الفتح»: وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء بلفظ: «بينما رسول الله كَكِلِ 
يَفْسِم قَسْماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي»» وكذا أخرجه الإسماعيليٌ من 
رواية عبد الرزاق» ومحمد بن ثورء وأبي سفيان الحميريّ» وعبد الله بن معاذ 
أربعتهم عن معمرء وأخرجه الثعلبيَ» ثم الواحديّ في «أسباب النزول» من 
طريق محمد بن يحيى الذشليَ عن. عبد الرزاق» فقال: «ابن ذي الخويصرة 


2 قَسْماً) زاد فى رواية: 


)١(‏ وذكر فى «كتاب استتابة المرتدّين )178/١7(‏ ما حاصله: إن البرّار حكى أنه 
الضحاك بن مزاحم» وأن ذلك غلطء قال: ثم وقفت على الرواية التي نسب فيها 
كذلك. أخرجها الطبريّ من طريق الوليد بن مرثد. عن الأوزاعيّ في هذا 
الحديثء». فقال: حدذثني أبو سلمة بن عبد الرحمن». والضحاك بن مزاحم» عن أبي 
سعيدء قال الطبريّ: وهذا خطأء وإنما هو الضحاك المِشْرَقيَ. 
بكيرء كلاهما عن الأوزاعيء فقال فيه: عن أبي سلمةء والضحاك الْمِشْرَقَيَء وفي 
رواية: بشر الْهَمْدانيَء كلاهما عن أبي سعيد. انتهى. 

(؟) «الفتح» 5554/١١‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (06015). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

التميميّ» وهو حر فُوْضن بن زُهير أصل الخوارج». وما أدري من الذي قال: 
«وهو حرقوص إلخ)؟»: وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في «الصحابة» فترجم 
لذي الخويصرة التميمي في الصحابة» وساق هذا الحديث من طريق أبي 
إسحاق الثعلبي» وقال بعد فراغه: فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة 
خُرْقُوصاًء والله أعلم. 

وقد جاء أن خُرْقُوصاً اسم ذي التْدَيْ كما سيأتي. 

قال: وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري» وذكر 
أنه كان له في فتوح العراق أثرّء وأنه الذي افتتح سوق الأهوازء ثم كان مع 
عليّ في حروبه» ثم صار مع الخوارج». فقيل معهمء وزعم بعضهم أنه ذو 
العُدِيّة الآتي ذكره» وليس كذلكء. وأكثر ما جاء ذكر هذا القائل في الأحاديث 
ويفا ورُصِف في رواية عبد الرحمن بن أبي تُعْم المتقدمة بأنه مُشْرِف 
الوجنتين» غائر العينين» ف التحرية :كك اللسةه مكلوق الراس: 2 
الإزار. 

وفي حديث أبي بكرة» عند أحمد»ء والطبريّ: «فأتاه رجل أسودء طويل» 
مدر محلوق الران »بين عينية اث التجودة. 

وفي رواية أبي الوضي عن أبي برزة» عند أحمدء والطبري» والحاكم: 
الوسر 25.4 يدناني» كان سهان وجل أمنوة لدوم ليرا ادن 
عينيه أثر السجود)ء وفي حديث عبد الله بن عمروء عند البزار» والطبري: 
«رجل من أهل ماده حيرف غيم امن الي ال 7 

وقوله: (قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اعْدِلُ) في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم 
السابقة: «فقال: اتق الله يا محمد وفيى حديث عبد الله بن عمرو: «فقال: 
اعدل يا محمد)ا» 5 لفظ له عند البزارء والحاكم: «فقال: يا محمد والله لئن 
كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل»» وفي رواية مقسم: «فقال: يا محمد قد 
رأيتُ الذي صنعتء قال: وكيف رأيتَ؟ قال: لم أرك عدلت»» وفي حديث 


)غ2( يقال: طَْ شعره : جرّه» أو عقصه. اه. «القاموس» . 
(؟) «الفتح») ١79/1١‏ «كتاب الاستتابة» رقم (5913). 


)11405( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )45( 


أبي بكرة: «فقال: يا محمد والله ما تعدل»» وفي لفظ: «ما أراك عدلت في 
القسمة»» ونحوّهُ في حديث أبي برزة”"' . ْ 
وقوله: («وَيْكَكَ) وفي رواية البخاريّ: «ويحك)». 

وقوله: (وَمَنْ يَعْدلُ إِنْ لَمْ أَعُدلُ؟) في رواية عبد الرحمن بن أبي نُعُم 
السابقة: «ومن يطع الله إذا لم أطعه؟». وفي رواية له: «أوَ لستٌ أحقَّ أهل 
الأرض أن أطيع الله؟»» وفي حديث عبد الله بن عمرو: «عند من يُلْتَمَس العدل 
بعدي؟2). وفي رواية مقسم عنه: «فغضب كلِلْةِه وقال: العدل إذا لم يكن عندي 
فعند من يكون؟2»2 وفي حديث أبي بكرة: «فغضب حتى احمرت وجنتاه»» ومن 
حديث أب برزة: «قال: ففكون قفي شديداً» وقال: والله لا تجدون بعدي 
رجلاً هو أعدل عليكم مني». 

وقوله: (ثَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ ذَِه: يا رَسُولَ الله انْذّنْ لي فِيه؛ أَضْرِبْ 
نْقّهُ) وفي رواية الأوزاعيّ: «فلأضرب» بزيادة لام الأمرء وفى حديث عبد الله بن 
عمروء من طريق مِفْسَّم عنه: «فقال عمر: يا رسول الله ألا أقوم عليه» فأضرب 
عنقه؟» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي نُعْمء عن أبي سعيد الماضية: «فسأله 
رجلء أظنه خالد بن الوليد قَبْلَهُ». وفي رواية له: «فقال خالد بن الوليد؛. 
بالجزم» وقد سبق الجمع بين الروايتين بأن كلا منهما سأل؛ ومما يؤيّد ذلك ما 
تقدّم من رواية جرير» عن عُمارة بن القعقاع, وفيه : «فقام عمر بن الخطاب» 
فقال يا رسول الله: ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء ثم أدبرء فقام إليه خالد بن 
الوليد سيف الله. فقال: يا رسول الله أضرب عنقه؟» قال: لا2»» فهذا نص في 
أن كلذ متهها ضآال: 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وقد استشكل سؤال خالد في ذلك؛ لأن بعث عليّ 
إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله عليٌ 
من اليمن» كما في صدر حديث ابن أبي نُعْمء عن أبي سعيد السابقة. 

ويجاب بأن عليّا لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة» 
فأرسل علىٌ الذهبّت» فحضر خالد قسمته. 


)1( «الفتح» 0/1 -186. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لاحب سعد صس ما ا د انح اس نكت ته 1ت 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فإنه في قصة قَسْم وقع بِالْجِعْرانة» من 
1 حنين» والسائل في قتله عمر بن الخطاب جزماً» وفلدطورأة المعترض 

في الموضعين واحة كها طفى قري . انتهى كلام الحافظ كنه''"22 وهو بحتٌ 

نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: («دَعَهُ) وفي رواية الأوزاعئ: «فقال: لا4»» وزاد أفلح بن عبد الله 
في روايته: «فقال: ما أنا بالذي أقتل أصحابي». 

وقوله: (فَإِنَّ لَهُ أَصُحَابا) قال في «الفتح» : هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله 
بسيب أن له أصحاياً بالصفة المذكورة» وهذا لا يقتضي ترك قتله» مع ما أظهره 
من مواجهة النبّ كَل بما واجهه. فحتمل أن يكون لمصلحة التأنّف» كما فهمه 
البخاري كلَنْهُ؛؟ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة» مع إظهار الإسلام» فلو أَذْنَ 
في قتلهم لكان ذلك تنفيراً عن دخول غيرهم في الإسلام» ويؤيده رواية أفلح» 
ولها شواهد. ووقع في رواية أفلح : اسيخرج اناي يقولون مثل قوله». انتهى 

وقوله: (يَحَقرٌ يَحْقِرُ أُحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ» وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَابِهِم) ووقع عند 
البخاريّ بلفظ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاته؛ وصيامه مع صيامه؛». 
بالإفراد. 

وقوله: (يفْرغون الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُم) بمثناة» وقاف -: جمع تَرقُوة 
- بفتح أولهء وسكون الراءء وضم القاف» وفتح الواو - وهي العظم الذي بين 
ثقْرة النْخر والعاتق» والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلهاء وقيل: لا 
يعملون بالقرآن» فلا يثابون على قراءته» فلا يحصل لهم إلا سَرْدْهُء وقال 
النووي غ: المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم؛ لا يصل 
إلى حلوقهمء فضلاً عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لأن المطلوب 300 وتدبره 
بوقوعه في القلب. 

وهذا مثل قوله فيهم أيضاً: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»» أي ينطقون 
بالشهادتين» ولا يعرفونها بقلوبهم. ش 5 

وقد تقدّم بلفظ : «يقرؤون القرآن رَظبأ» قيل: المراد الحذق في التلاوة» 


زفق «الفتح» 8/1 


 )45(‏ بَابُ ِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِفَاتِهمْ - حديث رقم (1455؟) 


أي يأتون به على أحسن أحوالهء وقيل: المراد أنهم يواظبون على تلاوته» فلا 
تزال ألسنتهم رطبة به» وقيل: هو كناية عن حسن الصوت بهء حكاها القرطبيّ» 
ويرجح الأول ما وقع في رواية أبي الوَدّاكء عن أبي سعيدء عند مسدد: 
«ايقرؤون القرآن كأحسن ما يقرؤه الناس»» ويؤيد الآخر قوله في رواية عند 
الطبريّ: «قومٌ أشدّاءء أحدّاء» ذُلْقَةٌ ألسنتهم بالقرآن». 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي الأقوال الثلاثة» فهم جامعون بينهاء 
حاذقون في التلاوة» مواظبون عليهاء بأصوات حسان. والله تعالى أعلم. 


و 


س موم ا م 


وقوله: (يَمْرُقَونَ مِنَ الِاسْلام) أي يخرجون منه كما فسّر في الرواية 
الأخرى» وبهذا اللفظ سُمُوا المارقة» والخوارج؛ لأنهم مرقوا من الدين» 
وخرجوا على خيار المسلمين» والخوارج جمع خارجة.» بمعنى الطائفة» 

00110 

٠. والجماعة‎ 

قال في «الفتح»: قوله: «يمرُقُونَ من الدين» إن كان المراد به الإسلام» 
فهو حجة لمن يُكمر الخوارج» ويَحْتّمل أن يكون المراد بالدين الطاعة» فلا 
يكون فيه حجةء وإليه جنح الخظابِي. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تبين برواية المضئتف هذه بلفظ من الإسلام» 
أن المراد بالدين هو الإسلامء لا الطاعة» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَمَا يَمْرُقُ السّهُمْ مِنَ الرَِّبِّ) أي الغزالة ونحوها التي رُمي إليها 
لصيدهاء فهي فعيلة بمعنى مفعولة» شُبّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يُصيب 
الصيد» فيدخل فيه » ويخرج منه» ومن شذة سرعة خروجه؛ لقوّة الرامى. لا 

وقوله: (يُنظرٌ إلى نَضَّلِه) هي حديدة السهم. 

وقوله: (إِلَى رَِافِهِ) بكسر الراءء ثم مهملة» ثم فاء: أي عَصّبه الذي 
يكون فوق مدخل النصل» والرّصّاف جمعٌ واحده رَصَفَةٌ بالتحريك. 

وقوله: (إِلَى نْضِيِّه) ‏ بفتح النون» وحكي ضمّهاء وبكسر المعجمة» 


.٠١9/”9 «المفهم»‎ )١( 


(؟) «الفتح» 584/8 «كتاب المناقب» رقم .)75501١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

كور امس س س اككتكت اا تت 
بعدها تحتانيّةٌ ثقيلة -: القِدُْح - بكسرء فسكون ‏ كما قُسّر في نفس الحديث» 
أي عود السهم قبل أن يراش» ويتصّل» وقيل : هو ما بين الريش والنصل» قال 
الخطّابيّ: قال ابن فارس: سمي بذلك؛ لأنه بُرِي حتى عاد نِضْواء أي هَزِيلاً 
وحَكى الجوهريّ عن بعض أهل اللغة أن النَّضيّ: النصلٌ» والأول أولى. 

وقوله: (وَهوَ الْقِدْحُ) وهو بكسر القاف» وسكون الدال المهملة: ا 
السهم قبل أن يُرَاشء ويُركب نصله""©. 

وقوله: (إِلَى قُلَذِ) - بضمٌّ القاف» ومعجمتين» الأولى مفتوحة -: جمع 
5 وهى ريش السهم. يقال لكل واحدة: قل ويقال: هو أشبه من القذة 
بالقذّة؛ لأنها تُجعل على مثال واحد. | 

قال القرطبيّ كأنهُ: و«الْفُوق»: هو الْحُرٌ الذي يُدخل فيه الوترء 
و«العَقبةو9©: ع ا" فالانن فتببة الأفيرة: 
مدخل النصل في السهم. والرّصاف: العَقَب الذي فوق الرُعْظء وقال الهروي: 
الرصفة عَقَبّةِ تُلوَى على مدخل النصل والسهم. انتهى” . 

وقوله: (سبق و ا ا ل ا ا 
الفرث والدم. ولم يظهر أثرهما فيه » والمرث السرجين ما دام في الكرش» 
ويقال: الفرث ما يجتمع فى الكروش مما تأكله ذوات الكروشء» وقال 
0 : 000 5 ا 7 5 قف 

وقال القرطين كاله : 9 هذا التمثيل أن هذه الطائفة حرجت من دين 
الإسلام» ولم يتعلق بها منه شيء » كما خرج هذا السهم من هذه الرميّة الذي 


)00( «المصباح» ”4/5 4. 

(9) «الْعَمَب» محرّكة: العَضَبٌ تعمل منه الأوتارء: وَعَقَبَ المؤسسَ: لوَئ شيعا منها 
عليها. انتهى. «القاموس» .٠١5/١‏ 

ف «الأظرة» بالضمٌ : الْعَقَبة ثُلت على مجمع الْقُوق. اه. «ق». 

(:) «رُغْظ السهم» بالضمٌ: 0 الكلغ مخ النُصل أي أصله - وقَوْقَه لَفائف الْعَقّبِء 
جبحة أرعاط : انتهى . 

(5) «المفهم» ١”‏ -١٠ل.‏ (5) «عمدة القاري» .١147/١5‏ 


(15) - بَابُ ذكر الْخَوَارِج وَبَيَانٍ صِفَاتِهُمْ - حديث رقم (1405) 


لشدّة النزع» وسّرعة السهم سبق خروجه خروج الدم» بحيث لا يتعلّق به شيء 
ظاهرء كما قال: «سبق الفرث والدم». 

وبظاهر هذا التشبيه تمسّك من حكم بتكفيرهم من أتمّتناء وقد توقف في 
تكفيرهم كثير من العلماء؛ لقوله يَكلِ: «فيتمارى في الْمُوقة؛» وهذا يقتضي بأنه 
يْشْكٌ في أمرهمء فيتوقف فيهمء وكان القول الأول أظهر من الحديث» فعلى 
القول بتكفيرهم يقاتلون» ويُقتلون» وتُسبى أموالهم» وهو قول طائفة من أهل 
الحديث في اموا الخوارج» وعلى قول من لا يُكفّرهم لا يُجهّز ع 
جريحهم. ولا يُتّبع منهزمهم. ولا تُقتل أسْراهمء ولا تستباح أموالهم» وكل 
هذا إذا خالفوا المسلمين» وشَّقُوا عصاهمء ونصبوا راية الحرب» فأما من 
استتر ببدعته منهم» ولم يُنصب راية الحرب» ولم يخرّج عن الجماعة» فهل 
يُقتل بعد الاستتابة» أو لا يُقتل» وإنما يُجِتَهَدُ في ردّ بدعته» وردّه عنها؟ اختّلف 
في ذلك» وسبب الخلاف في تكفير من هذه حاله أن باب التكفير باب خطيرء 
أقدم عليه كثيرٌ من الناس» سق وتوقّف فيه الفحولء فسَلِمواء ولا نعدل 
بالسلامة شيئاً. انتهى كلام القرطبئ كنُها'". وهو كلام نفيسٌء والله تعالى 
أعلم: 

وقوله: (آيَنْهُمُ) أي علامتهمء ووقع في رواية ابن أبي مريم» عن عليّء 
عند الطبري: يّ: «علامتهم». 

وقوله: (إِحْدَى عَضّدَيْه) قال الفيّوميَ ككأله: «الْعَضُدُه: ما بين الْمِرْفّْقَ إلى 
الكتف»ء وفيها خمس لغات: وزانٌ رَجُلِء وبضمتين» في لغة الحجازء وقرأ بها 
الحسن في قوله تعالى: «ومًا شت مُتيِدَ متخ الْمَضِلِينَ عَصّدَا؛ [الكهف: ١0]ء‏ ومثال 
كَبِدِء في لغة بني أسدء ومثال قَلْسِ» في لغة تميم» وبكرء والخامسة دان 
ل قال أنو زيد: أهل تهامة يؤنئون العضدء | وبنو تميم يذكرونء والجمع : 
فد وأعفاف مثل أْنْس» وَأَقْمَالٍ وفلانٌ عَضْدي: أ مَعْتَمَذيء على 
0 اي 

ووقع في رواية البخاريّ: «رجل إحدى يديه» أو قال: ثدييه»» قال في 


)0غ( «المفهم» 1١١١/7‏ -١١١ل.‏ (؟) «المصباح المنير» 7/ .5١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م44 


لنا الآخرة...»ء و(75١):‏ «اللهم أنجز لي ما وعدتني...». و(١01١10):‏ 
«نعم قال: عندي أحسن العرسة ا 

ه ‏ (ابِنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر بهي تقدم في «الإيمان» ”/ 
14”», والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث من أوله إلى آخره. 

 “‏ (ومنها): قوله فى أوله: «حدّثنى» بالإفراد. وفيما بعده: «حدّثئنا» 
بالجمع» إشارة إلى أنه 58 الحديث من كه وحدهء وأما من عداه فسمعوه 
من شيوخهم مع غيرهم. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل باليماميين» غير شيخه والصحابيّ» فبصريّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عكرمة» عن أبي زُميل. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن عمّار»» وذلك أن النضر لم ينسشب 
شيخه» فأراد المصتف. أو شيخه إيضاحه بنسبه» فزاد لفظة «وهو) فصلا بين ما 
رواه وبين ما زاده من عنده»ء وهذا من شدّة ورعهء وقد تقدّم غير مرة. 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه وَيِه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى )١1195(‏ حديئاًء وأحد المشهورين بالفتوى» وآخر من مات من 
الصحابة دُبْه بالطائف, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

عن ابْن عَبّاس ويا أنه (قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ) وفي رواية ابن منده من طريق 
جاتن يرسك السلمل دعن التقين ون سدم استسقى رسول الله هه فمطر 
الناديع حت ال أربعين يوماًء فقال رسول الله يكلِ: «أصبح من الناس 
شاكرٌ ومنهم كافرء يقولون: لقد صَدَّق نَوءٌ كذاء ومنهم من يقول: رحمة 
هيا 2 


.)009( راجع: «الإيمان» 597/7 الحديث رقم‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
استتو| 2227777 تت 
«الفتح»: هكذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشكُ» هل هي تثنية يد أو نذي 
بالمثلثة؟ وفي رواية المستملي هنا بالمثلثة فيهماء فالشك عندهء» هل هو الثدي 
بالإفراد» أو بالتثنية؟ ووقع في رواية الأوزاعيّ: «إحدى يديه تثنية يَدِء ولم 
يشكه وهذا هو المعتمدء فقد وقع في رواية شعيب» ويونس: الإحدى 
عضليه) . عر 37 

وقوله: (مِثْلُ نَذي الْمَْأَ) قال الفيّوم ككاله: النَّدَيُ للمرأة» وقد يقال في 
الرجل أيضاً. قاله ابن السَكيتء ويُذكرء ويؤنّث» فيقال: هو الثديء وهي 
النَّديه والجمع: أنْدِء وثْدِيَّء وأصلهما أَفْعُلُء وقُلولٌ» مثلُ أفلس وفُلُوسء 
وربّما جمع على يِدَاءِ مثل سَهْم وسِهَام. انتهى '". 

وقوله: (أَوْ مِْلُ الْبَضْعَةِ) ‏ بفتح الموحدة لا غير» وسكون المعجمة - 
أي القطعة من اللحم» والجمع بَضَعَاتٌء وبضَعٌ» وبضاعء مثل تَمْرة وتَمْرء 
وسّجَدَاتء ويدّرء وصِحًاف. 

وقوله: (تَتَدَرْدَرُ) - بفتح التاءين» ودالين مهملتين مفتوحتين» بينهما راء 
ساكنة» وآخره راء - وفي رواية البخاريّ: «تَدردر؛ على حذف إحدى التاءين» 
معناه: تضطرب» وتتحرك» وتذهب. وتجيء» وأصله حكاية صوت الماء في 
بطن الوادي إذا تدافع . 

وفي رواية عبيدة بن عمروء عن علي الآتية: «فيهم رجل مُحَدَجِ اليد» أو 
مُودن اليد» أو مَنْدُونَ اليد»» والْمُخْدَجَ ‏ بخاء معجمة» وجيم ‏ والْمُودن بوزنه» 
الْمَنْدُون - بفتح الميم» وسكون المثلثة ‏ وكلها بمعئّى» وهو الناقص» وله من 
رواية زيد بن وهب» عن عليّ: «وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضدء ليس له ذراع» 
على رأس عضده مثل حَلّمة الثدي» عليه شَّعَرات بِيضٌ»» وعند الطبريّ من وجه 
آخر: «فيهم رجل مُجْدَع اليدء كأنها فذي حبشيقاء وفي رواية أفلح بن عبد الله: 
«فيها شعرات» كأنها سخلة سبع»» وفي رواية أبي بكر مولى الأنصار: «كثدي 
المرأة» لها حَلّمة كحلمة المرأة» حولها سبع هلبات»» وفي رواية عبيد الله بن أبي 
رافع» عن علي الآتية: (منهم أسوةة إحدى يليه طَبيْ شاة» أو حلّمة ثدي». 
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فأما الطب فهو بضم الطاء المهملة» وسكون الموحدة» وهي الثدي» 
وعند الطبري من طريق طارق بن زياد» عن علي َه : «في يده شعرات 
سُوداء والأول أقوى. 

وقد ذكر النبي كَل للخوارج علامات أخرىء ففي رواية معبد بن سيرين» 
عن أبي سعيدء «قيل: ما سيماهم؟» قال: سيماهم التحليق»» وفي رواية 
عاصم بن شَمْحْء عن أبي سعيد: «فقام رجل» فقال: يا نبي الله»ء هل في 
هؤلاء القوم علامة؟ قال: «يحلقون رؤوسهمء فيهم ذو كدَيّة وفي حديث 
أنس» عن أبي سعيد: «هم من جِلّْدتناء ويتكلمون بألسنتناء قيل: يا رسول الله 
ما سيماهم؟ قال: التحليق». هكذا أخرجه الطبريّ» وعند أي داود بعضهء قاله 
في «الفتح)"". 

وقوله: (بَخْرْجُونَ عَلَى حِينٍ فُرْقَةٍ مِنْ النّاسٍ») قوله: «حين» بكسر الحاء 
المهملة. وآخره نونء» قال النووي ككأله: ضبطوه في «الصحيح» بوجهين: 

[أحدهما] ١حِينٍ‏ فُرْقَةِ) بحاء مهملة مكسورة» ونون» و١فرقة)‏ بضم الفاء» 
أي في وقت افتراق الناسء» أي افتراقي يقع بين المسلمين» وهو الافتراق الذي 
كان بين عليّ ومعاوية ططلئ . 

[والثاني]: خَيْرِ فِرْقَة بخاء معجمة مفتوحةء وراءء واإفِرْقَة؛ بكسر الفاءء 
أي أفضل الفرقتين» والأول أشهر وأكثرء ويؤيده الرواية التي بعد هذه: 
«يَخْرُجون في قُرّقة من الناس» فإنه بضم الفاء بلا خلاف» ومعناه ظاهر. 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: على رواية الخاء المعجمة المراد: خير 
القرون» وهم الصدر الأوّلء قال: أو يكون المراد عليّاً وأصحابه» فعليه كان 
خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذء وفيه حجة لأهل السنة أن عليّا كان 
مصيباً في قتاله» والآخرون بُعَاةَ لا سيما مع قوله ككله: «يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحقٌ», وعليٌ وأصحابه هم الذين قتلوهم . 

وفى هذا الحديث معجزاتٌ ظاهرة لرسول الله كلل فإنه أخبر بهذاء 
وجرى كله كفَّلّقَ الصبح» ويتضمن بقاء الأمة بعده كَل وأن لهم شوكة وقرَة) 
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خلاف ما كان المبطلون يُشيعونه» وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه تخرج عليه طائفة 
مارقة» وأنهم يُسَدّدون في الدين في غير موضع التشديد» ويبالغون في الصلاة» 
والقراءة» ولا يقومون عدون الإسلام هل ريودت منه» وأنهم يقاتلون أهل 
الحق» وأن أهل الحقّ يقتلونهم» وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء فهذه 
أنواع ون اعد اش حرث كلها وله العيةه 00 

وقال في «الفتح»: قوله: «يخرجون على خير فرقة من الناس» كذا للأكثر 
هناء» وفي «علامات النبوة»» وفي «الأدب»: (جين)2 » وافوقة) بضم الفاء» ووقع 
في رواية عبد الرزاق» عند أحمد وغيره: «حين فثّرة من الناس» بفتح الفاءء 
وسكون المثناة» ووقع للكشميهنيّ في هذه المواضع: «على خير» بفتح 
المعجمة. وآخره راء»ء و«فِرّقة» بكسر الفاء» والأول المعتمدء وهو الذي عند 
مسلم وغيره» وإن كان الآخر صحيحاًء ويؤيد الأول أن عند مسلم من طريق 
أبي نَضرة» عن أبي سعيد: اتَمْرٌقَ مارقةٌ عند قُرقة من المسلمين» يقتلهم أؤلى 
الطائفتين بالحقٌ»» وفي لفظ له: «يكون في أمتي فرقتان» فيخرج من بينهما 
طائفةٌ مارقةٌ» يلي تاي أرلام بالحقٌ»» وفي لفظ له: «يخرجون في فرقة من 
الناس» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحىٌّ؛» وفيه: فقال أبو سعيد: «وأنتم 
قتلتموهم يا أهل العراق»» وسرروانة الضحاك المِشرَنيَ؛ عن أبي سعيد: 
«يخرجون على فرّقة مختلفة» ٠‏ يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحقٌي. وفي رواية 
لصون عن أني سعيد» عند أي داود: ١من‏ قاتلهم كان أولى بالله منهم). 
انته 29 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: اليخرجون على خير فرقة) كذا لأكثر الرُّواة 
وعند السمرقنديٌ» وابن ماهان: «على حين فرقة» بالحاء والنون» وكلاهما 
صحيح» فإنهم خرجوا حين افترق الناس فرقتين» فكانت فرقة مع معاوية ده 
ترى رأيه» وتقاتل معه» وفرقة مع على يه ترى رأيه» وتقاتل معه» وخرجت 
الطائفة على علىّ» ومعه معظم الصحابة ّرء ولا خلاف أنه الإمام العدل. 
وأنه أفضل من معاوية ويهء ومِن كل من كان معه. فقد صدق على فرقة 
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على م طبه أنهم خير الفرق» وقد قال ككلِِ: «تقتلهم أُولَّى الطائفتين بالحقٌ»» ولا 
خلاف في أن عليًاً ذك قتلهم. » ففرقته خير فرقة» وهذا اللفظ يدلٌ على أن ما 
ا ل ين وأن عليّاً نه هو الذي 
أصابه» والله تعالى أعلم. انتهى 

وقوله: (قَالَ أَبُو 0 أي ال ضيه» وهو متّصلّ بالسند المذكور 

فته آي توفت هذا ون يسول اي (قال أب شعي فأشهد 

أني سمعت هذا الحديث من النبئ كلا وفي رواية: «سمعت رسول الله يكل 
يقول : رع في هذه الأمة» وى -زؤاية: خضرت هذا من رسول الله يا . 

(وَأَشْهَدُ نّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ ذاه فَائلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ) ووقع في رواية 
أفلح بن عبد الله: «وحضرت مع علي يوم قتلهم بالنهروان»» ونسبة قتلهم 
لعليّ ّه؛ لكونه كان القائم في ذلك. وسيأتي من رواية سُوّيد بن عَمَلة» عن 
علي دنه أمر النبئ كَلةِ بقتلهم» ولفظه: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم». 

قال في «الفتح»: وله شواهده. ومنها حديث نصر بن عاصمء عن أبي 
بكرة» رفعه: (إن في أمتي أقواماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم, فإذا 
لقيتموهمء فأنيموهم؛. أي فاقتلوهمء أخرجه الطبريّ» وتقدم في حديث أبي 
سعيد: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود؛» وأخرج الطبريّ من رواية 
مسروق» قال: قالت لي عائشة: من فثل المخدّج؟ قلت: علىّء قالت: فأين 
قتله؟ قلت: على نهر يقال لأسفله: النَهْروانء قالت: ائتني على هذا ببينة» 
فأتيتها بخمسين نفساًء شهدوا أن عليّاً قتله بالنهروان. أخرجه أبو يعلى. 
والطبري . 

وأخرج الطبرانئ في «الأوسط» من طريق عامر بن سعدء قال: قال عمار 
لسعد: «أما سمعت رسول الله كله يقول: يخرج أقوام من أمتي» يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرميّة» يقتلهم على بن أبي طالب»؟ قال: إي والله. 

[تنبيه]: وأما صفة قتالهم وقتلهم» فوقعت عند مسلم في رواية زيد بن 
وهب الجهنيّ الآتية: «أنه كان في الجيش الذين كانوا مع على حين ساروا إلى 
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جله ىو لط خلس ته 
الخوارج» فقال على بعد أن حدّث بصفتهم. عن النبي كلةِ: والله إني لأرجو 
أن ايكودرا 0 00 فإنهم قل بر 3 الخرام» ور في 7 
فقال لهم : القن اناي وا رك من جنوي فاق 0 أخاف أن ينأشدوكم 
كما ناشدوكم يوم حروراء» قال: فشجرهم الناس برماحهم. قال: فقتل بعضهم 
وأخرج يعقوب بن سفيان» من طريق عمران بن جرير» عن أبي مِجلز 
قال: كان أهل النهر أربعة آلاف» فقتلهم المسلمون» ولم يُفْتل من المسلمين 
سوى تسعة» فإن شئت فاذهب إلى أبى برزة» فاسأله. فإنه شهد ذلك. 
وأخرج إسحاق ابن راهويه في «مسنلهة من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
قال: أتيت أبا وائل» فقلت فقلت: أخبرني عن هؤلاء الشوع الذين ليح علن قم فيم 
فارقوه؟» وفيم استحل قتالهم؟ قال: 8 كنا نَضقيق استحر القتلّ فى أهل 
الشام. فرفعوا المصاحف. فذكر قصة التحكيم» فقال الخوارج ما قالواء ونزلوا 
خَرّوراء» فأرسل إل عل» فرجعواء ثم قالوا: نكون في ناحيته. فإن قبل 
لمعي قاتلناه» وإن ا قاتلنا معه. ثم افترقت منهم فرقة» يقتلون الناس» 
وعد أحمد» والطيراتك 5 من طريق عبد الله بن شداد» أنه دخل 
على عائشة مرجعه من العراق» ليالي قتل على فقالت له عائشة: تُحَدَّئني بأمر 
هؤلاء القوم الذين قتلهم علىّء قال: إن علياً لَمّا كاتب معاوية» وحَكما 
الحكمين» خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس» فنزلوا بأرضء» يقال لها 
حَرُوراء» من جانب الكوفة» وعَتَبُوا عليه فقالوا: السلخت من فميص 
ألبسكه الله؛ ومن اسم سماك الله بف ثم حكمت الرجال في دين الل ولا 
يضربه بيدهء ويقول: أيها المصحف ححَدّث الناس» فقالوا: ماذا إنسان؟ إنما هو 
مداد وورق» ونحن نتكلم بما روينا منهء فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء. 
يقول الله في امرأة رجل: ##وَإِنَ حِفْتُمَ سْقَافَ بَتَسمَا» الآية [النساء: ه*]» وأمة 
محمد كل أعظم من امرأة رجل» ونَقَمُوا على أن كاتبتٌ معاوية» وقد كاتب 
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صلا 2 5 9 لاس فا 
رسولة الها كله سيبل بن مسرو بولند 6ن 5 شرل ألم أشرة حم 4 
[الأحزاب: ١؟]»‏ ثم بعث إليهم ابن عباس «ياء نوهني فرجع منهم أربعة 
آلاف» فيهم عبد الله بن الكواءء فبعث علي إلى الآخرين ٠‏ أن يرجعواء فأَيَواء 
فأرسل إل :.كونوا حيث شئتم» وبيننا وبينكم أن لا تَسفكوا دماً جراماء ولا 
تقطعوا سبيلاًء ولا تظلموا أحداًء فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب» قال عبد الله بن 
شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدم الحرام... الحديث. 
وأخرج النسائيّ في «الخصائص» صفة مناظرة ابن عباس لهم بطولها"" . 


:)١55- 156 /( قال الإمام النسائيٌ فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
«ذكر مناظرة 0 ضيه الحرورية» واحتجاجه فيما أنكروه على أمير‎ 
. المؤمنين عليّ بن أبي طالب ديه‎ 
أخبرنا عمرو بن عليّء قال: حذّثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حذثنا عكرمة بن‎ 
0-00 عمارء قال: حذثني أبو زُميل» قال: حدثني عبد الله بن عباس» قال: لما‎ 
الحرورية اعتزلوا في ادارب وكانوا ستة آلاف» فقلت لعليٌ: يا أمير المؤمنين أبرد‎ 
بالصلاة» لعلي كلم هؤلاء القرمء قال: إني أخافهم عليك» قلت: كلد فلِبِسَتٌ»‎ 
وترجلت » ودخلت ليهو ف دان لصت اخهان»ء وهم يأكلون. فقالوا ارا لتر‎ 
ابن عباس» فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي وق‎ 
المهاجرين والأنصارء ومن عند ابن عم النبيّ يِل وضهرهء وعليهم نزل القرآن»‎ 
فهم أعلم بتأويله منكم. وليس فيكم منهم أحدء لأبلغكم ما يقولون» وأبلغهم ما‎ 
تقولون» قاتكى لي تقر مهام اقلت هاتوا ما تقَمتم على أصحاب رسول الله كَل‎ 
وابن عمه.) قالوا : ثلا قلت: ما من قال: أما إحداهنٌ. فإنه حَكُم الرجال في‎ 
أمر الله. وقال الله: «#إن الْحَكم إل س4 [الأنعام: 01]» ما شأن الرجال والحكم؟‎ 
قلت: هذه واحدة. قالوا: : وأما الثانية» فإنه قاتل» ولم يَسَبٍ سباهم ء ولم يَعْنَم إن‎ 
كانوا كُثَاراٌ لقد حَلَ سبيهم» ولئن كانوا مؤمئين ما حَل سبيهم» ولا قتالهم.‎ 
قلت: هذه ثنتأن» فما الثالثئة؟ وذكر كلمةّء معناها: قالوا مَحَى نفسه من أمير‎ 
المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قلت: هل عندكم شيء‎ 
غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا.‎ 
+ اباتك [نخرار ا او ب ا‎ 000 
0 د م و ل‎ 
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حزن بوسح 

وفي «الأوسط» للطبراني من طريق أبي السائغة» عن جندب بن عبد الله 
البجليّ قال: لما فارقت الخوارج عليّاً خرج في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم» 
فإذا لهم دَوِيَ كدويّ النحل من قراءة القرآن» وإذا فيهم أصحاب البرانس» أي 
الذين كانوا معروفين بالزهد والعبادة» قال: فدخلنى من ذلك شدّة» فنزلت عن 
فرسي» وقمت أصلي» فقلت: اللهم إن كان في قتال هؤلاء القوم لك طاعةء 
فائذن لي فيه» فمَرٌ بي علىٌ» فقال لما حاذاني: تعوّذ بالله من الشكٌ يا جندب» 
فلما جئته أقبل رجل على بِرْدُون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة. فإنهم قد 


- فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيهء أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ياي ادن 
َامَنوأ لا نعلو ألصَيد وأمم عاو كَنَهٌ متم مدا ره ا كل يل أتمر يي بد 
دُوَا عَدّلٍ ل م4 [المائدة: 46]» وكان من حكم الله أنه صَيّره إلى الرجال» يحكمون 
فيه» ولو شاء يحكم فيهء فجاز من حكم الرجال» أنشدكم بالله أحكم الرجال في 
صلا ذات البين» وحقن دمائهم أفضلء أو في أرنب؟ قالوا: بلىء» بل هذا 
أفضلء» وفي المرأة وزوجها: 9وَإنْ حِمْسُمْ ييِمَافَ بَْنهِمَا َأبمَنُوا مَمُوَأَ حَكَما من أَهْيِ. 
وَحَكمًا ين أَهلِهاً» [النساء : "]» فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات 
بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة خرجت من هذه؟ قالوا: 
نعمء قلت: وأما قولكم: قاتلء» ولم يَسْبٍء ولم يَعْنَم؟ أفتسبون أمكم عائشة؛ 
تستحلون منها ما تستحلون من غيرهاء وهى ي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما 
نستحل من غيرهاء فقد كفرة وق قلح : ليست بأمنا فقد كفرتم: #آلئّىُ ول 
ِالْمؤْمِنَ مِن انيم وأزونجدد أُمَهدهم4 [الأحزاب:1]» فأنتم بين ضلالتين» فأتوا منها 
بمخرج» عن ا قالوا: نعم» وأما مَحَْيُْ نفسه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بما ترضونء أن نَبِيَ الله كهِ يوم الحديبية صالح المشركين» فقال لعليٌ: 
اكتب يا عليّ: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو نعلم أنك 
رسول الله كللْهِ ما قاتلناك» فقال رسول الله عَكلِةِ: «امح يا علي اللهم إنك تعلم أني 
رسول اللهء امح يا علىّ»ء واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله؛؛ والله 
لرسول الله يد خير من عليّ»ء وقد مَحَى نفسهء ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من 
النبوة» أخرجتٌ من هذم؟ قالوا: نعم» فرجع منهم ألفان. وخرج سائرهم» فقتلوا 
على ضلالتهم» قتَلهم المهاجرون والأنصار. انتهى . 
قال الجامع: إسناد هذا الحديث صحيح» ورجاله رجال الصحيح., أبو زميل أخرج 
له مسلمء والباقون متَّفقٌ عليهم. 


)11405( بَابُ ذكر الْخَوَارجء وَبَيَانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم‎  )40( 


قطعوا النهرء قال: ما قطعوهء ثم جاء آخر كذلك. ثم جاء آخر كذلك» قال: 
لاء» ما قطعوهء ولا يقطعونهء ولَيْعتُنَ من دونه» عهدٌ من الله ورسوله»ء قلت: الله 
أكبرء ثم ركبناء فسايرته» فقال لي: سأبعث إليهم رجلاً يقرأ المصحف» 
يدعوهم إلى كتاب الله» وسنة نبيهم» فلا يقبل علينا بوجهه حتى يرشقوه بالنبل» 
ولا يُقْتل منا عشرة» ولا ينجو منهم عشرة» قال: فانتهينا إلى القوم» فأرسل 
إليهم رجلاًء فرماه إنسان» فأقبل علينا بوجههء فقعدء وقال علىّ: دونكم 
القوم» فما قُتِل منا عشرة» ولا نجا منهم عشرة. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح» عن حميد بن هلال» قال: حذثنا 
رجل من عبد القيس» قال: لحقت بأهل النهرء فإني مع طائفة منهم أسيرء إذ 
أتينا على قرية» بيننا نهر» فخرج رجل من القرية مُرَرّعاّء فقالوا له: لا رَوْعَ 
عليك» وقطعوا إليه النهرء فقالوا له: أنت ابن حَبّاب صاحب النبئ كَلِ؟ قال: 
نعم» قالوا: فَحَدَّئنا عن أبيك, فحَدَّئْهِم بحديث: «يكون فتنة» فإن استطعت أن 
تكون عبد الله المقتول فكن»» قال: فقدَّموه فضربوا عنقهء ثم دَعَوا سَرَيّته 
وهي حبلى» فبقروا عما في بطنها . 

ولابن أبي شيبة» من طريق أبي مِجْلّز لاحق بن حميد» قال: قال علي 
لأصحابه: لا تبدءوهم بقتال حتى يحدثوا دنا قال: فمر بهم عبد الله بن 
حَبَابء فذكر قصة قتلهم لهء وبجاريته» وأنهم بَقَروا بطنهاء وكانوا مَرُوا على 
ساقتهء فأخذ واحد منهم تمرة» فوضعها في فيهء فقالوا له: تمرة معاهدء فيم 
استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظم حرمةً من هذه التمرة» 
فأخذوه. فذبحوهء فبلغ علياًء فأرسل إليهم: أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب» 
فقالوا: كلنا قتله» فَأَذِنَ حيتئذ في قتالهم. 

وعند الطبري من طريق أبي مريم قال: أخبرني أخي أبو عبد الله أن 
عليّاً سار إليهم» حتى إذا كان حذاءهم على شط النهروان» أرسل يناشدهمء 
فلم تزل رسله تختلف إليهم» حتى قتلوا رسوله» فلما رأى ذلك نهض إل 

, 

فقاتلهم حتى فرغ منهم كلهم" . 


.)591( «الفتح» 180/15 - 1487 كتاب «استتابة المرتدّين» رقم‎ )١( 


00 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وقوله: (فَأمَرَ بذَلِك الرَّجْلِ) أي أمر علي ذه بطلب ذلك الرجل الذي 
نعته النبيّ عد بصفته المذكورة. 

وقوله: (فَالْتُمِسَء قَوْجِدَ كَأَنَِ بو) ببناء د العلاثة للمفعول» 
طلب ذلك الرجل» فوجد» فأتي به إلى علي ذه 

وقوله: (حَنَى تَظَوْتٌ ِلَب عَلَى نَعْتِ 00 الله عَكِل الذي نَعَتّ) بحذف 
العائد. أي نعته به النبئى كله وفى رواية شعيب: «على نعت النبي كه الذي 
نعته14» وفي رواية اقل «فالتمسه على فلم يجده» ثم وجده بعد ذلك تحت 
جدار على هذا النعت». 

والحديث متّفقٌ عليهء وقد مضى بيان مسائله.ء والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )٠1١6( 613‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى؛ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ؛ 
عَنْ سلَبْمَانَ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سبد أن ال يكل دك كوم يَكُونُونَ في 
مه يَخْرْجُونَ في قُرْقَةٍ ِنْ النَّسٍِء سِيمَاهُمْ النَحَالُقُ قَالَ: «مُمْ سَرُ الْخَليِء أؤ 
مِنْ أَشَرٌّ الْحَلْق يَفْثْلّهُمْ آدْنَى الطَّائِفَتيْنِ إِلَى الْحَق». فَالَ: قَصَرَبَ التَِنْ 5 لَهُمْ 
متلا أَوْ كَالَ: قَوْلاً الَجُلُ يَرْمِي الرَِيّة أَوْ قَالَ: الْمَرَضَء كَيَنْظُرُ في النَصْلِء 
ا يرَى بصِيرَة» وينْظُ في الل فلا بَى بصيرة» بط في الفوقي» قلا وى 
بَصِيرَةَ كَالَّ: قَالَ أَبُو سَعِيِدٍ: وَأَنتُمْ كتلثمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(ابْنُ بي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصرئ. ثقةٌ [] (ت195١)‏ على الصحيح (غ) تقدم في «الويمان» 001 

؟ د (سْلَئِمَانُ) نى طاخان المع ابو المعتمر البضرئ» ثقة غابد [4] 
دت”5١)‏ رع تقدم في «المقدمة» 7/ 4 

 “‏ (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قطعة الْعَبْديَّ الْعَوَقَيّ البصريّء ثقة 
["”] (ت أو94١٠)‏ (خت : 0( تقدم في 0 77/5 . 


)1401( بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارجء وَبََانِ صِفَاتِهِمْ - حديث رقم‎  )40( 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (فِي قُرْقَةٍ مِنْ النّاسِ) هنا بضمّ الفاء بلا خلاف: أي افتراق 
ميم 

وقوله: (سِيمَاهُمْ التَحَالْقُ) قال النووي كُزَنْهُ: «السيما»: العلامة» وفيها 
ثلاث لغات: القصر» » وهو الأفصحء وبه جاء القرآن» والمدّء والثالثة 
السّيمياء» بزيادة ياء مع المدّ لا غير» والمراد بالتحالق: حلق الرؤوس» وفي 
الرواية الأخرئ: التَحَلق. 

واستَدَّلٌ به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» ولا دلالة فيه» وإنما 
هو علامة لهم» والعلامة قد تكون بحرام»ء وقد تكون بمباح» كما قال كَل 
«آيتهم رجل أسودء إحدى عضليه مثل دي المرأة»» ومعلوم أن هذا 0 
بحرام» وقد ثبت في «سئن أي داود») نإسناة علق شوط البخاري ومسلم: ا 
رسول الله يل رأى صبياً قد لق بعض رأسه. فقال: «اخَُلِقوه 5 أو 9 
كلّهاء وهذا صريح في إباحة حلق الرأس» لا يحتمل تأويلة : 

قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال» لكن إن شقّ عليه تعهّده 
بِالدَّمْن والتسريح استُّحِبَ حلقه. وإن لم يَشّْقّ اسبّحِبَ تركه. انتهى كلام 
النتوويّ كله وهو بحث نفيسٌ ؛ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (هُمْ شَرُ الْخَلْقِء أَوْ مِنْ أَسَرٌّ الْخَلْقِ) هكذا هو في كل النسخ: «أو 
من أشرًّ» بالألف. وهى لغة قليلة» والمشهور «شَرٌ» بغير ألف. كما قال ابن 
مالك في «الكافية»: ْ 


2 6ه سم معو 


وغناليا امتافة تعد وكدز. عد توليك اشدر ونه واج 
وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور: أي شر 
المسلمين» ونحو ذلكء قاله النوويّ ك1" . 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ظواهر النصوص تدلٌ لمن قال 
بتكفيرهم دلالة واضحة» فتأمله بالإنصافء والله تعالى أعلم. 
وقال البخاري كّنهُ : «وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: إنهم 


.161//7 «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابُ بَبَانِ كُفْرٍ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنوْءِ - حديث رقم )14١1(‏ 


فقوله: «مُطر الناس» ببناء الفعل للمفعول» وقد تقدّم أن مَطَرَ ثلائياً 
للرحمة» وأما أمطر بالهمزة فللعذاب» قال فى «القاموس»: المطر: ماء 
اجات جيف أمطا ره رتلا السيفاة: قرا عن زو اراب لط دل 
أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله لا يقال إلا في العذاب. انتهى"''. وقال 
الشارح المرتضى: وهذا على رأي الأكثرين» وقال جماعة من أهل اللغة: مَطَرَ 
وأمطر بمعنى» كما تقدّم» وقال قبل ذلك: ومطرّتهم السماء كأمطرتهم» وهو 
أقبحها. انتهى'". (عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ بله) أي في وقته (فَقَالَ لبي يكل : «أَصْبَّحَ) 
هي من أخوات «كان» ترفع المبتدأ وتنصب الخبر»ء وقوله: (مِنَ الناسٍ) خبرها 
مقدّماً» و(شَاكِرٌ) اسمها مؤخّراًء وعند أبي عوانة: «أصبح من الناس منهم شاكرٌ 
ومنهم كافر»ء قال بعضهم: هذه رحمةٌ وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق 
نوء كذا وكذا...». 

ومعنى: «شاكر)» أي معترف بنعمة الله تعالى» يقال: شكرت لله: اعترفتٌ 
بنعمته» وفعلتٌ ما يجب من فعل الطاعة وترك المعصية» ولهذا يكون الشكر 
بالقول والعمل» ويتعدّى في الأكثر باللام» فيقال: شكرتٌ له شكراًء وشكراناً: 
وربّما تعدّى بنفسه» فيقال: شكرته» وأنكره الأصمعي في السَّعَةء وقال: بابه 
الشعرء ذكره الفيومت”" . 00 

[تنبيه]: بين الشكر والحمد عموم وخصوص من وجه؛ إذ الشكر يخصٌّ 
النعمة» والحمد يعمها وغيرها» وه خخاصٌ باللسان». والشكربيكون باللسان 
والقلب. والجوارح». كما قال بعضهم [من الطويل]: 

تاذ تك انفكا يلي ثلالة” <ترى:ولشاضن والضية الفحكيا 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في أوائل شرح المقدّمة» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَمِنْهُمْ كَافِرٌ) معطوف على «من الناس شاكر»» وهو من عطف 
المعمولين على معمولي عامل واحدء وهو جائز بالاتّفاق» يعني أن بعض 


.040 /" «القاموس المحيط» ص559. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.35١ 3١97/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جلىوء لع ب ب 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكقارء فجعلوها على المؤمنين». انتهى 
قال في «الفتح: وصله الطبري في مسند علي من «تهذيب الآثار» من 
طريق بُكير بن عبد الله بن الأشجٌء أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر في 
الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفارء فجعلوها 
في المؤمنين. قال: وسنده صحيح . 
وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذرٌ ضيه 
في وصف الخوارج: «هم شرار الخلق والخليقة»» وعند أحمد بسند جيّد عن 
أنس نه مرفوعاً مثله» وعند البزار من طريق الشعبيٌّ» عن مسروق» عن 
عائشة وِْيّنَا: قالت: ذكر رسول الله كِ الخوارج» فقال: «هم شرار أمتيء 
م خيار أمتي»» وسنده حسن» وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا: «هم 
شرٌ الخلق والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة»» وفي حديث أبي سعيد ذه 
عند أحمد: «هم شر البريّة»» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافعء عن عليّ ضيه 
عند مسلم: «من أبغض خلق الله إليه؛» وفي حديث عبد الله بن خباب» يعني 
عن أبيه عند الطبراني: «شر قتلى أظلتهم السماءء وأقلتهم الأرض»» وفي 
حديث أبي أمامة نحوهء وعند أحمدء وابن أبي شيبة» من حديث أبي برزة: 
مرفوعاً في ذكر الخوارج: «شر الخلق والخليقة»» يقولها ثلاثاً» وعند ابن أبي 
شضة »من ريق امير بق إستحاقة عن أبن تكزيرة طاو تج رد الخلق»: 
وهذا مما يويد و من قال ا ان به 230 , 
وقواله: (يَفتَلهُمْ أَدنَى الطَائَةَ ِمَتَيْنِ إلى الْحَّ) وفي رواية: «أولى الطائفتين 
بالحقٌ»» وفي رواية: «تكون 65 فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةٌء تلي قتلهم 
أولاهما بالحقٌ»» قال النووي كدّنْهُ: هذه الروايات ضيرنيحة في أن علياً كان هو 
المصيبّ الْمُحِنّء والطائفة الأخرى أصحابُ معاوية وه كانوا بُعَاة متأولين» 
وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنونء» لا يخرجون بالقتال عن الإيمان» ولا 
يُفسَّقوقَ4 واهذا مذهبنا: ومذهب مؤافقينا :انه 7 
وقوله: (أَوْ قَالَ: الْعَوَضَ) «أو» للشكٌ من الراوي» و «الْعَرَض)» بفتحتين : 


.158 - ١517/1 «شرح النوويّ»‎ )6( .1759- 158/1١ «الفتح»‎ )١( 


 )4(‏ بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبََانِ صِفَاتِهِمُ - حديث رقم (1408؟) 


الْهَدَف الذي يُرْمَى إليه» والجمع: أغرافي :فل كا وأسبات وتفرل: 
عَرَضْهُ كذا على التشبيه بذلك» أي مَرْماه الذي يُقصده. وفعل لغرض صحيح: 
أي لِمَقْصدٍِء قاله الفيّومي 5 م . 

وقوله: (َينَظُرٌ في النَصْلِ) هو حديدة السهم» والرّصَاف بالكسر: مدخل 
النَضْل من السهم. والْقِدْح: عُود السهم. والقّدَذ بضمٌ القاف. وبذالين 
معجمتين: هو ريش السهم. 

وقوله: (قَلَا يَرَى بَصِيرَة) أي علامة على إصابته الرّميّة. 

وقوله: (وَيَنْظُرُ في النَضِي) بع النون وكسر الغناذ التفقمة + تنشد 
الياء : وهو الِْدْحُء كما جاء مقت 1ه في الرواية السابقة. 

وقوله : (وَيَنْظدُ في الْفُوقِ) بض الفاء : هو الْحرّ الذي يُجعل فيه الوَئّر. 


وقوله: (وَأَنتُمْ كَتَلثْمُوهُمْ يَا أَهْلَ الْعرَاقِ) أي مع علي بن أبي طالب 5 . 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى بيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى 0 أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١454[‏ (حَدَثَنَا شَيْبَانُ بد إن .قرو دنا لْقَايِمُء وَهُوَ ابْنْ الْمَصْلٍ 
الْحدَانِي؛ حَدَثَنَا أبُو نَضْرَة عَنْ ا الْخُدْرِيٌ قَالَ: قَالَ رس مول اللا كله : 
«تَمْرُْقْ مَارِفَةٌ عِنْدَ فرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَمْبْلّهَا أَوْلَى الطَّائفََ فين بِالْحَقٌ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شيبَانُ بن فَرُوحَ) الأبُليَ» أب حجن وف يهم ورّمي بالقدر. 
من صغار [1] (ت575) وله بضع وتسسغرك لة ة (م د س) تقدم في «الإيمان» 
01 . 

0 - (الْقَايِمُ 0 ِنُ الْمَضْلٍ الْحُدَانِيُ) هو: القاسم بن الفضل بن مَعْدان بن 
قُرَيط الْحَذَّانيٌ - بض م الحاء» لخر الدال المهملتين - الأزديّ» أبو المغيرة 
البصري» كان نازلاً في بني حُدَّانء ثقدٌ رمي بالإرجاء [1/1]. 


.54540 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لل ات 

رَوَى عن أبيه» وأبى نضرة» ومحمد بن زياد الجمحةه وثُمامة بن حزن 
القشيري» وسعيد بن المهلب» والنضر بن شيبان» وأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن مهدي. ووكيع» ويونس بن محمد» وَأَيوّ داود الطيالسيّ» 
والنضر بن شمّيل » وبهذ ابن أسن» وابن المبارك» وشيبان بن فروخ» وآخرون. 

قال صالح بن أحمدء عن علي ابن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: إن 
عبد الرحمن بن مهدي يُتَبت القاسم بن الفضلء قال: ذاك مُنْكر”''. وجعل 
يُثني عليهء وقال عمرو بن عليّ: سمعت يحيى بن سعيد» يحسن الثناء على 
القاسم» قال: وكان ثقةء وقال أحمد بن سنان القَظان: سمعت ابن مهدي 
قال: كان من فذفاء 1 ومع ذلك من أثبتهم . وقال أخمد عن ابن 
مهدي نحو ذلك» وقال ابن معين: ثقة» وقال مرةً: صالح» وقال مرةً: ليس به 
بأمنٌّ وقال أحمد» وابن سعدء والنسائئ» والترمذي: : وقال انق زرعة : 
وأحفظ من أبي هلال الراسبيّ» وقال الآجري» عن أبي داود: كان صاحب 
حديثء. قال يحيى القطان: كان مُنْكرا يعنى من فطنته» وقال أذ داود مرةٌ: 
هو من مرجئة البصرة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن شاهين فى 
«الثقات»: قال ابن عمار: القاسم بن الفضل من ثقات الناس» وقال العقيليّ : 
سأله شعبة عن حديث أبي نضرة» يعني عن أبي سعيد» في قصة كلام الذئب» 

9 و||-32ٌ ما اه 1 8 

وفيه: «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبته» وشِرَاك نعله بما أحدث أهلها. 
فحدّثه فقال شعبة : لعلك سمعته من شهر بن حوشب؟ قال: لا حدّثناه أبو 
نضرة» فما سكت حتى سكت شعبة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث» برقم )١٠١50(‏ و(9940١)‏ و(6١٠١5)‏ و(5884). 

والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ سيأتي قريباً أن المراد من فطنتهء فهو ثناءء لا ذم فتنبّه. 


(45) - بَابُ ذِكْرٍ الْحَوَارجء وَبَيَانٍ صَِاتِهِمُ - حديث رقم (1409) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أ من رباعيّات المصئف أن وهو 
(؟6١)‏ من رباعيّات الكتاب. ١‏ 

وقوله: ((2 تَمْوْقُ مَارَِةٌ) من باب قعد: أي تخرج طائفة خارجة عن جماعة 
اللاي 

وقوله: (عِنْدَ رق من الْمُسْلِمِينَ) بكسر الفاء: أي افتراقهمء واختلافهم 
م (يَفتُلْهَا أَوْلَى الطَّائِفََ َِتيْنِ بِالْحَقٌ) أي أقربهم إلى التمسّك بالحقٌء 
وهم طائفة علي بن أبي طالب 08 

والحديث متَّفقٌ عليه»ء وقد مضى بيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[559؟]  )...(‏ (حَدَتَنَا أَبُو ارمع الزْهْرَائِيُ وكيب بْنُ سَعِيدِء قال 
قُتَْبةٌ: حَدَثََا أبُو عَوَانَة عَنْ قنَادَة عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ : 
َالَ وَسُولُ اللو يكل: ««َكُونُ في أُمتِي فَرْقَانِ كتخْرُج مِنْ بَينهمَا مارك يَلِي قَنلهُمْ 
أوْلَاهُمْ بِالْحَقٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبو الرّببع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيَ البصري» نزيل بغدادء 

ثقة ]1١[‏ (ت77"4) 3 م د س) تقدم في «الإيمان» 71/ 140. 

ابو عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[/] (نه أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

" - (قَنَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (تَكُونٌ في متي فِرْقَتَانِ) أراد بهما فرقة عليّ َيهء وفرقة 
معاوية ططانه . 


والحديث متَفَقٌ عليهء ومضى تمام شرحهء وبيان مسائله قريباًء والله 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

لك ورج لككتتتتتمسحتستاساخ اص صتمت 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[40؟]  )..(‏ ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى, حَدَثَنا 
دَاوُدُ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أنَّ رَسُولَ الل يلل قَالَ: «تَمْرْقُ 
مَاقةٌ في فرق منْ الَّْسِء قبي قَلهُمْ أوْلَى الطَئِقتينٍ بِالْحَقَ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (مَبْدُ الأَمُلّى) بن عبد الأعلى السامئء» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
ْ (ع( تقدم في «الطهارة» 0//ا6ه.‎ )1١184ت(‎ 

؟ -(دَاوهُ) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌّ [] (ت50١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 7/71 771. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (في قُرْقَةٍ مِنْ النّاسٍِ) بضمّ الفاء: أي افتراق منهم. 

وقوله: (فَيَلِي قَثْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِمَتَيْنِ بِالْحَقّ) هذا مع قوله يله: «تق: 
عمّاراً الفئة الباغية» يدل دلالةَ واضحةً على أن علياً ديه ومن معه كانوا على 
الحقّء وأن من قاتلهم كانوا مخطتين في تأويلهم. 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال 
ل سس بير ساس بر ىبر سه 5 


 )...١< 3[‏ (حَدَتَنى عُبَيْدُ الله الْقَوَارِيرِيٌ» حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ 


و م 


0 00 ا مه ا م / 0 5 2 َ ًَ : ,هن ()1) 
الرْبَيرِ» حَدَئْنَا سَفيَانُ؛ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي ثابِتٍء عَنِ الضحاك المِسْرَقِيٌ » عن 
و 


0 - .1 4 3 يات ٠‏ 2-22 ا ا 0 ىعن لوم 
أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ» عَن النَبِيَ يكل في حَدِيثٍ ذَكَرَ فِبِهِ قَوْما يَخْرجُونَ على رقَةٍ 
7 5 0 أو رم لتقت 2 ال 
مختلفة. يُقتلهم فرب الطائمتين من لحق). 


)١(‏ وفي نسخة: «عن الضحّاك بن شَرَاحيل الْمِشْرَّقيَ. 


 )46(‏ بياث ذكر الْخَوَارجٍء وَبيّان صَمَاتِهِمْ - حديث رقم (151؟) 
بَابٌ ذكر الخوارجء وَبَيَانٍ صِفَاتِهِم قم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عُبيْدُ الله الْقَوَارِيرِيُ) هو: ابن عُمر بن ميسرة» أبو سعيد البصريّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت770) على الأصحٌ عن (80) سنةٌ (خ م د س) 
تقدم في «المقدمة 5/ ه/. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَدِ الله بْنِ الرّبيْرِ) بن عُمر بن درهم الأسديء أبو أحمد 
الزبيريّ الكوفيّء ثقةٌ ثبت [9] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8١5/5٠‏ 

٠‏ (سَفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام حجة رأس الطبقة [/1] (ت١11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؛ - (حَبِيبٌ بن أبي َابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ فقيدٌ جليلٌ» كثير الإرسال والتدليس [*] (ت119١)‏ (ع) 
تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: ١الْمِشْرَقِيَّ) ‏ بكسر الميم» وإسكان الشين المعجمة» وفتح الراءء 
وكسر القاف ‏ هذا هو الصواب الذي ذكره جميع أصحاب المؤتلف 
والمختلف. وأصحاب الأسماء والتواريخ» ونقّل القاضي عياض عن بعضهم 
أنه ضبطه بفتح الميم» وكسر الراء. قال: وهو تصحيفٌء واتفقوا على أنه 
منسوب إلى مِشْرَق - بكسر الميم» وفتح الراء - بطن من هَمْدانَء وهو الضحاك 
الْهَمْدانيَ المذكور في الرواية السابقة» من رواية حَرّملة» وأحمد بن 
عبد الرحمنء قاله النوويّ كيه(" . 

وقوله: (عَلَى فُرْقَةِ مُخْتَلِقَةِ) ضبطوه بكسر الفاء» وضمّهاء فالكسر على 
معنى طائفة» والضمٌ على معنى الافتراق. 

والحديث متّفْقٌ عليه؛ وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

لإِنْ أَرِمِدُ إلا الصَلمَ ما اسْتَطقت ومَا تَرَفِيقٍ إلا لَه عب يكت إل أيث4 . 


)0( الشرح النوويٌ» .١59/17‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


 )45(‏ (بَابُ التَحريض على قَثْلٍ الْخَوَارِج) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
ا [4517؟] كك  )٠‏ (١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ وَعَبْدُ اللو بْنْ 
سَعِيٍ الأَشَخُ ججِيعاً عَنْ وَكبع» كَل الأسَجُ مُ: حَدَتَنَا حَدَلَنَا وكيعٌ» حَدَئنَا الأَعْمَسْنُ» عَنْ 
خَيْتَمَةَ ؛عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عََلَة قَالَ: قَالَ عَلِئٌ : ذا حَدَلنُحَمْ عَنْ رَسُوَل الله عل 
كآَنْ أَخِرَ مِنَ السّمَاءِ أَحَب إِلَيَ مِنْ أن أَثُولَ عَلَبْه ما لم يقل ء وَإِذَا حَدَنتُكُمْ فِيمَا 
بتي بك : ٠‏ فَإِنَ الْحَدْتَ خَدعة ميقت رشول الله َكِب د يول لعن فى ادر 
الزّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتُ الأسْنَانِء سُفَهَاءُ الأحْلامء يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوَلِ الْمَرِيّة ة يَقَرَءُونَ 
الْقُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنْ الدَّنِء كُمَا يَمْرْقُ السّهُم مِنَ الرَّمبّة فَإِذَا 
لَقِيئمُوهُمْ فَافتلُوهُمْء فَإِنَّ في قَْلِهِمْ أَجِراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَحَمَدُ بْنْ عبد عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيٌّ» ثقةّ ثبت حافظ ]٠١[‏ 
رت ؟5) (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1 
١‏ (عَبْدٌ لدان جل الأشَخُ) أبو سعيد الكوفيء ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت/اه؟) (ع( تقدم في «المقدمة») 9//5إ١.‏ 
 *‏ (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] )١97(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
(الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت يدلّس 
[5] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/59. 
(خَيْكَمَةٌ) ع ألضَاء المعجحمة» :والمثلثة» نينهما تحتانية ساكنة < 
عبد الرحمن بن أبي مر - بفتح المهملة. وسكون الموحدة - الْجُعفيَ 0 
لأبهة .و لاجد بحي كن يرسل ["] مات بعد الثمانين (ع) تقدم في «الزكاة» 
0 


1 بَابُ النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجِ - حديث رقم فلكلة‎  )55( 
1 8 
(سُوَيْدُ بْنْ غَفَلَةَ) الْجُعفيَء أبو أميّة الكوفيّ» ثقةٌ مخضرم. من كبار‎ - 5 
التابعين» قَدِم المدينة يوم دُفن النبي كلل وكان مسلما في حياته» ثم نزل‎ 
.44 /5 سنةً (ع) تقدّم في «المقدّمة؛‎ )١170 ( الكوفة [؟] (ت©١85) وله‎ 
تقدم‎ )5٠( (عَلِينُ) بن أبي طالب ذه الخليفة الراشد» استشهد سنة‎ - ٠ 
.” 0/7 في «المقدمة»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
(منها): 0 المصئف أنه وله فيه شيخان قرن‎ ١ 
إلخ» إشارةً إلى أن سياق الحديث له.‎ ٠ بينهماء ثم قال: «الأشجٌ: حذّ‎ 
(ومنها): أن 0 الجماعة.‎  ” 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض:‎ ١ 
الأعمش» عن خيثمة» عن سُويد بن عَفَلَة.‎ 
(ومنها): أن فيه علىٌ بن أن طالب ييه ذو المناقب الجمّةء فهو‎  : 
أحد الخلفاء الراشدين ل وأحد العشرة المبشّرين بالجئة» وصهر‎ 
النبي كلوه وابن عمّه طلإنه . ش‎ 
شرح الحديث:‎ 
(عَنْ حَيْكَمَة) كذا في رواية المصئّف بالعنعنة» وفي رواية البخاريّ من‎ 
طريق حفص بن غياث» حدّثنا الأعمش». حدّثنا خيثمة» حدّثنا سويد بن غَمَلة‎ 
قال علي ظَيِهء قال في «الفتح»: ولم يُصَرَّح بالتحديث فيه إلا حفص بن‎ 
غياث» فقد أخرجه مسلم من رواية وكيع» وعيسى بن يونسء والثوري»‎ 
وجريرء وأبي معاوية» وهو عند أبي داودء والنسائيّ من رواية الثوريّ» وعند‎ 
أبي عوانة من رواية يعلى بن عبيدء وعند الطبري أيضاً من رواية يحيى بن‎ 
عيسى الرملي» وعليّ بن هشام» كلهم عن الأعمش بالعنعنة» وذكر الإسماعيليٌ‎ 
أن عيسى بن يونس زاد فيه رجلاًء فقال: عن الأعمشء» حدّثني عمرو بن مُرّة‎ 
عن خيثمة» قال الحافظ : لم أر في رواية عيسى عند مسلم ذكر عمرو بن مرة»‎ 
وهو من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن أبا معاوية هو الميزان في حديث‎ 
الأعمش. انتهى ما في «الفتح» تختصر ا وهو يدث تفيمل:‎ 


- هه رمه 


(عن سويد بْنِ غَمَلَة) بفتح المعجمةء والفاء - مخضرم» من كبار 


0-7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جم يا 
التابعين» وقد قيل: إن له صحبةً (قَالَ: قَالَ عَلِيّ) كذا في رواية المصنف أنه 
بتكرار لفظة «قال»» وكذا هو عند البخاري فى آخر «فضائل القرآن». من رواية 
الثوريّ» عن الأحوسنع بهذا السئد» تفاعل «قال) الأول ضمير سويد ووقع 
عند البخاريّ في «استتابة المرتدّين» بلفظ: «قال عليّ» بلا تكرار» فقال في 
«الفتح»: هو على حذف «قال»» وهو كثير في الخظ والأولى أن ينْطق به. 


قال: وعند النسائ ئئ من هذا الوجه : «عن على قال الدارقطني : لم يصح 
لسويد. بن عَمَلة غن,عان مرفومٌ:] إلا هذاء قال الحافظ: وما له في الكتب الستة. 
ولا عند أحمد غيرّةٌ» وله فى «المستدرك» من طريق الشعبئ عنه: قال: خطب 
على بنت أبي جهل» أخرجه من طريق أحمد» عن يحيى بن أبي زائدة» عن 
زكرياء عن الشعبيّ) وسنده جيد» لكنه مرسل» لم يقل فيه: عن عليّ. ١‏ 

(إذَا حََْدُكُمْ عَنْ رَسُولٍ 40 أن نيي المي فى رواية يحيى بن 
عييى سي لهذا الكلام, فأول الحديث عنذه: عن سويد غللت قال: كان 
علي يَمَرَ بالنهرء وبالساقيةء فيقول: صدق الله ورسولهء فقلنا: يا أمير 
المؤمنين» ما تزال تقول هذا؟ قال: إذا حدثتكم إلخ» وكان عليّ في حال 
المحاربة يقول ذلك» وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده فى ذلك ثرا فْحْشِي في 
هذه الكائنة أن يظَنُوا أن قصة ذي التُدَيَّة من ذلك القبيل» «لارظيع أذ واي 
آمو نضا ره : وبيّن لهم أنه إذا حدّث عن النبئ يك لا يكبي » ولا يَعَرْض » 
ولا يُوَرّيء وإذا لم يُحَدَّثْ عنه فعل ذلك؛ لِيَحْدَّع بذلك من يحاربه» ولذلك 
استدل بقوله: «الحرب خدعة». انتهى. 

(فَلََنْ أَخِدَ) بكسر الخاء المعجمة» أي أسقط (مِنَ السَّمَاءِ) زاد أبو 
معاوية» والثوري فى روايتهما: «إلى الأرض»» ا أحمد عنهماء ووقع في 
رواية يحيى بن عيسى: «أخِرٌ من السماء» فتخطفني الطير» أو تهوي بي الريج 
في مكان سحيق» (أحَبٌ لي مِنْ أن أثول عليه أي على النبن 5 (م لم يقل . 
وَإِذّا حَدَْتَكُمْ فِيمَا بَيد يني وَبَيْتَكُمُ) في رواية يحيى بن عيسى: (اعن نفسي»2)» وفي 
رواية الأعمش» عن زيد بن وهب»ء عن علىّ: «قام فينا علي عند أصحاب 
النهرء فقال: ما سمعتمونى أحدثكم عن رسول الله 21 فحدثوا به» وما 


(45) - بَابُ النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (5455) 0 
ٍ : 

سمعتموني أحدّث في غير ذلك»» ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذي 
حَدّث فيه على بذلكء والسبب أيضاً. 

(َإِنَّ الْحَرْبَ خَذْعَةٌ) في رواية يحيى بن عيسى: «فإنما الحرب خدعة)ء 
ومعناه: أجتهد رأبي» وقال القاضي عياض: فيه جواز التورية» والتعريض في 
الخرته كانه بازلالحديك عن هذا 

وقال في «القاموس»: حَدَعَةٌ كمَنَعَهُ خَذْعاء ويُكسر: خَتَلَهُ وأراد به 
الحكروة من حيثٌ لا َعلْم؛ » كاختدعه» لالع : والأسم اليف : وَ«الْحَوْبٌ 
خِدْعَةً) مثلثة وكهُمَرّة» ورُوي بهنّ جميعاًء أي تنقضي بشُدعة. انتهى'" . 

[تنبيه]: قوله: لخر حَدْعَة» حديث مرفوع أخرجه الشيخان مرفوعاً من 
حديث أبي هريرة ضه» ومن حديث جابر ذبهء وأخرجاه هنا موقوفاً على 

وقوله: «خَذْعَة) ‏ بفتح الخاء المعجمة؛ وبضمهاء مع سكون المهملة 
فيهماء وبضم أولهء وفتح ثانيه» قال النوويّ: اتفقوا على أن الأولى الأفصحء 
حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي كله وبذلك جزم أبو ذرٌ الهرويّ» 
والقزاز» والثانية ضُبطت كذلك في رواية الأصيلي» قال أبو بكر بن طلحة 
أراد ثعلب أن النبى كلدْ كان يستعمل هذه البنْيّة كثيراً؛ لوجازة لفظهاء ولكونها 
تحظن »معت :البتعين الأخيرتيوء اقال: وعطي معتاها ايض الأبس باسيتعهال 
الحيلة مهما أمكن, ولو مَرَّةَ فكأنه قال: استّغمل الحيلة فى الحرب ما 
أمكنك. فإذا أعيتك الْحِيّل فقاتل» قال: فكانت مع اختصارها كدرة المع . 

ومعنى َذَّعَة بالإسكان أنها تَحُدّع أهلها من وصف الفاعل باسم 
المصدرء أو أنها وصف المفعول» كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأميرء أي 
مضروبه. 

وقال الخطابي: معناه أنها مرةً واحدةً: أي إذا حَدّعَ مرةً واحدةً لم تُقَلَ 
عثرته . 


.١5 7/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
2 1ك ساد ك تي اح يه توي بلص 2215 اتات 
الناس كافر بالنعمةء فالمراد بالكفر هنا كفر دون كفرء فهو كفران النعمة؛ إذ 
هو ظاهر السياقء حيث أتبعه بقوله: «قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ الله» فإنه يؤيّد التفسير 
المذكوو: 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فمقابلته ل«شاكر» ب١كافر»‏ يدل على 
أن المراد كفر النعمة وججحْدها؛ إذ لم يُضفها إلى ربّه ويشكره عليياة لذ زان 
الأمر أهله. واقتصر على ذكر عادة غير مؤثرة ومخلوقات مسخْرة وآلاات 
مد ا لي 0 


ويحتمل أن يكون المراد كفر الجحدء لكنه محمول على المستحل» كما 


والكفر فى الأصل: السترء والتغطية» يقال: كفر الشىءَ» من باب نصر: 

اذا كظاء :وتعر .قال ليف الام ْ 
يَعْلُو طَرِيقَة مَنْيِهَا مُتَوَاتِراً فِي لَيْلَةِ كَمَرَ النُجُومَ عَمَامُهَا 

أي سترهء ويقال: كمّرَ بالله. يكفْرٌ كُفْراَء وكُفراناً. وكَمَرَ النعمة» وبالنعمة 
أيضاً: جحدهاء وكفر بكذا: تبرّأ منه» وفي التنزيل العزيز: #أإنْ حكَقَرَتٌ يمآ 
تكسن 3 من محل 4 [إبراهيم: ؟7]» وكفر بالصانع: نفاه وَعَظلء وهو الدّهريّ 
والملحدء وهو كافرٌء وكَمفَرَةٌ وكُفّارء وكافرونء أفاده الفيّومت”". 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: أصل الشكر: الظهورء ومنه قوله: دابّة 
كور إذا ظهر عليها من السَمَن فوق ما تأكله من العلف. والشاكر هو الذي 
يُئني بالنعمة» ويُظهرهاء ويُعترف بها للمنعم» وجَحْدّها: كُفرانهاء فمن نسب 
المطر إلى الله تعالى» وعَرّف مِنته فيه» فقد شكر الله تعالى» ومن نسبه إلى 
غيرهء فقد جَحَد نعمة الله تعالى في ذلكء وطظَلَّم بنسبتها لغير المنعم بهاء فإن 
كان ذلك عن اعتقاد كان كافراً ظالماً حقيقةً» وإن كان عن غير اعتقادء فقد 
تشبّه بأهل الكفر والظلم الحقيقي» كما قلناه آنفاًء وقد قابل في هذا الحديث 
بين الشكر والكفرء فدلٌَ ظاهره على أن المراد بالكفر هنا كفران النعم لا الكفر 
بالله تعالى. 


.5170 «إكمال المعلم» ١/؟ل"ا  0/9" (؟) راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
حلل .ب لبط لصت 

وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء؛ للدلالة على الوحدة» فإن الْخدَاع إن 
كان من المسلمين» #اتحا كوم على ذلقه ولو مره والكدي» وإن كان من 
الكفار فكأنه حذّرهم من مكرهم» ولو وقع مرةً واحدة : فلا ينبغي التهاون بهم ؛ 
لا كا عنهم من المفسدةء ولو قَل. 

وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة» كهُمَرّة» ولْمَرّة. 

وحَكى المنذري لغة رابعة بالفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع, أي إن 
أهلها بهذه الصفة» وكأنه قال: أهل الحرب حَدَعَةٌ. 

قال الحافظ: وحَكى مكيّ» ومحمد بن عبد الواحد لَغة خامسة: كسر 
أوله. مع الإسكان. قرأت ذلك بخط مغلطاي. 

وأصل الخدع إظهار أمرء وإضمار خلافه» وفيه التحريض 1 
الْحَذّر في الحرب. والندب إلى خداع الكفار» وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن 
أن ينعكس الأمر عليه 

قال النوويّ: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب» كيفما أمكن» 
إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو أمانء فلا يجوز. 

قال ابن العربيّ: الخداع في الحرب يقع بالتعريض» وبالكمين» 
ذلك. 

وفي الحديث: الإشارة إلى استعمال الرأي في الحربء بل الاحتياج إليه 
اكد من الشجاعة., ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث». وهو 
كقوله كلِ: «الحخٌ عرفة». قال ابن الْمْئْير: معنى «الحرب خدعة»: أي الحرب 
الجيّدة لصاحبهاء الكاملة في مقصودهاء إنما هي المخادعة» لا المواجهة. 
وذلك لخطر المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 

[تكميل]: ذكر الواقديّ أن أول ما قال النبئ كَل : «الحرب خدعة» في 
غزوة الخندق. انتهى0؟. 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ في آخر الزَّمَانِ) كذا وقع في هذه 
الرواية» وفي حديث أبي برزة ذَيه عند النسائيّ: «يخرج في آخر الزمان قوم»» 


00 «الفتح») /ا/ 5 787 كتاب «الجهاد» رقم 070710 و«عمدة القاري» .770/١5‏ 


(45) - بَابُ التََحْرِيضٍ على قَنْلٍ الْخَوَارِج - حديث رقم (1455) 


وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المتقدّم فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة 
عليّء وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. 

وأجاب ابن التيق بأن المراد زهان الصحابة» وفية نظر؛ لآن آخر زمان 
الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة. 

قال الحافظ كَُأَنْهُ: ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة 
النبوة» فإن في حديث سفينة ذه المخرّج في «السنن»» و«صحيح ابن حبان». 
وغيره ميوفوض) + «الخلافة بعدي تاتون سد ثم تصير ملكاأاء وكانت قصة 
الخوارج» وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي ذه سنة ثمان وعشرين» 
بعد النبي يلٍ بدون الثلاثين بنحو سنتين. انتهى كلام الحافظ كنه'"» وهو 
جمع حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(قَوَم أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ) «الأَخدَاثٌ» - بمهملة» ثم مثلثة -: جمع حَدَث - 
بفتحتين - والحدّث: هو الصغير السنّ» والأسنان جمع سِنّء والمراد به العمرء 
والمراد أنهم صغار العمر. 

(سَفَهَاءُ الأخلام) «السفهاء»: جمع سَفِيهء وهو خفيف العقل» و«الأحلام» 
بالفتح: جمع حِلمء بكسر أولهء والمراد به العقل» والمعنى أن عقولهم رديئة» 
قال النوويّ: يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السنّ» وكثرة 
التجارب» وقوة العقل» قال الحافظ: ولم يظهر لي وجه الأخذ منهء فإن هذا 
معلوم بالعادة» لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه تعقّبٍ الحافظ لاستنباط 
النووي» فإنه واضحٌ» فتأمله والله تعالى أعلم. 

وقال الأبيّ كَيزَنهُ - بعد نقل ما سبق في كلام النوويّ : قال الماورديّ 
في أدب الدنيا»: من الناس من فَضَّل رأي الشيوخ؛ لمالذ كه و انقة عليه انه 
الطويل] : 

إِذَا طَالَ عُْمْرٌ الْمَرْءِ فِي عَيْرٍ آقَةٍ أَنَادَتْ لَهُ الأيِّامُ في كرما عَفْلَا 
ومنهم من فضّل رأي من دونهمء وكان يقال: عليكم برأي من لم تبله 


() «الفتح» ١11١ - ١7١/1١6‏ كتاب «استتابة المرتدّين» رقم (5970). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الحوادث» ولا استولت عليه رطوبة الهَرّم. انتهى"" . 

(تولوة ين خَثر فول البركة) قال التروق #نعسداه :فى :طاقن الآفرةه 
كقولهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى. ان 

وقال في «الفتح»: قيل: إنه مقلوبٌ» وأن المراد من قول خير البرية»؛ 
وهو القرآن» ويَحْتَمِل أن يكون على ظاهرهء والمراد: القول الحسن في 
الظاهرء وباطنه على خلاف ذلكء كقولهم: «لا حكم إلا لله»2» في جواب 
علي ده كما سيأتي» وقد وقع في رواية طارق بن زياد» عند الطبري» قال: 
خرجنا مع عليّ»ء فذكر الحديث» وفيه: «يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق» لا 
تجاوز حلوقهم). وفى حديث الس عن أبي سعيدهء عند أض داود» 
والطبراني : «يحسنون القول» ويسيئون الفعل»» ونحوه في حديث عبد الله بن 
عمروء عند أحمد»ء وفي حديث مسلم» عن عليّ: «يقولون الحقٌ» لا يجاوز 
هذا»» وأشار إلى حلقه. انتهى”"' . 

(يَفْوَعُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِرْ حَتَاجِرَهُمُ) ‏ بالحاء المهملة» والنون» ثم 
الجيم -: جمع حنجرة» بوزن قَسْوّرة» وهي الحلقومء, والبلعوم» وكله بل 
على مَجِرَى 0 » وهو طرف المريء مما يلي الفم» ووقع في رواية زيد بن 
وهبء عن علي ذَبِه الآتي: «لا تجاوز 00 تراقيهم»؛ فكأنه أطلق الإيمان 
على الصلاة» وفي حديث أبي ذرٌ ولاه الاتي انشيا: «لا يجاوز إيمانهم 
حلاقيمهم». والمراد أنهم يؤمنون بالنطق» لا بالقلب» وفي رواية عبيد الله بن 
أبي رافع» عن عليٌ الآني أيضاً : «يقولون الحقّ بألسئتهم » لا يجاوز هذا منهم. 
وأشار إلى حلقه». 

(يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ) ووقع في رواية النسائيّ» والطبريّ: «يمرقون من 
الإسلاما» وكذا هو في حديث ابن عمر عند البشار: ووقع عند النسائي من 
رواية طارق بن زياد» عن عل: «يمرقون من الحقٌا»» فتبيّن بهذا أن المراد من 
الدين هنا هو الإسلام» لا الطاعة» كما قاله بعضهمء فتنبّه. 


.709//78 «شرح الأبن»‎ )١( 
.)5910( «الفتح» 657 كتاب «استتابة المرتدّين» رقم‎ )5( 


(45) - بَابُ النََحْرِيضٍ على قَثْل الْخَوَارِجٍ - حديث رقم (1451) 
ْ 3 2 يو 1 

ركم تخزق ال مِنَ نّ الرَّمِبَّةِ) بفتح الراءء وكسر الميم» وتشديد 
التحتانية» أي الحيوان الذي يرْمَى إليه. 

(فَإِذَا لَقِيئُمُوهُمْ فَافْتُلُوهُمُ) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج» والبغاة 
وهو مجمع عليه (قَإنَ) الفاء للتهليل؛ أي لأن (في قَتْلِهِمْ أجراً) أي عظيماً : 
فالتنوين للتعظيم (لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه) قال في «العمدة»: وإنما كان 
الأجر في قتلهم؛ لأنهم يَشْغَلونَ عن الجهاد. ويسعون بالفساد لافتراق كلمة 
المسلمين > اتذهى: 

وفي رواية زيد بن وهب الآتية: «لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
قُضِي لهم على لسان نبيهم. لَتَكُلُوا عن العمل»» وفي رواية عبيدة بن عمرو: 
«لولا أن تَبُطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد يَلِِ 
قال عبيدة: قلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة ثلاثاً». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: قال الطبريّ كَهُ: رَوَى هذا الحديث في الخوارج عن علي تامًاً 
ومختصراً عبيد الله بن أب رافع» وسُويد بن عَمَلة وعبيدة بن عمروء وزيد بن 
وهبء وكُليب الجرميّ» وطارق بن زيادء وأبو مريم. | 

زاد الحافظ كنْهُ: وأبو وضيء وأبو كثير»ء وأبو موسىء وأبو وائل في 
«مسند إسحاق ابن راهويه»؛ والطبرانيَ» وأبو جحيفة عند البزار» وأبو جعفر 
الفرّاء مولى علي» أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط»». وكثير بن ثُمير» وعاصم بن 
ضمرة. 

قال الطبري: ورواه عن النبي يكهِ مع علي بن أبي طالب, أو بعضّة 
عبد الله بن مسعود. وأبو ذرٌء وابن عباسء» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك. وخذيفة» وأبو بكرةء 
وعائشة» وجابرء وأبو بَرْرّة وأبو أمامة» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن 
خنيف» وسلمان الفارسي . انتهى. ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

زاد الحافظ كانُه : ورافع بن عمروء وسعد بن أي وقاص» وعمار بن 
ياسرء وجندب بن عبد الله البجليّ» وعبد الرحمن بن عُريس» وعقبة بن عامرء 
وطلق بن عليّ» وأبو هريرة» أخرجه الطبرانيَ في «الأوسط) بسند جيّد» من 
طريق الفرزدق الشاعرء أنه سمع أبا هريرة» انا هده وسألهماء فقال: إني 
رجل من أهل المشرقء وإن قوماً يخرجون عليناء يقتلون من قال: لا إله 
إلا الله» ويُوَّمُنُونَ من سواهمء فقالا لي: سمعنا النبي كلِ يقول: «من قتلهم فله 
أجر شْهِيدٍء ومن قتلوه فله أجر شهيد». 

فهؤلاء خمسة وعشرون نفساً من الصحابة» والطرق إلى كثير منهم 
متعددة» كعلىّ» وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرء وأبي بكرة» وأبي برزة» وأبي 
ذرّء فيفيد مجموع خبرهم القطع بصبيحة ذلك غزه :زمنول” الله : كله ال 1 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه 2 هنا [5:57/5:5؟ و"”:” و55:” و550١‏ و5555 
و/551؟ و55548] »)٠١57(‏ و(البخاريّ) في «المناقب» )7”51١١(‏ و«فضائل 
القرآن» (/0051) و«استتابة المرتدين» (#ود) و(أبو داود) في «السئة» 
(4770)» و(النسائي) في «تحريم الدم» )١١9/0(‏ و«الكبرى» (؟/7١”‏ وه/ 
*©» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)١51//٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئده») /4١7/1١(‏ 
و١١‏ و١”١‏ و5ه١).,‏ و(الطيالست) فى لمسنده» 2)١58(‏ و(البدار) فى (مسنده») 
(؟/188 و14894١).»‏ و(أبو لقان البنري) في «الجعديّات» 4 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (551 و554). و(الطبرانيّ) في «المعجم الصغير' /١(‏ 
3). وذابن حبّان) في (صحيحه) (2)51/1794 و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (7/ 
3١‏ - ه١)ء‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» ١417//48(‏ - 1848) و«دلائل النبوّة» (5/ 
2 والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحضٌ على قتال الخوارج. 

؟ ‏ (ومنها): بيان صفات الخوارج. 


.)19170( كتاب «استتابة المرتذين» رقم‎ ١10 ١94/16 «الفتح»‎ )١( 


 )47(‏ بَابُ التَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجٍ - حديث رقم (؟45؟) 
جب ع--_-_-_ ‏ ب[ ب لد 

 "“‏ (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي َك بما 
سيقع بعده في أمتهء فوقع طبق ما أخبر به. 

00007 بيان جواز التورية 0000 الحرب. 

(ومنها): ما قاله ابن العربي كُنْهُ: الخديعة في الحرب تكون 

د وتكون بالكمين» وتكون بخلف 3 وذلك من المستثنى الجائز 
المخصوص من المحرّمء والكذب حرام بالإجماع» جائز في مواطنّ بالإجماعء 
أصلها الحربء أذن الله فيهء وفي أمثاله؛ رفقاً بالعباد؛ لضعفهم. وليس للعقل 
في تحريمهء ولا في تحليله أثرٌء إنما هو إلى الشرع» ولو كان تحريم الكذب 
كما يقول المبتدعون عقلاًء ويكون التحريم صفة نفسية» كما يزعمون ما انقلب 
غلذل أبدا والسالة لمث تعتولة تسن وان 4 عفن عدا عل لمانا 
وقال الطبري: إنما يجوز في المعاريض دون حقيقة الكزي: فإنه لا يحل» 
وقال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب» لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل» وقال بعض أهل السير: قال النبي كله ذلك يوم الأحزاب لنعيم بن 
حون وهو الميلت: الخداع في الحرب 0 ما ان إلا بالأيمان 
والعهود. والتصريح بالأيمان» فلا يحل شيء من ذلك. | 

5 (ومنها): أن الحديث صريح في وجوب قتال راي والبغاة» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهو إجماع العلماء» قال القاضي عياض كنْهُ: أجمع العلماء 
على أن الخوارج وأشباههمٍ من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام» 
وخالفوا رأي الجماعة» وشَقُوا العفا: وحنت قتالهم بعد إنذارهم» والاعتذار 
إليهم» قال الله تعالى: طتَْينُوا لبي ََنى حقٌّ تنه ِلك أثْرِ أله الآية [الحجرات: 4]» 
لكن لا يَجَهّرْ على جريحهم, ولا يُتّبَع منهزمهم» ولا يقتل أسيرهم» ولا تباح 
أموالهم. وما لم يخرجوا عن الطاعة» وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل 
يوعظون» ويستتابون من بدعتهم وباطلهم. وهذا كله ما لم يُكَمّروا ببدعتهم » 
فإن كانت بدعة مما يُكُمُرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. 

وأما البغاة الذين لا يُكمُرونء فيرئثون» ويورثون» ودمهم في حال القتال 
هَدَرٌّء وكذا أموالهم التي تَتْلّف في القتال» والأصح أنهم لأ شسوق: أنها نا 
أتلفوه على أهل العدل في حال القتال» من نفس» ومال» وما أتلفوه في غير 
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اح 
حال القتال من نفس ومال ضَمِنْوه ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم 
وسلاحهم في حال الحرب عندناء» وعند الجمهورء وجوّزه أبو حنيفةء والله 
أعلم. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أول الكتاب 
قال: 


4 00 م سْحَاق : لاه م عبسى بن يون 0 


م 


0 الرّحَمُن حمنٍ بن مهي حدثنا اياف 4 كِلَامُمًا عن الأفمضي؛ 7 لِاسْنَادِ مثْلّه) . 
رجال هذا الامثاد متعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: بُرَاعِيم) ابن راهويهء تقدّم قبل باب. 

(١‏ فيتو فى ولس )اتن 0 إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مامون [4] 0180 (ع) تقد تقدم فى «المقدمة» 18/0. 

7” (محمل بر" بْنُ أبي بَكرٍ الْمُقَدَ لمَقَدَ 8 محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقَدّم الْمْقَدّمىَّ أبو عبد الله الثقفيٌ مولاهم البصري» ثقةّ ]١١[‏ 
(ت75) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/١٠١‏ 

: - (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصري» مدوق) 
من صغار ]٠١[‏ مات بعد (80؟) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .198/١7‏ 

0 (عَبِد الرَّحْمَنٍِ بن مَهْدِيّ) بن حسّان العترئ مولاهمء أبو سعيدك 
البصريّ» ثقة ثبت إمامّ يج [] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص588. 

5 (سُفْيَانُ) الثوري» تقدّم في الباب الماضي. 

و«الأعمش» ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمّش) الضمير لعيسى» وسفيان الثوري. 


.١7١- 1597/1 «شرح النووي»‎ )١( 


(47) - بَابُ النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (415؟) 


0 د ِ للطللللغ_ ‏ س7( باد 
[تنبيه]: رواية سفيان الور عن الأعمش هذه ساقها الإمنام 
البخاري كلَنْهُ في (صحيحهاء فقال: 
حدّئنا محمد بن كَثِيرِ» ار ستيان حدقا الْأَعْمَشٌ» ا 
عن سُوَيْدٍ بن عَفَلَهَ قال عَلِيّ ضه: سمعت النبئ كك يقول: ١يَأَتِي‏ في آخِرٍ 
الزّمَانِ قَوْمّء حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ شنَهَا م الأخلامء ولو من حََيْرٍ قَوْلٍ لبي 
يَمَرُفُو3َ من الْإِسْلَام كما يَمْرَقُ السَهُم من الرَّمِيِّةَء لا يُجَاوِرُ إِيِمَانهُمْ 
حَتَاجِرَهُمْ» َأَيْتَمَا َقِيتَمُوهُمْ َاقدُلُوهُمْ فإن ْلَه أخر لمن َتَلْهُمْ يوم الْقَيَامَة) . 
وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمشء فلم أر من ساقهاء فليّنظر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور 0 الكتاب 


قال : 
 )...١ 5[‏ (حَدَكَنَا عُْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ (ح) وحَدَثََا أبُو 
بكر بن أبي شَيْبَة وََبُو كُرَيْبِء وَزُمَبْرُ بْنُ حَرْبِء قَالُوا: حَدَتَنَا 3 معَا -- 


كلاقم 0 7 قل وكين في يونا" ١يَمْرْقُونَ‏ مِنّ | الذي 
حال هذا ل 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

. (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎  '" 

6 - (أبُو كرَيِب) محمد بن العلاء الْهَمْدائِنَ الكوفنء ثقةٌ حافظ [1] 
(ت140) (ع) تقدم في «الإيمان» 3310/4 000 
بن حَرَب) تقدّم قبل باب. 

7 31 مُعَاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة ثقةّ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» » من كبار [4] (ت196١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7//54‏ 

و(الأَعْمَشْنُ) ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْأَمْمَشِ) ضمير التثنية لجريرء وأبي معاوية. 


+ >همعو 2 


6 (رُهَيْرْ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

حجلىن لس حل سح 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية» عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى فى «مسنده» 
(١/6؟5)‏ فقال: 

(١111؟) ‏ حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب». حدذّثنا أبو معاوية محمد بن 
خازم» حدّثنا الأعمش» عن خيثمة» عن سُويد بن عَمَلَة» قال: قال عليّ: إذا 
حدثتكم عن رسول الله يلِهِ حديثاًء فلأن أخِرٌ من السماء أحبّ إليّ من أن 
أكذب عليهء وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا محارب» والحرب خدعة؛ سمعت 
رسول الله يلخ يقول: «يَخُْرّجٍ في آخر الزمان قوم» أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة». انتهى. 

وأما رواية جرير» عن الأغمش »ع فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[476؟]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِن حَدَنَنَا ابْنُ عُلَيّةَ 
وَحَمَّادُ بْنُ رَيْدِ (ح) وَحَدَتَنَا َتِيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنْ رَيْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو 
ءٍ_ مع 5 سي سمه 5 -ه6 - ٠‏ وعم 10 000 0 
بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرنةء وَاللّفْظ لهمّاء قالا: حدثنا إِسْمَاعِيل ابن 
عَلَبَّىَ عَنْ اوت عَنْ , مَحَمّدِ عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَلِىّ . قَالَ: ذَكَرَ الْحَوَارجَ . قَقَالَ: 
3 م رون ووم 0 هم ع سي الس 5م لقو بر سم كوىع هه ممه > ع عوك 
فيهم رَجل مخدج الي أو مودن اليد أو مثدون اليد لولا أَنْ تبطروا لحدئتكم 
بمَا وَعَدَ الله الَذِينَ يَفتْلُوتَهُمْ عَلَى لِسَانٍ مُحَمَّدٍ كلله. كَالَ: قُلْتْ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ 
مُحَمَدٍ يكليه؟ قَالَ: إِي وَرَبٍ الْكَمْبَة: إي وَرَبّ الْكَعبَة: إي وَرَب الكَغبَة). 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

١‏ ١حَمَادُ‏ بن رَيْهِ) بن درهمء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقية» من 
كبار [4] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

. (فُتَيْئَةٌ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّةَ) هو: ابن إبراهيم بن مِفُسم الأسديّ مولاهمء 
أبو بر البصريء ثقةٌ حافظ [4] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» .7/١‏ 


(47) - بَابُ المّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجٍ - حديث رقم (450؟) 


3 - (أيُوبُ) بن أض تّميمة ة كيسان السّحتياني » أبو بكر البصري» ف ثقة ثبت 
حجةٌ [5] (ت١175١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص ."١٠0‏ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابدٌ [] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص8 ١‏ 7. 

١‏ (عَبِيدَة) بن عَمْرو السَّلْمانيَء أبو عمرو الكوفيئ» مخضرمٌ ثقةٌ ثبت 
]١[‏ (ت75) (ع) تقدم في «الإيمان» 458/44. 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئّف كُأَنْهُء وله فيه ثلاثة أسانيد فصلها 
بالتحويل . 

" - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة: المقدّميّ» 

واد بن أبي شيبة» وزهير» فالأول تفرّد به هو والبخاري» والنسائ ئيّ» والآخران ما 
أخرج لهما الترمذي . 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض : أيوب» 
عن محمد بن سيرين» وعبيدة» وهو من المخضرمين . 

3 عَبِيدَةٌ) 3 العين المهملة» سر الموحدة - ابن عمو 5 
اْحَاع) : فاعل «قال» ضمير «عبيدة»» راع 00 ضمير 2 طلانه » أي . قال 
م عسدة: ذكر علي م دونه هه الخوارج» وفي رواية ابن حبان في (اصحيحهة) : ««اعن 
عه السلّماني» قال: ذَكَرَ على رضوان الله عليه الخوارج» فقال: فيهم 
رجلٍ مُحُدحٌ. . »6 وقوله: (فَقَالَ) تفسير ل«ذَكرَ) (فِيهم) أي في جملة الخوارج 
(رَجْلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ) - بضم الميم» وإسكان الخاء المعجمة» وفتح الدال 
المهملة» » وآخره جيم ومعناه: ناقص اليد» يقال: حَدجت الناقة: إذا ألقت 
ولدها قبل تمام الأيام» وإن كان تامٌ الْخِلّقة» فهو خديجء وأخدجت: إذا 


)؟4١( بَابُ بَيَانِ كَفْرٍ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ  حديث رقم‎  )5( 


ويَحْتّمل أن يكون المراد به الكفر الحقيقيّ» ويؤيّد ذلك استدلال النبي كَل 
بقوله تعالى: لوَْمَُونَ ررْفَك أن تُكَدْوْنَ 4 [الواقعة: 2147 أي تجعلون شكر 
رزقكم التكذيب» على حذف المضافء. قاله المفسّرون» وقرأ علي و4" : 
الوتجعلون شكركم»», فعبّر عن الرزق بالشكرء والرزق: الشكر بلغة أزد شنوءة» 
يقال: ما رزقه: أي ما شكرهء وما رزق فلان فلاناً: أي ما شكره. انتهى كلام 
القرطبة9). 

وقوله: (قَالُوا) هو من باب اللت والنشر المرتّب» فهذا راجع لقوله: «من 
الناس شاكرا. وقوله: «وقال بعضهم» راجع لقوله: «ومنهم كافرا. 

ومعنى قوله: (هَذِهِ رَحْمَةٌ الله) أي هذه رحمةٌ رَحِمّنا اللهُ تعالى بهاء قالوا 
هذا تحدّثاً بنعمة الله تعالى عليهم» ومثنين عليه بهاء فهو معنى كونهم شاكرين» 
وعند أبي عوانة: «قال بعضهم: هذه رحمة وضعها الله. ولأبي نعيم: «قالوا: 
هذه رحمة وضعها الله). 

(وَقَالَ بَعْضْهُمُ) الكافرون بتلك الرحمة (لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاه) تقدّم 
أن النوء يُطلق على الطلوع وعلى الغروب» ويُطلق أيضاً على النجم الطالع 
والغارب» وقال الرْجّاج: الساقطة في المغرب: هي الأنواء» والطالعة في 
المشرق: هئ البوارت”. 

(قَالٌ) أي ابن عبّاس ويه (قَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: «# مَل أَنّيمٌ يموع 


)١(‏ لكن أشار في «الفتح» أنه ليس قراءة من عليّ به وإنما هو تفسيرء ودونك 
نضّه: وقد رُوِي نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديث علي ذيه. لكن 
سياقه يدل على التفسير لا على القراءة» أخرجه عبد بن حميد» من أطريق أبئ 

1 ع ل كل لي اي 111 د 
عبد الرحمن السلمي. عن عليٌ طلانه مرفوعا: تلن رزفك» قال: تجعلون 
شكركم» تقولون: مطرنا بنوء كذا. انتهى. 
وأما قراءة ابن عبّاس وَقياء فقد أخرجها سعيد بن منصورء عن هشيمء عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس» أنه كان يقرأ: «وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون»». وهذا إسناد صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه ابن مردويه فى «التفسير 
المسند». انتهى ما في «الفتح» ؟/ 0 

(0) «المفهم» .51١-57٠0/١‏ (*) راجع: «الصيانة»؛ ص١50.‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جاءت به ناقص الخلق» وإن كانت أيامه تامة» فهو مُخُدَّج» ويُستعمل ذلك 
أيضاً في كل ذات ظِلْف» وحافر» بل في الآدميات أيضأء ومنه: 

بوه ترق مرضصفة عدوعنا” .ز4 أنقيا نف 0 

َو مُودَنُ الْيَدِ) «أو؛ في الموضعين للشك في اللفظ الذي قالهء 
و«المودّن» بضِم الميم» وإسكان الواوء وفتح الدال 0000 ويقال بالهمزء 
وبتركه» وهو ناقص اليدء يقال أيشنا؛ ودين > كن له مَثْدُونُ الْيَدِ) 
بفتح الميم» وثاء مثلّثة ساكنة» وهو صغير اليدء مُجْتَمعهاء كثندوة الذي وهي 
بفتح الثاء بلا همزء وبضمها مع الهمزء وكان أصله مثنود» فقُدّمت الدال على 
النون» كما قالوا: جَبَّدَّه وجَدَبَء وعَاتٌ في الأرض» وعَنَاء وحكى في 
«المحكم» هذا القلب عن ابن جنّي» وقال: إنه 5 ل 

(لَوْكَا أَنْ َبْطَرُوا) بفتح أولهء وثالثه» من باب تَعِبَء أي تَظعَواء وأصل 
الْبَطر الطغيان عند النعمة» والعافية» فيَسُوء ء احتماله لهاء فيكون منه الكبرء 
والأَشَّرٌ والْبَلَّعْء وشِدّة الْمَرَح (لَحَدَنْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ لله الّذِينَ يَفتُلُوَهُمْ عَلَى 
لِسَانٍ مُحَمَّدٍ يكِةِ) أي من الأجر والثواب (قَالَ) عَبيدة كه (قُلْتُ: آنتَ) بمد 
00 وأصله أأنت بهمزتين تنيت الثافة النا (سقة مِنْ مُحَمَّدِ كلِِ؟ قَالَ) 
عليّ ذه (إي) - بكسر الهمزة» وسكون التحتانيّة - بمعنى نعم» فيكون لتصديق 
المخبرء ولإعلام المستخبر» ولوعد الطالجة 0 بعد «قام زيد»» و(هل قام 
زيد»» و«ااضرب زيداًك ونحوهنٌ» كما تقع (: 04 عا عدم وزعم ابن البواكب 
أنها إنما تقع بعد الجاميام نحو: ١‏ أن هر قل إى مَرَقة إِنّمُ س4 
[يونس : ”0]» ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمء وإذا قيل: إي والله» ثم 
أسقظت الزاوة ع سكون الياء» وفتحهاء وحذفهاء وعلى الأول فيلتقي 
ساكنان على غير حدّهماء قاله ابن هشام كاف*'. 


.158/7 والسان العرب»‎ 2374١ /7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.754١ /17 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 

() «طرح التثريب» 7/ 27541 و«شرح النووي» 111/17 10/7. 

.1١5- 51١6/١ «مغني اللبيب»‎ )5( 


 )45(‏ بَابُ النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (450؟) 
اتلك 2 2 قفا 


(وَرَبْ الْكَعْبَّةِ) أي وأقسم برب الكعبة (إي وَرَبّ الْكَعْبَّةِ» إي وَرَبّ 
الْكَعْبَة) كرّره ثلاث مرّات للتأكيد. 

قال النوويّ كُنهُ: انما استحلفه؛ ليُسمِع الحاضرين» ويؤكّد ذلك 
عندهمء ويُظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله كَل ويُظهر لهم أن 
عليّاً يِه وأصحابه أولى الطائفتين بالحقٌء وأنهم مُحَقُون في قتالهم» وغير 
ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ذَئه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 15745] »)٠١77(‏ و(أبو داود) في «السئة» 
(4775)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» »)١79(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(18705 و186457)» و(الطيالسي) في ا(مسنده» 2»)١57(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه»  ”0*/١6(‏ 7"05). و(أحمد) في «مسئله) 8/١(‏ وه6ة و55١‏ 
و60١).‏ و(عبد الله 5 أحمد) في «زوائده على المسند» ١١/١(‏ و١؟١‏ 
و17١١)‏ وه«زوائده على الفضائل» .)٠١55(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) 
(25918» و(الآجري) في «الشريعة»  77(‏ *67» و(النسائي) في «الخصائص» 
180 و188١)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» (؟91)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (0717)» و(الطبراني) في «المعجم الصغير) (9549 و7١٠203»‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (9/ 20117 و(البيهق) في «الكبرى» (188/8)» وأما 
فوائد الحديث» فتقدّمت في الحديث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.179/7 /7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 73‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّء عَنْ ابْنٍ 
عَوْنِء عَنْ مُحَمّدِ عَنْ عَبِيدَةَ) » قال : لا أحنطك لاما ينث ونه دعر حَنْ عَم 
نَحْوَ حَدِيثٍ أَيُوبَ مَرْفُوعا). 
رجال هذا الإاسناد: سدّة : 

. (مُحَمََدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً في 
الباب الماضي . 

7 ( أ بْن عَونِ) هو: عبد الله بن عون بن أرُطبان» أبو عون البصري» ثقة 
فاضلٌ 1 (ت١15)‏ على الصحيح (ع( تقدّم في اشرح المقدمة») جا ص”07١”7.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إلّا مَا سَمِعْتُ هِنّْهُ) أي من عل 5ه . 

وقوله: (كَذَكَرَ عَنْ عَلِيٌّ... إلخ) فاعل «ذَكَرَا ضمير ابن عون. 

[تنبيه]: رواية ابن عون» عن محمد بن سيرين ساقها أبو يعلى كأَنْةُ في 
المسنده» (١/7/ا7)‏ فقال: 1 


شد نت 


(1/9ا )5‏ حدّثنا عبيد الله بن عمرء حدّثنا خالد بن الحارث» حذثنا ابن 
عون» عن محمد» عن عبيدة» أنه قال: لا أحدثك إلا ما سمعت منه - يعني 
علياً ‏ قال: لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان 
محمد 36 قال: قلت: أنت سمعته من محمد 46؟ قال: إي ورب الكعية» 
ثلاث مرات: «فيهم رجل مُحُدَحٌء أو مُنْدَنَ اليد قال: أحسبه قال -: أو مودن 
اليد»» قال: فطلبوا ذلك الرجل» فوجدوا من ها هناء ومن ها هنا مثل ثدي 
المرأة» عليه شعرات» قال محمد: فحلف لي عبيدة ثلاث مرات» أنه سمع من 
عليّ وحَلّف على ثلاث مرات» أنه سمعه من رسول الله يَكلِةِ. 

والحديث من أفراد المصئّف ككنْة» وقد مضى تخريجه قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)114517( بَابُ المّحْرِيضٍ على قَثْلٍ اْخَوَارجٍ - حديث رقم‎  )45( 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

5 ؟] (...) رحا م عن حَدَنَنَا عَبْدُ الَرّ اق بْنُ هَمّامِ 
حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : أببي ل ْمَك حَدكا سلَمَة ب مهيل دي َي بْنُ وَهْبٍ 
الجهَنِىُ» أَنّهُ كَانَ فِي الْجَيْشٍ الْذِينَ 0 مَعَ عَلِي 1-7 الَذِنَ 1 إِلَى 
الْخَوَارِح فَقَالَ عَلِيٌ ضيه : أَيّهَا النَّاسُ إِنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ الل كل يَقُولُ: « ايَخْرْجٌ 
َم نأي ترون 3 افآ لس رانك إلى قِرَ رايهم 5 سل 
إِلى صَلَاتهم بِشَئيء وَلَا يتدعم إلى صِبَّابِهِمْ بِشَئْءٍء يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحِْبُونَ 
نَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لا نُجَاوِرُ صَلَاة َم افيه يَْرُونَ من الْاسْلام» كَمَا يموق 
السّهُمْ مِنْ الرِب لو يَعلَمُ الجَيْشنُ ان يصيبوكه مَا ما قْضِي لَهُمْ عَلَى لِسَازٍ 
بهم ب انكلو عَلَى الْممَلِ» وَيَةُ ذلك أن فِهمْ رجلا لَهُ عَضّدٌ وَلِيْسَ لَهُ 
ذِرَاءٌ» عَلَى رَأْسِ عَضُ عه مِنْلُ حَلَمَةٍ الذي عَلَيِْ شَعَرَاتٌ بيضض» فَتَذْمَبُونَ إلى 
مُعَاوِيَةَ وَأَهْلٍ الام وك تَْدكُونَ هَؤْلَاءِ يَْلْفُوتكُمْ في ذَرَارِيَحُمْ» وَموَاْكُمْ» وه 
ني لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤْلَاءِ الْقَوْمَ فَِنَهُمْ قَدْ سَمَكُوا الدَمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا في 
سرج النّاسٍ» فَسِيرُوا عَلَى اسم الل قَالَ سَلَمَةُ بر ِنُ كُهَبْل : فَتَزّلَنِي رَيْدُ بن وَهُْبِ 
مَِْلاُء حتَّى كَالَ : مَرَرنَا عَلَى قَنْطَرَةَ كَلَمَا الَْقَيْا وَعلَى التوَاجٍ يَوْمَِذٍ عَبْد الله بْنْ 
وَهُبٍ اراسي فَقَالَ لَهُمْ: َلْقُوا الماك وَسْلوا سْيُوتَكُمْ مِنْ جُقُونهَا ٠‏ فَإِنّي 
حَافُ أَنْ مُنَاشدُوكُمْء كما نَاشَُوكُمْ يَوْمَ م حَرُورَاءء فَرَجَعُواء فَوَحّشُوا بِرِمَاحِهِمْ: 
وَسَلُو السّيُوفٌ. وَشجَرَهُمْ النَّامنُ برمَاحِهِمْ قَالَ: وَقتِلَ بَعْضْهُمْ عَلى يَعْضٍء وما 
أصيب من الناس ميل إلا رجا قال علي ضف : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمخْدَجَّ 
َالْتَمَسُوهُ فَلّمْ يَجِدُوهُ كَقَام عَلَِ طلفه بِنَفْسِهِ يو حَنَى أنّى تاسأء كذ فيل بَمْضْهُمْ 
0 أو َو من على الأ ,68 قَالَ: صَدَقَ الل 


5 ل الثم يكة؟ كال : إِي وَاللَهِ دل 


لك لاخو على لفيلتة نذا : وغ يشلف ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيّْوِ) الْكِسَىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» ثقةٌ 
حافظ [11] 506 (خت م ت) تقدم في «الإيمان» .171١/17‏ 
١‏ -(عَبْدُ الوَّرّاقِ بن هَمَام) الْحِمْيَريَء أبو الصنعانيّ» افطل مصئّف شَّهِيرٌ 
عمي في آخره» فتخيّر وكان يتشيّع [9] (ت١111)‏ 4 تقدم في «المقدمة» “نا 
 “‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي مْلمان) مب ة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» مندوق [35] 
(مته5١)‏ (خحت 7 ( تقدم في «الإيمان» 557/817. 
(سلمة د بْنُ كَهَبْلِ) الْحَضْرميَ» أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت؟١١١)‏ أو بعدها 2“ تقدم في «الحيض» 5/0 ./,١‏ 
- (زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجْهَنِيُ) أبو سليمان الكوفيّء مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ [؟] 
مات بعد )86٠١٠(‏ وقيل: (95) (ع) تقدم في «الإيمان» /ا5/ 5/ا". 
و«علي» ضيه ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
3 ل“(متها): آنة.من اشدايتات المصتت لله : 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هوى 
والترمذي» وعلّق له البخاري. 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» إلا عبد الررّاق» 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: سلمة» عن زيد بن وهب. 
شرح الحديث: 
عن رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجْهَيِيَ كام كذ (أنَهُ كَانَ فِي الْجَيْصٍ الَّذِينَ انوا مَع 
عَلِيّ طلا الْذِينَ سَارُوا إِلَى الْحَوَارِع» َال مَلِيٌ انه : د : يها اناس إِنّي سَمِعْتُ م 
رَسُولَ لل يك يَقُولُ : جَخْوْجٌ ْم مِنْ من أي قرو الْقُرْآنَ لَيِسَ راثك له 
قِرَاءَتَهُم به بشئي وَلَا صَلَانُكُمْ إلى صَلَاتهم به بشع ) وَلَا صِيَائْكُمْ إِلَى صِيًا 
بِشَيْء , يَفْرَءُونَ القوآق: بتخبتون) يقال: حَسِبت 'زيدا قاكما أحسيةه: من 2 
تَعِبَ في لغة جميع العرب إلا بني كِنّانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر 


)11451( بَابُ النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارج - حديث رقم‎  )45( 


الماضي أيضاً على غير قياسء» حِسُباناً بالكسرء بمعنى ظننتء قاله 
الفيّوم 05" . (أَنّهُ لَّهُمُ) أي أن القرآن شافعٌ لهم» ومقرّب إلى ربهم (وَهُوَ 
عَلَيْهِمْ) جملة حاليةٌ: أي والحال أن القرآن حجة عليهم حيث لم يؤمنوا به حقّ 
الإيمان به» ويثتلوه حقٌ تلاوته» قال الله ّ_ «الّذِنَ -اتيتهم الكتب يِتَلُوَهُ حقَّ 
يَكاوَيو- أولَيِكَ مُإممُونَ بو ومن يَكثْرٌ بوء وليك هُمُ يرون © [البقرة: ]١١١‏ (لا 
تجَاوِرُ صَلَاتَهُمْ) قيل: المراد قراءتهم. 5 في الرواية الأخرى» وإطلاق 
الصلاة على القراءة شائع» كعكسهء كما في حديث أبي هريرة َه الماضي 
انز اغا : نقيت الصلاة بيني وبين عبدي. بالحييهة فقد أطلق الصلاة 
على الفاتحة» وكما في قوله تعالى: من 1 لْسَجْرِ م رت مَشْبودً» [الإسراء: 
4 فقد أطلق قرآن الفجر على صلاة الفجر. 

ويَحْتَمِل أن يراد بالصلاة الإيمان» فقد فُسّر قوله تعالى: #ومَا كن لَه 
لِيْضِيعَ إِيممَكُم» [البقرة: *15] بالصلاة» فيكون المعنى: لا يجاوز إيمانهم 
تراقيهم» فلا يدخل قلوبهم» ويؤيّد هذا ما وقع في «صحيح البخاري" بلفظ : 
«لا يُجاوز إيمانهم حناجرهم»؛ والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» هو كناية عن أنها 
لا تُقبل» ولا ينتفعون بهاء أو يعني بذلك أن دعاءهم لا يسمع. ال ك7 

(مرَاِيَهُْ) جمع : تَرُقُوة وزانُ قَعْلُولة بفتح الفاءء وضمٌ اللام» وهي العظم 
الذي بين تُغْرة ة النّخْر والعاتق من الجافين قال بعضهم: : لا تكون التّرقُوة لشيء 

من الحيوان له للاساة خامةة" يده قُونّ) أي يخرجون (مِنَّ الشلام) كنا كما 

يَمْرْقُ السّهُمْ مِنْ الرّمِيّة) أي الصيد المرميّ (لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْنْ الّذِينَ يُصِيبُوتَهُم) 
أ يتتلرنهم ا في لهَ) أي حكم به (هلى لسو ينهم ل كوا على 
الْعَمَلِ) هكذا في نسخة شرح الأب ووقع في نسخة النووي: «لاتكلوا عن 
العمل»» والأول هو الذي عند القرطبيّ في «مختصره»» وقال في «شرحه): 
الألف واللام في «العمل» للعهد. فكأنه قال: لاتكلوا على ثواب ذلك العمل» 


)0غ( «المصباح المنير») (١ .١75/١‏ «المفهم» 8/7 ١‏ . 
() «المصباح المنير» .5/١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جلا سسسب ب لطططططططططبببببب يو 


واعتمدوا عليه في النجاة من النارء والفوز بالجنّة» وإن كانت الأعمال لا 
تحصّل ذلكء كما قال يَلِِ: «لن يُنجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا 
رَسْولَ لله قال:: (ولا آنا إلا أن يَتَعْمدَيق الله يرخمة 2١:‏ الحديث» متفىٌ 
عليه؛ لكن ذلك العمل الذي هو قتلهم عظيم» ولواية تيده بحيث لو اطلّع 
عليه صاحبه لاعتمد عليه» وظنّ أنه هو الذي يُنجيه. قال: والرواية في ذلك 
للفظ: «لاتكلوا» ب«أل», وبالتاء المثئاة من التوكل» وقد صحّفه بعضهمء 
فقال: «لنكلوا» بالنون من النكول عن العمل» أي لا يعملون شيئا؛ اكتفاء بما 
حصل لهم من ثواب ذلكء. وهذا معنى واضحٌ لو ساعدته الرواية. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادّعى القرطبيّ من التصحيف في 
قوله: «لنكلوا» هو الذي ذكره الحميدي في «الجمع بر بين الصحيحين»» د 
«لنكلوا عن العمل»» وعزاه إلى رواية مسلم» ومعناه واضح. 

وأما ما وقع في نسخة اشرح النوويٌ» بلفظ: «لاتكلوا عن العمل»)» من 
الاتكال بالتاء» و«عن» بدل «على»» إن لم يكن مصِحّفاء فمعناه: امتنعوا عن 
العمل استغناء بثواب قتالهم لهمء والله تعالى أعلم. 

وفي هذا الحديث حثٌ على قتال الخوارج» ووعد بالثواب العظيم. 

(وَيَةٌ ذّلِكَ) أي العلامة التي بيّنها النبيّ كَلِ لمعرفة هؤلاء الخوارج (أَنَّ 
بهم رَجُلا له لَهُ عَضّدُ) هو ما بين المنكب والمرفق (وَكَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأٍْ 

عَضّدِه مِثْلُ حَلَمَةٍ النَذي) «الْحَلَّمة - بفتحتين - هي اللحمة الناتئة في رأس 
الثدي» وقال الأزهري: الْحَلّمة: الحبّة على رأس الثدي من المرأة» وَالدُنْدُوة 


من الرجل”". 

وقال القرطبيّ كنهُ: الحلّمّة: الأنبوبة التي يخرج منها اللبن» وتُسمّى 
السعدانة. انتهى 7" . 

(عَلَْه شَعَرَاتٌ بيضن». فَتَذْمَبُونَ إلى مُعَاويَة وَأَمْلٍ الشّامء وَتَْرْكُونَ مَوْلَاء 


مدع م 


يَخْلْفُونَكُمْ فِي دَرَاريكُنْء وَأَنْوَاكُْ) كلام على طله هذا ادرف على طريقة 


زفق «المفهم» ١4/7‏ -_ 19لك. زفق راجع: «المصباح» 4/١‏ -15. 


زفرفق «المفهم» */119. 


(5) - بَابُ النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجِ - حديث رقم (14517) 
تت تك 1 0 
الاستفهام الإنكاري التوبيخيّ» أي لا ينبغي » ولا د يصمح أن يحصل هذاء 
وغرضه بذلك الحثٌ على المبادرة بقتالهم قبل قتال 0 وأهل الشام (وَاللَمِ 
إِنّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءٍ الْقَوْم بالنصب بدلاً من اسم الإشارة» واسم 
الإشارة خبر «يكونوا»» يعني أن هؤلاء الحروريين هم الذين وصفهم النبي كك 
بالصفات السابقة؛ لانطباقها عليهم» ثم أكد ذلك بقوله: (َإِنْهُمْ َدْ سَفَكُوا الدَمَ 
الْحَرَّامَ حيث قتلوا عبد الله بن خبّاب ذبحوهء وبقروا بطن جاريته. وهي 
خبلى» » وكان والياً لعليّ ضيه على بعض تلك البلاد» وقد سبقت قصّته 
(وَأَغَارُوا في سَرْح النّاسٍِ) أي مواشيهم. حيث عَدّوا على قوم من بني قطيعة» 
فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال» وغَلُوا الأطفال في المراجل» كما ذكره ابن 
عبد البد و7 . 

(فَسِيرُوا عَلَى اسم اللّم) أي على بركة اسم الله تعالى (قَالَ سَّلَمَةٌ بن 
كَهَيْل : َتَرلَنِي رَيْدُ بُنُ وَهْبٍ مَنِْلاً) أي أخبرني 00 6 نزلها علي طه : 
مع جيشه منزلاً مدلا وجا واحداء قال القرطبي ككُأَنَه: وصوابه منزلا منزلا 
مرتين؛ لأن معناه أخبرني بالمنازل مفصّلةٌ» فهو منصوب على الحال» كما 
تقول العرب: علّمته الحساب باباً بابً» ولا يُكتقّى في هذا النوع بذكر مرّة 
واحدة؛ لأنه لا يفيد ذلك» غير أنه وقع هنا منزلاً مرّةٌ واحدةً لجميع رواة 
مسلم فيما أعلمء وقد جاء في كتاب النسائئ: «منزلا منزلاً»» وهو الصحيح. 
اه 0" 

وقال النوويّ كأنْهُ: قوله: «منزلاً» هكذا هو في معظم النسخ مرّةَ واحدةً» 
وفي نادر منها «منزلا منزلا» مرتين» وكذا ذكره الحميديّ في «الجمع بين 
الصحيحين»» وهو وجه الكلام» أي ذَكرَ لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حتى 
بلغ القنطرة التي كان القتال عندهاء وهي قنطرة الديزجان””» كذا جاء مبيئاً في 
اسئن النسائي»» وهناك خطبهم عليّ ذهء ورَوَى لهم هذه الأحاديث. انتهى. 


)21 راجع : (جامع بيان العلم وفضله» 05/١‏ . 
فم «المفهم) 7/7 .١11١9‏ 


(؟) كذا في «سئن النسائي الكبرى» ١7/0‏ ولم أجد من تكلّم فيهاء والله تعالى أعلم. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يي 5 

(حَنََى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَة) - بفتح القاف» وسكون النون» وفتح 
الطاءء بعدها راء : ما يُبنى على الماء للعبور عليهء وهي فَنْعَلَةُ وَالْحجِسْرٌ 
اه 4 لأنه يكون بناء وطن م0 : ْ 

وقوله: (قَلَمَا الْتَقَيْئَا) الظاهر أن جواب ١لَمّاه‏ محذوف بدلالة السياق» 
تقديره: انتصرنا عليهم» وقوله: (وَعَلَى الْخَوَارِجَ يَوْمَيِذٍ عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ 
الرَّاسِبيُ) جملة في محل نصب على الحال. 

قال الحافظ الذهبي 01 في «الميزان»: عبد الله بن وهب الراسبيّ كان 
من رؤوس الخوارج الحروريّة. راك مبتدع» أدرك علبّاً ضءء وقال أيضاً : 
عبد الله بن راسب» من رؤوس الحروريّة» ذكره بعضهم في كُتب الضعفاءء وهو 
في كتاب أبي إسحاق الْجُوزجانيَ» من أقران عبد الله بن الْكوَّاءء وقد أدرك 
الجاهليّة. انتهى”" . 

وقال الحافظ بعد نقل كلام الذهبيّ هذا ما نضّه: وهذا الرجل إنما اسمه 
عبد الله بن وهب الراسبيّ» من بني راسب» قبيلة معروفة» وهو كان أمير 
الخوارج بِالتَهْرّوان لَمَا قاتلهم عليّ ضيهء وقتل في المعركة» ولا أعلم له 
رواية. ننه 0 

(فَقَالَ لَهُمْ) أي عبد الله بن وهب الراسبيّ رئيسهم (أَلْقُوا الرَّمَاعَ» أي 
ارموه من أيديكم» ولا تستعملوه في القتال. 

و«الرّمَاح»: بالكسر: جمع رُمْح» ويُجمع أيضاً على أرماح» قال في 
«المعجم الوسيط»: الرّمْحُ قناء"'» في رأسها سَِانٌ يُطْعَنُ به. انتهى”” . 

(وطلوا) يف المي المهملة + :وتشدين اللكمة معن الل :يفال مل 
السيف سَّلَآُء من باب نصر: إذا أخرجه من غِمْدهء قال في «القاموس»: السَل: 


)0غ( «المصباح المنير» 608/7. (؟) «ميزان الاعتدال» ؟7/ .57١‏ 

.١73- 1١7/5 «لسان الميزان»‎ )*( 

(5) «القّئَاقه : الرمح الأجوفء وكل عصاً مستوية» أو مُعْوَجّة. انتهى. «المعجم 
الوسيط» ؟7/ 55ل. 

(5) «المعجم الوسيط» .”1١/١‏ 


(45) - بَابُ التَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجٍ - حديث رقم (4517؟) 


انتزاعك الشيء» وإخراجه في رِفْق» كالاستلال. انتهى"©. (سُيُوفَكُمْ مِنْ 
جُفُونِهًَا) أي أخرجوها من أغْمادهاء وهي جمع جَفْن - بفتح» فسكون -: وهو 
العمد: 

يعني أن زعيمهم قال لهم ذلك لتبدأ المعركة بالوطيس الحامي بالسيوف» 
لا بالرماح . 

قال القرطبيّ كأنْهُ: هذا الرأي - يعني قول زعيم الخوارج -: «ألقوا 
الرّمَاحَ وَكُلرا السيوف» كان فيه فتح للمسلمين» وصيانة لدمائهم» وتمكين من 
الخوارج بحيث تُمْكن منهم بالرماح» فظعنواء ولم يكن لهم ما يطعنون به 
أحداًء فمٌتلوا عن بَكرة أبيهم» ولم يُقتل من المسلمين سوى رجلين» فنعوذ بالله 
من تدبير يقود إلى تدمير. انتهى'" . 

ثم علّل زعيمهم أمره بإلقاء الرماح» وسلّ السيوف بقوله: (فَإِنّي أَخَافُ أنْ 
يُتَاشِدُوكُمُ) يقال: نشدتك اللة» وناشدتك الله: أي سألتك بالله» وأقسمت 
عليك» يعني أخاف عليكم أن يطلبوا منكم الصلح بالأيمان لو تقتلونهم بالرمح 
من بعيد (كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاء) بالمدّ: قرية بقرب الكوفة» يُنسَّب إليها 
فرقة من الخوارج» كان أول اجتماعهم بها. 

وف #القتامويى»ه وعرؤراء كصلولاى. وفك نقصرة فرية والكرنة: 
انتتهى 979 

ويوم حروراء هو اليوم الذي اجتمع فيه الخوارج» وهم ثمانية الاف» 
وقيل غير ذلك» فنزلوا حرٌوراء» وكان كبيرهم عبد الله بن الكوّاء”' اليشكريء 
وشَبْث”* التميميّء فأرسل إليهم علىٌ ابنَ عبّاس وَ#ّن» فناظرهم» فرجع كثير 
منهم معهء ثم تخرج إِليِ علي فناشدهم. وناقشهم. فأطاعوهء ودخلوا معه 
الكوفة. 


.١١9/7 «القاموس المحيط» /8957. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.8/7” «القاموس»‎ )"( 

5( سح الكاف» وتشديد الواوء مع المدّ. 

(5) بفتح الشين المعجمة» والموحّدة» بعدها مثلثة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ف 
أَلتُجُور 69 - حَنّى بَلْعَ 0 ررق َي دي تون 40 [الواقعة: هلا 67]) 
فقوله: 2 أنه »4 إلخ بدل من «هذه الآية». 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: فيه إشكال يزول 
بالتنبيه على أنه ليس مرادّة أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء» كما توهّمه 
القاضي عياض على ما بلغنا عنه»؛ فإن الأمر في معنى ذلك» وتفسيره يأبى 
ذلك» وإنما النازل من ذلك في ذلك قوله تعالى: طمَيَلُوةَ ردك أك5 كدو 
4©9. والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت النزول. فذكر 
ل 4 ومما يَدُلَ على هذا أن في , بعض الروايات عن ابن 
عباس ا في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب. اليو 

[تنبيه]: قول ابن عبّاس '#ها: «فنزلت هذه الآية» هذا مما يُعطى حكم 
الرفع؛ لأن قول الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل في آية من القرآن: «إنها 
نزلت في كذا» مرفوع إذا 0 للرأي فيهء وذلك كقول ابن 
عباس وي هذاء وكقول جابر نه : كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها 
في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله تعالى: #ضَاوُمٌ عر رك 45 [البقزة: ] 
الآية» رواه ه مسلمء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 

وفكذا تمي نز لل شهدا فى يست الدزول أن رايا أبى 

تفسير هذه الآيات الكريمات : 

قولة :38 : قله أئييتة 4 قال شوشر عن الفتحالة» إن الفا ا 
يَقُسِم بشيء من خلقه؛ ا ل قال ابن كثير: وهذا 
القول ضعيف. والذي عليه الجمهور أنه قَسَمّْ من من الله تعالى» يِقَسِم بما شاء من 
خلقه» وهو دليل على عظمته. انتهى”"'. 

وقال أبو العباس القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم)»: هذا وأشباهه 
تشرمن اشاتكالق على رجهة الشريق للمتهم به والتأكيد للمُفّسَمِ له. ولله 
تعالى أن يُقسِم بما شاء من أسمائه. وصفاته» ومخلوقاته» تشريفا وتنويهاء كما 
قال تعالى: لوَشِين وَضنَهَا ©4. لويد يا بن 40. «والميتِ4. 


."897/1١7 «الصيانة) ص 507 - 767. (6) تفسير ابن كثير‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ال اا 
(فْرَجَعُو 0 أي إلى اماكنهم بعد خرويي المراجهة المقاتلين لهم (فْوَحَّشُوا 
بِرمَاحِهِم) أي رموا بها عن بعد وقال القرطبي : أي صيروها كالوحش تفده 
0 وهو بتشديد الحاءء يقال: وخحش الرجل: إذا رمى بثوبه» وبسلاحه 
مخافة أن يُلْحَقَء قال الشاعر [من الكامل]: 


أن 


كم تَظلْبُوا بِأَحِيكُمْ قَذَرُوا السّلاح وَوَحَسُوا بِالأَبْرَقٍ 

(وَسَلُوا الَّيُوفَ وت شجَرَهُمْ الَّانُ بِرِمَاحِهِم) هو بفتح الشين المعجمة» 
والجيم المخففة: أي داخلوهم» وطاعنوهم بهاء قال ابن دُريد: تشاجر القوم 
بالرماح : إذا تطاعنوا بهاء ومنه الاح فى الخصومة. 

(قَالَ) زيد بن وهب 35: (وَقُيلَّ) بالبناء للمفعول ١بَعْضّهُمْ‏ عَلَى بَعْضٍء 
وَمَا ادك من نّ النّاسٍ) أي من أصحاب علي ضيه (يَومَيْذِ إل 0 لم يعرف 
ا 

(قَقَالَ عَلِيَ ه: الْتَمِسُّوا) أي طلبوا (فِيهِمْ) أي في هؤلاء القتلى 
(الْمُخْدَجّ) أي الناقص اليدء وهو الذي تقدّم في قوله: «وآية ذلك أن فيهم 
"٠ 0‏ (قَالتَمْسُوه» قَلَمْ يَحِدُوهُ) أي لكونه تحت 
القتلى (قَقَامَعَلِيّ 5 طبه بِنَفْسِهِ حَنَى أنى اس كد فيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضء فَالَ: 
أَخْرُومُمْ نَوَجَدُوهُ ما يَلِي الْأَرْضَء فَكَبَّرَ) أي قال علي ضكه: "الل أكبر) 
ما وامتعظاماً لظهور مصداق ما أخبر به النبي يك من هؤلاءالخوارج (ثُمَّ 
قَالَ) م َيه (صَدَقَ الل© أي فيما أخبر به النبئ كلل من أمر هؤلاء (وَبَلْعَ 
ات أوحي إليه . 

(قَالَ) زيد بن وهب (فَقَامَ ِلْبْو) أي إلى علي ذه ضيه (عَبِيدَة) - به بفتح العين 
المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ابن عمرو (السَّلْمَانِيُ) بإسكان اللام : توت إل 
سَلْمان جدّ قبيلة معروفة» وهم بطن من مُرادء قاله ابن أبي داود السجستانيّ» 
أسلم عَبيدة قبل وفاة النبي يل بسنتين» ولم يرهء وسمع عمرّ وعليّاء وابنَ 
مسعود» وغيرهم من الصحابة وق . 0 

(فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» آل) بمدّ الهمزة (الَّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوّ) قال 


إِنْ أ 


.١97ص راجع: «تنبيه المعلم»‎ )١( 


(45) - بَابُ النَحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجِ - حديث رقم (11458) 
بي 700 
القرطبي كثَنْهُ: قوله: «الله... إلخ» الهمزة عوض من ياء القسم» وهو قسم 
أقسم عليه به؛ 0 لا ليدفع شك عن نفسه. انتهى . 

(لَسَمِعْتَ هَذَا الْحَدِبتَ مِنْ رَسُولٍ الل يكلل؟ فَقَالَ: إِي وَاسِْ الَذِي لَا إل إِلَا 
وق القشلنة كلس ا ومو كلت 01) انها ابشحلته رهد الأ هيده 
السامعين» ولتظهر معجزة النبيّ يكل وأن عليّاً ومن معه على الحقّء وليطمئن 
قلب المستحلف؛ لإزالة توهم ما أشار إليه عليّ أن «الحرب خدعة»)» فخشي 
أن يكون لم يسمع في ذلك شيئاً منصوصاًء والى ذلك يشير قول عائشة ونا 
لعبد الله بن شدادء حيث قالت له: ما قال على حينئذ؟ قال: سمعته يقول: 
صلق الله ورسؤلة 'قالكت: :وحم الله علا إن عان الا يرق شيا يعهبه إلا قال 
صدق الله ورسولهء فيذهب أهل العراق» فيكذبون عليه» ويزيدونه. فَمن هذا 
أراد عَبيدة بن عمرو التثبت في هذه القصة بخصوصهاء وأن فيها نقلا منصوصا 
مرفوعاً . 

وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن على ذَئْه» وزاد في آخره: «قتالّهم 
حقّ على كل مسلم». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ويه هذا من أفراد المصّف كل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5717/5571؟] .»)٠١77(‏ و(أبو داود) في «السنة» 
(750, و٠/ا/ا5)»‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)١51//٠١(‏ ول(البرّار) فى 
(مسئده» (؟7/ 21). ول(البيهقي) في «الكبرى؛ ».)17٠١/0(‏ و(أبو نعيم) ى 
المستخرجه» (/ ”02117 وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


و 


[1554] (...) -( حَدَئَيِي أَبُو الطَّامِرٍ وَيُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى ٠‏ قَالَا: 
أ خْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَبْرٍ : بْنِ الأسَّحٌ. » عَنْ 
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بسر بْنِ سَعِيدٍء عَنْ عَبَيْدٍ الله بن أبي رَافِء مَولى رَسُولٍ اللو كلة: أن الحرْورية 
لما حَرَجَتْء وَهُوَ مَعَ عَلِيَّ بْنِ أبي طَالِب 5 ضيه» قَالُوا: لا حم إلا ِل قال 
عَلِيٌ : كَلِمَةُ حَن أريد بها بَاطِلُ إن وَسُولَ الله ب وصَف كاساء إِنّي لأرفُ 
صِمَنَهُمْ في هَؤْلَاءِ يَقُولُونَ الْحَقَّ أَلْسَِتِهمْ لَا يَجُورُ هَذَا مِنْهُمْ وَأَشَارَ إلى حَلْقِ 
مِنْ أَبْمَضٍ خَلْقِ الله إِلَبْ 0 أَسْوّدُ إِحْدَى يَديِْ طبِيْ شَاوٍ أوْ حَلَمَةُ َذيء قَلَما 
َتلّهُمْ عَلِي بْنْ أبي طَالِبٍ ذل ضللنه قَالَ: انُْرُوا قتَطَرُواء كَلَمْ يَجِدُوا شَيْ كََالَ: 
ارْجِمُوا وا ما َذَبْتُ» وََا عُبْتُ» موي أ تلاثاء ثُمّ وَجَدُوهُ في حَرِبَةٍء فَنَوا 
بهو حَتَّى وَعُوة بين يديه قَالَ مَُيْدُ الل.: وَأَنا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِيّ 
فيهم, زَادَ يُونْسسُ في ِوَايتِهِ : قال بكيرٌ : وَحَدَئنِي رَجُلْ» عَن ابِنٍ حَنَين» أنه قَا 
رَأَيْتُ ذلك الأَسْوَةَ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرْح» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الألّى) الصدفي» أبو موسى المصري. ثقةٌ» من 
صغار ]٠١[‏ (ت15١)‏ عن (45) سنة (م س) تقدم في «الإيمان» 70/ 891. 


مور مو سم 


+ (عَبْدُ الله بْنْ وَهب) تقدّم قبل باب. 


تقد نت 


 :‏ (عَمْرُو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري» ثقة 
فقيه [/ا] مات قبل )١0١(‏ تقدم في «الإيمان» .159/١5‏ 

ه ‏ (بُكَيْرُ بن الأسَّح) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ 
مولاهم المدني» نزيل مضرة أثقة ثقة [0] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
5. 

]1[ (بْسْرُ بْنُ سَعِيدِ) العابد المدنيّ» مولى ابن الْحَضْرميَ» ثقةٌ جليلٌ‎ ١ 
.٠١٠١١/7١ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ )٠٠١ت(‎ 

7, - (عَبَيَهُ الله بن ل أبي رَافِع) المدنيئ مولي رَسُولٍ الله ككةِه كان كاتب 
عليٌ طفن » ث [*] رع( تقدم في #صلاة المسافرين» 7/78 .181١17‏ 

و«علي» ضلاه ذكر قبله . 


 )5(‏ بَابُ النَّحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارجِ - حديث رقم (458؟) 
للجمام7خا 2970777‏ تا 7؟###أ7 7 و أ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كان وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتفاق كيفيّة التحمّل والأداء» كما مرّ غير مرّة. 
؟ د (ومنها): أن زجاله زحال الجماعة» سوى شيكية» كنا أسلفتة انفاً: 
 "‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمصريين إلى عمروء والباقون مدنيّون. 
(ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: بكيرء 
عن بُسرء عن أبي رافع. 
شرح الحديث: 


مر إن 


(عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ أبي رَافِع مَوْلَى رَسُولٍ الله ككله: أَنَّ الْحَرُورِيّة) تقدّم أنه 
نسبة إلى حَرُوراء موضع بالكوفة (لَمّا خَرَجَتْء وَهُوَ) أي والحال أن عبيد الله 
كائن (مَعَّ عَلِيّ بن أبعي طَالِبِ ييهء قَالُوا) جواب «لمَاه (لا حُكمَ إِلَّا لِلوء قَالَ 
عَلِنّ) ديه (كَلِمَةَ حَقَ) خبر لمحذوف, أي هذه كلمة حقٌء وإطلاق الكلمة 
على الجملة شائع»ء كما في قوله تعالى: لإإِنَّهَا كِِمَهُ هر قَآينها4 الآية 
[المؤمنون: ١٠٠]؛‏ إشارة إلى قوله: #ربٌ ارجعون #. وقولهم: «لا إله إلا الله 
كلمة الإخلاص»» وإلى هذا أشار ابن مالك كأَنْهُ في «الخلاصة» بقوله: 
وكملضم بهذا كلم تسر 

(أَرِيدَ بِهَا بَاطِلّ) أي نحن نؤمن بتلك الكلمة» ولكن لا نتأوّلها على ما 
تأولتم به. 

وقال النوويّ كهُ: معناه أن الكلمة أصلها صدقٌء قال الله تعالى: #إن 
الْشَكم إل 4 الآية» لكنهم أرادوا بها الإنكار على عليّ به في تحكيمه. 
انتهى . 

(إنَّ رَسُولَ الله يكل وَصَف نَاساً) تقدّم أنه اسم وضع للجمعء كالقومء 
والرّمُطء وواحده إنسان من غير لفظه (إِنّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمُ) أي صفة الناس 
الذين وصفهم الرسول يكل (فِي هَوْلَاءِ) الخوارج (يَقُولُونَ الْحَقَّ) أي يتكلّمون 
بالقول الحقّ (بَِلْسِئَيِهِمء لا يَجُورٌ) أي لا يتعدّى ذلك الحقّ (مَذَا مِنْهُمْء وَأَشَارَ 
إِلَى حَلْقِه مِنْ أَبْمَضٍ خَلْقٍ الله إِلَيّْ) هذا مما يؤيّد قول من قال بتكفير 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لساسبلتكق 74ت 7< <”+<”+7تبب !”7ب 
الخوارج» ومثله حديث أبي ذرٌ به الآتى بلفظ : «هم شرار الخلق والخليقة»» 
وعند أحمد بسند جيّدء عن أنس َيه مرفوعاً مثلهء وعند البزار من طريق 
الشعبيّ عن مسروق. عن عائشة '#نا قالت: ذكر رسول الله ككل الخوارج» 
فقال: «هم شرار أمتي» يقتلهم خيار أمتي»» وسنده حسنٌ» وعند الطبرانيٌ من 
هذا الوجهء مرفوعا: «هم شر الخلق والخليقة» » يقتلهم خير الخلق والخليقة»)» 
وفي حديث أبي سعيد ذه عند أحمد: «هم شر البريّة؛» وفي حديث عبد الله بن 
حَبَابء عن أبيه» عند الطبرانيّ: «شر قتلى أظلّتهم السماءء وأقلتهم الأرض»» 
وفي حديث أبي أمامة وه نحودء وعند أحمدء وابن أبي شيبة» من حديث 
أبي برزة ويه مرفوعاً في ذكر الخوارج: فقن الخلق والخليتة: يفولها ثلاناء 
وعند ابن أبي شيبة» من طريق عُمير بن إسحاق» عن أبي هريرة ويه : «هم شر 
الخلق». 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه النصوص ظاهرة في تكفير الخوارج» وقد 
سبق أن هذا القول أقوى دليلاء وإن كان التوقّف أسلمء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
(مِنْهُمْ) رجلٌّ (أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طب شَاةٍ) - بطاء مهملة مضمومة» ثم باء 
موححدة ساكنة ‏ والمراد به ضرع الشاة» وهو فيها مجازء واستعارةٌ» إنما أصله 
للكلبة والسباع» قال أبو عبيد: ويقال أيضا لذوات الحافرء ويقال للشاة: 
ضرعٌء وكذا للبقرة» ويقال للناقة: خِلْفٌ''. وقال أبو عبيد: الأخلاف لذوات 
الأحناف» 0 وقال الهروي: يقال في ذات الخفتء والظلف: جِلْفٌ. 
وضَزع./ 
90 اذ أنها للتنويع » ويَحْتَمِل أن تكون للشكٌ من الراوي (حَلَمَةٌ 
نذي) تقدّم قَرَيباً أن الصلمة: هي الحبّة على رأس الندي ف ار 461 والسدوق: 
من الرجل (َلَما قَتلَهُمْ عَلِن : بْنُ أبي طَالِبٍ م لإنه) في وقعة التَهْرَوانَ» وذلك سنة 
ثمان وثلاثين من الهجرة (قَالَ) وض ضيه (انْظُرُوا) أي في الرجل الذي وصفه 


)١(‏ الخْلْف بكسرء. فسكون من ذوات الخفتء كالثدي للإنسان» والجمع أخلاف» مثل 
حِمْل وأحمال. انتهى. «المصباح» .18٠/١‏ 


)1458( بَابُ النََحْرِيضٍ على قَثْلٍ الْخَوَارِجِ - حديث رقم‎  )45( 


النبي كل بأنه آبة لهم (قَنَظَرُوا) في ظاهر القتلى (قَلَمْ يَجِدُوا شَيْئاً كَقَالَ: ارْجِعُوا 
قَوَاللَ مَا كَذَبْتُ) بتخفيف الذال المعجمة, مبئيّاً للفاعل» أي ما كذبتٌ على 
النبي كَل بنسبة ما لم يقله إليه في شأن الخوارج» ولا في غير ذلك (وَلَا 
كَذِبْتٌ) بتخفيف الذال أيضاً مبنيّاً للمفعول» يقال: كُذِبٍ الرجلّ: إذا أخبر 
بالكذب». أي ما أخبرني النبي يَكهِ في شأنهم بالكذب» وإنما أخبرني بالصدق 
(مَرَنَيْنِ أَوْ ثَلاثأء ثم وَجَدُوهُ) بعد طلبه في خلال القتلى (فِي خَرِبَةِ) قال في 
«القاموس»: الْكَربة؛ ‏ بفتح» فكسر ‏ كالْمَرِحَة: موضع الخراب» جمعه 


حربات» وخَرِبٌء ككتِفيء وخرائب» كالخربة بالكسر» وجمعها كعتّب. 
اق 


.ممم 


(فَأنَوْا بو) أي أتوا عليّاً ونه بذلك الأسود (حَنَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ 
عبَيْدُ الل) بن أبي رافع (وَأَنَا حَاضِرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلِ عَلِىٌ فِيهِمُ) بجر 
«قولٍ» عطفاً على «أمرهم» (زَادَ يُونْسُ) بن عبد الأعلى شيخه الثاني (فِي رِوَابَته) 
وقوله: (قَالَ بُكيْرٌ) مفعول «زاد؛ محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: (وَحَدَنَنِي رَجُلّ) مقول «قال بُكير»» والرجل لم أجد من سمّاه 
والله تعالى أعلم (عَنٍ ابْنٍ حَنْينِ) الظاهر أنه عبد الله بن حنين الهاشميّ مولاهم 
المدنئ الثقة» مات فى أول خلافة يزيد بن عبد الملك» فى أول المائة الثانية» 
وتقدّمت ترجمته فى «الصلاة» .)1١81/57(‏ (أنَهُ كَالَ: انث ذَلِكَ الأَمْوّه) أي 
الرنعل الل احدى بردية قلع قاف أواكلية تقد :واه تغالق على بالشيوانت» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا من أفراد المصّف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55748/55؟] »)٠١7(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» 
»)١٠١ /5(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» ١59/1١(‏ و80١6١),‏ رن أ شيبة) 


.5١/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
في «مصئفه» (/005/1 ولاهده و057). و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) (2)5979 
دالو بعيم )في امسر 0 01 بو( اشر را ا 81 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ ١1١‏ و184١)‏ و«المعرفة» (587/5)» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرْبِدُ إلا الضلح ما استَطعث وما يرق إلا لي ع يكت وإ أيبُ4. 


5_2 


50) - (بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الْخَوَارِجَ هم شر الْخَلْقٍ وَالْخَلِيِقَةِ) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[559؟]  )٠١5107(‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانٌ بن فَرُوحَ حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة 
بن فروخ بن 


شد ءد ه58 وم 


حَدَنَنَا حَمَيْدٌ ِنُ ملا عَنْ عَبْد اللو بن الصَاوِتء مَنْ أبي ذَرء قال: قَالَ 
سُولُ الله كله : «إِنَّ بغي من أنِْي» أذ سَبَكُون بَعْرِي م مِنْ أَمَتِي قوم يَفْرَءُونَ 
لدأ ا بجاو حَلَاقِبَِهُم ' يَخْرُجُونَ مِنَ الدّين» كما يَخْرْجُ السَّهُمْ مِنَ الرّمِبّة 
م لا يَعْودُونَ فيه» هم شَرُ الْحَلْقٍ وَالْخَلِيِقَة». فَقَالَ بن الصَّاِتٍ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ 
عَمْرِو الْفَِارِيَ أخَا الْحَكُم الْغِمَارِيٌ قُلْتُ: مَا حَدِيتٌ سَمِعْتْهُ مِنْ أبي ذَرٌ؟» كَذَا 
وَكَذَّاء قَذَكَوْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيتَ» كَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
أب (شتان بن فَروِحَ) تقدّم قبل باب. 
١‏ (سَلَيْمَانُ يد بن الْمُغِيرَةِ) القَيْسيّ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» تقة2"1 [/] 
(ت )١١6‏ (ع)5 تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١١‏ 
٠“‏ (حَمَيْدُ بن هِلال) الْعَدَوِئْء أبو نصر البصريً» ثقةّ فقيةٌ [9] (تع) 
تقدم في «الحيض» 7/75١‏ 91ل. 
 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتٍ) الغفاريّ البصري» ابن أخي أبي ذرٌ 


)١(‏ قال ابن معين 15: ثفةٌ ثقةٌ مكرّراً. 
00 أخرج له البخاري مقرونا؟ وتعليقات. اه. «ت») ص6١17.‏ 


47) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْخَوَارِجَ هُمْ شَرٌ الْحَلْقٍ وَالْخَلِيقَةٍ - حديث رقم (459؟) 


الغفاريّ دنه ثقةٌ [0'] مات بعد السبعين (خت م 4) تقدم في «الصلاة» 
1117/١‏ 

ه ‏ (أَيُو ّرّ) الغفاريّ, جندب بن ججنادة على الأصحٌء تقدّم إسلامه» وتأخخرت 
هجرته» فلم يشهد بدراًء مات سنة (1) (ع) تقدم في «الإيمان» 4/14 57. 
لطائف هذا الاسناد: 

215 (منها): أنه من خماسيّات المصئّف‎ ١ 

؟" - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.» فقد تفرّد به هو 
وأبو داود» والنسائي ع» وعبد الله بن الصامت علق له البخاري» وأخرج له 
الباقون. 

اد الاومتهنا): انه كسس بالضريوه«وفييان أتلن : وفعي من تر 
البصرة» وأبو ذرٌ ونه مدني» ثم رَبَذَيَ وهي قرية قريبة من المدينة. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: حميد» عن ابن الصامت» 
وهو روى عن عمّه أبي ذرٌ ؤفك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله , بْنِ الصَّامِتِ) الغفاريّ كُبَنْهُ (عَنْ) عمه (أبِي 2« جندب بن 
جتادة وله ' أنه (قَالَ: قَال رَ سول الله عله : إن بَعدِي) أي بعد موتي (مِنْ متي » 
أَوُ) للشّك من 0 سيكو بَعَدِي من متي قَوْمُ) هكذا بالرفع في رواية 
المصئّف على أنه اسم «يكون) مؤخراً والظرف قبله خبرهاء وفي رواية ابن 
ماجه: «قَوْماً» بالنصب على أنه اسم «إِن) محرا وخبرها الظرف «بعدي»؛ 
زان أمتي» متعلق يخال مقتر (يَقَْغُوَنَ الْقٌذان: لا يُجَاوِرٌ حَلَاقِيمَهُمُ) بالياء» 
وتخدقة خا 0 : خُلْقُومء بضم الحاء ال واللام» وهو الْحَلّْقَء 
وميمه كن . (يَخرّجونَ مِنّ الدّينٍ كَمَا ه يَحْرّجٌّ السّهُم من نَ الرَّمِّةِ) قال ابن 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الثالثة» والظاهر أنه من الثانية؛ لأنه يروي عن عمر 
وعثمان #؛هء ومات بين السبعين والثمانين» فتأمل» والله تعالى أعلم. 
(؟) «المصباح المئير»؛ .١157/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
الأثير: «الرميّة»: الصيد الذي ترميه» فتقصده. ويَنقُذ فيه سَهْمّكء وقيل: هي 
ل كانه ةع 0 ْ 

(نُمَ لا يَعُودُونَ فيه) أي لا يرجعون إلى الدين (هُمْ شَرٌ) - بفتح الشين» 
ويجوز ضمها -: نقيض الخيرء جمعه شُرُورء أفاده في «القاموس»» وفي رواية 
ابن ماجه: «شِرَارٌ بكسر الشين المعجمة» ولم أجد «الشرار» 56 الش في 
كتب اللغة التي بين يدي» وإنما هو بمعنى آخرء قال في «القاموس» ما 
حاصله: «الشّرَار؛ كَكتّاب», وجَبّل: ما يتطاير من النارء واحدتها بهاء. انتهى. 
ولعل المراد هنا أنهم كشِرَار النار من حيث إلحاق الضرر بالأمة» والله تعالى 
أعلم. (الْخَلْقِ) أي الناس (وَالْخَلِيقَة) أي البهائم» وقيل: هما بمعنى» أراد 
بهما جميع الخلق» واحتجٌ بهذا من قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور بأن معناه 
هو شر المسلمين» ونحو ذلكء وبُعْدٌه لا يخفى. 

(كَقَالَ) عَيْدُ الله (ابْنُ الصَّامِتٍ: قَلَقِيتٌ) بكسر القاف. يقال: لقِيته لقا 
من باب تَعِب لُقِيَاً بالضمّء والأصل على فُعُولء ولَقَى بالضمّ مع القصرء ولقاءً 
بالكسر مع المدّ والقصرء وكلّ شيء استَفْبّل شيئاً. أو صادفهء فقد لقيه» قاله 
الفيّومي 15" (رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْفِمَارِيَّ) يُكنى أبا جبير صحابي عِدَاده في 
أهل البصرة» رَوَى عن النبي كله وعنه ابنه عمران» وعبد الله بن الصامت». 
وأبو جبير مولى أخيه الحكم بن عمروء أخرج له المصئّف,ء وأبو داود» 
والترمذيّ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: ١الْهِفَارِي) ‏ بكسر الفاءء وتخفيف الفاء : نسبة إلى 
غِمَار بن مليك بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة بن كِتّانة» قاله في «اللبتَ» ". 

(آَخَا الْحَكم الْغِمَارِيٌ) هو: الحكم بْنِ عَمْرِو بن مُجَدّع» ويقال له: 
الحكم بن الأقرع» قال ابن سعد: صَحب النبئ يله حتى مات» ثم تحوّل إلى 
البصرة» فنزلهاء رَوَى عنه أبو الشعثاءء والحسن البصري» وابن سيرين» وأبو 
حاجبء وعبد الله بن الصامت» وأبو تميمة الْهُجَيمىَء والصحيح أن بينهما 


)000 «النهاية» 1 (0) «المصباح المنير» 008/7. 
(0) «لب اللباب» 7/ 175. 


(47) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الْخَوَارِجَ هُمْ سر الْخَلْق وَالْخَلِيقَةِ - حديث رقم (459؟) 


دَلْجَة بن قيسء ولاه زياد خُْرَاسانَ» فسكن مروٌء ومات بهاء وقال أوس بن 
عبد الله بن بريدة» عن أخيه سهلء عن أبيه: إن معاوية وجّهه عاملاً على 
خراسان» ثم عَنَبَ عليه فى شىء» فأرسل عاملاً غيره» فحخبس الحكم وقيده» 
فمات فى قيودهء قيل: مات سنة (50) وقال ابن ماكولا: سنة (50) وقال 
العسكريّ: سنة (01): وذكر الحاكم أنه لما ورد عليه كتاب زياد دعا على 
نفسه بالموت فمات» أخرج له البخاريّ» والأربعة» له عند المصئّف ذِكْرٌ في 
هذا الموضع فقط. 

(قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (حَدِيثٌ سَمِعْبّهُ مِنْ أبى ذَرْ؟) وقوله: (كَذَا وَكَذَا) 
عمرو 4ك (وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يَل) أي سمعت هذا الحديث في 
الصامت كن والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ونه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا [/1ا5:59/:5١؟] .)3١010(‏ وزابن ماجه) في «المقدّمة» 
10). و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسئله» (558)» و(ابن أي شيبة) في 
«مصئّفه) ,)7١5/1١0(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ”١/65(‏ و75١)»‏ و(الدارمئ) فى 
«سننه) (154724)» و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» 97١(‏ و455)» و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه» (6178). و(الطبراني) في «الكبير» »)5551١(‏ و(الحاكم) في 
ا(مستدركه) (7/ 555) و(الضياء) فى «المختارة» »)١7- ١/1/(‏ و(أبو نعيم) في 
ا«مستخرجه» (7/ »)١75‏ و(البيهقى) فى «دلائل النبوّة» (579/5).» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(5*) - بَابُ بَيَانِ كُفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَّوْءِ ‏ حديث رقم (41؟) 


«9ملتسكتِ4: لرَائرِعتِ4 ونحو هذاء وقد تكلّف بعض العلماء» وقال: إن 
المقسّم به في مثل هذه المواضع محذوفٌ للعلم به» فكأنه قال: وربٌ الشمسء 
وربٌ الليل» والذي حمله على ذلك أنه لَمَا سمع الشرع قد نهانا أن نحلف 
بغير الله تعالى ظنّ أن الله تعالى يمتنع من ذلك». وهذا ظَنْ قاصرٌ وفهم غير 
حاضر؛ إذ لا يلزم شيء من ذلك؛ لأن لله تعالى أن يحكم بما يشاءء ويفعل 
من ذلك ما يشاء؛ إذ لا يتوجّه عليه حكمٌ» ولا يترتّب عليه حقٌّء وأيضا فإن 
الشرع إنما منعنا من القَسَّم بغير الله تعالى حماية عن التشبّه بالجاهليّة فيما كانوا 
يُقسمون به من معبوداتهم ومعظّماتهم الباطلة على ما يأتي الكلام عليه في 
«كتاب الأيمان» ‏ إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبي"''» وهو تحقيقٌ 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

ثم قال بعض المفسرين: «لا4) ها هنا زائدة» وتقديره: ا بمواقع 
النجوم؛ رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير»ء ويكون جرابه: ©#إِنَّه لَقَرَانُ كم 
4©9» وقال آخرون: ليست «29 زائدة لا معنى لهاء بل يُوْنَى بها في أول 
القسمء إذا كان مُفْسَماً به على منفي» كقول عائشة وِْنَا: «لا والله ما مست يذ 
رسول الله ككِدِ يد امرأة قط). متمق عليهء وهكذا ها هنا تقدير الكلام: لا أقسم 
بمواقع النجوم» ليس الأمر كما زعمتم في القرآن» أنه سحرٌ أو كهانة» بل هو 
قرآن كريم» وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: تلا م4 
فليين. الآمر كما:تقولون» ثم اسكؤرفت: القسْم يعد ذلك فقيل + ”7 . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: قوله تعالى: قل أَتَسِمُ) : 
«لا» صلة في قول أكثر المفسرين» والمعنى: فأقسم بدليل قوله: لوَِنَ ع4 
وقال الفراء: : هي نفئ» والمعنى ليس الأمر كما تقولوقة ثم ينانق قي 
وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذاء فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به 
نفي كلام تقدم» أي ليس الأمر كما ذكرتَ بل هو كذاء وقيل: «لا» بمعنى 
«ألا» للتنبيه» كما قال [من الطويل]: 

ألا عِمْ صَبَاحاً أيّهَا الطَلَلٌ الْبَالِي وَعَلْيَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعْضْرٍ الْخَالِي 


.71948/5 (؟) «تفسير ابن كثير»‎ .757/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

[470؟] )٠١8(‏ - (حَدَثنا أو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَئَنَا عَلِي بن مُسْهر» 
النَبِيَ كله يَذْكُرُ الْخَوَارجَ؟ كَقَالَّ: سَمِعْبُهُ وَأشَّارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقٍ: «قَوْمٌ 
يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ بَِلْسِتَيِهِمْ. لا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينء كما يَمْرْقُ السَّهُمْ 
مِنَ الرَّمِيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

- (عَلِي بْنْ مُسْهِرِ) الهاشميّ الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] (189) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

٠"‏ (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سُليمان فَيْروزء أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[ة] مات في حدود (150) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/4 7. ْ 

؛ ‏ (يُسَيْرٌ بْنْ عَمُْرِو) ويقال: ابن جابر الكوفيّ» ويقال: أسيرء أبو 
الخباز العبديّ» ويقال: المحاربئ» ويقال: الكندي» ويقال: القِتّباني» ويقال: 
إنهما اثنان» أدرك زمن النبيٌ 5 ويقال: إن له رؤية» ثقةّ [7]. ١‏ 

روى عن عمر بن الخطاب» وعليّ» وابن مسعودء وسهل بن حنيف» 
وسلمان الفارسي» وأبي مسعود الأنصاري. 

ورّوى عنه ابنه قيس» وحُميد بن هلال» وأبو قتادة العدوي» وأبو نضرة 
العبديّ» وأبو إسحاق الشيبانيّ» وزُرارة بن أوفى» وأبو عمران الْجَوْنيَ 
وغيرهم . 

قال على ابن المدينيئ: أهل البصرة يقولون: أسير بن جابرء وأهل الكوفة 
يقولون: أسير بن عمروء وقال بعضهم : يسير بن عمروء ونسبه ابن الكلبيّ في 
كندة» وقال أبو نعيم: كان عريفا في زمن الحجاج» وقال شهاب بن خِراش» 
عن أبيه خراش بن حَؤْشبٍء عن يسير بن عمروء وكان قد رأى النبي كَل 
وقال العوّام بن حَوْشب: وَلِد في مهاجر النبي كَل إلى المدينة» ومات سنة 


4) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْحَوَارجَ هُمْ شَرٌ الْخَلْقٍ وَالْخَلِيقَةٍِ - حديث رقم )11417٠١(‏ 


خمس وثمانين» وفيها أرَّخه ابن سعدء وقال أبو نعيم» عن عمرو بن قيس بن 
يُسَيره عن أبيه» عن جدّه: قيض النبي كل وأنا ابن عشر سنين» وقال ابن 
سعد: كان ثقةًء وله أحاديث» وذكره العجلىّ في «الثقات» من أصحاب 
عبد الله بن مسعودء وقال ابن حزم: أسير بن جابر ليس بالقويٌ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّء 
وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )١٠١54(‏ وأعاده بعدمء و(0/ا١)‏ 
و(؟5057) وأعاده بعدمء و(5849). 

ه ‏ (سَهْلُ بن حُتَئف) 9 واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ المشهورء 

شَّهد بدراًء واستخلفه علىّ ذه على البصرة» ومات ذه في خلافته (ع) 
تقدم في «الجنائز) 7/ 7770. 
لطائف هذا الاسناد: 

15 (منها): أنه.من خماسيّات المضصئف‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» ويُسيرء كما أسلفته انفا. 

 '“‏ (ومنها): أنه ا بالكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يُسَّيْرٍ بْنٍ عَمْرِو) وفي الرواية التالية: «أسير بن عمروا» وهو بضم 
الياء المعناة» من تيحَتٌ» وفتح السين المهملة» والثاني مثله إلا أنه بهمزة 
مضمومة» وكلاهما صحيحء يقال: يُسير وأسير» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ 
حُتَيْف) بالتصغير (هَلُْ سَمِعَدَ سَمِعْتَ النْبِيَ يكل يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟) جمع خارجة» أي 
الطائفة التي خرجت عن ا المسلمين» أو خرجت عن الإسلام» كما بينه 
النبيَ لله بقوله: «يخرجون من الإسلام» (كْقَالَ: سَمِعْيُهُ وَأَشَارَ) له (بِيَدِهِ نَحْوَ 
الْمَشْرِقِ) وفي رواية البخاريّ: «سمعته يقول» وأهوى بيده قِبّل المشرق»» أي 
أشار كَل جهة المشرق إلى محل خروجهمء فإنهم خرجوا من العراق» في قرية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


حإو لبط لطت 
0 تسمي حروراء («قَوْمُ) خبر لمحذوف» أي هم قوم (يَفْرَعُونَ الَرْآنَ بألسِتيهم. لا 
8 أي لا يتجاوز القرآن (تَرَاقِيَهُمُ) أي حلوقهم (يَمْرّقَونَ مِنَ الدّينِ) قال ابن 
كانه : الخروف الخروع عند امن اللغة» يقال: مَرَقَ السهم من الْعَرَض: 
إذا 7 ثم نَقَذَّ منهء فهو يَمَرَّقَ منه ا ومُرُوقاًء وانمرق مئه» وأمرقه 
الرامي: إذا فعل ذلك بهء ومنه قيل للمَمُرق: ممرق؛ لأنه يَخْرَّجٍ منه» ومنه 
قيل : مرق ابرق لخروجه بسرعة. انتهى. 
كُمَا يَمَرْوَ يَمرْقُ السَّهُمْ مِنّ الرَّمِيِّة0) أي الغزالة» أو نحوها المرمىئ إليهاء زاد 
أبو 0 لي من طريق محمد بن ففنيل: عن الشيبائق؛ قال: قال 
أميرة قلت: ما لهم علامة؟ قال: سمعت من النبئ يكل لا أزيدك عليه. 
قال في «الفتح: وفي هذا أن سهل بن حُنيف صَرّح بأن الحرورية هم 
المراد بالقوم المذكورين في أحاديث هذين البابين'''» فَيُقَري ما تقدّم أن أبا 
سعيد توقف في الاسم والنسبة» لا في كونهم المراد. انتهى”''». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنًّف) هنا [5/ 757١‏ و١لا5؟‏ و7/ا2؟) ,))٠١58(‏ 
و(النسائي) في «فضائل القرآن» .)١١6(‏ و(أحمد) في امسنده» (2))7”85/7 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8/ 40170 وفوائده تقدّمت, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أراد البابين عند البخاري» وهما «باب قتل الخوارج إلخ». و«باب من ترك قتال 
الخوارج إلخى. فقد أورد فى الباب الأول حديث علىّ» وحديث أبى سعيد 
الخدري طبه 2 وفى الباب الثانى حديث أبى سعيد» وحديث سهل بن خنيف طفن » 


وكلها هنا في «صحيح مسلم»» فتنبّه . 
(؟) «الفتح» .195/1١‏ 


40 - باب يان أن الَْوَاجَ مم سَُ الَو وَالْحَة تكصدف رافلل 00147 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كُدَنْهُ المذكور 1 ل الكتاب 
قال : 

 )...١( ١3[‏ (وَحَدَننَاهِ أَبُو كال » حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 
الشَيبًا 2 ِهَذَا الْاسْنَاد وَقَالَ: : احرج منه ل قوَام)). 
رجال الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَبُو كايل) قُضيل بن حسين الْجََحُدري البصريّ» ثقة ]1١[‏ (ت737؟) 
(خت 7 دت) تقدم في «المقدمة») 5/لاه. 

)١75ت(‎ ]4[ (عَبْدٌ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبّدي مولاهم البصري» ثقة‎ - ١ 
000 "١ (ع) تقدم في (الطهارة»‎ 

و(سَلَيمَانَ السَيْبَانُ) ذكر قبله . 

وقوله: (يَخْرُجُ مِنْهُ أَْوَامٌ) أي من نحو المشرق. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحدء عن سليمان الشيبانن هذه ساقها الطبراني كله 
في «المعجم الكبير» )4١/5(‏ فقال: 

 )0104(‏ حدّثنا رَكَرِيًا بن يحيى السَّاجِيٌء ثنا محمد بن عبد الْمَلِكِ بن 
أن السَّوَارِتِ 22 وَحَدَّثَنَا محمد بن حَيَّانَ الْمَازِنِنُ» ثنا محمد بن 00 لتحي 
حِسَابِ (ح) ركذتا أبو حُصَيْنٍ الْقَاضِيء ثنا يحيى الْحِمَانِنُء قالوا: 
فنا نر اجن تن را كنا سُلمان الشبارن: ثنا يَسِيرٌ بن عَمْرِو قال: قلت 
لِسَهْلٍ بن حُنَيِفٍ: هل سَمِعْتَ رَسُولَ اللو ل لي يقول في الْحَوَارجٍ شيئاً؟ قال: 
سَِعْتُهُ يقول ‏ وَأَهْوَى بيده نحو الْعِرَاقِ -: ايوج ِيْنَهُمْ قَوْم» يَْرَأُونَ الْقُرآنَ 
لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرُقُونَ مِنّ الذين» كما يَمْرُّقٌ السَّهُمُ مِنَ الرّمِيّقه. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» اوهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ايا عام بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]147[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ جَمِيعاً عَنْ 
يَزِيِدَ قَالَ أل بكر : حَدَثَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ؛ عر عن الْمَوّام بْنِ حَوْشَّبء حَدَنْنا لق 
- لاني عَنْ أُسَْرِ بن عمْرِء عَنْ سَهْلٍ بن ختيف» عَن ن التي كك قَالَ : 


0 


ل الذاهه 


ص 


بَتِبهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلْقَةٌ رءُوسُهُم»). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا سكسس حاتت 0 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ) بن إبراهيو”" ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» فق مدقن 
عابدٌ [9] (ت7١75)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 40/5. 

٠١‏ - (الْعَوَّامُ بْنْ حَوْشُبٍ) بن يزيد بن الحارث الشَّيبانيَ الرَبَعىَ» أبو عيسى 
--- ع جدّه على يد علي وليه » فوهب لفييفا دن فوَلّدت له عوشي 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ [1]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعئ» ومجاهد» وسعيد بن جُمْهانء وإبراهيم بن 
عبد الرحمن السَّكْسَكيّء وسلمة بن كُهيل» وغيرهم. 

وروى عنه ابنئه سلمة» وابنا أخيه: عبد الله وشهاب» وشعبة» وسفيان بن 
حبيب» وهشيم» ويزيد بن هارون» ويد بن عبد السادي وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ ثقةٌء وقال ابن معين» وأبو زرعة: 
قد وقال أبو حاتم: صالحٌ» ليس به بأسٌء وقال العجليّ: شيبانيَ من أنفسهم 
ثقة» صاحب سنة» بت صالح» رَوَى تدرا من مائتى حديث» وقال ابن سعد» 
عن يزيد بن هارون: كان صاحب أمر بالمعروف» ري عن السكرة مات سنة 
ثمان وأربعين ومائةء» وكان ثقة 

أخرج له الجماعة» ا له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (١يَتِيِهُ‏ قَوْمٌ) أي يذهبون عن الصواب» وعن طريق الحقٌء يقال: 
تاه: إذا ذهب» ولم يهتد لطريق الحقٌّء قاله النوويّ كان" . 

وقال القرطبيّ كدَنهُ: قوله: «يتيه قوم قبل المشرق» أي يتحيّرون» 
ويذهبون في غير وجهٍ صحيح.ء يقال: تاه الرجل: إذا ذهب في الأرض غير 
مُهتِء ومنه تيه بني إسرائيل» وقوله: «المشرق» يدلّ على صحّة تأويل من تأوّل 


والصواب إسحاق بن إبراهيم» كما نصٌّ عليه في «تحفة الأشراف» ”578/7. 
هق شرح النووي» /ا/ و١‏ . 


4) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْخَوَارِجَ هُمْ شَرٌ الْحَلْقٍ وَالْخَلِيقَةٍ - حديث رقم (114171) 


قرن الشيطان بأنهم الخوارج» والفتن التي طَلّعت من هناك والله تعالى أعلم. 
إلى 

وقوله : (مُحَلََْةٌ رَءُوسهُمُ) مرفوع على أنه صفة ل«قومٌ». ويَحْتّمل أن يكون 
منصوبا على الحال» وهو بمعنى ما سبق: «سيماهم التحليق» وفي رواية: 
«التسبيد»» وهو بمعنى التحليق. 

والتحليق سيما الخوارج» مخالف لعادة العرب في توفيرهم شعورهمء 
وتفريقها . 

وقال القرطبيّ كُنْهُ: قوله: «محلّقة رؤوسهم). وفي حديث آخر: 
«سيماهم التحليق»»؛ أي جَعَلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنياء 
وشعاراً لِيُعرّفوا به» كما يَفعل البعض من رُهبان النصارى يفحصون عن أوساط 
رؤوسهم» وقد جاء في وصفهم مرقوعا : «سيماهم التسيئة" ")اف التخليق» 
يقال: سبّد رأسه: إذا حلقه. وهذا كله منهم جهل بما يُرْمَد فيهء وما لا يُزْمَد 
فيه وابتداع منهم في دين الله تعالى شيئاً كان النبئ كه والخلفاء الراشدون» 
وأتباعهم على خلافه» فلم يُرّوَ عن واحد منهم أنهم اتَسمُوا بذلك» ولا حَلقوا 
رؤوسهم في غير إحلال» ولا حاجة» وقد كان لرسول الله يله شعرٌّء فتارة 
فرقه» وتارةً صيّره جُمَّةَ وأخرى لِمَّةَ» وقد روي عنه كل أنه قال: «من كانت 
له شعرة» أو جُمّةٌء فليُكرمها"”"». وقد كرِه مالك الحلق في غير إحرام» ولا 
حاجة ضروريّة. انتهى 20؟. 

وقال في «العمدة»: قوله: «التحليق»: هو إزالة الشعرء وقوله: «التسبيد» 
بالمهملة والباء الموحدة» وهو استيصال الشعر. 

[فإن قلت]: يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة» فكل محلوق 
الرأس منهم» لكنه خلاف الإجماع. 

[قلت]: كان في عهد الصحابة ون لا يحلقون رؤوسهم إِلّا في النسك» 
)١(‏ «المفهم» “7/١؟١.‏ (؟) رواه البخاريً» وأبو داود. 


[فرفق حديث صحيح » رواه أبو داود بلفظ : امن كان له شعرٌ» فليكرمه» . 


(5) «المفهم» 117/7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
أو الحاجة» وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق شعارهم. ويَختمل أن يراد به حلق 
الرأس واللحية» وجميع شعورهم. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إِن ربد إِلّا اْصَلمَ ما استَطعث وا يق إلا بأد كد يكت وإبّه أيث». 


طش 


(48) - (بَابُ تَحْرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَعَلَى آله'"") 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: ش 
 )2١79( ]147/8[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَريُ » حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 


شَعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِء وَهُوَ ابْنُ زِيَاوِه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَحَدَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ 
َمرَةَ مِنْ تَمْرٍ الصَّدََةِ فَجَعَلَّهَا في فِيهء كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «كخ كك ارْم بهَاء 
أمَا عَلِمْتَ آنا لا تأَكُلُ الصَّدقَة). ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]11١[‏ (ت777) (خ 
7 د س) تقدم في «المقدمة») 7#/ لا. 

ا(آكوة)انغاذ تبن معاة به تمر نن مات العتيزى) أس المفى 
البصريّ» ثقةٌ متقرٌّ» من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

 *“‏ (شُعْبَةُ) بن الحجّجاج الإمام الحجة الناقد الْجِهْبِذ الواسطئّ» ثم 
البصريّ [] (ت١1١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 


.5١١/76 «عمدة القاري»‎ )١( 

(5) وقد ترجم النووي 5ه بقوله: «بَاب تَحْرِيم الرَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَعَلَى آله 
وَهُمْ بَنْو هَاشِمء وَبَنُو الْمُطَِب دُونَ غَيْرِهِمْ»0 فقوله: «وهم بنو هاشم إلخ» هذا 
زاده مما فهمه من مذهبه»ء وليس فى حديث الباب تفسير آله كَل بهذاء وإن كان هو 
الصحيح من أقوال. العلماءء كما سيآتي؛ إلا أنه لا ينبغي أن يُترجم به؛ لأن 
الترجمة لا بدّ أن تكون بما يطابق ظواهر الأحاديث التي يوردها المصئف في 
الباب. فتنبّه. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(40) - بَابُ تَحُرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولِ الل يك وَعَلَى آله - حديث رقم (14177) 


؛ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجْمَّحىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة ثقةٌ ثبت ريّما أرسل [9] (ع) تقدم في «الإيمان» 000/947. 

ا هِرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأله. 

5 لاومتها): آن'رجاله وجال الججاعة» :سوق شنكه: كما أسلفته انما , 

"' - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابئ يه فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(:لالاة). 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَحَمَّدِء وَهُوَّ ابن لذ أنه (سمِعَ أبَا هُرَيَُة) ضيه (يَقُولُ: أَحَدَ 
الْحَسَنُ بْنُ عَلِىّ) ميماء وفي رواية معمرء عن محمد بن زياد, أنه سمع أبا 
هريرة» قال: «كنا عند رسول الله عَلِنَةِ. وهو يقسم تمراً من تمر الصدقة» 
والحسن في حجرهاء أخرجه أحمد. 

و«الحسن» هو: ابن علي بن أبي طالب» سبط رسول الله كه وريحانته 
من الدنياء وأحد سيدي شباب أهل الجنة» رَوَى عن جدّه رسول الله كلد وأبيه 
علي» وأخيه حسين» وخاله هند بن أبي هالة. 

وروى عنه ابنه الحسن» وعائشة أم المؤمنين» وأبو الجوزاء ربيعة بن 
شيبان» وعبد الله وأبو جعفر ابنا علي بن الحسين» وجبير بن ثفير» وجماعة. 

قال خليفة وغير واحد: وَلِد للنصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
وقال قتادة: وَلّدت فاطمة الحسن لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة» 
وقال إسرائيل عن أبى إسحاق. عن هانئ بن هانى» عن علي : لما ولد الحسن 
0 0 الله 6 فقال» «اروتي أبني»: ما ميميتفوه؟1 قلت :ميته تخرياء 

: «#بل هو حسن. . .2 الحديث» وبه عن عليٌ قال: كان الحسن أشبه الناس 
9 لله ول من وجهه إلى سرته»ء وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من 
ذلك؛ وقال ابن أبي مليكة: أخبرني عقبة بن الحارث» قال: خرجت مع أبي 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
بكر من صلاة العصرء بعد وفاة النبى يَكلِكِ بليال» وعلي يمشي إلى جنبه» فَمَرَ 
بحسن بن علي يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته» وهو يقول: بأبي شبه 
النبى لِ. ليس شبيهاً بعلى» قال: وعلي يضحكء وقال ابن الزبير: أشبه 
الناس برسول لله يل الحسن بن عليّ» قد رأيته يأتي النبي كله وهو ساجدء 
فيركب ظهره» فما ينزل حتى يكون هو الذي ينزل» ويأتي وهو راكعء فيفرج له 
بين رجليهء حتى يخرج من الجانب الآخرء وقال معمر عن الزهريء عن 
أنس» كان الحسن بن عليّ أشبههم وجهاً برسول الله يك وقال إسماعيل بن 
أبي خالد. عن أبي جحيفة: رأيت النبيّ كله وكان الحسن بن عليّ يشبهه. 

وقال معروف بن حَرَبِودْء عن أبي جعفر: مات الحسن وهو ابن سبع 
أربعين سنةء وقال: كذا قال خليفة بن خياطء. وجماعة» زادوا: وكانت وفاته 
في سنة (59) وقيل: مات سنة 06٠‏ وقيل: سنة 25١‏ وقيل: سنة 201 وقيل: 
سنة 20/8 وقيل: سنة 694. 

روى له البخاريّ» في التعاليق» والأربعة» وليس عند المصتّف إلا ذكر. 

(تَهِرَه) نتصوت على أنه مفعول «أَحَذَ) (مِنْ تَمْرٍ الصَّدَقَةٍ قَةِ فَجَعَلْهَا في فِيه) 
زاد أبو مسلم الكجيّء من طريق الربيع بن مسلم» » عن محمد بن زياد: «فلم 
يفطن له النب كَكهِ حتى قامء ولعابه يسيل» فضرب النبي يله شِذْقه؛» وفي رواية 
معمر: «فلما فرغ حمله على عاتقه»؛ فسال لعابه» فرفع رأسهء فإذا تمرة في 
فيه) . 

(فَقَالَ ول الذر يكل : «كخ كخ) بفتح الكاف» وكسرهاء وسكون 
المعجمة. مُتَقّلاَ ا وبكسر الخاء 77 وغير منونة» فيخرج من ذلك 
ست لغات» والثانية توكيد للأولى» وهي كلمةٌ تقال لِرَدْع الصبيّ عند تناوله ما 
يُستقذّرء قيل: عربيةٌ» وقيل: أعجميةٌ وزعم الداوديّ أنها معَرّبة» وقد أوردها 
البخاريّ في «باتٌ من تكلم بالفارسية»» والمعنى هنا: اتركه» وارم بهء كما 
قال: (ارْم بهَا) أي بالتمرة (أَمَا عَِمْتَ) وفي رواية البخاري: «أما شَعَرت»» قال 
2 «العمدة»: هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم» ونحوه. وإن لم 
يكن المخاطب عالماً به» أي كيف حََفِيَ عليك مع ظهور تحريمه؟ وهذا أبلغ 
في الزجر عنه بقوله: لا تفعله. 


(48) - يَابُ تَخرِيم الرّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَى آله - حديث رقم (1477) 
ها 


[فإن قلت]: رَوَى أحمد من رواية حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد: 
«فنظر إليه» فإذا هو يلوك تمرةء فحرك حَدَّهء وقال: ألقها يا بْنَىَء ألقها يا 
بئّنا فما التوفيق بينه وبين قوله: ١كخ‏ كخ)»؟ . 

[قلت]: هو أنه كلّمه أوَّلاً بهذاء فلما تمادى قال: «كخ كخ) إشارةً إلى 
استقذار ذلك» ويَختمل العكس بأن بون كلم أولاً بذلك» فلما تمادى ترّعها 
من فيه ه30 , 

قال: والحكيةاني تخرينها عليهم؛ أنها مُظهّرة للْمُلَاكء ولأموالهم» قال 
تعالى: #حُذ من أَمَوهِمْ صَدَمَةُ تطَهْرَهُم4 الآية [التوبة: 01٠١‏ فهي كغسالة الأوساخ» 
ا 00 وغسالاتهم» وثبت عن النبي كَل : 
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»» رواه مسلم. 

وإما أن أخذها مَذَّلّةَء ويد الآخذ هي اليد السفلىء ولا يليق بهم الذلٌ 
والافتقار إلى غير الله تعالى» ولهم اليد العليا. 

وإما لأنها لو أخذوهاء لطال لسان الأعداء بأن محمداً يدعونا إلى ما 
يدعونا إليه؛ ليأخذ أموالناء ويعطيها لأهل بيتهء قال تعالى : «قل له أمتلكم 
عه نمدا الآية 0 4] و[الشورى: 011 ولهذا أمر أن تُصْرّف إلى فقرائهم 
في بلدهم. انتهى'") 

(آنَ لا تَأكُلٌ الصَّدَقَةَ)) بفتح همزة «أنا» لسدّها مسدّ معمولي «عَلِمتَ2 
وفي الرواية التالية: (إنا لا تحل لنا الصدقة»ء وفي رواية معمر: (إن الصدقة لا 
تحل لآل محمد»» وكذا عند أحمدء والطحاويً؛ من حديث الحسن بن عليّ 
نفسهء قال: «كنت مع النبي كله فَمَرّ على جرين من تمر الصدقة» فأخذتٌ منه 
تمرةّء فألقيتها في في» فأخذها بلعابهاء فقال: إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»» وإسناده قوي» وللطبرانيئ» والطحاويّ من حديث أبي ليلى الأنصاريّ 
نحوه. والله تعالى أعلم بالعيراية وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


دلق «عمدة القاري» 54خ و«الفتح» 1“ لل 
(؟) «عمدة القاري» 85/49. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ونبّهَ بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبروه» وأنه ليس بشعرء ولا سحرء ولا 
كهانة» كما رَعَمُواء وقرأ الحسن» وحميد» وعيسى بن عمر: (فلأقسم) بغير 
ألف بعل اللام على التحقيق» وهو فعلٌ حال وق ميكدا محذوف التقدير: 
فلأنا أقسم بذلك» ولو أريد به الاستقبال لَلَرِمت النون» وقد جاء حذف النون 
مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» وهو شادٌ. 
وقوله: يموق دجُو رٍ4» اختلفوا في معناهء فقال حكيم بن جُبّيره عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس: يعني نجوم القرآن» فإنه نَرَلَ جملة ليلة القدر 
فق الشماء العليا إلى السماء الدياء ثم :درل مقرقا فى السنين تعد ثم قرا ابن 
عباس هذه الآية» وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القرآن جملةً من عند الله 
من اللوح المحفوظ إلى السَّمَرَة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فَنَجَمَنْهُ 
اشرو ا يل الاي ل يو و 0 
فهو قوله: ## لآ أُنِْدٌ يمؤقع الشُجْر 402 نجوم القرآن» وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» 0 1 حَزْرَة) وقال مجاهد أيضا : #يموقع لمجو # 
في السماع» ويقال: مطالعها ومشارقهاء وكذا قال الحسن» وقتادة» وهو اختيار 
ابن جرير» وعن قتادة: مواقعها منازلهاء وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك 
انتشارها يوم القيامة» وقال الضحاك: 8# هلآ أَنْسِمٌ يمَوقع الجر 62> 
يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطْرُوا قالوا: مطرنا بتؤء كذا 
2©0, 
وكذا 
وقال أبو عبد الله القرطبيّ: قوله تعالى: #يموقع لجو رِ4 : مواقع النجوم 
مساقطها ومغاربهاء في قول قتادة وغيره» وقال عطاء بن أبي رباح: منازلهاء 
وقال الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة» وقال الضحاك: هى الأنواء التى 
كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطرواء قالوا: مطرنا بنوء كذاء قال الماوردي: 
ويكون قوله تعالى: 3 َا يم مستعملاً على حقيقته من نفي القسمء وقال 
القشيريّ: هو قسم.ء ولله تعالى أن يقسم بما يريد وليس لنا أن نقسم بغير الله 


.7940 0 5389/5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [548/ “747 و7475 وه/5؟] (59١1)ء‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» ١5860(‏ و5947١)‏ و«الجهاد» (701/5)» و(عبد الرزّاق) 
في «مصئفه») (2245). ول(الطيالسي) في «مسنده» (2)5585 و(اب نأض شيبة) في 
«مصنّفه) .)١1١5/9(‏ و(أحمذ) فى لمسنئله) (4/5لا؟ و5١٠5‏ و4٠50‏ و١٠١5‏ 
و5444 و575)» و(الدارمي) في «سئنه؛ (883/1 - 8410)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (5/ »)١195‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (77945)» و(أبو عوانة) في 
«مسئده» 2»)١517/5(‏ و(ابن راهويه) في «مسئله» 2»)١794/١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) ("/ 2)١70‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (759/10)». و(البغويٌ) فى 
«شرح السنّةه (1100). والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ كه وعلى آله. 

؟ ‏ (ومنها): دفع الصدقات إلى الإمامء والانتفاع بالمسجد في الأمور 
العامة 

 “‏ (ومنها): جواز إدخال الأطفال المساجدء وتأديبهم بما ينفعهم». 
ومنعهم مما يضرّهم» ومن تناول المحرمات» وإن كانوا غير مكلفين؛ ليتدربوا 
بذلك . 

5 (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع وليّ الصغيرة إذا اعتَدّت من 
الزينة . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الإعلامَ بسبب النهي» ومخاطبة من لا يُمَيْرَ لقصد 
إسماع من يميز؛ لأن الحسن إذ ذاك كان طفلاء وأما قوله: «أما عَلِمِتَ؟). 
وفى رواية البخاري فى «الزكاة»: «أما شَعَرتَ؟»» وفى رواية له في «الجهاد): 
«أما تعرف»)2 فهو ا يقال عند الأمر الواضحء بذاك يكن لاطت بذلك 
عالماً. أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره؟ وهو أبلغ في الزجر من قوله: «لا 


(48) - بَابُ تَخرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَعَلَى آلِهِ - حديث رقم (11477) 


تفعل»» أفاده في «الفتح”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبئ كَلهِ الذين 
تحرم عليهم الصدقة: 

قال النوويّ كأنْهُ: مذهب الشافعى وموافقيه أن آله كِِ هم بنو هاشمء 
وبنو المطلب». وبه قال بعض المالكية. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: م بنو هاشم خاصّةء قال الفاصي عياض: 
وقال بعض العلماء: هم قريش كلّهاء وقال أصبغ المالكيّ: : هم بنو قُصَيّ . 

دليل الشافعيّ أن رسول الله كك قال: «إن بني هاشم وبني المطلب شيء 
واحداء وقسم بينهم سهم ذوى القربى ا 

قال: وأما صدقة التطوع: فللشافعيّ فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم 
على رسول الله كيده وتحل لآله. 

والثاني: تحرم عليه وعليهم. 

والثالث: تحل له ولهم. 

أما موالي بني هاشمء وبني المطلب» فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه 
وجهان لأصحابنا: أصحهما تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذاء حديثٍ 
أبي رافع» والثاني: تحل» وبالتحريم قال أبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وبعض 
المالكية» وبالإباحة قال مالك. وادَّعَى ابن بطال المالكئ أن الخلاف إنما هو 
في موالي بني هاشمء وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع» وليس كما قال 
بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلبء ولا 
فرق بينهماء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح 
من أقوال العلماء» قال الشافعي: أشركهم النبي كَل في سهم ذوي القربى» ولم 


للك «الفتح» 5 كتاب «الزكاة» رقم .)١51(‏ 
(0) «شرح النووي» 1977/10. (7) «شرح النوويّ» 175/17 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
يعط أحداً من قبائل قريش غيرهمء وتلك العطية عِوَض عُوْضُوه بدلاً عما 
حُرموه من الصدقة» وعن أبي حنيفة» ومالك: بنو هاشم فقطء وعن أحمد في 
بني المطلب روايتان» وعن المالكية فيما بين هاشم» وغالب بن فهر قولان» 

فعن أصبغ منهم هم بنو قُْصَيّء لاه 

وقال الأمير الصنعاني كنْهُ: الأقرب في المراد بالآل ما فسّرهم زيد بن 
أرقم عند مسلم في «المناقب» في قصّة طويلة بأنهم آل عليّ» وآل العبّاس». وآل 
جعفرء وآل عَقِيل» قال: ويزاد آل الجارك تن عبد مااي ا 
عبد المظلب بن ربيعة الذي يأتي بعد هذاء فهذا تفسير الراوي» وهو مقدّم على 
تفسير غيره» فالرجوع إليه في تفسير آل محمد يَِ هنا هو الظاهر؛ لأن لفظ 
الآل مشترك» وتفسير راويه دليلٌ على المراد منه» وكذلك يدخل في تحريم 
الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف». كما يدخلون معهم في قسمة الخمس»ء 
كما يفيده حديث جبير بن مطعمء قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
النبي كَل فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المظلب من خمس خيبر» وتركتناء 
ونحن وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله كَكْهِ: «إنما بنو المظلب وبنو هاشم 
شيء واحد»ء أخرجه البخاري» قال الأمير: هذا الحديث دليلٌ على أن بني 
المظلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى» وتحريم الزكاة أيضاً دون 
من عداهمء وإن كانوا في النسب سواءًء وعلله يللم باستمرارهم على الموالاة» 
«فإنهم لم يفارقونا في جاهليّة» ولا إسلام»» فصاروا كالشيء الواحد في 
الأحكام. وهو دليل واضحء وإليه ذهب الشافعيّ كأنهِ. 

وخالفه مالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» فقالوا: إنه كَكَِةِ أعطى بني 
المظلب على جهة التفضيلء, لا الاستحقاق» وهو خلاف الظاهرء بل قوله: 
«شيء واحد) دليل على أنهم يشاركونهم في استحقاق الخمس» وتحريم الزكاة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق الأقوال وأدلتها أن 
ما ذهب إليه الشافعيٌ كَْنْهُ من أن المراد بالآل الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو 
هاشمء وبنو المطّلب هو الراجح؛ لقوة حجّته والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


(44) - بَابُ تخريم الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله وَل وَعَلَى آله - حديث رقم (1417) 


(المسألة الخامسة): ظاهر قوله يلِ: «لا تحلّ لنا الصدقة» يعم صدقة 
الفرض والتطوّعء وهو الحقٌ. ١‏ 

قال في «الفتح» : كان يحرم على النبيّ علد صدقة الفرض والتطوع. كما 
تَقَل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع» لكن حَكى غير واحد عن الشافعيّ 
في التطوع قولاًء وكذا في رواية عن أحمدء ولفظه في رواية الميمونيّ: لا 
يحل للنبيّ كلد وأهل بيته صدقة الفطرء وزكاة الأموال» والصدقة يصرفها 
الرجل على محتاج» يريد بها وجه الله» فأما غير ذلك فلاء أليس يقال: كل 
معروف صدقة؟» قال ابن قدامة: ليس ما ثُقِل عنه من ذلك بواضح الدلالة» 
وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال» كالقرضء والهدية» وفعل المعروف» 
كان غير محرّم. 

وقال الماورديّ: يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوّماء وقال غيره: 
لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبارء وكالمساجد. 

واخثلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه كَلٌِ دون الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» أو كلّهم سواء في ذلك979 : 
ٍ قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أنهم في ذلك مثله يَكِ؛ لأنه كَل 
فتأمله . 

وقال الإمام ابن خزيمة كله في (صحيحه) (5/ 59 - :)5١‏ 

(5/) «باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبى يَلِ هي 
الصدقة المفروضة التى أوجبها الله فى أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة» 
دون صدقة التطوع. والدليل على أن النبي كل إنما قال: «إنا أهل بيت لا تحل 
لنا الصدقة» أي الصدقة التي هاج هذا الجوابّ» ومن أجلها قال النبي كَل هذه 
المقالة. 

 )360(‏ قال أبو بكر في خبر أبي رافع: بعث النبي كله رجلاً من 
مخزوم على الصدقة. قال: اصحبني » قال النبيّ عبد : إنما بعثت المخزوميّ 


.)١591( «الفتح» 40/4 45" كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
تت تت له 
على أخذ الصدقة الفريضة.ء فقول النبى ككهِ لأبي رافع: «إنا لا تحل لنا 
الصدقة» كان جواباً على الصدقة التى كان الجواب من أجلها. 

90810 )اجبوقن خر التشي بين اعت : أخذت تمرة من تمر الصدقة» إنما 
كان ذلك التمر من العشرء ونين نت العسس الصدقة الى يجب تن التهر. 

 )3105(‏ وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة» ومصيره مع الفضل بن عباس 
إلى النبي يِه ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقةء وإعلام النبى كَل 
إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل 
محمدء وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضاتء فقوله عَللٍِ 
في إجابته إياهما: «إن هذه الصدقة ‏ أي التي سألتهماني أستعملكما عليها ‏ 
إنما هي أوساخ الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل محمد). 

() «باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبئ يَلْةِ إنما أراد بقوله: «إن 
الصدقة لا تحل لآل محمد» صدقة الفريضة دون 0 التطوع». 

(20) - قال أبو بكر: في خبر عروة» عن عائشة» أن النبي كَل قال: 
«لا نورث» ما تركنا صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال»» فالنبئ كَل قد 
خبّر أن لآله أن يأكلوا من صدقته؛ إذ كانت صدقته ليست من الصدقة 
المفروضة. 

وفي خبر ححذيفة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن يزيد الخطميّ وي عن 
النبي كَلِ: «كل معروف صدقة»»ء فلو كان المصطفى كَكلٍ أراد بقوله: «إنا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعاً وفريضةً» لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل 
محمد النبيّ كَل معروفاً؛ إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي كلد ولو كان كما 
تومّم بعض الجهال. لَمَا حَلّ لأحد أن يُفْرِغ من إنائه في إناء أحد» من آل 
النبي كَل ماء؛ إذ النبي ككل قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي 
صدقةًء ولّمّا حَلّ لأحد من آل النبئ يك أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا 
من آله ؛ لأن النبى يك قد خبّر أن نفقة المرء على عياله صدقة. 

(10:4؟) ‏ حدّثئنا الحسين بن الحسنء» أخبرنا الثقفيّ عبد الوهاب» حدّثنا 
أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ» قال: حذثني 
ثلائة من بني سعد بن أبي وقاصء كلهم يحدّثه عن أبيهء أن رسول الله كَل 


(44) - بَابُ تخرِيم الرَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله كلل وَعَلَى آله - حديث رقم (18411) 


دخل على سعدء يعوده بمكةء قال: فبكى سعدء فقال النبي كَللْةْ: «ما يبكيك؟) 
قال: خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منهاء كما مات سعد بن حَؤلة» 
فقال النبي كلِِ: «اللهم اشف سعداًء اللهم اشف سعداً»» فقال: يا رسول الله 
إن لي مالا كثيراً» وإنما ثرثئنى بنتغ أفأاوضى بمالى كلّه؟ قال: «لا» قال: 
فالثلثين؟ قال: «لا». قال: فالنصف؟ قال: «لا»» قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء 
والثلث كثيرء إن صدقتك من مالك صدقة»ء وإن نفقتك على عيالك لك صدقة» 
وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقةء وإنك إن تَدَع أهلك بخيرء أو قال 
بعيش» خيرٌ لك من أن تَدَّعهم عالةء يتكففون»» وقال بيده. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن خزيمة كنْهُ بما ساقه من 
الأدلّة» وأفاد. وحاصله أن الصدقة المحرّمة على آل النبئ كَلهِ وعلى آله هي 
صدقة الفريضة» دون التطوّع؛ للأدلة المذكورة» فتبصّرء بالإنصافف. والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هل يلتحق بالنبي يَلِ آله في تحريم الصدقة مطلقاً 
أم لا؟ : 

قال ابن قدامة ككنه: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم أنه لا تحل لهم 
الصدقة المفروضة» كذا قال» وقد نقل الطبريّ الجواز أيضاً عن أبي حنيفة» 
وقيل عنه: يجوز لهم إذا خُرِمُوا سهم ذوي القربى» حكاه الطحاوي» ونقله 
بعض المالكية عن الأبهريّ منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي 
يوسف: يحل من بعضهم لبعض» لا من غيرهم» وعند المالكية في ذلك أربعة 
أقوال مشهورة: الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» عكسه.ء وأدلة 
المنع ظاهرةٌ من حديث الباب» ومن غيره» ولقوله تعالى: #قُلْ مآ أَنَتَلكُم 
َلَيَهِ يِنَ أَجَّرِ4 الآية [الفرقان: 07]» ولو أحلّها لآله لأوشك أن يُطعنوا فيهء 
ولقوله: ظحُدَ مِنْ أَموِم صَدََهٌ مطْهَرَهُمَ وَبركَهِم يبا الآية [التوبة: .]1١*‏ 

وثبت عن النبي كَلةِ: «إنما هذه الصدقة أوساخ الناس»», كما رواه مسلم» 
ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض» وهو قول أكثر الحنفية» والمصحح 
عند الشافعية» والحنابلة. وأما عكسه. فقالوا: إن الواجب حقٌّ لازمٌ» لا يَلحق 
بأخذه وِلَهّء بخلاف التطوع . 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج - كتاب الزكاة 
6 اك اسا_س1اهل اقح لئسا ا 
ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم» أن موجب المنع رفع يد الأدنى 
على الأعلى» فأما الأعلى على مثله فلا. 
قال الحافظ كأنله: ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً» إلا ما تقدم عن أبي 
مق 


حنيفة كُلَنْهُ. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن 
صدقة التطوّع لا تحرم على النبي كك ولا على آله فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1414] (..) - (حََكََا يَحْبَى ب يَحْيَى؛ وَأبو بَْرِ بن أبي سَبْبَة: 
وَزَْيْرُ ْنُ حَرْبِء جَمِيعاً عَنْ وَكيع. عَنْ شُعْبَةَ» بِهَذَا الْاسْنَادِء وَقَالَ: «إنَا ا ِل 
لَنَا الصَّدَقَة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» ثقة ثبت إمام ]٠١١[‏ (ت7؟7) 
(خ ما ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) شَيَْه تقدذّم في الباب الماضي‎ - ١ 

د بْنْ حَرْبٍ) تقدّم أنها في الباب الماضي . 

؛ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ عابدٌ 
من كبار [9] (ت” أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

وَشعيةٌ» ذكر قبله. 

وقوله: (وَكَالَ: (إِنَّا لا تَجِل... إلخ) فاعل «قال» ضمير وكيع. 

[ننبيه]: رواية وكيعء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كُأَنُهُ في «مسنده» 
(5/0) فقال: 

 )2١1173(‏ حدّثنا عبد الله حدّثني أبيء ثنا وَكِيعٌء ثنا شُعْبَةٌ عن 


- 
6 م 


مَحَمّدٍ بن زِيَادٍ عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي كله رَأى الْحَسَنَ بن عليّ» الم 


دلق «الفتح») 1/5 


(40) - بَابُ تَحْرِيم الرّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَى آلِهِ - حديث رقم (1400) 


من تَمْر الصَّدَقَةَ فَلَاكَهًا في فيهء فقال له النبى يكله: ١ك‏ كم ثلاثاً ‏ إنا لا 
تَحِلَّ لنا الصَّدَقَةُ؛. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 63‏ احَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن بار حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح) 
وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمْكَنَىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ» كِلَاهُمَا عَنْ شْعْبَة في هَذَا الْإسْنَاد 
كَمَا كَالَ ابْنُ مُعَاذ: «آنَا لَا تأَكُلُ الصَّدَقَةه). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَثّار) بُتدار» أبو بكر البصريّ» ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت07؟) 
(ع) ؟/3. 


و ا يو مععم سسره” 


١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَر) غندر, أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو:19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/1. 

 “‏ (ابْنُ الْمُكْنَى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي. 

 :‏ (ابْنُ أبي عَلِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً في 
الباب الماضي . 

واشعبة) ذُكر قبله. 

[تنبيه]: أما رواية محمد بن جعفرء عن شعبة» فقد ساقها الإمام 
البخاريّ كله في «صحيحه» )١١18/5(‏ فقال: 

 )59400‏ حدّثنا محمد بن بَشَّار عذكنا عند صدتنا شنيف حن 
مُحَمَّدٍ بن زِيَاوِه عن أبي هُرَيْرَةَ وه أنَّ الْحَسَنَ بن عَلِيّ» أَحَذَّ تَمْرَةَ من تَمْرٍ 
الصَّدَقَوَ فَجَعَلَهَا في فيه فقال النبى كل ِالْمَارِسِيّة : يخ كخ. أَمَا تَعْرِفُ أن لا 
نَأكُلُ الصَّدَقَةَ. انتهى . 

وأما رواية ابن أبي عديّ» عن شعبة» فلم أر من ساقهاء فلينظر. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )٠١7١(3[‏ (حَذَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ د الأَيْلِيُ» حَدَنَنَا ابْنْ وَهْبِء 
َحْبَرَنِي عَمْرُو؛ أن أبَا 1 مَوْلَى أبي هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل أَنَهُ قَالَ: «إِنّي لأنْقَِبٌ إِلَى أَمْبِيء تَأجِدٌ الثَّمْرَةَ سَاقِطَةٌ عَلَى 
فِرَاشِي » م أَرْقَعُهَا 0 م أَخْنَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ َألْقِيهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِّيٌ) السّعْديّ مولاهم» أبو جعفر المصري» ثقةٌ 
فاضل ]٠١[‏ (ت707) (م د ق) تقدم في «الإيمان» 775/79. 

؟ ‏ (ابْنُ وَهبٍ) هو: عبد الله المصري» ثقة ثبت حافظ [91] (ت1917) 

(ع) تقدم في «المقدمة) نا 

. (عَمْرُو) بن الحارث المصري» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎  “ 

؛ - (أبُو يُوْسَ مَوْلَى أبي هُرَيْرَة سُليم بن جُبير الدوسيّ مولاهم 
المصري. نقد [] (ت17) (بخ م دا ت) تقدم في «الإيمان» :"/ .751٠‏ 

ه ‏ (أَبُو هَرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 5/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُماسيّات المصّف كله 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وأبي يونس» كما 
أسلفته انفا. 

- (ومنها): أنه مسلسلّ بالمصريين» غير الصحابيّ» فمدنيٌ. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (حَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ مَالَ: «إِني لأنْقَلِبُ) أي 
أرجع (إِلَى أَمْلِيء فَأَجِدُ الثَّمْرَه حال كونها (سَاتِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء ُمَّ أَرْمَعُهًا 
لكُلَهَا) هذا ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقّرات مُلْقّى في الطرقات؛ 
لأنه يك ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً؛ لخشية أن تكون من الصدقة 


)1415( بَابُ تَحْرِيم الرَّكَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَعَلَى آله - حديث رقم‎  )48( 


التي حُرّمت عليهء لا لكونها مَرْمِيَّةَ في الطريق فقط""' . 

١نم‏ أختى أن تَكُونَ صَدَقَةٌ) أي من جملة تمر الصدقة التي تولى قسمتهاء 
فسقطت تلك منها (تَألْقِيهَاه) قال في «العمدة»: بضم الهمزة» من الإلقاء» وهو 
الرمي. وقال الكرمانيّ: «فألقيها» بالرفع» لا غيرء يعني أنه لا يجوز نصب 
الياء فيه؛ لأنه معطوف على قوله: «فأرفعها»» فإذا نُصِب ربما يُظَنَ أنه عطف 
على قوله: «أن تكون». فيَمْسّدُ المعنى. ان 


وقال المهلّب كله إنما ترك النبي كَلهِ أكل التمرة تنزهاً عنها؛ لجواز أن 
تكون من تمر الصدقة» وليس على غيره بواجب أن يتبع الجوازات؛ لأن 
الأشياء شباحة ختى: يقوم الدليل. على الظرء » فالتنزه عن الشبهات لا يكون إلا 
فيما أشكل أمرهء ولا يُذْرَى أحلال هو أم حرام؟ واحتمل المعنيين» ولا دليل 
على أحدهماء ولا يجوز أن يُحكم على من أخذ مثل ذلك أنه أخذ حراماً؛ 
لاحثمال أن يكون حلالاً» غير أنا تُستحب من باب الورع أن نقتدي 
برسول الله كل فيما فَعَل في التمرة» وقد قال كَكهِ للنؤاس بن سمعان طبه : 
«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدركء» وكرهت أن يظلع فيه الناس». 


زفق 
رواه مسلم 5 
وقال ابن عمر َب : لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يَدَعَ ما حاك في 
دق 
الصدور . 


وقال في «الفتح»: قال العيلن كدَهُ: لعله كَلِ كان يَفْسِم الصدقة» ثم 


)١(‏ «الفتح» ١54/5‏ كتاب «اللقطة» رقم (1١41؟‏ و141"75). 

(؟) «عمدة القاري» .١15/١7‏ 

(8) واغرسة احمية) والدارمي م من حديث وَابِصَةً بن مَعْبَدٍ الْأَسَدِي ذلنه: أن 
رَسُولَ الله ككهِ قال لوَايِصَة : - جِمْتَ تَسْأَلُ عن الْبرٌ والأئم؟, قال: قلت: 0 
قال: : فْجَمَعَ أْصَابِعَهُ مضَربٍَ بها صَدْرَهُ وقال: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَء اسْتَفْتٍِ قَلْبَكَء يا 
وَايِصَةُ تلذناً - الْيرٌ ما اظمَانْتُ إليه النّفْسُء ٠‏ وَاظْمَأنَ إليه الْقَلُْ وَالْإنُمُ ما حَاكَ 

في النَفْسِء وَتَرَددٌ في الصَّذْرِء وإن أَفْتَاكَ الناس» وَأْفتَؤْكَىق وهو حديث حسنٌ. 

(5) «عمدة القاري» .١71١/١١‏ 


(4*) - بَابُ بَيَانِ كُفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم )14١1(‏ 


لقنم 

قال القرطبيّ: يدل على هذا قراءة الحسن «فلأقسم)ء وما أقسم به يله 
من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. 

وقال ابن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماًء أنزله الله 
تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكاتبين» فَنَجَمه السّفْرة 
على جبريل عشرين ليلة» ونججَمه على محمد عليهما الصلاة والسلام عشرين 
سنةء فهو يُنْزله على الأحداث من أمتهء حكاه الماورديّ عن ابن عباس 
والسَّدَئَ وقال أبو بكر الأنباريّ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا 
حجاج بن المنهال» حدثنا همام» عن أبي صالح.» عن ابن عباس قال: نزل 
القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل إلى الأرض نجوماًء وفرّق بعد 
ذلك خمس آياتء خمس آيات» وأقل وأكثرء فذلك قول الله تعالى: #8 53 
نَم يموع الجر ©© وَنَمُ كعد ل تمن عَيليِة © إِنَهُ ك3 يه 
40 وحكى الفراء عن ابن مسعود: أن مواقع النجوم هو مُحَْكم القرآن. 

وقرأ حمزة والكسائي : البموقع) على التوحيد» وهي قراءة عبد الله بن 
مسعودء والنخعيّ» والأعمشء وابن مُحيصنء وروّيس عن يعقوبء والباقون 
على الجمع» فمن أفرد فلأنه اسم جنسء يؤدي الواحد فيه عن الجمع. ومن 
جَمَعَ فلاختلاف أنواعه. انتهى7"' . 

وقوله تعالى: لوَإَِمُ لَتَسَمٌ لو تملَمونَ عَظِيمٌُ ©4 أي وإن هذا القسم 
الذي أقسمتٌ به لقسم عظيمء لو تعلمون عَظمّته لعظمتم المقسم به عليه. 

وقال القرطبي المفسّر: قيل: إن الهاء تعود على القرآن». أي إن القرآن 
لقسم عظيم» قاله ابن عبّاس وغيره» وقيل: ما أقسم الله به عظيم. انتهى . 

وقوله تعالى: ##إِنَهُ لقان كيم 9©* أي إن هذا القرآن الذي نَرَلَ على 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: الكريم: الشريف الكثير المنافع السهلها. 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر: قوله: #إِنَّهُ لَقَرَانُ كيم 469 ذَكَرَ 
المقسم عليه. أي أقسم بمواقع النجوم: إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 


.7378- 77 /١ا/ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لحز م امب ل 
يرجع إلى أهله» فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيءء فيقع في فراشهء وإلا فما 
الفرق بين هذاء وبين أكله من اللحم الذي تُصُدَّق به على بريرة؟ . 

وتعمّبه الحافظ 5 كزنْهُء فقال: لم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في 
غير بيته» حتى يُحتاج إلى هذا التأويل» بل يَحْتَمِل أن يكون ذلك التمر حمل 
إلى يفل من يشتيحل الدقة» مدن عو في ربينة؟ وتأخر تسليم ذلك له؛ أو 
خمل إلى بيته» فقسمهء فبقيت منه 5 

وقد رَوَى أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّهء قال: 
تَضَوَّر النبئ كَلِْهِ ذات ليلة» فقيل له: ما أسهرك؟ قال: «إني وجدت تمرةً ساقطة 
فأكلتهاء ثم ذكرت تمراً كان عندنا من تمر الصدقة» درق أمن ذلك كانت 
التمرة» أو من تمر أهلي؟ فذلك أسهرني». 

قال: وهو محمول على التعدد. وآنه لما اثفق ى له أكل التمرة كما في هذا 
الحديثء» وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وَجد مثلها مما يدخل التردد تركه؛ 
احتياطاً . 

ويَحْتَمِل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع» وفي حال 
تركه كان في خاصة نفسه. | 

وقال المهلّب ككألله: إنما تركها تورعاًء وليس بواجب؛ لأن الأصل أن 
كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة» حتى يقوم دليل على التحريم» وفيه 
تحريم قليل الصدقة على النبي كله ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. 
انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 
أخرجه (المصنف) هنا [74175/54 و/71417] »23١170(‏ و(البخاري) في 


000( «الفتح» /1. 


(44) - بَابُ تخرِيم الزَّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يلل وَعَلَى آلِهِ - حديث رقم (14175) 


«البيوع» معلّقاً )٠١64(‏ و«اللقطة» (741 و747)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصنّفه» (519145)» و(أحمد) في «مسنده» (7117//7 و7/ 42١14‏ و(ابن حبّان) 
في (صحيحه)» (2)17947 و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (177/7) و«الحلية» (// 
1 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 423١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ 5" و17/ 20759 و(البغوي) في «شرح السئة» »)١5١5(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الصدقة على النبي كله كثيرها وقليلهاء قال 
النوويّ كُدَنهُ: ظاهره يعم الفرض والنفل. انتتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم بيان الخلاف» مزويم ابلط أم لاء 
وقد رجّحت القول بعدمه؛ لقوّة حجته» فتنبه . 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة» 
ويتشاحٌ في مثله. وأما التمرة» واللبابة من الخبزهء أو الثّينة» أو الزبيبة» وما 
أشبهها فقد أجمعوا على أخذهاء ورفعها من الأرضء وإكرامها بالأكل» دون 
تعريفها؛ استدلالاً بقوله ككلِِ: «لآكلها»» وأنها مخالفة لحكم اللقطة. 

 “‏ (ومنها): أنه لا يجب على آخذها التصدق بها؛ لأنه لو كان سبيلها 
التصدق لم يقل النبي وَل : «لآكلها». وفي «المدونة»: يتصدق بالطعام تافهاً 
كان» أو غير تافه» أعجب إلى» إذا خشى 1 الفساد بوطءء أو شبهة» وعن 
مطرّف إذا أكله عْرمّهء وإن كان تافهاً» وكلّه من الأقوال الساقطة؛ لأن هذا 
الحديث يبطله.» ندل كله : «لآكلها». أو «لأكلتها» صريح في ردّ هذه الأقوال 
ونحوهاء فتبصّر بالإنصاف. 

 :‏ (ومئها): ما قاله ني «الطرح» : إن قوله وَل في الحديث التالي: 
«على فراشى» ظاهر في أنه ترك أخذها تورعاً ؛ لخشية أن تكون صدقة. فلو لم 
يخش ذلك الأكلهاء ولم يذكر تعريفاً» فَدَلَ على أن مثل ذلك يُمْلك بالأخذ» 
ولا يتجاح إلى تعريية لكن هل يقال: اس د نين أو 
ليست لقطة؛ لآن:اللقطة ما من شانة أن ملك دون ها لآ قنمة قيمة 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
اك السلسسس س وزو الال ا 

قال: وقد استشكل بعضهم تركه يَكِةِ التمرة في الطريق» مع أن الإمام 
يعد المال الضائع؛ للحفظ . 

وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك؛ لأنه ليس فى الحديث ما ينفيه» 
أوكركها مدا تيصع بها تن يجدهاء سين تنكل اله الصودة وإنما يجب على 
الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه لهء لا ما جرت به العادة بالإعراض 
عنه؟ لحقارته والله أعلم. انتهى'''. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الطرح» مضا : فيه استعمال الورع. وهو ترك 
الشبهات» فإن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال» ولهذا رفعها النبي كَل 
ليأكلهاء ولا يُقْدِمم إلا على ما يجوز له فعله» لكن ترجح عنده الورع» وهو 
تركهاء ومثله قوله في حديث أنس َيه الآتي بعده 

قال: واسيّدِلَ به على أن التمرة ونحوها من مُحَمّرات الأمؤال» لا يجب 
تعريفهاء بل يباح أكلهاء والتصرف فيها في الحال؛ لأنه يك إنما تركها خشية 
أن تكون من الصدقةء لا لكونها لقطمّء قال النوويّ: وهذا الحكم متّمَقّ عليه 
وعلله امتحايدا وغير .يان متاحيها لآ يتكلبها؛ ولا يبقى له فيها مطمع. 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )...( ]١50/[‏ (وَحَدَنَنَا محَمَدُ بْنْ رَافِع ٠‏ حَدَنََا عَبْدُ الدَوَّ اق بْنُ هَمَامء 
حَدَنَنَا مَعْمَُ » عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبّو قَال: : هَذَا م حَدَكَنَا أ بو هِرَيْرَة عن تعمد 


رَسّولِ الله يكل َذَّكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الل ككلة: «وَانَه إِني لقب 
إِنَى أَّمْلِيء فَأجِدُ الامرة سَاتِطَةٌ عَلَى فِرَائِيء أَوْ ِي بَئْتي» كَأرْقَمُهَا لآكُلَهَاء ثم 
أَحْشَى أَنْ تَكونَ مدق : أو مِنَ الصَّدَ لصَّدَقَةِ قَوَ كَأَلقِيهَا»). 


.88/4 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.88/4 (؟) «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 


)141/4( بَابُ تَحْرِيم الّكَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك وَعَلَى آلِهِ - حديث رقم‎  )44( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3ج نشد بن زام) النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ ]١11[‏ (ت145) (خ م 
ت س) تقدم في «المقدمة؟ 18/4. 

١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ بْنُ هَمّام) الصنعاني» تقدّم قبل باب. 

)195( ]7[ (مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة البصريء ثقةٌ ثبتّء من كبار‎ - ٠ 
.١18/5 (ع( تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (هَمَامُ بْنُ متب الأبناويء أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت17) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 55/ 7377, 


وااأبو هريرة» كه ذُكر قبله. 

وقوله: (قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا... إلخ) فاعل «قال» ضمير همّام بن منبّهء 
والإشارة إلى مجموع من الأحاديث بين يديه» وقد تقدّم أن هذا الحديث من 
«صحيفة همام بن منبّه المشهورة» . 

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكَر) ضمير أبي هريرة يله . 

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله يل) الجارٌ والمجرور خبر مقدّمء وقوله: 
«وقال... إلخ» مبتدأ مؤخر محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: 57 في بَبْتِي) «أو) هناء وفي قوله: «أو من الصدقة» للشكَ من 
الراوي» والظاهر أنه من عبد الررّاق؛ لأن البخاريّ أخرج الحديث من طريق 
ابن المبارك» عن معمرء فقال: «ساقطة على فراشى»» وقال: «أن تكون 
صِدَفَة»» ولم يشكَّء والله تعالى أعلم. ْ 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1١171( ]15174[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا وَكيعٌ. عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِء عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِك: أن البِيَ يكل وَجَدَ 
تَمْرَهَ كَقَالَ: «لَوْلَا آنْ تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأكَلْيْهَا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لابب ب ب ل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مَنُْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفِ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ القارئ» ثقة 
فاضلٌ [ه] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 151/1١‏ 

: - (أنْس بْنُ مَالِكِ) الصحابيّ الشهير ذنهء مات سنة (؟ أو95) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ؟7/7. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كُأله. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة.» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
الكوفة» والصحابيّ سكن البصرة» وقد دخل الكوفة مراراً. 

5 (ومنها): أن فيه أنساً وَلفيه أحد المكثرين السبعة» روى (85؟؟) 
حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» وهو أيضاً من المعمّرين» فقد 
جاوز المائة. 
شرح الحديث: 

(حَنْ مَنصُور) بن المعتمرء قال في «الفتح»: قد صَرْح يحيى القطان 
بالتحديث بين سفيان ومنصورء عند البخاري في «اللقطة» (عَنْ طَلْحَةَ بن 
مُصَرّفِ) بصيغة اسم الفاعل المضعّف (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك) ذللء (أَنَّ الي يلل 
وَجَدَ تَمْرَة وفي الرواية التالية: «مَرٌ بتمرة بالطريق. ..»» وفي رواية البخاري: 
(مَرْ بتمرة قرط قال في «الفتح»: قوله: «مسقوطة» كذا للأكثر» وفي رواية 
كريمة: «مَسْقَطةٍ» بضم أولهء وفتح القاف؛» قال ابن التيميّ: قوله: «مسقوطة» 
كلمة غريبة؛ لأن المشهور أن سَقَطَ لازم» والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ 
المفعول. واستشهد له الخطابيّ بقوله تعالى : 9# كن وعدم َي [مريم : ]١‏ أي 


(10) - يَابُ تَحْرِيمٍ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ الله يك وَعَلَى آله - حديث رقم (1410/9؟) 


آنياً» وقال ابن التين: «مسقوطة» بمعنى ساقطة» كقوله: لحِجَابًا مَسبُورا» 
[الإسراء: 40] أي ساتراًء وقال ابن مالك في الشواهد: قوله: «مسقوطة» بمعنى 
مُسْقَطقَه ولا فعل له ونظيره مَرْقُوق» بمعنى مُرَقَء أي مُسْتَرَقَه وعن ابن جني 
قال: وكما جاء مَفْعُولء ولا فعل له» جاء فِعْلُ ولا مفعول له» كقراءة النخعيّ: 
#عَمُوأ وصَموأ» [المائدة: ]7١‏ بضم أولهماء ولم يجئ مصمومٌ؛ اكتفاء بصم . 

(فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتْهَاه) أي لولا مخافة كون هذه 
التمرة من تمر الصدقة التي لا يحل لي أكلها لأكلتها. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنًّف) هنا [58/ه/ا1؟ و575١‏ ولالا5؟] ,.)٠١9/١(‏ 
و(البخاريّ) في «البيوع» )3١05(‏ و«اللقطة» (5171), و(أبو داود) في ١560١1(‏ 
و567١).,‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/1757)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصثفه) (579/75). و(أحمذ) فى لمسئله) (7/ ١7‏ و854١‏ و917١‏ و048١‏ 
و141)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (033/0» و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/ 
6)»). وفوائدله تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» ولد الورجة والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن االعجاع ‏ كاه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1141/4[‏ (وَحَدَنَنَا نا أبُو كُرَيْبِء حَدَ حَدَكَنَا أَد م ا 
مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَة : بْنِ مُصَرّفِء حَدَ حَدَكنَا أَنَسْ بن مَالِك: أَنَّ رَسُولَ الطر لله مد 
بِتَمرَةٍ بِتَمْرَةٍ بالطَِيقٍ» قَقَالَ : َوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَكَةٍ قي 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

(أننق أساد مَه) حمّاد بن أشافة القرشي مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ ثبت من 

كبار [9] )35١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 
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حلم ال )ب ل م 

* - (رَاِيِدَةُ) بن قدامة الثقفئ» أبو الصلت الكوفئء ثقةٌ ثبت [7] 
[ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 6/5 ْ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مَرّ بتَمْرَةٍ بالطّرِيق) فيه إشارة إلى أن هذه واقعة أخرى غير ما مرّ 
في حديث أبي هريرة ضيه : «فأجد التمرة ساقطة على فراشيى 1 فإنه صريح في 
كونه في البيت. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله فيما قبلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( ]1480[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَنَنَا 
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَنَنِي 5 عَنْ 0 عَنْ أس: أنَّ التي يل وَجَدَ تَمْرَة 
َال : «لَوْلَا أن تَكُونَ صَدَكَة"2 لَكَليُهَاه). ّ 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

عاذ بسن ن جشام) الدستوائئ البصري» مطلازى رئما وَهِم م 41] 
(رت١٠٠)‏ 0 تقدم في «الإيّمان) 7 

١‏ - (أَبُوهُ) كلام بن أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» 
فت ثبت فاضلٌ» رمي بالقدرء من كبار [/ا] )١55(‏ 5 تقدم في «الإيمان» 
0 

 *‏ (قََادَة) بن دعامة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المي 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَكمَ ما انْتطتت وَمَا ريق إلا يله علو كت ولد يب 4 . 


)١(‏ وفى نسخة: «من الصدقة». 


 )49(‏ بَابُ تَرْكِ اسْيِعْمَالٍ آلٍ الي يله عَلَى الصَّدَكَةٍ ‏ حديث رقم (441؟) 


 )59(‏ (بَابُ َدِْكِ اسْيِعْمَالِ آل ل لبي بل عَلَى الصَّدَقَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )1١17( 13‏ (حَدَتنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاء الصِبَعِنُ حَدَلَنَا 
جُوَيْرِيَةة''. عَنْ مَالِك ء من الرُّمْرِيّ» أن عد الل بن عبد الل بن لَوْكلٍ بن 
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبء حَدَ حَلَذٌ َهُ أنَّ عَبْدَ الْمُطَلِبٍ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَلَهُ 
قَالَ: تمع رَبعة بن الْحَارثْ وَالْعَبَاسْ بن عبد الْمُطَِبِء ققَالا: وَاللَهِ لَوْ بَعَثْنا 
1 الْعَُامَيْنِ نَالَا ِي”" وَلِلْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِء إِلَى رَسُولٍِ اللو يكل فَكَلّمَاكُ 
هُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدََاتِء فَأَدَيَا مَا يودي اتام وَأَصَابَا مِمّا يُصِيبٌ النَّاُء 
ل ا 
ذلك كََالَ عَلِي بن أبي طَالِب : لا تفْعَلَاء قَوَ ما هو َال » كَائَْحَهُ بيع عه بن 
العارت انك وَاللَه مَا َضْنَعٌ هذا إِلَّا نَقَاسَة 0 
سُولٍ الله كك هما نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ ك» قَالَ علي : أَرسِلُوهُمًا ما كَانْطَلقَاء وَاضْطَجَعَ عَلئ؛ 
َالّ: كَلَمَا صَلََى رَ سُولُ الله كل الظّهْرَ سَبَقْنَاهُ إلى الْحُجْرَةٍ فَقْمْنَا عِنْدَمَاء حَنَّى 
جَاء» فَأَخَدَ ِذَانِنَاء ثم قَالَ: «أخْرِجًا ما مَا نَصَرّرَانِ). ثُمَ دَخَلَ وَمَخَلَنا عليه وَهوَ 
يَوْمَئِذٍ عِنْدَ رَيَنَبَ بِنْتٍ جَحْش » كَالَ : َتوَاكَلْنَا الْكَلَامَ تكلم أحَد حَدْنَاء قَقَالَ: يا 
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- 


رَسُول اللىء أَنْتَ آي النّاسٍِ» وَأَوْصَلُ النّاسِ» وَقَد بَلَغْنَا 0 فَجِئْنَاء لِتَوَّمْرَنَا 
عَلَى بَعْضٍ هذه الصَّدَقَاتِ نودي ِلَب كما يودي النَّامِنْ» وَنْصِيبَ كما يُصِيبونَ. 
قَالَ: فْسَكَتَ طُويلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ ُكَلَّمَهُ قَالَ: راي : 


أ 0:5 00 و 
وَرَاءِ الحِجَاب» أنْ لا تكلماةء قَال: ثم م قال: هإِنَّ الصَّدَقَدَ لا تَنبغي لآل محمد حم 
ِنْمَا هِيَ أُوْسَاحُ الثاسء اذْعُوًا لِي مَحْمِيَةَ ‏ وَكَانَ عَلَى الْخْمْسِ - وَتَوْكلَ ىا بن 
)١(‏ وفي نسخة: «جويريةٌ بن أسماء». 


(0) وفي نسخة: «قال لي وللفضل بن عباس». 
() وفي نسخة: «تلمع إلينا». 
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الْحَارِثِ بْنِ عبد الْمُطَّلِبِه قَالَّ: فَجَاءَاه فَقَالَ لِمَحْمِبَة: «أنكخ هَذَا لمم 
ابتك لِلْمَصْلٍ بْنِ عباس َأَنْكَحَهُ وَكَالَ لِتَوْفْلِ بْنٍ الْحَارثِ: «أنكخ هَذَا الْعْلَام 
ابتك لي َأَنْكَحَنِي . وُكَالَ لِمَحْمِيَة: «أَصْدِقٌ عَنْهُمَا مِنَّ نّ الْخْمْسِ كذَا وَكَذَاك 
قَالَ الزْهْرِي : وَلَم يسمه لي). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَبَعِنٌ) أبو عبد الرحمن البصرئ» ثقة 
جليل ]٠٠١[‏ 0 2 مد د س) تقدم فى «الإيمان» / 7/5 . 

١‏ - (اجْوَيْرِيَةٌ) - تصغير جارية ‏ ابن أسماء بن عُبيد الصُبَّعي البصري» عمّ 
عبد الله الراوي عنهء صدوق [7] (1797) (خ م د ضيه ق) تقدم في «الإيمان» 
اللاارة 

 *‏ (مَالِ) بن أنسء» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الإمام الحجة 
الثبت الفقيه [1] (ت1917) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» جا ص5/8. 

34 - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


(عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نَوْكَلٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ) هو: 
سنالك دن عمق انديس 'الكها عدون بود نون الها رابو فين" لقنن 
الهاشميّ» أبو يحيى المدني» نُسب أبو إلى جدّهء ثقةٌ [*”] (ت44) (خ م د س) 
تقدم في «صلاة المسافرين» .1558/١5‏ 

(عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ) بن عبد المظلب بن هاشم 
الهاشميّ الصحابي» أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب. 

رَوَى عن النبئ كله وعن علىّ» وروى عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل» وعدن ون فنك لدي الاريك بن نوفا على خلاف في 
ذلك كلّهء قال ابن عبد البرّ: كان على عهد رسول الله كهِ رجلاًء ولم يُغَيّر 
رسول الله يكل اسمه فيما عَلِمتَء سكن المدينة» ثم انتقل إلى الشام في خلافة 
عمر» ومات في إمْرة يزيد بن معاوية» سنة اثنتين وستين. 

قال العسكريّ: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب 
الحديث يختلفون» فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: 


)؟44١( بَابُ تَرِْكِ اسْيِعْمَالٍ آلٍ النبِيَ بل عَلَى الصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎  )49( 
شْ‎ 
عبد المطلب. وقال أبو القاسم البغويّ: عبد المطلب» ويقال: المطلب» وقال‎ 
وفيها أرَّخه‎ )1١( أبو القاسم الطبراني: الصواب المطلبء وذَّكّر أنه تَوْفّى سنة‎ 
ابن أبي عاصم.‎ 
أخرج له المصتف. وأبو داود» والنسائي 2 وليس له في هذا الكتاب إلا‎ 
هذا الحديث.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
. -_(منتها): أنه من سداسيّات المصئف انه‎ ١ 
(ومنها): أنه مسلغيل بالمدنيين» سوى شيخه» وشيخ شيخههء‎  ؟‎ 
فبصريّان.‎ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهريّ عن عبد الله بن‎ - 
عبد اللّه» ورواية الراوي عن عمه. فجويرية عم عبد الله بن محمد بن أسماء.‎ 
(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث‎  : 
.)005 /5( عند المصئئّف». وأبي داود» والنسائيّ» راجع: «تحفة الأشراف)‎ 
دن الإغريء 1 اققة انك كدان الى لزتي دق الغاري قر 6د‎ 
تقدّم أن أباه ماو إلى جذه (حَدَنْه) أي حدذث ابن شهات (أَنّ عَنْدَ عد‎ 97 
الْمُطْلِبٍ بْنَ رَبيِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ) تقدّم قول العسكري أنه لسن ريه‎ 
هكذا يقول أهل البيت» وأصحاب الحديث يختلفون» فمنهم من يقول:‎ 
: المطلب بن ربيعة» ومنهم من يقول: عبد المطلب» وقال أبو القاسم البغوئ‎ 
عبد المطلب. ويقال: المظلبء وقال أبو القاسم الطبرانيّ: الصواب المظلب‎ 
(حَدَنَهُ) أي حدّث عبد الله بن عبد الله بن الحارث» وقوله: (قَالٌ) تفسير وبيان‎ 
لاحدّث' ( اجِتَمَعَ رَبِيعَةٌ بُنُ الْحَارثْ) هو والد عبد المظلب (وَالْعَنَانُ بْنُ عَبْدِ‎ 
الْمُطّلِب) طللئه » وخ م م الرسول ككهْ المتوفى سنة (5) وتقدّمت برجم في‎ 
(فَقَالَا: وَاللْهِ لَوْ بَعَدْنَا هَذَّيْنٍ الْعْلَامَيْنِء قَالَا لِي) ووقع في‎ . ١094/11 «الإيمان»‎ 
بعضن الس ' «قال لي) بالإفراد» والظاهر أنه غلظط. أي قالا هذا الكلام من‎ 
اع (وَلِلْفَضْلٍ بن عَبّاسٍ) أي ومن أجل الفضل بن العبامن وكيا ء وقوله: (إلى‎ 
رَسْولِ اللو بَلِهِ) متعلّق بابعثنا»» فيكون قوله: «قالا لي إلخ» جملةً معترضّة‎ 
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بسحرء ولا كهانة» وليس بِمُفْتَرىَ» بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى 
معجزة لنبيه كله وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام ربهم» وشفاء صدورهمء 
كر على أهل السماء؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه» وقيل: كريم أي غير مخلوق» 
وفيل: كريو اليا فيه من كريم الأخلاق ومعالي الأمورء وقيل: لأنه يُكْرِم 
حافظه ويغظم قارته. انتهى . 

وقوله تعالى: «في كت مَكَثْوْ 4©2 أي مُعَقَلم في كتاب محفوظ مُوَثَّر 
وقال القرطبئ المفسّر: قوله: في كتاب مكنون: مَصّون عند الله تعالى» وقيل: 
مكنون محفوظ عن الباطل» والكناءت هنا كتاب في السماءء قاله ابن عباس» 
وقال جابر بن زيد» وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظء وقال عكرمة: 
التؤزاة والاتجيل فنهما ذكر:القران :وس تترل علية-وفال التذي : الريور» 
وقال مجاهد وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا . انتهى . 

وقوله تعالى: طلا يَتَشُدُه إلا الْمُطَهَكَ 469 قال ابن جرير: حدثني 
موسى بن إسماعيل» أخبرنا شريك. عن حكيم هو ابن جُبّير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : لا يَمَسُّدُه إِلَّا الْمُطَهَررتَ 469. قال: الكتاب الذي في 
السماءء وقال الْعَوْفِيٌ عن ابن عباس: «لَا يَسَمُدُه إِلّا الْمطهَرونتَ 409 يعني 
الملائكةء وكذا قال أنس» ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» 
وأبو الشَّعْثاء جابر بن زيدء وأبو تهيكء. والسَّدَيَء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء حدثنا معمرء 
عن قتادة: ف«لَا يَمَسُّهُه إِلَّا الْمُطْهَرودَ 9©* قال: لا يمسه عند الله إلا 
المطهرونء فأما في الدنياء فإنه يمسه المجوسي النّجس والمنافق الرّجْسء 
قال: وهي في قراءة ابن مسغود وك : «ما يمسه إلا المطهرون»» وقال أبو 
العالية: طلا يَمَسُّمُِ إلا الْمطْهَرُوكَ 469 ليس أنتمء أنتم أصحاب الذنوب» وقال 
ان وود :زغمت كفان قزيكن» أنهذا:الفران :تتولت به 'الشباطين ‏ فأخير: الله 
تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرونء كما قال تعالى: #ومًا لَمْتَ به القَسطِينُ 9 وما 
يبِتى هم وما مسْتَطِيعُنَ 67 إِنَهُمْ عن السّمْع ار 469 [الشعراء: ١٠7-؟١])‏ 
وهذا القول قولٌ جَيّدٌء وهو لا يخْرّج عن الأقوال التي قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وى 08ككتتكتتست صاتتت اتتتاتتت سس ا 
(مَكَلَّمَاهُ) أي النبئ يل (فَأَمَرَ رَهُما) جد المي أي ولاهما (عَلَى هذه 
الصَّدَقَاتِ) أي رغلى التعاية في جنتها (فَأَديَا مَا يودي النَّانُ) أي السّعاة الذين 
يجمعون الصدقات (وَأَصَابًا مِمَّا يُصِيبٌ التَّاسِنُ) أي أجرة العمل (قَالَ) 
الي | لدي وا اس 0 
إليه يك (جَاء عَلِي بْنْ أبي طَالِبٍ) ؤ4 وله » 4 تقدّم الكلام فيه قبل بابين (فُوَقَفَ 
عَلَيْهِمَا فذَكَرَا لَهُ ذيك) أي ما تشاورا را فيه ١فقَال‏ علي بن أبي طَالِبٍ) ضيه (لا 
تَفْعَلَاء فُوَالهِ مَا هو و يقَاعِلِ) إنما حلف؛ لكونه يللد أخبره بما يفيد ذلك» وفي 
رواية النسائيئ: «إن ولول الله علخ لا استجير نم أحداً على الصدقة» 
(فَانْتَحَاهُ) بالحاء المهملة : أي عرض له»ء وقَصّدهء والنحو: القصدء ومنه علم 
النحو”"". (رَبِيعَةٌ بْنُ الْحَارِثِ) المراد أنه أنكر عليه قوله هذاء كما أوضحه 
بقوله: 2 ربيعة (وَاشه) قال القرطبيٌ كنهُ: هذه يمين وقعت من ربيعة على 
اعتقاده» فهي من قبيل اللغو. انتهى . (مَا مَصْنَعْ هَذَا أي ما قلت هذا الكلام» 
وأبديت هذا الاعتراض إل نَفَاسَةٌ مِنك عَلَيْنَا) أي حسداً منك لنا فيما نطلبه من 
النبي كل قال في «القاموس»: نَفِسٌ به. كمفَرِح: ضَنَّء وعليه بخير حَسَدَه 
وعليه الشيء تَفَاسِةَ: لم يره أهلاً له. انتهى”" . 


وقال القرطبيئّ: النفاسة في الخير»ء ومنه قوله تعالى: #َلِتَاض الْمتفِسُون» 
[المطففين»: .]7١‏ 

(قَوَات لَقَدْ يِلْتَ) بكسر النون: أي أصبتء يقال: نال من عدوّه ينال» 
من باب تعب ندل : بلغ منه مقصوده»ء ونال من 000 ويتعدّى بالهمزة إلى 
اثنين» فيقال: أنلته مطلوبه» فناله» فالشيء مَنِيل”". ١‏ صِهْرَ رَسُولٍ الطر وَكلِةِ) 
«الصَّهْر؛ بكسر الصاد: القرابة» وحٌزمة الْحُيُونة» جمعه ا ور وزوج 
بنت الرجل» وزوج أختهء والأختان أصهارٌ أيضاًء قاله في «القاموس»”*؟. (َمَا 
تَفِسَْاُ َلَيك) بكسر الفاء : أي ما حَسّدناك عليه» وما تمنّينا أن يكون لنا دونك 
(قَالَ عَلِىّ) ضاه (أَرْسِلُو همَا) أي الغلامين إليه كل لتسمعوا ماذا يقول لهما 


.506 «المفهم» ”/1557. (؟) «القاموس» ؟/‎ )١( 
زفرة «المصباح» 0 (5) «القاموس» ؟5/7.‎ 


)1141( بَابُ تَرْكِ اسْيِعْمَالٍ آل النَبِيَ بكلله عَلَى الصَّدَقَةٍ - حديث رقم‎  )49( 
(فَانَطْلَقَاء وَاضْطّجَعَ عَلِنّ) دنه وفي الرواية التالية: «فألقى علي رداءفف ثم‎ 
اضطجع عليهء وقال: أنا أبو الحسن القَرْمء والله لا أريم مكاني حتى يرجع‎ 
إليكما ابناكما بِحَؤْر ما بَعَثتما به) (قَالَّ) عبد المتللب (كُلَمَا صَلَّى رَسُولُ الله يكل‎ 
سَبَقْنَاُ إلى الْحْجْرَة) بضمّ الحاء المهملة» 'وسكون الجيم: العْرفة»‎ ٠ الظّهُرَ‎ 
وحظيرة الإبل» والمراد هنا بيته (فَقُمْنَا ِنْدَمَاء حَنَّى جَاء) يلل من المستحة‎ 
(فَأَخَدَ بذَانِنَا) إيقاسا اليماء وإظهارا لحنة لهها رك قَالَ) عن («أَخْرِجًا ما‎ 
نُصَرّرَانِ») أي ما تجمعناه في صدوركماء وكلّ شيء جمعته فقد صَرَّرتهء ومنه‎ 
. "4115 صَرٌ الدراهم. وهو جمعها في الصّرّةء قاله القرطبئ‎ 

وقال النووي كُثَنهُ: قوله: «ما تُصرّران» هكذا هو في معظم الأصول 
ببلادناء وهو الذي ذكره الْمَرَويَ والمازري» وغيرهماء من أهل الضبط: 
2 تُصَررَاِ - بضم التاء» وفتح الصادء وكسر اراي وبعدها راء أخرى ‏ 
ومعناه: تجمعانه في صدوركما من الكلام» وكل شيء جمعته» فقد صَرَرته 
ووقع 0 بعض النسخ: «تُسَرّرانَ» ‏ بالسين ‏ من السّرّء أي ما تقولانه لي سِرَاًء 
وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين» والثالثة «تُضيران)» 
- بإسكان الصادء وبعدها دال مهملة ‏ ومعناه: ماذا ترفعان إلىّ» قال: وهذه 
رواية السمرقندي» والرابعة انُصَوّرانَ» ‏ بفتح الصاد. وبواو مكسورة ‏ قال: 
وهكذا ضبطه الحميديّ» قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين» 
واستبعد رواية الدال» والصحيح 2-77 عن معظم نسخ الدذنا» ووس الفا 
صاحب «المطالع»» فقال: الأصوب اتُصَرّران» بالصاد» والرائين. انتهى”" . 

(ثُمَّ دَخَلَ) كل البيت (وَدَخَلْنَا عَلَيْه) أي تبعناه في الدخول» وإنما لم 
يدخلا معه؛ تأدّباًء بل ثبت في رواية ابن خزيمة أنهما دخلا بعد الإذن» 
ولفظه: «ثم دخل» فأذن لي والفضل» فدخلنا» (وَموَ ْمَل مد يدبا ني 
جخضش) ين زاك بن بخغر بن اصبرة ابو غرة بن كنيو بن خترييندردات بن 
أسد بن خزيمة» أمّ المؤمنين ويا وأكها أضية نف عند لمكن ده 
رسول الله كله تزوجها النبئ يله سنة ثلاث» وقيل: سنة خمسء وكانت قبله 


)1( «المفهم) 0*5 2 (١‏ شرح النووي» 7/1 717,8. . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
فضا 


آذ هته سخ اس سس 


عند زيد بن حارثة ضَه» وهي التي نزل فيها : #فلمًا قضئ ريد ينها وطرا 
رََّحتكَهَا4 [الأحزاب: 7]» وكانت أول من مات من نساء النبئ ككل. 

رَوَى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش» ومولاها مذكور. 
وكلثوم بن المصطلق» وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي كَل وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وأرسل عنها القاسم بن محمد. 

قال الواقديّ: ماتت سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب» ورَوَى 
البخاريّ في «التاريخ الأوسط» من طريق عامر الشعبيّ أن عبد الرحمن بن أبزى 
أخبره» أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش» وكانت أول نساء النبي وَلِلِ 
ماتت بعذده. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط برقم :)١541(‏ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحدّ على ميّتِ.. .»2 وأعاده بعده. 
و(73880): «لا إله إلا الله ويل للعرب من شرّ قد اقترب...2» وأعاده بعده. 

(قَالَ) عبد المظلب (قْتَوَاكَلَنَا الْكَلَام) أي فوّض بعضنا الكلام إلى بعض» 
يقال: وَكَلْتُ الأمر إليه وَكْلاَء من باب وَعَدَ؛ْ ودكولا: قَوَضْئّهُ إليه» واكتفيتُ 
به وَوَكّلته توكيلاً» فتوكل: قل الوكالة» وهي ب بفتح الواوء والكسسر لغةء 
وتوكل على الله: اعتَّمّد عليه ووَئِقَ به» واتَكل 9 في أمره كذلك» والاسم: 
التُككلان بضم التاء» وتواكلَ القومٌ تَوَاكُلاً: انَكَل بعضهم على بعضء قاله في 
اينات . 

والمعنى: أن كلا منهما فوّض الكلام إلى صاحبهء فكأنهما توقّفا قليلاً 
إلى أن بَدَرَ أحدهماء فتكلّم» 6 كايا ةبكن حتولهة كأ نم تَكَلَّمَ أَحَدُ حَدُنَاء فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الل أَنْتَ أَبَرٌ الئّاسِ) أفعل تفضيل من البرّء بالكسرء وهو الخيرء 
والفضل» يقال: بر الرجل يَبْرَ برآ وزانُ عَلِمَ يَعْلَمْ عِلْماًء فهو بر بالفتح» بارّ 
أيضاً: أي صادقء أو تقئء وهو خلاف الفاجرء ويقال: بَرِرْتُ والدي أَبَرّه 
برَآء وبُرُوراً: أحسنتٌ الطاعة إليه» ورَققتُ به» وتحرَّيتٌ محابّه» وتوقّيتُ 
ا 


)1غ( «المصباح المنير») ؟/ 51/9. (١‏ «المصباح المنير»ه .5”/١‏ 


(49) - بَابُ تَرِْكِ اسْتِعْمَالٍ آل النَبِيّ يكل عَلَى الصَّدَقَةِ ‏ حديث رقم (441؟) 
0 

وفي رواية ابن خزيمة: «فتواكلنا الكلام قليلاًء ثم كلمتهء أو كلمه 
الفضل» قد شكٌ في ذلك عبد الله بن الحارث». 

(وَأَوْصَلُ النّاسٍِ) أي أكثر الناس صلةً للرحم» وإنما قدّما هذا الكلام 
تمهيداً لما يطلبانه» وتعطيفاً لجنابه بل حتى يقضي حاجتهما (وَقَدْ بَلَْنَا الكاع) 
أي الْحُلّمء فهو كقوله تعالى: لعي إَا بَكًَُا يكح [النساء: 1] (تَجِقْنَاء لِمُوَمُرنَا) 
بتشديد الميم» من التأمير: أي تجعلنا أميرين (عَلَى بَعْضٍ هَذِهِ الصَّدَقَاتِء فَنوَدَي 
إِلَبِّك) بالنصب عطفاً على «تؤمّرَ؛ (كُمَا يودي النَّاسُء وَنْصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ) أي 
تُصيب أجرة العمل مثلهم (ثَالَّ) عبد المتللب (نَسَكَتَ) ككل (طّويلاً) أي وقتاً 
طويلاًء ولعله انتظاراً للوحيء» أو تفكيراً فيما يُعرّضهما مما أراد أن يمنعهما منه. 

وفي رواية ابن خزيمة: قال: فلما كلمناه بالذي أمّرنا به أبواناء فسكت 
رسول الله يله ساعة» ورفع بصره قِبَلَ سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع 
تسا حيتي راجن رقب تَلْمَعْ من وراء الحجاب بيديها ألا نعجلء وأن 
رسول الله كل كان في أمرنا ثم خفض رسول الله كلةِ رأسه. فقال لنا: «إن هذه 
الصدقة. ..). 

(حَبَّى أَرَدْنَا أن نُكَلْمَهُ) غاية لطول الوقت (كَالَ: وَجَعَلَتْ وَبْتَتُ) بنث 
جحش ونا : (تُلْمعْ عَلَيْنَا) وفي نسخة: «إلينا»» وهو بضم التاء» وإسكان 
اللام» وكسر الميم» ويجوز فتح التاء والميم» يقال: ألمع؛ ولمع : إذا أشار 
بثوبه» أو بيدهء قاله النووي”"' . 

وقال القرطبيّ: يقال: ألمع بثوبه» وبيده» وأومأ برأسهء وأومض بعينه» 
أي أشاوه اهن 7 

وقال في «اللسان»: لَمَعَ بثوبهء وسيفه لَمْعاّء وألمع: أشارء وقيل: أشار 
للإنذار» وهو أن يرفعه» ويُحرّكه؛ ليراه غيره» فيجيب إليه» ومنه حديث زينب: 
اتلْمَعْ علينا من وراء الحجاب» أي تشير يدها : الهو 

(يِنْ وَرَاءٍ الْحِجَابٍ) أي الحجاب الذي بينها وبينهماء وهذا فيه إشارة إلى 


.118/7 «شرح النووي» 119/17. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.7”75/8 «لسان العرب»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ا 


أن هذه القصّة وقعت بعد آية الحجاب؛ لأن آية الحجاب نزلت حين تزوّجها 
النبي كل كما هو مشهور في «الصحيحين»» وغيرهما من حديث أنس ذه 
أن لآ تكلماة) أن ممدرية» والمععدز السؤول مجرور كرف جز عدوت 
قياساً» كما في «الخلاصة» : 

وَعَد لازنا بِحَرْفٍ جَرٌ وَإِنْ حُذِف فَالنَضْبٌ للمتكر 


- 
ج22 


تَقُلاً وَفِي «أنَ) وَأنْ» يَطَردُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَاعَحِبْتُ أَنْ يَدُوا» 

وإنما قذّرنا حرف الجرّ؛ الخ حي بهء قال في «القاموس»: لمع 
بالشيء ع ذُهَب وده أشان: 30 

(قَالَ) عبد المظلب رك قَالَ) يِه («إِنَّ الصَّدَة قَة) أي أنواع الزكاةء 
وأصناف الصدقات (لا تَنْبَفِي لآل مُحَمَِّ) قال النووي 6 نه : فيه دليل على أنها 
محرّمة» سواء كانت بسبب العمل» أو بسبب الفقر والمسكنة» وغيرهما من 
الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجَوّز بعض أصحابنا لبني 
هاشم» وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة» وهذا ضعيفٌ» 
أو باطلٌء وهذا الحديث صريحٌ في ردّه. انتهى"" . 

وقوله: (إنْمَا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسي) الجملة خبر لقوله: «هذه»ء كما في قوله 
تعالى: «إذّ الدِرح ءَامَنُواْ وَعَمِنُوأ لصحت نا لا ضِيمٌ بر من أَحْسَنَّ عَمَلَا ©)4 
[الكهف: 01٠‏ فلا يحتاج إلى تقدير خبرء كما اختاره ابن حجرء ولا إلى القول 
بأنها بدل مما قبلهاء وبأنها زائدةء ونحوهاء قاله القاري كه" . 

وقال النوويّ ككثَنهُ: فيه تنبيةٌ على العِلّة في تحريمها على بني هاشم»ء 
وبني المطلب» وأنها لكرامتهم» وتنزيههم عن الأوساخ» ومعنى أوساخ الناس 
أنها تطهير لأموالهم ونفوسهمء كما قال تعالى: #حُذْ مِنّ ن أَمَوِمَ صَدَ صَدَفَةُ تظهَرَهُ 
وترم يبا الآية [التوبة: 26٠١‏ فهي كعْسّالة الأوساخ. 

وقال القرطبيّ كثنهُ: إنما كانت الصدقة كذلك؛ لأنها تطهّرهم من 
البخل» وأموالّهم من إثم الكنزء فصارت كماء العُسالة التي تُعاب. 


.174/17 «القاموس المحيط» ”/ 87. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
0004/5 «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


)؟44١1( بَابُ نَرْكِ اسْيَعْمَالٍ آلٍ الي يكل عَلَى الصَّدَقَةِ  حديث رقم‎  )49( 


قال: ومساقٌ الحديث والتعليل يقتضي أنها لا تحلّ لأحد من آل 
النبي كَل وإن كانوا عاملين عليهاء وهو رأي الجمهورء وقد ذهب إلى 
جوازها لهم إذا كانوا عاملين عليها أبو يوسف. والطحاويٌ» والحديث ردّ 
عليهم . انتهى 7 , 

وقال الزرقانيّ: قوله: «إنما هي أوساخ الناس»» أي وهم منزهون عن 
ذلك؛ صيانة لمنصبهم؛ لأنها تنبئ عن ذُلَ الآخذ. وعرٌ المأخوذ منه؛ لحديث: 
«اليد العليا خير من اليد السفلى»» وأبدلوا بالفيء المأخوذ على سبيل القهر 
والغلبة المنبئع عن عز الآخذء. وذل المأخوذ منه. 

وتَعقبٍ ابن امير هذا التعليل بأنها مَذْلّة بأن مقتضاه تحريم الهبة لهم 
ولا قائل به ولأن الواهب له أيضاً اليد العلياء وقد جاء في بعض الطرق: 
«اليد العليا هي المعطية»» وهي المتصدقةء فيدخل الهبات. انتهى. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى في التعليل ما ذُكر في هذا الحديث من 
كونها أوساخ الناس» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال الباجي: لأنها تُطهّر أموالهم, وتُكَمّر ذنوبهم». والأصح عند 
المالكية» والشافعية» أن المحرَّم عليهم صدقة الفرضء دون التطوع؛ لقول 
جعفر بن محمدء عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة» فقيل 
له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة؛ رواه 
الشافعيّ» والبيهقيّ. 

قال الباجيّ: محل حرمة الفرض ما لم يكونوا بموضع يُستباح فيه أكل 
الصينة “التي 7 

[فإن قيل]: كيف أباح النبي كَل الصدقة لأمتهء وقد أخبر أنها أوساخ 
الناس» ولذا حرّمها عليه» وعلى آل بيته؟ . 

[أجيب]: بأنه إنما أباحها للضرورة» فلذا جاءت النصوص الكثيرة في 
النهي عن سؤالهاء فينبغي للحازم أن لا يراها مباحة إلا للضرورة» فلا يتوسّع 
فيهاء بل يتناول منها للحاجة الملحّة. والله تعالى أعلم. 


)0( راجع : «المفهم» 58 . 0) اشرح الزرقانى» .06٠/5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

(ادعوًا) فعل أمر للاثنين» من دعا يدعو (لي مَحْمِيّةً)) - بميم مفتوحة» ثم 

حاء مهملة ساكنة؛ أثم ميم أخرى مكسورة» ثم ياء مخففة ‏ على وزن مَمْعِلة» 
من حَمَّيتٌ المكان اده وهو ابن جَرْء - بجيم مفتوحة» ثم زاي ساكنة» ثم 
همزة ‏ بوزن كَلْبِء هذا هو الأصح.ء قال القاضي عياض: هكذا يقوله عامّة 
الحفاظ. وأهل الإتقان» ومعظم الرواة» وقال عبد الغنيّ بن سعيد: يقال: 
جَزِي بكسر الزاي» يعني وبالياء» قال النوويّ: وكذا وقع في بعض النسخ في 
بلادناء قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا جَرّ مشدد الزاي"" . 

وقال في «الإصابة: «مَحْمِيَةُ): ‏ بفتح أولهء وسكون ثانيه وكسر ثالثه» ثم 
تحتانيّة مفتوحة ‏ ابن جَرْء - بفتح الجيم» وسكون الزاي» ثم همزة ‏ ابن 
عبد يغوث الرُِبَيْديَ ‏ بضم أوله ‏ حَلِيف بني سهم من قريشء كان قديم 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة» وكان عامل رسول الله ككِْ على الأخماس» ثبت 
ذكره بذلك في «صحيح مسلم»» ثم ذكر حديث الباب. 

قال: ا لل ؟ قتادة جارية وَضِيئة 
فوهيها لمحمية بن جَزْءء قيل: إنه شَهِد بدراًء فيما كر ابن الكلبيّ. وقال 
الواقديّ: أول مشاهده الْمُرَسِيع» وقال أبو سعيد بن يونس: شّهِد فتح مصرء 
ولا أعلم له رواية. انتهى'" . 

(وَكَانَ عَلَى الْخْمْسِ) أي كان مَحْمية نه والياً على الخمس (١وَتَوْكَلَ‏ بْنَ 
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِب) بن هاشم بن عبد مناف القرشئ الهاشمي» ابن عم 
رسول الله كله قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابعر بد كا كان أسنّ من 
أسلم من بني هاشم» حتى من عمّيه حمزة والعباس» وقال ابن إسحاق: آسِر 
نوفل يوم بدرء فقال النبي كل للعباس: «فادٍ نفسكء وابني أخيكء» نوفلاء 
وعَقِيلاً»» ولما أسلم آخى النبئ كل بينه وبين العباس . 

وأخرج ابن سعب من ظريى إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
أبيه» قال: لما عن ذل يوم بدرء قال له النبي 345: «اقْلِ نفسك برماحك 7 


َس 
08 
| 


.181/7 «المفهم» 8/78 -1575.ء و«الإكمال» "/ 2770 و«شرح النووي»‎ )١( 
.54 /5 «الإصابة فى تمييز الصحابة)‎ )0( 


(44) - بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالٍ آل النَِيَ يله عَلَى الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (141؟) 
بجُدّة2» فقال: والله ما عَلِمَ أحد أن لي بِجدّة رماحاً بعد الله غيري» أشهد أنك 
و الله ففدى نفسه بهاء وكانت ألف رَمُح. 

قال الدارقطنيّ في كتاب «الإخوة»: مات نوفل بن الحارث في خلافة 
ور لعن مفناتها بالملية )نون يعد هيا قال رين يد الي :- مانت في 
أيام عمر» فمشى في جنازته"") 

(قَالَ) عبد المظلب (نَجَاءَاهُ) أي مَحْمية» ونوفل بن الحارث (فَقَالَ 
لِمَحَمِبَةً: لِمَحْمِيَة: «أنكخ) بقطع الهمزة؛ لأنه أمر أنْكُح الرباعيّ» وقوله: (هَذَا الْعُلَام) 
00 أول» وقوله: (ائتَتك)) مفعو ل ثان (لِلْمَصْلٍ بْنِ عَبّاسٍ) أي قال علل 
الكلام» ووجه هذه الإشارة لأجل الفضل بن عبّاس ك0 (تأَنْكحَة) أ ي أنكح 
محمية الفضل ابنته (وَقَالَ لِتوَقَلِ بن الْحَارثِ : «أنكخ هَذَا الْغْلَام ابُتتك») وقوله: 
(لِي) أي قال هذا لأجلي (َأنْكَحَنِي وَقَالَ لِمَحْمِيَة: «أَصدِقُ) بقطع الهمزة 
أيضاًء من الإصداق» أي ادفع الصداقء» وهو المهرهء وفيه لغاتء» تقدّمت 

وقوله: (عَنْهُمَا) متعلّق ب«أصدِقٌ». وكذا قوله: (م مِنّ الْخْمْسِ) يَحْتَمِل أن 
يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربىء ويَحْتّمِل أن 
يريد من سهم النبيّ كك من الخمسء قاله النووي كته0" . 

وقوله: (كَذَا وَكَذَّاه) كناية عن عدد الصداق المدفوع عنهما (ثَالَ الزُهْرِي : 
وَلْمْ يُسَمّهِ ِي) أي لم يذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل الذي حدّثني بهذا 
الحديث عدد الصداق المدفوع. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد المظلب بن ربيعة بن الحارث وليه هذا 
من أفراد | لمصئف كآنه . 


.18٠١ لاشرح النووي» /ا/‎ )٠١  .ئ5اله/5 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
وف 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [449/ 554١‏ و5147؟] .»20٠١1/7(‏ ولأبو داود) في 
«الخراج والإمارة» (2)5986 و(النسائي) في «الزكاة» (0/ )٠١6‏ و«الكبرى» 
(08/6)» و(مالك) فى «الموظّأ» (؟/ 2»)٠٠١‏ و(أحمد) فى امسئله) (5/ ١85‏ 
و5١)»,‏ و(ابن ري في (صحيحه) (5417 57 و0788 و(أنو نعيم) في 
«مستخرجه) ("//ا١‏ - »)١78‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى)» 2))58١ /١(‏ 
و(الطبراني) في «المعجم الكبير» (54/0): و(البيهقي) في «الكبرى» ١59/57(‏ 
و/1/ 007١‏ و(أبو عوانة) في «الزكاة» »)١41/17(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم استعمال آل النبي كَل على الصدقة. 

١‏ (ومنها): بيان تحريم الصدقة على آل النبي يَلِ. 

 '*‏ (ومنها): بيان العلة التي حُرّم عليهم من أجلهاء وهي كونها من 
أوساخ الناس. 

- (ومنها): أنه يستحبٌ للعالم إذا استفتي أن يُفتي بذكر الدليل» وبيان 
علة الحكم». حتى يفهم المستفتي حقيقة المسألة. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الغنيمة من أطيب المكاسب» حيث إن خمسه طاب 
للنبيّ يللهء وآل بيته . 

5 (ومنها): بيان مشروعيّة السعي في تحصيل مُوْن النكاح. 

/' - (ومنها) : بيان اهتمام الوالد بتزويج ولده حتى يحصّنه . 

6 (ومنها): استحباب تقديم الثناء على الإمام بما هو أهله بين يدي 


المسألة: 
4 (ومنها): فضل عليٌّ نه حيث كان أعلم بالمسألة دون هؤلاء 
الصحابة وي . 


٠‏ -_(ومنها): كمال أدب زينب ينا حيث لمعت على الغلامين بعدم 
إعادة الكلام عليه يله بل ينتظران ما يأتي من قبله كلةِ إيجاباً أو سلباًء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ' 


 )44(‏ بَابُ َرِْكِ اسْيَعْمَالٍ آلٍ النَِّي بل عَلَى الصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (187؟) 


وبالسند المتصل إلى - مسلم بن الحجاج ككأنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )...١ 3[‏ (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَغُوف» حَدَكنا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ إن يزيد عَْ ابن شهَاب» عَنْ عب اله بن الحَاثٍ بن نوكل الْهَاشِمِيٌ» أَنَّ 
عَبْدَ الْمُطَلِبٍ بْنَ رَببَِة بْنٍ الّحَارثِ بْنِ عَبْد عَبْدٍ الْمُطّلِبِ أخ خَبَرَُ» أن أباُ َه بن 
لحارب بن عبد اليب اعبس بن عبد المطب, قال يعد اليب إن 
رَبِيعَةَ وَلِلْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ: انْتِيَا رَسُولَ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحْو حَدِبِدٍ 
مَالِك. وَقَالَ فيه: َأَلْقَى عَلِنٌ رِدَاءف كم اصْطْجَعَ عَلَيّْى 0 نا 5 
لْقَرْمُ َال لا أَرِيمُ َكَاني» حَنّى يَرْجعَ إبكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرٍ ما يَعَْتَمَا به إلى 
رَسُولٍ اش عَكلِنة . وَقَالَ فِي الحَدِيثِ: َ َال لَنا: «إِنَّ هذه الصَّدَفَاتِ: ِنَم هي 
أوْسَحُ النّاسٍِ» وَإنهَا لا تجل لتحت وَلَا لآل مُحَمَّدِاء وَقَالَ أيُضاً: :انم قَالَ 
شرل له :118 «انقوائزي مشيية رونك زو رقو وغل وذ بي أن كاذ 
رَسُولُ الل يكل اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَحْمّاس). 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 


١‏ - (مَارُونَ بن مُعرُوف) الخرّاز الضرير» أنو علي المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [ ]٠‏ (ت771) (خ م د) تقدم في «الإيمان» ."0٠/717‏ 


2 


١‏ (ابِن وَهب) هو: عبد الله تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يُونُْسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيلى» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَؤْقلِ) قال النوويّ كنْهُ: هكذا وقع 
في (صحيح مسلم» من رواية يونس» عن را شهاب» ا التي 
قبل هذه» عن جويرية» عن مالك» عن الزهري: «أن عبد الله بن عبد الله بن 
نوفل»» وكلاهما صحيح ؛ والأصل هو رواية مالك» ونسبه في رواية يونس إلى 
جذّه» و لا يمتنع ذلك» قال النسائي: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن 


(5*) - بَابُ بَيَانٍ كفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (1141) 
رٍ 9 0 

وقال آخرون: لا يَمَسُّدُهِ إِلّا الْمُطَهَرُوَ 4069 أي من الجنابة والحدث» 
قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها الطلبء. قالوا: والمراد بالقرآن ها هنا 
المصحف, كما روى مسلم عن ابن عمر: «أن رسول الله كَل نَهَى أن يُسَاكَرَ 
بالقرآن إلى أرض العَدُوٌ؛ مخافة أن يناله العدو». 

واحتجوا فى ذلك بما رواه الإمام مالك فى «موطئه» (16) عن 
رسول الله كه لعمرو بن حزم: «أن لد يمس القرآن إلا طاهر). وروى أو داود 
في «المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت فى صحيفة عند أبى بكر بن 
طاهر». 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه وجادة جَيّدةٌ قد قرأها 
الزهرى وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به» وقد أسنده الدارقطنى )١١١(‏ عن 

2 1 1 ٠. ١ 0 ١ 
عمرو بن حزمء وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاص» وفي إسناد كل‎ 
. منها نظرٌء والله أعلم. انتهى7"‎ 

وقال أبو عبد الله القرطبئّ: اخْتُّلف في معنى لا يَسَسِّدُء هل هو حقيقة 
في المسٌ بالجارحة أو معنى» وكذلك اختّلف في « المطهرون» من غنم ؟. 
الذنوب» وهم الملائكة» وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين ظَهُرُوا من 
الذنوب؛ كالرسل من الملائكة» والرسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّرء 
والرسل الذين يجيئهم بذلك هم السََّرَة الكرام الْبَرَرّة وهذا كله قول واحدء 
وهو نحو ما اختاره مالك» حيث قال: أحسن ما سمعت فى قوله: ل يمه 
ى معو هيعو لد حجر 5 ا 5 عسل مرولا رعسم صر 
إلا المطهررت 6 * أنها بمنزلة الآية التي في ##عس وَبَركَ 402 : «فن مه كم 
9 ف مف تَكَبَوَ 69 2َرَوْمََ سَُهََمَ (© يِيّدى سَرَوَ © كام بَدَرَ ©2406 يريد أن 
المطهرين هم الملائكة الذين وَصِفوا بالطهارة في سورة «عبس». 


."4١ "9٠/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ام اااااا ا ااةةاةاةاةاةاةااااااااااااا000 
مالك إلا جويرية بن أسماء . انتهى ا 

وقوله: (قَالَا لِعَبّدٍ الْمُطْلِبٍ بْن رَبِيعَةَ... إلخ) فيه التفاثٌ؟ إذ الظاهر أن 
يقول: «قالا لي... إلخ». 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِ مَالِكِ) فاعل «ساق» ضمير يونس بن 
يزيد. 

وقوله: (وَقَالَ: أنَا بُو حَسَنٍ الْقَرْمُ) قال النووي كله: هو بتنوين 
لعي وأما ارم فبالراء مرفوعء وهو السيّد» وأصله فخل الوبل. قال 
الخطابئ : معناة: الممدة م في المعرفة بالأمور والرأي» كالفحل» هذا أصح 
الأوجه في ضبطه. وهو 0 في نُسخْ بلادنا . 

والثانى: حكاه القاضى عياض : «أبو الحسن القوم» بالواو بإضافة حسن 
إلى القوم. ومعناه : عالم القوم وذو رأيهم 

والثالث: حكاه القاضي أيضاً «أبو حسن» بالتنوين» و«القومٌ» بالواو 
مرفوع. أي أنا مَنْ عَلِمتم رأيه أيها القوم» وهذا ضعيفٌ؛ لأن حروف النداء لا 
2 في ئداء القوم ونحوه. اتعي 5 

وقال القرطبي كُثَنهُ: إنما قال: «أبو الحسن القرم»؛ لأجل الذي كان 
عنده من علم ذلك» وكان 4ه يقول هذه الكلمة عند الأخذ في قضيّة تُشكل 
على غيره» وهو يعرفهاء» ولذلك جرق كلامه هذا مجرى المثل» حتى قالوا: 
«قضيّةٌ ولا أبا حسن»»؛ أي هذه قضيّة مشكلة» وليس هناك من يُبيّنهاء كما كان 
يفعل أبو حسن الذي هو علي بن أبي طالب نه وأتوا بأبي حسن بعد «لا» 
النافية للنكرة على إرادة التنكيرء أي ليس هناك واحد ممن يُسمّى أبا حسن» 
كما قالوا [من الوافر] : 

أرق الشاجات عند أبنتي تكندن ولا انتةافى الناذة 

و«القرم»: أصله الفحل من الإبل» ويُستعار للرجل الكبير المجرب 

الأمور. وهذه رواية القاضى الشهير بالراءء والرفع» على النعت ض الحسن» 


.180 /7 (؟) «شرح النوويّ»‎ .18٠ / «شرح النوويّ»‎ )١( 


 )44(‏ بَابُ تَرْكِ اسْيِعْمَالٍ آلٍ النبِيَ يله عَلَى الصَّدَكَةٍ ‏ حديث رقم (447؟) 
: 
وقد روي بالواو مكان الراء بإضافة حسن إليهء وهي رواية ابن أن جعفرء 
ووجهها كأنه قال: أنا عالم القوم وذو رأيهم. وقد روي عن أبي بحر: «أبو 
حسن» بالتنوين» وبعذه «القرم» بالرفع, أي أنا من عَلِمتم أيها القوم؛ وهذه 
الرواية أبعدها. انتهى0؟2. 
وقوله: (وَانْهِ لا أَرِيمْ مَكَانِي) بفة بفتح الهمزة» وكسر الراء: أي لا أزال» 
ولا أبرح من مكاني هذاء قال زهير [من الوافر]: 
ا برَامَة" لا يَرِيمْ 18 عَمَاوَحَلَالَهُ محقّبٌ قَرِيه 
وقوله: (ابْنَاكُمَا) قال القرطبيٌ أنه : تخبلى الوه عو صطيع؛ ووقع 
لبعض الشيوخ : «أبناؤكما» على الجمع, وهو وَهَمْ فإنه قد نْصّ على أنهما 


كا 


اثنان. انتهى 
وقال النوويّ: هكذا ضبطناه «ابناكما» بالتثنية» ووقع في بعض الأصول: 
«أبناؤكما» بالواو على الجمع» وحكاه القاضي أيضاًء قال: وهو وَمَمٌء والصواب 
الأول» قال: وقد يصحٌ الثاني على مذهب من جمع الاثنين. انتهى”” . 
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو المتعيّن» ولا وجه لتوهيم 
الرواية إن صحّت»ء فإن القول الراجح أن أقل الجمع اثنان» كما حقّقته في 
«التحفة المرضيّة» و«شرحها» في الأصولء. فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
7 ْ ظ 
وقوله: (بِحَوَرٍ ما بَعَنْتَمَا بو) بفتح الحاء المهملة» أي بجدابه» يقال: 
كلّمته» فما رد حَوْراًء ولا حُوّيراًء أي جواباًء وأصل الْحَوْر: الرجوع؛ ومنه 
قوله تعالى: ##إِنَّمُ ظَنَّ أن أن يحور 469 الآية [الانشقاق: ]١4‏ أي أن لن يرجع. 
وقال الهرويّ بعد ذكر ما تقدّم: ويجوز أن يكون معناه الخيبة» أي يرجعا 
بالخيبة» وأصل الْحَوّْر الرجوع إلى النقصء قال القاضي عياض: هذا أشبه 


بسياق الحديث. 
)١(‏ «المفهم» 0//”9؟١.‏ (؟) اسم موضع. 
فرق «المفهم» *//ا؟ ١‏ -8ك5١.‏ 2( «المفهم» 78/7 . 


(4) «شرح النووي» 7/ 141. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

ا ا ا ا 0 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير يونس بن يزيد. 

وقوله: (وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ) قال القاضي عياض ككأنهُ: كذا وقع. 
والمحفوظ أنه من شن ند له فو يكن أسضد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقع أيضاً عند أبي عوانة في «مسنده» )١537/7(‏ 
مثل ما وقع للمصئف». وكونه من بنى ربيد» هو الأرجح. فقد تقدّم كذلك في 
ترجمته» وكذا هو عند ابن خزيمة في الرواية الآتية في التنبيه التالي» وعند 
الطبراني في «المعجم الكبير» (0/ 14 وفي رواية الإمام أحمد في (مسنده) (5/ 
7©؛ ولفظه: «وقال لِمَحْمِيَةَ بن جَرْءِ الزَنْديَ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» هذه ساقها الإمام ابن 
خزيمة كْبَنْهُ فى «صحيحه) (5/ 00) باختلاف يسيرء فقال: 

 )١140(‏ حدّثنا علي بن إبراهيم الغافقي» حدّثنا ابن وهب. حذثني 
يونس» عن ابن شهابء» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشميّء أن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره» أن أباه ربيعة بن 
الحارث» والعباس بن عبد المطلب» قالا لعبد المطلب بن ربيعة» والفضل بن 
السنّء وأحببنا أن نتزوج» وأنت يا رسول الله أبرٌ الناس» وأوصلهم» وليس 
عند أبوينا ما يَصْدِقان عنّاء فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات» فلنؤدي 
إليك كما يؤدي إليك العُمّالء ولْنْصِبْ منها ما كان فيها من مَرْفِقَء قال: فأتى 
على بن أبي طالب» ونحن في تلك الحال» فقال لنا: إن رسول الله لا والله لا 
يستعمل أحداً منكم على الصدقة» فقال له ربيعة بن الحارث: هذا من حسدكء 
0007 رسول الله كك فلم نحسدك عليه» فألقى رداءم» ثم اضطجع 
عليه» ثم قال: أنا أبو حسن القومء والله لا أريم مكانى هناء حتى يرجع 
إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله عَكلِنة. قال عبد المطلب: انطلقت 
أنا والفضل» حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت» فصلينا مع الناس» ثم أسرعت 


)١(‏ هكذا النسخة: «خير»» والظاهر أنه مصحًف من «صهر» كما هو عند الطبرانيٌ في 
«الكبير؛ 65/6. 


(00)-بَابُ إِبَاحَةٍ الّْهَدِبةِ لني يكل وَآلِهِوَإِنْ كانَّ الْمهْدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم )١481(‏ 


أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله كه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش» 
فقمنا بالباب» حتى أتى رسول الله ككل فأخذ بأذني وأذن الفضلء» ثم قال: 
الأخرجا ما تُصَرّرانَاء ثم دخلء» فأذن لي والفضلء فدخلناء فتواكلنا الكلام 
قليلاً» ثم كلمته؛ أو كلمه الفضل» قد شكٌ في ذلك عبد الله بن الحارث» 
قال: فلما كلمناه بالذي أَمَرنا به أبواناء فسكت رسول الله كلخ ساعة» ورفع 
بصره قِبَلَ سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئاً حتى رأينا زينب تَلْمَعْ 
من وراء الحجاب بيديها ألا نعجلء» وأن رسول الله كك كان في أمرنا ثم 
خفض رسول الله كه رأسهء فقال لنا: «إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ 
الناس» ولا تحل لمحمدء ولا لآل محمدء ادع”'' لي نوفل بن الحارث» 
فذّعي نوفل بن الحارث» فقال: يا نوفل أنكح عبد المطلب». فأنكحني» ثم 
قال رسول الله يكْهّ: «ادع محمية بن جَزْء) وهو رجل من بني زُبيْدء كان 
رسول الله كَلِ استعمله على الأخماسء فقال رسول الله كل لمحمية: «أنكح 
الفضل»» فأنكحه محميةٌ بن جزءء ثم قال رسول الله كلِ: «قمء فأصدق عنهما 
من الخمس كذا وكذا»ء لم يسمه عبد الله بن الحارث. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن ريد إلا الِضْلمَ ما تلقث وما يق إلا يله عد يكت وليه أيب» . 


شّ شرع هه ع 3 502 0 عر ع 
 )50(‏ (بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدِيّةِ لِلنَبيَ لله وَآلِهِء وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي 
مه .7 1 م لمن نه 2 ع ا اذ 2 4 
مَلكهًا بطريق الصَّدَقَةَء وَبَيَانِ أنّ الصّدَقة إذا قَبَضَهًا المتصَدق 
دس ل 3 عو مز 0 4 5 .ضبن 
عَلَيْهِ َالَ عَنْهَا وَضْفْ الصَّدَقَةِء وَحَلْتْ لكل أَحَدِء مِمَّنْ كانت 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


[*8؟]  )1١7(‏ (حَدَئنا قتَيبَةَ بْنُّ سَعِيدٍء حَدَكَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمْدُ بْنُ 


درةمه وس 


8 رربي و#ى اه اس 0 7 01 2ه ج52 عله مج +هس 
2 


)١(‏ هكذا النسخةء وعند الطبرانئ: «ادعوا لي» كما هو عند مسلمء فليُحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لني كلك أَخْبَرَنْهُ: أنَّ رَسُولَ للم يكل دَحَلَ عَلَيْهَاء قَقَالَ : اهَل مِنْ طَعَامِ؟ قَالَتْ : 
لا وَانَهِ يا رَسُولَ اللى» مَا عِنْدَنَا 0-5 إلا عَظْمٌ مِنْ شَاقٍء أَعطِيَئْهُ مَوْلَاتِي مِنَّ 
الصَّدَقَةَء فقال: «قَربيه» فَقَدْ بَلَمَتْ مَحِلَّهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِياوِ) تقدّم قريباً . 

1 - (مُحَمَدُ بْنْ رَمْح) بن المهاجرء نّم قريباً أيضا . 

. (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدم قريباً أيضاً‎  * 

14 0 شهاب) الزهريّ المذكور في السند الماضي. 

(عبيد 00 بْنْ السَّبّاقّ) ‏ بسين مهملة» ثم موحّدة مشدّدة ‏ الثقفيئ» أ 
5-08 فد 01]. 

رَوَى عن زيد بن ثابت» وسهل بن خنيف» وأسامة بن زيد» وابن عباس » 
وميمونة» وججويرية زوجي النبي كله وزينب زوج عبد الله بن مسعود. 

ورّوى عنه ابنه سعيد» وأبو أمامة بن سهل بن ححُنيف» والزهري» وزيد بن 
جَعْدْبَة: ومسلم بن مسلم بن مَعبّد. 

قال العجلىت: مدن تابعن ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره 
مسلم في الطبقة الأولى 5 تايق أهل المدينة» وقال خليفة : يكنى أبا سعيد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (7/ا١1))‏ 
و(60١١5):‏ «(إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة. . 

١‏ - (جُوَيْرِيَة) بنت الحارث بن أبي ضِرّار الْحُرَّاعية الْمُضْطَلِقِيّة سباها 
رسول الله كله في غزوة المرسيع» وكان اسمها بَرَّةء فسماها رسول الله كَكِي 
جويرية» وتزوجها. 

روت عن رسول الله كل ورَوَّى عنها عبد الله بن عباس» وعبيد بن 
السَّبَاقء وأبو أيوب المراغيّ» ومجاهد بن جَبْرء وكلثوم بن المصطلقء. 
وعبد الله بن شداد بن الهاد. 

قال ابن سعد فى «الطبقات»: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أنا عبيد الله بن 
عمرء عن أيوب» عن أبي قلابة: أن النبي يلِ سبا جويرية» فجاء أبوهاء 


(00)_بَابُ إِبَاحٍَ الْهَِية لني يكل وَآلِه وَإِنْ كانَ الْمُهَدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم (14817) 


فقال: إن ابنتي لا يُسْبَى مثلهاء فَحَلَّ سبيلهاء فقال: «أرأيت إن خيّرتهاء أليس 
تن يتك قال يل +«فأناها ابره د كذكر لها ذللف: فعاذت ؛ قل درت 
رسول الله كله وهذا مرسل؛ء صحيح الإسناد. 

قال الواقدي: تُوْفْيت في ربيع الأول من سنة ست وخمسين»؛ وصلى 
عليها مَرُوان بن الحكم» وقال غيره: ماتت سنة خمسين» ولها خمس وستون 
سئة . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (1١٠1)غ‏ 
و(777): «قلتٌ بعدك أربع كلمات ثلاث مرّات...2. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كانُه وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمل والأداءء كما أوضحناه غير مرّة. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. إلا ابن رمحء فقد تفرّد به هو 
وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهابء» والباقون مصريّون. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عبيد. 

ه ‏ (ومنها): أن جويرية وِقيْنَا وعُبيداً هذا أول محل ذكرهماء وججويرة مَ#نا 
من المقلّين من الرواية» فليس لها في الكتب السنّة إلا أربعة أحاديث» راجع: 
«تحفة الأشراف» 55/١١(‏ -58). 


شرح الحديث: 

(تَن ابْنِ شِهَابٍ أنّ عُبَيَْدَ بْنَ السَّبّاقِ) - بفتح السين المهملة» وتشديد 
الباء الموحّدة ‏ (قَالَ: إِنَّ جُوَيْرِيَة) بصيغة التصغير بنت الحارث ونا وقوله: 
(رَوْجَ الي كله) بالنصب على البدليّة» أو عطف البيان» والزوج بلا هاء يُطلق 
على الرجل» وعلى المرأة» كما هناء ويقال للمرأة أيضاً: زوجة:» والأول 
أفصح» وبه جاء القرآن العظيم» كقوله تعالى: لاأسَكُنْ أت وَرَقْمْكَ 4 [البقرة: 
دل]ء وقد تقدّم تحقيق هذا في غير موضعء فلا تخقّل. (أَخبَرَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
دَخَلَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: دمل مِنْ طعام؟)) «من» زائدة» كما قال في «الخلاصة» : 


-- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

وس ا اا ا ا ا 
وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْهِهِ َجَرْ نَكِرَةكَسَالِبَاءْمِنْمَفَنْ 

و«طعام» مبتدأ سوّغه وقوعه بعد استفهام. وخبره فلار أي موجود. 

«قالث: ل أي ليس الطعام موجوداً (وَالله يَا رَسُولَ الله) وقولها: (مَا 
عِنْدَنَا طَعَامٌ) تأكيد لمعنى «ا2 (إِلَا عَظْمٌ مِنْ شاو أُمَطِيَيْهُ) بالبناء للمفعول» 
والهاء در الثاني» والأول قولها: (مَوْلَانِي) لا يُعرف اسمها"". (مِنَ 
الصَّدَقَ فَقَالَ) يكل («قَرّبِيه) فعل أمر للمؤنّئة» من التقريب» أمرها يل بأن 
تقرب ذلك العظم إليه 

قال القرطبئ كُلَّنْهُ: إنما قال يَلكِِ: «قَرّبيه؛ لعلمه بطيب قلب المولاة 
بذلك» أو لكون العولةة نه مدت ذلك لجويرية وَيناء كما يجيء في قصّة 
بريرة وِوينَا الآتي بعده. انتهى”" . 

ثم علّل أمره بذلك بقوله: (فَقَدْ بَلَعَتْ َلَعَتْ مَحِلّهَاه) أي لأنها بلغت مكانهاء 
و«الْمَحِلَ) ‏ بكسر الحاء ‏ موضع الحلول والاستقرار» يعني أنه قد حصَل 
المقصود منهاء من ثواب التصدق» ثم صارت ملكا لمن وصلت إليه. 


وا اوري نه : : هذا مثل قوله كَكهْ في بريرة: «هو عليها صدقة» 


1 الفروقة كاله قولهة «فقن يلكة مله هو ندر السادة أ زا 
عنها حكم الصدقة» وصارت حلالاً لناء وفيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن لحم 
الأضحية إذا قبضه المتصدّق عليه» وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء 
وتَحِلَ لمن أهداها إليهء أو ملكها منه بطريق آخرء وقال بعض المالكية: لا 
يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. انتهى”*؟. 

وقال القرطبيّ كُدَْهُ: قوله: «فقد بلغت محِلّها» يعني أن المتصدّقٌ عليها 
0 ققد ارت كبنائن نا تملكه يخي 
جهة الصدقةء وإذا كان كذلك». فمن تناول ذلك الشيء المتصدذق به من يد 


.10/8 «تنبيه المعلم؛ ص198١. (0) «المفهم»‎ )١( 
. 8 [فرفق ااعمدة القاري» 1 6 شرح النووي» /ا/‎ 


(00)بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدبّةِ ِل يكل وَآلهوَإِنْ كَانَ الْمُهدِي مَلَكَهَا... إلخ_حديث رقم (484؟) 


المتصدّق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك» وخرج ذلك الشيء عن 
كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدّق عليه» وإن كان ممن لا تحلّ له 
الصدقة في الأصل» ويُتخرّج عليه صحّة أحد القولين فيمن تُصٌدّق عليه بلحم 
أضحيّة» فإنه يجوز له أن يبيعه» والقول الثانى: لا يجوز فيه ذلك؛ لأن أصل 
مشروعيّة الأضحيّة أن لا يُباع منها شيء مطلقاً . 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى قوّة القول الأول؛ لقوّة دليله» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جويرية ونا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50/ 7547 و5185؟] (77 42٠١‏ و(الحميدي) فى 
«مسنده» »)١1/(‏ و(أحمذ) في المسئده) 2»)57٠  5797/5(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» .)١794/7(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)01١8(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير) (75/ ١55‏ و560١‏ و55٠١‏ وها و59١)4.‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(38/5). وفوائده كانتي في شرح حديث عائشة ويا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]48[‏ (حَدَلَنا أبُو بَكُرِ بْنْ أبي سَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ ؛ جَمِيعاً تن ابْنِ عَُيْئَةه عن الرزُهْرِيٌّء بِهَذَا الاسْتادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟" ‏ (عمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي, 
نزيل الرَقَةَِ ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت177) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 


دلق «المفهم» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

: 4 

(إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

5 (ابْنُ عَيَيْئَة) هو: سفيان الإمام المكيّ الحجة الثبت رأس [8] 
(«ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص787. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن الزهري هذه ساقها الحميدي كه في 
«مسنده» )١65١/١(‏ فقال: 

 )”1١0‏ حدثنا الحميدي» قال: ثنا سفيانء» قال: ثنا الزهري» قال: 
أخبرني عُبيد بن السّبّاق» أنه سمع جُويرية بنت الحارث تقول: دخل عليّ 
رسول الله كيه ذات يوم. فقال: «هل من -00 ) فقلت: لاء إلا عظم قد 
أعطيته مولاة لنا من الصدقة» فقال النبي ك: « قَربيه» قفد تلعف ملي 
انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

11 ] خن أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَ شه راق كُرَيٍِْ ‏ قَالَا: 
حَدَثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنّى وَابْنُ 17 قَالا: حَدَثَنَا محمد بن 
لق كلاقما عَنْ شُنبّة عَنْ كناد عَنْ أنّس (ح) وَحَدكنا مبِيْدُ اله بن مَُافء 
َال لَه حَدَدَنًا أبي» حَدَ حَدَنَنَا شي 0 ٠‏ عَنْ اده سمع أ بن نّْ مَالِك. قَالَ: 
أَهْدَتْ بَرِيرَة إلى ال 5 آخماً تُصْدْقَ به عَلَيَاء قال : «هُوّ لَهَا صَدَقَة وَلَنا 
َدِيّةُ). 


7 ءه 


رجال هذا الاسناد: 

أحد عشرء وكلهم تقدّموا قبل باب» وشح الحديث يأتي بعده. 

[تنبيه]: قوله في الطريق الثاني: (حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ قََئَة سَحِعَ أنسَ بن 
مَالِك) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة؛ لأنه عنعن في الرواية الأولى» وصرّح 
بالسماع في الثانية» وقد سبق مرّات أن المدلّس لا يُحتجٌ بعنعنته» إلا أن يثبت 


(90)-بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَِيةِ َي كله وَآلِهوَإِنْ كان الْمُهْدِي مَلَكَهَا... إلخحديث رقم (5/5؟) 


سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخرء فنبّه مسلم كُأَنْةْ على 
6 010 
ذلك 2 . 


(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5486/00؟] »23١14(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
١5965(‏ ولالا70). و(أبو داود) في «الزكاة» »)١705(‏ و(النسائي) في «الطلاق» 
2058٠١ /5(‏ و(أحمد) في «مسنده» ١١1//7‏ و750١‏ و1860 و02)705 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (1740)» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )1١10( ]5[‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَتَنَا أبي» حَدَّكَنَا شَعْبَةٌ 
(ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء وَابْنْ يَشَارِ وَاللَّفْظٌ لِابْنِ الْمُكَنَىء كَالَا: حَدَنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شعْبَةُ عن الْحَكمء عَنْ إِبْرَاِيمَ» عَن الْأَسْوَوء عَنْ 
عَاِسَةَ وَأَنِيَ التي يك بلخم بَقَرِء فَقِيلَ : مَذَّا مَا تُصّدٌقَّ بِهِ عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ : 


م 


قي وس ع س8 لهد ل م 
«هو لها صَدقة. ولنا هدية»). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


]5[ (الْحَكَمُ) بن حُتيبة الكنْديّ الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربّما دلّس‎ ١ 
.١/١ تقدم في «المقدمة»‎ “© )١١*تر(‎ 


١‏ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» أبو عمران الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيه» يُرسل 
كثيراً [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 07. 


.187 /7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

4ه 

وقيل: معنى لا يَسَسُّمُِ» لا ينزل به إلا المطهرونء أي الرسل من 
الملائكة على الرسل من الأنبياء» وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو 
الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون» وقيل: إن إسرافيل هو الموكل بذلك» 
حكاه القشيري. 

قال ابن العربى: وهذا باطل؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت». ولا تصل 
إليه بحال» ولو كان المراد به ذلك» لما كان للاستثناء ف مجالء وأما من 
قال: إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحفء فهو قول محتمل» وهو اختيار 
بالك ْ 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيديناء وهو الأظهرء وقد رَوَى 
مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله يك «ألَا 
يمس القرآن إلا طاهر». وقال ابن عمر: قال النبئ كلِ: «لا تمس القرآن إلا 
وأنت طاهر)ء وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه» وقد دخل عليها ودعا 
بالصحيفة: «لا يمسه إلا المطهرون»» فقام واغتسل» وأسلمء وعلى هذا المعنى 
قال قتادة وغيره: لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس» وقال 
الكلبيئَ: من الشرك» وقال الربيع بن أنس: من الذنوب والخطاياء وقيل: معنى 
لا يمسه: لا يقرؤه إلا المطهرون إلا الموخدون. قاله محمد بن فُضيل» 
وعبدة» وقال عكرمة: كان ابن عباس يَنْهَى أن يُمَكُن أحد من اليهود والنصارى 
من قراءة القرآن» وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون. أي 
المؤمنون بالقرآن» وقال ابن العربي: وهو اختيار البخاري» قال النبي 6ك: 
اذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربَاء وبالإسلام دين وبمحمد كله نبي 
وقال الحسين بن الفضل : لا يَعْرِف تفسيره وتأويله» إلا من طهره الله من الشرك 
والنفاق» وقال أبو بكر الوَرّاق: لا يُوَفق للعمل به إلا السعداءء وقيل: 
المعنى: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون» ورواه معاذ عن النبي وَكه. 

نه فقيل ظاهر الآية خبر عن الشرع: أي لا يمسه إلا المطهرون شرعاًء 
فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع. وهذا اختيار القاضي أبي بكر ابن 
العربي» وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمرء وقال المهدويّ: يجوز 
أن يكون أمراًء وتكون ضمة السين ضمة إعراب» ويجوز أن يكون تننا :لكو 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 

 “‏ (الْأَسْوَهُ) بن يزيد النخعئ الكوفيء مخضرم ثقةٌ مكثر [5] (ت47) 
رع( م في «الطهارة» 77/ 175. 

(عَايْسَةُ) أم المؤمنين وَوْيّنَا تقدمت في «شرح المقدّمة» جا ص0١".‏ 

0 ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كه وله فيه إسنادن فرق بينهما 
بالتحويل ؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال رجال الجماعة» سوى شيخه عبيد الله 
فما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجهء وأما شيخاه ابن المثنّى» وابن بشّارء فمن 
التسعة الذين اتفق ق عليهم الجماعة بالرواية عنهم من غير واسطة. وقد سبقوا غير 
مرة. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الحكمء سوى عائشة» فمدنيّة: 
والباقون بصريّون. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: الحكم» 
عن إبراهيم» عن الأسودء والأولان من الأقران» والأسود خال إبراهيم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وِيّنَاء من المكثرين السبعة» روت (١١؟55)‏ 
أحاديث . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَةً) وكيا (وََنِيَ النَِيُ عله ) بضم م الهمزة نا للمفعول» وعطف 
«أتي» على مقدّر تبيّنه رواية البخاريّ عن آدم بن أبي إياس» حذّثنا شعبة» حدّثنا 
الحكم». عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وهنا أنها أرادت أن تشتري بريرة 
للعتق» وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءهاء فذكرث عائشة اللنبي كيه فقال لها 
النبي يكل : «اشتريهاء فإنما الولاء لمن أعتق»» قالت: وأنئ النبي كله بلحمء 
فقلت: هذا ما د تصُدّق به على بريرةء. فقال: «هو لها صدقةء ولنا هدية». 

وقال النووي كأَنهُ: قوله: «وأ: ني النبي يَكلل. . . إلخ» هكذا هو في كثير 
من الأصول المعتمدة» أو أكثرها: «وأتي» بالواو» وفي بعضها: ١أَيِي)‏ بغير 


(00)_بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدبِّ ِب كله آله وَإنْ كَانَ الْمُهِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم (485؟) 


واوء وكلاهما صحيح.ء والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. 
انته 20 

(بلخم بَقَرِ) هكذا في رواية المصّف كك: «بلحم بقر»ء ومن الغريب ما 
في «الفتح»؛ قال: واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقرء 
وفيه نظرء بل جاء عن عائشة: «تُصّدّق على مولاتي بشاة من الصدقة»» فهو 
أوان: أذ توعد ب اهن .+ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يستحضر الحافظ رواية مسلم هذه حين كتب 
ذلكء وإلا فما قاله بعض الشروح صحيح.ء ويُجمع بين الروايتين أنهما 
واقعتان» وفيه بعدٌء والأولى أن يقال: لا مانع أن يُهدى لها اللحمان في وقت 
واحدء والله تعالى أعلم. 

(فَقِيل) أي قالت عائشة ونا لما طلب النبى يل طعاماًء ففي رواية 
البخاري من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة وِهْينَا: ودخل رسول الله يكل 
والْبُرْمة تفور بلحمء فقُرّبٍ إليه خبز وأدْمٌ من أَدْم البيت» فقال: «ألم أَرَ البرمة 
فيها لحم؟». قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تُصٌدَّق به على بريرة» وأنت لا تأكل 
الصدقة». قال: «عليها صدقة»ء ولنا هدية». 

(هَذَا مَا تُصٌدَّقَ به) بالبناء للمفعول أيضاً (عَلَى بَرِيرَة) - بفتح الباء 
الموحدة» وكسر الراء الأولى - بنت صفوانء» وهي: مولاة عائشة وِقيّتاء قيل 
كانت مولاة لقوم من الأنصارء وقيل غير ذلك» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء 
وكانت تخدّم عائشة قبل أن تشتريهاء وقصتها في ذلك في «الصحيحين»» وذكر 
أبو عمر بن عبد البرّ من طريق عبد الخالق بن زيد بن واقدء عن أبيه» أن 
عبد الملك بن مروان قال: كنت أجالس بريرة بالمدينة» فكانت تقول لي: يا 
عبد الملك إني أرى فيك خصالاًء وإنك لخليق أن تلي هذا الأمرء فإن وَلِيته 
فاحذر الدماءء فإني سمعت رسول الله يَلٍ يقول: «إن الرجل ليُذْفَع عن باب 
الجنة بعد أن يَظهر إليه بملء مِحْبمة من دم يُريقه من مسلم بغير حق)”" . 


0( ااشرح النووئ» 7/ 1817. 
(؟) «الإصابة في تمييز الصحابة» // 0ا5. 
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(فَقَالَ) تكله («همَ) أي اللحم المتصدق به على بريرة نا (لَهَا صَدَقَةٌ) 
بالرفع» على أنه خبر «هو»ء و«لها» صفةٌ قُدّمتَء فصارت حالآًء على قاعدة أن 
نعت النكرة إذا قُدّم يُعرب حالاًء كما في قوله: 

ويجوز النصب فيها على الحالء والخبر «لها»» قال في «الفتح»: يؤخذ 
منه أن التحريم إنما هو على الصفة» لا على العين. 

(وَلَنَا هَيِبَّة») أي حيث أهدته بريرة إلينا فهو هدية» وذلك لأن الصدقة 
يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية» وغير ذلك؛ لصحة ملكه لهاء 
كتصرفات سائر الملاك في أملاكهم. 

ولتق بينَيُمًا أن السدفة مح لنواتب: الأشزةء والهدية متليلك العين هيا 
تودّداً إليه» وإكراماً لهء ففي الصدقة نوع ذُلَ للآخذء فلذلك حُحرّمت الصدقة 
عليه يكلِْهِ دون الهدية» وقيل: لأن الهدية يئاب عليها في الدنياء فتزول المنة» 
والصدقة يراد بها ثواب الآخرة» فتبقى المنةء ولا ينبغي للنبي كه أن يَمَنّْ عليه 
غير الله #. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5187/595١؟‏ وا441؟ و7588 و549١]‏ (5/ا١٠)‏ 
وسيأتى فى «العتق» »)١5١5(‏ و(البخاري) فى «الزكاة» )١597(‏ وكالهبة» 
اه 0 و«النكاح» (0970 و«الطلاق» (91/9ه)ء و(النسائي) في «الطلاق» 
)١55-6/(‏ و«الكبرى» (09/7 و”/ »)١96‏ و(مالك) في «الموظأ» (؟/ 
57© واعبد الرزّاق) فى «مصئّفه» (/1/ 02719 و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
(5/ 06». و(الطيالسى) ا(مسنده» »)١91//١(‏ و(أحمد) فى «مسئده») (5/ ١6٠‏ 
وهلا١‏ و١٠8١‏ و1و1 /ا59) و«الدارمت) فى «سئنه» (؟/ 01 و(أبو عوانة) 
في المسنده») (9/ 7159 و5790), وان عتان) في «صحيحه) 0١١6(‏ و5١١2))0‏ 


(00) بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدِبّةِ لبي كله وَآلِهوَإِنْ كَانَ الْمُهدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم (1485) 


و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١50/7(‏ و(الطبراني) في «الصغير» )191/١(‏ 
و«الأوسط») )٠١1//0(‏ و«الكبير» (75/ 427١5‏ و(الضياء) فى «المختارة» (// 
“47). و(أبو يعلى) في «مسئله» .»)١18/5(‏ و(ابن راهويه) في ا(مسئله) (؟/ 
17) ولالبيهقئ) فى «الكبرى» (5/ ١51١‏ و860١‏ ولا//5ة ,.)1960/٠١ ””"٠١و ١"‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (1711)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة الهديّة للنبي كَل وآله. 

؟ - (ومنها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ ل مطلقاًء وجواز التطوع 
منها على من يُلحق به في تحريم صدقة الفرض» كأزواجه ومواليه» قاله في 
«الفتح» . 

١‏ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيه 
أم لا. | 
 :‏ (ومنها): أن موالي أزواج النبي يل لا تحرم عليهنَ الصدقة» وإن 
حَرّمت على الأزواج. 

5 (ومنها): جواز أكل الغنيّ مما تُصُدَّق به على الفقير» إذا أهداه له 
وبالبيع أولى. 

5 (ومنها): بيان جواز قبول الغنيّ هدية الفقير. 

٠‏ (ومنها): أن فيه بِيانَ الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم. 

 /‏ (ومنها): أن فيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّها. 

4 (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرٌ بأكله منه. ولو لم 
يَأذْن له فيه بخصوصه. 

1 (وفنها نيا االامة إن أمسيث عا لها التيرف عنينها فى 
أمورهاء ولا حجر لمعتقها عليهاء إذا كانت رَشٍِيدة» وأنها تتصرف في كسبها 
دون إذن زوجها إن كان لها زوج . 1 

١‏ _(ومنها): بيان جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة وَكينا 
كانت تمون بريرة وَؤيّنَاء ولم ينكر عليها قبولها الصدقة. 
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- (ومنها): أن لمن أهدي لأهله شية أن يُشْرِك نفْسَهُ معهم في 
الإخبار عن ذلك؛ لقوله ككللَهِ: «وهو لنا هدية». 

٠‏ (ومنها): أن من حَرّمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير 
حكمها. 

14 (ومتها): بيان أنه يجوز للمرأة أن تدخجل إلئ بيت زوجها ما لا 
يملكه بغير علمه» وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته» ووقوده. 

6 (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في 
العادة» وأنه ينبغي تعريفه بما يَخْشَّى توقفه عنه. 

7 _(ومنها): استحباب السؤال عما يُستفاد به علمء أو أدبء». أو بيان 
حكمء أو رفع شبهة» وقد يجب. 

١١‏ (ومنها): سؤال الرجل عما لم يَعْهّده في بيته. 

(ومنها): أن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا . 

9 (ومنها): استحباب قبول الهدية» وإن نَرْرَ قدرّها جَبْراً لخاطر 
المهدي. 

٠‏ (ومنها): بيان أن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدئ له ولا 
يحتاج إلى التصريح بالقبول. 

١‏ (ومنها): بيان أن لمن تُصُدّق عليه بصدقة أن يتَصَرّف فيها بما شاءء 
ولا ينقص أجر المتصدّق. 

(ومنها): بيان أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل» إذا لم 
يكن فيه شبهةٌء ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين. 

الاج ا(ومتها):-بنان أن من أهتى :إليه أو تُصَدّق عليه بشوء قليل لا ايتبغن 
انايتيهيله ره تقال اعد بالرات» بوإليه المحم الما وهو نينا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[/1541] (...) - (حَدَنَنَا زْهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ وَآثو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَتََا أَبُو 


وو 


ودع دج استة2 ٍ- ع عومج مه دم بيثة 10 5 > 5 .و اع ا عهّدة 
معاوية. حذثنا هِشام بْنْ عرْوّة» عَنْ عَايْشَة ينا قالت: كانت فِي بَريرة ؛ ثْ 


(00)_بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَديّةِ ِليِيَ يله وَآلِه وَإِنْ كَانَ الْمُهُدِي مَلَكَهَا... الخ حديث رقم (111) 


قَضِيَّاتِ: كَانَّ النَامُ َتَصَدَقُونَ عَلَيْهَاء وَتَهْدِي لَنَاء َذَكَوْتٌ ذَلِكَ لبي يكن فَقَالَ: 
«هُوَّ عَلَيْهَا صََكَةُ وَلَكُمْ هَِية فَكُلُوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (زَُيْرُ بُْ حَرْبٍِ) تقدّم قبل باب. 

]4[ (أَبُو مُعَاوِيَةَ محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ» من كبار‎ ١ 
.١١1/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١195ت(‎ 

]5[ (هِشَامُ بن عزو بن الزبير الأسديّ المدني» ثقةٌ فقيه فاضل‎  “ 
."0١0ص (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا‎ )١155ت(‎ 

(عَبِدُ الرَّحْمَنٍ بن الْقَاسِم) أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [5] 
(رت١5؟١)‏ 42 تقدم في «الحيض» ل” 

ه ‏ (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
فاضل» من كبار [”] (رت6١١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 7/ 195. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (كائث فِي بَرِيرَة ك1 ث قَضِيّاتِ) هو بمعنى الرواية الأخرى: 
«ثلاث سَنن»2 ذكر قضيّة» وترك الاثنتين» وقد ساقه بتمامه في «العتق»» فقال: 
عن عائشةء. قالت: كان فى بريرة ة ثلاث قضبّات: أراد أهلها أن يبيعوهاء 
وتشترطوا ولاءهاء كتكرت ذلك تلنيد يلك تقثال + #انحرزيها > وأعتنيها» فإن 
الولاء لمن أعتق»» قالت: وعَتَقَت ري رسول الله كك فاختارت نفسهاء 
قالت: وكان الناس يتصدقون عليهاء وتهدي لناء فذكرت ذلك للنبي وَل 
فقال: «هو عليها صدقةء وهو لكم هديةٌ» فكلوه». 

ولفظ البخاريّ: كان فى بريرة ثلاث سّئَن: أرادت عائشة أن تشتريهاء 
تتسفيا فقال أهليا 6 برلنة الرلاي فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: الو 
شئت شرطتيه لهمء » فإنما الولاء لمن أعتق»» قال: وأعتقت» فَخيرت في أن تقِر 
تحت زوجهاء أو تفارقه» ودخل رسول الله كلكِ يوماً بيت عائشة» وعلى 00 
يُرْمَة تفورء فدعا بالغداءء فأتِي بخبز وأذم من أذْم البيت» فقال: «ألم أَرَ 
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ات 0 
لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول الله» ولكنه لحم تُصُدّق به على بريرة» فأهدته 
لناء فقال: «هو صدقة عليهاء وهدية لنا). 

[تنبيه]: قوله: «ثلاث قضيّات» قال في «الفتح»: قد جمع بعض الأئمة - 
فوائد هذا الحديث؛» فزادت على ثلاثمائة» ولخصتها في «فتح الباري». انتهى» 
وسأقتدي به في «كتاب العتق» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[ننبيه آخر]: أخرج النسائي كانه هذا الحديث من طريق يزيد بن رُومان» 
عن عروة عن بريرة» قالت: «كان فِيَّ ثلاث سنن...) الحديث,. ورجاله 
مركقون لكو قال التميات ‏ إل عدا : يدض أن الصسوات عن عنروة عن 
عائشة» أفاده في «الفتح». ْ ْ ْ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1584[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ 
عَنْ رَائِدَةَ عَنْ سِمَاكء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيوء عَنْ عَانِسَةَ (م) 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ الْقَاسِمء قَالَّ: سَِعْتُ الْقَاسَ ٠‏ يُحَدّتُ عَنْ عَابْسَةَ عَنْ التي كلل 
بمثل ذلِك). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) بن الوليد الْجُعفْنَ الكوفى المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
١ 1 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١ (مت” أو‎ 

]1/[ (رَائِنَةُ) بن قُدامة الثقفيئء أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
ْ 0 (ع0 تقدم في «المقدمة»‎ )١١٠١ت(‎ 

1# (سماك) بن زب التعلع البكري» نو الجقيزة الكووفة: حدوق: 
تغيّر بآخره [5] (ت177) (خت م ( تقدم في «الإيمان» ل 

والباقرن ذكروا قبله. 


(50)-بَابُ إبَاحَةٍ الْهَدِيّةِ لَك وَآلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُهُدِي مَلَكَهَا... إلخ-حديث رقم )١44(‏ 


[تنبيه]: رواية سماك». عن عبد الرحمن بن القاسم هذه ساقها المصئف 
في «كتاب العتق»». فقال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حسين بن 
علي عن زائدة» عن سماك» ص عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه » عن 
عانقنة: قينا اشكرت يزية من اناس مو الأنضاوه واشغرط وا الولاء. فقال 
رسول الله ككِ: «الولاء لمن وَلِي النعمة»» وخَيّرها رسول الله كله وكان 


زوجها عبداً» وأَهُدت لعائشة لحم : فقال رسول الله عله : «لو اه 
هذا اللحم؟ل. قالت عائشة: ع3 به على بريرة» فقال: «هو 00 صئلاقة : 
ولنا هديةً) . 


م 


وأما رواية شعبة» عن عبد الرحمن» فقد ساقها المصئف كّنْهُ أيضا في 
«العتق»). فقال: 

حدّثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حذثنا شعبة» قال: 
سمعت عبد الرحمن بن القاسم» قال: سمعت القاسم يحدث». عن عائشة: أنها 
أرادت أن 7 تشتري بريرة للعتق» فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله عَلكِةِ. 
فقال: «اشتريهاء وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»». وأهدي لرسول الله وَل 
لحم فقالوا للنبي كه : هذا تُسُدُق به على بريرة » فقال: «هو لها مندقة : وهو 
لنا هدية»» وَخُيِّرتء فقال عبد الرحمن: وكان زوجها خُرّاء قال شعبة: ثم 
سألته عن زوجهاء فقال: لا أدري. 

[تنبيه]: يستفاد من هاتين الروايتين اللتين سقتهما من نصّ المصئف أنه 
أن قوله هنا عند الإحالة: «بمثل ذلك» لا يريد به المماثلة فى نفس اللفظء 
وإنما المراد الممائلة فى المعنئ» فلا فرق إذا بين قوله: «بمثله). وقوله: 
«بنحوه»». إلا أنه من التفئن فى العبارة» وبهذا ينحل كثير من المشكلات التى 
تواجهنا عند إيراد الإحالات من غير نص المصئف حيث تختلف عليناء ولا 
نجد الاتفاق فيها بين المحال والمحال عليه» فهذا هو الجواب عنهاء فتنبّه 
لهذاء فإنه من الفوائد المهمات» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
9 قلقققصمسحتسص صصخت تصصخت 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]١ 584[‏ (وَحَدَني أَبُو الطاهِر» حَدَنَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرني مَالِك بن 
لسر يض زيل :عن القاجم عَنْ عَائِشَةَ عن اين 5 يفل تيك ير آل: 
قَالَ: «وَهُوَ لنَا مِنْهَا هَرِيَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

' - (أيره بْنْ وَهبٍ) هو: عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

 *‏ (مَالِكَ : بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

م - (رَبِيعَةُ) بن أبي عبد الرحدن فروخ التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدنيٌ 
المعروف بربيعة الرأي» ثقة فقية مشهورء قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع 
الرأي [45] (ت5١1)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .1507/١١‏ 

وقوله: (بمئْل ذَلِكَ) هذا أيضاً مما يؤيّد ما قلناه في البحث السابق» من 
آنه يريك بلفظ «مثل» ممائثلة اللفظء بل ممائلة المعنى؛ لأن ألفاظ سياق 
المحال مخالف لألفظ سياق المحال عليه» كما هو ظاهرء فتنبّه» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم هذه ساقها 
المصئّف كآنه أيضاً في «العتق»» فقال: 

وحذّثني أبو الطاهرء حذثنا ابن وهب» أخبرني مالك مو انم عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم بن محمدء عن عائشة زوج النبي ككل 
أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سُئَن: خُيّرت على زوجها حين عَتَقَتَء وأهدي 
لها لحمّء فدخل علي رسول الله يلك والْيُرْمة على النار» فدعا بطعام» فأتي 
بخبز» وأَذم من دم البيت» فقال: الم أر بُرّمة على النار» فيها لحم؟ا 

فقالوا: بلى يا رسول الله» ذلك لحم تُصُدَق به على بريرة» فكرهنا أن تطعمك 
منهء فقال: «هو عليها صدقةٌء وهو منها لنا هديةٌ»» وقال النبئ كلِ فيها: «إنما 
الولاء لمن أَعْتَقَ1 . 


(00)-بَابُ إِبَاحَةٍ الْهَدِيّةِ ِل كله وَآلِهوَإِنْ كانَ لْمهْدِي مَلَكَها... إلخ-حديث رقم (440؟) 


والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالضؤانة وإلنه ا والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ,* كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب له 

[١59؟]‏ /وا١6)‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍِء حَدَتَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ 
إِبْرَاهِيم عَنْ خَالِو عَنْ حَفْصَةَ؛ عَنْ أمّ َ عَطِيَّةٌ قَالَتْ: بَعَتَ إِليّ وَسُولُ | ل يكيل 
بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فبَعَفْتُ إِلَى عَايْشَةَ مِنْهَا بِشَئْءٍء كَلَمّا جَاءِ رَسُولُ الل يله إِلَى 
عَايْشَة ٠‏ قَالَ: «مَلُ عِنْدَكُمْ شي شم 2؟» قَالَتْ: لا إلا أنَّ 1 بَعَثَتَ إَِيْنَا من الشَّاةٍ 
الِّي بعتم" بها إِلََْاء قال : 0 َدْ يَلَقْتْ مَحِلَّهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]8[ (إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاجِيمَ) ابن عُليّة البصري» ثقةٌ ثب حافظ‎ ١ 

رت”97١1)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ”7"/7. 

)١57وأ‎ ١ت(‎ ]5[ (خَالِدٌ) بن مهران الحذاء البصريّ» ثقةٌ ثبت يُرسل‎ ١ 
.١55/١٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

٠‏ (حَفْصَةُ) بنت سيرين» أم الْهُذِيل الأنصاريّة البصريّة» ثقةٌ [5] ماتت 
بعد )٠١٠١(‏ ع( تقدم في «صلاة العيدين» 7/ .5١00‏ 

؛ - (أم عَطِيّة) نُسيبة بالتصغيرء ويقال: بفتح النون» بنت كعبء أو بنت 
الحارث الأنصاريّة. صحابية مشهورة» سكنت البصرة ة (ع) تقدمت في (صلاة 
العيدين» .5١605/7‏ 

و«زهير) ذكر فى الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كلنْه. 

١‏ (ومنها): أنهم من رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائيى» ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة. 


.)َتثَعَب١ وفى نسخة:‎ )١( 


(4”) - بَاب بَيَانٍ كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنّْءِ - حديث رقم (41؟) 
54" 

ضمة السين ضمة بناء» والفعل مجزوم. انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: المطهّرون بحكم عرف الشرع 
هم المطهّرون من الحدث,ء وعليه فتكون «لا) نهياً» ويمسّه مجزوم بالنهي» 
وضمّت سينه لأجل الضمير» ويجوز أن يكون خبراً عن المشروعيّة» أي لا يجوز 
مسه إلا لمن تطهّر من الحدث» ويكون هذا نحو قوله تعالى: «وَلولاتُ رَضِعْنَ 
ولَدَهُنّ حولين كملين 4 [البقرة: *77]» وهذا تقرير وجه من استدلٌ بالآية على 
تحريم مس القرآن على غير طهارة وهم الجمهورء وأما من أجاز ذلك وهم أهل 
الظاهرء فحملوا الآية على أنه خبرٌ عمًا في الوجودء أي لا يمسّهء ولا يناله» ولا 
يباشره إلا الملائكة» وهم المطهّرون بالحقيقة» وتكون الآية مثل قوله تعالى: في 
وإلى هذا صار مالك في تفسير هذه الآية» مع أن مذهبه أنه لا يجوز لمحدِث مسّ 
المصحف أخذاً بهذا الحكم من السنّة عنده لا من الآية. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق الأقوال 
وحججهاء أن أرجح الأقول قول من فسّر الآية بأن المراد بقوله تعالى: ل 
ا الْمُطَهَرونَ 469 أنه لا يمسّه إلا الملائكة» وهم المطهّرون كما صار 
إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره» وقال: أحسن ما سمعت في قوله: 
لا يَمسُدُء إِلّا الْمطَهَروتَ ©4 أنها بمنزلة الآبة التي في عبس يَييل (©4 : 
«ف صحف تَمَوَ 02 تَرَوْعو مُطَهَرَمَ (© بدك سو © وام يبَر 4©9: يريد أن 
المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 

أما 'مسألة مسن المصحف للمحدث فإن مذهب الجمهور هو الأرجح, لا 
لهذه الآية» بل لكتاب عمرو بن حزمء فإنه وإن قيل بإرساله» إلا أنه مشهور 
عملت به الأئمة» وقرأه الزهريّ رحمه الله تعالى» قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى: وهذه وجادة جَيّدةٌ قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي 
ال 


.7717 770/١0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.7"9١- ”9490/١7' (تفسير أبن كثيرا)‎ )9( . 5/١ زه «المفهم)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
لمكا 


شرح الحديث: 

(عَنْ أمٌ عَطِيّةَ) تُسيبة» بض النون #ضقر ا 'ويقال:رتقدها يمت كعنبة: أو 
بنت الحارث ونا أنها (قَالْتْ: بَعَتَ إِلَيّ) ببناء الفعل للفاعل» ‏ والفاعل قوله: 
(َسُولُ الل كك ِشَاةٍ مِنَ الصَّدكَة قُبَعَنْتُ إِلَى عَائْشَةَ مِنْهَا , بِشَيْءِ) أي بعض 
لحمها (قَلَمَا جَاءَ وسول | شه عَكلِل ِلَى عَايِشَة» قَالَّ: «مَل عِنْدَكمْ م أي من 
الطعام (قَالَتْ) عائشة ين (لا) أي ليس عندنا شيء من الطعام (إلا أن تَبِبَة 
بَعَكَتْ إِلَيْنَا مِنّ الشّاةٍ و التي : بَعَنْنمُ) هكذا معظم النسخ» وفي بعضها: (بَعَنْتَ 
بإفراد المخاطب» أي , 6 أنت (يها) أي بتلك الشاة (إِلَيْهَا أ إلى نبدية 
(قَال) كل («إِنْهَا قَدُ قَدْ بَلَعَتْ مَعِلَيَاة) بكسر المهملة ‏ يقع علىٍ المكان» 
والزمان» أي زال عنها حكم الصدقة المحرّمة علي وصارت لي حلا لا . 

وقال في «الفتح»: أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها 
انتقلت عن حكم الصدقة» َحَلَّت مَحَلَّ الهديّة» وكانت تَحل لرسول الله كَل 
بخلاف الصدقة. وهذا تقرير ابن بطال بعد أن ضَبَط مَحَلها بفتح الحاء»ء وضبطه 
بعضهم بكسرهاء من الحلول: أي بلغت مُسْتَقَرَهاء والأول أولى» وعليه عَوَّل 
البخاريّ في الترجمة» أي حيث قال: «بابٌ إذا تحوّلت الصدقة». انتهى7' . 

وقال ابن بطال ككُنْهُ: إنما كان النبيّ كه لا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ 
الناس» ولأن أخذ الصدقة منزلة ضَعَةء والأنبياء منزهون عن ذلك؛ لأنه كَكِنِ 
كان كما وصفه الله تعالى: #وَوَجَدَكَ عابلا دَأَفَقَ 402 [الضحى: «1]» والصدقة لا 
تحل للأغنياء» وهذا بخلاف الهدية» فإن العادة جارية بالإثابة عليها. وكذلك 
كان شأنه كلِِ. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة دوا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)١1595( كتاب «الزكاة» رقم‎ "0٠١ ٠594/54 «الفتح»‎ )١( 


(:0)-بَاب إبَاحَة الْهَِبّة لبي ل وَآلهءوَإِنْ ان الْمُهَدِي مَلَكَهَا... إلخ- حديث رقم (1440) 


أخرجه (المصئّف) هنا [50/ »)٠١15( ]159٠‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
١555(‏ و545١)‏ و«الهبة» (5014), و(ابن حبّان) في «صحيحه) (9١١0)غ‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه' »)١5١/7(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (6؟/58١‏ 
و59١‏ و٠١96١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(فقها): ييا أن الصندقة يكور فبها تضرف الفقير اللي أعطيياة 
بالبيع والهدية» وغير ذلك. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن أزواج النبي كله لا تحرم عليهنّ 
الصدقة؛ كما حرمت عليه؛ لأن عائشة وَْيّنَا قبلت هدية بريرة» وأم عطية مع 
علمها بأنها كانت صدقة عليهماء وطَّنت استمرار الحكم بذلك عليهاء ولهذا لم 
تقدمها للنبي كَل لعلمها أنه لا تحل له الصدقة» وأقرها كَلِِةِ على ذلك الفهمء 
ولكنه بَيّن لها أن حكم الصدقة فيها قد تحوّل» فحَلَّت له ككل أيضاً . 

١‏ - (ومنها): أنه يُستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من 
الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه» وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجهاء ولو 
كان ينفق عليها منهاء وهذا كله فيما لا شرط فيه قاله في «الفتح». 

[تنبيه] : استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية» مع حديثها في قصة 
بريرة؛ لأن شأنهما واحدء وقد أعلمها النبئ ككل فى كل منهما بما حاصله أن 
الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذهاء عرف رياز هيا حك الملا 
وجاز لمن خخرّمت عليه أن يتناول منهاء إذا أهديت لهء أو بيعت» فلو تقدمت 
إحدى القصتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكمء ويبعد أن تقع 
القصتان دفعة واحدة؛ قاله في «الفتح)0©. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الاستشكال في «الفتح»» ولم يجب 
عنهء والظاهر أن ما استبعده من وقوع القصّتين متقاربتين لا بعد فيه»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرسِدُ إلا الحَكحَ ما اسَتطعت وما توفي إلا ,لله عَكه يكت ولد أيبْ4. 


.)151/9( «الفتح» 5707/5 كتاب «الهبة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
؟ه 


 )0١(‏ (بَابُ قَبُولٍ لنب كله الْهَدِيّة وَرَدْهِ الصَّدَقَة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )21١9/7( ]1441[‏ (حَدَقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجْمَحِيء حَدَثَنا 
الرَّبيعٌ َي ابْنَ مُسْلِمٍ' » عَنْ مُحَمَّدِ وَهوَ ابن ياد عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ النبي كله 
كَانَ ِذَا 2 بِطْعَامٍ؛ سال عَنْه 4 فَإِنْ قِيل : وال د ٠‏ وَإِنْ قِيل: صَدَقَةٌ لم 
يَأكُلُ نه . 
رجال هذا الإاسناد: أ 

١‏ (عحبد 0 ِنُ سَلَام الْجْمَحِنُ) مولاهمء أبنو حرب البصري» 
00 [١٠](ت35) (١‏ تقدم فَْ «الإيمان» 075/٠٠‏ . 

١‏ (الرَّبِيعٌُ بُرُ بْنْ مُسْلِم) الْجْمَحىَء أبو بكر البصري» ثقةٌ 1[1] (ت1717) 
(بخ مدت سّ) تقدم في «الإيمان» 05/7 . 

7 (محمل ؛ 7 بن زِيَادِ) الْجمحىّ» تقدّم قبل باب . 

(أبُو وير طبه تقد تقدّم قبل باب قا 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كرنْة» وهو )١1551(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيٌ طللئد » فمدنيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ذه (أنّ النبئ كله كَانَ إِذَا أَنِي بطْعَام) زاد في رواية 
حي واين كان عو :طريق تعماذا بن اسلفة عن مهي من راف امن اغيز 
أهله» (سَأَلَ عَنْهُ) أي هل هو هليّةٌ: أو صدقةٌ؟. ولفظ البخاريّ من طريق 


ا ع اميد باريد «كان رسول الله يَيِهِ إذا أتي بطعام 
سأل عنه» هدي أم صدقة؟. ..2. 


[للحك4 - بات َبُولٍ لني ككل الْهَدِيّة وَرَدِ الصَّدَقَةٌ حديث رقم (91:) 
وم 


(فَإِنْ قِيل: 5 َيه خبر لمحذوفء أي هي هديّة (أَكَلَ مِنّْهَا أي من تلك 
الهديّة؛ لكونها تحلّ له (وَإِنْ قِيلّ: صَدَقَةٌ) أي هي صدقةٌ (لَمْ َكل يِنْهَا) لكونها 
محرّمة عليه كَْةِ» وفي رواية البخاري: «فإن قيل: صدقةٌ» قال لأصحابه: 
كلواء ولم يأكل» وإن قيل: هديّةٌ ضرب بيده يكو فأكل معهم؟. 

ومعنى: «ضرب» أي شرع في الأكل مُسرعاًء ومنه ضرب في الأرض 
إذا أسرع السير فيهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا ]1591١/011‏ (/ا/ا١٠)»‏ و(البخاري) في «الهبة» 
5591), و(أحمد) في المسنده) (؟07/15”# وه00" و8" و”"٠5‏ و597). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) 2,)١5١/9(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ )١86‏ 
و«المعرفة» (0/ 40751 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز قبول الهديّة للنبي كَلة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الصدقة عليه يك مطلقاً فرضها وتطوّعهاء قال 
القرطب كنهُ: هذا الحديث يدلّ على أنه يِ ما كان يأكل صدقة التطوّع» كما 
كان لا يأكل صدقة الواجبء وأنها لا تحلّ له. انتهى27. 

(ومنها): أن فيه استعمال الوّرّع» والمّخص عن أصل المآكل 
والمشارب 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ 5 يله : : كونه كلخ يسأل عن الطعامء هل هو 
صدقة أم هديّة؟ يدل على أن للمتّقي أن يسأل عمًا حَفي عليه من أحوال 
الهديّة» والمهدي حتى يكون على بصيرة من أمره» لكن هذا ما لم يؤذ 


000 «المفهم» ”3 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
امهم 
المهدي» والمطعمء فإن أدّى إلى ذلك» فالأولى ترك السؤال إلا عند الريبة. 
انتهى230, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمابت: 
«إِن أَرِيِدٌ إل للم ما ما أسْتَطَعث وَمَا توفي إِلَّا بألَهِ علو َكلت وَل أَيثْ 4 . 


(؟ )0‏ (بَابُ الدّعَاءٍ لِمَنْ أنَى بِصَدقَةٍ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب قال : 
[91:؟] (8/ا١٠)‏ - (حَدَلََا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَة يس 
وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإسْحَاقُ بن إِْرَاِيمَ» قال يَخْتى : َخْبَرَنَا وَكِيعٌ» عَنْ شغْبّةٌ عَنْ 


همه 00 ل اس سكس تدروو 


عمرو بْنِ مرّة قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله و بْنَ أبي أَوْنَى رح( وَحَدَنْنَا عبِيْدُ الله بْنْ مَعَاذ 
وَاللّفْظُ لَه حَدَتَنَا أبي» ؛ عَنْ شَعْبَة حبَةٌ شَعْبَة» عَنْ عَمْرِوء وَهُوَ ابْنْ مر حَدنَْا عبد الله بن 
أبي أؤْقَىء قَالَ: كان وَسُوَل للم ككل إِذَا أنَاهُ كو م يِصَدَئَيِهمْ قَالَ: «الل عل 
عَلَيْهِمْ» فَأنَاهُ أبي 3 أوْفَى يِصّدَ سدق َيِه قَقَالَ: «اللَّهُّمَ صَلَّ عَلَى آل أبي أؤْقَى»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَمَرُو بْنْ مرَّة) بن عبد الله بن طارق الجَمّلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى. ثقة عابدٌء رمى بالإرجاء زهعا(ت8١11١)‏ 22 تقدم في 
«الإيمان» 457/86. 

7 (عبد اللو بْنّ أبي أَوْقَى) واسم أبيه علقمة بن خالد بن الحارث 
الأسلميّ الصحابئ مات َب سنة (81) (ع) تقدم في الملا 03331 

والباقون كلّهم تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيات ا لمصتف أن وله فيه خمسة من 
الشيوخ. قرن بين الأربعة؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم » وفصل الخامس عنهم ؛ 
لاختللاف سنده. 


دق «المفهم» 7#" . 


(00) - بَابُ الذّعَاءٍ لِمَنْ أَنَى بِصَّدَقَةٍ ‏ حديث رقم (4947؟) 
بللتلللقلل سس ]ووم أل 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه كلّهمء فالأول ما 
أخرج له أبو داودء وابن ماجه»ء والثاني ما أخرج له الترمذي» والثالث ما 
أخرج له الترمذي» وابن ماجه. وكذا الخامسء» والرابع ما أخرج له ابن ماجه. 
 “‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة فقد شَّهِد هو وأبوه 
أبو أوفى وا بيعة الرضوان تحت الشجرة» وعُمّر عبد الله بعد النبئ كله دهراً 
إلى أن كان آخر من مات من الصحابة هّن بالكوفة» وذلك سنة سبع وثمانين. 


(عَنْ عَمْرِو بْنٍ مَرَّة) المرادي الكوفي» تابعيّ صغيرء لم يسمع من 
الصحابة إلا من ابن أبي أوفى» قال شعبة: كان لا يدلسء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بن ني أَوْنَى) وقاء وفي الرواية التالية: «حدّثنا عبد الله بن 0 
أوفى». زاد في رواية للبخاري: «وكان من أصحاب الشجرة» (قَالَ: كَانَ 
َسُولُ الل يك إذَا أنه قوم ِصَدَقَيهِمْ) أي بزكاتهم؛ ليفرّقها عنهم (قَالَ: «اللّهُمَ 
صَلَ عَلَْهِمْ») أي ارحمهم» واغفر ذنوبهم. 

قال القرطبئ كُنْهُ: لما أمر الله تعالى نبيّه كِ بأخذ الصدقة من الأموال» 
والدعاء للمتصدّق بقوله تعالى: طحُذْ مِنْ أَمَوَلهِمَ صَدَقَة4 الآية [التوبة: 5٠١‏ امتثل 
ذلك» فكان يدعو لمن أتاه بصدقتهء ولذلك كان يقول لهم: «اللهم صل عليهم» 
أي ارلخدهع: اننهن 60 

(كَأَنَاهُ بي أَبُو أوْقَى تقدّم أن اسمه علقمة بن خالد الأسلمي ضَلي 
(بِصَدَ دَق قَتوء فَقَالَ: 0 1 صَلَّْ عَلَى آل أبي أَوْنَى)) بريد ابا أوفى» وأما لفظ 
هل فمقحمء أو المراد به ذات أبني أوفى؛ لأن 7 يُذْكَر ويراد به ذات 
الشيء» كما قال يَلٍ في قصة أبي موسى الأشعريّ 5 ذَه: «لقد أوتي مزماراً من 
مزامير آل داود»ء يريد به داود تلد وقيل: لا يقال ذلك ِل فى حق الرجل 
الجليل القدير» كآل أبي بكرء وآل عمر وِ#باء وقيل: آل الرجل أهلهء والفرق 
بين الآل والأهل أن الآل قد حخصٌ بالأشراف» فلا يقال آل الحائكء. ولا آل 


000 المفهم ري 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
ص تكست اس انعا ست متت 
الحجام. وأما قولهم: آل فرعونء فلتصوّره بصورة الأشراف» وفي «الصحاح»: 
أصل آل أُوَلٌء وقيل: أهلٌء ولهذا يقال في تصغيره أهيلٌ. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [597/05؟] »)2٠١178(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
0 و«المغازي» (4155 و”ا#"” و5"509)., و(أبو داود) فى «الزكاة) 
(590). ود(النسائئ) فى «الزكاة» )”١/05(‏ و«الكبرى» 2)١6/7(‏ 5 ماجه) 
فى «الزكاة» (1193)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (117/7)» و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئفه» (7506/7)., و(أحمد) فى «مسددكة (:/*5” و5ه” ووهم و١8"‏ 
و7817). و(ابن خزيمة) فى امحيت)» (5755). و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
5لا و1/ 07١‏ و(البيّار) في «مسئله) »)١185/8(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده) »)١55/7(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (7/ 2)١57‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١51//5(‏ و// 0) و«المعرفة» (714/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب دعاء الإمام لأهل الصدقة إذا أتوه بهاء ثم إنه 
لا يتعيّن لفظ الصلاة» بل لو دعا له بالبركة أصاب السئة» كما دل عليه حديث 
وائل بن حجر طبه في قصّة قال: قال النبئ كِْةِ: «اللهم بارك فيهء وفي إبله». 
رواه النسائيّ بإسناد صحيح . 

قال النوويّ: وقد استحبٌ الشافع فى صفة الدعاء أن يقول: أجرك الله 
فيما أعطيت» وجعله طهوراً لك» وبارك لك فيما أبقيت. انتهى7"' . 

7ت (وهتها): جواز أن يقال : آل فلن يريك بهافلانا . 

(ومنها): جواز الصلاة على غير الأنبياء» وكرهه مالك والجمهورء 


.1854/17 شرح مسلم‎ )١( 


)1191( بَابُ الذّعَاءِ لِمَنْ أنّى بِصَّدَقَةٍ  حديث رقم‎  )55( 
انان‎ 

قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه» وقد قال جماعة من العلماء: يدعو 
آخذ الصدقة للمتصدّق بهذا الدعاء؛ لهذا الحديث. 

وأجاب الخظابئ عنه بأن أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب 
المدعرٌ له. فصلاة النبي كل على أمته دعاء لهم بالمغفرة» وصلاة أمته عليه 
دعاء له بزيادة القربى والزلفى؛ ولذلك كان لا يليق بغيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكراهة الصلاة على غير الأنبياء 
مما لا يقوم عليه دليل» فالحقٌ أن الصلاة على غيرهم جائزة؛ لحديث الباب 
وغيره» وقد قدمت تحقيق البحث في ذلك في «كتاب الصلاة» في أبواب 
الصلاة على النبي يَلِخِ في التشهّدء من «شرح النسائي» فراجعه تستفد. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اخثلف في حكم الدعاء للمتصدّق: 

ذهب الجمهور إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحيّة» وليس بواجب. 

وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجبء قال النوويّ كلهُ: وبه قال بعض 
أصحابناء حكاه أبو عبد الله الحناطئ ‏ بالحاء المهملة ‏ واعتمدوا الأمر في 
الآية» قال الجمهور: الأمر فى تنا للنديم! لأن النبى يلل بعث معاذاً وغيره 
لأخذ الزكاة» ولم يأمرهم بالدعاة وقد يجبت الآخرون بأن وجوب الدعاء 
كان معلوما لهم من الآية الكريمة. 

وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبي كلل وصلاته سكن لهمء بخلاف 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح؛ 

لأن ما احتسّجوا به كاف في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب» فتأمّل. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 73‏ (وَحَدَنَنَاهُ ابْنْ نُمَيْرء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ إذريس.ء عَنْ 
شع ِهَذَا الْاسْنَاد غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: 0 عَلَيْهمْ)). 


(1)غرج بصت اكد 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 
جرهم اب ل وج بو 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ -(اين تُمَيْرِ) هو: جمد ب عَبيك الله تن د نمير الكوفيّ» كَقة حافغل 
فاضل ]٠١[‏ 25 (ع) تقدم في فى «المقدمة» 0/7. 
 ”‏ (عَبْدُ الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأردية الكوفيّ» ثة ثقةٌ فقيه عابدٌ [4] (ت197١)‏ 
(ع) تقدم في ني 1/5 . 

واشعبة») ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أرِبِدُ إلا الضكح ما اسْتَطغت وما وبق إلا يمه َي يكت وه أَيِبْ4 . 


 )0(‏ (بَابٌ إِرْضَاءٍ السّاعي مَا لَمْ يَطْلْبْ حَوَاماً) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )4848( 63‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أُخْبَرَنَا هُشَيمٌ م 0 9 
بَكْرٍ : بن أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثْء وَأَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ ل) وَحَدَ وَحَدْ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا عَبِدُ الوَمَابٍ ب وَابْنُ بي عَدِيّ» وَعَبْدُ الأعلَى ؛ 5 ع 
دَاوْدَ (ح) وَحَدَئْنِي زمر بْنُ حَرْبِء وَاللَفْظ لَه قَالَ: حَدَثَنا إسْمَاعِيلُ بن ِبْرَاهِيمَ 


052 00- 


أ خْبَرَنَاا'' دَاوْدُء عن الث بِيٌ» عَنْ جرير بْنٍ عبد اللى, قال: قال رَ سُولُ الله كلل : 
(إذَا أنَاكُمْ الْمُصَدّقُ فَلْيَصْدَرْ عَنْكُمْ وَهْوَّ عَنْكُمْ رَاض)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 


١‏ (هَشَيْم) بن بشير السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقة ثم 
لت كن لدان والإرسال الخفي [/1] (187) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


1 (حفص ل بن غِيَاثْ) النخعيّ ) أبو عمر الكوفيٌ القاضي» كك فقيةٌ» تغير 
قليلاً في الآخر [/] (ت: أوه9١)‏ (ع2 تقدم فى «الإيمان» .١757/8‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


 )0(‏ بَابُ إِرْضَّاءٍ السّاعِي مَا لَمْ يَطْلَّبْ حَرَاماً - حديث رقم (415؟) 

؟ ‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفيّ» صدوقٌ يُخطئ [8] 
(ت0١19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١1١١‏ 

؛ ‏ (َبَْدُ الْوَمهَّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي» أبو محمد 
البصري. ثقةٌ [4] (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 107/١17‏ 

ه ‏ (ابْنُ أبي عَلدِيٌّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو البصريً» 
ثقةٌ [4] (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

١‏ - (عَبْدُ الأَعُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» ثقةٌ [4] (ت184) 
ع0 تقدم في «الطهارة» ه//اهه. 

]0[ (دَاو5) بن أبئ هند القشيري مولاهم البصري» كم متقن‎ - ١ 
.77١ 7/71 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١5٠ت(‎ 

4 (الشَّعْبِي) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقي مشهور 
["'] مات بعد المائة 22 تقدم في «المقدمة» /. 

4 (جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهورء مات ذه 
سنة (01) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 0؟1//7١7.‏ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة قبله. 

وقوله: ((إذَا أَنَاكُمْ الْمُصَدَّقُ) بضمّ الميم» وتخفيف الصادء وكسر الدال 
المشدّدة: هو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه بنصب الإمام له. 

وقوله : (فليَصْدُرٌعَدكُمْ) أي فليرجع (وَهُوَ عَْكُمْ رَاضٍ)) مقصود الحديث الوصاية 
بالسّعاة» وطاعة ولاة الأمورء وملاطفتهم»؛ وجمع كلمة المسلمين» وإصلاح ذات 
البين» وهذا إذا لم يطلب جوراً» وإلا فلا طاعة له؛ لما أخرجه البخاري عن أنس ؤَقِي 
مرفوعاً : «فمن سّئلها على وجههاء فليُعطهاء ومن سكل فوقها فلا يُعط)» فقيل: المراد لا 
يُعط الزيادة» بل يُعطي الواجب. وقيل: لا يُعطيه شيئاً أصلاً ؛ لأنه يفسّق بطلب الزيادة» 
وينعزل» فلا شيئاً» وهذا القول أقرب إلى ظاهر الحديث. فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

والحديث من أفراد المصّتف» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في 
أوئل «كتاب الزكاة» برقم [1198/48] (484) فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ إلا الْصَلَمَّ ما نطقت وما يق إلا بأل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ه٠‎ 


وقد أشبعت الكلام في هذاء واستوفيته في «شرح النسائي» (1171/ 5509) 
«باب خحجب الجنب من قراءة القرآن»» فراجعه تستفد» الل تعالى ولي 
التوفيق» وهو الهادي إلى أقوم الطريق. 

وقوله تعالى: #أتَنزِيلٌ ين رب الْعَِينَ 9©* أي هذا القرآن منزّل من عند 
رب العالمين» وليس هو كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة» أو شعرٌء بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حقٌ نافع» قاله ابن كثير. 

وقال القرطبيّ: هو كقولهم ضَرْبُ الأمير» ونْسّجٌ اليمن» وقيل: تنزيل 
صفة لقوله تعالى: #اإِنَهُ لَقرهانُ كيم (8©*» وقيل: أي هو تنزيل. انة 

وقوله كبك : #أَِيدًا كَرِيثِ أَنَمَ ُدَهِبُوتَ ©4 قال الْعَوْفِىَ عن ابن عباس: 
أي غير مُصَدَّقِينَء وكذا قال الضحاكء وأبو جَرْرَة» والسَّدَيَّ» وقال مجاهد: 
«مُدَِبُوَ4 أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. انتهى”" . 

وقال أبو العباس القرطبئ: #أَِيْدَا لَثَرِيثِ4 يعني بالحديث القرآن؟ لأنه 
أحاديث عن الأمم الماضية» والوفائع الآتية» والأحكام الجارية» و##مذهئون» 
يكذيون: وأصله من الدَّهْنء يقال: أدهن» وداهن: أي ترك ما هو عليه وتليس 
بغيره. انتهى 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ: قوله: #آفِيْدًا لَلَرِيثِ» يعني القرآن َنم 
ُدْهِبْهِ» أي مُكَذّبونء قاله ابن عباس» وعطاءء وغيرهماء والْمُدْهن الذي 
ظاهره خلاف باطنه» كأنه شُبَّهَ بالدهن في سهولة ره وقال مقاتل بن 
سليمان وقتادة: طتُرْهِبُه» كافرونء نظيره: #ودوأ لو يدهن مُدَمنُونَ 9©» 
[القلم: 4]» وقال المؤرج: المدهن المناقق» أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي 
عنره» والإدهات والمدامنةة التقديي والكفر :والنقاق > زاضله الليق» :وآن بسر 
خلاف ما يظهرء وقال أو تيك الأشلت: 


500 ره بي اداه 0 ٠‏ 2 1 7ن 2 ف دراي اع 
الحَرْمْ وَالْقَوَّةَ خَيْرْمِنَال إِدمَاإن وَالْفْهَةَ وَالْهَاءع'" 


- 798/5 راجع: «تفسير ابن كثير‎ )١( 


(0) «المفهم» 7/١‏ 
(9) «الْفهّة؛: الْعِنُء و«الْهَاعٌ» هنا: سوء الحرص مع ضعف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزكاة 


َ ؟٠'‏ - (كتاب الصيام) 4 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان سبب تقديم الصيام على الحج: 

(اعلم): أنه إنما قدّم الصيام على الحجٌ؛ نظراً لكثرة أفراد من يجب 
عليه؛ بخلاف الحجٌء فيكون الصوم أفضل من الحجٌ» وقيل: الحجّ أفضل؛ 
لأنه وظيفة العمرء ويُكمّر الصغائر والكبائر. 

وعبّر الصيام بالياء» وبعضهم عبّر الصوم بالواو إشارة إلى أن الفعل وهو 
صام له مصدران. الصيام بالياء» والصوم بالواو» ومعناهما واحد لغةَ وشرعاًء 
والصوم مصدر قياسيّ». والصيام مصدر سماعيٌ. 

وأصل الصيام من الشرائع القديمة» وأما بهذه الكيفيّة فهو من 
خصوصيّات هذه الأمة"'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في معنى الصيام ل وشروعا: 

(اعلم): أن «الصيام» مصدر «صام». كالصوم)ء يقال: صام يصّوم 
صَوْماًء وصياماًء قيل: هو مطلق الإمساك في اللغة» ثم استُعمل في الشرع في 
إمساك مخصوصء وقال أبو عبيدة: كل مُمِسِك عن طعام.ء أو كلام» أو سير 
فهو صائمء قال النابغة الذَبْيانيَ [من البسيط]: 

خَبْل مِنَاء وَعَيل عير صابتة تالقان وأخزى تناف اللهما 

يعني بالصائمة: الممسكة عن السيرء قاله ابن فارس. وقيل: الممسكة 

عن الاعتلاف» أي القائمة على غير عَلَّفء وقيل: الممسكة عن الصّهيل» 


٠١‏ كتاب الصيام 
ورجل صائمء وصّوَامٌ - بالفتح ‏ مبالغة» وقوم صُوَامء وصَيّمْء وَصَوْمٌ على لفظ 
الواحد» وصيام . انتهى من «المصباح» بزيادة من غيره. 

وقال في «التهذيب»: الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء» والترك له 
وقيل للصائم: صائم؛ لإمساكه عن الْمَطعَّمء والْمَشْرَبِء والمّنكح. وقيل 
العَلّف مع قيامه. 

وقال في «الفتح»: والصوم. والصيام فى اللغة: الإمساك» وفى الشرع: 
إمساك مسخصوص » في زمن مخصوص» عن شيء مخصوص» بشرائط 

وقال النووي: إمساك مخصوص. في زمن مخصوص.» من شخص 

وقال الراغب الأصفهاني: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل» 
مَطعماً كان» أو كلاماًء أو مشياً؛ ولذلك قيل للفرس الممسك عن السيرء أو 
العلف: صائم . وقيل للريح الراكدة : صومء ولاستواء النهار: صوم؛ تصورا 
لوقوف الشمس في كبد السماءء ولذلك قيل: قام قائم الظهيرة» ومَصَام 
الفرس» ومَصَامَتُهُ : موقفه. والصوم في الشرع: إمساك المكلف بالنيّة من الخيط 
الأبيضء إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين» والاستمناء» والاستقاء. 
5 )2000 
انتهى © . 

قال الطيبيّ : فهو وصفف سلبيّ» وإطلاق العمل عليه تجوّز. وقيل: هو 
إمساك عن المفطرات حقيقةً» أو حكماء فى وقت مخصوص» من شخص 
مخصوص مع النيّة. وقال الأمير الصنعانيّ: الصوم في الشرع إمساك 
مخصوصء. وهو الإمساك عن الأكل والشرب, والجماع» وغيرهماء مما ورد 
به الشرع + في النهارء على الوجه المشروع. ويتبع ذلك الإمساك عن اللغوء 
والرفث» وغيرهماء» من الكلام المحرم» والمكروه؛ لورود الأحاديث بالنهي 


لق «مفردات ألفاظ القرآن» ص١60.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ذكاضرا 


عنها في الصوم. زيادة على غيره» في وقت مخصوص» بشروط مخصوصة.» 
تفصّلها الأحاديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التعاريف كلها متقاربة المعنى» 
وأخصرهاء أنه إمساك مخصوص » من شخص مخصوص » في زمن مخصوص » 
عن شيء مخصوص بشرائطه؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في بيان أدلّة وجوب الصيام: 

(اعلم) : أن صوم رمضان واجبٌء والأصل في وجوبه الكتاب» والسنة» 
والإجماع. فمن جحد فرضيته » فقد كفر. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: #يَّأيها الْدِينَ امنا كِب عَليِحَكُمْ ألصيًا 
كيب عل اليرت ء من قبِكُمْ4 [البقرة: *18] إلى قوله: ا 
4 [البقرة: 188]. 

وأما السنة فقول النبئ كلِةِ: «بني الإسلام على خمس...2 فذكر منها 
صوم رمضان» متّفقٌ عليه . 

وعن طلحة بن عبيد الله ذه أن رجلاً جاء إلى النبئ كلةِ ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الله أخبرنى ماذا فرض الله على من الصيام؟. قال: ١‏ 
رمضان». قال: هل على غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئا...») الحديث» 

جمع المسلمون على وجوب صيام شهر ا 

ل الرابعة): متى قُرض الصيام؟ : 

(اعلم): أنه قُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة» يوم 
الاثنين» لليلتين خلتا من شعبان”"» فصام النبي كَل تسع رمضانات» ثماني 
نواقص » وواحد كامل على المعتمد» وقيل غير ذلك. 


للق راجع 6 «المغني» لابن قدامة 001 ا 
(5) ذكره الطحطاويّ في حاشية «مراقي الفلاح» من كتب الحنفية ص0١‏ 47. 


٠‏ - كتاب الصيام 
وقد نظم الأجهوريّ لكأن الاختلاف في أشهر الصيام التامّة والناقصة في 
حياته تكله فقال [من الرجز]: 
وَفُْرِضَ الصّيَامُ ثَانِي الْهِجَْرَةٍ قَصَامَ يتَسْعَه نَبِيُ الرَّحْمَةٍ 
فَأرْيعاً يشما وعَشْرِينَ وَمَا رَادَ على ذَا بِالْكَمَالٍ انَّسَمَا 
كذَا لِبَعْضِهِمْ وَثَالَ الْمَيْكَمِي مَاصَامَ كاملا سِرَى شَهْر الم 
واتلدة يجري ال وتران ونافنف با 0 
[تنبيه]: لا فرق بين الشهر الكامل والناقص بالنسبة للثواب المترتب على 
صوم رمضانء» وأما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند 
سحورهء وفطورهء فهو زيادة يفوق بها الكامل الناقص”"». والله 0 أعلم 
بالصوات: ١‏ 
(المسألة الخامسة): في بيان حكمة مشروعية الصيام: 
(اعلم): أن من حكمة مشروعيّة الصيام كونه موجباً لسكون النفس» وكسر 
سَؤْرتها في الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح» من العين» واللسان» والأذن» 
والفرج» فبالصوم تضعف حركتها في محسوساتهاء وكونه موجباً للرحمة 
والعطف على المساكين» فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في وقتء» تذكّر حال 
المساكين في سائر الأوقات» فيسارع إلى الإحسان إليهم لدفع ألم الجوع 
عنهم» فينال بذلك حسن 0 من الله تعالى. 
قال الزرقانيٍ كاله : : شرع الصيام لفوائد» أعظمها كسر النفس» 
الشيظان: فالسَّبَعٌ َ نْهْرٌ في النفس يَرِدُهُ الشيطان» والجوع نهر في الروح تَرِده 
الملائكة. 
ومنها: أن الغنيّ يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره على ما منع منه كثيراً 
من الفقراء» من فضول الطعام» والشرابء والنكاحء فإنه بامتناعه من ذلك في 
وقت مخصوصء وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من مُنْع ذلك على 
الإطلاق» فيوجب ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه 


69 راجع : «احاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح» من كتب الحنفية (ص/517). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


المحتاج» ومواساته بما يمكن من ذلك. انتهى'"' . 

[تنبيه]: نُقِل عن بعض الصوفيّة أن آدم لما تاب من أكل الشجرة تأخر 
قبول توبته لما بقى فى جسله من تلك الأكلة ثلاثين يوماء فلما صفا جسده 
منها تيب عليه» ففرض على ذرّيّنه صيام ثلاثين يوما. انتهى . 

وهذا مما لا دليل عليهء فقد قال الحافظ كُأَنْهُ بعد ذكره: هذا يحتاج إلى 
ثبوت السند فيه إلى من يُقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان ذلك. انتهى'". 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ - (بَابُ فضل شَهْر رَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[496؟]  )21١1/94(‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبء وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ» وَهْوَ ابن جَعْمَرِ عَنْ أبِي سْهَيْل عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه : 
أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِذَا جَاءَ تتشان, فتككة أنه وَاتُ الْجَنَة وَعُلَمَتْ أَبْوَاتُ 
النَارِءِ وَصُفَدَتْ الشَبَاطِينُ»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت574) (عخ 
م د عس) 1 في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
؟ ‏ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي»ء أبو رجاء البَعُلانيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠:١5)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») 690/5. 
 *‏ (ايِنْ حَجْرِ) هو: علي بن حجر المروزي» ثقة ثقةٌّ حافظ»: من صغار [94] 
(ت::55) 2 م ت س) تقدم في «المقدمة» ؟5/7. 


.167 ١61 «شرح الزرقاني على الموطأ» ؟/‎ )١( 
.١67 انظر: المصدر السابق ؟7/‎ )0( 


)١(‏ - بَابُ فَضَلٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ - حديث رقم (1410؟) 
ااقاقف م 


: - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيَ المدني» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت١18١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .1١١‏ 

ه ‏ (أَبُو سهَيْلِ) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ التيميّ المدني» . 
ثقَةٌ [؟:]ا مات بعد )١5٠(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1٠١9/7”‏ 

5 (أَبُوهُ) مالك بن أبى عامر الأصبحئ المدنئ» ثقةٌ [1] (ت714) على 
الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» ٠00/١‏ . ْ ْ 

.4 (أَبُو هُرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ؟/‎ ٠١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كلَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وابن 
خجر: كما أسلفته اتقاً : 

7(ومكها): انه مستلسل بالمدبين» سوق شيوحة:. كما اسلفته اننا 
أيضا. 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعيّ عن تابعيّ. 


ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة وَييه رأس المكثرين السبعةء روى 
(071/5) حديثاً . 


شرح الحديث : : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء قَالَّ: «إِذًا 
دَخَلَ رَمَضَانَ) وفي رواية النسائيٌ: «شهر رمضان»» وهو مأخوذ من الرمضاءء 
يقال: رَمِضٌ النهارٌء كفرح: اشتدٌ حره» وقدمه احترقت من الرمضاءء أي 
الأرض الشديدة الحرارة» وَسُميَ شهر رمضان به؛ إما لارتماض الصائمين فيه 
من حر الجوع والعطشء. أو لارتماض الذنوب فيه»ء أو لرمض الحرٌ وشدّة 
وقوعه فيه حال التسمية؛ لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من اللغة القديمة 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

3 
سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمّض الحرّء أي 
شدنة» 

وقال الفيّوميَ: الرمضاء: الحجارة الحامية من حر الشمسء» ورَمِضٌ يومنا 
تفضا بن "قات تفي الغة ند وزيضك كدق : اغسرقه سن الرمضاف 
ورمضت الفِصّال: إذا وَجَدت حرّ الرمضاءء فاحترقت أخفافهاء ورمضان اسم 
للشهرء قيل: سمّي بذلك لأن وضعه وافق الرمّضّء» وهو شدة الحرٌء» وجمعه 
رمضانات» وأَرْمِضَاءء وعن يونس أنه سمع رَمَاضِينَء مثلٌ شّعَابين. انتهى'" . 

(فْتَّحَتْ) بالبناء للمجهول» وبتخفيف التاء»؛ وروي بتشديدهاء وقال 
الزرقاني: بتشديد الفوقية» ويجوز تخفيفهاء 7 ا بالتخفيف» وهو أكثر 
كما في التنزيل» وبالتشديد لتكثير المفعول. ا 

(أَبْوَابُ الْجَنَّةِ) أي تقريباً للرحمة للعباد 0 جاء في الرواية التالية: 
«أبواب الرحمة»؛ وفى رواية أخرى: «أبواب السماء»» وهذا يدل على أن 
أبواب الجنة كانت تنلقة ولا يناقيه قوله تعالى: #بَنّتِ عَذْنِ مُنَبَسََ لم 
لوب ©* الآبية [ص: ١25]؛‏ لأن ذلك لا يقتضي دوام كونها ققح (وَعُلَقَت) 
بالبناء للمجهول» وبتشديد اللام (أَبْوَابُ الثَّارِ) أي تبعيداً للعقاب عن العبادء 
وهذا يقتضي أيضاً أن أبواب النار كانت مفتوحةء ولا ينافيه قوله تعالى: #حَهَّ 
إِدَا جَلَمُوهَا فيِحَتْ أَبَوبُهَا4 الآية [الزمر: ١7]؛‏ لجواز أن يكون هناك غلق قبيل 
ذلك» وغلن أبواب النار لا ينافي موت الكفرة في رمضان» وتعذيبهم بالنار 
فيه» إذ يكفي في تعذيبهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير الأبواب 
المعهودة الكبارء أفاده السندي . 

(وَصُفَدَتِ الشَيَاطِينُ») بالبناء للمفعول أيضاًء وبتشديد الفاء: أي شددت» 
وأوثقت بالأغلال» و«الصَّمَد) بفتح الفاء: الْعْلَّ بضمٌ الغين» وفي الرواية 
التالية: «وسّلسلت»» وهو بمعناهء ولا ينافيه وقوع المعاصي؛ إذ 8 في 
وجود المعاصي شرارة النفس» وخبائتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة 
شيطان» وإلا لكان لكلّ شيطان شيطان» ويتسلسل» وأيضاً معلوم أنه ما سبق 


)١(‏ المصباح في مادة رمض. 


)١(‏ - بَابُ فضل شهْر رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (116؟) 
طسب | ماد 
إبليس شيطان آخر» فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسهء والله تعالى أعله”" . 

وقال في «الفتح»: قال الْحَلِيمِيَ: يَحْتَمِل أن يكون المراد من الشياطين 
مسترقو السمع منهم» وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه؛ لأنهم 
كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع» فزيدوا التسلسل مبالغة في 
الحفظء ويَحْتَمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين 
إلى ما يخلصون إليه في غيره؛ لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات» 
وبقراءة القرآن والذكر» وقال غيره: المراد بالشياطين بعضهم» وهم المردة 
منهمء وترجم لذلك ابن خزيمة في «صحيحه»» وأورد ما أخرجه هو والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» والحاكم من طريق الأعمش» عن أ صالح. عن أ 
هريرة يه بلفظ: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضانء صُفدت الشياطين» 
ومردة الجنّ»» وأخرجه النسائي من طريق أبي قلابة» عن أبي هريرة» بلفظ: 

واس 5 م 5 

«وتغل فيه مردة الشياطين»» زاد أبو صالح فى روايته: «وغلقت أبواب النار. 
فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنّة» فلم يُغلق منها باب» ونادى مُنادٍ: 
ليلة) ‏ لفظ ابن ة: 

وقوله: «صُفْدت» بالمهملة المضمومة» بعدها فاء ثقيلة مكسورة: أي 
شذت بالأصفاد. وهى الأغلال» وهى بمعنى «سلسلت»» ونحوه للبيهق من 
حديث ابن مسعودء وقال فيه: «فتحت أبواب الجنة» فلم يغلق منها باب الشهرَ 
كلّه) . 

قال عياض: يَحَتَمِل أنه على ظاهره» وحقيقته» وأن ذلك كله علامة 
للملائكة لدخول الشهرء وتعظيم حرمته» ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين» 
ويَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم. 
فيصيرون كالمصفدين» قال: ويؤيّد هذا الاحتمال الثانى قوله فى رواية يونس» 
عن ابن شهاب» عند مسلم: «فتحت أبواب الرحمة». قال: ويَحتَمل أن يكون 
فتح أبواب الرحمة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات» وذلك أسباب 


.177-175/4 انظر: «شرح السندي»‎ )١( 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سس اس ها 0151032 
لدخول الجنّة» وغلقٌ أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة 
بأصحابها إلى النارء وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء» وتزيين 
الشهوات. 

قال الزين ابن المير: والأول أوجهء ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ 
عن ظاهره. 

وأما الرواية التى فيها: «أبواب الرحمة». و«أبواب السماء» فمن تصرّف 
الزؤاة والأصل. أبواب الجئة بدليل ما ايقابلة»: وهو غلق أبوات الثارء :وانشيل 
به على أن الجنّة في السماء؛ لإقامة هذا مقام هذه الرواية» وفيه نظر. 

وجزم التوربشتيّ شارح «المصابيح» بالاحتمال الأخيرء وعبارته: فتح 
أبواب السماء كناية عن تنرّل الرحمة» وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد 
ببذل التوفيق» وأخرى بحسن القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنه 

نفس الصوّام عن رجس الفواحش» والتخلص من البواعث عن المعاصي بقمع 
0 

وقال الطيبيّ: فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحماد 
فعل الصائمين» وأنه من الله بمنزلة عظيمة» وفيه إذا علم المكلف ذلك بإخبار 
الصادق ما يزيد في نشاطهء ويتلقاه بأريحية. 

وقال القرطبئّ كته بعد أن مال إلى ترجيح حمله على ظاهره: 

[فإن قيل]: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً؟ فلو 
صفدت الشياطين لم يقع ذلك. 

[فالجواب]: أنها إنما تُعَلّ عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على 
شروطه» وروعيت آدابه» أما من لم يُحافظ عليه فلا يُغل عن ٠‏ فاعله الشيطان. 

أو المصمّد بعض الشياطين» وهم المردة» لا كلّهم» كما تقدّم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوسء فإن وقوع ذلك 
فيه أقل من غيره؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شرّء ولا معصية؛ 
لأن لذلك أسباباً غير الشياطين؛ كالنفوس الخبيثة» والعادات القبيحة» 
والشياطين الإنسية. 

وقال غيره: في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر 


)١(‏ - بَابُ فَضْل شَهْرٍ رَمَضَانَ - حديث رقم (490؟) 

الس7بتتتلتل لسلسم[ ووم د 
المكلّف,ء كأنه يقال له: قد كمّت الشياطين عنكء فلا تعتلّ بهم في ترك 
الطاعة» ولا فعل المعصية. انتهى““'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة به هذا مُتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7595 و5597 و1591] ».23١74(‏ و(البخاري) 
في «الصوم) (116و155١‏ وه"70). و(الترمذي) في «الصوم) (5118)غ 
و(النسائي) في «الصيام» )١١١59 7١١1و 7١٠0١و 7١48و 5١98و 5١90‏ وفي 
«الكبرى» (7101 و5108)» و(ابن ماجه) في «الصوم) ,.)١775(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» (505). و(أحمد) في «مسنده) (7/75 78١‏ و4لا” و١01١5)»‏ و(ابن خزيمة) 
فى «صحيحه)» (/ »)١188‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده» »)١177/7(‏ و(الطبراني) في 
«الأوسط» (267/5)) و«الكبير») 52000220 و(أبو نعيم) في سكي ١م/‏ 
65 ؛» ولالبيهقي) في «الكبرى» (5/ ٠١7‏ و0707. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): بيان فضل شهر رمضان. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات الجنة» والئار» وأنهما الآن موجودتان» وأن لهما 
أبواباً تُفْتَح وتُعْلق . 

قال الإمام ابن عبد البرّ كدنهُ: الذي عليه جماعة أهلّ السنة أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن» إحداهما رحمة الله لمن شاء من خلقهء. والأخرى عذابه 
ونقمته لمن شاء أن يعذبه» قال: والدلائل على أنهما مخلوقتان الآن كثيرة» 
فمن ذلك قوله يَكلِ: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 


)1( «الفتح» 508/5 كتاب الصوم. 


(5”) - بَابُ بَيَانِ كُفْر مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ - حديث رقم (141) 

َ ِ أكلها 
وأَدْمَنَ وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» وأدهنت بمعنى 

غششث» وقال الفححاك: مزهتوة: معرضيون» :وقال محاهد: “مناكونة الكقار 


بالعلل» وقال بعض اللقوزي: مدهنون: و ع في تدر القرآن. 
. 600 
انتهى 


وقوله تعالى: عون رق 4 قال طائفة من المفسّرين: وتجعلون 
شكركم تكذيبكم بأن الرزاق هو الله تعالى» أي تجعلون التكذيب عِوَضَ 
الشكرء وتكذيبهم هو قولهم: مُطرنا بنوء كذا وكذاء روى الترمذيّ بإسناده9) 
عن على بن أبي طالب به رفعه قال: «لأوَتَجَملُونَ رقي » قال: شكركم أنكم 
اتكليوة قال: يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا»ء. قال الترمذيّ: هذا حديث 
حسنٌ غريب صحيح”" . 


.778 - ”١ا//١١/ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(0؟) وقال ابن جرير: حدثني يونسء. أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق. عن 
مضب بن (تراهيع بن التجارت التيميّ» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كه قال: «إن الله لَيُصَبّح القومّ بالنعمة أو يُمَسّيِهم بهاء فَيُصبح بها قوم 
كافرين» يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». 
قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات. إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق» 
وهو مدلّس. 
قال محمد هو ابن إبراهيم -: فذكرت هذا ال فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هريرة» وقد أخبرني من شَّهِدَ عمر بن الخطاب َيه وهو 
يستسقي ١‏ فلما استسقى التفت إلى العباس» فقال: يا عباس» يا عم رسول الله» 
كم بَتِيَ من نَوْء الثْريَا؟ فقال : العلماء يزعمون أنها تَعْتَرضٍ في الأفق بعد سقوطها 
يفا قال: فما مضت سابعة حتى مطروا. 
قال الحافظ ابن كثير: وهذا تحيوه على النواك عن الوقت الذي أجرى الله فيه 
العادة بإنزال المطر. ل أن ذلك النوء موت سه فى ازول المطن: » فإن هذا هو 
المنهيّ عن اعتقاده. انتهى «تفسير ابن كثير» 7/5 149. 

9) بل هو ضعيف؛ لأن في سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف»ء 
والصحيح أنه موقوف على ابن عباس وِقيّاء كما في حديث الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


جز رم ب ب ل ب سبي 


يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة». متّفْقٌ عليه. 

وقول الله كِبْنَ فى آل فرعون: م ألثَارٌ تعَرضُورت عَليْهَا عدو ١‏ وَعشمًا» الآية 
[غافر: 55]. ْ 

وقوله كَلِ: «اطلعت فى الجنّة. فرأيت أكثر أهلها الفقراء»ء واطلعت فى 
النارء فرأيت أكثر أغلها" النباء» متّفقٌ عليه . ْ 

وقوله يك : «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. . .» الحديثء» متَّفقٌ عليه . 

وقوله كَلِِ: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء 
فأذِن لها يتَفّسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيفء فهو أشدٌ ما تجدون من 
الحرّء وأشكدما يدون 7 الزمهرير»» ل 

قال: فقوله: «اشتكت النار إلى ربها» أبين شيء ذ في أنه قد شُحلقت» 
وأنها باقية شتاءً وصيفاً . انتهى كلام ابن عبد البرْ كله بتصدّف0ا وهو كلام 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): إثبات وجود الشياطين» وأنهم أجسام يمكن شدها 
بالأغلال» وأن منهم مرق كلو بالأغلال في شهر رمضان؛ لثئلا يبطلوا أعمال 
الصائمين. 

5 (ومنها): بيان عظمة لطف الله #ُلِ: وكثرة كرمه وإحسانه على عبادهء 
حيث يَحْمَظ لهم صيامهم» ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين؛ لثئلا يفسدوا 
عليهم عبادتهم في هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات» وتقال فيه 
00 

(ومنها): ما قاله النووي لَه : فيه دليل للمذهب الصحيح المختار 
الذي ذهب إليه البخاري» والمحققون أنه يجوز أن يقال: «رمضان» من غير 
ذكر الشهر بلا كراهةء وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: 
رمضان على انفراده صا وإنما يقال: شهر رمضانء هذا قول أصحاب 
مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا يُظلّقَ على غيره 
إلا بقيد. 


.١١7 7/١9 راجع: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)١(‏ - بَابُ فَضّل شْهْرٍ رَمَضَانَ - حديث رقم (1495؟) 

وقال أكثر أصحابناء وابن الباقلانين: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر 
قاذ كزافة ورلا كرم قالوا : :قيقال: منننا :رمضان قبا رشان وريفان 
أفضل الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك» ولا 
كراهة في هذا كلم وزقنا ركو أن يقال :سا رتفا 0 ووكل زمقناة» حفر 
وتقيان د اعت ركاف وتو للق 

والمذهب الثالث: مذهب البخاريّ» والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق 
رمضان بقرينة» وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصواب؛ والمذهبان الأولان 
فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع» ولم يَنْبّت فيه نهيٌء وقولهم: إنه 
الاين لان بيدا ل لو ممه ولم يَصِحَّ فيه شيءٌ» وإن كان قد جاء 
الست ا ا 1 صحيح» ولو ثبت 
أنه اسم لم يلزم منه كراهة» وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد 
على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر كثيرة في «الصحيح» في إطلاق «رمضان» 
على الشهر من غير ذكر الشهرء وقد سبق التنبيه على كثير منها في «كتاب 
الإيمان» وغيره» والله أعلم. انتهى كلام النووي كف'''. وهو بحث نفيس 
جدّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجا- كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[5ة١]‏ (... - (وَحَدَئَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عن ابْنِ شِهَابٍ: عن ابن أبي آئس. أن أبَاُ حَدَنَهُ آنه سَمِعَ أبَا 
هْرَيْرَةَ ولاه يَقُولُ : ل ول الثم يكل : (إِذّا كان رَمَضَانُ فُنّحَتْ أَبْوَابُ الرَحْمَة 


ور ه 


وغلقت أَبْوَاتُ جَهَنْم : وَسُلْسِلَتَ الشَيَاطِينٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى) التّجِيبيَ المصريّ؛ صدوقٌ ]١١[‏ (ت” أوة14) (م 
س ق) تقدم في (المتكيية */ 5 .١‏ 


00( اشرح النووي» /1/ /141. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
و الُلسالسسس ست س7 311 31ت 


معام 


؟ ‏ (أبِن وَهب) هو: عبد الله تقدم قربا 

7 (يُونسن) بن بيزيد الأيلى» تقدّم أيقيا قزيا 

(آه بن شِهَابٍ) الزهري. تقدّم أيضا قريا: 

والبافزت ذكروا قبله» و(ابْنُ أبي أنْسِ) هوة أني سيبل المذكون» ولأبرة 
هو: مالك , أن عامر. 

وقوله: (وَسُلْسِلّت الشّيَاطِينُ) بالبناء للمفعول» كسابقيه» أي شدَت 
بالسلاسل» وهو بمعنى «صفْدت» في الرواية السابقة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]15491[‏ (وَحَدَنَنِي محمد بن حَاتِمء وَالْحُلْوَانِيُ َالَا: حَدَنَنَا 
يَعْقُوبُء حَدَكَنَا أبي؛ عَنْ 000 و ٠‏ أبن شِهَابٍ» حَدَلَنِي افع بْنُ أبي أَنْسِ » أنَّ 


و 


أَبَاهُ حَدَتَهُ أَنَّهُ سَمِعَّ م آنا هردرة وه يفول : قال رَسُول ار يكل : «إِذًا 00 
رَمَضَانٌ...» بِمِثْله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (محَمد بن بْنْ حَاتِمٍ) بن ميمون السمين البغداديّ» صدوق فاضل» ريما 
وَهِمّ ]1١[‏ (ه أو 5 د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (الْحُْلْوَانِيُ) هو: الحسن بن على الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ له 
تصانيف ]١١[‏ (ت0147) (خ مودت ق) -" في «المقدمة») 55/5. 

' - (يَعْقُوبُ) بن إبراهيم بن سعد الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
قدا كه فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [8] (ت1850) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 


1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ رُؤْيَة الْهلالء وَالْفِطر لِرُْيَةِالْهَال... إلخ-حديث رقم (448؟) 


لماع بن كيسان الغفاريّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 

المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد )١170(‏ أو بعد )١140(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/4‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائي أله 
في «المجتبى» (177/5) فقال: 

-)7٠١99(‏ أخبرنا عبيد الله بن سَعْدِ بن برام قال: حذثنا عَمِي ) قال: 
حدثنا أبي» عن صَالِحٍ عن ابن شِهَابٍء قال: أخبرني نَافِعٌ بن أبي 55 أن 
أبَاُ دن أنه سمع أبًا هَرَيْرَة يقول: قال رسول الله ككل : «إذا دحل رضَان 
ُتَحَتْ أَبْوَابُ 3 وَعْلقَتَ أنوّات جَهَنم» وَسُلْسِلت الشَّيَاطِينٌ» . انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما ما أسْتَطْعَتٌ وما تَفِيقٍ إلا ,لَه علو كَكتُ وإلو ث4 . 


6 


 )0(‏ (يات وجوب صَوْمٍ رَمَضَانَ لِرُؤْبَةِ الْهلَالِء وَالْفِطْرٍ لِرَؤيَةٍ 


3 


الْهِلَالٍ؛ وَأَنَّهُ ِذَا عم في أَوَّلِهِ أو آخِرو أكَمِلَتْ عِدَهْ الشهر 
ثَلَائِينَ يَوْماً) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العماع كه المذكور أولَ الكتاب قال: 

[494؟]  )1١80(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
0 عَن ابْنِ عُمَرَ رؤباء ل ا دلا تَصُومُوا حَنَّى 

َو الْهلال» وَلَا تُفُطِرُوا حَنتَّى روه فَإِنْ أَغْوِيَ عَلَيكُمْ فَاقَدْرُوا له)). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) بن بكر التميمي» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إِمام ]1١[‏ (ت15١1١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ - (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدني الفقيه الحجة 
الثبت المشهور [] (ت179١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛» جا ص8/". 

“ - (نَافِمٌ) مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ [] (ت17١)‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» 4؟777/5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


جل ب اب ب _ بيو 


 :‏ (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَوْيّاء مات سنة (" أو:7) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأَنُْ وهو )١105(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدية: 

؛ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً ‏ مالك» عن نافع» 
عن ابن عمر وها - على ما روي عن الإمام البخاريّ 5 -201 وقد تقدّم غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر ا صحابئ ابن صحابئ» من العبادلة 

الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتيا. ١ ١‏ 
شرح الحديث : 

(عن ابْنٍ عَمَوَ ويهاء عن لبي عد أنه ذُكَوَ رَمَضَانَ) أي كيفيّة دخوله لأداء 
الصوم الواجب فيه (فَقَالَ: «لا) ناهية» ولذا ججزم بها قوله: (تَصُومُوا حَنَى تَرَوَا 
الْهِلَالٌ) أي هلال شهر رمضان. 

و«الهلال» بالكسر قال الفيّومي: وأما الهلال فالأكثر أنه القمر في حالة 
خاصّة» قال الأزهريّ: ويُسمّى القمر لليلتين من أول الشهر هلالاًء وفي ليلة 
ست وعشرين» وسبع وعشرين أيضاً هلالاً» وما بين ذلك يُسمّى قمراًء وقال 
الفارابيّ» وتّبعه في «الصحاح"» : الهلال لثلاث ليالٍ من أول الشهرء ثم هو قمر 
بعد ذلك». وقيل: الهلال هو الشهر بعينه. ان 0 

والحديث فيه النهي عن صوم رمضان إلا بثبت» وهو أن يرى الشخص 
هلاله بنفسه» أو من يثق به 


.59397/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرؤْيَةٍ الها وَالْفِطرلِرُؤْيَةِ الْهلَال... إلخ-حديث رقم (448؟) 


(وَلَا نُفُْطِرُوا حَتّى تَرَؤْهُ) أي هلال شوّال» قال النووي كنْهُ: المراد رؤية 
عدلين»ء وكذا عدل على الأصحّء هذا فى الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة 
عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماءء إلا أبا ثورء فجوّزه بعدل. 
1 600 
انتهى 


(فَإِنْ في عَلَيْكُمْ) أي عي عليكم» وسُتر أُولّهُ أو آخرهء وفي في الرواية 
التالية: «فإن ع م عليكم؛؛ قال الطيبيّ: أي علي الهلال بغيم» من عَيمت 
الشيء: إذا غطيته»ء وفيه ضمير الهلال» ويجوز أن يكون مسنداً إلى الجار 
والمجرورء بمعنى إن كنتم مغموماً عليكم» وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه. 
انتهر 0 , 

وقال القرطبي كأَنهُ: قوله: «فإن أغمي عليكم» في «أَغْمِيا ضمير يعود 
إلى الهلال» فهو الْمُعْمَى عليهء لا الناظرون» وتقديره: فإن عدي الهلال 
عليكمء وأصل تفار التغطيةٌ والغم ومنه الْمُعْمَى عليهء لأنه عطي عقله 
عه مسالعف #ورفال: أغمي الهلال» وعُمّي ‏ مشدّد الميم - وكلاهما مبنيّ لما 
لم يُسمّ فاعله» 0 أيضاً :غم مبقاً لما لع يسم 'فاعله مُشْدَّداء وكذلك جاءت 
رواية لق هريرة وبه» فعلى هذا يقال: أحين: وعُمي ةا : ومشدّداً - 
رباعيّاً وثلائيّاًء وعُمّء فهي أربع لغات» ويقال: غامت السماءٌ تَغيم غيمومة 
فهي غائمة ف قلق 1 وأفا مك درو اقمسة و وا لق كز عت 

وفي حديث أبي هريرة ذَبه : «فإن غُمِي) أي حَفِيَء يقال: عُمِي عليّ 
الخبرٌ: أي حَفِيَء وقيل: مأخوذ من العّمَاءء وهو السحاب الرقيق» وقد وقع 
للبخاريّ: «عَبِيَ) بالباء» وفتح الغين: أي خفي» فته التتا و اي 0 

وقال النووي ظْثه: معناه: حال بينكم وبينه غيمء يقال: عُمَّ» وأَعْمِيَ» 
وَعْوِيَ : وعْمّيَ بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: عَبِيَ 


.140 /7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السئن» ه0/ 8/ا16.‎ )0( 
.١157- ١78/7 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حرم تبلل ب ب ب بببببببببببب7لطلللططببببب و 
بفتح الغين» وكسر الباء» وكلها صحيحة » وقد غامت السماءء وَعْيِّمَتٌ 
وأغامت» وتعيميتة وأغعت: وفى هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك» 
والشافعيّ» والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك. ولا يوم الثلاثين من 
شعبان عن رمضانء إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. انتهى"”"'. 


> ىا بير 


اندرو لَهه) بضم الدال وكسرهاء يقال: قَدَرْتُ لأمر كذا: إذا نظرت 


وقال القرطبيّ كَنْهُ: أي قدّروا تمام الكنين والغدد ثلانين نوما <يقال: 
قَدَرتٌ الشيء أقذره. وأقدره ‏ بالتخفيف ‏ بمعنى قدّرته ‏ بالتشديد ‏ قال: وهذا 
مذهب الجمهور فى معنى هذا الحديث,. وقد دل على صحّته ما رواه أبو 
هريرة َه مكان «فاقدروا له»: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وهذا الحديث ح 
على من حَمّل «فاقدروا له» على معنى تقدير المنازل القمريّة» واعتبار حسابهاء 
وإليه صار ابن قُتيبة من اللغويين» ومطرّف بن عبد الله بن الشُخُير من كبراء 
التائعين :ومن التحنجة أيفاً على هولاء قؤله 6 إلا أن أمنة لا كسودول 
نَحْسّبٌ») فألغى الحسابء. ولم يجعله طريقاً لذلك. انتهى كلام 
القرطبيٌ 5" وهو بحث نفيسٌ . 

وقال النوويّ كُثَنْهُ قوله: «فاقدروا له»: قال أهل اللغة: يقال: قَدَرتٌ 
الشيء ندا يكس الداك حو امل بق ها تدر 111 فر ببدئ 
واحدء وهو من التقديرء قال الخطابئ: ومنه قول الله تعالى: #فْعَدرنًا فِيعم 
لْقيووكَ 46 [المرسلات: 77]. 

وفي رواية: «فاقدروا له ثلاثين». وفي رواية: (إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فافطرواء فإن عُمّ عليكم فاقدروا له»)» وفى رواية: «فإن عُمّ عليكم 
فووا لانن يوماً»» وفي رواية: «فإن عُمَيَ عليكم فأكملوا العدد؛. وفي 
رواية: «فإن عُمَىَ عليكم الشهر» دوا ثلاثين»» وفي رواية: «فإن ون 


عليكم» فعدوا ثلاثين2». 


.71/1١/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( .190 - 189/1 «شرح النووي»‎ )١( 
. زفرة «المفهم» اخ‎ 


نعم 


(1)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤيَة الال وَالْفِطرِلِرُؤْيَةالْهَال... إلخ-حديث رقم (494؟) 


وهذه الروايات كلها عند المصئف على هذا الترتيب. 

وفي رواية للبخاريّ: «فإن عْبّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

واختلف العلماء في معنى «فاقدروا له». فقالت طائفة من العلماء: معناه 
ضَيّقُوا له وقدروة تحت السحاب» وممن قال بهذا أحمد بن .حنيل > وغيرفة 
ممن يَجَوّز صوم يوم ليلة الغيم من رمضانء» كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى - 
وقال ابن سْرَيج وجماعة:» منهم مطرف بن عبد الله» وابن قتيبة» وآخرون: 
معناه: قَدّروه بحساب المنازل» وذهب مالكء والشافعي» وأبو حنيفة» 
وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً . 

واحنَّجّ الجمهور بالروايات المذكورة: «فأكملوا العدة ثلاثين»» وهو تفسير 
ل«اقدروا له»» ولهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يُذْكَر هذاء وتارة يُذْكّر هذاء 
وتؤكده الرواية السابقة بلفظ : «فاقدروا له ثلاثين». 

قال المازري كأَنْهُ: حَمَلَ جمهور الفقهاء قوله تَكلِْ: «فاقدروا له» على أن 
المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فَسَّره فى حديث آخرء قالوا: ولا يجوز أن 
تون المراذ جنات المتجمين» أت النامن لو كلما ابه عناق غليين؟ لاثة إن 
يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما يُعَرف الناس بما يَعْرفه جماهيرهم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الحقٌء وأما القولان 
الآخران فضعيفان» كما سنحقّقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وأما حديث ابن عمر وههاء فاتفق الرواة عن 
مالك. عن نافع» فيه على قوله: «فاقدروا لها» وجاء من وجه آخر عن نافع » 
بلفظ : «فاقدروا ثلاثين»» كذلك أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمرء» عن 
نافع» وهكذا أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» قال 
عبد الرزاق: وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رَوّاده عن نافع به» وقال: «تَعُدُوا 
ثلاثين». 

واتمّقّ الرواة عن مالك» عن عبد الله بن دينار أيضاً فيه على قوله: 
«فاقدروا له)اء» وكذلك رواه الزعفرانيٌ وغيره عن الشافعيّ» وكذا رواه إسحاق 


.189/1 راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


- البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حل لس سس سطس هه 
الحربي وغيره في «الموطأ» عن القعنبء وأخرجه الربيع بن سليمان» والْمُرَنِي 
عن الشافعيّ» فقال فيه كما قاله البخاريّ عن القعنبيّ: «فإن عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين». 

قال البيهقيّ في «المعرفة»: إن كانت رواية الشافعيّ والقعنبيّ من هذين 
الوجهين محفوظة» فيكون مالك قد رواه على الوجهين. 

قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجهء فله متابعاثٌ: 

منها: ما رواه الشافعيّ أيضاً من طريق سالم» عن ابن عمر بتعيين 
الثلاثين 

ومنها: ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيدء عن أبيه» 
عن ابن عمر بلفظ: «فإن عُمّ عليكم فكَملوا ثلاثين». 

وله شواهد من حديث حذيفة وه عند ابن خزيمة» وأبي هريرة» وابن 
عباس ون عند أبي داود» والنسائيّ» وغيرهماء وعن أبي بكرة» وطلق بن 
عليّ ا عد البيهقيّ ‏ وأخرجه من 0 أخرى عنهم » وعن غيرهم. 00 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [75198/5 و5544 و5000 و5001 و5007 
و“٠هة؟‏ و5١76‏ وه١0ه”‏ و05ه” ولاءه؟ ول8م0١5ة5!‏ و8١56‏ و١٠50‏ و١١50‏ 
و7017 و701] .)٠١80(‏ و(البخاري) في «الصوم) (1900 و105١‏ 
ول/901١)»‏ و(أبو داود) في «الصوم» (/937:», و(النسائي) في «الصيام» 0(:/ 
34) و«الكبرى» »)7١ /١(‏ و(ابن ماجه) في «الصوم» .»)0794/١(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» »)787/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصنّفه» 2»)١57/5(‏ و(ابن أبي شيبة) 


)0ع( «الفتح») م/ 6 - "1١‏ 


(1)-بَاب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرؤْيَة لهال وَالْفِطْر لِرؤْيَةِ الْهَِال... إلخ-حديث رقم (44؟) 


في ١مصئّفه)‏ (2)584/5 و(الشافعي) في «مسئله» 2)١487/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده؛ (0/9 و١‏ و77 و50١)‏ و(الدارمي) في «سئنه؛ (8/1): و(الحاكم) 
في «المستدرك» »)084/١(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١57/7(‏ و407١‏ 
و54١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ 20777 و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(01/0” و7١"‏ و4)0"05. و(ابن حبّان) فى (#صحيحه) 7١5/48(‏ و94١7‏ ووه" 
و4077 و(الطبرانيَ) في «مسند الشاميين» (4/ 40777 و(البيهقي) في «الكبرى» 
٠٠١5 /8(‏ وه١٠5)‏ و(الدارقطني) في «سننه» »)١7١/5(‏ و(البغوي) في اشرح 
السئة» (21717)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن وجوب الصوم متعلّق برؤية الهلال. 

؟ - (ومنها): أنه يفيد أنه لا يلزم الصومء ولا يثبت كون اليوم من 
رمضان بغير رؤية؛ لا بتقدير تحت السحاب في الغيمء, ولا برجوع إلى 
عات 

واختلف في جواز صومه عن رمضان» ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه 
صوم قبل الرؤية» وهو مذهب الشافعيّ وغيره» وقالوا: لا ينعقد صومهء. ولا 
يجزيه إن ظهر أنه من رمضان, واقتصر الحنفيّة على الكراهة» وقالوا: إن ظهر 
أنه من رمضان أجزأه عنه». وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاً. أفاده ولي 
الدين كاله . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي؛ لظاهر 
قوله يلل : «لا تصوموا حتى تروه»؛ إذ النهي يقتضي الفسادء والفاسد لا يكون 
مُسقطاً لفرض رمضانء وكذلك لا ينعقد تطوعاً؛ إلا لمن كان عادته أن يصوم 
ذلك اليوم» فيجوز؛ لحديث أبي هريرة نه مرفوعاً: «ألا لا تقدّموا الشهر 
بيوم» أو اثنين؛ إلا رجل كان يصوم صياماء فليصمه)» وهو حديث صحيح» 
أخرجه النسائي» والله تعالى أعلم. 

“ - (ومتها): أن مقتضى الحديث أيغناً منع صومه عن غير رمضانء» 
واختّلف في ذلك أيضاًء فجوّزت المالكية» والشافعية صومه عن قضاءء أو 
نذرء أو كفارة» أو تطوّعاً إذا وافق وِرْدهء واختلفوا في جواز التطوع بصومه 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

؟اه 

وحكى ابن جرير عن الهيثم بن عدي: أن من لغة أزد شلوءة: ما رَرَقَ 
فللان فلانا» بمعنى ما شكره. 

وقال آخرون: معئاه: وتجعلون شكر رزقكم. قدت المضاف» وأقام 
المضاف إليه مُقامه. قاله الأزهريّ وأبو عل الفارسئ» وقال الحسن: أي 
تجعلون حَظكمء "قال قناذة: آأما الحسق فكان يقول: بشن .نا أخد قوم 
لأنفسهم: لم يُرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب» فمعنى قول الحسن هذا: 
وتجعلون حَظكم من كتابٍ الله أنكم تُكَذّْبون بهء ولهذا قال قبله: «فْبْدًا أَثَرِيثِ 
َنم مُدَهبُونَ (0) وَتَْملُونَ رزد َك دي تكن ©2740 . 

وقال أبو عبد الله القرطب: قوله تعالى: طوََمَلُونَ ررك أذ تُكَدوْنَ 
©* قال ابن عباس: تجعلون شكركم التكذيب» وذكر الهيثم بن عَديَ أن من 
لغة أسد شنوءة: ما رّرق فلان؛ أي ما شكرهء وإنما صلح أن يوضع ا سم 
الرزق مكان شكره؛ لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقا 
على هذا المعنى» فقيل: امجن رزكم4 أي : شكر رزقكم الذي لو وجد منكم 
لعاد رزقاً لكم لك َكَزْوْنَ4 بالرزق» أي تَضَعُون الكذب مكان الشكرء كقوله 
تعالى: #وَمًا كأنَ صَلَانجُمَ عند عند الَْنَتِ إلا ئكة رَتَصّدِيَةٌ) [الأنفال: ه] أي 
لم يكونوا يصلون» ولكنهم كانوا ارون 0 مكان الصلاة. ففيه يَأ 
أن ما أصاب العباد من خيرء فلا ينبغي أن يَرَّوه من قبل الوسائط التي جَرَت 
العادة بأن تكون أسباباً» بل ينبغى أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه 
بشكر» إن كان عي أو سيان كان مكروهاً؛ كيدا لد وكذللة : 

وروي عن علي بن أبي طالب َيه أن النبيّ كَلةِ قرأ: «وتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون) حقيقة"" . 

وعن ابن عباس ايها أن المراد به الاستسقاء ء بالأنواء» وهو قول العرب: 
مُطرنا بنوء كذاء رواه علي بن أبي طالب يِه عن النبي ككةِ. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا اخ أحداً أن يقول: مُطرنا بنوء كذا 


.7٠١ /5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. تقدّم أنه لا يصح مرفوعاًء وإنما الصحيح وقفه على ابن عباس ا‎ )6( 


ظ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الصيام 
ام 


والمشهور عند المالكية جوازه» وقال محمد بن مسلمة بكراهته. وكره الحنفية 
صومه عن واجب آخرء ولم يكرهوا التطوّع بصومه. 

مغللقا: قضاءً» أو غير ذلك» إلا من وافق وزده فإنه يصح أن يصومه؛ لحديث 
أبي هريرة َيه المتقدم. والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين كأنهُ: ثم إن ذلك كله مفروض في يوم الشكٌ. لا في 
الثلائين من شعبان إذا تُحَدِّثْ برؤيته» أو شهد بها من لا تثبت بقولهء فإن لم 
يَتَحدّثْ برؤيته أحد فليس يوم شكٌ» ولو كانت السماء مغيمة» وقال المالكية: 
هو يوم القلكقن مر فسان رذ كانت السداء نيةة ال 

 :‏ (ومثها): بيان أن النهي عن صوم يوم الشكٌُ؛ لعدم رؤية الهلال» 
وقد أخرج أبو داود والترمذي» والنسائي» وصحّحه ابن خزيمة عن عمار بن 
ياسر ويا قال: «من صام يوم الشكٌء فقد عَصَى أبا القاسم يللا . 

كه (ومنها): أن قوله: «حتى تروا الهلال» فيه إيجاب الصوم حين الرؤية 
متى وجدت ليلا أو نهاراء لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل» وبعض 
العلماء فَرَّقَ بين ما قبل الزوال وبعده. وخالف الشيعة الإجماع. فأوجبوه 
مطلقاًء قاله في «الفتح)”". 

5 (ومنها): أن الحديث ظاهر في النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل 
رؤية الهلال» فيدخل فيه صورة الغيمء وغيرهاء قال في «الفتح»: ولو وقع 
الاقتصار على هذه الجملة ‏ يعنى قوله: ولا تصوموا حتى تروا الهلال») ‏ لكفى 
ذلك لمن تمسك بهء لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة. 
وهو قوله: «فإن عم عليكم» فاقدروا له»» فاحتَّمَلَ أن يكون المراد التفرقة بين 
حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحوء وأما الغيم فله 
حكم آخرء ويَحْتَمِل أن لا تفرقةً» ويكون الثاني مؤكّداً للأول» وإلى الأول 


.181١/0 «الفتح»‎ )١( .1١5/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(1)-بَابُ وجُوبٍ صو رَمَضَانَ لِرُؤْيَةٍ الهلا وَالْفِطْرِلرُؤْيَِ الْهلَال... إلخ_حديث رقم (498؟) 


ذهب أكثر الحنابلة» وإلى الثاني ذهب الجمهورء فقالوا: المراد بقوله: 
«فاقدروا له): أي انظروا في أول الشهر» واحسبوا تمام الثلاثين» ويرجح هذا 
التأويل الرواياتٌ اله المصرحة بابمراد وهي ما تقدم من قوله: «فأكملوا 
العدة ثلاثين»» ونحوهاء وأولئ ما فُسّر الحديث بالحديث. انته (2. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب» كما رجحه 
الحافظ كانُه وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠>‏ - (ومنها): أنه يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال 
رمضان» وعلى وجوب الإفطار عليه أيضا برؤية هلال شوّال» وإن لم يثبت 
ذلك بقوله» وهو قول الأئمة الأربعة في هلال رمضانء واختلفوا في الإفطار 
برؤية شوّال وحدهء فقال الثلاثة: لا يفطرء بل يستمرٌ صائماً؛ احتياطا للصوم» 
وقال الشافعيّ: يلزمه الفطرء ولكن يخفيه؛ لئلا يُتّهم» وهو مقتضى قوله: «ولا 
تفطروا حتى تروه»» وذهب عطاء بن أبي رباح» وإسحاق ابن راهويه إلى أنه لا 
يصوم برؤيته وحده» وعن أحمد أنه لا يصوم إلا فى جماعة الناس» وروي 
نحوه عن الحسن» وابن سيرين» قاله ولي الدين كانه" . 

وقال القرطبي ككْأَنْهِ عند قوله: «صوموا لرؤيته إلخ» ما نضّه: يقتضي لزوم 
حكم الصوم والفطر لمن صحّت له الرؤية» سواء شورك في رؤيته» أو انفرد 
بها. وهو مذهب الجمهور. وذهب عطاءء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيء 
من ذلك إذا انفرد بالرؤية» وهذا الحديث ردّ عليهما. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الذي ذهب إليه الجمهور» من 
وجوب الصوم والإفطار على من رأى الهلال وحده هو الحقّ؛ لصريح قوله كَلِ: 
«إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» وقد تحقّقت رؤيته» فتبضّر. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

6 (ومنها): أن الحديث يتناول رؤية الهلال ليلاً ونهاراًء لكنه إذا رئي 
نهاراً فهو لليلة المستقبلة» فإن كان ذلك يوم الثلاثين من شعبان لم يصومواء 


.1١7/5 انظر: «طرح التثريب»‎ )( .55١/6 «الفتح»‎ )١( 
.17594- ١78/7 «المفهم»‎ )9( 


26 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وإن كان يوم الثلاثين من رمضان لم يفطرواء وسواء كان ذلك قبل الزوال» أو 
بعدهء هذا هو المشهور في المذاهب الأربعة» وححكي عن عمرء وابن مسعودء 
وابن عمرء 0 والأوزاعيٌ» والليث بن سعدء وإسحاق ابن راهويه» وذهب 
سفيان الثوريء و وأبو يوسف. وبعض المالكيّة إلى أنه إن رئي قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية» وهو رواية عن أحمد» وبه قال ابن حزم الظاهري» قاله ولي 
الدين , 

قال ان الاين عفا الله تعالى عنه: القول الأول الذي عليه الجمهور هو 
الأقرب عنديء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله ككلِةْ: «فاقدروا 
له): 

اختلفوا ذ في المراد به على مذاهب: 1 

(الأول) : 9 الجمهورء قالوا: معناه: قدّروا له تمام العدد ثلاثين 
يوماً» أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يوما. 

قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ ‏ بعد أن بين اختلاف الروايات في حديث 
ابن عمر هذاء ففي رواية: «فاقدروا له وفي رواية: «فاقدروا ثلاثين»2» وفي 
رواية: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وفى رواية: «فعدّوا ثلاثين» ‏ ما حاصله: 
والوانات تير بعضيها. لحف .وا لتدديف :11 ميلك لاق دان العراة قيت رقن 
دل على ذلك أيضاً ما رواه البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة نهء مرفوعاً: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكمء 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»» رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة وُه بلفظ : «فصوموا ثلاثين يوماً»» وليس ذلك اضطراباً في الخبر؛ لأنا 
مأمورون بذلك في الصوم والفطرء وقد ذكر النبي كَلْ صورة الغمٌ علينا بعد 
قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه»» فعاد إلى 
الصورتين معاً. أي فإن غمّ عليكم في صومكمء أو فطركم» فذكر في إحدى 


الروايتين إحدى الصورتين» وفي الأخرى الصورة الأخرى» وأتى في بعض 


)١(‏ المصدر السابق. 


(1)-بَاب ووب صوْم رَمَضَّانَ لرْيَةٍ الهلا وَالْفِطرِلرُؤيَة الهال... إلخ-حديث رقم (/49؟) 


روايات حديث أبي هريرة بعبارة متناولة لهماء ففي رواية لمسلم: «فعدوا 
ثلاثين»» وفي رواية له: «فأكملوا العدد». 

ومن العجيب اعتراض بعض الحنابلة على رواية البخاريّ بأن الإسماعيليّ 
قد أخرجها في «مستخرجه» من رواية غندر» عن شعبة بلفظ : «فإن غم عليكم 
فعدوا ثلاثين»»؛ ثم عدّ جماعة رووه عن شعبة كذلك, ثم قال هذا الحنبليّ: 
وهذا يجوز أن يكون من آدم بن أبي إياس رواه على التفسير من عنده للخبر. 
انتهى . 

وغايته أن رواية البخاري خاصّة» والرواية التي حكاها عن غيره عامّة 
تتناول شعبان ورمضانء» فلا معنى لحملها على رمضانء لا سيماء وهم يؤولون 
قوله: «فاقدروا له» كما سيأتى بيانه» ويخُملونه على تقدير الهلال تحت 
السحاب» وذلك يدل على أن العراة شعبان» وهذا يدل على مخالفة كلام هذا 
الحنبليَ لكلام أئمته» ولا جائز أن يُحمّل الشرط في قوله: «فإن غم عليكم) 
على صورة» والجزاءء وهو قوله: «فعدوا ثلاثين» على صورة غيرها. 

ولقد أنصف الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي» وهو من أعيان 
متأخري الحنابلة» فقال في «تنقيح التحقيق»: الذي دلت عليه أحاديث هذه 
المسألة» وهو مقتضى القواعد أن أي شهر عم أكملَ ثلاثين» سواء في ذلك 
شعبان ورمضان وغيرهماء وعلى هذا فقوله: «فإن غمّ عليكم» فأكملوا العدّة» 
يرجع إلى الجملتين» وهما قوله: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غمّ 
عليكم» فأكملوا العدّة»» أي عُمّ عليكم في صومكم وفطركمء هذا هو الظاهر 
من اللفظء وباقي الأحاديث يدل عليه. 

قال: وما ذكره الإسماعيليَ غير قادح في صحّحة الحديث؛ لأن النبئ يلل 
إما أن يكون قال اللفظين» وهذا مقتضى ظاهر الرواية» وإما أن يكون قال 
أحدهماء وذكر الراوي اللفظ الآخر بالمعنى» فإن الأمرين فى قوله: «فأكملوا 
العدة» للشهرين. انتهى7"' . ْ 


)١(‏ ونقل في «الفتح» كلام ابن عبد الهادي المذكورء وقال في آخره ما نصّه: وبقية 
الأحاديث تدل عليه فاللام في قوله «فأكملوا العدة» للشهرء أي عِدَّةَ الشهرء - 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وفي «سئن أبي داود» عن عمر بن عبد العزيز: «وإن أحسن ما يقدّر له إذا 
رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا وكذاء إلا أن يروا 
الهلال قبل ذلك». وفي رواية للبيهقيّ في «سننه» في الحديث المرفوع من 
حديث أبي هريرة طللئ : «فإن عُمّ عليكمء ٠‏ فإنها ليست تُعْمَى عليكم العدّة». 

وقد روى مالك في «الموطأ» عقب حديث ابن عمر حديث عكرمة» عن 
ابن عباس: أن رسول الله يَللِخِ ذكر رمضانء فقال: «لا تصوموا كوم 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكمء فأكملوا العدّة ثلائثين»» قال 
ابن عبد البرٌ: جعله بعده؛ لأنه عنده مفسّر لهء ومبيّن لمعنى قوله: 
«فاقدروا له). 

قال ولي الدين: وكذا رواه الترمذيّ بلفظ: «فأكملوا ثلاثين يوماً»» وهو 
عند أبي داود بلفظ : «فإن حال دونه غمامة» فأتموا العدّة ثلاثين» ثم أفطروا»» 
وعند النسائئ بلفظ: «فإن حال بينكم وبينه سحابةء أو ظلمةء فأكملوا العذدّة» 
عدّة شعبان»» وهذا على ما قدّمته في حديث ابن عمر ذَكَرَ في رواية أبي داود 
صورةً» وفي رواية النسائيّ أخرى» وأتى في رواية مالك» والترمذي بما يَسْمَّل 
الصورتين» وليس ذلك اضطراباً» وفي «صحيح ونام عن أبي البشترئ: قال: 
أهللنا رمضان؛ ونحن بذات العرق» فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباسء» فسأله؟ 
فقالابن عباس: قال رسول الله كلِةِ: «إن الله قد أمده لرؤيتهء فإن غمي 
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عليكم» فأكملوا العدّة»» وفى رواية له: فلقينا ابن عباس». فقلناء وذكرهء وهذا 


- ولم يَخُصٌ يل شهراً دون شهر بالإكمال إذا عُمَّء فلا فرق بين شعبان وغيره في 
ذلك؛ إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبيّنه» فلا تكون رواية مَن رَوَى: 
«فأكملوا عِدَةَ شعبان»» مخالفة لمن قال: «فأكملوا العدة»» بل مبينة لهاء ويوَيْد 
ذلك قوله في الرواية الأخرى: «فإن حال بينكم وبينه سحابٌ» فأكملوا العِدَّة 
ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً»» أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» وابن 
خزيمة» وأبو يعلى» من حديث ابن عباس '#ها هكذاء ورواه الطيالسيّ من هذا 
الوجهء بلفظ: «ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان»» وروى النسائيٌّ من 
طريق محمد بن حُنَيْنَء عن ابن عباس هيا بلفظ : «فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة 
ثلاثين». انتهى ما في «الفتح» 7547/0 - 7117. 


(0)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَةٍ الال وَالْفِطْر لِرُؤْيَةٍالْهال... إلخ-حديث رقم (/44 ؟) 


شاهد لرواية مالك وغيره. وروى أبو داود»ء والنسائيئ عن حذيفة له 
مرفوعاً: "لا تقدّموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدّة» ثم صوموا 
حتى تروا الهلال؛ أو تكملوا العدة»» وروى أبو داود عن عائشة وِقيَا: «كان 
رسول الله يله يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيرهء ثم يصوم لرؤية 
رمضانء فإن غم عليه عَذَ ثلاثين يوماء ثم صام». 

وقد رَويَ هذا المعنى» وهو إكمال العدّة : ثين يوما عند الغمٌّ علينا من 
حديث جابرء وأبي بكرة» وعمر بن الخطابء» ورافع بن حَدِيج» وعلىٌّ بن أبي 
طالب» وطلق بن عليّء والبراء بن عازب 'قر,» وقد جمع ذلك الحافظ 
العراقيّ كُأَنْهُ في «شرح الترمذي»» قال ابن عبد البرّ: ولم يرو أحد فيما علمت 
«فاقدروا له» إلا ابن عمر وحدهء والله تعالى أعلم. 

(المذهب الثاني): مذهب من قال: إن معنى قوله يَكِْةِ: «فاقدروا له»: 
ضيّقوا له» وقَدُرُوه تحت السحاب» ومن قال بهذا أوجب الصيام من الغد ليلة 
الثلاثين من شعبان إن كان في محل الهلال ما يمنع رؤيته» من غيم وغيره. 

وهذا مذهب ابن عمر هيا راوي هذا الحديث» ففي «سنن أبي داود): 
فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرَ له» فإن رأى فذاك» وإن لم 
ير» ولم يَحُلْ دونه منظره سحابء أو قَتَرّةَ» أصبح مفطراًء وإن حال دون 
منظره سحابء أو قترة أصبح صائماء قال: وكان ابن عمر وها يفطر مع 
الناس» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

قال الخطّابيّ: يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطاً 
للصوم» ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضانء ولا يفطر إلا مع الناس. 

قال ولي الدين: وكأن الراوي أشار بذلك إلى النقض على ابن عمر في 
كونه قال بما يقتضي حمل التقديرين على التضييق» وتقديره تحت السحاب في 
إحدى الصورتين» دون الأخرى» ولو اختلف حكمهما لبيّنه النبي كله وفصل 
بينهماء وقد نبّه النبي كل على التسوية بينهما بنهيه عن صوم يوم الشكٌ». وقد 
تبع ابنَ عمر على هذا المذهب أحمدٌ بن حنبل في المشهور عنه. 

قال ابن الجوزيّ كآنه في تصنيف له سمّاه «دَرْء اللّوْم والضَّيُّم في صوم 
يوم الغيم»: وهذا مرويّ عن الصحابة» عن عمر بن الخطاب» وعلىٌ بن أبي 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
للاتتتستتتط مساقتت 
طالب» وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية» وعمرو بن العاص» والحكم بن 
أيوب الغفاري» وعائشة» وأسماء ابنتي أبي بكر الصدّيق ور قال: وقال به 
من كبراء التابعين سالم بن عبد الله 5 وطاوسء وأبو عثمان النْهُديَء 
ومطرّف بن عبد الله بن الشّحُيرء وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزنيّء 
في آخرين. 

حكاه عنه الحافظ العراقيّ كانه في «شرح الترمذيَ»» ورد عليه في حكايته 
عن هؤلاء الصحابة» فذكر أن الرواية في ذلك عن عمر منقطعة» » فإنها من رواية 
مكحول عنه» ولم يلركةة وأن ابن الجوزيّ إنما اقل جللت عن علي لأنه قال: 
«أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إليّ من أفطر يوماً من رمضان»» قال العراقيّ: 
وهو منقطع. ثم إنه إنما قاله عند شهادة واحد على رؤية الهلال» لا في الغيم» 
كما رواه الدارقطني في «سننه» مبيّناً» ولا يحل الاختصار على هذا الوجه؛ لأنه 
يَحْلَ بالمعنى» قال: والمعروف عن عمرء وعليٌ خلاف ذلك ففي «مصئّف ابن 
أ شيبة» عن كلّ منهما أنه كان يخطب إذا حضر رمضانء فيقول: «ألا لا 
تقدّموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتم الهلال فأفطرواء فإن غم 
عليكم» فأتموا 2 

ومستند ابن الجوزيّ في نقل ذلك عن أنس ما رواه عن يحيى بن إسحاق 
أنه قال: رأيت الهلال إما عند الظهرء وإما قريباً منهء فأفطر ناس من الناس» 
فأتينا أنس بن مالك» ا برقية الهلال» وبإفطار من أفطرء فقال: هذا 
اليوم يكمل لي أحداً وثلاثين”'"' يوماء وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إليّ 
قبل صيام الناس أني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه» فصمتء وأنا متم 
صوم يومي هذا إلى الليل. 

قال العراقئ: هذا لم يفعله للغيم» وإنما فعله كراهية للاختلاف على 
الأميرء وهو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفيّ» فهو موافق لرواية عن أحمد: 
إن الخيرة إلى الأمير في صيام ليلة الغيم» فلم يصمه أنس عن رمضانء» وقد 
أفطر الناس ذلك اليوم» وأراد أنس ترك الخلاف على أمره. 


)١(‏ وقع في نسخة «الطرح»: (أحدٌ وثلاثون» بالرفع» والظاهر أنه غلط» فليحرّر. 


(1)-بَاب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَلُِْيَة الال وَالِْطْر لوؤي اَْال... إلخ-حديث رقم (/44؟) 


قال العراقي: والمعروف عن أبي هريرة به خلاف ما نقله عنه» كما في 
«مصئّف ابن أبي شيبة» عنه أنه قال: نهي أن يتعججل قبل رمضان بيوم أو يومين. 
لكن روى البيهقيّ عنه من رواية أبي مريم عنه: «لأن أصوم اليوم الذي يشكٌ 
فيه من شعبان أحبّ إلى من أفطر يوماً من رمضان»» ثم قال البيهقيئن: كذا روي 
عن أبي هريرة بهذا الإسناد» ورواية أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي َل 
في النهي عن التقدّم إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أصحٌ من ذلك. انتهى 

قال: وأما أثر معاوية» فإنه ضعيف لا يصحٌ» وقد رواه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» من رواية مكحول عنهء وضعّفهء قال: وأما أثر عمرو بن 
العاصء» فلم أر له إسناداًء قال: وأما الحكم بن أيوبء فهو الثقفيٌء وهو من 
التابعين» كما ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. قال: فلم يقل به أحد من 
العشرة الذين ذكرهم ابن الجوزيّ إلا ابن عمرء وعائشةء وأسماء مقن 
واختّليف عن أبي هريرة كما تقدّم. 

قال البيهقي كُأَنْهُ: ومتابعة السئّة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة» وعوامٌ 
أهل العلم أولى بنا. انتهى. 

وقال ابن عبد البرٌ كله : لم يتابع ابن عمر على تأويله ذلك فيما علمت 
إلا طاوس» وأحمد ابن حنبل» وروي عن أسماء بنت أبي بكر مثله» وعن 
عائشة نحوه. انتهى. ْ 

(المذهب الثالث): مذهب فرقة ثالثة» قالوا: إن معنى الحديث: قَدَرُوه 
بحساب المنازل» حكاه النووي في «شرح مسلم» عن ابن سُريجء وجماعة» 
منهم مطرّف بن عبد الله» وابن قتيبة» وآخرونء» وقال ابن عبد البرّ: روي عن 
مطرّف بن الشخيرء وليس بصحيح عنه» ولو صم ما وجب اتباعه عليه؛ 
لشذوذه فيه» ولمخالفة الحبّة له» ثم حكى عن ابن قتيبة مثله» وقال: ليس هذا 
من شأن ابن قتيبة» ولا هو من يُعرّجٍ عليه في مثل هذا الباب» ثم حَكى عن 
ابن خويز منداد أنه حكاه عن الشافعيّ» ثم قال ابن عبد البرّ: والصحيح عنه 
في كتبه» وعند أصحابه» وجمهور العلماء خلافه» قال ولي الدين: لا يعرف 
ذلك عن الشافعيّ أصلاًء والله أعلم. 

وبالغ ابن العربيّ في «العارضة» في إنكاره مقالة ابن سُريج هذهء قال 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

مولن 
المازري عن الجمهور: لا يجوز أن يكون حساب المنبجمين؛ لأن الناس لو 
كُلّفُوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد» والشرع إنما يعرّف الناس بما 
يعرفه جماهيرهم» وحكى ابن العربيّ عن ابن سريج أن قوله: «فاقدروا» خطاب 
لمن خصّه الله بهذا العلم» وقوله: «فأكملوا العدّة» خطاب للعامة, قال ابن 
العربيّ : فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال» يجب على قوم بحساب 
الشمس والقمرء وعلى آخرين بحساب الْجُْمّلء إن هذا لبعيد عن النبلاء» 
فكيف عن العلماء؟. 

وقال ابن الصلاح كأنْهُ في «مشكل الوسيط»: معرفة منازل القمر هو 
معرفة سير الأهلّة» وهو غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلام الغزاليّ 
في الدرسء» فالحساب أمر دقيق يختصٌ بمعرفته الآحادء والمعرفة بالمنازل 
كالمحسوس يشترك في ذكره الجمهور» ممن يراقب النجوم. انتهى . 

قال ولي الدين: فمعرفة منازل القمر هي التي قال بها ابن سريج» ثم إنه 
لم يقل بها في حقٌّ كل أحدء وإنما قال بها في حقٌّ العارف بهاء وإنما قال 
بجوازه له» كذا ذكر الرويانيٌ عنه. ونقل الجواز أيضا عن اختيار القفال» 
والقاضي أبي الطيّب الطبريّ» وحكى الشيخ في المهذّب عن ابن سيج لزوم 
الصوم في هذه الصورة» ثم ذكر وليّ الدين تفاصيل الأوجه في مذهب الشافعيّ 
في مسألة الحاسب والمنجّمء وبسط الكلام فيه. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: وأما ما دلّ الحساب على أن 
الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرى لولا وجود المانع» كالغيم» فهذا 
يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعيّ» قال: وليس حقيقة الرؤية تشترط في 
اللزوم ؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في الممطورة إذا علم بإكمال العدّة» أو 
الاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصومء وإن لم ير 
الهلال» ولا أخبره من رآه. 

ورد عليه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»» فقال: المحبوس في 
الممطورة معذورء فيجب عليه الاجتهاد فى دخول الوقت» ويجب عليه العمل 
نذا اذى إلند اجعيا دهف فإنة تق خطزه بيقن أغاد» (رتضول العيد في المطالع 
أمر معتاد» والسبب الشرعيّ للوجوب إنما هو الرؤية» لا علم ذلك بالحساب؛ 


)-بَاب ووب صَوْمِرَمَضَالَلِرؤْيَة وال وَالْفِطْر يلال ... إلخ-حديث رقم (/49؟) 


لقوله وَل في الحديث المصحيع «إنا أمة أميّة» لا نحسبء. ولا نكتب. 
الحديث:.. اله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ العراقي أنه في 
الاعتراض على ما قاله ابن دقيق العيد من الاعتماد على أن الهلال قد طلعء 
وقد ردّ الصنعاني عليه أيضاً في حاشيته «العدّة» ردَاً جميلاًء فراجع حا 
لام وسعاك, 


)١(‏ نصّه كفله: أقول: إن النصٌّ اشترط في لزوم الصوم أحد أمرين: إما الرؤية» أو 
إكمال العدّة ثلاثين» ودلٌ الدليل على أن رؤية البعض كافيةٌ فإثبات اللزوم بمجرّد 
الحساب ينافي النصّء وقياسه على من حبس في ممطورة قياسٌ مع الفارق؛ إذ مَن 
في الممطورة قد تعذّر عليه معرفة الْمُدْرَكُ المنصوص عليه حتى لو رآه الناس لَمَا 
رآهء فرجوعه إلى الحساب والقرائن بالضرورة؛ لأنه ليس فى حقّه شىء يعرف به 
الصوم إلا ذلك. وكيف يرجع إلى قول الحاسب والشارعٌ يقول: «فإن عُمّ عليكم 
فأكملوا العدّة ثلاثين»» ولو كان كلام الحاسب مُذْرَكاً ها للصوم والإفطار لما 


سرةو 


أهمله الشارع, بل أشار إلى خلافه بقوله: (إِنَا أ أ لا نَكتبُ ولا نَحْسَبُق ثم 
قال: «الشهر هكذا. . .») الحديث» فأشار بيديه إلى الثلاثين» والتسع والعشرين. 
قال القاضي عياض كأله ما حاصله: وصفه ككل لهم بالأميّة» وأنهم لا يحسّبون لم 
ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب» وإنما وصفهم بذلك طرحا للاعتداد بالمنازل» 
وطرّق الحساب الذي د تَعَوّل عليه الأعاجم في صومها وفطرهاء وقُضّلِها. انتهى. 
قال: وأغرب ابن السبكيّ» » فقال: لو شهد شاهد واحدٌ برؤية الهلال» واقتضى 
الحساب عدم إمكان رؤيته لا ثُقبل الشهادة؛ لأن الحساب قطعيء والشهادة ظَبَيْة 
وشرط قبولها إمكان ما شُهد له حّباً أو عقلاً. أو شرعاًء وهذا لا يُخالف قول 
الفقهاء: إنه لا اعتماد على الحساب؛ لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة» وهو إذا 
دل الحساب على إمكان الرؤية. انتهى. 

قال الصنعانيّ: قلت: هذه القطعيّة المدّعاة إن أراد أنها قطعيّة عند الحاسب» 
وسلّمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعيّة: إنه يختصّ الحاسب 
بالعمل بذلك بالنسبة إليهء وإن أراد أنه قطعئ عند الحاسب وغيره فهذا باطلٌ؛ لأن 
غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكمء عو أن الحساب يُحيل الرؤية التي قامت 
عليها الشهادة من كلام الحاسب» وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظنّ 
ظنْه صدقة فأين القطع الذي زعمه؟» وما هذا وأشباهه إلا من شؤم معرفة علم- 


(5") - بَابُ بَيَانِ كَفْرٍ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بالنَوْءِ ‏ حديث رقم (41؟) 


وكذاء وإن كان النوء عندنا الوقتٌ المخلوقً لا يَضُرَّ ولا ينفع» ولا يُمطر ولا 
حبس شيئاً من المطرء والذي أحب أن يقول: مُطرنا وقت كذاء كما تقول 
مُطرنا شهر كذاء ومن قال: مُطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل الماءء 
كما عَنَى بعض أهل الشرك من الجاهلية بقوله فهو كافرء حلال دمه إن لم 

وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله يلٍ حاكياً عن الله يله : «أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر»» فمعناه عندي على وجهين: 

أما أحدهما: فإن المعتقد بأن النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو 
المتشوء للفيضاك تدوف اش كة فلك كاف عق ا هرسا نسب اسعتا هه عليه 
وقتله إن أبى؛ لنبذه الإسلام وردّه القرآن. 

والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على 
ما قدّره الله وسبق في علمهء وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله وك وجهلاً بلطيف حكمته فى أن ينزل الماء متى شاءء مرة بنوء كذاء 
ومرة بنوء كذا وكثيراً ما يتوء النوء لذ ندل عه قتو ع نك الما وذلك من الله 
تعالى لا من النوءء» وكذلك كان أبو هريرة ضف يقول إذا أصبح وقد مطر: مطرنا 
بنوء الفتحء ثم يتلو: لما يفنح أَلَهُ نايس من يَمَةَ كلا مُنْيِكَ له4 [فاطر: ؟]. 

قال أبو عمر: وهذا عندي نحو قول رسول الله كلهِ: «بفضل الله 
ورحمته) . 

ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب وها حين 
استسقى به: يا عم رسول الله كيو كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: 
الخد غير ال لحر ياي الاو سا كا و ا 
حتى مطرواء فقال عمر: الس له هذا بفضل الله ورحمته'ا2. وكأن عمر دك 
قد عَلِم أن نوء الثريا وقتء, يُرجَى فيه المطر وَيُِوّمّلء فسأله عنه: أخرج منه أم 


وزوق امطياة برعي عن إسحاعيل ين 1ب أن انين :6ل شيع رذ 


)١(‏ وقد تقدّم أن فيه محمد بن إسحاق» مدلس» وقد عنعنه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال الحافظ ول الدين رحمه الله تعالى: وقد ظهر بما بسطناه صححة 
مذهب الجمهور في تميق الحكم بالرؤية» دون غيرهاء وبه قال مالك». 
والشافعيّ» وأبو حنيفة» وجمهور العلماء من السلف والخلف. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين كأنهُ» من 
ترجيح مذهب الجمهور في المسألة هو الحقٌّ الذي لا مَحيد عنه؛ للأحاديث 
الصحيحة التى تدلٌ على وجوب الاعتماد على الرؤية» دون غيره من الحساب» 
نتبكترة ولا فك أشير التقليد».والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه التمرجغ 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان: 

قال النووي كُأَنْهُ: مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف» وفي ثبوته بعدل 
خلاف. الصحيح ثبوته» وسواء أَضْحَتٍ السمائ*”"2. أو غَيّمَت. 

وممن قال: يثبت بشاهد واحد: عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
وآخرون» وممن قال: يشترط عدلان: عطاء. وعمر بن عبد العزيزء ومالك» 
والأوزاعيّ» والليث» وابن الماجشونء» وإسحاق ابن راهويهء وداود. وقال 
الثوريّ: يشترط رجلان» أو رجل وامرأتان» كذا حكاه ابن المنذر» وقال أبو 
حنيفة: إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحدء ولا يثبت غير رمضان إلا 


- الهيئة والنجوم يه 0-7 بصِحّته. بل هو من العلم الذي 
قال الله تعالى: «وَيَكَعَلمُونَ ما يَصُرُّهُمْ ولا يَنفَعْهُم4 [البقرة: ؟١٠])‏ 0 
أوضح أوقات العبادات» وأناطها 0 الواضحات؛ أفتُرَدُ الشهادة التي أمر 
الشارع بقبولها بقول الحاسب؟ قال ككل : «فإن ص م عليكمء فأتمُوا ثلاثين توما 58 
شّهد شاهدان مسلمان» فصومواء وأفطروا»» أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن 
8 بن الخطابء رواه النسائئ أيضاًء ولم يقل: «مسلماً». انتهى كلام الصنعانيٌ 
بتصرف يسير. ل ع 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الصنعانيٌ كاله بحث ممتع جذاء وحديث 
عدار ورتين العا جيك ممع وقد أوضحت ذلك مع فوائد مهمّة 
في «شرح النسائيّ» 788/7١(‏ - 7597). فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم . 
)١(‏ يقال: اف قاذ بالألف» فهي مُصحية: انكشف غَيّمها. قاله في «المصباح». 


6( -بَابِ وجوب صَوْمِ رَمَضَانَ لوو يَةِ الهلا وَالْفِطرِلِرُؤْيَةِالْهَال. ..إلخ -حديث رقم (1194) 


باثنين» قال: وإن كانت مُصْحِية لم يثبت رمضان بواحدء ولا باثنين» ولا يثبت 
إلا بعدد الاستفاضة. 

واحنّحٌ لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال؛ 
وأبصارهم صحيحة» ولا مانع من الرؤية» ويراه واحدء أو اثنان دونهم. 

واحتجٌ من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب» وهو صحيح. 

واحتجٌ أصحابنا بحديث ابن عمر وِههّاء قال: «تراءى الناس الهلال» 
فأخبرت النبي كَلهِ أني رأيته» فصامء وأمر الناس بصيامه»» وهو أيضاأ صحيح. 

قال: وأما حديث طاوسء» عن ابن عمرء وابن عباس» وي قالا: «إن 
رسول الله كَلِِ أجاز شهادة رجل واحد على هلال رمضانء وكان لا يُجيز على 
شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين»» فرواه البيهقن» وضعفهء قال: وهذا مما لا 
ينبغي أن يحتجٌ به» قال: وفي الحديثين الشابقين كفاية . 

ثم روى البيهقيّ بإسناده ما رواه الشافعيّ في «المسند» وغيره بإسناده 
الصحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب يَ#ن: «أن رجلاً شهد 
عند علي ضيه على رؤية هلال رمضانء فصامء وأحسبه قال: وأمر الداضن 
بالصيام» وقال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يوماً من 
رهظا 

و(الجواب) عما احتجح به أبو حنيفة من وجهين: 

(أحدهما): أنه مخالف للأحاديث الصحيحة» فلا يعرج عليه. 

(والثاني): أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم؛ لحسن نظرهء أو 
غير ذلك» وليس هذا ممتنعاًء ولهذا لو شهد برؤيته اثنان» أو واحدء وحكم به 
حاكم لم يُنقّض بالإجماعء ووجب الصوم بالإجماع. ولو كان مستحيلاً لم ينفذ 
حكمه» ووجب نقضه. 

(والجواب) عما احتجٌ به الآخرون: أن المراد بقوله: «نَنْسَك» هلال 
شوال» جمعا بين الأحاديث. أو محمول على الاستحباب والاحتياط» ولا بد 
من أحد هذين التأويلين للجمع بين الأحاديث. انتهى كلام النوويّ 7415" . 


.194 795/5 المجموع‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ذهانا 


وقال الشوكاني كن بعد ذكر اختلاف الأقوال ‏ ما حاصله: واستدلّوا - 
يعني القائلين باعتبار شهادة الاثنين ‏ بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
وبحديث أمير مكةء فإن ظاهرهما اعتبار شاهدين» وتأولوا الحديثين المتقدمين - 
يعني حديث ابن عباس» وابن عمر ون السابقين ‏ باحتمال أن يكون قد شهد 

وأجاب الأولون ‏ يعنى القائلين بالاكتفاء بشهادة رجل واحد ‏ بأن 
التضرييح بالاثنين غاية نااخيه النسم من قتول الواح بالمفتهوم»«وبعديتا 
عبد الرحمن بن زيدء وأمير مكة يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق 
أرجح , وأما التأويل بالاحتمال المذكورء فتعسّف وتجويزء لو صمح اعتبار مثله 
لكان مفضياً إلى طرح أكثر الشريعة. 

قال: واختلفوا أيضاً في شهادة خروج رمضانء فقال النووي في اشرح 
مسلم»: لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوّال عند جميع العلماءء إلا 
أبا ثورء فجوّز بعدل. انتهى. 

واستدلّوا بحديث ابن عمرء وابن عباس المتقدم» وهو مما لا تقوم به 
حجة؛ لما تقدّم من ضعف من تفرّد به» وهو حفص بن عمر الأيليّ. 

وأما حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وحديث أمير مكة» فهما 
واردان في شهادة دخول رمضانء أما حديث أمير مكة فظاهر؛ لقوله فيه: 
«نسكنا بشهادتهما»» وأما حديث عبد الرحمن بن زيد ففى بعض ألفاظه: «إلا 
أن يشهد شاهدا عدل»., وهو مستثنى من قوله: «فأكملوا عدة شعبان»» فالكلام 
في شهادة دخول رمضان.ء وأما لفظ أحمد: «فإن شهد مسلمان» فصومواء 
وأفطروا»ء وكذا لفظ النسائيّ: «فإن شهد شاهدان» فصومواء وأفطروا». فمع 
كون مفهوم الشرط» قد وقع الخلاف في العمل به هو أيضاً معارض بما تقدّم 
من قبوله يكلِ لخبر الواحد في أول الشهرء وبالقياس عليه في آخره؛ لعدم 
الفارق» فلا ينتهض مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم بهء وإذا لم يرد ما 
يدل على اعتبار الاثنين فى شهادة الإفطار من الأدلّة الصحيحة؛» فالظاهر أنه 
يكفي فيه واحد قياساً على الاكتفاء به في الصوم. 

وأيضاً التعبّد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كلّ موضع إلا ما ورد 


1)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَةٍ الال وَالْفِطْر لِرُؤْيَةِ الْهلَال...إلخ-حديث رقم (494؟) 


الدليل بتخصيصه بعدم التعبّد فيه بخبر الواحد؛ كالشهادة على الأموال ونحوهاء 
فالظاهر ما قاله أبو ثور. 

ويمكن أن يقال: إن مفهوم حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب قد 
عورض في أول الشهر بما تقدّم» وأما في آخر الشهر فلا ينتهض ذلك القياس 
لمعارضته» لا سيّما مع تأيده بحديث ابن عمر وابن عباس المتقدّم» وهو وإن 
كان ضعيفاً» فذلك غير مانع من صلاحيته للتأييد»ء فيصلح ذلك المفهوم 
المعتضد بذلك الحديث لتخصيص ما ورد من التعبّد بأخبار الآحاد» والمقام 
محل نظر. 

ومما يؤيّد القول بقبول الواحد مطلقاً أن قبوله في أول رمضان يستلزم 
الإفطار عند كمال العدّة استناداً إلى قبوله. 

وأجيب عن ذلك بأنه يجوز الإفطار بقول الواحد ضمناًء لا صريحاًء وفيه 
نظر. انتهى كلام الشوكاني كُأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت 
هلال رمضان بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس وِقْيّاء 
قال: جاء أعرابي إلى النبى كل فقال: أبصرت الهلال الليلة» قال: «أتشهد 
أذ لا إله :إلا الله وآن عتحمداً غيده ورسولة؟» قال تعه» قال ديا يلال أذن 
في الناس» فليصوموا». رواه النسائيّ» وهو إن رجح فيه الإرسالء إلا أنه 
صحيح ١‏ يشهد له حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره» بإسناد صحيح ) قال: 
#تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله كةِ أني رأيته» فصامه» وأمر الناس 
بصيامه)» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائئ»» فراجعه /7١(‏ 780 
7) تستفد . 

والحاصل أن القول بثبوت شهادة رجل واحد هو الحقٌّء وبهذا تجتمع 
الأدلّة وأما الإفطار فلا بدّ من شاهدين؛ لصحة حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وهو ما أخرجه النسائي (7717/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب, أنه خطب الناس في اليوم الذي يُشَّكَ فيه» فقال: ألا إن 
جالست أصحاب رسول الله وله وساءلتهم» وإنهم حدّثوني أن رسول الله َكل 
قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسّكُوا لهاء فإن عُمّ عليكم فأكملوا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ثلاثين» فإن شهد شاهدان» فصومواء وأفطروا»» وهو حديث صحيح. 

ولصحّة حديث أمير مكة» وهو ما أخرجه الدارقطني في «سننه» (1517//5) 
بسئد صحيح» عن حسين بن الحارث الْجَدَّليء أن أمير مكة خطبناء فتَسَدَ 
النامسَ» فقال: من رأى الهلال ليوم كذا وكذا؟ ثم قال: عهد إلينا رسول الله يكل 
أن نَنْسْك للرؤية» فإن لم نره» وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. 

قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري» ثم 
لقيني بعدٌء فقال: هو الحارث بن حاطب» أخو محمد بن حاطبء قال 
الدارقطني: هذا إسناد متصلٌ صحيحٌ . 

ثم أخرجه بسند آخرء وزاد فيه: «وقال: إن فيكم من هو أعلم بالله 
ورسوله» وأشار إلى رجل خلفه. قلت: من هو؟ قال: ابن عمرء فقال ابن 
عمر: بذلك أمرنا رسول الله يكلا . انتهى . 

والحاصل أن الإفطار لا بدّ فيه من شهادة شاهدين؛ لهذين الحديثين» 
وهما صحيحانء ولا معارض لهماء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[449؟]  )...(‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَتَنَا آبُو أسَامَة حَدَنَنا 
عُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع. عَن ابْنِ عُْمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله يل ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ 
بِيَدَيْو فَقَالَ: «الْسَّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَااء ثُمّ عَمَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَالِنَةِ: 
«مَصُومُو”" لِرُؤْيَيهِء وَآنْطرُوا لِرُؤيَيه» قن وي عَلَيْكُمْ افدرُوا لَهُ نائِينَ'"2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظء صاحب تصانيف ]١٠١[‏ 
(ته77) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/1١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «صوموا». )١(‏ وفي نسخة: «فاقدروا ثلاثين». 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرْيٍَ هال وَالْفِطْر لرُؤْيَةٍالْهَال... إلخ_حديث رقم (499؟) 


١‏ -(أَبُو أُسَامَةَ) حاون اميد زيند القرشيّ مولاهم الكوفيّ» مق 
ثبت من كبار [9] (ت١١75)‏ وهو ابن )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 


"' - (عَبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمري 


5 0 


العدوي» أبو عثمان المدنيّ» ثقة ثبت فقية (0) مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .57١/54‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَضَرَبَ بِيَدَيْه) أي طق بين أصابع يديه العشر. 

وقوله: («الشَّهْرٌ مَكَذَاء وَمَكَذَّاء وَمَكَذَاه) ثلاث مرّات» فالإشارة الأولى 
إلى العشرة» والثانية إلى العشرين» والثالثة إلى الثلاثين. 

وقوله: (ثُمّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ في الثَالَِ) يعني أنه كل قيض إصبعاً واحدةٌء وهي 
الإبهام من العشرة الثالثة؛ إشارةً إلى كونه تسعةًء فجملة ما أشار إليه تسعة 
وعشرون ونا + 

وفي رواية: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وقبض إبهامه في الثالئثة»), 
وفي رواية: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء عشراًء وعشراًء وتسعاً»» وفي 
رواية: «الشهر كذاء وكذاء وصَمَّق بيديه مرّتين بكل أصابعهماء ونقص في 
الصفقة الثالثة إبهام اليمنى» أو اليسرى»» وفي رواية: «الشهر تسع وعشرون» 
وطبّق شعبة يديه ثلاث مرارء وكسر الإبهام في الثالثة» قال عقبة: وأحسبه 
قال: الشهر ثلاثونء وطَبّق كيه ثلاث مرار»» وكلها في الكتاب» وفي حديث 
جابر نه الآني فيه أيضاً: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» ثم طبّق النبي يكل 
بيديه ثلاثاًء مرّتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها». 

وحاصل معنى الحديث أنه يل بيّن أن الشهر قد يكون تسعأ وعشرين يوما 
أحياناً» كما يكون ثلاثين يوماً أحياناً» يوضّح هذا المعنى ما يأتي من حديث 
أبي هريرة ديه : «الشهر يكون تسعة وعشرين» وثلاثين...». ومن حديث ابن 
عمر وليه : (والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإبهام في الثالثة» 
والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء تمام ثلاثين». 

وقال النوويّ كْرَنهُ: حاصله أن الاعتبار بالهلال» فقد يكون تامّاً ثلاثين» 
وقد يكون ناقصاً تسعاً وعشرين» وقد لا يُرى الهلال» فيجب إكمال العدد 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كن 


ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في شهرين» وثلاثة» وأربعة» ولا يقع 


في أكثر من أربعة. 

وفي هذا الحديث جوراز الاعتماد على الإشارة المفهمة في مثل هذا. 
اي 

وقوله: (فَاقَدِرٌوا لَهُ ثَلَائِينَ) بوصل الهمزةء وضع م الدال» وكسرها: 


حققوا مقادير أيام شعبان» حتى تكملوه ثلاثين وماد ااام 58 
الأخرى. أفاده الحافظ السيوطي كآنه في «#شرح اسان 76 

وقال الحافظ ولي الدين ككَنهُ: قال أهل اللغة: يقال: قدّرتٌ الشيء ‏ 
بالتخفيف - أقذّره ‏ بضم الدال» وكسرها ‏ وقدّرته ‏ بالتشديد ‏ وأقدرته بهمزة 
أوله”" بمعنى واحدء وهو من التقديرء قال الخطابت: ومنه قوله تعالى: إفقدرنا 
مم اليد 46 [المرسلات: 5]. فالمعنى: قدّروا له تمام العده كلاتية يوم 
أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا تمام ثلاثين يوما. انتهى. وبهذا فسره 
الججهزن انه صرف 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[9608؟]  )..(‏ (وَحَدْنَا بن ُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا عُبَيْدُ الل 


بِهَذَا الِإسْنَاو وَقَالَ: «قَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقَدِرُوا ثَلَائِينَ»» نَحْوّ حَدِ يله أبي 
أسَامة: 


2 


)1( شرح النوويً» /ا/ 199 .19١-‏ (؟) «زهر الربى» .١7"6 - ١":/5‏ 

2 هكذا ضبطه ولي الدين ذ في «طرح التثريب» بهمز زة أوله أبقا ولم أجد هذا فيما 
لدي من كتب اللغةء 00 والله تعالى أعلم . 

(:) «طرح التثريب» 7//ا١٠١.‏ 


(0)-بَاب وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ ري الها وَالْفِطر لِرؤْيَةِالْهال... إلخ-حديث رقم (601؟) 


د 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

ااذانق اتشترا هر محمد برو عند أناءية: مين الجداتت لكر ثقة 
حافظٌ فاضلٌ ]1١[‏ ل(ت1794) (ع) تقدم في «المقدمة» 8/9 000000 

]94[ (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمداني الكوفيء ثقةٌ ثبت من كبار‎ ١ 
.6 (ع) تقدم في «المقدمة») ؟7/‎ )١194ت(‎ 

و(عُبيد الله) هو العمريّ» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نميرء عن عبيد الله هذه لم أر من ساقهاء 
فليّنظرء والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِ حَدَثَنَا يَحيَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ 
عبَيْدِ الل بِهَذَا الْاسْتَاوِء وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله يكل رَمَضَانَء كَقَالَ: «الشَّهْرُ يِسْمٌ 
وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ مَكَدَا0'". وَمَكَذَاء وَمَكَذَاه وَقَالَ: «قَاقْدِرُوا لَه وَلَمْ يَقَلُ: 


١نَلائينَ»).‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
8 ه - ع 2 5 3 اعم 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِ) أبو قدامة السَّرّخسيّء نزيل نيسابورء ثقة مأمون 


سني ]١[‏ (ت١55)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ القظان» أبو سعيد البصريّ الحجة الثبت 
المشهورء من كبار [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 80". 

و(عبيد الله) هو العمريّ المذكور قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن عُبيد الله هذهء ساقها النسائيّ 
في «(المجتبى» (17/ 775) فقال: 

أخبرنا عمرو بن علىّ» قال: حدّثنا يحيى» قال: حدّثنا عبيد الله قال: 


1 
وده 


)00( وفي نسخة: «الشهر تسع وعشرون هكذا» دون تكرار الشهر. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

7 لللاخاع “ك+كلث“ثثتئتهوةوةوةاةاةاةاااااا0ا0ا06000 
حدّثني نافع » عن ابن عمر»؛ عن النبي عد قال: «لا" تصوموا حتى ثروه» ولا 
تفطروا حتى تروه» فإن عُمّ عليكم فاقدروا له». انتهى 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

...(]١6١5[‏ - (وَحَدنّنِي زْمَيْرُ بم حَرْبِء حَدَكَنا إِسْمَاعِيلُ) :من ابوت 
عَنْ نافع» ٠عَن‏ ابن عَمَرَ وَلياء قَالَ: قال يسول الله عَكلة : «إِنْمَا الشَهْرٌ يِسْعٌ 
وَعِشُوُونَ فَلَا تَصُومُوا حَنَّى نَرَؤْهُ وَلَا َفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ 
فَاقَدِرُوا لَه)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - لزْمَيْرٌ بن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ) ابن عُليّة» تقدّم أيضا قبل باب. 

+ (أيُوتُ) , بن أبي تميمة كيسان السختياني» افو يكن البصيرئ : نقة كيت 
فقيةٌ [4] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة؛ جا ص0١7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (حتى تروه) لا يمكن أن يكون معناه رؤية جميع الناس» بحيث 
يحتاج كل فرد في وجوب الصوم عليه إلى رؤية الهلال» بل المعتبر رؤية 
بعضهمء وهو العدد الذي تثبت به الحقوق» وهو عدلان؛ لقوله تعالى: 
«#وَْسْتَْيدُواأ عدن من يَجَاِكُمٌ4 الآية [البقرة: 21187 وقولِه يلل للمدّعي: 
«شاهداك...» الحديث. إلا أن هلال رمضان يكتفى في ثبوته بعدل واحد عند 
أكثر أهل العلم» وهو الصواب؛ لحديث ابن عمر 35 وحديث الأعرابي» 
وقد تقدم تمام البحث فيهما. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1)-بَاب وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لوؤي هلال وَالْفِطْر لِرؤيَةالْهلَال... إلخ-حديث رقم (004-1807؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيده المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 60‏ (وَحَدَنَنِي حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة الْبَاهِلِيُ حَدَنَنَا بِشَرٌ بن 
المْمَصَلٍ #حَدكنا سَلمَة؛ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ » عن نَاقِعٍ» » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وباء 
قَالَ: قَالّ رَ سُولٌ الله يكل : «الشَهرٌ يَسْعْ وَعِشْرُون كذ ريثم الْهِلَالّ مَصُومُواء 
وَِذَا را يتْمُوهُ كَأَفطِرُواء فَإِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ فَاقدِرُوا لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِنُ) السامئ البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت15؟) 
92 ( تقدم في «الجمعة») 5/ 7ا/ا9١.‏ 

١‏ - (بشُرٌ بْنُ الْمْقَضّلِ) بن لاحق أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبت عابدٌ 
[4](ت> أو/141) (ع) تقدم في «الإيمان» .١50/٠١‏ 

 "‏ (سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَة) التميميّ» أبو بشر البصري» ثقةٌ [7] (ت179) (خ 
م د س ق) تقدم في «الجمعة» 5/ 1917. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الشَهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ) معناه أن الشهر قد يكون ع وعشرين. 

والحديث متفق عليه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى لى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

2...2]١6١5[‏ - (حَدَنَنِي مل بن يَحْبَى» أخبرنا ابن وهب أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عن 0 عائني سَالم بن عبد 

عَمَرَ واء قَالَ: سُولٌ الله يل يَقُولٌ: «إِذًا ََبَكْمُو قَصّومُواء وَإِذَا 
رَأَيتُم وه فأوواء إن م ليك تاقيرو لَه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (سَالِمْ بن عب الله بن عمر بن الخظاب العدوي المدني» ثقة ثقةٌ ثبت 


فقية عابدٌ فاضل» من كبار [”7] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان)» 
5/145 . 


2 ماس 


عند أل أذ كك لذ لَه بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كاسم س1 اتلك 
في بعض أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عَثَانين الأسد. فقال رسول الله كَكلِ: «بل 
هو سقيا الله قِيِدَاء قال سفيان: عثانين الأسد: الذراع والجبهة”" . 
وقراءة العامة #تَكَزنون» من التكذيب» وقرأ المفضلء. عن عاصم.ء 
ويخ بن أوثات «تُكزْوت؟ بفتح التاء مخففا متحتفا >" وؤمعتا ف ا" قدمتاء: من قول من 
قال: مُطرنا بنوء كذا. انتهى كلام 0 '"': والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس وها هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [1141/55] 207170 و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (58)» و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه» (2)717 و(ابن منده) في «الإيمان» 
(6509)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون شكر النعمة من الإيمان» وهو وجه إيراد المصئف 
رحمه الله تعالى للحديث هنا 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كل من الحرص الشديد على حماية 
التوحيدء وتنبيه أمته على دقائق الشرك» أنه كثيرا ما سال الناصسنءع- فيمغون 
فيه كريا “علي مان التوضين نسية الأقياء :إلى الأسيات كوك انسضهوا لطر 
وما يترتّب عليه من سلب التوحيد. 

١‏ (ومنها): بيان أن الواجب على العبد إذا حصلت له نعمة أن يقول: 
هذه رحمة الله تعالى علىٌ»ء دون أن أستحقٌ قّ عليه شيئاً» اللهم لك الحمد على 


)١(‏ هذا منقطع؛ لأن إسماعيل بن أميّة من الطبقة السادسة التي لم تلق الصحابة» 
راجع : «التقريب») ص7". 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 778/1١1‏ 770 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والباقون تقدّموا في الباب الماضيء وابن عمر ذُكر قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 


سس وهس 2-2 ومو 


[604؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى0 وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَء وَفُتَبْبَةٌ بْنْ 
تويك انه شر قال كشي انك بشكل: أختركاء ونان الاعزوو عتتنا 
إِسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابن جَعْمَرِه عَنْ عَبْد للم بْنِ دِينَارٍ» أنّهُ سَّمِعَ ابْنَ عْمَرَ حلؤاء قَالَ : 
ثَالَ رَسُولُ الله كلله: «الشَهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَبْلَه ا نَصُومُوا حَنَّى نَرَوْه وَلَا 
ُفْطِرُوا حَنَّى تَرَوْه إلا أنْ يَُمَّ عَلَيكُمْ قن هُمَّ عَلَيكُمْ فَافدرُوا له0). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ ديار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقةٌ 
[:] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب» والباب الذي قبله» و«يحيى بن يحيى» هو 
التميميّ؛ وايحبى بن أيوب» هو: المقابري» و«ابن خجر' هو: عليّ. 

وقوله: (الشّهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيَْه قال في «الفتح»: ظاهره حصر الشهر 
في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيه» بل قد يكون ثلاثين. 

والجواب أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين»ء أو اللام للعهدء 
والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر الأغلب؛ لقول ابن مسعود به : 
«ما صمنا مع النبيّ كل تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين»» أخرجه أبو 
داود» والترمذيّ» ومثله عن عائشة وِيّنَا عند أحمدء بإسناد جيّدء ويؤيد الأول 
قوله في حديث أم سلمة و«قينا: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً»» متّفقٌ 
عليه . 

وقال ابن العربيّ: قوله: «الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا.. إلخ) 
معناه: حصره من جهة أحد طرفيه» أي أنه يكون تسعاً وعشرينء وهو أقلهء 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ صوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَة لهال وَالْفِطْر لِرُؤْيَةِ الْهال... إلخ-حديث رقم (005؟) 


ويكون ثلاثين» وهو أكثره» فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاًء ولا 
تقنصروا على الأقل تخفيفاًء ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً وانتهاءً 
ادهل لف: لباك 

وقوله: (لا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوْهُ... إلخ) قال في «الفتح»: ليس المراد تعليق 
الصوم بالرؤية في حقّ كل أحدء بل المراد بذلك رؤية بعضهم» وهو من يثبت 
به ذلك» إما واحد على رأي الجمهورء أو اثنان على رأي آخرين» ووافق 
الحنفية على الأولء إلا إنهم خَصُّوا ذلك بما إذا كان في السماء علة» من غيم 
وغيره» وإلا متى كان صَحْوٌ لم يقبل إلا من جمع كثيرء يقع العلم بخبرهم. 

وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد وغيرهاء 
ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله: «حتى تروه» خطاب لأناس 
مخصوصين.» فلا يلزم غيرهم» ولكنه مصروف عن ظاهره» فلا يتوقف الحال 
على رؤية كل واحدء فلا يتقيد بالبلد. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف فيما إذا رؤي الهلال في 
بلدة» هل يلزم البلدان الأخرى أم لا؟ قريباً ‏ إن شاء الله تعالى . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...2< 13[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللى» حَدَثَنَا رَوْحْ بن عْبَادَة حَدَثَنا 
َكَرِياء بْنُّ إِسْحَاقَ. حَدَئنَا عَمْرُو بْنُ ديار أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وها يَقُولُ: سَمِعْتُ 
لني يكل يَقُولُ : «الشَهْرُ مَكَذَّاء وَمَكَذَّاء وَمَكَذَاهء وَكَبَضْنَ إِبْهَامَهُ في لان . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (هَازُونَ بن عشد اله) آبو موسى الحمال البغدادئ» ققة‎ ١ 
.7"5١ 7/515 وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )١17ت(‎ 


)01( «الفتح») -755. هعم «الفتح» ه/ 3*1 


0 البحر للمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حزن لصتم 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَة) القيسي» أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف 
[4] (نه أو/ا١٠)‏ 6 تقدم في «الإيمان» 0 كلاء. 

* - (رَكرِيّاء ! بْنُ إِسْحَاقَ) المكي»ء ثقةٌ رمي بالقدر [5] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7١‏ 

؛ ‏ (عَمْرُو بْنْ دينار) الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيّء ثقةّ ثبت [4] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 185. 

و«ابن عمر) ا ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَبَضَ ن إِبْهَامَهُ في العَالِكَةِ) لم تبيّن هذه الرواية أنها إبهام اليمنى» 
أن السره وسيأتي بعد حديثين أنه كناك في ذلك. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككل 007 أولّ الكتاب قال: 

[/01ة؟] (... ولتي ع ان الم عَدَنَنَا حَسَنٌّ الْأَشْيَبُ: 
علا حا عن يحب نال وَأخيد: ني أَبُو سَلَمَةَ 0 ابْنَ عَمَرَ وأا 
ُ يقل سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله َكل فول «الشَّهْرُ يِسْمٌ تِسَْعٌّ وَعِشْرُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (حَجَاجُ بْنُّ الشَاعِرٍ) هو: حبججاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [3] (ت094١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .4٠/"6‏ 

١‏ - (حَسَنٌ الأَشيّبُ) هو: الحسن بن موسى, أبو علي البغداديٌ» قاضي 
الْمَؤْصل وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت4 1 (ع) تقدم في فى «الإيمان» 6 ."71١‏ ْ 

١‏ (شَيْبَانَ) بن عبد الرحمن التميمي 5 النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفةء ثقة 5 ثقة صاحب كتاب [ل] (ت55١)‏ (ع تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 

: - (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّ» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [0] (ت177) (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» ج1١‏ ص 47. 


زفق -بَاب وُجُوبٍ صو رَمَضَانَ لِرُْيَ لهال وَالِْطْرلرؤْيَة الهلال. .الخ -حديث رقم (16:8) 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
[*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 

و(ابن عمر) وها ذكر قبله. : 

وقوله: (الشَهرٌ بنع وَعِشُرُونَ أي إن الشهر يكون أحياناً تسعاً وعشرين» 
كنا يكون أحيانا ثلافيخ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1504[‏ (وَحَدَثَنَا سَهْلُ بن عُثْمَانَ حَدَثَنَا زِيَادُ بن عَبْدِ الله الْبكَائيٌ 
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَبْرِِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ واء عَن 
الي كله كَالَ: «الشّهد مَكَذَا وَمَكَذَّاء وَمَكَذَاء عشراً وَعَشراً وَتِسْعاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١سَهْلُ‏ بن عُثْمَانَّ بن فارس الكنْديّ» أبو مسعود الْعَسُكري» نزيل الري» 
أحد الحفاظ » موق له غرائب [ ١٠](ته78)‏ “4 تقدم في «الإيمان» ه/ .١7١‏ 

١‏ - (زَيَادُ بْنُ عَبدِ الله الْبَكَائ يِيُ) - بفتح الموحدة» وتشديد الكاف'"' - و 
زياد بن عبد الله بن الطمّيل العامر أبو محمد الكوفئ» صدوقٌ» تبث فى 
المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين [4] 255 (خ مت ق) تقدم 
في «الصلاة) 97ه5/6١١.‏ 

(عَبْدُ الْمَلِكِ بن بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّحْمِىَ الْمَرَسِىَ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ تخيّر حفظهء 
وريما 3 قر 0 وهو 3 )٠‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 195/557. 

؛ - (مُوسَى بْنُ طَلْحَةً) بن تُبيد الله التيميّ» اص عسي أن آنو يه 
المدني» نزيل الكوفة» ثقةٌ جليلٌ [؟] (ت١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١/5‏ 


)١(‏ نسبة إلى البكاء» وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وقيل: هو ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وهم من بني عامر بن صعصعة. قاله في «اللباب» .١ ١7/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

حل ب ابعل ل يل يي 

وقوله: (عَشرأَء وَعَشْرأَء وَتِسْعا) تفسير وتوضيح لمعنى «هكذا»» وانتصابه 
بايكون» مقدّراًء أي يكون عشراً. .. إلخ. 

والحديث متَّفقٌ عليهء وقد مضى البحث عنه.ء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أل الكتاب 
قال: 


و 


 )...< [‏ (وَحَدَكََا عُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي. حَدَئَنَا سَعْبَة عَنْ 
جَبَلَة قَال: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ وكا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الشَّهْرُ كَذَاء 
إبْهَامَ اليُمتى. أَوْ الْيُسْرَى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (أَبُومُ) معاذ بن معاذء تقدّم أيضاً قبل باب. 

٠‏ - (شعْبَةُ) بن الحبّاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

4 (ججَلةُ) بن شكيم دالمهملديق: مصترا ب الين" "+ ويفال؟"الشيناك؛ 
أبو سُوّيرة» ويقال: أبو سُرّيرة الكوفي» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن ابن عمرء ومعاوية» وابن الزبير» وحنظلة الأنصاري» إمام 
مسجد قباء» وله صحبة» وأبي المثنى العبديّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو إسحاق الشيبانيّ» وشعبة»ء 
والثوري» والعَوَّام بن حَوْشَبٍء ومِسْعَرء وحجاج بن أرطاة» ورَقَبة بن مَصْفَّلة 
وجماعة. 


قال علئّ: قلت ليحيى: كان شعبة» والثوريّ يوثقانه؟ فقال برأسه: أي 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» ؟/0: تَيْمُ الذي نسب إليه جبلة هذا هو تيم بن شيبان 
ابن ذُهْلء فهو تيميّء شيبانيَ» ذكره الرشاطيّ. انتهى. 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لوؤي لهال وَالْفِطر لِرُؤْيَةِ الْهال... إلخ-حديث رقم (١01؟)‏ 


نعم» وقال يحيى: جبلة أثبت من آدم بن علىّء وسمعت يحيى يقول: جبلة 
ثقةّء وقال نحو ذلك عبد الله بن أحمدء عن أبيهء وقال ابن معين: ثقة» زاد 
اين اص ترف عنه: كيس حَسَنُ الحديث» وقال العجلي» والنسائي: ثقٌء 
وقال أبو حاتم: ثقةٌ صالح الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ» تابعي» 

وقال ابن سعد: توفي في فتنة الوليد بن يزيد» وقال خليفة بن خياط: 
فاخ تي :ولاية يوشه بن عدن إزنال الثذاب فى «تارييكة): نماك رين (1150: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)2٠١8(‏ و(580١1١)‏ وأعاده بعدفى و(991١)‏ و(50١١)‏ وأعاده بعدف 
و(86١5).‏ 

و(ابن عمر) ويا ذكر قبله. 

وقوله: (وَصَفَقَ بِيَديْهِ مَرَنيْنِء ِكل أَصَابِِهِمَا) أراد بالتصفيق هنا وضع كمَّه 
على كفّهء فهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «ضرب بيده على الأخرى»» 
ومثله قوله الآتي: «وطبّق 5 

[تنبيه]: لم نَبِيّن رواية المصئف هذه فاعل «صفْق»» وقد بيّنته الرواية 
التالية من طريق غندرء عن شعبة بأنه الفاعل» حيث قال: «وطبّق شعبة يديه 
ثلاث مرارء وكسر الإبهام في الثالئة»» وفي رواية النسائيّ من طريق خالد 
الْمُجِيمِىَء عن شعبة: «الشهر هكذاء ووصف شعبة» عن صفة جَبَلَةَ عن صفة 
ابن عمر أنه تسع وعشرون فيما حَكى من صَنِيعه مرّتين بأصابع يديه» ونقص في 
الثالثة إِصْبَّعاً من أصابع يديه)»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]151١[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدكنا شبك عَنْ عفبَة؛ وَهُوَ ابن حْرَْثِ قالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ ها يَُولُ: كال 
رَسُولُ الله يل: «الشّهْرُ يِسْعٌّ وَعِشْرُونَ» وَطَبََّ شَعْبَةُ يَدَيْهِ تلات مِرَارِ وَكسَرَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ل 


الْابْهَامَ في الثَالِئَة قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحِْبْهُ قَالَّ: «الشَّهْرُ ثَلَانُونَ. وَطَبَّنَ كَفَيْهِ تلات 
رار . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ الْمَْنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصري الزّمِنُء ثقة ثبت‎ ١ 
.7 7/7 تقدم في «المقدمة»)‎ “© )66١ت(‎ 

)1١؟8ت(‎ ]4[ (محمّد بْنْ جَعْمَ جَعْمَرِ) ندر البصريّ» ثقة قةّ صحيح الكتاب‎ - ١ 
0 / (ع) تقدم في ل‎ 

ع _ (عفبة قْبَةٌ بْنُ حْرَيْثْ) النَعْلِبَِ الكوفيء ثقةٌ [1] (م س) تقدم في «صلاة 
المسافرين» 0000 

والباقيان ذكرًا قبله. 

وقوله: (وَطَبّنَ شَعْبَةٌ يَدَيْهِ... إلخ) المراد حصول المطابقة والمقابلة بين 
الكين» وضمٌ إحداهما إلى الأخرىء لا التطبيق الذي مر في «كتاب الصلاة» 
في صفة الركوع» كما تقدّم بيانه هناك. 

والحديث متمق عليه» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

611 ..) - (حَدَكَا أ بو بكر بن أبي شَيْبَة ل 
22 وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ برُ بن الْمكتّىء وَائُْ با قال ابن م الْمُكَنَّى : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةُ » من الْأسْوَو بن يِسِء قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنٍ 
عي أنه سَع ابن عُمَرَ وها يُحَدْثُ تُ عَن النَبِيَ يكلله قَالَ : : نا أنَهُ أَمَيَدٌ لا 
كت ول شقك: ا مَكَذَاء رَمَكَذَا وَمَكَذَا - وَعَقَدَ لِإبَهَام في التَالَِةِ - 
وَالشَّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَااء رَ يَعْنِي تَمَامَ ب ثَلَائِينَ). 


010( وفي نسخة: : «ثلاث مرات)» ذ في الموضعين. 


(1)-بَابُ وجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرؤْيَةٍ الْهال. وَالْفِطْر لِرُؤْيَةٍ الْهلّال... إلخ-_حديث رقم (1011) 


رجال هذا الإسناد: ثما 
1ت (اثن كان) هر محمد بق يشان تنداوة أب كر البضرئة ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت101) تقدم في «المقدمة» (ع) 1/7. 
ل 4 نَيْسِ) الْعبديّ» ويقال: البَجَليّ أبو قيس الكوفي» ثقة مق 
[] (ع) تقدم في #المنائد ومواضع الصلاة» 75/ .١157١‏ 
 "‏ (سَعِيدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ) بن أبي العاص الأموي المدنيّ» ثم 
الدمشقيّء ثم الكوفيّ» ثقةٌء من صغار ["7] مات بعد )١١١(‏ (خ م د س ق) 
تقدم في «الطهارة» 059/5. 
والباقون كلهم ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف ك5. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» 
وسعيد بن عمرو فما أخرج لهما الترمذيّ. 
(ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشّار من التسعة الذين يروي عنهم 
الجماعة بلا واسطةء وهم الذين جمعتهم في قولي: 
المقشرة الأيتة السوتناة: ذزوالأضول اده الوا 
في يَسْعَةٍ مِنَ نّ الشّيُوخ الكهرة. .::اتتاقدينة الكافطين الجررة 
أولفك الأشج وائن متشمر ١‏ نض وَيَنْتوت وعنز الشري 
وَابِنٌ الْعَلا وَائِنُ يَشَْارٍ ذا ابو المتكى وريد يتذئ 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به. 
' - (ومنها): أن فيه روايةً تابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر أحد العبادلة 
الأرنعةغ والمكترين السببعة» والمشهورين بالقتوتىء. والله:تعالى أعلم: 
شرح الحديث: 
(عَن الْأسْوَدِ بن قَيْسِ) العبديّ» أو البجليء أنه (قَالَ: سَمِعْتُْ سَعِيدَ بْنَ 
عَمْرِو بْنِ سعِينِ) الأموي (أنَهُ سَِعَ ابن عُمَرَ ويا يُحَدثُْ عَن النْبِي كل) وقوله 
(قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى «يُحَدَّثْ) («إِنا) أي العرب. وقيل: أراد نفسهء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والأول أوضح (أكدٌ) أي جماعة. هو مثل قوله تعالى: #أمَّةٌ مرت الئاس 
يَسفُور يج# [القصص: ”1 وقال الجوهري: الأمة الجماعة» وقال الأخفش: هو 
في ا واحدء وفي المعنى جمعء وكل تحنين :من الحيواة آمةةوالامة 
الطريقة والدين» يقال: فلان لا أمة لهء أي لا دين لهء ولا نِخْلة له» وكَسَر 
الهمزة فيه لغة» وقال ابن الأثير: الأمة الرجل المفرد بدين؛ لقوله تعالى: #إإِنَّ 
إِتاهِيم كاري أَمَدُ اننا ينه [النحل: 23017٠‏ , 

مي مَيّة) أي باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتناء وقيل: هو نسبة إلى الأمّ 
فقيل: أراد أمة العرب؛ لأنها لا تكتب» أو نسبة إلى الأمهات» أي أنهم على 
أصل ولادة أمهم» أو نسبة إلى الأ ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالباً» وقيل: نسبة 
إلى أمّ القرى» ولا يخفى بعدّه (لَا نَكَيُبُ ولا نَحْسّبُ) بضم السين المهملة» 
يقال عَسَيث الما سا من باب قتل : أحصيته عدداًء وفي العصيدة أنقا 
حِسْبة بالكسر. وحُسباناً بالضمّ. قاله في «المصباح». 

فقوله: «لا نكيُبُء ولا نحسُّبُ» تفسير لكونهم أميين» وقيل للعرب: 
أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة» قال الله تعالى: ظهْرٌ الَرِى بَعَتَ في 
ديعن ل لا مَنْبم# الآية [الجمعة: ؟]» ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من 
يكتب» ويحسّبٌ؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب هنا 
حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضأ إلا النزر اليسيرء 
فعلّق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير» 
واستمر الحكم في الصوم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق 
يُشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاًء ويوضّحه: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدّة ثلاثين»» ولم يقل: فسلوا أهل الحسابء. والحكمة فيه كون العدد عند 
الإغماء يستوي فيه المكلفون. فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. 

وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الرافضة» 
ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجيئ: وإجماع السلف الصالح حجة 
عليهم» وقال ابن بزيزة: هو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في 


. 8/1 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لرُؤْيَةِ لهال وَالْفِطْر لِرُْيَةٍالْهَال... إلخ-حديث رقم (1011) 


علم النجوم لأنها حَذْنٌ وتخمين» ليس فيها قطع. ولا ظنّ غالب» مع أنه لو 
ارتبط الأمر بها لضاق؛ إذ لا يعرفها إلا القليل. انتهى7'. 

وقال القرطبئ كألثه: قوله يكلهِ: «لا نكتب ولا نحسّب»: أي لم تُكَلّف 
في تعرّف مواقيت صومناء ولا عباداتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حسابء ولا 
كتابة» وإنما رُبطت عباداتنا بأعلام واضحة» وأمور ظاهرة» يستوي في معرفة 
ذلك الحسّاب وغيرهمء ثم تمّم هذا المعنى» وكمّله حيث بيّنه بإشارته بيديه» 
ولم يتلفُظ بعبارة عنه نُرُولاً إلى ما يفهمه الْحُرْس والعُجُم. وحصل من إشارته 
بيديه ثلاث مرّات أن الشهر يكون ثلاثين» ومن حََنْسِه إيهامه في الثالثة أن الشهر 
يكون تسعاً وعشرين» كما نصّ عليه في الحديث الآخر. 

وعلى هذا الحديث من نذر أن يصوم شهراً غير معيّن» فله أن يصوم تسعاً 
وعشرين؛ لأن ذلك يقال عليه: شهرء كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك 
ركعتان؛ لأنه أقلّ ما يصِدّق عليه الاسم» وكذلك من نذر صوماًء فصام يوماً 
أجزأه. وهو خلاف ما ذهب إليه مالك كدَّنْهُء فإنه قال: لا يجزئه إذا صامه 
بالأيام إلا ثلاثون يوماًء فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية 
الهلال. 

وفيه من الفقه أن يوم الشكٌ محكوم له بأنه من شعبانء» وأنه لا يجوز 
صومه عن رمضان؛ لأنه علّق صوم رمضان بالرؤية» وَلَمْء قلا”"". انتهى كلام 
القرطب 785" وهو بحت نفيسٌ. 

(الشّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَا ‏ وَعَفَدَ الابْهَامَ في الثَالئَةِ ‏ وَالشَهْرُ مَكَذَاء 
وَمَكَذَاء وَمَكَذَاه. يَعْنِي تَمَامَ تَلَائِينَ) يعني أنه أشار أوَلاً بأصابع يديه العشر 
جميعا مرتين» وقبض الإبهام في المرة الثالثة» وهذا هو المعبّر عنه بقوله: 
ااتسع وعشرون»» وأشار مرّة أخرى بهما ثلاث مرّات» وهو المعبّر عنه بقوله: 
«ثلاثون» . 


)١(‏ انظر: «الفتح» 777/4 طبعة دار الفكر. 
(؟) قوله: ولم فلاء أي ولم يرَء فلا صوم. والله تعالى أعلم. 
(9) «المفهم» .١15١٠ ١19/7‏ 


(54) - بَابُ بَيَانِ كُفْرٍ مَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بالنَّوْءِ ‏ حديث رقم (١4؟)‏ 
نا أتعوية# :ولك القكر قلق اغا أزلبنة متخانك لا اخضى ذاه غليك أنت 
كما انيت علن ذه نفسك . 

 :‏ (ومنها) بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

ا بيان أن الله وله يقسم بما شاء من خلقهء ظ مَْلُ عن 
فْعَلُ وَهُمْ يسنوت ©©4: وأما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا 
بالله كله . 

1 (ومنها): بيات عظم مواقع النجوم على اختلاف المعاني السابقة؛ 
لأنه يل لا يُقسم بشيء إلا لبيان عظمته وكرامته عنده يل . 

٠‏ - (ومنها): بيان عظمة القرآن العظيم؛ لأنه الله ل أقسم عليه» فقال: 
#إنَّهُ ليان كم 4069 . 

4 (ومنها): بيان أن هذا القرآن كان فى كتاب مكنونء لا يمسه إلا 
المطهرون» فأنزله الله تعالى منجّماً على النين يكل فى ثلاث وعشرين سنة على 

4 (ومنها): بيان أن الآية دلت على ذم من ينسب الأرزاق والنعم إلى 
غير الله يلَلة» وأن ذلك من التكذيب والكفر بالله تعالى. 

٠‏ - (ومنها): أن مما يدخل تحت دلالة الآية الكريمة ما وقع فيه كثير 
من الناس الذين يعتقدون فى الأولياء والصالحين» حيث يتساهلون فينسبون 
إليهم كل ما يحصل لهم من الخيرات» فيقول أحدهم إذا حصل له أي خير: 
هذا مما أعطاني سيدي فلان» فما أكثر هذا في الأمة اليوم» ومن المؤسف أن 
ينكره» فإنا لله وإنا إليه راجعون» غربة في الإسلام وغربة في أهله» اللهم اهدنا 
فيمن هديت» وعافنئا فيمن عافيت» وتولا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت » 
وقنا شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يُقضى عليك» اللهم آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والكاي, 

إن أَرِِدُ إِلّا الصْلمَ ما أسْتَطعت ومَا يَنِيقٍ إلا لَه عَيو يكت إل يب 4 . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وروى يله وابن أبي شيبة» واللفظ له من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن أبن عمرء رفعه: «الشهر تسع وعشرون» ثم طبق 
بين كفيه مرتين» وطبّق الثالثة» فقبض الإبهام». قالت عائشة: يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» وإنما هجر النبي كله نساءه شهراء فنزل لتسع وعشرين» فقيل له 
فقال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرينء وشهر ثلاثون». 

وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما المعوّل رؤية 
الأهلّة» وقد نهينا عن التكلّف. ولا شكٌ أن فى مراعاة ما عَمَضٌ حتى لا يدرك 
إلا بالظنون غاية التكلّف. وفيه جواز اعتماد الإشارة الْمُفْهِمّة في مثل هذا. 

قال ابن بطال م31 : هذا الحديث ناسخ لمراعاة النجوم بقوانين 
التعديل» وإنما المعّل على رؤية الأهلة» وإنما لنا أن ننظر في علم الحساب 
ما يكوة عياناً» أو كالعيان:.واباءها عمف عقن لا يدرك إل بالظدون» 
ويكشف الهيئات الغائبة عن الأبصارء فقد ثهينا عنهء وعن تكلفهء لأن 
رسول الله كلِهِ إنما بعث إلى الأميين. 

وفي الحديث مُسْتَئَدٌ لمن رأى الخكم بالإشارة والإيماء» كمن قال 
لامرأته: أنت طالقٌء وأشار بأصابعه الثلاث» فإنه يلزمه ثلاث تطليقات. 

وفيه ييا أن يوم الشك من شعبانء فلا يجوز صومه. 

والحديث متفقٌ عليه وقد تقدم تخريجهء وبيان مسائله» ا والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


مع سمه 


 )...١ 73‏ (وَحَدَتَِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَتَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ» عَنْ سُفْيَانَ 


2 


عَن الْأَسْوَّوِ بْنِ قَبْسِء بِهَذَا الْاسَْاوء وَلَمْ يَذْكْرْ لِلشَهْرٍ الذّاني”" نَلَائِينَ) . 
و 2 ٍ- 7 - 2# 


)غ0( راجع : «عمدة القاري» 1/١‏ . 
إفهة وفى نسخة : «ولم يذكر الشهر الثاني؟. 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْية الها وَالْفِطْر لِرَُْةٍالْهال... إلخ-حديث رقم (01؟) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدَ بْنُ حَاتِم) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (ابْنُ مَهْدِيٌ) هر عبد الرحمن الإمام الحجة الثبت الناقد البصريّ [4] 
(وت98١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص788. 

* - (سفْيَانُ) بن سعيد الثوري الإمام الحجة الفقيه الثبت» من رؤوس ]١[‏ 
(رت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

و«الأسود بن قيس») ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن الأسود بن قيس هذه ساقها 
النسائئ كأَنْهُ في «المجتبى» (179/5) فقال: 

أخبرنا محمد بن الْمُثَنَىَه قال: حذّثنا عبد الرحمن» عن سُفْيَانَء عن 
الْأْوَدٍ بن قَيْسِء عن سَعِيدٍ بن عَمْرِوء عن ابن عُمَرَ عن النبي يل قال: إن 
مه مق ل كلت هوولا تعدة» لكر مكذاه ركذا ومكذرت كنا سملن 
ذَكَرَ يِسُعاً وَعِشْرِينَ . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]]01*[‏ (حَدَثَنَا أبُو كال الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ 
يَقُولُ: اللَبْلَةَ لَبْلَةُ النصْفء كَقَالَ لَهُ: ما يُدْرِبكَ أنّ اللّبْلّهَ النُضْفُ؟ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «الشّهْرُ مَكَذَاء وَمَكَذَا ‏ وَأَشَارَ بأَصَابِعِهِ الْمَشْرِ مَرَتَيْنِ - 
وَمَكَذَاه في الَالِئَةِء وَآَشَارَ بأَصَابِعِهِ كُلَهَاء وَحَبَسَ أَوْ حَنَسَ إِبْهَامَهُ) . 
رجال الاسناد: خمسة: 

]1٠١[ (أَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيّ) فُضيل بن حسين البصري» ثقةّ حافظ‎ - ١ 
(ت7737) (خحت م دات س) تقدم في «المقدمة» ”/ /اه.‎ 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاوِ) العبديّ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت177) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 
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 *‏ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله بن عروة النخعيء أبو عروة الكوفي» ثقةٌ 
فاضلٌ [5] (ت19١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» 9"4/ "7717. 

 :‏ (سَعْدُ بْنُ عْبَيْدَة السلمي» أبو حمزة الكوفيّ» ثقة [؟] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه/ .١١٠١‏ 

وقوله: (سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ميا رجلا لا يُعرف'"2. 

وقوله: (يَقُولٌُ: اللَّيْلَةَ لَبْلَةُ النْصْفِ) أي نصف رمضان. والظاهر أن 
«الليلةُ؛ بالرفع على الابتداء» و«ليلةٌ النصف» خبره» ولكن الموجود في النسخ 
المطبوعة مضبوط ضبط قلم بنصب «الليلةَ»» ولا يخفى بُعْدهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا يُدْرِيك أنَّ اللّبْلَةَ النُضْفٌ؟) قال النوويّ كأنه: معناه أنك لا 
تدري أن الليلة النصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين» وأنت أردت 
أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف» وهذا إنما يصح على تقدير تمامه 
ولا تدري أنه تام أم لا. انتهى . 

وقوله: (وَحَبَسَ أَوْ حَنَسَ إِبْهَامَهُ) «أو «للشك من الراوي» والحبس: 
المنع» أي منع إبهامه من البسط والنشرء فأتحرها بالقبضء والحَنْسٌ: التأخرء 
والتأخير» يستعمل لازا ومتغدياء قال في «المصباح»: ختريتك الرجل با 
من باب ضرب: أخرته» أو قبضته» وزَّوّيته» فانخنس» مثل كسرته فانكسرء 
ويُستعمل لازماً أيضاًء فيقال: حََنّسَ الرجل هوء ومن المتعدّي في لفظ 
الحديث: «وَحَنَسَ إبهامه»» أي قبضهاء ومن الثاني الْحَنْاس في صفة الشيطان؛ 
لأنه اسم فاعل للمبالغة؛ لأنه يَحْيْسٌ إذا سَمِعَ ذكر الله ان أي ينقبض» 
وتعدئ1 بالالفه أيضا + كين 

فتبيّن بما ذُكر أن ١حَنَسَ)‏ هنا متعّدّ؛ لنصبه (إبهامَةُ»» أي أخرهاء 
وقبضهاء ولم يتركها مبسوطة. 

والحديث ميّفقٌ عليه دون القصّة» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.187/١ المعلم) (ص96١). 0( «المصباح المنير؛‎ هيبنت١‎ )١( 


(1)-بَابُ وُجُوبٍ صُوْم رَمَضَانَ روي لهال وَالْفِطرِلُِؤْيَِ الْهَال... إلخ-حديث رقم (514؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١81( ]18514[‏ ١حَدَتَنَا‏ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْدِ 
عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيّْبٍء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و قَالَ: قَالَ 
رَسُول الل يكل: «إِذَا رَأَيْتُمُ الهلا قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيُْمُوهُ فَأفْطِرُواء فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُمْ 
قَصُومُوا ثَلَائِينَ يَؤْمأ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, تقدّم في 
الباب الماضى . 

]9[ (سعِيِدُ بْنُ الْمْسَيّب) الإمام الحجة الفقيه الثبت المدني» من كبار‎ - ١ 
.١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )45( 

اق هَرَيْرَة يبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كآنه4. 
داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وقد دخخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ. 

50 (ومنها): أن فيه سعيدك بن الفشيت أحد الفقهاء السبعة» وأبو 
هريرة به رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ ضيه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِذَا رَأَنْثُمْ الْهِكَالَ 
قُصُومُوا) المعنى صوموا رمضان لرؤية هلاله» والمراد نيّة الصوم في النهار؛ 
لأن الليل ليس محلا للصوم. أفاده العلامة ابن الملقّن كأثه. (وَإِذَا رَأَيُثُمُوهُ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

َأَنْطِرُواء فَإِنْ هُمّ عَلَيْكُمُ) ‏ بضم الغين المعجمة» وتشديد الميم ‏ أي هلال 
الشهرء ومعناه: حال بيتكم وبيته غيم. 

(قَصُومُوا ثَلَائِينَ ّ يَؤْماً) وفي الرواية الآتية: «فَعُدُوا نَلَائينَ؛ أي عدوا ثلاثين 
يوماء من شعبان» فصوموا ف ورواه البخاري رحمه الله تعالى فى 
«اصحيحه)ء عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة» بلفظ: «فأكملوا عدّة شعبا 
ثلاثين). 

قال في «الفتح» ما حاصله: وقد وقع الاختلاف في حديث أبي 
هريرة ديه في هذه الزيادة» فرواها البخاريّ ‏ كما ترى ‏ بلفظ: «فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين»» وهذا أصرح ما ورد في ذلك» وقد قيل: إن آدم شيخه انفرد 
بذلك» فإن أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: «فعٌدَّوا ثلائين»» أشار إلى ذلك 
الإسماعيليّ» وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز أن يكون آدم أورده على ما 
وقع عنده من تفسير الخبر. 

قال الحافظ: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح'"''» فقد رواه البيهقيّ من 
طريق إبراهيم بن يزيد» عن آدم بلفظ : «فإن غم عليكمء فعُدّوا ثلاثين يوماً» 
- يعني عدّوا شعبان ثلاثين -. فوقع للبخاريّ إدراج التفسير في نفس الخبرء 
ويؤيّده رواية أبي سلمة» عن أب هريرة بلفظ : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم» 
ولا يومين»» فإنه يُشعر بأن المأمور بعدّه هو شعبان» وقد رواه مسلم من طريق 
الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد بلفظ: «فأكملوا العدد»» وهو يتناول كل 
شهرء فدخل فيه شعبان» وروى الدارقطني» وصححه. وابن خزيمة في 
«صحيحه» من حديث عائشة وَ#بًا: «كان رسول الله كَل يتحمظ من شعبان ما لا 
يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عَدّ ثلاثين يومأء ثم 
صام)» . وأخرجه أبو داود وغيره أنضَا: ور أن داود»ء والنسائي وابن خزيمة 
من طريق رِبُْعيَء عن حُذيفة وَيء مرفوعاً: «لا تقدّموا الشهر حتى تروا 


الدين العراقئ» فلا تغفل. 


(1)-بَابُ ووب صَوْم رَمَضَانَ لِرُؤْيَةٍ لهال وَالْفِطرِلِرُؤْيَِ الْهَِال... إلخ-حديث رقم (1015) 


الهلال» أو تكمّلوا العدّة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكمّلوا العدّةه 
وقيل: الصواب فيه: عن ربعيّ» عن رجل من الصحابة مبهم» ولا يقدح ذلك 
في صحته. انتهى كلام الحافظ كائه2"'0. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا مُتَّمَنْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,2)٠١81١( ]؟ها١الو 75١5و ”ه١6و ”70١5/17[‏ 
و(البخاري) في «الصوم) .)١909(‏ و(الترمذي) في «الصوم» (58/9). 
و(النسائي) في «الصيام» (177/5) و«الكبرى» (59/7 و١207‏ و(ابن ماجه) في 
«الصيام» 4)١505(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (585/7)» و(الطيالسي) في 
(مسئله) ,)775/١(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (؟9/ 77 و6٠١5‏ وه"57 و505 
وكه5 و5:59)., و(الدارمي) ل اد (؟/5)» و(أبو نعيم) في «مستخرجها 
(/2)259. و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)7١/4(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 
١0©؛»‏ ولدابن الجارود) فى «المنتقى» 42٠١7 /١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 
.)35١7/9(‏ ودابن حبّان) 5 ااصحيحه) (2)7579/8 و(الدارقطني) في «سننه) 
(0//ا١٠١‏ و09١).»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى) (5/ 7٠١5‏ و5١٠7‏ و/17١7)»‏ وفوائده 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصيوات: وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1515[‏ (١حَدَثَنَا‏ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام الْجْمَحِنُ حَدَكَنَا الرَّبِيمُ 
يَعْني ابْنَ مُسْلِمٍء عَنْ مُحَمَوِء وَهُوَ ابن َو عَنْ أبي هْرَيْرةَ طهد : أن الي يك 
ثَالَ: ١صُومُوا‏ لُرؤْيَهِ وَأَفطِرُوا لِرُؤْييه فَِنْ عُمَْ عَلَيْكُمْ فَأَكُونُوا الْعَدَه). 


)00( «الفتح» 0 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: أربعة» وقد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كانُه وهو 
)١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (صُومُوا لِرُؤْيَتِه... إلخ) الضمير راجع إلى ما يدل عليه السياق» 
وهو الهلال» كما في قوله تعالى: #إِنَآ أَنرَلتَهُ في لَه القَدَرٍ 409 [القدر: .]١‏ 

وقوله: (فَأَكْمِلُوا الْعَدَه) أي عدد شعبان» أو عدد رمضان.ء يعني أنه إن 
عُمّى عليكم الهلال في آخر شعبان» فأكملوا عدد شعبان ثلاثين» ثم صوموا 
بعده» وإن عم عليكم في آخر رمضانء فأكملوا عدد رمضان ثلاثين يوماء ثم 
أفطروا بعده. 

والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]017[‏ (وَحَدَكَنَا مُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدََنَا أبي» حَدَلَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ ِيَادِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ ولاه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلل: 
«صُومُوا لِرُؤيَه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيته فَإِنْ عُميَ عَلَيْكُمْ الشَهرٌ فَعْدُوا تَلَائِينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والحديث متّفقٌ عليهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 611073‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بشر 
الْعَبْيِيُء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مْمَر عَنْ أبي الرَّنَاوه عَن الْأَمُرَجء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ فلي كَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الل يكل الْهلَال» فَقَالَ: «إِذَا رََبْثْمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا 
َيْثْمُوهُ فَمْطِرُواء فَإِنْ أَغمي عَلَيْكُمْ فَعْدُوا تَكَائِينَ). 


() - بَابُ لا تَقَنَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (9148؟) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبْدِيٌ) أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ْ .١ 0/0 دلت (ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (أَبُو الزَّنَاِ) عبد الله بن دَكُوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدن» ثقةٌ فقي [4] (ت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة؛ ه/70. 

]8[ (الأَمْرَحُ) عبد الرحمن بن هُرْمّزء أبو داود المدني» ثقةٌ ثبت‎  “ 
.197 /77 (ع( تقدم في «الإيمان»‎ )١١ا7/ت(‎ 

والباقون دُكروا في الباب» والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء 
وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرمِدُ إِلّا الم ما أسْتَطعتُ وما يََِيقٍ إلا يأ علو يكت وَل يب . 
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0ن 


 )6(‏ (بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١87( ]1514[‏ (حَدَتََا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيٍْ» قَالَ أبو 
بكر : حَدَننَا وَكيعٌ؛ عَنْ عَلِيَ بْنِ مُبَارَكِء عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كيب عَنْ أبِي سَلَمَةَ: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «لَا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم وَلَا 
يَوْمَيْنِء إِلّا رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْماً كلْيَضْمْةُ). 0 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً‎ ١ 

” - (وَكيعْ) 9 الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (عَلِيّ بْنُ مُبَارَكِ) الّْهُنَائيَ البصري» ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء. 
من كبار [/] (ع) تقدم في «الإيمان» 19//ا51. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمالم مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأَنْهُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرق بينهما بقوله: «قال أبو بكر: حذّثنا وكيع. . 
إلخ» إشارة إلى أن هذا السياق لشيخه أبي بكرء وأما أبو كريب» فرواه بمعناه. 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 

 “‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه أبو هريرة به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله) وفي رواية الإسماعيليَّ» من طريق 
هشام الدستوائيّ» عن يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني أبو هريرة» 
ونحوه لأبي عرالة: من طريق معاوية بن مسلام» عن يحيى» أفاده ذ في «الفتح»"". 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا) ناهيةٌء ولذا جزم الفعل بعدها بها (تَقَدَمُوا) بفتح 
أوله. فعل مضارعٌ. من التقدّم» وأصله: «لا تتقدّموا»» فحذفت منه 23 
التاعين» كما في قوله تعالى: #أَر تَلقّن4 [الليل: 14]» وقوله: انَل ألما 
[القدر: 4]» وقد أشار ابن مالك إلى هذه القاعدة فى «الخلاصة» حيث قال: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْثَدِي قَدْ يَقْتَصَرٌ نون 414 اليقة 

(رَمَضَانَ أي صوم شهر رمضان (بِصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ) الباء للتعدية 
متعلقة باتقدّموا»» وفي رواية البخاريّ: ١لا‏ يتقَدّمَنّ أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين»» وفي رواية للنسائئ: لا يتقدّمنَ أحدٌ الشهرٌ بيوم» ولا يومين...»؛ 
في رواية أبي داود: «لا تَقَدَموا صوم رمضان بصوم»» وفي رواية للإسماعيليّ: 
«لا تَقَدّموا بين يدي رمضان بصوم». ولأحمد عن رَوْحء عن هشام: لا تقدموا 
قبل رمضان بصوم»». وفي رواية: «لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله) . 

والمعنى: أنه لا يجوز أن يتقدم الشخص رمضان بصوم يوم يُعَدٌ منه 
بقصد الاحتياط لهء فإن صومه مرتبط بالرؤية» فلا حاجة إلى التكلف. 


.55/5 )١( 


)7014( بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم‎  )6( 


(إلَّا رَجُل كان يَصُومُ صَوْماً َْيَصّمْه) أي إلا رجل اعتاد صوم يوم بعينه» . 
فاتفق ذلك اليوم مع آخر شعبان» فليصمه على عادته. 

وفي رواية البخاريّ: «إلا أن يكون رجل يصوم صوماًء فليصم ذلك 
اليوم». 

وقوله: «إلا أن يكون رجلٌ» «كان» تامّةٌء أي إلا أن يوجد رجلء» وقوله: 
اليصوم صوماً»ء وفي رواية الكشميهنيّ: ااصومه» فليصم ذلك اليوم)؛ وفي 
رواية معمر»ء عن يحيى عند أحمد: «إلا رجل كان يصوم صياماء فيأتي ذلك 
على صيامه»» ونحوه لأبي عوانة من طريق أيوب» عن يحيىء» وفي رواية 
أحمدء عن رَوْح: «إلا رجل كان يصوم صياماً فَلْيَصِلْهُ به». وللترمذي» 
وأحمدء من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة: «إلا أن يوافق ذلك صوما 
كان يصومه أحدكم». : 

قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
لرمضانء قال الترمذي كذَنْهُ بعد أن أخرجه: والعمل على هذا عند أهل العلم» 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. انتهى. 

والحكمة فيه التَمَرّي بالفطر لرمضان؛ ليدخل فيه بِقُّوّة ونشاطء قال 
الحافظ كأَنْه: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة 
أيام» أو أربعة جازء وسنذكر ما فيه قريباً. 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء وفيه نظر أيضاً؛ لأنه 
يجوز لمن له عادةٌ» كما في الحديث. 

وقيل: لأن الحكم عُلّق بالرؤية» فمن تقدّمه بيوم أو يومين» فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكمء وهذا هو المعتمد. 

ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد ققد أذن الناقيده لأنه أعفاقه» وآلنة: 
وتَرْكُ المألوف شديدٌء وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء» ويلتحق بذلك 
القضاء والنذر؛ لوجوبهماء قال بعض العلماء: يستثنى القضاء والنذر بالأدلة 
القطعية على وجوب الوفاء بهماء فلا يبطل القطعيّ بالظنّ» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


البحر المحيط الثجاج شر تح صحيح الإمام مسلى بن ألحجاج كتاب الايمان 


 )"8(‏ (بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ حب الأَنْصَّار وَعَلِىَ مان 
مِنَّ الايمَانٍ وَمِنْ عَلَامَاِهِ وَبُفْضُهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ الثَمَاقِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )74( 13‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمََدُ بْنُ الْمُتنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ 
عَنْ شَعبَة عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن جَبْرء كَالَ: سَمِعْتُ أنساً قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه: «آيهُ الْمُئَافِقٍ بُفْضْ الأنَصَارِ وآ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأنَصّارِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) أبو موسى الْعَتّريَ الحافظ تقدّم قريباً. 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» 
ثقة ثبت حافظ إمام [4] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص88". 

" - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور تقدّم قريباً. 

5 (عَبْدٌ الله بْنْ عَبّدٍ الله بْنِ جَبْر) بن عَتِيكء وقيل: ابن جابر بن عَتِيك 
الأنضارق "المدي- وقيل 4 إنهما: اتعان' ثقة [4]: 

رَوَى عن ابن عمرء وأنس» وجده لأمه عَتِيك بن الحارث» وعن أبيه 
عبد الله بن جَبْر إن كان محفوظاً . 

وروى عنه مالك. وشعبة» ومِسْعَرء وأبو العْمَّيس المسعودي» وعبد الله بن 
عيسى بن أبي ليلى» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: ثقةء 
قلت له: عبد الله أحب إليك أو موسى الْجهَنيَ؟ قال: عبد الله أحب إلىّء 
وقال النسائيّ: تقد وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال أبو بكر بن منجويه: 
أهل العراق يقولون: جَبْرهِ ولا يصحّ. إنما هو جابر. 

قال الحافظ: هذا نقله ابن منجويه من كلام البخاريً» فإنه قال في 
«تاريخه»: عبد الله بن عبد الله بن جابرء سمع ابن عمرء وأنساء قاله مالك» 


5 5 5 6م ع ءام 57 5 5 
وقال شعبة» ومسعر» وأبو العميس» وعبد الله بن عيسى: عن عبد الله بن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئنف) هنا 70١18/7[‏ و5519] »)3١87(‏ و(البخاري) في 
«الصوم)» .)١915(‏ و(أبو داود) في «الصوم) »)١988(‏ و(الترمذي) في 
«الصوم) 57١(‏ و١55).‏ و(النسائي) في «الصيام) )5١1/5(‏ و«الكبرى) 
(558)» و(ابن ماجه) في «الصيام) »)١1550(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
»)١158/5(‏ ود(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (؟/ 22586 و(الطيالسي) في «مسنده» 
(”) و(أحمد) في «مسنئله) (7//ا41)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (104/6 - :)١11‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)٠١7/١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» )5١1/5(‏ و«المعرفة» (؟/ 
1 واف تان علي 7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين» قال 
النوويّ كأَنْهُ: هذا لمن لم يصادف عادةً له» أو يصله بما قبله» فإن لم يصلهء 
ولا صادف عادةً فهو حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا؛ لهذا الحديث». 
وللحديث الآخر في «سئن أبي داود» وغيره: «إذا انتتصف شعبان فلا صيامء 
حتى يكون رمضان»», فإن وصله بما قبله» أو صادف عادةً له» فإن كانت عادته 
صوم يوم الاثنين ونحوهء فصادفهء فصامه تطوعاً بنية ذلك جاز؛ لهذا الحديث» 
وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته». ولا وصله يوم الشك وغيره» 
فيوم الشك داخل في النهي» وفيه مذاهبٌ للسلف فيمن صامه تطوعاًء وأوجب 
صومه عن رمضان أحمدء وجماعة بشرط أن يكون هناك غيمء والله أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه ردًاً على من يرى تقديم الصوم على الرؤية» 
كالرافضة» وردًاً على من قال بجواز صوم النفل المطلق» وأبعد من قال: 
المراد بالنهي التقدم بنية رمضان, واسبَدَلَ بلفظ التقدّم؛ لأن التقدم على الشيء 
بالشيء إنما يتحقق إذا كان من جنسهء فعلى هذا يجوز الصيام بنية النفل 
المطلق. لكن السياق يأبى هذا التأويل» ويدفعه. 


(؟) ‏ بَابُ لا نَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم وَلَا يَْمَيْنِ ‏ حديث رقم (1914) 


(ومنها): أن فيه بياناً لمعنى قوله فى الحديث الماضى: «صوموا 
لرؤيته»» فإن اللام فيه للتأقيت» لا للتعليل» قال ابن دقيق العيد: ومع كونها 
محمولة على التأقيت» فلا بُدَّ من ارتكاب مجاز؛ لأن وقت الرؤية» وهو 
الليل» لا يكون محل الصوم. وتعقبه الفاكهئ بأن المراد بقوله : «صوموا» انووا 
الصيام» والليل كله ظرف للنية. 

قال الحافظ: فوقع في المجاز الذي قَرّ منه؛ لأن الناوي ليس صائماً 
حقيقة» بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. 

 :‏ (ومنها): أن فيه منعٌ إنشاء الصوم قبل رمضانء إذا كان لأجل 
ذلك» وبه قطع كثير من الشافعية» وأجابوا عن الحديث بأن المراد منه التقدّم 
بالصوم. فحيث وجد منْع ) وإنما اقتصر على يوم أو يومين ؟ لأنه الغالب ممن 
يقصد ذلك» وقالوا: أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة وَيه» مرفوعاً: «إذا انتصف 
شعبانء فلا تصوموا)». أخرجه أصحاب (السئن»)» وصححه ابن حبان» وغيره. 
الباب» ويكره التقدّم من نصف شعبان للحديث الآخر. 

وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوّعاً بعد النصف من شعبان» 
وضعّفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد. وابن معين: إنه منكرء واستدلٌ 
البيهقيَّ بحديث الباب على ضعفهء فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصمّ من 
حديث العلاع, وكذا صنع قبله الطحاوي» واستظهر بحديث ثابت» عن 
أنس طبه مرفوعاً : «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف» 
واستظهره أيضا بحديث عمران بن خصين ذا : أن رسول الله عليه قال لرجل : 
«أصمت من سَرّر شعبان شيئاأ؟»» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت من رمضان» 
فصم يومين»» متمق عليه. 

ثم جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصومء 
وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضانء» قال الحافظ: وهو جمع 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل يف00 


6 
٠. سهى‎ ٠. حسن‎ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأحسن أن الصوم بعد نصف 
شعبان منهيّ عنه؛ لحديث العلاء بن عبد الرحمن المذكور» وهو صحيحء 
ويشتد النهي في التقدم بيوم » أو يومين» وأما حديث عمران ضَِنهدء فلا يدخل 
في النهي» لأنه قاله لرجل اعتاد الصوم» فلما سمع النهي عن التقدّم ترك عادته 
فأمره النبي كَلْهِ بأن يصوم مكان صومه الذي تركهء فتأمله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صوم يوم الشك: 

(اعلم): قال النوويّ كُدَْهُ: قال أصحابنا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبانء إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤي» ولم يقل عدل: إنه رآه» أو قاله 
وقلنا: لا تقبل شهادة الواحدء أو قاله عدد من النساءء أو الصبيان» أو العبيد» 
أو الفساق» وهذا الحدّ لا خلاف فيه عند أصحابناء قالوا: فأما إذا لم يَتَحَدَّتْ 
برؤيته أحدء فليس بيوم شكء» سواء كانت السماء مُصْحيةء أو أظبق الغيم هذا 
هو المذهبء وبه قطع الجمهور. انتهى كلام النووي كك باختصار". 

قال: لا يصح صوم يوم الشك بنية رمضان عندناء وحكاه ابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب» وعلى» وابن عباس» وابن مسعود»ء وعمارء ونحذيفة» 
واكسن توا عوبر تابي اقل 1 :وعتكرناء بوائن السك والشييية 
والنخعيّ» وابن جريجء والأوزاعيّ» قال: وقال مالك: سمعتٌ أهل العلم 
يَنْهَون عنه. هذا كلام ابن المنذر. 

وممن قال به أيضا عثمان بن عفانء» وداود الظاهريٌ» قال ابن المنذر: 
وبه أقول. 

وقالت عائشة» وأختها أسماء: نصومه من رمضان» وكانت عائشة تقول: 
لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضانء. وروي هذا 
عن علي أيضاء قال العبدريّ: ولا يصح عنهء وقال الحسن» وابن سيرين: 
صام الإمام صامواء وإن أفطر أفطرواء وقال ابن عمرء وأحمد بن حنبل: 


ل 


٠ 


إ 
إن 
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(9) - بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (914؟) 
جبتببب ب نت ا -_-_-_بب7ل 7_7 7 لد 
كانت السماء مصحية لم يجز صومه. وإن كانت مغيمة وجب صومه عن 
رمضان» وعن أحمد روايتان» كمذهبنا ومذهب الجمهورء وعنه رواية ثالثة 
كمذهب الحسن» هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان. 

فلو صامه تطوعاً بلا عادة» ولا وصله فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوزء 
وبه قال الجمهورء وحكاه العبدريّ عن عثمان» وعلىّ» وعبد الله بن مسعودء 
وحذيفة» وعمارء وابن عباس.» وأبي هريرة» وأنس» والأوزاعيّ» ومحمد بن 
مسلمة المالكيئ» وداود. ْ 

وقال أبو حنيفة: لا يكره صومه تطوعاًء ويحرم صومه عن رمضان. 

واحيّحّ لمن قال بصومه عن رمضان بقوله يكَلِْ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا له»). رواه البخاريّ»ء ومسلمء من رواية ابن 
عمر ذه وزعموا أن معناه: ضَيّقُوا عدَّة شعبان بصوم رمضانء وبأن عائشة» 
وأسماءء وابن عمر كانوا يصومونهء فروى الببهقيَء عن عائشة ونا أنها سئلت 
عن صوء يوم الشكٌ. فقالت: لأن أصوم وم من شعبان أحبٌ إل من أن أفطر 
يوماً من رمضانء وعن أسماء مهنا أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشَّكَ فيه من 
رمضانء وعن أبي هريرة: لأن أصوم اليوم الذي يُشَّكَ فيه من شعبان أحبٌ إلي 
من أن أفطر يونا من رمضانء قال البيهقي: ورواية أبي هريرة وله عن 
النب كل في النهي عن تقدم الشهر بصوم إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أصحٌ 
من هذاء قال البيهقيّ: وأما قول على ذَبْه في ذلك فإنما قاله عند شهادة رجل 
على رؤية الهلالء فلا حجة فيهء قال: وأما مذهب ابن عمر في ذلك فقد رَوَينا 
عنه أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يُشَّكَ فيه» وفي رواية 
عن عبد العزيز بن حكيم الحضرميٌ قال: رأيت ابن عمر يأمر رجلاً يُفطر في 
اليوم الذي يُشَّكَ فيهء قال: ورواية يزيد بن هارون تدل على أن مذهب عائشة 
في ذلك كمذهب ابن عمر في الصومء إذا عُمّ الشهر دون أن يكون صَحُواًء 
قال البيهقيّ: ومتابعة السنة الثابتة» وما عليه أكثر الصحابة» وعوامٌ أهل المدينة 
أولى بناء وهو منع صوم يوم الشكٌ. هذا كلام البيهقيّ كأنه» وهو تحقيق 
حسنٌ جد . 

قال النوويّ: واحتجٌ اام بحديث ابن عمر وها قال: سمعت 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل 279 للتلكدتسصطس تادناتس شتات 
رسول الله يكل يقول: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمّ 
عليكم فاقدروا له» رواه البخاريّ ومسلم» وفي رواية لهما عن ابن عمر َي : 
أن النبيّ كلِ قال: «الشهر تسع وعشرون ليله فلا تصوموا حتى تروهء فإن عُمَ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»» وفي رواية لمسلم: أن رسول الله كَكِهِ ذكر 
رمضان. فضرب بيديه» فقال: «الشهر هكذاء وهكذا)ء ثم عقد إبهامه في 
الثالثة» وقال: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم فاقدروا 
ثلاثين»» وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح زيادة: قال: وكان ابن عمر إذا 
كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرٌ له» فإن رُؤي فذاك» وإن لم ير ولم يَحْلُ دون 
منظره سحابٌء ولا قَتَرَةٌ» أصبح مفطراًء فإن حال دون منظره سحابٌء أو قترة 
أصبح صائماًء قال: وكان ابن عمر يُقطر مع الناسء» ولا يأخذ بهذا الحساب. 

وعن أبي هريرة ذَييهِ قال: قال النبي كلِِ: «صوموا لرؤيته»ء وأفطروا 
لرؤيته» فإن عَبِيَ عليكمء ٠»‏ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» رواه البخاري» وعنه 
قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه تأقطوواء 
فإن غم م عليكم فصوموا ثلاثين يوه رواه مسلمء وفي رواية له: «فإن عم 
عليكم فأكملوا العدّة). وفي رواية: «فإن عم عليكم الشهر فعدؤا ثلاثين». 

وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناه» قال أهل اللغة: يقال: 
قَدَرْتُ الشية أقدّره» وأقدره بضم الدال وكسرهاء وقَدّرته» وأقدرته بمعنى 
واحدء وهو من التقديرء قال الخطابئ: ومنه قوله تعالى: #تَعَدرنا مَيعم 
لْعَدِرونَ 462 [المرسلات: 77]. 

قال: واحتّجّ أصحابنا بالرواية السابقة: «فأكملوا العدّة ثلاثين»» وهو 
تفسير ل«اقدروا له»ا» ولهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يُذْكَر هذاء وتارة يُذْكَر 
هذاء وتؤيده الرواية السابقة: «فاقدروا ثلاثين»). 

قال الإمام أبو عبد الله الماورديَّ: حَمَلَ جمهور الفقهاء قوله كَل 
«فاقدروا له على أن المراد إكمال العدّة ثلاثين» كما فَسّره فى حديث آخرء 
الو فيح ويقْطع كل امال 00 فيه رواية البخاري: 0 عدّة 
شعبان ثلاثين يوماً». وعن أبي هريرة وه» عن النبي كَل قال: «لا يتقدمَر 


6) - بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حديث رقم (914؟) 
د 1 1.2 

أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه. 
فليصم ذلك اليوم»» رواه البخاري» ومسلم. 

وعن أبي الْبَخْتَرِيَ قال: أهللنا رمضان» ونحن بذات عِرْقء فأرسلنا 
رجلاً إلى ابن عباس يسأله. فقال ابن عباس : قال النبى كلِ: «إن الله قد أمدّه 
لرؤيته» فإن أغمى عليكم فأكملوا العدّة»» رواه مسلم. 

وعن ابن عباس يا أيضاً قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تصوموا قبل 
رمضان». صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غمامة» فأكملوا 
شعبان ثلاثين يومااء رواه الترمذيّ» وقال: حديث حسن صحيح. 

وعنه عن النبيّ كَك: «صوموا لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه سحابٌ» 
فكمُلوا ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً», رواه النسائي بإسناد صحيح . 

وعنه قال: قال رسول الله عَله: «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين» 
إلا أن يكون شيء كان يصومه أحدكم» لا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى 
تروه» فإن حالت دونه غمامة» فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطروا». . 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كللةِ: «أحصوا هلال شعبان 
لرمضان»» رواه الترمذي . 

وعن مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح» عن يحيى بن يحيى» عن أبي 
معاوية بإسناده الصحيح قال: لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبى معاوية» 
قال: والصحيح رواية ا هريرة السابقة: «لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا 
يومين». هذا كلام الترمذي. 

وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث؛ لأن أبا معاوية ثقة حافظء 
فزيادته مقبولة. 

وعن عائشة وِوْينَا قالت: «كان رسول الله ككل يتحفظ من شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان. فإن غم عليه عَدَ ثلاثين يوماء ثم 
صامكا. رواه الومام أحيدة فأبو داود» والدارقطنيٌ» وقال: إسناده صحيح . 

وعن حذيفة ديه قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تقدموا الشهر حتى تروا 
الهلال» أو تكملوا العدة.» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة», 
رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد على شرط البخاريّ ومسلم. 
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وعن عمار ذَبْه قال: «من صام اليوم الذي يُشَكٌ فيه فقد عصى أبا 
القاسم إله)ء رواه أبو داود» والنسائيئ» والترمذي» وقال: حديث حسن 
يعدد : 

والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة» والجواب عما احتج به 
المخالفون سبق بيانه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كلانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماء» 
وبيان أدلتهم أن الحقّ أنه لا يجوز صوم يوم الشكُ. كما هو رأي الجمهور. لا 
عن رمضانء» ولا عن غيره» إلا من كان معتاداً صوم يوم معيّن» فصادف ذلك» 
فلعمة» :وآدلة وجحان هذا القول: واضحة مما فى فصر :والله تعالى إعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه قد ألّف أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبليَ رسالة في 
وجوب صوم يوم الشكٌ؛ وألّف الخطيب البغداديّ رسالة في الردّ عليها 
وتفنيدهاء ونعم ما فعل» وكلتا الرسالتين ساقهما النووي كأَنْهُ في شرح 
القيذت» أحببت إيرادهما تبعاً له؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة. 

قال: (اعلم): أن القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن 
الفراء الحنبليّ صَئّف جزءاً في وجوب صوم يوم الشكَ» وهو يوم الثلاثين من 
شعبان» إذا حال دون مطلع الهلال غيم» ثم صَنّْف الخطيب الحافظ أبو بكر بن 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الشافعيّ جزءاً في الردّ على ابن الفراءء 
والشناعة عليه فى الخطأ فى المسألة» ونسبته إلى مخالفة السنة» وما عليه 
جماهير اموه حَصَل الجزءان عندي - ولله الحمد ‏ وأنا أذكر إن شاء الله 
تعالق مقامعيوما :ولا أخل بق جاع الند جما فيهننا متفيموما إلى نا 
قدمته في الفرع قبله» وبالله التوفيق. 

قال القاضي ابن الفراء: جاء عن الإمام أحمد: فيما إذا حال دون مطلع 
الهلال غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات: 

[إحداها]: وجوب صيامه عن رمضان.ء رواها عنه الأثرم» والمروزي» 


.408- 407/56 «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 


() - بَابُ لا تَقَتَمُوا رَمَضَانَ يصَوْم يَْمِ وَلَا يَوميْنِ - حديث رقم (5914) 
ف 

ومَهَّناء وصالحء والفضل بن زيادء قال: وهو قول عمر بن الخطابء» وابن 
عمرء وعمر بن عبد العزيزء» وعمرو بن العاصء» وأنس» ومعاوية» وأبي 
هريرة» وعائشة» وأسماءء وبكر بن عبد الله الْمُرَنِيَ» وأبي عثمان» وابن أبي 
مريم» وطاوسء ومُطرّفء. ومجاهدء فهؤلاء ثمانية من الصحابة» وسبعة من 
التابعين . 

[والثانية] : لا يجب صومه. بل يكره إن لم يوافق عادته. 

[والثالثة]: إن صام الإمام صامواء وإلا أفطرواء وبه قال الحسن» وابن 
سيرين؛ قال ابن الفراء: وعلى الرواية الأولى عَوَّلَ شيوخناء أبو القاسم 
الْخَرَقيّ» وأبو بكر الخلال. وأبو بكر عبد العزيز» وغيرهم. 

واحتّجّ بحديث ابن عمر السابق: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
ع عليكم فاقدروا له»» وقد سبق بيانه» وأنه في «الصحيحين»» وفي رواية 
لأبي داود زيادة عن ابن عمر: أنه إذا كان دون منظره سحابٌ صامء قال: 
والدلالة في الحديث من وجهين: 

[أحدهما]: أن راويه ابن عمر كان يصبح في الغيم صائماً» ولا يفعل 
ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث وتفسيره» قال: [فإن قيل]: فقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال: لو صمت السنة لأفطرت هذا اليوم» يعني يوم الشك. وروي 
عنه: صوموا مع الجماعة؛ وأفطروا مع الجماعة» [قلنا]: المراد: لأفطرت يوم 
الشك الذي في الصحوء وكذا الرواية الأخرى عنهء قال: [فإن قيل]: يَحْتَمِل 
أنه كان يصبح ممسكاً احتياطاً؛ لاحتمال قيام بيّنة في أثناء النهار بأنه من 
رمضان.ء فَنْسَمّي إمساكه صوماًء [قلنا]: الإمساك ليس بصوم شرعي» فلا يصح 
الحمل عليه» ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصحو؛ لاحتمال قيام 
بينة بالرؤية. 

[الوجه الثاني]: أن معنى «اقدِروا له»: ضَيْقوا عدة شعبان بصوم رمضان» 
كما قال الله تعالى: #ومن قُدِرَ عَلّهِ رِرْقُم4 الآية [الطلاق: 7] أي ضَيّّق عليه 
رزقه» قال: وإنما قلنا: إن التضييق بأن يُجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً أولى 
من جعله ثلاثين؛ لأوجه: 

أحدها: أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

والثاني: أن هذا المعنى متكرر في القرآن. 

والثالث: أن فيه احتياطا للصيام. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن ابن عمرء عن النبي يكل أنه قال: «فإن عُمّ 
عليكم» فاقدروا له ثلاثين»» فَيُحْمَل المطلق على المقيد. 

قلنا: ليس هذا بصريح؛ لأنه يَحْتَمل رجوعه إلى هلال شوال؛ لأنه سبق 
بقوله: «وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم»» يعني هلال شوال» فنستعمل اللفظين 
على موضعين» وإنما يُحْمّل المطلق على المقيد إذا لم يكن المقيّد مُحْتَمِلاء 
ويدل عليه رواية أبى هريرة» عن النبئ كَلِِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن غم عليكم فأقدروا له ثلاثين و ثم أفطروا»» ويستنبط من الحديث دليل 
آخرء وهو أن معناه: اقدروا له زماناً يطلع في مثله الهلال» وهذا الزمان يصلح 
وجود الهلال فيه» ولأن في المسألة إجماع الصحابة» روي ذلك عن عمرء 
وابنه» وأبي هريرة» وعمرو بن العاص» ومعاوية» وأنسء» وعائشة» وأسماءء 
ولم يُعْرَف لهم مخالف في الصحابة. 

وعن سالم بن عبد الله قال: كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال تقدم 
قبله بصيام يوم» وعن أبي هريرة: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إلي 
من أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلت لم يفتني» وإذا تأخرت فاتني. 

وعن عمرو بن العاص: أنه كان يصوم اليوم الذي يُشَكٌ فيه من رمضان. 

وعن معاوية أنه كان يقول: إن رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدمون. 
فمن أحب أن يتقدم فليتقدم» ولأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن 
أفظر يوماً من رمضان: 

وعن عائشة» وقد سئلت عن اليوم الذي يُشَّكَ فيه» فقالت: لأن أصوم 
يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضانء قال الراوي: فسألت 
ابن عمرء وأبا هريرة» فقالا: أزواج رسول الله كلةِ أعلم بذلك منا. 

وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشَّكَ فيه من رمضان. 

قال: [فإن قيل]: كيف يُذَّعَى الإجماعء وفي المسألة خلاف ظاهر 
للصحابة» فقد روي منع صومه عن عمرء وعلىّء وابن مسعودء وعمار» 
وحذيفة» وابن عباسء» وأبي سعيدء وأنس» وعائشة.» ثم ذكر ذلك بأسانيده 


- بَابُ لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ ِصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ  حديث رقم (9014؟)‎  )©( 
عنهم من طَرّقء وفي الرواية عن عليّ قال: إن نبيكم كل كان ينهى عن صيام‎ 
ستة أيام من السنةء يوم الشك. والنحرء والفطرء وأيام التشريق.‎ 

وعن عمر وعليّ أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يسك فيه من 
رمضانء وعن ابن مسعود: لأن أفطر قوف من رمضان» ثم أقضيه» أحب إليّ 
من أن أزيد فيه ما ليس منهء وعن ابن عباس: لا تصوموا اليوم الذي يُشَكَ 
فيه» لا يسبق فيه الإمام» وعن أبي سعيد: إذا رأيت هلال رمضان فصمء وإذا 
لم تره فصم مع جملة الناس» وأفطر مع جملة الناس» ونهى حذيفة عن صوم 
يوم الشك. فهذا كله يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه. 

[قلنا]: يُجْمّع بينهما بأن مَن نَهَى عن الصيام أراد إذا كان الشك بلا 
حائل سحابء وكان صيامهم مع وجود الغيمء ويَحْتّمل أنهم نَهُوا عن صومه 
تطوعاً وتقدماً على الشهرء ومن صام منهم صام على أنه من رمضان. 

قال: [فإن قيل]: فنحن أيضاً نتأول ما رويتموه عن الصحابة» أن من 
صام منهم صام مع وجود شهادة شاهد واحدء وقد رُوي ذلك مسنداً عن فاطمة 
بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علىّ 9ه برؤية هلال رمضان فصامء وأحسبه 
قال: وأمر الناس بالصيام» وقال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن 
أفطر يومأ من رمضان. 

[قلنا]: لا يصح هذا التأويل؛ لأنه إذا شهد واحد خرج عن أن يكون من 
شعبان». وصار يوما من رمضان يصومه الناس كلهمء وفيما سبق عن الصحابة 
أنهم قالوا: لأن نصوم يوماً من شعبانء وهذا إنما يقال في يوم شكَء ولأن 
ابن عمر كان ينظر الهلال» فإن كان هناك غيم أصبح صائماًء وإلا أفطرء وهذا 
يقتضي العمل باجتهاده. لا بشهادة» ولأنهم سَمَّوْه يوم الشك. ولو كان في 
الشهادة لم يكن يوم شك. 1 

قال: [فإن قيل]: ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان» 
فلعلهم صاموه تطوعاًء وهذا هو الظاهر؛ لأنهم قالوا: لأن نصوم يوماً من 
شعبان» فسَمُوه شعبان» وشعبان ليس بفرض . 

[قلنا]: هذا لا يصحّ؛ لأن ابن عمر كان يفرّق بين الصحو والغيم» ولأن 
ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط؛ لاحتمال كونه من رمضانء وهذا 


 )*(‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنّ حب الأنْصَارٍ وَعَلَىَ ين ... إلخ - حديث رقم (؟4؟) 


عبد الله بن جَبْرء ولا يصح جُبْرء إنما هو جابر بن عَتِيكء قال: وقال بعضهم: 
عن عبد الله بن عيسى» عن جَبْر بن عبد الله - يعني قَلبه -. 

وقال الخطيب في «رافع الارتياب»: قال عمار بن رزيق: عن عبد الله بن 
عيسى» عن جبْر بن عبد الله بن عَتِيك» وكذا حكي عن الثوري» وحمزة الزيات 
فى رواية» قال الخطيب: الصواب عبد الله بن عبد الله بن جبرء قال: 
والكوفيون يضطربون فيه. 

وقال الدارقطنيّ: لم يتابع مالكاً أحد على قوله: جابر بن عَتِيك 
مما يُعتّمد به عليه . 

وذكر الحافظ شرف الدين الدمياطي أن قول من قال: جابر بن عتيك 
وهم وأن العوات ار عدت 

وقد قَرّق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» فحَكى عن أبيه أنه 
وَنْقّ ابنَ جابر» وكذا عن العباس الدذوريّ» عن ابن معين» وحَكى في ابن جَبْر 
عن إسحاق» عن ابن معين توثيقه» قال: وسألت أبي عنه» فذكر ما تقدم. 

قال الحافظ: وممن فرّق بينهما أيضا النسائي في «الجرح والتعديل»» 
والصواب أنه رجل واحد» ووقع الخلاف في اسم جذه» هل جَبّْر أو جابر؟. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث 
وأعاده بعله» وحديث (7750): #ايغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضاً بمكوك. 
وأعاده بعذه. 
الوضوء بالمد والاغتسال بالصاعء فلم يسمه مسعر ولا نسبه » وأخرجه مسلم 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن فلان 
الأنصاريّ» عن أنس» هذه رواية أبى خالد الدالانئ» وقال الثوريٌ» وعمار بن 
رُزيق» عن عبد الله بن عيسى» عن جَبْر بن عبد الله بن عتيك» عن أنسء» وهذا 
من مقلوب الأسماء. 

وأخرج أبو داود من طريق شَرِيك القاضي» عن عبد الله بن عيسى» عن 
عبد الله بن جبر نسبه لجده. 
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المقصود لا يحصل بنية التطوع» وإنما يحصل بنية رمضان» ومن القياس إنه يوم 
يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان» فوجب صيامهء كما لو شهد بالهلال 
واحدء. واحترزنا بسوغ الاجتهاد عن يوم الصحوء ولهذا يتناول ما أطلقه 
الصحابة على الصحو؛ لأنه رُوي صريحاً عن ابن عمرء ولأنه عبادة بدنية 
مقصودة» فوجبت مع الشكٌ» كمن نسي صلاة من صلاتين» واحترزنا ببدنية عن 
الزكاة والحجء وبمقصودة عمن شك هل أحدث أم لا؟ فلا شيء عليه في كل 
ذلك . 

قال: واحبّحّ المخالف بحديث أبي هريرة وَلهبه : «أن النبي َك نْهَى عن 
صيام ستة أيام: اليوم الذي يُشَّكٌ فيه من رمضانء ويوم النحرء ويوم الفطرء 
وأيام التشريق». 

وجوايه :من وجهين: 

[أحدهما]: حمله على من صامه تطوعاًء أو من نذرء أو قضاء. 

[والثاني]: حمله على الشك إذا لم يكن غيم. 

قال: واحتّجٌ أيضاً بحديث حذيفة ئِهء عن النبي ككل قال: «لا تقدموا 
الشهر بيوم» ولا بيومين» حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة قبله» ثم صوموا 
حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة». 

وجوابه أنه محمول على ما إذا لم يكن غيم. 

واحنّح بحديث ابن عباس» وابن عمر و : أن النبي كله قال: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال دونه غمامة» فأكملوا العدة ثلاثين». 

وجوابه أن معناه: أكملوا رمضانء» ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث 
أبي هريرة ديه : «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين»» ويعود الضمير في رؤيته إلى 
هلال شوال؛ لأنه أقرب مذكورء وفي رواية عن أبي هريرة: «فأتموا العدة 
ثلاثين» ثم أفطروا»» ومثله من رواية ابن عباس» وهكذا الجواب عن حديث 
ابن عمر في «صحيح مسلم»: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فاقدروا له ثلاثين»» معناه: غم هلال شوال. 

قال: واحتج بحديث أبي الْبَخْتَرِيَ السابق قال: أهللنا هلال رمضان» 
فشككنا فيه» فبعثنا إلى ابن عباس رجلاًء فقال ابن عباس» عن النبي كَل : 
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«إن الله وين أمدّه لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» وفي 
البخاريّ عن أبي هريرة» عن النبيّ تكلِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

[قلنا]: هذا محمول على ما إذا كان الإغمام من الطرفين بأن يغم هلال 
رمضانء فنعدٌ شعبان تسعة وعشرين يومأء ثم نصوم ثلاثين» فيحول دون مطلع 
هلال شوال غيم ليلة الحادي والثلاثين» فإنا نعدٌ شعبان من الآن ثلاثين» ونعدٌ 
رمضان ثلاثين» ونصوم يوماء فيصير الصوم واحداً وثلاثين» كما إذا نسي صلاة 
من يوم فاتته» فإنه يلزمه صلوات اليوم» وقد روي عن أن أنه قال: هذا اليوم 
يكمل إلى أحد وثلاثين يوما . 

قال: واحتج بحديث حذيفة ذه أن النبي كَل قال: «صوموا لرؤيتهء 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين» ثم صومواء فإن غم 
عليكم فعدوا رمضان ثلاثين» ثم أفطرواء إلا أن تروه قبل ذلك». 

وجوابه ما سبق قبله أنه محمول على ما إذا كان الإغمام في طرفي 
رمضان. 

قال: [فإن قيل]: هذا التأويل باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه قال: «فعدوا شعبان ثلاثين» ثم صوموا»» والصوم إنما هو 
أول الشهر. 

والثاني: أنه قال بعد ذلك: «فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين» ثم 
أفطروا». فدل على أن الإغمام في أوله وفي آخرهء والذي في أوله يقتضي 
الاعتداد به في أول رمضانء» وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر 
رمضان. 

[قلنا]: التأويل صحيح؛ لأنا نكمل عدة شعبان في آخر رمضان». ونصوم 
تنا ار فيكون قوله: «ثم ضَلَنواة زاحنا إلى هذا اليوم» وأما قوله بعده: 
«فإن غم كليم فعدوا رمضان ثلاثين». 5 ثم أفطروا»» فمعناه: إذا غم في أوله» 
وغم في آخره ليلة الثلاثين من رمضانء فإنا نَعْدَ شعبان ثلاثين» ثم نصومٍ ا 
وهو الحادي والثلاثين من رمضان» فنعدٌ رمضان ثلاثين» ونصوم يوماً آخرء 
فقد حصل العددان» أحدهما بعد الآخر» ويتخللها صوم يوم. 
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قال: واحتج بأنه لو عَلَّقَ طلاقاً أو عَتاقاً على رمضان لم يقع يوم الشكٌ» 
وكذا لا يحل فيه الدذين المؤجل إلى رمضانء فكذا الصوم. 

وجوابه أنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك» 0 
ذلك» ونقول: يقع الطلاق والعتق» ويَحل الدين» ويَحْتَمل أن لم و 
أشبه» ونفرق بين المسألة بوجهين: أحدهما: أنه قد يثبت الصوم بما لا يثبت 
الطلاق والعتق والحلول». وهو شهادة عدل واحد. والثاني : إن في إيقاع 
الطلاق والعتاق وحلول الدَّين إسقاط حقٌّ ثابت لمعيّن بالشكٌ» وهذا لا يجوز 
بخلاف الصوم. فإنه إيجاب عبادة مقصودة على البدن» فلا يمتنع وجوبها مع 
الشكٌ» كمن نسي صلاة من الخمس» وكذا الجواب عن قولهم: إذا تيقن 
الطهارة» وشك في الحدث لا وضوء عليه؛ للأصل» ولو شك هل طلق لا 
طلاق عليه؛ لأن الطلاق والبضع حقّ له» فلا يسقطان بالشكَ» وكذا الجواب 
عن قولهم: لو تسحر الرجل» وهو شاك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن 
الأصل بقاء الليل» ولو وقف بعرفات شاكّا في طلوع الفجر صح وقوفه؛ لأن 
الأصل بقاء الليل» والفرق أن البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط 
العبادة؛ لأن الصوم والوقوف وجداء وأما في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط 
الصوم . 

وجواب آخرء وهو أن طلوع الفجر يَحْمَى على كثير من الناس» فلو 
منعناهم السحور مع الشك لحقتهم المشقة؛ لأنه يتكرر ذلك» وليس كذلك في 
إلزامهم صوم يوم الشك؛ لأنه إنما يجب لعارض يعرض في السماءء وهو 
نادرء فلا مشقة فيه» وكذلك الحج لو منعناهم الوقوف مع الشكّ لفاتهم» وفيه 

قال: واحتج بأنه شك فلا يجب الصوم كالصحو. 

وجوابه أنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيمء فإنه يجب الصومء ولأنه إذا 
كان صحوٌ ولم يروا الهلال» فالظاهر عدمهء بخلاف الغيم» فوجب صومه 
احتياطاً . 

قال: واحتج بأن كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم» كالثامن 
والعشرين من شعبان. 


)1018( بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْمِ وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم‎  )( 


وجوابه أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق» ولأنا تحققنا في الثامن 
والعشرين كونه من شعبان» بخلاف يوم الثلاثين» ولهذا لو حال الغيم في اخر 
رمضان ليلة الثلاثين صمناء ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم. 

قال: واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يُعلّم وقتهاء 
كالصلاة. 

وجوابه أن هذا باطل في الأصل والفرع» أما الأصل فإنه يجب الدخول 
في الصلاة مع الشكُء وهو إذا نسي صلاة من الخمس» وأما الفرع فإن الأسير 
إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري. 

وجواب آخرء وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط 

العبادة» بخلاف مسألتنا . ْ 

قال: واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك. ولا يصح الصوم إلا 
بجزم النية . 

وجوابه أنه لا يمتنع التردد في النية للحاجة» كما في الأسير إذا صام 
بالاجتهاد» ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهنٌّ . 

[فإن قيل]: لو حلف أن الهلال تحت الغيم. 

[قلنا]: لا يحنث للشكء مع أن الأصل بقاء النكاح» وكذا لو حلف أنه 
لم يطلع» ولا هو تحت الغيم» كما لو طار طائرء فحلف أنه غراب» أو أنه 
ليس بغراب» أو تجهلناه. 

[فإن قبل]: لو وطىء في هذا اليوم. 

[قلنا]: تجب الكفارة. 

[فإن قبيل]: هل يصلي التراويح هذه الليلة؟. 

[قلنا]: اختلف أصحابناء فقال أبو حفص العكبريّ: لا يصلي» وقال 
غيره: يصليء وهو ظاهر كلام أحمد» ولأنه من رمضان. 

[فإن قيل]: لِمَّ لَمْ يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور؟ . 

[قلنا]: لا فائدة فيه» بخلاف مسألتناء فإن فيه احتياطاً للصومء ولهذا 
' يثبت هلال رمضان بشاهد واحدء بخلاف غيره. 
[فإن قيل]: لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سس اس سس سس تت 
[قلنا]: لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده. 
كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلهاء فحلف ليدخلن الدار بعد أن 
يصليهاء فإنه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم» وإن كنا نعلم أن 
الذي في ذمته واحدة. هذا آخر كلام القاضي أبي يعلى ابن الفراء كله 
قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغداديّ في الرد عليه: وقفت على كتاب 
لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل هذا الفضرء ذكر فيه أن .يوم الشلك: المكهل 
ة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضانء قال الخطيب: واحتّح في 
ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن إبطاله؛ إذ الحق لا يدفعه باطل 
الشبهات» والسنن الثابتة لا يُسقطها فاسد التأويلات» ومع كون هذه المسألة 
ليس فيها التباس» فربما خفي حكمها عن بعض الناس» ممن قصر فهمه. وقّل 
بأحكام الشرع علمهء وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما 
9 
استحفظهم» ويبذلوا الجهد فيما قلدهم» وينهجوا للحق سبل نجاتهم» ويكشفوا 
للعوام عن شبهاتهم» لا سيما فيما يعظم خطره؛ ويّبين في الدين ضرره» ومن 
أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف. من أثئمة المسلمين» في حكم 
الصوم الذي هو أحد أركان الدين» وأنا بمشيئة الله تعالى أذكر من السنن 
المأثورة. وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة عن رسول رب 
العالمين» وصحابته الأخيار المرضيين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين » وعن خالفيهم من التابعين» ما يوضح منار الحقٌّء ودليله» ويَرّدٌ من 
تنكب سبيله» ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله. 
ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السابق في «الصحيح» عن 
النبي يَكلِِ: «لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين» إلا أن يكون صوماً يصومه 
رجلء فليصم ذلك الصوم»» ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في «الصحيحين» 
عن النبي كلِ: «أنه نَهَى عن صوم ستة أيام: اليوم الذي يُشَّكَ فيه» ويوم 
الفطرء والنحرء وأيام التشريق»» ثم ذُكّر الأحاديث الصحيحة السابقة: «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال»» وحديث حذيفة الصحيح السابق» عن النبي كل: 
«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة إذا عم الهلال؛ ثم 
صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا العدة»» وحديث ابن عباس السابق في 


(6) - بَابُ لَا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (018؟) 


الاصحيح مسلم): أن النبئ ع قال: «إن الله أمده للرؤية)» وحديث: «أحصوا 
عدة شعبان لرمضان»)» وسبق بيانه. 


ثم قال: [باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال] قال: رَوَى ذلك عن 
النبي كل عمرٌ بن الخطاب"'', وابئه عبد الله وعبد الله بن عباس» وجابر بن 
عبد الله والبراء بن عازب» وات وطلق بن علئ» ورافع بن حَدِيج»ء 
وغيرهم من الصحابة» ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طَرّقء وألفاظها كما سبق في 
الفرع الأول وفي جميع روايته: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم 
شعبان» ولم يشهد عدل برؤية الهلال» فيوم الثلاثين يوم الشكُ» فككره جمهور 
العلماء صيامهء إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته؛ أو كان شاد 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود». وعمار بن ياسرء وحذيفة بن 
اليمان» وابن عمرء وابن عباس» وأنس» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
وعائشة. وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمدء وأبو وائل» 
وعبد الله بن عَكيم الجَهنيٌء وعكرمة». والشعبي» والحسنء وابن سيرين» 
والمسيّب بن رافع» وعمر بن عبد العزيز» ومسلم بن يسارء وأبو السّوّار العدوي. 
وقتادة» والضحاك بسن قيس » وإبراهيم النخعئ » وتابعهم من الخالفين والفقهاء 
المجتهدين ابن جريج» والأوزاعيّ» والليث» والشافعيّ» وإسحاق ابن راهويهء 
حنبل ' فرّوي عنه كمذهب الجماعة» أنه لا يجب صومه. ولا يستحبٌ» وروي عنه 
متابعة الإمام في صومه وفطره» ورُوي عنه أنه إن كان غيم صامهء وإلا أفطره. 


)١(‏ وقع في النسخة «عن عمر بن الخطاب»». والظاهر أنه غلط؛ والصواب بحذف 
«عن»» فيكون فاعل «رَوَى)» فتأمل. 

)١(‏ وقع في النسخة: «وأبي بكرة» بالياء» والظاهر أنه غلظ. والصواب: «وأبو بكرة» 
بالرفع عطفاً على الفاعل» فتأمل. 
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قال الخطيب: وزعم المخالف أن الرواية التي عليها التعويل عنده عن 
أحمد وجوب صوم يوم الشكٌ عن أول يوم من رمضان»ء ونا عَوَّل على قول 
العامة: حَالِكف ل واحنّحّ لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك حديث ابن عمر السابق: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
عم عليكم فاقدروا لها قال الخطيب: قال المخالف: ودلالته من وجهين» 
فذكر الوجهين السابقين في كلام ابن الفراء»ء ومختصرهما: أن ابن عمر كان 
يصوم يوم ليلة الغيم» وهو الراوي» فاعتماده أولى» والثانى : أن معنى «اقدروا 
له» ضيقوا شعبان بصوم رمضان. 

قال الخطيب: أما حديث ابن عمر فاختلفت الروايات عنه اختلافاً يؤول 
عدي فإن بعض الرواة قال في حليثه عنه: «فإن غم عليكم 
فَعُدُوا ثلاثين يومأً»» ثم روى عنه: «فأكملوا العدة ثلاثين»2 وفي رواية عنه: 
«فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين». 

ثم ذكر الخطيب بأسانيده من طرق جميع هذه الألفاظء وقد سبق بيانهاء 

ثم قال الخطيب: لقد ثبت برواية ابن عمرء عن النبى يله ما فسّر 
المجمل». وأوضح المشكل». وأبطل شبهة المخالف». وكشف عوار تأويلة 
الفاسد؛ لأن قوله كَلِْ: «فاقدروا له4 مجمل فسّره برواية: افجدوا له ثلاثين 
يوما»» و«فأكملوا العدة ثلاثين»» و«فاقدروا له ثلاثين»» مع موافقة أبي هريرة 
ابن عمر على روايته مثل هذه الألفاظء عن رسول الله يَل. 

ثم ذكر الخطيب رواية أبي هريرة من طريقين» في بعضها: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين»» وفي الثانية: «فإن 
غم عليكم» فاقدروا له») . 

قال الخطيب: وأما تعلق المخالف بما روي عن ابن عمر أنه كان يصوم 
إذا عُمَ الهلال» فقد رُوي أنه كان يفعل» ويفتي بخلاف ذلك» وفتياه أصحٌ من 
فعله» يعنى لتطرق التأويل إلى فعله. 

ثم رَوَى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم» قال: سألوا ابن 
عمرء فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال ابن عمر: أفّ 


(6) - بَابُ لا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (1018؟) 


أفَء صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع الجماعة» إسناده صحيح. إلا 
عبد العزيز بن حكيم» فقال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال أبو حاتم: ليس 
بقوي» يكتب حديثه. 

وعن ابن عمر قال: لا أتقدم قبل الإمام. ولا أصله بصيام» وعن 
عبد العزيز بن حكيم قال: ذُكر عند ابن عمر يوم الشك» فقال: لو صمت السّنة 
كلها لأفطرته. 

قال الخطيب: وهذا هو الأشبه بابن عمر؛ لأنه لا يجوز الظن به أنه 
خالف النبي كله وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية» أو إكمال 
العدة» فيجب أن يُحْمَل ما رُوي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان 
يُصبح مُمْسِكاً حتى يتبيّن بعد ارتفاع النهارء هل تقوم بينة بالرؤية» فظن الراوي 
أنه كان صائماًء ويدل عليه أنه كان لا يحتسب بهء ولا يفطر إلا مع الناس» 
ويدل عليه أيضاً قوله: لا أتقدم قبل الإمام» وقوله: لو صمت السّنة لأفطرته» 
يعني يوم الشك. 

قال الخطيب: وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك» وإنما 
كان ممسكا. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في إمساكه بلا نية للصوم؛؟ لأنه لو ثبت كونه من 
رمضان لم يجزه؟. 

[قلنا]: فائدته تعظيم حرمة رمضانء» وكيف يظن بابن عمر مخالفة السنة» 
وهو المجتهد فى اقتفاء آثار رسول الله يِل والاقتداء بأفعاله» وطريقة ابن عمر 
في ذلك مشهورة 'ميطفوظة: 

قال الخطيب: وقد تأول المخالف قول ابن عمر: لو صمت السنة 
لأفطرت في يوم الشك على أن معناه: لم أصمه تطوعاًء وإن تطوعت بجميع 
السنة» قال: ويَحْتَمِل أن يكون يوم الشك في الصحوء قال: وهكذا قوله: 
صوموا مع الجماعة المراد مع الصحو. 

قال الخطيب: وهذا تأويل باطل؛ لأن المفهوم من هذا الكلام في اللغة 
والعرف أنه لا يصومه بحالء» وكذا المعروف عندهم من يوم الشك» إنما هو 
مع وجود السحاب, لا مع الصحوء مع أن ما تأوله على ابن عمر لو لم يكن 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جربو لعل طسبو 


له وجه إلا ما قاله» لم يكن فيه حجة؛ لثبوت السنن الراتبة الصريحة بالأسانيد 
الصحيحة» عن رسول الله يك خلاف ما ادعى المخالف». ولا يجوز تركها 
لفعل ابن عمر ولا غيره. 

ثم روى بإسناده عن ابن عباس قال: ليس أحد من الناس إلا يؤخذ من 
قوله ويترك» غير النبي كَل 

قال الخطيب: وقد جعل المخالف العلة في تفسير الحديث المجمل الذي 
رواه ابن عمر مجرد فعله مع احتماله غير ما ذهب إليه» وكان يلزمه ترك رأيه. 
والأخذ بحديث ابن عباسء ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس» قال: تمارى 
الناس في رؤية هلال رمضانء فقال بعضهم: اليوم» وقال بعضهم: غداًء فجاء 
أعرابي إلى النبي كَل فذكر أنه رآه.» فقال رسول الله يكلِ: «تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» قال: نعمء فأمر النبئ يكل بلالاً» فنادى في 
النانق: صومواء ثم قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
َعْدُوا ثلاثين يوماًء ثم صومواء ولا تصوموا قبله يوماً». 

قال الخطيب: وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من حديث ابن 
عمر؛ لِما فيه من البيان الشافي باللفظ الواضح الذي لا يحتمل التأويل» ولأن 
ابن عباس ساق السبب الذي خرج الكلام عليه 

قال الخطيب: والمراء في رؤية الهلال إنما يقع إذا كان في السماء غيم» 
فلو كان الحكم ما ادعاه المخالف, لأمر النبي يك الناس بالصوم» من غير 
شهادة الأعرابي على الرؤية. 

قال الخطيب: وقد رَوَى عن عبد الله بن جراد الْعْقَيلىَء عن النبى كَل 
حديثاً فيه كفاية عما د فذكره بإسناده عنه» ثم قال: أصبحنا يوم الاثنين 
ضيافا + ركان الشهر قد أغمي عليناء فأتينا الديخ يك فأصبناه مفطراًء فقلنا: يا 
نبي الله صمنا اليوم» فقال: «أفطروا إلا أن يكون رجل يصوم هذا اليوم» فليم 
صومه» لأن أفطر يوماً من رمضان متمارياً فيه أحب إلىّ من أن أصوم يوماً 
من شعبان» ليس منه»» يعني ليس من رمضان. 

قال الخطيب: وأما ما ذكره المخالف أنه حجة له من جهة الاستنباط. 
وقوله: إن معنى «اقدروا له» ضَيّقوا شعبان لصوم رمضان» فهو خطأ واضح؛ 


(") - بَابُ لَا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصّوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حديث رقم (918؟) 


لأن معناه قَدّروا شعبان ثلاثين يوماًء ثم صوموا في الحادي والثلاثين» وقَدَرتُ 
الشىء» وقَدّرته بتخفيف الدال وتشديدهاء بمعنى واحدء بإجماع أهل اللغة 
ومنه قوله تعالى: طفَعَدَا َعم الْقَيدودَ 46 [المرسلات: 77]. 


ثم رَوَى الخطيب بإسناده» عن يحيى بن زكريا العراء الإمام المشهور» 
دكار وي جره جلي «كَدَرَا ممم لقيش 469 : ذكر هن على وأبي 
عبد الرحمن غ"السلمن أنهما شَدّداء وخففها الأعمش» وعاصمء قال الفراء: ولا 
بعد أن يكون معتاهما والعذاً؛ لأن العرب قد تقول فون عليه الموتعة قدو 
عليه الموت» وقُدِر عليه رزقه» وقُدُّر عليه رزقه» بالتخفيف والتشديد» ثم رَوى 
الخطيب» عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف, ثم عن ابن عباس» ومقاتل بن 
سليمان» وأقان أوحد وقته فير التفسير» ثم الفراء» ثم تعلب» أنهم قالوا فى 
تفسير قوله تعالى: #قَظنَّ أن أن تَقَدِرَ عَلَيَهِ» [الأنبياء: 417] معناه: ا د 
عليه عقوبة» قال: وكذلك قاله غيرهم من النحاةء فهذا قول أئمة اللغة على أن 
في الحديث ما لا يحتاج معه إلى غيره في وضوح الحجة» وإسقاط الها 
وهو قوله ككلِِ: «فاقدروا له ثلاثين», أي فَعُدُوا له ثلاثين» وهو بمعنى عُذَُواء 
وكلّه راجع إلى معنى قوله كي : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

قال الخطيب: قال المخالف: وليس في قوله ككلِةِ: «فاقدروا له» ما يدل 
على وجوب تقدير شعبان بثلاثين؟ إذ ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره بتسعة 
وعشرين؛ لأن كل واحد من العددين يكون قدراً للشهر؛ لقول كل حين نزل من 
الغرفة» وقد آلى شهراًء فنزل لتسع وعشرين: «إن الشهر تسع وعشرون»»؛ وعن 
ابن مسعود: «ما صمنا تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» 

قال الخطيب: ما أعظم غفلة هذا الرجل! ومن الذي نازعه في أن الشهر 
تارة يكون تسعاً وعشرين» وتارة يكون ثلاثين» وأيّ حجة له في ذلك؟ وقوله: 
ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال؛ لأن الني كَل 
نص على تقديره في هذه الحالة 1 العدد والكمال» وهو قوله ككه: «فاقدروا 
له 0 قال الله تعالى : «إومًا كن لِمُؤْمِنٍ لا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى اللَهُ ورسولة: مرا أن 
يون كم الجيرة 72 من أمرهة» [الأحزاب: 5"]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يساس سس 1س امالك 


وأخرج مالك في «الموطأ» حديثين عن عبد الله بن جابر بن عَتيك» 
فقيل: هو هذاء فَوَهِم مالك في تسمية جذه جابراً» وقيل: هو آخرء وهو 
الراجح» والله أعلم. انتهى7 . 

ه ‏ (أنس) بن مالك الخادم الشهير َيه تقدم في «المقدمة» ”/ ”2 والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير ابن جبر فمدنيّ. 

5 (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه راوياً وافق اسمه اسم أبيهء وهو عبد الله بن 
عبد الله بن جبر. 

5 -(ومنها): أن أنساً ديه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً: 
وهو آخر من مات من الصحابة و بالبصرة» مات سنة )١(‏ أو (97)» خدم 
النبي يَكِةّ عشرين سنين» وهو من المعمّرين» فقد جاوز مائة سنة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرِ) بفتح الجيم وسكون الموحدة أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ أنساً) ونه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: «آيَهٌ الْمُتَافِق بُعْضُ 
الأنْصَّارِ) متكدأ] وك أي علامة الشخص الذي فيه النفاق أن يُبغض أنصار 
رسول الله عله . 

قال القرطبيّ رحمهم الله تعالى: الآية: العلامة والدلالة» وقد تكون 
ظَنَيّة» وقد تكون قطعيّةٌ. وحَُبٌ الأنصار من حيثٌ كانوا أنصار الدين ومُظهريه. 
وباذلين أموالهم وأنفسهم في إعزازه وإعزاز نبيّه يل وإعلاء كلمته دلالة قاطعة 


.7378  ”53//7” راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال الخطيب: قال المخالف: [فإن قيل]: لِم كان حمله على تسع 
وعشرين أولى من حمله على ثلاثين؟ . 

[قلنا]: لوجوه: أحدها أنه تأويل ابن عمر الراوي» وهو أعرف, والثاني 
أنه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع. الثالث: أن فيه احتياطاً للصوم. 

قال الخطيب: أما تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن 
عباس له بالرواية التي لا تَحْتَمِل تأويلاً» وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما 
يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب إليه المخالف» وكذلك تفسير ما ادعاه من 
الآيات» فلا حاجة إلى إعادته» وأما قوله: إن فيه احتياطاًء فالاحتياط في اتباع 
السنن., والاقتداء بهاء دون الاعتراض عليها بالآراء» والحمل لها على 
الأهواء» ومنزلة من زاد في الشرع» كمنزلة من نقصء» لا فرق بينهما . 

قال الخطيب: قال المخالف: [فإن قيل]: قد روى مسلم: «فاقدروا له 
ثلاثين» من رواية ابن عمر. 

[قلنا]: هذا التفسير ليس بصريح؛ لاحتمال رجوعه إلى هلال شوال» قال 
الخطيب: لا يجوز لأحد أن يزيل الكلام عن أصله الموضوعء وظاهره 
المستعمل المعروف,. ويَعْدِل عن الحقيقة إلى المجازء إلا بدليل» وحقيقة 
قوله كَكِ: «فإن غم عليكم.ء فاقدروا له ثلاثين» راجع إلى الغيم في ابتداء 
الصوم» وفي انتهائه» وقد بَيِّن النصٌ ما اقتضاه ظاهر هذا اللفظء وعمومته 
وحقيقته» وهو قوله يك في حديث ابن عباس: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبينه غمامة» أو ضَبابة» فأكملوا شعبان ثلاثين» ولا 
تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان». 

وعن ابن عباس أيضاًء عن النبي كهِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيتهء 
فإن غم عليكم». فَعُدُوا ثلاثين يومأء ثم صومواء ولا تصوموا قبله بيوم»» وفي 
رواية عنه: «فإن غم عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِهِ: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكمء. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» رواه البخاريّ في 
لاصحيحه) . 


قال الخطيب: واستدل المخالف أنه قوله كللهِ: «فإن غ ْ 
١‏ قو غم 


(0) - بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ - حديث رقم (014؟) 


فاقدروا له» راجع إلى غم هلال شوال» بحديث أبي هريرة الآخر: «فإن غم 
عليكم؛ فعدوا ثلاثين» ثم أفطروا»» قال الخطيب: وليس في هذا أكثر من بيان 
حكم غم الهلال آخر الشهرء وأنه يجب إكمال عدة الصوم» ونحن قائتلون به 
فأما بيان حكم غمه في أول رمضانء فمستفاد من الأحاديث السابقة» وهو 
قوله كِ: «فإن غم عليكمء فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» ثم صوموا»» وفي 
الرواية الأخرى: «فعُدُوا شعبان»» وفي الأخرى: «فعُدّوا ثلاثين يوماء ثم 
صوموا»ء وحديث عائشة وِقنا: «كان النبئ ككل إذا عُم عليه عَدَّ ثلاثين يوماء ثم 
صام)؟ . 

قال الخطيب: قال المخالف: هذه الألفاظ محمولة على ما إذا عُمّ هلال 
رمضانء فإنا نعدٌ شعبان تسعة وعشرين يوماًء ثم نصوم ثلاثين يوماًء فإن حال 
دون مطلع هلال شوال ليلة الحادي والثلاثين غيم عدذنا حينئذ شعبان ثلاثين» 
ثم نعدٌ رمضان ثلاثين» ونصوم يوماً آخرء فيكون إحدى وثلائين» قال 
الخطيب: من خلت يداه من الدليل» وعدل عن نهج السبيل» لجأ إلى مثل هذا 
التأويل» ومع كونه إحدى العظائم والكُبّرء وأعجب ما وقف عليه أهل النظرء 
فإن صاحبه لم يُسنده إلى أصل يَرُدْهِ إليىه ولا أورد أمراً يَحْتَمل أن يقفه عليه 
ولو جاز تخصيص الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخبار» ولم يثبت 
حكم بظاهرء وتعلق كل مبطل بمثل هذه العلة» ولئن ساغ للمخالف هذا 
التأويل الباطل» ليسوغنٌ لغلاة الرافضة الذين يسبقون الناس في الفطر والصوم 
أن يتأولوا قوله كلهِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» أن المراد تقدم الصيام 
للرؤية» وتقدم الفطر للرؤية» قال الخطيب: ومخالفنا يعلم فساد هذا التأويل 
الذي قاله» فيقال له: أسمعت هذا التأويل عن أحد؟ فإن زعمه فليأت بخبر 
واحد يتضمنه» وأن واحداً من السلف كان إذا عم عليه هلال شوال استأنف 
عدد شعبان» فإن لم يجده في خبر ولا أثرء وهيهات أن يجده. فليعلم أن ما 
تأوله خلاف الصوابء. فالحقٌ أحقٌّ أن يتبع. 

فإن قال: استخرجته بنظري» قلنا: الاستخراج لا يكون إلا من أصل» 
ولا سبيل لك إليه. 

قال الخطيب: وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه المسألة على 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل 1 للتظاشتتسسعتتط اص نتضاا :اص خط 
وفق مذهبه» وهذه دعوى منهء ليس عليها برهان» ولا يَعجز كل من غلب هواه 
على شيء أن يدعي إجماع الصحابة عليه» قال الخطيب: وأنا أذكر هنا ما ثبت 
عند أهل النقل في ذلك عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من العلماء 
الخالفين» فأما الرواية عن عمر بن الخطابء» فرواها بإسناده عن عبد الله بن 
عُكيم» أنه كان يخطب الناس كلما أقبل رمضان» ويقول في خطبته: ألا لا 
يتقدمنّ الشهر منكم أحدء يقولها ثلاثاً» وفي رواية: أن عمر كتب إلى أمراء 
الأجناد المجندة: صوموا لرؤية الهلال» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعُدُوا 
ثلاثين يوماًء ثم صومواء وأفطرواء وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل» قال: 
كان عثمان لا يجيز شهادة الواحد في رؤية الهلال على رمضانء فقلت له: من 
ذكره؟ قال: ابن جريجء عن عمرو بن ديئنار» قلت له: من ذكره عن ابن 
جريج؟ قال: عبد الرزاق» ورَوْحٌ» قال الخطيب: فإذا لم يَقبل عثمان شهادة 
الواحد» فالغيم أولى أن لا يعتمده. 

وعن مجالد. عن الشعبيّ عن علي أنه كان يخطب إذا حضر رمضان» 
ويقول في خطبته: لا تقدموا الشهرء إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدّة» وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجرء 
وصلاة العصرء وعن مجالد» عن الشعبيّ أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم 
اليوم الذي يَُشَّكَ فيه من رمضان» قلت: مجالد ضعيفٌء والله أعلم. 

قال الخطيب: واحتج المخالف بخبر يُروى عن علي أنه قال: أصوم يوماً 
من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومأ من رمضان,» قال الخطيب: ولا حجة 
فيه؛ لأن علياً كان لا يقبل شهادة العدل الواحد في الصومء ثم روى بإسناده 
عن على أنه كان يقبل شهادة رجلين لهلال رمضانء» ثم رأى علي قبول شهادة 
واحدء ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علي على رؤية 
هلال رمضان فصامء وقال: أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم 
من رمضانء» فصيام علي به كان بشهادة الرجل الواحد بعد أن كان لا يقبل 
شهادة الواحدء فلما بلغه الحديث عن النبى كَل في قبول الواحد صار إليه؛ 
قال الخطيب: ويدل على أن عليّاً كان لا يصوم إلا للرؤية» أو إكمال العدد 
لشعبان ما أخبرناه أحمدء وذكر إسناده إلى الوليد بن عتبة» قال: صمنا على 


(") - بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصّوْم يَوْم وَلَا يَْمَيْنِ - حديث رقم (918؟) 
جبببببب م طس7س7777 | 1و اد 
عهد علي 4 ووه ثمانية وعشرين يوماًء فأمرنا علي بقضاء يوم قال الخطيب: 
وكان شهر رمضان تلك السنة تسعة وعشرين نوما وشعبان تسعة وعشرين» 
وغم الهلال في آخر شعبان» فأكمل علي والناس العدد لشعبان ثلاثين» 
وصامواء فرأوا الهلال عشية اليوم الثامن والعشرين من الصوم. ولو كان عليّ 
يقول في الصومء كقول المخالف من اعتماد الغيم» لم ير الناس الهلال بعد 
صوم ثمانية وعشرين يوما. 

وأما ابن مسعود» فروى عنه الخطيب بإسناده : صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم فَعْدّوا ثلاثين» وفي رواية عنه: لأن أفطر يوماً من 
رمضانء ثم أقضيه أحب إلى من أن أزيد فيه يوماً ليس منه. 

وعن صِلَّة قال: كنا عند عمار ليه طوبه في اليوم الذي يَُشَكُْ فيه من رمضان» 
فأتى بشاة» فتنحى بعض القومء فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا 


القاسم يكل. 
وعن حذيفة ذه أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يُشَكٌ فيه من 
رمضان. 


وعن ابن عباس قال: لا تصلوا رمضان بشيءء ولا تقدموه بيوم ولا 
يومين» وعنه: من صام اليوم الذي يشك فيهء فقد عصى الله ورسوله. 

وعن أبي هريرة: إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. 

قال الخطيب: وأما ما رويناه عن معاوية بن صالح» عن أي مريم» قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتقدم في رمضان أحب إلي من أن أتأخرء لأني 
إن تقدمت لم يفتني» فرواية ضعيفة» لا تُحفظ إلا من هذا الوجهء وأبو مريم 
مجهول. فلا يعارض بروايته ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه. 

قال الخطيب: ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحاق» 
قال: رأيت هلال الفطر إما عند الظهرء أو قريباً منهاء فأفطر ناسنٌء فأتينا 
أنساًء فأخبرناهء فقال: هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوماً؛ لأن الحكم بن 
أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس إني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليهء 
فصمت. وأنا متم يومي هذا إلى الليل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال الخطيب: قال المخالف: ولا يتقدم أنس على صوم الجماعة إلا 
بصوم يوم الشكٌّء قال الخطيب: فيقال له: قد قال أنس: إنه لم يصمه معتقداً 
وجوبهء وإنما تابع الحكم بن أيوب» وكان هو الأمير على الإمساك فيه؛ ولعل 
الأمير عزم عليه في ذلك» فكره مخالفته» والمحفوظ عن أنس أنه أفطر يوم 
الشك» كذا روع عله شمن د شيرية : وسيتيك يه فهما وعيلا وصدنا 
وفضلاً . 

ومن ذلك عن عائشة: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب لي من أن أفطر 
نوفا “قن :رقنا 0 قال الخطيب: اراد انهه عترم لكر ذا يه برقي 
الهلال عدلٌ» فيجب صومه.ء ولو كان قد شهد بباطل في نفس الأمرء وأرادت 
بقولها مخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين» والدليل على هذا أن مسروقاً 
روى عنها النهي عن صوم يوم الشك. ثم رواه الخطيب بإسناده. 

ومن ذلك عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا غم الهلال تقدمته» 
وصامت. وتأمر بذلك». قال الخطيب: ليس في هذا أكثر من تقدمها بالصومء 
ويحتمل أنه تطوع لا واجبء وإذا احتمل ذلك» لم يكن للمخالف فيه حجة» 
مع أن الحجة إنما هي في قول رسول الله كَكِهِ وفعله. 

قال الخطيب: ومما جاء عن التابعين فيه ما رويئناه»ء فذكر بإسناده عن 
عكرمة: من صام يوم الشك فقد عصى رسول الله وه وأمر رجلاً أن يفطر بعد 
الظهرء وعن القاسم بن محمد: لا تصم اليوم الذي تشك فيهء إذا كان فيه 
سحاب» وفي رواية عنه: لا بأس بصومه إلا أن يَعَمْ الهلال» وعن الشعبي أنه 
سئل عن اليوم الذي يقول الناس: إنه من رمضانء قال: لا يصم إلا مع 
الإمامء وفي رواية عنه: لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشك. وعن 
الضحاك بن قيس: لو صمت السنة كلها ما صمت يوم الشكء» وعن إبراهيم 
قال: ما من يوم أبغض إلي أن أصومه من اليوم الذي يقال: إنه من رمضان» 
وعن إبراهيم» وأبي وائل» والشعبي» والمسيّب بن رافع» أنهم كانوا يكرهون 
صوم اليوم الذي يقال: إنه من رمضانء, وعن الحسن البصري قال: لأن أفطر 
يوماً من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم يوماً من شعبان أصل به 
رمضان أتعمده» وعن الحسنء وابن سيرين أنهما كرها صوم يوم الشك. 


 )5(‏ بَابُ لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ ‏ حديث رقم (1018؟) 


قال الخطيب: وذكر المخالف شُبّهاً من القياس» ولم يختلف من 
اعتمد الآثار من العلماء أن كل قياس ثبت عن النبي كه نص يخالفه فهو 
باطل» ويحرم العمل بهء وقد قال أبو حنيفة ‏ وهو إمام أهل العراق مع 
توسعه في القضاء بالقياس -: البول في المسجد أحسن من بعض القياس» 
رهذا :ضحي »رهق إذا قادل القياين :لس بيخالته + أو كان فابنا لشف 
معارضة الفرع للأصل» كقياس المخالف وجوب صوم يوم الشك على من 
نسي صلاة من صلوات يومء فهذا قياس باطل؛ لثبوت النص بخلافه» ولأن 
الصلاة لم تجب بالشك» بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكل صلاة» وشككنا في 
براءته منهاء والأصل بقاؤهاء بخلاف الصومء ولا طريق له إلى الصلاة 
المنسية إلا بفعل الجميع» وإنما نظير مسألة يوم الشك أن يَشّْكَ هل دخل 
وقت الصلاة أم لا؟ فلا تلزمه الصلاة بالاتفاق» بل لو صلى شاكاً فيه لم 
تصح صلاته. 

قال المخالف: وقياس آخرء وهو القياس على ما إذا عُمّ الهلال في آخر 
رمضانء فإنه يجب صوم ذلك اليوم» قال الخطيب: ليس بهذا المخالف من 
الغباوة ما ينتهي إلى هذه المقالة» لكنه ألزم نفسه أمراً ألجأه إليهاء وكيف 
استجاز أن يقول : يوم الشك أحد طرفي ي الشهرء مع أن هذا اوفك لابارية 
وَلا مسلم لك فإن قال: بنيته على أصل» » قيل له: مرينات الم جم 
اطراحه» ويقال له: إن قلت يوم الشك أحد طرفي رشان قات بسسة 0 
ذلك» وهيهات السبيل إلى ذلك» وإن قلت: الشك أحد طرفي شعبان» قيل: 
أصبتء» ولا يجب صوم شعبانء ثم يقال: الأصل بقاء شعبان. فلا يزول 
بالشك» قال الخطيب: قال المخالف: لا يمتنع ترك الأصل للاحتياط» كما 
في مسألة من نسي صلاة من الخمسء وكما لو شك ماسح الخف في انقضاء 
مدته فلا يمسح» ولو شكت المستحاضة في انقطاع الحيض تلزمها الصلاة» قال 
الخطيب: أما مسألة الصلاة فسبق جوابهاء وأما ماسح الخف فشرط مسحه بقاء 
المدة» فإذا شك فيها رجع إلى الأصل» وهو غسل الرجلين» وأما المستحاضة 
فسقطت عنها الصلاة بسبب الحيضء» فإذا شكت فيه رجعت إلى الأصل» 
ومقتضى هذا في مسألتنا أن لا يجب صوم يوم الشكٌ؛ لأن الأصل بقاء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ع 


شعبان. هذا آخر كلام الخطيب 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام أبو بكر الخطيب كأَنْهُ في ردّ 
قول هذا المخالف» وتفنيده حقّ إجادة» وأفاد أحسن إفادة. 

وخلاصته أن النصوص الواردة في النهي عن صوم يوم الشكّ على 
ظاهرهاء فلا يجوز صومه إلا لمن كان معتاداً صومه» فليصمه» وأما دعوى 
وجوب صومه كما ادّعاه هذا المخالف» فمن أفسد الفاسدء فتبصّرء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[1ه؟] (...) - (وَحَدَناه يَحْبَى بن بشر الْحَرِيرِي» حَدَنَنا مُعَاوِيَة » يَعْنِي 
ابن سَلَم رح وَحَدَبَنَا ابن الْمَُنَى حَدَ حَدَكَ كَنَا د بُو عَامِرٍ» حَدَبَنَا عنام ح) و وَحَدَثَنَا ابن 
المُكَنَىء وَابْنُ أبي عُْمَرَ قَالَا: حَدَئَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ 0 عَبْدِ الْمَحِبِدِء حَدََنا أيُوتُ 
() وَحَدَئنِي رَهَيْرُ بن حَرْبٍ» حَدَنَا حْسَيْنُ حَسَيْنُ بْنْ مَحَمَّدٍ حَدَكَنَا شَيَارُ كُلهُمْ عَنْ 
يَحَيّى 4 بن أبي كَثير» بِهَذَا الِاسْنَاد 006 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (يَحْيَى بن بثشر الْحَرِيرِيُ) - بفتح الحاء المهملة الكوفيَ» صدوق» 
من كبار [١١٠]171(1؟)‏ 1 تقدم في «صلاة المسافرين» .1075/١19‏ 

١‏ - (مُعَاوِيَةٌ بن سَلَا سَلام) - بتشديد اللام ‏ أبو سلّام الدمشقيّ» وكان يسكن 

حمص [7] مات في حدود ( ١)(ع)‏ تقدم في «الإيمان» حم 3# 

 *‏ (أَبُّو عَامِر) عبد الملك بن عمرو الْعَقَديَ البصري» ثقةٌ [9] (ت4 أو 
6 رع( تقدم في «المقدمة» 71/5. 

ا در السمكراتي ابو بكر التضرئ» ثقة 
ثبتٌء رمي بالقدرء من كبار [/ا] (ت155١)‏ (ع) نم في «الإيمان» .151/١17‏ 


)١(‏ راجع: «المجموع شرح المهزّب» 5 -84ل2. 


سموع 


(*) - بَابٌ لا تقدّموا رَمَضَانَ يِصوْمٍ يوم ولا يَوْمَينٍ حديث رقم (619") 


ه ‏ (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» نزيل 
مكة» مدر 1 ٠](ت513#)‏ (م ت ق) تقدم في فى «المقدمة» ه/ ."١‏ 

1 (عَبَل 14 بن عَبْدٍ الْمَحِيدِ) الثقفك: أبو محمد البصرئ» ثقةٌ [4] 
(ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 3377/1397 

7 ار َس بن محا بن برام التميميّ» أبو أحمدء أو أبو عليّ 
الْمَرُودِيّ نزيل بغداد» 5 [4] (ت7١١)‏ أو بعدها 22 تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 1901417/05. 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب الماضي» واأيُوب» هو: السختيانيّ» 
و«شيبان» هو: ابن عبد الرحمن النحوي. 

[تنبيه]: أما رواية معاوية بن سلّام» عن يحيى بن أبي كثير» فقد ساقها 
أبو نعيم كْأَنْهُ في «مستخرجه)» (7/ )11١‏ فقال: 

 )١5170(‏ حذّثنا محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا يحيى بن بشْر الْحَرِيرِيَ» ثنا معاوية بن سلام» عن يحبى بن أبي 
كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن أيا هريرة حدّثه. أن رسول الله ككل 
قال: «لا تَقَدَّمُوا قبل رمضان بيوم أو بيومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صيامه فيصومه». انتهى . 

وأما رواية هشام الدستوائيئ» عن يحيى بن أبي كثيرء فقد ساقها الإمام 
أحمد كَكْلْةُ في «مسنده) (051/0) فقال: 

حدّثنا عبد الصَّمَّدِء وأبو عَامِرِء قَالَا: ا عنام عن يكيو عن أن 
حلي عن أبي هرَيرَة : : أن رَسُولَ الله كله قال: دلا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ ْم ولا 
يَؤْمَيْن» إلا أن يكوة رَخل كان يصو يَضُومُ صَوْ صَوْماً كُليْضْمْة». انتهى 

وأما رواية أيوب السختيانيٌ؛ عن يحيى؛ ققد ساتها رضي ينه في 
المستخرجهك. (7/ )١7١‏ فقال: 

 )1475(‏ حدّثنا علي بن حميد الواسطي» ثنا أسلم بن سهلء ثنا 
وهب بن بقيّة» ثنا عبد الوهاب» عن أيوب. عن يحيى بن أبي كثير (ح) وثنا 
محمد بن أحمد المقري» ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, ثنا عبيد الله بن 
عمرو الرَّفَيّء عن أيوب» عن يحيى (ح) وثنا أبو جعفر محمد بن الحسن 
اليقطينيّ؛ ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا الحسين بن عبد الله القطانء. ثنا 
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حكيم بن سيفء ثنا عبيد الله بن عمروء عن أيوب» عن يحيى» كلهم عن أبي 
أسلمة”'' عن أبي هريرة» قال عبد الوهاب: انْهِيَ أن يُتَعَجَلَ قبل رمضان بيوم 
أو يومين»» وقال عبيد الله بن عمرو: انَهَى رسول الله كله أن يُتَقَدَمَ قبل رمضان 
بصيام يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل له صيام» فيأتي عليه». انتهى 

وأما رواية شيبان النحوي» عن يحيى» فقد ساقها أبو نعيم كله أيضاً في 
امستخرجه» )١51/7(‏ فقال: 

(575١؟) ‏ حدّثنا أبو محمد بن حيانء» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو خيثمة» ثنا 
حسين » ثنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله َل 
قال: «لا تَقَدَّموا قبل رمضان بيوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صياماً فليصمه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0 0 

«إن أَرِِدُ اِلّا الِصْكمَ ما ما أسْتَطعَثٌ وَمَا تَفِيقٍ إلا لَه عب يكت إل ث4 . 
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(4) - (بَابُ بَيَانٍ أن الشهْرَ يَكُوُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْما) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف كله أن يقدّم أحاديث هذا 
الباب إلى الأحاديث التي قبل الباب الذي قبله؛ للمناسبة التي لا تخفى على 
من نظر إليهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[870؟]  )1١8(‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَئَا(" عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرا 
مَعْمَرٌ عَن الزّمْرِيّ أ النبِيَ يكل أَنْسَمَ أَنْ لا يَدْخْلَ عَلَى أَرْوَاجِهِ شَهْرأً قَالَ 
الرُهْرِيٌ : كَأَحْبَرَني عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ يثنا فَالَثْ: لَمّا مَضَتْ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَة 


0 0 سوه 


ا الله عَكا . قَالَتٌْ: جَدَُ بَدَأُ بي» فَقَلتٌ: يا وول الله إِنّكَ 
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م يودع مي 


َنْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخْلَ عَلَيْنَا شَهْرأ وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسع وَعِشْرِينَ أَعُدّهْنّ» كَقَالَ: 
«إِنَّ الشهْرَ يَسْعٌّ وَعِشْرُونَ»). 


إل وقع فى النسخة: «عن أبى أسامة»اء وهو غلط ظاهرء فليتنيّه . 
(؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(5) - بَابُ بَيَانِ أنّ الشَهْرٌ يَكُونٌُ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْما - حديث رقم (1570) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الكسّيّء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت149) (خت م ت)/ 
تقدم في «الإيمان» 7/ .١71١‏ 
؟ - (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن 0 ا ثقة حافظ. عَمِي فتغيّر حفظه. 
وكان يتشيّع [1] (دت١١1)‏ (ع) تقد في «المقدمة» 0 
 ”‏ (مَعمرٌ) بن راشد» 7 عروة الصنعانيٌ» ثقةٌ ثبت فاضل؛ من كبار 
[/ا] (ت165١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
؛ ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت» من رؤوس [4] 
(ته؟١١)‏ 00 في «شرح المقدّمة) جا ص7"58. 
- (عَوُوَةٌ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ» ثقة قبت افقنية مشهرة 
[] (ت15) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص407. 
5 - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ويا توفيت (/01) تقدّمت في «شرح المقدمة» 
جا ص6١‏ ". 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككاله4. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة:ء إلا شيخه. فانفرد به هو 
والترمذي» وعلّق له البخاريّ 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
؛ - (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ونا من المكثرين 
السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَن الزْهْرِيٌّ» أَنَّ التبِيَ يكل أَقْسَمَ) أي حلف (أَنْ لا يَدْخُْلَ عَلَى أَرْوَاجِهٍ 
شر لغضه عاييجٌ بيب إفشاء خفصة مرا إلى حائدة جا » كما سيأتي بيانه 
(قَالَ الزُهْرِي : كبري عُرْوَةُ) بن الزبير (عَنْ عَايْشَةٌ قينا قَالَتْ: لما مَضَتْ مَضثْ يَسْعٌ 
وَعِشْدُونَ لَيْلَةَ أَعُهُ دَهن) أي تلك الليالي» وفي رواية للبخاريّ: «أعدّها عدا 
تريد بيان اشتياقها للقائه الكريم جَلِ. 


 )*(‏ بَابُ الدّلِيل عَلَى أنّ حب الأَنْصَارٍ وَعَلِيَ ون ... إلخ - حديث رقم (147؟) 


على صِحّة إيمان من كان كذلك» وصحّة محيّته للنبي كلل وبُعْضْهُم كذلك 
دلالة قاطعةٌ على النفاق» وكذلك القول فى حبّ على ويه وبُعْضهء فمن أحبّه 
لسابقته في الإسلام» وقِدَمِهِ في كيان وعمنّائه فيه» وذَؤْده عنهء وعن 
النبئ كله ولمكانته من النبئ كَلكِْةّه وقرابته» ومصاهرته» وعلمه. وفضائله كان 
لك ذليلا قاطعا على مك إيماته ويقيته وميدية لين 15 رمن أنقضه 
لشيء من ذلك كان على العكس . انتهى كلام القرطبيت”' . 

وقال القاضي عياض رحمه الله 0 قوله: «آاية المنافق بغضص 
الأنصار. ..»» وقوله مثل ذلك في علي م وَيِئه معناه بَيّنّ؛ لأن من عرف حقّ 
الأنصارء ومكانهم من الدين» ومبادرتهم إلى نصره وإظهاره» وقتال كاقة الناس 
دونه» وذبّهم عن النبئ كل ونصرهم له أحبّهم ضرورةً بحكم صحّة إيمانه وحبّه 
للإسلام وأهله» وعَظمُوا في نفسه بمقدار عِظم الإسلام في قلبه» ومن كان منافق 
السريرة» غير مسرور بما كان منهم»ء ولا مُحبٌ في إظهارهم للإيمان» ونصرهم 
ال ال كا 0 طَيينه . انتهى باختصار”” . 

[فائدة]: «الأنصار») - بفتح الهمزة: جمع ناصرء كأصحاب وصاحبء أو 
جمع نصيرء كأشراف وشريفء واللام فيه للعهد: أي أنصار رسول الله َك 
والمراد الأوس والخزرج» وكانوا قبل ذلك يُعرفون ببني قيلة - بقاف مفتوحة» 
وياء تحتانية ساكنة - وهي الأم التي لجع القبيلتين» »؛ فسماهم رسول الله علد 
الأنضان» فصان ذلك علما عليهم؛ وأطلق نا على أولادهم. وحلفائهم» 
ومواليهم. 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: وأنصار النبيٌ ككهِ من الأأوس والخزرج 
نصروه في ساعة العسرة؛ غلبت عليهم الصفة» فجرى مَجرَى الأسماء» وصار 
كأنه اسم الحيّ» ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع» فقيل: أنصاري. انتهى" . 

وقوله: «أضيف إليه»: أي نسب إلى لفظهء فقيل: أنصاريّ؛ لكونه جاريا 
مجرى العلم, قال في «الخلاصة»: 


)١(‏ «المفهم» .555/١‏ (؟) «إكمال المعلم» "0/5/١‏ /الا". 
(9) «تاج العروس» ”5587/7. 
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قال القرطبن ككلله: هذا الحديث هو جزء من حديث طويل”' يتضمّن أن 
نساء النبئ َل كثرن عليه» وطالبنه بتوسعة النفقة» واجتمعن في ذلك» وححضن 
فيه» قَوَجَدَ عليِهنَّ» فأدَبِهنَ بأن أقسم أن لا يدخل عليهنَ شهراًء فاعتزلهنَ في 
عُرفة تسعاً وعشرين» فدخل عليه عمرء فكلّمه في ذلك» وتلظف فيه» إلى أن 
زالت موجدته عليهنّ» وأنزل الله تعالى آية التخيير» فنزل رسول الله كل فبداً 
بعائشة وِؤتَاء فذكرته بمقتضّى يمينه» وأنه أقسم على شهر ظانّة أن الشهر لا 
يكون أقلّ من ثلاثين» فبيّن لها النبي كل أن الشهر يكون تسعاً وعشرين» 
وظاهره أنه اعتزلهنَ في أول ليلة من ذلك الشهرء وأن ذلك الشهر كان تسعاً 
وعشرين» ويشهد له قوله: «إن الشهر تسع وعشرون»» أي هذا الشهر؛ لأنه 
المتكلم فيه» ويَحْتَمِل أن يكون اعتَبّر أوّل زمان اعتزاله الما وكمل نا 
وعشرين بالعدد» واكتفى بأقلٌ ما ينطلق عليه اسم الشهرء وعليه يُخُرّجٍ الخلاف 
فيمن نذر صوم شهر غير معيّن» فصامه بالعددء فهل يصوم ثلاثين أو يكفيه تسع 
وعشرون؟ وإخبار عائشة ونا للنبيّ كَل بعدد تلك الليالي يُفهم منه أنها اعتبّرت 
ذلك الشهر بالعددء واعتناؤها بعدد الأيام استطالةٌ لزمان الهَجْرء وذلك يدل 
على فرط محيّتهاء وشدّة شوقها للنبئ كله وأنه كان عندها من ذلك ما لم يكن 
عند غيرهاء وبذلك استوجبت أن تكون أحبّ نساء النبي يك إليه»؛ كما قد 
صرّح به كله حيث قيل له: «أيّ الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة...2 متَفقٌ 
0 انتهى كلام القرطبيَّ 7ن 
(دَخَلَ عَلَنَ رَسُولُ الله يل) استّشكل قولها هذا؛ لأن مقتضاه أنه كله دخل 
عليها في اليوم التاسع والعشرين» فلم يكن ثُمَّ شهرٌء لا على الكمال. ولا على 
النقصان. 


.)151/9( حديث متّفقٌ عليه» سيأتي للمصئّف في كتاب «الطلاق» مطوّلاً برقم‎ )١( 

(؟) هوما أخرجه الشيخانء واللفظ للبخاريّ: أن رسول الله يَكِ بعث عمرو بن 
العاص على جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ 
قال: «عائشة»», قلت: من الرجال؟ قال: «أبوها»ء قلت: ثم من؟ قال: «عمراء 
قَعَنَّ رجالاً. فسكتٌ مخافة أن يجعلني في آخرهم. 

زهرة «المفهم) /ر .١5١- ١:٠‏ 


(9) - بَابُ بَيانٍ أَنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْما - حديث رقم ( )0 


[وأجيب]: بأن المراد: فلما مضت تسع وعشرون ليلة بأيامهاء فإن 
العرب تؤرّخ بالليالي» وتكون الأيام تابعة لهاء ويدلٌ لذلك قوله في حديث أم 
سلمة وَوينَا عند البخاريّ وغيره: «فلما مضى تسعة وعشرون يوماً». 


[فإن قلت]: سيأتي في حديث جابر ييه في هذه القصّة: «فخرج 
إلينا صباح تسع وعشرين»2 وهو صريح في أنه كان دخوله .في التاسع 
والعشرين. 

[قلت]: أجيب عنه بأن معناه صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماًء 
وهي صبيحة ثلاثين» وهذا فو المسن اتجمها د بين الروايات» فإن قوله: «فلما 
مضى تسعة وعشرون ؤم يقطع النزاع في ذلك» هكذا تأوله النوويّ في «شرح 
مسلم) تبعا للقاضي عياضء فإنه قال بعد ذكره اختلاف الروايات في ذلك: 
معناه كله: بعد تمام تسعة وعشرين يونا يدل عليه رواية: «فلما مضى تسع 
وعشرون يوام أ أفاده في «الطرح»"'' . 

(قَالَتٌ: بَدَأُ بي) فيه بيان لحظوتها عنده يل من بين نسائهء وفيه منقبة 
عظيمة لهاء حيث بدأ كه بالدخول عليها قبلهنّ. 

(قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أنْ لا تَدخْل عَلَيْنَا شَهْراًء وَإِنّكَ دَخَلْتَ 
مِنْ تِسع وَعِسْرِينَ أَعَدّمُنّ . فَقَالَ: «إِنَّ الشهْرَ تِسْمٌّ وَعِشْرُونَ) «أل» للعهد. أي 
هذا الشّهرء وهذا يقتضي أن الشهر كان بالهلالء لا بالأيام» وكأنه حَفِي 
الهلال على الناسء وعَلِمَ النبي كك به بقول جبريل» فقد أخرج النسائيئ بإسناد 
صحيح» عن ابن عباس ويا » عن النبي كد قال: «أتاني جبريل نف فقال: 
الشهر تسع وعشرون يومأ»» فلذا اعترضت عائشة وها بما اعترضت» فبيّن لها 
النبئ يله حقيقة الأمرء لعن متبدت المد أن السهى كان علي الأيام» إلا أن 
يقال: زعمت عائشة أن الشهر ثلاثونء وإن روي الهلال قبل ذلك» وهذا 
بعيد» قاله السنديّ كُأَنْهُء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ )1١87( ]70٠7١‏ وسيأتى فى «كتاب الطلاق» 
برقم )١415(‏ عقب رقم .)١519(‏ و(الترمذيٌ) في «التفسير) ,)559١4(‏ 
و(النسائئ) فى «الصيام) ١5/:(‏ و5/ .)١5١‏ و(ابن ماجه) فى )ل 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» .»)50١/٠١١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 7:1 و5١‏ 
و806١‏ و551), و(أبو نعيم) فى «مستخرجه)» (5/ لكطكي و(أبو عوانة) فى 
(مسئذله) (؟7/ ١1/5‏ و"/ .)١7‏ و(ابن راهويه) فى «مسنئله» (/ 2)5750 والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ _(منها): بيان كمية الشهر» أي عدده.» وذلك أن الشهر كما يكون 
ثلاثين يكون تسعاً وعشرين؛ لأن حقيقة الشهور العربيّة مبنيّة على رؤية الهلال» 
وهو تارة يُرى بعد ليلة الثلاثين» فيكون الشهر ثلاثين» وتارة يُرى في ليلة 
الثلاثين» فيكون تسعاً وعشرين. 

؟ - (ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهنَ شهراً. 

 '“‏ (ومنها): جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام» إذا تعلقت بذلك 
مصلحة دينية ؛ من صلاح حال المهجور. وغير ذلك» ومن ذلك ما إذا كان 
المهجور مبتدعاً» أو مجاهرا بالظلم والفسوق» فلا يحرم مهاجرته» وأما 
قوله يكل : «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ‏ متفق عليه فمحله 
ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس» وتعنتات أهل الدنيا . 

قال النوويّ كُلَنْهُ في «الروضة»: قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران 
لغير عذر شرعيء فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛ لبدعة» أو 
فسق2 أو نحوهماء أو كان فيه صلاح لدين الهاجر» أو المهجورء فلا يحرم » 
وعلى هذا يُحمل ما ثبت من هجر النبئ كلل كعب بن مالك وصاحبيهء ونهيه وكا 


معز 2 عاتن 04 2 حمس كن 
(4) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمأ - حديث رقم )151١(‏ 


عن كلامهم. وكذا ما جاء من هجران السلف. بعضهم بعضاً. اند 0 


(ومنها): أن هذا الحديث صريح أن حلفه كك كان 0 
الدخول على أزواجه فهر فتبين أن قوله في حديث 2 سلمة«وانس» 
وغيرهما : «الى النبي كله من نسائه» أريد به ذلك» ولم يرد به الحلف على 
الامتناع من الوطءء والروايات يفسّر بعضها بعضاًء فإن الإيلاء في اللغة مطلق 
الحلف, لكنه مستعمل في عرف الفقهاء في حلف مخصوصء. وهو الحلف 
على الامتناع من وطء زوجته مطلقاًء أو مدّة تزيد على أربعة أشهرء فلا 
يستعمل الإيلاء عندهم فيما عدا ذلك» والإيلاء على الوجه المذكور حرام؛ لما 
فيه من إيذاء الزوجة» وليس هو المذكور في الحديث؛» ولو حلف على الامتناع 
من وطء الزوجة أربعة أشهرء فما دونها لم يكن حراماًء وتعديته في حديث أم 
سلمة وغيرها ب«١من»‏ يدل على ذلك؛ لأنه راعى المعنى» وهو الامتناع من 
الدخول» وهو يتعدّى بامن»» قاله الحافظ ولي الدين كله”" . 

- (ومنها): أن هذا الحديث محمول عند الفقهاء على أنه كَلِ أقسم 
على ترك الدخول على أزواجه شهراً بعينه بالهلال» وجاءه ذلك الشهر ناقصاًء 
فلو تم ذلك الشهر ولم يرَ الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يوماًء أما لو 
ل ل ا 
الهلال لم يبر إلا بشهر تام بالعدد. قال ولي الدين كانه : : هذا هو الذي نعرفه 
لأصحابنا وغيرهم» فإن كان أحد من الفقهاء يقول بالاكتفاء بتسعة وعشرين 
يوماء ولو كان ذلك في أثناء شهرء فهذا الحديث حجة لهء وقال أيضاً 

[فإن قلت]: إذا كان المحلوف عليه شهراً بعينه بالهلال» وقد رئي لتمام 
تسعة وعشرين يوما فما وجه السؤال عنه» وقد كمل الشهر بالرؤية؟. 

[أجيب]: بأنه يَحْتَمِل أوجهاً 

[أحدها]: أن السائل لم يعلم بأنه شهر يعينه بالهلال» بل ظَنّ أنه شهر 
عددي» فبنى على ذلك سؤاله. 


١١٠١ 1١١9/5 انظر: «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.١1١9/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 
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[ثانيها]: لعل السائل لم يعلم قبل ذلك الحكم الشرعيّ» وهو أن الشهر 
المعتبر بعينه بالهلال لا يعتبر فيه العددء وإنما يعتبر فيه الهلال حتى بيّنه له 
الشارع في هذا الحديث. 

[ثالثها]: يَحْتَمِل أن السائل عرف أن المحلوف عليه شهر بعينه بالهلال» 
وعرف أن المعتبر فيه الهلال دون العددء ولكنهم لم يكونوا رأوا الهلال لمانع 
من غيم أو غيره» أو لم ينتصبوا لرؤيته؛ لكونه ليس رمضان ولا شعبان» وعلم 
النبي كل بالوحي انقضاء الشهرء فأخبر به» ويدل لذلك قوله في حديث ابن 
عباس وها عند النسائيّ: «أتاني جبريل ظَلكِدُ فقال: الشهر تسع. وعشرون». 
انتهى كلام ولي الدين 35نه!" . 

5 - (ومنها): ما قاله ولي الدين أيضاً: 

[إن قلت]: ظاهر قوله: «إن الشهر تسع وعشرون» حصرٌ الشهر في تسع 
وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيه» فقد يكون ثلاثين. 

[قلت]: عنه أجوبة: 

[أحدها]: أن المعنى كما تقدم: ان اليد كور وقيف ومتيرية يونا 
وحينئذ فلا إشكال فى ذلك . 

[ثانيها]: أن الألف واللام للعهدء والمراد: أن هذا الشهر الذي أَقُسَمَ 
على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوماً. 

[ثالثها]: أنه بَتَى ذلك على الغالب الأكثر؛ لأن مجيء الشهر تسع 
وعشرون في زمنه يكل كان أكثر من ثلاثين» وفي «سنن أبي داود»ء والترمذي» 
عن ابن مسعود َيه قال: «ما صمنا مع النبيّ كَلهِ تسعاً وعشرين أكثر مما 
صمنا ثلاثين»؛ وكذا في «سنن ابن ماجه»ء عن أبي هريرة طبه . 

[رابعها]: قال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: معناه حصره من أحد طرفيه» 
وهو النقصانء أي إنه يكون تسعاً وعشرين» وهو أقلهء وقد يكون ثلاثين» وهو 
أكثرهء فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر أنفسكم احتياطاًء ولا تقصروا على الأقل 
تخفيفاًء ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً وانتهاءً 


2 2 م 3 2 5 --ه 
(؛) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَة وَعِشْرِينَ يما - حديث رقم (١51؟)‏ 


باستهلاله. 00 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )٠١84( ]1611[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح, أَخْبَرَنَا اللَيْثُ (ح) وَحَدَنْنَا 


- 
« 


قَالّ: 


ِيَْةٌ بْنُ سَعِيدء وَاللّفْظْ لَه حَدَكنا لَيْتء عَنْ أبي الرُبيْرِ عَنْ جَابر 5ه أنه 
كَانَ رَسُولُ الله يه امَْرْلَ نِسَاءهُ هرأ َخَرَجَ إِيْنَا في يسْع وَعِشْرِينَ» فقُلنَا: نما 
اليَوْمُ دي وَعِشُرُونَء فَقَالَ: «إِنّمَا الشهذ0) _ ون بِيَدَيْهِ نَلَاتَ مَرَّات 
وَحَبَسَ إِصْبَعاً وَاحِدَةٌ في الآخرَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مُهاجر التُجِيبِيَ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
[3](ت145) (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

؟ - (اللَّيْثُ) بن سعد الفهميء أبو الحارث المصري ثقةٌ ثبت حجةٌ إمام 
مشَهور [1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص7١4.‏ 

(قُدَيْمَةُ بن سَعِبد) العقفئ». آبو رجاء البغلاتت: أثقدٌ قبث ١1‏ 1] 
(مت٠:؟)‏ (ع2 تقدم فى «المقدمة») 5/ 5 1 

(أبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهمء, المكيّء 
صدوقٌ لمق [4] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

(جَابِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ و#اء مات بعد السبعين؛ وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7//5ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف ككأَنْهُء وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 


.)ٌةعست١ «طرح التثريب» 117/5. (؟) وفى نلسخة:‎ )١( 
زرف وفي نسخة :. «إن الشهر)ا.‎ 
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7 10 “ك“لتنتتككثةاةاةاةاااااااااااا060 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فتفرد به 
وابن ماجه . 

(ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة ور فهو ابن صحابيّ» 
غزا مع النبي يَكِله تسع عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١01٠(‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ يله أَنّهُ كَالّ: كَانَ رَسُولُ الله يكل امْتَرَّلَ) أي اجتنب (يْسَاءَهُ 
شر قد تقذم أن سه إنشاء حفصة شنا أسزه الي اليه إلى عائشة ويا 
وسيأتي بطوله في «كتاب الطلاق» ‏ إن شاء الله تعالى - (فُحَرَ َجَ إِلَيْنَا ني يِسْع 
وَعِشْرِينَ) ذكر تسعاً بتقدير التمييز ليله وفي الرواية التالية: «فخرج إلينا صباح 
تسع وعشرين»» وقد تقدّم أن معناه: بعد تمام تسعة وعشرين يومأء يدلّ عليه ما 
سيأتي في حديث أم سلمة وهنا بلفظ : افلم معن كنيعة وعتيزرون نوها عنذا 
عليهم...' (فَقُلْنَا) وفي الرواية التالية: «فقال بعض القوم»» وقد سبق أن 
عائشة وِكْيْنَا قالت له ذلك» فيحتّمل أن تكون هي المرادة هناء ويَحْتَّمِل أن يكون 
كلم غيرها مدهاء واه تفال أعلم: ْ 

(إِنَمَا اليَوْمُ م يسع وَعِشْرونَ) وفي نسخة: «تسعة وعشرون»» وهو واضح؛ 
لأن اليوم مذكرء :فيؤدف العدة له» وللأول أيضاً وجهء وهو أن تانيك' العدد 
للمذكرء وتذكيره للمؤنّث إنما يلزم إذا وقع المعدود بعدهء فأما إذا قُدّم» كما 
هناء أو ححخذف» كحديث: «من صام رمضانء ثم أتبعه سنا من شوّال كان 
كصيام الدهر»» رواه مسلم» فيجوز الوجهانء فتنبّه لهذه القاعدة» فإنها مهمّة» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَقَالَ) يله («إِنَمَا الشَّهْرُ)) وفي نسخة: «إن الشهر»ء هكذا الرواية لم 
يُذكر فيها خبر «إنى وتقديره كما يدل عليه ما بعده: «هكذاء وهكذاء. وهكذا) 
و3 بِيَدَيوِ) أي ضرب إحداهما في الأخرى (ثللاتٌ مَرَاتء وَحَبَنَ إصْبَعاً 
وَاحِدَة) أي منعها من إطلاقها مع أخواتهاء وقد تقدّم في حديث ابن عمر وَوْها 
أنه «قبض إبهامه في الثالثة»» وفي رواية: «ونقص في الصفقة الثالثة إيهام 


(5) - بَابِ بََانِ أنَّ الشهرَ يَكُونُ يَسْعَة 


وَعِشْرِينَ يَوْمأً - حديث رقم (16171) 


اليمنى» أو اليسرى» (فِي الْآخِرَةِ) أي في الصفقة الثالثة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ديه هذا من أفراد المصئّف ككأله4. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 757١/5[‏ و19077] 2.)1١84(‏ و(أحمد) في 
المسئله» (779/1 و75 و0751 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) -١71/7(‏ 
5©» و(أبو عوانة) في «مسئده» (7/ 2»)1174 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (// 
4 - 70)ء و(أبو يعلى) في ١مسئده»‏ (744؟)» وفوائده تقدّمت. قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


و عي معير مه بير هى 


 )...( [‏ (حَدَنَيِي''' هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الل 0 بن الشاعِرِء 
قَالَا: حَدَتْنَا حَجََاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابن جُرَيْج : : أغبرني | بو الربير أنه 
سَمِعَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله كا يَقُولُ: 0 شَهْراء فَحَرَج إِلَيْنا 
صَبَاحَ يِسْع وَعِشْرِينَ» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمٍ: يا ُو لابقا لشم 
وَعِشْرِينَ َال لنب يل : «إِنَّ الشَهرٌ بكرن يننا زمترر لخ بَنَّ النِنْ كله 
بيدَيِْ تكانأء مَرَنيْنٍ بأصَابع يَدَيْهِ كُلْهَاء وَالثَالِنَةَ بتِسْع مِنْها). 
0 هذا الاسناد : ستة : ّ 
(هَارُونْ بْنْ عَبّْدٍ الله) الحمّال» تقدّم قبل باب . 
(حَجَاج ب بن الشاعِر) تقدّم أيضاً قبل باب. 
5:١ ١‏ مَحَمدِ) الأعور المصّيصي» ترمذيّ الأصل» ل بغداد, ثم 
المصّيصة. 35 ثبت تغيّر في آخره [4] (ت6١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 45. 
3 - (ابْنْ جُرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ. 
ثقة قةٌ فاضل فقيةٌ يدل سويُرسل [1] (ت١169)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/.. 


)١(‏ وفى نسخة «حذثنا». 
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مه 


والباقيان دُكرا قبله. 

وقوله: (صَبَاحَ يَسْع وَعِشْرِينَ) أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين 
يوماًء وهي صبيحة ثلاثين. 

وقوله : (فَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم) قال الفيّوميَ كأَنْهُ: القوم جماعة الرجال ليس 
فيهم امرأة» الواحد رجلء وامرقٌء من غير لفظهء والجمع أقوام» سُمُوا بذلك؛ 
لقيامهم بالعظائم والمهمّات». قال الصغانيّ : وريّما دخل النساء تبعاً؛ لأن قوم 
كل نبي رجال ونساءء ويذكّر القوم ويؤنث» يكال كام الكوم» وقامت القوم. 
وكذلك كلّ اسم جمع لا واحد له من لفظهء نحو رَهْطء وثقَر. انتهى"" 

فيحتمل أن يكون الرجال هم الذين قالوا له يَكلِةِ هذا الكلام» ويَحْتَمل أن 
بعض الرجال كلّمه مع بعض النساءء وقد سبق أن عائشة ويا كلّمته» وكذا ثبت 
أن عمر َيه ممن كلمهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِنَّ الشَهْرَ يَكُونُ يِسْعاً وَعِشْرِينَ) أي أحياناً يكون تسعة وعشرين 
وا كما كو ا ل 

والحديث من أفراد المصّتف كذَنْهُ وقد سبق تمام شرحه»ء وبيان مسائله 
في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


و مع يداه 


 )1١86( ]167[‏ (حَدَلني هَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله. حَدَنَنَا حَجَاجٌ بْنْ مُحَمدِ 
قَالَ: َالَ ائِنُ جُرَيْجء أَحْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيّ» أن 
كُرِمَةَ بْنَ عَبْدٍ الدَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَحْبَرَه أنَّ أمّ سَلَمَةَ ونا أَحْبَرَنْهُ: أن 
لبي بك حَلَفٌ أنْ لا يد ا ا 
يَوْمأَء عَدَا عَلَبْهِم أوْ رَاحَ فقيل لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَ | الله أَنْ لا تَدْخل عَلَيْنَا شهر 
قَالَ: «إِنَّ الشّهْرَ يَكونُ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يَوْم”"1). 


00( المشباع مرا 01 (؟) وفي نسخة: #تسمٌ». 
() وفي نسخة: «يكون تسعأ وعشرين»2. 


(4) - بَابُ بَيَانِ أنّ الشَهْرَ يَكُونٌ يِسْعَة وَعِشْرِينَ يَؤْماً - حديث رقم (517؟) 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 


اس هس 


١‏ (يَحْيَى بْنُْ عَبّدٍ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٌ) هو: يحيى بن عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن صَيفيّ نسب جدّه لجدّه المكيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» // .١7١‏ 

١‏ (ِكرِمَةٌ مَةَ بْنْ عَبدٍ الرَّحْمّنِ بْنِ الْحَارِثِ) , بن هشام بن المغيرة بن 
عافن عد ل مكرن 6 أبو عبد الله المدني» أخو أبي بكر أحد 
الفقهاء السبعة» ثقةٌ مُقِلّ [17]. 

رَوَى عن أبيه» وأم سلمة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء والأعرج 
ومات قبله. 

وروى عنه ابناه: عبد الله» ومحمدء ويحيى بن محمد بن عبد الله بن 
صيفي» والزهري. 

قال النسائئ: ثقة» وقال ابن ميفة ا ناثقة ثقة قليل الحديث» تُوْفي في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بالمدينة» وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال: أمُ 
فاختة بنت عتبة بن سهل بن عمر؛ مات نبينة اكليف ومائقاء أخرجوا! له حديناً 
واحداًء عن أم سلمة وَؤينا: «أن الشهر تسع وعشرون». 

وذكر ابن حبان أيضاً أنه رَوى عَن عمرء وغير واحد من الصحابة» وقال 
أبو حاتم الرازيّ: حديثه عن عمر مرسل. 

أخرج له البخاري» والمصئتف» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث فقط. 

١‏ +( ملمة) عند بدت أنى أمثة ديد د شهيل بن المغيرة ة بن 
عبد الله بن عَمّر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة. أم المؤمنين» تزوجها 
النبي كَلِ بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» لا ري 
وماتت سنة (57) على الأصحٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص"!4. 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 
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وَالْوَاحِدَ اذْكُرُْ افيا لِلْجَمْع إِنْلَمْ يُسَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 

يعني أنه إذا : تستمة: إلى المث د أ الجمع وجب رده إلى واحده» 506 
إليهء كقولك في النسبة إلى الفرائض: فَرَضىٌ» فأما إذا كان علماًء كأنمار اسم 
قبيلة» 3 عازن صحروي اكلم #انيارء وعصي إلى لظ فتقول: أنماري؛ 
وأنماا” 0 والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: اسم إسلاميّ» سَمَّى به النبي يِةِ الأوسسَ والخزرج» 
وخلفاءهمء والأوسن يتسبون إلى أوسن بن حارثة» والخزرج ينسبون إلى 
الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قَيْلَهَه وهو اسم أمّهمء وأبوهم هو حارثة بن 
عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. انتهى”" . 

وقال السمعانيّ رحمه الله تعالى: هم جماعة من أهل المدينة من الصحابة 
من أولاد اللأوس والخزرج» قيل لهم: الأنصار؛ لنصرتهم رسول الله يكل 
قال الله تحال #وَالْدِينَ َاووأ يَصَموَا» الآية [الأنفال: الا 77 0 من قائل: 
#لقّد تاب أنَّهُ عَلَ ألبَّىَ ولْمْهِنَ والأتصار الدِت أنَبَموهُ في سكاءة المسرة» 
الآية [التوبة: »]١١7‏ وقال تعالى: ##وَالسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من 0 والأتصار وَألَدِنَ 
أنبعوهٌم بِلِحْسّن رض اله عَنْهُمّ وَرَضُوأْ عَنّْه»# الآية [التوبة: 2]٠٠١‏ وفيهم كثرة 
وشهْرة على اختلاف بطونهم. وأفخاذهم . انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 


و2 ع 5-5 


١و‏ اكلم حَتٌٌ انسار اوفي الرواية /' العالبة: الحب الإقتاد آية 


الأنصارء وآ التاق ** بُعْضٍ الأنصار». - 

قال في «الفتح»: قوله: «آية الإيمان» ‏ هو بهمزة ممدودةء وياء تحتانية 
مفتوحة» وهاء تأنيث ‏ و«الإيمان» مجرور بالإضافة» هذا هو المعتمد» في 
ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات» في «الصحيحين». و«السنن)؛ 
و«المستخرجات»»؛ و«المسانيد»» و«الآية»: العلامة» كما ترجم به البخاريٌّ 
والنسائيٌ 


.771- 717١/7 راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» في هذا البيت‎ )١( 
.578/١ (؟) «الفتح» //140. (9) «الأنساب»‎ 
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؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة.» سوى شيخه. فما أخرج له 
البخاريّ» وعكرمة» فما أخرج له أبو داودء والترمذي. 

 ""‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبارء والقول. 

: - (ومنها): أن تابعيّه من الثقات المقلّين من الرواية» فليس له فى عند 
الجباعة إلا هنا الحديف: ْ 
شرح الحديث: 

عن عِكُرِمةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ (أنَ أمّ سَلَمَةَ ما أ: خَبَرَته : أَنَّ 
ا ل َل أن لا يدل على بفض أله هرأ وفي رواية للبخار: «آلى 
من نسائه شهرااء وفي رواية له: «حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهراً». 

وقال في «الفتح» في شرح الرواية الأخيرة ما نضّه: كذا في هذه الرواية» 
وهو يُشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهنَ هن من وقع منهنّ ما وقع من 
سبب القسمء » لا ب جميع النسوة. لكن اتَمَقَّ أنه في تلك الحالة انفككت رجله. 
كما في حديث أنس 0 فاسد فته فى لحر ااانا سير 15 وهو 
يؤيّد أن سبب القسم ما جاء في قصّة مارية ويا ؛ فإنها تقتضى اختصاص بعض 
النسوة دون بعض» بخلاف قصّة العسلء فإنهنٌ ا* فحرين. نيوا إلا عا 
العسل» وإن كانت إحداهنٌ بدأت بذلك. وكذلك قصّة طلب النفقة» والغيرة» 
فإنهنَ اجتمعن فيها. انتهى7"' . 

وقال فى «العمدة»: المراد من الإيلاء هنا الحلف. لا الإيلاء الشرعئّ؛ 
لأن الإيلاء الشرعيّ عدت على ترك قربان امرأته أربعة أشهرء أو أكثر؛ 
لقوله تعالى: #لْلَذِينَ يُولُونَ من يهم تربص أَرَيعةٍ دير » [البقرة: 7؟؟]» فتكون مدة 
الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصانء وأخرج ابن أبى.شييية :في 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاري كلل في «صحيحه» :)١91١(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدّئنا سليمان بن بلال» عن حميد» عن أنس نه قال: آلى رسول الله يَلهِ من 
نسائه» وكانت انفكت رجله» فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: 
يا رسول الله آليت شهراًء فقال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». انتهى. 

(5) «الفتح» 77"8/1١‏ كتاب «النكاح» رقم .)07١5(‏ 


زهق4 بات بَيانٍ 3 الشَهْرَ يَكُونُ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ و حديث رقم (سفحية 


«مصنفه): عن ابن عباس وِ#باء قال: «إذا آلى من امرأته شهراًء أو شهرين» أو 
ثلاثة ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء»» وأخرج نحوه عن عطاءء وطاووس» 
وسعيد بن جبيرء والشعبيّ» وقال الشافعيّ» وأحمد: إذا حَلّف لا يقربها أربعة 
أشهر لآ يكون مولياً 1 مدة المطالبة؛ واشترط مالك زيادة يومء والآية 
المذكورة حجة عليهمء وَحُكُمُ الإيلاء أنه إذا وطئها في المدة كَمْر؛ لأنه حنث 
في يمينهء وقال الحسن البصريّ: لا كفارة عليه» وسقط الإيلاء» وإن لم يطأها 
في المدّة» حتى مضت بانت منه بتطليقة واحدة» وهو قول ابن مسعودء وابن 
عمرء وابن عباس» وعثمان» وعليّ ور» وهو قول جمهور التابعين» وفيه 
فروع كثيرة محلها كتب الفقه. انتهى'''. 

(كُلَمَا مَضَى يِسْعَةٌ) وقع في بعض النسخ: «تسعاء والظاهر أنه غلظ؛ لأن 
التمييز مذكّر» وهو مذكور بعدهء فليتنبّه (وَعِشْرُونَ 0 غَدَا عَلَيْهِم) أي أتاهم 
صباحاًء وذكّر الضمير باعتبار بعض الأهل (أَوْ) للشكٌ من الرادوي درَاحَ) أي 
أتاح مساءًء وأصل الْعُذُوٌ: الخروج بغدوة» والرواح: الرجوع بعشيّء ويقال: 
الْمَدوة: المرّة من الذهاب» والرّوحة: المرّة من المجيء» وقد يُستعملان في 
مطلق المشي والذهابء كما في «النهاية»» والمراد أنه أتاهم صباحاً أو مساءً. 

(قَقِيلَ لَّهُ) أي قال له قائل» وقد تقدّم أنها عائشة ضَهء ويَحْتّمل أن يكون 
معها غيرهاء كما هو ظاهر رواية جابر التي قبل هذا بلفظ : «فقلنا» (حَلَفْتَ يَا 
نبي الله أن لا تَدخْلَ عَلَيْنَا شَهراً ٠‏ قَالَ: «إِنَّ الشّهْرَ يَكونُ يِسَْةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمأ) 
وفي نسخة: «يكون ا وعشرين2» وهو صحيحء أي ليل والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ونا هذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 757 و79075] 4)٠١85(‏ و(البخاري) في 


6 
6 


متفق عليه. 


)000( راجع : «عمدة القاري» 7/٠١‏ 187. 
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«الصوم» )٠١91١(‏ و«النكاح» (200, وا(النسائي) في «الكبرى» (58/0 )2 
و(ابن ماجه) في «الطلاق» 2)5١51(‏ و(أحمد) «مسئله» .)71١6/5(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (7/ 20١10‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ »)١57‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)57١ /١7(‏ و(الطبراني) في «المعجم الكبير) (5/ 207١5‏ 
و(إسحاق ابن راهويه) في «مسنده» (5/ »)١51‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (/ »)١77‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1514[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنا رَوْحّ (2) وَحَدَنَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَثَنَا الضَّحَالك يَمْنِي أَبَا عَاصِم جَوِيعاًء عَنْ ابن جُرَيْجء بِهَذا 
الِاسَْادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقةٌ 
ثبت إمام حجة ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات سّ 7 في «المقدمة» 18/6. 

١ 8‏ اوم بن عُبادة بن العلاء القيسيّ» تقدّم قبل باب. 

. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّى) ا الماضي‎ ٠*8 

5( ُو عَاصِم الضَّحَاك) بن مَحُلد بن الضحّاك الشيباني النبيل البصري» 
3 ثبت [9] (ت؟١1؟)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 7/5" . 

[تنبيه] : رواية أب عاصم الضحًاك» عن ابن جريج» ساقها البخاري 01 
في (صحيحه؟. فقال: 

(07060)- حذّثنا أبو عاصمء عن ابن جريج (ح) وحذّثني محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن 
صيفي» أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره» أن أم سلمة أخبرته؛ أن 
النبي يله حلف لا يدخل على بعض أهله شهراًء فلما مضى تسعة وعشرون 
يوماً غدا عليهنَ» أو راح» فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهنّ 
شهراًء قال: «إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يوماً». انتهى. 


(4) - بَابُ بَيَانِ أنّ الشّهرٌ يَكُونٌ يَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَْماً - حديث رقم (6160؟) 


وأما زواية روح » عن ابن جريج» فقد ساقها الإمام أحمد أنه في 
(مسنده») (5/ )71١0‏ فقال: 

 )71775(‏ حدّثنا رَوْحّ» ثنا ابن جريج» قال: أخبرني يحبى بن عبد الله بن 
محمد بن صيفيّ» أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره» أن أم سلمة أخبرته» أن 
رسول الله يلهِ حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهراًء فلما مضى تسعة 
وعشرون يوماً غدا عليهم» أو راح» فقيل له: حلفت يا نبي الله لا تدخل عليهم 
شهراًء فقال: «إن الشهر تسعة وعشرون يوماً». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنْه المذكور أولٌ الكتاب 

 :لاق‎ 

)1١85( ]1016[‏ - حَدَثَنَا أو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ» حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ بشرء 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ : ِنُ أبي خَالِِ حَدَكِي مُحَمدُ بن سَمْلء عَنْ سَعْ بن أبي 
وَقُاصٍ ويه كَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله يله بيد بيده عَلَى الْأُخْرَى» فَمَالَ : «الشهْرُ مَكَذَاء 
وَهَكَذَااء نّم نَقَصَ في الثَالتَة إصْبَعا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ بشر) العبدي» تقدّم قبل باب. 

]4[ (إِسْمَاعِيلٌ بن أن خَالِدِ) البجليّ الأحمسي الكوفيء ثقةٌ ثبت‎  “ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص194.‎ )١55ت(‎ 

رضن بن سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهري؛ أبو القاسم المدنيّ» نزيل 
الكوفة» كان ب يُلقَب ظل الشيطان؛ لقَصّره» ثقةٌّ [”*] قتله الحجاج قبل الثمانين 
00 س ق) تقدم في «الإيمان» 157 7"8/8. 

(سعد بره ِنُ أبي وَقَاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 

كلاب ا أبو إسحاق الصحابي الشهير»ء مات َيه بالعقيق سنة (50) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ل.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام. مشلى بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مس اما 1 11 1111م ا 11311 
لطائف هذا الاسناد: 
00 أنه من خماسيّات المصئّف ككاله. 
(ومنها) : أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من أوله إلى آخره . 

 *”‏ (ومتها) : أن فيه رواية تأبعئ » عن تابعى » والابن عن أبيه: 

' (ومنها): أن صحابيه ون هو أحد العشرة المبشرين بالجنة ل‎  : 
وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله وآخر من مات من العشرة المتشرنه بالجنة»‎ 
مات سنة (05) على الصحيحء والله تعالى أعلم.‎ 

5555 وَقَاصٍ 5 طايه ) » أنه (قَالَ: م رول الله عَكلِله بيد بيله 
عَلَى الأخْرّى) أي طبّق بين أصابع يديه العشرين قال «السّوْه مَكَذَاء وَمَكَذَاا 
وفي الرواية التالية: «السَّهْرٌ مَكَذَاء وَعَكَذَاكء وَمَكَذَا) ثلاث مرات» فالإشارة 
الأولى إلى العشرة» والثانية إلى العشرين» والثالثة إلى الثلاثين (وَنَقَصَ فِي 
النَاِنَةِ صْبَّعاً) بكسر الهمزة» وفتح الموحّدة أفصح لغاتها العشرة» وقد تقدّمت 
غير مرّة وقد تقدم في حديث ابن عمر بقوله: «وعقد الإبهام في الثالثة)2» يعني 
أنه صلل قبض إصبِيعا واحدةٌ. وهي الإبهام من العشرة الثالثئة إشارة إلى كونه 
تسعة» فجملة ما أشار إليه تسعة وعشرون وما 

وفى الرواية التالية للمصنف من طريق زائدة» عن إسماعيل: «الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذاء عشراً وعشراًء وما مرقا وفي حديث جابر لابه 
المتقدّم: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» ثم طبّق النبئ كل بيديه ثلاثاًء مرّتين 
بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها». 
أحياناً» كما يكون ثلاثين يوماً أحياناً» يوضّح هذا المعنى ما أخرجه النسائيّ من 
حديث أبي هريرة 00 ا ب و كدري ويكون ثلاثين. . 
وما تقدّم من خديث ابن عمر ضلإه هه : «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد 
الوبهام في الثالثة» والشهر وكذاء وهكذاء وهكذاء يعني تمام ثلاثين»)» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أنّ الشَهرَ يَكُونُ يَسْمَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْماًّ - حديث رقم (1975) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5/ 75786 و575١] »)٠١85(‏ و(النسائئ) فى 
«االصيام» (188/5) و«الكبرى» (5450؟ و7443 و0)7447 و(ابن ماجه) في 
«الصيام» (65). و(أحمد) في «(مسئله» »)١85/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) »)١970(‏ وفوائده تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]077[‏ (وَحَدَنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكرِيّاء. حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنْ عَلِيَ؛ عَنْ 
زَائِتَهَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه وه. عَن النَبِي يلل قَالَ: 
«الشَهْرُ مَكذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاا عشراً؛ وَعَشْراً وَتِسْعاً مَرَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 

١‏ (الْقَاسِمُ بْنُ رَكرِيّا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطحّانء 
5 3] مات في حدود )706١0(‏ (م ت َيه ق) تقدم في «الإيمان» 118/5. 

]9[ (حُسَيْنُ بْنْ عَلِيٌّ) بن الوليد الجَعْفيَ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
” (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )٠١5 رت" أو‎ 

]7[ (وَائْدَة) بن قدامة الثقفيٌّء أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت سني‎  “* 
.07 /5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١1١ت(‎ 

والباقون ذُكروا قبله» و«إسماعيل»: هو ابن أبي خالد. 

وقوله: (مَرَةَ) قيد لاتسعاً». 

والحديث من أفراد المصئّف ككأنهُ» ومضى شرحه.ء وبيان مسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..١ 73‏ (وَحَدَكَنِيوِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن قُهْرَادَ حَدَثَنا عَلِيُ بن 
الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَاَ»قَالَّ: أَحبَرنَا عَبْدُ اللو يني ابْنَ الْمُبَارَكِء 
أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ في هَذَا الْاسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهُرَااً) ‏ بضم القاف. وسكون الهاء. آخره 
زاي - المروزي» ثقةٌ [11] (7557) (م) تقدم في «المقدمة» 87/0. 

؟ ‏ (عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ) أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةّ حافظ, 
من كبار ]٠١[‏ (ت5١5)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «المقدّمة» 0/7". 

 “‏ (سَلَمَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ أبو سليمان» ويقال: أبو أيوب المؤدّب 
المروزيّ» ثقةٌ حافظ» كان يورّق لابن المبارك» من كبار ]٠١[‏ (ت7١3)‏ (خ م 
س) تقدم في «الصلاة» 459/94. 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَِكِ) الإمام الحجة الفقيه العلّم الشهير المروزيّ [8] 
(مت١181١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة») 0/؟". 

والإسماعيل بن أبي خالد» تقدم قبل حديث. 

وقوله: (يمَعْنى حَدِيثِهِمَا) يعني حديث محمد بن بشرء وزائدة بن قدامة 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها 
النسائيئ كُذَنْهُ في «المجتبى» )١178/5(‏ فقال: 

(5555) - أنبأ سويد بن نصرء قال: أنبأ عبد الله» عن إسماعيل» عن 
محمد بن سعدء عن أبيه» قال: قال رسول الله ككةِ: «الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذا»» يعني تسعة وعشرين. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أَرِيدُ إِلَا الصتم ما أسَتَطْعت وما تَرَفِبقٍ إلا مد 


(5)-بَابُ بان أن ِكل بل رؤْيتَهُمْ وَأنْهُم ذا رَأوًا لِْكَالَ يبلّو... إلخ-حديث رقم (01؟) 


 )0(‏ (يَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلّ بَلَدِ رَؤيتَهُمْ و وََنّهُم إِذَا رَأَوَا الْهِلَالَ 


بلَدِ لا يَشْتُ حُكَمَهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مجلم بن الع * أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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[8؟5١]  )1١88(‏ (حَدَتْنَا يَحيّى بن يَحْيَى ‏ تحن بن أيوت» وَفتيبة 
وَابْنُ حْجْرِء قَالَ يَحْتَى بْنْ يَحْبَى : أَخبَرئاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ ٠‏ وَهُوَ 
ابن جَعْةَ عْفَرِء عنْ مُحَمَوِء وَهُوَ ابن أبي حَرْمَلَة» عَنْ ُرَيٍِْء أن أ الْفَضْلٍ بنْتَ 
ار إلى مُعَاوِيَة يَهَ بالشّام» قَالَ : قُقَدِمَتٌ الثثام» فقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ٠‏ وَاسْتهل 
عَليِ رَمَضَانُ وَأنَا بالشّام. قَرَأَيْتُ الْهِكَالٌ لَيْلَهَ الْجُمْعَق 3 قَدِمتٌ الْمَدِيئَةَ في آخِر 
الشّهْرِء َسَأَلنِي عَبَدُ الله بن عباس يا ٠‏ َم ذكَرَ الْهِلَالء فَقَالَ: مَتَى رَأَبْتُمُ 
الهلال؟ فَقُلْتٌ: رَأَبْنَاهُ لَيْلَهَ الْجْمْعَةٍ ٠‏ فَقَالَ: أنتَ رَأَبْئَهُ؟ فَقُلْتٌ: نَعَمْ وَرَآه 
النَّمنُء وَصَامُواء وَصَامَ مُعَاوِيَة فََالَ: لَكِنَا رَأَيْنَاهُ َبْلَةَ السَبْتِء قَلَا نَرَالُ نَصُومُ 

ًٍِ حَنَى كول لَلائِينَ» أذ َرَاهُ كَقُلْتُ: أوَ لا تكتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ وَصِيامِهِ؟ فَقَالَ: 
لاء مَكَذًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله ككللة. 

ال لوكي مفتني ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (يَحَيَى بن يح سل تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يحَيَى ‏ أَبوتَ) المقابريّ البغداديَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

* - (فَبَيْبَةٌ) بن سعيد» تقدّم في الباب الماضي. 

4 (ابْنْ حَجْر) هو: عليّ بن حُجر السعدي» تقد قبل باون: 

ه - (إسْمَاعِيلُ بن جَعْمْرِ) بن أبي كثيرء تقدّم قبل بابين أيضاً . 

]1[ (مُحَمَدُ بْنُ أبي حَؤْمُلَة) القرشي المدني» مولى ابن حُويطبء» ثقةٌ‎ ١ 
.1975 /05 (خ م دات س) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ )١11١( مات سنة بضع‎ 

(كُرَيْبُ) ف أ سل الواعين :مر لاهوة بو وشذين العدتي مولن 
ابن عبّاس» ثقةٌ [*] (ت918) (ع) تقدم في «الحيض» ؟588/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حلي لس _ بر 


> موي 


6 (عَبْدْ الله بْنْ عَبّاس) وقياء حبر الأمة وبحرهاء مات سنة (18) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كألة. وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ ؟ لاتحاد كيفية أخذه عنهم ‏ ثم فرق؟ لاختلافهم في كيفية أخذهم عن 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخهء فالأول نيسابوري» 
والثاني بغداديّ» والثالث بغلانيَ» والرابع مروزي. 
(ومنها): أن فيه ابن عباس وها حبر الأمة وبحرهاء وترجمان 
القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١5945(‏ حديثاًء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ كَرَيْبٌ) مولى ابن عباس يا وفي رواية النسائيٌ مسلسل بالؤإخبار 
والتحديث». ولفظه: «أخبرنا علي بن حجرء قال: حذّثنا اع قال: حذثنا 
محمد وهو ابن أبي حرملة ‏ قال: أخبرني كُرِيبٌ أن أم الفضل بعثته. ..» 
(أَنَّ َ لْمَضْلٍ بِنْتَ الْحَارتَ) هي : لبابة بنت الحارث بن حَرّنَ ‏ بفتح» فسكون ‏ 
الهلالية» زوج العباس بن عبد المظلب». وأخت ميمونة زوج النبي كلوه ماتت 
بعد العباس في خلافة عثمان بَقّرء تقدّمت ترجمتها في «الصلاة» .1١178/175‏ 
بَعثَنْهُ) أي أرسلته لقضاء حاجة لها (إِلَى مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان» أبي عبد الرحمن 
الخليفة الصحابيّ ابن الصحابيّ وقاء أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي 
لرسول الله يِه ومات فى رجب سنة (50) وقد قارب (2»)860 تقدّمت ترجمته 
فى «الصلاة» 808/8. (بالسّام) بالهه:ة» بوندوقا: “اللذة السؤزوفة (قال) كردي 
(فْقَدِنْتُ الام فَقَضَبْتُ حَاجَتَهَا) أي بَلَّغْت رسالتها إلى معاوية َيه (وَاسْتْهلَ 
عَلَىّ رَمَضَانَ) وفي رواية النسائيّ: ع : «واستْهلَ على هلال رمضان»» وهو بالبناء 
للمفعول» وقيل: يجوز بناؤه للتافلة أي رُؤْي هلال رمضانء أو تبيّن» قال 
الفِيّوميّ 5 أنه : وأَهِلٌ الهلالٌ بالبناء للمفعول» وللفاعل أيضاًء ومنهم من يمنعه» 


(0)-يَابُ بَيَانِ أن لكل بَلَدِرُؤْيتهُمْ وَأَنّهُمْ إِذا روا الْهكَالَ بَلَّدِ... إلخ-حديث رقم )١618(‏ 


واستّهلَ بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه للفاعل» ومَلٌ» من باب ضرب 
لغةّ أيضاً: إذا ظهرء وأمْلَّلنا الهلال» واستهللناه: رفعنا الصوت برؤيته» وأهل 
الرجل: رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة» أو رؤية شيء يعجبه. 

و«الهلال» هو القمر في حالة خاصّة» قال الأزهريّ: ويسمى لليلتين من 
أول الشهر هلالا وفي ليلة ستّ وعشرين» وسبع وعشرين أيضاً هلالا وما 
بين ذلك يسمّى قمراً» وقال الفارابئ» وتبعه في «الصّحَاح»: الهلال لثلاث ليال 
من أول الشهرء ثم هو قمر بعد ذلك» وقيل: الهلال هو الشهر بعينه"' . 

(وََنَا بالشّام) جملة حالية» يعني أنه رؤي هلال رمضانء والحال أن كريباً 
بالشام» قبل أن يرجع إلى المدينة (قَرَأَيْتُ الْهِلّال) وفي رواية أبي داودء 
والترمذيّ: «فرأينا الهلال» بنون الجمع (لَبْلَةَ الْجْمُعَةِ ثُمّ قَدِمْتُ الْمَدِينَة في 
آخِرٍ الشّهْرِء فَسََلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس #5) يعني أنه سأله عن أمور تتعلّق به 
وبسفره» وعن حال أهل الشامء وغير ذلكء كما هو الشأن والعادة عند قدوم 
المسافر من سفره (ثُمَّ) انساق الكلام إلى أن (ذَكَرَ الْهِلَالَء فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتم 
الهِلال؟ فَقُلْتُ: رَأَيَْاهُ لَبْلَهَ الْجُْمُعَةٍ قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ) بتقدير همزة الاستفهام. 
أي أأنت رأيته؟. وفي رواية النسائئ: «أنت رأيته لَبْلَهَ الْجُْمْعَة؟) (قَقُلْتُ: نَعَمْ 
وَرَآهُ التَامِنْ» قَصَامُواء وَصَامْ مُعَاوِيَةٌ قَالَّ: لَكِنَا) بنون مشددة» لإدغام نون «لكن» 
في نون ضمير جمع المتكلّم» وف رواية النسائي: «لَكِنْ» بسكون النون (رَأَيْنَاهُ 
لبْلَهَ السَبْتِ) أي بعد رؤية أهل الشام (قَلَا نَل نَصُومُ» حَنَّى تُكمِل لَلَائِينَ» وفي 
رواية النسائيّ: ااحتى كمل ثلاثين يُؤْماً» و8 ثَرَاه) أي قبل ذلك لتسعة وعشرين 
(فَقُلْتُ: أوَ لا تَكتَفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَةَ: وَصِيَامِهِ؟) وفي رواية النسائئ: «أوَ لا 
تكتفي برؤية معاوية وَأَضْحَابهِ؟» (ثََالَ: لاء مَكَذًا أَمَرَنَا رَسُولُ الله بكله) الظاهر 
أنه أراة: .أغزنا آنا لاحتكيه على إرؤية غيرقا + وله تكسن زياة بل لا بكو إلا 
على رؤية أهل بلدناء وقد ترجم الترمذيّ كَنهُ» فقال: «ما جاء لكل أهل بلد 
رؤيتهم)» ثم أورد حديث الباب» وقال أيضاً: والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم . انتهى . 


0 «المصباح»‎ )١( 


(") - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ حُبّ الْأنْصَارٍ وَعَلِيّ <,... إلخ - حديث رقم (147) 
فق 


ووقع في «إعراب الحديث» لاني البقاء الْعْكْبَري : (إنه الإيمان» ‏ بهمزة 
مكسورة» ونون مشددة» وهاء ‏ و«الإيمان» مرفوع» وأعربه. فقال: (إن» 
للتاكينا» والهاء شهير القان ”و الاتمان 1ك سعدا :وبا عله خين) بوكو 
التقدير 1 إة "لقان الأيمان تالا نضنات: 

وهذا تصحيف منهء ثم فيه نظر من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر 
الإيمان فى حب الأنصارء وليس كذلك. 

[فإن قيل]: واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصرهء وكذا رواية البراء و 
الآتية هناء وقد أوردها البخاريّ فى «فضائل الأنصار» قال فى الأنصار: (لا 
يحبهم إلا مؤمن» ولا يُبغضهم إلا منافق». 

[فالجواب]: عن الأول: أن العلامة كالخاصّة تَطرد ولا تنعكسء. فإن 
أخذ من طريق المفهوم» فهو مفهومٌ لقب لا عبرة به. 

سلمنا الحصرء لكنه ليس حقيقياً» بل ادعائياً؛ للمبالغة» أو هو حقيقى» 
لكنه خاص ؛ بمن أبغضهم من حيث النصرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجواب يأتي فيما قاله أبو البقاء 
أيضاء فله أن يجيب بهذاء والصواب الردّ عليه بعدم ثبوت الرواية بما قاله. 
وإلا فالجواب له ظاهرء فتأمله بإنصاف, والله تعالى أعلم. 

[والجواب]: عن الثاني: أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن» 
وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك» بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. 

[فإن قبل]: فعلى الشق الأوّل» هل يكون من أبغضهم منافقاً وإن صَدَّق 
وأقر؟ . [فالجواب!: أن ظاهر اللفظ يقتضيهء لكنه غير مراد» فيحمل على تقييد 
البغض بالجهة. فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة» وهي كونهم نَصَروا 
رسول الله عَلَِنةِ أثّر ذلك في تصديقهء فيصح أنه منافق» ويُقَرْب هذا الحمل 
ؤيادة أبي لعيم في االمستخرج») في حديث البراء بن عازب , من أحب الأنضاد 
فبحبي أحبهم , ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم»» ويأتي مثل هذا في 
الحبٌ كما سبق. 

وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري ذلل » رفعه : «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر»ء ولأحمد من حديثه: «حب الأنصار إيمان» وبغضهم نفاق». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
زر سكتالبت-5 7 77777 ا 

وقوله: (وَشَكَ يَحْبَى بن يَحْبَى فِي «تَكْتَفِي). أوْ «َكُتَفِي)) أشار إلى بيان 
اختلاف شيوخه. فقد اتّفق الثلاثة على لفظ: «أو لا تكتفى» بالتاء» وشكٌ 
شيخه يحيى بن يحيى هل هو «نكتفي» بالنون» أو «تكتفي» بالتاء. والله تعالى 
أعلم بالضواب» وإليه«العرجم بوالماب» يرهق المستعان» وعلية التكلان: 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث ابن عباس بهذا من أفراد المصئئف ككاله. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5578/5] »)٠١817(‏ و(الترمذي) في «الصوم» 
(559)» و(النسائي) في «الصيام» )5١1١(‏ و«الكبرى» .»)557١(‏ و(أحمد) في 
«مسندهاء و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 2)75١/١( )١917(‏ و(أبو نعيم) في 
(«مستخرجه) (7/ 2)١55‏ و(الدارقطني) في «سننه) (79/ 2)١9/١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (؟71//5 و5/١7501)‏ و«المعرفة» (/ 40799 والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع: 

قال لام الحافظ أبو عمر بن عبد البر كأنهُ في «التمهيد» :)705/1١5(‏ 

والختل العلماء في الحكم إذا رَأى الهلال أهل بلد دون غيره من 
البلدان» فروي عن ابن عباس» وعكرمة» والقاسم بن محمدء وسالم بن 
عبد الله» أنهم قالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم» وبه قال إسحاق ابن راهويه. 
وحجة من قال هذا القول حديث ابن عبّاس وِقّيّاء ثم أخرج حديث الباب. 

ثم قال: وفيه قول آخرء رُوي عن الليث بن سعدء والشافعيّ» وأحمد بن 
حنبل» قالوا: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم قضاء ما أفطرواء 
وهو قول مالكء فيما روي لابن القاسم» وقد روي عن مالك». وهو مذهب 
المدنيين من أصحابهء أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيهء إلا أن 
يحول الإمام على ذلك» وأما مع اختلاف الكلمة فلاء إلا في البلد بعينه. 

قال أبو عمر كأله: إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثراً مرفوعاًء وهو 
حديث حسن تلزم به الحجة» وهو قول صاحب كبير لا مخالف له من 
الصحابة» وقول طائفة من فقهاء التابعين» ومع هذا إن النظر يدل عليه عندي؛ 
لأن الناس لا يُكَلفونَ علم ما غاب عنهم في غير بلدهم» ولو كلفوا ذلك لضاق 


(0)-بَابُ بان أن لكل بك رُؤْيَهُمْ وَأَنّهُمْ ذا روا الْهَالَ بَلَّد... إلخ-حديث رقم (61؟) 


عليهم: أرأيت لو رُئي بمكة»ء أو بخراسان هلال رمضان أعواماً بغير ما كان 
بالأندلس» ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس» أو عند بعضهمء أو عند 
رجل واحد منهمء أكان يجب عليه قضاء ذلك» وهو قد صام برؤية» وأفطر 
رود أو كمال فاويق يواه كما آننة رقن كيز نينا بسب عله نا أبن :+ 
فقد قضى الله عنه» وقول ابن عباس عندي لطع في هذا الباب» والله الموفق 
للصواب. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله'": وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كثَنْهُ: قول ابن عبّاس وه: «هكذا أمرنا 
رسول الله كلا كلمة تصريح برفع ذلك للنبي كَكّء وبأمره به»ء فهو حجة على 
أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجازء أو ما قارب ذلكء فالواجب 
على أهل كل بلد أن يعملوا على رؤيتهم دون رؤية غيرهم» وإن ثبت ذلك عند 
الإمام الأعظمء ما لم يَحُمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته؛ إذ المسألة 
اجتهاديّة مُختلفٌ فيهاء ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهادًء ولا تحلّ مخالفته» 
ألا ترى أن معاوية َيه أمير المؤمنين قد صام بالرؤية» وصام الناس بها 
بالشام» ثم لم يلتفت ابن عبّاس ها إلى ذلك» بل بقي على حكم رؤيته هوء 
ووجه هذا يعرف من علم الهيئة والتعديل» وذلك يتبيّن فيها أن ارتفاعات 
الأقاليم مختلفة» فتختلف مطالع الأهلّة ومغاربهاء فيطلّع الهلال ويغرب على 
قوم قبل طلوعه وغروبه على آخرين» وعلى هذا فلا يظهر تأثير هذا إلا فيما بَعْدَ 
جدّاء لا فيما قرّبَّء قال: وإلى ذلك صار ابن عبّاس» وسالمء والقاسمء 
وعكرمة» وبه قال إسحاقء وإليه أشار الترمذيَء حيث بوّب: «لأهل كل بلد 
رؤيتهم»» وحككى أبو عمر بن عبد البرّ الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما 
بَعْد من البلدان» كالأندلس من خُرَاسانء قال: ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان 
كالمصر الكبير»ء وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين» قال: وهذا الإجماع 
الذي حكاه أبو عمر يدل على أن الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما هو فيما 
تقارب من البلادء ثم ذكر ما ذكره ابن المنذر من الخلاف. في المسألة» وقد 


)١(‏ «التمهيد» 5١/57ه”‏ -8ه". 


00 البحر للمحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
تقدّم» ثم قال: وقال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع» ثم 
نُقل إلى غيرهم بشهادة شاهدين لزمهم الصوم» وقال عبد الملك: أما ثبوته 
بالشهادة فلا يلزم فيها الصوم إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادة» إلا أن 
يثبت عند الإمام الأعظم فيلزمَ الناس كلهم الصيام. وعَلّل هذا بأن البلاد كلها 
لا كبلد واحد؛ إذ حكمه نافذٌ في الجميع. 

قال القرطبيّ: هكذا وقع نقل المشايخ لهذه المسألة» 9 يفرّقوا بين 
البعيد والقريب من الأقاليم» والصواب الفرق بدليل الإجماع الذي حكاه أبو 

| فيُحمل إطلاق المشايخ على البلاد المتقاربة» والله تعالى أعلم.‎ ٠» 
, كلام القرطبيّ‎ 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

(أحدها): أن لأهل كل بلد رؤيتهم» وفي «صحيح مسلم»» من حديث 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يشهد له. وحكاه ابن المنذر عن 
عكرمة» والقاسمء وسالمء وإسحاق» وحكاه الترمذي عن أهل العلم» ولم 
يحك سواه. وحكاه الماورديّ وجها للشافعيّة. 

(الثاني): مقابله: وهو أنه إذا رؤي ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء» وهو 
المشهور عند المالكية» لكن حكى ابن عبد البرٌ الإجماع على خلافه» وقال: 
أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلادء» كخراسان والأندس. قال 
القرطبيّ : قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضعء ثم 
نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن الماجشون: لا يلزمهم 
بالشهادة إلا لأهل البلد الذي يثبت فيه الشهادة إلا أن يثبت عند الإمام 
الأعظم» فيلزم الناس كلهم؛ لأن البلاد في حقّه كالبلد الواحد» إذ حكمه في 
١‏ : 
1 بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداًء وإن تباعدت 
فوجهان. لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيّب» وطائفة الوجوب». وحكاه 
البغوي عن الشافعيّ. 


.١155- ١:3 /#" «المفهم»‎ (00 


(0)بَابُ بَيَانِ أَنَّ لكل بَلَدِرُؤْيتَهُمْ وَأَنهُمْ ذا رَأوَا الْهلَالَ ببَلَّدِ... إلخ-_حديث رقم (19718) 


وفي ضبط البعد أوجه: 

(أحدها) : اختلاف المطالع: قطع به العراقيون» والصيدلانيَ» وصححه 
النووي في «الروضة»ء و«شرح المهذب». 

(ثانيها): مسافة القصر: قطع به الإمام» والبغوي» وصححه الرافعيّ في 
«الصغير»)» والنووي في ١اشرح‏ مسلم). 

(ثالثها): اختلاف الأقاليم. 

. (رابعها): حكاه السرخسيء فقال: يلزم كل بلد لا يتصوّر خفاؤه عنهم 
بلا عارض» دون غيرهم . 

(خامسها): قول ابن الماجشون المتقدّم. ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار 
اختلاف المطالع. ظ 

وحاصله أن لكل أهل بلد تختلف مطالعهم رؤيتهم الخاصّة بهم؛ لأن 
حديث ابن عباس ''#ها ظاهر في الدلالة عليه» وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر 
في دخول أوقات الصلاة» وخروجها بلا خلاف» فلا تجب صلاة الظهر مثلا 
على جميع أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان» وإنما تلزم من زالت 
عنده» فقطء فكذلك هنا من دون فرق» والله تعالى أعلم. 

وقد أطال الشوكانى فى «نيل الأوطار» فى ردّ قول ابن عباس وَوْيّاء وأنه 
اجتهاد منه» فأ اوبات ينا عد ا حيشاير علق أبن عبانق 3 
بدون دليل مقنع» فتأويل قوله: «هكذا أمرنا رسول الله كَ؛ بأنه أراد قوله كَلِِ: 
«صوموا لرؤيته.. .2 تأويل باردء ظاهر التعسّف»ء فابن عباس وها من أهل 
اللسان» والفقهء وقد أخبر أنه يكل أمرهم هكذاء فالظاهر أنه أمرهم بأن لا 
يصوموا برؤية البلدان النائية» حتى يروا بأنفسهم. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أُرِيِدُ إِلّا الْصَكمَ ما اسْطْعتٌ وما يق إلا بأد عَكَه يكت إل يب 4 . 


)00( «الفتح) /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


 )5(‏ (بَابٌ بَيَانِ أَنَّهُ لا لا اعْتَِارَ يكبْرٍ الْهَِالٍ وَصْغْرِهِء و 


2-3 


ع 2و ج62 1 


تَعَالَى أَمَدَ م لِلرُؤْيَةِ فَإِنْ عُمَ» كيل رم 7 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنة المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )1١88( ]1519[‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
قُضَّيْل عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو إن مره عَنْ أبي اَي قال : حَرَجْنَا لِلَعْمْرَق 


قَلَمَا كَلَمَا نَرَنْنا بَطْنِ نَخْلَ ٠‏ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلَال» فَقَالَ بَعضٌ الوم : هوّ ابن ثلاث 
وَكَالَ بَعْضن الْقَوْمٍ: هو ابن لَيْلَتَيْنِء قَالَ : َلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسِء كَقُلمَا: نا رَأَيْنَا 
الْهلَالٌ كَقَالَ بَعْضُ ضٍِ الوم : هو ابْنُ اث وَكَالَ بَعْضُ الْقَوْم: هُوَّ ابْنُ لَيْلتَيْنِء 
قال : أيّ لَبْلَةِ رَأَيُثْمُو 2 قال : كَقْلَنَا: لَيْلَهَ كَذَا وَكَذَّاء فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله طكلِل 


اك الله مَدَهُ لِلدؤْيَةء فَهُوَ لِلَيْلّةَ رَأَيئُمُوةُ»). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أبو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ - (محَمد حَمَلَ ب بْنُ فُضَيْلٍ) بن غَرْوان الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة رمي 5 [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 08/517". 

' - (حْصَيُْ) بن عبد الرحمن السّلميّء أبو الْهُذيل الكوفيّء ثقةٌ تغير في 
الآخر [5] (ت١1١)‏ وله (97) سند رع( تقدم في «الإيمان» “5/ 7586. 


معي عي 


؛ - (عَمْرُو بْنْ مُرّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعس ٠‏ كقة ة عابدٌ رُمي بالإرجاء [05] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 07/86غ4. 

ه ‏ (أَبُو الْبَخْتَرِيٌ) - بفتح الموحّدة» وإسكان الخاء المعجمة» وفتح التاء 
المثنّاة فوقٌ ‏ سعيد بن فيروز» ويقال: ابن عمران» ويقال: ابن أبي عمران 

ئ مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبتّء فيه تشيّعٌ قليلٌ» كثير الإرسال []. 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيدء وأبي كبشة» وأبي 
بَرّزة» ويعلى بن مُرّةء وأبي عبد الرحمن السلمي» والحارث الأعورء وغيرهم. 


(5) - بَابُ بَيانِ أَنّهُ لا اعِْبَارَ بكُبْرِ لهال وَصُّفْرِوء... إلخ - حديث رقم (019؟) 


وروى عنه عمرو بن مرة» وعبد الأعلى بن عامرء وعطاء بن السائب» 
وسلمة بن كهيل» ويونس بن حََبَابِء وحبيب بن أبي ثابت» ويزيد بن أبي 
زياد وغيرهم . ش 

قال عبد الله بن شعيب» عن ابن معين: أبو الْبَحُْتريّ الطائئ اسمه سعيدء 
وهو ثبت» ولم يسمع من علي شيئاً: وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 


و 


م م 


ثقةٌ» وكذا قال أبو زرعة» وقال أبو حاتم: ثقة صدوقٌء وقال أبو داود: لم 
يسمع من أبي سعيدء وقال فِظر بن خَليفة» عن حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت 
أنا وسعيد بن جبير»ء وأبو البختريّ» فكان الطائيٌ أعلمنا وأفقهناء وقال هلال بن 
حَبّابِ: كان من أفاضل أهل الكوفة. 

قال أبو نعيم: مات في الجماجم سنة (87) وقال ابن سعد: قُتل بدجيل مع 
ابن الأشعث سنة (87)» وكان كثير الحديث» يرسل حديثهء ويروي عن 
الصحابة. ولم يسمع من كثير أحدء فما كان من حديثه سماعاً فهو حسن» وما 
كان غيره فهو ضعيف» وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه: لم يدرك أبا 
ذرّء ولا أبا سعيدء ولا زيد بن ثابت» ولا رافع بن حَدِيجء وهو عن عائشة 
مرسلء وقال أبو زرعة: هو عن عمر مرسل» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: سعيد بن فيروز» ويقال: سعيد بن عمران» وقيل غير ذلك» وقال العجليّ : 
تابعي ثقةٌ فيه تشيع» ونّقّل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير» وقال أبو أحمد الحاكم 
في «الكنى»: ليس بالقويّ عندهم» قال الحافظ : كذا قال» وهو سهو. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )٠١84(‏ 
وأعاده بعدهء و(10797١):‏ «نهى رسول الله يَكهِ عن بيع النخل حتى يأكل منه؛ 
أو يؤكل 'مثة :1ه 

5 (ابْنُ عبّاسِ) ويهاء تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي . 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
6 الس سسُاسسس كسْئ ا ا تت 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الْبَخْتَرِيٌ) بفتح الموحّدة» والتاء» بينهما خاء معجمة ساكنة» 
واسمه سعيد بن فيروز» وقيل غيره» كما تقدم آنفاًء أنه (قَالَ: خَرَّجِنًا) أي من 
بلدنا الكوفة (لِلْعُمْرَ أي لأجل أدائها (كَلَمّا تَرَلنَا ببَطْن نَخْلَة) - بفتح» فسكون - 
قرية مشهورة شرقيّ مكة»ء تُسَمّى الآن بالمضيق» قاله ابن حجر الهيتميّ في 
اشرح المشكاة»). ١‏ 00 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: بطن نخلة موضع معروفٌ بذات عِرْقء ولذلك قال في 
رواية أخرى: «قال أبو الْبَحْتَريَ: أهللنا رمضان» ونحن بذات عِرْق2. انتهى. 

وقال الفيّوميّ كَأَنْهُ: وبطن نخلء» ويقال: نخلة بالإفراد أيضاًء وهما 
تحُلتان: إحداهما نخلة اليمانية بوادٍ يأخذ إلى قَرْنِ والطائفء قال الشاعر: 

وَمَاأَمَل بجَئبَئ تَخْلَةٌ الْحَرم 

أي المحرمونء وبها كان ليلة الجنّء وبها صلى رسول الله يله صلاة 
الخوت: لكا مان إلى :الظافف»ة بوبينها ويد مك ليله 

والثانية: نخلةٌ الشاميّة بوادٍ يأخذ إلى ذات عِرْقِء ويقال: بينها وبين 
المدينة ليلتان. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد هنا هي الشاميّة» كما أشار إليه القرطبيّ 
بدليل الرواية التالية» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: تَرَاءَيْئَا الهلال) أي اجتمعنا لرؤية الهلال» لكمال ظهوره» أو أرى 
يعظها تعفا تشناء 5 أو عدم علمه بمحله» وقال النوويّ كنْهُ: أن تكلفنا 
النظر إلى جهته لنراه (قَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: هُوَّ ابْنُ ثَلَاثْ) أي صاحب ثلاث ليال 
لعلو درجته» قال السنديّ: وهذا بعيد إلا أن يكون أول الشهر مشتبهاًء فافهم 


.6901//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانٍ أَنهُ لا اغيَارَ يكُبْرٍ الْهلَالٍ وصُغْرو.... إلخ ‏ حديث رقم (019؟) 


(وََالَ بَعضٌ القَوْم: 7 اهو أ بن ليْلئَيْنِ ٠‏ قَالَ) أبو البختري (فَلْقِيئَا) أي نحنء فهنا) 

نير المتكلمين في محل الرفع على الفاعلية (ابْنَ عَبّاسِ) بالنصب على 
المفعوليّة» يروى بالرفع على أنه الفاعل و«نا» هو المفعول» قيل : الوجه الأول 
أولى من حيث اللفظ. ومن جهة المعنى؛ إذ فيه رعاية للأدب. 

قال السندي اله : : يَحتَمل أن يكون قولهم : «فلقينا ابن عبّاس» انا عن 
لقاء رسولهم لهء ويَحْتَمِل أنهم لقوه بعد أن أرسلوا إليه الرسول» وعلى 
الوجهين فلا منافاة بين هذه الرواية والرواية التالية» والله تعالى أعلم. 

(مَقُلْنَا) أي لابن عباس وها (إنَا) أي معشر تر م (رََينَا الهلال) أي مرتفعاً 
جداً (فَقَالَ بَعْض بَعْضُ الْقَوْم : هوّ ابن نَلَاثِء وَقَالَ ب؛ بَعْضُ الْقَوْم : هُوٌّ ابْنُ لَيْلَتَيْنء 
فَقَالَ) ابن عبّاس ا (أَيّ لَيْلَج) قال في «المرقاة»: الرع. وفي نسخة صحيحة 
بالنصب» وهو أفصح من «أيةَ ليلة» (رَأَيْثْمُوهُ؟) أي الهلال فيها (قَالَ) أبو 


0-7-0 


البختري : (مَقُلَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا) أي رأيناه ليلة كذاء يعني أنهم عيّنوا الليلة التي 
رأوه فيهاء قال في «المرقاة»: ولم يظهر لي وجه تكرير «كذا» (فَقَالَ ابن 
عبّاس وِقْيا (إِنَّ رَسُولَ الله يلِِ قَالَ: «إِنَّ الله مَدَهُ لِلرُؤْيَة) قال النووي كله: 
هكذا هو في بعض النسخء وفي بعضها: «فقال: إن رسول الله وَل مَدَّهُ 
للرؤية»» هكذا ذكر النووي النسختين» ولم يتعقّب ذلك بشيء» وقد تعقّب 
الثانية القرطبيئ 5 عُلَنْهُء ودونك عبارته: قال: قوله: «(إن الله مده للرؤية» هكذا 
صحّت روايتنا فيه» وهكذا الأصول الصحيحة» والنسخ المعتمدة» وقد سقط 
في بعض النسخ لمن لا يضبط». و عط «قال: إن الله 00 «إن 
رسول الله كَل مذّه للرؤية». رخفا صبراح + لا يقبل الإصلاح. ١‏ 

ثم إن جميع النسخ متفقة على (مَذَّةُ) من غير ألف فيهاء وفي 0 
الثانية: «فقال ابن عباس : قال رسول الله يَللِ: إن الله قد أَمَدّه لرؤيته»» هكذا 
هو في جميع النسخ «أمدّه» بألف ف أوله قال القاضي عياض كلنْهُ: قال 
بعضهم : : الوجه أن يكون أمدّه بالتشديد» من الإمداد. أو مدّه من الامتداد» قال 
القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال مُدّته إلى 
الرؤية» يقال منه: مَدَّء وأمدَّء قال الله تعالى: طوَلِحْوَنُهُمَ يَمَدُوجُمْ فى أل » 
الآية [الأعراف: »]7١7‏ قرئ بالوجهين: أي يُطيلون لهمء قال: وقد يكون أمده 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
58 للا اسساسس تت عت تتا خمغعةتتتض ختطتتت 
فخ الهِدة التي جعلت له قال صاحب «الأفعال»: أمددتك مذَّةً: أي 
أعطيتكهاء أو يكون من الإمدادء وهي الزيادة في الشيء من غيره» كان الشهر 
يكون تسعة وعشرين» ويزيده الله 7 فيكون ثلاثين» ومنه أمددت الجيش: 
إذا كثرته» وكذلك كل شيء. 00 

0 الطيبيٌ : : «مدّه للرؤية»: أي ضرب مدّة رمضان رؤية 
الهلال. نتهى 600 

(فَهُوَ أي رمضان (لِلَيْلَةِ رَأَيْكْمُوهُ) قال ابن حجر الهيميّ: بإضافة «ليلة» 
إلى الجملة» وقال القاري: وفي النسخ المصحّحة بالتنوين» ويدلٌ عليه ما سبق 
من قوله: «أيّ ليلة رأيتموه»» غايته أنه يقدّر لفظ «فيها»» أي رأيتموه فيهاء 
والمعنى أن رمضان حاصل لأجل رؤية الهلال في تلك الليلة» ولا عبرة 
م 

قال في «المرقاة»: واستفيد من قوله: «لليلة رأيتموه» أن لا عبرة برؤية 
الهلال قبل الغروب» وأنه لو رؤي ليلة ثلاثين شعبان أو رمضان نهاراً قبل 
الزوال أو بعده لم يُحكم لليلة الماضية» ولا المستقبلة» فلا يفطره من رمضان» 
لو ا اكع ا ا وإلا فلاء 
للخبر السابق صوموا لرؤيته» ولما صَمّ أن عمر ونه أرسل إلى جند له بالعراق 
أن هذه الأهلة بعضها أكبر من بعضء» فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطرواء حتى 
يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. وصَمّ عن ابن عمر ويا أن ناساً رأوا هلال 
الفطر نهاراء فأتم صيامه إلى الليل» وقال: لاء حتى يُرَى من حيث يُرَى 
بالليل» وفي رواية: لا يصلح أن نفطر حتى تروه ليلاً من حيث يُرَىء قال 
البيهقي : وروينا في ذلك عن عثمان» وابن مسعودء وقال غيره: وعن علي 
وأنس» ولا مخالف لهم. ورَوَّى مالك بلاغاً أن الهلال رؤي زمن عثمان 

2 فلم يفطر حتى أمسى . 

.57 775/4 «إكمال المعلم» بتصرّف‎ )١( 


() «الكاشف عن حقائق السنئن» ه/ .١1687‏ 
() راجع: «المرقاة» 51/4. 


() - بَابُ بَيانِ أنَهُ لا اميَِارَ يكُبْرٍ الْهِلّالِ وَصُّفْرو.... إلخ - حديث رقم (070؟) 


وقال جمع من السلف: إن رؤي قبل الزوال فللماضية» أو بعده 

قال الجامع عفا الله عنه: المذهب الأول هو الصحيح؛ لظاهر قوله: 
«لليلة رأيتموه»» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولم يقل أحد: إنه لو رؤي يوم التاسع والعشرين يكون لماضية؛ 
لاستحالة كون الشهر ثمانية وعشرين. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [7079/5 و٠757] »)03١88(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه) (9/ 2)7584 و(أحمد) في «مسنده» (١//ا””‏ و55" والا”). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (7//ا2»)1 و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ (7/ »)١74‏ و(ابن 
خزيمة) فى «صحيحه) ١915(‏ و919١).»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2))5١5/5(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ سعْبَة 


سس بردي وامير سرهم 


000007 5 0000 هوه آهً م 0 هلسر > ىر 

» وحدثنا ابن المكنى» وَابْنْ شارء قالا: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنًا شعبة‎ (١ 
# ف‎ 

عَنْ عَمرو بن مُرَة» قال: سَمِعْتٌ أبَا البَخترىٌ قَالَ: أهللا رَمَضَانَ. وَنَحَنُ بذاتٍ 


عِرْقِء فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنٍ عَبّاسِ وه يَسْأَلْهُ كَقَالَ ابن عَبَاسِ و#ا: قَالَ 


م6 بي 


رَسُولُ اللو يكلِه: «إِنَّ الله كد أَمَدَهُ لِرؤْييه فَإِنْ أَغوي عَلَبَكُمْء فَأَكُمِنُوا الْمِدّة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (ابْنْ لْمُتَنَّى) هو. ميحمد المعروف بالرَّمِنء تقدم قبل بابين . 


.4١4/4 «المرقاة»‎ )١( 
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ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذيرء فلا يراد ظاهره. 
ومن ثُمَّ لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضدهء بل قابله بالنفاق؛ إشارة إلى 
أن الترغيب والترهيب» إنما خوطب به من يظهر الإيمان» أما من يظهر الكفر 
فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلكء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «كتاب الإيمان» [5”/ 57" و”5١]‏ (74), 
و(البخاريّ) فى «كتاب الإيمان» (17) و«كتاب المناقب» (080/84)» و(النسائيّ) 
فن #كتنات الإايمان» »)507١(‏ و(أحمد) فى (مسئله) ١١951 ١١901/(‏ 
و90 ")ل و(أبو نعيم) في امستخرجه» (777 وغ 7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان علامة الإيمان» وهو أن الشخص إذا أحب الأنصار دل 
على أنه مؤمنٌ» كما نصّ عليه النبي كلو والعكس بالعكس . 

ا (ونغه) :يان أت شئة الأسان نل زعت السضانة ور احمينا 
عنوانٌ لحبّ رسول الله كلل وأن بغضهم عنوان لبغضه كَلِِ؛ لقوله ككله: « 
أحبهم » » وببغضي أبغضهم) . 

(ومنها): بيان أن حبّ الأنصار عنوان لمحبّة الله تعالى لمن أحبهم» 
وبغضه لمن أبغضهم؛ لقوله كَلِةِ الآتي: ١مَنْ‏ أَحَبَّهُمْ أَحَبّةُ :الله ومن أَبْعَضَهُمْ 


مم ساو 
8 


أبغضه اللّه) . 

 :‏ (ومنها): بيان مناقب الأنصار ون. حيث جعل الله ل حبهم شعبة 
من شعب الإيمان؛ لمبادرتهم بالاستجابة لدينه تعالى» ونصرهم رسوله علد 
وإيوائهم ا 

قال في «الفتح»: وإنما خصٌ الأنصار بهذه المنقبة العظمى؛ لما فازوا به 
دون غيرهم من القبائل» من إيواء النبي كك ومن معهء والقيام بأمرهمء 
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١‏ - (ابْنُ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
(محيدُ بن جَعْفْر) المعروف يعدن تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب . 


ولج 


؛ ‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَهْلَلنَا رَمَضَانَ) قال في «النهاية»: أَمَلَّ المحرم بالحجٌ: إذا لَبَىء 
ورفع صوته. ومنه إهلال الهلال». واستهلاله: إذا رفع الصوت بالتكبير عند 
رؤيته. انتهى. فمعناه: رأينا هلال رمضان. 

وقوله: (وَنَحْنُ بِذَّاتِ عِرْقِ) ‏ بكسر العين» وسكون الراء ‏ قال الفيُومِيَ: 
ذات عِرْقَ ميقات أهل العراق» وهو عن مكة نحو مرحلتين» ويقال: هو من 
نجدٍ الحجاز. انتهى . 

وقوله: (فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إلى ابْنِ عبّاسِ وهنا يَسْأَلَهُ) هذا لا ينافي ما تقدّم 
في الرواية التي قبلها من أنهم سألوه؛ لاحتمال أنهم تراءوه بذات عِرّْق» 
وتنازعوا فيه» فأرسلوا يسألونة فأجابهم بذلك». فلما وصلوا بطن نخلة وأؤم 
فسألوه شفاهاء فأجابهم بما يطابق الجواب». وحاصلهما أنه لا بُدَ في الحكم 
بدخول رمضان ليلة ثلاثين شعبان من رؤية هلاله» قاله في «المرقاة»"'. 

وقوله: ((إِنَّ الله قَدْ أَمَدَهُ لِرُؤْيتِهِ.. إلخ) معناه: لا تنظروا إلى كُبْر الهلال 
وضَعْره» فإن تعليق الحكم على رؤيته» (فإن أغمي عليكم). يعني ليلة رمضان» 
(فأكلموا العدّة)» أي عدة شعبانء هذا الظاهر؛ لقولهم في أول الحديث: 
أهللنا رمضانء ويَحْتّمل: فإن أغمي في آخرهء فأكملوا عدة رمضان"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير ضعيف جدّاً؛ لمنافاته 
لسياق القصّةء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الِصَلمَ ما أسْتَطعَتٌ وَمَا وَفِيقٍ إلا يله عبد يكت إل أيث». 


)١(‏ «المرقاة» :/ .5١5 5١7‏ (؟) راجع: «كشف المشكل» ؟/108. 
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(0) - يَابٌ بَيّانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ككلة: «شَهْرًا عِيدِ ا يَنْقُضَانَا ‏ حديث رقم اه؟) 


 )0(‏ (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ككلهِ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقْضصَان») 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


و مو 2ه 


قال : أ رَنَا يَزِيدَ بن رريعء 
عَنْ خَالِء عَنْ عبد الَّحْمَنٍ بْنٍ أبي بكر عَنْ أببه ببد ذللنه » عن الب لذ قَال: 
«شَهرًا عِيدٍ لا يَنْقَصَانِ : رَمَضَان' و الْحِكَّةَا). 


[691؟]  )٠١894(‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحبَى. و 


4 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١يَحْيَى‏ بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمام 
)55]٠١[‏ 2 مات س) تقدم في «المقدمة» /4. 

]8[ (يَزِدٌ بْنُ رُرَيْع) الْعَيِسَىَء أبو معاوية البصريً» ثقة ثبتٌ‎ - ١ 
.1737/1 («ت181) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

 "*‏ (خَالِدُ) بن مِهْرَان الْحَذَاءُء أبو الْمُنازل البصريّ» ثقةٌ حافظ يرسل» 
تغيّر حفظه في الأخير [5] (ت١‏ أو؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

 :‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرَةً) الثقفء ثقةٌ [1] (ت 45) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .515/15٠‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بكرة تُمَيع بن الحارث بن كُلَدَةَ بن عمرو الثقّفيَ الصحابيّ 
المشهور بكنيته» قيل: اسمه مسروحء أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات 
بها سنة ١(‏ أو07) (ع) تقدم في «المقدمة» ج7١‏ ص١48.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه 9 خماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود»ء وابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه أيضاًء فنيسابوريّ» وقد 
دخل البصرة. 
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 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعئ» والابن عن أبيه» وهو 
عبد الرحمن» عن أبيه» وهو أول مولود وَلِد بالبصرة بعد بنائهاء قاله في 
فلغي 
د اومتها :أن متسائته لقنت غيووة الكقة فابو وكرة لقن أنه تدلى 
من حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبيّ يكةِ. وكان أبوه عبداً للحارث بن كُلَدَمَ 
فأعتقه النبي كَل يومئذ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ خَالِدِ) الذاء (عَنْ عبد الرَّحَمَنِ ‏ بْنِ أبي بكرَة عَنْ أبيه طلفكه 
[تنبيه ]: نقل في «العمدة» عن الحافظ العراقي كْلَنْةُ قال: 5 0 
روى هذا الحديث عن أبى بكرة غير ابنه عبد الرحمن» ورواه عن عبد الرحمن 
جماعة» منهم خالد الحذاء» وإسحاق بن سُويدء وعليّ بن زيد بن 0 
وسالم أبو حاتمء وعبد الملك بن عمير»ء وعبد الرحمن بن إسحاق» كلهم 
أسددة عن أبيه » عن النبئ َك وأخرجه مسلمء وأبو داود» وابن ماجهء» من 
حديث خالد الحذاء» وانفرد به البخاري من حديث إسحاق تخ صؤيك» ورواه 
أحمد فى «مسنده»» والطبرانئ فى «الكبير» من رواية على بن زيدء وسالم بن 
أبي حاتم» ويكنى أيضاً أبا عبد الله» ورواه الطبراني من رواية عبد الملك بن 
عميرء ورواه البزار فى «مسئده» من رواية عبد الرحمن بن إسحاقء» وقال البزار 
في «مسنده»: وهذا الكلام لا نعلم رواه أحد عن النبي كَللِ بهذا اللفظ إلا أبو 
بكرة» نحو كلامه بغير لفظه. انتهى 
وقد روى أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يَكِ: «كل شهر حرام تام ثلاثين يوما 
وثلاثين ليلة»» رواه ابن عديّ في «الكامل» في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطيّ» ونقل تضعيفه عن أحمدء ويحيى » والبخاري» والنسائئ 20 وذكر أبو 
عمر فى «التمهيد» هذا الحديث» وقال: لا" يحتج بهذاء فإنه يدور على 


.184/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(0) - بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ بكل: «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقضَان» 


حديث رقم الفقية 


عبد الرحمن بن إسحاق. وهو ضعيفء. قال شيخنا: ليس مداره عليه» كما 
ذكرء وأيضاً فقد اختّلِف عليه فيه» فروي عنه بهذا اللفظء كما تقدم» وروي 
عنه باللفظ المشهورء رواه البزار فى «مسنده» كذلك» قال: حدّثنا عمرو بن 
الك دتما مواق و فعارية» حذقنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» رفعه إلى النبيّ يكلهِ قال: «شهرا عيد لا 
ينقصان: رمضانء وذو الحجة». وأما متابعته على اللفظ الآخر: «كل شهر 
حرام»» فرواه الطبراني في «الكبير» قال: حدّثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ» 
حذثنا سعيد بن سليمان» عن هشيم» عن خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال رسول الله يلِِ: «كل شهر حرام لا ينقص» 
ثلاثين نوها وثلانين ليل ورجال إسناده كلهم ثقات. وأحمد بن يحيى وثقه 
أحمد بن عبد الله الفرائضي» وباقيهم رجال الصحيح. انتهى''' . 

(عن لبي ك) أنه (قَالَ: «شهرًا عِيدِ) كلام إضافيّ مبتدأ خبره قوله: (لا 
يَنْقْضَانِ) وقوله: (رَمَضَانُ) خبر لمحذوف: أي أحدهما رمضانء بمنع الصرف؛ 
للعلميّة» وزيادة الألف والنون (وَدُو الْحِجَةِ) أي والثاني: ذو الحجة» قال ابن 
الجوزيّ: فإن قيل: كيف سمي شهر رمضان شهر عيد» وإنما العيد في شوال؟ 
فقد أجاب عنه الأثرم بجوابين: أحدهما: أنه قد يُرى هلال شوال بعد الزوال 
من آخر يوم رمضانء والثاني: لَمَا قَرْبِ العيد من الصوم أضافته العرب إليه بما 
قَرّبِ منهء قاله في «العمدة»”" . 

وقال في «الفتح»: أطلق على رمضان أنه شهر عيد؛ لقربه من العيد»ء أو 
لكون هلال العيد ربما رَؤي في اليوم الأخير من رمضانء قاله الأثرم» والأول 
أولى» ونظيره قوله كِ: «المغرب وتر النهار»» أخرجه الترمذي» من حديث 
ابن عمر وقاء وصلاة المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وتر النهار؛ لقربها 
منه» وفيه إشارة إلى أن وقتها يقع أول ما تَعْربٍ الشمس . انتهى”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد اختَلّف العلماء في معنى هذا الحديث» 


لوق راجع : ااعمذدة القاري» 221/٠٠‏ 586. 
(؟) «عمدة القاري» .186/١١‏ زفره «الفتح) م" . 
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فمنهم من حمله على ظاهره. فقال : لآ يكون ونفتان »ولا دو النحة أبدا إلا 
ثلاثين» وهذا قول مردودء معاند للموجود المشاهد. ويكفي في رذه قوله كَل : 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم» فأكملوا العدّة»: فإنه لو كان 
رمضان أبداً ثلاثين لم يُحتج إلى هذا . ' 

ومنهم من تأول له معنى لائقاء وقال أبو الحسن: كان إسحاق ابن 
رأقويه يقول* لا يتفضاث فى الفضيلة+ إن كانا تسيعة وعشترين ا ثلانين: 
انتهى . ْ 

وقيل: لا ينقصان معاً إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين» جاء الآخر 
ثلاثين» ولا بِدّء وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان 
مشهوران عن السلف. وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري» وسقط 
ذلك في رواية أبي ذرٌء وفي رواية النسفيّ وغيره عقب الترجمة قبل سياق 
الخنيث > قال إسحاق:: وإث كات إتاقصا ليو تناء: وقال محمد: لا يجتمعان 
كلاهما ناقصّء وإسحاق هذا هو ابن راهويه» ومحمد هو البخاريّ المصئف. 

ووقع عند الترمذيّ نقل القولين عن إسحاق ابن راهويه» وأحمد بن 
حنبل» وكأن البخاريّ اختار مقالة أحمدء فجزم بهاء أو تواردا عليهاء قال 
الترمذيّ: قال أحمد: معناه لا ينقصان معا في سنة واحدة. انتهى . 

قال الحافظ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ ما نصّه عقب الحديث: قال 
أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرون نوها تام وقال أحمد بن حنبل: إن 
نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم رمضانء وقال إسحاق: 
معناه: وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصانء» قال: وعلى مذهب 
إسحاق يجوز أن ينقصا معأ في سنة واحدة» وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناد 
صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك, فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين» 
فإذا كان تسعاً وعشرين ترونه نقصاناًء وليس ذلك بنقصان» ووافق أحمد على 
اختياره أبو بكر أحمد بن عمرو البزارء فأوهم مغلطاي أنه مراد الترمذيّ بقوله: 
وقال أحمدء وليس كذلكء. وإنما ذكره قاسم في «الدلائل» عن البزارء فقال: 
سمعت البزار يقول: معناه لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة» قال: ويدل عليه 
رواية زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب» مرفوعاً: «شهرا عيد لا يكونان ثمانية 


() - بَابُ بَبَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ لله: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقْضَانَ؛ ‏ حديث رقم (671؟) 


وخمسين يوماً»» وادَّعَى مغلطاي أيضاً أن المراد بإسحاق: إسحاق بن سُويد 
العدويّ. راوي الحديث» ولم يأت على ذلك بحجة. 

وذكر ابن حبان لهذا الحديث معنيين: أحدهما ما قاله إسحاق» والآخر 
أن المراد أنهما في الفضل سواءٌ؛ لقوله في الحديث الآخر: «ما من أيام العمل 
فيها أفضل من عشر ذي الحجة». 

وذكر القرطبيّ أن فيه خمسة أقوال» فذكر نحو ما تقدم. وزاد أن معناه: 
لا ينقصان في عام بعينهء وهو العام الذي قال فيه ككِ تلك المقالة» وهذا 
حكاه ابن بزيزة» ومن قبله أبو الوليد ابن رشدء ونقله المحبٌ الطبريّ» عن أبي 
بكر بن فورك. 

وقيل: المعنى: لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم البيهقي» وقبله 
الطحاويّ» فقال: معنى لا ينقصان: أن الأحكام فيهماء وإن كانا تسعة 
وعشرين متكاملة غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. 

وقيل: معناه: لا ينقصان فى نفس الأمرء لكن ربما حال دون رؤية 
الهلال مانع» وهذا أشار إليه ابن اه أيضاء. ولا يحفى يعذه: 

وقيل: معئاه: لا ينقصان معاً فى سنة واحدة» على طبريق الأكثر 
الأغلبء»ء وإن ندر وقوع ذلكء. وهذا أعدلا مما تقدم؛ لأكة.رنها وحنل 
وقوعهماء ووقوع كل منهما تسعة وعشرين» قال الطحاويّ: الأخذ بطاهره أو 
حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان؛ لأنا قد وجدناهما ينقصان معأ في 
أعوام. 

وقال الزين ابن المنير: لا يخلو شىء من هذه الأقوال عن الاعتراض» 
وأقربها أن المراد أن النقص الحسيّ امار العبلة يتح أن كاه فنيما قور 
عيد عظيم» فلا ينبغي وصفهما بالنقصان». بخلاف غيرهما من الشهور. 
وحاصله يرجع إلى تأييد قول إسحاق. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما رجّحه النووي كينُْه قال: الأصحّ 
أن معناه: لا ينقص أجرهماء والثواب المرئب عليهماء وإن نقص عددهماء 
فقوله يكِِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»» متّفقٌ 
عليه» وقوله يَكلهِ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه؛» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ك2 
متّفقٌ عليه» هذا الفضل يحصل » سواء تم عدد رمضان» أو 1 والله 
تعالى أعلم. 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: أما ما ذكره البزار من رواية زيد بن عقبة» عن 
سمرة بن جندب» فإسناده ضعيفء وقد أخرجه الدارقطنئ في «الأفراد؛, 
والظبرائن مى.سنا الزجة يلقظ :دلا يك شهران ستين يومطة» قال أب الولين 
ابن رشد: إن ثبت فمعناه: لا يكونان ثمانية وخمسين في الأجر والثواب. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً: ورَوَّى الطبراني حديث الباب من 
طريق شيم عن خالد الحذّاء بسنده هذاء بلفظ: «كلّ شهر حرام لا ينقص» 
ثلاثون يوماًء وثلاثون ليلةً». قال الحافظ كدنهُ: وهو بهذا اللفظ شاذء 
والمحفوظ عن خالد ما تقدّم» وهو الذي توارد عليه الحفاظ من أصحابهء 
كشعبة» وحماد بن زيدء ويزيد بن زريع» وبشر بن المفضّل» وغيرهم» وقد ذكر 
الطحاويّ أن عبد الرحمن بن إسحاق رَوَى هذا الحديث» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة بهذا اللفظء قال الطحاويّ: وعبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم خالداً 
الحذاء في الحفظ . 

قال الحافظ: فعلى هذا فقد دخل لهشيم حديث في حديث؛ لأن اللفظ 
الذي أورده عن خالد هو لفظ عبد الرحمن. 

وقال ابن رشد: إن صح فمعناه أيضاً في الأجر والثواب. انتهى'" 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 701١/7/1‏ و05؟] ».230١84(‏ و(البخاري) في 


«الصوم» ,)١9١(‏ و(أبو داود) في «الصوم» .)1١91/9(‏ و(الترمذي) في 
«الصوم» (”/ 5/)» و(ابن ماجه) في «الصيام» (/”0». و(الطيالسي) في 


“. والله 


0غ( راجع : شرح النووي» // 9 (١ .١1‏ «الفتح» 16 ". 


(0) - بَابُ بَيَانٍ مَعْنَى قَوْلِه يكِه: «شَهْرَا عِبدٍ لا يَنْقّضَان؛ ‏ حديث رقم (081؟) 


المسئده» »)١١7/١(‏ و(أحمد) في «مسئله» (51!//5 و01)» و(ابن حبّان) في 
١اصحيحه)‏ (8/ 411 و0444 و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١75/7(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) ,.)١16/(‏ و(البرّار) في المسئله) (97/9)) 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟08/5) و«مشكل الآثار» (95: وا59)»؛ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ )7506١‏ و«المعرفة» (/ 20700 و(البغوي) في «شرح 
السئّة؛ (1711)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن شهري رمضان وذي الحجة لا ينقص الأجر المرتّب 
عليهماء وإن كان تسعة وعشرينء قال البيهقيّ في «المعرفة»: إنما خصهما 
بالذكر؛ لتعلق حكم الصوم والحج بهماء وبه جزم النوويّ» وقال: إنه الصواب 
المعتمد» والمعنى أن كل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام حاصل» سواء 
كان رمضان ثلاثين» أو تسعا وعشرين» وسواء صادف الوقوت اليوم التاسعء 
أو غيره» ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يحصل تقصير في ابتغاء 
الهلال2" , 

١‏ - (ومنها : أن فائدة هذا الحديث رفع ما يَمّع في القلوب من شك لمن 
صام تسعاً وعشرين» أو وقف في غير يوم عرفة. 

وقد 000 بعض العلماء إمكان الوقوف في الثامن اجتهاداء وليس 
مشكلاً ؛ لأنه ربما ثبتت الرؤية بشاهدين أن أول ذي الحجة الخميس مثلاً» 
فوقفوا يوم الجمعة. ثم تبيّن أنهما شهدا زوراً. 

وقال الطيبيّ: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست 
في غيرهما من الشهورء وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقصء 
وإنما المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ في الحكم؛ لاختصاصهما 
بالعيدين» وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهماء ومن ثَمَّ قال: «شهرا عيد» بعد 
قوله: «شهران لا ينقصان»» ولم يقتصر على قوله: «رمضان وذي الحجة». 
انين 


إلل4 «الفتح) هخ ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حل ل سح 

٠“‏ (ومنها): أن في الكقريت نجه الم قالة إن :القواية لس رن عل 
وجود المشقة دائماً» بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص بالتامٌ في الثواب. 

 :‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به بعضهم لمالك في اكتفائه لرمضان بنية 
واحدة» قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدةً» فاكتفى له بالنية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال ليس بواضح» والظاهر أن النيّة 
لا بدّ منها في كلّ يوم؛ لانفصال الأيام بعضها عن بعض بتخّل الليالي بينهاء 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أنه يقتضى أن التسوية فى الثواب بين الشهر الذي يكون 
تسعاً وعشرين وبين الشهر الذي يكون ثلاثين إنما هو بالنظر إلى جعل الثواب 
مفعيلة] بالشهر من ضيه الجفلة لا من حيث تفصيل الأيام, قاله في 
«الفتح)"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككثَنهُ المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...١( 13‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة فَالَ: حَدَنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ 
سَلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بن سويد وَخَالِدِء عَنْ عبد الرّحَمَنِ بن أبي بَكَرَة عَنْ أبي 
5 أن نبي الل ككل قال : «شَهْرًَا عِبدٍ لَا يَنْقَضَانِ). فِي حَدِيثِ خَالِدٍ: «شهرًا 
: : رَمَضَان و الْحِكّةَا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بَكرِ 0 شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (مُعْتَمِرٌ بْنُّ سُلَيْمَانَ) التيمئ» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» 
ثقةٌ من كبار [4] 009 وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ 


2 5 07 5 2 0 : 
 '‏ (إسحاق بْنْ سُوَيْدِ) بن هبيرة العدوي البصري» صدوق تكلم فيه 


)0غ( «الفتح» 1 -5759. 


4 يدوا 


0( -بَابُ بَبَانِ مَعنَى فول الله يق 0 تين لو المبط ايض ين الحبط الأمود من لتر 4.. .الخ حديث رقم (18010) 


للنصب [”7] (ت11) (خ م د س""" تقدم في «الإيمان» .179/١54‏ 

والباقون ذُكروا قبله» و«خالد»: هو الحذاء. 

[تنبيه]: رواية معتمر عن إسحاق وخالد» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة ساقها البخاري كأَنْهُ في «صحيحه» (5/ 580) فقال: 

(91)- حذثنا مسدّدء حذّثنا معتمرء قال: سمعت إسحاق بن سويد 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء عن النبي كَل وحدّثني مسدّدء حدّثنا 
معي عن تلد الحذاء» قال + اخدر فى فيد الرحبويق ابي لقره عبن 
أبيه ضيهء عن النبيّ كله قال: «شهران لا ينقصان. شهرا عيد: رمضانٌ وذو 
الحجة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرسِدُ إلا الْصَلمَ ما استطنث وما يَفِيقٍ إلا يأ عل يكت وإ أيب4 . 


() -١بَابُ‏ بَيَانٍ مَعْتَى قول الله وَبَْ: #حَىّ يتين كد الي 


ال ع ل الود ف افر 4 وَبَيَاوِ صِفَةٍ الْفَجْرٍ الذي 
تَعَلّنُ به به الأحكَام: من نّ الصّوْم وَغْيْرِِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1١10( ]787*[‏ (حَد الا ألو بخر بن أبي طيبَة. ٠‏ حَدَمَنَا عَبِدُ الله بن 
إذْرِسَ» عَنْ حْصَيْنِء عن التغبي عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَائِمٍ 45 طبه قَالَّ: لما نَرَلَتْ: 
#حقّ يتين لك الْحَيْط الْأَيِصٌ من اليل الور مِنّ دمر #' [البقرة :1807] قَالَ لَه 
عَلِيّ بن حَاتِمٍ: ا وَسُولَ ال إِنِي أَجْمَل نَحْتّ وِسَاَتِي عِقَاليْنِ: عَِالاً أَنِيَضَء 
وَعِفَالاً أسْوَّد أَعْرِفُ اللّيْلّ , مِنَ التّمَارِء فَقَالَ رَسُولُ الله ش يكل : «إِنَّ وِسَادَنَك 
لَعَرِيضٌ» إِنّمَا هُوَ سَوَادُ ابل وَبَيَاضُ التَّهَار). 


)١(‏ قال في «الفتح» 159/6: [تنبيه]: ليس لإسحاق بن سُويد ‏ وهو ابن شبيرة البصري 
العدوي» عَدِيْ مَضَرّ وهو تابعيَ صغيرء رَوَى هنا عن تابعيّ كبير ‏ في البخاري 
سوى هذا الحديث الواحدء وقد أخرجه مقروناً بخالد الحذاءء وقد رُمِىَ بالنصب» 
وذكره ابن العرين في الضعفاء بهذا السبب. انتهى ْ 


(0؟) ‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى أنّ حب حُبّ الأَنْصَارِ وَعَلِن 28 ... إلخ - حديث رقم (147) 
ايفن 

ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور 7 
أنفسهم. فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم - جميع الفِرَق الموجودين من 
عرب وعجمء » والعداوة تَجُرُ الْبُْعْضَء ا ا 
حبهم. حتى بعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنويهاً بعظيم فضلهم » وتتيها على 
كريم فعلهم؛ وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم ذ فى الفضل 
المذكور»ء كُلَّ بقسطهء وقد ثبت في (اصحيح لوا مس السوه انان آخر 
الباب ‏ عن علي َه أن النبي يلهِ قال له: «لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك 
إلا منافق»» وهذا جار باطراد فى أعيان الصحابة وَق؛ لتحقق مُشْتَرَكِ الإكرام 
1 500 ير إلى 
في جميعهم؛ لما لهم من حسن العْنَاء في الدين. انتهى : 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكره مزايا الأنصارء وقد قدّمناه ‏ ما 
نضّه: وهذا المعنى جار في أعيان الصحابة وَرء كالخلفاء الراشدين» 
والعشرة» والمهاجرين» بل وفي كل الصحابة وَبن؛ إذ كل واحد منهم له 
شاهد» وَغَنَاءٌ في الدين» وآ حسنٌ فيه » فخبهم لذلك المعنى محض الإيمان» 
وبُغضهم له محض النفاق» وقد دل على صحّة ما ذكرناه قوله كَكِةّ فيما أخرجه 
البرّارا"' في أصحابه كلّهم: «فمن أحبّهم فبحبّي أحيّهم» ومن أبغضهم فببغضي 


١_ ١/١ (فتح»‎ (01) 

(0) بل أخرجه الترمذيّ رحمه الله تعالى» فكان الأولى عزوه إليه» ولفظه: 
حدثنا محمد بن يحيى» حدنا يعتري ين الواعم بن معد حدثنا عَبيدة بن أبي 
رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مُكَل قال: قال رسول الله عَللِةِ : 
«الله الله في أصحابي» لا خلوهم 0 بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه)» . 
قال آنن عسن :هذا عدية حي عرزي ل تعوفه للا من هذا الونعه: 
هكذا قال» ولكن فيه عبد الرحمن بن زياد مجهول. لم يرو عنه إلا عبيدة بن أبي 
رائطة» لكن الحديث له شواهد». كأحاديث الباب» وكحديث أبي هريرة َيه الآتي 
للمصنف في «فضائل الصحابة» قال: قال رسول الله كلِ: «لا تسبوا أصحابىء - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]1٠١[‏ (ت7570) (خ م 
د ونه ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» 1 فقية ا [4] (ت؟19١)‏ وله بضع و( 6 سنة رع( تقدم في 
«المقدمة» 75/5. 

 “‏ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السَّلميَء أبو الْهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ تغيّر في 
الآخر [40] (ت )١15‏ وله (47) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 180. 

: - (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضل 
مشهورٌ [] ب المائة» وله نحو من (60) سنة (ع) تقدم في «المقدمة) 
0 


> مار 3 2 


-_(عبد الله 


- (عَدِيٌ بْنُ حَاتِم) بن عبد الله سعد بن الحشرج الطائيّ ٠‏ أبو ظطريف 
0 الشهير» مات به سنة (58) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقلل غير ذلك 
(ع) تقدم في «الجمعة» .1١٠١/١6‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): 0 المصئتف كَألهُ. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 
٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور» وكان ممن ثبت على 
الإسلام في الردّة» وحضر فتوح العراق. وحروب عليّ طنه. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم ذه) وفي رواية الترمذيّ: «أخبرني عدي بن حاتم؛ء 
وكذا أخرجه ابن خزيمة عن أحمد بن مَنِيع» وهكذا أورده أبو عوانة من طريق 


(0)-بَاب بَيَانِمَّْى قول ال فق : حي نَل التِط الي بن لط لأسو نأل 4.... إلخ-حديث رقم (101080) 


أب عبيد» عن هشيم» عن خصين» قاله في «الفتح)”" . (قَالَ: لَمَا نَوَلَتْ: 
#حىّ ينين لود الخيط الْأَيسُ من اليل الور مِنّ التَجْر » [البقرة: 147]) قال في 
«الفتح): ظاهره أن عديّاً كان حاضراً لما نزلت هذه الآية» وهو يقتضي تقدّم 
إسلامه. وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدّماً في أوائل الهجرة» 
وإسلام عديّ كان في السنة التاسعة» أو العاشرة» كما ذكره ابن إسحاق وغيره 
من أهل المغازيء» فإما أن يُقال: إن الآية التي في حديث الباب تأخر نزولها 
عن نزول فرض الصومء وهو بعيدٌ جدّاء وإما أن يؤوّل قول عدي هذا على أن 
المراد بقوله: «لما نزلت»: أي لما ثُليت علي عند إسلامي» أو لما بلغني نزول 
الآية» أو في السياق حذفء تقديره: لما نزلت الآية» ثم قدمت» فأسلمت» 
وتعلّمتُ الشرائع عمدتثٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب, ثم إن 
الاحتمال الذي ذكره أخيراً بمعنى الاحتمال الثاني» والله تعالى أعلم. 

وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ: «علّمني رسول الله كَل 
الصلاة» والصيام» فقال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس» فكل حتى 
يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود.ء قال: فأخذت خيطين...» 
الحديث. 

(قَالَ لَهُ عَدِيّ بْنُ حَاتِم) قال النووي ككلهُ: هكذا هو في كثير من النسخ» 
أو أكثرها: «فقال له عديَ»2 وفى بعضها: «قال عدي». بحذف «له4»» وكلاهما 
صحيح» ومن أثبتها أعاد الفتمير إلى معلوم» أو متقدم الذكر عند المخاطب. 
الا 

(يَا رَسُولَ اللى. إِنْي أَجْعَلُ تَحْتّ وِسَادَتِي) بكسر الواو: الْمِحَدّة والجمع 
وسادات» ووسّائدء والوساد بغير هاء كل ما يُتوسّد به من قُماشٍ» ورا 
وغير ذلك» والجمع: وُسَدٌَ مخل ككّاب وكتبء ويقال: الوِسَادُ لغة في 
الوسّادة» وهو عريض الوساد: أي بليدٌ» قاله في «المصباح)”". (مِقَالَيْنِ) تثنية 


.75٠١ /0 «الفتح» 1094/0. () «شرح النووي»‎ )١( 
.508/7 «المصباح المنير»‎ )( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل وج لللكااتتسختسناستخ ابعص تت 
عِقَال بكسر المهملة: هو الحبل الذي يُعقل به البعير» والجمعٌ عُقُلُ بضمّتين» 
قال الفيّومي كله عَقَلتُ البعير عَقّْلاٌ من باب ضَرَبِء وهو أن نَثْني وَظِيفه مع 
ذراعه» فتشدّهما جميعاً في وسط الذراع بحبل» وذلك هو الْعِقَال وجمعه 
5 مثل كتاب ع انته 0 , 

وفي رواية البخاري: «لما نزلت #حق ينين تين ل القط الأب من الل 
لْأَمْوَوِ» عَمَدتٌ إلى عِقال أسود» وإلى عقال ا فجَعّلتهما تحت وسادتي» 
فجعلت أنظر في الليلء فلا كيبي لي...2)2 وفي ارواية مجالد: «فأخذت 
خيطين من شعر» (عِفَالاً أَبْيَضَء وَعِقَالاً ١‏ أْوَىَ أَعْرِفُ اللَبْلَ مِنَ النَهَارِ) أي أتبين 
انسلاخ الليل من النهارء حتى أترك الأكل والشرب. 

قال القرطبيّ كلنةُ: إنما جعلهما تحت وساده؛ لاعتنائه بهماء ولينظر 
إليهما. وهو على فراشه من غير كُلْفة قيام» ولا طلبء. فكان يرفع الوساد إذا 
أراد أن ينظر إليهماء والعقال: الخيطء سمي بذلك؟؛ لأنه يُعقل به أي يُربط 
كر م ننه 9 , 

وقال القاضي عياض : إنما أخذ العقالين» وجعلهما تحت رأسه»ء وتأول 
الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله. 
حتى نزل قوله تعالى: ين التَجْرِ4. فعلموا أن المراد به بياض النهار» وسواد 
الليل» وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أُوَّلأَء ثم نسخ بقوله تعالى: #مِنَ 
ل لَمَجْرٍ#»: كما أشار إليه الطحاوي» والداوديّ» قال القاضي: وإنما المراد أن 
ذلك ففلة وتارله .من لم يكن معالطاً للدي 6 بل هو من الأعراب» ومن لا 
فقه عنده» أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار؛ لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولهذا أنكر النبت كَكلِلِ على عدي بقوله كله «إن 
ويتاذك لعرين انما عو سافن النياية وسواة- للد 4ك قالة ‏ زنك أن لا لفاظ 
المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوههاء وأكثر استعمالها إلا اذا عُدِم 
البيان» وكان البيان حاصلاً بوجود النبت يلل قال أبو عبيد: الخيط الأبيض: 
الفجر الصادق» والخيط الأسود: الليل» والخيط: اللون. 


0غ( «المصباح المنير») .577١/7‏ زههم «المفهم» 8/7 .١‏ 


(0)-بَاب بَبانِمْى فول اللو يق : «حيَ ينل يط الأب بن أل الأنور بن الث 4.... إلخ-حديث رقم (10180) 


قال النوويّ كأَنْهُ: وفي هذا مع قوله كَلِ: «سواد الليل» وبياض النهار). 
دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهارء لا من الليل» ولا فاصل بينهماء 
وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره» 
لحلا لذ بصم أطوم عي 0 00 

(فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «إِنَّ وسَادَنَكَ لَعَرِيضٌ) قال النووي ككأه: وقع في 
أكثر النسخ. أو كثير منها: «إن وسادك لعريض»» وفي بعضها: «إن وسادتك 
لعريض».ء بزيادة تاء» وله وجه انا مع قوله: «عريض»» ويكون المراد 
بالوسادة: الوسادء كما فى الرواية الأخرىء. فعاد الوصف على المعنى» لا 
على اللفظا الو كي 0 

قال القاضي عياض كيَنْهُ: معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين 
أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار» فوسادك يعلوهماء ويغطيهماء وحينئذ 
يكون عريضاًء وهو معنى الرواية الأخرى» في «صحيح البخاري»: «انك 
لعريض القفا»؛ لأن من يكون هذا وساده يكون عِظم قفاه من نسبته بقدره» وهو 
معنى الرواية الأخرى: «إنك لضخم»» وأنكر القاضي قول من قال: إنه كناية 
عن الغباوة» أو عن السَّمَن؛ لكثرة أكله إلى بيان الخيطين» وقال بعضهم: 
المراد بالوساد: النوم» أي إن نومك كثيرء وقيل: أراد به الليل» أي من لم 
يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله» وكثر نومه» قال النوويّ: 
والصواب ما اختاره القاضيء والله أعلم. انتهى"". 

(إنمَا هُوَّ) راجع إلى المذكور من الخيط الأبيض» والخيط الأسودء أي 
المعنى المراد منه (سَوَادُ اللْيْلء وَبَيَاضُ النَهَارِه) وفي رواية البخاريّ: «فقال: 
إننا :ذلك سواة اللبن » ويناض النهارة» وله في «الفسير» من بطريق ابي عَوَائة: 
عن خصين: (إن وسادك إذاً لعريض» أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك»», ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان» عن مطرّف: «فضحك» 
وقال: لاء يا عريض القفا). 


.5٠١ /7 «شرح النووي»‎ )0( .7١١/17 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.15١7- 7١1/17 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال الخطابي كثَنْهُ في «المعالم»: في قوله: «إن وسادك لعريض» قولان: 

«أحدهما»: يريد أن نومك لكثير» وكنى بالوساد عن النوم؛ لأن النائم 
يتوسد»: أو آزادة: ليلك لطوول إذا: كقت لا 'تمستك عن الأكل.حتن شين لك 
العقال. 

«والقول الآخر»: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه 
وعنقه على الوسادة إذا نام» والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه 
غباوة وغفلة» وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى: «إنك عريض 
القفا»» وجزم الزمخشريّ بالتأويل الثاني» فقال: إنما عرّض النبي كله قفا 
عديّ؛ لأنه غفل عن البيان» وعَرْضٌُ القفا مما يُستدلّ به على قلّة الفطنة» 
وأنشد في ذلك شعراً. 

وقد أنكر ذلك كثير» منهم القرطبي» فقال: حَمَلّه بعضٌ الناس على الذْمّ 
له على ذلك الفهمء وكأنه فهم منه أن النبي كَل نسبه إلى الجهل» والجفاءء 
وعدم الفقه» وربما عضدوا هذا بما روي أنه 6 قال له: «إنك لعريض القفا». 
وليس الأمر كذلك. فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية؛ إذ هي الأصل» إن 
ل 00 ستففة 5ماء “وال شنب 
إلى جهل. وس 2 اك السك الفيةل اطك ان رقنا إن عت 
الخيطين اللذين أراد الله اللذين هما الليل والنهارء فهو إذاً وسادٌ عريض 
واسمٌ؛ إذ قد شملهماء وعلاهماء ألا تراه قد قال على إثر ذلك: «إنما هو 
سواد الليل» وبياض النهار». فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت وساد؟» وإلى 
هذا يرجع قوله: «إنك لعريض القفا»؛ لأن هذا الوساد الذي قد غظّى الليل 
والنهار بعرضه لا يرقد عليه» ولا يتوسّده إلا قفاً عريض» حتى يناسب عرضه 
عرضّهء وهذا عندي أشبه ما قيل فيهء وأليق» ويدلٌ أيضاً عليه ما زاده 
البخاريّ» قال: «إن وسادك إذاًّ لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت 
وسادك». وقد أكثر الناس فيه. انتهى كلام القرطبي كآنه" . 

وقد ترجم عليه ابن حبان كه في «صحيحةه»: [ذكر البيان بأن العرب 


دلق «المفهم» */8ة١ .١155-‏ 


(1)-بَاببَبَانِمَْى قول اللو يق : «إحي ينل اط الْأيْسُ ون الح الأو نالب 4.... إلخ-حديث رفم (180890) 


تتباين لغاتها في أحيائها]ء وأشار بذلك إلى أن عديّاً لم يكن يعرف في لغته أن 
سواد الليل» وبياض النهار يُعبّر عنهما بالخيط الأبيض» والخيط الأسودء 
وساق هذا الحديث"'"؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم دنه هذا مُتّمَنَّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [48/ *1577] »23١940(‏ و(البخاري) في «الصوم)» 
)١1415(‏ و«التفسير» (1004 و١٠50).‏ ولأبوداود) في «الصوم) (2)5759 
و(الترمذيّ) في «التفسير» (78957 و75891)» و(النسائي) في «الصيام» (59١؟)‏ 
و«الكبرئ» (751/4) وفي «التفسير» منه »)١١١7١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (؟2)589/15 و(أحمد) في «مسنئله» (737//5). و(الدارمي) في «(سننه) 
».)١55(‏ و(أبو نعيم) في اسع نا (*/356).» ود(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 
»)١1975(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)١161/5(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (075357)» و(الطبراني) فى «الكبير» 1178/11 و179)» و(الطبريّ) 
في «التفسير» (7987 و7941 و7944)» و(البيهقي) في «الكبرى» (516/4): 
و(البغويّ) في «تفسيره) »)١58/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأويل الآية المذكورة» وهو واضحء لأنه كد بين المراد 
بالخيط الأبيض» والخيط الأسود بأنه سواد الليل» وبياض النهار. 

١‏ - (ومنها): حرص الصحابة في العمل بما أمروا به فيما أنزل الله وَبْكء 
والسؤال عما خفي عليهم وجه العمل به. 

 '“‏ (ومنها): بيان أن قبائل العرب تتفاوت في لغاتهاء فإن هذا 


)١(‏ انظر «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» بتحقيق الأرنؤوط 747/8 7417 رقم 
يندا 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
38ج التسسسختس صاعت نص تت تت 
الصحابي وه لم يعرف استعمال الخيط الأبيض والأسود للمعنى المقصود في 
الآية حتى بِيّن له النبي كَل 

(ومنها): جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسيرء فيصير مثلاً بشرط 
صحّة القصدء ووجود الشرط عند أمن الغلوٌ في ذلكء فإنه مزلة القدم؛ إلا 
لمن عصمه الله تعالى» كذا قال ابن المنيّر كله . 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث ‏ كما قال عياض كله - 
وجوب التوقف عن الألفاظ المشتركة» وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل 
على أظهر وجوههاء وأكثر استعمالاتها إلا عند عدم البيان. 

5 (ومنها): أنه اسنَّدِلٌَ بالآية» والحديث على أن غاية الأكل والشرب 
طلوع الفجرء فلو طلع الفجرء وهو يأكل» أو يشربء فنزع تمّ صومهء وفيه 
اختلاف بين العلماء» ولو أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند 
الجمهور؛ لأن الآية دلّت على الإباحة إلى أن يحصل التبيّن. وقد روى 
عبد الرزّاق بإسناد صحيحء» عن ابن عباس و#اء قال: «أحل الله لك الأكل 
والشرب ما شككت». ولابن أبي شيبة عن أبي بكر وعمر نحوه. وروى ابن 
أبي شيبة من طريق أبي الضحىء قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور؟ 
فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشكٌ» فقال ابن عباس: إن هذا لا 
يُقَول شيعاء: كل .ها شككتن. خى لا شككت: 

قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك: يقضي. 

وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع 
الفجرء أو بتبيّنه عند الناظر تمسكاً بظاهر الآية؟ واختلفوا هل يجب إمساك جزء 
قبل طلوع الفجرء أم لا؟ بناءً على الاختلاف المشهور في مقدّمة الواجب. 
انتهى: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن تحريم الأكل ونحوه متعلّق بتبيّن 
الفجرء وتحققهء لا بمجرّد الطلوع؛ لظاهر الآية الكريمة» وأما القول بوجوب 
إمساك جزء من الليل» فبطلانه واضح؛ لمصادمته ظاهر الآية» فتبضّرء وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك في شرح أحاديث السحور قريباً - إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)0( -بَابُ يبان مَعنَى قول اللو يق حو ُ يِل تبط الْيسُ ين الحيط الأمسود من الجر 4.. ..إلخ -حديث رقم (18010) 


(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» ما حاصله: معنى قوله تعالى: #حقٌّ 
بين كم الكَِط الأبِضٌ ون يط الْأسَْر#: حتى يظهر بياض النهار من سواد 
الليلء وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق» ففيه دلالة على أن ما بعد 
الفجر من النهارء وقال أبو عبيد: المراد بالخيط الأسود الليل» وبالخيط 
الأبيض الفجر الصادق» والخيط: اللون. وقيل: المراد بالأبيض أول ما يبدو 
من الفجر المعترض في الأفق» كالخيط الممدود» وبالأسود ما يمتدٌ معه من 
غبش الليل شبيهاً بالخيطء قاله الزمخشري» قال: وقوله: لمن الْتَجْرِ» بيان 
للخيط الأبيض» واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان 
للآخرء قال: ويجوز أن تكون «من» للتبعيض لأنه بعض الفجرء وقد أخرجه 
قوله: ##مِنَّ ليَجْرٍ 4 من الاستعارة إلى التشبيه» كما أن قولهم: زأك اسذاً 
مجازء فإذا زدت فيه «من فلان» رجع تشبيها . 

ثم قال: كيف جاز تأخير البيان» وهو يُشبه العبث"'" لأنه قبل نزول لأمِنَ 
لجر 4 لا يفهم منه إلا الحقيقة» وهي غير مرادة» ثم أجاب بأنَّ مَنْ لا يجوّزه 
- وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين ‏ لم يصحٌ عندهم حديث سهل» وأما من يجوّزه 
فيقول :“ليس بعياث ؛: لآن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطابء. ويعزم على 
فعله إذا استوضح المراد به. انتهى. قال الحافظ كنهُ: ونقله نفي التجويز عن 
الأكثر فيه نظرء كما سيأتي» وجوابه عنهم بعدم صحة الحديث مردود» ولم 
يقل به أحد من الفريقين؛ لأنه مما اتفق الشيخان على صحّتهء وتلقّته الأمة 
بالقبول. 

ومسألة تأخير البيان مشهورة في كتب الأصولء وفيها خلاف بين العلماء 

من المتكلّمين وغيرهم» وقد حَكى ابن السمعانيّ في أصل المسألة عن الشافعيّة 

أربعة أوجه : 

[الحواز مطلقاً]: : عن ابن سريج» والإصطخريئ» وابن اص هريرةء وابن 
براق 


)١(‏ لا يخفى ما هذه العبارة من سوء الأدب» فكان الأولى حذفهاء وإنما أبقيتها أداء 
للأمانة العلميّة . فليتئّه . ٠‏ 
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[والمنع مطلقاً]: عن أبي إسحاق المروزيّ» والقاضي أبي حامدء 
والصيرفيّ. 


[ثالثها]: جواز تأخير بيان المجمل دون العامٌ. 

[رابعها]: عكسه. وكلاهما عن بعض الشافعية. 

وقال ابن الحاجب: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوّز 
تكليف ما لا يطاق» يعني وهم الأشاعرة» فيجوّزونه» وأكثرهم يقولون: لم 

قال شارحه: والخطاب المحتاج إلى البيان ضربان: 

[أحدهما]: ما له ظاهرء وقد استعْمل في خلافه. 

[والثاني]: ما لا ظاهر لهء فقالت طائفة من الحنفيّة» والمالكيّة» وأكثر 
الشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطابء واختاره الفخر الرازي» وابن 
الحاجب» وغيرهم» ومال بعض الحنفية والحنابلة كلهم إلى امتناعه» وقال 

وإذا تقرّر ذلك» فقد قال النووي تبعاً لعياض: وإنما حَمَلَ الخيط الأبيض 
والأسود على ظاهرهما بعض من لا فقه عنده من الأعراب» كالرجال الذين 
حَكَى عنهم سهل» وبعض من لم يكن في لغته استعمال الخيط في الصبح 
كعدي . 

وَاذَّعَى الطحاوي» والداوديّ أنه من باب النسخ» وأن الحكم كان أولاً 
على ظاهره المفهوم من الخيطين» واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره 
من جواز الأكل إلى الإسفارء قال: ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: #مِنَ 
لمج رِ © . 

قال الحافظ: ويؤيد ما قاله ما رواه عبد الررّاق بإسناد رجاله ثقات: إن 
بلالا أتى النبئ يلل وهو يتسخّرء فقال: الصلاة يا رسول الله قد والله 
معت فقال: «يرحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع 
الشمس». : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تأييد هذا الحديث للنسخ المذكور 
خفاء» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


عع ريرؤد 


(0)-بَابُ بان معْنَى قول الأو فق : طعَي يدل لبط الأيْسُ و الي الور ال ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1014) 


وقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: ليس هذا من باب تأخير بيان 
المجملات؛ لأن الصحابة عملوا أوّلاً على ما سبق إلى أفهامهم بمقتضى 
اللسان» فعلى هذا فهو من باب تأخير ما له ظاهر أريد به خلاف ظاهره. 

قال الحافظ: وكلامه يقتضي أن جميع الصحابة ون فعلوا ما نقله 
سهل بن سعدء وفيه نظر”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1١91( ]164[‏ (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَاررِيُ» حَدَنَنَا فُضَيْلُ 
ابْنُ سلَيْمَانَ حَدَكَنَا أَبُو حَازِم؛ حَدَكَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِء قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذِوِ الآيَةٌ: 
«وكوأ وَمْرَبوا حقٌّ يتين لؤ الْمَط الْأِيِضُ من لبط لم4 [البقرة: 187] قَالَ: 
كَانَ الرَّجُلَ يَأَحُذٌ خَيْطاً أَنِيَضَء وَخَبْطا أَسْوَّد فَيَأكُل”" حَنَّى يَسْتَبِيتَهُمَاء حَنَّى 
نْرَلَ الله بك : «إينَ الْتَمْرٍ4. قَبيّنَ ذَلك)". 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُبِيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد. ثقةٌ 
ثبتٌ ]١١[‏ (ت70؟) على الأصحّء وله (46) سنةً (خ: م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ هلا. 

١‏ - (فُضَيْلُ بْنُ سْلَئِمَانَ) التُميريَ» أبو سليمان البصريّ» ضعيفٌ يُعتبر 
56 [4]. 

رَوَى عن أبي مالك الأشجعيء وأبي حازم بن دينار الأعرج» وعبد الله بن 
عثمان بن خُشمء وصالح بن حَوّات بن صالح بن خوات بن جبير» وغيرهم. 

وروى عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلدء وعلىيّ ابن المديني» ومحمد بن 


)١(‏ «الفتح» 7037/5. (5) وفي نسخة: ثم يأكل». 

إفرف وفي نسحخة : «فتبين ذلك). 

(5) هذا أولى مما قاله فى «التقريب» : صدوق له خطأ كثير؛ فإنه ضعيفء تأمّل 
تضعيف الأثمة له في ترجمته اللاحقة» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5323 
أبغضهم»» لكنهم لما كانوا في سَوَابِقَهم ) ومراتبهم متفاوتين» فمنهم المتمكة 
الام والتالي ا تح الأمكن متهم بالذكر 0 هذا اللدديكوة 30 
”2 توى بك أن لتك ين كل اللكم زكئل 4 إلى 'قولة: 2 4 8 
[الحديد: ٠ ]٠١‏ ثم قال: 


و ل ل 
ذكرناهاء بل لأمر طارئ وحَدَثِ واقع» من مخالفة غرض أو ضرر حصلء أو 
نحو ذلك لم يكن كافراً ولا منافقاً بسبب ذلك؛ لأنهم ‏ رضي الله تعالى عن 
جميعهم - قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة» وحروب هائلة» ومع ذلك لم يكفر 
بعضهم بعضاًء ولا حكم عليه بالنفاق لما جرى بينهم من ذلك» وإنما كان 
حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام» فإما أن يكون كلهم مصيباً فيما 
ظهر له أو المصيب واحدء والمخطئ معذورٌء بل مخاطب بالعمل على ما 
يراه ويظنّه مأجورٌء فمن وقع له بغضٌ في واحد منهم لشيء من ذلك» فهو 
عاص يجب عليه التوبة من ذلك» ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلك» 
بأن يذكر فضائلهم» وسوابقهم» وما لهم على كل من بعدهم من الحقوق الدينية 
والدنيويّة؛ إذ لم يصل إلى أحد ممن بعدهم شيء من الدنيا ولا الدين إلا بهم 
وبسببهم وأدبهم وصلت إلينا كل النعم» واندفعت عنا كل الجهالات والنقم» 
ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة. لفت ا و وعد خاسرة. 
انتهى كلام القرطبيّ وحمةة اللةاعا ل نورق اقيق تقيم اد ويصيك السب عزاله 
تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى 
يرجع إلى ما تقدم من أن من أحبٌ المرء لا يحبّه إلا لله من علامات الإيمان» 
وأن الحبٌ في الله من أوقق عرق الايجان: وأنه أفضل الإيمان». فالأنصار 


- فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهباً» ما أدرك مُدَّ أحدهم. ولا 
تَصِيفه). وغيره من الأحاديث الكثيرة» فتحسين الترمذي رحمه الله تعالى يكون من 
هذا الباب» والله تعالى أعلم. 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لك در للقلاممتستسناصات :صصص تسد 
أبي بكر المقدَّمِيَء وعبد الرحمن بن مبارك العيشي» وعاصم بن عليّ بن 
عاصم» وعبيد الله بن عمر القواريري» ومحمد بن زياد الزياديَّ ونصر بن علي 
الجهضميّ» وغيرهم. 

قال عباس الدّوريّ» عن ابن معين: ليس بثقةء وقال أبو زرعة: لَيّن 
الحديث. رَوَى عنه ابن المدينيّ» وكان من المتشددين» وقال أبو حاتم : يكتب 
حديثه» ليس بالقويّ» وقال الآجري»؛ عن أبي داود: كان عبد الرحمن لا 
يحدث عنه» قال: وسمعت أبا داود يقول: 1 بن سليمان» والسَّمْتيٌ 
إلى موسى بن عقبة» فاستعارا منه كتابأء فلم يردّاه» وقال النسائيّ: ليس 
بالقويٌ» وقال صالح بن محمد جَرّرَة: منكر الحديث» رَوَى عن موسى بن عقبة 
مناكيرء وقال الساجيّ» عن ابن معين: ليس هو بشيء. ولا يكتب حديثه» 
وقال الساجيّ: وكان صدوقاًء وعنده مناكير» وقال الآجريّ: سألت أبا داود 
عن حديث فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» 
فقال: ليس بشيء» إنما هو حديث ابن المنكدر» وقال ابن قانعم: ضعيف» 
توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة» وذكره ابن عدي» وأورد له أحاديث» ولم يقل 
فيه شيئاء وذكره ابن حبان في «الثقات»»2 وقال: مات سنة ست وثمانين ومائة» 
وقال ابن أبي عاصمء عن أبي المغلس النميري: مات سنة خمس وثمانين 
وفائة: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )٠١91(‏ 
و(95١١)‏ و(50١5).‏ 

[تنبيه]: [فإن قلت]: لِمَ أخرج المصئف كآنه لفضيل بن سليمان» مع 
تضعيف الأئمة له؟ . 

[قلت]: لم يشر له المضتفب كَكْأَنْهُ ما انفرد به وإنما أخرج له ما توبع 
عليه» وهي أيضاً قليلة» فقد أخرج له ثلاثة ثة أحاديث فقط» وكلّها مما توبع 
عليه» فقد تابعه هنا أبو غسّانء وفى )١١95(‏ تابعه يحيى بن أبي كثيرء 
وعبد العزيز بن رُفيع» وفي (1070) تابعه جماعة» سيأتي بيانه في «كتاب 
اللباس والزينة». 

وكذا أخرج له البخاري د كانه في «صحيحه ما توبع عليه» كما بينه 


(8)-بَاب بَيَانِمَْنَى فول اللو يق : حي بالط الأب ون ا الأو م أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (101"4) 


الحافظ كثَنهُ في «هدي الساري»». فلتراجعه”'"» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

 *‏ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج الأثور التمّار القاصّ المدنيّ» 
مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت )١1١٠‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» .5١/6٠‏ 

ع سيل لتقل اسن مالل و كانه الاتضنارفة التفر رجه 
الساعديّ» أبو العبّاس الصحابيّ المشهور ابن الصحابيّ وَكياء قاف عن 
)4م (ع0 تقدم في «الإيمان» ٠ه/"١"7.‏ ش 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كْلَنهُء وهو )١51(‏ من رباعيّات 
الكتاب . ٠‏ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله. رجال الجماعة» سوى شيحّهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

“" - (ومنها): أن نصف الأول بصري» والثاني مدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابى» وأنه آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة و على بعض الأقوالء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن المصئّف كأَنْة إنما قدّم رواية فضيل على رواية 
أبي غسّان مع ما فيها من الكلام؛ نظراً لعلوٌ سندها؛ لأنه رباعيّ» بخلاف سند 
أبي غسانء فإنه خماسي, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ الساعديّ ذَليه) أنه (ثَالَ: لَمّا َرَلَتْ هَذِِ الآيَةُ: «وَكُوا 


رم ءسيره يري مم2 رو وه مرو 20 سه 2110 م حَ )+ 
وأشرنواً حقّ يبيْنَ لك الحَيط الْأَيِضٌ من لبط الْأْسْوو» [البقرة: ]١87‏ قال: كان 


2 و ع 
الرَّجْل) أي من الصحابة وَقرء وفي رواية البخاريّ: «فكان رجال»». قال في 
«الفتح»: لم أقف على تسمية أحد منهم» ولا يَحسّن أن يفسّر بعضهم بعديّ بن 


)١(‏ راجع: «هدي الساري» ؟717/7١١- ١١77‏ نسخة.البراك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
”دم 


حاتم؛ لأن قصّة عدي متأخّرة عن ذلك» كما سبق ويأتي. الدو ”7 .باخ 
خَيْطا أَبِيَضَء وَخَيْطأ أَسْوّه) ولفظ البخاريّ: «فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيضء. والخيط الأسود. ولم يزل يأكل حتى يتبيّن له 
رؤيتهما...2» من الغريب أنه ذكر في «الفتح» ما نصّه: في رواية فضيل بن 
سليمان» عن أبي حازم عند مسلم: «لَمّا نزلت هذه الآية جعل الرجل يأخذ 
خيطاً أبيض» وخيطاً أسود» فيضعهما تحت وسادته» فينظر متى يستبينهما»» 
قال: ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون بعضهم فَعَل هذاء وبعضهم فَعَل 
هذاء أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحرء فيربطونهما حينئذ في 
أرجلهم ليشاهدوهما. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النصّ الذي عزاه في «الفتح» إلى مسلم من 
طريق فضيلء عن أبي حازم ليس موجوداً في النسخ المتداولة بينناء بل نص 
رواية فضيل هذا الذي نشرحه بين يديك لا ذكر لجعله تحت الوسادة أصلاء 
وإنما هذا في حديث عدي الماضيء اللهمٌ إلا أن يكون لدى الحافظ نسخة 
أخرى بالسياق الذي أورده» فليّنظرء والله تعالى أعلم . 

(فُيَأكُل) وفي نسخة: «ثم يأكل» (حَنََّى يَسْتَبِيتَهُمَا) يعني حتى يتبيّن له 
لونهماء و«استبان» يتعدّى ويلزم» وما هنا من المتعدّي. كما هو ظاهرء قال 
الفيّوميَ كُلَْهُ: بان الأمر بين ؛ فهو بَيّنّه وجاء «بائنٌ» على الأصل» وأبانَ إبانة: 
وبين 4 وبين وامعياق )علا بمعنى الوضوح والانكشاف» والاسم : ليان 
وجميعها يستعمّل لازم ومتمدياء إلا الثلاثي» فلا يكون إلا لوه ا 

وفي الرواية التالية: «حتى يتبيّن له رأيهما» بكسر الراء: أي منظرهما 
(حَنََى أَنْوَلَ الله يِب : اين لْتَمرِ 24 قَبيّنَ ذَلِك) وفي نسخة: «فتبيّن ذلك»» أي 
كون المراد هو بياض الفجرء وسواد الليل» لا بياض الحبل الأبيض وسواد 
الحبل الأسودء وفي الرواية التالية: «فأنزل الله بعد ذلك لين التَجْرِ4. فعلموا 
أنما يَعَنِى بذلك الليل والنهار»» قال القرطبيّ كأنهُ: روي أنه كان بينهما عامء 


)١(‏ «الفتح» 1/0 7. (؟) «الفتح» 0 نسخة البراك. 
(*) «المصباح المنير» .7١/١‏ 


(0)-بَاب بَبَانِمَْتَى قول الو فق : («إحَ ينك التي الأب بن لبط الأنور ال رٍ4.... إلخ-حديث رقم (1084) 


والفجر دخو ونه تكن الباء؛ لأنه ينفجر شيئاً 0 انتهى ٠"‏ . 


ولفظ البخاري : عن سهل بن سعد الساعديّ 5 ضفي قال: «أنزلت: «وَكهُوا 
َأغْروأ حي يتين لف التي الأيُ بن اخ الأسور». ولم ينزل «ينَ القَتره: 
فكان 708 إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض» والخيط 
الأسودء ولم يزل يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ: لمن لجر 4 
فعلموا أنه إنما يَعني الليل والنهار»”" . 

قال القرطبيّ كأنهُ: حديث عدي يقتضي أن قو : «يِنَّ لتر »© نزل 
متصلاً بقوله تعالى: ##حقٌّ يِتَبيَنَ لك الْحَيْط الْأَبيِضٌ مِنّ ل لْأسَوَوِ» [البقرة: 
4ا]ء وأن عدي بن حاتم ذلك ل الخيط على حقيقته» وفهم من قوله: #منّ 
لجر © من أجل الفجرء ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسودء وهذا بخلاف 
ايك سهل :بن سعد ضيه فإن فيه أن الله تعالى لم يُنزل «ينَ التثر» إلا 
منفصلاً عن قوله: #حقّ يَتبينَ لؤ الْحبِط الْأَييِسُ من لط الأَسوَِ4. ولما وقع 
لهم الإشكال حينتذ أنزل الله تعالى: لأمِنَ لي »4 رافعاً لذلك الإشكال» وقد 
قيل: إنه كان بين نزولهما عام كامل. 

وكأن الحديثين واقعتان في وقتين» ويصحٌ الجمع بأن يكون حديث عدي 
متأخّراً عن حديث سهل» وأنّ عديّا لم يسمع ما جرى في حديث سهل» وإنما 
سمع الآية مجرّدة» ففهمها على ما قرّرناه» فبيّن له النبي كِ أن الخيط الأبيض 
كنايةٌ عن بياض الفجرء والخيط الأسود كناية عن سواد الليل» وأن معنى ذلك 
أن ينفصل أحدهما عن الآخرء وعلى هذا يكون: الكثر 4 متملقا بقوله: 
4 وعلى مقتضى حديث سهل يكون في موضع الحالء متعلقاً 
بمحذوف». وهكذا هو معنى جوابه في حديث سهل. 

ويَحْتَمل أن يكون الحديثان قضية واحدة» وذكر بعض الرواة ‏ يعني في . 
قصّة عديّ ‏ متصلاً بما قبله كما ثبت في القرآن» وإن كان قد نزل مفرّقاً كما 


000 


.168١- ١597/7 «المفهم»‎ )١( 
5019 نسخة «الفتح»» و«صحيح مسلم» رقم‎ ١9117 انظر: «صحيح البخاري» رقم‎ )( 
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23 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ب ا 
ينه حديث سهلء» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ 04115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني ضعيف؛ ‏ كما قال 
الحافظ ‏ لأن قصّة عدي متأخرة لتأخر إسلامه» كما تقدّم. 

وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أبي أسامة» عن مجالد في حديث 
عدي: أن النبي يل قال لما أخبره بما صنع -: يا ابن حاتم ألم أقل لك: 

سٍَ لتم 4؟, وللطبرانيّ من وجه آخر عن مجالد وغيره: فقال عدي: يا 

رسول الله كل شىء أوصيتنى قد حفظته غير الخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
إني بت البارحة معي خيطان أنظر إلى هذاء وإلى هذاء قال: «إنما هو الذي 
في السسماء». َ 

فتبيّن بهذا كله أن قضّة عدي مغايرة لقضة سهل» فأما من ذُكرٌ في حديث 
سهلء فحملوا الخيط على ظاهرهء فلما نزل #ينّ الْتَجْرِ4 علموا المراد» فلذلك 
قال سهل في حديثه: «فعلموا أنما يَعني الليل والنهاراء وأما عدي فكأنه لم 
يكن في لغة قومه ادا الخيط للصبح. وحمل قوله: لبن التَجْر4 على 
السببيّة» فظنّ أن الغاية تنتهى إلى أن يظهر تمييز أحد الخيطين من الآخر بضياء 
الفجرء أو نسي قوله: و َلتَجْرٍ # حتى ذكّره بها النبئ كد وهذه الاستعارة 
معروفة عند عضن العرب». قال الا بر [من المتقارب]: 

وَلَمَاتبَدَّثْ" لتنا شذقةً ولاح مِنَ الصّبْح ان 

والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
رعليه العلدنة 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): 

حديث سهل بن سعد لبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1غ( «المفهم» ١/7‏ موك 
(؟) وفى «اللسان»: «فلما أضاءت» بدل «تبدّت». 
(9) «الفتح» شر 


(0)-بَاب بَبَانِمعَى قول الله يق : («حَ ين لالط الأَيصُ ون اب الور لَب 4.... إلخ-حديث رقم (1080) 


أخرجه (المصّف) هنا [4/ 70175 وه57؟7] ,.23١941(‏ و(البخاري) في 
«الصوم) )١1911(‏ و«التفسير» »)551١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» /٠١/5(‏ 
و١2)8‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ 20١717‏ و(أبو عوانة) في (مستخرجه» 
(؟/87١2)»‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)١577/5(‏ و(الرويانت) فى «مسنده» (؟7/ 
٠‏ ولالبيهقن) ف «الكبرى) )2١6/5(‏ و«الصغرى» (8/ , 0 و«المعرفة» 
(/5): والله تعالى أعلم. 

0 فوائدهء فقد تقدّمت في المسألة الثالئة من شرح حديث عدي بن 
حاتم ويه الذي قبله» فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ه 6 ؟] (... - (حَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنْ سَهْلٍ التّمبِمِيُ» وَأَبُو بَكرِ بْنُ إِسْحَاقَ » 
قَالَا: حَدَكَنَا ابن أبي مَرْيَم برا الو قياف خانين أبُو حَازِمٍ؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 

وين قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيٌَ: «وكوا َاشرها حي يتيك لك التي الأب هن 
2 1 سو [البقرة: 187] قَالَ: فَكَانَ المَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدْهُمْ في 
رجْلَيهِ الْخَيْطَ 01 وَالْخَيْط الأَبيَضَء فَلَا يَرَالُ بأل وَيَشْرَبُ. حَنَى مَى يَتَبَننَ لَه 
رهما ' كََنْرَلَ الله بَعْدَ لِك: «اينَ الْمَجْرِ * فَعَلِمُوا أَنّمَا يه يَغني بِذَلِك اللَّبْلَ وَالنَهَارَ) . 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ سَهْلٍ التّمِِمِيٌ) هو: محمد بن سهل بن عسكر بن 
عمارة بن دُويدء ويقال: ابن عسكر بن مستور بدل «عمارة» التميمي مولاهم. 
أبو بكر البخاريّ الحافظ الجوّال» سكن بغدادء ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن عثمان بن عمر بن فارس. وعبد الرزاق» ويحيى بن حسان» 
والقاسم بن كثيرء وسعيد بن أبي مريمء وعبيد الله بن موسى. وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء والترمذيّ» والنسائيئ» وأبو حاتم» والذهليىٌ» وابن 
الدنياء وإبراهيم الحربيّ» وابن أبي عاصمء وغيرهم . 

قال النسائئ» وابن عديّ: ثقة» وقال مسلمة: كان ثقةَ صدوقاً. وقال 
محمد بن اتا الثقفيّ: سكن بغداد»ء ومات بها في شعبان سنة إحدى 
وخمسين ومائتين» وفيها أَرَّخه غير واحد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ِ : 7 ِ ٍ : ]50[ 


تفرّد به المصئف». والترمذي». والنسائيٌ » وله في هذا الكتاب أربعة عشر 
01 0 

ل" - (أبُو بكر بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغاني» نزيل 
بغدادء ثقة ثقة نت ]11١[‏ (ت١/0؟)‏ 9 ( تقدم في «الإيمان» 7/5 .١١5‏ 

القن انز نهر ودين لك بن عمد ا غوف 
بابن أبي مريم الْجُمحيَ مولاهم. أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ» من كبار 
]٠[‏ (ت5؟١)‏ وله (40) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 188/51. 

34 لانو غَسَانَ) محمد بن مطَرّف بن داود الليثيئ المدنيّ؛ نزيل عسقلان» 
نقد [1] مات بعد )١50(‏ 2“ تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» ”7ه6/ ه؟165١.‏ 


والباقيان ذُكرا قبله . 
وقوله: (حَتَّى يَتبْيّنَ لَهُ رِثْيُهُمَا) قال النوويّ ككنهُ: هذه اللفظة صبطت على 


[أحدها]: «رئيهما» ‏ براء 0 ثم همزة ساكنة» ثم ياء ‏ ومعناه: 
منظرهماء ومنه قول الله تعالى: #الَحَسَنُ أَنَمَا ورِءيا» [مريم: 74] قال في «كتاب 
العين»: الرّءيٌ: ما رأيته من حال حسنة”" . 

[والثاني]: «زِيُهما» ‏ بزاي مكسورة» وياء مشدّدة» بلا همزة - ومعناه: 
يا 

[والثالث]: «رِئِيّهما» - بفتح الراء وكسرهاء وكسر الهمزة» وتشديد الياء - 
قال القاضي عياض : هذا غايا هنا؛ لأن الرئيَ: هو التابع من الجِنّْ» قال: فإن 
صحّ رواية فمعناه: مرئيئ» والله أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «حتى يتبيّن له رؤيتهما»ء قال في «الفتح»: قوله: 
«حتى يتبين» كذا للأكثر بالتشديد» وللكشميهنئ: «حتى يستبين» بفتح أولهء 


)١(‏ هكذا في «برنامج الحديث» للكتب التسعة» ونقل في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة» ما نصّه: رَوَى عنه مسلم (0؟) حديثاً» والظاهر أن ما في «البرنامج» 
أقرب للصوابء فليحرّر. 

.١ 4/8 «المفهم»‎ (١ 


(0)-بَاب بَبَانِمَْتّى قول اللو ؤق : حي تالتب اليس ون الح الأو الت 4 ....إلخ-حديث رقم (1017) 


وسكون المهملة» والتخفيف. قوله: «رؤيتهما» كذا لأبي ذرّء» وفي رواية 
النسفيّ: «رِئيّهما» بكسر أولهء وسكون الهمزة» وضم التحتانية» ولمسلم من 
هذا الوجه: «زِيّهما» بكسر الزاي» وتشديد التحتانية» قال صاحب «المطالع»: 
ضبطت هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: ثالثها: بفتح الراء» وقد تُكْسَّرء بعدها 
همزة» ثم تحتانية مشددة» قال عياض: ولا وجه له إلا بضرب من التأويل» 
وكأن رَئِىَ بمعنى مَرْئِىَّ» والمعروف أن الرئيّ: التابع من الجنّء فَيَحْتَمِل أن 
يكون من هذا الأصل؛ لترائيه لمن معه من الإنس . ان 0 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 

[5؟ه١؟] )١97(‏ (خذتنا يشي بن عشي وتشكد أن زنع قالا: 
َحْبَرَنَا اللَّيْتُ 22 وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَكَنَا لَيْثُء عن ابْنٍ شِهَابٍ, عَنْ 
سَاِم بْن عبد الى عَنْ عبد الو فهد» عَنّْ رَسُولٍ اللر يق أنه قَال؛ دن بلالا 
يون ليل َكُلُواء وَاشْرَبُواء حََّى تَسْمَعُوا تَأَذِينَ ابن أَمّ مَكْنُوم؛). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (محمد شآ ع التجيبيّ المصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

0 - (لية بن سَعِيٍ) تقذم قبل أيضاً قبل ثلائة ثة أبواب. 

؟ ‏ (اللَيْثُ) بن سعدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ - (سَالِمُ بن عَيد الله) بن عمرء تقدّم قريباً . 
٠‏ (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطاب وَلأاء تقدّم أيضاً قريباً. 


)0غ( «الفتح») ه/ 1" 7. 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جلىرى لل سس م 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كينْهُء وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل؛ للاختلاف في كيفيّة التحمل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه. وابن رمحء فانفرد به هو وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5ة(ومنها): أن صحابيه ابن صحابيّ» وهو أحد العبادلة الأربعة. 
والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عمر بن الخظاب ويه (عَنْ رَسُولٍ الل يله أَنَهُ قَالَ: 
«إِنَّ بالا ابن رباح المؤدن المشهور نه تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 
7/ 117. (يِودن بليل) أي الأذان المعروف في الشرع؛ إذ هو المتبادر من 
إطلاق اللفظ الشرعيّ» قال في «الفتح»: وادذّعى بعض الحنفيّة - كما حكاه 
السروجيّ منهم - أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان» وإنما كان 
تذكيراً» أو تسحيراًء كما يقع للناس اليوم» وهذا مردودء لكن الذي يصنعه 
الناس اليوم مُحْدَثٌ قطعاًء وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» 
فحمله على معناه الشرعيّ مقدّمء ولأن الأذان لو كان بألفاظ مخصوصة لما 
التبس على السامعين» وسياق الخبر يقتضي أنه حَشِي عليهم الالتباس» 
واذَّعَى ابن القطّان أن ذلك كان في رمضان خاصّةء وفيه نظر. انتهى”"' . 

وقال أيضاً: فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرّة» وزعم بعضهم 
أن ابتداء ذلك باجتهاد منه» وعلى تقدير صحتهء فقد أقرّه النبي كلخ على ذلك» 
فصار في حكم المأمور به. انتهى'" . 


)1( «الفتح» 5 نسخة البراك . (؟) «الفتح» . 


(8)-بَابُ بان معنَى قول اللو يق : لاحي يذو اط لأَيصُ ناح لأسو أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (10175) 


وسيأتي الكلام على تعيين الوقت الذي يؤذّن فيه من الليل قريباً - إن 
كناء الله تعالو بت 

(فَكُلُواء وَاشْرَبُوا) فيه إشعار بأن الأذان كان علامةً عندهم على دخول 
الوقتء قَييّن لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك (١حَتَى‏ تَسْمَعُوا تأِينَ ابن أَمّ مَكْنُوم) 
اسمه عمروء وقيل: كان اسمه الحصين» فسماه النبئ يل عبد الله ولا يمتئع 
أنه كان له اسمان» وهو قرشي عامريً» أسلم قديماًء والأشهر في اسم أبيه 
قيس بن زائدة» وكان النبئ ككلهِ يكرمه. ويستخلفه على المدينة» وشَّهِدَ القادسية 
في خلافة عمر وهء فاستشهد بهاء وقيل: رجع إلى المدينة فمات» وهو 
الأعمى المذكور في «سورة عبس»» واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» 
وزعم بعضهم أنه وُلِد أعمىء فككنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصرهء 
والمعروف أنه عَمِيَ عرلا ا 0 قاله في «الفتح)”"2 تقدّمت ترجمته في 
«كتاب الأذان» برقم (844/5). 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في هذا الكتاب من طريق مالك» عن ابن 
شهاب: 'تُمَ قَالَ: وَكَانَ رجلاً أعمىء لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحتٌ) . 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان رجلاً أعمى» ظاهره أن فاعل «قال» هو 
ابنُ عمرء وبذلك جزم الشيخ الموفق في «المغني»» لكن رواه الإسماعيليَ؛ عن 
أبي خليفة» والطحاوي» عن يزيد بن سِئَانَء كلاهما عن القعنبي» فَعَيَا أنه ابن 
شهاب» وكذلك رواه إسماعيل بن إسحاق» ومعاذ بن المثنى» وأبو مسلم 
الكجي» الثلاثة عند الدارقطنيئ» والخزاعئ» عند أبي الشيخ» وتَّمّام عند أبي 
نعيم» وعثمان الدارميّ عند البيهقيّ» كلهم عن القعنبيئ» وعلى هذا ففي رواية 
البخاري إدراج» ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون 


)١(‏ وقد تعقّب الشيخ ابن باز كلل هذاء فقال: هذا فيه نظرٌ؛ٍ لأن ظاهر القرآن يدل 
على أنه عَوِي قبل الهجرة؛ لأن «سورة عبس» النازلة فيه مكيّةٌء وقد وصفه الله فيها 
بأنه أعمى» فتنبّه. انتهى» وهو تعقّب وجيهء والله تعالى أعلم. 

(؟) 5759/75 نسخة البراك. 


(5*) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ حب الأَنْصَارِ وَعَلِيّ حب ... إلخ - حديث رقم (147) 
هه 

نصروا الله تعالى ورسوله كله فمحيّتهم من تمام محبّة الله تعالى ورسوله يَكلل. 
قال: فمحيّة أولياء الله تعالى وأحبابه عموماً من الإيمان» وهي من أعلى 
مراتبه» وبغضهم محرّم. فهو من خصال النفاق؛ لأنه مما لا يُتظاهر به غالباً» 
ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه» فهو شرٌ ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزيّة 
في الدين لصحبته النبي كلد أو لقرابته» أو نصرتهء فله مزيد خصوصيّة في 
محبّته وبغضهء ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين» 
فهو أعظم حمّاً مثل علي ذَيِهء وقد رُوي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغض 
علي ذه ومن هو أفضل من عليّء كأبي بكرء وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
فهو أولى بذلك» ولذلك قيل: إن حبهما من فرائض الدين» وقيل: إنه يرجى 
على حبّهما ما يُرجى على التوحيد من الأجر. انتهى كلام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تعالى"'"؛ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[*5؟] (. .) - احَدََنا يَحْتَى بن حَبيبٍ الْحَارِنيُ ؛ حَدَثَنَا خَالِدٌ - يَعْني ابْنَ 
2-5 د حَدَينَا شنية شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْد الث عَنْ أ ع عَن لنب يكل أنه 

لك الأنضًا آهُ | الايمًا نءْ وَبِعْضِهُمْ آد أيه يَةٌ الثمَاقي»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يحَيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِ رِننُ) البصري» ثقةٌ [ ٠](ت58١)‏ (م 4) تقدم 
في «الإيمان» 14 . 

١‏ - (خَالِدٌ بْنُ الْحَارثْ) بن عُبيد بن سليمانء ويُقال: ابن الحارث بن 
سَليم بن عبيك بن شفيان الْهُجَيمِىَ» 3 عثمان البصري» ثقة ثبت [8]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وأيوب» وابن عونء لاه بن عروة» 
وعبيد الله بن عمرء وسعيد بن أي عروبة» وشعبة.ء والثوري» وعبد 


)000 افتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى .55--/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
شيخه قاله وكذا شيخ شيخه. وقد رواه البيهقي من رواية الربيع بن سليمان» 
عن ابن وهب» عن يونس والليث» يفا عن ابن شهاب.» وفيه: قال سالم: 
وكان رجلا ضرير البصر» ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضاً: قال: 
وسيأتي في «كتاب الصيام» عن البخاريّ من وجه آخرء عن ابن عمر ما يؤدي 
معناهء فثبتت صحة وصله. ولابن شهاب فيه شيخ آخرء أخرجه عبد الرزاق» 
عن معمر عنه» عن سعيد بن المسيّب» وفيه الزيادة» قال ابن عبد البرٌ: هو 
حديث آخر لابن شهاب» وقد وافق ابنُ إسحاق معمراً فيه عن ابن شهاب. 

وقوله: لأصبحتٌ أصبحت» أي دخلت في الصباحء هذا ظاهره» 
واستشكل؛ لأنه جعل أذانه غاية للأكل» فلو لم يؤدّن حتى يدخل في الصباح 
للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر» » والإجماع على خلافه. إلا كو شد 
كالأ يدن وأجاب ابن حبيب ») وابن عبد البرّء والأصيلي» وجماعة من 
الشراح» بأن المراد: قاربت الصباح. 

ويَْكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها: «ولم يكن 
يدن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أَذّنْ2 وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية البخاريّ التي في «الصيام»: «حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا 
0 : اف 0 5 50 
بوذت حتى يطلع الفحجر»» وإنما قلت : إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي كلل 
وأيضاً فقوله: (إن بلالا يؤذن بليل» يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه لو 
كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرقٌ؛ لِصِدْق أن كلاً منهما أذنَ قبل 
الوقت» وهذا الموضع عندي فى غاية الإشكال» وأقرب ما يقال فيه: إن أذانه 
جعِل علامة لتحريم الأكل والشربء وكأنه كان له من يراعي الوقت» بحيث 
يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجرء وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في 
الأذان يَعْتَرض الفجر فى الأفق. 

ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: «أصبحتٌ» أي قاربت 
الصباح وقوع أذانه قبل الفجر؛ لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء 

من الليل» » وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر» وهذا وإن كان قينا 

فى العادة» فليس بمستبعد من مؤذن النب ككل المؤيّد بالملائكة» فلا يشاركه فيه 


(0)-بَاب بَبَانٍمَغْتّى قول اللو فق : (إحي بن اط الأبسُ ون الح الأو بن الث ٍ4.... إلخ-حديث رقم (101) 


وقد رَوَّى أبو 0 وجه آخر عن الوا عنمن خدينا فيه: «وكان ابن أم 
مكتوم يتوخى الفجرء فلا يخطئه». انتهى ما في «الفتح"''» وهو بحث مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [70”*5/48 ولاا0” و7074 و7594 و١٠501١]‏ 
(22309» و(البخاري) في «الأذان» 5117 و0١57‏ و577) و«الصوم) (1918) 
و«الشهادات» (5507) و«أخبار الآحاد» (9714)» و(الترمذي) في «الصوم» 
"97/1١(‏ و95"). و(النسائي) في «الأذان» (؟/ )٠١‏ و«الكبرى» ))500/١(‏ 
و(مالك) في «الموطأ» »)5/١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصنّفه» /١(‏ 510 و5/ 
7» ولالشافعي) في «مسنده؛ /١(‏ 200 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (6/ 
4» و(الطيالسي) فى «مسئله» .)١819(‏ و(أحمد) فى لمسئله» (2)4/7 
و(الدارميّ) في (سننه) )مم و(أبو عوانة) فى المسئده) (؟/7١1821‏ وكاماي 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (؟/ه و"9/ ١58‏ و159)ء و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)0١ /١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه» »)3١9/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) .)55١١9 7١١9 7١٠١و ١54/4(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» /١(‏ 
١١17‏ و«(الكبير) (4/ ١١5‏ ؟7١/لالالا‏ والال و7”55/١91١)‏ والمسئد الشاميين» (5/ 
14»؛ ووأبو يعلى) فى «مسنده» (4/ 17١‏ و١501)»‏ و(ابن راهويه) فى «مسئده» 
(#07/6 وو «و(الطحاري) فى شرح بعاتي الآثان 07/10 
و(البيهقي) في «الكبرى) ”8٠/١(‏ و١4"‏ و7847 و5794 و18/5١5١)‏ و«المعرفة» 
(١6/1١ة),‏ و(الشاشي) في «مسنده») (7/ 227١0‏ و(عبد بن حميد) في «(مسنده» 


»)54٠/1(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الفتح» ”479/7 4١‏ نسخة البراك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأذان الذي يحرم به الأكل ونحوه في الصومء وهو 
الأذان الثاني الذي يقع بعد طلوع الفجر الصادق» وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في ذلك» وترجيح الراجح في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 *‏ (ومنها): بيان جواز الأذان قبل طلوع الفجر؛ وذلك ليرجع القائم» 
ويستيقظ النائم . 

قال العلماء الذاهبون إلى الأذان للصبح قبل دخول وقتها: إن الحكمة في 
ذلك أن صلاة الفجر في أول الوقت ذات فضلء وهي تأتي في حال نوم» فلو 
لم يؤذن حتى يطلع الفجر لما تمكنوا بعد الوضوء والغسل» والاجتماع في 
المسجد من الصلاة» إلا بعد الإسفار كثيراً» فشّرع الأذان ليلاً؛ لهذه العلةء 
كي ينتبه الناس» ويتأهبوا في أول الوقت» قال: وهذا أصل لما يفعله الناس 
من ذكر الله تعالى» وتسبيحهء والصلاة على النبي يكهِ قبل أذان الصبحء 
وكذلك يفعلون يوم الجمعة» لكونه شرع للناس التكبير لصلاة الجمعة”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر وليّ الدين هذه البدعة» وأقرّهاء 
وهذا من مثله عجيبٌ؛ لأنه محدث فقيه» فالواجب في مثل هذا على أهل العلم 
أن لا يسكتواء بل يبيّنوا للناس أن هذا فعل منكرٌ مخالف لما كان عليه هدي 
النبى يكل والخلفاء الراشدين» فإحداث الناس هذه الأشياء في الصبح» ويوم 
الجمعة من البدع المنكرة» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الكل 
(ومنها): استحباب أذانين للصبحء أحدهما قبل طلوع الفجرء 
والآخر بعد طلوعه أول الطلوع, قال ولي الدين كَدنهُ: وبهذا صرّح أصحابناء 
قالوا: فإن اقتّصر على أذان واحدء فالأفضل أن يكون بعد الفجرء على ما هو 
المعهود في سائر الصلوات» فإن اقتّصر على الأذان لها قبله أجزأه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي إجزاء الأذان قبل الوقت نظرء فليتأمل. 

[تنبيه]: قال ولي الدين كدنْهُ: استَثْتى أحمد من الأذان قبل الفجر شهر 


)غ0 «طرح التشريب» 00 


)باب ييَاِمَْنى قول الوؤ : (حل بآ التبط اليل لي الأو نابر .... إلخحديث رفم (1071) 


رمضانء فقال: إنه يكره فيه الأذان قبل الفجر؛ لثلا يغتر الناس بهء فيتركوا 
سحورهم» وهذا تخصيص لا دليل عليه» وإذا عَلِم من عادة المؤذن أنه يؤذن 
قبل الفجر لم يغتر الناس بأذانه» فيتركوا سحورهمء والعجب أن أبا الحسن ابن 
القطان قال في «بيان الوهم والإيهام»: إن بلالاً إنما كان يؤذن ليلاً في رمضان 
خاصة» فهذا عكس المحكيّ عن أحمد, ولم أعلم مستند ابن القطان في ذلك» 
وقد قال فخر الدين بن قدامة بعد نقله كلام أحمدء ويَحْتَمِل أن لا يكره في 
حقّ من عُرفت عادته بالأذان فى الليل؛ لأن بلالا كان يفعل ذلك» وقال 
التق 1406 3لا تسكع امن ستسورك أذاة بلال:فإنه بيوذت بالليل 4 البدحة 
ناتمكم» ويرجع قائمكم».؛ قال ابن قدامة: وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن 
يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها؛ ليعلم الناس ذلك من عادته» ولا 
يؤذن في الوقت تارةً» وقبله أخرى. فيقع الإلباس. انتهى”'. 

0 (ومنها): استحباب أذان واحد بعد واحدء قال في «الفتح»:‎  : 
أذان اثنين معاً فمنع منه قومء ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية» وقال‎ 
. الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش‎ 

5ه (ومنها): جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحدء قال ابن دقيق 
العيد كقلله: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعض له. انتهى» 
ونّصَّ الشافعي على جوازهء ولفظه: ولا يتضيق إن أذّن أكثر من اثنين» قاله في 
«الفتح؟ . ٠‏ 

وقال النوويّ كُْلَنْهُ: وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير»ء قال أصحابنا: 
وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان لبه أربعة» وإن 
احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. 
انتهى 0 , 

وقال في «الطرح): فيه أن النبي كله كان له مؤذنان بالمدينة» وفي 
«صحيح مسلم» عن عائشة وابن عمر وق قالا: كان لرسول الله كَلِةِ مؤذنان: 


)00( «طرح التثريب» ؟97/7١5. (١‏ شرح النووي» اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتخ الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
6 
بلال» وابن أم مكتوم الأعمى''؛ ورَوّى البيهقيّ عن عائشة وهنا قالت: 
كان للنيئ يكل ثلاثة مؤذنين بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم» قال أبو 
بكر بن إسحاق الصُّبّْغيَ: والخبران صحيحانء» فمن قال: كان له مؤذنان» 
أراد اللذين كانا يؤذنان بالمدينة» ومن قال: ثلاثة أراد أبا محذورة الذي 
كان يؤذن بمكة. 
قال وليّ الدين: وكان له مؤذن رابع » وهو معن القرظ؛ :أذ لخبي كل 
بقباء مراراً»ء ثم صار بعد النبي كك مؤذنا بالمدينة لما ترك بلال الأذان» وأدَّن 
له زياد بن الحارث الصّدائيٌ له وقال: «إن أخا صداء 50 ومن أذَّن فهو 
يقيم؟ ؛ رواه أبو داود وغيره”"”» لكنه لم يكن يكن راتباً» ولهذا عُدَ مؤذنو النبي ككل 


ربعة . 


م 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث الصدائيٌ ضعيفء. كما قال الترمذي» 
ففي كونهم أربعة نظر» فتنبّه . 

قال الشافعيّ كه: وأحب أن أقتصر فى المؤذنين على اثنين؛ لأنا إنما 
حفظنا أنه أذّن لرسول الله يكل اثنان» ولا نضيق إن أذّن أكثر من اثنين» واحتج 
الشافعي في «الإملاء» في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان» فقال: 00 
أنه زاد 0 عدد المؤذنين فجعله ثلاثة» وذكر أبو على الطبري» والرافعيت أن 
المستحب ألا يزاد على أربعة مؤذنين» وحكاه النوويّ في «شرح مسلم» عن 
أصحابناء لكنه قال في «الروضة»: أنكره كثيرون من أصحابناء وقالوا: إنما 
الضبط بالحاجة» ورؤية المصلحة» فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على 
الأربعة فعله. وإن رأى الاقتصار على اثنين لم يزد»ء قال النوويّ: وهذا هو 
الأصح النتضوص ": 

5 (ومنها): جواز شهادة الأعمى» فقد استدل به مالك» والمزنيّ» 
)١(‏ تقدّم هذا الحديث للمصئّف في كتاب «الصلاة» برقم [849] (0780. 


(؟) حديث ضعيف» في سللده الإفريقي ضعيف. 


(0)-بَاببَبَانِمغْنّى قول الوق : طحي ْنَل الي الأب ون الح الأو بن أل ٍ4....إلخ-حديث رقم (10175) 
6_6 
وسائر من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب المانعون» وهم الجمهور عن هذا بأن 
الشهادة يشترط فيها العلم» ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه» 
وأما الأذان» ووقت الصلاة فيكفي فيها الظنّ» قاله النووي كآنه" . 

٠‏ (ومنها): ما قال في «الطرح»: فيه جواز أن يكون المؤذن أعمى. 
فإن ابن أم مكتوم كان أعمى» وهو جائز بلا كراهة» إذا كان معه بصيرء 
كما كان بلال وابن أم مكتومء قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذناً 
وحدهء ورَوَى البيهقيّ في «سننه» عن عبد الله بن الزبير وا أنه كان يكره 
أن يكون المؤذن أعمىء» قال البيهقيّ: وهذاء والذي رُوي عن ابن مسعود 
فى ذلك محمول على أعمى منفردء لا يكون معه بصير يعلمه الوقت. 
ا 

وبوّب عليه البخاري في «صحيحه؛: «أذان الأعمى إذا كان له من 
يخبره»» وقال ابن بطال: اختلفوا في أذان الأعمى» فكرهه ابن مسعودء وابن 
الزبير» وكره ابن عباس إقامته. وأجازه طائفة» وروي أن مؤذن النخعيّ كان 
أعمى» وأجازه مالك» والكوفيون» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق إذا كان له 
من يَعَرّفه الوقت؛ لأن ابن أم مكتوم إنما كان يؤذن بعد أن يقال له: 


1 8 أ 2). انه زفق 
صبحب ) أاصبحت"؟ . سهى 3 


قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز كون المؤدّن أعمى إذا كان له من 
يعرّفه بالوقت هو الذي يترججح عندي؛ لحديث قصّة ابن أم مكتوم ذه 
والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة» وهو الذي اختاره الإمام البخاريّ في 
«صحيحه)اء. فقال: «باب شهادة الأعسضى» ونكاحه» وأمره» وإنكاحه» ومبايعته » 
وقبوله فى التأذين وغيره» وما يعرف بالأصوات»» ثم أورد أقوال القائلين 
بقوله» وأورد الأدلّة على ذلكء والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): جواز العمل بخبر الواحد. 

4 (ومنها): بيان أن ما بعد الفجر من حكم النهار. 


6 شرح النوويّ» .7١7///‏ 68 «طرح التثريب» ؟7/7١١7.‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

كاه 

٠‏ (ومنها): جواز الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء 
الليلء وخالف في ذلك مالك» فقال: يجب القضاء. 

١‏ _(ومنها): جواز الأكل بعد النيّة» ولا تفسد نيّة الصوم بالأكل 
بعدها؛ لأن النبئ كِ أباح الأكل إلى طلوع الفجرء ومعلوم أن النيّة لا تجوز 
بعد طلوع الفجرء فدلٌ على أنها سابقة» وأن الأكل بعدها لا يضرّء قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهذا هو الصواب المشهور من مذهبناء ومذهب غيرناء وقال 
بعض أصحابنا: متى أكل بعد النيّة» أو جامع فسدت». ووجب تجديدهاء وإلا 
000( 
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فلا يصح صومهء وهذا غلظط صريح . انتهى 

(ومنها): استحباب السحورء وتأخيره. 

(ومنها): جواز الاعتماد على الصوت فى الرواية» إذا كان عارفاً 
بهء وإن لم يشاهد الراويء وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباهء قاله في 
«الفتح). 

وقال في «الطرح»: استَدِلٌ به على أنه يجوز في الرواية الاعتماد على 
الصوتء. من غير رؤية المخبرء بأن يكون وراء حجاب إذا كان عارفا 
بالصوت. واعتَّمَدَ في ذلك على إخبار ثقة» فإن ابن أم مكتوم لم يكن يشاهد ما 
يعرف به دخول الوقت» وإنما كان يعتمد في ذلك على إخبار من يخبره بذلك» 
ممن يثق بهء وأقرّه النبئ يل على ذلك وأيضاً فإنه كل أمر بالاعتماد على 
صوت المؤذن» من غير مشاهدته» فإن ذلك يكون في الليل وظلمتهء ولا بد أن 
يميز صوت بلال من صوت ابن أم مكتوم» فإن لكل منهما حُكُماً غير حكم 
الآخرء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وعن شعبة بن الحجاج 
منعه؛ لاحتمال الاشتباه» وأما في باب الشهادة فالأكثر على المنع من الاعتماد 
على الصوت فيهاء وباب الشهادة أضيق» وبالاحتياط أجدرء ومن جَوَّز استدل 
نهنا الحسفه قال العيلى :"فيه كران تتهاذة الأعدى“ على الضوت؟ الأنه هيز 
صوت من عَلَّمه الوقت ممن يثق بهء فقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر 
20 
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(0)-بَاب يبان مت قول اللو طق : (إحي نَل الخيط لأسن لحيل الأو نال 4 .... إلخ-حديث رقم (1015) 


قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز شهادة الأعمى هو الراجح» كما 
أسلفته قريباء فتنبّه . 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تقليد الأعمى للبصير في معرفة 
الوقت». أو جواز اجتهاده في ذلك» فإن ابن أم مكتوم كان أعمى» ولم يكن 
يعرف طلوع الفجر إلا بأحد هذين الأمرين» ومما يرجح أنه كان يُقَلْدُ قوله في 
بعض طرقه من حديث سهل بن سعد وه : «وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى 
يقال له: أصبحتٌ أصبحتٌ». قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: ولو لم 
يرد ذلك لم يكن في اللفظ جواز رجوعه لاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد 
الأمرين مبهم» لا يدل على واحد منهما بعينه. انتهى . 

65 (ومنها): جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة», إذا كان بقصد 
التعريف ونحوه. 

7 (ومنها): جواز نسبة الرجل إلى أمه. إذا اشتهر بذلك» واحتيج 
إليهء وفي الصحابة ون جماعة عُرِفُوا بذلك» منهم ابن بُحيئة» ويعلى ابن 
منية» والحارث ابن الْبَرْضَاءء وغيرهم» وحُكي أن يحيى بن معين كان يقول: 
حدثنا إسماعيل ابن عُلَيِّة فنهاه أحمد بن حنبل» وقال: قل: إسماعيل بن 
إبراهيم» فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنْسَّب إلى أمهء فقال: قد قبلنا منك يا 
معلم الخيرء ولهذا استثنى ابن الصلاح في «علوم الحديث» من الجواز ما 
يكرهه الملَقَّبِء وهو حسن, لكن قال الحافظ العراقئ كنهُ: الظاهر أن ما قاله 
أحمد على طريق الأدبء لا اللزوم. انتهى“"' . 

٠١١‏ -_(ومنها): أن فيه استحبابٌ أن يكون الأذان على موضع عالٍ؛ 
لقوله: «ينزل هذاء ويرقى هذا»اء والحكمة فيه أنه أبلغ في الإعلام» وهو متفق 
عليهء قال وليّ الدين: وهل تُلحق به الإقامة في ذلك؟». قال المحامليّ» 
والبغويّ من أصحابنا: لاء قال النوويّ: وهذا الذي قالاه محمول على ما إذا 
لم يكن مسجد كبير تدعو الحاجة فيه إلى العلو للإعلام. انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ف 


8 


.717/” «طرح التثريب» 7/7 717. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


4ه 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يَحْرْم فيه 
الأكل والشرب في الصوم: 


قال النوويّ كألله في «شرح المهذّب» ما حاصله: مذهب الشافعيّ» وأبي 
حنيفة» ومالك». وأحمدء. وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجرء فيحرم الطعام. والشراب» 
والجماع به. 

قال ابن المنذر كأث: وبه قال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وعلماء 
الأمصارء قال: وبه نقول» قال: ورَوّينا عن عليّ بن أبي طالب فيه أنه قال 
حين صلى الفجر: الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسودء قال: 
ورُوي عن ححُذيفة ذه أنه لما طلع الفجر تسحّرء ثم صلى» قال: وروي معناه 
عن ابن مسعودء وقال مسروق: لم يكونوا يعْدّونَ الفجر فجركم. إنما كانوا 
يعدّون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق» قال: وكان إسحاق يميل إلى القول 
الأول من غير أن يطعن على الآخرين» قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل 
في الوقت الذي قاله هؤلاء» هذا كلام ابن المنذر. انتهى كلام النووي”"". 

وقال في «الفتح»: وذهب جماعة من الصحابة ‏ وقال به الأعمش من 
التابعين» وصاحبه أبو بكر بن عيّاش - إلى جواز السحور إلى أن يتّضح الفجرء 
فروى سعيد بن منصور""» عن أبي الأحوص» عن عاصم.ء عن زرّء عن 
حذيفة» قال: «تسحّرنا مع رسول الله كله هو والله النهارء غير أن الشمس لم 
تطلع». وأخرجه الطحاويّ من وجه آخرء عن عاصم نحوه. وروى ابن أبي 
شيبة» وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. وروى سعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر من طرق عن أبي بكر أنه أمر بغلق الباب 
حتى لا يرى الفجر. 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن عليٌ أنه صلى الصبحء ثم قال: 


000 المجموع 7 ,,. 
(؟) كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائئ» وابن ماجهء فقد أخرجاهء كما هو 
صنيع المحدثين في عزو الحديث للأمهات الستء ثم إلى غيرها . 


(0)-بَابُ يْبَانِمَْنّى قول اللو 3 : «حيّ بيلف لبط الأِضُ ون ميل لأسو نال ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1015) 


الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال ابن المنذر: وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بتبيّن بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر في الطرق 
والسكك والبيوت» ثم حكى ما تقدّم عن أبي بكر وغيره. وروى بإسناد صحيح 
عن سالم بن عُبيد الأشجعيّ ‏ وله صحبة ‏ أن أبا بكر قال له: اخرج» فانظر 
هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت» ثم أتيته» فقلت: قد ابيضٌ» وسطعء ثم قال: 
اخرجء فانظر هل طلع؟ فنظرت» فقلت: قد اعترض» فقال: الآن أبلغني 
شرابي. وروى من طريق وكيع» عن الأعمش أنه قال: لولا الشهوة”'2 لصليت 
الغداة» ثم تسححرت. قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل» والصلاة بعد 
طلوع الفجر المعترض حتى يتبيّن بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق: 
وبالقول الأول أقول» لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني» ولا 
أرى عليه قضاءء ولا كمّارة. 

قال الحافظ: وفي هذا تعقّب على الموقق وغيره» حيث نقلوا الإجماع 
على خلاف ما ذهب إليه الأعمش. والله أعلم. انتهى”" . 

حتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة المشهورة المتظاهرة: 

اه : حديث عدي بن حاتم 5 طيبهء قال: لما نزلت: #حقّ يتين لك 
المّيْط الْأَييِضٌ ون اليل المسوم مِنّ لتر » [البقرة: /141]» قلت: يا رسول الله إني 
أجعل تحت وسادتى عقالين» عقالاً أبيض »2 وعقالاً أسودء أعرف الليل من 
النهارء فقال لاله كككِهِ: «إن وسادك عويش إنما هو سواد الليل» وبياض 
النهار»» متفق عليه. 

(ومنها): حديث سهل بن سعد وَكْباء قال: أنزلت: ##وَظُوا ريأ 
بين لك حيط الْأَبيسٌُ من لليْط السو ». ولم ينزل لمن لمر 4. فكان 0 
إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيضء والخيط الأسود.ء ولا 
يزال يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى: اين الْتَجْرِ4» فعلموا أنه 
يعني به الليل من النهارء متفق عليه. 


. هكذا النسخةء ولعله: لولا الشهرة»ء والله أعلم‎ )١( 
«الفتح») ل ار‎ (3) 
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الملك بن أبي سليمان» وابن جريج» وهشام بن حسانء وهشام الدستوائي» 
0 

ورَوّى عنه أحمدء وإسحاق بن راهويهء وعلى ابن المدينى» ومسددء 
وعارم» والفلاسء وعبد الله بن عبد الوهاب الْحَجَبن كبن اند وكات 
وحن بق تكبيها دين عربي» ولصر بن على الْجَهْضَمِيَء والحسن بن عرفة وهو 
آخر أصحابه» وغيرهم» وحَدَتٌ عنه شعبة» وهو من شيوخه. 

قال أيق عحمَار عن القطان: نا رايت يرا من سفيان وعبالد بن 
الحارث» وقال الأثرم عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة» وقال 
الْمَرُوذِيُ عن أحمد: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يَسْمَعء وقال 
أبو زرعة: كان يقال له خالدٌ الصدقء وقال ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: 
إمام ثقة» وقال النسائي: ثقة ثبت» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
من عُقلاء الناس ودهاتهم» وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من 
أثبت شيوخ البصريين؟ قال: خالد بن الحارث» مع جماعة سماهمء وقال 
الترمذي: ثقة مأمون» سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله» وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال فيه حماد بن زيد: ذاك الصدوقء. وقال 
الآجري: سألت أبا داود عن خالد ومعاذء فقال: معاذ صاحب حديث» 
وخالد كثير الشكوك. وذكر من فضله»ء وقال الدارقطني: رَوَى عنه حسان بن 
إبراهيم الكرماني» وهو أكبر من خالدء. وأقدم وفاةً» وقال في موضع آخر: 
أحد الأثيات. 

وقال عمرو بن علئّ: ولد سنة عشرين ومائة» وقال هو وابن سعد: مات 
سنة »)١185(‏ وقال ابن ا ولد سنة .)١١9(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (/ا/ا) حديثاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقذمت 
هناك . 

وقوله: (يَعْنِي ابن الْحَارِثِ) قد تقدّم سبب سبب زيادة (ايعني) عند قوله في 
الباب الماضي: «وهو ابن عمّار»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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(ومنها): حديث سمرة بن جندب ؤهلهء قال: قال رسول الله كَلةِ: « 
يغرّنْكم أذان بلال» ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير»» رواه مسلم. 

(ومنها): حديث ابن مسعود فيه عن النبى كله قال: «لا يمنعن أحدكم 
أو أحداً منكم ‏ أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذّن ‏ أو ينادي ‏ بليل ليرجع 
قائمكمء ولينبّه نائمكمء وليس أن يقول الفجر ‏ أو الصبح ‏ وقال بأصابعه» 
ورفعها إلى فوقٌء وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذاء وقال بسبابته إحداهما 
فوق الأخرى» ثم مذدّهما عن يمينه وشماله»» رواه البخاري 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهورء من أن 
وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر هو الأرجح» لظهور أدلته. 

لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه» فلو شك في طلوعه جاز له الأكل 
وغيره حتى يتيقّن طلوعهء لظاهر الآية المذكورة. 

قال النووي كُأنَهُ: ولواكات تارم الفجر جاز له الأكل» 0 
والجماع. وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر؛ للآية الكريمة: #حقّ يَتبيْنَ لم 
الْخّبط الْأَِضٌ 24 ركام ف انع عا اند نال ل 
لك». رواه البيهقيئّ بإسناد صحيح» وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت» قال: 
«أرسل ابن عباس رجلين ينظران الفجرء فقال أحدهما: أصبحتء وقال 
الآخر: لاء قال: اختلفتما أرني شرابي»» قال البيهقيّ: وروي هذا عن أبي 
بكر الصدّيق» وعمرء وابن عمر و وقول ابن عباس: «أرني شرابي» جار 
على القاعدة أنه يحلّ الشرب» والأكل حتى يتبيّن الفجرء ولو كان قدتبيّن لِّمَا 
اختلف الرجلان فيهء لأن خبريهما تعارضاء والأصل بقاء الليل» ولأن قوله: 
«أصبحت» ليس صريحاً في طلوع الفجرء فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجرء 
والله أعلم. انتهى كلام النووي”". وهو بحت نفيسٌ جذّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأذان للصبح قبل دخول 
وقتها : 


.,871١5/8 المجموع‎ )١( 
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ذهب إلى جوازه مالك» والشافعيئّ» وأحمدء والأوزاعيّ» وعبد الله بن 
المبارك» وإسحاق ابن راهويه» وأبو و وداودء والجمهورء ورجع إليه أبو 
يوسف بعد أن كان يقول بالمنع» ورَوَى الشافعيٌ في كتابه القديم» عن عمر بن 
الخطاب ذه أنه قال: عَجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلجء وتخرج العاهرة» 
وعن عروة بن اليد أنه قال: إن بعد النداء بالصبح لحزباً حسناًء إن الرجل 
ليقرأ سورة البقرة» وعن حبان بن الحارث قال: أتيت علياً بدير أبي موسى» 
وهو يتسحرء فقال: اذْنَُء فاطعمء فقلت: إني أريد الصومء قال: وأنا أريد 
الصوم؛ فطعمء فلما فرغ أمر ابن النباح» فأقام الصلاة» قال الشافعيّ: وهو لا 
يأمر بالإقامة إلا بعد النداءء وحين طلع الفجر أمر بالإقامة» ففي هذا دلالة 
على أن الأذان كان قبل الفجر. 

وذهب آخرون إلى منع الأذان لها قبل دخول وقتهاء كسائر لمارا 
وهو قول سفيان الثوري» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء» والحسن بن 
صالح بن حيّء قالوا: فإن أَذّن لها قبل الفنجر أعاد الأذان بعده. 

وَرَوى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عائشة وِطْبنا قالت: ما كانوا يؤذنون 
حتى ينفجر الفجرء وعن إبراهيم النخعيّ قال: شَيّعنا علقمة إلى مكة» فخرجنا 
بليل» فسمع مؤذنا يؤذن» فقال: أما هذا فقد خالف سنة أصحاب محمد وَل لو 
كان نائماً لكان خيراً لهء فإذا طلع الفجر أذَّنَء وعن إبراهيم النخعيّ أنه كَرِه أن 
يؤذن قبل الفجرء وعن عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل 
الفجر؟ قال: ما كان النداء إلا مع الفجر. 

وحكى ابن جرم عن 'الحسن البضري أنه قيل له: الرجل يؤذن قبل الفجر 
يوقظ الناس. فغضبء وقال: عُلُوجٍ أفراع» لو أدركهم عمر بن الخطاب 
لأوجع جنوبهم. مَنْ أَذّن قبل الفجرء فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا 
أذان فيهاء وعن إبراهيم النخعيٌ أنه قال: كانوا إذا أذَّن المؤذن بليلء» قالوا له: 
اتق الله» وأعد أذانك. 

وحَكّى ابن المنذر وغيره فى المسألة مذهباً ثالثاً عن طائفة من أهل 
الحديث أنه إن كان للمسجد مؤذنان» يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجرء. والآخر 
بعد الفجرء فلا بأس أن يؤذن للصبح. إذا كان هكذاء وبه قال ابن حزم 
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ال 060 
الظاهريّ» فقال: يجوز أن يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن 
أذانه» وينزل من المنارة» أو العلوء ويصعد مؤذن آخرء ويطلع الفجر قبل 
ابتداء الثاني في الأذان. 

واحتج المانعون بحديث ابن عمر: «إن بلالاً أَذّنْ قبل طلوع الفجرء 
فأمره النبى ككِةِ أن يرجعء فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن 
العبد نام»» رواه أبو داود في «سئنه»» وصحح وقفه على عمر في أذان مؤذن 
لهء يقال له: مسعود. 

وأجاب الجمهور عنه بأجوبة: 

[أحدها]: ضعفه كما تقدم عن أبي داودء وضعّفه أيضاً الشافعيّ» وعليّ 
ابن المدينئ» ومحمد بن يحيى الذهليّء والترمذيّ» وأبو حاتم» وأبو بكر 
الأثرم» والدارقطني» والبيهقيَّ» وغيرهم. 

[ثانيها]: أنه عارضه على تقدير صحته ما هو أصح منهء وهو قوله كَل : 
«إن بلالا يؤذن بليل. . .» الحديثء قال البيهقي: والأحاديث الصحاح التي 
تقدم ذكرهاء مع فعل أهل الحرمين أولى بالقبول منه» ثم رَوَى بإسناده عن 
شعيب بن حربء قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النبئ كل بلالاً أن 
يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله يَكلِ: «إن بلالاً يؤذن بليل»» قلت: أليس قد 
أمره أن يعيد الأذان؟ قال: لاء لم يزل الأذان عندنا بليل. 

[ثالثها]: قال الخطابيّ: يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان 
الهجرة» فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله كَكِ يؤذن بليل» 
ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر. 

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأن هذا الأذان لم يكن لأجل 
الصلاة» وإنما كان لإيقاظ النائمين للسحور وغيره» أجاب بمعناه الطحاوي» 
وابن حزم. 

ويَرُدُه حديث زياد بن الحارث الصدائئ َيه قال: لما كان أول أذان 
الصببع أمرتي» يعد النين كه قأذنك+: فجعلت اقول: اقنمريا وسول. الله 
فجعل ينظرز إلى ناحية المشرق إلى الفجرء فيقول: لا حتى إذا طلع 


(1)-بَاب بْبَانِمَْتّى فول اللو فق : (احَ يي لالط اليس بن لب انور من الث ٍ4.... إلخ_حديث رقم (1011) 


الفجر. . . الحديث» رواه أبو داود وغيره» وهو صريح في الأذان للصبح قبل 
الوقت من غير إعادته بعد دخول الوقت. 

قال ابن عبد البرٌ: وفي إجماع المسلمين على أن النافلة بالليل والنهار لا 
أذان لها ما يدل على أن أذان بلال بالليل إنما كان لصلاة الصبح» وجوّز 
الطحاويّ أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيهء ولا 
يتحقق ذلك؛ لضعف بصرهء ثم استَدَلٌ بما رواه عن أنس مرفوعاً: «لا يغرنكم 
أذان بلال» فإن في بصره شيئاً»» قال الطحاويّ: فدل على أن بلالا كان يريد 
الفجرء فيخطئه ؛ لح 

قال الحافظ ولي الدين كأنه: وهذا ضعيف؛ لأن قوله كِ: «إن بلالاً 
يؤذن بليل» يقتضي أن هذه كانت طريقته» وعادته دائماً» ولو كان لا يقع ذلك 
منه إلا لخطأ لم يقع إلا نادراً» فإنه لولا أن الغالب إصابته لما رُثّب مؤذناًء 
واعتّمد عليه في الأوقات» وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود به عن 
النبئ كَلةِ: «لا يمنعنّ أحذى : أو أحذا منكم أذان بلال من سحورهء فإنه 
يؤذن» أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم., ولينبه نائمكم...» الحديث». وهذا 
صريح في أنه كان يؤذن قبل الفجر يقصد ذلكء ويتعمده.ء والله أعلم. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال العلماءء 
وأدلّتهم في هذه المسألة أن ما قاله الأولون» وهو مشروعيّة الأذان للصبح قبل 
دخول وقتهاء هو الراجح وقد تبيّن بحديث ابن مسعود ذه المذكور أن 
فائدته؛ رجوع القائم إلى الاستراحة» واستيقاظ النائم للتأهّب لصلاة الصبح» 
فتبضّر»ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في أول الوقت الذي يؤدّن 

قال ولي الدين كَنْهُ: وفي ذلك لأصحابنا أوجه: 

[أحدها]: يقدّم في الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع 


)000 «طرح التثريب في شرح التقريب» ا ل 
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تقريباً» لا تحديداً» وصححه الرافعن من أصحابناء وذكر النووي أن من رجحه 
لمن كوي عاذ دارفال رك لديو وقاك امال تدلاكة الو ها رواء 
الشافعيّ في كتابه القديم» عن سعد القرظل قال: أَذْنَا في زمن النبئ كَلِلِ بقباءء 
وفي زمن عمر بالمدينة» فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء» لسبع 
ونصف يبقى» وفي الصيف لسبع يبقى منه. 

[والثاني]: يقدّم لسبع يبقى من الليل» من غير تفريق في ذلك بين الشتاء 
والصيف. ذكره البغويّ في «التهذيب». 

[والغالث]: يدخل بذهاب وقت الاختيار للعشاء» وهو ثلث الليل؛ أو 
نصفه. وبهذا قال ابن حبيب صاحب مالك. 

[والرابع]: وقته النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبله» وصححه 
النوويّ» وبه قال أبو يوسف. وحكاه ابن قدامة في «المغني» عن بعض 
أصحابهم» ثم قال: وقد روى الأثرم عن أبي جابرء قال: كان مؤذن مسجد 
دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال» فلا ينكر 
ذلك مكتحول .ولا يقولقنة شيعا . 

[والخامس]: جميع الليل وقت له وهذا شاذ. 

[والسادس]: أنه إنما يدخل وقته فى السحر قبيل الفجرء وعليه يدل قوله 
في الحديث: «ولم يكن بينهما إلا ندر ينا ينزل هذاء ويرقى هذااء واختاره 
الشيخ الإمام تقي الدين السبكي» وحكاه عن القاضي حسينء والبغويّ» وبه 
قال ابن حزمء كما تقدم كلامه في ذلك» وابن عبد البرّء وإليه يميل كلام ابن 
قدامة فى «المغنى»» قال ول الدين: فهذه الأوجه الستة فى مذهبناء وبعضها 
لخد عطاك عا كود دا قن | 

وفي المسألة مذهب سابع» أنه يدخل وقت الأذان لها لسدس يبقى من 
الليل» وهو المشهور عند المالكية» ووجٌّهوه بأنه الوقت الذي يمكن الجنب» 
والمعتصر»ء والمتوضئ» والمتأهب لذلك كله من أمرهء ويخرج إلى الجماعة» 
فجعلوه تقديراً لذلك كله. 

[فإن قلت]: وفى المسألة مذهب ثامن, أنه يؤذن لها عند انقضاء صلاة 
القت وو فين السالكة 


(0)-بَابُبَبَانِمعَى فول اللو فق : (حق نَل لبط الأيصُو امبط الأور ن ألَْر4.... إلخ-حديث رقم (1081) 


[قلت]: قد قَسَّره الحاكي له وهو القاضي أبو بكر ابن العربيّ بأن المراد 
العتمة التى تصلى فى آخر وكيا وك تمي الليرة أو ثلثهء فعاد هذا إلى 
المذهمب الثالث. ل قول اين حبيب» كما قدمعةء فليس مذهبا زائداً على نما 
تقدم. انتهى كلام ولي الدين كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن القول الراجح في المسألة 
هو القول السادس. كما اختاره المحقّقون؛ لأنه الذي يوافق الحديث» وأما 

ئر الأقوال» فلا أثارة عليها من الأدلّة النقليّة» فتبضّرء ولا تكن أسير 

التقليد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[/5130؟]  )...(‏ (حَدَنَني حَإْمَلَه كن يشي + أحيزنا ائن وَهْبٍء أَخبَرَنِي 
يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالِمٍ بْنِ عب اللو عَنْ عبد اللو بن مر عْمَرَ ريا قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولٌُ: «إِنَّ بلالا يُؤَدْنُ بلَيْل» ٠‏ فَكُلُواء وَاشُرَبُواء حَتََى 
موا 5/1 ' ابن 4 م مَكتُوم1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْقُ يَحْيَى) التّجِيبىَ» أبو حفص المصريّ». صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]١١[‏ (5 أ 8 (م ق) تقدم في «المقدمة» 7/ 14. 


مي اسم 


اعداين وَهْبِ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» 
لجا د عاد [4] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ .٠١‏ 


ثّ 


لات مو اسق) بن يزاين د أبي النجَاد الأموي مولاهمء أبو يزيد الأيليّ» 
ثقةٌ فبت» من كبار [/ا] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 5ق حزينا ونعم 
الوكيل. 


.»نيذأت١ (؟) وفي نسخة:‎ .708- 7١/75 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
.١ 2,1‏ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[6*4١؟]‏ (. © (حَدََنا ان بن تُمَيْره حَدَلة أبى عدا عد اله عن بام ؟ 


كي 


2_ 


عن ابْنِ عَمَرَ غَمَرّ مي قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله كله / وَدْنَانِ: بال» وَابْيُ ل مَكُقُومٍ 
الأَعُمَى. فَقَالَ رَسُولُ الل كئه: «إِنَّ بلا بلالا يُوَدَنُ بلَيْلء ؛ فَكُلُواء وَاشْرَبُواء حَنَّى يُؤَدْنَ 
ابْنُ َم مَكْعُوم. َال : 0 إِلّا آنْ يَِْلّ هذا وَيَرْمَى هذا . 
رجال هذا الاسناد: 
ان ثم ثُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَ الكوفيء ثقةٌ 

ثبت ]1١[‏ (ت4 27 (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمُْدانىَ الكوفي» ثقةٌ ثبت سنّىّء من كبار 
[] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 


م و 


7 ال م ا ع د لكر 
الْعُمرِيَء أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت [5] مات سنة بضع )١110(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 777/754. 

 :‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان») 7177/74. 

واابن عمر' وكيا ذُكر قبله. 

وقوله: (وَكَمْ يَكُنْ بَبنَهُمَاء إلا آنْ يَنِْلَ هَذَاء ويَرْتَى هَذَا) قال النووي كأثه: 
قال العلماء: معناه أن بلالاً وَيِه كان يؤذن قبل الفجرء ويتربص بعد أذانه 
للدعاء ونحوهء ثم يراقب الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل» فأخبر ابن أم مكتوم» 
فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يَرْقَىء ويَشْرّع في الأذان» مع أول 
طلوع الفجرء والله أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ سيأتي في التنبيه التالي 
تعقّب الحافظ له» وترجيح كون الأذان وقت السحورهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.505 - 5١3/7 «شرح النووئ»‎ )١( 


)00( -بَابِ بان مَعنَى قول الله فق : : #ح يي لو الشبط ابض بن لط الور من الب 4.. ..إلخ -حديث رقم (1818) 


04 


[تنبيه]: أشار الحافظ كُنْهُ في «الفتح» أن قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن 
ينزل... إلخ» في حديث ابن عمر مدرجء وإنما هو في حديث عائشة ينا من 
رواية القاسم عنهاء ودونك نصّه: 

قوله: «حتى يؤذن» في رواية الكشميهنيئّ: «حتى ينادي»» وقد أورده في 
«الصيام» بلفظ: ١يؤذن»»‏ ورا في آخره : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء قال 
القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذاءء وفي هذا تقييدٌ لِمَا 
أظلق في الروايات الأخرى من قوله: إن بلالا يؤدّن بليل»» ولا يقال: 
مرسلٌ؛ لأن القاسم تابعيّ»ء فلم يدرك القصة المذكورة؛ لأنه ثبت عند الال 0 
من رواية حفص بن غياث» وعند الطحاويّ من رواية يحيى القطان» كلاهما 
عن عبيد الله بن عمرء عن القاسمء عن عائشة» فذكر الحديثء قالت: «ولم . 
يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويَصْعَد هذا»» وعلى هذا فمعنى قوله في رواية 
البخاريّ: قال القاسمء أي في روايته عن عائشة ؤَوْها. 

وقد وقع عند مسلم في رواية ابن ثُمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 
عن ابن عمر مثل هذه الزيادة» وفيها نظرء أوضحته في كتاب «المدرج». 

قال: وثبتت اه اياي ني" نتف 

وقال ولي الدين كُلَنْهُ - عند ذكر والده حديث عائشة ويا بلفظ : («وزاد: 
قالت: ولا أعلمه إلا إن كان قدر ما ينزل هذاء ويرقى هذا» ‏ ما نصّه: هذه 
الرواية التي رواها الشيخ كأنْهُ من «مسند أحمد» صريحة في أن القائل: ١‏ 
أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا» راوية الحديث عائشة وِيناء 0 
فيها «قالت لكن في (اصحيح البخاري» في «كتاب الصيام»: قال القاسم: 


:)197/8( حديث أنيسة هو ما أخرجه ابن حبّان كله في «صحيحه)‎ )١( 
أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حذثنا‎ 4 
هشيم ) قال: حذثنا منصور بن زاذان» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسة‎ 
بنت حبيب» قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا أذْن ابن أم مكتوم فكلواء واشربواء‎ 
وإذا أذ بلال» فلا تأكلواء ولا تشربوا»» فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء‎ 
من سحورهاء فتقول لبلال: أمهل حتى أَفْرُعْ من سحوري. انتهى.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لت و رسيس نت 
«ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذاء وينزل ذا»» فكان شيخنا الإمام سراج 
الدين البلقيني كُأَنْهُ يعتمد هذه الرواية» ويجعل هذا الكلام في غيرها مدرجاء 
وفيه نظر؛ لأن في رواية أحمد التصريح بأنه من قول عائشة» ففيها زيادة علم 
يجب الأخذ بهاء والظاهر أن قول البخاريّ: قال القاسم. أي في روايته عن 
عائشة» وذلك لأنه روى الحديث المذكور من طريق عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر»ء ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة» ثم بَيّن أن هذه الزيادة في 
رواية القاسم» أي عن عائشة» وليست في حديث ابن عمر؛ لأنه لو أطلق 
ذكرها لتُوْهّم أنها في الإسنادين معاًء ولم يُرِدْ بذلك أن القاسم قالها من عند 
نفسهء بدليل رواية أحمد التي ذكرتهاء والله أعلم. انتهى7' , 

[ننبيه آخر”": قال في «الفتح»: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت 
الذي يقع فيه الأذان قبل الفجرء هو وقت السحورء وهو أحد الأوجه في 
مذهب الشافعيّ» واختاره السبكيّ في «شرح المنهاج»» وحَكّى تصحيحه عن 
القاضي حسينء والمتولي» وقطع به البغويٌ» وكلام ابن دقيق العيد يشعر به 
فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأن قوله: «إن بلالا ينادي بليل» خبر يتعلق 
به فائدة للسامعين قطعاًء وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهاً محتّملاً لأن يكون 
عند طلوع الفجرء قَبَيّن كلِ أن ذلك لا يمنع الأكل والشربء» بل الذي يمنعه 
طلوع الفجر الصادق» قال: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. 
انتهى . 

ويقويه أيضاً ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهبُ لإدراك الصبح 
في أول وقتهاء وصَحّحح النوويّ في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني» 
وأجاب عن الحديث في شرح مسلمء فقال: قال العلماء: معناه أن بلالاً كان 
يؤدّن ويترئص بعد أذانه للدعاء ونحوهء فإذا قارب طلوع الفجر نزل» فأخبر ابن 
أم مكتومء فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يَرْقَىء ويَشْرّع في الأذان مع أول 


.70١9- 5١8/7 «طرح التثريب»‎ )١( 
(؟) هذا التنبيه قد تقدّم معناه فى المسألة السادسة الماضية في الحديث السابق» إلا أن‎ 


311 00 5 0005 5 ٠ 
. فيه زيادة فاكدة» لذا أعدته هناء فتليه‎ 


لك -بَابُ يان معنَى قول اللو و : لعي بين لم لبط ابص منّ بل لور بن ألمب 4.. ...الخ -حديث رقم (1018) 


طلوع الفجرء وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص 
لما صححه حتى يسوغ له التأويل» ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في 
الفقهيات. 

واحتجٌ الطحاويّ لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لَمَا كان بين 
أذانيهما من القرب ما ذُكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتاً 
واعذا: وهو طلوع الفجرء فيخطتئه بلالٌ» ويصيبه ابن أم كوم 

وتَعْقَّبٍ بأنه لو كان كذلك لَمَا أقره النبي كَل مؤذناً» والتج عا ولد 
كان كما ادّعَى لكان وقوع ذلك منه نادراً وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن 
ذلك كان شأنه وعادته. انتهى كلام الحافظ كنها'': وهو بحثٌ نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاري في «صحيحه» حديث الباب من طريق 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء فقال: 

6 حذّثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار» 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يَكلِهِ قال: «إن بلالاً ينادي بليل» فكلواء 
واشربواء حتى ينادي ابن أم مكتوم». انتهى 

قال في «الفتح»: قال ابن منده: حديث عبد الله بن دينار مُجْمَع على 
صحته» رواه جماعة من أصحابه عنه» ورواه عنه شعبة» فاختّلِف عليه فيه. 
روا يزيد بن "هاروق عنه على الشك: “لأن زلؤلا :)كبا هو المشهون أر؛ 
«أن ابن أم مكتوم ينادي بليل» فكلواء واشربواء حتى يؤذن بلالٌ»» قال: 
ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه رواه أيضاً عن خبيب بن عبد الرحمن» عن عمته 
امكو كه عان الكل ارك + ارح سهد . عن فلو مضه ورد اة أن ذاة 
الطيالسيّ عنه جازماً بالأول» ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثاني» وكذا أخرجه 
ابن خزيمة» وابن المنذرء واد بن حبان من طَرّق عن شعبة» وكذلك أخرجه 
الطحاوي» والطبرانيّ من طريق منصور بن زاذان» عن حُبيب بن عبد الرحمن» 
واذّعَى ابن عبد البرّء وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب» وأن الصواب حديث 


)0غ( «الفتح» 1/1 -15. 


(5*) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ 2 حُبّ الأَنْصَارِ وَعَلِنَ د . .. إلخغ - حديث رقم (44؟) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 


[:5؟]  )/5(‏ (وَحَدَننِي ره بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَئنِي مُعَادْ بْنُ مُعَاذْ (م) 


وَحَدَثَنَا عَبَيْدُ الله : ِنُ مُعَاذِء وَاللَّفْظْ 5-8 حَكََنَا أبي» حَدَثَنا شَعْبَة» عَنْ عَدِيٍّ بْنٍ 
نَابتِء قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاهء يُحَدْثُ عَن الي ب َنَهُ كَالَ فِي الأنْصَارِ: دلا 


ان :8 


ل رار أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ الله وَمَنْ أَنِعَضَهُمْ 


كَل شق قُلتُ لِعَدِيٌ : سَمِعْتَهُ مِنَ البَرَاءِ؟ قَالَ: إِيّايَ حَدَتَ). 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 
١ت‏ (رهيد؛ بْنْ حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت75) (خ م دس ق) تقدم في فى «المقدمة») ”/”. 
؟ - (مُعَاُ بن مُعَافِ) بن نصر بن حسَّان 00 أبو المغتى البضزي 
القاضي»ء ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ /. 
٠‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ الْعَنْبِرِيّ 0 البصري» ثقةٌ حافظ 
[١٠](ت177)‏ - مدس) 0 «المقدمة» 7/ /ا 
؛ - (شغبَة) بن الحججاج المذكور في السند الماضي . 
ه ‏ (عَدِيٌّ : 7 بْنْ ثابيتٍ) الأنصاري الكوفي» ثقة رمي بالتشيّع [41]. 
رَوَى عن ايه وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطميّ» والبراء بن عازب» 
وسليمان بن صَرّدء وعبد الله بن 5 أوفى» وزيد بن وهب. وزيد بن حبيش» 
وغيرهم . 
ورومبعنة أق اسحاق السيعي؟ » وأبو إسحاق الشيباني» ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» والأعمش» » وزيل د تأي يع : وحجاج بن أرطاةة وغيرهم . 
قال عبد الله بن احيين عن أبيه : ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق. وكان 
إمام مسجد الشيعة وقاصّهمء وقال العجليّ والنسائيّ: ثقة» قال ابن عبد البر: 
تحبيد بن عازب هو جد عدي بن ثابت» وقال غيره: هو عدي بن أبان بن 
ثابت بن قيس بن الْحَطِيم الأنصاري الظَفَريَه وثابت صحابيَ معروف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
يرن 


الباب» قال الحافظ: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في 
«صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة. وفي بعض ألفاظه ما يبعد 
وقوع الوهم فيه» وهو قوله: (إذا أذْن عَمُْروء فإنه ضرير البصرء فلا يعُرنَكم» 
وإذا أذن بلال فلا يَظعَمَنَ أحدٌ». وأخرجه أحمدء وجاء عن عائشة أيضاً أنها 
كانت تُنكر حديث ابن عمرء وتقول: إنه غلظء أخرج ذلك البيهقيَّ من طريق 
الدراورديّ» عن هشامء عن أبيه» عنهاء فذكر الحديث؛» وزاد: قالت عائشة: 
وكان بلال يُصر الفجرء قال: وكانت عائشة تقول: غَلِط ابن عمر. انتهى. 
وقد جمع ابن خزيمة» والضبعي”'' بين الحديثين بما حاصله أنه يَحْتَمل 
أن يكون الأذان كان نُوَباً” بين بلال وابن أم مكتوم» فكان النبي كَلِ يعلم 
الناس أن أذان الأول منهما لا يُحَرّم على الصائم شيئاًء ولا يدل على دخول 
وقت الصلاة» بخلاف الثاني» وجزم ابن حبان بذلكء» ولم يبده احتمالاء 
وأنكر ذلك عليه الضياء وغيره» وقيل: لم يكن نُوَباً» وإنما كانت لهما حالتان 
مختلفتان» فإن بلالاً كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحدهء ولا يؤذن للصبح 
حتى يطلع الفجرء وعلى ذلك تُحمل رواية عروة عن امرأة من بني النجارء 
قالت: كان بلال يجلس على بيتي» وهو أعلى بيت في المدينة» فإذا رأى 
الفجر تقطأاء ثم أَذّنَّ أخرجه أبو داود» وإسناده حسنء ورواية حميد عن 
أنس: «أن سائلاً سأل عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله كلهِ بلالا فأذن حين 
طلع الفجر. . .» الحديث» أخرجه النسائي» وإسناده صحيحء ثم أردفة باين أم 
مكتوم» وكان يؤذن بليل» واستمرٌ بلال على حالته الأولى» وعلى ذلك تُتَزّل 
رواية أنيسة وغيرهاء ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم ؛ لضعفهء ووكل به 
من يراعى له الفجر» واستقرٌ أذان بلال بليل» وكان سبب ذلك ما روي أنه ريما 
كان أغطأ النجره: فذق قبل طلرعةا» راق أخسا ع1 + فاميزة لنب كل أن 
يرجع » فيقول: «ألا إن العبد نام»"» يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين 


)١(‏ هكذا النسخة بالضاد المعجمة» ولعل الصواب: «الصبغيّ» بالصاد المهملة» فليحوّر. 


0( «التُوّب» بضم» ففتح: جمع نَوْبّة بفتح» فسكون» كقَرّية» وقُرَى» قاله في 
«المصباح». 


(0)-بَاب بين مَى فول لل ؤق: («(حل ييل لبط الأَلُ ع الي الأو نابر .... إلخ-حديث رقم (1010) 


الفجرء وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره» من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب ؛ عن نافع» عن ابن عمر موصولاً مرفوعاً» ورجاله ثقات حفاظء لكن 
اتفق أئمة الحديث: على ابن المدينئ» وأحمد بن حنبلء» والبخاري» 
والذهليّ» وأبو حاتم» 7 داود» الوم والأثرم» والدارقطنيّ على أن 
حماداً أخطأ في رفعهء وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطابء, وأنه هو 
الذي وقع له ذلك مع مؤذنه» وأن حماداً انفرد برفعه» ومع ذلك فقد وجد له 
متابع» أخرجه البيهقيَ من طريق سعيد بن زَرْبِيَء وهو بفتح الزاي» وسكون 
الراء»ء بعدها موحدة» ثم ياءء كياء النسب» فرواه عن أيوب موصولاء لكن 
سعيد ضعيف, ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب أيضاًء لكنه أعضلهء 
فلم يذكر نافعاًء ولا ابن عمرء وله طريق أخرىء. عن نافع» عند الدارقطنيّ 
وغيره» اختلف في رفعها ووقفها أيضاًء وأخرى مرسلة» من طريق يونس بن 
عبيد وغيره» عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد» عن قتادة 00 
ووصلها يونس» عن سعيد بذكر أنس» وهذه ظُرّق يقوي بعضها بعضاً قُرَهٌ 
ظاهرةً. فلهذا ‏ والله أعلم ‏ استقرٌ أن بلالاً يؤذن الأذان الأول. انتهى 0 
الحافظ 01 . 
قال الجامع عفا الله عنه: تقوية الحافظ بهذه الطرق الضعيفة لما حكم عليه 
الأئمة المذكورون بالخطأ فيه نظرٌ لا يخفى» فتأمله بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 
وقال الحافظ ولي الدين ككأنْه: رَوَى ابن حبان في «صحيحه)؛ عن 
عائشة ويا أن النبي كَْهِ قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» فكلواء واشربواء 
حتى يؤذن بلال»., وللنسائي من حديث أئيسة بنت خبيب: (إذا أذن ابن أم 
مكتومء فكلواء واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا»» وهاتان 
الروايتان معارضتان للرواية المشهورة» فقال ابن عبد البرّ: إن المحفوظ. 
والصواب الأول؛ وقال ابن خزيمة: يجوز أن يكون بينهما نُْوَبٌء وجزم به ابن 
حبان في الجمع بينهماء ونظير هاتين الروايتين في المعارضة ما في «سئن أبي 
داود» عن بلال َيِه أن رسول الله تليِ قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك 


)00( «الفتح» 1355 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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الفجرء هكذا ومَدٌ يديه عرضاً»ء لكنه من رواية شدادء مولى عياض بن عامر 
عنهء وقد قال أبو داود وغيره: إنه لم يدرك بلالاً» وأيضاً فلم يرو عنه سوى 
جعفر بن بُرُقانء ولذلك قال أبو بكر الأثرم: هذا إسناد مجهول منقطع» وقال 
ابن عبد البرّ: هذا حديث لا تقوم به الحجة» ولا يُقْبّل؛ لضعفهء وانقطاعه. 
انتهى. وبتقدير صحته فالجواب عنه أنه كك قال هذا الكلام لبلال في نوبته التي 
كان يتأخر فيها أذانه» ويتقدم فيها أذان ابن أم مكتوم» فإنه كانت بينهما نوب 
كما تقدمء ويَحْتّمل أنه يلِِ قال له هذا الكلام في أول الأمرء قبل أن يُنصَّب 
للمسجد مؤذنان» وتقدم عن ابن القطان حَمْلَ أذان بلال بليل على رمضان 
خاصّةًء وتقدم عن أحمد بن حنبل أنه عكس ذلكء» فكره الأذان قبل الصبح في 
رمضان خاصة:» فيجعل الجمع بين الحديئين بحمل أحدهما على رمضان» 
والآخر على غيره» والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا الجواب المتكلّف فيه؛ لأن 
الحديث ضعيف». فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

لليف متفق عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]118*9[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَكَنَا أبي» حَدَنَنَا عُبَيْدُ الى حَدَتَنا 
الَْاسمُء عَنْ عَانْسَةَ جنا عَن البِنَ يكل بمثْله). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
فاضل» من كبار [1] (ت7١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ”7/ 596. 

١‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين مِؤإتاء تقدّمت قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 


.7١١ 7١9/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


(0)-بَاب بََانِمَغْنَى قول اللو فق : (إحي لالط اليس ون اط لأسو من أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1040) 


[تنبيه]: رواية عبيد الله» عن القاسم هذه ساقها البخاري كآنه في 


«صحيحهداء فقال: 

وحدّثئني يوسف بن عيسى المروزي» قال: حدّثنا الفضل بن موسى» 
قال: حذّثنا عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» عن عائشة» عن النبي كَكِل 
أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلواء واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. - 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 ).. 03‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) 
وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةٌ (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَلَةَ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفي» ثقدٌ ثبت من 
كبار [9] (ت١١5)‏ رع تقدم في «المقدمة») .60١/5‏ 


و 


. (إسحَاق) ابن راهويه. تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 

 “‏ (هَبْدَة) بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمنء ثقةٌ ثبثٌّء من صغار [8] (ت2»)147 أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .,"9"94/51١‏ 

؛ ‏ (ابْنْ الْمَكَنَى) هو: محمدء تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة) التيمئ» أبو سعيد البصري» ثقةٌ [9] (ت7١٠)‏ 
ع0 تقدم في «الصلاة» ١1ه/١٠5١١.‏ ْ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: كلهم عَنْ عبَيّْدٍ الله) أي كلّ هؤلاء الثلاثة: أبو أسامة» وعبدة بن 
سليمان» وحماد بن مسعدة رووه عن عبيد الله بن عمر العمري» مثل رواية 
عبد الله بن نمير عنه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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وقوله: (بِالْاسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا) بالجرّ على التأكيد» والمراد إسناد عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر وأناء » وإسناده عن القاسم» عن عائشة وَهنا. 

وقوله: (نَحْوَّ حَدِيثٍ ابْنٍ نُمَيْرِ) يعني أن رواية هؤلاء الثلاثة بالإسنادين 
المذكورين نحو رواية عبد الله بن تُمير؛ عن عبيد الله بن عمر العمري بهما 

[تنبيه]: أما رواية أبي أسامة» عن عبيد الله» فقد ساقها البيهقيّ 5 
«الكبرى» )١5١48/5(‏ فقال: 

2-87 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنبأ أبو الفضل محمد بن إبراهيم» 
ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن منصورء ثنا أبو أسامة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع. عن ابن عمرء وعن القاسم. عن عائشة وها قالا: قال 
رسول الله كلِ: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلواء واشربواء حتى تسمعوا أذان ابن 
أم مكتوم». انة 

وأما رواية عبدة بن سليمان» عن عبيد الله» فقد ساقها الدارمي كأَنْهُ في 
(سئنه» /١(‏ 5848) فقال: 


7 


0١‏ أخبرنا إسحاق» ثنا عبدة» أنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
ْمَره وعن القاسمء عن عائشة» قالت: كان للنبي ككل مؤذنان: بلال» وابن أم 
مكتومء فقال رسول الله كك: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربواء» حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»» فقال القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذاء 
ويرقى هذا. انتهى. 

وأما رواية حمّاد بن مسعدة». عن عبيد الله» فقد ساقها ابن خزيمة كآنه 
في «صحيحه» )7”7١/١(‏ فقال: 

864 أخبرنا بندار» نا حماد بن مسعلة. نا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي يَلِْةِ قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلواء واشربواء حتى 
يؤذن ابن أم مكتراء قال عبيد الله: وسمعت القاسم يحدث بذلك» عن 
عائشة وِيّنَا قالت: وإنما كان بينهما قدر ما ينزل هذاء ويصعد هذا. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


()-بَاب بَيَانِ مَْنَى قول اللو يق : «حق بين لو الخيط الأيْسٌ ني أي لأسو م أل رٍ4.... إلخ-حديث رقم (1041) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 
 )٠١9( 3[‏ (حَدَثَنَا نا زُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بن إ: برَاهِيمَ 
عَن سَْيْمَانَ التي عن أبي عُثْمَانَ عن ابْن مَسْعُود يه قَالَ : َال رَسُولٌ الله كلل : 
الا يَمْتَعَنَ أحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ لال - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ نز سُحُورِوء فَإِنّهُ يُوَذْن 
- أَوْ َالَ: يُنَادِي - بِلَيْل؛ لِيَرْجِعَ فَائِمَكُمْ وَيُوقَظَ 00 9 أن يَقُولَ 
كذ وَمَكَذَاء وَصَوّبَ يه وَرَقَمَهَ حَنّى يَقُولَ هَكَذَاك. وَكرَجَ بَيْنَّ طْبَعَيْه 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


لي د - 


زهير بن حرب) بن شداد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد. 
ثبت ]٠١[‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة؛ ؟/". 
1 - (إسْمَاعِيلُ : بْنُ إبْرَاعِيم) ابن عُليّة الأسدي مولاهم» أن يشر البصرية 
كن كيت انط [4] (ت”19) وهو ابن (8) سن رع( تقدم في الوا ا 
+ (ِمُلَيْمَانُ التَبْمُِ) ابن طَرْخان أبو المعتمر بسر نه ثقةٌ عابدٌ [4] 
دت57١)‏ وهو ابن (90) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
؛ ‏ (أَبُو مُفْمَانَ عبد الرحمن بن مِلَّ بن عمرو النّهْديّ» أبو عثمان 
الكوفيٌّ» ثم البصري» مخضرم ثقةٌ ثبت من كبار [؟] (ت40) أو بعدها وهو 
ابن (170) أو أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
(ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابي الشهيرء مات ذَيْهِ سنة (؟”7) أو 
بعدها (غ) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
لطائف 0 الإسناد : 
(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 
؟ ا أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي. 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو من السابقين الأولين» 
ومن الراسخين في العلم» وممن شهد له النبي كَلْةِ بقراءة القرآن كما أنزل غضّاً 
طريًاًء والله تعالى أعلم. 


د 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ساي ل ب ب و 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عُفْمَانَ النهدي» وفي رواية ابن خزيمة» من طريق معتمر بن 
سليمان» عن أبيه» حدّثنا أبو عثمان» قال الحافظ كأَنْهُ: ولم أر هذا الحديث من 
حديث ابن مسعود َه في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان عنهء ولا 
من رواية أبي عثمان» إلا من رواية سليمان التيميّ عنه» واشتهر عن سليمان» 
وله شاهد في ايع مسلم)"'' من حديث سمرة بن جندت ف الي 

(حَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَفكه) أنه (قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لَا) ناهية (يَمْتَعَنَّ 
أَحَداً ينَعُم) نفدت أحدا على "المتعولية: وفاعله «أذانُ بلال»» وفي رواية 
البخاري : «أحدكمء أو ادا منكما بالشك من الراوي» وكلاهما يفيد العموم. 
وإن اختلفت الحيثية» قاله في «الفتح». 

قوله : (أَذَانُ بال - أَوْ) للشكَ من الراوي» ولم يتبيّن لي من هو؟ (ثَالَ: نِدَاءُ 
بال - مِنْ سّحُورِهِ) بضمٌ السين اسم للأكل وقت السحرء ويَحْتّمل أن يكون بفتحهاء 
اسم للمأكول وقت السحرء فيكون على حذف مضافء أي من أكل سَحُوره. 

قال في «اللسان»: السَّحُور ‏ أي بالفتح -: طعام السَّحَرء وشرابه» قال 
الأزهري: السّحُور: ما يُتسحّر به وقت السَّحَرء من طعامء أو لبن أو سَّوِيقء 
وُضع اسماً لما يُؤكل ذلك الوقتّء وقد تسحّر الرجل ذلك الطعام» أي أكله. 
وقد تكرّر ذكر السّحور في الحديث في غير موضع.ء قال ابن الأثير: هو بالفتح 
اسم ما يتسحّر بهء من الطعام والشراب» وبالضمٌ المصدرء والفعل نفسهء 
وأكثر ما روي بالفتح» وقيل: الصواب بالضمٌ لأنه بالفتح الطعام» والبركة» 
والأجر والثواب في الفعل» لا في الطعام» وتسحّر: أكل السَّحُور. ان 

وفي «المصباح»: السّكَر - بفتحتين -: قبيل الصبح». ود يضمقيق - الغة 
والجمع أسْحار» والسّحُور وزان رَسّول: ما يؤكل في ذلك الوقت» وتسححرتٌ: 
أكلت السَّحُورء والسَّحُور بالضمٌ فعل الفاعل. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(فَإِنَه) أي لأن بلالأء فالفاء للتعليل (يُوَدْنُ - أَوْ) للشكٌ من الراوي ( 


)١(‏ هو الحديث الآتى بعد حديث ابن مسعود َيه هذا. 
زفق «الفتح» 1 


(8)-بَابُ بان معتَى قول الل فق : تع ا حا لع ف سه لط 


يتَادِي -) هو بمعنى «يؤدّن) (ِلَيل) الباء بمعنى «في) (لِيَرْجِعَ) ع الياء»ء وكسر 
الجيم المخففة» » يستعمل هذا لأزماً ومتحديا : تقول : 6 كيل وراجعتٌ 5 
قال الله تعالى: ##فَإن يَجَمَلكَ ألَّهُ4 [التوبة: «8]» وهنا متعدّ وفاعله ضمير بلال» 
وقوله: (قَاتِمَكُمْ) بالنصب على المفعوليّة» ومعناه أنه إنما يؤذن بليل؛ ليعلمكم 
بأن الفجر ليس ببعيدء فيَردٌ القائم المتهجدَ إلى راحته؛ لينام عَفْوَة؛ لبعيج 
نشيطأاء أو يوتر إن لم يكن أوترء 1 يكون له حاجة إلى الصيام» فيتسحرء أو 
يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى» أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة 
على علمه بقرب الصبحء قاله النووي كألْه. 

وقال الكرمانيّ كأنهُ: قوله: «ليرجع»». إما من الرجوعء» وإما من الرجعء 
و«قائمكم» مرفوع» أو منصوب""". 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الكرمانيّ كأنْهِ أنه يرى 
جَوَاز الوجهين هنا: أحدهما كون ١ليرجع)‏ لازماًء ويكون «قائمكم) فاعله 
فزافوعا والآخر يكون متعدياً » ويكون «قائمكم» ونا على أنه مفعول له 
وهذا إن ساعدته الرواية فحسنٌ» وإلا فما صحّت به الرواية» وهو كونه متعديا 
هو المتعيّن» فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

وكالى الب : لا يقال (لِيَرَجَعَ) في المتعدى بالتثقيل» » فمن رواه بالضم 
والتتقيل أخطأ» فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد» ولبدن .منزادنا هنا" +« وإنما 
معناه يَرّدَ القائم» أي المتهجد إلى راحته؛ ليقوم إلى صلاة الصبح» ٠‏ نشيظاً» أو 
يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحرء ويوقظ النائم؛ ليتأهب لها بالغسل ونحوه. 

قال: وتمسك الطحاويّ بحديث ابن مسعود وَبْه هذا لمذهبه» فقال: فقد 
أخبر أن ذلك النداء كان لما ذُكر لا للصلاة. 


.١75/0 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


ف تعقّبه العينيٌ» فقال: إن كان خطوه من جهة الرواية» فيمكن» ل فرق عليه 
المعنى فليس بخطأء وتعليله الخطأ بقوله: فإذط يصون اتن التريتيع؟ وهو الذي 
وليس بمراد هناء فيه نظر؛ لأن الذي رَوَى من الترجيع له أن يقول: ما أردت به 
الترديدء وإنما أردت به التعدية» فإِنَّ «رجع» الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف 
كما في سائر الألفاظ اللازمة. انتهى. 
قال الجامع: ما قاله العينيّ كلل وجيةٌء فتأمله. 


6 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وتُعُقَّب بأن قوله: «لا للصلاة» زيادة في الخبر» وليس فيه حصر فيما ذُكر. 
[فإن قيل]: تقدَّم في تعريف الأذان الشرعيّ أنه إعلام بدخول وقت 

الصلاة بألفاظ مخصوصة., والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت. 
[فالجواب]: أن الإعلام بالوقت أعمٌ من أن يكون إعلاماً بأنه دخل» أو 

قارب أن يدخل» وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات؛ لأن الصلاة 

في أول وقتها مرغب فيه» والصبح يأتي غالبا عقب نوم فناسب أن يُنصب من 

يوقظ الناس قبل دخول وقتها؛ ليتأهبواء ويدركوا فضيلة أول الوقت. انتهى7'. 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الأذان الأول مشروع لما ذُكر في هذا 

الحديث من أنه ليرجع القائم» ويوقظ النائم» وفيه أنه لا بدّ من إعادة الأذان 

لصلاة الصبح بعد الوقتء. كما هو الثابت عن النبئ كَل والخلفاء الراشدين» 

وأما القول بالاكتفاء بالأول» كما يقول به مالك» والشافعئ» وأحمد 

وأصحابهم» كما عزاه إليهم في «الفتح»2 ففيه نظر لا يخفى. ْ 
والحاصل أنه لا بد من الأذان بعد دخول الوقت» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
(وَيُوقَظ َايِمَكُمْ) من الإيقاظ» وهو التنبيه» وفي رواية البخاريّ: «ولينبّه 
نائمكم»؛ قال الكرماني كَُلْه: والِيْئَبّه من التنبيه» وهو الإنباه؛ وفي بعض 
الرواية: «ولينتبه» من الانتباه» قال: ومعناه أنه إنما يؤذن بالليل؛ لمكن أن 

الصبح قريب» فيَرُدٌ القائم المتهجد إلى راحته؛ لينا م لحظة ليصبح نشيطاً» 

ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده» من تهجد قليل» أو تسخّرء أو 

اغتسال» أو إيتار إن كان نام عن الوتر. 
(«وَنالَ) يه (لَيْسسَ أنْ يَقُولَ) وفيه إطلاق القول على الفعل» أي ليس أن 
[تنبيه]: يَحْتَمل أن يكون اسم «ليس» ضميراً يعود إلى الفجر المفهوم» 

و«أن يقول» خبرهاء أي ليس الفجر ظهورة هكذاء ويَحْتّمِل أنه اسمهاء وخبرها 

محذوف». أي لبن اطهود الفجر هكذا :هاتعاً من الأكل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَكَذَا وَمَكَدَا) إشارة إلى أسفل» وإلى أعلى» كما أوضحه بقوله: 


000( «الفتح» د لااة. 


)4( -بَابُ بين مَعنُى فول اللو يق حو ات يتين لك الخيط الْأَيْسُ من أ ليل الور من الجر .. .الخ -حديث رقم (1041) 


(وَصَوّبَ يَدَهُ) أي 1 إلى أسفل» يقال: صوّبتٌ الإناءَ: إذا أملته» وصوّبت 
رأسي : ذا خفضته”"' . (وَرَفَعَهَا) أي رفع يده إلى السماء. 

(حَنَى يَقُولَ) أي يظهر الفجر (مَكَذَاهء وَفْرّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيُ) بكسر الهمزة» 
وفتح الموحّدة أفصح لغاتهاء إذ فيها عشر لغات: فتح الهمزة» وضمهاء وكسرهاء 
وكذلك الباء الموخدة» فهذه تسع لغات» والعاشر أصبوع . بوزن عُصْفُور. 

والمراد بالإصبعين هما السبّابتان» كما بيّنته الروايات الأخرى» ففي 
التالية: «إن الفجر ليس الذي يقول هكذاء وجمع بين أصابعهء ثم نكسها إلى 
الأرض» ولكن الذي يقول هكذاء ووضع البتحة على المسبّحة» ومذ يديه». 
أي مد يمينه إلى جهة اليمين» ومدّ شماله إلى جهة الشمال؛ إشارة إلى انتشار 
الصبح الصادق في أفق المشرق. 

وفي الرواية الأخرى: «هو المعترض» وليس بالمستطيل»» وفي الأخرى: 
«لا يغرّنْكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى 
يستطير هكذا»., قال الراوي: يعني معترضاً . 

قال النوويّ كأَنْهُ: وفي هذه الأحاديث بيان الفجر الذي تتعلّق به 
الأحكام. وهو الفجر الثاني الصادق المستطير بالراء» وفيها أيضاً الإيضاح في 
البيان» والإشارة؛ لزيادة البيان في التعليم. انتهى”" . 

وقال القرطبي ككنْه: أشار النبيّ يل إلى أن الفجر الأول يطلّع في السماء» ثم 
يرتفع طرفه الأعلى» وينخفض طرفه الأسفل» وقد بِيّن هذا بقوله: «ولا بياض الأفق 
المستطيل»» يعني الذي يطلع طويلاً» فهذا البياض هو المسمّى بالفجر الكاذب» 
وشُبّه بذنب السّرْحانء وهو الذئب» وسُمّي به» وهذا الفجر لا يتعلّق عليه حكمء لا 
من الصيام» ولا من الصلاة» ولا من غيرهماء وأما الفجر الصادق» فهو الذي أشار 
إليه النبي يك حيث وضع المسبّحة على المسبّحة» ومدٌ يديه» وهو إشارة إلى أنه 
يطلع معترضاً» ثم يعم الأفق ذاهباً فيه عرضاً» ويستطير أ يسدر .: قي 

وفي رواية البخاريّ: «وليس أن يقول الفجرء أو الصبح» وقال بأصابعه» 


6 راجع : «المصباح المنير) ١/٠ه”#-‏ ١ه".‏ 
[ه6 شرح النووي» // "١‏ [(9و6 «المفهم) “/ 1١67‏ 65 1. 
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47#دااااهداااامامماماماةاةاةااةاةةةاا0ة 

قال الْبَرقَانَ: قلت للدارقطني: فعديّ بن ثابت عن أبيه» عن جده؟ قال: 
لا يثبت» ولا يعرف أبوه ولا جدهء وعدي ثقة» وقال الطبري: عدي بن ثابت 
ممن يجب التثبت في نقله. وقال أبن معين: شيعينٌ مُفرطء وقال الْججوزجاني : 
مائل عن القصدء وقال عفان: قال شعبة: كان من الرَّفاعين» وقال ابن أبي 
داود: حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده معلول» وقال السلمى: قلت 
للدارقطني: فعدي بن ثابت؟ قال: ثقةء إلا أنه كان غالياً ‏ يعني في التشيع : 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد: ثقة» إلا أنه كان يتشيع» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»». وقال: مات فى ولاية خالد على العراق» وقال ابن قانع : 
مافكه مئنة تبت عشرة وماقة: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (البَرَاكُ) بْنْ عَازب بن الحارث بن عَدِيَ بن مَجَدَّعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأوسيئء يُكنى أبا عُمارة» 
ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل المدنى الصحابي ابن الصحابي» نزل 
الكوفة» ومات بها رَمَنَ مصعب بن الزبير. 

روى عن النبي علد وعن أي بكر» وعمر» وعلي» وأبي أيوب» وبلال» 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن يزيد الحظمى» وأبو جحيفة» ولهما صحبة» 
وغبيد» والربيع ويزيد ولوط أولاد البراء» وابن نو ليلى» وعدي بن ثابت». 
وأبو إسحاق» ومعاوية بن سُويد بن مُقَرَنْء وأبو بُرْدة وأبو بكر ابنا أبي موسىء 
وخلق كثير. 

قال: اتحيد:: .دنا يزيد»ء عن شريك» عن أ إسحاق» عن البراء» قال: 

0 ص له الى 0 00 
استصغرني رسول الله كله يوم بدر أنا وابن عمر» فردنا» فلم يشهدها . 

وقال أبو داود الطيالسئ فى «مسنده»: حدّثنا شعبة» عن أبى إسحاق» 
سمع البراء يقول: استصغرتٌ أنا وابن عمر يوم بدر. ورواه عبد الرحمن بن 


)١(‏ قال الحافظ الهيثميّ في «الزوائد» :١١١/5‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال 


الصحيح . 
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ورفعها إلى فوقٌء وطأطأها إلى أسفلٌء حتى يقول هكذا"» وقال زهير: 
اابسبّابتيه» إحداهما فوق الأخرى, ثمٌ مدّها عن يمينه وشماله». 

وقوله: «إلى فوقٌ» بالضم على البناء» وكذا «أسفل»؛ لنية المضاف إليه 
دون لفظه. نحو: ايب اله من قبل ومن بعل # [الروم: 14]» وقوله: وقال 
زهيرء أي الراوي» وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرّقهما ليحكي صفة الفجر 
الصادق؛ لأنه يطلع معترضاًء ثم يعم الأفق ذاهباً يميناً وشمالاً» بخلاف الفجر 
الكاذب» وهو الذي تسميه العرب ذنب السّرّحانء فإنه يظهر في أعلى السماءء 
ثم ينخفضء وإلى ذلك أشار بقوله: «رفع وطأطأ»ا. وفي وراك الاليها بلق ف 
طريق عيسى بن يونس» عن سليمان: «فإن الفجر ليس هكذاء ولا هكذاء ولكن 
الفجر هكذا»ء. فكأن أصل الحديث كان بهذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على 
المراد» وبهذا اختلفت عبارة الرواة» قاله في «الفتح» . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «وليس أن يقول هكذا» أشار به النبئ كَل إلى 
الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل» وهو من الليل» 
ولا يدخل به وقت الصبح». ويجوز فيه التسحر ونحوه. 

وقوله: «١حتى‏ يقول هكذا... إلخ» إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر 
زهير الراوي الصادق بقوله: «بسبابتيه إلى آخره». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 705١/81‏ و057١‏ و"ا54؟] 2)٠١97(‏ 
و(البخاري) في «الأذان» )575١(‏ و«الطلاق» (21948) و«أخبار الآحاد) 
07741 و(أبو و6 في «الصوم» فخضفةة و(النسائي) في «الأذان» )١١/7(‏ 
و«الصيام» .)١158/5(‏ وذابن ماجه) في «الصيام) .)١595(‏ و(الطيالسيّ) في 
المسئده» »)57/١(‏ و(ابن أي شيبة) في «مصئفه» (7/ 2)94 و(أحمد) في (مسئده) 
85/1 و97 وه575)». و(ابن خزيمة) في اصحيحه) ١978(‏ و07١5)»‏ و(اين 


(0)-بَاب ينمت قول اللو وق : طحي نَل لبط الأب ون الح الأو م أل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (1041) 


حبان) في «صحيحه) (235548., و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5/ "5107)» و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى)» (787)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» ”١١/١(‏ و؟/ 
6 و(أنو نعيم) في امستخرجه» (159/79)) و(البيهقئ) في «الكبرى» /١(‏ 
١‏ و18/4١5).‏ و(الشاشي) في «مسنده» .»23١7/5(‏ والله تعالى أعلم . 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى 0 كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 7‏ (وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْره حَدَنَنَا أَد و علو ملي لاخر لمن 
سَُليْمَانَ سُلْيْمَانَ التَِمِيَ » » بِهَذَا لِاسْئَاد غَيْرَ أنه َال «إِنَّ الْمَجْرَ ل الذي يَقُولُ مَكَذَاه - 
َجَمَعَ أَصَابعَهُ ثُمّ نَكْسَّهَا إِلَى الأرْضٍ - وَلَكِنْ الذي يَقُولُ مَكَذَه وَوَضَعَ 
الْمُسَبّحَةَ عَلَى و وَمَلَّ يَذَيْه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو محمد بن عبد الله بن ثمير المذكور قبل حديث. 

1 1و خَالِدٍ الآَخْمَذ) سليمان بن عاد الأزدي الكوفيّ» صيدوق يُخطئ 
[(4](ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع و١007‏ سنة رع( تقدم ذ في فى «الإيمان» ه/ ١ 7١‏ . 

و(سليمان التيمي) دُكر قبله. 

وقوله: (غَيْرَ أنَهُ قَالَّ) الضمير لأبي خالد الأحمر. 

وقوله: ١ن‏ الْمَجْرَ لَبْسَ الْذِي يَقُولُ مَكَذَا) أي يظهرء فالقول أريد به 

معنى الظهور. 

وقوله: (وَجَمَعَ أَصَابعَهُ) أي جمع النبى كَللهِ أصابعه؛ إشارة إلى الفجر 
الكاذب. 

وقوله: ع ثم نَكْسَّهًا إلى الأَرْضٍ) بفتح النون» والكافء محْمّفاًء يقال: 
تكتبينة تكسا د قلبته» ومنه قيل: وَلَذُ منكوسٌ: إذا خرج رجلاه 
قبل رأسه؛ لأنه مقلوبٌ مخالف للعادة7"'. 

وقوله: (وَوَضَعَْ الْمُسَبّحَةَ... إلخ) بصيغة اسم الفاعل» هي الإصبع التي 


)1غ( «المصباح المنير) ؟/ 576. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حنق 


تلي الإبهام» سُمّيت بذلك؛ لأنها كالذاكرة حين الإشارة بها إلى إثبات الإلهيّة» 
وتسمّى أيضاً سَبَابة؛ لأنها يشار بها عند السبٌء أفاده الفيومي"''. 

وقوله: (وَمَدَ يَدَيُه) أي ميا ا وكتهالا. 

[تنبيه]: رواية 5 خالد الأحمرء عن سليمان التيميّ هذه لم أر من 
ساقها تامّة» فليُنظر. 

والحديث متمق عليه» وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى قبلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعمٍ الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن 0 01-8 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 

[505؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرِ بْنْ أبي بَهَّ» حَدَئَنَا معْتمِرُ بن سُلَيْمَانَ 


م مه 


م إشحاق بن إراهيم» يجري والمتز ب سُلَيْمَانَ كلَاهُمَا عَنْ 
سُلْيْمَانَ التَيِمىَء بِهَذَا اتاد وَالْتهَى 0ك لْمُعْتَمِرٍ عِنْدَ قَوَلِهِ : (ينبه ب َاِمَكُمْ؛ 
َيَرْجِعْ يمحم وق إِسْحَاقٌ: قَالَ جَرِيرٌ في حَدِيئِهِ: «وَلَيْسَ أن : يَقُولَ مَكَذَاء 
وَلَكِنْ يه يقُولُ مَكَذَاءء يعني د الْمُعْتَرضُ وَلَيسَ ِالْمُسْتَطِيل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبئ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيهاء ق ميج الكتاب [8] (ت188١)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة) ”/ .6١‏ 

؟ ‏ (مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا في الباب. و(إسحاق بن إبراهيم) هو: ابن راهويه. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الَيِمِيَ) أي كلا جرير» والمعتمر. 

انصية] روايةاحرين دن عد الحنيةه حو سليماة العبدن ةا ناكا 
البيهقيئ 5 0 في «معرفة السنن والآثار» ("/ 50”) فقال: 

8 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» 
قال: حدّثنا أحمد بن سلمة» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا جرير 
والمعتمر بن سليمان» عن سليمان التيميّ» عن أبي عثمان النَهْديّء عن عبد الله بن 
مسعودء عن رسول الله يَكلِةِ قال: «لا يمنعنّ أحد منكم أذان بلال من سحوره» 


.5517 777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(8)-بَابُ بان مَعنَى فول الله وق : «حقٌّ يتَنَ َو لبط الْأَيْسُ من لط الأسور ين لتب 4.. ..إلخ-حديث رقم (1044) 


فإنما ينادي ليوقظ نائمكم» ويرجع قائمكم»» قال جرير في حديثه: 3 أن 
يقول هكذاء ولكن يقول هكذاء الفجر هو المعترض» وليس بالمستطيل». | 
وأخرج ابن أض شيبة في «مصئّفه» رواية المعتمر خاصّةً (؟/ 7176) 0 
4 حجدتنا معتفر ين سُليعان) عن النَيِمِيَ عن أبي عُنْمَانَّه عن 
عبد اللو» قال: قال رسول الله 2 رلا يمنعنٍ نَ أَحَدَكُمْ أذان بال من سَحَورِو) 
فإنه يَنَادِيء أو يد ليل فيه نَايْمَكُمْ وَيَرْجِعْ م قَائِمَكُم1. | انتهى 
والحديث ميّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان 0 قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلمٍ بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١١94( 3‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ 


0-8 
4 رس ©6 كب 


َب اللو بن سَوَاتَة ا رس و و ا عر 
سوقت تكيدا 6ه تقول : عدن ١‏ حَدَكُمْ نِدَاءُ بال مِنَ السَّحُورِء وَلَا هَذَا 
البَيَاضُ » حَتَّى يَسْتَطِيرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأبُلَىَّء صدوفٌ يَهِمُْ» ورمي 
بالقدرء من صغار [4] (ت5 أو7370) وله نيّف و(40) سنةٌ (م د س) تقدم في 
«الإيمان؟ /1١‏ /ا6٠.‏ 


> مو 


"١‏ -(عبد لوَاِثِ) بن سعيد بن ذُكُوان المي مولاهمء أبو عُبِيْدة 
الَنُوريَ البصري» 0 رمي بالقدر. ولم يثبت عنه [4] (ت٠١8١)‏ زع( 
تقدم في «الإيمان» 175/18. 

٠”‏ (عَبَدُ الله بن سَوَادَةَ الْفُشَيْرِيٌ) هو: عبد الله بن سّوَادة بن حَنظلة 
القشيريّ البصري» 0 

رَوَى عن أبيه» وأنس بن مالك الكعبيّ» وروى عنه أبو هلال الراسبي» 
ووهيب بن خالد» وعبد الوارث» وحماد بن زيد» وإسماعيل ابن عليّة . 

قال ابن معين: ثقةٌ» وقال النسائئ: ليس به بأسنّء وقال العجليئ: ثقة 

تفرد به العصتف8«والأريعة وليس اله في .هذا الككتاب إلا هنذا ا 
كرّره ثلاث مرّات. 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


: - (أَيُوهُ) سُوَادة بن حَنْظلة القشيريّ البصريّء صدوقٌ [009©. 

رأى عليَّاًء ورَوَى عن سمرة بن جندب حديث: «لا يَعُرّنّكم أذان 
بلال...» الحديث» وروى عنه ابنه عبد الله» وشعبة» وأبو هلال الراسبيّ» 
وهمام. قال أبو حاتم : شيخ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ع 
على بن أبي طالب ذللئه . 

أخرج له المصئّف. وأبو داود»ء والترمذيّ» والنسائي» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث كرّره أربع مرّات. 

(سَمُرَة بْنُ جُنْدُب) بن هلال الْقَرَاريّء حليف الأنصار الصحابيّ 

0 مات بالبصرة سنة (08) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ - (ومنها) : اللسدن لسريس رن لو و ل 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء وتابعيّ» عن تابعىّ.. 

(عَنْ عَبدِ الله بْنِ سَوَادَةً بفتح السين المهملة» وتخفيف الواو (الْقُشَيْرِيٌ) 
عَم الفا نديية إلى كيرا بن كجنيا ين ازنيمة بين عاك بين ا صعضفة» قبيلة 
كبيرة» يُنسب إليها كثير من العلماءء قاله في ا (حَدَنَنِي وَالِدِي) 
نتوادة من حدظلة (أنه 2 م سَمَرَةَ بن نَّ جنْدُبِ) 5 ضنهء وفي الرواية عي 
و م 
(يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمّداً بل يَقُولُّ: «ل) تقدّم أنها ناهية» والفعل مجزوم 00 
بها ؛ لكرئة مبنّاً؛ لاتصاله بنون التوكيد (يَعُرنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بلال) أي أذانه (مِنَ 
السَّحُورِ) تقدّم أنه بالضمٌّ اسم للفعل» والفتح اسم للمأكول وقت السحرء وفي 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة» والظاهر أنه من الثانية؛ لأنه سمع من 


على ذَنءء كما قاله ابن حبّانء فتأمل. 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 717/7. 


(8)-بَابُ بان مَْنى قول اللو يق : حي بين لي التيط الْأِضُ بن أل الور من الب 4.... إلخ-حديث رقم (1044) 


الرواية الثالثة: «لا يغرّنكم من سحوركم أذان بلال» (وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ) وفي 
الرواية التالية: «ولا البياض - لعمود الصبح -)» وفي رواية: «ولا بياض الأفق 
المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» وحكاه حمّاد بيديه» قال: يعني معترضاً. 

والمعنى: ولا يمنعكم البياض الذي يَضْعّد إلى السماء» وتسميه العرب ذُنّب 
السّرْحانء وبطلوعه لا يدخل وقت الصبحء» وهو الفجر الكاذبء يَظلّع أوَلا 
مستطيلاً إلى السماء» ثم يغيب» وبعد غيبوبته بزمان يسير يظهر الفجر الصادق» 
قيل: وفائدة ذكره بيان أن ما بعده من الليل» وأن بلالا ريما أَذّن يعدو كر دان 
يؤذن بليل» هكذا قيل» قال القاري: والأظهر أنه لما قال الله تعالى: #مِنّ الْمَجِرِ » 
وهو مجمل بَيّنه النب كل بأن المراد به المستطيرء لا المستطيل . انتهى”'"' . 

(حَنَى يَسْتَطِيرَه) أي إلى أن ينتشر البياض في أفق المشرق» وفي رواية 
شعبة: «ولا هذا البياض حتى يبدو الفجرء أو قال: حتى ينفجر الفجر)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سَمرة بن 22010 طلانه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١645/4[‏ و7044 و7045 وا754 و7044] 
».)205١95(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (77457). و(الترمذي) في «الصوم) 
»)07١(‏ و(النسائي) في «الصيام» )١58/54(‏ و«الكبرى» 2)8١/17(‏ و(أحمد) في 
لمسئله) (5/ و9 و١‏ و8١)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه (1959١)غ‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) (7575/10). و(الدارقطنئ) فى «سئنه» 2)١517/5(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)088/١(‏ و(أبو عوانة) 0 ال(مسئده») (75/ 2)185 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه' (/ )17١‏ وفوائده تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.549/” «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ر ‏ اا7 ا و 0 5 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]046[‏ (وَحَدَنَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ ابن ءا 
حَدَنَبِي عَبْدُ الله بْنُ سَوَافَةَ عَنْ أبيو, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدْبٍ ذه َالَ: كال 
رَسُولُ الل يكه: «لا يَعُرَنَكُمْ أَذَانُ بلال, وَلَا مَذَا الْبيَاضْ - لِعَمُودٍ الصّبْح - 
يَسْتَطِيرَ هكذا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة, وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (لِعَمُودٍ الصّبْح) أي قال هذا الكلام لأجل عمود الصبح» يعني أنه 
أشان بقولة؟ هذا البناض) ناايظيرةطولة إلى ومنظة السماءه مكل الععود» “قال 
الفيّوميَ كأثه: يقال: ضرب الفجر بعموده: سطعء وهو المستطير. انتهى'" 

وقوله: (حَنَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذًَا) إشارة إلى مد يديه بعد وضع المسبّحة على 
المسبّحة» ثم مدّهما يميناً وشمالاً. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى الكلام عليه مستوفى في 
الحديث الماضيء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَنَنِي أو الرّبِيع الزّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ 
َي حَدَنَا َبْدُ ال بنُ سَوَاة ميري عَنْ أبيوء عَنْ سَمْرَةَ بن مجن ب طفه 
كَالّ: قَالَ رَسُولُ اشر ككلِةِ: لا يَُوَنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بّالء وَلَا بَيَاضضُ لُق 
الْمُسْتَطِيلُ, مَكَذًا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَاه. وَحَكَاهُ حَمَادٌ بِيدَيْ ٠‏ قَالَ: يَعْني مُغْترضاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ -(أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْعَتَكَّ البصري» نزيل بغداد» 
ثقةّ ]٠١[‏ (ت74) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ .194٠‏ 


.578/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)-بَاب بَيَانِمَْنَى قول اللو يق : لاحي تيلو ألتبط يصون اط الور نأل ٍ4.... إلخ-حديث رقم (0941؟) 


؟ ‏ ١حَمَادُ‏ بْنُ رَيْدِ) الْجَهضمىء أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبتٌ فقي 
من كبار [8] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَلَا بَيَاضْ الْأَفْيِ) بضمّتين: الناحية من الأرض» ومن السماءء 
وهو المراد هناء والجمع آفاق. ٠‏ 

وقوله: (الْمُسْتَطِيلُ مَكَذَا) برفع «المستطيل» على أنه صفة ل«١بياضٌ»»‏ 
والإشارة إلى الأعلىء أي الذي يضيء إلى أعلى السماء. 

وللنوق انقرن الكل ار سح حار ووه 80 لإا إل 
عرض الأفْق» كما بِيّنه حمّاد بِيَدَيُْه يرا إلى اعتراضه في الأفق. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى الكلام عليه مستوفى قريباء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَكَنَا أبي, حَدَكَنَا شَعْبَة عَنْ 
سَوَائَة الَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُْدُبٍِ ط#ه. وَهُوَ يَخْطبُء يُحَدْتُ عَن الي له 
أَنَهُ قَالَ: «لا يَعْوَنْكُمْ يداك بلال» و هَذَا لْبَنَاضْء حَتَى يَسِدُوَ الْمَحْنْ أو قَالَ: 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَِرِيَ البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنبِريَ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 


عو 


' - (شْعْبَةُ) بن الحباج الإمام الشهيرء تقدّم قبل باب. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (١حَتَّى‏ يَبْدْوَ المَجْرُ) أي حتى يظهر الفجر منتشراً في أفق المطلع. 
وقوله: (أَوْ قَالَ: حَنَّى يَنْفَحِرَ الَْجْرُ) «أو «للشكٌ من الراوي» ويَخْتّمل أن 
يكون من شعبةء أو من 0 ومعنى: «ينفجر) أي يظهر بوضوح.ء قال 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ا 2 
الفيّومئ كَُنْهُ: و«الفجر): اثنان: الأول الكاذب» وهو المستطيل» ويبدو 
أسوة» 000 والغائقى: الضادقء وهو المستطيرء ويبدو ساطعاً يمل الأفق 
ببياضه» وهو عمود اله ويطلع بعدما يغيب الأول وبطلوعه يدخل النهار. 
ويَحْرّم على الصائم كل ما يُفْطر به. انتهى("2» والحديث من أفراد المصئّف»ء 
وقد مضى الكلام عليه مستوقّى قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١844[‏ (وَحَدَنَناه ابن الْمُتَنَىء حَدَنَنَا أبُو دَاوْدَ أَخْبَرَنَا شعْبَةُ 
أَخْبَرَنِي سَوَاَةٌ بن حَنْظَلَةَ لْفْشَيْرِيُ ؛ قَالَ: مَمَْت سَمَرَة بن جُنْدْبِ هه ول 
قَالَ رَسُولُ الله يكل. مَذَكَرَ هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ الْمُكَنّى) هو: محمدء تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (أَيُو دَاوْة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقة 
نا فل [4] (ت5١5)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ 000 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّان كُلَنْهُ فى «التقييد» بعد إيراده سند 
العميكت المدكور ع شييفة رين اليو ها لضي 5 في نسخة ابن الحذاء : 
(وتحذثنا ابن تمين» ذا أبؤ:داوة» ا شعيتةة عع '«ابق. تطير ا يدل #ابن المت 
والصواب «ابنُ المثتى»» وكذلك رواه أبو أحمد الْجُلُوديَ وغيره. انتهى””" . 

[تنبيه آخر]: رواية أبي داود الطيالسي» عن شعبة» هذه ساقها النسائيٌ 
في «الصيام) (0/ 0355 فقال : ْ 

0١‏ أخبرنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داودء قال: حذّثنا 
شعبة» أنبأنا سَوَادة بن حنظلة» قال: سمعت سمرة يقول: قال رسول الله ككل : 


)01( «المصباح المنير؛ 5757/7. (؟) «تقييد المهمل» ”7/7 87. 


(9)-بَابُ قَضْلٍ السّحُور وَتَأَكيدٍ استِحْبَابه وَاسْتِحُبَابٍ تَأخيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (949؟) 


«لا يغرنكم أذان بلال» ولا هذا البياض» حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا). 
يعني معترضاًء قال 0 داود: وبسط بيذيه نعيناً وقضنال ناذا يذيه. انتهى » 


والله تعالى اعم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
« إن أَرِيِدُ إِلّا الإضلح ما طعت وَمَا فق إل لله عله يكت وليه أيث4 . 


» يات فَضْل السّحُورِ وَتَأكيدٍ استِحبّابه‎  )9( 
وَاسْتِحْبَاب َأخِير» وَتَمْجيلٍ لْفِطرِ)‎ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )1١95( ]1549[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: أَخْبَرَنا هُشَيْم عَنْ 
عَبْدٍ الْعَزِيز بن صَّهَيْبء عَنْ أنس (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرِ بن أبِي شَيْبَة وَرُهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍ عن ابْنٍ ليه عَنْ عَبْد الْمَزِبزِ عَنْ نس هه () وَحَدكََ فَُْبَةُ بن 
سَعِيدٍ» حَدَثَنا أَبُو عَوَائَة» عَنْ قَتَادَة وَعَبْدِ الْعَِيزِ ْنِ صُهَيْبِء عَنْ أَنْسِ 0 ضيه قَالَ: 


قَالّ وول الله عكلِنه : «تسَحَّرُواء فَإِنَّ فى السَّحُورٍ برَكة)) . 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (هَشَيْمٌ) بن بشير بن القاسم بن دينار السَّلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ف لت كثير التدليس والإرسال الخفيٌ [/ا] (ت”187) وقد 
قارب )6١0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

؟ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ البرّاز الواسطئ» 

[0] (ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

7 (قَتَادَةٌ) بن دعامة السَدُوسِيّ 5 الخظاب البصري» ثقة ث 7 لم1 
رأس [:](ت7١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ./١/5‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْعَزِبزٍ بن ع لْبُئَانيَ البصريّ» ثقةٌ [4] (ت1780) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”'/". 


اننا 


(0") - بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ حب الأنْصَارٍ وَعَلِىّ حير ... إلخ - حديث رقم (45؟) 


عَوْسَجة عن البراء نحوه» وزاد: «وشهدت أحداً) أخرجه السَراج. وروي عنه 
أنه غزا مع رسول الله كه أربع عشرة غزوة» وفي رواية: خمس عشرة. وإسناده 
صحيح . وعنه قال: سافرت مع رسول الله يكل ثمانية عشر سفراً. أخرجه أبو 
در الْهَرَوي . وروى أحمد بإسناد صحيح » من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن البراء ضَيِه قال: ما كلّ ما نُحَدّئكموه عن رسول الله يل سمعناه منهء 
حذئناء أضحابنا» وكان يشغلنا رَغِيَة الأبل . 

وهو الذي افتتح الريّ سنة (15) في قول أبي عمرو الشَّيْبَانيَء وخالفه 
غيره. وشهد غزوة تَسْتّر مع أبي موسى. وقيل: هو الذي أرسل النبي وَل معه 
السهم إلى قليب الحديبية» فجاش بالريّ» والمشهور أن ذلك ناجية بن جندب» 
قال ابن عبد البرٌ : وأول مشاهذده أحد. وقال العسكري : أول مشاهده الخندق» 
2 كسد ِ كن 5 357 1 5 
وشهد مع علي الجَمّل وصفين والنهْرّوان» ونزل الكوفة» وابتنى بها داراء» وكان 
يُلَقَّبِ ذا الْعْرَّهَ قال الحافظ : كذا قيل» وعندي أن ذا الغرة آخر. انتهى. 

وقال ابن حبان: استصغره النبي كَلِ يوم بدرء» وكان هو وابن عمر لِذَهَ 
نانش تون 1 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (15) حديثاً”" . 


[تنبيه]: «البراء» ونه بفتح الموحّدة» وتخفيف الراء» والمذدّء هذا هو 
المشهور عند أهل العلم من المحدّئين» وأهل اللغة والأخبار» وأصحاب الفنون 
كلهاء قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وحفظت فيه عن بعض أهل 
اللغة القصر والمدّ. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


.1١5-575١6/١ و«تهذيب التهذيب»‎ 2»41١7 - 5١١/١ راجع: «الإصابة»‎ )١( 

(1) هكذا في برنامج الحديث» والذي ذكرته في «قرة العين» نقلاً عن ابن الجوزيّ أن 
له من الأحاديث (7”05) حديثء اتّفق الشيخان على (؟١)‏ وانفرد البخاريّ ب(6١1)‏ 
ومسلم ب(5)» ويمكن أن يقال: الاختلاف بسبب التكرارء لكن الفرق كبير» وإن 
رجحنا رجحنا ما في البرنامج؛ لأن أحاديثه مكتوبة مسلسلة بالأرقام» فيبعد الخطأ 
فيهاء والله تعالى أعلم. 

() راجع: «الصيانة» ص70505» و«شرح النوويّ» 50/7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر الصحابيّ الشهيرء مات ذه سنة (؟ 
أو 97) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/". 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُه وهو )١108(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه ثلاثة أسانيدء فرّقها بالتحويل؛ للاختلاف فى كيفيّة التحمّل 
والأداءء كما أوضحته غير مرّة. ْ 

؟ ‏ (ومنها): أن أنساً ضيه ذو مناقب جمّةء وأعظمها خدمة النبئ كَل 
خدّمه عشر سنين» وهو من المكثرين السبعة» ومن المعمرين» فقد جاوز 
المائة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ) بن مالك ؤي أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَسَّخَّرُواء» أي 
كلوا وقت السَّحَر (قَإِنَّ في السّحُورٍ بَرَكَةٌ») الفاء للتعليل» لأن في السحور 
بركة» قال في «الفتح»: «السحور»: بفتح السين وضمهاء لأن المراد بالبركة 
الأجر والثواب» فيناسب الضمّء لأنه مصدر بمعنى التسحّرء أو البركة؛ لكونه 
يقرّي على الصومء ويُتَشّط لهء ويخمّف المشقّة فيه» فيناسب الفتح؛ لأنه ما 
يتسحّر به» وقيل: البركة ما يتضمّن من الاستيقاظ والدعاء في السحرء والأولى 
أن البركة في السحور تحصل بجهات متعدّدة» وهي اتباع ادك ومخالفة أهل 
الكتاب» والتَقَرّي على العبادة» والزيادة في النشاط»ء ومدافعة سوء الخلق الذي 
يثيره الجوع. والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على 
الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنّة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام. 

قال ابن دقيق العيد يَزَنهُ: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخروية» فإن إقامة السئّة يوجب الأجر وزيادته» ويَحْتَمِل أن تعود إلى الأمور 
الدنيوية؛ كقوّة البدن على الصومء وتيسيره من غير إضرار بالصائم» قال: ومما 
يُعلّل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب؛ لأنه ممتنع عندهم» وهذا 


(9)- بَابُ قَضْلٍ السّحُورٍء وََأَكِيدٍ اسْتِحْبَابهِ وَاسْتِحْبَابٍ تأُخِيرو»... إلخ - حديث رقم (1044؟) 


أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخرويّة. وقال أيضاً: وقع للمتصوّفة 
في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم» وهي كسرة شهوة البطن 
والفرج» والسحور قد يباين ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار 
حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية» فليس بمستحبٌء كالذي يصنعه المترفون من 
التأنّى في المآكل» وكثرة الاستعداد لهاء وما عدا ذلك تختلف مراتبه. انتهى ما 
في «الفتح”"2, وهو بحث نفيسٌ يدا : 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ: قوله: «تسحّروا إلخ» هذا الأمر على جهة الإرشاد 
إلى المصلحة» وهي حفظ القوّة التي يخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يتسخحر 
فيه» وقد نبَّهَ على ذلك بقوله: «تسحّرواء فإن في السحور بركةً»» وهي القوّة 
على الصيام» وقد جاء مفسّراً في بعض الآثارء وقد لا يبعْد أن يكون من جملة 
بركة السحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحّرين لله تعالى» وقيام 
القائمين» وصلاة المتهججدين» فإن الغالب ممن قام ليتسحّر أنه يكون منه ذكرٌء 
ودعاءٌء وصلاةٌ» واستغفارٌء وغير ذلك مما يُفعل فى رمضان. انتهى”'. وهو 
بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالضرات»#وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا [519/9؟] (2230965. و(البخاري) في «الصوم» 
(2537»). ولدالترمذي) في «الصوم» »07١8(‏ و(النسائي) في «الصيام ) )١51١/5(‏ 
و«الكبرى» (؟/ 6/ا و00 و(ابن ماجه) في «الصيام» (1193), 01 
في المسنده) »)50١5(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (7/598)» و(ابن 7 شيبة) 
8 «مصئّفه» (”8/7): و(أحمد) في المسنذله) (”/ 94 و5759 و71 ولمره” 
و١4)258,‏ و(الدارميّ) في «سننه) (5/5). و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 


)032غ20 «الفتح» :/”” -550. (69 «المفهم) #/ره6. 
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"همه 


(90). ودابن حبّان) فى «صحيحه) (35755)., و(البرّار) فى «(مسئله» 
(4173)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (047» و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (؟/ 
/ا/١‏ و78١)ء‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (9/ 20١71 - ١7٠١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (77/5؟) و«المعرفة» (/ )»2 و(الطبراني) في «الأوسط» (؟/ 
7 وه/ ١/5‏ و47/8 و55/4١)‏ و«الكبير» 2»)١188/٠١(‏ و(أبو يعلى) في 
المسنده» (5/ 776 و55 و555)» و(البغويٌ) في «شرح السئة» (1958)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب السحورء وهو يحصل بأقل ما يتناوله المرء 
من مأكول» ومشروب» وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أب سعيد 
الخدريّ ويه بسند حسن» بلفظ: «السحور بركة» فلا تَدَعُوه ولو أن يَجِرَع 
أحدكم ل من ماءء فإن الله» وملائكته» يصلّون على المتسحّرين»» 
وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) عن ابن عمر ليها مرفوعاً: «إن الله وملائكته 
يُصلّون على المتسحَّرين)”''» ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: 
اتسخروا ».ولق بلقُمة1» قاله في «الفتح)”" . 

؟ ‏ (ومنها): بيان بركة السحورء ففيه اتباع السئّة» ومخالفة أهل 
الكتاب» والتَّقَرّي على العبادة» والزيادة في النشاط» ومدافعة سوء الخلق الذي 
يُثيره الجوع» والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو يجتمع معه على 
الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظئة الإجابة» ا نية الصوم لمن 
أغفلها قبل أن ينام . 

 “‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث جعل أكلها 
وشربها في هذا الوقت سبباً لحصول صلاة الله تعالى» وملائكته على المتسحر. 

(ومنها): بيان عناية الشرع بمخالفة أهل الكتاب» حيث شرع لنا 


)١(‏ «جرع» من باب نفع» وفيه لغة أخرى من باب تَعِبَء و«الجرعة' بالضمٌ: ما يُجرَع 
مرة واحدة. أفاده في «المصباح». 


(؟) حديث صحيح. (9) «الفتح» . 


(9)- بَابُ فُضل السّحُورِء وَتَأْكيدٍ استحبابه وَاسَيِحِبّاب تأخِيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (1660) 


السحور من أجله؛ ففي حديث عمرو بن العاص يه الآتي مرفوعاً: «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): نقل الإمام ابن المنذر كه الإجماع على ندبية 
السحور”'"'. وقال النوويّ كنه: وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فعلى هذا يكون الأمر بالسحور في حديث 
الباب للاستحبابء لا للوجوبء» وقد ترجم الإمام البخاري كأَنْهُ في 
«صحيحه)ء فقال: «باب بركة السحورء من غير إيجاب»؛ لأن النبي كَل 
وأصحابه واصلواء ولم يُذكر السحور. انتهى 

وأشار البخاريّ كله بهذا إلى حديث أبي هريرة وَه أن النبي كله نهى 
عن الوصالء. فلما أبوا واصل بهم توما + ثم وا ثم رأوا الهلال» فقال: «لو 
تأخر لزدتكم» الحديث» متّفق عليه. 

وهو استدلال حسنٌ جدّاً فإنه يدل على أن السحور ليس بحتم؛ إذ لو 
كان حتماً لما واصل بهم النبي كلدِ فإن الوصال يستلزم ترك السحورء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


َك ع و 


[١هه١؟] ))١(‏ - (حَدَثنا نا قتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَتََا لَيْتْء عَنْ مُوسَى بْنٍ 


عَلَيّ ل ؛عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ: أنَّ 
رفول الله , كله قَالَ: «فَصْلٌ ما بَِيْنَ ص صِيّامِنًاء وَصِيّام َهْلٍ لْكتَابٍ أَكُلَةُ السَّحَرِ)). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
0 الوم الشهيرء ا الداقور 


)١(‏ انظر: «الفتح» 1/5 (0) انظر: ااشرح مسلم) اا 
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المصري» ثقةٌ ربما أخطأ [] (ت177١)‏ وله نيف و(40) سنة (بخ م 4) تقدم 
فى «صلاة المسافرين» 57/ /181. 

١‏ 1 بُوهُ) علىٌ - بالتصغير والتكبير» والمديور التصغير» وكان يغضبف 

ابن راح بن قَصِير اللّحْمِيَ» أبو عبد الله المصري» ق من صغار 1[؟] 

مات سنئة عع 7 11 (بخ م 0( تقدم في ١‏ فى «صلاة المسافرين» 1/1 . 

أ ُو قيس مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الَْاصٍ) السَّهُمىَء اسمه عبد الرحمن بن 
ثابت» وقيل : ابن الحكم» وهو غلط [؟]. 

رَوَى عن عمرو» وعبد الله بن عمرو» وأم سلمة. 

ورَوى عنه ابنه عروة بن ن أبي قيس» وعليَ بن رَبَاحء وبشر بن سعيد» 
وعبد الرحمن بن جبير المصري» ويزيد بن أبي حبيب. 

قال ابن يونس : ويقال: إن إنه رأى أبا بكر الصديق» وكان 00 
م 0 ا ل 1 
ا ع افيف 00 3 و ددن 0 
قيس» قال ابن يونس: وهذا خطأء وإنما أراد أبا قيس مالك الحكم الحبشيّ» 
يعني آخرء غير أبي قيس صاحب الترجمة» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقط'' برقم ,21١95(‏ 
و(917١):‏ (إذا حكم الحاكمء فاجتهدء ثم أصاب...2 الحديث. 

ه ‏ (عمرو بن بْنُ الْعَاصٍِ) بن وائل السَّهُميَ الصحابيّ المشهورء أسلم عام 
الحديبية» ار وهو الذي فتحهاء » مات وليه بمصر سنة نيف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» 7/01 78". 


دلق وقال في «تهذيب التهذيب»: له فى «صحيح مسلم حديثان عن عمروء روى 
البخاري أحدهماء وله عند أبي داود»ء حديث آخر عن عمروء وعند النسائي حديث 


آخر عن أم سلمة. انتهى. 


سد 7 


)0( - بَابُ فَضلِ السّحُورِء وََأَكِيدٍ اسْتِحْبَايه» وَاسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرِ»... إلخ - حديث رقم (1660) 


3 و 
و(قتيبة بن سعيد» ذكر قبله. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككان4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى موسى وأبيه» فأخرج لهما 
البخاري في «الأدب المفردا. 

- (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين» وقتيبة بَعْلانيَء وبَعْلان من 
قُرى بَلْحَّ» وقد دخل مصر 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه» والله تعالى 
أعلم . ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْن الْعَاص) دي أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: قَصْلُ ما بَيْد 
صِبَامِنَا) «الفصل» 505 الفاصل.» و«ما» موصولة.ء والإضافة من ا 
الموصوف إلى الصفة» أي الفارق الذي بين صيامنا (وَصِيَامٍ أَمْلٍ الْكِتَابِ) أي 
اليهود والنصارى (أكلةُ السَّحَرِ)) كذا في رواية التضتقي» وأبي 5 وفي 
رواية النسائ تي : «أكُلة السخحور». 

قال النووي 6 َُنهُ: معناه الفارق والمميّز بين صيامنا وصيامهم السحورء 
فإنهم لا يتسخحّرون» ونحن يستحبٌ لنا أن نتسحر. 

و«أكلة السحر»: هي السّحورء وهي بفتح الهمزة» هكذا ضبطناه» وهكذا 
ضبطه الجمهور» وهنو المشهور في روايات بلدناء وهي عبارة عن المرّة 
الواحدة من الأكل؛ كالعَدُوّة» والعَشُوةء وإن كثر المأكول فيهاء وأما 0 
بالضم - فهي اللْثُمَ واذعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمء ولعله أراد 
أن رواية أهل بلدهم فيها بالضمٌ» قال: والصواب الفتح؛ لأنه المقصود هنا. 
انتهى كلام النووي م0 . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: روايتنا عن متقني شيوخنا «أكلّة» ‏ بفتح الهمزة - 


.5١8/8 «شرح مسلم»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

66 
وهي مصدر أكل أكلة. 5 ضر والمراد بها أكل ذلك الوقت» وقد روي 
أكلة بضم القمرة وقها بعد لآن الأكلة بالضمٌ هي اللقية» وليين المراة: أن 
المتسحّر يأكل لقمة واحدة» ويصمٌ أن يقال: إنه عبّر عما يتَسحّر به باللقمة 
لقلته. انتهى كلام القرطبت”". 

وهذا الحديث يدلّ على أن السحور من خصائص هذه الأمة» ومما خمفف 
به عنهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويه من أفراد المصتف كلَنْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه«(المصئّف) هنا [9/ ».)1١95( ]55601١و 766٠١٠‏ و(أبو داود) في 
«الصوم» (7747). و(الترمذيّ) في «الصوم» 2)7١9(‏ و(النسائي) في «الصيام» 
(57/5) و«الكبرى» (؟7/١8)».‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (7507)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه) (/2)8 و(أحمد) في «مسنده» (27507/4» و(الدارميّ) 
فى انسمل 20/1 وزاين ستوزية) انن اامصيكية» 00544 ورانن حتان) فى 
«صحيحه) (/051» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (11/4/7)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» ("/ )7١0‏ ولمسئد الشاميين) »)١55/١(‏ و(عبد بن حميد) في 
(مسنده» 2)١75١/١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 04)١91(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئّة» »)١779(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ دا(متها): .يبان استحبات السخور. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الصوم شريعة قديمة» فرض على أهل الكتاب» 
وهو ما دلٌ عليه الكتاب» قال الله تعالى: ياي َلَّذْنَ ءامنا كِب عَلِحكم 


سار 


لصيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ ليرت ون مََلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنّقُونَ 409 [البقرة: 187]. 


)0غ( «المفهم) ؟//رهه١_‏ 5و١‏ 


(9)-بَابِ قَضْلٍ السّحُورِ وكيد اسْتِحَْابه وَاستَحُبَاب تَأخِيروء... إلخ -حديث رقم (1980؟) 


 "“‏ (ومنها): بيان أن أهل الكتاب ما كان لهم السحور؛ فكانوا لا 
يأكلون ولا يشربون بعد النوم كما كان ذلك في أول الإسلام» حيث إن من نام 
لا يحل له إذا استيقظ أن يأكل» ويشربء ويجامع أهله» حتى نسخه الله تعالى 
بقوله: ليل لَكُمَ لد ألضِيَارِ أَرَقَكُ إل ضَآيكُ4 إلى أن قال: لاوطا وَأمْرَبوا 
حَقّ يَتبْينَ لك الْحَيْط الْأبيِضُ» [البقرة: 1817] الآية. 

 :‏ (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى به على هذه الأمة من التخفيف 
والتيسير» ورفع الإصر والأغلال التي كانت على بني إسرائيل» فشرع لهم 
السحور حتى يتقوّوا به على الصوم» وجعله فاصلاً بين صومهم وبين صوم أهل 
الكتاب . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن ما جاء به النبئ كَلهِ كله سهل» ويسرء فقد رفع الله 
تعالى بسببه كل العسرء قال الله تعالى: «االْبنَ يَيمْتَ السَْولَ ألبَنّ الأبت »> 
إلى أن قال: لوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ وَالَْدَلَ ألتى كنت عَلهِزٌْ4 الآية [الأعراف: 
.. قال الإمام ابن كثير ككَْنُهُ في اتفسيره) (7/ 500): 
أ انعا «الفيسير والسياهة كجااورة السنية دن درن ع 
رسول الله كك أنه قال: ١بَعِثْتٌ‏ بالحنيفية السّمُحَة)ء وقال يك لأميريه: معاذ 
وأبي موسى الأشعريّ لما بعثهما إلى اليمن: «بشّرا ولاتنقراء ويَسّرا ولاتعسّراء 
وتطاوعاء ولاتختلفا». متَفقٌ عليه. 

وقال صاحبه أبو برزة الأسلمئّ ذه : «إنى صحبت رسول الله وَل 
وشّهدت تيسيره»» وقد كانت الأمم التي قبلنا 9 شرائعهم ضِيقٌ عليهمء 
فوسّع الله على هذه الأمة أمورهاء وسهّلها لهمء ولهذا قال رسول الله كك : 
«إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّئت به أنفسهاء ما لم تَقَلء أو تعمل». منَفقٌ عليه. 

وقال يكَلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» ولهذا 


01 5 5 ع ٍ- اس دس مرصم ة#ه ره هج > عع 
أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ##رينا لا تُوَاخِدْنَا إن َيِينَا أَوَ أخطأنا ريَّنًا ولا 


ذه ع عرص سك 0س - دسو لد مك يه سنا رهد لاس وساءءس| سر يس سل م م هه 
تَحَمِلْ عَلِينا إصرا كما حَمَلْتَمٌ عَلَ ألَذِرت من قبلنا رينا ولا تَحَمِّلْنَا ما لا طَافّةَ أنا 
بج ضسب مرصس روس اه 70 وب يرا ص* ب« 


بذ رمح بر ساي لم الي 6 06 - ا 8 
بوء وأعف عنا واعفر لنا وأرحمنا أنت موللا فَنصِرًَا عَلَ الْمَوْرِ الكفيت4 [البقرة: 
57 وثبت فى ااصحيح مسلم): أن الله تعالى قال بعد كل سؤال» من هذه: 
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موده 


«قد فعلتٌ قد فعلت». انتهى"'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْه المذكور 0 الكتاب قال: 

[1هه] (. ( ) - (وحَدئا يَختى بن يَى» وأبُو بكر بن أبي طينة ييا 
عَنْ دَكبعٍ 4 وَحَدَنَِِهِ أبُو الطَّامِرٍ َحْبَرَنا ابْنُ وَهُبٍء كِلَامُمَا عَنْ مم بن 
عَلَيّ ‏ ِهَذَا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (وَكيعٌ) ب الا عه تقدّم ريا 

ان بُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَرْح المصري» ثقة 
[١٠](ت١50)‏ (م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

 '*‏ ( ابن وَهْبٍ) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 
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والباقون كرو في الباب. 

[تنبيه]: رواية وكيع» وابن وهبء. كلاهما عن موسى بن علي ساقها ابن 
خزيمة كله في ١صحيحه»‏ ("/ )5١10‏ فقال: 

9 ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي» ثنا عبد الرحمن» نا موسى بن 
علي (ح) وثنا يونس» نا عبد الله بن وهب (ح) وأخبرني ابن عبد الحكم» أن 
اين وهب أخبرهم » قال: أخبرني موسى بن عليّ بن رَبَاح (ح) وحذثنا محمد بن 
عيسى» نا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ (ح) وحدّثنا جعفر بن محمدء نا 
وكيع» كلاهما عن موسى بن عليّ بن رَبَاحء عن أبيه» عن أبي قيس مولى 
عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص"" قال: قال رسول الله ككلِ: «فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور)» وفي حديث وكيع: ما بين 
صيامكم». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


)0غ( «تفسير ابن كثير» ؟/01,., 
(0) سقط من السخة قوله: «عن عمرو بن العاص»» وهو غلط فاحشٌ» فتنبه . 


(9)-بَابُ قَضْلٍ السّحُور وَتَأَكيدٍ اسْتِحْبَابه وَاسْتِحْبَاب تَأخِيروء... إلخ ‏ حديث رقم (901؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[681؟]  )1١91(‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
هِشَامء عَنْ قَتَانَهَ عَنْ أ ي» عََنْ رَيْوِ بْنِ نَابتٍ 5ه قَالَ: تِسَخُرْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاوء قُلْتُ: كَمْ كان كَدْرٌ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: 
حَمْسِينَ آيَهَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هِشَام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصريً» ثقةٌ 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١1‏ 
الصحابي الشهير» مات ونه سنة (0 أو58) وقيل: بعد (00) (ع) تقدم في 
«الحيض» ؟7؟/ 97. 

والباقون ذُكروا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيات المصئف كانه 

١‏ (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

“ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيى» عن صحابيّ '#اء وكلاهما من 
مشاهير الصحابة ورء فأما أنس فقد سبق الكلام عليه قبل حديثء» وأما 
زيد ذَبه» فهو من الراسخين في العلم» وكان أعلم بالفرائض» وكان كاتب 
الوحي لرسول الله كله والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن قَتَادَة عَنْ أنس) وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروية» 
عن قتادة: قال: قلت لأنس... فصرّح بالسؤال (عَنْ ريد بْنِ نَابتِ) طئه» أنه 
قال (قال: تَسَّحَرْنَا مَعَ رَسُولٍِ الله يكل ثم قَمْنَا إلى الصَّلاةِ) أي صلاة الصبحء 
وفي أرواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن 
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تتا ا سيو 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيهء فالأول ما أخرج له 
الترمذي» والثاني» ما أخرج له الترمذي وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين غير زهير فنسائيّ ثم بغدادي, 
والصحابي فمدنيّ ثم كوفيّ. 

 :‏ (ومنها): أن عدي بن ثابت هذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» 
وكذا صحابيّه ونه وأبوه صحابئ أيضاً ونا . ْ 

ه ‏ (ومنها): أنه لا يوجد في «الصحيحين؟ من اسمه براء غير هذاء وكذا 
ا ل ل لل بن حاتم الطائيٌ 

5 (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» فله في هذا 
الحديث إسنادان» يلتقيان في معاذ بن معاذ. 

/ا(وفتها): آزدفية قولهه #واللفظ ل4هه آي لعييذ 'الله ين مغلا وهو 
إشارة إلى أن شيخيه لم يتفقا في اللفظ» فهذا اللفظ لعبيد الله. وأما زهيرء 
فرواه بمعناه» وقد تقدّم بيان هذا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عَدِيٌٍّ بْنِ نَابتِ) الأنصاريً» أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء) , بن عازب وها 
(يُحَدَثْ ع عن النَبِيَ يلخ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أو هو مفعول ثان 
ل«سمعت»» على قول بعض النحاة (أَنَّهُ) كل (قَالَ ف الَنْصّارِ) متعلّقٌ ب«قال»» 
أي قال هذا 00 في نان شأن الأنصارء ومناقبهم؛ ومزاياهم. وفضائلهم 
(دلا يُحِبّهُمْ إلا مُؤّمِنّ ‏ وَلَا يُبْغِضْهُمْ م إل مَنَافِقٌ من نْ أَحَبَهُمْ) «من») شرطية أو 
موصولة» مبتدأ خبرها قوله: (أَحَبّهُ الله» قال السنديّ رحمه الله تعالى: أراد 
بمحبّتهم - والله أعلم ‏ محبتهم لنصرة دين الله تعالى» وكذلك بغضهم إذا كان 
لذلك» وإلا فكثيراً ما تجري معاملة تؤدّي إلى المحبّة والبغعض» وهما خارجان 
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مالك: أن رسول الله كَل وزيد بن ثابت تسحّراء فلما فرغا من سحورهما قام 
النب بكلِةِ إلى الصلاة» فصلّياء قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما 
ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. (قُلْتُ) القائل 
أنسٌ 206 والمقول له زيد بن ثابت طلفبه » وفي رواية لأحمد عن يزيد بن 
هارون؛ عن همامء وفيف إن اننا قال: قلت لزيد... (كَمْ كَانَ قَدَرُ ما بَيْنَهُمًا؟) 
أي ما بين التسحّرء والصلاة» وفي رواية 00 «قلت: كا يس انان 
والشّحور» (كَال َمينيو آية) قال القرطبي كأَنْهُ: كذا الرواية «اخمسينٍ بالياء» 
لا بالواو» وهو على حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه ميتفوضن : وهو 
شَادٌّء لكن سوّغه دلالة السؤال المتقدّم عليه؛ لأنه لَّمَا قال: «كم كان قدر ما 
بينهما؟ فقال: خمسين آية»» فحذف «قدر»ء وبقى ما بعده مخفوضا على حاله 
معه. انتهى . ْ 
قال الجامع عفا الله عنه: إنما كان هذا الوجه شادًاً؛ لأن شرط حذف 
المضاف» وإبقاء المضاف إليه مجروراً أن يُعطف المضاف المحذوف على 
مماثله» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
فل امرى: تفسسيين امرا <وشارا نه ناقتع ناا 
حيث جر «نار)ا لعطفه على امبر و و61 وإلى هذا أشار فى يي «الخلاصة» 
بقوله : 
و دا الَّذِي بَقَوْا كَمَا َدْ كَانَ قَبْلَ ذف ما 210 
لَكِنْ بِسَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا حُذِفْ مُمَائِلاً لِمَاعَلَيْهِ قَدْعْطِفْ 
وفي رواية البخاريّ: «قدرٌ خمسين أآية»» وفي رواية النسائيّ: «قدر ما 
يقرأ الرجل خمسين آية» أي متوسّطة؛ لا طويلة» ولا قصيرة» لا سريعة» ولا 
بطيئة» و«قدرٌ» بالرفع على أنه خبر المبتدأ» ويجوز النصب على أنه خبر «كان» 
المقدّرة في جواب زيدء لا في سؤال أنس؛ لثلا تصير «كان» واسمها من قائل 
واحدء والخبر من آخر: أئ كان الزمن قدر إلخ. 
وقال المهلّب وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت العرب 
تقدّر الأوقات بالأعمال» كقولهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزور» فعدل 
زيد بن ثابت ضيه عن ذلك التقدير بالقراءة» إشارةً إلى أن ذلك الوقت كان 


5 
أ 


(9)- بَابُ قَضْل السَّحُورِء وَتَأكِيدٍ اسْتِحْبَابهِء وَاسْتَحْبَابٍ تَأَخِيرو»... إلخ ‏ خديث رقم (1081) 


وقت عبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدّرون بغير العمل لقال مثلاً: قدر درجة» أو 
ثلثء أو خمس ساعة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت َيه هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7007 و7001] »)1١917(‏ و(البخاري) في 
«مواقيت الصلاة» 04١(‏ و0575) و«الصوم» »)١717(‏ و(الترمذيّ) في «الصوم» 
(50). و(النسائي) في «الصيام» )١57”/:5(‏ و«الكبرى» (7/ /ا/ا)» و(ابن ماجه) 
في «الصيام» .»)١597(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (775/54)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنّفه) (؟2)717/1 و(أحمد) في «مسنله» (5/ 187 و180١‏ و185١‏ 
و1848 و97١)»‏ و(الدارمي) في «سننه» »)١١/7(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» 
(1451)» و<أبو عوانة) في «مسنئده» 2»)١8٠/5(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
(/177)» و(الطبراني) في «الكبير» ١١7/6(‏ و1١١)»2‏ و(عبد بن حميد) في 
ا(مسنده» .»٠ /١(‏ ول(البيهقي) في «الكبرى» (7178/5) و«المعرفة» »)5584/1١(‏ 
والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائله: 
١‏ -(منها): بيان القدر الذي يكون بين السحور وصلاة الصبح» وذلك 
قدر قراءة خمسين آية . 
١‏ (ومنها): استحباب تأخير السحور؛ لكونه أبلغ في المقصود. 
*“ (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كلْهُ: فيه الإشارة إلى أن أوقاتهم 
كانت مستغرقة بالعبادة. 
(ومنها): ما قاله أيضاً: كان يكللِ ينظر ما هو الأرفق بأمته» فيفعله. 
لأنه لو لم يتسحُر لاتبعوه. فيشقٌ على بعضهم» ولو تسحّر في جوف الليل لشقٌ 


أيضاً على بعضهمء ممن يغلب عليه النوم. فقد يفضي إلى ترك الصبحء أو 
يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 
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ه ‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: فيه تقوية على الصيام؛ لعموم السام د 
0 ال ا 8 سيّما من كان صفراويّاء فقد يُعْسََى 
عليه» فيفضى فيفضي إلى الإفطار في رمضان. ١‏ 

5 (ومنها): تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المشي بالليل 
للحاجة؛ لأن زيد بن ثابت َيه ما كان يبيت مع النبئ كلل. 

٠‏ - (ومنها): استحباب الاجتماع على السحور. 

6 (ومنها): حسن الأدب في العبارة؛ لقوله: «تسحرنا مع 
رسول الله كلا ولم يقل: نحن ورسول الله يَلِ؛ لما يشعر لفظ المعيّة 

4 (ومنها): ما قاله القرطبيئ كله : مودلا على 0 البرل ين السخرر 
كان قبل طلوع الفجرء فهو معارض لقول حذيفة ويه : «هو النهارء إلا أن 
الشمس لم تطلع»» قال: فيمكن أن يُحمل حديث حذيفة على أنه قصد الإخبار 
بتأخير السحورء فأتى بتلك العبارة. انتهى”" . 

وأجاب الحافظ بأنه لا معارضة» بل تحمل على اختلاف الحال» فليس 
في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة» فتكون قصّة حذيفة سابقة. انتهى'" 
5 جواب جيد. 

٠‏ (ومنها): أن البخاري كأَنْهُ استَدّلٌ به على أن أول وقت الصبح 
طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذي يَحْرّم فيه الطعام والشراب» والمدّة التي بين 
الفراغ من السحور والدخول في الصلاة» وهي قزاءة الحمسين آي أو:تحوها 
قدر ثلث خمس ساعةء ولعلها مقدار ما يتوضأ فيه» فأشعر ذلك بأن أول وقت 
الصبح أول ما يطلع الفجرء وفيه أنه كَل كان يدخل فيها بغلسء قاله في 
«الفتح)”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


.178/4 «المفهم» 165/7 161. (0) «الفتح»‎ )١( 
.)015( «الفتح» ان كتاب «مواقيت الصلاة» رقم‎ 2 


() بَابُ فضل السَّحُورء وَتَأَكِيدٍ اسْتحبا بو وَاسْتِحْبَاب تأُخيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (#مه؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
[86؟]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا عَمْدُو لق ؛ حَدَنََا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ أَخْبَرَ 
هبام ا رخدت ابْنْ | لمكم ٠‏ حَدَنََا سَاِمْ بن ذ 12 حدثنا حَدَنْنَا عمَرٌ بْن عَامِرء كلاهمًا 


عَنْ قَتَادَةَ بهذا الإسنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» نزيل الرّقّة 
ثقةٌ حافظٌ ]1١[‏ (ت”177) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» فا 
؟ - (يَزِيدٌُ بْنْ هَارُونَ) السلميّ» أبو خالد الواسطيّ» ثقة ثقة متقنٌّ عابدٌ [9] 
رت )3١5‏ وقد قارب التسعين رع( تقدم في «المقدمة») 5/ 50. 
“ (هَمَامُ) بن يحيى الْعَوْذيَ» أبو عبد الله» أو أبو بكر البصري» ثقة 
[] (ت5 أوه65١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 
 :‏ (ابْنُ الْمَُنَى) محمدء تقدّم في الباب الماضي . 
ه ‏ (سَالِمُ بْنُ نُوح) بن أبي عطاء العظّارء أبو سعيد البصريّ» صدوق له 
أوهامٌ [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة) 06ه/ ؟677١.‏ 
1 (عَمَر د بْنْ عَامِرٍ) السَلميَ» أبق حفص البِصِرقيٌ قاضييئا صدوق له 


أوهام [5]. 
رَوَى عن قتادة» وعمرو بن دينار» وأيوب السختيانيّ» ويحيى بن أبي 
كثير » وغيرهم . 


وروى عنه سعيد بن أبي عروبة» وسالم بن نوح. ومعتمر بن سليمان» 
00 1 وآخرون. 
ا ا ع ووه اد 
وكذا قال أ طالب عن أحمد» وزاد: روى أحاديث أنكرهاء وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: كان شعبة لا يستمريه» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

معين: ليس به بأس» زاد بعضهم عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن الدَّوْرَّقيَ عن ابن 
معين: عمر بن عامر بَجَلِيَ كوف ضعيف"''» تركه حفص بن غياث» وقال 
يعقوب بن شيبة : سمعت ابن المديني يقول: عمر بن عامر شيخ صالح. كان على 
قضاء البصرة» مات فَجأَة قال عليّ: قال أبو عبيدة: لم يمت قاض فجأة غيره 
وقال أبو زرعة: مات وهو ساجدٌء وقال أبو حاتم: سعيد وهشام أحبٌّ إلي منه 
وهو يجري مع همامء؛ وقال عمرو بن عليّ: عمر بن عامر» ويحيى بن محمد بن 
قيس ليسا بمتروكي الحديث, وقال الآجري عن أبي داود: ضعيفٌ» وأبو هلال 
فوقه. وعمران القطان عندي فوقهء وكان قاضي البصرة» وقال النسائيّ: 
ضعيفٌ, وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة »)١79(‏ وقال الساجيّ: هو من الشيوخ صدوقء ليس بالقوي» فيه 
ضعف. قال: وقال أحمد: كان عبد الصمد بن عبد الوارث يروي عنه» عن قتادة 
00 ل ا ا ا د 
ثقة ثب ثبثُ في الحديث, إلا أنه كان مُرجئاًء وقال العجلى: ثقةٌ 

سن رسا وله في هذا الكتاب ثلاثة 5 
٠١90‏ ) و(5١١١)‏ و(55594). 

واقتادة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية همّام» عن قتادة هذه ساقها البخاريّ في «صحيحهاء 
فقال: ْ 
0١‏ حذثنا عمرو بن عاصم» قال: حدثنا هَمَامء عن قتادة» عن 
أنس بن مالك: أن زيد بن ثابت حدّئهء أنهم تسحروا مع النبي كل ثم قاموا 
إلى الصلاة» قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين» أو ستين» يعني آية. انتهى. 

وأما رواية عُمر بن عامر» عن قتادة» فساقها الطبراني كُأَنْهُ في «المعجم 
الكبير) )١١1//6(‏ فقال: 


)١(‏ قال الحافظ في «التهذيب» (1/ :)5٠١‏ وينبغى أن يُحَرَّر هذا الذي ذكره المزي عن 
ابن الدذورقيّ عن ابن معين» فإنني أظن أنه في رجل آخر غير صاحب الترجمة» 
يذل عليه كونه نسبه بَجَليَاً كوفيّاً» وصاحب الترجمة سلميّ بصريّ. انتهى. 


(9)-بَابُ قضْلٍ السّحُور وَتَأكبدٍ اباب وَاسْتِحْبَاب تَأخِيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (0807؟) 


65 29 حذثنا رَكَرِيا بن يحيى السَّاجِيُ» ثنا محمد بن الْمُثَنَىه ثنا 
سَالِمُ بن نوح, عن عَمَرَ بن عَامِرِ عن قَتَادَةه عن أَنّسِء عن زوين تابنك 
قال: َسَحْنَاً مع رسول الله يل فما قُمْنَا حتى صلى الْعََاه قلت: كما در 
ذلك؟ قال: قَدْرٌ ما يَمْرَأ الإنْسَانْ حَمْسِينَ آية. انتهى. 

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام البخاريّ كَنْهُ هذا الحديث في «صحيحه؛» من 
طريق سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» فجعله من مسند أنس طللئ ) فقال: 

:0 حدثنا حسن بن صباح» سمع رَوْحَ بن غبادة» حدثنا سعيكل» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك: أن نبى الله كله وزيد بن ثابت تَسَحَرَاء فلما فرغا من 
سحورهماء قام نبي الله كلِِ إلى الصلاة» فصلىء قلنا لأنس: كم كان بين 
فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين 
آية. انتهى: 

قال فى «الفتح) ما حاصله: إنه ترجح عند مسلم رواية همام. فإنه 
أخرج رواية سعيدء من طريق خالد بن الحارث» عن سعيدء فقال: عن الس 
عن زيد بن ثابت. 

قال: والذي يظهر لي في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلكء» لكنه 
لم يتسحر معهماء ولأجل هذا سأل زيداً عن مقدار وقت السحورهء قال: ثم 
وجدت ذلك مرت في رواية ابكار وابن حبان؛ ولو عن ا قال: 
ونا د فيه ماق ولك بعدما أَذّنْ 18 قال: 7 تين انظر 00 ا معي » 
فدعوت زيد بن ثابت». فجاء» فتسحر معه. ثم قام. فصلى ركعتين» ثم خرج 
إلى الصلاة. 

قال: فعلى هذا فالمراد ا «كم كان بين الأذان والسحور؟» أي 0 
ابن أم مكتوم ؛ ؛ لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجرء والآخر يؤذن إذا طلع. ا ١‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)غ0( «الفتح» اام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حلمم لسلست عسحهحططسصتك سد 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككْنْهُ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

 )١١948( ]١66:5[‏ (حَدَثَنَا يَحَيَّى بن يَحَيّى » وا عبد الْعَزِيزِ بن أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبيو عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ضه: أنَّ رَسُولَ الل كل َالَ: «لَا يَرَالَ 
النَّامنَّ ببحَيْر ما عَجَلُوا الْفِطْرَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنْ أبي حَازْم) المدنيَّ» صدوقٌ فقيدٌ [4] (ت184) أو 
قبله (ع) تقدم في «الإيمان» 545/ .59٠‏ 

؟ ‏ (أَبُوهُ) سلمة بن دينار الأعرج» تقدّم في الباب الماضي. 

37 - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ 54 سَعْدِ) بن مالك الساعديّ الصحابيّ ابن الصحابي اء 
تقدّم في الباب الماضي أبقنا: 

و«يحيى بن يحيى» التميميّ ذكر قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو )١109(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه:؛ فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه 

(ع” عَن صَزل بن سَعِدِ) بن مالك ولف ضف (أَنَّ وول الله عَكَِله قَالّ: دل نافية» 
ولذا رفع الفعل بعدها (يَرَالُ النّاسُ بِخَيْر) وفي حديث أبي هريرة ضهن : «لا 
يزال الدين ظاهراً», وظهور الدين مستلزم لدوام الخير (م1) مصدرية ظرفية» اق 
مَدّةَ فعلهم ذلك؛ امتثالاً للسنة» واقفين عند حدّهاء غير متنطعين بعقولهم ما 
يغير قواعدها. 

(عَجَلوا الفِطرّ») زاد أبو ذرٌ فى حديثه: «وأخروا السحوراء أخرجه 
أحمدء وزاد أبو هريرة فى حديثه: «لأن اليهود والنصارى يؤخرون»» أخرجه 


(9)بَابُ قَضْل السُّحُورٍ وَتَأكِيدٍ اسْتِحْبَابو وَاسْتِحْبَابٍ تأخِيرو»... إلخ - حديث رقم (004؟) 


أب حاوف 'وابن خخرسةء :وظدرهماء وتاخيز اهن الكنات :له امد وهر طيون 
النجم . 

وقد رَوَى ابن حبان» والحاكمء من حديث سهل أيضاً بلفظ: «لا تزال 
أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم». وفيه بيان العلة في ذلك. 

وقال النووي كأله: فيه الحثٌ على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب 
الشمسء. ومعناه: لا يزال أمر الأمّة منتظماء وهم بخير ما داموا يدانطن عن 
هذه السئّة» وإذا أخحروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. انتهى7'. 

وقال القرطبي ككلهُ: إنما كان تعجيل الفطر خيراً؛ لأنه لق له 
وأرفع للمشقّة» وأوفق للسنّة» وأبعد عن الغلرٌ والبدعة» وليظهر الفرق بين 
الزمانين في حكم الشرعء وأما تعجيل المغربء فقد تقدّم الكلام عليه في 
الأوقات. انتهى”"'. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كأأثه: من السنة تعجيل الفطرء وتأخير 
السحورء والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمسء» ولا يجوز لأحد 
أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لا؟؛ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم 
يُخْرَج عنه إلا بيقين» والله يبك يقول: ثُرَّ ينا اتيم ِل الْتَلِ4: وأول الليل 
مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين» فمن شك لزمه التمادي حتى 
لا يشك في مغيبهاء قال علب كلله: «إذا أقبل الليل من ههنا - يعني المشرق 0 
النهار من ههنا ‏ يعني المغرب ‏ وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»» متمق 
لم ا 

وقال في «الفتح»: اتفق العلماء على أن محل تعجيل الفطر إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين» وكذا عدلٌ واحدٌ في الأرجح. 

قال الشافعيّ كأنْهُ في «الأم»: تعجيل الفطر مستحبٌ» ولا يكره تأخيره 
إلا لمن تعمده» ورأى الفضل فيهء ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقاًء وهو 
كذلك؛ إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبّاً أن يكون نقيضه مكروهاً مطلقاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح». وفيه نظر لا يخفى؛ إذ 


.١5ا//" (؟) «المفهم»‎ .75١08/17 «شرح النووي»‎ )١( 
ْ .484- 9ا!//75١ «التمهيد»‎ )*( 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
3 وب للللكتنتختصختتتتصاخت تتا تخد تخت 
كونه مكروهاً هو الذي دلّ عليه ظاهر النصّ؛ لأنه نصّ على أن التعجيل فيه 
مخالقة للديوو و التصارى» كما لمن ديف بون هرو كف رك أن كيد 
بمخالفتهم». وأمر به أمته» وفي تأخير الفطر نزالقة ليب ومخالفة لهديه كَل 
فكيف يقال: إنه غير مكروه؟ بل الذي يظهر من النصوص المذكورة التحريم» 
فتأمّل بالإنصاف. ٠‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ كله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان 
من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضانء وإطفاء 
المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ 
زعماً ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة» ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس» 
وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين 
الوقت». زعمواء فأخروا الفطرء وعجلوا السحورء وخالفوا السنة» فلذلك قل 
عنهم الخيرء وكثر فيهم الشرّء والله المستعان. انتهى, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وَل هذا مَتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7005 وهد5؟] .42٠١98(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» .2١951(‏ ول(الترمذيّ) في «الصوم» (2.)5494 و(مالك) في «الموظّأ» 
»)588/1١(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده؛ »)711/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» »)7١57/5(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصدّفه) (2,)798/75 و(أحمد) 
في ا(مسنده) (1/5"ا" ولالالا وعم و(الذاز) في «سئئه» ,)١5/5(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئده» 2)١85/1(‏ و(أبو 0 في «مستخرجه' (؟/ 
*/١١)ء.‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (9/“/ا7٠‏ و775). و(ابن حبان) في 
اصحيحه) (71/8 و710): و(الحاكم) في «المستدرك» ,)049/١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» ١"9/5(‏ و548١‏ ولا4١ا‏ و١91١‏ و95١).‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده») (١1/١01١٠ه‏ و047)»: و(البيهقي) في «الكبرى» (7717//5) 


(9)-بَابُ قضْل السّحُورِ وَتَأكِيدٍ اسْتِحْبَابهِ» وَاسْتِحْبَابٍ تأخِيرو»... إلخ -حديث رقم (00ه؟) 


و«المعرفة» (0787/1)» و(البغويّ) في «شرح السئة» .)2١970(‏ والله تعالى 
أعلم . ظ 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تعجيل الفطرء قال ابن عبد البرٌ كأَلْهُ: 
أحاديث تعجيل الإفطارء وتأخير السحور صحاحٌ» متواترةٌ» وأخرج عبد الرزاق 
وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون الأوديّ قال: كان أصحاب 
محمد كِهِ أسرع الناس إفطاراًء وأبطأهم سحوراً. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله المازري كُدَنْهُ: أشار هذا الحديث إلى أن تغيير هذه 
السنة عَلَمّ على فساد الأمرء ولا يزالون بخير ما داموا محافظين عليها. انتهى. 

 "‏ (ومنها): ما قاله المهلّب كرنهُ: الحكمة في تعجيل الإفطار أن لا 
يزاد في النهار من الليل» ولأنه أرفق بالصائمء وأقوى له على العبادة. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد ككْأَنهُ: في هذا الحديث ردّ على 
الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم» ولعل هذا هو السبب في وجود 
الخير بتعجيل الفطر؛ لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. انتهى. 

قال الحافظ كَنْهُ: وما تقدم من الزياذة عند أبي داود أولى بأن يكون 
سبب هذا الحديث. فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه كلق بذلك. 
انتهى . 

5 (ومنها): أنه اسنَدَلَ به بعض المالكية على عدم استحباب ستة 
شوال؛ لثئلا يَظْنَ الجاهل أنها ملتحقة برمضان» وهو ضعيف» ولا يخفى 
الفرق. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم 
الول ! 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: ٠‏ ش 

 )...( ]155[‏ (وَحَدَنَنَاه قُتَيْبَةُ حَدَنَتَا يَعْقُوبُ (ح) وَحَدَئَّنِي رُهَيْرُ بْنُ 


حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سُفْيَانَ» كلاهُمَا عَنْ أبي حَازِْم؛ عَنْ 
5 5 2 2 5 َ : 0 0 


 )*6(‏ بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ حب الأنْصَارِ وَعَلِنّ ... إلخ - حديث رقم (45؟) 


عما يقتضيه المقاء”'' . 

وقال ابن التين كنهُ: المراد حبٌ جميعهم» وبغض جميعهم؛ لأن ذلك 
إنما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له» فليس داخلاً في 
ذلك» وهو تقرير حسنٌ. كما قاله في «الفتح)”"'. 

(وَمَنْ أَبْمَضَّهُمْ أَبْمَضَهُ الل») قال القرطبي كنهُ: هذا على مقابلة اللفظ 
باللفظ. ومعناه أن من أحبّهم جازاه الله على ذلك جزاء المحبوب المحبث من 
الإكرام» والترفيع» والتشفيع» وعكس ذلك في البغضء وظاهر هذا الكلام أنه 
خبرٌ عن مآل كل واحد من الصنفين» ويصلح أن يَقال: إن ذلك الخبر خرج 
مخرج الدعاء لكل واحد من الصنفين» فكأنه قال: اللهم افعل بهم ذلك» كما 
قال كله والله أعلم. انتهى”" . 


و 


(قَالَ شعْبَةٌ: قُلْتُ لِعَدِيّ: سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاِ؟ كَالَ: إِيّايَ حَدَتَ). 

(قَالَ شَعْبَةُ) بن الحجاج (قُلْتُ لِعَدِيٌ) أي ابن ثابت شيخه في هذا 
الحديث (سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟) وَهء بتقدير همزة الاستفهام» ولفظ ابن ماجه: 
«أَسمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بن عازب؟ (قَالَ) عدي (إِيّايَ) مفعول مقدّم ل(حَدَتَ) هذا 
تأكد من شعبة رحمه الله تعالى واستيثاق» لا شك فى صدق عدي كَنُْ ولذا 
قدّم عدي المفعول؛ لإفادة الحصرء ويحتمل أنه إنما سأله لاحتمال أن يكون 
بينهما واسطة. حيث لم يُصرّح بالتحديثء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وِقيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ف «الإيمان» [0"/ 55 ؟] (17/5), و(البخاري) في 
«المناقب» (7/87), و(الترمذيّ) في «المناقب» (79400), و(النسائيّ) في 


.١5 5 «الفتح» /ا//‎ )0( .٠١6/١ «شرح السندي»‎ )١( 


فرق «المفهم) /5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

جل ىو اللببب _ _ __-_-----_--_-_-_ ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 (يَنْقُوتُ) ين عبة الرحلن بن محمد بن عبد البن عند القارئ 
المدني» نزيل الإسكندريّة» حليف بني زغرةه. ثقة [4] (ت١18)‏ (خ مدت 
سّ) 1 في «الإيمان» 0"/ 145 7. 

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي) الْعَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ إمام [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص88". 

]7[ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيه حجة إمام‎  " 
.١/١ ع0 تقدم في «المقدمة»)‎ )١١١تم‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عن أبي حازم ساقها 
مقروناً بابن أبي حازم» في «مستخرجه)» (7/ )1١77‏ فقال: 

وثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق السّرَاج» ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد: أن رسول الله كل قال: «لا يزال الناس بخير ما عَجََلوا فطرهم». انتهى 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن أبي حازمء فساقها الإمام أحمد في 
(مسنده» (60/ 7”5) فقال: 

8+28649<- حدئثنا عبد الرزاق» أنا سفيان» عن أبي حازم» عن شيل عق 
سَعْدِء قال: قال رسول الله يِ: «لَا يَرَالُ الناس بِخْيْرٍ ما علو الْفِظْرَ). 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )2٠١99( 00‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبِ مَحَمَّدُ بنْ 
الْعَلَاءِ قَالا: ] دن بو مُعَاوِيَة» عن اْأعْمَشٍ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عْمَيْر عَنْ أبي 
عَطِيِّة قَالَ: َحَلتُ 0 وَمَسْوُوقٌ عَلَى عَايْسَة فَقُلْنَا: يَا أمَّ م المُؤْمِنِينَء رَجْلَانٍ مِنْ 
أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ يل أَحَدْهُهَ هُما يُعَجُلُ الْانطَاَ وَبُعَجُلُ لكك ولع وه 


(9)-بَابُ قَضْلٍ السّحُورء وكيد اسْيَحْبَابه» وَاسْتِحبَابٍ تأخيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (085؟) 


ا 0 


الإْطارَء وَيُوّخُرُ الصَّلَاة قَالَتْ: أَيّهُمَا الذي يُعَجلُ الْإنْطَارَ وَيُعَجُلُ الصَّلاة؟ 
قَالَ: قُلَْا: عَبْدُ الل يَعْنِي ابْنَ مَسْعُووٍء قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله يكلل. 
زَادَ أبُو كُرَيْبِ: «وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفي ثقة ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(مت1417١)‏ (ع) تقدم ف يي «الإيمان» 7/5 . 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاويَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره»ء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

* _ (الْأَعْمَشن شنُ) سليمان بن مِهُْرانء أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقي 
يدلس [5] (ت, أو54١)‏ (ع) تقدّم في ال المقدّمة؛ جا ص/797. 

(عمَارَة بن عُمَيْر) التيميّ الكوفيئ» ثقة ثبت [4] مات بعد المائة» أو 
قبلها (ع) تقدم في فى «الصلاةً) 49 

ه ‏ (أبُو َيه الوادعيّ الْهَمْدانء اج الكونن: م مالك بن عامرء وقيل : 

ابن أبي عامرء أو ابن عوف» قله ابن حُمْرة"' "2 وقيل: ابن أبي حُمْرة» 
وقيل : اسمه عمرو بن جندبء. ويقال: ابن أبي جندب» وقيل: إنهما اثنان» 
ثقةٌ [1]. 

قال: جاءنا كتاب عمرء وروى عن ابن مسعودء وأبي موسى» وعائشة. 
ومسروق بن الأجدع. 

وروى عنه عُمارة بن عمير» ومحمد بن سيرين» وأبو إسحاق السَبِيعيٌ ) 
وأشعث بن أبي الشعثاء» وخيثمة بن عبد الرحمن» والأعمش» وغيرهم. 

قال الألوم: قلت لأحمد: الأعمش عن أبي عطية» ما اسم أبي عطية؟ 
قال: مالك بن أبي حمرة» وهو مالك بن عامرء قلت: هو الذي روى عنه ابن 


)غ20 بالراء» ووقع فى بعض نسخ «التقريب» بالزاي» وهو تصحيف » فتنيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ااا ااا 06060606060000 


سيرين؟ فأنكر ذلك عِن”'» وقال الدوريّ عن ابن معين: أبو عطية الذي روى 
عنه ابن سيرين مالك بن عامرء وأبو عطية الوادعيّ عمرو بن أبي جندب» وقال 
في موضع آخر: أبو عطيّة الوادعيّ: مالك بن عامرء وهو الهمدانيّ» وقال ابن 
أب خيئمة: سألت ابن معين» عن أبى عطية؟ فقال: ثقةٌّء وقال الواقدي: أبو 
عطية عَمّرو بن جندب» ويقال: اقبي كات الهمدانئن» من أصحاب عبد الله 
وشهد مشاهد علىّ» ومات في ولاية عبد الملك» وقال ابن سعد: أبو عطية 
اسمه مالك بن عامر الهمدانيّ» ثم الوادعيّء تُوْفَي في ولاية مصعب بن الزبير 
على الكوفة» وكان ثقةً. وله أحاديث صالحةًء وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: 
أبو عطية الوادعيّ؟ قال: عَمْرو بن جندبء ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقطء وكرره مرتين. 

5 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وَؤيّناء تقدّمت في الباب الماضي . 

واليحيى بن يحيى»2 ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة»سوى شيخه يحيى» فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجهء وأبي عطيّة. فما أخرج له ابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أن شيخه أبا العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم 
تسعة». وقد تقدّموا غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين» سوى يحيى» فنيسابوريٌ» وعائشة 
فمدنيّة . 


ه (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 


)١(‏ لكن ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» أن في «تفسير سورة البقرة» من «صحيح 


انتهى» فهذا يرجّح أن ابن سيرين روى عنهء فليتأمل. 


()-بَابُ قَضْلٍ السّحُورء وَتأكيد اسْتحْبَابهِ وَاسْتِحْبَابٍ تَأَخيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (1085) 


الأعمش» عن عُمارة» عن أبي عطيّة» وفيه عائشة «ِ#نا من المكثرين السبعة» 
روت (١1١551)غ‏ والله تعالى أعلم. 
شرع | الحديث : 
عَنْ أبي عَطِيَّةً) الوادعيّ؛ تقدّم آنفاً الخلاف في اسمهء واسم أبيه أنه 

(قَالَ: 0 أنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَايْسَة) ريؤإنا (فَمُلْنَا) دفي الرواية التالية: «فقال 
لها مسروق»»2 وفي رواية النسائ ئيّ: ١قلت‏ لعائشة». ويجمّع بين هذا الاختللاف 
بكون مسروق هو الذي تولّى السؤال؛ لكون عائشة وَهنًا تعرفه» حيث كان كثير 
الرواية عنهاء بخلاف أبي عطيّة» فإنه ما يروي عنها إلا قليلآء وإنما قال أبو 
عطيّة: قلت لعائشة» أو قلنا لهاء لكونه طلب من مسروق أن يسألهاء والله 
تالآ 

يا 5 م الْمُؤْمِنِينَ رَجْلَانِ من نْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ 21 أَحَدُهُمًا يُعَجُلُ الْافْطَارَ) 
أي يختار تعجيل الفطر ذ ني الصو (ويمقز) بتشديد الجيم» من التعجيل 
(الصَّلاة) أي صلاة المغربء ففى الرواية التالية: «رجلان من أصحاب 
محمد 8 كلاهما لا يألو لعي أحدهما يُعبججل المغربء والإفطارء 
والآخر يؤخّر المغربء والإفطار»» وفي رواية النسائئ: «أحدهما يعججل 
الإفطارء ويؤخّر السحور». ١‏ 1 

وإنما فعل ابن مسعود ويه ذلك؟ اتباعاً للسئّة. 

(وَالآخد يُوَخْرُ الْافْطَارَ 5-7 الصَّلَاة) الظاهر أنه إنما فعل ذلك؛ ليبيّن 
للناس جوازهء أو فَعَله احتياطء حيث لم تبلغه السئّة في ذلك. 

(قَالَث) عائشة وكيا (أَيُهُمَا النِي يُعَجَلُ الِافْطَارَ 2 وَيُعَجُلُ الصَّلَاة؟ قَالّ) أبو 
عطيّة (قُلْنا: عبد اللو يَعْنِي ابْنَ مَسعُودٍ) توفي بين 017 تقدُمت ترجمته في 
«المقدمة» .١١/*‏ (قَالَتٌْ: كَذَّلِك كَانَ يَصنْعُْ رَسُولَ الله كَلُ) أي إن فعل ابن 
مسعود ب هو الموافق لسنة رسول الله كَل والآخر مجتهد مأجور حيث لم 
يخالف السئّة قصداًء كما يأتى من طريق ابن أبى زائدة قوله: «كلاهما لا يألو 
عن البصراء 1 1 

وقوله: (زَادَ أَبُو كُرَيْبِ) أي يعني شيخه الثاني» وهو محمد بن العلاء زاد 
في روايته على رواية يحيى قوله» مبيّناً الرجل الآخر: (اوَالْآخَوُ رُ) أي الرجل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


الآخر الذي يؤخُر الإنطارة ا (أَبُو مُوسّى)) عبد الله بن قيس الأشعريّ 
الصحابيّ الشهير» ٠‏ توفي 5 طه ( 26 أو بعدهاء تقذمت ترجمته في «الإيمان» 
157 >> والله تعالى 3 520 وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7067/9 ولاهه؟] ».)٠١9194(‏ و(أبو داود) فى 
«الصوم» (3365)., و(الترمذي) في «الصوم) ل و(النسائيّ) في «الصيام) 
4 و«الكبرى) (”/8/ و9/4)», و(الطيالسيّ) في «مسئده» 2))5١١7/١(‏ 
و(أحمد) في (امسنده) (58/7 ولا/ا١)0‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ ))١9/4‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١187/1(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» ))557/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 227717 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء وقد تقدّم قول 
الحافظ ابن عبد البرّ كُذَنْهُ: أحاديث تعجيل الفطرء وتأخير السحور صحاح 
متواترة» وعند عبد الرزّاق وغيره بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون الأوديً» 
قال: «كان أصحاب محمد كلهِ أسرع الناس إفطاراًء وأبطأهم سحورا». 
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١‏ (ومنها): أن أكابر الصحابة ل ومن بعدهم قد تَحْفُى عليهم 
السنّة» فيجتهدون. فيعملون بخلافهاء وأنهم معذورون ومأجورون بذلك» وأما 
من قلّدهمء فلا عذر له إذا تبيّن له ثبوت النصٌء فليُتنبّه لهذاء فإنه من مزال 
الأقدام» فإن كثيراً من المقلّدين قد تبلغهم السنة مخالفة لمذهبهم» فلا يلتفتون 
إليهاء وهذا هو الخسران المبين؛ لأنه من اتّباع الهوى» ومن تخذيل الشيطان» 


انتهى 


17/5 انظر: «الفتح»‎ )١( 


(9)- بَابُ فضل السّحُورِء وَتَأكِيدٍ اسْتِْبَابهِ» وَاسْتِحْبَاب تأخِيرو»... إلخ ‏ حديث رقم (161) 


وقد ذم الله تعالى من خالف السئّة متبعاً لهواهء فقال: #تَن لَرَ 'سَتَحِييوا لك 
فَأَعَلم أَنّما رك وهم ومن صل مسن آَم هويلة بغر هُدَى مرت > أله إرت 
أله لا يبدى الْقومْ الطَدِنَ ©)4 [القصص:  ]5٠‏ نعوذ بالله من الخذلان -. 

- (ومنها): أن اختلاف أهل العلم كثيراً ما يكون مبناه على اطلاع 
بعضهم على النصوصء وعدم اطلاع الآخرين عليهاء فالواجب على المقلدين 
أن ينظروا فيمن تؤيّده النصوص» فيتبعوه. 

- (ومنها): أن فيه بيانَ كثرة علم عائشة وهنا بالسنّة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1041[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو كُرَيْبِب برا ابْنُ أبي رَائدَة عَن الْأَعْمَضِء 
عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبي عَطِيّة: َالَ: دَخَلْتُ أن وَمَسْرُوقَ عَلَى عَايْشَةٌ 0 فَقَالَ لَّهَا 
مَسْرُوقٌُ: رَجْلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ كله كِلَامُمَا لا يَأَلُو عَن الْخَيْر: أَحَدُمُمَا 
يُعَجُلُ الْمَغْرْبَ َالْإفطَارَ وَالحَدُ يُوَخُرُ الْمَغْرِبَ ل 3 يُعَجُل 
الْمَفْربَ وَالْافْطَارَ؟ قَالَ: عَبّدٌ الله فَقَالَتْ : مَكَذًَا كَانَّ رَسُوَلُ اللو يك يَصنعٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(ابْنْ أبي َائَة) هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ أبو 
سعيد الكوفيّ» 3 ثبتّ» من كبار [9] (ت185١)‏ عن (9) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/0 .١7١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: حي ا قال في 
(القافرس 90 .ولا" الوا ».و الوا وال والى» زاتلن» تقر دوائطا + وتكين 


قال: وما ألوته: ما استطعته» وما ألوتٌ الشىة ألْواء وألّوَاً: ما تركته. 


فق «القاموس المحيط) / اللخررظ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كلاه 


[تنبيه]: قوله: «لا يألو» بإفراد الضمير» مع أن المبتدأء وهو «كلاهما» 
مثْنّى المعنى؟ لأنه يجوز فيه الوجهانء مراعاة اللفظ؛ ل لفظ «كلا» مفردء 
ومراعناة المعتى؟ لأن معناة معتى: قال اللخضريّ كله الأكتر في اكلاة» 
و؛كلتا» مراعاة اللفظء وبه جاء القرآن نضًّاً في قوله تعالى: 8 كنا 0 عَانْت 


كلها وَلَرْ تَظلر هِنْهُ َينَاً» [الكهف: ]0 وأما ضمير #َلَلَهُمَا4 فيَحْتَمل رجو 
ل الب 24 ون كان مضافاً إليه» كما يرجع مع «كل» للمضاف 0 وقد 


اجتمعا في قوله يَصِف فرسين تسابقا [من البسيط]: 
كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الْجَرِْيُ بَبْنْهَمَا قَذْ أمْلَعًا وَكِلا أُنْمَيْهِمَا رَابي 
فثنّى «أقلعا». أي تركا الجري؟؛ مراعاةً للمعنى» وراعى اللفظ في 
«رابي»» بمعنى منتفخ من التعب. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع بالداجم 
«إن أرِسِدُ إلا الصَلمَ ما أسْتَطلتث وما وَفِيق إلا أله َك يكت وَإِيّه أيب». 


20 (يات بِيَانِ وَقَْتِ انقِضَاء الصّوْم » وَخْرُوج النَّهَار) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[664؟]  )١1٠١(‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو كُرَيْبٍء وَابْنُ تُمَيْرِ 
وَانَمَُوا في اللّفْظِء َال يَحْيَى : أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وقَالَ ابن نُمَيْر: حَدَثَنا ا 
وقَالٌ أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَنَنَا أَبُو 2 َامة شيا د فزن عزنا أبِيه» عَنْ 


0 


غاص إن غعر :عن عم 2 ويه قَالَ: كال وول للم يكل : «إِذًا قبل اللّبْلء وَأَدْبَرَ 
التَهَادُ وَغَايَتَ التقية ٠»‏ قَتَدُ : آل الصَّائِمء لم يَذْكَر ابن ثُمَيْرِ: «فَقَدْ)). 
رجال هذا اباد عشرة : 


)٠١‏ - بَابُ بيَانٍ وَقْتٍ الْقِضَاءِ الصّوْمء وَخْرُوجٍ اللَهَارٍ - حديث رقم (008؟) 


1 - (أبُو) عبد الله بن تُميره تقدّم أيضاً قبل باب. 

(أبى اسَافة) مكتاددين أسانة: تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (هِشَامْ بْنُ عرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» 
ثقةٌ فقية [4] (ته أو145١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص5:0". 

- (أبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم قبل باب. 

5 (عَاصِمُ بن عُْمَر) بن الخطظّاب, وؤُلد في حياة النبي كَل ومات سنة 

49 4 بعدها (خ م دس ت) تقدم في «الصلاة» /ا/865. 
(هَمَرُ) بن الخطاب الخليفة الراشد» استُشهد في ذي الحجة سنة 
فرفة 0 تقدم في «المقدمة» 1/7. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

لطائف هذا الإسناد: 
(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ ؛ لاتحاد كيفية أخجذه عنهم ١‏ ثم فرق بينهم ؛ ؛ لاختلااف شي وخهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيىء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجهء وعاصمء فما أخرج له ابن ماجه. 

٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقون كوفيُون» ويحيى 
نيسابوري» وقد دخل الكوفة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه في موضعين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ صغير عن تابعىّ كبير» هشام عن أبيه 
وصحابيّ صغير عن صحابيّ كبير» عاصم عن أبيه» وكان مولد عاصم في عهد 
النبي يله لكنه لم يسمع منه شيئاًء قاله في «الفتح)”3 . 
شرح الحديث: 

' (عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عْمَرَ ؛عَنْ) أبيه (عَمَرَ) بن الخطّاب (ؤَييه) أنه (قَالَ: قَالَ 
رول الله عَكئن) وفي رواية ابن خزيمة» من طريق أل معاوية» عن هشام: «قال 


"0 / «الفتح)‎ (0١) 


-" البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لي» («إِذَا آقْبَلَ اللّيْلُ) زاد في رواية البخاريّ: «من ها هنا»» أي: من جهة 
المشرقء والمراد به وجود الظلمة حسّاً (وَأَدْبَرَ التَهَارُ) زاد في رواية البخاريّ 
أيضاً: «من ها هنا»» أي من جهة المغرب (وَعَابَت الشَّمْسُ) وللبخاري: 
«وغربت الشمس». 

قال الطيبيّ كُأَنْهُ: وإنما قال: «وغابت الشمس» مع الاستغناء عنه؛ لبيان 
كمال الغروب؛ كيلا يُظَنَ أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. انتهى'" . 

قال النووي كُدَثهُ: قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمّن 
الآخَرَينَء ويلازمهماء وإنما جَمَعَ بينها؛ لأنه قد يكون في وادِء ونحوهء بحيث 
لا يُشاهد غروب الشمسء فيَعتّمِد إقبال الظلام» وإدبار الضياء. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور؛ لأنها وإن كانت 
متلازمة في الأصلء لكنها قد تكون في الظاهرٍ غير متلازمة» فقد يُظَنْ إقبال 
الليل من جهة المشرق» ولا يكون إقباله حقيقةٌ» بل لوجود أمر يُكْعلي ضوء 
الشمسء وكذلك إدبار النهار»ء فمن فيد وله «وغربت الشمس»؛ إشارةً 
إلى اشتراط تحقق الاقبال والأدبارء وأنهما بؤاسطة غروت الشكين ».لا متيب 
آخرء ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني يعني حديث ابن أبي أوفى الآتي - 
َيَحْتَمِل أن يُنَرّلَ على حالين» أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلًء وأما حيث 
لم يذكرهاء ففي حال الصحوء ويَحْتَمِل أن يكونا في حالة واحدة» وحَفِظ أحد 
الراويين ما لم يحفظ الآخر. 

وإنما ذكر الإقبال والادبار معاً؛ لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق 
الغروبء قاله القاضى عياض كاله . 

وقال الحافظ العراقئ كله في «شرح الترمذي»: الظاهر الاكتفاء بأحد 
الثلاثة؛ لأنه يُعْرّف انقضاء النهار بأحدهماء ويُؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي 
أوفى على إقبال الليل. انتهى . 

(فَقَدَ أفطرَ الصَّائِمْ)) أي دخل في وقت الفطرء كما يقال: أنجد: إذا أقام 
بنجد» وَأَنْهَمَ : إذا ا بتهّامة» قاله في «الفتح». 


.509/7 «مرقاة المفاتيح» 418/4. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)٠١(‏ - بَابُ بَيَانٍ وَفْتِ الْقِضَاءٍ الصّوْمء وَخْرُوج النّهَارٍ - حديث رقم (668؟) 


وقال في «المرقاة»: أي صار مفطراً حكماًء وإن لم يفطر حساً كذا في 
«النهاية»» و«شرح السنة» بدليل الاحتياج إلى نية الصوم للغدء وإن لم يأكل 
ويشربء. وقيل: دخل في وقت الإفطار»ء قال أبو عبيد: فيه رد على 
المواصلين» أي ليس للمواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصومء 
وقال الطيبيّ: ويمكن أن يُحْمّل الإخبار على الإنشاء إظهاراً للحرص على وقوع 
المأمور 0 انتهى”"' . 


وقال النوويّ كَُنهُ: معناه: انقضى صومه. وتَمٌّء ولا يوصف الآن بأنه 
صائمٌء فإن بغروب الشمس خرج النهارء ودخل الليل» والليل ليس محلا 
أن زف 
للصوم . سهىن ٠.‏ 
وقال القرطبت ككنْهُ: هذه الأمور الثلاثة متلازمة» إذا حصل الواحد منها 


حصل سائرهاء وإنها بتمعيا تت الداكريج زائه ]عت ويا 0 الناقر قد لا يرع 
عين غروب الشمس؛ لحائل» ويَّرَى ظلمة الليل في المشرق» فيحل له إذ ذاك 
الفطرء وإقبال الليل::إقبال ظلمته؛ وإدبار النهار: إدبار ضوئه» ومجموعهما 
إنما يَحْصُلَ بغروب الشمس . انتهى””. 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر ما تقدّم : ويَحْتَمل أن يكون معناه: فقد 
صار مُفْطراً في الحكم؛ لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعيّ» وقد رَدّ ابن 
خزيمة هذا الاحتمال» وأومأ إلى ترجيح الأول» فقال: قوله: «فقد أفطر 
الصائم» لفظ خبرء ومعناه: الأمرء أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد: فقد 
صار مفطراً كان فِظْرٌ جميع الصّرَّام واحداًء ولم يكن للترغيب في تعجيل 
الإفطار معئّى. انتهى . 

قال الحافظ: وقد يجاب بأن المراد: فعل الإفطار حسّاً؛ ليوافق الأمر 
الشرعيّ» ولا شك أن الأول أرجحء ولو كان الثاني مُعْتَمَداّء لكان من خَلّف 
أن لا يفطرء فصام فدخل الليل حَْث بمجرد دخوله» ولو لم يتناول شيئا . 


.709/17 «مرقاة المفاتيح» 414/4. (07) «شرح النووي»‎ )١( 


»2 «المفهم» ؟/م . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
22مميساسم سس س1 ا ااا تلك 
«فضائل الصحابة» (519). و(ابن ماجه) في «المقدّمة») ,)١57(‏ و(علي بن 
الجعد) في «مسنده» (597). و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) (7١//ا١١),‏ 
و(أحمد) في امسنده) (5/ 787 و2)797 و(أبو نعيم) في المستخرجه) (2)710 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (7715). و(البغوي) في «شرح السنّة» (/2)9951 
والله تعالى أعلم. 

. (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن حبّ الأنصار من الإيمانء وبغضهم من النفاق» 
وهو وجه إيراد المصئف رحمه الله تعالى له هنا. 
١؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الأنصار وَون. 
 "‏ (ومنها): أن محبة الأنصار سبب لمحيبّة الله تعالى لمن أحبّهمء 
وبغضهم سبب لبغضه لمن أبغضهم - نعوذ بالله من بغضه - 

 :‏ (ومنها): أن الجزاء من جنس العملء فإن الأنصار لما أحبوا 
رسول الله كَكلَةِه وأصحابه الكرام وين جازاهم الله تعالى بأن جعل حبهم علامة 
الإيمان وبغضهم علامة النفاقء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[45؟]  )075(‏ (حَدَنَنَا قُتَِبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا يَمْة يَقُوبُ - يي ابن عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سْهَيْلِه عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أَنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ : 
دلا يُبْفْضُ الْأَنَصَارَ رَجُلّ يُؤْمِنُ بالل 4 وَالْيَوْم الآخِر») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)510( ]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البغلانيئ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
. 0/7 (ع) تقدم في ا‎ 


سه 


١‏ - (يَعْقَوبُ بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبْدٍ القاريّ المدنيّ» حليف بني زُهْرَةه سكن 
الإسكندرية» ثقةٌ [4]. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لمهم 


ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرفء وبذلك أفتى 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينهاء ومثل هذا لو قال: إن 
أفطرت فأنت طالق» فصادف يوم العيد لم تُطلق حتى يتناول ما يفطر به» وقد 
ارتكب بعضهم الشقلطة فقال: يحنث » وبرجح الأول أيضاً رواية كبعة انها 
بلفظ: «فقد حل الإفطار»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الثوري» عن 
ا 3 )2000 
الشيبانيّ . انتهى © . 


وقال القرطبئ كاله : قوله: «فد أفطر الصائم» يَحْتَمل أن يكون معئاه : 
دخل فى وقت الفطرء كما تقول العرب: أظهر: دخل في وقت الظهرء 
وأشهر: دخل في الشهر» وأنجد» وأتهم : إذا دخل فيهماء أعني الموضعين» 
وعلى هذا لا يكون فيه تعرّضٌ للوصال. لا بنفى» ولا بإثبات. 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: فقد صار مفطراً حكماًء ومعنى هذا أن زمان 
الليل يستحيل فيه الصوم الشرعيّ» وعلى هذين التأويلين يُخَرّج خلاف العلماء» 
هل يصحٌ إمساك ما بعد الغروب؟ فمنهم من قال: لا يصحء وهو كيوم الفطرء 
ومَنَعَ الوصالء» وقال: لا يصح. ومنهم: من جَوَّرَ إمساك ذلك الوقت» ورأى 
أن له أجر الصائم؛ محتجّاً بأحاديث الوصالء وبقوله ككلِ: «فأيّكم أراد أن 
يواصل» فليّواصل حتى السحراء رواه البخاري» قالوا: وإنما نهاهم عن 
الوصال؛ رحمةً لهمء ورفقاً بهم؛ لما يخاف من الضعف فيه» ولما يوجد من 
شقتهء وسيأتي لهذا مزيد. النهى. 

وقوله: (لَمْ يَذكر ابْنُ ثُميْرِ: «قَقَده) بيّن به الاختلاف الواقع بين شيوخه 
الثلاثة» في لفظة «فقد»ء فقد ذكرها يحيى» وأبو كريب» ولم يذكرها محمد بن 
نميرء بل قال: «أفطر الصائم»» وهذا من ورع المصئّف كدَنهُه وشدة احتياطه 
في مراعاة ألفاظ الشيوخ» وإن يكن بينها كبير اختلاف في المعنى» فلله درّه ما 
أشدّ إحكامهء وأسدّ أحكامه., والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1( «الفتح» ره )0( «المفهم) */8ه١‏ - 69 1. 


)٠١(‏ - بَابُ بَيَانٍ وَقْتِ الْقِضَاءِ الصَّوْمء وَخْرُوجٍ النَّهَارٍ - حديث رقم (689؟) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخطاب فيه هذا مده متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٠١٠١( ]1508/1١١[‏ و(البخاري) في «الصوم)» 
»)١965:(‏ و(أيبو داود) في «الصوم) .4)550١(‏ و(الترمذي) في «الصوم) 
(594)» و(النسائئ) فى «الكبرى» .)7”50١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه)» 
(01696), و اليد 5 (مسئده» »)7١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى (مصنّفدة (7/ 
١‏ و(أحمد) في المسئده) (/ وه" ومع و4ه)ء و(الدارمي) في اسننه) 
(07/5)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/ 11/4 و170١‏ و75١)0‏ و(أبو يعلى) في 
المسنده) (510)». و(ابن خزيمة) في ١صحيحه)‏ (25008)» و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه)» (8/ »)758١‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (2)797 و(البيهقئ) فى 
«الكبرى) (5/5١5؟‏ ولا"ا؟ - 78؟), و(البخري) في اشرح السئة» (117)ء 
وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )١١١١( ]]564[‏ (وَحَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أبي 
سْحَاقَ الشيياني» عَنْ عبد اله بن أبي وى ويه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في 

سَمَرء في شَهْرٍ رَمَضَانَ» فَلَمّا عَابَت الشّمْسسُ َالّ: «يَا قُلَانُ انْزْلُء فَاجْدَحْ لَنَاكء 
قَالَ : : يَا رَسُولَ الل, إِنَّ عَلَيْكَ تَهَاراً» كَالَ لَّ: «انْزْلُ» فَاجْدح نّتاكء قَالَ: 0 
فَجَدَح» فَأنَاهُ بو» فَشَرِب التي كيد ثم كال بدي «إذَا غَابَت الشّمْسُ مِنْ 
وَجَاء اللَبْلُ مِنْ ها هُنَاء فَقَدْ أَمْطَرَ الصَّائِمُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


يمعو 


. (هشيم) بن بشير» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 
إِسْحَاقَ الشّيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيئ» ثقة‎ 0 
.509 7/7848 (ع( تقدم في فى «الإيمان»‎ )١5٠( مات في حدود‎ ]6[ 


ص 


لحك 


3 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جإير للتبببتبتب7باا اا )0باباسا ده 

 '‏ (حَبْدُ الله بن أبي أَوْقَى) علقمة بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ 
الشهيرء مات ويه سنة (417) وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة (ع) تقدم 
في «الصلاة» 07/١‏ . 

وايحيى») ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

)١10( (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله كالثلاثة التالية» وهو‎ ١ 

من رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما مر قريباً . 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة #ّنء شَهِدَ الْحُديبية: 
ومْمّر بعد النبي كلِ دهراًء وهو آخر من مات من الصحابة ون بالكوفة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنٍ أبي أوْفَى دَنه) وفي رواية عبد 00 الآتية: حدّثنا 
سليمان الشيبانيئ» قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وك (قَالَ: كنا مَعَ 
رَسَولِ اللو كله ني سَفْرء في شَهْرٍ رَمَضَانَ) قال في «الفتح»: هذا السفر يشيه. أن 
يكون سفر غزوة الفتح» ويؤيده رواية هشيم» عن الشيباني عند مسلم ‏ يعني 
هذه الرواية ‏ بلفظ : «كنا مع رسول الله يَكلْهِ في سفرء في شهر رمضان»» وقد 
تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدرء وغزوة الفتح» فإن ثبتء» فلم 
يشهد ابن أبي أوفى بدراًء فتعينت غزوة الفتح. انتهى. (فَلَْمّا غَابّت الشمْسْ) 
وفي رواية عبد الواحد: «فلما غربت الشمس»» وهي تفيد معنى أزيد من معنى 
«غابت) (قَالَ) ينه («يَا فُلَانُ) وفى رواية شعبة» عن الشيبانن عند أحمد: «فدعا 
صاحب شرابه بشراب» فقال: لو اسيم :1ه وقد عر أبو داودء فسماهء» 
ولفظه: «فقال: يا بلال انزل... إلخ»» وأخرجه الإسماعيليّ» وأبو نعيم» من 
طرق عن عبد الواحد بن زيادء فاتفقت رواياتهم على قوله: «يا فلان»» قال 
الحافظ: فلعلها تصحفت إلى بلال» وقد تقدّم في حديث عمر َيِه عند ابن 
خزيمة: «قال: قال لي النبئ كَكلِْ: إذا أقبل الليل... إلخ»» فَيَحْتَمِل أن يكون 
المخاطب بذلك عمرء فإن الحديث واحدّء فلما كان عمر هو المقول له: (إذا 
أقبل الليل. .. إلخى احتّمّل أن يكون هو المقول له ل : «اجدح»»2 لكن يؤيد 


01١(‏ - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ الْقِضَاءِ الصَّوْمٍء وَخْرُوجٍ النهَارٍ - حديث رقم (009؟) 


كونه بلالا قوله في رواية شعبة المذكورة: «فدعا صاحب شرابه»» فإن بلالاً ملي 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المبهم هنا هو بلالاً و هو الأقرب 
والأشبه. وأما كونه عمر بلي ) فبعيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(انْزِلُء جد لَتا») - بالجيم» ثم الحاء المهملة لوا ان المع 
وهو. : تحريك السويق ونحوه بالماء بعود) يقال له: الْمجْتّح» م مجنح مَجَنْحْ الرأس» 
وزعم الداودي أن معنى قوله: «اجدَح لى)2 : أي عليه وغْلْطوه فى ذلكء» قاله 
في «الفتح». 

وقال النووي كأثه: هو بجيمء ثم حاء مهملة. وهو خَلْظ الشيء بغيره» 
5 100 السويق بالماء» وتحريكه حتى يستوي » والْمجدّح بكسر الميم: 

د مُجَنّحُ الرأس؛ لِتْسَاط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث شُعَبٍ. انتهى”" . 

55 الرجل المأمور بالجدح (يَا رَسُولَ الل إِنَّ عَلَيكَ نَهَارا) هذا ظن منه 
لما رأى من ضوء الشمس ساطعاًء وإن كان جرمها غائباً» وتكريره المراجعة؛ 
لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يَحْرّم فيه الأكل» مع تجويزه أن النبي كل لم ينظر 
إلى ذلك الضوء تامّاًء فقصد زيادة الإعلام» فأعرض النبي كَل عن الضوءء 
واعتبر غيبوبة الشمسء ثم بِيّن ما يُعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس»ء 
وهو إقبال الظلمة من المشرق29'. 

وقال في «الفتح»: يَحْتَّمِل أن يكون المذكور كان يَرَى كثرة الضوء من 
شدّة الصحو. فيظن أن الشمس لم تغرب» ويقول: لعلها غطاها شيء من جبل 
ونحوه» أو كان هناك غيم» فلم يتحقق غروب الشمس» وأما قول الراوي: 
«وغربت الشمس»»؛ فإخبار منه بما في نفس الأمرء وإلا فلو تحقق الصحابيّ أن 
الشمين غريت :ما توقف4 لآنه حيفة يكون متغائدا » وإتما توق احباطاء 
واستكشافاً عن حكم المسألة. ان: ٠‏ 


لق ااشرح النووي» 4/0 ل لحري 
فم «المفهم» "/ 59 »١‏ وهعون المعبود؛ 57/"5”. 
(9) «الفتح» 1/0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وقال النووي كأه: معنى الحديث أن رسول الله يله وأصحابه ؤي 
كانوا ضياما وكان ذلك في شهر رمضانء كما صرح به في رواية يحيى بن 
يحيى» فلما غربت الشمسء أمره النبي كل بِالْجَدْح ليفطرواء فرأى المخاظطب 
آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمسء فظَّنْ أن الفطر لا يحل إلا بعد 
ذهاب ذلكء واحَثَّمَّلَ عنده أن النبئ كل لم يرهاء فأراد تذكيره» وإعلامه 
بذلك» ويؤيد هذا قوله: «إن عليك نهاراً»؛ لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار 
الذي يجب صومه؛ وهو معنى: "لو أمسيتَ»» أي تأخرت حتى يدخل المساء. 
وتكريره المراجعة؛ لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل» مع تجويزه 
أن النبئ كلِ لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تامّء فقصد زيادة الإعلام ببقاء 
لفو ننه 237 


«قَالَ) كلد («انْزِلُ فَاجَدَح لَنَاءء قَالَ) الراوي (فْتَوَلَ) الرجل المأمور 
(فَجَدَحَ) أي خلط السويق بالماء. 


[تنبيه]: وقعت المراجعة في هذه الرواية مرّتين فقطء قال في «الفتح»: 
وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك» فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة 
وقعت ثلاثاً» وفي بعضها مرتين» وفي بعضها مرةً واحدةٌ» وهو محمول على 
أن بعض الرواة اختّصّرٌ القصةء ورواية خالد الطحّان عن الشيباني عند البخاري 
أتمهم سياقاً”"2» وقد ذكرها ثلاث مرّات». وهو حافظء فزيادته مقبولةٌ. 


قال الجامع عفا الله عنه : لم ينفرد خالد الطحان بذكر الغللاث» فقد تابعه 


.31١- 751١/9 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) هو ما أخرجه البخاري كله في «الصوم» فقال: 
حدّئنا إسحاق الواسطي» حدثنا خالدٌء عن الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفى د 
قال: كنا مع رسول الله بك في سفرء وهو صائمء فلما غربت الشمس قال لبعض 
القوم: «يا فلان قم» فاجدح لنا». فقال: يا رسول الله» لو أمسيتء قال: «انزل 
فاجدح لنا»» قال: يا رسول الله فلو أمسيتء قال: «انزل» فاجدح لنا»ء قال: إن 
عليك نهاراً» قال: «انزل» فاجدح لنا»» فنزل» فَجَدّحَ لهمء 0-0 د 8 
قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم». 


09١(‏ - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ انْقِضَاءِ الصّوْمء وَخْرُوج النَهَارٍ - حديث رقم (684؟) 


5 5 


شعبة عن الشيبانيّ» عند أبي نعيم في «مستخرجه)» فذكر المراجعة ثلاث 
مرّات» وسيأتي بيان ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

قال: وقد جاء أنه كَكهِ كان لا يُرَاجَعٌ بعد ثلاث» وهو عند أحمد في 
«مسنده» بسند رجاله ثقات. من حديث عبد الله بن َس حَدْرَدٍ في حديث 
طويل» أوله: «كان ليهودي عليه أربعة دراهم. . .» الحديث 00 . انتهى 

(كَأَنَاةُ) أي أتى النبي كَلِ (به) أي بالشراب المجدوح (فَشَرِبَ ابي ككل 
َم قَالَ) أشار وَكندء ففيه إطلاق الفول جلي الفعل بير يو) نحو المغرب 
والمشرق» قائلاً : («إذًا عَايَت الشمْسٌ مِنْ ها هنا) أي من جهة المغرب (وَجَاءَ 
اللّيْلُ مِنْ م هَا هُنَا) أي من جهة المشرق (فَقَدْ أَمْطَرٌ الصَّائِمُ)) أي دخل وقت 
إفطاره. أو صار في حكم المفطرء وقد تقدّم تمام البحث في هذا في شرح 
حديث عمر ويه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى َيه هذا متَفقٌ عليه. 


:)5717 هو: ما في «مسند الإمام أحمد كلله» (؟/‎ )١( 
حذثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا إبراهيم بن إسحاق» ثنا حاتم بن‎  )١201؟4(‎ 
إسماعيل المدنئ» قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن أبى يحيى» عن أبيهء عن ابن‎ 
أبي حدرد الأسلميّ أنه كان ليهوديّ عليه أربعة دراهم» فاستعدى عليه» فقال: يا‎ 
محمد إن لي على هذا أربعة دراهم» وقد غلبني عليهاء فقال: «أعطه حقّه؛ك. قال:‎ 
والذي بعثك بالحق ما أقدر عليهاء قال: «أعطه حقّهاء قال: والذي نفسي بيده ما‎ 
أقدر عليهاء قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر»ء فأرجو أن تغنمنا شيئاء فأرجعء‎ 
فأقضيه. قال: «أعطه حقّهه. قال: وكان النبئ كَل إذا قال ثلاثاً لم يُرَاجَعء فخرج‎ 
به ابن أبي حدرد إلى السوق» وعلى رأسه عصابة» وهو مُتَزِرٌ ببرد» فنزع العمامة‎ 
عن رأسه. فاتّزر بهاء ونزع البردةء فقال: اه شتر مني هذه البردة» فباعها منه بأربعة‎ 
الدراهم. فمرّت عجوزهء فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله طل؟ فأخبرهاء‎ 
فقالت: ها دونك هذا ببرد عليها طرحته عليه. انة‎ 
قال الجامع: وهذا إسناد صحبحء فإن رجال إسناده كله ثقات. والله تعالى أعلم.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كمه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 7009/1٠١[‏ و7050 و١705‏ و560575] ,))١1١١(‏ 
و(البخاري) في «الصوم) ١951١(‏ وه6ه9١‏ و5ه9١‏ و19048١)‏ و«الطلاق» 
(0740)» و(أبو داود) في «الصوم» (765)» و(النسائي) في «الكبرى» (؟/ 
©» و(عبد الرزاق) في «مصئّفه) 0»)7١57/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) 
42١١ ١١/8‏ و(الحميدي) فى «مسنده؛» (0717/17). و(أحمد) في امسئله) 
“8٠0 /5(‏ وام" و85م"37). و(البدّار) فى «مسنئده») (2»)7555/8 و(ابن حبان) في 
(اصحيحه) "”61١(‏ و؟7١ه"),‏ انو عواتة) في لمسئله) ١184/15(‏ و1190١),‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8/ ١1/0‏ و75١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 
1371© ولالبغوي) في «شرح السنّة) »)١95(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وقت انقضاء الصوم. وخروج النهار. 

١‏ (ومنها): بيان استحباب تعجيل الفطرء وأنه لا يجب إمساك جزء من 
اليل مطلقاًء بل متى تَحَقَّقَ غروب الشمس حَلَّ الفطر. 

 “‏ (ومنها): أن فيه تذكيرٌ العالم بما يُخْضَّى أن يكون نسيه؛ وتَرْكُ 
المراجعة له بعد ثلاث. 

: - (ومنها): بيان وقت الصومء وأن الغروب متى تَحَقَّقَ كفى . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إيماءً إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب» فإنهم 
يؤخرون الفطر عن الغروب. 

١‏ (ومنها): جواز الصوم في السفرء وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه 
بالصوم مشقة ظاهرة. 

 ”‏ (ومنها): بيان أن الفطر على التمر ليس بواجب» وإنما هو مستحب» 
لو تركه جازء وأن الأفضل بعده الفطر على الماء» وقد جاء هذا الترتيب في 
الحديث الآخر في «سنن أبي داود»» وغيره في الأمر بالفطر على تمر فان لم 
يجد فعلى الماءء فإنه طهور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ كانه بهذا إلى ما أخرجه أبو داود 
بسنده عن سلمان بن عامر الضبئ وَنه» قال: قال رسول الله 285: «إذا كان 


)٠١(‏ - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ انْقِضَاءِ الصّوْمء وَخْرُوج النَهَارٍ - حديث رقم (650؟) 


أحدكم صائماًء فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى الماء» فإن الماء 
طهور). 

وفي إسناده الرباب بنت صَليع الضبيّة لم يرو عنها غير حفصة بنت 
سيرين» ولم يونّقها غير ابن حبّان» وصححه الشيخ الألبانيَ» ولعله لشاهده. 
فقد يشهد له ما أخرجه الترمذي» وأبو داود عن أنس َيِه قال: «كان النبئ مَل 
يُفطر قبل أن يصلي على رُطبات» فإن لم تكن رُطبات فتّمُيرات» فإن لم تكن 
ثُميرات حَسَا حَسّوَّات من ماء)»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الشيخ الألباني أنه ورجال إسناده رجال الصحيح. 

قال الترمذي كُدَنهُ: وروي أن رسول الله كلهِ كان يفطر في الشتاء على 
تمرات» وفي الصيف على الماء”" . انتهى ْ 

4 (ومنها): بيان أن الأمر الشرعيّ أبلغ من الحسيء وأن العقل لا 
عضي على الشرع - 

4 (ومنها): أن فيه البيانَ بذكر اللازم والملزوم جميعاً لزيادة الإيضاح. 

٠‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الاستفسار عن الظواهر؛ لاحتمال أن 
لا يكون المراد إمرارّها على ظاهرهاء قاله الزين ابن الْمُتَيّر كُأنْهء قال 
الحافظ ككُأَنْهُ: وكأنه أخذ ذلك من تقريره كَِِ الصحابئ على ترك المبادرة إلى 
الامتثال. انتهى”"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


سم يس ابعر ىا بي -0- 


وعباد بن الْعَوَّام عَن الشَّيْبَانَِ عَنْ ابن أبي أَؤْمَى طلانه 7 كنا مع 


١ 


١ 


)١(‏ هذا أيضاً صححه الألبانئن» وهو محل نظر؛ لأنه جعل إسناده إسناد الحديث 
الأول» والظاهر أنه غيره» ولم يورده الترمذيّ بسنده» وإنما ساق المتن فقط» 
فتأمّل . 

زم «الفتح» ه/ 1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
000000 
رَسُولِ الله عليه فِي سَْرِ كلما غَابَتَ العم قَالَ لِرَجَل : «انْزْلُء فَاجدَح لَتَاكى 
فَقَالَ: 5 سول الل لو مسي قَالّ: «اثزل» فَاجْدَح لاك قَالّ: إن عَلَيَْا تهَارآ 


« 


وي ساس 


َتَرَلَّ َجَدَحَ لَه َسَرِتء ثُمَّ قَالَ: «إذَا رَأَيتُم اللَّبْلَ قَد أَقْبَلَ مِنْ مَا هُنا ‏ وَأَشَارَ 
بِيَدِِ نَحْوَ الْمَشْرِقٍ - فَقَدُ قْطَرَ الصَّائِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَلِنٌ بْنُ مُسْهر) القرشئ الكوفين قاضى الموصلء ثقةٌ [4] (ت189) 
رع( تقدم في «المقدمة» 30 ١‏ ْ ْ 

٠‏ (عَبَّادُ بْنُ الْعَوّام) بن عُمر الكلابي مولاهم. أبو سهل الواسطيء ثقة 
[4] (ت185١)‏ أو بعدهاء وله نحو )07١(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 479/87. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد أيضاً من رباعيّات المصئف كبلق كسابقه. 
ولاحقيةء وهو (133) من رباعيات الكتات. 

وقوله: (لَوْ أَمْسَيْتَ) يَحْتَمِل أن تكون «لو)» للتمئي» فلا تحتاج إلى 
جوابء. ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة» ويقدّر جوابها: أي لكان خيراًء أو نحو 
ذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( 5[‏ (وَحَدََنَا آَبُو كاميل2"7. حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ 
الشيانيُ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ أبي وق ضيه يَقُولُ: سِرْنًا مَعَ رَسُولِ الل يكل 
وَهُوَّ صَائِمْ َلَمّا غَرَبَت الشَّمْسُء قَالَ: «يَا قُلَانُ الْزِلُ» فَاجْدَخ لاه مِثْلَ حَدِيثِ 
ابْنِ مُسْهرٍ ”"“» وَعََّادِ بْنِ الْعَوّام). 


)١(‏ وفى نسخة: «أبو كامل الْجَحَُدريَ». 
() وفى نسخة: «بمثل حديث ابن مسهر». 


)1657( بَابُ بَيَانِ وَفْتٍ الْقِضَاءِ الصّوْمء وَخْرُوج الّهَارٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


0 هذا الاسناد : أربعة : 
بو كَامِلِ) فُضيل بن حسين بن طلحة الْبَحْدرِيَ البصري» قد حافظ 

[: 0 أكثر من ( )١‏ سنة (خحت م دات س) تقدم في ال 5. 

١‏ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم البصرئّ» ثقةٌ ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[ننبيه]: هذا الإسناد أيضاً من رباعيّات المصئّف كألة» كسابقيه» 
ولاحقه» ا الكتاب . 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِ ابْنٍ مُسْهِرِء وَعَبّادِ بْنِ الْعَوَّام) يعني أن رواية 
عبد الواحد بن زياد» عن ماه الشيبانيٌ» مثل رواية عليٌ بن مسهرء وعبّاد بن 
العوّام ) كلاهما عنه. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد»ء عن الشيبانئ» هذه ساقها البزار كآنه في 
ا(امسنده» (6/ 7515) فقال: ْ 

 )”””55(‏ أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال: أخبرنا عبد الواحد بن 
زياد» قال: أخبرنا سليمان الشيبانيئ» عن عبد الله بن أبي أوفى ذ#إء» قال: 
سِرْنا مع رسول الله كل وهو صائم في سفرء فلما غربت الشمس قال لرجل: 
«انزل» فاجدح لنا4» قال: يا رسول الله لو أمسيتء قال: «انزل» فاجدح 
لنا»» قال: يا رسول الله» إن عليك نهاراًء قال: «انزل» فاجدح لنا»» فنزل» 
فجدح. فشرب رسول الله كَل ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هناء 
فقد أفطر الصائم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ونم يي اسع أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( 1[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عْمَرَ أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنَنَا 
إِسْحَاقٌ » أَحْبَرَنا جَرِير كلاهمًا عن الشَيْبَانِيَ: عن ابن أبي أَوْنَى 22 وَحَدَنَنَا 
عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا ابن الْمُدَنه ؛ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر 


مادم 


قَالَا: دكا به عن الشَيْان عن ابن أبي أَْقَى اه عَن الي يله بمَعْنَى 


 )*(‏ بَابُ الدّليل عَلَى أنّ حُبٍّ الأَنْصَارٍ وَعَلَِ و#ن... إلخ - حديث رقم (40؟) 


رَوَى عن أبيه» وزيد بن أسلمء وعمرو بن أبي عمروء وموسى بن عقبة» 

بي حازم بن دينار» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابن وهب» وسعيد بن كثير بن عَفير» وسعيد بن منصورء وأبو 
صالح كاتب الليث» وأبو صالح عبد الغفار بن داود» ويحيى بن بكيرء 
ويحيى بن يحيى» وقتيبة بن سعيد» ويزيد بن سعيد الصَّبَاحيَّ» وغيرهم. 

قال أحمد: ثقةّء وقال الدُوريٌ عن ابن معين: ثقةء وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال ابن يونس: تُوفي بالإسكندريّة سنة (141). 

روى له البخاريّ» والمصّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب (548) حديثاً . ْ ْ 

 “‏ (سْهَيّْل) بن أبي صالح. أبو يزيد المدنيّ» ثقة [5] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١51١/١5‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقة تقد ثبت [7] (ت١١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 

ه ‏ (أَبو هَرَيرَة) وُه تقدم في «المقدمة» 2.5/7 والله تعالى أعلم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبغلانيَ» وفيه 
وزاية الات عر اع وقد السدوف وا مقلم مما مسري : 1 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 7 هريرة َيه هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [ه"/ 14؟] (77), و(أحمد) في 
المسئده) ))51١9/75(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» فى «فضائل الصحابة» 1 
وأأنو تعن )بلي «مستخرجة :0093 :واللة بعال أعلم بالصوات وإليه المريجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حَدِثِ ابْنِ مُسْهِر'2 وَعَبَا وَعَبْدٍ الْوَاحِء وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَلدٍ يِنْهُمْ: «فِي 
شَهَرٍ رَمَضَانَ). و قَوْلَهُ : «وَجَاء اللَبْلُ مِنْ هَا هنا» إل في رِوَايَةٍ هشيم وَحْدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيٌ» نزيل 
مكة» صدوق ]٠١[‏ (ت1547) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/65‏ 

؟ - (سُفْيَانُ) بن عبينة الهلالي» أبو محمد الكوفي» نزيل مكة» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ إمام» من كبار [4] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص887. 

 *‏ (إِسْحَاقُ) بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

5 - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قبل باب. 

ه ‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ) العنبري البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ» تقدّم قريباً. 

٠‏ - (ابْنُ الْمُكَنى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مُحَمَدَ بْنْ جَغْْرِ) غندر» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

4 (شعْبَُ) بن الحجاج» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: إسناد ابن أبي عمرء وإسحاق ابن راهويه من رباعيّات 
المصئف كَنْةُ كالأسانيد الثلاثة الماضية» وهو )5١57(‏ من رباعيّات الكتاب» 
وأما الإسنادان الأخيران» فمن خماسيّات الكتاب. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثٍ ابْنِ مُسْهِرِ وَعَبّاوء وَعَبّد الْوَاحِل) يعني أن حديث 
سفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» وشعبة ثلاثتهم عن الشيبانيٌ» بمعنى حديث 
عليٌ بن مسهر. وعباد بن العوّام. وعبد الواحد بن زياد» ثلاثتهم عن الشيبانيّ . 

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمُ) إلخ بِيّن به الاختلاف الواقع بينهم 
في لفظ الحديث» فقد اتّفق كلهم على أنه ليس في رواياتهم قوله: ١فِي‏ شَهْرِ 
رَمَضَانَ»0 وَلَا قَوْلْهُ: «وَجَاءَ اللَيْلُ مِنْ هَا هُنَااء وإنما في رواية هُشَّيْم وَحْدَهُ. 


000 وفي نسخة: «بمثل حديث ابن مسهرا. 


)٠١(‏ - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ انْقِضَاءِ الصّوْمء وَخْرُوج النّهَارٍ - حديث رقم (657؟) 


[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عبينة» عن الشيبانيّ» فقد ساقها البخاري 11 

في «الصوم» من ١اصحيحهاء‏ فقال: 
ينا 0 بن عبد الله. حدّئنا سفيان» عن أبي إسحاق الشيبانيَ» سمع 
كنا 00 55 فقال لرجل: «انزل» فاجدّح ليا قال: 
يا رسول الله الشمس» قال: «انزل» فاجدّح لي»ء قال: يا رسول الله الشمس» 
قال: «انزل فاجدّح لي». فنزل» فجَدّح له فشرب» 00 بيده ها هناء ثم 

قال: (إذا رأي: يتم الليل أقبل من ها هناء فقد أفطر الصائم». 

وأهنا وزوانة ة جرير بن عبد الحميد؛ باع الشيناتةة 0 الببخارية أيضاً 

في «الطلاق» من «صحيحهاء فقال: 
(441؛) ‏ حذّثنا على بن عبد الله. حدّئنا جرير بن عبد الحميدء عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن عبد الله بن أبي أوفىء قال: كنا في سفرء مع 
رسول الله كَل فلما غربت الشمس قال لع : «انزل» فاجدح ليا قال: يا 
رسول الله لو أمسيتء ثم قال: «انزلء فاجدح»»ء قال: يا رسول الله. لو 
أمسيتء إن عليك نهاراً» ثم قال: «انزل» فاجدح»» فنزل» فجَدَّحَ له في 
الثالئة» لخر 0 الله 0 0 ا بيده 2 المشرقء» فقال: (إذا رأيتم 
وأما رواية شعبة » عن الشيبانيّ» فقدل ساقها أبو نعيم َدْلَنْهُ في «مستخرجه) 

)١ 7 /0(‏ فقال: 
(81/0؟) - حذثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبى إسحاق الشيبانئئ» قال: 
سمعت ابن أبي أوفى يقول: كان رسول الله كَلِْخِ في سفرء وهو صائمء قال: 
فدعا صاحب شرابه بشراب » فقال صاحب شرابه: لو أفسيحة نا رسول الله ثم 
دعاهء فقال: لو أمسيت يا رسول الله» ثم دعاهء فقال: لو أهسية: ثم دعاه» 
فقال: «إذا جاء الليل من ها هناء فقد حل الإفطاراء أو كلمة هذا معناها. 

انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الخريع والمآب. 
لإِنْ أَرِمِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتَطعتٌ وما ريق إِلَّا بِأَّهِ عله يكت وله أييث4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ا يط اللد ٍ ب ألصي 


235:0 - (يات النَهْي ء عن الْوصَّالٍ في الصّوْم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 )11١7( ]507[‏ (حَدَتنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ : أت عَلَّى مَالِكِء عَنْ 
نَافِع عن ابْنِ هُمَرَ مجا: أن الي يكل َّهَى عَن الْوصَالِء تَالُوا: إِنّك تُوَاصِلُ؟. 
الَ: «إني لَنث كَهَْيكُمْ. ني ْم وأنقي»: 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

]1٠١[ (يَحْيَى بن يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.9/ (خ 7 ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )5؟١ت(‎ 

؟ ‏ (مَالِن) بن أنسء» إمام دار الهجرة» الإمام الحجة» رأس المتقنين» 
وكبير المتثبّتين 1/1] (ت1794١)‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» جا ا 

- (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ» قن فبك كقية تشهوز 
[*] (ت7١١)‏ تقدم في «الإيمان» 11717. 

 :‏ (ابِنْ عم وتوا اقم الل العدويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيٌ ابن 
الصحابيّ وَوْهاء مات سنة ( أو 47) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو )١55(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

اا (وشها: أن رجالة وجال الجباعة» ,صرق شكه: كنا اسلقت اناد 

(ومنها): أنه فسلسل بالمدنيين») سوى شيخه أيضاء كنا أسلفته آنفاً. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ وَهّيّاء وهو أحد العبادلة الأربعة» 
زالمكفرين السيعة و برو [858) بحدينا: 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عْمَرَ وا: أَنَّ الَّبِيَ بل نَهَى عَنْ الْوصَالٍ) أي تتابع الصوم من 
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غير إفطار بالليل» والحكمة في النهي أنه يورث الضعفء. والسآمة» والقصور 
عن أداء غيره من الطاعات» فقيل: النهي للتحريم» وقيل: للتنزيهء والقول 
بالتحريم هو الحقٌء كما سيأتي. 

(قَانُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلٌ) وفي الرواية التالية: «قيل له: أنت تواصل»»: وفي 
عويك: اج عريرة طم الاق دقان لسرس ل من السو فزللك ا سول الله 
تواضلة' ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «قالوا: إنك تواصل» كذا في أكثر الروايات» 
وفي رواية أبي هريرة َك : «فقال له رجل من المسلمين»» وكأن القائل واحدء 
0 القول إلى الجميع؛ لرضاهم بهء ولم أقف على تسمية هذا القائل في 
شيء من الطرق. انتهى'" . 

(قال) يله («إِنِي لَسْتٌ كَهَبْتَيكُمْ) وفي الرواية التالية: «إني لست مثلكم»» 
وفي حديث أبي هريرة»: «وأيكم مثلي»» ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن 
منصورء وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعادء وقوله: «مثلي»: أي 
على صفتي» أو منزلتي من ربّي» قاله في «الفتح)”". 

(إني أَطْعَم وَأَسْقَى)) بالبناء للمفعول» أي يُطعمني الله 6 ويسقيني» 
وفيى حديث أبي 0 طَيِنه : «إني أبيت يُطعمني ربي» ويسقيني». 

قال النوويّ كنْهُ: معناه يجعل الله تعالى فِيَ قُرّةَ الطاعم الشارب» وقيل: 
هو على ظاهره.ء وأنه يلقم من طعام الجنة؛ كرامة له» والصحيح الأول؛ لأنه 
لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاء وعما يوضخ هذا التأويل» ويقطع كل نزاع 
قوله كلد ذ فى الرواية التي بعد هذا: (إني أَظَلَ يطعمني ربي» ويسقيني»» ولفظة 
«طلَّ» لا يكون إلا في النهار, قال: ولا يجوز الأكل الحقيقيّ في النهار بلا 
كاي 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السادسة 
- إن شاء الله تعالى ‏ وترجيح مذهب القائلين بحمل الحديث على ظاهره؛ 


)0غ( «الفتح») ره (١١‏ «الفتح» رةه 
(9) «شرح النووي» 7/ .7١7‏ 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وق هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا[١١/707‏ و7555 و750580](١١١).,‏ 
و(البخاري) في «الصوم» ١977(‏ و1957١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (1848/5)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/ //109)» و(النسائي) في «الكبرى» (551/5)) 
و(البيهقي) في «الكبرى» 78١/5‏ و5875 و/7/١5)‏ و«المعرفة»(550/9), 
و(عبد بن حميد) فى ١مسنده» /١(‏ 2)755 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): بيان النهي عن الوصالء قيل : يَحَتَمِل التحريم والكراهة» لكن 
قوله 8 «إياكم والوصالَ»» يقتضي التحريم» وكذا قوله في حديث أنس ذه 
في «الصحيحين»» وفي حديث اس سعيد الخدريّ وه في مدي البخاري» : 
«لا تواصلوا.. .»2 فالحقّ أن النهي للتحريم» كما سيأتي ‏ تحفيقة كرييا : 

١‏ (ومنها): بيان شدّة رأفته يَكَِدْ بأمته حيث 55 عن الوصال» كما 
قالت عائشة وَييّنا: «نهى رسول الله كل عن الوصال رحمة لهم». 

٠“‏ - (ومنها): أن في قول الصحابة و للنبئ كلهِ: «إنك تواصل» دليل 
عا انحواء المكلتن ني ال جام وأن كل حكم ثبت في حقه وَللْهْ ثبت في 
حقّ أمته» إلا ما اسُّئْئنيء فطلبوا الجمع بين قوله في النهي» وفعله الدال على 
إباحة ذلك» انيه باختصاص فعله به» وأنه لا يتعداه في هذه الصورة إلى 
غيره» قاله ولي الدين”"2. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف 


حاله؛ ولم يَعْلّْم المستفتي بسر المخالفة. 


.171/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
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هوه 
(ومنها): أن فيه الاستكشافت عن حكمة النهي. 
5 (ومنها): أن فيه ثبوثت خصائصه عليه وأن عموم قوله تعالى : #لَقَد 


م ل 


نَ لك فى سول أمهِ أسوة حَسَية4 الآية [الأحزاب: ]7١‏ مخصوص بمثل هذا 
الحديث. 

٠7‏ (ومنها): أن الصحابة ون كانوا يرجعون إلى فعله يَكهِ المعلوم 
صفتهء ‏ ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه. 

6 (ومنها): أن خصائصه كَل لا يُتَأْسَّى به في جميعهاء قال في 
«الفتح»: وقد توقف في ذلك إمام الحرمين» وقال أبو شامة: ليس لأحد التشبه 
به في المباح. كالزيادة على أربع نسوة» ويستحب التنزه عن المحرم عليه» 
والتشبه به في الواجب عليه كالضحىء وأما المستحب فلم يتعرض لهء 
والوصال منهء فَيَحْتَمِل أن يقال: إن لم يَنْهَ عنه لم يمْنَع الائتساء به فيهء والله 
أعلم. ان: 

4 (ومنها): أن فيه بيانَ قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات 
من غير سبب ظاهر. 

٠‏ (ومنها): أن فيه أبِينَ دليل» وأوضحٌ حجة على أن فعله كَل إذا 
تعارض مع قوله» إما أن يُجمع بينهماء أو يُطلب الترجيحء ولا يقال: إن قوله 
يقدّم على فعله» كما يقول به بعض الأصوليين» وجه دلالة الحديث على هذا 
أن الصحابة وك لما واصل النبي كَلِ بعد نهيه لهم عنهء فهموا أن نهيه ليس 
للتحريم» فواصلواء فسألهم عن وصالهم بعد نهيه لهم عنهء فأشاروا بأنهم 
تركوا قوله؛ اتّباعاً لفعله؛ ظناً منهم أن فعله في هذا للجوازء فلو كان القول 
يقدّم على الفعل لقال لهم: إذا تعارض قولي مع فعلي» فخذوا بقولي؛ لأن 
القول لكمء والفعل لي. فلمًا عدل عن هذا إلى قوله: «إني لست 
كأحدكم...) عرفنا أن هذا خصوصيّة له كَل ولولا هذا لكان ما فهمه 
السخانة 4 اقنزاي وأنه إذا تعارض القول مع الفعل يكون كتعارض القولين 
سواءًء» وطريق العمل في ذلك الجمع» أو النسخ» أو الترجيح» كما هو مشهور 
في محلّهء فتنيّه لهذه الدقيقة» فإن فيها زل قدم كثير من الفقهاء والأصوليين» 
وقد أشبعت البحث في هذا في غير هذا الموضعء ولا سيّما في «التحفة 
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ب واشرحها». فراجعهما تستفد علماً جمّاً. والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان أن الوصال من خصائصه كله قال الشافعي كأَنْهُ بعد 
أن ذكر حديث النهي عن الوصال: وفرّق الله ا ل الا 
أمورء أباحها له» وحظرها عليهم» وذكر منها الوصالء» وقال الخطابي كلم 
الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله كَل وهو محظور على أمتهء 0 
النووي في «(شرح الميدت» اتفاق نصوص الشافعيٌ والأصحاب على أنه من 
الخصائص» ثم ذكر خلافاً في كيفية ذلك». فنقل عن الشافعيّ والجمهور أنه 
مباح لهء وعن إمام الحرمين أنه قربة في حقه» وفي حديث أب هريرة وليه : 
«إنكم لستم في ذلك مثلي...»؛ وفي «سنن أن داود» عن عائشة كينا : أن 
النبي يَيةّ كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن 
الوصال)7' . 

7 (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنْهُ: قال أصحابنا: الحكمة في النهي 
عن الوصال أن لا يضعف عن الصيامء وسائر الطاعاتء أو يَمَلَّها ويسأم؛ 
لضعفه بالوصال؛ إذ يتضرر بدنه» أو بعض حواسّهء أو غير ذلك من أنواع 
الضرر. انتهى 

ويشير إلى ذلك قوله في حديث أبي هريرة َه الآتي في تتمة الحديث: 
افا قلدزايس العملا فون ْ ا 

وقال الحافظ العراقيّ كله في «شرح الترمذي»: ويحْتَوِل أن النهي عن 
ذلك 0 أن يُفتّرض عليهم» فَيَعْجَروا عنه» كما ورد في قيام رمضان» وعلى 
هذا فقد و من ذلك بعده َكِلة. و 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العراقي كُدَنْهْ وإن كان محتّملاء فبناء 
على قوله: «وعلى هذا إلخ» بعيدٌء فالحقٌ أن النهي لا يزال مستمرًاً بعد 
موته كَل فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوصال: 

قال ولي الدين كرنهُ: الوصال هنا أن يصوم يومين فصاعداًء ولا يتناول 


)0( «طرح التثريب» 117/5 (١ .١737-‏ «طرح التغريب» 5/؟77١.‏ 


3 بَابُ النَهْي عن الْوصَالٍ في الصّوّْم - حديث رقم (*55؟)‎ - )١١( 
2 | . 

في الليل لا ماءً» ولا مأكولاً» فإن أكل شيئاً يسيراًء أو شَّرِبَ ولو قطرةً فليس 
وصالاًء وكذا إن أخحر الأكل إلى السحر؛ لمقصود صحيح.ء أو غيره فليس 
بوصال» كذا قاله الجمهور من أصحابنا وغيرهم, وقال الرُوياني في «الحلية»: 
هو أن يَصِلَ صوم الليل بصوم النهار قصداًء فلو ترك الأكل بالليل لا على قصد 
الوصال. والتقرب إلى الله تعالى به لم يحرم. 

وقال البغويّ: العصيان في الوصال؛ لقصده إليه» وإلا فالفطر حاصل 
بدخول الليل» كالحائض إذا صلّت عَصَتء وإن لم يكن لها صلاة. 

قال النوويّ في «شرح المهذب»: وهو خلاف إطلاق الجمهورء وخلاف 
ما صَرَّح به إمام الحرمين» ثم قال النوويّ: والصواب أن الوصال ترك الأكل 
والشرب في الليل بين الصومين عمداء بلا عذر. 

قال الإمام الإسنويّ: ومقتضاه أن ما عدا الأكل والشربء كالجماعء 
والاستقاء» وغيرهما من المفطرات لا يخرجه عن الوصالء» وهو ظاهر من جهة 
المعنى؛ لأن النهي عن الوصال إنما هو لأجل الضعف, وهذه الأمور تزيده» 
أو لا تمنع حصولهء لكن ذكر جماعة خلاف ذلكء» منهم الروياني في «البحراء 
قال: الوصال المكروه أن لا يَظعَم بالليل بين يومي صوم» ويستديم جميع 
أوصاف الصائمين» والجرجانيّ في «الشافي» قال: الوصال أن يترك بالليل ما 
أبيح له من غير إفطار. 

وقال ابن الصلاح: يزول بما يزول به صورة الصومء وقال الإسنوي 
أيضاً: وتعبيرهم بصوم يومين» يقتضي أن المأمور بالإمساكء كتارك النية لا 
يكون امتناعه بالليل من تعاطى المفطرات وصالاً؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن 
الظاهر أن ذلك شرع على الخال ان 

وكلام القاضي أبي بكر ابن العربيّ يُشْعِر بأن الوصال هو الإمساك بعد 
حِلَّ الفطرء فإنه حَكَى في حكمه ثلاثة أقوال: التحريم» والجوازء وثالثها أن 
يواصل إلى السحرء قاله أحمدء وإسحاقء ثم قال: والصحيح منعه» فيقتضي 
أن المواصلة إلى السحر داخلة في حدّ الوصال» وأن جميع أنواع الوصال 
حرام» حتى إنه يحرم عليه أن يواصل بعد الغروب» وذلك يصدق بتأخير الفطر 
قليلاًء وهذا لا يقوله أحدء لا أهل الظاهرء ولا غيرهم. إلا أن القاضي 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عوافا حك صن نعضن العلماء ان سباك نعنة العرو لا تجمون» وهو 
كإمساك يوم الفطرء ويوم النحرء وقال بعضهم: ذلك جائرٌء له أجر الصائم. 
انتهى» وكلا القولين مردود. 

أما تحريم الإمساك بعد الغروب, فلقوله كلِ: «فأيكم أراد أن يواصل» 
فليواصل إلى السحر؛ء أخرجه البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدري وليه 
والظاهر أن صاحب هذه المقالة» إنما أراد تحريم الإمساك المسجهر إلن اشر 
الليل» ولم يُرِد تحريم مطلق الإمساكء فإن هذا لا يمكن القول بهء إلا أن 
ينضم إلى ذلك نية الصومء واعتقاد كونه صوما شرعيّاء والخلل في ذلك من 
عبارة القاضي» وأنها غير وافية بالمقصود. 

وأما القول بأن له أجر الصائم. فكيف يصح والليل ليس محلا للصوم» 
ولو نواه فيه لم ينعقدء فكيف يكتب له أجر صومه؟. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأقوال عندي قول من قال: إن الوصال 
إنما يكون بترك الأكل والشرب؛ لأن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر قوله يَكِ: 
«لأبيت عند رب يُطعمني» ويسقيني»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصال: 

قال الحافظ ولي كُرَنْهُ: اختلف العلماء فى هذه المسألة» فذهب الجمهور 
إلى التفى عته وك اتن اسار كراهته عن مالك والتوري» والشافعن: 
راحيه ساق وقال العبدريّ من أصحابنا: هو قول العلماء كافة» إلا ابن 
الزبير»ء وهو متفق عليه في مذهب الشافعيّ. 

واختلفوا في أنها كراهة تحريمء أو تنزيه» وفيه وجهان مشهوران 
للشافعية» أصحهما عندهم. وهو ظاهر نص الشافعيّ أنها كراهة تحريم. 
افو 3 
وقال في «الفتح»: اختّلِف في المنع المذكورء فقيل: على سبيل 
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-)١(‏ يات النَهّي ء عَن الْوصَّالٍ في الصَّوْم - حديث رقم (6377؟) 
أقوه] كخ ل 1ت 
التحريم» وقيل: على سبيل الكراهة» وقيل: يحرم على من شَّقَّ عليهء ويباح 
لمن لم يشق عليه وقد اختّلّف السلف في ذلك, فتقِل التفصيل عن عبد الله بن 
الزبير» ورَوَّى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر 
كوه : وذهب إليه من الصحابة امن أت الى سعيد» ومن التابعين 
ا وعامر بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم بن زيد 
التيميّ» وأ بو الجوزاء» كما نقله أبو نعيم في ترجمته فى (الحلية»)» وغيرهم» 
رواه الطبري وغيره. 

ومن حجتهم أنه كه واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان النهي للتحريم 
لمَا أقرّهم على فعلهء فعْلِم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم» والتخفيف عنهم» كما 
صَرّحت به عائشة ونا في حديثهاء وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل؛؟ خشية 
أن يُفْرَض عليهم» ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشقٌ عليه وسيأتي 
نظير ذلك في صيام الدهرء فمن لم يشقّ عليه» ولم يقصد موافقة أهل الكتاب» 
ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطرء لم يُمنع من الوصال. 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «ولم ينكر إلخ» نظرٌ لا يخفى» وكيف 
لم ينكر؟. وقد ثبت إنكاره كك على عبد الله بن عمروء وأنكر على من واصل» 
وأنكر على الرهط الثلاثة ئة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي كله يسألون عن 
عبادته بل فلما أخبروا كأنهم تقالّوهاء إلى أن قال أحدهم: أما أنا نزي 
أصلى الليل اند وقال آخر: أنا أصوم الدهر» ولا أفطر» وقال آخر: أنا 
أعتزل النساءء فلا أتزوج أبداًء فلما سمع بذلك كَل أنكر عليهم أشدّ 
الإنكار.ء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إنى لأخشاكم للّه » 
وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني»» متّفْقٌ عليه» فأيّ إنكار أشدّ من هذا؟ فتبصّر بالإنصاف». 
ولا تكن أسير التقليد. 

قال: وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال» وعن الشافعية في ذلك 
وجهان: التحريمء والكراهة» هكذا اقتصر عليه النوويّ» وقد نْصّ الشافعي في 
«الأم» على أنه محظور. 

وأغرب القرطبيّ» فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
3 ب ابت 7ل7طلتت7ت7ت7تتتتتتابي 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


 )977( ]147[‏ (وَحَدَئَنَا عُفْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) 


- 


و - 


وَحَدََنَا أَبُو بكر بن أبي شَبْبَةٌ ' حَدنَنا أبُو أَسَامَةَ ٠‏ كلَامُمَا عَن الْأَعْمَشِء عَنْ أبي 
00 كَالّ >* أ عع لوث" ووو 

صَالِح. عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَّ: قال رَسو لله عليه : «لا يُبْغِْضُ الأنْصَارَ رَجل يُؤْمِهُ 
باللَهِ وَالْيَوْم الآخر»». 
رجال هذا الإسناد : 2 سيعة : 

ل شيبة) هو: عثمان بن محمد بن عثمان بن 
خوامدوى العنسيةة أبو الحسن بن ا شي الكوفي» صاحب «المسند» 
ولاش از ثقة حافظ شهير .]١١[‏ 

رَوَى عن هشيم» وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيئ» وطلحة بن يحيى 
الزرقووعدةابو سلينان وان عقون عمو بم عبد الرهية الأبان 
ومحمد بن فضيل » وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الجماعة» سوى الترمذي» وسوى النسائي» فْرَوَى في «اليوم 
والليلة» عن زكريا بن يحيى السجَرِي عنه» وفى «مسند على) عن أبى بكر 
المروزي عنه» وروى عنه ابئه محمد» وابن سعد ومات قبله» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وزياد بن أيوب الطوسى» وعثمان بن خرزاذ» والذهلي. وخلق كثير. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ابن أبي شيبة ما تقول فيه أعني أبا 
بكر ؟ فقال: ما علمت إلا خيراًء وكأنه أنكر المسألة عنه» قلت لأبى عبد الله : 
فأخوه عثمان؟ فقال: وأخوه عثمان ما علمت إلا يرا و عليه» وقال: 
عثمان رجل سليم» وقال فضلك الرازي: سالك الح :مغين عن محمد ين حمين 
الرازي» فقال: ثقة وسألته عن عفها نين الى شيبة » فقال: ثقة» فقلت: من 
أحت إلبك؛ ابن حتميد أو عقمان؟ 'ففال: كقتان أميتان ماموتان» وقال 
الحسين بن حيان عن يحيى: ابنا أبى شيبة: عثمان وعبد الله ثقتان صدوقان» 
ليس فيه شك» وقال أبو حاتم: سمعت رجلاً يسأل محمد بن عبد الله بن نمير 
عن عثمان» فقال: سبحان الله» ومثله يسأل عنه! إنما يسأل هو عنّاء وقال ابن 


شه مه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ذلك». ولا معنى لشكه. فقد صرح ابن حزم بتحريمه» وصححه ابن العربيّ من 
المالكية. 

وذهب أحمدء وإسحاق. وابن المنذرهء وابن خزيمة» وجماعة من 
المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر؛ لحديث أبى سعيد الخدري وين » فقد 
أخرج البخاريّ عنه: أنه رم الله يكل يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد 
أن يواصل فليواصل حتى السحر»»ء قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: 
الست كهيتتكمء إني أبيت لي مُطعم يطعمني» وساقٍ يسقين». 

وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره. إلا أنه في 
الحقيقة بمنزلة عشائه» إلا أنه يؤخره؛ لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة 
فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخرهء وكان أخفت لجسمه في 
قيام الليل» ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشقّ على الصائم» وإلا فلا يكون 
قربة. 

قال: وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس 
وصالاً» بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه» كما يمسك في النهار» وإنما 
أطلق على الإمساك إلى السحر وصالاً؛ لمشابهته الوصال في الصورة» قال: 
ويُحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل» 
وقد ورد أن النبئ كَل كان ا أخرجه أحمد. 
وعبد الرزاق» من حديث علي ذكه» والطبراني من حديث جابر» وأخرجه 
سعيد بن منصور مرسلاً من طريق ابن أبي نجيح» عن أبيه» ومن طريق أبي 
قلابة» وأخرجه عبد الرزاق» من طريق عطاء. 

واحتّجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: (إذا أقبل الليل من ها هناء 
وأدبر النهار من ها هناء فقد أفطر الصائم»؛ إذ ير الليل محلاً لسوى 
الفطرء فالصوم فيه مخالفة لوضعه» كيوم الفطر. 

وأجابوا أيضاً بأن قوله: «رحمة لهم» لا يمنع التحريم» فإن من رحمته 
لهم أن حَرّمه عليهم» رادا عو قلت ريوع ملا ازيف ملع كن لزي الخيل ارين 
وتنكيلاً» فاحثّميل منهم ذلك؛ لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا 
باشروه ظهرت لهم حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم؛ لما يترتب 


)١١(‏ - بَابُ النَّهّْي عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (558؟) 


عليهم من الملل في العبادة» والتقصير فيما هو أهم منه» وأرجح من وظائف 
الصلاة» والقراءة» وغير ذلك. والجوعٌ الشديد ينافي ذلك» وقد صَرّح بأن 
الوصال يختص به؛ لقوله: «لست في ذلك مثلكم»» وقوله: «لست كهيئتكم؛»؛ 
هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطرء كما تقدم في بابه. 

قال الحافظ: ويدلٌ على أنه ليس بمحرّم حديث أب داود»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: حدَّئني رجل من أصحاب النبيّ كَل أن 
رسول الله يَلِ نَهَى عن الحجامة؛ والمواصلة» ولم يُحَرّمهما؛ إبقاءً على 
أصحابه» فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر؟ فقال: «إنني أواصل 
إلى السحرء وربي يطعمني» ويسقيني»» فإن الصحابي صَرّح فيه بأنه كَل لم 
يحرم الوصال. 

ورَوَى البزار» والطبرانيَّ من حديث سمرة َيه : نَهَى النبى كله عن 
الوصال» وليس بالعزيمة. 

وأما ما رواه الطبرانئ في «الأوسط» من حديث أبي ذرٌ إه: أن جبريل 
قال للنبئ كله: «إن الله قد كَل وصالكء» ولا يحل لأحد بعدك»» فليس إسناده 

ومن أدلة الجواز: إقدام الصحابة ون على الوصال بعد النهيء فَدَلُ على 
أنهم فَهِمُوا أن النهي للتنزيهء لا للتحريم» وإلا لما أقدموا عليه. 

ويؤيد أنه ليس بمحرّم أيضاً أنه يك في حديث بَشِير ابن الخصاصية» 
الذي أخرجه أحمدء والطبرانيٌ» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن أب 
حاتم في «تفسيريهما» بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة يَشِير ابن الخصاصية» 
قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشيرء وقال: إن النبي كَل نْهَى 
عن هذاء وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى» 
أتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا»» لفظ ابن أبي حاتم. 

قال: سَرَّى في علة النهي بين الوصال» وبين تأخير الفطرء حيث قال في 
كل منهما: (إنه فعل أهل الكتاب» ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى 
بعض من لا يُعْتَدَ به من أهل الظاهر. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في قوله: «ولم يقل إلخ»» وقوله: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل الستتتيكفو7يب7ب7 تت ا 
«من لا يعتدٌ به إلخ»» من المجازفة» وكيف لا يُعتدٌ بمن يكون ظاهر النصّ 
معه؟ والله المستعان. 

قال: ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها عن 
ملذوذاتهاء فلهذا استمرٌ على القول بجوازه مطلقاً أو مقيداً من تقدم ذكره. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا حاول الحافظ في تأييد مذهب القائلين 
بإباحة الوصال» مع أن النصوص واضحة مستنيرة في الدلالة على التحريم. 

فالحقّ الذي يقتضيه ما سبق من الأدلّة أن النهي عن الوصال للتحريمء إلا 
ما استثناه» وهو الوصال حتى السحرء وأما ما ذكره من استمرار بعض الصحابة» 
أو من بعدهم عليه» فلا يكون حجة؛ إذ لا حجة فيما عارضه النصوص 

قال أبو محمد بن حزم ككأنْهُ بعد أن ذكر أدلة النهي ما نصّه: هذا يوضح 
أن لا حجة في أحد غير رسول الله يك لا صاحب ولا غيره» فقد واصل قوم 
من الصحابة وق في حياة النبي َك وتأولوا في ذلك التأويلات البعيدة» 
فكيف بعده 292) فكيف من دونهم» ولا فرق بين من خالف حخضّه :2 على 
صوم يوم عرفة» ونهيه 8 عن تخصيص صوم يوم الجمعة» وتأولوا في ذلك 
أنه :#2 لم يصم يوم عرفة» وقول ابن مسعود: قَلّما رأيته 46 مفطراً يوم 
جمعة. وبين من حالف نهيه عن الوصالء» وتأول أنه :8 كان يواصل . انه 
كلام ابن حزم ككآنله''"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

والحاصل أن القول بتحريم الوصال إلا إلى السحر هو الظاهر الذي تؤ 
الأدلة» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم ا 
وإليه المرجع والمآب 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَكلهِ: «يطعمني 
ويسقيني» : 

قيل: هو على حقيقته. وأنه يكِ كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله؛ 
كرامةً له في ليالي صيامه. 


.57/17 «المحلّى لابن حزم»‎ )١( 
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وتعقبه ابن بطال» ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً» وبأن 
قوله: «يَلَ) يدل على وقوع ذلك بالنهار» فلو كان الأكل والشرب حقيقةً لم 
يكن صائماً . 

وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ: «أبيت»» دون «أَطلَ)» وعلى 
تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ 
«أَظل» على المجازء وعلى التنرّل فلا يَضْرّ شىء من ذلك؛ لأن ما يؤتى به 
الرسول كل على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابهاء لا تجري عليه أحكام 
المكلفين فيه» كما غسِل صدره كه في طست الذهب» مع أن استعمال أواني 
الذهب الدنيوية حرام. 

وقال ابن الْمُيْر في «الحاشية»: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتادء 
وأما الخارق للعادة» كالمحضر من الجنة» فعلى غير هذا المعنى» وليس تعاطيه 
من جنس الأعمال» وإنما هو من جنس الثوابء» كأكل أهل الجنة فى الجنة» 
والكرامة لا تبطل العبادة. 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهماء ولا يلزم 
شىء مما تقدم ذكره» بل الرواية الصحيحة: «أبيت)» وأكله وشربه فى الليل 
مما يُؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله؛ خصوصيةً له بذلك» فكأنه قال لما 
قيل له: إنك تواصل -» فقال: «إني لست في ذلك كهيئتكم»» أي على صفتكم 
في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» بل إنما يطعمني ربي ويسقيني» 
ولا تنقطع بذلك مواصلتى» فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورةً 
ومعتى . 

وقال الزين ابن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة 
كحال النائم الذي يحصل له السُّبّع والرّيّ بالأكل والشرب» ويستمرٌ له ذلك 
حتى يستيقظ» ولا يبطل بذلك صومهء ولا ينقطع وصاله. ولا ينقص أجره . 

وحاصله أنه يُحْمَل ذلك على حالة استغراقه ككل فى أحواله الشريفة» حتى 
لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. 

وقال الجمهور: قوله: اليطعمني ويسقيني» مجاز عن لازم الطعام 
والشراب» وهو القوّة» فكأنه قال: يعطينى قوة الآكل والشارب» ويفيض علي 
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ما يسَدٌَ مَسَدَ الطعام والشرابء ويُقَرّي على أنواع الطاعة من غير ضعف في 
القوة» ولا كَلَال في الإحساسء أو المعنى: أن الله تعالى يَحُلّق فيه من الشُّبَع 
والرّيّ ما يُغنيه عن الطعام والشراب» فلا يُحِسٌ بجوعء. ولا عطش. 

والفرق بينه وبين الأولء» أنه على الأول يُعْطى القوّة من وام ولا 
رِيء ع الجوع والظمأء وعلى الثاني يُعْطى القوّة مع الشُبَع والرّي. 

ورججح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم» ويفوّت المقصود من الصيام 
والوصال؛ لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. 

قال القرطبيئّ: ويُبعده أيضاً النظر إلى حاله يَلِ فإنه كان يجوع أكثر مما 
يَسْبّع» ويربط على بطنه الحجارة من الجوع. 

وتمسك ابن حبان بظاهر الحال» فاستدلٌ بهذا الحديث على تضعيف 
الأحاديث الواردة بأنه يله كان يجوع, ويَشْدَ الحجر على بطنه مر: من الجوع» 
قال: لأن الله تعالى كان يُطعم رسوله كك ويسقيه إذا واصل» فكيف يتركه 
جائعاً حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: لب خا الح 
الجوع؟ ثم اذَّعَى أن ذلك تصحيف ممن رواهء وإنما هي الْحُجَز بالزاي» جمع 
حُججزة» وقد أكثر الناس من الردٌ عليه في جميع ذلك» وأبلغ ما يرَدَّ عليه به أنه 
أخرج في «صحيحه» من حديث ابن عباس وها قال: خرج النبي يَكيْةِ بالهاجرة» 
فرأى أبا بكر وعمرء فقال: «ما أخرجكما»؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع. 
فقال: «وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع.. .2 الحديث» فهذا 
الحديث يَرْدٌ ما تمسك به. 

وأما قوله: وما يغني الحجر من الجوع؟ فجوابه أنه يُقيم الصلب؛ لأن 
البطن إذا خلا ربما ضَعَف صاحبه عن القيام؟ لانثناء بطنه عليه فإذا ربط عليه 
الحجر اشتدّ» وقَوِيَ صاحبه على القيام» حتى قال بعض من وقع له ذلك: 
كنت أظن الرَّجْلِين يحملان البطن» فإذا البطن يَخمل الرجلين. 

ويَحْتَمل أن يكون المراد بقوله: «يطعمني ويسقيني» أي يَشغلني بالتفكر 
فى عظمته. والتملى بمشاهدته. والتغذي بمعارفه» وقرة العين بمحبته. 
والاستغراق في مناجاتهء والإقبال عليه عن الطعام والشراب» وإلى هذا جَنَحَ 
ابن القيِّم» وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجسادء ومن له أدنى 
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لطب وو اد‎ 
ذوق» وتجربة يَعْلَّمِ استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء‎ 
الجسمانيّ» ولا سيما الفَرِحٌ المسرور بمطلوبه الذي قَرّتَ عينه بمحبوبه.‎ 
, 17 انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن لى مما سبق من استعراض هذه 
الأقوال وحججها أن أقربهاء وأشبهها بالصواب القول بما دلّ عليه ظاهر 
النصّء من أن الله تعالى يُطعم نبيّهِ يله ويسقيه طعاماًء وشراباً حقيقيين» وأن 
ذلك الطعام والشراب ليس مما يفسد الصومء ولا ينافي الوصال؛ لأنه ليس من 
طعام الدنياء ولا من شراب الدنياء والتكليف إنما يتعلق بهماء كما سبق 
الإشارة إليه في كلام ابن المنيّر كأَنْهُ وغيره. 

والحاصل أن حمل الحديث على المعنى الحقيقيّ دون تعرّض إلى 
التأويلات المتكلّفة. هو الأرجح؛ لعدم ما يمنع منه» كما أشرت إليه آنفاء 
فتأمله بالإنصافء. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

)..١( 53‏ - (وَحَدََنَاه أبُو بَكْرٍ بْنْ أبِي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَبْر 
أن رَسُولَ الله يكل وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ قَوَاصَلَ النّاسُ قَنَهَاهُمْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ 
تُوَاصِلُ؟. فَالَ: «إِنّي لَسْتُ مِنْلكُمْء إِني أَطْعَمء وَأُسْقَى؛). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُميرء تقدّم في الباب الماضي 
أيضاً. 


مو 


٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


.)١1950( «الفتح» 767/0 - 7/8 كتاب «الصوم» رقم‎ )١( 
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ورم و 


: - (عْبَيْدُ الله) بن عُمر الْعْمَريَء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُوَاصِل) لا يُعرف القائل بعين» ففي رواية أبي 
هريرة ويه الآتية: «فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل». 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الناضي وال تعالى اغلم بالضوانتاة: وإليه المرجع :والمآك» وهر وام 3 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كثَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]156[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِء حَدَئَنِي أبي» عَنْ 
جَدي؛ عَنْ أَيُوتَ عَنْ ع »عن ابْنِ عْمَرَ ديا عَن الي يكلله ْله وَلَمْ يَقُلْ : 
«في رَمَضَانَ1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّدِ) أبو عبيدة البصري» ثقةٌ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
.5١١7/59 رت؟6؟) مات س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم» أبو سهل 
البصري» ثقة ثبت في شعبة [9] (ت١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 87. 

(جِذَة) يد الوارك :بن ستعيله بن ذكوان ادر مولاهم» أبو عبيدة 
التَنُوريَ البصري» ثقدٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .17/5/١4‏ 

: - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقي 
عابدٌ [4] (ت )١71١‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» جا صه5١"7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن حديث أيوب» عن نافع مثل حديث عبيد الله بن 
عمره عنه. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلَ: «فِي رَمَضَانَ») الفاعل ضمير «أيوب». 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع ساقها الإمام أحمد في «مسنده» (؟/ 161) 
فقال: 
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(241) - حدّئنا عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا أيوب» عن نافع» 0 
عمرء قال: واصل رسول الله كه فواصل الناس» فنهاهمء فقالوا: 
رسول الله» فإنك تواصل» فقال: «إني لست كهيئتكم» إني أَظعَمء 0 
انتهى . 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

-)١1١* 5[‏ حَدَكَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُّ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 
يون عن ابن شِهَابء حَدئِْي أبُو سَلَمَةَ بن عَبْد عَبَدٍ الرّحْمَنِء أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ ديا 
قَالَ: نَهَى سول الله يَكِهِ عن الْوصَالِء فَقَالَ وجل ف المتلمين: قَإِنّكَ يا 
رَسُولَ الل تُوَاصِلُ ؟ َال رَسُولٌ الله يله : «وَأَيْكُمْ ملي ؟ ني أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبّي ) 
وَيَسْقِِي0» فَلَما با أَنْ يَنَهُوا عَن الْوصَالِء وَاصَلَ بهم يَؤْماء م ؤم كم وا 
لْهلّال. كَقَالَ: «لَوْ تأَحَرَ الْهِلَال لَرِدتكُمْ», كَالْمَكلٍ هم حِينَ أَبَوا أَنْ يَننَهُوا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بق يَحْتَى) التّجيبَ المصريّ» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (ابْنْ وَهْب) عبد الله الحافظ المصريّ. تقدّم أيضاً قبل باب. 

ا (يوسن) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(أه بن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

إن سَلمَ ْنع الحم بن عوف الفقيه المدني» تقدّم قريباً . 

١‏ ل ضيه تقدّم أيضا قزياً: 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله4. 

"١‏ (ومنها) أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائئ» وابن ماجه. 

٠"‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
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(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
- (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 


5 (ومنها): أن صحابيّه وه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
عير ا ش 
شرح الحديث: 

(عن ابْنِ شِهاب) الزهريّ أنه قال: (حَدَنِي الو سلف بن عبد د الرَّحْمَنِ) و 
عوف. هكذا في وان يونس». عن الزهريّ عند المصنف» وتابعه شعيب بن 
حمزة» عند البخاري في «الصوم»» وَعُقَيلَ عنده أيضاً في «باب التعزير)» 
ومعمرٌ عنده أيضاً في «كتاب التمني» وآخرون كلهم عن الزهريً» عن أبي 
سلمة» وخالفهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء فرواه عن الزهريّ» عن 
سغيد بن الفسيت) ٠»‏ عن أبي هريرة» 57 البخاري في «كتاب المحاربين»» وفي 
«التمني»» قال في «الفتح»: وليس اختلافاً ضارًاًء فقد أخرجه الدارقطنيّ في 
«العلل» من طريق عبد الرحمن بن خالد هذاء عن الزهري عنهما جميعاء 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن تَمِرء عن الزهريّ» عن سعيد وأبي سار عنما : 
عن أبي هريرة نه وأخرجه الإسماعيلي» وكذا ذكر الدارقطنيّ أن الزبيديّ 
تابع ابن نمر على الجمع بينهما. انتهى”"' . 

(أَنّ أب هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يلل عَن الْوصَالٍ) هو الترك في 
ليالي الصوم لما يُفظر بالنهار بالقصدء فيخرج من أمسك اثفاقاً» ويدخل من 
أمسك جميع الليل» أو بعضه”". (ثَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ولفظ البخاري: 
«فقال له رجل من المسلمين»» وكذا هو للأكثرين» ووقع في رواية عقيل عند 
البخاريّ: «فقال رجالٌ» (فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ الله تُوَاصِلٌ؟ قَالَ رَسُولُ لطر كلل : 
«وَأَيُكُمْ مِئْلِي؟) هو بمعنى قوله: «الست 0 (إِنْي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها 
في محل الاستئناف المراد به التعليل (أَبِيتُ يُطْعِمُنِي) بضمّ أوله» لا غير؛ لأنه 


)0غ( «الفتح» م ل ولا هق «الفتح) ه/ 1 


1 يات النّهْي ء عن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (655؟)‎ -)1١( 
0 151 33011 افتاه ال عه لدو الالو‎ 
يجوز فتح أوله» وضمّهء من سقىء‎ ١ من أطعم الرباعيّ (رَبيء‎ 

وأسقىء كلاهما لغتان ل 1 فمن الأول قوله تعالى: #وسقلهم ريم 
سَرًَا طَهورًا4 [الإنسان: ١؟]»‏ ومن الثاني قوله: « لَأسَبَيِتهُم ئَهُ عَدَهَا»# [الجن: 15] 
الآية (قَلَمَا أبَوْا أَنْ يَْتَهُوا عَن الْوصَالٍ) أي لَمّا امتنعوا عن ترك الوصال؛ ظناً 
منهم أنه إنما نهاهم 18 بهم» لا تحريماً عليهم (وَاصَلَ بهم يَوْماء نم يَوْمأء ثُمَ 
رَأَوَا الْهِلَالَّ) ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين» وقد صَرَّح بذلك في 
رواية معمر عند البخاريّ» كما أشرنا إليها قريباً (كَقَالَ) كه («لَوْ تأَخَّرَ الْهكَالُ) 
أي رؤية هلال رمضان (١لَزْدنَكُمْ»)‏ استّدِلَ به على جواز قول «لو» وول النهي 
الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية» كما سيأتي بيانه في «كتاب 
القدر»'' ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمراد بقوله: «لو تأخر لزدتكم) أي في الوصال إلى أن تَعْجِزُوا عنه» 
فتسألوا التخفيف عنكم بتركه» وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حِصَار 
الطائف». فلم يُعجبهمء فأمرهم بمباكرة القتال من الغدء فأصابتهم جراح 
وشدّة» وأحبوا الرجوعء فأصبح راجعاً بهم فأعجبهم ذلك» وسيأتي ذكره 
مُوَضّحاً في «كتاب الجهاد»”" ‏ إن شاء الله تعالى - 

(كَالْمْتكلٍ لَهُمْ) وفي رواية للبخاريّ: «كالتنكيل لهم»» ووقع في رواية 
المستملى: «كالمنكر» بالراء»ء وسكون النونء من الإنكارء وللحموي: 
اكالمكن ؟ ططا ئة نيا كنا قله كافس كي ذختن اده النكا نه قال0. 
«الفتح»: والأول هو الذي تضافرت به الروايات» خارج هذا الكتاب - يعني 
«صحيح البخاريّ» » والتنكيل: المعاقبة. ان: 


دلق وأما قول ولي الدين كانه 0 «طرح التشريب»: قوله (ويسقيني) بفتح أولهء وضمه 


لغتان» أشهرهها الفسر.. نتهى» فمحل نظر؛ بل هما مشهوران» وقعا في كتاب الله 
تعالى» ‏ فتنيه . 

(0) سيأتي لمسلم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب «القدر) برقم (7784؟) و محمد 
فؤاد ككألة. 


() سيأتي لمسلم في كتاب «الجهاد والسير» برقم (11) رقم محمد فؤاد كله. 


 )*(‏ بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ حُبٍّ الأَنْصَارِ وَعَلِنَ دو ... إلخ - حديث رقم (55؟) 


أبي حاتم عن أبيه: كان عثمان أكبر من أبي بكر إلا أن أبا بكر صَنَْفء قال: 
وقال أ هو صدوقء. وقال العجلي: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة» 
وأخوه عثمان ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال الدارقطني في «كتاب الست احا المصخفين» : ثنا أبو القاسم 
علي بن محمد بن كاس النخعي القاضيء» ثنا إبراهيم بن عبد الله الخصاف 
قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير: فلما جهزهم بجهازهم جعل 
السفينة في رجل أخيهء فقيل له: إنما هو جعل السقاية في رحل أخيه» قال: 
أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم» قال الدارقطني: وقيل: إنه قرأ عليهم في 
التفسير: واتبِعُوا ما تتلوا الشياطين بكسر الباء» قال: وثنا أحمد بن كامل» 
حدثئني الحسن بن الحسن بن الحباب المقرئ أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عليه 
فى التفسين: «ألر تر كَبِكَ مَعَلَ رَيُّكَ يصب الْفيلٍ 46 قالها: المء يعني كأول 
البقرة. 

قال الحافظ الذهبئ في «الميزان» بعد أن حكى القصّة -: قلت: لعله سبق 
لسان» ولك قطنا كان سسط سيور اقزر وهذا تفسيره قد حمله الناس عنه. 

قال الخطيب في «جامعه»: لم يُحك عن أحد من المحذثين من 
التصحيف في القرآن الكريم أكثر مما حُكي عن عثمان بن أبي شيبة» ثم ساق 
سكلف عن إسماعيل أبن سكنية اعد سدع عتنان ين أب :شنية يقر فإن 
لم يُصبها وابلٌ فظلٌ» وقرأ مرّةٌ: الخوارج مكلبين» وقال أحمد بن كامل 
القاضي: حدثنا أبو شيخ الأصبهانيّ محمد بن الحسن قال: قرأ علينا عثمان بن 
5 شُسيبة : ان وقال محمد بن عبيد الله بن المنادي: قال لنا 
عثمان بن أبي شيبة: ن والعلم في أيّ سورة هو؟» وقال مطيّن: قرأ عثمان بن 
أبي شيبة: فضرب لهم بسئور له ناب» فردّوا عليهء فقال: قراءة حمزة عندنا 


بذعه. 


ثم قال الذهبيّ : قلت: فكأنه كان صاحب دعابة» ولعله تاب وأناب. 
الع 7 


.79 - «ميزان الاعتدال» ”/ه0”‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والمعنى أنه إنما فعل بهم ذلك الوصال؛ لأجل أن يُعاقبهم حيث خالفوا 
نهيه» كما أشار إليه بقوله: (حِينَ أَبَوْا) أي امتنعوا (أَنْ يَنْتَهُوا) أي عن الانتهاء 
عما نهاهم عنه؛ ظنَّاً منهم عدم التحريم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 70557/١1١[‏ ولا5ه7 و5554 و75059] ,)1١١*(‏ 
و(البخاري) في «الصوم» ١4564(‏ و19575١)‏ و«الحدود» )5180١1(‏ و«التمتي» 
(7755) و«الاعتصام» (599)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (09/054)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه» (/ 2)487, و(أحمد) فى (مسنده» (5/ 771 و7017 و7010 
و41” وهغ” ولالا وه59 و”"5:95 و5١©2.)0‏ والقارضة) في «سئئه)» (؟8/7)), 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ٠١1١(‏ و2»070177 و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(5ل/اه7), و(أبو غوانة) في (مسنده» 2»)1١487/5(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(/71378).» و(الطبراني) في «الأوسط» (258/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
7» ولالبغوي) في «شرح السئّة» (1718). وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت 
في شرح حديث ابن عمر وهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وحَدََنِي رُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ) وَإِسْحَاقُ» قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَكَنا 
جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبِي زُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر ككل : 
يّاكُمْ وَالْوصَالَه ثَانُوا: فَإِنَّكَ نُوَاصِلُ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «إِنَكُمْ لَسْنُمْ في ذَلِكَ 
مئلي. إِنّي أَبِيثُ يُطْمِمْني رَبِي » ويَسْقِيني» فَاكْلَهُوا مِنَ الْأعْمَالٍ مَا نُطِيقُونَه). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ 5 2 مع 


زهِيرٌ بْن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 


)١١(‏ - بَابُ النَهْي عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم (558؟) 
حا ا الصصبييصيم 1 عد 

0 - (إسْحَاقٌ) ابن راهويه. تقدّم قبل بابين. 

- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 :‏ (حْمَارَةُ) بن القعقاع بن شُبْرّمَة الضبّي الكوفي» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

(أَبُو زرْعَةَ) بن عمرو بن جَرير البَجَليَ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: عمروء وقيل غيرهء ثقةٌ ['] تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ 

واأبو هريرة؛ لك ذُكر قبله. 

وقوله: (إِيَاكُمْ وَالْوصَالَ) أي باعدوا أنفسكم عن وصال الصوم. 

وقوله: (فَاكْلَفُوا) أي حَُذوا وتحملواء وهو بفتح اللام» أمر من كَلِفَء 
يقال: كَلِفتٌ الأمرّء من باب تَعِبَ: حملته على مشقّة» ويتعدّى إلى مفعول ثانٍ 
بالتضعيف» فيقال: كلفته الأمرّء فتكلّفه. مثلٌ حَمّلته فتحمّله وزناً ومعئّى على 
مشقّة أيضاًء قاله الفيّومي 715" . 

وقوله: (مِنّ الأَعْمَالٍ) بيان مقدّم لاما»ء فيتعلّق بحال مقدّرء أي حال 
كونه كائناً من الأعمال. 

وقوله: (مَا تُطِيقُونَ) «ما» موصولة مفعول «اكُْلَّهُوا»» والعائد محذوف؛ 
لكونه فضلة» قال في «الخلاصة»: 

لاوا ممع 14180 اوالعز ف عدف كي تجري 
في عَائِدٍ مُتَصِلٍ إِنٍ الْتَصَبْ يفِعْلٍ ا وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبِ) 

والسذينة متف عله رق سيق سام ريع :ويا ندميها فله قري »..والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَنََا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنا الْمُغيرةه عَنْ أبي الزّْنَاد 
عَنْ الأرَج» عَنْ أبي هري فاه : عن اين كل بوله. غير بْرَ أَنّهُ قَالَّ : «قَاكلَفُوا ما 


لَكُمْ ب به طَاقَةً)). 


.07"8 «المصباح المنير» ؟/ لاه‎ )١( 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ممما ااا 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قَُيْئَةٌ بق سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

١“‏ (الدوز ةا عرد رحد بن عبد الاين عالداين ام الحِرّاميَ 
المدني» لقبه قُصىء ثقةٌ ل غرائتٌ [] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/507. 

؟ - (أبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدن» ثقة فقيه [0] (ت )١1720‏ أو بعدها (ع) تقدم في ال /. 

4 - «الأفرج) عبد الرحمن بن هُرْمُره أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية 71] 
(ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/77. 

و«أبو هريرة» ذكر قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة 

وقوله : (غَيْرَ أنه قَالّ) الضمير للأعرج. 

وقوله: (ما لَكُمْ به طَاقَةٌ) «ما» موصولة مفعول «اكُلَمُوا؛ و«الطاقة»): اسم 
من الإطاقة» كالطاعة: اسم من الإطاعةء يقال: أطقتٌ الشيء إطاقة: كَدَرتُ 
عليه فأنا م205 

[تنبيه]: رواية الأعرج» عن أبي هريرة وَل ونه هذه ساقها الإمام أحمد ول 
في «مسنده» (517/7) فقال: 


وف . 


(98*9) - وها نه قال: فخا لمق بن عبد الرحمن القرشي» عن 
أبي الرّنَادِء عَنِ 0 عن أ هَرَيْرَة قال: قال رسول الله َه : اإِيَاكُمْ 
وَالْوصَالَك قالوا: فَإِنَكَ تَوَاصلٌ يا رَسَولَ اللوء قال: (إني لح في د مِتْلَكُمْ 


إني سه ويسقيني » فَاكُلَفُوا ما لَكُمْ به طَاقَةٌ. انتهى. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه مستوفّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...(١ 3‏ (وَحَدَكَنَا ائْنُ تُمَبْر حَدَكَنَا أبي» حَدَكَنَا" الْأَعْمَعْنُء عَنْ 


)0غ( «المصباح» 81 (69 وفي نسخة: «أخبرنا» . 


(١١)-بَاتث‏ لهي ء عن الْوصَّالٍ في الصَّوْمٍ - حديث رقم (1059؟) 
لذ 
أبي صَالِح » عَنْ أبي هْرَيََْ طفه عَن النَبِيَ يكل أَنّهُ نَهَى عَنْ الْوصَالِء بِمِثْلٍ 
حَذِيثٍ عُمَارَة عَنْ أبي وق 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
جلمد ) شلبنانة بو نوراه 0 

3 صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت [*] )1١1(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي صالحء عن أبي هريرة َيه هذه ساقها أبو نعيم كله 
في «مستخرجه» (7/ 178) فقال: 

 )1184(‏ حدّثئنا محمد بن على بن حبيشء» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا 
إبراهيم بن سعيدء ثنا ابن نمير»ء عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» قال: نهى رسول الله كل عن الوصال. فقالوا: إنك تواصل؟» قال: 
«إني لست مثلكمء إني أَطلَّ عند ربي» يطعمني» ويسقيني» اكلفوا من الأعمال 
ما تطيقون». انتهى 

[تنبيه آخر] : استغرب في «الفتح» قول المصئّف كدَنْةُ هنا لابو حديث 
ا عَنْ أبي زُرْعَةَاء فقال: ووقع لمسلم فيه شيء غريبٌ» فإنه ا عن 
ابن 10 عن أبيه» فقال: «بمثل حديث غمارة» عن أبي زرعة»» ولفظ غمارة 
المذكور عنده: (إني أنيت يطعمني ربي» ويسقيني»» وقد عرفت أن رواية ابن 
تم عنق: حمل فيها: «إني أظل عند ربى: فيُطعمني» ويسقيني»» قال: وليس 
ذلك في شيء من الطرّق عن أبي هريرة» إلا في رواية أبي صالح» ولم ينفرد 
بها الأعمش. فقد أخرجها أحمد أيضاً من طريق عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي صالح . 

قال: ووقعت في حديث غير أبي هريرة» فأخرجها الإسماعيليّ في 
حديث عائشة ونا أيضاًء عن الحسن بن سفيان» عن عثمان بن أبي شيبة» عن 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء بلفظ: «أظل عند الله يطعمني» 
ويسقيني»» وعن عمران بن موسى» عن عثمان» بلفظ: «عند ربي»» ووقعت 
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أيضاً كذلك عند سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» من مرسل الحسنء» بلفظ: 
«أني أبيت عند ربي». انتهى . 

وقال قبل ذلك: وقد رواه أحمدء وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة 
كلهم عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«إني أظلّ عند ربي» فيطعمني» ويسقيني»» وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن 
ثُمير» وأبو نعيم في «المستخرج»» من طريق إبراهيم بن سعيد» عن ابن ثُمير» 
عن الأعمش» وأخرجه أبو عوانة» عن عليَ بن حرب» عن أبي معاوية كذلك» 
وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق بيد بن خميد عن الأفيش كذلك» 
انتهى'' "2 وهو بحث مفيدٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ في بحثه 
المذكورء أن المصئّف خالف العادة المشهورة. وهى أنه إذا قيل: «بمثل 
حديث فلان» يراد به اتّفاقهما فى اللفظء وأما إذا اختلفاء فيّقال: بنحوه. 
وهنا قد اختلفت رواية الأعمش» عن أبي صالحء ورواية عمارة» عن أبي 
زرعة» فرواية الأعمش؛ بلفظ: «إني أَطَلَ عند ربي» يطعمني ويسقيني'» 
ورواية محُمارة بلفظ: (إني أبيت يُطعمني ربي» ويسقيني»» هذا حاصل ما أشار 
إليه . 

لكن الذي ظهر لي بتتبعي صنيع المصئّف كآَنهِ أن اصطلاحه في كتابه 
هذا ليس جارياً على القاعدة المذكورة» بل هو من باب التفئّن بتنويع 
العبارات» فتارة يعبّر بقوله: «بمثله» وتارة يُعبّر «بنحوه»ء وتارةً «مثله»» وتارة 
«نحوه»» وتارةً «بمعناه»» سواء اتّحد الحديثان باللفظ». أو بالمعنى فقطء فلا 
ينبغى مطالبته بقاعدة أسّسها غيره» فإن لكل مصئّف منهجه. واصطلاحه الخاص 
000 قررت هذا في غير هذا المحل» وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه مستوفى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)١955( «الفتح» 0/ 6لا" كتاب «الصوم» رقم‎ )١( 


)1017١( بَابُ النَهْي عَن الْوصَالٍ في الصّوْم - حديث رقم‎ - )١١( 
[1د]‎ 1 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(حَدَنَنِي7" زُمَيِرٌ بن حب خالل أو النْضْرٍ‎  )11١4( [0170؟]‎ 
مَاشِم : ف بن الْقَاسِمِء حَدَنَنا سُلَيْمَانُ عَنْ نَابتٍء عَنْ أنس د طييه قَالَ: كَانَ‎ 
رَسُولٌ الله يلل يُصَلُي فِي رَمَضَانَ فُجِنْتُء فَقْمْتْ إِلَى جَنْبه جا رَجُلُ آخَدْ‎ 
َنَامَ أبٍضاء حَتّى كُنَا رطأ فَلَمّا حمسن التَّبيْ كل أنَا حَلْفَهُ جَمَلَ يَعَجَوّرٌ في‎ 
الصَّلاو ثم مَحَلَ رَحْلَهُه مَصَلّى صَلَةٌ لا يُصَلْيهَا نْدناء قَالَ: قُلْنَا لَهُ حِينَ‎ 
أَصْبَحْنا: أَنَطَّنْتَ لَنَا اللّيْلَهِ قَالَ: قَقَالَ: «نَعَمْء ذَّاكَ الي حَمَلَني عَلَى الذي‎ 
صََعْتُ». قَالَ: قَأَحَدَ يُوَاصِلُ رَسُولُ الله يكل. وَذَاككَ ِي آخر الشّهْر تَأَخَذَ رِجَالُ‎ 
3 9 مِنْ أَصْحَابهِ بُوَاصِلون. فَقَالَ التي يكِه: «مَا َال رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ؟‎ 
مثلي» أمَا وَاللَهِ لَوْ تَمَادَ لي الشّهْرُ لََاصَلْتُ وصَالاً يَدَعٌّ الْمتَعَمْقُونَ تَعَمْقَهُمْ‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 
-(أَبُو النَضْرٍ هاشم بد ْنُ الْقاسِم) بو مسلم الليثي مولاهم البغدادي» لقيه‎ ١ 
.517/5 عن (/1) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠١ 56 ]9[ فيصر ثقةّ ثبت‎ 
(سُلَيْمَانُ) بن المغيرة الْقَيسِىَ مولاهمء أبو سعيد البصري» ثقة ثبت‎ ١ 
.١١١/7 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١150ت(‎ ]1[ 
(نَابت) بن أسلم الْبُنَانيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات‎ 
.8١ سنة بضع و(١١١) وله (85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة») ؟5/‎ 
(أنْسُ) بن مالك 5ه تقد تقدّم قبل باب.‎  ؛‎ 
وازهير؛ ذُكر في الباب.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
(منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كانه4.‎ ١ 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذيّ.‎  ” 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 
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حزارن للش طسبل همه 
 "‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين من سليمانء» والباقيان بغداديّانء 
و«أنس» به تقدّم الكلام فيه قريباً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أنس ؤَقِكه) أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّ فِي رَمَضَانَ) أي في 
لياليه (فَجِئْتُ» نَقْمْتُ إِلَى جَنْبِهء وَجَاء رَجُلْ آخَرُ) لم يُعرف اسم(". (فَقَام 
أَيْضاًء حَنَّى كُنَا رَهْطاً) أي جماعةء قال الفيّومئ ككل الرَّمْظْ: ما دون عشرة 
من الرجالء. ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا 
واحد له من لفظهء وقيل: الرهط: من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى 
الثلاثة تَفْرّء وقال أبو زيد: الرهطء والئّمّرٌ:ْ ما دون العشرة من الرجال» وقال 
تعلب أيضاً: الرهطء والتَّمَرُّ والقومء والْمَعْشَرٌء والْعَشِيرة: معناهم: الجمعء 
لا واحد لهم من لفظهمء وهو للرجال دون النساءء وقال ابن السكيت: 
الرهط». والعشيرة: بمعنى» ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله 
الأصمعيّ في «كتاب الضاد والظاء». ونقله ابن فارس أيضاًء ورَمْظ الرجل: 
قومةء: وقببلته الأقربون: انف ”7 . ْ 

(فَلَمَا حَسنّ النّبِي يكله) من باب نصر: أي علم كلل قال النووي كله: 
هكذا هو في جميع النسخ: «حَسّ) بغير ألف» ويقع في طرق بعض النسخ : 
«أَحَسٌ» بالألف». وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن» وأما «حَسٌ» بحذف 
الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تَصِحّ على هذه | للقة نو ا 

وقال الفيّوميّ كنه: وأحسسّ الرجلٌ الشيء إحساساً: عَلِم به» يتعدى 
بنفسه مع الألف. قال تعالى: #قَلمّا أَحَسَ عِيسَى ينهم الْكْفْرَ4 [آل عمران: 57]» 
يريما زمدكة الناه فقن؟ اأحسن يو سهان شعن كدر بن وختتك به موببات 
عل لَعْةٌ فيةة: والمصدر: الحس. بالكسر» تتعدى:بالباء على 'مغتى: شَعَرْتُ 
افا ومنهم من يُحَمْ الفعلين بالحذفء. فيقول: أحسته» وحَسَتَ به ومنهم 


551/١ «تنبيه المعلم» ص١١7. (؟) «المصباح المنير»؛‎ )١( 
١ «شرح النوويّ» 717/7. ا‎ )6( 


)15107١( بَابُ النَهْي عن الْوصَالٍ في الصَّوْم - حديث رقم‎ - )١١( 
ا‎ ِ 3 1 


مل كتف فيهما بإندال الواياق: فقول عست والحنيه اعيو 1 . 

(آنا حَلَقَه) أي عَلِم يكل كوننا خلفه مقتدين به نصلّي بصلاته (جعَلَ) أي 
شَرَعَ (يَتَجَوّرُْ في الصّلَاة) أي يُخْمّف فيهاء ويقتصر على الجائز المجزىء مع 
بعض المندوبات» والتجوّز هنا للمصلحةء قاله النوويّ كلهُ. 

وقال الفيّومي كُلَنْهُ: تجوّزتٌ في الصلاة: ترخصتء فأتيتٌ بأقل ما 
يكفي . انتهى '". 

َ ثم دَخَل رَحْلَّهُ) أي منزله» قال الأزهريّ: حل الرجل عند العرب: هو 
منزله» 0 كان من حَبَرء أو مَدَرء أو وَبّرء أو شَّعْره أو عيرها. انتم 

وقال الفيّومي: رحل الشخص: مأواه في الحضرء ثم أطلق على أمتعة 
المسافر؛ لأنها هناك مأواه. انتهى. 

والمراد أنه كله دخل بيته» أو مكانه الذي أعدّه للاعتكاف في المسجدء 
وهذا الاحتمال أقرب؛ كما يدل عليه قوله: (فَصَلَى صَلدة لا فليا عِنْدَنَا) لأنه 
لو دخل بيته لا يمكن أنساً أن يرى صلاته ككل والمراد أنه كل صلّى في رحله 
صلاةً طويلة» لم يُصلَّها معهم (قَالَ) أنس 5ه (قُلْنا لَّهُ) يله (حِينَ أَصْبَحْنًا: 
أَقَطَنْتَ) بهمزة الاستفهام؛ وتثليث الطاء: أي أعلمت؟» قال في الو 
«الفِطنةٌ» بالكسر: الحِذِّقُء فَطِنَ به» وإليه» ولهء كفْرِح» ونصَرَء وكَرمَ فظنا 
مثلّئة» وبالتحريك» وبضمّتينء وقُطونة وقَطَانيةَ مفتوحتين» فهو فاطنٌء وَطِينٌ» 
ومَظونء وفَطِنٌء وفَظنٌء كنَدَسٍ؛ وفَظنٌء كعَدْلٍء جمعه فظن بالضمء وهي 
قَطئةٌ.. اننهر 0 , 

(لَنا) أي لما صنعنا (النَّيْكَة؟) أي لما صنعناه» من الاقتداء. بك في 
صلاتك في هذه الليلة» ذ«الليلةً» منصوب على الظرفيّة. متعلق: .دافظنت» (قَالَ) 
أنس وليه (قَقَال) َل («نَعَمْ) أي فطنت لكم (ذَاكَ) أي الذي صنعتمء فاذا» 
مبتدأء» خبره قوله: (الْذِي حَمَلَنِي عَلَى الْذِي صَنَعْتٌ)) أي من التجوّز في 
صلاتي» ودخولي رحلي (قال) أنس 5ك (فَأَخَدَ) أي شرع (يْوَاصِلٌ 


.١١67/1١ «المصباح المنير)‎ )9( .١7"06/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
باع العبير‎ 3 
.5505/5 «القاموس المحيط»‎ )9( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وول الل كلِ) «رسول» تنازعه «أخذ؛)» و«يواصل»» فأعمل الثاني على رأي 
البصريين؟ لقربه» وأعمل الأول على رأي الكوفيين؛ لسبقه» وإلى هذا أشار في 
«الخلالاصة» بقوله : 
ِنْ عَامَِانٍ اقْتَضَيًا فِي اسْم عَمَلَ َبْلَ مَلِنْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَمَلْ 
وَالئَّانٍ أَؤْلَى عِنْدَ َمل ا وَاخْتَارَ حَكْساً غَيْرُهُمْ ا 

(وَذَاكَ) أي وصاله كه (فِي آخِرٍ الشّهْرِ) أي آخر شهر رمضان (فَأَخَدَ 
رِجَالٌ مِنْ نّْ أَضْحَابه يُوَاصِلُونَ) أي اقتداءً به كله (فَقَالَ الي يكل : هما يَالْ رجَال) 
أي ما شأنهم. وجالي 0 يُوَاصِلُونَ؛) هذا قاله إنكاراً عليهم صنيعهم هذاء ثم 
قاله لهم مبيّناً اختصاصه بهذا الوصال (إِنُكُمْ لَسْتْمْ مِنْلِي) أي لأني أبيت عند 
وي يُطعمني » ويسقيني (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيهء ك«(ألا» (وَاللَهِ لَوَ تَمَادَ لي 
الشَّهد) قال النووي كله : هكذا هو في معظم الأصول» يعني بتشديد الدال» 
وفي بعضها: «تمادى»» وكلاهما صحيح. وهو بمعنى «مُذَ) في الرواية 
الأخرى. انتهى. (لَوَاصَلْتُ وصَّالاً يَدَعُ) بفتح أوله وثانيه مضارع وَدَعَ» يقال: 
َدَعْنهُ أَدَقهُ ُوَدْمَا: تركته» وأصل المضارع ع ومن ثم حُذفت الواوء ثم 
قُتِحَ؛ لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدمين: وزَّعَمّت النحاة أن العرب 
أماتت ماضي يَدَعْ: ومصدرهء واسم الفاعل» وقد قرأ مجاهدٌء وعٌروة» 
ومقاتلٌء وابن أبي عَبْلَةء ويزيد النحوي: ما وَدَعَكَ ريك4 [الضحى: "] 
بالتخفيف. وفي الحديث : «لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات»: أي عن تركهم» 
فقد رُويت هذه الكلمة عن أفصح العربء ونُقِلت من طريق القراءء فكيف 
يكون إماتةً» وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه سبيله» فيجوز 
القول بقلة الاستعمال. ولا يجوز القول بالإماتة» قاله الفيّوميَ 15" . 

وقوله : (يَدَع) أي يترك (الْمْتَعَمُقُونَ) أي المتكلفون المتشددون» قال في 
«النهاية»: المتعمّق : المبالغ في الأمرء المتشدد فيه» الذي يَظلّبٍ أقصى غايته ايو 

وقال النوويّ: هم المشددون في الأمورء المجاوزون الحدود في قول. 


أو فعل. ان: 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/101. 


)1؟017١( بَابُ اله عَن الْوصَّالٍ فِي الصّوْم - حديث رقم‎ - )1١( 
5 ١ . 

(تَعَمْقَهُمُ)) قال في «الفتح»: التعمّق ‏ بالعين المهملة» وبتشديد الميم» ثم 
قاف. ومعناه: التشديد فى الأمرء حتى يتجاوز الحد فيه. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه العرعتم والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 761٠١/1١[‏ و101/1] »)31١4(‏ و(البخاري) فى 
«الصوم» )١951(‏ و«كتاب التمني» (7751)». و(الترمذيّ) في «الصوم» ا 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (2)7*0/17 و(أحمد) فى «مسئله» ١١8/7(‏ 
و70 و74 و789)»: و(أبو عوانة) فى «مسئله) (5/ 180 و184)» و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) ,)١79/(‏ وداعة حبّان) في (صحيحه» ٠50154(‏ 
و2)07019 و(ابن خزيمة) في اصحيحه) (/ 2)758١‏ و(أبو يعلى) في ١مسنده»‏ 
(5/” و١1؟١1)»‏ و(عبد بن حميد) فى «مسئله» »)5٠٠ /١(‏ و(البيهقت) فى 
«الكبرى» (7587/5) و«المعرفة» )2 و(البغوي) في «شرح السنّة) 
(1719).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الوصال. 

 ”‏ (ومنها): بيان استحباب النوافل في ليالي رمضان. 

 '"“‏ (ومنها): جواز النافلة جماعة. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئى يله من الشفقة بأمتهء فإنه ما ترك 
الصلاة جماعة في رمضان إلا خشية أن يشق غليهم ذلك: 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من الاهتمام والاعتناء 
بالاقتداء بالنبيّ يكل في جميع ما يفعله» صلاةً» أو صوماء أو غير ذلك. 

5 (ومنها): جواز معاقبة من يُخالف أمر الشرعء فإنه كَل عاقبهم لمّا 
خالفوا نهيه عن الوصال. 

 *‏ (ومنها): النهي عن التعمّق والتنظع في العبادة» وفي حديث ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و 22سكس ا الاك 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الذهبيّ ككأَنْةُ هو التأويل 
المتعيّن علينا تجاه هذا الإمام الذي اعتمده الشيخان في «صحيحيهما» إن صحت 
الحكايات المذكورة عنه» والظاهر أنها لا تصحٌ» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 
قال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره: مات في المحرم سنة (2)579 
وقال السراج عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ولد أبي سنة (05). 
أخرج له الجماعة» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري (07) ومسلم 
ومع 
١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضَبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة» مه الكتاب [4]ا(ت188) 5 تقدم في «المقدمة» 5/ 60 
- (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» أخو 
عثمان الكوفيّ الحافظء ثقة ثبت ]٠[‏ (ت7708) (خ م داس ق) تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 
4 - (أَيُو أَسَامَة) هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهمء الكوفئ: 
ثقة ثبتّ» سن كبار [9] )5١١(‏ رع( تقدم في «المقدمة») .60١/5‏ 
5 (الْأَعمّش) سليمان بن مِهُران الإمام الحجة المشهور تقدّم را 
- و ماي ذكوان المذكور في السند الماضي. 
8 اق ستفيد ا الخدريّ سعد بن مالك بن سِئان الأنصاريٌ الصحابي 
ابن الصحابيّ بها (ت77) أو (075) وقيل غيره (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» 
جا ص 186. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكر فما أخرج له 
الترمذيّ. 


)١(‏ هكذا في «تهذيب التهذيب» ”/8لاء والذي في برنامج الحديث (صخر) أن 
البخاريّ روى عنه )5١(‏ حديثاًء وأن مسلماً روى عنه )١17(‏ حديثاً» ولعل 
الاختلااف حصل بالتكرار» أو لاختللاف النسخ. فالله أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


مسعود ويه قال: قال رسول الله يكه: «هلك المتنظعون»» قالها ثلاثاًء رواه مسلمء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...(١( 3[‏ (حَدَنَنَا عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ التَيِمِيُء حَدَنَنَا حَالِدٌ 00 ابد 
الْحَارِثِ ‏ حَدَنَنَا حُْمَيْدُ 5 تنه قَالَ: وَاصَلَ رَسُّو 
في أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَّلَ امن ين الْمُسِْعِيَء مََعَُ َلك ٠‏ فَقَالَ: 
الشَّهْدُ لَوَاصَلْنَا وصَالاً يدع الْمْتَعَمُْقُونَ نه م طروي 8 
ني لنت للحم ني أل يمي دبي » وتنقيني»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَاصِم بر بْنُ النَضْرٍ التَيَمِي) الأحول» أبو عُمر البصريّ» وقيل: هو 
عاصم بن محمد بن التضرة صدرق [١٠](م‏ د س) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .170٠١/55‏ 

؟ - (خَالِد 5 بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجِيميٌّ» أبو عثمان البصري» ثقة ثقةّ ثبت [4] (ت 
45) رع( تقدم في «الإيمان» ه”7/ 757. 

]0[ (حُمَيِدُ) بن أبي ميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة‎  '“ 
.5379 /57 (ع) تقدم في «الطهارة»‎ )١157تر(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فِي أوَّلِ شَّهْرِ رَمَضَانَ) قال النووي كنْهُ: كذا هو في كل النسخ 
ببلادناء وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ» قال: وهو وَهَمْ من الراوي» 
وصوابه آخر شهر رمضانء» وكذا رواه بعض رواة «صحيح مسلم»» وهو الموافق 
للحديث الذي قبلهء ولباقي الأحاديث. انتهى. 

وقوله: (فَوَاصَلَ نَامِنٌْ) وفي , ؤوائة كاري لأناين تطح الوسر ةوهو 
الناس» كال العرمان ها محا قلت: التنوين فيه للتبعيض» كما قال الزمخشري 
في قوله تعالى: #سْبَحَنَ الَذِى رين َعَبَدِو يَلُا* [الإسراء: ]١‏ الآية» أو للتقليل» 
كما في قوله: #ورضواة يرح أله سبد »4 [التوبة: 677 الآية. انتهى 


)1017( ياب لهي عَن الْوصَالٍ في الصّوّم - حديث رقم‎ -)1١( 

وقوله: (إني أطل يُطْمِمْني رتي» وَيَنْقِين) قال النوويّ: قال أهل اللغة: 
يقال: ظَلْ يفعل كذا: إذا عمله في النهار دون الليل» وبات يفعل كذا: إذا 
عمله في الليل» ومنه قول عنترة [من الكامل]: 

وَلَقَدْ آبِئْتُ عَلَى.الطوَى وَآَظَلّهُ . عَمّى أنَالَ به كَرِيَمَ الْمَأكل 

أي أظل عليه فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي 
قدّمناه في تأويل «أبيت يطعمني ربي»؛ لأن ظل لا يكون إلا في النهار»ء ولا 
يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً فى النهار. انتهى كلامه"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بحمل الحديث على 
ظاهره؛ لأنه لا مانع منه» وأما ما قاله النوويّ من أن «ظَل» لا يكون إلا في 
النهار» فليس كما قال» فقد يُستعمل لمطلق الوقت, قال في «الفتح» ما 
حاصله: وقع في حديث أنس بلفظ: «أظل»»: وكذا في حديث عائشة عند 
الإسماعيلي» وهي محمولة على مطلق الكونء لا على حقيقة اللفظ؛ لأن 
المتحدّث عنه هو الإمساك ليلاً لا نهاراً» وأكثر الروايات إنما هي «أَبِيتٌ): 
وكأنّ بعض الرواة عَبّر عنها ب«أظل» نظراً إلى اشتراكهما في مطلق الكونء 
يقولون كثيراً: أضحى فلان كذا مثلاًء ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت 
الضحىء ومنه قوله تعالى: ##وَإدًا مْيْرَ أعدهم ِالأََقَ طَنَّ مَجْهُمُ و4 الآية 
[النحل: 2108 فإن المراد به مطلق الوقت». ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل. 
انتهى المقصود. منه. 

فقد تبيّن بهذا أن المراد ب«أَظَلٌ» مطلق الكون» لا خصوص النهارء كما 
هو المراد في الآية المذكورة» فلا ينافي حمل الحديث على ظاهره» فتبضصّر 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

["لاه؟] ل ا ير 
جَمِيعاً عَنْ عَبْدَة قَالَ إِسْحَاقُ: ا خَبَرََا عَبْدَةَ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عرْوَة عَنْ 


)1غ( ااشرح النووي» // 7175 716 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
أبيه» عَنْ عَايْشَةٌ 3 قَاْتُ: تَهَاهُمُ هم الي كل عَن الْوصَالِ؛ رَحْمَةٌ لَّهُمْ فَقَانُوا: 
إِنَّكَ يُوَاصِلُ؟ فَالَ: «إِني لَسْتْ كَهَْتيكُمْ ني يُطْعِمْي رَبِي» وَيَسْقِيني"")). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان السك أبو الحسن الكوفئ» ب حافظ شهير )١579( ]٠١٠١[‏ وله (87) 
سنة (خ م ا ق) تقدم في «الإيمان» 0 545. 

١‏ (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلاين» تقدّم قبل بابين. 

7 (هِشَامٌ بن ن عَرْوَةً) تقدّم في الباب الماضي . 

5 - (أَبُوهُ) تقد أيضاً في الباب الماضي . 

ه ‏ (عَائْشَةٌ) جنا تقدّمت قبل باب. 

و«إسحاق بن إبراهيم' هو هو: ابن راهويه دكر في الباب. 

وقولها: (رَحْمَةَ لْهُمُ) منصوب على المفعوليّة من أجله. أي إنما نهاهم 
عن الوصال لأجل رحمته لهم» وفيه بيان سبب النهي. 

[تنبيه]: قال البخاري كته بعد إخراج هذا الحديث عن عثمان بن أبي 
شيبة» ومحمد بن سلام» كلاهما عن عبدة بسئده ما نصّه: قال أبو عبد الله : لم 
يذكر عثمان: «رحمة لهم». انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «لم يذكر عثمان» أي ابن أبي شيبة شيخه في 
الحديث المذكورء قولّه: «رحمة لهم» فدلٌ على أنها من رواية محمد بن سلام 
وحدهء وقد أخرجه مسلم عن إسحاق ابن راهويهء وعثمان بن أبي شيبة 
جميعاً» وفيه: لرحمة لهم». ولم يُبْيّن أنها ليست في رواية عثمان» وقد أخرجه 
أبو 07 والحسن بن سفيان» في «مسنديهما» عن عثمان» وليس فيه: «رحمة 
لهم»؛ وأخرجه الإسماعيليّ عنهما كذلك. وأخرجه الْجَوْزْقيَ من طريق محمد بن 
حاتم»؛ عن عثمان» وفيه: ارحمة لهم“ فيَحْتَمِل أن يكون عثمان كان تار 
يذكرهاء وتارة يحذفهاء وقد رواها الإسماعيلي» عن جعفر الفريابيّ» عن 


إللق وفي نسخة : «إني أبيت يطعمني ربي» ويسقيني؟ . 


(17) - بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْمَبلَةِ لِلضصَّائْمِ - حديث رقم (017؟) 


عثمانء فجعل ذلك من قول النبئ كيه ولفظه: قالوا: إنك تواصل؟» قال: 
«إنما هي رحمةٌ رَحِمَكم الله بهاء إني لست كهيئتكم. . .» الحديث. انتهى. 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75177/11] »)11١5(‏ و(البخاريّ في «الصوم) 
»)١955(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5157/17)» ولأبو عوانة) في «مسنئله» 
5/5 )2 و(أبو نعيم) في المستخرجه) .)18٠6 ١/4/9‏ و(إسحاق ابن 
راهويه) فى «مسنده» »)١78/7(‏ ول(البيهقت) فى «الكبرى» (787/5)» وأما 
فوائده فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إلا الصَكمَ ما أسْتطْعث وما يَنِيقٍ إِلَّا لله عه يكت ويد أيث4 . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[/61؟]  )11١(‏ (حَدَئِّي عَلِي بْنُ حُجْرِ حَدََنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ هِشَامٍ بْنِ 
عُرْوَة عَنْ أبيه, عَنْ عَابْسَةَ رونا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يُقَبّلُ إحْدى نِسَائِه 


و 


وَهوَ صَايِمْ ‏ 04 يه عكر : 


)١(‏ كذا ترجم القرطبيّ» وهو أولى من ترجمة النووي: «باب بيان أن القبلة في الصوم 
ليست محرّمة على من لم تتحرك شهوته» ؛ لأن هذا ليس في النصّء» وإنما أخذه 
من مذهبهء والمسألة فيها خلاف. سيأتى تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حل لبس شط طخ مح 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (عَلِنٌ ب بن حُجْرِ) السعدي المروزي» تقدّم قريباً . 

١‏ (سُفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصتف كأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء وسفيان كوفي» ثم مكيّ» 
وابن حجر مروزي. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن خالته. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةٌ 2 أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل بُقَبّلُ إِحْدَى نِسَائِه) وفي 
رواية القاسم عنها عنها: «أن النبي يله كان يقبّلها»» وفي رواية له: «كان كل 
يقبلني». وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطانء عن هشامء بلفظ: «كان 
يقبل بعض أزواجه» وهو صائم»» وزاد الإسماعيليّ من طريق عمرو بن عليّ بن 
يحيى» قال هشام: «قال: إني لم أر القبلة تدعو إلى خير»» ورواه سعيد بن 
منصورء عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشامء» بلفظ: «كان يقبل بعض 
أزواجه. وهو صائم»ء ثم ضحكت,. فقال عروة: لم أر القبلة تدعو إلى خيرا. 
وكذا ذكره مالك في «الموطأ» عن هشام عقب الحديث,. لكن لم يقل فيه: «ثم 
ضحكت»»ء ذكره في «الفتح)""'. 

[تنبيه]: المتبادر إلى الفهم من القبلة تقبيل الفم» وقال النوويّ كن 
«شرح المهذب»: سواء قَبَل الفمَّء أو الخدَّء أو غيرهما. انتهى'" . 

وقوله: (وَهُوَ صَايِمٌ) جملة في محلّ نصب على الحال (نُمّ نَضْحَ) قال 


.179/54 «الفتح» 5489/6 - 590. (؟) «طرح التثريب»‎ )١( 


ف4 5 جَاء في الْقبْلٍَ ِلصّائْمِ - حديث رقم (/1017) 


القاضي عياض كأنْهُ: قيل: يَحْتَمِل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء 
وقيل: التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يُسْتَحيى من 
ذكره» لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال؛» لكنها اضطرت إلى ذكره؛ 
لتبليغ الحديث والعلمء فتتعجب من ضرورة الحال المضطرّة لها إلى ذلك» 
وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبى يكل وحالها معهء وملاطفته لهاء 
قال القاضى: ويَحْتَمِل أنها ضحكت حَحجلاً؛ لإخبارها عن نفسها بذلك» أو 
تنبنهاً على آنها صاحبة القصّة؛ ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. انتهى2'7. 

وقد رَوَى ابن أ شيبة» عن شريك». عن هشام في هذا الحديث: 
«فضحكت» فظننا أنها هي»» وروى النسائئ من طريق طلحة بن عبد الله 
التيمىّ» عن عائشة قالت: «أهوى إلى النبى كه ليقبّلني» فقلت: إني صائمة» 
فقال: وأنا صائم» فقبّلني»» قال الحافظ: وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر في 
ذلك لمن لا يتأثر بالمباشرة والتقبيل» لا للتفرقة بين الشاب والشيخ؛ لأن 
عائشة وَيّنَا كانت شابة» نعم لما كان الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من 
فَرّقَء وقال المازري: ينبغى أن يُعْتَبَر حال المقبّل» فإن أثارت منه القبلة الإنزال 
حَرّمّت عليه؛ لأن الإترال يمن منه الصائم» فكذلك ما أدى إليهء وإن كان 
عنها المذي فمن رأى القضاء منه قال: يحرم في حمّهء ومن رأى أن لا قضاء 
قال: يكرهء وإن لم تؤدٌ القبلة إلى شيء فلا معنى للمنع منهاء إلا على القول 
سد الذريعة: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى يُعد هذه الآراء لإطلاق النصوص» 
فإنه ل لَمَا سُئل عن قبلة الصائم» أجازه مطلقاًء ولم يفصل بين ما أدَى إلى 
إنزال المنئ» أو المذي» بل غضب حين قال له السائل: «قد غفر الله لك ما 
قتع من دبك وما تأخَرا. 

والحاصل أن القبلة جائزة على إطلاقهاء وإنما الممنوع هو الجماع فقطء 
فتبصّر» ولا تكن أسير التقليد» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك» وترجيح 
الراجح بدليله» قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 


. 42/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
3 77ت ”+7777 07225 0 

قال: ومن بديع ما رُوي في ذلك قوله لي للسائل عنها: «أرأيت لو 
تمضمضت»» فأشار إلى فقه بديع» وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم»ء وهي 
أول الشرب ومفتاحهء كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه» والشرب 
يفسد الصوم» كما يفسده الجماع» وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد 
الصيامء فكذلك أوائل الجماع. انتهى. 

قال الحافظ: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داودء والنسائيّ من 
حديث عمر 200 قال النسائيّ: منكرّء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
العاف 1 

زتنبية] : رو أنق داود وحده من طريق مِضدّع بن يحيىء عن عائشة وين 
أن النبي كلِ كان يقبّلهاء ويَمْصٌ لسانهاء وإسناده ضعيفء ولو صمح فهو 
محمول على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقهاء قاله في «الفتح»”". والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [7١/8/ا75‏ و701/5 وهلا70 و7015 ولا/ا0؟ 
و4ل/اه0؟ ولاه" و١٠8ه؟‏ و١48ه”‏ والزمه” وام/0” و585؟ و6(]560846١١١)ء‏ 
و(البخاريٌ) في «الصوم» ١9717(‏ و11738)» و(النسائي) في «الكبرى» 7١017(‏ 
وئهةد” وهه١”‏ و5ه6.*")ل, و(مالك) في «الموظأ» 2)597/١(‏ و(الشافعيّ) في 
«المسند» ٠١5 /١(‏ و7397). و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» .)17/5٠4(‏ و(الحميدي) 
في «مسنده» (194)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (04/5)» و(أحمد) في 
المسئده) (5/ ١97‏ ولا١؟‏ و١741‏ و7ه5)ء و(الدارميّ) في «سئنه» (7/ 2)١17‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (7/ 0425٠7‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» 7١9/7(‏ و7١2)75‏ و(أبو 


)١(‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ» والظاهر أن تصحيح هؤلاء مقدّم على 
من ادّعى أنه منكرء فتفظن . 
(؟) ه/١؟١؟.‏ 


)1801( بَابُ بَيَانِمَا جا في القبْلَِ ِلصَّائْمِ - حديث رقم‎ - )1١( 


نعيم) في «مستخرجه) (7/ 1١8١‏ و2»)185 و(ابن حبان) في (صحيحه) 5١9//8(‏ 
٠و١"‏ و5١”‏ و7١١)4,‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» (؟/11)) 
و(البيهق) في «الكبرى» (5/ "71) و«المعرفة» (؟/ 2058٠١‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)176٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز القبلة للصائم» وأنه لا كراهة فيهاء وقد اختلف 
في ذلك العلماءء وسيأتي بيان مذاهبهم» وترجيح الراجح منها بدليله في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمرها على المكلفين» ففى 
هذا مصداق قوله 56: (بُعئت بالحنيفيّة السمحة)"'. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ كَللهِ من مكارم الأخلاق» وحسن 
المعاشرة حيث يقبّل أزواجه» ويؤانسهمء فهذا مصداق قوله وِك: #وَإِنَكَ لعل 
خُلْقٍ عَظِيِوٍ 409 [القلم: 4]. 

 :‏ (ومنها): بيان مكانة عائشة وَكيَّاء وحيّه لل لها حباً كثيراً» كما خاي 
بذلك كل لَمَا سّئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة. . .2 الحديثء متَفقٌ 
عليه . 

5 (ومنها): قولها: «يقبلني» فيه جواز الإخبار بمثل هذاء مما يجري 
بين الزوجين على الجملة؛ للضرورة» وأما في غير حال الضرورة فمنهيّ عنه. 
فد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدريّ وه قال: قال رسول الله كَهْ: «إن من 

شرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأتهء وتفضي إليه» 
0 

5 (ومنها): أن في تصريح عائشة وهنا بذكر نفسها تأكيداً لما تخبر بهء 
وأنها ضابطةٌ له؛ لكونها صاحبة الواقعة» لم تخبر بذلك عن غيرهاء وهو أدعى 
لقبول ذلك» والأخذ بهء أفاده ولي الدين كينها "'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.1١77/5 حديث صحيحء انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل رج لاتتتتسصحتاسط صاص بطاح تسد تتم 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم قبلة الصائم: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

[أحدها]: إباحتها مطلقاًء وأنه لا كراهة فيهاء قال ابن المنذر كله: 
رَوَينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب» وأبى هريرة» وابن عباس» وعائشة. 
ويه قالعطاءةدوالعسين» والحنين» واحمد «إمتحاق؟ .وزو اق أب شية 
ب به قال: لا بأس بالقبلة للصائمء وعن أبي سعيد 
الخدريّ م ضيه: لا بأس بها ما لم يَعْدُ ذلك» وعن سعيد بن جبير: لا بأس 
بهاء وإنها 5 سَوْءء وعن مسروق: ما أبالي قبّلتهاء أو قبّلت يدي» واختاره 
ابن عبد البرّء ورجحه. واسنَدَلَ بما في «الموطأ» عن عطاء بن يسارء أن رجلاً 
قبّل امرأته» وهو متاق فى رمفانه فوّجَد من ذلك وَجْداً شديداًء فأرسل 
امرأته تسأل له عن ذلك». فدخلت على أم سلمة وَقإتاء فذكرت ذلك لهاء 
فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله يك كان يقبّل» وهو صائم. فرجعت فأخبرت 
زوجها بذلك» فزاده ذلك 1 وقال: لسنا مثل رسول الله لله وَكِلة يحل الله لرسوله 
ما شاءء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله كك فقال 
رسول الله كك: «مالٍ هذه المرأة؟»» فأخبرته أم سلمة» فقال: «ألا أخبرتيها 
أني أفعل ذلك؟» فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى زوجهاء فأخبرته» فزاده ذلك 
شرٌّأء وقال: لسنا مثل رسول الله » الله يحل لرسوله ما شاءء. فغضب 
رسول الله كله وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده». 

قال ابن عبد البرّ كأأثه: لم يقل للمرأة: هل زوجك شيحٌ» أو شابٌ؟ ولو 
ورد الشرع بالفرق بينهما لما سكت عنه ككِِ؛ِ لأنه المبين عن الله مراده. انتهى. 

قال الحافظ ولي الدين كدَنهُ: والقصة المذكورة رواها أحمد في «مسنده» 
عن عطاء بن يسارء عن رجل من الأنصارء أن الأنصاريّ أخبر عطاءً أنه قَبّل 
امرأته. وهو صائم. على عهد رسول الله كله فذكر الحديث» فانّصَل بذلك» 
وخرج عن أن يكون نياك : والله أعلم. 

ورجّحه أيضاً أبو بكر ابن العربيئ» فقال: والذي يُعَوّل عليه جواز ذلك» 
إلا أن بعلم من نفس أنه لا يملع من سمي فلا زلم: الشريطةة ولكن لِيَلّم نفسه 
الأمارة بالسوء المسترسلة على المخاوف. 


)1017( بَابُ بَيَانِ ما جَاء في الْمَبْلَةِ لِلضصَّائِمِ - حديث رقم‎ - )١7( 


[القول الثاني]: كراهتها للصائم مطلقاًء وبه قال طائفة من السلف». 
فرَوَّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عمرء وابئه عبد الله وأصحاب 
رسول الله يلك مطلقاًء وأبى قلابة النهى عنهاء وعن علي وابن مسعود: ما 
تصنع بخلوفٍ فيها؟ وعن ابن مسعود أيضاً: أنه سئل عن صائم قَبّلء فقال: 
أفطر.ء وعن ابن عمر: أفلا يقبّل جمرةًء وعن شريح القاضي : يتقي الله ولا 
يعود وغ شغيل ين المسنيه: تنقص صيامه» ولا يفطر لهاء وعن الشعبيّ : 
تجرح الصوم. وعن محمد ابن الحنفية: إنما الصوم من الشهوة» والقبلة من 
الشهوة» وعن مسروق: الليل قريبٌ» وعن ابن عمر أيضاء وإبراهيم النخعيّ» 
وغيرهما كراهتها للصائم . 

قال أبن التعدرة بوووكناا عن ادن تععورة اندتقال يتف يرما مكالة: 
وحَكى الخطابيّ عن سعيد بن المسيِّب أن من قبّل في رمضان قضى يوماً 
مكانهء» وحكاه الماوردي عن محمد ابن الحنفية» وعبد الله بن ف قال: 
وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تبطل الصوم. إلا أن يكون معها إنزال» وروّى 
مالك في «الموطأ» عن عروة بن الزبير» أنه قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير» 
وبالكراهة يقول مالك مطلقاً في حق الشيخ والشابٌ. 

قال ابن عبد البرّ: وهو شأنه فى الاحتياط. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون هذه الأقوال مخالفة للنصوص 
الصريحة المذكورة في الباب» وأولى ما يُعتذر به عنهم أن يقال: لم تبلغهم 
هذه النصوصء أو تأوّلوها بغير وجهها. 

وأما دعوى الاحتياطء فما أبعده بعد غضب النبئ كلل على ذلك الرجل 
لَمَا ذكر له أن الله يخصّه بما يشاءء فقال: «أما والله إني لأتقاكم للهء وأخشاكم 
لهدال فهل بعد تقواه» وحشيته يلل احتياط » كلا والله» ثم كلا. 

[القول الثالث]: التفرقة بين الشيخ والشاتث» فتكره للشاتٌ دون الشيخء 
حكاه ابن المنذر عن فرقة» منهم: ابن عباسء ورواه ابن أبي شيبة عن 
مكحول» وروي عن ابن عمر مثل ذلك في المباشرة» وحكاه الخطابيّ عن 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا المذهب أيضا من جنس المذهب الذي 


(*) - بَابُ الدّييل عَلَى أنَّ حُبٍّ الأنْصَارٍ وَعَلِيّ د ... إلخ - حديث رقم (11417) 


 *“‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير أبي صالح وأبي سعيدء 
فمدنيّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

كه (ومنها): أن الأعمش أكثر من روى عن أبي صالح. روى عنه نحو 
ألف حديث. 

5 (ومنها): أن أبا سعيد َيه من المكثرين السبعة. روى )١١10(‏ 
حديئاً . 

وأما شرح الحديث فواضح. يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ وُه هذا تفرّد به المصنّف 
رحمه الله تعالى. ش 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [ه/157] (لالا). و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» 2))5١85(‏ وذابن أبى شيبة) فى «مصنفه» ١77/١17(‏ - 
1 ؛» و(أحمد) فى لمسئده) (4/6" و40 و" و8). ولأبو يعلى) فى 
اسطاءة 0100 وزابو تعب )فى «ابجتكرعة 1130 )4 بوزاين بعده) ني 
«الإيمان» (587 ولالاه و078), والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


عَنِ الأَعُمَشٍِ (ح) وَحَدَكَنَا يَحْبَّى بْنُّ يَحْيَىء وَاللّفْظُ لَه أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن 
لأَعمششِء عَنْ عَدِيٌٍّ بْنِ نَابتِء عَنْ زر فَالَ: قَالَ عَلِيٌ: «وَالَذِي كَلَقَ الْحَبّة وَبَرَآ 
النَسَمَهَ إِنَهُ لَعَهْدُ النَبِي المي يكل إِلَيَ أنْ لا يُحِبّنِي إِلّا مُؤْمِنُء وَلَا يُنْفِضَير 
لا مُنَافِقٌ»). 


حمساو 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لوت 2ح ب استتت سه 
قبله. فلا ينبغي أن يعوّل؛ لمخالفته تلك النصوص» فتبصّر. ٠‏ 

[القول الرابع]: الفرق بين أن يأمن على نفسه بالقبلة الجماع والإنزال» 
فتباح» وبين أن لا يأمن فتكرهء وهذا مذهب الحنفية» وهو مثل قول الشافعية: 
إن القبلة مكروهة في الصوم لمن حركت شهوته دون غيره» فلا تكره له» لكن 
الأولى تركهاء لكن ظاهر كلام الحنفية الاقتصار في ذلك على كراهة التنزيه» 
واختلف الشافعيّة في هذه الكراهة» فالذي ذهب إليه جماعات منهم» وصححه 
الرافعيّ» والنوويّ أنها كراهة تحريم» وقال آخرون منهم: هي كراهة تنزيه» 
وقد جعل الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ» هذا القول هو القول بالتفرقة بين 
الشيخ والشابٌء وأن التغاير بينهما في العبارة» والمعنى هو واحدء وهو الذي 
كي عبارة النووي في «شرح مسلماء قال وليّ الدين: وله وجهء ويكون 
التعبير بالشيخ والشابٌ جرى على الأغلب من أحوال الشيوخ في انكسار 
شهوتهم» ومن أحوال الشباب في قوّة شهوتهمء فلو انعكس الأمر كشيخ قويّ 
الشهوة» وشابٌ ضعيف الشهوة انعكس الحكم. 

قال وليّ الدين: وجعلتهما مذهبين متغايرين» وهو ظاهر كلام ابن 
المنذر؛ لأن صاحب القول الثالث اعتَبّر المظنة» ولم ينظر إلى نفس تحريك 
الشهوة وعدمهاء وصاحب القول الرابع نظر إلى وجود هذا المعنى بعينه» ولم 
ينظر إلى مظنته» ويدل لذلك أن النوويّ قال في «شرح المهذب»: ولا فرق بين 
الشيخ والشابٌ في ذلكء. فالاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف الإنزال» فإن 
حركت شهوةً كشابّ» أو شيخ قويّ كُرهتء وإن لم تحركها كشيخ» أو شابٌ 
ضعيف لم تكره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التفريقات التي قالها أهل هذا المذهب 
ليس عليها دليلٌ من النصوص الواردة في المسألة» فتبضّر. ظ 

[القول الخامس]: مذهب الحنابلة أنه إن كان المقيّل ذا شهوة مفرطة» 
بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل» لم تحل له القبلة» وإذ كان ذا شيرف 
لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كُرِه له التقبيل» ولا يحرمء وإن كان ممن لا تحرك 
القبلة شهوته. كالشيخ الهرم» ففي الكراهة روايتان عن أحمد. 

[القول السادس]: التفرقة بين صيام الفرض والنفل» فيكره في الفرض 


-)١(‏ بَابٌ بَيَانِ ما 


جَاءَ في الْقَبْلَةٍ لِلصَّائِمِ - حديث رقم (1017) 


دون النفل» وهو رواية ابن وهب عن مالكء. ويردّه حديث عمرو بن ميمون» 
عن عائشة وَوينًا: أن النبي كله كان يقبّل في شهر الصومء رواه مسلم وغيره. 
وفي رواية له: كان يقبّل في رمضان» وهو صائم. 

فاحيّحٌ من أباح مطلقاً بهذا الحديث» وقال: الأصل استواء المكلفين في 
الأحكامء وأن أفعاله كك شَرْعْ يُقُتدى به فيها . 

واحنّجٌ من كره مطلقا"'' بأن غيره كل لا يساويه في حفظ نفسه عن 
المواقعة بعد ميله إليهاء فكان ذلك أمراً خاصًاً به» ويدل لذلك قولها: «وأيكم 
كان أملك لإربه من رسول الله يَكِ؟) . 

ويَرُدّه ما في «صحيح مسلم» وغيره عن عُمّر بن أبي شليةة انه سال 
رسول الله كهِ أيقبّل الصائم؟ فقال له رسول الله كَلخِ: «سل هذه» لأم سلمةء 
فأخبرته أن رسول الله كلِ يصنع ذلك». فقال: يا رسول اللهء قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله يَكِ: «أما واللهء إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له). 


فهذا صريح في أن ذلك ليس من خصائصه يِه قال ولي الدين كانه : 


)١(‏ ومما احتج به المانعون أيضاً ما رواه ابن ماجه في «سننه» من طريق إسرائيل» عن 
زيد بن جبير» عن أبي يزيد الضَّنْىَء عن ميمونة مولاة النبي كل قالت: سئل 
النبي يل عن رجل قبّل امرأته» وهما صائمانء قال: «قد أفطرا»» وأخرجه 
الطحاوي» ولفظه: عن ميمونة بنت سعدء قالت: سئل النبيّ كل عن القبلة 
للضائم» فقال: «أفطرا جميعاً»» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» 
وأبو يزيد الصنيٌ بكسر الضاد المعجمة» والنون المشددة -: نسبة إلى ضِنّة» قال 
الدارقطنيّ: ليس بمعروف.». وقال ابن حزم: مجهول» وميمونة بنت سعد» وقيل : 
سعيدء خادم النبي كَل وأخرجه ابن حزمء ولفظه: عن ميمونة بنت عقبة» مولاة 
النبيّ كله وقال الدارقطنيّ : لا يثبت هذا الحديث» وكذا قال السهيلي» 0 
وقال الترمذيّ: سألت محمداً عنه ‏ يعني البخاري ‏ فقال: هذا حديث منكرء لا 
أحدث به وأبو يزيد لا أعرف اسمه» وهو رجل مجهول. ذكره في فى «عمدة القاري» 
0/1١‏ 4. 


فقد تبيّن أن هذا أيضاً من أضعف حججهم. فلا متمسّك لهم فتنبّه. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سنت 
وعمر بن أبي سلمة هذا هو الْحِمْيّريَء كذا جاء مُبَيّناْ في رواية البيهقيٌّ» وليس 
هو ابن أم ا ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: فهل بعد هذا النصّ خصام؟ فإن عمر بن أبي 
سلمة راجع النبي يله وأبدى له مانعاً. وهو أن هذا خاص به يِه وأما غيره 
فليس مثله؛ لأنه ربما تغلبه شهوته» ومع ذلك فقد ردّ عليه النبي يَكِ أن هذا 
عام لأمته جميعاً شباباً وشيوخاً» ومن تتحرّك شهوتهمء ومن لا تتحرك» فهذا 
هو الح الصريح» والمنهج الصحيحء, فلا مجال للخصام بعد ظهور المرام. 

قال: واحتّجٌ من فرّق بين الشيخ والشاب» أو بين من يأمن على نفسه 
المواقعة» وبين من لا يأمنها بأنه يكل كان آمنا من ذلك؛ لشدة تقواه وورعهء 
فكل من أمِن ذلك كان في معناه» فالتحق به في حكمه» ومن ليس في معناه في 
ذلك فهو مغاير له في هذا الحكم. | 

ورجّح ولي الدين هذا القول ‏ وقال: هذا أرجح الأقوال ‏ بما رواه 
أحونة: والطبرانيّ» فى «معجمه الكبير» عن عبد الله بن عمرو '#ها قال: كنا 
عند النبي كله فجاء عات فقال: يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال: «لا», 
فجاء شيخ. فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: «نعما»ء قال: فنظر بعضنا إلى 
بعض» فقال رسول الله يَْهِ: «قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض؟» إن الشيخ 
يملك نفسه؟». 

ومن الغريب احتجاجه بهذا مع أنه من رواية ابن لهيعة» وهو ضعيف عند 
الجمهور لو روى حديثاً لم يخالف بهء فكيف وقد رَوَى حديثاً خالف به 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما» وغيرهما من 
أنه يك أنكر على من راجعه في المسألة» إن هذا لهو العجب العجاب. 


)١(‏ هذا غلط من صاحب «الطرح»»؛ والصواب أنه عمر بن أبي سلمة» ولد أم سلمة» 
وقد صرّح بهذا في «تحفة الأشراف» (7117/1) وكذا في «الفتح»» فقد صرّح بأنه 
ابن أم سلمةء فقال: هو ربيب النبي كه وما عزاه إلى البيهقيّ» فغير صحيح» 
ولعله التبس عليه الراوي عنهء فقد رواه عنه عبد الله بن كعب الحميري» كما 
سيأتي عند المصتّف آخر الباب» وستحقّقه هناكء فتنّه . 


)1017( بَابُ بَيَانِ مَا جَاء في الْقبلةٍ لِلصَّائِمٍ - حديث رقم‎ - )١7( 


قال: ورَوّى البيهقي نحو ذلك من حديث َس هريرة طيلئه » وهو عند أبي 
داودء ولكن بدل القبلة المباشرة. 

قال ابن عبد البرّ: وقد أجمع العلماء أن من كره القبلة لم يكرهها 
لنفسهاء وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي» ولم 
يختلفوا في أن من قبّلء وسَّلِم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه» ثم قال: 
لا أعلم أحداً أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها 
مما يفسد صومهء ولو قبّل فأمذى لم يكن عليه شيء عند الشافعيّ» وأبي 
حنيفة» والثوريّ» والأوزاعي» وابن علية» وقال مالك: عليه القضاءء ولا 
كفارة» والمتأخرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون: إن القضاء هنا 
استحباب. انتهى» وحَكى ابن قدامة الفطر فى صورة ما إذا قَبّلء فأمذى عن 
مالك» وأحمد. انتهى كلام ولي الدين , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من ذكر هذه المذاهب, وأدلتهاء 
ومناقشتها أن المذهب الراجح هو الأول» وهو أن القبلة للصائم جائزة مطلقاء 
فرضاً كان الصومء أو نفلاً» شابَاً كان المقبّل» أو شيخاً؛ لأنه وَكِهِ في نصوصه 
الصحيحة الصريحة أباحها على الإطلاق» ولم يستفصل من ذلك شيئأء ولم 
يقيّد بشيء من ذلك» ولا سيّما وقد غضب على من زاجعه بأنه ليس مثل أمته 
وأغلظ له القول. فقال: «أما إني لأتقاكم لله. وأخشاكم له. 

ومن المعلوم أن الباعث على التقبيل غالباً هو تحرّك الشهوة» وهو كَل 
يعلم بذلك حين أباح التقبيل على الإطلاق» وقد تبيّن ذلك في قول عمر ذه 
حين سأله» فقال: هَشَّشّت0"©) فقيّلتء فقال له يل: «أرأيت لو مضمضت من 
الماء» وأنت صائم؟». فقال: لا بأس بهء قال: «قَمَدُ؟00". فقد ذكر له كله أن 


)00( «طرح التثريب في شرع التقريب» ل ار 

زهة في «القاموس»: الْهَمَاشَةٌ وَالْمَسَائْن: الارتياح» والخفة» والنشاط. قال: 7 
كدّبٌّ. انتهى . 

(*) هو ما أخرجه أبو داود في «سئنه) 7557/5 عن جابر بن عبد الله» قال: قال عمر بن 
الخطاب: هَشِشْتٌء فقيّلت» وأنا صائم»ء فقلت: يا رسول الله» صنعت اليوم أمرأ- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
الباعث له على التقبيل هو ارتياحه له» فلم يُنكر ذلك عليهء بل شبّهه 
بالمضمضة. فهل بعد هذا مجال للنقاش؟ كلاء بل هذا هو الحقّ الصريح. 
والدليل المقنع الصحيح . 

وكذلك القول ببطلان الصوم إذا أمنى» أو أمذى مما لا دليل عليه» وقد 
فنّده ابن حزم كنك في «المحلّى""2. ورجّح القول بعدم البطلان؛ لعدم الدليل» 
وهو الذي لا يظهر لي غيره» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( 13‏ ١حَدَئْنِي‏ عَلِي بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ» قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ المَحْمَن بن الام : : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدَّتْ عَنْ 
عَايْشَةَ دِ#نا: أنَّ النبِيّ يله كان بُقبَلَهَا و وَهْوَّ صَائِمُ؟ فَسَكَتَ سَاعَد ثُمّ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَ؛ تقدّم قبل 
باب . 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَايِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو 
محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت فاضل [5] (ت11١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 
ا 477 

"' -(أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي» أحد الفقهاء 
السبعة» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 7/ 190. 

والباقرن ذكروا قلف وسفيان : هونابن 'غبيئة: 

وقوله: (فَسَكَتٌ سَاعَةٌ) قال النوويّ 55: إنما سكت ليتذكّر قولها: 
«وأيكم يملك إربه» كما كان رسول الله يَلِعِ يملك إربه؟». انتهى . 


- عظيماًء قبّلتء وأنا صائم» قال: «أرأيت لو مضمضت من الماءء وأنت صائم؟» 
قال: قلت: لا بأس بهء قال: (فمه؟ك, وهو حديث صحيح . 
(0) راح جع : «المحلّى) ٠7/1‏ “3 715. 


)١١(‏ - بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْمَبْلَةِ لِلضصَّائْمِ - حديث رقم (016؟) 


والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 20 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[6/ا5؟]  )...(‏ (حَدَّثَنا نا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة » حَدَنَنَا علي بْنْ مُسْهِرِ عَنْ 
عُبَيِدٍ للم بن عُمَرَ عَن الْقَاسِمٍء عَنْ عَايْشَة ونا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اشر يكل 
ُقَبلني وَهْوَ صَائِم وَأَيُكُمْ يَمْلِكَ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولٌ الل يكلله يَمْلِك إِرْبَُ؟) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أَبُو بكر بن - شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (عَلِي بْنْ مَسْهِرِ) تقدّم قبل باب. 

©* - (عبَيدُ الله ب 000 الْعُْمرئٌ»؛ تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَأيُكُمْ يَمِْك | رْبَهُ) قال ولي الدين ككأنثْه: ضبط بكسر الهمزة» 
وإسكان الراءء وبفتحهماء واختّلِف فى الأشهر منهماء فذكر النوويّ أن الأول 
هو أشهرهماء ورواية الأكثرين» قال: وكذا نقله الخطابيئ» والقاضي عياض 
عن رواية الأكثرين» وحكى صاحب «النهاية» الثاني عن قال أكثر المحدثين 

ثم اختلف في معناه على الروايتين معاّء فقال الخطابيّ: معناهما عه 
وهو حاجة النفس» ووطرهاء يقال: لفلان عليٌ أرب وإرْبٌء وإِربَةٌ وَمرية: 
أي حاجةً» والإزب أيضاً العضوء وتبعه النووي على ذلكء فقال: ومعناه 
بالكسر: الوَطَرٌ والحاجة» وكذلك بالفتح» ولكنه يُظلق المفتوح أيضاً على 
العضو. 

قال ولي الدين: صوابه المكسورء فلا نعلم المفتوح يُطلق على العضو. 

وذكر صاحب «النهاية» أنه بالفتح الحاجة» وبالكسر فيه وجهان: أحدهما 
أنه الحاجة أيضاًء والثاني أله التضوء:وعكةابه سح الأغضاء الذك” خاضة 

وقال في «المشارق» في رواية الكسر: فسّروه بحاجتهء وقيل: لعقلهء 
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وقيل: لعضوهء ثم قال: قال أبو عبيد» والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة» 
والإزْب: العضوء وإنما هو لأَرَبه بفتح الهمزة والراء» ولأرّبته: أي لحاجته. 
قالوا: الأرّب أيضاً الحاجة» قال الخطابئ: والأول أظهرء قال القاضي 
عياض: وقد جاء في «الموطأ» روايةٍ عبيد الله: «أيكم أملك لنفسه؟». انتهى. 

وبذلك فسره الترمذي كله في «جامعه»ء فقال: ومعنى لأوية: تعني 

وقال العراقي 5 يُْنُةُ في شرحه: : وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لأن أولى 
ا ا 0 

وفي «الموطأ» من حديث عائشة وِنا بلاغاً: «وأيكم أملك لنفسه من 
رسول الله كَكهِ؟). انتهى . 

وذكر ابن سيده في «الْمُحْكم) ا ل وس الحاجة» قال: وفي الحديث: 
«كان أملككم لأربه»: أي أغلبكم لهواه وحاجته. 

وقال السلميّ: الأرّب: الفرج ههناء وهو غير معروف. انتهى. 
وتخصيصه في أصل الاستعمال بالفرج غير معروفء كما قاله» ولكنه لمطلق 
العضوء وأريد باللفظ العام هنا عضو خاصنء وهو الفرج؛ لقرينة دالة على 
ذلك» وقد قال في «المحكم» بعد ذلك: الأَرَبُ العضو الموقّر الكامل الذي لم 
ينقص منه شيءء والذي ذكره الجوهريّ وغيره أنه العضوء ولم يقيّدوه بأن 
يكون موقّراً كاملاً . انتهى كلام ولي الدين كته وهو مفيدٌ. 

قال النووي كُنهُ: قال العلماء: معنى كلام عائشة وأا أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي يله في 
استباحتها؛ لأنه يملك نفسهء ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال» أو 
شهوة» أو مَّيّجان نفسء. ونحو ذلكء وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم 
الاقهنا ف عنها: ‏ اننين لذ 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.7177- 1717/10 «شرح النووي»‎ )١( 


فة 25 مَا جَاء في الْقْبْلَة لِلصَّائِمِ - حديث رقم زركاه ؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[ك/اة!] (..) - (حَدَنَْا بَحْتَى بْنْ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنْ أبي فيه وألو 
كُرَيْتِء قَالَ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَ حَدَكَنَا أ بو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشء ٠‏ عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ غم الأسوقه: وَعَلققة عَنْ عَايْشّة ونا (ح) وَحَدَ وَحَدَنَنَا شبًا شجَاعٌ بْنُ مَخَلَدِ 
حَدَنََا يَحْيَى بْنُ أبي َائِدَةَ حَدَنَنَا الغ عمَش. عَنْ مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ 
عَائْسَةَ ينا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكلله يُقَبّلُ وَهْوَ صَائِم وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ 
وَلَكِنهُ أَملَككمْ لاربه). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

9 - (أَبو اوري محمد بن خازم الضريرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (الْأَعْمَمْن) سليمان بن مِهُْران» تقدّم قبل بابين. 

© - (إبْرَاجِيممٍ بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ » أنق عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ) يرسل كثيراً [5] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

5 - (لْأَُوَُ) بن يزيد بن قيس بن عبد اله النخعيّ» أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ, مخضرم ثقةٌ فقية ["] (ت: أ وه7) (ع) تقدم في 
«الطهارة») ؟”/ 57/5. 

* - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ 
مخضرم [؟] مات بعد الستين» وقيل : اله رع( تقدم في «المقدمة» 0 

4 (شجَاعٌ بْنُ مَخْلَدِ) الفلاسء أبو الفضل البغوي» نزيل بغداد» صدوقٌ 
.]١٠١[‏ 

٠‏ رَوّى عن إسماعيل بن عياش» وابن علية» وهشيم» ووكيع» وابن عيينة» 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وحسين بن علي الجعفيٌّ» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وأبو داودء وابن ماجهء وإبراهيم الحربيّ» وموسى بن 
هارون الحمّال» وأبو القاسم البغوي. وغيرهم . 

قال ابن معين: أعرفه ليس به بأمنٌء نعم الشيخ ثقةٌ. وقال إبراهيم 
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الحربيّ : ا وم تعد عا اهنا عن أشن حير مله وقال 
الحسين بن فَهُم: ثقة ثبتٌّ» وقال اانا : كلت وقال أبو زرعة: ثقَةٌ 
وقال أحمد: كان ثقةّء وكان كتابه صحيحاًء حكاه اللالكائيئ» وقال الخطيب: 
له تفسيرء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وذكره العقيلي في «الضعفاء»» وأورد له عن أبي عاصمء عن سفيان» عن 
عَمَار الدّمْنِيَء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس مرفوعاً: اكرسيه موضع 
القدمين» والعرش لا يَقَدِر قدره»» رواه الرماديّء والكجي. عن أبي عاصمء 
فلم يرفعاه» وكذا رواه ابن مهديّ. ووكيع» عن سفيان موقوفاً. 

قال عاروت التحتال : ؤلداشقة (40566 وقال اللحسين بن فهه: تون 
ببغداد في صفر سنة خمس وثلاثين ومائتين» وفيها أرَّخه مَطَيِّنء وابن قانع. 

تفرّد به المصئف. وأبو داودء وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط برقم )١١١5(‏ و(5108) و(70175). ْ 


هس 


84 (يَحيَى د بْنُ أبي رَائِدَة هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» تقدّم قبل 
بابين. 

١‏ - (مُسْلِمٌ) بن صبيح سُبيح ‏ بالتصغير - الْهَمُدانيَ»ء أبو الصُحَى الكوفيّ العظّار» 
مشهور بكنيته » ثقة ناض [(6] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 00 

0م مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانىَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 

ثقةٌ فقيةٌ عابنٌ مخضرمٌ [1] (ت7 أو78) (ع) تقدم في «الإيمان» 71/ 7117. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

قولها : (يُقَبلٌ: وَهَوَ وَ صَايِم) التقبيل أخصّ من المباشرة» فهو من ذكر العام 
بعد الخاص» وقد روأاه عمرو بن ميمون» عن عائشة وَْيّنَا بلفظ : «كان يقبّل في 
شهر الصوم». أخر جه مسلمء والنسائع»ء وفى رواية لمسلم: «يقبل في رمضان» 
وهو صائم»» فأشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل» قاله في 
«الفتح)""' . 


وقولها: (وَيُبَاشِرُ) أصل المباشرة: هو التقاء البشرتين» ويستعمل في 


دق «الفتح» 0/.. 


)10105( بَابٌ بْيَانٍ ما ججاء في الْقبلَةِ لِلصَّائِم حديث رقم‎ - )١١( 


الجماع. سواء أولج. أو لم يولج. لسن الجماع هنا مراداً» فتنبّه» أفاده في 
«الفتح)"" . 

[تنبيه]: ذكر البخاريّ عن عائشة ونا أنها قالت: يحرم عليه فرجها. 
انتهى. قال في «الفتح»: وصله الطحاويّ من طريق أبي مُرّة مولى عَقِيل» عن 
حكيم بن عِقال» قال: سألت عائشة: ما يحرم على من امرأتي» وأنا صائم؟ 
قالت: فرجهاء وإسناده إلى حكيم صحيح.ء ويؤدي معناه أيضا ما رواه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن مسروق» سألت عائشة: ما يحل للرجل من 
امرأته صائماً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. انتهى. 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ حديث عائشة ويا المذكورء فقال: حذثنا 
سليمان بن حرب» عن شعبة» عن الحكمء عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن 
عائشة... إلخ. 

قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ووقع للكشميهنيَ عن سعيدء بمهملةء 
وآخره دالٌء وهو غلظ فاحشٌ» فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه 
سعيد حدّثه عن الحكمء» والحكم المذكورء هو ابن عتيبة» وإبراهيم هو 
النخعيّ . 

وقد وقع عند الإسماعيليّ» عن يوسف القاضي» عن سليمان بن حرب» 
عن شعبة على الصواب» لكن وقع عنده عن إبراهيم» أن علقمة وشريح بن 
أرطاة رجلان من النَجَع كانا عند عائشة» فقال أحدهما لصاحبه: سلها عن 
القبلة للصائمء قال: ما كنت لأرقّث عند أم المؤمنين» فقالت: كان 
رسول الله كِ يقبّلء وهو صائمء ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه. 

قال الإسماعيلئ: رواه غندر» وابن أبى عديّ» وغير واحد» عن شعبة» 
فقالوا: عن علققة وحَدّت به البخاري» عن سليمان بن حرب» عن شعبة» 
فقال: عن الأسودء وفيه نظرٌء وصرّح أبو إسحاق بن حمزة» فيما ذكره أبو 
تعيم في «المستخرج» عنه بأنه خطاً 

قال الحافظ: وليس ذلك من البخاري» فقد أخرجه البيهقيّ من طريق 


)١(‏ ه/584. 
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رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (يَحَْى بْنُ يَحْتَى) التميمئ النيسابوريّ الحافظ الشهير تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة ثبت» أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1//4‏ 

"' - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرّوّاسِيَء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌء من كبار [4] )١195(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 - (زْرٌ - بكسر الزاي» وتشديد الراء - ابن حُبَيُش) بمهملة» فموحّدة» 
فمعجمة» مصغْراًء ابن حُباشة - بضم العولة و و ١‏ 1 ثم معجمة ‏ ابن 
أؤْس بن بلال» وقيل: هلال الأسدي», أبو مريم» ويقال: أبو مُطرّف الكوفيّ» 
ثقة جليل مخضرمٌء أدرك الجاهلية [؟]. 

رَوَى عن عمرء وعثمانء. وعليء وأبي ذرء وابن مسعودهء وعبد 
الرحمن بن عوف,. والعباس» وخ 5-5 وحذيفة» وأبي بن كعب» 
وصفوان بن عسّال» وعائشة ل وغيرهم . 

ورَوَى عنه إبراهيم النخعي» وعاصم بن بَهْدَلةء والمنهال بن عمروء 
وعدي بن ثابت» والشعبي» وزبيد اليامي» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال عاصم 
عن زِرّ: خرجت في وفد من أهل الكوفة» وايم الله إِنْ حَرضَنِي على الوفادة إلا 
لقاء أصحاب محمد يِه فلقيت عبد الرحمن بن عوف, وأبَيَ بن كعب» فكانا 
جَلِيسيَ» قال عاصم: وكان زِرّ من أعرب الناس» وكان ع الله يسأله عن 
العربية» وقال العجل: كان من أصحاب علئء وعبد الله» ثقة» وقال أبو 
جعفر البغداديّ: ذلك لأجيد” فزرٌء وعلقمة» والأسود؟ قال: هؤلاء أصحاب 
ابن مسعودء وهم الثبت فيه؛ وقال عاصم: كان أبو وائل عثمانياً» وكان زِرَ 
عَلَوِيا: وكان مصلاهما في مسجد واحدء وكان أبو وائل معظما لزِرٌء وقال ابن 
عيينة عن إسماعيل : قلت لزِرٌ: كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن عشرين ومائة. 

قال أبو عمر الضرير: مات قبل الجماجمء وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام: مات سنة (81)» وقال عمرو بن علي: سنة (87)» وقال ابن زَيْر: سنة 
(4)» وقال أبو نعيم: مات وهو ابن )١717(‏ سنة» وصحح ابن عبد البر في 
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محمد بن عبد الله بن معبد» عن سليمان بن حربء كما قال البخاري» وكأن 
سليمان بن حرب حدّث به على الوجهين» فإن كان حفظه عن شعبة» فلعل 
شعبة حدّث به على الوجهين» وإلا فأكثر أصحاب شعبة لم يقولوا فيه من هذا 
الوجه: عن الأسودء وإنما اختلفواء فمنهم من قال» كرواية يوسف المتقدمة» 
وصورتها الإرسال» وكذا أخرجه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن 
شعبة» ومنهم من قال: عن إبراهيم» عن علقمة» وشريح. 

وقد ترجم النسائيّ في «سننه» الاختلافٌ فيه على إبراهيم» والاختلاف 
على الحكم» وعلى الأعمش» وعلى منصورء وعلى عبد الله بن عون» كلهم 
عن إبراهيم» وأورده من طريق إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» 
قال: خرج نَفَرٌ من النَّحَعء فيهم رجل يُدْعَى شريحاًء فحدّث أن عائشة قالت» 
فذكر الحديث. قال: فقال له رجل: لقد هممت أن اضرب رأسك بالقوس» 
فقال: قولوا له: فَلْيكُفَ عني حتى نأتي أم المؤمنين» فلما أتوها قالوا لعلقمة: 
سلهاء فقال: ما كنت لأرقْث عندها اليوم» فسمعته» فقالت» فذكر الحديث» 
ثم ساقه من طريق عبيدة» عن منصورء فجعل شريحاً هو المنكر»ء وأبهم الذي 
حدّث بذلك عن عائشة» ثم استوعب النسائي طرقه» وعُرِف منها أن الحديث 
كان عند إبراهيم» عن علقمة: والأسوة) ومسروق جميعاء: فلعلة كان يحدّث يه 
تارة عن هذاء وتارةً عن هذاء وتارة يجمع» وتارة. يُمَرّق. 

وقد قال الدارقطنيّ بعد ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم: كلها صحاحٌ» 
وعُرف من طريق إسرائيل سبب تحديث عائشة وِْينَا بذلك» واستدراكها على من 
حدّث عنها به على الإطلاق بقولها: «ولكنه كان أملككم لإربه»» فأشارت 
بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكاً لنفسهء دون من لا يَأمَن من الوقوع فيما 
يحرم . 

وفي رواية حمادء عند النسائيّ: قال الأسوة: فلت لعائكة: أسباشر 
الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس كان رسول الله كلِ يباشرء وهو صائم؟ 
قالت: إنه كان أملككم لإربه» وظاهر هذا أنها اعتقدت خصوصةة النبي عَلِهِ 
بذلك» قاله القرطبيّ» قال: وهو اجتهاد منهاء وقول أم سلمة با - يعني 
الآتي ذكره ‏ أولى أن يؤخذ به؛ لأنه نص في الواقعة. 


)10175( بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْقَبَلَةِ لِلضَّائْمِ - حديث رقم‎ - )١7( 


قال الحافظ: قد ثبت عن عائشة ونا صريحاً إباحة ذلك» كما تقدمء 
فيَجْمّع بين هذا وبين قولها المتقدم: (إنه يَحِلَ له كل شيء إلا الجماع» بحمل 
النهي هنا على كراهة التنزيه» فإنها لا تنافي الإباحة» وقد رويناه في «كتاب 
الصيام» ليوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة» عن حمادء بلفظ: سألت 
عائشة عن المباشرة للصائم» فكرهتهاء وكأن هذا هو السر في تصدير البخاريّ 
بالأثر الأول عنها؛ لأنه يُفَسّر مرادها بالنفي المذكور في طريق حماد وغيره» 
والله أعلم . 

قال: ويدل على أنها لا ترى تحريمهاء ولا كونها من الخصائص ما رواه 
مالك في «الموطأ» عن أبي النضرء أن عائشة بنت طلحة أخبرته» أنها كانت 
عند عائشة» فدخل عليها زوجهاء وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك. فتلاعبهاء وتقبلها؟ قال: أقبّلها 
وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً: وقد اختُّلِف في القبلة والمباشرة 
للصائمء فكرهها قوم مطلقاًء وهو مشهور عند المالكية» ورَوَى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة» وتَقَلَ ابن ع المنذر 
وغيره عن قوم تحريمها. 

واحتجوا بقوله تعالى: #دَلكَنَ يَتْرُوهُنَ4 [البقرة: 187] الآية» فمنع 
المباشرة في هذه الآية نهاراً. 

والجواب عن ذلك أن النبي كي هو المبيّن عن الله تعالى» 7 أباح 
المباشرة قار فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. لا ما دونه من 
قبلة ونحوهاء والله أعلم. 

وممن أفتى بإفطار من قَبّل وهو صائم: عبد الله بن سَبْرّمَةء أحد فقهاء 
الكوفة» ونقله الطحاويّ عن قوم لم يسمّهمء وألزم ابن حزم أهل القياس أن 
يلحقوا الصيام بالحج في منع المباشرة» ومقدمات النكاح؛ للاتفاق على 
إبطالهما بالجماع. 

وأباح القبلة قوم مطلقاًء وهو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة» وبه قال 
سعيدء وسعد بن أبي وقاصء وطائفة» بل بالغ بعض أهل الظاهر» فاستحبها. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وقَرّق آخرون بين الشاب والشيخ» فكرهها للشاب» وأباحها للشيخ» وهو 
مشهور عن ابن عباس» أخرجه مالك» وسعيد بن منصورء وغيرهماء وجاء فيه 
حديثان مرفوعان'''» فيهما ضعف, أخرج أحدهما أبو داود» من حديث أبي 
هريرة» والآخر أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وفرّق آخرون بين من يملك نفسهء ومن لا يملكء. كما أشارت إليه 
عائشة و#ناء وكما تقدم ذلك في مباشرة الحائض في «كتاب الحيض»»؛ وقال 
الترمذيّ: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّلء وإلا فلا؛ 
لِيَمْلّم له صومه» وهو قول سفيانء» والشافعيّ» ويدل على ذلك”" ما رواه 
مسلمء من طريق عُمّر بن أبي سلمة» وهو ربيب النبي كَلهِ أنه سأل 
رسول الله يلِ: أيقبل الصائم؟ فقال: «سل هذه) لأم سلمةء فأخبرته أن 
رسول الله يل يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله» قد غفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك» وما تأخرء فقال: «أما والله. إني لأتقاكم لله وأخشاكم له»» فدل ذلك 
على أن الشاب والشيخ سواءٌ لأن عمر حينئذ كان شابَاًٌء ولعله كان أول ما 
بلغ» وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص. 

ورَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء بن يسارء» عن رجل من 
الأنصارء أنه قَبَل امرأته» وهو صائمء فأمر امرأته أن تسأل النبيّ كله عن 
ذلك» فسألته» فقال: «إنى أفعل ذلك»»: فقال زوجها: يرخص الله لنبيّه فيما 
يشاءء فرجعت. فقال: «أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم»؛ وأخرجه مالك» 
لكنه أرسله» قال: عن عطاء: أن رجلاً . . . فذكر نحوه مطورّلا . 

واختلف فيما إذا باشرهء أو قبّلء أو نظرء فأنزلء أو أمذى. فقال 
الكوفيون» والشافعيّ: يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاءء 
وقال مالك+ وإسحاق: 0 في كل ذلك. وِيُكَمّرء إلا في الإمذاءء فيقضي 


)١(‏ تقدّم ذكر الحديثين قريباً. 
)١(‏ قال الجامع: قوله: «ويدلٌ على ذلك إلخ؟ فيه نظرٌ لا يخفى» بل هذا يدل على 
عكسهء فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ - بَابٌ بَيَانِ مَا جَاء في الْقَبْلَةٍ لِلضَّائْم - حديث رقم (لالاه؟) 


واحنّحٌ له بأن الإنزال أقصى ما يُطلب بالجماع من الالتذاذ في كل 
ذلك. 

وتُعُمّبِ بأن الأحكام عُلّقت بالجماع» ولو لم يكن إنزال فافترقاء وروى 
عيسى بن دينار» عن ابن القاسم؛ عن مالك وجوب القضاء فيمن باشرء أو 
قَبَلء فأنعظ. ولم يُمذء ولا أنزل» وأنكره غيره عن مالك». وأبلغ من ذلك ما 
رَوَى عبد الرزاق عن حذيفة: من تأمل خَلْقَ امرأته» وهو صائم بطل صومهء 
لكن إسناده ضعيف . 

وقال ابن قُدامة: إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف» كذا قالء» وفيه نظرٌ 
فقد حَكَى ابن حزم أنه لا يفطرء ولو أنزل» وقَوّى ذلك» وذهب إليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه ابن حزم كآنه هو الذي تؤيّده 
النصوص الكثيرة» وأما من قال ببطلان صومه بالإنزال» أو الإمذاء» فمما لا 
دليل عليه» فقد علم النبي كَكِةِ أن الرجل إذا قبّل امرأته» ولا سيّما الشابٌ ربما 
أمنى» أو أمذى» ومع ذلك فلم يقل ببطلان صومهء فمن أين تكون الحجة؟ 
فتأمله بالإنصاف. 

وإنما ذكرت هذا التنبيه من عبارة الفتح مع أني ذكرت مذاهب العلماء 
وأدلّتهم في هذه المسألة في المسألة الرابعة من شرح حديث عائشة ويا الأول؛ 
لأني رأيت في عبارة «الفتح» تحقيقاً وتنقيحاً» فأحببت أن لا يخلو شرحي من 
هذه الفوائد» فلا تلمني بالتكرارء حقّق الله تعالى أملي وأملك ببلوغ نهاية 
الكتاب» والله ذو الفضل العظيم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 
سَفيّانُ عَنْ مَنصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَؤينا: أن رَسُولَ الل يكل 
50 0 007 3 2500 1ك 
كان يُقَبْل, وَهُوَ صَائِم ‏ وكان أملككم لاربه). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتّاب الكوفئء ثقةٌ 
ثبت فاضل 11] 129 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص195. 
والباقون ذكروا في الباب. 
والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أل الكتاب 


قال: 
[4لاه؟] (... - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَ حك 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعْبَةُ؛ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاجِيمَ عل لقاع 


عَائْسَةَ ونا: أَنَّ رَ سُولٌ الله يكل كَانَ يباه شِرٌء وَهُوَ صَائِمٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

 *‏ (ا, ِنُ بَشَارِ) هو : محمد المعروف ببندارء تقدّم قريباً. 

ب 201008 بْنُ جَغْفَرِ) غُندر, تقدّم قبل باب. 

5 (شية) بن الجاع تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (كَانَ يُبَاشِرٌُ) قال النوويّ كَكدَنهُ: معنى المباشرة هنا: اللمس باليدء 
وهو من التقاء البشرتين. انتهى. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[61/4؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَتَنَا أ بُو عَاصِمء قَالَ : 
سَمِعْتُ ابْنّ عَوْنِء عَنْ إبْرَاضِيمَ: ؛ عن الْأَسْوّوِ قَالَ: انَطَلَقْتُ أنا وَمَسْرُوقٌ إِلَى 
عَايْسَة وناء َقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ الله يله يُبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِم ؟ قَالَتٌ: نَعَم 


م عكر هه رك مه 8 3 313 هء 262 0 0 28 3 - 
وَلَكِنْه كانَ أملككم لارْبه أو مِنْ أملككم لإرْبدء شك أبُو عاصِم). 


)١7(‏ - بَابُ بَيَانٍ ما جَاءَ في الْمْبْلَةِ لِلصَّائِمِ - حديث رقم (580؟) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[9] (ت؟١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 119/5. 

١‏ -(ابْنَ عون) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطْبان» أبو عون البصريّ» تقد قبت 
شل [0] (ت 15 ) على الصحيع (ع)اتنتم في اشرب المقدمة جا ض 1600 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ص 


 )...١ [‏ (وَحَدَنَيِِهِ يَمْقُوبُ الدَوْرَقِنُء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» عَن ابن 
عَوْنِء عن إِبْرَاهِيم ‏ عن الأسوّد. وَمَسْرُوقٍء هما وَخَلا عَلَى م الْمَؤْمِنِينَ 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (يَعْقَوبٌ الدَوْرَقِيٌُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح الْعَبْديّ 
مولاهم. أبو يوسف الدورقي البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]١٠١[‏ (ت5907) وله (95) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 509/58. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ) ابن عليّة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (لِيَسْأَلَانِهَا) قال النوويّ كنه: كذا هو في كثير من الأصول: 
«ليسألانها» باللام» والنون» وهي لغة قليلة» وفي كثير من الأصول: «يسألانها» 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن ابن عون هذه ساقها ابن ماجه كله 
فى «سئنه» )73١١/65(‏ فقال: حذّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا إسمعيل ابن 
علية» عن ابن عون» عن إبراهيم» قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة» 
فقالا: أكان رسول الله يكِ يباشرء وهو صائم؟ قالت: كان يفعل» وكان 


أملككم لإربه. انتهى . 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

[تنبيه آخر]: رواية ابن عليّة هذه عند ابن ماجه صورتها صورة إرسال» 
ووجه ذلك أن إبراهيم قال: «دخل الأسودء ومسروق. . . إلخ»؛ لأن من حكى 
قصّةّ أو واقعة لم يشهدهاء ولم يكن أدركهاء تكون منقطعة» قال الحافظ 
العراقي كنهُ: والقاعدة أن الراوي إذا رَوَى حديثاً في قصّةء أو واقعدّء فإن 
كان أدرك ما رواه بأن حَكى قصّة وقعت بين النبي يكل وبين بعض الصحابة» 
والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة» فهي محكوم لها بالاتصال» وإن لم 
يَعْلّم أنه شاهدهاء وإن لم يُّدرِك تلك الواقعة» فهو مرسل صحابيّ» وإن كان 
الراوي تابعيّاًء فهو منقطع. وإن رَوَى التابعّ عن الصحابيّ قصّة أدرك وقوعها 
فمتصلء وكذا إن لم يدرك وقوعهاء ولكن أسندها له وإلا فمنقطعةٌ» قال: 
وقد حَكَى اتفاقٌ أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن الْمَوَاقَء قال: وما 
حكاه ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل من أن «عَنْ», و«أنَ» ليسا سواءً» مُنَزّل 
على هذه القاعدة» فإن الخطيب رواه في «الكفاية» بسنده إلى أبي داود»ء قال: 
سمعت أحمد قيل له: إن رجلاً قال: قال عروة: إن عائشة قالت: يا 
رسول الله» وعن عروة» عن عائشة سواءٌ؟ قال: كيف هذا سواء؟ ليس هذا 
بسواءء فإنما فَرّق أحمد بين اللفظين؛ لأن عروة في اللفظ الأول لم يُسند ذلك 
إلى عائشة» ولا أدرك القصةء فكانت مرسلة» وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك 
إليها بالعنعنة» فكانت متصلة. انتهى كلام العراقي ككأنه''» وهو بحث نفيسٌ 
جذا. 

وإلى القاعدة المذكورة أشار السيوطئ كُّنْهُ فى «ألفيّة الحديث») حيث 
قال: ١‏ ْ 

وَكُلُ مَنْ أكْرَكَ قِصَّةَرَوَى مُنَصِل وَعَيْرَهُ كَظعأَحَرَى 

والجوات عن .رواية ابن ماجهة هذه أنه ثبين. كوتها متضلة بالرؤايات 
السابقة» حيث إن إبراهيم روى عن الأسود ومسروقء» كلاهما عن عائشة» 
وكذا رواية المصنّف هنا ظاهرة في الاتصال أيضاء ومثلها رواية الإمام 
أحمد كله من طريق ابن عليّة حيث قال في ل(مسنده) (57/5١5؟):‏ حذّثنا 


)20020 راجع : اتدذريب الراوي» /20. 


)1581( بَابُ بَيَانِ ما جَاء في الْقَبْلَةِ ِلصَّائْم - حديث رقم‎ - )١7( 


إسماعيل» قال: ثنا ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود ومسروق» قال'"2: 
أتينا عائشة لنسألها عن المباشرة للصائم» فاستحييناء فقمنا قبل أن نسألهاء 
فشيكاء ا جئنا لنسألها عن حاجة؛ ثم نرجع قبل أن 
نسألهاء فرجعناء فقلنا: يا أم المؤمنين» إنا جئنا اللا م ادي” فاستحيناء 
فقمناء فقالت: 9 قلنا: أكان النبيّ يَكلِ يباشر وهو 
صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك» ولكنه كان أملك لأربه منكم. انتهى . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 1 00 أولّ الكتاب قال: 

 )...()(١[‏ (حَدََنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَ عَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسّى» 
دلا َيْبَانُ عَنْ يَحْبَى بْنٍ أبي كير عَنْ أبِي سَلَمَة أن عُمَرَ : بن عبد عرز 
َخْبَرَهُ أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرْبَبْرٍ أَعْبَكُ أن عَايِشَةٌ م الْمُؤْمِنِينَ ونا أَخْبَرَ برك أن 
رَسُولٌ الله يكل كَانَ يَُبُلّهَاء وَهُوَ صَائِم) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ - (الحسَن ب مُوسى) الأشيبء أبو عليّ البغداديّ» قاضي الْمَوْصِلٍ 

وغيرهاء ثقدٌ [4] (ت94 أو١١؟)‏ 43 تقدم في «الإيمان» 891/00" ّ 

١‏ (شيْبَانُ) بن عبد الرحمن ن التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» ريل الكوفة. قف صاحب كتاب [ل/] (ت55١)‏ ع( تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 

ى (يَحْيَى حيّى بر بن أبي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم, أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ. قت بدلس ويرسل [50] (ت177) (ع) تقدّم في اشرح 8 
جا صغ 547. ١‏ 

5 - (آ و تلع نقد اوعد بعرت لدي تقد فقيدٌ مكثرٌ [؟] 
(ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص477. 


)١(‏ كذا النسخة «قال» بالإفراد» والظاهر أن الصواب «قالا». بدليل الروايات الأخرى» 
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ا ا ا 0 


© (عْمَرُ بن بْنُ عَبْدِ بد الْعَزِيز) بن مروان الأموئ »امير المومتين:الشعلينة 

الراشد. ل 0 (تا 6 (ع) تم تقدّم سِ «المقدّمة») 557/5. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيّون» روى بعضهم عن بعضء» وهم: 
يحيى بن أبي كثيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء 
وعروة بن الزبير رحمهم الله تعالى. 

والحديث متَفقٌ عليه». وقد مضى البحث عنه. والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[087؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن بِشرٍ الْحَرِيرِيٌ » حَدَثَنَا مُعَاوِيَة» يَعْنِي 
ابن لام عَنْ يَحْبَّى بْنِ أبي كثير» ِهَذَا ْنَا ِثْلهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

)؟؟7ت(1]1٠١١[ -(يحَ يَحَيّى بْنْ بشر الْحَرِبِرِي) الكوفيٌ» لق من كبار‎ ١ 

4 من أفراد المصيّف ينك تقدم في فى «صلاة المسافرين» .١770/١9‏ 

[تنبيه] : قوله: «الحريري» - بفتح الحاء المهملة. وكسر الراء -: نسبة إلى 
الْحَرِير: نوع من الثياب. قاله في «اللباب'''» ثم إنه ليس في الكتب الستّة من 
يُنسب الْحَرِيري غيره» ومن عداه كلهم جُرّيري بالجيم مصغْراًء وإلى هذا أشار 
السيوطي كَْنْةُ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

يَحْيَى هُوَ ابْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِي وَغَيْره ول و لخر 

1 (مُعَاوِيَةٌ يه بن سَلَام) - بتشديد اللام دافن أن سلامء أبو سلام 

الدمشقىّ» وكان يسكن حمصٌء ثقةٌ [1] مات في حدود سنة (170) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .7١09/59‏ 


وايحيى») ذكر قبله . 


.7565/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(10) - بَابُ بَيَانِ مَا جا في الْقْبْلَِ ِلصَّائِمم - حديث رقم (1587) 


[تنبيه]: رواية معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
نعيم كَْنْهُ في «مستخرجه) (9/ )١18"‏ فقال: 

(490؟) ‏ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا يحيى بن بشر الْحَرِيريَ» ثنا معاوية بن سلام» عن يحبى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء أن عمر بن عبد العزيز أخبره» أن 
عروة بن الزبير حدّثه» أن عائشة أم المؤمنين أخبرته» أن رسول الله يك كان 
يقبّلهاء وهو صائم. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العم كَدهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

0 ا مدنا تي ل ِنُ يَحْبَى ء وَقتَيْبَةٌ بن سَعِيلٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ 
أبي شَيْبَة قَالَ يَحْيَى : أَحْبَرَنَاء وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَكَنَا أَبُو الأَحْوّصٍ» » عَنْ زياد بْنِ 
عِلَاقَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَائْسَةَ ونا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يكل يُقَبّلُ في 
شَهْرٍ الصّوْم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

املك م موي ار انالبي الماضي . 


0 يق الأخْوّص) سلام بن سَليم الْحَنَفَيٌ مولاهم الكوفيّ» 3 متقَن ' 
صاحب حديث [ل/] (ت4/!ا١)‏ 2“ تقدم في فى «الإيمان» .١١6/5‏ 


عمو 


0 - (زِيَادُ بْنُ عِلَاقَة) + مك العم" الول :ربا لفكي أ للك 
الكوفيّ» ثقةٌ ثقةَ رمي بالنصب [7] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7١8/75‏ 

(عمرو بر بْنْ مَيْمُونِ) الأوديّ» أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى الكوفيّ» 
مخضرمٌ مشهورٌء ثقةٌ عابدٌ [5] (ت14) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .191/1١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

00 : (مُقَبَلُ فِي شَهْرٍ الصَّوْم) تعني في حال 56 قاله 
النووي كن" ' 


)01( شرح النووي» 718/17. 


(*) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ حُبّ الأنْصَارٍ وَعَلِيّ د... إلخ - حديث رقم (1417) 
ِ [و*ه 


«الاستيعاب» سنة (")» وقال: كان عالماً بالقرآن قارئاً فاضلاً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» وحديث :)١7/5(‏ «رأى جبريل له ستمائة جناح....2)» وكرّره ثلاث 
مرّات» وحديث (777): في ليلة القدرء وكرّره أربع مرّات. 

(عَلِيَ) بن أبي طالب ند تقدّم في «المقدمة» ؟/ 7. 

والباقون تقدّموا قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير شيخيه» فالأول لم يُخرج له 
الترمذي» والثاني م يخرج له أبو داود وابن ماجه. 

" - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير شيخه يحيى فنيسابوري» 
وعدي فمدنيّ» وعلىّ ونه سكن الكوفة. 

5 - (ومنها): أنه فيه ثلاثة من ثقات التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش؛ عن عدي عن زِرّ. 

(ومنها): أنه لا يوجد في الكتب الستة من يُسمّى زِرَاً إلا المذكور 
هناء وهذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» وهو من المعمّرين أدرك الجاهليّة 
ؤمات نكنة (47) وهو ابن 0000 بطحةه اوقيل:: 001859 وفيل: )»وهر 
أسديّ كوفيّ» وقد ذكرت آنفاً جملة ما روى له المصنّف في هذا الكتاب. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
المبشّرين بالجنة» وابن عم المصطفى كَل وزوج ابنته فاطمة» وأبو الحسنين» 
جَمْ المناقب وهئه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ زْرٌ) بن حخبيش رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: قَالَ علِىٌ) 5 دنه (والذي 
قَلَقّ الْحَبَّة) أي شقّها بالنبات» يقال: فَلَميُهُ فلقآء من باب ضَرّبَ: سَقَقَنَهُ 
فانفلق» وفَلْقَتْهُ بالتشديد مبالغة» قاله الفيّوميَ (وَيو بالهمزة: أي خلق ١(النَّسَمَةَ)‏ 
بفتح النون والسين: الإنسان» وقيل: النفس» وحكى الأزهريّ: أن النسمة هي 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
3 


350 


والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصّف كاله وإلا فأصل الحديث متفق 
عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


- 


[84ه؟] (...) - (وَحَدَئِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ» حَدََنَا هر بن م أَسَدِء حَدَكَنَا أَبُو 
بكر التَهْشَ لِي؛ حََئنَا زيَادُ ْيُ انهه عَنْ عَمْرِو بْنِ مَبْمُونِه عن عَائِسَة نا 
قَالَثّ: كَانَ وصول الله عنو(010 بل فِي رَمَضَانَ وَهَوَ وَ صَائِم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمّد بن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» صيقوق فاضل» ريما 
وَهِمَ ]1١[‏ (5 أو”1) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

؟ - (بَهْرُ بْنُ أَسَدِ) الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 

ثتين » 0 قبلها رع( تقدم في فى «الإيمان» #/ .١ ١37‏ 

١‏ - (أبُو بَكْرٍ التَهْشَلِنُ) الكوفي: قيل: اسمه عبد الله بن قطاف» أو ابن 
أبي قطاف» وقيل: وهب ». وقيل : معاوية» ره رمي بالإرجاء (/و] رت 
5 (م تاس ق) تقدم ة في «المساجد ومواضع الصلاة» .11417//١19‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف أيضاً. وإلا فأصل الحديث متَفقٌ 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكبهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]١586[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ ن» حَدَنَنا 


. وفي نسخة: «كان النبي كَل‎ )١( 


)١9‏ - بَابُ بَيَانِ مَا جَاءَ فى الْقُبْلَةِ لِلصَّائم - حديث رقم (685؟) 


0 


سْفْيَانُ» عَنْ بي الرّنَادِ عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحُْسَيْنء عَنْ عَابْسَةَ ميإنا: أن النِىَ بل 
كَانَ قبل وَهُوَ صَائِمٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(عبد الرَّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

" - (أَبُو الزُنَاِ) عبد الله بن ذكوان» تقدّم في الباب الماضي. 

؛ - اعَلِي بْنُ الْحْسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب الملقّب زين العابدين 
المدنئ» ثقةٌ ثبت عابدٌ فقية مشهورٌ [] (ت97) وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
فى «صلاة المسافرين» .1818/7“٠‏ 
ْ والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحديث ميّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )11١7( ]857[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
واو كرقنة قَالَ يَحْيّى: أَحْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَننا ابو مَعَاوِيَةَ: عن 
لأَمْمَششِء عَنْ مُسْيِمء عَنْ شُكَيْرٍ بن شَكَلء عَنْ حَفْصَةٌ حي ثَالَتْ: كَانَ 
مَسُولُ لشكة يل رَهْوَ هع 000001000 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

- (شْتَيرُ بن شكَل) الأول - بشين معجمة» ثم مثنّاة مصفّْراً - والثاني‎ - ١ 
بشين معجمة» وكاف مفتوحتين» ويقال بسكون الكاف أيضا - العَبْسي  بالباء‎ 
الكوفي» يقال: إنه أدرك الجاهليّة» ثقةٌ [1] (بخ م 4) تقدم في‎  ةدحوملا‎ 
.١571//7595 «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

١‏ (حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخظاب و#اء أم المؤمنين تزوّجها النب يكل 
بعد نيس بن خذافة سنة ثلاث» وماتت سنة (15) (ع) تقدّمت في «صلاة 
المسافرين» .١51/57/١6‏ 
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والباقون كلّهم دُكروا في الباب» و«مسلم»: هو ابن صُبيح. 

وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ونا هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 70877/١17[‏ و1041] »)١1١١17(‏ و(ابن ماجه) في 
«الصوم» و(النسائيّ) في «الكبرى» (7/ ٠١5‏ و80١73)»‏ و(ابن أبي شيبة) ٍ 
«مصئلفه) (/ 2)5١‏ و(الحميدي) 9 (مسئده» (/741)» و(أحمد) فى «مسئله) 
(285/5).» و(الطبرانيّ) في «الكبير) (7؟7/ 759 و00” و61" وول و(ابن 
حبان) فئ «صحيحه) (7057). و(أبو عوانة) في ا(مسنده) 2)7١77/7(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» ("/ 185)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (2»)574/5 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَثِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( ]1541[‏ (وَحَدَنَنَا بو الرّبيع م الزَّهْرَانِيُء حَدَنَنا أبُو عَوَانَةَ (م) 

َنا أَبُو بَكرٍ بْنُ 7 شَيْبَةَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ بْرَاهِيم 5 جَرِيرِ كلاهُمًا عَنْ 

مَنْضُورِء عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شتَيْرِ بْنِ شَكَل» ؛ عَنْ حَفْصَة وؤإناء عن النِنَ بل بمفله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ» تقدّم قبل ثلا 


جَحَدَنَّنَا 


. (إِسْحَاقٌ بن إ يَرَاهِيم) اين راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

* - (أَبُو عَوَائَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين. 

4وا اين عد لحني لال الماضي . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية منصور بن المعتمر» قط ساف و ال للد مانن 
حبان 101 4+ في (صحيحه) (/؟١")‏ فقال: 


(16) - بَابُ بَيَانٍ ما جَاء في الْقُْلَةِ ِلصّائُم - حديث رقم (1588) 


١‏ أبو - قال . -- 0 قال: حدثنا جريرء 
قالت: كان رسول الله 0 0 وهو 0 0 والله 5 أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أولّ الكتاب قال: 


00 


 )1١1١8( ]19684[‏ (حَدَنَنِي''' مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَبّلِنُ حَدَكَنَا ابن 
وَهْبِء أَخْبَرني عَمْرُوء وَهُوَ ابْنُ الحَارثِء عَنْ عبد ريه بن سَعِيوِء عَنْ عد اللو بن 
كَمْب ا حِمْيرِي» عَنْ عُمَرَ بن أبي سَلَّمَةً: أَنَهُ سَأَلَ رَسُولَ الله يكلة: أَيِقَبٌَ 
الصّائم؟ فقَال له رَسول ال ل عَكلِة : يكل : «سَل هَذِو)ا. لم سَلَمَةَ » قأخير 2 نَهُ أَنَّ رَسُول الله كل 


- 


0 


#4 


يَصْنَعُ ذَلِكء كَقَالَ: يا رَسُولَ اام وَمَّا تَأحد 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الل يكِ: «أمَا وَاسْ إِنْي 7 لأنْقَاكُمْ ِل وَأَحْشَاكُمْ لَهُ)). 
رجال هذا الاسناد : سئّة : 
١‏ - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيَلِنُ) نزيل مصرء أبو جعفر السعدي مولاهمء ثقةٌ 
فاضل [١٠](ت”07١)‏ عن (8) سنة مم دس ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/79 770. 
1 00 و عبد الله 0 في الباب الماضي . 
المصري, ثقهٌ ال فقيدٌ 0 55 قبل 06 40 تقدم ة فى «الإيمان» 5. 


> م6اعي دك 


5 (عَبْدُ رَيّهِ بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» ار عم ل 
المدني. ثقةّ [4] (ت9١1١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 9١/؟77/7١.‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ كَعْب الْحِمْيَرِيُ) المدنيء مولى عثمانء صدوقٌ [4]. 

رَوَى عن عمر بن ابي سلمة؛ وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وخارجة بن زيد بن ثابت. 

وروى عنه عبد ربه بن سعيدء وعبد الرحمن بن الحارث» وابن إسحاق. 


)10( وفي نسحة : «وحذثني). 


: البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
4ه 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل ابن خلفون أنه رَوَى عن محمود بن 

لبيد الأنصاريّ» وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ. 

روى له مسلم حديثاً في قبلة الصائم والنسائي حديثاً في الصائم يصبح 
جنبا. قلت: تفرّد به المصتّف. والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان فقط 
برقم )١١(‏ والحديث التالى »)١١١9(‏ وهما أيضاً عند النسائئ. 

١‏ - (حمَرُ بْنُ أبي سَلَمَةَ) بن عبد الأسد المخزومئء ربيب النبيّ» 
صحابيّ صغير» وأمّره علىَّ على البحرين» ومات سنة (41) على الصحيح (ع) 
تقدم في «الصلاة» 05//ا6١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كأل. 

5١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وعبد الله بن 
كعب»ء كما أسلفته آنفاً. 

٠‏ (ومنها): أن نصفه الأول مصريونء والثانى مدنيون. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

| (َنْ عمَرَ بن أبي سلَمَهَ) ويه (آَهُ َال وَسُولَ ال يكة: أيقبْلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَه 
رَسّول الل عكلِله : «سل هَذِو). لِأمّ سَلَمَةً) ينا (فأَخْبَرَتَهُ) عطف على مقدّر أي فسألها 
عنهء فأخبرته (أَنَّ رَسُولَ الله يكل يَضْنَعُ ذَلِك) أي يقبّلء وهو صائم (فَقَالَ) عمر بن 
أبي سلمة (يَا رَسُولَ الل قَدْ غَمَرَ الله لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبكء وَمَا تَأَخْرَ) سبب قوله هذا 
أنه طَنَ أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله كَل وأنه لا حرج عليه 
فيما يَفْعَل؛ لأنه مغفور لهء فأنكر عليه النبن كَلِةِ هذاء وقال: أنا أتقاكم لله تعالى» 
وأشدّكم له : ع ١‏ فكيف تظنون بىء2 أو تُجَوّزون علي ارتكاب منهىّ عنه. ونحوه؟ 
القول» وجاء فى «الموطأ» فيه : «يُحِلّ الله لرسوله ما شاء»» أفاده النوويّ 5ه" . 


.5١9 7/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(19) - بَابُ بَيَانِ مَا جَاءَ في الْقُبْلَِ لِلصَّائِم - حديث رقم (158) 


(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِ: «أَمَا) أداة استفتاحء وتنبيهء كاألا» (وَاشُ إِنّي 
َنْقَاكُمْ ِل وَأَحْشَاكُمْ لَهُ) قال القرطبي كفله: أي لأكثركم تقوى» والتقوى 
يععتى الوقاية»والهشية + الحوف»٠‏ .وقد فرق بعفن الناس»ريتهئماء فقال: 
الخشية أشدّ الخوف». وقيل: الخوف: التطلّع لنفس الضررء والخشيةٌ: التطلّع 
لفاعل الضررء وإنما كان النبي كَلِِ أشدّ الناس خشيةً؛ لأنه أعظمهم له معرفة. 
انتهى كلام القرطبيٌ و2 . 


وقال قبل ذلك: قوله: «قد غفر الله لك... إلخ» هذا قول من خطر بباله 
أنه يلزم من كونه مغفوراً له مسامحته في بعض الممنوعات» وهذا الخاطر مهما 
أصغي إليه لزم منه إسقاط التكاليف» وكذلك قد يقع مثله أيضاً عند سماع 
قوله كك فى حقّ التائب بعد الثالثة: «اعمل ما شئت» فقد غفرت لك30"', 
وهذا الخاطر باطلٌ بدليل قوله يِ: «إني لأتقاكم لله. وأشدّكم له خشيد 
وبدليل الإجماع المعلوم على أن التكاليف لا تسقط عمن حصلت له شروطهاء 
وإنما محل هذه الظواهر الموجبة للغفران في المستقبل على المعونة على 
الطاعات» والحفظ عن المخالفات؛ بحيث لا تقع الذنوب منه فيما يأتي. 
ويصحٌ أن يُعبّر عن المعنى بالمغفرة؛ لأن المغفرة هي السترء وهذا قد سُتر 
بالطاعات عن المعاصي» بحيث لا تقع منه» أو لأن حاله حال المغفور له» من 
حيث إنه لا ذنب له» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ ك7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأقرب في معنى قوله كَيْقَ: «اعمل 
ما شئت... إلخ» أي ما دمت بهذه الصفة» وهي التوبة كلما وقع في 
الذنب. 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخانء وأحمدء عن أبى هريرة ضَفيهء قال: قال رسول الله كلل 
يَحْكِي عن ربه: «أذنب عبدي ذنباً» فقال: يا رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنباً» فعلم أن لددرنا يعفر الذنبه» ناخد بالذنت د فلات 
مرار ‏ قال: فيقول: اعمل ما شئتء. قد غفرت لك»». هذا لفظ أحمدء ولفظ 
الشيخين مطوّل. 

(؟) «المفهم» ١55/7‏ 156. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


م م تتهخظتمتمتتتتت 22273032 
وحاصل المعنى: أنك إذا تبت عن ذنبك» فأنا أتوب عليك بالقبول» 
والعفوء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة '#ها هذا من أفراد 


[تنبيه]: كون هذا الحديث من أفراد المصئّف إنما هو باعتبار أنه من 
مسند عمر بن أبي سلمة وِ#باء وإلا فالحديث متمق عليه من مسند أم سلمة ونا 
من رواية زينب بنت أبي سلمة» عنهاء فقد أخرجه (البخاريٌ) في «الصوم' 
)١1974(‏ ولفظه من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زينب ابنة أم 
سلمةء عن أمها ب'#ها قالت: بينما أنا مع رسول الله يكةِ في الخميلة؛ إذ 
حِضْتٌ» فانسللت» فأخذت ثياب حيضتيء» فقال: «ما لكِ؟. أنفست؟»2 قلت: 
نعم» فدخلت معه في الخميلة» وكانت هي ورسول الله كه يغتسلان من إناء 
واحدء وكان يقبلهاء وهو صائم. 

وأخرجه (المصئّف) أيضاً في «الحيض» [184] (195) إلا أنه لم يذكر 
قصّة التقبيل في الصومء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7١/1088؟] »)11١8(‏ و(أبو عوانة) في امسئده» 
7١١/5‏ و18/0١).»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/ »)١80‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (7094/8). و(الطبرانيّ) في «الأوسط) 561١/5(‏ و5/١55)‏ 
و«الكبير» (55/9)» و(ابن راهويه) في «مسنده) (”/ 07/57)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 75)» وأما فوائد الحديثء» فقد تقدّمتء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أُرِيِدُ إِلّا الإمَلمَ ما أسْتَطْعتُ 


(1) - بَابُ بَيَانِ ما جَاء في الْمْبلَةِ لِلصَّائْمِ - حديث رقم (58؟) 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء العشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم) 
المسمّى «البحرّ المحيط التْجَاجِ في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» ليلة 
الخميس المباركة (578/8/7١ه‏ الموافق ١17(‏ أغسطس - آب 7٠٠١‏ م). 

أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» ونيا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لَلَْمْدُ يِل رَنَ العنلييت# [يونس: ٠‏ 

مد يِه الَرِى هَدَسَا لِهندًا وما م لبتدى 3 0 
[الأعراف: 57]. 

«ستكن ننه وت اليه عا بيست © وسكا 
رب العليت 409 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليةه إن شاء الله تعالن. ب الجزء الواحد والعشروق عفسحا ي(١)‏ بياث 
صِحَةِ صَوْمِ مَنْ طَلْمَ عَلَيْهِ المَجْرٌء وَهْوَ جنْبٌ) رقم الحديث [589؟] .)11١9(‏ 

«سبحانك اللهمّ وبحمدكء, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» 


م.م 


يي ا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مك كات يانمن تخ له المفنالة 3 
 )*(‏ (بَابُ بَيَانِ الأمْرٍ بَأحْذٍ الْمَالٍ الي جَاءَ بِكبْرٍ سُوَالِ وَلَا إِشْرَافِ نَفْس) . ١8‏ 
 )59(‏ (بَاتٌ كَرَاهِيَة الْحِرْصٍ عَلَى الدَّنْيَا) 1 ل ع 
 )0(‏ (بَابُ بَيَانٍ مَضْلٍ عِنَى النّفْسِ) ا 01 
 )5١(‏ (يَابٌ التَحَذِيرٍ مِنّ الاغْتِرَارِ بزيئة ل وما يفط يني 1 
 )47(‏ (يَابُ فَضْل التَعَقُْفِ وَالصَّبْر وَالْحَتُ عَلَى ذُلِكَ) اا 0 
 )55(‏ (يَابٌ إقلاء ع3 سَال ِفْحْشٍ وَغِْلْطَةَء وَتَحَمُل جَفَائِهِ ؛ لِجَهْلِهِ) ام اا 
(44) - اب إغطاء الْمُؤلََةُِلُوبهُمْ وَمَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانِهِ إن لَمْ يُغطء 
وَتَصَبّرٍ مَنْ قَوِيَ إِيِمَانْةُ) اااي 1 1 1[ 0 
 )45(‏ (بَابُ ذِكْرٍ الْخَوَارِجء وَبَيَانِ صِمَاتِهِمْ) 1 0 
 )47(‏ (بَابُ التَحْرِيضٍ عل َل الخوارج) 1 1 1 اا 
 )40(‏ (بَابُ بَيَانِ أنَّ الْخَوَارِجَ هُمْ شَرٌ الْخَلْقٍ وَالْحَلِيقَة 0 000 000 
(:) - (بَابُ تخريم الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَعَلَى آلِه) مق جا 
 )59(‏ (يَابُ دك اه سْتِعْمَالٍ آلٍ الى كله عَلَى الصَّدَقَِ) 8 
 )60(‏ (بَابٌ إِبَاحَةٍ الْهَدبّةِ لِلنبِيَ كله وله وَإِن كَانَ ال بطريقٍ 
الصَّدَفَ وَيَيَانِ أن الصدَكة إِذّا قَبَضَهًا الْمتَصَدَُ عَلَيْهِ رَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَقٍ 
وَحَلَّتْ لِكُلّ أَحَدِء مِئَنْ كانت الصَّدَقَةُ مُحَرّمَةٌ عَلَيْه) لم 
 )0١(‏ (بَابُ قَبُولٍ لني تكله الْهَدِيّةَ وَرَدُو الصَّدَقَة) ا 0 
 )55(‏ (بَابُ الدّعَاءِ لِمَنْ أنى بِصَدَكَة) ا 


525 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
النفس» وأن كل دابّة في جوفها روح فهي تببية #"قالة الموووة 7 . 
وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: النّسِيمُ: نَفَّسُ الريح» والنّسَمَةُ مثله» ثم 
تنيت بها النفس بالسكونء والجمع نَسَمٌّء مثل قَصَبَة وقَصَبٍء والله بارئ 
النكرة. أي خبالق النفوس + الى 
١‏ زاد في رواية أ نعيم: «وتَرَدَى العظمة»» معنى تردّى العظمة: أي 
لبسهاء يقال: تردّت الجارية: توشّحت ولبست الرداء» كارتدت» قاله في 


(القافون 7 


وهذا في معنى الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي 
مسلم الأغرء عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة قالا: قال رسول الله َكِةِ: 
«العزة إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» . 

وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه من حديث أب هريرة ونه بلفظ : 
قال رسول الله يلكي قال الله كك : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واخيداً منهما قذفته في النار»ء وفي لفظ: «في جهلم». 

(إِنْه الضمير للشأن تُفْسَره الجملة بعده (لَعَهْهُ) بفتح فسكون: أي وصيَّةُ 

وميثاقٌ (النِّيَ المي يك قال أبو العبّاس القرطبيٍ هِ: «الأميّ»: هو الذي لا 
يكت كنا _فال عله لوزن أنه امتقا را كس ولا تج منفن غلبو + :وهو 
صرب ا لأنه باق على أصل ولادتها؛ إذ لم يتعلّم كتابةً ولا ا 
وقيل : تسجية إلى معظم أمّة ة العرب؛ إذ الكتابة كانت فيهم نادرةَ» وهذا الوصف 
من الأوصاف التي جعلها الله تعالى من أوصاف كمال النبيّ كلل ومدحه بهاء 
وإنما كانت صفة نقص في غيره؛ لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هي 
الطرق الموصلة إلى العلوم التي بها تشرف نفس الإنسان» ويعظم قدرها عادةء 


.1١8/7 «شرح النووي» 557/7 50. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 

() «القاموس المحيط») ص596١١.‏ 

(5) أخرجه أحمد في امسئله» ”4/7 و57 و179». والبخاري »)١911(‏ ومسلم 
»٠١8(‏ وأبو داود (77"19 و5770 و١777),‏ والنسائئ ١79/54‏ و0١5١.‏ من 
حديث ابن عمر وَهْها . ١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جز اللللللت7ت7ط7ت7تتتتئمطيم 


الموضوع ب 
 )0(‏ (يَابُ إِرْضَاءِ السَّاعي مَا لَمْ يَظْلْبْ حَرَاماً) 1 0 00 ا 
- كناب الصّيّام 0 بب01 0 1 ا 
0 (يَاتث مضل شَهْرِ رَمَضَانَ) 000000000 
)ب (بات وجو ب صَوْمٍ رشان ردي الْهَالِء وَالْفِظرِ لِرُؤْيَِ الْهَالٍء وَأَنّهُ إذا 
عُمّ في أَرَلهِ أو آخِرِوء أَكْمِلَث عِنّةُ المَهْرِ تَكَائِينَ يَؤْماً) ز[ز[ [ز 0 00000001 
 )5‏ (يَاتُ لا تَقَدَمُوا رمضان يضوم نزم ولا يَؤْمَيْنِ) ا 
 )5(‏ (يَابُ بَيَانِ أَنَّ الشّهْرَ يكُونُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْما) 1 
 )5(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلَ بَلَدِ رُؤْيتهُمْ وَأَنّهُمْ إِذَا رَأَوَا الْهِلالَ ببَكَدٍ لا ينث حُكُمهُ 
لِمَا يَعْدَ 0 ددبب000 ا 
 )5(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَهُ لا اْتِبَارَ بِكْبْرٍ الْهِلَالٍ وَصْعْرِو وَأَنَّ الله تَعَالَى أَمَدَهُ 
ليك 1 0 فَلْيكَمل َكَانُونَ) مانس الخال ااا ا 0ج ان لق تومي 5174 
 )0(‏ (يَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ ككلهِ: «شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَان») تم م ا 


 )8(‏ (بَابُ بَيَانْ مَعْنَى قول الله وبل : «عيّ يتين لير الكيئا الآيَنُ ين أخيتز 
الْدْسْوَد ص لتر 4 وَبَيَانِ صِمَةِ الْمَْجْرِ الَّنِي عَعَلَُ به به الأخكام مِنَ الصّوْم 


(ل<قات تقل النخررة رباك اميشانن واحقنبان تأ عبرو وتشتجيل 


لل 5( - (يَاتَ نيان ن وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمء وَخُرُوج النّمَارِ) 11117 1 اث 
() - (يَاتُ النَهَي ء عَن الْوصَالٍ في الصَّوْم) امسواه ا مط وق ان كل ان 5317 
)يات 1 مَا جَاءَ فى الْقَبْلَِ لِلصَّائِم) 111 00 


فهرس الموضوعات ا 00101373-00-0000 ا ا 
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(*) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أنَّ حُبّ الأنْصَارِ وَعَلِيّ د ... إلخ - حديث رقم (1417) 


فلمًا خصٌ الله تعالى نبيّنا محمداً كك بعلوم الأولين والآخرين من غير كتابة ولا 
مُدارسة» كان ذلك خارقا للعادة فى حقّهء ومن أوصافه الخاصّة به الدالة على 
صدقه التي نحت بها في الكتب القديمة» وتُرف بها في الأمم السابقة» كما قال 
تعالى: #الَدِينَ يَتََمُوتَ َلرَسُولَ لبن الأئس لَه يَدُوتَمٌ مَكُنوًا عِندَهُمْ» الآية 
[الأعراف: /ا6١]»‏ فقد صارت الأميّة فى حقّه من أعظم معجزاته» وأجل 
كراماته» وهي في حقٌّ غيره نقصٌ ظاهرء وعجر حاضرًء فسبحان الذي صيّر 
نقصنا في حقّه كمالاء وزاده تشريفاً وجلالاً يكِ. انتهى7"' . 

(إِلَيَ) متعلّق ب«عهد» (أَنْ) بفتح الهمزة» وسكون النون هي المصدريّة 
الناصبة للمضارع» قال القرطبيّ: ويحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة» 
وكذلك روي «يحبّني» بضم الباء وفتحهاء وكذلك «يُبغضني»؛ لأنه معطوف 
قن 0 1 1 

. 2 انتهى‎ ٠. 


ثالنهء من حبّه ثلائياء قال الفيَوميَ: أحببت ت الشيء بالألفء فهو مُحَبّء وحَبَبِنه 
حك من باب 0 العا أل بال » لكنه اس 0 بيه 


َه من باب تَعِبِ لغة. الي 1 


ِل مَؤْمِنْ) أَى خالص الإيمان من النفاق. 

والمراد بحبه الحبٌ اللائق به» لا على وجه الإفراط» فإن الخروج عن 
الحذدّ غير مطلوب». وليس من علامات الإيمان» بل قد يؤذي إلى الكفر 
والطغيان» فإن قوماً قد حََرَجُوا عن الإيمان بالإفراط في حبّ عيسى 822. قاله 
المدو 7 , ْ 


0غ( لكين 00 «كتاب الإيمان». 8 00 د 
ا ل السموداض 0 ضرا 
يعني أن يحبه بالكسر شات والقياس الضم؛ لأنه مضاعف معدّى . لكن ذكر شراح 
«اللامية» المذكورة., أنه سمع (يَحَُبّه) بالضم أيضاء فيكول هما فيه الوتجهان» 
فليَتأمّل. والله تعالى أعلم . 

ددع «المصباح المنير) ١//ا١١.‏ )2( ااشرح السندي» .4١/١‏ 
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ا الفَوَالقدير 
ريع فد توق ل رموه لانيو لويف 


مام ةده م3 
عَسَاالنّه تعَالى اك » وعي موالريه اميت 


الجسلد الواحد وَالصّذون 
كَنَابٌ الصا م 


لش مارت (14ه؟ وبا ا؟) 


دارابنالجوزنيى 


9 0550-50-55 20555205 © حو حا و تؤدوتوج و تاو جوت 


دحوت جوتت و 5252و 552و 2 ج جو كج و كاجو كات و كاجو كاج و ك5 02 


7 1 ا او 
1 لياق 
1 


7 7 “07 7 
ؤستنحكرّح 


3 ا ديام 
يي 
19 دم سام يل 


925905599 15ج و زح و ادو ات 


0533-3-23 30-5 2 ح ج كات 0 5ت 0 ذا © 5 


و جوز اطي فو يفول إبإراترا اروز 
الطبحذة الأوزل 


ص صف 625١م‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 7غ اه ل متت بإعادة مهدا الكناب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي. 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


9 حت تت تبت 5ت بن و 5ت 0259 505 0 


الس عاطاا 


دارابنالجوزني 
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525252 22452252052 05 222 22وج و صم مك ده 


0000 8 


(19) - بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلّمَّ عَلَيْهِ المَجْرُ وَهْوَ جنْبٌ - حديث رقم (1089) 


انرا 


ليلة الجمعة المباركة 1178/8/14ه أول الجزء الواحد والعشرين 
من شرح دصحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[584؟]  )11١9(‏ (حَدَننِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِياِء عَن 
0 ره 0000 ةع وى سي. 0000 لمهم 2ه 3 8 
ابن جِرَيْج رح( وحدثني محمد بن رَافِع ‏ وَاللْفْظْ لَه حَدَبنا عبد الرّرْاقِ بن همام. 
جام 2 و وره و جمو سمو س2 مع ة# م 5 6 هم مه #»## 
أخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْج. أَخْبَرنِي عَبِدْ الْمَلِكِ بْنْ أبي بكر بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي 
بكرء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ طه يَقْصُء يَقُولُ فِي قَصّصِه: مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَجْرْ 
فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرّحْمَنِء وَانْطَلَفْتُ مَعَهُ حَنَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائْشَةَ وَأمّ سَلَمَةَ وؤناء 
> ع لكوس, موو يا 00 سام 3 ؟. 02> 3 سام بو ها بر 
نتالهنا عبد غير عن ذلِك. قال: فكلتاهمًا قالتٌ: كان النبيئٌ كه يصْبحٌ 
جُنْبا مِنْ غَيْرٍ حلم. ثم يَصُومُ» قَالَ: فَانْطَّلَقْنَاء حَنّى دَحَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ 
ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمّنِء فَقَالَ مَرْوَانُ: عَرَمْتُ عَلَيِكَ إِلَّا مَا دَمَبْتَ إِلَى أبي هُرَيْرَة: 
لوي ع وه كع د ل د 8 مرج لكو الك ماه ابرع يم 
فَرَحَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالّ: َجِثْنَا أبا هُرَيْرَة وََبُو بَكْر حَاضِرٌ ذَّلِكَ كلد قَالَ: 
َذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَحْمَنِء فَقَالَ أبُو هْرَيرَةَ: أُمُمَا قَالنَاهُ لَّك؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: هُما 
6ع 5ه دلة رهسي م مّنب> مه و . ا كوؤيى 1 وكيم هه اسك 1 
عْلَّمُ ثُمّ رد أَبُو هِرَيرَة مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَصْلٍ بْنِ الْمَبّاسِء فَقَالَ أَبُو 
هرَيْرَة: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَضْلء وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَبِيَ يله كَالَ: فَرَجَعَ أبُو 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رمج 2 مم ع 7 5 14 2 و 0 2 )2 ٠.‏ 7 4ه 00 
هْرَيْرَة عَمَا كَانَ يَقُول فِى ذَلِكء فلت لِعَبْدٍ المَلِك: أقالتَا ' فِي رَمَضَانَ؟ قال: 
ج11 )0ب عه عو عب م يه اوه اتيج مودو 

كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم, ثم يَصوم). 

رجال هذا الاسناد: تسعة: 


١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ» ثقةٌ متقنّ حافظ إمام 
قدوة» من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص5850. 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ رَافِع) القشيري مولاهم. أنو غيل الله التيسابورفة» ثقة 
حافظ عابدٌ [11] (ت550) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

 “‏ (عَبْدُ الرَّرَاقٍ بْنْ هَمَّام) الْحِمْيريَ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظط مصئف شهير» عَمِىَ فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 


5 (ابِنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ 


مولاهمء أبو خالد» وأبو الوليد المكيّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ يرسل ويدلّس [5] 
(ت١16١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام المخزوميّ 
المدني» ثقة [5] مات في أول خلافة هشام (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .51١‏ 

١‏ (أَبو بَكرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمد» وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء 
وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ فقية عابدٌ [] (ت45) وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ .5١١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف كألْه. 

(ومتها): أن رجاله رجال الجماعة: سوق شيخيه: فالأول اتفرد به 
هو وأبو داودء والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 


)١(‏ وفى نسخة: «أو قالتا». 


(1) - بَاب صِحَةٍ صَوْمٍ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ ‏ حديث رقم (1088) 


 “‏ (ومنها) : أنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيئّ» عن صحابيّتين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه صحابيتين من أمهات المؤمنين» ومن أفقه 
الصحابيّات رضى الله عنهنّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بَكرِ) هو ابن عبد الرحمن بن الحارث أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 
هرَيْرَة ذه يَقَصٌّ) أي يُحدّث. يقال: قَصَصتٌ الخبرٌ قَضَّأَّء من باب نصر: 
حدّث به على وجهه. والاسم الْمَصَصُْ بفشحتي 217 , (يَقُولُ في قَصّصِهِ) بفتحتين » 
كما مرّ آنفاً (مَنْ أَدْرَكَهُ) أي طلع عليه (الْمَجْرُ) وقوله: (جُنْباً) منصوب على 
الحال» والجنب ‏ بضمّتين ‏ يُطلق على الذكرء والأنثى» والمفرد»ء والتثنية» 
والجمع. وريما طابق على قلق فيقال: أخنات: ونون ونساءٌ جئبات» 
ورجل ا (قلا يَصُم) وفى رواية مالك» عن سمي عن أبي بكر: أن أبا 
هريرة قال: «من أصبح جنباً» أفطر ذلك اليوم». وللنسائى من طريق المقبري : 
«كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنا فلا يصوم ذلك اليوم»» وله من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أنه سمع أبا هريرة يقول: «من احتَلّم 
من الليل» أو واقع أهله. ثم أدركه الفجر. ولم يغتسل فلا يصم»» ومن طريق 
ل قلابة ‏ عن عبد الرحمن بن الحارث» أن أبا هريرة» كان يقول : امن أصبح 
جنباء فليفطر»» فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتى بذلك» وسيأتى بيان 
من روى ذلك:عنه مرفوعاً قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(تَذَكَرْتُ ذَلِك) أي ما قاله أبو هريرة (لِعَبْدٍ الدَحْمَن بْن الْحَارِثْ) وقوله: 
(لأبيه) بدل من «لعبد الرحمن»» قال النووي ككأنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ: 
«فذكرتٌ ذلك لعبد الرحمن بن الحارث» لذ بيه») » وهو صحيحٌ مَلِيحٌ) ومعناه: 
ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن» فقوله: «لأبيه» بدل من «عبد الرحمن» بإعادة 
خرف ال 


)غ0( «المصباح المنير) ؟/ 0:6. (0) «المصباح المنير» .١١١/١‏ 
إفرة راجع: «الفتح») 5/ /الا3ا ‏ 778. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال القاضي عياض 5 ينه : : ووقع في رواية ابن ماهان: «فذَكَرَ ذلك عبد 
الرحمن لأبيه»» وهذا غلظ فاحشٌ؛ لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن 
هو المخاطب بذلك» وهو باطل ؛ لأن هذه القصّة كانت في ولاية مروان على 
المدينة» في خلافة 0 ونه» والحارث تزف .فى طاعون عَمَوَاس» في 
خلافة عمر بن الخطاب هبه نه سنة ثمان عشرة . انتهى كلام النووي 1 
وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(فَأَنْكَرَ) أي عبد الرحمن (ذَلَِ) أي ما قاله أبو هريرة وَ#ي؛ لأن عنده 
علماً بأن من أصبح جنباً لا يبطل صومه. ولعله أخذه من عائشة» وأم سلمة» 
أو من أحدهما (فَانْطَلَقَ عَبْد الرَّحَمَنِ) بن الحارث؛ ليتأكّد مما لديه من عدم 
فطر من أصبح جنباً» قال أبو بكر (وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَنّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِسََ وَأ 
سَلَمَةَ حقياء َسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ ذَلِك) أي عن حكم من أصبح جنا (قَالَّ 
أبو بكر (فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ) أفرد الضمير؛ نظراً للفظ «كلتا»» والقاعدة في «كلا»» 
وذكلنا» أله يجوز فيهما مراعاة اللفظء ومراعاة المح والأكثر 0 اللفظء 
كما في هذا الحديثء. وبه جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: كنا لَلْتَنِ َل 
554 و تطلر يِنْهُ سَيعا# [الكهف: ]ا وقد تقدّم البحث فيه كنا : 

[تنبيه]: ظاهر رواية المصئّف أنهما سمعا كلام عائشة» وأم سلمة وَوْيّاء 
لكن في رواية النسائيّ أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه من ذكوان مولى 
عائشة عنهاء ومن نافع مولى أم سلمة عنهاء فأخرج من طريق عبد ربه بن 
سعيد» عن أبى عياض » عن عبد الرحمن بن الحارث». قال: أرسلنى مروان 
إلى عائشة» فأتيتهاء فلقيت غلامها ذكوان» فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلك» 
فقالت» فذكر الحديث مرفوعاًء قال: فأتيت مروان» فحدئته بذلك» فأرسلني 
إلى أم سلمةء » فأتيتهاء فلقيت غلامها نافعاًء فأرسلته إليهاء فسألها عن ذلك» 
فذكر مثله» وفي إسناده نظرٌ؛ لأن أبا عياض مجهولء فإن كان م ا 
فيجْمَع بأن كلاً من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن» وبين كل منهما في 
السؤال» كما في هذه الرواية» وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من 
وراء الحجاب» كما في رواية المصنف وغيره. 


.57١ /7 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلْعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جْبٌ ‏ حديث رقم (1085) 


ل ا بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عند النساء ئيَء أن عبد الرحمن جاء إلى عائشة» فسلّم على الباب» فقالت 
عائشة: يا عبد الرحمن. . . الحديث» أفاده في «الفتح)"2. 


(كَانَ لين كله ه 1 ميخ جا مِنْ طبر خُلّ) بضمّ الحاء المهملة. واللام» 
ويجوز إسكانها؛ تخفينا” يقال: حلم يَحْلْمُ من نام نميو حلم د 
وإسكان الثاني تخفيفاًء واحتّلّم: رأى في منامه رُؤيا". (ثُمَ يَضُومُ) وفي الرواية 
التالية من طريق يونس» عن ابن شهاب». عن عروة» وأبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن عائشة : «كان يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حُلّما وفي رواية 
البخاريّ: «كان يدركه الفجرء وهو جنب من أهله. ثم يغتسل» ويصوماء وفي 
رواية مالك: "كان يصبح جنباً من جماع» غير احتلام»» وللنسائيّ من طريق 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنهما: «كان يصبح جنباً من 
غير احتلام» ثم يصوم ذلك اليوم»» وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب,. قال: قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: اذهب إلى أم سلمة» فسلهاء 
فقالت: «كان رسول الله ككِِ يصبح جنباً مني» فيصومء ويأمرني بالصيام». 

قال القرطبيّ كُدَنهُ: في هذا فائدتان: 

[إحداهما]: أنه كان يجامع في رمضانء ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع 
الفيعنة يبان [لمحواز: 

[والثانية]: أن ذلك كان من جماعء لا من احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم؛ 
إذ الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم منهء وقال غيره في قولها: «من غير 
احتلام»؛ إشارة إلى جواز الاحتلام عليه» وإلا لما كان للاستثناء معنى 


ورد بأن الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم ا 


)00( راجع : : «الفتح» ه/,2. زفم4 «المصباح» 4/1 . 

اقرف 0 النووي أنه في «شرحه»: وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء 
- تك - وفيه خلاف قدّمناهء والأشهر امتناعه» قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان» وهم 
منزهون عنهء ويتأولون هذا الحديث على أن المراد: يُصبح جنباً من جماعء ولا 
يجنب من احتلام ؛ لامتناعه منهء ويكون قريباً من معنى قول الله تعالى : #ويفتلوت 
لبن يكير حل » لآل عمران: »]7١‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحىٌ. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

دن 

وقال القاري: المعنى: لا يُحبّني حبّاً مشروعاً مُطابقاً للواقع من غير 
زيادة ونقصان؟؛ ليخرج ال 00 والخارجيّ. ا 

(وَلَا يُبْغِضَنِي) بضم أولهء وكسر ثالثه رباعيّاً من أبغضه بالألف لا غير 
قال القترس و اتشعةة اكفافا > فين كم قا لإ رلا قالة تسم سر 
4 0 2 
الف '. انتهى © . 


(إلَا مُنَافِقٌ) أي إلا من ليس مؤمناً باطناًء وإن تظاهر بمظهر الإسلام. 


والمنافق اسم فاعل من النفاق» وهو كما قال ابن الأثير اسم 
إسلاميّ» لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص بهء وهو الذي يسثّر كفرهء 
ويُظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفاًء يقال: نافق ينافق منافقةً ونفاقاً 
وهو مأخوذ من النافقاءء أحد جِحّر اليربوع» إذا ظلب من واحد هرب إلى 
الآخر وخرج منه. وقيل: من النَمَىَء وهو السَّرّب الذي يُسئّتر فيه؛ لِسَثْرِهِ 
0 
والمراد بالبغض هو البغض لأجل مزاياه الدينيّة» وأما البغض الناشئ 
بسبب أمر دنيويّ يفضي إليه بالطبع» كما يجري في التعامل» فليس نفاقاً أصلاًء 
)١(‏ «النصيريّ» بالتصغير نسبة إلى نُصير اسم رجل» والنصيريّة طائفة من غلاة الشيعة» 
ينتسبون إلى رجل اسمه نصير» وكان من جماعة قريبا من سبعة عشر نفساء كانوا 
يزعمون أن عليّاً هو الله. وهؤلاء شرّ الشيعة» وكان ذلك في زمن علىّ» فحذّرهمء 
وقال: إن لم ترجعوا عن هذا القول. وتجدّدوا إسلامكم» وإلا عاقبتكم عقوبة ما 
سمعوا مثلها في الإسلام» ثم أمر بأخدودء وحفر في رحبة جامع الكوفة» فأشعل 
فيه النار» وأمرهم بالرجوع فما رجعواء فأمر غلامه قنبر حتى ألقاهم في النارء 
قورت واعدا عه اللجماعة امه لصيرء واشدهر هذا الكفر متت« وان علي لها 
ألقاهم في النار التفت واحدء وقال: الآن تحقّقت أنه هو الله؛ لأنه بلغنا عن 
النب يٍِ أنه قال: «لا يعذّب بالنار إلا ربها». انتهى. «الأنساب» 5948/0 0020. 
إفة «المرقاة» 0/٠‏ :. 
() وقال في «القاموس» و«شرحه» 9/5: قال أبو حاتم: وقولهم: أنا أَبِعْضهء 
ويَبِعْضي بالضمٌ لغة رديئة. انتهى . 
(5) «المصباح» .05/١‏ (5) راجع: «النهاية» 487/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وأجيب بأن الاحتلام يُطلّق على الإنزال» وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء 
في المنام» وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الردّ على من زعم أن فاعل 
ذلك عمداً يُفْطِرُ وإذا كان فاعل ذلك عمداً لا يُفطرء فالذي يَنْسَى الاغتسال» 
أو ينام عنه أولى بذلك. 

قال ابن دقيق العيد كألله: لَمَّا كان الاحتلام يأتي للمرء على غير 
اختياره» فقد يتمسك به من يُرَخْص لغير المتعمد الجماعء فبيّن في هذا 
الحديث أن ذلك كان من جماع؛ لإزالة هذا الاحتمال. 

(قَالَ) أبو بكر (فَانْطَلَفْئَاء حَنَّى دَخَلْنَا عَلّى مَرُْوَانَ) بن الحكم بن أبي 
العاضن يبن افية بن عبد شمن بذ عبد متاف بن نضح الأمؤي» أبو عبد الملك» 
ويقال: أبو القاسمء ويقال: أبو الحكمء أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان 
الكنانيّ» ركنن أم عثمان المدني» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل: بأربع» 
ورَوّى عن النبئ كله ولا يصح له منه سماعء ورَوَّى عن عثمان» وعليّء 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وبّسْرة بنت صفوان» وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث» وروى عنه ابنه عبد الملك» وسهل بن سعد الساعدي» وهو أكبر 
منه» وسعيد بن المسيّب» وعلي بن الحسين» وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» وغيرهم. 

كتب لعثمان» وولي إمرة المدينة أيام معاوية» وبويع له بالخلافة بعد 
موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية» وكان الضحاك بن قيس غلب على 
دمشق» ودعا لابن الزبير» ثم دعا لنفسه» فواقعه مروان بِمَرْجٍ راهطء فقتل 
الضحاكء وعَلْبٍ مروان على دمشق» ثم على مصرء ومات في رمضان سنة 
خمس وستين» وكانت ولايته تسعة أشهر. 

قال البخاريّ: لم ير النبيّ كل وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: ولد 
يوم الخندق» وعن مالك أنه ولد يوم أخد. 

أخرج له البخاريَ”'"2: والأربعة» وليست له رواية عند المصتّف» وإنما له 
ذكر فقط. 


)١(‏ وقد عاب الإسماعيليّ على البخاريّ تخريج حديثه» وعَدَّ من موبقاته أنه رَمَى طلحة 
أحد العشرة يوم الجمل» وهما جميعاً مع عائشة» فقتله» ثم وثب على الخلافة - 


(19) - بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهُوَّ جْبٌ - حديث رقم (1984) 


(فَذَكَرَ ذَّلِكَ لَهُ) أي لمروان (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن الحارث» أي حديث 
عائشة» وأم سلمة ا المذكور. وفي رواية البخاريّ: «فقال أبو بكر: فكره 
ذلك عبد الرحمن» ثم قَدّر لنا أن نجتمع بذي الحليفة» وكانت لأبي هريرة 
هنالك أرض». 

وقوله: «فكره ذلك عبد الرحمن» سبب كراهته ما سيأتي أنه قال: إنه 
لجاريء وإني لأكره أن استقبله بما يكره. ويَحْتَمِل أن يكون كرِه أيضاً أن 
يخالف مروان؛ لكونه كان امير واجب الطاعة في المعروف» وبين أبو حازم» 
عن عبد الملك , بن أي بكر عن أبية» سبب تشديد مروان فى ذلك فعدن 
النسائيٌ من هذا الوجه قال: كنت عند مروان» مع عبد الرحمنء فذكروا قول 
أن هريرة» فقال: اذهبء. فاسأل أزواج النبيّ كك. قال: فذهبنا إلى عائشة» 
فقالت: يا عبد الرحمن» الالح ف رسو ل ابو محا فذكرت الحديث» 
ثم أتينا أم سلمة كذلك» ثم أتينا مروان» فاشئَدٌ عليه اختلافهم تخوّفاً أن يكون 
أبو هريرة يحدث بذلك عن رسول الله يده فقال مروان لعبد الرحمن: عَرَمْتَ 
عليك لما أتيته» فحدثته. 

وقوله: "ثم قُدّر لنا أن نجتمع بذي الحليفة»؛ أي المكان المعروف» وهو 
ميقات أهل المدينة» وقوله: «وكان لأبي هريرة هناك أرض»» فيه رفع توهّم من 
يظن أنهما اجتمعا في سفرء خا اجتمعا من غير قصد. لكن في رواية 
مالك: «فقال مروان لعبد الرحمن: أقسمت عليك» ٠»‏ لتركبن دابتي» فإنها 
بالباب» فلتذهبن إلى أب هريرة» فإنه بأرضه بالعقيق» فلتخبرنه» قال: فركب 
عجارن وركبت معداء فهذا ظاهر في أنه قَصَد أبا هريرة لذلك» يشعل 
قوله: : ثم قُدّر لنا أن نجتمع معه؛ على المعنى الأعم من التقدير» لا على معنى 
الاتفاق». ولا تخالف بين قوله: «بذي الحليفة»» وبين قوله: «بأرضه بالعقيق»؛ 
لاحتمال أن يكونا قصداه إلى العقيق» فلم يجداهء ثم وجداه بذي الحليفة» 
وكان له أيضاً بها أرض. 


-ت بالسيف. واعتذر عنه الحافظ في «هدي الساري» بأن ما أخرجه البخاري إنما هو 
من حدّث عنه لما كان أميراً بالمدينة قبل أن يبدو منه شيء» وأما قتله طلحة» فكان 
متأولاً فيه» كما قرّره الإسماعيليّ وغيره. انتهى باختصار )١١49/7(‏ نسخة البراك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ووقع في رواية معمرء عن الزهريّ» عن أبي بكر: فقال مروان: عَرَّمتُ 
عليكما لَمَّا ذهبتما إلى أبى هريرة» قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجدء 
والظاهر أن المراة بالمسجد هنا مسجد ابن قريزة بالعقيق» لآ المسجد التنوئ؛ 
جمعاً بين الروايتين: أو يُجمع بأنهما التقيا بالعقيق» فذكر له عبد الرحهن 
القصة مجملةً» أو لم يذكرهاء بل شرع فيهاء ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلهاء 
وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجعا إلى المدينة» وأراد دخول المسجد 
النبويّ» قاله في «الفتح». 
(فَقَالَ مَوْوَانُ: عَرَّمْتُ عَلَيَْك) أي أمرتك أمراً جازماً عزيمة مُحتَّمةَ» وأمر 
ؤُلاة الأمور تجب طاعته في غير معصية. 
وفي رؤاية بقارم #وقان سرون تسد الإضدن زن العارت» انس اله 
لتفْزعة0'/ بها أبا هريرة» وكان مروان يومئذ على المدينة»» وفي رواية النسائيّ 
من طريق عكرمة بن خالد» عن أبي بكر بن عبد الرحمن: فقال مروان 
لعبد الرحمن ن: «الّْقَ أبا هريرة» فحدّثه بهذاء فقال: إنه لُجاري» وإني لأكره أن 
استقبله بما يكره» فقال: أَعِْمٌ عليك, لَتَلْمَينهه» ومن طريق عُمر بن أبي بكر بن 
فيد الرحلن ماعن أبئةة فمال ميد الرحكن لعروان: #غفر الاك إنه:لن 
صديق» ولا أحبٌ ب أن أَرُدٌ عليه قولّهُ». ْ 
(َّا ما دَمَيْتَ إِلَى أبي هُْرَيْرَة ضيفي (فَرَحَدْتَ عَلَيْهِ ما ُ يَقُولُ) أي الذي يقوله 
أبو هريرة» من أن من أدرك الفجر جُْباً فلا يصم (قَالَ) ) أبو بكر (قَجِمْنَا أبَا 
هرَيْرَقٍ ضيه وقوله: (وَأَبُو بكرِ) أي ابن عبد الرحمن راوي الحديث (حَاضِرٌ 
ذَلِكَ كُلّ) أي ما تقدّم من سماع كلام عائشة وأم سلمة» والدخول على مروان» 
وتحديثه بذلك» فقوله: «وأبو بكر حاضر» ذكره تأكيداًء وإلا فهو معلوم من 
قوله: «وانطلقت معه» ودخلنا»» وقوله: «فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» (قَالَ) 
أبو بكر (قَذَكَرَ لَهُ) أي لأبي هريرة ديه (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) أي ذكر عبد الرحمن لأبي 


)١(‏ قوله: «لَبْفْزِعَنّ» كذا للأكثر بالفاءء والزاي» من الفزع» وهو الخوفء أي لَتُخِيفنْه 
بهذه القصة التي تخالف فتواه» وللكشميهنيّ : «لَتَفْرَعَنَّ» بفتح التاء» فقاف» وراء 
مفتوحة: أي تقرع بهذه القصة سمعه» يقال: قَرَّعت بكذا سمع فلان: : إذا أعلمته به 


إعلاماً صريحاًء قاله في «الفتح». 


)2 - بَابُ صِحَةِ صّوْمٍ م مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ - حديث رقم (1084) 


هريرة ما قالت عائشة» وأم سلمة وَهاء وفي رواية البخاريّ: «فقال عبد الرحمن 
لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمراء ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره لك». 

وقوله: «ولولا مروان. .. إلخ»: فيه حسن الأدب مع الأكابرء وتقديم 
الاعتذا ر قبل تبليغ ما يَطنَ المبلّخ أن المبلّغ يكرهه. 

(فَقَالَ أبُو هْرَيْرَة ا (أَهُمَا قَالَتَاهُ لَّك؟) إنما قال ذلك؛ لاحتمال أن 
يسمع 00 بواسطة» فلا يحصل اليقين (قَالَ») عبد الرحمن (نَعَم) قالتاه (قَالَ) 
أبو هريرة صل طبه (همَا أَعْلَمْ) أي من غيرهماء ممن حذّثه أن من أدركه الفجر 
جنباً فلا يصمء وإنما كانتا أعلم بذلك؛ لأنهما لازمتا النبئ كلهِ حتى وفاتهء 
فلا يكون ذلك منسوخاء وأما ذاكء فقد يكون سابقاء ثم نُسخ. كما رأى بعض 
من جمع بين الحديثين» وهو الذي اختاره ابن المنذر يلف كما سيأتي قريياً 
اماه سا 0 أي العبيت الذي كاد يُحدّث به من 
المدنيّ» أن 0 الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية» أردفه رسول الله َكل 
فى حجة الودا 4 وحضر غسل رسول الله عَلِنةِ. روى عن النبيّ وَل وعنه 
أخواه: عبد الله» وقثم» وابن أخيه عباس بن عبيد الله بن عباس» وابن عمه 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وعمير مولى أم الفضل» وأبو معيذ» 
وكريب موليا ابن عباس »2 وأبو هريرة» وسليمان بن يسارء والشعبيّ» وعطاء بن 
أبي تم 0 إنه 0 عت 0 منه سوى اد عبد الله 2 ا ورواية 
البرمرك 1 درع النبي هه وقال ! داود: تسد 3 0 0 
مات بطاعون عَمّوّاس سنة ثمان عشرة» وقال ابن سعد: كان أسنّ ولد 
العباس» وثبت يوم حُنين» ومات بناحية الأَرْدُنَ فى خلافة عمر. 

قال الحافظ: رواية ربيعة بن الحارث عنه ممكنةٌ» لا أعلم من نض على 
أنه لم يسمع منه )» وأما رواية الباقين عنه فظاهرة الإرسال؛ لقدم موته . انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم )١١١9(‏ 
و(7581١)‏ وأعاده بعده و(787١)‏ و(ه#"1١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

(قََالَ آبُو هْرَبْرَة 5ه (سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَضْلٍ) بن العبّاس ا (وَلْمْ 
أَسْمَعْهُ مِنَ التي يِ) وفي رواية البخاريّ: «فقال: كذلك حدّثئني الفضل»»؛ أراد 
أن الفضل حدّثه بالقول الذي يقوله» وهو: «من أدركه الفجر جنباً فلا يصم» وفي 
رواية مالك» عن سمئٌ: فقال أبو هريرة: «لا علم لي بذلك»» وفي رواية معمرء 
عن ابن شهاب: فتَلَرّن وجه أبي هريرة» ثم قال: «هكذا حدّثني الفضل». 

(قَالَ: كَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَا كَانَ يَقُولُ ني ذَلِكَ) وكذلك وقع في رواية 
محمد بن عبد الرحمن بن تَّؤْبان عند النسائي أنه رجعء ورَوّى ابن أبي شيبة» 
من طريق قتادة» عن سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح 
جنباً فلا صوم له وللنسائيّ من طريق عكرمة بن خالد» ويعلى بن عقبة» 
وعِرّاك بن مالك. كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة أحال بذلك 
على الفضل بن عباسء» لكن عنده من طريق عُمر بن أبي بكرء عن أبيه» أن أبا 
هريرة قال في هذه القصة: إنما كان أسامة بن زيد خدني: فَيُحْمَل على أنه كان 
عنده عن كل منهماء ويؤيّده رواية أخرى عند النسائيّ من طريق أخرى» عن 
عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه» قال فيها: إنما حَدَئني فلان» وفلان» وفي 
رواية مالك: أخبرنيه مخبر. 

قال الحافظ كَرَْهُ : والظاهر أن هذا من تصرف الرواة» منهم من أبهم الرجلين» 
ومنهم من اقتصر على أحدهماء تارةً مبهماً» وتارةً مفسراًء ومنهم من لم يذكر عن أبي 
هريرة أحداً» وهو عند النسائي أيضاً من طريق أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن 
الحارث» ففي آخره: «فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسب». انتهى'"' . 

وقال النوويّ كُثَنْهُ ما حاصله: أن أبا هريرة نه حين بلغه قول عائشة 
وأم سلمة بها هذا رجع عن قولهء مع أنه كان رواه عن الفضلء عن النبيّ كه 
فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان» فَجَمّع بينهماء وؤتأول أنددههاء 
وهو قولة: #من أدركه الفجر جنباً فلا يصم»'ء وفي رواية مالك: «أفطراء فتأوله 
على ما سنذكره من الأوجه فى تأويله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فلما ثبت عنده أن 
حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره؛ وهذا مُتَأوّل رجع عنهء وكان حديث 


للك «الفتح) ه/1. 


)1١(‏ - بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلَمّ عَلَيِْ الْمَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ - حديث رقم (088؟) 


عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهماء ولأنه 
موافق للقرآن» فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجرء قال الله 


2 م 6ه 


2-2 7 25 و 


لأَييَضُ مِنَ الميْطِ الْأَسَوَم مِنّ الْعَمرِ4 [البقرة: 147]» والمراد بالمباشرة الجماعء 
ولهذا قال الله تعالى: #وابتهوأ ما كتب أن 42 [البقرة: 1417]» ومعلوم أنه 
اذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنباء ويصح صومه؛ لقوله 
تعالى: #ثرَّ يا أصِيامَ إِلَ الْتَلْ4 [البقرة: 187]» وإذا دلّ القرآن» وفعل 
رسول الله كله على جواز الصوم لمن أصبح جنباً» وجب الجواب عن حديث 
أني هريرة عن الفضل 3 عن النبيّ ل وجوابه من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أنه إرشاد إلى الأفضلء فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو 
خالف جازء وهذا مذهب أصحابناء وجوابهم عن الحديث. 

[فإن قيل]: كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضلء» وقد ثبت عن 
النبئ كله خلافه؟ . 

[فالجواب]: أنه كَل فعله؛ لبيان الجوازء ويكون في حقّه حينئذ أفضل؛ 
لأنه يتضمن البيان للناس» وهو مأمور بالبيان» وهذا كما توضأً مرَّةً مَرَةَ في 
بعض الأوقات؛ بياناً للجواز»ء ومعلوم أن الثلاث أفضل» وهو الذي واظب 
عليه كه وتظاهرت به الأحاديث» وطاف على البعير؛ لبيان الجواز» ومعلوم 
أن الطواف ساعياً أفضل» وهو الذي تكرر منه كَل ونظائره كثيرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بَعْد هذا الجواب مع إنكاره يك على 
من راجعهء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتّقي». 
فلو كان الأفضل في خلاف فعله لأرشده إليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[والجواب الثاني]: لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً»ء فاستدام 
بعد طلوع الفجرء عالماء فانه يفطرء ولا صوم له. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعْد هذا الجواب أيضاً؛ إذ لو كان 
كذلك لما جاز لأبي هريرة الرجوع عن فتواه» ولا أن عائشة وأم سلمة وكا 
ممن يعارض ذلكء» فإن من استدام الجماع بعد طلوع الفجرء وهو عالمٌ بطل 
صومه بلا خلاف» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


[والشالث]: جواب ابن المنذر فيما رواه عنه البيهقيّ أن حديث أبي 
هريرة طبه منسوخ» وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرّماً في الليل 
بعد النوم» كما كان الطعام والشراب محرّماً» ثم نُسِحَ ذلك» ولم يعلمه أبو 
هريرة وئهء فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ. فرجع إليه» قال ابن 
المنذر: هذا احسن نا "شعت فيه واله أعل : انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استحسنه ابن المنذر كثَنْهُ أشبه 
الأجوبة» وأرجحهاء وسيأتي أنه قول المحقّقين» والله تعالى أعلم. 

قال ابن جريج: (قُلْتُ لِعَبْدٍ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا) وفيى نسخة: «أَوَ قالتا» (فِي 
رَمَضَانَ؟) يعني أن عائشة وأم سلمة ويا هل قالتا في حديثهما: "كان النبي كَل 
يصبح جنباً من غير حلم في رمضانء ثم يصوم»؟ (قَالَ) عبد الملك ١(كَذَلِكَ‏ كان 
ُطبحُ جنبا مِنْ غَيْرٍ حلم ؛ ثم يَصُومٌ) أراد أنه ليس في روايته ذكر «في رمضان». 
وهذا لا ينافي ما سيأتي من رواية عبد ربه بن سعيدء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» أنهما قالتا: «إن كان رسول الله يلِ ليصبح جنباً من جماع» من 
غير احتلام في رمضانء ثم يصوم»؛ لاحتمال أن يكون أبو بكر حين حدّث به 
عبد الملك لم يذكره» وذكره حين حدّث عبد ربه بن سعيد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وأم سلمة و#ها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7089/17 و7090 و5091 و9(]50975١١١))2‏ 
و(البخاري) في «الصوم» 1١94765(‏ و975١‏ و١98١)»‏ و<أبو داود) في «الصوم» 
(23384). ود(الترمذي) في «الصوم» (9/ا/ا)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (؟/ 
14)». و(مالك) فى «الموظّأ» »)75940/١(‏ و(الشافعئ) في «المسند»  7509/١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» 2))١8٠١/5(‏ ولام 2 شيبة) في «مصئفه» 


(19) - بَابُ صِحَةٍ صَوْم مَنْ طَلََ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ - حديث رقم (689؟) 


(58/0*)., و(أحمد) في لمسنئله) ”4/١(‏ و6” و١7‏ و١١5‏ و5898 و5940 
و4١50‏ و١3).‏ و(ابن خزيمة) فى («(صحيحه) .)5١١١(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (0)0487 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/1١1)‏ و«مشكل 
الآثار» (055). و(الطبرانت) فى «الكبير» (7؟/ 088) (070) و«مسند الشاميين» 
(577/5). و(أبو نعيم) 5 ابر (9/ 186 -186)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)75١5/5(‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان صحّة صوم من طلع عليه الفجرء وهو جنبٌ. 
” - (ومنها): بيان دخول العلماء على الأمراءء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 
“" - (ومنها): أن فيه فضيلة لمروان بن الحكم؛ لما يدل عليه الحديث من 
اهتمامه بالعلم» ومسائل الدين. 
 :‏ (ومنها): الاستثبات في النقل» والرجوع في المعاني إلى الأعلم» 
فإن الشيء إذا نوزع فيه رُدَ إلى من عنده علمه. 
- (ومنها): ترجيح مرويّ النساء فيما لهِنّ عليه الاطلاع دون الرجال 
على مرويّ الرجال. كعكسه 
5 (ومنها): أن المباشِرٌ للأمر أعلم به من المخبّر عنه. 
(ومنها): الاتتساء بالنبئ يكل في أفعاله ما لم يَقّم دليل الخصوصية. 
(ومنها): أن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من 
العلم أن يبحث عنه» حتى يَقِف على وجهه. 
4 (ومنها): أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة. 
٠‏ (ومنها): أن فيه الحجةً بخبر الواحدء وأن المرأة فيه كالرجل. 
١‏ (ومنها): أن فيه فضيلة اس هريرة ؤَيِكِنه ؛ لاعترافه بالحقّء» ورجوعه 


0 


7 - (ومنها): أن فيه استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال 


عن العدول من غير نكير بينهم؛ لأن أبا هريرة لبه اعترّف بأنه لم يسمع هذا 
الحديث من النبي يليِ مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطةء وإنما بينها 
لما وقع من الاختلاف. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


٠‏ (ومنها): أن فيه الأدبّ مع العلماء» والمبادرة لامتثال أمر ذي 
الأمرء إذا كان طاعة» ولو كان فيه مشقّةٌ على المأمورء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في صوم من أدركه 
الفجرء وهو جنب: 

قال النوويّ كأَنهُ: أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» 
سواء كان من احتلام» أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة» والتابعين» وخكي 
عن الحسن بن صالح إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» والصحيح أنه رجع عنهء 
كما صُرّح به هنا في رواية مسلم» وقيل: لم يرجع عنه» وليس بشيء» وحكي 
عن طاوسء وعروة» والنخعيّ: إن علم بجنابته لم يصحٌ» وإلا فيصحٌ» وحكي 
مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضاً عن الحسن البصريً» والنخعيّ أنه يجزيه في 
صوم التطوع دون الفرضء وحُكي عن سالم بن عبد الله» والحسن البصريً» 
والحسن بن صالح: يصومه ويقضيهء ثم ارتفع هذا الخلاف» وأجمع العلماف يعن 
هؤلاء على صحته؛ كما قدمناه» وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلافٌ مشهورٌ 
لأهل الأصول» وحديتٌ عائشة وأم سلمة ويه حجة على كل مخالف. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين» 
كما نقله الترمذيّ» ثم ارتفع ذلك الخلاف» واستقرٌ الإجماع على خلافه؛ كما 
جزم به النوويّ» وأما ابن دقيق العيدء فقال: صار ذلك إجماعاًء أو 
كالإجماعء لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من قَرَّق بين من تعمّد الجنابة» 
وبين من احتلمء كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» وكذا حكاه ابن المنذرء» عن طاوس أيضا: قال ابن بطال: وهو أحد 
قولي أبي هريرة» قال الحافظ: ولم يصح عنهء فقد أخرج ذلك ابن المنذر من 
طريق أبي الْمُهَرّم")» وهو ضعيف» عن أبي هريرة. 


000( شرح النووي» // 7377 
(؟) قال في «التقريب»: أبو الْمُْهَرّم» بتشديد الزاي المكسورة التميميّ البصريّ» اسمه 
يزيد» وقيل : عبد الرحمن بن سفيان» متروك من الثالثة . انتهى . 


1) - بَابُ صِحَةِ صَوْمِ مَنْ طَلّعَ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ ‏ حديث رقم (589؟) 


ومنهم من قال: يتم صومه ذلك اليوم» ويقضيهء حكاه ابن المنذر عن 
الحسن البصري» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأخرج عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» أنه سأل عطاء عن ذلك» فقال: اختلف أبو هريرة وعائشة» فأرى أن 
يتم صومه ويقضي . انتهى؛ وكأنه لم يثبت عنده رجوع أ هريرة عن ذلك». 
وليس ما ذكره صريحا في إيجاب القضاء. 

ٍ ونْقّل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حيّ إيجاب القضاء 

أيضاء والذي نقله الطحاويّ عنه استحبابه. 

ونقل ابن عبد البر عنه» وعن النخعيّ إيجاب القضاء في الفرض» 
والإجزاء في التطوع. 

قال الحافظ: ووقع لابن بطالء وابن التين» والنووي» والفاكهيّ» وغير 
واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات» في نسبتها لقائلهاء والمعتمد ما حررته. 

وتَقَل الماورديّ أن هذا الاختلاف كلّهء إنما هو في حقّ الجنب» وأما 
المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئهء وهذا النقل مُعْتَرض بما رواه النسائيّ بإسناد 
صحيح» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء أنه احتّلّم ليلا في رمضان» فاستيقظ 
قبل أن يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتسل» فلم يستيقظ حتى أصبح» قال: 
فاستفديت: أ غريرة قال :+ أقطرة ولددمم 'ظريى. محم نين عند الر دن ين 
ثوبان» أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتَلّم من الليل» أو واقع أهلهء ثم أدركه 
الفجرء ولم يغتسل فلا يصمء وهذا صريح في عدم التفرقة. 

وحَمَّلَ القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة وَ#ا على أنه من 
الخصائص النبوية» أشار إلى ذلك الطحاويّ بقوله: وقال آخرون: يكون حكم 
النب كلِْةِ على ما ذكرت عائشة» وحكم الناس على ما حَكى أبو هريرة. 

وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل» وبأنه قد ورد 
صريحاً ما يدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان في (صحيحه؛» حيث 
قال: «ذِْكْرٌ الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن 
المصطفى وله مخصوصاً به دون أمتهء وإنما هي إباحة له ولهم». ثم أورد ما 
أخرجه هو ومسلمء والنسائيّ» وابن خزيمة» وغيرهم من طريق أبي يونس مولى 
عائشة» عن عائشة: أن رجلاً جاء إلى النبي كَل يستفتيه» وهي تسمع من وراء 


)1407( بَابُ الدّييل عَلَى أنَّ حُبٍّ الأَنْصَارٍ َعَلِيّ ون ... إلخ - حديث رقم‎  )*( 


وقد سبّ العبّاس عليّاً مها بسبب ما جرى بينهما من التعامل في مجلس 
عمر ونه أشدّ سبّ"'. وهو مشهور في «الصحيحين» وغيرهماء فلم ينقص 
ذلك من إيمانه ضفع7" . 

وقال القرطبيّ انه : من أحبٌ علياً طبه لسابقته في الإسلام» وقِدّمه في 
الإيمان» وعَنّائه فيه» ودَّؤْده عنه.» وعن ا ككدّء ولمكانته من النبي وَل 
وقرابته»ء ومصاهرته» وعلمهء وفضائله» كان ذلك منه دليلاً قاطعاً على صحّة 
إيمانه ويقينه» ومحيّته للنبئ كَللِ» ومن أبغضه لشىء من ذلك كان على العكس . 
لقي "و ابه تفاقى أعلم بالضواب» وإليه المرسة والمات:وؤهى المستعان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على وَييه هذا تفرّد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا فى «الإيمان» [ه"/ 577 1] ().» و(الترمذي) فى 
«المناقب» (ج عامل و«النسائي» في «الإيمان» (00ه و0575ه و/608)ء 
و«الكبرى» فى «فضائل الصحابة» (/ا809)» وفى «الخصائص» 847١(‏ و7577 
الس 3 اه ماجه) فى «المقدمة» 0000 و(الحميدي) ف «مسئذله» 
(68)ء وذاء نأب شيبة) 8 «مصئفه) 05/١7(‏ ولاه)ء و(أحمد) في «مسنده» 
(54/5 ؤفة و114) .وني «افضائل الصحابة» 4400 و431): و(ابن أبر 
عاقيت )في /«الفطةة (1706)ار داب يعلى) افق تقد 401410 رابو لكيم) 
في لمستخرجه) (2)171 و(ابن حبان) في «صحيحه) (65975).» و(البغوي) في 
ااشرح السنة) (78904 و4035409 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ ولفظه عند مسلم :)١7517(‏ فقال عبّاس: (يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا 
الكاذب الآثم الغادر الخائن.. .» الحديث. 
زم راجع : ااشرح السنديّ» .8١/١‏ زفرة «المفهم) ١‏ كتاب الإيمان». 
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الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة» أي صلاة الصبحء وأنا جنبٌء 
أفاصوم؟ فقال النبي كلِ: «وأنا تدركني الصلاة» وأنا جنب» فأصوم»» فقال: 
لبك سنا نزول 411 قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: 
«والله أني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أَتَِي). 

وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهّم أن أبا هريرة عْلِط في هذا 
الحديث. ثم رَدَّ عليه بأنه لم يَعْلَطء بل أحال على رواية صادقء إلا أن الخبر 
منسوخ؛ لأن الله تعالى عند ابتداء فرض الصيام» كان منع في ليل الصوم من 
الأكل والشرب والجماع بعد النوم» قال: فيَحْتَمِل أن يكون خبر الفضل كان 
حينئذء ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجرء فكان للمجامع أن يستمرٌ إلى 
طلوعه؛ فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجرء فدَلّ على أن حديث عائشة ينا 
ناسخ لحديث الفضل يه» ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة وَوْهّا الناسخ» 
فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه. 

قال الحافظ: ويُِقَرّيه أن فى حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك 
كانيج الحتيية > لقولة فته فدتغين الله لك ما اتقده .وما تاخز وآشان إلن 
آية الفتح» وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ستّء وابتداء فرض الصيام كان 
في السنة الثانية» وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذرء والخطابيّ» وغير 
واحدء وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى: ##ينّ لَكُمَْ ليلد ألصِيَامِ اث 
ِل يَليَكُمْ4 [البقرة: 141] يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم؛ ومن جملتها 
الوقت المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجماع فيه» ومن ضرورته أن يصبح 
فاعل ذلك جنباء ولا يفسد صومه. فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك 
الشيء. 

قال الحافظ: وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من 
قول البخاريّ: والأول أسندء وكذا قال بعضهم: إن حديث عائشة أرجح؛ 
لموافقة قة أم سلمة لها على ذلك» ورواية اثنين تُقَدَّمِ على رواية واحدء ولا سيما 
وهما زوجتان» وهما أعلم بذلك من الرجالء ولأن روايتهما توافق المنقول» 
وهو ما تقدم من مدلول الآية» والمعقول وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال» 
وليس في فعله شيء يحرم على صائمء فقد يحتلم بالنهار» فيجب عليه الغسل» 


- 


 )1١(‏ بَابُ صِحَةِ صَوْم مَنْ طَلَمَ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهُوَّ جُنْبٌ - حديث رقم (0849؟) 


ولا يحرم عليه» بل يتم صومه إجماعاً؛ فكذلك إذا احتلم ليلاً» بل هو من باب 
أولى» وإنما يُمنع الصائم من تعمّد الجماع نهاراًء وهو شبيه بمن يُمنع من 
التطيب» وهو مُحْرِم» لكن لو تطيب» وهو حلالء ثم أحرمء فبقي عليه لونه أو 
ريحه» لم يحرم عليه. 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد 
إلى الأفضلء فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جازهء ويُحْمّل 
حديث عائشة على بيان الجواز» ونقل النوويّ هذا عن أصحاب الشافعيّ. 

وفيه نظرًء فإن الذي نقله البيهقيّ وغيره عن نصٌ الشافعيّ سلوك 
الترجيح» وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ. ويَغْكر على حمله على الإرشاد 
التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطرء وبالنهي عن 
الصيام» فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟. 

وقيل: هو محمول على من أدركه مجامعاً. فاستدام بعد طلوعه عالماً 
بذلك» ويَغْكُر عليه ما رواه النسائيّ» من طريق أبي حازم؛ عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبيه» أن أبا هريرة كان يقول: من احتَلّم» وعَلِم 
باحتلامه» ولم يغتسل حتى أصبحء» فلا يصوم. 

وححكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط «لا» من حديث الفضلء وكان في 
الأصل: من أصبح جنباً في رمضان فلا يفطرء فلما سقط «لا» صار فليفطرء 
وهذا بعيد» بل باطل؛ لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث» وإنها 
يطرقها مثل هذا الاحتمال» وكأن قائله ما وقف على شيء من طرق هذا 
الحديث إلا على اللفظ المذكور. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال العلماء في هذه 
المسألة» وأدلّتهم؛ أن الصواب هو ما عليه الجمهور من أن من أصبح جنباً من 
جماعء أو احتلام» صم صومه؛ء ولا شيء عليه» وأن الأقوال المخالفة لهذا 
أقوال ساقطة» مصادمة للحديث الصحيح المذكور في الباب. 

وأن أصمٌ الأجوبة في الجمع بين حديث أبي هريرة ضَيه» وحديث عائشة 


.787 - 58١7/8 راجم: «الفتسه؛‎ )١( 
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المنذر» وابن دفيق العيد» وابن حجر» وغيرهم ؛ لقوّة دليله» كما تقدّم تفصيله » 


و دود 


وأقواها دلالة اآية: أجل نكم ليله عياف لفت ِل نايك » [البقرة: /ا4١]‏ 
الآية فقد دلّت الآية على صحة صوم من أدركه الفجرء وهو جنب» كما مر 
توجيهه قريباً» فتبضّر. 

وقال القرطبيّ كُبَنْهُ بعد ذكر الاختلافات ما نصّه: وعلى الجملة فذلك 
الحكم ‏ يعني الحكم ببطلان صوم من أصبح جنباً - مترولكٌ عند جمهور العلماء 
بظاهر القرآنء وصحيح الأحاديث» والخلاف فيه من قبيل الخلاف الشاذ. 
0 

وقال ابن عبد البرّ كألله: قد ثبت عن النبئ ككهِ في الصائم يصبح جنباً ما 
فيه شفاءٌ وغِئّى واكتفاءٌ عن قول كل قائل» من حديث عائشة وغيرهاء ودلٌ 
كتاب الله قِبَكَ على مثل ما ثبت عن النبي كَلةِ في ذلك. قال الله وَبْ: #فاكنَ 
روه وتوا ما كَتب أمة كك وكا وَأمْربا حي يتين ل الْمّبط اليس من 
لبط لأسو مِنّ الْصَجْرٍ4 [البقرة: 147]» وإذا أبيح الجماعء والأكل» والشرب» 
حتى يتبين الفجرء فمعلوم أن الغسل لا يكون حينئذ إلا بعد الفجرء وقد نرَّع 
بهذا جماعة من العلماء» منهم ربيعة» والشافعيّ» وغيرهماء ومن الحجة أيضا 
فيما ذهب إليه الجماعة في هذا الباب إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا 
يفسد الصيام» فترك الاغتسال من جنابة تكون ليلاً أحرى أن لا يفسد الصوم. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال ولي الدين كُلْه: في معنى من أصبح جنباً الحائض» أو 
النفساء» إذا انقطع دمها ليلآء ثم طلع الفجر قبل اغتسالهاء فقال الجمهور 
بصحة صومهاء وخالف فيه بعضهم.ء قال النوويّ في «شرح مسلم)»: هذا 
مذهبناء ومذهب العلماء كاقْة» إلا ما كي عن بعض السلفء مما لا نعلم 
أصحٌّ عنه أم لا؟ قال: وسواء تركت الغسل عمداً أو سهواًء بعذر أو بغير 
تر كالم 


)01 «المفهم» */ 8" -159. (؟) «التمهيد» /ا١/‏ 4756. 


)15849( بَابُ صِحَةٍ صَوْم مَنْ طَلّعَ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ - حديث رقم‎ - )1١ 


قال ولي الدين: في حكاية النوويّ إجماع الكافة إلا ما لا يعلم صحته 
نظرء ففي مذهب مالك في وجوب القضاء في هذه الصورة قولان» حكاهما 
الشيخ تقي الدين في الششرح العمدة»). كاه العروة في (شرح المهذب» عن 
الأوزاعيّ: أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل» وحَكى ابن عبد البر 
في «الاستذكار» عن عبد الملك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرء وليست كالذي يصبح جنا 
فيصوم؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصومء والحيض ينقضهء وقال: هذه غفلةٌ 
شديدةٌ» وكيف تكون في بعضه حائضاً»ء وقد كَمُل طهرها قبل الفجر؟ وحَكى 
ابن عبد البرّ أيضاً عن الحسن بن حيء أنه رأى عليها قضاء ذلك اليوم» وقد 
ظهر بذلك أن الخلاف في هذا أشهرء والله أعلم. انتهى''". 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما عليه الجمهور من أن الحائض والنفساء 
إذا طهرتا قبل الفجرء ثم أدركهما الفجر قبل الاغتسال» صمح صومهما؛ لعدم 
ما يمنع منه شرعاًء والذي خالف هذا لم يأت بحجة مقنعة» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال البخاريّ كله في «صحيحه)» بعد إخراج حديث 
الباب ما نضّه: «وقال همّامء وابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة: كان 
النب كلِةِ يأمر بالفطرء والأول أسند». انتهى. 

قال في «الفتح»: أما رواية همام» فوصلها أحمدء وابن حبان من طريق معمر 
عنهء بلفظ : قال يكْهِ: «إذا نودي للصلاة صلاةٍ الصبح» وأحدكم جنب فلا يصم 
حينئذ»» وأما رواية ابن عبد الله بن عمرء فوصلها عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن 
شهاب» عن ابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة به» وقد اختّلف على الزهريّ في 
اسمهء فقال شعيب عنه: اير 2 الل نر يه الك در قال لى أبو هريرة: 
كان رسول الله يَكِدِ يأمرنا بالقطر إذا أصيع الرجل جنا" أخرجهالنسائن» والطبرانيّ 
في «مسئد الشاميين»» وقال عُقيل عنه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر به» فاختّلف 
على الزهريّ؛ هل هو عبد الله مكبراً» أو عبيد الله مصغراً؟ . 


.177- ١75/4 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال: وأما قول البخاريّ: «والأول أسند»ء فاستشكله ابن التين» قال: 
لأن إسناد الخبر رفعه» فكأنه قال: إن الطريق الأولى أوضح رفعاً. قال: لكن 
الشيخ أبو الحسن قال: معناه أن الأول أظهر اتصالا. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن مراد البخاريّ أن الرواية الأولى أقوى 
إسناداً» وهي من حيث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك 
جاءا عنهما من ظُرّق كثيرة جدّاً بمعنى واحدء حتى قال ابن عبد البرٌ: إنه 
صحٌء وتواترء وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به» وجاء عنه 
من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي يكل وكذلك وقع في رواية معمرء عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن». سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كلد فذكرهء أخرجه عبد الرزاق والنسائيّ من طريق عكرمة بن 
خالد. عن أبي بكر بن عبد الرحمن» قال: بلغ مروان أن أبا هريرة يُحَدَّتْ عن 
رسول الله يِه فذكرهء وله من طريق المقبريّ قال: بعثت عائشة إلى أبي 
هريرة: لا تحدث بهذا عن رسول الله عله . 

ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو القاريّ: «سمعت أبا هريرة يقول: 
ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أدرك الصبح» وهو جنب فلا يصم» محمد 
ورب الكعبة قاله». 

لكن بَيّن أبو هريرة كما مَضَى أنه لم يسمع ذلك من النبيّ كلو وإنما 
سمعه بواسطة الفضل وأسامة. وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يَحلِف على 
ذلك. 

وأما ما أخرجه ابن عبد البرّء» من رواية عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة» 
أنه قال: كنت حدثتكم: من أصبح جنباً» فقد أفطرء وأن ذلك من كيس أبي 
هريرة» فلا يصحٌ ذلك عن أبي هريرة؛ لأنه من رواية عُمر بن قيس» وهو 
متروك. 

نعم قل رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلكء إما لرجحان رواية أمّي 
المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية غيرهماء مع ما في رواية غيرهما من 
الاحتمال؛ إذ يمكن أن يُحْمَل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض» 
وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم» وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمّي المؤمنين 


(1)-بَابُ صِحَّةِ صَوْم مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهْوَ جُنْبٌ-حديث رقم (10941-7040) 


افيه ندر طبوي ةا عي والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[.59؟]  )..(‏ (وَحَدَلنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَني 
يُونْسُ» عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبيْرِِ وبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء أن 
عَائِسَةَ رَوْجَ النّبِيِ يله كَالَتْ: كذ كَانَ رَسُولُ الله يكك'" يُدْرِكُهُ الْمَجْرُ في رَمَضَانَ 
وَهُوَ جنب مِنْ غَيْرِ حُلّم» فيَْمَِلُ» وَيَصُوم) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحَى) التّجِيبِيَ» تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله تقدّم في الباب الماضي. 
7 - (يُوشن) بن يزيد الأيلت؛ تقدّم قبل باب. 
عاتن شهات) عود اين ا تقدّم أيضاً قبل باب. 
0 رق 1 بن بن الرْبيْر) تقدّم في الباب الماضي . 
والباقيان ذُكرا قبله» و«أبو بكر بن عبد الرحمن» هو: ابن الحارث بن 
هشام . . 
والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلء ٍ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكُدنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )..( ]1591[‏ (حَدَنَيِي مَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِئُء حَدَنَنَا ابْنُ وَمْبِء 
َخْبَرَني عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الَْارثِء ٠‏ عن عبد 0 عَنْ عَْدِ الله بْنِ كب ميري 


- 21 0 


أن أبَا بَكُرٍ حَدَنهُ أَنَّ مَرْوَانَ َرْسَلَهُ إِلَى أمّ سَلَمَةَ كنا بنال عن التغل يصع 


)000( وفي نسخة: : «قالت: كان رسول الله علدا . 


58 
جُْبا أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصْبِحُ جُنْباً: مِنْ جمّاعء لا مِنْ حُلم» 
ثم لا بُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي). 

رجال هذا الاسناد : سبعة : 

وقد تقدّموا قبل حديثين» و«أبو بكر) هو: ابن عبد الرحمن المذكور قبله. 

وقوله: (وَلا يَقُضِى) مؤكّد ل«لا يُفطر». 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث عنه مستوفىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكأنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]10917[‏ (حَدَدَئا يَحْيَى بن يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
عَبْدِ رَبُهِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامء عَنْ 
عَائِسَة وَأمّ سَلَمَةَ رَوْجَي النَِنَ يكل أَنّْهُمَا قَالََا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللو يلل لَيُصْبحُ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يحْبَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث عنه 00 ريا والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَْنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

)١111١( ]1709*[‏ - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ أيُوبَء وَفُتَيبَةُ» وَابْنُ حُجْرِء قَالَ 
ابْنُ أَيُوبَ: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر أَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء وَهُوَ 
ابن مَعْمَرِ بْن حَرْم الْأَنَصَارِيٌ» آبُو طْوَالَة أَنَّ آبَا يُونْسَء مَوْلَى عَائْشَةَ أَخبَرَهُ عَنْ 
عَاِسَةَ وينا: أنَّ رَجُلاً جاء إلى النبِي كله يَسْتَفْيِه وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابٍ» 


 )1١(‏ بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلّمَّ عَلَيْهِ الَْجْرُ وَهْوَّ جُنْب - حديث رقم (997؟) 
ِ ذا 


َقَالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْركُني الصَّلاٌ وَأنَا جُنْبٌ أَقَأصُومْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«وََنَا تذركني الصَّلَاة وَأَنَا جُنْبّء كَأَصُومٌُ». فَقَالَ: لَسْتَ مِتْلَنَا يَا رَسُولَ الل قَدْ 
عَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكء وَمَا تَأَخَرَ فَقَالَ: «وَان إِنّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ 
َحْشَاكُمْ ِل وَأعْلَمَكُمْ يما أنّّي») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ أيُوبَ) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

١‏ - (قتيبَةُ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي. 

-(ابْنُ حْجْر) هو: علي السعديّ المروزي» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

(إسْمَاعِيلُ بْنْ جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَيَء أبو إسحاق 
القارئ المدنيّ» ثقةٌ ثبت [8] (ت 8 1) ع0 تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١٠١‏ 

(عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ حَزْم الْأَنْصَارِيُ أو طُوّالَة 
- بضم الطاء المهملة ‏ هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمّر بن حَزْم بن 
زيد بن لَؤذان بن عمرو بن عبد عوف بن عَنُْم بن مالك بن النْجَار الأنصاريّ 
النجاريّ المدنيّ» كان قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز» ثقةٌّ [5]. 

رَوَى عن أنس» وعامر بن سعدء وأبي الْحْبَاب سعيد بن يسارء وأبي 
يونس مولى عائشة» ويحيى بن عُمارة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن 
يسارء وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» وسليمان بن بلال» 
والأوزاعيّ وأبو إسحاق الفزاري» وزائدة» وقُليح بن سلمان» ومحمد 
وإسماعيل ابنا جعفر بن أبي كثير» والدّراورديَ» وبكر بن مضرء ومسلم بن 
خالد. وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وابن سعدء والترمذي» والنسائيئ» وابن حبان» 
والدارقطني: ثقةٌ زاد محمد بن سعد: كثير الحديث؛ء توفي في آخر سلطان 
بني أمية» وقال ابن وهب: حدّثنى مالك عنه» قال: وكان قاضياًء وكان يَسْرُدِ 
الصوع :وكاة تخت عندهاً حينا . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


أَرَخْ الدمياطيّ موته في «كتاب أنساب الخزرج» سنة أربع وثلاثين ومائة» 
قال الحافظ: ويدلّ عليه قول ابن حبان: مات فى خلافة أبي العباس» وقال 
الدّقاق: لا يُعْرَف في المحدثين من يكنى أبا وال سواه ونال ابن خرّاش: 
كان صدوقا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط برقم )١١١١(‏ 
و(؟١191١)‏ و(59١5)‏ و(1ا4١7)‏ و(5555١)‏ و(1555). 

١‏ - (أَبُو يُونْسَ مَوْلَى عَائْشَةَ) ونا المدنئ» ثقةٌ ["] (بخ م دا ت س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/55 1579. 

واعَائْسَةَ ونا ذُكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كُلَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» ثم أفرد ابن أيوب؛ لبيان كيفيّة أخذه. 
وللإشارة أن لفظ الحديث له. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخه. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : َ 

(عَنْ عَائْشَةَ وِؤنا: أَنَّ رَجْلاً) لا يُعرف اسم”("©. (جَاءَ إِلَى الثْبي كَل 
يَسْتَفْيِب) أي يطلب منه توضيح حكم ما أشكل عليه» يقال: أفتى العالم: إذا 
بين الحكم””» وقوله: (وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ) جملة في محل نصب على 
الحال (فَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الله تُنْرِكُنِي الصَّلَاهُ) أي صلاة الصبح (وَأَنًا 
جنْبّ) جملة في محلّ نصب على الحال (أَقَأصُومُ؟) أي أفيحل لي أن أتم 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم» (ص١١5).‏ (؟) «المصباح المنير» ؟557/7. 


)159( بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلّعَّ عَلَيْهِ المَجْرُ وَهْوَ جْبٌ  حديث رقم‎  )19( 


صومي في ذلك اليوم؟ (فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «وَآنًا د ركني الصَّلَاة؛ وَأَنَا جُنْبّء 
قَأَصُومُ») أي فلك أسوة في في ذلك (فَقَالَ) الرجل (لَسْتَ مِثْلَا يا رَسُول الله 
وقولة: د فر ال لك ما تم ين لبك وم تأ جملة تعليلية عل بها 
عدم كرت إل نان لأن من عُفر له ما تقدّمٍ من ذنبه وما تأخحر لا يكون مثل 
من لم يُغفر له (قَقَالَ) كل رد عليه («وَاه إِنْي لَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَحْشَاكُمْ لِلّى 
وَأَعْلَمَكُمْ ب بما ّي ') «ما» موصولةء والعائد 0 أي بالأمر الذي أتقَيهى 
يعني أنه أعلم الثامق بالا موق التي يتّقى الله كيك بهاء ويَحْتّمِل أن تكون «ما» 
بمعنى «من»». مراداً بها الله يل فيكون المعنى: وأعلمكم بالله الذي أتّقيف 
فيكون بمعنى الحديث الآخر: «إني لأتقاكم لله» وأخشاكم له). وقد تقدّمء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتّف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7097/1] (23))» و(النسائي) في «الكبرى» 
١96/9‏ و557/5). و(مالك) فى «الموظّأ» ,2)5864/١(‏ و(الشافعيّ) في 
«المسند» »)٠١4/١(‏ و(أحمد) فى امسنله؛ (71/5 و95١1‏ و740): و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه (2»)7014 و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (؟/ 20501 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)5٠١/1(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1417/7)» و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه؛» (8497 و8440 و7001)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (4/ 
25)» والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان صحّة صوم من أدركه الفجرء وهو جنتّء قال ابن 
عبد البرٌ كُلَنُ: وفيه المعنى المقصود إليه فى هذا الحديث» وذلك أن الجنب 
إذا لَحِقته جنابة ليلاً قبل الفجر لم يَضّدْ صيامه أن لا يختسل إلا بعد الفجر 
وقد اختَلَمّت الآثار في هذا الباب» واختَلّف فيه العلماء أيضاًء وإن كان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


كه 

١‏ (منها): بيان علامة الإيمان: وهو أن الإنسان إذا أحبٌ علبًاً دلي دل 
ذلك على أنه مؤمن بشهادة النبئ كَل له بذلك فى هذا الحديث». وهذا وجه 
إكتالالمعتت ررحم الله #طالن اله قن ها الباييدة 

١‏ (ومنها): أن بغض على ذَبْه علامة من علامات النفاق» أعاذنا الله 
تعالى منه. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعليّ ه.ء حيث كان حبّه من 
الأتمات» وعضه من النفاق» ومناقيه كقد حنة فد كل العلماء في كا 
كثيرة» ومنها «خصائص علي ونه للإمام النسائي رحمه الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): فضل السبق إلى الإسلام» وفضل بذل المال والنفس في 
نشره والذِّبَ عنه» فإن علياً وه وغيره من أفاضل الصحابة و ما نالوا 
الفضائل العظيمة» والمناقب الجسيمة إلا بسبب مسارعتهم إلى الإسلام» 
وإبلائهم فيه بلا حسناء طدَلِكَ عَضْلُ أله يْتِهِ من يمآ وَلنَهُ ذو الْفَصْلٍ الْمَيِيو » 
[الحديد: ١؟]‏ اللهم اهدنا كما هديتهمء وارزقنا اتّباع آثارهم» واحشرنا في 
زمرتهم» إنك أنت السميع العليم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الضَلمَ ما اسَتَطعث ومَا يَِيقٍ إل به عو كََكتُ ولي أب 4 . 


سيو عسي. 2-52 ). 2ه 2 20 : 

 )"25(‏ (يَاتٌ بَيَانِ نقصّانٍ الايمان بنقص الطاعات. وَبَيَانِ إطلاق 
9 اه 1 0 0 ا اخ 0 إن 

لفظٍ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر النعمةٍ وا َ 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[44؟]  )0794(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ المَهَاجِرٍ المِصّرِيٌء أخبَّرنا 
اللَّيْتْء عَن ابن الْهَادِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديتارء عَنْ عبد الله بن عَمَرَ عَنْ 
رَسُولِ الله يل أَنَهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَفْنَ. وَأَكْيِوْنَ الِاسْيَعْمَارَ فَإِنْي 
ل مهس 2 001 .6 ًَ 0 كن م مم2 0 عا د و 7 ب مهس 00 
رَأَيْتُحنَّ أكترَ أل النّارِهء فَقَالَتِ امْرَآةٌ مِنْهُنَ جَرْلَة: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ الله أكثرَ أَهْلٍ 
الئّار؟ قَالَ: «تُكيِرْنَ اللْعْنَء وَتَكفْْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل ودين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


الاختلاف في ذلك كله عندي ضعيفاً» يشبه الشذوذ. انتهى' . 

١‏ - (ومنها): جواز سؤال العالم» وهو واقفت؛ لأنه يك كان واقفاً وراء الباب. 

7“ _(ومنها): أن الرواية. والجهادة على السماع جائزتان» وإن لم ير الْمُنْهدء 
أو الْمُحَدَّتْء إذا كان المعنى المسموع مُسْتَوْفَى قد اسبُوقن» وأحيط به علماً . 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز شهادة الأعمى'"'» وقد مضى القول 
فيه قريباًء وسيأتي أيضاً في موضعه.ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى المام مسلم بن 0 كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 4[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُْثْمَانَ النَوْفْلِيُ: » حَدَنَنَا آ١د‏ بُو عَاصِمء 
حَدَكَنَا ابن زج أخيرني محمد ب بوشق, عن سليِعَا بن يسَار نّهُ سََلَ م 
سَلَمَةَ ونا عن الرَجْلٍ يُصْبحُ مجنبًء يَصُومْ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يُصْبِحُ 
جُباً مِنْ غَيْرٍ احْيلام» ثم يَصُومُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُّ عَثْمَانَ النَوْفَِنُ) أبو عثمان البصري» الملقّب أبا الجوزاءء 
تقد [11] (ت4 0 (م ت س) تقدم في «الإيمان» 5597/50. 

00 -(أَبُو 00 0 بن مخلد 0 0 في الباب‎ ١ 


و 


و هم وو 


ثبت 1ه]. 

رَوَى عن جذه لأمه وقيل: خالهء وقيل: عمه السائب بن يزيدء 
وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء وغيرهم. 

وروى عنه ابن جريج؛ ومالك بن أنسء وابن أبي الزناد» وإسماعيل بن 
جعفره وعبد الله بن ع غمر العْمّريٌ» وحفص بن غياث» وحاتم بن إسماعيل» 
والقطان» وغيرهم. 


.57١ /١ا/ «التمهيد»‎ )١( 
.57١ /١ا/ (؟) ذكر هذه الفوائد فى «التمهيد)‎ 


(1) - بَابُ صِحَةٍ صَوْمِ مَنْ طَلَْ عَلَيْهِ الْمَجْرُ وَهُوَ جُْبٌ - حديث رقم (1044) 7 

قال ابن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: محمد بن يوسف أثبت 
من عبد الرحمن د وعبد الرحمن بن عمار» وكان أعرج» وكاتباً» 
وقال صدقة بن الفضل: كان يحيى يثني عليه» ويفضّله على محمد بن أبي 
يحيى؛ قال البخاريّ: كان يحيى بن سعيد يُشبههء وقال ابن معين: قال لي 
بعتي :” لم أر شيخاً يشبهه في الثقة» وقال ابن معين» وأحمدء والنسائيئ: ثقةٌ 
وقال مصعب الزبيري: كان له شَرَفٌء وقَدَمٌّ بالمدينة» وقال ابن المدينيئ: 
محمد بن يوسف الأعرج 0 وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
صالح ‏ يعني المصري -: نَبَتَ له شأنء قال: وكان أحمد بن صالح به مُعْجَباً 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 


أخرج له البخاريّ» والمصئّف. والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا 
الكتاب حديثان م233 برقم )١١9(‏ و(1658١):‏ «شر الكسب مهر الْبَغَِ) 
وثمن الكلب...24. 

سلبان بْنْ يَسَارِ) الهلاليَ المدنيّ» مولى ميمونة» وقال: أم 
سلمة وها ثقة فقيه فاضل» وهو أحد الفقهاء السبعة» من كبار [] مات بعد 
المائة» وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص414. 

والباقيان ذكرا في الباب. 


والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله عند شرح حديث 

أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
0 3 فقءء محر 17 0 6 0 يع ره ير 007 2 

#إن أَرِيِدٌ إلا الْإصلح ما أسَتَطَعْتٌ وَمَا تَرْفِيقٍ إلا يله عله يكت وَإله نيب . 
)١(‏ وذكر في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن البخاريّ رَوَى عنه (57) حديثاً . انتهى . 

قال الجامع: الظاهر أن هذا غلط؛ لأن الذي ذكره في برنامج الحديث أنه روى له 

البخاري ثلائة أحاديث فقطء وأيضاً فقوله: «روى عنه» يوهم أنه شيخه» وليس 

كذلك؛» ولعله التبس عليه بمحمد بن يوسف الفريابئ» فإنه شيخه» وقد روى عنه 

نحو (88) حديثاً: وكذا محمد بن يوسف البيكندي» فإنه شيخهء وقد روى عنه 

نحو عشرة أحاديث» فليبنه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


آم 


نْهَارٍ رَمَضًا 


(15)- (بَابُ وجُوب الْكَمَارَةِعَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في 0 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
[96ه؟] -)١١11(‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة 


0_2 > مو 


َُيُْ بن َب وَابن مي كُلّهُم عن ابن يي ' َال يَحْيَى: + ينا فيا بن 
عيِنَة حم ُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 2 قَالّ: جاءً 


شَنَة 1 


عُييَْة عَن الزْهْرِيٌّ » عَنْ حْمَيْدٍ 
رَجُلُ إِلَى التي يا كَثَالَ: مَلَكْتُ يَا رَسُولَ الى قَالَ: «وَمَا أَمْلَكَك؟”"' قَالَ: 
0 مَل تَجِدُ مَا تُمْقُ رَقبَة؟ قَالَ: لاء قَالَ: 

َهَلْ تَسْتَطِيع أن تَصُومْ سَهْرَيْنِ ماعن يْنِ؟» قَالَ : لاء قَالَ: «فَهَلُ تَجد مَا تَطْعِمُ 
بنك فق لاء قَالَ: ع جَلَسَ أي الي كف عرق ؛ فيه تَمْرٌ كَقَالَ: 
سد ق بهذَاهء قَالَ: : َف كر ين؟ ما يلاها أفل بدت أَحْوَحُ إِلَيْهِ منَاء فَضَحِكَ 


04 ص 


يَدَتْ أنْنا 


0 يله حَنّى بَدَتْ أَنْيَابْه ثَ م قَالّ: «اذْمَبتء فَأَطْعِمْهُ أنتك». 


رجال هذا الإسناد: ثما 


]1١[ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميء أبو زكريّاء النيسابوري» ثقة ثبت‎ ١ 
.1/7 على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )75١17ت(‎ 

؟ ‏ (أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصل» ثقةٌ حافظء صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته5؟) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

0 - (زُمَيْرُ بن حَوْبٍ) أبو خيثمة النسائيئ» ثم البغدادي» قد ثبت ]١١[‏ 
رت 757) وله (5/) سنة خْ 7 دس ق) تقدم في «المقدمة) 7/". 


ومعا8لدده 


؛ - (ابْيُ نُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن ” لجر الهقدانن) أبو عبد الرحمن 
الكوفيء» ثقة ثقدٌّ حافظ فاضلٌ [: ٠](ت775)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 


.)1448/1( ترجم الإمام أبو نعيم كله بنحو هذه الترجمة في «مستخرجه)‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «وماذا أهلكك؟».‎ 


(15)-بَابُ وجُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ حديث رقم (1096) - 

ه ‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة» الهلاليئ مولاهمء أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ» 
سي إمامء من كبار [8] (ت198) وله (41) سنةٌ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص”787. 

١‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الفقيه الحجة الشهير» من 
كبار [54] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

٠»‏ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدني» ثقة [؟] 
(ت5١١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 7؟1/7١7.‏ 

8 (أَبُو هَرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف نه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم أفرد يحيى؛ لاختلافه معهم فيهاء 
وللإشارة إلى أن سياق اللفظ له. 

؟-(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة 
الأولين. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ 
من روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَمَيّدٍ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) أي ابن عوفء. وفي رواية للبخاري: 
«أخبرني ميد بن الرحمن»» قال في «الفتح»: هكذا توارد عليه أصحاب 
الزهريّ» وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين 
نفساًء منهم ابن عبينة» والليث» ومعمرء ومنصورء عند الشيخين» والأوزاعيّ» 
وشعيب» وإبرأهيم بن سعدء عند البخاريّ» ومالك» وابن جريج» عند مسلم» 
ودح رين اسعيد؟ وعِرَاك بن مالك». عند النسائئ» وعبد الجبار بن عمرء عند 
أبي عوانة» والْجَوْزْقِيَ» وعبد الرحمن بن مسافر» عند الطحاويّ» وعحقيل عند 
ابن خزيمة.» واب بن أبى حفصة عند أحمدء ويونس». وحجاج , بن أرطاة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وصالح بن أبى الأخضر عند الدارقطنئ» ومحمد بن إسحاق عند البزار» قال: 
وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وخالفهم هشام بن سعدء فروأه عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» أخرجه أ داود وغيره» قال البزار» وابِنْ خزيمة» وأ عوانة: أٌ 


ع 


قال الحافظ: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاءء عن محمد بن أبي 
حفصة. فرواه عن الزهري» أخرجه الدارقطنيّ» في «العلل»» والمحفوظ عن 
نو اى اخفمة >البيمعةة-كذلك اخرجه | حمل رغيره» .مق طريق تين 
غبادة عنه. 

ويَحْتَمِل أن يكون الحديث عند الزهريّ عنهماء فقد جمعهما عنه صالح بن 
أبي الأخضرء أخرجه الدارقطنئ في «العلل» من طريقه. 

قال: اختلاف آخر فيه على منصورء فقد رواه أكثر أصحابه عنه.» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمنء وكذا رواه مؤمّل بن إسماعيل» عن 
الثوريَ» عن منصورء عن الزهريَ» عن حميدء وخالفه مِهُران بن أبي عمرء 
فرواه كُدَنْهُ عن الثوريّ بهذا الإسنادء فقال: عن سعيد بن المسيّب» بدل 
ُحميد بن عبد الرحمن» أخرجه ابن خزيمة» وهو قول شاد والمحفوظ 
الأول 

(عَنْ آبي هْرَيْرَةَ ضله) وفي الرواية الآتية من طريق عبد الررّاق» عن ابن 
جريج» قال: «حدّثني ابن شهاب» عن حمبد بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة 
حدّئه. ..2. وكذا ثبت التصريح بالتحديث بين حميدء وأبي هريرة من رواية 
تُقيل عند ابن خزيمة» وابنٌ أبي أويس عند الدارقطني» كلاهما عن ابن شهاب 
(قَالَ: جَاء ول إلى النبىّ يا) قال صاحب «التنبيه»: هو سلمة بن صخر 
البياضي» قاله عبد الغني بن سعيد المصريّ» وساق له شاهداًء ولا أعرف اسم 
امرآتة.. انتهى”" , 


.)1975( كتاب «الصوم» رقم‎ 7١8/05 راجع: «الفتح»‎ )١( 
.7١7ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 


-)١4(‏ يَابُ وجُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَّ حديث رقم (9960؟) 
1 اهما 

وأما الحافظء فقال: لم أقف على تسمية هذا الرجل إلا أن عبد الغنيّ 
فى «المبهمات».. وتبعه ابن بشكوال» جَرَّمَا بأنه سليمان» أو سلمة بن صخر 
البياضئ» واستندا إلى ما أخرجه ابن أبى شيبة وغيره» من طريق سليمان بن 
يسار» عن سلمة بن صخر» أنه ظاهر من امرأته في رمضان» وأنه وطئهاء فقال 
له النبئ كَلِ: «حرّر رقبةً» قال: ما أملك رقبة غيرهاء وضرب صفحة رقبته» 
قال: (افصم شهرين متتابعين». قال: وهل أضنييت الذي أصبت إلا من 
الصيام؟» قال: «فأطعم ستين مسكيناً»» قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعامء 
قال: «فانظَلِقْ إلى صاحب صدقة بني زُرَيق» فليدفعها إليك». 

والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع فى حديث الباب أنه كان 
عاقيا كما سا وفى قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقاء ولا 
يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة» وفي صفة الكفارة» وكونها 
مرتبة» وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالهاء اتحاد 
القصعق ».قال -وستذكر أيضا :ما يويك المغايرة نهم : 

وأخرج ابن عبد البرّ في ترجمة عطاء الخرسانيّ من «التمهيد» من طريق 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب أن الرجل الذي وقع على 
أظن هذا وَمّماً؛ لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته» ووقع عليها في الليل» لا 
أن ذلك كان منه بالنهار. انتهى. 

ويَحْتَمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة: «وقع على امرأته في 
رمضان"' أي ليلاً بعد أن ظاهرء فلا يكون وَهَماًء ولا يلزم الاتحاد. 

ووقع في مباحث العام من شرح ابن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل هو 
1 2ه إن نم عع ال 0007 55 5 2000 
أبو بُرْدة بن يسارء وهو وَهَمّ يظهر من تأمّل بقية كلامه. انتهى'''. 

(كْقَالَ: هَلَكَتٌ يا رَسُولَ الله) زاد عبد الجبار بن عمرء عن الزهريٌ: «جاء 
رجل » وهو ينيف شعره » وَتَدق صذره» ويقول: هلك الأبعد»), ولمحمد بن أبي 


)غ0( «الفتح» يثك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

حفصة: «يَلْطِم وجههاء ولحجاج بن أرطاة: «يدعو ويله»» وفي مرسل ابن 
المسيّبٍ عند الدارقطنيّ : «ويحثي على رأسه التراب». 

واستَّدِلٌ بهذا على جواز هذا الفعل والقول» ممن وقعت له معصيةء 
ويْمَرّق بذلك بين مصيبة الدين والدنياء فيجوز في مصيبة الدين؛ لِمَا يُشعر به 
الحال من شدّة الندم» وصحة الإقلاع. 

ويَحْتَمِل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود» وحلق الشعر 
عند المصيبة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا الاحتمال هو الأقرب والأشبهء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري من طريق منصورء عن الزهريّ: «جاء رجل إلى 
النبي كل فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان»» والآخر ‏ بهمزة 
مفتوحة» وخاء معجمة مكسورة» بغير مذدّ ‏ هو الأبعد»ء وقيل: الغائب» وقيل: 
الأرذل. 

(قَالَ) يكل («وَمَا أَمْلَّكَك؟)) وفي نسخة: «وماذا أهلكك؟».: وفي رواية 
للبخاريّ: «قال: مالّكَ؟» بفتح اللام» وهو استفهام عن حالهء وفي رواية 
تحقيل: «ويحك ما شأنك؟». ولابن أبى حفصة: «وما الذي أهلكك؟»., 
ولعمرو: ما ذاك؟»)» وفي رواية الأوزاعي: «ويحك ما صنعت؟). 

(قَالَ) الرجل (وَفَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي) وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت 
أهلي»» وفي حديث عائشة "يا لآق «وَطئت امرأتي» (فِي رَمَضَانَ) وفي 
البخاريّ: «وقعت على امرأتي» وأنا صائماء فقوله: «وأنا صائم» جملة حاليّة 
من قوله: «وقعت)»»ء فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتقٌ بقاءٌ 
المعنى المشتىٌّ منه حقيقة؛ لاستحالة كونه صائماً مجامعاً فى حالة واحذة» 
فعلى هذا قوله: «وَطِئتٌ» أي شرعت في الوطءء أو أراد: 558 بعد إذ أنا 
صائمٌء ووقع في رواية عبد الجبار بن عمر: «وقعت على أهلي اليوم» وذلك 
قن رمضان3. 


)١(‏ «الفتح» 1 1؟. 


(14)-بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ حديث رقم (1690) 
بوذا 

(قَالَ) يله («مَلُ تَحِد مَا تَعْيِقُ رََبَة؟)) «ما» موصولة مفعول «تجداء 
واتعق تعتق» بضم أولةه» من الأعفاق صلتهاء والعائد محذوف» أي الذي تعتقه» 
وارقبةً؛ منصوب على البدليّة من «ما»ء وفي رواية الليث: «هل تجد رقبة؟؛. 
وفي مالك: «فأمره رسول الله يل أن يُكفّر بعتق رقبة»» وفي رواية ابن جريج: 
«أمرا رجلا أفظر فى رمضات ' أن تععق: رقبة)» وكلها تان 'للمضتك». .وف وواية: 
«هل تجد رقبة تُعتقها؟», وفي رواية منصور: «أتجد ما تُحَرّر رقبة؟ وفي 
رواية إبراهيم بن سعد. والأوزاعئ : «فقال: أعتق رقبةً»» وكلها عند البخاريّ» 
وفي رواية ابن أبي حفصة عند أحمد: «أتستطيع أن تُعيق رقبة؟1, زاد في رواية 
مداكده عن أن عرف لالقالا حب | معي | ل ريا 

[تنبيه]:. قال الأزهري: إنما قيل لمن أعتق نسمة: 00 رقن وقَكٌ 
زشةغ فخت الرقبة دون بقية الأعضاء؛ لأن كر السيدء وملكه 0007 
رقبة العبد» وكالْغُلٌ المانع له من الخروج عنهء فإذا أعتق فكأنه أطلق من 
4 
(قَالَ) الرجل (لا) أي لا أستطيع» في رواية عبد الرحمن بن مسافر عند 
الطحاويّ: «فقال: لاء والله يا رسول الله»اء وفى رواية ابن إسحاق عند البرّار: 
«ليس عندي)»» وفى حديث ابن عمر: «فقال: والذي بعثك بالحقٌ ما ملكت 
رقبة قظ». ْ 

واسيّدِلَ بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة» كقول الحنفية» 
وهو ينبني على أن السبب إذا اختلّف» واتّحَد الحكمء هل يُقَيّد المطلق» أ 
لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؟ والأقرب أنه بالقياس» ويؤيده التقييد في 
مواضع أخرى. قاله في «الفتح». ْ 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: وإطلاق الرقبة يقتضى جواز الكافرة» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وجواز المعيبة» وهو مذهب داودء الجميون على خلافهماء فإنهم 
شرطوا فى إجزاء الرقبة الإيمان» بدليل تقييدها به في كمارة القتل. وهي مسألة 
حمل المطلق على المقيّد المعروفة في الأصول. وبدليل أن مقصود الشرع 


3 


انتهى 


.845/5 «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

الأول بالعتق تخليص الرقاب من الرق؛ ليتفرّغوا لعبادة الله تعالى» ولنصر 
المسلمين» وهذا المعنى مفقود فى حقّ الكافر» وقد دل على صحّة هذا المعنى 
قوله في حديث السوداء: (أعنقياة فإنها مؤمنة»» رواه مسلمء وأما العيب 
فنقص في المعنى» وفي القيمة» فلا يجوز له؛ لأنه في معنى عتق الجزءء 
كالثلث» يالرت؛ وهو ممنوع بالاتفاق. انتهى كلام القرطبي كري''» وهو 
تصفيق اليد والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) يكل («هْهَلْ تَسْتَطِيٌ) أي تَقْوَىء وتَقْدِرُ (أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابمَيْن؟») 
أي متواليين» لو للجمهور في اشتراط التتابع في الكفّارة على ابن أبي 
ليلى؛ إذ لم يشترطهء قاله القرطبئ”"'. 

(قَالَ) لجل (لَا) وفي رواية إبراهيم بن سعد المذكورة: «قال: فصم 
شهرين متتابعين»» وفي حديث سعد: «قال: لا أقدراء وفي رواية ابن إسحاق: 
«وهل لقيتٌ ما لقيثٌ إلا من الصيام؟». 

قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام» لكن 
رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته؛ لشدة سبَقِه» وعدم صبره عن 
الوقاع» فنشأ للشافعية نظر: هل يكون ذلك عذراًء أي شدّة الشَّبّقَ حتى يُعَدَ 
صاحبه غير مستطيع للصومء أو لا؟ والصحيح عندهم اعتبار ذلك» ويلتحق به 
من يَجد رقبة لا غنى به عنهاء فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها؛ 
لكونه في حكم غير الواجد. 

وأما ما رواه الدارقطنيّ من طريق شريكء عن إبراهيم بن عامرء» عن 
سعيد بن المسيّب في هذه القصة مرسلاً أنه قال في جواب قوله: «هل تستطيع 
أن تصوم؟»: إني لأدع الطعام ساعةء فما أطيق ذلك» ففي إسناده مقال» وعلى 
تقدير صحته» فلعله اعتل بالأمرين» قاله في «الفتح»”" . 

(قَالَ) بك («فَهَلُ تَجِدُ مَا تُطْعِمْ سِئَّينَ مِسْكيئاً؟») «ما» موصولة بتقدير 
العائد» أي الذي تطعية: أو مصدريّة. 5 إطعام ستين مسكينا : وفي رواية 


)0غ( «المفهم) لا (١ .١‏ «المفهم» ع/ ١ل .١‏ 
(9) «الفتح» ره 


(14)- بَابُ وج جُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ حديث رقم (046؟) 
البخاري: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً» (قَالَ) الرجل (لا) أي لا أستطيع» 
وفي رواية ابن أبي حفصة: «أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال : لا»» وذكر 
الحاجة» وفي حديث ابن عمر: «قال: والذي بعثك بالحقٌّ ما أشبع أهلي». 

قال القرطبيّ كُلَنْهُ: قوله: «ستين مسكيناً» حجة للجمهور في اشتراط عدد 
الستّين على الحسن؛ إذ قال: يطعم أربعين» وعلى أبي حنيفة؛ إذ يقول: يجوز 
إعطاء طعام ستين مسكيناً لمسكين واحدء وهو أصله في هذا الباب. انتهى'”"' . 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى 
«ستين»» فلا يكون ذلك موجوداً في حقٌ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام 
مثلآء ومن أجاز ذلك» فكأنه استَئْبّط من النص معنى يعود عليه بالإبطال» 
والمشهور عن الحنفية الإجزاء» حتى لو أطعم الجميع مسكيناً واحداً في ستين 
يوم كو 

والمراد بالإطعام الإعطاءء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع كر 

في الفمء بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف. 

وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط 
مناولة» بخلاف زكاة الفرضء. فإن فيها النصّ على الإيتاء»ء وصدقة الفطرء فإن 
فيها النصّ على الأداء . 

وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين» فيخرج الطفل الذي لم 
يَظَعَمء كقول الحنفية» ونظر الشافعي إلى النوع» فقال 3 لولية؛ 

وذكر الستين؛ لِيْمْهم أنه لا يجب ما زاد . عليهاء ومن لم يقل بالمفهوم 

اتبيه ]:.ذكز تفن لعكية هذه اللتصيال هخ المتاسية» آنا كو القيك حرمة 
العيوم «الجساء ».نقد اهلك نه المعضية» قناشي أن يفيل رفك فبندي 
نفسهء وقد ثبت أن: «من أعتق رقبةٌ» أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
النازاة وواة: | يو 


)01( «المفهم» ا 


زفق رواه أحمد من حديث أن موسى الأشعري انه » وهو حديث صحيح ؛ - 


(7) - بَابُ بَيَانِ نُفْضَّانِ الايِمَانِ بنَقْصٍ الطَّامَاتٍ... إلخ - حديث رقم (48؟) 


أَغْلَتَ ِذِي لَب مِنْكنَّ). قَالَتْ: با وسول الله وَمَا نقَضًا نُقْصَانُ الْعَقْلٍ وَالدَّينِ؟ قَالَ: 
«أمّا تُفْصَانُ الْعَقْلٍ قَشَهَادَ امْرََتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجْل نَهَذَا نُقَْانُ الْعَفْل 
وَتَمْكَتُ اللاي مَا مُصَلَي وَتْفْطِرُ في رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدّينِ»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بن رمح بن الْمْهَاجِرِ الْمِصْرِيٌ) الَتَجِيبِيَ مولاهمء. ننه قبت 
[١٠](ت”555)‏ (م ق) تقدم في فى «الإيمان» .158/١5‏ 
؟ ‏ (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهِمىّء أبو الحارث المصريء 

ثبت إمام مشهور [/ا] (لت76١)‏ رع( تقدّم في ارج المقدّمة») ج؟ 00 

* -(ابِنْ لْهَاِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئيّ» 
عبد الله المدنيّ» قةّ مكف [5] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ وِيئَارِ) الْعَدَويَ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنيئء ثقة [5] (ت7١١)‏ 5 تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

ه ‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَمَرَ) بن الخطظّاب رضي الله تعالى عنهما (ع) تقدم في 

«الإيمان» 2.٠١7 /١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه.ء فتفرّد به هو وابن 


ثقٌ قت 


ماجه. 
أ (وهنها )انه مساسل كنات المدتوم سوق تسيكه :و الليك كمهي بان 
: - (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعئ: ابن الهاد عن عبد الله بن 
دينار. ْ ْ 
ه ‏ (ومنها): أن فيه «ابن الهاد»"'' سمي بالهاد؛ لأنه كان يوقد ناراً؛ 


)١(‏ وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء فالهاد والد لأسامةء» هكذا فى كتب 
الرجال. فما قاله النووي في «شرحه» من أن الهاد هو أسامة. محل نظرّء والله 


تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وأما 0 فمناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصّة يجنس الجناية» وأما كونه 
شهرين فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على 
الولاء» فلما أفسد منه يوماًء كان كمن أفسد الشهر كله. من حيث إنه عبادة 
واحدة بالنوع» فكلّف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. 

وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين» ثم إن 
هذه الخصال جامعةً؛ لاشتمالها على حتق الله تعالى» وهو الصومء وحقٌّ 
الأحرار بالإطعام» وحن الأرقاء بالإعتاق» وحقٌّ الجاني بثواب الامتثال"'", 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو هريرة ونه (نُمّ جَلَسَ) أي الرجلء وفي رواية البخاري: 
«فمَككث عند النبي كيدا قال في 0 كذا هنا بالميم» والكاف المفتوحة» 
ويجوز ضمهاء والثاء المثلثة» وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» من 
وجهين» عن أبي اليمان: «فسكت» بالمهملة» والكاف المفتوحةء والمثناة» 
وكذا في رواية ابن مسافرء وابن أبي الأخضرء وفي رواية ابن عيينة: «فقال له 
النبيّ ككةُ: اجلس. فجلس». 

قال القرطبئ كله : 0 «اجلس» انتظار منه لوجه يتخلّص به مما حصل 
فيه ) او لبوحى إلبه في ذلك ١‏ 0 

(كَأَنِيَ الي عَكِلهُ) ببناء الفعل للمفعول» و«النبيّ) نائب فاعله» وفي رواية 
البخاريّ : «فبينا نحن على ذلك 9 النبئ لا قال في «الفتح»: في رواية ابن 
عيينة: «فبينما هو جالس كذلك».» قال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون سبب أمره له 
بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقّهء ويَحْتّمل أنه كان عَرَف أنه سيؤتى بشيء 
يعينه به» ويَحْتَمِل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجزء وهذا الثالث ليس 
بقويّ؛ لأنها لو سقطت ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه الْمِكتَلَ. 

قال: والآتي المذكور لم يُسَمّْء لكن وقع في رواية معمر عند البخاري 
- وقد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذَِيِه بلفظ: «من أعتق رقبة مسلمة» 


أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه) . 
فق راجع : «الفتح» ير 2( «المفهم» / الا .١‏ 


(15)- بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَار رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (596؟) 


في «الكفارات»: «فجاء رجل من الأنصار»؛ وعند الدارقطنئ من طريق داود بن 
ا ا ل 
على أنه كان حليفاً للأنصارء أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمّء وإلا فرواية 
«الصحيح) أصحٌ . 

ووقع في رواية ابن إسحاق: «فجاء رجل بصدقته يحملها»» وفي مرسل 
الحسن عند سعيد 0 ضور اابتمر من تمر الصدقة». انتهى . 

(بِعَرَقٍ فبه بفتح العين والراء ‏ قال النوويّ كنْهُ: هذا هو 0 
المشهور في 57 0 وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور. ثم قا 
وزؤاه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء» قال: والصواب الفتح» 0 
للعرق: «الزّبيل) ‏ بفعج الزاي؛ من غير نون ده و«الزّنبيل» بكسر الزاي» 
كاك نون ويقال 1 500 و«الْمِكتل) - بكسر الميم» وفتح التاء المثناة - 
فوقٌ» و«السّفيفة) ‏ بفتح السين المهملةء وبالفائين ‏ قال القاضي: قال ابن 
ويك سمي زَّبيلاً؛ لأنه يُحْمَل فيه الزبل» والعَرّق عند الفقهاء : ما يسع خمسة 
عشر صاعاًء ل ا لكل مسكين مدٌّ. انتهى. 

وقال في «الفتح»: 520 بفتح المهملة والراء» بعدها تاك قال ابن 
التين: كذا لأكثر الرواة» وفي 28 أبي الحسن ‏ يعني القابسيئ ‏ بإسكان 
الراءء قال عياض: والصواب الفتح» وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ 
لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. 

قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظمء فليُتكر 
الفتح؛ لأنه يشترك مع الماء الذي يتحَلّبِ من الجسدء نعم الراجح من حيث 
الرواية الفتح» ومن حيث اللغة أيضاًء إلا أن الإسكان ليس بمنكرء بل أثبته 
بعض أهل اللغة» كالقزاز. انتهى”' . 

وقال الفرطبيٌ انه : «الْعَرَّق» بفتح الراء لا غيرء وسمّي بذلك؛ لأنه 
جمع عَرَقَة» وهي الضّفِيرة من الْخُوصء وهو الرُنْمِيلُ بكسر الزاي على رواية 
الطبريّ» وبفتح الزاي''' لغيره» وهما صَحيحانء وسُمّي بذلك؛؟ لأنه يُحمل فيه 


)١(‏ «الفتح» .8١7/0‏ 0) أي: مع حذف النون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

| :ا 
الزبل» ذكره ابن دُريدء وهذا العرق تقديره عندهم خمسة عشر صاعاء وهو 
مفسّر في الحديث» وقد تقدّم أن الصاع أربعة أمدادء فيكون مبلغ أمداد العرق 
دين مذ ولهذا قال الجمهور: إن مقدار ما يُدكم لكل سكين من النين يذ 
ل 0 إذ قالا : لا يُجزئ أقل من نصف 


صاع لكل مسكين :| نتهى 600 
[تنبيه آخر]: وقع في رواية البخاريّ تفسير العرق» فقال: «وَالْعَرَقٌ2: 
«المكتل) - بكسر الميم» وسكون الكافء. وفتح المثناة» بعدها لام قال في 


«الفتح» : 7 ابن عبينة عند الجيماعلي: وابن خريمة : «المكتل الصَحْما قال 
الأخفش: سُمي المكتل عَرَقاً؛ لأنه يُضَْمْر عَرَقَةَ عَرَقَهَ فالعَرَق جمع عَرَقَة» 
كعَلّق وعَلَقَةء والعرّقة الضّفيرة من الْخُوص. 

وقوله: «والْعَرَقُ: الْمِكْتَل) تفسير من أحد رواتهء وظاهر هذه الرواية أنه 
الصحابي» لكن في رواية ابن عيينة ما يُشعر بأنه الزهريّ» وفي رواية منصور 
عند البخاريّ: «فَأَتِي بعرق فيه تمرء وهو الزَّبيل»» وفي رواية ابن أبي حفصة: 
«فأتي برّبيلء وهو المكتل»» والزَّبيل - بفتح الزاي» وتخفيف الموحدة» بعدها 
تحتانية ساكنة» ثم لام بوزن رفيك: © هو المكتل» قال ابن ذريد: .سني 
زَبيلاً؛ لحمل الزبل فيه» وفيه لغة أخرى: زنبيل ‏ بكسر الزاي أولهء وزيادة نون 
ساكنة» وقد تدغم النونء» فتشدّد الباء» مع بقاء وزنه»ء وجمعه على اللغات 
الثلاث رنابيل. 

[تنبيه آخر]: سيأتي في حديث عائشة «َنا الآتي في الباب: «فجاءه 
عَرَقَان» بالتثنية» والمشهور في غيرها عَرَقَء ورجحه البيهقيّء وجمع غيره بينهما 
بتعدد الواقعة» قال الحافظ: وهو جمع لا نرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث» 
والأصل عدم التعددء والذي يظهر أن التمر كان قدر عَرَقء لكنه كان في عَرَقين 
في حال التحميل على الدابة؛ ليكون أسهل في الحملء فَيَحْتَمِل أن الآتي به 
لَمَا وصل أفرغ أحدهما 5 الآخرء فمن قال: رقن أراد ابتداء الحال» ومن 
قال: عرقٌ أراد ما آل إليهء والله أعلم. ١‏ 


000 «المفهم» ؟/ الا .١‏ 


)1946( بات و جُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ  حديث رقم‎ )١5( 


(فَقَالَ) يه («تَصَدَقْ بِهَذَا) وفي رواية الكادرم «حَلْ هذاء فتصدق بداء 
قال في «الفتح»: كذا للأكثر» ومنهم من ذكره بمعناه» وزاد ابن إسحاق: 
«فتصدق به عن نفسك». ويؤيده رواية منصور عند البخاري بلفظ: (أطعم هذا 
عنك)» ونحوه في مرسل سعيد بن المسيّب» من رواية داود ,ب بن أبي هند عنهء 
عند الدارقطني» ا ل ل ال «نحن 
نتصدق به 222 واستّدلٌ بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحدهء دون 
الموطوءة» وكذا قوله في المراجعة: «هل تتبتطي 1 وهل تجداء» وغير 
ذلك”''» وفيه اختلاف بين العلماءء سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: انق 1114 علوم بمنة أن بوكونة. قلا لك 
إياه؛ ليتصدّق به عن كفارته» ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن 
فلان» فإنه يتضمّن سبقيّة الملك عند قوم» وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن 
الولاء للمعْتّق عنه» وأن الككارة مقط يذلاك انتهى 7" . 

(قَالَ) الرجل (أقْمَرَ مِنَا؟) قال النووي كنهُ: كذا ضبطناه «أَفَْرَه بالنصب» 
وكذا نَقَل القاضي عياض أن الرواية فيه ا على إضمار فعل» تقديره: 
أتجد انس مناه آى أتعظلي “قال :«ويضم :رفقه على تقدير دمل أحد افر مناه 
كما قال في الحديث الآخر بعده: «أغيرّنا»» كذا ضبطناه بالرفع» ويصح 
النصب على ما سبق» قال النوويّ: وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضاء فهما 

تزان» كما سبق توجيههما. ا 

وفي رواية البخاريّ: «فقال الرجل: على أفقر مني»» أي أتصدق به على 
شتفي الارامي» وهذا يشعر بأنه فَهِمَ الإذن له في التصدق على من يتصف 
بالفقره وقد ب بين ابن عمر في حديثه ذلك» فزاد فيه: «إلى من أدفعه؟ قال: إلى 
أفقر من تعلم» أخر جه البزار» والطبرانيَّ في «الأوسط»)ء وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «أعَلى أفقر من أهلي؟»» ولابن مسافر: «أعلى أهل بيتٍ أفقر مني؟؛, 
وللأوزاعيّ: «أعَلى غير أهلي؟»:, ولمنصور: «أعَلى أحوج منا؟»» ولابن 
إسحاق: «وهل الصدقة إلا لي» وعلي؟». 


)0غ( «الفتح» /1*. (١‏ «المفهم» الا .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


(قَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) تثنية «لابة»» والضمير للمدينة» قال النوويّ كُأَنْهُ: 
«اللابتان»: هما الْحَرّتانَء والمدينة بين حرتين» والْحَرّة: هي الأوض الْمشينة 
حجارةً سُوداًء ويقال: لابةٌء ولوبةٌ» ونُوبةٌء بالنون» حكاهنٌ أبو عبيد. 
والصوع رةه روون 0ه تسق دن [هلل اللكةء قالوا :زفق فتن لالاسود: لريقة 
ونُوبَِ» باللام والنون» قالوا: وجمع اللابة لَوْبٌء ولابٌء ولاباتٌ» وهي غير 
ارا 

وقال الفيّومي ك: اللَّابَةٌ: الْحَرَّةٌ وهي الأرض ذات الحجارة السّودء 
والجمع لَابٌء مثلٌ ساعة وسّاع. انتهى"" . 

وفي رواية البخاريّ: «فوالله ما بين لابتيهاء يريد الحرتين»» وقوله: «يريد 
الحرّتين» من كلام بعض رواته» زاد في رواية ابن عيينة ومعمر: «والذي بعثك 
بالحق». ووقع في حديث ابن عمر: ما بين حرتيها»» وفي رواية الأوزاعيّ: 
«والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة»» وهو تثنية ظنب» وهو بضم الطاء 
البهملة» بعدها نون والظْنْتُ أحد أطناب الخيمة» فاستعاره للطرّف. 

(أَمْلُ بَيْتِ أَحْوَحُ إِلَيْ) أي إلى هذا الطعام» فقوله: «أهل» بالرفع على أنه 
اسم (ما» النافية ا و«أحوج' بالنصب على أنه خبرهاء ويَخْتّمل أن 
تكون «ما» تميميّة» لا تعمل. ف«أهل» بالرفع على الابتداء» و«أحوجٌ» بالرفع 
على أنه خبر المبتدأ» أفاده الزركشئ وغيره. 

وقال البدر الدمامينيٌ: وكذا إن جعلت «ما» حجازيّة ملغاة من عمل 
النصبء (مِنَا) وفي رواية البخاريّ: «أفقر من أهل بيتي»» وفي رواية عُقيل: 
«ما أحدٌ أحقّ به من أهليء ما أحد أحوج إليه مني»» وفي مرسل سعيدء من 
رواية داود عنه: «والله ما لعيالي من طعام». وفي حديث عائشة عند ابن 
خزيمة: (ما لنا عشاءً ليلة». 

(فَضَحِك النَِيْ يكلله حَنَّى بَدَْ أَنْيَابْهُ) بفتح الهمزة: جمع ناب» وهو السنّ 
الذي بعد الرَّبَاعية» وهي أربعة» وقال الفيّوميَ: الناب من الأسنان 0 ما دام 
له هذا الاسمء والجمع أنيابٌء وهو الذي يلي الرّبّاعيات» قال ابن سينا: ولا 


.05١ «شرح النووي» 577/17. (؟) «المصباح المنير؛ ؟/‎ )١( 


(14)- بَاب وجُوبٍ الْكَفَارَة عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ حديث رقم (948؟) 


يجتمع في حيوان نابٌ وقرن. انته. 9 , 


وفي رواية ابن إسحاق: «حتى بدت نواجذه»» ولأبى قَُة في «السنن»» 
عن ابن جريج: «حتى بدت ثناياه»» قال الحافظ: ولعلها لطت من «أنيابه»)» 
فإن الثنايا تبي بالتبسم غالباً» وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم» ويُحْمَل 
ما ورد في صفته كِ أن ضحكه كان تبسماً على غالب أحواله» وقيل: كان لا 
يضحك إلا في أمر يتعلق بالآخرة» فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسمء 
قيل: وهذه القضية تَعْكر عليه» وليس كذلكء فقد قيل: إن سبب ضحكه كلل 
كان من تباين حال الرجل. حيث جاء خائفاً على نفسهء راغباً في فدائهاء مهما 
أمكنهء فلما وجد الرخصة.» طمِعّ في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة» وقيل: 
ضَحِكَ من حال الرجل في مقاطع كلامه. وحسن تأنّيه» وتلطفه في الخطاب» 
وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. انتهى. 

ثم قَالَ) لل («اذْمَثْ فَأَطْعِمْهُ أهْلّك») وفيٍ رواية لابن عيينة: «أطعمه 
عيالك»» ولإبراهيم بن سعد: «فأنتم إذاى وقدّم على ذلك ذكر الضحك» ولأبي 
قرة» عن ابن جريج: «ثم قال: كلهاء ونحوه ليحيى بن سعيدء وعراك» وجمع 
بينهما ابن إسحاق» ولفظه: «خذهاء وكلهاء وأنفقها على عيالك»» ونحوه في 
رواية عبد الجبار» وحجاجء وهشام بن سعدء كلهم عن الزهري» ولابن خزيمة 
في حديث عائشة وَْيّنَا: «عُذْ به عليك» وعلى أهلك»» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبيّ كأَنَهُ: قوله: «فأطعمه أهلك» تخيّل قوم من هذا الكلام 
سقوط الكفارة عن هذا الرجل» فقالوا: هو خاصٌ بهء وليس فيه ما يدل على 
ذلكء. بل نقول: إن النبي كله لما بِيّن له ما يترتّب على جنايته من الكفّارة لزم 
الحكم» وتقرّر في الذمّة» ثم لَمَا تبيّن من حاله هذا أنه عاجرٌ عن الكفّارة سقط 
عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال» وبقي الحكم في الذمّة على ما رثبه 
لك فبقيت الكقّارة عليه إلى أن يستطيع شيئاً من خصالهاء وهذا مذهب 
الجمهورء وأئمة الفتوى» وقد ذهب الأوزاعيّ» وأحمد إلى أن حكم من لم 


يجد الكقارة من سائر النامن سقوطها عنه . 


)0غ( «المصباح المنير) ؟577/7”. 0( «الفتح) ف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور عندي أرجح؛ لأنه كن لم يقل 
له: سقطت عنك الكقّارة» بل أمره بالجلوس فدلٌ على أنها باقية؛ لأن أمره به؛ 
لكي يساعده عليهاء فهذا دليل بقائهاء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: ولم يتعرّض النبي يلد في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم» ولذلك 
قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلمء وأنه ليس عليه الكفارة» 
والجمهور على لزوم القضاء مع الكمّارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله» فهو 
باق عليهء كالصلوات وغيرها إذا لم تُفعل بشروطها. انتهى كلام 
القرطبئ 74155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً أنه يكل أمره بقضاء يوم» والحديث 
بمجموع طرقه يصلح للاحتاج به كما أشار إليه الحافظ ‏ فقول الجمهور 
بوجوب القضاء هو الحقّء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5750465/١5[‏ و7045 وا59؟ و7098 و5019 
و0٠٠55](١١١١).,‏ و(البخاري) في «الصوم» (985 ولاا9١)‏ و«الهبة» 
(510) و«الأدب» (/7041 و5154) و«الكفارات» (51/094 و١٠59‏ و١١501)‏ 
و«الحدود؛ ,4)587١(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (7190)., و(الترمذي) في 
«الصوم» (775).: و(النسائي) في «الكبرى» »)5١7/5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الصيام) (1711)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛» (1954/5)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» (/ 5١5‏ و(الحميدي) في «مسنده) (8١١١1)ء‏ و(أحمد) في 
«مسئده) (؟5:/١55)».‏ و(الدارميت) فى «سئنه» »)١9/7(‏ و(ابن خزيمة) في 
((صحيحه) »)١1955(‏ و(ابن حتان) في (صحيحه) (2)5070 و(الطبراني) في 


)0غ( «المفهم» ١/7‏ . 


(14)-بَابُ ووب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ هْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانّ ‏ حديث رقم (1016) 


«الأوسط) (7/ 00774 و(أبو يعلى) في «مسنده)» »)758١/١١(‏ و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» (؟7/١2)51‏ لأسن الجارود) في «المنتقى) (7"85). 
و(الدارقطنئ) فى «سئنه» .»)75١9/7(‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله» (75/ 2)5١‏ 
و(أبو عب )كن ابيتدرها (/288). و(البيهقي) ضٍِ «الكبرى» (7/5 77١‏ 
و77 و4)5755 و(البغوي) في «شرح السئة» »)١7/07(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ (منها): بيان وجوب الكمارة على من جامع في نهار رمضان. 

١‏ (ومنها): السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع» والتحدث 
بذلك لمصلحة معرفة الحكم. 

- (ومنها): استعمال الكناية فيما يُستقبح ظهوره بصريح لفظه؛ لقوله: 
«واقعت» أو أصبت». على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم: «وَطِئَت)) 
قال الحافظ كُدَنْهُ: والذي يظهر أنه من تصرف الرواة. 

؛ - (ومنها): أن فيه الرفقٌ بالمتعلم» والتلطف في التعليم» والتألف على 
الدين. 

ه ‏ (ومنها): الندم على المعصية» واستشعار الخوف. 

5 (ومنها): جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة» من المصالح 
الدينية» كنشر العلم. 

7 (ومنها): جواز الضحك عند وجود سبيبه. 

(ومنها): إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة. 

4 (ومنها): جواز الحلف؛ لتأكيد الكلام. 

٠‏ (ومنها): قبول قول المكلّف مما لا يُطلّ عليه إلا من قبله؛ لقوله 
فى جواب قوله: «على أفقرٌ منا؟»: «أطعمه أهلك».» ويَحْتَمِل أن يكون هناك 
ترقة لداقة. 

١‏ -_(ومنها): أن فيه التعاونَ على العبادة» والسعى فى إخلااص 
المسلم» واعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإعطاء الكفارة أهل 5 واحد. 

7 (ومنها): أن المضطرٌ إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه» أو بعضه 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لمضطرٌ آخرء قاله في «الفتح)"''2. 

٠‏ (ومنها): أنه اسيُّدِلَ به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف 
واحدء وفيه نظرٌ؛ لأنه لم يتعيّن أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك 
الرجل الذي أحضر التمر. 

4 (ومنها): أنه استٌّدلٌ به على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع 
اكتفاءً بالكفارة؛ إذ لم يقع التصريح في «الصحيحين» بقضائه» وهو مُحكيّ في 
مذهب الشافعيّ» وعن الأوزاعيٌّ: يقضي إن كفر بغير الصومء وهو وجه 
للشافعية أيضاًء قال ابن العربين: إسقاط القضاء لا يشبه مَنْصِبٍ الشافعي؛ إذ لا 
كلام في القضاء؛ لكونه أفسل العبادة» وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من 
الإثم» قال: وأما كلام الأوزاعيّ» فليس بشيء. 

قال الحافظ : وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث. في رواية أبي أويس» 
وعبد الجبارء وهشام بن سعدء كلهم عن الزهريّ» وأخرجه البيهقيَ من طريق 
إبراهيم بن سعدء عن الليث» عن الزهريّ» وحديث إبراهيم بن سعد في «الصحيح»» 
عن الزهريّ نفسه بغير هذه الزيادة» وحديث الليث عن الزهري في «الصحيحين» 
بدونهاء ووقعت الزيادة أيضاً في مرسل سعيد بن المسيّب» ونافع بن جبير» 
والحسن» ومحمد بن كعب» وبمجموع هذه الطرق يُعرف أن لهذه الزيادة أصلاء 
ويؤخذ من قوله: «صم يوما» عدم اشتراط الفورية؛ للتنكير في قوله: «يوما». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب القضاء هو مذهب الجمهور كما 
تقدّم قريباً» وهو الحقّ؛ للزيادة المذكورة؛ لأنها صالحة للاحتجاج بهاء كما 
أشار إلى ذلك الحافظ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال الحافظ كدّنهُ: وقد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدركه 
شيوخناء فتكلم على هذا الحديث في مجلّدين» جَمّع فيهما ألف فائدة وفائدة» 
ومحصّله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه» فلله الحمد 
على ما أنعم. انتهى”"'. 


.)1955( «الفتح» 575/5" كتاب «الصوم» رقم‎ )١( 
707/0 «الفتح»‎ )0( 


(4١)-بَابُ‏ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلّهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَّ ‏ حديث رقم (546؟) 1 
سس نس ست تت 003 1 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً تتبّعت ما لخّصه الحافظ كله 
فأوردته في هذا الشرح, ولله تعالى الحمد والمنّة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم كمارة من جامع في 
هانق وففان37: 

قال النوويّ كُدَدْهُ: مذهبناء ومذهب العلماء كاقّة وجوب الكفارة عليه؛ 
إذا جامع عامد] تجماعا افيد به صوم يوم من رمضانء والكفارة عتق رقبة 
مؤمنة» سليمة من العيوب التي تضرٌ بالعمل إضراراً بَيَنأّ فإن عجز عنها فصوم 
شهرين متتابعين» فإن عجزء فإطعام ستين مسكيناً» كل مسكين مُدَ من طعامء 
وهو رطل وثلث بالبغداديٌ» فإن عجز عن الخصال الثلاث» فللشافعي قولان: 

[أحدهما]: لا شيء عليهء وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليهء واحنّجٌ 
لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقرٌ في ذمته شيء؛ لأنه 
أخبر بعجزه. ولم يقل له رسول الله كَل أن الكفارة ثابتة في ذمتهء بل أذِن له 
في إطعام عياله. 

[والقول الثاني]: وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المختار أن الكفارة 
لا تسقط. » بل تستقرٌ في ذمته» حتى يُمَكُن؛ قبانا على نائر الذيوت والحفوق» 
والمؤاخذات» كجزاء الصيدء وغيره» وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار 
الكفارة» بل فيه دليل لاستعرارهاء لأنه أخبر النبي كَل في الكفارة بأنه عاجز 
عن الخصال الثلاث» ثم أ النبي مَل بعرق التمر» فأمره بإخراجهء. فلو كانت 
تسقط بالعجزء لم يكن عليه شيء» ولم يأمره بإخراجه. فدل على ثبوتها في 
ذمته» وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجاًء ومضطرًاً إلى الإنفاق 
على عياله في الحال؛» والكفارة على التراخي» فأذن له في أكلهء وإطعام 
عياله» وبقيت الكفارة في ذمته» وإنما لم يُبَيّن له بقاءها في ذمته؛ لأن تأخير 


)١(‏ قال في «الفتح»: الحديث دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذَّء 
فقال: لا تجب؛ مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط بالإعسارء وتُعْقّب بمنع 
الإسقاط كما سيأتى البحث فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
655 
ليهتدي إليها الأضياف» ومن سلك الطريق» وهكذا يقوله المحدّثون «الهادا, 
وهو صحيح على لغة» والمختار في العربيّة «الهادي) بالياء؟ لأن الأفصح في 
المنقوص إذا كان ب«أل» الوقف 317 بالياء»ء كما أشار ابن مالك إلى ذلك فى 
«الخلاصة» بقوله: 
وَحَذْفْ يا الْمَنْقُوصٍ ذِي التَّْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ اؤْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاْلَما 
وَغَيْرٌ ؤي التَّنُوينِ بِالْعَكس وَفِي نَحْوٍ مرا لَرُومُ وَدٌ اليا اقْتَفِي 
5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبالة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
)١770(‏ حديثاًء ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة وين والله تعالى أعلم. 
مه ده ا ل مه شو د عات كع م هيم 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ) وكيا (عَنْ رَسُولٍ الله ككل أنّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ) 
«الْمَعْسَّرًا كل جماعة أمرهم واحدء وثُقِل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال» 
وهذا الحديث يَرَدٌ عليه» إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا 
تقييده كما في الحديث,. قاله في «الفتح'»ء وقال في «العمدة»): «المعشر) 
الجماعة» متخالطين كانوا أو غير ذلك» قال الأزهريٌ: أخبرني المنذر» عن 
أحمد بن يحيى» قال: المعشرء والنفر» والقوم. والرّفط هؤلاء معناهم 
الجمع. د واحد لهم من لفظهم» للرجال دون النساع» وعن اللعثف: المعشر 
كل جماعة أمرهم واحد» وهذا هو الظاهر» وقول أحمد بن يحيى مردود 
بالحديث» ويُجمع على معاشر. انتهى'"' . 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: «المعشر»: هم الجماعة 


الذين أمرهم واحدء أي مُشتركون» وهو اسم يتناولهم» فالإنس معشرء والجن 
زفق 


معشر » والانساء معشر » والنساء معشر » ونحو ذلك» وجمعه معاشر. انتهى 
وقال الطيبت رحمه الله تعالى: قوله: «يا معشر النساء». هذا خطاب 
عامٌ» عُلْبت فيه الحاضراتثٌ على الغائبات؛ كما في قوله تعالى: تايا أَلنَّاسُ 


عْبْدُوأ رَيّ4 [البقرة: »]7١‏ واللام للاستغراق. انتهى"" . 


./ شرح مسلم)‎ (١ .30/١ /” «عمدة القاري»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السئن» ؟5554/7.‎ )*( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كك ورج لللتلكشتسسصتختط سنت تخت 0تططتتتتنتئ تت 
البيان إلى وقت الحاجة جائزء عند جماهير الأصوليين» وهذا هو الصواب في 
معنى الحديث» وحكم المسألة» وفيها أقوال» وتأويلات أَخَرُ ضعيفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضعّف النوويّ القول بأن المحتاج له 
إنفاق كفارته على عياله» كما أمره كَل بذلك» وأن كقارته تسقط بذلك» مع أن 
هذا هو الموافق لظاهر النصّء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد كله : تباينت في هذه القصة المذاهبء» فقيل: إنه 
دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا تَضصْرّف إلى 
النفس» ولا إلى العيال» ولم يُبَّيّن النبي كلِ استقرارها في ذمته إلى حين 
يسارهء» وهو أحد قولي الشافعية» وجزم به عيسى بن دينار من المالكية» وقال 
الأوزاعيّ: يستغفر الله» ولا يعودء ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط 
بالإعسار المقارن لسبب وجوبهاء وهو هلال الفطرء لكن الفرق بينهما أن 


صدقة الفطر لها أمد 7 تنتهى إليه» وكفارة الجماع لا أمد لهاء فتستقر في الذمة. 
ال د 5 » بل فيه ما يدل على استمرارها على 
العا 

0 


وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له في التصرف 
فيه ليس على سبيل الكفارة» ثم اختلفواء فقال الزهريّ: هو خاصن بهذا 
الرجل» وإلى هذا نحا إمام الحرمين» ورد بأن الأصل عدم الخصوصية» وقال 
بعضهم : هو منسوخء ولمح كائله اسح 

وقيل: المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من 
أقاربه» وهو قول بعض الشافعية» وضُعٌّف بالرواية الأخرى التي فيها: 
«عيالك»»: وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك. 

وقيل: لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهمء 
وهذا هو ظاهر الحديثء» وهو الذي حَمَّل أصحاب الأقوال الماضية على ما 
قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. 

قال الشيخ ابن دقيق العيد: وأقوى من ذلك أن يُجعل الإعطاءء لا على 
جهة الكفارة» بل على جهة التصدق عليه» وعلى أهله بتلك الصدقة؛ لما ظهر 
من حاجتهم»ء وأما الكفارة فلم تسقط بذلك» ولكن ليس استقرارها في ذمته 


(14)-بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (1596) 
لطشتدسف تف لتتتخطاتختت اتض حتت تتكتنتتتختطناكتتت إن 
مأخوذاً من هذا الحديث. وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأن 
العلم بالوجوب قد تقدّم» ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط؛ لأنه لما 
أخبره بعجزهء ثم أمره بإخراج العَرّق دل على أن لا سقوط عن العاجزء ولعله 
أخر البيان إلى وقت الحاجةء وهو القدرة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله ابن دقيق العيد من التكلّف 
البعيد عن ظاهر الحديث» وأن من تأمّل بالإنصاف تبيّن له أن القول بأن المكمر 
إذا كان محتاجاً يجوز له أن ينفق كمّارته على نفسهء وعلى عياله» كما هو 
ظاهر الحديث هو الأرجح. 

وقال الحافظ بعد ذكر ما تقدّم ما نضّه: وقد ورد ما يدل على إسقاط 
الكفارة» أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله» وهو قوله في حديث 

طيانه : «وكُله أنت وعيالك» فقد كمّر الله عنك)»» ولكنه حديث ضعيف.» لا 

يُحتبع يما القرة به. 

قال: والحقٌّ أنه لما قال له ككلِةِ: «خذ هذاء فتصدق به)ءلم يقبضهء بل 
اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره» فَأَذِنَ له حينئذ في أكله» فلو كان قبضه لملكه 
ملكاً مشروطاً بصفة» وهو إخراجه عنه في كفارته» فينبني على الخلاف المشهور 
في التمليك المقيد بشرطء لكنه لما لم يقبضه لم يملكهء فلما أذن له كَكِهِ في 
إطعامه لأهله. وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه» وإلى أهلهء وأخذهم 
إياه بصفة الفقر المشروحة» وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة. وتصرّف 
النبي كَلِ فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة» واحثَّمَلَ أنه كان تمليكاً 
بالشرط الأول» ومن ثم نشأ الإشكالء» والأول أظهرء فلا يكون فيه إسقاطء 
ولا أكل المرء من كفارة نفسهء ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد كلام الحافظ هذا من ظاهر 
النضّء فلو كان ما ذكره مراداً للنبئ كل لَمَا أهمله» بل بِيّن له وفصّل له الأمر 
تفصيلاً لا غموض فيه» فلما قال له بعد أن بين له أنه أعطاه ليكفّر به: «اذهب 
به» فأطعمه أهلك»» وفى رواية ابن إسحاق: «خذهاء وكلهاء وأنفقها على 
عيالك»» دل على أنه إذا كان محتاجاً إليها أنفقها على نفسهء وعيالهء وتكون 
كمارته» فليس على ذمته شيء» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال: وأما ترجمة البخاريّ بقوله: «باب المجامع في رمضان» هل يطعم 
أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟». فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم 
الترجمة» وإنما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن صنيع البخاري كأَنْهُ ظاهر في 
ترجيحه هذا القول من الاحتمالين؛ لأنه أورد فيه الحديث المذكورء ودلالته 
على هذا القول ظاهرة. 

والحاصل أن القول بجواز إطعام المكمر كقارته أهله هو الأرجح. فتأمله 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم المجامع ناسياً : 

قال النوويّ كُذَنْهُ: وأما المجامع ناسيا فلا يفطرء ولا كفارة عليهء هذا 
هو الصحيح من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» ولأصحاب مالك خلاف في 
وجوبها عليهء وقال أحمد: يفطرء. وتجب به الكفارة» وقال عطاءء وربيعة» 
والأوزاعيّ» والليث؛» والثوريّ: يجب القضاءء ولا كفارة» قال: دليلنا أن 
الحديث صحٌّ أن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناةء وأما الأحاديث 
الواردة في الكفارة في الجماعء فإنما هي في جماع العامدء ولهذا قال في 
بعضها: «هلكتٌ». وفي بعضها: «احترقتٌ احترقتٌ»., وهذا لا يكون إلا في 
عامدء فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. انتهى""' . 

وقال القرطبئ ككَّنْهُ: استَدَّلٌ الجمهور بهذا الحديث على أنه كان متعمّداء 
وقصروا الكفارة عل المتعمّد دون الناسي» وهو مشهور قول مالك. وأصحابهء 
وذهب أحمدء وبعض أهل الظاهرء وعبد الملك». وابن حبيب إلى إيجابها على 
الناسي» وروي ذلك عن عطاءء ومالك» متمسّكين بترك استفسار النبئ كَل 
السائل» وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمالء وهذا كما قاله الشافعي في 
الأصول: ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينرّل منزلة العموم في المقال» قال 
القرطبي: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك استفصاله لأنه قد تبيّن 


)0010( شرح النووي» // رة 


(14)- بَابُ وجُوب الْكَفَارَة عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (1596) 
ن 

حاله» وهو أنه كان عامداً» كما يدلّ عليه ظاهر قوله: «هلكت»» و«احترقت». 
ا" 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم وجوب الكمارة على الناسي هو 
الأرجح عندي؛ لأن الحديث ظاهر في كونه عامداً» فإن دلالة قوله: «هلكت»» 
و«احترقت» على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم ظاهرٌء فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في أنواع الكفارة: 

قال القرطبي كَنْهُ: ذهب الجمهور إلى أن الكفارة ثلاثة أنواع» كما جاء 
في هذا الحديث» وذهب الحسن وعطاء إلى أن المكمّر إن لم يجد رقبة أهدى 
بدنة إلى مكةء وقال عطاء: أو بقرةً» وتمسّكوا بما رواه مالك في «الموظأ» من 
مرسل سعيد بن المسيّب أن النبى كل قال له: «هل تستطيع أن تُعتق رقبة؟) 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تُهدي بدنة؟» قال: لاء والصحيح المسند من 
الأحاديث »لين فيه شو ء من ذلك اننهى ”7 , 

وقال في «الفتح»: في الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في 
الكفارة» وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة» وربما أيده 
بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحجٌ» وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن 
المسيّب» عند مالك في «الموطأ»» عن عطاء الخرسانيّ عنه» وهو مع إرساله قد 
رَدْه سعيد بن المسيّب» وكذب من نقله عنه» كما روى سعيد بن منصور» عن ابن 
عُلَيّةَه عن خالد الحذاء» عن القاسم بن عاصمء قلت لسعيد بن المسيّب: ما 
حديث حدّئناه عطاء الخرسانيّ عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يُعتق 
رقبة» أو يُهدي بدنة؟ فقال: كَذْبَء فذكر الحديث» وهكذا رواه الليث» عن 
عمرو بن الحارث» عن أيوب» عن القاسم بن عاصمء وتابعه همام» عن قتادة. 
عن سعيد» وذكر ابن عبد البرٌ أن عطاء لم ينفرد بذلك» فقد ورد من طريق مجاهد» 
عن أبي هريرة» موصولاً» ثم ساقه بإسناده» لكنه من رواية ليث بن أبي سّلِيمء عن 
مجاهد» وليث ضعيفٌ, وقد اضْطَرَبٍ في روايته سندا ومتنا» فلا حجة فيه. انتهى. 


.١ا/ل5‎ ١ع «المفهم»‎ )١( . 5/7 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ أن كمارة الجماع في 
نهار رمضان هو المذكور في حديث الباب» وهو عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناًء وأما غير ذلك من البدنة» 
أو غيرها فلا يُجزئ؛ لضعف دليله» مع مخالفته للحديث الصحيح المذكور في 
الباب» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الكقّارة كما ذُكر 
في هذا الحديث: 

قال القرطبيّ كُأنْهُ: إن قوله: «هل تجد؟). وبعده: «فهل تستطيع؟؛ء 
وبعده: «فهل تجد ما تُطعم؟» ظاهر في ترتيب هذه الخصالء بدليل عطف 
الْجْمَل بالفاء المرتّبة الْمُعقَبةَ وإليه ذهب الشافعي» والكوفيّون» وابن حبيب من 
أمتحاءهاة "وده ها نلك وا نيعا نه ل جين فى ذلك :: لك ال لتقت 
الألناء لعن الجاعة إلبدا رخصوما بالحجان امكل اصسحاننا لدعه 
بحديث أبي هريرة طبه الآتي بعد هذاء وهو أنه قال: أفطر رجل في رمضان» 
فأمره النبئ يلِ أن يُعتق رقبةء أو يصوم شهرينء» أو يُطعم ستين مسكيناء فحَيّره 
ب«أو؛ التي هي موضوعة للتخيير. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: وفي الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على 
الترتيب المذكورء قال ابن العربين: لأن النبئ كَِِ نقله مِن أمر بعد عدمه لأمر 
آخرء .وليس هذا شأن التخيين» ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال 
عن ذلك» فقال: إن مثل هذا السؤال قد يُستعمل فيما هو على التخيير» وقرره 
ابن الْمُتيّر في «الحاشية» بأن شخصاً لو حَيْث فاستفتى» فقال له المفتي: أعتق 
وقة فقال: لا أجدء فقال: صم ثلاثة أيام إلخ لم يكن مخالفاً لحقيقة 
التخيير» بل يُحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة» وقال 
البيضاويّ: ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد 
الثاني» يدل على عدم التخيير» مع كونها في معرض البيان» وجواب السؤال» 
فينرّل منزلة الشرط للحكم. 


)غ0( «المفهم) اا 


(14)- بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ حديث رقم (1546) - 
الس هت ل ا ا تت 001 

وسلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح أن الذيقى وووا الترتيت عن 
الزهريّ أكثر ممن روى التخيير. 

وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب: ابن عيينة» ومعمرء 
والأوزاعيّ» والذين رووا التخيير: مالك» وابن جريج». وفليح بن سليمان» 
وعمرو بن عثمان المخزومي. قال الحافظ: وهو كما قال في الثاني دون 
الأول» فالذين رووا الترتيب في البخاريّ الذي نحن في شرحه أيضاً : إبراهيم بن 
سعدء والليث بن سعد» وشعيب بن أبي حمزة» ومنصورء ورواية هذين في 
هذا الباب الذي نشرحه» وفي الذي يليهء» فكيف غفل ابن التين عن ذلك. وهو 
ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهريّ كذلك تمام ثلاثين نفساء أو أزيد. 

ورْجّح الترتيب أيضاً بأن راويه حَكى لفظ القصة على وجههاء فمعه زيادة 
علم» من صورة الواقعة» وراوي التخيير حَكَى لفظ راوي الحديث» فدلٌ على 
أنه من تصرّف بعض الرواة» إما لقصد الاختصارء أو لغير ذلك. 

ويترجح الترتيب أنضا نانة أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا 
بالتخيير أو لاء» بخلاف العكس. 

وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلّبٍ والقرطبيَ بالحمل على التعدد» 
وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة» والمخرج متحد» والأصل عدم التعدد. 

وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية» والتخيير على الجواز» وعكسه 
بعضهم» فقال: «أو» في الرواية الأخرى ليست للتخيير» وإنما هي للتفسير» 
والتقدير: أمَرَ رجلاً أن يعتق رقبة» أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن 

وذكر الطحاويّ أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير» أن الزهريّ راوي 
الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة» أو صيام شهرين» 
أو الإطعام» قال: فرواه بعضهم مختصراً مقتصراً على ما ذكر الزهريّ أنه آل 
إليه الأمرء قال: وقد قَصّ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهريّ القصة 
على وجههاء ثم ساقه من طريقه» مثل حديث الباب إلى قوله: «أطعمه 
أهلك», قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام ستين مسكينا . 
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وكذلك رواه الدارقطنيّ في «العلل» من طريق صالح بن أبي الأخض 
عن الزهري» وقال في آخره: فصارت سنة عتق رقبة» أو صيام شهرين» أو 
إطعام ستين مسكيناً» قاله في «الفتح)0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو القول بكون 
الكفارة على الترتيب المذكور في هذا الحديث؛ لظاهر النصّ. 

وأما حديث أبي هريرة الآتي الذي احتجّ به المالكيّة؛ لكونه ب«أو»» فإن 
«أو) فيه للتقسيمء 4لا اللقسيت 4 مها ٠‏ بين الروايات» قال النوويّ كُأَنْهُ: لفظة 
«أو) فيه للتقسيمء » لا للتخييرء تقديره: أن يُعقَق 6 أو يصوم إن عجز عن العتق» 
أو يُطعم إن عجز عنهماء وتبيّنه الروايات الباقية. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلمء هل على المرأة كثّارة أم 
لا؟: 

قال القرطبيٌ ونه : إن هذه الكمارة هل هي على الجاني وحده؟ وهذا 
كما هو مذهب الجمهورء أو عنه وعن موطوءته؟ كما صار إليه الشافعيّ» وأهل 
الظاهرء وليس فى الحديث ما يدل على ذلك» لكن الحديث إنما تعرّض 
للرجل» سدكت عن المراف فيؤخذ حكمها من دليل آخرء ولعله إنما سكت 
عنها؛ لأنها كانت غير صائمة؛ لأنها طهرت من حيضتها في أضعاف اليوم» أو 
كتابيّة» وعلى الجملة فحالها مجهولٌء ولا سبيل إلى التحكّم بأنها كانت 
مكرهةء أو مختارةٌ» أو غير ذلك» ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن 
مكرهها يكفر عنها؛ لأنه هَنَكَ صومين بالنسبة إليها وإليه» فكأنه هتك يومين» 
قأن يصون لا شيء عليه لهاء ولا عليهاء وبه قال أبو ثورء وابن المنذر”". 
ولم يختلف المذهب في أن عليها القضاء. انتهى”؟. 


.7717/17 (؟) «شرح النوويّ»‎ .”ل١6‎ 73١4/0 «الفتح»‎ )١( 
عبارة «الفتح) أن أنا تون وا - المنذر 9 القائلين با جوب‎ ١ زفرة تناد‎ 
عابي في ع با دو بن من‎ 
المرأة فليحوّر.‎ 


دع «المفهم» ااا خا 
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قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه القائلون بعدم وجوب الكمّارة على 
المرأة هو الأقرب؛ لأنه يدل عليه ظاهر الحديث» وأما القول بالوجوب» 
فيحتاج إلى دليل» ولذا قال في «الفتح»: واسِتدل بإفراد الرجل بذلك على أن 
الكفارة عليه وحده دون الموطوءة» وكذا قوله في المراجعة: «هل تستطيع»» 
واهل تجد» وغير ذلك» وهو الأصح من قولي الشافعية» وبه قال الأوزاعيّ» 
وقال الجمهورء وأبو ثورء وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضاء على 
اختلاف وتفاصيل لهم في الحرّة والأمة» والمطاوعة والمكرّهة. وهل هي 
عليهاء أو على الرجل عنها. 

واستّدلَ الشافعية بسكوته وَكِِ عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع 
الحاجة . 

وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك؛ لأنها لم تعترف» ولم تُسأل» 
واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف» وبأنها قضية حال» 
فالسكوت عنها لا يدل على الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة؛ 
لعذر من الأعذارء ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقّها؛ لاشتراكهما في 
تحريم الفطرء وانتهاك حرمة الصومء كما لم يأمره بالغسل» والتنصيص على 
الحكم في حقٌّ بعض المكلفين كاف عن ذكره في حقٌّ الباقين. 

ويَحُْتَمِل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام 
زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. 

واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث: «هلكت» وأهلكت» 
وهي زيادة فيها مقال» فقال ابن الجوزي في قوله: «وأهلكت» تنبيه على أنه 
أكرههاء ولولا ذلك لم يكن مُهلكاً لها. 

قال الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة» بل لا يلزم من قوله: 
«وأهلكت» إيجاب الكفارة عليهاء بل يَحتمل أن يريد بقوله: «هلكت»: أثمت» 
وأهلكت: أي كنت سبباً في تأثيم من طاوعتني فواقعتها؛ إذ لا ريب في 
حصول الإثئم على المطاوعة» ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة» ولا نفيهاء أو 
المعنى: «هلكتٌ»: أي حيث وقعت فى شيء لا أقدر على كفارته.» 
«وأهلكث»: أي نفسي بفعلي الذي جرّ علىّ للقي 
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وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة» وقد ذكر البيهقى أن للحاكم في 
بطلانها ثلاثة أجزاء» ومُحَصّل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعيٌّء ومن 
طريق ابن عيينة. 
عبد الحميد» عن عمر بن عبد الواحدء والوليد بن مسلم» وعن محمد بن 
عقبة» عن علقمة» عن أبيه» ثلاثتهم عن الأوزاعي» قال البيهقيَّ: رواه جميع 
أصحاب الأوزاعيّ بدونهاء وكذلك جميع الرواة عن الوليد» وعقبة» وعمرء 
ومحمد بن المسيب كان افا مكثراً إلا أنه كان في آخر أمره عَمِي » فلعل 
هذه اللفظة أدخلت عليه » وقد رواه أبنو عَلنَ النيسابوري عنه بدونهاء ويدل على 
بطلانها ما رواه العباس بن الوليدء عن أبيه» قال: سئل الأوزاعيّ عن رجل 
جامع امرأته في رمضان؟» قال: عليهما كفارة واحدةٌ إلا الصيام» قيل له: فإن 
استكرهها؟ قال: عليه الصيام وحده. 

وأما ابن عيينة: فتفرد بها أبو ثورء عن معلى بن منصورء عنهء قال 
الخطايت: المعلى ليس بذاك الحافظ . 

وتعقبه ابن الجوزيّ بأنه لا يَعرف أحداً طعن في المعلى» وغفل عن قول 
الإمام أحمد: إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة» فلعله حدّث من 
حفظه بهذاء فوهم» وقد قال الحاكم: وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط 
موثوق به» وليست هذه اللفظة فيه» وزعم ابن الجوزيّ أن الدارقطنئ أخرجه 
من طريق عُقيل أيضاًء وهو غلظ منهء فإن الدارقطنيّ لم يخرج طريق عُقيل في 
«السنن». وقد ساقه في «العلل» بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها. 

[تنبيه]: القائل بوجوب كفارة واحلة على الزوج عنه وعن موطوءته» 
يقول: يُعتبر حالهماء فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبةٌ» وإن كانا من أهل 
الإطعام»ء أطعم ما سبق» وإن كانا من أهل الصيام صاما جميعاء فإن اختلف 
حالهماء ففيه تفريع» محله كتب الفروع. انتهى'" . 


)0010( «الفتح») هه“ -وآال”ء 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة: «وأهلكت» لا تصحٌ» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة):لم يُعَيِّن في هذه الرواية مقدار ما في الْمِكْتَل من 
التمرء بل ولا في شيء من طرق «الصحيحين» في حديث أبي هريرة ضه: 
ووقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعاً». وفي رواية مؤمّلء 
عن سفيان: «(فيه خمسة عشرء أو نحو ذلك»» وفي رواية مهران بن أبي عمر» 
عن الثوريٌ» عند ابن خزيمة: «فيه خمسة عشرء أو عشرون»» وكذا هو عند 
مالك» وعبد الرزاق» في مرسل سعيد بن المسيّب» وفي مرسله عند الدارقطنيٌ 
الجزم بعشرين صاعاً ووقع في حديث عائشة» عند ابن خزيمة: «كأتي بعرّق 
فيه عشرون صاعا»ء قال البيهقيّ: قوله: «عشرون صاعا». بلاغ بلغ محمد بن 
جعفرء يعني بعض رواته» وقد بين ذلك محمد بن إسحاق عنهء فذكر الحديث» 
وقال في آخره: قال محمد بن جعفر: فحُدَّئتٌ بعدٌ أنه كان عشرين صاعاً من 
تمر. 

قال الحافظ: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره» عند مسدد: 
«فأمر له ببعضه»» وهذا يَجُْمَع الروايات» فمن قال: إنه كان عشرين أراد أصل 
ما كان فيه» ومن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة» ويِبَيّن ذلك 
حديث علي عند الدارقطنيٌّ: «تطعم ستين مسكيناً» لكل مسكين مذّاء وفيه: 
«فأتي بخمسة عشر صاعاًء فقال: أطعمه ستين مسكينا»ء وكذا في رواية 
حجاجء عن الزهري عند الدارقطنيٌ» في حديث أفي هريرة. 

وفيه رَذٌّ على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من الْقَمْح ثلاثون صاعاًء 
ومن غيره ستون صاعاٌء ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعاء 
وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم؛ أو عشّاهم كفى تصدق الإطعام”"©» ولقول 
الحسن: يُطعم أربعين مسكيئاً عشرين صاعاًء أو بالجماع: أطعم خمسة عشر. 

وفيه رد على الجوهري حيث قال في «الصحاح): المكتل يشبه الزّبيل 
يسع خمسة عشر صاعاً؛ لأنه لا حصر في ذلك» وروى عن مالك أنه قال: 


)١(‏ كذا النسخةء ولعله: «كفى عن تصدّق الإطعام»» فليحرّر. 


(5) - باب يان نُقَصَانٍ الِإِيِمَانٍ بنَقص الطَّاعَاتِ... إلخغ - حديث رقم (14؟) 


وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله: «يا معشر النساء» هذا نداء لجميع 
نساء العالم إلى يوم القيامة» وإرشاد لهنّ إلى ما سيُخلصهنٌ من النار» وهو 
الصدقة مطلقاً واجبها وتطوّعهاء والظاهر أن المراد هنا القدر المشترك بين 
الواجب والتطوّع؛ لقوله في بعض طرقه: «ولو من حليّكن». متَفْقٌ عليه. 

(تَصَدَفْنَ) أمرٌ لهِنَ بالصدقة. وهي ما تُعطَى للفقراء في ذات الله تعالى”" . 

(وَأَكَْئِوْنَ الِاسْتِغْفَارَ أي طَلْبَ سَبْرِ ذنوبكن» قال القرطبئ: الاستغفار 
شوال المعقر اوقد يناعن التريةه كمااقال اهامر 4 د 
كانَ عَنَا4 [نوح: 05٠١‏ أي توبواء وإنما عبّر عن التوبة بالاستغفار؛ لأنه إنما 
يصدّر عن الندّم وترك"' الإصرارء وذلك هو التوبة» فأما الاستغفار مع 
الإصرار فحال المنافقين والأشرارء وهو جدير بالردٌ وتكثير الأوزار» وقد قال 
بعض العارفين: الاستغفار باللسان توبة الكذابين. انتهى كلام القرطبيّ بيبعض 
1 

(فَإِنّي) الفاء للتعليل» أي لأني (رَأَبُْكنَ الظاهر أنه أراد رؤية صِنْفِنَ لا 
نفس المخاطبات» قال القرطبن: اظلع على نساء آدميّات من نوع المخاطبات 
لا نفس المخاطبات» كما قال فى الرواية الأخرى: «اظلعت على النار» فرأيت 
أكقن أهلها النساء»). متّفقٌ عليه . ١‏ 

[تنبيه]: يَحْتَمِلُ أن تكون رؤيته كلِِ إياهنَ في النار ليلة الإسراء» ويَحْتَمِل 
أن يكون رآهنّ في صلاة الكسوفء كما سيجيء ذلك في حديث ابن عباس وها 
دتفظ “ورا نه الات يم أ كلجر مسرا افق رادت اعد الها 
النساء. . .2 والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أبي سعيد ولك : أريتكنٌ) بصيغة الماضي المبنيّ للمفعول. 
قال الطبين: «أريتكن) بمعتى أخبرث» وأغلمت بانكن أكثر أهل الثاره» فهو 
يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل: الأول ضمير المتكلّم المتّصل به والثاني: ضمير 


.195/٠١ راجع: «اللسان»‎ )١( 
(؟) وقع هنا في «المفهم»: «وجل الإصرار» والظاهر أنه مصححف. والله تعالى أعلم.‎ 


زفرة «المفهم» 038/١‏ 
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يسع خمسة عشرء أو عشرين» ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصّة» فيوافق 
رواية مِهُرانء وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك, والله أعلم. 

وأما ما وقع في رواية عطاءء ومجاهدء عن أبي هريرة عند الطبرانيَّ في 
«الأوسط»): أنه أَيَى بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: «تصدق بهذا»» وقال قبل 
ذلك: «تصدق 0000 صاعاًء أو بتسع عشرة» أو بإحدى وعشرين»» فلا حجة 
فيه؛؟ لما فيه من الشكٌ» ولأنه من رواية ليث بن أبي سَلِيمء وهو ضعيف» وقد 
اضطَرّب فيه» وفي الإسناد إليه مع ذلك من لا يُحتّجٌَ به» ذكره في «الفتح», 
وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّآء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (حَدَثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم» أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورِ 


- عام 0 وه ٠.2‏ 0 م 5 7< 70 سومه زه 0011101 سمي . 00007 
عن محمد بْنِ مسلم الزهري. بهذا الإسناد. مثل رواية ابن عيينه , وَقال : بعرق 


فِيهٍ تَمُرٌ وَهُوَ الْرِِّيلُ", وَلَمْ يَذْكُرْ : مَصَحِك لني كل حَنَّى بَدَتْ أَنْيَابهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قبل باب. 

٠"‏ (مَنَصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضا قبل باب. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

وقوله: (بِهَذًا الِإسْنَاِ) أي بإسناد الزهريّ المذكور قبل هذاء وهو: عن 
حُميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ظلنه . 

وقوله: (وَقَالَ: بِعرّقٍ فيه تَمْرٌ) فاعل «قال» ضمير منصور. 

وقوله: (وَهُوَ الزنْبيل) تقدّم أنه بكسر الزاي» بعدها نون» وفي نسخة: 
وهو الزّبيل) بإسقاط النون» وعليه فتكون الزاي مفتوحة. 

[تنبيه]: رواية منصورء عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله في 


الاصحيحه) 2 فقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «وهو الرّبيل». 


)20150 - بئات بُ وُجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (10917) 
5١‏ 


0 ). حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرٌء» عن منصور»ء عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة #5ه: جاء رجل إلى 
النبي يه فقال: إن الْأَخِر”"' وَفَّع على امرأته في رمضانء فقال: «أتجد ما 
0 رقبةكى قال: لاء قال: افتستطيع أن تصوم شهرين ماد ين قال: 
لاء قال: «أفتجد ما تُطعم به ستين مسكيئاً؟)» قال: لاء قال: فأتَيَ النبي عل 
بِعَرَقَء فيه تمرّ ‏ وهو الزبيل - قال: (أطعم هذا عنك». قال: على أحوج منا؟ 
ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مناء قال: «فأطعمه أهلك». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى امام ملم بر اليج كانه المذكور أولَ الكتاب قال: 

[/ا9ه؟] (. ها لخدن يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَمُحَمَّدُ بْنْ رُمُح, قَالَا: أَخَبَرَد 
اللَّنْتُ () وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَنَنَا لَيْتٌء عَن ابن شِهّاب. عن حُمَيْدٍ بْنِ 
عَبِدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَن أبي هُرَيْرَةَ ضيه : أن رَجُلاً وَقَعَ بامْرَأَتِو") في 
رَمَضَانَ» فَاسْتَفْتَى رَسُولٌَ الله بك عَنْ ذَّلِكَء فَقَالَ: «مَلُ تَجِدُ رََبَةَ؟) قَالَ: لَاء 
قَالَّ: «وَمَلُ تَسْتَطِيعٌ صِيّامَ شَهْرَيْنِ؟ كَالَ: لَاء قَالَ: «أَطْعِمْ سِيَّينَ مسْكيناً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (محَمَد بن رمْح) بن المهاجر التّجِيبِيَ المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 


35 (قتيبَةٌ) بن سعيد » تقدم في الباب الماضي . 


١‏ (اللَّيْثْ) بن سعد الإمام المصري الشهير» تقدم ريا 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (أَنَّ رجلا وَقَعَ ام رَأَي) أي جامعهاء وفي نسخة: «واقع امرأته) . 
والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


000( بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة» وحكى ابن القوطية فيه مذ الهمز. 
(؟) وفي نسخة: «واقع امرأته) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وبالسند المتصل إلى الإنام بعلم بن الجاع ككَْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[094؟]  )...(‏ (وَحَدَتَنَا محمد بْنْ نُ رَافِ حَدَكَنَا ِسْحَاق بْنُ عِيسَى» 
أَحْبَرَنَا مَالِكء ع عَن الزّمْرِيٌ. بِهَذَا الاسْنَادِ : أَنّ مجلا د أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ 
َسُولُ اللر كل أن بكر بوي ركب ثم ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثٍ ابْنٍ عبَينَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

العاف الها دراي الات الماضي . 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَى) بن تجيح البغداديّ» أبو يعقوب ابن الطبّاع 
سَكَنَ أَدَنَّ صدوقٌ [9] (ت4١1)‏ أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في ١صلاة‏ 
الكسوف» #/ .73١١١‏ 

 “‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

- (الزهْرِيُ) : ذكر قبله. 

وقوله: ا ذَكرَ بوِئْل حَلدِيثٍ ابْن عَيَّيْئة» فاعل «ذُكر) ضمير مالك. 

[تنبيه]: رواية مالك» 00 هذه ساقها أبو نعيم في (مستخرجه) 
(189/5) فقال: 

 )١901(‏ ثنا أبو بكر بن خلاد غير مرة» ثنا محمد بن غالب (ح) وثنا 
فاروق» ثنا أبو مسلمء قالا: ثنا القعنبيّ» عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضانء فأمره 
رسول الله كَكِ أن يُعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين مسكيناًء فقال: 
لا أجدء فقال له: «اجلس»ء. فأتى رسول الله كل برق تمرء فقال: «خذ هذاء 
فتصدق به»)ء فقال: يا رسول 0 ما أجد أحوج مني » فضحك رسول الله عل 
حتى بدت أنيابه» ثم قال: «كله». انتهى. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الا بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( ]١1599[‏ (حَد ني مُحَمّدُ ْنَع حا عَبْدُ الاق أ عبراءاين 
جُرَيْج» حَدَلنِي ابن شاب عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عب الوَحْمَنِء أنَّ أبَا هْرَيْرَةٌ حَدَنّهُ : 


(15)-بَابُ وٌجُوبٍ الْكَفَارَة عَلَى مَنْ جَامَعَ أهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (549؟) 
5 
0 000 .0 ويه مودي اكه ساو س هلد وره 01 2 
النبِيَ كله أَمَرَ رَجَلا أفطرٌ فِي رَمَضَانَ» أنْ يُعِْقَ رَقَبَة أَوْ يَصُومْ سَهْرَيْن أو يَطْمِمَ 
سِنَّينَ مسْكيناً). 


رجال هذا الاسناد: ستة: ظ 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن هَمَام الصنعانيّ» تقدّم في الباب الماضي. 

” - (ابْنْ ججرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» تقدّم أيضاً 

في “ألبات الماضي: 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَنَّ الى كله أَمَرَ رَجْلاً َفْطَّرَ في رَمَضَانَ إلغم, قال القرطبي كله : 
هذا متمسّك أصحابنا على أن الكّارة معلّقة على كلّ فطر قُصِد به مَنْكُ الصيام 
على ما تقدّمء ووجه استدلالهم أنه علق الكمارة على من أفطر مجرّدا عن 
القيود» فيلزم مطلقاً. وهذا على قول الشافعيّ في مسألة ا الاستفصال. فإن 
قيل: فهذا الحديث هو الحديث الأولء والقضيّة واحدةٌء فتُّردٌ إليهاء قلنا: لا 
نسلّم؛ بل هما قضيّتان مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلفٌ» وهذا هو الظاهرء 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ 3و0 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الأولى حمل هذه الرواية على 
أن بعض الرواة اختصرها من الرواية الأولى» والقضيّة واحدة» فيتعيّن حملها 
عليهاء فلا يكون الحديث دليلاً على وجوب الكقارة في غير الجماع» فتنبّه . 

وقال ذ في «العتج؟ : ووقع في رواية مالك» وابن 00 وغيرهما في أول ' 
الحديث: «أن رجلا أفطر في رمضانء فأمره النبي 5 يَيإةِ. . . » الحديث» وال 
به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقاً بأيْ شيء كان» وهو قول 
المالكية» والجمهور حَمَلُوا قوله: «أفطر» هنا على المقيّد في الرواية الأخرى, 
وهو قوله: «وقعت على أهلي»», وكأنه قال: أفطر بجماع» وهو أولى من دعوى 
القرطبيّ وغيره تعدد القصة» واحيّجّ من أوجب الكفارة مطلقاً بقياس الأكل على 
المجامع» بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم» وبأن من أكره على الأكل 


.١75 /” «المفهم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


فسد صومه» كما يفسد صوم من أكره على الجماع» بجامع ما بينهما . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد قياس من أفطر بغير الجماع على من 
أفطر بالجماع لمن تأمله» فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب 
الكفارة على من أفطر بغير الجماع هو الأقرب» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

قال: وقد وقع في حديث عائشة ويا نظير ما وقع في حديث أبي 
هريرة طللنه » فمعظم الروايات فيها: «وَطَْئْتٌ».2 ونحو ذلك» وفي رواية ساق 
مسلم إسنادهاء ساق (يق عوانة في (مستخرجه) متنها أنه قال: «أفطرت في 
زمقيا43...والققة واحدفة ونخرجها فتجدة فخمل علن أنه أزاذ: أفطرت في 
رمضان بجماع» وقد وقع في مرسل ابن المسيّب عند سعيد بن منصور: «أصبت 
امرأتي ظهراً في رمضان»» وتعيين رمضان معمول بمفهومه» وللفرق في وجوب 
كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذرء وفي كلام 
أب هراك فى حي إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان 
نهاراً» سواء كان الصوم واجا ليت أو عن والحت الم 

وحديث أبي هريرة وه متّفقٌ عليه باللفظ الذي مضىء وأما بهذا اللفظ 
فمن أفراد المصئّف كن والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب قال: 

[550] ...0 - (حَدََنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْوِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ 

عن الزْهْرِيٌ» ِهَذَا الْاسْنَادِء نَحْوَ حَدِيثٍ ابْنٍ عَيِيْنَةَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
نا ل(عنذ بن خمند) اعدو ثقةّ حافظ ]1١1‏ (ت719) (خت مات) 

تقدم في «الإيمان» /ا/ .١71‏ 


1 (مَعَمَرَ م0 بن راشد» أبق عروة البصري» ” ثم اليمنيٌ» قوق عافظ 
فاضل [/] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 3 


دلق «الفتح» ه/ ١ _ "٠٠١‏ 


(15)- بَابُ وٌجُوبٍ الْكَفَارَة عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارٍ رَمَضَانَ حديث رقم (1101) 
6" 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر» عن الزهري هذه ساقها البخاري في «صحيحه). فقال: 

-)١560(‏ حذّثنا محمد بن محبوب» حدّثنا عبد الواحد» حدّثئنا معمرء 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به قال: جاء رجل 
إلى رسول الله كله فقال: هلكتء فقال: «وما ذاك؟»» قال: وقعت بأهلي في 
رمضانء قال: «تجد رقبة؟»» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟2» قال: لاء قال: «فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟»» قال: لاء 
قال: فجاء رجل من الأنصار بعَرّق ‏ والعَرَقٌ: الْمِكْتَلٌ ‏ فيه تمرّء فقال: «اذهب 
بهذاء فتصدق به»» قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحقٌ ما 
بين لابتيها أهل بيت أحوج منّاء قال: «اذهب» فأطعمه أهلك». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )١1127( ]101[‏ (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنْ رُمُح بْنِ الْمْهَاجِرٍ حْبرَنَا اللَيْثُ 
لزي عَنْ عب بْنِ عَبْدِ الله بن ارب عَنْ عَائشَةَ ونا أنه َالَْ: جاء رَجُلٌ 
ِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: احْتَرَقْتُء قَالَ رَسُولُ الل كلهِ: «لِم؟ قَالَ: وَطِئْتُ 
امرَأتِي في رَمَضَانَ نَهَاراً قَالَّ: «تَصَدَقْء تَصَّدَقْ» قَالّ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. كَأَمَرَهُ أَنْ 
يَجْلِسَ» فَجَاءهُ عَرَقَانِء فِيهِمَا طَعَامٌ» كَمَرَهُ رَسُولُ الله كل أَنْ يَمَصَدَقَ يو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ القاضى » أبو سعيد المدنيٌ» 
ثقّ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 85/7. ٠‏ 
١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم قبل 


باب . 
 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْن الرَُيْرِ) بن الْعَوَامِ الأسديّ المدنئ» ثقةٌ [1] 
مات سنة بضع 000 22 تقدم فى «الجمعة» ”7/7 196/8. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


 :‏ (عَبّادُ بْنُ عَبّْدِ الله بن الرُبَيْر) بن الْعَرَامء كان قاضي مكة زمن أبيهء 
وخليفته إذا حجٌء ثقةٌ [7] (ع) تقدم في «الجنائز» 1/ 7701. 
0 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين كنا تقدّمت في الباب الماضي . 


والباقيان ذُكرا في الباب. 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد انفرد به هو 
وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين من يحيى» والباقيان مصريّان. 

: - (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء وكلّهم 
من أهل المدينة: يحيى وعبد الرحمن تابعيان صغيران» من طبقة واحدة. 
وفوقهما قليلاً محمد بن جعفرء وأما ابن عمه عباد»ء فمن أواسط التابعين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وَْينًا من المكثرين السبعة» روت .)551١(‏ 
شرح الحديث: ظ 

(حَنْ عَائْشَةَ نا أَنّهَا كَالَتْ: جَاءِ رَجُلّ) قيل: هو سلمة بن صخر 
البياضيئ» ولا يصحٌ ذلك كما تقدّم بيانه» وفي رواية عمر بن الحارث الآتية: 
«جاء رجل إلى رسول الله كل في المسجد في رمضان (إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
فَقَالّ: احْتَرَقُتٌ) وفى رواية عمرو ين الحارث الآثية: «احترقت» احترقتٌ» 
مكوراء وتقدّم في عديك أبني هريرة ويه أنه عَبِّر بقوله: «هلكت»» ورواية 
الاحتراق تُمَسّر رواية الهلاك» وكأنه لما اعتَّمّد أن مرتكب الإثم يعذب بالنار 
أطلق على نفسه أنه احتّرّق لذلك» وقد أثبت النبئ كللِِ له هذا الوصفء فقال: 
(أنن البح 93 إشار: إلى أنة ئر ص على ذلق لامففق للد رفي ؤلال: 
على أنه كان عامداًء كما سبق بيانه» أفاده في «الفتح)"" . 


)غ0( «الفتح» ما 


(15)-بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَة عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (101؟) 


وقال النووي كُأَنْهُ: فيه استعمال المجازء وأنه لا إنكار على مستعمله. 
انعه 200 

(قَالَ سول الل يكلله : «لِم؟) أي لأي شيء احترقت؟. وفي الرواية 
الآتية: «فسأله رسول الله كلل ما شأنه؟» (قَالَ) الرجل (وطل) كير الطاء» 
يقال: وَطِئَ يَطأ وَظاء من باب فَهِمَّ يَفْهَمْ قَهْماًء قال في «اللسان»: قال 
سيبويه: أما وَطىء ا فمثل وَرِمَ يرم ولكنهم فتحوا يَفْعَلُ وأصله الكسر. 
انتهى”" . يعني أن أصل عين مضارع وَطِىء بالكسرء لكنهم فتحوها؛ لأجل 
حرف الحلق» والمعنى: جامعت «اْرَأنِي فِي رَمَضَانَ تهَاراً) وفي الرواية الآتية: 
«أصبت أهلي» (قَالَ) يلخ («تَصَدَقُء تَصَدَقٌ)) كذا هنا بالتكرارء وفي الرواية 
التالية بدونه (قَالَ) الرجل (ما) نافيةٌ (عِنْدِي شَْء» فَأَمَرَهُ أنْ يَحْلِسَ) وفي الرواية 
الآقية: اقمال: :والل يا نين الما الي شييءء ونا أققر علية» قاله+ الجلية 
(فجَاءَهُ عَرَقَانِ) د وهو المكتل» وهو الرجيل أيضاء: وقد تقدّم 
في حديث أبي هريرة َيه : 15 ني النبي ول بعَرَقَ فيه تمر» بالإفراد» فجمع 
بعضهم بينهما بتعدّد القصّةء واللسترحنا قاله الحافظ ككْرَنْهِ أنه كان قدر عرق» 
لكنها كان في عرفين "في اخال التعخبل على الدابة؛ ليكون أسهل ذ فى الحمل» 
فيُحتمل أن الآتي به لم وصل أفرغ أحدهما في الآخرء فمن قال: عَرَكانَ أزاة 
ابتداء الحال» ومن قال عَرّق أراد ما آل إليهء والله تعالى أعلم. 

(فِيهمَا طَعَامٌ) أي بُرَّء ويَحْتَمل أن يراد به مطلق الطعامء قال في 
«القاموس»: الطعام: الْبّرّه وما يؤكل» جمعه أطعمة. انتهى. وقال في 
«المصباح»: وإذا أَطلّقَ أهل الحجاز لفظ الطعام عَنَوْا به البرّ خاصّةء وفي 
الْعْرف اسم لما يُؤكل» وعدمطة امد ا 

(فامزة سول لله لله أَنْ يَتَصَّدَّقَ به) وفي الرواية الآتية: فقال 
رسول الله كَلِةّ: «تصدّق بهذا»ء وهو لفظ البخاري : قال في «الفتح»: قوله: 
«تصدّق بهذا» هكذا وقع مختصراً وأورده مسلمء وأبو داود من طريق عمرو بن 


.١460/١ «شرح النووي» 17/ 71717. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
«المصباح المنير» ؟/707.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


الحارث» عن عبد الرحمن بن القاسمء وفيه قال: أصبت أهليء قال: 
«تصدّق»». قال: والله ما لى شىءٌ» قال: «اجلس»» فجلسء فأقبل رجل يسوق 
حماراً» غليه-طعام فقال: ذآبن المخترق أنفع؟. فقام الرجل :'فقال 
رسول الله كللهِ: «تصدق بهذا»ء فقال: أعلى غيرنا؟» فوالله إِنَا لجياع»ء قال: 
«كلوه». 

قال: وقد اسنّدِلٌ به لمالك» حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان 
بالإطعام» دون غيره من الصيامء والعتق» ولا حجة فيه؛ لأن القصة واحدة» 
وقد حفظها أبو هريرة ذكءء وقَّضَّها على وجههاء وأوردتها عائشة ونا 
مختصرةً» أشار إلى هذا الجواب الطحاويً» قال الحافظ: والظاهر أن 
الاختصار من بعض الرواة» فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» بهذا الإسناد» مفسَّراء ولفظه: كان النبي كَلِ جالساً في ظل 
فارع يعني بالفاء» والمهملة ‏ فجاءه رجل من بني ناف فقال: احترقت» 
وقعت بامرأتي في رمضانء قال: «أعتق رقبة»» قال: لا أجدهاء قال: «أطعم 
ستين مسكيناً»» قال: ليس عندي...» فذكر الحديث» أخرجه أبو داود» ولم 
يسق لفظهء. وساقه ابن خزيمة في «صحيحه). والبخاري في «تاريخها»ء ومن 
طريقه البيهقيّ» ولم يقع في هذه الرواية أيضاً ذكر صيام شهرين» ومن حَفِظ 
حجة على من لم يحفظ . 

[تنبيه]: اختَلّمَت الرواية عن مالك في ذلكء فالمشهور ما تقدم» وعنه 
يُكمّر في الأكل بالتخيير» وفي الجماع بالإطعام فقطء وعنه التخيير مطلقاًء 
وقيل: يُراتَى زمان الْخِصْبٍ والجدب. وقيل: يُعتبر حالة المكمّر» وقيل غير 
ذلك. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عائشة يا هذا متَّفقٌ عليه. 


)0غ( «الفتح» ام 


(14)-بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَّى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ حديث رقم (5707) 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5١/١5501؟‏ و75١550‏ و"5(]756#١١١).‏ 
و(البخاري) في «الصوم» (1910) وعلقه في «الحدود) (5877) ووصله في 
«التاريخ الصغير) »)3584/١(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (7794 و7790), 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (7/ 7٠١١‏ و١١5)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (7/ 
111 وراحمة) فى اتيتقده 011443 :ر(الدازب) فى اسلف 00/0 
و(ابن خزيمة) فى امكيف (455 ولاة9١),‏ ولايد حتان) فى (اصحيحه» 
ور و(الطحارق) في ااشرح معاني الأثار» (97/5ه- 250 للق راهويه) 
في «مسنده)» (7/ 207109 و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 207١7‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) .)١94١/7(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى)» (5/ 7١7“‏ و775). وفوائد 
الحديث تقدمت. والله تعالى أعلم لسرا وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 3 المذكور أولٌ الكتاب قال : 

 )...( ]1107[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَمَفِيُ 
قَالَّ: سَمِعْتُ يَحْيّى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كشتري عَبْدُ الَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمء أَنَّ 
مُحَمّد : 2 بن جَْمر بْنِ الرُبير أخبره. أن 05007 للم بن لبر َل أله 
عَايِسَة نا تَقُولُ: أتى رَجُلٌ إلى رَسُولٍ لله يك فَذَكرَ الْحَدِيِتَ, وَلَِسَ فِي أَوَّلٍ 
الْحَدِيثِ : «تَصَدَقْء تَصَدَقْ). وَلَا قَوْلَهُ: نَهَاراً). 
رجال هذا الأملاد اسيفة سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبْدُ الْوَمَابِ النَمَفِيٌ) هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصلت 
الثقفي» أبو محمد البصري. 5 ثقة [8] (ت955١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» /7ا١/‏ “ال/ا١.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (تَذَكَرَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير عبد الومّاب. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهٌاب الثقفيّ» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها 
إسحاق ابن راهويه في «مسئده» (”/ 6" فقال : 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن ااحجتاج ‏ كتاب الايمان 

لون 
المخاطبات» وهو «كُنّ». والثالث: قوله: «أكثراء و«من» فى قوله: « 
ناقصات» مزيدة استغراقيّةٌ؛ لمجيئها بعد النفي» ومن ثم قيل: «من إحداكنّ». 
وامن» فيه متهلقة ب«أذهب»» والمفضّل عليه مقدّرٌء» ويحتمل ا امن انان 
ل«ناقصات» على سبيل التجريد”'» كقولك: رأيتٌ منك أسَداَء جَرَّدَ من 
«إحداكنّ» ناقصات» ووصفها بالجمع على طريقة #يْبَابا يصَدَاك”'' [الجنّ: 4] 
و«أذهب» لمطلق الزيادة» صفة موصوف محذوف» أي ما زأيت أحدا 
و«أذهب) صفة «أحدااء و«ذلك» إشارة إلى الحكم المذكورء والكاف فيه 
للخطاب العام وإلا لقال: «ذلكنَ»؛ لأن الخطاب للنساء. انتهى"" . 

(أكْثَرَ أَهْل الّار) بنصب «أكثر» إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى 
مفعولين» وإما على الحال على مذهب ابن السرّاج وأبي علي الفارسي وغيرهما 
ممن قال: إن أفعل لا يتعرف بالإضافة» وقيل: هو بدل من الكاف في 


«رأيتكن). 
وأما قولها: «وما لنا أكثرٌ أهل النار؟»» فمنصوب إما على الحكاية» وإما 
عن الخال 


(فَقَالَتٍِ امْرَأَهٌ مِنْهْنَ جَرْلَةً) - بفتح الجيم» وإسكان الزاي ‏ قال ابن 
الأنووة أن تامّة الْكَلقَء حر ا لاد لل عر أي قو شديد. 
انتهى”*"': وقال القاضي عياض: أي ذات عقل ورأيء قال امن كريد الجوالة 
الْعَقْلُ وَالْوََار وفي «العين»: امرأة جَزيلة : أي ار ة تعظيمة» وأصله: 
العظيم من كل شيءء ونه" عظاء عذل الخد كك وقال القرطبيّ: الجَرّالة: 
الشّهامة وَالْجِدَةٌ مع العقل وال ا 


. التجريد: أن يُنتزع من متّصف بصفة آخرٌ مثلّهُ فيها مبالغة في كمالها‎ )١1( 
وجهه أنه وصف «شهابا» وهو مفرد باسم الجمعء وهو «رصدا».‎ )0( 
.510/7 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )7( 

دع «شرح النووي» ؟/55. (0) «النهاية» ١/١7؟.‏ 
(5) «إكمال المعلم» 778/١‏ 779 و«الصيانة» ص5908. 


و32( «المفهم) ./١‏ 


 )400‏ أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» نا يحيى بن سعيد» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن القاسمء يقول: أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير» أن عباد بن 
عبد الله بن الزبير أخبره» أن عائشة أم المؤمنين حذثته» قالت: جاء رجل إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول اللهء إني احترقت» فسأله ما له؟» فقال: 
أفطرت في رمضان» ثم جلس» ٠‏ فأتي رسول الله يل بمكتل عظيم يُدْعَى الْعَرَق»ء 
فيه تمر» فسأل رسول الله كلل عن الرجل» فقال: «أين المحترق؟». فقام 
الرجل» فقال: «تصدق بهذا». انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآ كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (حَدكر َي أَبُو الطاهِرٍ أخَيدنا ابن تخ لزي عَمْرُو بْنْ 
اْحَارثء أن بد الحم بن لايم حَلله, أ مخئة بن د بْنَ جَعفَر بن الرئرٍ حَدئة» 
أ يدبن عبد ابن لبر خة؛ أله سبع عابنا رع الي 15 َقُولُ: أنَى 
رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله َكل في الْمَسْجِلِء في رَمَضَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله احْتَرَقَتٌ ‏ 
احْتَرَقْتُ» فَسَأَلَهُ رَسُولُ الل يكل مَا شَأَنهُ؟: كَقَالَ : َصَبْتُ أَمْلِيء َالَ: «تَصَدَّف. 
َقَالَ: وَاللهِ يَا نَِيَ اللء مَا لي شَئ» وَمَا أَقْدِرٌ عَلَيْه قَالَّ: «السن'. فَجَلْسَء قَبَينَا 
هُوَ عَلَى ذَلِكء أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارأًء عَلَبْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «آ 
الْمُحْتَرِقٌ آنفاً؟» فَمَام م الرَجُلء فََالَ رَسُولُ | لله يكلله: «تَصَدَّقٌ بِهَذَاءء قَقَالَ: يَا 
رول اللى أَغَيْرَ ا َوَاشُ إِنَا لَحِيَاعٌ ما لَنَا شئ 2 قَالَ : «مَكَلُوهُ») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ -(أَبُو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن السَّرّح المصري» ثقةٌ‎ ١ 
.٠١ /7 (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )١5١ت(‎ 

١‏ (ابْنْ وَهْب) هو: عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

 “*‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ) بن يعقوب» تقدم أيضاً في الباب الماضي 


)١(‏ وفى نسخة: «أعَلى غيرنا». 


(ه١1)‏ بات ب جْوَازِ الصّوْم وَالْفِطرِلِلْمُسَافِرٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ». ...الخ -حديث رقم )750١5(‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (أَقْبَلَ رَجُل يَسُوقُ حِمَاراً) لم يسم هذا الرجل. 
وقوله: (أَغَيْرَنَا) منصوب بفعل مضمرهء تقديره: أتعطيه غيرنا؟» وفي 


نسخة: «أَعَلى غيرنا»» وهو واضح.ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


«إن أَرِبِدُ إلا الِصَلَمَ ما اسْتَطنت وَمَا ريق إل يله عله يكت وَإلّد أيبْ 4 . 


(1) - (بَابُ جَوَازِ الصّوْم وَالْفِطْرِ لِلْمُسَافِرٍ في شَهْرٍ رَمَضَانَ» 


وَالتَخيير فى ذَّلِكَ)7) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 


عاض اير وى تير بي 


)١١1١1*2]55٠١5[‏ - (خَدلبي يَحْبَى بْنُ يَحْتَىء وَمُحَمُدُ بْنُ رُمح» قالا: 
3 خبَرَنا اللَّيْتُ 0( وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ قتيبَة بن سَعِيدٍ) حَدَتَنَا ليت ؛ عن ابن شهَاب» عن 


يلين عب هبن شي عن ابن عباس ا. نَهُ أَحْبَرَهُ: أَنّ رَسُولَ الم يكل 
خَرَجَ عَم الْمَنْح فِي رَمَضَانَ. 2 بل الْكَدِيدَء ثَُ ثُمَ أَقْطرٌ. قَالَ: وَكَانَ 
صَحَابَةٌ رَسُولٍ الله يكل يَتَبْعُونَ الأَحْدتَ الأشتت ين أثري" 


5 هذا الاسناد: سبعة 


عورم و 


- (عبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَة) بن مسعود الْهُذَلِىَء أبو عبد الله المدنيئ» 
1 (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» */ ة١.‏ 


)١(‏ هذه الترجمة هي اللائقة بالأحاديث الآتية» وهكذا ترجم القرطبيّ في مختصرهء 
وأما النوويّ فترجم بقوله: «باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية إلخ». وفيه أن قوله: «في غير معصية» مأخوذ من مذهبه. لا من 
أحاديث الباب؛ فأحاديث الباب لم تتعرّض لهء والمسألة مختلف فيهاء وقد سبق 
أن التراجم لا ينبغي أن تُقَيّد بما يُفَهّم من بعض المذاهبء وإنما تصاغ مما دل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


؟ - (ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحر َه تقدم في «الإيمان» 5/ .١75‏ 

والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين اثنين؛ لاتفاقهما فى كيفيّة التحمّل والأداء» وأفرد الثالث؛ لاختلافه 
معهينا فى للق ْ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه» وابن رُمحء فانفرد به هو وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون» 
إلا قتيبة» فبغلانيّ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وأن عبيد الله أحد الفقهاء 
السبعة» وابن عبّاس وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 

[تنبيه]: قال القابسئ كدَدْهُ: هذا الحديث من مرسلات الصحابة وي ؛ 
4 ايوق كان فى علد لسار وفيا 1 :| ربد برك فلم يشاهد هذه 
القصّةء فكأنه سمعها من غيره من الصحابة وَ#ن. انتهى""'. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنٍ عَبّاصٍ وكناء أَنَّهُ) أي ابن عبّاس ويه (أَخْبَرَهُ) أي أخبر عبيدٌ الله 
(آن رَسُول الله يكن خَرَجّ عَامَ المَنْح) أي عام فتح مكة» وكان سنة ثمان من 
الهجرة (فِي رَمَضَانَ) وفي رواية ابن إسحاق في «المغازي» عن الزهريّ في 
حديث الاب ابذك المتن معي من رمقيان: ووقع في حديث أبي سعيد 
الخدريّ الآتي في الباب اختلاف من الرواة في ضبط ذلكء» قال في «الفتح2: 
والذي اتَمَقَّ و ل الي و و اد ودخل مكة لتسع عشرة 
ليله ليت من ا 

(قَصَامَ حَتَى َلَعَ الْكدِيدَ) - بفتح الكاف». وكسر الدال المهملة ‏ وهي عينٌ 


."85/6 «الفتح» ه//3317. (؟) «الفتح»‎ )١( 


(65١)-بات‏ ب جَوَازِ الصّوْم وَالْفِطرِ لِْمْسَافِرٍ في شَهْرِرَمَضَانَ». .الخ -حديث رقم )75١5(‏ 


جاريةٌ بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوهاء وبينها وبين مكة قريب من 
مرحلتين» وهي أقرب إلى المدينة من عُسفانء» قال القاضي عياض كأنَهُ: 
الكديد: غين. جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة» قال: وعُسفان قرية 
جامعة» بها منبر» على ستة وثلاثين ميلاً من مكةء. قال: والكديد ما بينها وبين 
قديد. 

وفي الحديث الآخر: «فصام حتى بلغ كُرَاع الغميم»» وهو بفتح الغين 
المعجمةء وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» وهو 
جبل أسودء متصل به»ء والكراع كل أنف سال من جبلء أو حَرَّة قال 
القاضي: وهذا كله في سفر واحد في عَرَاة الفتح» قال: وسّمّيت هذه المواضع 
في هذه الأحاديث؛ لتقاربهاء وإن كانت عُسفان متباعدة شيعا عن هذه 
المواضعء لكنها كلها مضافة إليهاء ومن عَمَلهاء فاشْتَمّل اسم عُسفان عليهاء 
قال: وقد يكون وَل عَلِمّ حال الناس» ومشقتهم في بعضهاء فأفطرء وأمرهم 
بالفطر في بعضها. انتهى كلام القاضي 4115" . 

قال النووي كانه ابا ا كاد لداعي عا وهو كما قال إلا في مسافة 
عمسفانء فإن المشهور أنها على أربعة بُرّْدٍ من مكة» وكل بريد أربعة فراسخ» 
وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالجملة ثمانية وأربعون ميلاًء هذا هو الصواب 
المعروف الذي قاله الجمهور. انتهى كلام النووي كله" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلما بلغ الكدِيد» ‏ بفتح الكاف». وكسر الدال 
المهملة -: مكان معروف. وقع تفسيره في نفس الحديث بأنه بين عَسفان وقديد 
عرسي يكيم القات قلي التصخير - ووقع في رواية المستملي وحده نسبة هذا 
التفسير للبخاري» كن سباي : في «المغازي» موصولاً من وجه آخر في نفس 
الحديث» وسيأتي قريب" غن 0 عباس من وجه آخر: «حتى بلغ عسفان» بدل 
الكدِيد وفيه مجاز القرب؛ لأن الككديد أقرب إلى المدينة من عُسفان» وبين 
الكديد ومكة مرحلتان» قال البكريّ: هو بين أَمَحَ - بفتحتين» وجيم ‏ وعُسفان 


.737١ /7 «إكمال المعلم») 14/54. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.]5154[ هي الرواية الخامسة هنا عند مسلم رقم‎ )'( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وهو ماء عليه نخل كثير» ووقع عند مسلم في حديث جابر: «فلما بلغ كراع 
الغميم»؛ هو بضم الكافء والعَمِيم بفتح المعجمة. وهواسم واد أمام 
مُسفانء» قال عياض: اختَلّفت الروايات في الموضع الذي أفطر يَللدِ فيه؛ 
والكل في قصة واحدة» وكلها متقاربة» والجميع من عمل عفان انتهى: 

١ش‏ أَفْطرً) وقد وقع الحديث عند البخاريّ في «المغازي» بسياق أوضح 
من هذا من طريق معمرء عن الزهري» ولفظه: «خرج النبي وه في رمضان من 
المدينة» ومعه عشرة آلاف من المسلمين» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف 
من مَقُدَمه المدينة» فسار ومن معه من المسلمين» يصوم ويصومون» حتى بلغ 
الكدِيدء فأفطر وأفطروا». 

وأخرج نيا في «المغازي» من طريق خالن الحداف عن عكرمة» عن ابن 
عباس وها قال: خرج النبي يَكهِ في رمضانء. والناس صائم ومفطرء فلما 
استوى على راحلته دعا بإناء من لبن» أو ماء فوضعه على راحلته» ثم نظر 
الناس» زاد في رواية أخرى» من طريق طاوسء عن ابن عباس: «ثم دعا 
بماء»ء فشرب نتهارا؛ ليراه الناس». 

وأخرجه الطحاويّ من طريق أبي الأسودء عن عكرمة أوضح من سياق 
خالدء ولفظه: «فلما بلغ الكدِيد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام» فدعا بقدح 
من لبن» فأمسكه بيده حتى رآه الناس» وهو على راحلته. ثم شَرِبَء فأفطرء 
فناوله رجلاً إلى جنبه» فشرب»» ويأتي للمصئف في الباب من طريق 
الدَراوَرْديَ»ء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر دنه في هذا الحديث: 
«فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام»ء وإنما ينظرون فيما فعلتَ» فدعا 
بقدّح من ماء بعد العصر»» وله من طريق عبد الوهّاب الثقفيَء عن جعفر: «ثم 
شَرِبَء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامء فقال: أولئك العصاة». 
واسبَدَلٌ بهذا الحديث على تحتم الفطر في السفرء ولا دلالة فيه» كما سيأتي 
بيانه» أفاده في «الفتح)27 . 

وقال النوويّ كأنّه: فيه دليلٌ لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» 


)00( راجع : «الفتح» اناف 


7-)١6(‏ يات بَابُ جَوَازِ الصّوْم وَالْفِطرِلِلْمُسَافِر في شَهْرِ رَمَضَانَ. .الخ -حديث رقم (4 ٠‏ امثر4 


وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض» ولا يلزمه بصوم بعضه 
إتمامه» وقد غَلِطَ بعض العلماء في قَهُم هذا الحديث» فتوهّم أن الكّديد وكراع 
العَميم قريب من المدينة» وأن قوله: «فصام حتى بلغ الكدِيد» وكُرَاع العَويم»» 
كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» فزعم أنه خرج من المدينة صائماء 
فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في النهارء قال: واسَدَّلَ به هذا القائل 
على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً له أن يفطر في يومه. ومذهب 
الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما يجوز لمن طَلَّع 
عليه الفجر في السفرء واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب 
الغريبة؛ لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل» أو أكثر من المدينة. 
انتهى كلام النووي 5ه" . 

وقوله : (قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةٌ رَسُولٍ الله ش يله يَتَبِعُونَ الأَحْدَتَ» فَالأَحْدَتٌ مِنْ 
أمْرِو كل) يعني أن الصحابة ؤَن كانوا إذا اختلفت عل أحاديث رسول الله وَل 
وتعارضت يأخذون بالمتأخرء ويجعلون المتقدّم منسوخاً به. 

[تنبيه]: قوله: «وكان صحابة رسول الله يِةِ إلخ» هذا الكلام من قول 
الزهري» وقع مدرجاً عند المصئّف في رواية الليث هذهء قال في «الفتح»: هذه 
الزيادة التي في آخره من قول الزهريّ وقعت مدرجة عند مسلم من طريق 
الليث» عن الزهريّ» وأخرجه بعده من طريق سفيان» عن الزهريّ» قال: مثله» 
قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟. ثم أخرجه من طريق معمر»ء ومن طريق 
يونس» كلاهما عن الزهريء وبَيّنا أنه من قول الزهري» وبذلك جزم البخاري 
في «كتاب الجهاد» من «صحيحه»ء وظاهره أن الزهريّ ذهب إلى أن الصوم في 
السفر منسوحٌ» ولم 0 على ذلك؛ كما سيأتي قريبا. 

وقال القرطبي كدَنُ: ظاهر كلام ابن شهاب: أن الذي استمَرٌ عليه أمره ككل 
إنما كان: الفطر في 0 وأن الصوم السابق منسوخ. 

وهذا الظاهر ليس بصحيح.ء بدليل الأحاديث الآتية بعد هذا؛ فإنها تدل 
على أن النبي كَلهِ صام بعد ذلك في السفرء وأصحابه كذلك» وخيّر فيه» ومن 


)000( شرح النووي» /ا/ خررض © رفك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

حل علس 
أدل ذلك قول أبي سعيد ذَيه: ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع 
رسول الله كلِةِ. وما أخرجه النسائي عن عائشة .#ا: أنها سافرت مع 
رسول الله ككِةٍ ففى عمرته» فقالت: يا رسول الله يل قصرتٌ وأتممتٌ» وأفطرتٌ 
وصمتٌ» فقال:. «أحسنت يا عائشة»» وما عابه علىّ. 

ويمكن أن يُحْمّل قول الزهريّ على أنه أراد أن يخبر بقاعدتهم الكلية 
الأصولية في الاقتداء بأفعال النبي كَكهِ فيما تحققت فيه المعارضة» لا في هذا 
الموضع؛ فإنه لم تتحقق فيه المعارضة.» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

وقال النووي ككلهُ: قوله: «يَتعُونَ الْأَخْدَتَء َالْأخدَتٌ إلخ» هذا محمول 
على ما عَلِموا منه النسخ» أو رجحان الثاني مع جوازهماء وإلا فقد طاف ككل 
على بعيره» وتوضأ مرةً مرةّ» ونظائر ذلك من الجائزات التى عَمِلها مرة» أو 
مرات قليلة؛ لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل منها. الحهن والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 75>١5/١0[‏ و7506 و7505 و1١75‏ و7508 
و70]55094١١١)»‏ و(البخاري) في «الصوم) ١955(‏ و958١)و«الجهاد)‏ 
(46)) و«المغازي» (571/5 و5775 و/ا/571 و5778 و570794). و(النسائي) في 
«الصيام» (859/5©»). وذابن ماجه) في «الصيام» (5515» و(مالك) في «الموظّأ» 
».2945/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (071577» و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
,»© ول(الشافعيّ) في «المسند» )77١/١(‏ (71717)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» ("/ 2)١6‏ و(الحميدي) في «مسئده») »)61١5(‏ و(أحمد) في (مسئده) 
14/١(‏ و7509 و5560" و775). و(الدارميئ) في «سننه» (4/7)» و(الطحاوي) 


للق «المفهم» لاا ملا .١‏ 


(16)-بَابُ جَوَازٍ الصّوْم وَالْفِطْرِ لِلْمْسَافِرٍ في شَّهْرِ رَمَضَّانَ.... إلخ-حديث رقم (104؟) 


في «شرح معاني الآثار» (55/50).» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 2)5١75(‏ 
و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) (همهم؟ و7071 و5055 وكدكه”), و(الطبرانتئ) فى 
«الأوسط» /١(‏ 3726 )). ودالبرّار) فى «مسنئله) (778/5). و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (5/ 75١ 575٠‏ و555) و«المعرفة» (5848/5)». و(البغوي) في شرح 
السئّة» »)514٠/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الفطر في رمضان للمسافر. 

؟ ‏ (ومنها): إباحة السفر في رمضانء وفي ذلك رد قولٍ من قال: ليس 
لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر أن يسافرء فيفطرًء لقول الله تعالى: لفَمّن 
ع-- وى هكس ٍٍُ 2 عر عم ار ا م صب ساي 2 مم 5 2-4 
شد ينك الذَهْرَ فَليِضَمَةُ وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ مَهِدَهُ سن أيَا آَخَرَ4 
[البقرة: 185]» ورد قولٍ من قال: إن المسافر في رمضان إن صام بعضه في 
الحضرء لم يجز له الفطر في سفرهء قاله ابن عبد البرّ نه" . 

 “‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن للمسافر أن يُفطر في أثناء النهار» ولو 
اسئَهّلَ”'' رمضانً في الحضرء والحديث نص في الجواز؛ إذ لا خلاف أنه يلل 
استَهّل رمضان في عام غزوة الفتح» وهو بالمدينة» ثم سافر في أثنائه. 

-(وفتها»: أنه اسثديل به أيضاً على أن للمرء أن يفطر» ولو نؤى 
الصيام من الليل» وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء النهارء وهو قول 
الجمهورء وقَطع به أكثر الشافعية» وفي وجه ليس له أن يفطر»ء وكأنْ مستند 
قائله ما وقع في البويطيئ من تعليق القول به على صحة حديث ابن عباس ها 
هذاء وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصومء وهو 
مقيم» ثم سافر في أثناء النهارء فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟» منعه 
الجمهورء وقال أحمدء وإسحاق بالجوازء واختاره المزنيئ؛ مُحْنَجَا بهذا 
الحديث؛ ظناً منه أنه كلِ أفطر في اليوم الذي خرج فيه من المدينة» وليس 
كذلك. فإن بين المدينة والكديد عِدَّة أيام» وأبلغ من ذلك ما رواه ابن أبي 


.56 /9 «التمهيد) لابن عبد الْبرٌ‎ )١( 
(؟) بالبناء للفاعل» والأكثر في الاستعمال بناؤه للمفعول.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
شيبة» والبيهقيّ عن أنس َيِه أنه كان إذا أراد السفر يفطر في الحضر قبل أن 
يَرْكَبء ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مُمَطَرء وفرّق أحمد في 
المشهور عنه بين الفطر بالجماع وغيره» فمنعه في الجماعء قال: فلو جامع 
فعليه الكفارة» إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. 

واعترض بعض المانعين في أصل المسألة» فقال: ليس في الحديث دلالة 
على أنه يَف نوى الصيام في ليلة اليوم الذي أفطر فيه؛ فَيَحْتَمِل أن يكون نوى 
أن يصبح مُفطراء ثم أظهر الإفطار؛ ليفطر الناس» لكن سياق الأحاديث ظاهرٌ 
في أنه كه كان أصبح صائماًء ثم أفطرء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض عجيب منهء 
فلو سلّمنا أنه كل لم ينو ليلاًء فبماذا يُجيب عن حال الصحابة؟ فإنهم أفطروا 
بعدما نووا الصيام بلا شكٌ. 

ومما يُرَدْ به عليه أيضاً ما أخرجه النسائيّ وغيره» وصححه ابن خزيمة» 
من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة ضيه قال : كنا مع النبي كل بِمَرْ الظهران» 
فأتي بطعامء فقال لأبي بكر وعمر: ادْنُوَاء فكلاء فقالا: إنا صائمان» فقال: 
«اعملوا لصاحبيكم., ارحلوا لصاحبيكمء ادنوا فكلا»» قال ابن خزيمة: فيه 
دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مُضِيَ بعض النهار. انتهى . 

والحاصل أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من جواز الفطر للمسافر 
أثناة النهارء وإن نوى الصوم من الليل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن في حديث رسول الله كَلِ ناسخا 
ومنسوخاًء وهذا أمر مجمعٌ عليهء قاله ابن عبد البرٌّ كزَله''» والله تعالى أعلم 
بالصؤاب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصوم في السفر: 

قال في «الفتح»: قد اختلف السلف في هذه المسألة» فقالت طائفة: لا 
يجزئ الصوم في السفر عن الفرضء بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه 
في التجفر؟ لظاهر قوله تعاتى > قدو عن أياى 45 ابعر 8 


.594/4 «التمهيد»‎ )١( 


(16)-بَابُ جَوَازٍ الصّوْم وَالْفِطْرِ لِلْمْسَافِرٍفي شه رَمَضَانَ... إلخ-حديث رقم (5504) 


ولقوله عَللِةِ: اليس من البر الصيام في السفرا. ومقابل البرُ الإثم. وإذا كان آئماً 
بصومه لم يجزئه» وهذا قول بعض أهل الظاهرء وحُكي عن عمرء وابن عمرء 
وأبي هريرة» والزهري» وإبراهيم النخعيّ» وغيرهم. 

واحتّجوا بقوله تعالى: ات كيم كريا ال عل سك كيذ ين 
أَيَامٍ أُمَر» [البقرة: 184] الآية» قالوا: ظاهره فعليه عدّة» أو فالواجب عدّة» 
وتأوّله الجمهور بأن التقدير: فأفطر فعدّة. 

ومقابل هذا القول قول من قال: إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن 
خاف على نفسه الهلاك» أو المشقة الشديدة» حكاه الطبريّ عن قوم. 

وذهب أكثر العلماءء ومنهو 0 والشافعيّ؛ وأبو جنيفة إلى أن 
الصوم أفضل لمن قَوِيَ عليه» ولم يشقّ 

وقال كثير منهم: الفطر أفضل؛ عملاً ا وهو قول الأوزاعيّء 
وأحمد. وإسحاق. 

وقال آخرون: هو مخيّر مطلقاً. وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما؛ لقوله 
تعالى: ##يرِيدُ ألَّهُ بِحكُم الْمْسَرَ4 [البقرة: 185] الآية» فإن كان الفطر أيسر 
عليه؛ فهو أفضل في حقهء وإن كان الصيام أيسرء كمن يَسْهُل عليه حينئذ» 
ويشقٌّ عليه قضاؤه بعد ذلك؛ فالصوم في حقه أفضل» وهو قول عمر بن 
عبد العزيزء واختاره ابن المنذر. 

قال الحافظ: والذي يترجح قول الجمهورء ولكن قد يكون الفطر أفضل 
لمن اشتدٌ عليه الصوم»ء وتضرر بهء وكذلك من ظّنْ به الإعراض عن قبول 
الرخصة» كما تقدم نظيره في المسح على الخفين» وفي تعجيل الإفطار. 

وقد رَوَى أحمد من طريق أبي طعمة» » قال: قال رجل لابن عمر: إني 
أقوى على الصوم في السفرء فقال له ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله» كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة» وهذا محمول على من رَغِبِ عن الرخصة؛ 
لقوله وَليْةْ: «مَن رَغِبَ عن سنتي» فليس مني»» وكذلك من خاف على نفسه 
العجب أو الرياء إذا صام في الكو قد كر الفطر أفضل له» وقد أشار إلى 
ذلك ابن عمرء فروى الطبري» من طريق مجاهدء قال: إذا سافرت فلا تصمء 
فإنك إن تصم قال أصحابك: اكْمُوا الصائم» ارفعوا للصائمء وقاموا بأمرك» 


(؟5") - بَيَانٍ نقْصَانٍ الِإيمَانٍ بنَقَصٍ الطَّاعَاتٍ. .. إلخ - حديث رقم (1) 


فلما سمع النساء ذلك علمن أن ذلك كان بسبب ذنب لهِنّ» فبادرت هذه 
المرأة لجزالتها وشدة حرصها على ما يُخلّص من هذا الأمر العظيم» فسألت 
عن ذلك» فقالت: (وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ الله أككَرَ َهْلٍ النَارٍ؟) فأجابها كلِلهِ ف(قَالَ: 
الكْيِرْنَ اللعْنَّ) بضم حرف المضارعة» من الإكثارء والجملة في معنى التعليل» 
والمعنى لأنكنّ تكثرن اللعن. 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: «اللعن» فى اللغة: الطرد والإبعاد 
ومعناه في الشرع : الإبعاد من رحمة الله تعالى. ةا . 

وقال الطيبئ رحمه الله تعالى: أصل اللعن: إبعاد الله تعالى العبد من 
زمحيعة خط : سن الإنسان الدعاء عليه بالسخط . انتهى 7" , 

وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: قوله: «تُكثرن اللعن»: أي يدور اللعنٌ 
ان التتفوق كيرا لمن لا يجوز الغنه توكان ذلك عادة خاري: في تبناه العرت: 
كما غلب بعد ذلك على النساء والرجال» حتى إنهم إذا استحسنوا شيئًاً ربّما 
لعنوه» فيقولون: ما أشعره لعنه الله!ء» وقد حكى بعضهم أن قصيدة ابن ريد 
تُسمّى عندهم الملعونة؛ لأنهم كانوا إذا سمعوها قالوا: ما أشعره لعنه الله!ء 
وقد تقدّم أن اللعن: الطرد والبعد. انتهى”" . 

(وَتَكْفُرْنَ) قال الراغب: الكُفر في اللغة: ستر الشيء» وكُفر النعمة 
وكفرانها سترها بترك أداء شكرهاء قال: لقلا كُثَرَانَ لِسَعيِق» [الأنبياء: 94]ء 
وأعظم الكفر جحود الوحدانيّة» والربوبيّة» والنبوّة» والشريعة» والكفران في 
حقود الدع - استعمالاً» والكفر في الدين أكثرء والْكفُور فيهما جميعاًء 
قال: َع 1 كر ألنّاين إِلَّا كثورا» [الفرقان: .]5٠‏ ل 

(الْعَشِيرَ) بفتح العين وكسر الشين: هو في الأصل: المعاشر مطلقاًء 
والمراد هنا الزوج» قاله النووي* . 

وقال الشيخ ابن الصلاح: وهذا قاض بأن نفس إكثار اللعن» ونفس 


.556 /” «إكمال المعلم) ام 2( راجع : «الكاشف»‎ )١( 
.550 555/75” لدع راجع : «الكاشف)‎ .,.54/١ إفرة «المفهم»‎ 


(ه) شرح مسلم) ؟/5-". 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
أيضاً عن جنادة بن أمية» عن أبي ذرّ ديه نحو ذلك» وقد أخرج الشيخان عن 
«ذهب المفطرون اليوم بالأجر). 

واحتّجٌ من منع الصوم أيضاً بما وقع في آخر هذا الحديث أن ذلك كان 
آخر الأمرين» وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله كلل 
وزعموا أن صومه يل في السفر منسوحٌ . ٠‏ 

5 أوّلا بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري. وبأنه 
استند إلى ظاهر الخبر» من أنه ككلٍ أفطر بعد أن صامء ونَسَبَ من صام إلى 
العصيان» ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأنه سيأتي لمسلم من حديث أبي 
سعيد ذه أنه يك صام بعد هذه القصة في السفرء ولفظه: سافرنا مع 
رسول الله كل إلى مكةء ونحن صيامء فنزلنا منزلاء فقال النبي كَلهِ: «إنكم قد 
دنوتم من عدوكم. والفطر أقوى لكمء فأفطروا»» فكانت رخصةء فمنا من 
صامء ومنا من أفطر» فنزلنا منزلاء فقال رسول الله عَلِةِ: الإنكم مصَبّحو 
عدرّكمء فالفطر أقوى لكمء فأفطروا»» فكانت عزيمةً» فأفطرناء ثم لقد رأيتنا 

قال الحافظ كلَنْهُ: وهذا الحديث نصّ فى المسألة» ومنه يؤخذ الجواب 
عن نسبته كَكهِ الصائمين إلى العصيان؛ لأنه عزم عليهم» فخالفواء وهو شاهد 
لما قلناه من أن الفطر أفضل لمن شقّ عليه الصوم» ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج 
إلى الفطر؛ للتقوي به على لقاء العدوٌ. 

وروى الطبريّ في «تهذيبه» من طريق خيثمة: سألت أنس بن مالك ضيه 
عن الصوم في السفر» فقال: لقد أمرت غلامى أن يصومء قال: فقلت له: 
فأين هذه الآية: #مَهِدَةٌ مِّنْ أَيَامِ > [البقرة: 1844]؟» فقال: إنها نزلت» 
ونحن نرتحل جياعاء وننزل على غير شِبّع» وأما اليوم فنرتحل شِبَاعاء وننزل 
على شِبَع. فأشار أنس يِه إلى الصفة التي يكون فيها الفطر أفضل من الصوم. 

وأما الحديث المشهور: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضراء فقد 


أخرجه ابن ماجه مرفوعاً. من حديث ابن عمر '#ا بسند ضعيف» وأخرجه 


(6١)-بات‏ ب جْوَازِ الصّوْم وَالْفِطرِلِْمْسَافِرٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ». ..إلخ حديث رقم )7102١5(‏ 


الطبريّ من طريق أبي سلمة. عن عائشة وها مرفوعاً أيضاًء وفيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف.» ورواه الأثرم من طريق أبن سلمة. عن أبيه» مرفوعاً» والمحفوظ 
عن أبي سلمة» + حو أنه موقوفاً كذلك أخرجه النسائئ» وابن المنذر» ومع 
وقفه فهو منقطع؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحته فهو 
محمول على ما تقدم أوّْلاآً حيث يكون الفطر أولى من الصومء والله أعلم. 

وأما الجواب عن قوله يَلِِْ: «ليس من البر الصيام في السفراء فسيأتي 
قزيا اشام الله عالن ب 

قال الجامع عفا الله : قد تبيّن مما سبق أن الأرجح في هذه المسألة قول 
من قال: إنه يجوز الصوم والفطر للمسافرء وأن الأفضل منها هو ما كان أيسر 
عليهء من الفطر» أو العون» وقد سبق أنه مذهب عمر بن عبد العزيز أن 
واختاره ابن المنذر ككَنْهُ؛ لأن الله تعالى شرع الفطر للمرض والسفر بقوله: 
هَمَنَ كانت ِنَم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ هده يِنَ يام ع4 [البقرة: 184]» ثم 
أتبعه بقوله: يريد أَنَّهُ بِحكُمُ الْمَئَرَ ولا يبد بِكثُم الْمُثْرَ 4 [البقرة: 180]؟ بياناً 
لحكمة تشريع الفطر للأمرين المذكورين» فكل ما كان أيسر على المكلّف كان 
هو محل إرادة الشارع الحكيم. 

والحاصل أن من كان الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفرء وشقٌ 
عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حقّه أفضلء» ومن كان الصوم عليه أشقٌء 
فالفطر في حقّه أفضل» اين ندر على زلبنا ل رليجر مق 1 ااي فإن 
الفطر في حقّه أفضل» وأما من لم ية يتحقق المشقة.ء فإنه يخيّر بين الصوم 
والفطرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مسافر يدخل يومه في 
الحضر مفطراً: 

قال في «التمهيد»: اختلفوا في المسافر يكون مفطراً في سفرهء ويدخل 
الحضر في بقية من يومه ذلك. فقال مالك» والشافعيّ» وأصحابهماء وهو قول 
ابن عُلَيّةَ وداود في المرأة تَظهُرٌء والمسافر يَقْدَم وقد أفطرا في السفر: إنهما 
يأكلان» ولا يمسكانء قال مالك». والشافعيّ: ولو قَدِمَ مسافر في هذه الحال» 
فوجد امرأته قد ظهُّرت جاز له وطؤهاء قال الشافعيٌّ: ابوت ليها أنه شمر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

إ تاة ا ا ا 
بالأكل والجماع؛ خوف التَّهُمّة» وروى الثوريّ عن أبي عبيد» عن جابر بن زيد 
أنه قَدِمّ من سفر في شهر رمضانء فوجد المرأة قد اغتسلت من حيضتهاء 
فجامعهاء وروي عن ابن مسعود َيه أنه قال: من أكل أول النهارء فليأكل 
آخرهء قال سفيان: 0 ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافاً 
لهماء وقال ابن علية: القول ما قال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل 
اخ 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حيّ» وعبيد الله بن الحسن في 
المرأة تَظهُر في بعض النهارء والمسافر يَقُدَم» وقد أفطر في سفره: إنهما 
يمسكان بقية يومهماء وعليهما القضاءء واحتّجٌ لهم الطحاويّ بأن قال: لم 
يختلفوا أن من عُمّ عليه هلال رمضان» فأكلء ثم عَلِمَ أنه يمسك عما يمسك 
عنه الصائم» قال: فكذلك الحائض والمسافر. 

وقَرّق ابن شُبرْمة بين الحائض والمسافرء فقال في الحائض: تأكل» ولا تصوم 
إذا طهرت بقية يومهاء والمسافر إذا َدِمَء ولم يأكل شيئاً يصوم يومه» ويقضي . 

قال أبو عمر: قد رَوَى ابن جريج» عن عطاء في الذي يُصبح مفطراً في 
أول يوم من رمضانء يظنه من شعبان؛ فيأكل؛ ثم يأنيه الخبر الثبت أنه 
رمضانء أنه يأكل ويشرب بقية م إن شاءء ولا نعلم أحداً قاله غير عطاءء 
والله أعلم. انتهى كلام ابن البرّ كانه" 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الأولون من عدم وجوب 
الإمساك على المسافر إذا وصل بلده أثناء النهار مفطراًء وكذا الحائض إذا 
طهرت أثناء النهار هو الذي يظهر رجحانه؛ لأنهما ليسا أهلاً للوجوب في أول 
النهار» وأما قياس من قاسهما على من بلغه ثبوت الهلال أثناء النهار» حيث 
يجب عليه أن يصوم» فليس بصحيح؛ لأن هذا أهل للوجوب في أول النهار, 
وإنما أكل لعدم علمه بثبوت الهلال» فليس مثلهماء وإنما هو مثل من أكل 
ناسياء فإنه يُعذر بذلك. ويصومء فتأمله حقّ التأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.605 - 07/575 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


 )...( ]10[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى » وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: وَعَمْرُو 
النَاقِدُ ُ 


ا 
6 
ع 
0 
39 
0 
8 
١‏ 
5 
5 
5 
3 
7 
- 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم قريباً. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

: - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

نول 317 لزي وو زل 12:7 ما الل زان معيتز اجن قز 
الزهري» فتنبه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري هذه ساقها الحميدي كله في 
(مسنده») (١/578؟):‏ 

 )0١15(‏ حذثنا الحميديً» قال: ثنا سفيانء قال: ثنا الزهري قال: 
سمعت عبيد الله» يحدث عن ابن عباسء, أن النبي كَلِهِ خرج من المدينة عام 
الفتح» في شهر رمضانء» فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطرء قال: وإنما يؤخذ 
بالآخر من فعل رسول الله يليه قال سفيان: لا أدري قاله الزهريً عن 
عبيد الله» أو عن ابن عباس . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..١ 13‏ (حَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنََا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 
مَْمَرٌ عن الرُمْرِيٌ» ِهَذَا لاساو كَالَ الرّْري: وَكَانَ الْفِطرُ آخرَ الْأمرَيْنء وَإِنمَا 
يُؤْخَذُ مِنْ أَمْر رَسُولِ الله يكلله بالآخرء كَالآخِرء كَالَ الزُهْرِيُ : مَصَبِّحَ رَسُولُ الل يكل 


هاس 


2 101 561 01 ا 
مكة لثلاث عشرّة ليلة خلت مِن رَمَضَانَ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 
١‏ (محَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي. 


١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 '"“‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

وقوله: (قَصَبَّحَ رَسُولُ الله كله مَكَة) أي أتاهم صباحاً . 

وقوله: (لِكَلَاتَ عَشْرَة... إلخ) هكذا في هذه الرواية» وسيأتي ما يُخالفهاء 
في حديث أبي سعيد الخدري دنه ففي رواية: «لستّ عشرة مضت من 
رمضان»» وفي رواية: «لثمان عشرة خلت»» وفي رواية سعيد: «في ثنتي 
عشرة»)» ولشعبة: السبع عشرة» أو تسع غشرة4 + وروئ أحمد بإشناد صحيح 
من طريق قَرّعَة بن يحيى» عن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي ككِ عام الفتح 
لليلتين خلتا من شهر رمضان». قال في «الفتح»: وهذا يدل أنه أقام في الطريق 
اثني عشر يومآء وأما ما قال الواقديّ: إنه خرج لعشر خلون من رمضان» فليس 

قال: وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرىء منها عند مسلم: الستّ 
عشرة»» ولأحمد: «لثماني عشرة»؛ وفي أخرى: ١«لثنتي‏ عشرة». 

قال: والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضىء والأخرى على 
ما بقي» والذي في المغازي: «دخل لتسع عشرة مضت)2)2 وهو محمول على 
الاختلاف في أول الشهرء ووقع في أخرى بالشك «في تسع غشرة» أو سبع 
عشرة»» وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق». عن جماعة من 
مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضانء فإن ثبت حمل على أن مراده 
أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخير. انتهى7"' . 

وقوله : (خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ) أي مضت منه. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد بن ميد كأنهُ في 
«مسنده») (١/57١5؟)‏ فقال: 


.)571/9( «الفتح» 1 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(18)-بَابُ جَوَازِ الصّوْم وَالْفِطْرِ لِلْمْسَافِ ري شَهْرِ رَمَضَانَ... إلخ -حديث رقم (11017) 


 )54(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباسء أن النبي يكل خرج في رمضان من المدينة» 
ومعه عشرة آلاف من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومونء حتى إذا بلغ 
الكّدِيد. وهو ما بين عُسفان وقُديد أفطرء وأفطر المسلمون معهء فلم يصوموا 
من بقية رمضان شيئاًء قال الزهريّ: فكان الفطر آخر الأمرين» قال الزهري: 
وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يَكِِ بالآخر فالآخرء قال الزهري: فصبّح 
رسول الله كلخِ مكة لثلاث عشرة ليلة خَلَّتْ من رمضان. انتهى. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[10] (...) - (وحَدَئَيِي حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ عن ابْنٍ شهّاب, بِهّذًا الْإسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِء كَالَ ابْنُ شِهَاب: 
َكَانُوا يَتَبَعُونَ الْأَحْدَتَ) َالأَحْدت مِنْ أَمْرِوء وَيَرَوْنَهُ النَاسِحَ الْمُحْكَم). 1 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْتَى) التّجيبِيَء تقدّم قبل باب. 

١‏ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله» تقدّم أيضاً قبل باب. 

ان يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل باب. 

و«ابن شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) 
97"/9) فقال: 

(9070؟) ‏ حذثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسنء ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن ابن 
عباس» قال: خرج رسول الله كلِ عام الفتح في شهر رمضانء» فصام حتى بلغ 
الكديد». ثم أفطرء قال ابن شهاب: وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمره. ويَرَؤنه الناسخ المحكم. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

والحديث منَّفْقٌ عليهء وقد مضى البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَئهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]04[‏ وحَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ 
عَنْ مُجَاِدِء عَنْ طَاوْسٍِء عَن ابْنِ عَبَّاسِ يا قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ الله كل في 
رَمَضَانَء قَصَامَ حَنَى لَه حنناة: م عا بإِنَاء فِيهِ شَرَابُء قَشَرِبَهُ هارا ليذه 
النَّاسُء ثُمَّ أمْطَرَ حَنّى دَخَلَ مَكَةَ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ يَيا: قَصَامْ رَسُولُ لمر يلل 
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وَأَفطَرَ فَمَنْ شَاء”"' ضَامَء وَمَنْ شَاءَ أَفْطْرٌ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

(مَنَصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

 :‏ (مجَاهِدٌ) بن جبر المخزومي» أبو الحجاج المكيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام 
[*] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/4‏ 

ه ‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيرِيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ [7] (ت١١1)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

و«ابْنُ عَبّاس) وكا 1 قبله . 

[تنبيه]: قوله في هذه الرواية: «عن مجاهدء. عن طاوسء عن ابن 
عبّاس وَِقي؛: وكذا هو عند البخاري» قال في «الفتح»: كذا عنده من طريق أبي 
عوانة» عن منصورء عن مجاهدء وكذا أخرجه من طريق جرير» عن منصورء 
في «المغازي»» وأخرجه النسائيّ من طريق شعبة» عن منصورء فلم يذكر 
طاوساً في الإسناد» وكذا أخرجه من طريق الْحَكُمء عن مجاهدء عن ابن 


(09 :توق ننيخة :لين شان 


(1)-بَابُ جَوَازِ الصّوْم وَالْفِطْرِ لِلْمْسَافِر في شّهْرِ رَمَضَانَ... إلخ-حديث رقم (1708) 


عباس » فيَحْتَمِل أن يكون مجاهد أخذه عن طاوس » عن ابن عباس » ثم لقي 
ابن عباس» فحمله عنه» أو شتمعة من ابن عباس » وله فيه طاوس » وقد تقدم 
نظير ذلك في حديث ابن عباس في قصة الجريدتين على القبرين في «الطهارة» . 
انتهى . 

وقوله: (سَافَرَ رَسُولَ الله كله ني رَمَضَانَ) أي في عام الفتح» وفي رواية 
عسفان...)2. 

وقوله: (حَنَى بَلْعَ عَسْفَانَ) بضم العين» وسكون السين ١‏ لمهملتين : موضع 
بين مكة والمدينة» ويُذكّر ويؤنثء, قال الفيّوميّ: ويُسمّى في زماننا مَدْرَجَ 
عثمان» وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحلء» ونونه زائدة. انتهى. 

وقد تقدّم الجمع بين هذاء وبين قوله: (احتى بلغ الكديدا» وقوله الاي 
«حتى بلغ كُراع العَّمِيم» في شرح الحديث الماضي» فتنبّه. 

وقوله: (لِيَرَاه التَامِنْ) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء و«النامنٌ» بالرفع على 
الفاعلية» وفي رواية المستملي: («لِيُريه» بضم أولهء وكسر الراءء وفتح التحتانية 
و«النانَ» بالنصب على المفعولية» ويَحْتمل أن يكون الناسخ كتب «ليراه النامنٌ» 

وقوله: (قَالَ ابْنُ عباس «و#ا: قْصَامَ رَسُول الله ككل... إلخ). وفي رواية 
البخاريّ: «فكان ابن عبّاس يقول: قد صام رسول الله كل وأفطر.. .22 فَهمَ 
ابنُ عباس وها من فعله يكل ذلك أنه لبيان الجوازء لا للأولوية» وسيأتي في 
يي 7 أنهن: 

والحديث متّفْقٌ عليه». وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.7737 /17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 0[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍء حَدَثَنَا وَكيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْد 
لكريم عَنْ طَاوْسِء عن ابْنِ عَبّاسٍِ يا قَالَ: لا نَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى 
مَنْ أقْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ الله يكل في السَّمَرِء وَأَفْطَرَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أ بو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

00 (وَكِيعٌ) بن الْجرّاح» تقدّم‎ - ١ 

" - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل بابين. 

(عَبِد الكَرِيم) بن مالك الأموي مولاهم. انو شعي اشرو 
الْحَرّانَ» مولى بني أمية؛ وتقال له الحفرهتى تالفاء الوحمة المكيورة. 
وهي 1 قرى اليمامة» ثقةٌ ثب حافظ [20]0. 2 

رَأى أنسأً» وروى عن عطاء: وعكرمةء وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وطاووس» وغيرهم. 

وروى عنه أيوب السّحُتيانيٌ وهو من أقرانه» وابن جريجء. ومالك». 
ومعمرء ومِسعرء وزهير بن معاوية» وإسرائيل بن يونس» وغيرهم. 

قال أحمةة-ققة كت .وهو انيت من حُصَيف ) وخ صاحب سنةء وقال 
معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: ثقةٌ ثبتٌء وقال ابن سعد: كان ثقةً 
كثير الحديثء» وقال ابن عمارء والعجلي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وغير 
وابحذ ثقة وقأل أبنو زرغة الدمكق ثقةء: أخل به الاكابر» قال: سفيان: 


ما رأيت غريباً أثبت منهء وقال يعقوب بن شيبة: هو إلى الضعف ما هوء 
وهو 0 1 وقد رَوَى عنه مالك» وكان ممن يلقي الرجال» وقال 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة مثل الأعمش؛ لأنه 
رأى أنساً وليه مثله» ٠‏ كما ذكر فى ترجمته هناء فتننه . 


6 - يات ب جوَازِ الصّوْم وَالْفِطرِلِْمُسَافِر في شَهْرِ رَمَضَانَ». .الخ حديث رقم (4 5 


الحميدي» عن سفيان: كان حافظأاًء وكان من الثئقاتء لا يقول: إلا 
سمعتء. وحدّثناء ورأيت» وقال الثوريّ لابن عيينة: أرأيت عبد الكريم 
الجزري. وأيوب» وعمرو بن دينار؟ فهؤلاء ومن أشبههم لبن لاحن فيهم 
متكلّم وقال الدُوريّ» عن ابن معين: حديث عبد الكريم» عن عطاء رديء» 
قال ابن عديّ: يعني عن عائشة كان النبئ يل يقبّلهاء ولا يُحَدِثْ وضوءاً. 
إنما أراد ابن معين هذا؛ لأنه ليس ل ولعبد الكريم أحاديث صالحة 
مستقيمة» يرويها عن قوم ثقات» وإذا روى عنه الثقات» فأحاديثه مستقيمة» 
وقال النسائيئ: أنا إبراهيم بن يعقوب» عن أحمدء قال: قلت لعلىٌ ‏ يعني 
ابن المدينيّ -: عبد الكريم إلى من تضمّه؟ قال: ذاك ثبتء» قلت: هو مثل 
ابن أبي نجيح؟ قال: ابن أبي نجيح أعلم بمجاهد. وهو أعلم بالمشايخ» 
وهو ثقةٌ ثبتّء وقال عبد الله بن عمرو الرَّقَىَ: قال لي سفيان بن سعيد: يا 
أبا وهب» لقد جاءنا صاحبكم عبد الكريم الجزري بأحاديث» لو حدّث بها 
هؤلاء الكوفيون ما زالوا يفتخرون بها عليناء منها: «الندم توبةٌ». وقال أبو 
عروبة: هو ثبتٌ عند العارفين بالنقل» وقال ابن نميرء والترمذي» وأبو بكر 
البزار» وابن الْبَرْقَىَءِ والدارقطنين: ثقةٌء وقال سفيان الثورئ: ما رأيت أفضل 
منهء كان ات 1 لا يوعد إلا عنده. فلا يُعْرّف ذلك فيهء يعني لا 
يفتخرء وقال ابن عبد البرّ: كان ثقةٌ مأموناً. كثير الحديث» وقال صالح بن 
أحمدء عن على ابن المدينيئن: قلت ليحيى بن سعيد: حدّث عبد الكريم عن 
عطاء في لحم البغل؟» فقال: ما سمعتهء وأنكره يحيى 

وقال ابن سعدء وغير واحد: مات سنة سبع وعشرين ومائة. 

وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم )١١١(‏ و(١1١1١)‏ 
و(117١)‏ وأعاده بعده و(555١)‏ و(١/551).‏ 

والباقيان ذكرا قبله» وشرح الحديث واضح.ء وهو بهذا اللفظ من أفراد 
المصئّف كبَنْهُء وإلا فأصل حديث ابن عبّاس ووه متّفقٌ عليه» كما مرّ قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِِدٌ إلا الْضَلحَ ما استطعث وما تَفِيقٍ إلا يللد علو يكت وَل أيبْ4 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كفرهنَ إحسان الأزواج من الكبائرء أما اللعن فمن أعظم الجنايات القوليّة» 
وقد ثبت عنه يَلِ أن لعن المؤمن كقتلهء متَّفْقٌ عليه» وأما كفرانهنّ إحسان 
الزوج. فقد كان يمكن أن يقال: ل ا 0 بل ما 
يستصحبه من معصية الزوج ونحو ذلكء, لولا تفسيره وَِةِ ذلك في الحديث 
الآخر يقولة: الو احميدت إلى 0-7 الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 
وأيث تنك خيرا فلغ «مثفق عليه انمي 1 

وقال في «الفتح»: أي تجحدن حقّ الخليط» وهو الزوجء» أو أعمّ من 
ذلك0 , 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «العشير» هنا الزوج» يُسمّى بذلك 
الذكر والأنثى؛ لأن كلّ واحد منهما يُعاشر صاحبه» و«العشير» أيضاً الخليط 
والصاحب. وقد قال الباجيئّ: يحتمل أن يريد به الزوج خاصّة» ويحتمل أن 
يريد به كل من يُعاشرهنٌ» ودليل الحديث خلاف ما قاله من شرحه بمعنى 
الزوج بعد هذا دون غيره» واستحقاقهنَ النار بكفران العشير وجحد حقّه يدل 
على أنه الزوج؛ لعظيم حقّه عليهنّ. ان: 

(وَمَا) نافية (رَأَبْتْ مِنْ نَاقِصَاتِ) صفة موصوف محذوف: أي ما رأيت 
أحداً من ناقصاتء قاله الطيبع”؟» (عَفْلٍ وَدِينِ) المراد نقصان كمالهماء قال 
الطيبيَ: العقل غريزة في الإنسان» يُدركً بها المعو ويمنعه عن القبائح» وهو 
نور الله في قلب المؤمن. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ: والعقل الذي نقصه النساء هو: التثبّت في الأمور» 
والتحقيق فيهاء والبلوغ فيها إلى غاية الكمال» وهنّ في ذلك غالباً بخلاف 
الرجال» وأصل العقل: العلمم. وقد يقال على الهدوءء والوقارء والتثبّت في 
الأمورء وللعلماء خلاف في حدّ العقل المشترط في التكاليف. ليس هذا 


موضع ذكره. 
)١(‏ «الصيانة» 50/4 -109. (5) «الفتح» ١‏ 2. 
(9) «إكمال المعلم» ١/9لا؟ا  .58٠١‏ (5) «الكاشف» 7/5 550. 


(4) «الكاشف» ”5507/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


(17) - (بَابُ وجُوب الْفِطْر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمُ» وَتضَرَرَ بو)"") 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَمدنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

)11]5١[‏ (خدتي محمد محمد ب بْنُ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِء يَعْني 
ابِنَ ع عَبْدٍ الْمَجِيدِء حَدَنَنَا ‏ جَعْفْرٌ شقن عن به من جاير بن عبد لله ا" أَنَّ 
0 لله كك حَرَجَ عا الفح إلى مََة في رَمَضَادَ» َصَام حَنَى بلع كوا 
الْعَمِيِم قَصَامَ النَامنُء ثُمَّ دَعَا ِقَدَحِ مِنْ مَاءِء فَرََمَهُ حَنّى نظَرٌ الئاس يو ثم 
شَرِتَء قَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسٍ كَد صَامَ فَقَالَ: «أُولَيِك الْعْصَاهُ 
أوكيك الْعْصَاُ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (محمل ب" بْنُ الْمُتَنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
(عَبد الْوَمّابٍ بْنُ ص عَبْدٍ الْمَجِيدِ) الثقف» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


- 


أنفيا : 

١‏ - (جَعْفَرُ فرٌ) بن محمد المعروف بالصادق الهاشميّ» أنو عبد الله المدني» 
صدوقٌ فقيةٌ إمامّ [3] (ت58١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الحيض» ./44/٠١‏ 

؛ ‏ (أبُوم) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المعروف 
اناي عفترا الحدضي زايد تّ فاضلٌ [5] مات سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم 
في فى «المقدمة») ."5١/5‏ 

ه ‏ (جَابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري التلمن 

الصحابي ابن الصحاي ويياء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (15) 
ني (ع) تقدم في «الإيمان» .١١!/5‏ 


10( ترجم القرطبيّ أنه في مختصره بقريب من هله الترجمة» ولم يترجم النووي هنا . 


(16)- بَابُ وجَوبٍ الْفِطرِ عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمُ» وَتضَرّ ور به - حديث رقم )181١١(‏ 


لطائف هذا الاسناد: 


(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى جعفرء فأخرج له البخاريّ 
في «الأدب المفرد). 
 '"“‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد نظمتهم بقولي : 
نكر الأببقة السيتتاة: 5زوالأشولانشكةالوعكة 
في تِسْعَةٍمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقدِينَ الْبَرَرَ 
أونَيِكَ المح وَابْنُ مَمْمَرٍ تضرٌوَيَمْقُوبُ وَعَمْرٌ السّرِي 
وَابْنٌ الْعَلَاءِ ابن كسان كنذا ا المتتى: وريتاة قدي 
وقد تقدّموا غير مرّة» وإنما أعدتهم؛ تذكيراً؛ لطول العهد بهم. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من جعفرء والباقيان بصريّان. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
5 (ومنها): أن صحابيّه وه ذو مناقب جمّة» فهو ابن صحابي » وغزا 
مع النبي كهِ تسع عشرة غزوة» وهو من المعمّرين» كما سبق آنفاً. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله ميا : أن وَسُولَ اللو يكل حَرَ رَجَ عَامَّ الْمَنْح) أي سنة 
غزوة الفتح (إِلَى مَكَةٌ في رَمَضَانَ قَصَامَ حَنَّى بَلَمَ كُرَاعَ الْعَمِيِم) بضمٌ الكافء 
وفتح الغين المعجمة. 
قال ابن الأثير كََنهُ: كُرَاعَ العَمِيم: هو: اسم موضع بين مكة والمدينة» 
والْكْرَاع: جانبٌ مستطيلٌ من الْحَرَّة؛ تشبيهاً بالكرَّاع» وهو ما دون الرُكبة من 
الساقء ««الَْمِيمُ» بالفتح: وادٍ بالحجاز. انتهى7" . 
وقال الفيّومي كُنْه: وكُرَاعَ الْعَمِيم» وزان كريم: وادٍ بينه وبين المدينة 
نحو مائة وسبعين ميلاًء وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلآً» ومن عُسفان إليه ثلاثة 


.150 /4 «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ع 

أميال» وكُراغ كل شيء: طَرَفْهُ. انتهى"" . 

وقال القرطبي كَنْهُ: و«الغميم» ‏ بفتح الغين -: وادٍ أمام عُسفان بثمانية 
أميال. و«كُرَاع» جبل أسود هناد يُضاف إلى «العَوِيم»» والكراع لغة: هو كل 
أنفٍ مال من جبل أو غيره. انتهى. 

وفي حديث ابن عباس المتقدّم: «حتى بلغ الْكديدا» وفي رواية: احتى 
أتى قُدَيداً»» وفى رواية: «حتى أتى عُسفان»» قال القرطبئ بعد أن ساق هذه 
الروايات ما نصّه: وهذه الأحاديث المشتملة على ذكر هذه المواضع الثلاثة”") 
كلها ترجع إلى معنى واحدء وهي حكاية حاله يَكِْةٌ عند سفره في قدومه إلى 
مكةء وكان فى رمضان فى سنة عشرة منه» كما جاء فى حديث أبى سعيد لقب » 
وهذه المواضع متقاربة» ولذا عبر كل واحد من الرواة بما حضر له من تلك 
المواضع؛ لتقاربها. انتهى”" . 

(قَصَامَ التَامِنْ) أي اقتداءً به عد حيث صام. وفيه دليل على جواز الصوم 
في السفرء وهو مذهب الجمهورء وهو الحقٌء وقد تقدّم تمام البحث فيه. (ُمَ 
دَعَا بقَدح) بفتحتين: إناءٌ يروي الرجلين» جمعه أَقُداحٌ» كسبب وأسباب”*'. 
(مِنْ مَاءِ فَرَفَعَهُ) أي إلى فيه» وقوله: (حَتَى نَظَرَ التَّامِنُ ِلَيْه) غاية لرفعه» وفيه 
بيان سبب الرفع» فكأنه قال: إنما رفعه لأجل أن يراه الناس. 

وفى رواية البخاريّ فى «المغازي» من طريق خالد الحذّاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس » قال: (لخرج النن علد والناس صائم» ومفطر» فلما استوى 
على راحلته دعا بإناء من لبن» أو ماء» فوضعه على راحلته» ثم نظر الناس»» 
زاد في رواية أخرى من طريق طاوسء عن ابن عباس: «ثم دعا بماء» فشرب 
نهار لبزاه التاسن يت 

وعند الطحاويّ من طريق أبي الأسودء عن عكرمة أوضح من سياق 
خالدء ولفظه: «فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس شق عليهم الصيام» فدعا بقدح 


.504/”7 «المصباح المنير»‎ )١( 
. (؟) هذا بالنسبة لما ذكره» وأما هنا فهى أربعة» فتنبّه‎ 
.15١/١ دع راجع : «القاموس»‎ . ١/0 زفرة «المفهم) ؟/‎ 


الحلفق - بَابُ وجُوبٍ الْفِطر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمُ؛ وَتَضَرَّرَ به حديث رقم ٠(‏ ا طرف 


من لبن» فأمسكه بيذه حتى رآه الناس» وهو على راحلته» ثم شرب » فأفطر. 
فناوله رجلاً إلى جنبه» فشرب)0؟ , 


(نُمّ شَرِبَء كَقِيلَ لَهُ) لم يُعر 00 (بَعْدَ ذّلِكَ) أي بعد أن أفطرء 


كك دار على المطو زرا > بَعْضَ النَّاسٍ قَدْ صَامَ) أي ظنَاً منهم أن الفطر 
م ورأوا أذ لقع قزة على المسوم: 
وفي الرواية. التالية: «فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيامء, وإنما 


ينظرون فيما فعلتَ» فدعا بقدح من ماء بعد العصر» (قَقَالَ) يكل («أُولَيِكَ الْعْصَاهٌ 
أوليك الْعُْصَاةُه) مبتدأ وخبره» هكذا وقع عند المصئّف مكرراً أمرتين ؛ للتأكيد. 

وفي رواية النسائ ئيّ ئئ : «فأفطر بعض الناس » وصام بعضٌء فبلغه أن ناساً 
صامواء فقال: أولئك العصاة». 

قال الإمام ابن حبّان كُلَنْهُ: قوله كله : «أولئك العصاة» إنما أظلق عليهم 
هذه اللفظة بتركهم الأمر الذي أَمَرَهُم بهء وهو الإفطارء لا أنهم صاروا غَصَاة 
بصومهم في السفر. 

وقال في موضع آخر: سماهم رسول الله يلٍ العصاة بتركهم الأمر الذي 
أمرهم بالإفطار في السفر؛ لِيَقَوَوًا به لا أنهم خا يسوبي الي امار إذ 
الصوم والإفطار في السفر جميعاً طَلْقٌّ مُباحّ. انتهى” 

وقال النووي 5 كله : وهذا محمول على من تضرر بالصومء أو أنهم ما 
بالفطر أمراً جازماً؛ لمصلحة بيان جوازه. فخالفوا الواجب» وعلى التقديرين لا 
يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر بهء ويؤيد التأويل الأول قوله 
في الرواية الثانية: إن الناس قد شقّ عليهم الصيام». انتهى”'. 

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان كله هذا الحديث في «صحيحه) مطوّلاً (5/ 
737 5) فقال: 

(22)- أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان» قال: 
حدّثنا عبد الوهاب الثقفى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» أن 


)00( راجع : «الفتح» :6 .55١-‏ 0( راجع : «تنبيه المعلم» (ص”7١٠).‏ 
(؟) «صحيح ابن حبان» 7١8/4‏ -5194. (5:) «شرح النووي» 7/ 73177 73737 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
رسول الله كلهِ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان» حتى بلغ كُرَاع الْمَمِيم» 
قال: فصام الناس» وهم مشاةٌ ورُكبان». فقيل له: إن الناس قد شَقّ عليهم 
الصومء إنما ينظرون ما تفعل» فدعا بقدح» فرفعه إلى فيه حتى نظر الناس» ثم 
شرب» فأفطر بعض الناس» وصام بعض» فقيل للنبي ككل : إن بعضهم صامء 
فقال: «أولئك العصاة». واجتمع المشاةٌ من أصحابه» فقالوا: نتعرض لدعوات 
رسول الله كله وقد اشتدّ السفرء وطالت المشقّة. فقال لهم رسول الله كله : 
«استعينوا بالنّسْل'''. فإنه يقطع عَلَمَ الأركى 4 وتشدرة ل تقال حتحلنا : 
فَحَمَفْنا له'"2. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر ؤَيْه هذا من أفراد المصتف 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ 77٠180‏ و١5(]1511١١١)»‏ و(الترمذي) في 
«الصوم» »07١١(‏ و(النسائي) في «الصيام» (4//ا١)‏ و«الكبرى» :)1١١/5(‏ 
و(الشافعت) فى «المسند) »)77١/١(‏ و(الحميدي) فى «(مسئله» 2))١589(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)١771/(‏ و(ابن خزيمة) فى اميك (50169) 


واللة . 


و(ابن حبّان) في «صحيحه) 71٠1/(‏ و2070494 و(أبو نعيم) في امستخرجه» (/ 
414 » و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 5)» و(الطبري) في «تهذيب 
الآثار» »)١7١/١(‏ ول(البيهقت) فى «الكبرى» ١5١/5(‏ و55١)‏ و«المعرفة» (”/ 
»©0١‏ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب الفطر على من تضرر به. 


)١(‏ «النَّسْلُ»: هو الإسراع في المشي. 
(؟) وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (7571)» والحاكم في «المستدرك» )5517/١(‏ 


وصححه 2 ووافقه الذهبئٌ. 


(15) - يَابُ وجو ب الْفِطر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ وَتَضَرَّرَ به حديث رقم (511؟) 


؟ ‏ (ومنها): جواز الفطر في رمضان للمسافر. 

 '"‏ (ومنها): جواز الفطر أثناء النهار لمن بات ناوياً للصوم. 

5 (ومنها): ما كان عليه النب كله من الشفقة بأمته. 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابة وق من متابعته كله ولو شقٌ 
ذلك. 

5 (ومنها): سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث أباحت الفطر 
للمسافر» وخففت شطر الصلاة» لما يلحقه من التعب بسبب عناء السفر. 

- (ومنها): أن من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص» وأبى 
إلا العزيمة» يكون عاضياً بسبب إعراضه عن قبول رخصة الله تعالى» فإن 
الرخصة في مواضعها لا تقل عن العزيمة في مواضعهاء فإتيانها كإتيانهاء 
والإعراض عنها كالإعراض عنها . 

فقد أخرج أحمد في «مسنله»» والبيهقي في «سئنه»» من حديث ابن 
عمر ويا والطتراني في امعجمة الكبير؛ من حديث ابن عباس» وابن 
مسعود وَق» مرفوعاً: (إن الله تعالى يُحبٌ أن تُؤْتَى رُخَصّهء كما يُحبٌ أن 
تؤتى عزائمه»)» وأخرج أحمد» وابن حبان في «صحيحه)ء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن ابن عمر وياء مرفوعاً أيضاً: «إن الله تعالى يحبّ أن تُوْنَى 
رَحَصّهُء كما يَكْرَّه أن تُؤْتَى معصيته». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١١ [‏ (وَحَدَنَنَاهِ قَتَيْبَةُ امي جا ده عبد ا 
الدَرَاوَردِيّ عَنْ جَعْمَرِ بهذا الِإسْنَادِء واد : قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَامنَ كَدْ شَقَّ عَلَيْهمُ 
الصَّيّامٌء وَإِنّمَا ينطوو فيا قعلت :ادع بقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ بَعْدَ الْعَصْرِ). 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 


١‏ (عبد الْعَزِيز الدَرَاوَرْدِيٌ) ابن محمد بن عُبيد الْجْهنيٌّ مولاهم» أبو 
محمد المدنئ» دوق كان يَحدّث من كْ غيره فيُخطىء [4]ا(ت»> أو/41١)‏ 
(ع( تقدم فى «الإيمان» .١760/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم. بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


والباقيان دُكرا في الباب. 

وقوله: (وَزَادَ) فاعله ضمير عبد العزيز. 

وقوله : (قَقِيلَ لَهُ... إلخ) مفعول «زاد؛ منصوب محكيّ؛ لقصد لفظه. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراوردي» عن جعفر هذه ساقها الترمذي كاله 
فى «جامعه» )١57/7(‏ فقال: 

 )555(‏ حدّثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله كلِِ خرج إلى مكة عام الفتح» 
فصام حتى بلغ كُرَاعَ الْعَمِيم» وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شَقَّ 
عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون فيما فعلتٌ» فدعا بقدح من ماء بعد العصر» 
فشربء والناس ينظرون إليه» فأفطر بعضهمء. وصام بعضهمء فبلغه أن ناساً 
صامواء فقال: «أولئك العصاة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١١١5( 7‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنى 


هه ص 2 2 سه َه 5 ع هم 0-6 ا 2000 م - م 
وَابْنُ شار جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ بْن جَعْفْرء قال أبُو بكر : حَدَتْنَا غندَر» عن شعبّة» 
2 ٍ- 2 2 

> ها عي عاده”ِ 0 >ه يج مس .6 مه سه هابر عده 0 هه 5 2 .8 
- - 0 1 50 م اباش *. ع 0 2 مه - 

جابر بن عبد الله وين قال: كانَ رَسُول الله كلل » فَرَأى رَجَلاء قد احِتَمَءَ 
برا بن 2 سو 2 2 متمن قو ممع 

عر 


3 > وه ل 7 هه 7 0 17 و ل عن 2ج 6م 
النَاسُ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ ظلل عَلَيْه فَمَالَ: «مَا لَهُ؟. قالوا: رَجَل ضَائِمء فقال 


- 4 700 2 90 م م 0 ص 
رَسُول الله يَكِ: «لِيسنَ مِنَ الْبِرٌ أنْ تَصُوموا في السَّفرِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (ايِنُ يَشار) محمد» تقدم قبل بابين . 
ع ادي و ثغيعو سه> 


١‏ (محمد بن جعة عُنْدَرٌ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 


2 


 "‏ (شْعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل بابين. 


(15)- بَابُ وجُوب الْفِطر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْم وَتَضَرّرَ به حديث رقم (517؟) 


و دا ورمعو مه 


؟ - (مُحَمَدُ بن عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ) بن زُرَارة الأنصاريّ المدنيّء وهو 
تحدم روفن !الاق بود الس عل الب وي ا ويقال: 
ابن محمد بدل عبد الله» ومنهم من ينسبه إلى جدّه لأمه» فيقول: محمد بن 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» ثقة [5] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين» .١1585 7/١6‏ 

(مُحَمَّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ 
المدنيّ» ثقةٌ [:](خ م دس) تقدم في المساجد ومواضع الصلاة» .١1551١/51١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرّق؛ لما تقدّم غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء» سوى أبي بكرء فما أخرج له 
الترمذي» ومحمد بن عمرء فما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 


عي 


شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنٍ الْحَسَن) قال في «الفتح»: أدخل محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بنَ عمرو بن الحسن في رواية شعبة 
عنهء واختّلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير» فأخرجه النسائيَّ من طريق 
شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعيّ؛ عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» 
حدّئني جابر بن عبد الله فذكره؛ قال النسائئ: هذا خطأء ثم ساقه من طريق 
الْفِرْيابيَ» عن الأوزاع» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» حدّئني من 
سمع جابراًء ومن طريق عليّ بن المبارك» عن يحيى» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن رجل» عن جابرء ثم قال: «ذكرٌ تسمية هذا الرجل المبهم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
فساق طريق شعبة» ثم قال: هذا هو الصحيح.ء يعني إدخال رجل بين محمد بن 
عبد الرحمن وجابر. 

وتعقبه المرّيّء فقال: ظَنَّ النسائي أن محمد بن عبد الرحمن شيخ 
شعبة في هذا الحديث هو محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى بن أبي كثير 
فيه» وليس كذلك؛ لأن شيخ يحيى هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
وشيخ شعبة هو ابن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. انتهى. قال الحافظ: 
والذي يترجح في نظري أن الصواب مع النسائىٌ مانا لما رقم 
الحديث من طريق أب داود»ء عن شعبةء قال في آخره: قال شعبة: كان 
بلغنيى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثيرء أنه كان يزيد في هذا الإسناد 
فى هنا التحتيث:اعليكه برخصة الله الي رخص كما افلما سألنه لم 

والضمير فى «سألت» يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى؛ لأن 
قيعية كن يلن بحي فدل على أن شعبة أَخْبِرٌ أنه كان يبلغه عن يحيى: عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن محمد بن عمروء عن جابر في هذا الحديث 
زيادة» وأنه لَمّا لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنهاء فلم 

وأما ما وقع في رواية الأوزاعيّء عن يحيى أنه نسب محمد بن 
عبد الرحمن» فقال فيه: ابن ثوبان» فهو الذي اعتمده المزيّ» لكن جزم 
أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في «العلل» بأن من قال فيه: عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان فقد وَهِمّء وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد. 
انتهى . 

وقد اختّلِف فيه مع ذلك على الأوزاعيّ» وجل الرواة عن يحيى بن أبي 
كثير لم يزيدوا على محمد بن عبد الرحمن» لا يذكرون جدَّه ولا جدّ جده. 
انتهى كلام الحافظ 5ه" . 


)غ0( «الفتح» 1“ ا 


.”جم 


)١5(‏ - بَابُ وجُوب الْفِطْرٍ عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمُ» وَتَضَرّرَ به حديث رقم (117؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ردٌ به الحافظ كلام الحافظ 
المرّيّ فيه نظرٌء بل الصواب - والله تعالى أعلم ‏ ما قاله المرّْي كته كما 
حقّقه الحافظ أبي الحسن ابن القطان كزنْهُ في كتابه «بيان الوهم والإيهام»» وقد 
نقلته في «شرح النسائي»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ويه) أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل ني سَمَرِ) وقد 
تقدّم في حديث جابر هبه الماضي من طريق جعفرء عن أبيه» عنه أن ذلك 
السفر كان إلى مكة عام الفتح» ولابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي 
الزبير عن جابر: سافرنا مع النبيّ كله في رمضانء فذكر نحوه (قَرَأَى رجلا قَد 
اجِتَمَعَ التَّامِنُ عَلَيْهِ) وفي رواية النسائيٌ: «أن رسول الله كَل رأى ناسا مجتمعين 
على رجل' (وَقَدْ ظَلْلَ عَلَيْه) بالبناء للمفعول» وفي رواية النسائيّ: ««مرٌ برجل 
في ظلّ شجرة» يُرشَ عليه الماء...»» وفي رواية له: «أنْ رسول الله يَكِلِ 
رأى رجلاً قد ظُلّل عليه في السفر...»: وفي رواية ابن خزيمة: «فشقّ على 
رجل الصومٌء فجعلت راحلته تَّهِيم به تحت الشجرة» فأخبر النب يل بذلك: 
فأمره أن يفطر». 


[تنبيه]: قال الحافظ كه: لم أقف على اسم هذا الرجل - يعني المظلّل 
عليه - ولولا ما قدّمته من أن عبد الله بن رواحة استّشهد قبل غزوة الفتح لأمكن 
أن يفسّر به؛ لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائما 
غيرة» وزعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك ل«مبهمات الخطيب»»: ولم 
يقل الخطيب ذلك في هذه القصّةء وإنما أورد حديث مالك» عن حميد بن 
قيس وغيره: «أن النبئ كله رأى رجلاً قائماً في الشمسء فقالوا: نذر أن لا 
يستظل» ولا يتكلّم» ولا يجلسء. ويصوم...2 الحديثء. ثم قال: هذا الرجل 
هو أبو إسرائيل القرشيّ العامري» ثم ساق بإسناده إلى أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : «كان رسول الله وأو يخطب يوم الجمعةء فنظر إلى رجل من 
قريش» يقال له: أبو إسرائيل» فقالوا: نذر أن يصومء» ويقوم في الشمس...» 
الحديث» فلم يزد الخطيب على هذاء وبين القصّتين مغايرات ظاهرة» أظهرها 


(5*) - بَابُ بَبَانِ نُقْصَانٍ الِايمَانِ بِنَقْصٍ الطاعَاتِ... إلغ - حديث رقم (48؟) 


قال: والدين هنا يراد به العبادات» وليس نقصان ذلك في حَفَّهِنٌ ذمَاً 
لهنّء وإنما ذكر النبي كله ذلك من أحوالهنَ على معنى التعجّب من الرجال» 
حيث يغلبهم من نَقَصّ عن درجتهم, ولم يَبلّغْ كمالهم» وذلك هو صريح 
قوله كَلةِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبٌ الرجل الحازم من 
د 1 ال 

(أَغْلَبَ لِذِي نَبِّ) أي صاحب عقل» ومنه تكرار النبيّ كله" قولَ الأعشى 
في امرأته : ١‏ 

كر رَعَالِب كم حلعن 

وقول صاحبة أم زرع: ا ااه ل وقول معاود 0 
«يَعْلِيْنَ الكرامً» ويَعْلِبِهُنَ اللََام»» قاله في «الإكمال)' . 

وقال الطيبيَ: اللبّ: العقل الخالص من الشوائب» وسّمّي بذلك؛ لكونه 
خالص ما في الإنسان من قواه» كاللباب من الشيءء وفيل: عويما رك .من 
العقل» وكل لب عقلٌ» وليس كل عقل لبَا. انتهى””" . 

(مِنْكُنَ) وفي حديث أبي سعيد الخدريّ نه عند البخاريّ: «ما رأيت 
من ثاقمنات قل :ودين اذعيت يلت الركل السارة من سيدا 

قال في «الفتح»: قوله: «أذهب» أي أشد إذهاباً ات أخص من 
العقل. وهو الخالص منهء والحازم: الضابط لأمرهء وهذه مبالغة في وصفهن 
بذلك؛ لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهنّ» فغير الضابط أولى» واستعمال 


.00١( راوه البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدريّ 4 ضيه‎ )١( 

(؟) «المفهم» .507١-579/١‏ 

(9) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «المسند» من زياداته (5/ 7١١‏ و7١735).‏ قال الحافظ 
الهيمثيَ في «مجمع الزوائد؛ (01/4 - 10887 رجاله ثقات» وصححه العلامة 
أحمد محمد شاكر في «تحقيقه للمسند) .)٠١٠١/5(‏ 

(4) هذه الزيادة ليست في رواية «الصحيحين»» بل هي عند النسائيّ في «الكبرى», 
والطبراني» والزبير بن بكارء قاله في «الفتح») 5114/9. 

(5) ذكره الميدانيَ في «مجمع الأمثال» 577/7 غير معزوٌ لمعاوية. 

(5) «إكمال المعلم» 58١/١‏ - 5875: 0) «الكاشف» ؟”/450. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حل ال شط حم 


أنه كان في الحضر في المسجدء وصاحب القصّة في حديث جابر كان في 
السفرء تحت ظلال الشجرة» والله أعلم. انتهى""' . 

(فَقَالَ: «مَا لَّهُ؟) ١ما»‏ استفهاميّة» أي أي شىء أصابه؟» وفي رواية 
للنسائن: «ما بال صاحبكم هذا؟» (قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون الواقعة» ولم 
يُسَمّوا (رَجُلْ ضَائِمٌ) خبر لمحذوفء. أي هو رجل صائم (كَقَالَ رَسُولُ الل يلل : 
«لَيْسَ مِنَ البرّ أَنْ تَصُومُوا في السَّمَرِ)) ولفظ البخاري: «ليس من البرّ الصوم في 
السفر»» والمصدر المؤوّل هنا اسم «ليس» مؤخراًء وخبرها الجارٌّ والمجرور 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كُثنْه: قوله: «ليس من البرٌ» فهو كقوله: #لِسَ 
لِك [البقرة: »]١799‏ و«من» قد تكون زائدةء كقولهم: ما جاءني من أحدء أي 
ما جاءني أحد. انتهى. 

قال النوويّ كنْهُ: معناه: إذا شَّقّ عليكمء وخفتم الضررء وسياق 
الحديث يقتضي هذا التأويل» وهذه الرواية مبيّنة للروايات المطلقة: «ليس من 
البر الصيام في السفراء ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم. انتهى . 

وقد أشار البخاري كْأنْهُ في «صحيحها إلى هذا التأويل حيث ترجم عليه » 
فقال: باب قول النبي ككِهِ لمن ظَلّل عليه» واشْئّدَ الحرّ: «ليس من البرّ الصيام 
في السفر»ء قال في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله كل اليس 
من البرّ الصيام في السفر» ما ذُكِرَ من المشقّة» وأن من روى الحديث مجرداً 
فقد اختّصّر القصّةء وبما أشار إليه من اعتبار شدّة المشقّة يُجَمّع بين حديث 
الباب» والذي قبلهء فالحاصل أن الصوم لمن قَوِي عليه أفضل من الفطرء 
والفطر لمن شق عليه الصوم؛ أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصومء 
وأنْ من لم يتحقق المشقّة يُحَيِّر بين الصوم والفطرء وقد اختلف السلف في هذه 
المسألة» قال الإمام الترمذيّ كنهُ: واختلف أهل العلم في الصوم في السفرء 
فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلهِ وغيرهم أن الفطر في السفر 


لل «الفتح» 1/0" 


(15)- بَابُ وجوب الفِطر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصوم. وَتَضَرَّرَ به - حديث رقم 51 


أفضل» حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفرء واختار أحمد 
وإسحق الفطر في السفرء وقال بعض أهل العلمء. من أصحاب النبي يلل 
وغيرهم: إن وجد قَُرَّةَ فصام فحسنء وهو أفضل» وإن أفطر فحسن. وهو 39 
سفيان الثوريّ» ومالك بن أنسء وعبد الله بن المبارك» وقال الشافعي: وإ 

معنى قول النبي كَلة: «ليس من البر الصيام في السفراء رش ع ل" 
ناسأ صامواء فقال: «أولئك العصاة». فوجه هذا إذا لم يَحْتَمِل قلبه 0 
رخصة اللهء فأما من رأى الفطر باتعا وصامء وقَوي على ذلك» فهو أعجب 
إليّ. انتهى كلام الترمذي كله وسيأني إتمام البحث في هذا في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: هذا الحديث باللفظ المذكور ‏ أعني : «ليس من البر الصيام في 
السفر» هو المشهورء كما رواه المصئّف. والنسائيئ» وابن ماجهء والدارمي» 
والطحاوي؛ والبيهقيّ» وقد جاء ب«أم) بدل «ال»». رواه الإمام أحمد في 
(مسنده») (0/ 575)» فقال: 

253571 حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري»: عن صفوان بن 
عبد اللّه» عن أم الدرداء»ء عن كعب بن عاصم الأشعري» وكان من أصحاب 
السَّقِيقة» قال: سمعت رسول الله كَلٍِ يقول: «ليس من امبر امصيام في امسفر». 
انتهى . 

وهذا الإسناد وإن كان صحيحاًء إلا أن الظاهر أنه بهذا اللفظ شاد 
والمحفوظ هو اللفظ الأول. راجع: «إرواء الغليل» (8/5ه 09) للشيخ 
الألباني كله ورواه بإسنادين آخرين 3 الأول. 

قال الحافظ كله : : وهذه لغة لبعض أهل اليمن» يجعلون لام التعريف 
عيماً ويشتيل أن 0 النبى كلخِ خاطب بها هذا الأشعري؛ لأنها لغتهء 
ويَحْتّمل أن يكون الأشعريّ هذا نطق بها على ما أَلِفَ من لغته» فحملها الراوي 
عنهء وأذَّاها باللفظ الذي سمعها منهء وهذا الثاني أوجه عندي, والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ 1و0" . 


)١(‏ «التلخيص الحبير» 5"97/7. طبعة مؤسسة قرطبة. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وقال الزمخشري: هي لغة طيّىء» فإنهم يبدلون اللام ميماًء وقال 
الجزريّ في «جامع الأصول» 0677/0 الميم بدل من لام التعريف في لغة 
قوم من اليمن» فلا ينطقون بلام التعريف». ويجعلون مكانها الميم. انتهى. 

وقال ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبيب» عند الكلام على أقسام «أم» 
ما نصّه: (الرابع): أن تكون للتعريف» نُقِلَت عن طيئ» وعن حمير» وأنشدوا 
[من الخفيف]: 

اك حَلِينِي رَدْد يُرَاصِلُنِي يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهُمٍ وَامْسَلِمَ 

وفي الحديث: «ليس من امبر امصيام في امسفراء ا النمر بن 
تَؤلّب ذنه'''» وقيل: إن هذه اللغة مختصّة بالأسماء التي لا تدغم لام 
التعريف في أولهاء نحو غلام» وكتاب» بخلاف رجل» وناس» ولباس» قال: 
وحَكى لنا بعض طلبة اليمن أنه سمع في بلادهم من يقول: خذ الرمح» واركب 
امفرس» ولعلٌ ذلك لغة لبعضهمء لا لجميعهمء ألا ترى إلى البيت السابق» 
وأنها في الحديث دخلت على النوعين. انتهى كلام ابن هشام كله”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ”"١١/١5[‏ و١551‏ و5١5(]551١١١),‏ 
و(البخاري) في «الصوم) »)١955(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (5101)غ 
و(النسائي) في «الصيام» (7//4ا١)»‏ و(الشافعيّ) في «المسند)» (١//ا6١),‏ 
و(الطيالست) فى «مسنده» »)١797١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (7/ 2)١5‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (/714 و044: و(الدارميّ) في «سننه؛ (4/7)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) 2»)5١١1(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (؟2)5065 


)١(‏ الحديث مشهور يكعب بن عاصم» ولا أدري من أين أخذه ابن هشام؟. 
(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 58/١‏ -44. 


(15)- بَابُ وججوب الفطر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ جْهَدَهُ الصومء وَتَضَرَّرَ به - حديث رقم (1511) 


و(الطبري) في «تفسيره» )١847(‏ وفي «تهذيب الآثار؛» »)١51/١(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (7949): و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
657» ول(الطبرانيّ) في «الأوسط») )١5٠0/5(‏ و«الكبير) »)”14/١7(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» 4٠1" /٠(‏ و57/54١)».‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١91/7(‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ("/ 2)١960‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 757 
*41؟) و«المعرفة» (894/7")» و(البغويّ) في «شرح الستّة» 4)١755(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التوفيق بين هذا الحديث» 
والأحاديث الدالة على مشروعيّة الصوم في السفر: 

قال في «الفتح»: وأما الجواب عن قوله كل : «ليس من البر الصيام في 
السفر»» فسلك المجيزون الصوم في السفر ف فيه طرقاً» فقال بعضهم: رع 
على سببء فيْفْصَر عليهء وعلى من كان في مثل حاله» وإلى هذا جنح البخاري 
في ترجمته السابقة» ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحو حديث الباب من رواية 
كعب بن عاصم الأشعري» ولفظه: «سافرنا مع رسول الله يَكِلوٌه ونحن في حر 
شديدء فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة» وهو مضطجعٌ كَضِْجعَة 
الوّجعء فقال رسول الله كَكِ: «ما لصاحبكم؟ أي وجع به؟»» فقالوا: ليس به 
وجمٌء ولكنه صائمء وقد اشتدّ عليه الحرّء فقال النبئ يك حينئذ: «ليس البرّ أن 
تصوموا في السفرء عليكم برخصة الله التي رخص لكم»: فكان قوله يَكِةِ ذلك 
لمن كان في مثل ذلك الحال. 

وقال ابد اقيق العيد: أعد هذه العضة أن كراهة الصوم في السفر 
مسي ع هر و مل ونه البجالوه لمر ليد يُجهده الصوم؛ ويَشْقَ قّ عليه» أو 
يؤدّي به إلى ترك ما هو أولى من الصومء من وجوه الْقُرَبء مَيتَرّك قوله: «ليس 
من البرّ الصوم في السفر» على مثل هذه الحالة» قال: والمانعون عن الصوم 
في السفر يقولون: إن اللفظ عامء والعبرة بعمومه» لاا بخصوص السببء» قال: 
وينبغي أن يُتَتَبّه للفرق بين دلالة السبب» والسياق» والقرائن على تخصيص 
العامٌ» وعلى مراد المتكلمء وبين مجرد ورود العامٌ على سببء, فإن بين 
العامّين فرقاً واضحاًء ومن أجراهما مُجْرَى واحداً لم يُصِبُء فإن مجرّد ورود 


0 البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
للن.ل٠صخخخك|©ي”7ل7<”<”93<”يبيبب”<”‏ ل 
العامّ على سبب لا يقتضي التخصيص به» كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء 
صفوان» وأما السياق» والقرائن الدالة على مراد المتكلم. فهي المرشدة لبيان 
المجمللات» وتعيين المحتملات» كما فى حديث الباب. 

رفاك أبن المكر ال «التعاقية سن القفنة تشع بان قز اتقو له مكل ما 
الف الذلاق الركل آنه يساوي قن الحقو اما تن قله هن ذلك وتخره» خهر 
في جواز الصوم على أصلهء والله أعلم. 

وحَمَلَ الشافعيّ نفي البرّ المذكور في الحديث على من أَبَى قبول 
الرخصة. فقال: معنى قوله: «ليس من البرٌ. ..2 أن يبلغ رجل هذا بنفسه في 
فريضة صوم.ء ولا نافلة» وقد أرخص الله تعالى له أن يُفطر»ء وهو صحيحء 
فالا وتشكمل انبيكوة معناهة لبين من البن المفروضن'الذى من ختالقة أن 
وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. 

وقال الطحاويّ: المراد بالبرٌ هنا البرّ الكامل الذي هو أعلى مراتب البرّء 
وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون براً؛ لأن الإفطار قد 
يكون أبرّ من الصوم. إذا كان للتَمَرّي على لقاء العدوّ مثلآء قال: وهو نظير 
قوله كلِ: «ليس المسكين بالطوّاف. ...2 الحديث”''» فإنه لم يرد إخراجه من 
اسباب المسكنة كلها وإنمنا آراد أن الوكين الكائل' المشكنة الذق لا جد 
غنى يُغنيه» ويّستحي أن يسأل. ولا يُقُطن له. انتهى. 

وقال الإمام ابن عبد البرٌّ كُدَنهُ: فإن قال قائل» ممن يميل إلى قول أهل 
الظاهر في هذه المسألة: قد رُوي عن النبي كَكلِ أنه قال: «ليس البرّاء أو: 
اليس من البر الصيامٌ في السفر». وما لم يكن من البرّ فهو من الإثم» وَاستَدَلٌ 
بهذا على أن صوم رمضان في السفر لا يُجزئ» فالجواب عن ذلك أن هذا 
الحديث خرع لفظه على شخص معينء وهو رجل رآه رسول الله كله وهو 
صائم قد ظلل عليه» وهو يجود. 

ويَحْتَمل قوله كَلِ: «ليس البر الصيام في السفر» أي ليس هو أبرٌ البرٌ؛ 
لأنه قد يكون الإفطار أبرٌ منهء إذا كان في حجٌّء أو جهاد؛ لِيَقْوَى عليه» وقد 


)١(‏ الحديث متفق عليه. 


(16) - بَابُ وجُوب الْفِطْرٍ عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمٌ» وَتَضَرَّرَ به حديث رقم (517؟) 


يكون الفطر في السفر المباح برًاً؛ لأن الله أباحهء ونظير هذا من كلامه كَل 
قوله: «ليس المسكين الطوّاف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان»» 
قيل: فمن المسكين؟ قال: «الذي لا يسأل. ولا يَجد ما يُغنيهء ولا يُفْطن له 
فيتصدقٌ عليه»» متَفْقٌ عليه» ومعلوم أن الطوّاف مسكينء وأنه من أهل الصدقة» 
إذا لم يكن له شيء غير تطوافه» وقد قال كلِ: «رُدُوا المسكين» ولو بظلف 
مُحْرّق)» وفي لفظ: «رُدُوا السائل» ولو بظِلفٍ مُحْرّق'"2» وقالت عائشة وِوينا : 
إن المسكين ليقف على بابي . 000000 وقال كِيَِكَ: #إِنَّمَا اَلصَدَقَتٌ لِلْمُقَراءِ 
َالْمَسْكنِ4 [التوبة: ]٠١‏ الآية» وأجمعوا أن الطوّاف منهم. فَعْلِم أن قوله كَكِلهِ: 
اليس المسكين بالطوّاف عليكم»» معناه: ليس السائل بأشدّ الناس مسكنة؛ لأن 
المتعمّف الذي لا يسئل الناس» ولا يُقْطَن له أشدّ مسكنةً منه. فكذلك قوله يكله: 
اليس البر الصيام في السفر)ء معناه: ليس البرٌ كله في الصيام في السفر؛ لأن 
الفطر في السفر بر أيضاً لمن شاء أن يأخذ برخصة الله تعالى. 

قال: وأما قوله: «ليس من البرّ) فهو كقوله: #لِسَ لَك [البقرة: /ا19]» و«من» 
قد تكون زائدةً» كقولهم: ما جاءني من أحدء أي ما جاءني أحدء والله أعلم . 

قال: فأما من احتج بقول الله وَيََ: امسن كنت مم مَرِينًا أَوْ عل سَمَرٍ 
َعِدَّةُ مّنْ أيَامِ أَخَرْ4 [البقرة: 184] الآية» وزعم أن ذلك عَرْمَةٌ فلا دليل معه 
على ذلك؛ لأن ظاهر الكلام» وسياقه إنما يدل على الرخصة والتخيير» والدليل 
على ذلك قوله ييك: مريدُ أَنَهُ بِحُْْ الْمْنر ولا ريد بعكم الْمَيَرَ 4 الآية؛ 
ودليل آخرء وهو إجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصامء وأتمٌ يومه 
إن ذلك مجزئ عنه» فدلٌ على أن ذلك رخصة لهء والمسافر في التلاوة» وفي 
المعنى مثله. والكلام في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى إكثارء والله 
المستعان. انتهى كلام ابن عبد البرّ ككانه”” . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ والنسائئ» وغيرهما. 
(0) أخرجه أحمدء والترمذي بإسناد حسن» من حديث أم بجيد يإتاء ولم أره من 
(*) «التمهيد» .١7/7/7”‏ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لا و/7ب7ب7ب 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم أن 
المذهب الراجح هو مذهب الجمهورء وهو أن الصوم والفطر في السفر جائزان 
مشروعانء وأما حديث: "ليس من البرّ الصوم في السفرا» فمحمول على من 
تضرّر بالصومء أو من لا يقبل رخصة الله تعالى في ذلك» فبهذا تجتمع 
الأحاديث دون أي تعارضء فتأمل بالإنصافء, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


و و 
7 


 )...( ]1551*[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبي» حَدَتَنَا شَعبّة» عَنْ 


9٠ 
ضع كو‎ 


سَمِعَ جَابرَ بْنّ عبد الله ديجا يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللو يكلف رَجُلاً بمثله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عبْيْدُ الله بن مُعَاذِ) الْعَْبرِيَ البصري» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت7717) (خ 
7 د س) تقدم في «المقدمة» “”/ لا. 
4 زو عناة بن فعا كن تصور رن جنتنان#القنيري + ابو المدين 
البصري» ثقةٌ متقرٌّ» من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» //1. 
والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 


 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَاهِ أَحْمَدُ بْنْ عُْمَانَ النَوْفَلِىُ حَدَنَنَا أَبُو دَاوْدَ 


و و 


201 26 0م مم وس ع ##ا عبن 2 .رخ ص 2-0 0 هاس وس 5 

حدثنا شعبة. بهذا الاسناد تحوه وزاد: قال شعبة: وكان يَبلَعْنِي عن يحيى بن 

01 3 د اه 00 :2 م 000 0000 ٠‏ م وه 

أبي كَثِير آنَهُ كَانَ يَزِيدٌ في هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الِإسْنَادٍ: «أَنْهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ 
3 0م 5 5 2 مع ى 2ج 0 5 2 روصضة 

بِرْخْصّةٍ الله الّذِي"'' رَخَصَ لَكمُ». قَالَ: فَلَمَا سَأْلتُهُ لَمْ يَحْمَظَه). 


)١(‏ وفى نسخة: «التى». 


)١(‏ - بَابُ وجُوب الْفِطْرٍ عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمُ» وَتَضَرَّرَ به حديث رقم (1154؟) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ النَوْكلينُ) تقدّم قبل باب. 

لانو دَاوْد) سليمان بن داود الطيالسيّ البصري» ثقة ثقة حافظ [9] 

(مت:5١5٠)‏ (خت 7 ( تقدم في «المقدمة» ”/ *الا. 

واشعبة) ذُكر قبله . 

وقوله: (وََادَ) الفاعل ضمير أبي داود. 

وقوله : (قَالَ شعبَة. .. إلخ) مفعول «زاد» محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: (وَكَانَ يَبْلْمِْي عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثِيرِء أنَهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا 


الْحَدِيثٍ» وَفِي هَذَا الِإسْنَادِ: «أَنَهُ قَالَ: د بِرْخْصَّةٍ الله...» إلخ) المصدر 
المؤوؤل مفعولٌ لايزيد) . 

وقوله: (عَلَيْكُمْ بر خْصَّةٍ الله) «عليكم» اسم فعل منقول من الجارٌ 
والمجرور» بمعنى «الْرَُواف و«برخصة الله» الباء زائدة» و«رخصة الله» مفعول 
به ل«عليكم»» وقيل: إن الباء للتعدية» فيكون المعنى: استمسكوا برخصة الله 
و«الرخصة» وزان غُرفة وتضم الخاء للوتباع » والجمع رَخحَص» ورُخصَات مثل 
عُرّف» وغُرّفات: التسهيل في الأمر والعيد كيه والكين هنا + اتسمسكرا 
ل تيرد حر لك سن لمر فى االتبفري اكننا قال الله بعال 


زرو صم 


«يرِيدُ أَنَّهُ يكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بِكُمْ الْعُسَرَ4 [البقرة: 180] الآية. 

قال ابن دقيق العيد كُنْهُ: قوله: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم' 
دليل على أنه يُستحبٌ التمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليهاء وترك التنطع 
والتعمّق» ومن لم يشق عليه الصوم فهو له أفضل؛ مسارعة لبراءة الذمّة 
ولفضيلة الوقت. انتهي.”'2. 

وقوله: (الَّذِي رَخّصَ لَكُمْ) ببناء الفعل للفاعل» والموصول صفة ل«الله», 
وفي نسخة: «التي رخص لكماء وعليها فالموصول صفة ل«رَخصة». والفعل 


.40٠/54 «إحكام الأحكام» ”/ "ا" بنسخة «الحاشية»» و«مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حزلى للب لط لطت 
يَحُتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل» والعائد محذوف. أي التي رَخخصها لكمء 
ويّحتمل أن يكون مبنيّاً للمفعول» أي التي رُخُصت لكمء فالعائد مستترء 
فتنبه . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أوهم صاحب «العمدة)"'" أن قوله يَكل: 
«عليكم برخصة الله التي رخخص لكم» مما أخرجه مسلم بشرطه» وليس كذلك» 
وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادهاء نعم وقعت عند النسائيٌ موصولة 
في ديك يحيى بن أبي كثير بشيده” وعند الطبراني من حديث كعب بن 
عاصم الأشعري. انتهى”” . 

وقوله: (قَالَ: لما سَأَلتَهُ لَمْ يَحْفَظَهُ) فاعل «قال» ضمير شعبة» والضمير 
المنصوب في «سألته» لشيخه محمد بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق» 
والمعنى أن شعبة كان يبلغه عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يروي هذا الحديث 
عن محمد بن عبد الرحمن شيخ شعبة المذكورء ويزيد في الحديث قوله: 
«عليكم برخصة الله الذي رخص لكم»» فسأل شعبة شيخه محمد بن عبد الرحمن 
عن هذه الزيادة» فلم يحفظها في جملة الحديث الذي رواه عن محمد بن 
عمروء عن جابر ذَبه. 

وهذا يدل على أن هذه الزيادة في حديث يحيى من هذا الطريق» أعني 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد غير محفوظة» وإنما هي محفوظة في 


)١(‏ يعني صاحب «عمدة الأحكام»» وهو المقدسيّ. 

(؟) قال الإمام النسائيئ لله في «المجتبى» (7777): أخبرني شعيب بن شعيب بن 
إسحاق, قال: حدّئنا عبد الوهاب بن سعيد» قال: حدّثنا شعيب» قال: حذّثنا 
الأوزاعي» قال: حدّئني يحبى بن أبي كثير» قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن» 
قال: أخبرني جابر بن عبد الله: أن رسول الله يل مَرَ برجل في ظل شجرة, يرَسْنَ 
عليه الماء» قال: «ما بال صاحبكم هذا؟» قالوا: يا رسول الله صائمء قال: (إنه 
ليس من البر أن تصوموا في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكمء 
فاقبلوها». انتهى. وهذا الإسناد تكلّم فيه النسائيّ» وقد ذكرت تحقيق ذلك في 
«شرحي»» ورجّحت أن الحقّ أنه صحيحء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

زفو4ق «الفتح» 1/5 


(1)- بَابُ ووب الْفِطْرِ عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمُ» وََضَرَّرَ به حديث رقم (5154؟) 


رواية يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابرء فهي صحيحة بهذا 


والحاصل أن يحبى بن أبي كثير يروي حديث جابر #5ه هذا عن كل من 
محمد بن عبد الرحمن بن سعدء ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فأما ابن 
سعدء فيروي عن جابر بواسطة محمد بن عمرو بن الحسنء عنهء وأما ابن 
ثوبان» فيروي عن جابر مباشرة» بل صرّح بتحديث جابر َيه له عند النسائيّ 
من رواية شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» فصرّح 
بالإخبارء وتابعه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ» فصرح به أيضاً أخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار». 

وخلاصة القول أن زيادة «عليكم برخصة الله. . .2 ثابتة صحيحة من رواية 
يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانء عن جابر يه وأما 
من زواية يحيى» عن محمد بن غبذ الرحمن بن سعد كما أشار إليه المصئف 
هنا فليست ثابتة» وقد تكلّم في الرواية الأولى النسائيئ» وغيره» وقد استوفيت 
البحث في ذلك في «شرح النسائيّ»» ورجّحت صحتهاء فراجعه تستفد""» 
وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كُثَنْهُ: ما ذكره شعبة عن يحيى من هذه 
الزيادة» فلما سأله لم يحفظهاء فإن كان سمعها من ثقة عنه ساغ له الحديث بها 
عمن حدّئه عنه» ولم يضرّه نسيانه لها على قول جمهور محققي الأصوليين 
والمحدثين؛ خلافاً للكرخيء ومن تبعه من الحنفيّة في أنه لا يُقبل» ولا يُعمل 
به» وأما لو قال الراوي: هذا لم أحدّث به قطء ولا رويته» فهم متّفقون على 
طرحه؛ لأنه مكذّب للرواية عنه» والأول غير قاطع» والراوي عنه مصححح لها. 
اه . 

والننها كر أشار السيوطي كُدنْهُ في «ألفيّة الأثرك حيث قال: 
وَمَنْ نَمَى ما عَنْهُ يُرْوَى فَالأَصَحْ إِسْقَاظهُ لَكِنْ بِمَرْعمَامَنْ 


.167- ١58/7١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
.58/5 «إكمال المعلم»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


773 كاه ممعم سعد ساد تكس اك شتت 
أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه» حيث جَوَّزه من الثلائي والمزيد. 
انيه 200 

(قَالَتْ) تلك المرأة الجَزْلة مستفسرة عن وجه نقصان دينهنٌ وعقلهن» وفي 
حديث أب سعيد: «وقلن: وما نقصان ديننا» (يَا وَسُوَل الله وَمَا نقْصَانٌ الْعَغْلٍ 
وَالدّينِ؟) وفي حديث أبي سعيك : «قَلنَ : وما نقصان ديننا؟»» قال في «الفتح»: 
كأنه خفي عليهنّ ذلك» حتى سألن عنهء ونفس السؤال دال على النقصان؛ 
لأنمين لمن ها تبنت لفون من الأمرز العوانة الكداه والككران: 
والإذهاب”" ثم استشكلن كونهنّ ناقصات» وما ألطف ما أجابهنٌ به يِه من 
غير تعنيف ولا لَوْم. 

(كَالَ) يكل («آمَا نُقْصَانٌُ الْعَقْل كَشَهَادَةُ امْرَأتَيْن تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل) فيه إشارة 
إلى فول تعالى : مْيَمُقٌ ملترأكان من تَمْبَْمَ ين التبَدَلو4 [البقرة؟ 181 لأن 
الاستظهار بأخرى مُؤْذِنَ بقلة ضبطهاء وهو مُشْعِرٌ بنقص عقلها. 

[تنبيه]: حَكى ابن التين عن بعضهم أنه حَمَلَ العقل هنا على الدية» 
فقال: المراد أن دية المرأة على نصف دية الرجلء. وهذا باطل يُبطله قوله: 
«أما نقصان العقل... إلخ24» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أن سعيد: «أليس شهادة المرأة... إلخ» وهذا جواب 
منه كلد بلطف». وإرشادٌ من غير تعنيف ولا لوم. حيث خاطبهنّ على قدر 
فهمهنّ؛ لأنه َل جبل على اللين والرحمة» كما تعالى: طيّمَا رَحْمَةَ ين َل لنت 
لَهْهِّك الآية [آل عمران: 154] (فَهَذَا نُقْضَانٌ الْعَفْل) أي هذا أمارة نقصان العقلء 
أو أثره. ١‏ 
قال المازريّ: هذا تنبية منه يَكِِ على ما وراءه؛ لأنه ليس في الوصف 
بقصور شهادتها عن شهادة الرجل بمجرّد دليل على نقص العقل حتى يتم بما 
َبَّهَ الله يله عليه في كتابه من أن ذلك لأجل قلّة ضبطهاء وذلك قوله تعالى: 


ا 2 


0 عقب سل لس عرسا مع هم © 34 
#أن تضِلٌ إِحَدَنهَُمَا فَدْكرٌ إِحَدَنهُمَا الذُزئ 4 الآية [البقرة: 747]. 


.484/١ «فتح»‎ )١( 
أي في قوله في حديث أبي سعيد: «أذهب للب الرجل الحازم...2.‎ )0( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


0 وو 2. > 


وَقَالَ لا أَذْكُرْهُ أؤنَخْوّدًا كأنْ نبي فَصَحَحُوا أَنْ يُؤْحَذَا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه في النظم من إسقاطه في 
الأول وكذا ما ذكره القاضي من أنهم متّفقون على طرحه» محل نظرء يل 
المحقّقون على قبوله فيه أيضاًء » كما اختاره في «#جمع الجوامع ا وفاقاً لابن 
السمعانيٌ وغيره» وحكاه الفخر الشاشي عن الشافعيّ» وحكى الصفيٌ الهندي 
والآمديّ الاتفاق عليه؛ لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع» ولأن 
الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه.؛ وقد تقرّر أنه يجب العمل فخيره 
والوجوب لا يسقط بالاحتمال» والأصل وإن كان عدلاً ضابطاً أيضاً لكنه كد 
عدلاً» وتكذيب العدل خلاف الظاهر. 

لا يقال: يلزم أن يكون الأصل كاذباًء وهو أيضاً عدلٌ» فيكون خلاف 
الظاهر؛ لأنا نقول: بل هو الظاهر؛ لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل» وقد 
عَلِمت أنه خلاف الظاهرء فيكون كذب الأصل هو الأصل إلا أنه لعدالته يُحمّل 
غلن. التسيان: 

وهذا القول هو الراجح عند المحدّثين كما قال السخاويّ نقلاً عن 
الحافظ» ويدلٌ عليه صنيع الشيخين» حيث أخرجا حديث عمرو بن دينار» عن 
أبي معبد» عن ابن عبّاس و#ها: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كله إلا 
بالتكبير؛ مع قول أبي معبد لعمرو: ل أعزتك به فإنه دل على أن الشيخين 
يريان صحّة الحديثء ولو أنكره الأصل؛ إذ الناقل عنه عدلٌ» فيُحَمل على أن 
الفيع سن 

هذا كلّه فيما إذا نفاه الشيخ صريحاًء أما إذا نفاه بما يّحتمل» كأن قال: 
لا أعرفه». أو لا أذكره» أو قال: نسيتء أو نحو ذلكء» فإنه يُقبل من باب 
أولى» والقول بإنكار هذا ضعيفٌ» راجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر على ألفيّة 
الأثرة المذكورة . 

وقد نظمت هذا بقولي : 

وَمَنْ تَمَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالأصَحَ قَبُولَُهُ فَلَيْسَ دَا هما قَنحْ 


.4١١ 40/١ راجع: «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»‎ )١( 


10)- بَابٌ لَا يَْبَفِي أَنْ يَعِيبَ الَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِء... إلخ ‏ حديث رقم (518؟) 


وَهُْوّ الْمُرَجُحٌ لَدَى الْمُحَدَّئِينْ وَمَلْهَبٌ الشيْكيْنِ فِيهِ يَسْتَبِينْ 
إِذْ أخرّجًا حَدِيتٌ عَمْرِو عَنْ أبي مَعْبَدٍ الثافي لَه قلتطب 
وَإِنْ يمل نَيِيِتُ أَوْلَمْيَجَرِمٍ بالئَّفْي فَالْقَبُولُ أُوْلّى فَاغلّم 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِيِدُ إلا للم ما أسْتطعث وبا يَفِيق إِلَّا لله عَكّه يكت ولد أيث4 . 


آذ“ 


(10) - (بَابٌ لا ينغي أَنْ يَعِيب الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرٍء 


وََا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم في السَّمَرِ) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[5١51؟]  )١115(‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِ حَدَنَنَا هَمَامْ بْنْ يَحْيَى 
حَدَنَنَا قَتَادَ عن أبي نَضرَةٌ عَنْ أبي سعيد الحَدرِيٌ طبه قال: عُرَوْنَا مع 


رَسُولِ الله يكل لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَِنَا مَنْ صَامَء ونا مَنْ أَقْطَر فَلَمْ 
يَعِبٍ الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرِء وَلَا الْمُمْطِرْ عَلَى الصّائِم) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنُ خَالِدِ) ويقال: هُدْبة بن خالد بن الأسود الْقَيسىَء أبو 
خالد البصري» ثقةٌ عابد» من صغار [9] مات سنة بضع (7570) (خ م د) 
تقدم في «الإيمان» .15١/١١‏ 

١‏ (مَمَامُ بْنُ يَحْيَى) بن دينار الْعَوْدِيّه أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ» ثقةٌ [1] (ت5 أو10١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

٠‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُظعَة الْعَبْديَ الْعَوَقىّ البصري» ثقةٌ 
[9] (تى أوو9١٠)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 1717/7. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابيّ وَياء مات سنة (577) وقيل غير ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» 
ج" ص 5868. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

كا ا 0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. وأبي نضرة» كما 
أسلفته آنفاً . 

*" - (ومنها) : أنه مالسل بالبصريين» سوى الصحابيّ» فمدنيّ . 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَهيّاء وهو من المكثرين السبعة» 
روى )١117١0(‏ حديئاً . 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ َلله) أنه (قَالَ: عَرَّوْنَا) وفي رواية أبي مَسْلمة: 
«كنا نغزو مع رسول اللّه عد فى رمضان». وفي رواية عاصم: «سافرنا مع 
رسول الله كلا وفي رواية حميد عن أنس: «سافرنا مع رسول الله كله في 
رمضان)». 

[تنبيه]: هذه الغزوة هي غزوة مكة» كما بين ذلك في رواية ابن حبّانء 
فى «(صحيحه) كما طريق شعبة. عن قتادة» عن أبي نَضْرةء عن أبي سعيد 
الخدري». قال: «خرجنا مع رسول الله كه لسبع عشرة حين فتح مكة» فصام 
ضاكموق هلجد 


(مَعَ رَسُولٍ الله يكلله لِسِتٌ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَّانَّ) كذا في هذه الرواية» 
وفي رواية التيميّ» وعمر بن عامرء وهشام: «لثمان عشرة خلت»» وفي رواية 
سعيد بن أبي عروبة: «في ثنتي عشرة»» وفي رواية شعبة: السبع عشرة» أو 
تسع عشرة»» وقال الزهريّ: «صبّح رسول الله يكلِِ مكة لثلاث عشرة ليل خلت 
من رمضان»». قال القرطبي كدَنهُ: وهذه أقوال مضطربةٌء والذي أطبق عليه 
أصحاب السير أن خروج النبي كله لغزوة الفتح كان لعشر خلون من رمضانء 
ودخوله مكة كان في تسع عشرة» وهو أحسنهاء والله تعالى أعلم. انتهى'". 
(قَِنَا) أي بعضٌ من الصحابة ون (مَنْ ضَامَ) أي وهم الأقوياء (وَمِنَا مَنْ أَقْطَرَ 


)01 ااصحيح ابن حبّان» 7787/4. (١‏ «المفهم» ١/0/7‏ - ١80ك.‏ 


(17) - بَابٌ لا يبي أَنْ يَعِيبَ الضَّائِمُ عَلَى الْمُفْطرٍ.... إلخ ‏ حديث رقم (518؟) 


أي وهم الضعفاء (قَلَمْ يَعِبْ) بفتح أوله» وكسر ثانيه: أي لا يلوم» ولا يعاتب 
(الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ) أي لأنه عَمِل بالرخصة»ء ومن أخذ بها لا ل عليه (وَلَا 
الى الصّائِم) لماه بالمرية 1 قال أبو عمر بن عبد البرٌ كُلَنهُ: وهذا 
تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان"'2» ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم 
المسافر» والظاهرية خالفت فيه» أو بعضهم بناءً على ظاهر لفظ القرآن» من 
غير اعتبارهم للإضمارء وهذا الحديث يردٌ عليهم. قال: هذا معنى حسنٌّ. لأنه 
أضاف الإباحة إلى النبي كَل وأنه لم يعب على واحدة من الطائفتين» وهو من 
أصح إسناد جاء في هذا الحديث. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» .وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه من أفراد 
المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1/[‏ 7516 و7515 و/ا1؟ 00300 ,)١11(‏ 
و(أبو داود) في «الصوم) (5505). و(الترمذي) في «الصوم) ,)91١(‏ 
و(النسائي) في «الصيام» »)١88/5(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (/05151» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه» .)١1/(‏ و(أحمد) في «مسئده) (/ 50 و14)) 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/2»)58 و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
6إ) و(أبو نعيم) في اامستخرجه) 1/١‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(2090). ورابن حبّان) في ااأصحيحه)ا (2)760517 و(أبو يعلى) في (مسنده» (؟7/ 
20 ولالبيهقي) في «الكبرى» (5/ 5755 22550 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه لا ينبغي أن يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
)١(‏ أي لأن الروايات الآتية نص في ذلك» حيث قال: «كنا نسافر في رمضان»» وفي 


لفظ : «سافرنا مع رسول الله عَلنِ في رمضان». 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البرٌ .١7/57/7‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

على الصائم في السفر؛ لكون كل منهما على صواب. فالصائم أخذ بالعزيمة» 
والمفطر أخذ بالرخصة» وكل منهما مما شرعه الله يل لعباده. 

١‏ (ومنها): أن من فعل شيئاً مما شرعه الله وك لا ينبغي للآخرين أن 
يعيبوا عليه» وإن كانوا يرونه خلاف الأولى. 

- (ومنها): بيان جواز الصوم والفطر في رمضان لمن لم يشقّ عليه 
ولم يرغب عن الرخصة. 

: - (ومنها): بيان إباحة السفر في رمضانء وفي ذلك ردّ لقول من قال: 
من دخل عليه رمضان لم يجز له أن يسافر فيه» إلا أن يصوم؛ لأنه قد لزمه 
صومه في الحضرء ولو دخل عليه رمضان في سفرهء كان له أن يفطر في سفره 
ذلك270 , 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر كُنهُ: وفيه رد لقول من زعم أن 
الصيام في السفر لا يجزئ؛ لأن الفطر عزيمة من الله تعالى» كما روي عن 
عمرء وأبي هريرة» وابن عباس و#,ء وقال بذلك قوم من أهل الظاهرء وروي 
عن ابن عمر وا أنه قال: من صام في السفر قضى في الحضر. 

ورُوي عن عبد الرحمن بن عوف: أن الصائم في السفر كالمفطرء وروي 
عن ابن عباس أيضاً والحسن أنهما قالا: إن الفطر في السفر عَرْمةٌ لا ينبغي 
تركهاء وحديث هذا الباب يردّ هذه الأقاويل» ويبطلها كلها. 

وقد رُوي عن ابن عباس في هذه المسألة: خذ بيسر الله» وهذا منه إباحة 
للصوم والفطر للمسافرء خلاف القولين اللذين ذكرناهما عنه. 

قال: وعلى إباحة الصوم والفطر للمسافر جماعةٌ العلماء» وأئمة الفقه 
بجميع الأمصار إلا ما ذكرثُ لك عمن قدمنا ذكرهء ولا حجة في أحد مع 
السنة الثابتة» هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم. 

وقد ثبت عن النبي كلِهِ من وجوه أنه صام في السفرء وأنه لم يَعب على 
من أفطرء ولا على من صامء فثبتت حجته» ولزم التسليم لهء وإنما اختلف 
الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفرء أو الصوم فيه لمن قدر عليه. انتهى 


.199 7/7 «الاستذكار»‎ )١( 


41 - بَابٌ لَا ينبني أَنْ يَعِيبَ يعي لصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِر ... إلخ - حديث رقم (1515) 


كلام ابن عبد البرّ كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريباً تحقيق الخلاف في هله المسألة» 
وأن الأرجح أن من كان الصوم عليه أيسرء فهو أفضل في حقّهء ومن كان 
الفطر أيسر عليه» فهو الأفضل في حقٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أل الكتاب 
قال: 


00 


0 ( اللا بو ال 0 1 
جِيلِء عَن التي (ح) وداه محمد ب ْنّ الى » حَدَئنا اب إن مهدي حدتنا ل شعْبَة 
58 الْمُتَنَى : حَدَ َنَا أبُو عَامِرِ حَدَ حل حَدَثَنَا هِشَامٌ» وَقَالَ ابن نُّ الْمُكَنَى : حَدَكََ 


لم نأي لكا معز. تف إن هر لوحأ كر ب أبى يي 
َك محمد بن بر عنْ سَِيدء كُلّهم عن كت هذا مادخو حَدِيثِ هَمّامٍ؛ 
ير أَنَّ في حَلدِيثِ التي وَعْمَرَ ْنِ عَامِرِ وَعِشَامٍ: «لِثَمَانَ 1 انه 
حَدِيثِ سعيد: في َي عَشْرَةا وَشعْبَة : «الِسَبَع نر أز ينم عذر عَشْرَةً) 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 
١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَ نَمِيّْ) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصري» 
ثقة ]1١[‏ (ت174) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 
؟ ‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) سَعِيد) القظان». أبو سعيد البصري» ثقة ثقةٌّ متقنّ 7 عافدل إمام 


حجة )2 من كيار [4] ر(ت9848١)‏ (ع( تقدّم ذ 7 في (شرح المقدّمة» جا ين 4 
 "‏ (النَيْمِيُ) سليمان بن طَرْخانء أبو المعتمر البصريّء ثقةٌ عابدٌ [4] 
دت”57١)‏ 22 تقدم في «المقدمة» 0 
4 - (ابن و عبد الرحهن الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةً 
ثبت حافظ [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص88". 


2 


.١ ال‎ ١٠/٠١ «التمهيد» لابن عبد البرٌُ ”؟/‎ )١( 
وفي نسخة: «لثماني عشرة».‎ )0( 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ةا 
1ق عَايِرٍ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيَ الْعَقَديَ البصري». ثقةٌ [9] 
(ت: أوه١٠)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» .5١/5‏ 
5 (هشام) بن أبي عبد الله سَتْبر الدستوائيّ ؛ أبو بكر البصري» ثقة ف 
0 رمي بالقدرء من كبار [/ا] (ت154١)‏ (ع) تقدع في «الإيمان» .155/١7‏ 

3,7 - (سَالِم بن وح) , ان عطاء البصري. أبنو سعيد الْعُطارديً» دوق 
له أوهام [4] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» هه/ ؟"167١.‏ 

4 (عَمَرُ بر بْنُ عَامِرٍ) السلمت البصبرئ كفي دون له أوهامٌ [5] (م 
س) تقدم في «الصيام / *760. 

4 (مُحَمَدُ بْنُ بشر) الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ حافظ [9] (ت 
)٠١*‏ (ع) تقدم في «الإيمآن» ١//ا٠.‏ 

٠‏ (سَعِيدٌ) , بن أبي عَرُوبة مِهُران اليشكري مولاهمء أو التفقدر 
البصريّ. كن مانت له تصانيف. لكنه كثير التدليس» واختلط»ء وكان أثبت 
الناس في قتادة [5] (ت517١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ قَتَادة أي كل هؤلاء الخمسة: سليمان التيميّ» 
وشعبة» وهشام السو ني 57 وعُمر بن عامر» وسعيد بن أ غروبة. 

وقوله: (بِهَذًا الْاسْنَادِ) 5 بإسناد قتادة المدكور قبله.» وهو: عن أي 
نَضرة» عن أبي سعيد الخدري لك . 

[تنبيه]: رواية التيمىّ» عن قتادة هذه. لم أجد من ساقها. 

وأما رواية شعبة» عنه» فساقها ابن حبّان كثَنْهُ في «صحيحه) (8/ 77/8) فقال: 

 )"070(‏ أخبرنا أبو خليفة» قال: حدّثنا أبو الوليد» قال: حذّثنا شعبة» 
عن قتادة» عن أبي نَضّرةء عن أبي سعيد الخدريّ». قال: خرجنا مع 
رسول الله كَلْةْ لسبع عشرة حين فتح مكة. فصام 00 وأفطر مفطرون» فلم 
يعب هؤلاء على هؤلاء. ولا هؤلاء على هؤلاء. 

وأما رواية هشام الدستوائيٌ م» عنهء فساقها 7 عوانة في «مسئده» (؟7/ 
6) فقال: 


(10) - بَابٌ لَا يَنَْفِي أَنْ يَعِيبَ الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرِء... إلخ ‏ حديث رقم (55117) 


 )5875(‏ وحذّثنا أبو أمية» حدّثنا مسلمء حدثنا هشامء حدّثئنا قتادة» 
عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيدء قال: خرجنا مع النبي كلل ثمان عشرة من 
رمضانء» فصام بعضناء وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم. ان 

وأما رواية عُمر بن عامرء فقد ساقها الطبري كُدَنْهُ في «تهذيب الآثار) 
)٠١9/5(‏ فقال: 

 )١50(‏ حدثنا بشارء قال: حدّثنا سالم بن نوح» قال: حدّثنا عَمر بن 
عامرء عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: خرجنا مع 
النبي كَل لثماني عشرة مضت من رمضانء فمنا الصائم» ومنا المفطرء فلم 
يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. | 

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فساقها الإمام أحمد كُأَنْهُ في 
ا(مسنده» ("/ 50) فقال: 

-)١11530(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء ثنا سعيدء عن قتادة» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: خرجنا مع رسول الله كَكِةِ لثنتي عشرة ليلة 
بقيت من رمضان» مخرجه إلى حنين» فصام طوائف من الناس» وأفطر آخرون» 
فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3173‏ (حَدَثَنَا نَصْرُ بْنْ عَلِيَ الْجَهْضَمِنُ» حَدَتَنَا بشرٌ يَعْنِي ابْنَ 
مُمَضْل . ٠‏ عَنْ أبي مَسْلَمَةَ ان سق أ تيد 2 له كَال: كنا تُسَاِر مع 
ل الله كل فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمٍ صوق وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ 
إِفْطَارَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (نْصْرٌ بْنْ عَلِىٌّ الْجَهْضَمِئُ) البصريً» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت١196)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/05‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

؟ - (بثْرٌ بْنَ مُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشِيَء أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبت 
عابدٌ [4] 5 أو141) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠٠/ة1١.‏ 

 "“‏ (أَبُو مَسْلَمَة) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ» ثم الطاحيّ البصريّ 
القصيرء ثقةٌ [4] (ع) تقدم في «الإيمان» 557/44. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف كأَنةُ» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...< 143‏ (حَدَنَنِي عَمْرّو النَاقِدُ حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ: عَن 


9 
عدوي سمو 


٠ث‎ + ٠ 


الْجُْرَيْرِيٌّ» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ضيه قَالَ: كنا تَفْرْو مَعَ 
رَسُولِ الله يكل في رَمَضَانَ» قَمِنَا الصَّائِمُء وَمِنَا الْمُفْطِرُ قَلَا يَجِدُ'' الصَّائِمُ عَلَى 
الْمُمْطٍِ وَلَا الْمفْطِرُ عَلَى الصَّائِمء يَرَوْنَ أن مَنْ وَجَدَ قوَةَ قصَامَ قن َلك حَسَنْ» 
وَيَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفاً تَأفْطَرَ فَإِنَّ ذَِكِ حَسَنٌ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّةَ» تقدّم قبل بابين. 

(الْجْرَيْرِيُ) سعيد بن إياسء أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلّط قبل 
موق علاك تبن كن ابساعيل ان قلئة من روص بعت قتلن «الأستلكظ: [0] 
(ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/5٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (قَلَا يَجِدٌ الصَّائِمُ... إلخ) مضارع وجدء من باب ضربء يقال: 
وجدت عليه مَوْجِدةَ: إذا غضبت عليه» أي لا يَغضبء ولا يَعترض» وهو 
بمعنى قوله في الرواية السابقة: «فلم يعب الصائم على المفطر... إلخ2. 

وقوله: (يَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ قُوّةَ قَصَامَ فَإِنَّ ذل حَسَنٌْ) قال النووي ككله: 


)١(‏ وفى نسخة: «ولا يجد). 


)1١‏ - بَابٌ لَا يخي أَنْ يَعِيبَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ... إلخ ‏ حديث رقم (119؟) 


هذا تصريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا 
ضرر» ولا مشقّة ظاهرة. وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ لتعادل 
الأحاديث» والصحيح قول الأكثرين. انتهى 

وقال في «الفتح» بعد ذكر الحديث ما لفظه: وهذا التفصيل هو المعتمدء 
وهو رافع للنزاع. انتهى . 

او ا المصئف 5 ْنُك وف مضى تمام 0 وبيان مسائله» 

وبالسند المتصل إلى امام 8 بن الحجاج 5 أل المذكور أولّ الكتاب قال: 


معو 0 - 


 )١١17( ]1[‏ (حَدَثَنَا سَعِيلٌ : بْنْ عَمْرِو الث شعَئِنُ» وَسَهْلُ بْنْ عَثْمَانَ 


وَسْوَيدٌ بن ب سيد وحْسَُِ بن حُرَْثِء كلهم عن مَك َل سَهِد: : أَخْبَرَنا 
مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة» عَنْ عَاصِمِء قَالَ : مَمفت آنا : ض نضْرَة يُحَدتْ عَنْ أبي سَعِبد بحيل 
الْخُدْرِيٌ» وَجَابِرٍ بن عَبْدِ الله مقر َاَا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فَيَصُومْ 
الصَائِم وَيُفطِرُ اْمفْطرُ قلا بَعِيبُ بَمْضّهُمْ عَلَى بَعْض). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

لشفي رن ميرو الآد سعَِنُ) الْكِنْديَء أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت١٠11)‏ (م س) تقدم في فى «المقدمة» . 

؟ ‏ (سَهْلُ بْنُ عُنْمَا مان بن فارس الكنديّ» أبو مسعود الْعَسُكري» نزيل 
الري» حتت السناطة كقة ثقة [١١](ت7"80١)‏ م( من أفراد المصئف تقدم في 
«الإيمان» .١7١/0‏ 

“ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدَئانىَ» هَرَويَ الأصل» صدوقٌ إلا أنه عَمِيَء 
فتلقّنء من كبار ]٠١[‏ (ت50؟) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» /617. 

؟ - (حسَير 2د احولة) د لسرن قابت رد نفل لاعن مولاهمء 
أبو عمار المروزي» نقد .]٠١[‏ 

رَوَى عن الفضل بن موسى السَّيئَانيَء والفضيل بن عياض» وابن عيينة؛ 
وابن المبارك» وجريرء وابن علية» والدراوردي» والوليد بن مسلم» ووكيع». 
وغيرهم . 


(0) 7 يَابٌ بَيَانِ نُقْصَانٍ الاِيمَانِ بنَقَصٍ الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (114) 
وه 

(وَتَمْكَتُ اللبازي ما تُضلي) أي ممعد كيال وآياما لاتضلي تيف 
الحيض (وَتْفْطِرُ في رَمَضَانَ) أي تُفطر أياماً من رمضان بسبب الحيض (فَهَذًا 
نْقَصَانٌ الدّين») ا حديث أبى سعيد: «فذلك من نقصان دينها»)» وهو بكسر 
العاف اغطاباً للواحئة» الي تولت المقطاب» ويتجوز قنع الكاف على أنه 
للخطاب العام" '» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ١58/95[‏ و154] (04), و(أبو 
داود) (2571/4). و(ابن ماجه) ا :)» و(أحمد) فى «مسئده» (؟557/19 -/50), 
و(أبو نعيم) في #مستخرجه) (789 و7480 و4)741 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نقصان الدين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته» 
وما فيه من استعمال لفظ الكفر لا فى الكفر السالب للإيمان» وهذ هو وجه 
إيراد المصئف له في كتاب الإيمان. ْ 

؟ ‏ (ومنها): الحتثٌ على الصدقة» وأفعال البرّء والإكثار من الاستغفارء 
وسائر الطاعات. 

 “‏ (ومنها): بيان أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكمر الذنوب التي 
بين المخلوقين» وأن إكثار الحسنات سببٌ لتكفير السيئات» كما قال الله ويل : 
#إِنَّ للست يِذْجِبْنَ التَيْكَاتِ4 [هود: .]١١4‏ 

 :‏ (ومنها): بيان أن كفران العشير والإحسان من الكبائر» فإن التوعد بالنار 
من علامة كون المعصية كبيرة» كما سيأتي إيضاحه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.7177 / و«عمدة القاري»‎ 2.584 /١ «فتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ورَوى عنه الجماعة». سوى ابن ماجه» وسوى أبن داودء فكتابةً) 
وحامد بن شعيب البلخي» وابن خزيمة» وأبو أحمد الفراء وَالذَّمْليَء وأبؤ 
زرعة» وغيرهم. 

قال النسائيّ: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال السَّرّاحِ: مات 
بعد مائتين منصرفاً من الحج سنة (555). 

روى عنه البخاري» والمصئف. وأبو داودء والترمذيّ» والنسائئ» وله 
في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم )١١١0(‏ و(67١5)‏ و(1164) 
و(5١50)‏ و(5850). 

0 - (مَرْوَانُ بن معَاوِيَةٌ) الْمَرَاريَء أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم 
دمشق» كلق اتا فخلا ان تدلين أسحياة الشيوخ [4](جت”97١1)‏ (ع( تقدم في 
«الإيمان» 178/8. 

5 (عَاصِمُ) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقةٌ [4] 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71//0. 

والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث واضح. يعلم مما سبق, والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله وين 
هذا من أفراد المصتف كاله . ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1519/11] »)١١117(‏ و(النسائي) في «الصيام» 
»)١84/5(‏ و(أحمذد) في «مسنله) 2)7١7/9(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(75079)» و(أبو عوانة) في «مسنله» (5/ 2)١945‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(,» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الع ككدنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[570؟]  )١1١118(‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَةَ عَنْ 
حُْمَيْدِ قَال: سُيْلَ أن ده عَنْ صَوْم رَمَضَانَ فِي السَمَرِء فَقَالَ: سَافَوْنَا مَعَ 


4 - بَابٌ لَا يفي أَنْ يو يَعِيبَ الصَّائِمْ عَلَى الْمُفْطِرٍ ... إلخ - حديث رقم (1571) 


رَسُولٍ الله كله فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبٍ الصَّائِم عَلَى الْمُفْطِرِء وَلَا الْمْفْطِرُ عَلَى 
الصَّائِم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ -(يَحْبَى بْنُ يَحْيَى) ذُكر في الباب. 
١‏ - (أَبُو حَيْكَمَة) زُهير بن معاوية بن خديج الْجَعفيٌ الكوفي» نزيل 

الجَزِيرة» ثقةٌ ثقة 5 بت [1] (ت؟ أو ” أو75١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» د 

]5[ (حْمَيْن بن أبي ميد الطويل» أبو عبيدة الدع ل ثقةٌ عابد‎ ١ 
.779/11 (ت”؟ أو":١) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

 :‏ (أَنَسُ) بن مالك ويهء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد كلاحقه من رباعيّات المصئف كان وهو )١50(‏ 
من رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث يُعلم مما مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/11/ 7570 و١155] »)١١18(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» .)١9500(‏ و(أبو داود) في «الصوم» (55:5)» و(مالك) في «الموظّأ» 
/1١(‏ )2 و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)5051١(‏ و(الطحاوي) في ااشرح 
معاني الآثار» (58/5)». و(أبو نعيم) في «المستخرج» (7/ 0021917 و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (7555/5)» و(البغوي) في «شرح السئة» »)١1751١(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

حككم 0 (وَحَدَنَنَا أبُو بكر : بن أبي شَيْبَة حَدَنَنا أبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ 
عَنْ حْمَيْدِء قَالَ: حَرَجْتُء قَصْمْتُ» فَقَالُوا لي: أَعِذ فَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أنساً أخبرني 
أنَّ أَضْحَاتٍ رَسُولٍ الله يل كَانُوا يُسَافِرُونَ قلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍِ وَلَا 
الْمْفْطِمْ عَلَى الصَّائِم ؛ َلَقِبتُ ابْنَ أبي مُلَبْكَةَ فَأَحْبَرَني عَنْ عَايْسَةَ ركنا بمثله). 


0 
0-2 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو خَالِدٍ الْآَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفن» صدوقٌ يُخطىء 
43] (ت190) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0370/0 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد كسابقه من رباعيّات المصئتف كأنَهُء وهو )١57(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (ابْنَ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زهير بن 
عبد الله بن ججذّعان المكيّ الفقيه» تقدّمت ترجمته في «المقدمة» 257/5 والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


 )1(‏ (بَابُ أَجْرِ الْمُفْطِرٍ في السّمَر إِذَا تَولَى الْعَمَلّ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 


قال: 

 )١1١119( ]1777[‏ ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة أَحْبَرنَ(" أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنْ عَاصِمء عَنْ مُوَرّقِء عَنْ أنّس ذه فَالَ: كُنا مَعَ النَبِيَ بل فِي السَّفَرِء قَمِنَا 
الصَّائِمُ» وَمنَا الْمُنْطِدْء قَالَ: كََدَنْنَا مَنْزْلاً في يَوْم حَارٌء أكُثَرُنَا ظِلاً صَاحِبُ 
الْكِسَاءِء وَهِنَامَنْ يَتَّقِي الشَّمُسَ بِيَّدِء قَالَ: فَسَفَطَ الصُوَّامُ وَقَام 
الْمْفْطِرُونَء نَضَرَبُوا الْأَبْنَِهَ وَسَقَّوًا الرَكَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «ذَمَبَ 
الْمفْطِرُونَ اليَوْمَ بالآخر»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 


)١(‏ وفى نسخة «حدّثنا». 


(16) - بَابُ أَجْرٍ الْمُفْطِرٍ في السَّمَرِ إِذَا توَلَى الْعَمَلَ - حديث رقم (1577) 


لحديث الأ عمش » وقد يَهِم في حديث غيره» من كبار [4] (ته19١)‏ وله 030 
سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

2 (عَاصِم) بن سليمان الأحول» تقدّم فى الباب الماضى. 

: - (مُوَرَقُ) بن مُشَمْرِج» ويقال: ابن عبد الله الْعِجليّء أبو المعتمر 
البصري» ويقال: الكوفيء ثقةٌ عابدٌ» من كبار [] (ت"” أو 0 أو )1٠١8‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك له» تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيات المصئف كأنَه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 

"٠"‏ (ومنها): أنه 007 بالبصريين» سوى شيخهء فكوفى. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً ذَلليه من المكثرين السبعة» روى )١785(‏ 


حديثا . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْس طه) أنه (ثَالَ: كُنَا مَعَ النّبِيَ بل في السَّمَرِ) هو سفر غزوة 
الفتح» وفي رواية قَرّعة الآتية: «سافرنا مع رسول الله يَكلِِ إلى مكة» ونحن 
صيام؛ (قَمِنَا الصَّاقِمُ) أراد به الجنس (وَمِنَا الْمُفْطِرُ) وفي رواية: «فصام بعضٌ» 
وأفطر بعض». وفيه دليل على جواز الصوم في السفر؛ لتقرير النبي كَل 
للصائمين على صومهم (قَالَ) أنس ذا (قَرَلنَا مَنْزِلاً ِي يَوْم حَارٌ) أي شديد 
الحرارة (أَكْتَرْنَا ظِلَاً صَاحِبٌ الْكِسَاءِ) وفي رواية البخاري: “«أكثرنا ظلاً من 
يستظل بكسائه»» وفي رواية النسائيّ: «واتخذنا ظلالاً»» والمعنى أنهم لم يكن 
لهم فُساطيط» ولا أخبية (وَمِنَا مَنْ يَتَقِي الشّمْسَ) أي يستتر منها (بِيَدِو) أي لعدم 
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قدرته على الانّقاء بكساء (قَالَ: فَسَقَطَ الصّوَامُ) بالضمٌّ: جمع صائم؛ أي 
صاروا قاعدين فى الأرض» وضعفوا عن الحركة» ومباشرة حوائجهم؛ لأجل 


ضعفهم بسبب الصوم (وَكَامَ الْمُفْطِرُونَ أي بالخدمة» وفي الرواية التالية: 
«فتحرّم المفطرون. وعَمِلوا» ‏ بالحاء المهملة» والزاي ‏ ووقع في بعض 
النسخ: «فتخدّموا» ‏ بالخاء المعجمة» والدال المهملة ‏ واذَّعَى بعضهم أنه 
الصواب؛ أي أنهم كانوا يخدمون» وفي رواية البخاريّ: «وأما الذين أفطرواء 
فبعثوا الرّكاب. وامْتَهّنواء وعالجوا». 


(قَضَرْبُوا الأَبيَة» بالفتح : جمع بناء» والمراد بها الأخبية» أي أقاموا على 
أوتاد مضروبة في الأرض (وَسَقَوَا الرّككات) بكسر الراء: أي 0 التي يسار 
عليها. واحدها راحلة». ولا واحد لها من لفظها (فََالَ ول الله 6ل : ذَّمَبَ 
المُمطِرُو نَّ الوم بالأخر) أي الأجر الوافر» وهو ما فعلوه من خدمة الصائمين 
بسقي الركاب» وضرب الخباء» ونحوهما؛ لما حصل منهم من النفع المتعدّي» 
وليس المراد نقص أجر الصُّوَّامء بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر 
عملهم» ومثل أجر الصّوَام؛ لتعاطيهم أشغالهم» وأشغال الصوّام» فلذلك قال: 
«بالأجر كله»؛ لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهمء قاله 
الحافظ كانه . 


أى أ 


وقيل: المعنى: أي ذهبوا بالثواب الأكمل؛ لأن الإفطار كان في حقهم 
أفضل» وفي ذكر «اليوم» إشارة إلى عدم إطلاق هذا الحكم. 
وقال الطيبيٌ كله : :“أ إنهم مَضْواء واستصحبوا الأجرء ولم يتركوا 


لغيرهم شيئاً منه» على طريقة يقة المبالغة» يقال: | ذهب به: إذا استصحبه» ومضى 


وَقَبْل © آل» فية تسبل أن"تكون للعيك» نشبرا إلى اجن اعمال 
المفطرين» وأن تكون للجنس يقيد مبالغة بأن يبلغ أجرهم مبلغاً ينغمر فيه أجر 
الصوم. ويجعل كأن الأجر كله للمفطر. كما يقال: عمرو الشجاع. 


(16) - بَابُ أَجْرٍ الْمُفْطِرٍ في السّفَرِ إِذَا توَلَى الْعَمَلّ - حديث رقم (577؟) 
طخل _ أ 7722 7 ل 110 د 

وقال ابن دقيق العيد: فيه وجهان: 

[أحدهما]: أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوهاء والمصالح 
التي جرت على أيديهم» ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم. 

[والثاني]: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم 
مبلغاً يَنغمر فيه أجر الصوم» فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأنّ الأجر 
كله للمفطر. انه 230 والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيِه هذا مُتَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [7777/148 و71577] ,.)١١19(‏ و(البخاري) 
في «الجهادا) (5840). و(النسائي) في «الصيام» )5١47(‏ وفي «الكبرى) 
(5695)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (5194/5؟)» و(أبو عوانة) في 
المسئده» »)١97/75(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2)١98/7(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحها .4)7١717(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (2)7009 و(أبو يعلى) 
في (مسئله» ,)5١9/1(‏ و(الطحاويٌ) في «شرح معاني الآثار» (58/7). 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7547/5). و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» /١(‏ 
57» والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال الحافظ: هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها البخاريّ 
في غير مظنتها؛ لكونه لم يذكرها في الصيام» واقتصر على إيرادها في الجهاد. 
1 زفق 
انتهى 2 . 


)١(‏ راجع: «المرعاة» ا/4. 
(؟) «الفتح» // ١6107‏ كتاب «الجهاد» رقم (5890). 
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(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): بيان فضل الإفطار في السفر على الصيام. 

؟ ‏ (ومنها): الحض على المعاونة في الجهاد. 

١‏ - (ومنها): أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيامء قاله 
بعضهم » ولعقنا اه ليس ذلك على العموم. 

 :‏ (ومنها): جواز الصوم في السفر؛ خلافاً لمن قال: لا ينعقدء 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[*؟؟5؟] (... 0 بو كُرَيْبٍ حَدَنَا حَفْصٌ» عَنْ عَاصِِمٍ الأَحْوَلِ؛ 
عَنْ مُوَرقِء عَنْ أنس ذل ضيه قَالَ: كَانَ وَسُولُ ع 
وَأَفْطَرَ تعض . فتَحَرْ فَتَحَرَمَ تحر الْمفْطِرُونَ وَعَمِلُواء وَضَغْفٌ الصّوَامُ عَنْ عن بعذ بَعْضٍ الْمَمَلٍء 
قَالَّ: فَمَالَ في ذَّلِكَ: «ذَمَبَ الْمُفْطِرُونَ اليَوْم بالأجر»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. اق كُرَيْب) ممحمد بن العلاء تقدم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (حَفْصُ) بن غياث بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
3 فقيه تغيّر قليلاً في الآخر [8] (ت5 أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان) 
6 . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 


(16) - بَابُ أَجْر الْمُفْطِرٍ في السّمَرِ إذَا توَلَى الْمَمَلّ - حديث رقم (514؟) 
1١ 17 1 1‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[5"1715؟] )١11١١(‏ الع شي ب عام عر حَدَثد كنا عنة الرحمن ن بن 
ع عَنْ رَبِيعَةَ» قَالَ: حانني ازع عَدٌّ قَالَّ: أَنَيْتُ أبَا 
سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ لابه » فو تكلوة فل فلك تنه َم 0 
أَسْأَلَكَ عَم عَمّا يَسألَكَ مَوْلَاِ نه سَألَُهُ عَن الصّوْم في السّمَرِ ََالَ: سا قَرْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يلل إِلَى مَك وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ : تَرَلَنَا مَنزِلا فَقَالَ رَسُولُ الل ككل : 
«إنَكُمْ د دَنَنُمْ ِنْ عَدوَكمْ» وَالْفِطر أَقْوَى لانت رُخْصَّة» فَِنًا مَنْ صَامَء 


وَمِنَا مَنْ أقْطَر ثم امِل اع فتال: «إنَكَمْ م مُصَبحُو عَدُوكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى 
لَكُمْ ٠‏ تَأَقْطدواك وَكَانَتْ عَرْمَةٌ َأَمُطَدَنَاء ثم قَالَ : لَقَد قد رَأئئ نصوم مَعّ رَسُولٍ 9 
بعد بَعْدَ ذَلِك فِي السَّمَر). 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
رمن أ عاد اال ير تقدّم ريا 
١‏ (عَبْدُ الوَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌّ) تقدّم في الباب الماضي . 
(مُعَاوِيَةٌ ْنُ صَالِج) بن دير الحضرمي» أبو عبد الرحمن الحمصيّ» 
قاضي الأندلين» لد أفراد [/اآا(ت )(زم 5) تقدم ف في في #الطيارة» 5. 
5 - (رَبِيعَةُ) بن يزيد الدمشقئء أبو شعيب الإياديّ القصيرء .ثقةٌ عابدٌ [4] 
(ت١‏ أو17) (ع) تقدم في «الطهارة» 0669/5 . 
- (قَرَعَةُ) بن يحبى البصريء ثقة ["] (ع) تقدم في «الصلاة» 70/90 .1١‏ 
١‏ (أَبُو سَّعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وها تقدّم في الباب 
الماضي . 
شرح الحديث : 
(عَنْ رَبِيعَةٌ) بن يزيد أنه (قَالَ: حَدَئَنِي قَرَعَةُ) - بفتحات ‏ ابن يحبى (كَالَ : 
نَيِتْ أبَا سَعِبِدٍ الُْدرِيَ طك» وَهُوَ مَكُثُورٌ ميو جملة في محل نصب على 


مو 


الحال» أي والحال أن عنده كثيراً من الناس (فْلَمّا تَقَرَقَ النّاسُ عَنْهُء قَلْتٌ: ني 
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لا أَسْألّك عَمًا يَسْأَلَكَ هَؤُلَاءٍ عَنْهُ) أي لكونه مما لا حاجة له إليه (سَأَلْتُهُ عن 
الصّوْمِ فِي السَّفَرِ) أي عن حكمه. هل هو جائزء أم لا؟ (قَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يل إِلَى مَكََ) أي في عام الفتح (وَنَحْنُ صِيَامٌ) جملة حاليّة من 
الفاعل» أي صائمون؛ لمصادفة سفر الفتح شهر رمضان (قَالَ: قَتَرَلْنَا مَنْزْلاَ» 
فَقَالّ رَسُولُ الله يلل : إِنَّكُمْ كَذ َْوْثُمْ مِنْ عَدُوَكمْ) أي م 
يقال: دنا منهء وإليه يَذْنو 000 أي قرب (وَالْفِطْدْ آهٌ قْوَى لَكُمْ)) أئ علي 
قتالهم ‏ وفيه دليلٌ على أن حفظ القوّة بالفطر أفضل لمن هو منتظرٌ لقاء العدوى 
قاله القرطبن كئه'". (فَكَانَتْ) أي كانت مقولة رسول الله كلِ: «والفطر أقوى 
لكم' (رُحْصَةً) بضمّ الراء» وسكون الخاء المعجمة» ويجوز ضمّها؛ للإتباع» 
والرخصة: التسهيل في الأمرء والتيسير فيه» يقال: رَخصٌ الشرع لنا في كذا 
ترعييا» و احم لنا | بخاضاًة ذا ينوه سول 

والكديى: هناو توتحية رول الله كله اذا وياد لقا وتخييراً بد بين الفطر 
والصومء ولذلك صاروا على قسمين» كما قال: (هَمِنَا مَنْ صَامَء وَمِنَا مَنْ أَقْطرً) 
أي حيث رأوها رخصة غير ملزمة للفطر. 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: قوله: «فكانت رخصة»؛ يعني: أنهم لم يفهموا من 
هذا الكلام الأمر بالفطرء ولا الجزم بهء وإنما نبّه به على أن الفطر أولى لمن 
خاف الضعف. 

وسُّمّي هذا رخضة بناة على أن كل مكلف ميخاطت يضوم رمهاق» كما 
قد أفهمه قوله تعالى: #كِيِبَ عَلَكُمْ ألصَيَامْ4 [البقرة: 2]١8«‏ أو بالنسبة إليهم؛ 
إذ قد كان النبي كلِ قد صام حين خروجه من المدينة» وصام الناس معه إلى 
أن بلغ الكدِيد» كما تقدّم» فلما خاف عليهم الضعف نبههم على جواز الفطرء 
وأنه الأفضل» فسّمّي ذلك رخصة بالنسبة إلى ترك ما كانوا قد اختاروه من 
الصوم» ولما فهموا: أن هذا من باب الرّخص كان منهم من هو موفور القوّة 
فصامء وكان منهم من خاف على نفسه فأفطر. 

ثم بعد ذلك قال لهم: «إنكم مُصَبّحو عدوكمء والفطر أقوى لكمء 
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(16) - بَابُ أَجْر الْمُفْطِرٍ في السَّمَرِ إِذَا تَوَلَى الْعَمَلّ - حديث رقم (5574) - 
١‏ 

فأفطروا». قال: «وكانت عزمة»؛ أي: أنهم فهموا من أمره بالفطر أنه جزم» 
ولايد قن وأنه واجب» فلم يصم منهم أحد عند ذلك فيما بلغناء ولو قدّر 
هنالك صائم لايح أن يقال لهم : «أولئك العصاة»» وقد حَمّل بعض علمائنا 
قوله: «أولئك العصاة» على هذاء بناءًَ على أن منهم من صام بعد 7 بالفطر. 
ولم يُسمع ذلك في حديث مروي» وإنما هو تقدير من هذا القائل. انتهى7' . 

ََُ م نَرَلْنَا مَنِْلا خرن نَقَالَ) يلل («إنَكُمْ مُصَبَّحُو عَدُوٌكُمْ) أي 3-8 
صباحاًء يقال: صِبّحتٌ فلاناً بالتشديد: إذا أتيته وقت الصباح (وَالْفِطْرُ أَقْوَى 
لَكُمْء ٠‏ َأَفْطِدُوا) هذا أمر بالإفطارء وهو للوجوب. ولذا قال: (وَكَانَتْ) أي تلك 
الحالء» وهي الفطرء أو مقالته يَكِِ هذه (عَرْمَةٌ) بفتح فسكون: خلاف الرخصة. 
يقال: عزم على الشيء» وعَرّمه عَرْمأُه من باب ضرب: عَقَّد ضميره على فعله» 
وعَرّمَ عزيمة» وعَرْمَةَ: اجتَّهّدء وجدّ في أمره»ء وعزيمة الله تعالى: فريضته التي 
افترضهاء والجمع : ا 0 

وقيل: معنى «عزمة»: أي فريضة؛ لأن الجهاد كان فرضاً في ذلك» وكان 
حاصلاً 0 ا كان جائزاً لهم وترك الفرض لأجل الجائز لم يكن 
جائراً لهم . انتهى 

0 ' أي أفطر كل الصحابة الذين صاموا في المرّة الأولى» والذين 
لم يصوموا؛ لكون الأمر عزيمة» فلا يجوز الترخص فيه؛ لأن الله ا توعد 
من خالف أمره بالعقابء. فقال وبْك: «مَلِحَدَرِ الَدِنَ يحالِمْنَ عَنْ آمو أن مَصِيهُمْ 
يدق بهم عد عَدَاكُ لد » [النور: 57]. 

وقال المناويّ كُأَنْهُ: وأخذ من تعليله كَلِةٍ بدنوٌ العدوٌء واحتياجهم إلى 
القوّة التي يلقو العدوٌ بها أن الفطر هنا للجهادء لا للسفرء فلو وافاهم العدو 
في الحضرء واحتاجوا إلى التقوّي بالفطر جازء على ما قيل؛ لأنه أولى من 
الفطر بمجرد السفرء والقوَةٌ نَّمّ تخص الجيات وَعنَا له وللسدلميقء زلأآن 
مشقة مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. انتهى 
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2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

دا لومنها): بيآن أن اللفن أيضاً مخ التخاصي السديدة القبعء قال 

النوويّ رحمه الله تعالى: وليس فيه أنه كبيرة» فإنه كك قال: «تكثرن اللعن»؛ 
والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة» وقد قال كلِْةِ: «لعن المؤمن كقتله»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذا الحديث أن لعن المؤمن كبيرة؛ 
لأنه شبّهه بقتله» وقتله كبيرة بلا خلاف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن» فإنه في اللغة الإبعاد والطرد» 
وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى» فلا يجوز أن يبعَد من رحمة الله تعالى 
من لا يُعْرَف حالهء وخاتمة أمره معرفةً قطعيّة فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد 
عه عملم كان أو قاترا أوبذانةة لاهن فلفنا متم حرفن اناهانه على 
الكقر أن يجوف علي كابى يخهل» زإنليسي :وما اللعن بالوضت ب فليمن 
بحرامء كلعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 
وموكلهء والمصَوّرين» والظالمين» والفاسقين» والكافرين» ولَعْنٍ مَنِ غيّر مَنَارَ 
الأرض» ومن تولّى غير مواليه» ومن انتَّسَبَ إلى غير أبيه» ومن أخدّث في 
الإسلام حَدَئاً أو آوى مُحَْدِئاَء وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية 
بإطلاقه على الأوصافء لا على الأعيان» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

١‏ (ومنها): أن فيه إطلاقٌ الكفر على غير الكفر بالله تعالى» ككفر 
الققيرة والاحيناقة والعيمةواتعق وغيرها من التقوب الى :لذ تحرج من 
الملة؛ تغليظا على فاعلهاء وهو كإطلاق نفي الإيمان» ويؤخذ من ذلك صحة 
تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة على ما تأولناها. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه وعظ الاماة: وأضتحات الولأيات وكتراء الخاض 
رَعَاياهم» وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على الطاعات. 

4 (ومنها): مشروعيّة مراجعة المتعلم العالمم» والتابع المتبوع فيما قاله» 
إذا لم يظهر له معناهء كمراجعة هذه الْجَرْلّة كينا . 

4 (ومنها): جواز إطلاق «رمضان» من غير إضافة إلى الشهرء وفيه رد 
على من كره ذلك كما سيأتي في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


000 شرح النووي على صحيح مسلم» 7/1 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عب#7+43+##4##جككو 737+9تتت تا 

(شُمَ قَالَ) أبو سعيد ذه (١لَقَدْ‏ رَأَيْئْنَا) أي رأيت أنفسنا أيها الصحابة و 
(نَصُومُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل بَعْدَ ذَّلِكَ فِي السّمَرِ) هذا يدل علن فوخ امتهزاز 
التخيير لهم بين الصوم والفطر في السفر غير حالة دنهم من عدوهم. 

وقال القرطبيّ كُذَنهُ: فيه دليل على أن الصوم هو الأصل والأفضل» وأن 
الفطر إنما كان لعلة وسبب» ولما زال ذلك رجع إلى الأفضل. انتهى”"', والله 
تعالى 0 بالصرات» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن سعيد الخدري ضيه هذا من أفراد 
المصتف: . ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5575/14] .)١١710(‏ و(أبو داود) في «الصوم» 
(1/0"). وذابن أبي شنيبة) فى «مصئّفه» (2»)557/5 و(أحمد) في لمسئده» 
(/06). و(أبو عوانة) في «مسنده» 571/١1(‏ و5/ 2)197 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (7/ »)١99‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (7/ /2)701 و(الطبري) 
فى «تهذيب الآثار» »)1١١ /١(‏ و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (11/9): 
و(البيهقي) في «الكبرى)» (5/ 2)١57‏ تقراف الحديث تقدّمت في الأحاديث 
السابقة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الترتجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ ِلَّا الإصلمَ ما سْتَطعتٌ وما يق إل لَه عله يكت ولد أيث 4 . 


 )19(‏ (بَابُ التَخْيِير 3 في الصّوْمٍ وَالْفِطر ة في السَّفَرِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْة المذكور أولّ الكتاب قال: 
[576؟]  )١١717(‏ (حَدَثَنَا قُتَيبَةٌ بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثُ عَنْ هشام بْنِ 


عُرَْة عَنْ أبيد» عَنْ عَائِضَةَ وا أنَّهَا قَالَتْ: سَألَ حَمْرَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَسْلِيُ 
رَسُولَ الله يك عَن الصّيّام في السَّمَرِء فَقَالَ : ا د 5 شِعْتٌ فَأَفْطن). 
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(19) - بَابُ الََخْييرٍ في الصّوم وَالْفِطر في السََّر - حديث رقم (570؟) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النقفيء أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(مت٠:١)‏ رع( تقدم في ال 0/5ه. 
١‏ (لَيْتُ) بن سعدء أبو الحارث المصريّ الإمام» ثقةٌ ثبت فقيه حجة 
[] (ت70١)‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» ج١7‏ ص١١51.‏ 
٠"‏ (هِشَامْ بْنُ مرو الأسدي. أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ ربما دس 
[5] (نه أو5:١)‏ ١ع(‏ تقدم في اشرح المقدّمة؛ جا ص٠‏ 7"5. 
؛ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ» أبو عبد الله المدنيء» ثقةٌ ثبت 
مركي 0 ا ا «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص7٠5.‏ 
(عَائِسَةٌ) أم المؤمنين وِقيتاء » ماتت سنة (/01) (ع) تقذمت في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص6١"7.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كآله. 
؟ ‏ (ومتها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
٠‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام» وليث مصري» وقتيبة 
 :‏ (ومنها): أنه فيه رواية تابعت» عن تابعئ» والابن» عن أبيهء» عن 
خالتهء وفيه عائشة وَيّتَا من المكثرين اليف روت 001 والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(حَنْ عَايْسَةَ ينا أنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَ حَمْرُّ بْنُ عَمْرِو الأسْلَمِيُ) هو: حمزة بن 
عمرو بن عويمر الأسلميّ» أبو صالح» ويقال: أبو محمد المدنيّ. 
رَوَى عن النبي كَلِهٌ» وعن أبي بكرء وعمر وَهْيّاء وعنه ابنه محمدء 
وحنظلة بن علي الأسلميّ» وسليمان بن يسارء وأبو مُراوح» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 
قال البخاريّ في «التاريخ»: حدّثني أحمد بن الحجاجء ثنا سفيان بن 
حمزة» عن كثير بن زيد» عن محمد بن حمزة الأسلمىّ» عن أبيه» قال: كنا 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جز اب تلطه 
مع رسول الله يكلِ في ليلة ظلماء» دُحْمّسة”''» فأضاءت أصابعي» حتى جمعوا 
عليها ظهرهم» وما هلك منهمء وإن أصابعي لَتُئيره قال ابن سعد وغيره: مات 
سنة )5١(‏ وهو ابن )7١(‏ سنةٌء وقيل: إنه بلغ ثمانين. 

أخرج البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا حديثه الآتي في الباب. 

وقولياة (عَال حَمْرَةُ بْنُ عَمْرِو الأَسْلَمِئُ) وفي رواية البخاريّ: «أن 
حمزة بن عمر الأسلميّ قال للنبى يكله. ..»» قال في «الفتح»: قوله: «أ 
حمزة بن عمرو الأسلمي» هكذا رواه الحفاظ عن هشامء» وقال عبد الرحيم بن 
سليمان عند النسائيئ» والدراورديّ عند الطبرانيٌ» ويحيى بن عبد الله بن سالم 
عند الدارقطنيّ» ٠‏ ثلاثتهم عن هشام. عن أبيه» عن عائشة ونا عن حمزة بن 
مدرد و اسار همن مسند حمزة و#يه» والمحفوظ أنه من مسند 

ويْفَمل أن يكون هؤلاء لم يَمَصِدوا بقولهم: «عن حمزة» الرواية عنه. 

وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته. 000 عائشة» عن قصة حمزةء أنه 
سأل. . . إلخ» لكن قد صَمّ مجيء الحديث من رواية حمزة» فأخرجه مسلم'") 
من طريق أبي الأسودء عن عروة» عن أبي مُراوح» عن حمزة» وكذلك رواه 
محمد بن إبراهيم التيميَّ» عن عروة» لكنه أسقط أبا مُراوح» والصواب إثباته» 
وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة. وسمعه من أبي 
مُراوح» عن حمزة. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: أخرج الإمام مالك كدنْهُ هذا الحديث في 
«الموظأ»» فقال: عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن حمزة بن عمرو الأسلميّ 


)١(‏ أي مظلمة شديدة الظلمةء قاله في «النهاية» 2٠١6/7‏ وفي «التامرس؟ لا 
الدخمس.» كجغفر وزبرج زوبُرْقع : : الأسود من كل شيء. وليلة 0 وليل 
دُحْمْسٌ : مظلم . انتهى . 

(؟) هو الحديث الآتي بعد ثلاثة أحاديث برقم [1779]. 

2 «الفتح» فرفرة 


(19) - بَابُ التَخِْبِرِ في الصّوْم وَالْفِطرِ في السَّمَر - حديث رقم (5160؟) 


الحد بيك ل لأن 00 
عن أبيه : أن حمزة بن عمرو» 0 5 أصحاب مالك : عن هشام. عن أبيه» 
عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال: يا رسول الله أصوم في السفر؟ء 
وكان كثير الصيام» والحديث محفوظ عن هشام. عن أبيه» عن عائشة.» كذلك 
رواه جماعة عن هشام. منهم: ابن عييئة» وحماد بن سلمة. ومحمد بن 
عجلان» وعبد الرحيم بن سليمان» ويحيى القطان. ويحيى د بن هاشم 
ويحيى بن عبد الله بن سالم» وعمرو بن هاشم» وابن نمير) وأبو 0 
ووكيع» وأبو معاوية. والليث بن سعدء وأبو ضمرة» وأبو إسحاق الفزاري» 
كلهم رووه عن هشامء عن أبيه» عن عائشة وكيا كما رواه جمهور أصحاب 
مالك. عن مالك» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة ونا . 

ورواه أبو معشر المدنيّ» وجرير بن عبد الحميد» والمفضل بن فضالة» 
كلهم عن هشامء عن أبيه: أن حمزة بن عمرو. كما رواه يحيى» عن مالك 
سواءًء حدّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدّثنا قاسم بن أصبغء قال: حدّثنا 
محمد بن الجهم. قال: حذّثنا عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو معشر المدنيٌ» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال: جئت إلى 
النبي كلد فسألته» فقلت: يا رسول الله» إني رجل أصومء أفأصوم في السفر؟ 
قال: (إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر). 

ورَوّى ابن وهب في «(موطئه) قال: أخبرني عمرو بن الحرث» عن أبي 
الأسودء عن عروة بن الزبير» عن أبي مُراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلميّء 
أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوّة على الصيام في السفرء فهل عليّ من 
جناح؟ فقال رسول الله َك : هي رخصة من اللّه» فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن 
أحب أن يصوم فلا جناح عليه»)» فهذا أبو الأسود» وهو ثبت فى. عروة وغيره» 
قد خالف هشاماً. فجعل الحديث عن عروة» عن أبي مُراوح» عن حمزة» 
وهشامٌ يجعله عن عروة» عن عائشة» وفي رواية أبي الأسود ما يدل على أن 
رواية يحيى ليست بخطأ. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمىّ» 
وسنّه قريب من سنّ عروة» والحديث صحيح لعروة» وقد يجوز أن يكون عروة 
سمعه من عائشة» ومن أبي مُراوح جميعاً عن حمزة» فحدّث به عن كل واحد 
منهماء وأرسله أحياناء والله أعلم. انتهى كلام أبي عمر بن عبد الب كيه(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن الحديث صحيح من 
رواية عروة عن عائشة قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمىّ رسول الله وَكئِنةِ. 
ومن روايته» عن أبي مراوح» عن حمزة بن عمرو الأسلميّ بهء أنه قال: يا 
رسول الله. .. إلخ. 

والحاصل أنه صحيحء من مسند عائشة وَياء ومن مسند حمزة وله 
نفسهء وأما رواية عروة أن حمزة بن عمرو... إلخ» المذكورة في «الموطأ»ا. 
فإنها مرسلة» كما سبق بيانه» فتفطن» والله تعالى أعلم. 

(رمول الله يِِ عَن الصّيّام في السَّمْرِ) وفي رواية حماد بن زيد التالية: 
«إني رجل أسرّد الصوم» لاصو في السفر؟»». وفي رواية أبي مراوح الآتية: 
«قال: يا رسول الله أجد بي ة قوّةَ على الصيام ذ في السفرء فهل علي مجناح؟2. 

قال ابن دقيق العيد كُأَنَهُ: ليس في قوله: «أأصوم في السفر... إلخ) 
تصريح بأنه صوم رمضانء فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في 
لشفو 

قال الحافظ كْأَنْهُ: وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن 
في رواية أبي مُراوح الآتية عند مسلمء أنه قال: يا رسول الله أجد بي قُرّة على 
الصيام في السفرء فهل على جناح؟ فقال رسول الله كَلِ: «هي رخصة من الله 
فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»» وهذا يشعر بأنه 
سأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الرخصة إنما تُطلق في مقابلة ما هو واجب»ء 
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود. والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن 
عمرو» ص أبيه » أنه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه. أسافر 
عليه» ركوو وأنه ربما صادفني هذا الشهر ‏ يعني رمضان وأنا أجد القوّةق» 


.١57- ١557/57 «التمهيد»‎ )١( 


(19) - بَابُ التَخْيبرٍ في الصّوْم وَالْفِطرِ في السَّمَر - حديث رقم (5168؟) 


0 


وأجدني أن أصوم أهون على من أن أوؤخُرهء فيكون ديئاً عليَ؟ فقال: «أيّ ذلك 


شقن يا حمر ا 


قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور فيه ضعف؛ لأن في سنده 
محمد بن حمزة بن عمرو مجهول الحالء. كما قال ابن القطان» بل ضعفه ابن 
حزمء وإن لم يوافق عليه» فتنبه . 

(فَقَالَ) يكل «إنْ شِئْتَ قِصُّمْ.ء وَإِنْ شِئْتَ فَأَقْطِرْ)) قال الإمام ابن 
عبد البرّ كُلَلْهُ: في هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان» إن شاء أن يصوم 
في سفرهء وإن شاء أن يفطرء وهو أمر مُجَمَعٌ عليهء من جماعة فقهاء 
الأمصارء وهو الصحيح في هذا الباب» وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» قال: دعا عمر بن عبد العزيز ز سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير» 
فسألهما عن الضياء في الينفرء فقال عروة: يصومء وقال سالم: لا يضوم ) 
فقال عروة: إنما أَحَدّث عن عائشة ونا وقال سالم: إنما حل عن 
عبد الله بن عمر وَوّْاء قال: فلما امتريا قال عمر: اللهم عَفْراًء صَمّه في 
الْيْسْره وأفطره في العسر. از: 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله كلِهِ لحمزة بن عمرو: (إن شئت صمء وإن ' 
شئت فأفطر»؛ نص في التخيير» ولا يقال: يَحْتَّمِل أنه سأله عن سرد صوم 
التطوع لوجهين: 

أحدهما: قوله في الرواية الأخرى: «هي رخصة من الله» فمن أخذ بها 
فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»» ولا يقال في التطوّع مثل هذا. 

والثاني : أن حديثه هذا خرّجه أبو داودء وقال فيه: يا رسول الله! إني 
صاحب ظهرء أسافر عليه وأكريه في هذا الوجهء وأنه ربما صادفني هذا 
الشهر ‏ يعني: رمضان - وأنا أجد القوة» وأنا شاب». وأجدني أن أصوم أهون 
من أن أؤخره فيكون ديناً على» أفأصوم يا رسول الله! أعظم لأجري أو أفطر؟ 
فقال: «أي ذلك شئت يا حمرٌا. وهذا نص في أنه صوم رمضان. 


)000( «الفتح» رف 3 اجرورة 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البرُ 7؟519//7١‏ -158. 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما في هذا الحديث من الضعف» 
ولكن سياق الروايات يدل على أنه أراد صوم رمضان.ء فتأمل» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيّنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١19[‏ 7770 و7575 و77 و7578 و1579] 
».)١١1١(‏ و(البخاري) في «الصوم» ١447(‏ و957١)»‏ و(أبو داود) في «الصوم) 
(5100).» و(الترمذيّ) في «الصوم» »)07١١(‏ و(النسائيّ) في «الصيام» ١41//5(‏ - 
4) و«الكبرى» (7//ا١٠‏ و8١٠١‏ و9١٠)»‏ و(ابن ماجه) في «الصيام» 2)١555(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» »)75915/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (0117/7)» ولابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (/17)» و(الحميدي) في «مسنده» 2)2٠١1/١(‏ و(أحمد) 
في امسنده) (535/5 و1918 و7١٠7‏ و709)» و(الدارمي) في «سننه؛ (4-8/5) 
وراك خريحة) :قن #مصسيس 011100 وزاين جتان انلق سكعي 83 
و(ابن الخاروه) ني «المنتقى» (791). و(الطبري) في «تفسيره» (؟/ ,))١05‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 2259 و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
5 و0)777 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (/ »)١99‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(0/ 107 و5١‏ و904١‏ و500١‏ و905١‏ و601١)‏ و«المعجم الصغير» (5/7)» و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» ١١8//8(‏ و17١7)»‏ و(إسحاق ابن راهويه) فى «مسنده» (7/ 
5 و1517)» و(البيهقت) فى «الكبرى) (4/ 47 1) و(المعرفة) (9/ 97" ومو "), 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١7(‏ وفوائد الحديث تقدّمت غير مرة» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرَئهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 


20 


 )...< 753‏ (وَحَدَنَنَا أبُو الرّبيع الرَّهْرَانِيُ» حَدَنَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ 
ريد حَدَكَا شا عَنْ آبيوه عَنْ عائِسَة يِسَة رونا : أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَ سَأَلَ 


(19) - بَابُ التَخِرٍ في الصّوْم وَالْفِطرٍ في السّفَر - حديث رقم (575؟) 


4 


سُولَ الله كل كَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنّي رَجُلَ أَسْرُْدْ الصّوْمَء أَكْآصُومُ في السّمَر؟ 
37 «صُمْ إِنْ شِنْتَء وَأَنْطِرْ إِنْ شِنْتَ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْعَتكىّ البصري» نزيل بغداد» 
ثقة ]٠١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 7؟5/ 190. 


ومو 


١‏ (حَمَّادْ بْنُ رَيْو) بن درهم الأزديّ الْجهضميّء أبو إسماعيل البصريً» 
ثقة ثبت فقيه» من كبار [8] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/0. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (أَسْْه الصوم) أي أتابعه - يعني آتي به متوالياً - والمراد ما عدا 
الأيام نواه ومو عن ره بذ ردء من باب نصر ينصرء وقال ابن التين: 
وضبط في بعض الأمهات بضم الهمزة» ولا وجه له في التقة لان وريد 
بفتح السين» وتشديد الراء» على التكثير. 

قيل: وفيه رد على من يرى أن صوم الدهر مكروه؛ لأنه أخبر 
بسردهء ولم ينكر عليه النبي كله بل أقرّهء وأذِنَ له في السفرء ففي 
الحضر أولى. 

وتُعْفَّبِ بأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء فإن ثبت النهي عن صوم 
الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسردء بل الجمع بينهما واضحء قاله في 
«الفتح. 

[فإن قلت]: إذنه كلِخِ هذا لحمزة بن عمرو ويه يعارضه نهيه يله 
عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 

[أجيب]: يحمل نهيه على ضعف عبد الله بن عمرو عن ذلك» بخلاف 
حمزة؛ لأنه ذكر أنه يجد قوّة على الصومء فأذن له لذلك, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(0) وفى نسخة: «فقال». 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 717[‏ (وَحَدَننَاهِ يَحْيَى ؛ ْنُ يَحْتَى» أخْبرنا أبُو مُعَاوِيَة َيه عن عشام: 
ِهَذَا الاسْتَاوء مِْلَ حَدِيثِ حَمَادٍ بْنِ رَيدِ: إِني رَجُلْ أَسْرْدُ الصّوم). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 

(أبو غاوية) محمد بن خازم الضرير» تقدّم في الباب الماضي. 

والهشام) ذكر قبله. 

[ننبيه]: رواية أبي معاوية» عن هشام هذه ساقها إسحاق ابن راهويه 
في (مسنده» )١158/79(‏ فقال: 

 )574(‏ أخبرنا أبو معاوية» نا هشامء عن أبيه» عن عائشة: أن حمزة 
السلمى”"'. سأل رسول الله كله فقال: يا رسول الله» إني رجل أَسْرّد الصوم 

في السفرء فقال: (إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..( ]11574[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيبَة وَأَبُو كُرَيْبِ» قَالَا: حَدَتَنا 
ائِنُ تُمَيْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْر : حَدْنَنَا عبدُ الرّحِمٍ بْنُ سُلَيْمَانَ كلَاهُمَا عَنْ مام 
ِهَذَا الَاسمَاِ: أنَّ حَمْرَةَ قَالّ: إني رَجُلْ أسُومٌ. أنأصُومْ في السَّفْر؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أبُو بَكرٍ بْنُ أببي شَيْبَهَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 
ُو كُرَيْب) محمد بن الغادوء تقدّم أيضاً في الباب الماضي.‎ ١-1 

م - (ابنُ ُميْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت سني 
من كبار [9] ١(ت149)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 


)١(‏ هكذا النسخةء والمشهور أنه الأسلمىئء فليُحرّر. 


(19) - بَابُ النّخْييرٍ في الصّوْم وَالْفِطْرٍ في السَّمْرٍ - حديث رقم (5519) 


+ (عبد الرَّحِيِمٍ بن سُلَيْمَانَ الكتاني» أو الطائي» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» ثة ثقة آله تصانيف. من صغار [8] رض /1) (ع) تقدم 
في «الحيض» 55؟//ا81. 

واهشام) ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ أَبُو بَكْر: حَدَْنَا عَبْدُ الرَحِيم بْنْ سُلَيْمَانَ مَععْنَافَ أت أنا 
بكر بن أبي شيبة روى عن شيخين» وهما ابن نمير» وعبد الرحيم بن سلمان» 
وقد شاركه أبو كريب في شيخه ابن نمير»ء فقوله: «وقال أبو بكر... إلخ», 
يعني أنه زاد عبد الرحيم على ابن نمير. 

وقول (كلَاهُمَا عَنْ هشَام) الضجين لايق تهيوة :وعدن الرحيو 

[تنبيه]: رواية ابن نميرء عن هشام هذه ساقها ابن ماجه ذا له في ااسننه) 
)١١1/5(‏ فقال: 

201385 عدت الى كو ين ان سيل عن كا عي الاين امير غة 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائقة قالت: سأل حمزة الأسلميّ 
رسول الله كَلِْهّه فقال: إني أصومء أفأصوم في السفر؟ فقال ككِ: «إن شئت 
فصم» وإن شئت فأفطر». انتهى 

وأما ل د فساقها النسائ تي كانه في 
«الكبرى)”١؟‏ (؟/ )١1١١‏ فقال: 

6-6 أنبأ علي بن الحسن اللانيّ الكوفي» قال: أنبأ عبد الرحيم» 
قال: حدّثنا هشام» عن عروة» عن عائشة» عن حمزة بن عمروء أنه قال: يا 
رسول الله إني رجل أصومء» فأصوم في السفر؟ قال: «إن شعت فصمء وإن 
شئت فأفطر». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاله الع كور أولّ الكتاب قال: 

[9؟؟؟] -)١1١1717(‏ (وَحَدننِي ألو الطاهِر. وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِي» قَالَ 
هَارُونُ: حَدَكَنَاء وَقَالَ أَبُو الطّاهِر : أَخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبِء أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ 


)200 وأخرجه يفنا في «المجتبى» برقم 5*١‏ )., 


(7") - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الايمَانٍ بنقْصٍ الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (48؟) 


١‏ (ومنها): أن قوله: «وتمكث الليالي ما تصلي» يدل على أن منع 
الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة أمر الإمام الناسَ بالصدقة. 

7 - (ومنها): جواز عِظَة الإمام النساءَ على حِدَةٍ. 

٠‏ (ومنها): بيان أن جَحَْدَ النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام 
القبيح» كاللعن والشتم. 

5 - (ومنها): أن فيه مشروعيّة الإغلاظٍ في النصح بما يكون سبباً لإزالة 
الصفة التي تُعَابُء وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين؛ لأن في التعميم 
تسهيلاً على السامع . 

5 (ومنها): بيان أن العقل يقبل الزيادة والنقصانء وكذلك الإيمان 
كما تقدم. وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهنّ على ذلك؛ لأنه من 
أصل الخلقةء لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهنّء ولهذا رَنَّبَ 
العذاب على ما ذُكر من الكفران وغيره لا على النقصء وليس نقص الدين 
مُنحصراً فيما يَحصّل به الإثم بل في أعم من ذلك. 

7 (ومنها): بيان ما كان عليه كلِدٍ من الْخُلقَ العظيمء والصقح 
الجميلء والرفق والرأفة» فقد ظهر مصداق قوله وِْكَ: طوَإِنَّكَ لحل حَلْق 
عَظلِيو #2 لم 5]ء وقوله: لْقَد عَآءَحكْمْ سوك يَنْ أَشْرِكُْ 1 
ع مع حرس بكم بالْمُؤْمنينَ وكوف تح 409 [التوبة: 8١1]ء‏ 
وقوله: #ومآ يسنك إِلَّا يَمَهٌ لْصَليِيت 469 [الأنبياء: 21٠07‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماًء وزاده تشريفاً وتكريماً وتعظيماً» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما وصفه كل النساء 
بنقصان الدين لتركهنَ الصلاة والصوم في زمن الحيضء» فقد يُسْتَشّْكُل معناهء 
وليس بمشكل» بل هو ظاهرًء فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى 
واحدء كما قدمناه في مواضعء وقد قدمنا: ايشا في مواضع أن الطاعات تُسَمَى 
إيماناً وديئاًء وإذا تَبَتَ هذا عَلِمنا أن من كرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن 
نقّصت عبادته نقص دينه» ثم نَقْصٌّ الدين قد يكون على وجه يأثم به» كمن ترك 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


عَنْ أبي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْبَبْرِهِ عَنْ أبي مَرَاوِح ؛ عَنْ حَمْرَّة بْنِ عَمْرِو 
الَسْلَمِيّ طلِه أنه كَالَّ: يا رَسُولَ اللىء أَجِدُ بي قُوَّهَ عَلَى الصَّيَامٍ في السَمَرِِ فَهَلْ 
عَلَيَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : «جي رُحْصَّةٌ من اللى كَمَنْ أخَدَ بهَا مَحَسَن؛ 
وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُتاحَ عَلَيْه» فَالَ هَارُونُ في حَدِيثهِ: «هِي رُخْصَةًك وَلَمْ 
يَذْكْرُ: «يِنَ اللها). 
رجال هذا الإاسناد: ثما 

: (أَبُو 20 أخملد بق: عمرواين المع تقدّم قينا‎ - ١ 

؟ ‏ (هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الذَيينَ) تقدّم انها ريا 

 '"‏ (ابْنْ وَهْبٍ) عبد الله تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

(عمرّو 3 الْحَارِثِ) بن يعقوب» تقدّم ل 

ف (آتى الأسوو) معدن عند الريملة بق تفل بق الأسرد الأسدف العده: 

يتيم عروة» ثقةٌ [1] مات سنة بضع و(10) (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ /ا5. ْ 

5 (أَيُو مُرَاوح) الغفاري» ويقال: الليئيَ المدني» يقال: اسمه سعدء 
تقد [] (خ م ق( تقدم في «الإيمان» 88/ /701. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (قَهَلُ عَلَىَ جُنَاحٌ؟) بضمّ الجيم: أي إثم. 

وقوله: (هِيَ رُحْصَةٌ مِنّ الله الضمير للإفطارء وإنما أنثه باعتبار الخبر» 
والكلام جاء على اعتقاد السائل» فلا يلزم أن ظاهره ترجيح الإفطار»ء حيث 
قال: «فحسنٌ»» وقال في الصوم: «فلا جناح عليه». قاله السنديّ 015" . 

وقال القرطبيّ 5 يأنهُ: قوله يخ «هو رخصة من الله) جل على أن 
الخطاب بالصوم متوجه لجميع المكلفين؛ المسافرين وغيرهم» ثم رخص لأهل 
الأعذار بسببهاء وبيان ذلك: أن الرخصة حاصلها راجع إلى تخلف الحكم 
ل ل ل تقوله في إباحة الميتة 
عند الضرورة» وبهذا يتحقق بطلان قول من قال: إن صوم المسافر لا ينعقد. 


)00( اشرح السنديّ على النسائت» 1887/5. 


(19) - بَابُ التَخْيِِرٍ في الصّوْم وَالْفِطْرِ في السَّفَّرٍ - حديث رقم (3770؟) 


والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال القاري كلَنْهُ: قوله: «ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه» 2 
مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى أفضلية الصوم؛ إذ كان ظاهر 
المقابلة أن يقول: «فحسن». أو «فأحسن»؛ لقوله تعالى: #وأن تصوموا حير 
لَكُمْ 4 [البقرة: 184]» بل مقتضى كون الأوّل رخصةًء والثاني عزيمةً أن يُعْكس 
في الجزاء بأن يقال في الأوّل: فلا جناح عليه» وفي الثاني فحسنء لكن أريد 
المبالغة؛ لأن الرخصة إذا كانت حسناً فالعزيمة أولى بذلكء. ولعله :4 علم 
عون الشيرة أن مراد السائل بقوله: «فهل علي جناح؟» أي في الصومء ويدل 
عليه ما تقدّم من قوله: (إني أجد ني قَوّةٌ على الصيام»» والله تعالى أعلم 
بالصواب. انتهى”" . 

والحديث من أفراد المصئّف كأ4» وقد مضى البحث فيه مستوفى قريباًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[50؟]  )١177(‏ (حَدَنَنَا دَاوُهُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ عَبّدِ الْعَزِيزِِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله» عَنْ أمّ الدَرْدَاءِ عَن بي 
الدَرْدَاءِ دَنهء قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل في شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٌ شَّدِيةٍء 
حَنَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهء مِنْ شِدَةٍ الْحَرّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلا 
رَسُولُ الله يك وَعَبْدُ الله بن رَوَاحٌَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (دَاوْدُ بْنُ رَشَيْدِ) الهاشمي مولاهم الْخُوَارَرْمىَ» نزيل بغدادء ثقةٌ 
[١٠](ت؟4؟؟؟)‏ (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» .158/١٠١١‏ 

؟ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القُرشيَ مولاهم, أبو العبّاس الدمشقيء ثقدٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8](ت؛ أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 


)0( «المفهم» 706/7 . (؟) «مرقاة المفاتيح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
١5"‏ 


 "‏ (سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) التَنُوخيَ الدمشقيء ثقةٌ إمامٌ» لكنه اختلّط 
بآخره [17] (ت1717) أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» 191/0. 

: ؛ - (سْمَاعِيلٌ بن بْنُ عبد الله) بن أبي المهاجر أقرم المخزوميّ مولاهم 
الدمشقت» أبو عبد 00 مؤدّب ولد عبد الملك» ثقة [5]. 

أخزك معاوية» وهو غلام صغير وغيره» ورَوَى عن أنس» وعبد الرحمن بن 
عَنْمه وفضالة بن عُبيد» وفي سماعه منه نظرء وميسرة مولى فضالة» وأبي 
صالح الأشعريّ» وكريمة بنت الحسحاس» وأم الدرداء. 

ورَوّى عنه ربيعة بن يزيد» وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وأبوهء والأوزاعي» وخلق. 

روى أبو حاتم أن الأوزاعيّ قال: كان مأموناً على ما حدّثء وكان 
سعيد بن عبد العزيز إذا حَدَّثْ عنه قال: كان ثقةً صدوقاً. وقال المفضل 
الغلابيَ: هو ممن يُرْضَى به في الحديثء» وقال العجليّ» والفسوي» ومعاوية بن 
صالحء والدارقطنيّ: ثقةٌء وقال خليفة في تسمية عُمّال عمر بن عبد العزيز: ثم 
ولي إسماعيل بن عبيد الله مولى بني مخزوم البربر» فَقَدِمَها سنة مائة» فأسلم 
عامة البربر في ولايته» وكان حسن السيرة. 

وقال أبو مسهر: مات في خلافة مروان» وقال ابن يونس: تُوْفْي سنة 
»)١51(‏ وكان مولده سنة .)5١(‏ قال الحافظ: فعلى هذا لا يكون أدرك 
معاوية» وقال ابن حبّان فى «الثقات»: مات سنة )١7”(‏ قبل دخول عبد الله بن 
على بثلاثة أشهر. انتهى. ْ 

أخرج له البخاري» والمصئّف». وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(أَمّ الدَردَاءِ) الصغرى» زوج أبي الكوان» سدم ةوقال 

حيوكة ازنك كت الأوضاوة التسفيت ها رلا 

رَوَت عن زوجهاء وسلمان الفارسي» وقضالة بن عُبيدء وأبي هريرة» 
وكعب بن عاصمء وعائشة و . 

ورَوَى عنها جبير بن نفيرء وهو أكبر منهاء وابن أخيها مَهُديّ بن 


 )19(‏ بَابُ النّخِْيرٍ في الصّوم وَالْفِطْرِ في السَّفَر - حديث رقم (570؟) 


عبد الرحمن» ومولاها أبو عمران الأنصاريّ» وسالم بن أبي الجعد» وزيد بن 
أسلم» وغيرهم. 

ذكرها ابن سٌميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام» وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: سمعت أبا مسهر يقول: أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت حُييٌ 
الوَصّابية» وأم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبي حَدْرّدء وقال أبو أحمد العَسّال: 
أم الدرداء الصغرى هي يُرِوَى عنها الحديث الكثير» وكانت أم الدرداء الكبرى 
صحابية» وقال الوليد بن مسلم؛ عن عثمان بن أبي العاتكة» وأم جابر: كانت 
أم الدرداء يتيمة في حجر أبي الدرداء» تختلف مع أبي الدرداء في بُرْنْس تصلي 
في صفوف الرجال» وتجلس في جلق القرّاء» حتى قال لها أبو الدرداء: الْحَقِي 
بصفوف النساءء وقال أبو ارا عريق عن جُبير بن ثفير» عن أم الدرداء» أنها 
قالت لأبي الدرداء: إنك خطبتني إلى أبويّ في الدنياء فأنكحوني» وإني 
أخطبك إلى نفسك في الآخرة» قال: فلا تنكحي بعدي» فخطبها معاوية» 
فأخبرته بالذي كان. فقال: عليك بالصيام» وقال 5 بن عطية المقدسيّ» عن 
إبراهيم بن أبي عَبلة» عن أم الدرداء: أن رجلاً أتاهاء فقال: إن رجلاً نال 
منك عند عبد الملك» فقالت: إن يؤثر بما ليس فيناء فطالما زُكُينا بما ليس 
فيناء وقال عبد ربه بن سليمان بن زيتون: حبّت أم الدرداء سنة إحدى 
وثمانين» وقال ابن حبان في «الثقات»: كانت تقيم ستة أشهر ببيت المقدس» 
. وستة أشهر بدمشق» وماتت بعد سنة إحدى وثمانين» وكانت من العابدات» 
ووقع عند البيهقي اسمها حمامة» فينظر. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١١77(‏ 
وأعاده بعده» و(0948١)‏ وأعاده أيضا بعده» و(70/77) وكرّره ثلاث مرّات. 

١‏ (أَبُو الدَّرْداءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» اختّلف في اسم 
أبيه» وقيل: اسمه عامرء وعُويمر لقبه» الصحابيّ الشهير» مات َيه في آخر 
خلافة عثمان وه وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .1١98/545‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


سس سانا صاسا ص طتتامت 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء وإسماعيل بن 
عبيد الله فما أخرج لهما الترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه ا بالدمشقيين» غير شيخهء فبغدادي. 

 :‏ (ومنها): أنه رواية تابعي» عن ن تابعية, روت عن زوجها. 
شرح الحديث: 

(عَنْ م الدَّرْدَاءِ) الصغرى التابعيّة» هجيمة؛ء أو جهيمة بنت خخ 
الوصًابية» في رواية أبي داود: «حذّثئتني أم الدرداء»» فصرّح إسماعيل 
بالتحديث . 

[تنبيه]: لأبي الدرداء نه امرأتان كلتاهما يقال لها: أم الدرداءء 
إحداهما رأت النبئ هلله وهى الكبرى» واسمها: خيرة بنت أبي حدرد» 
وماتت قبل أبي الدردافة والثانية : هي الصغرى» واسمها هجيمة» أو جهيمة 
بنت حي الوصّابية» تزوّجها أبو الدرداء بعد النبي كله وهي تابعيّة تروي عن 
زوجهاء وسلمان» فتنبه . 

(عَنْ أبي الدَرْدَاءِ ه) عُويمر بن زيد وفله» أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله ل) وفي الرواية التالية: «لقد رأيتني مع رسول الله يِه في بعض 
أسفاره في يوم شديد الحر»ء وفي رواية البخاريّ: «خرجنا مع النبي كَل في 
بعض أسفاره» (فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ) قال في «الفتح» ما حاصله: أن بقوله هنا: 
«في رمضان» يتم المراد من الاستدلال» يعني الاستدلال على رد قول من قال: 
الك ال ال 0 ويتوجه أيضاً الردّ بها على أبي 
محمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك الصوم تطوعاً . 

قال الحافظ: وقد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح؛ لما رأيت في 
«الموطأ» من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» عن رجل من الصحابة» قال: 
رأيت رسول الله كَل بِالْعَرْجَ في الحرّء وهو يصب على رأسه الماء» وهو صائم 

من الغطش+ ومن الحب فلما بلغ الكديد أفطرء فإنه يدل على أن غزاة الفتح 

كانت في أيام شدّة الحرٌّء وقد اتَمَمَت الروايتان على أن كلا من السفرتين كان 


(19) - بَابُ التَخْيبِرٍ في الصّوْم وَالْفِطرِ في السَّفْر - حديث رقم (57:0؟) 


فى رمضان» لكننى رجعت عن ذلك» وعرفت أنه ليس بصواب؟؛ لأن عبد الله بن 
رواحة ويه استٌّشُْهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف» وإن كانتا جميعاً في 
سنة واحدةء وقد استثناه أن الدرداء فى هذه السفرة مع الت عكِذة فصح أنها 
كانت سفرة أخرىء وأيضاً فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين 
استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة» وفى هذا أنه عبد الله بن رواحة 
وحده . 

ورا حلي جر كير كه تنه : غزونا مع النبي كَل في رمضان 
ل 
عليه» ولم بصبه من امشقة ضديدة 3 
(فِي حَرٌ شَدِيدٍء حَتَّى إِنْ) «حتى» بيان لغاية شدّة الحرّء و(إِنْ» مخمّفة من 


الثقيلة. ولذا دخلت ف خبرها اللام الفارقة بينها وبين «(إن» النافية» قال فى 


«الخلاصة»: 
رع 5 م ه 60 ات ا لاله 30 إبرااو 7 وى 2 و و 
وَخففت إإن) فقل العَمّل وَتَلْرَّمْ اللَامُ إِذا مَاتَهْمَل 
ور اسَتغْنيَ عَنْهَا إِنْ بَذَا ما خاطص َرَادَهُ مفتعتوهسذا 


ل قلا تُلْفِيهِ غَالِباً بِإِنْ ذِي مُوصَا 
0 لل ب على عَلَى سو من شيل ل أي لم يوجد 
الخررجن الأنصاريّ الفحاية الحييد كاك 00 50 السابقين إلى 
الإسلام» سهد يدرك وابتتفهد ينوتة ان نادي الأولى:لئة'ثمان مخ الهحرة» 
وكان ثالث الأمراء بهاء وله ذكر فى ااصحيح مسلما. ولا رواية له» وقد تقدّم 
في »25195/٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


)1غ( «الفتح») فض © الرؤرة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [777*0/19 و5771] »)١١77(‏ و(البخاريي) في 
«الصوم) »)١9560(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (5104)» و(ابن ماجه) في 
«الصيام» »)١777(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مسنله» »)55/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده) (6/ ١95‏ و555/5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١911/17(‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (7/ 427١١‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» »)720١/7(‏ و(الطبري) 
في «تهذيب الأآثار» 2))١5١0/١(‏ وغييد 5 و في لمسئله) ))٠١١/١(‏ 
و(البيهقىت) فى «الكبرى» (5/ )١50‏ و«المعرفة» (797/9). وفوائده تقدّمت» 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( ]]51[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتبِيُ حَدَتَنَا حِشَامُ بْنُ 
سَعْدِء عَنْ عُثْمَانَ بْن حَيِّانَ الدَمَشْقِيَء عَنْ أمّ الدَرْدَاِ قَالَتْ: قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ : 
لَقَد ْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو كله فِي بَعْضٍ أَسْمَارِو في يَوْمٍ شَدِيدٍ الْحَرٌّ حَنَّى إِنَّ 
الرَجُلَ لَيضَعْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه مِنْ شِدَة الْحَرٌ وَمَا وا أَحَدّ صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللو يكلو 
وَعَبْدُ الله بن َوَاحَةً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ اللى بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِنُ) أبو عبد الرحمن البصري» مدني 
الأغيل .وقد سكنها متة». تقد عاد «.من صقان 93]:(ت1؟) يماكة ( .م :دات 
س) تقدم في «الطهارة» /1١1//ا١1.‏ 

١‏ (هِشَامُ بن سَعْدِ) أبو عبادء أو أبو سعد المدني» صدوقٌ له أوهامٌ» 
ورّمي بالتشيّع» من كبار [/1] (ت١1١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
1. 

٠‏ (عَثْمَانُ بْنُ حََّانَ الدّمَشْقِيُ) هو: عثمان بن حيّان بن مُعْبد بن شدّاد بن 


 )19(‏ بَابُ التَخِْيرٍ في الصَّوْم وَالْفِطر في السَّمّرِ - حديث رقم (71؟) 


نعمان بن رَبَاح بن سعد بن ربيعة بن عامر بن يربوع بن غيط بن مُرَة بن عوف 
الْمَزْنيَ - بضم الميم» بعدها زاي - أبو المغراء ‏ بفتح الميم» وسكون الغين 
المعجمة ‏ الدمشقيّ مولى أم الدرداء» ويقال: مولى عتبة بن أبي سفيان"". 

رَوَى عن أم الدرداء» وعنه هشام بن سعدء وقال: كان رجلاً من أهل 
الخير» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وسعيد البزار» وعبد الله بن سليمان» قال 
ابن وهب» عن مالك: بعث ابن حيان» وهو أمير المدينة إلى محمد بن المنكدر 
وأصحابه» فضربهم لما كان من كلامهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وقال 
ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» قال: قال عمر بن عبد العزيز: الوليد بالشام. 
والحجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف باليمن» وعثمان بن حيان بالمدينة» وقرة بن 
شريك بمصرهء امتلأت والله الأرض جوْراًء وقال ابن عساكر: استعمله الوليد 
على المدينة» وكان في سيرته عَنت» وقال الواقديّ: نزع سليمان بن عبد الملك 
عثمان بن حيّان عن المدينة سنة (45) وكانت إمرته عليها ثلاث سنين» وقال 
خليفة: ولي عثمان بن حيان الصائفة سنة »)٠1١7(‏ وغزا قيصرة من أرض الروم 
سنة (5 242٠١‏ وذكره ابن حبان في «الثقات». مات سنة .)١6١(‏ 

انفرد به المصئّف» وابن ماجه» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: خالف الحافظ كأنْهُ عادته في «التقريب»» فإنه 
كان يذكر طبقة الراوي» وتوثيقه» أو ضدّهء وهنا لم يذكر لا طبقة» ولا توثيقاء 
بل أشار إلى ضدّه بقوله: وكان عمر بن عبد العزيز يصفه بالجور. 

[فإن قلت]: كيف أخرج له المصنّف مع كونه مجروحاً؟ 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» لا أصالة» فإن الحديث رواه إسماعيل بن 
عبيد الله» عن أم الدرداء في السند الماضيء وأيضاً إنما أتى به لعلوّه» فإنه 
أعلى من السند الماضي بدرجة» والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذُكرا قبله» وشرح الحديث» ومسائله ذُكرت قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

«إِنْ رمد إِلَّا الصَلمَ ما اسَتَطْتتٌ وَمَا يَفِبقٍ إِلَّا بأل عو يكت وله ث4 . 


. هكذا في «التقريب» لم يذكر له طبقة» ولا توثيقاً‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


كك ورج الس سكسا ع و وو زاج ا ا 


1٠‏ (بَاب اسْيِحْبَابٍ الْفِطْرٍ لِلْحَاجٌ يعَرَقَاتٍ يَوْمَ عَرَقَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن التجاع كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١17( 3[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ : كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبِي النّضْرِء عَنْ عُمَبْرٍ مَْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِء عَنْ أمّ الْفَضْلٍ بنْتِ الْحَارِثِء أنَّ 
اساً تَمَارَوْا عِنْدَمَا 1 عَرَفَةَ في صِيّامٍ رَسُولٍ الله قل يتفم : 0 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لَيَمْنَ ِصَائِم َأرْسَلْتُ لبه ؛ بقح لبن وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِير 
بِعَرَفَة فَشَرِبَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التيميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

#<أبو التفراسالم يؤااتى أمنةه مولى مس بو عبية الله امدق 
المدني ثقةٌ ثبت يرسل [5] (ت9؟١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .06١/4‏ 

6 عُمَيْرٌ مَوْلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَنّاسِ) هو: عشير لين عمد 1ك الباذ لوه ايز 
عبد الله المدنيّ» مولى أم الفضلء ثقةٌ [9] (ت4١1)‏ (خ م د س) ا 
«الحيض» 7/7١‏ /87. 

ه ‏ (أمُ الْمَضْلٍ بِنْتُ الْحَارِثْ) لبابة بنت الحارث بن حَرْن الهلاليّة» زوج 
العبّاس وِ#ياء وأخت ميمونة زوج النبي كَل ماتت في خلافة عثمان ذه (ع) 
تقدمت في «الصلاة) ١87/955‏ 1. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كاله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 

داودء وابن ماجهء وعميرء فما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 


 "“‏ (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوري » وقد دخل 
المدينة. 


٠١‏ - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْفِطر لِلْحَاجٌ بعَرَفَاتِ يَوْمَ عَرَقَةَ ‏ حديث رقم (7715؟) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمَيْر مَوْلَى عَبْدِ اللو بْنِ عَبّاسِ) وفي الرواية التالية: «مولى أم 
الفضل». قال في «الفتح) : قوله: (عمير 7 أم الفضل». هو عمير مولى ابن 
عباس» فمن قال: مولى أم الفضل» فباعتبار أصله. ومن قال: مولى ابن 
عباس فباعتبار ما آل إليه حاله؛ لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس» وقد انتَقَل 
إلى ابن عباس ولاءٌ موالي أمه. انتهى. 

وقال النوويّ كألْه: الظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة» ويقال له: مولى 
ابن عباس» وقال البخاريّ وغيره من الأئمة: هو مولى أم الفضل حقيقة» ويقال 
له: مولى ابن عباس؛ لملازمته له» وأخذه عنهء وانتمائه إليه» كما قالوا في 
أبي مُرّة: مولى أم هانئ بنت أبي طالب» يقولون أيضاً: مولى عقيل بن أبي 
طالب» قالوا: للزومه إياه» وانتمائه إليه» وقريب منه مِفْسَمْ مولى ابن عباس» 
لبس هو :مؤلاة عقيقة » وإلما قبل > مولى اتن عباس + للزومة إياف. انتهى” ". 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وليس لِعُمير في البخاريّ سوى هذا الحديث» 
وقد أخرجه أيضاً م وفي «الأشربة» في ثلاثة مواضع». 
وحديث آخر تقدم في في التيمم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 في ترجمته في «كتاب الحيض» باب 
التيمّم) برقم [858/171] أنه ليس له عند مسلم إلا حديثان» حديث في 
«التيمّم»: «أقبل رسول الله وَلِهِ من نحو بئر جمل...2)» وحديث الباب» وقد 
كرّره 00 فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

عَنْ َم الْفَضْلٍ) كنية لبابة ( بنْتِ الْحَارثِ) كُنيت بأكبر أولادها الفضل بن 

عبّاس 3 (أنّ تاساً تَمَارَوَا) أي اختلفواء وتجادلواء ووقع عند الدارقطني في 
«الموطآت» من طريق في نوحء عن مالك: «اختّلّف ناس من أصحاب 
رسول الله يك) (ِنْدَهَا) أي عند أم الفضل (يَوْمَ عَرََةَ في صِيّام رَسُولٍ الله وَللخ) 


.5 - 7/8 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ك5ه6ه 
الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر» وقد يكون 
على وجه لا إثم فيه»؛ كمن ترك الجمعة. أو الغزوء أو غير ذلك مما لا يجب 
عليه لعذرء وقد يكون على وجه هو مكلف بهء. كترك الحائض الصلاة 
والصوم . 

[فإن قيل]: فإن كانت معذورةً فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض» 
وإن كانت لا تقضيهاء كما يثاب المريض والمسافرء ويكتب له في مرضه 
وسفره مثلٌّ نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ . 

[فالجواب]: أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب» والفرق أن المريض 
والمسافر كان يفعلها بنيّة الدوام عليها مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلك» 
بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيضء بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن 
الحيض» فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقتٍء 
غير ناو الدوام عليهاء فهذا لا يُكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم 
يكن يتنفل فيه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي”"' . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله كلام النوويّ هذا ما نضّه: وعندي 
في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تتاب وقفةٌ. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أيضاً توقّف كما قال الحافظء 
وذلك أن الحائض في هذا مثل المريض الذي منعه مرضه عن أداء ما كان يفعله 
في صححتهء وهذا المعنى موجود فيها؛ لأن من نيتها أن تُصلَي لولا مانع الحيض 
الذي هو عذرٌ شرعيّ» ربما يكون المسافر أهون منها في ذلك؛ لأنه يمكنه أن 
يترك سفره ويؤدي العبادة» ومع ذلك عذره الشرع وجعل له ثواب ما كان يعمله 
في الحضرء فالحائض التي لا يمكنها أن تتخلى عن الحيض حتى تؤدي الصلاة 
أولى بأن يعذرها الشرع» ويجعل لها ثواب ما كانت تعمله لولا المانع الشرعيّ» 
فتأمله بإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى «العقل» وفي مقرّه: 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قد اختلف الناس فى العقل ما هو؟ 
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)01( ااشرح مسلم) /8". (١‏ «فتح) دماغ . 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصيام 
و لللكامطسستتس ساد :تاحاس تسد 
هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروقاً عندهمء معتاداً لهم في الحضرء 
وكأنّ مَن جَرَّم بأنه صائم اسَنَدَ إلى ما أَلِقّه من العبادة» ومّن جَرَّم بأنه غير 
صائم قامت عنده قرينة كونه مسافراً. وقد ترف عدم صومه عن الفرض في 
السفر فضلاً عن النفل» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيئ 5 كْأَنُهُ: وسبب هذا الاختلاف: |#تنارضن عندهم ترعيي 
النبي كله في صوم يوم عرفا وسبب الاشتغال بعبادة الحجء ٠»‏ فشكوا في حالهء 
فارتفع الشك: لما شرف وفهم : أن صوم عرفة إنما يكون فيه ذلك الفضل بغير 
عرفة» وأن الأولى ترك صومه بعرفة؛ لمشقة عبادة الحج» وقد روى النسائي 
عن أبي هريرة ذه قال: نَهَى رسول الله كلِ عن صيام يوم عرفة بعرفة""', 
وهذا لما قلناه» والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

(فَقَالَ بَعْضَهُمْ: هُوَ صَائِمٌ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بصّائمء فَأَرْسَلْتُ إِلَيْو) 
بضمٌ التاء للمتكلّمء وسيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بت الحارث يقن 
هي التي أرسلت. فيَحْتَمِل التعدد» ويَحْتّمِل أنهما معاً أرسلتاء فتسب ذلك إلى 
كل منهما؛ لأنهما كانتا أختين» فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في 
ذلك؛ لكشف الحال في ذلكء» ويَحْتّمل العكس» وسيأتي الإشارة إلى تعيين 
كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال» ولم يُسَمّ الرسول في طَرّق حديث أم 
الفضلء » لكن رَوَى النسائي من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها ما 
يدل على أنه كان الرسول بذلك» ويَقَرّي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أَر 
إما أمى 0 خالته» قاله في «الفتح»”". 

بقَدح لَبَنِ) تقدّم أن القدح بفتحتين: إناء يُروي الرجلين (وَهُوَ وَاقِنْ) 

لل ال ا وقد تكسّر: مثل 
الإنسان يقع على الذكر والأنثى» فيقال: علبت بعيز والجمل بمنزلة الرجل 
يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة تختصٌ بالأنثى» وقد تقدم تمام البحث في 
هذا في «كتاب الحيض» باب التيمم» [1/1؟7/ 877]. 


.1894/ تقدّم أن الحديث ضعيف. (0) «المفهم»‎ )١( 
. 1/60 «الفتح»‎ )9( 


)15717( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْفِطْر لِلْحَاجٌّ بِعَرَقَاتٍِ يَوْمَ عَرَقَةَ  حديث رقم‎ - ٠١ 


(بِعَرَقَةٌ) زاد أبو نعيم في «مستخرجه) من طريق يحيى بن سعيد»ء عن 
مالك: «وهو يخطب الناس بعرفة»؛ وللبخاري في «الأشربة»» من طريق 
عبد العزيز بن أب بى سلمة» عن أب النضر: «وهو واقف عشية عرفة»)» ولأحمد» 
والنسائئ » قسانت عن أمهع أم الفضل : «أن رسول الله كلل 
امل رم 

واعَرَقَةُ»: بفتحات: موضع وقوف الحيجاج» ممنوعة من الصرف؛ للعلميّة 
والتأنيث» ولا يدخلها الألف واللام» قيل: جمعها عَرّفات» قال الفيّومي كُلَه: 
و«عَرَفاتٌ) : : موضع وقوف الْحَجِيج: ويقال: بحن لوه كدر د مان 
ويعْرّب إعراب مسلماتٍء» ومؤمناتء» والتنوين يشبه تنوين المقابلة» كما في باب 
مسلمات» وليس بتنوين صرف؛ لوجود مقتضى المنع من الصرف» وهو العلمية 
والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام» وبعضهم يقول: «عرفةٌ» هي الجبل» 
واعرفاتٌ) جمع : عرفة؛ تقديراً؛ لأنه يقال: وقفت بعرفة» كما يقال: بعرفات» 
وعَرّفوا تعريفاً وقفوا بعرفات» كما يقال: عَيِّدُوا: إذا حضروا العيدء وجَمّعُوا: 
إذا خضروا الجمعة .. انتهى ”23 

وقال في «القاموس»: و«عَرّفاتٌ»: موقف الحاج في اليوم التاسع من ذي 
الحجة» على اثني عشر ميلاً من مكة» وغَلِطَ الجوهريّ» فقال: موضع بمنى» 
سُمُيت؛ لأن آدم وحواء تعارفا بهاء أو لقول جبريل لإبراهيم ككف - لما عَلَّمَه 
المناسك: أعرفت؟ قال: عرفتٌء» أو لأنها دمن علق : كأنها عَرّقَتَء أي 
ظُيبَتْء وهو اسم في لفظ الجمعء فلا يُجْمَعُء معرفةٌ»ء وإن كان جمعاً؛ لأن 
الأماكن لا تزول» فصارت كالشيء الواحد؛ مصروفة؛ لأن التاء بمنزلة الياء 
والواو في مسلمين ومسلمون. اننهى 7 

(فَشَرِبَهُ) أي شرب النبي كله ذلك اللبن. 

قال أبو عمر بن عبد البر كأَنه: مَحْمِل هذا الحديث عندنا أنه كان بعرفة» 
وقد روي ذلك قتخوصا : وإذا كان بعرفة فالفطر أفضل تأسياً برسول الله عَلِلةِ. 
وقوّةٌ على الدعاء»ء وقد قال كللِ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة»» ونَهَى عن 


.١77 /" (؟) «القاموس المحيط»‎ .508 5١5/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


صوم يوم عرفة بعرفة» وتخصيصه بعرفة دليلٌ على أن غير عرفة ليست كذلك» 
وقد رُوي عنه كلعِ فضل صوم عرفة» وأنه يكفّر سنتين» والله أعلم. انتهى''"', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل '«َيّنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١؟/7797‏ و75# و7575 وه7”؟] (7١١)ء‏ 
و(البخاري) في «الحج) ١١6/(‏ و1551) و«الصوم» )١1984(‏ و«الجهاد) 
(050540 و8١5ه‏ و0575). و(أبو داود) في «الصوم) (51)» و(مالك») في 
«الموظّأ» /١(‏ هلا), و(عبد الررّاق) في «مصئفه) (2)7587/5 و(أحمد) في 
(مسنده» (7704/5 و00750 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (0)7878 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (7/ 5 0)7١‏ و(الطبرانت) في «الكبير» (705/ .)١5‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١١5/0(‏ والله تعالى أعلم . ْ اا 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

: (منها): استحباب الفطر للواقف بعرفة» قال الإمام ابن القيّم كله‎ ١ 
: وقد ذكر لفطره كك في عرفة عدَّةٌ حِكم‎ 

منها: أنه أقوى على الدعاء. 

ومنها تاياي فالغل في رن لصوم فكيف ينفله . 

ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة. وقد عي عن إفراده بالصوم. 
فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم» وإن كان 
صومه؛ لكونه يوم عرفة»ء لا يوم جمعةء قال: وكان شيخنا ‏ يعني ابن 
تيميّة - كله يسلك مسلكاً آخرء وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة؛ لاجتماعهم فيه 
كاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتماع يختصٌ بمن بعرفة دون أهل الآفاق» 


.١6ا//7١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)1717( بَابُ اسْحْبَابٍ الْفِطْرٍ لِلْحَاجٌ بِعَرَقَاتِ يَوْمَ عَرَقَة - حديث رقم‎ - )٠٠( 


قال: وقد أشار النبي كَلةِ إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل «السنن»: "يوم 
عرفة» ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل الإسلام»» ومعلوم أن كونه عيداً هو 
لأهل ذلك الجمع؛ لاجتماعهم فيهء والله أعلم. انتهى""' . 

١‏ (ومنها): استحباب الوقوف راكباًء قال النوويّ ككنهُ: وهو الصحيح 
في مذهبناء ولنا قول: إن غير الركوب أفضل» وقيل: إنهما سواء. 

(ومنها)ة جزاز العرت قائما وراكنا . 

 :‏ (ومنها): إباحة الهدية للنبي وَلِلةِ. 

ه ‏ (ومنها): إباحة قبول هدية المرأة المزوّجة الموثوق بدينهاء ولا 

يشترط أن يسأل: لليعرمن والبااام بروسا نويع أواه ازف رام 09 
إذا كانت موثوقاً بدينهاء قاله النوويّ ككاله. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو هذا ما نصّه: ولعل ذلك من القدر الذي 
لا يقع فيه المشاححة» 0 وفيه نظر؛ لما تقدم من احتمال أنه من 
بيت ميمونة زوج النبئ كل انتهى”" . 

١‏ (ومنها): أن تصرّف المرأة في مالها جائرٌء ولا يشترط إذن الزوج» 
سواء تصرّفت في الثلث» أن أكقرء قال النووي د كأنه: وهذا مذهبناء ومذهب 
الجمهورء وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه» وموضع الدلالة 
من الحديث أنه كك لم يسأل: هل هو من مالهاء ويخرّج من الثلثء» أو بإذن 
الزوج أم لا؟» ولو اختّلّف الحكم لسأل. انتهى”" . 

٠‏ - (ومنها): أن العيان أقطع للحجة. وأنه فوق الخبر. 

4 (ومنها): أن الأكل والشرب في المحافل مباحٌ» ولا كراهة فيه؛ 
للضرورة. 

4 (ومنها): أن فيه تأسي الناس بأفعال النبي كَل 

١‏ (ومنها): مشروعيّة البحث. والاجتهاد في حياته كَكِ. 


.4505 /0 «زاد المعاد» ؟/لالا - 4/. (؟) «الفتح»‎ )١( 
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١‏ (ومنها): مشروعيّة المناظرة في العلم بين الرجال والنساء» والتحيّل 
على الاطلاع على الحكم بغير سؤال. 

7 (ومنها): أن فيه بيان فطنة أم الفضل وَنَا؛ لاستكشافها عن الحكم 
الشرعيّ بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال؛ لأن ذلك كان في يوم حر بعد 
الظهيرة . 

قال ابن الْمُئيّر كته في «الحاشية»: لم ينقل أنه كَلِ ناول فضله أحداًء 
فلعله عَلِم أنها خصته به ور خلاطة نالك سيك قاد انتهى. ولا يخفى 
بُعده» وقد وقع في حديث ميمونة وَقينا : افشرب منهاء وهو مشعر بأنه لم 
يستوف شربه منه» وقال الزين ابن الْمُتَيّر : لعل استبقاءه لما في القدح كان 
قصداً؛ لإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه؛ ليكون أبلغ في البيان. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة الركوب في حال الوقوف”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صوم يوم عرفة: 

قال النوويئ 5 كانه : مذهب الشافعيّ» ومالك» وَأسضئ حنيفة» وجمهور 
العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة ة للحاخ. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق» وعمرء وعثمان بن عفان» وابن عمرء والثوري. قال: وكان ابن 
الزبير» وعائشة يصومانه» ورُوي عن عمر بن الخطابء وعثمان بن أبي 
العاص» وكان إسحاق يميل إليه» وكان عطاء يصومه فى الشتاء دون الصيف». 
وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. ْ 

واحتّجٌ الجمهور بفطر النبي كلهِ فيه» ولأنه أرفق بالحاجٌ في آداب 
الوقوف» ومهمات المناسك 

واحتّجٌ الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين» وحمله 
الجمهور على من ليس هناك. ان 

وقال في «الفتح»: واسئُّدِلَ بهذين الحديئين ‏ يعني حديث أم الفضل» 
وحديث ميمونة ويا - على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة» وفيه نظر؛ لأن 


)1( «الفتح» ه01 -2”5. (١‏ شرح النووي» //. 


 )٠١(‏ بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْفطر لِلْحَاجٌ بِعَرَفَاتٍ يَوْمّ عَرَقَةَ ‏ حديث رقم (789؟) 


فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب؛ إذ قد يترك الشيء المستحبٌ؟ لبيان 
الجوازء ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ» نعم رَوَى أبو داود. 
والنسائي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» من طريق عكرمة» أن أبا هريرة ذه 
حدثهم: أن رسول الله كه انَهَى عن صوم يوم عرفة بعرفة». 

وأخذ بظاهره بعض السلف» فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ قال: 
يجب فطر يوم عرفة للحاجٌ» وعن ابن الزبير» وأسامة بن زيدء وعائشة ون 
أنهم كانوا يصومونه» وكان ذلك يُعُجبٍ الحسنء ويحكيه عن عثمان» وعن 
قتادة مذهب آخرء قال: لا بأس به إذا لم يَضْعُف عن الدعاءء ونقله البيهقيّ 
في «المعرفة» عن الشافعيّ في القديم» واختاره الخطابي» والمتولي من 
الشافعية . 

وقال الجمهور: يستحب فطره. حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوى به 
على الذكرء كان له مثل أجر الصائم. 

وقال الطبريّ: إنما أفطر رسول الله يكل بعرفة؛ ليدل على الاختيار للحاجٌّ 
بمكة؛ لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة. 

وقيل: إنما أفطر لموافقته يوم الجمعة» وقد نُهي عن إفراده بالصوم» 
ويبعده سياق أول الحديث. 

وقيل: إنما كُره صوم يوم عرفة؛ لأنه يوم عيد لأهل الموقف؛ 
لاجتماعهم فيه» ويؤيّده ما رواه أصحاب «السئن» عن عقبة بن عامر ذه 
مرفوعاً: «يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام منى» عيدنا أهلّ الإسلام». انتهى7". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهورء من استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة؛ تأسّياً بالنبيّ كله وأما حديث 
أبي هريرة ذَبه: أن رسول الله يكِ انَهَى عن صوم يوم عرفة بعرفة»» وإن 
صححه ابن خزيمةء إلا أن فى سنده مهديّاً الهجري» فقد قال ابن معين: لا 
أعرفه» قاله في «التهذيب»» ا أبو حاتم» وقال ابن حزم: مجهولء نقله 
الذهبيّ في «الميزان»”"'» وقال في «التقريب»: مقبولٌ» أي حيث يتابع» ولم 


)0( «الفتح» 5/6 . (6) «ميزان الاعتدال» 5/ .١96‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
١65‏ 


يتابع هناء فلا يصلح للاحتجاج بهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ وَابْنُ أبي عُْمَرَ عَنْ سُْفْيَانَ 
عَنّ ل النَضْرِء بِهَذَا الِإسْنَاد وَلَم يَذْكَدُ : «وَهُوَّ وَاقِفْ عَلَّى بَعِيرِوا» وَقَالَ: عَنْ 
عُمَيْرٍ مَوْلَى م الْمَصْلِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّء تقدّ 


أيضاً قريباً . 
 “‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
والنافيان كاقل : 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة» عن أبي النضر هذه ساقها البخاري كُأنْهُ 
في (صحيحه) فقال: 


ا 


6 


 )0189(‏ حدثنا الْحَُمَيْدِئُ سمع سُفْيَانَ أخبرنا سَالِمٌ أبو النَضْرِ 
سمع عُمَيْراً مولى أُمٌ الْمَضْلِء يحدث عن أمٌ الْمَضْلِء قالك«- شك الناس :فى 

صِيَّامٍ رسول الله ككهِ يوم عَرَفَة قَأَرْسَلْتُ إليه بِإِنَاءِ فيه لَبَنُ فَشَرِبَء فَكَانَ 
سفان ذثنا قال* شَكَ الناس في صِيّامِ رسول الله ل يوم عَرَقَةَه كَأَرْسَلَتْ إليه 
أمُ الْمَضْلِء فإذا وُقُْف عليه قال: هو عن أمٌ الْمَضْلِ. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( ]175[‏ (حَدَّنَنِي رُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍ» حَدَ حَدَكَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِي ‏ 
عَنْ سُْفْيَانَ عَنْ سَالِم أبي النَضْرِ بِهَذَا الْاسْنَادِء تَحْوَ حَدِيثٍ ابْنِ عُيَينَة وَقَالَ: 


2 مس 6 


عَنْ مُمَيْرٍ مَوْلَى أمَ الْمَضْلٍ). 


)٠١(‏ - بَابُ اسْيِحْبَابٍ الْفِطْرٍ لِلْحَاجٌ بِعَرَقَاتٍ يَوْمَ عَرَقَة - حديث رقم (7*0؟) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (رُهَيدُ بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قريباً . 


0 0 


١‏ -(عبد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ) نفدم تلبات 

؟. - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري” 0 تقدّم قرا 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن أبي النضر هذه ساقها أبو نعيم كله 
في «مستخرجه) (7/ 5 )3٠١‏ فقال: 

(960١؟) ‏ حذّثنا عبد الله بن محمدء ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا 
أحمد بن عليّء ثنا أبو خيثمة (ح) وثنا أبو عمروء ثنا الحسن» ثنا محمد بن 
خلاد» وشعيب بن يوسف. قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن 
سالم أبي النضرء عن عُمير مولى أم الفضل» عن أم الفضلء أنهم تماروا في 
صوم رسول الله كَكْةٌ يوم عرفة» فبَعَثْت إليه بقدح من لبن» فشرب. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[6؟15] (... #رغالني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبّلِىٌ ؛ حَدَنَنا ابْنْ وَهْبٍء 


0 


أَخْبَرَني عَمْرُو أَنَّ أبَا النْضْرٍ حَدَنّهُ أن عمَيرا مَوْلَيَ ابن عباس وكا حَدَلَهُ أنه 


)١(‏ كون سفيان هنا هو الثوريّ هو الصواب,. وأما في السند الماضي فهو ابن عبينة» وقد 
وقع هنا في برنامج الحديث خطأ حيث أثيتت ترجمة ابن عييئة» وهو غلط فاحش» 
وقد صرّح الحافظ المزيّ كأث بما ذكرته في «تحفة الأشراف» /١5(‏ 554) فراجعه. 
[فائدة]: من القاعدة المفيدة فى الفرق بين السفيانين ما نظمته فى أبيات» فمن ذلك 
أن الاو هو عوتياة إذا كاد من الطيمة العاسمةة كدي ال رحمق دن مهدي 
ووكيع» ويحيى القطّان ونحوهمء أو كان من كبار العاشرة» كمحمد بن كثيرء 
فسفيان هو الثوريّ» وإن كان الراوي من الطبقة العاشرة» كإسحاق ابن راهويهء 
وزهير بن حربء وابن أبي عمرء ونحوهم» فسفيان هو ابن عيينة» فانتبه لهذه 
القاعدة» واحفظ الأبيات المذكورة» وهي في «الفوائد السَّمِيَّة؛ ص(54)» تستفد 
علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
4 سَمِعَ أ م الْمَضْلٍ دنا ة تقول : شك ناس ِنْ أسْحَاب رَسُولِ اللد 8 في صِيّامٍ يوم 
عَرَقَة وََحْنُ بهَاء مَعَ رَسُولِ الله تكله فَأَرْسَلْتُ ِلَب بِقَعْبٍء ف فيه لَبَنّء وَهُوَ بِعَرَفَة: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ٍ وقد ذكروا قبله. فالثلاثة الأولون تقدّموا في الباب الماضيء والباقون 
ذكروا في السند الماضي. 

وقولها: (فِي صِيَام يوم عَرَقَة) قال الفيّوميَ كنهُ: و«يوم عرفة» تاسع ذي 
الحجة 7 » لا يدخلها الألف واللام» وهي ممنوعة من الصرف؛ للتأنيث 
والعلة ا 

وقولها : (وَنَحْنُ بهَا) أي بعرفة» كما هو المصرّح به في قولها: وهو بعرفة». 

وقولها: (بِقَعْبٍ) بفتح» فسكون: إناء ضَحُمٌّ» كالقَضعَة؛ والح 
قِعَاب» وأَفْعُبٌء مثل سَهْمٍ وسهَام وأَسْهُمء قاله في «المصباح»"") 

وقال في «القاموس»: الْقَعْبُ : القدحٍ الضَّحُم الجافي» أو إلى الصّغَّرء أو 
يُرّرِي الرجل» جمعه أ وقعاتث» وقعبة. 0 

وقال في «اللسان»: «الْمَعْبُ): المَدَح الصَّحُم الغليظ الجافي» وقيل: 
قَدَخّ من خشب مُفَّعّره وقيل: هو قَدَحّ إلى الصغرء يُشَبِّه به الحافر» وهو يروي 
الرجل» والجمع القليل أَفُعُبء وأنشد ابن الأعرابيّ [من الطويل]: 

إذَا مَا أَتَنْكَ الْعِيرُ فَانْصَحْ فخونها وَكَا تَسْقِيَئْ جَارَيْكَ مِنْهَا بِأَقُعْبٍ 

والكثير قِعَابٌء وقِعَبَةٌه مثلُ جَبْءٍ وَحِبَأَوِه قال ابن الأعرابيّ: أول 
الأقُدَاح الْعمَرُ وهو الذي لا يبلغ الرّيَّ ثم الْمَعْبُّهُ وهو قد يروي الرجل» 
وق يُروق الأثتين و واللاثةه: ثم العسن ١‏ انه . 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى شرحه: وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.01١ (9؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .5090 5٠5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.185 - 5817/١ «لسان العرب»‎ ):( .١١8/١ «القاموس المحيط»‎ )9( 


)7*5( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْفِطرٍ لِلْحَاجٌ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَقَةَ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5""؟] )1١1١714(‏ - (وَحَدَننِي هَارونٌ بْنْ سعِيدٍ الأيلِنُ» حَدَتَنا ابْنُ وَهْبٍء 
أ خَبرَنِي عَمْرُ» عَنْ بكَبرِ بن الأشَخ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عباس ؤاء ٠‏ عَنْ 
0 وج النَبيَ لله أَنّهَا فَالَتْ: إِنَّ النّاسَ شَكوا في صِيَامٍ رَسُولٍ الل يكن 
د عَرَفَةَ 6 ملت ِلَب مَيْمُو عو نه بحلاب لبن وَهُوّ وَاقِفْ في الْمَؤْقَق فَسَرِبَ 
ِنْه وَالنَاسُ ب: ظَرُونَ إِلَبْه) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لكُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ) ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهمء أبو 
رشدين المدنيّ» نقد [*] (ت94١)‏ ع( تقدم في «الحيض» 588/7. 
ا بنت الحارث الهلاليّة» زوج النبي كله قيل: اسمها برّة 

فسمّاها النبي مله ميمونة تزوّجها بسَرف سنة سبع من الهجرة» وماتت بها سنة 
() على الصحيح (ع( تقدمت في «الحيض» .581//١‏ 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

وقوله: (عَنْ مَيُمُونَةَ وج النَبِىَ يللِ) هي أخت أم الفضل المذكورة في 
الحديث الماضي . 

وقوله: (فَأَرْسَلّتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ) فيه العدول عن التكلّم إلى الغيبة؛ إذ 
المقام مقام الإضمارء فكان الأصل أن تقول: «فأرسلتٌ إليه» بضمير المتكلّم» 
وهو الذي في «صحيح البخاريّ»» وإنما أظهرت للإيضاح.ء أو من باب 
التجريد. 

وقيل : يَحْتَمل أن يكون من كلام كريب» ولا يخفى بعده. 

وقوله: (بجلاب اللْبَنِ) ا المهملة: هو الإناء الذي يُحلب فيه» 
ويقال له: الجدلت. » بكسر الميم”"» وتمام شرح الحديث واضح يُعلم مما 
سبق في حديث أم الفضل ونا . 


.5/8 وفي نسخة: «بنت الحارث». 0) «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانٍ تُقْصَانٍ الايمَانٍ بنَقْصٍ الطَّامَاتِ... إلخ - حديث رقم (48؟) 


فقيل: العلم» وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة؛ لأن العلم والعقل في اللسان 
بمعنى واحدء ولا يُفرّقون بين قولهم: عَقَلتْ وعَلِمتٌء وقيل: العقل بعض 
العلوم الضروريّة» وقيل: هو قوّة يُميّز بها بين حقائق المعلومات» فأما على 
قول من قال: هو العلمء فيكون وصفهنّ بنقص العقل لأجل النسيان وقلّة 
الضبط على ظاهره؛ لأن ذلك نقصٌ من العلوم» وعلى رأي من رأى أن العقل 
غير ذلك» يكون قَلَهُ الضبط والنسيان وشِبْهَ ذلك عَلْماْ على القصور والنقص في 
ذلك المعنى الطبيعيّ الذي هو شرظّ في تلقّي التكاليف وكثرة العلوم. انتهى”"' . 

واختلفوا أيضاً في محلهء فقال المتكلمون: هو في القلب» وقال بعض 
العلماء الى الاب قاله النووي”" . ْ 

ولقد حمّق المسألة تحقيقاً بالغاً شيخ الإسلام الامام ابن تيميّة رحمه الله 
تعالى في رسالة قيّمةء لا نظير لها في بابهاء أحببتٌ إيرادهاء وإن كانت طويلة 
إلا أن هذا الشرح ما وضعته إلا 0 المسائل حسب الإمكانء فلا 
يُستغرب طول مباحثه» كما أوضحته في أوائل شرح المقدّمة. ونصٌ الرسالة: 

سئل شيخ 0 الإمام العلامة» تقيّ الدين» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية ذَبْه عن «العقل» الذي للإنسان» هل هبو عَرَضْءْ وما هي 
«الروح» المدَبّرة لجسده. هل هي النفسء وهل لها كيفيةٌ تُعْلَّمُ وهل هي 
عَرَضٌ أو جوهرٌء وهل يُعْلَّمِ مسكنها من الجسدء ومسكن العقل؟. 

الحمد لله رب العالمين» «العقل» في كتاب الله» وسنة رسوله يِه وكلام 
الصحابة والتابعين» وسائر أئمة المسلمين» هو أمرٌ يقوم بالعاقل» سواء سمي 
عَرَضاً أو صفةٌء ليس هو عيناً قائمةً بنفسهاء سواءً سُمّي جوهراً أو جسماً أو 
غيرء كه وإلما يرجه التعبين ياسع العقل عق الات الحاقلة :التي هى وهر 
سمي قل كاده لماز مويه الح باكلمرة تن لطي و اليل 
ويَدعُونَ ثبوت عقول عشرة» كما يذكر ذلك مَنْ يذكره من أتباع أرسطوء أو 
غيره من المتفلسفة المشائين» ومن تلقن :ذلك :عنهم من المتسبيق: إلى العلل : 


. «إكمال المعلم) 80 68 ااشرح مسلم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جحلل لل سس سطس سد 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وِكْيْنَا هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2»)١١75( ]77757/7١0[‏ و(البخاري) في «الصوم» 
(2984). و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 20555 و(أبو عوانة) في «(مستخرجه» 
»)5١5/(‏ و(البيهق) فى «الكبرى» (5/ 787)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِمِدُ إِلّا الإِضلحَ ما أسْتطعت وَمَا يَفيقٍ إلا يه عل يكت وَل يب . 


(١؟) ‏ (بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء) 


[تنبيهان] : 


(الأول): قال الفيّوميّ كأنْهُ: عاشوراء: عاشر المحرّم» وفيها لغات: 
المدّء والقصر مع الألف بعد العين» وعَشُوراء بالمد مع حذف الألف. 
لاك 
وقال في «القاموس»: والعاشوراءء والْعَشُوراءُ» ويُقصّران» والعاشورٌ: 
عاشر المحرّم» أو تاسعه. انتهى''". 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: «عاشوراء»: وزنه فَاعُولاءء والهمزة فيه للتأنيث» 
وهو معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل: صفة لليلة 
العاشرة؛ لأنه مأخود من العشر الذي هو اسم العقد الأول» واليوم مضاف 
إليهاء فإذا قلت: يوم عاشوراءء فكأنك قلت: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم لما 
عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية» فاستغنوا عن الموصوفء. فحذفوا 
الليلة» وعلى هذا: فيوم عاشوراء هو العاشر؛ قاله الخليل وغيره. وقيل: هو 
التاسع . 


وماس 


ويسمى : عاشوراء على عادة العرب فى الإظماء.» وذلك أنهم : إذا وردوا 


)1١(‏ - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء 
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الماء لتسعة سموه: عشراً؛ وذلك أنهم: يحسبون في الإظماء يوم الورودء فإذا 
أقامت الإبل في الرعي يومين» ثم وردت في الثالث قالوا: وَرَدت رِبُعا. وإذا 
وردت في الرابع قالوا: وردت خِمْساً؛ لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم 
الذي وردت فيه قبل الرعي» وأول اليوم الذي ترد فيه بعدهء» وهذا فيه بعد؛ إِذ 
لا يمكن أن يعتبر في عدد ليالي العشر وأيامه ما يعتبر في الإظماءء فتأمله. 

وعلى القول الأول سعيد والحسن ومالك وجماعة من السّلفء وذهب 
قوم: إلى أنه التاسع. وبه قال الشافعي متمسّكاً بما ذكر في الإظماءء وبحديث 
ابن عباس الآتي إن شاء الله. 

وذهب جماعة من السّلف: إلى الجمع بين صيام التاسع والعاشرء وبه 
قال الشافعيّ قوله الآخرء وأحمدء وإسحاقء وهو قول من أشكل عليه 
التعيين» فجمع بين الأمرين احتياطاً. انتهى كلام القرطبيئ 1ه" . 

[التنبيه الثاني]: زعم ابن دُريد أن عاشوراء اسم إسلاميّ» وأنه لا يُعْرَف 
في الجاهلية» ورَدٌ ذلك عليه ابن دحية بأن ابن الأعرابي حَكى أنه سمع في 
كلامهم خابوراء» وبقول عائشة وْينَا أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. انتهى» 
قال الحافظ: وهذا الأخير لا دلالة فيه على ردّ ما قال ابن دريد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن لفظ عاشورء مما استعملته العرب قبل 
الإسلام» وكذا سائر الألفاظ الشرعيّة» كالصلاة» والزكاة» والحج» ونحوهاء 
فإنه كانت مستعملة عندهم في الجاهليّة» ثم جاء الإسلام فخاطبهم بما كانوا 
يعرفونه» ولذا لم يسمع أنهم استفسروا النبئ كَكِ في هذه الألفاظء فلم يقولوا: 
ما الصلاة» وما الزكاة» وما الحج؟ وهكذاء بل بمجرّد أنْ حَاطَبَهُمْ بتلك 
الألفاظ أجاب من أجاب» وأبى من أبى. 

ولقد أجاد فى هذا البحث القاضى عياض ككأّنْهُه حيث قال ما حاصله: 
إن ألفاظ العبادات واردة في الشرع على ما عَهِدّه أهل اللغة» خلافاً لجماهير 
المتكلمين؛ إذ كانوا يصومون.ء ويَعْرفون الصوم» ويحبجون» ويعرفون الحجٌء 
فخاطبهم الشرع بما عَلِموه تحقيقاً. لا أنه أتاهم بألفاظ مؤتنقة ابتدعها لهمء 


)010( «المفهم» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كما قاله المخالف. أو بألفاظ لغويّة» لا يُعلم فنا النقصنوة إل زمر 
كلام القاضي 0 

فبيّن كُأَنهُ أن المختار أن العرب قبل ورود الشرع كانوا يستعملون هذه 
الألفاظ فى معانيها الشرعية» من أقوال» وأفعال» فعَرّفوا الصلاة» والزكاة. 
والضوم» والتحج ‏ والغمرة» وغيز :ذلك فنا خاطبهم الشرع إلأايبناعرفوه؛ 
تحقيقاًء لا أنه أتاهم بألفاظٍ ابتدّعَها لهمء أو بألفاظ لغوية» لا يُعْرَف منها 
المقصود إلا رمزاًء كما قال المخالفء فتبضّر بالإنصافء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )١1176( ]7517[‏ (حَدَثَنَا زمَيِرُ بْنْ حَرْبٍ » حَدئْنا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ 
مُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَةً مظنا َالَتثْ: كَائتٌ قُرَيِفِدُ تَصُومْ مُ عَاشُورَا في 
الْجَامِلِيّة: وَكَانَ رَسُولُ الله كل يَصُومُهُ فَلَمّا هَاجَرَ إِنَى الْمَدِيئَةٍ صَامَهُ وَأَمَرَ 


لز صر ا لل 


2 


بِصِيَايِو". فَلَمّا فُرِضَ شهْرٌ رَمَضَانَ قَالَ: «مَنْ شاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. لتك يك زب" تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

1 - اجَرير) بن عبد الحميد: تقدم اه 

 '*‏ (هِشَامٌ بْنْ عرْوَة) تقدّم قبل باب. 

ع 00 عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(عَايْشَةٌ) أم المؤمنين و#إناء تقدّمت أيضاً قبل باب» وكذا لطائف 

0 كرت هناك . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة وَكِيْنَا) أنها (قالّث: كَائث ق فَرَيسْنٌ) أي قبيلة قريش» وهم مَنْ 
وَلَدَهُم النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشيّ» وقيل: قريش من وَلَدَه 


)١(‏ «إكمال المعلم» 201010 (١‏ وفي نسخة «بصومه». 
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فهر بن مالك» ومن لم يلده فليس من قريش» قاله في «المصباح'") 

وقال في «القاموس»: قَرَشَّهُ يَفْرْشُه ويَفْرِشُْهُ ‏ من بابي نصر» وضرب -: 
قَطعهء وجمعه من ههنا وههناء وضَمّ بعضه إلى بعض» ومنه قُريش؛ لتجَمُعهم 
إلى الحرم» أو لأنهم كانوا يتقرشون البيّاعاتِء فيشترونهاء أو لأن النضر بن 
كنانة اجتمخ في ونه ا فقالوا: تَقَرَشء أو لأنه جاء إلى قومهء فقالوا: كأنه 
َمل قرش » أي شديدء أو ل القرشئء أو لأنهم كانوا 
يَفَنشُون الْحَاجَ» فيَسدُون حَلتهاء ال ميت ع ال 1 وهو دابة بحرية. 
تخافياءذواب النجر كلواء أو سميت بقريش بن مخلد ؛ بن غالب بن فهرء وكان 


صاحب عيرهمء فكانوا يقولون: قَدِمَت عِيرٌ قريش» وحَرّجت عِير قريش» 
إشهفق 


وَالسَية فرشن) :وقريشي > انه 

(تَصومٍ عَاشُورَاء) بالمدّ» وحُكي قصرهاء وسيأتي تمام البحث فيه أول 
الباب (فِي الْجَامِلِيّة) هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من 
الجهل بالله يُة» ورسوله كله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر» 
والتجبّرء وغير ذلك» ويقال: كان ذلك فى الجاهليّة الْجَهُلاء» وهو توكيد 
للأول» اشدّقٌّ له من اسمهء ما يؤكٌّد به كما قال و ولي للد 
ويّومٌ أَيُوَمُ» أفاده في «اللسان»9”© 

قال القرطبيّ كُأَنهُ: قول عائشة وَهْيّنَا: «كانت قريش تصوم عاشوراء في 
الجاهلية»؛ يدل على أن صوم هذا اليوم كان عندهم معلومَ المشروعيّة والقدرء 
ولعلهم كانوا يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل - 
صلوات الله وسلامه عليهما -؛ فإنهم كانوا ينتسبون إليهماء ويستندون في كثير 
من أحكام الحج وغيره إليهما . 

وأما صوم رسول الله ككِِ له فِيَحْتَِل أن يكون بحكم الموافقة لهم عليه؛ 

كما وافقهم على أن يَحْحّ معهم على ما كانوا يحبجّون - أعني : حجته الأولى 
التي حجها قبل هجرته» وقبل فرض الحج -؟؛ إذ كل ذلك فعل خير. 


.5917//7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.17١/١١ (؟) «القاموس المحيط) ”7/ ”587 185. () راجع: «لسان العرب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ويمكن أن يقال: أذن الله تعالى له في صيامهء فلما قَدِم المي ود 
اليهود يصومونهء فسألهم عن الحامل لهم على صومه؟ فقالوا ما ذكره ابن 
عباس وَ##ها: إنه يوم عظيمء أنجى الله فيه موسى وقومهء وغرّق فرعون وقومهء 
فصامه موسى 842 شكراًء فنحن نصومهء فقال النبيّ ككلِ: «فنحن أحق وأولى 
بحرن مكم )ف حيغد سامة بالمدزنة» «وآمن بصيامه آي اوت منيامةه :راقن 
أمره؛ حتى كانوا يُصوّمون الصغارء فالتزمه كَل وألزمه أصحابه إلى أن فُرض 
تب دهان رسخ صو اررق انقزر ادا عال ز1 :17لا إن :الله لير كدي 
عليكم صيام هذا اليوم»» ثم خٍَ في صومه وفطرهء وأبقى عليه الفضيلة بقوله: 
«وأنا صائم»» كما جاء في حديث معاوية َك . 

وعلى هذا: فلم يصم النبي كلل عاشوراء اقتداء باليهود؛ فإنه كان يصوم 
قبل قدومه عليهم» وقبل علمه بحالهم» لكن الذي حدث له عند ذلك إلزامه 
والتزامه؛ استئلافاً لليهود» واستدراجاً لهم» كما كانت الحكمة في استقباله 
قبلتهم. وكان هذا الوقت هو الوقت الذي كان النبي كَل يحب فيه موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يْنْهَ عنه. انتهى كلام القرطبئ 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه كون صومه يَدلِّ لعاشوراء استئلافا لليهود 
فيه نظرٌ؛ إذ كان يصومه قبل ذلك» كما أشار إليه قبل» وأيضاً فقد علّل يلل 
صومه بأنه اتباع لموسى #2 حيث قال: «نحن أولى بموسى منكم". 

وأما دعواه كون استقبال القبلة؛ للاستئلاف أيضاًء فغير صحيح؛ لأنه 
ثبت أنه لي كان وهو بمكة يستقبل بيت المقدسء» فلما هاجر استمرٌ عليه. 
وليس ذلك؛ لاستئلافهم». حتى نُسخ ذلك بالكعبة» وقد تقدّم تحقيق هذا في 
بابه» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(وَكَان سول الله يله يَصُومَه) وفى رواية البخاريّ: «وكان رسول الله َكل 
يصومه في الجاهليّة»: أي قبل أن يهاجر إلى المدينة (قَلَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَهِيئة 
صَامَهُ) أي صام ككلهِ يوم عاشوراء (وَأَمَرّ) الناس (بِصِيَّامِهِ) وفي نسخة: 


«بصومه». قال في «الفتح) ما حاصله: يستفاد من هذا تعيين الوقت الذي وقع 


000 «المفهم» ؟// 4 .١1975-‏ 
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فيه الأمر بصيام عاشوراءء وقد كان أوَّلَ قدومه كَكلعِ المدينة» ولا شك أن 
قدومه كان في ربيع الأول» فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» 
وفي السنة الثانية فُض شهر رمضانء فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء 
إلا في سنة واحدة» ثم فُرّْض الأمر في صومه إلى رأي المتطوّعء فعلى تقدير 
صحة قول من يَدَّعِي أنه كان قد فُرِض فقد نُسخ فرضه بهذه الأحاديث 
اميه 

ونْقَل القاضي عياض أن بعض السلف كان يَرَى بقاء فرضية عاشوراءء 
لكن:انقرض. القادلون بذلك » بوتكل اين عبد البن الإجماع على أنه الآن ليس 
بفرض» والإجماعَ على أنه مستحبٌء وكان ابن عمر يَكْرّه قصده بالصومء ثم 
انقرض القول بذلك. 

7 وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم تلقّوه من الشرع السالفء ولهذا كانوا 
يعظمونه بكسوة الكعبة فيه» وغير ذلك» قال: ثم رأيت في المجلس الثالث من 
مجالس الباغنديّ الكبير» عن عكرمة أنه سّئل عن ذلك» فقال: أذنبت قريش 
ذنباً في الجاهلية» فعَظم في صدورهم» فقيل لهم: صوموا عاشوراء يُكَفْر ذلك. 
هذا أو مغناة. انعو 17 . 

(قَلَما فُرِضَ) بالبناء للمفعول (شَهُرُ رَمَضَانَ) أي صيامه (قَالَ) كك («مَنْ 
شَاءَ صَامَهُ) أي صام يوم عاشوراء (وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ)) أي لكونه تطوّعاًء وقال 
التووي العامة أح اليو معهماء فأنوحفينة يقثرهة ليعن بواجت 
والشافعية يقدرونه: ليس متأكداً أكمل التأكيد» وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة 
الآن من حين قال النبي يَلِ هذا الكلام» قال: والعلماء مُججمعون على 
استحبابه وتعيينه؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة فى الباب» وأما قول ابن 
مسعود ؛ه: «كنا نصومه ثم ترك»: لا كن لم يَبْقّ كما كان من 
الوجوب. أو تأكد الندب. انتهى كلام النوويّ بتصرّف”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1غ( «الفتح) ه/ما”ة. (١‏ راجع: شرح النوويّ» 5/8 - 0. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ,رقنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه نستي هنا [١5؟//ا”””‏ و7"”“8 و5779 و٠751‏ و١151١]‏ 
,.)١١55(‏ و(البخاري) في «الحج) (؟2)69 و«االصوم' ١899‏ و١١٠5)‏ 
و«المناقب» )787١(‏ و«التفسير) (5007 و50054)» و(أبو داود) في «الصوم) 
(555). و(الترمذي) سك «الصوم» 0/١‏ و(النسائي) ف «الكبرى» (؟/ 
161). و(مالك) في «الموطأ» .»)75944/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (7/57 
و845/ و7845). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» ("/ 00)» و(الشافعيّ) في 
«مسنده» (1/ 555 - 77)» و(الطيالسيئ) فى «مسنده» »21١7/1(‏ و(أحمد) في 
المسئده» (5/ 151 و144)» و(الدارمئ) فى «سئنه» (5/ 0077 و(ابن خزيمة) في 
اخيش 0 08 دولائق سكان) ف «سفييهه0581(:1 2 بو( الطيزاني) في 
«الكبير) 2)5١7/75(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 1/5)» و(أبو 
عوانة) في المسنده) (7175/7 و/71 و٠0»)715‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (؟/ 
5 و9١30).,‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (788/5 و0١59)‏ و«المعرفة» ("/ 
”"87)). والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صوم يوم عاشوراء؛ لأنه لم يخصّه رسول الله وَل 
بندبه أمته إلى صيامه» وإرشادهم إلى ذلك» وإخباره إياهم بأنه صائم له؛ 
ليقتدوا به إلا لفضل فيه» وفي رسول الله يلِ الأسوة الحسنة؛ قاله أبو 
عا م , 

١‏ - (ومنها): بيان استحباب صوم يوم عاشوراء» وأنه باق لا نسخ فيه. 

 '“‏ (منها): بيان أن صوم عاشوراء كان واجبأ قبل فرض رمضانء ثم 
نُسخ» وفيه اختلاف بين العلماءء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
عالق 


.”710//# «الاستذكار»‎ )١( 


(١؟) ‏ بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء ‏ حديث رقم (581؟) 


ذا 


 :‏ (ومنها): بيان جواز النسخ في شريعتناء ووقوعه أيضاًء وهو مجمع 


بين المسلمين» وقد ذكرت ذلك في ا مركي 


١‏ ملم بأة ملو الشييا 
تالح لكين رقف ومكان 
لذاك ارت بخن وناغ السينا 
نَع املمين انما يان الأت: 
ا عَلَى جَوَازٍ الئُشْخ مَغ وُقُوعِهٍ 
ول ان َه هما ننْسَعْ» كنا 
3 تخويل قِبْلَةِوَنسْم عِدَةٍ 
وقلت في بيان حكمة النسخ: 
ل 0 


5-2 
5 


5 لمؤييين إذ بن 
ََفْعُ مُحجَةالَْمْ الم 


5 6ه 


د أَنْكَرُوا النْسْحَ مِنَ الْقْدْسِ 0 
تَمْيِيرْه القَوِيّ فِي الإيمَانِ 
والاتككان يكمال الانقياء 
وَهَذْهِ الك في النشْخ رق 
كمثل مَا جَرَى لإبْرَاهِيمٌ في 
تعدا النَاسِحٌ خَيْرٌ حير فظلقنا 


' ني الأصو بقولي : 


5000 


م عل الثاسي أننا كا عاذ 
لين لظ تان ]امهنا 
قَدْ أْجَمَعَتْ عَلَّى وَفَاقٍ الْحِكُمَهْ 

يمْحُو اللَهُ ما يَسَا مِنْ شَرْعِهِ 


ره بي 


قَدْ قَالَ (يَمحُو) ل مِثَالاً لكذئ 
وَصَبِرَ وَاحِدٍ لعدى عشرة 


يَشَافَفِي النّسْخ أرَادَ جِكُمَا 
كتشْجة الأثمل فل ما أَوْسَعْ 
نَسْحُ الأتحث أي بِأَنْقَلَ مَصُنْ 
وَالْمُشْرِكِينَ الظَالِمِينَ الكَفَرَْ 
الْتَسْجِدٍ الْحَرَامِ كَايِلٍ الْعَلَا 
مِمَنْ هوّ هو شيف في الإيمًا 
مُبَادراً لأمرٍ قَاهِرٍ العجاة 
قَبْلَ تَمْحَن مِنَ الْفِعْلٍ جَرَى 
ذَبْح ابنه و الْحَلِيم ذي الْعَيْدَ الْوَفى 
أخت از اتكن ردقه 


ه ‏ (ومنها): بان أن النسخ قد يكون بالأثقل» فإن صوم عاشوراء يوم 
واحد نُسخ بصوم شهر رمضان. 
5 (ومنها): بيان أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان» وهذا مجمع 
عليه . 
٠‏ - (ومنها): بيان أن النبي كلةِ كان يوافق قريشاً على ما يفعلونه من 
الخير». كصوم يوم عاشوراء» وكالحج والعمرة. 
 /‏ (ومنها): بيان أنه كل كان يوافق أهل الكتاب أيضاً فيما يفعلونه حتى 
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أمِر بمخالفتهم». فخالفهم فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس وا أن 
رسول الله يكلِ كان يَسْدِل شعره» وكان المشركون يَفْرُقُونَ رؤوسهمء وكان أهل 
الكتاب يَسْدِلونَ رؤوسهم» وكان رسول الله كلك يحب موافقة أهل الكتاب فيما 
لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله يكل رأسه. 

4 (ومنها): بيان مشروعيّة شكر الله تعالى بالصوم لمن حصل له خير من 
تفريج كرب» أو تيسير أمر. 

٠‏ (ومنها): بيان أن ما حصل من النعم للأنبياء السابقين ‏ كنجاة 
نوح للك ونجاة موسى #2 وغرق فرعون - ينبغي لنا أن نفرح به» ونشكر الله 
تعالى على ذلك؛ فإنه من جملة النعم الواصلة إلينا بالواسطة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صوم يوم عاشوراء: 

قال النوويّ ككنُ: انّمَّىَ العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليومَ سنة 
ليس بواجب» واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم 
رمضانء فقال أبو حنيفة: كان واجباًء واختَلّف أصحاب الشافعئّ فيه على 
وجهين مشهورين: أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنةٌ من حين شُرِع» ولم يكن 
واجباً قط في هذه الأمة» ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان 
صار مستحبّاً دون ذلك الاستحباب» والثاني كان واجباً كقول أبي حنيفة» 
وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل» فأبو حنيفة لا 
يشترطهاء ويقول: كان الناس مُفطرين أول يوم عاشوراء» ثم أمروا بصيامه بنيّة 

من النهار. ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه.ء وأصحاب الشافغي يقولون: كان 
مع فصح بنية من النهارء ويتمسك أبو حنيفة بقوله: «أَْمَر بصيامه»» والآمر 
للوجوب.» ويقوله: «فلما فُرض رمضان قال: من شاء صامه» ومن شاء تركه». 
ويحتجٌ الشافعية بقوله: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه»؛ 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى قوّة ما ذهب إله الإمام أبو حنيفة» 
وسيأتي ترجيحه» والجواب عما تمسّك به الشافعية في كلام ابن القيم كانه . 

قال ككن: واختَلّف الناس في يوم عاشوراء» هل كان صومه واجباً أو 


)158017( بَابُ صَوْم يَوْمِ عَاشُورَاء  حديث رقم‎ - )١١( 
:لقف‎ 

تطوعاً؟ فقالت طائفة: كان واجباًء وهذا قول أبي حنيفة» ورُوي عن أحمدء 
وقال أصحاب الشافعيّ: لم يكن واجباً» وإنما كان تطوعاًء واختاره القاضي 
أبو يعلى من الحنبليّة» وقال: هو قياس المذهب""» واحتج هؤلاء بثلاث 

[إحداها]: ما أخرجاه ذ في «الصحيحين» عن حميد بن عبد الرحمن» أنه 
سمع معاوية بن أبي سفيان ذه خطيباً بالمدينة» يعني في قدمة قَدِمَها خطبهم 
يوم عاشوراء»ء فقال: «أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله يِه 
يقول لهذا اليوم: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم صيامه» وأنا صائمء 
فمن أحب منكم أن يصوم فليصم» ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر». اه. 

[الحجة الثانية]: ما في «الصحيحين» أيضاً عن سلمة بن الأكرع ذه 
قال: بعث رسول الله كلك رجلاً مِن أسلم يوم عاشوراءء 0 ا 
الناس: من كان لم يصم فليصم»» قالوا: فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار, 
وهذا لا يجوز إلا في التطوع» وأما الصيام الواجب فلا يصح إلا بنيّة قبل الفجر. 

[الحجة الثالثة]: أن النبئ ككِدِ لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء. 

واحتج الأولون بحجج : 

[إحداها]: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن عائشة و#نا قالت: كانت 
قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان رسول الله ككل يصومهء فلما هاجر 
إلى النديثة صامه وأمر بضيافة؛: :فلم فرضن ‏ شهر رمضان» قال ومن شاء 
صامهء ومن شاء تركه»» وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر هيا قال: صام 
النبئ كل عاشوراءء وأمر بصيامه» فلما قُرض رمضان تركه. 

قالوا: ومعلوم أن الذي ترك هق وجوت ضوف له انتحبابة» فإن 
النب كل كان يُرَعْبٍ فيه» ويُخبر أن صيامه كفارة سنة» وقد أخبر ابن عباس أن 
النبي كَل كان يصومه إلى حين وفاته» وأنه عَرَّم قبل وفاته بعام على صيام 
التاسع» فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه 
معنى » فعلِم أن المتروك هو وجوبه. 


)١(‏ أي: المذهب الحنبليّ. 
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وقد بُسِطَ الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضعء» وبِيّنَ أن ما يذكرونه 
من العقول» والنفوس» والمجردات» والمفارقات» والجواهر العقلية» لا يثبت 
لهم منه إلا نفس الإنسان» وما يقوم بها من العلوم وتوابعهاء فإن أصل 
تسميتهم لهذه الأمور مفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس البدن بالموت» 
وهذا أمر صحيح.ء فإن نفس الميت تفارق بدنه بالموت» وهذا مبنيَ على أن 
النقس “قاكمة بنفسها تتقى بعة:فزاق الندق يالهوت متقية أو معدية.وهذا 
مذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم» وهو قول الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين» وإن كان كثير من أهل الكلام يزعمون أن النفس 
هي الحياة القائمة بالبدن» ويقول بعضهم: هي جزء من أجزاء البدن» كالريح 
المترّدّدة في البدن أو البخار الخارج من القلب. 

ففي الجملة النفس المفارقة للبدن بالموت ليست جزءاً من أجزاء البدن» 
ولا صفة من صفات البدن عند سلف الأمة وأتمتهاء وإنما يقول هذا وهذا من 
يقوله من أهل الكلام المبتدّع المحدّث من أتباع الجهمية والمعتزلة ونحوهمء 
والفلامتفة المشاؤون يُقَرُون.بآن التفين تبقى إذا فارقت: البدان» لكن يَصِفون 
النفس بصفات باطلة» فيَدَّعُون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاًء والعقل 
عندهم هو المجرد عن المادّة» وعلائق المادّة والمادّةٌ عندهم هي الجسم» وقد 
يقولون: هو المجرد عن التعلق بالهيولىء والْهِيُولّى في لغتهم هو بمعنى 
المحلّء ويقولون: المادة والصورة» والعقلٌ عندهم جوهر قائم بنفسهء لا 
يوصف بحركة ولا سكونء ولا تتجدد له أحوال البتة. 

فحقيقة قولهم: إن النفس إذا فارقت البدن لا يتجدد لها حال من 
الأحوال» لا علوم» ولا تصورات» ولا سمع ولا بصر ولا إرادات» ولا فَرَحٌّ 
وسرورء ولا غير ذلك مما قد يتجدد ويحدثء. بل تبقى عندهم على حال 
واحدة أزلاً وأنذاء كما يزعمونه في العقل والنفس» ثم منهم من يقول: إن 
النفوس واحلة بالعين» ومنهم من يقول: هي متعددة» وفي كلامهم من الباطل 
ما ليس هذا موضع بسطهء وإنما المقصود التنبيه على ما يناسب هذا الموضعء 
فهم يسمون ما اقترن بالمادّة التي هي الهيولى» وهي الجسم في هذا الموضع 
نفساً كنفس الإنسان المدبرة لبدنهء» ويزعمون أن للفلك نفسأً تحركهء كما للناس 
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[الحجة الثانية]: أن في «الصحيحين» أن النبي كَكهِ أمر مَن كان أكل بأن 
يمسك بقية يومه» وهذا صريح في الوجوب. فإن صو م التطوع لا يتصوّر فيه 
إمساك بعد الفطر. 

[الحجة الثالثة]: ما فى «الصحيحين» أيضاً عن عائشة ونا قالت: كان 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» فذكرت الحديث» إلى أن قالت: فلما 
قُرض رمضان كان هو الفريضة... الحديث» وهذا اللفظ من سياق البيهقيّ» 
فقولها: كان هو الفريضةً دالَ على أن عاشوراء كان واجباًء وأن رمضان صار 
هو الفرضء لا عاشوراءًء وإلا لم يكن لقولها: كان هو الفريضة معنى. 

قال الموجبون: وأما خديث معاوية: يد فمعتناة: ليس مكتوباً عليكم 
الآنء أو لم يكتبه بعد نزول رمضانء أو إنما نَمَى الكَنْبِء وهو الفرض المؤكد 
الثابت بالقرآن» ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنةء ولا يلزم من نفي كتبه 
وفرضه نفيُ كونه واجباء فإن المكتوب أخصٌ من مطلق الواجبء وهذا جارٍ 
على أصل مَن يُمَرّقَ بين الفرض والواجب» وقد نصٌّ أحمد في إحدى الروايتين 
عنه على أنه لا يقال: فرضٌ إلا لما ثبت بالقرآن» وأما ما ثبت بالسنة فإنه 
يسميه واجباً. 

قالوا: وأما تصحيحه بنيّة من النهارء فالجواب عنه من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنيّة من النهارء 
قالوا: وهو عمدتنا في المسألة» فليس لكم أن تنفوا وجوبه بناءاً على بطلان 
هذا القولء فإنه دَوْرٌ ممتنع» ومصادر باطلة» وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة. 

قال منازعوهم: إذا قلتم إنه كان واجباً ثبت نسخه اتفاقاء وأنتم إنما 
جوّزتم الصوم المفروض بنيّة من النهار بطريق الاستنباط منه» وأن ذلك من 

متعلقاته ولوازمهء والحكم إذا تخ نسخت لوازمه» ومتعلقاته » دمتهوفةة ونا 
ثبت بالقياس عليه؛ لأنها فرع الثبوت على الأصلء» فإذا ارتَمّع الأصل امتنع 
بقاء الفرع بعده. 

قال الحنفية: الحديث دلّ على شيئين: أحدهما إجزاء الصوم الواجب بنية 

من النهارء والثاني تعيين الصوم الور بأنه يوم عاشوراء» فنْسِخ تعيين 

الواجب برمضانء وبقي 0 الآخر لا معارض له. فلا يصح دعوى نسخه؛ 
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إذ الناسخ إنما هو تعيين الصومء وإبداله بغيره» لا إجزاؤه بنية من النهار.‎ 
[الجواب الثاني]: أن ذلك الصوم إنما صح بنيّة من النهار؛ لأن الوجوب‎ 
إنما ثبت في حقٌّ المكلفين من النهار» حين أمر النب كلِةِ المنادي أن ينادي‎ 
بالأمر بصومه» فحينئذ تجدد الوجوب. فقارنت النية وقت وجوبه.‎ 
وقيل: هذا لم يكن واجباء فلم تكن نية التبييت واجبة.‎ 
قالوا: وهذا نظير الكافر يُسلم في أثناء النهان أو الصبي يَبْلْْء فإنه‎ 
يُمْسِك من حين يثبت الوجوب في ذمته» ولا قضاء عليه» كما قاله مالك» وأبو‎ 
ثورء وابن المنذرء» وأحمد في حدق الروايتين عنه.‎ 
ونظيره أيضاً إذا أثبتنا الصوم تطوعاً بنيّة من النهارء ثم نَذَّر إتمامه. فإنه‎ 
يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب.‎ 
قالوا: ولا يَرِد علينا ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء‎ 
النهار»ء حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم؛ لأن الوجوب هنا كان‎ 
ثابتاً» وإنما خفي على بعض الناس» وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا‎ 
يشترطء بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء» فإنه حينئذ ابتداء وجوبه» فالفرق‎ 
إنما هو بين ابتداء الوجوب,. والشروع في الإمساك عقبه» وبين خفاء ما تقدم‎ 
وجوبهء ثم تجدد سبب العلم بوجوبه» فإن صح هذا الفرق. وإلا فالصواب‎ 
التسوية بين الصورتين» وعدم وجوب القضاءء والله أعلم.‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن من علم برؤية الهلال أثناء النهار‎ 
وجب عليه صوم بقيّة اليوم» ولا قضاء عليهء وهذا هو القول الراجح؛ لقوّة‎ 
دليله» كما حققته في (اشرح النسائئ»)» فراجعه تستفد217, وبالله تعالى ا‎ 
قال: قالوا: وأما حجتكم الشالغة بأنه لم يأمرهم بالقضاءء فجوابها من‎ 
: وجهين‎ 
أحدهما: أنا قد ذكرنا حديث أبي داود أنهم أَيِرُوا بالقضاءء وقد اختُليف‎ 
في هذا الحديث,ء فإن كان ثابتاً فهو دليل على الوجوبء. وإن لم يكن ثابتاً‎ 
فإنما لم يؤمروا بالقضاء؛ لعدم تقدم الوجوب؛ إذ الوجوب إنما ثبت عند أمرهء‎ 


.777 2 77٠/7١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
يي 3 بإمساك ما بقي» كالصبي يبلغ» والكافر يسلم. انتهى كلام ابن 
الم“ يدنه باختصار 600 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار , بحديث أب داود إلى ما أخرجه هو 
والنسا؛ ئيّ» من طريق قتادة» عن عبد الرحمن بن سلمة. عن عمه» أن أسلم 
55 النب يك فقال: «صمتم يومكم هذا؟» قالوا: لاء قال: «فأتموا بقية 
يومكمء واقضوه». 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن سلمة» قال ابن 
القطان: مجهول. وقال الذهبيّ: لا يُعرف» وقال في «التقريب»: مقبولٌ؛ أي 
حيث يتابع؛ ولم يتابع هناء فالحديث بزيادة: «واقضوه» لا يصح؛ لما ذكر 
فتنبه . 

والحاصل أن مجموع الأحاديث تدلّ دلالة قويّةَ على أن صوم عاشوراء 
كان واجباًء وذلك لثبوت الأمر بصومهء والأمر للوجوب» ثم تأكّد الأمر 
بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العامٌ» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك, ثم 
زيادته بأمر الأمهات أن لا يُرضعن فيه الأطفال» كما سيأتي معظم هذه 
الأحاديث في الباب» وبقول ابن مسعود ويه الثابت فيه أيضاً: «لما فُرض 
رمضان ترك عاشوراء»» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدلٌ على 
أن المتروك وجوبه. 

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق استحبابه» فلا 
يخفى ضعفه» بل تأكُد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى 
في عام وفاته يك حيث يقول: «لئن عشت لأصومنٌ التاسع والعاشر؛ء 
ولترغيبه في صومهء وأنه يكمّر سنة» وأيّ تأكيد أبلغ من هذا؟. 

فتلخخّص مما سبق أن صوم عاشوراء كان واجباء ثم نسخ وجوبه 
برمضانء وبقي استحبابه» وهذا هو المذهب الراجح؛ لقوّة حججه. كما سبق 

ومن الغريب أن الحافظ كدنْهُ حقّق هذه الحججء كما سمعتء لكنه مال 


.85 - 4١/19 «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛‎ )١( 


(11) - بَابُ صَوْمٍ يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (/581؟) ظ 
إلى ترجيح قول من قال بعدم الوجوب». حيث قال: والذي يترججّح من أقوال 
العلماء أنه لم يكن فرضاًء وعلى تقدير أنه كان فرضاًء فقد نُسخ بلا ريب» 
فنسخ حكمهء وشرائطه بدليل قوله: «من أكل فليتمٌ»» ومن لا يشترط النيّة من 
الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار. 

قال اجام هنا الله عنه: قوله: «والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم 
يكن فرضاًاء إن أراد كونه مذهب الجمهورء لمات وإن أراد أنه راجح 
من حيث الدليل فلا؛ لأن الذي يترجح بالأدلة الواضحة كونه فرضاًء لكنه نسخ 
برمضانء كما سمعته آنفاًء فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ذكر الإمام ابن القيّم كُثَنهُ في كتابه القيّم: زاد 
المعاد؛ عدّة استشكالات وردت على أحاديث صوم يوم عاشوراء» ثم أجاب 
عنهاء أحببت إيرادها هنا؛ تكميلاً للفائدة» ونشراً للعائدة» قال كآنه: 

وأما صيام يوم عاشوراءء فإنه كل كان يتحرى صومه على سائر الأيام؛ 
ولَمّا قَوِمِ المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمهء فقال: «نحن أحقّ بموسى 
منكم»» فصامهء وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضانء فلما فض رمضان 
قال: «من شاء صامهء ومن شاء تركه». 

قال: وقد استشكل بعض الناس هذاء وقال: إنما قدم رسول الله يكن 
المدينة في شهر ربيع الأول» فكيف يقول ابن عباس: إنه قَدِمَ المدينة» فوجد 
اليهود صياماً يوم عاشوراء. 

وفيه إشكال آخر» وهو أنه قد ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة وين 
أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان وَكِلَهِ يصومه. 
فلما هاجر إلى المدينة صامه. وأمر بصيامه» فلما فُرض شهر رمضان قال: « 
شاء صامهء ومن شاء تركه». 

وإشكال آخر» وهو ما ثبت فى «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس ادخل 
على عبد الله بن مسعود وليه رحن تكد فقال: نا أننا 'محنية ان إل 
الغداء» فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ 


ش البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حل” لل لست 
قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله ككل يصومه قبل أن ينزل 
رمضانء فلما نزل رمضان تركه. 

وقد روى مسلم في «صحيحه) عن ابن عباس وها أن رسول الله كه حين 
صام يوم عاشوراءء وأمر بصيامهء قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارىء فقال رسول الله كلد : «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع»» فلم يأت العام المقبل حتى تُوْفْي رسول الله كَل. 

فهذا فيه أن صومه. والأمر بصيامه قبل وفاته بعام. وحديثه المتقدّم فيه 
أن ذلك كان عند مَقَدّمه المدينة» ثم إن ابن مسعود َيه أخبر أن يوم عاشوراء 
رك بومطا :ذا بالق ديك ان عباس المذكون وله يكن أن شال ارك 
فرضه؛ لأنه لم يُفْرَض؛ لما ثبت في «الصحيحين» عن معاوية بن أبي 
سفيان بُ#ها: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه» وأنا صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر»» ومعاوية إنما 
سمع هذا بعد الفتح قطعاً. 

وإشكال آخر» وهو أن مسلماً روى في «صحيحه) عن عبد الله بن 
قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع». فلم يأت العام القابل حتى تُوُفي 
رسول الله كله ثم رَوَى مسلم في «صحيحه؛ عن الحكم بن الأعرجء قال: 
انتهيت إلى ابن عباس» وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن 
صوم عاشوراءء فقال: إذا رأيت هلال المحرّم» فاعدّد. وأصبح يوم التاسع 

وإشكال آخرء وهو أن صومه إن كان واجبأ مفروضا في أول الإسلام» 
فلم لم يأمرهم بقضائه؟ وقد فات تبييت النية له من الليل» وإن لم يكن فرضاء 
فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟». كما في «المسند»؛ و«السنئن» من 
وجوه متعددة أنه :ل أمر من كان طَعِمَ فيه أن يصوم بقية يومه. وهذا إنما 
يكون في الواجب» وكيف يصح قول ابن مسعود طيئه : فلما فُررض رمضان 2 
عاشوراء» واستحبابه لم يترك؟. 

وإشكال آخرء وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع وأخبر 


)7١(‏ - بَابُ صُوْم يَوْمِ عَاشُورَاء - حديث رقم (5807؟) 
فود 

أن هكذا كان يصومه كَلَةّه وهو الذي رَوَى عن النبيّ كَكلِ: «صوموا يوم 
عاشوراءء وخالفوا اليهود» صوموا يوماً قبله» أو يوماً بعده»”'2» ذكره أحمد» 
وهو الذي روى: أمرنا رسول الله يه بصوم عاشوراء يوم العاشرء ذكره 
الترولية7 : 

[فالجواب]: عن هذه الإشكالات ‏ بعون الله وتأيبيده وتوفيقه -: 

أما الإشكال الأول» وهو أنه لما قَدِمِ المدينة وجدهم يصومون يوم 
عاشوراء» فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونهء فإنه إنما قَدِم يوم الاثنين . 
في ربيع الأول ثاني عشرهء ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني 
الذي كان بعد قدومه المدينة» ولم يكن وهو بمكة» هذا إن كان حساب أهل 
الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية» وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية» 
ويكون اليوم الذي نبَى الله فيه موسى هو يوم عاشوراءء من أول المحرّم 
فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية» فوافق ذلك مَقَدَم النبي كَل المدينة في 
ربيع الأول وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمسء» وصوم 
المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي» وكذلك حسّجهم» وجميع ما تعتبر له الأشهر 
من واجب» أو مستحبٌء. فقال النبي كلكِ: «نحن أحقٌّ بموسى منكم». فظهر 
حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم» وفي تعيينهء وهم أخطؤوا تعيينه 
لدورانه في السنة الشمسية» كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه 
في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. 

وأما الإشكال الثاني» وهو أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية» 
وكان رسول الله يل يصومهء فلا ريب أن قريشاً كانت تعظم هذا اليوم» وكانوا 
يكسون الكعبة فيه» وصومه من تمام تعظيمه» ولكن إنما كانوا يَعُدُونَ بالأهلة, 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» 24)7551/١1(‏ وابن خزيمة في «صحيحها 0)7١940(‏ وفي 
سنده ابن أبي ليلى» سيئ الحفظ. وأخرجه عبد الرزّاق (07879» والبيهقيّ في 
«الكبرى» (781//5) رن على ابن عبّاس ا بلفظ: «صوموا اليوم التاسع 
00 وخالفوا اليهود»» وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذيّ (7650)» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لب صصص صتمت نس امامت دحتت 
فكان عندهم عاشر المحرمء فلما قَدِمَ النبي كلِ المدينة» وجدهم يعظمون ذلك 
اليوم» ويصومونهء فسألهم عنهء فقالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى 
وقومه من فرعونء فقال يلِكِ: «نحن أحقٌّ منكم بموسى»ء فصامهء وأمر 
بصيامه ؛ تقريراً لتعظيمهء وتأكيداًء وأخبر يَكلِ أنه وأمته أحقّ بموسى من اليهودء 
فإذا صامه موسى شكراً لله. كنا أحق أن نقتدي به من اليهود»ء لا سيما إذا 

[فإن قيل]: من أين لكم أن موسى صامه؟ . 

[قلنا]: ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله تك لما سألهم عنهء فقالوا: 
يوم عظيم» نجى الله فيه موسى وقومهء وأغرق فيه فرعون وقومهء فصامه موسى 
شكراً لله. فنحن نصومهء فقال رسول الله كلكِ: «فنحن أحق وأولى بموسى 
منكم»؛ فصامهء وأمر بصيامه» فلما أقرهم على ذلك» ولم يكذّبهم مُلِمِ أن 
موسى صامه شكراً لله فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل 
الهجرةء فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله َل منادياً ينادي في الأمصار 
بصومهء وإمساك من كان أكلء والظاهر أنه حَثَمَ ذلك عليهم» وأوجبه. كما 
سيأتي تقريره. 

وأما الإشكال الثالث» وهو أن رسول الله كَهِ كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضانء فلما نزل فرض رمضان تركهء, فهذا لا يمكن 
التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضأ قبل رمضان» وحيئئذ فيكون المتروك 
وجوب صومه. لا استحبابه» ويتعين هذاء ولا بدٌّ؛ لأنه عه قال قبل وفاته 
بعام» وقد قيل له: إن اليهود يصومونه: «لعن عشت إلى قابل لأصومنّ 
التاسع»» أي معهء وقال: «خالفوا اليهود. وصوموا يوماً قبلهء أو يوما 


بعده970© 


؛ أي معهء ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمرء وأما في أول الأمر 
فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم 


يترك . 
ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً أحد الأمرين: إما أن يقول بترك 


درق تقدّم تخريجه 2١‏ وأنك ضحقة رفوع صحيح موقوفاً. 


(11) - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (551307) 
استحبابه» فلم يبق مستحبّاء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود ذه برأيه» 
وخَفِي عليه استحباب صومهء وهذا بعيد» فإن النبي كَل حثهم على صيامه؛ 
وأخبر أن صومه يكفّر السنة الماضية» واستمرٌ الصحابة على صيامه إلى حين 
وفاته» ولم يروّ عنه حرف واحد بالنهي عنهء وكراهة صومه.ء فعَلِم أن الذي 
ترك وجوبهء لا استحبابه. 

[فإن قيل]: حديث معاوية ذه المتفق على صحته صريح في عدم 
فرضيته» وأنه لم يفرّض قط . 

[فالجواب]: أن حديث معاوية وله صريح في نفي استمرار وجوبه. وأنه 
الآن غير واجبء ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاء فإنه لا يمتنع أن يقال لما 
كان واجباً ونُسخ وجوبه: إن الله لم يكتبه علينا. 

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عامًا في الزمان الماضي 
والمناضرء تتخص بادلة الوجوت في الماضي» وقرك النقي في استمرار 
الوجوب . ١‏ ْ 

وجواب ثالث: وهو أنه يَكلِِ إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفاداً من 
جهة القرآنء ويدل على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك». فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه 
كتبه عليهمء كقوله تعالى: اكيب عَليِحَكُمْ ألصّيَامُ4 الآية [البقرة: 187]» 
فأخبر كَِِ أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله 
علينا؛ دفعاً لتوهّم من يتوهّم أنه داخلٌ فيما كتبه الله عليناء فلا تناقض بين هذا 
وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب» يوضح 
هذا أن معاوية ديه إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» 
ونسخ وجوب عاشوراء به» والذين شَهدوا أمره بصيامهء والنداء بذلك» 
وبالإمساك لمن أكل» شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة» 
وفَرْضٌ رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة» فتُوفي رسول الله كك وقد صام 
تسع رمضانات» فمن شهد الآمر بصيامه. شهده قبل نزول رمضان» ومن شهد 
الإخبار عن عدم فرضهء شهده في آخر الأمرء بعد فرض رمضانء وإن لم 
يُسْلّكَ هذا المسلكُ تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

[فإن قيل]: فكيف 0 فرضاًء ولم يحصل تبييت النية من الليل» وقد 
قال: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل؟». 

[فالجواب]: أن هذا الحديث مختلفٌ فيهء هل هو من كلام النبي َل 
أو من قول حفصة وعائشة م#؟ . 

فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمرء وسفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد 
الأيلي» عن الزهريّ». ورفعه بعضهم. وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف 
أصمٌّء قال الترمذيّ: وقد رواه نافع» عن ابن عمر قولّهُ, وهو أصحٌ» ومنهم 
من يصحًح رفعه؛ لثقة رافعه» وعدالته. 

وحديث عائشة ونا أيضاً روي مرفوعاً وموقوفاًء واختّلف في تصحيح 
رفعه» فإن لم يثبت رفعه فلا كلام» وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد 
فرض رمضانء وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد حم 
واجب» وهو التبييت» وليس يها لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم 
عاشوراء بنيّة من النهار كان قبل فرض رمضانء وقبل فرض التبييت من الليل» 
ثم سخ وجوب صومه برمضان» وتجدد وجوب التبييت» فهذه 

وطريقة ثانية: هي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم» وإجزاء صومه بنيّة من النهارء 
ثم نْسِخ تعيين الواجب بواجب آخرء فبقي حكم الإجزاء بنيّة من النهار غير 
منسوخ . 

وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم» ووجوب عاشوراء إنما عُلِم 
من النهارء وحينئذ فلم يكن التبييت ممكناًء فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب» 
والعلم به. وإلا كان تكليفا بما لا يطاق» وهو ممتنع. 

قالوا: وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهارء أجزأ صومه بنيّة 
مقارنة 3 بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيخنا - يعني 
ابن تيميّة ‏ وهي كما تراها أصمّ الطرق» وأقربها إلى موافقة اول الشرعء 
0 وعليها تدل الأحاديث» ويجتمع شملها الذي ين تفرّقه» ويُتَخَلُص 
من دعوى النسخ بغير ضرورة» وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة 
من قواعد الشرعء أو مخالفة بعض الآثارء وإذا كان النبي كلِ لم يأمر أهل 


(١؟)‏ - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء ‏ حديث رقم (/1571) 
قباء بإعادة الصلاة التي صَلُوا بعضها إلى القبلة المنسوخة» إذ لم يبلغهم وجوب 
التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصومء أو لم يتمكن من العلم 
بسبب وجوبه» لم يؤمر بالقضاء. 

ولا يقال: إنه ترك التبييت الواجب؛ إذ وجوب التبييت تابع للعلم 
بوجوب المبيّت» وهذا في غاية الظهورء ولا ريب أن هذه الطريقة أصحٌ من 
طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاًء وكان يجزئ صيامه بنية من النهار» ثم 
نُسخ الحكم بوجوبه» فنُسخت متعلّقاته» ومن متعلّقاته إجزاء صيامه بنيّة من 
النهار؛ لأن متعلقاته تابعة له» وإذا زال المتبوع زالت توابعه» ومتعلقاته» فإن 
إجزاء الصوم الواجب بنيّة من النهارء لم يكن من متعلقات خصوص هذا 
اليوم» بل من متعلقات الصوم الواجب» والصوم الواجب لم يزل» وإنما زال 
تعيينه» فبُّقِل من محل إلى محلء» والإجزاء بنيّة من النهار وعدمه» من توابع 
أصل الصومء لا تعيينه. 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط؛ 
لأنه قد ثبت الأمر به» وتأكيد الأمر بالنداء العامٌ» وزيادة تأكيده بالأمر لمن 
كان أكل بالإمساك؛ وكلّ هذا ظاهرٌ قويّ في الوجوب» ويقول ابن 
مسعود وَبه: إنه لما فُرض رمضان ترك عاشوراءء ومعلوم أن استحبابه لم يترك 
بالأدلة التي تقدمت» وغيرهاء فيتعين أن يكون المتروك وجوبه» فهذه خمس 
طرق للناس في ذلكء» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أفاد العلامة ابن القيّم كلَنْهُ في هذا التحقيق» 
وخلاصته ترجيح أنه إنما جاز صوم عاشوراء بنيّة من النهار؛ لعدم علمهم 
بوجوبه في الليل» فلما علموا في النهار تعيّن عليهم الإمساك منه» ولم يؤمروا 
بقضائه» فدلٌ على أنه لا شالف بينه وبين دليل وجوب تبييت النيّة» وهو رأي 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهو وجه وجيه قوي» ينبغي الاعتماد عليه في 
دفع الإشكال المذكورء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما الإشكال الرابع؛ وهو أن رسول الله كك قال: «لئن بقِيت 00 
قابل لأصومنّ التاسع»» وأنه تُوْفَْي قبل العام» وقول ابن عباس نا إن 
رسول الله يلِ كان يصوم التاسعء فابن عباس رَوَى هذا وهذاء وصح عنه هذا 


(5) - بَابٌ بَيَانِ نُقصَانٍ الإيمانٍ بنَقّص الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (7514) 


نفوس» لكن كان قدماؤهم يقولون: إن نفس الفلك عَرَضْ قائم بالفلك كنفوس 
البهائم» وكما يقوم بالإنسان الشهوة والغضبء, لكن طائفة منهم كابن سينا 
وغيره زعموا أن النفس الفلكية جوهر قائم بنفسه» كنفس الإنسان» وما دامت 
نفس الإنسان مدبرة لبدنه سَمّوها نفساًء فإذا فارقت سَمّوها عقلاً؛ لأن العقل 
عندهم هو المجرد عن المادّة وعن علائق المادّة» وأما النفس فهي المتعلقة 
بالبدن تعلق التدبير والتصريف. 

وأصل تسميتهم هذه مجردات» هو مأخوذ من كون الإنسان يجَرّد الأمور 
العقلية الكلية عن الأمور الحسية المعينة» فإنه إذا رأى أفراداً للإنسان كزيد 
وعمروء عَقَّلَ قدراً مشتركاً بين الأناسي وبين الإنسانية الكلية المشتركة المعقولة 
في قلبهء وإذا رأى الخيل والبغال والحمير وبهيمة الأنعام وغير ذلك من أفراد 
الحيوان عَقَلَ من ذلك قدراً كليّاً مشتركاً بين الأفراد» وهى الحيوانية الكلية 
اليحقولة» وإذا راع نم :ذلك الخيو ان والشجر والحبات عمل من :ذلك قدرا 
مشتركا كليّا» وهو الجسم النامي المغتذي» وقد يسمون ذلك النفس النباتية» 
وإذا رأى مع ذلك سائر الأجسام العلوية الفلكية» والسفلية العنصرية عَقَلَ من 
ذلك قدراً مشتركاً كليّاً» هو الجسم العام المطلق» وإذا رأى ما سوى ذلك من 
الموجودات عَقَّل من ذلك قدراً مشتركاً كليّاً. وهو الوجود العام الكلي» الذي 
ينقسم إلى جوهر وعرضء وهذا الوجود هو عندهم موضوع العلم الأعلى 
الناظر في الوجود ولواحقه. وهي الفلسفة الأولى» والحكمة العليا عندهم. 
وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعَرّضء والأعراض يجعلونها تسعة أنواع. 
هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه يجعلون هذا من جملة المنطق؛ لأن فيه 
المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة» وكذلك من سلك سبيلهم» ممن 
صنف في هذا الباب» كابن حزم وغيره» وأما ابن سينا وأتباعه فقالوا: الكلام 
في هذا لا يختص بالمنطق» فأخرجوها منه. وكذلك من سلك سبيل ابن سينا 
كأبي حامدء والسهرورديّ المقتول» والرازيّ» والآمديّ» وغيرهم» وهذه هي 
المقولات العشر التي يُعَبَّرونَ عنها بقولهم: الجوهرهء والكمٌ. والكيفء 
والأين» ومتى» والإضافة» والوضع» والملك» وأن يفعل» وقد جمعت في 
بيتين) وهي : 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

سو شتتتاقفبٍُ)و+_+<7ت<”<ت ”تتا 
وهذاء ولا تنافي بينهما؛ إذ من الممكن أن يصوم التاسع» وتتخير أنه إن بقي 
إلى العام المقبل صامهء أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله؛ مستنداً إلى ما عَرَّم 
عليه» ووعد به» ويصح الإخبار عن ذلك مقيداً. أي كذلك كان يفعل لو بقي» 
ومطلمقا إذا علم الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافي بين 
الخبرين. 

وأما الإشكال الخامسء فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. 

وأما الإشكال السادس» وهو قول ابن عباس: اعدّدء وأصبح يوم التاسع 
صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبيّن له زوال الإشكال» وسعة 
علم ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع. بل قال للسائل: صم 
اليوم التاسع. واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي 
يَعْدّه الناس كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معهء وأخبر 
أن رسول الله كَلدِ كان يصومه كذلكء فإما أن يكون فعلٌ ذلك هو الأولى» وإما 
أن يكون حَمَلَ فعله على الأمر به» وعزمه عليه في المستقبل» ويدل على ذلك 
أنه هو الذي روى: «صوموا يوماً قبله» ويوماً بعده»» وهو الذي روى: أمرنا 
رسول إلله 255 بصيام يوم عاشوراء يوم العاشرء» وكل هدة الآثار عله يْصضدق 
بعضها بعضاًء ويؤيد بعضها بعضاً. 

فمراتب صومه ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يومٌء وبعده يوم”''» ويلي 
ذلك أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثر الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر 
وحده بالصوم. 

وأما إفراد التاسع فمِنْ نقص فهم الآثارء وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء 
وهو بعيد من اللغة والشرع. والله الموفق للصواب. 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخرء فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة 
أهل الكتاب في هذه العبادة» مع الإتيان بهاء وذلك يحصّل بأحد أمرين: إما 
بنقل العاشر إلى التاسع؛ أو بصيامهما معاًء وقوله: (إِذا كان العام المقبل صمنا 
التاسع» يَحْتَمِل الأمرين» فتوفي رسول الله كَكِ قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 


)١(‏ تقدّم: ااضومواكيوما قله ويوما بنلةة فتعيف: 


)1١(‏ - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء ‏ حديث رقم (57/8؟) 
مكششكه كا تمتك 1 
الاحتياط صيام اليومين معاً. قال ابن القيّم كُنهُ: والطريقة التي ذكرناها أصوب 
- إن شاء الله - ومجموع أحاديث ابن عباس يدل عليها؛ لأن قوله فى حديث 
أحمد : #خالقُوا البهوة» صوموا يوماً قيلةء أى يوماً بعده»”'+ وقولة فى ديت 
الترمذيّ: «أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر» يبِيّن صحة الطريقة التي سلكناهاء 
والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كنها"'. وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدََنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيب شَيبَة» وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ 
ابن نُمَيِرِ عَنْ وجادء بِهَذَا الْاسْنَادِء وَلَمْ يَذْكُرْ في وَل الْحَدِيثِ: «وَكَانَ 
10 لثم يكل يَصُومة: وَقَالَ في آخِر الْحَدِيثِ: «وَتَرَكَ عَاشُورَاء» فَمَنْ شاءَ 
صَامَه» وَمَنْ شَاء ثَرَ كه" وَلَمْ يَجْعَلَهُ م مِنْ قَوْلِ الي يل كَروَايَةٍ جَرِيرِ) 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي ييه تقتم قبل باب. 

١‏ ا بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب أيضاً. 


معو ور 


7 - (ابْنُ نُميْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب أيضاً . 

و«هشام» ذكر قيلة. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ في أَوّلٍ الْحَدِيثِ) الفاعل ضمير ابن ثمير. 

وقوله: (وَترك عاشوراء) يَحْتَمِلَ أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل 
ضميره كَل ويَحتّمل أن كرون بالبناء للمفعول» و«عاشوراء» هو النائب. 

وقوله: (وَلَمْ يَجْعَلَهُ مِنْ قَوْلِ النْبِيَ كَل كَرِوَايَةِ جَرير) يعني أن ابن نمير 
جعل قوله: «وترك عاشوراء» من فعله كله لا من قوله. بخللاف جرير» فإنه 
جعله من قوله عَكَِة . حيث قال: «فلما فُرض رَمَضانَ قال: من شاء... إلخى 
ففاعل «قال» ضمير النبك عَللِنةِ فقد جعله من قوله يله صريحاً» فثنيه . 


)١(‏ تقدّم أنه ضعيف مرفوعا. (؟) «زاد المعاد» 55/97 لالا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ال سس سسستس تا ال 
[تنبيه] : رواية ابن 0 عن هشام بن عروة هذهء ساقها أبو بكر بن أبي 
شيبة كُأَنْهُ في «مصنّفه» )71١/5(‏ فقال: 
 )94100(‏ حدّثنا ابن نُمَيره حدّثئنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء 
قالت: كان عاشوراء يوه" تصومه قريش في الجاهلية» فلما قدم رسول الله عد 
التذيكة ضامة» وام يصيامة» فلما فرضن ريفنات كان هو الفريضة وترك 
ا 0 فمن شاء صامه» ومن شاء تركه. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( 5[‏ حَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن الزّمْرِيٌ ٠‏ عن 
عُرْوَةَ» عَنْ عَائْشَةَ مِؤنا: أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَّ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَةِ قَلَمّا جَاء 


الْاسْلَامُ مَنْ شاء صَامَهء وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عمر رو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم قبل 

ثلاثة أبواب. 

؟ - (سَفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي. 

. (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً‎  " 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: هذه الرواية فيها اختصار تبيّنه الرواية السابقة» والآتية» أي: 
وصامه رسول الله عَللِِ فتنبّه . 

والحديث متّفقٌ عليه» وهو بهذا اللفظ من أفراد المصئّف. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


إلل4 وفي نسحة : (يوماًا» وهي أوضح . 
(؟) يَحْتَمل أن يكون ببناء الفعل للفاعل» أي ترك النبئ كلوه أو بالبناء للمفعول. 


)7541 - 75140( بَابُ صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم‎ - )١١( 
1 قفد‎ 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن 007 كه المذكور أولّ الكتاب قال:‎ 


060 


 )...( ]540[‏ (حَدَنَنَا حَرْمَلَةَ بْنُ د يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


لان عو انو عهاب: أربي غزنة ب لوبي أن حَائِضَةٌ ونا قَالَتْ: كَانَّ 
رَسُولُ اللر يلل يأر د بِصِبَايو كَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَما فُرْضَ رَمَضَانُء كَانَ مَنْ 


م مام 


شَاءَ صَامْ يَوْمَ عَاشُورَاء» وَمَنْ شَاء أَفْطَرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حَوْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى) التجيبي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ -(ابْنْ وَهب) هو: عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

* - (يُونُسنُ) بن يزيد الأيل» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث ميّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[53] (. ..) - (حَدَلَنا قَُْبَةُ بْنُ سَعِباِء وَمُحَمَدُ بْنُ رُنْح» ججمِيعاً عن 


م2 


اير بيرم 


اللَّْثِ بْنِ سَعْدِء قَالَ ابن رمج : انا اللَّْتُ؛ عَنْ يزيد بن أبي حَويب» أن 


خ نه 


عِرَاكاً أَخْبَّرَهُ أَنَّ عَرْوَة أَخبَرَك أَنّ عَايْشَةٌ أخير : أَنَّ قُرَيْشِاً كَانَتْ تَصوم مُ عَاشُورَاء 


في الْجَامِلِبَة نم أمَرَ وول لل يك بصِيَابه مِوء حَنَّى فُرِضَ رَمَضَانُء فَقَالَ 


حر ص مل 


رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ شَاء كَلْيَصُمْهُ» وَمَنْ شَاءَ كَليْفْطِوْةُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
000 تقدّم قبل باب. 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رُمْح) بن المهاجر» تقدّم قريبا. 
٠‏ (اللَيْثُ بن سَعْدٍ سَغْ) تَقدّم قبل باب. 
5 - (يَزِيدٌ بن أبي حَبِيب) سُويدَء أبو رجاء المصريء ثقةٌ فقيةء يرسل 
[5] (ت177) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حل السب لمح 


ه ‏ (جِرَالُ) بن مالك الغفاريّ الكناني المدني» ثقةٌ فاضلٌ [] مات بعد 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 0790/18 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (ثُمَ أَمَرَ رَسُولُ الله يكل بصِيّامِه) قال النووي كَلله: ضبطوا «أمرا 
هنا بوجهين: أظهرهما بفتح الهمزة والميم» والثاني: بضمٌ الهمزة» وكسر 
الميم» ولم يذكر القاضي عياض غيره. انتهى 

والحديث متّفقٌ عليه» وهو مما اتّفق عليه الشيخان بروايته من شيخ 
واحدء وهو قتيبة بن سعيد» فقد رواه البخاري عنه وحده. وزاد مسلم محمد بن 
رمح» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في حديث أوَّل الباب» فراجعها تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ا بن الحجاج 5 كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

)١١75( 3‏ -(خدث ْنا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة: ؛ حَدَنَنَا عَبِْدُ الله بن 


2002 - 010 وره و 


مَْرٍ (ح) وَحَدَنََا ابن ثمَْرِء وَاللَفْظُ لَه حدَ حَدَنَنَا أبي ي » حَدَنَنَا عبَيْدَ اللى؛ عَنْ تافِع, 
أَخْبرَني عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وها: أنَّ أَهْلَ الْجَامِلِبَةِ انو يَصُومُونَ يَوْم 0 
وَأَنَّ حول الله 5 ا وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يْفْتَرَضَ رَمَضَانُ» فَلَما افْتُرضَ 
ران قال رول الل كك : «إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌّ مِنْ نْ يام الل فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ 
وَمَنْ شاء تَرَكَهُ)). 


> ومو مع 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (ابنُ ثُمَيرِ) هو: ملم برذ عبن :اللا ار 1 نمير الهمدانيّ الكوفي» ثقة 
حافظ فاضل [١٠]ا(ت:؟5)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» ؟7/ 60. 


ورم و 


١‏ - عبد الها بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني؛ نقة لبت 
فقِيدٌ [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/178. 

)١١7ت(‎ ]7”[ (نَافِمٌُ) مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور‎  " 
.77/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخطاب رِقياء مات سنة ( أوا8) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


)1١(‏ - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (5147؟) 
2 هما 


والباقيان ذُكرا في الباب» وشرحه يُعلم من شرح حديث عائشة ونا 
الماضي . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وِهْها هذا ميّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١547/5١[‏ و"754 و7545 و7548 و145١‏ 
و5741] »)١١17(‏ و(البخاري) في «الصوم» )١18947(‏ و«التفسير) »)5050١(‏ 
و(أبو داود) في «الصوم» (75557)» و(ابن ماجه) في «الصيام» »)١9/79(‏ و(ابن 
نوع شيبة) في «مصئّفه) 2)71١/5(‏ و(أحمد) في امسنده» (؟/ 4 ولاه وا5١)2‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)7١81(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه (8/ 07017 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (١/"الا"7)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (”/ 
154» ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (584/5).» والله تعالق اغك بالصواات» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَرُْهَيِْرُ بْنْ حَرْبِ) قَالَا: 
حَدَتَنَا يَحْبَىء وَهْوَ الْقَطَانُ (ح) وَحَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَكَنَا أو أُسَامَةَ 
كلاهُمًا عَنْ عَبَيّدِ الل. بِمثْلِه» في هذا الْإسْتَادِ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (يَحبي) بن سعيد القظان» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ل 0 الداي بن زيد :القرشيّ مولاهم الكوفيئء ثقةٌ 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١5)‏ وهو ابن )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كلاهما) الضمير ليحيى القطّان» وأبي أسامة. 

[تننيه]: رواية يحيى القظان. عن عبيد الله المذكورة ساقها أبو داود كآنه 

في «سئنه»ا» فقال: 


البجر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


 )3١40(‏ حدّثنا مسدّدء حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: أخبرني نافع» 
عن ابن عمرء قال: كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية» فلما نزل رمضان 
قال رسول الله كلِْهِ: «هذا يوم من أيام الله» 1 صامهء ومن شاء تركه». 
انتهى . 

وأما رواية أبي أسامة» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...< [‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا لَيْث (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ 
رح أخْبَرنَا للَيْتُء عَنْ نَافِع. عن ابْنِ عَمَرَ حنا: أَنّهُ ذْكرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل 
يوم عَاشُورَاءء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «كَانَ يَوْماً يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَامِلِيّة فَمَنْ أَحَبّ 
ِنْكمْ أَنْ يَصُو مَهُ قليَصّمْهُ وَمَنْ كر كَلْيَدعُ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

كلهم أكزوا في :الباب. 

وقوله: (قَمَنْ أَحَبِّ ِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصْمَه. .. إلخ) هذا قاله بعد فرض 
رمضانء كما بيّن فى الروايات السابقة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع 5 وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام تلم نالجام 159 + المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...< [‏ (حَدَنَنَا أد بُو كُرَيْبٍء حَدََنَا 5 أسَامَةَ ء عَن الْوَلِيدِ يَعْنِي 


5 
- 2 حَدَنه 


ابن كَِير» حَدئَِي نَافعٌ» أن عَبْدَ اللو بن عُمَرَ <# ل 
يَقُول في يَوْم عَاشُورَاء : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ كَانَ 0 هل لامي من ] أَحَبٍّ ب أن 
يَصِومَه ل ب أَحَبٌّ أَنْ يَبْدْكَهُ فَلَيَتْدكُةُ). وَكَانَ عَبْدُ الله طه لا يَصُومة ِل 
أَنْ يُوَافِقَ صِيَّامَه) . 

١‏ (الَْلِيدُ ب كديري المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّء 
ا عارف لمكا ع برأي الخوارج [5] (ت١6١)‏ 75 تقدم في 
«الإيمان» .7”5١7/55‏ 


(1") بات صَومٍ يوم عاشورَاء - حديث رقم (5515) 07 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (وَكَانَ عَبْدْ الله وي لا يَصُومهُ... إلخ) هذا من كلام نافع» يعني 
أن عبد الله بن عمر كان لا يرى صوم يوم عاشوراء» ولا يصومه طلباً لفضله إلا 
أن يوافق يوم عادة صيامه» فيصومه لذلك. وهذا ظاهر في كون ابن عمر «'هِا 
لا يرى استحباب صوم يوم عاشورء» ولكن السئة ثبتت بخلاف رأيه. فهي 
الحجة»ء لا رأيه. 

قال الحافظ أبو عمر كنْهُ: وكان طاوس لا يصومه؛ لأنه ‏ والله أعلم - 
لم يبلغه ما جاء فيه من الفضل» وليس فيما حَفِي عليه على ما عَلِمه غيره 
حجةٌء ومعلوم أن قوله ويق: 8َإدًا فضِيَتِ الصَلةٌ فَأنتَشِرُوا في الْأرْضٍِ» [الجمعة: 
]٠‏ الآية لا تدفع هذه الإباحةٌ فضلّ انتظار الصلاة في المسجدء وعملهاء والله 
تعالى أعلم. وعلى هذا يُحْمَل حديث معاوية المذكور في هذا الباب أن تخييره 
إنما كان لسقوط وجوب صيامه؛ لا أنه لا معنى لصومهء ولما سَّقَط وجوبه 
صيم على جهة الفضلء والآثارٌ تدل على ذلك. 

قال: وهذا عندي مثل قيام الليل» كان في أول الإسلام فريضةً حولاً 
كاملاًء فلما فُرضت الصلوات الخمس صار قيام الليل فضيلةَ بعد فريضة. انتهى 
كلام ابن عبد البرّ كنُه!''» وهو تحقيق مفيدٌ. 

[تنبيه]: كون عبد الله هنا هو ابنَ عمر هو 'الصوابء وأما ما وقع في 
برنامج الحديث من أنه عبد الله بن مسعود ويهء فغلط فاحشٌ. فتنبّه لذا 
المهمّ» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0-4 0-2 
6س صضاهى 7 س 6 ف 


[":1"؟] )0( - (وَحَدَنَنِي محمد بن أَحْمّدَ سن أبى حلت حدثنا روح » 


٠ 
2 


حَدَنَنَا أَبُو مَالِكِ عُبَيْدُ الله بْنُ الأحتس. أَحْبَرَني نَافِعٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ دكا 


.7١8/1/ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيت الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


١84 
3 712 ٍ- - ع 7 53 3 000 سه 0-7 م‎ 2 
قال: ذكرَ عِندَ النبيئ عله صِوم يوم عَاشُورَاء فذكرٌ مثل حَدِيثٍ اللِيثِ بن سعدٍ‎ 
سَوَاء).‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بْن أبى خَلَّف) أبو عبد الله البغدادي الْقَطِيعيَء ثقة 
]٠١[‏ (ت717) (م د) تقدم في «الإيمان» 0507/97. 

١‏ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسي» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ له 
تصانيف [9] (ته أو/ا١؟7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8!7/9٠‏ 

 تامجعمب‎ - (آَبُو مَالِكِ عُْبَِيْدُ الله بْنْ الْحْئس) النخعئ الْحَرَّاز‎ ٠ 
1 ْ .]0[ ويقال: مولى الأزد» تقد‎ 

رَوَى عن ابن أبي مُليكة» ونافع مولى ابن عمرء وأبي الزبير» وعمرو بن 
شعيب» وابن أبي بردة» والوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيثْ» ويحبى بن أبي كثير. 


ط 


وروى عنه يحيى القطان» وأبو قدامة الحارث بن عبيد» وسعيد بن أبي 
عروبة» ورَوْح بن عبادة» وأبو عوانة» ومحمد بن سَّوَاء» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري» وغيرهم. 

قال أحمد»ء وابن معين» وأبو داود» والنسائئ: ثقةٌء وقال ابن الجنيدء 
عن ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يخطىء 
كثيراً . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان هذا فيه نظر لا يخفى» فعبيد الله 
ثقة لم يتكلّم فيه غيره» بل وثقه الأئمة على الإطلاق آنفأء واحتجٌ به الشيخان 
فى «الصحيحين». 

وأما قول ابن معين في رواية: ليس به بأسء فهو كقوله: ثقةٌء ففي: 
«مقدّمة ابن الصلاح» (ص74١):‏ قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: 
إناك تقول فلان لبس وه بأمن .ؤفلان فيفك؟ :قال إذا قلت للك لسن به 
بأسء فثقةٌ» وإذا قلت لك: ضعيف» فهو ليس بثقةٌ لا تكتب حديثه. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )١١55(‏ 
وحديث (730994): ١لا‏ يستلقين أحدكم» ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى». 


(1؟) - بَابُ صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (531417) 
عد ء: 144 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ مِئْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ... إلخ) فاعل «ذْكَرَ ضمير 
عبيد الله بن الأخنس. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن الأخنسء عن نافع هذه ساقها أبو عوانة كن 
في «مسنده» (7178/17) فقال: 

(“) حدّئنا الحارث بن أي أسامة» حدّثنا رَوْح بن عُبادة» حدّثنا 
عبيد الله بن الأخنس. 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد المقرئ ببغداد» حدثنا رَوْحَ بن 
عبادة» حذثنا عبيد الله بن الأخنسء قال: أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمرء 
قال: ذكر عند رسول الله تلخِ صوم يوم عاشوراء» فقال رسول الله ككلِ: «كان 
يوم عاشوراء يصومه أهل الجاهلية» فمن أحبٌ منكم أن يصومه فليصمه. ومن 
كَرِهه َلْيَدّعه) . انتهى . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1551[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عْثْمَانَ التَْفَلِيُ حَدَنَنَا أَبُو عَاصِم 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ْنا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كله يَوْمُ عَاشُورَاء كَقَالَ: «ذَاه90) 
يَوْمّ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة فَمَنْ شَاءَ صَامَُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَُه). 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَوِْيُ) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (أبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت7١75)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 179/5. 


)١(‏ وفي نسخة «ذلك يوم». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


دوا بير 3 و 05 راق هاما ار 3 - 33 كت / 2 و 2 
الع ا ل 2 ا ا ل 


3 


وأكثر الناس ‏ من أتباعه» وغير أتباعه ‏ أنكروا حصر الأعراض في تسعة 
أجناس» وقالوا: إن هذا لا يقوم عليه دليل» ويثبتون إمكان ردّها إلى ثلاثة 
وإلى غير ذلك من الأعدادء وجعلوا الجواهر خمسة أنواع: الجسمء» والعقل» 
والنفسء والمادّة» والصورةٌ» فالجسم جوهر حسّيء والباقية جواهر عقلية» 
لكن ما يذكرونه من الدليل على إثبات الجواهر العقلية إنما يدُّلَ على ثبوتها في 
الأذهان لا في الأعيان» وهذه التي يسمونها المجردات العقلية» ويقولون: 
الجواهر تنقسم إلى ماديّات 50 فالمادّيّات القائمة بالمادة» وهي 
الوا وهي الجسمء والمجردات هي المجردات عن المادة» وهذه التي 
يسمونها المجردات أصلها هى هذه الأمور الكلية المعقولة فى نفس الإنسان» 
كي أنه الستارتاك ا مها ينا قل لشو قاوس وطاق اران ارك ان الك 
ادَعَوا في صفات النفس وأحوالها أموراً باطلة» وادّعوا أيضاً ثبوت جواهر 
عقلية قائمة بأنفسهاء ويقولون فيها: العاقل والمعقول والعقل شيء واحدء كما 
يقولون مثل ذلك في رب العالمين» فيقولون: هو عاقل ومعقول وعقل» وعاشق 
ومعشوق وعشقء, ولذيذ وملتذ ولذة» ويجعلون الصفة عين الموصوف» 
ويجعلون كل صفة هي الأخرىء» فيجعلون نفس العقل الذي هو العلم نفس 
العاقل العالم» ونفس العشق الذي هو الحب نفس العاشق المحب» ونفس 
اللذة هي نفس العلم ونفس الحب» ويجعلون القدرة والإرادة هي نفس العلم» 
فيجعلون العلم هو القدرة» وهو الإرادة» وهو المحبة» وهو اللذة» ويجعلون 
العالم المريد المحب الملتذ هو نفس العلم الذي هو نفس الإرادة» وهو نفس 
المحبة» وهو نفس اللذة» فيجعلون الحقائق المتنوعة شيئأ واحدأً.» ويجعلون 
نفس الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة» ثم يتناقضون فيثبتون له 
علما ليس هو نفس ذاته» كما تناقض ابن سينا في إشاراته وغيره من محققيهم» 
وبسط الكلام في الرد عليهم بموضع آخر. - 

والمقصود أنهم يعبرون بلفظ العقل عن جوهر قائم بنفسه» ويثبتون جواهر 
عقلية يسمونها المجردات والمفارقات للمادّة» وإذا حقق الأمر عليهم لم يكن 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

صصص ساح ابطخ تاتستطتتتتت 

 '‏ (هُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَيْدٍ الْعَسْقَلَانِنُ) هو: عمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عُمر بن الخظّاب المدني» نزيل عَسْقَلانَء ثقةٌ [1] مات قبل )15١(‏ 
(خ م د س) تقدم في «الإيمان» /7"١‏ 777. 

 :‏ (سَالِمُ بْنُ عَبّدٍ الله بن عمر بن الخطّاب العدويء أبو مُمرء أو أبو 
عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ فاضلٌء من كبار [] (ت١٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١5‏ 

واعبد الله بن عمر وَكه) ذكر قبله . 

وقوله: (قَمَنْ شَاء صَامَهُ... إلخ) هذا السؤال والجواب وقع في ثاني 
الحال» وهو ما كان بعد فرض رمضانء» ونسخ وجوب صوم عاشوراءء كما 
بين ذلك في رواية نافع السابقة» والروايات الأخرى» فتنبّه. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في رواية نافع» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ِ 


 )١177( ]554[‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ آبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء جَمِيعاً 


00 


عَنْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ أَبُو بَكر: حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشٍء عَنْ عْمَارَة عَنْ 


وى لصضماة 


عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ يزيد كَالَ: دَحَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ فَبْس عَلَى عَبْد اللى وَهُوَ يَتَقَتَى 
قَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمّدٍ ادن إلى الْمَدَاهِِ كَقَالَ: أَوَ لَيْسَّ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاء؟ قَالَ: 
وَهَلْ تَدْرِي ما يَوْمْ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ كَالَ: إِنّمَا هُوَ ْم كانَ رَسُولُ الله ككل 
يَصُومُهُ كَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهُرُ رَمَضَانَ» فَلَمّا نَرَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ ترك وثَالَ أَبُو كُرَيْب : 
تَرَكَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل باب. 

١‏ (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرانء أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت حافظ 
ورِعٌ» لكنه يدلّس 01] (ت157) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص191. 

 *‏ (ممَارَة) بن عُمير التيميّ الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ [4] مات بعد المائة» أو 
قبلها بسنتين (ع) تقدم في «الصلاة» 91/1//59. 


(١؟)‏ - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (55144) 
؛ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» ثقةٌ» من 
كبار [5] (ت85) (ع) تقدم في «الإيمان» 15/ 0,. ْ 

ه ‏ (عَبدٌ الله) بن مسعود الصحابيّ الشهيرء مات وي (77) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ”7/ .١١‏ 
| والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما ؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهماء ثم فرْق؛ لاختلافهما في ذلك. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وأما أبو كُريب» فهو أحد التسعة الذين اتّفق الجماعة بالرواية 
عنهم بلا واسطة. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين الثقات الكوفيين روى بعضهم عن 
بعض ٠‏ م 

5 (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة» وقد سبق ذكرها قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَن عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ يَزِيِدَ) بن قيسء هو أخو الأسود بن يزيدء وابن 
أخي علقمةء أنه (قَالَ: دَخَلٌ الأشعتُ بن قَيْسِ) بن معدي كرب الْكِنْديَ أ 
محمد الصحابي» نزل الكوفة» ومات سنة (40) أو )54١(‏ وقيل: (55) (ع)» 
وله في هذا الكتاب حديث واحد فقطء برقم [57/54”] (178) تقدّمت 
ترجمته في «كتاب الإيمان» بالرقم المذكور. 

(عَلَى عَبْدٍ الله) بن مسعود ذه (وَهُوَّ يَتَهَدَى) جملة في محل نصب على 
الحال» أي والحال أن عبد الله يأكل غداءه (دَقَالَ) عبد الله وَإفبه (يَا أبَا مُحَنَدِ) 
كنية الأشعث ويه (ادنُ) بوصل الهمزة» أمرٌ من دنا يدنوء دُنْوَاً: إذا قَرْبٍ منهء 
أي: اقرّب (إِلَى الْعَدَاءِ) بفتح الغين المعجمة» والمدّ: طعام الْعَدَاةَ أي أول 
النهارء قال الفيّوميّ كُأله: الغداء بالمدٌ: طعام الغَدَاةَء وإذا قيل: تَعَذدَّء أو 
تَعَثْنّه فالجواب: ما بي من تَعَذٌ ولا تَعَسّْء قال ثعلب: ولا يقال: ما بي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
يدجلا 


عَدَاٌ ولا عَشَاءٌ؛ لأن الغداء نفس الطعام. انتهى'". (فَقَالَ) الأشعث ضَل 
(أَوَ لَيْسنَ الَو يَوْم عَاشُورَاء؟) يعني بذلك أنه يوم صومء لا يوم أكل (قَالَ) 
عبد الله 5ك (وَمَلُ تَذْرِي ما يَوْمُ عَاشُورَاء؟) أي أيّ شيء حكمه من حيث 
الصوم والفطر؟ (قَالَ) الأشعث (وَمَا هُوَ؟) أي أي شيء حكمه؟ (قالَ) عبد" الله 
(إِنَمَا هُوّ) أي يوم عاشوراء (يَوْمٌ كانَ رَسُولُ الله يل يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرٌ 
رَمَضَانَ) أي وجوب صومه (قَلَمًا نَوَلّ اي شهرٌ رَمَضَانَ تَركَ) المراد ترك فرضيته» 
وبقي استحبابه» وليس المراد عدم مشروعية ضوعة أضاذ: بدليل الأحاديث 
السابقة واللاحقة» فتنبّه . 

واسيُّدِلَ بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مُفترضاً قبل أن ينزل 
فرض رمضانء ثم نسخ بهء وهذا هو القول الصحيح في المسألة» وقد تقدم 
البحث في هذا مستوفى» فارجع إليه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وقَالَ بُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء شيخه الثاني (تَرَكُهُ) يعني 
شيخيه اختلفا في هذه اللفظة» فقال ابن ب شيبة : الاترك» بالبناء 0 00 
أبو كريب: «تركه» بالبناء للفاعل» والضمير لرسول الله يك ومعنى الروايتين 
واحدء وإنما هذا من شدّة عناية المصئف كته ببيان اختلاف ألفاظ شيوخه. 
وإن لم يختلف المعنى» وهذا هو الذي امتاز به على غيره من المصنفين» 
ا يد الله تعالى ‏ وإن كانوا كلّهم يعتنون بمثل هذاء إلا أن 
المصئتف أنه أشدهم عناية» فلله درّه» ما أشدّ ورعهء وأكثر احتياطهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 75548/5١[‏ و7544 و5560 و١1(]755651١١١)),‏ 
و(البخاري) في «التفسير) (2))5607 و(النسائي) في «الكبرى)» (7857 و58545 


..417 /7 «المصباح المنير؟‎ )١( 


 )7١(‏ بَابُ صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاءَ - حديث رقم (549؟) 
جبتبت ل لاا 183 أت 
و845١‏ و5847)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) 2)71١/7(‏ وفى «مسنئده» /١(‏ 
5 و(أحمد) فى اا (654/1 وه50)» و(ابن لق (صحيحه) 
(0085». و(أبو عوانة) في «مسئله» (2)770/1 و(أبو نعيم) ف لكر 
(/208»؛ ولدالطبري) فى «تهذيب الآثار» (١/7/ا7)»‏ و(البرّار) فى «مسنئله» 
(598/0). و(الشاشيى) فى «مسنده» (11/1)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (4/ 
2© والله تعالى اعد والقرانت» وإليه المرجع العا 3 حسبنا ونعم 
الوكيل . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]154[‏ (وَحَدََنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَعُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة قَالَا: 
حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن عمش ِهَذَا الْاسْنَادٍء وَقَالَا: فَلَمّا نَرَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِيَ أبو الحسن الكوفئ» ثقةٌ حافظ شهير ]١١[‏ (ت719) (خ م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» 717/78. 

والباقون ذكروا في الباب» و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش هذه ساقها أبو 
يعلى كَعأَنْهُ في «مسنده» )٠١5/9(‏ فقال: 

 )017(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن عمارة بن 
تُمير» عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله) 
وهو يتغدّى» فقال: ادْنْهُ فقال الأشعث: أليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال 
عبد الله: وما يدريك ما عاشوراء؟ إنما كان رسول الله ككل يصومهء فلما نزل 
رمضان تركه. انتهى . 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى البحث فيه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أل الكتاب 
قال : 


9 


 )...( ]1560[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ» وَيَحْبَى بن 


٠ 


2 قوم “ا و ا 0 5 6502 مع الهم 
سَعِيدٍ القطان. عَنْ سَفيَّانَ رح( وحدثيئى محمد بن حَاتِم؛ واللفظ له حدثنا 
6 مع اس م2 وكدايوع ا موي 5 7 سو كوم د ه مره َ. 

بن سَعِيدِ حذئنا سفيان. حدئني زَبَيد اليَامِيُ» عن عمارة بن عمير؛ عن 


و2 
ب هوس 


إن .6 ص 4 8ي تع وامددهة فس 00م -ه رم 0 
قَيْسِ بْن سّكنء أَنَّ الأشعَتٌ بْنَ قَيْس دَخَلَ عَلَى عَبّْدٍ الله يَوْمَ عَاشُورَاءَ» وهو 
- 2 


يكل فَقَالَ: يا با مُحَمّدٍ ادن فَكُلْء قَالَ: إِنّي صَائِمٌ قَال: كُنَا نَصُومُه ثم 
ثْرِكَ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

. (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ ( محمد بْنْ حَاتِم) تقدّم قبل بابين. 

- (سْفَْانُ) الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

 :‏ (رُمَيْدُ الْيَامِيُ) هو: زُبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن 


8 0 


كعب» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] (ت117١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5218/7١‏ 

(قَيْسسُ بن سَكَن) الأسديّ الكوفي» أخو بني سُوَاءةء ثقةٌ [1]. 

رَوى عَن ابن 50 والأشعكة ين قتماة وغنة ائثه'التعهان» وآبق 
إسحاق السبيعيّ» وعُمارة بن عُمير» وسعد بن عُبيدة» والمنهال بن عمروء وأبو 
الشعثاء المحاربيّ. 

قال ابن معين: ثقةٌ» وعَدَّهُ أبو الشعثاء في الفقهاء من أصحاب ابن 
مسعودء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: تُوْفْي زمن مصعب بن 
الزبير» وقال ابن سعد: تُوْفي زمن مصعب بالكوفة» وله أحاديث» وكان ثقة. 

تفرّد به المصتف. والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


5 بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (7701 5017؟)‎  )1١( 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كر المذكور أول الكتاب‎ 
قال:‎ 

 )...١ 3‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ 
حَدَثََا إسْرَائِيلُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلَقَمَة فَالَ: دَخَلَ الأَشْعتُ بْنُ 
نَيْس عَلَى ابن مَسْعُووٍء وَهُوَ يَأكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءء كَقَالَ: يا أبَا عَبدِ الرَّحْمَنِء إنَّ 
ايوم يوم عَاشُورَاء َقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قبل أنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ» فلا نَرَلَ رَمَضَانُ 
تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِراً فَاطْعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ حَاتِم) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج. أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت ]١1١1[‏ (ت١01١7)‏ (خ م تاس ق) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 

" - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعيٌ الْهَمْدانَيَ أبو يوسف 
الكوفيٌ» ثقةّ [1] (ت١15)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ؟/ 047. 

؟ ‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
ثبت [7] (ت177) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج١ا‏ ص195. 

(إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ يرسل كثيراً [5] (47) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

5 - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [1] 
ان يع السطين ف أل بعك السيعين: (2) تقله :في (المقدمة 87/46 

و«ابن مسعود ولقه» ذكر قبله . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١178( ]107[‏ (حَدَنََا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن 


ه 


0 #4 2 7 ه كا 2 ه 0 203 > 6 اس هوه اه 0 ون 
مُوسَىء أخبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتٌ بْنِ أبي الشَعْنَاءِ» عَنْ جَعْفْرٍ بْنِ أبي نُوْرِء عَنْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حلمو لط سطس 
َ- 83 ماقام 1 ووو د ال" ال با كله تأدءء سم مه مله سب( 
جَابرٍ بن سمرة ضيه قال: كان رَسول الله يِه يَأمرّنا بصِيام يوم عاشوراء 4 
كه و22 1ه هه و دسو 212 8-1 م اع ا ل 2 00 5-0 00 ََ 
ويحثنا عليهء ويتعاهدنا عِنْدَهُ قَلَما فُرضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأَمُوْنَاء وَلّمْ يَنْهَناء وَلم 


سم ل 4 6 مو 
تعاهدنا عنذه) . 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسىَء أبو محمد 
الكوفيئ» ثقةٌ يتشيّع [9] (ت١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١118/5‏ 

١‏ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريّ» 
ثم الكوفيّ» ثقةٌ صاحب كتاب [7] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/4‏ 

 “‏ (أَشْعَتُ بْنْ أبي الشَّعْنَاءِ) سُليم بن الأسود المحاربي الكوفي» ثقةٌ 
[7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .167/١١‏ 

 :‏ (جَمْمَرُ بْنُ أبي نَوْرِ) واسم أبيه عكرمة» وقيل غير ذلك» أبو ثور 
الكوفيئ» صدوق”" [7] (م ق) تقدم في «الحيض» 808/15. 

ه ‏ (جَابِرُ بْنْ سَمْرَة) بن جنادة السّوائيَ الصحابى ابن الصحابئ وقّاء 
مات باكوقة بع ب 8/01 رع( تقدم في «الحيض» 10 ْ 

و«ابن أبي شيبة» ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كاله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» وجعفرء فانفرد به هو وابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ ؤك) أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَأمُرْنَا) أي أمر 


200 وفي نسحخة : «يأمر بصيام يوم عاشوراء». 
(9) هذا أولى من قول «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه جماعة» وصحح حديثه 
مسلمء وابن خزيمة» ووثقه ابن حبان» فتأمل . 


(١؟)‏ - بَابُ صُوْم يَوْمِ عَاشُورَاء ‏ حديث رقم (5617؟) 
مؤكداًء وفي نسخة: «يأمر» (بِصِيّام يَوْم عَاشُورَاءء وَيَحُثْنَا عَلَيْه) أي يُرغْبنا إلى 
صومه » ويحضنا عليه (وَيَتَعَاهَدَّنَا عِنْدَهُ) أي يحفظنا» ويراعى حالناء ويتفخص 
عن صومنا له أو يتخوّلنا بالموعظة عنده (كَلَما فُرضَ رَمَضَانُ) أي صومه (لَمْ 
مدن أي لم يأمر بصوم يوم عاشوراء. والمراد الأمر الحتم (وَلَمْ يَنْهَنَا) أي 
عن صومه (وَلَمْ يتَعَاهَدْنَا) أي لم يتفقّدنا (عِنْدَهُ) . 

قال ابن حجر الهيتميّ كثَنْهُ في «شرح «المشكاة»: في قوله: «يأمر بصيام 
يوم عاشوراء» حجة لمن قال: كان واجباًء ثم نُسِخ» والأصح عند الشافعيّ أنه 
لم يجب أصلاً؛ لما رواه البخاريّ عن معاوية أنه عام حجٌ خطب بالمدينة يوم 
عاشوراءء فقال: «يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كل يقول: 
هذا يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم صيامه»» فهذا نص فى أنه لم يجب 

وتعقّبه القاري كدنْهُء فقال: هو مردود بأنه ليس له دلالة ما على عدم 
الوجوب إلا حين قاله» وأما كون ما بعده» وما قبله فمحل احتمال» فكيف 
كرون انق أو يصلح معارضاً لما في «الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع طلانه 
ع سي ع 2 0 ع 22 0 
أنه كلهِ أمر رجلاً من أسلم: أن أذْن في الناس: «من أكل فليصم بقية يومهء 
ومن لم يكن أكل فليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء)؟ فإنه صريح في أنه كان أمر 
إيجاب قبل نسخه برمضان؛ إذ لا يؤمر من أكل بإمساك بقية يومه إلا في يوم 
مفروض الصوم بعينه» فلا بل من الجمع بوجويه أولاء ونسخه ثانيا» أو المراد 
أنه لم يكتب عليكم في القرآن مطلقاً. انتهى كلام القاري كآنه''". وهو تعقَّبٌ 
وجية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث جابر بن سدورة وا هذا من أفراد 
المصئف أن 


.440/5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7707/11] (1178)» و(الطيالسي) في «مسنده» 
»٠5/١(‏ و(أحمدذ) فى «(مسئله) (45/0 و©6١5)».‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) 2)5١875(‏ و(أبو عوانة) في «مسئنده» (24)550/7 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (23509/5)» و(الطبرانئت) فى «الكبير» .»)75١77/7(‏ و(الطبري) في 
«تهذيب الأثار» 2)98٠١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (589/5) وفوائده تعلم 
مما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 7 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )1١1759( ]159[‏ حَدَئنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَني 
يُونْسُء عَن ابْنِ ش,هّاب. أَخْبَرَني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي 
فيان حَطِيباً بالْمَوَِة» يَغني في قَدْمةٍ َه حَطَبَهُمْ يوم عَاشُورَاء قَقَالَ: أيْنَ 
عُلَمَاوّْكُمْء يا أَهْلَ الْمَوِبئَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ لِهَذَا اليَوْم: «هَذَا يَوْمْ 
عَاشُورَاءء وَكَمْ يَكْتْبٍ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَه وََنَا صَائِمٌ كَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]"[ احُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.7١7/55 على الصحيح ١ع( تقدم في «الإيمان»‎ )٠١هت(‎ 

١‏ - (مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ صخر بن حرب بن أميّة الأموي؛ أبو 
عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابيئ» الخليفة» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» 
ومات في رجب سنة )2١(‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» 408/4. 

والباقون دُكروا في الباب» و«يونس»: هو ابن يزيد الأيليّ. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف كلله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 


)1١1(‏ - بَابُ صوْمْ يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (508؟) 
لل للللللسللللللللللللططبطم 114 اج 

 "‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلّ بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ شهَاب. أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَنِ) بن عوف. قال في 
«الفتح»: هكذا رواه مالك». وتابعه يونس» وصالح بن كيسان,» وابن عيينة» 
وغيرهم» وقال الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقال 
النعمان بن راشدء عن الزهريّ» عن السائب بن يزيدء كلاهما عن معاوية» 
والمحفوظ رواية الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن» قاله النسائي وغيره. 
انتهى : 

(أَنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ رهاء وهو وأبوه من مسلمة الفتح» 
وقيل: أسلم معاوية في عمرة القضاءء وكتم إسلامهء وكان نه أميراً عشرين 
سنةٌء وخليفة عشرين سنةٌء وكان يقول: أنا أول الملوك. حال كونه (خَطِيبا 
بِالْمَوِيئَةِ) النبويّة (يَعْنِي فِي قَدْمَةِ) العناية من أحد الرواة» ولم يتبيّن لي من 
هو؟». و«القدمة» بفتح» فسكون: المرّة من القدوم» أي قال ذلك في مرّة من 
قدومه المدينة» فإنه كانت له قَدّمات إليها من الشام (قَدِمَهَا) بكسر الدال» من 
قَدِمَ الرجل البلد يَقُدمهء من باب تَعِبَ قُدُوماًء ومَقُدَماً بفتح الميم» والدال: 
دخله. 

وفي رواية البخاريّ من طريق مالك». عن ابن شهاب: «عام حجٌ على 
المنبر»» قال في «الفتح»: وكأنه تأخر بمكة» أو المدينة في حجته إلى يوم 
عاشوراء»ء وذكر أبو جعفر الطبريّ أن أول حجة حَبجّها معاوية بعد أن استّحْلِف 
كانت في سنة أربع وأربعين» وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسينء قال 
الحافظ: والذي يظهر أن المراد بها في هذا الحديث الحجة الأخيرة. انتهى. 

(خَطَبَهُمُ) أي خطب أهل المدينة (يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَثَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤّكُمُ يَا 
أَهْلَ الْمَوِينَةِ؟) قال القاضي عياض وغيره: هذا يدلّ على أنه سمع من يوجبهء 
أو يُحَرْمهء أو يكرههء فأراد إعلامهم أنه ليس كذلك» واستدعاؤه العلماء تنبيهاً 
لهم على الحكمء أو استعانةٌ بما عندهم على ما عنده» أو توبيخاً أنه رأى» أو 


(5) - بَابُ بَيَانِ نُقْضَانِ الايمَانٍ بنَقْص الطَّاعَاتٍ... إلخ - حديث رقم (148) 


عندهم غير نفس الإنسان التي يسمونها الناطقة وغير ما يقوم بها من المعنى 
الذى يسمى عقلا . 

وكان أرسطو وأتباعه يسمون الرب عقلاً وجوهراًء وهو عندهم لا يَعْلَّم 
شيئاً سوى نفسه. ولا يريد شيئاًء ولا يفعل شيئاً» ويسمونه «المبدأ» و«العلة 
الأولى»؛ لأن الفلك عندهم متحرك للتشبه به» أو متحرك للشبه بالعقل» فحاجة 
الفلك عندهم إلى العلة الأولى من جهة أنه متشبه بهاء كما يتشبه المؤتم 
بالإمام» والتلميذ بالأستاذ» وقد يقول: إنه يحركه كما يحرك المعشوق عاشقهء 
ليس عندهم أنه أبدع شيئاء ولا فعل شيئاء ولا كانوا يسمونه واجب الوجودء 
ولا يقسمون الوجود إلى واجب وممكن» ويجعلون الممكن هو موجوداً قديماً 
أزلياً كالفلك عندهم . 

وإنما هذا فعل ابن سينا وأتباعه, وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميعَ 
العقلاء» وخالفوا أنفسهم أيضاً فتناقضواء فإنهم صرّحوا بما صرّح به سلفهم 
وسائر العقلاء من أن الممكن الذي يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون 
معدوماً لا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم. وأما الأزليّ الذي لم يزل ولا 
يزال» فيمتنع عندهم وعند سائر العقلاء أن يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم, 
بل كل ما قبل الوجود والعدم لم يكن إلا مُحْدَئاَء وهذا مما يستدل به على 
أن كل ما سوى الله فهو محدث,ء مسبوق بالعدمء كائن بعد أن لم يكنء كما 
بسط في موضعه. 

لكن ابن سينا ومجعوء تا نعبوا لخد كوو في مرقيع آخر أن الوجود ينقسم 
إلى: واجب وممكنء وأن الممكن فد يكون كديهاً أزلياً لم يزل ولا يزال يمتنع 
عدمهء. ويقولون: هو واجب بغيره» وجعلوا الفلك من هذا النوع» فخرجوا عن 
إجماع العقلاء الذين وافقوهم عليه في إثبات شيء ممكن» يمكن أن يوجد وأن 
لا يوجدء وأنه مع هذا يكون قديماً أزلياً أبدياً» ممتنع العدم واجب الوجود 
بغيره» فإن هذا ممتنع عند جميع العقلاء» وذلك بَيّن في صريح العقل» لمن 
تصور حقيقة الممكن الذي يُقبل الوجود والعدم» كما بسط في موضعه. 

وهؤلاء المتفلسفة إنما تسلطوا على المتكلمين الجهمية والمعتزلة ومن 
سلك سبيلهم ؛ لأن هؤلاء لم يَعْرفوا حقيقة ما بَعَثّ الله به رسوله كَل ولم 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وري اللكتتامصستحتسطاصاخان تت مسحت 
سمع من خالفه. وقد خطب به في ذلك الجمع العظيم» ولم يُدْكر عليه. انتهى. 
وقال الحافظ: وفيه إشعار بأنه لم ير لهم اهتماماً بصيامه» فلذا سأل عن 
علمائهم» أو بلغه عمن يَكْرّه صيامه» أو يوجبه. انتهى. 
(سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءء وَلَمْ 
َكْتْبٍ الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ) وقوله: (وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبٌٍّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ قَليَصُمْ 
وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُفْطِرَ فَلَيْفْطِرْ) كله من كلام النبي كل كما بيّنه النسائيَ في 
روايته» ولفظه: سمعت رسول الله يله يقول في هذا اليوم: (إني صائم» فمن 
شاء منكم أن يصوم فليصم» ومن شاء فليفطر». 
قال الحافظ ككنهُ: وقد استّدِلَ به على أنه لم يكن فرضاً قطء ولا دلالة 
فيه؛ لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام» كصيام 
رمضانء وغايته أنه عام خحصٌ بالأدلة الدالة على تقدم وجوبهء أو المراد أنه 
لم يدخل في قوله تعالى: يِب عَلَِكُمُ ليام كنا كنِبَ عل لدت من 
يِكُمْ4 [البقرة: «2]18 ثم فَسّره بأنه شهر رمضان.ء ولا يناقض هذا الأمر 
السابق بصيامه الذي صار منسوخاًء ويؤيد ذلك أن معاوية ضيه إنما صحب 
النبى كَلهِ من سنة الفتحء والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراءء والنداء بذلك 
شهدوه في السنة الأولى» أوائل العام الثاني» ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومهء ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد 
بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساكء ثم زيادته بأمر الأمهات أن 
لا يُرْضِعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود يه الثابت في مسلم: الما فض 
رمضان ترك عاشوراء» مع العلم بأنه ما ثُرِك استحبابه» بل هو باق» فدل على 
أن المتروك وجوبهء وأما قول بعضهم: المتروك تأكّد استحبابه» والباقي مطلق 
استحبابه» فلا يخفى ضعفهء بل تأكد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار 
الاهتمام به حتى في عام وفاته ككل حيث يقول: «لئن عشت لأصومن التاسع 
والعاشر»». ولترغيبه في صومه.ء وأنه يُكفَّر سنةء وأي تأكيد أبلغ من هذا 
الحديث. انتهى كلام الحافظ كرنه!'2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 


)1غ( «الفتح») . 


(١؟) ‏ يَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ - حديث رقم (104؟) ح 
كسك : جببسبببب يبب ل 7 لاسر 1 ب ا 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سُفيان و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 750“/5١[‏ و7505 و5508] ,.)١١59(‏ 
و(البخاري) في «الصوم)» »)7٠١7(‏ و(النسائيّ) في «الصيام» )5١5/1(‏ 
و«الكبرى» »)١5١/7(‏ و(الشافعي) في «مسئله) 2)١51١/١(‏ و(أحمد) في 
المسئده») (5/ 40 و/ا9). و(ابن 00 قٍ «(صحيحه) :4)75١860(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (2)017174/7 و(أبو نعيم) في ابر (9/ »)251١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١84/5(‏ و«المعرفة» (/ 577)» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1504[‏ (حَدَئَني أَبُو الطّاهِرِء حَدَكَنَا عبد الله بْنْ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
مَالِك بن أَنْسِ » عَن ابْنِ شِهَابِ» في هَذَا الْإسْنَادٍ بوِثْله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مَالِكَ : بن أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا 2 

[تنبيه]: رواية مالك». عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري ظنهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

(00) حذثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك». عن ابن شهاب. عن 
حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان بيوم عاشوراء»ء عام حجٌ 
على المنبرء يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كه يقول: 
«هذا يوم عاشوراء»ء ولم يكتب الله عليكم صيامهء وأنا صائم» فمن شاء 
فليصم» ومن شاء فليفطر». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ا 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 6[‏ (وَحَدَنَنَا ائِنُ أبى عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْنَةَ عن 
الزْهْرِيّء بِهَذَا الْإسْادِ. سَمِعَ النَبِيَ بل يَقُولُ فِي مِثْلٍ هَذَا الوم : «إنْي صَائِمٌ 
َمَنْ شَاء أَنْ يَصُومَ قلَيَصْمْ). وَلَمْ يَذْكُرْ بَائِي"'2 حَدِيثِ مَالِكِ وَيُونْسَ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تقدّم في الباب 
الماضي. 


. (سفيانُ بن عُيَيَِةً) تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ١ 

و«الزهري» ذكر قبله . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكِ وَيُونْسَ) فاعل «يذكر؛ ضمير 
سفيان بن عيينة» يعني أن ابن عيينة لم يذكر في حديثه ما ذكره مالك ويونس» 
وأشار به إلى قوله: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه»» بل 
اقتصر على قوله: (إني صائم» فمن شاء أن يصوم فليصم». 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في 
«الكبرى» )١171١/7(‏ فقال: 0 

(865) - أنبأ قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا سفيان» عن الزهريّ» عن 
حميد بن عبد الرحمن» قال: سمعت معاوية يوم عاشوراء» وهو على المنبر 
بالمدينة» يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله كَلْهْ يقول في 
هذا اليوم: «إني صائم فمن شاء منكم أن يصوم فليصم». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )١180( [‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أبي 


)١(‏ وفي نسخة: «ولم يذكر ما في حديث مالك». 


)7١(‏ - بَابُ صُوْم يَوْمِ عَاشُورَا - حديث رقم (505؟) 
ع "١‏ 
بشرء عَنْ سَعِا بْنِ جُبَْرِ» من ابن عباس ته قال : قَدِمَ رَسُولُ الل يكله الْمَدِيَةَ 
قَوَجَدَ الْيَهُودَ وي وي دّيِّك7": فَقَانُوا: هَذَا الْيَوْمُ 
الَّذِي أَظهَرٌ الله يه مُوسَى. وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَْظِيماً لَه 
َقَالَ انين بكلِهِ: «نَحْنُّ أَوْلَى يِمُوسَى مِنْكُوْا كَأَمَرَ بِصَوْمِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ اقت) بن بر الس أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» ثقةٌ 
ث كثير التدليس والإرسال الخفيّ [/ا] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

٠*‏ - (أَبُو بشر) ب بن أ وَحْسيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ لاعن 
| ثقةّ من أنيتك البأسن في سعيد بن جبير [5] (ته أو5؟١)‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة») 501/8/9. 

- (سَعِيدُ بْنْ ل أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقية 
[؟] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/51 779. 

- ( أبن م وِوُباء تقدّم قريباً . 

لطائف هذا الاسناد: 

.215 (منها): أنه من خُحماسيّات المصئف:‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس وق حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن ابْنِ عَبّاسِ نا) أنه (كَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله كله الْمَدِيئَة) أي مهاجراً 


)١(‏ وفي نسخة: «فسئلوا عن ذلك اليوم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


من مكة (قَوَجَدَ الْيَهُود) أي في السنة الثانية؛ لأن قدومه يلٍ في السنة الأولى 
كان بعد عاشوراء في ربيع الأول. 

قال في «الفتح»: وقد استشكل ظاهر الخبر؛ لاقتضائه أنه يكل حين قدومه 
المدينة وجد اليهود صياماً يوم عاشوراءء وإنما قَدِم المدينة في ربيع الأول. 

والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن 
قدم المدينة» لا أنه قبل أن يَقْدَمها علم ذلك» وغايته أن في الكلام حذفاًء 
تقديره: قَدِم النبي كلِلِ المدينة» فأقام إلى يوم عاشوراء»ء فوجد اليهود فيه 
قينا 

ويَحْتَمِل أن يكون أولئك اليهود كانوا يَحسٌّبُون يوم عاشوراء بحساب 
السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه ِل 
المدينة» وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين» وأحقيتهم بموسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لإضلالهم اليوم المذكور» وهداية الله للمسلمين له» ولكن 
سباق الأحاويف تدفع هذا التأويل» والاعتماد على التأويل الأول. 

قال: ثم وجدت في «المعجم الكبير» للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور 
ولا وهو ما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت» من طريق بي الزناد» عن أبيه» 
عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: «ليس يوم عاشوراء باليوم الذي 
يقوله الناس» إنما كان يوم تُسْتَر فيه الكعبة» وكان يدور في السنة» وكانوا 
يأتون فلاناً اليهوديّ - يعني ليحسب لهم - فلما مات أتوا زيد بن ثابت» 
فسألوه»)» وسنده حسن . 

قال شيخنا الهيثمئّ فى «زوائد المسانيد»: لا أدري ما معنى هذا؟. 

قال الحافظ: يرت بمعناه في «كتاب الآثار القديمة» لأبي الريحان 
البيروني» فذكر ما حاصله: أن يا ال يعتمدون في صيامهم. وأعيادهم 
حساب النجوم. فالسنة عندهم شمسيةء لا هلالية. 

قلت'''2: فمن ثَّمّ احتاجوا إلى من يعرف الحساب؛ ليعتمدوا عليه في 
ذلك. انتهى كلام الحافظ كانه!"2. وهو بحت نفيسٌ. 


)١1(‏ القائل هو الحافظ ابن حجر لله. (1) «الفتح» ه/ؤ"4. 


: بَابُ صُوْم يَوْم عَاشُورَاء  حديث رقم (1695؟)‎  )71( 

(يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاء» َسْيْلُوا عَنْ ذَلِك) وفي نسخة: «فسئلوا عن ذلك 
اليوم»» وفي الرواية التالية: «فقال لهم رسول الله يكل ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟2)2 وفي رواية البخاريّ: «فقال: ما هذا؟», (فَقَالُوا : هذا الَيوْمُ) قال 

0 الإشارة إلى نوع اليوم» لا إلى شخصهء ومثله قوله تعالى: #ولا 

ثرا هذ الشَّجرَة4 [الأعراف: 19] فيما ذكره الفخر الرازيّ فى «تفسيره). 
1 7 ْ 

(الَذِي أَظْهَرَ الله فِبهِ مُوسَى) أي جعله في ذلك اليوم غالبَاًء يقال: ظهر 
على عدرّه: إذا غلبه (وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وفي الرواية التالية: «فقالوا : 
هذا يوم عظيمء أنجى الله فيه موسى وقومهء وغرّق فرعون وقومهء فصامه 
موسى شكراًء فنحن نصومه). وفي رواية البخاريّ: «قالوا: هذا يوم صالحٌ» 
هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم». فصامه موسى»» وعند أحمد من 
طريق شبيل بن وف رمن أبي هريرة: نحوهء وزاد فيه: «وهو اليوم الذي 
اسئوّت فيه السفينة على الْجُودِيَّ» فصامه نوح شكراً». (فْنَحْنُ نَصِ 7 
له أي لذلك اليوم ؛ لكونه يوماً حصل فيه خير عظيم (َقَالَ الي 8: ٠‏ 
أَوْلَى يموسَى مِنْكم)) وفي رواية للبخاريّ: «فقال لأصحابه: أنتم أحقّ بموسى 
منهم؛ فصوموا»» والمعنى: نحن أحقٌّ بمتابعة موسى 842 منكمء لأنا موافقون 
له في أصول الدين» ومصدّقون لكتابه» وأما أنتم فمخالفون لهما 0 
ري قال السندي 5 َأنْهُ: قوله: «أحقٌّ ابحوسى 1 يدل على أنه عله 

قَصَدَ موافقة موسى 824؛ لقوله ويك: «يِهُدَهُمُ أَنْسَدِة4 [الأنعام: لا 
موافقة اليهود حتى يقال: اللائق مخالفتهم » 0 لهذا عَرَّمْ في آخر الأمر على 
ضِم اليوم التاسع إلى عاشوراء تحقيقاً للمخالفة. 

وقال الطيبي 5 0 : وافقهم في صوم يوم 0 مع أن مخالفتهم 
مطلوبة» والجواب عنه أن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كما في يوم 
النببت. 'لا في كل آمر: 

وقال القاري كدَنهُ: الأظهر في الجواب أنه يَكِِ أول الهجرة لم يكن 


إلل4 «الفتح») ه/١غ]:غ.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جز ب للا 
تأبور) بالمشاقاب بل كاي التهم :في تنو من الامزوه :ومن امن ايلا 
لما ثبتت عليهم الحجة» ولم يمنعهم الملائمة» وظهر منهم العناد والمكابرة 
اختار مخالفتهم. وترك مؤالفتهم. انتهى”" . 
(فَأَمَرَ بِصومِهِ) وفي الرواية التالية : «فصامه رسول الله علد وأمر بصيامه»» 
وفيه دليل لقول من قال بوجوب صوم عاشوراء؛ لأن الأمر للإيجاب» وهو 
القول الراجح» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى - ولله الحمد -. 


قال في «الفتح»: واستشكل رجوعه إليهم في ذلك أي لأن إخبارهم غير 
مقبول ‏ وأجاب المازريّ باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهمء أو تواتر عنده 
الخبر بذلك» زاد عياض: أو أخبره به من أسلم منهم» كابن سلامء ثم قال: 
ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامهء بل في حديث عائشة وهنا التصريح بأنه 
كان يصومه قبل ذلك» فغاية ما في القصة أنه لم يَحْدِّث له بقول اليهود تجديد 
حكم» وإنما هي صفة حال» وجواب سؤال. 

ولم تختلف الروايات عن ابن عباس '#ها في ذلك» ولا مخالفة بينه وبين 
حديث عائشة ويا : «إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه»» كما تقدم؛ إذ لا مانع 
من توارد الفريقين على صيامه» مع اختلاف السبب في ذلك. 

قال القرطبيّ: لعل قريشاً كانوا يستندون في صومه إلى شرع مَن مضى» 
كإبراهيم وصوم رسول الله كَكهِ يَحْتَِل أن يكون بحكم الموافقة لهم. كما في 
الحج» أو أَذِن الله له في صيامه على أنه فعل خيرء فلما هاجرء ووجد اليهود 
يصومونهء وسألهم». وصامه.ء وأمر بصيامه احتَمّلَ ذلك أن يكون ذلك استثلافا 
لليهود» كما استألفهم باستقبال قبلتهم» ويَحْتَمل غير ذلك» وعلى كل حال فلم 
يصمه كلٍ اقتداء بهم» فإنه كان يصومه قبل ذلك». وكان ذلك في الوقت الذي 
يحب فيه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُِنْهَ عنه. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. كون أمر القبلة لتأليف اليهود محل نظرء وقد أسلفت الكلام فيه فتنبّه‎ )١( 
زفق راجع : «المرعاة» /ا/ 46. 2 «الفتح) م غغ.‎ 


(١؟) ‏ بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء ‏ حديث رقم (581؟) 
: لتطضكك: تك الاااسك 3 11 1 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ونا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7507/7١[‏ ولا7"0 و5504 و55094] 2)١١70(‏ 
و(البخاري) في «الصوم) )7٠١:(‏ و«أحاديث الأنبياء» (7”91) و«الفضائل» 
لرذارة و«التفسير) (558 ولا لا/اغ). و(أبو داود) في «الصوم» إفة ضضةة 
و(النسائيت) فى «الكبرى» (7875 و717/76 و7875)» و(ابن ماجه) في «الصيام» 
.)2057/1١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (255» ورابن ا شيبة) في 
«مصئّفه» (؟”/١١2)"1‏ و(الحميدي) فخ لامسئده) ,2)599/١(‏ و(أحمد) في 
المسئله» 791/١(‏ و١٠#‏ و75 و٠4”).‏ و(الدارمي) في «سئنه) (5/؟57)»؛ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 2)5١854(‏ ولأبو يعلى) في المسئده») (0/١؟)2‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)7١١/9(‏ و(أبو عوانة) في «١مسنده»‏ (5/ 207177 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)7”84/١(‏ و(ابن حبّان) فى (اصحيحه» 
(6؟75). و(الطبرانت) فى «الكبير» (؟7١/7751١)2‏ و(السبيقق) فى «الكبرى) 
(785/5 و7894)» و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)١987(‏ وأما فوائده فقد 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى المام مسلم بن ا يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[لاة6"؟]  )...(‏ (و حَدَنَنَاه ابْنْ بَشَارِء َالو بكر بن نُ نَافِع جَمِيعاً عَنْ 
مُحَنّدِ بْنِ جَمْمَرِ عَنْ شعْبَة» عَنْ أبي بشرء بِهَذَا الْإسْنَادِء وَقَالَ : نُسَأَلَهُمْ عَنْ 
ذْلِك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (ايْنْ بَشّارٍ) محمد » بندار» تقدّم ا 
كرابو بَكْرٍ بن نْ نافِع) محمد بن ]بحمنك العبدي البصري» دوق من 

صغار ]٠١[‏ مات بعد (540) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .108/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
22سكس سا سس 1س س1 11ت 


"' - (مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ) غندرء تقدّم قريباً. 

: - (شَعْبَةُ) بن الحجاجء تقدّم قريباً أيضاً . 

و«أبو بشر» ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ: قَسَأَلْهُمْ عَنْ ذَّلِكَ) فاعل «قال» ضمير «شعبة»» أي قال 
شبعة في روايته: «فسألهم عن ذلك» بدل قول ششيم : «فسئلوا عن ذلك». 

[تنبيه] : رواية شعبة عن أفي بشر هذه ساقها البخاري في «صحيحه» فقال: 

(5770) - حدّثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا رَوْحَ» حذّثنا شعبة» حذثنا 
أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ها قال: لما قَيِم رسول الله كه 
المدينة» واليهود تصوم يوم عاشوراءء فسألهم. فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه 
موسى على فرعونء فقال النبي كَلهِ: «نحن أولى بموسى منهم» فصوموه». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 6[‏ (وَحَدَنَنِي ابن أبي عُمَرَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
عَّدِ الله بْنِ سَعِبدٍ بْنِ جُبَيْر عَنْ أبيه, عَن ابْنِ عَبّاسِ وَإنا: أَنَّ رَسُولَ اللم يل 
يم الْمَدِئة َوَجَدَ الْيَهُودَ صِبَاماً يَوْمَ عَاشُورَاء فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللم يلة: «ما 
هَذَا الْيوْمُ الذي تَصُومُوئَه؟ كَقَانُوا: هَذَا يَوْمُّ عَظِيمٌ أَنْجَى الله فيه مُوسى وَكَوْمَهُ 
وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَكَوْمَهُ قَصَامَهُ مُوسَى شكراً. قَتَحْنُ َصُومُهُ كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
افْنَحْنٌ أَحَنُ وَأَوْلَى بمُوسى مِنْكُمْه. قَصَامَهُ رَسُولُ اللو يكل وَأمْرَ بِصِيّاه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصريء ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ عابدٌ [0] (11) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5:". 

١‏ - (عَبْدُ الل بْنُ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) الأسديّ الوالب مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
مأمونٌ فاضلٌ [1]. 


(١؟)‏ - بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (108؟) ش 2 

رَوَى عن أبيه» وعنه أبو إسحاق السَّبيعيَ وأيوب السَّحْتيانيَ» ومحمد بن 
أبي القاسم الطويل. 0 

قال النسائي: ثقةء وقال أيضا عقب حديثه فى «السنن»: ثقة مامون» 
وذكره ابن حبان 7 «الثقات»» وحَكّى الترمذيّ عن 96 قال: كانوا يلوه 
أفضل من أبيه . ْ ا 

أخرج له البخاري» والمصّف,. والترمذيّ» والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

والباقون ذكروا قبله» و«ابن أبى عمر): هو محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدني» ثم المكئ"» و«سفيان»: هو 1 عيينة . 

وقوله: (صِيّاماً) هو على حذف مضافء أي ذوي صيام» أو بمعنى اسم 
الفاعل» أي صائمين . 

وقوله: (مَا هَذَا اليَوْمُ الذي تَصُومُوتَهُ؟) أي ما سبب صومكم له. 

وقوله: (هَذَا يَوْمٌّ عَظِيمٌ) أي حيث وقع فيه أمور عظيمة توجب تعظيم مثل 
هذا اليوم. 

وقوله: (وَعَرَّقَ فِرُعَوْنَ وَقَوْمَهُ) بتشديد الراء»ء ونصب «فرعونَ)» و«قومه» 
على المفعوليّة» قال الطيبيّ: غرّقه» وأغرقه بمعنى» وفي نسخة"''2: «أغرق»» 
وفي أخرى بكسر الراء» ورفع المنصوبين. انتهى. ظ 

وقوله: (فَتَحْنُ نَصُومُهُ) أي شكراً أيضاء أو متابعة لموسى #ذ» وفي 
الرواية السابقة: «ونحن نصومه تعظيماً له»» وهذا أولى من التقديرين قبلهء 
فتنبّه . 1 : 

وقوله: (قَصَامَهُ رَسُولُ الل يكللِ) أي كما كان يصومه قبل الهجرة. 

وقوله: (وَأَمَرَ بِصِيَام) هذا دليلٌ قويّ لمن قال بوجوب صوم عاشوراءء 
ثم نسخهء وهو المذهب الراجح. كما سيق بيانه. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أراد به نسخة «مشكاة المصابيح»» وليس نسخة مسلمء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

؟'ده 
يَحتجوا لما نصروه بحجج صحيحة في المعقول» فقصر هؤلاء المتكلمون في 
معرفة السمع والعقل» حتى قالوا: إن الله لم يزل لا يفعل شيئا ولا يتكلم 
بمشيئته» ثم حَدَّث ما حَدّث من غير تجدد سبب حادث» وزعموا دوام امتناع 
كون الرب متكلما بمشيئته فعالا لما يشاء»؛ لزعمهم امتناع دوام الحوادث» ثم 
صار أئمتهم كالجهم بن صفوان وأبي الْهُذيل العلاف إلى امتناع دوامها في 
المستقبل والماضي» فقال الجهم بفناء الجنة والنارء وقال أبو الهذيل بفناء 
حركاتهماء وأنهم يبقون دائماً في سكون. ويزعم بعض من سلك هذه السبيل 
أن هذا مقتضى العقل» وأن كل ما له ابتداء» فيجب أن يكون له انتهاء. 

وَلبَمنا واوا الشرع قد جاء بدوام نعيم أهل الجنة» كما قال تعالى: 
«أحُنهَا ديد وظِلْهَاً» [الرعد: ه«7, وقال: #إنَّ هذا ََرْمنَا مَا لَمُ ين ساد 6 * 
[عّ: 154 ظنوا أنه يجب تصديق الشرع فيما خالف فيه أهل العقل» ولم يعلموا 
أن الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة» بل يمتنع 
تعارض الحجج الصحيحة» سواء كانت عقلية أو سمعية أو سمعية وعقلية» بل 
اذا تعارضت حجتان دلّ على فساد إحداهما أو فسادهما جميعا. 

وصار كثير منهم إلى جواز دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي» 
وذكروا فروعاً عَرَف حُذَاقهم ضعفهاء كما بُسط في غير هذا الموضع» وهو 
لزومهم أن يكون الربّ كان غير قادرء ثم صار قادرا من غير تجدد سبب 
يوجب كونه قادراًء وأنه لم يكن يمكنه أن يفعل ولا يتكلم بمشيئته» ثم صار 
الفعل ممكناً له بدون سبب يوجب تجدد الإمكان» وإذا ذكر لهم هذاء 
قالوا: كان في الأزل قادراً على ما لم يزل» فقيل لهم: القادر لا يكون 
قادراً مع كون المقدور ممتنعاًء بل القدرة على الممتنع ممتنعة» وإنما يكون 
قادراً على ما يمكنه أن يفعله. فإذا كان لم يزل قادراً فلم يزل يمكنه أن 
يفعل . ع 

ولما كان أصل هؤلاء هذا صاروا في كلام الله على ثلاثة أقوال: فرقة 
قالت: الكلام لا يقوم بذات الربّء بل لا يكون كلامه إلا مخلوقاًء لأنه إما 
قديم وإما حادث» ويمتنع أن يكون قديماً؛ لأنه متكلم بمشيئته وقدرته» والقديم 
لا يكون بالقدرة والمشيئة» وإذا كان الكلام بالقدرة والمشيئة كان مخلوقاً لا 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حلى ول سطس سد 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء حَدَثَنا 
مَعْمَرٌء عَنْ أيُوَء بِهَذًا الَاسْنَادِء إلا ألَُّ قَالَّ: عن ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْ لَمْ يُسَمُو). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام» تقدّم قريبا. 

 '“‏ (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم أيضا قريبا. 

و«أيوب» ذكر قبله. 

وقوله: (إلَ أنه قَالَ... إلخ) فاعل «قال» ضمير معمر. 

وقوله: لم يُسَمُو) أي لم يسم معمر في روايته ابنَ سعيد بن جبيرء بل 
أبهمه؛ وهو عبد الله بن سعيد بن جبير المسمّى في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن أيوب هذه ساقها ابن حبّان كأَنْهُ في «صحيحه)» 
(2894/0) فقال: 

 )"570(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سعيد بن جبير» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: قَدِم رسول الله يله فوجد يهود يصومون يوم 
عاشوراءء فقال لهم: «ما هذا؟» قالوا: يوم عظيم نجَى الله فيه موسى» وأغرق 
آل فرعونء فصامه موسى شكراً لله» فقال رسول الله يكلهِ: «أنا أولى بموسى» 
واو بصيامه منكمي. فصامهء وأمر بصيامه. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١١181١( [‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرِ بْنْ أبِي شَيْبَة وَابِنُ ثُمَيْرِء قَالَا: 


ا م 


0_7 5 مرج مه#006 8 مه مّه 5 5 م 

حدثنا يُو أَسَامَةَ عَنْ أبى عَمَيّسء عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسْلِمء عَنْ طارقٍ بْنِ شِهّاب. 
0 5 3 0 5 5 31 0 2 3 1 آي 5 0 2 
عَنْ أبي مُوسَى ذَبه قَالَ: كان يَوْمْ عَاشُورَاء يَوْماً تُعَظمَهُ اليَهُود وَتَنَخِذْهُ عِيدا 
2 1 )كك ملاس 0 

فقال رَسّول الله عه : (اصوموة أنثم»). 


/ )9550( بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَا - حديث رقم‎ - )1١( 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (أَبُو عُمَيْسِ) - , بضمٌ العين المهملة» مصمّراً - عتبة بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود 10 الكتعو الكوفي» ثقة ثقة [1] رع( تقدم في 
«الإيمان» 596/55. 

]1[ (قَيْسُ بْنْ مُسْلِم) الْجَدَلِيَء أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌ رُمي بالإرجاء‎  " 
.180 /77 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١١ت(‎ 

؛ ‏ (طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ) بن عبد شمس الْبَجَليَ الأحمسيّء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةّ [1] (ت7 أو *8م) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/7 . 

- (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 

الشهيرء مات َيه سنة (20) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١15‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. و«ابْنُ نُمَيْرِا هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» 
و«أبو أسامة»: هو اد بن أبانة: ١‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الججّاني كَنْهُ في «التقييد» بعد إيراده هذا 
الإسناد ما نضّه: في نسخة أبي 7 الله بن الحذاء في إسناد هذا الحديث: 
«حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن أ تُمرء قالا: نا أبو أسامة» جعل «ابنّ 
أبي عمر» مكان «ابن ثُميرا» والأول الصواب» وهي رواية الجُلُوديَ وغيره. 
ال 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف ككأَنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد كيفية الأخذ والأداء عنهما. 

(ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره»ء فالصحابيّ كان 
أميراً على البصرة» والكوفة. 


.8794 - 878/9” «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


شرح الحديث: 

(عَنْ طَارِقٍ : بن شهاب) البجلي الأحمسي» رأى النبي كَل وددى عنه مرسلاً 

عَنْ أبي مُوسَى 5 ظلنه) الأشعريّ أنه (قَالَ : كَانَ يوم عَاشُورَاء يَؤْما تمَظَمُهُ الْيَهُود 
ا «كان يوم عاشوراء تعُدّه اليهود عيداً' (فَقَالَ 
رَسُولُ الله يل: «صُومُوهُ أَنتْم») وفي رواية ابن حبّان: «خالفوهم» صومده أنتم»» 
وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود» حتى يصام ما 
يفطرون فيه؛ لأن يوم العيد لا يصامء» وحديث ابن عباس '#هها يدل على أن الباعث 
على صيامه موافقتهم على السبب» وهو شكر الله تعالى على نجاة موسى 42. 
لكن لا يلزم من تعظيمهم له. واعتقادهم بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونهء فلعلهم 
ا وي وقد ورد ذلك صريحاً في حديث 
أبي موسى به هذا فيما أخرجه البخاري في «الهجرة» بلفظ: «وإذا أناس من 
اليهود يعظمون عاشوراء» ويصومونه»», ولمسلم بعد هذا قال: «كان أهل خيبر 
يصومون يوم عاشوراءء يتخذونه عيداً» ويلبسون نساءهم فيه حليّهم وشارتهم». 
وهو بالشين المعجمة: أي هيئتهم الحسنة. أفاده في «الفتح2"”0» والله تعالى أعلم 
بالصواب» 7 0 والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى) : حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١5؟7/‏ 7770 و5551] 4)١١1(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» )3٠١5(‏ و«المناقب» (79517). و(النسائي) في «الكبرى» 2)١59/5(‏ 
و(1, بن أبي شيبة) في «مصئفه» ("/ 00)» و(أحمد) ف «مسئله») (2))5:94/5 
و(ابن حبّان) في (اصحيحه) (/2)7711 و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه) (7/ 2)75117 
و(البيهقي) في «الكبرى» (2894/5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


. راجع «الفتح» ه/ 4غ‎ (1١) 


5 بَابُ صَوْمٍ يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (531؟) ش‎ - )١( 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...١ 1[‏ (وَحَدَكَنَاه أَحْمَدُ ئ5 بن الْمُئذْ حَدَنَنَا حَمَادُ بن أَسَامَةٌ 
بُو الْعْمَيْسِء أَخْبَرَنِي فَيِسٌء فَذَكَرَ بِهَذًا الْاسْتادِ مِثْلَهُ وَرَاد: قَالَ أَبُو 0 
0 عَنْ طَاِقٍ بن شِهَابٍ» عَنْ 
أبي مُوسَى 5ه كَالَ: كَانَ أَهْلُ حَيْبَرَ يَصُومُونَ يوم مَ عَاشُورَاء» يَتََخِذُونَهُ عِيداً: 
وَيُلِْسُونَ ناعم ة فبه حُلِيّهُمُ وَشَارَتَهُمْ قَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «قَصُومُوهُ أنثْم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِر) ذخ الخاروة الواقة* الى نكر اليضوىء مندؤن 
[11]. 

رَوَى عن أبي أسامة» وابن أبي قُديك» وغيرهما. 

وروى عنه مسلم» وإبراهيم بن فهدء وعبد الله بن أحمد الدَّوْرقيَ» ورَوَى 
عنه أبو يعلى فى «معجمه). 

الاين ابونيات 3 ونانف ابن كد 10لا اعرف و ريت عه 
حديثه. فقال: حديث صحيح. وقال ابن قانع: صالحء» وقال موسى بن 
هارون: مات بالبصرة فى ذي القعدة سنة (770). 

تفرد به 5 وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 
١١1‏ ) و(5"8١)‏ و(هلاه١)‏ و(5ل/ا١؟)‏ و(575). 


(صَدَفَةٌ مع 


صدفة بن 5 عِمَرَانَ) الكوفيّ» قاضي الأهوازء دق [/ا1. 
روى عن عون بن أبي ججحيفة» وقيس بن مسلمء وأبي إسحاق السَّبيعيّء 
وإياد بن لقِيط» وغيرهم. 
زوق عنه أو أسامة» وسعيد بن يحيى بن صالح اللحخميّ» ومحمد بن 
بكر الْبَرسانيٌ» ومحمد بن غيينة أخو سفيان» وغيرهم . 
عمراث» فقال: لد أعرفه» يعنى لد أعرف حقيقة أمره» وقال أبو داود: سألت 
يحيى بن معين عنه» فقال: ليس بشيء» وقال 5 حاتم: صدوق ليس بذاك 


حَكَكَنَا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

المشهورء وذكره ابن حبّان في «الثقات»». وقال الدارقطنيَّ: مجهول ضعيف. 

تفرّد به المصئف. وابن ماجهء. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

والباقون دُكروا قبله» و«حمّاد بن أسامة» هو أبو أسامة المذكور في السند 
الماضي بكنيته . 

وقوله: (وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيِهِ حُلِيّهُمُْ) قال أهل اللغة: الْحَلَّىُ - بفتح 
الحاء» وإسكان اللام ‏ مفردء وجمعه حِلِىَ ‏ بضم الحاءء وكسرهاء والضم 
أشهر وأكثر» وقد قرئ بهما في السبعء وأكثرهم على الضمء واللام مكسورة» 
والياء مشددة فيهماء قاله النوويّ كئه!'' . 

وقوله: (وَشَارَتَهُمْ) - بالشين المعجمة. بلا همز ‏ وهي الهيئة الحسنة» 
والجيكات أي يلبسونهن لباسهم الحسن" التجمل + “ويقال لها :“الكارةبوالشوزة 

بضم الشين» قاله النوويّ 1ه" . 

وقال في «القاموس» و«شرحه): والشَّوْرَةُ والسَّارَةٌ والشْوْرُ ‏ بالففح في 
الكل ب وَالشياة ككتّاب» والشوار» كات > الخدن» والشعال» والييقة: 
اتناف تاسوه لدي اك 

[تنبيه]: رواية ع أسامة.» عن صدقة بن أبي عمران هذه ساقها أبو نعيم 
في (مستخرجه) (7/ 7117) مع اختلاف قليل» فقال: 

(61/0؟) ‏ حدّئنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبد الرحمن بن الحسن» 
المشرقيّ» وعمر الأودي» قال: ثنا أبو أسامة. عن صدقة بن أ عمران» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسىء قال: كان يوم عاشوراء 
يوم يصومه أهل خيبر» ويلبسون فيه نساءهم» حليهم وشارتهم» فسئل النبي ككل 
عن صوم يوم عاشوراءء فقال: «صوموه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)غ0( شرح النووي» 4 . (١‏ شرح النووي» 0/48 . 
() «تاج العروس» 194/17. 


 )1١(‏ بَابُ صَوْم يَوْم عَاشُورَاء - حديث رقم (351؟) 
003 - م6١"‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )١١15( 73‏ (حَدَلََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ جَمِيعاً 
عَنْ سفيانَ قَالَ أبُو بكر : حَدَا ابن ع عَْ ميد ال بن أبي يزيدء سَحِعَ ابن 
عَبَّاسِ ا وَسِْلَ عَنْ صِيامٍ يوم عَاشُورَاءَء فَقَالَ: مَا عَلِمْتٌ أن سول الله َك 
صَامَ يما تطلك فطل عل ليام إلا هَذَا اليَوْمَ وَلَا شَهْراً إِلّا هَذَا الشّهْر يني - 
رَمَضَانَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وموم و 


١‏ (عَبَيْدَ الله بن أبي يَزِيدَ) المكيّ» ولق آل قاوظ ون قدية زمه كتير 

الحديث [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء وأبي لبابة بن عبد المنذرء 
والحسين بن علي بن أبي طالب» وأبيه أبي يزيد» ومجاهدء ونافع بن بير بن 
مَظعم» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمدء وابن المنكدرء وهو أكبر منهء وابن جريجء 
وورقاء بن عُمرء وحماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» وآخرون. 

قال ابن المدينيّ» وابن معين» والعجلىّ» وأبو زرعة» والنسائي: ثقة 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

وقال ابن عيينة: مات سنة ست وعشرين ومائتين ياه :وله (65) سئة : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء. برقم (*17) 
و(”9؟١)‏ وأعاده بعده و(5945١)‏ و(١57١)‏ وأعاده بعده و(/ا/821؟) و(/717/ا7). 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا 00 

١‏ -(منها): أنه من رباعيات المصئف كينْهُه وهو )١177(‏ من رباعيّات 
الكتابء وله فيه شيخان قرن بينهماء ثم فرق؟ لما سبق غير مرة. 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخيه» فالأول كوفي» والثاني 


بغدادى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

(ومنها): أن فيه ابن عباس ييا من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى )١1595(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَّيْدٍ الله) بن أبي يزيد» وفي رواية أحمد عن ابن عيينة» قال: 
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين سنةء أنه (سَمِعَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وها وَسكِل 
عَنْ صِيَام يَوْمٍ عَاشُورَا) جملة في محل نصب على الحال من المفعول؛ 
والمتائل تمل أن يكون هو الحكم بن الأعرج» كما سيأتي ذلك في الباب 
التالي» ويَحْتَمل أن يكون غيره (قَالَ) ابن عبّاس و (مَا عَلِمْتُ رَسُولَ الله يكلله. 
صام م يَطْلت) ولفظ النسائيئ: «يَتَحَرَّى)» أي يقصدهء ويعتقد ذُ (فضله على 
الأيّام) هذا يتف ا فيو عاعتوراد أفضل الأيام للصائم بعد رمضانء لكن ابن 
عباس وكا أسند ذلك إلى علمهء فليس فيه ما يرد عِلّْمَ غيره فقد روى مسلم 
من حديث أبي قتادة ونهء مرفوعاً: «إن صوم عاشوراء يكفّر سنة» وإن صوم 
يوم عرفة يكفّر سنتين»» وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم 
عاشوراء: 

وقد قيل في الحكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى كول 
ديوم عرف منسوب إلى النبي كَل فلذلك كان أفضل . لا ال إل 
هَذَا الْيَوْم أي يوم عناشوراء (وَلَا شَهَِراً إل هذا الشَّهُوَ ؛ يَعْنِي رَمَضَانَ) ولفظ 
البخاريّ: «ما رأيت النبي كه يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليوم» 
يوم عاشوراءء وهذا الشهر ‏ يعني شهر رمضان - 

قال في «الفتح»: كذا ثبت في جميع الروايات» وكذا هو عند مسلم 
وغيره» وكأن ابن عباس اقتصر على قوله: «وهذا الشهر» وأشار بذلك إلى شيء 
مذكورء كأنه تقدم ذكر رمضانء» وذكر عاشوراءء أو كانت المقابلة في أحد 
الزمانين» وذكر الآخرء فلهذا قال الراوي عنه: «يعني رمضان»» أو أخذه 
الراوي من جهة الحصر في أن لا شهر يُصام إلا رمضان؛ لما تقدّم له عن ابن 


)001( «الفتح») :0/5 
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عباس أنه كان يقول: «لم أر رسول الله ككِخٍ صام شهراً كاملاً. غير رمضان». 

وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان ‏ وإن كان أحدهما واجباًء 

والآخر مندوباً - لاشتراكهما في حصول الثواب؛ لأن معنى «يتحرّى» أي يقصد 
ضونة لمهي ااه و اليش دا ا 1 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: قوله: «فضله على غيره» في بعض نسخ «المصابيح»: 

«فَضْلْه) بسكون الضاد» ونصب اللامء وتؤيّده رواية «شرح السنئة»: «ما كان 

النبيّ ككلِهُ يتحرّى صوم يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضانء وهذا اليوم يوم 

عاشوراء»؛ وقال المظهر: «فَضَله» بدل من قوله: «صيام يوم»» والتقدير: 

يتحرّى فضل صيام يوم على غيره» والتحرّي طلب الصوابء والمبالغة في طلب 

شوم والتتى .كا رايقة يبالغ في تفضيل يوم على يوم إلا عاشوراء. 
ورمضانء» وذلك لأن رمضان فريضةً» وعاشوراء كانت فريضةً 3 نسخت . 

« قال الطبيق وانول: على هذا اليل هنا ليس فى حكم المنحى؛ 

لاستدعاء الضمير ما يرجع إليه» نحو قولك: زيد رأيت غلامه رجلاً صالحاًء وفي 

أكثر النسخ «فَضَّلَهُ) بتشديد الضادء قيل: هو بدل من «يتحرّى»» والحمل على 
الصفة أولى؛ لأن قوله: «هذا اليوم» مستثئى» ولا بدّ من مستثنى منه» وليس ها هنا 
إلا قوله: «يوم»» وهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم» فالمعنى : ما رأيته يك 
يتحرّى في صيام يوم من الأيّام صفته أنه مفضَّلٌ على غيره إلا صيام هذا اليوم» فإنه 
كان يتحرّى في تفضيل صيامه ما لم يكن يتحرّى في تفضيل غيره» ونحوه في اعتبار 
المستثنى منه قوله: «ما أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة». 

وقوله: «وهذا الشهر» عطف على قوله: «هذا اليوم»» ولا يستقيم إلا 
بالتأويل» إما أن يقدّر ذ في المستثتى منه : : «وصيام شير فغيله على غيره)» وهو 
من اللف التقديريّ» وما أن يُعتبر في الشهر أيامه يوماً فيوماً موصوفاً بهذا 
الوصف. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «الفتح» 4/الالا. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 6/ 15065-51558. 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وِقن هذا مُتَّمَقْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 777/7١[‏ و7577] ,»)١177(‏ و(البخاري) في 
«الصوم» .)5٠0١5(‏ و(النسائي) في «الصيام» (7737) وفي «الكبرى» (17519)؛ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (/ 20717 و(الحميديّ) في «مسنده» ))511/1١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 20777 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (59/؟7١5),‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (/ /7817)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١118/1١)»؛‏ 
و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» /١(‏ 7806)» و(البيهقئ) في «المعرفة» (/ 6 2)517 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى ماسم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَذَننِي مُحَمّد بْنْ رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا ابن 
جُرَيْج أَحْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنْ أبي يَزِيدَ في هذا الْإسْنَاد بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً. 

(ابُْ جُرَبْج) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذُكراً في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن جريجء عن عبيد الله بن يزيد هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه) (”/ )7١7‏ فقال: 

 )76170(‏ حدّئنا أبو بكر بن خلادء ثنا الحارث» عن أبي أسامة» ثنا 
رَوْح بن عُبادة» ثنا ابن جريج» وأنبأ سليمان بن أحمدء ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أنبأ عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني عبيد الله بن أبي يزيدء أنه سمع ابن 
عباس يقول: ما علمت أن رسول الله كلٍِ كان يتحرى صيام يوم يبتغي فضله 
على غيرهء إلا هذا اليوم» يوم عاشوراء» أو شهر رمضان. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الْضَلمَ ما اسْتَطنت وما فق إلا لله عله نوكت وله أَنيب» . 


)1514( بَابٌ أي يَوْم يْصَامُ في عَاشُورَاء؟  حديث رقم‎ - )1١( 
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 )79(‏ (بَابٌ أي يَوْم يْصَامُ في عَاشُورَاء ؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يكن المذكور أولّ الكتاب قال: 
[1578؟]  )١188(‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُّ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيمٌ بن 


الْجَرَّاح عَنْ حَاجِبٍ بْنِ عَمَرَء عد الحم بن الأفرح. الَ: الْتَهَيْتٌ إِلَى ابْنٍ 
عَبّاسِ وؤاء وَهُوَ مُتوَسّدٌ ردَاءهُ في رَمْرَمَ كقَلْتُ لَهُ: أَخْبرْني عَنْ صم عَاشُورَاء؟ 
َقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ مِلَالَ المُحَرّم فَاعدُذ؛ وَأْصْبِحْ يوْمّ التَاسِع صَائِمَاًء قَُلْتُ: مَكَذَا 
كَانَّ رول الله يله يَصومه؟ قَالَ: انَعَم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

لطاع بن عدر التقفيخ : أبى خُشينة ب بشين معجمة ونوك مضغراً - 
البصريّ» ثقةٌ رُمي برأي الخوارج [1] (ت108) (م ت د) تقدم في «الإيمان؛ 
0/١‏ 

“0 - (الْحَكَمُ بن نُ الأفرّج) هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج 
البصري. ثقَة ريما وَهِم [*] زم دت) تقدم في «الإيمان» .07١/٠١١٠١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير أبي بكرء ووكيعء فكوفيّان. 

. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وَ#باء وقد مضى الكلام فيه قريباً‎ - ٠١ 
: شرح الحديث‎ 

(عَن الْحَكَم بن الأغرّج) هو ابو عبد اللهين إسحاق يبن الأعري» تست 
لجدّهء أنه (قَالّ: اتْتَهَبْتُ) أي وصلت (إِلَى ابْنٍ عَبّاسِ وكْباء وَهُوَ مُتَوَسَّدُ) جملة 
في محل نصب على الحال. أي والحال أن ابن عبّاس وها متوسّدء أي متكىء 
(وداءة) بالكسر والمدٌ: ما يُرتئ.بهء .وهو مذكنء ولا يجون تأنيفةء “قاله ابن 
الأنباريّ» والتثنية رداءان بالهمزء وريّما قُلبت الهمزة واوء فقيل: رداوان» 


(5) - بَابُ بَبَانِ نُقْضَانِ الايمَانٍ بنَقْصٍ الطَاعَاتٍ... إلخ - حديث رقم (148) 


يقوم بذاته» إذ لو قام بذاته كانت قد قامت به الحوادث» والحواث لا تقوم به؛ 
لأنها لو قامت به لم يَحْلَّ منهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء قالوا: 
إذ بهذا الأصل أثبتنا حدوث الأجسام» وبه ثبت حدوث العالم» قالوا: ومعلوم 
أن ما لم يَسبق الحادث لم يكن قبلهء إما معهء وإما بعدهء وما كان مع 
الحادث أو بعده فهو حادث. 

وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين نوع ل وبين الحادث المعين فإن 
الحادث المعين» والحوادث المحصورة يمتنع أن تكون أزلية دائمة» وما لم 
يكن قبلها فهو ]ما مغها وما بعدها» وما كان كذلك فهو حادث فظعاً :.وهذا لا 
يخفى على أحدء ولكن موضع النظر والنزاع نوع الحوادث» وهو أنه هل يمكن 
أن يكون النوع دائماً» فيكون الربّ لا يزال يتكلم» أو يفعل بمشيئته وقدرته» أم 
يمتنع ذلك؟ فلما تفطن لهذا الفرق طائفة» قالوا: وهذا أيضا ممتنع؛ لامتناع 
حوادث لا أول لهاء وذكروا على ذلك حُحججاء كحجة التطبيق» وحجة امتناع 
انقضاء ما لا نهاية له وأمثال ذلك» وقد ذكر عامة ما ذكر في هذا الباب وما 
يتعلق به في مواضع غير هذا الموضع»ء راكل ماما 

وأولئك المتفلسفة لما رأوا أن هذا القول مما يُعْلّم بطلانه بصريح العقل. 
وأنه يمتنع حدوث الحوادث بدون سبب حادث» ويمتنع كون الرت يصير قاعلة 
بعد أن لم يكن» وأن المؤثر التام يمتنع تخلف أثره عنه» ظنوا 3 إذا أبطلوا 
هذا القول» فقد سَلِمَ لهم ما ادّعوه من قدم العالم كالأفلاك وجنس المولدات 
وموادٌ العناصرء وضلوا ضلالاً عظيماً ٠»‏ خالفوا به صرائح العقول وكذبوا به كل 
رسول» فإن اسل مطيقون علي أن نكل ها توق الله محدّث مخلوق» كائن بعد 
أن لم يكن» ليس مع الله شيء قديم تقدمهاء :وأنه.خلئ الشموات: والآرض وها 
بينهما في ستة أيام» والعقول الصريحة تعلم أن الحوادث لا بذ لها من 
مُحْدِتْء فلو لم تكن إلا العلة القديمة الأزلية المستلزمة لمعلولهاء لم يكن في 
العالم شيء من الحوادث» فإن حدوث ذلك الحادث عن علة قديمة أزلية 
مستلزمة لمعلولها ممتنع» فإنه إذا كان معلولها لازما لها كان قديما معها لم 
يتأخر عنهاء فلا يكون لشيء من الحوادث سبب اقتضى حدوثه» فتكون 
الحوادث كلها حدثت بلا محدثء وهؤلاء قَرُوا من أن يحدثها القادر بغير 
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وجمعه أرقيةٌ؛ مثل سلاح وأسلحة. أفاده المتويتة” '. (فِي زمزم) أي عند 
زمزم» وهو اسم للبئر المعروف بمكة» ولا تنصرف؛ للتأنيث والعلمية””©. 

وفي رواية ابن حبّان: «فجلست إليه» ونعم التجلسل كان شمالعه عن 
غاكيوراو: افرع كالسا : ثم قال: عن أيّ بابه تسأل؟» قال: قلت: عن 
صيامه. أي يوم نصومه؟ (فَقُلْتُ لَه : أخبزني عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاء؟) أي عن يومه 
ووقته» أي يوم هو؟ (فَقَالَ) ابن عبّاس وكا (ِذَا رَأَيْتَ هِلال الْمُحَرّم ) بصيغة 
اسم المفعول المضعف: اسم للشهر الأول من السنة العربية» أفخترا عليه 
الألف واللام؛ للمح الصفة في الأصل» وجعلوه علما بهماء مثل النجمء 
والدبرّانء» ونحوهماء وإلى هذا أشار في فى «الخلاصة» بقوله: 

و ات للد يتنج ما تَذ كَانَ عَنْهُ نُقِلا 
كَالْمَضْلٍ وَالْحَارِثِ تيان 2 كر د واف ستيان 

ولا يجوز دخول الألف واللام على غيره من الشهور عند قوم» وعند قوم 
يجوز على صفر وشوّالء أفاده الفيّومي كآنه”". 

(فَاعدد) فعل أمر من عد الشيء يعدّه. من باب نصر: إذا أحصاه 
) وَأَضْبِحْ) فعل أمر من أصبح : إذا دخل في وقت الصباح» وهو الفجر» قال 
الفيّوميَ كنْهُ: الصبح: الفجرء. والصباح مثلهء وهو أول النهارء والصباح أيضاً 
خلاف المساءء قال ابن الْجَوَاليقىَ : الصباح عند العرب من نصف الليل إلى 
لزيا المساء إلى آخر نصف الليل الأول. هكذا روي عن ثعلب. 
الي '. (يَوْمَ التَّايِع صَائِماً) ظاهر هذا فيه أن ابن عبّاس ويا يرى أن 
العاشوراء هو اليوم التأسع» رياني تحقيقه قريباًء قال الحكم بن الأعرج 
(قلتُ: همَكَذًا كَانَ ول الله يَكَِهٍ يَصومَه؟) بتقدير همزة الاستفهام. أي أهكذا 
إلخ (قَال) ابن عبّاس (نَعَم) أي كان يصومهء قال القرطبيٌ كاله : يعني أنه لو 
عاش لصامه كذلك؛ لوعده الذي وَعَدَ به» لا أن رسول الله َيِه صام اليوم 
التاسع بدل العاشر؛ إذ لم يُسمع ذلك عنهء ولا رُوي قط. انتهى 


. 5/١ راجع: «المصباح المنير» ١/0؟5. (؟) راجع: «المصباح»‎ )١( 
771١/١ «المصباح المنير»‎ )5( .١7١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )( 


(1؟) ‏ بَابٌ أي يَوْم يُصَامُ ففي عَاشُورَاء؟ - حديث رقم (7374؟) 

وقال البيهقئ كأنْهُ: وكأن ابن عبّاس ا أراد صومه مع العاشر» وأراد 
بقوله في الجواب: ا(نعم) ما روي من عزمه ع على صومه» والذي يبين 
هذا... فذكر حديث ابن عبّاس موقوفاً: «صوموا التاسع والعاشرء وخالفوا 
اليهود». انتهى'''. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كذأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [775/77 و5550] .)١١*(‏ و(أبو داود) فى 
«الصوم) (5555). و(الترمذي) في «الصوم) (0:5/)» و(عبد الرّرّاق) _ 
«مصئفه) (7/879). و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (؟/08). و(أحمد) فى 
(مسئذله) (١/57"99؟‏ و5155 7 ” و٠8م؟‏ و44” و7”58). و(ابن خزيمة) 8 
«صحيحه) 7١937(‏ و7094)»: و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)838 و(أبو 
عوانة) في «مسنده) ,)55١1/1(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 2)5١/9(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (076/5, و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
417» و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (21187)», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تعيين يوم عاشوراء: 

ذهب أكثر العلماء إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشرء قال القرطبي كأنهِ: 
عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في الأصل صفة لليلة 
العاشرة؛ لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقدء واليوم مضاف إليهاء فإذا 
قيل: يوم عاشوراءء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة؛ إلا أنهم لما عدلوا به عن 
الصفة غلبت عليه الاسميّة» فاستغنوا عن الموصوفء. فحذفوا الليلة» فصار هذا 
اللفظ عَلْما على اليوم العاشر. 


)0( «السئن الكبرى» للبيهقن 7817//5. 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وذكر أبو منصور الْجَوَالِيقيَ أنه لم يُسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراءء 
وساروراء» ودالولاء» من الضارّء والسارٌء والدال» وعلى هذا فيوم عاشوراء 
هو العاشرء وهذا قول الخليل وغيره. 

وقال الزين ابن الْمُتيّر كِرنْهُ: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
شهر الله المحرّم» وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقيل : هو اليوم التاسعء فعلى الأول فاليوم مضاف لليلة الماضية» وعلى 
الثاني هو مضاف لليلته الآتية» وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من 
إيراد الإبل» كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيامء ُ ثم أوردوها في التاسع قالوا: 
وردنا عِشْراً - بكسر العين - وكذلك إلى الثلاثة 

وظاهر حديث ابن عبّاس وها المذكور أن عاشوراء هو اليوم التاسعء 
وقال النوويّ كُدّنهُ: هذا تصريح من ابن عباس وها بأن مذهبه أن عاشوراء هو 
اليوم التاسع من المحرّمء ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل» فإن العرب 
تسمي اليوم الخامس من أيام الوزد رِبّْعا”": وكذا باقي الأيام على هذه النسبة» 
فيكون التاسع عِشراً. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم 
العاشر من المحرم» وممن قال ذلك سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» 
ومالك». وأحمدء واسحاق» وخلائق» وهذا ظاهر الأحاديث» ومقتضى اللفظء 
وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد» ثم إن حديث ابن عباس الثاني يَرَدٌ عليه؛ 
لأنه قال: إن النبيّ يي كان يصوم عاشوراءء فذكروا أن اليهود والنصارى 
تصومهء فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع» وهذا تصريح بأن الذي كان 
يصومه ليس هو التاسع» فتعيّن كونه العاشر. 

قال الشافعيّ» وأصحابه» وأحمدء وإسحاق. وآخرون: يستحبٌ صوم 
التاسع والعاشر جميعاً؛ لأن النبئ كلهِ صام العاشرء ونوى صيام التاسعء وقد 


)0غ( الرَبُع بالكسر: هي التي تَعْرِضَ نما وتُقلع يومين2 5 م تأتي في الرابع» 0 
يقال: أربعتٍ الْحُمّى عليه بالألف» وفي لغة: رَبَعت 1 من باب نفع . 
«المصباح» .7١1//١‏ 


)1555( يَابٌ أي يَوْمِ يُضَامُ في عَاشُورَاء؟  حديث رقم‎ - )3١( 
قفا‎ - 

سبق في «صحيح مسلم» في «كتاب الصلاة» من رواية أبي هريرة 5ه أن 
النبي كه قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم». ٠‏ 

قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه 
باليهود في إفراد العاشر. وفي الحديث إشارة إلى هذاء وقيل : 550 
تحصيل عاشوراءء والأول أولى» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 015" . 

وقال الزين ابن المنيّر: قوله: إذا أصبحت من تاسعه. فَأَصْبح يشعر بأنه 
أراد العاشر؛ لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم 
من الليلة المقبلة» وهى الليلة العاشرة. 

قال الحافظ: ويقوّي هذا الاحتمال ما يأتى أن النبت كل قال: «لئن بقيت 
إلى قابل لأصومنّ التاسع» فمات قبل ذلك»» فإنه ظاهر في أنه كان يصوم 
العاشر. وهم بصوم التاسع. لمعتل الاقم تور ماع لاعن يوم ابيع 
يَحْتَمِل معناه أنه لا يقتصر عليه»ء بل يضيفه إلى اليوم العاشر؛ إما احتياطاً له 
وإما مخالفة لليهود والنصارى» وهو الأرجحء وبه تُشعر رواية أبي غطفان 
التالية» ولأحمد من وجه آخر عن ابن عَبامن وقوه : «صوموا يوم عاشوراء. 
وخالفوا اليهود. صوموا وا قبله. َف نوما بعذه). 

وهذا كان في آخر الأمرء وقد كان يَكَلّ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشىء» ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان» فلما فتحت 
مكة» واشتهر أمر الإسلام أحبٌ مخالفة أهل الكتاب أيضاًء كما ثبت في 
«الصحيح». فهذا من ذلك» فوافقهم ولا وقال: «نحن أحَق بموسى منكماء 
ثم أحبٌ مخالفتهم» فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله» أو يوم بعده خلافا لهمء 
ويؤيّده رواية الترمذي من طريق أخرى بلفظ: «أمرنا رسول الله كله بصيام 
عاشوراء. يوم العاشر). 

وقال بعض أهل العلم: قوله يَكِهِ في صحيح مسلم: «لئن عشت إلى قابل 
لأصومن التاسع» يَحْتَل أمرين: 

[أحدهما]: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع . 


- ١7١/4 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


[والثاني]: أراد أن يضيفه إليه في الصومء فلما توفي يَفْه قبل بيان ذلك 
أدناها أن يصام وحدهء وفوقه أن يصام التاسع معهء وفوقه أن يصام التاسع 


والحادي عشر. انتهى7'. 
قال لجاع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الصحيح, وأما نقله إلى 


0 أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور. من أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرّمء وأما قول ابن عبّاس '#يها: «وأصبح يوم التاسع 
صائماً»» فهو مذهب انفرد به» وتخالفه ظواهر الأحاديثء إلا إذا حمل أنه 
أراد صومه مع العاشرء فيتّفق مع مذهب الجمهورء وهذا أولى ما أوّل به قوله. 
فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[56؟1]  )...(‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بن حا نت يَحَيَّى بْنْ سَعِيدٍ 
الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِبَةَ بْنِ عَمْرِو حَدَكَنِي الح امي قا : سَأَلْتٌ ان 
عَبّاسٍ ويا وَهُوَ مُعَوَسّد را ند َم عَنْ صَوْمٍ عَاُورَاء بِْلٍ حَدِيثٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. ول 2 بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (يَحَبَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطّانُ) تقدّم أيفياً في الباب الماضي. 

ام ال ا المعجمة» وتخفيف 
اللام - النصريّ ‏ بالنون ‏ مولى بني نصر بن معاوية» البصريّ ‏ بالباء الموحدة - 
ويقال: إن غَلَابِ اسم امرأة» وهي أم خالدء وهو ابن الحارث بن أوس بن 


)غ2( «الفتح») ا الا 


(77) - بَابٌ أي يَوْم يُصَامُ في عَاشُورَاء؟ ‏ حديث رقم (550؟) 
جببت ‏ __ ا 070 1 ل 
النابغة بن عنبر بن حبيب بن دهمان بن نصرء نسبه حفيده المفضل بن غسان بن 
المفضل بن معاوية الغلابئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبيه» والحكم بن الأعرج» ويقال: إنه عمه. 

وروى عنه ابنه عمرو» وحماد بن سلمة. وعثمان بن عبد الحميد بن 
لاحق» ومعاذ بن معاذ. ويحيى بن سعيد القطان» وعلي بن عاصم. 

قال النسائن : ثقةٌء وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال يحيى بن مغين: 
ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائئ» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه] : رواية معاوية بن عمرو» عن الحكم بن الأعرج هذه ساقها أبن 
نعيم كُلَنُْ في ١مستخرجه»‏ (7/ 117) فقال: 
حلقيئ أبن ثنا علي بن عاصمء أنبأ معاوية بن عمرو بن غَلَاب» عن 
الحكم بن الأعرج» وقال علي : الحكم بن عبد الله بن الأعرجء قال: اتيك 
ابن عباس فى المسجد الحرام. وهو متوسد رداءه» فسألته 26“ وثنا محمد بن 
إبراهيم» أنبا أعية ين غلة فنا موس لو مسحل بو حياة ثثا سين من 
سعيد» ثنا معاوية بن عمرو (ح) وثنا أبو حامد الجلودي» ثنا أبو بكر بن 
خزيمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا يحيى بن سعيدء ثنا معاوية بن عمروء ثنا 
الحكم بن الأعرج» قال: سألت ابن عباسء» وقال علىّ: الحكم بن عبد الله بن 
الأعرج. قال: أتيت ابن عباس في المسجد الحرامء وهو متوسد رداءهف 
فسألته عن صيام عاشوراء» فقال: اعد فإذا أصبحت يوم التاسع. فأصبح 
عاقيا قلت: هذا شىء كان محمد يل يصومه؟ قال: نعم» لفظ يحيى بن 
سعيد. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
شف 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١184( 5[‏ (وَحَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيُ حَدَتَنَا ابْنُ أبي 
مَْيَم» حَدلنَايَحبَى بن َبُوت, حَدَكَنِي إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أمَيّة أنهُ سَومَ أبا عَطَمَانَ بن 
طَرِيفٍ الْمُرّيّ» يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍِ ها يَقُولُ: 00 
رَسُولُ الله كلل يوم عَاشُورَاء» وَأمَرَ صا قَالُوا: رسو الى إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظْمُهُ 
الْيَهُودُ ا قَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «نَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُ ‏ إِنْ شَاء الله - 
صُمْنَا الْيوْمَ النَاسِعَ» قَالَ: كَلَمْ يَأتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى توفي رَسُولُ الله يه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١1١[ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ) نزيل مكة. ثقةٌ حافظ» له تصانيف‎ ١ 
.75/5 (دت7:؟) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة)‎ 


موس 


١‏ - (ابْنُ أبي مَرْيم) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالمء أبو 
محمد المصري» نقد ثبت فقية» من كبار [ ٠](ت:5١١)‏ وله( 6١‏ سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7”/ 188. 

٠*6‏ (يَحْيَى بْنُ أيُوتَ) الغافقي» أبو العبّاس المصري» فون وما كا 
ز/ا] (ت4١١)‏ رع( تقدم في فى «الحيض») 5؟/ .87١‏ 

 :‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أي نك عسو انز معدل كين العاض ابد أعة العو 
ثقةٌ ثبت [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 1"37. 


ه - بو عَطَمَانَ بْنُ طَرِيف الْمُرَّيُ) أو ابن مالك المدنيّ» قيل: اسمه 
5000 من كبار 1] (م د س ق) تقدم في «الحيض» 717/ 8017. 
و«ابن عبّاس وَكا» ذُكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من سُداسيّات المصتف كُأل4. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره. 
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(11) - بَابٌ أي يَوْم يُصَامُ في عَاشُورَاء؟ ‏ حديث رقم (175؟) 
تتت ا ‏ لظت “لتك 4١‏ 0 


شرح الحديث: 

عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيهَ (أنَهُ سَمِعَ أبَا عَطَفَانَ - بفتح الغين المعجمة» ثم 
الطاء المهملة» بعدها فاء ‏ (ابْنَ طريف) ‏ بفتح الطاء المهملة» وكسر الراءء 
بوزن عظيم ‏ (الْمُرّيّ) - بضم الميم» وتشديد الراء -: نسبة إلى مرّة قبيلة 
(يَقُول: سَمِعْتُْ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس وها يَقُول: حِينَ صَامْ رَسُول الله ككل يَوْمَ 
عَاشُورَاءء وَأْمَرَ بِصِيَامِهِ) أي أمر الناس بصيام يوم عاشوراء (قَالُوا) لم يسم 
القائل (يَا رَسُولَ الل إِنّهُ يوم تُعَظّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى) استُشكل هذا بأن التعليل 
بنجاة موسى» وعَرّق فرعون يختص بموسى واليهود» فكيف ذكرت النصارى؟ . 

وأجيب باحتمال أن يكون عيسى 4 كان يصومهء وهو مما لم يُنْسّخ من 
شريعة موسى ه؛ لأن كثيراً منها ما نُسخ بشريعة عيسى؛ لقوله تعالى: 
لوَلِجْصِنٌَ لَحكُم بَنْصّ الى حرم عَلِنَحكُم4 الآية [آل عمران: 150]» ويقال: إن أكثر 
الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى من التوراة» وقد أخرج أحمد من وجه 
آخرء عن ابن عباس وها زيادة في سبب صيام اليهود له» وحاصلها أن السفينة 
استوت على الجوديّ فيه» فصامه نوح وموسى شكراًء وكأن ذكر موسى دون 
غيره هنا؛ لمشاركته لنوح في النجاةء وغرق أعدائهماء أفاده في «الفتح)"" . 

(قَقَالَ رَسُولُ الل ككلِ: «تَِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْلُ) «كان» هنا تامّة» أي جاءء 
ويَحْتَمِل أن تكون ناقصة» وخبرها محذوفء أي آتياًء وقوله: (إِنْ شَاء الل) 
ذكره للتبرّك؛ امتثالاً لقوله ويك : طلا تَتُولنَ لِمَأدَءِ إن َال دَلِلَ غَدَا © إل 
يمآ الذي [الكهف: 58 14] (صُمْنَا الْيوْمَ النَّاسِعَ») أي مع العاشرء وهذا هو 
الظاهر» وقيل: يحُتمل أن يكون المراد تعويضه بهء والأول أظهرء والله تعالى 
أعلم (قَال) ابن عبّاس وكيا (كَلَمْ يأتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَنّى تُوْفْي رَسُولُ الل ية) 
فثبتت سنيّته بعزمه وَكِلٌ على صومه. 

وقال المظهر كلهُ: لم يعش النبي كَلْهِ إلى القابل» بل توفي في الثاني 
عشر من ربيع الأول» فصار اليوم التاسع من المحرّم صومه سِنَّةَ وإن لم يصمه 
رسول الله يكلِ؛ لأنه عَرّم على صومه. 


دق «الفتح» 42/0 . 


7 البحر لمحيظ النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جع مخضت صخت اتصاخ تخت خطتتطتتتت 

وقال التوربشتي ككله: قيل: أراد بذلك أن يضم إليه يوماً آخر؛ ليكون 
هديه مخالفاً لهدي أهل الكتاب» وهذا هو الوجه؛ لأنه وقع جواباً لقولهم: (إنه 
يوم تعظمه اليهود». انتهى. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قول الصحابة ون للنبئ كَِِ: «إن يوم عاشوراء يوم 
تعظمه اليهود. . .» كان هذا القول من النبئى كَلِِهِ بعد أن تمادى على صومه عشر 
سنين أو نحوهاء بدليل أن أمره بصومه إنما كان حين قَدِم المدينة» وهذا القول 
الآخَرُ كان في السّنة التي تُوْفَي فيهاء في يوم عاشوراء من محرّم تلك السنة» 
وتوفي هو يَكِهِ في شهر ربيع الأول منهاء لم يُخْتَلف في ذلك؛ وإن كانوا اختلفوا 
في أي يوم منهء وأصح الأقوال: في الثاني عشر منهء والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال: وقوله كِ: «فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع»؛ إنما قال 
هذا؛ لحصول فائدة الاستئلاف المتقدم» وكانت فائدئه: إصغاءهم لما جاء به 
حتى يتبين لهم الرشد من الغيّ»ء فيحيا مّن حَيَ عن بينة» ويهلك من هلك عن 
بينة» ولما ظهر عنادهم كان يجب مخالفتهم ‏ أعني: أهل الكتاب - فيما لم 
يؤمر به» وبهذا النظرء وبالذي تقدَّم يرتفع التعارض المتوهم في كونه يك كان 
يحب موافقة أهل الكتاب» وكان يحب مخالفتهم. وأن ذلك في وقتين 
وحالتين» لكن الذي استقر حاله عليه: أنه كان يحب مخالفتهم؛ إذ قد وضح 
الحقء وظهر الأمر ولو كره الكافرون. انتهى كلام القرطبي كآنه والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#يا هذا من أفراد المصئّف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5577/717 و15517] 4)١١75(‏ و(أبو داود) في 
«الصوم)' (55155)» و(أبو عوانة) في «مسئله) 2)54١/5(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (7/ 5١5)غ‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» /١(‏ 2027854 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (51817/54) و«الصغرى» ملع والله تعالى أعلم بالصوالت: 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


 )1(‏ بَابٌ أي يَوْم يُضَامُ في عَاشُورَاء؟ ‏ حديث رقم (5517؟) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]]17[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَلَنا 
وك ع عن ان أبي ذنبء عن الْقَاسِم بن َبّاسِء عَنْ َب اله بن مير لعل 
قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَيّسٍ بها كَالَ: كَالَ رَسُولٌ لله يكلة: «لَينْ بَِيتُ إِلَى كَابلٍ 


سوا م 


لأصُومَنٌ التَّاسِعَ» وفي رِوابَةٍ أبي بكر : قَالّ: :> يعني يوم عَاشُورَاء). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (ابْنُ أبي وِنْبِ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة كن 
الحارث بن أبي ذتب القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقة فقيةٌ فاضلٌ 
[/اارتم أو69١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 4"/5. 

لناب ا كان) بن تسد تحباين أي امير باصيو أبو 
العباس المدنيئ» ثقة ثقة [1"]. 

رَوَى عن نافع بن جبير بن مُطِعِمء وعبد الله بن نيار بن مكرم» وعبد الله بن 
عُمير مولى ابن عباس» وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وعمرو بن عُمير. 

وروى عنه بكير بن الأشج. وروى هو أيضاً عنه» وابن أب ذئب. 

قال الدُوريَ» عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال 
على ابن المدينيّ في حديث ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس» عن ابن 
الأشجٌء عن ابن المكرزء عن أبي هريرة» قيل: يا رسول الله الرجل يجاهدء 
وهو ايحت أن يحمد: لم يروه غير ابن أي ذئب» والقاسم مجهول» وابن مكرز 
مجهول. لم يرو عنه غير ابن الأشجٌ. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقيل: إنه مات بالمدينة أيام الحرورية» 
وقال البخاري» عن عبد الرخمن بن شيبة: قتل سنة ثلاثين وماثة. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم .)١١75(‏ و(57595). 
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سبب حادثء وذهبوا إلى أنها تحدث بغير مُحدث أصلاًء لا قادر ولا غير 
قافر فكانة ما كرو إلية سوناف وميه وكانوا شرا هنم الميستحس من 
الرمضاء بالنار» واعتقد هؤلاء أن المفعول المصنوع المبتدع المعين كالفلك» 
يقارن فاعله أزلاً وأبداًء لا يتقدم الفاعل عليه تقدماً زمانياً» وأولئك قالوا: بل 
المؤثر التام يتراخى عنه أثره» ثم يحدث الأثر من غير سبب اقتضى حدوثه. 
فأقام الأولون الأدلة العقلية الصريحة على بطلان هذاء كما أقام هؤلاء الأدلة 
العقلية الصريحة على بطلان قول الآخرين» ولا ريب أن قول هؤلاء أهل 
المقارنة أشد فساداً ومناقضة لصريح المعقول وصحيح المنقول من قول أولئك 
أهل التراخي . 

[والقول الثالث]: الذي يدل عليه المعقول الصريح. ويِقِرٌ به عامة 
العقلاء. ودلٌ عليه الكتاب والسنة» وأقوال السلف والأئمة» لم يهتد له 
الفريقان. وهو أن المؤثر التام يستلزمٍ وقوع أثره عقب تأثره التامء لا يقترن به 
ولا يتراخىء كما إذا طَلّقتٌ المرأة فظلقت» وأعتقت العبد فعَبَّء وكَسَرتٌ الإناء 
فانكسرء وقطعتٌ الحبل فانقطعء فوقوع العتق والطلاق ليس مقارناً لنفس 
التطليق والإعتاق بحيث يكون معهء ولا هو أيضا متراخ عنه» بل يكون عقبه 
متصلاً به» وقد يقال: هو معهء ومفارقٌ له باعتبار أنه يكو عقبه متصلاً به» كما 
يقال: هو بعده متأخر عنهء باعتبار أنه إنما يكون عقب التأثير التام, ولهذا قال 
تعالى: #إِنَّمَآ أَمَرُهء إذآ اد سيك أن يَقُولَ لم كن كَيكوْتٌ 40 [يسّ: ١8]ء‏ فهو 
سبحانه يكوّن ما يشاء تكوينه» فإذا كوّنه كان عقب تكوينه متصلاً به» لا يكون 
مع تكوينه في الزمان» ولا يكون متراخياً عن تكوينه» بينهما فصل في الزمان» 
يكوق متصيلا يتكؤينهة كاتفنا ل اعزاء الحركة والومان مها عضن وهذا 
مما يُستَدَلٌ به على أن كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن لم يكن» وإن قيل مع 
ذلك بدوام فاعليّته ومتكلميته» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن هذا هو أصل من قال: القرآن محدّثء» ومن قال: إن 
الربٌ لم يقم به كلام ولا إرادة» بل ولا علم بل ولا حياةء ولا قدرةء ولا 
شيء من الصفات» فلما ظهر فساد هذا القول شرعاً وعقلاء قالت طائفة ممن 
وافقتهم على أصل مذهبهم: هو لا يتكلم بمشيئته وقدرته. بل كلامه أمر لازم 
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- (عبد اللو بْنْ عَمَيْرِ) أبو محمدء مولى أم الفضل» وقيل: مولى ابنها 


وه م 


عبد الله بن عباس» ثقة [7]. 

رَوَى عن ابن عباسء» وعنه القاسم بن عباسء قال ابن أبي حاتم» عن 
أبي زرعة: ثقةٌّء وقال ابن المنذر: لا يُعرف هو ولا شيخه إلا في هذا 
الحديث» يعني حديث ابن عباس في عاشوراءء» وقال محمد بن سعد: تُوْفْي 
سنة سبع عشرة ؤماثة» توكان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: مات سنة /ا١١.‏ 

تفرّد به المصئف. وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
فط ْ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (لَمَلَّهُ قَالّ) هكذا عند المصئّفء والظاهر أنه من شيخي 
المصئّف. أو من أحدهما؛ لأن الحديث رواه أحمد فى «مسنئده» (١/454؟)‏ عن 
وكيعء وكذا ابن ماجه في «سئئنه» )0077/١(‏ عن على بن محمدء عن وكيعء 
وليس عندهما «لعله»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لَيِنْ َتِتُ إِلَى قَابل لَأَصُومَنَ النَّاسِعَ) قال القرطبئ كنّهُ: ظاهره: 
أنه كان عَرّم على أن يصوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي فهمه ابن 
عباس وَاء حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيت هلال المحرم 
فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماًء وبهذا تمسّك من رآه التاسع» ويمكن أن 
يقول من رأى صوم التاسع والعاشر: ليس فيه دليل على أنه يترك صوم العاشرء 
بل وعد بأن يصوم التاسع مضافاً إلى العاشرء وفيه بُعد عند تأمل مساق 
الحديث+» مندا على أنه جوات سوال سيق» فتامّل .. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه كلِِ أراد أن يصوم التاسع مضافاً إلى 
العاشر الذي كان يصومه. لا أنه أراد أن يستبدل العاشر بالتاسع» كما هو 
ظاهر جواب ابن عبّاس و#ياء لكن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك تأبى 
هذاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أُرِيِدُ إلا حلم ما اسْتَطعث وما يق إلا أ علو يكت وله ث4 . 


- 
5-9 


(7) - بَابُ مَنْ َكل في عَاشُورَاء. فَلْميِم صَوْمَهُ بَِيّةَ يُومِهِ ‏ حديث رقم (114؟) 


فرفة - (يَات م مَنْ أَكَلَ في عَاشُورَاء فَلَيْيمّ صَوْمَهُ يَقِيّةَ يو مه 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[554؟]  )١١16(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا 1 0 
0 - عَنْ يزيد بْنِ أبي عُبَيِْه عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 0 ضيه أَنّهُ قَالّ: 

سول الل يله رجلا مِنْ أسْلمَ يوم عَاشُورَاء َأمَرَُ أَنْ يُؤَذْنَ في :هقخ «مَنْ 

عن لم يس لْيَصُّمْء وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْييَمَ صِيَامَهُ إلى اللَبْلِ») 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1١[ (فُعَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَغْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
ْ 6/1 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠ت(‎ 

؟ ‏ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيٌّ» كوفيّ 
الأصلء صدوق يَهم؛ صحيح الكتاب [8] (ت5 أوا14) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .1٠١85/57‏ 

" - (يَزِيدُ بْنْ أبي عُبَيُوِ) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع المدني» ثقةٌ 
[5:] مات سنة بضع و(٠5١)‏ 42 تقدم في «الصلاة») ١ه/ .1١١5٠١‏ 

 :‏ (سَلَمَةُ بْنُ الأكُوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» 
مسلمء أو أبو إياس الصحابي الشهيرء شّهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة 
(54) (ع) تقدم في «الإيمان» 588/145. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كرنْق كلاحقيهء وهو(158١)‏ من 
رباعيات الكتاب. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيَّ» وقد دخل 
الهداينة: 
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زفرفا 


١ن‏ يزية) بن أبي عُبيد: مولي ملية: بن الأكوع طلنه 
الأكوَع ذنه) وفي رواية النسائيئ: «قَالَ: عدّكئا مُلَبَث 0 3 قَالَ: 
يول الله يكل رَجُلاً مِنْ أَسْلَم) أي من قبيلة أسلم . 

قال في «الفتح»: واسم هذا الرجل هند بن أسماء بن حارثة الأسلميّء له 
ولأبيه» ولعمه هند بن حارثة صحبة» أخرج حديثه أحمدء واد بن أبي خيثمة من 
طريق ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكرء عن حبيب بن هند بن أسماء 
الأسلمئ» عن أبيه. قال: بعثنى النبى كله إلى قومى من أسلمء فقال: «مَرْ 
قومك أن يصوموا هذا اليوم» يوم عاشوراء» فمن وجدته منهم قد أكل في أول 
يومه» فليصم آخره»» وروى أحمد أيضاً من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن 
يحيى بن هندء قال: وكان هند من أصحاب الحذيبية» وأخوه الذي بعثه 
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رسول الله كَلهِ يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء»ء قال: فحدثني يحيى بن هندء 
عن أسماء بن حارثة أن رسول الله يَلِلِ بعثه» فقال: «مر قومك بصيام هذا 
اليوم»» قال: أرأيت إن وجدتهم قد طَعِمُوا؟ قال: «فليتمُوا آخر يومهم». 

أن ”النناف ا متكن أن بكرن 2[ مق اناه وولد فته | راذا للف 
ويَحْتَمِل أن يكون أطلق ذ في الرواية الأولى على الجدّ اسم الأب فيكون 
الحديث من رواية ا عن جدّه أسماءء فتتحد الروايتانء» والله 
أعلم. انتهى 

5 عَاشُورَاء) متعلَّىٌ بِابَعَتَ) (فَأَمََهُ أَنْ يُوَذّنَّ) بتشديد الذال المعجمة» 
من التأذين, ويحتول أن يكون بتخفيفها (في التّاسٍ : ١مَنْ‏ كَانَّ لم يَصم) أي ولم 
يأكل أيضاً (تَلْيَصُمْء وَمَنْ كَانَ أَكَلّ فَلْيْيَمَ صِيَامَهُ إِلَى الَبْلِ) هذا ظاهرٌ في أن 
صومه بقية يومه صوم لكلهء وإن تقدمه أكل» أو شربء أو نحوهء فهو بمنزلة 

من أكل» أو شرب ناسياًء فإن صومه صحيح بإجماع» ومن تأوله بأن المراد 

مجرد الإمساك لحرمة اليوم. فقد حمّله ما لا يتحمّله من دون ضرورة تلجىء 
إليه» والله تعالى أعلم. 


1 بَابُ مَنْ َكَل في عَاشُورَاء. فَلَييِمٌ صَوْمَهُ بَقِيّةَ يَوعِهِ - حديث رقم (554؟)‎  )1( 
2-2 
رمضان وغيره من الفرض يجوز نيّته في النهارء ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم‎ 
نووا في النهارء وأجزأهم.‎ 

وقال الجمهور: لا يجوز رمضانء ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية 
من الليل» وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد إمساك بقية النهارء لا حقيقة 
الصومء والدليل على هذا أنهم أكلواء ثم أمروا بالإتمام؛ وقد وافق أبو حنيفة 
وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها 
مفسد للصوم من أكل أو غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجواب فيه نظر لا يخفى؛ إذ هو 
مخالف لظاهر النصّء فالنبئ كله يقول: «فليتمٌ صيامه إلى الليل»» فيثبت كونه 
صوماً صحيحاً» بنصه الصريح» وهو إنما بّعِثْ لتبيين الحقائق الشرعيّة» وهم 
يقولون: ليس صوماً صحيحاًء إن هذا لشيءٌ عُجاب. 

والحاصل أن الصواب أن هذا الصوم صحيح» وجاز بنيّة من النهار للعذر 
بالجهل بهء كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

قال: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً عند الجمهورء وإنما 
كان سنة متأكدة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمنا أن الصحيح كون صوم عاشوراء 
واجبء ثم نسخ. لظواهر النصوصء والله تعالى أعلم. 

قال: وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهمء ولا يقضونهء بل لعلهم 
قضوهء وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث: «فأتموا بقية يومكمء 
واقضوه)"'"2. انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لعلهم قضوه» غير صحيح» فمن 


)١(‏ هو ما أخرجه أبو داود فى «سننه» من طريق قتادة» عن عبد الرحمن بن سلمةء» عن 
عمّه: أن أسلم أتت النبي كإل. فقال: «صّمتم يومكم هذا؟» قالوا: لاء قال 
«فأتمّوا بقيّة يومكم» واقضوه»ء وهو ضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن سلمة 
لم يرو عنه إلا قتادة» قال ابن القظان: مجهول الحالء وقال الذهبيّ: لا يُعرّفء 
وقال في «التقريب»: مقبول» أي حيث يتابّع» ولم يتابّع هنا. 
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أين هذا الظنّ؟» والزيادة التى ذكرها من «سنن أبى داود» غير صحيحة. 

والحاصل أن صوم من لم يعلم بكون اليوم من رمضانء ثم تبين له في 
أثناء النهار أنه منهء فليتم يومه صائماً سواء تقدم له أكل ونحوهء أو لم يتقدم» 
فيكون صومه صحيحا مجزئا عن فرضه؛ لحديث الباب وغيره» فيكون كمن 
أكل؛ أو شرب ناسياًء فإن صومه صحيح تام بلا خلاف. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة وَِبْه هذا مُتّفْق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1578/77] (1175)» و(البخاري) في «الصوم» 
١975(‏ و7ا١٠9)‏ وفي «أخبار الآحاد) (9/7705)» و(النسائي) في «الصيام) 
)١7١(‏ و«الكبرى) (777*0). و(أحمذ) فى المسئله) (5/!ا5 و58 و00). 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (2)07097 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (10/7؟) 
(الدارميّ) في «سننه؛» »)١751١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وجوب تبييت النيّة من الليل 

قال القرطبي كُدَنْهُ: ظاهر حديث سلمة بن الأكوع َك هذا جواز إحداث 
نية الصوم في أضعاف النهارء ولا يلزم التبييت» وقد اختّلِف في ذلك: فذهب 
أبو حنيفة ) والثوري. والشافعي» وأحعيدة وإسحاق» وأبو ثور إلى جواز ذلك 
في النفل» وخصّت طائفة منهم جواز ذلك بما قبل الزوال؛ منهم : الشافعيٌ في 
أحد قوليه» وذهب مالك» وابن أبى ذئب» والليث» والمزنى: إلى أنه لا يصح 
صوم إلا بنيّة من الليل. وذهب الكوفيون: إلى أن كل ما فرض من الصوم في 
وقت معين؛ فإنه لا يحتاج إلى تبييت نية» ويجزئه إذا نواه قبل الزوال. وهو 
قول الأوزاعى» وإليه ذهب عبد الملك ابن الماجشون» ورواه عن مالك فيمن 


2 بَابُ مَنْ َكَل في عَاشُورَاء فليم صَوْمَهُ بَقِيّةَ يَوعِهِ - حديث رقم (574؟)‎  )7( 
لفنكتسطت مات لصتت )تتقطط ستتس :_سط فشتك بون كك‎ 
وأحمدء وعامتهم: إلى أن الفرض لا يجزئ إلا بنيّة من الليل. وهذا هو‎ 
الصحيح بدليل ما رواه النسائي عن حفصة., والدارقطني عن عائشة: أن‎ 
رسول الله كد قال: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل»» وغاية ما قيل‎ 
في هذا الحديث: إنه روي موقوفاء والمسندون له ثقاث» ولا حجة فيما تقدم‎ 
من ابتداء الصيام في يوم عاشوراء؛ لأنه كان ذلك في أول الأمرء وهو منسوخ‎ 
كما قد تقدم. ولو سلّم أنه ليس بمنسوخ؛ لأمكن أن يقال بموجبه. فإن من‎ 
تذكر فرض صوم يوم هو فيه» أو ثبت أنه يوم صومه لزمه إتمام صومه.‎ 

وهذا مما لا يختلف فيه» لكن عليه قضاؤه؛ إذ الصوم المطلوب منه لم 
يأت به؛ فإنه طلب منه صوم يوم كامل» وهذا بعض يومء هذا مع ما قد رواه 
أبو داود من أنه قال كلِ: «فأتموا بقية يومكم واقضوه»؛ يعني: عاشوراء. 
انتهى كلام القرطبئ كلاله. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث من داود المذكور ضعيفء. فالقول 
بوجوب القضاء مما لا دليل عليه» بل الظاهر أنه لا يجب القضاءء فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: اسنّدلٌ بحديث الباب على صحة الصيام لمن لم ينوه 
من الليل» سواء كان رمضان. أو غيره؛ لأنه كلهِ أمر بالصوم في أثناء النهارء 
فدلٌ على أن النيّة لا تشترط من الليل. 

قال الحافظ: وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان 
واجباًء والذي يترجّح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء وعلى تقدير أنه كان 
فرضاًء فقد نسخ بلا ريب» فنسخ حكمه؛» وشرائطه بدليل قوله: «من أكل 
فليتمٌ»» ومن لا يشترط النيّة من الليل لا يجيز صيام من أكل من النهار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والذي يترجح من أقوال العلماء 
أنه لم يكن فرضاً»؛ إن أراد كونه مذهب الجمهورء فمسلّمء وإن أراد أنه راجح 
من حيث الدليل فلا؛ لأن الذي يترجح بالأدلة الواضحة كونه فرضاً» لكنه نسخ 
برمضان. 

وقد ذكر الحافظ نفسه ما يناقض كلامه المذكورء فقال عند شرح حديث 
معاوية ؤَليئه : «ولم يكتب الله عليكم صيامه» ما ملخصه: : ويؤخذ من مجموع 
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جزمب لس لسلطط د 


الأحاديث أنه كان واجباً؛ لثبوت الأمر بصومهء ثم تأكّد الأمر بذلك» ثم زيادة 
التأكيد بالنداء العامٌ» ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساكء. ثم زيادته بأمر الأمهات 
أن لا يُرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: «لما رض 
رمضان ترك عاشوراء»» مع العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدلٌ على 
أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق 
استحبابه» فلا يخفى ضعفهء بل تأكد استحبابه باق» ولا سيما مع استمرار 
الاهتمام به حتى في عام وفاته كَلِدٌ حيث يقول: «لئن عشت لأصومنٌ التاسع 
والعاشر»» ولترغيبه في صومهء وأنه يكفّر سنة» وأيّ تأكيد أبلغ من هذا؟. 
انتهى . 

فتبيّن بهذا أن الصواب أن صوم عاشوراء كان فرضاًء ثم نسخ بفرض 
رمضان. والله تعالى أعلم. 

قال: وصرّح ابن حبيب من المالكيّة بأن ترك التبييت لصوم عاشوراء من 
خصائص عاشوراء»ء وعلى تقدير أن حكمه باق» فالأمر بالإمساك لا يستلزم 
الإجزاء» فيحتمل أن يكون أمر بالإمساك لحرمة الوقت. كما يؤمر من قدم من 
سفر في رمضان نهاراء وكما يؤمر من أفطر يوم الشكّء ثم رأى الهلال» وكل 
ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء. 

بل ورد ذلك يا فى حديث أبن داود» والنسائي» من طريق قتادة» 
عد تمك الرحمن ون ملي عن عمّه: أن أسلم أتت النبي كَل فقال: 
«صمتم يومكم هذا؟». قالوا: لاء قال: «فأتمّوا بقية يومكم» واقضوه». وعلى 
تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاءء فلا يتعيّن ترك القضاءء لأن 
من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاءء كمن بلغ» أو أسلم في أثناء النهار. 

واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب 
«السنن» من حديث عبد الله بن عمرء عن أخته حفصة و أن النبى ككهِ قال: 


() قال ابن القطان: مجهولء. وقال الذهبت: لا يعرف. فالحديث بزيادة: «واقضوه» 
زيادة لا يصخ. لكونه من طريق عبد الرحمن بن سلمة» وهو وإن ذكره ابن حبان 
فى «الثقات»» مجهول . فتنبه . 


(5) - بَابُ مَنْ َكَل في عَاشُورَاء» ْم صَوْمَهُ بَقِيةَ يَووهِ - حديث رقم )1١74(‏ 


ابوك ينه الصبام من الثيل فلااصيام له». لفظ النسائي» ولأبي داودء 
والترمذيّ: «من لم يجممع الصيام قبل الفجر فلا صيام له). 

واختّلف في رفعه ووقفه» وربجح الترمذي» والنسائيئ الموقوف» بعد أن 
أطنب النسائئ يّ في تخريج طرقه. وحكى الترمذي ذ في «العلل» عن البخاري 
ترجيح وقفه. 

وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة» فصحًحوا الحديثء» منهم: ابن 
خزيمة» وابن حبّانء والحاكم» وابن حزم» وروى له الدارقطنيّ طريقا آخرء 
وقال: رجالها ثقات. 

وأبِعَدَ من خصّه من الحنفيّة بصيام القضاء والنذرء وأبِعَدٌ من ذلك تفرقة 
الطحاويّ بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه» كعاشوراءء فتجزىء النية في 
النهارء أو لا في يوم بعينه» كرمضان.ء فلا يجزىء إلا بنيّة من الليل» وبين 
صوم التطوّعء فيجزىء في الليل وفي النهار. 

وقد تعقّبه إمام الحرمة بأنه كلام غثء لا أصل له. وقال ابن قدامة: 
تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهورء وعن أحمد أنه يجزئه نية 
واعدة لجميع الشهرء وهو كقول مالكء. وإسحاق. وقال زفر: يصمح صوم 
رمضان في حقٌ المقيم الصحيح بغير نية» ويه قال عطاء» ومجاهد. 

واحتجٌ زفر بأنه لا يصمٌ فيه غير صوم رمضان؛ لتعيّنهء» فلا يفتقر إلى نية؛ 
لأن الزمن معيار له» فلا يتصوّر في يوم واحد إلا صوم واحد. 

وقال أبو بكر الرازيٌ: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في 
رمضان إذا لم يأكل» ولم يشرب؛ لوجود الإمساك بغير نيّة» قال: فإن التزمه 
كان مستشنعاًء وقال غيره: يلزمه أن من أخحر الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا 
قدرهاء فصلى ايام أنه يجزئه عن الفرض . 

واستدلٌ ابن حزم" بحديث الباب» وحديث محمد بن صيفي ظيه 
النسائيئ بسند صحيحء قال: قال رسول الله كله يوم عاشوراء: «أمنكم 5 
اليوم؟» فقالوا: منا من صامء ومنا من لم يصمء قال: «فأتمّوا بقيّة يومكم. 


- ١74/5 راجع: «المحلّى»)‎ )١( 
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وابعَنُوا إلى أهل الْعَرُوضء فليُتموا بقيّة يومهم”'". على أن من ثبت له هلال 
رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ» ويجزئه» وبناه على أن عاشوراء 
كان فرضاً أوّلاًه وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهار» قال: وحكم الفرض 
ار 

قال الحافظ: ولا يخفى ما يَرِدٌ عليه مما قدمناه. وألحق بذلك من نسي 
أن ينوي من الليل؛ لاستواء حكم الجاها والناسي. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن حزم كُلَنهُء هو 
الراجح الذي يؤيده الدليل الواضح البيّنء وما ادعاه الحافظ من أنه يرد عليه ما 
تقدم غير مقبول؛ لأن ما قدّمه من ترجيح عدم كون صوم عاشوراء فرضاًء غير 
مسلمء فتنبّه . 

والحاصل أن الصوم فرضه ونفله لا يصمح إلا بنيّة من الليل» إلا ما خصٌص 
بحديث الباب» ونحوه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 )١1١85(١(3[‏ (وَحَدَئّنِي أبُو بَكْرِ : بن نافع لْعَبْدِيُء حَدَكَنَا ب بن 


وّة2 


ل ل 1 0 الع بن تو أن عفر 
امل رَسْول الله يك عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الآنصَارٍ الْمِي حَوْ 
الْمَدِيئَةِ: ١مَنْ‏ كَانَ أضْبَح صَاِماً ليم صَوْمَه ومن كَانَ أَصْبَح مُفْطِراً كليم بَقِيّة 
يوه. فحنا بَعْدَ ذَلِكَ تَصومَة وَنُصَومُ م صِبَيَانَنَا الصّعَارَ مِنهُم. إِنْ شاء الل 
وَنَذْمَبُ إلى الْمَسْجِدِ كَتَجْعلُ لَهُمْ اللْبَةه من الْعِهْنِء فَإِذَا بَكَى أَحَدْهُمْ عَلَى 
لتم أَعْطَيْنَامًا إِيّاهُ عِنْدَ الْافْطَارِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (أبُو بكر بن نافع الْعبِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع» تقدّم قبل باب . 
١‏ - (بشرٌ بر بن الْمْفَضّلِ بْنِ لَاحِقٍ) الرّقاشئ» أبو إسماعيل البصري» ثقة 


ثبت عابدٌ [4] (ت" أولالم١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 50/٠‏ . 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه النسائىٌ برقم (730؟7). 


(3) - بَابُ مَنْ أكَلّ في عَاشُورَاء فَلَيْيَمَ صَوْمَهُ بق يَوعِهِ - حديث رقم (559؟) 


* - (خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ) أبو الحسين» ويقال: أبو الحسن المدنيّ» نزيل 
البصرة. صدوقٌ [5]. 

رَوَى عن الربيّع بنت مُعَوّدْ بن عفراء»ء ولها صحبة» وأم الدرداء الصغرى» 
وأيوب بن بشير بن كعب. 

ورَوَى عنه حماد بن سلمة» وبشر بن المفضلء» وعبد الواحد بن زياد» 
وأبو معشر البراء» ومحبوب بن الحسن» ومحمد بن دينار الطائيٌ 

قال إستحاق بن عتضووء وهفمان بن سعية ع ابن مين د كقه ‏ وقال: 
هو أحبٌ إلى من عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث؛ قليل الحديث» محلّه الصدقء. وقال النسائيئ: ليس به بأمنٌء وقال 
ابن عديّ: حديثه ليس بالكثير»ء وأرجو أنه لا بأس به وبرواياته» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبى: ما أدري لأيّ شيء ذكره ابن عدي في 
«الكامل». انتهى. وابن عدي أشعر كلامه بأنه تبع اللخارية في ذلك» وقد ال 
ابن خزيمة عقب حديثه في الصيام الذي رواه عن الرَبَيّع بنت مُعَوّذ: خالد بن 
ذكوان حسن الحديث» وفي القلب منه. انتهى. 

وقال في «الفتح»: هو تابعيَ صغيرء وليس له من الصحابة سماعٌ» من 
سوى الرّبَيّع بنت مُعَوّذ وهي من صغار الصحابة» ولم يُخرِجٍ البخاري من 
حديثه عن غيرها. اننه 7 . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ - (الوُبَيْعٌ بنْت مُعَوّوا" ابْن عَفْرَا) وعفراء أم مُعَوّدء وأبوه الحارث بن 
رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النْجَارء الأنصارية» 
رَوَت عن النبي كلوه وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك» وخالد بن ذكوان» 
وسليمان بن يسار» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبو سلمة بن 


)0غ( «الفتح» /. 
فم «الرَبَيّع) بضم الراء» وتشديد الياء» عصِتراء و١معوٌّذ)‏ بضم الميم» وتشديد الواو 
المكسورة» بصيغة اسم الفاعل. 


(5"») - بَابُ بَيَانٍ نُْصَانٍ الِايِمَانٍ ينَفْص الطاعَاتٍ... إلغ - حديث رقم (48؟7) 


لذاته» كما تلزم ذاته الحياة» ثم منهم من قال: هو معنى واحد؛ لامتناع 
اجتماع معاني لا نهاية لها في آن واحد» وامتناع تخصيصه بعدد دون عددء 
وقالوا: ذلك المعنى هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مُحْبّر عنه» إن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناً» وإن عُبّر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاً» وقالوا: إن الأمر والنهي صفات للكلام لا أنواع لهء فإن معنى آية 
الكرسي» وآية الدين» وقل هو الله أحدء وتبت يدا أبي لهب معنى واحد. 

فقال جمهور العقلاء لهم: تصوّر هذا القول يوجب العلم بفساده» وقالوا 
لهم: موسى سمع كلام الله كله أو بعضه؟ إن قلتم: كله لزم أن يكون قد عَلِمَ 
عِلْمَ الله» وإن قلتم: بعضه فقد تبعضء وقالوا لهم: إذا جوّزتم أن تكون حقيقة 
الخبر هي حقيقة الأمرء وحقيقة النهي عن كل منهي عنه والأمر بكل مأمور به 
هو حقيقة الخبر عن كل مخبر عنه» فبجَوّزوا أن تكون حقيقة العلم هي حقيقة 
القدرة» وحقيقة القدرة هي حقيقة الإرادة» فاعترف حُذّاقهم بأن هذا لازم لهم 
لا محيد لهم عنه» ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة الصفات» 
وحقيقة الوجود الواجب هي حقيقة الوجوب الممكن, والتزم ذلك طائفة منهمء 
فقالوا: الوجود واحدء. وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عين الوجود 
الممكن المخلوق المحدث. 

وهذا أصل قول القائلين بوحدة الوجودء كابن عربي الطائي» وابن 
سبعين» وأتباعهما كما بسط في مواضع. 

ومن هؤلاء القائلين بأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته مع قيام الكلام به» مَن 
قال: كلامه المعين حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» 
وزعموا أن كلا من القرآن والتوراة والإنجيل حروف وأصوات قديمة أزلية» لم 
تزل ولا تزال» فقال لهم جمهور العقلاء: معلوم بالاضطرار أن الباء قبل 
الشيق #بوالتريخ قبل السو فكيف يكونان معاً أزلاً وأبداً» ومعلوم أن الصوت 
المعين لا يبقى زمانين» فكيف يكون أزليا لم يزل ولا يزال. 

فقالت الطائفة الثالثة ممن سلك مسلك أولئك المتكلمين: بل نقول: إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والأئمة» وإن لزم من ذلك قيام الحوادث به» فلا محذور في 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


عبد الرحمنء ونافع مولى ابن عمر»ء وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء 
وعبادة بن الوليد بن عبادة» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» قال ابن افي خيثمة 2 
عن أبيه: كانت من المبايعات تحت الشجرة. 
أخرج لها الجماعة» وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كانُه كسابقه. ولاحقهء وهو 
(0) من رباعيّات الكتاب. 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهه.ء فانفرد به هو 
والترمذي» والنسائيٌ 
(ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث. 
شرح الحديث: 
(ععن الربِ بيع) وفي الرواية التالية: «سألت الربيّع 3 وهي بِضم الراءء 
وتشديد الياء التععاية مصغراً (بنتٍ مَعَوَذ) بضم م الميم؛ ولخديد الواو 
المكسورة (ابْنٍ عَفْرَاءَ) تقدّم أن عفراء أم مُعوّدء أنها (قَالَتْ: أَرْسَلٌ وول الله كلل 
عَدَاةَ عَاشُورَاءَ) أي صباح يوم عاشوراءء قال الفيّوميّ كلهُ: الغداة: الضحوة» 
وهي مِؤنّئةٌ قال ابن الأنباريّ: ولم يُسمع تذكيرهاء ولو حملها حامل على 
معنى أوَّل النهار جاز له التذكير» الجن عَدّوات. انتهى 7" , 
وقال القرطبيّ كأنهُ: إنما خصّ هذا الوقت بالإرسال؛ لأنه الوقت الذي 
وحي إليه فيه في شأن صوم عاشوراء: وهذا مما يدل على أنه كان واجباً؛ إذ 
لا ينتهي الاعتناء بالندب غالبا إلى أن يفعل فيه هكذا من الإفشاءء والأمر به 
وبيان اكاب والإبلاغ لمن بَعدَء وشدة التهمم . 
ولما فهمت الصحابة و هذا التزموه. وحملوا عليه صغارهم الذين 
ليسوا بمخاطبين بشيء من التكاليف تدريباً» وتمريناً» ومبالغة في الامتثال 
والطواعية» على أن جمهور من قال من العلماء: إن الصغار يؤمرون بالصلاة 


أ 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/457. 


إفرفة - بَابُ مَنْ َكَل في عَاشُورَاء» كَلْميِمٌ صَوْمَهُ بَقِيةَ يَومِه - حديث رقم (1559) 


وهم أبناء سبع» ويُضْرّبونَ عليها وهم أبناء عشر؛ ذهبوا إلى أنهم: لا يؤمرون 
بالصوم لمشقته عليهم؛ بخلاف الصلاة. 

وقد شد عروة فقال: إن من أطاق الصوم منهم وجب عليهء وهذا 
مخالف لما عليه جمهور المسلمين؛ ولقوله كَل : رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ)» وهو 
حديث صحيحء أخرجه أبو داودء والترمذيّ» ولقوله تعالى: #وإدًا بَلَمْ الْأطْفل 
يكم الم وا كما أنتنت», [النور: 54]. أنتهى. 

(إِلَى قر قَرَى الأَنْصَارِ) المراد قُرى المدينة» وهي بضمم م القاف» قور : 
جمع كريةء قال الفبومي كأَنهُ: القرية: هي الضيعةء وقال في «كفاية 
المتحفّظ»: القّرية: كل مكان اتّصَلت به الأبنية» 0 قراراًء وتقع على المدن 
وغيرهاء والجمع: قُرى على غير قياس» قال بعضهم: لأن كل ما كان على 
نحل ملتست لاك أن لجنم على ونال بالتنير * ؛ مثل ظَبية وظبّاءء ورَكُوّة 
وركاء» والنسبة إليها قَرَويّ بفتح الراء على غير قياس ين 

وقد تقدّم في حديث سلمة بن الأكوع َيه المذكور قبله أن الرجل الذي 
أرسله النبي ل إلى تلك القرى هو هند بن أسماء بن ن حارثة الأسلمي ذلك . 

(التي حَوْلَ الْمَدِيئَةِ: «مَنْ كَانَّ أَصْبَحَ صَائِما بم صَوْمَُ؛ وَمَنْ كاذ أَصْبَحَ 
مُفْطِراً كَلْبْيِمّ بَقِبةَ يَؤِْوهك فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ تَصومه) أي يوم عاشوراء (وَنْصَوُمُ) 
بتشديد الواوء مبنيّاً للفاعل (صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ) أي نجعلهم صائمين (إِنْ 
شَاء الل وَنَذْمَثْ إلى الْمَسْحِدِ) أي مع الصبيان (ْتَجْعَلُ لَهُمُ اللْعْبَةً) بضم 
الادم؛ وسكون العين العيفلة: اسم لما يلعب بهء» قال الفيوميٌ كله لحت 
يلعب لعبا بفتج اللام» وكسر العين» ويجوز تخفيفه بكسر اللام» وسكون 
العينء, قال ابن قتيبة : ولم يُسمع في التخفيف فتح اللام بع الشكودء للع 
دذان غُرّفة : م منهء يقال: لمن للقي عالت وكل ما يلعب به 
1 مثلٌ الشَظرَنج» والنّرده وهو حَسَّنٌ اللّعُبة بالكسر للحال والهّيئة التي 
يكون الإنسان عليها. انتهى”"' . 


.004 /” «المصباح المنير» 001/7. (1) «المصباح المنير؟‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

حا 

وقولها: (مِنَ الْعِهْنِ) بناة اللفية . وهيق كن الفتن المهملة:: :وشكون 
الهاء : أي الصوف» وقد فسّره البخاري فى رواية المستملى فى آخر الحديث» 
وقيل: العِهْن الصوف المصبوغء» قاله في «الفتح)”" . 

(قَإِدًا بَكَى أَحَدُمُمْ عَلَى الطَعَام) أي فقده الطعام (أَعْطَّيْنَامًا إِيّاهُ عِنْدَ 
اْلافُطَارِ) قال النووي 5 كانه : : هكذا هوافي جميم التسخ: ااعند الإفطار»). قال 
القاضي : فيه محذوف» وصوابه حتى يكون عند الإفطار» فبهذا يتم الكلام» 
وكذا وقع في البخاري من رواية مسدّدء افعو معني ها ل 
الأخرى: «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعدة تلهيهم حتى يُتِمُوا صومهم»”". 

وفي رواية البخاريّ: «أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار»» قال في 
«الفتح»: هكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان» ووقع فى رواية مسلم: «أعطيناه 
إيأه عند الإفطار»). وهو مشكل» ورواية البخاري توضح أنه سقط منله شيء » 
وقد رواه مسلم من وجه آخخر عن خالد بن ذكوان» فقال فيه: «فإذا سألونا 
الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم). وهو يوضح صحة رواية 
البخاري . 

ووقع لمسلم شك في تقييده الصبيان بالصغارء وهو ثابت في «(صحيح 
ابن خزيمة» وغيره» وتقييده بالصغار لا يخرج لكان بل يدخلهم من باب 
أولى» وأبلغ من ذلك ما جاء في حديث رَزِينئة - بفتح الراء. وكسر الزاي - 
النبي كه كان يأمر مرضعاته في عاشوراء» شعاد م فيتفل في 0 
ويأمر أمهاتهم أن لا يُرْضِعن إلى الليل» أخرجه ابن خزيمة» وتوقف في 
صحتهء وإسنادًه لا بأس به. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث الربيّع بنت مُعَوّدْ ييا هذا مُتَفْقٌ عليه. 


.١15/8 «الفتح» 1/6 7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
751/5 «الفتح»‎ )9( 


(3) - يَابُ من كَل في عَاشُورَاء فَلُْيِمَ صَوْمَهُ بق يَومِهِ ‏ حديث رقم 059 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7739/75 و93170] (1175)» و(البخاريّ) في 
«الصوم» ,»)١950(‏ و(أحمد) في «مسنده» (09/5 و0070 و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (5؟/ 25> و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ "ا/ا)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (7/ 007754 و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (5/ 227588 و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) 2)7357١(‏ و(البيهقيت) فى «الكبرى» )١588/5(‏ و«المعرفة» 
(/ 49"0)ء و(البغوي) في «شرح السئّة» 401787 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكّد صوم يوم عاشوراء. 

 ”‏ (ومنها): بيان أن عاشوراء كان فرضاً قبل أن يُفْرَض رمضانء» وقد 
تقدم بيان اختلاف العلماء في ذلك. 

- (ومنها): بيان مشروعية تمرين الصبيان على الصيام؛ لأن من كان في 
مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلفء وإنما صنع لهم ذلك 
للتمرين» وأغرب القرطبيّء فقال: لعل النبيّ وك لم يعلم بذلك» ويبعد أن 
يكون أمر بذلك؛ لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة» وما تقدّم من 
حديث رزِيئة يردٌ عليه» مع أن الصحيح عند أهل الحديث» وأهل الأصول أن 
الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله كَهِ كان حكمه الرفمَ؛ لأن 
الظاهر اطلاعه كَل على ذلك» وتقريرهم عليهء مع تور دواعيهم على سؤالهم 
إياه عن الأحكامء مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا 
بتوقيف» والله تعالى أعلمء قاله في «الفتح”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الصبيان: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ» واستّحَبٌ 
جماعة من السلف. منهم ابن سيرين» والزهري» وبه قال الشافعيّ أنهم يؤمرون 
به للتمرين عليه إذا أطاقوه؛ وحُحدٌ ذلك عند أصحاب الشافعيّ بالسبع والعشر 


(1١)‏ «الفتح») ا 
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كالفبلاة» وقتة إبيوياق ده اثينا مغرة سن وعند احمة ف ارواية: ,عقيز 
سنين» وقال الأوزاعيّ: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعاً لا يَضْعُف فيهِنَ خيل 
على الصومء والمشهور عند المالكية أنه لا يُشْرَع في حق الصبيان. 

وقال ابن بظال: أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض» إِلّا عند 
البلوغ» إِلَّا أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات؛ رجاء 
البركة» وأنهم يعتادونهاء فَتَسْهُل عليهمء إذا لزِمتهم» وأن من فعل ذلك بهم 
00 

وقال في «الأشراف»: اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبيَ بالصيام» 
فكان ابن سيرين» والحسن» والزهري» وعطاء. وعروة» وقتادة» والشافعيّ 
يقولون: يؤمر به إذا أطاقه» ونْقِل عن الأوزاعيّ مثل ما ذكرنا الآن» واحتّجّ 
بحديث ابن أبي لبيبة» عن أبيه» عن جدّهء عن النبيّ كَلةِ أنه قال: «إذا صام 
ادم ثلاثة أيام متتابعة» فقد وجب عليه 0 رمضان». 

وقال ابن الماجشون: إذا طاقوا الصيام موه فإذا أفطروا بغير عذر ولا 

٠‏ فعليهم القضاء. 

وقال أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوهء وقال عروة: إذا أطاقوا الصوم 
وجب عليهمء قال عياض: وهذا غلطء يردّه قوله كِ: «رَفِع القلم عن 
ثلاثة. ..270»فذكر الصبيّ حتى يحتلم» وفي رواية: «حتى يبلغ»» ذكره في 
١‏ العيل7: 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجب 
على الصبيّ شيء من العبادات حتى يبلغ. وأما ما ذُكر في الباب من حديث 
الربيّع ينا فللتمرين» ودليل الجمهور حديث: «رَفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»2» وهو 
حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره» بإسئاد صحيح » فتبضّرهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1( حديث صحيح . (؟) «عمدة القاري» 7١‏ 


(1) - بَابُ مَنْ أكَلّ في عَاشُورًَاء. فَِْم صَوْمَهُ بََيّة يوه - حديث رقم (5710) 
قا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 
 )...(]51[‏ (وَحَدَنَنَاه يَحْتَى بْنُ يَحْبَى » حَدَْا و نقد التطاذء من 
خَالِدٍ بْنِ ذَكوَانَ» قَالَ: سَأَلْتُ الرَبَيْعَ بنْتَ مَعَوَذٍ عَنْ صَوْم عَاشُورَاء؟ قَالَتْ : 
َو قَالّ 


ُو اله ا لَه في ُزى انار َك يول حَديثٍ يشر يول قل: 
وَنَصْنَعٌ لَهُمْ اللنية من نَّ الْعِهْنِء قَنَذْمَبُ به مَعَنَاء فَإِذًا سَأَلُونَا الطَّعَامَ م أَعَطَيْتَاهُمْ 
ل تلهبوم, حلى يلوا صَوْمَهم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحَيَى بن يح 5 تقدّم قبل باب. 
1( مشر لطر يوسف بن يزيد التراءب بتشيديك الراءاد اليصري» 
لوف ربما أخطأ 3 

رَوَى عن عبيد الله بن الأخنس» وسعيد بن عبد الله بن جبير بن حيّة» 
وخالد بن ذكوان» وأبي حازم بن دينار» وموسى بن دهقان» وعثمان بن غياث» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه زيد بن الخطاب» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وأبو كامل 
فُضيل بن حسين الجحدريً» ومحمد بن أبي بكر المقدمي» ولْوَين» وعيرهم. 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ضعيفء. وقال أبو حاتم : 5 
حديثه» وقال أبو داود: ليس بذاك» وقال علي بن الجنيد» عن محمد بن أ 
بكر المقدميّ: ثنا أبو معشر البرّاءء وكان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به البخاريّ» والمصتف,. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يَعَت وَسُوَلَ الله يكل رَسْلَهُ... إلخ) لم يسم منهم أحدء إلا ما 
تقدّم أنه رجل من أسلمء ور مندابن أسهاء: 

وقوله: (هذَكَرَ بئلٍ حَدِ دفة يثِ بشر إلخ) فاعل «ذَكَرَ) ضمير أبي معشر . 

وقوله : (تلْهِبهِمْ) أي تَشْغَلهِم . 
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[تنبيه]: رواية أبي معشرء عن خالد بن ذكوان هذه ساقها البيهقي كاله 
في المعرفة السنن والآثار» (”/ 5 57) فقال: 

(697؟ )7‏ أخبرنا أبو عبد الله الجافظ. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب. قال: حذّثنا جعفر بن محمد بن الحسين» قال: حذّثنا يحيى بن 
يحيى» قال: أخبرنا أبو معشر العطارء عن خالد بن ذكوان» قال: سألت الربِيْعَ 
بنت مُعَوّذْ بن عفراء» عن صوم يوم عاشوراء»ء فقالت: بعث رسول الله كَهْ في 
قرى الأنصار» قال: «من أصبح صائماً فليتم صومهء ومن كان أصبح مُفْطِراً 
فليتم صومه آخر يومه». قالت: فلنرل نصومه 5 ونْصَوّم صبيانناء وهم 
ضعان ونصنع لهم اللُّْبة من من الْعِهْنء فنذهب به معناء فإذا سألونا الطعام 
أعطيناهم اللّعْبة» تلهيهم حتى يتموا صومهم. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإلنه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطعث وما يَفِيقٍ إِلَّا يلد عله يكت وَل أيبُ». 


(15) - (بَابُ النَّهي عَنْ صَوْم يَوْم الفطرء وَيَوْمِ الأضْحَى) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

1 ] (11) - (َحَدَنَايَختَى بن يخي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 
عَن ابْنِ شهَابٍ. عَنْ أبي مُبَيْد : ا قَالَّ: شَهِدْتٌُ الْعِيدَ مَعَ 
هُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ لله عَنْهٌ فَجَاءء قَصَلّى ثم نَصَرَفَء فَخَطّبَ النَّانَ» 
َقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانٍ نَهَى رَسُولُ ا صَلَى ال غك ا : يوم 
طرِكُمْ مِنْ ِيَايكُمْ؛ وَالْآحَر يَوْمْ َأكلُونَ فبه من تُنككُم). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) تقدّم في السند الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (مَالِكَ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

ا بْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل باب أيضاً . 

- (آ نو عبد مولي ابن أَزْمَرَ) اسمه سعد بن عُبيد الزهري» لول 


(15) - بَابُ النّهْي عَنْ صَوْمِ يَوْم الْفِطْرء وَيَوْم الْأَضْحَى ‏ حديث رقم (13171) 
ا 111 جبتتتت تت تت نئل مواد 
عبد الرحمن بن أزهر المدني» ثقةٌ [1]» وقيل: له إدراك تقدم في «الإيمان» 
الا 
ه دمُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) م يه الخليفة الراشد» استّشهد في ذي الحجة 

سنة (177) وولي ا ١ع(‏ تقدم فى «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “*‏ (ومتها): أنه ادل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة . 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وه أحد الخلفاء الراشدين» والسابقين إلى 
الإسلام» ذو مناقب جمة. 

(عن 7 عَبَيْدِ مَوْلَى ابْنٍ أَزْهَرَ) ووقع عند البخاري في رواية الكشميهني : 
«مولى بنى أزهر). وعزاه فى يي (الفتح» إلى مسلمء وليس في النسخ التي بين 
أيدينا إلا الأول. 

وقال البخاريّ بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال أبو عبد الله: قال ابن 
عسنة: : من قال: مولي ابن أزهر» فقد أصابء ومن قال: مولى عبد الرحمن بن 
عوف» فقد أصاب. انتهى . 

قال في «الفتح»: كلام ابن عيينة هذا حكاه عنه علي ابن المدينيّ في 
«العلل»» وقد أخرجه ابن أبى شيبة فى «مسنله»» عن ابن عيينة» عن الزهري» 
فقال: عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر, وأخرجه الحميدي في (مسئده)»)» عن ابن 
عيينة : حدّئني الزهري» سمعت أبا عُبيد» فذكر الحديث» ولم يَصِفْه بشيء» ورواه 
عبد الرزاق في ١مصئفه»,‏ عن معمرء عن الزهري» فقال: عن أبي عبيد مولى 
عبد الرحمن بن عوفء وكذا قال جويرية» وسعيد الزبيريَ» ومكيّ بن إبراهيم» 
عن مالك» حكاه أبو عمرء وذكر أن ابن عبينة أيضاً كان يقول فيه كذلك. 
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7 لل ااا 
وقال ابن التين: وجه كون القولين صواباً ما رُوي أنهما اشتركا في 
ولائه» وقيل: يُحْمّل أحدهما على الحقيقة» والآخر على المجاز» وسبب 
المجاز إما بأنه كان يُكثر ملازمة أحدهماء إما لخدمتهء أو للأخذ عنه. أو 
لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخرء وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى 
عبد الرحمن بن عوفء فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية» ولعلها 
بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن بن عوف, واسم ابن أزهر أيضا 
ل ١‏ 1 5 1 5 2000 
عبد الرحمن» وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف» وقيل: ابن أخيه. انتهى”"'. 


(أَنَهُ قَالَّ: شَهِدْتُ الْعِيدَ) زاد في رواية البخاريّ من طريق يونس» عن 
الزهري : : (يوم الأضحى» لمع عَمَّرَ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه » فَجَاءَ) أي عمر 
(فصَلَّى) أي صلاة العيد اث 1 نصَرّف) أي إلى محل خطبته (فُخَطْبَ النَامنَ» 
فَقَالَ: إِنَّ هَذَّيْن يومَانِ) ولفظ البخاريّ: «هذان يومان»» وفيه التغليب» وذلك 
أن الحاضر يشار إليه باهذا»؛ والغائب يشار إليه باذاك»» فلما أن جمعهما 
اللفظ قال: هذانء» تغليباً للحاضر على الغائب”"' . 


(نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الل عَلَيِْ وَسَلُمَ عَنْ صِبَاِهِمَا) وقوله: (يَوْمُ فطْركُمْ 

صِيَايِكُمْ) برفع «يوم) إما على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أحدهماء أو 
0 البدل من قوله: «يومان»» وفي رواية يونس المذكورة عند البخاري: «أما 
أحدهما فيوم فطركم»» قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في 
وجوب فطرهماء وهو الفصل من الصومء وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده. 
والآخر لأجل النسك المتقرّب بذبحه؛ ليؤكل منه» ولو شرع صومه لم يكن 
لمشروعية الذبح فيه معنى» فَعَبّر عن علة التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه 
يستلزم النحرء ويزيد فائدة التنبيه على التعليل» قيل: ويستنبّط من هذه العلة 
تعيّن السلام للفصل من الصلاة» أفاده في «الفتح». 

(وَالآخه) أي اليوم الثاني من اليومين المنهيّ صومهماء وهو مبتدأ خبره 
قوله: (يَوْمُ) يَحْتَمل أن يكون منوّناًء والجملة بعده صفته» ويَحْتَمِل أن يكون 


)0غ( «الفتح» 6 . زفق «الفتح» . 


(14) - بَابُ النَهُي عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطرء وَيَوْم الْأَضْحَى - حديث رقم (15171) 


مضافاً إلى ما بعدهء كما في قوله تعالى: 8لا بَمُ يََمُ ألصَّدِهِنَ صِدَمُم» 
ناتنس كدو عليه يجوز أن درن الزفاعة إلى القع ' السرب» ووز 
بناؤه؛ نظراً لإضافته إلى الجملة» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَألْرَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجْمَلَ «حَيْت)» ددر َإِذ دن يُحْتَمَلَ 
ِفْرَادُ (إِذ) وَمَا كَدإِذ) مَعْنَى ٍ كَدإِذ) أضفت ا نحو (حِينّ جا بذ 
قاذ اولي كر نامر وَاشْمْكر يتنا ملو مل بيبا 
َكَبْلَ ففِعْلٍ مُعْرَّبٍ أو مُبْعَدَ مُبْثَدَا أعرِث وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُفَنَدَ 
(تأَكُلُونَ فيه مِنْ لكك - + ضم السين وسكونها : أي أضحيتكم» قال 
في «القاموس»: التَسُكُ مِثلْثةٌء وبضمتين: العبادةٌ وكلٌ حقٌ لله تعالى» وقد 
نَسْكَء كتَصَرَّء وكَرّمَ» وتنسّك نشسكاء مثلْثة» وبضمتين» ونَسْكَةً ومَنْسَكاًء 
ونَسَاكَةَء والنْسّكُ بالضمء وبضمتين» وكسّفِينة : الذبيحةٌ أو النسك: الدمء 
والنّسيكة : الذبح» وكمَجُلِسٍ؛ ا ا ل 0 متاسكا» [البقرة: 


11734]: مَتَعنّدَاتناء ونَفْسٌ النسّك» وموضع مُ تلْبَحُ فيه النّبيكة. | 1 


وقال في «الفتح»: المراة بالسك هنا الذبيحة المقةت بها انتهى . 
[تنبيه]: هذا الحديث عند المصنّف كانه مختصرء وقد ساقه البخاري كأنَهُ 
في «الأضاحي» من (صحيحه) مطولأ فقال: 

 )0155(‏ حدّثنا حِبّان بن موسى» أخبرنا عبد الله» قال: أخبرني يونس» 
عن الزهريّ» قال: حذّثني أبو عبيد مولى ابن أزهر: أنه شَّهد العيد يوم 
الأضحىء مع عمر بن الخطاب يه فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناس» 
فقال: يا أيها الناس إن رسول الله كك قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما 
أحدهما فيوم فطركم من صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككمء قال 
أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» فكان ذلك يوم الجمعة» فصلى 
قبل الخطبة» ثم خطبء فقال: يا أيها الناس إن هذا يومٌ قد اجتمع لكم فيه 
عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر»ء ومن أحب أن 
يرطع نقد أذنك ليام قال ابو بيده ,كم شهدت مع على ين أني طالب قصل 


.891/ القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


سس س1 سح 1 اا الاك 


ذلك لا شرعاً ولا عقلآء بل هذا لازم لجميع طوائف العقلاء» وعليه دلّت 
النصوص الكثيرة» وأقوال السلف والأئمة» ونقول: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
بالقران العربي» وإنه نادى موسى بصوت سمعه موسىء» كما دلت على ذلك 
النصوصء وأقوال السلف. لكن نقول: إنه لم يكن في الأزل متكلماًء ويمتنع 
أن يكون لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته؛ لأن ذلك يستلزم حوادث لا أول لهاء 
وهو أصل هؤلاء. 

فقيل لهم: معلوم أن الكلام صفة كمال لا صفة نقصء» وأن من يتكلم 
بمشيئته وقدرته أكمل ممن لا يكون قادراً على الكلام بمشيئته وقدرته» وحينئذ 
فمن لم يزل متكلماً بمشيئته أكمل ممن صار قادراً على الكلام بعد أن كان لا 
يمكنه أن يتكلم . 

وقالوا لهم: إذا قلتم تكلم بعد أن كان الكلام ممتنعاً من غير أن يكون 
هناك سبب أوجب تجدد قدرته وتجدد إمكان الكلام لهء قلتم: إنه لم يزل غير 
قادر على الكلام» ولم يزل الكلام غير ممكن له. ثم صار قادراً يمكنه أن 
يتكلم بمشيئته من غير حدوث شيء»ء وهذا مخالفة لصريح العقل» وسلب 
لصفات الكمال عن الباري» وجعله مثل المخلوق الذي صار قادراً على الكلام 
بعد أن لم يكن قادرا عليه. 

والسلف والأئمة نضّوا على أن الربٌ تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وكما 
شاءء كما نَصّ على ذلك عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
أئمة الدين وسلف المسلمين» وهم الذين قالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» لم يقل أحد منهم: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم: 
إنه مخلوق بائن عنهء ولا قال أحد منهم: إنه صار متكلماً أو قادراً على الكلام 
بعد أن لم يكن كذلك» وقد بسطت هذه الأمور في موضع آخر. 

والمقصود أن هذه الأقوال التي قالها هؤلاء المتكلمون من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية والسالمية ومن وافقهم من المتأخرين الذين انتسبوا إلى بعض 
الأئمة الأربعة» وخالفوا بها إجماع السلف والأئمة» وما جاء به الكتاب والسنة» 
وخالفوا بها صريح المعقول الذي فطر الله عليه عباده هي التي سَلّطت أولئك 
المتفلسفة الدهرية عليهم» لكن قول الفلاسفة أعظم فساداً في المعقول والمنقول. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
هه 
قبل الخطبة» ثم خطب الناس» فقال: إن رسول الله يكل نهاكم أن تأكلوا لحوم 
نسككم فوق ثلاث. انتهى. 
وقد أورده مسلم في «الأضاحي» برقم (1979) مختصراً على حديث 
علي ويه الأخيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخظاب وللنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .»)١١9/( ]7717/1١/75[‏ و(البخاري) في «الصوم» 
(1940) و«الأضاحي» ,)0011١(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (5415), 
و(الترمذيّ) في «الصوم) (١لالا)»‏ و(ابن ماجه) في «الصيام) (؟15١),‏ 
و(مالك) في «الموظّأ» 20١14 - ١178/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» ("/ 
42٠١5 -‏ و(أحمد) فى «مسنئده» .4)5٠/١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(0061 و(ابن تان فى اافحييية 8091 )د و(أبن عزانة :إن امس (2/ 
»© و(أبو نعيم) في «مستخرجه (/2)917 و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
91) و«المعرفة» (41//7)» و(أبو يعلى) في «مسنده)» »)50١/١(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (21140)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم صوم يومي العيدء سواء النذرء والكفارة» 
والتطوعء والقضاءء والتمتع» وهو بالإجماع. قال الإمام أبو عمر ككنه: لا 
خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث» واستعماله» وكلهم مُجَمِعْ على أن 
صيام يوم الفطرء ويوم الأضحىء لا يجوز بوجه من الوجوه. لا للمتطوع؛ ولا 
لنذر صومهء ولا أن يقضي فيهما رمضان؛ لأن ذلك معصيةٌ» وقد صح عنه َل 
أنه قال: «لا نذر في معصية الله»» رواه مسلمء وإنما اختلف الفقهاء في صيام 
أيام التشريق للمتمتع» والناذر صومهاء وقضاء رمضان فيهاء والتطوع بآخر يوم 
منها. انتهى . 


(15) - بَابُ لهي عَنْ صَوْم يَوْم الفطرء وَيَوْم الأَضْحَى ‏ حديث رقم (3171؟) 
د هما 

صيام ثلاثة أيام على الراجح؛ لصحّة الحديث بذلك» كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
ا لوم 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على مشروعيّة الأكل من الضحاياء وسائر 
النسكء قال أبو عمر ككأنْهُ: وإن كان فى قول الله وَيَْ: #قَكطوأ ينبا وَأَطْمِمُوا 
لسلس الْفَقِيرَ 4 [الحج: 8!] ما يغني عن قول كل قائل» إلا أني أقول: الأكل 
من الهدي بالقرآن» ومن الضحية بالسنة. انتهى7'. 

- (ومنها): استحباب اهتمام الإمام في خطبة العيد ببيان أحكام العيد 
للناس حتى يكونوا عالمين بالسنة» وعاملين بهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نذر صوم يومي العيد: 

اختلفوا فيمن نذرء فصام يوم عيدء فعن أبي حنيفة ينعقد. وخالفه 
الجمهورء. وهو الحقٌ. كما سيأتي ؛ فلو نذر صوم يوم قدوم زيد» فقَدِم يوم 
العيدء فالأكثر لا ينعقد النذر» وعن الحنفية ينعقد» ويلزمه القضاءء وفي رواية 
يلزمه الإطعام. وعن الأوزاعيّ: يقضيى إلا أن نوى استثناء العيد» وعن مالك 
في رواية: يقضي إن نوى القضاءء وإلا فلاء وتوقف ابن عمر وا عن جواب 
من سأله عن ذلك» فقد أخرج البخاريّ فى «صحيحه) عن زياد بن جبير» قال: 
الائنين» فوافق ذلك يوم عيد؟ فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذرء» ونهى 
النبي وَكِلةْ عن صوم هذا اليوم . 

قال في «الفتح»: وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي 
صحة المنهى عنه؟ قال الأكثر: لا وعن محمد بن الحسن : نعم » واحتج أنه 
لا يقال للأعمى: لا يبصر؟؛ لأنه تحصيل الحاصل» فدل على أن صوم يوم 
العيد ممكنٌ» وإذا أمكن ثبتت الصحّة . 


.73550- 751/١١ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
فك 

وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي» والنزاع في الشرعيّ» والمنهيّ عنه 
شرعاً غير ممكن فعله شرعا. 

ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نْهِي عن فعله لم ينعقد؛ لأن 
المنهيّ مطلوب الترك» سواء كان للتحريم» أ للتنزيه» والنفل مطلوب الفعل» 
فلا يجتمع الضدانء. والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين» كالصلاة في الدار 
المغصوبةء أن النهى عن الإقامة فى المغصوب ليست لذات الصلاة» بل 
للإقامة» وطلبٌُ الفعل لذات العبادة» بخلاف صوم يوم النحر مثلاًء فإن النهي 
فيه لذات الصومء فافترقا. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ ما ذهب إليه الجمهور من أن نذر 
صوم يومى العيد غير منعقد أصلاً لا أداءً» ولا قضاءً؛ للحديث الصحيح : 
«لا نذر في معصية اللّهاء رواه مسلمء وكذلك الصحيح في مسألة الصلاة 
فى الدار المغصوبة ما ذهب إليه الإمام أحمد ككأَنْهُ من أنه لا تصحٌ الصلاة 
أصلاً . 

والحاصل أنه لا فرق بين المسألتين» كما ادّعاه صاحب «الفتح»» وقد 
حقّقت المسألة فى «التحفة المرضيّة» و«شرحها» في الأصول» فراجعها تستفد 
غَلما 1 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1١188( ]1517[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك 
عَنْ مُحَنّدِ بن يَحْبَى بْنِ حَبَالَه عن الأفرّج عَنْ أبي هُرََْة وَضِي الله عنه : أنَّ 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ بْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ص صِيَامٍ يَوْمَيْنِ : يوْم الأَضْحَىء وَيَوْم 
الفطر) . 


ص 


000( راجع : «الفتح») ه/لا:. 


(14) - بَابُ النَّهَى عَنْ صَوْمِ يَوْم الْفِطرِء وَيَوْم الأَضْحَى - حديث رقم (577؟) 


رجال هذا الإاسناد: خمسة 


١‏ (محمل بن يح 


ِنْ يَحْبَى بْنِ حَبّانَ بفتح الحاء الموك وا د 

الأنصاري المدنيّء ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت١1١)‏ وهو ابن (74) سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .16١/٠١‏ 

33 (الأفر) عبد الرحمن بن هُرْمُزَه أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثقة ثبثٌ فقية [*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 97/ 197. 

' - (أَبُو هُرَيْرَة) والباقيان ذُكرا قبله» وكذا شرح الحديث يُعْلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [77177/15] (1178)» و(البخاري) في «الصوم» 
» ولالنسائئ) فى «الكبرى» (5؟/ :»)١5١‏ و(مالك) فى «الموظّأ» /١(‏ 
30٠٠‏ و(أحمد) 9 المسئدة) 50 و059), و(الدارقطنن) في «(سئئه» (؟1/ 
/61). ولأبو غلوانة) في المسئله) (8/5١7-و9١5),‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) .)5١7-7١7/7(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (//2)757, 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5917/5) و«المعرفة» (م/م 8 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5177؟]  )8709/(‏ (حَدكنا قُتَيبةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِك 


عاسم 


2 سعد وَضِيَ الله عَنُْه َال : سَمِعْتٌ منه 
دين تَأمْجبنِيء كَقلتُ لَه: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَبْه 
وَسَلَمَ؟ قَالَ: َأقُولُ عَلَى رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَي وَسَلَم مَا لَمْ أسْمَعْ؟ قَالَ: 
00 ١لا‏ يَصْلُحُ الصيَّامُ فِي يَوْمَيْنِ: يوم الأَضْحَى» وَيَوم الْفِطْرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيْبَةٌ بُنُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

5 (جرِيرَ) بن عبد الحميدء م بابين . 

 *‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمَد مُمَيْرِ) اللّحْميّ الْفَرَسيَ ن الكوفي» ثقةٌ فقي تغيّر 
حفظة::.وركها دلس [6] وت وله )1٠١7(‏ سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 
15 0. 

.1١70 /70 (قَرَعَةُ) بن يحيى البصريء ثقةٌ ['] (ع) تقدم في «الصلاة»‎  : 

ل 0 وِياء مات سنة (7” أو 514) 

(ع) تقدّم اشرح المقدّمة» ج؟ ص 180؛ وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 

وقوله: (لا يَصُْلَّحُ الصَّيَّامُ فِي يَوْمَيْنِ) قال القرطبي كه: هذا حجة 
للجمهور على أن الصوم في هذين اليومين لا ينعقد. انتهى. 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصئف كأَنَه» وقد ساقه البخاري 
مطوّلاً فقال: 

 )19465(‏ حذّثنا حجاج بن منهال» حذثنا شعبة» حدّثنا عبد الملك بن 
عُميرء قال: سمعت قَرَّعَة» قال: سمعت أبا سعيد الخدريّ» وكان غزا مع 
النبئ كَل ثنتي عشرة غَرُوة» قال: سمعت أربعاً من النبي كل فأعجبنني» قال: 
الا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجهاء أو ذو محرم» ولا صوم في 
يومين: الفطرء والأضحىء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء» ولا بعد 
العصر حتى تغرب» ولا تسَّدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» 
ومسجد الأقصى». ومسجدي هذا». انتهى. 

وأما المصئّف كُأنْهُ فأخرجه مفرّقاً في أبواب» فجزء الصوم أخرجه هناء 
وجزء الصلاة أخرجه في «الصلاة»» وجزء شد الرحال» وسفر المرأة سيأتي في 
«الحج»2. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْحُذْريّ طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(14) - بَابُ النَّهّي عَنْ صَوْم يَوْم الفِطرء وَيَوْم الْأَضْحَى - حديث رقم (374) 
3 بت ب م هه" 

أخرجه (المصئّف) هنا [1554/ 7771 و17175] (871)» و(البخاري) في 
«الصلاة» 0) و«الحج)» (1854) و«الصوم) ١9491(‏ و945١).‏ ولأبو داود) 
في «الصوم» .)55١1(‏ و(الترمذي) في «الصوم) (5//ا). و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (؟/ »)١6١‏ و(ابن ماجه) في «الصيام» .)١15١(‏ و(الطيالسي) في 
ل(مسنئذده») (7958؟)2 و(الحميدي) فى «(مسئله) 2)7/68٠0(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» ٠١/5‏ و(أحمد) في المسئده) (8/ /ا و5“ و١اه-2057).‏ و(الدارمي) 
فى «(«سلئه») 0/ 562" و(أبو يعلى) فى «(مسئله) (59١١ا/ل‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) 4)5١4-7١8/5(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ))1١1-1717/9(‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (5094). و(البيهقي) في «الكبرى» ,.)١191/5(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...< 7 [‏ (وَحَدَنَنَا أو كايل الْجَحْدَرِي» حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيز بن 
الم لمَخْتَارٍ حَدَثَنا عَمْرُو بْنْ يَحيّىء عَنْ بيو عن أبي سَعِيدِ الْخُذْرِيٌّ رَضِى الله 


5 0-1 


عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيّام يَوْمَيْنِ: يَوْمٍ الفطرء وَيَوْمٍ 
النحر). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (أَبُو كامل الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
)مت7737) (خحت 7 دت س) تقدم في «المقدمة») 5//!اه.‎ 

١‏ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُْتَارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .11174/١5‏ 

+“ (عمرّو سس يَحَيّى) بن غُمارة بن َس حسن الأنصاريٌ المازني 
المدني» ثقةٌ [5] مات بعد (10) (ع) تقدم في «الإيمان» 454/84. 

(أَبُوهُ) يحبى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاريّ المدنيئ» ثقة [8] (ع) 
تقدم في «الإيمان» /454/8. 

و«أبو سعيد) لابه ذكر قبله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
265" 


والحديث ف متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الجاع 1 المذكور أولّ الكتاب قال: 
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[516؟]  )1١189(‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبى شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ» عن 
بن عَوِْء عَنْ رِيَادٍ بْنِ بير قَال: جَاء رَجُلُ ىل ابن عُمَرَ وها قَقَالَ: إِنِي 
نَذَرْتٌ ثُ أَنْ أَصُومَ وما قَوَافْقَ وم م أضحَىء أو فِطْرِء فَقَالَ ابن عَمَرَ عمَرَ ويا : أ الله 
تعَالَى بِوَقَاءٍ النَذْرِِ وَنَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ صَوْم هَذَا الَيَوْم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

" - (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب أيضاً . 

*' -(ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
ثبت فاضلٌ [0] (ت١19١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في شرح المقدّمة جا ص07". 

5 - (زِيَادُ بْنْ جبَيْر) بن حَيّة ‏ بالحاء العيملة» والعحتائية التقيلة 
مسعود بن مُعَتّبِ الثقفي البصري» ثقةٌ يرسل []. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمرء وسعدء والمغيرة بن شعبة» والمحفوظ عن 


ع 
أبيه» عنه. 


ثقًّ 


وروى عنه ابن أخيه سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حَيّة وأخوه المغيرة بن 
عبد الله» ويونس بن عبيد» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات» وقال مرَّمَ: رجل معروفء» وقال 
ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيٌ: ثقةٌ» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: روايته عن 
سعد بن أبي وقاص مرسلة» وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات» 
ا ا ونَقَلَ ابن خلفون أن أحمد بن صالح - 

يعني العجلي - ونّقه» ونسبه ابن حية بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمروء 
وقال الآجريّ: ستل أبو داودء فقال: هذا زياد اجوز وقال الدارقطنيّ: 


.807/١ بكسر الجيم: النّقَّاد الخبير. انتهى. «القاموس»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَّهي عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطرء وَيَوْم الْأَضْحَى - حديث رقم (1576) 5 
5 هد ل 7 

ليس به بأسٌ» وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم قال: 
كان زياد بن جبير يقع في الحسن والحسين» فقلت له: يا أنا محمد إن أبا 
سعيد حدّئني عن النبئ كله قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»""'. 

وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم »2)١١79(‏ وحديث 
:)١7(‏ «ابعثها قياما مقيّدة. . .2 . 

(ابْنُْ عْمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب وَقياء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خُْمَاسيّانك المصئتف كألْة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخه.ء فما أخرج له 


الترمذيّ. 
"٠"‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وب'#ي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. 


(عن 5 بن جتير) 0 والموخدة» ميضكراء أنه (قَالَ: جاء رَجُلُ 
إلى ابْنِ ع عَمَرَ ويها) قال الحافظ ” يله : : لم أقف على اسمهء واكم عند ]جمد 
عن هشيم» عن يونس بن عُبيدء عن زياد بن جُبير: رأيت رجلاً جاء إلى ابن 
عمرء فذكرهء وأخرج ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين: أنها سألت ابن 
عمرء فقالت: جعلتٌ على نفسي أن أصوم كل يوم أزعناة: واليوم يوم 
الأربعاءء وهو يوم النحر» فقال: أمر الله بوفاء النذر... الحديث» وله عن 
إسماعيل» عن يونس» بسنده: سأل رجل ابن عمرء وهو يمشي بمنى . انتهى . 

(فَقَالَ: إِنْي نَذَرْتٌ أَنْ أَصُومَ يَوْما) وفي رواية البخاريّ: «جاء رجلٌ إلى 
ابن عمر وَوبّاء فقال: رجل نذر أن يصوم يوما» قال: أظنه قال: الاثنين» 
فوافق ذلك يوم عيذٍ)» وعند الإسماعيلىٌ من طريق النضر بن يله عن ابن 
عون: «نذر أن يصوم كل اثنين» أو خميس». ومثله لأبي عوانة من طريق 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه الترمذي. وابن ماجه. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل رج لكشم مسختصص صا :ساد كتستصد 
شعبة» عن يونس بن عبيدء عن زيادء لكن لم يقل: «أو خميس»» وفي رواية 
يزيد بن زريعء عن يونس بن عبيد عند البخاري في «النذور»: «أن أصوم كل 
ثلاثاء وأربعاء»» ومثله للدارقطنيّ من رواية هشيمء لكن لم يذكر الثلاثاء 
وللجوزقيّ من طريق أبي قتيبة» عن شعبة» عن يونس: أنه نذر أن يصوم كل 
جمعة»؛ ونحوه لأبي داود الطيالسيّ في (مسنئده» عن شعبة»ء أفاده فى 
«الفتح)”"' . 

(فَوَائَقَ يَوْمَ أضحَىء أَوْ فِطْر) الظاهر أن «أو» للشكٌ من الراوي» وقال في 
«الفتح»: محتمل أن تكون للشكٌ» أو للتقسيم. انتهى. 

وفي رواية للبخاري في «النذور»: «فوافق يوم النحرا» ومثله عند أحمد 
فى «مسنده». 

(كَقَالَ ابْنُ عْمَرَ جا: آَمْرَ الله تَعَالَى بِوَقَاءٍ النَذْرِء وَتَهَى رَسُولُ الله يلل عَنْ 
صَوْمِ هذا ليَوْم) قال الخطابي كاله : تورع ابن عمر ضَينه عن قطع الفتيا فيه» 
وأما فقهاء الأمصار فاختلفوا. انتهى 

قال في «الفتح»: ا ولا سيما 
عند تعارض الأدلة مشهورء وقال الزين ابن الْمَُيّر: يَحْتَمِل أن يكون ابن عمر 
أراد أن كلا من الدليلين يُعْمَل به» فيصوم يوماً مكان يوم النذرء ويترك الصوم 
يوم العيدء فيكون فيه سلفٌ لمن قال بوجوب القضاءء وزعم أخوه ابن المنير 
في «الحاشية» أن ابن عمر نبِّه على أن الوفاء بالنذر عامٌ» والمنع من صوم العيد 
خاصء فكأنه أفهمه أنه يُقُضى بالخاص على العامٌ. 

وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضاً عموم للمخاطبين» ولكل 
عيدء فلا يكون من حمل الخاص على العام. 

أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى» وهي أن الأمر والنهي 

إذا التقيا في محل واحدء أيّهما يقدَّم» والراجح يقدم النهيء فكأنه قال: لا 
06 8 3 

وقال أبو عبد الملك: توقفٌ ابن عمر يُشعر بأن النهيى عن صيامه ليس لعينه. 


.ة”٠ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهِي عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطرء وَيَوْم الْأَضْحَى - حديث رقم (1370) 


وقال الداودي: المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي؛ لأنه قد رَوَى 
أمر مّن نذر أن يمشي في الحجٌ بالركوب» فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره 
بالركوب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي من فتوى ابن عمر وها هذا أنه 
نهاه عن الوفاء بنذرهء فكأنه قال له: الوفاء بالنذر واجبء لكن إذا كان النذر 
طاعة» فأما إذا كان معصيةء فلا وفاء؛ لقوله ككلِ: «لا نذر في معصية»» وفي 
لفظ: «لا نذر في معصية اللما رواه مسلم. 

وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم الفطرء ولا يوم النحرء لا 
تطوعاء ولاا عن تذن: سواء عتدهباء: أو أحدعها بالندن: أو وفعاامعاء أو 
أحدهما اتفاقاً. فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهورء وعند الحنابلة روايتان في 
وجوب القضاءء وخالف أبو حنيفة» فقال: لو أقدم» فصام وقع ذلك عن نذرهء 
وهذا منابذ لظواهر النصوصء فلا ينبغي الالتفات إليه» وقد تقدّم تحقيق 
الاختلاف في هذا قريباً» فراجعه. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر ابن عمر وَكْا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [77176/75] »)١1119(‏ و(البخاري) في «الصوم) 
)١14(‏ و«النذور» (517/05 و5١517/0)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (2)5/779 
و(ابن ع شيبة) فى «مصنّفه) (3577/17). و(أحمد) فى لمسئله» (7/7 و9ه 
و8؟1١).»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/ 207١17‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (؟/ 
) ولالبيهقئ) فى «الكبرى» )85/١١(‏ و«المعرفة» (/ .»)706٠‏ والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)000 راجع : «الفتح» هل" ا. 


(5") - بَابُ_بَيَانِ نُفْضَانِ الِايمَانِ بِنَقْص الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (44؟) 


فصل: 


والمقصود هنا أن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو 
صفة» وهو الذي يُسَمّى عرضاً قائماً بالعاقل» وعلى هذا دل القرآن في قوله 
تعالى: ظلعَلَّحُمْ تََقِنْنَ4 [البقرة: 77]» وقوله: ٍِأتَر ميا في اص كو لم 
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يبآ» [الحج: :]0 وقوله: قد بَيِنَا لك لبت إن كم صَقَلو مَقَلُون* [آل 
عمران: »]١١8‏ ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عَفَلَ يَعْقِل عَقْلةَ وإذا 
كان كذلك فالعقل لا يُسَمَّى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبهء ولا 
العمل بلا علمء بل إنما يُسَمّى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم» ولهذا 
قال أهل النار: ا و نَعْقِلُ ما كا فى حب التَعير 4 [الملك: 21٠١‏ وقال 
تعالى: ظأْقَلرْ بسِبروأ في الْأرْضٍِ قتَكْونَ لم قُلُوبُ يَعَقِلُونَ يبا [الحج: +14]». والعقل 
لوو ا الاي اي لك كر 
يضره» فالمجنون الذي لا يمير , بين الدراهم والفلوس» ولا بين أيام الأسبوع, 
ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل» أما من فهم الكلامء ومَّيّر بين ما 
ينفعه وما يضره فهو عاقل» ثم من الناس من يقول: العقل هو علوم ضرورية» 
ومنهم من يقول: العقل هو العمل بموجب تلك العلوم. 

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذاء وقد يراد بالعقل نفس الغريزة 
التي في الإنسان التي بها يعلم ويميّز ويَمْصِد المنافع دون المضارء كما قال 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسبيئ» وغيرهما: إن العقل غريزة» وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء» كما أن في العين قوّة بها يُبْصِره وفي اللسان قوة بها 
يذوق» وفي الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء. 

ومن الناس من يُنكر الْقَّوَى والطبائع» كما هو قول أبي الحسن. 
اتبعه من أصحاب مالكء, والشافعي» وأحمدء وغيرهمء وهؤلاء المنكرون 
للقوى والطبائع» ينكرون الأسباب أيضاء ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها 
فيقولون: إن الله لا يُشبع بالخبزء ولا يروي بالماء» ولا ينبت الزرع بالماء» بل 
يفعل عنده لا به» وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف مع مخالفة 
تبريع الحقل رالحسء ٠‏ فإن الله قال في كتابه: #وهو ألزٍف وَل ل ليح بْشَرًا 
اذى - تقو هزه إن اللبته تتكاا: ثثالة شقن تلن عت ْنَا به الم 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الاماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ا ا ا 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )١١1450( 1‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ ثُمَيْر حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا سَعْدُ بْنُ 
0 مره 8 مده ع ا ال : ا 2 ل َه 0 
سَعِيدٍء أَخْبَرتني عَمْرَة عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: نَهَى رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وَسَلم عن صَومَينِ : يوم الفِطر. ويوم الأ ضحى). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ - (ابْنُ ُمَيْرِ) هو: جما .لون غياكم اللقايرة . امور تقدّم قبل بابين. 

. (أَبُوهُ) عبد الله بن ثميرء تقدّم قبل بابين أيضاً‎ ١ 

٠‏ (سَعْدٌ بْنْ سَعِيدِ) بن قيس بن عمرو الأنصاري» أخو يحيى» 
صدوق سيّىء الحفظ [54] (ت١5١)‏ (خت م 5) تقدم في «صلاة المسافرين» 
. 

4 (عمْرة) قت عبد الرعلن بن مع بن رزارة الأتسارية الحددة 
ثقةٌ [؟] ماتت قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» 
ج151 ص؛72 ١‏ 6. 

0 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وكيناء تقدّمت قبل بابين» وشرح الحديث واضح 


يُعلم مما سبق. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئئّف) هنا [17177/175] »)١١410(‏ و(ابن أبي شيبة) في 


«مصنّفه) (757/15)» و(أبو عوانة) فى «مسنئده)» 2»)75١9/5(‏ و(أبو نعيم) في 


المستخرجه)» »)5١18 - 7١1//7(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)0( - يات تَحْرِيم صَوم يام التْسْرِيقٍ حديث رقم خشف 


 )15(‏ (بَابُ تَحْرِيم صَوْم أيّام ريا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[//151؟]  )١١51(‏ (وَحَدَنَنَا رع بن يُونسسَن حَدَنَنا مُسَيمْ أ 
خَالِدٌ عَنْ أبي الْمَلِيحٍ »عن نبَيْشَة ُبِيْسَةَ الْهُذَلِىَء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : 0 
كتردق ام أكل ودزب)): 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

-١‏ (سرَبج بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم البغداديّ» أبو الحارث» مروزيّ 
الأصلء ثقة عابدٌ ]1١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .709/7٠5‏ 

١‏ (هْشَيُمُ) بن بشير الواسطيّ» تقدّم قبل ثلاثة أواقة 

- (خَالِدُ) بن مِهْران الحذّاءء أبو الْمَنَاِك البصري» ثقةٌ حافظ تغيّر حفظ 
في الآخر [5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١154/٠١‏ 

؛ ‏ (آبُو الْمَِيح) بن أسامة بن عُمير» أو عامر بن حُنيف بن ناجية 
الْهُذْلِىَء اسمه عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد ثقةٌ [*] (ت48) وقيل: )1١4(‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ ”7/ا. 

ه - (نبَيْشَهُ الْهُذَِيُ) - مصمْراً - وهو نبيشة الخير ابن عبد الله بن عمرو بن 
عَتَابِ بن الحارث بن نُصَير بن حُصّينء وقيل في نسبه غير ذلك» صحابيّ قليل 
الحديث, رَوَى عن النبي كَل» وعنه أبو المليح الهذليّء وأم عاصم جدّة أبي 
اليمان المعلى بن راشد التْبّال. 

أخرج له المصّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن زجاله رجال الجماعة» شوى شيخه.ء فتفرّد به هو 
والبخاري» والنسائي» ونبيشة» فما أخرج له البخاري. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


جإزىواوللل<5< 


(ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعىّ. 


(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا أربعة أحاديث فقطء. راجع: «تحفة الأشراف)""'. 


(عَنْ أب الْمَلِيح» - حو الم وكسر اللام ‏ عامر بن أسامة» وقيل 
غيره» كما مر آنفاً (عَنْ فة -. بضم النون. د الباء الموحدة» وبالشين 


المعجمة» مصغّْراً ‏ ابن عبد الله 5 القرطبي 5 اله : : هو صحابيّ معروف» 
وهو ابن عمّ سَلَمّة الْمُحَبِّقَه وهو نبيشة بن عمرو بن سلمة الْهُذْليَء وسمّاه 
رنبوك الله كك عيذ اليه 0 

وقوله: (الْهُدَلِيَ) - بِضِم الهاء. وفتح اللام -: نسبة إلى هذيل» و قبيلة » 
وهو هذيل بن مدركة , ل 

[تنبيه]: وقع في نسخة ابن ماهان «الهذليّة» تخيّله امرأة. وهو وَهَمْء 
وليس في الصحابيّات من تُسَمّى بهذا الاسمء وإنما فيهنٌ «نُسَيبة» بتقديم السين 
المهملة» قاله القرطبئ كه" . 

(كَالَّ: قَالَ رَسُولُ لله بكله: «أيّامُ النَشْرِيقِ) أي الأيام التي بعد يوم النحرء 
وقد اختّلِف في كونها يومين أو ثلاثة» وسّمّيت أيام التشريق؛ لأن لحوم 
الأضاحي تُشْرّق فيهاء أي تُنْشّر في الشمسء وقيل: لأن الهدي لا يُنْحَر حتى 
تُشْرِقَ الشمسء وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمسء وقيل: 
التشريق: التكبير دبرَ كل صلاة. 

وهل تَلْتَحِق بيوم النحر في ترك الصيام» كما تلتحق به في النحر وغيره 
من أعمال الحجّء أو يجوز صيامها مطلقاً» أو للمتمتع خاصّة» أو له ولمن هو 
في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء» سيأتي بيانه في «المسألة الثالثة» - 
شاء الله تعالى -. 


.199/7“ «المفهم»‎ )5( .778 - 7١71/8 «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.199/* «المفهم»‎ )5( 


(26)- بَاتُ تَحْرِيم صَوْم يام النَشْرِيقٍ حديث رقم (ففنشف 


فقوله: «أَيامُ التشريق» مبتدأ خبره قوله: ايام أكُل وَشُرْب)) أي فلا يُشرع 
صومهاء إلا لمن لم يصم الثلاثة ة الأيام في التمتّع؛ الصبحة استثئناء ذلك في 
حديث عائشة» وابن عمر وَوّْاء كما سيأتي. 

زاد في رواية ابن عليّة التالية: «وذكر لله4» ولفظ النسائيئّ: «وذكر الله 
أي: هي أيضاً أيام ذكر لله ويْنَ. لأمر الله تعالى بذلك في قوله: «انخرا أله 
ف أَيسَامِ تَصَدُووابٌ 4 [البقرة: 50] الآية. 

وقال القرطبيّ كَُنهُ: هذا المساق ‏ يعني قوله: «أيامم أكل وشرب» ‏ يدل 
على أن صومهما ليس محرماً؛ كصوم يومي العيدين؛ إذ لم يُنْهَ عنها كما نُهِيَ 
عن صوم يوم العيدين» ولذلك قال بجواز صومها مطلقاً بعض السَّلف. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (إذ لم ينه عنه» فيه نظر لا يخفى» فقد 
صم النهي عن صومها في حديث عمرو بن العاص مرفوعاً كما سيأتي قريباً» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث نبيشة الْهُذْليَ طلنه هذا من أفراد المصئتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77177//15 و17178] 2»)١١51(‏ و(أبو داود) في 
«الأضاحي» (7/ »23٠١‏ و(النسائي) في «المَرّع والعَتِيرة» (7/ 2617١‏ و(أحمد) 
في «مسنده) (0/ 70 - 077 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ 2)5510, 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 2075١١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ))5١18/78(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 005917 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم صوم أيام التشريق مطلقاً إلا ما استثني؛ وهو 
صوم المتمتّع الذي فاتته الأيام الثلاثة؛ لما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن 
عروة» عن عائشة» وعن سالم.ء عن ابن عمر قالا: «لم يُرَخَص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ل 21 الاااسسسصطتسط م تت اتات :تت تت 

١‏ (ومنها): بيان استحباب ذكر الله ويك في هذه الأيام» وهو موافق 
لقوله تعالى: #وأذْكُروا أَّهَ ف أيسَامِ تَصَدُووابٌ 4 الآية [البقرة: 067٠١‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم أيام التشريق: 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يصح صومها بحال» وهو أظهر 
القولين في مذهب الشافعيّ» وبه قال أبو حنيفة» وابن المنذرء وغيرهما. 

وذهب جماعة إلى أنه يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره» حكاه ابن 
المنذر عن الزبير بن العوّام» وابن عمرء وابن سيرينء وقال مالك» 
والأوزاعيّ» وإسحاقء والشافعيّ في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم 
يجد الهدي. ولا يجوز لغيره. 

واحتج هؤلاء بحديث البخاريّ المذكورء أفاده النووي كأنْه 

وقال في «الفتح»: والراجح عند البخاريّ جواز صومها للمتمتع» فإنه ذكر 
في الباب حديثي عائشة وابن عمر ون في جواز ذلك» ولم يورد غيره» وقد 
روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوّام» وأبي طلحة من الصحابة الجواز 
مطلقاً» وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقاًء وهو المشهور 
عن الشافعيّ» وعن ابن عمر وعائشة وعُبيد بن عُمير في آخرين منعه إلا للمتمتع 
الذي لا يجد الهدي». وهو قول مالكء» والشافعى في القديم» وعن الأوزاعيّ 
وغيره يصومها أيضا المحصرء والقارن. 

وحجة من منع حديث ثبيشة الهذليَ ذه المذكور في الباب: «أيا 
التشريق أيام أكل وشرب»؛ وحديث كعب بن مالك ذه : «أيام منى أيام أ 
وشرب». 

ومنها حديث عمرو بن العاص «أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: 
إنها الأيام التي نَهَى رسول الله يل عن صومهنّ» وأمر بفطرهنٌ». 0 أبو 


0 


2000 


يام 
كل 


داود» وابن المنذر بإسناد صحيح » وصححه ابن خزيمة » والحاكم. | 
قال الجامع عفا اللّه عنه : قد تبين بما ذُكر أن أرجح 0 مذهب من 


6 ااشرح النووي» 48 . زفعة «الفتح) 27/0 . 


)5074( بَابُ تَحْرِيم صَوْم أَيّام التَشْرِيِقٍ  حديث رقم‎  )1( 


قال بتحريم صوم أيام التشريق؟ لصحّة النهي بذلك» ولا سيّما حديث عمرو بن 
العاص به فإنه أصرح في ذلكء» فقد أخرج أبو داودء وغيره بإسناد صحيح» 
عن أبي مُرّة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمروء على أبيه عمرو بن 
العاص» فقَرّب إليهما طعاماًء فقال: كُلٌ» فقال: إني صائم» فقال عمرو: كل 
فهذه الأيام التي كان رسول الله كلِ يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن صيامهاء قال 
مالك200. وغ أيام التشريق29 , 

ولفظ ابن خزيمة في «صحيحه» :)71١7/7(‏ عن أبي مُرّةَ مولى عَقِيل أنه 
دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاصء. وذلك الغدء أو بعد الغد من يوم 
الأضحى. فقَرَّب إليهم عمرو طعاماًء فقال عبد الله: إني صائمء فقال له 
عمرو: أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله كل يأمر بفطرهاء وينهى عن 
صيامهاء فأفطر عبد الله» فأكل» وأكلت معه. انتهى . 

ويعتذر عن الذين قالوا بجواز صومها بأنه لم يبلغهم الحديث. 

ثم إنه يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي في التمتّع» فيجوز أن يصومها؛ 
لِمَا أخرجه البخاريّ عن عائشة وابن عمر وَ#ن - المذكور آنفاً » فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 17143‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ 


- 5-0 2 #7 تبي م5 00 1 000 ع 2 0 2 0 2-0 2< 
يعني ابن عل » عن خَالِدٍ الحذاء » حدئني َبُو قِلابَة» عَنْ أبي المَلِيح» عن نبيشة. 
00 لي 53 ع 6 2600 0 كك - 3 2 يلاق 2 
قال خَالِد: فَلَقِيتٌ أيَا المَليح. فَسَألتهِ فحدثني به فذكرَ عن النبيٌّ 0 بمثل 
2 2 م 34 03 
حَدِيثٍ هشيم. وراد فِيه: «وذكر للها). 

ديب ار وراد فيه وذكر لله 


رجال هذا الاسناد: ستة : 


واي ع معي سه 


ني ه 00 2 5 


)١(‏ هو ابن أنس إمام دار الهجرة» رواي الحديث. 
(6) «سنن أب داود» 8940/5. (6) وفى نسخة : «فذّكر لي عن النبي يللا . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل ا 0 

1 (إسْمَاعِيلُ ابن نَّ عَلَيّة) هو ابن إبراهيم» وعُليّة أمه» أبو بشر البصري» 
ع لت ا ك1 [4] (ت197) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ؟7/ 7. 

 '"‏ (أَبُو قلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ فاضل 
كثير الإرسال» قيل: فيه نصبٌ يسير [”7] (ت5١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا١/‏ "/ا١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد الحذاءء عن أبي قلابة هذه ساقها البيهقيّ في «السنن 
الكبرى» ("/ )7”١7‏ فقال: 

(50) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو الوليد» ثنا الحسن بن 
سفيان» ا ا ثنا إسماعيل ابن علية؛ عن خالد 
الحذّاء» قال: حدّثني أبو قلابة» عن أبي الْمَلِيح» عن تُبِيشة» قال خالد: 
فلقيت أبا مليح» فسألته» فحدّثني به فذكر عن النبن كللة: «أيام التشريق أيام 
أكل» وشربء وذكر الله». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 


000 عو مات راميو 


[714؟]  )١1475(‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
سايق حَدَثََا بْرَاهِيم بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أبي الرُبَيْرِه عن 5 كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ 
أبن أنّهُ حَدَنَهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يله بَعَنَهُ وَأَوْسسَ بْنَ الْحَدََانِ أَيِّامَ التَسْرِيقٍء قَنَاتَى 
ك دلا يَدْخُلٌ الْحَنَدَ إل مَؤْمِنٌ وَأيَام مِنى يام أكل وَشرْب)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (محَمّذد بر بْنْ سَابِقٍ) التميميّ مولاهم» أبو جعفر, ويقال: أبنو ستعيل 
البزار الكوفي» أله يق ذا رمن ثم سكن بغداد» صدوقٌ» من كبار .]1١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن طهمانء وزائدة بن قدامة» ومبارك بن فُضالة 
وإسرائيل» وشيبان بن عبد الرحمن» ومالك بن مِعْوَّلء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري في «الأدب المفرداء وقال في «الوصايا» من 


)١6(‏ - بات تَحْرِيم صَوم يام النَشْرِيقٍ حديث رقم الختطضة 


«صحيحه»: ثنا محمد بن سابق» والفضل بن يعقوب عنهء ورَوَى له البخاري 
أيضاً» والباقون سوى ابن ماجه بواسطة» وأبو خيثمة زهير بن حرب» وأحمد بن 
حنبل» وأحمد بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن عبد الله بن ثُمير» وغيرهم. 

قال عبيد الله بن إسماعيل البغداديّ: سثل أحمد عن محمد بن سابق» 
فقال: إذا أردت أبا نعيم فعليك بابن سابق» وقال العجلي: كوفيٌ ثقةٌّ. وقال 
يعقوب بن شيبة: كان شيخاً صدوقاً ثقة» وليس ممن يوصف بالضبط للحديث» 
وقال ابن عقدة: سمعت محمد بن صالح» وذكر محمد بن سابق» فقال: كان 
خياراً لا بأس بهء وقال النسائيّ: ليس به بأسء وقال أبو حاتم: يُكتب 
حديثه» ولا يحتجٌ به» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ضعيفٌ. 

قال الحضرميئ: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقال ابن قانع» وابن 
حبان: مات سنة )١١5(‏ وفيها أرّخه البخاري» وغير واحد. 

أخرج له الجماعة, إلا ابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) أبو سعيد الْحُرَاسانيَء سكن نيسابور» ثم مكةء 
ثقةٌ يُعْربء وتُكُلّم فيه للإرجاء» ويقال: رجع عنه [17] (ت 118) (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 7/791١‏ 1791. | 

؛ ‏ (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّء 
موق يُدلْس [4] (ت6؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/4. 

ه ‏ (ابْنْ كَعْبٍ بْنٍ مَالِك) هو: عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريّ 
اللمندنن > تقد ,جمال: لهبزؤية 1؟] (ك7 آو12) الغ مد من ق) تقندم في 
«الإيمان» .7”59١/55‏ 

- (أبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلّمِيَ  بالفتح‎ ١ 
الصحابيّ المشهور المدنيئ» أحد الثلاثة الذين خُلُْواء مات في خلافة على وكا‎ 
.1599/١7 (ع) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ 
لطائف هذا الإاسناد:‎ 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله‎ ١ 


 '‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل 


 “‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ل وهو أحد الثلاثة 
الذين حُلّفواء وقصّتهم مشهورة في كتاب الله وكتب السئّة» وكان شاعراً دإنه. 
شرح الحديث: 

(مَن) عبد الله (بْنِكَْبٍ بْنٍ مَالكء عَنْ أبيه) كعب بن مالك ويه (أَنّهُ) 
أي كعباً (حَذَتَهُ) أئ ابنه (أَنَّ رَسُولَ الله ول بع يَعَكَهُ) بَعَنّه) أي كي (وَأَوَسْنَ بن الْحَدَتَانِ 
يام التَسْرِيقٍ فَنَادَى أنهُ : لا يَدْخُلُ الْجَنََ إل مُؤْمِنٌّ) أي فلا يدخلها كافر؛ لأنها 
محرّمة علية) كما فال الله 0 #وادة أَصَحَبُ ألنَارٍ أصَحَب اَنَةَ أن أقيصُوأ 
ا 21 ِنَا بتكم ) نَدُ هَلوَا إك لله حَيَّمَهُمَا عَلَ الكفيت )»4 
[الأعراف: ]5٠‏ 27 مِنّى) قال أبو عمر كأَنه: لا خلاف بين العلماء أن أيام 
منى هي الأيام المعدودات التي ذكر الله في قوله: #وأزْحروا أله 34 يسام 
تَعَدُوب» الآية [البقرة: 70]» وهي أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء 
واقعة عليهاء قال: وأيام منى هي أيام رمي الجمار بمنى» وهي واقعة بإجماع 
على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم النحرء فأيام منى 
ثلاثة بإجماع» وهي أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات» ومما يدلك على 
أنها ثلاثة قول العرجيّ [من الكامل]: 

وقال عروة بن أذينة [من الكامل]: 

لوا ناك وت يمر يضق “رم فلو شر عفرو 

قال أبو عمر: من تعبجل من الحاجٌ في يومين من أيام منى صار مقامه 
بمنى ثلاثة أيام بيوم النحرء ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له 
بمنى مقام أربعة أيام» من أجل يوم النحرء والتعجيل لا يكون أبداً إلا في آخر 
النهارء وكذلك اليوم الثالث؛ لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. 

قال: و«مِتّى»: اسم لذلك الموضع. يُذَكّر عند أهل اللغة» ويؤنث» قال 
ابن الأنباري: هو مشتق من مَّنيت الدمَّ: إذا أصبتهء قال» وقال أبو هفان: 
يقال: هو مئى» وهي مِنَىء فمن ذَكُره ذهب إلى المكان» ومن أنثه ذهب إلى 
البقعة» وتكتب في الوجهين جميعاً بالياء»ء وروى ابن جريج» عن عطاءء قال: 


 )15(‏ بَابُ تحْريم صَوْم أيّام التَسْرِيقٍ - حديث رقم (540؟) 


حَدُ منى رأس العقبة مما يلي منى إلى المنحرء قال ابن جريج: حدّ منى إذا 
هبطت من وادي مُحَسْرِه فأصعدت في بطن المسيل» فأنت في منى إلى العقبة 
عند جمرة العقبة. اننه230. ْ ْ 

يام أكل وَشْرْب») أي فلا يجوز صومهاء طلقا «.واهنا كان أو خطوعاً: 
كما سبق تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك به هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [6؟771/4/9 و5580] »)١١57(‏ و(ابن أبى شيبة) 
سق «(مسنده» »)75١/1١(‏ و(أحمد) فى «مسئده») (79/ 579)» و(عبد بن حيد) في 
المسئده) (71/5). و(أبو نعيم) ف اتيسدرج (/2194). و(الطبراني) في 
«الأوسط» (77/7) و«الصغير) )57/١(‏ و«الكبير) (١/5؟7‏ و9١97//1),‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ )75١‏ و«الصغرى» (5077/9)» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]140[‏ (وَحَدَكَنَاه عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء حَدَثَنَا أبُو عَامِر عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ 
عَمْرِوء حَدَكنَا إِْراهِيمُ بن طَهْمَانَ» بهذًا الْاستادء عَبْرَ أله َلَ: قنَايَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

]1١[ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكِسَّىَء أبو محمدء ثقةٌ حافظ‎ ُدْبَح١‎ ١ 
.١71١/ا/ (مت5:9؟7) (خت م ت2 0 في «الإيمان»‎ 

دايق عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ : بن عَمْرِو) الْعَقَديَ البصري» ثقةٌ [9] (ت4 
أوه١٠)‏ (ع) عدم في «المقدمة» 5-3 

والإبراهيم) ذكر قبله. 


2.775 - 7779/5١ «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلمى بل الحجاج كتاب الايمان 
م58 جإؤاة التبتتت تت ل7ل7ل7لطلطططتطتططتاب بي 


4و وول ور لس لسكا 


رجن بد من كل التَمررَتْ كَدَلِكَتَ ترج الموق عل كرون © [الأعراف: 
فأخبر أنه يُنزل الماء بالسحاب» ويخرج الثمر بالماء» وقال تعالى: #وَمآ 


03 سم 


َرَلَ لَه ِنّ أليسَآِ من ماو كأنتها به الأسٌ بَمدَ مَوييا4 [البقر: : 154]» وقال: “ورلا 
من السّماء َه مب هسنا بوه تخت وك اليد 40 َق: ه]ء وقال: #قَيَلُوهمْ ف 
يدنه لد بَِيَدِيحٌ يكُه 4 [التوبة: »]١4‏ وقال: 16 بكم ور اللو نور 0 
ميت 29 يَهَدِى به أله م أَنَبَع رِصُوائمٌ سبل آلسَّلمِ 4 [المائدة: ٠6‏ 
5 وقال: #قتووْ مآ أزاد أَلَهُ يهنا مَكَلَا يْضِلُ بو. كيرا وَيَهَدى يده 
4 [البقرة: 2177 ومثل هذا في القرآن كثير» والناس يعلمون بحسّهم وعقلهم 
أن بعض الأشياء سبب لبعض» ٠‏ كما يعلمون أن الشبَّعَ يحصل بالأكل لا بالعدٌء 
ويحصل بأكل الطعام لا بأكل الحصىء» وأن الماء سبب لحياة النبات والحيوان» 
كما قال > #وعلنا عن الم كل مر 2 [الأنبياء: 7#]ء وأن الحيوان تَروَئ 
بشرب الماء لا بالمشي» يكل ذلك عي : ولِبَسْط هذه المسائل موضع آخر. 
فصل 

والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت» هي الروح المنفوخة فيه» وهي 
النفس التي تفارقه بالموت»ء قال النبي ككِةِ لما نام عن الصلاة: (إن الله قبض 
أزوا جنا فية قزاء» وزدها حرف قا وقال له باك يا رسول الله أخذ بنفسي 
الذي أخذ بنفسك. وقال تعالى: طأنَّهُ ينَوَقّ الْأنَشْى ِِنَ مَوْتِهكا وَل ل تَ'ْتَ فى 


مه 


اي يك الى قَصَى عَلَيهَا الموت وَبِرْيلُ الدُفَرَئ كح مل » [الزمر: 47]. 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: قبض الموت وقبض 
النوم» ثم في النوم يقبض التي تموت» ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» حتى 
يأتي أجلها وقت الموت» وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبئ كل أنه كان 
يقول إذا نام: «باسمك ربي وضعت 555 وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فاغفر لها وارحمهاء. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» 
وقد ثبت في «الصحيح) : «أن الشهداء جَعَل الله أرواحهم في حواصل طير 
خضرء تَسْرَحٌ في الجنة» ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»» وثبت أيضا 
بأسانيد صحيحة: «إن الإنسان إذا قيضت روحهء فتقول الملائكة: اخرجي أيتها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

لو 2 شت ان صل شتت 

[تنبيه]: رواية أبي عامرء عن إبراهيم بن طهمان هذه ساقها عبد بن 
حميد كله في «مسنده» )١57/١(‏ فقال: 

 )75(‏ أخبرنا عبد الملك بن عمروء ثنا إبراهيم بن طهمان» عن أبي 
الزبير» عن ابن كعب بن مالكء» عن أبيهء أن النبي كَلِِ بعثه» وأوس بن 
حَدَئانَء فناديا أيام التشريق: «أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنه وأن هذه أيام 
أكل وشرب». انتهى » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 00 والمآب. 

«إن أَرِيِدٌُ إلا الْإضلم ما اسَتَطْعت وما يَفِيقٍ إلا لله عه يكت وَل أيثْ4 . 


 )56(‏ (يَابُ كَرَاهَةٍ صِيَّام يَوْم الْجْمْعَةٍ مُتْفَرداً) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الع كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )١١48( 1[‏ (حَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن عُيَبْئَة عن 


هم بي - وس بمة 


لشم ين عل 2د تلد زى عتد در عتطر لت جا د علا ون 
وَهُوَ يَُوفُ بِالْبَيْتٍِ : نّهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ يام يَوْمٍ الَجْمُعَةِ؟ فَقَالَ : : نَعَمْ 
وَرَتُْ هذا الْْبْتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَمْرُو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَهَه ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت581) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عيَيْتَة) الإمام الحجة الفقيه الثبت المشهور المكىّ» من 
كبار [48] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص”87". 
. - (عَبْدُ الْحَمِباِ بْنُ ‏ حب جبَيْرِ) بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّ 
الْحَجَبِيَ المكىّ» تقد [5]. 
روى عن أخيه شيبة بن جبير» وعمته صفية بنت شيبة القرشية» وهي من 
صغار الصحابيّات”': ومحمد بن عباد بن جعفرء وسعيد بن المسيّب» وأبي 
يعلى بن أمية» وغيرهم. 


.4١ا/0 قاله في «الفتح»‎ )١( 


)1581( بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجُمْعَةٍ مُنْفَرِدا - حديث رقم‎ - )١( 


ورَوَّى عنه ابن أخيه زُرارة بن مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة» وابن 
جريج» وقرّة بن خالد» وابن عيينة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيئ» وابن سعد: ثقة» وذكرهابن حبان في 
«الثقات»» وذكره خليفة في الطبقة الثالثة من أهل مكة. : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١١57(‏ 
و(١١5؟١)‏ و(لا"77) وأعاده بعله. 

؛ - (مُحَمّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرِ) بن رفاعة بن أميّة بن عائذ بن عبد الله بن 
عُمر بن مخزوم المخزوميّ المكيّء ثقدّ [5] (ع) تقدم في «الصلاة» .1١71//5‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبّدٍ الله عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وقكباء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأن4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبد الحميد» عن محمد بن 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة» ذو مناقب جمّة» فهو ابن 
صحابيّة» وغزا مع النبئ كله تسع عشرة غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١555٠(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّادٍ بْنِ جَعْفَرِ) وفي رواية عبد الرزاق» عن ابن جريج» 
عن عبد الحميد أن محمد بن عباد أخبره (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وكيا وَهُوَ 
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ) جملة في محل نصب على الحال (أَنّْهَى رَسُولُ اللو ل عَنْ صِيّام 
يَوْم الْجْمْعَةٍ؟: قَقَالَ) جابر ضيه (نَمَمْ) أي نهى عنه» والمراد إفراده بالصوم؛ لما 
في حديث أبي هريرة ذَبْه الآتي بعده مرفوعاً: ١لا‏ يصّم أحدكم يوم الجمعة» 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
إلا أن يصوم قبله» أو يصوم بعده». وقد أشار البخاريّ إلى أن التقييد بذلك 
ورد في حديث جابر ذه أيضاء حيث قال بعد إخراجه الحديث عن أبي 
عاصمء عن ابن جريج ما نضّه: زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. 
انتهى . 

قال في «الفتح»: والغير المشار إليه جزم البيهقيّ بأنه يحيى بن سعيد 
القطان» وهو كما قال» لكن لم يتعيّن» فقد أخرجه النسائي بالزيادة من طريقهء 
ومن طريق النضر بن شميل» وحفص بن غياث» ولفظ يحيى: «أسمعت 
رسول الله تلِ ينهى أن يُقْرَد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة»» ولفظ 
حفص: «نَهَى رسول الله يَكهِ عن صيام يوم الجمعة مفرداً»» ولفظ النضر: «أن 
جابراً سئل عن صوم يوم الجمعة» فقال: نَهَى رسول الله ككل أن يُفْرّد؛. انتهى7 . 

وقوله: (وَرَبّ هَذَا الْبيْتِ) قسم ذكره تأكيداً لجوابه» وفي رواية النسائي: 
«وربّ الكعبة»» وعزاها صاحب «العمدة» لمسلمء فَوَّهِمَء قاله في «الفتح)”". 

قال النوويّ كُذَنْهُ: وفى هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور 
أصحاب الشافعيّ روا نشي إنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم, إلا أن يوافق 
عادة لهء فإن وصله بيوم قبله» أو بعدهء أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم 
شناء تتريفية أبذا: فوافق يوم الجمعة لم يكره؛ لهذه الأحاديث. وأما قول 
مالك في «الموطأ»: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يُقْتَدَى نهى 
عن صيام يوم الجمعة» وصيامُةُ حَسَنٌَّء وقد رأيت بعض أهل العلم'” يصومه. 
وأراه كان يتحراهء فهذا الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأى غيره خلاف ما رأى 
هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة» فيتعيّن القول به» ومالك معذورء فإنه لم يبلغه» قال الداوديّ من 
أصحاب مالك: لم يبلغ مالك هذا الحديثء. ولو بلغه لم يخالفه. انتهى كلام 
النوويّ كله وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)00( «الفتح» ه// ا : -418. )3( «الفتح) :. 
(9) قال القرطبي كله في «المفهم» :)3١١/7(‏ قيل: إنه محمد بن المنكدر. انتهى. 


(17) - بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجُمُعَةٍ مُتْمَرِداً - حديث رقم (581؟) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7781/7571 و55487] »)١١57(‏ و(البخاري) في 
«الصوم) »)١1145(‏ و(النسائي) في «الكبرى) (7!55 و5755 و717517 
و51/548؟). و(ابن ماجه) في «الصيام» .)١975(‏ و(الحميدي) في «مسئده) 
(255») و(أحمد) فى «مسنده) (7/ 595 و7١").‏ و(أبو عوانة) فى «مسنله» 
.357١/0(‏ و(أبو 2 في «مستخرجه» »)5١19/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان 96 صوم يوم الجمعةء وهذا إذا أفردهء وأما إذا 
صام نوفا فيل ادها بعده. فلا منع» لحديث أبي هريرة دنه الآتي» 
ولصِحّة زيادة الاستثناء في حديث جابر ذَيهء كما أشار إليه البخاري. 

" - (ومنها): مشروعيّة الْحَلِف من غير استحلاف؛ لتاكيد الأمر. 

 “‏ (ومنها): إضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمّة؛ تنويهاً بتعظيمها. 

؛ - (ومنها): الاكتفاء في الجواب بانعم» من غير ذكر الأمر المفسّر بهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم يوم الجمعة: 

استدلت طائفة بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام» ونقله 
أبو الطيب الطبري عن أحمد» وابن المنذرء وبعض الشافعية» قال في «الفتح»: 
وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن 
صوم يوم العيدء وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم» فهذا قد 
يُشعِر بأنه يرى ا 

وقال أبو جعفر الطبريّ: يُمَرّقَ بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد 
على تحريم صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو بعدهء بخلاف يوم الجمعة 
فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. 

ونقل ابن المنذرء وابن حزم منع صومه عن عليّء وأبي هريرة» 
وسلمان. وأبي ذرٌ نه قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. 

وعن مالكء وأبي حنيفة: لا يكرهء قال مالك: لم أسمع أحداً ممن 
يُفُتَدى به يَنْهَى عنه»ء قال الداوديّ: لعل النهي ما بلغ مالكاء وزعم القاضي 
عياض أن كلام مالك يؤخذ منه النهي عن إفراده؛ لأنه كره أن يخص يوم من 
الأيام بالعبادة» فيكون له في المسألة روايتان. 

وعاب ابن العربي قول عبد الوهاب منهم: يوم لا يُكرّه صومه مع غيره» 
فلا يكره وحده؛ لكونه قياسا مع وجود النص. 

واستدلٌ الحنفية بحديث ابن مسعود وَبْه : كان رسول الله َل يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» وقلّما كان يُقطر يوم الجمعة» حسّنه الترمذيّ» قال الحافظ : 
وليس فيه حجة؛ لأنه يَحْتَمِل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام 
التي كان يصومهاء ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصوم؛ جمعا بين الحديثين» 
ومنهم من عدّه من الخصائصء» وليس بجيد؛ لأنها لا تثبت بالاحتمال. 

والمشهور عند الشافعية وجهان: 

أحدهما - ونقله المزنئن عن الشافع ‏ أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه 
عن العبادة التي تقع فيه من الفلذةة والدغاءة :و الذكى 

والثاني - وهو الذي صححه المتأخرون ‏ كقول الجمهور. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سلف من أقوال أهل العلمء 

وأدلّتهم أن أرجحها قول من قال بتحريم إفراد صوم يوم الجمعة» إلا لمن وافق 
عادته» وذلك لصراحة أحاديث الباب في ذلك» فقوله كَلةِ: «لا يصم أحدكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبلهء أو يصوم بعده» صريح في تحريم إفراده 
بالصوم. وكذلك قوله كهِ: «ولا تخصّوا يوم الجمعة من بين الأيام إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم» صريح أيضأ في تحريم صومه إلا لمن وافق 
عادته . 

والحاصل أن الحقٌّ تحريم إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا لذي العادة» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في سبب النهي عن إفراد يوم 
الجمعة بصوم: 


(17) - بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجْمْعَةٍ مُتْفَرِداً - حديث رقم (581؟) 


(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

[أحدها]: لكونه يوم عيدء والعيد لا يصام. 

واستشكل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره. 

وأجاب ابن القيّم وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل 
جهة؛ ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم . 

[ثانيها]: لثئلا يَضعف عن العبادة» وهذا اختاره النووي. 

وتُعُقُب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه. 

وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم 
صومه من فتورء أو تقصير. 

وفيه نظرء فإن الجبران لا ينحصر في الصومء بل يحصل بجميع أفعال 
الخي- فلزه مه اجواز إفراده لمن عَمِل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله 
أو بعدهء كمن أعْتّق فيه رقبة مثلاء ولا قائل بذلك. 

وأيضاً فكان النهي يختص بمن يُحْشَّى عليه الضعف, لا من يتحقق 
الفوّة. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن المظِئّة أقيمت مقام الْمَيِنَهَه كما في جواز 
الفطر في السفر لمن لم يَشْقَّ عليه. 

[ثالثها]: خوف المبالغة في تعظيمهء فَيْفتَئَن به كما افتّيِن اليهود بالسبت» 
وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام. 

وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيامء فلو كان الملحوظ ترك 
موافقتهم لتحتم صومه؛ لأنهم لا يصومونه. 

وقد رَوّى أبو داودء والنسائيّء وصححه ابن حبان من حديث أم 
سلمة وها أن النبي كَكِ كان يصوم من الأيام السبت والأحدء وكان يقول: 
إنهما يوما عيد للمشركين» فَأَحِبٌ أن أخالفهم. 

[رابعها]: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. 

[خامسها]: خشية أن يُفْرَضٍ عليهم, كما حَشِي يَلِِ من قيامهم الليل 
ذلكء قال المهلّب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان كذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
اف 


لجاز بعده كلِِ؛ لارتفاع السبب» لكن المهلّبٍ حمله على ذلك اعتقاده عدم 
الكراهة على ظاهر مذهبه. 

[سادسها]: مخالفة النصارى؛ لأنه يجب عليهم صومهء ونحن مأمورون 
بمخالفتهم» نقله القَمُولِنَء وهو ضعيف. 

قال الحافظ كُأَنْهُ ‏ بعد ذكر هذه الأقول _: وأقوى الأقوال. وأولاها 
بالصواب أوّلهاء وورد فيه صريحاً حديثان: 

أحدهما: رواه الحاكم وغيرة» من طريق عامر بن لدين» عَنْ أبي 
هريرة وَبه» مرفوعاً: ايوم الجمعة يوم عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم 
صيامكم» إل أن تصنومؤا قله أو يعين3: 

والثاني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن» عن علي َه قال: «من كان 
منكم متطوعاً من الشهرء فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعةء فإنه يوم 
طعام. وشراب» وذِكرا. انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجّحه الحافظ كانه في سبب النهي 
هو الأظهر عندي» وحاصله أنه إنما نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونه 
عيداًء والعيد لا يُصامء وأما حديث أبي هريرة المذكورء فإنه ضعيف؛ للجهالة 
في سندهء كما تعقّب الذهبي الحاكم به. 

وأما استشكال صومه مع يوم قبله» أو بعده فقد سبق الجواب عنه في 
قول ابن القيّم وغيرهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان ما ورد من الأحاديث في صوم يوم السْسْت” 

(اعلم): أنه وردت أحاديث في النهى عن صوم يوم السبت» ووردت 
أحاديث في إباحة صومه: 

فمن الأول: ما رَوَى الإمام أحمدء وأبو داود عن عيد الله بن بسر 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى «المستدرك» 70/١‏ وهو ضعيف؛ لأن فيه مجهولاً. كما قاله 
الذهبيّ كه . 
)١(‏ «الفتح» ه/ ١ 57١‏ 


(1) - بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجُمُعَةٍ مُفَرِداً - حديث رقم (141؟) 


السّلَمِىَء عن أخته الصماء: أن النبي كلٍ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افثُرض عليكم» فإن لم يجد أحدكم إلا لِحَاء عِنَبة» أو عُود شجرة فليمضغه». 

وأحاديث الجواز كثيرة: 

(منها): حديث جابر وأبي هريرة وها المذكوران في الباب» وهما متفق 
عليهما. 

(ومنها) : ما أخرجه البخاري في «صحيحه) عن جويرية بنت الحارث وكيا : 
أن النبي يكِهِ دخل عليها يوم الجمعة. وهي صائمة» فقال: «أصمت أمس؟"» 
قالت: لاء قال: «ثريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لاء قال: «فأفطري». 

(ومنها): ما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما» عن 
عد هين محعددين عمرا بن علرق عن أبيه: أن كريباً مولى ابن عباس أخبره» 
أن ابن عباس» وناساً من أصحاب رسول الله ككل بعثوني إلى أم سلف أساكنيا 
عن أي الأيام كان رسول الله ككِِ أكثر لصيامهاء فقالت: يوم السبت والأحدء 
فرجعت إليهم» فأخبرتهم» فكأنهم أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم إليهاء فقالوا: 
إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذاء وذكر أنك قلت كذاء فقالت: صدقء إن 
رسول الله ككهِ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول: 
«إنهما عيدان للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم)”"' . 

وقد اختلف الناس في الجمع بين هذه الأحاديث» فقال مالك كلَنْهُ في 
حديث الصمّاء: هذا كَذِبٌء وقال أبو داود: هذا حديث منسوحٌ) وقال 
النسائيئ: هو حديث مضطربٌ. 

وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بين الأحاديثء» فإن النهي عن 


/١( وابن حبّان (7517)» والحاكم في «المستدرك»‎ .)7١171( صححه ابن خزيمة‎ )١( 
وأقرّه الذهبئ.‎ »5 
وعبد الله بن محمد بن على قد روى عنه جماعة» منهم حماد بن أسامة» وابن‎ 
المبارك» والدراوردي» وغيرهمء ووثقه جماعة» منهم: ابن حبّانء وقال يعقوب بن‎ 
شيبة عن ابن المديني: هو وسظطء. وقال الذهبي في «الكاشف» (75//ا1١): ثقة»‎ 
فقوله في «التقريب»: «مقبول» غير مقبول» فتبصّر‎ 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حلب الفط سه 
صومه إنما هو إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: «باب النهي أن يَخَصّ 
يوم السبت بالصوم»» وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحدء قالوا: ونظير هذا 
أنه نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصومء إلا أن يصوم يوماً قبله. أو يوماً بعدهء 
قال ابن القيّم كله: وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: إن صومه نوع 
تعظيم له فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم في 
صومهء فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم. ولاا ريب أن الحديث لم 
يجىء بإفراده» وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. انتهى"" . 

وقال الطحاوي كَكأنْهُ في «شرح معاني الآثار : ولقد أنكر الزهريّ حديث 
الصماء في كراهة صوم يوم السبت» ولم يعدّه من حديث أهل العلم بعد معرفته 
به» ثم أخرج بسنده عن الليث بن سعد قال: سثئل الزهريّ عن صوم يوم 
السوتع فقال: لا باس به» فقيل له: فقد روي عن النبي كه في كراهته. 
فقال: ذلك حديث حمصيء فلم يعدّه الزهريّ حديثاً يقال به» وضَعَمّه”". 

وقال الحافظ في «التلخيص الحبير»: حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افتّرض عليكم»» رواه أحمدء وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم» 
والطبرانئ» والبيهقن» من حديث عبد الله بن بُسرء عن أخته الصماء» وصححه 
ابن السكنء ورَوّى الحاكم عن الزهريّ أنه كان إذا ذُكر له الحديث قال: هذا 
جلي حمصىئ» وعن الأوزاع قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته قد اشتهر» 
وقال أبو داود في «السئن» : قال مالك: هذا الحديث كَذِبٌء قال الحاكم: وله 
معارض بإسناد صحيحء» ثم رَوَى حديث كريب المتقدّم» قال: ورواه النسائيٌ» 
والبيهقيّ» وابن حبان» وروى الترمذيّ من حديث عائشة '#ينا قالت: كان 
رسول الله كله يصوم من الشهر: السبتء والأحدء والاثنين» ومن الشهر 
الآخر: العلاثاء:والأربعاء» والحميسو” . 

قال الشافظ لك ف ادن حديت الضجاةبالمعارفة التدكورة: وأعل 
أيضاً باضطرابه» فقيل هكذاء وقيل: عن عبد الله بن بسرء وليس فيه عن أخته 


.8١/؟ (؟) «شرح معاني الآثار؛‎ .48١٠  ال4/؟ «زاد المعاد»‎ )١( 
. (0 أخر جه الترمذي‎ ٠ فر حديث صحيح‎ 


(15) - بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجْمُعَةٍ مُتْفَرِدا - حديث رقم (581؟) 


الصماءء وهذه رواية ابن حبان» وليست بعلة قادحة» فإنه أيضاً صحابي» 
وقيل : عنه. عن أبيه بسرء وقيل: عنه» عن الصماء» عن عائشة» قال النسائيّ: 
هذا حديث مضطرب. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون عند عبد الله» عن أبيه» وعن أخته. 
وعند أخته بواسطة» وهذه طريقة من صححه.ء ورجح عبد الحقٌّ الرواية 
الأولى» وتبع في ذلك الدارقطني» لكن هذا التلوّن في الحديث الواحدء 
بالإسناد الواحد» مع اتحاد المخرج يوهن راويه» وينبئ بقلة ضبطه. إلا أن 
يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديثء فلا يكون ذلك 
دالا على قلة ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً على الراوي» 
عن عبد الله بن بسر أيضا . 

وادعى أبو داود أن هذا منسوخ. ولا يتبين وجه النسخ فيه» قال: ويمكن 
أن يكون أخذه من كونه يَكِ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء ثم 
في آخر أمره قال: «خالفوهم»» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة 
الأولى» وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ, والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ 2015" . 

وذكر ابن مفلح الحنبليّ في «الفروع»: قال الأثرم: قال أبو عبد الله: قد 
جاء فيه حديث الصمّاءء وكان يحيى بن سعيد يتّقيه» وأبى أن يُحدّثني به» قال 
الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها 
مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة - يَْنِي أن النبي كل كان 
تَضُوء السيت وَالْأَحَدَء وَيَقُولُ: «هُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ فنا أ أن 
أَحَالِمَيُمَاك دَوَاهُ امد والتسائة» وَصَححَهُ ا لفان جَيّدٌء وَاخْْثَارَ 
يكنات بعتي ابن تيمية 00 نّهُ كَوْلُ أَكْثَرِ الْعْلَمَاءِ وَأَنْهُ الذي فَهِمَهُ 
الْأَثرَمُ من روايته. الكهنق 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الذي يتربّح جواز صوم 
السبت؛ لصحّة الأحاديث بذلك» وأما حديث الصمّاء فالظاهر عدم صحّته؛ 


. (؟) راجع: «الفروع»‎ .3١7- 5١57/7 «التلخيص الحبير)‎ )١( 


(5*) - بَابُ بَيَانِ تُقْصَانِ الِايمَانِ ينَقْصٍ الطَّاعَاتِ... إلغ - حديث رقم (/4؟) 


النفس _الطيبة» كانت فى الجسد الطببء. اخرجى. راضية مرضياً عنك»: ويقال: 
اخرجي أيتها النفس الخبيكة كانت: فئن الس الخبيث» اخرجي ساخطة 
مسخوطاً عليك»؛ وفي الحديث الآخر: انَسَمَةَ المؤمن طائرٌ تَعْلّقَ من ثمر 
الجنة» ثم تأر إن كافيل شكلقة بالعرة :4ف ناما نمف : 

وكذلك في الحديث الصحيح حديث المعراج: (إن آدم تك قِبَلَ يمينه 
أسودة» وقبل شماله أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله 
بكى» وإن جبريل قال للنبئ يك: هذه الأسودة نسم بنيه» عن يمينه السعداءء 
وعن يساره الأشقياء»» وفي حديث علي #5 : «والذي قَلَّقّ الحبة وبرأ 
التسمة: .46 :وف الحديف الس «إن الروح إذا فُبض تبعه البصر؛» فقد 
سَمّى المقبوض وقت الموت» ووقت النوم روحاً ونفساً. وسَمّى المعروج به إلى 
السماء روحاً ونفساً لكن يُسَمَى نفساً باعتبار تدبيره للبدن» ويسمى روحاً باعتبار 
لطفهء فإن لفظ الروح يقتضي اللطفء ولهذا تسمى الريح روحاًء وقال النبئ كله : 
«الريح من روح الله». أي من الروح التي خلقها الله؛ فإضافة الروح إلى الله 
إضافة ملك لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عيئناً قائمة بنفسها 
فهو ملك له. وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله. 

فالأول كقوله: #أناقَةَ أله وَسُقَيتهَا» [الشمس: »]١8‏ وقوله: #مََرَسَلنآ إل 
كنا امريم: 017 وهو جبريل طقَتَكّلَ َهَا با مع (© كَل إن مد يلتم 


00 


ليدم خث 
م 0 


رُوحنَا [التحريم: »]1١‏ وقال عن آدم 242 : ©##هَِدًا سوسم وَبَفَحْتٌ فيه من روح مَمَعوأ 
لم سََجِبِينَ 409 [الحجر: 19]. 

والثاني كقولنا: علم الله وكلام الله» وقدرة اللهء» وحياة الله. وأمر الله 
لكن قد يُعَبِّر بلفظ المصدر عن المفعول به» فيسمى المعلوم علماًء والمقدور 
قدرةً» والمأمور به أمراًء والمخلوق بالكلمة كلمة» فيكون ذلك مخلوقاً» كقوله: 


م 7 يت رومس 8 5 2 مه 309 م ور م 
#أق أمْر الله فلا شَتَعَجِلُوهُ» [النحل: »]١‏ وقوله: ##إإنَ اله يَبَشَركِ بِكِمَةَ هِنْهُ أسمة 
1 |[ لظ سرح سس سه ار ٠.‏ «الطءس رمدي لم 5 75 دس موسا 
لْمسِيحٌ عيسى أبن مَرَيم وَحِيهَا فى لديا وَالْآحرَةَ #4 [آل عمران: 45]» وقوله: #إإِنَّما الْمَسبِيحَ 

2 2 عد 


مل سح رم سير ثرو 


عِسَى أبن عي رسوف أله وكلمته: ألقلهآ إِلّ ري وروح مِنْهُ4 [النساء: »]17١‏ ومن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

للاضطراب المذكورء كما مال إليه الحافظ في آخر كلامه» وقد أنكره الأئمة: 
الزهريّ» ومالك» والأوزاعي» ويحيى القظان» وأحمدء وأبو داود» وغيرهم. 

وعلى تقدير صحته» فلا يَقْوَى لمعارضة أحاديث الجواز؛ إذ هي أكثرء 
وأقوى صحَّةً منه» ولا سيّما حديث جابرء وأبي هريرة المذكوران في الباب» 
وهما في «الصحيحين»» وحديث جويرة المتقدّم» وهو في «صحيح البخاري». 

أو يُحمّل النهي فيه ل سن 6 28 د 
«ذكرٌ العلّة التي بو جلها نهي عن صيام يوم السبت» مع النيان بأنه إذا رن 
بيوم آخر جاز صومه"''» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ده المذكور أل الكتاب 
قال : 

[5417"؟] (. ..) - (وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رَافِعٍ » حَدَْنَا عب الرَرَّاقِء أَخْبَرَ مَرَنَا ابن 


م2 جبير 6 


ل جبير بن 7 نَهُ أحْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادِ بْنِ 


ام م 


جَعَةَ رأث سال جار بن عب ارح ييحن الل 45). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريبا‎ - ١ 

١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

" - (ابْنُ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عبد الحميد بن جبير هذه ساقها الإمام 
أحمد كُلَنْهُ في «مسنده» (197/1): 

حدّثنا عبد الله'"». حدّثني أبي» ثنا عبد الرَّرَّاقِءِ أنا ابن جُرَيْج أخيرنين 
عبد الْحَمِيدٍ بن جُبَيْرِ نّهُ أخبره محمد بن عَبّادٍ بن جَعْمَرِ اسم ارين 


للق ااصحيح ابن حبّان» 781/8. 
(؟) عبد الله هو ولد الإمام أحمدء والقائل: «حدّثني» هو الراوي عنه. 


(17) - بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجُمُعَةٍ مُتْفَرِداً - حديث رقم (188؟) 


عبد الله الأنصاري» وهو يلوف بِالْبَيْتِ: أ 3 سَمِعْتَ النبئ وَكلَهْ يَنْهَى عن ءِ ام و 
ال ة؟ قال: نعمء ورف الم انتهى» والله تعالى أعلم بعرت 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 35 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


209 


[587؟]  )١١55(‏ (وَحَدَثَنَا أو بكر بن أب شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصٌ وَأبُو 


ودع ده ما وم عسوم 2 


معَاوِيّة» عن الأَعْمَشِ ١ح(‏ حَدَنَنَا د 
عَن الْأَعْمَشيِء ؛ عَنْ أبي صَالِحٍ عن أي شري له ضيه قَالَ: الول الله عَكلِلهِ : دلا 
يَصم يَصُمْ أَحَدُ حَدْكُمْ يوْم الْجْمْعَةٍ 1 أَنْ يَصُومٌَ قَبْلَه أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ)). 
8 هذا الاسناد: سبعة 
١‏ 0" شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (حَفْصُ) بن غياث بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» ثقة 
فقيه تغيّر قليلاً في الآخر [4] (ت؛ أو 145) (ع) تقدم في «الإيمان» 175/4. 
" - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 
(يَحَيّى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
: 0 5 بن مهران» تقدّم قريباً . 
ا بو صالع) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [9] (ت١١1)‏ 
ع( 0 في «المقدمةٌ» 7 5. 
ا يد ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
00 ! 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له ا والثاني ما أخرج له أبو داودء وابن ماجه. 
١‏ (ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لأحاديث الأعمش» 
والأعمش أحفظ من روى عن أبي صالح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ؛ وفيه أبو هريرة طَلِيْه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده) أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا يَصُمْ أَحَدَكُمْ) 
«لا» ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء وفي رواية البخاريّ: ١لا‏ يصوم أحدكم»؛ 
قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وهو بلفظ النفي» والمراد به النهيُ» وفي رواية 
الكشميهني: «لا يصومن» بلفظ النهي المؤكد. 

(يَوْمَ الْجْمْعَةِ) ظرف لايّصُم) (إِلّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَْ بَعْدَهُ)) وفي 
رواية البخاريّ: «إلا نوما قبله» أو بعده»» قال في «الفتح»: تقديره: إلا أن 
يصوم يوماً قبله»؛ لأن «يوماً» لا يصح استثناؤه من «يوم الجمعة»» وقال 
الكرمانيّ: يكموز أن يكون متصويا بنزع الخافض» تقديره: إلا بيوم قبله. 
وتكون الباء للمصاحبة» وفي رواية الإسماعيليّ: «إلا أن تصوموا قبله أو 
بعده»» وفي رواية النسائي: «إلا أن يصوم قبله يوماًء أو يصوم بعده يومأ». 
وفي رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة الآتية: «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في 
صوم يصومه أحدكم»» ورواه أحمد من طريق عوفء عن ابن سيرين» بلفظ: 
هي أن يُفْرّد يوم الجمعة بصوم»» وله من طريق أبي الأوبر زياد الحارثيّ: أن 
رجلاً قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: ها 
ورب الكعبة ثلاثاً» لقد سمعت محمداً يَلِِ يقول: ١لا‏ يصوم أحدكم يوم 
الجمعة وحده. إلا في أيام معه)ء وله من طريق ليلى امرأة بَشِير ابن 
الْخَصَّاصية» أنه سأل النبئ كَل فقال: «لا تصم يوم الجمعة» إلا في أيام هو 
أحدها» . 

وهذه الأحاديث تُمَيّد النهي المطلق في حديث جابر َيه المتقدّم» وتؤيد 
الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد» ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن 
صام قبله أو بعدهء أو اتَمَنَ وقوعه في أيام له عادةٌ بصومهاء كمن يصوم أيام 
البيض» أو من له عادة بصوم يوم معيّن» كيوم عرفة» فوافق يوم الجمعةء 


)5584( بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجْمْعَةٍ مُتْفَرِدا - حديث رقم‎  )17( 


ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مئلآء أو يوم شفاء فلان. 
انتهى''. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذه متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [17/ 7787 و384؟] (1144)» و(البخاري) في 
«الصوم» (1986)» و(أبو داود) في «الصوم) (5570). و(الترمذيّ) في 
«الصوم» (947). و(النسائي) في «الكبرى» (717/57)» و(ابن ماجه) في «الصيام» 
.)١77(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (9/805)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصفه» 
(/47): و(أحمد) في «مسندها (440/1): و(أبن خزيمة) في (اصحيحه؛ 
»)75١158(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) :4075١5(‏ و(أبو القاسم البغوي) في 
«الجعديّات» (18670)» و(البيهقي) في «الكبرى» (007/4: و(أبو محمد 
البغوي) في «شرح السئة» ».)18١5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[545؟] (...) - (وَحَدَنَنِي 5 كُرَيْبِ حَدَلَنَا حَسَيْنُ يَعْنِي الْجَعْفِيَ» عَنْ 
رَائِنهَ عَنْ هِشَامء عَن ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه عَن لبن يله َال : ١‏ 
تَختصُوا لَبْلَةَ الجُمعَةٍ بقَِامٍ ِْ بَْنِ اللَيَاِيء وَلَاتَحْضُوا يَوْمَ الْجُمْعَةٍ بصيَام مِنْ 
بين الأّام»إَِا أن يَكُونَ في صم يَصُومهُ أحدكم»». ّْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ أ بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

0 جُعْفِيُ) ابن عليّ بن الوليد الكوفي المقرىء» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت ” أو:١٠)‏ رع( تقدم : . فى «الإيمان» .١155/١١‏ 


لق راجع : «الفتح» ه/غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

]7[ (رَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيئ» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت سني‎  “ 
.67/5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ )١١٠١ت«(‎ 

؛ ‏ (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ القَرْدِوسِيَء أبو عبد الله البصريً» ثقة من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] (ت أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71/6. 

ه ‏ (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ فقية عابد [1] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8١"5.‏ 

و«أبو هريرة اه ذُكر قبله. 

وقوله: (لا تَحْتَصُوا لَْلَهَ اْجْمْعَةٍ بقِيّامِ مِنْ بَبْنِ اللَيّالي) قال النووي كانه : 
هكذا وقع في الأصول: «تختصًّوا ليلة الجمعة» ولا تحُصُّوا يوم الجمعة) 
بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصادء وبحذفها في الثاني» وهما صحيحان. 
|: ا 


شهى 

وقال الفيّوميّ كَنه: تحصّصته بكذا أَحُصّهُ خُصُوصاًء من باب قَعَدَ 
وحُصُوصيةَ بالفتح» والضمٌ لغةٌ: إذا جعلته له دون غيره» وخصّصته بالتثقيل 
شالكت واختصصته بهء فاختصٌ هو به» وتخصّصء وحص الشىءٌ خصّوصاء 
من باب قَعَدَ: خلاف عمّء فهو خاصٌء واختّصٌ | 

فأفاد أن كلا من ححصّء واختّصٌ يتعدّى» ويلزم» فتنبّه . 

وقال النوويّ كَنْهُ: في هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة 
الجمعة بصلاة من بين الليالي» ويومها بصوم كما تقدم» وهذا مُتَمْنُ على 
كراهيته» واحتّجٌ به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تُسَمَى 
الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة» من البدع التي هي 
ضلالة وجهالة» وفيها منكرات ظاهرة» وقد صِئّف جماعة من الأئمة مصنفات 
نفيسة في تقبيحهاء وتضليل مصليها ومبتدعهاء ودلائل قبحها وبطلانهاء وتضلل 
فاعلها أكثر من أن تُخصَر. انتهى”" . 

[تنبيه] : انتقد الدارقطنيٌ كأَنْهُ هذا الحديث» ونصّه في «العلل» : 


دلق «اشرح النووي» 8 . 2١‏ «المصباح المنير» .١7١7/١‏ 
قرف ااشرح النووي» م/ مرك 


(15) بَابُ كَرَامَةٍ صِيّام يَوْم الْجْمْعَةِ مُتْمَرِداً - حديث رقم (184؟) 


)١507(‏ - وسئل عن حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِل 
أنه : «نْهَى أن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» وأن يخص يوم الجمعة 
بصيام من بين 00 0 هو حديث يرويه عوف الأعرابي» عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة ذه عن النبئ يلِ"''. وتابعه حسين الجعفيّ» عن 
زائدة» عن هشامء عن د" سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلد وكلاهما 
وَهُمْ وأما حديث عوف» فالوهم فيه منه على ابن سيرين» وأما حديث هشامء 
فالوهم فيه من حسين الجعفيّ على زائدة؛ لأن زائدة من الأثبات» لا يَحْتَمِل 
هذاء ورواه معاوية بن عمروء عن زائدة على الصواب». عن هشامء عن 
محمد بن سيرين: أن سلمان زار أبا الدرداء» فذكر الحديث بطولهء فرأى أبا 
الدرداء يوم الجمعة صائماً» فنهاه من ذلك» فارتفعا إلى النبئ ككل فقضًا عليه 
فقال النبي كلِِ: «عويمرٌ سلمانُ أفقه منك”"'» ثم ذكر ذلك» وحدّث بهذا 
الحديث شيخ من أهل الئَّفْره عن ابن عيينة» فوهم فيه عليه» فقال: عن أيوب» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه: «نهى أن يخص يوم 
الجمعة...» الحديث» حدّثناه أبو طالب الحافظ من أصلهء ثنا جعفر بن 
محمد الفريابيّ» ثنا الحسن بن عيسى الحربيّ 0 ثنا سفيان بذلك» 
والصحيح عن ابن عيينة وغيره» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي الدرداءء 

عن النبن اك وكذلك رواه الثوريّ» عن عاصم الأحول. عن ابن سيرين» 
عن أبي الدرداء””'» وهو الصواب. انتهى7 . 

قال أبو مسعود الدمشقيّ مجيباً عن هذا الاعتراض: وحسين الجعفيّ من 

الأثبات الحمّاظء وقول معاوية» عن زائدة» عن هشام» عن محمدء عن بعض 


"985/79 رواه أحمد في المسئده)‎ )١( 

0 رواه الطبرانيَ في «الكبير»ء عزاه إليه الهيثميَّ في «المجمع» ١919/7“‏ 
(9) هكذا نسخة «العلل». ولعله بِأدْنَة اسم موضعء فليحرّر. 

(5:) أخرجه عبد الررّاق في (مصئّفه) 4/5/ا7. 

(5) أخرجه النسائيّ في «الكبرى»» عزاه إليه في «تحفة الأشراف» 8/ 777. 
() «العلل» للدارقطني ل ك ام 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جم لس سسسب حططتط-د 
أصحاب النبيّ و21 مما يقوّي حديث حسين . 

وحديث الصوم له أصل عن أبي هريرة» عن النبي كله أخرجه البخاريّ 
ومسلم من حديث أن صالح. عن أي هريرة. 

وقد أخرجا حديث أن النبي كلهِ: نهى عن صوم يوم الجمعة من حديث 
جابر َيه وهذا ما يبيّن أن الحديث ثابت عن رسول الله كه فإن له أصلاًء 
وإنما أراد مسلم إخراج حديث هشام»؛ عن محمد بن سيرين؛ لتكثر طرق 
الحديث. انتهى كلام أبي مسعود. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه مما اختّلف 
في تصحيحه؛ وإعلاله» فممن صححه الإمام مسلم كْأَنهُ حيث أورده بهذا 
السياق في «صحيحه)»ء والحافظ ككأَنمُ حيث ذكره في «الفتح» (518/0) بهذا 
السياق» وعزاه لمسلمء وسكت عليه. 

فممن أعلّه الدارقطني» قال: إن عوفاً الأعرابي خالف أصحاب ابن 
سيرين» حيث رواه عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» وأصحاب ابن سيرين 
يروونه عن ابن سيرين» عن حديث أبى الدرداء» كما أعلّه أيضا أن حضينا 
الجعفيّ خالف معاوية بن عمروء ا الحديث عن زائدة» من حديث أبي 
هريرة» ورواه معاوية بن عمروء عن زائدة» عن ابن سيرين» من حديث أبي 
الدرداء» وهو الصواب عنده. «العلل» .)١59-1١58/8(‏ 

وممن أعلّه أيضاً: أبو حاتمء وأبو زرعة الرازيّان» قالا: إن حسينئاً 
الجعفيّ وَهِم فيه» فجعله من حديث أبي هريرة» وهو من مرسل ابن سيرين» 
نقل ذلك عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» .)١198/١(‏ 

والذي يظهر أن إعلال هؤلاء ظاهرء فالحديث بسياق المصئف 
نا 


)١(‏ كذا نقل أبو مسعودء والذي في كلام الدارقطنيّ أن ابن سيرين يرويه من حديث 
أبى الدرداء» فليحرّر. 


فراجعه تستفد. 


إ(فقة بَابُ بان نسح قَوْله تَعَالَى : لوَعَلَ لذت يُطِيفُونٌَ ِديَة4-حديث رقم )1١80(‏ 


هذا كله بالنسبة لقوله: ١لا‏ تختصّوا ليلة الجمعة بقيام»» وأما قوله: «ولا 
تخصّوا يوم الجمعة بصيام» فهو صحيح من حديث أبي هريرة» ومن حديث 
جابر وا كما هو في «الصحيحين»» ومن حديث غيرهما أيضاء فتنبّه. 

ثم إنه يجاب عن المصئّف بأنه أراد بإيراد هذا الطريق مجرّد تكثير طرق 
الحديث. كما أشار إليه أبو مسعود أنه في كلامه السابق» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والعانتة: 

إن ريد ِل لْإضَلَحَ ما كلت ا نيوك ١‏ لَه علو ك2 وَل ِب 4 . 


 )1(‏ (بَابُ بين نَسْخ قَوْله تَعَالَى : لوَعَكَ اديت يطِيقُوكة ِديَة» 
بقَوْلِهِ : لس كد يدك اللَبرَ مإضنة4) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
مس تسودات وبر 0000 


[5186؟]  )١١565(‏ (حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيدٍ» حَدَثَنا 5 - يعني ابْنَ مضِرَّ - 


عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء عَنْ بُكَيْرِِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ن الأموع 
«قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذْوِ الآيَةٌ: طََ لذت يُطِيقُوئةُ هِدَيَةٌ طمَامُ سكت [البقرة : 


سامير 


20 


05] كَانَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِر ويَفْتَدِيَ ‏ َم نَوَلَتَ اليه التي يَعْدَهَا فُتَسَحَتَهًا). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثبت‎ ١ 
.5١/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠ت(‎ 
5 ثقة 5 بت [4] (ت1174) )0 - دت 0 تقدم في "نيمات"‎ 
.114/15 تقدم في «الإيمان»‎ 0 0 ١ المعدر: 000 بت فقيه [1] مات قبل‎ 
1 يوسف 0 1 ثم المصرية» ثقة [0] ع0 0 دم 5 الطهارة؟‎ 
.١1 5٠ 25 ثقة [5] ات سنة بضع و( 0 5 تقدم في السك‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حلى ا للم و 

- (سلمة بن الأكوع) هو: سلمة بن عمرق بن الأكوع - نسب لجذه‎ ١ 
الأسلميّ» أبو مسلمء أو أبو إياس الصحابيّ الشهيرء شهد بيعة الرضوان»‎ 
.588/55 ومات بالمدينة سنة (515) ©“ تقدم في «الإيمان»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف كأله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات المصريين» وقتيبة» وإن كان 
بغلانياًء إلا أنه سكن مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ملمة : ِنِ الأموّع) قب نر عمرى, بن الأكوع : نسب لجذه الصحابي 
الشهير طيك » أنه (قَالَ : لَمَا َوَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «وعلَ الذِرت يُطِيفُوبَةٌ دِدَيَدٌ طْمَاءُ 
مسَكين 4 [البقرة: 184]) قال القرطبيّ كزنْهُ: اختّلِف في قراءتهاء وفي معناهاء 
فأما قراءتها: فالجمهور على : ##يُطِيفُوئَةِ4 بكسر الطاء وسكون الياء» وأصله: 
يطوقونه» وكذلك قراءة حميد. 

ومشهون قراءة ابن غناي + يعلد فونه بفتح الطاء مخففة وتشديد الواوء 
وقد روي عنه: ايُطَيِّقُونَهُ؛ بفتح الطاء والياء مشددتين» وقرأت عائشة» 
وطاووسء» وعمرو بن دينار: ايُطَيَّقُوئّه» بفتح الطاء والياء مشددتين» وقرأت 
عائشة» وطاووسء وعمرو بن دينار: «تَطوقُونه) . 

فأنا قراءة الجمهور فتعناهنا : تفدرون عليه وغلئى: هذا تكون الآية 
منسوخة كما قال سلمة بن الأكوع» وابن عمرء ومعاذ بن جبل» وعلقمة» 
والنخعيّ» والحسن, والشعبيّ» وابن شهاب. 

وقال السّدي: هم الذين كانوا يطيقونه» وهم بحال الشباب ثم استحالوا 
بالشيخ فلا يستطيعون الصوم.» وهي عنده محكمة» وتلزم الشيوخ عنده الفدية. 
ونحوه عن ابن عباسء» وزاد: المريض الذي لا يقدر على الصوم. وعضد هذا 
بقراءته المذكورة قبل. 


(10)-بَابُ بَبَانِ نَسْخ قَوْله تَعَالَى : لوَعَلَ لذت يعقوت ودَيَة4-حديث رقم (580١5؟)‏ 


قال القاضى أبو محمد بن عطية: الآية عند مالك؛ إنما هى فيمن يدركه 
رمضان وعليه صوم من رمضان المتقدم. فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم. 
فترك» فعليه الفدية. وحكى الطبري عن عكرمة: أنه كان يقرؤها: «وعلى الذين 
يطيقونه فأفطروا». 


وأما قراءة: ( وَقُونَّه)؛ فمعناه 50 مع المشقة اللاحقة لهم 
كالمريض والحامل؟ فإنهما يقدران عليه؛ لكن بمشقة تلحق رضيعهاء فذهب 
بعض الناس: إلى أنها محكمة لهؤلاء» فإن صاموا أجزأهم. وإن افتدوا فلهم 
ذلك» وقاله ابن عباس فيما حكاه عنه البخاري» وأبو داودء ورأيا: أنها ليست 
بمنسوخة؛ لكنها مثبتة للشيخ والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوماء 
وللحامل والمرضع 

و١يُطيُّوقونه»‏ بالياء مكان الواو مشددة» مبئياً عر مثل : ١‏ يَتَطَوَقُونه) 
في المعتق: 

فأما قراءة عائشة: فأصلها: «تَتَطوَّفُونه؛ فأدغمت التاء في الطاءء 
ومعناها: يتكففون ذلك بأنفسهم مع المشقة» ويرجع ذلك لما تقدَّم كالمريض 
ومن ذكر معه. 

فأما قوله تعالى: #يِدَيَة يَةَ طعامٌ 7 مسَكين »4 [البقرة: »]١85‏ ففدية: مرفوع 
بالابتداء» والخبر محذوف؛ أي: فعليهم فدية» أو خبر مبتدأ؛ أي: فحكمهم 
فدية» وقراءة نافع وابن عامر: «ففديةٌ طعام مساكين» بإضافة #مَدِيَةٌ» إلى 
#طعامٌ» وجمع #مسَكينَ#. وقرأ هشام: «يِدَيَدٌ طمام24 بتنوين طهَدِيَة» 
ورفع #طْمَاٌ» على أن الطعام بدل منها. وقرأ بقية بقية السبعة كذلك» إلا أنهم 
وحّدوا #مَسَكِينَ# وهي قراءة حسنة؛ لأنها بِيّنت: : أن الواجب في فطر يوم 
إطعام مسكين واحدء فأما الجمع فلا يعرف من مساق الآية هل هم 
أعني : المساكين ‏ بإزاء يوم واحدء أو بإزاء أيام؟ وإنما يعلم ذلك من دليل 
آخر. 

ثم اختلفوا في مقدار هذا الطعام حيث يجب: فذهب مالك وجماعة من 
العلماء: إلى أنه مُذّ لكل مسكين بمدّ النبن يكل وقد تقدَّم في الزكاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اها 
هذا الباب قوله ككةِ:ْ «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» أنزل منها 
رحمة واحدة» 7 عنله كينها والسعية 0 فإذا كان يوم القيامة جمع 
هذه إلئن تلك فرحم بها عباده»)» ومئله قوله فى الحديث الصحيح للجنة : «أنتِ 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي»»؛ كما قال للنار: «أنت عذابي أعذب 
تان شاف ولكل واحدة منكما ملوّها»). 
فصل 
ولكن لفظ الروح والنفس يعبّر بهما عن عِدَةَ معان» فيراد بالروح الهواء 
الخارج من البدن» والهواء الداخحل فيه» ويراد بالروح البخار الخارج من 
تجويف القلب من سويداه الساري فى العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح 
الحيواني» فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس . 
زيزاد بنفسن الشيء ذاته وعيدف كما'يقال: وأبك هذا تفبية وقد نالك 
تعالى: 8تَمَلَمُ مَا فى تَفَيى وآ أَمَلَمُ ما فى نَفْكَ* [المائدة: 116]» وقال: # كسب 
رَيكّْ عَكَ تَفَّسِهِ أَليَحَمَة4 [الأنعام: 104]» وقال تعالى: «أوَيْحَذْرَكُم أله تسم 4 [آل 
عمران: 8؟]» وفي الحديث الصحيح إنه قال لأم المؤمنين: «لقد قلت بعدك أربع 
كلمات لو وَزنٌ بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقهء سبحان الله زنة عرشه» 
سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته»» وفي الحديث الصحيح الإلهيّ 
عن النبئ يَلِ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بى» وأنا معه حين يذكرني» 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». 
فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي 
هى ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات» ولا المراد 
بها صفةً للذات» وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما يظن طائفة 
أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خطأ. 
وقد يُراد بلفظ النفس الدم يكون في الحيوان» كقول الفقهاء: ما له نَمْس 
شائلة 4 توما 'لنسن اله لقن اساكلة: :ويه يقال نفدية المرأة إذا خاظية-.ونسيت 
إذا نفسها ولدهاء ومنه قيل : النفساع» ومله قول الشاعر من الطويل] : 
ا ا م 1 عم ال ا 2 
تسيل عَلى حَد الظبَاةٍ نفوسنا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيّر الظبّاةٍ تسيل 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سإلءوولل 7-7-7 سس سس سس سطب ته 

وقال أشهب: مد وثلث بمد أهل المدينة. وقال قوم: قوت يوم عشاء 
وسحور. وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة: نصف صاع من قَمْح؛ وصاع من 
تمر أو زبيب. 

وقوله : (تس قلع خا مه 2ه 4 [البقرة: 184]؛ أي: من تطوع 
بزيادة على إطعام مسكين.» قاله ابن عباس وجماعة. وقال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد. 

وطحَيْ» الأول والثاني بمعنى: أَخْيّره وأفضل» معناه: من تطرّع بأكثر 
من ذلك فهو أفضل عند الله تعالى. 

وقوله: لون كَسُومُوا حَيْرٌ لَكُمٌ 4 [البقرة: 184]؛ أي: الصوم خير. 
وكذلك قرأها أبن . ومعناه: أن الصوم أفضل وأولى من الفدية. 0 

(كانَ مَنْ أَرَادَ) زاد في رواية النسائئ: «منًا» (أَنْ يُفْطِرَ) بضمَّ م أولهء من 
الإفطار (ويَفْتَدِيَ) خبر «كان» محذوفء أي فَعَلَ ذلك (احَنَى نَوَّلْتِ الآيَةُ التي 
بَعْدَمَا) أي قوله تعالى: لمن سَهِدَ نكم الثَبْرَ لْيَضْمَةُ4 الآية [البقرة: 180] 
(قَنسَخَنْهَا) أي نسخت آية التخيير» وأوجبت الصوم على كل من شَهد الشهر. 

حديثٌ سلمة ويه هذا صريح في أن هذه الآية منسوخة» وثبت مثله عن 
ابن عمر وَهاء فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه)» من طريق نافع» عنه أنه قرأ: 
«فدية طعام مساكين» قال : لهي منسوخة». 

ورججح النسخ ابِنُ المنذر من جهة قوله: إوآن تصوموا حَيرٌ نكم 4 
قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن 
يقال: #وآن كَبُومُوا حير لَك 4 » مع أنه لا يُطيق الصيام . 

وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: #وآن تَصومواً حَيرٌ عي لَكُمْ 4 . 

قال البخاري تعليقاً: وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش» حلدثنا عمرو بن 
مرّة» حدثنا ابن أبي ليلى» حدثنا أصحاب محمد ك: «نزل رمضان» فشىٌ 
عليهم» ا ترك الصوم» ممن يُطيقه» ورّخَص لهم 
في ذلك» فنسختها: #وآن تصومُواً حير آَئْْ »4 فأمروا بالصوم». 


000 «المفهم) و 0 


(/70) يات بَيَا بُ بان نشخ قَوْله تعَالَى : #وعَلَ الذي يُطِيعُوتمُ يده 4_-حديث رقم (146؟) 


وهذا التعليق وصله أبو نعيم في «المستخرج»» والبيهقيّ من طريقهء ولفظ 
البيهقيّ: قَدِم النبي كَلِ المدينة» ولا عهد لهم بالصيام» فكانوا يصومون ثلاثة 
أيام من كلّ شهرء حتى نزل: #سَّمْرَ رَمَصََانَ4 [البقرة: 140]» فاستكثروا ذلك» 

وشقٌ عليهم» فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام» ممن يُطيقه» ورخص 

لهم في ذلك» ثم نسخه: #وآن تصوموا حير َيدٌ أَكُم 4 فأمروا بالصيام . 

قال الحافظ كَُنْهُ: وإذا تقرّر أن الإفطار والإطعام كان رخصةء ات 
لزم أن يصير الصيام حتماً واعفيا: فكيف يلتئم مع قوله تعالى: #وآن تّ نَصَِومُوأ 
خَيْدٌ لَحكُمٌ 4. والخيريّة لا تدلّ على الوجوب. بل المشاركة في أصل الخير؟. 

أجاب الكرمانيّ كَنْهُ بأن المعنى: فالصوم خير من التطوّع بالفدية» 
والتطوّع بها كان سنّة» والخير من السنة لا يكون إلا واجباًء أي لا يكون شيء 
خيراً من السئّة إلا الواجب؛ كذا قال» ولا يخفى بُعدهء وتكلّفهء ودعوى 
الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة» بل هو واجب 
مخيّرء من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم. فنصّت الآية على أن الصوم 
أفضل» وكون بعض الواجب المخيّر أفضل من بعض لا إشكال فيه. انتهى 

وقال القرطبيَ ككله: وقول سلمة بن الأكوع كه : نلك سخ يفول 

فُمن سَهِدٌ د يني لدّهْرَ سن » [البقرة: »]١86‏ هذا متيو من قول الصحابي 
لأنه أعلم بالمقال. وأقعد بالحال» كما إذا قال: 9 ونْهي » ووجه النسخ 1 
هذا واضح؛ وهو: أن اية الفدية تقتضي التخيير بين الفدية والصوم مطلقاًء كما 
قال سلمة» وهذه الآية الأخرى جاءت جازمة بالصوم لمن شهد الشهرء رافعة 
لذلك التخيير. 

ومعنى: شهد الشهر؛ أي : حضر فيه مقيماً : في المصرء هذا قول جمهور 
العلماء» وعلى هذا يكون «الشهر» منصوباً فى احرف ويكون معناه عندهم : 
أن من دخل عليه الشهر وهو مسافرء أو طرأ عليه فيه سفر؛ لم يجب عليه 

وروي عن عليٌ» وابن عباس» وعبيدة السلماني: أن معنى #من شَهِدَ»: 
من حضر دخول الشهرء وكان مقيماً في أوله فليكمل صيامه» سافر بعد ذلك أو 
أقام؛ وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في السفر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


م اللكاائك سكسك عدا كد ادح اكد وا لك 11 

قال القرطبيّ: وهذا القول يردّه فطر النبي كَلهِ وأصحابه في الشسّفر الطارئ 
عليهم بفتح مكة. على ما تقدّم» وقد كانوا ابتدؤوا الصوم في الحضر. 

وقال أبو حنيفة: من شهد الشهر بشروط التكليف فليصمه» ومن دخل 
عليه وهو مجنون» وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر 
بصفة يجب بها الصيامء ومن جُنَّ أول الشهرء أو آخره؛ فإنه يقضي أيام 
جنونه . 

قال القاضي أبو محمد بن عطية: ونصب الشهر على هذا التأويل على 
المفعول الصريح: يشهد. 

قال القرطبئن: وتكميله أن يكون #كَبِد» بمعنى: شاهد. انتهى''". والله 
تغالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع به هذا مُتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/71/ 7780 و1785] ».)١١55(‏ و(البخاري) فى 
«التفسير» (4007): و(أبو داود) في «الصوم؛ (115). و(الترمذيّ) في 
«الصوم» (0/48). و(النسائي) في «الصيام» (5/ )١19٠0‏ و«الكبرى» (؟7/ ١١7‏ و5”/ 
065:» و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)١91//7(‏ و(أبو نعيم) في «امستخرجه)» (1/ 
٠؛‏ ولابن خزيمة) في «صحيحه) (4)140 و(الدارمي) في «سئنه؛» (؟/ 
31 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »25٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نسخ التخيير بين الصوم والفدية لمن أطاق الصوم. 

١‏ (ومنها): ثبوت النسخ في القرآن» وقد أجمعت الأمة على ذلك» 
ودلّ عليه قوله تعالى: لاإما نَنسَمْ بِنْ ءايه آؤ تُنِيهَا تأت مير منْهآ4 [البقرة: .]1١‏ 

٠‏ (ومنها): التدرّج في تشريع الصومء تسهيلاً على المكلّفين» فكان 


000 «المفهم) ا 57١‏ ه١50‏ 


0 


10)-بَابٌ يَيَانِ سخ قَوْله تَعَالَى : لوَعَلَ اليرت يوت ودَيَة 4 -حديث رقم (1746) 


أول ما شرع من أراد أن يصوم صامء ومن أراد أن يطعم أطعم وأفطرء حتى 
إذا أَلِمُوهء وسهل عليهم نزل قوله تعالى: ظامَمَن كَيِدَ ويد التَهْرَ فَلِيِضِمَةُ» 
[البقرة: 186]» فأوجب الله عليهم صيامهء ونسخ الفدية» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نسخ هذه الآية: ##وعَلَ 
لذبت يُطِيقُوتَةٌ فِدَيَة 4 [البقرة: 184] الآية: 

قال القاضي عياض ككله: اختَلّف السلف هل هي محكمة:. أو 
مخصوصة. أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: منسوخة. كقول 
سلمة وئه» ثم اختلّفوا هل بقي منها ما لم يُنسّخ؟ : 

فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق 
الصوم لِكبّر. 

وقال جماعة من السلف. ومالكء. وأبو ثورء وداود: جميع الإطعام 
منسوخ» وليس على الكبير إذا لم يُطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك. 

وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصومء ثم نسح فيه» وبقي 

وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على 
الصوم» فهي عنده محكمة» لكن المريض يقضي إذا برئ» وأكثر العلماء على 
أنه لا إطعام على المريض . 

وقال زيد بن أسلمء والزهريء ومالك: هي محكمة» ونزلت في المريض 
يُفطرء ثم يبرأء ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخرء فيلزمه صومه» ثم يقضي 
بعده ما أفطرء ويطعم عن كل يوم مُذَاً من حنطة» فأما من اتَصَل مرضه برمضان 
الثاني» فليس عليه إطعام. بل عليه القضاء فقط. 

وقال الحسن البصريّ وغيره: الضمير في 9يْظِيفُونَة4 عائد على الإطعامء 
لا على الصومء ثم نْسِخ ذلك فهي عنده عامّةٌ. 

ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مدّء وقال أبو حنيفة: 
مذان» ووافقه صاحباهء وقال أشهب المالكيّ: مذ وثلث لغير أهل المدينة» ثم 
جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يَشْقّ معه الصوم. وأباحه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
1 سطس صصخت خا ست خطتتتد 
بعضهم لكل مريض . انتهى كلام القاضي عياض 15" . 

وقال الحافظ ابن كثير كُذَنْهُ في «تفسيره» :)75١7/١(‏ وقوله تعالى: 9وعَكَ 
ألّذِييرت يُطِيتُوبَمُ وِدَيَةٌ طَمَامٌ و مِسَكينِ 4 [البقرة : 184] كما قال معاذ ويه: كان في 
ابتداء الأمر من شاء 0 ومن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناً: 0 
روى البخاري عن سلمة , بن الأكوع وينهء أنه قال: لما نزلت: «وَعَلَ أأذيرت 
يفوتم فِديَة طَعَاء طعَامٌ مشكينٍ 4 [البقرة: 184] كان من أراد أن يُفطر يفتدي» حتى 
نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

وروي أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر وها قال: هي 

وقال السدي» عن مره عن عبد الله ويه : قال: كما ترات عله لاه 
لوَعَلَ الذيت يطِبِفُوتَةُ وِذَيَةٌ طَمَامٌ مسكينٍ4 قال: يقول: #وَعَلَ الْذيرت 
يُطِيقُوتُ4 أي يتجشمونه» قال عبد الله: فكان من شاء صامء ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيناء #فْمَن تَطوَّع4 يقول: أطعم مسكيئاً آخرء 9هَهو حَيْرُ لَه وأن 
صُومُوا حَيدٌ لَكُمْ4. فكانوا كذلك حتى نسختها: قسن سَيِدَ يكم الثَهرَ 


ا 0 
07 مه #4 . 

وأخرج الم عن عطاء» سمع ابن عباس يقرأ: «وعَل الذيرت يطيقوته 
فِدَيَةٌ طمًا طعَامٌ مسَكين 24 قال ابن عباس : لينسدت منسوخة» نالشيم الكبير» 


والمرأة 00 لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيئاً» وهكذا 
روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس نحوه. 

وأخرج ابن بر عباس قال: نزلت هذه الآية: #وعَلٌ 
لذبت يُطِيقُوتَهُ وِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكين4. في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصومء 
ثم ضعْفء 0 

وأخرج ابن مردويه عن ابن أبي البلئ 'قال: دخلت على عطاء في رمضان» 
وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية» فتَسّخت الأولى إلا الكبير 
الفاني» إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناًء وأفطر. 


١٠٠١_ 4/: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(0")بَابُ بَيَانِ نشخ قَوْلهتَعَالَى : لوَعَلَ لذت بيطيو هِدَيَة4 -حديث رقم (586؟) 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام 
عليه بقوله: #قَّمَن كَيِدَ يتك الَّهْرَ َيِسْمة4 وأما الشيخ الفاني الْهَرِم الذئ لا 
يستطيع الصيام» فله أن يفطرء ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يُطعم عن كل يوم 
مسكيناً» إذا كان ذا جدّة؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
فدية» كالصبي؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهو أحد قولي الشافعيٌ. 

والثاني - وهو الصحيح ‏ وعليه أكثر العلماء: أنه يجب عليه فدية عن كل 
يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وَعَلَ اديت 
يَطِيقُوئَة4 : أي يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو اختيار البخاري» 
فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً 
أو عامين» عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماًء وأفطرء وهذا الذي علّقه البخاريّ 
قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى فى «مسنده»ء فقال: حدّثنا عبيد الله بن 
معاذء حدثنا أبى» حدّثنا عمران» 7 5 بن أبى تميمة» قال: ضَعًف أنس 
عن الصوم. فصَنَخْ بطل من تيدم فدعا ثلاثين مشكينا فأطعمهم . 

ورواه عبد بن حميد»ء عن رَوْح بن عُبادة» عن عمران» وهو ابن خحدير» 
عن أيوب به» ورواه عبد أيضاً من حديث ستة من أضحاب أنس» عن أنس 
بمعناه. انتهى كلام ابن كثير كآنه وهو تحقيقٌ مفيدٌ جذَاًء والله أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع 
إذا خافتا على أنفسهماء أو على أولادهما لو صامتا: 

قال الإمام الترمذيّ ‏ بعد إخراجه حديث::(إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعّ عن 
الْمُسَافِرٍ الصَّوْمَء وَشَظرَ الصَّلَاِ» وَعَن الْحَامِلٍء أو الْمُرْضِعْ الصَّوْمَ؛ء وهو 
حديث صحيح - ما نضّه: والعمل على هذا عند أهل العلم» وقال بعض أهل 
العلم: الحامل والمرضع يفطران». ويقضيان» ويطعمان. وبه يقول سفيان» 
ومالك» والشافعيّ» وأحمد. وقال بعضهم: يفطران» ويُطعمانء ولا قضاء 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عليهماء وإن شاءتا قضتاء ولا طعام عليهماء وبه يقول إسحاق. انتهى"'"'. 

وقال في «الفتح»: اختّلِف في الحامل والمرضعء» ومن أفطر لكبّر» ثم 
قَرِي على القضاء بعدّء فقال الشافعيّ: يقضونء ويُطعمونء وقال الأوزاعيّ» 
والكوفيون: لا إطعام. انتهى. 

وحكى ابن قدامة» والزرقاني اتفاق العلماء على وجوب القضاء من غير 
فدية فيما إذا خافت الحامل» والمرضع على أنفسهماء قال ابن قدامة في 
«المغني» :)١189/5(‏ إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء فلهما 
الفطرء وعليهما القضاءء فحسبٌء لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما 
بمنزلة المريض الخائف على نفسه. 

وقال الزرقان: إذا خافتا على أنفسهماء فلا فدية باتفاق أهل المذاهب» 
وهو إجماع؛ إلا عند من أوجب الفدية على المريض. انتهى . 

وأما إذا خافتا على ولديهما فقطء وأفطرتاء فاختلفوا فيه على خمسة 
أقوال: 

(أحدها): يُطعمان» ولا قضاء عليهماء وهو مرويّ عن ابن عمرء وابن 
عباسء. رواه أبو داود» والبرّارء والدارقطني» والبيهقيّ عن ابن عباس» 
ومالكٌ» وابنٌ أبي حاتم» والدارقطني» زالبيوتت عن ابن عمرء وهو أحد أقوال 
مالك . 

(الثاني): يقضيان فقطء. ولا إطعام عليهماء وبه قال عطاءء والزهري» 
والحسن» وسعيد بن ججبير» والنخعئ» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة 
وأصحابه» والأوزاعيّ» والثوريّ» واستّدلٌ لهم بحديث الباب. 

قال الجصّاص: ووجه الدلالة على هذا إخباره يكل أن وضعٌ الصوم عن 
الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافرء ألا ترى أن وضع الصوم الذي 
جَعَلّه من حكم المسافر هو بعينه جَعَلّه من حكم الحامل والمرضع؛ لأنه 
عطفهما عليه من غير استثناء ذكر شيء غيره» فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم 
عن الحامل والمرضع هو حكم وضعه عن المسافرء لا فرق بينهماء ومعلوم أن 


)١(‏ انظر: الجامع ”407/7 50. بنسخة تحفة الأحوذي. 


(70)_يَابُ بَيَانِ ن نس قله تَعَالَى : #وعل أل بست يطِبقُونَهُ ودَيَة 4 -حديث رقم (7145) 


وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير 
فدية» فوجب أن يكون ذلك حكمٌ الحامل والمرضع . 

وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء 
أو ولديهماء إذ لم يفصّل النبيّ كل بينهماء وأيضاً لما كانت الحامل والمرضع 
يُرجى لهما القضاءء وإنما أبيح لهما الإفطار 00 0 النفسء أو الولد مع 
إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله 5 يْلَنْدُه حسن 
جذا . 

(الثالث): يقضيان» ويُطعمان» وهو المشهور من مذهب الشافعيّ» وهو 
ثاني أقوال مالك» وإليه ذهب أحمد. 

(الرابع): إن الحامل تقضيء» ولا تطعم» والمرضع تقضي وتطعم» و 
قال الليث» وهو المشهور من أقوال مالك؛ لأن المرضع يمكن أن تسترضع 
لولدها بخلاف الحامل» ولأن الحمل متّصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف 
على بعض أعضائها . 

(الخامس): يطعمانء. ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتاء ولا إطعام . 
حكاه الترمذي عن إسحاق ابن راهويه"" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال قول 
من قال: يجب عليهما القضاءء فقطء دون الإطعام؛ لأنهما في حكم 
المريض» ولم يُجب الله تعالى الإطعام عليه. فكذلك هماء وأيضا فقد سوّى 
النبي كَل بينهما وبين المبسافر في وضع الصوم عنهمء ومعلوم أن المسافر 
يقضي ١‏ ولا إطعام عليه.» كما تقدّم تقريره في كلام اللتصامن كله . 

والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفظركا لما ذكز تقفيبان»: “ول هدية 
عليهماء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: ج' 

 )...١ 53‏ (حَدَنَيِي عَمْرُو بن سَوَّادٍ الْعَامِرِي» أَخْبَرَ 


م بو سُ 2 


أللّه د 


: 
5 


.١5 - ١6/9 أفاده فى «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لا 


وَهْبٍء أَخْبرَنا عمرو بن الْحَارِثِء عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجٌ» عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ 1 


000 


الأكوّع عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع هم ضيه أَنَّهُ قَالَّ: ار ع عل ع 
سول الله مَنْ شَاء صَاَ؛ ومَنْ َاء نط قافتى عام ِسْكِينٍ؛ حَتَى 
أَنْزِكَ0© هَذِوِ الآيَةُ: «مّس كيد يد القَهرَ مَيِضنةُ4). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
(هَمْرُو بن سَوَّادِ!" الْعَامِرَىٌ) أبو مجمد المصري» ثقةٌ ]١١[‏ 

(ته4؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /508. 

١‏ - (عبد الله بْنُ وَهْبِ) تقدم قرياً. 

والباقون ذُكروا قبله . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 
«إِن أُرِيِدُ إلا الصَلحَ ما انيطعت وما يَفِيقٍ إلا يمه عه يكت وله أَيبُ4 . 


واي ره 


)١6(‏ - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فى شعْبَانَ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


2م 


41/1" ؟] ا رم امعد ب عار رو لو لوقن تلت رار 
حَدَنْنَا يَحيّى بن سَعِيلِء عَنْ أبي ل سَلَّمَةَ كَالّ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ونا د تَكُوَلَ : كَانَّ 
يكُونُعَلَيَ الصّْمُ ينْ رمَضَانَء كما أسْتطيعٌ أن ضيه إلا في سَمْبَانَ الشفْل من 
رَسُولٍ الله يكللد. أَوْ بِرَسُولٍ اشر يكله) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْد عَبّدِ الل بن يُونْسَ) التميمي الْيَرْبِوعيَء أبو عبد الله 
الكوفيّء ع ة حافظ» من كبار [0 11 ) (ع2 تقدم في. (المقدمة» 5/ 67. 


)١(‏ وفي نسخة: «حتى نزلت». (0) بتشديد الواو. 


)7541( بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ - حديث رقم‎ - )١( 
241 
(زُمَيْر) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل‎ - 1 
.57 /5 الجزيرةء ثقة ثبت [7] (ت5 أو " أو75١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


هم 


١‏ (يحبى سن سعِيد) بن قيس الأنصاري» أنق سعيد المدنيٌ القاضي» 
ثقة ثبت [50] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 51/5. 


[تنبيه ] : دم اك ووقع في رواية البخاريٌ: «عن 
يحبى» ولم ينسبهء فقال في «الفتح»: هو ابن سعيد الأنصاريّ» ووَهِم الكرمانيّ 
تبعاً لابن التين» فقال: هو يحيى بن أبي كثير» قال الحافظ: وعَفَّلَ عما أخرجه 
مسلمء عن أحمد بن يونس شيخ البخاريّ فيه» فقال في نفس السند: «عن 
يحيى بن سعيد» ويحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري»» وذهِل مغلطاي» فتَقّل 
عن الحافظ الضياء أنه القطان» وليس كما قالء» فإن الضياء حكى ترك من 
قال: إنه يحيى بن أبي كثير» ثم رَدّْه» وجزم بأنه يحيى بن سعيد» ولم يقل 
القطان» ولا جائز أن يكون القطان؛ لأنه لم يدرك أبا سلمة» وليست 0 


معاوية عنه رواية» وإنما هو يروي عن زهير. انتهى كلام الحافظ 915"" . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ يَنْهُ تحقيق نفيسٌ جد 
وق مدقي عد القيدى فى تست درى «الكرقا توه ران التحن بها هو قافر 
التعصّب» فتنبه. 

وأما قوله: إن يتلم قال: لاويحيى بن سعيد هو الأنصاري» فلم أجد 
نسخة مما بأيديئا : تنص على هذاء ولعله وجد نسخة كذلكء. وإنما الذي في 
نْسَخْنا: «حدّثنا يحيى بن سعيد»» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

؛ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيه [؟] 
(ت15) (ع) تقدّم في في شرح المقدمة؛ ج7١‏ ص”477. 

(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وَطبنا» تقدّمت في ١اشرح‏ المقدمة» جا ص6 2737١‏ 

والله 0 أعلم . 


)01( «الفتح» م ه”؟. 


لض 5 7 يَانٍ نُقْصَانِ الِإاِيمَانٍ بِنَقُصٍ الطَّاعَاتٍ. .. إلخ - حديث رقم 547 


فهذان المعنيان بالنفس ليسا هما معنى الروح» ويراد بالنفس عند كثير من 
المتأخرين صفاتها المذمومة» فيقال: فلان له نفسٌ» ويقال: اترك نفسك» ومنه 
قول أبي مَرْئَد: رأيت رب العزة في المنام» فقلت: أي رب كيف الطريق 
إليك؟ فقال: اترك نفسك. ومعلوم أنه لا يترك ذاته» وإنما يترك هواها وأفعالها 
المذمومة» ومثل هذا كثير في الكلام, يقال: فلان له لسان» فلان له يد 
طويلة» فلان له قلب» يراد بذلك لسان ناطق» ويد عاملة صانعة» 0 
اوفك بالحق هربك لقال معاك :9 إة ى ذلك رك لنن. كن لم فلت أن الى 
َلسّمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 46 [3َ: /0]. 

كذلك النفس لما كانت حال تعلقها بالبدن» يكثر عليها اتباع هواها صار 
لفظ النفس يعبّر به عن النفس المتبعة لهواهاء أو عن اتباعها الهوى بخلاف 
لفظ الروحء» فإنها لا يعبر بها عن ذلك إذ كان لفظ الروح ليس هو باعتبار 
تدبيرها للبدن. 

ويقال: النفوس ثلاثة أنواع : 

وهي: النفس الأمّارة بالسوء التي يَغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
والمعاصي . 

والنفس اللوامة» وهي التي تُذنب وتتوب» فعنها خير وشرء لكن إذا 
قلات الشل تابن وانابك». متسنى لؤامة 4 انها قلوم صاشيها على :الذذوت؟ 
ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. 

والنفس المطمئنة» وهي التي تُحب الخير والحسنات وتريده» وتبغض 
السو رالسيفاف ركنن ذلك .رق "ماو ذلك نيا شلقا وعادة ول فهدة 
صفات وأحوال لذات واحدة» وإلا فالنفس التى لكل إنسان هى نفس واحدة» 
وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. ْ ْ 

وقد قال طائفة من المتفلسفة الأطباء: إن النفوس ثلاثة: نباتية محلها 
الكبدء وحيوانية محلها القلب» وناطقية محلها الدماغ» وهذا إن أرادوا به أنها 
ثلاثٌ قُوَّى تتعلق بهذه الأعضاءء فهذا مُسَلَّمٌء وإن أرادوا أنها ثلاثة أعيان قائمة 
بأنفسها فهذا غلط بِيْنٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألْة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

"" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فكوفيّان. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت 
)57١(‏ أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَلَمَة) وفي رواية لماه من طريق أبي خالل عن يحى بق 
سعيد قال: سمعت أبا سلمة (قَالَّ: سَمِعْتُ عَايْشَةَ ونا تَقُولُ: كَانَ) أي الشأن 
(يَكُونُ عَلَيّ) بتشديد الياء التحتانيّة (الصَّوْمٌ) أي قضاؤهء وقولها: (مِنْ رَمَضَانَ) 
متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونه كائناً من رمضانء أرادت بذلك أياما من 
رمضان فاتتها بسبب الحيضء أو غيره من الأعذار المبيحة للفطر. 

قيل: فائدة اجتماع «كان» مع «يكون» يذكر أحدهما بصيغة الماضي» 
والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية» وتعظيمهاء والتقدير: كان الشأن يكون 
كذاء والتعبير بلفظ الماضي وَل والمضارع ثانياً؛ لإرادة الاستمرار» وتكرار 
الفعل» وقيل: لفظة «يكون» زائدة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الغالب في زيادة «كان» أن تكون بلفظ الماضي» 
كما قال في «الخلاصة» : 

وَقَدْ تُرَادُ «كانَ» فِي حَشْو كَهمًا كان أَصَمٌ عِلْمَ مَنْ تَقَنَمَاا 
وأما زيادتها بلفظ المضارع فَشَاذٌ كما في ل [من. الرجز] : 
أنتَ مَكُونُ مَاجِدٌ تبيلٌ إِدَا نهب ممأل تبليل”" 

وقال الطيبيّ: «الصوم» بالرفع اسم «كانى, وا«علي» خبرهاء أي كان 

الصوم واجباأً عليّء وقوله: و«يكون» زائدة» كما في قولهم: إن من أفضلهم 


.156/١ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 


(18) - بَابُ قَضَاءٍ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ - حديث رقم (15417) 
للك 


كان نيا ابر 


(قَمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَقْضِيَهُ يميّه) أي ما فاتني من أيام رمضان إلا في سَعْبَا) غير 
منصرف؛ للعلميّة» وزيادة الألف والنون» وجمعه شعبانات» وشَّعَابِين' 

وقوله: (الشّغْلُ مِنْ رَسُولٍ الله كَل) برفع «الشغل» خبراً لمحذوف» أي 
المانع لها الشغل» أو مبتدأ محذوف الخبرء أي الشغل هو المانع لهاء وسيأتي 
58 «التنبيه» أنه مدرج من كلام يحيى» فتنبّه . 

(أُوْ برَسُولٍ الله ك) «أو؛ للشكٌ من الراويء هل قال: ١‏ 
رسول الله يكلا أو «برسول الله يَلِل)؟ . 

وقال القاري كُدَنْهُ: «أو» للشك من أحد الرواة عن يحيى على ما هو الظاهرء 
ويمكن أن يكون للتنويع» و«الشغل» مبتدأ» والتقدير: الشغل المانع لقضاء الصوم 
كان ثابتاً من جهته » أو اشتغالها بخدمته هو المانع من القضاء» عن هو 
بالرفع بفعل مضمرء أي أوجب ذلك الشغل» أو مني الشغل. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: كون «أو» هنا للتنويع لا يخفى بُعده. فتأمل» 


والله تعالى أعلم. 
وقال ار كاله : 0 هو ذف 0 0 بالألف 0 


اي «فما تقدر على أن :ة تقضيه» ل 
نفسها و الله يكل مِتَرّصّدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولا 
تدري متى يريده» ولم تستأذنه في الصوم؛ مخافة أن يأذن» وقد يكون له حاجة 
فيهاء فتفوتها عليهء وهذا من الأدب7؟. 

[تنبيه]: قوله: «الشغل من رسول الله كللةِ. .. إلخ» مدرج من كلام 
يحيى بن سعيدء وليس من كلام عائشة وَينَاء وقد وقع بيان ذلك في «صحيح 
البخاريّ»» ولفظه: «قال يحيى: الشغل من النبت» أو بالنبى 16 . 


.15١١ 7/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 55/5 «مرقاة المفاتيح»‎ )( ."١5/١ فق «المصباح المنير»)‎ 
.57/48 «شرح النووي»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال في «الفتح»: قوله: «قال يحيى» هذا تفصيل لكلام عائشة وَْيّنَا من 
كلام غيرها. 

ووقع في رواية مسلم مُدرجاً لم يقل فيه: «قال يحيى»» فصار كأنه من 
كلام عائشة. أو ممن روى عنهاء وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخرء عن 
زهيرء وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى مدرجاً أيضاًء 
ولفظه: «وذلك لمكان رسول الله يلا . وأخرجه من طريق ابن جريج» عن 
يحيى» قَيَيّن إدراجهء ولفظه: «فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله وكا يحيى 
يفول 

وأخرجه أبو داود من طريق مالك» والنسائيّ من طريق يحيى القطان» 
وسعيد بن منصورء عن ابن شهابء وسفيان"''» والإسماعيليّ من طريق أبي 
خالد. كلهم عن يحيى بدون الزيادة. 

وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيميّء عن أبي سلمة بدون 
الزيادة» لكن فيه ما يُشْعِر بهاء فإنه قال فيه ما معناه: «فما أستطيع قضاءها مع 
رسول الله عَللِيهِ) . 

ويَحْتّمل أن يكون المراد بالمعية الزمان» أي أن ذلك كان خاصّاً بزمانه. 

وللترمذيّ» وابن خزيمة من طريق عبد الله البَهىَء عن عائشة: «ما قضيت 
شيئاً مما يكون عليَّ من رمضان إلا في شعبان» حتى قُبض رسول الله يلا . 

ومما يَدُلَ على ضعف الزيادة أنه يك كان يَفْسِم لنسائه؛ فَيَْدِلء وكان 
يدنو من المرأة في غير نوبتهاء قيقب ويلمس من غير جماعء فليس في شغلها 
بشيء من ذلك ما يمنع الصومء اللهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا 
بإذنه» ولم يكن يَأَذْنْ؛ِ لاحتمال احتياجه إليهاء فإذا ضاق الوقت أَدِنَ لهاء 
وكان هو كلِةِ يكثر الصوم في شعبانء فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في 
ان انتهى 9 . 


)١(‏ كذا عيسوت ا فلتراجع : «سئن سعيد بن منصور». 
والله تعالى أعلم . 
() «الفتح» ه/ ٠ه"‏ - .,50١‏ 


(7) - بَابُ قَضَاءٍ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ - حديث رقم (7541) 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله: «الشغل... إلخ» في 
رواية المصئّف مدرج من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري» كما بيّن من رواية 
البخاري وغيره» وأنه ظنَّ من يحيى أن سببه هو الشغل به يكو فتنبهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4؟77417/7 و7588 و7589 و7590 و١191١]‏ 
(5» و(البخاري) في «الصوم) »)١9650(‏ و(أبو داود) في «الصوم' 
(749)» و(الترمذيّ) في «الصوم» (0787» و(النسائي) في «الصيام» (4/ ١911١‏ 
و68٠١‏ - )١19١‏ و«الكبرى» :)١١/5(‏ و(مالك) فى «الموظّأً) (١/8١7)غ‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ (7795 وا0737» و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه) 
(/48). و(الطيالسيى) فى «مسنده» ,)١6١9(‏ و(أحمد) فى «باقى مسنئدله» 
(7540 و4 07497)» و(ابن خزيمة) فى («صحيحه) 7١17(‏ و/40 7١‏ و48 00١‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (801) و(ابن راهويه) في «مسئذله») (59 
و590)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)5١7/7(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(/7350 - 5575). و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)5٠00(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )١07/54(‏ و«الصغرى» (8/ 00750 و(البغوي) في «شرح السنة» 
(1017)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب القضاء على الحائض بعدما طهرت عن الحيضص. 

 *‏ (ومنها): جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً» سواء كان لعذر أو لغير 
عذر؛ لأن الزيادة ‏ يعني قوله: «الشغل من رسول الله كَل كما بيّناه مدرجةٌ» 
فلو لم تكن مرفوعةً لكان الجواز مقيّداً بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع؛ 
لأن الظاهر اطلاع النبي بَلِهِ على ذلك» مع توفر دواعي أزواجه على السؤال 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
أ ل سس ست ا ا الات 


منه عن أمر الشرع» فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة ونا عليهء قاله 

وقال النووي كُأَنْهُ: وقد اتفق العلماءً على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضرء إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة ذَبْه السابق في «صحيح 
مسلم» في «كتاب الزكاة»» وإنما كانت تصومه فى شعبان؛ لأن النبئ كله كان 
يصوم معظم شعبان» فلا حاجة له فيهنَّ حينئذ في النهارء ولأنه إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضان.ء فإنه لا يجوز تأخيره عنه . الي 5 

وقال في «العمدة»: مما يستفاد من هذا الحديث أن القضاء موسَّعء 
ويصير في شعبان مضيّقاًء ويؤخذ من حرص عائشة وَهْيْنَا على القضاء في شعبان 
أنه لا يجور تأخير القضاء حتى يدخحل رمضانء فإن دخل فالقضاء واجب 
أيضاًء فلا يسقطء وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكرٌ لا بالنفي» ولا 
بالإثبات” "2 وسيأتي بيان الخلاف فيه» وأن الراجح عدم وجوب الفدية» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

كه (ومتها): عدم وجوب الفدية لتأخيره. وقد اختلفوا في وجوبها إذا 
أخَره عن رمضان الذي بعده» وسيأتى بيان ذلك قريباً أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن حقّ الزوج من العشرة والخدمة يُقدَّم 
على سائر الحقوق. ما لم يكن فرضا محصورا في الوقت» وقيل: قول 
عائشة وُ#ا: «فما أستطيع أن أقضيه إِلّا في شعبان» يدل على أنها كانت لا 
تتطوع بشيء من الصيام. لا في عشر ذي الحجة.» ولا في عاشوراء. ولا في 
غيرهماء وهو مبني على أنها ما كانت ترى جواز صيام التطوع لمن عليه دين 
: 20 56 0 
في «العمدة»”*'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز تأخير قضاء رمضان» 
ووجوب التتابع فيه : 


.77- 77/4 «الفتح» 01/60". (5) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.05/١١ «عمدة القاري»‎ ):5( .05/١١ «عمدة القاري»‎ )( 


(4) - بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ ‏ حديث رقم (3541؟) 
15ح لي اس 

قال النووي كُلَنهُ: مذهب مالكء. وأبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء 
وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حقّ من أفطر بعذر» كحيض» 
وسفرء يجب على التراخي» ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. لكن 
قالوا: لا يجوز تأخيره عن شفان الآتي؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله» 
وهو رمضان الآتي» فصار كمن أخره إلى الموت. 

وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» وحديث 
عائشة وِقينا هذا يردٌ عليه. 

قال الجمهور: وسكت المبادرة به؛ للاحتياط فيهء فإن أخره فالصحيح 
عند المحققين من الفقهاءء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله.» وكذلك 
القول في جميع الواجب الموسّع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله» 
حتى لو أخره بلا عزم عصىء وقيل: لا يشترط العزم» وأجمعوا أنه لو مات 
قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعامء هذا إذا كان 
تمكن من القضاء فلم يقضء فأما من أفطر في رمضان بعذرء ثم انَّصَل عجزه 
فلم يتمكن من الصوم حتى مات» فلا صوم عليهء ولا يطعم عنه. ولا يصام 
عنه . 

ومن أراد قضاء صوم رمضان دب مرئّباً متوالياً» فلو قضاه غير مرنّب» 
أو هفرق جاز عندنا وعند الجمهورء لأن اسم الصوم يقع على الجميع» وقال 
جماعة من الصحابة» والتابعين» وأهل الظاهر: يجب تتابعه» كما يجب 
الأداء. انتهى كلام النووي كنه0" . 

وقال الإمام البخاريّ كآنه في «صحيحه): «باب متى يُفُضَى قضاءٌ 
رمضان». وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق؛ لقول الله تعالى: #هْهِدَهٌ مَنْ 
يّارِ أَُنْ [البقرة: 184]» وقال سعيد بن المسيّب في صوم العشر: لا يصلح 
حتى يبدأ برمضان» وقال إبراهيم: إذا فرّطء حتى جاء رمضان آخر يصومهماء 
ولم يَرَ عليه طعاماًء ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً» وابن 00 أنه يُطعمء ولم 
يذكر الله الإطعام» إنما قال: طمَهِدَةٌ ين أجار أُمَر4. ١‏ 


.77 - 77/8 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال الحافظ كنهُ: ظاهر صنيع البخاريّ يقتضي جواز التراخي والتفريق؛ 
لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته» وهو قول الجمهورء ونقل ابن المنذر 
وغيره عن عليّ وعائشة وها وجوب التتابع» وهو قول بعض أهل الظاهرء 
ورَوَّى عبد الرزاق بسنده»ء عن ابن عمر وبا قال: يقضيه تباعاًء وعن عائشة ظ 
نزلت: «فعدة من أيام أخر متتابعات»» فسقطت امتتابعات»» وفي «الموطأ» أنها 
قراءة. أب بن كعب» وهذا إن صح يشْعِر بعدم وجوب 0 فكأنه كان أ 0 
واجباً ثم نسح ولا يختلف المجيزون للتفريق أن لايع أولى. انتهى 

وقال الشوكانيّ كأَنْهُ بعد احتجاجهم بقراءة تبي المذكورة ما نصّه: على 

قد اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد؛ كما تقرر في «الأصول». وإذا سلم 
أنها لم تسقط فهي منزّلة عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الأحاد» وقد 
عارضها ما في الباب من الأحاديث. 

ومما احتّجٌ به للتتابع ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة ذه أنه كَل 
قال: «من كان عليه صوم من رمضان» فليسرده» ولا يقطعه». لكن قال 
البيهقيّ : لا يصح. وفي إمنناده عبد الرحمن بن إبراهيم القاضي» وكوسخلت 
فيه. قال الدارقطنيّ: ضعيف, وقال أبو حاتم: لسن القرى 4 روي ديه 
منكراً قال عبد الحقّ: يعني هذاء وتعقّبه ابن القطان بأنه لم ينصٌ عليه فلعله 
غيره» قال: ولم يأت من ضعفه بحجة؛ والحديث حسن. 

قال الحافظ: قد صرّح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه 
على عبد الرحمن . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تفريق 
قضاء رمضان هو الأرجح عندي؛ لإطلاق قوله تعالى: 8مَمِدَةٌ مِنْ يار أُمَرْ24 
ولعدم صحة دليل على خلافه» والحديث المذكور قد عرفت ما فيه» فلا يصلح 
لمخالفة ظواهر النصوصء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعات: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على من 
أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر: 


(1) - بَابُ قَضَاءٍ رَمَضَانَ في شعْبَانَ - حديث رقم (/58؟) 
للش سس ]| .ماد 
ذهب الجمهور إلى وجوب الفدية عليه». وروي عن جماعة من 
الصحابة ل منهم: ابن عمر» وابن عباس » وأبو هريرة ل ' وقال 
الطحاويّ» عن يحيى بن أكثم» قال: وجدته عن ستة من الصحابة» لا أعلم 
لهم مخالفاً. 
وذهب إبراهيم النخعيّ» وأبو حنيفة» وأصحابه» إلى أن الفدية لا تجب»ء 
وقد مال الإمام البخاري إلى هذا القول» فقال فى «(صحيحة) : ولم يذكر اللّه 


1 


الإطعام. إنما قال: ##هْمِدَهُ من أَيَارٍ أَح». 

وقال العلامة الشوكانيّ كُثَنهُ بعد ذكر الخلاف ما نصّه: وقد بِيّنا أنه لم 
يثبت في ذلك أي في وجوب الفدية ‏ عن النبى كَلهِ شيءء وأقوال الصحابة 
لا حجة فيهاء وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحقٌّء والبراءة 
الأصليّة قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل 
الناقل عنهاء ولا دليل ههناء فالظاهر عدم الوجوب. انتهى كلام 
الشوكانى 5ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كأَنَهُ من عدم 
وجوب الفدية في التأخير حسنٌ جداً.ء وهو الذي مال إليه الإمام البخاري كاله 
كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]11584[‏ (وحَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا بشرٌ بْنُ عُمَرَ 


0 2 01 . 1 آ َه 5 2 0 و2 2 َو 
الزهرَانِيُ » حَذَتِي سَلَيْمَانُ بْنْ بلال. حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدِء بهذا الإسْتادء غير أنه 


2 


قَالَ: وَذَلَِ لِمَكَانِ رَسُولٍ الله كلله). 


.778/5 انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليَ المروزي» ثقةٌ ثبت إمام 
[(ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

؟ ‏ (بشرٌ بْنُ عْمَرَ الزَّهْرَانِيُ) هو: بشر بن مر بن الْحَكُم بن عُقبة 

الزهرانيٌ ع الأزدي: أبو محمد البصري» ثقةٌ [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» . 

 “‏ (سْلَيْمَانٌ بْنُ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقةّ [1] تاي (ع( تقدم في «الإيمان» .1١5١/١5‏ 

وايحيى بن سعيد) ذُكر قبله. 

وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَّ: وَذَلَِ لِمَكَانٍ رَسُولٍ الله يللِ) فاعل «قال» ضمير 
يحيى» كما سبق بيانه» أي قال يحيى بن سعيد: «وذلك لمكان رسول الله كَلِلدِ) 
بدل قوله: «الشغل من رسول الله كا . 

[تنبيه]: رواية سليمان بلال» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها إسحاق ابن 
راهويه كأَنْهُ في «مسنده» (589/5) فقال: 

 )١1/0(‏ أخبرنا بشر بن عمر» نا سليمان بن بلال» نا يحيى بن 
سعيدء عن أبي سلمةء عن عائشة.ء قالت: كان يكون علي الأيام من 
رمضان» فما أستطيع أن أقضيهء حتى يدخل شعبانء. وذلك لمكان 
رسول الله كلِ. انتهى»2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[549؟] (..) (وخطتيو مككذ بن رازم تجتنا" ميد عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَ 
ابْنُ جرَيْج حَدَئَنِي يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍ بِهَذَا سناد وَقَالَ(" : «مَظَئَنْتٌ أنَّ 0 
لِمَكَانِهَا من الي له" يَحْبَى يَقُولَه) . 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». (؟) وفى نسخة: «قال». 


(8) - بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ - حديث رقم (1590) 
جببتتم ‏ ل 797س7سس77707 م #4 اد 
و 

رجال هذا الاسناد: أربعة» تقدّموا قبل باب» و«يحبى بن سعيد» ذكر في 
السند الماضى . ٠‏ 

[تنبيه ] : رواية ابن جريج ) عن يحيى بن سعيك هذه ساقها عبد الرزاق في 
«مصئفه») (5/ 56؟) فقال: 

 )/717(‏ عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني يحيى بن 
سعيد» أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن» قال: سمعت عائشة تقول: قد 
كان يكون علىّ الشيءٌ من رمضانء ثم لا أستطيع أن أصومه حص ديات 
شعبان» قال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبئى كله يحيى يقوله. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبئنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..١<3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابٍِ (ح) 
وَحَدَكَنَا عَمْرّو النَّاقِدُ حَدَكَنَا سُّفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَىء بِهَذَا الْإسْنَاد وَلَمْ يَذْكُرَا 
في الْحَدِيثِ: «الشفْل بِرَسُولٍ الل يكل»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الْوَهّابِ) بن عبد المجيد الثقفئ» البصريّ» ثقةٌ [4] (ت195) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١9/7 /١1/‏ 

. (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم قبل باب‎  * 

: - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

وايحيى) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب» عن يحيى بن سعيد ساقها إسحاق ابن 
راهويه كله فى «مسنده» أيضاً (؟/ 540) فقال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


فصل 

وأما قول السائل: «هل لها كيفية تعلم؟» فهذا سؤال مُجَمَلُء إن أراد أنه 
يعلم ما يُعلم من صفاتها وأحوالها فهذا مما يُعلم» وإن أراد أنها هل لها مثل 
من جنس ما يَشهده من الأجسام» أو هل لها من جنس شيء من ذلك؟ فإن 
أراد ذلك فليس كذلكء فإنها ليست من جنس العناصر: الماء والهواء والنار 
والتراب» ولا من جنس أبدان الحيوان والنبات والمعدن, ولا من جنس 
الأفلاك والكواكبء» فليس لها نظير مشهود ولا جنس معهودء ولهذا يقال: إنه 
لا يُعلم كيفيتهاء ويقال: إنه مّن عَرّف نفسه عَرَف ربه» من جهة الاعتبار» ومن 

جهة المقابلة» ومن جهة الامتناع. 
فأما الاعتبار» فإنه يَعلّم الإنسان أنه حيّ عليم قدير سميع بصير متكلم» 
فيتوصل بذلك إلى أن يفهم ما أخبر الله به عن نفسه. من أنه حي عليم قدير 
د فإنه لو لم يتصور لهذه المعاني من نفسه ونظره إليه» لم يمكن أن 
يَقّهُم ما غاب عنه» كما أنه لولا تصوره لِمَا في الدنيا من العسل واللبن والماء 
والخمر والحرير والذهب» 8 أمكنه أن يتصور ما ابوس وضلا الحده 
لكن لا يلزم أن يكون الغيب مثل الشهادة» فقد قال ابن عباس '#ها: ليس في 

الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 
فإن هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجنة ليست ممائلة لهذه 
الموجودات في الدنياء بحيث يجوز على هذه ما يجوز على تلك» ويجب لها 
ما يجب لهاء ويمتنع عليها ما يمتنع عليهاء وتكون مادتها مادّتها» وتستحيل 
استحالتهاء فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يَفسد ويَأْسَنٌ» ولبنها لا يتغير طعمهء 
وخمرها لا يُصَدَّعَ شاربها ولا يُنْرَف عقله؛ فإن ماءها ليس نابعاً من تراب ولا 
نازلا من سحاب مثل ما في الدنياء ولبنها ليس مخلوقاً من أنعام كما في 
الدنياء وأمثال ذلك» فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الاسمء 
وبينهما قدر مشترك وتشابه عَلِم به معنى ما خوطبنا به» مع أن الحقيقة ليست 
مثل الحقيقة» فالخالق جَلَ جلاله أبعد عن مماثلة مخلوقاته مما في الجنة لما 
في الدنياء فإذا وَصَففَ نفسه بأنه حي عليم سميع بصير قدير» لم يَلْرّ أن يكون 
مماثلاً لخلقه؛ إذ كان بُعْدُه عن ممائثلة خلقه أعظم من بُعْد مماثلة كل مخلوق 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


-)٠1١1/5(‏ أخبرنا التقّفه"١؟‏ قال: سمعث يحيى بن سعيد يقول: سمعت 
أب تسلية يقول#“قالت عائقة > كان ركرة عل الأيام من ترمضان»:قما استطيع 
أن أقضيه حتى يجيء شعبان. انتهى. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


> مبير 


1 وداج .ةو 22 000 
 )..١ 53‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ 


0 


هه 


الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُء عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدِ الله بْنِ الْهَاد عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
00 - ه56 سوءمَ ه من 2 هس ل 5 ا 2ه ه س2 هه 
إِبْرَاهِيمَ » عن أبي سلمة بن عبد الْرَحَمَنٍ ‏ عن عايّشة وطتاء أنَهَا قالت: إن كانت 
إِحْدَانًا لَتْفْطِرٌ فِي رَمَانِ'" رَسُولٍ الله يكله. فَمَا تَقَدِرٌ عَلَى أنْ تَقْضِيَهُ مَعَ 
َسُولٍ اللو يك حَنَى َي سَغْبَان). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ودج ومو 5 ا ا 0 و 

. د 
العَدنيَء نزيل مكةء ثقة ]٠١[‏ (ت57١)‏ (م تا س ق) تقدم في «المقدمة» 
ه/١1”.‏ 

١‏ (عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْوِيُ) الْجَهنىَ مولاهم. أبو محمد 
العلتةة عدوق كان يُحدّث من كُتُبٍ غيره»ء فيُخطىء [8] (ت5 أوا14) (ع) 
تقدم فى «الإيمان»؛ .١76/4‏ 

٠‏ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الل بن الْهَادِ) الليئيئ» أبو عبد الله المدني» ثقة مكثْرٌ 
[5] (ت9"١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 


)١(‏ هو عبد الوشهاب بن عبد المجيد الثقفيّ. 
(0) وفي نسخة «في زمن». 


(0؟) - بَابُ قَضَاءٍ رَمَضَانَ في شَعْيَانَ - حديث رقم (5941؟) 


؛ ‏ (مُحَمَد بْنْ إ: بْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّء أبو عبد الله 
المدننء ثقةٌ [] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 199/1. 

والباقيان ذُكرا قبله. | 

وقولها: (إِنْ كَانَتْ إِحَدَانًا لَتْفْطِمُ) «إن» مخففة من الثقيلة» كما قال في 


«الخلاصة»: 
وَحْمُمَتْ (إِنَ فَمَلَالْعَمَلُ وَتَلْرَم اللَّامُ ! اخاكيا سيل 
وَرْثَمَا اسْتَعْنِيَ عَنْهَا إِنْ ١‏ > بحا ناطق راد وبكتتكيوييذا 


وَالْفِعْلٌ اك يك تايمنا دنا لقي هالا بدإِن» ذي مُوضَلا 

وقولها: (فِي زَمَانِ) وفيى نسخة: في زمن»» وهو مختصر منهء قال 
الفيّومئ كُثَنْهُ: الزمان: مدّة قابلة للقسمة» ولهذا يطلق على الوقت القليل 
والكثير» والجمع: أزمنة» والزَّمَنُ: مقصور منهء والجمع أزمان» مثلّ سبب 
وأسباب» وقد يُحمَع على أزمنة. اي 

قال القرطبيّ كلله: وقولها :«إن كانت إحدانا لتفطر في زمن 
رسول الله ككل ؛ يفيد هذا اللفظ : أن التأخير لأجل الشغل لم يكن لها وحدهاء 
بل لها ولغيرها من أزواج النبى وَكة. 

وقولها :«فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله كلكا ؛ يعني: أنها كانت 
تتوقع حاجته إليها على الدوام. 

فإن قيل: وكيف لا تقدر على الصوم لحقه فيها وقد كان له تسع نسو 
وكان يقسم بينهن» فلا تصل النوبة لإحداهن إلا بعد ثمان» فكان يمكنها 
تصوم في هذه الأيام التي يكون فيها عند غيرها؟ . 

فالجواب: أن القسم لم يكن عليه واجباً لهن . وإنما كان يفعله 
بحكم تطييب قلوبهن» دعا لما يتوقع من الشرورء وفساد القلوبء الا 'ثرئ 
قول الله تعالى: 9# ربى من صَسَلهُ متهن وثتوى إيّكَ من كنآ ومن أبلغيت همّن 


سر حت مر وَل ل هه كلت 


عَرَكَ قلا جِنَهَ »4 [الأحزاب: »]0١‏ فلما علم تساؤه هذا د آق مد -سالته 


26 
ع 
أن 


.155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

منهنَّ ‏ كن يتهيأن له دائماء ويتوقعن حاجته إليهن فى أكثر الأوقات» والله 
تعالى أعلم. ْ 

ويستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه, 
إلا أن تخاف الفوات» فيتعين» وترتفع التوسعة. 

وقد قال بعض شيوخنا: لها أن تصوم القضاء بغير إذنه؛ لأنه واجب؛ 
وإنما محمل الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم إلا بإذنه على التطوعء فأما 
الواجبات فلا يحتاج فيها إلى إذن واحد. انتهى7' , 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله قريباً» 
والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمات: 

«إِن أَرِبِدٌُ إلا الصَلمح ما أسْتَطعت وما يَفبِقٍ إلا بأمَّهُ عه يكت وليه أيث». 


(9؟) ‏ (بَابُ قَضَاءٍ الصّيّام عَن الْمَيِّتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الدع ينه المذكو رأولٌ كاي قال: 


 )١١57( 5[‏ (وَحَدَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ د الأبلن» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى» 


قَالا: حَدَئَنَا ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبي جَعْفَرٍ 


عَنْ مُحَمَد بْنِ جَعْمَرِ بْنِ الرببْرِه عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِسَة و: أَنَّ رَسُولَ لمر يك 
قَالّ: «مَنْ مَاتَء وَعَلَبْهِ ياد 
رجال هذا الاسناد: ثما 

0 الأيِّنّ) السعدي مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت57؟) وله (417) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 516/14. 

١‏ (أحمد بن عيسى) بن ن حسّان المصري» المعروف بالتستري» برق 
تكلم فيه بلا حجة ]٠١[‏ (ت47١)‏ (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

(أبن وَهبٍ) هو: عبد الله» تقدّم قرييا : 

 :‏ (عَمَرُو 9 الْحَارثِ) بن يعقوب الحافظ المصري» تقدّم قبل باب. 


.75١8- 7١ا//« «المفهم»‎ )١( 


)51591( بَابُ قَضَاءِ الصّيّام عَن الْمَيّتِ  حديث رقم‎  )14( 
١1 ل‎ 


٠‏ (عَبَيْدُ اللو بْنُ آبي جَعْفَرِ) الفقيه» أبو بكر المصري» قيل: اسم أبيه 
يسارء ثقةٌ فقية عابدٌ [45] (ت5 أو؛ أوه أو15١)‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .1705/5١‏ 

]1[ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ الرْبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ المدني» ثقةٌ‎ ١ 
. (ع) تقدم في «الجمعة»‎ )١١١( مات سنة بضع‎ 

- (عَرْوَةُ) بن الزبير» تقدّم قريباً . 

6 (عَاْسَةٌ َؤينا) تقدّمت في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُباعيّات المصئّف». وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما مرّ آنفاً. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفرء والباقون كلّهم 


مصريول . 
 :‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة وَقيّنَا من المكثرين 
السبعة: 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَةَ #نا: أَنَّ رَسُولَ اللو كَل قَالَ: «مَنْ مَاتَ) «من» شرطيّة 
والمراد من مات من المكلفين بقرينة قوله: (وَعَلَيُهِ صِيَامٌ) لأن كلمة «على) 
للإيجاب» والجملة في محل. نصب على الحال من الفاعل» والمعنى أن 
من مات». وعليه قضاء صومء سواء كان قضاء رمضانء أو النذرء أو 
الكفارة (صَامَ عَنْهُ) أي عن الميت (وَلِيّهُ)) قال النووي ككنهُ: المراد بالوليّ 
القريب». سواء كان عصبة» أو وارئاً» أو غيرهماء وقيل: المراد الوارث» 
وقيل: العصبة» والصحيح الأولء قال: ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن 
الوليّ صحء وإلا فلا في الأصحّ. ولا يجب على الوليّ الصوم عنه""'. 


)١(‏ قال الجامع: قوله: «ولا يجب على الوليّ إلخ» مخالف لظاهر النصّء فإنه يدل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لكن يستحب. انتهى” 

وقال في «الفتح) : واختّلف ذ في المراد بقوله: «وليه»» فقيل: كل قريب » 
وقيل: الوارث خاصّة»ء وقيل: عصبته والأول أرجح. والثاني قريب» ويردٌّ 
الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. 

قال: واختلفوا أيضاً هل يختص ذلك بالولي؛ لأن الأصل عدم النيابة في 
العيادة البدنية» ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة فى الحياة» فكذلك فى الموت» 
إلا ما ورد فيه الدليل» فيَقٌئَصر على ما ورد ف ويبقى الباقي 0 الأصل» 
وهذا هو الراجح» وقيل: يختص بالولي» فلو أمر أجنبيّاً بأن يصوم عنه أجزأ. 
كما في الحجٌ. وقيل: يصحٌ استقلال الأجنبي بذلك» وذكر الولى؛ لكونه 
الغالب» وظاهر صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطيب 
الطبري» وقوّاه بتشبيهه ككلْهِ ذلك بالدين» والدين لا يختصٌ بالقريب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم اختصاص القضاء بالوليّ هو الأرجح 
عندي » كما قال أبو الطيب الطبري كْأَنْهُء وكما هو ظاهر مذهب البخاري لد ؛ 
لعدم ورود نص يمنع من ذلك» ولما ذكره أبو الطب 5 عْلنْف فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كْدَْهُ: هذا الحديث دليل بعمومه على أن 
الولي يصوم عن الميت» وأن النيابة تدخل في الصوم» وذهب إليه قوم» وهو 
قول قديم للشافعيّء والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في 
الصوم؛ لأنها عبادة بدنية» والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر»ء كما ذكر أبو 
داودء عن 556 بن حنبل» نعم قد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الإذن 
في الصوم عمن مات وعليه نذر بصوم» وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة 
الل 


بق 


- على الوجوب؛ لأن «صام عنه وليّه؛ خبر بمعنى الأمرّء بل ورد بصيغة الأمرء 
والأمر للوجوب» ولا صارف له» وقد ذهب إليه طائفة من المحقّقين» وسيأتي 
تحقيقه» والله تعالى أعلم. 


.55/4 «شرح النووي»‎ )١( 


 )19(‏ بَابُ قَضَاءٍ الصَّيّام عَن الْمَّتِ - حديث رقم (197؟) 
ا ملم 

قال: وقد تعلي النقهاء في أن المعتبر في الولاية ما ورد في لفظ الخبرء 
أهو مطلق القرابة» أو بشرط العصوبة والإرث» وتوقف في ذلك إمام الحرمين» 
وقال: لا نقل عندي فى ذلكء» وقال غيره من فضلاء المتأخرين: وأنت إذا 
حصت 32 تظائرةا وجوت الأقيه الان ا لذرف: 

قال: وقوله: «صام عنه وليه» قيل: ليس المراد أنه يلزمه ذلك» وإنما 
يجوز ذلك له إن أرادء هكذا ذكره صاحب «التهذيب» من مصنفي الشافعية» 
وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي محمد أبيه. وفي هذا بحثء وهو أن 
الصيغة صيغة خبرء أعني «صام»» ويمتنع الحمل على ظاهره» فينصرف إلى 
الأمرء ويبقى النظر في أن الوجوب يتوقف على صيغة الأمر المعيئة» 
«افْعَلُ) مثلاء أو يعمّها مع ما يقوم مقامها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر يعم ما يقوم مقامها؛ لأنه بمعناهاء فتأمل. 

وقال الحافظ كَُنْهُ: قوله: (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمرء تقديره: 
فليصم عنه وليهء وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهورهء وبالغ إمام 
الحرمين» ومن تبعه» فادعوا الإجماع على ذلكء» وفيه نظر؛ لأن بعض أهل 
الظاهر أوجبه» فلعله لم يعتدٌّ بخلافهم على قاعدته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم الاعتداد بخلاف أهل الظاهر مما أحدثه 
بعض المتأخرين» فقد كان السلف من عهد داود الظاهري كُّنْهةُ يعتدّون بهمء 
ويعقدون لهم مجالس للناظرة» وقد استوفيت هذا البحث في أبواب الطهارة من 
اشرح النسائك»)» فراجعه ست علي . 

وقال ا دقيق العيد كُزَنْهُ: وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه 
الأجنبيّء إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك» وإما لأن الأصل عدم 
جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة» فلا يدخلها 
بعد الموت كالصلاة» وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة» وجب أن يقْتَصَر فيها 
على ما ورد في الحديث» ويَجَرِي في الباقي على القياس » وقد قال أصحاب 
الشافعيّ: لو أمر الوليّ أجنبياً أن يصوم عنه بأجرة. أو بغير أجرة جازء كما في 
الحج, فلو استقل به الأجنبي ففي إجزائه وجهان: أظهرهما المنع» وأما إلحاق 

غير الصوم بالصومء فإنها يكون بالقياس» وليس أخذ الحكم منه من نص 
الحديث. انتهى كلام ابن دقيق العيد كاله . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن رججحت عدم اختصاص القضاء بالوليّء 
كما قال أبو الطيب الطبريّ كُثَنْهُه وكما هو ظاهر مذهب الإمام البخاري كُأنه؛ 
لعدم نصّ يمنع من ذلك» ولأنه يَكلِ شبّهه بقضاء الدَّينَ» وهو لا يختصٌ بالوليّ 
فقط. فكذا هذاء كما قال أبو الطيّب الطبريّ كن فتأملء. والله تعالى أعلم 
' بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَْبًا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [79/ 5597] »)١١417(‏ و(البخاري) في «الصوم» 
(1905)» و(أبو داود) في «الصوم) )١400(‏ و«الأيمان والنذور» ,)7171١(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (7/ 20١170‏ و(أحمد) في «مسنده) (19/5)» و(ابن 
خزيمة) فى (اصحيحه)  11١/7(‏ 7/ا7). و(ابن حبّان) في (اصحيحه) 
(7079)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/577). و(ابن الجارود) في 
«المنتقى) .)71//١(‏ و(أبو يعلى) فى لمسثئله) (ا/ "9١‏ و8/١٠5)),‏ 
و(الدارقطني) في «ستنه» (1/ 145 - »)١90‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 100 
و5/ة7؟), و(البغوي) في «شرح السئة» (7/ا/11١),‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم: 

قال النوويّ كُأَنْهُ: اختلفوا فيمن مات» وعليه صوم واجب» من رمضان» 
أو قضاءء أو نذرء أو غيره»ء هل يُفُضَى عنه؟ وللشافعيّ في المسألة قولان 
مشهوران + أشهرهما لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاً: والثاني: 
يستحب لوليه أن يصوم عنه» ويصح صومه عنهء ويبرأ به الميت» ولا يحتاج 
إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده.ء وهو الذي 
صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث 
الستحيكة العزييحة م وأنا التحدين الزازد: امن هات :وعلته عنام العم عند 
فليس بثابت» ولو ثبت أَمْكُن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث» بأن يُحْمَل على 


جواز الأمرين. فإن من يقول بالصيام يجور عنئذه الإطعام. فثبت أن الصواب 


(19) - بَابُ قَضَاءٍ الصّيّام عَن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (5547) 
للللللصع سل سس | |7 نواد 
المتعين تجويز الصيام» وتجويز الإطعام. والوليَ مخير بينهما. 

قال: هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة» وممن قال به من السلف: 
طاومنٌ. والحسن البصري» والرهري وقتادة» وأبو ثورء وبه قال الليث» 
وأحمد»ء واسحاقء. وأبو عبيد في صوم النذرء دون رمضان وغيره. 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميتء لا نذر» ولا غيرهء حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرهء وابن عباس» وعائشةء ورواية عن الحسن.» 
والزهري» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو قول 
جمهور العلماء» وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه 5 وهذا تأويل ضعيفٌ» 
بل باطلٌ» وأيّ ضرورة إليه» وأيُ مانع يمنع من العمل بظاهره» مع تظاهر 
الأحاديث» مع عدم المعارض لها . 

قال القاضي. وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة» 
وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته» وإنما الخلاف في الميت» والله أعلم. 
انتهى كلام النوويّ 1115" . 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلئف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام 
عن الميت أصحاب الحديث, وعلَّق الشافعي في القديم القول به على صحة 
الحديث» كما نقله البيهقئ فى «المعرفة»» وهو قول ل ثورء وجماعة. من 
محدثي الشافعية» وقال البيهقيَ في «الخلافيات»: هذه المسألة ثابتةٌ لا أعلم 

فا بين أهل الحديث في صحتهاء فوجب العمل بهاء ثم ساق بسنئده إلى 

الشافعيّ» قال: كل ما قلتُء وصمّ عن النبئ كلِ خلافه» فخذوا بالحديث» 
ولا تقلدوني 

وقال الشافعيّ في الجديد: ومالكٌ» وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت. 

وقال الليث» وأحمدء وإسحاق. وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذرء 
وأما رمضان فيْظعَم عنه. 

وإنما قالوا في النذر فقط؛ حملاً للعموم الذي في حديث عائشة وَإنا 
على المقيّد في حديث ابن عباس و#يا. 


.325- 750/8 «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

قال الحافظ كأَنَهُ: ولص اهما تعارض طني بجي رينهما : الحديت ابن 
عباس وها صورةٌ مستقلةٌ سأل عنها من وقعت لهء وأما حديث عائشة ونا 
فهو تقريرٌ قاعدةٍ عامّةٍ» وقد وقعت الإشارة فى حديث ابن عباس وها إلى نحو 
هذا العموم. حيث قيل في آخره: «فدينٌ الله أحنٌّ أن يقَضَى) . 

وأما المالكية: فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة 
الاي 

واذَّعَى القرطبيّ تبعاً لعياض أن الحديث مضطربٌ» وهذا لا يتأتى إلا في 
حديث ابن عباس وها ثاني حديثي الباب» وليس الاضطراب فيه سلما + كما 


وأما حديث عائشة وِقْينَاء فلا اضطراب فيه. 

واحتّجٌ القرطبيّ بما في رواية البرّار: «فليصٌم عنه وليّه إن شاء»» وهي 
زيادة ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لَهِيعَة فتنبّه . 

قال: وأجاب الماورديّ عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه) 
أي فَعَل عنه وليه ما يقوم مقام الصومء وهو الإطعام» قال: وهو نظير قوله: 
«التراب وَضُوء المسلم إذا لم يجد الماء»» قال: فسّمّى البدل باسم المبدل» 
فكذلك هنا. 

ولشقت ,أنه تصيزقت الفا عرد لاهية تقر ذليل: 

وأما الحنفية: فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما رُوي عن عائشة وا 
أنها سئلت عن امرأة ماتت» وعليها صومء قالت: «يظعَمَ عنها»). وعن 
عائشة وِْيّنًا قالت: «لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهم». أخرجه البيهقيّ 
وبما رُوي عن ابن عباس ها قال في رجل ماتء وعليه رمضانء قال: 'يْظعَم 
عنه ثلاثون مسكيناً»» أخرجه عبد الرزاق. 

ورَوَى النسائيّ عن ابن عباس ويا قال: «لا يصوم أحد عن أحداء 
قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل 
على خلاف ما روياه» وهذه قاعدةٌ لهم معروفةٌ» إلا أن الآثار المذكورة عن 
غائشة» وعن ابن عباس فيها مقال» وليس فيها ما يمنع الصيامء إلا الأثر الذي 
عن عائشة» وهو ضعيف جدا. 
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قال الحافظ كدَنهُ: والراجح أن المعتبر ما رواه» لا ما رآه؛ لاحتمال أن 
يخالف ذلك؛ لاجتهاد. ومستنده فيه لم يتحققء ولا يلزم من ذلك ضعف 
الحديث عنده» وإذا تشققت: ميحة الحدية 8 ترك الميحقة للمظنون» والمسألة 
مشهورة في الأصول. انتهى كلام الحافظ كله .وهو فى نس" جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 أقوال أهل العلم 
وأدلّتهم أن المذهب الراجح هو القول بوجوب قضاء صوم من مات وعليه 
صوم؛ وذلك لأمره يَلِِ به» والأمر للوجوب؛ إذ لا صارف له. 

وقال أبو محمد بن حزم كأَنهُ: ومن مات». وعليه صوم فرضء من قضاء 
رمضانء أو نذرء أو كمارة واجبة» ففرض على أوليائه أن يصوموه عنهء هم أو 
بعضهم.ء ولا إطعام في ذلك أصلاًء أوصى به أو لم يوص بهء فإن لم يكن 
ولي استؤجر عنه من رأس ماله مّن يصومه عنهء ولا بدَّء أوصى بكل ذلك أو 
لم يوصء» وهو مُقَدّم على ديون الناس» وهو قول أبي ثورء وأبي سليمان - 
يعني داود الظاهريّ ‏ وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: إن أوصى أن يُظعَم عنه أطعم عنه» مكانَ كل 
يوم مسكينٌء وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه» والإطعام عند مالك في ذلك 
مذ مذ وعند أبي حنيفة صاع من غير البرء لكل مسكين» ونصف صاع من 
البرء أو دقيقه» وقال الليث كما قلناء وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن 
راهويه في النذر خاصة. 

قال الله تعالى: من بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوْصى ع 9 َس 4 [النساء: »]١١‏ ثم أورد 
الأحاديث التي أوردها مسلم في الباب. 

ثم قال: فهذا القرآن» والسئن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافهاء 
وكلهم يقول: يُحَجّ عن الميت إن أوصى بذلكء ثم لا يرون أن يصام عنهء 
وإن أوصى بذلكء» وكلاهما عمل بدنء» وللمال في إصلاح ما قَسَّد منهما 
مدخل بالهديء وبالإطعام» وبالعتق» فلا القرآن اتبعواء ولا بالسنن أخذواء 
ولا القياس عَرَقُواء 00 في ذلك بأشياءء منها أنهم ذكروا قول الله تعالى: 
#وآن لس لاسن لا عا صم ن 469 [النجم: 4 وذكروا قول رسول الله كل: 
«إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: علم علّمه أو صدقة جارية» أو 
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لكل مخلوق» وكل واحد من صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل» وليست 
ممائلة للملائكة المخلوقين» فكيف يمائل رب العالمين شيئاً من المخلوقين! . 
والله يله سَمَى نفسه وصفاته بأسماء»ء وسَّمّى بها بعض المخلوقات» 
فسمى نفسه حيّاً عليماً سميعاً بصيراً عزيزاً جباراً متكبراً ملكاً رؤوفاً رحيماً 
وسَمّى بعض عباده عليماً وبعضهم حليماً رؤوفاً رحيماً وبعضهم سميعاً 
بصيراً» وبعضهم مَلِكاء وبعضهم عزيزاًء وبعضهم جباراً متكبرأء ومعلوم أنه 
ليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم» ولا السميع كالسميع» وهكذا في 
سائر الأسماءء قال يلة: ##إنَّ أَنَّهَ كن عَلِيمًا حَكيِمَا» [الإنسان: »]"٠‏ وقال: 
وَيَشَّرُوهُ بشم عَلِيوِ* [الذاريات: 18]. وقال: #إِنَمٌ كَنَ حَلِيمًا عَمُورا» 00 
5 وقال: 8مَسََّرَيَهُ بكر عَليرٍ 409 [الصافات: 26٠١١‏ وقال: #إركت 
بألكاس رَدُوفُ تَحِيم4 [البقرة: 15]» وقال: 8يِلْمُوينَ موف تَحِْ4 [التوبة: 
4 وقال: #أإنّ اللَّهَ كن سيا بَصِيرا» [النساء: 08]» وقال تعالى : مساج يليه 
مناه شيا يديا 4 [الاننان» ]4 بوكدلك انما :ذهزء لك الأساة يمينا 
عَرّفه ما لم يَعْرفَء ولولا ذلك لانسدت عليه طَرّق المعارف للأمور الغائبة. 
وأما من جهة المقابلة» فيقال: من عرف نفسه بالعبودية عَرَف ربه 
بالربوبية» ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى» ومن عرف نفسه بالعجز 
عرف ربه بالقدرة» ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن عرف نفسه 
بالذلٌ عرف ربه بالعرّء وهكذا أمثال ذلك. لأن العبد ليس له من نفسه إلا 
العدم» وصفات النقص كلها ترجع إلى العدم» وأما الرب تعالى فله صفات 
الكمال» وهي من لوازم ذاته يمتنع انفكاكه عن صفات الكمال أزلاً وأبداًء 
ويمتنع غدنها ؟ لآنه.واحب الوجود أزلا وايدا : وصفات كماله من لوازم ذاتهء 
ويمتنع ارتفاع اللازم إلا بارتفاع الملزوم» فلا يَعْدَمِ شيء من صفات كماله إلا 
بعدم ذاته» وذاته يمتنع عليها العدم ‏ فيمتنع على شيء من صفات كماله العدم . 
وأما من جهة العجز والامتناع» فإنه يقال: إذا كانت نفس الإنسان التي 
هي أقرب الأشياء إليه؛ بل هي هويتهء وهو لا يَعْرِف كيفيتها ولا يُحيط علما 
بحقيقتهاء فالخالق كل أولى أن لا يَعلم العبد كيفيته ولا يحيط علماً بحقيقته» 
ولهذا قال أفضل الخلق وأعلمهم بربه يكِهِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ولد صالح يدعو له»» وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق» عن إبراهيم بن أبي 
يحيى» عن الحجاج بن أرطاة» عن عُبَادة بن نْسَيَ أن رسول الله يكل قال: «مَن 
مَرِضَ في رمضان» فلم يزل مريضاً حتى مات لم يُظعم عنه» وإن صح فلم 
يقضه حتى مات أطعم عنه) . 

وقال بعضهم: وقد روي عن عائشة وابن عباس '#ّنء وهما رويا 
الحديث المذكور أنهما لم يريا الصيام عن الميت» كما رويتم من طريق ابن 
أبي شيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رَفيع؛ عن امرأة 
منهم ‏ اسمها عمرة؛ أن أمها ماتت» وعليها من رمضانء فقالت لعائشة: أقضيه 
عنها؟ قالت: لاء بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. 

وإذا ترك الصاحب الخبر الذي رَوَى فهو دليل على نسخهء لا يجوز أن 
يُطَنّ به غير ذلك» وإذ لو تعمد ترك ما رواه لكانت جرحة فيه» وقد أعاذهم الله 
تعالى من ذلك» وقالوا: لا يصام عنه كما لا يصلى عنه. 

قال ابن حزم: أما قول الله تعالى: #وَآن ين لاسن إِلَّامَا سن »© 
[النجم: 4]. فحقٌ إلا أن الذي أنرّل هذا هو الذي أنزل: امن بَمَدِ ومسي بوص 
يآ أو دين 4 [النساء: »]١١‏ وهو الذي قال لرسوله كَي: #لسَبين ناس ما نَرّْلَ 
ِلِم» [النحل: 55]» وهو الذي قال: #إمّن يطِع أَلسُولَ فَمَدُ أطَاعَ أده 4 [النساء: 
»]4٠‏ فصحٌ أنه ليس للإنسان إلا ما سعى» وما حكم الله تعالى» أو رسوله وَل 
أن له من سعي غيره عنه» والصوم عنه من جملة ذلك. 

والعجب أنهم نَسُّوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية» فقالوا: إن حجّ 
عن الميت» أو أعتق عنه» أو تصدق عنه» فأجر كل ذلك لهء ولاحِقٌ به» فظهر 

[فإن قال منهم قائل]: إنما يَحَجّ عنه إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما 
سعى . 

[قلنا له]: فقولوا بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما 
سعى . 
[فإن قالوا]: للمال في الحجٌ مدخل في جبر ما نقص منه. 
[قلنا]: وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق» والإطعام» 
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وكل هذا منهم تخليط. وتناقض» وهم يجيزون العتق عنه» والصدقة عنهء وإن 
لم يوص بذلك» فبطل تعلّقهم بهذه الآية. 

وأما إخباره كلِ بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث» فصحيحٌ» وليت 
شعري من قال لهم: إن صوم الوليَّ عن الميت هو عمل الميت» حتى يأتوا 
بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقطء. وليس فيه انقطاع عمل 
غيره عنه أصلاًء ولا المنع من ذلك» فظهر فساد احتجاجهم بهذا الخبر جملة. 

وأما حديث عبد الرزاق» فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها؛ 
لعلل ثلاث فيه: إحداها: أنه مرسل» والثانية أن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو 
ساقطء والثالثة أن فيه إبراهيم بن أبي يحيى» وهو كذاب. 

ثم لو صح لكان عليهم,» لا لهم؛ لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صحٌّ 
بعد أن مرض» والحنفيون والمالكيون لا يقولون بذلك, إلا أن يوصي بذلك» 
وإلا فلا. 

وأما احتجاجهم بأن عائشة وابن عباس رويا الخبر»ء وتركاه» فقول فاسدٌ؛ 
لوجوه: 

أحدها: أنه لا يجوز ما قالوا؛ لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع 
رواية الصاحب عن النبي كله ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم. 

والثاني : أنه قد يَثْرّك الصاحب اتباع ما رَوَى ارخرة 2 جد المعض” 
وهي أن يتأول فيما روى تأويلاً ما اجِتَهَدَ فيه» فأخطأ جر مرةّء أو أن يكون 
نسي ما رَوَىء فأفتى بخلافه» أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وَهَماً ممن رَوَى 
ذلك عن الصاحب» ع ل ا اي 
من سنن رسول الله كك لِمَا لم يأمرنا باتباعه لو لم تكن فيه هذه العِلّلء فكيف 
لجا مك له ولا معنى لقول من قال: هذا دليل على نسخ الخبر؛ لأنه 
يُعارّض بأن يقال: كون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية 
عنه بخلافه أو لعله قد رَجَع عن ذلك. 

والثالث: أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة» 
ومالكء. والشافعيّ» وأما إذا خالف قولٌ الصاحب رأي أحد ممن ذكرناء 
فأهون شيء عندهم اطراح رأي الصاحبء والتعلق بروايته. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ربب ب ب ب ب ا 

فمن ذلك أن عائشة وَيينَا رَوَتَ: «فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» فلما 
عاغخر رتسوك الله كلل زد فى متلا القخضى واقرك مده ابعر على التحالة 
الأولى»؛ ثم رُوي عنها من أصح طريق الإتمام في السفرء فتعلق الحنفيون» 
والمالكيون بروايتهاء وتركوا رأيها؛ إذ خالفت فيه ما روت. 

وهي التي روت: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل»» ثم 
أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وأبوها غائب بالشام» 
بغير إذنه» وأنكر ذلك إذ بلغه أشدّ الإنكارء فخالفوا رأيهاء واتبعوا روايتهاء 
وهي التي رَوّت التحريم بلبن الفحل» ثم كانت لا تُدخل عليها من أرضعه نساء 
إخوتهاء وتُدخل عليها من أرضعه بنات أخواتهاء فتركوا رأيهاء واتبعوا روايتها. 

ورَوَّى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه إيجاب القضاء على من تعمد 
الفطر في نهار رمضان»ء وصحٌ عنه أنه لا يجزئه صيام الدهرء وإن صامهء وأنه 
لا يقضيه. فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته. 

وروى أبو هريرة في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»» ثم روينا 
عنه من طريق سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن عُلية»ء عن 
هشام الدستوائي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة: «ماءان لا يجزئان من 
غسل الجنابة: ماء البحرء وماء الحمام». 1 

ورُوي عن ابن عباس في صدقة الفطر: مُذَانَ من قمح» من طريق لا 
تصحٌ؛ وصح عنه من رأيه صاع من برّ في صدقة الفطرء فترك الحنفيون رأيه 
لروايته» وهذا كثير منهم جدّاء وفيما ذكرنا كفايةٌ تبيّن تناقضهم. انتهى المقصود 
من كلام ابن حزم» على اختصارء وبعض تغيير”'2» وهو بحث مفيدٌ جا . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح قول 
من قال بمشروعيّة صوم الوليّ عمن مات». وعليه صوم واجبٌ؛ لظهور أدلتّه» 
كما تقدّم إيضاحهء بل القول بالوجوب هو الأظهر؛ لمجيئه بصيغة الأمرء ولا 
صارف لهء فتبصّر بالإنصافء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.5- 7/17 راجع: «المحلّى»‎ )١( 


 )19(‏ بَابُ قَضَاءٍ الصّيّام عَن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (1917؟) 
انفضا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[59؟]  )١11548(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ 
عَبّاس يَا: أَنَّ امْرَآةَ آَنَثْ رَسُولَ الله كل كَقَالَثْ: إِنَّ أمّي مَانَتْء وَعَلَيْهَا صَوْمُ 
افَذيْنُ الله أَحَنٌّ ِالقضَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِي) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 ”‏ (عِيسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاً» ف مأمون [4ا(ت/7م١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة») ه/787. 

 "‏ (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل بابين. 

3 - (مُسَلِم البَطِينُ) هو: مسلم بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» أبو 
عبد الله الكوفي» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الجمعة» .701/٠١‏ 

ه ‏ (سَعِيِدُ بْنْ جُبَيْرِ) الأسديّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيه [؟] 
(مت10) (ع) تقدم في «الإيمان» /779/51. 

5 - (ابْنُ عَبّاسٍِ) عبد الله الحبر البحر بِقهّاء مات سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ .١75‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فنيسابوري» وابن 

 :‏ (ومنها): أن رواية الأعمش عن مسلم البطين من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن الأعمش رأى أنساً وَِنهء وهو من الطبقة الخامسة» ومسلم من 
السادسة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
] كسك ساي اح وااسظاكا اا 
(ومنها): أن صحابيّه حبر الأمة وبحرهاء وترجمان القرآن» ومن 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
(ع: 00 الْبَطِينِ) - بفتح الموحدة. وكسر المهملة» ٠»‏ ثم تحتانية ساكنة) 
ثم نون - وقد 5 الحديث من رواية شعبة» عن الأعمش» عن مسلم المذكور. 
وشعبة لا يحدّث عن شيوخه الذين ريما دَنّسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه» قاله 
في «الفتح)""". 
(عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَبْرِ عن ابْنٍ عَبَاسٍ وا: أَنَّ امْرَأَةً) وفي رواية زائدة 
التالية: «جاء رجلا ويُجمع تأينييا فيان السائل في إحداهما امرأة» وفي 
الأخرى رجل » قال في «الفتح»: وَاتّمَقّ مَن عدا زائدة وعَبَثّر بن القاسم على أن 
السائل امرأة. وزاد أبو ريز في روايته أنها خثعميّة. انتهى. 
ولم يعرف اسم الرجل» ولا المرأة. 
(أَنَتْ رَسُولَ الله يكل فَقَالَتْ: إِنَّ أمّي مَانَتْء وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر) زاد في 
رواية زائدة التالية: «أفأقضيه عنها؟». وفي رواية الحكم: «أفأصوم عنها؟». 
قال في «الفتح»: قوله: «وعليها صوم شهر»: هكذا في أكثر الروايات» 
وفى رواية أبى خريز: اخمسة عشر يوماً»ء وفى رواية أن خالد: «(شهرين 
متتابعين2» وروايته تقتضى أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان» بخلااف 
رواية غيره» فإنها مَحْتّملة إلا رواية زيد بن أبى أنسة فقال: «إن عليها صوم 
نذرا» وهذا واضح فى أنه غير رمضان. 
وبَيّنَ أبو شر في روايته سبب النذر» فروى أحمد» من طريق شعبة» عن 
أبى بشر: «أن امرأة رَكبت البحر» فتذرت أن تصوم شتهرا؛ فماتت قبل أن 
تصوم» فأتت أختها النبيّ كلِةِ. . ٠».‏ الحديث» ورواه أيضاً عن هشيم » عن أبي 
بشر نحوه» وأخرجه البيهقيٌ من حديث حماد بن سلمة. 
وقد اذَّعَى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن 


)1غ( «الفتح» / 0" 


 )19(‏ بَابُ قَضَاءِ الصّيّام عَن الْمَيّْتِ ‏ حديث رقم (5917؟) 
بباتت ‏ _ ب ب |٠٠77‏ 008 اد 
76 فمنهم من قال: إن السائل امرأة ومنهم من قال: رجل» ومنهم من 
إن السؤال وقع عن نذرء فمنهم من فَسّره بالصوم» ومنهم من فسره 
بالحجء والذي يظهر أنهما قِصّتانَء ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية» 
كما في رواية أبي حريز المعلّقة عند البخاري» والسائلة عن نذر الحج جهنية. 
وقد روى مسلم من حديث بريدة: أن امرأة سألت عن الحجء وعن الصوم 
فعا 


وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأةةء والمسؤل عنه أختاء أو 
َم فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية 
الصومء أو الحج عن الميت» ولا اضطراب في ذلك. انتهى”"' . 

(فَقَالَ). يل («أَرَأَيْتِ) أي: أخبرينى ١(لَوْ‏ كَانَ عَلَيْهَا) أي على أمها (دَيْنّ» 
أكُنتِ تَقْضِينَهُ؟)) وفي رواية البفكرة «قال: أرأيت لو كان على أمك دين» 
فقضيتهء أكان يؤذي ذلك عنها؟» (قَالَتْ) المرأة السائلة (نَعَم) أي أقضيه 
عنهاء ويؤدّي ما كان عليها (قَالَ) لد (افَدَيْنْ الله وحن ِالْمَضَاءِ) وفي رواية 


زائدة: «فدين الله أحقٌّ أن يقضى». وفي رواية الحكم: «قال: فصومي عن 
أمّك) . 


وقال القرطبيّ كَُنْهُ: وقوله: «لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟) 
مشعر: بأن ذلك على الندب لمن طابت به نفسه؛ لأنه لا يجب على ولي 
الميت أن يؤدّي من ماله عن الميت ديئاً بالاتفاق» لكن من تبرع به انتفع به 
الميت» وبرئت ذمته» ويمكن أن يقال: إن مقصود الشرع: أن ولق الميت إذا 
عَوِل العمل بنفسه من صومء أو حجء أو عمرة» فصيّره للميت انتفع به الميت» 
ووصل إليه ثوابه» ويعتضد ذلك: بأنه يلخِ شبِّه قضاء الصوم عن الميت بقضاء 
الدّين عنهء والدَّين إنما يقضيه الإنسان عن غيره من مال حصّله لنفسه» ثم بعد 
ذلك يقضيه عن غيره» أو يهبه له. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان, وعليه التكلان. 


)0:1 «الفتح) هلام فم «المفهم» #/ .71١‏ 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب الصيام 
0< 8484<+”إ””تب”<”<”<7” ”ب7ب7ب757 ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9؟797/5 و7544 و575940 و5"595] ,)١١548(‏ 
و(البخاري) في «الصوم) »)١9517(‏ و(أبو داود) في «الصوم) ,)7791١١(‏ 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (7917 و7917 و4)7915979410, و(أحمد) في 
ا(مسنده» (١/5؟7‏ ولا71 و7048 و7”537). و(أبو عوانة) فى «مسئده» (7/ 7١6‏ - 
5» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8/ 40777 و(الطبراني) في «الأوسط؛ 
)١18/5(‏ و«الكبيرا (77/5 و5١/5١-5١‏ و50 و95): و(الدارقطنيّ) في 
«سننه) 2)١957/757(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 566 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة صوم الوليّ عمن مات» وعليه صوم» وقد 
اختلف العلماء فيه» والصحيح مشروعيّته» قال النوويّ: واعتذر القاضي عياض 
عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميّت والحج عنه بأنه 
مضطرب . 

وتعقّبه النووي» فقال: وهذا عذرٌ باطل» وليس في الحديث اضطراب» 
وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق». ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في 
١«صحيحه».‏ انتهى كلام النووي كآنه وهو تعقّب حسنٌ جدّاء وقد تقدّم تحقيق 
الخلاف في ذلك في شرح حديث عائشة وَْينَا المذكور قبل هذا . 

؟ ‏ (ومنها): جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه» من 
مواضع الحاجة. 

(ومنها): بيان مشروعيّة القياس» وضرب الْمَكَل؛ لقوله ككهِ: «فَدَيْنُ الله 
أحقٌّ بالقضاء»» وذلك ليكون أوضحء وأوقع في نفس السامع» وأقرب إلى 
سرّعة فهمه. 

ا ل ل ا 


695؟ 


.)١1805( كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ ١59/0 راجع: «الفتح»‎ )١( 
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لمكا 13ت اكتظفظفثتثظثظت337للتكك 1 1١‏ 0 
(ومنها): بيان قضاء الدين عن الميت» وقد أجمعت الأمة عليه» ولا 

فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره» فيبرأ به بلا خلاف. 

5ة ‏ (ومنها): أن وفاء الدين الماليّ عن الميت كان معلوماً عندهمء 
مقرّراً» ولهذا حسّن الإلحاق به. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى» 
ودين لآدميّء وضاق ماله قُدّم دين الله تعالى؛ لقوله كلِ: «فدَينٌ الله أحقّ 
بالقضاء». قال النوويّ كُأنهُ: وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعيّ: أصحها 
تقديم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه» والثاني : تقديم دين الآدميّ ع؛ لأنه مبنيٌ على 
الشح والمضايقة» والثالث: هما سواءء فيِقْسَم بينهما. 

(ومنها): أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان 
مختصراً واضحاًء وبالسائل إليه حاجة» أو يترتب عليه مصلحةٌ؛ لأنه كك قاس 
على دين الآدميّ؛ تنبيهاً على وجه الدليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : ْ٠‏ 

 )...( ]95[‏ (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ عْمَرَ الْوَكِيِعِنُ حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ 
علي 'عَنْ رَاَِهَ عَنْ سُلَيْمَنَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينٍ ؛ عَنْ سَعِيد بْنِ جبيرء عن أبْنِ 
عَبّاسٍ وباء قَالَ: جَاءَ رَجَلُ ِلَى النْبِيّ يك قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ مي مَانَتْ 
وَعََْهَاصَوْمْ شه أنقْضِيه عَنْهَا؟ فقالَ: اي سن 
عَنَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَّ: «قَدَيْنُ الله أَحَقّ أن يُقْضَى 

قَالَ سلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكُم» وَسَلَمَة وَسَلَمَةَ بد 5-0000 
حَدَتَ مسَلِم ِهَذَا الْحَدِيثِء فَثَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِداً يَذْكُرُ هَذَا عن ابْنٍ عَبّاسِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة : : 

١‏ (أَحْمَدْ بْنْ هُمَرَ الْوَكِبعِئُ) أحمد بن عمر بن حفص بن جَهُم بن واقد 
الكندي» أبو جعفر الْجَلَاب ‏ بالجيم ‏ الضرير الْمَُدَّيِيَ المعروف بِالْوَكِيعيَ: 
ثقةّ .]1١[‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رضنا 
رَوَى عن ابن فُضيلء» وعبد الحميد الْحِمَّانِىَء» وحفص بن غياث» 
وغيرهم. 


ورَوّى عنه مسلمء وأسق داود في «المسائل». وابئه إيراهيم بن أحمد 
الوكيعيّ» والأثرم والمعمَريٌ» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» 
ونصر بن القاسم الفرائضيّ. وغيرهم . 

قال ابن معين: ل وقال 0 ما أرى به ماما وقال عبد الله بن 
أحمد» ومحمد بن عبدوس: الوكيعيّ ثقةٌ» وقال ابن قانع: كان عبداً صالحاً 
ثقةَ تَبّتاء وقال موسى بن هارون: كان صالحاًء وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: يعْرب. 

وقال مُطَيِّن وغيره: مات في سنة (2»)770 زاد غيره: في صفر. 

وقال السمعانئ في «الأنساب»: قيل له: الوكيعيّ لصحبته وكيع بن 
الجراح . 

انفرد به المصئف.» وأخرج له أثو داود فى «المسائل».» وله فى هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم )١١54(‏ و(7”/ا؟) و(5867؟) و(5900). 

"١‏ (حسَين بن عَلِيٌ) الجعفى» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ - (رَائْدَة) بن قدامة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ ‏ (الْحَكَمُ) بن عتيبة أبو محمد الكِنْديَ الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دنس [0] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/1١‏ 

فى (سلعة ب بن كُهَيْل) أبو يحيى الكوفيئ» ثقة ثبت [4] (ت1١1١)‏ (ع) 

تقدم في «الحيض» 2 

5 (مُجَاهِدُ) بن جَبْر الْمَحْزوميَ بوهم ابوالعجاج المكيّ» كقَد كيت 
فقيدٌ [9] (ت ١‏ أو ” أو" أو:١٠)‏ وله (9م) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/4‏ 

والباقون ذُكروا قبله» و«سليمان» هو: الأعمش. 

وقوله: (قَالَ سُلَيْمَانُ) هو الأعمش المذكور في السند الماضيء. أي 
سليمان الأعمش بالإسناد المذكور إليه أوَّلاً. 

وقوله: (فَقَالَ الْحَكَمُ) أي :"ابن عنية: 

وقوله: (وَنَحْنْ جلوسٌ) جملة في محل نصب على الحال. 


(19) - بَابُ قَضَاءِ الصّيّام عن الْمَيّتِ ‏ حديث رقم (596؟) 
- تك ل 0 

وقوله: (حِينٌ حَدَتَ مُْلِمٌ بهذا الْحَدِيثْ) أي البطين. 

وقوله: (ثَقَالَا: سَمِعْنًا مُجَاهِداً... إلخ) أي قال كل من الحكم» وسلمة بن 
كُهيل: سمعنا هذا الحديث الذي حدّث به مسلم البطين عن مجاهد بن جَبْرء 

وحاصل ما أشار إليه أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في 
مجلس واحد: من مسلم البطين أوّلاً عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس هي 
ثم من الحكم وسلمة كلاهما عن مجاهد, عن ابن عبّاس وهها. 

[تنبيه]: سيأتي في السند التالي أن أبا خالد الأحمر خالف زائدة» فجعل 
شيوخ الأعمش الثلاثة» فحّدث به عنه عنهم» عن شيوخ ثلاثة» وهم: سعيد بن 
| جبير» ومجاهدء وعطاء إن أن رياح وسيأتي الكلام عليه» فتنبهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


م 


[596؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشَجُ حَدَكَنَا أبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُء حَدَتَنا 


لأَعْمَشُْ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ» وَالْحَكُم بْنِ عََيبَة تيه وَمُسْلِم البَطِينٍ ؛ عَنْ سيا بْنِ 
جُبَيْرِء وَمُجَاهِادِ وَعَطَاءِ عن ابْنِ عَبّاسِ 355 ٠‏ عن ن النين كل بِهَذَا الْحَدِيثِْ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَّج) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَّ الكوفيّ» 
ف من صغار ]٠١٠١[1‏ (ت/ا0؟7) من مشايخ الجماعة بلا واسطة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١9//5‏ 

لآو خَالِدٍ الآَحْم) :سليمان بن حيّان الازدي الكوفت+ صدوقٌ يخطىء 
[43] (ت١19)‏ أو قبلها وله بضع و(١7)‏ سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/0‏ 

 "‏ (هَطَاءُ) بن أبي رَبَاحء واسم أبيه أسلم القرشيّ مولاهم؛ أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيه إمامٌ» كثير الإرسال ["] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”47/ 557. 

والباقون ذكروا قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: محصل ما أشار إليه أن أبا خالد الأحمر خالف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك». وبك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
اليم عاق متجاك رقن امسيع نيلك 4 رطيرة: ان كل كان يشوك انا الى 
سجودهء وقد رَوَى الترمذيّ وغيره أنه كان يقوله في قنوت الوترء وإن كان في 
هذا الحديث نظرء فالأول صحيح ثابت. َ ' 
فصل 

وأما سؤال السائل: «هل هو جوهر أو عرضل؟», فلفظ «الجوهر) فيه 
إجمال» ومعلوم أنه لم يُرد بالسؤال الجوهر في اللغة» مع أنه قد قيل: إن لفظ 
الجوهر ليس من لغة العرب وإنه مُعَرّبِء وإنما أراد السائل الجوهر في 
الاصطلاح من تقسيم الموجودات إلى جوهر وعَرّضء وهؤلاء منهم من يريد 
بالجوهر الْمُتَحَيّز فيكون الجسم المتحيز عندهم جوهراًء وقد يريدون به 
الجوهر الفردء وهو الجزء الذي لا يتجزأ. والعقلاء متنازعون فى إثبات هذاء 
وهو أن الأجسام هل هي مركبة من الجواهر المفردة أم من الجاكة شورق أم 
ليست مركبة من هذا ولا من هذا؟ على ثلاثة أقوال: 

أصحها الثالث أنها ليست مركبةً لا من الجواهر المفردة» ولا من المادة 
والصورة» وهذا قول كثير من طوائف أهل الكلام» كالهشاميةء والضرارية» 
والنجارية» والكلابية» وكثير من الكرامية» وهو قول جمهور الفقهاء. وأهل 
الحديث» والصوفية» وغيرهم» بل هو قول أكثر العقلاء» كما قد بسط في موضعه. 

والقائلون بأن لفظ الجوهر يقال على المتحيّزء متنازعون هل يمكن وجود 
جوهر ليس بمتحيز؟ ثم هؤلاء منهم من يقول: كل موجود فإما جوهر وإما 
عَرَضْء ويُدخل الموجود الواجب في مسمى الجوهرء ومن هؤلاء من يقول: 
كل موجود فإما جسم أو عرضء ويُدخل الموجود الواجب في مسمى الجسمء 
وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين وغيرهمء ومن المتفلسفة 
والنصارى من يسميه جوهراً ولا يسميه جسماًء وحَكى عن بعض نظار 
المسلمين أنه يسميه جسماً ولا يسميه جوهراً إلا أن الجسم عنده هو المشار إليه 
أو القائم بنفسهء والجوهر عنده هو الجوهر الفرد. 

ولفظ «العرض» في اللغة له معنى وهو ما يَعْرِض ويزولء كما قال 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
زائدة بن قُدامة في هذا الإسنادء فجمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة» وهم: 
سلمة بن كُهيل» والحكم بن عُتيبة» ومسلم البطين؛ فحدث به عنه» عنهم'"'. 
عن شيوخ ثلاثة» وهم: سعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاء. 

قال الحافظ كانه : وظاهره أنه عند كل منهمء عن كل منهم. 

ويَحْتَمِل أن يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب» فيكون شيخ الحكم 
عطاءًء وشيخ البّطين سعيدٌ بنّ جبير» وشيحٌ سلمة مجاهداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو الأظهر؛ لما سيأتي في التنبيه 
من رواية النسائي من طريق عبد الرحمن بن معْراءء عن الأعمش مُنَضَّلا 
أنها هما لتر داه أبي خالد هذه. 

قال الحافظ: وقد وصلها ‏ أي رواية أبي خالد ‏ مسلم. لكن لم يسق 
المتن» بل أحال به على رواية زائدة» وهو مُعْتَررَضٌُ؛ لأن بينهما مخالفة سيأتي 
بيانها . 

قال: ووصلها أيضاً الترمذي» والنسائئ» وابن ماجهء وابن خزيمة» 
والدارقطني» من طريق أبي خالد. انتهى كلام الحافظ > كله . 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمرء عن الأعمش هذه ساقها النسائي 15 
في «الكبرى» (7/ 7/ا١)‏ عن شيخ مسلمء فقال: 

(5915)- أنبأ عبد الله بن سعيدء قال: حدّثنا أبو خالدء قال: حذثنا 
الأعمشء. عن سلمة. والْحَكمء ومسلمء عن سعيد بن جبيرء وعطاءء 
ومجاهدء عن ابن عباس» قال: جاءت امرأة إلى النبئ كَل فقالت: إن أختي 
ماتت» وعليها صيام شهرين متتابعين» فقال: لأرأيت لو كان على أختك ا 
أكنت تقضينه؟» قالت: نعمء قال: «فحق الله أحقٌ». انتهى. 

وهذا صريح في أن رواية أبي خالد فيها أن السائلة امرأة» صا ل عر 
أختهاء والسائل في رواية زائدة رجل سأل عن أمهء فاختلفاء فإحالة مسلم بقوله: 
«بهذا الحديث» فيه نظر لا يخفى» وقد تقدّم تنبيه الحافظ كُللْهُ عليه فتنبه . 


)١(‏ قوله «فحدّث به» أي: بهذا الحديث. وقوله: «عنه)» أي: عن الأعمشء» وقوله 
«عنهم» أي: عن شيوخه الثلاثة المذكورين. 


خف - يَات قَضَاءِ الصّيّام عن الْمَيّتِ - حديث رقم (5) 


(5916) - أنبأ الحسين بن منصور النيسابوريّ» قال: حدّثنا عبد الزرحمن بن 
مَغْراء عن الأعمش» عن مسلم الْبَطين» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
وعن سلمة بن كهيل» عن مجاهد». عن ابن عباس» وعن الحكم بن عتيبة» عن 
عطاء» عن ابن عباس » عن النب كله أنه أتته امرأق فقالت: إن أمى ماتت» 
وعليها صوم شهرهء أفأقضيه عنها؟. قال: «أرأيت لو كان عليها دينٌء أكنت 
تقضينه؟2 قالت: نعم» قال: «فدين الله أحقّ أن يقُضَى». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه. رواية عبد الرحمن بن مَعْراء هذه فيها تفصيل 
لما أجمله أبو خالد الأحمر فى شيوخ الأعمش» كما سبق التنبيه عليه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...<( 5[‏ (وحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء وَابْنُ ل أبي خَلَفء وَعَبْدُ بْنُ 


حم حْمَيْو جَمِيعاً عَنْ زَكَرِيّاة بْنِ عَدِيّ قَالَ عَبْدُ: دي كرا بن عَِي ٠‏ أخْبرنا 


0-4 


رو و حَدَنَنَا |( دض و بن عَنَيَة عَنْ 


#000000 اليم 
جَبَيْرِ» عن ابن عَبِّاسٍ 30 قَالّ: جاةت امْرَأةٌ إلى 0 الله 0 
كول الل إن مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صومْ َذْرِ أَكآَصُومُ عنهًا؟ قَالّ لَ: «أرَأَيْتِ - 0 
عَلَى مك دين 3 فُقَضَيتيه! 5 أكَانَ يودي ذَّلِك عَنْهَا؟» قَالَتْ: َعَم قَالَ: «فُصُووِي 
عَنْ أُمك»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

- (إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهرَا م الْكَؤْسج التميميّ» أبو يعقوب المروزيً» 
ثقه ثبت [١1](ت١0؟)‏ 0 تقدم في «الإيمان» .١107/١7‏ 


للق كذا بزيادة الياء بعد التاء ذ فق كز النسخ. وفي بعضها : «(فقضيته) بدونها على 
الأصل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ضضنا 


عبد الله البغدادي» ثقَةٌ نفد 1 ١](تت/77؟)‏ )م د( تقدم في «الإيمان» ؟1/ 0 
 '”‏ (عَبَدُ بْنْ حُْمَيْدِ) الكسىء أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميد» ثة 
حافظ 09144١ ]1١1١[‏ (خت م ت) تقدم في فى «الإيمان» /ا/١71١.‏ 


- 


؟ - (رَكْرِيّاءُ : بْنُ عَلدِيٌ) التيميّ 97 أبو يحيى الكوفيّ» نزيل بغدادء 
ع ثقة حافظ فاضل» فخ كبان [: ٠‏ ](ت١١‏ أو1١؟)‏ (خ م مدا ت س ق) تقدّم في 
«المقدّمة») 488/5. 


عرمو 


(حُبْيْدُ الله بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَفَىّه أبو وهب الأسديء ثقةٌ 

فقيه» ريّما وَهِمَ [4] 00 عن (489) سنة ©“ تقدم 9 «المقدّمة» 00 

١‏ - (رَيْدُ بْنْ أبي أَنَيْسَة) الْجَرَّريَّ أبو أسامة» كوفيّ الأصلء ثقةٌ 
أفراد [7] (ت9١١)‏ وقيل: (4؟1١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة) 45/57. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَمَّ فقَضَيْتِبهِ) هكذا في أكثر النسخ «قضيتيه» بالياء بعد التاء» وفي 
بعضها «قضيته» بدونها على الأصل . 

وقوله: (أكَانَ يُوَدي ذَّلِكِ عَنْهًا؟) أي يقضي ذلك الذي قضيته عما على 
أمك من الدين. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[/ا9؟؟] )١١59(‏ - (وَحَدَنَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌء حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ 
مُسْهرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عبد اللو بن عَطَاِء عَنْ عبد الو بْنٍ بي عَنْ أببه طف» 
قَالَ: بَيْنَا أنَا جَالِنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الث يكل إِذْ أنه امْرَآه كَقَالَتْ : ني تَصَدَقْتُ عَلَى 
أمّي بِجَارِيَة وَإِنهَامَانَتْء قَالَ: كَقَالَ: «وَجَبَ أَجْدْكِء وَرَدَمَا عَلَيِْكِ الْمِيرَاتُة 
قَالَتْ: يَا رَسُولَ الل إِنَهُ كانَ عَلَيْهَا صَوْمْ شَمْ شَهْرِ أَنَأصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: ١صُومِي‏ 


(8؟) - بَابُ قَضَاءٍ الصَّيّام عن الْمَيّتِ - حديث رقم (191؟) 


0 


2 


عَنْهَااء كَالَتْ: إِنّهَا لَمْ تَحْجّ قط أَكَأَحُجٌ عَنْهَا؟ كَالَ!"©: «حُجّي عَنْهَا0). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]4[ بْنُ حُجْر السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظء من صغار‎ ُيِلَع١‎ ١ 
.57/7 (خ مات س) تقدم في في «المقدمة»)‎ )١554ت(‎ 

١‏ لين بْنُ مُسْهر أَبُو الْحَمَن) القرشيّ الكوفي» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ 
[4] (189) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ا 

* _ (عَبَد الله 2 بْنُ عَطَاءِ) الطائفي المكيّ» ويقال: الكوفيّء ويقال: 
الواسطيّ» ويقال: الم أبو عطاءء مولى المطلب بن عبد الله بن قيس بن 
مَحُرمة» وقيل: مولى بني هاشمء ومنهم من جعلهما اثنين» وقيل: ثلاثة» 
عدون خطق زدلين 151 

رَوَى عن أبي الطفيل» وسليمان وعبد الله ابني بريدة» وعقبة بن عامر 
مرسلاً» وعكرمة بن خالد» ونافع مولى ابن عمرء وسعد بن إبراهيم» وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق الْسَبِيعيٌ ) وزهير بن معاويةء والثوري» وابن أ 
ليلى» وعلي بن مسهرء وشعبة» وعبد الله بن ثُمير» وغيرهم. 

قال الدُورِيَء عن ابن معين: هو كوفيّ كان ينزل بمكة» قال الترمذيّ: ثقة عند 
أهل الحديث,» وقال النسائي: ضعيفٌء وقال في موضع آخر: ليس بالقويّ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»», وقال الدوريّ عن ابن معين : عبد الله بن عطاء صاحب ابن 
بريدة ثقة» كذا هو ذ في «تاريخ الدوري» رواية أبي سعيد ابن الأعرابيّ عنه . 

أخرج له المصّف. والأربعة» وله في هذا 2 حديثان فقط برقم 
.»)١١59(‏ و(5550): (إن النطفة تقع في الرحم. . 

العام ا د الأسلمى: أبو سهل المروزي 
قاضيهاء ثقة [*] (ت5١٠‏ أوه١١)‏ وله مائة سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» .٠١77/١‏ 

فب (أتوة) تروقة يه الخصيب الأسليية :: آبى فيك لله وقيل غير ذلك» 
المنحايئء أسلم قبل بدرء. ومات سنة (58) (ع) تقدم في «الإيمان؛ /٠٠١‏ 086. 


)غ0( وفي نسخة : «قال: نعم ء حجي عنها» . 
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لطائف هذا الاسناد: 

1اامنها: لاسن شبامات للستت كلة: 

١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ بُرَيْدَة» عَنْ أبيه 5ه) أنه (قَالَ: بَيْنَا) هي «بين» الظرفيّة 
شعك تتتهاء؟ فولدث منها الف «ومد سيق التحف فبها غير مزه (آنا جالدة 
عِنْدَ رَسُولٍ الله كله إِذْ أَنَيْهُ امْرَأة) قال صاحبٍ «التنبيه»: لا أعرفهاء ولا أمهاء 
ولا الجارية. انتهى”'. (فَقَالَتْ: إِنْي تَصَدَ سَدَقَتُ) أي قبل هذا الوقت ١عَلَى‏ أمّي 
بجَارِيَةٍ) أي بتمليكها لها هبة» أو صدقةء والجارية: الأمة الشابّة» قال 
الفيُوميّ لله : جايح ال سَمَِيت بذلك لجريها في البحرى ومنه قيل 
للأمة على التشبيه؛ لجريها مستسحّرة في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشايّة؛ 
لخمتهاء ٠»‏ ثم توسّعوا حتى سمُّوا كل أمة جارية؛ وإن كانت عجوزاً لا تقدر على 
السعي؛ تسميةٌ بما كانت عليه» والجمع الجواري. انتهى”) ٠‏ انها مَانَتْ) أي 
فهل يجوز لي أن أرث الجارية من تركتها؟ 7 بريدة وليه (فَقَالَ) يلل 
(«وَجَبَ) أي ثبت (أَجْرْكِ) حيث وصلتٍ أمك بالجارية (وَرَدّمَا) أي الجارية 
(عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ)) أي الإرثء قال القاري كنْهُ: النسبة مجازية» أي ردّها الله 
عليك بالميراث» وضارت الجارية ملكا لك بالإرث». وعادت إليك بالوجه 
الحلال» والمعنى أنه ليس هذا من باب العود في الصدقة؛ لأنه ليس أمراً 
اختيارياًء قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة 
على قريبه» ثم وَرِثها حلت لهء وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت 
قا لل اا ا 

قال القاري: وهذا تعليل في معرض النصٌ فلا يعْقَل. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل تعقّب القاري» أي فإذا كان غير 


أ 


0 


. 


0 


.98/١ «تنبيه المعلم» (ص7١5). (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.581/5 «مرقاة المفاتيح»‎ )( 


 )19(‏ بَابُ قَضَاءٍ الصَّيّام عَن الْمَيّتِ - حديث رقم (5917؟) 
لتك تت 1 0 
معقولء فإنه غير مقبول» بل باطل مردودء ولقد أحسن من قال» وأجاد في 
المقال: 
إِذَا جَالََتْ خُيُولٌ النَّصٌّ يَْما تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْجَمَاح 
عدت ثفه القباي د صَرْعَى تطير رق وسَهُنَ مَعّ الريّاح 
(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو إِنّهُ) الصمير للشأن» أي إن الأمر والشأن (كانَ 
عَلَيّْهَا) أي على أمها (صَوْمُ شَهْرِ) اختّلِف في مقدار الصوم في رواية عبد الله بن 
بريدة» والظاهر أن شهر أرجح؛ لموافقة رواية سليمان له والله تعالى أعلم. 
نأو 7 قَالَ) يكن («صُومِي عَنْهَاه: قَالَتْ : إنّهَا كم تتخج أكَآحجُ عَنْهًا؟ 
قَال: حجّي عَنْهَا') وفي نسخة: : «قال: نعم حجي عنها»). والله 6 أعلم 
2 3 المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بُريدة بن الْحخصيب ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59؟/7591 و7"5948 و7549 و١770‏ و١١!؟]‏ 
»)١١59(‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» )١505(‏ و«الوصايا» (//7141) و«الأيمان 
والنذور» (3"9:9), و(الترمذي) في «الزكاة» 5571 و9759)» و(النسائي) في 
«الكبرى» (57/4 و7ا5)». و(ابن ماجه) في «الصيام» »)١159(‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه» (9/ .4)١١١‏ و(ابن أبي * شيبة) في «مصئّفه») (2)"015/5 و(أحمد) في 
المسنده») (59/5! و01" و09 و١75).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)7١1//5(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/ 714 - 2)7578 و(الحاكم) في «المستدرك» 
(8/5”)» و(البيهقي) في «الكبرى» (2507/4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قضاء الصوم عن الميت» قال البيهقيّ كأَنْهُ في 

«الخلافيّات» ‏ بعد إيراده الحديثٌ : فهذا الحديث قد صحء وهو صريح في 
جواز الصوم عن الميت» بعيدٌ من التأويل» ومذهب إمامنا الشافعيّ: اتباع السنة 
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بعد ثبوتهاء وترك ما يخالفها بعد صحتهاء وهذه الأخبار ثابتةٌ» ولا أعلم خلافاً 
بين أهل الحديث في صحتهاء فوجب على من سمعها اتباعهاء ولا يسعه 
خلافها . 

قال: وأما الحديث الذي رُوي عن محمدء عن نافع» عن ابن عمر ؤَوْه 
مرفوعاً: أن فيه الكفارة» ولم يذكر الصيام» فإن رَفْعَهُ وَهَمُّء والصواب عن ابن 
عمر موقوفاًء ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قاله ابن عدي 
وهو ضعيف الحديث,ء كثير الوّهُم 

وما روي عن ابن عمر وكا أنه قال: لا يصوم أحد عن أحدء ولا يحج 
أحد عن أحد فإنما أراد به والله أعلم ‏ في حال الحياة» ثم اتباع سنة 
رسول الله ككهِ أولى» وعلمي أنه لو بلغه الخبر لصار إليه. 

وروي عن ابن عباس وعائشة وَون أنهما أفتيا بالكفارة دون ذكر العيرة 
عنه» ومن قال من أصحابنا بذلك احتج به عنهماء وهما رويا الحديث المرفوع 
في القضاء عن الميت» فدل على أن المراد بالحديث المرفوع فِعْلُ ما يكون 
قضاءً لصومهء وهو الإطعام الذي فسره ‏ والله أعلم - 

والأحاديث المرفوعة أصحٌ إسناداًء وأحفظ رجالاً من الذي رُوي 
موقوفاًء والأحاديث عاو امت حتى يأتي دلالة على غير ذلكء وبالله 
التوفيق. انتهى كلام البيهقي ككأثه"''» وهو تحقيق حسنٌ جذاً. 

وحاصله أن أحاديث الباب على ظاهرهاء فيُشرع الصوم والحج عمن 
مات ولم يصمء ولم يحجٌء ٠»‏ وأن ذلك مذهب الإمام الشافعيٌ كله ؛ 0 
مذهبه: إذا صح الحديث فهو المقدم على قولهء وأما ما روي عن بعض 
الصحابة بخلاف ذلك يُعتذر عنهم بأنه لم يبلغهم النصّ» وعلى تقدير بلوغه 
لهم فالنصٌ مقدّم على فتاواهم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): جواز دفع صدقة التطوّع إلى الوالدين» والورثة. 

" - (ومنها): أنه إذا تصدّق بشيء» ثم عاد إليه بسبب الإرث جاز له؛ 
وقيل: لا يجوزء وهو ضعيف. قال الترمذيّ كَنهُ بعد إخراجه الحديث ما 


- 7١/7 راجع: «مختصر خلافيات البيهقي»‎ )١( 
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ف وال على هذا عِنْدَ أكْثرٍ أَهْلٍ الْعِلْم: أَنَّ الرّجُلَ إذا 
وَرِنَّهَا حَلَّتْ له وقال بَعْضُهُمْ: إنما الصَّدَقَةَ شَيْءٌ جَعَلَهَا 
أن يَصْرِكَهًا في مِثْلِهِ. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الثاني ضعيف,. بل باطلّ؛ لمصادمته 
هذا الحديث الصحيح. فتننه . 

؛ ‏ (ومنها): مشروعيّة قضاء الحج عن الميت» وسيأتي تمام البحث فيه 
في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( 9[‏ (وَحَدَكَنا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي َيْبَة» حَدَلََا عَبْدُ الله بْنْ نُمَيْر 
عِنْدَ البِيَ ل بمثْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ مُسْهِرء غَبْر أنَهُ قَالَ: صَوْمْ شَهْرَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل بابين. 

. (عَبد لله بن تُمَيْر) تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بمثل حَدِيثٍ ابن مُسْهِرِ) الظاهر أنه أراد قصّة الصوم؛ لأنه 
موضوع المسألة» وأما قصّة الحجٌ فلم يذكرها عبد الله بن نميرء فليّتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَ... إلخ) فعل «قال» ضمير عبد الله بن نمير. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «صوم شهرين» كذا في رواية عبد الله بن 
نمير» عن عبد الله بن عطاء هذه؛ وتابعه عبيد الله بن موسى» عن الثوري في 
الرواية الآتية» وخالفهما علىٌ بن مسهرء عن عبد الله بن عطاء في روايته السابقة» 


)١(‏ «جامع الترمذيّ» ”/ هه. 
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فقال: «صوم شهر»ء وتابعه عبد الرزاق» عن الثوريّ في روايته الآتية أيضاًء وكذا 
رواه عبد الملك بن أبى سليمان» عن عبد الله بن عطاء كما يأتى آخر الباب» قال 
أبو عوانة : ورواه الأشجعيّ» عن سفيان» فقال: «وعليها صوم من رمضان"") 

فتبيّن بما ذكر أن رواية الأكثرين بلفظ «صوم شهر»» والظاهر أنها أرجح. 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثميرء عن عبد الله بن عطاء هذه ساقها ابن أبي 
شيبة كأَنْهُ في «مصنفه) ا فقال: 

 )”5171١(‏ حدّثنا ابن ثميرء عن عبد الله بن عطاءء عن ابن بُرّيدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالساً عند النبئ كةِ إذ جاءته امرأة» فقالت: إنه كان على 
على أمك دين. قضيتهء أكان يجزئ عنها؟». قالت: بلى» قال: «فصومي 
عنها». انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

[99"؟] (... ا جاامية الززاق» أخبرنا 
الأؤرئء عَنْ بد اللو بن قطاءه عن ابي + بَرَيْدَه! "© عَنْ أَبيهِ » قال : حاءت امْرَأةٌ 
ِلَى لني يكلة. فَذَكَرَ بِمِثْلهِ وَقَالَ: صَوْمُ شَهْر). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ 2 4 الرذاق بن ا الصنعانيٌ» - في | البات اي 

والباقون 00 في الباب. 

وقوله: (عن ابْنٍ يَرَيْدَة) وفي بعض النسخ : «عن عبد الله بن بريدة». 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء هذه ساقها فو 
عوانة كَُنْهُ فى «مسئده» )75١1/7(‏ فقال: 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» 7/7 .7١17‏ (؟) وفي نسخة: «عن عبد الله بن بريدة». 


)91701  51٠١( بَابُ قَضَاءِ الصّيّام عَن الْمَيّتٍ  حديث رقم‎  )19( 
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 )5400(‏ حدّثنا الدَّبَريْء عن عبد الرزاق» عن الثوريً» عن عبد الله بن 
عطاءء عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: جاءت امرأة إلى النبئ ككل فقالت: يا 
رسول الله إن أمي ماتتء وعليها صوم شهرء قال: «(صومي مكانها». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]7[‏ (وَحَدَكِيِهِ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَحْبَرَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ 
مُوسى» عَنْ سف هذا اتاو وَقالَ: صَوْمْ سَهرَيِْ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِىَء أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ كان يتشيّع» قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي تعيمء 
واستّصغر في سفيان الثوريّ [9] (ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإؤيمان») .1١18/5‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«إسحاق بن منصور»: هو الْكوْسَجء 
و«سفيان»: هو الثوري. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو 
عوانة كُلَنْهُ فى «مسنده» )1١1//7(‏ فقال: 

(189) دنا أمئةء نقذكا عبد الةتين حومى :خرن سفيان التؤرئ 
عن عبد الله بن عطاءء عن ابن برّيدة» عن أبيهء قال: أتت امرأة النبى عَلِ. 
فقالت: إن أمي تُوْفْيتء وعليها صوم شهرين» قال: «صومي عنها». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١ 13‏ (وَحَدَتِي ابْنُ أبي خَلَفء حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُمَء حَدَلَنا 


2 0 01 00 س واس 97 ع2 2_6 مه 200007 ب 
عَبْد المَلِكِ بْن أبى سَلَيْمَانَ عَنْ بك الله بْن عطاء الممكيّ. عن سَليْمَانَ بْن بُرَيِدَة 


عَنْ أبيه قَالّ: نت امْرَأةٌ إلى الي علي . ب حَدِيثِهِمْ ٠‏ وَقَالَ : صم شهرا). 


(26) - بَابٌ بَيَانِ نُقصَانِ الِايمَانٍ بِنَقَصٍ الطَّاعَاتِ . .. إلخ - حديث رقم إفثقة 


تعالى: ##يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا الْلَدنّ» [الأعراف: 21114 وعند أهل الاصطلاح 
الكلامي قد يراد بالعَرّض ما يقوم بغيره مطلقاً. وقد يراد به ما يقوم بالجسم من 
الصفات» ويراد به في غير هذا الاصطلاح اهن احرف 

ومعلوم أن مذهب السلف والأئمة وعامة أهل السنة والجماعة إثبات 
صفات الله» وأن له علماً وقدرةً وحياةً وكلاماًء ويسمون هذه الصفات» ثم 
منهم من يقول: هي صفات وليست أعراضاً؛ لأن العرض لا يبقى زمانين وهذه 
باقية» ومنهم من يقول: بل تسمى أعراضاً؛ لأن العرض قد يبقى» وقول من 
ال الكل عرض ليبق رماتين فول صبعيلت” وإذا كانت الصفات الباقية 

لسن أغراضا جاز أن تسمى هذه أعراضاً ومنهم من يقول: أن ل أطلق ذلك 
بناءً على إن الإطلاق مستنده االشرع. 


والناس متنازعون هل يسَمَى الله بما ع معناه في اللغة والعقل والشرعء 
وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع, الوا سإ 
على قولين مشهورين. 


وعامة النظار يُطلقون ما لا نَصّ في إطلاقه ولا إجماعء كلفظ القديم 
والذات1(7) ونحو ذلك. 

ومن الناس مَن يُمَصّل بين الأسماء التي يَذعَى بهاء وبين ع ما يُحْبّر به عنه 
الحاجةة فيو سمطاته إنها: تدغ :الأسياة لحمو كما كان وين لماه 
للذق اششرة ب 4 رالافرافة ا : 


)١(‏ في هذا نظر لا يخفىء فقد ورد إطلاق الذات» والقديم في بعض الأحاديث 
الصحيحةء فلا مانع من إطلاقهماء فأما الذات ففيما أخرجه البخاريّ في 
«(صحيحه) من الحديث الطويل في قصّة خبيب 5 له وقوله : 

2 اللي الف مسري عتواى د قٌّ كَانَ لِلَّه مَضصْبَعَ 
وذِّكَ فِي ذَاتٍ الإِلَو وَِنْ يَضَأ يبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرَّمَ 

وأما «القديم» ففيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح» من حديث عبد الله بن مرق بن 
العاص عن النبيّ عبد أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. . »١‏ الحديث. 

والحاصل أن إطلاق الذات» والقديم على الله جائرٌ؛ لأنه وارد في النصّء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ) هو: إسحاق بن يوسف بن مِرْداس المَحُزوميّ 
الواسطيّ المعروف بالأزرق» ثقةٌ [9] (ت1495١)‏ عن (78) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 77/ .١941‏ 

]5[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.557/4817" (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١50تم(‎ 

لضان راي بريه بن الْحصيب الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء ثقةّ [9] 
(«ت6١٠)‏ وله (40) سنة (م5) تقدم في «الطهارة» 148/506. 

والباتود. كزوط لن لبا 

وقوله: (بمِثْل حَدِيئِهِمْ) أي حدّث عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عبد الله بن عطاء بمثل ما حدّث به الرواة السابقون عنه. وهو: على بن مسهرء 
وعبد الله بن نمير» والثوري. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك , بن أبي سليمان» عن عبد الله بن عطاء هذه 
ساقها الإمام أحمد 1-7 انه في المسئده) (0/ 5:9 فقال: 

(200) - حدّثنا عبد الله" حدّثني أبيء ثنا إِسْحَاقٌ بن يُوسّفَء عن 
عبد الْمَلِكِ , بن أبي سُلَيْمَانَ عن عبد الله بن عَطَاءِ المكيّ» ٠‏ عن سُلَيْمَانَ بن 
يُوَئْدَةه غر أبية. أن اثرأة أت النبيّ كللء فقالت: يا رَسُولَ اللو إني تَصَدَفْتُ 
على أمي بِجَارِيَةٍ فَمَانَتٌ وَإِنّهَا رَجَععت إلىّ في الْمِيرَاثٍ؟؛ قال: 
آجَرَكٍ الله ور عَلَيْكُ الْمِيرَاتَي قالت: فإن أمي مَانَْن ول ع 0 
أن أحجّ عنها؟ قال: اانعم») قالت: فإن أمي كان عليها صَوْمْ شَهْرِء فيجزثها 
أنْ أُصُومَ عنها؟ قال: «نعم». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: انتقد النسائيّ كزَنهِ هذا السند في «السنن 
الكبرى» (55/5)» فقال: ش 

(7515)- أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمت» وعبد الرحمن بن 
محمد بن سلام الطرسوسيء واللفظ له. قال: حدّثنا إسحاق الأزرق» قال: حدثنا 


)ع0( هو ولد الإمام أحمد كن راوي «المسند») عنه. 


(19) - بَابُ قَضَّاءٍ الصّيّام عَن الْمَيّْتِ - حديث رقم (91701) 
/ 

عبد الملك بن أبي سليمان'''» عن عبد الله بن عطاء» عن سليمان بن بريدة» عن 
أببه أن امراة أنت التبئ 6 فقالت: إنئ تصدقت على أمى ببغارية» فماتت» 
فرجعت إلى في الميراث» فقال: «قد آجرك الله ورد عليك في الميراث». 

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأء. والصواب: ا انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما خظّأ النسائي كنْهُ هذه الرواية لمخالفة 
عبد الملك ١‏ بن أبي سليمان الحفاظ الذين رووا عن عبد الله بن عطاء بجعله 
شيخه يل بن بُريدة» وهم جعلوه عبد الله بن بُريدة» وهم أكثر وأحفظ منهء 
وهم: علي بن مشهن) وعيد اللسمن لمي وسفيان الثوريء ورواياتهم عند 
المصئف في هذا الباب» ووافقهم زهير بن معاوية» عند أبي داودء وابن أبي 
ليلى» عند النسائي ئين» إلا أنه قال: «عن ا بريدة»» ولم يسمّه. 

على أن عبد الملك. وإن كان ثقةء إلا أن بعضهم وصفه بأنه ايُخطىء » 
قال أبو داود: قلت لأحمد: عند الملك بن آبئن سلبمان؟ قال: ثقدّء قلت: 
يُخطىء؟ قال: نعم» وكان من أحفظ أهل ارقف إلا أنه رفع أحاديث عن 
عطاءء تكلّم فيه أيضاً شعبة» وغيره”" . 

والحاصل أن اتفاق هؤلاء يُرجَح على عبد الملك بن أبي سليمان» 
فالحديث لعبد الله بن بريدة» لا لسليمان بن بريدة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: نقل الحافظ أبو الحجّاج المرّي كله في «تحفته» ما نصّه: 
قال النسائئ: حديث إسحاق الأزرق خطأء. والصواب حديث عبد الله بن 
بُريدة» وعبدٌ الله بن عطاء ليس بذاك القويّ. انتهى”". 

وهذا الكلام لم أجده في النسخة التي بين يدي من «السئن الكبرى» 

للنسائيئ» وإنما الموجود فيها ما أسلفته» ولعله لاختلاف النسخ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

« إن أَرِمِدُ إلا الْإضْلمَ ما اسْتَطنتٌ وما يََفِيِقٍ إِلَا لله عله ,]1 


حم 
م 

5 
اها 


)١(‏ وقع في الطبعة القديمة من «الكبرى»: «عبد الله بن أبي سليمان»» والصواب ما في 
النسخة الجديدة: «عيد الملك د بن أب سليمان»)» فتنبه. 

() راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب» 517/5 - 515. 

(9) «تحفة الأشراف» ؟/ .٠١5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


1 . : ا ا ا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )١١6١( ]707[‏ (حَدَتَنَا أ 0" شَيْبَةَ وَعَمْرّو النَّاقِكُ 
مير بن حَرْبٍ» قَلُوا: حَة عَدَنََا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبَْة» عَنْ أبِي الرَُنَا عَن الْأمْرَج» 
عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ض. قَالَ 7 بَكْرٍ بن أبي شيب شَيْبَةَ: رِوَايَةٌ» وَقَالَ عَمْرٌو: و: بلع به 
النَبِيّ كلل وَقَالَ رمَيْر: عن التي يل قَالَ: «إذًا دَعِيَ أَحَدْكُمْ إلى طَعَامٍء وَهُوَ 
صَايْعٌ قَليَقلُ : إن صَايْم1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (هَمْرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمدء تقدّم قبل باب. 
7 (زهَيْدُ 2 بن حَرْب) تقدم قويا . 
- (سفيّانُ 6ب دم لاا 
ه ‏ (أَبُو النا) عبد الله بن ذكوان القُرشيَ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه [6] (ت0١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠/0‏ 


معام 


5 - (الأَعْرَجٌ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقية [9] 
(ت )١١7‏ 42 1 في «الإيمان» 77/ 197. 

اين هِرَيْرَةَ) وليه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتفاق كيفيّة الأخذ والأداء. 

؟ ‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثالث 
ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه. 

. (ومنها): أنه من أصح أسانيد أب هريرة طبه‎ "٠ 


)9/١7( بَابُ الصَّائِم يُدْعَى لِطَعَامء كَلْيَقُلُ: إِنّي صَائِمٌ - حديث رقم‎  )*:( 


(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وفيه أبو هريرة ده أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: ٠‏ 

(عَنْ أبي هَرَيْرَة طلانه » قَالَ بو بَكْرٍ بْنُ ب . ِوَايَة) يعني أن شيخه 
آنا نكر : بن أبي شيبة قال: اعن أبي هريرة رواية», أي ينقله أبو هريرة عن 
النبئ كل نقلاً (وَقَالَ عَمْرو : : يَبْلمُ به النِيَ يكلك) يعني أن شيخه عمراً الناقد قال: 
«عن أبي هريرة يه يبلغ به النبي كله والمعنى: أن أبا هريرة عزا الحديث 
0 تن النِيَ يله) يعني أن شيخه زهيراً قال: «عن أبي 
هريرة َبهء عن النب يدا وغرض المصئّف كزَنْهُ بهذا بيان اختلاف ألفاظ 
شيوخه» 18 متقاربة المعنىء. إلا أن قوله: «عن النبيّ عند صريح في الرق؟ 
وأما قوله: «روايةً», وقوله: «يبلغ به المبن كلها من ضع الرفع حكياد 
(قَالَ) يكن («إذًا دعِيَ) بالبناء للمفعول (أَحَدُ حَدُكُمْ إلى طَعَامء وَهَوَ وَ صَائِم) جملة في 
محل نصب على الحالء أي والحال أنه صائمء. أي: صوم نفلء» قاله ابن 
حجر الهيتميّ» وتعقّبه القاري» فقال: ولا دلالة في الحديث؛ لاحتمال أن 
يكون صوم قضاء ونحوه. انتهى. 

(لْيَقْلُ: إِنّي صَابِجٌ) اعتذاراً للداعي» فإن سَمَح» ولم يطالبه بالحضور 
فله التخلف. وإلا حضرء وليس الصوم عذراً في التخلف. 

قيل: إنما أَمَر المدعرٌ حين لا يجيب الداعي أن يعتذر عنه بقوله: (إني 
صائم»ء وإن كان يُستحب إخفاء النوافل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى عداوة» أو 
ناعفن نر الداعي”) 

وقال النوويّ ككثه: هذا محمول على أنه يقول له اعتذاراً له» وإعلاماً 
بحاله» فإن سمح له. ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضورء وإن لم يسمح». 
وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم عذراً في إجابة الدعوة» ولكن إذا 
حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم عذراً في ترك الأكل» بخلاف المفطرء 


0١0١/14 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


فإنه يلزمه الأكل على أصمٌ الوجهين عندناء كما سيأتي واضحاً ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ في بابه» والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث 
الصحيح» كما هو معروف في موضعه.ء وأما الأفضل للصائم» فقال أصحابنا : 
إن كان يشِىّ على صاحب الطعام صومه استّحِبٌ له الفطرء وإلا فلاء هذا إذا 
كان صوم تطوعء فإن كان صوماً واجباً حَرّم الفطر. انتهى'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصئّف كَأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 4)١١50( ]77١7/0[‏ و(أبو داود) في «الصوم» 
(551». ول(الترمذيّ) في «الصوم» »)/8١(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(7779)» و(ابن ماجه) في «الصيام» 2»)١760(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) 
(3””». و«(الحميدي) فى «مسنئله» .)١٠١١7(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 
55 2؛» ولالدارمي) في اسئنه» »)١155(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) (9/ 50 
و(أبو نعيم) في اليا (5757/9). و(أبو يعلى) في المسئدة) .)1١58/1١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن المستحبٌ لمن دعي إلى طعامء وهو صائمء ولا 
يريد الإفطار أن يقول: إني صائم. 

 "‏ (منها): بيان أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة 
وغيرهما إذا دعت إليه حاجة» والمستحبٌ إخفاؤها إذا لم تكن حاجة. 

٠“‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كأهُ: فيه حجةٌ أنه ليس للمتنقّل 
إفساد نيّتهء وفطر يومه لغير عذرء ولو كان الفطر مباحاً له ابتداءً لم يرشده إلى 
العنو عقي كام اتوي 


.1١8/4 «شرح النوويّ» 18/8. (5) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(1*) - يَابُ ما يَقُولَهُ الصَّائِمْ ذا شُوتِمَء أو قُوتِلٌ حديث رقم )117١*(‏ 3 
لاط تتشت تا اد اتمتت اتستدظ تت ات تت 10 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله عياض من أنه ليس للمتنقل الفطر 
ضعيف» والصحيح أن له أن يفطر؛ لحديث: «الضائم التطوّع أمير نفسه. إن 
شاء صامء وإن شاء أفطر»» وهو حديث صحيحء» أخرجه أحمدء والترمذي» 
والنسائيٌ ع وغيرهم» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(ومنها): أن فيه الحضّ على حسن المعاشرة والصحية» ومراعاة 
الألفة» وحسن الاعتذار عند وجود سببه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أَرِِدُ إلا الِضكمَ ما اسْتَطنت وا وَفيِقٍ إلا أ كه يكت وإ أيبُ». 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككن4 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


؟) معو م2 َه 


[*١٠/ا؟] )١1١61١(‏ - (حَدَئْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا سُفْيَانُ 0 » عن 
أبي الوا عن الْأمرَج» عَنْ أبي هُرَيْرةَ طه رواب قَالَ: (إِذَا أَصْبَحَ أ حَدُكُمْ 
ا صَائِماً قلا يَرْقْفْ وَلَا يَجْهَلُ ٠‏ فإن امَو شَائَمَه: َو قَائَلَهُ فَليَقل: ني 
صَائمٌ» ني ضَاهمٌ»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 
00 وهو الإسناد الذي سبق قبله في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عن بي هُرَيْرَةَ ذه رِوَايَةً) منصوب بفعل مقدّرء أي يرويه رواية» 
والجملة في محل نصب على الحالء» 0 
النبي كل نقلاً (قَالَ) النبئ كله («إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً فَلَا يَرْشْفْ) - 
بضم الفاء. وكسرهاء ويجوز فى ماضيه التثليث» والمراد بالرفث هنا وهو 
بفتح الراء والفاء» ثمٌ المثلثة : الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذاء وعلى 
الجماع» وعلى مقدّماته» وعلى ذكره مع النساءء أو مطلقاًء ويحْتَمِل أن يكون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


لما هو أعمّ منهاء قاله في «الفتح"» وقوله: (وَلَا يَجْهَلُ) أعمّ من «لا يرفث»: 
أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهلء. كالصياح» 0 ونحو ذلك» 
ولسعيد بن منصور من طريق سُهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه: «فلا يرفث». ولا 
يُجادل»؛ قال القرطبيّ: لا يُفَهّم من هذا 0 الصوم يباح فيه ما ذُكرء 
وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. ١‏ 

(فإن ] شَائمَه أو قَائَلّهُ) وفي رواية ا «فإن سابه أحدٌء أو 


قاتله»» وفي رواية له: «وإن امرؤ قاتله» أو شاتمه...»)» وفي رواية أبي 07 
«وإن شتمه إنسان» فلا يكلّمه)» ونحوه في رواية عند أحمدء ولسعيد بن 
منصور: «فإن سابّه أحدء أو ماراه»» أي جادله» ولابن خزيمة: «لا تُسابٌء 
وأنت صائمء فإن سبّك أحدء فقل: إني صائم» وإن كنت قائماً فاجلس""2 
وللسباتر بي م خليت عائلة ا إوان اعرك ول اللي 0ن وتتمة؟ ولا يسبه» 
(لَُْلْ : إِنّي صَائِمٌ ني صَاتمٌ») قال النووي كثلثه: هكذا هو مرتين» واختلفوا 
في معناه. فقيل: يقوله بلسانه جهراً يسمعه الشاتمء والمقاتل» فينز جر غالباًء 
وقيل: لا يقوله بلسانه» بل يُحَدّثْ به نفسه؛ ليمنعها من مشاتمته» ومقاتلته. 
ومقابلته» ويّصون صومه عن المكدرات» ولو جمع بين الأمرين كان حسناًء 
انتهى . 

وقال السنديّ كلهُ: أي فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن حاله لا 
يساعد المقابلة بمثله» أو فليذكٌّر في نفسه أنه صائم؛ ليمنعه ذلك عن المقابلة 
تكلةة كاله انوي 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات على أنه يقول: «إني صائم»» فمنهم 
من ذكرها مرتين» ومنهم من اقتصر على واحدة. 

وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين» 


000 إسناده صحيح . وعجلان المدنيّ مولى المشمعل - بِضم الميم» وسكون المعجمة» 
وفتح الميم» وكسر المهملة» وتشديد اللام ‏ لا - به» من الرابعة. أفاده في 
(نت) . 


(؟) «شرح السنديّ» 1584/4. 


الزفرف بيات ما يَقُولَهُ يَقَولهُ الصَّائِم ِذَا شُوتِمء أو قُوتِلَ حديث رقم [الوتمفة4 
2 


والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتّب عليها الجواب» خصوصاً 
المقاتلة. 

والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيّؤ لهاء أي إن تهيّأ لمقاتلته 
أو مشاتمته» فليقل: إني صائمء فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنهء فإن 
أصرٌ دَقَعه بالأخفت,. فالأخت. كالصائل» هذا فيمن يروم مقاتلته حقيقة» فإن 
كان المراد بقوله: «قاتله» شاتمه؛ لأن القتل يطلق على اللعن» واللعنُ من 
جملة السبٌ ‏ ويؤيّده ما تقدّم من الألفاظ المختلفة» فإن حاصلها يرجع إلى 
الشتم ‏ فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله» بل يقتصر على قوله: 
«إني صائم». 

واختّلف في المراد بقوله: «فليقل: إني صائم»: هل يخاطب بها الذي 
يكلّمه بذلك» أو يقولها في نفسه؟. وبالثاني جزم المتولي» ونقله الرافعي عن 
الأئمة» ورجح النوويّ الأول في «الأذكار»؛ وقال في «شرح المهذب»: كل 
منهما حسنء» والقول باللسان أقوى» ولو جمعهما لكان حسناًء ولهذا التردّد 
أتي البخاري» في ترجمته» فقال: «باب هل يقول: إني صائم إذا شه شتم؟2. 
وقال الرويان نيّ: إن كان رمضان فليقل بلسانه. وإن كان غيره في نفسه. 
وادعى ابن العربيَ أن موضع الخلاف في التطوّع» وأما في الفرض فيقوله 
بلسانه قطعاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه يقوله بلسانه مطلقاً؛ لإطلاق 
النضٌ» فإنه لم يفرّق بين فرض وتطوّعء والله تعالى أعلم. 

قال: وأما تكرير قوله: «إني صائم»». فليتأكّد الانزجار منه» أو ممن 
يخاطبه بذلك. 

ونقل الزركشيّ أن المراد بقوله: «فليقل: إني صائم مرتين» يقوله مرّة 
بقلبه» ومرة بلسانه» فيستفيد بقوله بقلبه كفت لسانه عن خصمهء وبقوله بلسانه 

تعقّب بأن القول حقيقة باللسان» وأجيب بأنه لا يمنع المجاز. 

[تنبيه]: نهي الصائم عن الرفث» والجهلء والمخاصمة» والمشاتمة» 
ليس مختصّاً به» بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلكء» لكن الصائم آكدء 
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4 
قاله النووي ككرَئه"'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛. وهو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ع هريرة هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١151( ]77١/81[‏ و(البخاري) في «الصيام» 
»)١895(‏ و<أبو داود) في «الصوم) إستضفة ة و(النسائي) في «الصيام) 0/ 
١7‏ و15١)‏ وفي «الكبرى» (607؟77 و77807), و(ابن ماجه) في «الصيام» (1/ 
4» و(مالك) في «الموظّأ» »)7٠١/١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» (5/ 
5ه ”3 ورابن أب شيبة) في «مصئفه» (؟7/75١1/ا7),‏ و(الحميدي) في المسئله) 
(47/0). و(أحمد) فى ال(مسئده) (7/ 756 ول/ا76 و550). و(أبو عوانة) في 
«مسئده») 2)١56/79(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) 7١/9(‏ و/ا١7‏ و2)558 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (7/ »)55٠‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) (// 
65»؛ ووأبو يعلى) فى «مسنده» »)١55/١١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» ("/ 
7)) و«الكبير)» ,))١59/٠١١(‏ و(البيهقيّ) 52 «الكبرى) (559/5 و١17)‏ 
و«الصغرى» (7/ 557) و«المعرفة» (”/ 515)» وفوائده تأتي في الباب التالي - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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4 7 مس يس سل مع سه مم 0 يع رد ٠‏ ريك" 01 4 
#إن أَرِمِدٌ إِلَّا الِْصَلَمَ ما أسَتَطْعَتُ وما تََفِيققٍ إلا لَه عله توت وَإِليّه ث4 . 


 )"5(‏ (يَابُ فضل الصّيّام) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...١ 3‏ (وَحَدَكَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التَجِيبيٌ» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء 
2 


الم 


ل او 2 0 7 سمه ومو 2 
أخْبَرَنِي يُونْس. عن ابْنِ شِهّاب. أَخْبَرَنِي سَعِيد بن يب أنه سَمِعَّ با 


.59- 58/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)91704( بَابُ فَضَل الصّيّام - حديث رقم‎  )5( 


هرَيْرَة طلِ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «قَالَ الله: كُلُّ عَمَلٍ ابد 77 
ِل الصا هُوَ لي ء وَآن أْجْزِي به دل د لعار يه لولمات' لصائم 
أَطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِمْك»). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (حَْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التَجِيِينُ) أبو حفص المصري» صدوقٌ [11] (ت" 
أو55١)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 
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١‏ -(ابنْ وَهبِ) هو: عبد الله القرشئٌ مولاهم. أبو محمد المصري». نقه 
ثبت فقيةٌ عابد [4] لأت191) عن (775) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 


ب (نونية) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد الأموي مولاهم. ققد عت من 
كبار [/ا] (ت909١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 
- (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلمء أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الثبت 
الشهير»ء من رؤوس [1] (ت50١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 
0ه (سعيد سَعِيِدُ بْنُ الْمُسَيِّب) المخزومي» أبو محمد المدنيٌ» ققد تيت فيه 
حجة [”] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 
١‏ - (أَبُو هِرَيْرَةٌ) ضيه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
وقوله: (لخِلفَة فم الصائم) - بكسر الخاء المعجمة» وسكون اللام ‏ قال 
ابن الأثير كله : «الْخْلْفَةً) بالكسر: تغيّر ريح الفم» وأصلها في النبات أن ينبت 
الشيء بعد الشيء ؟؛ لأنها رائحة حدثت بعد الرائحة الأولى» يقال + خلف قمة 
تخلنه مونات: تكن يققة خلنة وار يد 00 
وضبطه النوويّ كأَنْهُ بضم الخاءء فقال: «قوله: «لَخُلّفة؛» وفي رواية: 
الَخُلُوف» هو بضمٌ الخاء فيهما: انتهى» وتمام شرح الحديث يأتي بعد حديث - 
إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ «النهاية») ؟//9ا5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاإيمان 

#سسمسس ست سح ااا 11 اتلك 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديمء ولا 
موجودء ولا ذات قائمة بنفسهاء. ونحو ذلك» فقيل في تحقيق الإثبات: هو 
سبحانه قديم موجود) وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل : لسن بشىء »2 فقيل : بل 
هو شيءء فهذا سائغ». وإن كان لا يُذْعَى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما 
يَدُلُ على المدح» كقول القائل: يا شيء؛ إذا كان هذا لفظاً يعم كل موجود. 
وكذلك لفظ ذات وموجود ولحو ذلك» إلا إذا سمي بالموجود الذي يجذه من 
طلبه» كقوله: ##ووجَد الله عِندَمِ# [النور: 9]» فهذا أخصٌ من الموجود الذي 
يعم الخالق والمخلوق 

إذا تبيّن هذا فالنفس وهي - الروح المدبرة لبدن الإنسان دهن هن بابةما 
يقوم بنفسه التي تُسَمَى جوهراً وعيناً قائمة بنقسهاء ليست قو ياف الأعراض 
التى هى صفات قائمة بغيرها. 

وأما التعبير عنها بلفظ الجوهر والجسم, ففيه نزاع» بعضه اصطلاحي 
وبعضه معنويّ» فمّن عَنَى بالجوهر القائم بنفسه فهي جوهرء ومن عَنَى بالجسم 
ما يشار إليهء وقال: إنه يشار إليها فهي عنده جسم» ومن عَنَى بالجسم المركب 
من الجواهر المفردة أو المادّة والصورة»ء فبعض هؤلاء قال: إنها جسم أيضاًء 
والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر المفردة» ولا من المادة والصورة» 
وليست من جنس الأجسام المتحيزات المشهودة المعهودة» وأما الإشارة إليهاء 
فإنه يشار إليهاء وتَصْعَد وتنزل» وتخرج من البدن» وتُسَلَ منه كما جاءت بذلك 
النصوص ١»‏ ودلت عليه الشواهد العقلية. 

فصل 

وأما قول القائل: «أين مسكنها من الجسد؟»» فلا اختصاص للروح بشيء 
من الجسد» بل هي سارية في الجسدء كما تسري الحياة التى هي عرض في 
جميع الجسد» فإن الحياة مشروطة بالروح. فإذا كانت الروح فين الجسد كان 
فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[6١ا؟]‏ (... - (حَدَََا َبْدُ اله بن مَسْلَمة بْنٍ قَْنَبء وَقمَيبَُ بْنُ سيا 
قَالَا: حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ وَهْوَ الْحِرَامِيُ؛ عَنْ أبي الزَّا عن الْأمْرَجء عَنْ أأبي و 
حَدداَال: كَالَ رَسُولُ الل بكلله: «الصّيَامُ جنَة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْلُ الله بْنُ مَسلَمَةَ ؛ بن قَعْنَب) القعنبيّ البصري» مدني الأصل» وقد 
سكتها مده ثقة غايد؛ 4 مات بمكة أول سنة (١7؟)‏ (خ م دات 
س) 0 /11/ 1 ". 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء الْبَغلانىَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
./5 تم ف في واستلطة‎ (0 )5:٠تر‎ 

م (الْمُغيرَة) بن عبد الرحمن بن خالد بن حِرّام الْحِرَامِيُ المدنيئ» لقبه 
فصي » ثقةٌ له غرائب 1!] (ع) تقدم في «الطهارة» *5؟5017/5. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (#الصبام جنَة)) - بضم الجيم - ومعناه: سُترة» ومانع من الرَّقْتْ 
والآثام» ومانع أيضاً و 0 ومنه الْمِبَنَء وهو التُّرْسء ومنه الْجِنّ؛ 


لاستتارهم. قاله النووي كانه ):وسياتق تمام البحث فيه في الحديث التالي - 
إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


عو سا عو وبير س هيب صمو 


[075] ...0 ل ابن 
جُرَيْج» أُخْبرَنِي عَطَّاءء عَنْ أبي صَالِحِ لرّّاتِ أنّهُ سَِعَ أبَا هُرَيْرَةَ ديل يَقُولُ : 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : 'قَالَ اللّه: كُلُّ عَمَلٍ ابْنٍ آم لَهُ إل الصا فَإنّهُ لِي. وَأَنَا 
أَجْزِي بو؛ وَالصِيَام ج جَنَةٌ فَإِذَا كَانَ يَوم صوم أَحَدِكُمْ قلا يَدْقُْثْ يَوْمَيِذِ وَلَا 


للق لاشرح النووي» ان 375١‏ 


(؟”) ‏ بَابُ فَضَلٍ الصّيّام - حديث رقم (5١17؟)‏ 


> ه م ه سنتسه كس 0 6ر68 ٍِ إن 0 20 ؟5 ص 
يَسْحَبْء فَإِنْ سَابّهُ أحَدٌء أوْ قَاتَلّه فَلَيَقَل: إِنِي امْرْؤٌ صَائِمٌ» وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ 


يدو لخلوف نم الصَّائِم أطيَبٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ ربح المِسْكء وَلِلصَّائِم 
فَرْحَتَانٍ يَفْرَحُهُمَا: إذا أفطرَ فرح بفطروء وَإِذا لَقِي رَبَهُ فْرِحَ بِصَووِو)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت545) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

١‏ (عبد الرَرَّاقِ) بن همامء أن كر الصنعانيئ» ثقةٌ افا مصئف. 
تغيّر بعدما عَمِيَء وكان يتشبّع [9] )١١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٠‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم. 
أب و خالد» واب الوليق المكخ ؛ ثقة فقية فاضلء لكنه يزسل :دلي 51] 
(ت١6١)‏ (ع( تقدم فى «الإيمان» .١7579/5‏ 

3 (عَطاءً) بن أبى رباح أسلم القرشئٌ مولاهم. أبو محمد المكيّ» 3-5 
ثبثٌ فقيه إمامٌ» كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ تقدم في «الإيمان» 447/817. 

(أَبُو صَالِح الزَّّاثُ) ذكوان السمّان المدنئ» ثقة ثبت [9] (ت )1١١‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة؛ .4/١‏ 

واأبو هريرة 45 كر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -_(منها): أنه من سداسيّات المصئتف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
عمر. 

١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عطاءء عن أبي صالح». وهو 
من رواية الأقران. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة وله رأس المكثرين السبعة» روى 
(0"/5) حديثاً . 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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ف الحديث : 
عَنْ أبي صَالِج الرَّيّاتِ) نسبة إلى بيع الزيت» ويقال له أيضاً: السمّان» 

0 وماك سوالريت والسمن (أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ رَهَ ضيه يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلهِ: «قَالَ الله: كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إلا الصّيَامَ فَإِنّهُ لي. وَأَنَا أَجَزِي 
به قال النوويّ كهِ: اختَلّف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله 
تعالى» فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعْبّد أحد غير الله تعالى به 
فلم يُعَظّم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه 
بصورة الصلاة» والسجودء والصدقة» والذكرء وغير ذلك». وقيل: لأن الصوم 
بعيد من الرياء؛ لخفائه» بخلاف الصلاة» والحجء. والغزؤء والصدقةء. وغيرها 
من العبادات الظاهرة» وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظء قاله الخطابي» 
قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى» فتقرّب الصائم بما 
يتعلق بهذه الصفة» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء» وقيل: معناه 
أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه» أو تضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر كيك 
بعض مخلوقاته على مقدار ثوابهاء وقيل: هي إضافة تشريفء» كقوله تعالى: 
#نَاقَةَ أله [الشمس: »]١15‏ مع أن العالم كله لله تعالى. انتهى» وسنعود 
لاستكمال هذا البحث في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالصَّيَامُ جُنّةُ) «الجُئّة؛ ‏ بضمٌ الجيم -: السُّئْرَة ومنه الْمِجَنّ» 
الترس» زاد سعيد بن منصورء عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» عن 
العرج عن ابي هريرة ؤَلييه : «جنة من النار»» وللنسائي ل 

ئشة و#يناء ومن حديث عثمان بن أبي العاص 4ه بلفظ: «الصوم جنة من 
0 كجنة أحدكم من القتال», ولأحمد من ا أبى .يونس عن أبي 
هريرة: «جنة» وحصن حصين من النار»» وللنسائيّ من حديث أبي عُبيدة بن 
الجراح طفن : : «الصوم جئة » ما لم يَحْرقها» زاد الدارمئ : «بالغيية»( 3 وبذلك 
ترجم له هو وأبو داود. 


)١(‏ في كون هذه الزيادة من جملة المرفوع نظر لا يخفىء فإن الظاهر أنها من كلام 
الدارمىّ» راجع: لاشرحى») على النسائئ . 


(0) - بَابُ فُضل الصّيّامِ - حديث رقم )717١5(‏ 
ِ ِ جببببيبيبب يب أ 0 في 80 أ 

و«الججئة»: ‏ بضمٌ الجيم -: الوقاية والسترء وقد تبيّن بهذه الروايات 
متعلّق هذا السترء وأنه «من النار»» وبهذا جزم ابن عبد البر. 

وأما صاحب «النهاية»؛ فقال: معنى كونه جُنّةَ: أي يقي صاحبه ما يؤذيه 
من الشهوات. 

وقال القرطبيّ: جنة: أي سترة» يعني بحسب مشروعيّته» فينبغي للصائم 
أن يصونه مما يفسده. وينقص ثوابهء وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم 
أحدكم» فلا يرفث إلخ»» ويصمٌ أن يراد أنه سترة بحسب فائدته» وهو إضعاف 
شهوات النفسء وإليه الإشارة بقوله: «يَدَعَ شهوته إلخ»» ويصمحٌ أن يراد أنه 
سترة بحسب ما يحصل من الثواب» وتضعيف الحسنات. 

وقال عياض في «الإكمال»: معناه سترة من الآثام» أو من النارء أو من 
جميع ذلك» وبالأخير جزم النووي» وقال ابن العربيّ: إنما كان الصوم جنة من 
النار؛؟ لأنه إمساك عن الشهوات,ء والنار محفوفة بالشهوات. 

فالحاصل أنه إذا كنت نفسه عن الشهوات فى الدنيا كان ذلك ساتراً له من 
النار في الآخرة. ْ 

وفي زيادة أبي عبيدة بن الجرّاح ظه إشارة إلى أن الغيبة تضرّ بالصيام» 
وقد حكي عن عائشة» وبه قال الأوزاعي أن الغيبة تفظر الصائم» وتوجب عليه 
قضاء ذلك اليوم. 

قال الحافظ: وأفرط ابن حزمء فقال: يبطله كلّ معصية من متعمّد لها 
ذاكر لصومه. سواء كانت فعلاًء أو قولاً؛ لعموم قوله: «فلا يرفثء ولا 
يجهل». ولقوله في الحديث الآخر: «من لم يدع قول الزورء والعمل بهء 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

والجمهورء وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصّوا الفطر بالأكل 
والشرب والجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الحافظ على ما قاله ابن حزم 
بالإفراط غير صحيحة» كيف يقال لمن قال بما اقتضاه ظواهر النصوص: إنه 
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أفرط؟. بل هذا هو الإفراط نفسهء فما قاله ابن حزم هو الظاهرء وقد تقدم 
قريباً النقل عن عائشة» والأوزاعيّ أن الغيبة تفطر الصائمء فَلِمّ لم يعترض 
عليهما؟: مع أن التجبهور لا نيرون ذللك أنضا. 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الذي يحتاج إلى دليل» فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 
02 وأشار ابن عبد البرّ إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات» فقال: 
حسبك بكون الصوم جنّة من النار فضلاً» ونه احرج التباتن 00 
أبي أمامة ويه قال: قلت: يا رسول الله مُرْني بأمر آخذه عنك. قال: « 
بالصومء فإنه لا مثل له»ء وفي لفظ: «لا عدن له)» والمشهور عند 0 
ترجيح الصلاة”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور يؤيّده ما أخرجه 
أحمد» وابن ماجهء والدارمئ بأسانيد صحيحة» عن ثوبان وَبْهء قال: قال 
رسول الله ككل : «استقيمواء ول تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»», والله تعالى أعلم. 

(قَإِذًا كَانَّ يوم صَوْمٍ َحَدِكُمْ) «كان» هنا تامّةء واتم؟ مرفوع على 
الفاعليّة» ويحتمل أن تكون ناقصة» واسمها «الوقت» درا وايوم») بالنصب 
خبرها. 

(قَلَا يَرْفْثْ يَوْمَئِذٍِ) بضم الفاء» وكسرهاء ويجوز في ماضيه التثليث» 
والمراد بالرفث هنا: الكلام الفاحش» وقد تقدّم البحث فيه قريبا. 

(وَلَا يَسْخَبْ) قال النوويّ كنْهُ: هكذا هو هنا بالسين» ويقال: بالسين 
والصادء وهو الصياحء وهو بمعنى الرواية الأخرى: «ولا يجهل» ولا يرفث»» 
قال القاضي : ورواه الطبريّ: «ولا يسخر» بالراء» قال: ومعناه صحيح؛ لأن 
السخرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهلء قال النوويّ: وهذه الرواية 


406 5954/5 انظر: «الفتح»‎ )١( 


)91705( بَابُ فَضْلٍ الصّيّام - حديث رقم‎  )*7( 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد النوويّ بالتصحيف أنها غير ثابتة رواية» 
فمسلّمء وإلا فلا كما قال القاضيء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا يصخب» كذا للأكثر بالمهملة الساكنة» 
بعدها خاء معجمة» ولبعضهم: بالسين بدل الصادء وهو بمعناه» والصخب 
الخصام والصياح» والمراد بالنهي عن ذلك تأكيده حالة الصومء وإلا فغير 
الصائم منهيّ عن ذلك أيضاً. انتهى. 

(َإنْ سَابَهُ أَحَدٌء أَوْ قَائَلَهُ) وتقدّم بلفظ : «فإن امرؤ شاتمه» أو قاتله». وفي 
رواية للبخاريّ من طريق الأعرج عن أقٍ هريرة ونه : «وإن امرؤ قاتلهء أو 
شاتمه. ..»: ولأبي قُرّة من طريق سهيل» عن أبيه: «وإن شتمه إنسان» فلا 
يكلّمه». ونحوه في رواية هشام» عن أبي هريرة» عند أحمد» ولسعيد بن 
منصور من طريق سهيل : «فإن سابّه أحدء أو ماراه»» أي جادله» ولابن خزيمة 
من طريق عجلان مولى الْمُشْمَعِلُه عن أبي هريرة: «لا تُسابٌء وأنت صائمء 
فإن سبّك أحدء فقل: إني صائمء وإن كنت قائماً فاجلس"'". وللنسائيّ من 
حديث عائشة وَوْيّنا: «وإن امرؤ جهل عليه» فلا يشتمهء ولا يسبّه». 

(َلْيَقْلُ: إِنّي امْرْؤْ صَائِمُ) تقدّم أنه يقول: «إني صائمء إني صائما. 
مرتين» وتقدّم البحث فيه هناك مستوفى. 


م9 
.و 


(وَالْذِي نفس مَحَمَّدٍ بِيَدِو) أقسم على ذلك تأكداء وفيه إثبات صفة 


- 
01 


اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله (لَخُلُوفُ قم الَّاتِم) بفتح لام جواب 
القسمء و«الخُلُوف» ‏ بضم الخاءء واللام» بعدها واوء وآخره فاء -: تغيّر 
رائحة الفمء يقال: حَلَّف فم الصائم خحلُوفاً» من باب قَعَدَ: تغيّرت ريحهء 
وأخلف بالألف لغة» وزاد في «الجمهرة»: من صومء أو مرض . قاله في 
«المصباح». 

وقال القاضي عياض كُثَنْهُ: كونه بضم الخاء واللام هو الرواية 
الصحيحة» وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخظابيَ: وهو خطأ. وحكى 


دق تقدّم ص 10 أن إسناده صحيح . 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ليك ا يا 
القابسي الوجهين» وصوّب الضمء وبالغ النوويّ في «شرح المهذّب»» فقال: 
لا يجوز فتح الخاءء واحتجٌ غيره لذلك بأنْ المصادر التي جاءت على فَعُول 
بفتح أوله قليلة» ذكرها سيبويه وغيره» وليس هذا منها. واتفقوا على أن المراد 
به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام . كذا في «الفتح». 

وقال الباجي: الخلوف تغيّر رائحة فم الصائمء» وإنما غلك عن شل 
المعدة بترك الأكل» ولا يذهب بالسواك؛ لأنها رائحة النمّس الخارج من 
المعدة» وإنما يذهب بالسواك ما كان في الأسنان من التغيّر. 

وقال البَرْقِيَ: هو تغيّر طعم الفم» وريحه لتأخر الطعام. وقال عياض: 
هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من رائحة كريهة؛ لخلوٌ المعدة من الطعام''". 

[تنبيه]: «الخلوف» بالضبط العدكور هو المشهور في الرواية» ووقع 
عند البخاري في رواية الكشميهنيّ: «لَخُنف» بحذف الواوء قال العينيّ: 
والظاهر أنه جمع خلنةى بالكمسوووقال ابن الأنيد: الخلنة "ب بالكض م 
تغيّر ريح الفم» وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء؛ لأنها رائحة 
بعد الرائحة الأولى» وروي في غير البخاريّ بهذه اللفظة» أعني «جِلْقّة). 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الرواية تقدّمت قبل حديث, والله 
تعالى أعلم. 

[فائدة]: قوله: «فم الصائم» فيه ردّ على أبي علي الفارسيّ في قوله: إن 
ثبوت الميم في «الفم» خاص بضرورة الشعر”"» فقد ثبت في هذا الحديث في 
الاختيارء وأما في الععر فقد ثبت في قوله [من الرجز]: 

كالخوت 5 البيو تن بلقم يُصْبِحٌ ظَمْآنَ وَفِي الْبَحْرٍ قَمْهُ 
(أَطْيبُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَة مِنْ ربح الْمِنْك) وفي الرواية السابقة: «لخلفة 


فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»ء ويد تقدّم أن «الْخلّفة) بكسر 
الخاءء وضبطها النووي بضمهاء وهي بمعنى الخلوقهة 


)0غ( راجع : «المرعاة) 5٠08/5‏ -5508. 0( راجع : «عمدة القاري» 59/9. 
زفرة راجع 8 : «طرح التثريب» . 


(7*) - بَابُ فَضْلِ الصّيّام - حديث رقم )717١5(‏ 
اه 
[فائدة]: وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاحء والشيخ أبي 
محمد بن عبد السلام ‏ رحمهما الله تعالى ‏ في أن هذا الطيب في الدنيا 
والآخرةء أم في الآخرة خاصة؟ فقال أبو محمد: في الآخرة خاصة؛ لتقييله 
في رواية مسلم بيوم القيامة. 
وقال أبو عمرو: هو عامٌ في الدنيا والآخرة» واستدل بأشياء كثيرة منها 
ما جاء في «صحيح ابن حبّان». قال: باب. في كون ذلك يوم القيامة» وباب 
في كونه في الدنياء وروى في هذا الباب .بإسناده الثابت أنه يلِِهِ قال: 
«لخلوف فم الصائم حين 5 أطيب عند الله من ريح المسك»»2 وروى 
الإمام الحسن بن سفيان في «مسنده» عن جابر ونه : أن النبيّ كي قال: 
«أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً...2 قال: «وأما الثانية فإنهم يُمسون» 
وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك»» وروى هذا الحديث الإمام 
الحافظ أبو بكر السمعاني في «أماليه»» وقال: هو حديث حسنء فكل واحد 
من الحديثين مصرّح بأنه في وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه 
بكونه أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وقد قال العلماء شرقا وغربا 
معنى ما ذكرته في تفسيرهء قال الخطابي: طيبه عند الله رضاه بهء وثناؤه 
عليه» وقال ابن عبد البر: معناه: أزكى عند الله تعالى وأقرب إليه» وأرفع 
عنده من ريح المسكء. وقال البغوي في «شرح السنة»: معناه الثناء على 
الصائم» والرضا بفعلهء وكذا قال الإمام القدوري إمام الحنفية في الخلاف: 
معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة» ومثله قال البوني من المالكية» وكذا 
قال الإمام أبو عثمان الصابوني» وأبو بكر السمعانيّ» وأبو حفص ابن 
الصفار الشافعيون في «أماليهم» وأبو بكر ابن العربي المالكي» وغيرهمء 
فهؤلاء أئمة المسلمين شرقاً وغرباً لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد 
منهم وجهاً بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغريبة» 
ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح بل جزموا بأنه 
عبارة عن الرضاء والقبول» ونحوهما مما هو ثابت فى الدنيا والآخرة» وأما 
ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلأنه يوم الجزاء 5 رجحان الخلوف 
في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلباً لرضا الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ممه 


تعالى» حيث يؤمر باجتنابهاء واجتلاب الرائحة الطيبة» كما في المساجد 
والصلوات وغيرها من العبادات» فخص يوم القيامة بالذكر فى رواية لذلك 
كما خص في قوله تعالى: «إنَّ ديم بم يَوميز لحب 49 [العاديات: »]1١‏ 
وأطلق في باقي الروايات نظراً إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين» كما 

سبق تقريره» هذا مختصر ما ذكر الشيخ أبو عمرو 115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى كون ما ذهب إليه الشيخ أبو 
عمرو بن الصلاح كُلَنهُ هو الأرجحٌ؛ لظهور حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَلِلصَائم فَرْحَتَانِ) جملة اسميّة من المبتدأ المؤخّر والخبر المقدّم» أي 
للذي قام بحقوق الصومء فأداه بواجباته» ومستحباته مرّتان من الفَرَّح عظيمتان: 
إحداهما في الدنياء والأخرى في الأخرى. 

وقوله: (يَفْرَحُهُمَا) جملة في محل رفع صفة لافرحتان». 

[تنبيه]: المراد بالصائم هو الذي أذّى حقٌّ الصوم» كما يشير إليه سياق 
هذا الحديث» قال العامة ابن القيّم 5 و2 في «كتابه «الوابل الصيّب»: والصائم 
هو الذي صامت جوارحه عن الآثامء ولسانه عن الكذب والفحشء. وقول 
الزورء» وبطنه عن الطعام والشراب» وفرجه عن الرَّفْتْء فإن تكلم لم يتكلم بما 
يشرج صومب وإن فعل لم يفعل ما يفسِد صومه. قَيُخْرِجٍ كلامّه كله نافعاً 
منالحا وكذئك أعمالة :فين سفكزلة الرائحة التى يشمّها من جالس حامل 
المتك كدلك هن خالين الماك انتفع مالم وأمن فيها من الزور 
والكذب والفجور والظلم» هذا هو الصوم المشروعء لا مجرد الإمساك عن 
الطعام بالشراصم ففي الحديث الصحيح: «من لم يَدَعْ قول الزور» والعمل به 
والجهل؛ فليس لله حاجة أن يَدَعَ طعامه وشرابه»» وفي الحديث: «رَبَّ صائم 

حظه من صيامه الجوع والعطش"'". فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام؛ 


.774/١ «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 

(؟) هو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «رَبّ صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)ء رواه ابن ماجدء واللفظ له 
والنسائيّ» وابن خزيمة في «صحيحهاء والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري. 


)؟7١5( يَابُ فَضْلٍ الصّيّام - حديث رقم‎  )*5( 
سند[ وم اج‎ 
وصوم البطن عن الشراب والطعام», فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده.‎ 
فهكذا الآثام تقطع ثوابه» وتفسد ثمرته» فتُصَيّره بمنزلة من لم يصم. انتهى كلام‎ 
ابن القيّم 15ه''» وهو بحت نفيسٌ جذاً.‎ 

وقوله: (إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بفِطرو) إشارة إلى الفرحة الأولى» يعني أنه يَفْرَح 
وقتّ إفطاره بالخروج عن عُهدة المأمورء أو بوجدان التوفيق لإتمام الصوم. أو 
بخلوص الصومء وسلامته من المفسدات» من الرفث واللغوء أو بما يرجوه من 
حصول الثواب, أو بالأكل» والشرب بعد الجوع والعطش . 

قال القرطبئ ككله: معناه يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطرء 
وهذا الفرح طبيعيّ» وهو السابق للفهم» وقيل: إن فَرَحَه بفطره إنما هو من 
حيث إنه تمام صومهء وخاتمة عبادته» وتخفيف من ربّه» ومعونة على مستقبل 

قال الحافظ: ولا مانع من الحمل على ما هو أعمٌ مما ذُكرء ففرح كل 
أحد بحسبه؛ لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحاًء 
وهو الطبيعيّ؛ ومننم:ملن يكون مستحياء وهو من يكون سببه شيئاً مما ذُكر. 
انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وقوله: (وَإِذَا َي رَبّه فْرِحَ بِصَويِهِ)) إشارة إلى الفرحة الثانية» يعني أنه 
يفرح وقت لقاء ربه» بنيل الجزاءء أو الفوز باللقاء» وقيل: هو السرور بقبول 
صومه. وترتّب الجزاء الوافر عليه» ولا تنافي بين المعاني» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/95١/ا؟‏ ولاءلا؟ا و8 ١لا؟ا‏ و094لا؟] (...). 
و(البخاري) في «الصوم» .»)١105(‏ و(النسائي) في «الصيام» ١"6*/:5(‏ و55١1)‏ 


.57"/١ «الوابل الصيب»‎ )١ 


(5) - بَابُ بَيَانِ نُقْضَانٍ الايمَانِ بنَقْص الطَّاعَاتِ... إلغ - حديث رقم (/14) 


فصل 


وأما قوله: «أين مسكن العقل فيه؟»» فالعقل قائم بنفس الإنسان التي 
ا وأما من البدن فهو متعلق بقلبه؛ كما قال تعالى: #أقَلَرَ سِيروا فى 
لْأرضٍ فَنَكْونَ لك كر قُنُوت نهل »4 الحو 5 وقيل ان ع بماذا 
المضغة الصَّنَوْبَريَّة الشكل التى فى الجانب الأيسر من البدن التى جوفها علقة 
سوادء» كما فى «الصحيحين» عن النبئ عبد : «إن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله وقد يراد بالقلب 
ناطن الأنسان مطلف] : فإن كلب الشية باطنهة كقلب الجعطة واللورة 
والجوزة» ونحو ذلك» ومنه سمي القليب قليياً ؛ لأنه أخرج قلبه وهو باطنه» 
وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقلٌ متعلق بدماغه أيضاًء ولهذا قيل: إن 
العقل في الدماغ» كما يقوله كثير من الأطباء» ونْقِل ذلك عن الإمام أحمدء 
ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل فى القلب» فإذا كُمَلَ. انتهى إلى 
الدماغ. 
العقل به يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ. ومبدأ الإرادة 
فى القلب. 

والعقل يراد به العلم» فالعلم والعمل الاختياريَ أصله الإرادة» وأصل 
الإرادة فى القلب» والمريد لا يكون مريداً إلا بعد تصور المرادء فلا بد أن 
يكون القلب متصوراًء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ. وآثاره 
صاعدة إلى الدماغ» فمنه المبتدأ وإليه الانتهاءء وكلا القولين له وجه 
صبحيح 0 وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق» والله أعلم . انتهى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله “ايد وهو تحقيق نفيس » لا تجده مفصّلة عند غيره 
فاغتنمه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 


)01( راجع: المجموع الفتاوى») 1/4" د 85" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لب7##1ُة 77ب 
و«الكبرى» (75/ 9٠0‏ و١9‏ و14١)».‏ و(الطيالسي) فى ل(مسئله» (١/؟١2)97‏ 
و(أحمد) في (مسئده» (5”/ 71/7 و7١01‏ و5/ 044 ولام راهويه) في «مسنده) 
»)556/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١890(‏ و1897١)»‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) 2))5١١/8(‏ وأو تفي في امستخرجها (170//9” - 2)578 لأسو 
عوانة) في المسئله) .)١55 - 1١77/5(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنله) /١(‏ 
4؛ و(أبو يعلى) في «مسنده» (587/5)» و(الطبراني) في «الأوسط» (4/ 
)7١0/*‏ و«الكبير» (7/ 58 و١7/١2)7‏ و(البيهقيت) فى «الكبرى» (5/ 2)717٠١‏ والله 
تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظيم فضل الصوم» والحتٌ عليه. 

١‏ (ومنها): إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه يتكلم حيث يشاءء 
ويكلّم من يشاء بما يشاءء وأن كلامه ليس خاصّاً بالقرآن الكريم» وهذا هو 
الذي يُسمّى بالحديث القدسيء وهو كلام الله تعالى على الحقيقة» والفرق بينه 
وبين القرآن أن القرآن متعبّد بتلاوته» بخلاف هذا. 

٠‏ (ومنها): أن قوله: «وأنا أجزي به» فيه بِيانُ لعظم فضلهء وكثرة 
ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عِظّم قدر الجزاءء 
وسعة العطاء. 

5 (ومنها): أن العبادات تتفاوت من حيث الثواب. 

5 (ومنها): أن ثواب الصوم لا يعلم مقداره إلا الله تعالى. 

5 (ومنها): أن الصائم له الفرح في الدنيا والآخرة. 

(ومنها): أن الله يُ8 تفضّل على عباده بأن جعل الروائح الكريهة 
بسبب الصوم أطيب من ريح المسك. 

6 (ومنها): أن خلوف فم الصائم أعظم من دم الشهيد؛ لأن دم الشهيد 
شبّهَ ريحه بريح المسك. وخلوف فم الصائم وُصف بأنه أطيب» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى”''. والله ذو الفضل 


.0948/5 أفاده في «الفتح»‎ )١( 


(0*) - بَابُ فضل الصّيّام - حديث رقم )77١5(‏ 
بلس إ ررك 
العظيم » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في المعنى اراد بقول الله 
تعالى: «الصوم ليء» وأنا أجزي به4»» مع أن الأعمال كلها لله تعالى» وهو 


الذي يَجزي بها: 
(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال» أوصلها الحافظ كلَنُهُ في 
«الفتح» إلى عشرة : 


[أحدها]: أن الصوم لا يقع فيه الرياء؛ كما يقع في غيرهء حكاه 
المازريّ» ونقله عياض عن أي غبيد» ولفظ أبن عبيك 5 «غريبه»: قد علمنا أن 
أعمال البرٌ كلها لله. وهو الذي يَجزي بهاء فنرى - والله أعلم ‏ أنه إنما خصٌ 
الصيام؛ لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله» وإنما هو شيء في القلب. ويؤيّد 
هذا التأويل قوله كَلِّ: «ليس في الصيام رياء»» حدّثنيه شبابة» عن عُقيل» عن 
الزهريّء فذكره ‏ يعني مرسلاً . قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا 
بالحركاتء. إلا الصومء فإنما هو بالنيّة التي تخفى عن الناس» هذا هو وجه 
الحديث عندي . انتهى . 

وقد روى الحديتٌ المذكورٌ البيهقيُ في «الشعب» من طريق عُقيل» وأورده 
من وجه آخر عن الزهريّ موصولاًء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف» ولفظه: «الصيام لا رياء فيه» قال الله ويِقَ: هو لي» وأنا أجزي به». 
وهذا لو صمح لكان قاطعاً للنزاع. وقال القرطبيئ: لما كانت الأعمال يدخلها 
الرياء» والصوم لا يَطلِعٌ عليه بمجرّد فعله إلا الله. فأضافه الله إلى نفسهء ولهذا 
قال في الحديث: «يَدَعَ شهوته من أجلي». 

وقال ابن الجوزيّ: جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقل أن يَسلّم ما يظهر 
من شَوْبِء بخلاف الصومء وارتضى هذا الجواب المازري» وقرّره القرطبيّ 
بأن أعمال ني أدم لجاكانت يكن وغول الرياء فيها 3 إليهمء بخلاف 
الصوم»؛ فإن حال الممسك شبعاً مثل حال الممسك تقرّباً. يعني في الصورة 
الظاهرة. 

قال الحافظ: معني قوله: «لا رياء في الصوم» أنه لا يدخله الرياء بفعله. 
وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يصومء ثم يخبر بأنه صائم» فقد يدخله 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ا 
الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبارء 
بخلاف بقيّة الأعمال» فإن الرياء قد يدخلها بمجرّد فعلهاء وقد حاول بعض 
الأئمّة إلحاق شيء من العبادات البدنيّة بالصومء فقال: إن الذكر بالا إله إلا الله» 
يمكن أن لا يدخله الرياء» لأنه بحركة اللسان خاصّة» دون غيره من أعضاء 
الفم» فيمكن الذاكر أن يقولها بمحضر الناس» ولا يشعرون منه بذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد قائل هذا القول إلحاق الذكر 
المذكور بالصوم من حيث عدم دخول الرياء» فمسلّمء وإن أراد إلحاقه به من 
حيث الثواب والجزاءء فليس بصحيح.ء فإن هذا مما لا مدخل للقياس فيهء فلا 
يلحق بالصوم في الثواب شيء من العبادات» بل يقتصر الوارد عليه» كما هو 
ظاهر النصّ. والله تعالى أعلم. 

[ثانيها]: أن المراد بقوله: «وأنا أجزي به» أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه» 
وتضعيف حسناته» وأما غيره من العبادات» فقد اطلع عليها بعض الناس . 

قال القرطبي كُدنْهُ: معناه أن الأعمال قد كُشفت مقادير ثوابها للناس» 
وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعماتة إلى ما شاء الله» إلا الصيامء فإن الله 
يئيب عليه بغير تقديرء ويشهد لهذا السياق رواية الأعمشء» عن أبي صالحء 
حيث قال: «كلّ عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء الله قال الله: إلا الصومء فإنه لي» وأنا أجزي به». أي 
أجازي عليه جزاء كثيراً من غير تعيين لمقدارهء وهذا كقوله تعالى: #8إِنمَا يوق 
ألصَدِرُونَ رمم عير حِسَابٍ* [الزمر: .]٠١‏ انتهى» و«الصابرون» الصائمون في أكثر 
الأقوال» وسبق إلى هذا أبو عُبيد في غريبه» فقال: بلغني عن ابن عُيينة أنه قال 
ذلك» استدلٌ له بأن الصوم هو الصبر؛ لأن الصائم يصبر نفسّهُ عن الشهوات» 
وقد قال الله تعالى: ©#إِنَا يوق الصَّيرُونَ جم عير حِسَابٍِ». انتهى 

ويشهد له رواية المسيّب بن رافع» عن أبي صالح» عند سمويه: «إلى 
سبعمائة ضعف. إلا الصومء فإنه لا يدري أحد ما فيه». 

ويشهد له أيضاً ما رواه ابن وهب في «جامعه» عن عمر بن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء عن جذه زيد قرسا ووصله الطبراني» والبيهقي» 
في «الشعب» من طريق أخرى» عن عمر بن محمدء عن عبد الله بن دينار» عن 


(9") - بَابُ فَضْلٍ الصّيّام - حديث رقم (9705) 
لبلب طسقب ] لوم اد 
ابن عمرء مرفوعاً: «الأعمال عند الله سبع» الحديث. وفيه: «وعمل لا يعلم 
ثواب عامله إلا الله»» ثم قال: «وأما العمل الذي لا يعلم ثواب عامله إلا الله 
فالصيام»» ثم قال القرطبيّ: هذا القول ظاهر الْحُسّنء قال: غير أنه تقدم. 
ويأتي في غير ما حديث أن صوم اليوم بعشرة أيام» وهي نصّ في إظهار 
التضعيف,. فبَعدَ هذا الجوابٌ» بل بطل . 

قال الحافظ: لا يلزم من الذي ذُكِرٌ بطلانه» بل المراد بما أورده أن صيام 
اليوم الواحد يكتب بعشرة أيام» وأما مقدار ثواب ذلك» فلا يعلمه إلا الله تعالى. 

ويؤيده أيضاً العرف المستفاد من قوله: «أنا أجزي به»؛ لأن الكريم إذا 
قال: أنا أتولى الإعطاء بنفسي كان في ذلك إشارة إلى تعظيم ذلك العطاء 
وتفخيمه . 

(ثالثها): معنى قوله: «الصوم لي». أي إنه أحبّ العبادات إليّ» والمقدم 
عندي» وقد تقدّم قول ابن عبد البرٌ: كفى بقوله: «الصوم لي»» فضلاً للعفام 
على سائر العبادات» وروى النسائ ئئْ وغيره.من حديث أ أمامة. مرفوعاً: 
«عليك بالصوم» فإنه لا مثل ا لكن يعكر على هذا الحديثٌ الصحيحٌ: 
«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

(رابعها): الإضافة إضافة تشريف» وتعظيم» كما يقال: بيت الله» وإن 
كانت البيوت كلها لله» قال الزين ابن المنيّر: التخصيص في موضع التعميم في 
مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف. 

(خامسها) : أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرتٌ 
جل جلاله» فلما تقرّب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال 
القرطبيّ: معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم, إلا الصيام» فإنه مناسب 
لصفة من صفات الحقٌّء كأنه يقول: إن الصائم يتقرّب إليّ بأمر هو متعلّق بصفة 


(سادسها): أن المعنى كذلك. لكن بالنسبة إلى الملائكة؛ لأن ذلك من 
صفاتهم . 


.777١ /47 حديث صحيح.ء أخرجه النسائيّ برقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


(سابعها): أنه خالص للهء وليس للعبد فيه حظ. قاله الخطابى. هكذا 
نقله عياض وغيره» فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع 
إلى المعنى الأول» وقد أفصح بذلك ابن الجوزيً» فقال: المعنى ليس لنفس 
الصائم فيه حظّء بخلاف غيرهء فإن له فيه حظّاً لثناء الناس عليه لعبادته. 

(ثامنها): سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يُعبّد به غير الله بخلاف 
الصلاة» والصدقةء والطواف» ونحو ذلك. 

واعترض على هذا بما يقع من عبّاد النجوم» وأصحاب الهياكل» 
والاستخدامات» فإنهم يتعبّدون لها بالصيام . 

وأجيب بأنهم لا يعتقدون إلهيّة الكواكب» وإنما يعتقدون أنها فعّالة 
بأنفسها . 

قال الحافظ: وهذا الجواب عندي ليس بطائل؛ لأنهم طائفتان: إحداهما 
استمرٌ على كفره. والأخرى من دخل منهم في الإسلام» واستمرٌ على تعظيم 
الكواكب» وهم الذين أشير إليهم. 

(تاسعها): أن جميع العبادات تُوَفّى منها مظالم العباد إلا الصيامء روى 
البيهقيّ من طريق إسحاق بن أيوب بن حسان الواسطي» عن أبيه» عن ابن 
عيينة» قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده» ويؤدي ما عليه من المظالم 

قال القرطبن: قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فرت فى حديث 
المقاصّةء فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: «المفلس الذي 
يتأتو يوم القيامة بصلاة» وصدقة» وصيام» ويأتى وقد شنم هذاء وضَرّب هذاء 
وأكل مال هذا...» الحديثء وفيه: «فيؤخذ لهذا من حسناتهء ولهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من سيّئاتهم» فطرحت 
عليهء ثم رح في النار»ء فظاهره أن الصيام مشترك مع بقيّة الأعمال في ذلك. 

قال الحافظ: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك» 
فقد يستدلٌ له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» 


(0*) - بَابُ فَضْلٍ الصَّيّام - حديث رقم )77١5(‏ 
م م 

عن أبي هريرة وه رفعه: «كلّ العمل كفارة إلا الصومء الصوم لي» وأنا 
أجزي به) . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسيّ في «مسئده»» عن شعبة» عن محمد بن 
زياد» ولفظه: «قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم». 

ورواه قاسم بن أصبغ من طريق أخرى» عن شعبة بلفظ: «كل ما يعمله 
ابن آدم كفارة له إلا الصوم». 

وقد أخرجه البخاريّ في «التوحيد» عن آدم» عن شعبة بلفظ: «يرويه عن 
ربكمء قال: لكل عمل كقارة» والصوم لي» وأنا أجزي به»» فحذف الاستثناء. 

وكذا رواه أحمد عن غندرء عن شعبة» لكن قال: «كل العمل كمارة». 
وهذا يخالف رواية آدم؛ لأن معناه أن لكلّ عمل من المعاصي كمّارة من 
الطاعات». ومعنى رواية غندر: كل عمل من الطاعات كفارة للمعاصي. وقد 
بين الإسماعيليَ الاختلاف فيه في ذلك على شعبة. وأخرجه من طريق غندر 
بذكر الاستثناء» فاختلف فن انه على غندرء والاستثناء المذكور يشهد لما 
ذهب إليه ابن عيينة» لكنه وإن كان صحيح السندء فإنه يعارضه حديث حذيفة: 
«فتنة الرجل في أهلهء وماله. وولده يكمّرها الصلاة» والصيامء والصدقة». 

(عاشرها): أن الصوم لا يظهرء فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال» 
واستند قائله إلى حديث واو جدّاً أورده ابن العربيَ في «المسلسلات»» ولفظه: 
«قال الله: الإخلاص سرّ من سرّيء استودعته قلب من أَحبّء لا يلع عليه 
ملك, فيكتبّهُ» ولا شيطان» فيفسدَهُ». ويكفي في ردّ هذا القول الحديتٌُ 
الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بهاء وإن لم يعملها. 

قال الحافظ: فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة» وقد بلغني أن بعض 
العلماء بلّغها إلى أكثر من هذاء وهو الطالقاني في «حظائر القدس» له ولم 
أَقَفَ غلنو 7 : 


)١(‏ ثم وقف عليه بعدّء فقال في كتاب «اللباس» رقم (0971) ما نصّه: وقد تقدّم شرح 
هذا الحديث مستوفى في كتاب «الصوم» مع الإشارة إلى ما بيّنت هناء وذكرت 
أقوال العلماء في معنى إضافته وين الصيام إليه بقوله: «فإنه لي»» ونقلت عن- 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حت ا ا م ات ا لت 

قال الحافظ: وأقرب الأجوبة التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني» 
ويقرب منها الثامن والتاسع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب هو الجواب الثاني» وهو 
أنه تعالى منفرد بعلم مقدار ثوابه» وأنه يثيب الصائم بغير حساب» فهذا هو 
الذي يؤيّده السياق» بل هو كالصريح فيهء حيث قال: «كلّ عمل ابن آدم 
يضاعف» الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى ما شاء اللهء قال الله: 
إلا الصومء فإنه لي» وأنا أجزي به»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سَّلِمَ 
صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً. 

ونقل ابن العربي عن بعض الزماد أنه مخصوص بصيام خواص 
الخواصء فقال: إن الصوم على أربعة أنواع: 

صيام العوامٌ» وهو الصوم عن الأكل والشرب والجماع. 

وصيام خواص العوامٌ» وهو هذاء مع اجتناب المحرّمات» من قول أو 
فعل + 

وصيام الخواص» وهو الصوم عن غير ذكر الله وعبادته. 

وصيام خواص الخواص,ء وهو الصوم عن غير الله» فلا فطر لهم إلى يوم 
القيامة» وهذا مقام عال» لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع نظر 
لك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل في كون هذا النوع داخلاً في الحديث 
المذكور نظر لا يخفى؛ إذ الصوم الشرعيّ هو الذي نزل القرآن ببيان وقته 


- أبي الخير الطالقاني أنه أجاب عنه أجوبة كثيرة» نحو الخمسين» وأنني لم أقف 
عليه وقد يسّر الله تعالى الوقوف على كلامه» وتتبّعت ما ذكره متأمّلاً» فلم أجد 
فيه زيادة على الأجوبة العشرة التى حرّرتها هناك إلا إشارات صوفيّة» وأشياء 
تكزرت يعن » وإن تفابرك لفظاء بوغاليها مكو زذها ]ان :ها كرت الفوى كلو 
الحافظ كأله. 


(5) - بَابُ فَضّل الصّيَام - حديث رقم (1705؟) 
لسلس سبح براك 
المحدّد بما بين تبيّن طلوع الفجر الصادق» إلى غروب الشمس» حيث نص 
عليه في قوله وك : «وكوأ وَمْريا حي يكيل لم البظ الْأييسُ بن اليل الود من 
الْتَمْر مُدّ آنأ كيام إِلَ ألْكَلْ» [البقرة: 147] الآية. فحيثما ورد فضل الصوم في 
النصٌ فإنما يراد به هذا النوع» وأما إعراض المرء عن غير الله تعالى» فليس له 
وقت محدّدء وأيضاً إن أراد بغير الله ما يصدّ عن ذكر الله تعالى» ويَشغل عن 
طاعته. فإن هذا الإعراض مطلوب محمود شرعاًء ولكن إطلاق الصوم عليه في 
عرف الشرع محل نظرء وإن أراد عدم الالتفات إلى غير الله تعالى أصلاء سواء 
كان ذلك أمراً دينيّاً أو دنيوياًء بحيث إنه لا يلتفت إلى التكاليف الشرعيّة» فلا 
يصلّيء ولا يصومء ولاء ولاء لكونه وصل إلى مرادهء فهذا ضلال» وزندقة» 
وإلحادء فضلاً عن أن يكون مطلوباً للشارع الحكيم جل وعلاء فتنبّهء فقد زل 
فيه كثير من جهال العبّادء فاعتبروا هذا مقاماً شريفاًء وحالاً منيفاء بينما هو 
الضلال والهلاك. 
ينا 1 وخ ونا بد إذ عديتنا معن 1) ين كنك يعمد إنَدَ أت الومابُْ )4 

[آل عمران: ]0 والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: اختلف في معنى كون 
هذا الخلوف أطيب من ريح المسك بعد الاتفاق على أنه وَيْقْ منرّه عن استطابة 
الروائح الطيّبة» واستقذار الروائح الخبيثئة؛ فإن ذلك من صفات الحيوان الذي 
له طبائع تميل إلى شيء» فتستطيبه» وتنفر من شيء» فتتقذره'''» على أقوال: 


)١(‏ قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أوقعهم في هذه الأقوال المنتشرة التي لا تنبني 
على حجة» إلا مجرّد التخيّل» وقياس الغائب بالشاهد» تقليدا للمتكلمين الذين هم 
أذناب الفلاسفة الملحدين» وإلا فلو فكروا فى أن الله تعالى له الصفات العلى» لا 
تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذواتهم» لما تطرق إلى 
أذهانهم الإشكال المزعوم أصلاًء كما هو هدي السلف الصالحين الذين كانوا إذا 
سمعوا مثل هذا الحديث لم يتلجلج في قلوبهم شيء من الخيالاات الفاسدة» 
والأوهام الكاسدة» بل سلّمواء وأثبتوا ما أثبته النصّء؛ على مراد الله تعالى» 
رع “اماه ٠.‏ 2 م هاس 1 .مه 7 ل 0 5 ماسم ود اوس ا وه 
وَكل حير فِي اتبّاع مَنْ سَلفْا| وكُل شَرٌ فِي الْتِدَاع مَنْ خَلْ 


و سكسسس و 1سا 


(أحدها): قال المازريّ: هو مجازء واستعارة؛ لأنه جرت عادتنا بتقريب 
الروائح الطيّبة مناء فاستعير ذلك في الصوم؛ لتقريبه من الله تعالى. ان 
فيكون المعنى: إن 3 الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. 
أي إنه يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكمء وذكر ابن عبد البر نحوه. 

(الثانى): أن معناه أن اللّه تعالى يجزيه في الآخرة حتى تكون نكهته 
المسك». حكاه القاضى عياض . 

(العانك): أن القن أن مباحي الكخلرق كال م الكزات ماهو أنضل 
من ريح المسك عندناء لا سيّما بالإضافة إلى الخلوف» وهما ضدّان. حكاه 
القاضى عياض أيضاً . 

(الرابع): أن المعنى أنه يُعتدٌ برائحة الخلوف» وتدّخر على ما هي عليه 
أكثر مما يعتلٌ بريح المسك» وإن كانت عندنا بخلافه . حكاه القاضي عياض 
يفنا : 

(الخامس): أن المعنى أن الخلوف أكثر ثواباً من المسك. حيث ندب 
إليه في الجمّع والأعياد ومجالس الحديث والذكر» وسائر مجامع الخير. قاله 
الداودي. وآ بن العربيّ» وصاحب «المفهم»). وبعض الشافعيّة.» قال النووي: ! 
الأصح. 

(السادس): قال صاحب «المفهم؛: يَحْتَمِل أن يكون ذلك في حقّ 
الملائكة» يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها ساقطة. لا أثارة عليها 
من علم» بل هي مبنيّة على هواء الهوى الفاسد. والتشبيه المتخيّل الكاسدء 
ولي فيها 1 السلف 00 ل 0 جاءت عن متأخري 00 ومن 0 
ل الصسلت ال ا م اا 3 ظاهره 


95-48 /5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(؟”) ‏ بَابُ فَضَلٍ الصّيّام - حديث رقم )717١5(‏ 


بسخقكسبب(ؤن- ‏ -ا- ‏ [إ وراد 


بك صرحت برسم 


غير مراد» بل تأويله كذا وكذاء مع أنه تعالى هو الذي قال له: وأنرلا إِلْكَ 
لكر لِتُبينَ لئاس ما نُزْلَ لم4 [النحل: 44] الآية» ولم يتعرّض النبي كلل 
حينما أخبر بهذا الخبر لبيان الإشكال المزعوم. ولا للجواب عنهء ولا 
الصحابة الكرام قن الذين كانوا أعلم الناس بلغة العرب» وبمقاصد الشريعة 
بعد نبيهم لله حينما سمعوا الحديث ما استشكلوه» ولا سألوا عن تأويله. 
وهكذا التابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» سلكوا مسلكهم» أفلا يسعنا ما 
وسعهم؟ . 

فيا أيها العقلاء؛ ويا أيها المنصفون الذين لم تنصبغ عقولهم بخيالات 
الفلاسفة» وأوهام المتكلمين: إن واجب كل مسلم إذا سمع شيئا من 
النصوصء أن يتلقاه بالقبول» ولا يذهب به كل مذهب تتخيّله نفسهء فإن هذه 
النصوص لم تأت إلا من العليم الحكيم الذي هو أعلم بما يجوز أن يُنسب 
إليه» وأن النبي كله لا يقول إلا الحقّء كما قال تعالى: #إوما ينْيلقُ عن او 9 
إن هُوَ إِلَا و يي 409 [النجم: *. 4]. 

وخلاصة القول أن ما ثبت نسبته إلى الله تعالى في كتابه العزيز» أو في 
حديث رسوله يِه الصحيح وجب قبوله» وإجراؤه على ظاهره على المعنى الذي 
أراده الله تعالى» دون تشبيه ولا تمثيل» ولا تأويل. ولا تعطيل. 

اللهم فاطر السماوات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدنا لما اختّلِف فيه من الحقّ بإذنك». إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

ثم وأ العلامة ابن القيّم كن تكلم في هذا الموضوع في كتابه «الوابل 
الصيّب» وفند كلام الشراح لهذا الحديث في معنى كونه أطيب عند الله 
وتأويلهم إياه بالئناء على الصائم». والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل 
من غير ضرورة» فقال: وأيّ ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من 
ريح المسك بالثناء على فاعله» والرضا بفعله» وإخراج اللفظ عن حقيقته. 
وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى» ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النصّ من 
غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عيّنه. أو احتمال اللغة 
لهء ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى» ورسوله كَكهِ بأن مراده من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ماه 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[59؟]  )..(‏ (وَحَدَنَيِِهِ أَبُو الطَّاهِرِء أَخْبَرَنَا ائِنُ وَهُْبء عَنْ بَكْرٍ بْنِ 
مُضَّرَء عَنٍ ابن الْهَادٍ بِهذَا الِإسْنادٍ مِثْلّهُ). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصريء ثقدٌ ]٠١[‏ (ت١15)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

؟ - (ابْنْ وَهب) هو عبد الله تقدّم قريبا. 

بر نل مشروان محده ين كير بق تلماه أبو محهد». وقيل: 
أبو عبد الملك المصري. مولى ربيعة بن شُرّحبيل» ثقٌ ثبت [4]. 

رَوَى عن جعفر بن ربيعة» وعمرو بن الحارث» ويزيد بن الهاد. وابن 
عجلان» وأبي قبيل» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه إسحاق» وابن وهبء وقتيبة» وابن عبد الحكم الأكبرء 
وأبو صالح» ويحبى بن بكير» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 1 لبشه نا وقال أيضا: كان 
رجلاً صالحاًء وقال عثمان عن ابن معين: ثقةٌ» وكذا قال النسائيّ» وأبو 
حاتم» وزاد: هو أحبٌ إليّ من الْمْمَضْل بن فَضَالة» وبكر بن مضر ونافع بن 
يزيد متقاربان» وقال الخليليّ: هو وابنه ثقتان» وقال البخاريّ: كناه قتيبة» 
وأثنى عليه خيراًء وقال العجليّ: مصريّ ثقةٌ. ْ 

وقال سعيد بن غَفْير: مولده سنة »)٠١7(‏ وقال غيره: سنة »)2٠٠١(‏ وقال 
يحيى بن عثمان بن صالح: مات سنة (5/ا١)»‏ وقال ان عفين وانن كين سنة 
(075» وكذا قال ابن يونسء, وزاد: يوم الثلاثاء» وكان عابداًء وكذا قال ابن 
حبان في «الثقات». 

روى له البخاريّ» والمصئف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وله في 
هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

: - (ابْنُ الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله المذكور في السند الماضي. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كلامه كيت وكيت» فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع اللفظ لذلك المعنى» 
عرف الشارع كككِ وعادته المطردة» أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا 
المعنى» أو تفسيره له به» وإلا كانت شهادة باطلة. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك» فمثل 
النبي كلهِ هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندناء وأعظم ونسبة 
استطابة ذلك إليه وَيْنَ كنسبة سائر صفاته» وأفعاله إليه» فإنها استطابة لا تماثل 
استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا 
تمائل ما للمخلوق من ذلك» كما أن ذاته وي لا تشبه ذوات خلقه. وصفاته لا 
تشبه صفاتهم». وأفعاله لا تشبه أفعالهم» وهو كِيْكَ يستطيب الكلم الطيب» 
فيصعد إليه» والعمل الصالح فيرفعه» وليست هذه الاستطابه كاستطابتنا. 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال؛ إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابه يلزم مثله 
ا ال ل 0 
مجارت زعا ها سبق نا لحورس ا الباية. انتهى كلام ابن القيّم ك5ل1نه'' : 
وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): [إن قيل]: ما الحكمة في تحريم إزالة دم الشهيد مع 
أن رائحته مساوية لرائحة المسك؛ وعدم تحريم إزالة الحُلُوف مع كونه أطيب 
من ريح المسك؟ . 

[قلت]: ذكر الإمام جمال الدين الإسنويّ كُأَنْهُ في «المهمّات» خمسة 
أوجه من الأجوبة: 

(أحدها): أن دم الشهيد حجة له على خصمه؛ وليس للصائم خصمء 
يَحتجّ عليه بالخلوف» إنما هو شاهد له بالصيام» وذلك محفوظ عند الله 
وملائكته . 

(ثانيها): أن دم الشهيد حقٌ له»ء فلا يزال إلا بإذنه» وقد انقطع ذلك 
بموته» وقد كان له غسله في حياته» والخلوف حقٌّ للصائم» فلا حرج عليه في 
ترك حقّهء وإزالة ما يشهد له بالفضل . 


.50 «الوابل الصيّب»‎ )١( 


(؟”) ‏ بَابُ قَضَلٍ الصَّيّام - حديث رقم (17017؟) 

(ثالثها): أن كون رائحة دم الشهيد كرائحة المسك أمر حقيقيّ» وكون 
رائحة الخلوف أطيب من رائحة المسك أمر حكمي» له تأويل يصرفه عن ظاهره 
في أكثر الأقوال المتقدّم بيانها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التأويلات التي تقدّم بيانها غير صحيحة» 
كما تقدم تحقيق ذلك» فلا تغفل. 

(رابعها): أنه ورد النهي عن إزالة دم الشهيد مع وجوب إزالة الدم''", 
ومع وجوب غسل الميت» فما اغتفر ترك هذين الواجبين إلا لتحريم إزالته» 
فلذلك قلنا بتحريمه» ولم يرد ذلك في السواك» وإنما قيل بالاستنباط . 

(خامسها): أنه عارض ذلك في خلوف الصائم بقاء الحياة» وهي محل 
التكليف, والعبادات» وملاقاة البشرء فأمكن أن يُزال الخلوف لما عارضه» 
بخلاف دم الشهيدء فإنه بخلاف ذلك. انتهى منقولاً من «طرح التثريب» 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الأول عندي هو الأقرب؟؛ لظهور 
حجته» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا أبُو مُعَاوِيَة 
َك عَنْ الأعْمَضٍ (ح) وَحَدَلنَا ُمَْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدلَنَا جَرِيرٌ عَن الْأعْمَشٍ 
(ح) وَحَدَكَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجٌ. وَاللّفْظْ لَهُ حَدََنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا الأَعُمَشء عَنْ 
أبي صَالِح. عَنْ آبي هُرَيْرَةَ طبه كَالَ: كَل رَسُولُ الله يكله: «كُلّ عَمَلٍ ابْنٍ 


ته 0 و 


- أ ل مد سمس م 4 مه 7م 6ه 7 ْ 0 هس 
آدَمَ يُضَاعَفء الحَسئة عَشْرٌ أُمْثَالِهَا إلى سَبْعمائَة ضِعْفء قال الله: إلا الصومء 


تقدّم تحقيق ذلك في كتاب «الطهارة»» فتفطن. 
(0) راجع: «طرح التثريب» 2٠١١/5‏ فإنه منقول عنه بتصرّف. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


فَإِنهُ ل 5 أَجْزِي بو يَدَعَ شَهوَته وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» لِلصَّائِم فَرْحَتَانِ : 


00 م 0 1 3 
َرْحَةٌ عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبَِّ. وَلَخُلُوفُ فيه أَطْيْبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح 
الِْنِ) 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

(وَكيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قريباً. 

(الْأَعْمَشْن) سليمان بن مِهْران» تقدّم قبل بابين. 

- (زْمَيْرُ بُْ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي. 

5 (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم ونيا 

١‏ - (آَبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ) عبد الله بن سعيد» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي) تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاءء 
وعطف: «طعامه» من عطف الخاص على العامٌ. فإن الشهوة تشمل الطعام 
وغيرهء وفي رواية ابن خزيمة رقم - 1891 - من طريق سهيل بن أبي صالحء 
عرد أبية: «يدع الطعام» ويدع الشراب من أجلي» ويدع لذته من أجلي» ويدع 
زوجته من أجلي»» وعند الحافظ سمويه في «فوائده» من طريق المسيّب بن 
رافع» عن أبي صالح: «يترك شهوته» من الطعام» والشراب» والجماع من 
أجلي» . 

ووقع بأداة الحصر في رواية أحمدء ولفظه: «يقول الله كيِنَ: إنما يذر 
شهوته إلخ»ء وكذا عند سعيد بن منصورء ولفظه: «يقول الله وَيِنَ: كل عمل 
ابن آدم هو لهء إلا الصيامء فهو ليء وأنا أجزي بهء وإنما يذر ابن آدم 
شهوته» وطعامه من أجلي» الحديث. 

قال في «الفتح»: ل الحصر في قوله: «إنما يذر 
إلخ» التنبيه على الجهة التي د يستحقٌ الصائم ذلك» وهو الإخلاص الخاص به» 


(؟") ‏ بَابُ قَضَلٍ الصّيّام - حديث رقم (71708) 
لسلس وج ] ناد 
حتى لو كان ترك المذكورات لغرض آخر كالتحَمّة لا يحصل للصائم الفضل 
المذكورء لكن المدار فى هذه الأشياء على الداعي القويّ الذي يدور معه 
الفعل وجوداً وعدماء ولا شك أن من لم يَعْرِض في خاطره شهوة شيء من 
الأشياء طول نهاره إلى أن أفطر ليس هو في الفضل كمن عرض له ذلك» 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّمتء وبالله 
تعالى التوفيق» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]7704[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل: 
عَنْ أبي سِنانٍء عن أبي عالج دعن أبي هرَيرّة) وَأبِي سْعِيدٍ و قالا: قال 
رَسُولَ الله كله: «إِنَّ الله يَقُولَ: إِنَّ الصَّوْمَ لِيء وَأَنَا أَجْزِي به إِنَّ لِلضَّائِم 


- 
01 


:هم صىي ا )ةع كس بام * اس 5-0 5 َه 32 2-2 : 
فَرْحَتَيْنِ: إذا أفطرَّ فَرِحَء وَإِذا لَقِي الله فرح وَالذِي فسن مُحَمَّدٍ بِيَدِوء لخلوف فم 

- 0 52 اك ل 0 5 3 
الصَّائِم أطيْبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح المِسْك»). 


لذن 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل) بن غزوان الضْبِي مولاهمء أبو عبد الرحمن 


2 


الكوفيّء ثقة رمي بالتشيّع [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 08/5717". 

]5[ (أَبُو سِنَانِ) الشيبانيّ الأكبرء ضِرَّار بن مُرّة الكوفي» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
ْ .7779 /7”5 رت؟17) (بخ 7 00 س) تقد في «الجنائز»‎ 

[تنبيه]: ولهم أبو سنان الشيباني الأصغرء واسمه سعيد بن سنان الْبُرْجميٌّ 
الكوفيّ» نزيل الريّ» تقدّم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1751/14. 

. (أَبُو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ يه تقدّم قريباً‎  '" 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِذَا أَفْطّرَ فَرح» وَإِذَا لَقِي الله فَرِحَ) قال العلماء ‏ رحمهم الله 
تعالى : أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه» وتذكر نعمة الله تعالى 
عليه بتوفيقه لذلك» وأما عند فطره فسببها تمام عبادته» وسلامتها من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لاما جلويم لس ب _ وي 
المفسدات» وما يرجوه من ثوابهاء ذكره النوويّ ك0" . 
والحديث متّفقٌ عليه » وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ج07 صمو 


[09/ا؟] (... - (وَحَدَكَنِِِ إِسْحَاقُ بْنُ عْمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُ ؛ حَدَنَنَا عبد 
الْعَرِيزِء يَعْنِي ابر ْنَ مُسْلِمِء حَدََنَا ضِرَارٌ بْنُ مُرَّة وَهُوَ أَبُو سِنَانٍء بِهَذَا الِإسْنَادِ 
قَالّ: «وَقَالَ: د َجَرَاهُ فْرِحَ1). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَمَرٌ بْنِ سل سَلِيطٍ الْهُذَلِيُ) أبو يعقوب البصري» صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن حماد بن ملمقة وسليمان بن المغيرة» وعبد العزيز بن مسلمء 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء وأبو داود في «فضائل الأنصاراء وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وحرب الكرمانيّ» وموسى بن هارون الحمّال» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ضِدرقة وقال الآجري»؛ عن أ داود: ليس به بأمنٌ» 
وقال ابن قانع في «الوفيات»: صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قيل: مات سنة (7179)» وقيل: سنة (7171). 

تفرّد به المصئّف» وأبو داود في «فضائل الأنصار»» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقطء برقم )١١0١(‏ و(477؟) و(141/7) و(1951). 

١‏ (عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُسْلِم) الْقَسْمَليَء أبو زيد المروزي» ثم البصري» 
ثقةٌ عابدٌ ربّما وَهِمَ [1] (ت0717) (خ م د س ت) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .1١87/”‏ 

واضِرارٌ بن مرّة؛ ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن مسلم» عن ضِرَار بن مُرّة هذه لم أجد من 


.”7 - "١/4 «شرح النووي»‎ )١( 


(9) - بَابُ فَضْلٍ الصّيّامِ - حديث رقم (١٠7؟)‏ 

َِ نكضا 
ساقهاء فليّنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )١١57( 3‏ (حَدَثَنَا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ 
َهُوَ الْقَطَوَاِيُ عَنْ سُلَيْمَاَ بْنِ ياِء حَدَلِي أب و حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغْدِ طه 
قَالَ: قَالَ 1 الله كله : ١إِنَّ‏ في الْجَنَدِ بَابَاً يُقَالٌ له لَه : الجَيَّانُ يَدْخْلُ مِنْهُ 
الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَق لَا د د 0 أيْنَ الصَائِمُونَ؟ 
َيَدْخْلُونَ مِنْهُ فَإِذَا مَحَلَ آخِرُهُمْ أَعْلِقَ يق كلم يدل يله أحة 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُ) البَجَلىَ مولاهم, أبو الْهَيئم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت7١1)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7/56 7517. 

وقوله: (الْقَطَوَانِيَ) هو بفتح القاف والطاءء قال البخاري» والكلاباذيّ: 
معناه: الْبَقَالء كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية» قال القاضي: وقال الباجيّ: هي 
قرية على باب الكوفة» قال: وقاله أبو ذر أيضاء وفي «تاريخ البخاري»: إن 
قَطَوَان موضع» ذكره النووي”" . 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنْ بلَال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أبو أيوب المدنيّ» 
ثقةٌ [4] (ت/11/7) 5 تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

٠‏ - (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج الأثور التَمّار القاصٌ المدنيّ» ثقة 
عابدٌ [5] (ت0١15١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .711/0٠‏ 

دح (سَهْل بن سقد) بذ مالفنن عالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» 
أبو العبّاس الصحابي ابن الصحابيٌ 0 مات سنة (88) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المائة 42 تقدم في «الإيمان» ٠ه/7١7.‏ 


للق «(شرح النووي» م/ زفغرة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


22 سكسسسه ساسح 1و اا 1ت 

وشيخه ذُكر قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّتف كآنه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» وشيخ شيخهء كما أسلفته آنفاً. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وشيخ شيخهء 
فكوفيّان. 
شرح الحديث: 

(عَن سَهَلٍ : بْن سَّعَدِ) الساعدي وا أنه (قَالَ: قَالَ ول الله عَكلِنه : «إِنَّ 
فِي الْجَنَّةِ باباً) قال الزين ابن المنيّر: إنما قال: «في الجنة»ء ولم يقل: 
«للجنّة»؛ ليشعر بأن في الباب المذكور من النعيم» والراحة ما في الجنئّة» 
فيكون أبلغ في التشوّق إليه. انة 

قال الحافظ: قلت: وقد جاء الحديث من وجه آخر بلفظ: «إن للجنة 
ثمانية أبواب» منها باب يسمّى الريّان» لا يدخله إلا الصائمون»», أخرجه هكذا 
الجورين من اظريق اب عنان» عن ابو ارم د ايحن أبن عريرة عدت وهر 
للبخاريّ من هذا الوجه في «بدء الخلق», لكن قال: «في الجنة ثمانية أبواب». 
ا 

(يُْقَالُ لَهُ: الرَّيّانُ) - بفتح الراء» وتشديد التحتانيّة» وزان فَعْلَان ‏ من 
الرّيّء اسم عَلَمّ على باب من أبواب الجنّة» يختصٌ بالدخول منه الصائمون» 
وهو مما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ لأنه مشتقٌّ من الرّيّء وهو 
مناسب لحال الصائمين» واكتّقّى بذكر الريّ عن السّبّع ؛ لأنه يدل عليه من حيث 
إنه يستلزمه. أو لكونه أشىٌّ على الصائم من الحو ١‏ أفاده ذ في «الفتح»”". 
(يَدُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يوم الْقِيَامَق» لا يَدْخُلُ مَعَهُمْ دغ غَيْرُهُمْ يُقَالُ: أَبْنَ 
الصَّايِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنهُ فَإِذَا مَحَلَ آخِرُهُمْ هُمْ أَغْبِقَ) بالبناء للمفعول» من 


)١(‏ «الفتح» .5١/4‏ (0) المصدر المذكور. 


(5*) - بَابُ قَضل الصّيّام - حديث رقم (١١171؟)‏ 
للتتلن تنا سس سبح ح] رمات 
الإغلاق» قال الجوهري: أغلّقت الباب» فهو مُعْلَقَء والاسم: العَلْقَء ويقال: 
عَلّقتُ الباب عَلْقاً. انتهى. 

وقال القثوم :: وأغلقتٌ الباتٌ بالألف” أوثقتة بالقلق - يفتحتين: . 
وغلّقته بالتشديد مبالغة وتكثيرٌء وانغلق ضدّ انفتح» وعَلّقتهه من باب ضرب له 
قليلٌ» حكاها ابن دُريد عن أبي زيد. انتهى”" . 

وقوله أيضاً: (فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهَْ هُمْ أَغْيَِ) قال النوويّ كنْهُ: هكذا وقع في 
بعض الأصول: «فاذا دخل 0 وفى بعضها: «فإذا دخل أولهم». قال 
القاضي وغيره : وهو وَهُمْ والصواب: «آخرهم». انتهى 

وقال في «الفتح»: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده»» وأبو نعيم في 
ا(امستخرجيه) ف من طريقه» وكذا أخرجه الإسماعيلي» والْجَؤْزقيَ من طرّق» 
عن خالد بن مخلدء وكذا أخرجه النسا؛ ئيّ» وابن خزيمة من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن وغيره» وزاد فيه: «من 0 شَرِبٍء ومن شرب لا يَظْمَأْ أبداً» 
وللترمذي» من طريق هشام بن سعدء عن أبي حازم نحوه. وزاد: «ومن دخله 
لم يظمأ أبداً»» ونحوه للنسائيّ» والإسماعيليّ» من طريق عبد العزيز بن أبي 
زرف 
وقوله: (قَلمْ يَدْخْلُ منه أَحَد») القياس «فلا يدخل»؛ لأن «لم يدخل" 
للماضي» ولكنه عَظفْ على قوله: ١لا‏ يدخل»». فيكون في حكم المستقبل. 


5 2 
نتهى 2 . 


5 
35 


انتهى 


وإنما أعاده بعد قوله: «لا يدخل معهم غيرهم» تأكيداً . 


وقال الحافظ زين الدين العراقي وله : : وقد استشكل بعضهم الجمع بين 
حديث باب الريان» وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث 


(1) «الْعَلَنُ؛ بفتحتين: المفتاحء جمعه أغلاق بالفتح» مثلّ سبب وأسباب» أفاده في 
ال 0 1 
زم «المصباح المنير» 7/7 .50١‏ فرق «الفتح» ه/71”. 


(5:) «عمدة القاري» 0/6 


5-0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
طاالللتتتتتت يت ضمت 
عمر َيه عن النبي كلِ قال: «ما منكم من أحدء يتوضأء فيبلغ» أو يسبغ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إِلَّا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاءا. 

قالوا: فقد أخبر النبي كَلِ أنه يدخل من أيها شاءء وقد لا يكون فاعل 
هذا الفعل من أهل الصيامء بأن لا يبلغ وقت الصيام الواجبء أو لا يتطوع 
بالصيام . 

والجواب عنه من وجهين: 

[أحدهما]: أنه يُضْرّف عن أن يشاء باب الصيامء فلا يشاء الدخول منهء 
ويدخل من أي باب شاء غير 00 0 قد دخل من الباب الذي شاءه. 

[والثاني]: أن حديث عمر ويل قد اختَلّفت ألفاظهء فعند الترمذي: 
«فتحت له ثمانية أبواب من الجنة» 1 من أيها شاء»ء فهذه الرواية تدل على 
أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية» وقد لا يكون باب الصيام من هذه الثمانية» 
ولا تعارض حينئذ. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد ويه هذا مُتَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ ١١17؟] »)١1575(‏ و(البخاري) في «الصوم) 
)١1895(‏ و«بدء الخلق» (77651). و(الترمذيٌ) في «الصوم» (0775)» و(النسائيّ) 

في «الصيام» (555 و73؟١5).,‏ و«الكبرى» (555؟ و55565)» و(ابن ماجه) في 
«الصيام) ٠(‏ »© وزابن عن شيبة) في «مصئّفه» (*“/ ه _ 5) وفي «مسئده» 
.)48/١(‏ و(أحمد) في امسنئله) (0/ 7 وه). و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)١1907(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) “57١(‏ و١757).‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» 2)١56/5(‏ ولاش نعيم) في المستخرجه) (9/9؟57١)2‏ 


.777/٠١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


() - بَابُ فَضَل الصّيّام في سَبيل الله - حديث رقم )9171١(‏ 


و(الطبراني) في «الأوسط» )١97/5(‏ و«الكبير؛ (5/ ١74‏ و967١‏ و1845 97١)غ‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده) .»)0160/١1(‏ و(عبد بن حميد) في «(مسئله» /١(‏ 
8» و((البيهقئ) في «الكبرى؛ (005/4: و(البغوي) في «شرح السنّة) 
١7١8(‏ و9١7١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان عظمة فضل الصيام. 

"١‏ (ومنها): بيان كرامة الصائمين» حيث خصهم الله تعالى على سائر 
الناس بدخولهم من باب الريّان. 

 '"“‏ (ومنها): إثبات أبواب د ومن تلك الأبواب باب الريّان 
مخصوص بالصائمين» فإذا دخلوا منه أغلق» فلم يدخل منه أحد غيرهم. 

 :‏ (ومنها): فضل باب الريّان على غيره من الأبواب» حيث إن من 
دخله شَّرِبٍ عند الدخولء ثم لم يظمأ بعده أبداء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه العرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتَطْعتث وَمَا يفي إلا يعد عب يكت وإلّه أيثْ4 . 


 )”*0(‏ (بَاب فْضلٍ الصَّيّام في سَبِيلٍ الل) 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

111 "] (ه١1١)‏ - (وَحَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخبَرَ بَرَئِي 
للَّتُ عن ابْنٍ الها عَنْ سْهَيْلِ بن أبي صَالِحٍ. ١ن‏ الما بن أي عَباشي» عن 
أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيٌ وف قَالَ: َال رَسُولُ اش كله : اياون علد بصو يَؤْماً في 
سَبِيلٍ اش إِلّا بَاعَدَ الله بذَّلِ اليم وَجْهَهُ عن الدَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَد بْنْ رمح : بْنِ الْمْهَاجِرِ) التجيبئّ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[١٠]آا(ت‏ )0 )م ق( تقدم 1 «الإيمان» .158/١5‏ 

لاللنت) بن عيش بوسعيق لوجي الفهمي» أبو الحارث المصري» 


(5) - بَابُ بَيَانِ نْفْصَانِ الِايِمَانِ بنَقْصٍ الطاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (١5؟)‏ 


وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاهِ) أي بإلإسناد الماضى» وهو عن ابن الهادي» عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر وها 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل المتن السابق. 

[تنبيه]: رواية بكر بن مضر هذه ساقها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى 
في «سئنه) بسند المصئف»ء فقال: 

(5719) حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب». عن بكر بن 
مضرء عن ابن الهادء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن 
سول الله له قال #ما :رامع مل ناقميناك حمل ,ولا دين اغنت لذق لت 
منكنّ»» قالت"': وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين شهادةٌ رجل» وأما نقصان الدين» فإن إحداكنّ تُفطر رمضانء وتقيم 
أياما لا تصلي». 

وأخرجها الإمام أحمد في «مسنده» 57/7 - 257 فقال: 

حدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. وقال مرة: حيوة» عن ابن 
الهاد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن رسول الله كك قال: «يا معشر 
النساء تصدقن» وأكثرن» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار؛ لكثرة اللعن» وكُفر 
العكين» عا انمق اقسسات عل ودين» أغلب لذي لت منكنّ»» قالت: يا 
رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل والدين» فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» 
وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين». والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )60([‏ (وحَدَنَِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانَيُ» وَأَبُو بَكرِ بْنُ 


إِسْحَاقٌ قَالَا: حَدَتَنَا ابن أبى ريم أَخْبَرَنَا محمد بن ح عفر قَالَّ: أَخْبَرَنِى 


2 


َيْدُ بْنُ أَسْلّمَ عَنْ عِيّاضٍ بْن عَبْدٍ اللى. عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» عن اللِيَ يكله). 


)١(‏ الرواية فيها اختصارء كما تقدّم في حديث ابن عمر وها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وو كك اس كا اا تت تت 


. 00 


ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [17] (ت175) (ع) تقدّم في «١شرح‏ المقدّمة») ج١؟‏ 
ص7١4.‏ 

* (ابِنُ الهّاو) هو : يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللبيت؛ 
عبد الله المدنئء ثقةٌ مكثرٌ [0] (ت14) (ع) تقدم في «الإيمان» 194/17. 

]5[ (سهَيْلٌ : بن أبي صَالِح) ذكوان» أبو يزيد المدنيئ» ثقةٌ تغيّر بآخره‎  : 
. 14 تقدم في «الإيمان»‎ 22 )١8ت(‎ 

(التّعْمَانُ ئُ بْنّ أبي عَيِّاشِ) الزرقيّ الأنصارئ» اق تتلية المدت» ثقة 

[] 5 7 ت س ق) تقدّم في شرح المقدّمة» ج7 ص585. 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وا تقدّم في السند 
الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآل4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هوء وابن 
ماجه» والنعمان بن أبي عيّاش» فما أخرج له أبو داود. 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهادء والباقيان مصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن رواية ابن الهاد عن سّهيل من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن ابن الهاد من الطبقة الخامسة» وسهيلاً من السادسة. 


شع الحديث : 
عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي ضالحع) اسم أبيه ذكوان السمّان (عن النْعُمَانٍ بْن أبي 
عَيَاد 0 التحتانية» ره معطم 
[تنبيه] : قد اختلف فى إسناد هذا الحديث على سهيلء فرواه الأكثرون 
عنه هكذاء وخالفهم 0 فرواه عنه عن صفوان بن يزيد» عن أبي سعيد 
الخدريء أخرجه النسائيّ» قال الحافظ كأنْهُ: ولعل لسهيل فيه شيخين» 
وأخرجه النسائي أيضاً من طريق أبي معاوية» عن سهيل» عن المقبريّ» عن 
أبي سعيد» وده فيه أبو معاويةء وإنما يرويه المقبريّ» عن أبي هريرة» لا عن 
أمئ سعيد» وإنما رواه سهيل من حديث أبي هريرة» عن أبيهء عنه» لا عن 


 )*(‏ بَابُ قَضَلٍ الصّيّام في سَبِيلٍ الله - حديث رقم (711؟) 


المقبريّ» كذلك أخرجه النسائيّ من طريق سعيد بن عبد الرحمن» عن سهيل» 
عن أبيه, وكذا أخرجه حي عن افير بن عياض» عن سهيلء قاله في 
«الفتح)”3 . 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ دنه) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «مَ1) نافية» 
وهي تعمل عمل اليس» عند الحجازيين”"'» كما قال في «الخلاصة»: 
إِعْمَالَ «لَيْسَ) امات «مَا» دون (إِنْ) مَعٌ ا السفئي وَتَرْتِيبِ ركنن ٠‏ 
وَسَبْقَ حَرْفٍِ جر او ظَرْفٍِ كهمَا بي أَنْتَ مَعْيِيَاً» أَجَارَ الْعُلَمَا 
(مِنْ) زائدة كما قال في «الخلاصة» أيضاً : 
وَزِيدَ فِي نَفي وَشِبْهِهٍ فَجَرٌ نَكِرَة كَامَالِبَاءْمِنْ مَقَرْا 
وقوله: (عَبْدِ) اسم «ما» مرفوع بضمّة مقدّرة؛ لاشتغال المحلّ بحركة 
حرف الجر الزائدء» وخبرها (إلا باعد الله... إلخ»» ويَحْتَّمِل أن تكون «ما» 
تميميّة» فلا عمل لهاء ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراً. 
وقوله: (يَصُومُ يَوْما) جملة في محل النعت لاعبد» (فِي سَبيلٍ الله) أي في 
الجهادء أو في أعمّ منهء قال في «النهاية»: السبيل في الأصل الطريق» ويذكّر 
ويؤنّثء والتأنيث فيها أغلب» وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص لله 
سلِك به طريقٌ التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل» وأنواع الطاعات» 
وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال» كأنه 
مقصور عليه. انتهى”” . 
وقال ابن الجوزية تكله: إذا أطلق ذكر صبيل الله فالعراد به الجهاة 
وقال القرطبي كدْهُ: سبيل الله طاعة الله» فالمراد من صام قاصداً وجه الله 


.)58490( «الفتح» كت كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 

(0) [أتنبيه]: إعمال (ما» مع انتقاض خبرها ب«إلا» مذهب بعض النحويين» وذهب إليه 
ابن مالك في «التسهيل» وغيره» لوروده في قول الشاعر: 
وما الدّفر إلا امتجئونا أله رصاحت الشَاعَات إلا معلا 
وغير ذلك» ومنعه الجمهورء راجع: ما كتبه شرّاح «الخلاصة» في هذا الباب. 

(*) «النهاية» 8/9 ول 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ةيأ 222 
قال الحافظ كآنه : ويَحْتّل أن يكون ما هو أعمٌّ من ذلك» ثم وجدته في «فوائد 
أبي الطاهر الذهْليَ» من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثيّ» عن المقبريّ؛ عن 
أبي هريرة ونه بلفظ: «ما من مرابط يُرابط في سبيل الله فيصوم يوماً في 
سبيل الله . . .» الحديث . 

وقال ابن دقيق العيد كثَنْهُ: العرف الأكثر استعماله في الجهادء فإن حمل 
عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين» قال: ويَحْتّمِل أن يراد بسبيل الله طاعته 
كيف كانت» والأول أقرب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد كثنْهُ من 
ترجيح كون المراد بسبيل الله هو الجهاد هو الظاهر عنديء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى؛ لأن الصائم يَضْعْف 
عن اللقاء؛ لأن الفضل المذكور محمول على من لم يَحْشَ ضعفاء ولا سيّما 
من اعتاد به» فصار ذلك من الأمور النسبيّة» فمن لم يضعفه الصوم عن 
الجهادء فالصوم في حقّه أفضل؛ ليجمع بين الفضيلتين. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق حكم الصيام في السفرء 
واختلاف أهل العلم فيه» فراجعه في بابه. 

(لَّا بَامَد) أي أبعدء فليست المفاعلة مرادةً (الله بِذَّلِكَ الْيَوْم) أي بسبب 
صوم ذلك اليوم (وَجْهَه) أي ذاتهء وإنما عبّر به؛ لأن الإنسان أول ما يواجه 
الشيء يكون بوجهه.ء فإذا أبعد الله وجهه عن مواجهة النارء فبالأحرى إبعاد 
سائر أجزائه عنهاء والله تعالى أعلم 

(عن النَار سَبعِينٌ خريفاً») قال فى «النهاية»: أن نحّاهء وباعده عن النار 
سان تقلع في تعن منة؛ لالد كلم شر ف نقد التسدت ع 

وقال النوويّ كنْهُ: قوله: «باعد الله وجهه عن النار... إلخ2: معناه 
المباعدة عن النار»ء والمعافاة منهاء والخريف السنة» والمراد سبعين سنة. 
شف 


وقال التُوربشتيّ: كانت العرب تؤرّخ أعوامها بالخريف؛ لأنه كان أوان 


انتهى 


)غ2 «الفتح» رض دعر (١‏ شرح النووي» رةس 


(”) - بَابُ قَضل الصّيّام في سَبِيلٍ الله - حديث رقم (١71؟)‏ 


جدّادهم, 0 فرك غلّاتهم» وكان الأمر على ذلك حتى أَرّخْ عمر َيه 
بسنة الهجرة. 0 

وقال في 5 الخريف زمان معلوم من السنة» والمراد هنا العام 
وتخصيص الخريف بالذكرء دون بقية الفصول ‏ الصيف, والشتاءء والربيع - 
لأن الخريف أزكى الفصول؛ لكونه تُجتّى فيه الثمارء ونقل الفاكهيّ أن الخريف 
تجتمع فيه الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» دون غيره» ورد بأن الربيع 
كذلكء قال القرطبيّ: وَرَدَ ذكرٌ السبعين لإرادة التكثير كثيراً. انة 

ويؤيّده ‏ كما قال الحافظ - ما رواه النسائيّ من حديث عقبة بن 
عامر َب وما رواه الطبراني عن عمرو بن عَبَّسَةء وأبو يعلى عن معاذ بن 
أنس» فقالوا جميعاً في رواياتهم: «مائة عام»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدم أذنقولهة جعي خخرينا» لينين 
للتحديد» وإنما هو للتكثير بدليل روايته بلفظ: «مائة عام». 

والحاصل أنه لا تعارض بين رواية «سبعين»» ورواية «مائة»؛ لكون المراد 
التكثير» لا التحديد. 

ويُحتَمّل أن الله تعالى وعد الصائم في سبيل الله بإبعاد جهنم عنه مسيرة 
سبعين خريفاًء ثم تفضّل الله تعالى بالزيادة على ذلك؛ حتى كان مسيرة مائة 
عام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتًف) هنا [*9/١1١لا؟‏ و؟١الا؟‏ و"الا؟] (69١١)ء‏ 


و(البخاري) في «الجهاد» .)581٠0(‏ و(الترمذي) في «كتاب فضائل الجهاد» 
(23757).» و(النسائي) في «الصيام) .)١175  ١17/5(‏ و(ابن ماجه) في 


)١(‏ انظر: «زهر الربى» .١77/5‏ (؟) المصدر السابق. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


«الصوم» »)١1/١9(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه) (2)707/5 و(أحمد) في 
ا(مسنده» (7/ 75 و59). و(الدارمي) في «سئنه» (2)7717/1 و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (؟1١١7‏ و١١7)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)١97/5(‏ و(أبو نعيم) 
في لامستخرجه) (/4)579, و(أبو يعلى) في «مسنده) (1/ 458 و508)») 
و(عبد بن خميد) في «مسئده» /١1(‏ 20701 و(البيهقن) في «الكبرى» (597/5) 
و(9/ 17)» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الصيام في سبيل الله. 

(ومنها): جواز الصوم في السفرء وهو محمول على من لا يتضرر 
به» ولا يُمَرّت به حمّاًء ولا يَختلّ به قتاله» ولا غيره من مهمات غزوه؛ وإنما 
حملناه على هذا؛ جمعاً بينه وبين حديث: «ليس من البرٌ الصيام في السفر)ء 
متَّفْقٌ عليهء وحديث: «أولئك العُصاة» أولئك العصاة»» رواه مسلم . 

٠‏ (ومنها): بيان سعة فضل الله تعالى ورحمته» حيث يُعطي على العمل 
قليل الأجر الجزيل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


حسينا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 و 85 


 )..١ 73‏ (وَحَدَكََاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنََا عَبْدُ الْعَزِيِزِِ يَعْنِي 
الدَرَاوَرْدِيٌ » عَنْ سْهَيْل بِهَذَا الْإسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (قتَيبةٌ بن سّعِبدِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

 '‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْوِيُ) هو: ابن محمد المدنن» صدوقٌ» كان يُحدَثْ 
من كُتّبِ غيره» 9 [4] (ت" أولام١ا)‏ (ع) تقدم في «الإيمان) 0 . 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الدراوري» عن سهيل هذه لم أر من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(4)-بَابُ جَوَازٍِ صَوْم النَافِلَِ نِيةِ مِنَ النَهَارِ قَبْلَ الزَّوَالٍء... إلخ ‏ حديث رقم (5١17؟)‏ 


2 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
00 ع 3 9 مه 6س 0 ل 
[*١/؟]  )...(‏ (وَحَدَئْيِى إسحاق بن مَنصّورء وَعَبِد الرحمن بْنْ بشر 
4 مه 6 0 5 2 5 2 ع ع ضع جه 
وَسْهَيْل بن أبي صَالِحء أَنّهُمَا سَمِعَا الْعُمَانَ بْنَ أبي عَيّاشٍ الرْرَقِيَ» يُحَدّتُ عَنْ 
0 يه 2 2 6 2 م 0 رو 5 كل لت اك 
أبي سَعِيدٍ الخدرِيٌّ ون «قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله كله يَقول: «مَنْ ضَامَ يَوْما في 
سَبيل اللو بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عن النَّارٍ سَبْعِينَ خَريفاً»». 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
معلل وي مهو ثم 7 5 
١‏ (إسحاق بن منصور) الكؤسج. تقدم قبل ثلاثة ابواب. 
؟ -(عَيْدَ الدحمن بن بشر المَنْدئ) أبو محمد التيسابورئ» كقة» من 
صغار ]٠١[‏ (ت١١١)‏ أو بعدها تقدم في «المقدمة» 44/7. 
 “‏ (َبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّامء تقدّم في الباب الماضي. 
 :‏ (ابْنُ جَرَيْج) تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
(يَحْيَى بْنْ سَّعِيدِ) الأنصاري» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا قبله. 
والحديث تق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
.42 020 00 عكار :2ع ميع رمد يوه رض 4م 
«إن أَرِيِدُ إلا لصح ما أسْتَطْعتُ وَمَا ببق إلا يله ع كت إل ث4 . 
 )*4(‏ (بَابُ جَوَازِ صَوْم النَافِلَةٍ بنِيّةِ مِنَ النَهَارٍ قَبلَ الزَّوَالِ 
و امام ا 2 2 2086ه و 
وَجْوَارٍ فطر الصايئم نفلا من غير عذر). 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 0 01 ير ع ممم 0 هم 2000-3 .هم 

)1١١1(]71[‏ - (وَحَدَننا أبُو كامل فضيل بْنْ حسين. حَدَننًا عبد 

أ ٠.‏ - 0000 2 5 ع قاض 0 7 3 مه 7 و مو 9 2 
الْوَاحِدٍ بْنْ زِيَادٍء حَدَنَنَا طلحة بْنْ يَحْبَى بن عَبَيْدٍ الله حَدَثتنى عَائِسّة بنك طلحة. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عَنْ عَائْشَةَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ إتاء فَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الث يكل ذَاتَ 1 5 
عَائَْةُ هَلْ عِنْدَكُمْ ف 5 يَا رَسُولَ اللو مَا عِنْدَنَا ش24 ة 
١فَإِنِي‏ صَائِعٌ»» قَالْتْ: فَخَرَجَ رَسُولٌ الله , كلل تَأَمْدِيَتْ لا هَدِبَة أو جَاءَنَا رَوْرٌ 
قَالَتْ: قَلَمّا رَجَعَ رَسُولُ الله يل قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَهْدِيَتْ لَنَا مَدِيةٌ أَوْ جَاءَنًا 
رَوْرٌء وَقَدْ حَبَأتُ لَك شَيْماً قَالَّ: «مَا هُوَ؟) قُلْتُ: حَيْسٌء قَالَّ: «مَاتِوا, نَجِنْتُ 
بو فَأكل, 4 ثم قَالَ: «فَدْ كنت أَصْبَحْتُ صَائِماً»: ثَالَ طُلْحَةٌ: نَحَدَنْتُ مُجَاهِداً 
بِهَذَا 00 فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنزْلَةٍ الرَّجْلٍ يُخْرِجٌ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِء فَإِنْ شاء 
أَمُضَّامَاء وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكهًا). ' 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ أ بو كَامِل قُضَيْلٌ : بن حُسَيْنِ) الْجَحُدريٌّ البصري» ف يا 
١‏ (عَبَدَ الْوَّاحِدٍ : بْنْ زْيَاهِ) العدية مولاهم البصري» ثقة [4] (ت765١)‏ 
أو بعدها ع تق عدم أ «الطهارة» .085/١١‏ 

 "‏ (طَلْحَةٌ بْنُّ يَحْيَى بْنِ عُبَيَدِ الله هو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن 
عبيد الله التيميّ المدنيٌ» نزيل الكوفة» صدوقٌ يُخطىء [1] )١58(‏ (م 4) تقدم 
فى «الصلاة» 0 
ْ (عَايْشَةٌ بنت طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّة» أم عمران المدنيّة» أمها أم 
كلثوم بنت أبي بكرء كانت فائقة الجمال» وكانت ثقةٌ حجّة [7]. 

رَوَت عن خالتها عائشة» وعنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» 
وحبيب بن أبي عمرو. وابن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة» وابن أخيها الآخر 
معاوية بن إسحاق. وابن , أخيها موسى بن عبيد الله بن إسحاق. والمنهال بن 
عمروء وفضيل بن عمروء وعطاء بن أبي رَبَاجَ وعر ين بتعيده وغيرهم, آ 

قال ابن أبي مريمء عن ابن معين: ثقدٌ حجدٌء وقال العجلي: مدنية تابعية 
ثقَةّ» وقال أبو زرعة الدمشقيئ: حَدَّث عنها الناس؛ لفضلها وأدبهاء وذكرها ابن 
حبان في «الثقات». ْ 


قَالَتْ 


درق وفي نسخة : «هل عندكم من شيء؟) 


)باب جوَاِصَوٍْ ل ّم اهار بل الال . .الخ حديث رقم (7715) 


أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
)١١6(‏ وأعاده بعده» و(5657؟7) و(5757١)‏ وأعاده بعده. 

ه ‏ (هَايْسَهُ أمّ الْمُؤْمنِينَ وإإتاء تقدّمت قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ 007 أنه من خُماسيّات المصتف كآنه 

«ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فعلّق له البخاري» 

وما 2 له ابن ماجه» وطلحة ما أخرج له البخاري. 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»ء وشيخ شيخه فبصريّانء 
وطلحة مدني» ثم كوفي . 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث. 

(ومنها): أن فيه عائشة وِْيّنَا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 

والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ عَائْسَةَ أمّ الْمُؤْمِيِنَ ونا) أنها (ثَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكل ذَاتَ 
وم أي يوماً من الأيَام أو بناعة يوم» أو أوقات يوم» أو في نهارء قاله في 
«المرقاة»”'2. («يَا عَايْشَةُ هَل عِنْدَكُمْ شَئْغ؟) وفي نسخة: من شيء2» أي مما 
يؤكل هن الطعام, وفي رواية لذبي داود: «هل عندكم طعام؟ ؟»» وفي رواية 
للنسائيئ: : ا#مل عندكم غداء؟»2 وفي رواية للترمذيّ: «هل عندك غداء؟» 
و«الْكّداء» - بفتح الغين المعجمة» والدال المهملة - هو ما يؤكل قبل الزوال 
(قَالَتثْ: فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله ما عِنْدَنَا 3 «َإني صَائِمٌ ؟») وفي الرواية 
التالية: «فإني إذن صائم»» وفي رواية للنسائيّ: (إذن أصوم »» وهذا يدل على 
جواز نية النفل في النهارء وبه قال الأكثرو وقال مالك» وداود: يجب 
التبييت كما في الفرض؛ لعموم قوله كلهِ: «لا صيام لمن لم يُجمع الصيام من 
الليل»» والجواب أنه عام خصٌ منه صوم التطوّع؛ للأدلة الواردة في ذلك» 
كحديث الباب وغيره» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.5419/54 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وقال النووي: كانه : وفيه دليل لمذهب الجمهور» أن صوم النافلة يجور 
بنيّة في النهار قبل زوال الشمسء ويتأوله الآخرون على أن سؤاله كهِ: هل 
عندكم شي#؟ ؛ لكونه ضَعَف عن الصومء وكان نواه من الليل» فأراد الفطر 
للضعف. وهذا تأويل فاسد» وتكلف بعيك . الف 

(قَالَتُ: فَخَرَجّ رَسُّو ل الله كله كَأَمْدِيَتْ لنَا هد يَهُ) بتشديد التحتانيّة : فعيلة 
بمعنى مفعولة. أي مُهداةٌ قال الفيّومىٌ كأنه: يقال: أهديتٌ للرجل كذا 
بالألف: بَعَثْتٌ به إليه إكراماًء فهو هدِيَّةٌ بالتثقيل لا غيرٌ. انتهى0" . 

وقال في «القاموس» اد كغنية: ما 55 به)» جمعه هَدَايَاء 
وهَذَاوَّى» وكيد الواو. وهَدَاوء وأهدى الْمَدِيْةَ وَهَدَاهَا. ا 

(أَوْ) للشك من الراوي» أي أو قالت: (جَاءَنًا رَوْرٌ) ‏ بفتح الزاي» 
وسكون الواوء آخره راء -: الزُوّارء ويقع الزَّوْر على الواحد» والجماعة 
القليلة» والكثيرة» قاله النوويّ ويه 

وقال الفيّومي كأنهُ: زاد قيارة وروا : قصلي فهو زائرء وزَوْرٌء وقومٌ 
زَوْرٌء وَزُوَارٌ مثل سافر» وسَفْرِء وسُفَارِ ونمو رون أيضا» وزوان» وزائرات: 
وَالْمَرَاة يكون مقي 1 وموضع مم الزيارة» والرفارة في الخوك: قَضْدٌ المزور؛ 
إكراماً لهء واستئناساً به. انتهى © . 


(قَالَتٌ: فَلَمًَا رَجَعَ َسُولُ للم يئِ) أي من المكان الذي 3 إليه (قَلْتُ: 


مقع 


يَا رَسُو ل الل أُمْدِيَتْ لَنَا هَيِبَةٌ أَؤ) للشكٌ من الراوي (جَاءَنا زور وَقَدْ خبات 


. 
000 


لك شَيئاً) أي 0 لك بعضه» وتركته ا عن أعين الام (قَالَ) لد («ما 
هو؟)) اما) استفهامية أي أي شيء هو أي الميخبوء لي (قلتٌ: حَيِسَ) - بفتح 


الحاء المهملة. 1 التحتانية» آخره سين مهملة 1 شيءٌ يُتَخذ من تمرء 
وسمن» وأقطء وقال القاري كاه : هعواتن يخلورظط بسمن »© وأقطء وقيل: 


)١(‏ «شرح النوويّ» 0/8". (؟) «المصباح المنير» ؟5757/7. 
(9) «القاموس المحيط» .5٠”/:5‏ (:) ااأشرح النووي» 1" 


(0) «المصباح المنير؛ .550/١‏ 


(4*)- بَابُ جَوَازِ صّوْم النَافِلَةِ ينب مِنَ انار قَبَلَ الزّوَالِ... إلخ ‏ حديث رقم (11715) 


طعامٌ يُنَحَذْ من الرُبّدء والتمرء والأقطء وقد يُِبْدَل الأقط بالدقيق» والزبدٌ 
بالسمن» وقد يبدل السمن بالزيت. انتهى 

وقال الفيّوميّ: تمر يُنرّع نواه» ويُدَقُ مع أَقَطِء ويُعجنان بالسمن» 
يُدْلَكُ باليد حتى يبقى كالثريد» وربّما ججعل معه سَوِيقٌء وهو مصدرٌ في 
الأصل» يقال: حاسَ الرجل حَيْساًء من باب باع: إذا اتخذ ذلكه اتهو:: .. 

وكإل متحمد المرتفن كله في «شرح القاموس»: «الحَيْس): | لخَلظء 
ومنه سمى الحيس هو تَمْرٌ يُخلظ بِسَمِنٍ) وأقِط. يعسن » وفي «اللّسان»: هو 
الي ابرق والأقظء يُدَقَانِ وتعكنان التي عا ددا ثم يُندر النُوى 


م 


عنه.ثواة 0و9 .ثم يُسَوّى كالئَّرِيدِء وهي الْوَطيئَة وَرَثما جعل فيه سويق) أو 


ب جد 


نيت عَوَهَنَ الأقطء قال: وقد بحاسه يعيسة: اذَه قال الراجذ: 
التّمرٌ والسَّمِنُ معاً ثم الأقِظ الخيس إلا اندلع يختلظ 
وقال هُئَنُ بن أَحْمَرَ الكنانيئ» وقيل: هو لرَراقَةَ الباهليٌ [من الكامل]: 
هل في القَضيَّةٍ أنْ إذا اسْتَعْئَيُْمُ ولثم ال لمكا 
وإذا الكتائبٌ بالشَّدائَدٍمَرَةَ حَجَرَنّكُمُ فأنا الحبيبٌُ الأقربُ 


ولجُجندّبٍ سَهْلْ البلادٍ وتَذّبُها ولِيَ الملاحٌ وحَرْنّهُنَ المُجِدِبُ 
وإذا تكون كريهٍ أدعى لها و«إذا يُحاسُ الحَيْسُ يُدعى جُنْدَبُ 


عَجَبَا لعلك 5 ارو فيكم على تلك القضيَّةِ أَعجَبُ 
هذا لْعمَركي الصَّعَارٌ بِعَئِيِه لا أمَ لي إِنْ كان ذاكَ ولا أَبُ 
اتتهى ما قاله المرتضى عقا 0 


(قَالَ) كلد («هاتيه») أي أحضري عندي ذلك الحيس حتى أكل منه . 

[تنبيه]: .قال السمين الحلبي كَُنْهُ: اختّلف في «هات» على ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه فعلء وهذا هو الصحيح؛ لاتصاله بالضمائر المرفوعة 
البارزة» نحو هاتواء وهاتي. وهاتياء وهاتين. 

[الثاني]: أنه اسم فعل» بمعنى أَحْضِرٌ 


)ع0( راجع : «تاج العروس من جواهر القاموس» 4/6 -559ه. 


البحر المحيط الثجاج الث ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
همه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَسَنُ : بْنْ علي الْحُلْوَاننُ) الْهُذَلىَء أبو عليٌ الخلال» نزيل مكّة» ثقةٌ 
عا فقا له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م دات ق) تقدم في فى «المقدمة») .١5/5‏ 

؟ ‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغانيئ» نزيل بغداد» 
ثقة ثبت [11] (ت70؟) (م؛) تقدم في «الإيمان» 2115/4 2 

1 (ابْنْ أبي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي 
مريم الْجْمَّحيَ مولاهم. أبو محمد المصريّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(ت555) (ع) تقدم في «الإيمان» 7؟188/5. 

00-0 . جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» ثقةّ [1] 
(ع0 2 فى «الإيمان» 7/51 .5١9‏ 

2 أَسْلَمَ) الْعَدويّ مولى عمر بن الخْطّاب» أبو عبد الله» أو أبو 
اا 7 ثقة فقيه» كان يرسل [0]. 

رَوَى عن أنيةة وابن عمر» وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» وربيعة بن عباد 
الذيلي» وسلمة بن الأكوع» وأنس» وأبي صالح السمان» وبسر بن سعيدء 
والأعرج» وغيرهم . 

ورَوّى عنه أولاده الثلاثة: أسامة» وعبد الله» وعبد الرحمن» ومالك» 
وابن عجلان؛» وابن جريج» وسليمان بن بلال» وحفص بن ميسرة» وداود بن 
قيس الفراء» وأيوب السختياني» وجرير بن حازم» وعبيد الله بن عمرء وابن 
إسحاق» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» ومعمرء وهشام بن سعدء والسفيانان» 
وَالدَرَاوَرْديَ» وجماعة. 

قال الذوري عَن ابن معين : لم يسمع من جابر ولا من أبي هريرة» وقال 
مالك عن ابن عجلان: ما هِبْتٌ أحداً قط هيبتي زيد بن أسلم» وقال العطاف بن 
خالد: حَدّث زيد بن أسلم بحديثء فقال له رجل: يا أبا أسامة عمّن هذا؟ 
فقال: يا ابن أخي ما كنا نجالس السفهاءء وقال أحمدء وأبو زرعة» وأبو 
0 ومحمد بن سعد» والنسائي» وابن خراش : ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقة من أهل الفقه والعلمء وكان عالماً بتفسير القرآن. وقال البخاري في 
«تاريخه»: قال زكريا , بن عدي: ثنا هشيم» » عن محمد بن عبد الرحمن القرشي» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


[والثالث]: ‏ وبه قال الزمخشريّ - أنه اسم صوتء بمعنى ها التي بمعنى 


وإذا قيل: بأنه فعلٌء فاختُّلف فيه على ثلاثة أقوال أيضاً: 

[أصحها]: أن هاءه أصل بنفسهاء وأن أصله هاتى يُهاتي مُهاتاة» مثل 
رامّى يُرامِي مُراماةٌ» فوزنه فاعَلَء فتقول: هاتٍ يا زيدٌء وهاتي يا هندء وهاتوا 
يا قوم وهاتين يا هنداتٌ» كما تقول: رام» رامي» رامياء رامواء رامين» 
وزعم ابن عطيّة أن تصريفه مهجورٌء لا يُقال فيه إلا الأمرء وليس كذلك. 

[الثاني]: أن الهاء بدلٌ من الهمزة» وأن الأصل: أأنَى وزنه أَفْعَلَء مثل 
0 وهذا ليس بجيّد؛ لوجهين: أحدهما: أن آتى يتعدّى لاثنين» وهاتى 
يتعذى لواحد فقط. 

والثاني من الوجهين: أنه كان ينبغي أن تعود الألف المبدلة من الهمزة 
إلى أصلها؛ لزوال موجب قلبهاء وهو الهمزة الأولى» ولم يسمّع ذلك. 

[الثالث]: أن هذه «ها» للتنبيه دخلت على «أتى»» ولزمتهاء» وخحذفت 
همزة «أتى» لزوماً» وهذا مردود» فإن معنى «هات» أَخَضِرٌ كذاء ومعنى «ائثت 
احَضْرُ أنت» فاختلاف المعنى يدل على اختلاف المادّة. 

فتحصّل في «هاتوا» سبعة أقوال: فعلٌ» أو ايم فعل) أو اسم صوتٍء 
والفعل هل يتصرّفء أو لا يتصرّف؟ وهل هاؤه أصليَةٌء 5 ذل من همزة» أو 
هي ها التنبيه زيدت» وخذفت همزته؟ وأصل «هاتوا» هاتيوا» فاستثقلت الضمة 
على الياء» فحخذفتء فالتقى ساكنان» فحُذف أولهماء وضُمٌ ما قبله؛ لمجانسة 
الواو» فصار هاتوا. انتهى كلام السمين الحلبئ 0115" . 

وفي الرواية التالية: «أرنيه»» من الإراءة» وفي رواية أبي داود والنسائيٌ: 
«أدنيه» من الإدناء» وهو التقريب. 

(فُجِئْتٌُ بوه فأكل) زاد في رواية النسائي: ووكاك تنيت ال( 


1 


هادأ 


)١(‏ «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 7١/7‏ ؟/ عند قوله تعالى: لكل هَاثُوأ 
يعمو # [الأنبياء: 14] الآية. ش 


)؟17١5( بَابُ جَوَازٍ صَوْم النَافِلَِ نِّةِ مِنَّ الَهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِء... الخ حديث رقم‎  )"5( 


قَالَ) عد («قَنْ كنت أَصْبَحْتٌُ صَائِماً») أي مريداً للصومء وفي رواية النسائيّ: 
«إني قد أصبحتٌ أريد الصوم». 

قال النوويّ كُبَنْهُ: وهاتان الروايتان ‏ يعنى هذا الحديث. والذي بعده ‏ 
هنا ديك والحدا» والعاقة بمقسرة للأرلق :و2 أن القنصة في الزواية الأول 
كانت في يومين» لا في يوم واحدء كذا قاله القاضي وغيره»ء وهو ظاهر. 

قال: وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه» 
في أن صوم النافلة يجوز قطعه. والأكل في أثناء النهارء ويبطل الصوم؛ لأنه 
نفلٌ» فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء» وكذا في الدوام» وممن قال بهذا 
جماعة من الصحابة» وأحمدء وإسحاق. وآخرونء ولكنهم كلهم» والشافعيّ 
معهم متفقون على استحباب إتمامه» وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يجوز قطعه» 
ويأثم بذلك» وبه قال الحسن البصريّ» ومكحولء والنخعيّ» وأوجبوا قضاءه 
على من أفطر بلا عذرء قال ابن عبد البرّ: وأجمعوا على أن لا قضاء على من 
أفطره. بعذر. انتهي 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ثَالَ طَلْحَةُ) بن يحيى الراوي عن عائشة بنت طلحة (َحَدَنْتُ مُجَاهِداً) أي 
ابن جبرء أبا الحججاج المخزومي مولاهم المكيّ الإمام الحجة المشهور 
المتوفى سنة ١(‏ أو 5 أو" أو )٠١١5‏ تقدّمت ترجمته فى «المقدمة» .1١/5‏ 
(بِهَدَا الْحَدِيثِ) أي بما حدّثته عائشة بنت طلحة (فَقَالَ) مجاهد كله (ذَاكَ) أي 
الصائم المتطوّع المفطر بعد شروعه في الصوم (يمَنْزِلَةٍ الرّجْلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ 
مَالِ) أي ناوياً الصدقة بها (فَإِنْ شاء أَمْضَامَا) أي أنفذ الصدقة» ودفعها للفقير 
(وَإِنْ شَاء أَمْسَكَهَا) أي ترك التصدّق بها. 

وحاصل ما أشار إليه مجاهد كأنْهُ أن إفطار الصائم المتطوّع جائزء وهذا 
الذي قاله يدل عليه ما أخرجه الترمذيّ عن أم هانئ وَْيّنَا: أن رسول الله يكل 
دخل عليهاء فَدَعَا بشراب» فشربء ثم ناولهاء فشربت» فقالت: يا رسول الله؛ 


)١(‏ سيأتي تعقّب الحافظ كله لدعوى ابن عبد البرّ كله الإجماع المذكورء فتنبّه. 


البحر للمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

فضا 
أما إني كنت صائمة» فقال رسول الله كلِ: «الصائم المتطوع أمين نفسه» وفي 
رواية : أمير نفسهء إن شاء صامء وإن شاء أفطر»), صححه الشيخ الألبانئ نك 
وفيه نظرء سيأتي . 

[تنبيه]: رواية المصئف صريحة في أن هذا الكلام موقوف على مجاهدء 
ووقع في رواية النسائيّ ما يدل على أنه مرفوعٌ: ولفظه: ثم قَالَ: «ِإِنْمَا مَكَلَ 
صَوْمٍ الْمْتَطوّْع مَكَلَ الرَّجْلِ) يُخْرِجٌ مِنْ مَالِهِ الصَّدََةَ فَإِنْ شَاءَ أَمُضَامَاء وَإِنَ شَاءَ 
حَبَسَهَااء فظاهره يدل على أن قوله: «إنما مثل صوم المتطوّع إلخ» من كلام 
النبئئ كك لكن الذي فى ااصحيح مسلم» أصمٌّء فهو من كلام مجاهدء لا من 
كلام النبئ كَك. 

وقد صحح الشيخ الألباني كَنْهُ رفع هذه الزيادة”'2» وقال: إن الرواي قد 
يرفع الحديث تارة» ويوقفه أخرى» فإذا صمٌ السند بالرفع بدون شذوذ كما 
هناءء فالحكم له ولذلك قالوا: زيادة الثقة مقبولة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : تصحيح هذا الحديث فيه نظر لا يخفى» والذي 
يظهر أنه من كلام ايفين كما هو فى ااصحيح مسلم». فتأمل. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ييا هذا من أفراد المصئتف كل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: . 

أخرجه (المصئّف) هنا [54/ 71/1١54‏ و7116] »)١١55(‏ و(أبو داود) في 
«الص وم) (هه: "2 و(الترمذي) فى «الص وم) ”لا و77”5) و«الث ائل» 
(180)» و(النسائي) في «الصيام) )١1960  ١945/5(‏ و«الكبرى» ١١4/5(‏ 
5») وزابن ماجه) في «الصيام» (232». ول(الشافعيّ) في «المسند» /١(‏ 
5*» و(عبد الرزّاق) في (مصئفه» 07179 و(الحميدي) في «مسنده» /١(‏ 


.15/4 راجع: «إرواء الغليل»‎ )١( 
(0؟) كنت وافقت الشيخ الألبانيّ كاَنْةُ في «شرح النسائي»» ثم ظهر لي هنا خلافه؛‎ 


(4") - بَابُ جوَازِ صَوْم النَافِلَةِ ييِبّةِ مِنَ النَهَارِ قَبلَ الزَّوَالِء... إلخ ‏ حديث رقم (015؟) 


» و(أحمد) في «مسئله» (44/5 و2»)27307 و(ابن خزيمة) في ١صحيحها‏ 
5١5١(‏ و"4١5)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (7558), و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار) (مرويمم و(أبو يعلى) في امسئله) (5071), 
و(الطبراني) في «الأوسط) (0/ 2773). و(ابن راهويه) في امسنده» (7/ 407 - 
50). و(أبو عوانة) في ا(مسنده» (75/ .»)١99‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (1/ 
رف4” و(الدارقطنيّ) في (سئنه) (؟5/9ل/ا١‏ -لال/ا١).‏ و(البيهقي) في «الكبرى») 
(2007/5).» و(البغوي) في «شرح السئة» »)١1740(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان جواز صوم التطوّع بنيّة من النهار. 

؟ ‏ (ومنها): جواز الفطر للمتطوّع متى شاء» ولو بلا عذر. 

 “‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ كله من التقلّل من الدنيا زهداً في ملذات 
الدنيا الفانية» وإيثاراً لما عند الله» من نعيم الآخرة. قال الله تعالى: لآإمَا عَنْدَكُ 
يَقَدٌ وما عِندَ أله اق [النحل: 45]. 

 :‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وق من مواساة رسول الله كي بما 
عندهم من طيبات الطعام . 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كَلْهِ من قبول الهدية. 

5 (ومنها): ضرب المثل للتقريب إلى الأذهان. 

٠‏ - (ومنها): أن من أخرج شيئاً من ماله للتصدق بهء ثم بدا له أن لا 
يتصدّق» فله ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم فطر الصائم 
الوصو - - 

ذهبت طائفة إلى جواز الفطر لمن كان صائماً تطوعاً. ولا قضاء.عليه. 
وبه قال عمرء وعلي» وابن مسعودء. وابن عمرء وابن عباسء». وجابرء 
وحذيفة» وأبو الدرداء» والثوريٌ» والشافعئن» وأحمد» وإسحاق. 

واختسّهوا بحديث الباب» لأنه لم يُذكر فيه القضاء. 

وأجيب عنه بأنه زاد فيه بعضهم: «فأكل. ثم قال: أصوم يوما مكانه», 
أخرجه النسائيّ في «الكبرى»» والدارقطني» والشافعي» والبيهقيَ في «المعرفة»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لصحتس اسم نتف تحت ختتتتت 
و«السئن الكبرى»: والطحاويّ» كلهم من رواية ابن عُيينة» عن طلحة بن يحيى» 
عن عمّته عائشة بنت طلحة» عن عائشة أمَّ المؤمنين» قد صحّحح هذه الزيادة أبو 
محمد عبد الحقّء وقال ابن التركمانئ: هذه زيادة من ثقة أصرٌ عليهاء فهي 
يقولة: ْ 

قال صاحب «المرعاة»: في كون هذه الزيادة محفوظة صحيحة نظرٌ؛ فإنها 

قد ضعّفها الأئمة الحفّاظء كالشافعي» والنسائي» والدارقطنيّ» والبيهقيّء قال 

النسائيّ: هذا خطأء يعني من ابن عيينة» ونْسَّبٍ الدارقطنيّ الوهم فيها 
لمحمد بن عمرو الباهليٌ الراوي عنده عن ابن عيينة» لكن رواها النسائيٌ عن 
محمد بن منصورء عن ابن عيينة» وكذا رواها الشافعيّ عن ابن عيينة» لكن 
قال: سمعت سفيان بن عيينة عامّة مجالسه لا يذكر فيه: «سأصوم يوماً مكانه؛» 
ثم عرضته عليه قبل موته بسنة» فذكره فيه. 

وقال فى «التلخيص الحبير»: ذكر الشافعئ أن ابن عيينة زادها قبل موته 
00 انتهى .. ْ 

وابن عيينة كان في الآخر قد تغيّر» قال فى «تهذيب التهذيب»: قال ابن 
عمّار: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: اهدو أن شقيان بن عيية اخلط 
سنة سبع وتسعين ومائة» فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء» 
قال الحافظ: وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما 
نقله عنه ابن عمّار في حقٌّ ابن عيينة» وذلك ما أورده أبو سعد ابن السمعانيّ 
في ترجمة إسماعيل ؛ بن أبي صالح المؤذن من «ذيل تاريخ بغداد) بسند له قوي 
إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت 
لابن عيينة: كنت تكتب الحديث» وتحدث اليوم» وتزيد في إسناده» أو تنقص 
منهء فقال: عليك بالسماع الأول» فإني قد سَمِنتٌء وقد ذكر أبو معين الرازيّ 
في زيادة «كتاب الإيمان» لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة 
تغير أمره بآخره. انتهى . 

وهذا كلّه يدل على أن الشافعيّ قد بيّن علّة الحديث بقوله: سمعت 
سفيان بن عيينة عامّة مجالسه لا يذكر فيه... إلخ. 

وقال البيهقيّ في «المعرفة»: وقد رواه جماعة عن سفيان دون هذه 


 )7(‏ بَابُ جَوَازٍ صَوْم النَافِلَةِ بِنِّةِ من النَهَارٍ قبَلَ الزّوَالٍ... الخ حديث رقم (1/15؟) 


وده حدم 
ٍ- 


اللفظة. ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون هذه اللفظة. منهم سفيان 
الثوريّ؛ وشعبة» ووكيع» ويحيى القطّان» وغيرهم» وقال في «السئن» بعد ذكر 
كلام الشافعيّ المذكور: ورواية ابن عيينة عامّة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه 
هذا اللفظ مع رواية الجماعة عن طلحة لا يذكره أحدء منهم الثوريّ» وشعبة» 
وعبد الواحد بن زياد» ووكيع» ويحيى القطّانء ويعلى بن عُبيدء وغيرهم تدلٌ 
على خطأ هذه اللفظة» وقد روي من وجه آخر عن عائشة ليس فيه هذه اللفظة. 
انتهى . 

واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيف هذه الزيادة مقدّم على تصحيح 
عبد الحقّء وليس كل زيادة من الثقة تُقبل» بل لكل زيادة حكم يخصّهاء كما 
ذكره الزيلع”''.. وها هنا قد وُجدت قرينة تدلٌ على كون هذه الزيادة وَهَماً 


)١(‏ وحاصل عبارة الزيلعيّ كل في «نصب الراية»  75/١(‏ /ا"”): [فإن قيل]: قد 
رواها نعيم المجمرء وهو ثقةء والزيادة من الثقة مقبولة. 
[قلنا]: ليس ذلك مجمعاً عليه» بل فيه خلاف مشهورء فمن الناس من يقبل زيادة 
الثقة مطلقاًء ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل» وهو أنها تقبل في موضع 
دون موضعء فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقةَ حافظأ ثبتأء والذي لم يذكرها 
مثله» أو دونه في الثقة» كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: «من المسلمين» 
في صدقه الفطرء واحتج بها أكثر العلماء» وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء 
ومّن حَكمّ في ذلك حكماً عاماً فقد غَلِطَء بل كل زيادة لها حكم يخصها. 
ففي موضع يجزم بصحتهاء كزيادة مالك» وفي موضع يَعْلِبِ على الظن صحتهاء 
كزيادة سعد بن طارق فى حديث: الججعِلت الأرضٌُ مسجداً» وجعِلت تربتها لنا 
طهوراً»» وكزيادة مليعان التيميّ في حديث أبي موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وفي 
موضع يُجَرّم بخطأ الزيادة» كزيادة معمر ومن وافقه قوله: «وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه»» وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث: «قَسَمْتٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين»» وإن كان معمر ثقة» وعبد الله بن زياد ضعيفاً» فإن الثقة قد يَعْلْط. 
وفي موضع يغلب على الظنّ خطؤهاء كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه 
رواها البخاري في «صحيحه»» وسئل: هل رواها غير معمر؟ فقال: لاء وقد رواه 
أصحاب السئن الأربعة عن معمرء وقال فيه: «ولم يصل عليه»» فقد اختّلف على 
معمر في ذلكء, والراوي عن معمر هو عبد الرزاق» وقد اخثلف عليه أيضاًء - 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ومُدرجِةَ» فالحكم بكونها مقبولة مردودء وعلى تقدير أن تكون محفوظة يُحمّل 
القضاء على الندب. 

قال البيهقيّ: وحَمّل الشافعيّ قوله: ااسأصوم ا مكانه»» أي تطوّعاً» 
وجعله بمثابة قضائه يَلِ الركعتين اللتين بعد الظهر حين شغله عنهما الوفد. 
انتهى ما كتبه صاحب «المرعاة» ك2 وهو بحث مفيدٌ جذاً. 

وحاصله أن زيادة: أصوم و مكانه) غير صحيحة؛ لما سبق من 
الأدلّة» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

واحتجوا أيضاً بما رواه البخاريّ في «صحيحه) من طريق أبي العْمَيس» 
عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه» قال: آخى النبي كل بين سلمان وأبي 
الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداءء» فرأى أم الدرداء ل فقال لها: ما 
شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء» ليس له حاجة فى الدنياء فجاء أبو الدرداءء 
فصنع له طعاماًء فقال: كلء قال: فإني صائمء قال : ما أنا بآكل حتى تأكل» 
قال: فأكل» فلما كان الليل» ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نَمْء فنام» ثم ذهب 
يقومء فقال: نمء فلما كان من آخر الليل» قال سلمان: م الآنء فصلياء 
قال أله بيلساة: "إن لذنك عليكف عقا :ولنشة عاك تحقا : ولأملك حلنك 
حقاًء فأعط كل ذي حق حقهء فأتى النبئ كله فذكر ذلك لهء فقال النبئ َك : 
«صدق سلمان». ْ 

وأجاب القرطبئّ عن هذا بأن إفطار أبي الدرداء كان لقسّم سلمان» ولعذر 
الضيافة . 

وتعْفَبٍ بأن هذا يتومّف على أن هذا العذر من الأعذار التي تُبيح 
الإفطارء وقد تَقَل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يُفطر لضيف تَرّل به» ولا 
لمن حلف عليه بالطلاق والْعَتّاق0'. 


- والصواب أنه قال: «ولم يصلّ عليه؛»؛ وفي موضع يُتومّف في الزيادة» كما في 
أحاديث كثيرة. انتهى كلام الزيلعيّ كله» وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

.1٠١5- 51١85 «المرعاة شرح المشكاة» /ا/‎ )١( 

(؟) «المرعاة» ل/ا/ .٠١6‏ 


-ٍ 


(4*) - بَابُ جوَازِ صَوْم النَافِلَِ ين مِنَ النَّهَارِ قبل الرّوَالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0/15؟) 


واحتججوا أيضاً بما رواه الترمذيّ» والنسائي» والدارقطني» والبيهقيّ» عن 
أم هانىء وِؤّتاء قالت: قال رسول الله كَل : الصائم المتطوّع أمير نفسهء إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر»» قال النوويّ في «شرح المهذّب»: ألفاظ رواياتهم 
متقاربة المعنى» وإسنادها جيّد”'". وقال الترمذيّ: في إسناده مقال. 

ومن حجتهم حديث أم هانىء: أنها دخلت على النبئ كَل وهي صائمة» 
فدعا بشراب» فشربء ثم ناولهاء فشربت» ثم سألته عن ذلك» فقال: «أ 
تقضين يوماً من رمضان؟». قالت: لاء قال: «فلا بأس»ء وفي 0 «إن كان 
من قضاءء فصومي مكانهء وإن كان تطوعاًء فإن شئت فاقضهء وإن شئت فلا 
تقضه). أخرجه أحمد. والترمذي» والنسائيٌ ع» وفي إسناده هارون ابن ابنة أم 
هانىء» لا يعرف. 

ويشهد له ما أخرجه البيهقيّ» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن 
ابيهء عن ابن المتكلن :عن أبي سعيد الخلرى بم يبهد قال: صنعث للنبي كَل 
طعاماً» فلما فلما وُضعءٍ قال رجل: أنا صائمء فقال 00 الله كله : «دعاك 
أخوك؛. وتكلّف لك» أفطرء » وضم م مكانه إن شئت». قال الحافظ: وإسناده 
حسن» وهو صريح في عدم وجوب القضاء. 

وبما رواه البيهقئ غن ابن مسعودء قال: «إذا أصبحت»ء» وأنت ناوي 
الصوم. فأنت بخير النظرين» إن شقة عدت 000 أفطرت»» ويما رواه 
الدارقطنيّ» والبيهقيٌ بإسناد صحيح عن جابر 5 َه أنه لم يكن يرى بإفطار 
المتطوّع يماع وروى الشافعيّ والبيهقيٌ بإسناد صحيح عن ابن عباس مثله. 

وبهذا قالت الشافعيّة» والحنابلة» وقالوا: إذا دخل في صوم التطوّع 
استحبٌ له إتمامه» وإذا أفطر بعذرء أو بغير عذرء فلا إثم عليه» ولا يجب 
عليه القضاءء لكن يكره له الفطر بدون عذر؛ لعموم قوله تعالى: علا بُْطِوا 
أَعملكي # [محمد: 7#]. 


)١(‏ هذا ليس بجيّدء بل الصحيح ما قاله الترمذيّ من أن في إسناده مقالاً؛ لأن في 
إسناده جعدة المخزوميئ» قال فيه البخاري: فيه نظر» وضعفه ابن عدي وقد 


صحح الشيخ الألباني الحديث» انظر: «صحيح الجامع» ؟/17/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


جإرو م ات ب 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الاستدلال بهذه الآية لهذه المسألة 
نظر لا يخفى؛ لأن هذا الفطر بإذن من الشارع. وما كان بإذنه ليس إبطالاً» 
وأيضاً إن الآية عامة» والأحاديث الدالة على جواز الفطر ‏ كحديث الباب» 
وكحديث سلمان به المذكور ‏ خاصّة والخاص يقضي على العامٌ» فتبصّرء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

قالوا: وخروجاً من خلاف من أوجب الإتمام» وإذا أفطر بعذر فلا 
كراهة» وعلى كل فيستحبٌ قضاؤه. 

وذهب أبو حنيفة في ظاهر الرواية» ومالك إلى أنه يجب إتمام ما شُرّع 
فيه من نفل الصومء ولا يجوز فطره بلا عذر؛ للآية المتقدمة» فإن أفطر بلا 
عذر أَيْمَه وعليه القضاءء وإن أفطر بعذر فلا إثم عليهء ولا قضاء عند 
المالكية» وأوجبه الحنفيّة. 

قال الحافظ: وأغرب ابن عبد البرّء فنقل الإجماع على عدم وجوب 
القضاء عمن أفسد صومه بعذر. 

واحتجّ من أوجب القضاء بما رَوَى الترمذيّ» والنسائي من طريق جعفر بن 
برقان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة.وِياء » قالت: كنت أناء» وحفصة 
صائمتين» فَعَرّضَ لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منهء فجاء رسول الله كله فبدرتني 
إليه حفصة»؛ وكانت بنت أبيهاء فقالت: يا رسول الله. . . فذكرت ذلك» فقال: 
«اقضيا يوماً آخر مكانه». 

قال الترمذيّ: رواه ابن أبي حفصة. وصالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهريّ مثل هذاء ورواه مالك». ومعمرء وزياد بن سعد» وابن عيينة» وغيرهم 
من الحفّاظ عن الزهريً» عن عائشة مرسلاًء وهو أصحٌ؛ لأن ابن جريج ذكر 
أنه سأل الزهري عنه. فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً » ولكن سمعت 
من ناس عن بعض من سأل عائشة» فذكره» ثم أسنده كذلك. وقال النسائيّ: 
هذا خطأء وقال 0 عيبنة في روايته: سئل الزهري عنه» أهو عن عروة؟ فقال: 
لاء وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله» وشِدٌ من وصلهء وتوارد الحفاظ 
0 عائشة هذا. 

وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولاء ذكره الدارقطني في «غرائب 


(4*) - بَابُ جَوَازِ صَوْمٍ النَافِلَةِ بِِةِ مِنَ النَّهَارِ قبل الزّوَالِء... إلخ ‏ حديث رقم (1015؟) 


مالك». وبيّن مالك في روايته» فقال* إن صيامهما كان تطوعاً: 

وله طريق آخر عن أبي داود» من طريق زُميل مولى عروة» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة» قالت: أهدي لي ولحفصة طعام» وكنا صائمتين» فأفطرناء 
ثم دخل رسول الله كلل فقلنا له: يا رسول الله. إنا أهديت لنا هديةء 
فاشتهيناهاء فأفطرناء فقال رسول الله تكِةِ: «لا عليكماء صوما مكانه يوما 
آخر»ا» وهو حديث ضعيف؛ لأن زميلاً مجهولء. وقال البخاري: لا يعرف 
لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد سماع من زميل» ولا تقوم به الحجة. قال في 
«الفتح»: وضعّفه أحمدء والبخاري» والنسائيّ بجهالة حال زُميل”"' . 

وقال في 0 واحتججوا أيضاً لذلك» ولتحريم الأكل من غير عذر 
بقوله تعالى: ثم َم كيام ِلَ أَبجلِ» [البقرة: 1817]» فإنه يعم الفرض والنفل» 


وبقوله تعالى: #أوقوأ بالمقود» [المائدة: »]١‏ ا قل عَقَد الصوم. فوجب أن 
يفي به. وبقوله تعالى: #ومن من يعم حر ا يد 


[الحج: 21٠‏ وبقوله تعالى : #وَرَهَبَانَة 0 نَهَا عَلَيْهِرَْ إِلَّا أنيِمَاهُ رِضْوْنٍ 
لَه َمَا رَعَوْهَا حَنَّ رَعَاتهاً» [الحديد: 77] الآيةٌ سيقت في معرض ذمّهِم على عدم 
رعاية ما التزموه من الْقُرّبِ التي لم تُكتب عليهم» والقدر المؤدّى عَمَلّ كذلك» 
فوجب صيانته عن الإبطال بهذين النصّين» فإذا أفطر وجب قضاؤه؛ تفادياً. أي 
تبعّداً عن الإبطال. 

وأجيب بأن هذه النصوص كلّها من الأدلّة العامّة» وقد تقرّر في موضعه 
أن الخاص ع على العام . 

قال ابن الْمُتيّر: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا 
الأدلّة العامّة» كقوله تعالى: #لا بُطِنوا أَعملك » [محمد: *"] إلا أن الخاصّ 
يقدّم على العام»؛ كحديث سلمان ونحوه. 

وقال ابن عبد البرّ: من احنَّحٌ في هذا بقوله تعالى: يلا يوا أعملك » 
فهو جاهل بأقوال أهل العلمء » فإن الأكثرين على أن المراد بذلك النهي عن 
الرياء» لأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أخلصوها لله. وقال آخرون: 


)0غ( «الفتح) برف 


260 9 بَابٌ بَيَانِ نُقْصَانٍ الإِيمَانٍ بقّص الطَّاعَاتٍ... إلخ - حديث رقم (0ه») 


قال: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم» ويتخطى مجالس قومهء 
فقال له نافع بن جبير بن مُطعِم: تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن 
الخطاب؟ فقال علي: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه» وقال حماد بن 
زيدء عن عبيد الله بن عمر: لا أعلم به بأساً إلا أنه يفسر برأيه القرآن ويكثر 
منه» وقال الساجي: ثنا أحمد بن محمد المعيطي» قال: قال ابن عيينة: كان 
زيد بن أسلم رجلاً صالحاًء وكان في حفظه شيءء وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث» توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن» وقال أبو زرعة: لم 
يسمع من سعدء ولا من أبي أمامةء ال ويك بِنُ أسلم عن عبد الله بن زياد 
أو زياد عن علي مرسلء وقال أبو حاتم: زيد عن أبي سعيد مرسل» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وذكر ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد» ما يدل على أنه كان 
يدلس» وقال في موضع آخر: لم يسمع من محمود بن لبيد. 

قال خليفة وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين ومائة» زاد بعضهم: في 
العشر الأول من ذي الحجةء وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (88) عدينا. 

5 (عِيَاضلُ بْنْ عبد الله) بن سعد بن أبي سَرْح - بفتح السين المهملة» 
وسكون الراء بعدها 'حاء مهملة - ابن انا رف بن بن جَذِيمة بن مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لُوّيَ القرشيّ العامريّ المكّيء ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن ابن عمرو. اي هريرة» وأبي سعيد» وجابر. 

ورَوَى عنه زيد ب بن أسلم» ومحمد بن عجلان» وسعيد المقبري» وبكير بن 
الأشجٌ» وداود بن قيس الْمَرّاء والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ديات 
وإسماعيل بن أمية» وسعيد بن أبي هلال» وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن 
حَكيم» وغيرهم. 

قال ابن معين والنسائيّ: ل وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال ابن 
يونس: وَلِد بمكة» ثم قَدِمَ مصر مع أبيه» ثم رجع إلى مكة» فلم يزل بها حتى 
مات . 

روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث» هذا الحديث» 
وحديث (884): «تصذقوا عن وا: .»ء و(986): (كنا نخرج زكاة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ي للتتتتت سس سس اس كك 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء أو بالكفر والنفاق» أو بالمنَّ والأذى» 
ونحوهاء ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يَفْرِضه الله عليهء ولا 
أوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما أبيح الفطر من الصوم 
الواجب» وهم لا يقولون بذلكء والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان مذاهب 
العلماء. وأدلّتهم أن الأرجح هو ما ذهب إليه القائلون بجواز الفطر للمتطوّع 
دون إيجاب القضاء عليه؟ لقوّة أدلته. 

والحاصل أنه يجوز للصائم المتطوّع الفطر مطلقاً.ء ولا قضاء عليه إلا أن 
يشاء؛ إذ لم يصمٌ دليل على وجوبهء وقد عرفت ضعف الأحاديث التي احتجٌ 
بها الموجبون» وعلى تقدير صحتهاء يحمل الأمر فيها بالقضاء على الندب؛ 
جمعاً بين الأدلة» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال : ش 

[6١1/؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَّنَنَا وَكيعٌ» عَنْ 
طلقة بن بحت ءامن عكيه عايض ينث طلحة» ع خايطة 2 الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: 
دَخَلَ عَلَىَ النْبِيُ كله ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ شَيْ؟. كَقُلمَا: لاء قَالَ: 
«فْإِنّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَ أنَانَا يَرّماً آحَرَء فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أُمْدِيَ لَنَا حَيْسٌ 
قَقَالَ: «أَرِينِيهء فَلَقَدْ أَصْبَحْتْ صَائماً» فَأَكلَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

. (وَكِيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب أيضاً‎ ١ 

والباقونه ذكروا قبله. 

وقوله: (فَإِنِي إِذَنْ صَاقِمٌ) هذا ظاهر في كونه يل أنشأ الصوم في ذلك 


.١٠١ال/ا/ «المرعاة»‎ )١( 


(75) بَابُ ب جَوَاذِ صَوْمٍ النَاِلَةٍبِيَةٍ مِنَّ النَّهَارِ قَبَلَ الزّوَالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (171؟) 


الوقت؛ لأن «إذن»؛ حرف جواب» وهو حاليئ» لي فإذا لم يكن عنكم شيء 
مما يؤكل» فإني أنوي الصوم من الآنء» ففيه دلالة صريحة لجواز صوم النفل 
بنية من النهار. 

[فائدتان] : 


(الأولى): أن «إذن» هذه معناها عند سيبويه: الجواب والجزاء غالباً لا 
دائماً» كما قيل؛ لأنها قد تتمحض للجواب» نحو: «إذن أظنّك صادقاً» جوابً 
لحن فال .إفي احتك؛ ا ا ل ل وأيضاً هو 
حاليّ: والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً» أفاده الخضريّ في «حاشيته)”"© 

(الثانية): اختلف في «إذن» هل هي بالألف» أم بالنون؟» قال 
الخضريّ كآنه في «حاشية الخلاصة»: والصحيح إبدال نونها ألفأ في 
الوقف. كتنوين المنصوب؛ لأن الجمهور على كتابتها بالألف» وكذا رُسمت 
في المصاحف. وعن المبرد» والزججاج يوقف بالنون» كدأنْ»» و«لن»ء 
وتكتب بها.ء وعن الفرّاء إن أهملت كتبت بالنون؛ لتُفرّق من (إذا» الظرفيّة» 
وإن أعملت فبالألف؛ لتميّزها بالعمله والخلاف في غير القرآن» أما فيه 


فالوقف والرسم بالآألف إجماغاً: كما فى «الإتقان»؛ الناغا للمصاحشف: 
2 1 


4. 


انتهى 


وقوله: (نُمَّ أََانَا يَوْماً آخَرَ) هذا يبن المراد من قولها في الرواية السابقة: 
«فلما رجع رسول الله كله قلت... إلخ» أن رجوعه كان في يوم آخرء ل:فئ 

نفس اليوم» قال النووي كدَنْهُ: وهاتان الروايتان هما حديث واحدء والثانية 
مفسرة للأولى» ومُبَيْنةَ أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين» لا في يوم 
واحدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما استطعث وا يق إلا بأد عَكِ يكت وإ أيثْ4 . 


.177/1 راجع: «حاشية الخضريّ على الخلاصة»‎ )١( 
المصدر المذكور.‎ )0(( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


كك وير اس ساس سمه سم ا ا ا 1 
 )*(‏ (بَابٌ أكُلُ النَاسِيء وَشْرْبْهُ وَحِمَاعُهُ لا يُفْطِرُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )١١060( 5[‏ (وَحَدََنِي عَمْرُو بن مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ هشّام الْقُردُوسِيَ» عَنْ مُحَنَّدِ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرََ ضلفه قَالَ : 
قَالَ رَسُول الله يكل : «مَنْ نَسِيَ » وَهوَ صَائِم تأكل. أو شرب لبتم صَوْمَه فَإِنْمَا 
أَطْعَمَهُ الله وَسَّقَاةُ) . 

6 هذا الاسناد: خمسة: 
- (عمْرْو بن محم عار كرون 01 قرا عر 

1 ا روب . هو: ا بن حسّان لُْْوسيَ البصري» تقدم 
انها قريباً . 

[تنبيه]: كون هشام هو الْقُردوسيَ كما صرّح به المصئّف هنا هو 
الصواب» ومن الغريب وقع في «الفتح)”"© أنه هشام الدستوائىٌ ّ» وتبعه العينيٌ 
فى «العمدة)”"©2». والظاهر أن هنا اخلط :- وفك رز الحدية السائظا أبو الحججاج 
المري كَْنْهُ في ترجمة هشام بن حسان» ولم يذكر في «التهذيبين») في ترجمة 
عنام السو ئىَ محمد بنّ سيرين ممن روى عنه هشامء والظاهر أنه لم يرو عنه 
أصلاً» فلتأمل» والله تعالى ولي التوفيق 

[تنبيه آخر]: قوله: «الْقُرْدُوسِيَ» بضمٌ القاف» وسكون الراء» وضمٌ 
الدال» بعدها واوء ثم سين مهملة» هذا هو الضبط الصحيح» فما وقع في 
اشرح السنوسي» )507١/7(‏ لهذا الكتاب» من قوله: «بضم الفاء بدل القاف» 
' سبق قلمء أو غلظطى قلقي 

قال في «اللباب»: «الْقُّرْدُوسِيَ» ‏ بضم القاف. وسكون الراء» وضم 


.17/١١ راجع: «الفتح» 195/0. (0) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


)71715( بَابُ أكل النَاسِيء وَشْرْبَهُ وَحِمَاعُهُ لا يُفْطِرْ  حديث رقم‎  )"0( 


الدال المهملة» وبعدل الواو سين مهملة -: هذه ا إلى القَرَّادِيس بطن من 
الأذقف نولو اضرق .فسيثت المداة إليهم. ١‏ 


عو اي ير مو 


ا أنضَاً 0 
(أَبُو هْرَيْرَةَ طلفنه) تقدّم قبل بابين. 

لطائف هذا الاسناد: 

. -(متها): أنه من خواسيات المصئف لله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

“ان (ومشهنا): انه مسلسنل بالبضويين » سوق شيخة: فبعدادي» 
والصحابيّ» فمدنيٌ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «مَنْ) بفتح الميم 
شرطيّة» ولفظ البخاري: («إذا نَسِي) (نْسِيَ) مفعوله محذوف؛ أي صومه. كما 
يدل عليه قوله: (وَهُوَّ صَائِمٌ) جملة في محل نصب على الحال» وللبخاري في 
«النذور» من طريق عوف» عن ابن 0 «من أكل ناسياء وهو صائم؛؛ 
ولأبي داود من طريق حبيب بن الشهيدء وأيوب» عنرابن سيرين» عن أبي 
هريرة: «جاء رجل» فقال: يا رسول الله» إني أكلت وشربت ناسياًء وأنا 
صائم»» وهذا الرجل هو أبو هريرة ذكه» وق الحديث» أخرجه الدارقطنيّ 
بإسناد ضعيف» قاله في «الفتح)”" . 

(فأكَلَ» أَوْ شَرِب) أي سواء قليلاً كان أو كثيرًء كما رجحه النوويّ ككلله؛ 
لظاهر إطلاق الحديث» وخص الأكل والشرب من بين المفطرات؛ لغلبتهماء 
ودزة غيرهما» كالجماع. 


.15/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.7197/0 (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
9ن اسصتسحتسساساصط صصص تمد 
(فَلَيْتِمَ صَوْمَهُ) أضافه إليه إشارةً إلى أنه لم لتر نا أمر بالإتمام؛ 
لفوت ركنه ظاهراً . 
وفي رواية الترمذي: «فلا يفُطراء قال العراقي 5 ان : يجوز أن تكون «لا» في 
جواب الشرط للنهيء وايُفْطرٌا مجزومٌ بهاء ويجوز أن تكون نافية» وايُفطرً) 
مرفوع» وهو أولىء فإنه لم يُرَدْ به النهئ عن الإفطارء وإنما المراد أنه لم يحصل 
ار كادي الاك ويكون تقديره: «من أكل» أو شَرِبٍ ناسياً لم يُقُطر». انتهى . 
ثم لما لم يكن أكلة: وشرية باختياره المقتضي لفساد صومه» بل لأجل 
إفناء 0 0 له لقلفاً به» وتيسيراً عليه بدفع الحرج عنه عَلّله بقوله: (فَإنّمَا 
اطق عَمَهُ الله وَسَقَاة)) وفي رواية الترمذيّ: «فإنما هو رزق رزقه اللهاء 
م من طريق ابن علية» عن هشام: «فإنما هو رزق ساقه الله تعالى 
إليه؛ا. 0 فكأنه لم يوجد منه فِعْلُء وقال 
السندي 5 مزه : كأن المراد ع لد ذلك الفعل للعبد بواسطة النسيان» فلا يعد 
فعله جناية منه على صومهء مفسداً له وإلا فهذا القدر موجود في كل طعام 
وشراب يأكله الإنسان» أكله عمداً أو سهواً. 
وقال الخظابي كُدَنهُ: النسيان من باب ار والأفعال الضروريّة غير 
مضافة في الحكم إلى فاعلهاء ولا يؤاخذ بها. | 
وقال العينيّ كُنْهُ: قوله: «فإنما» تعليل لكون الناسي لا يُفطرء ووجه 
ذلك أن الرزق لَمَا كان من الله تعالى ليس فيه للعبد تحيّل» فلا يُنسب إليه شبه 
الأكل ناسياً به؛ لأنه لا صنع للعبد فيهء وإلا فالأكل متعمّداً حيث جاز له 
الفطر رزقٌ من الله تعالى بإجماع العلماء» وكذلك هو رزقٌ وإن لم يجز له 
الفطر على مذهب أهل السنّة. ان: 
قال الطيبئ كُلَنْهُ: «إنما» للحصرء أي ما أطعمهء وما سقاه أحد إلا الله 
تغالى» فدَلٌ على أن النسيان من الله» ومن لطفه في حقٌّ عباده؛ تيسيراً عليهم» 
ودفعا للحرج. اند 


.497”7/5 راجع : «المرعاة»‎ (01١) 
2.١697 /0 إفة م عن حقائق السنئن»‎ 


1 )9715( بَابٌ أكلٌ النّاسِيء وَشُرْبهُ وَجِمَاعْهُ لا يُفْطِرٌ - حديث رقم‎  )*( 

[فائدة]: من المستظرفات ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
عجرو بن كبتار آن«إتساناً جاء إلى أ هريرة: في ققال: اصبيجت ضائيا: 
فيك فطفيك» قال لأ بابن» قال اق :وتلق على التنان. تسيك: 
وطعمت وشربت» قال: لا بأسء الله أطعمك وسقاكء ثم قال: دخلت على 
آخرء فنسيت» فطعمتء فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام» ذكره 
في «الفتح”"'». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71/17/75] »)١155(‏ و(البخاري) في «الصوم» 
(19) و«الأيمان والنذور» (5579)» و(أبو داود) في «الصوم) (579)غ. 
و(الترمذيُ) في «الصوم» (١؟1/,‏ و7775). و(النسائي) في «الكبرى» (؟/55١)2‏ 
و(ابن ماجه) في «الصيام» (117).» و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (5/اا), 
و(أحمد) في امسئله) (؟/470 و١591‏ و59 و0160)» و(ابن راهويه) في 
«مسنده» ٠١1//١(‏ و720١).‏ و(الدارمت) فى «سنئنه» »)١7/7(‏ و(ابن خزيمة) في 
مسح 4007 )1 وزابن حجان فى «مبعيس (4] 4ع و+869) ورابق 
الجارود) في «المنتقى» (784 وحو*), و(الدارقطني) في «سننه» (7/75 ١7/8‏ 
و9١‏ و180١)»‏ و(الحاكم) في «مستدركه» 577/١(‏ -577)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» »)١98/7(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (7/ 2)171 و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» (505/5)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)504/٠١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )١١9/4(‏ و«المعرفة» (77//7). و(البغوي) في «شرح السنّة» 
(1765)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)1غ( «الفتح» /8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

اا ا 0 

١-_(منها):‏ بيان أن من أكل» أواشرف نابا لا يفطن بل يتم صومهء 

ولا قضاء عليه» وسيأتى فى المسألة التالية بيان اختلاف العلماء فى ذلك إن 
شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أنه لا فرق بين قليل الأكل وكثيره» وقد روى الإمام 
مولاتها أم إسحاق, أنها كانت عند النبي كل فأتي بِقَّصْعَة من ثريدء فأكلت 
معهء ثم تذكرت أنها كانت صائمة» فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ 
فقال لها النبي كَل: «أتمي صومكء فإنما هو رزق ساقه الله إليك»» لكن 
الحديث فى سنده بشّار بن عبد الملك» وثقه ابن حبّان» وضعّفه أبو زرعة 
الدمشقى . 

“' -_(ومنها): بيان لطف الله بعباده» والحتسسو عليهم. ورفع المشقة 
والحرج عنهمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم من أكل» أو 
شرب ناسياً لصومه: 

ذهب الجمهور: أبو حنيفة» والشافعئ» وأحيلة وإسحاق» والأوزاع» 
والثوري» وعطاءً. وطاوسنٌ إلى أن من أكل» أو شرب ناسيا لصومهء فإنه لا 
يفطرء ولا يجب عليه القضاء. 

وذهب مالك إلى أنه يبطل صومه» ويجب عليه القضاءء وهو قول شيخه 
ربيعة الرأي» وجميع أصحاب مالك,. لكنهم فرّقوا بين الفرض والنفل. 

واحتجٌ الجمهور بحديث الباب؛ لأنه كله أمره بالإتمام» وسّمّى الذي 
يْتمّه صومأًء والظاهر حمله على الحقيقة الشرعيّة» فيُتمسّك به حتى يدل دليل 
على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغويّة» وإذا كان صوماً وقع مجزئاء ويلزم 
من ذلك عدم وجوب القضاءء كذا قرّره ابن دقيق العيد كُدَنهُء قال: وقوله: 
«فإنما أطعمه الله وسقاه» يُستدلٌ به على صحّة الصومء فإن فيه إشعاراً بأن الفعل 
الصادر منه مسلوب الإضافة إليهء والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. انتهى”' . 


01/1 راجع: «إحكام الأحكام)‎ )١( 


)9715( بَابٌ أكُلُ النّاسِي, وَشْرْبهُ» وَجِمَاعْهُ لا يُفْطِرُ - حديث رقم‎  )*( 


واستَدّلٌ من ذهب إلى الفطرء وإيجاب القضاء بأن ركن الصوم» وهو 
الإمساك عن المفظرات فاتء» فإذا فات ركنه فسد صومه كيف ما كانء قال ابن 
دقيق العيد: ذهب مالك إلى إيجاب القضاءء وهو القياس» فإن الصوم قد فات 
ركنهء وهو من باب المأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثّر في باب 
المأمورات. ْ ْ 

قال في «الفتح»: قال ابن العربيّ: تمسّك جميع فقهاء الأمصار بظاهر 
هذا الحديث» وتطلّع مالك إلى المسألة من طريقهاء فأشرف عليه؛ لأن الفطر 
ضدّ الصوم» والإمساك ركن الصومء فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة"'', 
قال: وقد رَوَى الدارقطنئ فيه: «لا قضاء عليك»» فتأوله علماؤنا على أن 
معناه: لا قضاء عليك الآنء وهذا تعسّف»ء وإنما أقول: ليته صمح فنتبعه؛ 
ونقول به» إلا على أصل مالك فى أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد» 
لم يُعْمَل بهء فلما بجاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملتا به 
وأما الثاني فلا يوافقهاء فلم نعمل به. 

وقال القرطبي: احتّحٌ به من أسقط القضاء. 

وأجيب بأنه لم يتَعَرَّض فيه للقضاءء فَيُحْمّل على سقوط المؤاخذة؛ لأن 
المطلوب صيام يوم لا حرم فيه؛ لكن رَوَى الدارقطنيّ فيه سقوط القضاءء وهو 
نَصٌّ لا يَقْبَل الاحتمال» لكن الشأن فى صحته؛ء فإن صم وجب الأخذ به 
وسقط القضاء. انتهى. 

وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع» كما حكاه ابن 
التين» عن ابن شعبان» وكذا قال ابن القصارء واعنّلَّ بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان, فَيَحْمَل على التطوع . 

وقال المهلب وغيره: لم يذكر في الحديث إثبات القضاءء فيُحْمّل على 
سقوط الكفارة عنهء وإثبات عذره» ورفع الإثم عنه» وبقاء نيته التي بيتها. 
انتهى . 

والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 


)١(‏ سيأتي الجواب عن هذا الاستدلال قريباً. 


ب البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
9 لاسا سامت اس لخت تطخت نقتت 
والدارقطنيّ» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن محمد بن عمرو»ء عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة وَييه» بلفظ : «من أفطر في شهر رمضان ناسياًء فلا 
قضاء عليهء ولا كفارة»» فعَيِّن رمضان» وصرّح بإسقاط القضاء. 

قال الدارقطنيّ : تفرّد به محمد بن مرزوق» عن الأنصاري. 

وتُعْقّبِ بأن ابن خزيمة أخرجه أيضا عن إبراهيم بن محمد الباهليّ» وبأن 
الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي» كلاهما عن الأنصاريّ» فهو 
المنفرد به» كما قال البيهقئ» وهو ثقةٌ» والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء 
فقطء لا بتعيين رمضان, فإن النسائيّ أخرج الحديث من طريق عليّ بن بكارء 
عن محمد بن عمروء ولفظه فى الرجل يأكل فى شهر رمضان ناسياً : «فقال: الله 
أطعمه وسقاه»). ْ : 

وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخرء عن أبي هريرة َيه أخرجه 
الدارقطنيّ من رواية محمد بن عيسى بن الطباعء عن ابن عليه عن هشام» عن 
ابن سيرين» ولفظه: «فإنما هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه»» وقال بعد 
تخريجه: هذا إسناد صحيحٌ» وكلهم ثقات. 

قال الحافظ: لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن علية» وليس 
فيه هذه الزيادة. 

ورَوَى الدارقطني أيضاً إسقاط القضاءء من رواية أبي رافع» وأبي سعيد 
المقبري» والوليد بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسارء كلهم عن أبي هريرة يه . 

وأخرج أيضاً من حديث أبي سعيد ضيه رفعه: «من أكل في شهر رمضان 
ناسيء فلا قضاء عليه»» وإسناده وإن كان ضعيفاً لكنه صالح للمتابعة» فأقل 
درجات الحديث بهذه الزيادة أن يكون حسناًء فيصلح للاحتجاج به. 

وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوّة» ويَعْتَضِد 
أيضاً بأنه قد أفتّى به جماعة من الصحابة ون من غير مخالفة لهم» منهم ‏ كما 
قاله ابن المنذرء وابن حزم» وغيرهما : على بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» 
وأبو اقزر وابن عمرء ثم هو موافق لقوله تعالى: #وَلكن يُواخِدُحُ ا كسَبَت 
وك الآية [البقرة: 25775 فالنسيان ليس من كسب القلبء وموافق للقياس « في 
إبطال الصلاة بعمد الأكل» لا بنسيانه» فكذلك الصيام. 


)91715( بَابٌ أكُلُ النّاسِيء وَشْرْبْهُ وَجِمَاعُهُ لا يُفْطِرُ  حديث رقم‎  )"5( 


وأما القياس الذي ذكره ابن العربئ فهو في مقابلة النصّ فلا يقبل» ورَدْه 
للجديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلّم ؛. لأنه قاعدة 
مستقلة بالصيام» فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة» ولو 
تح باب ردّ الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لَمَا بقي من الحديث إلا القليل» 
ورك مق شاء ما شات, 

قال الشوكاتت: كله : وأما اغتذار ابن دقيق العيذ: فيجاب عنه بآن غاية 
تخد القاضرة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل» فيكون حديث الباق مخصّصاً 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب مذهب 
الجمهور القائلين بصححّة صوم من أكل أو شرب تأنه : وأنه لا قضاء عليه؛ 
لوضوح حجتهء فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم من جامع 
نايا صومه : ٠‏ 


ذعنت الحم الينضورئ وسفاعناء والشروئ 71 راصحات الراية 
والشافعي» وإسحاق أن الجماع ناسياً حكمه حكم الأكل والشرب ناسياً. 

واستُدلَ لهم بأن الحديثء وإن ورد في الأكل والشرب؛ لكنه معلل 
بمعنى يوجد في الكلء أي الأكل والشرب والجماعء وهو أنه فعل مضاف 
إلى الله تعالى حيث قال: «فإنما أطعمه الله وسقاه» قطع إضافتها عن العبد 
بوقوعه فيه من غير قصد واختيارء وهذا المعنى يوجد في الكلء» والعلة إذا 
كانت منصوصاً عليها كان الحكم منصوصاً عليه» ويتعمّم الحكم بعموم العلّة: 
وكذا معنى الحرج يوجد في الكل . 

واستدلٌ لهم أيضاً بما تقدم في رواية ابن خزيمة وغيره من قوله: «من 
أفطر في شهر رمضان»؛ لأن الفطر أعمّ من أن يكون بأكلء» أو شربء أو 


)000( راجع : «الفتح» 706--598ء و(همرعاة المفاتيح» 555/5 -460:. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لب 0 
الفطر...). وكرره خمس مورّات» و(57١٠):‏ «لا والله ما أخشى 
عليكم...2)؛ و(1005١):‏ «تصذقوا عليه. ..2. 

٠‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وها المذكور في الباب 
الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيهء فالأول ما أخرج له 
النسائيئ» والثاني ما أخرج له البخاري. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من محمد بن جعفر. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعن: زيد عن عياض» والله تعالى 
أعلم . ْ ْ 

[تنبيه]: لم يسق المصئف متن حديث أبي سعيد وه ولا أحاله كعادته؛ 
وقد ساقه البخاريّ في «صحيحه) من رواية سعيد بن أبي مريم : 

(70) حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا محمد بن جعفرء قال: 
أخبرني زيد ‏ هو ابن أسلم ‏ عن عياض بن عبد الله» عن أبي سعيد الخدري» 
قال: خرج رسول الله كك في أضحىء أو فطر إلى المصلى» فمرٌ على النساءء 
فقال: «يا معشر النساء تصدقن. فإني أريتكنّ أكثر أهل النار»» فقلنَ: وبم يا 
رسول الله؟ قال: «تُكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا 
يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟؟2 قلن: بلى» 
قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: 
بلى. قال: «فذلكِ من نقصان دينها»». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
54 
جماع. وإنما خصٌ الأكل والشرب بالذكر في حديث الباب؛ لكونهما أغلب 
وقوعاً ولعدّ الاستغناء عنهما غالباً قال ابن دقيق العيد أنه : تعليق الحكم 
بالأكل والشرب للغالب؛ لأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إليهماء وذكر الغالب 
لا يقتضي مفهوماً. انتهى. 


وذهب عطاءء والأوزاعن» ومالكء. والليث بن سعد إلى أن عليه 
القضاءء لا الكفارة» وقال 1 عليه القضاء والكفّارة» واحتّجٌ بأن النبي كله 
لم يسأل الذي وقع على أهله أنسيتَ أم تعمّدتء ولو افترق الحال لسأل» 
واستفصل . 


وتعقّبه الخظابي بأن معناه في هذا اقتضاء العموم من الفعل» والعموم إنما 
يُقْتَضَى من القول دون الفعل» وإنما جاء الحديث بذكر حال» وحكاية فعل» 
فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان معاًء فبطل أن يكون له عموم»ء ومن 
مذهب أ عبد الله - يعني الإمام أحمد - أنه إذا أكل ناسياً بالم يفسد صومه؛ 
لأن الأكل لم يحصل منه على وجه المعصيةء فكذلك إذا جامع ناسياًء فأما 
المتعمّد لذلك فقد حصل منه الفعل على وجه المعصية» فلذلك وجبت عليه 
الكفارة : تي 27 


وتُعْقَّب أيضاً بأن الأصل في الأفعال أن تكون عن عمدء وأن الناسي 

لا بد أن يذكر النسيان إذا استفتى؛ لأنه عذرٌء ولا يحتاج إلى السؤال 
زفق 
عله : 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح قول الأولين من 
أن من جامع ناسيا لصومه لا يفسد صومه» ولا قضاء عليهء ولا كمّارة؛ لقوّة 
حجته) فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


4 0 


«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَكمَ ما اسْتطنت وَمَا يفي إلا لله علو نوكت ولد أَنِبُ4 . 


.717///” «معالم السنئن»‎ )١( 
.495- 596/5 فم راجع : «المرعاة»‎ 


(0) - بَابُ كَيْفٌ كان صَوْمُ رَسُولٍ الله كله تَطَوّعاً - حديث رقم (97/17) 


 )5(‏ (بَابُ كَبْف كَانَ صَوْمْ رَسُولٍ الله كله تطَوّعاً)”"2 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن العام * أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1117؟]  )١165(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ َرَيْع» عَنْ عَنْ 

سَعِبادٍ الْجُرَيْرِي عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ شَقِيق» قَالَ: 0 مَلْ كا 
لبن بل يَصُومْ م شَيْرا معلوماء سوق رَمَضَانَ 4 قالث: واس إِنْ صَامْ * شهرا متلوماء 
سوى 0 فْطَرَهُ حَتَّى يُصِيب مِنْهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريّاء 
النيسابوري» ثقدٌ ثبتٌ إمامٌّ ]1١[‏ (ت577) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة») ”/ 4. 

]8[ (يَزِيِدُ بن رُرَيْع) الْعَيشيَء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
0 (ت؟18) (ع) تقدم في فى «الإأيمان»‎ 

8“ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) - بِضِمٌ الجيم مصِعّراً - هو: سعيد بن إياس أبو 
مسعود البصري. ثقةٌء اختلّط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7"5"77/5. 

: - (عَبْدُ الل بْنُ شَقِيق) الْعُقيليَ البصري» ثقةٌ فيه نَضْبٌ [*] (ت8١1)‏ 
(بخ 0 تقدم في «الإيمان» 400/85 ش 

(حَائشَةٌ) أم المؤمنين وَيؤْنَاء تقدّمت قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 


)١(‏ اخترت هذه الصيغة؛ لاختصارهاء وبنحوها ترجم القرطبي كله في «مختصره». 
وقريب منه ترجمة أبي تعيم كله ذ في ١مستخرجه».‏ حيث قال: «باب في صوم 
رسول الله كه تطوّعاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
1.33 
داودء وابن ماجه» وعبد الله ين تتقيق ما أخرج له البخاري فى «الصحيح) . 
 “‏ (ومنتها): أنه لتطهل بالبصريين» سوى شيخه. فنيسابوري» 
وعائشة وِويناء فمدنيّة. . 
؛ ‏ (ومنها): أن الْجُرِيريَ ممن اختلّط ثلاث سنين» كما أسلفته آنفاً» 
لكن الراوي عنه هنا يزيد بن زُريع ممن روى عنه قبل اختلاطهء كما بيّنت ذلك 
كذا الْجَرَيْريُ سَعِيدٌ المحتلّظ ‏ َلاثَة سِيِينَ حِفْظهة هَبَظ 


0000 


ل 1 لت مَقَكد ين وَإِسْمَاعِيل بن ىك 
وَمَعْمَرٌرَعَبَُدُ وَارثِ كَذَا حَمَادٌ حَمَّادٌ وَبِشُْرٌ مزخذا 
وَابِنُ تيَيْنَةً وَعَبْدُ الأغلّى وَالئَمَفِيْ وَائِنُ زُرَئْعِ أنغلّى 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عائشة وهنا من 
المكثرين السبعة. ش 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن شَقِيق) الْعْقَيليَ أنه (قَالَ: قُلْتٌ لِمَائِْسَةَ مِهنا: مَل كَانَ 
النبين بل يَصُومْ شير متلونا) وفي الرواية التالية: «أكان النبئ َل يصوم شهراً 
كلّه؛ (سِوّى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَالله) فيه تأكيد الجواب بالقسمء وإن كان مما لا 

يُشْكٌ فيه؛ تأكيداً (إنْ) ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون -. 

[فائدة]: قال ابن هشام الأنصاريّ كله في «مغنيه» ما حاصله: أن «إِنْ) 

تكون نافية» وتدخل على الجملة الاسميةء نحو: إن الكَيودَ إلا في مرورٍ» 

[الملك: »]٠١‏ ##إِن أَْهَثْهُرَ إِلَّا أَلّى وَلَدْتَهُذْ» [المجادلة: ؟]» ومن ذلك: ##وَإن مِنْ 

َهْلٍ الكت إِلَّا ليؤْمِئنَّ بو قبل مَوتِق4 [النساء: ]١594‏ أي وما أحد من أهل 


010( أي : قبل اختلاطه . ا 

(؟) «ؤهيب» هو: ابن خالدء و«9إسماعيل» هو: ابن عليّة.» و«سفيان» هو: الثوري»ء 
و«الحمادان» هما: ابن سلمة» وابن زيدء و«بشر» هو: ابن المفضلء» و«عبد 
الأعلى» هو: ابن عبد الأعلى» و«الثقفيَّ» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد» و«ابن 
زريع» هو: يزيد الذي في سند مسلم هنا. 


(5) - بَابُ كيف كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله يكل تَطَوّاً ‏ حديث رقم (917117) 
الكتاب إلا ليؤمنن به» فحُذف المبتدأء وبقيت صفتهء ومثله: #وإن يكير إل 
اها [مريم: .]7١‏ 

وتدخل أيضاً على الجملة الفعلية» نحو: ل#إِنّ أََدَا إلا الْحْسَقٌّ4 [التوبة: 
]٠١‏ #إن يَدعُورت من دُونوء إِلَّه إِنَنمًا» [النساء: ]١١١‏ ##وِيَظئُونَ إن َثثْرٌ ِل 
قليلا» [الإسراء: 57] #إإن يَقُولُوَ إِلَّا كذبا» [الكهف: ه 

قال: وقول بعضهم: لا تأتي (إن6 النافية إلا وبعدها «إلا» كهذه الآيات» 
أو الما المشددة التى بمعناهاء كقراءة بعض السبعة: «إن كل تن َأ عَنََا 
حَافظةٌ 402 [الطارق: 7 بتشديد الميمء أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. 
مردود بقوله تعالى: #إِنْ عِندَحكُم : ين سلطا يندًا» [يونس : قل إِنْ 
دروت أو مَا نوَعَدُونَ4 [الجنّ: 75]» 8إوَإِن أَدْوف لَعَلّمُّ فِتَنَةَ د »4 [الأشبياء: 
.١‏ انتهى كلام ابن هشام 5و0" . 

والمعنى هنا: ما (ضّام) النببى ككل (شَهْراً مَعلُومأً) وفي رواية أيوب الآتية: 
الوما رأيته صام شهراً كاملاً» (سِوَى رَمَضَانَ حَنَّى مَضَّى لِوَّجْههِ) وفي الرواية 
التالية: «حتى مضى لسبيله»» وهو كناية عن الموت» أي حدق 7 قال 
القاري ككأَلْهُ : واللام في السبيله» مثلها في قولك: لقيته لثلاث بَقِين من الشهر» 
تريد مُستقبلاً لثلاث» أي كاخهالدها ذكن ]إلى اماف وفيه إشارة إلى :أنه 
بُعِث لأداء الرسالة» فلما أذدّاها مضى إلى مأواه ومستقرٌه. انتهى7" . 

(وَلَا أَفْطَرَهُ) أي الشهر المعلوم (حَنَّى يُصِيبَ مِنْهُ) أي حتى يصيب بعضه 
بالصوم» وهو بمعنى قوله في رواية التالية: ١حتى‏ يصوم منه؛. 

قال الطيبي كأَنْهُ: «حتى» هذه بمعنى «كي»» كقولك: سرت حتى أدخل 
البلد بالنضبء إذا كان دخؤلك مُتَرَقْباً لما يوجد» كانك قلت: سرت كي 
أدخليا: أوكان متقفياً: إلا أنه في حكم المستقبل» من حيث إنه في وقت 
وجود السير المفعول من أجله كان مترقباً. 

وتحريره إن «حتى» هنا غاية عدم العلم باستمرار الإفطار المستعقِب 
للصوم. و«حتى» في قوله: «احتى مضى. .. إلخ)2 غاية لعدم علمه بالحالتين ؛ 


)01( امغني اللبيب» ”7”/١‏ - 355. (؟) «مرقاة المفاتيح» 5 . 
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من الصيام والإفطارء والاستمرار هو مستفاد من النفي الداخل على الماضيء 
والحديث وارد على هذا؛ لأنه كك حين عَرّم أن لا يصوم الشهر كله كان مترقباً 
أن يصوم بعضه». و١احتى»)‏ في قوله: «حتى مضى. . . إلخ» غاية لما تقدمه من 
الْجْمَل كلها. انتهى كلام الطيبيّ كه بتصرّف""» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة وفنا من رواية عبد الله بن شقيق عنها 
من أفراد المصئف أده 

(المسألة الثانية): وال 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/95١لا١‏ و148١‏ و119١‏ و١778١‏ و١777‏ 
و77/” و7ا7”] )١١55(‏ و(787), و(الترمذيّ) في «الصوم) (754), 
و(النسائي) في «الصيام» ١6١/:5(‏ و١اه١‏ و؟67١‏ و994١‏ و١١٠5‏ ) و«الكبرى» (”/ 
14) و(ابن ماجه) في «الصيام» .)017١(‏ و(الطيالسي) في (مسنده» »)١591/(‏ 
و(أحمد) فى «مسنئله) (5//!ا5١‏ و١71١‏ و77 و2)147 و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) 1 و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (2)7580 و(ابن راهويه) في 
«مسنده؛ (8/ 007١7‏ و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (2728/7)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (5/ 207571 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 7597)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان هدي النبئ كَلِهِ في صيامه في غير رمضان. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب أن لا يُخلى الإنسان أيّ شهر من الشهور عن 
الضوم قيه:: ْ 

 “‏ (ومنها): بيان أن صوم النفل غير مختصٌ بزمان معيّن» بل كل السنة 
عتالكة له إلا يضنانء 'والعيدك» والشريق: 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من شدّة طلبهم للعلمء» وشذة 


.15١ 5/0 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


() - بَابُ كيف كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ اللو كل تَطَوّعاً - حديث رقم (719-171/14؟) 


حرصهم على معرفة أحوال النبي كَلٍ في الصوم وغيره حتى يقتدوا به. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: ش 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( 713‏ (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا كَهْمَسٌُ. 
عَنْ عَبْدِ الم بْنِ شَقِيقء قَالَ: قُلْتُ لِعَائِسَة منا: أكَانَ رَسُولُ الثم يكل يَصُومٌ شَهْرا 
كُلَهُ؟. قَالَتْ: ما عَلِمْهُ صَامْ شَهْراً كُلّه إِلّا رَمَضَانَء وَلَا أنْطَرَهُ كُلَهُ حَنّى يَصُومَ 
نه حَتَّى مَضَّى لِسَبيلِهِ يكلله). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]٠١[ (عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبَريَه أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 

١‏ (أَيُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبِرِيَء أبو المثنّى 
البصري» ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7//. 

]5[ (كْهْمَسٌ) بن الحسن التميمئ» أبو الحسن البصري» ثقةٌ‎  * 
.1١7/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١54تم(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ١حَنََى‏ مَضَّى لِسَّبِيلِهِ) تقدّم بلفظ: «حتى مضى لوجهه؛» والمعنى 
متقارب» وهو كناية عن الموت. 

والحديث من هذا الوجه من أفراد المصئف كَنة» وقد مضى شرحه. 
وبيان مسائتلهء في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَزَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

: دكي كم ووم 0 ل تكس لسن ده كيك 
[3171] (2..2) - (وَحَدَنْنِي أيُو الرّبيع الزهْرَانِيُ حَدَئْنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوت, 


2 0 وا 8 كن ه عه 0 8 لفغ 2 7 5 
وجشام؛ عن محمد عن عيبل إل بن شقِيق» فال جماد: وَأظنْ أيُوب قد سَمِعَه مِنْ 


م 
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عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ» َالَّ: سَأَلْتُ عَايْشَةَ ينا عَنْ صَوْم النَّبَِ بكله. فَقَالَتْ: كَانَ 
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ قد صَامَء وَيُفْطِرُ حَنَّى نَقُولَ: قد أفْطَرَ قد أَقْطَرَ 
قَالَتْ: وَمَا رَأبْنُهُ صَامَ شَهْراً كَايلاً مُئْذُ قَدمَ الْمَِيئَة إِلّا َنْ يَكُونَ رَمَضَانَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت774) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 71/ 190. 

؟ ‏ ١حَمَّادُ)‏ بن زيد بن درهم الْجَهْضْمِيَ أبو إسماغيل البصري» ثقة ثيتٌ 
فقيةٌ» من كبار [4] (ت1784) وله (81) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 


و 51 


#ادا(آثوت) بن أن تقح كبينان التكبيانة »ايز كر التضرئ ننه ثبت 
فقيةٌ عابدٌ [ه] (ت11) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص6:". 

5 (هِشَامٌ) بن حسّان الْقُرْدوسِيَ البصري» تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الإمام المشهورء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظنّ أَيُوتِ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبّْدٍ الله بْن شَقِيق) «حمّادا 
هو: ابن زيد» يعنى أن هذا الحنرف كن ساسا موت زد م د م 
فود لدي كت كذلك سمعه من عبد الله بن شقيق مباشرة» كما ساق ما 
يدّل على ذلك فى الرواية التالية» فيكون مما رواه أيوب عن عبد الله بن شقيق 
بواسطة.ء ودون واسطة فتننه . 

والحديث من هذا الوجه من أفراد المصئف كآنه وقد مضى شرحه. 
وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...(< 3[‏ (وَحَدََنَا قُتَيَْة حَدَكَنَا حَمَاد عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الل بْنٍ 
شَقِيقٍ قَالَ: سَألْتْ عَائِْسَةَ ونا بمِئْل وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإسْتَادٍ جِشَاماًء وَلَا 


)91771( بَابُ كيف كَانَ صَوْمْ رَسُولِ الله وَل تَطَوّعاً - حديث رقم‎  )*5( 
اع‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اا فكلتة) من تهبن التقيوة ابو رجا الجتلؤتة ف فب 1] 
(ت٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .6٠/5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَذَْكُرْ فِي الِإسْنَادٍ هِشَاماًء وَلَا مُحَمّداً) الظاهر أن فاعل 
اليذكر) ضمير قُتيبة» يعني أن قتيبة روى هذا الحديث عن حمّاد بن زيد مثل ما 
حدّث عنه أبو الربيع الزهراني في السندء إلا أنه خالفه في إسقاط هشام 
سفيق » فيكون مما رواه أيوب عن ابن شقيق بلا 


اكت + .م 


اسل 

والظاهر أن المصئف كَْنْهُ يرى صحة الطريقين» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن عبد الله بن شقيق هذه ساقها أبو نعيم كأنْهُ في 
المستخرجه) (7/ 777) فقال: 

حدثنا على بن هارون» كنا جعفر الفريابيئ»: ثنا قثيبة بن سعيد» ثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صيام 
النبئ كله فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صامء ويفطر حتى نقول: قد 
أفطرء قد أفطرء وما صام رسول الله كلِ شهراً كاملاً منذ قدم المدينة إلا 
رمضان. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]1771[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
1 بي النَضْرء مَوْلَى عُمَرَ بْنِ يه اهن لي سلئة ني بد الإختو: عل ايف 
0 الْمؤين حا أنها قالث: كَانَ رَسُولُ الل يكل يَصُومٌ حَنّى نَقُولَ : 0 
ويه ٍ حَنَّى نَقُولَ: لا يَصُومُء وَمَا رت يسول الله ل يكل اسْتَكمَلَ صِيَامَ شَهْر 
إلا رَمَضَانَ» وَمَا رَأَيْنهُ في شَهْر أكرَ مِنْهُ صِيّاماً في شَعْبَانَ) . 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الإمام 
المشهور الحجة الفقيه الثبت [ا] (ت179١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص8/". 

ا ُو النَضْرِء مَولَى عُمَرَ ين ونا هو سالر ين أبن أمئة انمو 
مولاهم المدني» ثقةٌ يت يرسل 0 (ت19١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/4‏ 

م 2 ل بن عبد د الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ا ثبت مكار 
فقيدٌ [*] (ت45) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١ن‏ نلسهة: اندمن تدائنتات التصنت كلل 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه عائشة وِوْيّنَا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
3 الحديث : 

عَنْ أبي النَضْرِء مَوْلَى عُمَرَ بن عَبَيّد الله) وفي رواية ابن وهب عند 

النسائيئ» والدارقطنيّ في (الكرائ 26 عن. مالك. عن أبي النضر أنه حدّثهم (عَنْ 
أبي ل بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ » عَنْ عَايْسَة م الْمْؤْمِنِينَ وينا) وفي رواية البخاريّ: 
لأن عائشة حدّثتها وفي الرواية التالية عند المصئف: «سألت عائشة ينا عن 
صيام رسول الله وَكِلذا . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اتفق أبو النضرء ويحبى بن أبي كثيرء ووافقهما 
محمد بن إبراهيم» وزيد بن أبي عَتَاب عند النسائي ئْ» ومحمد بن عمرو» عند 


(5) - بَابُ كَيْفٌ كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله يكل تَطَوّعاً - حديث رقم (١11؟)‏ 
الترمذيّ على روايتهم هذا الحديث عن أبي سلمة» عن عائشة وَيّناء وخالفهم 
يحيى بن سعيد» وسالم بن أبي الجعد» فروياه عن أبي سلمة» عن أم سلمة» 
أخرجهما النسائيّ» وقال الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد 
صحيحٌ ) سل أن بكو اد سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة وِهْبًا. 
قال الحافظ: ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيميّ رواه عن أبي سلمة» عن 
عائشة كاوق وعر" عن أم سلمة تارة أخرى» أخرجهما النسائيٌ ا 

(أنَهَا قَالَتْ: كَانَّ رول لل وك يَصوم) أي صوم النفل متتابعاً (حَنَى 
تَقَولَ: لا يُْفْطِه) أي ينتهي صومه إلى غاية أن نقول: إنه لا يُفطر في هذا 
الشهر. 

قال التوربشتيّ كُأَنْهُ في «شرح المشكاة»: قوله: «حتى نقول» الرواية 
بالنون» وقد وجدت فى بعض النسخ بالتاء على الخطاب» كأنها قالت: حتى 
تقول أيها السامع لو أبصرته» والرواية أيضاً بنصب «نقولَ»» وهو الأكثر في 
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كلامهم. ومنهم من رفع المستقبل في مثل هذا الموضع . انتهى ‏ . 

(وَيُفْطِرُ) أي يستمرٌ على الإفطار (حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ) أي ينتهي إفطاره 
إلى غاية أن نقول: إنه لا يصوم في هذا الشهرء وذلك لأن الأعمال التي 
يتطوّع بها ليست منوطة بأوقات معلومة» وإنما هي على قدر الإرادة لها 
والنشاط فيهاء قاله في «العمدة»”". 

وقال القرطبي كأنْه: معنى هذا أنه بك كان يصوم متطوّعاً. فيُكثرء 
ويوالى حتى تتحداث نساؤه وخاصّته بصومه» ويفطر كذلك» ومثل هذا حديث 
ابن عباس ويا : «كان يصوم حتى يقول القائل: لا يفطر. ويفطر حتى يقول 


القائل: لا يصوم». وبمثل هذا أخبر يللد به عن نفسهء» فقال: «بل أصوم 
دق 


وأفطر» وأقوم وأنام» فمن رَغْبِ عن سَئْتي فليس مني»» تف متمق عليه . انتهى 
(وَمَا) نافيةٌ (رَأَيْتُ رَسُولَ الله بك اسْتَكَمَلَ صِيَامَ شَهْر قَلّ إل رَمَضَانَ) 


.)1959( «الفتح» / 80-75 كتاب «الصوم) رقم‎ )١( 
.15١/ه إفرة راجع : «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
7# «المفهم»‎ )5( .877/١١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


(5") - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِايمَانِ بنَقْص الطاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (50؟) 


أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [87/ ]١5٠١‏ (80)» ويأتي من طريق 
اي في «العيدين) (2)889 و(السكارنة) في «الحيض» )3١5(‏ و«العيدين) 
(5) و«الصوم)» )١90١(‏ و«الزكاة» (55154). و(النسائي) في «الصلاة» 
(5/ا5١‏ و94ا5١)‏ وفى «الكبرى» ١!/865(‏ و١0١18١).,‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة» 
.)1١١84(‏ و عق اامسنده) (/ ١‏ و5” و57 و05 و2)65» ولأبة نعيم) 
في «مستخرجه) (7557)» و(ابن خزيمة) ١41(‏ و555١).,‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


5-4 
د سم هج ةو مس وهس 


اا 8 وَحَدََنَا يَحْيَى بْنْ أيُوبء وَقُتَيْبَةٌ وَابْنُ حُجْرِ) قَالُوا: 
حَدَنََا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُّ جَعْمَر - عَنْ عَم بن أبي عَمْرِو؛ عَنْ الْمَقْْرِي » عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة ء عن الي بل بِمِئْلٍ مَعْنَى حَدِ ديثِ ابن عْمَرَء عَن اللي يَكه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابِرِئَ البغداديّ العابد» ثقة ]1١[‏ (ت4؟؟) 
(عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
١‏ - (قتَيبَةُ) بن سعيد المذكور في الباب الماضي 
(ابْنْ حَُجْر) هو: عليّ بن حُجر بن نان السعديّ المروزي» ثقةٌ 
حافظء من صغار 4] ا (خ مات س) تقدم في «المقدمة» ؟/1. 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن > جع جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقَىّ» أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ» ثقة ثبت 1 5 )0 ©“ تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ أبِي عَمْرِو) واسمه ميسرة» مولى المطّلب بن عبد الله بن 
خنظب المخزوميّ؛ أبو عثمان المدنئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن أنس بن مالكء, ومولاه المطلِب» وعكرمة» وأبي سعيد 
المقبريّ» وسعيد المقبريّ» وسعيد بن جبيرء والأعرج؛ وعاصم بن عُمر بن 
قتادة» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن سُوّيد بن حَيَّانَء وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء 


7" البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سا س لضت تهت 
إنما لم يستكمل شهراً غيره ؛ ؛ لئلا يُظنَ وجوبه (وَمَا رَآبُْ) يكلله (في شَهْرٍ أكُْرَ مِنْهُ 
صِيَّاماً في شَعْبَانَ) قال في 0 قوله: «أكثرٌ صياماً» كذا لأكثر الرواة 
بالنصب» وحَكى السهيليٌ أنه رُوي بالخفضء وهو وَهَمٌء ولعل بعضهم كتب 
«صياماً» بغير ألف على رأي من يقِف على المنصوب بغير ألف. فتُوُمُم 
ميخفوضاء أو أن بعضن. الرواة ظن أنه مغناقف؟ لأن صيغة «أفعل) تضاف كيرا 
فتومّمها مضافة» وذلك لا يصح هنا قطعا”"©. 

وقال الطيبئ كُْلَنْهُ: قوله: «أكثرًا ثاني مفعولي «رأيتٌ»). والضمير في 
«منه) راجع إلى 00 الله عله و(في شعبان» عا باصياماً»» والمعنى: كان 
رسول الله يَلِْ يصوم في شعبان» وفي غيره من الشهور سوى رمضانء» وكان 
صيامه في شعبان أكثرٌ من صيامه فيما سواه. انتهى”" . 

وقال فى «المرقاة»: وقيل: قوله: «فى شهر) يعنى به غير شعبان» وهو 
حال من السيقة فى «أكثراء» و«(فى فعان» عخال من 0 في منه» العائد 
إلى سول الله كلقا أي ما وكات في غير شعبان أكثر صيافاً منه كائناً في 
فعبانه مكل زيد قاتما أحسد ند 2 أو كلاهما ظرف «أكثراء الأوّل 
باعتبار الزيادة» والثاني باعتبار أصل المعنى» ولا تعلق له برأيته» وإلا يلزم 
تفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالة واحدة. انتهى”" . 

وفي حديث يحبى بن أبي كثير الآنية: الَمْ يكن رَسُوُ الله يل في الشَهرٍ 
مِنّ لمن 3 أَكْثَرٌ ضِيَافا ف في شَيعيَان: وفي رواية ابن أبي لبيد»ء عن أن سلمة 
عن عائشة الآتية: «وَلَمْ أرَهُ ضَا ضَاكمًا من 3غ شَهْرٍ قَط أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ 
كَانَ يَصوم مُ شَعْبَانَ كُلَهَء كَانَ يَصُومْ 0 إل قلِيلاً) . 

ورواه الشافعيّ من هذا الوجه بلفظ: «بل كان يصوم إلخ»» وهذا يبيّن أن 
المراد بقوله في حديث أم سلمة وِطبنا عند أب داود وغيره: «أنه كان لا يصوم 
من السنة شهراً تامّاً إلا شعبان» يصله برمضان»» أي كان يصوم مُعْظَمهء ونقل 


)١(‏ «الفتح» ه//381. 
() «الكاشف عن حقائق السئن» .١15١7/0‏ 
(9”) «مرقاة المفاتيح» 454/4 550. 


)9711١( بَابُ كيف كَانَ صَوْمُ رَسُولِ الله كله تَطَوّعاً - حديث رقم‎  )"( 
الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائرٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن‎ 
يقول: صام الشهر كلهء ويقال: قام فلان ليلته أجمعء, ولعله قد تعشىء‎ 
واشتغل ببعض أمره.» قال الترمذي: كأن ابن المبارك جَمّعٌ بين الحديثين‎ 
. بذلك”"'‎ 

وحاصله أن الرواية الأولى مفسّرة للثانية مخَصّصِةٌ لهاء وأن المراد بالكل 
الأكثرء وهو مجازء قليل الاستعمال. 

واستبعده الطيبيَّ» قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول» ودفع التجوّزء 
فتفسيره بالبعض منافي له» قال: فَيَحْمّل على أنه كان يصوم شعبان كله تار 
ويصوم معظمه أخرى؛ لثئلا يتوهم أنه واجبٌ كله كرمضان. 

وقيل: المراد بقولها: «كله) أنه كان يصوم من أوله تارةء ومن آخره 
أخرىء ومن أثنائه طوراء فلا يُخْلِي شيئاً منه من صيام» ولا يخص بعضه 
بصيام دون بعض . 

وقال الزين ابن الْمُئْير: إما أن يُحْمّل قولٌ عائشة وها على المبالغة» 
والمراد الأكثرء وإما أن يُجمّع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول» 
فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان» وأخبرت ثانيا عن آخر أمره 
أنه كان يصومه كله. انتهى . 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلفهء والأول هو الصواب. ويؤيده رواية 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة '#ا عند مسلم» وسعد بن هشام عنها عند 
النسائيئ» ولفظه: «ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان»» وهو 


)١(‏ وقال الحافظ العراقيّ كثلله متعقباً لهذا الجمع: هذا فيه ما فيه؛ لأنه قال فيه: (إلّا 
شعبان ورمضان»» فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره؛ إذ لا 
جائز أن يكون المراد برمضان بعضهء والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليهء 
وإن مشى ذلكء. فإنما يمشي على رأي من يقول: إن اللفظ الواحد يُحْمّل على 
حقيقته ومجازهء وفيه خلاف لأهل الأصول. انتهى. 
قال العينئ ككلله: لا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضاً؛ لأن من قال ذلك» قال 
في اللفظ الواحدء وهنا لفظان: شعبان ورمضان. انتهى. «عمدة القاري» /١١(‏ 87). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جزإمو لطس ل سسط همه 
مثل حديث ابن عباس ونا الآتي بعد حديث عائشة 5ن" . 

[فائدة]: «شعبان»: اسم من أسماء الشهورء غير منصرف؛ للعلميّة وزيادة 
الألف والنون» كرمّان» وجمعه شعبانات» وشَّعَابِينَء أفاده في «(المصباح»”"' . 

وإنما سمي شعبان به؛ لتشعبهمء أي تفرّقهم في طلب المياهء وقيل: في 
الغارات بعد أن يَخْرّحٍ شهر رجب الحرام» وهذا أولى من الذي قبله» وقيل: 
إنما سمي شعبان؛ لأنه شَعَبَء أي ظهر بين شهري رمضان ورَجَبء قاله في 
«الفتح»» و«اللسان0””"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والجات 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ ١7لا‏ و7 الا( و#؟/ا؟] )١١65(‏ و(7/875). 
و(البخاري) في «الصوم)» ».)١959(‏ و(أبو داود) في «الصوم) (2)7514/5 
و(النسائي) في «الصيام» .)506٠١-١994/5(‏ و(مالك») في «الموظأ» 0/1 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» (7"577/7)» و(أحمد) فى «مسئده» (5//ا١٠‏ و617١‏ 
و147) و«الكبرى» (7/ 88 و9١1١‏ و77١)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه' (8/ 
08-4 دوازاب ختان) قن «سسكييحة ١005120:‏ وذأبو عوانة): فى انستدمة (9/ 
ضفةة و(أبو نعيم) فى الليجدوعية (777/9). و(عبد بن 0 في (مسنده) 
»)589/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى)» (5/ 797 و594١)‏ و«المعرفة» (/ 2)557 
و(البغوي) في الشرح السئّا (/171)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان هدي النبي يليه في صوم التطوّع‎ ١ 
. (ومنها): بيان استحباب أن لا يخلو شهر من الشهور عن صوم التطوّع‎  " 


6 راجع : «الفتح») ما )32( راجع : «المصباح المنير» .”"١5/١‏ 
فر «الفتح) 26 و«لسان العرب» .607/١‏ 


(") - بَابُ كيف كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله يك تَطَوّعاً - حديث رقم (١9771؟)‏ 
نف 

“' - (ومنها): أن فيه دليلاآً على فضل الصوم في شعبان. 

 :‏ (ومنها): بيان إكثاره يِه من صوم شعبان. 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين إكثاره ككلهِ الصوم في شعبان مع قوله وو 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم»؟. رواه مسلم. 

[قلت]: أجاب النوويّ كُأنْهُ عنه بأنه يَحْتَمِل أن يكون كَل ما عَلِم ذلك 
إلا في آخر عمرهء فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرمء أو انمق له فيه من 
الأعذار بالسفرء أو المرض مثلاً ما منعه من كثرة الصوم فيه''". والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكمة إكثار النبي يله من 
صوم شعبان» وتخصيصه بذلك من بين سائر الشهور: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

فقيل: سببه أنه كل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر» 
أو غيره» فتجتمع» فيقضيها في شعبانء» أشار إلى ذلك ابن بطال» وفيه حديث 
ضعيف» أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»» من طريق ابن أبي ليلى» عن أخيه 
عيسى » عن أبيه» عن عائشة ونا : كان رسول الله يكهِ يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة» فيصوم شعبان. وابن أبي 
ليلى ضعيف». وحديث الباب دال على ضعف ما رواه. 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضانء وورد فيه حديث آخرء أخرجه 
الترمذيّ من طريق صدقة بن موسى. عن ثابت. عن أنس يه قال: سكل 
النبى ككه: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: «شعبان لتعظيم رمضان»» قال 
الترمذيَ: حديث غريبٌ» وصدقة عندهم ليس بذاك القوي. 

قال الحافظ: ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ضَبه مرفوعاً : 
«أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم». 

وقيل: الحكمة في إكثاره كَل من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه 
كُنّ يقضين ما عليهنَ من رمضان في شعبان» وهذا عكس ما تقدم في الحكمة 


)00( راجع : «اشرح النووي» 0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


في كونِهنَ كُنّ يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان؛ لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهنٌ 
كُنْ يشتغلن معه يَكِِ عن الصوم. 

وقيل: الحكمة في ذلك أنه يَعْقبه رمضان وصومه مفترّضٌ وكان يكثر من 
الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره؛ لما يفوته من التطوع بذلك في 
أيام رمضان. 

قال الحافظ كَنْهُ: والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصمٌ مما مضى» 
أخرجه النسائي» وأبو داود» وصححه ابن خزيمة» عن أسامة بن زيد وَهْيا قال: 
ا ل لصوم يمن هرمن الشهون يا تقوم كن تبصانة 
قال: «ذلك شهر يَعْمُلُ الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر تُرْفَع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يِرْقَع عملي» وأنا صائم؟. 

ونحوه من حديث عائشة ويا عند أبي يعلى» لكن قال فيه: (إن الله 
يكتب كل نفس ميتة تلك السنةء فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم». 

قال: ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهى عن 
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف 
شعبان الثاني» ا 
الأيام في صيام اعتاده. انتهى كلام الحافظ كنه”''» وهو بحث نفيسٌ مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

003 ..) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبي شَيْبَة» وَعَمْرو النَاقِدُ جَمِيعاً 
عن ابْنِ عي عُيْئَة قَالَ أبُو بكر : حَدَئَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيَِة» عَن ابْن أبي لَبيدٍِء عن أبي 
ملك كَالَ: ٠‏ أت عَايِة ا عن مم ول له ش يكلهء فَقَالتْ: كان يَصُوم 
حَنَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَنَّى نَقُولَ : َدْ أَقْطَرَ وَلَمْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهْرِ هر قط 


)0( «الفتح) ا 


)90779( باب كَيْفٌ كَانَ صَوْم رَسُولٍ الله ككل تَطَوّعاً - حديث رقم‎  )»( 
1 011 «ُش سس ست 091تشتشتك‎ 
كر ِنْ صِبَاءِِمِنْ سَْبَانَ» كَانَ يَصُومْ شَعْبَانَ كله كَانَ يَصُومُ سَعبَانَ إلا قبيلا).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) تقدّم في الباب الماضي. 

" - (سَفْيَانُ بْنُ عَيَينَة) تقدّم قريباً . 

 :‏ (ابْنْ أبي لَبِيدِ) - بفتح اللام - هو: عبد الله بن أبي لبيدء أبو المغيرة 
المدنيّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ رُمي بالقدر [1] مات سنة بضع و(1) (خ م د س 
قح تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١555/5٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قيِيلاً» قال 
القرطبيّ كُأَنْهُ: قيل: إن الكلام الأول يفسّره الثاني» ويخصصههء وحينئذ يوافق 
قولها هذا مع قولها: «ما رأيته أكثر صوماً منه في شعبان»» وكذلك قال ابن 
عبّاس ويا : «إنه كك ما صام شهراً غير رمضان»» وقيل: معنى ذلك: أنه كان 
يصومه مرة كله. ومرة ينقص منه؛ لئلا يتوهم وجوبه.. 

وقيل في قولها: «كان يصوم شعبان كله»: أي: يصوم في أولهء ووسطهء 
وآخرهء ولا يخص شيئاً منه» ولا يعمّه بصيام» وهذا أبعدهاء وقد مضى القول 
على ما تضمنه أكثر هذا الحديث. انتهى كلام القرطبئ 0435" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : ْ 
[01؟]  0787(‏ (حَدَنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذْ بْنُ حِشَامء 
لَمْ يَكَنْ رَسُولُ الله كله ني الشّهْرِ مِنَ السََّدِ أكُثَرَ صِبَاماً مِنْهُ في شَّعْبَانَ» وَكَانَ 


)غ0( «المفهم» 77 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ةف 
0 0 مَالِ ما 59 فَإِنَّ الله لَنْ يَمَلْ ‏ حكن تملوافةوكاة 
يَقُولُ: «أَحَبّ الْعَمَلِ إِلَى الله مَا َالو عَلَيْهِ صَاحِبْهُ وَإِنْ قَلّ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

؟ - (مُعَاذُ بن هِشَام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمَ [9] (ت١٠73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 107/17. 

* - (أَبوةُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ ن» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ رمي بالقدرء من كبار [7] )١155(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7 . 

؛ ‏ (يَحَيَى بن أببي كَثِيرِ) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» أبو نصر 
البصري. نوي اليماعة» أثقة .ثبت يدلس ويُرسل [5] (ت177١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة) ج7١‏ ص 47. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (خُنُوا مِنْ الْأَعْمَالٍ مَا مَا تَطِيِقُونَء فَإِنَّ الله لْنْ َمل حت تَمَلُواء وَكَانَ 
يَقُولُ: أَحَبٌ حَبُّ الْعَمَلٍ إِلَى الل م مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبّةُ» وَإِنْ كَلّ) تقدّم شرح هذا 
الكلام في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» [1871/55] (2)7875 فراجعه 
تستفد علما جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال في «الفتح»: مناسبة هذا الكلام للحديث الإشارة إلى أن صيامه َل 
لا ينبغي أن يَتأسّى به فيه إلا من أطاق ما كان يُطيقه يكوه وأن من أجهد نفسه 
في شيء من العبادة خْشِي عليه أن يَمَلَ فيفضي إلى تركه» والمداومة على 
العبادة وإن قَلّتَ أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت» فالقليل الدائم 
أفضل من الكثير المنقطع غالباًء وقد تقدم الكلام على مداومته يل على صلاة 
التطوع في بابها. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)000( راجع : «الفتح) اه 


(5”) - باب كَيْفٌ كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله كله تَطَرّعاً - حديث رقم (97/74؟) 
ف 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[45؟/؟]  )١١6(‏ (حَدَثَنَا أ بُو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ» حَدَثَنا أبُو عَوَانَةَ: عَنْ 
أبي بر عَن . سَعِدٍ بْنِ جُبَيْرِء عن ابن عَبّاسِ وكا قَالّ : ما صَامَ وَسُولُ اشر كلل 
شَهْراً كاملا مط ع ير مضلا وكا يَصُوم إذا ام حت َو الْقَائِلُ : لا وان لا 
يُفْطِر وَيُفْطِرُ إِذَا أَقْطَرَ حَنّى يَقُولَ الْقَائْلُ : لا وا لا يَصُومُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَيُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البرّاز» ثقةٌ ثبت 
[/ا] (نه أو 5/ا١ا)‏ ع( تقدم 8 «المقدمة» ”/5. 

١‏ - (أَبُو بشر) بن أبي وَحْسْيّة إياس الواسطيّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ من 
أثبت الناس في سعيد بن جُبير [0] (5 أو7؟7١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 51/8/9. 

م - (سَعِيد بْنْ جُبَيْر) بن هشام الأسدي مولاهمع أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفئ» ثقة ثبت فقية ["] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/51 779. 

: - (ابْنْ عَبا بْنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ويا مات سنة (34) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟17١.‏ 

و«أبو الربيع» ذكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه ابن عبّاس ها حبر 
الأمة وبحرهاء .وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ) وفي رواية أبي داود الطيالسيّ في «مسنده» من 0 
شعبة» عن أبي بشر: لي 0 
صَامَ رَسُولُ الله يل شَهْراً كابلا قَطّ غَبْرَ غير رَمَضِْ مَضَّانَ) قال الكرمانئ 15 : تقدم أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
0 


كان يصوم شعبان كلّهء ثم قال: إما أنه أراد بالكل معظمهء وإما أنه ما رأى إلا 
رمضان فأخبر بذلك على حسب اعتقاده. انتهى7', 

(وَكَانَ يَضُومُ إِذّا صَامَ حَنَّى يَقُولَ الْقَائْلُ: لَا وَانْهِ لَا يُفْطِر) «لا2 الثانية 
مؤكّدة للأولى (وَيْفْطِرُْ إِذَا أقْطَرَ حَنَّى يَقُولَ الْقَائلُ : لَا وَل لَّا يَصُومُ) في الحديث 
استحباب التنفل بالصوم في كل شهرء وأن صوم النفل المطلق لا يَحْنَضٌ بزمان 
لها نهى عله وانه 6ك لم يصب الدهز» ولا قام الليل كلهء وكأنه ترك ذلك؛ 
لعلا يقتَدَ يُْتَدَى به» فيشقّ على الأمة» وإن كان قد أَعغطي من القوّة ما لو الثم ذلك 
لاقتدر عليه» لكنه سلك من العبادة الطريقة الوُسْطَىء فصام وأفطرء وقام ونام» 
أشار إلى ذلك العهات 5 كانه وفيه الحلف على الشيء» وإن لم يكن هناك مَن 
ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السامع» قاله في «الفتح)”"2, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 5١لا‏ وه؟الا١‏ و*1/71؟ ولاالا؟] (/61١١)ء‏ 
و(البخاري) في «الصوم» (١/ا91١)»‏ و(أبو داود) في «الصوم ) 2052700 
و(الترمذيّ) في «الشمائل» »0٠١(‏ و(النسائي) في «الصيام) .)١144/5(‏ ودابن 
ماجه) في «الصيام» 2)١1/١١(‏ و(أحمد) في لمسئله» (١/1؟5”‏ و١551‏ و١7"‏ 
و1٠“‏ و51””)» و(الدرامي) في ١سئنه»‏ (5/ 007١‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(/707). و(الطبراني) في «الكبير» »)0١/17(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كزَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


هعم و سا يع مو 


[؟/7؟] (... (وَحدثنا محمد بْنُّ بَشَارِ وَأَبُو بَكْرٍ بن 0 عَنْ عُنْدَرٍ 


وأممه 


عن شَعْبَة» عَنْ 5 56 بِهَذَا الْاسْنَاو وَقَالَ: شَهْرا مُتتَابعا 0 قلوم م الْمَدِيئَةً) . 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» .65/1١١‏ (؟) «الفتح» لاه 


(5) - بَابُ كَبْف كانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله بكلله تَطَوّعاً - حديث رقم (91/57) 
جببتتلللللتتختت7بب77ب7ب7ب7للس7صتبم و11 لد 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمََدُ بْنُ بَشّار) بُندار الْعبديّ» أبو بكر البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
تقدم في «المقدمة» ؟/.‎ 242 )؟0١؟تم‎ 

١‏ - (أَبُو بكر بن نافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ» صدوقٌ» 
من صغار ]١١[‏ مات بعد (110) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .108/١7‏ 

 "‏ (هُئْدَرٌ) محمد بن جعفرء أبو عبد الله البصريّ» ربيب شعبة» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت" أو94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


و 


8 شُعْبَةُ) بن الحجاج البصريّ الإمام الحجة الناقد المشهور [!] 
)١11١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ شْ 

و«أبو بشر» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ) فاعله ضمير «شعبة». 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن أبي بشر هذه ساقها أبو نعيم كأثه في 
المستخرجه) (8/ 777) فقال: 

(567) - أنبأ عبد الله بن جعفرء ثنا يونسء» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» 
عن أبي بشرء سمع سعيد بن جبير» يحدّث عن ابن عباس (ح) وثنا محمد بن 
أحمد بن الحسن.» ثنا عبد الله بن أحمدء حدّثني أبي» ثنا غندر» ويحيى بن 
سعيدء قالا: ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله كَل يصوم حتى نقول: لا يريد أن يفطرء ويفطر حتى 
'نقول: ما يصومء وما صام شهراً متتابعاً» غير رمضان. منذ قدم المدينة. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


[777؟]  )...(‏ (حَدَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن تمي 


و 
3 ره 2000 0 0-01 بك 0-7 - 5 - 2 1 
(ح) وَحَدَنْنَا ابْنْ نمَيْرء حَدَنْنَا أبي. حَدَنَنَا عَثْمَانُ بن حَكيم الأَنصَارٌء قَالَ: 
ع > مه #7 


م فرسمة ماع 


رءة و 2 - # 25 -- عن © صضوب” ها. 22 0 - 
سَأَلتَ سَعِيدَ بْنَ جبَير عَنْ صَوْم رَجَبء وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ ني رَجَبٍء فقَال: سَمِعْتٌ 
2 ُ َِ ءًُ 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بج ١ ١‏ امححي د اط ا لح حاط 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» ويزيد بن الهاد» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن 
أنى كثيرة ومالك ين انس »-وسليهان عق بلال»: وفضيل بن سليماة» 
وَالدَّراوَرْدِيء وآخرون. 

قال عبد الله بن اتجميل عن أنية* ليس به بأس» وقال الدّوريّ عن ابن 
معين: في حديثه ضعفٌ ليس بالقويّ» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: 
ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال البخاري: 
رَوى عن عكرمة في قصة البهيمة» فلا أدري سمع أم لا؟ وقال الآجريّ: 
تبألت آنا ؤاود غيه؟ فقال: لبسن. هو ئداه خدثك عنه مالك« بحديتين» روف 
عن عكرمة» عن ابن عباس: «من أَنّى بهيمة» فاقتلوه»» وقد رَوى عاصمء عن 
أبي زرعة» عن ابن عباس: «ليس على من أتى بهيمة حَدَ» وقال النسائي: 
ليس بالقوئّ + وقال ابن عدي : لأا :بأس به لآن مالكا يروي عنهة» ولا يروي 
مالك إلا عن صدوق ثقة» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صاحب 
مراسيل» وقال عثمان الدارمئن فى حديث رواه فى الأطعمة: هذا الحديث فيه 
ضعف؛ من أجل مووي أل مره وقال ابره حبان في «الثقات»: ربما 
أخطأ. يُعْتَبر حديثه من رواية الثقات عنهء وقال العجلئّ: ثقة» يُنْكر عليه 
حديث البهيمة» وقال الساجيئ: صدوق إلا أنه يهم وكذا كال الأزدي» وقال 
الطحاوي: تُكُلّم في روايته بغير إسقاطء وقال الذهب: حديثه حسنٌ مُنْحَطَ عن 
الرتبة العُلِيا من الصحيحء قال الحافظ: كذا قال. وحََقٌ العبارة أن يحذف 
العليا. 

قال ابن سعد: مات فى أول خلافة أبى جعفرء وزيادٌ بن عَبيد الله على 
المدحة ْ ْ 

وَأَرَّحّ ابنُ قانع وفاته سنة .)١45(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث». وحديث :)١750(‏ «هذا جبل يُحبّنا ونحبه...»)» و(1550١):‏ (إن 
النذو الآ يقس طن انق ادم كا حان و15288): داركيها أنه الشيعب». 

5ت (الْمَقبْرىٌ) بعيدبين ابي 'ستعيد كيسان أب سَعْد المدتع »وكات أبوم 
مكاتباً لامرأة من يني ليك والمقررق نسبة إلى مقبرة بالسدية كان مجاوراً 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حللمن لس لط د 
ابْنَ عَنّاسٍ وها يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الل يك يَصُومُ حَنّى تَقُولَ : لا يُفْطِرُ وَيُفْطِر 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ نُمَيّْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهُمدانيٌ الكوفيّ» كع 
حافظ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1. 

]9[ (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) الهمدانئ الكوفئء ثقةٌ ثبت سنّى»ء من كبار‎ - ١ 
ْ ع0 تقدم في «المتدمة» / ف‎ )1١199تم(‎ 

 “‏ (مُثْمَانُ بْنُ حَكِيم الْأَنْصَارِيُ) هو: عثمان بن حكيم بن عَبَاد بن 
حُنيف الأوسيء أبو سهل المدنيّ» ثم الكوفي» ثقةٌ [] مات قبل )١40(‏ (خت 
7 ( تقدم في «الطهارة») .084/١١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (فَقَالَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسِ '#با. .. إلخ) أي: قال سعيد بن 
جبير كلَنهُ: سمعت ابن عبّاس وِ#ها. .. إلخ». قال النووي كُنه: الظاهر أن 
مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلالٍ أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه» بل له 
حكم باقي الشهورء ولم يثبت في صوم رجب نهيٌ ولا ندبٌ لعينه» ولكن أصل 
الصوم مندوب إليه» وفي «سئن أبي داود» أن رسول الله كَل نَدَبَ إلى الصوم 
من الأشهر الحرمء ورجب أحدها. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...١( 7[‏ (وَحَدَنَيِيهِ عَلِنُ بْنُ حُجْرء حَدَنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر (ح) 
وَحَدَنْنِي إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسّىء أخْبَرَنًا عِيسَى بْنْ يونس. كلاهمًا عَنْ عثْمَانَ بْنِ 
حَكيم. في هَذَا الْاسْنَادٍ بمثله). 


)0غ( شرح النووي» 10> ع 


(5) - بَابُ كَيْفٌ كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله كله تَطَوّعاً - حديث رقم (9778) 
| يبب _ _ _ ب 7بسلسبسببب] مو اد 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَلِيُ بْنْ حَجْر) السعديّ المروزي» تقدّم قزيباً. 

. (عَلنُ بْنْ مسهر ر) القرشيّ الكوفي تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

١‏ - (إْوَايم بن مُوسَى) بن يزيد التميميّ» أبو إسحاق الفرّاء الرازيٌ» يلقّب 
بالضغين. ثقة حاف 1ه امات ين زا لج كدر والحقيو 000/1 

؛ - (عِيسى بن يُونْسَ) تقذ قريباً . 

و«عثمان» ذكر قبله . 

اتكبيه] : آنا وواية هلن بن يرنه عل عقما ديوع حكيع ذل أرفن 
ساقهاء فلينظر. 

وأما رواية عيسى بن يونس» عنهء فقد ساقها أبو داود كُأَنُةُ في «سننه) 
75/0" فقال : 

(9180)حدتنا إلزاهية يق كوستى “كنا صق ادا مدان تخي 
ابن كيو قال: سَالت سعد ب شد جُبَيْرٍ عن صِيَامٍ رجَبٍء فقال: أخبرني ابن 
عَبّاسِ ) أنَّ رَسُولَ الله يكِ كان يشوم سل لقو لا يُمْطرُء وَيُفْطِرٌ حتى نَقُولَ : 
لا يَضُومُ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجغ والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[17/74؟] (48ه١١)‏ - (وَحَدَننِي عَيْرُ بن حَرْبٍ» ابن نُ أبي خَلف. ؛ قَالَا: 
حَدَئَنَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَة'2. حَدَكَنا حَمَادُه عَنْ نَابتِء عَنْ أنْسِ طبه (ح) وَحَدَني أَبُو 


لحري لات التق لَه حَدَتَنَا بَهّْ حَذككا عاذ ؛ حَدَنَنَا" تَابتٌ» عَنْ 
أنس فاه : أَنَّ و َسُول الله 6 كان يسوم حنى يقال: : قَدْ صَامَء قَدْ صَامَء 
قن ل إقال: قد أفطرّى قد أفطرَ). 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا روخ» حدثنا حماد). 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 


0 البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جزيم البببتبتبنبب-ت-تاتااب- ‏ ده 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ لانن الل لف )هو: محمد بن أحمد بن أبي خلفء تقدّم قريباً 
أيضا . 

 ”‏ (رَوْحُ بْنُ عُبَادَه) القيسيئ» أبو محمد البصري» ثقةّ فاضلٌ» له تصانيف 
[4] (ته أو/ا١٠)‏ ©“ تقدم في «الإيمان» .5!/5/9٠‏ 

4( تهز )و اشن الْعَمَتَ أ "الأسوة البصري» ثقة ققد كنت ]مات معد 
»)250١(‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7“‏ 

وان حَمَاةُ) :بن سلمة بن “ديار آبو+سلمة: البصرئ + 'ثقة عاينء- أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره من كبار [8] (ت77١)‏ (خت م 5) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

١‏ (نَابتُ) بن أسلم الْبّتَانَىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ .8١‏ 

 *‏ (أَنْسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجيء الصحابيّ الخادم 
المشهور.ء مات سنة (؟ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

و«أبو بكر بن نافع»» وهو: محمد بن أحمد بن نافع ذكر في الباب» 
وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس به هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: روى البخاريّ كَْنْهُ هذا الحديث من رواية حميد»ء لا من رواية 
ثابت»ء ولفظه: 

 )1975(‏ حدّثني عبد العزيز بن عبد الله» قال: حذّثني محمد بن جعفرء 
عن حميد» أنه سمع أنساً ونه يقول: كان رسول الله كك يفطر من الشهر حتى 
نظن أن لا يصوم منهء ويصوم حتى نظنّ أن لا يفطر منه شيئاً» وكان لا تشاء 

من الليل مصلياً إلا رأيته» ولا نائماً إلا رأيته». 

 )1917(‏ حدّثئي محمد هو ابن سلام ‏ أخبرنا أبو خالد الأحمرء 


)91719( بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانٍِ أفضَل الصِّيّام - حديث رقم‎  )©0( 


أخبرنا حميدء قال: سألت أنساً ذله؛ طييه عن صيام النبي كك فقال: ما كنت 
أحيث أن أراه من الشهر صائماً إلا رأيته» ولا مفطراً إلا رأيته, ولا من الليل 
قائماً إلا رأيته» ولا نائماً إلا رأيته؛ ولا مَيِسْتٌ خََرَّةٌ ولا حريرةً ألين من كت 
رسول الله علد ولا فنيقيةت مِسْكَةً ولا تحبيرةٌ أطيب زائجة من رائحة 
رسول الله يَكِِ. | 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7778/75] »)١1158(‏ و(البخاري) في «الصوم» 
١91/9‏ و"ا/91١2)1‏ و(أحمد) في «مسئله») (/ ١69‏ و8١٠”‏ و507؟7): و(عبد بن 
حميد) في ا(مسئده) .)١57(‏ و(أبو يعلى) في (مسئذده») (5/ »)55٠‏ و(ابن 
سعد) في «الطبقات» /١(‏ 207817 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (9/ 20775 والله 
تعالى أعلم بالضوات» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أُرِيِدُ إلا الضْلمَ ما أسَتَطعت وما تََفِيقٍ إل َه عله كَكْتْ ولد أيث4 . 


 )0(‏ (ياث النَهي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أَفضَلِ الصّيام)"') 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا ككدنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )١11594( ]1[‏ (حَدَنَنِي أبُو الطَّاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن 


وهب بُحَدتَ عَنْ يُونْسَ» من ابن شهاب ١ح(‏ وَحَدَلَنِي حمل بن تس ء اشر 
ابي وَهْبٍء أَخْبَرَني وتم اع ابن شهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 2 الْمُسَيّبِء وَأبُو 


)١(‏ عدلت عن ترجمة الشرّاح» كالنوويّ وغيره إلى هذه الترجمة؛ لكونها مختصرة» 
وبنحوها ترجم القرطبي كن في «مختصره؛ء فقال: «كراهية سرد الصومء وبيان 
أفصل الصوم». وأيضاً في ترجمة الشراح زيادة: «لمن تضرّر به» أو فوّت به قا : 
أو لم يُفطر العيدين والتشريق إلخ»» وهذه الزيادات ليست في نصوصٌ أحاديث 
الباب» وإنما هي من توجيهات العلماء في بيان سبب النهي» فلا يليق أن تذكر في 
الترجمة؛ لأن التراجم إنما تؤخذ من نصوص الأحاديث الواردة في الباب» فليتنيّه 
لذلك. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

00 يرم عند عبد الرَّحَمَنِ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عمرو بْنِ العَاصٍ قَالَ: بر رمتل الله َيِل 

0 تود اللَبلّ ََأَصُومَنٌ التَهَارَ ما عِشْتٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله عَكِنِ : ١آنْتَ‏ 
7 قُولُ ذَلك؟ فَقْلْتْ لَهُ: كد قُلتهُ يا م سُولٌ الل كَقَالَ رَسُولُ الل يكلله: «مَإِنَك 

لا نَسْتَطِيعٌ ذَّلِك» قَصُّمْ وَأَْطِر وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ من نَ الشهْر ثلا تلامّة يام إن 

الْحَسََة بِمَشْر متها وَدَلِكَ مث صيّام التَّْر» قَالَ: قُلْتُ: 1 ين فصل 
مِنْ ذَّلِك7'"'. قَالَ: «صُمْ يوْماء وَنْطِرْ يَوْمَيْنه قَالَ: قُلْتُ: فَإني طِيقُ أفْضَلَ مِنْ 
َل يا رَضُول اللّم» قَالَ: ١صمْ‏ و وَأَفْطِدْ ا وَذَلِكَ صِيَّام اود وَهُوّ أَعَدَلُ 

الصبَامٍ» قال : قُلْتُ: فَإني أطِيقٌ ا الله يله : «لا أَفْضَلٌ 


لامر 


مِنْ ذلك َال عَيْدُ الله 1 عَمْرِو طلفاه : أن أكُونَ قَبنْتُ الكَكَانَةَ الأيّامَ الي كَالَ 
وجول الل كلل أَحَتُ 0 مالي . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

]1١[ -(أَبُو الطَّامِرِ) احمةك بن عمرواين السّزغ المضرئء 'ثقة‎ ١ 
.٠١ /" (م دس ق) تقدم في «المقدمة»‎ )١560١تر(‎ 


عبد الله 5 2 9 دير ٠‏ 


١-(عبد‏ بن وهب) القرشي مولاهم. أبو محمد المصري» ثقة ثبت 
حاقل فقيه عابد [9] 0 (ع( تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

]111 (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبي» ابو خفض المصرئ:. صدوق‎  "“ 
.١5 /" (ت” أو ::؟) ل س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

(يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» أبو يزيد الأموي مولاهم» ثقةٌ ثبت من 
كبار [/] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

0ه بْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» الإمام الحجة الثبت الفقيه» 

من رؤوس [5] (ته؟1) ع0 تقدّم في «(شرح المقدّمة) جا ص58". 

5 (سَعِيد بْنْ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدنيّ الإمام انيت الفقيه المشهورء من كبار [”؟] (ت45) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ الا. 
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)١(‏ وفى نسخة: «أكثر من ذلك»2. 


 )"90(‏ بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أفْضّل الصَّيامِ - حديث رقم (0779؟) 


04 الأو سَلَمَةَ بن عد عبد الرَّحَمْنِ) بن عوف. تقدّم في الباب الماضي . 


> ومو 


6 (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بْنِ الْعَاص) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد السهميّ 
الصحابي ابن الصحابيّ و#اء مات ليلة الحرّة على الأصمٌ بالطائف على 
الرا جح (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كُزَنْهُه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بكتابة (ح). 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له البخاري والترمذي. والثاني انفرد به هوء والنسائم» وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أن نصفه الأول“مسلسل 00 والثاني بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين. 

(ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة بلا خلاف» وأبا 
سلمة منهم أيضاً على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ وَكياء وهو أحد العبادلة الأربعة. 

(عن ابن 5 الزهري. أنه قال: (أ+ خْبَرَنِي سَعِيد بن الْمْسَيِّبِء وَأبو 
سَلَمَةَ بْنُ عبد الرَحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ عَبْد الله بْنّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) ا 

[تنبيه]: هذا الحديث رواه جماعة عن عبد الله بن عمرو ييا ء فقد أورده 
المصئّف في هذا الباب من رواية أي سلمة» وابن المسيّب» وأبي العبّاس 
الشاعرء وعمرو بن أوسء وأبي المليح» وأبي عياض» وسعيد بن ميناء» كلهم 
عن عبد الله بن عمرو ويا 

وأورده البخاريّ في «صحيحه» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» وأبي 
العباس الشاعرء ومجاهدء وأبي المليح كلهم عن عبد الله بن عمرو بن 
الغاص . 

قال الحافظ كُرنْةُ: ورواه جماعة من الكوفيين» والبصريين» والشاميين» 
عن عبد الله بن عمرو مطولاً ومختصراًء فمنهم من اقتصر على قصة الصلاة» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
058 للستت امت ست سات تلط تت 
ومنهم من اقتصر على قصة الصيام» ومنهم من ساق القصة كلهاء قال: ولم أره 
من رواية أحد من المصريين عنه» مع كثرة روايتهم عنه. اي 

(قَالَ: َخْبِرَ رَسُولَ الله َلِ) ببناء الفعل للمفعولء» والمخبر هو أبوه 
عمرو بن العاص َئه. كما يأتي من رواية البخاريّ من طريق مجاهدء عن 
عبد الله بن عمرو. 

(أَنَهُ يَقُول؛ أَقُومَنٌ اللَّبْلء وَلَآَصُومَنٌ التَهَارَ مَا عِشْتٌ) «ما» مصدريّة 
ظرفيّة» أي مدّة تميشي» وبقائي في الدنياء وفي رواية عكرمة بن غمار التالية: 
«قال: كنت أصوم الدهرء وأقرأ القرآن كل ليلة» قال: فإما ذُكَرتُ للنبي كل 
وإما أرسل إلىّء فأتيته» فقال لي : ألم ل أنك تصوم الدهرء وتقرأ القرآن كل 
ليلة؟ فقلت: بلى يا نبيّ الله» ولم أرة ذلك إل الشية.. 

وفي رواية للنسائيٌ من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة قال: 
«قال لي عبد الله بن عمرو: يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد 
اجتهاداً شديداً» حتى قلت: لأصومنٌ ادهو ولأقرأن القرآن في كل ليلة». 

وفي رواية للبخاريّ في «فضائل القرآن»» من طريق مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: «أنكحني أبي امرأة ذات حَسَب»ء وكان يتعاهدهاء فسألها عن 
بعلهاء فقالت: نِعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاًء ولم يفتش لنا كتفاً منذ 
ل ا فقال له: الْقَنِي به» فلقيته 
بعدٌ.. .»2 فذكر الحديثء» زاد النسائئ» وابن خزيمة» وسعيد بن منصورء من 
ري أخرى عن مجاهد: «فوقع على أبي فقال: زوّجتك امرأةً» فعضلتهاء 
وفعلت وفعلت وفعلت»ء قال: فلم ألتفت إلى ذلك؛ لِمَا كانت لي من القوّةء 
فذكر ذلك للنبئ كله فقال: القنى بهء فأتيته معهاء ولأحمد من هذا الوجه: 
«ثم انطلق إلى النبين كلد فشكاني» . 

وفي رواية أبي المليح» عن عبد الله بن عمرو الآتية قال: ذكر للنبي كَل 
صومي» فدخل على» فألقيت له وسادة. 

وفي رواية أبي العباس» عن عبد الله بن عمرو الآتية: «بلغ النبي كَل أني 


000( راجع : «الفتح» ايه 


)9774( بَابُ النَّهُي عَنْ صَوْم الدَهْرء وَبْيَانٍ أقْضَل الصَّيّامِ - حديث رقم‎  )*0( 


أصوم أسرُدء وأصلي الليل؛ فإما أرسل إلىء وإما لقيته» فقال: ألم أَجبّرْ أنك 
تصومء ولا تفطر. ..2. 

قال في «الفتح»: ويجْمّع بينهما بأن يكون عمرو توجه بابنه إلى النبيّ كلل 
فكلّمه من غير أن يستوعب ما يريد من ذلك». ثم أتاه إلى بيته زيادةً في التأكيد. 
انتهى 17 , 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكللِ: «آنْتَ) بمدّ الهمزة» أصله أأنت بهمزتين» أولاهما 
للاستفهام (الَّذِي تَقُولُ ذَلك؟)) أي ما ذكر من قولك: لأقومنّ الليل» ولأصومنّ 
النهار ما عِشْتٌ (فَقُلْتُ لَهُ: كَدَ قُلَتْهُ يَا رَسُولَ الله) زاد في الرواية التالية: «ولم 
أرد إلا الخير» (فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَّلِك) قال في «الفتح»: 
يَحْتَمل أن يريد به الحالة الراهنة؛ لما عَلِمه النبي يله من أنه يتكلف ذلك» 
ويّدخل به على نفسه المشقّة. ويُمَوّت به ما هو أهمّ من ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يريد به ما سيأتي بعدٌ إذا كبر وعَجِرَّء كما اتّفْق له سواءًء 
وكَرِءَ أن يوظف على نفسه شيئاً من العبادة» ثم يعجز عنهء فيتركه؛ لما تقرّر من 
ذم مَنْ فَعَلَّ ذلك. انتهى”"' . 

وفي الرواية الآنية: «فلا تفعل» فإن لعينك عليك حظأء ولنفسك حظاء 
ولأهلك حظّاً»؛ وفي رواية: «فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمت له عيناك» وتَفِهت 
نفسك». وزاد فى رواية ابن خزيمة: «إن لكل عامل شِرَة'" ولكل شِرَّة فترةٌ 
فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
هلك). 

(قْصَمْ) أي في بعض الأيامء وقال القاري ككأنهُ: «صُمْ) وقتّ النشاطء 
وهو لا يكون إلا في بعض الأيام» أو وقت ظَعْيانَ النفس؛ لتنكسر سّوْرتها. 
: دق 


(وَأَفْطِرْ) بقطع الهمزة» أي في بعضهاء وقال القاري ككَنْه: «وأَفْطِرْ) وقتّ 
)١(‏ «الفتح» 9/6" 844. (؟) «الفتح» 791//6. 
(”) بكسر المعجمة» وتشديد الراء: النشاط. 
(5) «مرقاة المفاتيح» . 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سل ا ا ا ل 
السآمة والملالة» وخمود النفس» وكسر شهوتهاء أو ضُمْ أيام الفواضل؛ 
لإدراك الفضائل» وأفطر في غيرها؛ لتقوية البدن» وتحسين الأخلاق 
والشتمانان اق 17 . 

(وَنم) بف بفتح النون'" 0 أمر من نام ينام» من باب خاف» أي نم بعض 
الليل (وَكُمْ) أي: بعضه» والمعنى: اجمع بين القيام والنوم في الليل الواحدء 
وقوله: (وَصِمْ مِنَّ الشَهْرٍ ثَلانَة أيّام) بعد قوله: «فصمء وأفطر» بيان لما أجمل 
من ذلك» وتقرير له على ظاهره؛ إّذ الإطلاق يقتضي المساواة”" . 

(فَإنَ الْحستة نه بعَشر أَمْكَالِهَا) إشارة إلى قوله كِب : من جَآهَ بِأَلْسََةِ كلم عَْرُ 
ماله » [الأنعام : 5 الآية (وَدَلِكَ مِثْلْ صِيَامٍ الدَّهْرِ)) أي يكون ثوابه كثواب 
صيام الدهرء قال في «الفتح»: هذا يقتضي أن المثليّة لا تستلزم التساوي من 
كل جهة؛ لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل» 
ولكن يَصْدُقُ على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازاً. انتهى2. 

(قَالَ) عبد الله بن عمرو وِكا (قُلْتٌ: ني أَطِيقُ أفْضَلَ مِن ذَلِكَ” '؛ وفي 
نسخة: أكثر من ذلك» (قالَ) له («صّمْ يَوْما وَأَنْطِرْ يَوْمَيْنَ" قَالَّ: قُلْتُ: فَإِنْي 
طق فْضْلَ مِنْ ذَلَِ يَا رَسُولَ اللى. قَالَ: ١صم‏ يَؤْما وَأَقْطِرْ يَؤما) وفي رواية أبي 
عياض الآتية: (صم و ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك». 
قال: صم يومين» ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: صم 

ثلاثة أيام» ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: صم أربعة 
3 ولك أجر ما بقيء قال: إني اطق اكدررمن ذلك» قال: صم أفضل 
الصيام صوم داود؛. كان يصوم وما ويفطر يوم 

وفي رواية أبي المليح عند البخاريّ: «يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام» 


.584 /5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(5) [تنبيه]: ما اشتهر على الألسنة من ضم نون نم4 وكذا في الماضي انْمتُ»2 وفي 
المضارع «أنُوم» فمن الأغلاط الشائعة» فليُحدّر. 

زفرة «الفتح») لاوم )0( «الفتح) هلاو ؟. 

(5) وفي نسخة: «أكثر من ذلك». 


 )*0(‏ بَابُ النَّهُي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبْيّانٍ أَْضَل الصَّيّامِ - حديث رقم (774؟) 


قلت: يا رسول الله قال: مي قلت: يا رسول الله قال: ا قلت: يا 
رسول الله قال: تا قلت: يا رسول الله قال: إحدى عشرة). 


واستَدَلٌ به عياض على تقديم الوتر على جميع الأمورء قال الحافظ : 
وفيه نظر؛ لما في رواية مسلم من طريق أبي عياض» عن عبد الله بن عمرو: 
«صم يوماً ‏ يعني من كل عشرة أيام - ولك أجر ما بقي» قال: إني أطيق أكثر 
من ذلك» قال: صم يومينء ولك أجر ما بقي - إلى أن قال : قال: صم 
صوم داود»» كما مر انفا. 

قال: وهذا يقتضي أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ثم بستةء ثم 
بتسعة» ثم باثني عشرء ثم بخمسة عشرء فالظاهر أنه أمره بالاقتصار على ثلاثة 
أيام من كل شهرء فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج إلى أن 
وَصَله إلى خمسة عشر يوماً» فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره الآخر. 

قال: ويدلٌ على ذلك رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمروء عند أبي داود: «فلم يزل يناقصني وأناقصه». 

ووقع للنسائيٌ يّ في رواية محمد بن إبراهيم» عن في سلمة: «صم الاثنين 
والخميس من كل جمعةكا. وهو فرد من أفراد ما تقدم ذكره. 

وقد استّشْكل قوله: «صم من كل عشرة أيام يوماء ولك أجر ما بقي»» 
مع قوله: «صم من كل عشرة أيام يومين» ولك أجر ما بقي إلخ»؛ لأنه يقتضي 
الزيادة في العمل» والنقص من الأجرء وبذلك ترجم له النسائ كله. 

5 بأن المراد: لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضعيف. 

وقال عياض: قال بعضهم: معنى «صم يوماء ولك أجر ما بقي» أي 
من العشرة» وقوله: «صم يومين» ولك أجر ما بقي»: أي من العشرين» وفي 
الثلاثة ما بقى من الشهرء وحَمّله على ذلك استبعاد كثرة العمل» 
الأجر. 

وتعقبه عياض بأن الأجر إنما انَّحَد في كل ذلك؛ لأنه كان نيّته أن يصوم 
جميع الشهرء فلما منعه كلِ من ذلك إبقاءً عليه لما ذُكر بقي أجر نيته على 
حاله» سواء صام منه قليلاً أو كثيراًء كما تأوله في حديث: «نية المؤمن خير 


)160( بَابُ بَيانِ نُفْصَانٍ الِايمَانٍ بِنَقْص الطاعَاتِ... إلخغ - حديث رقم‎  )5( 


لهاء ثقة تغيّر قبل موته بأربع » 11 
رَوَى عن سعدء» أن هريرة» وأكق سعيذد») وعائشة. وأم نتلدمةة 


ومعاوية بن أبي سفيان» وأبي شريح» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله 
وابن عمرء وعن أبيه أبي سعيد» ويزيد بن هرمزء وأخيه عباد بن أبي سعيدء 
وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه مالك». وابن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 
عجلان» واب 07 ا 0 
وعمرو بن أبي عمرو مولى المظّلِب وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى» 
وخلق كثير. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس». وقال عثمان الدارميَّ عن 
ابن معين: سعيد أوثق ‏ يعني من العلاء بن عبد الرحمن -» وقال ابن المدينيّ» 
وابن سعدء والعجليّء وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقة» وقال ابن خرّاش: ثقة 
خليل انبتك الناس فيه الليكة بن منعدة.وقال أسق حاتم: صدوقء وقال 
يعقوب بن شيبة: قد كان تغير وكبرَء واختلط قبل موته» يقال: بأربع سنين» 
وكان شعبة يقول: ثنا سعيد المقبريّ بعدما كَبرَء وقال الواقديّ: اختلط قبل 
موته بأربع سنين . وقال ابن عدي : إنما ذكّرته لقول شعبة هذاء وأرجو أن 
يكون من أهل الصدقء وما تكلم فيه أحد إلا بخيرء وقال البخاري: رَوَى عنه 
بحن :من أن كتير فقال: عن أبي سعدء عن أبي شريح» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: اختلّط قبل موته بأربع سنين» وقال الساجي: قال ابن معين: أثبت 
الناس في سعيدٍ ابن أبي ذئب؛ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي: هل سمع 
المقبريّ من عائ ئشة؟ فقال: : لاء وذكر عبد الحى الإشبيلي أنه لم يسمع من أم 
فلعة أمفيا) وقال ابن عساكر: : قَدِم الشام مُرابطاً» وحَدّث بساحل بيروت» 
قال: وقد فَرّق الخطيب بين سعيد بن أبي سعيد الذي حَدّث ببيروت وبين 
المقبري» ووَهِمَ في ذلك”". 


)١(‏ سيأتي الكلام على اختلاطه قريباً. 


من عمله)”''. أي إن أجره فى نيته أكثر من أجر عمله؛ لامتداد نيته بما لا يقدر 
عا فول او ١‏ 

قال الحافظ: والحديث المذكور ضعيفٌ» وهو فى «مسند الشهاب»» 
والتأويل المذكور لا بأس به. 5 

ويَحْتّمِل أيضاً إجراء الحديث على ظاهره» والسبب فيه أنه كلما ازداد من 
الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل 
من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم» فينقص الأجر باعتبار ذلك» على أن 
قوله في نفس الخبر: «صُمْ أربعة أيام» ولك أجر ما بقي»» يَرْدَ الحمل الأول» 
فإنه يلزم منه على سياق التأويل المذكور أن يكون التقدير: ولك أجر أربعين» 
وقد قيّده في نفس الحديث بالشهرء والشهر لا يكون أربعين» وكذلك قوله في 
رواية أخرى للنسا؛ دس طوى ان رمد دغر مر هون بريه لفق 
اما مق كل تعشترة ابا يوقا ولك أجر تلك التسعة», ثم قال فيه: من كل 
تسعة أيام يوماًء ولك أجر تلك الثمانية» ثم قال: من كل ثمانية أيام يوماًء 
ولك أجر السبعة» قال: فلم يزل حتى قال: صّمْ يوماء وأفطر يوما». 

وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن جذه بلفظ : 
«صمْ يومأًء ولك أجر عشرة»؛ قلت: زدني» قال: صم يومين» ولك أجر 
تسعة» قلت: زدني» قال: صم ثلاثة» ولك أجر ثمانية»» فهذا يدفع في صدر 
ذلك التأويل الأول والله أعلم. انتهى”"'. 

(وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوْد؛ » وَهُوَ أَعْدَلْ الصّيّام) أي أفضلهاء كما بيه يقوله: 
«لا أفضل من ذلك»» وقال القرطبيّ 5 اله : : قوله: «وهو أعدل الصيام». أي من 
جهة حفظ القوة» ووجدان صوم مشقة العبادة» وإذا كان أعدل في نفسه فهو 
عند الله أفضل وأحبء. ولا صوم فوقه أعدل في الفضلء» كما جاءت هذه 


)١(‏ حديث ضعيفء أخرجه الطبرانيَ من حديث سهل بن سعد 45 ضينه» ولفظه: 
المؤمن خير من عملهء وعمل المنافق خير من نيته ل نر فإذا 
عمل المؤمن عملاً نار في قلبه نور». 

(0) «الفتح» ه/ ه60" 595. 
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الألفاظء وهي كلها متقاربة فى مدلولهاء وهو بلا شك نقل بالمعنى» ومضمون 
هذه الألفاظ: أن هذا 'الصوم أعدل في نفسه وأكثر في ثوابه. انتهى'''. 

(قَالَ) عيبل الله (قَلْتٌ: َإنِي أطِيقٌ أَفْضَلٌ من : ذلك قَالَ يل الله عَكِنه : 
ْضَلَ مِنْ ذَّلِك)) أي من صوم داود؛» وفي رواية البخاريّ: 0 
داودء ولا تزد عليه» أي على صوم داود» زاد أحمد وغيره من رواية مجاهد: 
«قلت: قد قبلتٌ». 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا أفضل من ذلك» ليس فيه نفي المساواة 
صريحاًء لكن قوله في الرواية الأخرى عند البخاريّ: «أحب الصيام إلى الله 
صيام داود» يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقاًء ورواه مسلم والترمذيّ بلفظ : «أفضل 
الصيام صيام داود»» ومقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة. 
انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شكٌ في ثبوت الأفضليّة مطلقاً؛ لأن 
قوله يل «أفضل الصيام صيام داود؛ صريح في ذلك» فمن زاد على صوم 
داودء فقد ترك الأفضلء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو ذه : أن أكونَ قَبِلْتُ قَِلْتْ الكَلَاَةَ الأيّامَ الَيِي قَالَ 
سول اشر كئ) أي : في قوله : «وصّم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر 
أمثالها» (أَحَبُ إِلَىّ مِنْ أَمْلِي وَمَالِي) وفي الرواية التالية: «قال: وقال لي 
النبي َل : إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرء قال: فصِرتٌ إلى الذي قال لي 
النبي كَل فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله كلها . 

معنى كلامه وَه هذا أنه كَبْرَ وعجز عن المحافظة على ما التزمهء ووَطفَه 
على نفسه عند رسول الله وَل فشن عليه فعلدا لعجزه. ولم يُعجبه أن يتركه؛ 
لالتزامه لهء ولأن النبي ككِهِ قال له: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل» فترك قيام الليل»» فتمنى أن لو قبل الرخصةء فأخذ بالأخت. 

ثم إنه وه مع عجزه وتمنيه الأخذ بالرخصة, لم يترك العمل بما التزمه 
بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف. كما بِيّن ذلك في رواية الإمام أحمد: «وكان 
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يفطر بعدد تلك الأيام» فيقوى بذلك» وكان يقول: لأن أكون قبلت الرخصة 
أحب إلى مما عدل بهء لكئنى فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره”'. 
انتهى . 


وقال القرطبي ككنهُ: هذا إنما قاله عبد الله لمّا انتهى من العمر إلى الكبر 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل كله في (مسنده» )١0/8/75(‏ مَطلَوَلةٌ فقال: 
حدّثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمدء حدثني أبي» ثنا هشيمء 
حصين بن عبد الرحمن» ومغيرة الضبي» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء قال: 
زوّجني أبي امرأةً من قريشء» فلما دخلت علىَء جعلت لا أنحاش لهاء مما بي من 
القوة على العبادة من الصوم والصلاة» فجاء عمرو بن العاص إلى كُنَّته حتى دخل 
عليهاء فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال» أو كخير البعولة» من 
رجل لم يفتش لنا كَنْفاً» ولم يعرف لنا فراشاً»ء فأقبل عليٌّء فعذمني» وعضّني 
بلسانه» فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسبء فعضلتهاء وفعلت وفعلت» 
ثم انطلق إلى النبيّ كل فشكاني» فأرسل إلي النبي كل فأتيتهء فقال لي: «أتصوم 
النهار؟» قلت: نعم» قال: «وتقوم الليل؟» قلت: نعم» قال: «لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأنام» وأمسٌ النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»» قال: «اقرأ القرآن 
في كل شهراء قلت: إني أجدني أقوى من ذلك» قال: «فاقرأه في كل عشرة 
أيام»» قلت: إني أجدني أقوى من ذلك» قال أحدهماء إما خصينء واما مغيرة : 
قال «فاقرأه في كل ثلاث» قال: ثم قال: «صم في كل شهر ثلاثة أيام»» قلت: اني 
أقوى من ذلكء قال: فلم يزل يرفعني» حتى قال: «صم يوماء وأفطر يوم فإنه 
أفضل الصيامء وهو صيام أخي داود»» قال حصين في حديثه: ثم قال كِ: «فإن 
لكل عابد شرّةٌء ولكل شرة فترة» فإما إلى سنة» واما إلى بدعة» فمن كانت فترته 
إلى سنة» فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»» قال مجاهد: 
فكان عبد الله بن عمرو حيث ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك» يصل بعضها إلى 
بعض؛ ليتقوى بذلكء ثم يفطر بعد تلك الأيام» قال: وكان يقرأ في كل حزبه 
كذلك يزيد أحياناً وينقص أحياناً غير أنه يوفي العددء إما في سبع» وإما في 
ثلاثء» قال: ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله كَل أحب 
الي مما مدل بهء أو معدل لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. انتهى 
وقوله «كنْته بفتح الكاف» وتشديد النون: هي زوج الولد. 


(0”) - بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَّهْرِء وَبَيَانٍ أَفُضَلٍ الصَّيام - حديث رقم (10715؟) 


الذي كان النبي كَلِ قد أخبره به بقوله: «إنك لا تدري لعله يطول بك عمراء 
قال: فصرت للذي قال النبي يِه قال: فلما كبرت وددتٌ أني كنت قبلت 
رخصة رسول الله يك وهذا من عبد الله يدلّ على أنه كان قد التزم الأفضل 
مما نقله إليه النبي َيِه والأكثرء إما بحكم التزامه الأول؛ إذ قال: لأصومنٌ 
الدهرء ولأقومنّ الليل ما عشتٌ» وإما بحكم أنه هو الحال الذي فارق النب كله 
عليه» وكره أن ينقص من عمل فارق النبيٍ ككلِْ عليه فلم ير أن يرجع عنهء وإن 
كان قد ضعف عنهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كآذه'". والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا متّفقٌّ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 7779/1 ءا راوخلا 
و5 ”7/7 وهللا و”“الا؟ا ولا“ا/ا وى“ وه“ا/اا و١5/”‏ و١5لا”‏ و57/الا 
و57/ا؟] .)١١1509(‏ و(البخاري) في «التهجد) )١١57(‏ و«الصوم) ١9105(‏ 
ولا/91١‏ و918١‏ و1914) و«أحاديث الأنبياء» ”51١4(‏ و9١11")‏ وافضائل 
القرآن» (0005)» و(أبو داود) في «الصوم» (5477)» و(النسائي) في «الصيام» 
4/5 ؟١5)‏ و«الكبرى» :.)١18/7(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (005؟2»)51 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) (1/857), و(أحمد) فى «(مسئله) (؟181//9 - 
4»). ودابن حبّان) في (صحيحه) (7017 و5090 5-0 و5”” و١55””),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (865/5 -85)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» 2»)1١91/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (75/ 027575 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (8/ 60 77), والبيهقئن) فى «الكبرى» (7/ ١‏ و5984/5), و(البغوي) 
في اشرح السئة») ١8٠١1/(‏ رفحلل والله تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة): في فوائد حديث عبد الله بن عمرو '#يا هذا على 
اختلاف ألفاظه”"'» فقد قال القرطبئ كأنْهُ: حديث عبد الله بن عمرو وها 
تر وكثّر رواته فكثر اختلافه حتى َل من لا بصيرة عنده: أنه مضطرب؛ 
00 كذلك؛ فإنه إذا كلم اختلافه» وضم بعضه إلى بعض انتَظْمَت صورته» 
وتناسب مساقه؛ إذ ليس فيه اختلاف تناقض» ولا تهاتر» بل يرجع اختلافه إلى 
أَنْ ذَكَرَ بعضهم ما سكت عنه غيره» وفَصّل بعض ما أجمله غيره» وسنشير إلى 

تي 

١‏ (منها): بيان أفضلية صوم يومء وإفطار يوم. 

١‏ (ومنها): تفقّد الإمام لأمور رعيته كلياتهاء وجزئياتهاء وتعليمهم ما 

 "“‏ (ومنها): بيان رفق النبئ كَل بأمته»ء وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم 
إلى ما يُصلحهمء. وحتّه لهم على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمّق 
والإكثار من العبادات التي يُخاف عليهم الملل بسببهاء أو تركهاء أو ترك 
بعضهاء وقد بَيّن كل ذلك في الحديث الماضي في الباب السابق بقوله: 
«عليكم من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لن يمل حتى تملوا»» وكان يقول: 
«أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبهء وإن قل»» وبقوله يله في 
الحديث الآتي في الباب: «لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل»» وقد 1 الله تعالى قوماً أكثروا العبادة» ثم قَرَّطوا فيهاء فقال تعالى: 
«وَرَْبَيةٌ ابتدَعوْهَا ما كَتهَا عَيْهِرَ إِلَّا أتِمَة رِْوَّنِ لله عَنَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رِعَاتها » [الحديد: ]١7‏ الآية. 


 :‏ (ومنها): الندب إلى الدوام على ما وظُفه الإنسان على نفسه من 
العبادة. 


)١(‏ ليس المراد فوائد هذا المتن الذي شرحته الآن» بل فوائد الحديث بجميع طرقه 
المختلفة التى ذكرها المصئّف. أو زيدت في الشرح. 
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(ومنها): جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة» والأوراد» ومحاسن 
الأعمال» ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. 

5 (ومنها): الحض على ملازمة العبادة؛ لأنه يَكَِةِ مع كراهته لعبد الله بن 
عمرو تشدّده على نفسه حضّه على الاقتصادء كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك 
بحقوق من ذكر من النفس» والأهل» والأضياف أن تضيّع حقٌ العبادة» وتترك 
المندوب جملة» ولكن اجمع بينهما . 

٠»‏ (ومنها): أنه لا يجوز للإنسان أن يُجهد نفسه بالعبادة حتى يَضعُف 
عن القيام بحقوق زوجته» من الجماعء» والاكتساب. 

ل ء فيمن كنفٌ عن جماع زوجتهء فقال مالك: إن كان 
بغير ضرورة ألزم ف أو يفرق مهما ونحوه عن أحمدء والمشهور عند 
الشافعيّة أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرة» وعن بعض السلف في كل أربع 
ليلة» وعن بعضهم في كل طهر مرّة"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي هو القول بوجوب جماعها 
إذا طلبت منه ذلك؛ لأن هذا من المعاشرة بالمعروف التي أوجبها الله تعالى 
بقوله: #وعَاشروهن بِالْمَعْرَوني* الآية [النساء: »]١9‏ وقال تعالى أيضاً : تيفح 
عرض 4 الآية اعد ال]ء وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من 
«كتاب النكاح». إن شاء الله تعالى. 

6 (ومنها): فضيلة نبيّ الله داود مله حيث إنه كان أعبد الناس. 

4 (ومنها): بيان منقبة الصحابئ الجليل عبد الله بن عمرو و#ياء حيث 
كان بهذه المنزلة من الالتزام بالعبادة» وعدم الالتفات إلى الدنياء وشهواتها. 

٠‏ (ومنها): جواز القَسَمَ على التزام العبادة» وفائدته الاستعانة باليمين 
على النشاط لهاء وأن ذلك لا يخلّ بصحة النية» والإخلاص فيها. 

١‏ -(ومنها): أن اليمين على التزام العبادة لا يُلحقها بالنذر الذي يجب 
الوفاء به. 

7 (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف. 
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٠‏ (ومنها): أن النفل المطلق لا ينبغي تحديده» بل يختلف الحال 
باختلاف الأشخاصء والأوقات» والأحوال. 

84 (ومنها): الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
في أنواع العبادات» كما أمر ككْ عبد الله هناء وكما أمر الله نبيّه كله حيث 
قال: #أوْليِكَ ألَذِنَ د ا دنهم أَنْمَّدة» [الأنعام: ]9٠‏ الآية. 

5 (ومنها): زيارة الفاضل للمفضول في بيته . 

7 (ومنها): إكرام الضيف بإلقاء الفُرُشء ونحوها تحته» كما يأتي في 
قوله: «فألقيت له وسادة من أدم... إلخ»» وتواضع الزائر بجلوسه دون ما 
يفرش لهء وأنه لا حرج عليه في ذلكء إذا كان على سبيل التواضع والإكرام 
للمزور. 

١٠١‏ _ (ومنها): بيان النهي عن صوم الدهر؛ لقوله عله : «لا صام من صام 
الأبد»» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم الدهر: 

ذهب إسحاق ابن راهويه» وأهل الظاهر إلى كراهته مطلقاً» سواء أفطر 
الأيام الخمسة المنهي عنها أم لاء وهي رواية عن أحمدء قال الأثرم: قيل 
لأبي عبد الله: فَسَّرَ مسدّدٌ قول أبي موسى: «من صام الدهر ضَيّقت عليه 
جهنم): أي فلا يدخلها. فضحكء. وقال: من قال هذا؟» فأين حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبيّ كل كره ذلك» وما فيه من الأحاديث'!) 

وقال ابن حزم: لا يحل صوم الدهر أصلاً ‏ يعني أنه يحرم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه ابن حزم هو الحقٌ عندي» 
كما يأتي تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

وإلى الكراهة مطلقاً ذهب ابن العربئ من المالكية»ء فقال: قوله ككلِةِ: « 
صام من صام الأبد» في حديث عبد الله 5 عمروء إن كان معناه الدعاءء فيا 
وَيحَ من أصابه دعاء النبئ كل وإن كان معناه الخبر» فيا ويح من أخبر عنه 


."17//9 انظر: «المغني»‎ )١( 


(0*) - بَابُ النَهَى عَنْ صَوْم الدَّهْرِء وَبَيَانِ أَفُضَلٍ الصَّيّام - حديث رقم (1719؟) 


النبي كلهِ أنه لم يصمء وإذا لم يصم شرعاًء لم يكتب له الثواب؛ لوجوب 
صدق قوله كلِ؛ِ لأنه نفى عنه الصومء وقد نفى عنه الفضل» كما تقدّم» فكيف 
يطلب الفضل فيما نفاه النبئ ككلله؟ . انتهى . 

واستّدلٌ للكراهة والمنع بقوله كلِ: «لا صام من صام الأبد»ء وسيأتي في 
الباب» واستدلٌ أيضاً لذلك بقصّة عبد الله بن عمرو التى وردت فى حديث 
الباب. : ش ١‏ 

قال ابن التين: استّدلٌ على كراهة صوم الدهر من هذه القصّة من أوجه: 
نهيّهُ كك عن الزيادة على صوم نصف الدهرء وأمره بأن يصوم ويفطرء وقوله: 
«لا أفضل من ذلك»» ودعاؤه على من صام الأبد. انتهى. 

وبحديث أنس يه أنه كَل قال للثلاثة الذين قال أحدهم: إنه يصومء 
ولا يفطرء وقال الثاني: إنه يقوم الليل» ولا ينام» وقال الثالث: إنه لا يأتي 
النساءء فقال ككِ: «أمَا أنا فأصومء وأفطرء وأقومء وأنام» وآتي النساءء فمن 
رغب عن سنتي» فليس مني». متَفْقٌ عليه. 

فهذا الحديث الصحيح يدل على أن صيام الدهر من الرَعْبّة عن سنة 
رسول الله هه فيستحقٌ فاعله ما رتبه عليه من الوعيد بقوله: «فمن رغب عن 
سنتي » فليس مني». 

وبحديث رجل من أصحاب النبيّ ككهِ قال: قيل للنبي كَلِْ: رجل يصوم 
الدهر؟ قال: «وددت أنه لم يطعم الدهر كنيفا .> الحديث. أخرجه 
القبا ف 3 

قال السندي: أي وددت أنه ما أكل ليلاّء ولا نهاراً حتى مات جوعاً؛ 
والمقصود بيان كراهة عملهء وأنه مذموم العمل» حتى يتمنى له الموت 
بالجوع . 

وبحديث أبي موسى الأشعري وه رفعه: «من صام الدهر ضَيّقت عليه 
جهنم هكذاء وقبض كمّهاء حديث صحيحء أخرجه أحمدء والنسائيّ» 


.)71805( حديث صحيحء أخرجه النسائيئّ‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وابن خزيمة» وابن حبان» لبي وابن أبي شيبة» والبرّار» ولفظ ابن 
حبان. والبزار» والبيهقيّ: «ضيّقت عليه جهنم هكذاء وعقد تسعين»» وأخرجه 
أيضاً الطبرانيئ» قال الهيثمت”''2: رجاله رجال الصحيح. 

قال الحافظ: ظاهره أنها تضيّق عليه حصراً له فيها لتشديده على نفسه.» 
وحمله عليهاء ورغبته عن سنة نبيّه يكل واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء 
وهذا يقتضي الوعيد الشديد» فيكون حراماً. انتهى. 

وقال ابن التركماني: ظاهر هذا الحديث يقتضي المنع من صوم الدهرء 
وقد أورده ابن أبي شيبة في «باب من كره صوم الدهر»ء واستدل به ابن حزم 
على المنع» وقال: إنما أورده رواته كلهم على التشديد» والنهي عن صومه. 
وقال ابن حبّان في «صحيحه»: ذكر الأخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم 
الدهر». وذكر هذا الحديث. 

واستدلٌ للمنع أيضاً بما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عمرو 
الشيبانيّ» قال: بلغ عمر أن رجلاً يصوم الدهرء فأتاه» فعلاه بالدّرّة» وجعل 
يقول: كُلْ يا دهري» قال ابن حزم: قد صِحٌ عن عمر تحريم صيام الدهرء كما 
رويناه. فذكر هذا الأثر»ء ثم قال: هذا في غاية الصحّة عنه»ء فصحٌ أن تحريم 
صوم الدهر كان من مذهبه» ولو كان عنئده مباحاً لما ضرب فيهء ولا أمر 
بالفطر. انتهى. 

وبما روى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن 
أبي نُعْم كان يصوم الدهرء فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحابٌ 

وبما روى الطبرانيَّ عن عمرو بن سلمة» قال: سئل ابن مسعود عن صوم 
الدهر؟ فكرهه. قال الهيثميّ : إسناده حسن. 

وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه» ولم يفوّت فيه 


.١ 9/7 [(ه6 المجمع الزوائد»‎ .3٠١ /5 «السئن الكبرى»‎ )١( 


كن 


70) - بَابُ النَّهّي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أَقْضَل الصَّيّامِ - حديث رقم (17/54؟) 


حقّاّء وأفطر الأيام المنهيّ عنهاء وإلى هذا ذهب الجمهورء منهم: مالك» 
والشافعيّ» وأحمد في رواية. 

قال مالك في «الموطأ»: إنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام 
الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله كك عن صيامهاء وذلك أحبٌ ما 
سمعت إلي في ذلك . انتهى . 

وصرح الزرقاني» وغيره من المالكية باستحبابه بالشروط المذكورة. 

وقال النوويّ: مذهب الشافعي» وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر 
العيدين» والتشريق» لا كراهة فيه» بل هو مستحبٌ بشرط أن لا يلحقه به 
ضررء ولا يفوّت حمّاء فإن تضرّرء أو فوّت حمّاً فمكروه. انتهى. 

وقال ابن قُدامة: قال أبو الخطاب: إنما يكره إذا أدخل فيه يومي 
العيدين» وأيام التشريق؛ لأن أحمد قال: إذا أفطر يومي العيدينء وأيام 
التشريق رجوت أن لا يكون بذلك بأسء وروي نحو هذا عن مالك» وهو قول 
الشافعي؛ لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصومء منهم أبو طلحة. قال 
ابن قدامة: والذي يَقوّى عندي أن صوم الدهر مكروه»ء وإن لم يصم هذه 
الأيام» فإن صامها فقد فعل محرّماًء وإنما كره صوم الدهر؛ لما فيه من المشقّة 
والضعف. وشبه التبثّل المنهت عنه؛ بدليل أن النبت ككِِةِ قال لعبد الله بن عمرو: 
«إنك تصوم الدهرء وتقوم الليل؟؛. فقلت: 86 قال: «إنك إذا فعلت ذلك 
هَجَمّت له عينك» ونْفِهّت له نفسك» لا صام من صام الدهر. ..» الحديث. 

واحتجٌ الجمهور على الاستحباب بما صمح من حديث حمزة بن عَمرو 
الأسلمي ويه أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصومء أفأصوم في السفر؟ 
فقال: «إن شئت فصم)ء فأقرّه كك على سرد الصيام» ولو كان مكروهاً لم 

وأجيب عن هذا: أوَّلاً بأن سؤال حمزة إنما كان عن صوم الفرض في 
السفرء لا عن صوم الدهرء كما سبق. وثانياً بأن سرد الصوم لا يستلزم صوم 
الدهر؛ لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهرء بل المراد: إني أكثر الصومء 
وكان هو كثير الصوم» كما ورد في بعض الروايات» ويؤيّد عدم الاستلزام ما 
أخرجه أحمدء والنسائيّ من حديث أسامة بن زيد أن النبى كَل كان يسرد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
كمه 


قال البخاريّ: مات بعد نافع» وقال نوح بن حبيب: مات سنة »))١١1/(‏ 
وقال يعقوب بن شيبة وغيره: مات في أول خلافة هشام» وقال ابن سعد وابن 
أبي خيثمة: مات في آخر خلافة هشام سنة »)١77(‏ وقال أبو عبيد: مات سنة 
»)7١6(‏ وقال خليفة: سنة (5؟). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (") حديثاً . 

[تنبيهات] : 

(الأول): أنه اختُّلف فى المراد ب«المقبريّ» هنا هل هو أبو سعيد المقبريّ 
أن اك سعد ؛ ا#إذ كل زاحد كيم يقال 40 المقيري وإ كان الكتري” في 
الأصل هو أبا سعيدء فقال الحافظ أبو على الغساني الجياني عن أبي 08 
النسفت > هو ابن سكيد التقيرئ بوالد معيده :قال انو علق وها إثما عر قز 
رواية إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء وقال أبو الحسن 
الدارقطنئ: خالفه سليمان بن بلال» فرواه عن عمروء عن سعيد المقبريّ» قال 
الدارقطنيَّ: وقول سليمان بن بلال أصحٌ. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: رواه أبو نعيم 


- الحارثيّ أن ابن عساكر لم يُصِبٍ في توهيم الخطيبء» قد جاء في كثير من 
الروايات» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سعيد بن أبي سعيد الساحليّ 
عن أنس» والرواية التي وقعت لابن عساكر» وفيها: عن ابن جابر عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» كأنها وَهَمْ من أحد الرواة» وهو سليمان بن أحمد الواسطي» 
فإنه ضعيفٌ جدَاًء وأن المقبري لم يقل أحدٌ أنه يُدعَى الساحلي» وهذا الساحليّ 
غير معروف. تفرد عنه ابن جابر» وقد روى ابن ماجه في «الجهاد»» عن عيسى بن 
يونس الرّملىَ» عن محمد بن شعيب بن شابور» عن سعيد بن خالد بن الصيداوي» 
ويقال: البيروتي؛ عن أنسء حديثاً فيحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد الساحليّ 
هو سعيد بن خالد هذاء فقد أخرج له ابن ماجه حديثين» من رواية ابن شعيب» 
عن ابن جابر عنه» فيحتمل أن يكون ابن جابر سقط في حديث سعيد بن خالدء 
والله أعلم. 1 
وفي الرواة سعيد بن أبي سعيد غير هذا أربعة عشر رجلاً» ذكر أكثرهم الخطيب في 
«المتفق والمفترق»» وتركتهم تخفيفاً. انتهى كلام الحافظ ككأَنْهُ تعالى. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
3 0 القت تسسات اقط باصا يح تعطقت 
الصوم؛ مع ما ثبت أنه لم يصم الدهرء بل لم يصم شهراً كاملاً إلا رمضان» 
وبهذا يجاب عما رُوي عن عمرء وعائشة أنهما كانا يسردان الصوم. 

واحتججوا أيضاً بحديث عبد الله بن عمرو '#ا: «صم من الشهر ثلا 
أيام, فإن الحسنة بعشر أمثالها.ء وذلك مثل صيام الدهر)» وفي حديث أي 
أيوب َيه مرفوعاً : «من صام رمضانء ثم أتبعه سبّاً من شوّال كان كصيام 
الدهر؛؛ رواه مسلم. قالوا: والمشبّه به يكون أفضل من المشبه»ء فدلٌ ذلك 
على أن صوم الدهر أفضل من هذه المشبهات. فيكون متا وهو 
المطلوب. 

وتُعْقّبِ بأن التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه» فضلاً عن 
استحبابه» وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة 
وستين يوماًء ومن المعلوم أن المكلّف لا يجوز له صيام جميع السنة» فلا يدلٌ 
التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجهء كذا ذكره في «الفتح». 

وقد بسط هذا الجواب ابن القيم 5 01 في «زاد المعاد»» فأجادء وأفاد, 
حيث قال: 

ولم يكن من هديه يَكلَهِ سرد الصوم؛ وصيام الدهرء بل قد قال: « 
صام الدهر لا م ولا أفطر». وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرّمة» 
فإنه ذّكَر ذلك جواباً لمن قال: أرأيت من صام الدهر؟. ولا يقال في جواب 
من فعل المحرم: لا صام ولا أفطرء فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومهء لا 
يثاب عليه ولا يعاقب» وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام. 
فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال عن المحرّم من الصوم. 

وأيضاً فإن هذا عند من استَحَبٌ صوم الدهر قد فَعَل مستحيّاً وحراماًء 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» وارتكب محرما بالنسبة إلى 
أيام التحريم» وفي كل منهما لا يقال: لا صام ولا أفطرء فتنزيل قوله على 
ذلك غل ظاهرٌ. 

وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاًء فهي 
بمنزلة الليل شرعاًء وبمنزلة أيام الحيض فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 


(0*) - بَابُ النَّهّي عَنْ صَوْم الدّهْرِء وَبَيَانِ أقْضَل الصَّيّام - حديث رقم (014؟) 


وقد عَلِموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: 
«لا صام ولا أفطر»ء فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم 

فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء 
وأحبٌ إلى الله» وسرد صيام الدهر مكروهء فإنه لو لم يكن مكروهاً لزم أحد 
ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم» وأفضل 
منه؟ لأنه زيادة عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح: أن أحب الصيام إلى الله 
صيام داودء وأنه لا أفضل منهء وإما أن يكون مساويا له في الفضل» وهو 
ممتنع أيضاء وإما أن يكون مباحاً متساوي الطرفين» لا استحباب فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنعٌ؛ إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحة» أو 
مرجوحة.ء والله أعلم. قال: 

[فإن قيل]: فقد قال النبي كَلِ: «من صام رمضان وأتبعة ستة أيام من 
شوال» فكأنما صام الدهر؛ء وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: «إن ذلك 
يعدل صوم الدهر»ء وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عَدِل به» وأنه 
أمر مطلوب» وثوابه أكثر من ثواب الصائمين» حتى شُبِّه به من صام هذا 
الصيام . 

[قيل]: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبّاء والدليل عليه من 
نفس الحديثء» فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر؛ إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستين 
يوماًء ومعلوم أن هذا حرام قطعاًء فعُلم أن المراد به حصول هذا الثواب على 
تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماًء وكذلك قوله في صيام ستة أيام من 
شوال: إنه يعدل مع صيام رمضان السنةء ثم قرأ : #من جه بالخسكة فلم عكر 
تكله * [الأنعام: الآية فهذا صيام بح ولي وها تعدل صيام ثلاثمائة 
وستين يوماء وهو غير جائز بالاتفاق. 

بل قد يجيء مثل هذا فيما يُمتنع فعل المشبّه به عادة» بل يستحيل» وإنما 
شْبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه» كقوله لمن سأله عن عمل يعدل 
الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم» ولا تفتر» وأن تصوم ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


تفطر...»» ومعلوم أن هذا ممتنع عادةٌ» كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوماً 


وقد شبه العمل الفاضل بكل منهماء ويزيده وضوحاً أن أحب القيام 
إلى الله قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنةة الصحيحة» وق 
مل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. 

[فإن قيل]: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعريّ دب مرفوعاً : 
امن صام الدهر ضَيّقت عليه جهنم. حتى تكون هكذاء وقبض كفهاء وهو في 
(مسئد أحمد)ء وغيره. 

[قيل]: قد اختَلّف في معنى هذا الحديث» فقيل: ضَيّقت عليه حصراً له 
فيها؛ لتشديده على نفسه. وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله وك 
واعتقاده أن غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل ضَيّقت عليه» فلا يبقى له فيها موضعء ورَجَحَت هذه 
الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضَيِّقَ على نفسه مسالك الشهوات وطرقها 
بالصومء ضَيّق الله عليه النارء فلا يبقى له فيها مكان؛ لأنه ضيّق طرقها عنه. 

ورَجّحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال: 
ضَيّقت عنه» وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. 

قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن فاعله 
عله حولم بصم انتهى كلام ابن القيّم كنها''» وهو تحقيق نفيسٌ مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال الشوكاني كَدنْهُ في «السيل الجرّار) ‏ بعد ذكر حديث أبي موسى 
الأشعريّ نه المذكور ‏ ما نصّه: هذا وعيد ظاهرء وتأويله بما يخالف هذا 
المعنى تعسّف وتكلّف, والعجب ذهاب الجمهور إلى استحباب صوم الدهرء 
وهو مخالف للهدي النبوي» وهو أمر لم يكن عليه أمر رسول الله يك وقد 
قال يكِِ فيما صم عنه: «كل أمر ليس عليه أمرناء فهو ردّاء وهو أيضا من 
الرغبة عن سنة رسول الله كَلِِة»ه ومن رغب عن سنته. فليس منهء كما تقدّمء 


.87 - 8١ «زاد المعاد فى .هدي خير العباد» ؟/‎ )١( 


(0*) - بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أَفُضَّل الصَّيّامِ - حديث رقم (:978) 


قو أيضا من التعسير والتشدين اليغفالف لما اسعزت عليه هده الشريعة 
المطهّرة» قال الله تعالى: #يْرِيدُ أَنَّهُ بكم الْسْرٌ ولا ررِيِدُ بكم الْمتْرَ 4 
[البقرة: 188]. وقال كَلهِ: #ايسّرواء ولا تعسّرواء ولن يُشَادٌ الدين أحد إلا 
غلهة هوقا : «أمرث بالتتوعة السفحة السيلة90 : 

فالحاصل أن صوم الدهر إذا لم يكن محرّماً بحتاء فأقلَ أحواله أن يكون 
مكروهاً كراهة شديدة. هذا لمن لا يضعف بالصوم من شيء من الواجبات» أما 
من كان يضعف بالصوم عن بعض الواجبات الشرعيّة» فلا شك في تحريمه من 
هذه الحيثية بمجرّدها من غير نظر إلى ما قدّمنا من الأدلّة. انتهى كلام 
الشوكاني” 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال بتحريم 
صيام الدهر؛ لظواهر الأدلة» كحديث: «لا صام من صام الأبد؛» وحديث: 
من رغب عن سنتي فليس مني»» قاله كَلٍ لمن قال: أصومء ولا أفطرء 
وحديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ردّة» وحديث: «من أحدث فى 
أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردّ)» وحديث: ١«ضَيّقت‏ عليه جهنم»؛ 5585 
«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»حء وغير ذلك. 

فإن هذه الأدلة إذا لم تفد التحريم» فما الذي يفيده؟» إن هذا لشيء 
عجبٌ عُجاب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3[‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ الرُومِيُ” "2 حَدَئَنَا النَضْرٌ بْنُ 
مُحَمَّدِء حَدَنَنَا عِكْرِمَة وَهُوَّ ابن عَمّارِ حَدَنَنَا يَحْيَىء فَالَ: الْطَلَفْتُ أنَا 


)١(‏ أخرجه أحمد بلفظ: «إني لم أبعث باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية 
السمحة. ..» الحديث. وفي سنده لين الحديث» وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف. 

(0) «السيل الجرّار على حدائق الأزهار»؛ ١17/7‏ 0 ْ 

2 وفي نسخة «عبد الله الرومي». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


هه شاوع سس اعم ا كل سومج 4ه ساس هوه س 5 2ع غع6مءه 3 
وَعَبْد الله بن يزيد» حتى أن أيَا سَلمة. فَأَرْسَلنَا إليه رَسولاء فخرج عليناء وإذا 
اعد - ه 1 َآًَ 5 ؟مه 2 0 َه 0 ا 

عِنْدَ باب ذَارِِ مَسْجِدٌ قال: فكنا في المَسْحِدِء حَنَّى خرَجَ إليناء فقال: إِنْ تشاءوا 


م 
و - 


أَنْ تَدُْنُواء وَإِنْ نََاءُوا أَنْ تَفْعُدُوا مَا هُنَاء قَالَ: كَمُلْنَا: لَا بَلْ تَفْعُدُ مَا مُنَاء 
َحَدَنْنَاء كَالَّ: حَدَتَنِي عَبْدُ الله بْنُّ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ وها قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَهْرٌ 
وََْرَأْ الْقرْآنَ كُلّ لَبْلَق قَالَّ: كَإِمًا ذُكَرْتُ لِلئينَ يكل وَإِمَا أَرْسَلَ إِلَيَ» كَأَْبنه فَقَالَ 
لي: «ألَمْ أ نك تَصومُ الدَمُن وَتَقْرَأ الْقَدْآنَ كُلّ لَبَْةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا 
تَلامَة يام قلتٌ: يَا نَبِيَ الله ني أَطِيقٌ أَفْضَّل مِنْ ذَلِكَء قَالَ: «فَإِنَ لِرَوْجِك 
عَلَيْكَ حَقَ وَِرَوْرِكَ عَلَيّْكَ حَقَا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاً ‏ فَالَ -: قَصُمْ صَوْمْ دَاوْه 


َبِيَ الله يكل فَإِنَّهُ كانَ أَعْبَدَ النّاس». قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَ الله وَمَا صَوْمْ دَاوْة؟ 
قَالَّ: ١كَانَ‏ يَصومُ يَؤْمأء وَيْفْطِرُ يَؤْمأه, قَالَ: «وَافْرَ الْقَرْآنَ في كَُّ شَهْرِ)ء قَالَ: 
قُلْتُ: يَا نِيَ الله إِنّي أَطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكء قَالَ: «دَافرَأهُ في كُلّ عِشْرِينَ». قَالَ : 
قَلتُ: يَا نبيّ الله إنْي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكء قَالَ: «قَافْرَأهُ 5 كَُّ عَشْرا قَالَ: 
عه و 


2 006 5 د ا ا 0 ثم  .‏ شُ" له ديو ج.ه 
قُلْتُ: يَا تبي الله إِنْي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكء قَالَ: «فاقرأه في كل سَبْعء ولا تزد 
06 1 2 3 5 3 01100 ع5 مومه 5 سمه ره ام 1 7 1 
على ذلك. فإن لِرّوجك عليك حَقاء وَلِرّورك عليك حقاء وَلِحَسَّدِك عليك حَقا». 


لَّ: كَسَدَدْتُ فَسْدَدَ عَلَىَ» فَالَ: وَكَالَ لي البَّنْ بكلله: «إِنّك لَا تَدْرِي لَعَلّكَ يَطُولُ 
بك عُمْرٌ». قَالَ: نَصِرْتُ إِلَى الَّذِي فَالَ لِي النَبِي يلك كَلَمًا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أنْي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


مهمو ين وعر ع دة 


١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ الرُومِيُ) ويقال: اسم أبيه: عُمر اليماميّ» نزيل 
بغداد» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت7585) (م) تقدم في «الإيمان» 807/77. 

؟ (النَضْدُ بن مَحَمَّدِ) بن موسى الْجْرَسْيَ ) أب محمد اليماميّ الأموي 
مولاهمء ثقةٌ له أفرادٌ [9] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 541/75. 


 *‏ (مِكرمَة بن عَمّار) الْعِجِلِنَ أبو عمار اليماميّ. بصري الأصل» 


 )"0(‏ بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانٍ أَفُضَلٍ الصَّيّام - حديث رقم (7*0؟) 


ثقةٌ7" وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب [0] 
مات قُبيل )١170(‏ (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 


س هس 


؛ - (يَحبَى) بن أبي كثير» تقدّم في الباب الماضي . 
والباقيان ذكرا قبله. 


عن عِكْرمَةَ بن عَمَّار اليمامئ أنه قال: (حَدَنَنَا يَحْيّى) بن أبى كثير (قَالَ: 
انَطَلَفْتٌ أنًا 07 الله بْنُ يَزِيد) الظاهر أنه فولق الأسودية سفنان المدني؛ لأنه 
الذي يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ كما في «التهذيبين» - وهو شيخ مالك بن 
أنسء ثقةٌ [3] (ت158١)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/7١‏ 17017. 
إعلاماً بحضورهماء وطلباً للقائه لهما (فَخَرَّجَ عَلَيْنَاء وَإِذَاُ هي الفجائيّة, 
ففاجأنا (عِنْدَ بَابٍ دَارِهٍ مَسْحِدٌَء قَالَ) يحيى (لَكَنا في الْمَسْجِدِء حَنَّى خَرَجْ إِلَيْنَاء 


فَقَالَ: إِنْ نَشَاءُوا أَنْ تَدخُلُوا) أي فى البيت» وجواب «إن» محذوف. أي: 
فافعلوا (وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَفْعْدُوا هَا هُنَا) أي فافعلوا (قَالَ) يحيى (كَقُلْنَا: لا بَلْ 


تَفْعُدُ هَا هُنَاء فَحَدَنْنَا) أي: أبو سلمة (قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنٍ 


2 


أي 
أي 


0-4 


الْعَاصٍ ويا فَالَ: كُنْتْ أَصُومٌ الدَهْر وَأقْرَْ المُرْآنَ أي كله (كُنّ لَيْلَوَء قَالَّ: كَمًا 
كدت لِبِيَ بك وَإِمّا أَرْسَلَ إِلَىَ» فَأتَيْنّهُ) وفي رواية البخاري: «فإما أرسل إلى 
وإما لقيته»» قال في «الفتح»: شك من بعض رواته» وغَلِط من قال: إنه شك 
من عبد الله بن عمرو؛ لما ثبت في بعض الرواية من أنه كه قصده إلى بيته» 
فد كلق أذ لقاغة :إياه. كان عن قير بتار للك ا 00 

(فقال لي :ألم أخين) يضم الهمزة».ومتكون النعجمةء وضع الموحدة 
مبنيّاً للمفعول» وهمزة «ألم» للاستفهام» ولكنه خرج عن الاستفهام الحقيقي» 
فمعناه هنا حمل المخاطب على الإقرار بأمرء قل استقرٌ عنده ثبوته. 


010 في «التقريب» قال: صدوق» والحقٌّ أنه ثقة. إلا أنه 5-7 فى يحيى بن أبى 
كتير 
0( «الفتح» ٠/6‏ غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كهء 


وفيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبّت؛ لأنه يكل لم يكتف بما ثقل له 
عن عبد الله حتى لقيه» واستثبته فيه؛ لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم» أو 
علّقه بشرط لم يظلع عليه الناقلء ونحو ذلك. قاله في «الفتح0""". 

نم إن الذي عبر الب ول يذلك نعو عمرو ين لماص بوإلد غبنا له-9 
كما بيّننه الرؤاية الأخرئ. 

(أَنََ نَصُومُ الدَهْرَ وَتَفْرَأ الْقُوْآنَ كُلَّ لَبْلَةِ؟» كَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَ الل وَلَمْ 
رد بدَلِكَ إِلّا الْخَيْرَ أي لم أرد به الرياء والسمعة» وإنما أردت به وجه الله 
تعالى (قَالَ) َكِب («فَإنَ بحسبك) بإسكان السين المهملة. أي كافيك,» والباء 
زائدة» دوقع عند البشا ري في «كتاب الأدب» بلفظ: «وإن من حسبك» (أَنْ 
نَصُومْ ص كل شَهْرِ) وفي رواية عند البخاري: «في كل شهر ١ثَلَانَةَ‏ أَام» 
قُلْتُ: يا نْبِىَ الله إنِي أَطِينُ أَفْضّلَ مِنْ ذَلِكء قَالَ: «قَإِنَّ ِرَوْجِكَ) أي امرأتكٌ» 
وكونه بلا تاء أفصح من الزوجة» وقد تقدّم تحقيق هذا غير مرّة (عَلَيَِ حَقَاً) أي 
في وطئهاء فإذا سرد الزوج الصومء ودالى ل في الليل ضَعْف عن أداء 
حقّها في ذلك (وَلِرَْرِكَ عَلَيْكَ حَقَا) - بفتح الزاي» وسكون الواو ‏ 
لضيفك. والرَّوْر في الأصل مصدر وضع موضع الاسم» كصّوْم في موضع 
صائم» ونوْم في موضع نائم» ويقال للواحد والجمع والذكر والأنثى: زَوْرٌ 
قال ابن التين: ويَحْتَمِل أن يكون زَوْرٌ جمعٌ زائر» كرب جمع راكب» وتجر 
جمع تاجر. انتهى. 

زاد في الرواية الآتية من طريق حسين المعلم» عن يحيى: «وإن لولدك 
عليك حمقَاًف. قال النووي كَدَنْهُ: فيه أن على الأب تأديبَ ولده» وتعليمه ما 
يحتاج إليه» من وظائف الدين» وهذا التعليم واجب على الأب» وسائر 
الأولياء قبل بلوغ الصبيّ والصبية» نَصٌّ عليه الشافعن وأصحابه» قال الشافعيّء 
وأصحابه: وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم» إذا لم يكن أبّ؛ٍ لأنه من باب 
التربية» ولهنّ مَدّخَل في ذلك» وأجرة هذا التعليم في مال الصبيّء فإن لم يكن 
له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه مما يحتاج إليه» والله أعلم. انتهى'" . 


5 - 57/4 «الفتح» ”ا (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


0" - بَابُ النَّهُي عَنْ صَوْم الدَّهْرء وَبَيَانٍ أفْضَل الصَّيّام - حديث رقم (:78؟) 


(وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَاً) أي بأن تخدمه: ولا تتعبه بطول السهرء وطول 
الجوع. ونحو ذلك؛ مما ينهكه» ويُضعفه عن القيام بمصالح الدين والدنيا. 

وقال القرطبئ ككنْهُ عند قوله: «فإن لعينك حطَّاًء ولنفسك حطّاً»؛ أي: 
من الرفق تنا ومراعاة حفهماء وقد سك افي الرواية:الأخترى: :البدطا: 
«حقاً»؛ إذ هو بمعناه» وزاد: «فإن لزوجك عليك حمَّاً. ولزورك عليك حمّا؛. 
وفي لفظ آخر: «ولأهلك» مكان «ولزوجك». 

وأما حق الزوجة فهو في الوطءء وذلك إذا سرد الصومء ووالى القيام 
بالليل منعها بذلك حقها منه. 

ونا حق الدوز. بوش الراك والضيف - فهو: القيام بإكرامه» وخدمته» 
وتأئيسة بالأكل فعه . 

وأما الأهل فيعني به هنا: الأولاد» والقرابة» وحقهم: هو في الرفق 
بهم» والإنفاق عليهم» ومؤاكلتهم. وتأنيسهمء وملازمة ما التزم من سرد 
الصوم» وقيام الليل يؤدي إلى امتناع تلك الحقوق كلها . 

ويفيد: أن الحقوق إذا تعارضت قام الأولى. انتهى”"' . 

(قَال) يك (قصّمْ صَوْمَ دَاوْدَ نَبِيَ الله كللِ) قال القرطبي كه: هكذا جاء 
في هذه الرواية سكت فيها عن المراتب التي ثبتت في الرواية الاتية بعد هذاء 
وذلك أن فيها نقلة من صيام ثلاثة أيام في الشهر إلى أربعة فيهاء ومنها إلى 
صوم يومين وإفطار يومين» ثم منها إلى صوم يوم وإفطار يوم» وهذا محمول 
على أن النبئ يَكِةِ دَرّجَه فى هذه المراتب هكذاء لكن بعض الرواة سكت عن 
كرون العزانب إنا ‏ شيانا »أن .اقتصارا فلن قود ما بسنا إلئنة قن ؤلات 
الوقت» ثم في وقت آخر ذكر الحديث بكماله. انتهى”" . 
(قإِنَهُ كانَ أَعْبَدَ النّاسٍ)) قال القرطبي ككنْه: إنما أحاله على صوم داود 


سر سس سابال سا مه بيط 


ووصفه: بأنه كان أعبد الناس؛ لقوله تعالى: #وادة عبرا داور دا اليش إِنَهم 
أَوََبُ* [ص: 17]» قال ابن عباس و#ها: «الأيد» هنا: القوة على العبادةء 


170 0“ «المفهم»‎ )١( .7 70/7 «المفهم»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لك رمج للع سطس ها اكت ا دو د لكك لكل لاك 
و«الأرّاب»: الرجّاع إلى الله تعالى وإلى عبادته» وتسبيحه. انتهى'" . 

(كَالَ) عبد الله عمرو وَهْها (قُلْتُ: يا نَبِيَ اللىء وَمَا صَوْمْ دَاوْد؟)؛ (قَالَ) يلل 
(«كَانَ) أي داود (يصوم يَؤماً يفط يَؤْماً) أي وذلك نصف الدهر. 

(قَالَ) يكل («وَاقوَأ الْقُرْآنَ في كُلّ شَهْرِه) أي مرّة واحدة (قَالَ) عبد الله 
(قلْت: ا نبي اله إِنّي أَطِيقُ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكء قَالَ: «كَافْرَأهُ في كُلَّ عِشْرِينَ». 
: قُلْثُ: اَي له ني أطيق نل بن ذلك قال : دمَاة رأ في كل عرا» 
: قُلْتُ: يَا نَبِيَ الله إِنّي أَطِيقُ أَنْضَلَ مِنْ ذَلِكء قَالَ: «َافْرَأهُ ِي كُلّ سَبّع 
هكذا معظم النسخ عندناء بذكر «فاقرأه في كل عشر) قبل «فاقرأه 0 
سبع». إلا نسخة شرح النووي» ففيها بإسقاطه. وقد جعل القرطبيّ هذه النسخة 
أكثر نسخ مسلمء فقال في «المفهم'”"': وقوله: «اقرأ القرآن في كل شهر)ء ثم 
قال بعد ذلك: «فاقرأه في كل عشرين»» ثم قال: «فاقرأه في كل سبع»؛ هكذا 
فق أكثر روايات مسلمء ووقع في كتاب ابن أبي جعفرء وابن عيسى زيادة: 
«قال: فاقرأه في عشر)ء وبعد ذلك قال له: «اقرأه في سبع». 

قال: ومقصود هذه الرواية بيان تجزئة القرآن على ليالي الشهر بالنسبة إلى 
التخفيف والتثقيل» فالمخمّف يقرؤه في كل شهر؛ لا أقل من ذلك» والمثقل لا 
يزيد على سبع ؟ كما قد نهاه عنه. ولم يتعرض الراوي في هذه الرواية لبيان 
مقدار زمان القيام من الليل» وقد بيّنه راو آخر في الرواية التي قال فيها: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثهء وينام 
سدسه). انتهى. 

(وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِك) فيه النهي عن قراءة القرآن في أقلّ من سبع» كذا في 
هذه الرواية» لكن ورد ما يدل على الزيادة إلى ثلاث» ففي رواية النسائيّ من 
طريق أبي العباس الشاعر: «اقرأ القرآن في شهرء قلت: إني أطيق أكثر من 
ذلك» فلم أزل أطلب إليه» حتى قال: في حي أيام. . .» الحديث. 


3 
6 


6 
-2 


وفي رواية الدارميّ في «مسنئده» من طريق أبي فروة”"»: عن عبد الله بن 


)١(‏ «المفهم» 777/7. 40 ينناف 5 اعرفة 
أبو فروة اسمه عروة بن الحارثء» الهمدانيّ الكوفي ثقة من الخامسة. 


000) - بَابُ النَّهْى عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أقْضّل الصَّيّام - حديث رقم (:970) 


عمرو: قال: «قلت: يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال: اختمه في شهرء 
قلت: إني أطيق» قال: اختمه في خمسة وعشرين» قلت: إني أطيق» قال: 
اختمه في عشرين» قلت: إني أطيق» قال: اختمه في خمس عشرة» قلت: إني 
أطيق» قال: اختمه في خمسء» قلت: إني أطيق» قال: لا2. 

وفي رواية: «قال: فاقرأه في كل شهرء قلت: إني أجدني أقوى من 
ذلك؛» قال: فاقرأه في كل عشرة أيام» قلت: إني أجدني أقوى من ذلك» قال: 
فاقرأه في كل ثلاث». 

وعند أبي داود والترمذيّ مصححاً من طريق يزيد بن عبد الله بن الشَخيرء 
عن عبد الله بن عمروء مرفوعاً: ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث)»» 
وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه اخر عن ابن مسعود: 
«اقرؤوا القرآن في سبع. ولا تقرؤوه في أقلّ من ثلاث»» ولأبي عبيد من طريق 
الطيب بن سلمان» عن عمرة» عن عائشة و«وْينا: «أن النبي كل كان لا يختم 
القرآن في أقل من ثلاث». 

ولأبي داود»ء والترمذي» والنسائيئ من طريق وهب بن منبّه» عن عبد الله بن 
عُمْروَ أنه سأل سول الله وله فى تم يقرا الفرآن؟ قال: «في أربغين يوما»» ثم 
قال: في شهر»ء. ثم قال: «في عشرين)» ثم قال: (فيى خمس عشرة»)» ثم 
قال: في .عشر»ء ثم قال افي. سيع 6:'ثم. لم أينزل عن #سيع . 

قال الحافظ ككأَنهُ: وهذا إن كان محفوظاً احتّمّل في الجمع بينه» وبين 
رواية أبي فَرُوة تعدد القصّةء فلا مانع أن يتعدد قول النبي كله لعبد الله بن 
عمرو ذلك تأكيداً» ويؤيّده الاختلافٌ الواقع في السياق. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من مجموع هذه الروايات أنه يجوز 
الزيادة إلى الثلاث» ولا يجوز أن يزيد عليهاء فليتنيّه . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «ولا تزد على ذلك» هذا من نحو ما سبق من 
الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» والإرشاد إلى تدبر القرآن» وقد كانت للسلف 
عادات مختلفة فيما يقرؤون كلّ يوم بحسب أحوالهمء وأفهامهم» ووظائفهمء 


)01( «الفتح») لل رار 


(5) - يَابٌ بَيَانٍ نْقْصَانٍ الإِيمَانٍ بنَقص الطاعَات... إلخ - حديث رقم (1١0؟)‏ 


الأصفهانيّ في كتابه «المخرّج على صحيح مسلم» من وجوه مَرْضيّة عن 
إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ 
هكذا مُبَينآ» لكن رَوَيْناه في «مسند أبي عوانة: المخرّج على صحيح مسلم» من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد» ومن طريق سليمان بن بلال عن 
سعيد»ء كما سبق عن الدارقطنيّ» فالاعتماد عليه إذاً. انتهى كلام ابن 
الصلاح”"'. 
وقال الحافظ المرّي رحمه الله تعالى: حديث (يا معشر النساء 
تصدّقن... إلخ) أخرجه مسلم في «الإيمان»... إلخ» ثم قال: قال أبو 
د: هو أبو سعيد المقبريً» وقال ابن الفَلّكيّ: رواه إسماعيل بن أبي 
0 عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو. عن سعيد 


وكتب الحافظ في «نكته»: الرواية التي أشار إليها أخرجها أبو عوانة في 
«صحيحه المستخرج على صحيح مسلم» عن محمد بن يحيى» عن إسماعيل بن 
أبي أويس المذكورء وكذا أخرجها من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن 
ع عمرو». وصرح بأنه «عن سعيد المقبري»». فبطل ما قاله أبو مسعوده ثم 
وجدته في «الإيمان» لابن منده من طريق أيوب بن سليمان» عن أبي بكر بن 
أبي أويس كذلك. انتهى كلام الحافظ9". ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الحافظ: «ثم وجدته... إلخ» الذي 
وجدته في «الإيمان» لابن منده (؟/587) من الوجه الذي ذكره بلفظ 
«المقبري»» ولم يصرّح باسمه. إلا أن يكون لاختلاف النسخ. 

والحاصل أن الصواب في «المقبري» في هذا السند ‏ كما أشار إليه 
الدارقطنيّ في كلامه السابق ‏ أنه سعيد بن أبي سعيد لا أبوه كيسانء فتنبّه 


والله تعالى أعلم. 


.55١  ؟769ص «صيانة صحيح مسلم»‎ )١( 
.58 587/9 (؟) «تحفة الأشراف»‎ 


(9) «النكت الظراف» من هامش «التحفة») 4/ 547 - 587. 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
و لهستس ات تتا تغط صتخت 
فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء وبعضهم في عشرين يوماء وبعضهم في 
عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم في ثلاثة» وكثير في كل 
يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات» 
وبعضهم ثمان ختمات» وهو أكثر ما بلغنا. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الأولى لا تُتجاوز الثلاث؛ لأن ما زاد 
عليها ليس من هدي النبيّ يك ولا من تعليماته» ولا يكون النقل من فلان أو 
فلان حجةء سوى ما ثُقل عنه يلوه فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل:: 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: المراد بالقرآن في حديث الباب جميعٌة. ولا 
يَرِدُ على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبي كَلِهْ بمدة» وذلك قبل أن ينزل 
بعض القرآن الذي تأخر نزوله؛ لأنا نقول سلّمنا ذلك» لكن العبرة بما دل عليه 
الإطلاق» وهو الذي فهم الصحابي» فكان يقول: ليتني لو قبلت الرخصة» ولا 
شك أنه بعد النبي كلِ كان قد أضاف الذي نزل آخراً إلى ما نَل أوّلاء فالمراد 
بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك» وهو معظمه» ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل 
بعد ذلك يوزع بقسطهء والله أعلم . لقيو 1 

(َإنَ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَاً وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَا وَلِجَسَّدِكَ عَلَبّْك حَنَاه. قَالَ) 
عبد الله (فَشَدَدْتْء فَسْدَه عَلَىَ) الأول بالبناء للفاعل» والثاني بالبناء للمفعول» 
يعنى أنه شَدّد فى مطالبة النبئ كَلِنِِ بالزيادة. وشَدَّد النبي كل عليه في مطالبة 

(قَالَ) عبد الله (وَكَالَ لِي النَّبِيْ كله: «إِنّكَ لَا تَدْرِي لَمَلَّكَ يَطُولُ بك 

عُمْرٌ» فيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن عمرو ييا بعد ذلك من الْكبّر 

والضعف» م الور النبوّة. 

(قَالَ) عبد الله ٍ ضيلبه (صِرْت إِلَى الذي قَالَ لِي النْبيُ عَِةِ) أي: طال 
عمري »2 ووصلت إلى أن شق علىٌ المواظبة على الصوم والقراءة (قَلَمًا كَبِرْتٌ) 
بكسر الموحّدة» يقال: كَبرَ الصبيّ وغيره يَكْبَّرُ من باب تَعِبَ مَكْبِرأًء مثل 


.)0067( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 0١ «الفتح»‎ )١( 


(00) - بَابُ لني عَنْ صَوْم الدَّهْرِء وَبََانِ أقْضّل الصَّيّام - حديث رقم (:978) 


مَسجِدِء وكبّرأًء 9 عِنْب دير كبر وجمعه كبارٌء» والأنثى كبدرة وك 
الشيء بالضمٌء 20 قَرَبِ: عَظمَء فهو كبير» أفاده الفيّومت”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن كبر بمعنى طَعَن في السنّ 
كما هنا بكسر الموحدة» من باب كَرِحَ» وأن كبر بمعنى عظّم قدره فهو بضمّهاء 
من باب قَرْبِء ولا يناسب هنا. 

قال شارح «القاموس» بعد ذكر ضبطه ككرم» وكفرح ما نصّه: عُلِم منه 
ومن الذي قبله أن فعل الكبر بمعنى العظمة مضموم العين» وبمعنى الطعن في 
السنّ مكسورهاء وهو كذلك اثفاقاً» فاحفظهء فإنه قد يَعْلَطُ فيه الخاصّة فضلاً 
عن العامّة» فيستعملون أحدهما مكان الآخرء ولا قائل به. انتهى”''» وهو 
بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(وَيِدْتٌ) بكسر الدال الأولى» من باب تت أى 'تمنيت 

[تنبيه]: قال الفيّومي كاله : وَدِدْنَهُ 5 من باب تعب وا بفتح الواو 
وضمها: أحببته» والاسم: الْمَوَدّهء وَوَدِدْتُ لو كان كذا ا أيضا - وَوَدَادِةَ 
بالفتح: تمنيته» وفي لغة وَدَدتُ أَوَّدّ بفتحتين» حكاها الكسائئ» وهو عَلَظ عند 
البصريين» وقال الزجاج: لم يقل الكسائي إلا ما سَمِعٌء لكت سمعه ممن لا 
يوئق بفصاحته. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ضعّفه من ضبط ود بالفتح أثبته في 
«القاموس» حيث قال: ووَدَّدْته ‏ أي بالفتح - ووّدِدته ‏ أي بالكسر - أَوَدَه 
فهما انتين: 

وعبارة الشارح المرتضى كَأنْة: وحكى الرَّجَاجِيُ عن الكساءكئ تي «وَدَدْنه) 
بالفتح» وقال الجومَرِي: تقول: بوذت او لكل ذلك ووَدِدتٌ لو انك تَقْمَل 


ذلك» أَوَدُ وُذَا وَوَدَاً وَوَدَادَةٌ ووداداً : تعسكة قال الشاعر [من الوافر]: 


.0717/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


فم راجع : «تا اج العروس من جواهر القاموس» / 5١ه,‏ وما كتبه نصر الهورينيّ في 
هامش ا ؟/. 


(9) «المصباح المنير» ؟/"5801. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
1 
هبي > >5 1 5 5 - د 4 0 
وددت وِدَادَهَ لو أن خحظي من الخلان أن لا يَصرمويْى 
قال دنه أي: بالكسر أَوَدُه أي : بالفتح في المضارع فيهماء أمّا في 
المَكْسُور فعلى الو قياس » وأما المفتوح فعَلَى خلافه, حكاه الكسائيُ؛ إذ لا يُقتّح 
إلا الحَلْقَىُ العين و اللام» وكلاهما مُنْتَفِ هناء فلا وَجَْهَ للفئح, وهكذا في 
«المصباح». 1 َ 
قال 0 منصور. وأ نكر الببصريونٍ «وَدَدْتٌ) داق : بالفتح قال: 5 
لحن عندهمء وقال الرّجّاج:. قد عَلِمْنَا أن الكسائيّ لم يَحْكِ وَدَدْثُ إِلْا وقد 


قال" 1 وائزة المعنيينٍ في «الفصيح؛ على أنهما أَصْلَانٍ حَقِيقَةَ 
مره على ذلك شُرَّاحُه وقال اليَريديُ في «توادره» : ولبين فى شق من العربية 
«وَحَدْت) مفتوحة» وقال الزمخشريٌ : قال الكسائئٌ وَحذه: «وَدِدْت) الرجل : إذا 
المي ” واوَدَدْنّه) ولم يرو الفتح غيره» 0 ونقل المَنْحَ انعا ١‏ انز عدر 
اللْبلى في «شرح الفصيح». والقَّرّاز في «الجامع»» والصاغانيّ في «التكملة» 
كلهم عن المَرَّاء . اننهو 7 

قال الجامع: قد أفاد ما سبق أن «رَدَدْتُ» بالفتح جائز أيضاًء وإن مخالفا 
للقياس» فهو سماعي أثبته الكسائيٌ ع» والفراء» ومن حفظ حجة على من لم 
يحفظء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(آنِي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَّة نب الله يلله). أي: تسهيله» وحنّه عليه. 

وفي الحديث جواز تحدّث المرء ء بما عَرَّم عليه من فعل الخير» وتمقد 
الإمام لأمور رعيئه »2 كلياتها وجزثياتها» وتعليمهم ما يُضْلِحهم. وفيه تعليل 
الحكم لمن فيه لع ذلك؛» وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على 
المندوبات» وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب. 
وفيه الحض على ملازمة العبادة؛ لأنه يكِهِ مع كراهته له التشديد على نفسه 


للق هو شيخ صاحب «التاجى. وهو المناوي. 
(0) القائل صاحب «التاج». 
(9) «تاج العروس من جواهر القاموس» ”079/7. 


0 - بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَّهْرِء وَبَيَانِ أَفُضَّل الصَّيّام - حديث رقم (90780) 


حَضّه على الاقتصادء كأنه قال له: ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن 
تُضَيّع حق العبادة» وتترك المندوب جملةً» ولكن اجمع بينهماء قاله في 
«الفتح2”0' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى بيان 
مسائلهء وأذكر هنا ما يتعلّق بجزء القراءة فقطء فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في مقدار مدّة ختم القرآن: 

قال القرطبيّ كُدَنهُ: ذهب إلى منع الزيادة على السبع كثير من العلماء. 
واختار بعضهم قراءته في ثمان» وكان بعضهم يختم في خمسء وآخر في 
ستء وبعضهم يختم في كل ليلة» وكأن من لم يمنع الزيادة على السبع حَمَل 
قوله: ١لا‏ تزدا على أنه من باب الرفق» وخوف الانقطاع» فإن أمِن ذلك جاز 
بناء على أن ما كثر من العبادة والخير فهو أحب إلى الله. 

قال: والأولى ترك الزيادة؛ أخذاً بظاهر المنع» واقتداءً برسول الله يكل 
فلم يُرْوَ عنه أنه ختم القرآن كله في ليلة» ولا في أقل من سبع”"» وهو أعلم 
بالمصالح والأجرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فقد يعطي على القليل ما لا 
يعطي على الكثير» لا سيما وقد تبيّنت مصلحة القلة» والمداومة» وآفة الكثرة 
الانقطاع. انتهى كلام القرطبي كأَنْهُ» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال في «الفتح»): قراءة القرآن 7 ثلاث هو اختيار أحمد» وأبي عبيد» 
وإسحاق ابن راهويه» وغيرهم» وثبت عن كثير من السلف أنهم قرؤوا القرآن 
في دون ذلكء قال النوويّ: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاصء فمن كان 
من أهل الفهم. وتدقيق الفكر اسبّحبّ له أن يقتصر على القدر الذي لا يُخل به 
المقصود. من التدبّرء واستخراج المعاني» وكذا من كان له شغل بالعلم» أو 
غيره» من مهمات الدين» ومصالح المسلمين العامّة يستحبٌ له أن يقتصر منه 


.)١1517( «الفتح» "/ 5 كتاب «التهججد) رقم‎ )١( 

(؟) ورد من حديث عائشة وَينا: «أن النبي كك كان لا يختم القرآن في أقلَ من ثلاث». 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات»» وصححه الشيخ الألباني كله» راجع: «السلسلة 
الصحيحة) ه/ .56٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

<< <تب”ت-” <”< <ب”<7ب7ت 
على القدر الذي لا يُخْلّ بما هو فيهء ومن لم يكن كذلك. فالأولى له 
الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل» ولا يقرؤه هذرمة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فالأولى له الاستكثار ما أمكنه 
إلخ» فيه نظرء بل الأولى له التقيّد بما صم عنه يَكلهِ من عدم تجاوز الثلاث» 
والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في موضع آخر: وكأن النهي عن الزيادة ليس على التحريم» 
كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعمرف ذلك من قرائن الحال التي 
أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال» أو في 
المآل. 

وأغرب بعض الظاهريّة» فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 
وقال النوويّ: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب 
النشاط والقوّة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص . انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظر من أوجه: 

(أحدها): أن قوله: وكأن النهي ليس للتحريم» وتشبيهه بالأمر غير 
صحيح؛ لأنه ليس هنا قرينة تدلّ على أنه ليس للتحريم» بل القرائن كلها إنما 
تدلٌ على عدم كون الأمر للوجوبء كما لا يخفى لمن تأمل. 

و(الثاني): قوله: «وأغرب بعض الظاهرية إلخ» هذا عجيب منه؛ فهل 
يوصف من كان ظاهر النصوص معه بأنه يُغرب؟ بل الذي يغرب هو الذي 
خالف ظواهر النصوص المتقدّمة» وتأولها بما يخرجها عن موضوعها. 

(والثالث): قول النوويّ: إنما هو بحسب النشاط» والقوّة عجيب أيضاًء 
فهل هناك نشاط أكثر من نشاط عبد الله بن عمرو الذي شدّدء فشدد النبي كَل 
عليه» فنهاه أن يقرأ في أقلّ من ثلاث؟. وهل بعد صحة قوله كه - كما في 
حديث ابن مسعود -: «لا تقرؤوه فى أقلّ من ثلاث» مجال لتعليق الأمر على 
النشاط؟ فهيهات هيهات. ْ 

(والرابع): قوله أيضاً: «أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» غريبٌ» 
فهل كثرة القائلين مع مخالفة النصّ الصريح لهم تكون حجة؟ كلاء وإنما 
الحجة في قوله كلِ: «لا تقرؤوا القرآن في أقلٌ من ثلاث»» فقطء وأما 


(0*) - بَابُ النّهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبْيَانِ أَفضَل الصَّيّامِ - حديث رقم (971؟) 


الأكثرون» فيعتذر لهم بعدم ثبوت الخبر لديهمء أو نحو ذلك. 

والحاصل أنه لا ينبغى قراءة القرآن فى أقلّ من ثلاث؛ للأحاديث 
اكور الله كعات أغالي يا لمتواية. :رإلية الميع لمات ور حيينييةا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

0 (--)- (وَحَدَكْنِيه زُهَيْرُ بن حَرْتِ حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عبَادَة حَدَثَنَا 


22 


حُسَيْنٌ الْمُعَلَه ؛ عَنْ يَحْبَى بن أبي كثيرء بِهَذَا ْنَا وراد فيه بَْدَ كَوِهِ: « 


كل شَهرٍ ثلانة يام) : «فَإِنَ 51 َكل حَسَنَةِ عشْرَ أَمُكَالِهَاء فَذَلِكَ الدَّهْد قل 
ني الْحَدِيثِ: قُلتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيّ الله دَاوْد؟ قَالَ: «نِضصْفُ الدّهْراء وَلَمْ يَذْكْرْ 
فِي الْحَدِيتِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئاً وَلَمْ يَقُلَ: «وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَا». وَلَكِنْ 
ثَالَ: «وَإِنَّ لِوَدِكَ عَلَبِكَ حَمَأ». 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (زْهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


س موي 


. (رَوْحُ ب عبَاقة تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ١ 

 '*‏ (حَسَيِنٌ الْمُعَلّمُ) هو: حسين بن ذكون الْعَوْذِيّ المكتب البصري» 
5 ريما وَهِمَْ [5] )١5:5(‏ ع0 تقدم في «الإيمان» .١1/8/1١9‏ 

واليحيى بن أبي كثير) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية حسين المعلّمء عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
البخاري كَكَْنْهُ في «صحيحه)». ولكنه قال: «وإن لزورك عليك حناًة: ولم يقل : 
«وإن لولدك عليك حمّاا. قال كَّنْه : 

 )614(‏ حدّثنا إسحاق بن منصورء حدئنا رَوْح بن عُبادة» حدثنا 
حسين» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمروء قال: دخل على رسول الله ككةِ فقال: «ألم تحبر أنك : تقوم الليلء 
وتصوم النهار؟» قلت: بلى» قال: «فلا تفعل» قم وثْمْ» وصُمْء وأَفْطرْء فإن 
لجسدك عليك حمَّاء وإن لعينك عليك حمّاًء وإن لرَوْرك عليك حمَّاء وإن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
كك 


لزوجك عليك حقّاًء وإنك عسى أن يطول بك عمر» وإن من حسبك أن تصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» فإن بكل حسنة عشر أمثالهاء فذلك الدهر كله»» قال: 
فسَدّدتَء فشُدّد علىّ» فقلت: فإني أطيق ا قال: «فصّمْ من كل جمعة 
ثلاثة ثة أيام»» قال: فشَدّدت فشدد عليّء ق قلت: أطيق غير ذلك» قال: «فصم 
صوم نبي الله داود» قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: «نصف الدهر». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[78"7؟]  )...(‏ (حَدَنّنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاء حَدَنَنَا عَبَيْدُ اللو بْنُ موسَىء 


ا ين 


طحن يت عن محمد بن ند النخصن مؤلى يني أغزة» عن أي 
قال: قال لي رَسُولُ | لو َيه : 06 ل في كل شر قل قث إن أجن 
قُوَّةٌّ قَالَ: : «قاقرَأهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةه قَالَ : قُلتٌ: إن أجِدٌ قُوَّةّ قَالَّ: « َافْرَأه في 
سَبْع» وَلَا تَرْدْ عَلَى ذَلِلَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]11[ (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاة) القرشيّ» 0 الطحَان الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
. 1/5 مات في حدود »)2 (م ت س ق) 50 فى «الإيمان»)‎ 

١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَّى) , بن ات المجتار العبري تقدّم قريباً. 

٠‏ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحوي» أبو معاوية البصريً» ثم الكوفيّ» 
ثقَةّ صاحب كتاب [/] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١8/4‏ 

د بد الرّحْمَنٍ مَوْلَى بَنِي زَْرَة) هو: 000 
«المساجد ومواضع الصلاة» *#"7/ 5 .١5١‏ 

[تنبيه]: كون محمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان هو الذي صَرّحَ به في 
«الفتح». ودونك نصه: 

قوله: ااعن يحيى) هو ابن أن كنس ومحمد بن عبد الرحمن مولى 


(0*) - بَابُ النَّهُي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانٍ أَْضَل الصَّيّام - حديث رقم (9717) 


زهرة» وهو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد ذكر ابن حبان في «الثقات» 
أنه مولى الأخسن بخ شريق الثقفئ » وكان الأخشن ينس زُهْرياً؛ لأنه كان من 
حلفائهم. وجزم جماعة بأن ابن ثوبان عامري» فلعيله كان يست 507 
بالأصالة» وزُهْريَاً بالحلف. ونحو ذلكء والله أعلم. انتهى'"' . 

وقال في «التقريب»: محمد بن عبد الرحمن مولى بني زُهرة مجهول من 
السادسة.» وقيل: هو ابن ثوبان. انتهى » ونحوه في «التهذيب»» ورمز له فيهما 
لمسلم فقطء وفيه نظر لا يخفى» فقد أخرج له البخاريّ أيضا هذا الحديث» 
فقال: حدّئني إسحاق. أخبرنا عبيد الله بن موسى» ثم ساقه بسند المصتف». 
فهو ممن اتفقا عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذُكروا قبله» و«يحيى» هو: ابن أبي كثير. 

وقوله: (وَأَحْسَبْنِي كَدْ سَمِعْتَهُ أنَا مِنْ أبي سَلَّمَةَ) قائل ذلك هو يحيى بن 
أنِي كثير» قال في «الفتح»: قال الإسماعيليّ: خالف أبان بن يزيد العطار 
شيبانَ بن عبد الرحمن في هذا الإسناد. عن يحيى بن أبي كثير» ثم ساقه من 
وجهين» عن أبان» عن يحيى» عن محمد بن إبراهيم يم التيمىّ» 0 
وزاد فى سياقه بعد قوله: «اقرأه في شهرا قال: إني أجد قوّةء قال: 
عشرين»» قال: إني أجد قوّ 
فى سبع » ولا تزد على ذلك»). 

قال الإسماعيليّ: ورواه عكرمة بن عمّارء عن يحيىء قال: حدّثنا أبو 
سلمة بغير واسطة» وساقه من طريقه. 

قال الحافظ: كأن يحيى بن أبي كثير كان يتوقف في تحديث أبي سلمة 
له ثم تذكر أنه حذّثه به أو بالعكس » كان يصرّح بتحديثه » ثم توقف» وتحمّق 
أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا يقدح في ذلك مخالفة أبان؛ لأن 
شيبان أحفظ من أبان» أو كان عند يحيى عنهماء ويؤيّده اختلاف سياقهما. 
قال: وقد تقدم في «الصيام» ‏ أي عند البخاريّ ‏ من طريق الأوزاعيّ» عن 
يحيى» عن أنى سلعة تمرح بالسباء بير نولت لكن لعن الحدرة في 


3 


5 قال: «في عشراء قال: إني أجد قوّة 9 


.)50054( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 7١7/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


8 5 ككس مساك هك قصد فنا اصح أ مض كد ات كا 
قصة الصيام حسبٌء قال الإسماعيليٌّ: قصة الصيام لم تَحْتَلِف على يحيى في 
روايته إياها عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو بغير واسطة. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ينحيى سمع هذا الحذيك 
عن أبي سلمة بلا واسطة» ولكنه كان يتشكك في بعضهء وقد تبيّن الواسطة. 
وهو محمد بن عبد الرحمن المذكورء فصح بلا شكٌء ولله ايد والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]3[‏ (وَحَدَئَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأَرْدِيُ حَدَلَنَا عَمْرُو بْنُ أبي 
سَلَمَةَ عن الْأوْرَّاعِيَ ة قِرَاءَةَ قَالَ : حَدَنَني يَحْبَى بن أبي كَثِير» عَن ن ابن الْحَكُمٍ بْنِ 
وبال حَدَلِّي أَبُو سَلَمََ : ِنُ عب الَّحْمَنِء عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ؤآها 
قَالَ: قَالَّ رَسُولٌ الله يلق : يا عَبْدَ الل لَا تَكُنْ بِمِثْلٍ فُلَان” كان يَقُو م اللَبْلَ» 
ترك قِيا م اللَْلِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنٌ يُوسُّف الْأَرْدِيٌ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان» 
تق تحافل [3](ت14١)‏ وله (80) سنةً (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 
١‏ (عمر رو بن أبي سَلَمَةَ) النَنْسىَ ‏ بمثنّاة» ونون ثقيلة» بعدها تحتانيّة» 
ثم مهملة ‏ أبو حفص الدمشقي» مولى بني هاشم» صدوقٌ له أوهامٌ» من كبار 
.]١0[‏ 
رَوَى عن الأوزاعي» وصدقة بن عبد الله السمين» وحفص بن ميسرة 
الصنعانيّ» وعبد الله بن العلاء بن رَبْرء ومالك» والليث» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سعيد» والشافعيّ» وعبد الله بن محمد المسندي» ودْحَيمء 
وأحمد بن صالح المصري» وأحمد بن يوسف الصيدلانيَ» ومحمد بن يحيى 
الذهلىٌّ؛ وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة «لا تكن مثل فلان». 


(0) - ياب النَهي عَنْ صَوْم الدَهْرء وَبَيَانِ أفضَل الصَّيّام - حديث رقم (7078) 


قال أحمد بن صالح المصري: كان حسن المذهبء. وكان عندي شيء 
سمعه من الأوزاعيّ عرضه» وشيء أجازه لهء» فكان يقول فيما سمع : حدّثنا 
الأوزاعيّ» ويقول في الباقي: عن الأوزاعيّ» وقال حميد بن زنجويه: لما 
رجعنا من مصر قال لنا أحمل* مررتم أن حفص؟ قلنا: وأيّ شيء عنده؟ إنما 
عنده خمسون حديثاء والباقى مناولة» قال: المناولة كنتم تأخذون منهاء 
وتنظرون فيهاء وقال إسحاق بن منصورء» عن ابن معين : ضعيف» وقال اس 
حاتم : يُكُتَب حديثه ولا يحتح به وقال العقيليّ : في حديثه وَهَمْ وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»2 وقال الساجئ: ضعيف» وقال أحمد: رَوَى عن زهير 
أحاديث بواطيل» كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغَلِط فقلبها عن زهير» 
وساق الساجيّ منها حديثه عن زهيرء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: كان 
عائشة . 

قال ابن يونس: كان من أهل دمشق قَدِمِ مصرء سكن لين حَدَّثْ عن 
الأوزاعنء وعن مالك ب«الموطأ»ء وكان ثقة تَُوُفَى بتئيس سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» وقال مرةً: سنة »)١5(‏ وقال البخاري عن الحسن بن عبد العزيز 
الجزريّ: مات قريباً من سنة »)١1(‏ وقال أبو زرعة الدمشقيّ» وغيره: مات 
سنة .)١85(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

5 (الأوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الفقيه الحجة المشهور [7] 
(ت/ا90١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

؛ ‏ (ابْنْ الحَكم بْنْ تَوْيَانَ هو: عُمَر بن الحكم بن ثوبان الحجازي» أبو 
حفص المدنيّ» صدوق [75]. 

رَوَى عن أسامة بن زيدء وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وكعب بن مالك» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وأبي ستلفة بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 


وروى عنه سعيد المقبريّ» وشريك بن أبي نمرء ومحمد بن إبراهيم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لفيكن 


(التنبيه الثاني): قال الإمام الذهبي في «التاريخ» في ترجمة سعيد 
المقبريّ: ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين» وما أظئه رَوَى شيئا في 
الاختلاطء ولذلك احتجٌ به مطلقاً أرباب الصحاح. انتهى. 

وقال في «سير أعلام النبلاء» (7117/6): قلت: ما أحسبه رَوَى شيئاً في 
مدّة اختلاطه» وكذلك لا يوجد له شيء منكر. انتهى . 

وقال في «ميزان الاعتدال» :)١50/7(‏ ما أحسب أن أحداً أخل عنه في 
الاختلاطء فإن ابن عيينة أتاه فرأى تُعابه يسيل» فلم يحول عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه فائدة جليلة» لم أظمّر بها إلا عن 
هذا الإمام الذي له اليد الطولى في سبر أحوال الرجال» وفخص مروياتهمء 
فتمسّك به ينفعك في مواطن كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(التنبيه الثالث) : «الْمَقْبْيَ؟ - بضم الباء» وفتحها ‏ وجهان مشهوران فيه» 
وهي نسبة إلى الْمَقْبْرَة وفيها ثلاث لغات: ضم الباء» وفتحهاء وكسرهاء 
والثالئة غريبة» قال إبراهيم الحربيّ وغيره: كان أبو سعيد يَنْزِل المقابر» فقيل 
له: المقبريّ» وقيل: كان مَنْزِله عند المقابر» وقيل: إن عمر بن الخطاب ذل 
جعله على حَفْر القبور» فقيل له: المقبريّ» وجَعَلَ نعيماً على إجمار المسجدء 
فقيل له: نعيم الْمُجَمِرء واسم أبي سعيد كَيْسان الليئيّ المدنيّ» والله تعالى 
ا 00 
3 أو هِرَيْرَة) حَلقْن تقدّم في «المقدمة» 5/7. 

قوله: (بمِثْل مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ عن النَِّي كلِه) يعني أن معنى حديث 
أبي هريرة َه مثل معنى حديث ابن عمر وِوْياء وإن اختلف لفظهما. 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة دنه هذا قد ساقه الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في «مسنده) 07/9" ة). فقال: 

(8431):حدثنا سليمان”"+ آتبأنا إسماعيل): أخبرتي 'عمرو- يعني ابن 


.14/7 «شرح النووي»‎ )١( 
هو ابن داود العتكي» أبو الربيع الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد الثقة» وإسماعيل:‎ )١( 
هو ابن جعفر بن أبي كثير.‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
التيميّ» ويحيى بن أبي كثير» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

قال ابن معين: هو عم عبد الحميد بن جعفر»ء وهو ابن الحكم بن سنان. 
وقال غيره: هما اثنان» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ وله أحاديث صالحةٌ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

قال يحيى بن بكير: مات سنة سبع عشرة ومائة» وله ثمانون سنة» وكذا 
قال ابن حبان» وزاد: وكان من جلّة أهل المدينة» وهو عمر بن الحكم بن أبي 
الحكم» واسم أبي الحكم ثوبان. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود. والنسائيٌ » وابن 
ماجه» وليس له م هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

تن) عمر (بْنِ الْحَكم بْنِ نَوْبَانَ أنه قال: ١حَدََني‏ أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنْ) هكذا في رواية المصئّف بإدخال الواسطة بين يحيى بن أبي كثير وأبي 
سلمة» قال الدارقطني كُدَنْهُ في «التتبّع»: أخرجاه من حديث ابن المبارك» 
ومبشّر عنهء قال: وقد نينا أبو إسحاق الفزاريٌ» وخالفهم ان أب 
العشرين» والوليد بن مسلمء وعمر بن عبد الواحد» وبشر بن بكرء وعَمَرو بن 
أبي سَلّمة» فرووه عن الأوزاعيّ» عن يحيى» عن عُمّر بن الحكم بن ثوبان» 
عن أبي سلنة». ذاذوا كلذ وأخرج مسلم الحديث من طريق عَمْرو بن أبي 
سلمة» عن الأوزاعيّ. انتهى 

ونصٌ البخاري كنه: حدّثنا عباس بن الحسين» حدثنا مبشر بن 
إسماعيل» عن الأوزاعي (ح) وحدّثني محمد بن مقاتل أبو الحسن, قال: 
أخبرنا عبد الله» أخبرنا الأوزاعي» قال: حدّثني يخيى بن أبئ كفينء قال: 
حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها قال: قال لي رسول الله ككلِِ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان 
يقوم الليل» فترك قيام الليل». 

وقال هشام: حدّثنا ابن أبي العشرين» حدّثنا الأوزاعيّ» قال: حذثني 


00*) - بَابُ النّهُي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانٍ أَفضَل الصَّيامِ - حديث رقم (0787؟) 


يحيى» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» قال: حذثني أبو سلمة مثله» وتابعه 
عَمُرو بن أبي سلمةء عن الأوزاعيّ. 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال هشام» هو ابن عمارء وابن أبي العشرين 
بلفظ العدد» وهو عبد الحميد بن حبيب» كاتب الأوزاعي» وأراد البخاريّ 
بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عُمر بن الحكمء أي: ابن ثوبان بين 
يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأن يحيى قد صرح بسماعه 
من أن سلمة» ولو كان بينهما واسطة لم يُصَرْح بالتحديث» ورواية هشام 
المذكورة وصلها الإسماعيليٌ وغيره. 

وقوله: «وتابعه عَمرو بن أبي سَلَّمة) أي تابع اب بن أبن العشرين على زيادة 
عمر بن الحكمء ورواية عمر المذكورة وساي مسد ؛ عن أحمد بن يوسف 
الأزدي عنه» قال: وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى» عن أبي سلمة 
بغير واسطةء وظاهر صنيع مسلم يخالفه؛ لأنه اقتصر على الرواية الزائدة» 
والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيع البخاري» وقد تابع كلا من 
الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي» فالاخعلاف »ننه .وكأنة كان يحدت انه 
على الوجهينء فَيحْمَّل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة» ثم لقيه 
فحدثه بهء» فكان يرويه عنه على الوجهين. التهى كادم الجائط ‏ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: فه ادن دما دكو الانروابة نعي نن أبى: كتير 
هذه صحيحة بالطريقين: طريق روايته عن أبي سلمة مباشرةً» كما هو عند 
البخاري» وطريق روايته عن عَمر بن الحكمء عن أن سلمةء كما هو عند 
مسلم هناء فلا تعارض بين الروايتين» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ و#) قال الحافظ كأَنْهُ: لم أقف على 
تسميته في شيء من الطرق» وكأن إبهام مثل هذا لقصد الستر عليهء كالذي 
تقدّم قريباً في الذي نام حتى أصبحء ويَحْتَمِل أن يكون النبي كل لم يقصد 
0 وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. انتهى. 

تعقّبه تعقبه العينيّ» فقال: كل ذلك غير موجه أما قوله: الستر عليه» فغير 

سديد؟ ل 0 
عاصياً حتى يستر عليه» وأما قوله: «ويَحُتّمل. 2.١.‏ إلى آخره فأبعد من الأول 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
حر ا 
على ما لا يخفى؛ لأن الشخص إذا لم يكن معيّناً كيف ينفر غيره من صنيعهء 
وأما قوله: أراد تنفير عبد الله فكان الأحسن فيه أن يقال: أراد ترغيب عبد الله 
في قيام الليل حتى لا يكون مثل من كان قائماً منه ثم تركه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على البصير كون هذه التعقّبات مجرّد 
تشويشء فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «يَا عَبْدَ الل لَا تَكنْ بِمِثْلٍ قُلَانِ) بزيادة الياء» 
وفي نسخة: : «لا تكن مثل فلان» بإسقاط الباءء أي لا تكن مثله في هذه 
الخصلة التي أذكرها لك. وهي أنه (كَانَ يَقُومُ اللَّيْلّ) أي بعضه للتهجد فيه 
وفي رواية البخاريّ: «من الليل»» قال في «العمدة»: وليس في رواية الأكثرين 
لفظ «من» موجوداًء بل اللفظ: «كان 8 الليل»» أي في الليل» والمراد في 
جزء من أجزائه» فتكون «من» بمعنى «في)» نحو قوله تعالى: #إذًا نوهت 
لِلصَلَوْةَ مِن بور الْجْمْمَةٍ» [الجمعة: 4] أي في يوم الجمعة. انتهى'"' . 

(قتَرَك قِيَامَ اللَبْلِ») الظاهر أن تركه ذلك كان من غير عذر؛ لأنه لو كان 
لعذر لما دُمّ بتركهء بل ثبت أنه يكتب له أجرهء» لما أخرجه البخاريٌ في 
(صحيحه) من حديث 1 موسى الأشعري: قَالَ رول الله عله : «إِذًا مَرضَ 
ا ا | 

وكأنه كَل يُرَعْبٍ عبد الله بن عمرو وها في الاقتصاد في العبادة» وعدم 
التشديد على نفسه بتكليفها ما لا تستطيع القيام به؛ لأن ذلك يؤدي إلى تركهاء 
فيكون مثل هذا الرجل المذمومء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وَكب هذا متم عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [/ا"/ *707] »)١109(‏ و(البخاريّ) في «التهجد) 


.11١١ «عمدة القاري» لا/‎ )١( 


(0) - بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِ وَبَيَانٍ أَْضَلٍ الصَّيَامٍ - حديث رقم (9784) 


(؟5١١).»‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (”/ 7617) و«الكبرى» (411/1 ؟7١51).‏ 
و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» .)١77١(‏ و(أحمد) فى لمسئله» ,)١1/١/5(‏ 
و(ابن 000 «(صحيحه) (7/ 7/ا١).‏ و(ابن عتان) في (اصحيحه) (5”/ 
4” ورأبو عوانة) في ا(مسئده» (؟7/١7)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (؟/ 
3337)» و(البرّار) في «مسنده» (759/5)». و(البيهقي) في «الكبرى» »)١4/9(‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» (979)», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذم ترك قيام الليل إذا كان بغير عذر. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال ابن العربئ كَنْهُ: فيه دليل على أن قيام الليل ليس 

نواجنية” إذ لو كان راجا لم يَكتّف لتاركه بهذا القدرء بل كان يذمه أبلغ الذم. 

 '"'‏ (ومنها): ما قال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من 
عيب» إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. 

(ومنها): استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير» من غير 
تفريط . 

ه ‏ (ومنها): الإشارة إلى كراهة قطع العبادة» وإن لم تكن واجبة» والله. 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كزَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )...( 131‏ (وَحَذَلِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع' حَدَكَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيْج» قَالَ: سمغت عَطَاءٌ يَرْعَمْ أنَّ أبَا الْعَبّاسِ شيرف أنه ع عبد الله و بن 
عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ وا يَقُولُ : بِلَمَ لني كل أني بي أَصومُ أَسْرْدُ وَأَصَلّي ليل كما 


أَرْسَلَ لي ؛ وما ليه وو لَقِببُّهُ فَثَالّ: كم أحبر 2 الك تَصو و م وَلَا تُفْطِن وَنُصَلّي اللَبْلّء 
َلَا تَفْعَلُء يك" حَظا. ولتشبك خطاء لِك حَظا. ْم أن 


وَصَلَّ وَنَمْ» وَصُمْ مِنْ كُلَّ عَشْرَة عَشْرَةٍ ام يَوما وَل أ يِسْعَةِ2 قَالَ: ني أَجِدني 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال لي: ألم أخبر) . 20 وَفن 'تسكة:: افإن لعينيك». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
للللكاممسخسصاص حت تت حاتت تسد 
أَقَوَّى مِنْ ذَلِكَء يَا نْبيّ الل قَالَ: «قَصُمْ صِيَّامَ دَاوُّه» قَالَ: وَكَيَْ كان داود 
يَصُومٌُ يَا نَبِيَ الله؟ كَالَ: «كانَ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرُ يَوْمأء وَلَا يَفِر إِذَا لَاقّى». قَالَ : 
مَنْ لي بِهَذِهِ يا نَبِيَ الله؟: قَالَ عَطَاءً: قَلَا أَدْرِي كَيٌْ ذَكَرَ صِيَامَ الأبوء فَقَالَ 
النَّبِي بكلهِ: «لَا صَامَ مَنْ ضام الْأَبَدَ لا صَامَ مَنْ ضَامَ الْأَبَدَ» لّا صّامَّ مَنْ صَامَ 
الكيد230) , 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الرَزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ (ابْنُ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضا قريبا. 

- (أَبُو الْعَنّاسَِ) السائب بن قَرّوخ الشاعر الأعمى المكيّء ثقدٌ [5]. 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عمرو بن العاص» وعنه حبيب بن أبي ثابت» 
وعمرو بن دينار» وعطاء بن أبي رَبَاح . 

قال شعبة» عن حبيب: سمعت أبا العباس الأعمى» وكان صَدوقاء وقال 
أحمدء والنسائئ: ثقةٌء وقال الدُوريَ» عن ابن معين: ثبت وقال مسلم: كان 
ثقةَ عدلاًء وقال ابن سعد: كان بمكة زمن ابن الزبير» وهواه مع بني أمية» 
وكان قليل الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١١59(‏ 
وكرّره ثلاث مرْات» و(8لالا١)‏ و(5059). 

و«عبد الله بن عمرو وقه» ذكر قبله. 

وقوله: (بَلَعَ النَبِىَ كل) تقدّم أن الذي بلّغه هو أبوه عمرو بن 
العاص ييه . 

وقرلده “(آني أطوم آشزة ابض «الراء امو نات لضو أي أولى تين 
يقال: سَرّدت الحديث سَرْداُء من باب نصر: أتيت به على الولاء» وقيل 
لأعرابينَ: أتعرف الأشهر الحرّم؟ فقال: ثلاثة سَرْدٌّ وواحد فَرُدٌء فالسرد: ذو 


)1( وفي نسخة: «(لا صام من صام الأبدء لا صام من صام الأبد) مرتين. 


)97814( بَابُ النْهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أَفْضَّلٍ الصّيّامِ - حديث رقم‎  )*0( 


القّعدة» وذو الحجة» والمحرّم. والفرد: رجبء. قاله الفيّومِيَ 0415" . 

وقال في «القاموس») و«شرحه): السرد: متابعة الصوم وموالاته» وسّرد 
فلان» كمرح » يسرد صومه.ء ويواليه» ويتابعه. اله ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كفرح» الظاهر أنه غلظ؛ إذ معاجم اللغة 
ضبطته كنصرهء فقد نص في «المصباح» أنه من باب قتل» ونصٌ في «مختار 
الصحاح» أنه من باب نصرء فليُتَنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَإِمًا أَرْسَلَ لي ' وَإِمَا لَقِيتّهُ) تقدّم أن هذا شك من بعض الرواة» 
ول شرتفية ادن عير شن لأنه يِل قصده إلى بيته» فدلٌ على أن لقاءه 
إياه كان عن قصل منه. 

وقوله: (آلَمْ أُخبَرُ... إلخ) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (قَلَا تَفْعَلْ) نه عن الاستمرار في فعل ما التزمه لأجل ما يؤدّي 
إليه من المفسدة التي َبَّهَ عليها بكرا «فإنك إذا فعلت ذلك هَحمت له عيناك»» 
قاله القرطبيّ , 

وقوله : (وَلِتَفْسِكَ حَظَأً) هو بمعنى قوله الماضى: «حمًّاً؛2 والمعنى: إن 
غليك لنفسك حقّاء وهو أن:تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشريّة مما أباحه الله 
تعالى للإنسان» من الأكل والشرب, والراحة التي تقوم بها بدنه؛ ليكون أعون 
على عبادة ربه» ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى» لكن ذلك 
يختص بالتعلقات القلبية. 

وقوله: (وَلِأَمْلِك حَظَاً) أي حقاً. ىق تنظر لهم فيما لا بذ لهم منهء و 
أمور الدنيا والآخرة» والمراد بالأهل الزوجة» أو أعمّ من ذلك. ممن تلزمه 


.ل 


نمقته . 
0 رع باصي فإذا عرفت ذلك» فصم تار وأفطر تارةٌ؛ 


.5 5/1 «المصباح المنير») ١/“/ا7ا, و«الصحاح»‎ (١) 
م١ فرع «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 
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وقوله: (وَصُمْ مِنْ كُلَُّ عَشْرَةِ أيّام يَوْماً... إلخ) هذا في معنى الرواية 
السابقة: «صم من كل شهر ثلاثة أيامء “فإن الحسنة بعشر أمثالها» وذلك قوله 
في الرواية الأخرى: لصم توما : ولك أجر ما بقي» على ما يأتي» وهذا 
الاختلاف وشبهه من باب النقل بالمعنى0' . 

وقوله: (وَلَا يَفِرٌّ إِذَا لَاقَى) تنبيةٌ على أن صوم يوم» وفطر يوم لا يُضعف 
مُلتزمهء بل يحفظ قوّته» ويجد من الصوم مشقته» كما قدّمناهء» وذلك بخلاف 
سرد الصومء فإنه يُنهك البدن والقوّة» ويُزيل رُوح الصوم؛ لأنه يعتاده» فلا 
يبالنء ولا ب 

وقوله: (مَنْ لي بهَذِه) معناه: هذه الخصلة الأخيرة» وهي عدم الفرار 
صعبة عليّء كيف لي بتحصيلها ". 

وقال القرطبيّ كثنهُ: فيه إشارة إلى استبعاد عدم الفرار» وتمنّ أن لو 
كانت له القوّة» ومعنى قوله: من لي بهذا الشيء؟ أي من يتكفل لي؟ أو من 
يُحصّله لي؟ . 

وقوله: (قَالَ عَطَاء: قَلَا أَدْرِي كَبْمَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ) أي أن عطاء لم 
يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصّةء إلا أنه حَفِظ أن فيها أنه يل 
قال: «لا صام من صام الأبد»©' . 

وقال القرطبيّ كله : هوك عرفن للراوي» ثم قال بعد أن عرض له 
ذلك الشك: «لا صام من صام الأبد»» فأتى بصوم الأبد على هذا اللفظ من 
غير شك ولا ترددء» بل حقق نقله» وحرر لفظه. 

وأما الذي تقدم في حديث أبي قتادة» فإنه شك في أي اللفظين قال» 
فذكرهماء فقال فيه: قال: يا رسول الله! كيف من يصوم الدهر؟! قال: «لا 
صامء ولا أفطر)ء أو: «لم يصمء ولم يفطر». وقد تقدم القول في صوم 


الدهر. اه 97 , 
)١(‏ (ا لمفهم» 770/7 (؟) (ا لمفهم) 77 
6 اشرح النوويٌ» . لدع «الفتح) ه/ 4" 


(5) «المفهم» يي 


 )0(‏ بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانٍ أَفْضَلٍ الصَّيّام - حديث رقم (784؟) 


وقوله: (فَقَالَ لنب يكل ع كل : «لا صَامَ مَنْ صَامْ اكد لصم نزام الأبدَء 
لا صّامٌ مَنْ ضام الأبَد») عكذا ينو كرفلا مرّات في بعض النسخ» وبعضها 
مرتين» وهذا فيه دليل على تحريم صوم الأبد» وقد تقدّم أن هذا هو القول 
المختار» وأجاب الجمهور القائلون بجواز صوم الدهر بأجوبة: 

(أحدها): أنه محمول على حقيقته» بأن يصوم معه العيدين» وأيام 
التشريق. 

وفيه نظر؛ لأنه ضيه قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر: «لا صامء 
ولا أفطرا. وهو يؤذن بأنه ما عر ولا أثمء ومن صام الأيام المحزمة لا 
يقال فيه ذلك؛ لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرّمة يكون قد فعل 
مستحبًا وحراما. 

وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاًء فهي 
بمنزلة الليل» وأيام الحيضء» فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمهاء ولا 
يصلح الجواب بقوله: «لا صامء ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمهاء كذا ذكره 
الحافظ في «الفتح»» وهو ملخخص كلام ابن القيّم في «الهدي». وقد تقدّم نص 
كلامه . 

وفك تققك انق :دقيق العيد تاريل السموون "هذا دوسه اخر من حاء 
الوقوف عليه فليرجع إلى «شرح العمدة»”©2. 

( الثاني) : أنه محمول على من تضرّر به» أو فوّت به حداء قالوا: ويؤيده 
أن النهي كان خطاباً لعبد الله بن عمرو بن العاص» وقد ذكر مسلم أنه عجز في 
آخر عمره» ونَدِم على كونه لم يقبل الرخصة» قالوا: فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه 
سيعجز عنه») ويضعف» وأقرٌ حمزة لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

وفيه أن هذا التأويل أيضاً مردود لما سبق من قوله ككل في حديث 
أنس #نه: «ومن رغب عن سنتي» فليس مني»» ويردّه أيضاً قوله: «لا أفضل 
من ذلك)»). 

ويردّه أيضاً ورود قوله: لا صامء ولا أفطر» وقوله: «لا صام من صام 


() راجع: «شرح العمدة» 5١7 5٠9/7‏ بنسخة الحاشية 
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الأبد؛ عن غير واحد من الصحابة» سوى عبد الله بن عمروء كما تقدّم. 

ويرده أيضاً حديث 5 موسى المتقدم؛ وكل ذلك يدل على أن هذا 
الحكم ليس خاصّاً بابن عمروء بل هو عام لجميع المسلمين» وأما إقراره 
لحمزة على سرد الصومء فلا حجة فيه» كما سبق. 

(الثالث): أن معنى (لا صام» أنه لا يجد من مشقّته ما يجدها غيره» 

وتعقّبه الطيبيّ بأنه مخالف لسياق الحديثء, ألا تراه كيف نهاه عن صيام 
الدهر كله ثم حنّه على صوم داود» والأولى أن يكون 0 عن أنه لم يمتثل 
أمر الشارع. أو دعاء كما تَقدّم . وأجابوا عن حديث أبي موسى المتقدم ذكره - 
وهو: «من صام الدهر» ا ل يت بأن معناه 
ضَيّقت عليه» فلا يدخلهاء فعلى هذا تكون «على» بمعنى «عن»» أي ضيّقت 
عنه) 3 ال حكاه ا 3 مسدّد» 00 رده - أحمد» كما سبق. 
معناه ضَيّقت عنه» فل ا ولا يشبه أن ا 0 واد 
عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعة» وعنه كرامة. 

ورجّح هذا التأويلَ جماعةٌ» منهم الغزاليّ» فقالوا: له مناسبة من جهة أن 
يبقى له فيها مكان؛ لأنه ضيّق طرقها بالعبادة. 

وتُعقّبِ بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرّياء 
بل ربّ عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعداً» كالصلاة في الأوقات المكروهة» 
وأيضاً لو كان المراد ما ذكروه لقال: ضيّقت عنهء وأما التضييق عليه فلا يكون 
إلا وهو فيها. 

قال ابن حزم بعد ذكر التأويل ما لفظه: هذه لكنة وكَذِبٌء أما اللكنة فإنه 
لو أراد هذا لقال: ضيّقت عنهء ولم يقل: عليه. وأما الكذب فإنما أورده رواته 
كلهم على التشديد» والنهي عن صومه. و 00 


.١"/ا/ «المحلى»‎ )١( 


(0*) - بَابُ النَهْي عَنْ صَوْم الدَّهْرء وَبَيَانٍ أقْضَل الصّيّامِ - حديث رقم (0788؟) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا الصواب إجراء الحديث على 
ظاهره؛ والقول بمنع صيام الدهر مطلقاً؛ لوضوح حجّجتهء فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( 7 5[‏ (وَحَدََنِيه مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم, حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن بكر» عد 
ابْنُ جُرَيْح» بِهَذَا الْاسْنَادء وَكَالَ: إِنَّ أبَا الْعبّاسٍ الشّاعِرَ أَخْبَرَهُ َالَ مُسْلِم: أَبُو 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (مُحَمَدُ بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» صدوقٌ فاضلٌ» ريما 
وَهِم ]1١[‏ (ته أو 77) لام د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَكر) بن عثمان الْبُرسانئ» أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ 
] (ت؟ 5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 819/10. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم: أَبُو الْعَبّاسِ السَّائِْبُ... إلخ) هذا صريح في أن 
التوثئيق من المصئف نفسه. وذكره البخاري عن الراوي عنه» فقال فى 
(صحيحه) : حذّثنا آدمء حذثنا شعبة» حدّئنا حبيب بن أي ثابت» قال: 53 
أبا العبّاس المكيّ» وكان شاعراًء وكان لا يُتَهم فى حديث ‏ قال: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص #4 . . 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان شاعراً... إلخ» فيه إشارة إلى أن الشاعر 
بصدد أن يُتَّهَمِ في حديثه؛ لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء 
وغيره» فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعراً كان غير متهم في حديثه. 

وقوله: «في حديثه» يَحَْتَمِل مرويه من الحديث النبوي» ويَحْتمل فيما هو 
أعم من ذلك. والثاني أليق» وإلا لكان مرغوباً عنه. والواقع أنه حجة عند كل 
من أخرج الصحيح» وأفصح بتوثيقه أحمدء وابن معين» وآخرون. انتهى""'. 


.6 ١٠:5 - 5 ١" «الفتح» ه/‎ (00) 


(5) - بَابٌ بَيَانِ نُقْصَانٍ الِاِيمَانٍ بنَقّص الطَّاعَاتِ... إلخ - حديث رقم (51؟) 


ابي مرق كن محا القدري ا ل 


ما راح فق فل ال عقو ودين أذهب لقلوب : ذوي الألباب 55 وإني قد 
رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة» فتقربن إلى الله ما استطعتنّ»» وكان في 

النساء امرأة عبد الله بن مسعود»ء فأتت إلى عبد الله بن مسعودء انا 
سمعت من رسول الله يك وأخذت حليّاً لهاء فقال ابن مسعود: فأين تذهبين 
بهذا الحليّ؟ فقالت: أتقرب به إلى الله ولك ورسوله”". لعل الله أن لا يجعلني 
من أهل النارء فقال: ويلك هَلْمّيه فتصدقي به علي وعلى وَلَدِي فإنا له 
موضعء فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى النبي كَل فذهبت تستأذن على 
النبي كله فقالوا للنبئ كلِ: هذه زينب» تستأذن يا رسول الله» فقال: «أَيُ 
الزيانب هي؟؟ فقالوا: امرأة عبد الله بن مسعودء فقال: اتذنوا لهاء فدخلت 
على النبي كله فقالت: يا رسول الله» إني سمعت منك مقالة» فرجعت إلى 
ابن مسعودء فحدثتهء وأخذت حليّاً أتقرب به إلى الله وإليك» رجاء أن لا 
يجعلني الله من أهل النار» فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى وَلّديء 
فإنا له موضع» فقلت: حتى أستأذن النبي كَل فقال النبئ كَلهِ: «تصدقي به 
عليه وعلى بنيه» فإنهم له موضع»» ثم قالت: يا رسول الله؛ أرأيتَ ما سمعتٌ 
منك حين وقفت علينا: «ما رأيتٌ من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب 
ذوي الألياي منكة»؟ قالث: ريا رسول الله :قما نقصاتن ديننا وغفولنا؟ فقال: 
«أما ما ذكرتٌ من نقصان دينكنّ» فالحيضة التي تصيبكنّ تمكث إحداكن ما 
شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم. فذلك من نقصان دينكنٌ» وأما ما 


)١(‏ ووقع في بعض نسخ «المسند» بلفظ: «عن أبي سعيد»» والصواب الأول» فتنبّه. 
(؟) كتب بعض من حقّق «المسند» على هذاء فقال: هذا لفظ منكرء فإنه لا يجوز 
التقرّب إلى غير الله هك بشىء من القربات والطاعات. انتهى. 
قان الحادع #-عذا تعلق مك فزة هنا فت بيد السييهم وقيرة ليس نطق 
التقرب إلى النبى يَكِْهِ إلا امتثال أمرهء وهذا نظير الطاعة. فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج هذهء ساقها ابن خزيمة كله 
في «صحيحه» (”/ 7946) فقال: 

- حدّثنا الحسن بن تسنيم» أخبرنا محمد يعني ابن بكر‎  )3١:9( 
وحدّئنا محمد بن رافع» حدّثنا عبد الرزاق» قالا: أخبرنا ابن جريج» قال:‎ 
سمعت عطاء» يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره» أنه سمع عبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص» يقول: بلغ النبي كيه أني أسرّد» وأصلي الليل» قال: وإما‎ 
أرسل إليهء وإما لقيهء فقال: «ألم ل أنك تصوم ولا تفطرء وتصلي الليل»‎ 
فلا تفعلء فإن لعينيك حظَّاء ولنفسك حكطلاً. ولأهلك حظاًء فصم وأفطرء‎ 
وصلّ ونم»ء وصم كل عشرة أيام يوماً. ولك أجر تسعة»» قال: فإني أجدني‎ 
أقوى لذلك يا رسول اللهء قال: «فصم صيام داود»ا» قال: وكيف كان داود‎ 
يصوم يا رسول الله؟ قال: كان يصوم يوماء ويفطر يوماء ولا يَفِرٌ إذا لاقى»»‎ 
قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد.‎ 
فقال النبئ كلةِ: «لا صام من صام الأبد.‎ 

هذا حديث الْبرْساننَ» وفي حديث عبد الرزاق: قال: إني أصوم أسرّدء 
وقال: فإما أرسل إلىّ» وقال: إني أجدني أقوى من ذلك. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]175[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَكَنِي أبي. حَدَنَنَا شعْبَةٌ 
عَنْ حَبِيبٍء سَمِعَ أبَا الْعَبّاسِء سَبِعَ عَبْدَ اللو بْنَ عَمْرِو وجا قال: قَالَ لي 
ول الله عَكِةِ: «يَا عبد الله بْنَ عَمْرِو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ م اللْيْلَء ٠‏ وَِنََّ 
إِذَا فَعَلْتَ ذَّلِكَ هَجَمَثْ آ له الْعينُ؛ وَتَهَكَتْء »لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبدَ صَوم م ثَلَانَةٍ 
ام مِنْ الشَهْرٍ صَوْم الشَهْرِ كُلِّه قُنْتْ: فَإِنّي أَطِبقُ أككرَ منْ ذلك قَالَ: «قَصُمْ 
صَوَّم دَاوُد كان يَصُومٌ يَؤْماً وَيفْطِرُ يَوْماء وَلَا يَف إِذَا لاقى؛). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


دروم و الله 5 بن و 


. -(عبيد معَاذ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


0) - بَابُ لهي عَنْ صَوْم الدّهر وَبِيَانِ أَفْضّل الصّيّامِ ‏ حديث رقم (717/17) 


. (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصرء تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ١ 

- (شْعْبَةُ) بن الحبجّاجء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

5 - (حَبِيبٌُ) 0 أبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس [*] (ت9١١)‏ 
(ع) تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (ححيت لد ال بن الهاء اليم من باب قَعَد: أي غارت. 

وقوله: (وَنَهَكَتْ) - بفتح النون» وبفتح الهاء وكسرهاء والتاء ساكنة -: 
ومعناه: ضعفت» 0 بعضهم الْهكْتَ) بضم النون». وكسر الهاءء وفتح 
التاء: أي ثهكت أنت» أي ضَِيتَء وهذا ظاهر كلام القاضي”" . 

قا الفتومي اله توكته الخد تهكاء: من مايه للم + وكيلكاة املق 
ونَهَكتُ الشيء نَهْكاً: بالغتٌ فيه» وتَهّكه السلطان عقوبةً أيضاً: بالغ في ذلك» 
وأنهكه بالألف لد وكيك الرجل العرمة «تتاوليانا لامع + اسهى ا . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[/1/ا7؟]  )...(‏ (وَحَدَننَاه كريب عنم ابْنُ بِشْرِء عَنْ مِسْعَرِ» حَدََنا 
حَبِيبٌ بْنْ أبي نابت ِهَذَا الِاسْنَاد وَقَالَّ: «وَنَفِهَت النَفْس)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - 7و كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ» أحد مشايخ الجماعة 

بلا واسطة» ثقة حا فل [: )١117-1٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 


2 


؟ - (ابْن بشر) هو: محمد بن بشر العبدي» أبو عبد الله الكوفيّ» نقه 
فل [4] (ت” 2 (ع2 تقدم في «الإيمان» ١/لا١٠.‏ 


.178/7 «شرح النووي» 50/8. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
:1 
فاضل [/ا] (تم ل 0 6 تقدم فى «المقدمة» / ”. 
و«حبيب بن أبي ثابت» ذكر قبله . 
وقوله: (وَنَفِهَت ت التَفسن) بفتح النون» وكسر الفاء» من باب 3 أي 
أعيت» ولت وضَعْفت عن القيام بذلك» وحكى الإسماعيليٌ أن أ با يعلى 


رواه له «تَفِهَت» بالتاء بدل النون» القع 


[تنبيه] : رواية مسعر» عن حبيب بن أبى ثابت هذه ساقها البخاريّ في 
«صحيحهداء فقال: 

جديا خلذة ين بين حدثنا مِسَعَر حذننا ريت بن أبى تابو خن 
سق اعباس اعد لين مدرر وبل الخامينه قال: قال لي رسول الله لله عَلِلة : 
«ألَمْ أئكأ أَنَكَ ثَهُ َُومٌ اللَيْلَء وَتَضصُومُ مُ النّهّارك؛ فقلت: نعمء فقال: افَإِنَكَ إذا 


2 
1 


َلك ذلك مَجمَت الع وانيت القشله عنم مزركل شور َلَانَةَ أيَّامء فَذَلِكَ 


قال: : «قَصُمْ صوم 0 وكان يَصوم م يوم 0 00 ولا يَفِرٌ إذا لَائَى2. 
انتهى . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


 )...( ]74[‏ (حَدَكنا آبُو بَكْرٍ بْنُ آبي سَيْبَة حَدَكَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَُيَْة: 


عَنْ َمْرِوء عَنْ أبي الْعَبَّاسٍ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بأ قَالَ: قل بي 
رَسُولُ الل كلل : ألم أخبر هئ أنك تَقُومُ تَقُومُ اللَيْلَء وَتَصُومُ التَهَارَ؟ قُلْتُ: إِني ْمَل 
ذَّلِكَء قَالَ: «فَإِنك إِذَا َعَلْتَ ذَلِكَ مَحَمَتْ عَيْتَاكَ وََفْهَتْ َفْسُك لِعَيْيك حَقٌّ 
وَِتَفْسِكَ حَقٌ» وَلِأَمْلِكَ حَن قُمْ» وَنَمْء وَصُمْ وَأفْطِزْ»). 


.)١1١817( «الفتح» */ 557 كتاب «التهجّد) رقم‎ )١( 


(00*) - بَابُ النَّهُي عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أَفْضَل الصَّيّام - حديث رقم (09؟) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

. (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيئَة) تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

 "‏ (عَمْرُو) بن دينار الْجُمحىَ مولاهم الأثرم» أبو محمد المكيّ» ثقة 
ثبت [54] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟184/7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة» وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء قَالَ 
زُمَيْرٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيِئَةٌ عَنْ عَمَرِو بْنِ ديار عَنْ عَمْرِو بْنٍِ أَوْسٍ » عَنْ 
عَبّدِ الله بْنِ عَمْرو ونه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ أَحَبّ الصَّيّام إِلَى الله 
صَِامُ دَاوْد وَأَحَبّ الصّلاةٍ إِلَى الله صَلَُ دَارُه» كَانَ يَنَامُ نِضْف اللَّيلِء وَيَقُومْ 
لله وَينَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْماَ وَيُفْطِرْ يَؤْما)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]1[ (هَمْرُو بْنُ أَوْسِ) بن أبي أوس الثقفيّ الطائفيَ» تابعيّ كبير» ثقةٌ‎ ١ 
وَهِمْ من ذكره في الصحابة» مات بعد التسعين (ع) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ 
. "6/15 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (وَأَحَبِّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةٌ داو قال المهلب ككنه: كان داود؛ 
يَجمّ نفسه بنوم أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: «هل من 
سائل فأعطيُّ سؤله»» ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية 
الليل» وهذا هو النوم عند السحرء وإنما صارت هذه الطريقة أحبٌ من أجل 
الأخذ بالرفق للنفس التى يُحْشَى منها السآمة. وقد قال كلِ: «إن الله لا يمل 
حكن بكر0» وله بيعب نيديع فضلهة رروالي إتعييا نس انها كان نلك 
أرفق؟ لأن النوم بعد القيام يريح البدن» ويذهب ضرر السهرء وذبول الجسمء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصبح 
وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء؛ لأن من نام السدس 
الأخير أصبح ظاهر اللون» سليم القُوَى فهو أقرب إلى أن يَحْمَى عمله الماضي 
على من يراهء أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وحُكِيَ عن قوم أن معنى قوله: «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله 
مثل حال المخاطب بذلك» وهو من يَشّْقَ عليه قيام أكثر الليل» قال: وعٌمدة 
هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل». لكن يعارضه هنا 
اقتضاء العادة والجبلّة التقصير في حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك 
الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لناء فالأولى أن يُجرَى الحديث 
على ظاهره وعمومه»ء وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة» فمقدار تأثير كل 
واحد منهما في الحتٌّ أو المنع غير محقّق لناء فالطريق أننا نُمَوْض الأمر إلى 
صاحب الشرعء ونَجرِي على ما دل عليه اللفظء مع ما ذكرناه من قوة الظاهر 
هناء والله أعلم. انتهى. 

[تنبيه]: قال ابن التين كُّنْهُ: هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره. فهو 
في حقٌّ الأمة» وأما النبئ كَل فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل» فقال: 
«يايما الْميّيَلُ 2 و ايل إلا فيا 402 [المزمل: ١‏ - ؟]. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وفيه نظر؛ لأن هذا الأمر قد نُسخ» وقد تقدم في 
حديث ابن عباس '#ا: «فلما كان نصف الليل» أو قبله بقليلء أو بعده 
بقليل»"» وهو نحو المذكور. انتهى. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 03‏ (وَحَدَكَني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء أَخْبَرَنَا ابن 
جُرَيْج, أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ويئارِء أنَّ عَمْرَو بْنْ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْد الله بْنٍ 
عَمْرِوَ بْنِ الْمَاصٍ يا أَنَّ النَبِيَ كله كَالَ: «أَحَبُِ الصّيّام إِلَى الله صِيَامُ دَاوُد: 


)57/41( يَابُ لني عَنْ صَوْم الدَهْرِء وَبَيَانِ أَفْضّل الصَّيّامِ - حديث رقم‎  )0( 


كَانَّ يَصُومُ نِصّ الكمر وَأَْحَبّ الصَّلَاةِ | ة إلى الله صَلَاةٌ دَاوْدَ كَانَ يَرْقَدُ شَطْرَ 
اللَيْلِ ثم يَقُوم) َم يَرْق آخِرهة َقُومُ لت لليْلٍ بَمْدَ شَطرِواء قَالّ: قَلْتْ 
لِعَمْرِو بْنِ د ينار: : أَعَمْرُو بْنُ أَوْسِ» كَانَّ يَغُول؛ ١يَقُومُ‏ ثُلْتَ الل بَعْدَ بَعْدَ شَطْرِه؟» 


رجال هذا الاسناد: ستةٌ. وكلهم ذكروا في الباب. 
وقوله: (قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار. ٠‏ إلخ) قال في «الفتح»: 


ظاهره أن تفدير القيام بالثلث من ته تفسير الراوي» فيكون في الرواية الأولى 
إدراج » ويَختّمل أن يكون قوله: (عمرو بن أومن ذكره») أي بسئلده» فلا يكون 
اونما 


وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك باجا ففيه رُُ على من 
أجاز في حديث الباب أن تحصل السنّة بنوم السدس الأول مثلاًء وقيام الثلث» 
ونوم النصف الأخير» والسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. انتهى”"' . 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وتقدّم تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

[7 (... مو بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله. عَنْ 
خَالِدِء عَنْ أبي قِلَابَةَ فَالَ: أَخْبَرَ بُو الْمَِيح» قَالَ: مَخَلْت م َع أبيك عَلَى 
د لهي عرو مدا أن سول ل 48 ذكر ل تمي » مدل لي 6 لقَيْتَ 
لَهُ وِسَادَةَ مِنْ ن أذ حَشُوْمَا لِيفْ. فَجَلْسَ عَلَى الأَرْضٍء وَصَارَتُْ الْوِسَادَةٌ بَيْنِي 
وَبَيْنَهُء فَقَالَ لي: «أَمَا يَكْفِيك مِنْ كُلَّ شَهْرٍ تَلَانَ أيَام؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الى 
قال : ختساف فلت : يا وسول نافه قال متنا قلت يَا رَسُولٌ الل قَالَ: 
«سعاً». قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل قَالَ: «أَحَدَ عَشَرَه, قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل فَقَالَ 
التي يله: «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَّوْمٍ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِء صِيَّامُ يَوْم» وَإِفْطَارٌ يَوْم0) . 


)000( «الفتح) 075/٠‏ 0ه كتاب «التهجد» رقم .)١171(‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُْ يَحْبَى) التميمئ» تقدّم في الباب الماضي. 

رع بن بْنْ عَبْدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيٌ الْمَرَنَي 

مولاهمء ثقة 5 0 500 4 تقدم في «الإيمان» //507//1. 

م - (خَالِك بن مِهْرَان الْحَذَاءء أبو الْمَتَازل البصرئ» ثقةّء يُرسل» وتغيّر 
لَمَا َم من الشام (5) (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

: - (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقة 
فاضلء كثير الإرسال» وفئه لقم هيد [8] (ت:١٠)‏ أو بعدها رع( تقدم في 
«الإيمان» /ا١/‏ "الا١.‏ 

ه ‏ (أبُو الْمَلِيح) بن أسامة بن عُميرء أو عامر بن حُنيف بن ناجية 
الْهُْلِيَء اسمه عامر» وقيل: زيد»ء وقيل: زيادء ثقةٌ [8] (ت98) أو )1١8(‏ أو 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7”/55/ا. 

والصحابي ذكر قبله. 

وقوله: (دَخَلْتُ مَعَ م أبيك) ووقع عند البخاري في «الاستئذان»: امع أبيك 


زيد»ء» وهو والد قي لزي عد اث ميق أبد دن عمرن وقيل: عامر الْجَرْمِيَ» 
قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (ذْكْرَ لَهُ صَوْمِي) بالبناء للمفعول» وتقدّم أن الذي ذكر له هو أبوه 
عمرو بن العاص. 

وقوله: (فَأَلْقَيْتُ لَهُ لَهُ وسَادة) سن الوافه امدق والجمع وسادات؛ 
ووسائد» والوساد برعا كر نا توصك بيه هن قُمَاشْنِ» ولراتة وغير ذلك» 
والجمع : ا مثل كتاب وكُتّبء ويقال: الوساد لغة في الوسادة'". 

وقوله: (مِنْ أدم) بفتحتين : الْجلْد لت ١‏ 0 
الجلده أو أجهرةء 0 مدبوغه» جمعه 0 وأَدُمُ وآدامء وَالأَدَمُ: ١‏ 


للجمع انته. © ١‏ 


6 «الفتح) ه/روءغ. 9( «المصباح المنير» 508/7. 
زفر4ق «القاموس المحيط» ا 


(0") - بَابُ النَّهّي عَنْ صَوْم الدَّهْرِء وَبََانِ أقْضَلٍ الصَّيّام - حديث رقم (97/417) 


وقوله: (حَشُوُهَا لِيفُ) «الْحَشُوا بفتح» فسكون: أي ما يُجعل فيهاء 
وليف النخل بالكسر: معروف. 

وقوله: (فَجَلَْسَ عَلَى الْأَرْضٍء وَصَارَتْ الْوسَادَةٌ بِيْنِي وَيَيْنهُ) فيه بيان ما 
كان عليه النبي َل من التواضع. وترك الاستئثار على جليسه» وفي كون 
الوسادة من أدم حشوها ليف بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في 
عهده يكٍ من الضيق» إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيّه 5" . 

وقوله: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أي قلت له: يا رسول الله زدني. 

وقوله: احَحمْساً) أي صم خمساًء ووقع عند البخاريّ في رواية 
الكشميهنيّ: «خمسة» وكذا في البواقي» فمن قال: «خمسة» أراد الأيام» ومن 
قال: «خمسا" أراد الليالي» وفيه تجوّز؛ لأن الصوم في الأيام» لا في الليالي. 

وقوله: «شَظرٌ الدَّمْرِ؛ بالرفع على القطع» ويجوز النصب على إضمار 
فعل» والجرٌ على البدل من «صوم داود). 

وقوله: ا(صيام يوم وفطر يوم» يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» على 
الوجه الذي ذكرته في سابقهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


مم« 


[؟5/ا؟](. 2 حَدَتَنَا نا أو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ حَدَنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَة 


ن) وعذتا مله إن الْمُكنَىء حَدَنَا مُحَئَدُ : بْنُ جَعْمَر ٠‏ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ 
قَيّاضٍ ء قَالَ : سَمِْتٌ أب مِيَاضي؛ عن بد هبن عدر لي أَنَّ رَسُولَ الله يلل 


قَالّ لَه صم يوم ولك جد مَا ئة َي" قَالَ : ني أَطِيقُ أككرَ مِنْ ذَلِكء قَالّ: 
١صُمْ‏ يَوْمَيْن وَل أَجْدْ م نا بي قال إني 0 ٠‏ قَالَ: ١صضم‏ 
تَلامَة يام وَل آم عت قَالَ: ؛: إني أَطِيقُ 7 من : ذلك قَالَ: ار رمق 
ام وَنَكَ أ ما بَقَيَ2. قَالَ: أي أكْثَرَ من : ذلك قَالَّ: صم م أَفْضَلَ 
الصّيّام عِنْدَ اللو صَوم مَ ذَاودَ ؛ 0 0 يوم وَيُفْطِدُ يَؤْماً). 


للق «الفتح» هانغ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَتَنَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

. (مُحَمََدُ بْنُ جَعْفَرِ) غُندر, تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

'*' - (زِيَاد بن يّاضٍ) الْحُرَاعىَ» أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1]. 

رَوَى عن ا عافن عمرو بن الأسودء وخيئمة بن عبد الرحمن» 
وتميم بن سلمة» وجماعة. 

وروى عنه الأعمش» وشريك» وشعبة» ومِسْعَرء والثوريّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: 0 وقال أبو حاتم : 7 وهو أحب إلي من 
زياد بن علاقة» وقال أبو زرعة: شيخ» وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ ثقة ثقةء 
قال ابن «خلفون وكقه :ابن ثميزه وعلخ ابن المديتك» وغيرهماء ودكرة ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 5 وعشرين وماثة. تفرّد به المصئف» 
وأبو داود» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (أَبُو عِيَاضٍِ) عمَرو ين الأسود المسقة ويقال: الْهَمُْدانيَء أبو 
عياض» ويقال: أبو عبد الرحمن الدمشقي» ويقال: الحمصيء سكن دَارِيَاء 
وهو عمير بن الأسودء مخضرمٌ ثقةٌ عابدء من كبار التابعين [7]. 

رَوَى عن عُمَرء وابن مسعود» ومعاذ بن جبلء» وعبادة بن الصامت» 
والعرباض بن ساريةء ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وجنادة بن أبي 
أمية» وأبي هريرة» وعائشة» وأم حرام بنت ملحان» وجماعة. 

وروى عنه ابنه حكيم بن عمير»ء ومجاهدء وخالد بن معدان» وشريح بن 
عبيدء وكثير بن أبي كثير» ونصر بن علقمة» وزياد بن فياض على خلاف في 
ذلك» وغيرهم . 

قال ضمرة بن حبيب: مر عمرو بن الأسود على عمر بن الخطاب» 
فقال: من سَرّه أن ينظر إلى هدي محمد كَل فلينظر إلى هدي هذاء وقال 
محمد بن عوف: عمرو بن الأسود يكنى أبا عياض» وهو والد حكيم بن عمير. 

وقيل: إن أبا عياض الذي يروي عنه زياد بن فياضء والعراقيّون رجل 
آخرء كذا حَكى ابن أبي حاتم» عن أبيهء وقال: اسمة وسلم اين تديره وقيل: 
إن أبا عياض اسمه قيس بن ثعلبة» حكاه النسائئ في «الكنى»» والحاكم» أبو 


(0) - يَابُ لهي عَنْ صَوْمٍ الدَهْرِ وَبيَانٍ أقُضَلٍ الصَّيامٍ - حديث رقم (97/41) 


أحمد»ء وقال ابن حبان في «الثقات»: عمير بن الأسود كان من عَبّاد أهل الشام 
وزهادهم وكان يقسم على الله فيبره» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» 
وروى الحاكم في «الكنى» من طريق مجاهدء قال: حدّثنا أبو عياض في خلافة 
معاوية . 

وقال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات» مات في 
خلافة معاوية» وذكره أبو موسى المدينيّ في «ذيل الصحابة»» وحكاه عن ابن 
أبي عاصم أنه ذكره فيهمء قال أبو موسى: وليس بصحابيّ» إنما يروي عن 
الصحابة» وحكى ابن أبي خيثمة عن مجاهدء أنه قال: ما رأيت بعد ابن عباس 
أعلم من أبي عياضء» وروى الحسن بن علي الحلوانيّ في «كتاب المعرفة» هذا 
الكلام عن مجاهد أيضاً بإسناد صحيح» وروى الطبراني في «مسند الشاميين» 
من طريق أرطاة بن المنذرء ثنا زُريق أبو عبد الله الألهانيّ أن عمرو بن الأسود 
قَدِمَ المدينة فرآه عبد الله بن عمر يصليء» فقال: من سره أن ينظر إلى أشبه 
الناس برسول الله يكو فلينظر إلى هذا . 

قال الحافظ: ومما يؤيد أن عمير بن الأسود هو عمرو بن الأسود ما 
أخرجه البخاريّ عن يحيى بن إسحاق بن يزيد والطبراني عن أحمد بن 
المعلّىء عن هشام بن عمارء كلاهما عن يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيدء 
عن خالد بن معدان» عن عمير بن الأسودء عن أم حرام... الحديث», هذه 
رواية البخاري» وفي رواية الطبرانيئ: عمرو بن الأسود. انتهى""'. 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود»ء والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 2)١١909(‏ و(١٠٠5):‏ انْهَى رسول الله عَلِلةٍ 
عن النبيذ في الأوعية. . .) 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (صُمْ يما وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي) أي صم من كل عشرة أيام يوماً 
والخدا ولك أجر عشرة أيام. 

قال الحافظ: هذا يقتضي أنه أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهرهء ثم 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ”5657/7 -/ا30. 


١‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

دوه 
ذكرتٌ من نقصان عقولكن فشهادتكنّ» إنما شهادة المرأة نصف شهادة». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ذه لله هذا تفرد به المصئف رحمه الله 
11 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا فى «الإيمان» [5/ »]70٠‏ و(الترمذي) (751): 
و(أبو يعلى) فى «(مسئله» (044) و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ٠٠٠١(‏ 
و١5:51),‏ ولأند منده) في «الإيمان» (0/ا5 و5ا” ولالا5)» و(أبو نعيم) في 
«المستخرج» (55) و«الحلية» (59/7)» و(الطحاوي) في «مشكل الاثار» 
القففةة 0 تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع الماك 

«إن أُرِِدُ إِلَّا المَلمَ ما مَا أسْتَطْعَتٌ وما تفِيق إلا لَه عل يكت وله أنيث 4 . 


3 


(0) - (بَابُ إِطْلَاقِ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[١01؟]‏ (81) - (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبى م 


بو مُعَاوِبَة من الْأعْمَشء عَنْ أبي صَالِحء عن أبي مُرَيْرَ» قَال: قال 
رَسُولُ الله كلد: «إذَ قو اب آدمَ السّجْدةَ مسَجَدَ امترَلَ الشِطَانَ كي يَقُولُ: يا 
ويْلَه - دفي روَابَةِ أبي كُرَيْب : يَا وَبْلِي -» أُمرَ ابن للح معد ون 


الجَنَّةٌ وَأوث بالسَّجُود كَأء بَبْتْ قلي الثَّارُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(أَبُو بَكُرِ بْنُ أبي )د عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريباً . 


)١(‏ أي لم يخرجه البخاريّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
5 


بستة» ثم بتسعة» ثم باثني عشرء ثم بخمسة عشرء فالظاهر أنه أمره بالاقتصار 
على ثلاثة أيام من كل شهرء فلما قال: إنه يطيق أكثر من ذلك زاده بالتدريج 
إلى أن أوصله إلى خمسة عشر يوماًء فذكر بعض الرواة عنه ما لم يذكره 
الآخر» ويدل على ذلك رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو عند أبي داود: «فلم يزل يناقصني» وأناقصه». انتهى""' . 

وقد استشكل قله : «صم من كل عشرة أيام وا ولك أجر ما بقي» مع 
قوله: «صم من كل عشرة أيام يومين» ولك أجر ما بقي إلخ»؛ لأنه يقتضي 
الزيادة في العمل» والنقص من الأجر. 

وأجيب بأن المراد: لك أجر ما بقي بالنسبة إلى التضعيف» قال عياض: 
قال بعضهم: معنى «صم يوماء ولك أجر ما بقي» أي من العشرة» وقوله: 
«صم يومين» ولك أجر ما بقي» أي من العشرين» وفي الثلاثة ما بقي من 
الشهرء وحَمّله على ذلك استبعاد كثرة العمل» وقلّة الأجر. 

وتعمّبه عياض بأن الأجر إنما اتحد في كل ذلك؛ لأنه كان نيته أن يصوم 
جميع الشهرء فلما منعه يَككِةِ من ذلك إبقاءً عليه لما ذكر بقي أجر نيته على 
حالهء سواء صام منه قليلاً» أو كثيراًء كما تأوله في حديث: «نية المرء خير 
من عمله». أي إن أجره فى نيّته أكثر من أجر عمله؛ لامتداد نيته بما لا يقدر 
ع ا ال 01 

قال الحافظ: والحديث المذكور ضعيف» وهو فى «مسند الشهاب»» 
والتأويل المذكور لا بأس به. ْ 

ويَحْتّمل أيضاً إجراء الحديث على ظاهره» والسبب فيه أنه كلما ازداد من 
الصوم ازداد من المشقّة الحاصلة بسببه المقتضية لتفويت بعض الأجر الحاصل 
من العبادات التي قد يفوّتها مشقّة الصوم» فينقص الأجر باعتبار ذلك. 

على أن قوله في نفس الخبر: «صم أربعة أيام» ولك أجر ما بقي» يرد 
الحمل الأول» فإنه يلزم منه على سياق التأويل المذكور أن يكون التقدير: ولك 
أجر أربعين» وقد قيّده في نفس الحديث بالشهرء والشهر لا يكون أربعين: 


2000 «الفتح» 0/5 


(0) - بَابُ النَهْي عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِء وَبَيَانٍ أَفضَّل الصَّيّام - حديث رقم (10/47؟) 


وكذلك قوله في رواية النسائيّ من طريق الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة» عن عبد الله بن عمرو , بلفظ: «صم من كل عشرة أيام يومًء ولك أجر 
تلك السعة»» ثم قال: «صم من كل تسعة أيام وها ؛ ولك أجر تلك الثمانية»» 
ثم قال: «من كل ثمانية أيام يوسا وللة اد السبعة»» قال: فلم يزل» حتى 
قال: «صم يوماء وأفطر يوماً»» وله من طريق شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو» عن جذه بلفظ: «صم يونا ولك أجر عشرة»» قلت: زدني» قال: 
«صم يومين» ولك أجر تسعة»» قلت: زدني» قال: (صم ثلاثة» ولك أجر 
ثمانية». فهذا يدفع في صدر التأويل الأول» والله أعلم» أفاده في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأقرب حمل الحديث على ظاهره» وهو 
الاحتمال الأخير الذي مر آنفاً في عبارة «الفتح»» وإنما نقص الأجر مع زيادة 
العمل؛ لِمَا ذُكر من ترنّب تفويت بعض العبادات بسبب مشقّة الصوم» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر عا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور 0 الكتاب 
قال: 

010 ب( - (وَحَدَئِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَُ بْنُ حَاتِمء جَجِيعاً عن 
ابْنِ مَهْدِيٌ» قَالَ رُ زَمَيْرٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيّ» حَدَنَنا 0 
حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنْ مِيئاء» قَالَ: ال عَبْدُ الله بن ع عَمْرِو : : قال بي وَسُولُ الله ككل : 
عَبَدَ الله بن ْنَّ عَمْرِوء بَلَمَني أَنّك نَم َصُومٌ النَهَانَ وَتقُوم اللَّبْلَ» فَلَا تَفْعل, ٠‏ فَإِنَ ِجَسَدِةَ 
َلك خط وميك لِك حظاء ورك عَليِك حظاء صم زه سُمْ 
ِنْ كُلّْ شَهْرٍ َكانه ا كَذَيِكَ صَوْمْ الدر»» كُلْتُ: 1 
قَالَّ: 0 صو مَ دَاوْ» ضُمْ يَؤْماً: وَأَفْطِدُ يوم فَكَانَ د يَقُو يَا لَيْتَيِي أَحَذْتُ 
َالرّخْصَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ مَهْدِيّ) بن حسان الْعَنبرِيّ مولاهمء أبو سعيد 


و مه 


)001( «الفتح» 0 


4 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

1 
البصريّ» ثقةٌ ثبت إمام ناقد بصير [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص788. 

١‏ (سَلِيمُ - بفتح السين المهملة» وكسر اللام - ابْنُ حَيَّانَ) الْهُذليَ 
البصري». ثقة [/ا] (خ مدت سي قَ( تقدم في «الجنائز» 0 

 '"‏ (سَهِيدٌ بْنْ ميتاة) - بالمد والقصرء والقصر أشهر ‏ مولى البّختري بن 
أبي ذُباب» أبو الوليد الحجازيّ المكئء أو المدنيئ» ثقةٌ [*] (خ م دات ق) 
تقدم في «الجنائز) 010 

والباقون ذكروا فى الباب. 

وقوله: (فَكَانَ يَقُولُ: يا لََْنِي أَحَذْتُ بالرّحْصَةِ) هذا كان يقوله بعدما كبر 
0-0 

وفي رواية البخاريّ من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو: فليتني قبلت 
رخصة رسول الله يكل وذاك أني كَبِرْتُ وضَعَْفْتٌء فكان يقرأ على بعض أهله 
السب من القرآن بالنهارء والذي يقرؤه يَعْرضِه من النهار؛ ليكون أخفت عليه 
بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماًء وأحصى وصام مثلهنَ؛ كراهية أن يترك 
شيئاً فارق النبي يكل عليه. انتهى . 

[تنبيه]: في قصّة عبد الله بن عمرو و#ا المذكورة في أحاديث الباب من 
الفوائد بيان أن أفضل الصيام صيام يوم» وفطر يومء وقد تقدم بيان اختلاف 
العلماء في جواز صوم الدهرء وكراهته» أ أنه جائز» وأفضل من صوم داود» 
مع بيان القول الراجح. وهو تحريم صوم الدهر؛ للأدلة الواضحة في ذلك» 

وفيه بيان رفق رسول الله كلِ بأمتهء وشفقته عليهم». وإرشاده إياهم إلى ما 
يصلحهم. وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمّق في 
العبادة؛ لما يُحْشَى من إفضائه إلى الملل المفضى إلى التركء أو ترك البعض» 
وقد ذم الله تعالى قوماً لازموا العبادة» ثم قَرّطوا فيها. 

وفيه الندب إلى الدوام على ما وَطَّفه الإنسان على نفسه من العبادة. 

وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة» والأوراد» ومحاسن الأعمال» 
ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء. 


 )0(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ صِيّام تََانَةِ يام مِنْ كُلَّ شَهْرء... إلخ - حديث رقم (1744؟) 


وفيه جواز القسم على التزام العبادة» وفائدثُة الاستعانة باليمين على 
النشاط لهاء وأن ذلك لا يُخْلَّ بصحة النية والإخلاص فيهاء وأن اليمين على 
ذلك لا يُلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به. 

وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» وأن النفل المطلق لا ينبغي 
تحديده» بل يختلف الحال باختلاف الأشخاصء والأوقات». والأحوال. 

وفيه جواز التفدية بالأب والأم؛ لقوله: «بأبي أنت وأمي». 

وفيه الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ في أنواع 
العبادات. 

وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة» ولهذا احتاج عمرو إلى 
شكوى ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي كَل ترك طاعته لأبيه. 

وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته» وإكرام الضيف بإلقاء الفُرُش 
ونحوها تحته» وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يُفْرَش له» وأن لا حرج عليه في 
ذلك» إذا كان على سبيل التواضع» والإكرام للمزور» وقد تقدّم معظم هذه 
الفوائد» وإنما أعدتها لإجل الزيادات فيهاء وبياناً لأهمّيتهاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِدُ إلا الْصَلمَ ما انتقث وما وَفيق إلا أ علو يكت وله أيث» . 

 )0(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ صِيّام َلانَِ ّم مِنْ كُلّ شَهْرِ 

وَصَوْم يَوْمِ عَرَقَة» وَعَاشُورَاء» وَالانْيْنِ وَالْحَمِيسِ). 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: ش 

 )١150( 5[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ كَرُوحَ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارِثْء عَنْ 
يَزِيدَ الرَشّْكء كَالَ: حَدَتَئْنِي مُعَادَةَ الْعَدوِيّة أَنّهَا سَأَلَتْ عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِيَ كلله: 
أكَانَ رَسُولُ الله يلل يَصُومُ مِنْ كُلْ شَهْرٍ تََانَةَ أيَّام؟ قَالَثْ: نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ 
أي أَيّام الشَهْرٍ كان يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكْنْ يُبَالِي مِنْ أي آيّام الشَهْرٍ يَصُومُ). 


البحر لمحيط النجاج فرح صديج الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
الكظسكسكاس 1م تخ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ سيان بن فَرُوحَ) أبو محمد الأَبلَىَء 100 يهم ورمي بالقدر. من 
صغار [4](ته أو ؟77) وله بضع و(٠4)‏ سنة م د سّ) تقدم في «الإؤيمان» 
00 


> مار 


١5-_(عبد‏ الْوَاتِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبِرَي مولاهمء أبو عنيدة 
التثُوريّ البصري»ء ثقة ثقة شت [8] (ت١18١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .١757/١8‏ 

" - (يَزِيدٌ الرمْك) هو: يزيد بن أبي يزيد الصُّبَعيَ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري, ثقةٌ عابد» وَهِمَ من لَيّنه [7] (ت10) وهو ابن ماثة سنة (ع) تقدم في 
«الحيض») 5١//ا5لا.‏ 

؛ ‏ (مُعَادَةٌ الْعَدَوِيَةُ) بنت عبد الله» أو الصهباء البصريّة» ثقةٌ [8] (ع) 
تقدمت 7 الحم طليرفة 

(عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَناء ماتت سنة (2)01 تقدّمت قبل باب. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كآله. 

7 (وضهاة أنارسالة وجاك العماعة» سوع قتيكة :كما اسلفيه اننا : 

#-لاومتها)ة انه مسلشئل بالتصرهين) :وطيبعه ابلع نت يضعنين) وتشديد 
اللام - نسبة إلى قرية من قرى البصرة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه التحديث والعنعنة. 


١ 


شرح الحديث: 
(عَنْ يَزِيدَ الرّشكِ) بالجرٌ بدل من يزيد أو عطف بيان له»ء قال 
المجد كُدّنُ: الرّشْك بالكسر: الكبير اللحية» والذي ع على الرّماة في السَّبَقِء 
وأصله القاف. ولقبٌ يزيد بن أبي يزيد الصْبَعيٌ أخسّبٍ أهل زمانه. اير اك 
(قَالَ: حَدَنَئْنِي مُعَادَةَ الْعَدَو يَدُّ أنَهَا سَأَلَثْ عَائْشَةَ فج الي له) بنصب 
«ازوج» على البدليّة (أَكَانَ رَسُولُ الله يك يَصُومٌُ مِنْ كُلّ شَهْرٍ نَانَةَ أيّام؟ قَالَتْ) 


.7١ 5 /” «القاموس المحيط)‎ )١( 


)11744( بَابُ اسْتِحْبَابٍ صِيّام تََانَةِ يام مِنْ كُلّ شَهْرء... إلخ - حديث رقم‎  )*8( 


عائشة وهنا (نَعَمْ) أي كان يصومهاء أي وهذا أقل ما كان يقتصر عليه (فَقُلْتُ 
لَهَا: مِنْ أي أيّام الشَّهْرِ) احترارٌ من أيام الأسبوع (كَانَ يَصُوم؟) أي هذه 
الثلاثة» من أولهاء أو أوسطهاء وآخرهاء متصلةً»ء أو منفصلة؟ (قَالَتْ: لَمْ يكنْ 
يُبَاِي) أي لم يكن يَهْتَمْ للتعيين (مِنْ أيٌّ أيّام الشّهْرٍ يَصُومُ) أي كان يصومها 
بحسب ما يقتنضي رأيه الشريفء. فتارةً من أولهاء وتارةً من وسطهاء وتارةً من 
آخرها . 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين هذا الحديث وحديث ابن مسعود ضيه : 
«كان يصوم من غُرّةَ كل شهر ثلاثة أيام»؟» رواه أبو داود. 

[أجيب]: بأن ابن مسعود ونه حدّث بما اطلع عليه من أحوال النبيّ عند 
وظنّ أنه الغالب منهاء وعائشة وِقيْنَا اطلعت من ذلك على ما لم يطلع عليه هوء 
فحدّثت بما علمت. فلا تنافي بين الأمرين. 

وقال العراقي كنْه: يَحُتَمِل أنه يريد بغرته أولهء وأن يريد الأيام الغْرٌّ 
أي الْبيضء وقال القاضي عياض: غُرّر الشهر أوائله. انتهى'''» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه كار جد والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَا هذا من أفراد المصّف ككألْه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (الحمنت) هنا [8 75؟] .)١150(‏ و(أبو داود) في «الصوم» 
(*») ولالترمذي) في «الصوم) (77). و(ابن ماجه) في «الصيام» 
(4)1709. و(أحمد) فى «مسنئده» (5/ .)١50‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(5)» و(أبو 0000 المستخرجه) .)151١/9(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(:/ 596).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

؟ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يلل من إكثار الصوم والاجتهاد فيه. 


)000( راجع : «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي كه 71/45 7. 
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1 للا تمتسحتخ ساس تسعد تمد 

 '"“‏ (ومنها): فضل عائشة وَْيّنَا حيث كانت تراعي أحوال النبئ يَكِلِ 
فحفظت على الأمة كثيراً من أحواله وَل 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه السلف رجالاً ونساءً» من تتبع أحوال 
النبي كله والسؤال عنها حتى يقتدوا به؛ لأن في اتباعة الهداية» والفلوع؟ 
قال الله : «وَاتَّبِعُوهُ لخَلَكُمْ تَهُئَدُونَ4 [الأعراف: »]١58‏ وقال: #وإن تطيعوه 

م4 الآية و 65]ء وقال: #تالدرت اموا بوه وعَرَّرُوهُ ونصروه وَأتّبعوأ 
ثور الذِىة أَنوْلٌ معد أُوْليكَ هُمْ الْمُفْلحنَ4 [الأعراف: 157]» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحداع كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1/56؟]  )١1151(‏ (وَحَدَنْنِي عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أُسْمَاءَ الضْبَعِىٌُ» 
حَدَنَنَا مَهْدِيّه وَهْوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَلََا غَيْكَانُ ب جَرِيرِء عَنْ مُطَرّفِء عَنْ عمْرَانَ بْنِ 
حْصَّيْنِ ضف : أَنَّ التي كل قَالَ لَه أ قال لرَجُلء وَهُوَ يَسْمَعْ: ايا فَانُ أَصْمْتَ 
مِنْ سْرَةٍ هَذَا الشَهْر؟» قَالَ: لاء قَالَ: «قَإِدًا أَنْطَدتٌ » قْصُمْ يَوْمَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنّ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الضَبَعِنُ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
جليل [١٠](7ت١")‏ 2 م د س) تقدم 5 «الإيمان» /ا5//ا79. 

' - (مَهَدِيٌ بْنُ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَلِىَء أبو يحيى البصريً» ثقةٌ» من 
صغار [5] (ت”١7١)‏ ©“ تقدم 5 «الإيمان» 591/40. 

 *‏ (عَيْلَانُ بن بْنُ جَرِيرٍ) الْمِعُوليَ الأزديّ البصري» ثقةٌ [6] (ت9؟1) (ع) 
تقدم في «الطهارة» .198/١16‏ 

؛ ‏ (مُطَرُفُ) بن عبد الله بن الشّخير؟'' العامري الْحَرَشَىْء أبو عبد الله 
البصري» ثقة ثقَةٌ عابدٌ فاضل ["]ا(ته4) ١ع(‏ تقدم في «الطهارة» 530007 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث غلط في هذا المترجم» فقد ترجم لمطرف بن 
طريف» بدل مطرّف بن عبد الله» وهو غلط صريح؛ لأن مطرّف بن طريف من 
الطبقة السادسة لم يلق عمران بن حصين, فليّتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء 
الشجيل: 


(") - بَابُ اسْتِحبّاب صِيَام تَلمَةٍ يام مِنْ كُلّ شهْرء... إلخ - حديث رقم (ه:/ا؟) 


ان ىه 


(عِمرَ بْنُ حْصَّيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْخُراعيَ» أبو نُجيد الصحابي 
. ابن در وييّاء أسلم عام خيبر» وصحبّء وكان فاضلاًء وقضى بالكوفة» 
مات سنة (21) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص476. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كُلله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما أشرت إليه 


آنفاً . 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ. ‏ 


حصين ا قَالّ جل 2 يعرف أسمه» دنه 7 للشكٌ» 10 
فإن ثابتاً البناني رواه عنه بنحوه على الشك أنضاء كما سيأتي في الباب التالي» 
وأخرجه المصئف هنا من وجهين آخرين عن مطرّف بدون شك على الإبهام : 
«أن النبي كله قال لرجل: هل صّمت. . .2» وزاد أبو عوانة فى «مستخرجه): 
امن أصحابه», ورواه أحمد من طريق 3087 التيمىٌ به قال لعمران بغير 
شك20, 

وقوله: (وَهُوَ يَسْمَعُ) جملة حاليّة من عمران (ايَا فُلَّانُ كذا في «صحيح 
البخاريٌ»» قال في «الفتح» : كذا للأكثرء وفي نسخة من رواية أبي ذر: «يا أبا 
فلان» بأداة الكنية ا سُدَةِ هَذَا 0 00 0 
سِرّة هذا الشهر)» بالهاء بعد الراء» يد بعذه غنيك 8 5 ثم 
حديث عمران أيضاً: «في سَرّر شعبان»» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية 
عمران الأولى بالهاءء والثانية بالراء» ولهذا فرّق بينهماء وأدخل الأولى مع 


)0غ( راجع : «الفتح» ه/ :. 


البحر المحيط النثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حديث عائشة وَيتاء كالتفسير لهء فكأنه يقول: «يستحب أن تكون الأيام الثلاثة 
من سّرّة الشهرء وهي وسطهء وهذا مُتَمَنْ على استحبابه» وهو استحباب كون 
الثلاثة هي أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشر» والخامس عشرء وقد 
جاء فيها حديث في كتاب الترمذيّ وغيره» وقيل: هي الثاني عشرء والثالث 
عشرء والرابع عشرء قال العلماء: ولعل النبي كِكِةِ لم يواظب على ثلاثة معينة؛ 
لئلا يُطَنّ تَعَيّنهاء ونبّه بسرة الشهرء وبحديث الترمذيّ في أيام البيض على 
فضيلتها . انتهى كلام النووي 4015" . 

وقال في «الفتح»: «الشّرَّر) بفتح السين المهملة»ء ويجوز كسرهاء 
وضمها: جمع سَّرَّة: ويقال أيضاً: سِرّار بفتح أوله وكسره»ء ورجح الفراء 
الفتح» وهو من الاستسرارء قال أبو عبيد: والجمهور على أن المراد بالسرر 
هنا آخر الشهرء سٌّمّيت بذلك؛ لاستسرار القمر فيهاء وهي ليلة ثمان وعشرين» 
وتسع وعشرين» وثلاثين» وتَقَل أبو داود» عن الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز 
أن سرره أوله» وتَمّل الخطابي عن الأوزاعيّ كالجمهورء وقيل: السَّرّر وسط 
الشهرء حكاه أبو داود أيضاًء ورجحه بعضهمء ووجّهّه بأن السرر جمع سر 
وسُّرّة الشيء وسطهء ويؤيده الندب إلى صيام البيض» وهي وسط الشهرء وأنه 
لم يرد في صيام آخر الشهر ندب» بل ورد فيه نهي خاصٌء وهو آخر شعبان 
لمن صامه لأجل رمضان» ورجحه النوويّ بأن مسلماً أفرد الرواية التي فيها 
سُرّةَ هذا الشهر عن بقية الروايات» وأردف بها الروايات التي فيها الْحَضّ على 
صيام البيض» وهي وسط الشهرهء كما تقدّمء قال الحافظ: لكن لم أره في 
جميع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره»ء وهو سُرَّةُ بل هو عند أحمد من 
وجهين بلفظ: «سِرَار2» وأخرجه من طَرّق عن سليمان التيميّ» في بعضها 
سَرّره وفي بعضها سرارء وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. 

[تنبيه]: زاد البخاريّ بعد قوله: «أما صمت سَرّر هذا الشهر؟» ما نصّه: 
قال: أظئه يعني رمضان, قال في «الفتح»: هذا الظن من أبي النعمان؛ لتصريح 
البخاريّ في آخره بأن ذلك لم يقع في رواية أبي الصَّلْتء وكأن ذلك وقع من 


.44/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)71745( بَابٌ اسْتِحبّاب صِيّام تَلَامَةٍ يام مِنْ 159 شهر»... إلخ - حديث رقم‎  )”( 


أبي النعمان لما حَدَّثْ به البخاريّ وإلا فقد رواه الْجَوْزْقِيَ من طريق أحمد بن 
يوسف السلميّ» عن أبي النعمان بدون ذلك» وهو الصوابء وثقّل الحميديّ 
عن البيشارة آذه قال: إن شعبان أصحٌء وقيل: إن ذلك ثابت في بعض 
الروايات في «الصحيح»» وقال الخطابي: ذكرٌ رمضان هنا وَهَمْ؛ لأن رمضان 
يتعيّن صوم جميعه. وكذا قال الداودي» وابن الجوزيٌ» ورواه مسلم أيضاً من 
طريق ابن أخي مُطَرْفء عن مُطَرّف بلفظ: «هل صّمْتَ من سَّرَّر هذا الشهر 
شيئاً؟» يعني شعبان» ولم يقع ذلك في رواية هدبة» ولا عبد الله بن محمد بن 
أسماءء ولا فِظر بن حمادء ولا عَمَانء ولا عبد الصمدء ولا غيرهم عند 
أحمد» ومسلم». والإسماعيليّ» وغيرهم» ولا في باقي الروايات عند مسلم. 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «رمضان» في قوله: «يعني رمضان» ظرفا للقول 
الصادر منه عي لا لصيام المخاطب بذلكء. فيوافق رواية الجريري» عن 
مطرّف» فإن فيها عند مسلم: «فقال له: فإذا أفطرت من رمضانء» فصم يومين 
مكانه». 

قال أبو عبد الله البخاريّ: وقال ثابتٌ» عن مطرّف». عن عمران» عن 
النبي كَل : من سَرَرٍ شعبان»» وزاد في نسخة الصغانيٌ هنا: قال أبو عبد الله: 
وشعبان أصحٌ. انتهى. 

(قَالَ) الرجل (لا) أي لم أصم سرره (قَالَ) يله («كَإِذَا أَقَطَرْتَ) يعني من 
صوم رمضانء كما بِيّن في الرواية التالية» وهذا ظاهر في أن السؤال وقع في 
شهر رمضان (قَصّمْ يَوْمَيْنه) أي مكان ما تركته من صوم السرر. 

قال الخطابيّ: قال بعض أهل العلم: سؤاله وَكِهَ عن ذلك سؤال زجر 
وإتكار؛ لأنه قد نَهَى أن يُستقبّل الشهر بيوم أو يومين. 

وتُعْفّبِ بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضاء ذلك. 

وأجاب الخطابيّ باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه» فلذلك 
أمره بالوفاء» وأن يقضي ذلك في شوال. انتهى. / 

وقال ابن الْمُيْر في «الحاشية» : قوله: «سؤال إنكار» فيه تكلف. ويدفع في 
صدره قول المسئول: لا يا رسول الله» فلو كان سؤال إنكارء لكان كلل قد أنكر 
عليه أنه صام» والفرض أن الرجل لم يصمء فكيف ينكر عليه فعل ما لم يفعله؟. 


 )”0(‏ بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَل الصّلَاة ‏ حديث رقم (61؟) 
3 ١ه‏ 
و كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الْهَمْداني الكوفيٌ» كَقَهٌ تحافظ 
]١[‏ (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
0 - (أَبو مُعَاويةً) بعوة محمد بن خازم الضرير المذكور قريباً. 
؛ ‏ (الأعْمَش) سليمان بن مِهُران المذكور قبل باب. 
(أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان المذكور قبل باب. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَه) وله المذكور في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
"١‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 
 "*‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر فما 
أخرج له الترمذيّ. 
(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» غير أبي صالح وأبي 
هريرة له ويه فمدنيان. 
5 (ومنها): أنه مسلسل بالكنى غير الأعمش» وهو ممن اشتهر باللقب. 
5 (ومنها): أنه اجتمع فيه الرواة الذين هم أثبتك الناس في شيوخهم: 
أبو معاوية في الأعمش» وهو في أبي صالح» وهو في أبي هريرة 5 . 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ: الأعمش عن أبي 0 
6 (ومنها): أن صحابيه أحفظ من روى الحديث في دهره وَلِكِيْه» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه) َيِه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا قَرَأْ ابن آدَمَ 
السَّحْدَة) أي آية السجدة (فَسَجَد كال «السيية السلية ريحم الله جنالن :« السعرد 
في اللغة: التذثّل والخضوعء وغايته وضع لجيه على الأرض» قال ابن 
الشكيت هو الفيلن» ”قال 'زيد الخيل [مالطويل]ة 
بِجَمْع تَضِل الْبُلَقُ فِي حَجَرَاتِهِ تَرَى الأكمَفِيهًا سُجّداً لِلْحَوَافِرٍ 
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ويَحْتَمِل أن يكون الرجل كانت له عادة بصيام آخر الشهرء فلما سمع 
نهيه يَكلِيهٍ أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين» ولم يبلغه الاستثناء ترك 
صيام ما كان اعتاده من ذلك. فأمره بقضائها؛ لتستمر محافظته على ما وَظف 
على نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه كما 
تقدم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الاحتمال هو أقرب الأجوبة» 
وحاصله أن ذلك الرجل كان معتاداً صيام آخر شعبان» فلما سمع نهي النبي كَل 
عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين ترك عادته؛ لكونه لم يسمع الاستثناء» 
فسأله النبئ كلِخِ عن ذلك» فقال: لم أصمء فأمره بقضاء ما تركه؛ محافظة على 
ما اعتاده» فتفطّن. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون هذا كلاماً جرى من النبى كَل جواباً 
لكلام لم ينقل إلينا. انتهى. ولا يخفى ضعف هذا المأخذ. 

وقال آخرون: فيه دليل على أن النهيى عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين 
إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضانء وأما من لم يقصد ذلك فلا 
يتناوله النهي» ولو لم يكن اعتاده» وهو خلاف ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم 
يستئن منه إلا من كانت له عادة. 

وأشار القرطبيّ إلى أن الحامل لمن حَمّل سرر الشهر على غير ظاهره» 
وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة؛ لنهيه يك عن تقدم رمضان بيوم أو 
يومين» وقال: الجمع بين الحديثئين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة 
بذلك» وحمل الأمر على من له عادة؛ حملاً للمخاطب بذلك على ملازمة عادة 
الخير حتى لا يقطع. انتهى”'': والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حخصين وِِن هذا متّفقٌ عليه. 


000( «المفهم» 7 


(8") - بَابُ اسْتِحْبَابٍ صِيّام نََانةِ أيّام مِنْ كُلّ شَهْرء... إلخ ‏ حديث رقم (1740؟) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [78/ 71/544 وفى الباب التالى  71/0١‏ و7707 
و70 و9184] (4)1111 و(البخاريّ) في «الصوم» (1987)» و(أبو داود) 
في «الصوم) (7770), و(أحمد) في لمسنده) (458/4 و75:”؟ و1794 و555)غ2 
و(الدارمي) في «سننه» (79/5)» و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (/2)708 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (؟/ ١17٠١‏ و77١)2‏ و(أبو 5-5 في امستخرجه) (5/ 117)) 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) ١١5/18(‏ و50١١‏ و١٠1١‏ و77١)»‏ و(البرّار) في 
(مسنده» (4/ ١9‏ و١35)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ )١١١‏ و«المعرفة» ("”/ 
“701)» والله تعالى أعلم. د 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب صوم آخر شعبان لمن كان معتاداً له» وأن 
النهي الوارد في ذلك لا يتناوله» كما صم الاستثناء في غير هذا الحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعية قضاء التطوّع» قال في «الفتح»: وقد يؤخذ 
منه قضاء الفرض بطريق الأولى؛ خلافا لمن منع ذلك. انتهى . 

 "‏ (ومنها): ما قال القرطبي كَُدَنْهُ: في هذا الحديث إشارة إلى فضيلة 
الصوم في شعبان» وأن صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره؛ أخذاً من 
قوله في الحديث: «فصم يومين مكانه» يعني مكان اليوم الذي فوته من صيام 
شعبا 3 انهو 

قال الحافظ: وهذا لا يتم إلا إن كانت عادة المخاطب بذلك أن يصوم 
مق لعنان يوم راخدا "ولا فتولة 3 ااهل ميك مزق شرو هذا الشهر' شين ؟) 
أعم من أن يكون عادته صيام يوم منه أو أكثر» نعم وقع في «سئن أبي مسلم 
الكجي»: «فصم مكان ذلك اليوم يومين». انتهى''' . 

(ومنها): ما قال القرطب كأَنْهُ أيضاً: قوله: «فصم يومين مكانه»؛ 
هذا منه ككل حَمْلَ على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع» وحضٌ على أن 
لا يمضي على المكلّف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً» فلما فاته صومهء 


)١غ(‏ «الفتح) ه/ 1 .4515١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مها حزمىم لل سس تح 
أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجر من الجنس الذي فوّته على 
قال: ويظهر لي : أنه إنما أمره بصوم يومين؟ للمزية التي يختص بها 
شعبان» فلا بُعْد في أن يقال: إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره» ويشهد 
لهذا: أنه يك كان يصوم منه أكثر مما كان يصوم من غيره؛ اغتناماً لمزية 
فضيلته. اندب 0ك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0-0 


المفية )١(‏ - (وَحَدَنَايَحْبَى بن يت لمعي وَقُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍء 
جَمِيعاً عَنْ حَمَّاوٍء قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْوِءِ عَنْ غَبْلَانَ عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ 
مَعْبَدٍ الزَّمَانِيّ» عَنْ أبي قَنَادَة رَجُلّ أنَى ال يكل قال : كَبْفَ تَصُومُ؟ فَعَضِبَ 
47 رَسُولُ اله ء يه" قَلَمًا رَأَى عُمَرُ عَضَّبَهُ قَالَ: رَضِينًا بالله رَبَء وَالْاسْلَام قينا 
وَبمْحَمَدٍ نبي نَعُودْ بالل مِنْ عضب 0 ولك عق لي مد وله ضيه يُرَدْدُ 
هَذَا الْكَلَامَ حَتَى سَكَنَ عَضَّبْهُ قَقَالَ عْمَرُ : يَا رَسُولَ اللو. كيم بِمَنْ يَصُومْ الدَّهْرَ 
كُلَّه؟ كَالَ: «لَا صَامَء وَلَا أَفْطَرَه. أَوْ قَالَ : 5 يَصُّمْء وَلَمْ يُفْطِرْ». قَالَ: كَيْفٌ مَنْ 
يَصُومُ يَوْمَيْنِء وَيُفْطِرُ يَؤْماً؟ قَالَ: «وَيْطِيقُ ذَلِكَ أَحَد؟' كَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومْ 
يَؤْما وَيُفْطِرُ يَوْماً؟. قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوْده قَالَ: كَيْفٌ مَنْ يَصُومْ ؤم وَيُفْطِرٌ 
يَوْمَيْنِ؟ قَالَ : ريدت أني طوَقْتُْ ذَلِك». ثم َال رَسُولُ لله يله: لات مِنْ كُلّ 
شَهْرِء وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامْ الدَهُرٍ 56 صِيَامْ يوم عَرَفَةَ نكيت 
علو الى أَنْ يُكَفْرَ السَّنَةَ لبي َبَلَهُء وَالسّنَة الي بَعْدَهُ وَصِيَاُ يَوْم عَاشُورَاءَ: 


أَحْتَِبُ عَلَى الل أَنْ يُكَمرَ السَنَةَ التي قَبْلَه). 


)00( «المفهم» عه" ؟,. 


(") - يَابُ اسْيِحْبَابٍ صِيّام تَلَانَةِ يام مِنْ كُلّ شَهْرء... إلخ - حديث رقم (11747) 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

اد الماضي . 

١‏ - (قتَيبَة ب سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

ع 1 بْنْ رَيْدِ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

. (غَيْلَانُ) بن جرير المذكور في السند الماضي‎  : 

(عَبد الله بْنْ مَعبَدِ مَعْبّدٍ الرُمّانِيُ) - بكسر الزاي» وتشديد الميم» ثم نون - 

0 ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبي قتادة» وأبي هريرة» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وأرسل 
عن عمر. 

ورَوَى عنه قتادة» وغيلان بن جريرء وثابت البناني» والحجاج بن عَتَاب 
العبديّ. 

قال النسائيئ: ثقةٌء وقال أبو زرعة: لم يدرك عمرء وقال البخاريّ: لا 
يعرف سماعه من أبى قتادة» وقال العجلت: بصري تابعئ ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وال نب خلفون: وَكَقة الْبَرْقَىَ» وذكره ا عدي من أجل قول 


البخاري 
أخرج له المصئّف,. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 


لك 0 


)١١7(‏ وكرّره ثلاث مرّات» وحديث فى «كتاب التفسير» )9١0(‏ #أأوْلَيكَ الْذِنَ 
يرَغوت يتلفورت إل رَيّهِم لْوْسِياةَ# [الإسراء : 7ه] الآية. ٠‏ 

0 قَتَادَة) الأنصاريّ» هو الحارث» ويقال: :حمرو» أو التعمان بن 
رِبُعىٌ بن بُلدّمة السَّلمىَ الصحابيّ المشهورء شَّهِدَ أحداً وما بعدهاء ولم يشهد 
بدراء ومات سنة (084) على الأصح (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأله. 

(ومنها): أن رجاله من رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما 

أخرج له أبو داودء وابن ماجهء وعبد الله بن معبد ما أخرج له البخاري. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيه» فالأول نيسابوري» 
والثاني بغلانيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

(ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة» وهو فارس رسول الله كَِْ. 

شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بْن مَعْبَدِ) بفتح الميم والموحّدة» بينهما عين مهملة (الرّمَانِيٌ) 
بكسر الزاي» 5200 نسبة إلى زمّان بن مالك بن صَعْبٍ بن علىّ بن 
بكر بن وائل» بطن من ربيعة» قاله في «اللباب»”"'. 

[تنبيه]: هذا الإسناد متصل عند المصئف؛ لوجود شرطه» وهو المعاصرة 
مع احتمال اللقىّء ليس متّصلاً على شرط البخاري؛ لأنه قال: لا يُعرف سماع 
عبد الله بن معبد من أبي قتادة. 

والحاصل أنه متصل صحيح على شرح المصئّف» فليّتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 
(عَنْ أبي قَتَادَة الأنصاريّ دنه (رَجلْ) لم يعرف اسمهء وفي رواية 
البيهقيٌ من طريق أبان بن يزيد العظّارء عن غيلان: «أن أعرابياً أتى النبئ ككل 
فقال له: يا نبي الله كيف صومك؟» (أَنَى لني ل) قال النووي 5 أنه : هكذا 
هو في معظم النسخ : اعن أن قتادة: رجلٌ أتى ؛» وعلى هذا يُقرأ «رجل» 
بالرفع. علي أنه خبر مبتدأ محذوف» أي الشأن والأمر رجل أتى النبي عَكَدِاة . 
فقال» وقد أضلِح في بعض النسخ: «أن رجلا أتى»» وكان مُوجبٌ هذا 
الإصلاح جهالة انتظام الأول و 1 ذكرتهء فلا يجوز تغييره» والله 
أعلم. انتهى كلام النوويّ كأنه» وهو بحث نفيس. 

(فقَالَ: كَيِفٌ تَصُومُ؟ فَعَضِبَ رَسُولُ الل عَكلِنةِ) وفي نسخة: «فغضب من 
قوله رسول الله ككلةِاء أي غضب كله من أجل قول ذلك الرجل» قال العلماء: 
سبب غضبه كَل أنه كَرِهَ مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه» ويَخشّى من جوابه 


.5094/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)11745( بَابِ اسْيَحْبَابٍ صِيّام تلَانةِ يام مِنْ كُلَّ شَهْرء... إلخ - حديث رقم‎  )"( 


مفسدةًء وهى أنه ربما اعتقد السائل وجوبه» أو استقلّهء أو اقتصر عليه» وكان 
يقتضي حاله أكثر منهء وانما اقتصر عليه النبئ #؛ لشغله بمصالح المسلمين» 
وحقوقهم» وحقوق أزواجهء وأضيافه» والوافدين إليه؛ لثلا يقتدي به كل أحدء 
فيؤدى إلى الضرر في حق بعضهمء وكان حقّ السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو 
كيف أصوم؟ فيَخُْصٌ السؤال بنفسه؛ ليجيبه بما تقتضيه حاله» كما أجاب غيره 
بمقتضى أحوالهم؛ والله أعلمء قاله النوويّ كآنه" . 

قال القاري كَنهُ: وأيضاً لم يكن صومه يل على منوال واحدء بل كان 
يختلف باختلاف الأحوالء فتارةً يُكثر الصومء وتارةً يُقِلدء ومثل هذا الحال لا 
يمكن أن يَدخْل تحت المقال» فيتعذر جواب السؤال» ولذا وقع لجماعة من 
الصحابة ون أنهم سألوا عن عبادته لله تعالى» فتقالوهاء فبلغه ذلك» فاسْتَدٌ 
غضبه عليهم» وقال: «أنا أتقاكم لله» وأخوفكم منه) يعني ولا يلزم منه كثرة 
العبادة» بل حسنهاء ومراعاة شرائطهاء وحقائقها ودقائقهاء وتقسيمها في 
أوقاتها اللائقة بها. انتهى' . 


(قَلَما رَأَى عُْمَرُ) بن الخطّاب (عَضَبَّهُ) يلل على السائل» وخاف من 
دعائه يله عليه 1 ومن السراية على غيره عامّة؛ لقوله تعالى: وَأَتَّقُوأ 


.> سيد مره 


ِنَنَدٌّ لا ضِيبنٌ َلَدِنَ ظَلَبُواْ نح حَآصَةَ4 [الأنفال: 50] (قَالَ) اعتذاراً إليهء 
واسترضاء منه (رَضِينَا بالله رَبَأ وَبِالَاسْلَام وين وَبِمُحَمَهِ) يه (نَبيَا) قال 
القاري: المنصوبات تمييزات» ويمكن أن تكون حالات مؤكدات (تَعُودُ باللى مِنْ 
عَضَّبٍ الل وَعَضَّبٍ رَسُولِهِ) كله وذكرٌ غضب الله تزيين للكلام» وتعيين بأن 
غضبه تعالى يوافق غضبه يه (فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدْهُ) أي يكرّر (هَذَا الْكَلَام) أي 
قوله: «رضينا بالله ربّاً... إلخ» (حَنَّى سَكَنَ عَضّبه) كله (فَقَالَ عْمَرٌ: يَا 
رَسُولَ الل كَيْفٌ بِمَنْ يَصُومٌ الدّهْرَ كُلَّهُ؟) أي كيف حاله؛ أي هل هو محمودء 
أو مذموم؟ قال القاري كَنْهُ: انظر حسن الأدب حيث بلأه بالتعظيم» ثم سأل 
السؤال على وجه التعميم» ولذا قيل: خُسْنُ السؤال نصف العلم. انتهى. 

(قَالَ) يك («لَا صَامَء وَلَا أَفْطَرَ») أي لا صام صوماً فيه كمال الفضيلة» 


.807/5 ه«شرح النووي» 50/4. (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ولا أفطر فطراً يمنع جوعه وعطشه (أَوْ) للشكٌ من الراوي (ثَالَ: «لَمْ يَضُمْ وَلَمْ 
يُفْطِرْ)) قال في «شرح النينة)ة معناء الدغاء عليه رجرا له ويجوةز أن يكزن 
إخباراً» قال المظهر: يعني أن هذا الشخص كأنه لم يفطر؛ لأنه لم يأكل شيئاً» 
ولم يصم لأنه لم يكن بأمر الشارع. انتهى 

وهذا كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ون : «لا مام معدم 
الأبد. لا صام من صام الأبدء لا صام من صام للع متّفقٌّ عليه» وقد 
تقدم . 

(قال) عمر ؤلليه (كَبِْقٌ مَنْ يَصُومُ و وَيُفْطِرُ يَؤماً؟) بأن يجعل العبادة 
غالبة على العادة 557 كه («وَيُطِيقٌ ذَلَِ أَحَدّ؟)) بتقدير الاستفهام. أي أتقول 
ذلك». ويطيق ذلك أحد؟» قال القاري: وفيه إشارة إلى أن العلة في نهي صوم 
الدهر إنما هو الضعفء. فيكون المعنى: إنه إن أطاقه أحد فلا بأس» أو فهو 
أفضل. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح النهي عن صوم الدهر مطلقاً؛ 
لوضوح أدلته» فتنيّه . 

(قَالَ) عمر (كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَؤْمأء وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ) يكل («ذَاكَ صَوْمْ 
دَاوْد») أي وهو في غاية من الاعتدال» ومراعاةٌ لجانبي العبادة والعادة بأحسن 
الأحوال (قَالَ) عمر ١كَيْفَ‏ مَنْ يَصُومُ يَوْما وَيُفْطِرٌ يَوْمَيْنِ؟) إبقاءً للبدن عن 
الضعف؛ ليتقوى على سائر العبادات (قَالَ) كللةِ («وَوِدْتٌ)) بكسر الدال الأول» 
وأجاز بعضهم فتحهاء وتقدّم تمام البحث في ذلك» أي أحببتٌ (أنّي) بفتح 
الهمزة؛ لوقوعها في موضع المفعول به (طُوّقْتُ دَلِكَ)) ببناء الفعل للمفعول» 
أي جعلني الله لله مُطيقاً الصيام المذكورء وقال الطيبيّ: أي لم تشغلني الحقوق 
عن ذلك حتى أصومً. لا أنه كل لم يكن يطيق؟ ا ل 
فكان تَلِِ يواصل ويقول: «إني لست كأحدكم. . .2. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قيل: معناه: ودِدْتٌ أن أمتي تطوقه؟؛ لأنه عل 
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كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل» ويقول: «إني لست كأحدكم» إني أبيت 
عند ربى يطعمني ويسقيني». 

قال النوويّ كُأنهُ: ويؤيد هذا التأويل قوله يَكِ في الرواية الثانية: «ليت 
أذ اله كوا /للاتك 4ه أو :يقال > إنما قاله لحقوق نساقة تيه من المتامين 
المتعلقين بهء والقاصدين إليه كلِ. انتهى7'. 

وقال القرطبيّ كأْهُ: قوله: «وددت أني ظوَّفْتٌ ذلك»؛ أي: 
عليه وذلك أنه يكلِ كانت عليه حقوق كثيرة لأهله مع كثرتهم» ولضيفانه» 
وأصحابه» وللناس خاصة وعامة» فكان يتوقع إن التزم ذلك أن يضعف عن 
تلك الوظائف أو بعضها؛ فيقع خلل في تلك الحقوق» فتمين أن نقدن على 
ذلك مع الوفاء بتلك الحقوق» والله أعلم. 

لا يقال: فقد كان قادراً على الوصال» وهو أشق» ولم يضعف عن القيام 
بشيء من تلك الحقوق؛ لأنا نقول: لم يكن وصاله دائماًء وإنما كان في وقت 
من الأوقات بخلاف ما تمنىء» فإنه تمناه دائماً . 

ويَحْتَمِل: أن هذا كان منه في أوقات مختلفة» ففي وقت كان يطيق 
فيواصل» وفىي وقت يخاف الضعف فيتمنى حتى يحصل له الحظ الأوفر من 
قوله: اانية المؤمة خير من عمله)”"'. والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله بك) بعد ذلك الجواب على جهة التفضّل والتبرع من 
غير السؤال (اتَلَاثُ) قال الطيبي كُلهُ: إنما طرح التاء من «ثلاتٌ»؛ اعتباراً 
لليالي» قال في «الكشّاف» عند قوله تعالى: «أربعة أشهر وعشراً) 
[البقرة:775]: قيل: «عشراً» ذهاباً إلى الليالي» والأيامٌ داخلة معهاء ولا 
تراهم يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام» تقول: «صمت عشراً»» ولو 
ذكّرتَ لخرجت من كلامهم. انتهى”” . 


أ 


قدرت 


(1) «شرح النوويٌ» 50/4. 
() رواه الطبرانيٌ (25©61/5) وأبو نعيم فى «الحلية» (6/ 66 ؟). وتقدم أنه حديث 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

ا اةاةاةاااااااااااا00 

قال القاري بعد نقل ما ذُكر: ونوقش بأن ما ذكره في الآية من تغليب 
الليالى ظاهر؛ لأنها معدودة من العِذة) وفى ااضمث عشراً) نظر ظاهر؛ لأن 
الليالي لا اعتبار لها في الصوم بوجه؛ لأنها لا تقبلهء فلا وجه له فيها. 

ويمكن دفعه بأنه الملابسة بينهماء لا سيما على القول بأنه لا بدّ من 

: 0 000 
إدراك جزء من الليالي في طرفي يوم الصوم. انتهى”''. 
صام أي ثلاث يجد هذا الثواب» وهو الصحيح؛ لما تقدّم من حديث 
عائشة يَنا: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم». 
القاري كَدّنْهُ: القياس انصرافهماء لكن ضَبط في النسخ المصححة غير 
منصرفين. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القاري اه 4 أن حىّ «رمضان» هنا 
الصرف؛ لتنكيره»؛ حيث لم يرد به معين» ل ست 
علّة أخرى إذا نكر صُرفء كما قال ابن مالك كنْهُ فى «خلاصته): 

اا تالكا من انا لشديت بدا 

الميكدأ عق 'الغرظ” وذلك أن ا مبتدأ و«من كل 0 صفته» أي 
ثلاثة أيام يصومها الرجل من كلّ شهر صيام الدهر كلّه. انتهى. ( صِبَام يَوْم 
عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى الله) قال ابن الأثير ككله: الاحتساب في الأعمال الصالحة 
هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على 
الوجه المبر م و طلباً للثواب المرجوٌ فيها . 

قال الطيبئ كُأَنْهُ : : كان الأصل أن يقال: أرجو من الله أن يكمّرء لوتيقم 
موضعه «أحتسب»» وعدّاه باعلى» التي هي للوجوب على سبيل الوعد؛ مبالغة 


في حصول الثواب. انتهى”" . 
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(أَنْ يُكَمَّرَ السّنَة الي قَبْلَهُ وَالِسََّةَ التي بَعْدَهُ) قال النوووي كه: معناه 
يكفر ذنوب صائمه في السنتين» قالوا: والمراد بها الصغائرء» وسبق بيان مثل 
هذا في تكفير الخطايا بالوضوءء وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يُرْجَى 
التخفيف من الكبائر» فإن لم يكن رفعت درجات. انتهى''. 

وقال المظهر كُثَنْهُ: قيل: في تكفير ذنوب السنة التي بعدها هو أنه تعالى 
يحفظه من أن يُذنب فيهاء رق لس هن ال خوك درا بها كوه كنار 
للسنة الثانية إن اتقَنَ فيها ذنب. انتهى29 . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقيّ كأنْهُ: وقد يُسْتَشْكل معنى مغفرة ما تأخر 
من الذنوب» وقد قال السرخسي من أصحابنا الشافعية: اختَلّف العلماء في 
معت تكفير'السنة المتعقيلة فقال يعضيهم؟ ]ذا أرتكي افيه تعضية جعل الله 
تعالى صوم عرفة الماضي كفارة لهاء كما جعله مكثّراً لما قبله في السنة 
الماضية» وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى يَعْصِمه في السنة المستقبلة عن 
ارتكاب ما يحوجه إلى كفارة» وأطلق الماورديّ في «الحاوي» في السنتين معا 
تأويلين: أحدهما أن الله تعالى يغفر له ذنوب 0 ْ 

والثاني: أنه يعصمه في هاتين السنتين» فلا يعصي فيهماء وقال صاحب 
«العذدّة» في تكفير السنة الأخرى: يَحْتَمل معنيين: 

أحدهما: المراد السنة التي قبل هذهء فيكون معناه أنه يكفر سنتين 
ماضيتين . 

والثاني: أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة» قال: وهذا لا يوجد مثله في 
شيء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل» وإنما ذلك خاص برسول الله يكل 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ب: بنص القرآن العزيزء ذكر ذلك كله النوويٌ 

في اشرح الموزف»: 5 له 
(وَحَِامُ يَوْم عَاشُورَاء, أَحْتَسِبُ عَلَى الل أَنْ يُكَفّرَ السّنَةَ التي قَبْلَه). والله 


000( شرح النووي» 048 . 
إفة راجع : «الكاشف عن حقائق السئن» 15087/6. 


إفرة راجع : «طرح التثريب في شرح التقريب» 6 . 
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أي خاضعة» و«الأكم): الجال الصقان: حعليا سخذا للحوافزة لقهن 
الحوافر إياهاء وأنها نا تمتنع عليهاء يعني أن الحوافر تطأ الأرض» فتجعل 
1 0 رار سجوداًء وقال آخر [من المتقارب]: 

ل أرفيها ايسدق ١‏ تتقوة التصارئ لأخبَارمًا 

0 قال أبو غنيدة؛ واشدتى أغرات )من بنى أسد: 

يعني أن البعير طأطأ رأسه لأجلهاء ودَرَاهِم الأسجاد دراهم عليها صَوَّرٌ 
كانوا يسجدون لهاء قال الشاعر [من الكامل]: 

مِنْ حَمْرٍ ذي تلفت أَغَنّ مُنَطَقٍ وَافُى بها كَدَرَاهِم ال 

زتظلق السصود انها على "الميل» يقال سجدتث: النخلة 1 أي حالف 
وسجدت الناقة: طأطأت رأسهاء قال ابن السككيت: أسجد الرجل: إذا طأطأ 
رأسه» وسجد: إذا وضع جبهته في الأرض» وقال ابن دُريد: أصل السجود: 
إدامة النظر مع إطراق إلى الأرض 

قال القرطبيَّ: والحاصل أن أصل السجود: الخضوعء وسَمّيت هذه 
الأحوال سُجوداً؛ لأنها ثلازم الخضوع غالباً» ثم قد صار في الشرع عبارةً عن 
وضع الجبهة على اللأرض على نحو مخصوصء والسجود المذكور في هذا 
الحديث هو سجودد التلاوة؛ لقوله: «إذا قرأ ابن أدم السجدة فسجد). 
20 
(امْتَرَلَّ) بالبناء للفاعل» قال الطيبيت رحمه الله تعالى: أي تباعد» وكلّ من 
غدل إلى: حانين»: فينو امحتر قاد ربط شحيية الوزقة "ا لعذلمق معزلا ب وروي ان 
الحسن البصريّ رحمه الله تعالى كان يُقرّر يوماً مع أصحابه مسألةَ من الأصولء 
فاعترض عليه جماعة من أصحابه» فلمًا قام الحسن من مجلسه اعتزل 
المعترضون إلى ناحية يُقرّرون تلك المسألة على خلاف قول الحسنء» فلما عاد 
الفحسيق ورآهم جالسين في ناحية قال: من المعتزلة؟» وفي رواية: فلما تكرّر 


انتهى 


)١(‏ «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 75/١‏ ه 
زم «المفهم» 1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


٠ه‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7557/98” و/ا5/ا” و7158 و7154 و١هلا١]‏ 
»)03١70(‏ و(أبو داود) في «الصوم» (75576)» و(النسائيّ) في «الصيام» (4/ 
4 وفي «الكبرى» »)١717/7(‏ و(ابن ماجه) في «الصيام» »)١7١1(‏ و(ابن 
أبي شيبة) فى «مصئفه» (7/8/7), و(أحمد) فى المسنده» (75957/0 و5917 و١١"‏ 
و١١”),‏ وراحة خزيمة) في (اصحيحه)ا 0 و(ابن حبان) في «صحيحه» 
(19” و4)7547, و(أبو عوانة) في «مسئله» 2)75١5١/1(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» .427١١/7(‏ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)7541/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (54/ 207٠١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» ١1/89(‏ و190١)»‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وذلك كصيام 
الدهر 0 

- (ومنها): بيان مشروعيّة الغضب للإمام أو المفتي إذا أساء الال 

وجه 0 وعلى هذا بوّب الإمام البخاري 00 في «كتاب العلم» من 
«صحيحه)» فقال: «باب الغضب 2 الموعظة والتعليم إذا رأى ما يَكرَة) . 

 '"“‏ (ومنها): ما قال ابن حبان كُأنَهُ في اصحيحه): لم يكن غضب 
النب كَل من أجل مسألة هذا السائل عن كيفية الصوم» وإنما كان غضبه؛ لأن 
السائل سأله قال: يا نبي الله كيف تصوم؟ قال: فكره النبي كَلْهْ استخباره عن 
كيفية صومه مخافة أن لو أخبره يَعْجِر عن إتيان مثلهء أو حَشِي كل على السائل 
وأمته جميعاً أن يُفْرَض عليهم ذلك» فيعجزوا عنه. انتهى'" . 


.507- 50١/4 «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
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 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه عمر من تعظيم النبي كَكِل. وشدّة خوفه من 

أن يغضبء. فيغضب الله وبْكَ لغضبه. 
(ومنها): بيان النهي عن صوم الدهر. 

5 (ومنها): بيان فضل صوم عرفة» وأنه يكفر السنة الماضية» والآتية». 
وهذا لغير الحاخ. وأما الحاج فيكره له صومه؛ لما أخرجه أبو داود» 
والترمذيّ» والنسائيّ وغيرهم بسند صحيح» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «إن يوم 
عرفة». ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهلّ الإسلام» وهي أيام أكل 
وشرب». 

 *‏ (ومنها): بيان فضل صوم عاشوراءء وأنه يكمر السنة الماضية» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[17417؟]  )...(‏ (حَدَكََا مُحَمَّدُ بن الْمَنَى وَمُحَمَّدُ بد بن بار وَاللَفْظُ لِابْنٍ 


- - 


الْمُكَنَىء قَالَا: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ طب عن علا إن جره سه 
ل الأَنَصَارِيٌّ : أنَّ رَسُولَ الله يَكلِةِ سيْلَ عَنْ 
مو قَالَ: فَعَضِبَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ ُمَرُ: رَضِينَا بالله ربا وَبالْاسْلَام 03 
00000 بَيْعَةَّ قَالَ: نَسْئِلَ عَنْ صِيّام الدَّمْرِء فَقَالَ: «لا صَامَء 
وَلَا أفطرَء أو : «مَا صَّامَء وَمَا أَقطَرًك قَالَ: َيِل عَنْ صَوْمٍ 0 
قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِك؟ قَالَ: وَسْيِلَ عَنْ صَوْمٍ َم وَإِفْطارٍ يَْمَيْنِء قَالَّ: « 
أنَّ الله قَوَانَا لِزَّلِكاء قَالّ: َسيل عَنْ صَوْمٍ يو وإفْطَارٍ يوم كَالَ: (ذَاكَ صَومْ 
أخي دَاوْه قَالَ: : وَسْئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْم لاش نين كال : «ذَاكَ يم وُلِدْتُ فيو وَيَوْمُ 
526 بُعِنْتُ» أَوْ أَنْزِلَ عَلَىَ فِيهه. قَالَ : فَقَالَ : «صَوْم 1 5" مِنْ كُلّْ شَهْرِء وَرَمَضَانَ 
إِلَى رَمَضَانَ صو الدَّهْرٍ)ء قَالَ: : وَسْيْلَ عَنْ صَوْمٍ يوم عَرَقَةَه فَقَالَ: «يُكَفْرُ السَّة 
الْمَاضِبَةَ وَالْبَاقِيَةَا قَالّ: : وَسِْلَ عَنْ صَوْم يوم عَاشُورَاءَء فَقَالَ: «يُكَمَمُ السَّنَةَ 
الْمَاضِيَةٌ 


)غ2 وفي نسخة : (صوم ثلا نة أيام». 


ل اةاةاةاةاااااااااااالل000ة0606060606060- 


وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةٍ شَعْبَة”" قَالَ: وَسُيْلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم الانْتَيْنِ 
وَالْكَمِيِسٍ» كَسَكَثنَا عَنْ ذِكْرٍ الْحَمِيِس؛ لما نُرَاهُ وَهُمأ). 00 
.رجال هذا الاسناد: سبعة: ظ 

. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 '"‏ (محَمَّدُ بْنْ جَعْفَر) تقدّم في الباب الماضي. 


2 


و 


؛ ‏ (شْعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (سُيْلَ عَنْ صَوْمِه) السائل عمر دَيهء كما بِيّن في الرواية السابقة. 

وقوله: (فَسيِلَ عَنْ صِيّام الدَّهْرِ) السائل أيضاً عمر طلفنه ) وكذا في 
الأسئلة التالية. 

وقوله: (وَسيْلَ عَنْ صَوْم يَوْم الِانْنَيْنِ) قال صاحب «المعلم»: لا أعرف 
السائل» وكذلك السائل عن صوم عرفة» وعاشوراء لا أعرفهما. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحرف السائل ‏ بحمد الله فيما أخرجه 
البيهقيّ في «الكبرى» من طريق أبان العظّارء عن غيلان» فقد بيِّن في كل 
المواضع أنه عمر بن الخطظاب طبه فتنبّه . 

وقوله: (ذَاكَ يَوْمّ وُلِدْتُ فِيه... إلخ) قال الطيبيّ كنْهُ: أي فيه وجود 
نبيكم وَل وفيه نزول كتابكم» وثبوت نبؤوته» فأيّ يوم أفضل » وَأولين للصيام 
فيه؟» فاقتصر على العلة» أي سلوا عن فضيلته؛ لأنه لا مقال في صيامه» فهو 
هن الأسلوت"الحكين :ا لقيو 

وقوله: (وَيَوْمٌ بُعْنْتْ) أي فيه. 

وقوله: (أَوْ أَنْرْلَ عَلَىَ فِيه) «أو» للشكَ من الراوي» هل قال: «بعثتٌ'. 
أو قال: «أنزل على فيه». 


.)3١9ص( وفى نسخة: «فى رواية شعبة». (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.1509- 1508/0 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )9( 


)917417( بَابُ اسْتَحْبَابٍ صِييّام تََانَةِ أيّام مِنْ كل شَهْرء... إلخ - حديث رقم‎  )"( 


هع وَيَيمَءه(١)‏ 


وقوله: (صَوْمُ َلَانَةِ مِنْ كُلَّ شَهْر) وق :تبكلة :اأعدوم ثلاثة أياماشة 
إلخ». 

وقوله: (وَسَيْلَ عَنْ صَومٍ يوم عَرََة السائل هنا وفيما بعده هو عمر ذإنه» 
كما بِيّنته رواية يزيد العطار الآتية في رواية البيهقيّ» فتنبه. 

وقوله: (وفي هذا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةٍ شَعْبَة) وفي نسخة: «في رواية شعبة» 
بافى) . 

وقوله: (قَسَكَيْنَا عَنْ ذكر الْحَمِيس؛ لما ثُرَاهُ وَهُما) قال النوويّ كأنه: 
ضَبَطوا «نْرَاةُ) بفتح النون» 56 وهنا ينان قال القاضي عياض كانه : 
إنما تركه» وسكت عنه؛ لقوله: «فيه وَلِدتُء وفيه بعئت» أو أنزل علىّ»» وهذا 
إنما هو في يوم الاثنين» كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر 
الخميس» فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم؛ لأنه رآه وَهَما. 

قال القاضي: ويَحُْتَمِل صحة رواية شعبة» ويرجع الوصف بالولادة 
والإنزال إلى الاثنين دون الخميسء قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي 
متعين» والله أعلم. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية شعبة التى فيها ذكر الخميس ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ فى 
المسنده» (75/ 7579) فقال: ْ ْ 

 )959(‏ حذّثنا الصاغانى» حذّثنا رَوْح بن غبادة» حذثنا شعبة» قال: 
سمعت غيلان بن جرير يحدّث عن عبد الله بن مَعْبد الزَّمّانِيَء عن أبي قتادة 
- قلت: الأنصاريّ؟» قال: الأنصاريّ ‏ أن رسول الله َك سئل عن صومهء 
فغضبء فقال عمر بن الخطاب #نه: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديناًء قال 
شعبة وأحسبه قال: وبمحمد رسولاًء قال: فسئل عمن صام الدهرء فقال: «لا 
صام ولا أفطراء أو: «ما صام وما أفطراء قال: وسئل عن صوم يومين» 
وإفطار يوم» قال: «ومن يطيق ذلك؟»»: قال: وسئل عن صوم يوم» وإفطار 
يوم» قال: «ذاك صوم أخي داود» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس» 
قال: «ذاك يوم وُلدت فيه» ويوم بعثت فيهء ويوم أنزل على فيه»ء ثم قال: 


.07 0١/4 وفي نسخة: «صوم ثلاثة أيام». (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لك (ج للتشخيستسساصاتط ناص سس تمد 
(«صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ورمضان إلى رمضان صوم الدهر»» وسئل عن 
صوم يوم عرفة» فقال: «يكمّر السنة الماضية والباقية»» وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء. فقال: «يكفر السنة الماضية». انتهى. 

[تنبيه آخر]: هذا مما وفى به المصئّف نه ما وعد به فى أول الكتاب 
من بيانه العلل» طيث كال الوسدرينة رازه :شام نالعال قرس وإيضاحاً في 
مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعّلة إذا أتينا عليها إلى آخر كلامه؛». 
فقد بِيّن هنا أنه ما وقع لشعبة في روايته لهذا الحديث من الغلطء وأنه أعرض 
عن ذكره في الكتاب؛ لكونه وَهَماّء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَئهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 754[‏ (وَحَدَئنَاه عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا بي (ح) وَحَدَكَنَا أبُو 
كر بن أبي شَيْبَة» حَدَََا شَبَبَةُ (ح) وَحَدََا إسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيمَ» أخْبَرََا النَضْرُْ بن 
شَمَيْلء كلَهُمْ عَنْ شعْبَة بهذا الْاسْتاد)2 . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 '“‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

: - (شَبَابَةُ) بن سَوَار المدائنن» خراساني الأصلء» يقال: اسمع مروان» 
مولى بني قَرّارة» ثقةٌ حافظ رُمي بالإرجاء [9] (ت؟ أو 0 أو )9١6‏ (ع) تقدم 
فقِ «المقدمة») 5/ .5١‏ 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (النَضْرُ بْنُّ شَمَئْل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروء 
ثبتٌء من كبار [9] (ت5١3)‏ وله (87) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 894/1. 

واشعبة» ذكر قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «فى هذا الإسناد»). 


(4) - بَابُ اسيَحْبَابٍ صِيّام َلَانَةِ أيّام مِنْ كُلّ شَهْرء... إلخ ‏ حديث رقم (71749) 


[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء وشبابة» والنضر ثلاثتهم عن شعبة لم أجد 
من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
[7/59ا؟] (... د (وخذلري أشنة إن سهيا. 4 ل 


0 


0 حَدَتَنَا أَبَانُ الْعَطّارُ حَدَئَنَا غَبْلَانُ بْنُ جَرِير» فِي هذا الْاسْنَاه. بِمِثْل حَدِيثِ 
شَعْبَة غَيْرَ أَنّهُ ذّكَرَ فبه الِانَْيْنِ» وَلَمْ يَذْكر الْحَمِيسَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السَّرّخْسيَء ثقةٌ حافظ [11] 

ته ؟) (خ مدت ق) تقدم في «المقدمة» 97"/5. 

١‏ لعا إن علال)د يلتم النعاء الجبيلة ا تتفي اللصره ف لت 
[4]ا(ت١١؟)‏ 4 تقدم في «الإيمان» 6ه/ 777. 

]9/[ (أَبَانُ الْعَطَارُ) هو: ابن يزيدء أبو يزيد البصرئيّ» ثقةٌ له أفراد‎  “ 
.65٠/١ (خ م دات س) تقدم في فى «الطهارة»‎ )١1١0( مات في حدود‎ 

و«غيلان بن جرير) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبان العطارء» عن غيلان هذه ساقها البيهقيّ كُلَنْهُ فى 
«الكبرى» (5/ )2"٠٠‏ فقال: 

 )8759(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه. 
أنبأ على بن عبد العزيز» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا أبان بن يزيد ا عيدن بن 
000 الْمِعْوَلىّ: عن عبد الله بن مَعْبّد الرَّمَانىَء عن أبى قتادة» أن أعرابيّاً أتى 
النبئ كل فقال له: باامى اله كن فرنك؟ أن كنا نمه ثالن: فسكت 
عنه النبي كل فلم يَرّدٌ عليه شيئاًء فلما أن سكن عنه الغضبء سأله عمر بن 
الخطاب» فقال له: يا نبي الله كيف صومك؟ أو كيف تصوم؟ أرأيت من صام 
الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر)ء أو قال: ما صام وما أفطراء قال: يا 
رسول الله أرأيت من صام يومين» وأفطر يوماً؟ قال النبي يكلِ: «ومن يطيق ذلك 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
رج للكلكككتتختصططست صصختت طتطتتتت 
بالعهر؟ لوودث: أن فعلت ذلك»» قال: يا رسول الله أرأيت من صام يوماًء 
وأفطر يوماً؟ قال: «ذاك صوم داود»ء فقال: يا نبي الله أرأيت من صام يوم 
عرفة؟ قال: «يكفر السنة» والسنة التي قبلها»» قال: أرأيت من صام ثلاثا من 
الشهر؟ قال: «ذاك صوم الدهر»ء قال: أرأيت من صام يوم عاشوراء؟ قال: 
«يكفر السنة»» قال: يا رسول الله أرأيت من صام يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم 
ولدت فيهء ويوم أنزلت علي فيه النبوة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( ]176٠[‏ (وَحَدََِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَلَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهَْدِي؛ 


01 072 م مم هع الى 5-6 000 َِ: 6 3 اع وام ان 5 1 20 
حَدَنْنَا مَهَدِيٌ بْنْ مَيْمُونِء عَنْ غَيْلانَ عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزْمَانِيّ» عَنْ أبي قَتَادة 


الأَنَصَارِيّ 5ه: أَنَّ رَسُولَ الله يله سئِلَ عَنْ صَوْم الانَْيْنء فَقَالَّ: «فيه وُلِدْتُء 
5 2 57 ل 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


. (زُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌ) تقدّم أيضأ في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسَتَطث وما يَِيقٍ إلا َه عَكَهِ يكت وَإلبْه يب . 


سه * 


قال النوويّ كدنهُ: ضَبَطوا «سِرّر» بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي 
ضمهاء قال: وهو جمع سُرّة» ويقال أيضاً: سَرَارٌء وسِرَارٌ بفتح السين 
وكسرهاء وكله من الاستسرار» قال الأوزاعيّ» وأبو عبيدء» وجمهور العلماء من 
أهل اللغة» والحديثء» والغريب: المراد بالسَّرّر آخر الشهرء سّمّيت بذلك؛ 
لاستسرار القمر فيهاء قال القاضي : قال أبو عبيد». وأهل اللغة: السَّرّر آخر 
الشهرء قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: المراد وسط الشهرء قال: وسِرَارٌ كل 


)7781( بَابُ صُوْم سُرَرٍ شَعْبَانَ  حديث رقم‎  )*9( 
2 1 ا ا 10121سل0تللللتتتتك”‎ 
شىء وسطهء قال هذا القائل : لم يأت في صيام آخر الشهر ندت» فلا يُحَمّل‎ 
الحديث عليهء بخلاف وسطههء فإنها أيام البيض.‎ 

وروى أكو داود» عن الأوزاعيّ : سَرَره أوله. ونقل الخطابيّ عن 
الأوزاعي: سرره آخرهء قال البيهقيّ في «السئن الكبرى» بعد أن روى الروايتين 
عن الأوزاعيّ: الصحيح آخرهء ولم يَعْرِف الأزهريّ أن سرره أولى قال 
الهرويّ: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره» ويَعْضد من فسره بوسطه الرواية 
السابقة فى الباب قبله: «سرّة هذا الشهر»» وسرارة الوادي وسطه وخياره. 

وقال ابن السّكيت: سّرار الأرض أكرمهاء ووسطهاء وسّرار كل شيء 
وسطهء وأفضلهء فقد يكون سّرار الشهر من هذا. 

قال القاضى: والأشهر أن المراد آخر الشهرء كما قاله أبو عبيد 
والأكثرون» وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في 
النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين. 

ويجاب عنه بما أجاب المازريّ وغيره» وهو أن هذا الرجل كان معتاد 
الصيام آخر الشهرء أو نَذَّره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدّم 
رمضانء قَبَيّن له النبي كَكةِ أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهيء فانها هين 
عن غير المعتادء والله أعلم. انتهى'''. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


010 200 


 )١١5١١ 3[‏ (حَدَنََا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ: عَنْ 
ابت عَنْ مُطرّفٍ ‏ وَلمْ أفْهَمْ مُطرّفاً مِنْ هَدَابٍ ‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ 5ك : 
أنَّ رَسُولَ الله كك قَالَ لَه أو لِآخَرَ: «أَصْمْتَ مِنْ سِرّر شَعْبَانَ؟) قَالَ: لاء قَالَ: 
«فَإِذَا أقُطَرْتَء قَصّمْ يَوْمَيْنه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(هَدَابُ بْنُ خَالِدِ) ويقال له : هذبة القيسئ » أبو خالد البصري» تق غَايل؛ 
من صغار [9] مات سنة بضع و(7120) (خ م د) تقدم في «الإيمان» 6١/1‏ . 


.05 57/8 «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
1ن لتلستسستسساصاصم اناا اس طصتمطد 

؟ ‏ ١حَمَادُ‏ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابد أثبت الناس في 
ثابث» تغيّر بآخرف من كبار [4] (ت 1717) (خت م 4) تقدم في «المقدمة) 2/5 

 *‏ (ثَابِتٌ) بن أسلم لاني أبو محمد البصريً» ثقةٌ عابدٌ [5] مات 
سنة بضع و(١11١)‏ (ع) وله (85) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضيء وا«مُطَرْفٌ» هو: ابن عبد الله بن 

وقوله: (وَلَمْ أَفعَ ْهَمْ مُطَرّفاً مِنْ هَدَابٍِ) هذا كلام المصئّف نه يعني أنه 
2 لك شين فين حاب ليزن وإنما فهمه من غيره» وفيه 
أنه إذا خفى على الطالب بعض السند أو بعض كلمات المتن» فاستثبت من 
غيرَة 5 وهذا الذي فعله المصّف فعله غيره من الحفاظ» ففي «مسند 
أحمد»: حدّثنا يزيد بن هارونء. أنا عاصم بالكوفة» فلم أكتبه» فسمعت شعبة 
يُحدّث بهء فعرفته به» عن عاصمء عن عبد الله بن سَرْجِسء أن رسول الله كَل 
كان إذا سافر قال: «اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاء السفر...» الحديث». وفي 
غير «المسند»: عن يزيد» أنا عاصمء وثبّتني فيه شعبة. 

وقال أبو داود في «سئنه» عقب حديث الحكم بن حَرْن: تُبتني في شيء 
منه بعض أصحابناء ذكره فى «التدريب)0 . 

والحديث متفق 57 وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الباب 
الماضي» فراجعه تستفد. ْ 

01( ..) - (وَحََكََا أو بكُرِ بن أبي شَيْبَة» حَلنَايَزُِ بْنُ مَاُونَ: 

عَن الْجُرَيْرِي عَنْ أبي الْعَلَاِ عَنْ مُطَرّفِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنٍ ضيه : أن 
يي 6 كل يل «مَلْ صَّمْتَ مِنْ سُرَرٍ هَذَا الشَّهْرٍ شَيْئاً؟» قَالَ : لاء فَقَالَ 
سول الم يله : «قَإِذًا أَفْطَءتَ مِنْ رَمَضَانَ» قْصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانه»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 


.١١١ راجع: «تدريب الراوي» ؟/‎ )١( 


(9") اتات صَوم سَرّر شَعْمَانَ خديث رقم فرتم فة6 


كاكاكد اللستتاتك 1 يي 0 

١‏ (يَزِيِدٌ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيء ثقةٌ متقنّ 
عابدٌ [4] («ت5١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» ل 

(الْجْرَيْرِيُ) سعيد بن إياس» تقدّم قبل بابين. 

: - (أَبُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشّخُير العامريّ البصريً» أخو 
مطرّف» ثقة ع ثقة [17] (ت١١١)‏ أو قبلها (ع0 تقدم فى «الحيض») 0101/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانُه المذكور أول الكتاب 
قال: 

00 6 وا مَحَمَّدُ بد و - 
م 0 م 
الشّهْر شَيْئاً؟» يَعْنِي شَعْبَانَ ثَالَ: لاء كَالَ: كَقَالَ لَهُ: «إِذا أَقُطَرْتَ رَمَضَانَء قَصُمْ 
يوم َو يَوْمَينِ) شب د الذي شَلك فيه قَالّ: وأظنه قَالَ: ١يَوْمَيْنِ)).‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(ابن أخى مطرّف بن الشخْير) هو: عبد الله بن هانىء بن عبد الله بن 
الشّخُير العامريّ» أبو الحصين البصريّ» مقبول [1]. 

رَوَى عن عمه مَطَرّف هذا الحديث» وروى عنه شعبة بن الحجاج. تفرد 
به المصئف بهذا الحديث فقط فى المتابعات» وليس له عنده إلا هذا الحديث 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (إِذَا أَفُطَّرْتَ رَمَضَانَ) قال النوويّ كُدنهُ: هكذا هو في جميع 
النسخ. وهو صحيح» أي أفطرت من رمضانء» كما في الرواية التي قبلهاء» 
وحذفت لفظة «من» فى هذه الرواية» وهى مرادة» كقوله تعالى: #واختارٌ موس 


(0*) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصّلَاةَ ‏ حديث رقم (151) 
2 موه 
نكيرهم على قول الحسن قال لهم: اعتزلوا عنًا. انتهى كلام الطيبن”". 
(الشّيّطَانُ) قال الأب رحمه الله تعالى : الأظهرٍ في الشيطان أنه إبليس؛ 
لقوله : «فأبيتُ»» قال: ولا يمتنع أن يكون بكاؤه حقيقة لأنه جسمء ولا يتّفق له 
هذا دائماً؛ لأن «إذا» ليست من ألفاظ العموم. انتهى”” . 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وبكاء إبليس المذكور في الحديث ليس 
نَدَماّ على معصية ولا رجوعاً عنهاء وإنما ذلك لفْرْط حسده وغيظهء وألمه مما 
أصابه من دخول أحد من ذرّيّة آدم :2 الجنة ونجاته بالسبب الذي عصى هو 
به» وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة» على ما يأتي في 
لان إن شاع الله عا لو 
[تنبيه]: قال السمين الحلبئَ رحمه الله تعالى: «الشيطان»: المتمرّد من 
اكير وقال أو عمنندة: الشيطان اسم لكل عارم من الجنّ والإنس 
والحيوانات» وقد يُطلَقُ على كل 2 ذميمة فى الإنسان». كما و1 اليد 
قطان والفكيت كيظا نة” أ اوذللة الأنهفا نان قت 
واختَلّف أهل اللغة في اشتقاقه» فقال جمهورهم: هو مشتقٌ من شَطَنَّ 
يَشْطَنُ : أي بَعْدَ؛ِ لأنه بعيد من رحمة الله تعالى» وأنشِدوا [من الوافر]: 
كَأث تشعاد غلك قطون.. كباتك وَالْمُوَادُ بها رهسن 
وقال آخر [من الخفيف]: 
أَيْمَا شَاطِنٍ عَضَاهُ تكَاةٌ ثُمّيُلْقَى فِي السّجنٍ وَالِأَكْبَالٍ 
وحَكى سيبويه: تَشَيْطَنَ: أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه 
من شَطَنَ؛ لثبوت النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا 


3 


فَيَعَال . 


وقيل : هو مشتقٌّ من شاط ل أي هاج» واخترّقٌ» ولا شك أن هذا 
المعنى موجود فيه » فأخذوا بذلك أنه مشتقٌ من هذه الماذة, لكن لم يسمع في 


.٠١757/75؟ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.7754/١ (إكمال إكمال المعلم» ١/ا18. (9) «المفهم»‎ )0( 


: البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
مسمس هئ 
قَوَمَم» [الأعراف: ]١656‏ أي من قومه. ا 7ن والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]7764[‏ (وَحَدَكَِي مُحَمَّدُ بْنُ ثُدَامَةَ وَبَحْيَى اللّؤْنُوِي قَالَا: 
َخْبَرَنَا النَضْرٌء أَحْبَرَنَا شَعْبَةٌ. حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ مَانِئ ابن أَخِي مُطَرْفِء فِي هَذَا 
الِإسْنَادٍ بوثْله) . 


ا ا 
َه 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ قُدَامَة بن إسماعيل السَلَّمِىَء أبو عبد الله البخاري» نزيل 
مرو مقبول .]١١1[‏ 

رَوَى عن النضر بن شميل» وكان مستمليه» ويزيد بن هارون» وعمرو بن 
تحبيد الطنافسيّ» وأبي حذيفة» إسحاق بن بشير» وجرير بن عبد الحميدء 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء وأبو داود في غير #السيتن»» وغيندك اللهمن صالح 
البخاريٌ» وعيسى بن محمد الكاتب» والقاسم بن محمد المروزي» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأخرج الخطيب في «المتفق» من طريق أبي العباس البخاريّ» عن 
فتخوة بن قدامة بق اإتتماغيل صاحب: الضو ين ميل كنا أب و خذيفة البخارئ» 
ثنا المأمون بحديث. عن أبيه» عن جدّه» عن ابن عباس رفعه: «مولى القوم 
منهم»» فبلغ المأمون أن أبا حذيفة حدّث عنه» فبعث إليه عشرة آلاف. 

تفرد به المصئّف, وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم )١١51(‏ 
و(577١)‏ و(53889) و(1916). 


هس 


و 
١‏ (يحبى اللؤلؤِي) هو: يحيى بن محمد بن معاوية» ابو زكريا اللؤلؤي 
المروزي» نزيل بخارّى» مقبول .]١١[‏ 


)0غ( شرح النووي» . 


 )40(‏ بَابُ قَضْلٍ صَوْم الْمُحَرّم - حديث رقم (30700؟) 
لع 5 

زوع غق التضير ين شَميل) وعبدان بن عثمان. 

وروى عنه مسلم» وعبيد الله بن واصل» وإسحاق بن خلف». 00 
عبد الرحمن بن زرنك» وإسحاق بن أحمد النسفي البخاريون» وعمر بن 
محمد بن يحيى البجيري . 

قال إسحاق بن أحمد: رأيت يحيى بن محمد اللؤلؤيّ دخل على 
محمد بن بكير» فقال: أين سمعت من النضر بن شُميل؟ قال: بمروء وقال أبو 
حسان مهيب بن سليم: رأيت محمد بن إسماعيل كلما جاء في كتابه: حدّثنا 
يحيى» ثنا النضر بن شُميل» يقول: اضرب عليه» وكان يحيى يروي عن النضر 
أربعة آلاف حديث. 

وقال محمد بن يوسف بن عاصم البخاريّ: توفي يوم الأربعاء في 
النصف من رجب سنة سبع وخمسين وماتتين. 

تفرّد به المصئف,. وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١١5١(‏ 
و(9ه57؟). 

' - (النَضْرٌ) بن شمَيلء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله» والحديث تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي . 

[تنبيه]: رواية النضرء عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والماي 

لإِن أُرِبِدُ إلا الإضلع ما أستطعت وما ترفيق إل 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن 0 كأَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١1١7 0‏ - ١حَدَكَنِي‏ قُتَبِبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي 
بشرء عَنْ + حُمَبْد بن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْحِمْيرِيّ» عَنْ أبي هُرَيْرَ َه وا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل ككل : «أَنْضَلُ الصَّيّامٍ بَعْدَ رَمَضَانَ نَ شَهْرُ الله الْمُحَرّمُ وَأَفُضَلُ الصَّلا 
بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاه 5 اللَيْل»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
يفن 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (فُتيبَة بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

لاو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (أَبُو بشر) بن أبي وحشيّة» جعفر بن إياس» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 

(حَمَيْدُ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ مُ) البصري» ثقةٌ فقيه [*] (ع) 
تقدم في اشرح المقدمة» ج15 ص ١5غ6.‏ 

ابو هري رَه) تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله 
كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة به من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيّ) قال النوويّ ككآله: اعلم أن أبا 
هريرة ذَبْه يروي عنه اثنان» كل منهما حميد بن عبد الرحمن: 

(أحدهما): هذا الحميري. 

(والثاني): حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قال الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين»: كل ما في «الصحيحين» حميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» فهو الزهري» إلا في هذا الحديث خاصّة» وهذا الحديث لم يذكره 
البخاريّ في «صحيحه)» ولا ذكرٌ للحميريّ في البخاري أصلاًء ولا في مسلم 
إلا في هذا الحديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا ذكر للحميريّ في البخاري أصلاًء 
ولا في مسلم ...... إلخ» إن أراد بقيد روايته عن أبي هريرة» فمسلّمء وإن 
أراد مطلقاً ففيه نظر؛ فقد أخرج له البخاريّ» ومسلم» والنسائئى» وابن ماجه 
حديثه عن أبي بكرة : «أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ . . 2.١‏ فتنيه» 


والله تعالى أعلم. 


(0) - بات قَضْلِ صَوم الْمُحَرّمَ - حديث رقم (هه/؟) 
بده اه 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه أنه (قَالَ: كَالَ َسُولُ اله ش كله: «أَفْضَلُ الصّيّامء بَعْدَ 
رَمَضَانَ) أي بعد فضل صيام شهر رمضان (شَهْرٌ الله الْمُحَرّمُ) قال القرطبي كأنه: 
إنما كان أفضل - والله تعالى أعلم ‏ من أجل أن المحرّم أول السنة المستأنفة 
التي لم يجىء بعد رمضائهاء فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل 
الأعمال» والذي أخبر عنه كلِةٍ بأنه ضياءء فإذا استفتح سَنَتَهُ بالضياء مشى فيه 
بقيتهاء والله تعالى 8 انتهى كلام القرطبي كله بتغيير يسير""". 

وقال النووي ككُأنْهُ: فيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم» وقد سبق 
الجواب عن إكثار النب وك من صوم شعبان دون المحرّم» وذكرنا فيه جوابين: 

[أحدهما]: لعله إنما عَلِمِ يلِهٌ فضله في آخر حياته. 

[والثاني]: لعله يلك كان يَعْرض له فيه أعذار» من سفرء أو مرضء» أو 
رت 0 ّ 

وفيه تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم بعد رمضان. 

[فإن قيل]: هذا يعارض ما صم من حديث عائشة وَؤتاء أنها قالت: «لم 
أره - تعني النبي كلِ - صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان 
يصوم شعبان كله. يصوم شعبان إلا قليلاً». 

[أجيب] عنه بجوابين 

(أحدهما): لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمككن من 

(الثاني): لعله كان يعرض له يدا انيع من إكثار الصوم فيهء 
كسفرء ومرضء» وغيرهما. أفاده النوويّ كله" 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو الفضل العراقي كأَنهُ في «شرح الترمذي»: 
الحكمة في تسمية المحرّم شهر الله والشهور كلها لله يَحْتَمِل أن يقال: إنه لما 
كاد من الأشهر الحرم التي حرّم الله تعالى فيها القتال» وكان أول شهور السنة» 
افك إليه إضافة تخصيص» ولم يصح إضافة شهر من الشهور إلى الله تعالى 


)0غ( «المفهم» وذ رفظ (١‏ شرح النووي» . 
فرق اشرح مسلم) 8 . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عن النبي كك إلا شهر الله المحرم. 

(وَأَفْضَلُ الصَّلَاقِ بَعْدَ 00 8 5 قال النوويّ كنُهُ: فيه دليل 
لعا افق العلماء عليه» أن تطوع الليل أفضل من تطوّع النهار. 0 
إسحاق المروزيّ من أصحابناء ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن 
الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائتض» والأول 
أقوى» وأوفق للحديثء» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قوّاه النووي 5 يعَْنْهُ من أن صلاة 
الليل أفضل من السئن الرواتب» هو الصوابء فإن ما استند إليه الأكثرون 
تعليل في مقابلة النصّ» وهو غير مقبول» ولقد أحسن من قال» وأجاد في 
المقال: ْ 

إِذَا جَالَت يول 0 يَوْمَآ تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْجَمَاح 
عَدَتْ شبَهُ الْقِيَاسِيم نَ صَرَعَى 2 تَطِير رَؤُوسٌّهُنَ مَعَّ الريّاح 

والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة كَُنْهُ من أفراد المصتف كأنهُ. 

[تنبيه]: اختلف في هذا الحديث. وقد بين ذلك الدارقطنيّ ينه (89/9) 
ودونك نصه: 

 )١165(‏ وسئل عن حديث حميد بن عبد الرحمن الحتيري اللبصرئ) 
عن أبي هريرة يه عن النبي كلِ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في 
جوف الليل» وأفضل الصيام بعد رمضان المحرّم». 

فقال: واختّلِف فيه على خميد بن عبد الرحمن» فرواه عبد الملك بن 
عُميرء واختّلف عنهء فرواه زائدة بن قدامة» وأبو حفص الأبّارء والثوري» 
وشيبان» وأبو حمزة» وأبو عوانة» وعبد الحكيم بن منصور» وعكرمة بن 


.7١ا//9 انظر: «زهر الربى»‎ )١( 


(:4) - بَابُ قَضْلٍ صَوْم الْمُحَرّم - حديث رقم (هه0؟) 
سسب ب ب ب ل 70707 878 أت 
إبراهيم» وجرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك. عن محمد بن المنتشرء» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذه . 

وخالفهم عبيد الله بن عمرو الرَقَىَء رواه عن عبد الملك بن عمير» عن 
جندب بن سفيان» 000 يكلِء ووهم فيه والذي قبله أصحٌ عن عبد الملك» 
ورواه أبو بشر جعفر بن إياس» عن حميد الحميريّ» واختّلف عنه» فأسئده أبو 
عوانة» عن أبي بشر» عن حميد الحميري» عن أبي هريرة ذه . 

وخالفه شعبة» فرواه عن أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
النبب كله مرسلاًء ورفعه صحيح. انتهى كلام الدراقطنيَ م . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث صحيح مرفوعا 
متّصلاًء ومراد الدارقطنيّ كأَنْهُ بيان ما وقع فيه من الاختلاف» لا تضعيف 
الحديث» كما يرشد إليه قوله: «ورفعه صحيح»ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [٠:0/:5ه/ا١‏ و5هلا١‏ ولاهلا؟] »)١١7(‏ و(أبو 
داود) في «الصوم) (5559). و(الترمذي) في «الصلاة) (158 و١74))‏ 
و(النسائي) في «كتاب قيام الليل» )3١77/7(‏ وفي «الكبرى» 5١5:١(‏ و5/١7١‏ 
؟177١)ء‏ ورابن ماجه) في «الصيام) .)١757(‏ و(أحمد) في (مسنده) (9/ 707 
و59" و”57” و0786). و(الدارمت) فى اسئنه) ١585(‏ و55ل!ا١‏ و97586١),‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنله» 01476 و(ابن خزيمة) في «صحيحهة) (7/ 
١؛»‏ ول(ابن حبّان) في «صحيحه» (07575. و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
2» وو(أبو عوانة) فى «مسنده» (777/7). و(أبو نعيم) في «مسئله» (؟/ 
5" -55#), و(البيهقي) ‏ في «الكبرى» (5/ 790 -2541)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صوم شهر الله المحرّم» وأنه أفضل الصيام مطلقا 
بعد صوم رمضان. 

؟ - (ومنها): بيان فضل صلاة الليل. 


.84/9 «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيئ كل‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ماح الاسسظسكس سس كات 0 

 “‏ (ومنها): أن صلاة الليل أفضل من النوافل مطلقاًء حتى على السئن 
الرواتت» وقيه كنا أسلفتاه انفا: إلا أن هذا هو الأرجح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك4 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)..١( 13‏ - (وَحَدَنَنِي زُمَيِرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍ 
الْمَيكِ : خسار عن امتعل إن التخثيرة ٠‏ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أبي 
بر َقْعة قال. سيِلَ أَىُّ الصَّلَا او أفضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَة؟ وَأَيُ العديام 
قْضَلُ بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ؟ قَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتُوبَةٍ الصَّلَاةٌ في 
جَوفِ اليل وَأفْصَلُ الصّيّام , بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ صِيَامُ شّهْرٍ الله الْمُحَرّم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زُمَيْرُ بن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيَ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء 
صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 60/5. 

 “‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَدِ عمَير) المَرَسِيَ الكوفيّ» ثقة فقيهٌ تغيّر حفظهء وربما 
دلّس [*] (ت15) 0 اتقدم في «الإيمان» 195/55. 

 :‏ (محمّد بر بن الْمُنْتَضِرِ) بن الأجدع الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ع) 
تقدم في «الجمعة» ا ل 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يَرْقَعْهُ) أي: يرفع أبو هريرة يه الحديث إلى النبي وَل. 

والحديث من أفراد المصئف كله وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
التؤنيك الناضي» وال تعالى أعلمبالفيوانيه بوإليه المرجم والعات »وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"7617[‏ (وَحَدَتَنَا بو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ» عَنْ 
رَائِدَةَ» عَنْ عَبْدِ الْمَِكِ بْنِ عُمَيْر ِهَذَا ْنَا في ذثر الصَّيّام عن النَّبِيَ كلل بوثله) . 


 )41(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَوْم سِنَّةِ يام مِنْ شَوَّالٍ إتبَاعاً لِرَمَضَانَ ‏ حديث رقم (910/0؟) 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) الْجُعْفيَ الكوفي» ثقةٌ عابد مقرىء [94] (ت" 
أو )٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١١‏ 

]7[ (رَائْدَةُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت سني‎  " 
.01" /5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ )١١5١ت(‎ 

و«عبد الملك بن عمير» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية زائدة» عن عبد الملك هذه ساقها ابن أبي شيبة 
«مصئفه») (7/ )"٠٠١‏ فقال: 

(0) - حذثنا خسَين ب بن عَلِء عن زَايِدَةَ عن عبد الْمَلِكِ بن عميرء 


ا 5 
شيبة كعأَنَه فى 


9 


ساس 


عن مُحَمَّدٍ بن الْمُنَْشِرِه عن حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن الْحِمْيَرِي» عن أبي هُرَيْرَةَ: 
قال: جاء رَجُلَ إِلَى النبي كه فقال: يا رَسُولَ الله» أي الصّيّام أَفُضَل بَعْدَ 
رَمَضَانَ؟ فقال: «شَهْرٌ الله الذي يَدْعُوئَهُ الْمُحَرّمَ». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الإضّكمَ ما أنْتطعث وا تفِيق إلا يله عَكه يكت وَإِيّد أيث4 . 


 )41(‏ (بَابُ اسْتحْبَابٍ صَوْم سِنَّةِ أيّام مِنْ شَوَالٍ إِنْبَاعاً لِرَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الح كْلَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[1/64؟] (1155) - (حَدَّننَا يَحْبَى بن أيُوبَ» وَفيبَة بن سَعِيلِء وَعَلِي بن 
بين عَنْ إِسْمَاعِيلٌ » قَالّ ابْنْ 07 حَدَنَنَا َنَا إِسْمَاعِيلُ : بْنْ جَعْفَر أخبَرَنى 

8 بن سَعِيدِ بن 0 عَمَرَ بْنِ نَابتِ بن الْحَارثِ الْخَرْرَجِيٌ » عَنْ أبي 

َيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ ذلك 94 رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَنْبَعَهُ سنا 

مِنْ سوال كَانَّ ا الدّهر»). 

رجال هذا الاسناد : سبعة 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 

(ت715) (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
4ه 


]1٠١[ (قَُيْبَةٌ بْىُ سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.5١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١1٠ت(‎ 

41 (عَلِينُ بْنْ حُجْر) السعدي المروزي» كذ تجافظ 4 شن مبغار‎  * 
.5/7 (مت:5:5؟) (خ 7 ت س) تقدم في فى «المقدمة»)‎ 

4 (إِسْمَاعِيلُ بن 50 بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ» أبو إسحاق 
5 القارىء» ثقةٌ ثبت [4] (ت ١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 


0 يفنل 


عيلك سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍِ) بن عمرو الأنصاري» أخق محيى ده 
سعيد») ا سيىء الحفظ [5] )١:5:١(‏ (خحت مم 0( تقدم في «صلاة 
0 0/0 . 


(مَمَرٌ بن 


نَابتِ بن الْحَارِثِ الْخَرْرَجِيُ) هو: عجر بن ثايت بخ 
الخاركه نويقال: ابن الحجاع_الاتصارئ الخررجن الندن 4 اثقة 01]: 

رَوَى عن أبي أيوب الأنصاريّ حديث صوم ستة شوال» وعن محمد بن 
المنكدرء عن أبي أيوب» وعن بعض الصحابة في الدجال» وعن عائشة 

وروى عنه سعل وعبل ربه ويحيى أولاد سعيد الأنصاري» والزهري. 
وصفوان بن سَليمء وصالح بن ن كيسان» 5 ومحمد بن عمروء وغيرهم. 

قال النسائئ: ثقدٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: مدني 
تاب ثقةء وقال ابن منده: يقال: إنه ولد في عهد النب ##ء وقال السمعاني: 
هو من ثقات التابعين. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 
(115) و(200091. 

٠‏ - (أبُو أَيُوب الْأَنْصَارِيُ) هو: خالد بن زيد بن كُليبء من كبار 
الصحابة و#رء شَهِدَ بدراء ونزل النبئ كل حين قَدِم المدينة عليه» ومات غازياً 
بالروم سنة (00) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 


)١(‏ وكذا له عند الأربعة هذان الحديثان في صوم ست من شوّال» وفي خبر الدججال» 
وليس له عندهم غيرهماء كما نبّه عليه في «التهذيب». 


ا 


(١41)-بَات‏ اسْيتِحْبّاب صَوْمِ سن يام مِنْ شوَّالِ إِنْبَاعاً لِرَمَضَانَ حديث رقم يفف 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كأَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما أسلفناه غير مرّة. 
]ا (وفتها) :“انه نسلل بالندتين غير شيوضة كما أسلفته اننا . 
٠١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
؛ ‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة و#نء كما مرّ آنفاً في 
ترجمته . 
شع الحديث : 
عَنْ أبي بوت الْأَنَصَارِيٌ: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَ 
0 الا سيل مدقن العام (سِنَاً مِنْ شَوَّالِ) وفي رواية 
الترمذيّ: «بستّ من شوال»» قال النووي كُأَنْهُ: هذا صحيح.ء ولو كان ستة 
بالهاء جاز أيضاء قال أهل اللغة: يقال: صُمنا حمسا وستا» وخمسة وستةء 
وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكّر إذا ذكروه بلفظه صريحاًء فيقولون: صمنا 
ستة أيام» ولا يجوز ست أيام» فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان. 
وكا جاء خافت الهاء فيه من المذكر إذا لم يُذكّر بلفظه قوله تعالى: 
00 


ده 2 2 و 


يصن بأنفسهن أََيمَةَ أَدْمْرٍ وكشا [البقرة : 4 أي: عشرة أيام. انتهى 

000 الترطيئ ونه : وإنما أن استاكا وكان حقها أن تذكر من حيث إن 
الصوم إنما يُوقَع في الأيام» واليوم فذكى 4 الألهوقلت على الأيام الليالي» كما 
تفعله العرب؛ لأن أول الشهر ل وكذلك الصوم: إنما يعزم عليه غالباً 
2 وفيه حجه ة للمالكية فى اشتراط تبييت النيّة في صوم النفل» والله تعالى 
ألو :اننهى 

0 عب الدّهْرِ») أي لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة 
أشهر» والستة بشهرين. 

قال النووي كُأَنَهُ: : فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعيّ» وأحمد. وداودء 


.779/ «شرح النوويٌ» 05/8 -/00. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحبيط الثجاج ل تح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


تصاريفه إلا ثابتَ النون محذوف الألف كما تقدّم» ووزنه على هذا فَعْلان) 
ويترتّب على القولين صرفه وعدم صرفه إذا سمي به» وأما إذا لم يسم به فإنه 
منصرفٌ الببّة؛ لأن من شرط امتناع فَعْلان الصفة أن لا يُوَنْتَ بالتاء» وهذا 
يولك جهاء قال شيطاد نعي 7 

وقوله: (يَبكي) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «اعتَرّل)) 
كنذا قولة: (يقول) ميا خالان متزادفاة أو ستداعلدة: 

يا ويلة) دعاءٌ بالويل» وأصل الكلمة «وَيْ» وَصلت باله)ء و«الويل»: 
الحزن والهلاك. وهي كلمة تقال: لمن وقع في مَلَكَة» ومعنى النداء فيه: يا 
حزني» ويا هلاكي احضر فهذا أوانك» كأنه ناداه لما عَرَضَ له من الأمر 
الفظيع» وهو الندم على ترك السجود لآدم ت#ثِذ. ولعل نداء الويل للتحرّن على 
ما فاته من الكرامة» وحصول اللعن والطرد والخيبة فى الدارين» وللحسد على 
ما حصل لابن آدم من القرب والكرامة والفوز في الداري. 9 , 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «يا ويله» هو من آداب الكلام» 
وهو أنه إذا عَرَضَ في الحكاية عن الغير ما فيه سُّوء واقتضت الحكايةٌ رجوعَ 
الضمير إلى المتكلم» صَرَفَ الحاكي الضمير عن نفسه تصاوناً عن صورة إضافة 
السو إلى الس ا 

وقوله : (وَفِي رِوَايَةٍ أبي كْرَيْبِ) أراد به بيان الخلاف بين شيخيهء فأما أبو 
بكر فقال في ووا ك1 النااميلية" عنيي» الغائب» وأما أبو كُريب» فقال في 
روايته: (يَا وَيْلِي) بضمير المتكلّم» ويجوز فيه من حيث اللغة فتح لامه 
وكسرهاء كما في نظائره”“. 

ووقع في امختصر القرطبيّ لصحيح مسلم) بلفظ: «يا ويلتا»ء فقال 
القرطبن: والألف فيه للندبة والتفججع. انتهى”” . 


.١١-3١ /١ «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.٠١ 707 -51١757/17 إفة راجع: «لسان العرب» ١١/4"ا/اء و«الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.735١ص «الصيانة؛‎ ):( ."١/5 «شرح مسلم»‎ )9( 


)2 «المفهم) /ى,0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيام 


وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة» وقال مالك». وأبو حنيفة: يكره ذلك» 
قال مالك في «الموطأ»: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومهاء قالوا: فيكره؛ 
لعلا طن وجوبهء ودليل الشافعيّ» وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريحء 
وإذا ثم ثبتت السنة» لا تترك لترك بعض الناسء أو أكثرهمء أو كلهم لهاء 
رركي قد يَظَنٌّ وجوبها يُنتَقِض بصوم عرفة وعاشوراء» وغيرهما من الصوم 
المندوت:: 

قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطرء فإن 
فرّقهاء أو أتحرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه 
يَضِدْق أنه اتتعة متا من شوالء قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ 
لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضانٌ بعشرة أشهر» والستة بشهرين» وقد جاء هذا 
في حديث مرفوع في «كتاب اناق 6 لعي ” , 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ - بعد ذكر اختلاف الروايات ‏ ما نصّه: 

[فإن قيل]: فيلزم على هذا مساواة الفرض النفل في تضعيف الثواب» 
وهو خلاف المعلوم من الشرع؛ إذ قد تقرر فيه: أن أفضل ما تقرب به 
المتقربون إلى الله تعالى ما افترض عليهم. 

وبيان ذلك: أنه قد تقدم: أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدّهر؛ أي 
السيةة وهذه الثلاثة تطوّع بالاتفاق» فقد لزم مساواة الفرض للنفل في الثواب. 

والجواب: على تسليم ما ذُكر ‏ من أن ثواب الفرض أكثر ‏ أن نقول: 
إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر إنما صار بمنزلة صيام سنة بالتضعيف؛ لأن 
المباشْرٌ من أيامها بالصوم ثلاثة أعشارهاء ثم لما جُعِل كل يوم بمنزلة عشر 
كملت السنة بالتضعيف» وأما صوم رمضان مع الستة: فيصح أن يقال فيه: إنه 
بمنزلة سنة بوشرت بالصوم أيامهاء ثم ضوعفت كل يوم من أيام السّنة بعشرء 
فتضاعف العدد.ء فصارت هذه السنة بمنزلة ثنتي عشرة سنة بالتضعيف» وذلك 
أن السنة ثلاثمائة وستون يوماًء فإذا ضَرَّبِتَ ثلاثمائة وستين في عشرة صارت 
ثلاثة آلاف وستمائة. 


)1( ااشرح النووي» 05/8. 


)ع2 - يات اسْتِحْبَابٍ صَوْم سن يام مِنْ شَوَّاِ نيا 


عا لِرَمَضَانَ د حديث رقم (مه/ا؟) 


وإنما صرنا إلى هذا التأويل؛ للحديث الصحيح المتقدم في تفضيل 
الفرض على غيره» ولما مُلِم من الشرع: أن أجر الثواب على العمل على 
القَرَب محدود بعشرء وأما أكثره فليس بمحدود؛ لقوله تعالى: ##وَأللّه يملع نيك ين 
س4 [البقرة: »]75١‏ بعد ذكر مراتب التضعيف المذكورة فى الآية؛ 9 
عشر» وسبعون» وسبعمائة» والمضاعفة المطلقة» وكذا قال كَلِلِهّ فيما رواه ابن 
عباس طفن : «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف 1 0 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كله" والله تعالى أعلم نشوك 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى أيوب الأنصاريّ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١,58/51[‏ و7109 و١٠5ا؟] »)١١55(‏ و(أبو 
داود) في «الصوم» (”7577)» و(الترمذيّ) في «الصوم» (7509), و(النسائيّ) في 
«الكبرى» :)١77/7(‏ و(ابن ماجه) في «الصيام» (» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» (7/8148)» و(ار بن أبي شيبة) في «مصئفه» (97/75)» و(الطيالسي) في 
(مسئله) (045). و(الحميدي) فى لمسئله) ”8١(‏ و7"/7). و(أحمد) في 
المسنده) (411//0 و4194)» و(الدارم) فى «سئنه» (51/7)» و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (2)791/7 و(ابن حبّان) امع م و(أبو عوانة) (؟/ 
24)») و(أبو نعيم) في (مستخرجه) م و(الطبرانيّ) في «الكبير» 5/ 
0؛»؛ ول(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)١١19 - 1١18/(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (797/5) و«الصغرى» )5١١/7(‏ و«المعرفة» 559/70 و0١50).‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» 2»)178٠0(‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ متّفق عليهء ولكن لم يسقه بلفظهء فليتنبّه. 
زفق «المفهم) رذ اعرف بور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


سس سس سا كا 101 ااا 110 


(المسألة الثالثة): في كلام بعضهم في حديث الباب: 

(اعلم): أنهم تكلموا في هذا الحديث بسبب سعد بن سعيدء فقالوا: 
ضعّفه أحمدء وكذا ابن معين في رواية» وفي رواية أخرى قال: صالحء» وقال 
النسائيئ: ليس بالقويّ» وقال الترمذيّ: تكلموا فيه من قبل حفظه. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: وحديث أبي أيوب. وإن كان قد خرّجه 
مسلم ليس بصحيح» وهو من جملة الأحاديث الضعيفة الواقعة في كتابه؛ وذلك 
لأن في إسناده: سعد بن سعيد بن قيس؛ قال فيه النسائي: ليس بالقوي» وغيره 
يضعفه. كما ذكره الترمذيٌ» وقد انفرد به عن عُمر بن ثابت» قال أبو عمر بن 
عَيْك البن: أظن أن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عند مالك ممن يعتمد عليه. 
يو 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 

(الأول): أن سعد بن سعيد وإن تكلّم فيه هؤلاء» فقد قوّاه غيرهم» قال 
ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديث؛ وقال العجلى» وابن عمّار: ثقةٌء وقال ابن 
عون ال أ حا ديظ وي دك ع تسن لاقام ولا ارس محدية رابا يداد 
ما يرويهء ذكره في «التهذيب»”"'. 

وقال العلامة ابن الملقّن كأَنْهُ: أما الطعن فيه من جهة سعد بن سعيد 
راويه فليس بجيد» فإنه وإن تُكُلّم في فقد أخرج له مسلم في «صحيحه» محتجَّاً 
به» ووثقه ابن معينء» وذكره ابن حبان في «ثقاته»» ووَّهِمَ ابن الجوزي في 
«تحقيقه» حيث تقل عن ابن حبان توهينه» وأنه لا يَحِلَّ الاحتجاج به» فقد ذكر 
في «ثقاته»» وقال: كان يخطئ لم يَمْحْشُ خطؤه. فلذلك سلكناه مسلك 
العدول» واحتّحّ به في «صحيحه»», نعم ذكر ابن حبان ذلك في سعد بن سعيد بن 
أبي سعيد المقبريّ» وقد وقع له هذا الوهم في «الضعفاء» أيضاء لكنه ذكر 
كلامه فيه وفي المقبري. انتهى”” . 

(الوجه الثاني): أنه لم يتفرد به سعد بن سعيد» بل تابعه صفوان بن 


.197/7 «المفهم» 574 -7594. (؟) راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.751//7 «البدر المنير»‎ )*( 


(41) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ صوْم سئَةِ أيّام مِنْ شَوَّالٍ إِتبَاعاً لِرَمَضَانَ ‏ حديث رقم (1784؟) 


سليم» وزيدل ١‏ بن أسلمء ويحيى بن سعيد» وعيد ربه بن سعيد» وهما أخواه 
فقد أخرجه الطحاويّ في «مشكل الآثار؛ من طريق صفوان بن سَّليمء وزيد بن 
أسلم. ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وعبد ربّه بن سعيد الأنصاري أربعتهم» عن 
عْمّر بن ثابت» عن أبي أيوب الأنصاريّ هء عن النبي كَل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن دعوى تفرّد سعد بن سعيد به 
باطلة» فقد تابعه من الثقات صفوان بن سّلِيم» وزيد بن أسلم» وأخواه يحيى» 
وعبد ربه ابنا سعيد»ء كلهم عن عَمّر بن ثابت به. 

(الوجه الثالث): أن للحديث شواهد: 

(فمنها): حديث ثوبان ويه فقد أخرجه ابن ماجه في «سئنه). فقال: 

 )17٠٠(‏ حذّثنا شام بن عمارء حدثنا بقية» حدّثنا صدقة بن خالد» 

حدّثنا يحيى بن الحارث الذْمَاريَ»ء قال: سمعت أبا أسماء الرَحَبِيَء عن ثوبان 

مولى رسول الله يَكِي»ه عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «من اام ستة أيام بعد 
الفطرء كان تمام السنةء اصن ع5 بِللسكة كَلَرُ عَدْدْ أنَتَانها 4) [الأنعام: »]15١‏ 
وهذا إسناد صحيح » وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

(ومنها): حديث أ هريرة وَللبه » أخرجه البرّار» قال الحافظ الهيثميٌ في 
«المجمع»: رواه البرّار» وله طُرْقُء ورجال بعضها رجال الصحيح”''. ورواه 
أبو نعيم» والطبراني. 

(ومنها): حديث جابر وله » أخرجه أحمدء وعبد بن حميدء والبرّار» 
وفي إسناده عمر بن جابر» وهو ضعيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن حديث الباب صحيحء 
كلام فيه؛ لأن سعد بن سعيد راويه عن عمر بن ثابت» وإن تكلّم فيه بعضهمء 
فقد قوّاه آخرونء كما أسفلناه آنفاًء وأيضاً إنه لم ينفرد به» بل تابعه جمع من 
الثقات. كما أسلفناه أيضاًء وأيضاً إن له شواهد». وهي الأحاديث المذكورة» 
ولا سيّما حديث ثوبان» فإنه صحيح . 

والحاصل أن الحديث صحيح بلا شكٌء ولذا أخرجه الإمام مسلم وله 


.1487 /" «مجمع الزوائد»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عزون لتل ‏ للتلللل تت لو 


هنا في «صحيحه)» محتجّاً به» فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صوم ست من 
شوّال: 

(اعلم): : أنهم اختلفوا في ذلك» قال الإمام الترمذي د كلَنْهُ: وقد استحبٌ 
قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديثء قال ابن المبارك: هو حسنٌء هو 
مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهرء قال ابن المبارك: ويروى في بعض 
البعديت )ويلك هذا الصيام برمضانء واختار ابن المبارك أن تكون ستة أيام 
في أول الشهرء وقد رُوي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال 
متفرقاً فهو جائز. انتهى7" . 

وقال ابن رشد كلَنْهُ: وأما الست من شوالء فإنه ثبت أن رسول الله كن 
قال: «من صام رمضانء ثم أتبعه سبَّاً من شوال» كان كصيام الدهر»» إلا أن 
مالكا كره ذلك إما مخافة أن يُلَدى النامن برمضان ما ليس :فى رمضان» وإما 
يانه لعل املق اسايق آر ل يعقم اعيه بوكو لعزي اعون 1ل 

وقال الشوكانيّ كُأنْهُ: وقد اسنُّدِلٌ بأحاديث الباب على استحباب صوم 
ستة أيام من شوال» وإليه ذهب الشافعيئ» وأحمدء وداود» وغيرهم» وقال أبو 
حنيفة» ومالك: يكره صومهاء واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبهاء وهو 
باطل» لا يليق بعاقل» فضلاً عن عالم نَصْبٌ مثله في مقابلة السنة الصحيحة 
الصريحة» وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغٌب فيهاء ولا 
قائل به. 

قال: واستَدَلٌ مالك على الكراهة بما قال في «الموطأ» من أنه ما رأى 
أحداً من أهل 0 يصومهاء ولا يخفى أن الناس إذا تَرَكُوا العمل بسنة 0 
يكن تركهم دليلاً تُرَدَ به السنة. انتهى كلام الشوكاني ككنْه"": وهو تحقيقٌ 
نفيس . 


.7؟6/١ «جامع الترمذي» *//777. (؟) «بداية المجتهد)‎ )١( 
«نيل الأوطار» 77/5". ش‎ )9( 


 )41(‏ بَابُ اسْتَحْبَابٍ صَوْم سِنَةٍ ّم مِنْ شَوَّالٍ إِنْبَاعا لِرَمَضَانَ ‏ حديث رقم (91070؟) 


وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كُدَنُهُ: وذكر مالك في صيام ستة أيام 
بعد الفطر أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومهاء قال: ولم يبلغني ذلك 
عن أحد من السلفء وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن 
يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهلّ الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند 
أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك. 

قال أبو عمر: في هذا المعنى عن النبي كل حديث انفرد به عَمّر بن 
ثابت» عن أبي أيوب الأنصاري» عن النبي كل أنه قال: «من صام رمضانء» 
وأتبعه بست من شوال» فكأنه صام الدهر». 

قال أبو عمر: انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري» وهو من 
ثقات أهل المدينة. 

قال أبو حاتم الرازيٌ: عمر بن ثابت الأنصاري سمع أبا أيوب 
الأنصاري» روى عنه الزهري» وصفوان بن سليم» وصالح بن كيسانء 
ومالك بن أنس» وسعدء وعبد ربه ابنا سعيد. 

قال أبو عمر: وحديث ثوبان يَعْضْد حديتٌ عُمر بن ثابت هذاء ثم ساق 
حديث ثوبان بسئده. 

قال أبو عمر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب» على أنه حديث مدنيّ» 
والإحاطة بعلم الخاصّة لا سبيل إليه»ء والذي كرهه له مالك أَمْرٌ قد بَيّنهى 
وأوضحهء وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضانء» وأن بمتمينة: ذللة إلون 
العامة» وكان - أنه متحفظاً كثير الاحتياط للدين. 

وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل» وعلى التأويل الذي 
جاء به ثوبان ضيه فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جُنَةٌ 
وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى» وهو عمل بر وخيرء 
وقد قال الله : #وأفصلراً الْحَْرَ » [الحج: /الا]» ومالك لا جيل شنا من هذاء 
ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك»؛ 
وحَشِي أن يَعْدُوه من فرائض الصيام مضافاً إلى رمضانء وما أظنّ مالكاً جَهِل 
الحديث - والله أعلم ‏ لأنه حديث مدني انفرد به عُمر بن ثابت» وقد قيل: إنه 
روى عنه مالك» ولولا علمه به ما أنكره» وأظنّ الشيخ عمر بن ثابت لم يكن 


م البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
عنده ممن يَعتَمّد عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض 
شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواهء وقد يمكن أن يكون جَهل الحديث». 
ولو علمه لقال بهء والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البرّ كها''» وهو بحث 
نفيسل + وتحتقيق ألدن. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه الإمام ابن عبد البرٌ كاله تحقيقٌ 

والحاصل أن الحقٌّ والصواب ما قاله كثير من أهل العلم من استحياب 
صوم ستة أيام من شوّال؛ لصححّة الأحاديث بذلك» وأما من كره منهم ذلك» 
كمالك» فيعتذر عنه بأنه لم تصحٌ هذه الأحاديث عندهء فخالفهاء فلو صححت 
لقال بهاء كما قال ابن عبد البرٌ كَُنهُ فى بحثه المذكورء فتبصّر بالإنصاف» 
وإياك وسلوك طريق الاعتسافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْره حَدَنَنَا أبي. حَدَكَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيلٍ 


مود 


4 
2 سس هس 


و يَتى بن سههدء أغْبرا همد »طبرا بو أثوب الأنْصَاريُ حفن : 
كل يَقُولُ بحئله). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قريباً. 

. (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تتبية] ::رواية عبد الله بق نميو عن سعد بن سعيد هذه ساقها ابن 


قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


5-9 


ماجه كَنْةُ فى «سننه»» فقال: 


-)0١(‏ حذثنا على بن محمد. حذّثنا عبد الله بن نمير» عن سعد بن 


."8٠ «الاستذكار» “9/ ةلا"‎ )١( 


(41) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَوْم سِنَةِ يام مِنْ شَوَّالٍ إِنْبَاعاً لِرَمَضَانَ ‏ حديث رقم (1/70؟) 


سعيد» عن عو بن ثابت» عن أبى أيوب» قال: قال رسول الله عليه : امن صام 
رمضانء ثم أتبعه بست من شوالء» كان كصوم الدهر». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[٠عكلا؟]‏ (. ..) - (وحَدَنَنَاه أبُو بكر : ل 
المُبَاَك عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيٍء قَالَ: سَمِعْتٌ عَمَرَ بْنَ نَابتِء قَالَ: معدت أنا 


بُوبَ ضيه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللو ككل بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بَكرٍ بْنُ 4 شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

1 عه لل بن الْمُبَارَكِ) بن واد ضح الْحَنظليَ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» عالمٌ. جوادٌ مجاهدٌ. جُمعت فيه خصال الخير [8] 
(مت١18)‏ عن (5) سنة 22 تقدم في «المقدمة») ه/79. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن سعد بن سعيد هذه ساقها ابن أن 
شيبة كُلَنْةُ في ١مصتفه»‏ (757/7) فقال: 

 )977(‏ حَدّثنا أبو بكر”'» قال: حدّثنا عبد الله بن الْمُبَارَكُء عن 
سَعْدٍ بن سَعِيدِء قال: سمعت عُمَرَ بن نابت قال : عت آنا اروب الانصارة 
يقول: قال رسول الله يللهِ: «من 1 شان ثم أَنْبَعَهُ بِسِثَّةِ من شَّوَالِء فَقَدْ 
صَامَ الدّهْرَ أو فَكَأَنْمَا صَامً الدَّهْرَه. انتهى 

[تنبيه آخر]: يوجد في النسخة 0 شرح عليها الأبي زيادة» وهي: 


ل ع يس عرلا سير 


وحدثنا محمد مُحَمَّد بْنُ يَحْبَى» ثَنَا مُحَاضِرٌ”". ثَنَا سَعْد بْنُ سَعِيدٍ بوِثْله 


3 
2000 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي في صحّة هذا السند نظرٌ؛ لأن الظاهر أن 


(؟) هوابن المورّع» تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» 5؟7/ ه/ا/ا١.‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
6 

محمد بن يحيى هو الذهليّ» ومسلم لا يروي عنه؛ للقصّة المشهورة التي جرت 
بينهما بسبب البخاريّ» وقد صرّح في «التهذيبين» بأنه لم يرو عنه مسلمء 
يؤيّد ذلك أن البيهقي أخرج الحديث من طريق محاضرء ثم ذكر أسانيد مسلم 
التي أخرج الحديث بها عن سعد بن سعيد» فلم يذكر ممن روى عنه محاضراء 
وهذا مما يورث التوقّف في صحته هناء ودونك ما قاله البيهقيّ أنه في ااسننه) 
(597/5): 

)81١5(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن 
يوسف. ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنبأ محاضر بن الموَرّع» ثنا سعد بن 
سعيد الأنصاريّ» قال: أخبرني عمرو بن ثابت الأنصاريّ» قال: سمعت أبا 
أيوب الأنصاريً 1-7 قال: سمعت رسول الله كَكْ يقول: «من صام رمضان» 
ثم أتبعه سنا من شوال» فذاك صيام الدهر». 

ثم قال البيهقين: أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث إسماعيل بن 
جعفرء وعبد الله بن نُمَيرء وعبد الله بن المبارك» عن سعد بن سعيدء أخي 
يحبى بن سعيد. انتهى» فلم يذكر محاضراء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه العرجم والمآب. 

« إن أَرِمِدُ إِلَّا الإضلح ما أسْتَطنتٌ وَمَا تفي إِلَّا لَه عه َكلت وَل أَنيبُ4 . 


إفقع - (يات قصل لَيْلََ الْقَدْرٍ وَالْحَتُ عَلَى طَلَبهَاء 


وَيَيَانٍ كلها وَأَرْجَى أَؤْقَاتِ طَلَبِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )١150( 13[‏ (وَحَدَئَنَا'" يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى0 قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك 


ا 


عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ ع عُمَرَ ركها: أَنَّ رجالا مِنْ أَصْحَابِ ال بكلله أَرُوا َبْنَةَ الْقَدرِ 


)١(‏ قوله: «وحدّثنا يحيى بن يحيى» وُجد فى المتن البولاقئ قبله هذه الزيادة: «وحذّثنا 
محمد بن يحيى » حدثنا محاضر» حدثنا سعيد بن سعيد مثله) . 


(47) - بَابُ قَضّل لَيْلَةٍ الْقَذْرء وَالْحَت عَلَى طَلَبِهَاء.... إلغ ‏ حديث رقم (97/51) 
ِ : 1 اأخر 


40 


فِي الْمََامِ ة في السَيع لأَوَاخِرء قَمَالَ رَ سُولُ الله يكل : ١أرَى‏ رُؤَْاكُمْ قد نو اطأثْ في 
السّبع الأَوَاخِرٍ و فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيَهَاء فَلَْتَحَرهَا في السّبْع الأَوَاخِرٍ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
]٠١[‏ (ت6؟١5)‏ (خ مات س) تقدم في «(المقدمة» 9/7. 

؟ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الحجة الشهير» رأس المتقنين» 
وكبير المتثبّتين [/] (ت174) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص8/ا"7. 

 "“‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت/7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 777. 

.٠١7 /١ (ابْنّ عم مُمَر) عبد الله كبا ؛ مات سنة (1/7) (ع) تقدم في «الإيمان»‎  : 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )١17١(‏ من رباعيّات 

الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له أبو 
داودء واين ماجه. 

 '‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريً» وقد دخل 
المدينة . 

؛ ‏ (ومنها): أنه أصمٌ الأسانيد على الإطلاق. كما ثقل عن 

كه (ومنها): أن صحابيّه ونه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» ومن المشهورين الحو وكان من أ الناس اتباعاً للأثرء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عن ابْنٍ عَمَرَ طلإيه : أَنَّ رجالا مِنْ أَصْحَاب ب لبي ل) قال الحافظ كانه : 
لم أقف على عند اعد ون هولةه از بضمٌ أوله على البناء للمفعول (لَيْلَةَ 
الْقَدْرِ في الْمَتَام) أي قيل لهم في المنام: إنها في السبع الأواخرء وقال 


(0) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَككَ الصّلَاةَ ‏ حديث رقم (151) 1 
لل لططلطللللطسسطصحح] ووو لد 

زأمفرية آَم بِالسَّجُودِ) جف الفعل تلشهدول (فشهة) أي انعتالا 
لأمر الله 8# له (قَلَهُ الْجَنُّ) أي جزاء على امتثاله لأمره. 

(وََمَتُ بِالسّجُوه) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء أي أمرني الله تعالى 
بالسجود لآدم :88 مع الملائكة الكرام 4ه (تَأَبَيْتُ) أي امتنعتٌ من فعل ما 
أمرث به قال الفيوميّ رحمه الله تعالى: 2 الرجلٌ ا إِباءَ بالكسر والمذء 
وإباءةً: امتنعء فهو آبء وأَبِيَ على فاعل» وقعيل» وتأبّى مثلهء وبناؤه شادً؛ 
لأن باب فَعَلَ يَفْعَلّ - بفتحتين ‏ يكون حلقي العين أو اللام» ولم يأت من 
حلقيّ الفاء إلا أبى يأبَى» وعضٌ يَعَضٌ في لغةء وأتّ الشعرٌ يَأْتْ: إذا كثر 
الس دورو نهاء ون حي ولك قالوا ةر كيه قن لفق وا ما الع ب وق 
باب تن يش إذ قلبواء وقلوا: تتى ييه فهو تحفيف. اتهى0©. 

وقد حكى ابن سيد سِيده عن قوم: أبِيَ يَأبَىء كني يَنْسَى ‏ وحكى ابن جني 
رديه «القاموس»: أَبَى يَأَبِيء" كصرية يضرك» فعلى هذا يجوز أن يكون 
ين - بالفتح فيهما من باب تداخل 00 أ أن المتكلّم بالفتح فيهما 
أخذ الماضي من لغةٍ والمضارع من لغةٍ. انتهى”" . 

وقال السمين الحلبي رحمه الله تعالى: «الإباء»: الامتناع» قال الشاعر 
[من الطويل]: 

َإِمًا أَنْ يَقُولُوا قَدْأَبَيْنَا وَشَرٌ مَوَاطِنٍ الْحَسَب الإِبَاهُ 

قال: والمشهور أَبَى يَأَبَى بالفتح فيهماء وكان القياس كسر عين 
المضارع» ولذلك اعتبره بعضهمء فكسر حرف المضارعةء فقال: يَنْبِي» وننّبي» 
وقيل: لَمَا كانت الألف تُشبه حروف الحلق قتح لأجلها عين المضارع» وقيل: 
أبَى يَأْبَىء بالفتح فيهماء وكان القياس كسر عين المضارعء وثقل أبِيّ يأبَى 
مره في الماضي د قى ل وهذا 20 فيحتول أن 0 مَنْ 


2 
/ 


من ادال : و 5 8 وبابه. انتهى كلام السمين م 


)2000 «المصباح المنير» ."”/١‏ (1) منقول من هامش «المصباح» رح 
(9) «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» ١//ا/ا؟.‏ 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ككس عت م اح اناا تتتخات تت تت 
القسطلاني كلهُ: ظاهر الحديث أن رؤياهم كانت قبل دخول السبع الأواخر؛ 
لقوله: «فليتحرّها في السبع الأواخرا ثم يَحُْتَمل أنهم رأوا ليلة القدرء 
وتَظمتهاء وأنوارهاء ونزول الملائكة فيهاء وأن ذلك كان في ليلة من السبع 
الأواخرء ويَحْتَمِل أن قائلاً قال لهم: هي في كذاء وعيّن لهم من السبع 
الأواخرء ونُسيتء أو قال: إن ليلة القدر في السبع» فهي ثلاث احتمالات. 
ايو 

وقوله: (فِي السّبْع لأوَاخِرٍ) جمع آخرة بكسر الخاءء قال في «الفتح): 
والكتاهد أن الدر اديه وار الشهرء وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة 
الثاني والعشرين» وآخرها ليلة الثامن والعشرين» فعلى الأول لا تدخل ليلة 
إحدى وعشرين» ولا ثلاث وعشرين» وعلى الثانى تدخل الثانية فقطء ولا 
نشل ليله التاسع :والعشرين: ْ 

قال: وقادروا» البعاري في ا التغبير؟ رمن ريق الزخري )عن سالم» عن 
آبيةة إن ناهأ و ليلة القدر في السبع الأواخنء :وإن ناساً ا أنها في العشر 
الأواخر» فقال النبي كَل : «التمسوها في السبع الأواخرا»ء وكأنه كلل نظر إلى 
المتفق عليه من الروايتين» فَأمّر به. 

وقد رواه أحيئك عع ادن عيينة» عن الزهري بلفظ: اق رجل أن ليلة 
القدر ليلة سبع وعشرينء أو كذا وكذاء فقال النبئ ككِ: «التمسوها في العشر 
البواقي في الوتر منها) . 

ورواه أحمد من حديث عليٌ ضيه مرفوعاً: «إن لع فلا تُعْلَبِوا في 
السبع البواقي». 

ولمسلم عن جَبّلة بن سحَيمء عن ابن عمرء بلفظ: «من كان يلتمسها 
فيلتمسها في العشر الأواخر». 

وله أيضاً من طريق عقبة بن حريث» عن ابن عمر: «التمسوها في العشر 
الأواخرء فإن ضَعْف أحدكمء أو عجز فلا يُعْلَبَنَ على السبع البواقي»»؛ وهذا 
السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع. انتهى”" . 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» ا 1737. (؟) «الفتح» ص 
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(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «أَرَى) بفتح الهمزة الظاهر أنه بمعنى أعلم. 
ويَحْتَمِل أنه من الرؤية البصرية مجازء قاله ولي الدين 4115" . 

(رُؤْيَاكُمُ) أي في المنام» قال ولي الدين كله: والمشهور اختصاص 
الرؤيا بالمنام» فلا تُسِتَعْمّل في غيره» وذكر بعضهم أنها يُستعمل مصدراً لارَأى) 
مطلقاًء ولو كانت في اليقظة» وهي هنا للمنام قطعاً. انتهى. ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «رؤياكم) قال عياض: كذا جاء بإفراد الرؤياء 
والمراد مرائيكم؛ لأنها لم تكن رؤيا واحدة» وإنما أراد الجنسء وقال ابن 
التين: كذا روي بتوحيد الرؤياء وهو جائز؛ لأنها مصدرء قال: وأفصح منه 
رُوّاكم: جمع رؤيا؛ ليكون جمعاً في مقابلة جمع. انتهى . 

(فَدْ نَوَاطَآَتْ) أي توافقتء والمواطأةٌ: الموافقة» كأن كُلَدَ منهما وَطِى ما 
وَطئه الآخرء ورُوي اتَوَاطَتْ) بترك الهمزء قاله ولي الدين”". 

وقال النووي كُلَنْهُ: قوله: «قد تواطأت»: أي توافقت» وهكذا هو فى 
النسخ بطاءء ثم تاء» وهو مهموزء وكان ينبغي أن يكتب بألف بين العلا والتاد 
صورة للهمزة» ولا بدّ من قراءته مهموزاً» قال الله تعالى: ##لْيْوَاطِتُوا عِدَّهَ مَا 
حَرّمَ أله [التوبة: ل0]. انتهى 9 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تواطأت» بالهمزة: أي توافقت نا ومعنى » 
وقال ابن التين: روي بغير همزء والصواب بالهمزء وأصله أن يطأ الرجل 
برجله مكان وطء صاحبه» وفي هذا الحديث دلالة على عِظْمِ قدر الرؤياء 
وجواز الاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف 
القواعد الشرعية. انتهى”” . 

(في السَّبْع الْأَوَاخِرِ) أي عليهاء وهو متعلّق ب«تواطأت»»: قال 
التوربشتي كله: السبع الأواخر يَحْتّمل أن يراد بها السبع التي تلي آخر الشهرء 
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حزوة السب بل ب م 
وأن يراد بها السبع بعد العشرين» وحمله على هذا أمثل؛ لتناوله إحدى 
وعشرين» وثلاثاً وعشرين. انتهى. 

(قَمَنْ كَانَ مُتَحَرَّيَهَا) أي طالباً لليلة القدرء وقاصدهاء أو مريداً طلبها في 
أحرى الأوقات بالطلبء من تَحَرّى الشيء: إذا قصدهء أو تحرّى في الأمر: 
إذا طلب أحرى الأمرين» وهو أولاهماء أفاده الفيّومي 1ه" . 

(فَلْيَتَحَجَهًا) أي فليتعمد طلبها والتحري القصد والاجتهاد في الطلب» 
م الشيء بالفعل والقول"". (فِي السَّبْع الْأَوَاخِرِ») قال 
الطيبي 5 عا الي ترك «فالتمسوها في العشر الأواخراء لأنه ككل لم 
يحَدَث م مجزوماً: فذهب كل واحد من المكانة كما ممع وراه هوي 

وقال الشافعي 5 يعدن : والذي عندي - والله أعلم أن النبي يِه كان يجيب 
على نحو ما يسأل عنه. يقال له: نلتمسها في ليلة كذاء فيقول : العسيرها ني 
ليلة كذاء فعلى هذا نوع اختيار كل فريق من أهل العلم» والذاهبون إلى سبع 
وعشرين هم الأكثرون, ويَسْتَّمل أن فريقاً منهم عَلِمٍ بالتوقيت» ولم 000 
الكشف عنه؛ لما كان في حكمة الله تعالى البالغة في تعميتها على العموم؛ 
يتكلواء وليزدادوا جدّاً واجتهاداً في طلبها » ولهذا الس أرى. رسول الله 0 
دي انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 0 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [57/١5ل/ا”‏ و57لا” وا5/ا؟ و7755؟ و7750 
و5ك5لا؟ ولا5لا؟] »)١١565(‏ و(البخاري) في «التهجد) )١١58(‏ و«فضل ليلة 
القدر» )5١١0(‏ و«التعبير» (5491). و(النسائي) في «الكبرى» (؟/ 1/7؟7), 


)01( راجع : «المصباح المنير» .١77/١‏ هع «طرح التغريب» .١594/5‏ 
() «الكاشف عن حقائق السئن» 7/0 .١157١‏ 


(47) - بَابُ فَضْلٍ بْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَتُ عَلَى طلَهَاء.... إلخ - حديث رقم (9751) 
6 
و(مالك) في «الموظأ» ,)7"7١/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (7/5844), 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)١915(‏ ولابن أبي شيبة) في «مصئفه» (/ 0176 
و(أحمد) في «(مسئله») 2)١17//79(‏ و(الدارميّ) في «سننه) (758/5). و(ابن 
خزيمة) في «(صحيحه» 2)5١187(‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (2)771/0 و(أبو 
نعيم) فى اامستخرجه) (7/ 1414 515). و(الطبراني) في «الأوسط» (// 
6©» ووأبو يعلى) في «مسنده» (7”578/9 و501)» و(البيهقي) في «الكبرى» 

01١١ "٠١ /5(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ »)١1877(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل ليلة القدرء والحتٌ على طلبهاء وبيان محلّهاء 
وأرجى أوقاتها. 

١‏ (ومنها): الأمر بطلبها في العشر الأواخر من رمضان. 

قال القسطلاني كَنْهُ: ظاهر الحديث أن طلبها في التبع مستنده الرؤياء 
وهو مشكل؛ لأنه إن كان المعنى إنه قيل لكل واحد: : هي في السبع» فشرط 
التحمّل التمييزء وهم كانوا نياماً» وإن كان معناه: إن كل واحد رأى الحوادث 
التي تكون فيها في منامه في السبع. فلا يلزم منه أن تكون هي ذ في الع كما 
لو رؤيت حوادث القيامة في المنام في ليلة» فإنه لا تكون تلك اللبلة محلا 
لقيامها . 

وأجيب بأن الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث الاستدلال بها على أمر 
وجودي غير مخالف لقاعدة الاستدلال. 

والحاصل أن الاستناد إلى الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقاً. وهو 
طلب ليلة القدرء وإنما ترجّح السبع الأواخر بسبب الرؤيا الدالة على كونها في 
السبع الأواخرء وهو استدلال على أمر وجوديّ لزمه استحباب شرعيّ 
مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي» لا أنها ثبت بها حكم., أو أن 
الاستناد إلى الرؤيا إنما هو من حيث إقراره كلةِ لهاء كأحد ما قيل في رؤيا 
الأذان. انتهى7"' . ْ 


)0غ( راجع : «المرعاة» /ا/ 5؟7١.‏ 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأخير هو العمدة» وحاصله أنه إنما اعتمد 
على الرؤيا من أجل أن النبي كَلِ أقرّهء وأمر بالاعتماد عليهاء فيكون من 
الأمور الثابتة بالنصٌ» فلا إشكالء» فتبصّرء. والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): بيان أن توافق جماعة على رؤيا واحدة دال على صدقها 
وصحتهاء كما تستفاد قوّة الخبر من التوارد على الإخبار من جماعة. 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «من كان متحريها» يدل على أن قيام ليلة القدر 
نافلة» غير واجب» لكنها فضل""" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه من وجوه العلم أن ليلة القدر لم يَعْطها إلا محمد كلل 
وأمته . 

5 (ومنها): أن فيه أن أعمار من مضى كانت أطول من أعمارنا. 

(ومنها): بيان بقاء ليلة القدرء واستمرارهاء وأنها لم تُرْفَع» قال 
النوويّ: وأجمع من يُعْتَدَ به على وجودهاء ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث 
الصحيحة المشهورة» قال القاضي عياض: وشذّ قوم فقالوا: رُفِعت؟ لقوله ككل 
حين تلاحى الرجلان: «فرّفِعت»», وهذا غلظ من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر 
الحديث يَرُدَ عليهم» فإنه يل قال: «وعسى أن يكون خيراً لكم» التمسوها في 
السبع والتسع»» هكذا هو في أول «صحيح البخاريّ» وفيه تصريح بأن المراد 
برفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. 
انتهى . ْ 

وقال في «شرح المهذب»: وكذا حكى أصحابنا هذا القول عن قوم لم 
يسمّهم الجمهورء وسماهم صاحب «التتمة»» فقال: هو قول الروافض. 
اك 

6 (ومنها): أن فيه فضل ليلة القدرء وذلك من اسمهاء ومن الأمر 
بتحريها وطلبهاء وقد أفصح به القرآن الكريم في قوله تعالى: #إنَآ أَنْرْلَهُ في لل 
لْقَدْرٍ 9©* القدر: ]١‏ الآية» وهو مُجْمَعٌ عليه. وقد حص الله تعالى بها هذه 
الأمة» فلم تكن لمن قبلهم على الصحيح المشهورء واختّلِف في سبب ذلك» 


.١16١/5 «الاستذكار» “//ا١5. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 
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فرَوَى الترمذيّ عن الحسن بن علي وكا أن النبي كل أرِي بني أمية على منبره» 
فساءه ذلك» فنزلت: #إنَا أَعَطَيِتتك الْكَوكَرَ 409 [الكوثر: ]١‏ يا محمد يعني 
نهراً في الجنةء ونزلت: لإَِآ ره ى ِل القدر © 7 ) أَدْركَ ما لله الْقَدَرِ 
(© له لْقَدَرٍ حَيْدُ ين ألَفٍ كَبَرٍ 402 [القدر: ١‏ *] يملكها بعدك بنو أمية يا 
محمدء قال الفا بن الفضل الحرانيٌ أحد رواته: فعددناء فإذا هي ألف 
شهرء لا تنقص يوماًء ولا تزيد يوم”" . 
ورَوَى مالك في «الموطأ» أنه سَمِع من يَثْق به من أهل العلم يقول: | 

رسول الله ل أري أعمار الناس قبلهء أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه 0 
أعمار أمتهء أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء 
فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. 


ورَوَّى البيهقيٌ في «سننه» عن مجاهد مرسلاً أن رسول الله يكل ذكر رجلاً 
من بني إسرائيل لَِسَ السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعَجِب المسلمون من 
ذلكء. فأنزل الله: #إنَا أَنَرَلنَهُ فى لله الْقَدْرٍ © وما أَدْركَ ما يله القَدرٍ 2 ْلَه 
لْقَدْرٍ حَيْدُ مِّنْ ألف مَبْرٍ 9©» [القدر: ١‏ "1 التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح 
في سبيل الله ألف شهر. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربئّ بعد ذكره حديث الترمذيّ الذي بدأنا 
به: وهذا لا يصمٌ» والذي رَوَى فاتك أن النبي كَل تقاصر أعمار أمته 
أصمحٌ منه» وأولى» ولذلك أدخله ليبيّن بذلك الفائدة فيه» ويدلٌ على بطلان هذا 
الحديث . انتهى . 

قال ولي الدين: وفيه نظر؛ فإن البلاغ الذي ذكره مالك لا يُعْرَف له 
إسنادء قال ابن عبد البرّ: لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداًء ولا مرسلاً من 
وجه من الوجوه إلا ما في «الموطأ»» وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا 
توجد في غير «الموطأ»» قال: وليس منها حديث منكرٌء ولا ما يدفعه أصل» 


دلق في سئده يوسف بن سعد قال الترمذي: رجل مجهول. ووثقه غيره» وضعفه الشيخ 
الألبانى» وقال: ضعيف الإسناد. مضطرب» ومتنه منكر» انتهى . 
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.2 
قال ولي الدين: حتى يثبت يثبت له أصل» : نعم المرسل الذي ذكرناه من عند البيهقيّ 
يشهد له. انتهى 0 


4 (ومنها): ما قال الشيخ ابن دقيق العيد كلَنْهُ في اشرح العمدة»: فيه دليل 
على عِظمِ الرؤياء والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات» وعلى 
ما لا يخالف القواعد الكلية من غيرهاء وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي كَل 
في المنام» وأمره بأمرء هل يلزم ذلك؟ وقيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفاً لما 
ثبت عنه يكهِ من الأحكام في اليقظة» أو لاء » فإن كان مخالفاً عَمِل بما ثبت في 
اليقظة؛ لأنا وإن قلنا إن من رأى النبي كَل على الوجه المنقول من صفتهء فرؤياه 
حقٌ) فهذا من قبيل تعارض الدليلين» والعمل بأرجحهماء وما ثبت في اليقظة» 
فهو أرجحء وإن كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة» ففيه خلاف» والاستناد إلى 
الرؤيا هنا في أمر ثبت استحبابه مطلقاً. وهو طلب ليلة القدرء وإنما ترجح السبع 
الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخرء وهو استدلال على 
أمر وجوديّ لزمه استحباب شرعيّ مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي» مع 
كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر. انتهى 

ونقل ابن الصلاح في «فوائد الرحلة»» عن كتاب «آداب الجدل» لأبي 
إسحاق الإسفرايينيَ وجهين فيما إذا رأى شخص النبى كك في النوم» وقال له: 
غداً من رمضان. هل يَعْمَل به أم لا؟ وحكى القاضي عياض الإجماع على أنه 
لا يَعْمَل به ذكره ولي الدين 1 ولو بيت فس ذا : 

١‏ (ومنها): ما قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى : الحكمة في إخفاء 
ليلة القدر؛ أن يحصل الاجتهاد فى التماسهاء بخلاف ما لو عُيّنت لها ليلة 
لاقتصر عليهاء كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة» وهذه الحكمة مُملردة عند من 
يقول: إنها في جميع السنة» وفي جميع رمضانء أو في جميع العشر الأخيرء 
أو في أوتاره خاصّةء إلا أن الأولء ثم الثاني أليق به 0 في «الفتح)”" . 


.19١- 1١9٠/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
.١97/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 
.5594/5 «الفتح»‎ )©( 


(47) - بَابُ قَضْل لَبْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَتّ عَلَى طَلَبهَاء.... إلخ - حديث رقم (97171) 


١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي هذه الأحاديث رد لقول أبي 
الحمن الحوليّ المغربيّ: إنه اعتبر ليلة القدرء فلم تفته طول عمره» وإنها تكون 
دائماً ليلة الأحدء فإن كان أول الشهر ليلة الأحد كانت ليلة تلع وعشرين: وهُلَمَ 
جَرَا ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط؛ لضرورة أن أوتار 
العشر خمسة» ا 0 فقال: إنها تكون دائما ليلة الجمعة» 
وذكر نحو قول أبى الحسنء وكلاهما لا أصل لهء بل هو مخالف لإجماع 
الميعانة ور ف حهد غير ويه وهذا كاف في الردّء وبالله التوفيق. انتهى”"". 

١‏ _(ومنها): أنه ورد لليلة القدر علامات» أكثرها لا تظهر إلا بعد أن 
تمصي 

منها ما يأتي في «صحيح مسلم)» عن أبي بن كعب َيه : «إن الشمس 
تطلع في صبيحتها لا شعاع لها)» وفي رواية ا حديثه: «مثل 
الطست».» ونحوه لأحمد من طريق أ عون. عن ابن مسعودهء وزاد: 
«صافية»» ومن حديث ابن عباس نحوه» ولابن خزيمة من حديثه مرفوعاً: «ليلة 
القدو للق لذ ها ف رولة ارك ُصبح الشمس يومها حمراء؛ ضعيفةً)» 
والأحدق دق ديف ل ضيف مرفوعاً: «إنها صافية» بَلْجَ0" 
كأن فيها برا عاظعا ساكنة» صاحية» لا حر فيهاء ولا برد»ء ولا يحل 
لكوكب يُرمّى به فيها». 

ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية» ليس لها شعاع. 
مثل القمر ليلة البدرء ولا يَحِلَ للشيطان أن يخرج معها يومئذ. 

ولابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود وه أيضاً: «إن الشمس تطلع كل 
يوم بين قرني شيطان» إلا صبيحة ليلة القدر». 

وله من حديث جابر بن سمرة #ه مرفوعاً: "ليلة القدر ليله مطرء 
وريح». ولابن خزيمة من حديث جابر ونه مرفوعاً في ليلة القدر: «وهي ليلة 
طلّقة بَلْجَدّه لا حارّةٌء ولا باردةٌ؛ تتضح كواكبهاء ولا يخرج شيطانهاء حتى 
يضيء فجرها». 


)0( «الفتح» لا 68 أي: 


3 
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7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب الصيام 
جين لجسلل 

ومن طريق قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة ضَليبه مرفوعا: «وإن 
الملائكة تلك الليلة أكثر فى الأرض من عدد الحصى». 

وروى ابن ابي حاتم من طريق مجاهد: «لا يَرْسَل فيها شيطان» ولا 
يَحْدّثْ فيها داء؛». 

ومن طريق الضحاك: «يَقْبَل الله التوبة فيها من كل تائب» وتفتح فيها 
أبواب السماء» وهى من غروب الشمس إلى طلوعها». 

وذكر الطبريّ عن قوم: أن الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض» 
ثم تعود إلى منابتهاء وأن كل شيء يسجد فيها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا يُحتاج إلى دليل مرفوع » فتنبه . 

وروى البيهقي في «فضائل الأوقات» من طريق الأوزاعيئ» عن عبدة بن 
أي لبابة» أنه سمعه يقول: (إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة»» وروى ابن 
عبد البر من طريق زهرة بن معبد نحوه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول عبدة هذا يحتاج إلى دليل مرفوع» فلِيكَئنّه 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في تسمية ليلة القدرء 
واشتقاقها ومعناها: 

قال النوويّ كأَنْهُ: قال العلماء: وسّمّيت ليلة القدر؛ لما يكتب فيها 
للملائكة من 0 والأرزاق» والآجال التي تكون في تلك السنة» كقوله 
تعالى: افيا يُقْرَكُ كل أَمْرٍ عكر 462 [الدخان: 4]» وقوله تعالى: لتيل 
لْمليَكة وَالرو فيها 0 ريم من 1 َم 50 [القدر: 5]» ومعناه يُظهّر للملائكة 
ال 0 1 وكل ذلك مما سبق علم الله 
تعالى به» وتقديره له» وقيل: سميت ليلة القدر؟؛ لعظم قدرها وشرفها. 
: زفق 
انتهى 2 . 

وقال في «الفتح»: واختلف فى المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة» 


عو و 


فقيل: المراد به التعظيم» كقوله تعالى: #وما هَدَرواْ أنَّهَ حَقَّ هدرو [الزمر: 57]» 


)01 «الفتح») 76 . (١‏ اشرح النووي» 0 . 


(15) - بَابُ قَضْلٍ لَبْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَتُ عَلَى طلَهَاء.... إلخ - حديث رقم (751) 


والمعنى أنها ذات قدر؛ لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من تنرّل الملائكة» 
لما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا 
د وقيل: القدر هنا التضييق» كقوله تعالى: وص قُرِرَ عَكّهِ ررّقُمٌ4 [الطلاق: 
ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينهاء أو لأن الأرض تضيق فيها. 
عن الملائكة» وقيل: القدر هنا بمعنى القدر - بفتح الدال ‏ الذي هو مؤاخي . 
القضاءء والمعنى أنه يُقَدّر فيها أحكام تلك السنة؛ لقوله تعالى: #ذِبَا بُفْرَقُ كُلّ 
أَمْرٍ حَكيرِ 402 [الدخان: :]» وبه صدّر النووي كلامه السابق» ورواه عبد الرزاق 
وغيره من المفسرين بأسانيد صحيحة عن مجاهدء وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. 
وقال التوربشتيّ: إنما جاء القدر ‏ بسكون الدال ‏ وإن كان الشائع في 
القدر الذي كر دراي القضاء فتح الدال؛ ليعلم أنه لم يرّد به ذلك» وإنما أريد 
به تفصيل ما جَرى به القضاءء وإظهاره» وتحديده في تلك السنة؛ لتحصيل ما 
يُلقى إليهم فيها مقداراً بمقدار. انتهى”"' . ْ 
وقال ولي الدين كله : ليلة القدر ‏ بفتح القاف. وإسكان الدال» ويجوز 
فتحها كما سأبيّنه ‏ سُمّيت بذلك؟؛ لعظم قدرها؛ لما لها من الفضائل» أي ذات 
القدر العظيمء أو لما يَحَصّل لمحييها بالعبادة من القدر العظيم» أو لأن 
الأشياء تقدّر فيهاء وتَقُضَىء أقوال. 
قال: ويؤيد الأرَّلين قوله تعالى: 8اللَهُ الْقَدَرٍ حَيدُ ين أَلْفٍ مَبْرٍ 9©» 
[القدر: *]ء ويؤيد الأخير قوله: لل روح فيا ِإِذّنِ يهم ين كل 
مي 46 [القدر: 4]. وقوله: فيا يُقْرَكُ كُلّ أَمْرٍ حكبر 402 [الدخان: ؛آء 
وإنما جَوّزت فتح الدال؛ لأنها إن كانت سميت ذلك لعظم قدرهاء فقد قال 
في «الصحاح"”"': قَدْرُ الشيء مَبْلَعُهُ وقَدَرُ اللو» وقَذْرُه بمعنى» وهو في الأصل 
مصدرء وقال تعالى: ما فَكَرَوا أَلَهَ حَقَّ كَدْرِوة* [الحجٌ: ؛:/]ء أي ما 
عظموا الله حق تعظيمه. وإن كان من التقديرء فقد قال في «الصحاح» عقبه: 
والقَدَرٌُ والقَدْرُ أيضاً ما يُقَدّره الله من القضاءء وأنشد الأخفش [من الطويل]: 
ألايَا لَمَوِيِي لِلنَوَائِبٍ وَالْمَئْرٍ وَلِلأَمْرِيََتِي الْمَرْءَ مِنْ حَيْتٌُ لَا يَدْرِي 


0١)‏ «الفتح» 0 : -5507. 69 «الصحاح» ا 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وه 1 و 22228سمسسس ا سس 1س س1 امالك 


(فُللى النَارُ)) أي فوجبت النار على بسبب الامتناع عن امتثال الأمرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وله هذا تفرّد به المصئف رحمه الله 
تعالى . ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [/ا/ 75١‏ و7107] »)81١(‏ و(ابن 
ماجه) في «الصلاة») ,)١٠١657(‏ وذافة خزيمة) في (صحيحه) (559)». و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (2)7159, و(أحمد) في «مسنده» (75/ 557)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» 2207١ /١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١154/١(‏ و(البغوي) في 
«شرح السئة» (2501)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» وهو وجه إيراد 
المصئف رحمه الله تعالى له في «كتاب الإيمان»؛ لأنه يدل على نقيض الإيمان 
وهو الكفر. 

"-(ومتها) : يبان 'فضل السجود لله تعالىء حيث يكون سيا لدتخول الجتة: 

"' - (ومنها): بيان شوم التكبّر والإباء لأمر الله تعالى؛ فإنه سبب لحرمان 
الجنة ودخول النارء وقد أخرج المصئّف رحمه الله تعالى من حديث ابن 
مسعود َيه عن النبي كل قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالَ ذَرّة 
من كرا قال.رعل :"إن الرجل يحت أن يكون ثويه جنا :-وتعله حسحة». قاك: 
«إن الله جميل» يحب الجمالء الكبرٌ بَطرٌّ الحقّء وَغَمْظ الناس». 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى قول الله يِه : 0 أَسَجُدُواأ 
ِآَدَمّ عدا إل إبليس أن واستكيرٌ ون ين الكفريت 409 [البقرة: ؛ 

قال القاضي عياض: قال المفسّرون: إنما كان سجود الملائكة لآدم :4« 
ا لا عبادةً له وطاعة لله تعالى» وقد كان فيما ذُكر قبل السجود د للتحية 
ا وقيل ذلك في قوله تعالى: ##وَكَروا لم دُ سيدا ليوسف: ]٠٠١‏ أي 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

وكذا قال في «المحكم»: القَدّر والْقَدْر: القضاء. انتهى. 

وقال ابن العربن في «شرح الترمذي»: هي ليلة القَدْر والقَدّرء فأما الأول 
فالمراد به الشرف» كقولهم: لفلان قَذُرٌ في الناس» 0 بذلك مزية وشرفاء 
والثاني القَدّر بمعنى التقديرء قال الله تعالى: (يا يدر قْرَقُ كل أَمْر حكبر 4©9. 
قال علماؤنا: يلقي الله فيها لملائكته ديوان العام. انتهى 

وهو يوهم أنه لا يجوز مع تسكين الدال إرادة ا وليس كذلك» 
كما علمتَء وقد جوَّز المفسرون في الآية إرادة الشرف والتقديرء مع كونه لم 
يُقْرَأْ إلا بالإسكان» وجزم الهروي» وابن الأثير في تفسيرها بالتقدير» فقالا: 
وهي الليلة التي تَقَدّر فيها الأرزاق» وتَقُضَى» وصححه النوويّ» فقال في «شرح 
المهذب»: سٌمّيت ليلة القدرء أي ليلة الحكم والفصل» هذا هر الصحح 
المشهورء وحكاه في «شرح مسلم» عن العلماء. انتهى كلام وليّ الدين كانه" 
وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل ليلة القدر: 

قال في «الفتح»: قد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيراء 
وتحصّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولاء كما وقع لنا نظير ذلك 
في ساعة الجمعة» وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما؛ ليقع الجدّ في طلبهما: 

[القول الأول]: أنها رُفِعت أصلاً ورأساًء حكاه المتولي فى «التَّيَمَة عن 
الروافض » والفاكهاني في «شرح العمدة») عن الحنفية» وهو خطأً منهء» والذي 
حكاه السروجي أنه قول الشيعة» وقد رَوَى عبد الرزاق» من طريق داود بن أبي 
عاصمء عن عبد الله بن يُحَنْسءِ قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر رفعت» 
قال: كَذَّبِ من قال ذلك» ومن طريق عبد الله بن شريك قال: ذَكر الحجاج ليلة 
القدرء فكأنه أنكرهاء فأراد زِرٌ بن حبيش أن يحصبه فمنعه قومه. 

[الثاني]: أنها خاصة بسنة واحدة» وقعت في زمن رسول الله يكل حكاه 
الفاكهاني أيضا . 

[الثالث]: أنها خاصّة بهذه الأمة. ولم تكن في الأمم قبلهم» جزم به ابن 


.١55/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(47) - بَابُ قَضْلٍ َيْلَةٍ الْقَدْرِء وَالْحَت عَلَى طَلَبِهَاء.... إلغ - حديث رقم (9751) 2 
مك ل 
حبيب وغيره من المالكية» ونقله عن الجمهورء وحكاه صاحب «العذة» من 
الشافعية» ورجٌحهء وهو معْتَرض بحديث أ ذرٌ طَلِيبه عند النسائيئ» 0 
فيه: قلت: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء» فإذا ماتوا رُفعت؟ :قال : «لا بل 
هي باقية»» وعٌَمدتهم قول مالك في «الموطأ»: بلغني أن رسول الله َلك تقاصر 
أعمار أمته عن أعمار الأمم الماضية» فأعطاه الله ليلة القدرء وهذا يَحْتَمِل 
التأويل» فلا يدفع التصريح في حديث أبي ذرٌ. 

[الرابع]: أنها ممكنة في جميع السنة» وهو قول مشهور عن الحنفية» 
حكاه قاضيخان» وأبو بكر الرازيّ يم وروي مثله عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وعكرمة» وغيرهم» وَزَيّف الخيلت هذا القول. وقال: لعل صاحبه بناه 
على دوران الزمان؛ لنقصان الأهلة» وهو فاسد؛ لأن ذلك لم يعتبر في صيام 
رمضانء فلا يعتبر فى غيره» حتى تنقل ليلة القدر عن رمضان. | 

ومأخذ ابن 5558 كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أَبِيَ بن كعب» أنه 
أراد أن لا يتكل الناس. 

[الخامس]: أنها مختصة برمضانء ممكنة في جميع لياليه» وهو قول ابن 
عمر. رواه ابن أبيي شيبة» بإسناد صحيح عنه» وروي رفوع عنه» أخر جه أ 
داودء وفي «شرح الهداية»: الجزم به» عن أبن حنيفة» وقال به ابن المنذر» 
والمحامليّء وبعض الشافعية» ورجحه السبكئ في «شرح المنهاج». وحكاه ابن 
الحاجب رواية» وقال السروجيّ في «شرح الهداية»: قول أبي حنيفة أنها تنتقل 
في جميع رمضانء وقال صاحباه: إنها في ليلة معينة منه مبهمة» وكذا قال 
النسفي في «المنظومة»: 

واه الْمَدْرِ يكل اللتعهم دَافِرَةٌ وَعَيَِنَامَا فقَادْر.اه. 

وهذا القول حكاه ابن العربن عن قومء وهو [السادس]. 

ليام أنها أول ليلة من رمضانء حُكي عن أبي رَزِين الْعُقَيلىَ 
الصحابيّ ذَبْهء ورَوى ابن أبي عاصم من حديث أنس ييه قال: «ليلة القدر 
أول ليلة من رمضان»» قال ابن أبي عاصم: لا نعلم أحداً قال ذلك غيره. 

[الثامن]: أنها ليلة النصف من رمضانء حكاه سراج الدين ابن الْمُلَمّن 
في «شرح العمدة». قال الحافظ: والذي رأيت في «المفهم» للقرطبيّ حكاية 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ل +7777 522 ل 
قول أنها ليلة النصف من شعبان» وكذا نقله السروجىئ عن صاحب «الطرازاء 
فإن كانا محفوظين» فهو: [القول التاسع]. ثم 5-6 في «شرح السروجيّ» عن 
«المحيط» أنها في النصف الأخير. 

[العاشر]: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان. رَوَى ابن أبي شيبة» 
والطبرانيّ من حديث زيد بن أرقم م ضيه قال: ما أشكٌء ولا أمتري أنها ليلة 
ضع تراس لمصضالة ليلة أنزل القرآن» وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود ضَلبه 
اها : 

[القول الحادي عشر]: أنها مبهمة في العشر الأوسطء حكاه النووي» 
وعزاه الطبري لعثمان بن أبي العاص» والحسن البصري» وقال به بعض 
الشافعية . 

[القول الثانى عشر]: أنها ليلة ثمان عشرة» قال الحافظ: قرأته بخط 
القطب الحلبيّ في الشرحهاء وذكره ابن الجوزيّ في «مشكله». 

[القول الثالث عشر] : أنها ليلة تسع عشرة» رواه عبد الرزاق» عن عليّ» 
وعزاه الطبريّ لزيد بن ثابت» وابن مسعودء ووصله الطحاوي عن ابن مسعود. 

[القول الرابع عشر]: أنها أول ليلة من العشر الأخيرء واليه مال 
الشافعيّ» وجزم به جماعة من الشافعية» ولكن قال السبكي : إنه لسر مدووها 
به عندهم؛ ؛ لاتفاقهم على عدم حنث مَن عَلّقَ يوم العشرين عتق عبده في ليلة 
القدر أنه لا يَعْتَىَ تلك الليلة» بل بانقضاء الشهر على الصحيح؛ بناءً على أنها 
في العشر الأخيرء وقيل: بانقضاء السنة؛ بناء على أنها لا تختص بالعشر 
الأخير» بل هي في رمضان. 

[القول الخامس عشر]: مثل الذي قبله» إلا أنه إن كان الشهر تامَّاًء فهي 
ليلة العشرين» وإن كان ناقصاً فهي ليلة إحدى وعشرين» وهكذا في جميع 
الشهر.ء وهو قول ابن حزم. وزعم أنه يجمع بين الأخبار بذلك» ويدل له ما 
رواه أحمدء والطحاوي»ء من حديث عبد الله بن أنيس قال: سمعت 
رسول الله يلِِ يقول: «التمسوها الليلة»» قال: وكانت تلك الليلة ليلة ثلاث 
وعشرين» فقال رجل: هذه أولى بثمان بقين» قال: بل أولى بسبع بقين» فإن 
هذا الشهر لا يتم 
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[القول السادس عشر]: أنها ليلة اثنين وعشرين» وسيأتي حكايته بعد 
وروى أحمد من حديث عبد الله بن أنيس» أنه سأل رسول الله كل عن ليلة 
القدر» وذلك صبيحة إحدى وعشرينء فقال: «كم الليلة؟» قلت: ليلة اثنين 
وعشرين» فقال: «هي الليلة» أو القابلة». 

[القول السابع عشر]: أنها ليلة ثلاث وعشرين» رواه مسلم عن عبد الله بن 
انسدق مرفوعاً : «أريت ليلة القدرء ثم نسيتها»» فذكر مثل حديث أي سعيد» 
لكنه قال فيه: ليلة ثلاث وعشرين» بدل إحدى وعشرين» وعنه قال: قلت: يا 
رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء فمرني بليلة القدرء قال: «انزل ليلة ثلاث 
وعشرين»؛ وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية» قال: ليلة القدر ليلة 
ثلاث وعشرين» ورواه إسحاق في «مسنده» من طريق أبي حازم» عن رجل من 
بني بياضة له صحبة مرفوعاً» وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: «من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة». وكان 
أخوضة يغتسل: ليلة ثلاث وعشرين. ويّمَسٌ الطيب» وعن ابن جريج» عن 
عبيد الله بن أبي يزيدء عن ابن عباسء أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين» 
وروى عبد الرزاق من طريق يونس بن سيف» سمع سعيد بن المسيب يقول: 
استقام قول القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين» ومن طريق إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة ونا ومن طريق مكحول أنه كان يراها ليلة 0 
وععيوين+ 

[القول الثامن عشر]: أنها ليلة أربع وعشرين» وفي «صحيح البخاري» من 
حديث ابن عباس َيه : «التمسوا في أربع وعشرين»» وروى الطيالسيّ من 
طريق أبي نضرة» عن أبي شعية مرفوع) :الله القدز ليلة أربع 0000 
وروي ذلك عن ابن مسعود. والشعبيّ» والحسن.ء» وقتادة. وحجتهم حديث 
واثلة: أن القرآن نزل لأربع وعشرين من رمضانء ورَوّى أحمد من ظريق ابن 
لهيعة؛ عن يزيد بن أن الخير الصنابحيّ» عن بلال مرفوعاً : «التمسوا ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين»» وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عمرو بن 
الحارث» عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بلفظ: «ليلة القدر أول السبع من العشر 
الأواخر). 
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[القول التاسع عشر]: أنها ليلة خمس وعشرين» حكاه ابن العربيّ في 
«العارضة»» وعزاه ابن الجوزيّ في «المشكل» لأبي بكرة. 

[القول العشرون]: أنها ليلة ست وعشرين» قال الحافظ: وهو قول لم 
آزةصريها إلا أذغياها قال قاين لبلة هلباق العثير الأخين زلا :وقد 
قيل: إنها فيه. ْ 

[القول الحادي والعشرون]: أنها ليلة سبع وعشرين» وهو الجادة من 
مذهب أحمدء ورواية عن أبي حنيفة» وبه جزم أَبَيَ بن كعب» وخَلف عليه كما 
أخرجه مسلمء وروى مسلم أيضاً من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة قال: 
تذاكرنا ليلة القدرء فقال ككِ: «أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جَفنة؟؛. 
قال أبو الحسن الفارسيّ: أي ليلة سبع وعشرين» فإن القمر يطلع فيها بتلك 
الصفة» وروى الطبراني من حديث ابن مسعودء سئل رسول الله كك عن ليلة 
القدرء فقال: «أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟» قلت: أناء وذلك ليلة سبع 
وعشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمرء وحذيفة» وناس من الصحابة» وفي 
الباب عن ابن عمر عند مسلم: رأى رجل ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» 
ولأحمد من حديثه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين»» ولابن المنذر: «من 
كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين»» وعن جابر بن سَّمْرة نحوه» أخرجه 
الطبراني فى «أوسطهل. وعن معاوية نحوه» أخرجه أبو داود» وحكاه صاحب 
«الحلية» ق الشافعية عن أكثر العلماء» وقد تقدّم استنباط ابن غات عند عبر 
فيه» وموافقته له . 


)١(‏ أشار به إلى ما رواه عبد الرزّاق» عن معمرء عن قتادة وعاصمء أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس : دعا عمر أصحاب رسول الله َك فسألهم عن ليلة 
القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر» قال ابن عباس: فقلت لعمر: إني 
لأعلم. أو أظن أيّ ليلة هي. قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضيء» أو 
سابعة تبقى من العشر الأواخرء فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت: خلق الله سبع 
سماوات» وسبع أرضين» وسبعة أيام» والدهر يدور في سبع» والإنسان خُلق من 
سبع» ويأكل من سبع» ويسجد على سبع» والطواف والجمارء وأشياء ذكرهاء 
فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما قَطِنَا له. 
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وزعم ابن قدامة أن ابن عباس استنبط ذلك من عدد كلمات السورة» وقد 
وافق قوله فيها: #هِىَ4 سابع كلمة بعد العشرين» وهذا نقله ابن حزم عن بعض 
المالكية» وبالغ في إنكاره» ونقله ابن عطية في «تفسيره»» وقال: إنه من ملح 
التفاسير» وليس من متين العلم» واستنبط بعضهم ذلك في جهة أخرىء فقال: 
ليلة القدر تسعة أحرف» وقد أعيدت في السورة ثلاث مرات» فذلك سبع 
وعشرول. 

وقال صاحب «الكافى» من الحنفية» وكذا «المحيط»: من قال لزوجته: 
أنت طالق ليلة القدر طلقت ليلة سبع وعشرين؛ لأن العامة تعتقد أنها ليلة القدر. 

[القول الثاني والعشرون]: أنها ليلة ثمان وعشرين» وقد تقدم توجيهه قبل 
بقول. 

[القول الثالث والعشرون]: أنها ليلة تسع وعشرين» حكاه ابن العربيّ. 

[القول الرابع والعشرون]: أنها ليلة ثلاثين» حكاه عياض» والسروجيّ 
في «شرح الهداية»» ورواه محمد بن نصرء والطبري عن معاوية» وأحمد من 
طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة طليه. 

[القول الخامس والعشرون]: أنها في أوتار العشر الأخيرء وعليه يدل 
حديث عائشة وغيرهاء في هذا الباب» وهو أرجح الأقوال» وصار إليه أبو 
ثورء والمزنيّ» وابن خزيمة» وجماعة من علماء المذاهب. 


- وأخرجه إسحاق ابن راهويه فى «مسئده»» والحاكم من طريق عاصم بن كليب» عن 
أبيه» عن ابن عباس» وأوله: إن عمر كان إذا دعا الأشياخ من الصحابة قال لابن 
ليلة القدر في العشر الأواخر وتراً». أيّ الوتر هي؟ فقال رجل برأيه: تاسعة» 
سابعة» خامسة., ثالثة» فقال لي: ما لك لا تتكلم يا ابن عباس؟ قلت: أتكلم 
تراي؟ قال: “ عن رأيك أسألك» قلت» فذكر نحوهء» وفي آخره : فقال عمر: 
أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام الذي ما استوت شئون رأسه. 
ورواه محمد بن نصر في «قيام الليل») من هذا الوجهء» وزاد فيه: وأن الله جعل 
النسب في سبعء والصهر في سبعء ثم تلا: «خُرّسَتَ عَكَكُمْ أُكدثَم4 [النساء: 
77]ء وفي رواية الحاكم: إني لأرى القول كما قلت. انتهى . 
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[القول السادس والعشرون]: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» رواه الترمذي من 
حديث أبي بكرة» وأحمد من حديث عبادة بن الصامت. 

[القول السابع والعشرون]: تنتقل في العشر الأخير كلهء قاله أبو قِلابة» 
ونَصّ عليه مالكء. والثوريَ» وأحمدء وإسحاق, وزعم الماوردي أنه مُتَفق 
عليه» وكأنه أخذه من حديث ابن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر 
الأخيرء ثم اختلفوا في تعيينها منه» ويؤيد كونها في العشر الأخير حديث أبي 
سعيد الصحيح : أن جبريل قال للنبي كله - لَمَا اعتكف العشر الأوسط - 
الذي تطلب أمامك»» وقد ثبت ذكر اعتكافه يل العشر الأخير في طلب ليلة 
القدرء واعتكاف أزواجه بعده» والاجتهاد فيه. 

واختلف القائلون به فمنهم من قال: لوح الذكلة طن ل واه 
نقله الرافعيّ عن مالك». وضعفه ابن الحاجب» ومنهم من قال: بعض لياليه 
أرجى من بعضء فقال الشافعيّ: أرجاه ليلة إحدى وعشرين» وهو [القول 
الثامن والعشرون]ء وقيل: أرجاه ليلة ثلاث وعشرين» وهو [القول التاسع 
والعشرون]» وقيل: أرجاه ليلة سبع وعشرين» وهو [القول الثلاثون]. 

[القول الحادي والثلاثون]: أنها تنتقل في السبع الأواخرء وقد تقدم بيان 
المراد منه في حديث ابن عمرء هل المراد ليالي السبع من آخر الشهرء أو آخر 
سبعة تُعَدَ من الشهر؟ ويخرّج من ذلك [القول الثاني والثلاثون]. 

[القول الثالث والثلاثون]: أنها تنتقل في النصف الأخيرء ذكره صاحب 
«المحيط» عن أبي يوسف ومحمدء وحكاه إمام الحرمين عن صاحب 
«التقريب». 

[القول الرابع والثلاثون]: أنها ليلة ست عشرة» أو سبع عشرة» رواه 
الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزبير. 

[القول الخامس والثلاثون]: أنها ليلة سبع عشرة» أو تسع عشرة» 00 
إحدى وعشرين» رواه سعيد بن منصور من حديث أنس بإسناد ضعيف . 

[القول السادس والثلاثون]: أنها في أول ليلة من رمضانء أو آخر ليلة» 
رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس بإسناد ضعيف. 

[القول السابع والثلاثون!: أنها أول ليلة» أو تاسع ليلة» أو سابع عشرة» 
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أو إحدى وعشرينء أو آخر ليلة» رواه ابن مردويه في اتفسيره)» عن أنس 
بإميتاد فين 

[القول الثامن والثلاثون]: أنها ليلة تسع عشرة» أو إحدى عشرة» أو 
ثلاث وعشرين. رواه أبو داود من حديث ابن مسعود بإسناد فيه مقال» 
وعبد الرزاق من حديث علي بإسناد منقطع» وسعيد بن منصور من حديث 
عائشة بإسناد منقطع أيضا. 

[القول التاسع والثلاثون!: ليلة ثلاث وعشرين» أو سبع وعشرين» وهو 
مأخوذ من حديث ابن عباس عند البخاريّ» حيث قال: «سبع يبقين» أو سبع 
يمضين»2 ولأحمد من حديث النعمان بن بشير: «سابعة تمضي» أو سابعة 
تبْقَى)» قال النعمان: فنحن نقول: ليلة سبع وعشرين» وأنتم تقولون: ليلة ثلاث 
وعهرين: 

[القول الأربعون]: ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» كما في (صحيح البخاريٌ» من حديث عبادة بن الصامت ونه : أن 
رسول الله كَل حرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: 
الإني خرجت لأخبركم بليلة القدر» وإنه تلاحى فلان وفلان» فرُفعت» وعسى 
أن يكون خيراً لكم» التمسوها في السبع. والتسعء والخمس». 

ولأبي داود من حديثه بلفظ: «تاسعة تبقى» سابعة تبقى» خامسة تبقى»» 
قال مالك في «المدونة»: قوله: «تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين إلخ. 

[القول الحادي والأربعون]: أنها منحصرة في السبع الأواخر من رمضان؛ 
لحديث ابن عمر في الباب. 

[القول الثاني والأربعون]: أنها ليلة اثنتين وعشرين» أو ثلاث وعشرين؛ 
لحديث عبد الله بن أنيس عند أحمد. 

[القول الثالث والأربعون]: أنها في أشفاع العشر الوسطء والعشر 
الأخيرء قال الحافظ: قرأته بخط مغلطاي. 

[القول الرابع والأربعون]: أنها ليلة الثالثة من العشر الأخيرء أو الخامسة 
منه» رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل ذَبْهء والفرق بينه وبين ما تقدم أن 
الثالئة تَحْتَمل ليلة ثلاث وعشرين» وتَحْتَمل ليلة سبع وعشرين» وتحتمل إلى 
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أنها ليلة ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» وبهذا يتغاير 
هذا القول مما مضى. 

[القول الخامس والأربعون]: أنها في سبع» أو ثمان من أول النصف 
الثاني» روى الطحاوي من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس» عن أبيهء أنه سأل 
النب يكل عن ليلة القدرء فقال: «تحرّها في النصف الأخيراء ثم عادء فسأله. 
فقال: «إلى ثلاث وعشرين»» قال: وكان عبد الله يحبي ليلة ست عشرة إلى ليلة 
ثلاث وعشرين» ثم يقصر. 

[القول السادس والأربعون]: أنها فى أول ليلة» أو آخر ليلة» أو الوتر من 
الليل» أخرجه أبو داود في «كتاب المراسيل» عن مسلم بن إبراهيم» عن أبي 
حَلّدة» عن أبي العالية: أن أعرابياً أتى النبي كله وهو يصلي» فقال له: متى 
ليلة القدر؟ فقال: «اطلبوها فى أول ليلة» وآخر ليلة» والوتر من الليل»» وهذا 
مرسل رجاله ثقات. ١‏ 

قال الحافظ: وجميع هذه الأقوال التي حكيناها بعد الثالثء كَهَلُمَ جَرَا 
متفقة على إمكان حصولهاء والحثٌ على التماسها. 

وقال ابن العربيَّ: الصحيح أنها لا تُعْلّم» وهذا يصلح أن يكون قولاً 
آخرء وأنكر هذا القول النوويّ» وقال: قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم 
بهاء وأخبر به جماعة من الصالحين» فلا معنى لإنكار ذلك. 

وتَمَل الطحاوي عن أبي يوسف قولاً جَوّز فيه أنه يرى أنها ليلة أربع 
وعشرين» أو سبع وعشرين» فإن ثبت ذلك عنه» فهو قول آخر. قال: هذا آخر 
ما وقفت عليه من الأقوال» وبعضها يمكن ردّه إلى بعض» وإن كان ظاهرها 
التغاير» وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرء وأنها تنتقل» كما يفهم 
من أحاديث هذا الباب». وأرجاها أوتار العشرء وأرجى أوتار العشر عند 
الشافعية ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» على ما في حديث أبي 
سعيد» وعبد الله بن أنيس» وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» وقد 
تقدمت أدلة ذلك. انتهى0' . 


)1غ( «الفتح» ه/ "5غ -4564. 


(45) - بَابُ قَضْلٍ لَْلَةٍ الْقَدْرِءِ وَالْحَتٌ عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (9051) 5 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ أنه وأفاد في جمغ هذه 
الأقوال» وبيان أدلتهاء ثم رجّح أخيراً ما رآه راجحاً بدليله» والذي أراه راجحاً 
عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من أن أرجاها ليلة سبع وعشرين؟ لقوّة حجتهء 
فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم هل لليلة القدر علامة أم 
لا؟: 

(اعلم): أ يي التشاترا عل لها بقلاطة لانو لعن نفع 90:71 فقيل 
يُرَى كل شيء ساجداً» وقيل: الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع 
المظلمة» وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملائكة» وقيل: فلقنيا استجابة 
دعاء من وُفْقت لهء واختار الطبريّ أن جميع ذلك غير لازم» وأنه لا يشترط 
لحصولها رؤية شيء» ولا سماعه. 

واختلفوا أيضاًء هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتَمّقَ له أنه قامهاء 
وإن لم يظهر له شيءء أو يتوقف ذلك على كشفها له؟ وإلى الأول ذهب 
الطبريّ» والمهلبء. واد بن العربيّ» وجماعة» وإلى الثاني ذهب الأكثرء ويدلٌ له 

ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة طفه بلفظ: «من يقم ليلة القدر. 

فيوافقها»؛ وفي حديث عبادة عند أحمد: «من قامها إيماناً واحتساباًء ثم وفقت 
لهاء قال النوويّ: معنى يوافقها: أي يعلم أنها ليلة القدرء فيوافقها. ويَحْتَمل 
أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمرء وإن لم يعلم هو ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأظهرء فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

وفي حديث زِرٌ بن بيش عن ابن مسعود قال: من يقم الحول يصب ليلة 
القدرء قال الحافظ: وهو مُحْتَمِل للقولين أيضاً. وقال النوويّ أيضاً في 
حديث: «من قام رمضان»» وفي حديث: «من قام ليلة القدر»): معناه من قامه» 
ولو لم يوافق ليلة القدر حصل له ذلكء ومن قام ليلة القدر فوافقها حصل لهء 
وهو جار على ما اختاره من تفسير الموافقة بالعلم بهاء قال الحافظ: وهو الذي 
يترجح في نظري» ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدرء 
وإن لم يعلم بهاء ولو لم توفق له» وإنما الكلام على حصول الثواب المعين 


(0") - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ - حديث رقم (101) : 
- /أوه6 

ليوسف للذء وقيل: لله يق والهاء في لَّهُ» عائدة عليه تعالى. 

وقيل: أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم :84؛ ليَظهّر فضله عليهم؛ إذ ظنت 
الملائكة أنه لا يَفْضُلَهم أحدٌّء وقيل: هو معنى قوله تعالى: وما كُتُمْ تَكنيونَ» 
[البقرة: *"] ذُكر هذا عن قتادة» فلما حََلّق الله تعالى آدم ني؛ وعلّمه أسماء ما 
لم يعلموه. بان لهم أنه أعلم منهم ) فلما أمرهم بالسجود له بان فضله عليهم. 
ا 

وقال أبو عبد الله القرطبئ في «تفسيره»: اختَلّفَ النامنُ في كيفية سجود 
الملائكة لآدم نَل بعد انّفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة» فقال الجمهور: 
كان هذا أمراً للملائكة بوضع الجباه على الأرض» كالسجود المعتاد في 
الصلاة؛ لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع» وعلى هذا قيل: كان 
ذلك السجود تكريماً لآدم» وإظهاراً لفضله. وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقبلة 
لناء ومعنى 8اإلِآَدَمْ» إلى آدمء كما يقال: صَلَ للقبلة» أي إلى القبلة» وقال 
قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض» 
ولكنه مُبْقَى على أصل اللغة فهو من التذلّل والانقياد» أي اخحضّعُوا لآدمء 
َأَقِرُوا له بالفضل. فسجدواء أي امتثلوا ما أمروا به. 

واختّلت أيضاً هل كان ذلك السجود خاصّاً بآدم :له فلا يجوز السجود 
لغيره من جميع العالم.ء إلا لله تعالى» أم كان جائزا بعده إلى زمان 
يعقوب 842؛ لقوله تعالى: وَرَفَمَ أبوَبْهِ عَكلَ الْعرشٍ وَحَزْوْ أَمُ سَجّدا4 [يوسف: 
٠‏ فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الأكثر أنه كان 
مباحاً إلى عصر رسول الله يكل وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة 
والجمل: نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشاردء فقال لهم: «لا 
ينبغي أن يُسْبَد لأحد إلا لله رب العالمين»» روى ابن ماجة في اسننهاء 
والبستي في «صحيحه) عن عبد الله بن أبي أوفى نه قال: لما ط معاذ من 
الشام» سجد للنبيّ يله قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشامء فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فَوَدِدتُ في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال 


.590 189/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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للستي 7+7 7 ا 
الموعود به» وفرّعوا على القول باشتراط العلم بها أنه يختص بها شخص دون 
شخص.ء فيُكشسّف لواحد» ولا يكشف لآخرء ولو كانا معأ في بيت واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير «يوافقها» بالعلم محل نظرء بل الأقرب 
أنه الموافقة بمعنى كون الشخص موفْقاً لقيامهاء فتأمل. 

وقال الطبريّ كُدَنهُ: في إخفاء ليلة القدر دليل على كَذِبِ من زعم أنه 
يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السنة؛ إذ لو كان ذلك حم لم 
خف على كل من قام ليالي السنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن الْمَيّر نه في «الحاشية» بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتكذيب 
لذلك» بل عور أذ يكرد ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده. 
فيختص بها قوم دون قومء والنبي كله لم يحصر العلامة» ولم ينف الكرامة. 
وقد كانت العلامة في السنة التي حكاها أبو سعيد نزول المطرء» ونحن نرَى 
كثيراً من السنين ينقضي رمضان دون مطرء مع اعتقادنا أنه لا يخلو رمضان من 
ليلة القدرء قال: ومع ذلك فلا تععقد أن ليلة القندر لا يثالها إلا من رأى 
الخوارق» بل فضل الله واسع» ورب قائم تلك الليلة لم يحصل منها إلا على 
العبادة» من غير رؤية خارق» وآخر رأى الخارق من غير عبادة» والذي حصل 
على العبادة أفضل» والعبرة إنما هى بالاستقامة» فإنها تستحيل أن تكون إلا 
كرامة» بخلاف الخارق» فقد يقع كرامة» وقد يقع فتنة» والله أعلم. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَأنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَّ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
عَبْ لله بْنِ دئار عَن ابْنِ عُمَرَ حيهاء عَن اللِيّ يله كَالَ: «تَحَرا ْلَه القَذْرِ في 
السَبْع الْأَوَاخِر)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بن وِيَار) العَدَويَ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةّ [41] (ت/717١)‏ 5 تقدم في «الإيمان» .11١ /١5‏ 


(40) - بَابُ قَضّل لَبْلَةٍ الْقَدْرِءِ وَالْحَتُ عَلَى طُلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (7517؟) 


والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كُأَنْهُ» كسابقه» وهو )١15(‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: ١(تَحََّوَا‏ لَبْلَةَ الْمَدْرٍ... إلخ) أي احرصوا على طلبهاء واجتهدوا 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أول الكتاب قال : 

[7؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنِي عَمُرُو النَاقِدُء وَرُمَيْرْ بْنُ حَرْبء فَالَ رَهَيْرٌ: 
أن لَْلََ الْقَدْرٍ لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَء فَقَالَ النَبنّ كلله: «أرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرٍ 
الأَوَاخِرء فَاطْلبُومَا فى الوثّر مِنْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عمرٌو الناقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» تقدم قريبا. 

١‏ - (زْهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

"' - (سَفيَانٌ بْنُ عَيَينَة) تقدّم قريباً . 

3 (الزْهْريٌ) محمد بن مسلمء تقدم أها قريبا. 

ه ‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي, أبو عبد الله 
المدنئ؛ و بت فقيةٌ عابد فاضلء من كبار [*](ت١5١6)‏ رع( تقدم فى 
«الإيمان» .1577/١5‏ 

وقوله: (أرَى رُؤَْاكُمْ في العَشْرٍ الأوَاخِرٍ... إلخ) قال الحافظ وليّ 
الدين كَُدَنهُ: فى هذه الرواية الأولى الأمر بطلبها في أوتار العشر الأواخرء وفي 
الروايتين السابقتين الأمر بطلبها في السبع الأواخرء وبينهما تنافء وإن اتفقتا 
على أن محلها منحصر في العشر الأواخر من رمضان» والأول وهو انحصارها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 

جز لل سطس تتح 
00 0 0 حكاه افاي عيامن وغيره» عاك أخيدين 
شاء اللهء وأما 0 في السبع الأواخر فلا 0 الآن قائل به. ا 

[فائدة]: قال الفيُوميّ ككلله: وهالْعَشْرُ» بغير هاء عدد للموّنك» يقال: 
عشر نسوة» وعشر ليال بوني التنزيل: لالت 0:69 عَئْرٍ 462 [الفجر: ٠‏ 
7 العامة تذكر العشن على تق أنه جمع الأيام» فيقولون: العَشْرٌ الأول 
والعشر الأخير» وهو خطأء فإنه تغيير المسموع. ولأن اللفظ العربي تناقلته 
الألسنٌ الكت وتللاعبت به أفواه الَبَطء فحَرَفوا بعضه» 5 فلا يتمسك 
بما خالف ما ضبطه الأئمة الثقاتء ونَطقّ به الكتاب العزيزء والسنة 
الصحيحة . 

والشهرٌ ثلاث عَشَرَاتَ فَالعَشْرٌ الأُوَلُ جمع أ والعشر الوّسَط جمع 
وُسْى » «راسرا نر هع اغرد الخد الأواخر ا أيضاً 0 وهذا 
لال اناميا ا المونقاهيا على المذكّر؛ لكثرة دَوْر م 
ومنه قوله تعالى: ##يريصنَ اهن أنيِمَة أَذَبْر وَعَْرَا 4 [البقرة: . 

ويقال: اخد عقو وثلاثة عدر 0000 بفتح الشين» وسَكُوتُهَا 
لغة. وقرأ بها أبو جعفر . 

والعشرون: اسم موضوع لعدد معين » ويستَعْمّل في المذكر والمؤنث بلفظ 
واحد» ويَعْرّب بالواو والياء» ويجورزر إضافتها لمالكهاء فتسقط النون؛ تشبيها 
بنون الجمع. » فيقال: عشرق ريد وعِشْرّوك هكذا حكاه كسان عن عدن 
العرب» ومنع الأكثر إضافة العقود. وأجاز بعضهم إضافة العدد إلى غير 
التمييز. انتهى كلام الفيّومئ كانه" . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تقدم تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.4١١7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .19١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(49)-بَابُ قَضْل لَيَْةِ الْقَدْرِء وَالْحَتُ عَلَى طَلَبهَاء.... إلخ-حديث رقم (711/569-117714) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَني 
يُونْسُ» عَن ابْنٍ شِهَابٍء أخْبرَني سَالِمْ بن ب 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل لله > َقُولُ لَِبَْةِ الْقَدْر: إنَّ ناس منْكمْ كد أرُوا نا في اسع 
الأول وَأَرِيَ نَامنٌّ نكم أنَّهَا في السّبع الْعَوَايرِ فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْعَوَابرٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنْ يَحْيَى) التجيبئ» تقدّم قريباً. 

١‏ - ( أبن 525 عبد الله » تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ - (يُونْنُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (في السَبع الأوَل) بضمّ الهمزة» وفتح الوا مع أولق: 

وقوله: (في السّبْع توا" أي البواقي» وهي الأواخرء و«الغوابر): 
جمع غابرة» يقال: عَبَرَ عْبُوراً» من باب فَعَدَ: بَقِيَ» وقد يُسْتَعْمَلُ فيما مَضَى 
أيضاًء فيكون من الأضذادء وقال الرُبيديئ: عَْبَرَّ عُبُوراً: مَكْتّء وفي لغة 
بالمهملة للماضي» وبالمعجمة للباقي» ذكره الفيّوميَ 415" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا من معنى الغوابر هو الأول؛ لقوله 
في الرواية التالية: «فلا يُعْلَبنَ على السبع البواقي». 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


000 


بد اللو بن عُمَرَء أن أبَاه ضيه قال : 


قال: 


 )...( ]755[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 


2 


حَدَتَنا شق شعبَة عَنْ عفَبَة وَهوَ ابن حَرَيْث قَالَ سَمِعْتٌ ابْنَ عمَّر 3 يَقُوَلَ: قَالَ 


.557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
0 الله يك «الْتَمِسُومَا فِي الْعَشْر الْأَوَاخِرٍ - يَعْنِي ْلهَ القَدر - فَإِنْ ضَعٌَ 
أَحَدكُمْ » أوْ عَجَرَ لا يُْلَبَنَ عَلَى السَبْع البَوَاقّي»). 
رجال هذا الأناد ويه 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى) تقدّم قبل بابين. 

1 العكدان عتم انتم إيسا قل الع 

*' - (شْعْبَةٌ) بن الحججاجء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ ‏ (عُشْبَةٌ بم حُرَيْثِْ) التَعْلبِيَ الكوفي» ثقةٌ [1] (م س) تقدم في «صلاة 
المسافرين» 7؟17577/7. 

والصحابي ذُكر قبله. 

ورم (فَإِنْ ضَعَفٌ أَحَدْكُمُ) بضمّ العين المهملة» وفتحهاء من 0 
كَكرْمَ ونَصَرَّء قال و سي : الضَّعْفُ - بالفتح ويضم » ويَحَرّكَ -: ضد 
القرّة» وضَعْفَء كَكَرُمَ» ونَصَرَّ ضَعْفاًء وضُعْفاًء وضعافةٌ» قال: فهو ضَعِيفٌ 
وضَعُوفٌء وضَعْفَانَء قال: أو الضَّعْفُ بالفتح في الرأي» وبالضعّ في البدن. 
انتهى ا 

وقال الفيّوميّ كأأثه: الضَّعْفٌُ بفتح الضاد في لغة تميم»ء وبضمّها في لغة 
قفُريش: خلاف القوّة والصّحَة» فالمضموم مصدر ضَعْفَء مثالُ قَرْبَ قَرْباً 
والمفتوح : مصدر ضَعَفَ ضَعْفاً من باب قَتَلَّء ومنهم من يجعل المفتوح في 
الرأي» والمضموم في الجسد. انتهى”" . 

وقوله: (عَجُرَ) بفتح الجيم» يقال: عَجَرّ عن الشيء» من باب ضرب: إذا 
ضَعْف عنهء وعَجز بالكسرء من بات اتوي لخة لبعض ضعبلا وهي لغة 
غير معروفة» كما قاله في «المصباح»”" 

وقوله: (فَلَا يُغْلَبَنّ) بالبناء ا 

وقوله: (عَلَى السَبع الْبَوَاتِي) قال النوويّ كأَنْهُ: وفي بعض النسخ: « 


.5537/7 «المصباح المنير»‎ )١( 2.١75 / راجع: «القاموس المحيط؛‎ )١( 
7917/7 راجع: «المصباح المنير»؛‎ )9( 


(47)-بَابُ قَضْل لَيْلَةِ الْقَدْرِءوَالْحَتٌ عَلَى طَلَبهَاء.... إلخ- حديث رقم (717717-11775) 


السبع» بدل «على»» وكلاهما صحيح. انتهى» أي: عن قيام الليالي السبع 
اللاتى بقين من رمضان: 
1 والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن الْمُئَنّى) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كَالّ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وها يُحَدتْ عَن النَبِيَ يكل أنه 
قَالَ: «مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَاء كليَلْتَِسْهَا في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة. وهم المذكورون في السند الماضي» غير : 

)١1؟5ت(‎ ][ (جَبَلَةَ) بن سُحَيم  بمهملتين» مصغْراً  الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.5509/” (ع) تقدم في «الصيام»‎ 

وقوله: (مُلْتَمِسَّهَا) أي طالب ليلة القدر. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وشرحه. وبيان مسائله تقدّماء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. شْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَْنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ» 
عن الشَيْبَانِيَ ‏ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبِ عَن ابن عَمَرَ وكيا قَالَ: قَالَ ل الله يكل : 
«تَحَيّنُوا لَبْلََ الْقَدْرٍ في الْعَشْرٍ الْأوَاخِرِء أَوْ ثَالَّ: في الشّمْع”" الْأَوَاخِرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

” - (عَلِيٌ بْنُ مُسْهِر) تقدّم قريباً. 

(الشَّيْبَانَيٌ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيء ثقةٌ 
[5] مات في حدود 0123 رع( ا في «الإيمان» 7509/78. 3 


)١(‏ وفي نسخة «أو قال: في السبع الأواخر». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الصيام 


68 اكه سك لكك ا 0د لع سكس ابا الها 

]4[ (مُحَارِبُ) بن دنار السَّدُوسِيَ الكوفي القاضيء ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎  : 
.١٠١59/5٠ رع( تقدم في «الصلاة»)‎ )1١١١ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (تَحَينُوا لَبْلَةَ الْقَدْرِ) أي: اطلبوا جينهاء وهو زمانها. 

وقوله: (أَوْ كَالَ فِي المّسْع الْأَوَاخِرِ) وفي بعض النسخ: «أو في السبع 
الأواخر»ء وهو الموافق للروايات الأخرىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1157( 431‏ (حَدَنَنَا أَبُو الطَّامِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء قَالَا: 
أخْبَرتَا" ابْنُ وَهْبٍء أَحْبَرَنِي يُونْسُء عن ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أبي سَلَمَةٌ بْنِ عَبْد 
الرَّحْمَنِء عَنْ بي هَرَيْرَةَ وليه : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: ١أَرِيتُ‏ لَيْلَهَ القَدْرٍِ ثُمَ 
َبْقَظَنِي بَعْضُ أَمْلِي فَتْسِيتْهَاء فَالْتِمِسُومًَا فِي الْعَشْرٍ الْمَوَابر» وَقَالَ حَرْمَلَةُ: 
«فَنَسِيتَهَا») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(أبو الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرْحء تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الَّحْمَنِ) بن عوف. تقدّم أيضاً قريباً. 

ل هِرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: لش يْقَظَنِي بَعْضضٌ أَمْبِي) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» أو لا 
غرفي 

وقوله: (قَْسُيتهَاء وَقَالَ حَرْمَلَةُ: فَتَسِيتْهَا) الأول بضمّ النون» وتشديد 
السين المهملة» والثاني بفتح النون» وكسر النون الخفيفة» وتمام شرح الحديث 
يُعلم مما سبق. 


.)35١١ص( وفي نسخة: «حدثنا». (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 


(1:90) - ياب قصل ل يل الْقَدْرِ وَالْحَتٌ عَلَى طلَبهاء.. .. إلخ حديك رقم (لاغفف 


[تنبيه]: ذكر في هذا الحديث أن سبب نسيانه كلةِ للية القدر هو إيقاظ 
.بعض أهلهء وذكر في «صحيح البخاريً» من حديث عبادة بن الصامت أن سببه 
تلاحي رجلين» وسيأتي هذا عند المصئّف من رواية أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدريّ بلفظ: «فجاء رجلان يختصمانء معهما الشيطان»» ونحوه في حديث 
القلّتان عل اوم الجحا ف :وزاية «آن؛ لقرهنا عد 32 السجة» فحكر نوفا 
فائفق حديثا عبادة وأبي سعيد وها على سبب النسيان» بخلاف حديث أبي 
هريرة هذاء فإنه مغايرٌ لهما. 

ووجه الجمع ‏ كما قال في «الفتح» إما أن يُحْمّل على التعددء بأن 
تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة مناماًء فيكون سبب النسيان الإيقاظء وأن 
تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة» فيكون سبب النسيان ما ذكر من 
المخاصمة» أو يَحْمّل على اتّحاد القصة. 1 النسيان وقع مرتين عن 
سببين» ويحْتَمِل أن يكون المعنى أيقظني بعض أهلي» فسمعت تَلاحِي 
الرجلين» فثّمت لأخكر بينهما ) فنسيتها ؛ للاشتغال بهما. 

وقد رَوَى عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيّب أنه كَل قال: ا 
الم قالوا: بلى» فسكت ساعةً 00 «لقد قلت لكمء وأنا أعلمهاء ؛ 
أنسيتها», فلم يذكر سبب النسيان» وهو مما يُقَرّي الحمل على التعدد. از: ان 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة هذا من أفراد المصنّف ككآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1/58/57؟] »)١١8(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
(950*" و0779 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (2)5191 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (557/7): و(الدارمئ) فى «سننه» (5/ 55)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 20072017 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)000( «الفتح» 000/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


كلجر ال ستسس س1 سح اخ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١١7( [‏ (حَدَثَنَا ف قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنا يك وهو انل مش 
َنْ ابن الاو عن محمد بن ايم عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ ؛ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكل يُجَاوِرٌ في الْمَشْرِ التي في وَسَطٍ الشَهْرِء 
ذا كَانَ مِنْ حِين تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَهَ وَيَسْتَفْبلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعٌ إلى 
مَسْكَيِهِ وَدَجعَ مَنْ كن يَُاورٌ مه ثم إن آنَمَ في شَهْرٍ جاور فيو يلك اللبْله 
التي كان يَرْجعُ فِيهَاء ٠‏ فَخَطَبَ الامنء كَأمَرَهُمْ ما شَاء الله لك ثم قَالَ : «إنّي كُنْتُ 
ُجَاوِرٌ مَذِو الْعَشْرَ تُمَ بَدَا ِي أَنْ أُجَاورَ هَذِو الْعَشرَ الأَوَاخِرَ كَمَنْ كَانَ اهْتَكَف . 
تبي يخ" في لكيهو رَأَيْتُْ هَذِ اللَيلَدَ فََنْسِينُهَا ٠‏ فَالتَمِسُوهًا فِي الْعَشْرِ 
لأَوَاخِرِء في كُلّ ور وَكَذ رمي َنْجُدُ فِي مَا وَطِيِنٍ) قَالَ الو متخي 
الْخُدْرِيٌ : مُطِرْنَا ليله إِحْدَى وَعِشْرِينَ قَوَكَفَ الْمَسْجِدُ في مُصَلّى رَسُولٍ الله 2 
فَنَظَرْتٌ إِلَيْه وقد اذ نصَرَف مِنْ صَلَاٍ البح وَوَجْههُ مكل طيناً وم . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (قُتَيْبَةُ بْىُ سَعِيدِ) النقفئء أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
تقدم في «المقدمة» 0/5 . ش‎ “© )51٠تم(‎ 

١‏ - ( بكر بي مَضّرّ) بن محمد بن حكيم» أبو محمدء أو أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ ثبت ل ل في «الإيمان» 119/75. 
© (ابْنْ الهاي هي روه ين اعنك اللضية أقنافة بن الهاه اللبتن: 

عبد الله المدني» ثقة ثقة ثقةٌ مكثرٌ [5] (ت9ة١١)‏ ع0 تقدم في فى «الإيمان» 1909/17. 2 
؛ ‏ (مَحَمَد بن إ: رام بن الحارث بن خالد التيمي؛ أبو عبد الله 
مض ثقةٌ [1] (ت١1١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١1‏ 


(أبُو سَلْمَة بن بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ ثبت مكثرٌ 
فقيه [”] (وت45) رع( تقدّم في «(شرح المقدّمة» جا ص177. 


)١(‏ وفى نسخة: «فليشيُتى وفى أخرى: «فليَلبَث)2. 


(47) - بَابُ قَضّل لَيْلَةٍ الْقَدْرِِ وَالْحَت عَلَى طَلّبهَاء.... إلغ - حديث رقم (91759) 


5 (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابي ابن الصحابي و#ياء مات سنة ( أو 4 أو510) وقيل: (175) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص 4850. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف ككاله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بكر بن مضرء فما أخرج 
له ابن ماجه. : 

 '*‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين من ابن الهادء وشيخه بغلانيٌ» وبكر 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض . 

كه (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثا. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل يُجَاوِرٌُ) أي 
يعتكف (فِي الْعَشْرِ الي في وَسَطٍ الشَهْرٍ) أي شهر رمضان» وذلك قبل أن يَعلّمَ 
كون ليلة القدر في العشر الأواخر منه. 

وفي الرواية الآتية من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة: «اعتكفنا 
000 الله يكلهِ العشر الوّسْطى من رمضان»» ومن طريق أبي نضرة» عن أبي 

: «اعتكف رسول الله و1 العشر الأواسط من رمضان» بلتسين ليلة القدر 
ع أن ل ل قله لشفي ادر يانه فقوّض» ثم أبينت له أنها في العشر 
الأواخرة هام مالبناءء فأغيد 4 وزاد في رواية عُمارة بن غزيّة» عن محمد بن 
إبراهيم عند البخاريّ أنه «اعتكف العشر الأول» ثم اعتكف العشر الأواسط»ء 
ثم اعتكف العشر الأواخر»» ومثله عنده في رواية همّام بن يحبى» عن يحيى بن 
أبي كثير» وزاد فيها: «أن جبريل أتاه في المرّتين» تالوالءه إن الذي تطلب 
أَمَامك». 

وهو بفتح الهمزة والميم: أي قُدَامك 

قال الطيبي: وَصَفَ الأوَّلَ والأوسط 50 والأخير بالجمع» إشيارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
22س سس ست سح 1 س1 امالك 
رسول الله يِ: «فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده» لا تؤدي المرأة حقٌّ 
ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»» لفظ 
ان 5-57 

قال القرطبيّ: ومعنى «القتب» أن العرب يَعِرَّ عندهم وجود كُرْسيٌ 
للولادة» فيحملون نساءهم على القَتّبِ عند الولادة”" . 

قال: وهذا السجود المنهى عنهء قد انَّخَذْه جَهّال المتصوفة عادةً فى 
سماعهم» وعند دخولهم على 2100 واستغفارهم. 2 الؤاخه متهم إذا 
أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدّم؛ لجهله. سواء أكان للقبلة أم غيرهاء جهالةً 
منه» ضَلّ سعيهم» وخاب عملهم. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى", 
وهو تحقيقٌ مفيدٌ جذّاًء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: مقصود مسلم رحمه الله 
تعالى بذكر هذين الحديثين ‏ يعني حديث أبي هريرة 5ه هذاء وحديث جابر ذَليه 
بعده ‏ هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفرء إما حقيقةً» وإما تسميةً. 

فأما كفر إبليس يسبب السجودء فمأخوذ من قول الله تعالى: #وَإد عُلْنَا 
كيك أسْجُدُوأ لِآدَمَ َمَدُدَا إل اليس أن وَاسْتَكرٌ ون من الكيريت 469. قال 
الجمهور: معناه: وكان في علم الله تعالى من الكافرين» وقال بعضهم: وصار 
من الكافرين» كقوله تعالى: #وَْحَالَ بَيَبمَا أَلْمَوْجَ كان عن الْمُعْرَونَ4 [هود: *5]. 

وأما تارك الصلاة» فإن كان منكراً لوجوبهاء فهو كافر بإجماع المسلمين» 
خارجٌ من ملة الإسلام؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» ولم يخالط 


/١ حديث حسن صحيح.ء انظر: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألباني ككْأَنْهُ تعالى‎ )١( 
0 0 حديث‎ ” 

(؟) هكذا فسّر القرطبيّ «القَتَتَ؛» والمشهور أن القتب بكسرء فسكونء أو بالتحريك» 
وهو الأكثر: الأكافة أو الرَّخْلٌ الصغير على قدر سَّنَام البعير» جمعه أقتاب. 
انظر: «القاموس») ص7”7١١.‏ 

(*) «الجامع لأحكام القرآن» 797/١‏ 195. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


258 الخال معدك هه د هه كح وح شد حا ات عار 
إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأولين. 
ع0 

(فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينٍ تَمْضِي) اسم «كان» ضمير يعود إلى النبي يلد و«من» 
بمعنى «في»» كما قوله تعالى: #إدًا نوو للصَّلَوْةَ ين يَوْرِ الْجَمَعَةِ4 الآية: 
[الجمعة: 9]» والجار والمجرور خبرهاء و«حين» مضاف إلى جملة «يَمْضِي)» 
ويجوز إعرابه» وبناؤه على الأصح.ء فيُجرٌ بالكسرة» ويبنى على الفتح» لإضافته 
إلى فعل معربء كما قال ابن مالك: 

َأئن أواغرث ما كرذ كذ أجرنا؟ واعنة كا تئلة فع نينا 
وَكَبْلَ فِغْلٍ مُغْرّبٍ أَوْمُبْتَدَا أُحُرِبْ وَمَنْ يَتى قَلَّنْ يُقَنَّنَا 

أي: فإذا كان النبئ يَكهِ في وقت مضي عشرين ليلة من رمضان. 

ويَحْتَمِل أن تكون «كان» تامّة» و«من» زائدة على رأي بعض النحاة في 
زيادتها في الإثبات» و«حين» فاعل «كان»». وقوله: (عِشرُونَ) بالرفع على 
الفاعليّة لايمضي»». و(لَيْلَةً) منصوب على التمييز» أي إذا جاء وقت مضي الليلة 
العشرين من رمضان. 

وفي رواية البخاريّ: «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليله تمضي». 

وقوله: (وَيَسْتَفْبلُ) عطف على جملة «تمضي» إلا أن الفاعل ضمير 
النبي كله أي: واستقبال إحدى وعشرين منهء وقوله: (إِخْدَى وَعِشْرِينَ) 
منصوب على المفعوليّة ل«يستقبل»» يقال: استَقْبلتٌ الشيء: إذا واجهتهء فهو 
مُسْتَفْيَلُء وقوله: (يَرْجِعٌ) جواب (إذا»ء ولفظ البخاريّ: «رَجع»» وهو المناسب 
للسياق (إِلَى مَسْحَنه) بفتح الميم» والكاف: أي يرجع النبيٍ كَل إلى بيته (وَرَجَمَ 
مَنْ كان يُجَاورٌ مَعَهُ) «من» فاعل «رجع)ء أي: رجع من كان يعتكف مع 
النبي لَه من أزواجهء وأصحابه رين . 

والمعنى: أن النبي يك كان من هديه في رمضان أنه يعتكف العشر 
الأوسط منه طلباً لليلة القدرء فإذا مضى عشرون ليلة من رمضان رجع إلى بيته؛ 


.1777/6 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


(47) - بَابُ قَضّل لَيْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَت عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (9759) 
جببتت ل سس[ بود 
لظنه أن ليلة القدر انقضى وقت طلبهاء ورجع أيضاً من اعتكف معه تلك 
الليالي إلى بيوتهم» والله تعالى أعلم. 

2 م إِنّهُ) بكلله (أَامَ ففي شَهْرٍ جَاوَرَ أي: اعتكف (فِيهِ يَلَّ اللَبْلَةَ التي كَانَ 
يَرْجِعْ فِيها) ا : يرجع إلى مسكنه في صبيحتهاء وهي ال 
رمضان. 

وفي رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة التالية: : «فخرج صبيحة 
عشرين» فخطبنا»» وهي أصرح في المراد. 

(فَخَطَتَ لاس رُم , بمَا شاء الله) أي من الأمور الدينيّة؛ والتوجيهات 
النبويّة لش قَالَ: «إنّي كَنْتُ أخاوز هَذْو الْعَشْرَ) أي التي في وسط الشهر لش 
يَدَا) أي 00 أنه تبيّن له بالوحي أن الاعتكاف المطلوب في ا 
الأواخرء لا في الأواسط» وفي رواية البخاريّ: «اعتكف رسول الله يِل عشر 
الأول عن رشان واعتكتنا معد فأاك جوزل -فقال : :إن "الذي تظلت. أمامكة 
فاعتكف العشر الأوسطء فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل» فقال: إن الذي تطلب 
أمامك» فقام النبئ كَلِلِ خطيباً صبيحة عشرين من رمضان. . .2 الحديث. 

(أَنْ أَجَاوِرَ مَذِهٍ اشر الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ افْتَكَمٌ مَعِيء كَلْيَبتْ) قال 
النوويّ كَنهُ: هكذا هو في أكثر النسخ: «قَلْيتْ؛ من المبيت» وفي بعضها: 
«ليتبُذْي فق الشتورت» لفن :عغنها : «ملْيليفْى من اللْث؛ وكله صحيحء 
وقوله في الرواية الثانية: «غير أنه قال: فليثبت»» 0 في أكثر النسخ بالثاء 
المثلثة من الثبوت» وفي بعضها: «فليبت»» من المبيت. 

(في مُعْتَكَفِهِ) متعلّق باايبت0)2» وهو بفتح الكاف. وهو موضع الاعتكاف 
(وَقَدُ رَأَيْتُ هَذْهِ اللَبْلَه) أي علمتهاء بالوحي. وفي رواية للبخاريّ: «إني أريت 
ليلة القدراء يعني أنه أراه الله تعالى في منامه تعيين تلك الليلة (أنُِْها) وفي 
البخاري : (تاتسقياء أو شيعي بالشك. قال في «الفتح»: شك من الراوي؛ 
هل أنساه غيره إياهاء أو نسيها هو من غير واسطة؟ ومنهم من ضبط 'انُسَّيتها» 
بضم أوله. والسدي؟ فهو بمعنى «أنسيتها»ء. والمراد أنه عن علم تعيينها في 
تلك السنة. ١‏ 

وسبب 01 هو ما يأتيى من حديث عَبّادة بن الصامت طبه ) قال: 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
لك وج لللللااتصتسختسص صا :تساحتصص تست 
حرم النبيّ ككل؛ ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: 
«خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرّفعت» وعسى أن يكون 
خيرا لكمء فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة»» وقوله: «تللاحى): 
أي تخاصم . 

وقال القرطبيّ كاثه: أي أنسيت تعيينها في تلك السنة» ومثل هذا النسيان 
جائز عليه؛ إذ ليس بتبليغ حكم يجب العمل به» ولعل عدم تعيينها أبلغ في 
الحكمة» وأكمل في تحصيل المصلحة. كما قال كَلِ: «وعسى أن يكون خيراً 
لكما رواه البخاري. 

ووجه ذلك: أنها إذا لم تعيّنء أو كانت متنقلة في العشرء حَرّص الناس 
على طلبها طول ليال العشرء فحصل لهم أجرهاء وأجر قيام العشر كلهء وهذا 
نحو مما جرى فى تعيين الصلاة الوسطى» وساعة الجمعة» وساعة الليل» والله 
تعالى أعلم. ننه 90 , 

(كَالْتَمِسُوهَا) أي: اطلبوهاء واجتهدوا في إحيائها بالعمل الصالح. 

قال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «فالتمسوها» أمر على جهة الإرشاد إلى وقتهاء 
وترغيب في اغتنامهاء فإنها ليلة عظيمة» تغفر فيها الذنوب» ويُطلع الله تعالى 
فيها من شاء من ملائكته على ما شاء من مقادير خليقته» على ما سبق به علمه» 
ولذلك عظمها سبحانه بقوله: ##ومآ َك مَا ليله الْقَدَرِ 00 إلى اعير باللفووف 
وبقوله: #حم ) وألكتب الِْينِ (© إِنَآ أتَرَلْتَهُ فى للد ِو مرك إن كا ري 
فيا يُفْرَقُ ُ 0 لي مي 501 سِلِينَ 9© ان لك 


0 1 اقيق 409 وات 1 : 

ومعنى ١يفرق»:‏ يُمْصَل ويبين» واحكيم) مُخكم ؛ أي: متقن. و«أمرأ»: 
منصوب على القطع. ويصح بنزع الخافض؛ أي : يفرق بأمرء فلما أسقط 
الخافض تعدى الفعل فنصب. 

قال: واختلّف الناس اختلافاً كثيراً في ليلة القدر: هل كانت مخصوصة 
و الدع قلق 91/07 والجموررة على انها النسق مكمتويية 


)01 «المفهم» 70 


(41) - بَابُ فضل لَيْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَت عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (97/79) 
ا ااا ا 0 

ثم اختلفوا: هل هي منتقلة في الأعوام» أو ليست منتقلة؟ ثم الذين 
قالوا: إنها ليست منتقلة اختلفوا في تعيينهاء فمن معيّن ليلة النصف من شعبان» 
ومن قائل: هي ليلة النصف من رمضانء. ومن قائل: هي ليلة سبع عشرة» ومن 
قائل: هي ليلة تسع عشرة» ثم ما من ليلة انان اليا الوق فاك ماتل» 
بأنها ليلة القدرء وقيل : هي آخر ليلة منه. وقيل : هي معيّنة عند الله تعالى غير 
معيّنة عندنا. وهذه الأقوال كلها للسَّلف وللعلماء. وسبب اختلافهم اختلاف 
الأحاديث كما ترى. 

قال: والحاصل من مجموع الأحاديث» ومما استقر عليه أمر رسول الله ككل 
في طلبها: أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها منتقلة فيه» وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينهاء وهو قول مالك» والشافعي» 
والثوريّ» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور» وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل 
عياضن: فاعتمد عليه تمك م ال 0 

(في لْعَشرِ الأَوَاخِر) أ من رمضانء وقوله (في كُلَّ وثْرِ) بدل من الجار 
والمجرور قبله» أي فى كل وتر من لياليه» وهى الليلة الحادية والعشرون» 
(القالفةوالجفيوون »و الشامسة والمشرون:. والابعنة 'والعشت روك .و الغاستفة 
والعشرون. 

(وَقَدُ رَأَيْئِْي) بضمٌ التاء للمتكلم» وفيه عمل الفعل في ضميري الفاعل 
والمفعول» وهو المتكلّم» وهو من خصائص أفعال القلوب» أي رأيت نفسي 

(أُسْجُدُ) بالرفع في محل نصب على الحال (فِي مَاءٍ وَطِينِ) أي عليهما عليهماء وذلك 

علامةٌ على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر في تلك السنة. 

وَقوَله أيضا : (في ماء ء وَطِين») المراد بذلك الأرض الرطبة» ولعلٌ أصله 
في ماء وتراب» وسّمّي طيناً؛ لمخالطته به مآلآ» وللإيماء إلى غلبة الماء عليه 

(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) 5 ونه (مَطِرْنَا) بالبناء للمفعول» يقال: مَطرت 
السماء تَمْظرٌُ مَطراء من باب طَلَّبَء فهي ماطرةٌ في الرحمة» وأمطرت بالألف 
أيضاً لغة» قال الأزهري: يقال: نبت الْبَقْلُء زانيك د كينا ثتال :مكل يخا السفاء 


)01( «المفهم» 7 ١ه؟ ‏ اها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
وأمطرت» وأمطرت بالألف لا غير فى العذاب» قاله الفيّومن 155ه7". (لَْيْلَةَ 
إِحدّى وَعِشْرِينَ) بنصب «ليلة» على اليف ل«مطرنا» 5-0 الْمَسْحِدُ) قال 
الفيّوميَ كأل: وَكَفَ البيت بالمطرء والعينٌ بالدمع وَكْفاً. من باب وَعَدَ 
ووكُوفاًء وركيفاً: سال قليلاً قليلاً» ويجوز إسناد الفعل إلى الدفع» وأوكف 
بالألف لغة. انتهى”" . 


والمعنى هنا: أي قطرّء وسال ماء المطر من سقف المسجدء فهو من 
باب ذكر المحل» وإرادة الحالّ (فِي مُصَلَى) بضمٌ الميم» وفتح اللام المشدّدة: 
أي مكان سجود (رَسُولٍ الله كلل فَْنَظَرَتٌ إِلَيْو) ككل وقوله: (وَقّد انْصَرَفَ) 
جملة حاليّة من الضمير المجرور (مِنْ صَلاةٍ ا وقوله: (وَوَجَهُهُ 0 
جملة حاليّة من فاعل «انصرف»ء. و«المُبتل» به بْضم الميه: وتشديد اللام: ١‏ 
مفعول من ابْتَل» وفي الرواية: «ممتلياً طيناً وماءً». وقوله: (طيناً وَمَاءَ) منصوب 
على التمييز. 

وحاصل المعنى: أن أبا سعيد رأى النبي كَلِ حينما انصرف من صلاة 
الصبح قد ابتلّ وجهه بالطين والماءء تصديقاً لما ذكره النبي كله من علامة ليلة 
القدر في تلك السنة بقوله: «وقد رأيتني أسحدٌ في ماء وطين». 

وقال النوويّ: قال البخاريّ: وكان الحميديّ يحتجٌ بهذا الحديث على أن 
السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة» وكذا قال العلماء: يستحب أن 
لا يمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شيئاً يسيراً لا يمنع مباشرة 
بشرة الجبهة للأرضء فإنه لو كان كثيراً بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده عند 
الشافعيّ وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السجود مع الحائل المتصل جائز؛ 
لهذا الحديثء وللأدلّة التي تقدّمت في موضعهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.11١ /7 «المصباح المنير» ؟/ 510. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١/48 «شرح النووي»‎ )9( 


)917/59( بَابُ قَضْلٍ لَيْلَةٍ الْقَدْرِِ وَالْحَتُ عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم‎  )45( 
هلاه‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): ف دري 

أخرجه (التعستت) هنا [564/:5/ا؟ وءل/الاا والالا؟ و؟لال/ا؟ و“ا/ا/ا؟ 
و5لالا؟] »)١١51/(‏ و(البخاري) فى «الأذان» (5759 و7١81‏ و875) و«فضل ليلة 
القدر» 7١15(‏ و18١5)‏ و«الاعتكاف» 7١٠90(‏ و5١٠7‏ و5040)» و(أبو داود) 
في «الصوم) مم و(النسائي) في «السهو) (8/ 079) وفي «الكبرى» /١(‏ 
45» و(مالك) في «الموظّأ» .)7١9/١(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه)ا 
(375)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (71 و771914)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (758/7): و(البيهقئ) فى «الكبرى) (9/ ٠١‏ و094/4" و819): والله 
عالن أعلة: 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ليلة القدرء وأنها تكون في رمضان في ليالي العشر 
الأواخر منه . ْ ْ ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَل من شدة تحريه لليلة القدرء 
وحثٌ أمته على الحرص في طلبها . 

 "‏ (ومنها): ترك مسح جبهة المصلي. 

 :‏ (ومنها): جواز السجود على الحائل» وحمله الجمهور على الأثر 
الخفيف» لكن يَعْكر عليه قوله في بعض طرقه: «ووجهه ممتلئ طيناً وما 
وجواب النوويّ بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة مما لا يخفى 
ضعفه»؛ والحقٌ أن السجود على الحائل يجوزء وقد تقدم تحقيق ذلك في أبواب 
الصلاة» فلا تغفل. 

5 (ومنها): جواز السجود في الطين. 

5 (ومنها): الأمر بطلب الأولى» والإرشاد إلى تحصيل الأفضل. 

- (ومنها): أن النسيان جائز على النبي كله ولا نقص عليه في ذلك» 
لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه» وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق 
بالتشريع» كما في السهو في الصلاة» أو بالاجتهاد في العبادة» كما في هذه 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
0 
القصة؛ لأن ليلة القدر لو عُيِّنت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليهاء ففاتت 
العبادة في غيرهاء هذا واه أعلم ‏ هو المراد بقوله كلم «وعسى أن يكون 
خيرا لكم»» كما في حديث عبادة بن الصامت في «صحيح البخاري». 

4 دازومها: حواة امتسبال رمات يدوت نهر 

4 (ومنها): استحباب الاعتكاف في رمضانء وترجيح اعتكاف العشر 
الأواخر منه. 

٠‏ (ومنها): أن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاً للواقع 

١‏ -_(ومنها): ترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. 

١7‏ (ومنها): أن في أول قصة أبي سلمة مع أبي سعيد الخدريّ الآتي 
في الرواية الثالثة المشيّ في طلب العلمء وإيثار المواضع الخالية للسؤال» 
وإجابة السائل لذلك» واجتناب المشقة فى الاستفادة» وابتداء الطالب بالسؤال. 

١‏ (ومنها): استحباب تقديم الخطبة على التعليم» وتقريب البعيد في 
الطاعة» وتسهيل المشقة فيها بحسن التلقلف» والتدريج إليها. 

[تنبيه]: تقدّم في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري أنه كله قال: 
اخرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلان» فرفعت». 

قوله: «لأخبركم بليلة القدر» أي بتعيين ليلة القدر. 

وقوله: «فرّفعت» أي رفع من قلبي» فنسيت تعيينها؛ للاشتغال 
بالمتخاصمين» وقيل: المعنى: فرفعت بركتها في تلك السنة» وقيل: «التاء»؟ في 
رُفعتٌ للملائكة» لا لليلة. 

وقال الطيبي 5 انه : : قال بعضهم: رُفعت» أي معرفتهاء والحامل له على 
ذلك أن رفعها مسبوق بوقوعهاء فإذا وقعت لم يكن لرفعها معنى. قال: ويمكن 
أن يقال: المراد برفعها أنها شَرَّعت أن تقع» فلما تخاصما رُفعت بعد فتَرّل 
الشروع منزلة الوقوع. 

وإذا تقرر أن الذي ارتفع علم تعيينها تلك السنة» فهل أعلم الي كل بعد 
ذلك بتعيينها؟ فيه احتمالٌ» وقد ثقل عن ابن عيينة أنه أَعْلِم. 
ورَوَى محمد بن نصرء من طريق واهب المغافريً» أنه سأل زينب بنت 


(47) - بَابُ فَضْل لَيْلَةٍ الْقَدِِْ وَالْحَتّ عَلَى طَلبهَاء.... إلخغ - حديث رقم (7710) 


أم سلمة وَاظ: هل كان رسول الله يكل يَعْلّم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو عَلِمها 
لَمَا قام الناس غيرها. انة 

قال الحافظ : وهذا قالته احتمالاً» وليس بلازم؛ لاحتمال أن يكون التعبد 
وقع بذلك أيضاء فيحصل الاجتهاد في جميع العشرء كما تقدم. 

قال: واستَنبّط السبكي الكبير كُثَنْهُ في «الحلبيات» من هذه القصة 
استحبابٌ كتمان ليلة القدر لمن رآهاء قال: 1 الدلالة أن الله قَدَّر لنبيه َل 
أنه لم يخبر بهاء والخير كله فيما قُدّر له فيستحب اتّباعه في ذلك. 

وذكر في «شرح المنهاج» ذلك عن «الحاوي» قال: والحكمة فيه أنها 
كرامة» والكرامة ينبغي كتمانهاء بلا خلاف بين أهل الطريق» من جهة رؤية 
النفينء"فلة يان السلب» :ومى.يفهة أن لا يأمن الزياءء* ومن جهة الآدبء فلا 
يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليهاء وؤكرها للناس» ومن جهة أنه لا يَأْمَن 
الحسدء فيوقع غيره في المحذورهء ويُستأنّس له بقول يعقوب 2828: #يبِقَ لا 
َقْصْض رُجَيَاكَ ع ِخْوَيِكَ4 [يرسف: ه] الآية. انتهى““. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..١( 3‏ (وَحَدَنَنَا ائِْنُ أبي عُْمَرَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَزِيِزِ يَعْنِي 
الدَرَاوَرِيّ» عَنْ يزيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَامِيمَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنِء 
عَنْ آبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ذف أَنّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل يُجَاوِرُ في رَمَضَانَ 
الْعَشْرَ التي فِي وَسَطٍِ الشْرء وسَائ الْحَدِيتَ بِمِئْلهء غَبْرَ آَنَهُ قَالَ: «كَلْيئْبْتْ في 
مُعْتَكَفِهِ). وَقَالَ: وجبينه جَبِيئُهُ مُمْتَلِئاً”'" طيناً وَمَاءَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (آد بن أبي عُْمَرّ) هو: معسلاية بحي بن أت عدن الكدنت» ثم 
المكي» 1 ٠](ت15١)‏ م ت س قَ( تقدم في «المقدمة») ه/ .”"١‏ 


. «الفتح» 581/4. (؟) وفي نسخة: «وجبينه ممتلىء؟‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


4ه ] ِ 1 ِ 7 ٍِ ٍ 


> مو 


١‏ - (عَبُْ الْعَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌُ) ابن محمدء أبو محمد الْجُهنيَ مولاهم 
المدني» ماوق كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىء [4] (ت”0 أولام١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» 0" . 

والباقون ذكروا قبله» و«يزيد»: هو ابن الهاد. 

وقوله: (تَلَيثبْتْ في مُعْتَكَفِو) أي: بالثاء المثلثة. 

وقوله: (وَكَالَ: وَجَبِيئَهُ مُمَْلِئَاً طِيناً وَمَا) قال النووي كلهُ: كذا هو في 
معظم النسخ «ممتلاً» بالنصب» وفي بعضها: «ممتلىء»» ويُقدّر للمنصوب فعل 
محذوف» أي: وجبينه رأيته ممتلئاً . 

قال: ولا يخالف ما تأوّلناه؛ لأن الجبين غير الجبهة» فالجبين في جانب 
الجبهة» وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة» ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء 
القحهةة” اند 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أنه لا حاجة للتأويل المذكور؛ لأن 
الحقّ جواز السجود على الحائل؛ للأدلة الصحيحة على ذلك» فلا تغفل. 

[تنبيه]: رواية الدراورديّ» عن يزيد بن الهاد هذه ساقها البخاري لَه 
في «صحيحه» مقروناً بابن أبي حازم» فقال: 

 )5١14(‏ حذثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدّثني ابن أبي حازم» 
والدّراورديٌّ» عن يزيد , بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن 
أبي سعيد الخدريّ طلفنه : كان رسول الله يك يجاور في رمضان العشر التي في 
وسط الشهرء فإذا كان حينَ يُمسي من عشرين ليلةً تمضيء ويَستَقْبل إحدى 
وعشرين» رجع إلى :مسكتة ورجع من كان يجاور معهء واه أثام في نهر 
جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيهاء فخطب الناس» فأمرهم ما شاء الله ثم 
قال: «كنت أجاور هذه العشرء ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخرء 
فمن كان اعتّكف معي. فليثبت في مُعْتَكَفَه وقد أريت هذه الليلة» ثم أنسيتهاء 
فابتغوها في العشر الأواخرء وابتغوها في كل وتر» وقد رأيتني سحل في ماء 
وطين»4 .قاسئَهَلُت السماء في تلك الليلة» فأمُظرت» فوكف ادبي فى وان 


.5١/48 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(47) - بَابُ قَضْل لَيْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَتٌ عَلَى طلبهَاء.... إلغ ‏ حديث رقم (١/7/1؟)‏ 


النبي كَلِِ ليلة إحدى وعشرين» فبَصَّرَتْ عيني رسول الله يو ونظرت إليه 
انصَرّف من الصبحء ووجهه موقل طيناً ا انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَْنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


[الا/ا؟] (... - (وَحَدلنِي مُحَمْد بن بْنْ عَبْدِ د الأغلى » حَدَئنا الْمعْتَمِرُ حَدَ 
عُمَارَةٌ بْنُ عَرِية لْأَنصَارِيُ» كَالَ : سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ إذ بْرَاهِيمَ» يُحَدّتُ عَنْ أبي 
000 أبي يد الْخْدْرِيٌ 3 قال : ل رَسُولٌ الله يله امْتَكَفٌ الْعَشْرَ الأول 
مِنْ رَمَضَانَ ثُمَ م امتَكَفٌ الْعَشْرَ الأَوْسَطء في َ ة تُرْكيّة» عَلَى سُدَتِهَا حَصِيرٌ» قَالَ: 
َأَحَدَّ الْحَصِيرٌ بِبَدِء كَنَحَامَا في نَاحِبَةِ الْقُبّ ثم أطْلَمَ رَأسَهُ تكلم الّاس» كَدَئَوَا 
مِنْهُء فَقَالَ: إني اعْتَكَفْتٌ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللّبْلَىَ م م اعْتَكَفْتٌ الْعَشْرَ 
لأَوْسَطَء م أر تِبِتْء فَقِيلَ لِي: إِنّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرء قَمَنْ أَحَبّ ب نكم أن 
يَعْتَكَفٌء فَلْيَعْتَكفْ). فَاعْتَكَم النَّاسُ 0 قَالَ : ١وَإِنّي‏ يتا لَبْلَهَ ونْرِء وَإِني 
أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا في طِينٍ وَمَاءك تَأصْبَحَ مِنْ [ بْلَةِ إخدى وَعِشْرِينَ» وَقَدْ كام إلى 
الصبْح» ٠‏ فَمَعطَرَت السَّمَاك فَوَكَفٌ الْمَسْحِدٌء َأَنْضَءثُ الطَينَ وَالْمَاه مَخَرَجَ حِينَ 
فَرَعْ مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح وَجَبِنْه وَرَوْثةٌ نف فِيهِمً!" الطّينُ وَالْمَاُ وَإِذَا هِي لَيْلَةَ 
إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنّ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأعلّى) الصنعانيئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.0017/97 (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١50ت(‎ 

١‏ - (الْمُعْتَمِرُ) ؛ بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصري» يُلقّب 
بالّفيل» ثقةٌّ. من كبار [94] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١6/١‏ 


)١(‏ وفى نسخة «فيها». 


(0”) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ - حديث رقم (151) 1 
ٍ 2 

المسلمين مُدَةَ يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه» وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده 
وجوبهاء كما هو حال كثير من الناس». فقد اختلف العلماء فيه» وسيأتي تحقيقه 
بعد هذاء والله تعالى أعلم . 

5 (ومنتها): أنه قد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله بقوله: «أمِر 
ابن آدم بالسجود» على أن سجود التلاوة واجتٌ» ومذهب مالكء. والشافعي» 
والكثيرين أنه سنةٌ» وأجابوا عن هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أن تسمية هذا أمرآء إنما هو من كلام إبليس» فلا حجة فيهاء 
فإن قالوا: حكاها النبي كله ولم يُنكرها. 

قلنا: قد حَكى غيرها من أقوال الكفارء ولم يبطلها حال الحكاية» وهي 
باطلة. 

[الوجه الثانى]: أن المراد أمر ندب لا إيجاب. 

[النالف] نت اه السشاركة فى المتعريو ال فى الاسشورضة »زا الى 
أعلم» قاله النوويّ» رحمه الله 000 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى عليك ما في الوجه الأول من 
الضعف». فالوجه الثالث هو الأقرب, فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى ما حاصله: وجه احتجاج الحنفيّة به على 
وحرب سجود التلاوة» أن إبليس غصى: بترك ما أمر به من السجود. 0 
ولْعِنَّء وابن آدم أطاع بفعله؛ فمّدِحء ونيب الله قار خرقه لعفي | 
السجود نوع واحدء فلزم من ذلك كون السجود ولحا: 

دهن الجمهور إلى آنه متدوت :وفضيلةء وليين بواجب».وأجابواعما قاله 
الحنفيّة بأن ذم إبليس ولعنه لم يكن لأجل ترك السجود فقطء بل لتركه عُنُوَا 
على الله يل وكبراًء وتسفيهاً لأمره تعالى» وبذلك كَفَرَء لا بترك العمل بمطلق 
الت ل ل ل ل 
(اتسقتحزة 1814 وؤتشال : لم أكُن لَدسْجْرَ ل شر حَلَقَتَمْ من صَلْصَدلٍ من حم مَسنو 
[الحجر: **]» وقال: ##آنا حير جه حت ين أو وق 1 ين طِينٍ # [الأعراف: 17]؟ . 


سح ها 


000( شرح النووي» 7/١‏ 586 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


ل لت ا ا 

؟ ‏ (مْمَارَةٌ بْنُ عَزِيََةَ الأَنْصَارِيُ) المازني المدنيئ» ثقةٌ [1] (ت50١)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الطهارة» /١١7‏ 080. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (امْتَكَمٌ الْعَشْرَ الأَوّلَ... إلخ) قال النووي كأنه: هكذا هو في 

جميع النسخ» والمشهور في الاستعمال تأنيث العشرء كما قال فى أكثر 
الأحا ديق (العشر :الأواعراء وتذكيره افيا ةا صسيعة اراد الأيام» أو 
باعتبار الوقت والزمان» ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث 
من النيخ ١.‏ ه37 

وقال الطيبي كُلنْهُ: فإن قلت: لم خولف بين الأوصاف» فوصًف العشر 
الأول» والعشر الأوسط بالمفردء والآخر بالجمع؟. 

[قلت]: تصوّر في 7 ليلة من الليالي العشر الأخير ليلة القدرء فَجَمَعَهُ 
ولا كذلك في ترق نه 

وقوله: (في قُبَّةِ رْكيّة) أي: قبّة صغيرة من لبود» قاله النووئ كله . 

وقوله: (عَلَى سَّدَتِهَا حَصِيرٌ) قال المجد كله : «السُّدَّة) بالضمٌ: باب 
00 

وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: «السَّدّة): كالظلّة على الباب؛ لتقى الباب من 
المطرء وقيل: هي الباب نفسهء وقيل: هي الساحة بين يديه. ا 

وقال الفيوميٌ نه : «السّدَّة) بالضم في كلام العرب: الفناء لبيك الشعرع 
وما أشبهه. وقيل: السدة: كالصّفَةء أو كالسّقِيفة فوق باب الدار» ومنهم من 
أنكر هذاء وقال: الذين تكلموا بالسَّدّة لم يكونوا أصحاب أبْنِية» ولا مَدَ 
والذين جعلوا السدة كالصفةء أو كالسقيفة» فإنما فَسّروها على مذهب أهل 


يمي 


الدارء جمعه سذدد 


.57 - 51/4 «شرح النووي»‎ )١( 

(60) «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ 07 

(0) «شرح النوويّ» 57/4. (5) «القاموس المحيط» .7":٠/١‏ 
(6) «النهاية» ؟/ لاه". 


(47) - بَابُ فَضْل لَيْلَةِ الْقَدْرِِ وَالْحَتٌ عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (71/15؟) 


الحفن :والسدة» البات». ويسب إلبيا :على اللفظء فيقال:: السدى" ومنه 
الإمام المشهورء وهو إسماعيل السّدَيّ؛ لأنه كان يبيع المقانع» ونحوها في 
سد مسجد الكوفة» والجمع: سَدَدٌُء مثل عَُرْقَةٍ وعُرَفِ. انتهى"" . 

وقوله: (قْنَخَاهَا) أي: أزال الحصيرء وإنما أنْثها؛ لأنها بمعنى الباريّة: 
قال الفيّومي: الْسَصِير: الْبَاريةُ وجمعها حُصُرٌء مثلّ بَرِيدٍ وبُرُوء وتأنيثها بالهاء 
عاميّ» قال: والباريّة: الحصير الْحَشِنُ. انتهى”" . 

وقوله: (فِي تَاحِيّةٍ القُبّ) أي أزالها إلى جانب القبّة. 

وقوله: ثم أَطْلَعَ رَأْسّهُ) بقطع الهمزة: أي أخرجه. 

وقوله: (نُم أَنِيتُ... إلخ) بالبناء للمفعول: أي أتاني ملكٌء وقد تقدّم أنه 

وقوله: (وَرَوْنَة أَنْفِ) قال النوويّ: هي بالثاء المثلّئة» وهي طرفهء ويقال 
لها أيضاً: أَرْتّبة الأنف». كما جاء في الريوابه الأ عر هر 1 

وقوله: (فِيهمَا) أي في جبينه» وروثة أنفه» وفي نسخة «فيها» بالإفراد» 
راجع إلى الروثة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١(١ 17‏ ١حَدَكَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا أبُو عَامِرء حَدَتَنَا حِشَامْ 
عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَة» قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْنٍ كنك آنا مسد 


6 
تك - > 01000 آي 7 1 كت 225 122]ه 
الخدري طلنه ) وَكَانَ لى صَدِيقاء فقلتٌ: ألا تخرّجٌ با إلى النخل. فخرح ء وعليه 
2خ 24 1 0 سدع 1 ود انه دس ك2 0-2 5 جه 2# 
خَمِيصَة فَقَلتُ لَهُ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل يَذْكُرُ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَمَالَ: نَعَمْء اغتكفنًا 


)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ ”ا الالا. 
(0) «المصباح المنير' 5/١‏ و179-158. 
إفرة ااشرح النووي» م/ 17 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
ووو ات تت تت ”تك كل لإ لبل(<”<”<”<اااتي 
مَعَ رَسُولٍ الله كل الْعَشْرَ الْوْسْطَى مِنْ رَمَضَانَ» فَحَرَجْنَا صَبِيِحَةً عِشْرِينَ» فَخَطَبَنَا 
رَسُولُ الله يل كَمَالَ: «إِني أَرِبتُ لَبَْةَ الْقَدْرِء وَإنّي نَسِيمُهَاء أو أَنْسِيئُهَا”"©, 
فَالْتَمِسُومَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلَّ وثْر وَإنّي أَرِيثُ”" أَنّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ 
وَطِينء فَمَنْ كَانَ اغْتَكَفٌ مَعَ رَسُولٍ الله يكل» فَلْيَرْجِعْ'. قَالَّ: قَرَجَعْنَاء وَمَا نَرَى 
في السَّمَاءِ قَرَعَةٌ قَالَ: وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فمُطِرْنَاء حَنَّى سَالَ سَقْف الْمَسْجِدِ 
وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَخْلِء وَأُقِيِمَت الصّلاةٌ فَرََيْثُ رَسُولَ الله يل يَسْجُدُ فِي الْمَاء 
وَالطّينِء قَالَ: حَنَى رَأَيْتُ أَكَرَ الطَّين في جَبْهَته) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا عَامِر) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ الْعَقَديّ البصري» ثقةٌ [9] 
(ت: أوه١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/54‏ 

١‏ (هِشَام) بن أبي عبد الله سَنْبّر - بوزن جعَفْر ‏ الدستوائيّ» أبو بكر 
البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ. ورُّمي بالقدرء من كبار [7] (ت154) (ع) تقدم في 
«الإيمان») .1605/١١7‏ 


س 6س 


" - (يَحْبَى) بن أبي كثيرء تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ يَحْبَىء عَنْ أبي سَلَمَة) وفي رواية للبخاري من طريق عليّ بن 
المبارك» عن يحيى: «سمعت أبا سلمة». 

وقوله: (آلا تَخْرْجُ ينا إِلَّى النّخْل) أي: إلى البستان الذي فيه النخل . 

وقوله: (وَعَلَيهِ خَِيصَةٌ) هي ثوبُ حَحَرء أو صوف مُعْلّم وقيل: لا تُسمَى 
خميصة إلا أن تكون سوداء مُعْلَّمة» وكانت من لباس الناس قديمأء وجمعها 


ل 


وقوله: (اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكله الْعَشْرَ الْوْسْطَى) - بضمٌ الواو - تأنيث 
الأوسطء ووقع عند البخاريّ بلفظ: «اعتكفنا مع رسول الله يَكِِ العشر 


(90) ون شستفة لآو تشيتياةب بالتسديفة:. 07 و عه اراي 
(") «النهاية» ؟/ ١8م .43١‏ 


(47) - بَابُ قَضّل لَيْلَةٍ الْقَدْرِء وَالْحَتُ عَلَى طلّبهَاء.... إلخ - حديث رقم (؟/اا؟) 


الأوسط»ء قال في «الفتح»: هكذا وقع في أكثر الروايات» والمراد بالعشر الليالي» 
وكان من حقّها أن توصف بلفظ التأنيث» لكن وُصِفت بالمذكر على إرادة الوقت» 
أو الزمان» أو التقدير الثلث» كأنه قال: الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من 
الشهرء ووقع في «الموطأ»: «العشر الوُسّط؛ بضم الواؤ والسين: جمع وُسْعَلى» 
ويروى بفتح السين مثل كُبّر وكُبْرى» ورواه الباجي في «الموطأ» بإسكانها على أنه 
جمع واسطء كبازل.وي ل وهذا يؤافق رواية فالأوسط): "انمه 37 . 

وقوله: (فُخَرَجنَا صَّبِيحَة عِشْرِينَ . فَخَطَبَنَا رَسُولُ الله يَكِْ) وفي رواية مالك: 
«حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه) . 

قال في «الفتح»: وظاهره يخالف رواية الباب» ومقتضاه أن خطبته وقعت 
في أول اليوم الحادي والعشرين» وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير 
ليلة اثنتين وعشرين» وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: «فأبصرت عيناي 
رسول الله كله وعلى جبهته أثر الماء والطين» من صبح إحدى وعشرين»» فإنه 
ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة 
إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية الطرق» وعلى هذا فكأن قوله في رواية 
مالك المذكورة: «وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها» أي: من الصبح الذي 
قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوّز. 

وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها وَرَدٌ على 
من منع ذلك؛. ولكن لم يوَافَقىَ على ذلك» فقال ابن حزم: رواية ابن أي 
حازم» والدراورديّ يعني عند البخاري مستقيمة» ورواية مالك مشكلة» وأشار 
إلى تأويلها بنحو مما ذكرته. 

ويؤيده ما سبق في رواية محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بلفظ: «فإذا 
كان من حين تمضي عشرون ليلةَ» ويستقبل إجدى وعشرين رجع إلى مسكنه'» 
وهذا في غاية الإيضاح. 

وأفاد ابن عبد البرّ في «الاستذكار» أن الرواة عن مالك اخَلّمُوا عليه في 
لفظ الحديثء. فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى» ويحيى بن 


)0( «الفتح» :/007,. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
سس وت سلس تك 
بكيرء والشافعيّ»ء عن مالك: اليَخرْج في صبيحتها من اعتكافه»» ورواه ابن 
القاسم. وابن وهب» والقعنبيّ» وجماعة. عن مالكء» فقالوا: «وهي الليلة التي 
يَخْرّج فيها من اعتكافه». 

قال: وقد روى ابن وهب. وابن عبد الحكمء عن مالك» فقال: « 
اعتكف أول الشهرء أو وسطهء فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من 
اعتكافه» ومن اعتكف في آخر الشهرء فلا ينصرف إلى بيته حتى يَشْهّد العيد» 
قال ابن عبد البر: ولا خلاف في الأول» وإنما الخلاف فيمن اعتكف العشر 
الأخيرء هل يخرج إذا غابت الشمسء أو لا يخرج حتى يصبح؟ قال: وأظن 
الْوّهُمْ دخل من وقت خروج المعتكف . 

قال الحافظ: وهو بعيدٌ؛ لِمَا قَرّره هو من بيان محل الاختلاف» وقد 
وجّه شيخنا الإمام البلقينيّ رواية الباب بأن معنى قوله: «حتى إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين» أي: حتى إذا كان المستَمَبّلَ من الليالي ليلة إحدى وعشرين » 
وقوله: «وهي الليلة التي يَحْرّج» الضمير يعود على الليلة الماضية» ويؤيد هذا 
قوله: «من كان اعتكف معي» فليعتكف ااا ا لأنه لا يتمّ ذلك إلا 
بإدخال الليلة الأولى. انتهى كلام الحافطط: 1ن" وهو تشقيق نفد » والله 
تعالى أعلم . 

50 (إني ريت ليل الْقَدْرِ) - بضم أوله ‏ على البناء للمفعول» وهي 
من الوؤياة أئ: اعلمت بها أن من الروية» أي+ أنصضرتها» وإنما ار 
علامتهاء وهو السجود في الماء والطين» كما وقع في رواية همام بن يحيى» 
عن أبي سلمة» عند البخاريّ بلفظ : «حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة 
رسول الله كله وأرنبته تصديق رقياه . 

وقوله: (وَإِنّي تسِيمُهَاء أو أنْسِيَُا) قال في «الفتح»: شك من الراويء هل 
أتساةءغيره إناهاا أو نشييًا هو من غير واسطة؟ ومنهم من ضبط انُسّيتُها» بضم 
أوله والتشديد» فهو بمعنى أنسيتهاء والمراد أنه أنيي عل تعيينها في تلك 
السنة» وقد تقدّم بيان سبب النسيان في هذه القصة في حديث عبادة بن الصامت 


60 «الفتح» ه/ههة: - 5هةغ. 


(47) - بَابُ قَضْلٍ لبْلَدِ الْقَدْرِءِ وَالْحَتُ عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (/17/8؟) 
همه 

الذي ذكرته من عند البخاري» وسيأتى أيضاً عند المصئّف بعد حديثين ما يشير 
إليه في رواية أ نضرة» عن أبي 5 الخدري ؤي . 

وقوله: (فَمَنْ كَانَ امْتَكُمٌ مَعَ رَسُولٍ الله كلِ) فيه التفات» وفي رواية 
البخاري: «فمن كان اعتكف معي. فليرجع». 

وقوله: (وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءٍ قَرَعَةّ) بفتح القاف والزاي: أي قطعة من 
سحاب رقيقة . 

وقوله: (فْمَطِرْنَا) بالبناء للمفعول» وفي رواية البخاريّ: «فجاءت سحابة» 
فَمَطرّت)» وله من وجه آخر: «فاسئَهَلت السمائ» فأمطرت». 

وقوله: (حَنََى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِء وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَخْل) وفي رواية 
مالك: «فوكف المسجد ‏ أي قطر لما من سقفه ‏ وكان على عرش أي 
مثل العَرِيشء وإلا فالعريش هو نفس سقفهء والمراد أنه كان يكذلا بالجريد» 
والْحُوص» ولم يكن مُسْكُم البناء» بحيث يُكنّ من المطر الكثير. 

وقوله: (حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطَّين في جَبْهَته) وفي رواية مالك: «على جبهته 
أثر الماء والطين»» وفي رواية ابن أبي حازم عند البخاريّ: «انصرف من 
الصبح» ووجهه ممتلئ طيناً وماء»» وهذا يُشعر بأن قوله: «أثر الماء والطين» لم 
يُرِد به محض الأثر» وهو ما يبقى بعد إزالة العين» قاله في «الفتح)”"' . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( 37‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ 
() وَحَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ عَبْدٍ المّحْمَنٍ الدَارِمِيُء أَحْبَرَنَا أبُو الْمُغِيرَة: حَدَثَنا 
ريثا" رَسُولَ الله يكل حينَ انْصَرَفء وَعَلَى جبهته» وَأرْت َُْ الي . 


)01 «الفتح) 6غ _لاهغ. (0) وفي نسخة: «ورأيتٌ». 


كمه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبَدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسىّء» أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت14١)‏ 
(خت 7 ت2 تقدم في فى «الإيمان» /ا/ .١71١‏ 
١‏ (عَبْدُ الَرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً . 
 '“*‏ (مَعْمَرٌُ) بن راشد الأزدي» أبو عروة البصري» نؤيل البعن» ثقة فِيث 
فاضلٌ. من كبار [/1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 
0 الله بْنْ عَبَدٍ الرَّحْمَنِ الدَارمِيُ) أبو محمد السَّمَرُقنديٌ» 5 
خافظ متقن فاضل 5007 (م دت) لس ه/. 
دآ يو القفيدة) عبد القدّوس بن الحجاج الْخَولانيَ الْحمصيّ» ثقة [9] 
(دت؟١5)‏ ا في «صلاة المسافرين» 55/ 5/اا١.‏ 
١‏ (الْأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء تقدّم قريباً. 
و«يحيى) ذكر قبله . 
وقوله: كلافعاا 0 والأوزاعيّ. 
وقوله: (وَأَرْنَمْته َرُ الطّينِ) ا ل وسكون الراء» وفتح 
النون» ثم لتر عرف 0 الان 
[تنبيه]: أما رواية معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء فقد ساقها أبو 
عوانة كآنه في المسئده) (7/ 759 - 509) فقال: 
 )”079(‏ أخبرنا الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم الصنعاني أبو محمد 
البوسي والدبريّ جميعاً» قال0©: حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد» فخرجنا ضاحية عشرين» فخطبنا 
رسول الله يلوه فقال: «إني رأيت ليلة القدرء فأنسيتهاء فالتمسوها في العشر 
الأواخرء في وترء وإني رت أنى أسجد فى ماء وطين» فمن كان اعتّكف 
معي فليرجع إلى تسكن قال ترا ونا في السماء قَبَعَدّء فجاءت 
سحابة» فمُطرنا حتى سال سقف المسجدء وكان من جريد النخل» وأقيمت 


.ل"/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
(؟) هكذا النسخةء ولعله: «قالا»» فليحرّر.‎ 


(49) - بَابُ قَضّلٍ لَبْلَةٍ الْقَدْرِءِ وَالْحَتُ عَلَى طَلهَاء.... إلخ ‏ حديث رقم (7/174؟) 5 

/امه 
الصلاة» فرأيت على أرنبة رسول الله كهِ حين انصرف أثرٌ الطين في جبهته 
وأرنبته» يعني ليلة إحدى وعشرين. انتهى. 

وأما رواية الأوزاعن» عن يحيى بن أبى كثيرء فقد ساقها أيضاً أبو عوانة 
في «مسنده» (109/7) فقال : 1 

 )2070(‏ أخبرني العباس بن الوليد» قال: أخبرني أبي» قال: سمعت 
الأوزاعي» وحدّئنا محمد بن عوف». حدّثنا أبو المغيرة» وحدّثنا الكيساني» 
حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: حدّثني يحيى بن أبي كثير» قال: حدّثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمنء» قال: أتيت أبا سعيد الخدري» فقلت له: يا أبا 
سعيد اخرجٌ بنا إلى النخل» قال: نعمء فدعا بحّوميصة» فأخذها عليه» قال: 
فخرجاء فقلت: يا أبا سعيدء هل سمعت رسول الله يكل يذكر ليلة القدر؟ قال: 
نعم: اعتكفنا مع رسول الله يك العشر الأوسط من رمضانء فلما رصي 
عشرين» قام في فينا رسول الله يليه فقال: (إني رأيت ليلة القدرء وإنى تسيا 
وإني رأيت أني أسجد في طين وماءء فالتمسوها في العشر الأواخرء في وتراء 
قال: وما تَرَى في السماء قَرَّعَةَّه قال: ونودي بالصلاة» وثار سحابء فمُطرناء 
حتى سال سقف المسجدء وهو من جريد النخل» قال: فرأيت رسول الله كَل 
يسجد في الطين والماء» حتى نظرت إلى أثر الطين في أرنبته وجبهته. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» لكر ديا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...١ 53‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدْ بْنُ الْمُكَنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاف قَالَا: 
حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعْلّى» حَدنَنَا سَعِيدٌ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ طه 
قَالَ: اعْتَكَفٌ رَسُولُ الله تكله الْعَشْرَ الأَْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ» يمس لَبْلَهَ الْقَدْرِِ قَبْلَ 
أَنْ تْبَانَ 57 الْقَضَيْنَ”". أَمَرَ بِالْبئاءِ فَقُوَضَء كُمَ أَبِيئث لَهُ أنهَا فِي الْعَشْرِ 
الأَوَاخِرِء كَأْمَرَ بالبَاء كَأعِيد ثُمّ خَرَجَ عَلَى النّاسِء كَمَالَ: «يَا أَيّهَا النَّامنُّ إِنهَا 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: فلما انقضين». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


حزىىه ل 


ل لا 


كانت أبيث لِي لَيْلَُ افر وَإنّي حَرَجْتُ لأَخْبركُمْ بها جا رَجُلَانِ يتقان 
مَعَهُمَا الشبْطَانُ» فَتُسّينُهَا'" كَالْتَمِسُومَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» الْتَمِسُوهَا 
فِي النَاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِه قَالَ: قُلْتُ: يا أَبَا سَعِيدٍ إِنَكُمْ أعْلَمْ بِالْعَدَد 
يناء ال أجل تن أحَن بذلكمنتك» قال+ كلت ما الكايِعة والكابقة 
وَالْحَاِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ» فَالَِّي تَلِيها نْيْنِ وَعِشْرِينَ!"" وَهِيَ 
النَّاسِعَةُ فَإذَا مَضَتْ تَلَاثٌ وَعِشْرُونَ» فَالِّي تَلِيهًا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى حَمْسٌ 
وَعِشْرُونَ كَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ وَكَالَ ابْنُ حَلّادٍ مَكَانَ «يَحَْقَانِ: «يَخْتَصِمَانٍ)). 


رجال هذا الاسناد: سن : 

1 (آبو تكراب خلا) محمد بن خلاد.ين كير الباعلع البصرئ: “ثقة 
[١٠](ت١٠51)‏ على الصحيح )م دس ق) تقدم في «المقدمة» 0/ .”١‏ 

؟ ‏ (عَيْدُ الْأعلَى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ [4] 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0//ا00. ْ 

٠‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرَان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ مصئّفٌء لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت191) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

4 -(آبو تَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَبْديَ الْعَوَقِنَ البصريئ» ثقة 
["] (ت8, أوو١ )١‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ ْ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الْعَثْرَ الأَؤْسَطً) تقدّم أن التسهوو تان العسو ويضون ايفين 
تذكيره باعتبار الأيام» فلذا جاز تذكير الأوسط بهذا الاعتبار» فتنبه. 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ ثُبَانَ لَهُ) بالبناء للمفعولء أن تُظهر له بأنها في العشر 
الأواخرء قال الفيّوميّ كأنهُ: بان الأمرء يَبِينُء فهو بين وجاء بائنُ على 
الأصل» وأبان إيانة» وبَيِّنَ» وتبيِّنّ) واسفباةة كلها بمعنى الوضوح 


010 وفي ذ نسخة : «فَنَسِيتها» - بالتخفيف -. زفه4 وفى د نسخة : «ثنتان وعشرون». 


(47) - بَابُ قضل لَبْلَةٍ الْقَدْرِِ وَالْحَتُ عَلَى طلَهَاء.... إلخ - حديث رقم (7175؟) 


والانكشاف. والاسم البيان» وجمعها يُستَعْمَل لازماً ومتعدّياً. إلا الثلاثيّ» فلا 
يكون إلا لازما. انه 7 , 

وقوله: (فَلَْمَا انْقَضَيْنَ) وفى نسخة: «قال: فلما انقضين» بزيادة لفظة 
«قال»» أي انتهت أيام العشر الأوسط. 

وقوله: (أَمْرَ يِالْبِنَاءِ) أي: بخبائه التي نُصبت له لأن يعتكف فيها. 

وقولة (لْفُوّضْن) تاق مضجوفةة وواق سكشورة معددة ؛ متنا للتفعول: 
ومعئاه: تيل يقال: قاض البناءً» وانقاض: أي: انهدمء وقوّضته أناء قاله 
النوويٌ 0 

وقوله: (فَجَاءَ رَجلَانِ) قال العلامة سراح الدين ابن الملقّن كأنْه: هما 
كعب بن مالكء وعبد الله بن أبي حَذْرَد وَهاء وعزاه لابن دحية في «العلم 
المشهور»)ء. قاله صاحب «التنبيه)7” . 

وقوله: (يَحْتَقَّانِ) بتشديد القاف: أي يطلب كلّ واحد منهما حقّه ويَدّعي 
أنه ل 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة كعب بن مالكء. وصاحبه ذكرها 
البخاري 0 في «صحيحه»ء» فقال: 

 )50‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» حدّثنا إسماعيل بن جعفر»ء عن حميدء 
حدّثني أنس بن مالكء قال: أخبرني عبادة بن الصامت: أن رسول الله كَل 
خرج يخبر بليلة القدر.ء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: (إني خرجت 
لأخبركم بليلة القدر. وإنه تلاحى فلان وفلان» فرَّفِعتء وعسى أن يكون خيرا 
لكم. التمسوها في السبع » والتسعء والخمس). 

قال في «الفتح»: قوله: «فتلاحى» بفتح الحاء المهملة مشتقٌ من التلاحي 
بكسرهاء وهو التنازع» والمخاصمة» والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن 
أبي حدرد ‏ بحاء مفتوحة» ودال ساكنة مهملتين» ثم راء مفتوحة» ودال مهملة 
أيضاً - وكعب بن مالك . 


.57/8 «شرح النوويٌ»‎ )0( .7١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«تنبيه المعلم» (ص558).‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سلّمنا أنه دُمّ على ترك السجودء لكن لا نسلّم أن السجود نوع واحدٌء 
فقد قال بعض المفسّرين: إن السجود الذي أمر الله تعالى به الملائكة إنما كان 
طأطأة الرأس لآدم 42 تحيّةٌ له وسجود التلاوة وضع الجبهة بالأرض على 

لما أنه نوع واحدّء لكن منقسمٌ بالإضافة» ومتغايرٌ بهاء فيصحٌ أن يؤمر 
بأحدهاء ويُنَهَى عن الآخرء كما يؤمر بالسجود لله تعالى» ويُنهى عن السجود 
للصنمء فما أمر به الملائكة من السجود لآدم مُحَرَّم على ذَرَيّتهه كما قد حُرُم 
ذلك عليناء وكيف يُستدلٌ بوجوب أحدهما على وجوب الآخر””'» وسيأتي 
تحقيق القول في ذلك في أبواب سجود القرآن ‏ إن شاء الله تعالى -. ا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة: 

ذهب الإمامان: مالك والشافعئ رحمهما الله تعالى» والجماهير من 
الك واتعلت إلى 201 در تن و ووتكانت قرت فاضت الات قناء 
حدّاًء كالزاني المحصنء ولكنه يُقْتل بالسيف. 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يَكْمْره وهو مرويّ عن علي بن أبي 
طالب #نه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وبه 
قال عبد الله بن المبارك» وإسحاق ابن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعيٌ رحمه الله تعالى. 

وذهب أبو حنيفة» وجماعة من أهل الكوفة» والْمُرَنِيَه صاحب الشافعيّ 
رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يَكْمْرء ولا يُقْتلء بل يُعَزّره ويُحبّسء حتى يُصلي . 

واحتّجّ من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكورء وبالقياس على 
كلمة التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل» بحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث...2 الحديث» وليس فيه الصلاة. 

واحتج الجمهور على أنه لا يَكُمْر بقوله تعالى: #إإِنَّ أنه لا يَمْفِرُ أن مضْرَدَ 
بف وَمَمْفرٌ عا مون كَلِكَ لمن 254 »4 [النساء: 48]» وبقوله يلد «من قال: لا إله 


77/1 ١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحبتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
39 سسستسسس ات دتاتتط تطستتتت تت 

وقوله: «فرّفعت» أي فرفع تعيينها عن ذكري» هذا هو المعتمد هنا. 

الات ا سعد ا من حديث أبي سعيد وه في هذه 
القصّة. قال: «فجاء رجلان يَحتقَان ‏ بتشديد القاف» أي يَذَّعِي كل منهما أنه 
الفحق دهعييا الفيطان: سعياة: 

قال القاضى عياض ككُلّهُ: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومةً» وأنها 
سبب في الحقرب المعنوية» أي: الحرمانء وفيه أن المكان الذي يحضره 
الشيطان تُرفَع منه البركة والخير. 

[فإن قيل]: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟. 

[قلت]: إنما كانت كذلك؛ لوقوعها في المسجدء وهو محل الذكرء لا 
اللغوء ثم في الوقت المخصوص أيضاً بالذكرء لا اللغو» وهو شهر رمضان» 
فالذمٌ لِمَا عَرَضَ فيهاء لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت» ورفعه بحضرة 
وسول اله يل منهي عنه؛ لقوله 0 «لا رَكْعوَا أصواتَك كَوْقَ صَوْتٍ الي 4 إلى 
قوله تعالى: #أن خبط أعملك وَشْرٌ لا مَتْعرُوقَ4 [الحجرات: ؟6. انتهى"" . 

وقوله: اشنيئه) بضم 5 القرة» اتسين لسري ا يدا للفاعل» وفي بعض 
النسخ : «قنيِيها) به بفتح النون» كتير السين المخقّفة. 

وقوله: 5 ما التَّاسِعَة سِعَةٌ... إلخ) أي هل هي تاسعة ما مضىء أو تاسعة 
ما بقي؟ فهذا وجه السؤال» وهو ظاهرٌ في التاسعة» والسابعة» وأما الخامسة 
فهي متعيّنةٌ» ومُحَصَّلُ ما أجاب به أبو سعيد ونه أن المراد بالعدد تاسعة ما 
بقي من الليالي» وسابعته» وخامسته» وعند البخاريّ من حديث ابن عبّاس وكا : 
«في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى2. 

وفى حديث عاو الصامت ويه عنده أيضاً : «فالتمسوها في التاسعة» 
والساس والخامسة»). 

قال في الف : قوله: «فالتمسوها في التاسعة... إلخ» يَحْتَمِل أن يريد 
بالتاسعة تاسع ليلة من العشر الأخيرء ا 0 ويَحْتمل أن 
ماكما نات بد مو كن لكين » فتكون ليلة إحدى» أو اثنين بحسب تمام 


)1غ( «الفتح» / 00 


إفقق - بَابُ فَضل أ َيْلَةٍ الْقَدْرِء وَالْحَتُ عَلَى طَلَيهَاء. . الغ - حديث رقم (هل/الا؟) 0 
اده شه لا التسه عاد اشم ل كتانف 7 56 
الشهر ونقصانه» ويُرجح الأول ما سبق في «كتاب الإيمان» بلفظ: «التمسوها 
في التسع. والسبع» والخمس». أي في تسع وعشرين» وسبع وعشرين» 
وخمس وعشرين » وفي رواية لأحمد: «في تاسعة تبقى», والله أعلم. انتهى"" . 

وقوله: (َالّتي تلِيها يُنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ) قال النوويّ كاَنْهُ: هكذا هو في أكثر 
النسخ: «ثنتين وعشرين» بالياء» وفي بعضها: «ثنتان وعشرون» بالألف والواوء 
والأول أصوبء. وهو منصوب بفعل محذوفء» تقديره أعني ثنتين وعشرين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والأول أصوب» فيه نظرٌء بل الأصوب 
ما في بعض النسخ من رفع «ثنتان وعشرون»ء كما هو ظاهر. 

والحاصل أن لكل من الرفع والنصب وجه صحيح. إلا أن الرفع أوضحء 
فالرفع على أنه خبر «التي»» والنصب على ما ذكر هوء فتنبّه. 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1158( ]17375[‏ (وَحَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنٍ 


2001 

كو 
0 - 
حَدَننا - 


مد بن المت بن قبس الكني» وَل بن َه قلا: خ نا أَبُو ضمْرَة» 
حَدَنَنِي الضَّحَاك بْنُ مُثْمَانَ» وَقَالَ ابْنُ حَشْرَ حَشْرَمِ: : عَن الضَّحَاكِ بْن عُنْمَانَ عَنْ أبي 
النّضْرِ مَؤْلَى ْمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللو. عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدٍ سَِيلوِء عَنْ عَبد الله بن أَنيْس : 3 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «أرِيتُ لَبْلَةَ الْقَدْرِ نُمَ أَنْسِيتْهَاء وَأَرَانِي نه" أَسْجدُ في 
مَاءٍ وَطِيِنِاء قَالَ: نَمُطِرًْا لبْلَهَ ثلاث وَعِشْرِنَ» فَصَلّى بِنَا رَسُولُ الث َكانه 
َانْصرَق» ون أ اا وَالطَّينِ عَلَى جَبْهَيهِ وَأَنْفِ كَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ نيس 


يَعُولُ : اث وَعِشْرِينَ”"). 


)١(‏ «الفتح» 78/4 -534. (؟) وفى نسخة: «وأرانى صبيحتها». 
(9) وفي نسخة «يقول: ثلاث وعشرون». 


"4ه 


6 هذا الاإسناد: سبعة 
00 1000 تقدم في فى «المقدمة» 6 
١‏ (عَلِيٌ بْنْ حَشْرَّم) بوزن جعفر» المروزي» : من صغار ]١٠١[‏ 

(ت151) أو بعدهاء قد قارب المائثة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 190/54. 

“ _(أيُو ضَمْرَة) أنس بن عياض بن ضَمْرة» أبو عبد الرحمن» أو أبو ضمرة 
المدنئ» ثقةٌ [4] (ت١٠3)‏ وله (95) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 47. 

؛ ‏ (الضَّحَاك بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن رام الأسديّ الْحِرَامِيَ» 
أ عثمان المدني» 07 م م [/ا] م 0( تقدم في فى «الحيض» هد 

ه ‏ (أَبُو النَضْرٍ مَوْلَى عْمَرَ : بن عي الها واسمه سالم ؛ بن ابي أنتة اليفك 
المدني» ثقةٌ ثبت يرسل [0] (ت179) (ع) تقدم في في «الطهارة» 0 0. 

5 -(يُسْرٌ بن سَعْيوِ) مولئ ابن الْحَضْرمِيَ المدنيّ» ثقةٌّ عابدٌ جليلٌ [1] 

4 ألع) تدم فى «الصلاة) .1٠١١١/"١‏ 

» - (عَبْدُ ا بْنُ أَنيِسٍ) الْجُهَيَء أبو يحبى المدنيء حليف الأنصار. 

رَوَى عن النبي كَل وعن عمر» وأبي أمامة بن ثعلبة» على خلاف فيه. 

وروى عنه أبناؤه: ضمرة» وعبد الله» وعطية» وعمروء وعبد الرحمن 
وعبد الله ابنا كعب بن مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري» وبسر بن سعيد») 
وعبد اللّه ومعاذ ابنا عبد اللّه بن حبيب » وغيرهم . 

قال ابن إسحاق: هو من قُضَاعةء حليف لبنى سَلِمةء وشّهد العقبة» 
وأحُداًء وما بعدهماء وهو الذي بعثه النبئ يل إلى خالد بن تُبّيح الْعَنَرِيَء 
فقتله» مات في خلافة معاوية ضف سنة (2)6 ووهم من قال: سنة ثمانين. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)». والمصئف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث ك فقط9 . 


)١(‏ قال فى «تهذيب التهذيب» 1١/5‏ : وعَلَّق له البخاريّ حديثاً في أواخر «الجامع»؛ 
فقال: ويُذْكَر عن عبد الله بن أنيس» فذَّكر طَرّفاً من حديث القصاصء وقال في أوائل 
الكتاب : ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث. انتهى . 


(49) - بَابُ فَضل لَبْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَتُ عَلَى طَلبهَاء.... إلخغ ‏ حديث رقم (ه/الا؟) 


وشرح الحديث واضحٌ يعلم مما سبق . 


وقوله : (وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ أنَيسٍ يَقُولُ : اث وَعِشْرِينَ) يعني أن عبد الله بن 
اليس ضيه كان يقول: ليلة القدر هي ليلة ثلاث وعشرين. 

قال النووي كانه : قوله: (تلاث وَعِشْرِينَ) هكذا هو في معظم النسخ» 
أي بجر «ثلاثِ وعشرين»2. وفي بعضها: «ثلاثٌ وعشرون)اء» أي بالرفع» قال: 
وهذا ظاهرء والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف وإبقاء 
المضاف إليه مجروراًء أي ليلةَ ثلاث وعشرين. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ كثَنُْ بهذا إلى ما ذكره ابن 
مالك كَْنْهُ في «خلاصته» حيث قال: 


- 
3 2 


وكا على الخشافت بان خلفا ناي الات 
بار لزي انقرا قو الات كا جد مدنا 
لَكِنْ بِسَرْطِ أنْ يَكُونَ ما حُذِفَْ مُمَائِلاً لِمَاعَلَيْهِ قَدْعْطِفْ 
[تنبيه]: أخرجه البيهقئ ككأَنْهُ بعد حديث الباب لعبد الله بن أنيس» فقال: 
 )8770(‏ أخبرنا الفقيه أبو الحسن محمد بن يعقوب الطبراني» بها أنبأ 
أبو النضر الفقيه» ثنا عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا 
يحبى تن أيوسة» ثنا"تزيك: بن الهادء أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
أخبره» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن عبد الله بن أنيس» قال: كنا 
بالبادية» فقلنا: إن قَدِمُئا بأهلينا شَىّ عليناء» وإن خلّفناهم أصابتهم ضيقة» قال: 
فبعثوني» وكنت أصغرهم إلى رسول الله كله فذكرت له قولهم» فأمرنا بليلة 
ثلاث وعشرين» قال ابن الهاد: فكان محمد بن إبراهيم يجتهد تلك الليلة. 
)67١(‏ - وأخبرنا أبو على الروذباريّ» أنبأ أبو محمد بن بكرء ثنا أبو 
كوه اننا اده رن يز دن كنا ١‏ عير قلا عمق بن سنا 3 : حذدثنى محمد بن 
إبراهيم» عن ابن عبد الله بن أنيس الْجَهَنىَء عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله 
إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة أنزلها إلى هذا 


000( شرح النووي» 5" 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
جإؤييى ا77س797تت0970/د/)””7 7ب7با707تتتتبببي 
المسجدء فقال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين»» فقلت لابنه: فكيف كان أبوك 
يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا يخرج منه لحاجة» حتى 
يصلي الصبحء فإذا صلى الصبح وَجَدَ دابته على باب المسجدء فجلس عليهاء 
فلحق بباديته . انتهى”' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أنس َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ه/ا/ا7] 2»)١1١74(‏ و(أحمد) فى امسنله» 
(5/ ه90:).» و(أبو نعيم) في لمستخرجه)  5557/59(‏ /!ا59)ء و(البيهقى) في 
«الكبرى» )7"١9/5(‏ و«المعرفة» ("/ 505)» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١119( 53‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا ابن نُمَيْر 
وَوَكيعٌ »عن ينام ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ را قَالَتْ : َال رَسُونُ 0 
تُمَيْر: «الْتَمِسُوا ‏ وَقَالَ وَكيعٌ: تَحَرَّوًا ‏ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ 
رَمَضَانَ)) . 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ -(افِوُ بن تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُميرء تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

 '‏ (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ المدنيء ثقةٌ فقيةٌ [4] (ته أو 
5 (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص0٠0".‏ 


.7:09/5 «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضْلٍ لَيْلَةٍ القَدْرِ وَالْحَتُ عَلَى طَلَِهَاء.... إلخ - حديث رقم (21/1/17) . 
656 

 :‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسديّ المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [7] (15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص107. 

(عَايْضَةُ) أم المؤمنين مِؤناء تقدّمت قريباً . 

واشيخه) ذُكر في الباب» وشرح الحديث واضحٌ يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَْنَا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [790/7/41] (1119)» و(البخاري) فى «فضل 
ليلة القدر» 7٠١110‏ و14١7‏ و7070)» و(الترمذي) في «الصوم (0/41, 
و(مالك) فى «الموظّأ» »)"١9/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (؟/ 207760 
و(أحمد) في (مسنله) (5/ 60 وه وخالا 2000 و(ابن راهويه) في ا(مسئله) 
١7١/0‏ و918”). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2)7851/9 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ 20707 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور ل الكتاب 
قال: 

[/ا/ا/ا؟]  270077(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْدُ بْنُ حَاتمٍ؛ وَابْنُ أبي عُمَرَ كِلَاهُمَا 
عن ابن عَيَبْنَة قَالَ بن حَاِم : كا شقان بن يبنا عن خبداء وقامم إن 
بي النجُووء سما بنَ بيش يَقُول: : سَأَلْتُ أيه بي بْنَ كب 5 ضيه فَقَلْتُ: إِنَّ 
أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يِه يكم الْحَوْلَ يُصِبْ ليله الْقَدْرِ كَقَالَ: حم الله أَرَادَ 
أَنْ لا يَتَكلَ النَّاُء أما 3 7 د عَم أنَهَا ني رَمَضَانَ وَأَنّهَا ِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر 
ئها به َع وصشْرينَ» كم حَلف لا يسكاني. أنّهَا لبه نع ورين قلت : 
بأَيّ شَيْءِ تَعُوَلُ دَِكَ يَا أبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: ِالْمَلَامَةٍ ا َالآيَةٍ الْتِي أل1ر ا 
رَسُولُ اللو يك آنا تَطلعُ يَوْمٍَِ لا سْعَاعَ لَها). 


)١(‏ هذا الرقم مكرر ما مضى في ترقيم الأستاذ محمد فؤاد. 
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رجال هذا الإسناد : سبعة : 

. (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدَةُ) بن أبي لبابة الأسديّ مولاهم. ويقال: مولى قريشء أبو 
القاسم البرّاز الكوفيّ» نزيل دمشقء ثقةٌ [4] (خ م ل س ق) تقدم في «الصلاة» 
9/1 1م. 

 *‏ (عَاصِمُ بْن أبي النحُودِ) ‏ بنون مفتوحة» وجيم ‏ هو: عاصم بن 
بَمْدّلة الأسديّ مولاهى أ الكوفن المقرىءء (ت/ أو )١18‏ (ع) تقد 
َ يي مولاهمء أبو د في ا 
فى «المقدمة» 5”/ لاه. 


: - (زِرٌ بُنُ حْبَيْش) بن حُباشة الأسديء أبو مريم الكوفي» ثقةٌ 
مخضرم جليل [1] (ت١‏ أو ؟ أو ”87) وهو ابن )١57(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه”7/ /751. 

ه ‏ (أَبيُ بْنْ كغب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجّار الأنصاريّ الْخَرْرجِىَء أبو المنذرء وأبو الظفيل» سيّد القرّاءء 
من فضلاء الصحابة و#رء مات سنة )١9(‏ أو (77)» وقيل: غير ذلك (ع) تقدم 
في ااشرح المقدمة» ج15 ص55 5. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصّف كآنه وقد تقدم 
في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» برقم [/1”/ 7/86 ]١‏ (2)71/757 وقد استوفيت 
فرشو وان مماتلة تالف فراسعه قطن علما ذا : 

وقوله: «قَقَالَ: رَحِمَهُ الله... إلخ) أي: قال أبيّ بن كعب َيه : 
«(رحمه الله) داعياً لابن مسعود ؤَيييهء فالجملة دعائيّة قدّمها على قوله: 
الأراد... إلخ» من باب الاعتذار. 

وقوله: (ثُمّ حَلَّفَ لَا يَسْتَنْنِي) أي: لا يُخرج شيئاً من بقيّة الشهور 
أنها تكون فيهء بل جازم ومقتصر على رمضان فقطء ويَحْتّمِل أن يكون 


(49) - بَابُ فَضّل لَبْلَةِ الْقَدْرٍ وَالْحَثُ عَلَى طَلَبهَاء.... إلخ - حديث رقم (7718) 


المراد بالاستثناء تعليقه بالمشيئة» أي: لا يُعلّق حلفه على المشيئة» فيقول: 
«والله إنها في رمضان إلا إن شاء الله»» بل يجزم بكونها فيه» والله تعالى 
أعلم. 

وقوله: (تَطْلُعُ يَوْمَيِذٍ لا شعَاعَ لَهَا) قال النووي كنهُ: هكذا هو في 
جميع النسخ: «أنها تطلع» من غير ذكر الشمسء وححذفت للعلم بها فعاد 
الضمير إلى معلومء كقوله تعالى: #تَوارَتَ بِأجَابِ». ونظائرهء و«الشّعَاع) 
بضم الشين» قال أهل اللغة: هو ما يرَى من ضوئها عند بروزهاء مثل 
الحبال» والْقُضْبانَء مقبلةً إليك إذا نظرت إليهاء قال صاحب «المحكم' - بعد 
أن ذكر هذا المشهور : وقيل: هو الذي تراه مُمْتَدَاً بعد الطلوع» قال: 
وقيل: هو انتشار ضوئهاء وجمعه أَشِعَةء وشُعُمّ بضم الشين والعين» وأشَّعت 
الشمس : تكرك معاعها: 

قال القاضي عياض ككأنهُ: قيل: معنى لا شعاع لها: أنها علامةٌ جعلها الله 
تعالى لهاء قال: وقيل: بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتهاء ونزولها إلى 
الأرض وصعودها بما تنزل به سَتَرت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس 
وشعاعهاء والله أعلم. انتهى”''. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


- 


 )...( ]771/4[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمْر 

ع 

000000 .رخ 0 2 ٠‏ سو مت وس 0 2 راس م اه ك2 ه 0 ان 

حَدَنَنَا شعبّة» قال: سَمِعْت عَبْدَةَ بْنَ أبي لَبَابَة يُحَدّثْ عَنْ زر بْنِ حبيش. عن 

0 0 .6 4 ص بي 0 5ه 2ك و 3 ع 2 سورع 

أبَنَ بْنِ كفب ذه قَالَ: قَالَ أبن فِي لَيْلَةِ القَدْرٍ: وَاللَهِ إنى لأعلمهَاء قال شعبَة: 
ص 02 .0 17 


وَأَكْبَرُ عِلمِي”' هِي اللْيْلَة الْتِي أُمَرَنَا رَسُول الله كله بِقِيَامِهَاء هِيَ ليله سَبْعْ 
ع 


.10 54/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 
وفى نسخة: «وأكثر علمى).‎ )0( 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 
إإبيوح ات تببب ب ب بي 
وَعِشْرِينَ» وَإِنَمَا شَلَ شُعْبَةُ نِي هَذَا الْحَرْفِ حِي اللَّبْلَُ انَبِي أَمَرَنَا بها 
رَسُولُ الله كله كَالَ: وَحَدَئني بها صَاحِبٌ لي عَنْهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة, وكلّهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ أبن في لَبَْةِ الْقَدْر) أي في شأنهاء وتعيين وقتها. 

وقوله: (وَأَكْكَدُ عِلْمِي) وفي بعض النسخ: «وأكثر علمي» بالثاء المثلثة . 

وقوله: (وَإِنمَا شَكَ شَعْبَةٌ ِي هَذَا الْحَرْفِ) أراد بالحرف الجملة» وهي 
قوله: «مِيَ اللَيلهُ الي . . . إلخ». 

وقوله: (قَالَ: وَحَدَنَِي بها صَاحِبٌ لِي عَنْهُ) هو من شعبة» يعني أنه لما 
شكَ في سماعه من عبدة بن أبي لبابة قوله: «هي الليلة التي... إلخ» سأل 
صاحباً له سمعها من عبدةء فحَدّثه بها. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم توجيه إخراج المصّف كُدنْهُ لرواية شعبة» 
وفيها شكّه؛ وجهالة صاحبه؛ في «التراويح» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[174؟]  )1170(‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبّاو وَابْنْ أبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَثَنَا 


2ن 


مَرْوَانُء وَهُوّ المَرَّارِيٌ . عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ» عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ أبي 
م 1 يض 2 5151م )أيه 001 متاك 55 0 
هُرَيْرةَ واه قَالَ: نَذَاكَرْنَا لَيْلَهَ الْقَدْرٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: «أَبكمْ يَذْكْرُ حِينَ 
0 2 م وغ 2 
طَلْعَّ القَمَرُ وَهُوَّ مِثْل شِقٌ جَفْئَةِ؟1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمََدُ بْنُ عَبّادِ) بن الرّبْرقان المكي» نزيل بغداد. صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.١4/5 (ت:*7) (خ مت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ - (مَرْوَانُ الَْرَارِيُ) هو ابن معاوية» أبو عبد الله الكوفي» ثم المكيّء 
ثم الدمشقيّ» ثقة حافظ. كان يدلس أسماء الشيوخ [8] (ت197١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 178/4. 


(45)-بَابُ فَضْل لَيْلَةِ الْقَدْرِء وَالْحَتُ عَلَى طَلّبهَاء.... إلخ_حديث رقم (71/1/9) 


" - (يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُتَين الكوفيّ» 
صدوقٌ يُخطىء [-] (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 9/ 157. 

 :‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ» ثقةٌ [7] (ت١٠9٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 147/9. 

والباقيان دُكرا في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداء» كما سبق غير مرّة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذَبْه أحفظ من روى الحديث في دهرهء 
روى (01/5) حديثاً . ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرََ ضنه) أنه (قَالَ: تداكَرْنَا لبْلَةَ ادر صنْد ندَ رَسُولٍ الله كله 
فَقَالَ) كن (أيُكُمْ يَذّْكُرُ حِينَ طَلَّمَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْل ش ين ملتة؟) الشّق بكسن 
الشين المعجمة» وتشديد القاف: النصفء والْجَفُنة ‏ بفتح الجيم» وسكون 
الفاء -: جَمْنة الطعام» وهي الْقّصعةء جمعها جِفانٌ بالكسرء وجَمّناتء مثل 


اا ا 


قال القاضي عياض كأنْهُ: فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر 
الشهر؛ لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا فى أواخر الشهرء والله 
أعلم . ْ 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: واعلم أن ليلة القدر موجودة؛ كما سبق بيانه في أول 
الباب» فإنها تُرَىء ويَتَحَفّقها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في 
رمضان» كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب» وإخبار 
الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصرء وأما قول القاضي عياض عن 


.٠١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0”) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ - حديث رقم (181) 
أ 5 املا 
إلا الله دخل الجنة» من مات. وهو يَعْلّم أن لا إله إلا الله. دَخَلَ الجنّة» ولا 
يَلْقَى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجبَ عن الجنة»» وحديث: احََرَّم الله 
على النار من قال: لا إله إلا الله»)» وغير ذلك. 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى: #تإن تَابْوَا وَأَقَامُوا ألصَّلوة راتوا ألركرة 


0 2 


ملوأ سِلَهُم 4 [التوبة: ]0 وقوله يكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فُعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني 
دماءهم وأموالهم». وتأولوا قوله يلهّ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على 
معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافرء وهي القتل» أو أنه محمول على 
المتدن» أواعلئ انه دجوو عدا إلى الكفر» آى أ تعله قدا الكقار+ اله 
النووي وخمة الله تغال 07 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» فليس 
كل من ترك الصلاة كافراً كفراً يخرج به عن الملّة» ويُحكم عليه بالردّة» بل 
الذي يظهر أن تارك الصلاة لا يكفر كفراً مخرجاً عن الملّة إلا أن يجحدهاء أو 
يتركها تركاً كليّء أو يُصرّ على الترك» وإن أفضى إلى قتله» وقد رأيت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى» قد فصّلها تفصيلاً حسناًء فقال خلال 
تحقيقه لمسألة الإيمان ما حاصله: 

ولهذا فَرَضَ متأخرو الفقهاء مسألةً يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان 
مُقِرَا بوجوب الصلاة» فَدُّعِي إليهاء وامتنع» واستتيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل» 
فلم يُصَلّ حتى قُتِل هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة 
من غير عذر له في ذلك., هذا لا يفعله بَشّرُ قط. بل ولا يُضرّب أحد ممن بِقِرَ 
بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل 
ضَرَرْ عظيم» لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم» مثل لزومه لِدِين يعتقد أنه 
إن فارقه هلك». فيصبر عليه حتى يُقْتَل وسواء كان الدَّين حقَّاً أو باطلاً» إما 


)١(‏ «شرح مسلم) 7١/5‏ ال. 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


جز سس حب سبي 
المهلت ين أبن اشترة: لا يمكن رؤيتها حقيقة» فغلط فاحشٌء تَبَّهِتٌ عليه؛ لثلا 
يغتر به» والله أعلم. انتهى'"'». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وليه هذا من أفراد المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5://الا7] 4)١١17١(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (7508/7)» و(أبو يعلى) فى «مسئله) »)”57/١1١(‏ و(البيهقئ) فى 
(العبرى» (0005/4) والله تعالى أعل بالصوات» وإليه المرجع والمايت " 

«إن أَرِِدُ إلا الْصكمَ ما انتقث وما وبق إلا لم علو يكت وَل ث4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الواحد والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيظ النْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» 
صباح يوم السبت السادس من شهر ذي القعدة (5/١١/578١ه)‏ الموافق ١5(‏ 
نوفمبر ‏ تشرين الثاني /1١١7م).‏ ٍ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: #آنِ كَلَْمدُ يِل ري العتليرت» [يونس: ٠‏ 

لَمْدٌ يِه الَدِى هَدَشَا لِهدًا ومَا ك5 لِبْتَدىَ 09 5 0 أنه الآية 

[الأعراف: ”15]. 

«سْتحن دَيْكَ هت الِْرّهَ ع يست © وَِسَلَمْ عل الرْسِنَ © كلد يد 
رب العنليت 2 [الصافات: 18٠‏ - 147]. 


.55- 565/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(47) - بَابُ قَضْلٍ يْلَدِ الْقَدْرِءِ وَالْحَتُ عَلَى طَلَبِهَاء.... إلخ - حديث رقم (00/9؟) ش 
5 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثانى والعشرون مفتتحاً ب5١‏ - (كِتَابُ 
الاغكافٍ) رقم الحديث 0000 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


ل ا 


فهرس الموضوعات 


.0 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
 )16(‏ (يَابٌ صَحَحةِ صِحَّةٍ صَوْمٍ مَنْ طَلْمَ عَلَِْ الفَجرُ و وهو 37 
 )١5(‏ (يَابُ ووب لْكَمَارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ قدي ا بتعا 0 

(15) ؤزاثاث خوار الضوم والفطر الخسائر في شور رمضاد والتخيير وي 
ذَلِكَ) 1 
)١(‏ _(يَاتَ ووب النِظر عَلَى مَنْ أَجْهَدَهُ الصّوْمٌ وَتَضْرّرَ بو) ة 

 )10‏ (يَابٌ لا يُنبَضي أَنْ يَعِيبَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطرِء وَلَا التق عَلَى الصَّائِم 
فِي السَّمَرِ) 11دذ 0000121‏ 0 
 )10(‏ (بَابُ أَجْر الْمُفْطِرِ فِي السّمَرِ إِذَا تولَى الْعَمَلَ) ا 
 )١9(‏ (يَابتٌ الَخييرٍ ف في الصّوْمٍ وَالْفِظرٍ ف في السَّفَرِ) 11 
 )٠١(‏ (بَابٌ اسْيِحْبّابٍ الْفِظر لِلْحَاجٌ بعَرَقَاتٍ يَوْمَ عَرَكَةً) 000000 
 )5١(‏ (يَابُ صَوْم يوم عَاشُورَاء) ل ا 
 )50(‏ (بَابٌ أي يوم يُصَامْ في عَاشُووَاء؟) ا 00 
 )3(‏ (يَابَ م مَنْ أكلَّ في عَاشُورَاء يم صَوْمَُ يِه يووا اا ل 
 )(‏ (يَابَ الي عَنْ صَوْمٍ يو الْفِظرء َيَوم الأضحى) 0 
 )١55(‏ (يَاتٌ تَحْرِيم و يام التَمْرِيقِ) 0008 0 1000000 
 )55(‏ (بَابُ كَرَاهَةَ صِيَام يَوْم جيك ة مُتْمَرداً) اا 

 )77‏ (يَابٌ بَيَانِ د تخ 08 تَعَالَى: #وعلَ لذت يطِيقُوتمُ وِدَيَة4 بِقَوْلِهِ: 
من سد ونث لذَّيْرَ مَبِسْنَةُ4) ا 0 
 )78(‏ (بَابُ قَضَاءٍ رَمَضَانَ في سَعْبَانَ) 1 000 
 )19(‏ (بَابُ قَضَاءٍ الصّيّام عَن الْمَيّتِ) ز 1 00 
 )0(‏ (يَابُ لضام يدْعَى لِظَعَامء كَلْيقْل: إِنّي صَاِم) 000 
)"١(‏ - (بَابٌ مَا يقوله الصَّائِمُ إِذَا شويِمء أَوْ قويِل) 01 0 
(0*) _ (يَابٌ ل الصَّيّام) 2 2 20 2 2 2 2 1 2 1212 1 1 1 1 1 اا 
 )(‏ (بَابُ فَضْلٍ اليا في سَبيل الله) 0000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيام 


الموضوع الصفحة 
(4) - لاب جوز سوم لفل ب من لهاب الل وجَوَاز ير الام 


تَفْلاُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ). 0 ا 
(5؟) ‏ (بَابٌ أكُل النّاسِي» وَشُرْبْة ب لا يُفْطرٌ) م ا 11 
 )*5(‏ (بَابُ كَيْف كَانَ صَوْمُ رَسُولٍ الله ككل تَطوْعاً) [ز[ز[ ز ز[ ز ز 0 000 
 )0(‏ (يَابٌ النَهي عَنْ صَوْمٍ الدَّهْر وَيََانٍ أفْضَلٍ الصّيام) ا 11 
 )*(‏ (بَابُ اسْتِحْبّاب ب صِيَام لوه ينام مِنْ كل شَهْرِ وَصَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ 
وَعَاشُورَاءَ وَالانْيْنِء وَالْخمِيس) . ل و م 31 
 )9(‏ (يَات صو وان 00001 0 0 0 اك 
 )50(‏ (يَابٌ قَضْلٍ صَوْمٍ الْمُحَرَّم) 00 0ن 
 )4١(‏ (يَابُ اسْتِسَيَاب ب صَوْم سِنَدِ أنّام مِنْ شَوَّالٍ إِتبّاعاً لِرَمَضَانَ) للا 
 )47(‏ (بَابُ فَضْلٍ 5 الْقَدْنٍ 2 عَلَى طَلَبِهَاء وان عضلهًا » رانك 

أَوْقَاتَ طَلَبهَا) م111 1[ [ذ[ز 1[ 1[ ا 


ل هر 
2 
ا : 


20 لدعم رد شد 
2 7 


7 
هك عع_سسساحر_/ 5 يده 


1 
1 
ٍ 
دل 


1 مس رن ص2 لسو صر كن ١١‏ راك مجم 
كنا لش لفلف لو ادح رموه الإنيوة إل لويف 
ويم الوم بسك الملكرة 
2 الى عه » وعم كالييه ميت 
اليج د المشتان وَالعِشرون 
كتكآابكا انب - كتابك الحم 
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مسزيزازم 


يوم الأحد السابع من شهرذي القعدة 1ه أول الجزء 
الثاني والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط 
التجاح في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


5 - (كتابٌ الاغتكاف) 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مناسبة «كتاب الاعتكاف» لكتاب 
الصوم؛ فإن الاعتكاف الذي ثقل عن النبئ تك كان في رمضانء كما تبيّن في 
الأحاديث السابقة» فتنبّه . 

قال الفيّوميّ كنهُ: عَكَفَ على الشيء عُكُوفاًء وعَكُفاًء من بابي قَعَدَ 
وضَرّبَ: لازمه» وواظبه»ء وقرئ بهما في السبعة في قوله تعالى: #يَعَكْنُونَ ع1 
ضام لَْمَ» [الأعراف: 188]» وعَكَفْتٌ الشىء كد وأشكفة ا جانة» رمه 
الاعتكاف. وهو افتعالٌ؛ لأنه حَبْسٌ التفس 9 التصرّفات العاديّة» وعكفتة عن 
حاجته : منعثّة. انتهى 7" . 

وقال في «المجموع»: أصل الاعتكاف في اللغة اللْبّثُء والحبس» 
والملازمة» قال الشافعيّ في «سئن حرملة»: الاعتكاف: لزوم المرء شيئاء 
وحبس نفسه عليه بِرَآ كان أو إثماء قال الله تعالى: اما مذ اََاقِلُ الك أَْرٌ ها 
مَكفُونَ4 [الأنبياء: ؟05]» وقال تعالى: لفَأنََا عَلَ قو يَمَكْفُونَ ع1 أَصَِنَاِ و 
[الأعراف: »]١8‏ وقال تعالى فى البر: #ولا يَتِرُوضُس وَأَشْرٌ عَلكفُونَ فى الْمَسجِد» 
[البقرة: 1807]» وسُّمّي الاعتكاف الشرعي اعتكافاً؛ لملازمة المسجدء يقال: 
عَكَفَ يَعْكُفُء ويَعْكفُ بضم الكاقة و كسيهاء لغتان مشهورتان» عَكُفاًء 


)00( «المصباح المنير) ”7/ 575. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً. فلا يكون فعل الصلاة أصعب 
عليه من احتمال القتل قط. انتهى"'. 

وقال أيضا في موضع آخر: فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلي قظء 
وفموت علق هنذا الأضرانوالعرةء فينذا لا يكون سلما بل أكفر التامن 
يصلون تارةً» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت 
الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن»». حديث عبادة ذه 
عن النبئ كَلَةِ أنه قال: «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد في اليوم والليلة» 
من حافظ عليهنَ» كان له عهد عند الله أن يُدخله الجنة» ومن لم يُحافظ عليهنّ 
لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له). 

فالمحافظ عليها الذي يُصِلَّيها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
ليس يؤْترها أحياناً عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» 
قد يكون لهذا نوافل تكمّل بها فرائضهمء كما جاء في الحديث. انتهى”" . 

وقال في «شرح العمدة»: فأما إذا لم يُذْعَء ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه 
شيء من أحكام المرتدّين في شيء من الأشياء. ولهذا لم يُعلم أن أحداً من 
تاركي الصلاة ترك غسلهء والصلاة عليه» ودفنه مع المسلمين» ولا منع ورثته 
ميراثه. ولا إهدار دمه بسبب ذلك» مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصرء 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد حَمّل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على 

[فإن قيل]: فالأدلّة الدانّة على تكفيره عامّة عُمُوماً مقصوداً. وإن 
حملتموها على هذه الصور كما قيل قلت فائدتهاء وإدراك مقصودها الأعظم, 
وليس في شيء منها هذه القيود. 

[قسم]: تنبني عليه أحكام الدنياء من تحريم المناكح» والذبائح» ومنع 
التوارث» والعقل» وحل الدم والمال» فهذا إنما يثبت لنا كفره إما بقول يوجب 
الكفرء أو عملء» مثل السجود للصنمء وإلى غير القبلة» والامتناع عن الصلاة» 


.44/77 (؟) «مجموع الفتاوى»‎ .5١9 7/1 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
3 
وممكُوفاً: أي أقام على الشيء ولازمهء وعَكفته أغكفه بكسر الكاف عَكُفَاً لا 
غير”"2» قالوا: فلفظ عَكَف يكون لازماً ومتعدياً» كما ذكرناء كرَجَعَ» ورجعتهء 
ونَقّصّء ونقصته» ويسمى الاعتكاف جواراً» ومنه حديث عائشة الذي سبق قريبا 
في أحاديث ليلة القدر عن صحيح البخاري» وهو قولها: وهو مجاور في 
المسجد. والاعتكاف في الشرع: هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص 
00 
وقال في «الفتح»: الاعتكاف: لغةً لزوم الشيء» وحبس النفس عليهء 
وشرعاً: الْمُقام في المسجدء من شخص مخصوص»ء على صفة مخصوصة» 
وليس بواجب إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شَرَّع فيه فقطعه عامداً عند 
قوم» واختُّلف في اشتراط الصوم له» وانفرد سُوّيد بن عَمَلّة باشتراط الطهارة 


وقال ابن قدامة كْلهُ: الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء» وحَبْس النفس 
عليه برا كان أو غيرهء ومنه قوله تعالى: ما عزو اَمَائِلٌ أل أْرٌ َ عدون # 
[الأنبياء: ؟5]» وقال: #8يَمَكْنُونَ ع1 أصْتار لَمْم)4 [الأعراف: 178]. 

قال الخليل: عَكَف يَعْكُْفُء ويَعْكفُء وهو في الشرع: الإقامة في 
المسجد على صفة نذكرهاء وهو قربة» وطاعة» قال الله 6 أن طهرَا بَيْقَ 
ايفين َالْمَكنِينَ» [البقرة: 211١5‏ وقال: #ولا مَُدِروشْبَ وَأَسْرٌ عَلكعُون4 [البقرة: 
17]» وقالت عائشة وِكينا : كان النبي كك يعتكف العشر 0 مَتَّفْقٌّ عليه . 

ورَوَى ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس وِقياء عن النبيّ كَل أنه قال 
في المعتكف: «هو يَمْكف الذنوبء ويُجْرَّى له من الحسنات» كعامل الحسنات 
كلّها». وهذا الحديث ضعيف» وفي إسناده قَرُقَد السَّبَحِيَ”*"» قال أبو داود: 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد تقدّم عن «المصباح» بالوجهين» ونحوه في عبارة «القاموس». 
(؟) «المجموع شرح المهذّب» 558/5. 

.701١7/5 «الفتح»‎ )9( 

(5) والراوي عنه مُبيدة العميّ: مجهول. 


2 )90/80( بَابُ امكف الْمَشْرٍ الْأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎  )١( 
لنتشاسصسطط اا سامسستستت تك 631 للك‎ 
قلت لأحمد كنهُ: تَعْرف في فضل الاعتكاف شيئاً؟ قال: لا إلا شيئاً ضعيفاًء‎ 
. ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون. انتهى7‎ 

[تنبيه]: اختلف هل الاعتكاف والمجاورة بمعنى واحد أم لا؟ : 

قال ولي الدين كدنْهُ: وأما المجاورة فهي بمعنى الاعتكاف» صَرَّح غير 
واحد من أهل اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجدء منهم الجوهريّ في 
«الصحاح»» وابن الأثير في «النهاية». قال: وحَكى والدي كأَنهُ في «شرح 
الترمذي» خلافاً في أن المجاورة الاعتكافٌ أو غيره» فقال عمرو بن دينار: 
الجوار والاعتكاف واحدء. وسئل عطاء بن أبي رَبَاح: أرأيت الجوار 
والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان» كانت بيوت 
النبي كلِِ في المسجدء فلما اعتّكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن 
المسجدء فاعتكف فيهء قيل له: فإن قال إنسان: على اعتكاف أيام» ففي جوفه 
لا بدّ؟ قال: نعم»ء وإن قال: علىّ جوار أيامء فبابه» أو في جوفه إن شاء. كذا 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» عنهما. 

قال والدي: وقول عمرو بن دينار هو الموافق للأحاديث . انتهى . 

وذهب أبو القاسم السّهيليّ إلى الثاني» فقال في «الروض»: إن بينهما 
فرقاًء وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجدء والجوار قد يكون 
خارجهء كذلك قال ابن عبد البر وغيره. انتهى”"' . 


 )١(‏ (يَابُ اعْتِكَافٍ الْعَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١١7١١(! [1‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ حَدَنَنَا حَاتِمْ بْنُ 
يَعتَكُفُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ))” 


.”7 /" «المغنى» لابن قُدامة كه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
1م 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ(' الرَّازِيٌ) الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ أبو جعفر الرازي» 
ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت579) أو التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان» .51١7/77‏ 

١‏ (حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ الأصل» 
صدوق يهِمء صحيح الكتاب [8] (ت " أو147١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 7/57 .١١857‏ 

 "‏ (مُوسَى بن عُقْبَة بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير» ثقةٌ فقية 
إمامّ في المغازي [5] (ت١5١‏ أو بعد ذلك) (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 597. 

 :‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبثٌ فقيةٌ مشهورٌ 
[؟] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/758. 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب وَظْباء المتوفى سنة (3 أو 74) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والبخاري» وأبو داود. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلس بالمدنيين»ء سوى شيخهء فرازي. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وها اشتهر بشدّة اتباعه للأثرء د عد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عُمَرَ حها: «أَنَّ النَبِيَ يكل كَانَ يَعْتَكَفُ) تقدّم أن الاعتكاف في 
اللغة: هو ملازمة الشىء» والإقامة فيه» ولَّمّا كان المعتكف ملازماً للعمل 
بطاعة الله تعالى مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهو في عرف الشرع: ملازمة 
طاعةٍ مخصوصة؛ على شرط مخصوصء في موضع مخصوص. على ما يأتي 


(1) بكسر الميمء وسكون الهاء. 


)97/80( بَابُ اعْيِكَافٍ الْمَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ - حديث رقم‎ - )١( 


تفصيله» وأجمعوا على أنه ليس بواجبء وهو قربة من القّربء ونافلة من 
النوافل» عَمِل بها رسول الله كَِهِ وأصحابه وأزواجه من بعده (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرٍ 
مِنْ رَمَضَانَ») زاد في الرواية التالية: «قال نافع: وقد أراني عبد الله وه المكان 
الذي كان يعتكف فيه رسول الله كله من المسجد»» وزاد ابن ماجه من وجه آخر 
عن نافع : «إن ابن عمر كان إذا اعتكف رح له فراشه وراء أسطوانة التوبة»» وزاد 
في حديث عائشة ويا الآتي: «حتى توفاه الله وِبْء ثم اعتكف أزواجه من بعده». 

قال في «الفتح»: فيؤخذ من الحديث الأول اشتراط المسجد له» ومن 
الثاني أنه لم يُنْسَخء وليس من الخصائصء وأما قول ابن نافع عن مالك: 
فَكُرتُ في الاعتكاف» وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثرء فوقع في نفسي 
أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدتهء ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه 
اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن. انتهى. 

وكأنه أراد صفة مخصوصة. وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من 
الصحابة» ومن كلام مالك أَحَذْ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائرٌء وأنكر ذلك 
عليهم ابن العربيّ» وقال: إنه سنة مؤكدة». وكذا قال ابن بطال: في مواظبة 
لنب ككلِهِ ما يدل على تأكده. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من 
العلماء خلافاً أنه مسئون. انتهى''"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 778٠١ /١[‏ و71/81] »)١١71(‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف» (7350765)» و(أبو داود) فى «الاعتكاف» (1570)» و(ابن ماجه) في 
«الاعتكاف» ("الا/ا١),‏ و(أحمد) في «مسئله» .)١77*/7(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (7/ 407094 والله تعالى أعلم. 


ل «الفتح» ااع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
ٌ7خخق_ف__9ؤطؤ__ب77ت-<+تتتتببتب7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاعتكاف في الجملة» وهو مجمع عليه» كما 
حكاه غير واحد» وحَكى ابن العربي عن أصحابهم أنهم يقولون في كتبهم: 
الاعتكاف جائزء قال: وهو جهل. انتهى. 

وفى «سئن ابن ماجه)» عن ابن عباس ويا : أن رسول الله كِِ قال في 
التستكك انهو يفكت «الأكري» وتجرق ددن الحيدات كقادل السيعات 
كلها». وهو ضعيف؛ لأن في سنده فَرُقداً السَّبَخيَ ضعيف . 

ورَوَى أبو الشيخ في «فضائل الأعمال» عن أبي بكر يه قال: خبّرني 
رسول الله يكلِ: «أنه من اعتكف يوماً وليلة يريد بذلك وجه الله خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه»)» وهو أيضاً ضعيف . 

١‏ (ومنها): بيان تأكده فى العشر الأواخر من رمضان». وسببه طلب ليلة 
القدرء فإنها عند اللجدهرر صر في الس لعي وقد تقدّم أدلّة ذلك في 
أحاديث الباب الماضي. 

 "‏ (ومنها): أن قوله: «في العشر الأواخر» هي الليالي» وكان يعتكف 
الأيام معها أيضاًء فلم ل اعتكاف الليالي» وإنما اقتصر على 
ذكرها على عادة العرب في التأريخ بهاء وهذا يدل على دخوله محل الاعتكاف 
قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين» وإلا لم يكن اعتكف عشراًء أو 
شهراًء وبه قال الأئمة الأربعة» وحكاه الترمذي عن الثوري. 

وقال آخرون: بل يبدأ العشر بكمالهاء وهذا هو المعتبر عند الجمهور 
لمن أراد الاعتكاف من أول النهارء وهو قول الأوزاعيّ» وأبي ثورء وإسحاق 
ابن راهويه» وابن المنذر» والليث بن سعد في أحد قوليه» وحكاه الترمذيّ عن 
أحمد بن حنبل» وحكاه النوويّ في «شرحه» عن الثوري» وصححه ابن العربيّ» 
وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم عدا وفيا الأمصار قال به إلا الأوزاعيّ» 
والليث» وقال به طائفة من التابعين. انتهى . 

واحتجّوا بحديث عائشة ينا الآتي في الباب التالي: «كان رسول الله َكل 
إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح» ثم دخل مُعتكفه)» متمق عليه. 

وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف, وانقطع فيه» وتخلى بنفسه بعد 


)97/40( بَابُ اعْيِكَافٍ الْمَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - )١(. 


صلاته الصبحء لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب 
معتكفاً لابثأ في المسجدء فلما صلى الصبح انفرد. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز أن يقال: رمضان من غير ذكر الشهرء وبه قال 
البخاري» ونقله النوويّ عن المحققين» قالوا: ولا كراهة في ذلك. 

وقالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده» وإنما يقال: شهر رمضان» 
وهو قول المالكية» وتعلقوا في ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» فلا 
يُظلّق على غيره إلا أن يَُيِّده وقال أكثر أصحاب الشافعي» وابن الباقلانيّ: إن 
كانت قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة» وإلا فيكره» فيقال: صمنا رمضان» 
ونحوه» ويكره جاء رمضان ونحوهء فهذه ثلاثة مذاهب. 

قال النوويّ كُرَنهُ: والأول هو الصوابء والمذهبان الأخيران فاسدان؛ 
لأن الكراهة إنما تثبت بنهي شرعي» ولم يثبت فيه نهيّ» وقولهم: إنه اسم من 
أسماء الله تعالى ليس بصحيحء» ولم يصح فيه شيء»؛ وإن كان قد جاء فيه أثر 
ضعيف» وأسماء الله تعالى توقيفيةٌ» لا تطلق إلا بدليل صحيحء ولو ثبت أنه 
اسم لم يلزم منه كراهة. انتهى كلام النوويّ كن وهو تحقيقٌ حسنٌ جذاً 
والله تعالى أعلم. 

ده (ومنها): أن في قول عائشة ويا : «حتى قبضه الله استمرار هذا 
الحكم» وعدم نسخه. وأكدت ذلك بقولها: (ثم اعتكف أزواجه من بعله»» 
فأشارت إلى استمرار حكمه حتى فى حقّ النساءء فكُنّ أمهاثٌ المؤمئين يعتكفن 
بعد النب كل من غير نكير» وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهنَ الاعتكاف 
بعد إذنه لبعضهنٌ» كما هوي احالف الصحت: فذاك لمعنى آخرء وهو كما 
قيل: خوف أن يكن غير مُخُيِصات فى الاعتكاف» بل أردن القُرْبٍ منه كلل 
لشرتهق عليه آل فوته فلبية 0 أو ذهاب"النتميؤة جتن الأفتكاف بكرن ممه 
في المعتكف. أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن» والله أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه استحباب الاستمرار على ما اعتاده من فعل الخيرء 
وأنه لا يقطعه. وقد قال النبي كَل لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل 
فلان» كان يقوم الليل فتركه؛» متّفْنٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
جر ع شاي مسطايع عد عد كك واه لا لكان كان لصفت 
(المسألة الرابعة): في بيان حكم الاعتكاف: 
قال الإمام ابن المنذر كله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنةء 
لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراًء 
فيجب عليه» ومما يدل على أنه سنةٌ فعلٌ النبئ يلك ومداومته عليه تقرباً إلى الله 
تعالى وطلباً لثوابه واعتكاف أزواجه معه وبعدة ويدلٌ على أنه غير واجب أن 
أصحابه لم يعتكفواء ولا أمَرهم النبيّ ككل إلا من أرادهء وقال ككليةِ: «من أراد 
أن يعتكف. فليعتكف العشر الأواخر»» ولو كان واجباً لَّمَا عَلّقه بالإرادة» وأما 
إذا نذره فيلزمه؛ لقول النبي كةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه). رواه 
البخاريّ» وعن عمر َيه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فقال النبيّ يكله: «أوف بنذرك»» مّفقٌ عليه" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد عُلم بما سبق أن الاعتكاف سنةٌء وليس 
بواجب إلا بالنذر» وهذا مجمع عليه وأقوى دليل عليه قوله يل : «من أراد أن 
يعتكف فليعتكف العشر الأواخر»ا» فجعله إلى إرادة الشخصء. وهذا شأن 
الاستحباب لا الوجوب, فتنبّه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراظ المسجد 
للاعتكاف : 


قال الإمام البخاري كأَنْهُ فى «صحيحه»: «باب الاعتكاف في العشر 
الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلّها». قال في «الفتح»: أي مشروطية 
المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد؛ لقوله تعالى : «]1 يفك 
وَأنسُمٌ عَلكِمُونَ فى الْصَجِرٌ4 الآية [البقرة: 141]» ووجه الدلالة من الآية أنه لو 
مت لن غير السرييد لع متت دزي لاضن ب: لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماعء» فعْلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون 
إلا فيهاء وتَقّل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع» 
ورَوّى الطبري وغيره من طريق قتادة» في سبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفواء 


)2000( «المغني) وا 


)970( بَابُ امْيْكَافٍ الْمَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎  )١( 


فخرج رجل لحاجته» فلقي امرأته جامعها إن شاءء فنزلت. 

واتّمّقَ العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمر بن 
لبابة المالكيئ» فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في 
مسجد بيتهاء وهو المكان المعَدٌ للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديم» وفي 
وجه لأصحابه» وللمالكية: يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت 
أفضل . 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات» وخصّه أبو يوسف بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجد. 

وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة» فاستَحَبٌ له 
الشافعئّ في الجامعء وشرّطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة» 
ويجب بالشروع عند مالك. 

وخضّه طائفة من السلف كالزهريّ بالجامع مطلقاًء وأومأ إليه الشافعيَ في 
القديم . 

وخصّه خذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة والمدينة. 
وابق الفياث يشتحد الكدينة :"لدي 7 

وقال الإمام ابن قدامة كنه: ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يُجَمّع 
فيهء يعني تقام الجماعة فيه»ء وإنما اشتُرط ذلك؛ لأن الجماعة واجبة» 
واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك 
الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه كثيراًء مع إمكان التحرز 
منه» وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتككف. والإقامةٌ على طاعة الله 
فيه» ولا يصح الاعتكاف في غير مسجدء إذا كان المعتكف رجلاء لا نعلم في 
هذا بين أهل العلم خلافا. 

والأصل فيه قول الله تعالى: لوَلَا بُيَِرُوضَ وَأشْرٌ عَكفُونَ فى السدجد» 
[البقرة: 1417] فخصّها بذلك». فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم 
المباشرة فيهاء فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقاً . انتهى7"' . 


.١77 7/7 «الفتح» 0/"لا4. ظ (؟) «المغنى)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال» ولف أن الاعتكاف لا 
يجوز إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» كما حقّقه ابن قدامة كأَنْهُ فتأمّل» والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في مدّة الاعتكاف. وفي 
اشتراط الصوم فيه: 

قال في «الفتح»: واتَمَقوا على أنه لا حدّ لأكثره» واختلفوا في أقله فمن 
شَرَط فيه الصيام قال: أقله يوم» ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في 
دون اليوم» حكاه ابن قدامة» وعن مالك: يشترط عشرة أيام» وعنه: يوم أو 
يومان» ومن لم يشترط الصوم قالوا: أقله ما يُظلّقَ عليه اسم لَبْثْء ولا يشترط 
القعودء وقيل: يكفي المرور مع النية» كوقوف عرفة. 

ورَوَى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي 45 ديه : إني لأمكث في 
المسجد الساعةًء وما أمكث إلا لأعتكف. انتهى('2. 

وقال ابن قدامة كنه: المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير 
صوم» روي ذلك عن عليّ» وابن مسعودء وسعيد بن المسيّب» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن» وعطاءء وطاوسء والشافعيّ» وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى: أن الصوم شرط في الاعتكاف. قال: إذا 
اعتكف يجب عليه الصوم؛ وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» 
وبه قال الزهريّ» ومالك. وأبو حنيفة» والليث, والثوري» والحسن بن حيّ؛ 
لما روي عن عائشة وكيا نا عن النبي كله أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم». رواه 
الدارقطني . 

وعن ابن عمر: ادصي ععر عد اسري ني لاطا فسأل 
النبي كَل فقال: «اعتكف »؛ وصماء رواه أبو داود. ْ 

واحتجٌ الأولون بما رواه البخاريّ عن ابن عمر وها عن عمر ذَيْه أنه 
قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» 
فقال النبيّ كلِِ: «أوف بنذرك»» ولو كان الصوم شرطاً لما صَحْ اعتكافه بالليل. 


دلق «الفتح») 76 .. 


)؟0/8٠( بات امْتِكافٍ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ  حديث رقم‎ - )١( 


والجواب عما احتجٌ به الآخرون: أنه لا يصحٌ» أما حديئهم عن عمر 
فتفرد به عبد الله بن بديل» وهو ضعيف»ء قال أبو بكر النيسابوريّ: هذا حديث 
منكرء والصحيح عنه ما أخرجه البخاريّ الذي ذكرناه آنفاً . 

وأما حديث عائشة وِْيّنَا فموقوف عليهاء ومن رفعه فقد وَهِمَء ولو صح 
فالمراد به الاستحباب» فإن الصوم فيه أفضل"'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان الأقوال» وأدلتها أن 
الأرجح أنه لا يُشترط الصوم للاعتكاف؛ لقرّة دليلهء وأنه لا حدٌ لأقل 
الاعتكافء. بل ما يُطلق عليه الاسم؛ لإطلاق الأدلة» لكن كونه في العشر 
الأواخر من رمضان هو الأولى؛ اقتداء بالنبىٌ يكء فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتكف من محل 
اعتكافه : 

قال ابن قُدامة كَله: ليس للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لا بُدَ له 
منهء قالت عائشة وِقْيّنَا: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بذ له منه» رواه 
أبو داود» وقالت أيضاً: «كان رسول الله يهِ إذا اعتكف يُدني إلى رأسهء 
ارده وكا لذ يدخل 7البيت إلا لساجة الأشنان ف متقَق عليه :وله خلاف في 
أن له الخروج لما لا بُدَ له منه» قال ابن المنذر كدَنْهُ: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول» ولأن هذا مما لا بذ منه 
ولا يمكن فعله في المسجدء فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد 
الاعتكاف. ولأن النبئ كَل كان يعتكف. وقد علمنا أنه كان يخرج لقضاء 
حاجته» والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط» كُنِي بذلك عنهما؛ لأن كل 
إنسان يحتاج إلى فعلهماء وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب» إذا لم 
يكن له من يأتيه بهء فله الخروج إليه إذا احتاج إليهء وإن بَعْنَهُ القيء» فله أن 
يخرج ليتقيأ خارج المسجدء وكل ما لا بدّ له منهء ولا يمكن فعله في 
المسجد. فله الخروج إليهء ولا يفسد اعتكافه» وهو عليه ما لم يَطل» وكذلك 


.١3١- ٠١+ راجع : «المغني»‎ (0) 


0 - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَلَ الصَّلَاةَ - حديث رقم (151) 
وشبه ذلك» فهذا النوع لا ثُريّبه على تارك الصلاة حتى يحقّق امتناعه الذي هو 
الترك؛ لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو له عذرء وشبه ذلك. 
[والثاني]: ما يتعلّق بأحكام الآخرة» والانحياز عن أمة محمد يَلِِ 
واللحاق بأهل الكفرء ونحو ذلك» فهذا قد يجوز على كثير ممن يَدَّعي 
ا وهم المنافقون الذين أمرّهم بالكتاب والسنة معلوم الذين قيل فيهم: 
يوم بَقولُ الْمتفُِونَ وَالْمَتَقفَتُ لِلَِيت ءامنا أنظرونا تقيض ين ور 4 إلى قوله: #وَعَرَكُم 


مه مكموو 


.]١5 ١ يالل # [الحديد:‎ 

فمن لم يصلء ولم يُرد أن يصلي قطء ومات على ذلك من غير توبة» 
فهذا تارك الصلاة» مندرج في عموم الأحاديث؛. وإن لم يظهر في الدنيا حكم 
كفره»ء ومن قال من أصحابنا: لا يُحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
أن يُحمل قوله على الكفر الظاهرء فأما كفر المنافقين» فلا يُشترط له ذلك» 
فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتهاء وفعلها فيما بعد فمات» أو كان ممن يلزمه أن 
يفعلها فيما بعد فماتء. فهذا مع أنه فاسقٌ من أهل الكبائرء ليس بكافرء 
كالأمراء الذي يؤتحرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت» ولذلك أمرنا 
النبي يك أن نصلّي معهم النافلة» ولذلك قال ابن مسعود ذنه: #الَدِينَ هُمّْ عن 
صَلَامِمَ سَاهُونَ 462 [الماعون: 0]: أخحروها حتى يخرج وقتهاء ولو تركوها 
لكانوا كفاراً. 

وهذا الضرب كثير في المسلمين» وهم من أهل الكبائر الذين ادّخرت 
لهم الشفاعة» وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة» فإليهم ينصرف». 
ولهذا قال النبي عَلِةِ: «ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له عند الله عهداء ونفيٌُ 


المحافظة لا ينفي الفعل» بخلاف من لم تبيدي "أقإنه يكوق قازها بالكلةة 
كما تقدّم . 


فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لد يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء أ 


)١(‏ قال محقق الكتاب في الحاشية: فراغ في المخطوطء ولعل تقديره: من لم يصل 
مظلقاً: “اه 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
جزون لت سح 
له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه» مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة 
فيهء فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعةء ويلزمه السعي إليهاء فله الخروج 
إليهاء ولا يبطل اعتكافه. 

وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعيّ: لا يعتكف في غير الجامعء إذا 
كان اعتكافه يتخلله جمعة. انتهى0'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأحمد 
- رحمهما الله تعالى ‏ كما بيّنه ابن قدامة كنْهُ هو الأرجح. فيجوز الاعتكاف 
في مسجد لا تقام فيه الجمعة؛ لإطلاق النصّ #وَأَشْرٌ عَكِفُوْنَ فى الْسَجِدٌّ». 
ويجوز أن يخرج لأداء الجمعة إلى مسجد الجمعة؛ لأنه أمر ضروريّ شرعاء 
فيجوز الخروج له. كما جاز الخروج لحاجة الإنسان؛ لحديث عائشة وا 
المذكورء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1781[‏ (وَحَدَنَيِي أَبُو الطَّامِرِ أَحْبَرَنَا ابِْنُ وَمْبء أَخْبَرَنِي 
بُونسُ بْنُ يَزِيد أن تاِعاً حَدَنَهُ عَنْ عَبْد الله بن مُمَرَ وا: «أَنَّ رَسُولَ الثر كله 
كَانَ يَعْتَكفُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»» قَالَ نَافِعٌ: «رَكَدَ أَرَانِي عَبْدُ الله طلله 
الْمَكَانَ الذي كَانَ يَمْتَكُفُ فيه رَسُولُ الله بك مِنَ الْمَسْجِدِ)) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. ثقةٌ [١٠1](ت١15١)‏ (م داس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

(ابْنُّ وَهُْب) عبد الله القرشئ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقةٌ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/‏ 

 “‏ (يُونْسُ بن يَزِيد) بن أبي النجَاد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهمء 
ثقةٌ ثبت من كبار [1] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١4/‏ 


.177 - ١715/9 «المغنى»‎ )١( 


)97/87( بَابُ امْيكَافٍ الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ - حديث رقم‎  )١( 


والثافان زكر فلك 

والحديث منَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


270 و 


 )1177( ]7087[‏ (وَحَدَنَنَا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ حَدَنَنَا عَقْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ 


عَائْصَةَ مكنا كَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَمْتَكِف الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُْمَانَ) بن فارس الْكِنْديَء أبو مسعود العسكري» نزيل 
الريّ» صدوق ]٠١[‏ (ت310) (م) تقدم في «الإيمان» 7/8 .١7١‏ 

١‏ - (حُفْبَةٌ بْنّ خَالِدٍ السَّكُونِيٌ) أبو مسعود الكوفيّ الْمُجَدَّرُ صدوقٌ صاحب 
حديث [8] (ت188) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 9/ 15917. 


م بي 


٠‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمّرّ) بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخظاب 
العُمرئَ»ء أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 777/148. 


؛ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَايِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو محمد 
المدني» ثقةٌ ثبت فاضل [1] (ت5؟17١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 877. 

(أَبُومُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ» من كبار [7] (ت١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» /١‏ 195. 

١‏ - (حَايْضَةُ) بنت الصدّيق أم المؤمنين و#باء ماتت (07) (ع) تقدّمت في 
اشرح المقدّمة؛ جا ص90١27‏ وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
ما جلى سس طم سه 


أخرجه (المصتّف) هنا ”/857/١[‏ واملا؟ و85لا؟] ,)١١17/57(‏ 
و«(البخاري) في «الاعتكاف» 501١9(‏ و3700 و2.)707 و(أبو داود) في 
«الصوم» (5477)» و(الترمذي) في «الصوم» (40747 و(النسائي) في «الكبرى» 
(7)» و(أحمد) في «مسنده) (50 و05 و97 و5١٠7‏ و775١‏ و509). و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (5094/5). و(الدارقطنيّ) في «سننه» ))5١١/5(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ”١6/5(‏ و2)77”0, و«الصغرى» (7/ 559)» و«المعرفة» 
(250/6)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 1‏ (١حَدَكَنَا‏ يَحْيَى بن يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَكَنا 
بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِء وَاللّفْظُ لَهُمَاء ثَالَا: حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْره عَنْ 
هِسَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو؛ عَنْ عَابْشَةَ ونا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَمْتَكِفُ 
افد الأواكن هن تمان 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠](ت5؟١5)‏ على الصحيح (خ م ت عن تقدم في «المقدمة» 7/7 4. 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌء أثبت الناس في 
الأعمشء من كبار [4] (ت90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

٠‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيء ثقةٌ فقيه» 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت؛ أو40١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 17/4. 

4 - (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفي» واسطئ الأصلء» ثقةٌّ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ت770) 
(خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

قي (أنو كوين) مهد بن الحلا الموكدات الكويم كن تعافظ [1ة] 
مت517١)‏ وهو ابن (80) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 0/1 


8 


م 


)١(‏ - بَابُ اعْيِكَافٍ الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (97/84؟) 


١‏ (ابنُ نه ُمَيْرِ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ ل هشام الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
سنيٌ» من كبار [3] (ت1994) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

٠‏ (هِشَامٌ بْنُ عرْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنى» ثقةٌ فقيةٌ» 
ريما دلس [5] (نه أو55١)‏ وله (41) سنة ١ع(‏ تقدّم في (اشرح المقدّمة» 
جا ص٠‏ ه". 

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [”] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص407. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]7785[‏ (وَحَذدثنا قُتَيْبَةُ 8 سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْْ عن ن عَقَيلٍ » عَنِ 
الزْهْرِيٌّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةٌ نا أنّ التبِيَ كل كَانَ يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ 
مِنْ رَمَضَانَ» حَتَّى تَوَفَاهُ الله صنل , 4 م اعْتَكَف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَّعِيدِ) الثقفي, أبو رجاء الْبَغُْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 


رت٠:5)‏ ع( شعني «المقدمة) 60/5. 


؟ ‏ (لَيْتُ) بن سعد الفهميّ تولاهم. أبو الفارت المصرق: 'ثقة قت 
فقيهٌ إمام مشهور [7] (ت78١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» +8/ ص15 

]1[ (خُقَيْلُ) بن خالد الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيليّء ثقةٌ ثبت‎  “ 
.177/8 (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ )١55 (رت‎ 

؛ ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المشهور» من كبار 
[:] (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص18". 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها : (حَتَى تَوَقَام الله كن ثم اعْتَكَفٌ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو) أشارت بالأول 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


إلى أن الاعتكاف لم يُنسخ؛ لأنه يَكِِ ما تركه حتى توفاه الله وَيْقَء وأشارت 
بالثاني أنه ليس من خصائص النبي كَل. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إلا صلم ما أسْتطعث وما يَفبقٍ إلا لله عه يكت ود أُيث4 . 


 )١(‏ (بَابُ مَتَى يَدْخُْلُ مَنْ أَرَادَ الامْتكافٌ فى مُعْتَكَفِهِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1170 ]7786[‏ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُّو مُعَاوِيَة عَنْ 
يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍء عَنْ عَمْرَة عَنْ عَابَْةَ رقنا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله تكله إِذَا أَرَادَ 
أن يفتكن مل الْمَجْرَ ثم دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنّهُ أَمْرَ بِخِبَائ مَضْرِبَء أَرَادَ 
الامْيكَافَ في الْعَشْرٍ لاير" مِنْ رَمَضَانَ» فَأمَرَتْ رَيْنَبُ بِحِبَائِهَاء فَضرِبَء وَأَمَرَ 
َيْرْمَا مِنْ أَزْوَاج النَبِيِ كلل بخِبَائِهِ. فَصْرِتَء فَلَمّا صَّلَّى رَسُولُ الله يله الْمَجْرَ 
َظَرَ فَإِذّا الأَحْبِيَةُ فَقَالَ: «اآلْيرّ ُردْنَ؟) فَأمَرَ بخِبَائه مَفُوَضَء وَتَرَكََ الاميكافٌ فِي 
شَهْرٍ رَمَضَانَ ع حَتَّى اْتَكفٌ في الْعَشْر الأول من وال 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةّ ثبت [0] (ت0144) (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7". 

دار عظر 6 بنك هيد الخد زوز شع ين 11 قدا شار المت د نام 
ماتت قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص7١5.‏ 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاله4. 

"١‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 


(5) - بَابُ مَتَى يَدْخُْلُ مَنْ أرَادَ الاميكافٌ في مُعْتَكَفِهِ ‏ حديث رقم (0/86؟) 


. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى‎  * 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وْيّنَا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرَة) في رواية الأوزاعيّ عند البخاري» عن يحيى بن سعيد: 
«حدّئتني جع فيه الس (حَن عَائِسَة وِيينا) أنها (قَالَتٌ: كان 
رَسُولُ الله يكل إِذَا أَرَادَ أنْ يَعْتكفٌ صَلَّى الْفَجْر ثُمّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ) بضم الميم 
بصيغة اسم المفعول: أي محل اعتكافهء وفي رواية البخاري: «فيصلي الصبحء 
ثم يدخله». وفي رواية له: «كان يعتكف في كل رمضان. فإذا صلى الغداة 
دخل). 

واستُّدلٌ به على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهارء وسيأتي نقل الخلاف 
فيه. (وَإِنَهُ أَمَرَ بِخِبَائِه) بكسر المعجمة» ثم موحّدة: ما يُعمل من وَبّرء أو 
ضوفء وقد يكون من شعرء والجمع أخبيةٌ بغير همزء مثلٌ كساء وأكسية» 
ويكوة على عنودية: ا وخلاثة :وما موق :ذلك قيوبيت “قال الفتوتك77. 
(فَضْرِبَ) بالبناء للمفعول» وقد بيّنت في رواية البخاريّ أنها الضاربة له 
ولفظه: كان النبئ يك يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب 
له خباءه» . ْ ١‏ 

وقوله: (أَرَادَ الِإمْتِكَافَ) جملة في محل نصب على الحال من ضمير 
«آمَرَ (فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» فَأَمَرَثْ رَيْنَبُ بِخِبَائِهَا) وفي رواية البخاري 
من طريق حماد بن زيد» عن يحيى: «فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً» 
فأذنت لهاء فضَرّبت خباءً» فلما رأته زينب بنت جحش ضَرَّبت خباءً آخراء 
وفي رواية له من طريق الأوزاعين» عن يحيى: «فاستأذنته عائشة» فأَذِن لهاء 
وشيالت عنمن حافقة أن شكاذن لهاء ففعلت»» وفي رواية ابن فضيل» عن 


.١1717/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ _ كتاب الاعتكاف 


يحبى” «فاسناذتت عائشة أن تعتكف » فآؤن لها» فَضَرّبت قبة» فسمعت بها 
حفصة» فضربت قبةً0» زاد في رواية عمرو بن الحارث: «لتعتكف معهاء وهذا 
يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن» لكن رواية ابن عيينة عند النسائيّ: «ثم 
استأذنته حفصة., فأذن لها4»» وقد ظهر من رواية حمادء والأوزاعيّ أن ذلك 
كان على لسان عائشة وَكِينا . 

وقوله: «فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر»» وفي رواية ابن 
فضيل: «وسمعت بها زينب» فضَّرَبت قبة أخرى»» وفي رواية عمرو بن 
الحارث: «فلما رأته زينب ضربت معهنّ» وكانت امرأة عْيُوراً»» قال 
الحافظ كُلَنْهُ: ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت» وكان هذا هو 
أحد ما بَعَثْ على الإنكار الآتي. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثبت في رواية النسائيّ في «الكبرى» من 
طريق ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد: أنها استأذنت» فتنبه. 

(فَضْرِبَء وَأَمَرَ خَيْدْهَا مِنْ نْ أَرْوَاجٍ الب كك بِخِبَائَهِ قَضْرِبَ) هكذا 0 
بتذكير الضميرء ولعله نظراً للفظ لغيرها»ء وقد أوثرة الحديث في «الفتح» من 
رواية مسلم بلفظ: «بخبائها»» وهو الظاهر. 

وقوله: (وَأْمَرَ غَيْرْهَا مِنْ نْ أَذْوَاجٍ الثبي يكله. .. إلخ) هذا يقتضي تعميم 
الأزواج بذلك» وليس كذلك» رمد مسرن الأزواج في الروايات الأخرى 
بعائشة» وحفصة» وزينب فقطء وبَيِّن ذلك قوله في رواية البخاريّ من طريق 
اق فصل عن يسو (فلنا العرقا عن القةاة: افير أربع قباب». يعني قبة له 
وثلاثاً للثلاثة» وفي رواية ابن عيينة عند النسائيّ: «فلما صلى الصبح إذا هو 
بأربعة أبنية» قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة» وحفصة» وزينب». 

(فَلَمَا صَلَّى رَسُولُ الله يكل الْمَجْرَ نَظَرٌ ٠‏ فَإِذًا الأَحْبيَةٌ َحْبِيَةٌ) «إذاء هي المُجائيّة: 
و«الأخبية» مبتدأ خذف خبره؛ أئ: مضروبة» أي فلما نظ اناه وجود الأخبية. 


دق «الفتح» ه/287. 


(0) - بات م مَتى يَدخُلُ مَنْ أَرَادَ الاعْيَكَافٌ فِي مُعْتَكَفِهِ حديث رقم (71786) 


الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية»ء وفي رواية الأوزاع: «وكان رسول الله ككل 
إذا صلى انصرف إلى بنائه الذي بنِي له بعك فيه) . ْ 
(كََالَ: «آلْيرً) أي الطاعة» وهو بهمزة استفهام ممدودة» وبغير مد ونصب 
0 على أنه مفعول مقدَّم لقوله: (ثرِدْنَ؟)) بضم أولهء من الإرادة» وفي رواية 
: «آلبر 5 تقولون بهنٌ؟»2: أي تظنون» و«تقول» يكون بمعنى «تظنّ»2 ويجرق 
00 فينصب المبتدأ والخبر مفعولين» قال الأعشى: 
أكنا الوصيل قدو تعداغن. كمتى تقول الذاز تجمعتا 
أي: ته وميه اقوله: 
مَتَى تَقُولُ العلس رن رفوم ‏ “ مشيل 1 قَاسِم وَقَاسِمَا 
أئ نظن وإلى هذا أشان ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
سدق ةهكن متوزوة دبي " تمننيينا يه رم تفع 
كير طَرْفٍ أ ترف أو عَمَلْ َإِنْ بِبَعْضٍ ذي فَصَلْتَ يُحْثَمَل 
وجري الْقَوْلُ كَظَنٌ مُظْلَقَا عِنْدَ سُلَيِم نحو دقل ذا مُشْفِقَا»!"© 
ووقع في رواية الأوزاعيّ عند البخاري: «آلبر أردن بهذا؟». وفي رواية 
ابن عيينة: «البر تقولون يُرِدْنَ بهذا؟»» والخطاب للحاضرين من الرجال 
وغيرهمء. وفي رواية ابن فضيل : «ما حملهنٌ على هذا؟ آل ؟ انزعوهاء فلا 
أراهاء فنْرِعت»» و(ما» استفهامية» و«اآلبرٌ» في هذه الرواية مرفوع» وقوله: «فلا 
أراها» زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من «أراها» قال: لأنه مجزوم 
بالنهيء وليس كما قالء» قاله 5 الع" 
وقال الإمام ابن عبد البر 5 أنه : وأما قوله في حديث مالك: «آلبر تقولون 
بِهنّ؟2 فمعناه تظئون بهن البرّء وأنا أخشى عليهنَّ أن يردن الكون معي على مأ 
يريد النساء من الانفراد بالأزواج في كل حينء وإن لم يكن حين جماعء. 
فكأنهنَ مع إرادتهن لذلك لم يكن اعتكافهن خالصاً لله تعالى» فكّره لهنّ ذلك» 
وهو معنى قوله في غير حديث مالك: «البر ترذن - أو يُردنَاء كأنه توبيخ؛ أي : 


للق راجع : «الخلاصة»» و«حاشية الخضري» موف 2 ارفس 
2( «الفتح» ه/ 28 . 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

1 
ما أظنهنٌ يردن البرّ»ء وقد يجوز أن يكون رسول الله ته كره لأزواجه 
الاعتكاف؛ لشدة مؤنته؛ لأن ليله ونهاره سواء. انتهى(''؟. ْ 

وقال القاضي عياض كلَنهُ: قوله: «البرٌ تُردن؟» هذا الكلام إنكار 
لفعلهنّء» وقد كان عَكَِِ أَذِن لبعضهنّ فى ذلك» كما رواه البخاريٌ» قال: وسبب 
إنكاره أنه خاف أن يكنّ غير مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه 
لغيرتهن عليهء أو لغيرته عليهنّ» فكره ملازمتهنّ المسجد. مع أنه يجمع 
الناس» ويحضره الأعراب والمنافقون» وهنّ محتاجات إلى الخروج والدخول؛ 
لما يَعْرِض لهِنّ» فيُبتدَّلْنَ بذلك» أو لأنه يل رآهنّ عنده» وهو في المسجدء 
فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب المهمٌ من مقصود الاعتكاف» 
وهو التخلي عن الأزواج» ومتعلقات الدنياء وشبه ذلكء, أو لأنهنّ ضيّقن 
سكيد بأبنيتهن . 0" 

(فَأَمَوَ) بالبناء للفاعل؟ أي: أمر النبئ كَل (بخِبَائِهِ) أي : بتقويض خبائه 
(فَفَُوَضَ) بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة» مبتياً 
للمفعول؛ أي: ثُقِضٌ (وَتَرَكَ الِإعْتِكَافٌ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ) وكأنه يكن حَشِي أن 
كرة الحامل لين على :ذلك الماهاةه والسنافينء التاقتره عن الخيرة حرها هلين 
القرب منه يلِ خاصّةء فيخرج الاعتكاف عن موضوعهء أو لما أَذِن لعائشة 
وحفصة أوَلاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يُفضي إليه الأمر من توارد بقية 
الشوة فلن كلك» يفون الستسد على المصلين» أو بالنهنة إلى أن الجاع 
النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته» وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من 
العبادة» فيفوت مقصود الاعتكاف9) 

(حَنََى امْتَكَمٌ فِي الْعَشْرٍ الأوَّلِ مِنْ شَوَّالِ) وفي رواية الأوزاعيّ عند 
البخاري : : #فرجعء فلما أفطر اعتكف». وفي رواية ابن فضيل: «فلم لمكت في 
رمضان». حتى اعتكف في آخر العشر من شوال». 

قال في «الفتح»: ويجمع بين الروايتين بأن المراد بقوله: «آخر العشر من 


. 1/4 «الاستذكار» “/ /اة"؟, (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
. 2 م2 «الفتح»‎ 


 )(‏ بَابُ مَتَى يَدْخْلُ مَنْ أرَادَ الإمْتِكَافٌ في مُعْتَكَفِهِ ‏ حديث رقم (0/86؟) 


شوال» انتهاء اعتكافه. انتهىء» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 77/805 و77857] »)١17(‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف» ٠٠“(‏ و5"*٠7‏ و١5١7‏ و50١4)358‏ و(أبو داود) في «الصوم) 
(5575).» (الترمذي) في «الصوم) (». ولالنسائي) في «المساجد» 0/ 
8 ول(ابن ماجه) في «الصيام) (١/الا١),‏ و(أحمد) في (مسئله) (54/5/ 
و7577)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (/ا١١7‏ و75١75).‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (53/ 207571 و(أبو يعلى) فى «مسنده) .)"١77/8(‏ و(ابن راهويه) 
في «مسنده» (5/ 2001/4 والله تعالى عله 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة قضاء الاعتكاف في شوّال لمن فاته في شهر 
رمضان. 

قال الإمام ابن عبد البرّ 15: معنى الحديث عندي - والله أعلم ‏ أن 
رسول الله كلِةِ كان قد عزم على اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء» فلما رأى 
ا ل ا ل ا رحو ل ون 
واخلة انضرف ثم وَفَى الله كنَ بما وقد فعايالين فاعتكف عشراً من 
شوال» وفى ذلك جواز الاعتكاف فى غير رمضانء وهو أمر لا خلاف فيه. 
انته 200 1 ١‏ 

 *‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول 
شوّال هو يوم الفطرء وصومه حرامء قاله الإسماعيلي. 


)١(‏ «الاستذكار» 7//ا91"؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

.3 
يَخْل ببعض فرائضهاء ولا يقضيهاء ولا ينوي قضاءهاء فمقتضى ما ذكره كثير 
من أصحابنا أنه يكفر بذلك» فإن دُعي إليها وامتنعء كم عليه بالكفر الظاهرء 
وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك» ثم إذا صلّى الأخرى صار مؤمناًء كما دل 
على ذلك قوله كلم «من ترك صلاة العصر متعمّداً حبط عمله)» وقوله: «من 
ترك الصلاة عمداً فقد برئت منه الذمّة»» ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في 
حمّهء كالمنافقين» والأشبه فى مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضاً حتى يعزمَ 
على تركها بالكليّة» كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها كما تقدّم من 
الأحاديث» ولأن الفرائض تُجبر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى عزم على 
بعض الصلاة فقد أتى بما هو مجرّد إيمان. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
تعا ردق 5 دأ - 1 050 

لى 'ء وهو بحث دقيق» وتحرير أنيق ‏ . 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر خلال تحقيقه لهذه المسألة أيضاً ما 
نضّه: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناس» بل أكثرهم في 
كثيز من الأمضان) لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم 
تاركيها بالجملة» بل يصلون أحياناً» ويَدَعُون أحياناًء فهؤلاء فيهم إيمان 
ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من 
الأحكام» فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحضء كابن أَبَيَ وأمثاله 
من المنافقين» فلآن تجري على هؤلاء أولى وأحرى . 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيراً من الفقهاء يَظْنّ أن مَن 
فيل : هو كافر» فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردَّة ظاهرةً. فلا يرث » 


.9 - 97/١ «شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) قال الشيخ أبو الحسن في «سبيل النجاة» ص19١1:‏ وقد نصر هذا المذهب أيضا 
الإمام ابن القيّم كُدَنُْ تعالى. انظر: «الصلاة» ص١5‏ - 24875 وقوّاه المرداويّ في 
«الإنصاف» .778/١‏ واحتمله الإمام أحمد في حديث: «بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة»» فقال: فقد يحتمل أن يكون تاركاً أبداً. اه. من «الجامع» للخلال ؟/ 
5 5/ 1145, وذهب إليه شيخنا ابن عثيمين كْلَنْهُ كما في «الشرح الممتع» 277/7 
و«فتاوى منار الإسلام» 2.44/1١ /١‏ وعزاه ابن رشد في «البيان والتحصيل» /١5‏ 
4" لأصبغ» وعد الإصرار جحوداً» والله أعلم. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى 
استحنا نا : 

6 (ومنها): أنه استدلٌ به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شَرَعِ 
فيه» ثم أبطلهء ولا دلالة فيه؛ لما سيأتي. 

5 (ومنها): ما قاله ابن المنذر وغيره: فى الحديث أن المرأة لا تعتكف 
حتى تستأذن زوجهاء وأنها إذا اعتكفت 000 كان له أن يُخرجهاء وإن كان 
بإذنه فله أن يرجع فيمنعهاء وعن أهل الرأي: إذا أذن لها الزوج» لعي 
أَئِمَ بذلك» وامتتعت» وعن مالك: ليس له ذلك» وهذا الحديث حب عليهم . 

> (ومنها): جواز ضرب الأخبية في المسجد. 

4 (ومنها): جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد ينفرد فيه 
مده اعتكافه» ما لم يُضَيِّق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد 
ورحابه؛ لئلا يَضَيّقَ على غيره» وليكون أخلى له. وأكمل في انفراده» قاله 
النوويّ 74115" . 

4 (ومنها): أن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد. 

٠‏ (ومنها): بيان جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيهء وأنه 
لا يلزم بالنية» ولا بالشروع فيه» ويستنبط منه سائر التطوعات» خلافا لمن قال 
باللزوم . 

١‏ (ومنها): بيان أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة 
الصبح» والراجح أنه من أول الليل» كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شرع لهِنّ 
الاحتجاب في البيوت» فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذُكر من الإذن 
والمنع» ولاكتّفِي لهنّ بالاعتكاف في مساجد بيوتهنّ. 

وقال إبراهيم ابن علية: في قوله: «آلبر تُرِدن؟» دلالة على أنه ليس لهِنّ 


.59/8 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ مَتَى يَدْخُلٌ مَنْ أَرَادَ الاْتِكَافٌ في مُعْتَكَفِهِ - حديث رقم (90/80) 


الاعتكاف في المسجد؛ إذ مفهومه أنه ليس ببر لهنّ» قال الحافظ: وما قاله 
ليس بواضح 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيان شؤم الْعَيْرة؛ لأنها ناشئة عن الحسد المفضي 
إلى ترك الأفضل لأجله. 

5 (ومنها): أن فيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحةٌء وأن من خشي 
على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. 

6 (ومنها): أن الاعتكاف لا يجب بالنية» وأما قضاؤه كَلٍِ له فعلى 
طريق الاستحباب؛ لأنه كان إذا عَمِلَ عملاً أثبته» ولهذا لم يُنْقَل أن نساءه 
اعتكفن معه في شوال. 

ع توسهاا أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استّحِبٌ لها أن تجعل 
لها ما يسترهاء ويُشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. 

0 (ومنها): اا ا ل‎  '١/ 
تستأذن إلا بواسطتهاء. وي أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في‎ 
بيت عائشة وِ#ناء قاله في ا '“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
. والمآب‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يدخل فيه 
المعتكف معتّكفه : 

ذهب الأوزاعيّ» والليث؛. والثوريّ في أحد قوليه إلى أنه يدخل بعد 
غلذة الصبع؟. لهذا لحني ْ 

وذهب الأئمة الأربعة» وطائفة إلى أنه إذا أراد اعتكاف شهرء أو اعتكاف 
عشر يدخل قبيل غروب الشمسء وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أول الليل» 
ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعدّه لنفسه بعد صلاة الصبح» » لا أن 
ذلك وقت ابتداء الاعتكاف». بل كان من قبل المغرب فعتكفاً لابثاً في جملة 
المسجدء فلما صلى العييح انفرد. 

قال الحافظ كْبَنْهُ: وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة 


)غ0( «الفتح» ه6/ “8غ - 5:85 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
01 اهسسا سح كح وا اك 


بعد الدخول فيهاء وأجاب عن هذا الحديث بأنه كه لم يدخل المعتكف. ولا 
شرع في الاعتكاف» وإنما هم به» ثم عَرَضَ له المانع المذكورء فتركه» فعلى 
هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف. فيدلٌ على جواز 
الخروج منهء وإما أن لا يكون شَّرَّعء فيدلٌ على أن أول وقته بعد صلاة 
الصبح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر أنه َكهِ شرع في الاعتكاف أول الليل؛ 
لما يأتي تحقيقه» فتنبّه . 

وقال السنديّ كزَنْهُ في «حاشية النسائي»: ظاهره أن المعتكف يَشرّع في 
الاعتكاف بعد صلاة الصبح. ومذهب الجمهور أنه يَشْرّع من ليلة الحادي 
والعشرين» وقد أخذ بظاهر الحديث قوم, إلا أنهم حملوه على أنه يَشْرَعَ من 
صبح الحادي والعشرين» فرَدَ عليهم الجمهور بأن المعلوم أنه كان كَلْهِ يعتكف 
العشر الأواخرء ويحثٌ أصحابه عليه» وعدد العشر عدد الليالي» فتدخل فيها 
الليلة الأولى» وإلا لا يتم هذا العدد أصلاًء وأيضاً من أعظم ما يُظْلّب 
بالاعتكاف إدراك ليلة القدرء وهي تكون ليلة الحادي والعشرين» كما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدريّ ويه فينبغى له أن يكون معتكفاً فيهاء لا أن يعتكف 
5 ٍِ 

وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل المعتكف. وانقطع 
فيه» وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح» » لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف. بل 
كان من قبل المغرب معتكفاًء لابثاً في جملة المسجدء فلما صلى الصبح 
انفرد. انتهى . 

ولا يخفى أن قولها: «كان إذا أراد أن يعتكف» يفيد أنه كان يدخل 
المعتكف حين يريد الاعتكاف» لا أنه يدخل فيه بعد الشروع في الاعتكاف». 
وعلى هذا التأويل لم يكن بياناً لكيفية الشروعء ثم لازم هذا التأويل أن يقال: 
السنة للمعتكف أن يلبث أول ليلة في المسجد» ولا يدخل في المعتكف, وإنما 
يدخل فيه من الصبح» وإلا يلزم ترك العمل بالحديث» وعند تركه لا حاجة إلى 
التأويل. والجمهور لا يقولون بهذه السنة» فيلزمهم ترك العمل بالحديث. 

وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل 


(؟) ‏ بَابُ مَتى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الامْيِكَافٌ في مُعْتَكَفِهِ ‏ حديث رقم (0/80؟) 


ذلك في يوم العشرين» ليستظهر ببعض يوم زيادة قبل يوم العشر. 

قال السندي: وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب» 
فهو أولى» وبالاعتماد أحرى بقي أنه يلزم منه أن يكون السنة الشروع في 
الاعتكاف من صبح العشرين استظهاراً باليوم الأول» ولا بُعْد في التزامه. 
وكلام الجمهور لا ينافيه» فإنهم ما تعرضوا له إثباتاء ولا نفياء وإنما تعرضوا 
للدخول ليلة الحادي والعشرين» وهو حاصلء» غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي 
أن يكون هذا الأمر سنة عندهمء قَلْتَقْنُ به» وعدم التعرض ليس دليلاً على 
العدم» ومثل هذا الإيراد يرد على جواب النوويّ» مع ظهور مخالفته للحديث. 
انتهى كلام السنديّ 0915" . 

وذكز فى «المنهل» ما حاصله: اسبَدَلَ بهذا الحديث من قال: إن أول 
وقت الاعتكاف من أول النهارء وبه قال جماعة» وذهب آخرون إلى أنه يدخل 
معتكفه قبل غروب الشمس؛ لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدريّ ذه أن 
رسول الله يلل كان يعتكف العشر الأوسط من رمضانء» حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين, وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: «من كان 
اعتكف معي» فليعتكف العشر الأواخر). 

قالوا: فإن العشر بدون هاء عدد الليالى» قال الله تعالى: #وَلَالٍ عَثْرِ # 
[الفجر: ؟] وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين. 

وأجابوا عن حديث الباب بأنه كلِ دخل المسجد أول الليل» ولكنه لم 
يَخُلّ بنفسه في المكان الذي أَعَدَّه للاعتكاف إلا بعد صلاة الصبح» وإنما لم 
يدخله ليلاً؛ لأن الدخول فيه للخلوة» والليل وقت خلوة بنفسهء فلم يحتج فيه 
الود الشلوة ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي أن الاعتكاف يكون من 
أول الليل» ولا ينافيه حديث الباب؛ لإمكان الجمع بحمله على أن المراد 
خلوته في المكان المعدّ بعد الصبح» فلا ينافي أنه دخل المسجد أول الليل. 


.50 55/7 «حاشية السندي على النسائت»)‎ )١( 
11/1 «المنهل العذب المورود شرح نكن أب تاودا‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

مالكلل ل 

وحاصل المسألة: أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
يدخل المسجد من أول ليلة الحادي والعشرين» كما يدل عليه حديث: «كان 
يعتكف العشر الأواخر»؛ إذ المراد بها عدد الليالي» كما تقدم» ثم إذا صلى 
الصبح دخل المكان الذي أعذه؛ ؟ ليخلو فيه»ء كما دل عليه: «ثم دخل في 
المكان الذي يريد أن يعتكف فيه». 

فحصل الجمع بين الحديثين» وأما ما ادّعاه السندي من أن هذا التأويل 
يخالف الحديث فغير صحيحء بل هو أقرب من تأويله بزيادة يوم قبل العشر؛ إذ 
هو يستلزم اعتكاف إحدى عشرة» ومخالفة هذا للحديث أظهر مما ادعاهء 
فتأمّل بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كان المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


20 20 م َ 


 )...( [‏ (وَحَدَنْنَاه ابن أبي عَمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ (١‏ وَحَدَنْنِي 
عَمْرُو بْنُ سَوَاوِء أَخْبَرََا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنا عمرّو بن الْحَارِثِ 6 وَحَدَنِْي 
للا نالو جات ا ع وَحَدَلَنِي سَلَمَةُ بن شَرِيبٍ» 

حَدَنَنا أبُو الْمُغِيرَة حَدَثَنَا الأَورَ اع ©“ وَحَدَنَنِي 0 بْنُ حَرْبِء حَدَنْنا 

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَكَنَا أبي» عَن ابْنِ إِسْحَاقَ» كُلَّ هَؤْلَاءِ عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ سويد عن مدر عن عائقة وا عن ن النَِيّ بك بِمَعْنَى حَِيثٍ أبي 
مَعَاوِيَة . : دفي حَدِيثٍ ابْنٍ عَيَيْئَة » وَعَمْرِو بْنِ الْحَارثِء وَابْنٍ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَايْشَة 
وَحَفْصَةً» وَرَيْنَب - رَضِي الله عَنْهُنَ - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَحْبِيَةَ للاغيكاف). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

١‏ (اآه بن أبي حُمَر) محمد بن يحبى العدنيّ المكيّ» تقدّم قبل باب. 

" - (سْفْيَانُ) بن غُبينة» تقدّم قبل باب قي 

"١‏ - (عَمرُو بْنْ سَوَّادِ) - بتشديد الواو ‏ العامريّ» أبو محمد المصري» 
ثقةّ [11] (ته:1؟) مم دس ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/5 779. 

(ابْنُ نْ وَهب) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي . 


)9085( بَابُ مَتَى يَدْخْلٌ مَنْ أَرَادَ الاعِْكافٌ في مُعْتَكَفِهِ - حديث رقم‎  )0( 


ه لعَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [1] مات قبل )١9١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

. (مُحَمَدُ ب رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ ١ 

٠‏ - (أَبُو أَحْمَدَ) الزّبِيريَ»ء محمد بن عبد الله بن الزُّبير بن عُمر بن دِرّهم 
الأسديّ الكوفيء ثقةٌ ثبت [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .715/0٠‏ 

6 (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت 
الفقيه المشهور [/1] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

4 (سَلَمَةُ بْنُ شّبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
]١[‏ مات سنة بضع و(550) (م 5) تقدم في «المقدمة) .5١/5‏ 

٠‏ (أَبُو الْمُغِيرَة6 عبد القدّوس بن الحجاج الحمصيء تقدّم قبل باب. 

. (الْأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء تقدّم قبل باب أيضاً‎ ١ 

. (زُهَيْرُ بُْقُ حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قبل باب أيضا‎ - ١ 

١١‏ - (يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةّ فاضلٌء من صغار [4] (ت8١750)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةّ حجة [8] (ت180) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

5 (ابْنُ إسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن يسار المظّلبِيَء أبو بكر المدنيّء 
نزيل العراق» ثقةٌ إمام في المغازيء لكنه يدلّس» ورُمي بالتشيّع والقدرء» من 
صغار [5] (ت١5١)»‏ أو بعدها (خت ام 4) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١85‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول رك مولا 2 تك الو كيه اى؟ تعيب المذكوروة + يني 
أن كلا من سفيان بن قوعي وين !اليا رط ويه انا التورئ وال رداغت 
وابن إسحاق رووا: هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء ساقها النسائي ككأنهُ 
في «الكبرى» (1/ 70) فقال : ْ 

(7750) - أنبأ محمد بن منصورء عن سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الاعتكاف 
حزم لب طجطججبل ب 


عمرة» عن عائشة» قالت: أراد رسول الله كك أن يعتكف في العشر الأواخرء 
من شهر رمضانء فاستأذنته عائشة» فأذِن لها. ثم استأذنته حفصةء فأذن لهاء 
وكانت زينب لم تكن استأذنته» فسمعت بذلك» فاستأذنت» وكان رسول الله ككل 
إذا صلى الصبح أتى معتكفه. فلما صلى الصبح.ء إذا هو بأربعة أبنية» قال: 
ا قالوا: لعائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله كِلِ: «آلبر تقولون 
يُرِدْنَ بهذا؟» فلم يعتكف في ذلك العشر» واعتتكف في العشر من شوال. 
انتهى . 

وأما رواية عمرو بن الحارث عنهء فقد ساقها أبو عوانة ككأنْه في (مسنده) 
)5١7/0(‏ فقال: 

(7”) - حدثنا الربيع بن سليمان» حدّثنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن 
الحارث» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» قالت: حدّثتنا عائشة: أن النبن كله 
أراد الاعتكاف» فاستأذنته عائشة لتعتكف معهء فأذِن لهاء فضّرب خباؤهاء 
فسألتها حفصة لتستأذنه لها لتعتكف معهء فلما رأته زينب ضربت 57 وكانت 
امرأة غَيُورآً» فرأى رسول الله يلل أخبيتهنّء فقال: ما هذا؟ البر يُردنَ بهذا». 
فترك الاعتكاف. حتى أفطر من رمضان, ثم إنه اعتكف في 0 شوال. 
انتهى . 

وأما رواية الأوزاعيّ» عن يحيىء فقد ساقها البخاري كآنه في 
«صحيحه»ا. فقال: 

(1905)- حذّثنا محمد بن مقاتل أبو الحسنء أخبرنا عبد الله أخبرنا 
الأوزاعيّ» قال: حذّثني يحيى بن سعيدء قال: حدّئتني عمرة بنت عبد الرحمن» 
عن عائشة وِهْينَا: أن رسول الله يَكلِِ ذَكّر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فاستأذنته عائشة» فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لهاء ففعلت» 
فلمارأت ذلك زينب ابنة جحش أَمَرتَ بيناء» قبت لهاء قالت: وكان 
رسول الله ينه إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبَصّرَ بالأبنية» فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب» فقال رسول الله يك : كبر أردن بهذا؟ ما أنا 
بمعتكف»2. فرجع» فلما أفطر اعتكف عشراً من ال .1غ 

وأما روايتا سفيان الثوري» وابن إسحاق» عن يحيى بن سعيد» فلم أجد 


من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أرِمِدُ إلا الحم ما استطعث وما يَرفيقٍ إلا يأ عد يكت وإلند ث4 . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

157173 (1174) - (حَدَنَتَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ؛ وَائْنُ أبي 
يَعْفُورِء عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح, عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةً ينا قَالَْتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل إِذَا دَحَلَ الْعَشْدُ أحْيَا اللَبْلَ وَأَبْقَطَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَ الْمِْرَرَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهويه المروزي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

]0[ (أَبُو يَعْفُورِا'') عبد الرحمن بن عُبيد بن ننسطاس”" الكوفيء ثقةٌ‎ - ١ 
ْ (ع) تقدم في «الإيمانٌ» الف‎ 

 *‏ (مُسْلِمْ بْنُ صُبَيْح) - بالتصغير - الْهَمْدانِيَ» أبو الضحى الكوفيّ العظار» 
مشهور بكنيته » ع فاضلٌ 4] رت ٠١‏ زع تقدم في «الطهارة» 7؟706/57". 

 :‏ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيئ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [1] (ت؟ أو17؟) (ع) تقدم في «الإيمان» 517//71. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيات المصئف كن وله فيه شيخان قرن 


عهماء ثم فضل؟ لمآ سبق غير هرة: 


)١(‏ بفتح الياء التحتانيّة» وسكون العين المهملة» بعدها فاء مضمومة» وهو أبو يعفور 
الأصغرء وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه وقدان» ويقال: واقدء كوفى ثقة من الطبقة 
الرابعة» مات سنة )72١(‏ وقد تقدّم في .)١١91//5(‏ 


(9): يكبن النون». وسكؤن السين الدهملة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 
عا 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما 
أخرج له ابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داود. 

 “‏ (ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فالأأول مروزي» 
والثانى عدنن» ثم مك » وعائشة وكيا فمدنية. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين رَوَى بعضهم عن بعض: 
أ يعفور» عن مسلمء عن مسروق» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةَ مِيينا) أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله يكل إِذَا دَخَلَ العَشْرٌ) أي : 
ليالي العشر الأخير من رمضان» وصرّح بكونه الأخير في حديث علي ذلك 
عند ابن 5 شيبة والبيهقيّ من طريق عاصم بن ضمرة» عنئه. قاله في 
«الفتح». (أَحْيّا اللْيْلَ) أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء فأحياه 
بالطاعة» وأحيا نفسّه بسهره فيه» وإنما عبّرت ب«أحيا»؛ لأن النوم أخو الموت» 
والظاهر أن المراد أنه أحيا الليل كلّهء ويَحْتّمل أن يكون معظمه (وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ) 
أي: أيقظهم للصلاة في الليل» والجدٌ في العبادة زيادةً على العادة. 

وروىك الترمذي. ومحمد بن نصر من حديث زينئب بنت أم سلمة ينا : 
«لم يكن النبي كللِ إذا بقي من رمضان عشرة أيام يَدَعَ أحداً من أهله. يُطيق 
القيام إلا أقامه». 

(وَجَدَ وَشَدَ الْمِمْرّرَ أي: اعتزل النساءء وبذلك جزم عبد الررّاق» عن 

قَوْمٌ إِذّا حَارَبُوا شَدُوا مَأَزِرَهُمْ عن النُسَاءٍ وَلَوْ بَانَتْ بأَظهَارِ 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي بكر بن عياش نحوه. وقال الخطابي: 
يَحْتَمِل أن يريد به الجدّ فى العبادة» كما يقال: شددت لهذا الأمر مِتْرَّري؛ 
أي : تشمّرت لهء ويَتمل أن يراد التشميرء والاعتزال معاء ويختيمل أن .يراة 
الحقيقة والمجازء كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة» وهو طويل النجاد 
حقيقة » فكون المراة شد معدره حقيقة فلم يَحُلَّه واغكزل النناء» :وَشَمر 
للعبادة . 


)11741( بَابُ الِاجِهَادٍ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - حديث رقم‎  )"( 


قال الحافظ ككأَنَهُ: وقد وقع في رواية عاصم بن فتمن 5 شل مكرمع 
واعتزل السناءطةء فعطفة بالؤاو» فيتفذى الاتكمال الأول ا 0 

قال القرطبي كأنه: ذهب بعضهم إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف» 
وفيه نظر؛ لقوله فيه: «وأيقظ أهله)» فإنه يُشعر بأنه كان معهم في البيت» فلو 
كان معتكفاً لكان في المسجدء ولم يكن معه أحد. وفيه نظر»ء فقد ثبت 
حديث: «اعتكفت مع النبيّ كله امرأة من أزواجه). وعلى تقدير أنه لم يعتكف 
أحد منهن» فيَحْتَمِل أن يوقظهنَ من موضعهء وأن يوقظهنّ عندما يدخل البيت 
لحاحتهء قاله في «الفتح». 

اختلف العلماء فى معنى شد الْمِئْرّرهِ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات 
زيادة على عادته عَللٍِ 0 ومعناه: التشمير فى العبادات» يقال: شَدَدتٌ 
لهذا الأمر مئزري: أي تكتمرك اله .وتفرعيته» رقي هو كناية عن اعتزال 
النساء؛ للاشتغال بالعبادات. انتهى”"'. والله تعالى أعلم» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7817//9؟] .4)١١75(‏ و(البخاري) في 
«الاعتكاف» (235015. و(أبو داود) في «الصوم» »)١7175(‏ و(النسائي) في «قيام 
الليل» )١5١٠/”(‏ و«الكبرى)» 55١/١(‏ و”/١17١).‏ و(ابن ماجه) »)١754(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» »)١81(‏ و(أحمد) في «مسنله» (5/ 5٠‏ و2055 ولابن 
خزيمة) في ١صحيحه)» .4)57١5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 22751 و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه)» »)51١/17(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 407117 والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


6 «الفتح») 7 (١١‏ ااشرح النووي» ١لا‏ 


000) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصّلَاةَ - حديث رقم (١9؟)‏ 
0 ه 5 

ولا يورث؛» ولا يناكّح». حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من 
أهل البدع» وليس الأمر كذلك, فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام» مبطن للكفرء وكان في 
المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات» بل من لا يشكون في نفاقه. 
ومن نزل القرآن ببيان نفاقه» كابن أَبَيَ وأمثاله» ومع هذا فلما مات هؤلاء 
ورثهم ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه» وكانت تُعصّم 
دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. انتهى كلامه 
رحمه الله ال وهو تحقيقٌ نفيس 0 

وقد لخخص بعض المحقّقين"”' كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» 
فقال: المتتبّع لكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في هذه المسألة يجد الآتي: 

١‏ أن شيخ الإسلام يكفر من جحد وجوب الصلاة وإن صلى» وعلى 
هذا إجماع أهل العلم كما نقله غير واحد. 

١‏ - أن من أقرٌ بوجوبهاء لكنه لم يلتزمهاء أي يقرٌ بأنها لازمة له» فهو 
كافرٌ أيضا اتفاقاء وانظر: «مجموع الفتاوى»  91/15١(‏ 48). 

 “‏ أن من أقرّ بوجوبهاء والتزمهاء لكنه لم يفعلها بالكلَيّة» فمات» ولم 
يسجد لله سجدةًء فهو كافر أيضاً باطناًء طالما أنه يُدْعى إليهاء ويُصرٌ على 
الترك» ويرضى بالقتل» انظر: «شرح العمدة» (7/ 45) مع أنه قد أطلق التكفير» 
أي في الظاهر والباطن في غير هذا الموضعء انظر: «مجموع الفتاوى» (؟١١؟/‏ 
4) إلا أن يُحمل كلامه هنا على أنه أراد الكفر الباطن» لا الظاهرء فيلتئم 
الكلام إذاّء والله أعلم. 

قال الجامع: هذا التأويل متعيّنٌ؛ لأن شيخ الإسلام قد صرّح به في كثير 
من المواطن» فينبغي حمل ما أطلقه عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؛ - أنه إذا دُعي إلى الصلاة» وأصرٌ على تركهاء حتى قُتل» فهو كافر ظاهراً 


.5110//1 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(5) هو الشيخ الفاضل أبو الحسن المصري» ثم اليمانيئ في كتابه «سبيل النجاة في بيان 
حكم تارك الصلاة» ص9١؟١5١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

ل رج ااسسيسختستصاتانستتخاتتصتة تت 

١‏ (منها): بيان استحباب الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من 
عفنا ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَلِةّ من الاجتهاد في العبادة» مع 
أن الله عَمَرَ له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. 

 “‏ (ومنها): فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على غيرها من 
اللبالي: 

 :‏ (ومنها): استحباب إيقاظ الأهل فيها لِيُحيُوها بالعبادة. 

ه ‏ (ومنها): أنه يستحب أن يُزاد من العبادات فى العشر الأواخر من 
زعناةة وهات إضاء بالنه يداك قال التروى : .وأا قزل ماين : 
يكره قيام الليل كله» فمعناه الدوام عليه» ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتي: 
والعشرء ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين» وغير ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إحياء ليلتي العيدين يحتاج إلى دليل» وحديث 
الباب إنما يدل على إحياء العشرء وليلة العيدين ليستا منهاء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


270 و و 


 )1176( ]70784[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ 
عُبَيْدٍ الل» قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُول: سَمِعْتُ الأسْوَّدَ بْنَ يَزِيِدَ يَقُول: قَالْتْ 
عَائْشَةٌ دؤّنا: كَانَ رَسُولَ الله يك يَجْمَِد في الْعَْرٍ الأوَاخرٍ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِو) . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 
2-0 ومع 2 ا 5 

الاي بن مب هدم بام 1 

]١١[ (أبُو كامل الجَحْدَرِيٌ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت/777) وله أكثر من ثمانين سنةٌ (خت م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 1//اه.‎ 

٠‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَاوِ) العبديّ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 


(©) - بَابُ الِاجْيِهَادٍ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخِر مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ‏ حديث رقم (/9/8) 


؛ ‏ (الْحَسَنُ بْنُ مُبَيْدِ الله بن عُروة النخعيّء أبو عُروة الكوفيّ» ثقةٌ 
فاضل [كآا(زت9؟١١)‏ م 61 تقدم في «الإيمان» 0 ْ 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ كثير 
الإرسال [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 

١‏ (الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِدَ) بن قيس النخعيء أبو عمرو الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ 
فقية [؟1] (ت5 أوه7) 5 تقدم في «الطهارة» 75/7 ْ 

و«عائشة وَقينا» ذكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئف ككينهُه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما مر غير مرة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي كامل» كما 
أسلفته آنفا . 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع سوى موضع. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» هو خاله. ‏ 
شرح الحديث : 

عن عائشة وِِنا أنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَحْتَهِدُ) أي: يبالغ في 
طلب الغاية من العبادة» وهو افتعال من الجَهْد بفتح فسكونء وهو النهاية 
والغاية» قال الفيّومِيَ كلله: «الْبجَهْدُ بالضمّ في الحجازء وبالفتح في غيرهم: 
الْوْسْعُ» والظَاقَةُ» وقيل: المضموم: الطاقةٌء والمفتوح: المشْقَّةٌ» والْجَهْدُ 
بالفتح لا غير: النهاية والغاية» وهو مصدرٌ من جَهَّدَ في الأمر جَهْداًء من باب 
نفع: إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب. انتهى”" . 

(في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ) أي : من رمضان (ما لّا يَحْتَهَدُ في غَيْرِ) وفي رواية 
أبى داود: «وغيرها» بضمير المؤنث». وهو الظاهر؛ لأنه عائد على العشرء» وهى 
5 المؤنثكء ووجه التذكير هنا على تأويله بالمذكور. ْ 


0010( راجع : «المصباح المنير) .1/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 

ولا 

والمعنى: أنه كَلهٌ يجتهد في العشر الأواخر اجتهاداً لا يجتهده في 
غيرهاء من أيام رمضانء أو من غيرها. 

وقال في «المرقاة»: إنه يبالغ في طلب ليلة القدر في هذه العشر ما لا 
يجتهد في غير العشر رجاء أن يكون ليلة القدر فيهاء قال: كذا قيل» والأظهر 
أنه 06 في زيادة الطاعة والعبادة؛ للاغتنام في أوقاته. والاهتمام في طاعته. 
وحسن الاختتام في بركاته. انتهى'''. 

وفيه الترغيب والحتٌ على مزيد الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر من غيرهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وليه التكلان . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [/7788] .)١175(‏ و(أبو داود) في «الصوم» 
( »© ولدالترمذي) في «الصوم) (57), و(النسائي) في «الكبرى» (؟/ 
© ولابن ماجه) في «الصيام» .)١959(‏ و(أحمد) في «مسنئله» (7/ ١77‏ 
و7556)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 2)77١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (؟/ 
وي و(أبو نعيم) في تعن 1/5 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
)"١*‏ و«الصغرى» »)5٠7”/7(‏ و(البغوي) فى «تفسيره» (5/ »2)06٠١‏ والله تعالى 
أغلم بالميرات: بوإليه الموجع والمايية 7 

«إن أَِيِدُ إِلّا المَلمَ ما أسَْطْعث وما تفي !أ 
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 )4(‏ (بَابُ صَوْمِ عَشْرٍ ذِي الْحِجَّةِ) 


وبالسند المتّصل إلى 50 بن 0 كا 0 0 العناب 1 
وَإِسْحَاقٌء قَالَ إِسْحَاقُ : 0 وَقَالَ الآخَرَان: - حكن 7 مُعَاوية: عَن ن الْأمْمَضن: 


.01١6/5 «المرقاة»‎ )١( 


(4) - بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجةٍ - حديث رقم (910/84) 
عَنْ إبْرَاسمءٍ ٠‏ عَن الْأَسْوَوء عَنْ عَائْشَةَ مكنا قَالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل صَائِماً 
في الْعَشْرِ قَط). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

١‏ (إِسْحَاقُ) ابن راهويه» تقدّم قبل حديث. 

: - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (الآى عمّش) سليمان بن مِهْرانء تقدم قري 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله وله فيه ثلاثة من الشيوخ, 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء 
وإسحاق» فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجهء وأما 
شيخه أبو كريب فمن التسعة الذين روى لهم الجماعة بلا واسطة» كما سبق غير 


مرة. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاقء» فمروزي» وعائشة 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض . 


(عَنْ عَائِئََ ا أنها (قَالَتْ: ما) نافية (رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل صَائِمَاً في 
الْعَشْرٍ قَطّ) تعني عشر ذي الحجة. وفي الرواية التالية: «لم يصم العشراء قال 
النووي كدَنْهُ: قال العلماء: هذا الحديث مما يُوهم كراهة صوم العشرء والمراد 
بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يُتَأَوّلء فليس 
في صوم هذه التسعة كراهةٌ» بل هي مستحبة استحباباً شديداًء لا سيما التاسع 
منهاء وهو يوم عرفة» وقد سبقت الأحاديث في فضله» وثبت في «صحيح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


البخاري» أن رسول الله يكل قال: «ما من أيّام العمل الصالح فيها أفضل منه في 
هذه»ء يعني العشر الأوائل من ذي الحجةء فيتأول قولها: «لم يصم العشر» أنه 
لم يصمه لعارض مرضص» أو سفرء أو غيرهماء أو أنها لم تره صائما فيهء ولا 
يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء ويدل على هذا التأويل حديث 
هُئّيدة بن خالد. عن امرأته. عن بعض أزواج النبي كله قالت: «كان 
رسول الله َيل يصوم تسع ذي الحجة. ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهرء أول اثنين من الشهرء والخميس»» ورواه أبو داودء وهذا لفظهء 
وأحمدء والنسائي» وفي روايتهما: «وخميسين)”"'. انتهى'" . 

وقال في «المرعاة»: هذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدّم في «باب 
الأضحية» من فضيلة مطلق العمل المتضمّن للصيام في عشر ذي الحجة» ومن 
فضيلة خصوص الصيام فيهاء وما في حديث أبي قتادة من استحباب الصوم في 
التاسع منهاء وهو يوم عرفة» وما في حديث حفصة من عدم تركه كَل صيام 
العشرء وفي حديث هُنيدة بن خالد عن امرأته» عن بعض أزواج النبي لل 
قالت: «كان رسول الله يِ يصوم تسع ذي الحجة...2 الحديث» أخرجه 
أحمدء وأبو داود» والنسائيٌ. 

والجواب عن هذا أن المراد من قولها: «لم يصم العشر» أنه لم يصمها 
لعارض مرضء أو سفرء أو غيرهماء أو أنها لم تره صائماً فيهاء ولا يلزم من 
ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء وإذا تعارض النفي والإثبات» فالإثبات أولى 
بالقبول. 

قال البيهقين كِّنْهُ بعد رواية حديث هنيدة» وحديث عائشة وَْينَا ما لفظه: 
والعيع ارلى رن الثاتي» مع نا نعي ون جرع ارد عتابين فو عديلةاالتما 
الصالح في عشر ذي الحجة. 

وقيل: المراد نفي جمع العشرء وفيها يوم العيد» وهذا لا ينافي صوم 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانيّ كله في «صحيح سنن أبي داود» ؟/76". 
(0) «شرح النوويٌ» 0١/8‏ 77. 


(؛) ‏ بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةٍِ ‏ حديث رقم (9789) 


وقيل: يَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لكونه يترك العمل في بعض الأحيان» وهو 
حب أن يعمله؛ خشيةً أن يُظنَ وجوبه. انتهى8”". ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأجوبة» وأظهرها حمل نفيها على 
علمهاء فلا يلزم من نفي علمها نفي صومه يلو كما مر التوجيه بذلك لقولها: 
«ما سبّح رسول الله يَكِهِ سبحة الضحى»». متَّفْقٌ عليه. 

والحاصل أن قول عائشة وكْيّنَا هذا لا ينافي استحباب صوم تسع ذي 
الحجةء ولا سيّما اليوم التاسع لغير الحاجٌ؛ للأدلة الكثيرة على ذلك: 

(فمنها): ما تقدّم في فضل صوم يوم عرفة» وأنه يكفر ذنوب سنتين. 

(ومنها): حديث هُنيدة بن خالد المذكورء وهو حديث صحيحء راجع 
الكلام فيه في «شرحي على النسائيئ»”" . 

(ومنها): ما أخرجه البخاريّ من حديث ابن عبّاس وها مرفوعاً: «ما 
الْعَمَلّ في أَيِّام العشر أَفْضَلَ من العمل في هذه)» قالوا: ولا الْجِهَادُ؟ قال: 
«ولا الْجهَادُ إلا رَجُلُ حَرَجَ يُحَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِه فلم يَرْجِعْ بِشَيْءِاء وأخرجه 
أبو داودء ولفظه: ما من أيَّام الْعَمَلُ الصَّالِحٌ فيها أححَبٌ إلى الل. من هذه 
الْأَيّام - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرٍ ‏ قالّوا: يا رَسُولَ الله. ولا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ 
قال: ولا الْجِهَادُ في سَبِيل الله. ..» الخديث,؛ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكينَا هذا من أفراد المصتف كآلة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/894/5[‏ و1/40؟] »)١١795(‏ و(أبو داود) فى 
«الصوم» (7579)» و(الترمذي) في «الصوم» (207. و(النسائيّ) في «الكبرى» 
42١70 /6(‏ و(ابن ماجه) في «الصيام» .»)١779(‏ ودابن أبي شيبة) في «مصئفه) 


.57 /1 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.587/7؟١ (؟) راجع: «ذخيرة العقبى»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاعتكاف 


104/0 و8/ر ه6١).‏ و(أحمد) في «(مسئذهة) (5/ 57 و5١١‏ و99١).‏ و(ابن 
خزيمة) فى «(صحيحه) .)5١١7(‏ و(ابن الجعد) فى «مسئده» /١(‏ 560). والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


- 
دس سه بير - 
8 


)..١( [‏ - (وَحَدَكَنِى أَبُو بكر بْنُ نافع الْعَبْدِمُ» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَن 


٠ 


50 
حَدَننَا سْفْيَانُ عن الْأَعْمَِء عَنْ إِبْرَاعِيمَ» عَن الأَسْوّوِء عَنْ عَائْشَة وؤيا: 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو بَكُرِ بن نَافِع لْعَبْدِيٌ) محمد بن أحمد بن نافع» تقدّم ا 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهديّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

* - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: قال النووي كُذَنْهُ: سفيان هو الثوريّ» وفي بعض النسخ شعبة 
بدل سفيان» وكذا نقله القاضى عياض عن رواية الفارسئ» ونقل الأول عن 
جمهور الرواة لاصحيح 0000 ْ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله. 

[تنبيه]: قد انتقد الدارقطنئ كْبَنْهُ هذا الإسنادء فقال ‏ بعد إيراده سند 
المصئف -: قال أبو الحسن: وكالقة منصورٌء عن إبراهيم تسيل »> قال 
والصحيح عن الثوريّ» عن إبراهيم قال: حُدّئت أن رسول الله كِ. وكذلك 
رواه أصحاب منصورء عن منصور مرسلاًء منهم فضيل بن عياض» وجرير. 
انتهى . 

وقال الإمام الترمذيّ كآنه بعدما أخرجه ‏ ما نصّه: هكذا رَوَى غير 


)١(‏ قال الدارقطني في «التتبّع»: وخالفه منصورء رواه عن إبراهيم مرسلاً . انتهى. 
فق شرح النووي» 1 


(4) - بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةٍ ‏ حديث رقم (11740) 


واحد عن الأعمئن: عن إبراهيم » عن الأسود. عن عائشة وِكينا» ورَوَى الثوري 
وغيره هذا الحديث عن منصورء عن إبراهيم: «أن النبي كَِهِ لم يرَ صائما في 
العشر»» ورَوَى أبو الأحوصء عن منصورء عن إبراهيم» عن عائشة» ولم يذكر 
فيه «عن الأسود)ء وقد اختلفوا على منصور فى هذا الحديثء» ورواية الأعمش 
أصمٌّء وأوضل إسناداء قال: وسمعث ل بن أنات كول شبحت :وكيعا 
يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن تصحيح المصئّف كله لهذا 
السند أرجح من انتقاد الدارقطنى؛ لأن الأعمش مقدّم في إبراهيم على منصورء 
كما قال وكيعٌ» فروايته أولى بالحفظء فليّتنبّهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


2171 كي ميمه 8 ا مس صيت ل 07 00 4 
«إن أَرِِدُ إِلَّا الإضَلح ما اسْتَطْعتُ وَمَا تَوَفِيقٍ إِلَا ,مه عله مركت ولي أَنِبُ» 


تعمد خيس 


.1797/7“ «سئن الترمذيٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كو :سسسب ساسا تستص اءتصت تت 


اران 
زَ ١‏ (كتاب الحخ)"" 5 


قال الجامع عفا الله عنه: قدّم المصنّف كَنْهُ «الصلاة»» ثم أتبعها 
ب«الزكاة»؛ لأنها قرينتها فى كتاب الله تعالى» حيث يقول: طوَأَكَامُوا الصكزة 
وَءَانَوَا ألركرة 4 ٠‏ ثم أتبعها ب«الصيام»» ثم ب«الحجٌ»؛ لأن ترتيبها وقع كذلك 
في بعض روايات حديث: ابني الإسلام على خمسة. . .2 وغيره من الأحاديث. 
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة 

(المسألة الأولى): في ضبط «الحجّا. كناد لقة 4 :ضرعا : 

أما ضبطه»ء فإنه يقال: بفتح الحاءء وكسرهاء لغتان» قرئ بهما في 
السبع» وأكثر السبعة على الفتح» وكذا «الحبة» فيها لغتان» وأكثر المسموع 
الكسرء وهو القياس. قاله النوويّ كله انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: «الحجّ» ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسرها ‏ لغتان» نقل 
الطبريّ أن الكسر لغة أهل نجدء والفتح لغيرهم. ونقل عن حسين الْجْعْفيَ أن 
الفتح الاسمٌُء والكسر 0 وعن غيره عكسه. انتهى(" . 

وقال في «العمد “فال الرجاج : يقرأ بفتح الحاءء» وكسرها ‏ أي: في 
القرآن والأصل 0 . وقرئ بهما في السبعة» وأكثرهم على ا وفي 
أمالي الهجريّ: أكثر العرب يكسرون الحاء فقطء وقال ابن السّككيت: بفتح 
الحاء القصدء وبالكسر القوم الْحْجَاج. والحبّة بالفتح الفَّعْلة من الحجٌء 
وركتن الجاع الكلينة والاتجانة: 


535 


() وفي نسخة: «كتاب المناسك»). (؟) «المجموع» 7/. 
(©) «الفتح» 4/ 167. 


2 كتاب الحج‎ ٠6 
01 2 ئت‎ 

وقال في «اللسان»: والحجٌ بالكسر الاسمء والحجة المرة الواحدة» وهو 
من الشواذ؛ لأن القياس بالفتح. 

والحاجٌ: الذي يحجٌ» وربما يُظهرون التضعيف في ضرورة الشعرء قال 
الراجز: 

حر شيخ عَامِرٍأَوْ حاجج 
ويُجمع على ع بضمّتين» نحو بازل وبُزُلء وعائذ وغوذ 
وأما معناه لغةً: فهو القصدء وعن الخليل» قال: الحجّ كثرة القصد إلى 
من تعظمه”"' . 

وقال في «المصباح»: حَجَ 0 من باب قتل: قصدء فهو حاخ. هذا 
أصلهء ثم قُصِرَ استعمالّهُ في الشرع على قصد الكعبة للحجٌ» أو العمرة» ومنه 
يقال: ما حجٌء ولكن دَجٌّء فالحجٌ: القصد للنسكء» والدَّحٌ : القعين للها ع 
والاسم الحجٌ بالكسرء والحسّجة: المرّة بالكسر على غير قياس» والجمع 
حِبجَج» مثل سِدْرَّة وسِدّرء قال ثعلب: قياسه الفتح» ولم يُسمع من العرب» 
وبها سمي الشهر ذو الحجة بالكسرء وبعضهم يفتح في الشهرء وجمعه ذوات 
الحجة» وجمع الحاجٌ حُجَاجٌّء وحجيج. انتهى'" . 

وقال الأزهريّ: وأصل الحجّ من قولك حَبَجت فلاناً أَحُسّه حجّا : إذا 
عدت إليه مرّة بعد أخرى» فقيل: حجٌ البيت؟ لأن الناس يأتونه كل سنة. وفي 
«العباب»: رجلٌ محجوحجٌ: أي مقصودء وقد حجٌ بنو فلان فلاناً: إذا أطالوا 
الاختلاف إليه. ومنه قول المُْخْيّل السّعديّ [من الطويل]: 

وَأشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولاً كَثِيرَةَ يَحُجُونَ سِبٌ الرَبِْقَانٍ الْمُرَغْفَرا 

يقول: يأتونه مرّة بعد أخرى؛ لسؤدده» والكلوك بِضِمٌ الحاء المهملة» 
يقال: قوم خُلُول: أي نُرُولَء وكذلك حلالٌ بالكسرء والسَبٌ بكسر السين 
المهملة: وتشديد: الباء الموخدة: العمامةء والرٌيْرقانت يكسر الزايئ وسكون 
الباء الموحٌدة» وكسر الراء» وبالقاف المخقفة. زفي آخثره نون - هو في الأصل 


6000 


)١(‏ «عمدة القاري» 7/17 85". بزيادة من «اللسان». 
(0) «المغنى» لابن قدامة 0/6. م2 «المصباح» فى مادة: الحج». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 
وباطناً» كما مرّ في غير موضعء وانظر: «مجموع الفتاوى» (58/71 -54). 

ه ‏ أن من أقرٌ بوجوبهاء ولم يفعلها بالكليّة» لكنه عازم على القضاءء 
فلا يُكفّر باطناًء ولا ظاهراًء كما في «شرح العمدة» (44/7). انتهى'''» وهو 
ب راي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترججح عندي”" أن تارك الصلاة 
متعمّداً كافر مطلقاً» كما وردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك» لكن كفره 
باطلف) قتمكة ها ركو كثر ا فون كقرة ومع ماتيكوة كرا مخرها غن الملة 
فلا بد من تفصيله» على الوجه المذكور. 

والحاصل أن تارك الصلاة عمداً كافرٌ يُقاتل على تركهاء لكن إن كان 
مقرّاً بوجوبهاء بل أحياناً يصلي بعضهاء فيكون كفره كفراً دون كفرء وإن كان 
جاحدا الوحويهاء قوق كاف فطلقا ول كاف وإ كان نل ابوجوينيا ]لا اند 
تارك لها تركاً كلا عازماً على تركها فهو كافرٌ مطلقاً أيضاًء وإن كان يصلي 
بعضاًء ويترك بعضاً»ء ودعاه الإمام أو من أمره إلى الصلاة» فأبى» وأصرٌ على 
الترك حتى قُتل» فإنه يكون كافراً مطلقاً أيضاً؛ لأن إصراره على تركها حتى 
يُقتل دليل على عدم إقراره بوجوبهاء وأما إذا تركهاء ولم يدع إليهاء ولم يصر 
على تركها حتى القتل» فإنه يكون كافراً ظاهراًء لا باطنأ» فيرث ويورث» 
ويُدفن في مقابر المسلمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم من امتنع من فعل 
بقيّة الأركان غير الشهادتين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كألْه: قد تنازع العلماء في تكفير من يترك 
شيئاً من هذه الفرائض الأربع ‏ يعني الصلاة» والزكاة» والصوم» والحجٌ ‏ بعد 


)١(‏ راجع: «سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة» للشيخ الفاضل أبي الحسن 
المأربيّ . 

(0) قد سبق لي أن رجّحت في «شرح النسائي» أن تارك الصلاة كافرء يقتل» ولكن 
كفره كفر دون كفرء من غير تفصيل» ثم ترجّح لدي الآن التفصيل الذي ذكرته هناء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اسم القمرء وهو لقبّء واسمه الحصينء» قال ابن السّكيت: لَقّبٍ الزبرقان؛ 
لصفرة عمامته7 , 
وأما معناه شرعاً: فالحجٌ قصدٌ إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم 
بأفعال مخصوصة., وسببه البيت؛ لأنه يضاف إليهء ولهذا لا يجب في العمرة 
إلا مرّة واحدة؛ لعدم تكرار السبب. ْ 
وقال ابن قدامة كُزَنْهُ: 0 أحد ا الخمسة التي ب عليها 
0 والأصل ني 0 0 0 كه أما الاي 


أنه عن 2 عن التبن»: ال 0 م 
0 


وقال الله تعالى: ليوا كلح وَاليرة 45 . 

وأما السنة» فقول النبي كَلةِ: ١بنِي‏ اه »٠‏ الحديث» 
وذَكر فيها الحجء وروى مسلم بإسناده عن أبي هريرة 5 ضييبه» قال: خحطبنا 
رسول الله كك فقال: «يا أيها الناس ١‏ قد فرضص الله عليكم الحجى فحجوا)ء. 
فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله كَلهِ: «لو قلت: نعم لوجبتء» ولما استطعتم»» ثم قال: «ذَرُوني ما 
تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»» في 
أخبار كثيرة سوى هذين» وأجمعت الأمة على وجوب الحجٌ على المستطيع في 
العمر مرة واحدة. انتهى 

[تنبيه ]: يوجد في , بعض النسخ ما لفظه: «كتاب المناسك»» بدل «كتاب 
الحج2. 

و«المناسك» جمع مّنسك - بفتح السين» وكسرها : وهي العبادة» أو 
مكانهاء أو زمانهاء فهو صالح للزمان» والمكان». والحدث» وجميعها مراد 


)١(‏ «عمدة القاري» 5١5/١‏ و0ا/”85". 
(0) «المغني» لابن قدامة كله .15١ - ١59/8‏ 


6 - كتاب الحج 
هناء إذ الكتاب مسوق لبيان أعمال الحجٌء وأزمنته» وأمكنته» ثم سمّيت أمور 
الحجّ كلها مناسك . 

قال الفيّوميّ كَنْهُ: نَسَكَ لله يَنسَّك نَسْكاء من باب قتل: تطوّع بقربة» 
والتسك -«يضمتين د اسم مينهء وف التنزيل : #إِنَّ صَلَاقِ وَمُتَي4» والمنسك 
ديفت السين» وكسرها كو اا ومصدراء ويكون اسم المكار الذي 
تذبح فيه التّبيكة, وهي الذبيحة» ونا ومعئ» وفي التنزل: #ولحكل د 
جَعَلنَا مضسكا» - بالفتح» والعمراي الست ومناسك الحم عباداته. 5 
زاف العبادات» ومن فَعَل كذا عليه تشَك أي دم يُريقه» ونْسَكٌ: تزهّد. 
وتعبّد» فهو ناسك» والجمع نُسَاكَء مثلٌ عابد وعُبّاد. انتهى107) 

وقال في «العمدة»: المنسك المذبح» وقد نَسَك ينسّك نسكا: إذا ذبح» 
والشيفة: الذيحة: شيعا تولك أبقا :" الطاعة :بو العاوة »وك لها 
يُتقرّب به إلى الله وِيَنَ. والنسك: نا مرك يه الشويفةة والورعء وما نهت 
عنه» والناسك: العابد» وسئل تثعلبٌ عن الناسك ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من 
النّسبيكة» وهي سبيكة الفضّة» المصمّاة. كأنَ الناسك صفى نفسه لله تعالى. 
انتهى”": والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحجٌ: 

قال العلامة القرطبي كُأَنْهُ في «المفهم»: واخثلف في زمان فرض الحجٌء 
فقيل: سنة خمس من الهجرة» وقيل: سنة تسعء وهو الصحيح؛ لأن فتح مكة 
كان في التاسع عشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة» وحجٌ بالناس في تلك 
السنة عَتَّاب بن أسيد » ووقف بالمسلمين» ووقف المشركون على ما كانوا عليه 
في الجاهليّة» فلما كانت سنة تسع قُرض الحجّ. ثم إن النبي كل أَمَرَ أبا بكرء 
فحجٌ بالناس تلك السنة» ثم أتبعه علي بن أبي طالب وَبْه بسورة براءة» فقرأها 
على الناس في الموسمء ونبذ للناس عهدهمء» ونادى في الناس أن لا يحجّ بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان. ووافقت حجة أبي بكر في تلك السنة 
أن كانت في شهر ذي القعدة» على ما كانوا يديرون الحجّ في كل شهر من 
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شهور السنة» فلما كانت سنة عشر حجٌ رسول الله َه حجته المسمّاة بحجة 
الوداع» على ما يأتي بيانها في حديث جابر وغيره» ووافق النبئ يله تلك السنة 
أن وقع الحجح في ذي الحجة في زمانهء ووقته الأصلي» الذي فرضه الله فيه 
ولذلك قال كِةِ: «إن الزمان قد م يوم خلق الله السموات 
والأرض. . .2 الحديث"'؟. انتهى كلام القرطبى كآه”" . 

وقال في «الفتح2: واختلف في وقت ابتداء فرضهء فقيل: قبل الهجرةء 
وهو شاد وقيل: بعدهاء ثم اختلف في سَّئّته» فالجمهور على أنها سنة ستّ؛ 
لأنها نزل فيها قوله تعالى: لأوَأِبًُا للج وَالمبرَ ينو وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرض» ويؤيّده قراءة علقمة» ومسروقء وإبراهيم النخعي بلفظ : 
«وأقيموا»» أخرجه الطبريّ بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل: المراد بالإتمام 
الإكمال بعد الشروعء وهذا يقتضي تقدّم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة 
ضمام بن ثعلبة ذكر الأمر بالحجٌ» وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 
خمسء وهذا يدل إن ثبت على تقدّمه على سنة خمسء أو وقوعه فيها. 
انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول بأن فرض الحج 
كان سنة ستّء أو قبلها؛ لوضوح قصّة كعب بن عجرة ويه التي نزل بسببها 
قوله وِبْك: موَأَتَمًا للج وَالْمُبرةَ بنَو# الآية» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في كون الحجٌ على الفور» أم 
على التراخي؟ : 

قال الإمام النووي كه في «شرح المهذّب» ما حاصله: ذهب إلى أن 
الحجّ على التراخي: الشافعئٌ» والأوزاعي» والثوريّ» ومحمد بن الحسن» 
ونقله الماروديّ عن ابن عبّاس» وأنسء. وجابرء وعطاءء وطاوس. «#ن. 

وذهب إلى أنه على الفور مالك» وأبو يوسفء. والمزنيئ» وهو قول 
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جمهور أصحاب أبي حنيفة» ولا نصٌّ لأبي حنيفة في ذلك. 

واحتجٌ لهم بقوله تعالى: لوَآِيًُا لج وَالمرة ينو وهذا أمرء والأمر 
يقتضي الفورء وبحديث ابن عباس '#ها: «من أراد الحجّ فليعجل»» وبالحديث 
الآخر: «من لم يمنعه من الحجٌ حاجة» أو مرضٌ حابسٌء أو سلطان جائرء 
فلبيت إن شاء يهودياً أو تنضراتياًة» ولآنينا عبادة :تجن الكثارة بإفسادفاء 
فوجبت على الفور كالصومء ولأنها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة كالجهادء 
ولأنه إذا لزمه الحجّ. وأخّرهء إما أن تقولوا: يموت عاصياًء وإما غير عاص» 
فإن قلتم: ليس بعاص خرج الحجّ عن كونه واجباء وإن قلتم: عاصء فإما أن 
تقولوا: عصى بالموتء أو بالتأخير» ولا يجوز أن يعصي بالموت؛ إذ لا صَنْعَ 
له فيهء فثبت أنه بالتأخيرء فدلٌ على وجوبه على الفور. 

واحتجٌ الأولون القائلون بالتراخي بأن فريضة الحجٌ نزلت بعد الهجرة» 
وفتح رسول الله يكلهِ مكة في رمضان سنة ثمان» وانصرف عنها في شوّال من 
سنته» واستخلف عتّاب بن أسِيدء فأقام للناس الحجٌ سنة ثمان» بأمر 
رسول الله يَكيِ» وكان رسول الله كلِ مقيماً بالمدينة هوء وأزواجهء وعامّة 
أصحابه» ثم غزا غزوة تبوك في سنة تسع» وانصرف عنها قبل الحجٌ» فبعث أبا 
بكر ضناه. فأقام للناس الحجٌّ سنة تسعء ورسول الله كله وأزواجهء وعامّة 
أصحابه قادرون على الحجٌّء غير مشتغلين بقتال» ولا غيره» ثم حجٌ النبي كَل 
بأزواجه. وأصحابه كلّهم سنة عشرء فدلٌ على جواز تأخيره. هذا دليل 
الشافعيّ» وجمهور أصحابه. 

قال البيهقيّ: وهذا الذي ذكره الشافعيّ مأخوذ من الأخبارء قال: فأما 
نزول فرض الحجّ بعد الهجرة» فكما قال. 

واستدلٌ أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة َيه قال: وقف علىٌ 
رسول الله يل بالحدّيبية» ورأسئ يَتَهافَت قملاء فقال: «يؤذيك هوامّك؟»» 
قلت: نعم يا رسول الله قال أبو داود: فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟»» قال: 
نعمء قال: «فاحلق رأسك»» قال: ففيّ نزلت هذه الآية: #مّن كن هنم مَرِيضًا 
َو بوه أَدى ين رَأْسِدء مَيْدَيَة4 الآية» رواه الشيخان. فثبت بهذا الحديث أن قوله 
تعالى: طوَأًا لج وَالمبَ ِو ون لُحَهِرْمٌ قا أسْتَسَرَ مِنّ اَدْيِ4 الآية نزلت سنة 
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جل لس طم جحططه 
ستّ من الهجرة» وهذه الآية دالّة على وجوب الحجٌ. وقد أجمع المسلمون 
على أن الحديبية كانت سنة ستّ من الهجرة فى ذي القعدة» وثبت بالأحاديث 
المجفييفة: زاتفاق العلداء أن النبئ كل غزا حُنيئاً بعد فتح مكّة» وقسم 
غنائمهاء واعتمر من سنته في ذي القعدة» وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة» 
ولم يبق بينه وبين الحجّ إلا أيامٌ يسيرة» فلو كان على الفور لم يرجع من مكة 
حتى يحجٌ مع أنه هوء وأصحابه كانوا حينئذ موسرين» فقد غنموا الغنائم 
الكثيرة» ولا عذر لهمء ولا قتال» ولا شغل آخرء وإنما أخّره يَلِلِ عن سنة 
ثمان بياناً لجواز التأخيرء وليتكامل الإسلام» والمسلمون» فيحجٌ بهم حجّةً 
الوداع» ويحضرها الخلقء فيبلّغوا عنه المناسك» ولهذا قال في حجة الوداع: 
اليبلّغ الشاهد منكم الغائب» ولتأخذوا عني مناسككم»» ونزل فيها قوله تعالى: 

َليِوَمَ أكمَلت لَك ديتكة4 الآية. 

قال أبو زرعة الرازي» فيما رويناه عنه: حضر مع رسول الله كك حجة 
الوداع مائة ألف» وأربعة عشر ألفاً كلّهم قد رآه» وسمع منه. فهذا قول الإمام 
أبي زرعة الذي لم يحفظ أحدٌ من حديث رسول الله كِ كحفظهء ولا ما 
يقاربه . 

[فإن قيل]: إنما أخّره إلى سنة عشر؛ لتعذّر الاستطاعة؛ لعدم الزاد 
والراحلة» أو الخوف على المدينة» والاشتغال بالجهاد. 

[فجواية]: ما سيق قريياً : 

واحتجٌ أصحابنا أيضاً بحديث أنس ضيهءء قال: ثُهينا أن نسأل 
رسول الله كككِةِ عن شيء»ء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» 
فيسأله. ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد أتانا 
رسولكء فزعم لنا أنك تزعمء أن الله أرسلك» قال: «صدق»» قال: فمن خلق 
السماء؟ قال: «الله). قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله4»» قال: فمن نصب 
هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله)» قال: فبالذي خلق السماءء 
وخلق الأرض» ونصب هذه الجبالء» آلله أرسلك؟ قال: «نعماء قال: وزعم 
رسولكء أن علينا خمس صلواتء في يومنا وليلتناء قال: «صدق»». قال: 
فبالذي أرسلك. آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»ء قال: وزعم رسولكء أن علينا 


٠6‏ كتاب الحج 
زكاة فى أموالناء قال: «صدق»» قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: 
انعم قال: وزعم رسولك» أن علينا صوم شهر رمضانء في سنتناء قال: 
«صدق»»ء قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: «نعماء قال: وزعم 
رسولك؛ أن علينا حج التينك عم استطاع إليه سبيلاً» قال: «صدق»» قال: ثم 
ولّىء قال: والذي بعثك بالحقء لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهنء» فقال 
النبي كَلهِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة». رواه مسلم بهذا اللفظ» وروى البخاري 
أصله . 

وفي راوية للبخاري أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة» وقدوم ضمام على 
النبى كله كان سنة خمس من الهجرة» قاله محمد بن حبيب» وآخرون» وقال 
غيرهم: سنة سبعء» وقال أبو عبيد: سنة تسع» وقد صرّح في الحديث بوجوب 
الحجّ . 
ف وأما الجواب عن احتجاج الحنفيّة بالآية الكريمة» وأن الأمر يقتضي 
الوجوب. فجوابه نعم يقتضي الفور. لكن إذا لم تقم قرينة تصرفه إلى التراخي» 
وقد قامت هناء وهى ما قدّمناه من فعل رسول الله يليه وأكثر أصحابه. 

وأما الحديث : «من أراد الحجّ فليعجل»؛ فانة فعيكة وابقيا إمستية 
لنا؛ لأنه فوّض فعله إلى إرادته» واختياره» ولو كان على الفور لم يفوّضه إلى 
اختياره . 

وأما حديث: «فليمت إن شاء يهودياً» فجوابه أنه ضعيف» وأيضاً الذمّ 
لمن أخره إلى الموت» ونحن نوافق على تحريم تأخيره إلى الموت» والذي 
نقول بجوازه هو التأخير بحيث يُفعل قبل الموت» أو أنه محمول على من تركه 
معتقداً عدم وجوبه مع الاستطاعة» فهذا كافرٌء ويؤيّد هذا قوله: «فليمتء. إن 
قناء يهوديا : أو نضرانةا 1 :وظاهرة أنه يحوت كافرا: :ولا يكوق ذلك إلا بإذا 
اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة» وإلا فقد أجمعت الأمة على أن من تمكن 
من الحجٌء فلم يحجٌ. وماتء. لا يحكم بكفره. بل عاص» فوجب تأويل 
الحديث لو صحخ. 

والجواب عن قياسهم على الصوم أنه مُضِيّقَء فكان فعله مُضَيِّقَاً بخلاف 


الحج. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جرم سملل سس ططططت 

والجواب عن قياسهم على الجهاد أنه لا نسلّم وجوب الجهاد على 
الفورء بل هو موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة في الفور والتراخي» 
وأيضاً في تأخير الجهاد ضررٌ على المسلمين» بخلاف الحج. 

والجواب عن قولهم: إذا أخحره» ومات هل يموت عاصياً؟ الصحيح 
عندنا موته عاصيأء وإنما عصى لتفريطه بالتأخير إلى الموت» وإنما جاز له 
التأخير بشرط سلامة العاقبة» كما إذا ضرب ولدهء أو زوجته» أو ضرب 
المعلّم الصبيّء أو عرّر السلطان إنساناً» فمات» فإنه يجب الضمان؛ لأنه 
مشروط بسلامة العاقبة. انتهى كلام النوويّ كله باختصارء وتصرّف”"'. وهو 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَْأنْهُ: ومن الدليل على أن الحجّ على 
التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحجٌ إذا أخره العام 
والعامين» ونحوهماء وأنه إذا حجّ من بعد أعوام من حين استطاعته» فقد أدّى 
الحجّ الواجب عليه في وقته» وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى 
خرج وقتهاء فقضاها بعد خروج وقتهاء. ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض» 
أو سفرء فقضاهء ولا كمن أفسد حبجه. فقضاهء فلما أجمعوا على أنه لا يقال 
لمن حجٌ بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك» علمنا أن 
وقت الحجٌ موسّع فيهء وأنه على التراخي» لا على الفور. انتهى كلام ابن 
عبد البرّا""» وهو تحقيق نفيسٌ أيضاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأقوال وأدلّتها أن 
الأرجح قول من قال: إن وجوب الحجٌ على التراخي؛ لوضوح أدلته» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان فوائد الحجٌ: 


لقد اعتنى العلماء بذكر فوائد الحجّء ومنهم الشاه ولي الله الدهلويّ ككأنه 
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6 كتاب الحج 
فقد أفادء وأجاد فى كتابه «حجة البالغة» (57/17) فلنقتصر على ما ذكره» 
قال كدَنْهُ: المصالح المرعيّة في الحجّ أمور: 
تعالى . 

(ومنها) : تحقيق معت العرضة» فإن لكل دولة. أو مله الوا عا يتوارده 
شعائرها» والحج عرضة المسلمين» وظهور شوكتهم» واجتماع جنودهم » وتنويه 
ملّتهمء وهو قوله تعالى: #وَإِدٌ جَعَلْنَا ألِْيْتَ مَتَابَةٌ لئاس وأمَنا» 3 [البقرة: .]١78‏ 
فإنهما إ. إغانا:العلة الشفيت ريم عاهة للعرت: والنبن كل : 0 
الحنيفيّة» وتعلو به كلمتهاء وهو قوله تعالى: 8قِلَة يك إرهي» الآية 
[الحج: 1]78. 

فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميهاء كخصال الفطرة» 
ومناسك الحجٌء وهو قوله كلِ: «قِمُوا على مشاعركمء فإنكم على إرث» من 
إوك اكع اي 
إرزت بيكم إبراهيم 5 
كنزول منى» والمبيت بمزدلفة» فإنه لو لم يُصطَلّح على مثل هذا لشقٌّ عليهم» 

(ومنها): الأعمال التي تَعَلِنُ أن صاحبها موحد» تابع للحقٌ» متديّنٌ 
بالملّة الحنيفيّة» شاكرٌ لله تعالى على ما أنعم على أوائل هذه الملة» كالسعي 
بين الصفا والمروة. 

(ومنها): أن أهل الجاهلية كانوا يحجون» وكان الحج أصل ا 
ولكنّهم خلطوا فيه أعمالاً ما هي مأثورة عن إبراهيم 3 وإنما هي اختلاقٌ 
منهم » وفيها إشراك لغير الله بالله تعالى» كتعظيم إساف» ونائلة» وكالإهلال 
لمناة الطاغية» وكقولهم في التلبية : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» 
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جإية اللبتبتتحتلتت ‏ تت سطسقبب بت 
تملكه» وما ملك. ومن حقّ هذه الأعمال أن يُنهى عنهاء ويؤكّد ذلك» وأعمالاً 
الوه افتر )وها 0 الحُمُس: نحن قُطَان بيت الله فلا نخرج من 
حرم اللهء فنزل: #شُرّ أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقاصٌ آلكاسٌ4 الآية [البقرة: 199]. 

(ومنها): أنهم ابتدعوا قياسات فاسدة» هي من باب التعمّق في الدين» 
وفيها حرجٌ للناس» ومن حقّها أن تنسخ. وتُهبجَر كتوليه ا يتنب الميخرم 
دخول البيوت من أبوابهاء وكانوا يتسوّرون من ظهورهاء ظبًاً متهم أن الدخول 
من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام» فنزل قوله تعالى: #ولِيسَ َيْسَ الْيرٌ بأن أنه و 
لْبْبُوتَ من ظهُورها» الآية [البقرة: 01184 وككراهيتهم التجارة في موسم الحجٌ» 
ظناً منهم أنها تَخِل بإخلاص العمل لله تعالى» فنزل قوله تعالى: #إلَيْسَ 
عَلِحكُمْ جتاح أن تَبْتَعُوأْ فَضْلَا مَن رَبَحكُع4 الآية[البقبرة: »]١98‏ 
وكاستحبابهم أن يحجّوا بلا زاد» ويقولون: نحن المتوكّلون» وكانوا يضيّقون 
على الناس» ويعتدون» فنزل قوله تعالى: «وَكِرَوَدُوأ مرك حَيْرَ ألرَاد النَوا» 
الآية [البقرة: 167]. انتهى كلام وليّ الله ببعض تصرّف”'"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابُ مَا يُبَاحُ لاخر بِحَجّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ 
وَبَيَانٍ تَخْرِيمٍ الطَّيبِ عَلَيْه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )١١717/( ]1[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
تافع» عَنْ ابْنِ عُمَرَ وا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكل مَا يَلْبَنُ الْمُحْرِمُ مِنَ 
التّبّاب؟ قَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمْصَء وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيَاتٍ» 
وَلَا الْبَرَانِسَء وَلَا الْخِمَافَ2 إلا أحَد" لا يَجِدُ النَعْلَيْنِء كَلْيَلْبنْ الْحْمَيْنِ 5 


)١(‏ راجع: «المرعاة» 797/4 115. (0) وفى نسخة: «إلا أحداً». 
فر وفي نسخة : «فليلبسر خفين) . 


010( - بَابُ ما يُبَاحُ للْمُحْرِمٍ بِحَج أو م عَمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ. ٠‏ إلخ حديث رقم (71741) 


وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْر وله تَلتسوا من الثّيّابِ شَيْئا مَنَهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا 
الْوَرْمِنْ») 


رجال هذا الإاسناد: أربعة 

]1١[ -(يحْيَى بن ا التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.4/7 (خ 1 تت س) تقدم في (المقدمة»)‎ )؟؟5تد١‎ 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ» رأس 
المتقنين» وكبير المتثبّتين الحجة المجتهد [7] (ت178١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص8/". 

" - (نَافِمٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (وت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 177. 

5 (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وَقباء مات سنة (” أو 
(ع) تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كينْهُه وهو )١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٠‏ (ومنها): أنه أصمّ الأسانيد على الإطلاق» كما ثُقل عن الإمام 

: د"(وسها)ة أنه .سلب «اليديو غتر شيك كما بيلقت انما 

ه ‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (5570). 
شرح الحديث: 

(عن ابن عْمَرَ <ا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكلكِ) قال الحافظ كلله: لم 
أقف على اسمه في شيء من الطرق» وفي رواية الليث» عن نافع بلفظ: «قام 
رجلء فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟» وفي 


(0) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ‏ حديث رقم (101) 

ة .> 
الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان» إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلميو: وه كاف ياظنا وظاهرا عفد ميلك الآدة واتكها» ويمماخير 
علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة» وهم جهمية المرجئة؛ كجهم والصالحيّء 
وأتباعهماء إلى أنه إذا كان مُصَدَّقَاً بقلبه كان كافراً فى الظاهر دون الباطن» وقد 
تقدم التنبيه على أصل هذا القول. وهو قول مبتدع في الإسلام» لم يقله أحد 
من الأئمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهرء بل وغيرهء 
وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحُبَاً وانقياداً بدون الإقرار الظاهر ممتنع. 

وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجةء 
فهو كافرء وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر 
تحريمهاء كالفواحشء» والظلم» والكذبء, والخمرء ونحو ذلكء وأما مّن لم 
نَقّمِ عليه الحجة» مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم 
تبلغه فيها شرائع الإسلام» ونحو ذلكء أو غَلِطَ فظَنَ أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يُستثتؤن من تحريم الخمرء كما عَلِطَ في ذلك الذين استتابهم 
عمر ذهء وأمثال ذلك» فإنهم يُستتابون» وتُقام الحجة عليهمء فإن أصروا 
كفروا حينئذء ولا يُحكم بكفرهم قبل ذلك. كما لم يَحكم الصحابة وين بكفر 
قُدامة بن مظعون وأصحابه لَمّا غَلِظُوا فيما غَلِطوا فيه من التأويل. 

وأما مع الإقرار بالوجوبء. إذا ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة» ففي 
التكفير أقوال للعلماء»ء هي روايات عن أحمد: 

[أحدها]: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحجّء وإن كان في 
جواز تأخيره نزاع بين العلماءء فمتى عَرَّمَ على تركه بالكلية كَفَرَّه وهذا قول 
طائفة من السلف. وهي إحدى الروايات عن أحمدء اختارها أبو بكر. 

[والثاني]: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلكء. مع الإقرار بالوجوب. وهذا 
هو المشهور عند كثير من الفقهاءء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك». 
والشافعيّ» وهو إحدى الروايات عن أحمدء اختارها ابن بَطّة وغيره. 

[والثالث]: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالثة عن أحمدء 
ولوف درسي المدلش» ووناققة بسن يدا جما ندر ا لكلا قفن روط د 
أصحاب أحمد. ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا سس ساس تعس تت تدعت فع اتات تتمتاتتتات 
رواية عمر بن نافع» عن أبيه: «أن رجلاً سأل رسول الله ككلهِ: ما نلبس من 
الثياب إذا أحرمنا». وفي رواية أيوب» عن نافع: «نادى النبيّ كَِ رجل» 
فقال: ما نلبس إذا أحرمنا». 

وهذا مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 

وقد ححَكى الدارقطنيّ» عن أبي بكر النيسابوريّ أن في رواية ابن جريجء 
والليث» عن نافع أن ذلك كان في المسجدء قال الحافظ: ولم أر ذلك في 
شيء من الطرق عنهماء نعم أخرج البيهقئ 44/0 من طريق عبد الله بن عون» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قام رجل من هذا الباب ‏ يعني بعض أبواب 
مسجد المدينة -» فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ 

و14/0 من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب» ومن طريق عبد الومّاب بن 
عطاءء عن عبد الله بن عون. كلاهما عن نافع» عن ابن عمر: نادى رجل 
رسول الله كله وهو يخطب بذلك المكان ‏ وأشار نافع إلى مقدّم المسجد ‏ 
فذكر الحديث. فظهر أن ذلك كان بالمدينة. 

ووقع في حديث ابن عباس وها عند الشيخين: خطبنا رسول الله يَكِلِ 
بعرفات» فقال: «من لم يجد الإزار...» الحديث» فيحمل على التعدّد» 
ويؤيّده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل» وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في 
الي 

(مَا يَلْبَسُ) «ما» استفهاميّة» أو موصولة» أو موصوفة في محل نصب 
مفعول ثان ل«سأل». و«يلبس» بفتح المثثاة» والموحّدة» من اللبس بضم اللام» 
يقال: ليس الثوب يلبسهء من باب علم يعلم لَبْساً بالضمّ» وأما اللبس بفتح 
اللام» فهو مصدر لَبَستُ عليه الأمرّ ألبسه» من باب ضرب: إذا خلطت عليه 
ومنه اشتباهه» ولا يناسب هنا. 


وقوله: (الْمُحْرِمُ) أجمعوا على أن المراد به الرجلء» لا المرأة؛ لأنها لا 
تُمنع من لبس هذه الأنواع. قال ابن المنذر كنْه: أجمعوا على أن للمرأة لبس 


)1( «الفتح» 7/5 . 


جميع ما دُكرء وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران» أو 
الورس» وسيأتي الكلام على ذلك» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (مِنَ النَّيّابٍ؟) أي: من أنواع الثياب» وهو بيان ل(ما»ء أو 
للمسؤول عنه. 

[تنبيه]: قوله: ما يلبس المحرم من الثياب إلخ» هذا هو المشهور في 
الرواية عن نافع» عن ابن عمرء وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج» عن 
نافع» بلفظ: (ما يترك المحرم». قال الحافظ: وهي شاذة» والاختلاف فيها 
على ابن جريج» لا على نافع . 

وأخرجه أحمد 8/7 عن سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء فقال مرّةً: «ما يترك؟» ومرّةً: ما يلبس». 

وأخرجه أبو داود» عن ابن عيينة بلفظ: «ما يترك؟» من غير شكُّ. ورواه 
سالم» عن ابن عمر بلفظ: «أن رجلاً قال: ما يجتنب المحرم؟». 

وأخرجه أحمد 274/7 وابن خزيمة» وأبو عوانة في «صحيحيهما» من 
طرق عل ال كاقة. بحن معمرة من الزهرع دعن : 

وأخرجه البخاريّ في أواخر الحجٌ من طريق إبراهيم بن سعد. عن 
الزهريّ بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهريّ يُشعر بأن بعضهم رواه 
بالمعنى» فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف فيها. 

(فَقَالَ مول الل ككل : «لا تَلْبَسُوا) «لا» ناهية» ولذا جزم الفعل بهاء كذا 
هو في رواية نافع بالخطابء وواو الجماعة» وفي رواية سالم التالية: «لا 
يلْبّس المحرم القميص»»؛ وهو بالرفع على الخبر على الأشهرء وهو في معنى 
النهمي» وروي بالجزم على أنه نهي . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين» وهي قول السائل: 
«ما يترك المحرم؟» أو «ما يجتنب المحرم؟» وأما على الرواية المشيوزة أع 
قول السائل: «ما يلبس المحرم»؛ فإن المسؤول عنه ما يلبسه المحرم» فأجيب 
بذكر ما لا يلبسه. والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم» ويمتنع عليه لبسه 
محصوره فَذِكْرٌه أولى» ويبقى ما عداه على الإباحة» بخلاف ما يُباح لبسهء فإنه 
كثير» غير محصورهء فذكره تطويل» وفيه تنبيه على أن السائل لم يُحسن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


السؤال» وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه» فعدل عن مطابقته إلى ما هو 
أولى» وبعض علماء المعاني يسمّي هذا ب«أسلوب حكيم»» وقريب منه قوله 
تعالى: #ابكلوئك مادا يُنفِمُونَ هل مآ أمَفشّر يَنْ عير مَيودَبو4 الآية [البقرة: 
6ه فالسؤال عن جنس المنقق» فعدل عنه فى الجواب إلى جنس المنفق 
عليه؛ لأنه أهمّ. وكان اعتناء السائل بالسؤال عه 1 

ومثله قوله تعالى: يََْكَ عن الْأَجِلَوَ هن هَ مَوَقِيتٌ كاين مَالْمَن» 
الآية. 

قال النووي كُدَنْهُ: قال العلماء: هذا من بديع الكلام. وجَرْله فإنه وَل 
سُئل عما يلبسه المحرمء فقال: لا تلبسوا كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه 
لا يلبس المذكورات» ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يُلبّس أولى؛ 
لأنه منحصرء فأما الملبوس الجائز للمحرم» فغير منحصرء فضبط الجميع 
بقوله: ١لا‏ يلبس كذا وكذا» يعنيء ويلبس ما سواه. انتهى7"'. 

وقال البيضاويّ: سئل عما يلبس» فأجاب بما لا يُلبس ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصرء وأحصر. 
وفيه إشارة إلى أن حقٌّ السؤال عما لا يلبس. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فيه دليل على أن المعتبر 
في الجواب ما يحصل به المقصودء كيف كانء ولو بتغيير» أو زيادة» ولا 
يشترط المطابقة. انتهى . 

(الْقُْمْصَ) بضمّتين» وهو جمع قمِيص»ء وهو نوع من الثياب معروف»ء 
وهو الدرعء وذكر ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير» أنهما سواءء 
إلا أن القميص يكون مجيباً من قبل الكتف. والدرع من قبل الصدر. انتهى. 

ونبّه به وبالسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مُحيطاًء أو 
مخيطأ معمولاً على قدر البدن؛ أو قدو عضو فته وذلك معل الجية 
والقميصء والقباء. والتبّانء والقفّاز. 

(وَلَا الْعَمَائِمَ) جمع عمامة ‏ بكسر العين : هي ما يُلفَ على الرأس» 


)غ20 شرح النووي» 0/1 


(1) - بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ ‏ حديث رقم (741؟) 


سميت بذلك لأنها تعمّ جميع الرأس» ونبّه به على كلّ ساتر للرأس مخيطاء أو 
غير مخيط» حتى العصابة» فإنها حرام. 

(وَلَا السَّرَاوِيَِاتِ) جمع سِرُوال» وهو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: 
جمع سِروالة» وهو ثوب خاصٌ بالنصف الأسفل من البدنء. قال في 
«القاموس»: السراويل فارسيّة معرّبة» جمعها سراويلات» أو هي جمع سِرُوال» 
وسِرُوالة. انتهى» وقال صاحب «المحكم»: السراويل فارسيّ معرّب» يذكّرء 
ويؤذث؛» ولم يعرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» والجمع سراويلات» والسراوين 
- بالنون -: السراويل» زعم يعقوب أن النون فيها بدلٌ من اللام. وقال أبو 
حاتم السجستانيَّ: وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل - بالشين 
المعحقةى اننهى:: 

(وَلَا البَوَانين) قتي الموخلة وكسر التوفاد: جمع برس :م بصعي ب 
قال الأزهري» وصاحب «المحكم»» وغيرهما: البرنس كل ثوب رأسه ملتزق 
بة» درّاعة كانت» أو جْيّةء: أو ممطر”" من البزسن يكسر الباء .وهو القطن» 
والنون زائدة. ّ 

قال النوويّ كنهِ: نبّه بالعمائم» والبرانس على كلّ ساتر للرأس» مخيطاً 
كان» أو غيره حتى العصابة» فإنها حرامء فإن احتاج إليها لشبّة» أو صُداعء 
أو غيرهما شدّهاء ولزمته الفدية. انتهى. 

وقال الخظّابي كَنهُ: ذكر العمامة» والبرنس معاً ليدلٌ على أنه لا يجوز 
تخطنة:اترآين :لا بالمععاد ولا ببالتاكوه قال وتم" الناقن التكتر ميل على 
رأسهء قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صم ما قال» 
وإلا فمجرّد وضعه على رأسه على هيئات الحامل لحاجته لا يضرّء ومما لا 
يضرٌ أيضاً الانغماس في الماءء فإنه لا يسمى لابساًء وكذا ستر الرأس باليد. 
انتهى . 

وقال الحافظ ولي الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في 


)١(‏ «الممطر؛ بكسر الميم الأولى» وفتح الطاء: ما يُلبس في المطرء يُتوقّى به. ذكره 
فى «المرعاة» 99/9؟7. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
خ7اك ا اك 
حمل المكتل» ولا فدية فيه» ويه قال أبو حنيفة» وأحمدء وقال المالكيّة: لا 
بأس أن يحمل على رأسه ما لا بد له منهء كخُرّجه وجرابه» ولا يَحَمل ذلك 
لغيره تطوّعاًء ولا بإجارة» فإن فعل افتدى» ولا يحمل لنفسه تجارة» قال 
أشهب : إلا أن يكون عيشه بذلك. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسهء 
له ه يحتاج إلى دليل» فتأمّلء والله على أعلم . 

ولا الْخِمَافق) - بالكسر - : جمع حُفْء وفي رواية سالم: «ولا الخمين) : 
تثنية كت بضمء فتشديد إل أَحَدُ) بالرفع» وهو الوجه المختار؛ لأن الاستثناء 
متصل منفيّ ) فيكون مرفوعاً على البدليّة من ضمير «تلبسوا»» وفي نسخة: (إلا 
أحداً» بالنصبء وهو أيضاً جائزء فيكون منصوباً على الاستثناء» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

مَا اسْتَنْدَتِ «الّا» مَعْ تَمَام يَنْنَصِبْ وَبَعْدَ نَفْيٍ أو كَتَفْي الْتُحْبْ 

إنْبَاعٌ مَا انَصَلَ وَانْصِبْ 2 الْقَطعْ وَعَنْ تَمِيم فِيِهٍ تدان وَقَعْ 

وفال الزيق 'ابن المش قله يسيكفاة منه اجوز استتمال «أعن» في 
الإثبات» خلافاً لمن خضّه بضرورة الشعرء كقوله: 

وَكَدُ ظلهَرتَ قلا تَحَمّى عَلَى أحد إلا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفُ الْقَمَرَا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يُستعمل في الإثبات إلا إن كان 
يعقبه نفيٌّ» وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي. 

(لَا يَجِدُ النْعْلَّيْنِ) المراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما 
لفقده. أو ترك بذل المالك لهء أو عجزه عن الثمن» إن وجد من يبيعه» أو 
الأخرةة ولق ديفن الم يلزمداشزاؤه. أن ذهب لهة'لم .يجب قبوله إلا إن أعير 
له. 

واسئدلٌ به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفّين المقطوعين» وهو 
قول الجمهورء وأجازه الحنفيّة» وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربيَّ: إن صارا 
كالنعلين جاز» وإلا متى سترا من ظاهر الرجل شيئاً لم يجز إلا للفاقد. وقال 
الزرقانيَ: فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك» والليث» 


(1)- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ ‏ حديث رقم (71/41) 


الشافعيّ قولانء قاله في «الفتح)"''2. 

(فلَيَلبَس الْحَُيْن) وفي نسيخة > اقليلبين: فيو بالتكيز (وَليَقَطَعْهُمَا) ظاهر 
لآم للرضوي »الكت لمااترم للسييل'ل حناسي العتين“وإنبا عق الرعميةة 
قاله في «الفتح»» وهو محل تأمّلء؛ وهو تعالى أعلم. 

(أَُسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ) «أسفل» ظرف ل«يقطع»؛ وفي رواية سالم: (احتى 
يكونا أسفل من الكعبين»» يعني أن فاقد النعلين إذا أراد أن يلبس الخفين 
يقطعهما بحيث يصير الكعبان» وما فوقهما من الساق مكشوفاء لا قطع موضع 
الكعبين فقط. 

قال في «الفتح»: والمراد كشف الكعبين في الإحرام» وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

ويؤيّده ما روى ابن أبي شيبة» عن جريرء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى الخمّين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه. 

وقال محمد بن الحسن» ومن تبعه من الحنفيّة: الكعب هنا هو العظم 
الذي في وسط القدم عند معقد الشراك» وقيل: إن ذلك لا يُعرف عند أهل 
اللغة» وقيل: إنه لا يثبت عن محمدء وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن 
عبيد الله الرازيّ سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع 
خفيه» فأشار محمد بيده إلى موضع القطع» ونقله هشام إلى غسل الرجلين في 
الطهارة» وبهذا يتعقّب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بظال أنه قال: إن 
الكعب هو الشاخص في ظهر القدم. فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن 
الحسن ‏ على تقدير صحّته عنه ‏ أن يكون قول أبي حنيفة. ونقل عن 
الأصمعيّ» وهو قول الإماميّة أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث 
مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهماء إذا لم يجد النعلين» وعن 
الحنفيّة تجب. وتُعْفَّبٍ بأنها لو وجبت لبيّنها النبي يله لأنه وقت الحاجة. 


. 1 «الفتح»‎ (2١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

واستدلّ به على اشتراط القطع» خلافاً للمشهور عن أحمدء فإنه أجاز 
لبس الخمين من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عبّاس '#ها عند البخاري في 
أواخر الحجّ بلفظ: «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين». 

وتُعْفَّبٍ بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّدء فينبغي أن يقول 
57 : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيّ من طريق أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس ووْي بلفظ: «وإذا لم يجد 
النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين»» فلو صحّت هذه 
الزيادة» فلا حاجة إلى القول بالتقييد بحديث ابن عمر '#يا؛ لكنها لا تثبت في 
حديث ابن عباس » كما بينته في (شرح النسائي»» فراجعه تستفد. 

وأجاب الحنابلة بأشياء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمر» فقد 
روى الدارقطنيئ» من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه» وعن 
جابر بن زيد عن ابن عبّاس حديثه» وقال: انظروا أيّ الحديثين قبل؟ ثم حكى 
الدارقطنئ» عن أبى بكر النيسابوريّ أنه قال: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه كان 
بالمدينة قبل الإحرام: وحديث ابن عباس بعرفات. 

وأجاب الشافعيّ عن هذا في «الأمّ»» فقال: كلاهما صادق حافظء 
وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس؛ لاحتمال أن تكون عزبت عنه» أو شكُ» 
أو قالهاء فلم يقلها عنه بعض رواته. انتهى. 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزيّ: حديث ابن عمر 
اختلف في وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يُختلف في رفعه. انتهى. 

قال الحافظ: وهو تعليل مردود. بل لم يختلف على ابن عمر في رفع 
الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختّلف في حديث ابن عبّاس أيضاء 
فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاء 
ولا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن عمر أصمٌّ من حديث ابن عبّاس؛ 
لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وُصف بكونه أصمٌ الأسانيد» واتفق عليه عن 
ابن عمر غير واحد من الحفاظ» منهم نافع» وسالم» بخلاف حديث ابن 
عبّاس» فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنه» حتى قال الأصيليّ: 


(1)- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (1/41؟) 


إنه شيخ بصري» لا يعرف» كذا قال» وهو معروف» موصوفٌ بالفقه عند 


واستدلٌ بعضهم بالقياس على السراويل» كما سيأتي البحث عنه فيه في 
حديث ابن عبّاس وهْيا - إن شاء الله تعالى -. 

وأجيب بأن القياس مع وجود النصّ فاسد الاعتبار. 

واحتجح بعضهم بقول عطاء: إن القطع فسادء والله لا يحبٌ الفساد. 

وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نَهَى الشرع عنهء لا فيما أذن فيه. 

وقال ابن الجوزيّ: يحمل القطع على الإباحة» لا على الاشتراط؛ عملا 
بالحديثين» قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور من 
وجوب قطع الخفين» حتى يكونا أسفل من الكعبين» هو الحقّ؛ حملا لحديث 
ابن عباس ب'هُها على حديث ابن عمر و#اء وبه يحصل العمل بالحديثين» من 
غير إلغاء أحدهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: زاد الثوري في روايته لهذا الحديث عن أيوب» عن نافع: «ولا 
القباء»» أخرجه عبد الرزّاق عنه» قال الحافظ العراقيّ: وهو صحيح محفوظ 
من حديث سفيان الثوريّ» عن أيوب. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن 
الثوري» وأخرجه الدارقطني» والبيهقيّ من طريق حفص بن غياث» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع أيضاً بلفظ: «والأقبية»» قال العراقي: إسناده 
مجع 

و«القباء» بالقاف والموحدة: معروفء. ويطلق على كل ثوب مفرج» ومنع 
لبسه متّفق عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميهء لا إذا 
ألقاه على كتفيهء ووافقه أبو ثورء والخرقيئ من الحنابلة» وحكى الماورديّ 
نظيره إن كان كمه ضيقاء “فإن كان وامعاً فلا. قاله في «الفتح)""' . 

(وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثَبَابٍ شَيئاً مَسّهُ الرَعْفَرَانُ) بالتعريف. وفي رواية سالم: 
«زعفران» بالتنكير والتنوين؛ لأنه منصرف؛ إذ ليس فيه إلا الألف والنون فقطء 


. «الفتح)‎ (00١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ٍ 
وهو لا يمنع الصرف. وهو بفتح الزاي» وسكون العين المهملة» وفتح الفاءء 
والراء : اسم عربيئ. وقيل: اسم عجميّ تصرّفت فيه العرب». فقالوا: ثوب 
مزعفرٌء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على زعافر. 
واستّدلٌ بقوله: «مسّه) على تحريم ما صُبغ كلّهء أو“ وعظنة»: “ولو خفيت 
رائحتهء قال مالك فى «الموظأ»: إنما يكره لبس المصبّغات؛ لأنها تنفض» 
وكال السناكمتة + إذا جار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم 
يُمنع» والحجة فيه حديث ابن عبّاس وقياء عند البخاري» وفيه: «ولم ينه عن 
شيء من الثيابء إلا المزعفرة التي تَرْدَعٌُ الجلدَ”"2. ..» الحديث. 
٠‏ وأما المغسولء فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جازء خلافا لمالك» 
ففي «الموطأ»: سئل مالك عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منهء» هل 
يُحرم فيه؟ قال: نعم» ما لم يكن فيه صباغ زعفران» أو ورس. انتهى . 
واستّدلٌ للجمهور بما رواه أبو معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن نافع في 
هذا الحديث: «إلا أن يكون غسيلاً؛: أخرجه يحبى بن عبد الحميد الجمَّانيٌ 
في (مسنده» عنه . ْ 
وروى الطحاويّ عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على 
الحمانيّ» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزديّ: قد كتبته عن أبي معاوية» 
وقام في الحال» فأخرج له أصلهء فكتبه عنه يحيى بن معين. انتهى . 
وهي زيادة شادّة؛ لأن أبا معاوية» وإن كان متقناء لكن في حديثه عن 
غير الأعمش مقالء» قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث فى عبيد الله 
ولم يجئ بهذه الزيادة غيره. 1 
قال الحافظ: والحمّانيَ ضعيف» وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال. 
ورد العين إعلال هذا الحديث بما ذُكرء وصحح الحديثء وقال: وقد 
روى أحمد في مسنده من حديث ابن عبّاس حديثاً يدل على جواز لبس المزعفر 
للمحرم» إذا لم يكن فيه نفضٌ» ولا ردع”" . 


6 أي : تلطخ. يقال: ردع: إذا التطخ. والردع أثر الطيب. قاله في «الفتح» 1/5 
(؟) "٠‏ حدثنا يزيد» أخبرنا الحجاج» عن عطاءء أنه كان لا يرى بأساًء أن يحرم - 


(1)- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (90/41) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينيّ نظر لا يخفى» فإن أبا 
معاوية زياد على :ما ذكر من اقطرابة فى خذيك غير الأعمين كما قال أحمدة 
تلقال كما شرم يا مويف بو ساي وابن سعدء وقد عنعنه هناء فكيف 
يصحٌ؟ . 

وأما الحديث الذي ذكره عن «المسند» ففي سنده حجاج بن أرطاة كثير 
التدليس عن الضعفاءء وفيه أيضاً حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف»ء 
كما قاله الحافظ الهيثميَ في «مجمع الزوائد» 7119/7. 

فالحقٌ ما قاله الإمام مالك كلد من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران» 
أو ورسء» وإن كان مغسولاً؛ لإطلاق حديث الباب» وعدم صحّة ما احتجٌ به 
الجمهورء كما عرفته آنفاً» والله تعالى أعلم. 

واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب» وفيه نظر. 

واستَنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. 
وهذا قول الشافعيّة» وعن المالكيّة خلاف» وقال الحنفيّة: لا يحرم؛ لأن 
المراد اللبس» والتطيّب» والآكل لا يُعدٌ متطيباً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة أقوى. فتأملهء والله تعالى 
أعلم . | 

(وَلَا الْوَرْسُ)) - بفتح الواو» وسكون الراء» بعدها سين مهملة ‏ قال في 
«القاموس»: نبات كالسمسمء ليس إلا باليمن» يُْرع» فيبقى عشرين سنة» نافع 
للكلف طلاءً» والبَهّق شرباًء وقال الجوهريّ: الورس نبت أصفر يكون باليمن» 
وقال الحافظ: الورس نبت أصفر طيّب الريح» يصبغ به. 

قال ابن العربيّ: الورس ليس بطيب» ولكنه نبّه به على اجتناب الطيب» 
وما يشبهه في ملاءمة الشمّء فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم؛ وهو 
مجمع عليه» فيما يقصد به التطيّب. 


- الرجل» في ثوب مصبوغ بزعفران. قد غسل » ليس فيه نفض » ولا ردع. 
حدثنا يزيد» أخبرنا الحجاج. عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي ككل مثله . 
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[والرابع]: يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط 

[والخامس]: يكفر بتركها وترك الزكاة» إذا قاتل الإمامَ عليهاء دون ترك 
الصيام والحجء وهذه المسألة لها طرفان: 

[أحدهما]: في إثبات الكفر الظاهر. 

[والثاني]: في إثبات الكفر الباطن» فأما الطرف الثاني» فهو مبنيّ على 
مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً 
إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش 
دهره لا يسجد لله سجدةً. ولا يصوم من رمضان.ء ولا يؤدي لله زكامٌ ولا 

يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا 
مع إيمان صحيح» ولهذا إنما يصف سبحانه 00 السك الكفار» 
كقوله تعالى: #يَوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيدْعَونَ إل أَلشُجُود كلا يستطيغوت (©) حَشْعة َعَم 
0 وقد كَانوا يدَعَوْنَ إِلَ الشُجود وم سَلمُونَ 42 [القلم: ؟4. 48]» وقد ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما وهر في 
الحديث الطويل» حديث التجلي: أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سَبجَد 
له المؤمنون» وبقى ظهر من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق» لا 
يستطيع السجود. فإذا كان هذا ا ا فكيف حال من لم يسجد 
ف ة ونيت أيقا في «الصحيح»: أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع 
السجود. فإن الله حَرّم على النار أن تأكله» فعُلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله 
النار كله»ء وكذلك ثبت في «الصحيح» أن النبي ككل يَعْرف أمته يوم القيامة غَرَاً 
وتلق :م اناو الوضوءة فدلّ على أن من لم يكن غُرَاً محجلاً لم يعرفه 
لنب وقء فلا يكون من أمتد وقوله تعالى : كوأ وتوا يا كك جو 
وبل مذ لِلكَيينَ (© وَإدَا مِلَ كم 0 دو 49 [المرسلات: 45 -48]» 
وقوله تعالى: 7 م ل 0 9 فَإذا رع عليه فيان 1 لا محدونة () 9 بل 
لبن كنروأ مكدو © وَلئَهُ أعَلَمُ يما بوعُورت 4629 [الانشقاق: ٠١‏ 8كآء 
وكذلك قوله:تعالي: 13 0 51 صَنَّ () ولكن كدب وول 469 [القيامة: الاء 
؟*]» وكذلك قوله ا ما مَلَكَكٌ في سَثَرَ 67 تلوأ ل نك يت الْمْصَنِنَ 7 
ور نك نهم لْيِنكِنَ © ١‏ حكن عوصٌ مم لضن 9 © 6 نت ير انين © ع 
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وقال النوو ككنْهُ: قوله: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا 
الورس» أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيباً» وألحقوا بهما جمبع 
أنواع ما يُقْصَد به الطيب» وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع» ولأنه 
ينافي تذلل الحاج» فإن الحاجٌ أشعث أغبر» وسواء في تحريم الطيب الرجل 
والمرأة» وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس» كما سبق بيانه. 

قال: ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة 
الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية» وعقد النكاح» والجماعء. وسائر 
الاستمتاع حتى الاستمناء» والسابع: إتلاف الصيد. 

قال: واذا تطيّب» أو لبس ما نهىَ عنه لزمته الغديةء إن كان عامدا 
بالإجماعء وا كان تسيا قاذ قدي عند الغوري؛ والشافعئ, وأحمدء 
واسحاق» وأوجبها أبو حنيفة» ومالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم الفدية بالنسيان» 
وكذا بالجهل هو الأرجح عندي؛ لحديث يعلى بن منية ضيه الآتي قريباً. 

قال: ولا يحرم المعصفر عند مالك» والشافعيّ» وحرّمه الثوري» وأبو 
حنيفة» وجعلاه طيباً» وأوجبا فيه الفدية. 

قال: ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: 

حديث عبد الله بن عمر وَوْيّا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصتّف) هنا [١/١ا”‏ و”97/ا١‏ و97/ا؟] (/1/ا١١),‏ 
و(البخاري) في «العلم» )١9(‏ و«الصلاة» (7"55) و«الحج' 0500 و878١‏ 


)١(‏ «شرح النووي» 8/هل. 


(1)- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (917/41) 


و855١)‏ و«اللباس») (45لاه و٠058‏ وه0٠08‏ و0805 وا085 و08607”5). و(أبو 
داود) في «المناسك» »)١1877(‏ و(الترمذيّ) في «الحج» (2)877 و(ابن ماجه) 
فى «المناسك» (59759 و7590 و597)» و(النسائئ) فى «المناسك» (0/ ١١‏ 
و10 و«الكبرى) (75/ 775 و757). و(مالك) 8 «الموظل)» الا و/ا7/1ا), 
و(الشافعئ) فى «مسنده» /1١(‏ 00700 و(الظيالسي) فى امسنده» (189): 
ز(العفيدف) 8 ا(مسنده» (/571). و(أحمد) فى المسئده)(!/ " و5 و77 و59 
و”” و١6‏ وه ووه ولاك وه” ولالا و9١١),‏ و(أبِذ خزيمة) فى (صحيحه) 
56950 و5099 و١0٠55).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه)» (71/5), و(الدارمي) 
في (سئئه) (48لا١‏ و090٠8١)2‏ و(أبو نعيم) 9 الامستخرجه) (9/ 757 - 2)15515 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط)» (4)777/0, و(أبو يعلى) في «مسنده)» ))181/1١(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (551), و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
0/0 )ل و(الدارقطني) في (سننه) (2)7170/759 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 
48 - 260) و«الصغرى» (550/5) و«المعرفة» »)١١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يلبسه المحرم من اللباس» وهو ما عدا هذه 
المذكورات. 

؟ - (ومنها): بيان تحريم لبس هذه الأمور المذكورة» وما في معناها على 
المحرم. وهو مجمع عليه» فنبّه بالقميص على كل مخيط معمول على قدر 
البدن» وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه» وبالعمامة على 
الساتر للرأس» وإن لم يكن مخيطاً» وبالبرنس على الساتر له» وإن كان لبسه 
نادراً» ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقاً» وكذا يحرم ستر بعضه إذا كان 
قدراً يقصد ستره لغرض» بخلاف الخيط ونحوه» ولا يضرٌ الانغماس في 
الماء» والستر بكفه» وبالخف على كل ساتر للرجل من مداس» وجمجمء 
وجورب» وغيرها. 

قال الحافظ ولي الدين أنه : ويقدح في دعوى الإجماع ما رواه سعيد بن 
منصور في «سننه» عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص للمحرم في لبس الخفٌ في 
الدلجة. 
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قال الحافظ العراقي كأَنهُ في «شرح الترمذي»: ولا يُعرف ذلك لغير 
عطاءء إلا أن الطحاويّ روى في «بيان المشكل) أن عمر ذه رأى على 
عبد الرحمن بن عوف ذه خَفّينَء وهو محرمء فقال: وخمّين أيضاء وأنت 
محرم؟ فقال: فعلته مع من هو خير منك. قال العراقيّ: فلعل هذا مستند 
عطاء» ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن للنعلين. انتهى0؟. 

٠‏ (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين المقطوعين إلا عند 
فقد النعلين» وهو الراجح من أقوال أهل العلم» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان تحريم لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران 
للمحرم . 

[تنبيه]: قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: الحكمة في تحريم اللباس 
المذكور على المحرم» ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتنتقصف بصفة 
الخاشع الذليل» وليتذكّر أنه محرم في كل وقتء فيكون أقرب إلى كثرة 
أذكاره» وأبلغ في مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» 
وليتذكّر به الموت» ولباس الأكفان» وليتذكّر البعث يوم القيامة» حفاة» غراةء 
مهطعين إلى الداعي. ذكره ولي الدين كنْها"'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الخفيّن لمن لم يجد 
النعلين : 
ذهبت طائفة إلى أن من لم يجد نعلين يجوز له لبس الخمين بشرط 
قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعينء وبهذا قال مالكء» وأبو حنيفة» 
والشافعيّ» والجمهورء وهو رواية عن أحمدء والمشهور عنه جواز لبسهما 
بحالهما عند فقد النعلين» ولا يجب قطعهما. واستدلٌ له بحديث ابن عبّاس» 
وجابر ور المذكور في الباب؛ إذ ليس فيهما ذكر القطع» وزعم أصحابه أن 
حديث ابن عمر المصرّح بقطعهما منسوخ., وقالوا: قطعهما إضاعة مال» وقال 


للق «طرح التثريب» 060 -55. (0) المصدر المذكور 16. 


40 - بَابُ ما يُبَاحُ للْمُحْرِمٍ د بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاحُ. .. إلخ - حديث رقم (1741) 


عمرو بن دينار: ولا أدري أيّ الحديثين نسخ الآخرء انظروا أيهما قبل. 

وقال الجمهور: يجب حمل حديث ابن عباس» وجابر على حديث ابن 
عمر؛ لأنهما مطلقان» وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بهاء 
قال الشافعيٌّ: ابن عمرء وابن عياس. كلاهما ضادق حافظ. وليس زيادة 
أحدهما على الآخر شيئاً لم يؤدّه الآخرء إما عزب عنهء وإما شك فيه فلم 
يؤدّهء وإما سكت عنهء وإما أذّاه فلم يُوَدَى عنه» لبعض هذه المعاني اختلفا. 
انتهى . 

وقولهم: إنه إضاعة مال: مردود»ء فإن الإضاعة إنما تكون في المنهيّ 
غنة وأما ها وردان الشرع فهو حقٌ يجب الإذعان له. واللّه أعلم . 

وحَكى الخطّابي» عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما؛ لأن في 
قطعهما إفساداًء ثم قال: يشبه أن يكون لم يبلغه حديث ابن عمرهء قال: 
والعجب من أحمد في هذاء فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه» وقلت سنة لم 

وقال ابن العربيَ: أما عطاء فوَّهِم في الفتوى» وأما أحمد فعلى صراط 
مستقيم» قال: وهذه القولة لا أراها صحيحة. فإِنْ حَمْلَ المطلق على المقيّد 
أصل أحمد. انتهى ما ذكره وليّ الدين كلنه!"2 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح 
عندي؛ لوضوح حجته . 

والحاصل أن الراجح حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر ؤَقي؛ 
وهو أن من لم يجد نعلين لبس الخمين» ولكن يقطعهما حتى يكونا أسفل 
الكعبين» فبهذا يُجِمّع بين الحديثين» وهو الطريق الذي يحصل به العمل 
بالحديثين» فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعوى النسخ بلا بيّنة واضحة» 
فصر والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على من 


)0غ( «طرح التثريب» 607/0 05. 
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ذهبت طائفة إلى أنه إذا فقد النعلين» ولبس الخفّين مقطوعين أسفل من 
الكفين» لم تلزمه فدية؛ إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبئ كل وهذا موضع بيانهاء 
وهو من جهة المعنى واضح» فإنه لم يرتكب يحظوراء وبهذا قال مالك» 
والشافعيّ» وآخرون - رحمهم الله تعالى -. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق الرأس 
يحلقه» ويفدِي. ذكره ولي الدين ان . 
قال الجامع عفا اللَّه .تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ عملاً 
بظاهر الحديث» فتبصّر» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السادسة): دل الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين 
إلا عند فقد النعلين» وهو الأصحٌ عند أصحاب الشافعيئ» وبه قال مالك» 
واللييف»::وكد1 فال الحدابلة :لو لبن واتجب لدعا اخنا مقطوعا تف الكفعب 
لزمته الفدية. 
معناهماء وهو قول أ حنيفة » أو بعض أصحابه» حكاه ابن عبد البرّء وابن 
العربيّ عن أبي حنيفة» وحكاه المحبٌ الطبريّ عن بعض أصحابه. وحكي عن 
أبى حنيفة نفسه موافقة مالك» والجمهور. 
وقال ابن العربئ: والذي أقول: إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد 
نعلين » ا د حتى يكون كهيئة النعل لا يستران من 
ظاهر الرجل شيئاً . انتهى 
قال الى من لتاق ته عندى انرما ذكره ابن العرسة 1 
قرب » الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السابعة): هذا الحكم خاص بالرجلء أما المرأة فلها لبس 
الخمّين مطلقاً. قال ابن المنذر: وبه قال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 
انتهى . ٠‏ 
لكق .فى (سكن أبي ذاؤد»: أن ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع 
الخفّين ‏ للمرأة المحرمة» ثم حدّثته صفيّة بنت أبي عُبيد أن عائشة وها 
حدّثتها: أن رسول الله يَللِ قد كان رتّحص للنساء فى الخمّينء فترك ذلك. 


أ 


قال ابن عبد البرٌ: لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت» وهذا إنما 
كان من ورع ابن عمرء وكثرة اتباعه» فاستعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه 
فيه الخصوص . انتهى» وهو تحقيق حسنٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

يلفنة  )...(‏ (وحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَعَمُرٌو النَاقِكُ وَرْهَيْرُ بن 
حَرْب كُلهُ عَنْ ابن عَيَينَة قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبَيْئَة» عن الزْهْرِي» 

عَنْ سَالِم عَنْ بيه حَلنه كَالَ: سيْلَ النَّبِنُ يكلِه: مَا يَلْبَنْ الْمُحْرِمُ؟ كَالَ: ١لا‏ 

َلْبَسُ الْمّحْرِمُ الْقَمِيصَء وَلَا الْعِمَامَةَ وََا الْبُوْنْسَء وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا 0 كك 
وَرْسُء وَلَا رَعْفَرَان0". وَلَا الْحُمَيْنِ إلا أنْ لا يَجِدَ تَعْلَبْن ٠‏ كَليَفْطَعَْهُمَا حَنَّى يَكُونا 
أَسْفَلَ مِنّ الْكَعْبَيْنِ)) 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١حْمُرٌُو‏ النَاقِدُ) هو:. عمرو بن محمد بن بُكير الغدادي» نزيل الرَّقّة 
ثقّ حافظ ]٠١[‏ (ت717) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

]٠١[ (رْهَيْدْ ب بن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد. 0 ثبت‎ ١ 

(ت:؟؟) (خ م دس ق) تقدم في فم «المقدمة» ”7/". 

0 ا ثم المكيئء ثقةٌ ثبت حافظ فقيةٌ 
إمام» من كبار [4] (ت98١)‏ (م) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص587. 

 :‏ (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الفقيه المشهور» من 
كبار [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص48". 

ه ‏ (سَالِمٌ) بن عبد الله بن عمر المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد فاضلٌ» من 
كبار [1] (ت6١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1577/١15‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «ورمسنٌ أو زعفران». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحديث متّفقٌ عليه» وشرحهء ومسائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ : ََأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
عَبْدِ الل بْنِ وبتارء عَن ابن عُمَرَ ويا أَنّهُ قَالَ: ته رول الله لله يل أَنْ يَلْبَسنَ 
الْمُحْرِم نَوْباً مَصْبُوغاً بِرَعَْرَانِء أَوْ وَرْسِء وَكَالَ: «مَنْ لَمْ يَجذ نَعْلَيْنِء فَلْيَلْبَسٍ 
الْحُمَيْنِ وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ م مِنَّ الْكَعْبَيْنَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ دِيبَارِ) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ؛ تق [:] (ت1772) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

والحديث مبَّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[1794؟] )1١178(‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو الرّبيع الزّهْرَانُِ» 
وَقَْبَة بن سَعِيدٍء جَمِيعاً عَنْ حَمَّاوِ قَالَ يَحْبَى : أَحَبَرَنًا حَمَّادُ بْنُ رَيِْءِ عَنْ عَمْرِو 
ل اماد سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ 

ل «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ َم 35 لازا وَالْخْفَانِ لِمَنْ لم يَجِدٍ النَعلَيْ نا 
يعني ني الشخرج 
3 هذا الاسناد: سبعة 
وادايق الرّبيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ» نزيل بغداد» 
تقد ]٠١[‏ (ت785) 3 م د س) تقدم في «الإيمان» "757/ .19٠‏ 
؟ ‏ (قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعُلانيَء ثقةٌ ثبت ]1٠١[‏ 
رت٠51)‏ ع0 تقدم في ليق 60/5 . 


(1)- بَابُ ما يُبَاحُ لِلْمُحْرِم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاحُ... إلخ - حديث رقم (71745) 


(حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم الْجَهُْضْمِيَء أبو إسماعيل البصري» ثقة ا 
0 عابدٌء من كبار [8] (ت174١)‏ وله (81) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 3 
؟ ‏ (عَمُوُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
6 [:] (ت+؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/17١‏ 
(جَابِرٌ بن رَيْوِ) الأزدي» ثم الْجَوْفِيَ » أبو الشَّعْثاء البصري» ثقةٌ فقيةٌ 
[*] (ت97) وقيل: سنة مائة (ع) تقدم في «الحيض» 1/9"الا. 
5 (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الْكَير البحر وَهِها المتوفي سنة (518) (ع) تقدم 
في «الإيمان» /. 
وايحيى بن يحبى» ذُكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خخماسيّات المصئّف كُلّنْهُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرَن بينهم» ثم فرّق؛ لما سبق غير مرّة. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء» وابن م ماجهء وأء بي الربيع» فما أخرج له الترمذئّ» وابن ماجه. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعّ عن تابعيَّ: عمروء عن جابر. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#يا ذو المناقب الجمّةء دعا له النبى كَل 
بالفهم في القرآنء فكان يُسمّى البحر ولحي لسعة علمه» وهو أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويا) أنه (قَالَ: سُولٌ الله لله وَهْوَ يَخْطّبُ) زاد 
في رواية شعبة التالية: «بعرفات» ا 8 في محل نصب على الحال من 
المفعول («السَرَاوِيلُ) مبتدأ على حذف المضاف»ء» وإقامة المضاف إليه مقامه؛ 
أي: لبس السراويل» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي تَلّفَاً عَْهُ فِي الإغُرَاب إذًَا مَاحُذِفًا 
وخبره قوله: (لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْإزَّارَ يعني أنه يجوز لبس السراويل لمن لا 


يجد الإزار. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حل لل للم 

وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد كآنه فجوّز لبس السراويل من غير قطعء 
وهو الأصحٌ عند أكثر الشافعيّة» وهو الحقّ؛ لقوّة دليله» كما سيأتي في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمراد بعدم وجدان الإزار أن لا يقدر على تحصيله» إما لفقده في ذلك 
الموضعء أو لعدم بذل المالك إياه» أو لعجزه عن الثمن إن باعه»ء أو الأجرة 
إن اجره. وهكذا المراد في عدم وجدان النعلين. 

(وَالْخْفَانٍ لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ النَعلَيْنَ؛) إعرابه كسابقه» يعني أن من فقد النعلين 
جاز له أن يلبس الخفين» ولكن تقدّم في حديث ابن عمر وكيا قوله: «وليقطعهما 
حتى يكونا أسفل من الكعبين»؛ فيجب على من يلبس الحقّين لفقد النعلين أن 
يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» وبهذا قال الجمهور؛ خلافاً لأحمد. 

وقوله: (يَعْنِي الْمُحْرِمَ) العناية من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ 
يعني أن جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفين لمن لم يجد 
النعلين للمحرم فقطء وأما غيره فلا يشترط في جواز لبسه ذلك عدم وجدان 
الإزار» والنعلين» بل يجوز له اللبس مطلقاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كأله: قوله: «يعني المحرم)» هذا صريح في الدلالة 
للشافعيّ» والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرمء إذا لم يجد إزاراًء 
ومنعه مالك؛ لكونه لم يُذْكّر في حديث ابن عمر وها السابق» والصواب إباحته 
لحديث ابن عباس وَوْيا هذاء مع حديث جابر َه بعده» وأما حديث ابن عمر 
فلا حجة فيه؛ لأنه ذَكَرَ فيه حالة وجود الإزار» وذّكّر في حديث ابن عباس 
وجابر ون حالة العدم» فلا منافاة. انتهى7"©» واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.76- 16/8 «شرح النووي»‎ )١( 


أخرجه (المصئّف) هنا ١!/5/١[‏ وهلا" و45لا؟] (1/8١١)غ‏ 
و(البخاري) في «الحجّ) ١71:٠0(‏ و841١‏ و1857) و«اللباس» 5١05(‏ 
و086). و(أبو داود) في «المناسك» (1859). و(الترمذي) في «الحجّ) 
(4875)» و(النسائت) فى «المناسك» (65/ ١77‏ وه١‏ و8/ )٠١5‏ و«الكبرى» (0/ 
487): و(ابن ماجه) في «المناسك» (2»)5981 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
»)٠١١- ٠١ /5(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (/771). و(أحمد) في ا(مسئله) 
1/1 1 واوا و46 و65: و(الدارني) .فى «الينناسك» 


.4)١749(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (81/ا# و2»)71787 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (7/ 0275754 و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١١١/١(‏ و(الطبرانيّ) 
في «الكبير» .)١11//١7(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ ١77‏ 
و70١)»‏ و(البيهقئن) فى «الكبرى» (594/50) و«الصغرى» (517//5)». والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن 
لم يجد الوزار: 

ذهب الإمامان: مالك». وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل 
مطلقاً. وذهب الجمهور إلى جوازه لمن لا يجد الإزارء وهو الحقّ. 

قال الحافظ ولي الدين ككألله: ولم يبلغ ذلك مالكاء فأنكره. ففي 
«الموظًا): أنه سئل عما ذُكر عن النبيّ كه أنه قال: «من لم يجد إزاراً فليلبس 
سراويل»» فقال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ 
لأن رسول الله يكهِ نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب 
التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسهاء ولم يستثن» كما استثنى في الخفين. وبه قال 
أبو حنيفة» كما حكاه ابن المنذر» والخظابيّ. 

قال ابن عبد البرّ: وقال عطاء بن أبي رباح» والشافعيّ» وأصحابهء 
والثوريّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد 
المحرم إزاراً لبس السراويل» ولا شيء عليه. وحكاه النوويّ عن الجمهورء 
قال: ولا حجة في حديث ابن عمر؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في 
حديثي ابن عباس» وجابر وين حالة العدم» فلا منافاة. واللّه تعالى أعلم. 


(0 - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ ترك الصَّلَاةَ ‏ حديث رقم (101) : 
ٍ 3 
تنا أَلْقِينٌ 469 [المدثر: ؟: - 47:]» فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك 
التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي» والمتولي هو العاصي الممتنع من 
الطاعة. كما قال 0 0 إل وو أزل 3 سير فوت 3 00 1 
[الفعم: ) ]ل 0 وصف 502 ك 00 . من المصلين؛ ركاه 
ترد التكديي بالحراي في لور ريت نَ إن كن عل فتك 09 أرَ أمَرَ بالنترك 069 
ميك إن كَذْبَ و1 © © أذ م به أ يك © كا يه 4[ بت تنا بنيبة © كير 
كَدْبَةٍ حَايِئَوَ 409 [العلق: 2]15-1١‏ وأيضاً في القرآن علق الأو دَة فى الدين 
على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما عَلَّقَ ذلك على التوبة من الكفر فإذا 
انتَمَى ذلك انتفت الأخرّة وأيضاً فقد ثبت عن النبي كله أنه قال: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)ء وفي «المسند»: «من ترك الصلاة 
مُتَعمدا 'فقد برقت منه الذمة© :وأيضاً فإن.شعار المسلمين الضلاة: :ولهذا يعبر 
عنهم بهاء فيقال: اختَلّف أهل الصلاة» واختَلّف أهل القبلة» والمصنفون 
لمقالات المسلمين» يقولون: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين» وفي 
«الصحيح»: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء 
له ما لناء وعليه ما علينا»» وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 
وأما الذين لم يُكَمْروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي 
متناولة للجاحد. كتناولها للتارك» فما كان جوابهم عن الجاحدء كان جوابا 
لهم عن التارك؛ مع أن النصوص عَلَقّت الكفر بالتولي كما تقدم» وهذا مثل 
استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئةء كقوله كهِ: «من شهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وأن عيسى عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» أدخله الله الجنة»» ونحو ذلك من .النصوص . 
وأجود ما اعتمدوا عليه قوله عَكِهِ : لحب وان معبين اللعلن العناك كن 
اليوم والليلة» فمن حافظ عليهنّ» كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة» ومن لم 
يحافظ عليهنّ» لم يكن له عند الله عهدٌ. إن شاء عذبهء وإن شاء أدخله الجنة», 
قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا 
دلالة في هذاء فإن الوعد بالمحافظة عليهاء والمحافظةٌ فعلها في أوقاتها كما أُمِرء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
قال ولي الدين: لم يأمر بقطع السراويل عند الإزارء كما في الخفت» وبه 
قال أحمدء وهو الأصحٌ عند أكثر الشافعيّة. 
وقال إمام الحرمين» والغزالي: لا يجوز لبس السراويل على حاله؛ إلا 
إذا لم يتأت فتقهء وجعله إزاراء فإن تأتّى ذلك لم يجز لبسهء وإن لبسه لزمته 
الفدية . 


وقال الخظابي: يُحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يشقّ السراويل» 
ويتّزر به. قال الخطابئ: والأصل في المال أن تضبيعه محرّمء والرخصة 
إذ جاءت في لبس السراويل» فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة 
واجبٌء فإذا فتق السراويل» واتّزر به» لم تستتر العورة» فأما الخفتء فإنه 
لا يغظي عورة» وإنما هو لباس رفق» وزيئة» فلا يشتبهان» قال: ومرسل 
الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة. اه. انتهى كلام وليّ 
الدين و1" . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو 
ما عليه الجمهورء من جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار بدون قطع» أو 
فتق» وأنه لا فدية عليه؛ لحديثي ابن عباس وجابر و المذكورين في الباب» 
فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه. كما أمر في الخفتء ولم يأمر 
بالفدية» فجاز لبسه كما هوء ولا تجب الفدية بذلك» فتبصّرء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[796؟]  )...(‏ (حَدَتَنَا مَحَمد بن بَشّار حَدَنَنَا مُحَمّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْمْر 


و 


00 04 2 يس .2 وا ره ا 2< ا 2 ه 
(ح) وَحَدَنَنِي أبُو عَسَّانَ الرَّاذُِ» حَدَنَنَا بَهَرْ قَالا جَمِيعاً: حَدَنْنَا شُعْبَة عَنْ 


55 8 4 06 2000 2 - 7 ر ينك - + 1ع س كان ا 
إن ير 
الحديث). 

سر هو 


() «طرح التثريب» 67/8. 


)11745( بَابُ ما يُبَاحُ لِلْمُحرِم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاح... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
1 بْنُ بَشّار) نذاو أبو بكر البصري» ثم حافظ [١٠١٠](ت؟50)‏ 
49 تقدم فى «المقدمة») ؟7/7. 


و ساي ومع سرهم 


١‏ (مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَر) عُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[41](ت” أو:؟١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

* _(أبو عَمَانَ الرَّازِيّ) محمد بن عمرو بن بكرء زنيج ثقةّ ]1١[‏ 
(ت0٠1١)‏ أو بعدها (م د ق) تقدم في «المقدمة» 01//7. 

 :‏ (بَهُرٌ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
)0٠١(‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/‏ 


و 


ه ‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت الناقد الشهير [9] (ت1506) 


تقدّم في «شرح المقدّمة» 1 ص ."8١‏ 

و«اعمرو بن دينار» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاري كله في 
«صحيحهاء فقال: 

 )١174١(‏ حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة» قال: أخبرني عمرو بن دينارء 
سمعت جابر بن زيد» سمعت ابن عباس '#ها قال: سمعت النبئ كَكِِْ يخطب 
بعرفات: «من لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» ومن لم يد إزاراءبقليلبين 
سراويل» - للمحرم . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كز المذكور أول الكتاب 
قال: 


[7957؟]  )...(‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شِيْبَة حَدَثَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَيَيتَة 


لو خاكاسق .1 حتت لحديا عشير (2) وهدنا انو كتتيي دنا وك 
ح) د يَحبى بن يحبى» أخبرنا هشيم (ح) و بو كريب» وكبع. 
سم اسم 


0 .)2 20 وه2 ا نه م ا عام دام إه. دره 
سم هه - 5 3 02 5 و مه تم م عر ارك سمةاامهة 5 
رح( وحدثني عِلِيٌ بن حُجْرء حَدَنَنا إسماعِيل» عن أيُوبَ. كل هَؤُلاءِ عن عمرو بِنِ 
- 0 ا 000 0 م وه 0 5 ٠.‏ لوراج ع وهس 
دينار. بهذا الإسنادٍ. ولم يذكر أَحَد منهم : «يخطبٌ بعرّفات» , غير شَعبَة وَحَذه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلم لع سسبو 


رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ َلْعُشيم) بن يشير السلت: أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئء ثقةٌ 
عت كثير التدليس والإرسال الخفي [/ا] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم 
في «المثرية */ة. 

ال كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

؛ - (وَكيعٌ) بن الجرّاح: قم فزي 

ه ‏ (سُفَيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

5 (عَلِى بد إن شرم المروزي» تقدّم قريباً. 

7,7, + العيسى. نن بو لمر بن أبي إسحاق السبيعيّ» تقدّم أيضاً ريا : 

8 (ابِن جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن عر قم أيضاً قريباً. 

94 (عَلِيٌّ : 3 بن حُجْرٍ) السعديّ المروزي» م أيه فوا : 

: (إِسْمَاعِيلُ) ا علية» تقدّم أيضا فريما‎ ٠ 

1 - (أَيُوبُ) ؛ بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم أبقنا قربا 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله : كل مَوْلَاِ عَنْ حرو بْنِه يثَارٍ) يعني الخمسة المذكورين في 
التحويللات» وهم : : ابن عيينة» وهُشيم» والثوري» وابن جريج» وأيوب السختيانيّ. 

وقوله: (وَلَم يذَكرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : ١يَخْطْثُْ‏ بِعَرَفَاتِ) غَيْرُ شَعْبَةَ وَحْدَُ) يعني 
أن شعبة تفرّد بتعيين محل الخطبة» وهو عرفات. 

[ننبيه]: أما رواية ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء فقد ساقها ابن 
ماجه كُأَنْهُ في «سننه» (8/ *197) فقال: 

 )1910(‏ حدّثنا هشام بن عمارء ومحمد بن الصباح قالا: حدّثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن 
عباس» قال: سمعت النبي كَكْةْ يخطب. قال هشام: على المنبر» فقال: « 
لم يجد إزاراء فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين»» وقال 
هشام في حديثه : «فليلبس سراويل» إلا أن يفقد». انتهى. 

وأما رواية هشيم فلم أر من ساقهاء فلينظر. 


(1)- يات باح للْمُحْرِم بِحَجٌ َو عُمْرَةٍ رَة وما ... إلخ حديث رقم (/1/91؟) 


وأما رواية سفيان الثوري» فقد ساقها البخاريّ كُأَنْهُ فى (صحيحهاء 
فقال: 

 )07010(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر بن زيد» 
عن ابن عباس» عن النبي وَييْةْ قال: «من لم يجد إزاراء فليلبس سراويل» ومن 
لم يجد نعلين» فليلبس خفين». انتهى 

وأما رواية ابن جريج» عن عمرو» فقد ساقها الإمام أحمد يلنْهُ فى 
(مسئذده) إللثة طرفرة فقَال: 

 )"١١5(‏ حدّثنا محمد بن بكرء أنا ابن جريج» وروحء قالا: ثنا ابن 
جريج ء قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن أبا الشعثاء أخبره» قال: حدّثني ابن 
عباس ١‏ أنه سمع رسول الله 27 وهو يخطب» يقول: «من لم يجد إزاراًء ووجد 
سراويل» فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين» ووجد خفين» فليلبسهما». انتهى 

وأخريحةه يفنا الدارمي كنْهُ في «سننه» 0 2626 م 
أبي الشَّعْمَاءِ أخبرني 0 عابو 7 سمع م لبن و قال: امن 27 يَجِلْ .إزازاء 
لبي سْراويل» نيت ٠‏ فَليَلْبَلُ خحُمَيْنِ) قال: قلك» أو قيل: 
أيُنْطعوهًا؟ قال 1 ١‏ 

وأما رواية 0 السختيانئ» عن عمرو فقد ساقها النسائيٌ في «سننه) 
(/5*") فقال: 

 )"567(‏ أخخحبرنى أيوب بن محمد الوزان الرَّفَىَء قال: أنبأ إسماعيل» 
عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباسء» قال: 
سمعت رسول الله يلك يقول: «من لم يجد إزاراًء فليلبس سراويل» ومن لم 
يجد نعلين» فليلبس خفين». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كْدَنْدُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[لاول/ا؟] (9/ا١١)‏ - (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَذََنَا زُهَيْرٌ 


08 


حَدَنَنَا أ ُو الرْبيْرِِ عَنْ جَايرٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: ١مَنْ‏ لمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ 
للك خْمَيْنِ ومن لم يَجَدْ إزّاراً» فليَلِيسن سَرَاويلَ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لكك ل 1 111 د 1 1 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس 
التميميّ الْيَرْبوعيَ» أبو عبد الله الكوفي» تسب لجدّهء ثقةٌ حافظ» من كبار 
]٠١[‏ (ت7؟7) عن (44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 07. 

١‏ - (زُمَيْرُ) بن مُعاوية بن حُدَيجٍ الْجُعفِيَء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [1] (ت7 أو ”7 أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

داو الزبثر) جمد ين متم ين تذرين الأسدي هولاهم المكرن: 
صدوق يدلس [5] (ت56١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

؛ ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام السَّلمِيَ الأنصاري الصحابي ابن 
الصحابيّ وَقياء مات بعد )72١(‏ وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 111/5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف ككأنْهُ» وهو 
(175) من رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث واضح يُعلم ها لتم 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١91/1/ا7] »)١1١19/4(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (1/ 2)787 و(أحمد) في «مسئده) (9/ 711 و5940), ا نعيم) في 
«مستخرجه) (”/ 7560). و(الدارقطنئ) فى «سننه» (75148/75)». و(البيهقن) فى 
«الكبرى» »20١/5(‏ والله تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١180( 7[‏ (١حَدَتَنَا‏ شيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ حَدََنَا هَمَّامُ حَدَتَنَا عَطَاءُ بد 
أبِي رَبَاح» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنٍ أميّة". عَنْ أببه طله 


)١(‏ وفي نسخة: «يعلى بن منية». 


)0( - بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمْحْرمٍ بِحَجٌ أو عُهْرَةٍ ما لا يبَاحُ... إلخ - حديث رقم (11794) 


التَنَ يكلله. وَهُوَ بِالْجِعْرَانَة» عَلَيْهِ جبَةٌ جيه وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ» أَوْ قَالَ: آَلَرْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: 
كنيف تأي أذ أضْع في شضرتي؟ قال وَأَنْزِلَ عَلَى النَِيَ كله الْوَحْنء فَسْيِرَ 
ل وَددْتُ أَنّي أَرَى لني كله وذ رَلَ عَلَبْ الْوَحْي 
قَالّ: فَقَالَ: ك أن تَنطر إلى النّيي وي وك 


5 كد أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْن؟ قَالَ: : فرقم 
عُمَرُ طَرَقَ الَْب» كنطو | إِلَبْهء لَهُ عَطِيطٌء فَالَ: وَأَحْسَبْهُ قَالَ: كَعَطِيطٍِ 0 
قَالّ: فَلَمّا سُرّىَ عَنْهُء قَالَ: ين الكَائلُ . عَن الْعُمْرَةِ؟ شيل عَنَْكَ أَكَرَ الصّفْرَق أ 
قَالَ: أَكَرَ ارق القن عَنَكَ جُبّتَكء وَاصّنَعْ في ء عُمْرَتَكَ مَا أنْتَ صا صَانْعٌ في 
حَحَك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5 سيان بن فَرُوحَ) الْحَبَطىّ» أبو محمد الأَبلَىَ» دون يهم ورّمي 
بالقدرء من صغار [9] (ت0 أو 95) وله بضع و( ) سنةٌ (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١/ل!ا6١.‏ 

١‏ - (هَمَامُ) بن نحين بن ذيتاز الْعَوذئّ أب عبد الله أو ابو بكر 
البصري. ع [1] (ت؛ أو )١55‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/1‏ 

*- (عَطَاءُ بْنُ أببي رَبَاح) أسلم القُرِسيَ مولاهمء أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت 
فقيدٌ فاضلٌ» نا [5] (ت014) ) تقدم في «الإيمان» 47/87 5. 

؛ ‏ (صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بن أَمَيّةَ) التميمئ المكئ, ثقةٌ [7] (ع) تقدم في 
«الجمعة») .75١١١/١5‏ 

ه - ذأ يُوةُ) يعلى بن أميّة بن أبي عُبيدة بن همّام التميميّ» طانت: قريكرة 
وهو يعلى ابن مُنية» وهي أمهء الصحابيّ الشهيرء» مات سنة بضع و(50) (ع) 
تقدم في «١صلاة‏ المسافرين» .151/7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

1د (فنها)ة انهم خناسيات المضتت كاله 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فانفرد به هو وأبو 
داود» والنسائيٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزم المببب لل ل ل تكد 

“ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من عطاءء والباقيان بصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنٍ مَبّة) وفي نسخة: لاديف امير 
وسكون النون» بعدها تشتاية مفتوحة - وهي أمهء وقيل : جدته (عنْ أبيهِ) يعلى 
(وَينه) أنه (قَالَ: جَاء ل وفي رواية للبخاريّ: «جاء أعرابي». 

قال الحافظ كاده : : لم أقف على اسمهء لكن ذكر ابن فتحون في «الذيل» 

عن «تفسير ا ت» أن اسمه عطاء ابن منية» قال ابن فتحون: إن ثبت 

ذلك» فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر» ويجوز أن يكون خطأ من اسم 
الراوي» فإنه من رواية عطاء» عن صفوان بن يعلى ابن منية» عن أبيه» ومنهم 
من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحداً . 

قال: ووقع في شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقّن ما نضّه: هذا الرجل 
يجوز أن يكون عمرو بن سَّوَادء إذ فى «كتاب الشفا» للقاضى عياض عنهء 
قال ٠:‏ أتيث التبخ كلل وأنا متخلقه فقال: (ورس ورس ا وغشيني 
لتقي ده فى عطي > 1ذ مع ٠‏ الحديك اال الب الك عر و 
يدرك ذاء فإنه 5-58 ابن 5 انتهى كلامه. 

قال: وهو معترض من وجهين: 

أما أوّلاً: فليست هذه القصّة شبيهة بهذه القصّة» حتى يفسّر صاحبها بها. 

وأما ثانياً: ففى الاستدراك غفلة عظيمة؛ لآن من يقول: أتيت النبئ كله 
5 لعا يه اناا ع ادن وعد واسرداك ا ارات 
وافق اسمه اسمه؛ واسم أبيه أسم أبيه» والفرض أنه لم يثبت يثبت؟؛ لأنه انقلب على 
شيخناء وإنما الذي في «الشفاء» سواد بن عمروء 00 سوادة بن عمرو» 
أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في «مصتفه»» والبغويّ في «معجم الصحابة». 

وروى الطحاويّ من طريق أبي حفص بن عمروء عن يعلى أنه مرّ على 
النبئ َل وهو متخلّق. فقال: «ألك امرأة؟»» قال: لاء قال: «اذهب 
فاغسله». فقد يَتَوهُم من لا خبّرة له أن يعلى بن أميّة هو صاحب القصّة» وليس 


(١)-يَات‏ بَاحُ للْمْحِْم بِحَجٌ أو ء عمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاح. ٠‏ إلخ حديث رقم (1798؟) 


كذلك» فإن راوي هذا الحديث يعلى بن مرّة الثقفىّ» وهي قصّة أخرى» غير 
قصّة صاحب الإحرام. 

نعم روى الطحاويّ في موضع آخر أن يعلى بن أميّة صاحبٌ القصّةء 
قال: حدثنا سليمان بن شعيب» حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحيّ» 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عطاء بن أبي رباح» أن رجلاً يقال له: يعلى بن 
أمية أحرم» وعليه جبّةء فأمره النبي كَلهِ أن ينزعهاء قال قتادة: قلت لعطاء: 
إنما كنا نرى أن نشقّهاء فقال عطاء: إن الله له تبعت التساة: انتهى كلام 
الحافظ 0115 . 

(إلى لبي بك وَهُوَ ِالْجِعْرَانَة) قال النووي كَْنَهُ: فيها لغتان مشهورتان: 
إحداهما إسكان العين» وتخفيف الراءء والثانية: 0 0 وتشديد الراء» 
والأولى أفصحء وبهما قال الشافعي» وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في 
تخفيف الحديبية» وتشديدهاء والأفصح التخفيف. وبه قال الشافعيّء 
وموافقوه. انتهى . 

وهو اسم موضع بين مكة والطائف» وهو إلى مكة أقرب. 

وقال الفيّومي ككله: «الْجِعْرَائَُ): موضع بين مكة والطائف» وهي على 
سبعة أميال من مكة» وهي بالتخفيف, واقتَصَرٌ عليه في «البارع»» ونقله جماعة 
عن الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك في «الْمُحَكم) وعن ابن المدينيّ: العراقيون 
يَُقلون الجعرانة» والحديبية» والحجازيون يخففونهماء فأخذ به المحدّثون» على 
أن هذا الفط لبن ف لمويع ا اللقد ل امتمو مق التو ولس للتتفيل ذكن 
في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة» إلا ما حكاه ف في «الْمُحَْكم) تقليداً له في 
الحديبية» وفي «العباب»: والجعرانة: بسكون العين» وقال الشافعيٌ: الميحدثون 
يخياتوت في الشديلتها » وكذلك قال الخطابيئ. انتهى”" . ْ 

(عَلَيْهِ جَبَّةٌ) به بضمٌ الجيم» واتسناينه الموكد قال الغتومع كاله الي 


واي 5 1 


من الملابس معزوفة) والجمع : جبب © مثل غَرّفة وغرقه: ٠‏ انتهى 


.1١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( .4٠١ /4 «الفتح»‎ )١( 
.494/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

3519م اده جه مدو د ساد اكه ب لكت 

وفي «المعجم الوسيط»: الْجُبّة: ثوب سابغ» واسع الكمّين» مشقوق 
الْمْمَدّمه يُلبس فوق الثياب» والدَّرْعٌ. انتهى7 . 

(وَعَلَيْهَا خَلوقَ) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وضمٌ اللام: نوع من الطيب 
يُعْمَلُ فيه زعفران» قاله النووي 0 

وقال القرطبي كله: الْخَلُوق بفتح الخاء: أخلاظ من الطيب» تُجمع 
وا 

وقال الفيّوميٌ قللهة الكلوق: فق رول مها يَتَكَلّق به» من الطيب» 
قال بعض الفقهاء: هو مائع فيه صَفْرَةٌ والْحِلَاقٌء مثل كِتَابٍ بمعناه. انتهى”؟ . 

وفي رواية عمرو عن عطاء الآتية: «وهو متضمّخ بالخلوق»» وفي لفظ: 
«وأنا متضمّحٌ بالخلوق»» وفي رواية ابن جريج عن عطاء: امُتَضَمُخُ بطيب»» 
وهو: بالضادء والخاء المعجمتين؛ أي: متلوّثٌ بهء مكثرٌ منه» يقال: تضمخ 
بالطيب: إذا تلطخ. وتلوّث به. 

وفى رواية قيس بن سعد. عن عطاء: «وهو مصفْرٌ لحيته» ورأسه)؛ أي 
وهو ديه الفاء المكسورة؛ أى: 000 للصفرة في لحيتهء وتلك الصفرة 
هي الْحَلُوق. 

7 للشكٌ من الراوي (قَالَ: أَئَرُ صُفْرَ) ‏ بضمّ الصاد المهملة» وسكون 

هو الخلوف الملكررة ٠‏ 

(فَقَالَ) الرجل ١كَيْفٌ‏ تَأَمُرني أن أصْنََ في عُمْرَ تي؟) وفي رواية ابن جريج: 
«كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما تضمخ بطيب؟» وفي رواية 
0 «فقال: يا رسول الله إني أحرمت تعميزة وآنا كما فرق (قال) تعان, 
(وَأنْولَ بالبناء للمفعول (عَلَى الي يكل الْوَحْنْ) أي: حاملهء وهو جبريل 42 . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم أقف في شيء من الروايات على بيان 
الْمنْرك حينئذ من القرآن» وقد استدلٌ به جماعة من العلماء على أن من الوحي 
ما لا يُتلّى» لكن وقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أخرى أن المنرّل 


)000 «المعجم الوسيط» .١٠١5/١‏ هع شرح النووي» ا1االا. 
(9) «المفهم» 9/7 . (5) «المصباح المنير» .18٠/١‏ 


()-يَات باح لِلْمُحْرِم بحَج أو عَمْرةٍ وَمَا لا يُبَاحُ. .. إلخ حديث رقم (71744) 


حينئذ قوله تعالى: اوَأَيمًا للج وَالمْرةَ يو [البقرة: 197]» ووجه الدلالة منه على 
المطلوب عموم الأمر بالإتمام؛ فإنه يتناول الهيئآت والصفاتء والله أعلم. 
انف 7 

وقال في موضع آخر: ويستفاد منه أن المأمور بهء وهو الإتمام يستدعي 
وجوب اجتناب ما يقع في العمرة. انتهى 

(فَسّيِرَ) بالبناء للمفعول أيضاً (بِنَوْبٍ) سيأتي في رواية رباح بن أبي 
معروف» عن عطاء أن الذي ستره هو عمر بن الخظاب ونه» ولفظه: «وكان 
عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يُظَلَّه (وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ) بكسر الدال 
الأول؛ أي: تمنّيت (أَنّي أَرَى) بالبناء للفاعل (اللَّبِيَ يكل) وقوله: (وَكَدْ تَرَلَ عَلَيْه 
ااا ا الا ذا وفي رواية رباح: 
«فقلت لعمر ذه طائه إني أ حت إذا أنزل غليه لوعي 01 ادل راسي عه في 
الثوب»» وفي رواية ابن جريج: : «أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطّاب وليه : 
ليتني أرى نبي الله كله حين يُنْرّل عليه». 

(قَالَ) يعلى (فَقَالَ) فيه حذف الفاعلء وهو عمر بن الخطّاب ونه بيّنته 
الروايات الأخرىء ويدلّ عليه أيضاً قوله الآتي: «فرفع عمر. . . إلخ». 

وقال النووي كلّنةْ: قوله: «فقال: أيسَرّكُ... إلخ» هكذا هو في جميع 
النسخ: «فقال: أيَسُرّك). ولم يبين القائلّ من هو؟ ولا سَبَّقَّ له ذكْرٌء وهذا 
القائل هو عمر بن الخطاب ويه كما بيّنه في الرواية التي بعد هذه. انتهى '". 

(َيَسْوُكَ) بفتح أوله» وضمّ السين المهملة» وتشديد الراءء يقال: سَرّه 
0 بالضمٌ» والاسم السَّرُورٌ بالفتحم: إذا أفرحهء والمسز منه» وهو ما 
اكه الاتسانة: والجمع : المعاث قال الفتوية اي '. (أنْ تَنْظُرَ إِلَى 
الى يكله) وقوله : (وَكَد أَنْزِلَ عَلَيِْ الْوَحِيْ ي؟) في محل نصب على الحال كالسابق 
(قَال: فَرَقَعَ ا الفطات (طَرَفٌ القّؤْب» قُنَظَوْثُ لَيْهِ) كل (لَه ُطيط) بفتح 
الغين المعجمة» وكسر الطاء: صوت النائم» ين عليه الذي يُردّده مع 


1/1 «الفتح» / 1 69 شرح النووي»‎ 0١1١ 
.7174/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
للستت 
كما قال تعنالى : لفط عل لصَسَلَوتٍ وَالصَصكَوةَ الْوْسَطَن4 [البقرة: 74]» وعدم 
المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقتء كما أخحر النبئ كَكِيةِ صلاة العصر يوم 
الخندق» فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليهاء وعلى غيرها من الصلوات» وقد 
قال تعالى: «# خَلَكَ ين بتي حَلكُ أمَامأ الشكرة واتئ الهو مزق ب عا 
9©* [مريم: 154]» فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن 
وقتهاء فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً» وكذلك 
قوله: طهَوَبْلٌ يَِمصَنِْنَ (© الْدنَ هُمْ عن صَلَامحَ سَامُوْنَ 46 [الماعون: 4. 0] 
ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سَهَوْا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت» وإتمام 
أفعالها المفروضة» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كَكِْهِ أنه قال : «تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يَرُقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان.ء قام فنقر أربعاً» لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»» فجعل هذه 
صلاة المنافقين؛ لكونه أخَرها عن الوقت» ونقرهاء وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبي كك أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما يُنكرء وقالوا: يا رسول الله أفلا 
نقاتلهم؟ قال: الآء-ها صلواة» وفيت عنه كله آنه قال* «سيكون أمراء يوخرون 
الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»» فَنَّهَى 
عن قتالهم إذا صَلُواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وبَيّن 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة عليهاء لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين» فالنبي َل إنما أدخل تحت المشيئة من لم 
يحافظ عليهاء لا من ترك» ونفس المحافظة يقتضي أنهم صَلُواء ولم يحافظوا 
عليهاء ولا يتناول من لم يحافظء فإنه لو تناول ذلك قُتِلوا كفاراً مرتدين بلا ريب» 
ولا يُتَصَوّر في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه مُقِرَاً بأن الله أوجب عليه الصلاة» 
ملتزماً لشريعة النبيّ كَل وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة» فيمتنع حتى يُقْتَلء 
ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قطء لا يكون إلا كافراً» ولو قال: أنا مُقِرّ بوجوبها 
غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه» كما لو أخذ يُلقي 
المصحف في الْحُْسشَء ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيّاً من 
الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان 
القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي» مع هذه الحالء كان كاذباً فيما أظهره من القول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزم, لبط لجتتتتتتتتططتت 
نفسه (قَالَ) الراوي (وَأْحْسَيْهُ قَالّ: كَعَطِيطٍ الْبَكْرِ) - بفتح » فسكوناد: هو الفتِي 
من الإبل» وسبب هذا الغطيط: شدّة الوحي» كما قال اللّه تعالى: #إ ملت 


# ا تل 


عَيّكَ كَوْلَا يتلا 4069 [المزمل: 5]. وفي «الصحيحين» عن عائشة وَقناء أنها 
قالت: «ولقد رأيته يل ينزل عليه 0 في الوم الشدية البرف رفصم عنهة 
وإن جبينه ليتفصّد عرقا»). 

(قَالَ) يعلى (فَلَمَا سر رّيّ عَنْه) بضمٌ أوله. وتتنزن الراتعينا. للستعرل؟ 
:3 انك رصنف و .لعزا عنينا زه لوحن نمدا لدي 
0 كه («أَيْنَ السَائِلُ عَن الْعْمْرَةِ ؟) وفي رواية ابن جريج: : (كَقَالَ: «أَيْنَ النِي 
لني عن العمرة آنفاً؟») بالمدّ» والقصرء كَكيِفِء وقرئ بهما قوله تعالى: 
مادا كَالَ اننا [محمد: ]١7‏ أي: مذ ساعة؛ أي: في أوّل وقت يقرّبٌ مثاء قاله 


أى 


في «القاموس»). 

(اغْسِل عَنْكَ أْرَ الصّفْرَِ) وفي رواية ابن جريج: «فالْئُمس الرجل» فجيئ 
بهء فقال النبئ كَلِ: «أما الطيب» فاغسله ثلاث مرّات». 

وفي رواية الشيخين : «فاغسله ثلاث مرات». قال القاضي عياض وغيره: 
يحتمل أنه من لفظ النبئ يل فيكون نضا فى تكرار الغسل. ويحتمل أنه من 
كلام الصحابيئ» وأنه د أعاد لفل #اغخيله؛ ثلاث مرّات على عادته أنه إذا 
تكلّم بكلمة أعادها ثلاث مرّات لتُفهم. انتهى. 

وفي رواية للبخاريّ: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث 
مرّات؟ فقال: نعم. قال الحافظ: القائل هو ابن جريج» وهو دالَ على أنه فهم 
من السياق أن قوله: «ثلاث مرّات» من لفظ النبئ كله لكن يحتمل أن يكون 
من كلام الصحابيء وأنه َل عه لنقلة فاعسين: مرّة» ثم مرّة على عادته أنه 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً؛ لتُّفهم عنه. نبّه عليه عياضٌ. انتهى . 

وفي رواية أبي داودء والبيهقيّ: «أمره أن ينزعها نزعاً» ويغتسل مرتين» 
أو ثلاثا». 

قال النوويّ: إنما أمره بالثلاث مبالغة في إزالة لونه» وريحهء والواجب 
الإزالة 4 فإن. تصلت يفره كقعم ول تتح الرياقة .ول الطيت الذي كان 
على هذا الرجل كثير» ويؤيّده قوله: «متضمّحٌ). 


-)1١(‏ بات بَاحُ لِلْمْحْرِمٍ بحَجٌ أو عُمْرَةٍ ومَا ا يباحُ. ٠‏ إلخ - حديث رقم (179/8؟) 


قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرّات: «اغسله»» فكرّر القول 
ثلاثا . والصواب ما سبق واللّه أعلم. انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: صوّب النوويّ كون «ثلاث مرات» من 
لفظ النبي كَكة وهو الحقٌ» فعلى هذا ففي قوله: «فإن حصلت بمرة كفت» ولم 
تجب الزيادة» نظر لا يخفى» بل الظاهر لزوم الثلاث» عملا بظاهر الأمرء 


فتأمّل. واللّه تعالى أعلم. 
(آن) لتك من الراوى (قال: أن الخَلوق) آي قال: اعتنتل أشن 
العارق 


قال النوويّ كَنْهُ: فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداءً ودواماً؛ لأنه إذا 
حَرّم دواماً فالابتداء أولى بالتحريم 

وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات 
السبعة السابقة ما يحرم في الحج. 

وفيه أن من أصابه طيبٌ ناسياًء أو جاهلاء ثم عَلِمّ وجبت عليه المبادرة 
إلى إزالته . 

وفيه أن من أصابه فى إحرامه طيب ناسياًء أو جاهلاً لا كقارة عليه 
وهنذا اتنهب العافت ربد .فال عكاة والتودع + وإ ساق زداودة توقال 
مالك» وأبو حنيفة» والمزنن» وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية» 
لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيّب ناسياًء أو 
جاهلاً إذا طال لبثه عليه. انتهى0"' . 

(واخلغ عَنْك جُبقك) أ 0 قرا واخريها نو راسك فال 
النوويّ كته : فيه دليل لمالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ» والجمهور أن المحرم 
إذا صار عليه مخيط ينزعه» ولا يلزمه شَقَهء وقال الشعبئ» والنخعيّ: لا يجوز 
نزعه؛ لثلا نضح لديا واضنة بل يلزمه شَقّهء وهذا مذهب ضعيف. ا 

(وَاصْتَعْ ني عْمْرَتَ مَا أَنْتَ صَانْعٌ في حَجَكَ)) قال النووي 5 َْنْهُ : معناه 
من اجتناب المحرمات» ويَختمل أنه يَكلِِ أراد مع ذلك الطواف» والسعي» 


)01( شرح النووي» 4 /الا. (69© شرح النووئٌ» 8//الا. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
والحلق بصفاتها وهيئاتهاء وإظهار التلبية» وغير ذلك مما يشترك فيه الحج 
والعمرة» ويّخْصٌ من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحجء 
كالوقوف» والرمي» والمبيت بمنى ومزدلفة» وغير ذلك. انتهى”". 

وفي رواية عمرو التالية: «فقال النبئ كلِ: ما كنت صانعاً في حجّجك؟ 
قال: كنت أنزع عني هذه الثياب» وأغسل عن هذا الخلوق» فقال له النبى كه : 
ما كنت صانعا في حجك» فاصنعه في عمرتك). 

وهذا يدل على أن ذلك الرجل كان عالِماً بصفة الحجّ دون العمرة قبل 
ذلك. فلهذا قال له يكِهِ: «واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك». 

قال ابن العربيّ: كأنهم كانوا في الجاهليّة يخلعون الثياب» ويجتنبون 
الطيب في الإحرام إذا حجّواء وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة» فأخبره 
النبئ كَلِِ أن مجراهما واحد. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: قوله: «اصنع»: معناه اترك؛ لأن المراد 
بيان ما يجتنبه المحرم» فيؤخذ منه فائدة حسنةء وهي أن الترك فعل» قال: 
وأما قول ابن بظال: أراد الأدعية» وغيرها مما يشترك فيه الحجّ والعمرة» ففيه 
نظر؛ لأن التروك مشتركةء بخلاف الأعمالء فإن في الحجٌ أشياء زائدة على 
العمرة» كالوقوف» نوما بعدة: 

وقال النووي كما قال ابن بظالء وزاد: ويَسْتَتَنَى من الأعمال ما يختصّ 
به الحج. 

وقال الباجيّ: المأمور به غير نزع الثوب» وغسل الخلوق؛ لأنه صرّح له 
بهماء فلم يبق إلا الفدية. 

قال الحافظ: كذا قال» ولا وجه لهذا الحصرء بل الذي تبيّن من طريق 
أخرى أن المأمور به الغسل والنزع. وذلك أن عند مسلمء والنسائي من طريق 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء فى هذا الحديث: فقال: «ما كنت 
صانعاً في حجك؟». قال: أنزع هذه الثياب» وأغسل عن هذا الخلوق» فقال: 
«(ما كنت صانعا في حجكء. فاصنعه في عمرتك». انتهى . 


بلك ااشرح النووي» 8/ لالا - 8/. 


)7174/4( بَابُ باح لِلْمُحْرِم بِحَج أو عُمْرَةٍ وما لا يْبَاحُ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي دلت عليه هذه الرواية هو 
التفسير الصحيح لقوله كَلِ: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»؛ لأن 
هذه الرواية بيّنت الاختصار الواقع في الحديث» فما قاله كل من ابن المنيّر» 
وابن بظال» والنوويّ» والباجي» من التفسير مبنيئٌ على عدم انتباههم إلى هذه 
الرواية الموضحة للمراد من الحديث. 

والحاصل أنه ارجا ينتطع نش صنو وقد د للق 
والخلوق» فكأنه قال له: ماذا تصنع إذا أحرمت بالححء وعليك جبة» وخلوق؟ 
فقال: أبعدهما عني بالنزع. والغسل» ققال + لما عقف انها في حجك» 
فاصنعه في عمرتك»؛ أي : لأنه لا فرق بينهما في هذاء واللَّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث يعلى بن أميّة وه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”!/98/١[‏ و494١‏ و١٠78‏ و١١58‏ و1865] 
(21).» و(البخاري) في «الحج» ١55(‏ تعليقاً و17/869١‏ و184/8١)‏ و«المغازي» 
(5*79) و«فضائل القرآن» (5186)» و(أبو داود) في «المناسك» 485١(‏ و7655 
و1815 و970١1)»‏ و(الترمذي» في «الحج) (م*م ولام و(النسائي) في 
«المناسك» (5/ )١15" - ١557و ١٠‏ وفى (الكبرى) (755/4 و7589 و7590), 
و(ابن ماجه) في «الديات» (2)5105 و(مالك) فى «الموظً!) 578/١(‏ -2)0759 
و(الشافعيّ) في (مسنده) ”"1١77/١(‏ و73117). و(الطيالسئ) في (مسنده) 2)١757(‏ 
و(الحميدي) فى «مسئله) (40/ا و191)., و(أحمد) في لمسئله) (5/5؟5 
و5١75)»‏ و(ابن اجاور فى «المنتقى» (/ا55 و559)» و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(؟؟/505 و5086 وه ولاه+ و508)» و(ابن حبّان) فى ايها فسن 
و0/4» و(أبو نعيم) في «مستخرجه؛ (9/ 4073-79 و(الدارقطنيَ) في 
(سننه) 2)773١/5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (05/5 -017). و(البغوي) في 
شرح السئّة؛ (1914)» واللّه تعالى أعلم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم لبس الجبّة في حالة الإحرام» وهو ما بيّنه في 
الحديث» وذلك وجوب نزعه في الحال. 

؟ ‏ (ومنها): أن بعض الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى» 
لكن وقع في «الأوسطا للطبراني ع أن الذي نزل على النبي ويه قوله تعالى: 
لوَايمًا تلج والميرة بوك الآية 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كِنهُ: فى هذا الحديث دليل للقاعدة 
المشهورة أن القاضي والمفتي اذا ديعل جك القدانة أمسك عن جوابها 
حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. انتهى. 

؛ ‏ (ومنها): أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: ل يا و 
بالاجتهاد. إلا إذا لم يحضره الوحي» قال النووي 5 يكْلّلْهُ: ولا دلاله فيه؛ لأنه 
يحتمل أنه يك لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك» أو أن الوحي بدره قبل تمام 
الاجتهاد. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أنه له يل اجتهاداًء وإنما هذا في 
بعض الوقائع» كما وجّهه النوويّ كدَنهُ في كلامه آنفاًء وقد حقّقت البحث في 
هذا في «التحفة المرضيّة؛ واشرحها» في الأصولء. فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق: 

5 (ومنها): أن المفتي» والحاكم إذا لم يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى 

٠‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر 
بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن. 

وأجاب الجمهور بأن قصّة يعلى كانت بالجعرانة» كما ثبت في هذا 
الحديث» وهي سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة وَييّتا أنها طيّبت 
رسول الله كله ويديها “علد إجرامهة كما سيأتي» وكان ذلك في حجة الوداع, 
سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من الأمر. 


(1)- بَابُ ما يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (91748؟) 


وبأن المأمور بغسله في قصّة يعلى إنما هو الْخَلُوقَ لا مطلق الطيب» 
فلعلَ علّة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران» وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل 
مطلقاًء محرماًء وغير محرم. 

وتقدّم في حديث ابن عمر و#ا: «ولا يلبس من الثياب شيئاً مسّه وز 
أو زعفران». وفي حديث ابن عبّاس هْهًا: «ولم يْنْهَ إلا عن الثياب المزعفرة»» 
والأصح ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي مزيد بسط في هذا قريبا - إن شاء الله 
شال 

(ومنها): أن من أصابه طيب في إحرامه. ناسياًء أو جاهلاً»ء ثم 
علمء فبادر إلى إزالته» فلا كمارة عليه» وهو المذهب الراجح. وسيأتي أيضا 
بيان الخلاف في ذلك في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): أن من أحرم وهو لابس فكيطلاء كالجبة» والقميص» 
جهلاً؛ أو نسياناً لزمه نزعه» وليس عليه تمزيقه» ولا شقّهء وأنه إذا نزعه من 
رأسه لا يلزمه دمء وعليه الجمهورء وهو الحقّء وسيأتي بيان الخلاف في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيمن أحرم» وعليه جبّة» أو 
قميص» هل ينزعهء أو يشقّه؟ : 

ذهب الجمهور من فقهاء الأمصار إلى أنه ينزعه» ولا يشقّهء وهو قول 
عطاءء وطاوسء وبه قال مالك» وأصحابهء والشافعي» وأصحابه» وأبو 
حنيفة» وأبو يوسف, ومحمدء والثوريٌ» وسائر فقهاء الأمصارء» أصحاب 
الرأي والآثار. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال» بل يشقّه؛ 
لأنه إذا فعل ذلك غظّى رأسهء وذلك لا يجوز. 

وممن قال بذلك الحسن» والشعبي» والنخعيّ» وأبو قلابة» وسعيد بن 
جبير» على اختلاف عنه. وروي عن علي نحوه. 

قال الحافظ أبو عمر كله : عي ما رواه عبد الرزّاق» عن داود بن 
قيس» عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة» أنه سمع ابني جابر بن عبد الله, 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

00 
يحدّئان عن أبيهما ذاه قال: بينما النبي يل جالسٌ مع أصحابه شقّ قميصهء 
حتى خرج منه» فقيل 7 فقال: «واعدتهم بقلدون هدبي اليوم» فنسيت». 

ورواه أسد بن موسى» عن حاتم بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن 
عطاء يخ عبد القللة» عن جاتر نا عبد الم عن النبئ كله وزاد: «فلبست 
قميصي» ونسيتء. فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي». وكان بعث ببَذْنه 
وأقام بالمدينة. 

واحتجٌ الجمهور بحديث يعلى بن أميّة وه المذكور في الباب» قال أبو 
عمر: ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحيح» وحديث جابر الذي 
يرويه عبد الرحمن بن عطاءء وهو ضعيفٌ لا يُحتجٌ به» وهو مردود أيضا 
بحديث عائشة وِتاء أنها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يله ثم 
يقلّده» ويبعث به ولا يحرم عليه شيء؛ أحلّه اللّه له حتى ينحر الهدي), 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما قاله 
الجمهورء من أن من أحرم جاهلاً» أو ناسياً بقميصء أو جبة» أو نحوهما 
عليه نزعهء نزعاً معتاداًء ولا يشقّهء ولا يخرقه؛ لحديث. يعلى وَ هذاء وأما 
ما احتجٌ به المخالفون فمما لا يلتفت إليه؛ لعدم صحته. تعره والنه ان 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في خلاف العلماء في لزوم الغدية هن لين نانسا أ 
جاهلا : 

دعن الأئمة: عطاء. والثوري» والشافعيٌّ» وأحمدء وإسحاقء. وداود 
- رحمهم الله تعالى ‏ إلى أن من لبس ذ ف [جراعه- ها ليش" له اللسدس كا لتميطن 
والجبة» والقباء» ونحوها حافك 4 اق نانسا فبادر إلى نزعهء لا فدية عليه. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» والمزني في رواية عنه إلى أنه يلزمه إذا غظى 
رأسه متعمّداًء أو ناسياً يوماً إلى الليل» فإن كان أقلّ من ذلك» فعليه صدقة 
يتصدّق بها. 

وذهب الإمام مالك إلى الفرق بين من بادر» فنزع. فلم يوجب عليه 
الفدية» وبين من تمادى وطال لبسهء فأوجبها عليه. 


(1)- بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (71/44) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقٌّ؛ لحديث 
يعلى نه المذكور في الباب» حيث لم يأمره النبي كَل بالفدية» ولو كانت 
الفدية لازمة له لبيّنها له النبت كَللِيِ؛ِ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 


207 و 


 )...( ]7199[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَِ قَالَ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو 
بِالْخَنُوقِء كَقَالَ: إِني أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَ وَعَلَىَ هَذَّ وَأنَا مُتَضَمّحُّ بالْخَلُوقِ كَقَالَ 
ل ابن عله : «ما كُنْتَ صَازعاً في حَحَكَ؟» قَالّ: أنْرحٌ عَني هذهو الكَّيّات» وَأَغْسِلُ 


ار م 2 ا ال 0 3 5-6 الم س 8 0 م 4 2ت وصضوغع هى 
عَنى هَذَا الخَلوقٌء فَقَالَ لَهُ النْبِنْ كلِ: «مَا كنت ضَانِعاً في حَجَكء فَاصنعْه فِي 


04 


عَمْرَتِك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنْ أبي عمّرٌ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيٌ» تقدّم قبل 
باب . 

والباقون ذُكروا في الباب» و«سفيان») هو ابن عيينئة» و«عمرو) هو: ابن 
دينار» و«عطاء» هو: ابن أب رَيَاح . 

وقوله: (وَعَلَيْهِ مُقَطْعَاتٌ) بضمٌ الميم» وفتح الطاء المشدّدة» وهي الثياب 
المخيطة» وأوضحه بقوله: «يعنى جبة) . 

وقال في «النهاية»: أي: ثياب قصارٌ؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمامء 
وقيل: المقطع من الثياب :. كل ما يفصل» ويخاط من قميص» وغيره» وما لا 
يقظع نتيا كال ري خالا واي 03 


.48١/5 «النهاية»‎ )١( 


أ الخرافاك عا طق كرد عركة لزانو ان لكات كان انعد 
جز يئى ا7ٍ7ط7ط7د< ”<< ”__ ”تمي 
وقال السنديّ ككَنْهُ: الْمُمَطَلع من الثياب: الْمُفْضّل على البدن؛ أي: الذي 
يفصّل أَوَلاً على البدن» ثم يخاطء من قميص » أو قيرقة ٠‏ انتهى ب" 
وقوله: (وَهَوَ مُتَضَمُح) بالضاد والخاء المعجمتين ؛ أ متلرث بهء مكثر 


وقوله: (بال لْخَلُوقِ) بفتح الخاء ١‏ > لمعجمة. آخره قاف: طيب هركب يتخذ 

0 
من الزعفران وغيره © . 

وقوله: (مَا كُنْتَ صَانِعاً فى حَجكَ؟) «ما» استفهاميّة» وهو سؤال منه يله 
عن الذي يصنعه كُنْهُ إذا أحرم بالحجٌ؛ أي: أي شيء كنت تصنعه؟ وهذا يدل 
على أن الرجل كان عالِماً بمحظورات الحجٌ» وإنما يجهل محظورات العمرة. 

وقال الباجيئ كله : جد تيتي انه و عل امن مجان السسائل لالم .بها 
0 5 لأنه إذا لم يعلم ما يَمْعَل 

د أن مني 7 يقال: نزعته من موضعه 
تَدْعاً من باب ضرب: فَلَّعته» وانتزعته ل 

وقوله: (مَا كُنْتَ ضَانعاً... إلخ) «ما» هنا موصولة مبتدأء خبره جملة 
«فاصنعه)ال, و هو من باب الاشتغال. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو خسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 ...(]586٠١[‏ (حَدثيى رمِيْرٌ بن حَرْبِ حَدَنْنَا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ 


سامجب) سوير وو 


(ح) وَحَدَئْنَا عبد بن حَمَيدٍ لعن ما وري بن بكرء قَالَا: أ خَبرَنَا ابْنْ جُرَيْجِ (ح) 
وَحَدَنَنا علي بن حَشرَمٍء وَاللفْظْ لَه عبرا عِيسَى) ٠‏ عَن ابْنِ جُرَيْج» قَالَ : َحْبرَني 


.١57 7/6 «حاشية السندي على النسائت»‎ )١( 


(؟) «زهر الربى على المجتبى» 00 12 
(*) راجع: «المرعاة» 558/4. (5) «المصباح المنير» ”/ .1٠١‏ 


)00( - بَابُ ما يباحُ لِْمْحْرِم بِحَحجٌ أو عَمْرَ ... إلخ - حديث رقم )58٠0(‏ 


2-2 


عَطَاءء أنّ صَفْوَانَ بْنَ يَْلَى : ِن أمبّة أخبرة أن يَمْلَى كان يَقُولُ لِعْمَرَ بن 


الْخَطَابِ طإلينه : َبْتَنِي أرَى نَبِيَ اللر يك حِينَ يُنْرَلُ عَلَبْه فَلَمّا كَانَ النْبِئْ يلل 
ِالْجِعْرَانَةِء وَعَلَى اله ع كله توب ٠د‏ أل به عل عه نام من أصْحَابو؛ فيه 


20-0 


:م 3 57 ممه 0 اس كن ف 0 اس 7 ُ 
00 جَاءَهُ ل بطيب""“. َقَالَ: يا رَسُول “الله 


ل 2267 الوَحِن كَأَسَاَ * املد إلى يَعْلَى بن أمية 
تَعَالٌ فَجَاءَ يَعْلى أدْحَلَ رمه قَإِذًا النبِيُ عد 1 محم الوه يَغِطٌ متاعة م 
سَرّيّ عَنْه قال (أَيْنَ الَذِي سَألنِي عَن الْعُمْرَةٍ آنفاً؟» كَالْئْمِسَ الرَجُلُ ٠‏ فجي به 


: وجخم جاه وم 


قَقَالَ لنب يكل يكل : «أمَا الطَّيِتُ الذي بك فَاغْسِلْهُ نَلَاتَ مَرَاتِء وَأَمَا الجبّة فَانزْعهَاء 
2 نم اضْنَعْ في عَمْرَتِك ك ما تَصْنَعٌ في حَجَك)). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الْكسَيَء تقدّم قريباً 
١‏ (مَحَمّد بن بَكرِ) بن عثمان الْبُرْسانِيَء تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقون ذكروا في الباب» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عُليَّة 
و(عيسى) هو. ابن يونس بن أن 00 و«عطاء» هو.: ابن أبي راح . 


وقوله: (أَنَّ يَعْلَى كَانَّ يَقُو ب .. إلخ) ظاهر هذه العبارة توهم الانقطاع؛ 
لأن صفوان لم يقل: أخبرني 0 إلا أن الرواية السابقة بيّنت أنه أخذه عنه. 
حيث قال: «عن صفوان بن يعلى» عن أبيه»» فإنها ظاهرة في الاتّصال» وأما 
ما قاله في «الفتح»: وليست رواية صفوان عن يعلى لهذا الحديث بواضحة؛ 
لأنه قال فيها: «أن يعلى قال لعمر»ء ولم يقل: أن يعلى أخبرني أنه قال لعمرء 
فإن يكن صفوان حضر مراجعتهماء وإلا فهو منقطع» لكن سيأتي في أبواب 
العمرة من وجه آخر «عن صفوان بن يعلى» عن أبيه»» فذكر الحديث. انتهى» 
ففيه نظر لا يخفى» فتأمله» والله تعالى ولي التوفيق. 


51 ت 1 ع 3# 00 
)١(‏ وفي نسخة: ارجل عليه جبة متضمّخ بطيب». 


(0") - بَابُ إِطْلَاق اسم الكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة - حديث رقم (151) 55 

فهذا الموضع ينبغي تدبّره» فَمَن عَرَف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه 
الشبهة في هذا البابء وعَلِمَ أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقرّ بالوجوب». 
وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجئة والجهمية» » والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة» لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا 
من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من 
الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 
التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواءٌ جَعِل الظاهر من لوازم 
الإيمان» أو جزءا من الإيمان» كما تقدم بيانه. 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان معه 
من الإيمان بحسب ما فعله. والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان 
ونفاق» كما ثبت عنه في «الصحيح" أنه كل قال: «أربع من كُنّ فيه كان منافقاً 
خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
إذا حَدَّثْ كذبء وإذا ائتمن خانء. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر). 

وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناس» بل أكثرهم في 
كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها 
بالجملة» بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناً» فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» في المواريث ونحوها من الأحكامء فإن هذه 
الأحكام إذا جَرَّت على المنافق المحضء كابن أب وأمثاله من المنافقين» فلأن 
تَجْرِي على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيراً من الفقهاء يَظْنّ أن مَن 
قيل : هو كافرٌء فإنه يجب أن ارو هده أحكام المرتدٌ ردةً ظاهرةً» فلا يرثي 
ولا يورث» ولا يناكح. حتى أَجْرَوا هذه الأحكام على مَن كَفَّروه بالتأويل» من 
أهل البدع» وليس 0 كذلكء فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام» مبطن للكفرء وكان في 
المنافقين من يعلمه الناس بعلامات :ودلالانتقه بل من لا يشككون في نفاقه. 
ومن تَوَل القرآن ببيان نفاقهء كابن أب وأمثاله, ومع هذا فلما مات هؤلاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحج 

3و اتات حتت ص اتضتخ صصختت 

وقوله: (لَيتنِي أَرَى... إلخ) أتمتّى رؤية النبى ككلله. 

| وقوله: (قَدْ أَظِلَّ بِهِ عَلَيْه بضمّ أوله مبنيّاً للمفعول؛ أي: جُعل عليه 

كالظلة . 

وقوله: (يَغِط) بفتح أوله. وكسر الغين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة؛ 
أي : ينفخ» والغطيط: صوت النقّس المتردّد من النائم» أو الجن عليه ونبية 
شدّة ثقل الوحيء. كما قال تعالى: #إنَّ سَْلتى عَتكَ كَوْلَا يتلا 9©* . 
اوقوله : (ثُمّ سُرّيَ عَنْهُ) - بض السين» وتشديد الراء» مبتياً للمفعول؛ 
3 أزيل نماي وكشف عنه شيئاً بعد شيء. 
وقوله : (أَمَا الطَّيبُ الَذِي بك. فَاغْسِلَهُ تلات مَرَّاتِ) هو أعمّ من أن يكون 
الطيب بثوبه» أو ببدنهء قاله في «الفتح)”"2. 

وقال النوويّ كُدنهُ: إنما أمره بالثلاث مبالغة فى إزالة لونه وريحه» 
اراسي الإؤالة + درن عع لاك هزه كقه ررم مني" الزيادة وتولد ل لين 
الذي كان على هذا الرجل كثيرً»ء ويؤيّده قوله: «متضمّخٌ». قال القاضي 
عياض: ويخْتمل أنه قال له ثلاث مرّات: «اغسله». فكرّر القول ثلاثاء 
والقوا م ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن حصلت بمرّة كَمَت) فيه نظرء 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كئْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا عقبَة بْنْ بن مُكْرَمٍ || عَمَيُ وَمُحَمّدُ بْنْ رَافِع 
وَاللَّفْظْ لابن دَافِع, قَالَا: حَدَتََا وَهبٌ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم» حَدَنَنَا أبِي . قَالَ: 


يمنت تنا بدت مكار و2 ونوا بن طلى لل ال أبيه بيه طلانه : 


أى 


)2000 «الفتح» 1/5 2. (١‏ شرح النوويّ» 4/8/. 


-)١(‏ بَابٌ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرم بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ... إلخ - حديث رقم (801؟) 


م ً« ممَمَاقَ 0 4 7 ره 5 3 م 8 20 

أنّ وَجُلاً أنّى النَبِي يكل وَهُرَ بِالْحِعْرَائَة د أَمَلْ بِالْعْمْرَة وَهْوَ مُصَفُرٌ لِحيَتَه 
وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله: إِنّي أَحْرَمْتُ بِعْمْرَةِ وَأَنَا كَمَا تَرَىء 
َقَالَ: «انْرِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِل عَنَْكَ الصّفْرَة وَمَا كُنتَ صَانِعاً في حَجَكَ 


مومع ء.ى 
٠‏ 


فَاصْئَعْهُ في عُمْرَتِك)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (حَقْبَةُ بْنُ مُكرَّم”" الْعَمّيُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] (م د 
ت ق) تقدم في «الإيمان» /71/ .77١‏ 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

 '"‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم) الأزديّ» أبو عبد الله أو أبو العباس 
البصري» ثقةٌ [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /5٠‏ 815. 

5 - (أَبُومُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصريً» 
والد وهب. ثقدٌّء إلا في قتادة [3] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ه ‏ (قَيَسُ) بن سعد المكيء أبو عبد الملك» ويقال: أبو عبد الله الحبشيّ» 
ثقةٌ [57] مات سنة بضع و(١١)‏ (خت م د س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/54‏ 

والباقون ذُكروا قبله» و«عطاء» هو: ابن أبي رَبَاح. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنئ كْدَنْهُ هذا الإسناد. والذي يليهء فقال: اتفقا على 
نيف عطام عن هران من يقلن نايس -تعديك الحجية فى الا غراف 
وفيه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» من حديث ابن جريج.» وهَمَامء 
وغيرهما عن عطاءء ورواه الثوريّ عن ابن جريج». وابن أبي ليلى جميعاً عن 
عطاءء عن يعلى بن أمية مرسلاً» وكذا قال قتادة» ومطر الوراق» ومنصور بن 
زاذان» وعبد الملك بن سليمان» وغير واحد عن عطاءء ليس فيه صفوان. 

وتعقّبه الحافظ كأنُه» فقال: قلت: في رواية ابن جريج: أخبرني عطاءء 
أن صفوان بن يعلى أخبره» عن يعلى به» ورواية جميع من ذّكَره عن عطاءء» 
عن يعلى معنعنة» فدَّلَ على أنه لم يروه عن يعلى إلا بواسطة ابنه» وابن جريج 


)١(‏ بضم الميمء وفتح الراءء بصيغة اسم المفعول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
من أعلم الناس بحديث عطاءء وقد صَرَّح بسماعه منه» فالتعليل بمثل هذا غير 
مُتَّجِوِء كما قدمنا غير مرة. انتهى كلام الحافظ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ كنْهُ في هذا التعنّب» وحاصله 
أن صنيع مسلم في إيراده هذه الرواية من طريق عمرو بن دينارء وقيس بن 
سعدء ورباح بن أبي معروف» كلهم عن عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن 
يعلى» عن أبيه» متّصلاً بذكر صفوان بين عطاءء ويعلى صحيحة.ء وذلك لأن 
ابن جُريج أعلم الناس بحديث عطاءء وقد ذكر في روايته أن عطاء أخبره» أن 
صفوان بن يعلى أخبره... إلخ» فصرّح بسماعه منهء فتبيّن به أن عطاء لم يروه 
عن يعلى إلا بواسطة صفوان. فتأيّد بهذا أن ذكر عمروء وقيسء ورباح في 
روايتهم صفوان صحيحء وأن الرواية متّصلة به. 

على أن مثل هذا الإرسال لا يضرّ؛ لأن الحديث صحيح متّصل من رواية 
همام» وابن جريج» كلاهما عن عطاءء عن صفوان» عن أبيه يعلى». كما اتفق 
عليه الشيخان» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقولة: (مَصَدة لكتته وَرَاسَه) يزيد الفائواتكيوية): ان متعفل 
للصفرة في لحيته ورأسه. 

والحديث متّفْقٌ عليهء وقد مضى الكلام فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

73 ...2 - (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أَخَبَرَنا أَبُو عَلِىّ عُبَيْدُ الله بن 
عَبْدٍ الْمَجِيدِء حَدَنَنَا رَبَاحُ بْنُ أبي مَعْرُوفء قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَء قَالَ: أَخْبَرَنِي 
صَفْوَانُ بن يَمْلَى عن أيه يليه قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كل كَأنَاهُ وجل عَلَيه 
جْبَةٌ بها 1 ئرٌ مِنْ خَلُوقٍء كَقَالَ : يَا رَسُولَ الل إِنّي أَحْرَمْتُ يِعْمْرَةٍ ُكَبْفٌ أَفْمَل؟ 


موه 


0 عَنْهُ كلم يَْجعْ َيِه وَكَانَ حُمَدُ يسمه ذا نز عَلَبِْ الْوَحْن يِه ٠‏ فَقُلْتُ 


.7601/١ «هدي الساري مقدّمة فتح الباري»‎ )١( 


)1807( بَابُ ما يبَاحُ للْمُحْرِم بِحَجٌ أوْ عَمْرَةٍ وَمَا لَا يبَاحُ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


لِعْمَرَ ضيه : إِنّي أَحِبٌّ ذا أَنزِلَ عَلَبْهِ الْوَحْء أنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي النَّوْبِء 
5-7 أَنِْلَ عَلَيْهِ خَمَرَ خَدة عي عمَرٌ ذه بالنّوْبِ فجثته ) فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ في الَوْبِء 
فَنَظَرْتُ إِلَيْوِ فَلَمّا سُرّيَّ عَنْهُ قَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ آنفاً عَن العُمْرَة؟ فَقَام ِلَب 
لرَّجُلَ» قال : 5-7 عَنْكَ جُبّتَكء وَافْسِلُ آَنْرَ الْخَنُوقٍ الذي بكء وَافْمَلُ فِي 
عَمْرَتَكَ مَا كُنْتَ فَاعِلاً في حَجُك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَؤْسج التميمي» أبو يعقوب المروزيء ثقةٌ 
ثبت [11] (ت5901) (خ مات اس ق) تقدم في فى «الإيمان» .155/١7‏ 
- أ بُو عَلِيّ عَبَيدُ الله بْنْ عد عَبْدِ الْمَجِيدِ) الحنفيّ البصري» فَيدوق: لم 
ينبت أن يحيى بن معين ضعَفه 00 ات 07 (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١565١/5٠‏ 
و - (وَبَاحُ'* : بْنُ أبي مَعْرُوفِ) بن أبي سَارّة المكيّ» صدوقٌ له أوهام [07]. 
رَوَى عن عطاءء وقيس بن سعدء ومجاهدء وابن حي مليكة» وأبي 
الزبير»ء وغيرهم. 
ورَوّى عنه الثوري» وأبو أحمد الزبيري» ووكيع وابن أبي فديك» وأبو 
داود الطيالسيّ» وأبو نعيم» وغيرهم. 
قال عمرو بن عليّ: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وكان 
عية الرخرن يعدت ههه كم تركف ونال ابن مين ١‏ صحف رقال ابن عمانه 
وأبو زرعة. وأبو حاتم: صالح» وقال النسائيّ: ضعيفٌ» وقال في موضع 
آخر: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: ما أرى برواياته بأساًء ولم أجد له شيئاً 
منكراًء وقال العجليّ: لا بأس به» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال 
الساجيّ عن أحمد: كان صالحاً: وقال ابن حبان: كان ممن الغالب عليه 
التقَّضّفء ولزوم الورع» وكان يهم في في الشيء بعد الشيء» وذكره في «الثقات» 
آنا وقال: كان ل 0 


)١(‏ بفتح الراء» والموحّدة المخقفة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتفه. والترمذيّء 
والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم ٠(‏ 4)) و(8١١١)‏ 
و(58"5١).‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: 0 أي: لم يرد عليه الجواب. 

وقوله: (خَمرَهُ هُمَرُ حك بِالنّوْبِ) أي: غظاه. 

وقوله: (فَأَدْخَلْتُ أب مَعهُ ف القَوب. .. إلخ) قال النوويّ كَنْهُ: إدخال 
يعلى رأسه. ورؤيته النبي كَللِْةَ في تلك الحال» وإذن عمر له في ذلك» محمول 
على أنهم عَلِموا من النب كَةِ أنه لا يَكْرّه الاطلاع عليه في ذلك الوقت». وتلك 
الحال؛ لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم. انتهى”' . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما مَا أسْتَطْعتٌ وما تَفِيقٍ إلا لَه عله كَكَتٌ إل أيث4 . 


 )0(‏ (بَابٌ مَوَاقِيتِ الْحَجٌ وَالْعُْمْرَةِ) 


قال النووي كاله : سا3 1 في هذا الباب ثلاثة ة أحاديث: حديث 
ابن عباس وي أكملها؛ لأنه صَرَّح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله كل 
فلهذا ذكره مسلم في أول الباب» ثم حديث ابن عمر وه؛ لأنه لم يحفظ 
ميقات أهل اليمنء بل بلغه بلاغاً.» ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: 
أحسب جابراً رفعه» وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. انتهى'"'. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )١1181( ]580*[‏ (حَدَثَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْبَىء وَخَلَفُ بْنُ هِشَامء وَأَبُو 


الرّبيع » وَفتيبةٌ: جَمِيعا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ > يَحَيَّى : أَخْبَرَنَا حَمَاد بْنْ رَيْدِء عنْ عمرو بن 


.41١/8 «شرح النووي» 0/4 (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَج وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (180) 
06 

ديار عَنْ طَاوْسٍ. عن ابْنِ عَبّاسِ وبا ثَالَ: وَقَتَ رَسُولُ الله يلل لِأَمْلٍ الْمَدِيئَةٍ 
د م ا الْجْحْمَة وَلأَمْلٍ نَحْدٍ قَرْنَ ن الْمَنَازِكِ وََأَمْلٍ الْيَمَنِ 
يَلَمْلَمَ, قَالَ: «قَهَنَّ لْهَنَّ وَلِمَْ أتى عَلَْوِنَ من عَيْرِ أله مِمَْ راد احج 
وَالْعْمْرَةَ 0 0 دُوئَهْنَ » قِمِنْ أَمْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكء حَنَّى أَهْلُ مَكَةَ يُهِلُونَ 
مِنهَا»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (يَحَيَّى بْنْ يَحَبّى ) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (خَلَف بْنُ هِشَام) بن تَعْلبٍ البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌ له اختيارات 
في القراءات ]٠١[‏ (ت579) (م د) تقدم في «الإيمان» 175/1. 


6 


 “*‏ (أَبو الرّبيعع) سليمان بن داود الزهرانيَء تقدّم في الباب الماضي. 
: - (قتيبهُ) بن سعيدء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
ه ‏ (حَمَادَ بْنْ رَيْدِ) تقدّم أنفا في الباب الماضي . 

. (عَمْرُو بْنْ ديَار) تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ ١ 

٠‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيّ» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [7] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك 
رع( تقدم في «المقدمة» 1/5 . 

(ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله مَقباء تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كله وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل . ش 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخه الثلاثة: يحيى» 
وخلف» وأبي الربيع . 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن 58 وها أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» واللّه تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
فكلا 


شرح الحديث: 

(عن ابْنٍ عَبّاسِ 2 أنه (قَالَ: و فت رول الله عَكلِنه) أي : حددء وأصل 
التوقيت: آن يُجْعَلَ للشنيء ء وقت يختصٌ بهء ثم انسع فيه» فأطلق على المكان 
أيضاًء قال ابن الأثير كَُنْهُ: التوقيت» والتأقيت: أن يُجعل للشيء وقتٌّ يختصّ 
نغ زهو بان مقداز الهذة يقال وفك" القوى ف "بالتشديد د يوفتة) .ووقت 
+ بالسعيناك شع إذااين جه 5ز انضسة قوز فقيل للموضم .شقانت 
لكر 

وقال ابن دقيق العيد كُذنهُ: قيل: إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت» 
والصواب أن يقال: تعليق الحكم بالوقت» ثم استّعغمل في التحديد للشيء 
مطلقاً؛ لأن التوقيت تحديد بالوقت» فيصير التحديد من لوازم الوقت. 

وقوله هنا: «وَقَّتَ) يَحْتَمِل أن يريد به التحديد؛ أي : حد هذه المواضع 
للوحرام . 

ويَحْتَمِل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط 
إرادة الحجٌ» أو العمرة. انتهى”"' . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: «وَقَِت)؛ أي: حدّدء وقد يكون بمعنى 
أوجبء. ومنه قوله تعالى: ##إنَّ لصّلَاءَ كنت عَلَ التؤييرت كتبا مَوَفُوصَا4 
[القضاء :1140 انتهى . 

قال الحافظ كُأّنْهُ: ويؤيّده الرواية لقف ارم ف ا 

وقال القرطبي ‏ انه : ع رك حدّد وعيّنء فظاهره يدل على أن هذه 
الحدود لا يتعداها مريد الإحرام حتى يحرم عندهاء وقد أجمع المسلمون على 
أن المواقيت مواضع معروفة في الجهات التي يدخل منها إلى مكة”'. 

(لأمْل الْمَدِيئَةِ) أي: مدينة النبى كَلِ؛ يعنى سُكانهاء وكذا من مرّ على 
ميقاتهم» كما يأني (ذا الْحُلَيْمَةِ) 506ص اباد سيمل وفتح اللام - تصغير 
)١(‏ راجع: «النهاية» 511/0. 


إفة ان الأحكام» ”//401 بنسخة الحاشية «العدّة». 
زفرة «الفتح» 01/0 دعم «المفهم» “7 


)5803( بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَة - حديث رقم‎  )( 
١٠١ 
الْحَلَمّة - بفتح اللام» وكسرها -» وهى واحد الكلقاء: وهو نبت معروف.‎ 
و«ذو الحليفة»): موضع معروف بقرب المدينة» بينه وبينها نحو سيّة أميال»‎ 
قاله النووي» وقبله الغزاليّ» والقاضي عياض» ثم قال: وقيل: سبعة أميال»‎ 
وكذا قال الشافعئ» كما فى «المعرفة»)» والمجد فى «القاموس». وياقوت‎ 


0) 


الحموي في «معجم البلدان» © . 

وقال ابن حزم: أربعة أميال» وذكر ابن الصبّاغء وتبعه الرافعيَّ من 
الشافعيّة أن بينهما ميلاً. قال المحبّ الطبريّ: وهو وهّمء والحسٌ يردّ ذلك» 
وقال الإسنويّ في «المهمات»: الصواب المعروف المشاهد أنها ثلاثة أميال» 
أو تزيد قليلاً . 

قال ولي الدين: والقائلون بما ذكرناه أولاً أتقن فى ذلك» وذكره المحبٌّ 
يري بعال احجان .وصويه الحافظ العزاقك افق اشرح بالترقدئ6 0 هنين 
مَأْمَنِ مياه بني جِشَّمء بينهم وبين حَمَاجَةٍ العقيليين» وهو أبعد المواقيت من 
مكةء بينهما نحو عشر مراحل» أو تسع. 

وأما ذو الحليفة المذكور في حديث رافع بن حَدِيج : «كنا مع النبي كله 
بذي الحليفة من تهامة...)» فهو موضع آخرء قال الداوديّ: ليس هو المهل 
الذي بقرب المدينة» ذكره ول الدين في «الطرح)”". 

وقال السمهودي كآَنْهُ في «وفاء الوفاء»: وقد اختبرت ذلك بالمساحة» 
فكان من عَتَبَةَ باب المسجد النبويّ المعروف باباب السلام» إلى عَتَبَةَ باب 
مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين 
ذراعاً ونصف ذراع بذراع اليد وذراع اليد على ما ذكره المحبٌ الطبريً» 
والنووي» وغيرهما أربعة وعشرون إصبعاً؛ كلّ إصبع ستّ شَّعِيرات مضمومة 
بعضها إلى بعض - وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع. انتهى”". 

وقال الحافظ ككثَنْهُ: ذو الحليفة مكان معروفء. بينه وبين مكة مائتا ميل 


.5147/4 راجع: «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 41/0. 
(9) «وفاء الوفاء» (ص55١١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


غير ميلين» قاله ابن حزم في «المحلّى2''7: وقال غيره: بينهما عشر مراحل» 
قال: وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب,» وبها بئرء يقال لها: بئر عليّ. 
انتهئ: 

وقال العينيّ كلثه: وبذي الحليفة عدّة آبار» ومسجدان لرسول الله يلل 
المسجد الكبير الذي يُحْرِم منه العائن :والمسهد الأخر: مسج المغرسن. 
انتهى . 

وقال صاحب «تيسير العلام): ذو الحليفة» وتسمّى الآن آبار علىّ» وتبعد 
عن مكّة بالمراحل )٠١(‏ وبالفراسخ )6١(‏ وبالأميال (510) وبالكيلوات (570) 
والمرحلة هي مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحمّلة الأثقال سيراً معتادء ويقدّر 
بها العرب الأوائل» فأخذها عنهم العلماء. انتهى 

وزاد في «توضيح الأحكام»: وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 
(1) كيلاًء وهي أبعد المواقيت. انتهى'"' . 

(وَلِأَهْلٍ الشّام) هي البلاد المعروفة» وهي من العَريش إلى بالسء وقيل: 
إلى الفرات» قاله التوؤئ في اشرح سنن أب داود»» وقال السمعاني: هي بلاد 

ل والغور إلى الساحل» ويجوز فيها التذكير 0 والهمز وتركه. 

وأما شآم بف بفتح الهمزة والمدّء فأباه أكثرهم؛ إلا في النسب. انتهى'". 

0 يعني أن أهل الشام» وكذا من سلك 00 كما يأتي من 
الموضع المسمّى بالججحفة» وهي بضمٌ الجيم» وإسكان الحاء المهملة» وفتح 
الفاء قرية كبيرة كانت عامرة» ذات ِنْب وهي الآن خربة» بينها وبين البحر 
الأحمر بالأميال (5) وبالكيلوات .)٠١(‏ قال اك وهي فيما بين المغرب 
والشمال من مكّة» ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا . 

وقال في «تيسير العلام»: تبعد من مكة بالمراحل (5) وبالفراسخ (1) 
وبالأميال )١١١(‏ وبالكيلوات )5١١(‏ ويَحَُرم منها أهل مصرء والشام؛ 
والمغرب, ومَنْ وراءهم» من أهل الأندلسء والروم» والتكرورء قيل: إنها 


)1غ( راجع : «المحلى» /7/ .7١‏ (؟) «توضيح الأحكام) عرولا 
(0) راجع: «طرح التثريب» 94/0 - 


0 بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ  حديث رقم (8407؟)‎  )( 
لل سا سس سس 1١ت لون‎ 
ذهبت أعلامهاء ولم يبق إلا رسوم خفيّة» لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض‎ 
البوادي» فلذا  واللّه تعالى أعلم  اختار الناس الإحرام احتياطاً من المكان‎ 
المسمّى برابغ  براء» وموحّدة» وغين معجمة, بوزن فَاعِل  لأنها قرية قبل‎ 
حذائها بقليل» وقيل: لا يُحرمون من الجحفة لوخمهاء وكثرة حمّاهاء فلا‎ 
: ينزلها لعا كي وسمّاها رسول الله ل في حديث ابن عمر عند الشيخين‎ 
بفتح الميم» وإسكان الهاء. وفتح التحتانيّة» والعين المهملة» بوزن‎ 1 

-. وقيل: ‏ بكسر الهاء» مع إسكان الياء» على وزن لطيفة - والصحيح 
00 الأول. 

وسمّيت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء قال ابن الكلبَ: كان العماليق 
يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني عَبِيل ويا الموجاء ركم ار 
حربٌء فأخرجوهم من يثرب» فنزلوا مَهْيّعَة» فجاء سيل» فاجتحفهم؛ أي: 
استأصلهم. فسميت جحفة 1 

(وَلأَمْلٍ ل - بفتح النون» وإسكان الجيمء وآخره دال مهملة - 
في «الصحاح»: هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. 

وقال في «المشارق»: ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحذه مما يلي 
المغرب الحجارٌء وعن يسار الكعبة اليمنُء قال: ونجد كلها من عمل اليمامة. 

وقال في «النهاية»: النجد ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لما 
دون الحجاز مما يلي العراق. 

وقال في «الفتح»: أما نجدء فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة 
مواضعء والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة» واليمن» وأسفلها الشامء 
والعزاق الي 

(قَْنَ الْمَازِل) - بفتح القاف. وسكون الراء المهملة ‏ بلا خلاف بين أهل 
العلم. » من أهل الحديثء واللغة» والتاريخ» والأسماءء وغيرهمء كما قاله 
النووي» قال: وغَلِط الجوهريّ في «صحاحه» غلطتين فاحشتين » فقال: بفتح 
الراء» وزعم أن أوسا القَرّنيٌ كْلَنْهُ منسوب إليه» والصواب إسكات الراء» وأن 


)0غ( راجع : «الفتح») 5/5 1. 68 «الفتح» 0/5 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

51 
ورئهم ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميرائه» وكانت تُعْصَم 
دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولَّمّا خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب ونه» واعتزلوا جماعة 
المسلمين» قال لهم: إن لكم علينا أن لا نَمْتَعكم المساجدء ولا نمنعكم 
نصيبكم من الفيء» فَلَمًا استحلوا قتل المسلمين» وأخذ أموالهم» قاتلهم بأمر 
النبئ ككِهِ حيث قال: «يَحْقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قرائتهم» يقرؤون القرآن» لا يجاوز حناجرهمء يَمْرُقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرَِّيّة» أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»» فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبئ كلل 
واتفاق أصحابه» ولم يكن قتالهم قتالَ فتنة» كالقتال الذي جرى بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين» بل قد ثبت عن النبي وَِ في الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري» أنه قال للحسن ابنه: (إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين»» وقال في الحديث الصحيح: «تَمْرَقَ مارقة على 
حين فرقة من المسلمين» فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقٌ»» فدَلٌ بهذا على أن 
ما فعله الحسن من ترك القتال» إما واجباً أو مستحبّاً لم يمدحه النبئ كل على 
ترك واجب أو مستحبء. ودَلٌ الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج» 
وهم علي وأصحابه» كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه» وأن قتال 
الخوارج أمر به النبي كَلِ ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين» الذي ليس 
فيه أمر من النبي كَل 

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه ون لم يَحَُكُموا 
بكفرهم» ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم بالقتال. 

والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء» وتخليدهم في النارء 
وما من الأئمة إلا مّن كي عنه في ذلك قولان» كمالك» والشافعيّ» وأحمدء 
وغيرهم» وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع» وفي 
تخليدهم حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ 
ما لا يَخصَىء» وقابله بعضهمء فضاز يَلَنٌ أنه لا يُطللّق كير أحد.من أهل 
الأهواء. وإن كانوا قد أتوا من الإلحادء وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 


ْ١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سل لسلبتب97ي 222722795739 5272 
أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة» يقال لهم: بنو قَرَنْء وهم بطن من مرادء 
القبيلة المعروفة» ينسب إليها المرادي. 

قال الحافظ وليّ الدين: وحَكى القاضي في «المشارق» عن تعليق 
القابسيّ أن من قال: قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن 
قال: قرّن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منهء فإنه موضع فيه طرق مفترقة. 
انتهى.ء وهذا يدل على أن فيه خلافا. 

ويقال له: قرن المنازل»ء وقرن الثعالب» قال النوويّ: وهو على مرحلتين 
من مكةء قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة» وقال في «المشارق»: هو على 
يوم وليلة من مكة» وهو قريب مما مر عن النووي. 

قال ولي الدين: وفيما حكاه النووي من أن قرناً أقرب المواقيت إلى مكة 
نظرء فقد ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلا وأن بين يلملم 
ومكة ثلاثين ميلآء فتكون يلملم أقرب المواقيت إلى مكّةء واللّه أعلم. انتهى. 

وقال في «الفتح» بعد أن نقل ما تقدّم عن تعليق القابسي ما نضّه: والجبل 
المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان» وحكى الرويانيٌ عن بعض 
قدماء الشافعيّة أن المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوط». 
وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر فى صعودء وهو الذي يقال له: قرن 
الثعالب» والمعروف الأول. وفى «أخبار مكة) للفاكهيّ أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منى» له ومن شل امن السو يدانه تراز وقيل له: 
قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس 
مق العواقيت: 

وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبي كله الطائف. يدعوهم إلى 
الإسلامء ورَدْهِم عليه» قال: «فلم أَسْتَفِقْ إلا وأنا بقرن الثعالب...2 الحديث» 
ذكره ابن إسحاق في «السيرة النبوية» . 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيّ: «ولأهل نجد قرن. ولمن سلك 
نجداً من أهل اليمن» وغيرهم قرن المنازل». 

ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عبّاس هذا: «ولأهل 
نجد اليمن»ء ونجد الحجاز قرن»» وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن 


() - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَهِ - حديث رقم (*80؟) 
الا تحط لد تست مو مم ل ا 31113 ري 1 
عباس» وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاءء وهو المعتمدء فإن لأهل اليمن إذا 
قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال» وهم يَصِلُون إلى قرن» أو 
يُحاذونه» فهو ميقاتهم» كما هو ميقات أهل المشرق. والأخرى طريق أهل 
تهامة» فيمرّون بيلملم» أو يحاذونه» وهو ميقاتهم» لا يشاركهم فيه إلا من أتى 
عليه من غيرهم. انتهى ما في «الفتح)"'"2. 

وقال صاحب «توضيح الأحكام»: قرن المنازل» ويسمّى السيل الكبير» 
ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة (78) كيلو متر. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: «ولأهل نجد قرن» دون الإضافة 
إلى «المنازل»» قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا وقع في أكثر النسخ: «قرن» من غير 
ألف بعد النون» وفي بعضها «قرناً» بالألف. وهو الأجود؛ لأنه موضع» واسم 
لجبل». فوجب صرفه. والذي وقع بغير ألف يُقرأ منوناً» وانما حذفوا الألف 
كما بحرت غادة حفن المحدتين يكعوة» يفول تيف اناه بغين أله 
ويُقرأ بالتنوين» ويَحْتَّمل على بُعْدٍ أن يُقرأ قرن منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد 
به البقعة» فيترك صرفه. انتهى0” . 

(وَلِأَمْلٍ الْيَمَنِ) المراد بعض أهل اليمن» وهو تهامة» فأما نجدء فإن 
ميقاته قرن؛ وَذنك لق اليمن يشمل كد برتوامة و نأطلة اليمن» وأريد بعضه» 
وهو تهامة منه خاصة» وقوله فيما مضى: «نجد) تناول نجد الحجاز» ونجد 
اليمن» وكلاهما ميقاته قرنء قاله ولي الدين كآف”*'. 


(يَكَمُلمٌ) - بفتح التحتائيّة» واللام» وسكون الميم» بعدها لام مفتوحة» ثم 
يع وعر جحل كر حال با على جز علطن المح رفال ابن حرم : هو 
جنوب من مكةء ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاء وفي اشرح المهذّب»: يصرف» 
ولا يصرف». قال العينيّ: إن أريد الجبل فمنصرفء. وإن أريد البقعة» فغير 
منصرف البنّة» بخلاف قرنء فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لأجل 


.777/7 «الفتح» 177/4. (1) «توضيح الأحكام»‎ )١( 
.١١/0 «شرح النوويّ» 8/ 87. (5) «طرح التثريب»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ي ا متت ست 22ت 
سكون وسطه. ويقال فيه «ألملم» بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيل لهاء 
وحكى ابن سِيدَهُ فيه: «يُرمرم» براءين بدل اللامين. 

وقال صاحب «تيسير العلام»: وتبعد عن مكة بالمراحل (3) وبالفراسخ 
)١5(‏ وبالأميال (58) وبالكيلوات .)8١(‏ ان 

[تنبيه]: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل: 
الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» وقيل: رفقاً بأهل الآفاق؛ لأن أهل 
المدينة أقرب الآفاق إلى مكة؛ أي : : ممن له ميقات معيّن» ذكره ف في «الفتح». 

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين» فقال [من الكامل]: 

عِرْقٌ الْعِرَاقٍ يَلَمْلَمْ الْمَمَنٍ وَبذِي الْحْلَيْمَةٍ يُحْرمْ المَدَني 
للشّام جَحْمَةٌ إِنْ مَرَرْتَ بهَا ولأغل جد قَرْنْ فَاسْكَبِنِ 

(قَالَ) تكله («فَهْنَ لَهُنَّ أي: المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة» أو 
لأهلهنّ. على حذف مضاف. 

وقال القاضي عياض ككْأَنْهُ: كذا جاءت الرواية في «الصحيحين» وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري» ومسلم: «فهنٌ لهم“ 
وكذا رواه أبو داود» وغيره» وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة» وهو 
الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضعء قال: ووجه الرواية المشهورة» أن 
الضمير في «لهِنْ» عائد على المواضع» والأقطار المذكورة» وهي المدينة» 
والشام» واليمن» ونجد؛ أي: هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد لأهلهاء 
فحَذْف المضاف». ار المضاف إليه مقامه. انتهى7'. 

وقال القرطبي 5 يانه : قوله: (هَنٌّ): ضمير جماعة المؤنث العاقل في 
الأصل» وقد يعاد على مما لا يعقل» وأكثر ذلك في لسر فما دونهاء فإذا 
جاوزوها قالوه بهاء المؤنث» كما قال تعالى: د 0 ا عِنِدَ أَسَّهِ أثنا 
عَكَرَ َهَرَاغ [التوبة: ]0 ثم قال: #ينبَآ أَربحَةٌ د 1 ثم قال: #قلا تَظلمُوأ 
فين أشحك]» ؛ ومعنى ذلك الكلام: نا محورية 8 ا أن ركد 
الإحرام بأحد التسكين. 


.7377/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


: بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَحّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (80؟)‎  )١( 
لاتطتتتتتت خن تت ا الللة‎ 

واختلف فيمن مرّ على واحد من هذه المواقيت مريداً للإحرام فجاوزه» 
فعن مالك: يرجع ما لم يحرم» أو يشارف مكة»ء فإذا رجع لم يلزمه دم» فلو 
أحرم لم يرجع ولزمه الدم. وبه قال ابن المبارك» والثوري على خلاف عنه. 
وجماعة من الفقهاء منهم أبو حنيفة يأمرونه بالرجوع؛ فإن رجع سقط عنه الدم. 

فأما من جاوز الميقات غير مريد للإحرام» ثم بدا له في النسك» 
فجمهور العلماء: على أنه يحرم من مكانه» ولا شيء عليهء وقال أحمدء 
وإسحاق: يرجع إلى الميقات. 

فأما من مرّ على الميقات قاصداً دخول مكة من غير نسكء» وكان ممن لا 
يتكرر دخوله إلى مكةء فهل يلزمه الإحرام منه؟ أو لا يلزمه؟ وإذا لم يلزمه. 
فهو على الاستحباب», ثم إذا لم يفعله» فهل يلزمه دم أو لا يلزمه؟ اختلف فيه 
أصحابنا . 

وظاهر الحديث: أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النثسكين 
خاصة. وهو مذهب الزهري» وأبي مصعب وجماعة من أهل العلم. ار 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الزهريّ كدَنُهِ ومن قال بقوله هو الحقء 
وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه - إن شاء الله تعالى -. 

(وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرٍ أَمْلِهنَّ) يعني أن هذه المواقيت تكون محل 
إحرام لكلّ شخص أتى عليها من غير أهل البلاد المذكورة. 

قال في «الفتح»: ويدخل في ذلك من دخل بلداً ذات ميقات» ومن لم 
يدخلء فالذي لا يدخل لا إشكال فيه» إذا لم يكن له ميقات معيّن» والذي 
يدخل فيه خلاف؛ كالشاميٌ إذا أراد الحجٌّ. فدخل المدينة» فميقاته ذو الحليفة 
لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصليّ» فإن أخخر 
أساءء ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النوويّ الاتفاق» ونفى الخلاف في 
«شرحيه لمسلم» والمهذّب» في هذه المسألة» فلعلّه أراد في مذهب الشافعيّ» 
وإلا فالمعروف عند المالكيّة أن للشامئ مثلاً إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام 
إلى ميقاته الأصلىٌ» وهو الجحفة جاز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافهء وبه 


)0غ( «المفهم) ”>3 -7055. 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قالت الحنفيّة» وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعية7"' . 


قال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: قوله: «لأهل الشام الجحفة» يشمل من مرّ من 
أهل الشام بذي الحليفة» ومن لم يمرّء وقوله: «ولمن أتى عليهنَ من غير 
أهلهنّ» يشمل الشاميّ إذا مرّ بذي الحليفة وغيره» فههنا عمومان قد تعارضا. 
انتهى ملخصا” . 

قال الحافظ كُلهُ: ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هنّ لهنّ» مفسّر 
لقوله مثلاً: «لأهل المدينة ذو الحليفة»» وأن المراد بأهل المدينة ساكنوهاء 
ومن سلك طريق سفرهم؛ فمر على ميقاتهم» ويؤيّده عراقي خرج من المدينة» 
فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم» ويترجّح بهذا قول الجمهور»ء وينتفي 
التعارض . انتهى”" . 

وقال الحافظ ولي الدين كُلَنْهُ بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد كُلَنْهُ ما نضصّه: 
لو سلك ما ذكرته أُوَلاً من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهمء 
ومر على ميقاتهمء لم يرد هذا الإشكال؛. ولم يتعارض هنا دليلان» ومن 
المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محل سكنه؛ كاليمني 
من المدينة» ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم» وذلك يدل على ما 
ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سُكانهاء وإنما المراد بأهلها من حجٌ منهاء 
وسلك طريق أهلهاء ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة» وحصل 
الاضطراب في هذاء فنفرّق في الغريب الطارئ على المدينة مثلاً بين أن يكون 
بين يديه ميقات لأهل بلده أم لاء فنحمل أهل المدينة تارة على سكانهاء وتارة 


)١(‏ عدّ ابن المنذر من مقلدي الشافعيّ غير صحيحء بل هو مجتهد مستقلٌ غير مقلّد 
تشهد بذلك كتبه» ومخالفته للشافعي لا تقل عن مخالفته للأئمة الآخرين» ومجرد 
كونه انتسب إلى الشافعي في أول أمرهء لا يستلزم أن يكون دائماً كذلك» وإلا للزم 
كون الشافعي نفسه مالكياً: فإنه تلميذه. ومن الآخذين عنه» وكذا كون أحمد 
شافعياًء فإنه ممن أخذ عنهء وهكذاء فتأمّل بالإنصاف. ولا تتحيّر بالاعتساف. 

(؟) إحكام الأحكام 551١/7‏ - 2577 بنسخة الحاشية. 

فرق «الفتح» . 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعْمْرَهِ - حديث رقم (80؟) 


م 


على سكانها والواردين عليهاء ويصير هذا تفريقاً بغير دليل» وإذا حملنا أهل 
المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في ذلك اضطراب» ومشى اللفظ على مدلول 
واحد في الأحوال كلّهاء والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين كنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين كل حسنٌ 
جدَاء والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «مرعاة المفاتيح» - بعد ذكر ما تقدّم -: وقد عُلم مما ذكرنا 
أن ههنا ثلاث صورء أو ثلاث مسائل: 

(إحداها): أن يمر من ليس ميقاته بين يديه؟»؛ كاليمنيّء والعراقيّ» 
والنجديّ يمرّ أحدهم بذي الحليفة» وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه 
الإحرام من ذي الحليفة» ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس 
ميقاته بين يديه» وعليه حملت المالكيّة: «ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهِن». 

(والثانية): أن يمرّ من ميقاته بين يديه؛ كالشامئ مثلاً بذي الحليفة» 
الععافوا قدي ققالت لخن قد ودرو ا لضا بلقا اراهمها فك ملزقيه ادر اك سن قن 
الحليفة» ولا يجوز له التأخير إلى ميقاته؛ أي: الجحفة؛ لظاهر الحديث» 
خلافاً للمالكية» والحنفيّة» وأبي ثورء وابن المنذر. 

(والثالثة): أن المدني إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة» فهل يجوز له 
ذلكء أم لا؟ وبالأول قالت الحنفيّة» كما في كتب فروعهم., وبالثاني قال 
الجمهورء وهو القول الراجح المُعَوَّلٌ عليه عندنا. انتهى كلام صاحب 
(المرعاة»” : ْ 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على أي 
فيقات من المواقيت المحدّدة شرعاًء وهو مريد لأحد النسكين» لا يجوز له أن 
يتجاوزها بغير إحرام» مطلقاًء سواء كان من أهل تلك المواقيت» أم من 
غيرهم» وسواء كان ميقاته أمامه. أم لاء عملاً بظاهر النصّء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 

(مِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة) وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام 


.501١ 16٠/4 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لمن لم يرد الحجٌء أو العمرة» وهذا هو المذهب الصحيحء وسيأتي تحقيق 
الخلاف فى ذلك. فى محله «بَابُ جواز دخول مكة بغير إحرام» ‏ إن شاء الله 
0008 ْ 

(قَمَنْ كانَ دُونَهُنَ» فَمِنْ أَمْلِه وَكَذَا فَكَذَلِك) قال النووي كنهُ: هكذا هو 
في جميع النسخ» وهو صحيح, ومعناه: وهكذاء فهكذا من جاوز مسكنه 
الميقات» حتى أهل مكة يُهِلُونَ منها. انتهى 7 . 

ولفظ عبد الله بن طاوس: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»». قال في 
«الفتح»؛ أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفرٌ من مكانه إلى مكة» 
وهذا متّفق عليه» إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة. 
انتهى» قال ابن عبد البرّ: إنه قول شادٌ. 

وقال الكيده“الناء فى هرات السرطة ‏ أى 0 قدولةا ون صنيك اقمنة 
الذعاب إلى مكة يعني أنه يهل من ذلك الموضم. ان 

وقال القاري: ولم يذكر النبي كَكلهِ حكم أهل المواقيت نفسهاء والجمهور 
على أن حكمها حكم داخل المواقيت» خلافا للطحاويّ» حيث جعل حكمها 
حكم الآفاقئ. ان: 

(حَتَى أهل مَكَةَ يُهِلُونَ مِنْهَاه) ولفظ البخاريّ: «حتى أهل مكة من مكةاء 
قال العينيّ: يجوز في لفظ «أهل» الجرّ؛ لأن «حتى» تكون حرفاً جارًاً بمنزلة 
الإلى»» ويجوز الرفع على أنه مبتدأء وخبره محذوف,» تقديره: «حتى أهل مكة 
يهلون من مكة». كما في قولك: جاء القوم حتى المشاة؛ أي: حتى المشاة 
جاءوا. انتهى. 

ولفظ النسائيّ: «حَنّى يَأَتَيَ ذَّنِكَ عَلَى أَمْلٍ مَك يعني أن الحكم 
المذكورء وهو إنشاء الإحرام من مكانه يكون على أهل مكة؛ أي فليس لهم أن 
يؤخروا الإحرام عن مكة. 

قال في «الفتح»: قوله: حتى أهل مكة من مكة؛ أي: لا يحتاجون إلى 


.45/8 «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ مَوَاقِتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةٍ ‏ حديث رقم (5807) 

لل سبح[ وراد 
الخروج إلى الميقات للإحرام منه» بل يُحرمون من مكة؛ كالآفاقيّ الذي بين 
الميقات» ومكةء فإنه يحرم من مكانه. ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات 
ليُحرم منه. وهذا خاصل بالحاخ. وأما المعتمر فلا 35 له من الخروج إلى أدنى 
الحل؛ كالتنعيم» ونحوه. 

قال المحبّ الطبريّ: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فتعيّن حمله 
على القارن. 

00 القاودء فذهب الجمهور إلى أن ا الحا في : 
ووجهه أن 00 إنما تتدرج في 1 تلط راق 9 
عند من يقول بذلك» وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف. 

وجواب هذا الاستشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حقٌّ 
المعتمر أن يَرِدَ على البيت الحرام من الحلٌ» فيصحٌ كونه وافداً عليهء وهذا 
يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة» وهي من الحل» ورجوعه إلى البيت لطواف 
الإفاضة» فحصل المقصود بذلك أيضاً . 
أحرم من طرفه الأقرب جازء قاله في «الفتح)"2. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الأفضل الإحرام من الطرف الأبعد يحتاج 
إلى دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِظِيا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 78١‏ و1805] »)١١181(‏ و(البخاري) في 
«الحج)ا (5؟6١1و6755١‏ و679١‏ و0٠5١‏ و1855١).‏ و(أبو داود) سي 


دق «الفتح» 6/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
2222222227599 
«المناسك» ,»)١7/517(‏ و(النسائئ) فى «المناسك» )١77/65(‏ وفى «الكبرى» (؟/ 
4ع و(الشافعي) في «مسئده) :)١١5 - ١١15/1(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» 00 ووالطبائليي في «(مسئله) .)0740/١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (718/1)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (7040)» و(الدارمي) في 
«سئئنه) 2)١1/47(‏ و(أبو عوانة) في انا (/2) و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (5028/7)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 242٠١١ /١(‏ و(الطبرانيّ) 
في «الأوسط» )١56/4(‏ و«الكبير» 2))5١/١١(‏ و(البيهقيّ) فى «الكبرى» (50/ 
و«الصغرى» (7/ 577)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مواقيت الحجٌ والعمرة لأهل هذه البلاد» وغيرها ممن 
أتى عليها . 

١‏ (ومنها): أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه 
المواقيت إلا متلبّسا بالإحرام منها. 

- (ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع 
المحدّدة» وفيه ردّ على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير 
إلى آخر الحل» ولأهل مكة إلى آخر الحرم» فإنه مخالف لصريح قوله يَكهِ في 
هذا الحديث: «فمن كان دونهنّ» فمن أهلهء وكذا كذلك». حتى إن أهل مكة 
يُهلون منها». 

(ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت» 
حيث إن النبي يلي حدّها له. فلذا لا يرى بعض المحققين؛ كالبخاريّ» جواز 
الإحرام قبلها أصلاء وهو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوص. 

5 (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت» وتشريفه 
بجع هذا الحم الذي لا يتجاوزه حاجٌء أو معتمرء حتى يأتي بهذه الهيئة» 
غناشعا لله تعالى» معظماً لشعاترهء:ومخارمة: 

5 (ومنها): أن فى تعدّد هذا التحديد رحمة من الله تعالى بخلقه؛ وتسهيلاً 
لهم إذ لو كان ايفاك رامنا لجميع البلدان لشقّ ذلك على مريدي النسك. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث حدّد النبي كله هذه 


(0) - بَابٌ مَوَاقِيتِ الْحَجّ وَالْعْمْوَةِ ‏ حديث رقم (1803) : 
777222-2-292 بببإ ول 
المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام» وأنهم 
سيحبجون» فيضطرٌون إلى مواقيت ينشؤون منها الإحرام» فجاء الأمر كما أشار 
إليه يكل . 

6 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسكء. فجاوز 
الميقات». ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يُحرم من حيث تجدّد له القصدء ولا 
يرجع إلى الميقات؟ لقوله: «فمن حيث أنشأ». 

4 (ومنها): أنه استدلٌ به ابن حزم كأَنهُ على أن من ليس له ميقات» 
فميقاته من حيث شاءء قال في «الفتح»: ولا دلالة فيه؛ لأنه يختصّ بمن دون 
الميقات؛ أي: إلى جهة مكة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لولا أثر عمر بن الخطّاب به عنه في 
تحديد ذات عرق بمحاذاة الميقات». لكان لما قاله ابن حزم وجهء لكن الحقٌ 
هو ما عليه الجمهور؛ لما ذُكرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على 
المواقيت المذكورة: 

ذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائزء وإن كان 
خلاف الأولى» بل ادَّعَى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» ولكن يرده 
وجود الخلاف فيه» كما سيأتي. 

وذهبت طائفة إلى أن التقديم لا يجوزء نقل ذلك عن إسحاقء وداودء 
وابن حزمء وغيرهم» وهو مذهب البخاري. 

قال الإمام البخاري كأَنهُ في «صحيحه؛: «باب فرض مواقيت الحج 
والعمرة». 

71 2 حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زُهيرء قال: حدثني زيد بن 
جَبيرء أنه أتى عبد الله بن عمر 42ا في منزلهء .وله ُسطاط» وسُرادق» فسألية 
من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: «فرضها رسول الله يلل. لأهل نجد قرناًء 
ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشأم الجحفة». 

قال الحافظ كُأَنهُ: ومعنى فرض: قدّرء وأوجبء وهو ظاهر نصّ 


(00) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصّلَاةَ - حديث رقم (01؟) 
َ نَل 

والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراًء كمقالات الجهمية» الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يُرَى في الآخرة» ولكن قد يَحْفى على بعض 
الناس أنه كُفْرٌء فيُطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن 
مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يُكَمّر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جَحَد وجوب الصلاة 
والزكاة» واستحل الخمر والزناء وتأوّل» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين 
أعظم من ظهور هذهء فإذا كان المتأوّل المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا 
بعد البيان له» واستتابته كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمرء 
ففي غير ذلك أولى وأحرى, وعلى هذا يُخرّجٍ الحديث الصحيح في الذي قال: 
«إذا أنا مُث فأحرقوني» ثم اسحقوني» في اليم فوالله لعن قدر الله عليّ 
ليعذبني دايا مااعديةه اعد م العالمين»» وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له 
من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حَرّقوهء وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا 
الموضع . 

[فإن قيل]: فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن» 
فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهرء فكيف يمكن 
مجاهدته؟ . 

[قيل]: ما يستقر فى القلب من إيمان ونفاق» لابد أن يَظْهّر موجبه فى 
القول والعمل» كما فال يحضي السلتة ريا أن لحن يور إل أنداها ال على 
صفحات اوجهه؛ وفلّتات لسانه» وقد قال تعالى في حق المنافقين: #ولؤ مناه 
ركه مَرَقهُْر مهم وَلَمَرفنَهُرْ في لحن الْقَولِ» [محمد: 0"]» فإذا أظهر 
المنافق من ب الواجيات: وفعل المحرمات» ما يستحق عليه العقوبة عوقب 
على الظاهرء ولا يعاقب على ما يُعْلّم من باطنه بلا حجة ظاهرة» ولهذا كان 
النبى كَلِلِ يعلم من المنافقين مَنْ عَرَّفه الله بهم» وكانوا يحلفون له. وهم 
كاذبون» وكان يَقْبّل علانيتهم» ويَّكلٌ سرائرهم إلى الله» وأساس النفاق الذي 
بني عليه» وإن المنافق”"' لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته» وظاهره وباطنه» 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الأولى حذف الواوء وأنه خبر ل«أساسنٌ». والله تعالى أعلم. 


ِ البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا ساس ساس سا و جر 1 ااا 
المصئف. وأنه لا يُجيز الإحرام بالحجٌ والعمرة من قبل الميقات» ويزيد ذلك 
واشتوعيا ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: «باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلون 
قبل ذي الحليفة»» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوازء وفيه نظرء 
فقد نُقل عن إسحاقء وداود» وغيرهما عدم الجوازء وهو ظاهر جواب ابن 
عمرء ويؤيّده القياس على الميقات الزمانيّ» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز 
التقدم عليه. انتهى المقصود من كلام الحافظ كآله. 

وقد اعترض العينيّ على كلام الحافظ هذا كعادته بما لا يلتفت إليه؛ 
حيث إنه مجرّد تحامل» وتعصّبء فالحقٌ هو الذي قرّره الحافظ بأن مذهب 
الإمام البخاريّ أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات» فقوله: «ولا يهلّون قبل ذي 
الحليفة» صريح في كونه لا يرى جواز الإحرام قبل الميقات» وهو الظاهرء 
وأما ادّعاء الإجماع فقد عرفت أنه باطل» فقد خالف فيه جماعة من أهل 
العلم . 

قال الصنعانيّ كَُنهُ: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم 
قبل الميقات أنه محرم»ء وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقّت 
رسول الله كةِ لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت» 
ويقضي بنفي النقصء والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرّمة» فلا أقلّ من أن 
يكون تركها أفضلء» ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلة 
التوقيث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن ادّعاء الإجماع 
غير صحيح» فتنبه . 

قال: ولأن الزيادة على المقدّرات» من المشروعاتء كأعداد الصلاة» 
ورمي الجمارء لا تُشرع؛ كالنقص منهاء وإنما لم نجزم بتحريم ذلك؛ لما 
ذكرنا من الإجماع؛ ولأنه روي عن عدّة من الصحابة تقديم الإحرام على 
الميقات» فأحرم ابن عمر من بيت المقدس» وأحرم أنس من العقيق» وأحرم 
ابن عبّاس من الشام» وأهل. عمران بن حصين من البصرة» وأهل ابن مسعود 
من القادسية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال من الصنعاني عجيب» 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (807؟) 
حبكتتت ‏ ا حط]!١ ١‏ 
كيف يحتجٌ هنا بما ثُقل عن ابن عباس» وغيره في معارضة الأحاديث 
المرفوعة» ويردٌ قوله: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم» 
ويجاوز الحرم بأنه أثر موقوفء لا يقاوم المرفوع» مع أنه يوافق المرفوع في 
كونه ككلخِ أعمر عائشة من التنعيم؟ وكذا ردّه قول المحبٌ الطبري: إنه لا يعلم 
أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فقال: جوابه أنه كلِ جعلها ميقاتا لها بهذا 
الحديث؟ فهلا قال هنا: إن هذه الآثار عن الصحابة لا تقاوم المرفوع» إن هذا 

قال: وورد في تفسير الآية أن الحجّ والعمرة تمامهما بهما من دُويرة 
أهلك عن علئ» وابن مسعودء وإن كان قد تَؤُوّل بأن مرادهما أن ينشأ لهما 
فود مويله كما أنشأ يلِنِ لعمرة الحديبية والقضاء سفراً من بلده» ويدلٌ 
لهذا التأويل أنّ علباً ذه لم يفعل ذلكء. ولا أحد من الخلفاء الراشدين» ولم 
يُحرموا بحجٌ» ولا عمرة إلا من الميقات» بل لم يفعله يكوه فكيف يكون ذلك 
تمام الحجّء ولم يفعله َك ولا أحد من الخلفاء. ولا جماهير الصحابة؟ . 

قال: نعمء الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم 
سلمة وِلإناء سمعت رسول الله ككلِ يقول: «من أهلَّ من المسجد الأقصى 
بعمرة» أو بحبّةء غُفر له ما تقدّم من ذنبه270» وله ألفاظ عند أبي داودء وابن 
ماجه. 

قال: فيكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس» فيكون الإحرام منه خاصّة 
أفضل من الإحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن عمر منهء ولم يفعل ذلك 
من المدينة» على أن منهم من ضعّف الحديث» ومنهم من تأوّله بأن المراد 
ينشئ لهما السفر من هنالك. انتهى كلام الصنعاني 15ل" . 

وقال العلامة ابن قدامة كزَنهُ ما ملخّصه: أما ما قل عن عمرء وعلىّ وكا 
أنهما قالا: إتمام العمرة أن تتنشغها من يلدك» فمعناه أن تنشيع لها سفراً من 


)١(‏ حديث ضعيفٌء كما سيأتي قريباً» فلا يصلح للاحتجاج به» كما زعمه الصنعانيّء 


فته . 


(؟) «سبل السلام» ؟/ 771-556 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بلدك تقصد لهء ليس أن تحرم بها من أهلكء» قال أحمد: كان سفيان يفسّره 
بهذاء وكذلك فسره به أحمدء ولا يصحٌ أن يفسّر بنفس الإحرامء فإن 
النبيّ كَل وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله تعالى بإتمام 
العمرة» فلو حمل على ذلك لكان النبي كَل وأصحابه تاركين لأمر اللهء ثم إن 
عمر وعليّاً ما كانا يُحرمان إلا من الميقات» أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام 
لهاء ويفعلانه؟ هذا لا ينبغى أن يتوهّمه أحدء ولذلك أنكر عمر على عمران 
لزاه تع , التغاير ةو اشع عليه انتهى كلام ابن قدامة بتصرف» واختصار""'" .2‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور في الإحرام من بيت 
المقدس. فإنه ضعيف,. لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة؛ لتفرّد حكيمة 
بنت أميّة الأخنسية به قال عنها في «التقريب»: مقبولة؛ أي لا بدّ لها من 
متابع» وليس لها متابع» والراوي عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم: 
ليس بالمشهور. 

وأعله المنذريَ في «مختصر سنن أبي داود» 785/7 بالاضطراب”"', 
قال: وقد اختلف الرواة فى متنهء وإسناده اختلافاً كثيراً» وكذا أعلّه الحافظ 
ان كقين نيا لاشط انن7اء :وله يعارض أحاديث المواقيت الصحاح”'. 

قال الجامع: وعلى تقدير صحته فليس دليلاً على مسألتنا هذهء فإنه لم 
يقل: من أهل منهاء وإنما قال: «الحجة منها أفضل إلخ»» وهذا لا يستلزم 
الإحرام منهاء وإنما هو بيان لفضل الحبّة من تلك البلدة» فتنبّه . 


)0( «المغني» ه/8-". 

(؟) هذا هو الصواب. وقد صحح الحديث في «الترغيب والترهيب» ١١9/7‏ و١٠1ء‏ 
قال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . وتصحيحه هذا غير صحيح ؛ لما عرفت من 
اضطرابه» وجهالة حكيمة. فتنبّه. نبه على ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» /١‏ 
4 رقم .71١١‏ 

(9) وأما تضعيف ابن قدامة له في «مغنيه» بابن أبي قُديكء. وابن إسحاق» فليس 
كذلك. فإن الكلام فيهما لا يعل الحديث. فإنهما من رجال الصحيح. وإنما علة 
الحديث ما ذكرناء فتنبّه . 

(5) راجع: «نيل الأوطار» 1017/5. 


() - بَابُ مَوَاقِبتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (*840؟) 
تصتحتكخ تت تت ت([إط ١‏ الج 

فتبيّن بهذا أنه لا يصمٌ في إباحة تقديم الإحرام على المواقيت شيء. 

والحاصل أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على الميقات دليل» لا 
من نص » ولا من إجماع. بل هى اجتهادات ممن فعله. تُعارض ما صم عن 
الشارع الحكيم تحديدهء مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليهم فعلهم ذلك» فلا 
يُعارض به ما صم عن رسول الله كَْ؛ إذ الحجة في فعلهء. وقوله. لا في فعل 
غيره» أو قوله. 

فالقول الراجح هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على 
المواقيت المحدّدة» كإسحاق» والبخاري» وداود الظاهري» وابن حرم كما 
تقدم» كما أنه لا يجوز تقديمه على المواقيت الزمانيّة بالإجماع» فكذا هذاء إذ 
لا فرق بينهما. 

وما أحسن ما قال الشاطبي 5 دده في كتابه ا ومن قبله الهروي 

في «ذم الكلام» عن الريير من بكار قال: حدثني ابن عيينة» قال: سمعت 

مالك بن أنس» وأتاه رجلء» فقال: يا أبا عبد اللهء من أين ن أجرم؟ " قال: من 
ذي الحليفة من حيث أحرم رسول أله علخ فقال: إنى اريك أن جر من 
المسجدء من عند القبرء قال: لا تفعل» فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: فأيّ 
فتنة في هذه؟ إنما هي أميالٌ أزيدهاء قال: وأيّ فتنة أعظم من أن ترى أنك 
ل ا اله 6 00 0 سر 
م 

فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حجه) وعمرته أمر الشارع 
الحكيم؛ ليقع على الوجه المطلوب: شرعاًء ولا يخالف بعلّة أن فلاناً قال كذاء 
وأن فلاناً فعل؛ إذ الحجة هو الذي صم عمن قال الله تعالى في حقّه: ##وإن 
ليكو تَمْيَدُوا» الآية[النور: 4ه]» وقال: 9# وَأَتجِعو” عو ؛: لَك تَهَنَدُون# 
[الأعراف: »]١608‏ وقال: #ومآ 01 أ ول فَكْدُوه و وما مَا تبَلكُ عَنْهُ ع 1 و4 الآية 
[الحشر: 7]» وقال: ##قإن لتر عم 


فى 34 لمم ع 0-4 
في شو 1 5 إِلّ لله وارسول إن 5 تؤمنون 1" 


)0غ( «الاعتصام» 6/1" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ابوه لأَرٍ دَلِكَ حَيْتُ وَآحْسَنٌ تأويلًا4 [النساء: 9ه]» وقال: #قلا وَرَيْكَ لا بُوُمِبوت 

عق حك نهنا سجر يِيْنَهْرْ ثُمَّ لا يتجذوا فى أنَفْيِهمَ حَرجًا ْنَا قَصَيْتَ 
ل ما 469 [النساء: 605]ء وقال: #وُمَا كنَ لِمُؤْمِنِ ملا يس إِذَا قَضَى أله 

0 2 , 5 هم لير من من أمرهة» الآية [الأحزاب: 5*]. والله تعالى أعلم 
بالصواب : وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم مجاوزة الميقات 
من غير إحرام: 

(اعلم): 0 اختَلّفوا فيمن جاوز الميقات مريداً للنسكء فلم يُحْرِمء 
فقال الجمهور: يأثم» ويلزمه دمء فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم 
فلترك الواجب» وورد الحديث من طريق ابن عمر بلفظ: «فرضها»» وسيأتي 
بلفظ : «يهل). وهو خبر بمعنى الأمرء والأمر لا يَرَدُ بلفظ الخبرء إلا إذا أريد 
تأكيده: وتأكيد الأمر للوجوبء وعند البخاريّ في «كتاب العلم» بلفظ: ١‏ 
أين تأمرنا أن نُهل؟»» ويأتي للمصئّف من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر: «أمر رسول الله يَكلِ أهل المدينة...» الحديث. 

وذهب عطاءء والنخعيّ إلى عدم الوجوبء. ومقابله قول سعيد بن جبير: 
لا يصح حجه. وبه قال ابن حزم. 

وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم» 
قال أبو تحيقة: بشرط أن يعود ملبياء :ومالك“ بشرط أن لا يَيَعْدَء واحمن:: لا 
يسقط بشيء» قاله في «الفتح200 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن 
أراد النسك لا يجوز؛ لمخالفته أمر النبي ككةِ الوارد في الأحاديث الصحيحة» 
وأن ما ذهب إليه الجمهور من سقوط الدم عمن جاوز الميقات بغير إحرام» ثم 
رجع إلى الميقات هو الأرجح؛ لزوال السبب الموجب له» فتأمل» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة: 


)00( «الفتح» 1 ؟. 


الْحَجّ وَالْعُمْرَهِ - حديث رقم (580) 


(1) - بَابُ مَوَاقِيتِ 


7 


ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحل؛ 
كالتنعيم» عملاً بقصّة عائشة وَؤياء حيث أمرها النبي كك بالخروج إلى التنعيم 
للعمرة. 

قال الإمام أبو محمد بن حزم كدَنهُ: ومن أراد العمرة ‏ وهو بمكة ‏ إما 
من أهلهاء أو من غير أهلهاء فمَّرْضٌ عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل» 
ولا بدّء» فيخرج إلى أي الحلّ شاءء ويهلّ بها؛ فلأن رسول الله كك أمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه. 
واعتمر 846 من الجعرانة» فوجب ذلك في الوه ام ا 

وقال العلامة ابن قدامة عند قول الخرقئ ‏ رحمهما الله تعالى -: «وأهل 
مكة إذا أرادوا العمرة» فمن الحلٌء اذ راكوا الحجّ فمن مكة» ما حاصله: 
أهل مكة من كان بهاء سواء كان مقيماً بهاء أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى 
على ميقات كان ميقاتاً له» فكذلك كلّ من كان بمكةء فهي ميقاته للحجٌ؛ وإن 
أراد العمرة» فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاً. ولذلك أمر النبي وَل 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة وْيًّا من التنعيم. متّفق عليه» وكانت 
بمكة يومئذ» والأصل فى هذا قول النبئ كلهِ: «حتى أهل مكة يهلون منها؛ء 
يعني للحجء وقال أيضاً : «ومن كان اهل دون الميقات» فمن حيكة اندي 
حتى يأتي ذلك على أهل مكة»؛ وهذا في الحجء فأما في العمرة فميقاتهم في 
حقّهم الحلّء من أي الجوانب شاء؛ لأن النبي كَلةِ أمر بإعمار عائشة من 
التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة. 

وقال ابن سيرين: بلغني أن النبئ كللِ وقّت لأهل مكة التنعيم . 

وقال ابن عبّاس '#ها: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة» فليجعل بينه 
وبينها بطن محسّرء يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة. 

وإنما لزم الإحرام من الحلٌ ليجمع في النسك بين الحل والحرم» فإنه لو 
أحرم من الحرم لما جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرمء 


.414- 948/9 راجع: «المحلّى»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بخلاف الحج. فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع له الحلّ والحرمء 
والعمرة بخلاف ذلك. 

ومن أي الحل أحرم جازء وإنما أعمر النبي كله عائشة من التنعيم لأنه 
أقرب الحل إلى مكة. انتهى كلام ابن قدامة و0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ميقات أهل مكة 
للعمرة هو الحل» سواء كان التنعيم» أو غيره» فيكون معنى قوله كلِ: «حتى 
أهل مكة من مكة للحجّ والعمرة» محمول على الحج المفرد» والقران» لا على 
العمرة» بدليل عمرة عائشة وِوْيّنَا من التنعيم؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
العلم. 
000 
أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة فى حىّ المكن -: ما حاصله جوابه أنه لك جعلها 
فعاما لها بهذا الحديث» ثم كر أثر ابن اشن المتقدم. وقوله أيضاً : «من أراد 
من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم» ويجاوز الحرم»» قال: فأجاب عنه 
بأنها آثار موقوفة لا تقاوم المرفوع . 

قال: وأما ما ثبت من أمره يل لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة» 
فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها إلى آخر كلامه. 
فجوابه كما يلي: 

أما قوله: جوابه أنه يلل جعلها ميقاتاً إلخ. فجوابه نعمء إنه كلِ جعلها 
ميقاتاً للمفرد بالحج» وللقارن» وأما العمرة فجعل الحلّ ميقاتاً لهاء بدليل 
حديث عائشة وَويناء يؤيد ذلك أثر ابن عباس وِاء وما أخرجه الفاكهيّ وغيره 
عن محمد بن سيرين» قال: بلغنا: «أن رسول الله يِه وفّت لأهل مكة 
التنعيم»» وعن عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرهاء 
فليخرج إلى التنعيم» أو إلى الجعرانة» فليّحرم منها. 

وأثر ابن سيرين وإن كان مرسلاً إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس» ويقول 
أهل العلم كافة» كما تقدم عن المحبّ الطبريّ أنه لا يعلم في ذلك خلافاًء 


.5١0 059/8 راجع: «المغني»)‎ )١( 


)١(‏ - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (807؟) 
والمرسل إذا اعتضد يكون حجة» كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث. 

وأما قوله: إنه كل أعمر عائشة من التنعيم تطييبا لقلبهاء فمما لا ينبغي 
لمثله أن يقوله» فهل النبي كل يطيّب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى؟ كلاء 
ثم كلاء فلو لم يكن الاعتمار من التنعيم هو المشروع لَمَا أمرها به. 

وحاصل أمر عائشة و#إاء أنها ممن شمله التوقيت المتقدّم؛ لأننا إن قلنا : 
إنها آفاقية» فميقاتها ذو الحليفة» وإن قلنا: إنها مكية ‏ وهو الحقٌ؛ لأن قوله كك : 
«حتى أهل مكة من مكة» يشمل المقيم بهاء والوارد إليهاء بدليل أن الصحابة 
الذين فسخوا الحج بعمل العمرة من أهل المدينة أهلّوا من مكة بأمره كَل - 
فميقاتها مكةء فلما أمرها بالإحرام من التنعيم علمنا أن ميقات أهل مكة للعمرة 
هو الحلء وإنما لم نقل بتعيّن التنعيم ميقاتاء لقول عائشة وَواء كما رواه 
الطحاويّ» من طريق ابن أبي مليكة عنهاء أنها قالت: «وكان أدنانا من الحرم 
التنعيم» فاعتمرت منه»» فدلٌَ على أن المقصود هو الخروج إلى الحل مطلقا . 

والحاصل أن ميقات أهل مكة للعمرة المفردة من التنعيم» أو غيره من 
الحل» لا يجوز غير ذلكء وأما المفرد بالحجٌ» أو القارن» فميقاتهم مكة؛ 
عملاً بما صمح لدينا من الأحاديث في كلّ ذلك» دون أن يكون هناك اختلاف 
بينهاء فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلفوا هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال 
الطحاويّ كأَنْهُ: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم» ولا 
ينبغي مجاوزته» كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. 

وخالفهم آخرونء فقالوا: ميقات العمرة الحلء وإنما أمر النبي كَل 
عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روى من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثهاء قال: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم» 
فاعتمرت منه»» فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في 
ذلك سواء. ذكره في «الفتح”"“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000 «الفتح» 2/5 . 


البحر المحيط الثجاج ث الإما ن الحجاج ‏ كتاب الح 
1 لنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج الحج 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...(]1805[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ آدَم 
حَدَتَنَا وَهَيَبّء حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ, عَن ابْنِ عَبّاسِ وا ؛ 3 
سول الله ل وَنَتَ لِأَمْلٍ الْمَدِيِئَةِ د الْخُلَبْفَقَ وَيأَمْلٍ الشامٍ الشكقة وَلِأَفْلٍ 
نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِء وَلِأَمْلٍ الْيَمَنِ يكَمْلمَ» وََالَ: ١هُنَّ‏ لَهُ» َكل آتِ أَنَى عَلَبْهِن 
مِنْ عَبْرِحِنَ هِمَنْ أرَا الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ نَ ذَلِكء قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ 
ٍٍَِ حَنَى أَهْلٌ مكَد يِنْ مَكَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

1 لبخي بن آدم) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريًا الكوفيء ثقةٌ 

حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 74/4. 

”" - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت تغيّر قليلاً بآخره [1] (ت190١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 
جا ص17 4. 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ طّاوّس) بن كيسانء» أبو محمد اليماني» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ 
[3] (ت17) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ: هن لَهُمْ) أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة» 
ووقع في رواية أخرى بلفظ: «هِنّ لهِنّ» أي: المواقيت للجماعات المذكورة» 
أو لأهلهن على حذف المضافء, والأول هو الأصلء ووقع أيضاً بلفظ: «هنّ 
لأهلهنَّ»» وقوله: «هِنّ» ضمير جماعة المؤنث» وأصله لمن يعقل» وقد استُعغمل 
فيما لا يعقل» لكن فيما دون العشرة» قاله في «الفتح)"""2. 

وقوله : (وَِكلُ آتٍ أنَى عَلَيْهِنَ» مِنْ غَبْرِسِنَ) ولكلّ من أتى عليهنّ أي : 
على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. 


)00( «الفتح» 1" 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَحٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (5805؟) 

وقوله: (مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير 
إحرام. 

وقوله: (كَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأ أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفر 
من مكانه إلى مكة. وهذا متفق عليه» إلا ما رُوي عن مجاهد أنه قال: ميقات 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قوله: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»؛ أي: 
الميقات» وحينئذ يصير منزله قات خا به؟ إذا ابتدأ الإحرام منه )2 فلو مرَّ من 
منزله بعد المواقيت بميقات من المواقيت المعينة العامة» وهو يريد الإحرامء 
وجب عليه أن يحرم منهء ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله يَْةِ: «هن لهنء 
ولكل آت أتى عليهن من غيرهن)2» ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة ومرَّ 
بذي الحليفة؛ فإن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؛ لأن الجحفة ميقات 
منصوب نصبا عاماء لا يتبدل» بخلاف المنزلء فإنه إضافى» يتبدل بتبدل 
الساكن» فانفصلاء والله تعالى أعلم. انتهى”' . 


وقوله: (حَنَّى أَمْل مَكَةَ مِنْ مَكَةَ) يجوز في «أهل» الرفع والجرّء كما 


وقال القرطبيٌ كَُنْهُ: قوله: «حتى أهل مكة من مكة»؛ يعني: أنهم يهلون 
منهاء ولا يخرجون إلى ميقات من المواقيت المذكورة» فأما الإحرام بالحج 
فيصح من البلد نفسه ومن أي موضع كان من الحل أو الحرمء وأما العمرة 
فلا بنَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم. انتهى”". 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


7560 /* «المفهم» “755/7 -3560. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا تت شت 
ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب» كما يصف المؤمنين بالصدق» قال تعالى: 
لوَكَهُمْ عَدَابُ أِيْدُ يما كانوأ يَكْذِبوْدَ4 [البقرة: 5٠١‏ وقال: وله مِنْبَدُ إن 
لْمكْفْقِينَ لَكَْبوْنَ* [المنافقون: »]١‏ وأمثال هذا كثير»ء وقال تعالى: #8إِنَّمَا الْمُؤُْونَ 
'مَنو أله ورَسُولو. كم لم يَريَابوأ وحَْهَدُوا بِأْتَولِهمَ وَأَمِْهِمْ في سَبِلٍ أله ولي 
هم الصَسدِؤُونَ 409 [الحجرات: ]٠١‏ وقال: #إلِّسَ ان أن ولوأ مُمُوهَكْم قِبَِلَ الْمَمْرقٍ 
وَالْمَعبٍ # [: ]» إلى قوله: «#أولَيِكَ الْدِينَ صَدَفاً وَأولَيِكَ هُمْ الْمنّْون4 [البقرة: /31]. 

وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهرء وكفر 
نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في 
أحكام الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبيّن أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمناً بالله تعالى ورسوله كك بقلبه. أو بقلبه ولسانهء» ولم يؤدّ واجباً ظاهراً ولا 
صلاةً ولا زكاةً ولا صياماًء ولا غير ذلك من الواجباتء لا لأجل أن الله 
أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمه. 
من غير إيمان بالله ورسوله كَكِةِ لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين» 
وأهل الكتاب» يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله 
ورسوله كَل مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد كَكِ. 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء 
جعل فعل تلك الواجبات لازماً له» أو جزءاً منه فهذا نزاع لفظيّ» كان مخطتاً 
خطأ بَيّناًه وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلفُ والأئمةٌ الكلام في أهلهاء 
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروفٌ؛, والصلاة هي أعظمهاء 
وأعمّهاء وأوّلهاء وأجلّها. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى''. وهو 
بحت دقيقة وتحفيق أنيق):.فعدتك :به ترشد سواء'الشيل «روالله تعالى ولن 
التوفيق» وهو الهادي لأقوم الطريق. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عقوبة تارك الصلاة: 

(اعلم): أن القائلين بعدم كفر تارك الصلاة اختلفوا في عقوبته» وأما من 


.15١- 509 «مجموع الفتاوى» لا/‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )1181( ]1806[‏ (وَحَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى ‏ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 
عَنْ نافع ٠»‏ عن ابْنِ عَمَرَ وها : أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: اهل َمل الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذِي 
الْحْلَيْمَةِ وَأَهْلُ الشنّام 7 ن الجْحْمَقٍ وَآَمْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ». قَالَ عَبْدُ الله: وَبَلَمَنِي 
أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «وَبْهلٌ أَهْلٌ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلم»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة. وقد تقدّم نفس السند في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كألة» وهو 
)١75(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(عن ابن عْمَرَ و#ا: أنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ) أي: بعد أن سأله سائل عن 
محل الإهلال» ففي رواية النسائيئ» من طريق الليث» عن نافع : «أن رجلا قام 
في المسجدء. فقال: يا رسول الل من أن تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله كلل : 
«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. 

(«بُهِلٌ) بضمٌ الياء. من الإهلال. يقال: أهل المحرم: إذا رفع صوته 
بالتلبية» وكلّ من رفع صوتهء فقد أهلّ إهلالاً» واستَهّلٌ استهلالاً» بالبناء 
للفاعل فيهما. قاله في «المصباح». 

وهو خبر بمعنى الأمر؛ لأن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمرء والمراد 
به أنه لا يقدّم الإهلال» ولا يؤخحر عن هذه المواقيت» وبهذا قال بعض أهل 
العلم» وهو الراجح عندي كما تقدّم تحقيقه» وقال الجمهور: المراد أنه لا يؤخر 
عنهاء إذ التقديم عندهم جائز لهل الحديئة) البوية» وركذا مق عليه من غير 
أهلها (مِنْ ذِي الْحُلَيْمَة» وَأَمْلُ الشّام مِنْ الْجُحْفَةٍ وَأَمْلُ نَجْدٍ مِنْ ة قَرْنِه. قَالَ 
عَبْدُ اللى) بن عمر وكا (وَبَلْمَنِي أنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ : «وَبهلٌ هل الْيمَنِ مِنْ يَكَمْلَ») 
وفي رواية سالم التالية: «قال ابن عمر وَهُها: وذكر لي» ولم أسمع أن رسول الله يل 
قال: «ويهل يهل إلخ»» وفي الراوية التي بعدها : «زعموا أن رسول الله يكن ولم أسمع 
ذلك منه قال: ومهل أهل اليمن يلملم». ورواية عبد الله بن دينار: «وقال عبد الله بن 
عمر وِوها: وأخبرث أنه قال: ويهل. . . إلخ». 
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وهذا كله يشعر بأن الذي بَلّعّ ابن عمر ذلك جماعةٌء وقد ثبت ذلك من 
حديث ابن عبّاس '#ها الماضي» ومن حديث جابر وها الآتىي» ومن حديث 
عائشة ونا عند النسائيّ» ومن حديث الحارث بن عمرو السهميّ عند أحمد» 
وأبي داود» والنسائيّ» أفاده في «الفتح», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِق هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/ 78٠0‏ و5١58‏ ولا580 و185(]75808١١),‏ 
و(البخاري) في «العلم» )١77(‏ و«الحج) ١577(‏ و075١‏ و19758١)‏ و«الاعتصام 
بالكتاب والسنة» (9/"55)» و(أبو داود) فى «المناسك» (/الا/ا١)»‏ و(الترمذي) 
في «الحجّ» 2»)87١(‏ و(النسائيّ) في «المناسك» (77/6١و5١؟١1١)‏ و«الكبرى» 
(58/0“” و59" و5/ 555). و(ابن ماجه) فى «المناسك» .)59١5(‏ و(مالك) 
فى «الموظّإ» (97). و(الشافعت) فى المسنده) ”77/١(‏ و788)» و(الحميدي) 
8 اللمسئله) (75/ 2)58٠‏ عاد فى اامسئله) (9/7 ولا5 و8م؟ وهه و86" 
وام و١١٠١‏ و١6١)»‏ و(الدارمئ) فى ادك (0» ولابن خزيمة) في 
«صحيحه) (1589).: و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (09/ام و50/ام و90/51)ء 
و(الطحارئ) فى «شرح معاتى الآثارة (1190//8:و014)»و(آبى يعلى) في 
(مسئده) (9/ 55" و١٠/0٠18١)2‏ و(أبو عوانة) فى «مسنئله» (؟579/7)» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجها (/2)519-758 و(البيهقي) في «الكبرى» (77/0) 
و«المعرفة» (/578 و0589)., والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ءءء 


 )...١ 73‏ (وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابْنُ أبي عُْمَرَء قَالَ ابْنُ أبي 
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ما 2 سكسس1سحتة ‏ االا 1 1 
يهل آمل الْمَدِبئَةِ ِنْ ِي الْحلَيْقَةِ وَيْهلُ أَملْ الام مِنَ الْجُحْفَةِ وَيْهلُ هل 
نَجْدٍ مِنْ قَرْن . قَالَ ابن عْمَرَ ريثا : وك ينأف أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
وهل هل الْيَمَنِ م : مِنْ يَلَمْلم)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء و«ابْنُ أبي عُمَرَا هو: محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدنيئ» واسُفْيّانُ» هو: ابن عيينة» و«سالم» هو: ابن عمر. 

وقوله: (وَذْكرَ لِيء وَلَمْ أُسْمَعْ... إلخ) هو بمعنى قوله الماضي: 
«وبلغني . . . إلخ2. 

والحديث متَّفقٌ عليهء وقد مضى شرحههء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

)..١ 71‏ - (وَحَدَنَِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
يونس عَنْ ابن شِهَابٍ» عَنْ سَالِمٍ بن عبد الث بن ُمََ بن الْحَطَابٍ» عَنْ أبيد: 
قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ككل د يَقُولُ : مُهَل أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ دو الْحُلَبْمَدء مُهَل أَمْلٍ 

لشّام مَهْيَعَةٌ وَهِيَ الْجْحْمَةٌ 0 أَمْل نَجْدٍ قَرْن . قال عَبْدُ الله بن عَمَرَ دف : 
وَرعوَا أنَّ رَسُوَلَ الله , يلك وَلَمْ أسْمَعْ ذَّلِكَ مِنْهء قَالَ: « َتُهَلْ آمل الْمَمَنِ 
يَلْمْلْمُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (حَْمَلَةٌ بن يَحْبَى) تقدّم قريباً. 

١‏ (ابْنْ 00 عبد الله تقدّم أنضا فرما: 

خ - (يُوننُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: مُهَل أَهْلٍ الْمَدَر يِنَةِه) بضمٌ الميم» وفتح الهاء»ء وتشديد اللام؛ 
أي : موضع إهلا لهم . 
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هه 6 


4 
وقوله: (مَهْيَعَةٌ) بوزن عَلْقَمة» وقيل: بوزن لطيفة» قاله في «الفتح»» وقال 
النوويّ كُدَنهُ: هي بفتح الميم» وإسكان الهاءء وفتح المثتاة :تحت :وحكقن 
القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء. والصحيح المشهور إسكانهاء وهي على 
نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة. انتهى7'. 

وقوله: (وَهِيَ الْجْحْفَةُ) تفسير للمراد بالمهيعة» قال في «الفتح»: وسّميت 
الجحفة؛ لأن السيل أجحف بهاء قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون 
يَثْرِبِ» فوقع بينهم وبين بني عَبيل - بفتح المهملة» وكسرة الموحدة ‏ وهم إخوة 
عاد حَرْبٌّء فأخرجوهم من يثربء فنزلوا مَهْيَعَة» فجاء سيل فاجتحفهم؛ أي: 
استأصلهم. فسميت الجحفة. انتهى”" . 

وقوله: (وَرَعَمُوا أَنَّ رَسُولَّ الله ككلل. وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلَِ مِنْهُ قَالَ... إلخ) معنى 
«زعموا»؛ أي: قالواء والزعم يُستعمّل بمعنى القول المحقّق» وقوله: «ولم 
أسمعه») جملة معترضة بين اسم «أنْ) وخبرهاء وهو «قال». 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١ 43‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْيّىء وَيَحْيَى بن أَيُوبَء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ 
سَعِيِدٍ وَعَلِنُ بْنُ حُجْرء فَالَ يَحْبَى: أَخْبَرنَاء وَكَالَ الآخَرُونَ: حَدَلَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ 
ْم عَنْ عبد اللو بن ديار أَنَهُ سَمِعَ ابْنَّ ُمَرَ ديا قَالَ: أمرَ َسُولُ للم بك 
أَهْلَ الْمَدِيئَةِ أَنْ يُهَلُوا مِنْ ذي الْحُلَبْنَو وَأَهْلَ الشّام مِنَ الْجُْحْنَة وَأَهْلَ نَحْدٍ مِنْ 
قَرْنِء وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ ويه : وَأَحْبِوْتُ أَنَهُ قَالَ: اويل هل الْيَمَنِ مِنْ 
يَكَمْلَم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


سس هس 


١‏ (يَحبَى بن أَيوتِ) المقابري» تقدّم را 


)1( شرح النووي» 11١/4‏ فق «الفتح) ونا كارة 


البحر لمحيط النجاج شرح صحديح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 
- (عَلِيُ بْنْ خُجْرِ) تقدّم في الباب الماضي . 
- (إسْمَاجِيلُ بن جَغْفر) , بن أبي كثيرء تقدّم قريباً. 


كن 2 


: - (عَبْدُ الله بْنْ ديتار) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )١118( 6[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَحْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَاكَه 
حَدََا ابن جُرَيْج» أَخْبرني 7 سَِ رِ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عب الله ها يأل عَنْ 


1 قي 


الْمْهَلّء قَقَالَ : سَّمِعْتُ ثم التَهَى قَالَ : را يَمْني الل يله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إبْرَايمَ) بن راهويه تقدّم قبل باب. 

71 - (رَوْحّ بن عبَادَة) تقدّم ريا 

؟ - (ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج» تقدّم في الباب 
الماضي . 

؛ - (أَبُو الرْييْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (جَايرُ بْنُ عَبْدِ الله) وكناء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج»ء وجابر وليه سكن 
مكة. وأما شيخه فمروزيّ» وروح فبصري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» والسماع من أوله إلى 
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آخره . 
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5ه (ومنها): أن جابراً ونه أحد المكثرين السبعة. روى )١1550(‏ حديثاً. 

أ ال لسع جين ندل بق بالا لوه 
أ يسأله الناس ( عَنْ الْمُهَلُ) بضم م الميم» وفتح الهاء. وتشديد اللام: ١‏ 
لموضع الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية» والمراد به محل إنشاء الإخرء 
(قَقَالَ: سَمِعْتُء تُمّ الْتَهّى» فَمَالَ : ره يَغني ال يك) قال التووي” كك معن 
هذا الكلام أن أبا الزبير قال: سمعت جابرأء ثم انتهى؛ أي: وقف عن رفع 
الحديث إلى ا لله وقال: «أراه» بضم الهمزة؛ أي : أظنه رفع الحديث» 
فقال: «أراه يعنى يعني الي كنذا كما قال في الرواية الأخرى: (لأحسبه رفع إلى 


النبي كلها وقوله: «أحسبه رفع» لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً؛ لكونه لم 
4 


4. 


يجزم برفعه. نر 

وقوله في الرواية التالية: (وَمُهلٌ َهْلٍ الْعِرَاقِ) أي: موضع إنشاء إحرامهم 
بالحجٌ» أو العمرة» و«العراق»: ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف الراء -: إقليم 
معروف» ويذكّرء ويؤنث» كل اع واتعرية :وقيل. سمي عِرَاقاً؛ لأنه سَمَلَ من 
نجدء ودنا من البحرء أخذاً من عِرَاق الْقِرْبَة» وَالْمَرَادَةَ» وغير ذلك» وهو ما 
َنَؤْهُ ثم خَرَرُوه مَنْنَِاّ وينسب إلى العراق على لفظه؛ فيقال: عراقيّ» والاثنان 
عراقيّان» وللشافعيّ كُأَنْهُ تصنيف لطيفٌ, نَصَبٍ الخلاف فيه مع أبي حنيفة» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختار ما رَجَصَ عنده دليله» ويسمّى 
اختلاف العِرَاقِيّين؛ لأن كلّ واحد منهما منسوب إلى العراق» فهما عراقيّان» 
قاله الفيّوميٌ 0 

فقوله: «مُهَل) مبتدأ خبره قوله:(مِنْ ذَاتِ عِرْق) ‏ بكسر العين المهملة. 
وسكون الراء» بعدها قاف : موضع على نحو مرحلتين من مكة. ويقال: هو 
من نجد الحجازء أفاده الفيّومي كاله. 


.81/8 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) راجع: «المصباح المنير» في مادة: «عرق».‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


وقال غيره: سّمّي الموضع بذلك؛ لأن فيه عِرْقأء وهو الجبل الصغيرء 
وهي أرض سبخة» تنبت الظّرْفاء» وقيل: العِرّق من الأرض السبخة» تنبت 
الطر قات ويُسمى الضّريبة - بفتح الضادء وكسر الراءء بعدها ياء» ثم باء - وهي 
الحذّ الفاصل بين تهامة» ونجدء وتبعد عن مكة بالمراحل (5) وبالفراسيخ 
)١5(‏ وبالأميال (58) وبالكيلوات (60) ويحرم منه الآن أهل العراق» وإيران» 
وحجاج الشرق كله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7809/5 و١٠78] »)١147(‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (75115). و(الشافعيّ) في «مسنله) 2»)١١5/١(‏ و(أحمد) في 
المسكدة) (71/ 141 وعم لمم وسم) و(ابين خزيمة) في (صحيحه) 2)١5097(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئده» (2»)479/7 و(أبو نعيم) في امستخرجه؛» (9/ 20717٠١‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/18١١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
70)؛ و«المعرفة» (/ 070)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مُهَل أهل العراق: 

(اعلم): أنه اتفق أهل العلم على أن رسول الله يكهِ نص على المواقيت 
الأربعة المذكورة في حديث ابن عبّاس» وابن عمر ور وهي ذو الحليفة» 
والجحفة. وقرنء ويلملم. 

واختلفوا فى ذات عرق» هل صارت ميقاتاً لأهل العراق بتوقيت 
النبي كَل ونصّهء أم باجتهاد عمر بن الخطاب طليه؟ 

قال الإمام البخاري كدَنْهُ في «صحيحه»: «باب ذات عرق لأهل العراق». 

١‏ - حذثني علي بن مسلمء حذّثنا عبد الله بن نميرء حذّثنا عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر و#باء قال: لما قُْتِح هذان المصرانء أتوا عمرء 


() - بَابُ مَوَاقِيتٍِ الْحَجٌّ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (8:9؟) 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يكلِِ حَنَّ لأهل نجد قرناًء وهو جَوْرٌ عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرناء شَّقَ عليناء قال: «فانظروا حَذُوَّها من طريقكم» 
فَحَدَ لهم ذات عرق». 

قال الحافظ أنه : وظاهره أن عمر م ضيه حذ لهم ذات عِرّق باجتهاد منه. 

وقد روى الشافعيٌ من طريق أبي الشعثاء» قال: «لم يوقت رسول الله كَل 
لأهل المشرق شيئاً» فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق». 

وروَى أحمد عن هُشيم» عن يحيى بن سعيد وغيره» عن نافع» عن ابن 
عمرء فذكر حديث المواقيت» وزاد فيه: «قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق 
على قرن»» وله عن سفيان» عن صدقة» عن ابن عمرء فذكر حديث المواقيت» 
«قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق». 

وفي «كتاب الاعتصام» من «صحيح البخاري» من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء قال: «لم يكن عراق يومئذ». 

ووقع في «غرائب مالك» للدارقطنيئ» من طريق عبد الرزّاق» عن مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: «وقّت رسول الله بكلِ لأهل العراق قرناً»» قال 
عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكاً محاه من كتابه» قال الدارقطنيّ: تفرّد 
به عبد الرزّاق» قال الحافظ: والإسناد إليه ثقات أثبات. 

وأخرجه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» عنه» وهو غريبٌ جدّاً» وحديث 
الباب يرذه. 1 

وروى الشافعيّ من طريق طاوساًء قال: «لم يوت رسول الله كك ذات 
عرق» ولم يكن حينئذ أهل المشرق»». وقال في «الأمَّ»: «لم يثبت عن النبي ككل 
أنه حدٌ ذات عرق» وإنما أجمع عليه الناس». 

وهذا كلّه يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصاء وبه قطع 
الغزالي» والرافعيّ في «شرح المسند)» والنوويّ في «شرح مسلم»ء وكذا وقع 
في «المدونة» لمالك. 

وصحح الحنفيّة» والحنابلة» وجمهور الشافعيّةء والرافعي ف في «الشرح 
الصغير»» والنووي في «شرح المهذب» أنه منصوص» وقد وقع ذلك في حديث 
جابر ذيه عند مسلمء إلا أنه مشكوك في رفعهء أخرجه من طريق ابن جريج» 


0 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يُسألْ عن الْمْهَلّ فقال: سمعت أحسبه رفع 
إلى النبي كَل فذكرء وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» بلفظ: «فقال: سمعت 
أحسبه يريد النبي كَل وقد أخرجه 506 رواية ابن لهيعة» وابِنُ ماجه من 
رواية إبراهيم بن يزيد كلاهماء عن أبي الزبير» فلم يشكا في رفعه. 

ووقع في حديث عائشة» وفي حديث الحارث بن عمرو السهميٌ كلاهما 
عند أحمد» وأبي داود» والنسائيّ. 

وهذا يدل على أن للحديث أصلاً. فلعلٌ من قال: إنه غير منصوص لم 
يبلغه» أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال» ولهذا 
قال ابن خزيمة: رُويت فى ذات عرق أخبارٌ لا يثبت شىء منها عند أهل 
الخديف :وال ابن المندره ل قعل فى ذات عرق دين فاع انمي 

قال الحافظ: لكن الحديث بمجموع الطرق يَقْوَى كما ذكرنا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ إنما هو بالنسبة 
لحديث جابرء وإلا فحديث عائشة وَْيّنَا الذي عند النسائي صحيح.ء لا كلام 
فيه» قال ابن حزم في «المحلّى» ‏ بعد أن أخرج الحديث من طريق النسائيّ - 
ما نضّه: قال أبو محمد: هشام بن بهرام» ثقة» والمعافى ثقة» كان سفيان 
يسميه الياقة الحمراءء وباقيهم أشهر من ذلك. انتهى""'. 

والحاصل أن حديث عائشة ونا صحيح لا كلام عليه والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: وأما إعلال من أعلّه بأن العراق لم تكن فتحت يومئذء 
فقال ابن عبد البرّ: هي غفلة؛ لأن النبيّ كه وقّت المواقيت لأهل النواحي قبل 
الفتوح» لكنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى» 
وبهذا أجاب الماورديّ» وآخرون. 

قال الحافظ: لكن يظهر لي أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ؛ 
أي: لم يكن في تلك الجهة ناسسٌ مسلمون» والسبب في قول ابن عمر ذلك» 
أنه روى الحديث بلفظ: «أن رجلاً قال: يا رسول الله» من أين تأمرنا أن 


.71/17 راجع: «المحلّى»‎ )١( 


() - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (84:09؟) 
نْهلّ؟»» فأجابه» وكلّ جهة عيّنها فى حديث ابن عمر كان من قبلها ناس 
مسلمون». بخلاف المشرقء والله ل ان 

وقال الحافظ ولي الدين كله : روى مسلم في ااصحيحه) عن أبي الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله وها يُسأل عن الْمُهِلٌ؟ فقال: سمعت أحسبه رفع 
الحديث إلى رسول الله يل فذكر الحديث,. وفيه: «ومهل أهل العراق من 
ذات عرق»» وقال النووي في «شرح مسلم»: هو غير ثابت؟ لعدم جزمه برفعه. 

وأما قول الدارقطنئ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن مُتحت في 
زمن النبي كَل فكلامه في تضعيفه صحيح. ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله 
لضعفه بعدم فتح العراق» ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يُخبر به النبي كلهِ لعلمه بأنه 
سيفتح ) ويكون ذلك من معجزات النبوّة» والإخبار بالمغيبات المستقبلات» كما 
أنه كله وقت لأهل الشام الجحفة ة في جميع الأحاديث الصحيحة» ومعلوم أن 
الشام لم يكن فتح يومئذء وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه كَِ أنه أخبر بفتح 
الشام» واليمن» والعراق» وأز نهم يأتون إليهنّ يبسونء» والمدينة خيرٌ لهمء لو 
كانوا يعلمون». وأنه 242 أخبر ' زُويت له مشارق الأرضء» ومغاربهاء وقال: 
سيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منهاء وأنهم سيفتحون مصرء وهي أرض يُذكر 
فيها القيراط» وأن عيسى 8ك ينزل على المنارة البيضاء» شرقيّ دمشق» وكل 
هذه الأحاديث في «الصحيح. ان: ١‏ 

وقال في «شرح المهذّب»: إسناده صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى 
النبي وك فلا يثبت رفعه لمجرّد هذاء ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن 
يزيد الْحُوزيَّ بإشنادة عن جابرء مرفوعاً بغير شلكٌء بلفظ : «أهل المشرق». لكن 
الْحُوزيّ ضعيف. لا يُحتجٌ بروايته» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» عن جابرء 
عن النبيّ يكلِ بلا شك أيضاًء لكنه من رواية الحجّاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

قال وليّ الدين: في قول النوويّ: «إن حديث جابر غير ثابت؛ لأنه لم 
يجزم برفعه» نظرء فإن قوله: «أحسبه» معناه أظئهء والظنّ في باب الرواية يتنزّل 
منزلة اليقين» فليس ذلك قادحاً في رفعه. وأيضاً فلو لم يصرّح برفعه» لا يقيناً» 
ولا ظناً. فهو منرّل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» وإنما 


(0) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ - حديث رقم (101) ء' 
لالط لص ]واو اد 
كفّرهء فلا خلاف عندهم في قتله على تفاصيل في قتله ‏ ستأتي إن شاء الله 
تعالى » وقد عزا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بقتله إلى أكثر 
لف2720 

وأما القائلون بعدم كفرهء فقد ذهب مالكء. والشافعيّ» وجماعة إلى قتل 
تارك الصلاة» وإن كان مسلماأ عندهم. 

وذهب أبو حنيفة» والزهري» والْمُرَِيَ من الشافعيّة» وأهل الظاهر إلى أنه 
لا 0 ولكن يحبس» ويعزّر. 

ص حتجٌ الأولون بأدلة : 

00 قوله تعالى: #قِّدًا أضَلَ الْأَمْيرُ لَلْرْمُ ار لْمُشْرِكينَ حَيْتُ 
يَجَسُوْمرٌ4 إلى قوله تعالى: تن تَابْوًا وَأَقَامُوا الصَلدءً وا لكر مَسَلُواأ 
مَسِلَهُمْ 4 [التوبة: 0 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فأمر بالقتل مطلقاًء واستثنى منه ما إذا 
تابواء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم؛ لأنه 
علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط» والحكم المعلق بشرط عد عن لجيه 
ولأن الحكم المعلّق بسبب عُرف أنه يدك على أد دنك الس علة لم فإذا كان 
علّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن تُخَلى سبيلهم دوثها: التهن من 
١اشرح‏ العمدة» (؟/ 2)5١‏ وبنحوه مختصراً قاله ابن القيّم في «الصلاة» (ص١” ‏ 
77). والقرافي في «الذخيرة» (؟/ 587) وغيرهم. 

وأجاب القائلون بعدم قتله بأجوبة: 

(منها): أن المراد بذلك الالتزام بالصلاة» لا مجرّد الأداء والفعل"" . 

وأجيب بأن هذا خلاف ظاهر الآية» فإنها ظاهرة في الإقرار والالتزام 
والفعل» لا في الالتزام فقط. 

(ومنها): أن الآبة عامّة في الصلاة والزكاة» وهم لا يرون قتل تارك 
الزكاة. 

وأجيب بأن الزكاة يمكن أخذها منه بالقوّة» فإن نصب قتالاً قوتل» وإن 


)200( راجع : المجموع الفتاورى») 8؟708/7. زهعة «المحلى» 8/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و ُسك سس الحا تت كت 
يؤخذ توقيفاً من الشارعء لا سيّما وقد ضمّه جابر ذه إلى المواقيت 
المنصوص عليها يقيئاً باتفاق.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ولي الدين: والظن في باب الرواية 
إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ كثيراً ما يرد المحدّثون أحاديث كثيرة لعدم جزم 
راويهاء كما لا يخفى على من تتبّع كتب السئة» وكذا قوله: لا يقال من قبل 
الرأي إلخ فيه نظر أيضاً ؛ إذ يشكل عليه تحديد عمر َيه ذات عرق بالاجتهادء 
فلمل . 

قال: وروى أبو داود» والنسائىٌ بإسناد صحيح » كما قال النووي» عن 
عائشة وَييّنَا قالت: «وَفّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الْحُليفة» ولأهل الشام 
ومصر الْججحفةء ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل نجد قرناًء ولأهل اليمن 
يلملم». 
كان يُنكر على أفلح بن ميد هذا الحديث, قال ابن عديّ: قد حدّث عنه 
ثقات الناس » وهو عندي صالح. وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلهاء وهذا 
الحديث ينفرد به مُعافّى بن عمران عنهء وإنكار أحمد قوله: «ولأهل العراق 
ذات عرق»» ولم ينكر الباقى من إسناده ومتله . انتهى . 

وصححه 0 العباس القرطبيّ» وقال الذهبيّ : هو صحيح غريب» وقال 
العراقن: إن إسناده جيَّدٌ. 

وروى أبو داود اا عن الحارث بن عمرو السهميّ حديداه وفيه: 
«ووقّت ‏ يعنى رسول الله كَللهِ - ذات عرق لأهل العراق»» قال البيهقئّ: فى 
إسناده من هو غير معروف. 

قال ولي الدين: زرارة بن كُريم ‏ بفتح الكاف ‏ رَوَى عنه جماعة» وذكره 
ابن حبّان في «الثقات»» والراوي عنه في سئن أبي داود عتبة بن عبد الملك 
كذلك» وباقى رجاله لا يحتاج إلى الفحص عنهم ) فليس فى إسناده من هو غير 
معروف» فإن كان فيهم من ليس معروفا عند البيهقيّ» فهو معروف عنل غيره. 

وروى أحمد» والدارقطنيّ من رواية الحجّاج بن أرطاة» عن عمرو بن 


() - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَج وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (8:09؟) 
شعيبء عن أبيه»ء عن جدّهء قال: «وقّت رسول الله يله. فذكر الحديث» 
وفيه: «وقال: لأهل العراق ذات عرق». 

وروى الشافعيّ» والبيهقيّ بإسناد حسن» عن عطاءء عن النبي وَل 
مرسلاً: «أنه وقّت لأهل المشرق ذات عرق». 

قال الحافظ ولي الدين: فهذه الأحاديث التي ذكرتهاء وإن كان في كل 
منها ضعفء. فمجموعها لا يقصر عن بلوغ درجة الاحتجاج به» وكذا ذكره 
النوويّ في «شرح المهزب». فالأرجح عندي أنه منصوص أيضا . 

قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون عمرء ومن سأله لم يعلموا توقيت 
النبي كَل ذات 0 فقال ذلك برأيه» فأصابء ووافق قول النبي يلل فقد 
كان كثير الإصابة #نه. اه. انتهى كلام ولي الدين كانه" . 

ده قد تبيّن بما سبق أن توقيت النبئ كَل ذات عرق 
لأهل العراق صحيح؛ جك و ا ع» كما 
سلف آنفاً. وأما حديث جابر يه المذكور عند مسلم في هذا ااه قلسن 
بصحيح؛ لوقوع الشك في رفعهء فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وأما ما أخرجه أبو داودء والترمذيّ» من وجه 
آخر عن ابن عبّاس: «أن النبىّ يكلِ وقّت لأهل المشرق العقيق”"'». فقد تفرّد به 
يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيفء وإن كان حَفِظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره بأجوبة: 

(منها): أن ذات عرق ميقات الوجوبء والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه 
أبعد من ذات عرق. 


.١15 - ١١/0 راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 
العقيق المذكور هنا واد يتدقق ماؤه في غور تهامة» وهو غير العقيق المذكور في‎ )'( 
حديث عمر الذي أخرجه البخاري في (اصحيحهاء عن عكرمة. أنه سمع ابن‎ 
عباس وها يقول: إنه سمع عمر ونه يقول: سمعت النبي كَلةٍ بوادي العقيق يقول:‎ 
«أتاني الليلة آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في‎ 

حجة). أفاده في «الفتح» 159/4. ش 
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إل ةك اك كت 

(ومنها): أن العقيق ميقات لبعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والآخر 
ميقات لأهل البصرة» وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبرانيّ» وإسناده 
ضعيف . 

(ومنها): أن ذات عرق كانت أوَّلاً في موضع العقيق الآن» ثم حُوّلتء 
وقربت إلى مكة. فعلى هذاء فذات عرقء» والعقيق شيء واحد. ويتعيّن الإحرام 
من العقيق» ولم يقل به أحدء وإنما قالوا: يستحبٌ احتياطا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه التأويلات كلها لا حاجة إليها؛ لأن 
الحديث ضعيفٌ كما سبقء فلماذا هذه التأويلات المتكلّفة؟ والله المستعان. 

قال: وحَكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الرَبَذَة 
وهو قول القاسم بن عبد الرحمن» وححصيف الجزري» قال ابن المنذر: وهو 
أشبه في النظرء إن كانت ذات عرق غير منصوصة, وذلك أنها تُحاذي ذا 
الحليفة» وذات عرق بعدهاء والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول 
ميقات يحاذيه» لكن لما سنّ عمر ذات عرق» وتبعه عليه الصحابة» واستمر 
عليه العمل» كان أولى بالاتباع. انتهى ما في «الفتح00 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرف أن الصحيح توقيت النبي كله 
ذات عرق لأهل العراق» وأما عمر فلما لم يبلغه ذلك» اجتهد. فأصاب 
المنصوصء وقد كان َه موققاً فى كثير من اجتهاداته» كما هو مشهور في 
«الصحيحين»» وغيرهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: استُدلٌ بتحديد عمر ضقي 
ذات عرق على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من 
هذه المواقيت الخمسة, ولا شك أنها محيطة بالحرم» فذو الحليفة شاميّة, 
ويلملم يمانية» فهي مقابلهاء وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» 
وقرن شرقيّة» والجحفة غربيّة» فهي مقابلهاء وإن كانت إحداهما كذلك» وذات 
عرق تحاذي قرناًء فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي 


)0غ( «الفتح» /. 


(0) - بَابُ مَوَاقِيتٍ الْحَجٌ وَالْعُمْرَهِ - حديث رقم (84:9؟) 
ميقاتاً من هذه المواقيت» فبطل قول من قال: من ليس له ميقات» ولا يحاذي 
خلافاء والفرض أن هذه الصورة لا تتحقّق؛ لما قلتهء إلا أن يكون قائله فرضه 
فيمن لم يَطَلِع على المحاذاة» كمن يجهلها. 

وقد نقل النوويّ في «شرح المهذب» أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين» 
اعتباراً بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق. 

وتُعْقّبِ بأن عمر إنما حدّها لأنها تحاذي قرناً» وهذه الصورة إنما هي 
حيث يجهل المحاذاة» فلعلٌ القائل بالمرحلتين أخذ بالأقلّ؛ لأن ما زاد عليه 
مشكوك فيهء لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد. 

ويحتمل أن يفرّق بين من عن يمين الكعبة» وبين من عن شمالها؛ لأن 
المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالهاء فيقدر لليمين الأقرب» 

ثم إن مشروعية المحاذاة مختصّة بمن ليس له أمامه ميقات معيِّنُء فأما من له 
ميقات معيّن» كالمصريّ مثلاً يمر ببدرء وهي تحاذي ذا الحليفة» فليس عليه أن يحرم 
منهاء بل له التأخير حتى يأتي الجحفة» والله تعالى أعلم . انتهى ما في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن من ليس له 
ميقات معيّن إذا لم يأت على ميقات من المواقيت المذكورة عليه أن يحرم من 
حذاء أقرب المواقيت إلى طريقه هو الحقّ؛ لما تقدّم من أثر عمر ذَبهء فقد 
وافقه عليه الصحابة وَّرء فيما وقّت به ذات عرق» حيث أمر أهل العراق بأن 
ينظروا حذو قرن من طريقهم» فيحرموا منه. 

وأما قول أبن حزم: إنه يحرم من حيث شاء؛ وَاذَّعَى أنه يدخل في 
قوله كَكِِْ: «ومن كان دون ذلك إلخ» فبعيد؛ لأنه ليس دون المواقيت المذكورة» 
فكيف يتناوله الحديث؟ بل ما دلّ عليه ما قل عن عمر ذَئهء ووافقه الصحابة 


)1( راجع : «الفتح» 55-5 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لأننا وإن قلنا بصحة توقيت ذات عرق مرفوعاً, إلا أن عمر وه لما لم 
يسمع النص قال: «انظروا حذوها من طريقكم'ا. ووافقه الصحابة الذين لم 
يسمعوا التوقيت من النبى كَلِةِ على ذلك» فهو أولى بالاتباع» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
' وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سر م مير ىبي 


"8١ 0‏ ](... - (وَحَدَئَنِي محمد بن حَامٍ؛ وعبد بن حَمَيْدٍ كلاهمًا 


وا ماه 


عَنْ مُحَمَِ بْنِ بَكرِء كَالَ عَبْدٌ: انون كدو اران بن رنيج أخرني أبد 


الرُبَيْر ِ: أنه سَعَ جار بن عبد 7 عَبْد الل يا يُسْألُ ء عَن الْمْهَلّء كَقَالَ: ا 
رَهْعَ إِلَى التي يلو فَقَالَ : ١مُهَلُ‏ أَهْلٍ الْمَوبئَةٍ ِنْ ذِي الْحَلَيْمَقٍ وَالطَريُ الخد 


و 2 


الْجْحْفَة" وَمُهَلُ َهْلٍ الْعِرَاقٍِ مِنْ ذَّاتِ عِرْقِ وَمُهَلُ هل نَجْدٍ مِنْ َرْنِ وَمُهَلُ 
أل اليم ين يلفلم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمّد به بن كادم؟ بن ميترتء تقدم كوا 

؟ ‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْد الْكِسَىَء تقدّم في الباب الماضي . 

يّ - (محَماة : 2 بن بَكرِ) الْبُرْسانِيَء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا 0 

وقوله: (فْتَالَ: سَمِعْتٌ) فاعل «قال» ضمير جابر ؤفك ؛ أي : قال جابر: 
«سمعت». ثم شك أبو الزبير في رفع جابر ذه الحديث» فعدل إلى قوله: 
الأحسبه رفع إلخ»؛ أي: أظنّ جابراً رفع الحديث إلى النبيّ كَل وقوله: 
«فقال: مُهَل إلخ»؛ أي : قال كَلِ: «مَهِلَ أهل المدينة إلخ». 

وقوله: (وَالطَّرِيقٌ الْآَحَد الْجْحْمَةٌ) وفي نسخة: «من الجحفة»»ء أراد 
بالطريق الآخر طريق أهل الشامء يعني أنهم يُهِلّون من الجحفة. 


)١(‏ كتب في بعض النسخ هنا (ح) ولا يوجد في بعضهاء وهو الأولى. 
00( وفي نسخة: «من الجحفة». 


 )‏ بَاب التَلبيَة» وَصِقَهَاء وَوَقيَا 
طلخل ل ([[] اكد 

وقوله: (وَمُهَلُ أمْلٍ الِْرَاقٍ مِنْذَّاتِ ِرْقِ) قال النووي 5لأه: هذا صريح 
في كونه ميقات أهل العراق» لكن ليس رفع السديك كايا كما سيق وقد سيق 
الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق» ومن في معناهمء قال 
الشافعيّ وله : ولو ألا من العقيق كان أفضل » والعقيق أبعد من ذات عرق 
بقليل» فاستحبه الشافعئ؛ لأثر فيه» ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أوَّلاً في 
موضعهء ثم حُوّلتء وقُرّبت إلى مكة» والله أعلم. 

[تنبيه]: (اعلم): أن للحج ميقاتَ مكان». وهو ما سبق في هذه 
الأحاديث» وميقات زمان» وهو شوالء وذو القعدة» وعشر ليال من ذي 
الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحجّ في غير هذا الزمان» هذا مذهب الشافعيّء 
ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاًء وانعقد عمرةً» وأما العمرة 
فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة» ولا يكره في شيء منهاء لكن 
شرطها أن لا يكون في الحجء ولا مقيماً على شيء من أفعاله» ولا يكره تكرار 
العمرة في السنة» بل يستحبٌ عند الشافعيّة» والجمهورء وكرِة تكرارّها في 
السنة ابن سيرين» ومالك» ويجوز الإحرام بالحجٌ مما فوق الميقات أبعد من 
مكةء سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان للشافعن: أصحهما: 
من الميقات أفضلٌ؛ للاقتداء برسول الله يله كذا ذكره النووي اَنُه وهو 
تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَْمِدُ إلا الإضلح ما نطقت وما وَفِبِقٍ إلا بأ به يكت وَإِيه أيب». 


د 


إفرة (يات َلْبَق وَصِفْتِهَاء وَوَقْتَهَا) 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «التلبية»: مصدر 1 إذا قال: لبيك. 
قال الفيوميّ كدَنهُ: وألبٌ بالمكان إلباباً: أقام. ولبّ لبّأء من باب قتل لغة فيه 
وني هذا المصدرء مضافاً إلى كاف المخاطب. وقيل: لبيك» وسعديك؛ أي: 
أنا ملازم طاعتك لزوماً بعد لُزوم» وعن الخليل أنهم ثُنّوه على جهة التأكيد» 
وقال: اللبّ: الإقامة» وأصل لبيك: لبَّين لك» فخذفت النون للإضافة» وعن 
يونس أنه غير مثنى» بل اسم مفرد» يتّصل به الضمير بمنزلة «على»» و«لدى»؛ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عزو لبش طسحهد 
إذا اتصل به الضميرء وأنكره سيبويه» وقال: لو كان مثل «على», و«لدى» ثبتت 
الياء مع المضمرء وبقيت الألف مع الظاهرء وحكي من كلامهم: لبي زيد) 
بالياء مع الإضافة إلى الظاهرء فثبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر يدل على أنه 
ليس مثل «على». و«لدى». ولبّى الرجل تلبية: إذا قال: لبيك» ولبّى بالحج 
كذلك. قال ابن السكيت: وقالت العرب: لبَأتُ بالحجّ بالهمزء وليس أصله 
الهمزء بل الياء» وقال الفرّاء: وربّما خرجت بهم فصاحتهم حتى هَمَرُوا ما 
ليس بمهموزء فقالوا: لبَأْثُ بالحجٌ. ورثأتُ الميت» ونحو ذلك» كما يتركون 
الهمز إلى غيره فصاحة» وبلاغة. انتهى كلام الفيّوم 15" . 

وقال في «الفتح»: «التلبية»: مصدر لبّى؛ أي: قال: لبيك» ولا يكون 
عامله إلا مظسهرا: وهو لفظ مثنى عند سيبويه» ومن تبعه. وقال يونس بن 
حبيب: هو اسم مفردء وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير» ك«لدي», 
و«عليّ». ورد بأنها تقلب ياء مع المظهر. وعن الفرّاء: هو منصوب على 
المصدرء وأصله لبا لك. فتُْنَي على التأكيد؛ أي: إلباباً بعد إلباب» وهذه 
العقة لست عقيقة 1 يفي للكلير ار الالقة» ومعاء > إجابة بعد إجانة؛ 
أو إجابةً لازمة. قال ابن الأنباريّ : ثنوا «لبيك» كما ثنّوا «حَتَانيك»؛ أي: تحنناً 
بعد تحدّن. وقيل: معنى «لبيك»: اتجاهي» وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: 
داري تلب دارك؛ أي : تواجهها. وقيل: معناها: مَحَبَّيَى لك» مأخوذ من 
قولهم: امراة لتق إذاء عامس ميحتة بولسا الف فلن وقيل: معناها: 
إخلاصي لكء. مأخوذ من قولهم: حسبٌ لباب» إذا كان خالصاً محضاًء ومن 
ذلك لبّ الطعام» ولبابه. وقيل: معناها: أنا مقيم على طاعتك» وإجابتك» 
مأخوذ من قولهم: لبّ الرجلُ بالمكان» وألبّ: إذا أقام فيه» ولزمه. قال ابن 
الأنباريّ: وبهذا قال الخليل» والأحمر» وقال إبراهيم الحربيّ: معنى «لبيك»: 
قربا متك » وطاعة: والإلبات: القرين:: وقال أو نض :معناوة آنا كلت مين 
يديك؛ أي: خاضع. حكى هذه الأقوال القاضي عياض» وغيره. 

قال الزمخشريّ في «الفائق»: وهو منصوب على المصدرء للتكثير» 


.041//7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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ولادركرون عافله إلا مرا كانه قال الث إلبابا بعد إلبات: 
بيته» والإقامة على طاعته» فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إياه فى إيجاب 
الحجّ عليه» ومن أجل الاستجابة ‏ واللَّه أعلم ‏ لبَى؛ لأن من دُعيء فقال: 
لبيك» فقد استجاب. ثم قال: وقال جماعة» من أهل العلم: إن معنى التلبية 
إجابة إبراهيم؛ حين أذْن في الناس بالحجٌ. وقال القاضي عياض: قيل: وهذه 
الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم ف : ظوَأَوْن في لئاس أشي [الحج: 37]. 
تيو 

قال الحافظ: وهذا أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن . أبي حاتم 
بأسانيدهم في اتفاسيرهم» عن ابن عباس ومجاهدء وعطاءء وعكرمة» 
وقتادة» وغير واحدء والأسانيد إليهم قويّة» وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما 
أخرجه أحمد بن منيع في (مسئدة)ا) وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن اي 
ظبيان» عن أبيه» عنهء قال: «لما فرغ إبراهيم؟ من بناء البيت» قيل له: أذن 
في الناس بالحجٌ؛ قال: ربّء وما يبلغ صوتي؟ قال: أذنء وعليّ البلاغ» 
قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق» 
فسمعه من بين السماء والأرض» أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى 
الأرضء يُلبُون؟». 

ومن طريق ابن جريج» عن عطاءع. عن ابن عبّاس» وفيه: «فأجابوه 
بالتلبية في أصلاب الرجالء وأرحام النساء» وأول من أجاب أهل اليمن» 
فليس حاجٌ يحجٌ من يومتذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم 
يومئذ). 


قال ابن المثيّر في «الحاشية»: وفي مشروعية التليية تنبيه على إكرام الله 
تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه #. انتهى ما في 
«الفتح» بزيادة من «طرح التثريب»”" » واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


89/0 و«طرح التثريب»‎ 2195 1١91١/4 «الفتح»‎ )١( 


01 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُدَْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )١1184( 7[‏ (حَدَثْنَا يَحَيَّى بن بَحْبَى التَمِيمِئُ» فَالَ: كَرَأَدُ 00 
مالك عن نافع عن علو لاون مقر بونا؟ أنَّ تلبِيَة تلسة ري م 
اللْهُمّ لَبَيكء لبَّبْكَ لا شرِيك لَك لبيك 34 ام ا 
شرِيك لك». قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ ريا يَزِيدُ فِيهًا: «لَبَّيْكَ لبيك 
وَسَعْدَيّكء وَالْخَيْرُ بيَدَيّكء لبَبَكء وَالرَعْبَاه”" إِلَبّْك وَالْعَمَلُ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّموا قريباً مع بيان لطائفهء وهو )١(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ضه : أنَّ تَلَبِيَة رَسُولٍ اللو وك : «لبَّيّكَ) تقدم الكلام 
في اشتقاقهاء ومعناها قريباً 50 ييِك)؛ أي ا الله أنا مقيم ببابك إقامة 
بعد إقامة» ومجيبٌ نداءك إجابة بعد إجابة» فتثنية «لبيك» تفيد التكرار والتأكيد» 
كما قوله تعالى: ##اتيج الِصَرَ كريِ» الآية [الملك: 4]؛ أي: كرات كثيرة» 
وتكرار «لبيك» لزيادة التأكيد» كما أن دخول جملة «اللّهم) ب بيخ المؤكد والمؤكّد 
لذلك أيضاً . 

(لَبَيَكَ لا شريك لَك لَبَبَْكَ) قيل: إنه استئناف» فيُسْتَحسن الوقف على 
البيلك» الكائية» كما تشعين بعلن الراسةء .فال الغارى: التلبية الأول المؤكدة 
بالثانية لإثبات الألوهيّة» وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندَّيّة» والمثليّة في الذات 
والصفات. انتهى”"' . ْ ْ 

(إنَّ الْحَمْدَ) رُوي بكسر الهمزة على الاستئناف» وفتحها على التعليل» 
وجهان مشهوران لأهل الحديث واللغة» قال الجمهور: والكسر أجودء وحكاه 
الزمخشريّ عن أبي حنيفة» وابن قدامة عن أحمد بن حنبل» وحكاه ابن عبد البرّ 


عن اختيار أهل العربيّة 


.4417/8 وفي نسخة: «والرُغْبَى). (؟) راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)1811( بَابُ اللي وَصِفَتِهَاء وَوَفهَا - حديث رقم‎  )© 


وقال الخطابيّ: الفتح رواية العامّة» وحكاه الزمخشري عن الشافعيّ» 
وقال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لآن من كس 
جعل معناه: إن الحمدء والنعمة لك على كل حالء» ومن فتح قال: معناه: 
لبيك لهذا السبب» وكذا رجح الكسر ابن دقيق العيد» والنووي» قال ابن دقيق 
العيد: لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معلّلة» وأ التحدك :والتعمة للد 
على كلّ حالء» والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب» 
والأول أعمّء وأكثر فائدة. 

وقال ابن الهمام: الكسر أوجهء ويجوز 9 أما الكسر فهو على 
استئناف الثناء» وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية؛ أي: 
لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك. 

ومال الباجيّ إلى أنه لا مزيّة لأحد الوجهين على الآخر. وقال ابن 
عبد البرّ: المعنى عندي واحد؛ لأنه يحتمل أن يكون من فتح الهمزة أراد: 
لبيك لأن الحمد على كلّ حال» والملك لكء والنعمة وحدكء» دون غيرك» 
حقيقة» لا شريك لك. 

وتعقّبٍ بأن التقييد ليس في الحمدء وإنما هو في التلبية» فمعنى الفتح 
تلبيته بسبب أن له الحمدء ومعنى الكسر تلبيته مطلقاء غير معلل» ولا مقيدء 
فهو أبلغ في الاستجابة للّه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا التعّب فيه نظر؛ لأن 
التقييد والإطلاق هنا سواء في المعنى؛ لأن ما قُيّد بما لا حصر له» ولا نهاية. 
مثل الإطلاق» ولا فرق» فثبوت التحيد لله تعالى لا نهاية» ولا حصر له 
فالتلبية المقيدة به» كالتلبية المطلقة فى المعنى» فما قاله ابن عبد البرٌ لا غبار 
0 : 

والحاصل أنه لا فرق في الحقيقة هنا بين الكسرء والفتح» واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَالتْعْمَةَ لَكَ) المشهور فيه النصبء» قال عياض: ويجوز الو قلي 
الابتداء» ويكون الخبر محذوفاً والتقدير: إن الحمد لك» والنعمةً مستقرّة لك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لاك ا ات 


أفضى ذلك إلى قتلهء بخلاف الصلاةء فلا تكون إلا بإقامته إياها . 

(ومنها): ما قاله أبو حيّان في «البحر المحيط» :)١15/5(‏ والظاهر أن 
مفهوم الشرط لا ينهض أن يكون دليلاً على تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة 
متعمّداً غير مستحل» ومع القدرة؛ لأن انتفاء تخلية السبيل تكون بالحبس 
وغيره» فلا يتعيّن القتل. انتهى . 

والجواب أن الآية تتكلّم عن قتلهم إن يقوموا بعدّة أمورء فإن لم يقوموا 
بها كلهاء فلا يُخْلَى سبيلهم من القتل» فليس الكلام مطلقاً؛ فتأمّل. 

(الثاني): مارواه عُبيد الله بن عدي بن الخيارء أن عبد الله بن عدي 
الأنصاريّ حدّئه» أن النبي كلةِ بينما هو جالس بين ظهراني الناس» إذ جاءه 
رجل يستأذنه أن يُسارّه» فسارّه في قتل رجل من المنافقين» فجهر النبي كلل 
بكلامه؛ وقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى يا رسول اللهء ولا 
شهادة له» قال: «أليس يشهد أنى رسول الله؟»: قال: بلى يا رسول الله ولا 
شهادة لهء قال: «أليس يُصلي؟»: قال: بلى» ولا صلاة لهء فقال النبن 86 : 
«أولئك الذين نهيت عنهماء 1 رواية: «عن قتلهم»» أخرجه مالك» وأحمد» 
والشافعيّ» وسنده صحيح”'' . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة 
مع ترك الصلاة» لم يسأل النبي كَل عنهاء ولم يسقها مع الشهادتين مساقا 
واحداًء وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» يوجب حصر 
الذين نْهي عن قتلهم في هذا الصنف. انتهى”" . 

وأجاب ابن حزم عن هذا بأن هذا استدلال بالمفهوم. 

وتُعْفّبِ بأن الاستدلال بالمفهوم قول المحقّقين من العلماءء كما هو 
مبسوط في محلّه من أصول الفقهء فلا التفات إلى ما قاله. 

(الثالث): حديث أبي سعيد الخدريّ ذه في حديث الخوارج» فقال ذو 
الخويصرة التميمي للنبئ كلِِ: يا رسول الله اثّق الله» فقال كَِ: «ويلك» ألست 


.ثاء١و‎ ”:94/1 انظر تخريجه والكلام عليه عند محقّق : « ابه حبّان»‎ )١( 
مر م عام معحمى. #صحيح ابن حم‎ 
.15 - 57/7 (؟) «شرح العمدة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حز ‏ ابتبتبب تت بلطتي 


قال: ابن الآنبارئة : إن شيث يلك عي" «إنه يدوق والموجوه اخير الميعد 
تقديره: إن الحمد لك» والنعمة مستقرّة لك. 

(وَالْمُلك) بالنصب أيضاً على المشهور» ويجوز الرفع» وتقديره: والملك 
كذلكء. قاله الحافظ . 

وقال الحافظ ول الدين: فيه وجهان أيضاًء أشهرهما النصب عطفاً على 
اسم (إِنْ؛ء والثاني الرفع على الابتداء» والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر المتقدم 
عليه» ويَحْتّمِل أن تقديره: والملك كذلك. 

وقال القاري: بالنصب عطف على «الحمد)ء. ولذا يستحبٌ الوقف عند 
قوله: «والملك». 

قال ابن المنترة قرن اللحمد والتدمة» وأفود:«الملك»؟ لآن الحمد معلن 
التغحة» ونيذا كان السمد 1 على نعمه» فيجمع بينهماء كأنه قال: لا حمد 
إلا لك؛ لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقلٌ بنفسهء ذكر 
لتحقيق أن النعمة كلها لله ؛ لأنه صاحب الملكء قال القاري: ولا مانع من أن 
يكون «الملك» مرفوعاًء وخبره قوله: (لَا شَرِيِك لَكَه) أي: فيه. 

(قَالَ) نافع (وَكَانَ عَبْدُ الل بْنُ عُْمَرَ ا يَزِيدُ فِيهًا) أي: على التلبية 
المذكورةء وقوله: (لبَبَكَ لَبَبَكَ إلخ) فاعل «يزيد» مرفوع محكي؛ لقصد لفظهء 
وقوله: (وَسَعْدَيَك) لا يستعمل إلا بعد «لبيك»؛ لأنه توكيد له''' وقال القاضي 
عياض كُأَنْهُ: إعرابهاء وتثنيتها كما سبق فى ١لبّيك»»‏ ومعناه: مساعدةً لطاعتك 
بعذ مساعدة. انتهى. (وَالْخَيْدُ بِيَدَِيْك) أي : الخير كلّه بيد الله تعالى» ومن 
فضله (لَبَبْكَ) أعاده للتأكيد (وَالرّغْبَاُ) وفي نسخة: «والرعْبَى؛ (إِلَيِّكَ) قال ولي 
الدين كأَنْه: فيه ثلاثة أوجه: فتح الراء» والمدّء وهو أشهرهاء وضمٌ الراء مع 
القصرء وهو مشهور أيضاًء وفتح الراء» مع القصرء وهو غريب» حكاه أبو 
علي الجبائيّ» وغيرهء ونظير الوجهين الأولين العَلْياء» والعُلياء والتَعْماءء 
220007 اللفظة: الطلب» والمسألة؛ أي: إنه تعالى هو المطلوب 
المسؤول منهء فبيده جميع الأمورء وهو المقصود بالعمل المستحقٌ العبادة» 


)1( راجع : (حاشية الخضري على الخلاصة» .١77/7”‏ 


(0) - بَابُ التَلبيَةِ» وَصِفَتِهَاء وَوَقْتِهًا - حديث رقم )181١(‏ 


قال شَّمِر: رَعَبُ النفس : حك الال وطلت الكضي» التو 

وقوله: (وَالْعَمَلٌُ)؛ أي: الطاعة» يعنى أن العمل كله للَّه تعالى وحده؛ 
لأنه المستحقٌ للعبادة وحده» وفيه حذف 00 أن يقدر كالذي قبله؛ أ 
والعمل إليك؛ أي: إليك القصد بهء والانتهاء به إليك؛ لتجازي عليه» ويَختمل 
أن يقدّر: والعمل لكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وِقِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 581١‏ و5١58‏ و7١58‏ و184(]5815١١),‏ 
و(البخاري) في «الحجّ) )١1654(‏ و«اللياس» (0515). و(أبو داود) في 
«المناسك» ».)18١5(‏ و(الترمذي) في «الحج' (4815)» و(النسائيّ) في 
«المناسك» )١١5١/6(‏ و«الكبرى» (07/5” و07”). و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (59148)». و(مالك) فى «الموظًإ» (1/78)» و(الشافعيّ) في «امسنده» 
(/**"). ودابن أي شيبة) فى «مصّفه) (7/ ٠١7‏ و64" وه6١5).‏ 
و(الحميدي) في (مسنده» (؟7/ 566 و(أحمد) في اامسئده») (75/ "ا و78 و75 
و١5‏ و" ولا و58 ولالا وهلا و١١١)»‏ و(الدارميّ) في «سئنه) (2)7”5/5 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (5/ ١1/7‏ و5١2»)5‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه» 
(71/49)». و(أبو عوانة) في «مسنله)  571/17(‏ 0)477: و(أبو نعيم) في 
(امستخرجه)» (/ 77١‏ و١711‏ و0)717 و(ابن الجارود) في «المنتقى» ١١5 /١(‏ 
و١7١‏ و75١)»ء‏ و(الطبرانئت) فى «الأوسط» (؟/788 و1/4”) و«الصغير» /١(‏ 
))٠١‏ و«الكبير» (45/10): راع يعلى) في «مسئله» (5/5" و97 و950١),‏ 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» 778/١(‏ و051» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5/ ١15‏ - 55١)غ‏ و(الدارقطني) في «سننه» (7/ 207570 و(البيهقيّ) في 


(1١)‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» / ؟4. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
/ حل لخبب للططلططلططططل شط حت 


«الكبرى» (5/ 45) و«الصغرى» )١5/5(‏ و«المعرفة» (5/” و5 و5)» و(البغوي) 
في «شرح السئة) (21875» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان كيفية التلبية‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن فيه دلالة على أن مشروعية الحج لإظهار الفاقة» 
والتضرع إلى الله تغالى + .والابتهال» .والثناء 6 والتوحيداء والتمجيف: 

" - (ومنها): استحباب الإحرام بعد أداء ركعتين؛ لأنه يكِيِ أحرم 
بعدهماء كما في الرواية التالية. 

 :‏ (ومنها): أن وقت الإهلال حينما يركب دابته» أو سيارته» أو نحو 
ذلك؛ كما يأتي أيضاً في الرواية التالية. 

ه ‏ (ومنها): أن الإحرام يكون عند الميقات المحدّدء لا قبله» ولا 
بعده؛ إذ لم ينقل عنه ول التقديم عليهء ولا التأخير عنه» فما قاله بعض أهل 
العلم من استحباب الإهلال من دُويرة أهله مخالف للسنة قولاًء وفعلاً 
فتبصّرء واللّه تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في حكم الزيادة على التلبية 
المذكورة: 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويّ كنهُ بعد إخراجه أحاديث التلبية من 
حديث ابن عمرء وابن مسعود. وعائشة. وجابره وعمرو بن معديكرب 0 
أجمع المسلمون على هذه التلبيةة غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من 
الذكر لله ما أحبّ» وهو قول محمدء والثوري» والأوزاعي» واحتبَّوا بحديث 
أ هريرة طلاه - يعني الذي أخرجه النسائئ» وابن ماجه.» وصححه ابن حبّان» 
والحاكم ‏ قال: «كان من تلبية رسول اللَّه 1 لبيك إله الحقٌّ لبيك». وبزيادة 
ابن عمر المذكورة هنا 

وخالفهم آخرونء فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علّمه رسول الله يكل 
الناس» كما في حديث عمرو بن معديكرب,. ثم فعله هوء ولم يقل: لبّوا بما 
شئتم مما هو من جنس هذاء بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة» فكذا 
لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئاً مما علّمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن 


)؟1841١( بَابُ التَلبِيَة وَصِفَِهَاء وَوَفْهَا - حديث رقم‎  )( 


أبي وقاصء عن أبيه» أنه سمع رجلا يقول: «لبيك ذا المعارج». فقال: 
لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبّي على عهد رسول الله لل قال: فهذا سعد 
قد كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ. انتهى. 

قال الحافظ: ويدلٌ على الجواز ما وقع عند النسائيّ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود ييه قال: «كان من تلبية النبئ يك ...1 
فذكره. ففيه دلالة على أنه قد كان يلبّي بغير ذلك» وما رواه مسلم عن ابن 
عمر وَ#اء قال: «كان عمر يهل بهذا يعني تلبية النبي كك المذكورة في الباب - 
ويزيد: لبيك اللّهُم لبيك» وسعديكء والخير كله في يديك» والرغباء إليك» 
والعمل». 

وروى سعيد بن منصورء من طريق الأسود بن يزيدء أنه كان يقول: 
«لبيك غفار الذنوب». 

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي 255: «حتى إذا استوت به 
ناقته على البيداء أهلّ بالتوحيد» لبيك اللّهم لبيك... إلخ1. قال: «وأهل 
الناس بهذا الذي هلوق به» فلم يردٌ عليهم شيئاً منه» ولزم تلبيته؟ . 

وأخرجه أبو داود من الوجه الذي أخرجه مسلمء قال: «والناس يزيدون: 
«ذا المعارج». ونحوه من الكلام» والنبي مَكِلْةٌ يسمعء فلا يقول لهم شيئا»2» وفي 
رواية البيهقي: «ذا المعارج» وذا الفواضل». 

وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو َل 
عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة؛ لكونه لم يردّها عليهم» وأقرّهم عليها. 

وهو قول الجمهورء وبه صرّح أشهب» وحكى ابن عبد البرٌ عن مالك 
الكراهة» قال: وهو أحد قولي الشافعيّ» وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل 
العراق عن الشافعيّ ‏ يعني في القديم ‏ أنه كره الزيادة على المرفوعء وغلطواء 
بل لا يكره. ولا يستحب: وحكى الترمذيً عن الشافعي» قال: فإن زاد في 
التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس» وأحبٌ إلى أن يقتصر على تلبية رسول 
الله يله. وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه. ثم زاد من قبله زيادة» ونصب 
البيهقيٌ الخلاف بين أبي حنيفة» والشافعيّ» فقال: الاقتصار على المرفوع 
أحبٌ» ولا ضيق على أحد أن يزيد عليهاء قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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فحسن» وحَكى في «المعرفة» عن الشافعيّ قال: ولا ضيق على أحد في قول ما 
جاء عن ابن عمر وغيره» من تعظيم الله ودعائه» غير أن الاختيار عندي أن 
يفرد ما روي عن النبي كل في ذلك . انتهى . 

وهذا أعدل الوجوهء فيفرد ما جاء مرفوعاً». وإذا اختار قول ما جاء 
فواقؤفاء أو انشاء هو من قبل تفسه» هما يليق قالة على القراقه حى لذ بيقتاط 
بالمرفوع» وهو شبيه بحال الدعاء في التشهدء فإنه قال فيه: «ثم ليتخير من 
المسألة» والثناء ما شاء»؛ أي: بعد أن يفرغ من المرفوعء كما تقدّم ذلك في 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ تبعاً للإمام , 
الشافعي ‏ رحمهما الله تعالى - تحقيق نفيسٌ جذاً . 

وحاصله أن الأولى الالتزام بتلبية رسول الله كله فإن زاد مما سبق من 
زيادة ابن عمر وَقهاء أو غيره» أو ثناء على الله تعالى بما يليق بجلاله من عند 
نفسه بعد أن يفرغ من تلبيته كك فلا بأسء واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حقيقة الإحرام في الحجٌّ 
والعمرة») وحكمه: 

(اعلم): أن الإحرام لغة هو الدخول في التحريم» يقال: أحرم الشخص: 
نوى الدخول في شيء حرم عليه به ما كان حلالاً له. وهذا كما يقال: أَنْجَد: 
إذا أتى نجداًء وأَنْهُم : إذا أتى تهامة» قاله الفيومي. 

وَشرَعا: نية الدخول في النسك مع التلبية» أو سَوْق الهديء لا نية أن 
يحمٌء أو يعتمرء فإن ذلك لا يسمى إحراماًء وكذا التجرّد. وترك سائر 
المحظورات لكونه محرماً بدونهاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ككألله: لا يكون 
الرجل محرما بمجرّد ما في قلبه من قصد الحجٌ ونيته فإن القصد ما زال في 
القلب منذ خرج من بلده» بل لا بد من قول. أو عمل يصير به محرماء هذا 
هو الصحيح من القولين. انتهى. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كَُنْهُ: الإحرام: الدخول في أحد النسكين» 
والتشاغل بأعمالهماء وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام 


)؟81١1( بَابُ التَلبِيَة» وَصِفَتِهَاء وَوَقِْهَا  حديث رقم‎  )"( 


يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدّاء ويبحث فيه كثيراً» وإذا قيل: إنه النيّة 
اعترض عليه بأن النية شرط في الحجٌ الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيره» 
ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن» والإحرام ركن» هذا أو قريب منهء 
وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. انتهى""' . 

وقال العلامة الشوكانى كلَنْهُ عند قول صاحب «حدائق الأزهار»: وإنما 

أي الإحرام ‏ بالنية مقارنة لتلبية» أو تقليدء ما نضّه: 

أقول: الإحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما 
يحرم عليه بعدها إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيهاء ولو لم 
يكن إلا مجرّد الكنت عن محظورات الإحرام لكان ذلاف :معت معقولا لكل 
عاقل» كالصوم فإنه ليس إلا الكت عن تناول المفطرات» فمن قال: إنه لا 
يعقل معنى الإحرام» وإنه ليس هناك إلا مجرّد النية» وإن النية لا تثُنوى» وإلا 
لزم التسلسل» فقد أخطأ خطأ بِيّناً ومعلوم أن الشريعة المطهرة بعضها أوامرء 
وبعضها نواوء والتعبّد في النواهي ليس إلا بالكت. فيلزمه أن يطرد هذا 
التشكيك الركيك في شطر الشريعة. . 

وأما إيجاب النيّة فقد عرّفناك غير مرّة أن كل عمل يحتاج إلى النية؛ 
والعمل يشمل الفعل» والترك» والقول» والفعل» وعرّفناك أن ظاهر الأدلة 
يقتضي أن النية شرط في جميع ما 0 من العبادات؛ لدلالة أدلّتها على أن 
عدمها يؤثر في العدم» وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول. 

وأما كون النية تقارن التلبية» فقد ثبت عن رسول اللّه يكل في دواوين 
الإسلام من غير وجه أنه أهلّ ملبياً» وقد قدّمنا لك أن أفعاله» وأقواله في 
الحجٌ محمولة على الوجوب؛ لأنها بيان لمجمل القرآن» وامتثال لأمره مَل 
لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهمء فمن اذَّعى في شيء منها أنه غير واجب» فلا 
يقبل منه ذلك إلا بدليل. 

وأما كونها تقارن التقليدء فلما ثبت عنه ذَللِِ في عام الحديبية «أنه لما 


.١٠١8/؟5 راجع: «مجموع الفتاورى»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

زرو للللالاللللللتتتجب7تت تت تلبطبلبتتت077 0 
كان بذي الحليفة قلّد الهدي. وأشعره. وأحرم بالعمرة»). انتهى م 

وقال العلامة ابن رشد : أت تفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية» 
واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير تلبية؟ فقال مالك» والشافعيٌ : تجرى النية 
من غير تلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» 
إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كما في افتتاح الصلاة عنده. 
انتهى . 

وقال العلامة ابن قدامة يي يانه : : يستحبٌ للإنسان النطق بما أحرم به؟ 
ليزول الالتباس» 0 واقتصر على مجرّد النية كفاه في قول 
إمامناء ومالك. والشافعيئ» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى ينضاف 
إليها التلبية» أو سوق الهدي؛ لحديث خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيهء 
عن رسول الله علد قال: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد مُرْ أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» رواه الترمذيّ» والنسائئ وقال الترمذيّ: حديث 

زفق 

#عسين ضحي اند . 

وقال صاحب «المرعاة»: قد تواترت الروايات المصرّحة بأنه كله أحرم 
من ذي الحليفة. وسمى» وعين ما أحرم به» من إفراد» أو قران» أو تمتّعء 
واتفقت على تعيين النسك في التلبية الأولى التي تكون عند عقد الإحرام» وإن 
اختلفت في نوعه. وصرّحت أيضاً بأنه كل لبّى عند ذلك؛ كما ورد في 
الروايات» وقال: «خذوا عني مناسككم». فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا 
الإحرام» والتلبية» والتسمية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل» أما كون 
الإحرام رطا أو زكناء وكون التلبية مسئنونة» أ مستحبة ) أو واجبة يصح 
الحجٍ بدونهاء وتجبر بدم» وكذا كون الذكر الدال على تعظيم الله 7 التلبية 
مجزئاً والتلفظ بالنيّة بأن يقول: نويت العمرة» أو نويت الحجء أو نويت 
العمرة» والحجح. أو اللّهم إني أريذ العمرة» أو الح أو اللّهم إني أهل . أو 
أحرم بكذاء فكلّ ذلك لم يرد فيه دليل خاصنء والخير كله فى اتباعه َل 


.١71/7 راجع: «السيل الجرّار على حدائق الأزهار»‎ )١( 
.17 - ؟١/ه زم راجع : «المغني»‎ 


(5) - بَابُ التَلْبِيَة وَصِفَتِهَاء وَوَقَهَا ‏ حديث رقم (1١581؟)‏ 


فعلى كل من وصل إلى ميقاته» ممن يريد الحجء أو العمرة أن يُحرم» وينوي 
بقلبه الدخول في النسك الذي يريده» ويعزم عليه بقلبه؛ لقول النب كَة: «إنما 
الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ويُشرع التلفظ بما نوى كما نقل» 
فإن كانت نية العمرة» قال: لبيك عمرة» أو اللهم لبيك عمرة» وإن كانت نية 
الحج قال: لبيك حجاًء أو اللّهم لبيك حجاً؛ لأن النبيّ كل فعل ذلك» ولا 
يشرع التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصّة؛ لوروده عن النبي كله وأما 
الصلاة» والطواف». والصيام» وغير ذلك من العبادات» فلا ينبغي له أن يتلفظ 
بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يه يفنفه' ولو كان" التلقفظ بالحية مكدزوصا البئئة 
الرسول يِه وأوضحه للأمة 30 أو قولهء ولَسَبّق إليه السلف الصالح. 
التو 

قال اا عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» كله 
تسنيق قي عدا الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التلبية: 

قال في «الفتح»: وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة: 

(الأول): أنها سنة من السئن» لا يجب بتركها شيء» وهو قول الشافعيّ» 
وأعمد. 

(ثانيها): واجبة» ويجب بتركها دمع حكاه الماورديٌ» عن ابن أبي 
هريرة» من الشافعيّة» وقال: إنه وجد للشافعيّ نضّاً يدل عليه» وحكاه ابن 
قدامة عن بعض المالكيّة» والخطابئ عن مالك» وأبى حنيفة» وأغرب النووي» 
فحكى عن مالك أنها سنةء ولع مركي دمء ولا 5 ذلك عندهمء إلا أن 
ابن الجلّاب قال: التلبية في الحجٌّ مسنونة» غير مفروضة. وقال ابن التين: 
يريد أنها ليست من أركان الحجّء وإلا فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها الدم 
ولو لم تكن واجبة لم يجب» وحكى ابن العربيّ أنه يجب عندهم بترك تكرارها 
دم» وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. 

(ثالئها): واجبة» لكن يقوم مقامها فعل يتعلّق بالحجٌ» كالتوجّه على 
الطريق» وبهذا صدّر ابن شاس» من المالكية كلامه في «الجواهر» له» وحكى 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
صاحب «الهداية» من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من 
الذكرء كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معيّن. 

وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبّرء أو هلّلء أو سبّح» 
ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

(رابعها): أنها ركن في الإحرامء لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البرّ 
عن الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكيّة» والزبيري من الشافعيّة: 
وأهل الظاهرء قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة» ويقوّيه ما تقدّم من 
بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول عطاءء أخرجه سعيد بن 
منصورء بإسناد صحيح عنهء قال: التلبية فرض الحجٌ. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمرء وطاوس» وعكرمة» وحكى النوويّ عن داود أنه لا بذ من 
رفع الصوت بهاء وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً. انتهى ما في 
«الفتح0”"' . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال 
وجوت التلبية في الجح؛ أو العمرة ة مع رفع الصوت؛ لما أخرجه النسائيّ عن 
خلاد بن ع الساتياة» عن أبية+ عن ستول الله كيد قال: «جاءني جبريل» فقال: 
يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» وهو حديث صحيحء 
والأمر للوجوب. 

ثم إن هذا الوجوب يحصل بمرة واحدة عند الإحرام» فما زاد على ذلك 
يكون سنة 4 “زالله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 


ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )... (١ 7‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادِء حَدَتَنَا حَاتِمُ؛ يَعْنِي ابن 


0 


)غ2 «الفتح» . 


 )©(‏ بَابُ التَلْبيَة وَصِفَتِهَاء وَوَقتَهَا - حديث رقم (1811) ظ 


س مره تس 


عَبدٍ الله0" , وَحَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللوا". عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ ريا؛ أن وَسُولَ 5 
كَانَّ إِذَا اسَْتَوّتَ به رَاحِلَنُهُ قَائِمَةٌ عِنْدَ مَسُْحِدٍ ذِي الْحُلَيْمَةِ أَمَلَّء كَقَالَ: ١‏ لَبَيْكَ 
اللّهُم لبيِك ' لَبَيْكَ لاه شريك لك لبيك إن الْحَمد ونم لك وَالْمُلك؛ 1 
شَرِيك لَك». قَانُوا: وَكَانَ عَيْدُ اللو بن هُمَرَ حكن يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ الل يلق 
قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبِْدُ الله د يَزِيدُ مَمَ هَذَا: «لَبَيِك لَبَبْك وَسَعْدَيْكء وَالْخَيْ 
بِيّدَيّْك لَبَيِّكء وَالرَعْبَاءُ إِلَيِك وَالعَمَل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَحَمَد بْنْ عب بْنّ عبَا) بن الرّبُرقان المكىّ» تزيل :دان :دوق يهم ]1١[‏ 

(ت5754؟) (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة» .١19/5‏ 

؟ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئي مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ كوفيّ 
الأصل. ضِدَوق يهم [4] (ت»” أو 17) (ع) تقدم في «الصلاة» .1١877/547‏ 

؟ ب قوسي بن عَفْبَةً) بن أضٌ عياش الأسدي مولاهم المدني. و فقية 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/8١‏ 

3 (سَالِم بن بم عمد الله م بن عَمَرَ) بن الخطّاب» تقدم في الباب الماضي . 

ه ‏ (حَمُرَة بْنُ 57 الله) بن عمر بن الخطّاب المدني» شقيق سالم» ثقة 

[*] (ع( تقدم في «الصلاة» ؟7؟/ 456. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ به رَاحِلَتهُ قَاقْمَةٌ) وفي رواية النسائيّ: (إذا 
استوت. به الناقة قائمةً)؛ أي اغدك قائمة من بروكها. 

وقوله: (أَمَلّ) أي : رفع صوته بالتلبية . 

والحديث متّفقٌ عليهء وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» يعو حيينا ونعم 
الوكيل . 


)١(‏ وفي نسخة: «مولى عبد الله بن عمر). 
(0) وفى نسخة: «وحمزة بن عبد الله بن عمر). 


(0) - بَابُ إِطْلَاقٍ اسم الْكفْرٍ عَلَى مَْ تَرَلَ الصّلَاةَ ‏ حديث رقم (101) 
أحقّ أهل الأرض أن يتّقي الله؟»» قال: ثم ولَى الرجل» فقال خالد بن الوليد: 
يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟» فقال: «لا لعلّه أن يكون يصلّي». قال خالد: 
ركو اتن فصل كول نيان ايا لسن تاقيم اللي فقال رسول الله َل : فلم أومّر أن 
َنب عن قلوب الناسء» ولا أشقٌّ بطونهم»» متّفق عليه. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلما نُهِي عن قتلهء وعثّل ذلك 
باحتمال صلاته» عَلم أن ذاك هو الذي حمقَّنَ دمه. لا مجزرد الإقرار 
بالشهادتين» فإنه قد قال: يا رسول الله» ومع هذا لم يجعل النبى كَِكةِ ذلك 
وحده موجباً لحقن الدم. انتهى'"' . 

وتعقّبه ابن حزم كسابقه بأنه مفهوم» ورد بأنه دليل على الراجح 

(الرابع): حديث الاستئذان في الخروج على الأمراء»ء فقال النبي كَلِ: 
«لا ما صلّوا». أخرجه مسلم . 

قال الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: فدلٌَ أنهم لا يُقاتلون» ولا 
يُقتَلونَ إذا صلّوا الخمسء ودلّ ذلك على أن من لم يُصلَّ الخمس قوتل» 
ال 

وتُعْقّبٍ بأن الإذن في المقاتلة» ولا يلزم من الإذن فيه الإذن في القتل””". 

وأجيب بأن المقاتلة قد تفضى إلى القتل» فلو كان القتل غير مأذون فيه 
اذ لكا اذذددل لعفا تمن ابح زالقار ان 

(الخامس): قول أبو بكر الصدّيق َيه : «لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة 
والزكاة. . .» الحديث» متمق عليه. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وفى هذا إشارة إلى أن قتال 
تارك الضلذة امتهم عليه لاله كله اقلا حقسا علو الى 3 

حتجٌ القائلون بالحبس والتعزير» دون القتل بأدلة: 


ل حديث أبي هريرة ذَيه أن رسول الله ككهِ قال: «أمرثٌ أن أقاتل 
)0غ( «اشرح العمدة» ؟/554. ١؟)‏ «الاستذكار» ه/١ه".‏ 


إفوة «الفتح» اكلا و«عمدة القاري» 1 
(5:) «جامع العلوم والحكم» 2.7/١‏ وأشار إليه القرافيَ في «الذخيرة» ؟/787. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ن 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١< 5+[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى: حَدَنَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ 
سَعِياء عَنْ عُبَيدِ الله حبري افع عَن ابْنِ عْمَرَ يها كَالَ: تَقَّْتُ التَلَةَ مِنْ في 
رَسُولِ الله يكلا" '. كَذَكَرَ بمثْلٍ حَديِهم) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَى) الْعَئَرَيَء أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنء 
تق عت ]٠١[‏ (ت؟15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرُوخ القظانء أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة 
الناقد الشهير [9] (ت98١)»‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص 850". 

 '"‏ (عُبَيْدُ الله بن عمر بن حفص العمريّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (تَلَقَفْتُ التَلْيَة بقاف. ثم فاء؛ أي: أخذتها بسرعة» قال القاضي 
عياض كُأَنْه: وروي «تلقَّنت» بالنون» قال: والأول رواية الجمهورء قال: 
ورُوي «تلقَّيتُ» بالياء» ومعانيها متقاربة. انتهى'"' . 

وقوله: (من في رَسُولٍ الله يكلِْ) وفي نسخة: «من رسول الله كَكِ) . 

وقوله : (فَذَكر) فاعل «ذْكَرَ) ضمير «عُبيد الله». 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيِهِمُ) هكذا النسخ بضمير الجمع» والظاهر أنه بضمير 
التثنية» ويرجع إلى مالك وموسى بن عقبة؛ أي: ذكر عبيد الله عن نافع مثل ما 
ذكر مالك» وموسى بن عُقبة عنه» فتأمل.. 

ويَحْتَمِل أن يكون جارياً على مذهب من يقول: إن أقل الجمع اثنان» 
وهو الذي رجّحته في «التحفة المرضيّة» في الأصول. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع هذه ساقها ابن ماجه كأنهُ في 


«ستنه»» فقال: 


.١194- ١98/4 وفي نسخة: «من رسول الله ولا . (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


() - بَابُ التَلبيَة وَصِقَتهَاء وَوَقيِهَا - حديث رقم (815؟) 
١/‏ 


 )5909(‏ حدّثنا على بن محمدء حدّثنا أبو معاوية» وأبو أسامةء 
وَعَبدَ الله بن تميرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: تَلَقَفْتَ 
التلبية من رسول الله كله وهو يقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبك إن الحمد:والتمة لك والئلك» لأ شوريك :لكه::قال: وكان ابن عمر 
يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديكء والخير في يديك لبيك» والرغباء إليك 
والعمل. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[2..2]5815 - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُّ يَحْيَىء أَخْبَرَنا ابن وَهْبِء أخْبرني 
ا عن ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: فَإِنَّ 0 بْنَ عَبَد الله بْنِ عمَرَ عْمَرَ أَحْبّرَنِي» عَنْ 
أببهِ ذه قَالَ : شعنت وول الله له يهل مُلَبّدا يَقُولُ: «لبَبْك اللّهُعّ لبيك 
ا الحنه واْممة لك وَالكلك. 0 
رَسُولُ الله كله يَرْكَعُ بذِي الْحُلَيْمَةِ رَكْعَتَيْنء ثُمَ إذَا ع ا 
مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيَْةِ أَمَلّ هلام الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ريا يَقُولُ : 
كان عدر عممَرٌ د بْنُ الْخَطَابِ طلفنه 7 بِإِهْلَالٍ رَسُولٍ الله يل مِنْ هَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ 
17 ل اليك اللَّهُمَ لبيك لَبَّيَكَ وَسَعْدَيْكء وَالْخَيْرُ في يَدَيّْك لَبَيِكء وَالرّعْبَاء 
9 0 
رجال هذا الاسناد: ستة 

وقد تقدّم بهذا السياق في الباب الماضي . 

وقؤله: (يُهِلٌ) بضمّ الياء من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية. 

قال النووي كْدَنْهُ: قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام» وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت» ومنه استَهّلٌّ المولود؛ أي: 


1 


صاحء ومنه قوله تعالى: #وما أُهِلَّ بد لعي ألو » [البقرة : 4117 أي: رفع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» وسُّمّي الهلال هلالاً؛ لرفعهم الصوت 
عند رؤيته . او 7 

ووقوله: (مُلَبّدأ) «التلبيد» أن يَجْعَل فى رأسه صمغاً» أو غيره ليتلبّد 
شعره؟ أي : يلتصق بعضه ببعض. فلا يتخلله غبار» ولا يصيبه الشعث» ولا 

وقال النووي كُلَنهُ: قال العلماء: التلبيد ضَفْرٌ الرأس بالصَّمْغْء أو 
الْخِظميٌ وشبههماء مما يضم الشعر» ويلزق بعضه ببعض» ويمنعه التَّمَنُط 
والقَمُل» فيستحب ؟؛ لكونه أرقق به. 

قال: وفيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام» وقد نص عليه الشافعيّ 
وأصحابناء وهو موافق للحديث الآخر في الذي حَرٌ عن بعيره: «فإنه يُبْعَتْ يوم 
القيامة مُلَبّداً؛. انتهى7". 

فجملة قوله: «يُهل» حال من المفعولء. و«ملبّداً» حال من فاعل «يهلٌ». 

ولأبي داودء والحاكم من طريق نافع» عن ابن عمر: «أنه كَل لبد رأسه 
بالعسل»» قال ابن عبد السلام: يَحْتَمل أنه بفتح المهملتين» ويَخْتّمل أنه بكسر 
المعجمة» وسكون المهملة» وهو ما يُغسل به الواض» من خطمئ» أو غيره. 
قال الحافظ: ضبطناه فى روايتنا فى «سئن أبى داود» بالمهملتين. انتهى””" . 

(كَانَ رَسُولٌ الله كله يَرْكَعٌ بذِي الْحُلَيْمَةٍ رَكْعَمَيْنِ)؛ أي: يصلي ركعتين» 
والظاهر أنهما صلاة الظهرء قال العلامة ابن القيّم كُأَنْهُ: لم يُنقل عنه ككل أنه 
صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهرء وقال: المحفوظ أنه إنما أهل بعد 

3 8 ع 7 5-5 55 ع 3 م 00 

صلاة الظهرء وقال أيضا: قد قال ابن عمر وقا: ما أهل رسول الله ظَلةِ إلا 
من عند الشجرة حين قام به بعيره» وقد قال أنس ذَيه: إنه صلى الظهرء ثم 
ركب» والحديثان في «الصحيح»» فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبيّن أنه إنما 
أهلّ بعد صلاة الظهر. انتهى مخلصا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلنهُ في (متاسكه) : حت أن يُحرم عقب 


.5١ - 85/8 «شرح النووي» 44/8. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.18١ /4 «الفتح»‎ )9( 


() - بَابُ القَلبَة وَصِفَتِهَاء وَوَقَْهَا - حديث رقم (14١84؟)‏ 0 
-22222225-2 سك 
صلاة» إما فرض» وإما تطوّع» إن كان وقت تطوّعء في أحد القولين» وفي 
الآخر: إن كان يصلّي فرضاً أحرم عقبه» وإلا فليس للإحرام صلاة تخصّهء 
وهذا أرجح. انتهى. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» 
ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كاقة, إلا 
ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصريّ أنه استحب كونهما بعد صلاة 
فرض» قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما 
قاله الجمهورء وهو ظاهر الحديث,» قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه 
الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه» ولا دم» قال أصحابنا: فإن 
كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهيّ فيها عن الصلاة لم يصلّهماء هذا هو 
المشهورء وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه؛ لأن سببهما إرادة 


الإحرام. وقد وجد ذلك. العو 7 


قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي الأرجح أن يفعل كما فعل 
رسول الله كإلْء وهو ما ذكره ابن عمر ويا فى حديثه هذاء حيث قال: «كان 
النبي كلْ يركع بذي الحليفة ركعتين»» لكن إن كان ذلك الوقت وقت صلاة 
الفرض يكفيه ذلك عن الركعتين؛ لأنه حصلت السنّة. كما أوضحه أنس وليه 

والحاصل أنه يُسَحبٌ لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين فرضاً كانتاء أم 
نفلآً» فتأمّلء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: (أَمَلَّ بِهَؤلَاءٍ الْكَلِمَاتِ)؛ أي: بكلمات التلبية التي مرّ بيانها في 
حديث ابن عمر '#ا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)0غ( شرح النووي» 4 -135. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1811 (1186) - (وَحَدَئنِي عَمَّامنُ بن عَبْدٍ الْمَظِيمٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَثَنَا 
الَنَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ الْيَمَامِي ٠‏ حَدََا عِكْرِمَةُ يَعْني ابْنّ عَمّارِه حَدَثَنَا أَبُو زَمَئلِء عن 
0 كَانّ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبْبَكَ لا شريك لكء قَالَ: فَيَقُولُ 

سُولُ الله يكل : 'ويْكُمْ قَدْ ذه فَيَقُوُونَ: إِلَّا شريكاً هُوّ لك تَملِكُهُ وما مَك 
57 هَذَاء وَهُمْ يَطُوقُونَ بالْبَيتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (عَبَّامنُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الْعتْبَرِيُ) أبو الفضل البصري, ثقةٌ حافظ» من 
كبار ]١١[‏ (ات0٠1؟7)‏ (خت م4) تقدم في «الإيمان» .55١/5‏ 


١‏ (النَضْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَابِيُ) الْجُرَشي ع» أبو محمد مولى بني أميةء ثقةٌ 

له أفراد [9] (خ م دت ق) تقدم في «الإيمان» .75١/"5‏ 

- (عِكرمَةٌ بن عَمَّار) الْعجلنّ» أبو عمار اليمامئ» بصري الأصل»ء لق 
في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب [5] مات قبيل )١6١(‏ (خت م س 
ف( تقدم في «الإيمان» 0/1 . 

ابو رلب بضمٌ الزاي مصعّْراً - سماك بن الوليد الْحَنفَ اليمامي» 
ثم الكوفي» ثة ثقة [] 0 5) تقدم في «الإيمان» .54١/75‏ 

6 (ابْنْ عَبّاسِ) البحر الحبر نا تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيّات المصئف اله‎ ١ 

" - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىٌ. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث‎  "“ 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ييا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة. 


 )6(‏ بَابُ التَلبيَة وَصِفَتِهَاء وَوَقَْهَا - حديث رقم (818؟) 
ال سس 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عَبّاسٍ يا أنه (قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُو لُونَ : لَبْيكَ لا شريك 
لَكَء قَالَ: فَتوَل رَسُول الله عكلِله : «وَيْلَكُمْ قَدْ قذ»» بسكون الدال» 0 

مع التنوين فيهما -؛ أي: كفاكم هذا الكلام» فاقتصروا عليه» ولا تقولوا: إلا 

6 هو لك تملكه وما ملكء» قاله القاري كله" . 

وقال الطيبيّ كُدَنهُ: كان المشركون يقولون هذ الكلام» فإذا انتهى كلامهم 
إلى «لا شريك لك» قال النبئ ككل : «قد قد»؛ أي: اقتصروا عليهء ولا تجاوزوا 
عيد إل عن ب ع اي 

وقال النوويّ كدّنهُ: قوله: «قَذْ قدا رُوي بإسكان الدال. وكسرها مع 
التنوين» ومعناه: كفاكم هذا الكلامء فاقتَصرًوا عليه» ولا تزيدواء وهنا انتهى 
كلام النبيّ كد ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين» فقال: (إلا شريكا 
هو لك» إلى آخره» معناه: أنهم كانوا يقولون هذه الجملة»ء وكان النبي كَل 
يقول: 00 على قولكم : التكالأ شريك للا ا 

يَُولُونَ : إِلَا شرِيكاً) قال الطيبي كنه: الظاهر فيه الرفع على البدلية من 

0 » كما فى كلمة التوحيد» فاختير فى الكلمة السفلى اللغة السافلة» كما 
اختير في الكلمة العليا العالية» انيه 0 ْ 

وقوله: (هُوَ لَك) جملة في محل نصب صفة ل«شريكاً»» وكذا جملة 
قوله: (تَمْلِكَهُ) وقوله: (وَمَا مَلَّكَ) «ما» موصولة» قاله القاري 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القاري بذلك أنه معطوف على الضمير 
المنصوب فى «تملكه»؛ أي: تملك ذلك الشريك» وتملك أيضاً الذي ملكهء 
هكذا تقرير كلامه. 

وعندي أن الأولى كون «ما» نافية» والجملة معطوفة على «تملكهاء 
والمعنى إنك تملك ذلك الشريك» ولا يملك هو شيئاًء فهم يعترفون بأنه لا 


458/05 «مرقاة المفاتيح»)‎ )١( 
.١19468ا//8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 
.1١9ها//6 «الكاشف»‎ ):( .5١/8 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شق رك 2322 سكسس سو و لكا الات ات 
فق شيعا من العنادة؛ لأنه: ل يتلاك شق انمه ولا لغيره» وإنما المالك 
هو الله ل ومع ذلك يشركونه فى العبادة معه ل جهلاً وغباوة» وماق 
بل :عنادا وعهوا واسكارا-فإنا لله وإنا إلبهواجعون: 


وهذا التقرير الذي ا هو المؤافق عدي قوله تعالى: #أَسْرِكْنَ ما لا 
لق عينا مم يتوه © ول متتيئوة َم هرا 56 لشم يشزرت ©4 
[الأعراف: 1١9١‏ -؟95١1]»‏ وقوله تعالى: # تعدوأ من دونع 1 7 ا ممع 
204 ا ل 2 5 1 2 .و اسه 0 
َم يعو ولا ينلكت لشم عا ولا عنما ولا تكن موك وله حر ول 


شسُويًا 402 [الفرقان: #]. 


(يَقُولُونَ أي: المشركون» وهو مقول ابن عبّاس وبا (هَذَا) أي: القول 
المذكورء وهو قولهم: "إلا شريكاً؛ مع ما قبله وما بعده (وَهُمْ يَطُوقُونَ بلْبْئْتِ) 


[تنبيه ] : أخرج هذا الحديث البيهقيٌ مطوّلاًء ذ في «السئن الكبرى» (0/ 15) 
فقال: 


(5819)- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمروء أتبأ أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفارء ثنا عند تمك درت القاضي» ثنا أبو حذيفة» ثنا 
عكرمة» عن أبي زُمَيل» عن ابن عباس» قال: إن المشركين كانوا يطوفون 
بالبيت» فيقولون: لبيك لبيك لا شريك لكء. فيقول النبي كَلَِةِ: «قد قداء 
تتقولوة ]9 شريكا] هو لك تجلكة وها لك ويقولون: غفرانك غفرانك» 
قال: فأنز الله ويِنَ: «وما حكات لللّهُ لِعَدِبِهُمَ وأ و نت فيهمٌ وَمَا 0-3 


وعد دمرس سلكرج سم 


مَعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَغْْرُونَ 4069 [الأنفال: ]0 فقال ابن عباس : كان فيهم أمانان: 
نبي الله ل والاستغفارء قال: فذهب نبي الله يك وبقي الاستغفارء #ومًا 
َهْرْ ألا بعَذْمْ لَه مَمْمْ يَسْدُوت عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ ونا كانًا أريية”: إن 
ولا 1 00 [الأنفال: 54]» قال: فهذا عذاب الآخرة» وذلك عذاب 
الدنيا. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


(؟) ‏ بَابُ التَلبِيَةَ» وَصِفَتِهَاء وَوَقَْهَا - حديث رقم (1819) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ها هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ ».)١1845( ]781١5‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» 
(5/ 55)» و(أبو عوانة) في «مسئده» (2)517/7 و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(777/0). و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (8// 55) و«الكبير) »)35١/١5(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التلبية في الحجٌ والعمرة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الحج كان من العبادة القديمة الموروثة للعرب من 
دين إبراهيم 12 . 

 *‏ (ومنها) : بيان جهل المشركين وعنادهم حيث يعلمون أن الله كِبْنَ هو 
المالك لكل شيء» ولا تملك الأصنام شيئاً» ومع ذلك يشركونها في عبادته 
فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. .. إلخ» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. ٠‏ 

: - (ومنها): وجوب إنكار المنكر لمن علم كونه منكراً بقدر المستطاع» 
فقد أنكر كَكِِ على المشركين هنا بالقول؛ إذ هو الذي يستطيعه فى ذلك الوقتء 
الخدريّ َيه مرفوعاً: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


1 


«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما أسْتطعث وَمَا وَقِيِقٍ إِلَّا بأد عو يكت وإلي يب 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(5) - (بَابُ أمْرِ أَهْلٍ الْمَدِيئةِ اْاخْرَام مِنْ عِنْدِ مَسْحِد ذِي الْخُلَيْقَِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[815] (1185) - (حَدَئنَا يَحَى بْنُ يَحَْى , 1 كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
مُوسَى بْنِ عَفْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد الوه أنّهُ سَمِع أَاةُ طله 01 َيْدَاؤُكمْ هذهو 


الي نَحْدْبُونَ عَلَى رَسُولٍ لله كل فِيهَاء ما أُمَلَّ رَسُولُ الل يك لا مِنْ عد 
الْمَسْجِلِء ب يَعْنِي ذا الْحُلَيْمَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح | الحديث : 

عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد لل بن عمر (أَنَهُ سَمِعَ أَبَاهُ) عبد الله بن عمر بن 

الخطاب وكيا (يَقُولُ : بَيْدَاؤّْكُمْ) بالمدّ (مَذْو) التي فوق عَلّمي ذي الحليفة لمن 
صَعِد الوادي» قاله أبو عبيد البكريّ وغيره» وأضافها إليهم؛ لكونهم كَذَبوا 
بسببها كَذِباً يَحْصّل لها به الشرفء قاله الزرقانت كيه" . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قال العلماء: هذه البيداء 5 الشَّرّف الذي قُدَام ذي 
الحليفة إلى جهة مكة» وهي بقرب ذي الحليفة» وسْمّيت بيداء؛ لأنه ليس فيها 
بباءء ولا أئَرٌّء وكل مَقاقة تسق بيداء» وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. 
زفق 
وقال البكريّ: البيداء هذه فوق عَلّمى ذي الحليفة لمن صَعِد من الوادي» 
وفي أول الجذاء كر ماع اي ١‏ 

(الْتِي تَكَذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله يل فِيِهَا) وفي الرواية التالية: «كان ابن 
عمر وها إذا قيل له: الإحرام من البيداءء قال: البيداء التي تكذبون فيها على 


انتهى 


.45/4 «شرح الزرقانيَ»؛ 778/7 (5) «شرح النووي»‎ )١( 
.447/9 راجع: «المرعاة»‎ )( 


(4)-يَابٌ آمْرِ أَهْلٍ الْمَِئَةٍ بالْاخرَام مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْحُلَيْقَِ-حديث رقم (1815) 


رسول الله كلا فقوله: «فيها»؛ أي: في شأنهاء ونسبة الإحرام إليها بأنه كان 
من عندهء وقال الزرقاني كُأَنْهُ؛ أي: بسببهاء ف«في» للتعليل» نحو: قوله 
تعال: المت فيَهِ* [يوسف: 8*]ء وقوله: #لْمَكَكْد في مآ أَفضْثْرٌ 4 [النور: »]١4‏ 
وحديث: «دخلت النار امرأة في هرة»ء فتقولون: إنه أحرم منهاء ولم يحرم 
متها ا :00 

وقال النوويّ كُُأَنْهُ: قوله: «تكذبون فيها»؛ أي: تقولون: إنه كَِهِ أحرم 
منهاء ولم يُحرم منهاء وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة» ومن عند 
الشجرة التي كانت هناك» وكانت عند المسجدء وسماهم ابن عمر كاذبين؛ 
لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هوء وقد سبق في أول هذا الشرح في 
مقدمة «صحيح مسلم» أن الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف 
ما هوء سواء تعمدهء أم عَلِطَ فيهء أو سهاء وقالت المعتزلة: يشترط فيه 
العمذية» وعدا أن العمدية شرط: لكوته إثماً» لا لكونه يُسَمّن كتذباء فقول ابن 
عمر وا جار على قاعدتناء وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة. انتهى”". 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: كيف يجوز لابن عمر أن يُطلِق الكذب 
على الصحابة؟ 

[قلت]: الكذب يجيء بمعنى الخطإ؛ لأنه يشبهه في كونه ضدّ الصواب» 
كما أن ضِدّ الكذب الصدقء وافترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يَعْلَم 
أن الذي يقوله كذبٌء والمخطئ لا يَعْلَّم ولا يُظَنّ به أنه كان يَنْسَّب الصحابة 
إن الكذت اني 7 

(مَا أَهَلّ رَسُولُ الله يله) أي: ما رفع صوته بالتلبية (إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِلٍء 
يَعْيِي ذا الْحُلَيْمَةِ أي: حين ركب راحلتهء لا حين فرغ من الركعتين» وفي 
الرواية التالية: «ما أهل رسول الله كَلِِةِ إلا من عند الشجرة» حين قام به 
بعيره» . 

قال الحافظ كأَنْهُ: وكان ابن عمر '#ها ينكر رواية ابن عباس و«َهها عند 


.45/48 «شرح الزرقاني» 578/17. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.١1594/9 «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم» 
وأموالهم» إلا بحقّها», متَفْقُ عليه» حيث لم تُذكر فيه الصلاة. 

وأجيب بأن الصلاة والزكاة قد ثبت ذكرهما فى روايات أخرى» فى 
«الصحيحين) » فيُحمل المطلق على المقيد» بل هذا من أدلّة الفريق الأول» كما 
بإحدى ثللاث: الثيّب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
الجناعة” 4 مقن علي 

وأجيب بأن هذا عامٌء يُخصّص بالأدلّة السابقة”"' . 

وأجيب أيضاً بأن مفهوم العدد لا يُعمل به هنا؛ لثبوت أدلّة أخرى بقتل 
من عَمِل عَمَّل قوم لوط» والمحارب» ونحوهماء وقد ثبتت أدلة بقتل تارك 
الصلاة» وحمله بعضهم على أن التارك لدينه هو تارك الصلاة» وعذه ابن الف 
من أدلّة من قال بقتل تارك الصلاة» بل من أقوى الأدلّة في الاي 

(الثالث): ما ذكره الإمام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى من أن تارك 
الصلاة قد كان مؤمنا عند الجميع بيقين» فلا يجب قتله إلا بيقين» ولا يقين مع 
الاختلاف» فالواجب القول بأقلّ ما قيل فى ذلك» وهو الضرب والسجن, وأما 
القتل ففيه اختلاف» والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى7؟2. 

وأجيب بأن من قتله بالأدلة السابقة لم يقتله برأي ولا بهوى» والعمل 
بغلبة الظنّ معمول به في الشرعء» والقول بأنه لا يُقتل إلا بيقين فيه توسّع؛ إذ 
ثبت في الشرع أنه لو شهد عدلان على قتل رجل لآخرء يقتل القاتل 


)١(‏ [فائدة]: الحكمة من قتل المرتدٌ دون الكافر الأصليء أنه لو لم يُقتل لكان الداخل 
في الدين يخرج منهء فقتله حفظ لأهل الدين وللدين» فإن ذلك يمنع من النقصء» 
ويمنعهم من الخروج عنهء بخلاف من لم يدخل فيه» أفاده شيخ الإسلام كآنه 
تعالى. انظر: «مجموع الفتاوى» .1٠١ 7/٠١‏ 

(؟) قاله القرافي في «الذخيرة» ”/ 587»: وصاحب «الشرح الكبير» .188/١‏ 

(9) انظر: «الصلاة» ص7""”6. (5) «التمهيد» 751١/5‏ -557. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جل: ابسبتبتتت مسيم 


البخاري بلفظ: «رَكِبَ راحلته حتى استوى على البيداء أُمَلَ). وقد أزال 
الإشكال ما رواه بق داود» والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت لابن 
عباس: عَحِبتٌ لاختلاف أصحاب رسول الله كَكِهِ في إهلاله» فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك» إنما كانت من رسول الله َك حجة واحدة» فمن هنا اختلفواء 
خرج يله حاجّاً. فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين» أوجب في 
كسانم 0 5 : 1 5 2 5 

مجلسه.» نامل بالخ حي فر متهماة فسمع ذلك منه قوم. حمر م 
ركب» فلها استقلت يه راحلته أهل. »؛ وأدرك ذلك قوم لم يشهدرا ذ فى المرة 
الأولى» فسمعوه حين ذاك. فقالوا: إنما أهل حين استقلت به تاعقة ثم 
مضىء فلما علا شرف البيداء أهلٌ» وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه. فتَقَلَ كل 
واحد ما سمع» وإنما كان إهلاله في مصلاهء وأُيمُ الله ثم أهل ثانياً وثالثاً . 

وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاءء عن ابن عبّاس نحوه دون 
القصّة»ء فعلى هذا فكاد إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على 
شرف البيداء» وفف افق قّ فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» وإنما الخلااف 
فى الأفضل. ١‏ نتهى 0 

ار كُدَنهُ بعد ذكر ما تقدّم ما نصّه: وحديث ابن عباس وَهكيّاء 
وإن زال به الإشكال» لكن فيه خخصّيف بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهورء 
ومحمد بن إسحاق الراوي عنه تابي وفيه مقال» وإن صرح بالتحديث» ولذا 
قال النووي» والمنذري: حديث ضعيف . 

وعلى تسليم 7 توثيق خصيف وتلميذه» فقد عارضه حديث ابن عمر وأنس 
فى «الصحيحين» وغيرهما أنه يَكَِةِ إنما أهل حين استوت نه نافكة قائهة. 
انتهى 0 وهو تعقّبٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متّفقُ عليه. 


)01( «الفتح» 5/5 . 
(؟) «شرح الزرقانيَ على الموط|؛ ."78/١‏ 


(4)-بَابُ آَمْرِ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ اْاخْرَام مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْخُلَيْفَةِ حديث رقم (1815) 


ل 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .»)١185( ]؟581١9/و 581١7/5[‏ و(البخاري) في 
«الحجّ» 4)١١51(‏ و(أبو داود) في «المناسك» .)2١9//١(‏ و(الترمذي) في 
«الحجّ» (619), و(النسائي) 82 «المناسك» )١57/6(‏ و«الكبرى» (؟/ 2)5060 
و(مالك) في «الموظًا» »)777/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (2)509 و(أحمد) 
فى (مسئله) ٠١/15(‏ و58 و55 و86 و١١١‏ وهل و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)551١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (71/57)» و(أبو عوانة) في 
اندم (لاز 0459 رابو قي ) فى «مشحرحه (0106/8 و(الطحارئ) ني 
«شرح معاني الآثار» (؟/ :»)١17‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (078/0: و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (1879)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة؛ 
اقتداءً بالنبي ككلل. 

١‏ (ومنها): أن فيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي 
الحليفة» ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء» وبهذا قال جميع العلماء. 
قاله النووي كأنَه. 

٠‏ - (ومنها): بيان أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله؟ لأنه ككل 
ترك الإحرام من مسجده.ء مع كمال شرفه. 

[فإن قيل]: إنما أحرم من الميقات؛ لبيان الجواز. 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن البيان قد حَصّل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت. 

[والثاني]: أن فعل رسول الله كلِِ إنما يُحْمَل على بيان الجواز في شيء 
يتكرر فعله كثيراً» فيفعله مرّةٌ أو مرات على الوجه الجائز؛ لبيان الجوازء 
ويواظب غالباً على فعله على أكمل وجوهه. وذلك كالوضوء مرةً ومرتين وثلاثاً 
كله ثابت» والكثير أنه بكلهِ توضأ ثلاثاً ثلاثاًء وأما الإحرام بالحج فلم يتكررء 
وإنما جَرَى منه يلي مرةً واحدةً» فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه. قاله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل لل لششللللططط هده 
النووي 0 وهو تحقيقٌ فين ذا والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )..( 73‏ (وَحَدَنَتَاه قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ 


إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة عَنْ سَالِمء قَالَ: كان ابن عَْمَرَ ونا إِذَا قِيل لَهُ: 
لِإحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِء قَالَ: الْبَيْدَاءُ الْتِي تَكَذِبُونَ فِيهًا عَلَى رَسُولٍ الله يله مَا 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
ممم مع لس ب 
١‏ (قتيبة بن سَعِيدِ) تقدم قبل باب. 


والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 


الإنسان يقع على الذكر والأنثى» يقال: حَلَّبت بَعِيري» والْجَمَلُ بمنزلة الرجل 
يختص بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة تختص بالأنثى» قاله الفيّومئ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما ذُكر من أن البعير يُطلق على الذكر 
والآنن أنه لا تخالف بين هذه الرواية» والرواية السابقة بلفظ: «ثم إذا استوت 


2 
0100-7 


به ناقته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أمهّل)» فالمراد بالبعير هنا هى الناقة. 
رمح كلت الزوا يه إلى لقليا :كاف إذا: امكوضحه نز ملك قاس عن ييه 
ذي الحليفة أَمَلَ»: فالراحلة هي الناقة» وقد ذكر أهل اللغة أن الراحلة تُطلق 
أيضاً على الذكر والأننى”” . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أَرِيِدُ إِلّا الِصَكمَ ما اسْتَطعتُ وما يَفِيقٍ إلا يله عي يكت وله ث4 . 


057/١ «المصباح المنير»‎ )١( .57/8 «شرح النووي»‎ )١( 


)1818( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنْبْعِتُ الرَاحِلَةُ - حديث رقم‎  )( 


 )5(‏ (بَابُ الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنبَعِتُ الرَّاحِلَةُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
)١14817( ]15814[‏ - (وَحَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: 5 


8س 0 01 95 5 سه غلم هم وره 00 07 ه 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْمَمْبْرِيٌّ؛ عَنْ عبَيْدٍ بْنِ جَرَيج. أنه قال لِعَبّْدٍ الله بْنٍ 


لم 3 ظر مه ىم وس موه > ومو 27 2 5 82ل 2 م مه س0 ” 
عم ييا : يَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنء رَأَيِتَكَ تَصُنَعٌ أرْبَعاء لم أرَ أحَدا مِنْ أصحَابك 


اه موس 1 0 عا م مام غعداره 1 0 سكم وك جم خم 2 0 
يَصْنَعْهَاء قال: مَا هن يَا ابْنَ جرَيْج؟ قَالَ: رَأَيْئَكَ لا تَمَسنَّ مِنَ الأزكان إلا 
اليَمَانِيَيْنَء وَرَأَيْتّكَ تَلْبَسُ النْعَالَ السبْتبّةَ وَرَأَيْئك تَصْبُعْ بالصَّفْرَق وَرَأَيْئك إِذَا 


كُنْتَ بِمَكَةَ أَمَلّ النَّاسُ إِذَا رَأَوَا الهلال, وَلَمْ تُهْلِلُ أَنْتَ حَتَّى يَكونَ يَوْمُ النَرْويَقٍ 
فَمَالَ عَبْدُ الله بِنُْ عْمَرَ: ما الأَرْكَانُ فَإِنّي لَمْ أَرَ رَسُولٌ الله كله يَمَسنُ إلا 


لس وومةه 22 0 هم +27 52 2 ال ل كر 2 3 
ليَمَانِيَيْنء وَأَمّا التْعَال السَبْتيّةُ فَإِني رَأَيْتْ رَسُولَ الله كله يَلْبَُ الْعَالَ التي ليس 


0 00 عع عاط 008 01 2 2 ا 2 عه 2 ع 
فيها شعرء ويتوضا فيهاء فأنا أَحِبِّ أنْ لْبَسَهّاء وَآَمَا الصَّفْرَةٌ) فإني رايت 


شاع هه ود ياك 2 همي مح # 8ه 6# وموم اس زعه افيه ك5 22ت 1ه 5 
رَسُولٌ الله كك يَصْبّعْ بهَاء قأنًا أَحِبٌ أن أَصْبُْعَ بهَاء وَأمّا الإهلال. فَإِني لم أرَ 
ا 0 سان 2 07 5 دب 1 
رَسُول الله كك يهل حَنّى تَنْبَعِتَ به رَاحِلتَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَعِيد بن أبي سَعِيلٍ الْمَفْبْرِيٌّ) أبو سعد المدنئ» واسم أبيه كيسان» 
ثقةٌ فاضلٌ [7] مات في حدود )١1١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5”/ .76١‏ 

.][ (عُبَيْدُ بْنُ جرَيْج) التيميّ مولاهم المدني» ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عباسء, وأبي هريرة» والحارث بن مالك بن 
البَرْصاء. 

وروى عنه زيد بن 5 عَتَاب» وسليمان بن موسى» ويزيد بن 0 حبيب » 
ويزيد بن عبد الله بن قسَيط . 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال العجلت: مك تابع ثقة» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزلب للع شط حت 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» والترمذيّ في 
«الشمائل»» وابن ماجه» وليس له عندهم إلا دان الريك فق 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كله 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء وقد دخلها. 

٠١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ عن تابعئ». وهو من رواية الأقران؛ 
لأنيما من الطينة الثالقة: ١‏ ْ 

 :‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيدٍ عبَيْدِ بْنِ جَرَيْح) قال في «الفتح» هو مدني مولى بني تيم» وليس بينه 
اا عي مسد حزن فول لحي فإن الفقيه هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» وقد يُظَنَ أن هذا عمهء وليس كذلكء وهذا الإسناد كله 
ملسوقء وفيةأزواية اللآقران؟ لآن:عبيدا وسعيدا تاعبان هن طيقة واعيدة. 
التي 7 

(أَنَهُ قَالَ لِعَبّدِ الله بن عُْمَرَ ون : ا ا 0 
عمر وها (رَأَبِتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً) أي: أربع خصال (لَمْ أرَ أحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ 
يَصْنَعُْهَا) يعني أصحاب رسول الله كله والمراد بعضهمء والظاهر من السياق 
انفراد ابن عمر بما ذُكر دون غيره» ممن رآهم عبيد بن جُريج» وقال المازري: 
يَحْتَمل أن يكون مراده: لا يصنعهن غيرك مجتمعةً» وإن كان يصنع بعضها. 

(قَالَ) ابن عمر ويا (مَا هَنَّ يَا ابْنَ جرَيِج؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء هذه الخصال؟ (قَالَ) عبيد (رَأَيْعَكَ لَا تَمّسنُ) من مَسَيست أَمَسُ بكسر 
الماضي» وفتح المستقبل 0 سيا وهو الذي اختاره ثعلب في مَيست 
امس بكسر الماضي في «الفصيح»» وفي «الصحاح»» و«أفعال ابن القطاع» عن 


. 4/١ «الفتح»)‎ (01) 


)1818( بَابُ الْاهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَنْبْعتُ الرَاجِلَةٌ - حديث رقم‎  )5( 
أبي عبيدة» والمظرزي في «شرحه' عن ابن الأخرابين» وابن فارس في‎ 
«مجمّله؛. وابن السّكيت في «كتاب الإصلاح» مسحت بالكسسن): ومسست‎ 
وبالكسر أفصح» ددا أيضاً ابن سِيدَهُ؛ وزعم ابن درستويه في كتاب‎ 0 
تصحيح الفصيح» أن مَسَسْتُ بالفتح خطأء مما تلحن فيه العامة» ذكره في‎ 

«العملةٌ ا 

(مِنَ الَرَكَانِ) أي أركان الكعبة الأربعة» وظاهره أن غير ابن عمر من 
الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلهاء وقد صَمّ ذلك عن 
معاوية وابن الزبير وَيي . 

ِل الْيَمَانِيْنِ) تثنية يَمَانْء بتخفيف الياء» هذا هو الأفصح الذي اختاره 

تعلب. ولم يذكر ابن فارس غيره» وذكر الْمُطَرّزِيَ في كتابه «غرائب أسماء 
العوه طن عل عن سلمة» عن الفراء» عن الكسائيٌ ع» قال: العرب تم : 
النسبة إلى اليمن: رجل يَمَانْء وَيَمَنِيٌَء وَيَمَانِنُ» وفي «الجامع»: النسبة إلى 
اليمن يَمَانِ على غير قياس» والقياس يَمَنِيٌ. وفي «الْمُحُكُم): يَمَانٍ على نادر 
المعدول» وألفه عوض عن الياء؛ لأنه يدل على ما تدل عليه الياء» وبنحوه 
ذكره فى «المغرب»)» وفى ي (الصحاح»: قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيّ 
بالتشديد قال أمية بن خلف [من الوافر]: 

افيا نطلل نشنة كيرا - :وتنتغ ذانها لوث اشوا 

وسّميت باليمن؟ لأنها تلي يمين الكعبة» كما قيل للشام شام؛ لأنها عن 
نان ال 

والمراد بهما الركن الأسودء والذي يسامته من مقابلة الصفاء وقيل 
اموه مان لي 

وقال النوويّ ككُأَنْهُ في «شرحه»: قوله: «إلا اليمانيين» هما بتخفيف الياءء 
هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحَكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة 
قليلة» والصحيح التخفيف. قالوا: لأن نسبه إلى اليمن» فحقّه أن يقال: 


)١(‏ «عمدة القاري» ”/ /ا”. (5) راجع: «عمدة القاري» ”/ /ا7. 
(*) «لسان العرب» 7/١17‏ 5554. (5:) «الفتح» /١‏ 4777. 
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جديا ا ا م 
اليمنن» وهو جائزء فلما قالوا: اليمانى أبدلوا من إحدى ياءي النسب ألفاء 
فلو قالوا: اليماني بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدلء والذين شدّدوها 
قالوا: هذه الألف زائدة» وقد تزاد في النسبء كما قالوا في النسب إلى صَنْعاء 
صنعاني» فزادوا النون الثانية» وإلى الرّيّ رازي» فزادوا الزاي» وإلى الرّقَبَة 
رَقَبان”'2» فزادوا النون. 


والمراد بالركنين اليمانيين: الركن اليماني» والركن الذي فيه الحجر 
الأسودء ويقال له العراقي؛ لكونه إلى جهة العراق» وقيل للذي قبله: اليمانيّ؛ 
لأنه" إلى تهية العو وزقال :ليما الناناق: تغزيا الأخد الاسمين+: كما قالوا: 
الأبوان للأب والأم» والقمران للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر وعمر وَوْياء 
ونظائره مشهورة» فتارةً يُكَلّونَ بالفضيلة» كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» 
وتارة بغير ذلك . 


قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الْحِجر ‏ بكسر الحاء -: 
الشاميان؛ لكونهما بجهة الشامء قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد 
إبراهيم ككل بخلاف الشاميين» فلهذا لم يُسَْلّماء واستّلِم اليمانيان؛ لبقائهما 
على قواعد إبراهيم يِه ثم إن العراقيّ من اليمانيين اختّصّ بفضيلة أخرى» 
وهي لمن الود فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله» ووضع الجبهة عليه» 
بخلاف اليماني» والله أعلم. 


قال القاضي عياض: وقد اتَمَىَ أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن 


الركنين الشاميين لا يَسْتَلمان» وإنما كان الخلااف في ذلك العصر الأول من 
زفق 


بعض الصحابة» وبعض التابعين» ثم ذهب . انتهى 
وقال فى «العمدة»: واليمانيّان: الركن اليمانى» والركن الذي فيه الحجر 
الأسودء ويقال له: الركن العراقيّ؛ لكونه إلى جهة العراق» والذي قبله يمانيّ؛ 


)١(‏ قال في «القاموس»: الأرقبٌ: الأسدء والغليظ الرَّفَبَء كالرَّقَبَانيَء والرَّقَبَان 
محرّكة» والاسم: الرَّقَبَةَ محرّكة. انتهى . 
00 شرح النووي» - 4060. 


)1814( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَْبِّتُ الرَّاحِلَةُ  حديث رقم‎  )0( 


لأنه من جهة اليمن» ويقال لهما: اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» وهما باقيان 
على قواعد إبراهيم كَلة. 

[فإن قلت]: لِمَ لا قالوا: الأسودين» ويأتي فيه التغليب أيضاً؟ 

[قلت]: لو قيل كذلك ربما كان يشتبه على بعض العوام أن في كل من 
هذين الركنين الحجر الأسودء وكان يفهم التثنية» ولا يفهم التغليب؛ لقصور 
فهمة بتخلافت اليماننين .د33 

(وَرَآيْك تَلْبَنُ) بفتح أوله» وثالئه» من باب تَعِبَ»ء لَبْساً بضم. فسكون 
(النْعَالَ) بكسر النون: جمع نعل وهي الْحِذاءً» وهي مِؤلَئةٌ وتُجمّع أيضاً على 
ع عل سوم وصهاء: راو و20 

'وقال في «الفتح»: النعال: : جمع تَغل» وهي مؤنّئة» قال ابن الأثير: هي 
التي 5 تسمى الآن “تافيويةء وقال ابن العربيّ: النعل لباس الأنبياء» وإنما اتخذ 
الناس غيرها لما في أرضهم من الطين» وقد يُطلق النعل على كل ما يقي 
القدم» قال صاحب «المحكم»: النعل» والنعلة: ما وقيت به القدم. انتهى". 

(السَبْيبّة) - بكسر المهملة -: هى التى لا شعر فيهاء مشتقة من السَّبّتَء 
وهو الحلق» قاله في «التهذيب»» قبل" السبت جلد البقر المدبوغ بالقَرَظء 
وقيل : 7 بضم أوله» وهو نبت يُذْبَْ به» قاله صاحب «المنتهى»ء وقال 
الهروي : قيل لها : سبتية؛ لأنها انسبتت بالدباغ؛ أي : لأ يه يقال ترطة 
منسبتةٌ؛ أي : لَيْنَذّ قاله في «الفتح)”2. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: وأما «السبتية» ‏ فبكسر السين» وإسكان الباء 
الموحدة ‏ وقد أشار ابن عمر وها إلى تفسيرها بقوله: «التي ليس فيها شعراء 
وهكذا قال جماهير أهل اللغة» وأهل الغريب» وأهل الحديث: إنها التي لا 
شعر فيهاء قالوا: وهي مشتقة من السَّبْتَ - بفتح السين - وهو الْحَلْقَء 
والإزالة» ومنه قولهم: سك راسة؛ أي : حلقه. قال الهروي» وقيل: سمنت 


)١(‏ «عمدة القاري» 8/9"”. (؟) «المصباح المنير» ؟117/7. 
(9) «الفتح» "41/1١‏ «كتاب اللباس» رقم .)086٠0(‏ 
(5) «الفتح» .457/١‏ 
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بذلك؛ لأنها انسبتت بالدباغ؛ أي: لآفث > يقال رَظية ملسلدةة أي : لَقٌّ 
قال أبى عمرى الشيبات :الست كل جلد مدبوغء. وقال أبو زيد: السبت جلود 
البقر مدبوغة كانت» أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من الدباغ يَقْلّع الشعرء 
وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سُوداً لا شعر فيهاء قال القاضي 
عياض: وهذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله: «النعال التي ليس فيها شعراء 
قال: وهذا لا يخالف ما سبقء فقد تكون سُوداً مدبوغة بالقرظء لا شعر 
فيها؛ لأن بعض المدبوغات يبقى شعرهاء وبعضها لا يبقى» قال: وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تُعْمّل 
بالطائف وغيره» وإنما كان يلبسها أهل الرّفَاهية» كما قال عنترة يمدح رجلاً 
[من الكامل]: 

يعني أنه لم يولد و 1 

وقال كُثْيّر آمن الوافر]: 

كَأَنَّ مَشَافِرَ النَّجَدَاتِ مِنْهَا إِذَامَا قَارَمَتْ قَمْعَ النذباتب 
بعادي ماتم مُكَصَاعِدَاتٌ نِعَالُ السَّبْتٍِ أَؤْ عَذْبٌ الثّيّابٍ 

شَبّهَ اضطراب مشافر الإبل» وهي تنفي الذباب عنها بنعال السّبت في 
أيدي المأتم» والمأتم النساء اللواتي يبكين» ويَنْحْنَ على الميت. 

وقوله: «أو عذب الثياب» يريد خِرّقاً يَخبسها النساء بأيديهنَ عند النياح» 
ويَحيِسُّن ايا الماك بأيديهنَ» كان هذا من فعل المأتم في الجاهلية» قاله ابن 
0 ينا 

وقال القاضي عياض كُألهُ: والسين في جميع هذا مكسورة» قال: 
والأصح عندي أن يكون اشتقاقهاء وإضافتها إلى السَّبّت الذي هو الجلد 
المدبوغ. أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة في نسبتهاء ولو كانت من السَّبْتَ 
الذي هو الحلق» كما قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سَيْتِيّة بفتح السين» 
ولم يروها أحد في هذا الحديث. ولا في غيره» ولا في الشّعر فيما علمت إلا 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر ١؟/‏ /الا. (؟) «التمهيد» ١؟/لالا‏ - 4لا. 


 )5(‏ بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنبَعِتُ الرَّاحِلَةٌ ‏ حديث رقم (1818؟) 


بالكسر. انتهى كلام القاضي كن" . 

(وَرَأَبْكُك تَصْبُعُ) - بضم الباء الموحٌدة» وفتحها ‏ لغتان مشهورتان» 
حكاهما الجوهري وغيره» قال المازريّ: قيل: المراد في هذا الحديث صَبْعُ 
الشعرء وقيل: صَبْعْ الثوب». قال: والأشبه أن يكون صبغ الثياب؛ لأنه أخبر 
أن النبي كله صبغ» ولم ينْقَل عنه كَكِ أنه صبغ شعره. 

قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهين» وإلا فقد جاءت آثار عن ابن 

بَيّنَ فيها لوبزاي عبر الع واحتج بأن النبي يكل كان يُصَفّْر لحيته 
0 والزعفران» رواه أبو داود'”) 

وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأن النبئ كل كان يصبغ بها ثيابه 
ع ا ا الي 

وقال ابن عبد البرّ كَذَنْهُ فى «الاستذكار»: اختَلّف العلماء في تأويل 
هذا الحديث. فقال قوم: أراد العا بهاء واحتجوا بما وقع في بعض 
روايات هذا الحديث بلفظ: «وأما تصفيري لحيتى» فإني رأيت رسول الله كَكِن 
يُصَمّر لحيته1» وفي ووانة اد ند اليهاق .ليذ لديف من سفة ب أن 
سعد عن أعييد بن, حريع قال 0 يا أبا عبد الرحمن رأيتك 
تُصَمْر لحيتك» قال: إن رسول الله كلل كان 00 بالوَرس» فأنا ا أن 
أَصَفْر به كما كان يصنعء » ورواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» 
0 سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن ابن جريج””“» قال: رأيت ابن عمر 
يُصَفْر لحيتهء قلت له: رأيتك تصفر لحيتكء. قال: رأيت رسول الله يل 
يصفّْر لحيته. 

قال: وفي حديث أبي الدرداء ونه أنه قال: ما كان رسول الله جَكِل 
يَخْضِبِء ولكنه قد كان فيه شعرات بيضء فكان يغسلها بالحناء والسدر. 


.185- ١408/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) حديث صحيحٌ» رواه أبو داود فى «سئنه» ؟/ .4٠5‏ 

() رواه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح ”/ 775. 

(5) «إكمال المعلم» 184/5. (0) هو عبيد بن جريج» فتنبّه . 


(0”) - بَابُ إِطْلَاق اسم الْكَفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَلَ الصَّلَاةَ - حديث رقم )10١1(‏ 
بشهادتهماء مع أن المتيقّن أنه معصوم الدم قبل القتل» وإنما قتل بغلبة الظنّ» 
وما سبق من أدلّة قتل تارك الصلاة كاف للعمل به؛ فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

واستدلوا أيضاً بأدلّة أخرى عقليّة» لكنها مما لا يُلتفت إليها؛ لكونها في 
وكائلة !| هرمن السناة ْ 

وخلاصة القول أن قول من قال بقتل تارك الصلاة بعد استتابته هو 
الأرجح؛ لما سبق من الأدلّة”''». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماحة: 

(المسألة السابعة): في حكم من ترك رطا أو ركناً من الصلاة عمد 
ذاكراً: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من أخل بشيء من شرائطهاء 
وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف» فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره 
أصحابناء كما ثبت فى حديث حذيفة وَفي''': ولأن هذه الصلاة وجودها 
كعدمها في منع كفنا بهاء فأشبه من آمن ببعض الكتاب» وكفر ببعض. 
انهم 20 , 

وقال الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى: حكم ترك الوضوء والغسل من 
الجنابة» واستقبال القبلة» وسترة العورة حكم ترك الصلاة» وكذلك حكم ترك 
القيام للقادر عليهء وكذلك ترك الركوع والنتحردة وإن تركيركا أو .شرظا 
مكدافا قيب وهو يعتقد وجوبهء فقال ابن عقيل: حكمه حكم تارك الصلاة» 
ولا بأس أن نقول بوجوب قتلهء وقال الشيخ أبو البركات ابن تيميّة: عليه 
الإعادة» ولا يقتل من أجل ذلك بحال» قال ابن القيم: فوجه قول ابن عقيل: 
أنه تارك للصلاة عند نفسه» وفي عقيدته » فصار كتارك الزكاة» والشرط المجمع 


)١(‏ وقد أجاد الشيخ الفاضل أبو الحسن المأربيّ في كتابه «سبيل النجاة في بيان حكم 
تارك الصلاة» وساق أدلّة الفريقين» وأطال في ذلك» فجزاه الله خير الجزاء. 

00 أي حيث قال عندما رأى رجلاً يصلي صلاةً ولااية يتم ركوعهاء ولا سجودها: (إن 
مت على هذا متّ على غير الفطرة» . 

(9) «شرح العمدة») ”45/7. 
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جإؤون ابببجكتكتكتت7- -بب)-بببببت-ت 

وقال آخرون: معنى قول عبيد بن جريج: «رأيتك تصبغ بالصفرة»» أراد 
أنه كان يُصَمّر ثيابه» ويلبس ثياباً صُفْراَء وأما الخضاب فلم يكن رسول الله يل 

ثم أخرج بسنده عن حميد الطويل قال: سئل أنس بن مالك عن 
الخضاب» فقال: خضب أبو بكر بالحثّاء والكتم» فخضب عمر بالحناء» قيل 
له: فرسول الله كلِ؟ قال: لم يكن في لحيته عشرون شعرة بيضاء”''» قال 

وأخرج ابغنا عن قاذ فال مدالت سعيد ين المسيية: احقيت 
رسول الله عكلِ؟ قال: لم يبلغ ذلك. 

وذكر مالك عن نافع» عن ابن عمر ويا أنه كان يلبس الثوب المصبوغ 
الْمِشْقَء والمصبوغ بالزعفران. 

ثم قال أبو عمر كُلَنهُ: حديث ابن عمر هذا يدل على أن قوله في 
حديث عُبيد بن جريج كان في صبغ الثياب بالصّمْرة» لا في خضاب الشعر. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأصمّ كون المراد بقوله: «تصبغ 
بالصفرة» صبغ الشعر والثياب؛ لما تقدّم من أن ابن عمر كان يُصمّْر لحيتهء 
ويحتجٌ بأن النبي كلل كان يُصَمْر لحيته بالوّزس والزعفران» وهو حديث صحيحٌ 
رواه أبو داود. 

ولِمَا صحٌ أيضاً في حديثه الآخر من احتجاجه بأن النبي ككل كان يصبغ 
بها ثيابه حتى عمامته. انتهى . 

ويُجمع بين هذا وبين نفي أنس ذه خضابه كَل بأن ابن عمر وها أخبر 


)١(‏ حديث أنس َيه هذا أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» عن محمد بن سيرين» قال: 
سألت أنس: أخضب النبيّ كلك؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلاً»: وعن ثابت قال: 
سئل أنس عن خضاب النبي كك فقال: إنه لم يبلغ ما يُخْضَبٍ. 

(؟) «الاستذكار» 5/”ه ‏ 05. 


)1814( بَابُ الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتْ تَنبْصِتُ الرَّاحِلَةٌ - حديث رقم‎  )0( 


بما شاهده» ويدلّ على أن ذلك كان فى بعض الأحيانء وأما نفي أنس ذه 
فهو محمول على الأكثر الأغلب من ججالة لل. أشار إلى هذا في «الفتح)"", 
وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وحديث النهي عن التزعفر للرجال في «كتاب 
اللباس» حيث يذكر المصئف أَنْهُ هناك حديث النهى عن التزعفر للرجال - إن 
شاء الله تعالى -. ْ 

(بِالصَّفْرَة) متعلق ب«تصبغ)ء وهو بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الفاء: 
لون دون الحمرة. 

(وَرَأَيْكَ ِذَا كَنْتَ ِمَكَةَ مَل اناس ِذَا روا الْهلال) أي: رفعوا 3 
بالتلبية من أول ذي الحجة َم تَهْلل أَنْتَ 0 يَكُونَ) ولفظ البخاريّ: «حتى 
كان». ويجوز في «تكون) أن تكون تامدّ» وأن تكون ناقصةء فإن كانت تامة 
يكون «يومٌ» مرفوعاً؛ لأنه اسم «يكون». وإن كانت ناقصة تكون خبر 
000006 

( يوم التَرْو يَةِ) أي: الثامن من ذي الحجة.» ومراده: فتهل أنت حينئذ» 
وتَيْيّن من جواب ابن عمر وكا أنه كان لا يِل حتى يركب قاصداً إلى منى 

قال النووي كانه : يوم التروية بالتاء المثناة فوقٌ» وهو الثامن من ذي 
الحجة» سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء؛ أي: يحملونه 
معهم من مكة إلى عرفات؛ ليستعملوه في الشرب وغيره. انتهى”“. 

وقال في «العمدة»: اختلفوا في سبب التسمية بيوم التروية على قولين» 
حكاهما الماوردي وغيره: 

[أحدهما]: لأن الناس يتروون فيه من الماء من زمزم؛ لأنه لم يكن بمنى 
ولا بعرفة ماء. 

[والثاني]: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم مد حواء . 

قال: وفيه قول آخرء وهو أن جبريل 8 أرى فيه إبراهيم أول 
)١(‏ «الفتح» 5/1 «كتاب اللباس» رقم (0895). 


(0) راجع: «عمدة القاري» ”78/7. (9) «الفتح» 1/١‏ . 
(5) «شرح النوويّ» 15/8. 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ااانه بسك كص عرد اكد تلات دا كه ار 1ه 
المناسك» وعن ابن عباس وِ#ا: سمي بذلك؛ لأن ابراهيم :4 أتاه الوحي في 
منامه أن يذبح ابنه» فتَرَوّى في نفسه: أمن الله تعالى هذا أم من الشيطان؟ 
فأصبح صائماًء فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فعرف أنه الحقٌّ من ربهء 
فَسْميت عرفة» رواه البيهقيّ في «فضائل الأوقات» من رواية الكلبيّ» عن أبي 
صالح عنه'", ثم قال: هكذا قال في هذه الرواية. 

وَرَوَى أبو الطفيل» عن ابن عباس وها أن إبراهيم 22 لما ابْتُلِي بذبح 
ابنه أتاه جبريل ك3 فأراه مناسك الحجء ثم ذهب به إلى عرفة» قال: وقال 
ابن عباس: سميت عرفة؛ لأن جبريل 82 قال لإبراهيم 222: هل عرفتَ؟ 
قال: نعم» فمن ثم سّمّيت عرفة. | انتهى ا 

(فَقَالَ عَبْدُ الله لل سس ارو توي ناا ان 
الأوكَانُ قَإنَي لم أرَ رَسُولَ الله َكل يمس إلا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَا التّعَالُ السَّبْيِبّةٌ 
قَإني رَأَيْتْ رَسُولَ الله م يه يَلْبَسنُ النْعَالَ الي لَبْسَ فِيهًا شَعَرٌ ؛ وَيَتَوَضَ فِيهَا) أي : 
في النعال» قال النووي : معناه: يتوضّأء ويلبسهاء. ورجلاه رطبتان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النووي» وفيه نظرء بل الظاهر أنه يل 
كان يتوضأ.ٍ ويغسل رجليه» وهما في نعليه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فآنا حك أن التنياء ونا الصّفْرَة فَإنْي 0 رَسُولَ الله , يك يَصْبَعُ يها 
َأَنَا أَحِب أَنْ أَصْبُعَ بهَاء وَأَمَا لاخلال إن لم أر رَ وَسُولَ للم كل يْهِلْ حَنّى 
تبعت به رَاحِلَْبَهُ) أي : حتى تستوي قائمة» يقال: بعثتٌ الناقة: أتر نه فانبعثت 
هي وبعثته» فانبعث في السير؛ أي: أسرعء والمعنى هنا: استواؤها قائمة 
وفي الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج. 

والراحلةٌ: هي الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى» كما تقدّم 

قال المازري كأَنْهُ: أجاب ابن عمر '#ا السائل بضرب من القياس» 
حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله يَِةِ على المسألة بعينهاء 
فاستَدَل بما في معناهء ووجه قياسه أن النبي كَلةِ إنما أحرم عند الشروع في 


إضف 


."94 - 8/7 والكلبيَ ضعيف. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
«عملة القاري» زذااارة‎ )9( 


0 
من 


)1814( بَابُ الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبَعِتُ الرَّاحِلَةُ  حديث رقم‎  )0( 


أفعال الحج» والذهاب إليه» فأخّر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في 
الحجّ» وتوجهه إليه» وهو يوم التروية» فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى. 

قال: ووافق ابن عمر على هذا الشافعيّ» وأصحابه» وبعض أصحاب 
مالك وغيرهم» وقال آخرون: الأفضل أن يُحرم من أول ذي الحجة» ونقله 
القاضى عن أكثر الصحابة» والعلماء» والخلاف في الاستحباب» وكل منهما 
جائز بالإجماع. انتهى20» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وَقْا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5818/5 و5819 و5850 75875١9‏ و”185١]‏ 
(2380». ول(البخاري) في «الوضوء» 2)١55(‏ و«(الحج» ١٠6١١8(‏ و75هه١)‏ 
و«اللباس» »)086١(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (1/5/ا١)»‏ و(الترمذي) في 
«الشمائل» (1/5)» و(النسائئ) فى «الطهارة» (١1/١م‏ - )84١‏ و«المناسك» (5/ 
.)١75 - ١517‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» ”»©» و(مالك) في «الموظا» 
(/23737). و(الحميدي) فى المسئده) »)561١(‏ ورابن أبن شيبة) في «مصئفه» 
(447/00)» و(أحمد) فى «مسنده» (11//5 - 18 و79 و2077 و(الدارمي) في 
ه10 1اانارلانة خويية) فى املعيينةة 'ر0001998 وزاين جتان في 
ااصحيحه) (2)717/517 و(الشياري) في «شرح معاني الآثار» (؟/185١)2‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (”/ .)١5‏ و(أبو عوانة) في ل(مسئله») (575/75))» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ 007377 و(البيهقيّ) في «الكبرى» ١/5(‏ و75) 
و«المعرفة» (5/ 2»)07 و(البغويّ) في اشرح السنّة» ( 401417١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأفضل في الإحرام أن يكون وقت انبعاث الراحلة 


.11/8 «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
متوججهة إلى مكةء لا عقب الركعتين» قال النوويّ كله قوله فى هذا الحديث: 
«حتى تنبعث به راحلته»؛ وفي الحديث السابق: «ثم إذا استوت به الناقة قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل»» وفى الحديث الذي قبله: «كان إذا استوت به 
راحلته قائمة عند مسجد ذي الخليفة أهلّ). وفي رواية: ١حين‏ قام به بعيره»» 
وفي رواية: يهل حين تستوي به راحلته قائمة». 

هذه الروايات كلها متفقة فى المعنىء» وانبعاثها هو: استواؤها قائمة) 
وفيها دليل لمالك» والشافعيّ واي أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به 
راحلته . 

وقال أبو حنيفة: يُحْرِم عقب الصلاة» وهو جالس قبل ركوب دابته» وقبل 
قيامه»ء وهو قول ضعيف للشافعيّ» وفيه حديث من رواية ابن عباس وَههاء لكنه 
ا 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان أن التلبية لا تتقدّم على الإحرام. 

 “‏ (ومنها): أن فيه جواز لبس النعال السّبتيّة» قال ابن عبد البرّ كُأنه: 
لا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير المقابر» وأما في المقابر فقد جاء فيها 
النهي عن النبي كل وعن العلماء. انتهى . 

 :‏ (ومنها): ما قال أبو عمر كدَنْةُ: فى هذا الحديث دليل على أن 
الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجوداً» وهو عند 
العلماء أصحٌ ما يكون في الاخعلذف» إذا كان بيد الصحابة» وأما ما أجمع 
عليه الصحابة» واختلف فيه مَن بعدهم». فليس اختلافهم بشيء» وإنما وقع 
الاختلاف بين الصحابة والله أعلم في التأويل الْمُحْتَمِل فيما سمعوهء ورأوه» أو 
فيما انفرد بعلمه بعضهم دون بعضء أو فيما كان منه كَكْةِ على طريق الإباحة في 
فعله لشيئين مختلفين. انتهى”"' . 

5 (ومنها): ما قاله أبو عمر ككأَنْهُ أيضاً: وفى هذا الحديث دليلٌ على 
أن الحجة عند الاختلاف السنّة» وإنها حجة قن من خالنياة: وليس من خالفها 


.45/8 «شرح النووي»‎ )١( 
«التمهيد» لابن عبد البر ١؟/ هلا 5لا.‎ )0( 
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بحجة عليهاء ألا ترى أن ابن عمر وها لما قال له عُبيد بن جريج: رأيتك 
تصنع أشياء لا يصنعها أحد من أصحابكء لم يستوحش من مفارقة أصحابه؛ إذ 
كان عنده في ذلك علم من رسول الله كَل ولم يقل له ابن جريج: الجماعة 
أعلم برسول الله يك منك. ولعلك وَهِمْتَ كما يقول اليوم من لا علم له» بل 
القاد لليكق: إذ ته +وهكذا يلزم الجميع» يانه توفي 7 ٠‏ 

+ - (ومنها): ما قاله كله أيضا : وأما قوله في الحديث: «فقال ابن 
عمر: لم أر رسول الله كَكهِ يُهل حتى تنبعث به راحلته»؛ فإن ابن عمر وَهْيا قد 
جاء بحجة قاطعة, نَرَّعَ بهاء وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله ولو ولم 
يخص مكة من غيرهاء وقال: لا يُهِلَ الحاج إلا في وقت يتصل له عمله. 
وقصده إلى البيت» ومواضع المناسك والشعائر؛ لأن رسول الله كلد أهل». 
واتصل له عمله» وقد تابع ابن عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير 
أهلها جماعة من أهل العلم» كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت الإهلال بالحج : 

قال الإمام ابن قدامة كُلَلهُ: المستحب أن يحرم عقب الصلاة» فإن 
حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبهاء وإلا صلى ركعتين تطوعاًء وأحرم عقيبهماء 
اسَحَبٌ ذلك عطاءء وطاوسء ومالكء» والشافعيّ» والثوريٌ» وأبو حنيفة» 
وإسحاقء» وأبو ثورء وابن المنذر» وروي ذلك عن ابن عمرء وابن عباس َو . 

وقد رُوي عن أحمد أن الإحرام عقب الصلاة» وإذا استوت براحت 
وإذا بدأ بالسير سواء؛ لأن الجميع قد رُوي عن النبي كَلةٌ من طرق صحيحة 
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة» 
إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاءء في دبر الصلاةء وإذا 3 
البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوّسَّع في ذلك كله 0 

قال ابن عباس '#هها: ركب النبي كلِهِ راحلته حتى استوت على البيداء 
أهز هو واسحانة زقال انين عله : لما ركني براشاعهة واسعركيه اهل 


./5  ا/0‎ /؟١ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جؤي اللطببللطلطتطتتت 2 طتتتهدههت 


وقال ابن عمر 'هيا: أهل النبئ يل حين استوت به راحلته قائمةً» رواهنٌ 
الما ْ 
ثم قال بعد ذكر الاختلاف: وهذا على سبيل الاستحباب. وكيفما أحرم 
جازء لا نعلم أحداً خالف في ذلك. . انتهى كلام ابن قدامة 1 

وقال ابن عبد البرّ كَنهُ بعد ذكر حديث ابن عمر وها المذكور في الباب 
ما نصّه: 

وأخذ بالعموم في إهلال رسول الله يله ولم يخص مكة من غيرهاء 
وقال: لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عملهء وقصده إلى البيت» ومواضع 
المناسك والشعائر؛ لأن رسول الله كك أهل. واتصل له عملهء وقد تابع ابن 
عمر على إهلاله هذا في إهلال المكي من غير أهلها جماعة من أهل العلم» 
ذكّر عبد الرزاق قال: حذثنا معمرهء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس وها قال: لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى» قال 
ابن طاوس: وكان أبي إذا أراد أن يُحرم من المسجد استلم الركن» ثم خرجء 
قال ابن جريج: وقال عطاء: إهلال أهل مكة أن يُهِلٌ أحدهم حين تتوجه به 
دابته نحو منى » فإن كان ماشيا فحين يتوجه نحو منى» قال ابن جريج: قال لي 
عطاءٌ: أهل أصحاب رسول الله كلِِ إذ دخلوا في حجتهم مع النبي كَل عشية 
التروية حين توجهوا إلى منى» قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
عاب عه ال وهو يخبر عن حجة النبيّ كَل قال: فأمرنا بعدما طفنا أن 
نجل قال: وإذا أردتم أن تنطلقوا !| الوق فأهلواة قال: فأحللنا من البطحاء. 

قال: وفي هذه المسألة مذهب آخر لعمر بن الخطاب ويه تابعه عليه 
أيضأ جماعة من العلماء. 

ذكر مالك ذ فى «الموطإ) عن عبد الرحمن بن عانم عن أبيه » أن دين 
الخطاب قال: يا كل فكة ما قَأن النامن بأنول شعن وأنتم مُدَهُنون؟ أهلُوا 
إذا رأنة يتم الهلال. 

2 مالك. عن هشام بن عروة» أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع 


.73731١- 779/7 «المغنى)‎ )١( 


)18148( بَابُ الْإهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنْبْصِتُ الرَّاحِلَةٌ  حديث رقم‎  )0( 


سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة» وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. 

قال مالك: من أهلّ بمكة من أهلهاء ومن كان مقيماً بها من أهل المدينة 
وغيرهم» فليؤخر الطواف الواجب بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» حتى 
يرجع من منى» ويكون إهلاله من جوف مكة.ء لا يخرج إلى الحرم» وكذلك 
فعل ابن عمرء وأصحاب رسول الله يَكلِ الذين أهلّوا من مكة أخروا الطواف» 
والسعي حتى رجعوا من منى. 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن هشام بن عروة قال: أقام عبد الله بن 
الزبير تسع سنين يهل بالحج إذا رأى هلال ذي الحجة» ويطوف بين الصفا 
والمروة قبل أن يخرج إلى منى. 

قال: وأخبرنا هشام بن حسانء قال: كان عطاء بن أبي رباح يُعجبه إذا 
توجه إلى منى أن يهل ثم يمضي على وجهه. ظ 

وقال عطاء: إذا أحرم عشية التروية» فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى 
منى . 

قال هشام: وقال الحسن: أي ذلك فعل فلا بأس» إن شاء أهل حين 
يتوجه إلى منى» وإن شاء قبل ذلك» وإن أهل قبل يوم التروية» فإنه يطوف 
يالييت»: ويسعى بن الصفا والمزوة: 

قال أبو عمر: ليس يريد الطواف الواجب؛ لأن الطواف الواجب لا 
يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة» ولكنه يطوف ما بدا له بالبيت» ويركع إن 
شاءء وهو قول مالك أيضا. 

قال أبو عمر: قد روي عن ابن عمر في هذا الباب أنه فعل فيه أيضاً 
بقول أبيه» وهو كله واسع جائز لمن فعلهء لا يختلف الفقهاء في جواز ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد عن نافع» قال: أهل ابن 
عمر مرةً بالحج حين رأى الهلال» ومرةً أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة» 
ومرة أخرى حين راح منطلقاً إلى منى» قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر أنه أهل بالحج من مكة ثلاث مرات» فذكر مثله» قال: 
وأخبرنا ره عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله» وعن معمرء وابن 
جريج؛ عن خخصّيفء. عن مجاهد» عن ابن عمر نحوه» قال مجاهد: فقلت 
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لابن عمر: قد أهللت فينا إهلالاً مختلفاًء قال: أما أول عام الأول فأخذت 
بأخذ أهل بلدي» ثم نظرت فإذا أنا أَدْجُل على أهلي حراماء وأخرج حراماً» 
وليس كذلك كنا نصنعء إنما كنا نهل ثم نُقبل على شأنناء قلت: فبأيَ ذلك 
نأخذ؟ قال: نحرم يوم التروية. 

قال: وأخبرنا ابن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: إن شاء المكيّ 
ألا يحرم بالحج إلا يوم منى فعل» قال: وكذلك إن كان أهله دون الميقات إن 
شاء أهل من أهلهء وإن شاء من الحرم. انتهى كلام ابن عبد البرّ و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم 
وأدلّتهم في هذه المسألة أن الأرجح هو مذهب ابن عمر وكا وجماعة» أنه لا 
يحرم إلا حين تنبعث به راحلتهء سواء كان مكيّاً أو آفاقيّاً؛ اقتداء 
برسول الله ووه فخير الهدي هدي محمد كَل فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في استلام الأركان: 

قال أبو عمر كَُْهُ: السنة التي عليها جمهور الفقهاء أن الركنين اليمانيين 
يُستلمان دون غيرهماء وأما السلف فقد اختلفوا في ذلك» فرُوي عن جابرء 
وأنس» وابن الزبير» والحسن» والحسينء أنهم كانوا يستلمون الأركان كلهاء 
وعن عروة مثل ذلك» واختلف عن معاوية؛ وابن عباس في ذلك. فقال 
أحدهما : ليس من البيت شيء مهجورء والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا 
يستلم إلا الركنين الأسود واليمانيّ» وهما المعروفان باليمانيين» وهي السنةء 
وعلى ذلك جماعة الفقهاءء منهم مالك. والشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» 
والأوزاعيّ؛ وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداودء والطبري. 

وحجتهم حديث ابن عمر «'#ا المذكور في الباب» وما كان مثله عن 
النبب كلك في ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال قول من 
قال: لا يُستلم من الأركان إلا اليمانيان؛ لعدم ثبوته عن النبئ كَل فتبضّرء 


)١(‏ «التمهيد» .4١- 85/75١‏ (0) «التمهيد» ١5/75”لا ‏ /الا. 


)5819( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبَعتُ الرَّاحِلَةٌ  حديث رقم‎  )0( 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 
[5819] (...) - (حَدَنْنِي هَارونٌ بْنْ سَعِيدِ الأَيْلِيٌ. حَدَ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 


حَدَئَبي أَبُو صَخْرِء عَن ابْنِ قُسَيْطِ عَنْ مُبَيّدِ بْنِ جُرَيْجء قَالَ: حَجَحْتْ مَعَ 
بالل بن مر بن الْحَطَاب جثا بين حَجٌ وَُمرَ َي عَشْرَة مره :يا أن 
عَبْدٍ الوَحْمَنِء لَقَد رَآَيْتُ مِئْك أَرْبَعَ خِصَالِء وَسَاقَ الْحَدِيِتَء بِهَدَا الْمَعْنَىء إِلّا في 
قِصَّةٍ قِصَّةٍ الْإمْالٍ َه خَالََ رِوَايَة الْمَقْبْرِيٌ » كَذَكَرَهُ بِمَعْنّى سِوّى كر إِيّا) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

3 (هَارونُ بْنْ سَعِيد سَعِيدٍ الَينَ) نزيل مصرء أبو جعفر السعدي مولاهم.‎ ١ 
.570 /59 (ت151) وله (87) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ فاضلٌ‎ 

١‏ - (ابْن وَهب) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

ب(أبو صَخْر) اتن أن المخارق» حُميد بن زياد الْخَرَاطه صاحب 
الْعَباء المدني» : و المصرءة مَيدوى يهم [7] (ت184) (بخ م دات عس ق) 
تقدم في لي 706. 

؟ ‏ (ابْنُ قُسَيْطِ) ‏ مصعْراً - هو: يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة 
الليئيئ» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ [4] (ت؟15١)‏ وله (40) سنةً (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1"91١/٠5١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير ابن قُسيط؛ أي: ساق ابن قسيط 
الحديث بمعنى حديث سعيد المقبري. 

وقوله: (كَإِنهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقبْرِيٌ... إلخ) سيأتي نصّ ما ذكره ابن قسيط 
مخالفاً لرواية المقبري في التنبيه التالي. 

وقولة: (فذَكَرَهُ بِمَعْنى سِوَّى ذكْره إِيّاهُ) «ذْكرَه؛ الأول بصيغة الماضيء 
وفاغله ضمير ابن .سيط والمنضوت.صمير الحديت:.واما الؤِكْرِه) الثاني فهو 
بصيغة المصدرء وأضيف إليه «سوى»» وهو نعت ل«امعئّى»» والضمير المضاف 
ليه للمقبري» و(إِيّاه» يعود إلى الحديث. 
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عليه» ووجه قول أب البركات أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه. قال 
ابن القيّم: وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول» 
فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة» فهو كما لو ترك مجمعا 

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في «أضوائه»: والظاهر أن ترك ما 
لا تصح الصلاة دونه» كالوضوءء وغسل الجنابة» كتركهاء وجحد وجوبه 
كجحد وجوبها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله أبو البركات أرجحء 
فمن ترك ما لا خلاف فيه من الشروط والأركان فهو كمن تركهاء وأما من ترك 
مختلفاً فيه» فإنه لا يُقتل» بل يؤمر بإعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان, وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1801[‏ (حَدَنَنِي زُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنا وَكيعٌء حَدَنَنَا الأَعَمَشُ 
ِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَّ: «قَعَصَيْتُ 5 النَّارُ») . 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
بن حَرْب) أبو كفيكمة النسائيٌ ٠‏ ثم البغداديّ المذكور في الباب 


© مو 2 


١‏ - (رُهَير 

الماضي . 

. (وَكِيعٌ) بن الْجَرَاح المذكور في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

#(الأعمين ) سليمات بن تتقران المذكوى "في "النسن الماضى: 

وقوله: (بهدًا الْإسْنَاهِ) أشار به إلى الإسناد الذي قبلهء وهو: «عن 
الأعمش ..عخ 7 صالح. عن أ هريرة وه . 

وقوله: (مِكْلَهُ) يعني رواية زهير بن حرب مثل رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة» وأبي كريية: 


.7١١/5 انظر: «الصلاة» ص55 -"27. (؟) «أضواء البيان»‎ )١( 
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[تنبيه] : 500007 ؛ عن عبيد بن جريج هذه ساقها أبو عَوَانة صلل 
في لمسنده) (؟/778) فقال: ش 

وحدّثنا ابن أخي ابن وهب,. قال: حدثني عَمّيء قال: أخبرني أبو 
صَخْره عن يزيد بن قُسيط» عن مُبيد بن جُريج» قال: حججت مع عبد الله بن 
عمر بين حجٌ وعمرة ثنتا''' عشرة مرةٌء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» لقد رأيت 
منك أربع خصالء ما رأيتهنّ من أحد من أصحاب رسول الله كك غيرك قال: 
وماذا يا ابن جريج؟ قال: رأيتك إذا أهللتَ» فدخلت العْرّش”" قَطَعْت التلبية» 
ورأيتك إذا لنت يالبيت» كان أكثر .ما تمس من الاركان الركن اليماني: 
ورأيتك تَحْنَذِي السّبْتَء وهو محلوق الشعرء ورأيتك تُعَيِّر بالصفرة» فقال: 
صدقت يا ابن جريج» كرصهبن ومرا اده ييء فلما دَخَل الْعْرُش قطع 
التلبية» فلا تزال تلبيتي حتى أموت». وطَفْتٌ معه البيت» فكان أكثر ما يَمَسّ من 
الأركان الركن اليماني» فلا أزل أمسّه أبداء وهذا حذاؤه يا ابن جريجء. ولا 
أزال أحتذيهء وهذا تغييره يا ابن جريج فلا أزال أغيره أبداً. 

قال أبو عوانة: قصة الإهلال مخالفة لقصة سعيد المقبري. انتهى 

[تنبيه آخر]: أخرج هذه الرواية أيضاً ابن خزيمة في «صحيحة» مع بيان 
ما دلّت عليه من الفوائد» ودونك نصّه (5/ :)57١6‏ 

(2)- حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدّثنا عمي» حدّثني 


0 


أبو صخرء عن ابن قُسيط. عن عُبيد بن حُنين”” قال: حججت مع عبد الله بن 


)١(‏ هكذا النسخة «ثنتا» بالألف. وهو على لغة من يُلزِم المثئى الألف في الأحوال 
كلهاء فتنبه . 

0) أي: بيوت مكةغ فالا في «الممياع 60 : العرش : السرية وعَرسَ ل البيك: 
سقفه وَالْعَرشُ أيضاً: شِبْهُ بيت من جَرِيد يُجعل فوقه الثُمام» والجمع ري مثل 
قَلْس وفُنُوسء والْعَرِيشُ مثلهء وجمعه عُرْشنٌ بضمّتين» مثل يريد وبُردء وعلى 
الثاني : تمتّعنا مع رسول الله يل وفلان كافرٌ بِالْعَرّش؛ لأن بيوت مكة كانت 
عيداناً تُنْصَبِء ويُظلّل عليهاء وعلى الأول: وكان ابن عمر يقطع التلبية إذا رأى 
عرش مكة. يعني البيوت. انتهى 

() هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة»: «ابن حُنين» مكرّراً عدّة مرّات» والظاهر أنه- 


 )5(‏ بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَنْبَعِتُ الرَّاحِلَةٌ - حديث رقم (1819؟) 


عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتى عشرة مرةًٌ» قال: قلت له: يا أبا 
عبد الرحمن» لقد رأيت منك أربع ان فذكر الحديث». وقال: رأيتك إذا 
أهللت» فدخلت العْرّشء, فَطعت التلبية» قال: صدقت يا ابن حنين» خرجت 
مع رسول الله كله فلما دخل العْرّشُ قطع التلبية» فلا تزال تلبيتي حتى أموت. 

قال أبو بكر هو ابن خزيمة -: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم 
الحجرء أولَ ما يبتدئ الطواف لعمرته؛ لخبر ابن أبى ليلى» عن عطاء.ء عن 
ابن عباس يا أن رسول الله يل كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم 
الحجر. 

 )25790(‏ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيَه ومحمد بن هشام قالا: 
حدّثنا هُشيم» أخبرني ابن أبي ليلى» قال محمد بن هشام: عن ابن أبي ليلى» 
قال أبو بكر: فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين» كان فيه ما دل على أن النبي كَل 
قد كان يقطع التلبية عند دخول عُرُوش مكة» وخبر عُبيد بن حُنين أثبت إسناداً 
من خبر عطاء؛ لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ». وإن كان فقيهاً عالماء فأرى 
للمحرم كان بحج أو عمرة» أو بهما جميعاً قطع التلبية عند دخول عروش مكةء 
فإن كان معتمراً لم يَعْدْ إلى التلبية» وإن كان مفرداء أو قارناً عاد إلى التلبية 
عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة؛ لأن فعل ابن عمر كالدالَ على أنه 
رأى النبي كم قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. 

حدّثناه الربيع بن سليمان» حدّثئنا بشر بن بكرء عن الأوزاعيّ» قال: قال 
عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يَدَعٌ التلبية إذا دخل الحرم» ويراجعها بعدما 
يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 

 )5144(‏ حدّثنا محمد بن مهدي العطارء حدّئنا عمرو ‏ يعني ابن أبي 
سلمة ‏ حدّثني ابن زَبْر - وهو عبد الله بن العلاء بن رَبْر - حدّثني القاسم بن 
محمد» قال: رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرمء ويعاود إذا 
طاف بالبيت» وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة. 


- تصحيف من «ابن جُريج»» وهو عُبيد بن جُريج المذكور قبل» فليحرّرء وأما عُبيد بن 
نين فراو آخر مدني من طبقتهء فليتأمل» والله تعالى أعلم. 
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- 5 (كي اأؤ صكلانّه 15 5 000 
قال أبو بكر'': وأخبار النبئ يَكلِِ أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 

دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعاً لم يعاودء سأذكر تلبيته إلى 

أن رمى جمرة العقبة فى موضعها من هذا الكتاب» إن وفق الله لذلك وشاء. 

انتهى كلام ابن خزيمة كأنَه» وهو بحتٌ نفيسٌ» وسنعود إلى إتمام البحث فيه 

في موضعه المناسب له إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

 )... 3‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِر 
عَنْ عُبَيْدٍ الى عَنْ تافع» عن ابْنِ عُمَرَ وا قَالَ: كَانَ رَسُول الله يل إِذَا وَضَعَّ 
على 3 ل اقرع 5 0 كن 8ه 1ه 

رجله في العَرْء وَانبَعَنّتَ به رَاحِلْتَه قَايمَة أهل مِنْ ذي الحليفة). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (عَلِيُ بْنُ مُسْهِر) تقدّم قريباً . 
 "‏ (عَبَيْدُ الله) بن عُمر الْعُمريَء تقدّم في الباب الماضي . 
: - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر تقدّم قبل باب. 
ه ‏ و(ابن عمر وَها) ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كأله4. 

الترهذئ. 
- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه ابن عمر وها أحد 

العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. ْ 


)187١( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تَتْبْعِتُ الرَّاحِلَةُ  حديث رقم‎  )0( 


شرح الحديث: َ 

(عَن ابن عُمَرَ و) أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّو ل إِذّا وَضَّعَ رِجْلَهُ) ولفظ 
البخاريّ كنهُ: «إذا أدخل رجله في الْكّرزء واستوت به ناقته» (فِي الْقَرْزْ) - بفتح 
الغين المعجمة» وسكون الراءء بعدها زاي ‏ هو: ركاب كُور البعير إذا كان من 
جِلدء أو حَشَّبء أو حديد» وقيل: هو الكُور مطلقاً؛ كالرٌكاب للسرج”'“. قال 
في «المصباح»: الْعَرْرُ مثالُ قلْس: ركاب الإبل. انه 

(وَانْبَعَكَتْ به رَاحِلَنُهُ)؛ أي: استوت به قائمة» وفي الرواية التالية: «أهل 
عن امعو اله قائمة»؛ أي : رده ويا عن اطي هاه فالباء للتعدية» 
وقيل: «به» حالء وكذا قوله: 5 ئِمَةٌ) قاله القاري . 

(أَمَلَّ مِنْ ذي الْحُلَبْنَةِ) ؛ أي: رفع صوته بالتلبية» ونوى أحد النسكين» أو 
كليهما معاً (مِنْ ذي الْحُليفَ أي : من عند مسجد ذي الحليفة» والمراد أنه بدأ 
بالإهلال منهء وكان ابن عمر و#ها يُتكر بذلك على من روى أنه كَل إنما أهل 
حين استوى على البيداء. 

وقد اختلفت الروايات عن الصحابة قن في مبد! إهلاله كَلِلةِ. 

(فمنها): ما يدل على أنه أهلّ في دبر الضلاة ف مهد ذي الحليفة» 
كما في رواية ابن عباس عند ا والترمذي» والنسائيّ 39 والبيهقيّ؛ و 
رواية أبي داود المازني عن ابن حزما 


.546 «شرح النووي» 91//8. (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 

() «مرقاة المفاتيح» 1/6 غ. 

هق قال أبو محمد بن حزم كله ذ فى «المحلَّى» 7/ "1 : نا أحمد بن محمد بن الجسورء 
نا أجدد ين الفضل النشورئ: نا محمد بن جرير الطبري» حدّئني محمد بن 
عبد الله بن سعيد الواسطيّء نا يعقوب بن محمدء نا محمد بن موسىء نا 
إسحاق بن سعيد بن جبير» عن جعفر بن حمزة بن أبي داود المازنيٌ» عن أبيه» 
عن جذّه أبى داود» وهو بدري » قال: خرجنا مع رسول الله عل فى الحج. فلما 
كان بذي الحليفة صلى في المسجد أربع ركعات» ثم لبى دبر الصلاة» ثم خرج 
إلى باب المسجدء فإذا راحلته قائمة» فلما انبعثت به أهل» ثم مضى فلما علا 
البيداء أهل . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(إ.2,صتتتتتب” ب”< ”يبيب ب 5 
(ومنها): ما يدل على أنه أهلّ حين استوت به ناقته خارج مسجد ذي 
الحليفة عند الشجرة» كما وقع في روايات ابن عمر ويا عند أحمدء 
والشيخين» وغيرهم» وفي حديث أنس عند البخاريّ» وأبي داود» والبيهقيّ» 
والطحاويّ؛ وقال الزيلعيّ بعد ذكر حديث أنس: وأخرج ‏ أي البخاريّ ‏ أيضا 
عن عطاء. عن جابر أن إهلال رسول الله يلي من ذي الحليفة حين استوت به 
راحلته. انتهى. 
(ومنها): ما يدل على أنه يَِِ أهلّ حين استوت به على البيداء؛ أي: 
بعدما علا على شَّرّف البيداء» كما وقع في روايات ابن عبّاس و#نا أيضاً عند 
أحندة والبخاريّ» ومسلمء والترمذيّ» والطحاوي» وفي حديث أنس عند 
أحمد» والنسائي» وأبي داود» وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داودء 
والنسائيّ» والبيهقيّ» والحاكم. 
وقد ججمع بين هذه الروايات المختلفة بأن الناس كانوا يأتون أرسالاء 
جماعة بعد أخرى» فرأى قوم شروعه ككلْهِ في الإهلال بعد الفراغ من صلاته 
بمسجد ذي الحليفة» فتقلوا عنه أنه أهلّ بذلك المكان» ثم أهل لما استقلت به 
راحلته» فسمعه آخرونء فظنّوا أنه شرع في الإهلال في ذلك الوقت؛ لأنهم لم 
يسمعوا إهلاله بالمسجدء فقالوا: إنما أهلّ عندما استقلت به راحلته» ثم روى 
كذلك من سمعه يهل على شرف البيداء» وإلى هذا الجمع مال ابن القيّم» حيث 
قال: صلى رسول الله ككلِ الظهر ركعتين» ثم أهل بالحجٌ والعمرة في مصلاهء 
ثم ركب على ناقته. وأهلّ أيضاًء ثم أهل لما استقلّت به على البيداء. انتهى 
ويؤيّد هذا الجمع ما رواه أحمدء وأبو داودء والحاكمء والبيهقيّء 
والطحاويّ عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يل فى إهلال رسول الله يل حين 
أوجبء فقال: إني لأعلم الناس بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله َك 
حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله كل حاجّاء فلما صلى في 


- قال علي هو ابن حزم : ومن حيث أهل أجزأه؛ لأنه فعل» لا أمرٌ. انتهى. 


)1870( بَابُ الْاهْلَالٍ مِنْ حَيْتُ تنْبْصِتُ الرَّاحِلَةُ - حديث رقم‎  )0( 


مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهل بالحجٌ حين فرغ من 
ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام» فحفظته عنهء ثم ركبء» فلما استقلت به ناقته 
أهل» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء 
فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلُء فقالوا: إنما أهل رسول الله كَلكةُ حين 
استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله يليه فلما علا على شرف البيداء أهل. 
وأدرك ذلك منه أقوام» فقالوا: إنما أهلّ حين علا على شرف البيداء» وايم الله 
لقد أوجب فى مصلاهء وأهلَ حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على 
شرف البيداء. انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد أزال الإشكال؛ أي: إشكال اختلاف الروايات في 
مكان إهلاله يك ما رواه أبو داود» والحاكم من طريق سعيد بن جبير: قلت 
لابن عباس: عجبت... إلخ» فذكرهء ثم قال: فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر 
على من يخصٌ الإهلال بالقيام على شرف البيداء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سلك كثير من العلماء كابن القيّمء 
والحافظ. والشوكاني» وغيرهم طريقة الجمع سن هذه الأحاديث» ودليلهم 
حديث ابن عبّاس المذكورء وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه من رواية خصيف بن 
عبد الرحمن» وهو ضعيف, فلا يمكن الجمع بروايته» والحقٌّ أن الترجيح هو 
الأحقٌء فيُقدّم حديث ابن عمر المذكور في الباب على غيره من الأحاديث؛ 
لكونه أرجح» وقد أجاد أبو محمد بن حزم كه في ذلك» فقال: حديث ابن 
عبّاس في طريقه خصيف». وهو ضعيف» وحديث أبي داود الأنصاريّ المازنيّ 
من طريق قوم غير مشهورين» والأحاديث الدالّة على إحرامه كل بعدما استقلّت 
به واتملعه» وإخرامه تعد الأشعراء لق البيذاء كلها "مصحبحة :متف خلن 
صحّتهاء إلا أن في أحاديث ابن مهن ؤياةة على احديف ححاسر» :وانس: 
وعائشة وهو أنه يَكلِلِ أهلّ من عند مسجد ذي الحليفة حين أدخل رجله 
في الْعَرْزء واستقلّت به الراحلة» وهذا صريح في الدلالة على أنه لم يكن عقب 
الركوب» ولا في مصلاه. ولو صم حديث ابن عبّاس» وأبي داود لوجب 
تقديم العمل به على حديث ابن عمر؛ لما فيه من الزيادة» لكن لما كان حديث 
ابن عمر متفقاً على صِحّته. ولم يصحٌ حديثهما وجب المصير إليه دونهماء ولَمًا 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رسكتت 
كان في حديث ابن عمر زيادة على حديث من سواه ممن اتّفْقَ على صحّحة 
روايته» وهي كون الإهلال من عند المسجدء فيكون ذلك قبل الاستواء على 
البيداء» وجب العمل به» ويكون من رواه عند الاستواء على البيداء إنما سمعه 
حالهذ يلبّى»ء فظن أن ذلك أول إهلاله. 

قال: ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر على حديث ابن عباس » ويكون 
قوله: «في مصلاه» زيادة من الراوي ليس من قول ابن عبّاس» ويصدّق على من 
أحرم من عند المسجد عند استقلال ناقته به أنه لَّمّا فرغ من ركعتيه أهلٌ». ولا 
يلزم من ذلك التعقيب» وهذا الجمع أولى من إسقاط حديث من أصله» واللّه 
أعلم. انتهى كلام ابن حزم كلها" 

قال الجامع عفا الله عنه: تحقيق ابن حزم 01 المذكور حسنٌ إلا قوله: 
«ويمكن أن يُقضى بحديث ابن عمر... إلخ»». ففيه نظر لا يخفىء إذ هذا 
الجمع» بل يعمل بما اثفق على صحّته. وهو حديث ابن عمر وَهْهًا. 

والحاصل أن الأفضل هو الإحرام حين تنبعث به راحلتهء ويضع رجله 
على الغرزء كما صم ذلك عن رسول الله وَل وقد تقدّم تحقيق هذاء فتبصرء 
والله تعالى وليّ التوفيق. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 

َالَ: قَالَ ابْنُ ججرَبْج: أَحْبَرَنِي صَالِحُ بْنْ كَيْسَانَ عَنْ نافع عَن ابْنٍ عُمَرَ مها : 
ا 2 08 2 3 شن 2 ملم © 2 0 ءََ 
أنه كان يخبرٌ 9 لني كه أل حِينَ استوت به َاقَنَهُ قَائِمَةَ). 


[١1؟58)]‏ (...) - (وَحَدَنْنِي هَارُونُ بْنْ عبد الل حَدَثَنَا حَجَاحُ بْنُ محم 1 


.554- 558/9 راجع: «المرعاة على المشكاة»‎ )١( 


)1879( بَابُ الْمَبِيتِ بِذِي الحُلَيِمَةِ وَالصَّلَاةٍ في مَسْحِدِهًا - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

مارو كي مكل النه) السقان» أنى سوسى العداصة ف 151] 
(ت57١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .55١7/55‏ 

١‏ - (حَجَاحُ بْنْ مُحَمّدِ) الأعور المصّيصئ» ترمذي الأصل» نزيل بغداد» ثم 
الخيفية ديت اختلط بآخره [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 154. 

 “‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

: - (صَالِحُ بْنُ كَبْسَانَ) الغفاريّ مولاهمء أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقية 
[:] مات بعد )١0(‏ أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]1871[‏ (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسٌ» عن ابْنِ شيهَابء أنَّ سَالِمَ بن عبد اللو أخبرَة؛ أن عَبْدَ الِّ بْنَ عُمَرَ حا 
قال وَابْتْ وَسُولٌ الله فل كت رَاِلتَهُ بذي الشليقة: ث يهل حبق توي به 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّم نفسه قبل باب» والحديث متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 فد مللل نظ ماما ب رز “لذ بح مس6 رمد ليله 4 
«إِنْ أَرِسِدُ إِلَّا الْإضلم ما اسْتَطْعت وما توفي إلا لله عل كت وَإِله أَنيثُ» . 


2 00-2 


 )5(‏ (يَابُ الْمَبِيتِ بذِى الحُلَيْمَة وَالصَّلَاةِ فى مَسْحِدِمًَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[587] (11848) - (وَحَدَتَيِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسّىء قَالَ 


20-1 2207 
م آذآ آذ 


28 - 12 2مك 3 3 مه 2 2 3 - 
حَمَد: حدثناء وقال حزملة : أخيرنًا ابن وهب أخبرني يوسن عن ابن شهاب؛ 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


نظ 
أن عبَيْدَ اللِّ بْنَّ عَبْدٍ اللّو بْنِ عُمَرَ عُمَرَ أخْبَرَهُء عَنْ عبد اللَِّ بْن عُمَرَ ؛ أَنَهُ قال : 
اك رَسْول شَّ 5 بذي الخلزفة تدك وا في مَسْجِدِهًا). 
0 هذا الاسناد: سبعة 
تاعمد قز فيمو)أين حشاق انضرف المعزوة باتو التسسدر: 

007 في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت117) (خ 
م س ق) تعدم في "الريمات؟ "17 . 

(حُبيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّو) بن عمر بن الخطّاب العدوي» أبو بكر المدني» 
شقيق سالمء ثقةٌ [] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» /7١7‏ 175. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدِ اللَّو بْن ء ا ند بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ يكل بذِي الْحُلَيْفَةٍ 
مُْدَأَهُ) قال القاضي عياض ككَُنْهُ: هو بفتح الميم»ء وضمهاء والباء ساكنة فيهما؛ 
أي: ابتداء حجهء و«مبدأه» منصوب على الظرف؛ أي: في ابتدائه» قال 
النوويّ كَُنهُ: وهذا المبيت ليس من أعمال الحجّ. ولا من سننهء قال 
القاضي: لكن من فعله تأسياً بالنبئ كله فحسنٌ. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن القاضي ككأَنْهُ في قوله هذاء فإن 
الاقتداء بالنبي كَل فيما فعله. ولا سيّما في المناسك». حيث قال كَلِلهِ: 
«لتأخذوا عني مناسككم؛ء. رواه ه مسلمء فقد أكد على أصحابه» بل على أمته 
كلّهم بأخذ مناسكه يله كرعااعله من مبيت» أو غيره فنحن مأمورون 
بذلك. 

والحاصل أن المستحبٌ لمن جاء من ذي الحليفة أن يبيت هناك» ويصلي 
وه طاطم سام رضكل فى يدها «لَيَد كن لك فى 
ل الله سوه سه لم 06 يتم هه لَه وَالبوم لاير4 الآبة [الأعوانة 1 
وسيأتي 1 البحث في هذا في «باب التعريس بذي الحليفة» ‏ إن شاء الله 
5 


(0) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاحْرَام - حديث رقم (1815) 


(وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) قيل: يَسْكَمل أن تكون الصلاة للإحرام» ويَحْتّمل أن 
تكون للفرضء والظاهر أنها للفرض؛ لأنه كَكِةِ إنما أحرم بعد الفريضة» وفي 
حديث أنس َيه : «أنه يخ صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي 
الحليفة ركعتين»» متَّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَيِ هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [1877/5] »)١188(‏ و(البخاري) في «الحجّ) 
»)١1575(‏ و(النسائئ) فى «المناسك» »)١57/0(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(575/5)» و(أبو 6 5 المستخرجه) (”/ 2077/5 و(أبو يعلى) 7 (مسئده» 
(27/4» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إذ أَرمِدُ إلا الم ما تلقث وما يق إلا بأد عل يكت وَل أيبْ4 . 


() - (بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ لْاخْرَام) ظ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنهِ المذكؤر أولّ الكتاب 
قال: 

)١1184( ]874[‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَاوء أَخْبَرَنَ'" سُفْيَانُء عَنْ 
الزمْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَابْسَةَ ينا ثَالَتْ: طَيّبْتُ رَسُولَ اللَّوِ يله لِحُرْمِهِ حِينَ 
أخْرَمَ» وَلِحِلَِ مَل أن يَطُوق بِالْبيّتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبّاِ) بن الرِبْرِقانَء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (سفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قريباً. 


)١١‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(0*) - بَابُ إِطْلَاقِ اشم الْكَفْرِ عَلَى مَنْ تَرَل الصّلَاةَ - حديث رقم (67؟) 

(غَيْرَ أنَهُ كَالَ) أي إلا هرا قال في روايته بدل «فأبيتٌ فلي النار»: 
(«فَعَصَيْتْ فلى الثَّارُ) . 

[تنبيه] : هذه الرواية التى أحالها المصئّف رحمه الله تعالى هناء ساقها 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ا(مسندهاء فقال: 

حدثنا وكيع» ويعلى» ومحمد ابنا عُبيدء قالوا: أخبرنا الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أن هريرة» قال: قال رسول الله كل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة» 
اعترل الشيظان يكن #بيقول .يا وكله مز الوه ند :قله الجية وأقرت 
بالسجود فعصيتء فلي النار»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )819( ]18[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيمِئُ وَعْثْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَة 
جلاهنا عن خريل للحي حبرا جريرٌء َن الْأَعْمَضٍ ٠‏ عَنْ أَبي سُفْيَانَ قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابراً يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيَ كله يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ ارك 
وَالْكَفْرٍ َك الصَّلَاق) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحَيَى بن يح يَحْبَى التّمبِوِيُ) النيسابوريّ المذكور قبل باب. 

١‏ - (عَثْمَانٌ بن آ شَيْبَة) الكوفيّ المذكور قبل باب أيضاً. 

" - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّيَ المذكور قبل باب أيضاً . 

8 ؟ - (الْأَعْمَغد) سليمان بن مهران المذكور في الحديث الماضي. 

ه ‏ (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

5 (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ وَيًْا تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

: 1 5207 تقدّم قريباً . 

(عَايْسَةٌ) أء المؤمنين ينا » تقدّمت ابض قريباً. 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كآنه 
داود. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» والباقيان مكيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ ‏ عن خالته. 

كه (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة وَيّنَا من المكثرين 
السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةَ رَؤإنا) أنها (قَالَثْ: طَيِّبْتْ رَسُولَ الله يكلل) وفي رواية القاسم 
عنها التالية: «كنت أطيّب رسول الله وكا . 

قال ولي الدين كينْهُ: حقيقة قولها: «كنت أطيّب إلخ» تطييب بدنه» ولا 
يتناول ثيابه» وقد دل على اختصاص ذلك ببدنه الرواية التي فيها . فيها: «حتى أجد 
وبيص الطيب في رأسه. ولحيته)»). وقد تفن ق الشافعيّة على أنه لا يستحبٌ 
تطييب الثياب عند إرادة الإحرام. 157 المتولى» فحكى قولاً باستحبابه» 
وصححه في «المحرّر»» و«المنهاج». وفي جوازه خلاف عندهم» والأصحٌ 
الجوازء فإذا قلنا بجوازه» فنزعه» ثم لبسه» ففى وجوب الفدية وجهان» صحح 
البغوي وغيره الوجوب. انتهى كلام ولي الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا دليل على منع تطييب الثياب عند 
الإحرام» والأعجب تصحيح البغويٍ وجوب الفدية؛ فأين الدليل على ذلك من 
الكتاب» أو السنة» أو الإجماع؟ وَاللّه تعالى أعلم . 

(لِحَرمِه حِين أَخْرَمَ) قال النووي كَنهُ: ضبطوا «لِحرّمه» بضم الحاء 
وكسرهاء وقد سبق بيانه في اشرح المقدمة»» والضم أكثرء ولم يذكر الهروي 


(0 - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الِْاحْرَامِ - حديث رقم (18114) 


وآخرون غيره» وأنكر ثابت الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء 
والمراد ب«جرمه» الإحرام بالحج . 

وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس 
باستدامته بعد الإحرامء وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وبهذا قال جماهير 
الصحابة» والتابعين» وجماهير المحدثين» والفقهاء. وقال آخرون بمنعه» 
وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك» وترجيح الراجح بدليله» في المسألة الرابعة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(وَلِجِلّهِ قَبَلَ أَنْ يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ)؛ أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن 
يطوف طواف الإفاضة» وفي ووابة عمرة: «ولحله قبل أن يفيض»» وللنسائي: 
«وحين يريد أن يزور البيت»: وله أيضاً: «ولحلّه بعدما يرمي جمرة العقبة قبل 
أن يطوف بالبيت». 1 

فتبيّن أن المراد طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي 
جمرة العقبة» والحلق» وقبل الطواف» وبهذا قال جماهير العلماء إلا مالكاّء 
فإنه كرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في «المسألة الخامسة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال في «الفتح»: واسنّدِلٌ به على حل الطيب وغيره من محرمات 
الإحرام بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف 
بالببت» وهو دال على أن للحج تحللين» فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول 
الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من 
المحرمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك من كونه يَلِِ في حجته؛ رَمَى» ثم 
حَلّقَء ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف 
في قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». 

قال النووي في «شرح المهذب»: ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل 


بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ» وهو في رواية عن أحمدء وحكي عن أبي 
بو 
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.419/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإو سس للططلل تت 
وفي قولها: (وَلِجِله) دليل على أنه حصل له تحللٌ» وفي الحجٌّ تحللان 
يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه. 
فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول؛ أي اثنين كاناء» ويحل بالتحلل الأول 
جميع المحرمات» إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا بالثاني» وقيل : يباح 
منهنٌ غير الجماع بالتحلل الأول» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
السابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفق عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر كدَنْهُ ما حاصله: هذا الحديث لم يُختلف 
فيه عن عائشة وها والأسانيد متواترة به» وهي صحاح.ء وقال الإمام ابن 
حزم كَْنهُ بعد ذكر جَمّل من طرقه عن عائشة ما نضّه: فهذه آثار متواترة» 
متظاهرة» رواه عنها عروة» والقاسمء وسالم بن عبد الل وعبد الله بن 
عبد اللّه بن عمرء وعمرة» ومسروق» وعلقمة» والأسودء ورواه عن هؤلاء 
الناسنُ الأعلام. انتهى20", واللّه تعالى أعلم . 

ش ل الثانية) : : في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئف) هنا 5814/51 وه8”6م7 و7875 ولا787 و7878 
ل الل الك لاك الل الل الس الكل 
و5878 و5879 و+7584] ١١184(‏ و90١١).‏ و(البخاري) فى «الغسل» (5571 
و١/ا؟‏ و١7‏ ؟) وفي «الحج) ١678(‏ و679١)‏ وفي «اللباس» (09414 و09783), 
و(أبو داود) في «المناسك» ١140(‏ و745١)».‏ و(الترمذي) في «الحج» 2)91١9(‏ 
و(النسائي) في «المناسبك)» (5//ا١)‏ و«الكبرى) (7"”*8/75 و5048 و5549), 
و(ابن ماجه) في «المناسك» (5977 و7971 و1978 و7047), و(مالك) في 


٠705 - ١4/5 راجع: «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


0 - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الِْاحْرَامِ - حديث رقم (1815) 


«الموط!» (/1/751)» و(الشافعي) في «مسئله» .)١١١/١(‏ و(الحميدي) في 
«مسئدله» »)5١١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى (مصنّفه)» .)3١7/9(‏ و(أحمد) في 
(مسنده) (7"97/5 و١ام١‏ و45١‏ و5١”‏ و07 و(الدارمت) فى «سئنه» ١8٠1(‏ 
و805١‏ و"180)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (7041 و5085 ولازره؟ 
و7 و(ابو عترانة) قن اسبح 1ئ(0/ 4109 ) لانو تع )تفي 
ا(امستخرجه) (7/ 71/5 وهل/ا١‏ و775). و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (2)07/8 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١75/48(‏ و(البيهقئ) 0 «الكبرى» (5/4” و1"5١)‏ 
و«الصغرى» )5٠ /١‏ و«المعرفة» ("/ 57 2)0 والله ا أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة الطيب للمحرم عند إرادة إحرامه. 

؟ ‏ (ومنها): أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام» ولا يضر بقاء 

لونه» ورائحته. وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه» وهو قول الحنيو وهو 
الحقّء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ 

(ومنها): استحباب الطيب بعد التحدّل الأول قبل الطواف» وقد نصّ 
عليه الشافعيّ» وتابعه أصحابه. 

 :‏ (ومنها): استحباب الطيب للرجال والنساء مطلقاً؛ لأنه إذا قعل في 
هذه الحالة التي من شأنها الشعث» فغيرها أولى. 

ه ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة خدمة المرأة زوجها. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ بقولها: «كنت أطيّب» على أن «كان» لا تقتضى 
التكرار؛ لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرّة واحدة» وقد صرّحت في رواية عروة 
عنها بأن ذلك كان في حجة الوداع» كذا استدلّ به النووي في اشرح مسلم». 

وتُعْقّبِ بأن المدّعى تكراره إنما هو التطيّب» لا الإحرام» ولا مانع من 
أن يتكرّر التطيّب لأجل الإحرام مع كون الإحرام مرّة واحدة» ولا يخفى ما 
فيه . 

وقال النوويّ في موضع آخر: المختار أنها لا تقتضى تكراراًء ولا 
استمراراً. وكذا قال الفخر في «المحصول». وجزم ابن ا بأنها تقتضيه» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و" 


قال: ولهذا استفدنا من قولهم: «كان حاتم يقري الضيف» أن ذلك كان يتكرّر 
منه . 

وقال جماعة من المحقّقين: إنها تقتضي التكرار ظهوراًء وقد تقع قرينة 
تدلٌ على عدمه؛ لكن يستفاد من سياقه لذلك المبالغة في إثبات ذلك» والمعنى 
أنها كانت تكرر فعل التطيّب لو تكرّر منه فعل الإحرام لما اظلعت عليه من 
استحبابه لذلك» على أن هذه اللفظة لم تتّفق الروايات عنها عليهاء فقد خحذفت 
في أكثر الطرق» واللّه تعالى أعله” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة» من أن «كان» 
تقتضي التكرار إلا لدليل» هو الحقٌء وقد بيّنت ذلك في «التحفة المرضية»» 
و«شروحها» في الأصولء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

٠‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على حل الطيب وغيره» من محرمات الإحرام 
بعد رمي جمرة العقبة» ويستمر امتناع الجماع» ومتعلقاته على الطواف بالبيت» 
وهو دالَ على أن للحجٌ تحللين» فمن قال: إن الحلق نسك» كما هو قول 
الجمهورء وهو الصحيح عند الشافعيّة يوققف استعمال الطيب وغيره من 
المحرّمات المذكورة عليه» ويؤخذ ذلك من كونه لَه في حجته رمى» ثم حلق. 
ثم طاف» فلولا أن الطيب بعد الرمي» والحلق لما اقتصرت على الطواف في 
قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». قال النوويّ في «شرح المهذب»: ظاهر كلام 
ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعيّ» وهي رواية 
عن أحمد. وحكي عن أبي يوسف» والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): طهارة المسك؛ لقوله في الرواية الآتية: «كنت أطيّب 
النبي وَل. .. بطيب فيه مسك»»؛ وهذا مجمع عليه» إلا في قول شاذء لا يُعتدٌ 
07 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطيب عند الإحرام: 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 
.47 /0 (؟) راجع: «طرح التثريب في «شرح التقريب»‎ 


() - بَابُ الطّيب لِلْمُخْرم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (1874) 


ذهب الجمهور إلى استحباب التطيّب عند إرادة الإحرام» ولو بقي لونه 
ورائحته بعد الإحرام. 

وممن قال بذلك الأثمةٌ: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأبو يوسف» وأحمد بن 
حنبل» وحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاصء وابن الزبير» وابن عبّاس» 
وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وحكاه الخظّابي عن أكثر الصحابة. 
وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدريّ» وعبد لسرن جعفرء وعائشة. 
آَم حبيبة» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء والشعبيء والنخعيّء 
وخارجة بن زيد» ومحمد ابن الحنفيّة» قال: واختّلف في ذلك عن الحسن» 
وابن سيرين» وسعيد بن جبير. وقال به الثوريّ» والأوزاعيّ» وداود. وحكاه 
النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف, والمحدّثين» والفقهاء.؛ وعد 
منهم غير من قدّمنا معاوية» وحكاه ابن قدامة عن ابن جريج. قال ابن المنذر: 
ويه أقول. 

وذهب مالك إلى منع أن يتطيّب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده» لكنه 
قال: إن فعل فقد أساءء ولا فدية عليه» وحكى الشيخ أبو الظاهر قولا بوجوب 
الفدية): وغللة يآن بقاع الطيب كاتجعماله: 

وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيّب قبل الإحرام بما تبقى عينه 
بعدهء وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفيّة عن الشافعيئ» ولا يُعرف ذلك في 
مذهبه . 

وحكى ابن المنذر عن عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام» وحكاه النووي 
عن الزهريّ. قال القاضي عياض: وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة» 
والتائعية ْ ْ 

وقال ابن عبد البرّ: وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام عمر بن 
الخظابء وعثمان بن عفّانء وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصيء 
وعطاءء وسالم بن عبد اللهء» على اختلاف عنه» والزهري» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» على اختلاف عنهم. وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي؛ 
إلا أن مالكاً كان أخمّهم في ذلك قولاًء ذكر ابن عبد الحكم عنهء قال: وترك 
الطيب عند الإحرام أحبٌ إلينا. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حجزووالتكتك تح تت 
وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: والذي في «الصحيح» عن ابن 
ان قال: «ما أحبٌّ أن امي فخرها أنضخ طيباً) : وليس في هذا التصريح 
00700 ثم اغتسل بعده. 
ال و ا قالو : ويؤيّد هذا قولها في الرواية الأخرى في 
ا 1 0 1111 ثم زال بالغسل بعدهء لا 
سيّماء وقد تُقل أنه كان يتطهّر من كلّ واحدة قبل الأخرىء» فلا يبقى مع ذلك 
طيب » ويكون قولها: «ثم أصبح ينضخ طيباً»؛ ال وقد ثبت في رواية 
لمسلم أن ذلك الطيب كان ذَرِيرةٌ وهي فتاةٌ 8 قصَّب طيب » يجاء به من الهند» وهي 
مما يذهبه الغسل ٠‏ قالوا : وقولها .دكأف اشر الى وص الع تقار 
رسول الله كل وهو محرم)» المراد منه أثره» لا جرمه» هذا كلام المالكية. 
قال النوويٌ: ولا يوافققون عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور: إن 
الطيب مستحبٌ للإحرام؛ لقولها: «طيبته لحرمه)»)» وهذا ظاهر في أن الطيب 
للوحرامء لا للنساءء ويعضده قولها: «كأنى أنظر إلى وَبيص الطيب». والتأويل 
الذي قالوه غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. انتهى 
معنى لحديث ابن المنتشر ‏ يعني الذي فيه: «ثم طاف على نساته» ‏ لأنه ليس 
ممن يعارض به هؤلاء الأئمة» ولو كان ما كان في لفظه حجة؛ لأن قوله: 
«طاف على نسائه» يَحْتَمِل أن يكون طوافه لغير جماع؛ ليعلّمهنَ كيف يُحرمن» 
وكيف يعملن في حجهنٌ. أو لغير ذلك» والدليل على ذلك ما رواه منصور. 
عن إبراهيم . عن الأسود. عن عائشة كينا قالت: «كان يرى وبيص الطيب في 
مفارق 00 اللّه كله بعد ثلاث» وهو محرم». 
لوا: والصحيح في خديث ابن المنتشر ما رواه شعبة عنه. عن أبيه» عن 
عائشة 00 فقال فيه: «فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماًء ينضخ طيباً». 
لوا: والتفضيخ في كلام العرب: اللطخ. والظهورء ومنه قوله تعالى: #فيهمًا 
0 تََّاعنَانِ 469 [الرحئن: 15]. ذكر هذا كله ولي الدين ككأله. 


(0) - بَابُ الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (18114) 


وقال الحافظ كَنْهُ: واحتجٌ المالكيّة بأمور: 

(منها): أنه كه اغتسل بعد أن تطيّب» لقوله في رواية ابن المنتشر 
المتقدّمة في «الغسل»: «ثم طاف بنسائه» ثم أصبح محرماً»» فإن المراد 
بالطواف الجماع» وكان من عادته كَِ أن يغتسل عند كل واحدة» ومن ضرورة 
ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. 

وبرذه قولها في الرواية الماضية أيضاً : «ثم أصبح محرماً» ينضخ طيباً؟ » 
فهو ظاهر في أن نضخ الطيب ‏ وهو ظهور رائحته ‏ كان في حال إحرامه, 
ودعوى بعضهم أن فيه تقديماً وتأخيراًء والتقدير: طاف على نسائه» ينضخ 
طيباً» ثم أصبح محرماً خلافٌ الظاهر»ء ويردّه قوله في رواية الحسن بن 
عبيد اللّه» عن إبراهيم عند مسلم: «كان إذا أراد أن يُحرم يتطيّب بأطيب ما 
يجدء ثم أراه في رأسهء ولحيته بعد ذلك»» وللنسائيّ» وابن حبّان: «رأيت 
الطيب في مفرقه بعد ثلاث» وهو محرم). 

وقال بعضهم: إن الوّبيص كان بقايا الدهن المطيّب الذي تطيّب به 
فزال» وبقي أثره» من غير رائحة. 

ويردّه قول عائشة وَويّنَا: ١ينضخ‏ طيباً) . 

وقال بعضهم: بقي أثرهء لا عينه» قال ابن العربيّ: ليس في شيء من 
طرق حديث عائشة أن عينه بقيت. انتهى . 

وقد روى أبو داودء وابن أبى شيبة» من طريق عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة» قالت: كنا نضمّخ ووهنا بالمسك المطيّب قبل أن نحرم» ثم نحرم» 
فنعرق» فيسيل على وجوهناء ونحن مع رسول اللَّه كل فلا ينهانا»» فهذا 
صريحٌ في بقاء عين الطيب» ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء؛ لأنهم أجمعوا 
على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين. 

وقال بعضهم: كان ذلك طيباً لا رائحة له تمسّكاً برواية الأوزاعيّ» عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة: «بطيب لا يشبه طيبكم). قال بعض رواته: 
تعني لا بقاء لهء أخرجه النسائت”"'. 


.)5188/41( برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كك وو الت سسسه 0ض 

ويردٌ هذا التأويل ما في الذي قبله. ولمسلم من رواية منصور بن زاذان» 
عن عبد الرحمن بن القاسم: «بطيب فيه مسك»» وله من طريق الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم : «كأنى أنظر إلى وبيص المسك». وللشيخين من طريق 
عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه : «بأطيب ما أجدا, وللطحاوي» والدارقطنىٌ 
من طريق نافع» عن ابن عمرء عن عائشة وَ#ينا: «بالغالية الجيّدة»» وهذا يدل 
على أن قولها: اابطيب» لا يُشبه طيبكم»؛ أي: أطيب منهء لا كما فهمه 
القائل : تعنى ليس له بقاء. 

واذَّعَى بعضهم أن ذلك من خصائصه كك قاله المهلّب» وأبو الحسن 
فتَهَّى الناس عنهء وكان هو أملك الناس لإربه» ففعله. ورجحه ابن العربيّ 
بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح. وقد ثبت عنه كَلهِ أنه قال: «حَرّ 
إليّ النساء والطيب»» أخرجه النسائيّ من حديث أنس ذلك . 

وَتَحْقَتَ تأن الخصائص لا تثبت بالقياس . 

وقال المهلب: إنما خصٌّ بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحى 

وتُعقّب بأنه فرع ثبوت الخصوصيّة» وكيف بها؟ ويردّها حديث عائشة بنت 
طلحة المتقدّم. 

ورَوّى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عائشة كينا قالت : «طيبت 
أبي بالمسك لإحرامه حين أحرم»» وبقولها: «طيّبت رسول الله له بيديّ 
هاتين؟» أخرجه الفنيك] ددن طرق عمر سين عي اللمهن فروة عن جده» 
عنهاء وعند البخاريّ من طريق سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» بلفظ: 
«وأشارت بيديها». 

واعتذر بعض المالكيّة بأن عمل أهل المدينة على خلافه. 

راتخا يها وراى التي 0 ل م ل ١‏ 
العلمء “متهم القاسم بن محمدء» وخاوسة ب زيد» 0 وعبد الله ابنا 
عية اللهنورة سن وعمر بن عبد العزيز» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» فسألهم عن التطيّب قبل الإفاضة» فكلّهم أمر به. 


(0) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الْاخْرَامِ - حديث رقم (18154) 


فهؤلاء فقهاء أهل المدينة» من التابعين» قد اتفقوا على ذلك». فكيف 
يدّعي مع ذلك العمل على خلافه؟ انتهى كلام الحافظ 815" . 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من التحقيقات أن ما 
ذهب إليه الجمهورء من جواز استعمال الطيب عند إرادة الإحرام» ولو كان 
ل لكونه سنة ثابتة عن رسول الله كله وإذا 
ثبتت السئّة بطل القياس» ولقد 0 قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 

ِذَا جَالَتْ خُيُولٍ النَصّ يَوْ نجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْحَمَاح 
عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ 8 تَطِير رَؤُوسهنَّ م مَعَ الرّيَاح 

واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): دلّ الحديث على إباحة التطيّب بعد رمي جمرة 
العقبة» والحلق» وقبل طواف الإضافة» وهو المراد بالطواف هناء وإنما قلنا: 
بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه يَلِةِ رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذاء 
فرمى» ثم حلقء. ثم طافء فلولا أن التطيّب كان بعد الرمي والحلق لما 
اقتصرت على الطواف في قولها: «قبل أن يطوف بالبيت». 

قال النوويّ في الشرح مسلم) : وهذا مذهب الشافعيّ» والعلماء كافة» إلا 
مالكاء فكرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج بهذا الحديث» وكذا حكاه 
القاضي عياض عن عامة العلماء. 

وقال الترمذيّ في «جامعه»: روي عن عمر بن الخطظاب أنه قال: حل كل 

شيء إلا النساء» والطيب. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء من أصحاب النبيّ 9 وغيرهم» 
وهو قول أهل الكوفة. انتهى 

وهذا الذي حكاه 0 الكوفة ليس بمعروف عنهم» وفي كتب الحنفية 
ك«الهداية»» وغيرها الجزم بحل الطيب قبل الطواف. 

ثم إن مالكأ مع قوله باستمرار تحريم الطيب يقول: إنه لا فدية عليه لو 
تطيّب» بخلاف الصيدء فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف كالطيب عنده» ومع 


درق «الفتح») :/28- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يفن 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه. 

:زوعنها): أن خفلة من لقعي كية أنى مقياق كز عن عضر برحل 
ومنهم في «الصحيحين» اثنان فقطء هذاء د سفيان مولى ابن أبي أحمدء 
سيأتي للمصئّف في «كتاب الصلاة» (017) رقم محمد فؤاد. 

5 (ومنها): أن في قوله: «قال يحيى: أخبرنا جرير» فائدة نفيسة» وهي 
تصريحه بالإخبارء وأن تحمّله كان بالقراءة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 

5 (ومنها): أن فيه جابراً وليه أحد المكثرين السبعة» روى )١5150(‏ 
حديئاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أس سْفْيَانَ) طلحة , بن نافع رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
بحابرً) ضيه (يَقُولُ: سَمِعْتُ الَبِيَ يكل يَقُولُ: دن بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشزك 
وَالكفر تَدْكَ الصَّلَاقِ») بنصب «تركٌ) على أنه اسم «إن»» وخبرها الظرف قبله. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع الأصول من «صحيح 
مسلم»: «الشرك والكفر» بالواو» وفي «مُستحَرّجي أبي عوانة الإسفرايبني» وأبي 
نعيم الأصبهاني»: «أو الكفر») ب«أوا ولكل واحد منهما وجه. 

ومعنى «بينه وبين الشرك ترك الصلاة» أن الذي يَمْنَع من كفره كونه لم 
يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيهء ثم إن 
الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدٍء وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق 
بينهماء فيخَصٌ الشرك بِعَبَدَة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله 
تعالى. ككفار قريشء. فيكون الكفر أعم فين الشلرزك»:والله :تعالئ أعلم. 


0١ 
. 17 انتهى‎ 


وقال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفرق بين الشرك والكفر فرق 


.ل١/7 «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز الب ل للللللللللطططتطتئببيبيي 


ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطادء وهو محتاج إلى الفرق بينهما. 

وحكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف» وبلزوم 
الفدية لو تطيّب» وهو القياس» أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم» وبالفدية 
يقول الشافعية تفريعاً على قول شاذًء حكاه بعضهم أن الطيب يستمرٌ تحريمه إلى 
أن يطوف» 00 جماعة منهم هذا القول» وقطعوا بجوازهء واللّه أعلم. قاله 
ولي الدين 5 اللا 

50 للحن الذى له شك افيه هو بنا ذعب: إلبه 
الجمهور من جواز الطيب قبل الطواف؛ لصحّة حديث الباب بذلكء» ولا 
التفات إلى الرأي المخالف له. فتبصّرء واللَّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استدلٌّ بقولها: «لجِلّه قبل أن يطوف» على أنه حصل 
له التحلّل قبل الطواف. قال النووي في «شرح مسلم»: وهذا متّفق عليه 
ويوافقه كلامه في ااشرح المهذّب» فإنه أورد فيه من «سئن أبي داود)» حديث أم 
سلمة رضي اللَّه تعالى عنهاء مرفوعاً : «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت» 
صِرْتم خُرْماً» كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة» حتى تطوفوا به». وقال: إنه 
حديث صحيح. ثم حكى عن البيهقيّ أنه قال: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال 
بهء ثم قال النوويّ: فيكون الحديث منسوخاً دلّ الإجماع على نسخهء فإن 
الإجماع لا يَنسخ. ولا ينسخ» لكن يدل على ناسخ . 

قال ولي الدين: وكذا قال البيهقي في «الخلافيّات»: يشبه إن كان قد 
حفظه ابن يسار صار منسوخاًء ويستدلٌ بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد 
التحلّل الأول على نسخه. انتهى 

لكِن الخلاف 8 لي موجودء قال ابن المنذر في «الإشراف» لما حكى 
الخلاف فيما 0 للحاج بعد الرمي» وقبل الطواف: وفيه قول خامس.». وهو 
أن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبه حتى يطوف بالبيت» كذلك قال أبو 
قلابة. وقال عروة بن الزبير: من أخحر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفرء 


إل4 «طرح التغثريب» ه/لالا ‏ 8ل. 


(0) - بَاب الطّيب لِلْمُخْرِم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (1875) 


فإنه لا يلبس القميصء ولا العمامة» ا نوا 
وعطاءء والثوري. انتهى كلام ولي الدين 1 

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: حديث 1 سلمة وَقْينا الذي أشار إليه هو 
ما أخرجه أبو داود فى «سننه»» ولفظه: 

9-8 حدثنا أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين ‏ المعنى واحد ‏ قالا: 
حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحق» حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة» عن أبيه» وعن أمه زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة 78 010111011ظ 
ذاك عنهاء قالت: كانت ليلتي التي يصير إلى فيها رسول اللَّهِ كله مساء يوم 
النحرء فصار إلى ودخل عليّ وهب بن زمعة. ومعه رجل من آل أبن أمية» 
مَتَقمُصَين ) فقال رسول اللّهِ يل لوهب: «هل أنضفك أبااعنب الله كه قال لان 
وَالله نا وسزل الله قال كَةْ: «انزع عنك القميص»» قال: فنزعه من رأسه» ' 
ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: وم يا رسول اللّه؟ قال: «إن هذا يوم 
رخص لكمء إذا أنتم رميتم الجمرة ة أن تَحِلُوا - يعني من كل ما حُرمتُم منه إلا 
النساءء فإذا أمسيتم» قبل أن تطوفوا هذا البيت» صرتم حُرٌّماًء كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة» حتى تطوفوا به). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث وإن صححه بعض العلماء» 
وقد كلت تابعتهم في ااشرح النسائ ئيّ1. إلا أن الصواب أنه غير صحيح ؛ لأن فيه 
ثلاث علل: 

[الأولى]: تفرّد أبي عّبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المظلب 
القرشيّ» وفيه جهالة» ولذا قال عنه فى «التقريب»: مقبول. 

[القانية] !تفده اين إمشحاق تبه أيضا :وهو ون كان إفاما فى التغارئ إلا 
أنه إذا تفرّد بأحاديث الأحكام, ففيه نكارة» قال الإمام الذهبي يدنه في «السير' 
في ترجمته: وأما في أحاديث الأحكام» فينح حديثه فيها عن رتبة الصحّة إلى 
ركة الحين : إلأفيما عند فيةه فإنشايعة نشكرا .المي كلام الذهبي 
ا 


.41/17 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل بلللللللللللللللللللللططلططططت 


وقد تفرّد بهذا الحديث» فيعدٌ منكراً. 

[الثالئة]: الاضطراب الواقع في إسنادهء وقد أجاد بعض أهل التحقيق 
من المعاصرين"'' في دراسة هذا الحديث دراسة وافية» فتوصّل فيها إلى أن هذا 
الحديث شديد الضعف؛ لهذه العلل» وقد أجاد فى ذلك وأفادء فجزاه الله عن 
خدمة السئّة خير الجزاء. 

والحاصل أن الحديث ضعيف» لا يثبت بمثله مخالفة ما عليه جماهير 
أهل العلم من أن الحاجٌ إذا تحثّل التحلّل الأول جاز له كل شيء إلا النساءء 
فتأمل بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
الجمهورء فاختلف العلماء في كيفيّة ذلك التحذّل» فقال ابن حزم الظاهري: 
حل من كل وجهء وليس للحجٌ إلا تحلّل واحدء فيباح له سائر المحرّمات على 
المحرم» إلا الجماعء. فإنه مستمرٌ التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضة 
وليس ذلك لآنه بقى عليه شيء من إحرامه» بل انقضى إحرامه كلهء ولكن 
الجماع محرّم على من هو في الحجّ. وإن لم يكن مخرما. 

وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين» من الشافعيّة» فقال: 
ليس للحجٌ إلا تحلّل واحدء فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه» وبقي حكمه 
حتى يحلق» ويطوف. كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض» وبقي 
حكمه. وهو تحريم وطئهاء حتى تغتسل » حكاه عنه صاحبه القاضي دق 
الطيّبء وقال: هذا غلظ؛ لأن الطواف أحد أركان الحجٌّء فكيف يزول 
الإحرام» وبعض الأركان باق؟ وهذان القائلان» وإن اتفقا على تحلّل واحدء 
فقد اختلفا فى ذلك التحلّل» فقال الشيخ أبو حامد: هو بما سنحكيه بعد هذا 
عن الشافعيّة. وقال ابن حزم: هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم 
النحر» فإذا دخل وفت الرمى حل المحرم. سواء رمى» أو لم يرم؛ لأنه عل 


الشيخ مقبل بن هادي الوادعيّ كُلَنوُء وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد. 
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صمح عنه جواز تقديم الطواف, والذبح» والرمي» والحلق بعضها على بعض» 
فإذا دخل وقتها بطل الإحرام» وإن لم يفعل شيئاً منهاء وسبقه إلى ذلك أبو 
سعيد الإصطخري. من أئمّة الشافعيّة» فقال: إذا دخل وقت الرمي حصل 
التحلّل الأول» وإن لم يرم. 

وحكى صاحب «التقريب» وجهاً شادًاً أنا إذا لم نجعل الحلق نسكأ حصل 
التحلّل الأول بمجرّد طلوع الفجر يوم النحرء وقائلا هذين القولين لا يوافقان 
ابن حزم على أن للحجٌ تحلّلاً واحداًء فمقالته مركبة من أمرين» قال بكل منهما 
بعض الشافعيّة» ولا نعلم له سلفاً في مجموع مقالته» واللّه أعلم. 

وقال جمهور الفقهاء.ء من أصحاب المذاهب الأربعة: للحجٌ تحللان» ثم 
اختلفوا في أمرين: 

(أحدهما): فيما يحصل به التحلّل الأول» فقالت الشافعيّة: إن قلنا: إن 
الحلق نسكء» وهو الصحيح المشهورء حصل التحلّل الأول بفعل أمرين من 
ثلاثة أمور: وهي رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه»ء إن 
لم يكن سعى عقب طواف القدومء فإذا فعل اثنين منها؛ أي اثنين كاناء حصل 
التحلّل الأول. 

وإن قلنا: إن الحلق ليس نسكاًء حصل التحذّل الأول بواحد من الرمي» 
والطواف. نأيهما فعله أوَّلاً حل التحلّل الأول» وعند أصحابنا يجوز تقديم 
بعض هذه الأمور على بعض» وترتيبها بتقديم الرمي» ثم الحلق» ثم الطواف7) 
مستحبٌ فقطء قالوا: ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات 
الرمي» ولزمه دم» ويصير كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلّل بهء والأصحٌ عند 
الرافعي» والنوويّ أنه يتوقّف تحذله على الإتيان ببدله» لكن نصّ الشافعيَّ على 
خلافه . ْ 

وحكى الرافعيّ وجهاً شادًاً أنه يحصل التحذّل الأول بالرمي وحده» أو 
الطواف وحدهء ولو قلنا: الحلق نسك. 


)00( رمز بعضهم لهذا الترتيب بقوله : (ر ذ حط) فالراء للرمي» والذال للذبح. والحاء 
كلق :والطاف اللوافك: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جإى لالب لتمباامتتبفببتت تنبب به 

وقالت الحنابلة: يحصل التحدّل الأول بالرمى» والحلق. 

وقالك الجاكةه للع فحزلا معطي | عاتن ةا لقي 
والآخر بطواف الإفاضة» ولو قدّم طواف الإفاضة على جمرة العقبة» قال 
مالك. وابن القاسم: يجزئه. وعليه هدي. وعن مالك أيضاً: لا يجزئهء» وهو 
كمن لم يُفِض. وقال أصبغ: أحبّ إلى أن يعيد الإفاضة» وهو في يوم النحر 
أكد . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول مالكء وابن القاسم المذكور مما لا 
يلتفت إليه؛ لمخالفته النصٌ الصحيح الصريح» حيث إنه كَلهِ سئل عن تقديم 
بعض هذه الأفعال على بعضهاء فقال: «افعل ولا عن تح ينان لا 
يجزئه» أو يجزئهء ولكن عليه هدي؟ هذا شيء عجيب» والله تعالى أعلم . 

وقالت الحنفيّة: إن التحتثل الأول بالحلق خاصّة. دون الرمي» 
والطواف» فليسا من أسباب التحدّل» وفرّقوا بأن التحلّل هو الجناية في غير 
أوانهاء وذلك مختصٌ بالحلق» وأما ذبح الهدي» فليس مما يتوقّف عليه 
التحلّل» إلا أن الحنفية» والحنابلة قالوا: إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل 
من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء وقد خالفهم الجمهور في ذلك. 

وقال الترمذيٌ في «جامعه» في الكلام على هذا الحديث: والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي كله وغيرهم» يرون أن المحرم 
إذا رمى جمرة العقبة يوم النحرء وذبح» وحلقء أو قصرء فقد حل له كل 
شيء»؛ حرم عليه إلا النساء» وهو قول الشافعيئّ» وأحمدء وإسحاق. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيٌ»: فيه نظر من حيث إن 
المذكورين لا 0 عندهم التحلّل الأول بالذبح» ثم حكى مقالة أبي حنيفة» 


وأحمد في المتمتع الذي ساق الهدي» وقد تقدّمت . انتهى. 
وقال الإسنوي في «المهمات»: اتة تفق الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح 


قال ولي الدين: يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث 
عائشة يي فى «الصحيح): «من أحرم بعمرة» وأهدى. فلا يحل حتى ينلحر 
هديه)اء فقالوا: تقديره: ومن أحرم بعمرة» وأهدى» فليهل بالحج. ولا يحل 
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حتى ينحر هديه» قال: وممن ذكره النوويّ» وقال: ولا بد من هذا التأويل. 
انتهى» ومقتضاه أن الحاح لا يحل حتى ينحر هديه. 

وفي سنن الدارقطنيّ» والبيهقن» من حديث عائشة وِقياء قالت: قال 
رسول الله لِ: «إذا رميتم» وحلقتم» وذبحتم» فقد حل لكم كلّ شيء إلا 
النساء»» لكنه حديث ضعيفء. مداره على الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» 
ومع ذلك فاضطرب في إسناده» ولفظه. ورواه أبو داود بلفظ: «إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة» فقد حل له كل شيء.ء إلا النساء». ومقتضى كلام النووي في 
«شرح المهزّب» أن في رواية أبي داود ذكر الحلق أيضاء وليس كذلك. 

(الأمر الثانى): فيما يحل بالتحلّل الأول» وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل 
به ما عدا الجماع: ومقدّماته» وعقد النكاحء والصيدء والطيب» وأجمعوا على 
أنه لا يحل الجماع» واختلفوا في بقيّة هذه الأمور: 

فقال الشافعيّة: يحل الصيدء والطيبء, واختلفوا في عقد النكاح» 
والمباشرة فيما دون الفرج» وفيه قولان للشافعيّ»ء أصحّهما التحريم» كذا 
صححه النوويّ» ونقله عن الأكثرين» وذكر الرافعيّ أن القائلين به أكثر عدداء 
وقولهم أوفق لظاهر النصٌّ في «المختصراء لكنة مع في «الشرح الصغير) 
الحلّ» واقتضى كلامه في «المحرّر» التفصيل بين المسألتين» فصرّح بإباحة عقد 
النكاح بالأول» وجعل المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني» وكلام الحنابلة موافق 
للمرجّح عندناء وعبارة الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «المحرّر»: ثم قد حل 
من كلّ شيءء إلا النساءء وعنه: يحل إلا الوطء في الفرج» وكذا مذهب 
الحنفيّة» قال صاحب «الهداية»: وقد حل له كل شيءء إلا النساءء ثم قال: 
ولا يحل الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشافعيّ» فنصب الخلاف معه 
على أحد قوليه» وأما عقد النكاح فهو جائرٌ عندهم في الإحرام. 

وقال المالكيّة: يستمرٌ تحريم النساء» والصيدء والطيبء إلا أنهم أوجبوا 
في الصيد الجزاءء ولم يوجبوا في الطيب الفدية» كما تقدّم. 

قال ابن حزم: وهذا عجيبء فإن احتجّوا بالأثر الوارد في تطييب 
النب يلل قبل أن يطوف بالبيت قلنا: لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحاًء 
ففرض عليكم ألا تخالفوه» وقد خالفتموه» أو غير صحيح, فلا تراعوهء 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وأوجبوا الفدية على من تطيّب» كما أوجبتموه على من تصيّد. 

وقال ابن عبد البرّ: راعى مالك الاختلاف في هذه المسألة» فلم ير 
الفدية على من تطيّب بعد رمي جمرة العقبة» وقبل الإفاضة» وقال أبو العبّاس 
القرطبيَّ: اعتذر أصحابنا عن هذا الحديث بادّعاء خصوصيّة النبئ كلل بذلك. 

والجواب عنه: الأصل التشريع» وعدم التخصيصء والقول بالتخصيص 
يحتاج إلى دليل» وليس نَم دليل على ذلك . 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاجٌ بعد رمي جمرة 
العقبة قبل الطواف بالبيت» فقال عبد اللّه بن الزبير» وعائشة» وعلقمة» 
وسالم عبد اللي وطاوس» والنخعيّ» اوعيه اللودن حي شار ةبد 
زيدء والشافعيّ» وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء وأصحاب الرأي: يحل له كل 
شيء» إلا النساء. وروينا ذلك عن ابن عباس. 

وقال عمر بن الخطابء, وابن عمر: يحل كل شيء. إلا النساءعء 
والطيب. وقال مالك: له كلّ شىء», إلا النساء»ء والطيب» والصيدء 
اختلف فيه عن إسحاقء» فذكر مجان بن منصور عنه ما ذكرناهء وذكر أبو داود 
الخفاف عنه أنه قال: يحل له كل شيء » إلا النساءء» والصيد. ثم قال: وفيه 
قول خامسء فذكر كلامه المتقدّم» وهو أن المحرم إذا رمى 0 ة يكون في 
ثوبه حتى يطوف بالبيت» ذكره وليّ الدين ككأثه بتصرّف"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح عندي هو ما قاله 
الجمهور من أن التحلّل الأول يبيبح كل شيء إلا النساء» وقد أسلفت أن حديث 
ام سلعة و9 من أن .احاح إذا'لم يعنت يوم السجرء ودخل عليه المساء عاد 
واه ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به» فتئبه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككُهِ المذكور أولٌ الكتاب ل 

 )...( ]875[‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلْمَة بْنِ قَعْنَبِء حَدَثَنَا أكْلّحُ بْنُ 
حَمَيَِْء عن الْقَاسِم بْن مَحَمَّدِء عَنْ عَايْشَةَ ونا رَوْج الت يك كَالَتْ: طَيّبْتُ 


.47 - 18/0 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(0) - بَابُ الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (1875) 


2 وش الات م 5 م #ورس اس 4 ل اكّارة جوت #وس 5ه > 
رَسُولَ الله يكل بِيَّدِي لِحُرْمِهِ حِيِنَ أحْرَّمَ وَلِحِلَْهِ حِينَ أَحَلَ قبل أنْ يَطوف 
ِالبَْتِ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدْ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البضرهة» مدنت الاصل وقد مكنا مثا ثقة عابد من منغار:31] رك 70) 
بمكة (خ م د 5 س) تقدم في «الطهارة» /11//ا51. 

١‏ (أْفْلّحُ بْنُ حْمَيْوِ) بن نافع الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدنيّء يقال 
له: ابن صُفيراء»ء ثقةٌ [17] (ت158) أو بعدها (خ م دس ق) تقدم في 
«الحيض» 4/ /ا”الا. 

 "‏ (الْقَاسِمُْ بْنُ مُحَمَّو) بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم قريباً. 

؛ - (عائشة وَنا)» ذُكرت قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف كأنَهء وهو )١78(‏ من 
رباعيات الكتاب. 

وقوله: (قبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالْبيْتِ) فيه تصريح بأن التحلل الأول يَحُْصّل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف» وهذا مُتَمْقٌ عليه قاله النوويّ ككُأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن النوويّ كرنْهُ أراد اتّفاق أهل مذهبهء 
وإلا فقد عرفت أن الخلاف فيه موجودء لكن هذا هو الصحيحء» فتنبّه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..(< [‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبْدِ الّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِةَ دنا أنّهَا فَالَتْ: كُنْتُ أَطَيّبُ 
رَسُولَ اللو يكلف لاحرَايِهِ قبل آنْ يُحْرمَ» وَلِحِلِّ قبل أنْ يَطُوف بِالْبييت). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

55-252 
؟ - (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 
 "‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم 
قريبا. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال: 


2 
20 


 )... ١ 7‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرءِ حَدَنَنَا أ 


م2 ورومو ين هوي سم 
بي ,» حدثنا عبيد الله بن عمرَ» 


0 
- 


00 ه 4 - ا ل َ< 52 ه مه - 1 مَكيزاتٌ 3 
قَالَ: سَمِعْتُ القَّاسِمَ. عَنْ عَايْشَةَ ركنا كَالَتْ: طَيَّبْتُْ رَسُولَ الله ل لِحِلّهِ وَلِْحْرْيِه) . 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

(ابْنُ تمير)'هو: ميحبد ون حي البق تحير الكيدات الكرقن» ثقة 
حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت575؟) رع( تقدم فى «المقدمة») ”/ 0. 

١‏ (أَيُوةُ) عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَ الكوفئ» ثقةٌ ثبت سنّىء من كبار 
[4] (ت99١)‏ ع تقدم فى «المقدمة» ؟/ 56. 


عورمو د - .ليد ل + الم هيد 


"' - (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) العمري» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لِجِلَه وَلِحُرْمِهِ) تقدّم ضبطهماء والمراد عند إرادة الإحرام بالحج» 
وبعد الإحلال منه؛ لأن التطيّب بعد الإحرام لا يجوزء وكذا قبل التحثّلء 
فتنبه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وسبق القول فيه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]1814[‏ (وَحَدَنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء قَالَ عَبْدُ: 


ب 
2 ع ما و 


أخيوناة وقَالَ ابْنْ حَايم: حَدَننا محمد بن بكر ادن ابن جَرَيْجء 


(0) - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمْحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (1878) 


5ةسم. ( مو وعم ده إن 

خْبَرَنِي” عُمَرٌ بْنْ َب الله | ْنِ عُرْوَة» أنّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ» وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانٍ عَنْ 
عَائْسَةَ نا قَالَتْ: طَيِّبْتُْ رَسُولَ الله يله بِيَدِي بدَّرِِرَة» فِي حَجَةٍ الْوَدَا ٠‏ لِلْحِلٌ 
وَالِاحْرَام) . 


رجال هذا الإسناد: ثما 


عو دان و ىو 


. (محمد عل نر تقذم قريا‎ ١ 
(عَبْدَ بن حُمَيْدِ) تقدّم ايها قرنا:‎ ١ 
(محَمّد بن بَكرِ) لْبْرسانيَء تقدّم أيضاً قريباً.‎ - "٠١ 


4 - (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (هْمَرُ بْنُ عبد الله بْنِ عُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيء ثقةٌ 
قليل الحديث فإرف 5 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعمرو بن سَليم 
الزّرَقىٌ . 

وروى عنه ابن جريج» وابن إسحاقء» والقاسم بن عبد الواحدء ويزيد بن 
الهادء وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» والبخاريّ في «تاريخه)»» وابن أبي حاتم 
هكذاء وقال يعقوب بن شيبة: أنكر مصعب أن يكون لعبد الله بن عروة عقب» 
قال يعقوب: ولعل ابن جريج أراد بقوله: عمر بن عبد الله بن عروة عمر بن 
عروة. 

قال الحافظ المزيّ: كذا قالء ولا التفات إلى ذلك؛ لأنه جاء منسوباً 
هكذا في عدّة أحاديث من غير رواية ابن جريج أيضاًء قال الحافظ: وقد صرّح 
ابن اجريج بالسيتاح مه ولو كان هو عمر بن عروة لم يلحقه ابن جريج؛ لأنه 
قتل مع عمه عبد الله بن الزبير» وقد ذكر ابن سعد عمر بن عبد الله بن عروة في 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(0) هكذا صرّح في «الفتح» 454/١‏ بأنه ثقةٌء فقوله في «التقريب»: مقبول غير 
مقبول» فتننه . 


(0) - بَابِ إِطْلَاقٍ اسْم الْكفْرٍ عَلَى مَنْ تَرَكك الصّلَاة - حديث رقم (67؟) 
2 نقذ 

ما بين الأخصٌ والأعمّء فكلّ شرك كفرء وليس كل كفر شركاً من حيث 
الحقيقة» والصحيح وهو مذهب الأكثرين أن ترك الصلاة لا يوجب حقيقة 
ذلك. بل اسم الكفر فحسب بالمعنى الذي سبق قريباً بيان وجههء ومنها أن 
المراد بين الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة» وذلك أن ترك الصلاة 
شأن أهل الكفرء وهو أخصٌ معاصيهم التي وقع التمايز بينهم وبين المسلمين» 
وعلى هذا تقرب رواية من رواه بحرف الواوء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
ابن الصلاح""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق في المسائل المتقدّمة في حديث 
أبي هريرة نه تحقيق القول في حكم تارك الصلاة مستوفّى» فارجع إليه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر طللنه هذا تفرّد به المصنف رحمه الله تعالى . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا في «الإيمان» [/ا”/ 87؟ و55؟] (87). و(أبو داود) 
فى «السئة» (571). و(الترمذي) فى «الإيمان» (751 و55790)» و(النسائيت) 
في «الصلاة» (١/؟7؟)‏ كما في 8 نسخ «المجتبى). و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» »)٠١18(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصلفه» 7/1١(‏ و2075 و(أحمد) في 
(مسنده» (7/ 0079 و(عبد بن ا في امسنده» .»)21١75(‏ و(الدارميّ) في 
«سئنه) .»)58٠/١(‏ و(ابن حبّان) فى ام شحنا .)١56(‏ و«الطبراني» 3 
«الصغير» 2»)١75/١(‏ و(ابن منده) 8 «الإيمان» (ا١”‏ و9١5)»‏ و(أبو عر 
في (مسنده)» (5/ا١‏ ولالا١‏ ولا/ا١).‏ وذاة نُعيم) فى (مستخرجه) (515 و5515 
و/اغ8؟). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (257/7. و(البغوي) في «شرح السنّة» 
(2©400)» و(الدارقطنيّ) في «سننه» (7/ 402517 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.55١ص «الصيانة)‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 اك ساس سس 1ح سحا و1 و1 11س 
الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقال: أمه أم حكيم بنت عبد الله بن الزبير» 


قال: وكان كبيراً قليل الحديثء, ولم يُعْقِبِء وكذا ذكره ابن حبان في أتباع 
نلق 


5 


التابعين. انتهى 
أخرج له البخاريّ» والمصئف. وليس له عندهم إلا هذا الحديث فقط. 
والباقون دُكروا في الباب. 
وقوله: (أَنَهُ سَمِعَ عُرْوَة هو جذه عروة بن الزبير» وَ«الْقَاسِمَ» هو:ا 
محمد بن أبي بكر الصدّيق. 
وقوله: 55 يرَةِ) بالذال المعجمة. وداعين, بوزن عَظيمة: وهي من 


كن 


الطيب مركا قال الداودي: تُجْمّع مفرداته ثم تتبن وتتخل» ثم ُذْرٌ في 
الشعر والطوق» فلذلك سُّمّيت ذَرِيرةَ» كذا قال» وعلى هذا فكل طيب مركب 
ذريرةٌ» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوصء يعرفه أهل الحجاز وغيرهم» 
وجزم غير واحد منهم النوويّ بأنه قُنَاتُ قَصَبٍ طيّبء يجاء به من الهند» قاله 
في «الفتح)”" . 

وقال الفيّومي ككأله: ار ويقال أيضاً : «الذَرُورٌ) : نوع من الطيب» 
كال الرفهخري: هي قتاتُ قصَّب الطيب»ء يعر قط ارت وين ليده 
كقصب التْشَابِء وزاد الصغانئ: 3 محسُوٌ من شيء أبيض» مثل نَسْج 
الْعَدكبوت» ومَسْحُوقه عَطِرٌّ إلى الصّفْرة والبياض . انتهى”" , 

وقوله: (لِلْجِلٌّ وَالْإحْرَام) كذا وقع مختصراًء وأخرجه الإسماعيليٌ من 
رواية رَوح بن عبادة» عن ابن جريج بلفظ: «حين أحرم» وحين رمى جمرة 
العقبة يوم النحر قبل أن يطوف ليت : 

[تنبيه]: قوله: «بِيَدِي بِذَرِيرَقٍ فِي حَجَةٍ الْوَدَاع لِلْحِلَ وَالْإِخرَام» اجتمع 
فيه أديع جازرّات» وكلها يتطلبه «طيبت»» فيكون (بيدي» علا به» و«بذريرة» 
تعلق يخال أو بالعكس؛ لغلا يتغلق خرفا جر بمعتئ على :قعل واحلاء وهو 
لا يجوز إلا ذ في أفعل التفضيل» كما هو مقرّر في محلّهء وأما «في حجة 


.:55 /١1* «الفتح»‎ )9( .51١7/ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
-3ه‎ 154/١ «المصباح المنير؛ ١//ا١7. (:) «الفتح»‎ )9( 


0 - بَابُ الطّيب لِلْمْحْرِم عِنْدَ الِْاخْرَام - حديث رقم (1819) 


الوداع»» فيَحْتَمل أن يتعلّق باطيّبتُ)» أو بخبر مبتد! محذوف؛ أي: ذلك كائن 
في حجة الوداع» وكذا قوله: «للحل والإحرام»؛ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

والحديث منتّفنٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[11814] (...) - (وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب» جَوِيعاً 
سَأَنْتُ عَائِسَةَ ينا بأَيّ شَيْءٍ طَيِّبْتِ رَسُولَ الله يكل عِنْدَ حِرْمِهِ؟ قَالَتْ: بِأَطيَبٍ 
الطّيب). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (زُهَيْرٌ بق حَرْب) تقدّم قريبا. 

© (عَثْمَانُ بن عُدُوَة) بن الزبير بن العوّام المدنيَّ» أخو هشامء وكان 
أصغر منهء لكنه مات قبلهء ثقةٌ [1] ما قبل )١50(‏ (خ م س ق) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص5 .6١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عِنْدَ حِرْهِهِ) أنه يجوز كسر حائه» وضمّها؛ أي: عند إرادته 
الإحرام. 

وقولها: (بِأَطْيّب الطّيب) هو المسك» كما جاء تفسيره عند المصئّف كله 
فى «الأدب» ل دك أبن سعيد الخدريّ ذه بلفظ: «والمسك أطيب 


8 
كن 


الطيب». 

وفي الرواية التالية: «كنت أطيّب رسول الله يَلِ بأطيب ما أقدر عليه؛ء 
وفى رواية: «طيّبت رسول الله يِه لحرمه حين أحرم»ء ولحله قبل أن يفيض 
بأطيب ما وجدتٌ»» وفى رواية: كان رسول الله يكِ إذا أراد أن يُحرم يتطيّب 


7 


بأطيب ما يجدكال وفي رواية: «كأني أنظر إلى وُبيص المسك في مَفْرِق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جل را بلطتت لط لطت 
رسول الله عبد وهو محرما. وفى رواية: «كنت أطيّب رسول الله كلٌِ قبل أن 
يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بطيب فيه مسك». وكلها عند المصئّف. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه قريباء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]587١[‏ (وَحَدََنَاه بُو كَرَيْبٍء حَدَكَنَا ا بو أَسَامَةَ» عَنْ عِشَامٍ؛ عَنْ 
تان قزرا نالا سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدثُ عَنْ عَائْشَةَ ركنا ثَالَتْ: كُنْتُ أَطَيْبُ 

رَسُولَ الله يكل بطب ما أَقيرُ عَلَيْ قَبَلَ أَنْ يُحْرِمَ» ثُمّ يُحْرِمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ا الع ا 2 قرياً. 

ثبت كا [4](ت١٠٠‏ 0 وهو ابن 0 عنم في «(المقدمة» 0 

"٠"‏ - (هِشام) بن عروة» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَرْوَةَ) قال في «الفتح»: هكذا أدخل هشام بينه 
وبين أبيه عروة في هذا الحديث أخاه عثمان» وذكر الحميدي عن سفيان بن 
عيينة أن عثمان قال له: ما يروي هشام هذا الحديث إلا عني. ان 

وقد ذكر مسلم فيما سبق في «مقدمة كتابه» أن الليث» وداود العطارء 
وأبا أسامة. وافقوا وهيب بن خالد»ء عن هشام في ذكر عثمانء» وأن أيوب» 
وابن المبارك» وابن نمير» وغيرهم رووه عن هشام. عن أبيه » بدون ذكر 
عثمان. 

قال الحافظ: ورواية الليث عند النسائ تَئْ20 والدارميّ. ورواية داود العطار 
عند أب عوانة» ورواية أبى أسامة وصلها 17 ورواية أيوت عند التبنائيخ 

وَذْكَرَ الدارقطنيٌ أن إيراهيم بن طهمان» وابن إسحاق» وحماد بن سلمة» 
في آخرين» رووه عي عن هشام بدون ذكر عثمان» قال: ورواه ابن عيينة عن 


0 - بَابُ الطَّيبٍ لِلْمُخْرِم عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (1871) 


هشامء عن عثمان قال: ثم لقيت عثمان» فحدّثني به» وقال لي: لم يروه هشام إلا 
عني» قال الدارقطني : لم يسمعه هشام عن أبيه؛ وإنما سمعه من أخيه» عن أبيه . 

وأخرج الإسماعيليّء عن سفيان قال: لا أعلم عند عثمان إلا هذا 
الحديث . انتهى. 

وقد أورد له أحمد فى «مسئله» حديثاً آخر فى فضل الصف الأول» 
وميه ان ويل دان يانه والحاكم . م 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه في «شرح المقدّمة”'"', 
فراجعه. تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


ومع 


 )...١ 13‏ (وَحَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِء أَخْبَرَنا 
رَسُولَ الث كله لِحُرْمِهِ حِينَ أحْرَمَ» وَلِحِلِّ قَبْلَ أنْ يُفِيض بِأَطَبْبٍ مَا وَجَدْتُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

لأدازاتق ابي قديك)ب بشت الثاء تضكر متهم بن [تساعيل بن 
مسلم بن أبي قُديك الدّيليَ مولاهم المدني» صدوقٌء من صغار [8] (ت١٠7)‏ 
على الصحيح ع( تقدم في «الحيض» /١5‏ 0/الا. 

 *‏ (الضَّخَالُ) بن عثمان بن عبد الله الحزامئ» أبو عثمان المدني» 
صدوق يهم [/7] تقدّم في «الحيض» /١١‏ 5/الا. ْ 

؛ - (أَبُو الرّجَالِ) - بكسر الراء» وتخفيف الجيم ‏ لقب» وهو: محمد بن 
فيك الرحتن بن هارنة بن الحمان الاتصارئ تابو عبد الركدن المديه» كف 
[ه] 2 م س ق) تقدم في «صلاة المسافرين» .١1894٠/55‏ 


.)0958( «كتاب اللباس» رقم‎ 557/١7 «الفتح»‎ )١( 


زفق راجع : اقرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج» 5/١‏ - 
5ا6. 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
جز بابب تت ب7تتتتت7تطتتتتتحتتئت 


ه - (أَمهُ) غمرة كك عد الرجسن ين سعد يق زرازة »> تقدمت قري : 

وقوله: (لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ) أي: حين أراد الإحرام. 

وقوله: (وَلِحِلّه قَبلَ أَنْ يُفِيضَ... إلخ) وللبخاريّ من طريق القاسم عنها : 
«ولحلّه حين أحل»؛ أي: لما وَقَع الإحلال» وإنما أوّلناه كذلك؛ لأن الطيب 
بعد وقوع الإحرام لا يجوز والطيب عند إرادة الحل لا يجوز؛ لأن المحرم 
ممنوع من الطيب» أفاده في «الفتح)""' . 

والحديث مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1140( ]587[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَسَعِيدُ بْنُّ مَنَصُورِء وَأَبُو 
حَدَئنَا حَمّادُ بْنُ َي عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَوء عَنْ عَائِضَةً دنا 
َالَثْ: كاي أن إِلَى وَبِيصٍ الطْيبٍ في مَفْرقٍ َسُولِ الله يق وَهُوَ مُحْرمٌ» وَلَمْ 
يَقْلُ خَلَف : وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَكِنَهُ قَالَ: وَذَاك طِيبُ إِحْرَايِهِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراسانئ» نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئتف ]٠١[‏ (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .778/71١‏ ْ 

١‏ (أبُو الرّبيع) سليمان بن داود العتكيّ الزهراني» تقدّم قريباً. 

 "‏ (خَلَفْ بْنُ هِشَام) المقرىء البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (قُمَيبَةٌ بْنُ سَعِيلو) تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (حَمَادُ بْنُ وي تقدّم قرياً. 

]5[ (مَنْضُورٌ) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎ ١ 
ْ (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ ص195.‎ 


2 وغ .6 5 20 إن - 1 مهس م 1 527 0 
الرّبيع ‏ وخلف بن هشام . وفتيبة بن سعيد » قال يحبى : أخبّرنًاء وقال الآأخرون: 


)0غ( راجع : «الفتح» /03,. 


(0) - بَابُ الطَّببٍ لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (1877) 


” - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» تقدّم قريباً . 

4 (الأسْوَدُ) بن يزيد بن قيس» خال إبراهيم» تقدّم أيه قرنا : 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقولها: (كَأَني أَنْظُرُ) أرادت جنا بذلك قوّة تحقّقها لذلك» بحيث إنها 
لشدّة استحضارها له كأنها ناظرة إليه» قاله في «الفتح)"'"2. 

وقولها: (إِلَى وبيص الطّيب) بفتح الواو» وكسر الموحدة» وآخخره صاد 
مهملة: هو البريق» واللْمَعَانَء وقال الإسماعيلي كُنْهُ: إن الوبييص زيادة على 


البريق» وأن المراد به التلألق وأنه يدل على وجود عين قائمة,» لا" الريح فقط. 
زفق 


90 


انتهى 
وقولها: (فِي مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله كَلِهِ) بفتح الميم» وكسر الراء وزانُ مسجدء 
ويجوز فتحها: وسط الرأس» حيث يقرّق فيه الشعر. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]58[‏ (وَحَدَئَنَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو 
كَرَئِي قال بح : َخْبَرَنَاء وقَالَ الْآخَرَان : حَدَئَنَا أو مُعَاوِيَة » عن الأَعْمَشي» عَنْ 
إبْرَامِيمَ» عن الْأَسْوَهِ عَنْ عَابْسَةَ ينا فَالَتْ: لَكَأئّي أَنْظُرُ إِلَى وَييصٍ الطَّيبٍ فِي 
مَقَارِقِ رَسُولٍ الل يكلو وَهُوَ يُهلٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها: (فِي مَمَارِقِ رَسُّولٍ الله كلِِ) قال في «الفتح»: قيل: ذكرته بصيغة 


.41١5/4 «الفتح» 4157/54. (؟) راجع: «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الجمع؛ تعميماً لجوانب الرأس الغ يُفرّق افنها الشعري ‏ زعب 00 

وقولها: (وَهُوَّ يُهِلّ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه يل يرفع صوته 
بالتلبية . 

والحديث متَفْقٌ عليه؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( *[‏ (وَحَدََنَا أبُو بر بْنُ أبِي شِيْبَة وَزُهَيْرُ بْنُ حر وَأَبُو 
سَعِيدٍ الْأَشّجُ فَانُوا: حَدَثَنَا وَكبعٌء حَدَنَنَا" الْأَعْمَشنُ 'عَنْ أبي المتدئ من 
تروف ع عَائْشَةَ نا فَالَتْ: كأني أَنْظُرٌ | إِلَى وَبِيصٍ الطَّيب» فِي مَمَارِقِ 
رَسُولٍ الله كلل وَهُوَ يُلَبّي). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْأشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حخصين الْكَنْديَ الكوفي» 
تق من صغار ]٠١[‏ (ت551) (ع) دم في «المقدمة» .١1//5‏ 

١‏ - (وكبع) بن الجرّاحء تقدّم قري 
أ بُو الضحَى) مسلم بن صُبيح - مصِعّْراً - الكوفي العظار» تقدّم 


: - (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع الكوفيّ المخضرمء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث ميّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككث المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 (:::)- (حَدَنَتا أَحْمَد بن يون حَدَكنا رعق حرقق© 
الأَعُمَُ» عَنْ إِبْرَاحِيمَ» عَن الْأَسْوَه وَعَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْسَة رقنا 
قَالَثْ: لكَأني أَنْظُرُ بمثْل حَدِيثٍ وكيم). 2 2 


)١(‏ «الفتح» .4١7//5‏ (؟) وفي نسخة: «أخبرنا». 
() وفى نسخة: «أخبرنا». 


(0) - بَابُ الطّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْإخْرَام حديث رقم (7/15) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

1ب (لحقد كن بوتفن )"هر عدون هبد اشن بود نشي حدم 
تقدّم قريباً . 

. (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديجء أبو خيثمة» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَعَنْ مَسْلِم... إلخ) هو: ابن صُبيح» أبو الضحىء المذكور في 
السند الماضي» وهو معطّوف على «عن إبراهيم»» فيكون للأعمش فيه إسنادان: 
أحدهما : عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة وِطينا» والثاني : عن مسلم بن 
صُبيح» عن مسروق» عن عائشة ونا . 

[تنبيه]: رواية زهير»ء عن الأعمش التى أحالها المصئف هنا على رواية 
وكيع عنهء ساقها أبو نعيم ونه في او نجنا (/0707") فقال: 

 )777(‏ حدّثنا محمد بن علي بن حبيشء» ثنا أحمد بن يحيى 
الحلواني» ثنا أحمد بن يونسء ثنا زهيرء ثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسودء وعن مسلمء عن مسروق» عن عائشة» قالت: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفارقه»» وهو يلبي»» قال زهير: قيل لسليمان: إنه رسول الله 6ة؟ 
قال: نعم. انتهى . 

والحديث متَفقُ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...(< 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنا 
مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَن الْحَكمء قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدّثْ عَن 
لأَسْوَهِ عَنْ عَايْشَةَ مإينا أَنّهَا قَالَتْ: كَأنْمَا أنْظْرُ إِلَى وَبِيصٍ الطَّبٍء في مَفَارِقِ 
رَسُولٍ اللو يك وَهْوَ مُحْرِمٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَّدْ بْنْ الْمكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيّ الزَّمِنْء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنْ بَشارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريبا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


" - (مُحَمّدُ بْنّ جَعْفَرِ) المعروف بِعُنْدرء تقدّم أيضاً قريباً. 

: - (شْعْبَةُ) بن الحججاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً : 

ه ‏ (الْحَكُمْ) بن حُتيبة الكنديَّ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيدٌ» ربّما 
دلس [ه0] (ت*١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متمق عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]5830/[‏ (وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْر حَدَثَنَا 


هوهااصمة 


عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهء عَنْ عَايْسَةَ ونا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَنظر 
0 ع 6 5 5 د 2000 رعسم بر هاي 
إلى وَييص الطيب. في مَفارِقٍِ رَسَولٍ الله يك وهو محرم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - مَالِكَ بن مِغْوَلِ) - بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة ‏ أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة ثبتّ؛. من كبار [7] (ت159١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١155/٠١١‏ 


م مو 


]8[ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَهِ) بن يزيد بن قيس النخعيّ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
ْ ْ . 5/١ (ت914) (ع) تقدم في لحمل‎ 
والباقون ذكروا في الباب» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله بن تُمير»‎ 
0 و«أبوه»: عبد الله بن‎ 
وقولها: (إِنْ كُنْتٌ لأَنْظْرٌ إِلَى وَبِيصٍ الطّيب) «إن» هي المخمّفة من‎ 
الثقيلة؛ أي : إني كنت» واللام في «لأنظر» هي الفارقة بين «إن» النافية» و«إن»‎ 
المخففة» كما قال في «الخلاصة»:‎ 
وَخُمُفَتْ إن فَمَلَ الْعَمَلَُ وَتَلْرَمُاللَامُإِذَا مَاتَهْمَلَ‎ 
وريم اسشتفين عنها إن بدا “مآ تايل آزادة فقتتيندا‎ 
والحديث متَفقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب.‎ 


0-4 


0 
عن 


0) - بَابُ الطَّيب لِلْمُحْرِم عِنْدَ الْاحْرَامِ - حديث رقم (/188) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1878] (...) - (وَحَدَنَنِي مَحَمَدُ بْنُ ا حَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنْ مُنْصورِء 
وَهُوَ السَّلُولِيُ حَدَنَنَا إِبْرَامِيمُ بْنُ يُوسُمَء وَهُوَّ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أبي إِسْحَاقَ 
السّبِيعِيُ ؛ عَنْ أبيه. عَنْ أبي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابن الْأسْوّو يَذْكُرُ عَنْ أبيه عَنْ 
عَايْسَةَ مِ#نا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلك ذا آَرَادَ آنْ يُحْرِمٌَ يَتَطَبِّبٌ بأَطْيَبٍ ما 


يَحد'", ثم رق وَبِيصَ الدّمْنٍ في رَأَسِهِ وَلِحَيَتِهِ بَعْدَ ذَّلِك). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

000 الكوفيّ» 
صدوق تُكُلّم فيه بالتشيّع [9] (ت5١3)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 778/77. 

[تنبيه] : قوله: (السَلُولِيَ) 3 السين المهملة» وضمٌ اللام: نسبة إلى بتي 
ل نزلوا الكوفةء» ولهم بها خخظةء د نسبت إليهم» قاله في «اللباب)”” 

5 / (إِبْرَاهِيمْ بن يُوسُف بن إِسْحَاقَ بْنِ بي إِسْحَاقَ التبب)‎ - ١ 

السين المهملة» وكسر الموحّدة ‏ الكوفيّء صدوقٌ يهِمْ [7. 

رَوَى عن أبيه» وجدّه أبي إسحاق» وعبد الجبار الشباميّ. 

وروى عنه أبو كريب» وشريح بن سلمة» وإسحاق بن منصور السَّلُوليَ 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ليس بشيء., وقال النسائيّ: ليس بالقوي» وقال 
الْجَورجَانيَ : ضعيف الحديث» وقال أبنو حاتم : 0 الحديث» يكتب حليثه» 
وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحةٌء وليس بمنكر الحديث» يُكتب حديثه» قال 
الحافظ: قرأت بخط الذهبيٌ: إبراهيم لم يُدرك جدّه أبا إسحاق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: ثقةٌء وقال ابن المدينئ: ليس كأقوى ما 
يكونء وقال الآجري : سألت أبا داود عنهء فقال: ضعيف. ْ 


زدلق4 وفى نسخة : «بأطيب ما أجد) . 
(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» .458/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
|5174 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...< 8[‏ (حَدَنَنَا أبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِئُء حَدَثَنا الضَّخَاكك بْنُ مَخْلَدِء 


عَنْ ابن جُرَيْحء قَالَ: أَحْبَرَنِي أَبُّو الرُبَبْرِ أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : «بَيْنَ الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشرْكِ وَالْكُفْر تَرْكُ الصّلاقا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أَبُو عْسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) هو: مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقة‎ ١ 
. 7 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )77١تر(‎ 

؟ ‏ (الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ) أبو عاصم النبيل» ثقة ثبت [9] (ت؟١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 159/5. 

 "‏ (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّء 
ثقة فقيه فاضلٌ» يدلّس ويرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١19/5‏ 

 :‏ (أَبُو الرُبِيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يُدلّس [4] (ت5؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» 4114/4 والصحابيّ تقدّم 
في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


5 3 - اس موصت 


. 4 ك7 مع لس سا معد ص و لس 2ه يع ل سي 00 
#إِنْ أَرِبِدٌ إلا الِضَلح ما أسْتَطْعتٌ وما ترفِيقٍ إلا يله عل توكلث وَإِل نيب 4 . 


() - (بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الِايمَانِ بالله تَعَالَى أَنْضَلَ الأَعْمَالِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )8( ]155[‏ (وَحَدََنَا مَنَصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِمء حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْل 
() حَدَكَِي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ يا حبرا إِبْرَاهِمُ - يَعْني ابْنَ سَعْدٍ - عن ابْنِ 
شِهَابء عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِء عَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الل يكله: أ 
الأَمْمَالٍ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «إِيِمَانٌ باللّوك قَالّ: 4 مَاذًا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللواء 


اطفي)ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5935" 


وقال أبو نصر الكلاباذيٌ: مات سنة (198). 

أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١١90(‏ و(7779) و(1570). 

 “‏ (أَبُوهُ) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعيّ» وقد يُنسب لجدّهء 
ثقدّ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وجذهء والشعبي» وابن المنكدرء وعمار الدُّمُنىَ 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيل. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وابتاا غمه: إسرائيل وعيسى ابنا يونس .ين أبي 
إسحاق» وابن عيينة» وحسّان بن إبراهيم يم الكرمانيٌ» وغيرهم . 

قال عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة: لم يكن في ولد أبي إسحاق 
أحفظ منهء وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه وقال الدارقطنيئ: ثقة» وقال 
العقيلي : يخالف في حديثه» ولعله ا من منصور بن وردان يعني الراوي 
عله . 

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان أحفظ ولد أبي إسحاق» مستقيم 
الحديث. على قلته» مات سنة سبع وخمسين وماثئة» وقال ابن سعد: مات في 
زمن أبي جعفر . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث الثلاثة المذكورة أنفا 
في ترجمة ابنه. 

؛ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن تُبيد السَّبِيعِيَ الْهَمْدانَيَء الكوفيئء ثقةٌ 
عابدٌ» اختلط» ويُدلّس [*] (ت9١١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب. و«ابن الأسود» هو: عبد الرحمن بن الأسود بن 
تويك الشمذكور فى السدد الخاضى: 

جلي اس سل دراه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام ب بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( [‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عن 


0 بْنِ عُبيْدٍ اللو. حَدَكَنَا | رايم عَن الْأَسْوَوء قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ وينا: كأني 


ْظْرٌ إِلَى وَبِيصٍ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ مُحْرِمٌ). 


0 - بَابُ الطيب لْمُحْرِم عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم (5840 - 1841) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديَ البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (الْحَسَنٌ بْنُ عُبيْدِ الله) بن عروة النخعي الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]185٠[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ 
5 عَاصضِمء حَدَلَنَا سْفْيَانُء عَن الْحَسَّنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللىء بهذا الْاسْتَادِ مِْلّه) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (الضّحَاكُ بْنُّ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِم) النبيل البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [4] 
(ت7١7)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمانٌ؛ 179/1. 

" - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قريباً . 

و«الحسن» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري»ء عن الحسن بن عبيد الله هذه. ساقها ابن 
حبّان كَل في «صحيحه) )71١7/5(‏ فقال: 

()- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم, قال: أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في 
مفرق رسول الله كلوه وهو محرم). انتهى. 

والحديث متَفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1141( 11851[‏ (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ مَِيع. وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِنُ» قَالَا: 


2 


> ه فو 


-20000 ًَ 1 هه - 2 - ب ع 2 - 0 0 
حدثنا هشَيْمْ أَخْبَرَنا مَنْصُورٌ عَنْ عبد الرّحمّن بن القاسِم. عَنْ أبيه, عَنْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يفا 


2ه عو 


عائشّة ا قَالَتْ: كُنْتُ أطَبّبُ ب الي 6" كَبْلَ أَنْ يُحْرِمَء وَيَوْمَ البَحْرٍ قَبْلَ أَنْ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


وسابر وبي اس 


١‏ (أَحْمَدُ بْنْ مَنِيع) بن عبد الرحمن البَعَويَء أبو جعفر الأصم الحافظء 
نزيل بغداد .]٠١[‏ 

روى عن ابن عبينة» وابن عُلَيّهَ» وهُشيمء وأبي بكر بن عياشء» وابن أبي 
حازمء ومروان بن شجاع الجزري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الجماعة» لكن البخاري بواسطة» وابن خزيمة» والْقَبَانيَء 
والسرّاجء وابن بنته أبو القاسم البغويّ» وابن صاعدء وإسحاق بن إبراهيم بن 
جَمِيل راوية «المسند» عنه. 

قال النسائيٌّ» وصالح جَرّرة: ثقةٌ» وقال أبو القاسم البغوي: أخبرت عن 
جدي أنه قال: أنا أختم منذ أربعين سنة في كل ثلاث» قال: ومات سنة (15؟) 
في شوال» وكان مولده في سنة »)١6(‏ وقال غير أبي القاسم: مات سنة (27؛ 
وذكر ابن حبان في «الثقات» وفاته كابي القاسمء وقال ابن أي حاتم : كَتَب عنه 
3 وأبو زرعة» وتقّل عنهما أن كنيته أبو عبد الله» وقال أي هو صدوقٌ» 
وقال الدارقطنيّ: لياس ةوقال مُسْلمة:« بن قاسمء وهبة الله السجزي: ثقة» 
وقال البغويّ: كان جدّي من الأبدال» وما حَلّف يَبْئَةٌ في لَبنَقِ ولقد بغنا جميع 
ما يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهماًء وقال الخليلي: يقرب من أحمد بن 
حنبل» وأقرانه في العلم» وقد روى عنه البخاريّ خارج «الصحيح». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١١9١(‏ 
و(799١).‏ 


© مه وو 


١‏ - (يَعْقُوبُ الدوْرَقِيٌ) و ابن إبراهيم بن كتير القيدئ مولاهمء أبو 
يوسف البغذدادي» ثقة قير عافد [ ٠](ت؟0١)‏ وله (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1١9/76‏ 


)2غ( وفي نسحخة : «أطيّب رسول الله علدا . 


() - بَاب الطَّيبٍ لِلْمُخِْم عِنْدَ الْإحْرَام - حديث رقم (1847) 


هم 


(هشيم) بن بشيرء تقدم 00 

0 بن زاذان الثقفيء أبو المغيرة الواسطئء ثقةٌ ثبت عابدٌ [5] 
رت )١1515‏ على الصحيح 2“ تقدم في «الصلاة») ه"/ .1١١9‏ 

والباقون دُكروا في الباب» و«القاسم» هو: ابن محمد بن أبي بكر 
الصذيق. 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


20 


 )١1١957(3[‏ (حَدَنْنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورِء وَأَبُو كَايل جَمِيعاً عَنْ 
حَد دكا أب عوَالة َنِم بن محمد بن امثير ٠‏ عَنْ 
أبيهء كَالَ: سَألْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ويه عَن الرَجُلٍ يَتَطَيِّبُ ثُمّ يُصْبحُ مُخْرماً 
فَقَالَ: مَا أَحِبُ أن أضبح مُخرماً أنضَحْ طباً؛ أن أَطَلِي ؛ ِقَطِرَانِ أَحَبِّ إِلَيّ مِنْ أَنْ 
نعل َلك فَدَحَذْتُ عَلَى عَاِسَة حقناء ؛ أَعْبَرتْهَا أن ابْنَ عُمَرَ كَالَ: ما أَحِبُ أَنْ 
أُصْبِحَ مُخرماً» أَنْضَحُ طِيباً؛ لآنْ أَطلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبِّ إِلَيّ مِنْ أنْ أَكْعَلَ لِك 
قَقَالَتْ عَائْسَةٌ: أنا طَيَّبْتُْ رَسُولَ الله يكل عِنْدَ إِحْرَامِوء نُمّ طَافٌ فِي نِسَائِو ثم 
أصْبَْحَ مُخرِماً). 


أبي عَوَانَة قَالَ سَعِيدٌ: 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

0 كامل) فُضيل بن حسين الْجَحْدريَ البصري» تقدّم‎ 1 ١ 

]1[ (أَبُو عَوَائةً) الرسع بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئء» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.5/7 (نه أو5ى/ا١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

*" - (إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَشِر) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» ثقةٌ [5] (ع) تقدم 
في «الجمعة» .١١78/١9‏ 

؛ ‏ (أَبُوهُ) محمد بن المنتشر الأجدع الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقة [4] (ع) 
تقدم في (الجمعة») .7١78/١9‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل الس سطس سسحت 
لطائف هذا الاسناد: 
ا أثمن خيناسبات الحفكف كأنهء وله فيه شيخان قرن 
١‏ (ومنها): أن رجأاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبى كامل» فما 
أخرج له ابن ماجهء وعلّق له البخاري. 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ» والابن عن أبيه. 


د الك أنه (كالَّ : لوا ا يه 
أي : بمتعمل: لطبي في نويه أو بدنه (ثُمّ يُضْبِحُ مُحْرماً) بح أو عمرة» أو 


ماس براه 


بهما معاء فما حكمه؟ (ثَقَالَ) ابن عمر ويا (ما) نافية (أُحِبِّ أَنْ أَصْبِحَ مُخْرِماً) 


«أضبع» مضارع أْصْبَحَ وهي من أخوات كان» ار اسم وتنصب الخبر» 
ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في المياج». وامحرماً) خبرهاء ويَحْتَمل أن 
تكون تامّة؛ أي: أدخل ذ في «الصباح». و«محرماً» على هذا حال (أنْضَعْ) بفتح 
حرف المضارعة» والضاد المعجمة» بعدها خاء معجمة؛ أي : يفورء ومنه قوله 
تعالى: #إفِهمَا عَيْنَانِ فََّاعَئَانِ 469 [الرحئن: 15] وهذا هو المشهورء وضبطه 
بعضهم بالحاء المهملة» قاله الإسماعيلي» وهما متقاربان في المعنى» وقال ابن 
الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثرء والأكثر بالمعجمة أقل من المهملة» وقيل: 
بالمعجمة الأثر يبقى فى الثوب والجسدء وبالمهملة الفعل نفسهء وقيل: 
بالجحح ل :ا فكل كمد + بويا لمقهلة لين عدن خسن ردك عن يمالكلا لم تعن 
ابن كيسان أنه بالمهملة لما رق كالماء» وبالمعجمة لما ثخن كالطيب» وقال 
النووي: هو بالمعجمة أقلّ من المهملة» وقيل عكسه. وقال ابن بطال: من 
رواه بالخاء؛ أي: المعجمة» فالنضخ عند العرب كاللطخ» يقال: نضخ ثوبه 
بالطيب» هذا قول الخليل» وفي كتاب الأفعال: نضخت العين بالماء نضخا إذا 
فارت» واحتج بقوله تعالى: #فيهمًا ان نضَاحَمَانِ 409 ومن رواه بالحاء ‏ 
أي المهملة ‏ فقال صاحب «العين»: نضحت العين بالماء: إذا رأيتها تفورء 


)1847( بَابُ الطّيب لِلْمُحْرم عِنْدَ الْاخْرَامِ - حديث رقم‎  )0( 


وكذلك العين الناظرة: إذا رأيتها مُعْرَوْقَةٌ وفي «الصحاح»: قال أبو زيد: النضخ 
بالإععام . الرشٌ» مثل النضح بالإهمال» وهما بمعنى» وقال الأصمعيّ: يقال: 
أصابه نَضْمٌ من كذاء وهو أكثر من النضخ بالمهملة» ذكره في «العمدة)37 . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر بعض ما تقدم : وظاهره أن عين الطيب بقيت 
بعد الإحرام» قال الإسماعيليّ: بحيث صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد 
العو هاا 

وقوله: (طِيباً) منصوب على التمييز. 

(لَأَنْ أَطَِيَ) يقال: طَلَته بالثُورة» أو غيرها من باب رَمَى: إذا لَطحْتَهُ بهاء 
واطليكت: علق القعلة 4 [ذ1 “تلت ذلك يشنينك» او ل رلك مفة المتعول 6 وهو 
يَحْتَمِل أن يكون ثلائيّاً مبنياً للمفعول» فالهمزة مضمومة» والطاء ساكنة» واللام 
مفتوحة» أو للفاعل» فالهمزة مفتوحة. واللام مكسورة» ويُقدّر مفعوله؛ أي: 
نفسي» ويَحْتّمِل أن يكون من باب الافتعال» فالطاء مشدّدة» وهى مبدلة من تاء 
الافتعال» كما قال في «الخلاصة»: ْ 

ا نا افْيِعَالٍ رد إِثْرَ مُظْبَّقٍِ فِي ادَّانَ وَارْدَدُ وَادّكرْ دَالاً بَقِي 
واللام في «لأن» لام الابتداء مفتوحةٌ والمصدر المؤوّل مبتدأ خبره قوله: 


5ع م 
«أحت) . 


(بِقَطِرَانِ) قال الفيوميّ كل «المطوان»: ها يتسلل من شجرالانمن 
ويُظلَى به الإبلّ وغيرهاء وفَظْرَنْتُها : إذا طليتهاء وفيه لغتان فتح القاف» وكسر 
الطاءء وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: # سَرَايلْهُر مّن قَطِرَانِ ‏ [إبراهيم: »)]5٠‏ 
والثانية: كسر القاف. وسكون الطاء. انتهى”” . 

وقال السنديّ كأَنْهُ: «الْمَطْرَان): دن لشتخلن هن شيج يظلى به 
الأجرَّبُ. والكلام كناية عن صيرورته أجرب . انتهى 47 , 


بيهر سم اس 


(أَحَبِّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَفْمَلَ ذَلِكَ) قال محمد بن المنتشر: (فَدَخَلْتُ عَلَى 


.550/١ (؟) «الفتح»‎ .7"١8/97 «عمدة القاري»‎ )١( 
.608 7/7 «المصباح المنير»‎ )9( 
.7١ 5/١ «شرح السندي على النسائئ»‎ )4( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يفرفا 


عَائِسَةَ وؤناء كَأَخبَرَْْا أن ابْنَ عُمَرَ َالَ: مَا أَحِبُ أَنْ أَصْبحَ مُخرماء أَنْضَحْ طيباً؛ 
َآَنْ أَطَلِنَ بِقَطِرَانٍ أَحَبّ إِلَيَ مِنْ أَنْ أفْعلَ ذَلِكء فَقَالَتْ عَائِسَةُ) متا رداً على ابن 
عمر وا حيث خالف رأيه النصّ» وفي رواية للبخاريّ: «قال: فذكرته لعائشة» 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن»» وهي كنية ابن عمر وِقْيَاء وإنما استرحمت 
له إشعاراً بأنه قد سها فيما قاله؛ إذ لو استحضر فعل النبئ ككل لم يقل ذلك" . 

(أنَا طَيّبْتُ رَسُولَ الله يَكلِهِ عِنْدَ إِحْرَايِهِ) أي: عند إرادته الإحرام» لا بعد 
تلبّسه به؛ لأنه لا يجوز للمحرم التطيّب بعده (ثُمّ طَافٌ فِي نِسَائِهِ) ولفظ 
البخاريّ: «فيطوف على نسائه»» وهو كناية عن الجماع. وقال الإسماعيليّ: 
يَحْتَمِل أن يراد به الجماع. وأن يراد به تجديد العهد بِهِنْ. 

قال الحافظ: والاحتمال الأول يرجحه حديث أنس: «كان النبي كَل 
يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهارء وهن إحدى عشرة»» قال 
قتادة: قلت لأنس: أوَ كانَ يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين» 
فقولها: «فطاف» مثل قوله: «يدور». انتهى كلام الحافظ ع 

(ثُمَ أَصْبَحَ مُخرِماً) أي: ينضح طيباً» ولفظ البخاريّ: «ثم يُصبح محرماً 
يتيخ لياف وبهاايتم .رد عائشة ينا غلى أبن عدر 6ها: 

قال في «الفتح): وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرامء قال 
الإسماعيليئ: بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء. انتهى . 

وقال النووي كنْهُ: قد يقال: قد قال الفقهاء: أقلّ القسم ليلة لكل 
امرأة» فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: 

[أحدهما]: أن هذا كان برضاهنٌ» ولا خلاف فى جوازه برضاهنٌ كيف 
ا ْ 

[والثاني]: أن القَّسُّم في حقّ النبيّ يكل هل كان واجباً في الدوام؟ فيه 
خلاف لأصحابناء قال أبو سعيد الإصطخريّ: لم يكن واجباء وإنما كان يَقسِم 
بالسوية» وَيُمُرع بينهنّ تكرّماً وتبرعاً» لا وجوباًء وقال الأكثرون: كان واجباًء 


."5 ٠/١ «الفتح»‎ (١١ ."1 0/١ «الفتح»)‎ (0) 


0) - بَابُ الطَّيب لِلْمْحْرِم عِنْدَ الْاْرَامِ - حديث رقم (1847) 


فعلى قول الإصطخريّ لا إشكالء والله أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإصطخريّ هو الحقٌء وسيأتي البحث 
في ذلك مستوفّى في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِينَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 7857/1 و“847١‏ و95(]5845١١)2‏ 
و(البخاري) في «الغسل» (/771 و2)770 و(النسائي) في «الطهارة» 7١7 /١(‏ 
و9١75)»‏ و«المناسك» .)١51١/65(‏ و(الحميدي) فى لمسئله» ,))٠١5/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (75/ »)١1/6‏ و(ابن خزيمة) في لمكتيظةا (76584)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (774/7)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ ه ")2 
و«المعرفة» (05/8//7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن بقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر. 

(ومنها): جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده» وتقدم 
الخلاف فيه. 

 :‏ (ومنها): رَدَّ الصحابة ون بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد 
الهن: 

(ومنها): مشروعية خدمة الزوجة لزوجها. 

5 . (ومنها): استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام. 

٠‏ (ومنها): جواز الطواف على نسائه» إذا أذنت صاحبة النوبة. 

6 (ومنها): عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 


.1١7”/4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

4 (ومنها): فيه استحباب التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع إذا استطاع 
القيام بحقوقهن . 

٠‏ (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يتضيق على 
الإنسان عند القيام إلى الصلاة» وهذا بالإجماع. 

[فإن قلث]: ما سبب وجوب الغسل؟ 

[قلت]: الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة» كما أن سبب الوضوء 
الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة» وليس الجنابة وحدهاء كما هو رأي 
لبعضهم ‏ وإ لزم أن يجب الغسل عقب الجماعء والحديث ينافي هذاء ولا 
مجرد إرادة الصلاةء وإِلّ لزم أن يجب الغسل بدون الجنابة»ء أفاده فى 
«العمدة»”''2 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[584] (. الام يَحبَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِي» حَدَثَنَا خَالِدٌ يَعْنى ابْنَ 
الْحَارثِء حَدَكَنَا شعْبَةٌ عَنْ يام بن هبن امير ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ أب ؛ 
دك عن َاينة ا أنه انث كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الل يكل ؟ نم يَطُوفُ عَلَى 
كم طيخ مخرماًء ينض طببا. 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت118) أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» /١5‏ 156. 

١‏ - (خَالِدُ بْنّ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُّليم الْهُجَيِمِيَء أبو عثمان البصريةء 

ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه7/ 57 7. 


نسائه 


والباقون ذُكروا في الباب. 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله» والله تعالى 


أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


)000 راجع: «عمدة القاري» 718/7 -519. 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصّيّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (848؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1855؟] (...) - (وَحَدَنَنا أَبُو كُرَيْبِء حَدَلََا وَكيعٌ ل 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُتَْشرِ ؛عَنْ أبيوء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ حا يَقُو 
أن أذ شع لها يو اعث بن ملا شع تخا اضغ نيا قل 
َدَحَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ وؤناء ؛ أَحْبَرْتُهَا بقَوْلِه فَقَالَثْ: طَيّبْتُ رَسُولَ الل يكل قَطاف 


مسمس براه 


في 00 ثم م أَصْبَحَ مُحْرِماً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(مسعر) بن كِدَام س يي الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» لافيت 
فاضل [] (ت” أو ه١١)‏ ١ع(‏ تقدم في «المقدمة») ."1١/6‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (مُطَّلِياً) بضمٌ الميم» وتشديد الطاء» وتخفيف الياء» بصيغة اسم 
الفاعل من اطلى» بوزن افتَعَلء ويَخْتمِل أن عرد ع الع وسكون الطاء» 
وتشديد الياء» اسم مفعول من ظلَّى» اا كرَمَى» كما تقدّم تحقيقه ريا : 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أِيِدُ إلا الح ما تلقث وما يفي إلا يأ عد يكت وإي أيبْ». 


 )8(‏ (بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُْحْرِم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1١19( ]856[‏ (حَدَئَنا يَحْبَى بن يَحْبَى0 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبّْدِ الله عن ابْنِ عَبّاسِ) »عن الصَّعْبٍ بْنِ ٠‏ جَنَّامَةٌ 
اللَّبنِيَ : آنه أَمْدَ هُدَى لِرَسُولِ الله يل حِمَاراً وَحْثِِيَاً َه لبوا أز بوذا قر 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله كه ثَالَّ: كَلَمًا أَنْ رَأَى رَسُولُ الله يكله مَا فِي وَجْهِيء قَالَ : «إنا 
5 كء إِلّا أن حُرُم)). 


 )8(‏ بَابُ بيَانِ كَوْنٍ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَنْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (00؟) 


4 ع ماه 


قَالَ: ثم مَادًا؟» قَالَ: «حَج مَبْرُورٌ). وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمَّدِ بْن جَعْمَر قَالَ: «إِيمَانٌ 
بالله وَرَسُولِهِ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مَنْصُورٌ بْنُ أبي مُرَاجِم) واسم أبيه بَشِير - بفتح الباء ‏ التُرْكيَ» أبو 
نصر البغداديّ الكاتب» مولى الأزّدء ثقة .]٠١[‏ 

رَأى شعبة» ورّوى عن مالكء وفليح بن سليمانء وأبي أويس» وأبي 
سعيد بن أبي الوضاح» ويحيى بن حمزة الحضرميء وابن المبارك» وأبي 
حفص الأبّارء وابن أبي الزناد» وأبي الأحوصء وأبي المحياة» يحيى بن يعلى 
التيمي» وأبي بكر بن عياش» وإبراهيم بن سعدء وعلة. 

وروى عنه مسلم.ء وأبو داود» وروى النسائي» عن أحمد بن علي 
المروزي» عنهء وحفيده أبو طالب» أحمد بن محمد بن منصور بن أبي 
مزاحم» وأبو زرعة الرازي» وعثمان بن خُرّزاذ وأبو حاتم» وأبو معاوية بن 
صالح الأشعري» وموسى بن هارون؛ والحسن بن علي بن شبيب المعمري» 
وأحمد بن محمد بن الجعد الوّشَاءء وأحمد بن يونس الضبيء» وإبراهيم بن 
إسحاق الحربيء وأبو بكر بن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وأحمد بن علي بن المثنى الْمَوْصليء وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصوفي» وأبو القاسم البغوي. وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: حدثنا منصور بن بشيرء حدثنا ابن علية» عن 
أيوب» عن قتادة» عن أنس في الافتتاح بالحمد لله قال عبد الله: فحدثت به 
أبي» فقال: ثنا إسماعيل ابن علية» عن سعيد» وليس هو عن أيوبء فأنكر. 
وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: صدوق إن شاء الله تعالى» وقال 
عبد الخالق: سئل ابن معين عنه». فقال: صدوقء» قيل: من أين تعرفه؟ قال: 
أعرفه وهو كاتبء وقال ابن محرزء عن ابن معين: لا بأس بهء وقال أبو 
زرعة» عن ابن معين: تركى ثبت» وقال أحمد بن أبى يحيى» عن ابن معين: 
لبس ةد باس إذا. تخد ع الثقات. وقال أبو حا سألت ابن .معيق عنه» 
فأثنى عليهء وقال: كتبت عنه» قال: وسئل أبي عنهء فقال: صدوقء وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلاص “ا““كلكلل- 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 
؟ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
 *‏ (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضى” 


؛ - (عُبيدُ الله بْن عَبِدِ اللو) بن عُتبة بن مسعود الْهُذْليَء أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 14/7. 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وِوْياء تقدّم قريباً . 

5[ السنت تن حلافة الك ة) هيه المو نين كلام لين بنذ 
نا اللارين يقد الاح الما ماخر تكلم 

رَوَى عن النبي كله وعنه عبد الله بن عباس» قال أبو حاتم: هاجر إلى 
النبي كله وكان ينزل بِوَدّانَء ومات في خلافة أبي بكر الصديق» وقال خليفة: 
اسم جَثامة وهب» وأمه فاختة بنت حرب بن أمية» وقال ابن حبان: مات في 
آخر ولاية عمر بن الخطابء وقال ابن منده: كان فيمن شهد فتح فارس. 
انتهى» وفارس كان فتحها زمن عثمان. 

قال الحافظ: ويدل على ذلك ما رواه ابن السكن» من طريق بَقِيّة بن 
الوليد» عن صفوان بن عمروء حدّثنى راشد بن سعدء قال: لما فُتِحَت إصطخر 
نادى مهاوه آلا إن :الدجال قد خريي فرجع اناس فلقيهع الفنعت بن تاي 
فقال: لقد سمعت رسول الله كَلِ يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس 
عن ذكرهء وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر»» قال ابن السكن: هذا حديث 
صالح الإسنادء قال الحافظ: إنما أشار بقوله: صالح الإسناد إلى ثقة رجالهء 
لكنّ راشداً لم يُدرك زمن الصعب» والغرض أنه عاش بعد أبي بكر. 

ومما يؤيّد ذلك أن يعقوب بن سفيان قال فى «تاريخه»: ثنا عمار» عن 
سلمة» عن ابن إسحاق» حدّثني عمر بن عيد الله طن عزوق اليك لخادر قن 
أهل العراق في الوليد ‏ يعني ابن عقبة ‏ كانوا خمسة» منهم الصعب بن جثامة» 
قال: وقد أخطأ من قال: مات الصعب في خلافة أبي بكر خطأ بَيناً. انتهى. 


 )0(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم (8148؟) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )١١97(‏ 
و(71:0١)‏ وكرّره ثلاث مرّات» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
في المدينة» 

5 (ومنها): أن صحابيّه ضَيِيْه من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب السبّة إلا ثلاثة أحاديث: هذا عنهم إلا أبا داود» وحديث: «سئل 
النبئ ككل عن ذراريّ المشركين يُبيّتون. ..» عندهم جميعاً» وحديث: ١لا‏ حمى 
إلا لله ولرسوله يك عند البخاري» وأبي داودء والنسائي في «الكبرى»» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ) قال في «الفتح»: لم يُختَلف على مالك في سياقه 
معنعناً» وأنه من مسند الصعب َيه إلا ما وقع في «موطا ابن وهب»», فإنه 
قال في روايته: «عن ابن عباسء أن الصعب بن جتثّامة أهدى»»؛ فجعله من 
مسند ابن عبّاس . نبّه على ذلك الدارقطنيئ في «الموظآت»» وكذا أخرجه مسلم 
من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «أهدى الصعب»» والمحفوظ 
في حديث مالك الأول» وللبخاري في «كتاب الهبة» من طريق شعيب» عن 
الزهري» قال: «أخبرني عبيد الله عي الله أن ابن عباس أخبره» أنه سمع 
الصعب - وكان من أصحاب النببن يكل - يخبر أنه أهدى. . .2 (عَنْ عَبَيدٍ الله بْنِ 
عَبْدِ الله) بْنِ عُْبَة بن مسعود (عَن ابْنِ عَبّاسٍ) يها (عَنٍ الصَّعْبٍ) بفتح الصادء 


تاتف 


وسكون العين 000 بعدهما موحّدة (ابْنِ جَنَّامَةً) - بجيم مفتوحة» ثم ثاء 
مثلّثة مشدّدة - طبه (اللَّبِْيَ) - بفتح اللامء وسكون الياء» آخره 5 
لد از ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وكان ابن أخت أبي سفيان بن 
حرب» 0 وكان النبئ كَلةِ آخى بينه وبين عوف بن 
مالك قاله في «الفتح(". (أَنّهُ أَمْدَى) بالبناء للفاعل (لِرَسُولٍ الله كله حِمَاراً 
وَخْدِِيَاً) قال في الفتح»: لم تَحُْتَلف الرواة عن مالك في ذلك, وتابعه عامّة 
الرواة عن الزهري. وخالفهم ابن عيينة» عن الزهري» فقال: «لحم حمار 
وحش»؛ أخرجه مسلمء لكن بيّن الحميدي. صاحب سفيان أنه كان يقول في 
هذا الحديث: احمار وحش»» ثم صار يقول: «لحم حمار وحش»» فدلٌ على 
اضطرابه فيه. وقد توبع على قوله: «لحم حمار وحش» من أوجه فيها مقال» 
منها: ما أخرجه الطبرانيَ من طريق عمرو بن دينار» عن الزهريّ» لكن إسناده 
ضعيف . 

وقال إسحاق في «مسنده»: أخبرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن الزهري» فقال: «لحم حمار»ء وقد خالفه الواسطيّ» عن 
محمد بن عمروء فقال: «حمار وحش»)»ء كالأكثر. 

وأخرجه الطبرانيّ من طريق ابن إسحاق» عن الزهريً» فقال: «رجل 
حمار وحش»» وابن إسحاق حسن الحديثء. إلا أنه لا يُحتجٌ به إذا خولف. 

ويدل على وهم من قال فيه عن الزهريّ ذلك أن ابن جريج قال: قلت 
للرهرئ: الحمار عقير؟ قال: لا أدري» أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في 
«صحيحيهما) . 

وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم 
حمارء فأخرجه مسلم من طريق الحَكمٍء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: «أهدى الصعب إلى النبيّ يَكةِ رجل حمار»ء وفي رواية عنده: «عجز 
حمار وحشء يقطر دماً»» وأخرجه أيضاً من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد. قال تارة: «حمار وحش». وقازة شق حمارا)ء ويقوّي ذلك ما أخرجه 


10/6 «الفتح)‎ (1١ 


)1840( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


مسلم أيضاً من طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: قدم زيد بن أرقمء فقال له 
عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله يه 
وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيدء فرده» وقال: (إنا لا تأكله. 
إنا خرم». 

وأخرجه أبو داودء وابن حبان من طريق عطاءء عن ابن عباسء أنه قال: 
«يا زيل , بن أرقمء هل علمت أن رسول الله كَكلةِاء فذكره. 

واتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه. ا روا اين وهب» 
والبيهقيّ من طريقه بإسناد حسن» من طريق عمرو بن أميّة: «أن الصعب أهدى 
للنبي له عجز حمار وحشء وهو بالجحفة» فأكل منهء وأكل القوم»» قال 
البيهقئ: إن كان هذا محفوظاًء فلعله رَدَّ الحيّ»ء وقبل اللحم. 

قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لما بيّنته» فإن كانت الطرق كلها 
محفوظة» فلعله ردّه حيّاً؛ لكونه صِيد لأجله» ورد اللحم تارة؛ لذلك» وقبله 
تارة أخرى» حيث عَلِم أنه لم يصده لجل 

وقد قال الشافعي في «الأمَ): إن كان الصعب أفناف للد هارا تاه 
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّء وإن كان أهدى له لحماء فقد يَحَتَمِل 
أن يكون عَلِم أنه صِيد له. 

ونقل الترمذيّ عن الشافعيّ أنه رده لظنه أنه صِيدَ من أجلهء فتركه على 
وجه التنرّه. ويَحْتَمل أن يُحْمَل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على 
وقت آخرء وهو حال رجوعه ذَكلةِ من مكةء ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك 
بالجحفة» وفي غيرها من الروايات بالأبواء» أو بودّان. 

وقال القرطبيّ: يَحْتَمِل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاًء ثم قطع 
منه عُْضُواً بحضرة النبئ كَلِّهِ فقدّمه له.» فمن قال: أهدى حماراًء أراد بتمامه 
مقنوهاء لجنا دود كال لجع هار إزلةاها قدي اللنين كلانه اقال» 
ويَحْتَمِل من قال: حماراً أطلق» وأراد بعضه مجازاً. قال: ويَحْتّمل أنه أهداه 
لدمماء “فلم ارده عليه ذكاة. :وآتاه يعضو منة- ظاتا آنه 'إنهنا رده علبه لمحتى 
يختصٌ بجملته» فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل» قال: 
والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقال النوويّ: ترجم البخاري بكون الحمار حيّاء وليس في سياق 
الحديث تصريحٌ بذلك. وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك. وهو باطلٌ؛ لأن 
الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح. انتهى. 

قال الحافظ: وإذا تأملت ما تقدّم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل 
المذكورء ولا سيما في رواية الزهريّ التي هي عمدة هذا الباب» وقد قال 
الشافعيّ في «الأم»: حذيث: مالك أن الت عد حماراً أثبت من حديث من 
روى أنه أهدى لحم حمارء وقال الترمذيّ: روى بعض أصحاب الزهريّ في 
حديث الصعب: «لحم حمار وحش»» وهو غير محفوظ. انتهى'''» وهو بحث 
مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(وَهُوَ بِالأوَاء) جملة في محل نصب على الحال؛ من الفاعل» أو 
المفعول. و«الأبواء» - بفتح الممتة وسكون الموحّدةء وبالمدٌ -: جبل من 
عمل الْفُرّع ‏ بضم الفاء» وسكون الراء» بعدها مهملة ‏ قيل: سمي الأبواء 
لوبائه على القلب» وقيل: لأن السيول تتبوّؤه؛ أي: تحمله. 

وقال الفيّوميَّ: و«الأبواء» على أفعال ‏ بفتح الهمزة : منزل بين مكة 
والمدينة» قريب من الجحفة» من جهة الشمال» دون مرحلة. انتهى. 

أو بوَدّانَ «أو» للشكَ من الراوي» وهو بفتح الواوء وتشديد الدال» 
آخره نون: موضع بقرب الجحفة» وفي حديث عمرو بن أميّة أنه كان بالجحفة» 
وودّان أقرب إلى الجحفة من الأبواء» فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من 
المدينة ثلاثة وعشرين ميلاًء ومن ودّان إلى الجحفة ثمانية أميال» وبالشك جزم 
أكثر الرواة» وجزم ابن إسحاق» وصالح بن كيسان. عن الزهريّ بودّان» وجزم 
معمرء وعبد الرحمن بن إسحاق» ومحمد بن عمرو بالأبواء. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الشكٌ فيه من ابن عباس وَُ#نا؛ لأن 
الطبرانيٌ أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكٌ أيضاً . انتهى”" . 

[فائدة]: ودّان هذه قريةٌ من نواحي المُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ' 
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ثمانية أميال» قريبة من الجحفة» أكثر نُصّيب0'' من ذكرها في شعرهء فقال 
لسليمان بن عبد الملك [من الطويل]: 
أَقُولٌُ لِرَكبٍ قَافِلِينَ تَشِيَّة قَِمَادَاتَ أَوْشَالٍ وَمَوْلَاكَ قَارِبُ 
قِمُوا حَبُرُونِي عَنْ سُلَيْمَانَ ني لِمَعْرُوفِهٍ مِنْ آل وَدَانَ رَاغغِبُ 
قَعَاجُوا كَأَنْئَوًا بِالَّذِي أنْت أَهْلَهُ وَل سَكَيُوا أنْنث عَلَيِكَ الْحَقَافِتُ 
(كَرَتَهُ عَلَّيْهِ رَسُولُ الله ل) أي: رد ذلك الحمار على الصعب بن 
جثامة ؤلنه (قَالَ) الصعب (كَلَمَا أَنْ) «أن» زائدة» كما فى قوله تعالى: #وَلْمًا أن 
بحاءت رشنا لطا بِء بي » [العنكبوت: 0008© . (رَأَى رَسُولُ الله يكلِْ مَا في 
وَجَهِي) وفي رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف» عن مالك: «فلما رأى ما 
في وجهه)ء. وفي رواية الليث» عن الزهري» عند الترمذيّ: «فلما رأى ما في 
وجهه من الكراهية»» وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. 
(قَالَ) يكل («إِنَا لَمْ نَرْدَهُ عَلَيّْك) وفي رواية للبخاري من طريق شعيب» 
وابن جريج» عن الزهريّ: «ليس بنا رد عليك»؛ وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري» عند الطبرانيئ: (إنا لم نردّه عليك كراهية له» ولكنا 
خَرّم)» وفي رواية النسائئ: «أما إنه لم نردّه عليك». 
قال القاضي عياض كَُنْهُ: ضبطناه في الروايات «لم نردّه» بفتح الدال» 
وردّه محقّقو مشايخنا من أهل العربيّة» وقالوا: «لم نردّة» بضم الدال» وهكذا 
وجدته بخ بعض الأشياخ أيضاًء وهو الصواب عندهم» على مذهب سيبويه 
في مثل هذا في المضاعف, إذا دخله الهاء أن يُضْمٌ ما قبلها في الأمر» ونحوه 
من المجزومء مراعاة للواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدهاء لخفاء الهاءء 
فكأن ما قبلها ولي الواوء ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماًء قال: وليس 
الفتح بغلط» بل ذكره ثعلب في «الفصيح». نعم تعقّبوه عليه بأنه ضعيف؛ 
وأوهم صنيعه أنه فصيحء وأجازوا أيضاً الكسرء وهو أضعف الأوجه. 


.١77/١ مصعْراًء كرُبير: اسم شاعرء قاله في «القاموس»‎ )١( 
راجع : المغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» /ل.‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 بحر المح 4 بن الحج ب الح 

هذا في المذكرء وأما في المؤنث» مثل «لم تردها» مفتوح الدال» مراعاة 
للألف. 

وقال العينيّ كَزَنهُ: فى مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة 
أوجةة اككة لأ اف الحركاعه والفة إناعا لصمة فين التعره 
والكسر؛ لأنه الأصل فى تحريك الساكنء والفكٌُ. وأما بعد دخول الهاء 
فبجوز فيه غير الكسر. انتهى". 

قال الحافظ: ووقع في رواية الكشميهني بفكٌ الإدغام: «لم نردّدة» بِضِمٌ 
الأولىء وسكون الثانية» ولا إشكال فية. انتهى”" , 

[تنبيه]: قال ابن حمدون كأنْهُ في «حاشيته على شرح المكودي لألفية ابن 
مالك كلَنْهُ) غان4» في «باب الإدغام», ما نصه: 

(نتمة): حكاية جرت عادتهم بذكرها هناء لمناسبتهاء نَقَّلّها صاحبٌ 
«الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمته» وذلك أن بعضهم سأل 
الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعف الآخرء وعن 
الأمر منه» نحو لم يَشُدَّء وشدٌ؟ فقال: إن لهذه المسألة قصةً اتفقت للراعي كله 
مع بعض أصحابه. 

قال الراعي : كان لي صاحب في خواص الملكء فسألني يوماً عن الفعل 
المضارع المجزوم المضعف. وعن الأمر منه؟ فلما شرعت في الجواب» 
فَهمتٌ منهء كأنه إنما سألني مختبراً ما عندي» وأنه غير محتاج إلى جوابي» 
فسكثت عنهء فأعاد السؤال مراراًء فحلفت يميئاً مغلظة أن لا أخبره حتى ينزل 
من موضع عالٍ هو بهء ويقعد على الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه» 
ونين الأرضصض» ويخضع لي» كما يخضع الصبيّ لمؤدبه» وإلا فهؤلاء العلماء 
فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرها. 

فردّد الأمر في نفسه مراراء وأطرق» ثم قال: لا بأس بالذلٌ في طلب 
العلم» فإنه عِرّ على الحقيقة» ثم فعل ما ظلب منهء والطَلَبَةٌ ينظرون. 


)١(‏ «عمدة القاري» 08/8". (؟) «الفتح» ه//اة. 
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فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسألة رَخيصَة» وسأحدثك كيف 


اعلم أني رَحَلْتُ يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد 
الأندلسي الْعَرْنَاطيَ كله وكان فقيراً مُقِلَاَّ وكان أبوهء وأخوه يعيشان من نقل 
الحطب على حمارين لهماء وكان أبي تاجراً في سوق القُمَاش. 

فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين» فأتيت له صبيحة يوم بارد 
فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم» ليس عندنا ماء» ثم أخرج إلي سَطْلاً من 
نعاين وكلة لان أريفية رطاة هن الماته والامعة يتم على سنافة يعينة : 
فأتيت بنحو اثنتي عشرة نَقْلّةَ حتى امتلأ الريره وجميع أواني الدار. 

ثم سلمت عليه» وأردت الخروجء وأنا في غاية التعب» قد ايكَلّتْ ثيابي » 
وامتلأت بالطين» وأنا أرتعد من البردء فلما رأى ما بي» قال: اقعٌد حتى 
أعطيك مسألة جليلة» فقعدت معه. 

فقال: ذكر صاحب «الدرٌ المكنون» أنه وصل رجل إلى أشبيلية يقصد 
قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ». فلما قرأ عليه قوله ككِ: «ما لم تصمْرٌ 
الشمس»» وفي الحلقة جماعة من الطلبة» فيهم أبو.بكر الشلوبين» فقال الشيخ: 
كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفرٌ الشمس»» فقالوا بأجمعهم بالفتح» 
ما عدا أبا بكرء فإنه بقى ساكتا. 

فأنشد الشيخ : ْ 

أؤْرَدَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلُ مَاهَكَدَا يَا سَعْدُ تُورَدُالإيل 

فم البقت إلى ابي بره وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فِرَقٍ: متُبِعُونء وكاسرون» وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضموه» نحو: لم يردٌء ورُدُّء وإن كانت فتحةء أو ألفاً فتحواء نحو: لم 
يَعَضٌَ وعَضٌ» وقوله تعالى: د س3 وَلِدَهُ بوَلرِهَا» [البقرة: “7]» وإن 
كانت كسرة كسروهء نحو لم يفِرَء وفِرٌيا عمروء. إلا في ثلاث مواضعء فإنهم 
لا يتبعون لما قبله. 

(أحدها): إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تتشت 0 لطت تت 
لحركة الضمير» فيقولون: لم يفره وفِرُه م |الراء فيهماء ولم يَعَضُهُ بضم 
الضادء وعليه يخرج قوله تعالى: للا يَمَسَّمُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ 469 [الواقعة: 74] 
إن قلنا: إن «لا ناهية». لا نافية. 
(ثانيها): إذا انّصَّل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو رُدَّمَاء ولم يَرُدّمَاء 
وفرّهاء بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً لحركة الهاءء وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخفة الهاء» فلم يعتدوا بها فاصلاً. فكأن الضمةً باشرت واو 
الصلةء والفتحة باشرت ألف الصلة. 
(ثالثها): إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ من كلكة اخرق» لام تعريف.» أو 
غيرهاء فيرجع المتبعون هنا للكسر» نخو عفن الطرك» وعليه يقال: «ما لم 
تضفر الشمين» كس الزاعة لا عين: 
[والفرقة الثانية]: الكاسرون؛ يَكيِرُون آخرٌ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: ردٌ زيداً» ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغة 
إنما يقال: «ما لم تصفرٌ) بالكسر أيضاء وهذه اللغة لغة كعبء وثُمَير. 
[والفرقة الثالثة]: الفاتحونء وهم على قسمين: قُصّحاءء وغير فصحاءء 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرىء فيقولون: مُدّ 
الحبل» وشدّ الرَّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفرً» 
بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح» ولو لقي آخرٌ 
الفعل ساكنّ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرً) بفتح الراء» وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن» إلا غير الفصحاءء ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
يفتحونه . 
فلما فرغ الشلويين؛ القن الشيخ [من الخفيف]: 
دُو المَعَالِي مَلبَعْلوَن من تمالن ‏ اكد عنكةا :ولا كلذل 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي 
العمدبن العام فقال [من الرجز]: 
إِنْ جَرِمَ مَ الْفِعْلٌ الَّذِي كَدْ سُدَدَا آِرْهُ قلا تضُرَّأ حذًا 
فاكسِرة ه مُظَلّقاً لِقَوْم وافْتَحَا لآحَرِينَ ثُمَإِنَّ الفُصَحًا 
ون ولام خبث لقى اهنا يالوت بالكشر كن العرنا 
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اتككتاتامة: كلتك كلتلا لللللللللللل سسب 1 ؟ اد 


5 يي 2 . ٠.‏ 
ثالِثّة اللْعَاتٍ أن ينْبَعَ مَا 
9 اود ا اق نر جور امع لفان ل ا ل ا 0 
وَافْمَحْه بَعْدَ فْنحَة أو ألِفي 


إلابتخوم مفحديحة وفحرة 


يَلِي فَإِثْرَ ضَمُوَلَهُ اضَمُمَا 


وو كسار لَهُ الْكَشْرٌيَفِي 


1 ع2 


تنوه و قَذْ ا 
فَاكْسِرْهُ للسّاكن تابغ الْعِلْمَا 


وَنَحْوٌرُدَمَا وَححبَّهَاافتَحَا 
وَنَحوُ غْضٍِ الطرْفَ عَضٍ اللهنا 

انتهى''' . 

إل أن حَرُّمً)) همزة «أنا» مفتوحةء على تقدير لام التعليل؛ أي: لأناء 
واخرّم) بضمتين : جمع خَرَام ؟ أع: محرمون. 

وفي رواية صالح بن كيسان الآتي بعد هذا: «(إنا حرم» لا نأكل الصيد». 
وفي رواية شعيب» وابن جريج عند البخاريّ: «ليس بنا رد عليك». وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاقء» عن الزهري» عند الطبرانيّ: «إنا لم نردّه عليك 
كراهية له؛ ولكنا خُرّم». وفي رواية سعيدء عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون 
لقبلناه منك». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جثّامة وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [7810/48 و7845 وا584] (99١١)ء‏ 
و(البخاريّ) في «الحج» ,»)١875(‏ و«الهبة» (701/7 و2)25595 و(الترمذي) في 
«الحج» (859)» و(النسائي) في «المناسك» (5/ 187), و«الكبرى» (؟/ 20737١‏ 
و(ابن ماجه) في «المناسك» (709). و(مالك) في «الموطإ» /١(‏ 20507 
و(الشافعي) في «مسنده) /١(‏ 07377 و(أحمد) في المسئله) (5/ لا" و2098 
و(الدارمي) في اسئنه» (10» و(الطحاوي) 3 «شرح معاني الآثار» (؟/ 
»>٠١‏ و(الطبراني) في «الكبير؛» :)755١(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 


.75١7- 5١5/7 «الفتح الودودي على المكودي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

الدارقطني: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحسين بن فهم: 
منصور بن بشيره» وهو ابن أبي مزاحمء كان له ديوان» فتركه» وكان ثقةع 
صاحب سنَّة» تُوْفَي في ذي القعدة» سنة خمس وثلاثين ومائتين» وهو ابن 
ثمانين سنة» أو أكثرء وفيها أرخه ابن أبي خيثمة» وغير واحد. 

تفرّد به المصئّف,. وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب )١5(‏ 
ديا . 

؟ ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقة [8] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

٠‏ (مُحَمََدُ بْنْ جَعْمَرِ بْنِ زِيَادِ) بن أبي هاشم الْوَرَكَانِيَ - بفتحتين -» أبو 
عمران الْخُرَاسانيٌ» نزيل بغداد» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» ومالك بن أنس» وفضيل بن 
عياض» وشّريك بن عبد الله» وأبي معشر المدني» وأيوب بن جابر اليمامي» 
ومعمر بن سليمان الرَّقَيء والمعافى بن عمران الموصلي» ومعتمر بن سليمان 
التيمي» في آخرين. 

وروى عنه مسلمء وأبؤ:داود» وزوئى السائي عن أبي بكر بن غلئ 
المروزي عنه» ويحيى بن معين» وابن أب خيثئمة» وابن أبي الدنياء وعبد الله بن 
أحمد» وموسى بن هارون» وإبراهيم بن الجنيد الختلي» والمعمري» وعباس 
الدوري» والحارث بن أبي أسامة» وأحمد بن علي الأبار» وأبو يعلى» وأبو 
القاسم البغوي» وآخرون. 

قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه» وقال أبو زرعة: كان 
جار أحمد بن حنبل» وكان يرضاهء وكان صدوقاً ما علمته» وقال صالح بن 
محمد: كان أحمد يوثقه» ويشير به» وقال عبد الخالق بن منصورء عن ابن 
معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعدء وغيره: مات في رمضان سنة ثمان وعشرين ومائتين» 
وفيها أرخه ابن قانع» وقال: كان ثقة. 

أخرج له المصتف, وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب تسعة 


أحاديث . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزى ‏ تتح تلبلبل-بهو 
(979). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)58٠١/(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» /١(‏ 5١١)؛‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)١9١/5(‏ راالشكري؛ (:/ 
© و«المعرفة» »)١91/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد» وهو الذي صاده 
الحلال لأجل المحرم» وبهذا تجمع الأحاديث في هذا الباب» فيحْمَل حديث 
أبي قتادة الآتي الدالٌ على الإباحة على ما إذا لم يصده الحلال للمحرمء 
وحديث 00 هذا على أنه قصد المحرم بصيده» وتحمل الآية الكريمة: 

#وحوم عا 1ك ميك لد ما مشر 4 الآية [المائدة: 95] على الاصطيادء» وعلى 
لحم ما صِيد 0 للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الآية. وهذا 
مذهب الشافعي» وجماعة» كما تقدّم» وهو الراجح» وسيأتي تفاصيل المذاهب 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد حَمّل البخاري كدَنهُ حديث الصعب كه على أنه كان حيّاً» حيث 
ترجم في «الصحيح» بقوله: «باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيّاً حيّاً لم 
يَقَبَّل). لكن روايات حديث الصعب لا تؤيّد هذا التأويل . 

قال النووي كُلَنهُ: وحكى هذا التأويل مقي عن مالك. وغيره» وهو 
تاويل باطل» :وهنة الظرق التي ذكرها عسل متريحة في أله خذبوع: .وإنها 
أهدى بعض لحم صيدء لا كله. انتهى""'. 

 "‏ (ومنها): أن النبي كَلْهِ كان يقبل الهدية» وإنما الممنوع عليه قبول 
الصدقة لنفسه. 

 "“‏ (ومنها): استحباب قبول الهديّة» إذا لم يكن هناك مانع من قبولها. 

. (ومنها): جواز ردّها بعد القبول لسبب اقتضى ذلك‎  : 

- (ومنها): جواز الحكم بعلامة» لقوله: «فلما رأى ما في وجهي.. 
إلخ». 


5 - (ومنها): الاعتذار عن ردّ الهدية؛ تطييباً لقلب المهدي . 


.515/4 «شرح النووي»‎ )١( 


)5846( بَابُ َحُريم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


٠‏ (ومنها): أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 

6 (ومنها): تحريم الاصطياد على المحرم. 

4 (ومنها): تحريم تملكهء بشراءء أو هدية» أو نحوهماء وفي ملكه 
إياه بالإرث خلاف. 

٠‏ (ومنها): أن المحرم إذا ملك صيداً وجب عليه إرساله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان حكم الصيد للمحرم: 

قال العلامة ابن قدامة كُثَنْهُ: يحل للمحرم صيد البحرء اصطيادهء وأكلهء 
وبيعه» وشراؤه» وصيد البحر: الحيوان الذي يعيش في الماءء ويبيض فيهء 
ويَفْرّخَ فيهء كالسمكء والسلحفاة» والسرطان» ونحو ذلكء» فإن كان جنس من 
الحيوان نوع منه في البحر»ء ونوع في البرّء كالسلحفاة» فلكل نوع حكم نفسهء 
كالبقر منها الوحشئ محرمء والأهليّ مباح. ان: 

ام بر بش عم الا ء على منعه للمحرم بحجٌ. أو عمرة» 
وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشئ» كالظبي» والغزال» 0 ذلك» 
وتحرم عليه الإشارة إلى العبيده ولد لال عليةة لحديث أبي قتادة وه الآتي . 

قال ابن قدامة: اماي اام ب و ره 
واصطياده على المحرم» وقد نص الله تعالى عليه في كتابه» فقال سبحانه: 
«يايا الْذِنَ امنوا لا كقثلوأ ألصَّيدَ وا 4 [المائدة: 90]» وقال تعالى: ##وَحرم 
علد سَيْدُ لير ما ذنثز 0 ا 5 وتحرم عليه الإشارة إلى الصيدء 
والدلالة ع قال: ولا تحل له الإعانة عليه بشيء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أنه لا اختلاف بين أهل العلم 
في حل صيد البحر بجميع أنواعه؛ لقول الله وق: أل لَك صمْيدُ لخر 
وَطْمَامُم* الآية [المائدة: 43]» وكذلك لا خلا بينهم في تحريع ضيك الب 
بجميع أصنافه؛ لقوله تعالى: ##وَحَيْمٌ لَك صَيَدُ ألبِرٍ ما دمثم حرما» [المائدة: 
5 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد 
للمحرم : 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
(الأول): أنه لا يجوز له الأكل مطلقاً»ء وهو قول علىّ» وابن عباس» 
وابن عمر. والليث ابن سعذد») والثوري» وإسحاق ابن راهويه. وطاوس» 


وجابر بن زيد. 
واحتجٌ لهم بعموم قوله تعالى: #وحرم عا لكك عيية الي عا دمت جم بناء 


على أن المراد بالصيد الحيوان المصيد. 

وبيحديث الصعب بن جثامة وه هذاء وبيحديث زيد بن أرقم ذه 
الآتي: أن النبئ يلل أهدي له عضو من لحم صيدء فردهء فقال: «إنا لا تأكله» 

إنا حرم». 

1 وبما أخرجه أو داود» وغيره هن حديث علي فيه أنه قال لناس من 
ا 0 أن عن كه أهدي له رجل حمار وكس وهو محرم» 

(الثاني): أنه ا الأكل مطلقاً؛ أي: وإن صِيد لأجله. إذا لم يكن 
بإذنه وإعانته» أو دلالته» وإشارته» وإليه ذهب أبو حنيفة» وحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب» وأبين هريرة» والزبير بن العوّام. وعائشة» وطلحة بن 
عبيد اللّه» وكعب الأحبار» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 

واحتّجٌ لهم بحديث أبي قتادة المذكور هناء وحديث طلحة بن عبيد الله 
الآتى» وحديث البهزي حيث أهدى للنبى طَكلٍِ حمار وحشس صادهء وهو حديث 
صحيح » أخر جه النسائيّ» وغيره. 

(الثالث): التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرمء وما صاده لا 
لأجله. فيمنع الأول» دون الثاني» وهو مذهب الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة 
مالك» والشافعيّ» وأحمد» وحكي ذلك عن عثمان بن عفانء وعطاء.» وأبي 
ثورء وإسحاق في رواية. وهذا المذهب هو الراجح» كما يأتي قريباً. 

(الرابع): ما نُقِل عن مالك» وهو التفصيل بين ما صِيد للمحرم قبل 
إحرامه يجوز له الأكل منه»ء أو بعد إحرامه فلا. 

(الخامس): ما نقل عن عثمان» وهو التفصيل بين ما يصاد لأجله من 
المحرمين » فيمتنع عليه» ولا يمتنع على محرم اآخر. 


)1845( بَابُ تَخْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرم - حديث رقم‎  )4( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي هو التفصيل الذي 
تقدم عن الجمهورء وهو أنه إن صاده الحلال لأجل المحرمء مُنْعَ» وما صاده 
لا لأجلهء لم يُمْتَع؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب. 

قال في «الفتح»: جمع الجمهور بين ما اختلف من هذه الأحاديث» بأن 
أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه. ثم يهدي منه للمحرم» 
وأحاديث الردّ محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد 
لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرنا : فبيين الشرط الأصلىء 
وسكت عما عداهء فلم يدل على نفيه» وقد بيّنه في الأحاديث الأخر. 

قال الحافظ: ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر ذه » مزفواعاً : : «صَِيْدٌ البرٌ 
لكم حلال ما لم تصيدوهء أو ين لكما. أخرجه الترمذي» وابن ا 

وفي رواية النسائيّ في حديث الصعب ويه : «إنا حرم» لا نأكل الصيد»ي. 
فبيّن العلتين جميعاء قاله في «الفتح». 

والحاصل أن الأرجح تحريم لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال له 
وجوازه إذا لم يصده له والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تكملة]: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليهء فقتله دفعاًء 
فيجوزء ولا ضمان عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

853 (. .) - احَدَكَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْبَىء وَمُحَمََدُ بْنُ رُمْحء وَفُكَيبَةُ) 
ججميعاً عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ () وَحَدكََا بد بْنُ حُمَئْدء أَخْبَرَا بد الاق 


0000 سا فيه 


أخْيّرَنا معمر مَعمْرٌ (ح) وحدثنا حسن الْحُلْوَانِيُ » حَدَثَنَا يَعْقُوتُ » حَدَثَنَا أبي : عن صالج: 


)١(‏ كذا وقع في «الكبرى» للنسائيّ» والمشهور في الرواية: «أو يصاد» بألف بعد 
الصادء راجع: «شرحي على النسائي» 75/ 741. 

(؟) لكن الحديث ضعيف, وقد بيّنت ذلك في «شرح النسائت») 5؟/ 86 برقم 25874 
فراجعه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ححؤءى !م تتتتتتتتت7تت7تت<تتت<تتت تبي 


<2 


كله ء عَن الزُهْرِيٌّ» د 4 بِهَذَا الاسْتا د: أَهُدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْسٍِ» كما قَالَ مال وَفِي 
حَدِبِثِ يثِ اللَثِء وَصَالِح: و الصّعْت : 2 بْنَ جَثَامَةَ أخير 0 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 


]٠١[ (مُحَمَّدَ بْنْ رُمْح) بن المهاجر التّجِيبِيَ المصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.158/15 (م ق) تقدم في #الإيمان»‎ )١517تم(‎ 


2-0 


" - (قتيبَة) بن سعيد» تقدّم في الباب الماضي . 
 *‏ (اللَيْتُ بن سَمْدِ) بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقية إمام مشهور [71] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ ج17 ص7١5.‏ 
؛ - (عَبْدَ بْنْ حَمَيَدِ) الكسّيَء تقدّم في الباب الماضي. 
ه ‏ (عَبد الرّزَاقِ) بن همّام الْحِمْيرِيَ مولاهم أبو بكر الصنعانيّ» ثقة حافظ 
مصئّف ء تغيّر في الآخرء وكان يتشيّع [9] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 
5 (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريء» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
٠‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) ابن علي بن محمد الْهُذْليَ» أبو علي الخلال نزيل مكة» 
حافظ له تصانيف [11] (ت61؟) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة؛ 4/ 114. 
4 - (يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم بن سعد الزهريً» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌّ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 
(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحين بن عوف 
د أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجة [8] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١51١/9‏ 
١‏ (صَالِحَ) بن كيسان» تقدّم قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: كُلّهُمْ كَن الرّمْرِيٌ) أي: كل هؤلاء الثلاثة: الليث بن سعد 
ومعمر بن راشد» وصالح بن كيسان رووه عن الزهري بسنده السابق بلفظ: 
«أهديتٌ له حمار وحش. . .» 


)1845( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


بِهَدَا الإسْتادِ: (أَمُدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشلِء كَمَا قَالَّ مَالِكء وَفِي حَادد 
اللنك» وضالع +01 العنك زو علافة انبره " ْ 
[ننبيه]: رواية الليث بن سعدء عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (7/ )58٠١‏ فقال: 
 )7171(‏ حدّثنا أحمد بن يوسف» ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» ثنا 
يحيى بن بكير» حدّثني الليث بن سعد (ح) وثنا أبو علي بن الصواف» 
وحبيب بن الحسن» قالا: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا أحمد بن 


ص 


يونس (ح) وثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن إسحاق. ثنا قتيبة» قالا: ثنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» أنه 
أخبره: أن الصعب بن جَثّامة أخبره» أن رسول الله كله مَرّ بالأبواء» أو بوَّدَانَء 
فأهديثٌ له حماراً وحشيّاًء فردّه علئّ رسول الله كله فلما رأى في وجهي 
الكزاعية قال «رند لبد ينا رذ ليك ولكتنا: +0421 الفط تحب بن اكير . 
انتهى . 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فساقها الطبرانيئّ في «المعجم الكبير) 
(6/ *87) فقال: 

725 - حذّثنا إسحاق بن إبراهيم الددرية أنا عبد الرزاق» أنا معمر» 
دن الأخرق »عن قود ال بن عبد الله بن عنة :دن ابن عبان ». ون لقعي بن 
جَتَامة» قال: مَنَّ بى رسول الله كَل وأنا بالأبواء» فأهديت له حمار وحش» 
رده عليّء فلما رأى الكراهية في وجهيء قال: (إنه ليس بنا رَدٌّ عليك» ولكنا 


ووو 


حرم . انتهى 
ونا ة بن كيسان» عن الزهريّ» فساقها أيضاً الطبرانيّ في 
«(المعجم الكبير) (/ 86) فقال: 

 )/540(‏ حدّثنا أحمد بن زهير التستري» ثنا عبيد الله بن سعدء ثنا 
عَمَّيء ثنا أبي» عن صالح ,ب بن كيسان عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عبد الله بن عباس أخبره» أن الصعب بن جَثّامة بن قيس 
أخبرهء أنه أهدى لرسول الله يله حمار وحشء وهو بِوَّدّانء قَرَدَّه. انتهى» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 713‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالُوا: حَدَتَنَا سْفْيَانُ بْنُ ينه عن الرُّهْرِيٌّ» بِهَذًا الْاسْنَاد وَقَالَ : 
أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لخم حِمَارٍ وَحْشٍِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً. 

" - (سْفْيانُ بن عُييَْه) تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيّ كَأنْه في 
«الكبرى» )١97/5(‏ فقال بعد ذكر رواية مالك» وشعيب بن أبي حمزة» 
والليث بن سعد» وغيرهم عن الزهري», كما رواه المصتف هناء ما نصّه: 

وخالفهم ابن عبينة» فرواه كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» 
أنا حاجب بن أحمدء ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» أخبره الصعب بن جثامة» أنه أهدى إلى النبت كله 
لحم حمار وحشء فردّه» فرأى الكراهية في وجههء فقال: "ليس بنا رَدَ عليك» 


قال البيهقيّ: رواه مسلم في «الصحيح» عن يحبى بن يحيى» وأبي بكر بن 
أبي شيبة» وعمرو الناقد» عن سفيان» وقال في الحديث: «أهديت له من لحم 
حمار وحش». 

ورواه الحميديً» عن سفيان» على الصحة كما رواه سائر الناس» عن 
الزهري . 

 )97١(‏ أخبرناه أبو عبد الله الحافظء أنا أبو بكر بن إسحاقء أنا 
بشر بن موسى» ثنا الحميدي» ثنا سفيان»ء قال: سمعناه من الزهريّ عَوْداً وبَدءاً 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: أخبرني الصعب بن جثَامة 


)5844( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


قال: مَرٌ بي رسول الله كللء وأنا بالأبواء» أو بوّدَانء فأهديت له حمار 
وحش» فرده عليّء فلما فلما رأى في وجهي الكراهية» قال: لإنه يبنا رذ 
عليك» ولكنا حرم». 

قال: كذا وجدته في كتابي» وهو سماع الحميديّ من سفيان فيما خلاء 

ثم اضطرب فيه بعد. 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» الا هين ادن مظنا 
يعقوب بن سفيان» قال: قال أبو بكر الحميديّ: وكان سفيان يقول في 
الحديث: أهديت لرسول الله وَل لحم بحا د لسعلل وو اوارزيةا اال سانا تقار 
دمأء وربما لم يقل» وكان سفيان فيما خلا ربما قال: حمار وحشء» ثم صار 
إلى لحم حتى مات. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن سفيان بن عيينة كُأنْهُ كان 
يضطرب في هذا الحديثء. فكان تارة يوافق الجماعة في قوله: «أهديت له 
حمار وحش»». وتارةً يخالفهم» فيقول: «لحم حمار وحش». 

والحاصل أن أكثر الرواة عن الزهري على أنه حمار وحشء ويَحْتّمل أن 
تتعدّد الواقعة» ففي بعضها أهدى له حمار وحش» وفي بعضها أهدى لحم 
حمارء وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح الحديث الأول» وهي رواية مالك» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يرنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[854؟]  )١144(‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 

حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن لْأَمْمَشٍء عَنْ حَبِيب ءامن عحيد سَعِيلِ بن جُبَيْر 

عن ابن عَببّاسِ 3 قَالَ: أَهُْدَى الصَّعْبُ بْنْ جَثَامَة مَهَ إلى النبِيّ يِه حَمَارَ وَحْشٍ ‏ 
وَهُوَ ىَ مُخْرِم ركه ليه وَقَالَ : «لَوْلَا أنَا ُخرطون» لبك منك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ 1ق كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

ايو عاو 1 ماين كالم الضرير» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزئى ؟ ب تت 7 طتتتطتططبتطئطت 


امد ينانا ور لدت العا تن اباب لماعي 

3 - (حَبِيبَ بك أبي نَابتِ) قيسء ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيئ» ثقةٌ فقية جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس ["] (ت9١1١)‏ 
(ع) تقدّم في «المقدّمة؛ .١/١‏ 

(سَعِيدٌ بْنْ جُبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهم». أبو محمدء أو أبو عبد الله 
الكوفيّ» كك ثبت فقي عابدٌ [] («ت90) (ع) تقدم في «الإيمان» /51/ 779. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث أخرجه (المصنف) هنا [1858/4] .)١١95(‏ و(أحمد) في 
المسنده» 78٠0 /١1(‏ و7190 و8" و0757 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ظاهر رواية سعيد بن جبير هذه والتي بعدها أن الحديث من مسند 
ابن عبّاس ووْياء وقد تقدّم أن الصحيح أنه من مسند الصعب بن جتّامة مك 
كما في روايات عبيد الله بن عبد الله السابقة» وفي بعضها التصريح بأن الصعب 
أخبره» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[859؟]  )...(‏ (وَحَدَثَنَاه يَحَْى بْنُ يَحْبّىء أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِ؛ بن سُلَيْمَانَ 
ثَالَ: سَمِعْتْ مَنْصُوراَء يُحَدثُ عَن الْحَكم (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى» وَابْنُ 


- 


م 7و5 سكوب اداه رومع اوة سامكوي ."ورج سس 5 دس م موء 
بَشارِء قالا: حَذثنا محمد بن جَعْفر حدثنا شعبة» عن الحكم (ح) وَحَدثنا 


عرمو 
7 


عن ابْنِ عَبّاسٍ وثاء فِي رِوَايَةٍ منْصُورٍ عَن الْحَكُم: أَهْدَى الصّعْبٌ بْنُ جَنَامَةَ إِلَى 
لبي يك رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ ‏ وَفِي رِوَابَةِ شُعْبَةَ عَن الْحَكَم: عَجُرَ حِمَارٍ وَخْشٍ 
يَفْطرُ مما وَفي روَابَةِ شُمبَة» عَنْ حَيبٍ: أُمْدي للب يل شِقَّ حمَارٍ وَحْشٍ » رد . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (الْمُعْتَمِرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ) بن طرّْخان التيمئ» أبو محمد البصري» يُلقَبِ 
بالطفَيلء ثقةٌ» من كبار [9] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١6/١‏ 


)1849( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


" - (عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْ) العنبري البصري» ثقة ثقةٌّ حافظ [١1(ت377)‏ رخ 
مد س) تقدم في 0 نا 

عا :رأتوة): يها ةوق شفاة رون نص العفتر 1 اب المنتى الصو كقه 
متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ لا. 

والباقون إلى حبيب تقدّموا في الباب الماضي» وحبيب ومن بعده ذكروا 
في هذا الباب» وامَنْضُورً) هو: ابن المعتمر» وامحمد بن جعفر» هو المعروف 
5 و«الْحَكُم) هو: ابن غتيبة. 

وقوله:“(حَذثنا شعبة: جويعا عَنْ حَبيب) هكذا النسخ بتقديم لجميعاً» على 
لعن حبيب»» والظاهر أنه غلط من النسَاخ؛ لأن عادة المصئّف ككُأنْهُ أن يذكر 
لفظة الخنا؛ بعد راويين قرن بينهماء ولا قرين لشعبة في روايته عن حبيب بن 
أبن ثابت» فالصواب ذكرها بعد «١عن‏ حبيب»» فيكون كل من الحكم وحبيب 
رويا هذا الحديث عن سعيد بن جبير» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه (المصنف) هنا [1859/8] »)١١195(‏ و(النسائي) (5/ 
14 و(أحمد) فى «مسنده) 58٠١ /١(‏ و5790 و١51”‏ و2.)750 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية منصورء عن الحكمء عن سعيد بن جبير هذه ساقها 
النسائئ كْلنْهُ في «الكبرى» )717/١/5(‏ فقال: 

(204 آنا محما بن قدامة الْمِصّيصىٌء قال: حذثنا جريرء عن 
منصورء عن الحكمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أُهُدَى 
الصعب بن جثامة إلى رسول الله كله جل حمار وحشيّ تقطر دماًء وهو 
محرمء وهو بِقّدّيدء فرَدّها عليه. انتهى 

وأما رواية شعبة» عن الحكمء عن سعيدء فساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» (7/ 3581) فقال: 

(775؟) ‏ ثنا أبو بكر بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا أبو 
النضر (ح) وثنا أبو على بن الصوّاف» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدذّثني 
أبي» ثنا غندرء قالا: ثنا شعبة» عن الحكمء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس؛ أن الصعب أهدى إلى رسول الله يله وهو بقُديد» وهو محرمء عجر 
حمارء فردّه رسول الله يكل يقطر دماً. انه 


( - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَّلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (155) 


: - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ المدني» ثقة ثبت حجة [14] 
)١١5(‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» جا ص18". 

ه ‏ (سعِيدٌ بْنْ الْمْسَيِّ) بن حَرْن بن أبي وهب المخزومئ المدني الفقيه 
الحجة الثبت» من كبار [7] (ت45) (ع) تقدّم في «المقدّمة» 1/ .١‏ 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة ؤلفنه 7/1١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فقد تفرّد بهما 
هوء وأبو داود»ء والنسائيّ. 

 '"“‏ (ومنها): أن شيخيه هذا أول محل ذكرهماء فى هذا الكتاب» وقد 
ذكرت آنفاً جملة ما رواه لهما في هذا الكتاب من الأحاديث. 

 :‏ (ومنها): ما ذكره النوويّ رحمه الله تعالى فى «شرحه» قال: وأما 
نووري لي راسي فبااراي والسات: وعم مانن «التسيحين امسا هده 
صورته فهو مزاحمء بالزاي والحاء»ء ولهم في الأسماء مراجمء بالراء والجيم» 
ومنه الْعَوَامِ بن مُراجم. انتهى7" . 

5ه (ومنها): أنه فسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» فبغداديّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ : ابن رشهات» عن ابن المسيت: 

لاد (ومتهنا»: أ سعزدا: احد الفقهاء السيعة المتهورين بالمددة: 
المجموعين في قول بعضهم: 

إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقَّ حَارِجَةُ 
قل هُمْ عُبَيِدُ الله عُرْوَةُ كاسم سَهِيدٌ بو بَكرِ سُلَيِمَاةُ حارج 

متهن :أن كيه داه نا زقارة إلى محويل الإتساده وماق 
الإسنادين هو إبراهيم بن سعدء فكل من منصور بن أبي مزاحم» ومحمد بن 
جعفر يرويان عن إبراهيم بن سعد. 


."67/” «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل ؛ اللللالاالاا77خت7ت777لالط7<تتاااتاا بي 


وأما رواية شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» فساقها البيهقيّ 
في «الكبرى» (0/ )١97‏ فقال: . 

 )9115(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو بن مطرء ثنا 
يحيى بن محمد الحنائئ جااافيد ا هرون اث اناا ايع تاشت عن عييه 
سمع سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: مدي للنبي كله شِنُ حمارٍ وَحْشٍء 
وهو محرمء فردّه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانن. 

وبالسند المتصل إلى الامام صلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


سم هس 


[١٠586؟] )١1١965(‏ - (وَحَدَنَنِي زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سْعِيدٍ 
عن ابن ريج قال: أخيرتي الْحَسَنْ بن مُسلِمٍ ٠‏ عَنّ طَاوْسِ » عَن ابْنِ عَبَّاسٍ كا 


قَالَ: 00 بن أَرْقَمَ كَقَالَ لَه عبد اذ له بْنُ عبّاسٍ يَسْتذْكوهُ: بف أحبَزْتي عَنْ 
لحم صَيْدٍ أي إلى مول ل له وز "قال قال: أمدي له عضر مِنْ 
م كَرَدهُ فقال: سك إِنّا حر رما 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (رهَيرُ 0 تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (يَحبَى هين القطانء تقدّم قريباً. 

١‏ - (اْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج تقدّم في الباب 
الماضي . 


؛ - (الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم) بن ينَاق المكيّء ثقةٌ [4] مات بعد المائة بقليل 
(ع2 تقدم في «صلاة العيدين) ٠/١‏ . 
ه ‏ (طَاوْسن) بن كيسان» تقدّم يفا ريا : 
ات (ريك بن أَرْقَم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الشهير 
ضَيينه (” أو (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1١١8/1/‏ 
و«ابن عبّاس 5 ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصّف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 


الترمذيّ . 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (1860؟) 


 "‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ورء وقد أنزل الله تعالى 
بتصديقه «سورة المنافقون»» وأول مشاهده الخندق, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(تَن ابْنِ عَبّاسِ ) أنه (قَالَ: قَدِمَ رَيْدُْ بْنْ أَرْقَمَ) بفتح القاف» وكسر 
الدال المهملةء ولم يظهر لي من أين» وإلى أين قَدِم؟ فالله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لَه) أي: لزيد بن أرقم َيه (عَبْدُ الله بن عَبّاسِ) وكيا وهو 
التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: فقلت له (يَسْتَذَْكِرُهُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: 
يطلب منه أن يذكر له ما سبق له من الإخبار (كَيْفَ أَحْبَرْئَنِي عَنْ لحم صَيْدٍ 
أهُدِيَ) بالبناء للمفعول (إِلَى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ حَرَامُ؟) جملة حاليّة؛ أي: 
والحال أنه يك محرم (قَالَ) ابن عبّاس وها (قَالَ) زيد بن أرقم نه (أَهْدِيّ) 
بالبناء للمفعول» ولم يُعلم المُهدي (ِلَهُ) يِه (عَضوٌ مِنْ لحم صَيْدِ قَرَمَهُ) أي : 
ردّ ذلك العضو على صاحبه (فَقَالَ) بل للمهديء معتذراً إليه في ردّ هديّته 
وفيه أنه ينبغي الاعتذار لمن امتنع من قبول الهديّة؛ لمانع؛ تطبيباً لقلب المهدي 
(«إن) بكسر الهمزة؛ لحكايتها بالقول (لا تَأكُلّهُ) أي: لحم الصيدء وقوله: (إنَا 
خُرْمٌ) بكسر الهمزة أيضاً جملة تعليليّة لعدم أكلهم له؛ أي: لا نأكل لحم 
الصيد؛ لكوننا حُرٌّماء بضمّتين: جمع حَرَام؛ أي: محرمين. 

[فإن قلت]: هذا الحديث بإطلاقه يشمل المنع من أكل لحم الصيد 
للمحرم مطلقاً. سواء صِيد لهء أم لا. 

[قلت]: يجاب بما سبق من أنه مقيّد بما إذا صاده لأجل المحرم»ء 
فيُحمل هذا الحديث على أن ذلك الرجل الذي أهداهء إنما صاده لأجل 
النبي يليه وأصحابهء وهم محرمون؛ جمعاً بين الأحاديث» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان» تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ذَبْه هذا من أفراد المصّف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6و 55سكس ساس سكس اس وس 9 وس 31113 1ت 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ »)١١940( ]186٠‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(21860)» و(النسائيّ) في «المناسك» .)١85/5(‏ وفي «الكبرى» (7/07 
و7805)» و(عبد الرزرّاق) في «مصئفه» (5757/5). و(أحمد) في (مسنده» (5/ 
/61” و5564 والا” و775)» و(ابن خحزيمة) فى (صحيحه) (5579), 
و(الظبواتك) بحن :«الميعجع الكبير:(9/ 154 ) و0014 زان تعب ) في 
امستخرجه) (7/ 007587 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ».)١95‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )١1195( 61[‏ (وَحَدَكَنَا قتي 9 سَعِيدِ حَدَلَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحَ بْنٍ 
كَيْسَانَ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ وَاللَّفْظْ لَه حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَثَنَا صَالِحُ بْنُ 
كَبْسَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبِي قَنَادَة يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : 
حَرَجْنَا 8 م رَسُولِ الله يك حَنَى إِذَا عن ِالْقَاحَةَء قَونًا الْمُحْرِءُ؛ وين َيْرُ الْمُحْرِمٍ؛ 
إِذْ بَصّوْتُ بأصْحَابي يوون شيا الطرك قَإِدًا حِمَارٌ وَحْسٍ ) فَأَمْرَجَتٌ 5 فْرَسِي ) 
وَأَخَذْتُ رُمْحِيء 4 رَكِبْتُء فَسَقَطَ مني سَوْطِيء فَقُلْتُ لِأَصضْحَابِيء وَكَانُوا 
من : : نَاولُوني السَّوْط كَقَالُوا: وَاللِْ لَا يُعِيئْك عَلَيّْهِ بسَئيء قَنَرَلْتُء فَتنَاولتهُ 
رك رَكِبْتُ» فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِء وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةَ فَطَعَنتُهُ برْمْحِي ؛ فَعَقَدْنَهُ 
نيت به به أصْحَابِيء كَثَالَ بَعْضَهُمْ: : كلوه وَكَالَ بَمْضْهُمْ: لا تَأكُلُوهُ وَكَانَ 
الت يكل أَمَامَئَاء فَحَجَكْتُ فَرَسِيء كَأَدْرَكْتهُ» فَقَالَ : «هُوَ حَلَالُ» فَكَلُوهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعُلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.6١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١5٠ت(‎ 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد الكوفيئ» ثم المكيّء ثقةٌ ثبت حجة 
إمام» من كبار [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”7"87. 

 “‏ (صَالِحٌ بْنُ كَيْسَانَ) الغفاريّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت 
فقية [54] مات بعد (170) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/9‏ 


 )4(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (801؟) 


(أه بْنُ أَبي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَذَنيٌء نزيل مكةء ثقةٌ 

[(١٠٠](ت1#١)‏ مم تا س ق) تقدم فى «المقدمة» .7١/0‏ 
ه (أبُو محم مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَةٌ) نافع بن عبّاس - بموخدة» ومهملة» 

تحتانيّة» ومعجمة ‏ الأقرع المدنئ» ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» اا/ 8949. 

دا قَتَادَدً) الحارث» ويقال: عمرو» أو التعمان بن ربعي بن بُلْدُمة 
الأنصاريّ السَّلْمىَ الصحابي الشهيرء مات ديه سنة (05) على الأصحٌ (ع) 
تقدم في «الطهارة» .5١19/14‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من ُخماسيّات المصئف 5 ينه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بكتابة (ح). 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن أبى عمر» كما 
أسلفته آنفاً . 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من صالحء» وهو أيضاً مسلسل 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا محمد قيل له: مولى أبى قتادة؛ للزومه إياهء وإلا 
فهو مولى عقيلة بنت طلق الغفاريّة» وليس له فى الكتب السبّة إلا هذا الحديث. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور» وهو فارس 
رسول الله عله شهد دا وما بعدها» ولم يصح هوق بارا . 


(عَنْ ماك : بن كَيْسَانَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَة) وفي 


رواية ا ااسمعت جلك كان يقال له: مولى 
أبي قتادة» ولم يكن مولى»؛ أي: لأبي قتادة» وفي رواية ابن أبي إسحاق» عن 
قال الحافظ: فتحصّل من ذلك أنه لم يكن مولى لأبي قتادة حقيقة» وقد 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وج الااتتتتخستت سات انضاصا تت تت 
صرّح بذلك ابن حبان» فقال: هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال 
له: مولى أبي قتادة» نُسب إليهء ولم يكن مولاه. 

يكيل آله لجن زليه لكونه كان زوج مولاته» أو للزومه إياه» أو نحو 
ذلك» كما كنا ذل الحقيس مان ان عاتن زاله أعلم ا اهو" : 

(يَقول: ميقت نا قَتَادَةٌ) كلض طفاه (يَقُولُ: در الله عَكنةِ) وفي 
وام لشو ان قتادة الآتية أن ذلك كان عام الحديبية» وروى الواقديٌ أن 
ذلك كان في عمرة القضية» والأول أصحّ . 

وفي الرواية الآتية من طريق عثمان بن مومّبء عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» قال: «خرج رسول الله 46 حاجاً» وخرجنا معه. . .». فقال 
الإسماعيليّ: هذا غلطء فإن القصّة كانت في عمرة» وأما الخروج إلى الحج 
فكان في خلق كثيرء وكان كلهم على الجادّة» لا على ساحل البحرء ولعل 
الراوي أراد: خرج محرماء فعبّر عن الإحرام بالحج غلطأ. 

قال الحافظ: لا غلط في ذلكء. بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحجٌ 
في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرجء قاصداً للبيت» ولهذا يقال للعمرة: 
الحجّ الأصغرء قال: ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر المقدّميٌ 
عن أبي عوانة» بلفظ: «خرج حاجاً أو معتمراً»: أخرجه البيهقي» فتبيّن بهذا أن 
الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك كان في عمرة 
الحديبية» وهذا هو المعتمد. انتهى”"" . 

[تنبيه]: حاصل قصّة أبي قتادة َه هذه أن النبئ يك لما خرج في عمرة 
الحديبية» فبلغ الرّوْحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلاً ‏ أخبروه 
بأن عدوًاً من المشركين بوادي غَيقة""» يُخشى منهم أن يقصدوا غرّته.» فجهّز 
طائفة من أصحابه. فيهم أبو قتنادة إلى جهتهم ليأمن شرهمء فلما أمنوا ذلك 


2000 «الفتح» 11 )2( «الفتح» ص/1.. 

(9) بفتح الغين المعجمة؛ بعدها ياء ساكنة» ثم قاف مفتوحة» ثم هاءء قال السكونيّ: 
امو ماه لبي رخفاز نين مكة والطدينة وقال يعقوب: هو قَلِيبٍ لبني ثعلبة يَصُبٌ فيه 
ماء رضوى» ويصبٌ هو في البحركء قاله في «المرعاة» 8917/4. 


)18401( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم‎  )8( 


لحق أبو قتادة» وأصحابه بالنبئ يلل فأحرمواء إلا هوء فاستمرٌ هو حلالاً؛ 
لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرةء وبهذا يرتفع الإشكال الذي 
ذكره الأثرم» قال: كنت أسمع أصحابنا يتعججّبون من هذا الحديث» ويقولون: 
كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات». وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما 
وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد» فيها: «خرجنا مع 
رسول الله كلل فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة» وكان 
النبي يله بعثه في وجه...2 الحديثء. قال: فإذاً أبو قتادة إنما جاز له ذلك 
لأنه لم يخرج يريد مكة. 

قال الحافظ: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج 
مع النبي يكل من المدينة» وليس كذلك ‏ أي: لأن عامّة الروايات من حديث 
أبي قتادة على أن أبا قتادة خرج مع النبيّ لله من المدينة» وأن بعثه أبا قتادة 
ومن معه كان من الرَّؤْحاء -. 

ثم وجدت في اصحيح ابن حبّان». والبرّار من طريق عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيدء قال: «بعث رسول الله كلهِ أبا قتادة على الصدقةء وخرج 
رسول الله يلوه وأصحابهء وهم محرمون» حتى نزلوا بعسفان». فهذا سبب 
آخرء ويَحْتّمِل جمعهما. 

والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخَر الإحرام لأنه لم يتحقّق أنه يدخل مكة. 
فساغ له التأخير. 

وقد استدلٌ بقصّة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم 
يرد حجّاًء ولا عمرة. وقيل: كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبى كلل 
المواقية» ْ 

وأما قول عياض» ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي كَل من 
المدينة» وإنما بعثه أهل المديئة إلى النبي كَل يعلمونه أن بعض العرب قصدوا 
الإغارة على المديةة فيو عست مكالم ليا تيت فن هله الطرق الصحيخة 
طريق عثمان بن موهب الآتية. انتهى كلام الحافظ كف" . 


0غ( «الفتح» 2/5 . 
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0 الشيخ محمد عابد السنديّ في «المواهب اللطيفة»: الحاصل أن أبا 
قتادة ضيه خرج مع النبي كي من المدينة» وقد كان رسول الله يَكةِ أمره بأخذ 
الصدقات». وكانت طريقهم متّحدةٌ فأحرموا كلّهم غيره بناءً على أ لم يقصد 
2 ذاك مكة» ثم سار مع النبيّ عد بناءً على اتحاد الطريق حلي بلغوا الرّوْحاءَ» 
فأحخيزوا بالعدوؤى فوجهه عبد ممع أصحاب له محرمين »2 فلما موا رجع على 
حالته التي كان عليهاء فساغ له التأخير لذلك. انتهى كلام السنديّ كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أحسن الأجوبة في ترك أبي قتادة الإحرام 
أنه كان قبل تحديد المواقيت؛ لأن القصّة كانت عام الحديبية» وتحديد 
المواقيت كان عام حجة الوداع. كما بيانه فى موضعه» فلا استشكال» ولا 
حاجة إلى هذه الأجوبة المتكلّفة» فتبضّرء والله تعالى ول التوفيق. 

(حَنََى ِذَا كن بِالْقَاحَةِ) قال النووي كله : «القاحة» بالقاف» وبالحاء 
المهملة المخففة ‏ هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتييم والذي قاله 
العلماء من كل طائفة» قال القاضي: كذا قَيّدها البائن كلينية » قال: ورواه 
بعضهم عن البخاري” "الفا وهمو وَهُمْء والصواب القاف» وهو واد على 
نحو ميل من السّفْيَاء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. انتهى”" . 

وقال فى «الفتح»: «القاحة» ‏ بالقاف» والمهملة : واد على نحو ميل 
من السّقْيًا إلى جهة المدينة» ويقال لواديها: وادي العباديد» وقد بيّن البخاريّ 
أنها من المدينة على ثلاث؛ أي: ثلاث مراحل» قال القاضى عياض: رواه 
الناس بالقاف. إلا القابسيئ» فضبطوه عنه بالفاء» وهو تصحيف. 

قال الحافظ 5 يأَنهُ: ووقع عند الْجَؤزقيَ من طريق عبد الرحمن بن بشرء 
عن سفيان: «بالصّمَاح» بدل «القاحة». و«الصٌّمَاح» بكسر المهملة» بعدها فاء. 


.,78845 _ ”94*/9 راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 

زم 0 في «الإكمال». و«شرح النووي»» وسيأتي عن «الفتح» بلفظ: «عن القابسيٌ». 
والظاهر أن هذا هو الصواب؛ لأن صاحب «الفتح» أعلم بما وقع عند البخاري» 
فلو كان عنده لتكلّم فيه والله تعالى أعلم. 

.1٠١8- ٠١/8 «شرح النووي»‎ )9( 
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وآخره مهملة» وهو تصحيفء فإن الصّفاح موضع بالرَّؤْحاءء وبين الروحاءء 
وبين السّقيا مسافة طويلة» وسيأتي أن الرّوْحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة 
وأصحابه منه إلى جهة البحرء ثم التقوا بالقاحة» وبها وقع له الصيد المذكورء 
وكأنه تأخر هو ورّفْقته للراحة» أو غيرهاء وتقدمهم النبي كَلهِ إلى السّقيا حتى 
لحقوه 7 كتيده 

(قَمِنًا الْمْحْرِمُ» وَمِنَا ء غير الْمُحْرِم) أي: فبعضنا محرم بالعمرة» وبعضنا غير 
محرم . 

[فإن قلت]: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين» وقد جاوزوا 
ميقات المدينة» وقذ تقرر أن من آراد حجاً أو عمرة لا يجوز له.مجاوزة 
الميقات غير محرم؟ 

[أجيب]: بأجوية : 

(أحدها): أن المواقيت لم تكن وُقَّتت بعدٌ. 

(وثانيها): لكون النبيّ كله بَعَتْ أبا قتادة ورفقته لكشف عدوٌ لهم بجهة 
الساحل» كما ذكره مسلم في الرواية الآتية. 

(وثالثها): أنه لم يكن خرج مع النبي كل من المدينة» بل بعثه أهل 
المدينة بعد ذلك إلى النبئ كَلِ؛ ليُعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على 
المدينة: ١‏ 

وقيل: إنه خرج معهمء 00 لم ينو حيّاً ولا عمرةً» قال القاضي 
عياض: وهذا بعيدٌء والله أعلم. انتهى'”" . 

(إِذْ يَصرْتُ أشْحَاي) يدم الماد المهملة وتكسسسء قال التكونرع كاله: 
بَصِرتٌ بالشيء بالضمّء والكسر لغةٌ بَصَر أ بفتحتين : علمتٌ» 0 
يتعذّى بالباء في اللغة الفصحى» »ع وقد يتعذذّى بنفسه» وهو ذو بصَرِء وتصيرة ؛ 
أي: علم وجِبّرة» ويتعدى بالتضعيف إلى ثانٍ» فيقال: بصّرته به تبصيراً. انتهى. 


000( «الفتح» ام 
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035 جز اممصسببس ل تت 

(يَتَرَاءَونَ شَيئاً) أي : ينظرون» ويرون شيئاًء ومنه حديث: «إن أهل الجنّة 

ليتراءون أهل عليِّينء» كما ترون الكوكب الدرّي في أفق السماء»» أو المراد: 

يتكلّفون النظر إليه» ومنه حديث: «تراءين الهلال»؛ أي: تكلفنا النظر إليه» هل 
نراه أو ل 

وقال ابن الأثير كُأَنهُ: والترائي: تفاعُلُ من الرؤية» يقال: تراءى القوم: 
إذا رأى بعضهم بعضاً وتراءى لي الشيءٌ؛ أي : ظهر حتى رأيته . اننهى 10 . 

وفى الرواية الآتية من طريق يحيى بن أبى كثيرء عن عبد الله أبى قتادة» 
عن أبيه: «قال: فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. . 

وفي رواية للبخاريّ في «الصيد»: «فينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس 
متشوّفين لشىء» فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش » فقلت لهم: ما هذا؟ 
قالوا: لا ندري» قلت: هو حمارٌ وحشيٌء فقالوا: هو ما رأيت.. 

وفي رواية أبي حازم عند البخاريّ في «الهبة»: «فأبصروا حماراً وحشيّاًء 
وأنا ود أخصف نعليء فلم يؤذنوني به» وأحبّوا لو أني أبصرته» فالتفتٌ» 
فأبصرته . 5 

5-5 3 إلى ذلك الشيء الذي يتراءونه (قَإِذًا حِمَارَ وَحْشسٍِ) «إذا» 
هي المُجائبّة ؛ أ ففجأني وجود حمار وحش » وهو نوع من الصيد على صفة 
الحمار الأهلئ» وبينهما بعض الميزات» وجمعهة حَمَرٌ بضمّتين» 55 إلى 

وقال النوويّ كأنْهُ: قوله: «فإذا حمار وحش» وكذا ذكر في أكثر 
الروايات: «حمار وحش )22 وفي رواية أبي كامل الجحدري: «إذ وا حمر 
وحشٍ» فحَمّل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتاناً. فأكلوا من لحمها»ء فهذه 
الرواية تَبَيّن أن الحمار فى أكثر الروايات المراد به أنثى» وهى الأتان» وسميت 
خنازا جار ال 

(فَأَسْرَجَتٌ فَرَسِي) أ شَدَدْتٌ عليها السرج. وهو رخلهاء 
سَرُوجٌء مثل فلس وفلوس . 


.١ ١-8 «النهاية» ؟/لالا١. 69 اأشرح النووي»‎ )١( 


 )4(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (801؟) 

وفي رواية للبخاريّ: «فركب فرساً له» يقال له الجرادة» قال الحافظ: 
هو بفتح الجيم» وتخفيف الراء» والجراد اسم جنس» ووقع في السيرة لابن 
هشام أن اسم فرس أبي قتادة: الحزوة؛ أي: بفتح المهملة» وسكون الزايء 
بعدها واوء فإما أن يكون له اسمانء» وإما أن أحدهما تصحيف,. والذي فى 
«الصحيح» هو المعتمد. اند 1 

(وَأَحَذْتٌ رُمْحِي) بضمء فسكون: قَنَاةٌ في رأسها سِنَانٌء يُظعَنُ بهاء 
ججها رل؛ وأز ماخ" . (نُمَ رَ كِبْثْ فَسَقَط مني سَوْطي) بفتح» فسكون: هو 
ما يُْرّب به من جلدء سواء كان مضفوراًء أو ل9ا(". (فَقُلْتُ لَِصْحَابِيء وَكَانُوا 
مُحَرِمِينَ : تَاوِلُونِي السَّوْطً) ف 00 (فََالُوا: وَاللَم ا نُعِيئك عَلَيه) أ: 
على قتل هذا الحمار الوحشيّ بِشَئْءِ) لأن صيده محرّم علينا؛ للإحرام 
(قَنَرَلْتُ) أي: الفرس (كَتَنَاوَلتهُ) 01 كنت السوط. 

وفي رواية أبي حازم المذكورة: «فأيصروا حماراً وحشيّاء وأنا مشغول 
أخصف نعلي» فلم يؤذنوني بهء وأحبّوا لو أني أبصرته» فالتفتٌ» فأبصرته» فقمت 
إلى الفرس» فأسرجته» ثم ركبت» ونسيتٌُ السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني 
السوط والرمح» فقالوا: لا والله لا تُعينك عليه بشيء» فعْضِبتُ» فنزلت» فأخذته». 

١م‏ رَكِبْتُ فَأَمْرَكْتُ الْجِمَارَ مِنْ خَلّْفِهِ وَهُْوّ وَرَاء أَكَمَةِ) بفتحات: تل 
وقيل : شرفة كالرابية» وهو ما اجدّمّع من الحجارة في مكان واتجده زر هنا 
علق وربما لم لك والجمع كم وأكمات» مثل قَصَبة وقَصَبٍ وَقَصَبَات 
وجمع الأكم | إكَامء ٠‏ مثل ججبَل وجبال» وجمع الإكام أكُمٌ بضمتين » مثلّ كتاب 
وكُتُبء وجمع الأكُم 5 مل عُنّقَ وأعناق» قاله الفيَوم كان" . 

(فَطَعَنْتُهُ بِرْمْحِيء فَعَقَرَْهُ) أي: قتلته» وأصل العقر الْجَرح» وفي رواية: 
«فشددت على الحمار» فعقرته» ثم جئت بهء وقد مات»2 وفي أخرى: ١حتى‏ 
عقرته» فأتيت إليهم» فقلت لهم: قومواء فاحتَمِلُوه فقالوا: لا نمسّهء فحملته 
حتى جئتهم به) . 


)١(‏ راجم: «المعجم الوسيط» ١/7ا”.‏ (؟) راجم: «المعجم الوسيط) ”؟557. 
6 راجع: «المعجم الوسر 
(9) «المصباح المنير» .18/١‏ 
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[فإن قلت]: لِمَ طوّل المصئتف رحمه الله تعالى هذا الإسنادء ولم 
يختصره بقوله: «حدثنا منصور بن أبي مُرَْاحِمء ومحمد بن جعفر بن زياد 
قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد»؟. 

[قلت]: إنما سلك المصئّف مسلك التطويل؛ إشارةً إلى صناعة حديثيّة 
التي طالما تميّز بها هو عن غيره من مَهَرّة الحديث حتى عن البخاري إمام هذا 
الفنّ رحمه الله تعالى» فقد اشتمل صنيعه هذا على ثلاثة أمور: 

(أحدها): أن شيخه منصوراً حدثه مع غيرهء ولذا قال: «وحدثنا 
منصور... إلخ)ء وأما شيخه محمد بن جعفرء فحدثه وحدهء ولذا قال: 
احذّثني محمد بن جعفر. .. إلخ». 

(والثاني) : أن منصوراً أخذه عن شيخه بالسماعء ولذا قال: «حدّثنا 
إبراهيم»» وأما محمد بن جعفرء فأخذه بالقراءة» ولذا قال: «أخبرنا إبراهيم». 

(والثالث): أن منصوراً نسب شيخه إلى أبيه» فقال: «حدّثنا إبراهيم بن 
سعد)ء وأما محمد بن جعفره فلم ينسبهء بل قال: «أخبرنا إبراهيم»» ولذا 
احتاج المصئّف إلى زيادة «يعني». فقال: «يعني ان ع8 بوقك بين أن تنيت 
على هذه القاعدة غير مرّة» ولا سيّما في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

والصحابيّ تقدّم الكلام فيه قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلفه أنه (كَالَ: سل رَسُولُ الله يكله) أبهم السائل» وهو 
أبو ذرٌ وَنهء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في هذا نظرٌ؛ لأن حديث أبي 
ذرٌ ضيه مخالف لهذا الحديث» كما سيأتي بعذّء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(أَيُ الْأَعْمَالٍ أَفُضَلُ؟) ولفظ البخاريّ: «أيّ العمل أفضل» بإفراد العمل» 
وفي رواية الترمذيّ: «أي الأعمال خيرا. 

و«أيّ» هنا استفهاميّة» ولا تُستعمل إلا مضافةً» وهي هنا مضافة إلى 
الأعمال» و«أفضل» اسم تفضيل من فضّلَّ يفضْلٌ من باب نصرء ويقال: كَضِلَ 
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نيت بو أصْحَابِيء فَقَالَ بَنطهُمْ : كلوه وَكَالَ بَعْظّهُمْ م لا تَأَكُلُوهُ) وفي 
رواية: «فَأكَلَ مِنْه بَعْضٍ أُضْحَابٍ ايخ 2 0 بَعْضهُمَا وفي رواية: 
«فأكلنا نا من لحمهاء وفي رواية: «فأكلواء فندموا». وفي رواية: «فوقعوا يأكلون 
منهء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه؛ وهم خُرّمء فرُخْناء وخبأت العضد معي)» 
وفي رواية: «فجعلوا 0 منهاء وفي رواية عند سعيد بن منصور: «فظللنا 
تأكل ينه اشنا طييتا ‏ وشواع ركنا منه) . 


(وَكَانَ لبي 4 أَمَامَنَا) أي : : تقدّمهمء حيث تأخروا عنه (فَحَدَكَتْ فَرَسِي » 
َأَدْرَكْبُهُ فَقَالّ: «هُوَ حَلَالٌ ٠‏ فَكُلُوم») أي: بعد أن سألوهء ففي الرواية التالية: 
«فأدركوا رسول الله عَِيْهِ فسَالوة عي ذَلِكَء فقال: إنماهى طعمة 
أطعمكموها الله وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه الآتية: «فقلت: يا 
رسول الله إني أصبت حمار وحشء وعندي منهء فقال للقوم: كلواء وهم 
محرمون»»؛ وفي رواية: «فلما أتوا رسول الله كل قال: هل منكم أحد أمره أن 
يَحْمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من لحمها»» وفى 
رواية للبخاريّ: «فرّحناء وخبأت العضد معي»؟. وفيه: المت ند شيء؟ فونه 
العضدء فأكلها حتى تعرّقها»» وفي رواية: «قال: معنا رجلهء فأخذهاء 
فأكلها». وفي رواية: «قد رفعنا لك الذراع» فأكل منها». 

[تنبيه]: روى الإمام أحمدء وابن ماجهء وعبد الررّاق فى «مصئفه». 
والدارقطنيٌء وإسحاق ابن زاهوية» وابن خزيمة» والبيهقي عن طريق معمر» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» م أن قال: خرجت مع 
رسول الله تَكهِ زمن الحديبية» فأحرم أصحابي» ولم أحرم أنا قراية خماز 
وحش» فحملت عليه» فاصطدتهء فذكرت شأنه لرسول الله كَل وقلت له: إنما 
اصطدته لهء فأمر النبي كلل أصحابه. فأكلوه» ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته له. 

قال ابن خزيمة» وأبو بكر النيسابوريّ» والدارقطني» والجوزقي: تفرّد 
بهذه الزيادة معمر. 

قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احَتَمَلَ أن يكون كَل أكل 


)5881( بَابِ تَحْرِيم الصّبد عَلَى الْمُحِْمِ - حديث رقم‎  )8( 
من لحم ذلك الحمار قبل أن يُعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجلهء فلما أعلمه‎ 
. امتنع . انتهى‎ 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كان حراماً ما أقرٌ النبى كَلهِ على الأكل 
ف إن أن علخ او قاقة نل هنا ده لاجلة. ١‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لبيان الجوازء افإن الذي يحرم على المحرم إنما 
هو الذي يَعْلَّم أنه صِيد من أجله. وأما إذا أي بلحم لا يدري ألحم صَيدٍ أو 
لاء فحَمّله على أصل الإباحة» فأكل منه لم يكن ذلك حراماً على الآكل. 

قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن 
الذي تأخر هو العضد. وأنه كَكِِ أكلها حتى تعرّقها؛ أ لم يبق منها إلا 
العظمء ووقع عند البخاري في «الهبة»): احتى تَفْدَها» أي : فرّغهاء فأي شيء 
يبقى منها حينئذ» حتى يأمر أصحابه بأكله؟ لكن رواية أبي محمد الآتية في 
«الصيد): «أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعمء قال #“كلوا فهو طعمة 
أطعمكموها الله: فأشعر بأنه بقي منها االعقة والله أعلم. انتهى”"' . 

قال ماسب «المرعاة»: معمر قو لا يضرٌ تفرّده» وقد تقدّم وجه الجمع 

بين الروايتين 4 كلام ابن خزيمة» ويشهد للزيادة المذكورة في رواية معمر 

عدي ا يه مرفوعاً : «لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه. أو يُصَد 
لكم»؛ وهو حديث صحيح رواه أحمدء وأصحاب «السئن». انتهى» وهو بحث 
مفيدٌ”'". والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة وه هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 780١/8[‏ و7857 و7805 و7805 و5868 


.418 0/0 «الفتح»)‎ (1١) 
.598 5791/49 (؟) «المرعاة شرح المشكاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كوج الك ساك اح اكات 


و5865 ولا585 و5858 و58659] (95١١)ء‏ و(البخاري) في «الحج) ١85١(‏ 
و877١‏ و"”487١‏ و1875١)ء‏ و«الهبة» (١1ا50؟)ء‏ و«الجهاد والسير) (58605؟ 
و15١59)»‏ و«المغازي» »)5١59(‏ و«الأطعمة» (5:05 و/ا040)»ء و«الذبائح 
والصيد» 0541١(‏ و205947)» و(أبو داود) في «المناسك» (857١)ء‏ و(النسائيّ) 
في «المناسك» 581١5(‏ و5؟7578 و7870 وكام و«الصيد والذبائح» (5550 
و/ا86م:). وفي «الكبرى)» (1948” و/ا٠58‏ و38094). و«الصيد والذبائج» 
(58619).» و(ابن ماجه) في «المناسك» (”3097). (ومالك) في «الموطاإ» في 
«الحج» (87/ و788)» و(الحميدي) في «مسنده» 207١54 /١(‏ و(أحمد) في 
المسنده) (595/0 و١١"‏ و5١"‏ و7308). و(الدارمي) في اسئنه) 2)١855(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» »)5٠05/7(‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ (9/ 20987 ١‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» 42٠١6 /١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه' (؟/ 
17)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (878/5)» و(الطبراني) في «الكبيرا 
5/1 و١558)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» ١!/8/5(‏ و817١)»‏ والله تعالى 
أعلم . الله ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيدء وهو الذي صاده 
الحلال» دون أن يساعده المحرم عليه بشيء» وهذا يقوّي من حمل الصيد في 
قوله تعالى: #وَبُرْمَ عَلَيَكمْ صَيْدُ لير الآية [المائدة: 93] على الاصطياد. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة 
في الغزو. 

 '"‏ (ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيدٌ؛ ليأكل منه لا 
يقدح في إحرامهء فقد قال أبو قتادة: «وأحبّوا لو أني أبصرته». 

(ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبي كك قال ابن العربي كله: 
هو اجتهاد بالقرب من النبي كلو لا في حضرته. 


)١(‏ المراد فوائد حديث أبي قتادة كله برواياته المختلفة» لا خصوص السياق المشروح 


(4) - بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (8401؟) 


كه (ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهادء ولو تضادٌ المجتهدان» ولا 
يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: «فلم يَعِبٍ ذلك علينا»» وكأن الآكل 
متمّسّك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء. 

١‏ (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند تعارض الأدلة» حيث إنهم لما 
اختلفوا في أكله سألوا النبي كَلله. 

(ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد. 

 /‏ (ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوّغرة» والاستعانة بالفارس. 

4 (ومنها): تسمية الفرس» حيث إن فيه: «فركب فرساًء يقال له: 
الجرادة»» وألحق البخاريّ به الحمارء فترجم له في «الجهاد». وقال ابن 
العربيّ: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعْقِلء وإن كان لا يتفطن لهء ولا يجيب 
إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه 
إذا دعي به. 

٠‏ (ومنها): حمل الزاد في السفر. 

١‏ _(ومنها): إمساك نصيب الرفيق الغائب. 

١١‏ (ومنها): تبليغ السلام عن قربء وعن بعدء وليس فيه دلالة على 
جواز ترك ردّ السلام ممن بلغه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون وقع» وليس في الخبر ما 

٠‏ (ومنها): أن ذكاة الصيد عَقره. 

85 (ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاءء وقبول الهدية من 
الصَّدِيقَء وقال القاضي عياض ككُلَنْهُ: عنذي أن النبى كله طلب من أبي قتادة 
ذلك؛ تطييباً لقلب من أكل منه؛ بياناً للجواز بالقول والفعل؟؛ لإزالة الشبهة التي 

(ومنها): الرفق بالأصحابء والرفقاء في السير. 

7 (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تُسْتَعمل في القول؛ لأنهم 
استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

١‏ -_(ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة» والرفق به مع ذلك؛ لقوله: 
«وأسير شأواً». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت القائلة. 

4 (ومنها): ذكر الْحكم مع الحكمة. حيث قال يلِةِ: «إنما هي طغمة 
أطعمكموها الله) . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 


 )...١ [3‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ (ح) 
وَحَدَنََا قَُْبَة عَنْ مَالِكِء فِيِمَا قُرِىَ عَلَيِْ عَنْ أبي النْضْرِء عَنْ نافِعٍ مَوْلَى أبي 
قتَادهَ عَنٍْ أبي َتَادَةَ ذفن : أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يك حَنّى إِذَا كان يبَعْضٍ 0 
مَكَةَ تَخَلّفَ ح أَصْحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَّ غَيْرُ مُحْرِمٍء قَرَأى حِمَاراً وَحْثِِيَاً 
فَاسْتَوَى عَلى فَرَسِهِ 222 َصْحَابَهُ أَنْ يُتَاوِلُوهُ موْطة فأنر | كل دالو ايك رَمْحَه 
كَأَبَوا عَلبِو فلْعَلَه ف شَدَ عَلَى الْحِمَارِء فَقَتَلَهُ فأكلّ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ 
الي يكل وَأَبَى بَعْضّهُمْ تََدْرَكُوا رَسُولَ الله يل كَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «إِنّمَا 
هِيَ طْعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهًا الله)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

جا(أئو التضر) الم بن ان أمثة “عولى عن د فيد الله لكين 
المدننء ثقة قبتٌ» يرسل [5] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .086١/54‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ أبي قَنَادَةَ ذيه: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) وكان ذلك في 

وقوله: (قَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ) أي: ركبه. واستقرٌ على ظهره. 

وقوله: (فَسَاَلَ أَصحَابَهُ أَنْ يُتَاولُوهُ سَوْطَهُ) أي : وقد نسيه ) كما فى رواية» 
أو سقط منهء» كما في أخرىء ع بينهما بأن ريد بالسقوط النسيان» أو 
العكس تجوّزاًء قاله السنديّ كم 


 )8(‏ بَابُ َحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (801؟) 


وقوله: (نَأَبَوْا عَلَيُه) أي: امتنعوا عليه من مناولته له؛؟ لكونهم محرمين» 
ففي رواية أبي عوانة: «فإذا حمار وحش» فركبت فرسي. وأخذت الرمح» 
والسوطء فسقط مئّي السوطء فقلت: ناولوني» فقالوا: ليس نعينك عليه 
بشيء» إنا محرمون». 

وفي رواية للبخاريّ: «فحملت عليه»» وفي رواية: «فقمت إلى الفرس» 
فأسرجته» ثم ركبت» ونسيت السوط والرمح» فقلت : ناولوني السوط والرمح» 
فقالوا: لا والله» لا نعينك عليه بشيء» فغضبتء. فنزلت» فأخذتهماء ثم 
ركبت»:. وفي رواية: «فركب فرساً يقال له: الجرادة» فسألهم أن يناولوه 
سوطهء فأبواء فتناوله»» وفي رواية: «وكنت نسيت سوطيء فقلت لهم: 
ناولوني سوطيء فقالوا: لا نعينك عليه» فنزلت» فأخذته»» وعند ابن أبي 
شيبة: «فاختلس من بعضهم سوطأ». 

قال الحافظ: والرواية الأولى أقوى» ويمكن الجمع بينهما بأنه رأى في 
سوط نفسه تقصيراًء فأخذ سوط غيره» واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه 
اختيارا لامتنع . انتهى . 

وفيه دلالة على أنهم كانوا قد علموا أنه يحرم على المحرم الإعانة على 
قتل الصيد. 

وقوله: (ثُمَّ شَّدَ عَلَى الْحِمَارِ) أي: حمل عليه. 

وقوله: (فَأكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ النَّبِيَ يكل وَأَبَى بَعْضُهُمْ) في رواية: 
«فأتيت به أصحابي» فقال بعضهم: كلواء وقال بعضهم: لا تأكلوا»» قال 
الحافظ: قد تقدّم من عدّة أوجه أنهم أكلواء والظاهر أنهم أكلوا أول ما 
أتاهم» ثم طرأ عليهم الشكٌّ. كما في لفظ عثمان بن موهبء. عن عبد الله بن 
أبي قتادة عند البخاريّ: «فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل من لحم صيدء 
ونحن محرمون؟»» وأصرح من ذلك رواية أبي جازم عند البخاريّ في «الهبة» 
بلفظ : «ثم جتتٌ بهء فوقعوا فيه يأكلون» ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه. وهم 
خرم). 

وقوله: (إِنَّمَا هي طُعْمَةٌ) بضمّ الطاء؛ أي: طعام. 

وقوله: (أَطْعَمَكُمُوهَا الل أي: رزقكم الله إياهاء والمقصود بنسبة الطعام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


7711 تبي 2ت 
إلى الله تعالى قطع التسبب عنهم؛ أي: فلا إثم عليكم» وإلا فكل الطعام مما 
يطعم الله تعالى عباده» فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 6[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَة» عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّم عَنْ 
عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي كَتَامَةَ 8ه هه في حِمَارٍ الْوَحْشِء مِثْلَ حَدِيثِ أبي لطر 
ير أن في حَثِ َي بن أسْلمَ: أن وَسُول الله وه قال: همل مَمَكُمْ مِنْ لَحمه 
شيخ ؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

باريد بن أَسْلَمَ) العَدَويَء مولاهمء أب م121 انار انوافة 
المدنيّء ثقةٌ فقيدٌ» كان يرسل [5] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .10٠‏ 

١‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ مولاهمء ا المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ 
فاضل عابدٌء من مغاز و (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» 711/757. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عطاء بن يسارء عن أبي قتادة هذه لم أر من ساقها تامّةٌ 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( 64[‏ (وَحَدَنَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ ر السَّلَمِيُ ل 0 


م عن بن بل أي كير حتلى. عَبْدُ الله بْنْ أبي قَتَامَةَ قَال: 


نط نَطَلَقٌّ أبي مَعَ رَسُولٍ الله كله عَامَ الحتقية قآد َصْحَابُةُ وَلَمْ يُحْرِمُ وَحُدّتَ 
ا لَّ: قَبَيْتَمَا أنَا مَعَ 


أصْحَابِ؛ يَضْحَ بَنْضْهُمْ إلى بَعْضٍ ؛ إِذْ نَظَرْتٌ فإذا أنَا بِحِمَارٍ وحش. فحَمَّلت 
عَلَيْهِ ؛ فَطَعَدْتُةُ ٠‏ َبتُك َاسْتَعتتهُم كبوا َنْ يُعِيئُونِي» فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِوِء وَحَشِِينَا أَنّْ 


(8) - بَابُ تَحْرِيم الصّيّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (8054؟) 


ُقْتَطَعَ» فَانْطَلَقْتُ أَطْلْبُ رَسُولَ الله يكلل. أَرْمَعُ َرَسِي شَأُواء وَأَسِيرُ شَأُوا فَلَقِيتُ 
جلا من بي فاه في عون البو فلك ا 0 : 
تَرَكُْهُ بتَعْهِنَ» وَهُوَ قَائِلٌ السّقْيَاء فَلَحِفْتهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ أُصْحَابَكَ 
يَفْرَهُونَ عَلَيْكَ الث وَرَحْمَةَ الل وَإِنَّهُمْ قَدْ حَشُوا 5 0 دُوئَك الْتَظِرْهُمْ 
َانْتَرَهُمْ» فَقْلْتُ تُ: يا رَسُولَ اللى» إِنّي أَصَدْتُ, وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَة كَمَالَ النِي كله 
لقو : «كُلُواا, وَهُمْ مُحْرِمُونَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (صَالِحُ بن مِسْمَارٍ السُلّيُ) أبو الفضل» ويقال: أبو العباس المروزي 
الْكْشْمِيهنَ”" 2 ويقال: الرازيّ» صدوقٌ» من صغار .]1١[‏ 

رَوَى عن وكيع» وابن عيينة» وابن أبي قُديك» ومعاذ بن هشامء ومَعْن بن 
عيسىء والنضر بن شُمَّيلء وأبي أسامة» وأبي ضَمْرة أنس بن عياض» 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلم» والترمذيّ» ومحمد بن الصباح الْجَرْجَرائي» سمع منه 
بمكة» وأبو حاتم» وابن جرير» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
خمسين ومائتين» أو قبلها بقليلء» أو بعدها بقليل» وقال أبو إسحاق 
الصَّرِيفِينيَ : توفي كشيين بيب 1150 

تفرّد به السقة والترمذيٍ وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا 
برقم )١١95(‏ وحديث :)5١١7(‏ اك افسكر خفن وكل مسكر حرام». 

١‏ - (مُعَادُ بن مشام) الدستوائيّ البصري» وقد شك البعن ): موف زتها 
وَهِمَ [4] (ت١٠٠)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١1557/1١7‏ 

راو هشام بن أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيّ 4 أنو يكن البصرقة قف 


)020 بضم الكاف» وسكون الشين» اوكسر الميم» وسكون الياء التحتانية» وفتح الهاءء 
وآخره نون: نسبة إلى قرية من قُرى مَرْوَ القديمة» وقد حََرِبَت» قاله في اب في 
تهذيب الأنساب» ؟505/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


ثبتٌء رمي بالقدرء من كبار [7] (ت194١)‏ وله (9/8) سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1657/١١‏ 

- (يَحْيَى بْنُ أبي كَفِيرِ) صالح بن المتوكلء أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» ثقةٌ ثبت يدلّس ويُرسل [5] (ت2»)17 أو قبل ذلك (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة) ج7١‏ ص 47. 

(عَبْدُ الله بْنْ أبي قَتَادَه الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [] (ت40) (ع) تقدم 
في «الطهارة» .519/1١/8‏ 

و«أبو قتادة» ذُكر قبله. 

وقوله: (انْطَلّقَ أبِي مَعَ رَسُولٍ الله كله عَامَ الْحُدَيْيَةِ هكذا ساقه مرسلاً» 
وكذا أخرجه البخاريّ عن معاذ بن فضالة» عن هشامء عن يحيى» وأخرجه 
يد عن ابن علي عن هشامء عن يحيى» لكن أخرجه أبو داود الطيالسي» 
عن هشام» عن يحيى» فقال: عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء أنه انطلق 
مع النبيّ كله وفي رواية معاوية بن سلام: أخبرني يحيى» أخبرني عبد الله بن 
أبي قتادة» أن أباه «أخبره. . .»2 فصرّح بالإخبار عن أبيه. 

وقوله: (عام الْحُدَيْبِيَة) صح من رواية الواقديّ من وجه آخرء عن 
عبد الله بن أبي قتادة» أن ذلك كان في عمرة القضيّة. 

وقوله أيضاً: «عام الحديبية» فيه أن ترك أبي قتادة الإحرام» ومجاوزته 
الميقات بلا إحرام» كان قبل أن تقرّر المواقيت» فإن تقريرها كان عام حجة 
الوداع سنة عشرء كما تقدم. فلا حاجة إلى الاستشكال بأنه كيف جاز له تأخير 
الإحرام عن الميقات؟ وقد تقدم غير هذا من التأويلات» وهذا أحسنها. 

وقوله: (فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَل يُحْرِم) الضمير دين قتادةء بيّنته الرواية 
الآتية: «أنه غزا مع رسول الله يك غزوة الحديبية» قال: فأهلّوا بعمرة غيري». 

وقوله: (وَحُدَّتَ رَسُولُ الله يكل أنَّ عَدُوَاً بقَيْقَة) ببناء الفعل للمفعول» وفي 
رواية البخاريّ من طريق علي بن المبارك» عن يحبى “راكنا على يقلن 
فتوجهنا نحوهم). 

واغَيْقَةً) بغين معجمة مفتوحة, ثم ياء مثناة تحتانيّة ساكنة» ثم قاف 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدٍ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم (804؟) 


مفتوحة: موضع من بلاد بني غفارء بين مكة والمدينة» قال القاضي عياض: 
5 . 5 وام زاج اله 2000 
وقيل: هي بثر ماء لبني ثعلبة. انتهى'". 

قال في «الفتح»: وفي هذا السياق حذفُ بيّنته رواية عثمان بن موهب» 
عية الله بره أبى قعاةة« الآنية زلف و ل الله ككل حاجا» وخرجنا 
عن بن ابي 4 حرج رسو 2 وحر 
معة» فصَرَفٌ من أصحابه» فيهم أبو فتادة» فقال: حذوا ساحل البحر حتى 
تلقوني» قال: فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم.ء إلا أبا 
قتادة...»)» قال: وسباقي الجمع هناك بين قوله فى هذه الرواية: (اخرج 
حاجّاً»» وبين قوله في هذا الحديث: «عام الحديبية» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
قال: وبَيّن المطلب عن أبى قتادة» عند سعيد بن منصور مكان صرفهم» 
ولفظه: «خرجنا مع رسول الله يلِةِ حتى إذا بلغنا الرّوْحَاء) . 

وقوله: (قَالَ: قَبَينَمَا أنَا مَعَ أَصْحَابِه) أي: أصحاب النبي يل الذين صرفهم 
معه إلى جهة العدوٌ»ء وفي رواية النسائيّ: افبيتها أنا مع أصحابي. . . إلخ» هذا 
يدل على أن عبد الله رواه عن أبيه» كما تقدم. 

وقوله: (يَِضْحَك بَعْضْهُمْ إلى بَعْض) وفي رواية علي بن المبارك» عن 
يحيى ين أبئ كثير) عند البخاري: «فبصٌّر أصحابي بحمار وحش» فجعل 
بعضهم يضحك إلى بعض»» زاد في رواية أبي حازم: «وأحبّوا لو أني أبصرته». 

قال الحافظ كُدَنْهُ:ْ هكذا في جميع الطرق» والروايات» ووقع في رواية 
العذريّ في مسلم: «فجعل بعضهم يضحك إليَ»» فشدّدت الياء من «إلي»» قال 
عياض : وهو تفظأاء وتصحيف » وإنما سقط عليه لفظة «(بعض) »2 ثم احتخ 
لضعفها بأنهم لو ضَحِكُوا إليه» لكانت أكبر إشارة» وقد قال لهم النبي كل: 
«همل منكم أحد أمره» أو شان إليه؟», قالوا: لا وإذا دل المحرم الحلال 
على الصيد لم يأكل منه اتفاقاًء وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء. انتهى. 

وتعقّبه النووي بأنه لا يمكن ردّ هذه الرواية لصحتهاء وصحة الرواية 
الأخرى» وليس في واحدة منهما دلالة» ولا إشارة» فإن مجرّد الضحك ليس 


فيه إشبارة. 


.1٠١9-5١8/8 «شرح النووي»‎ )١( 


 )*(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَنْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (50؟) 


يَفْضَلَُء من باب سَمِعَ يَسْمَعُه حكاها ابن السّكيتء وفيه لغة ثالثة» فَضِلَ يَفُضْل 
بكسر العين في الماضي» وضمّها في المضارع. وهي من باب تداخل اللغتين» 
وليست لغة مستقلَة» يقال: فضَلَ فَضْلاً: زاد» والفضل والفضيلة: الخيرء وهو 
خلاف النَقْص والنقيصة”"' . 

[فإن قلت]: إن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة: 
الإضافة» واللام» و«من». فلا يقال: زيد أفضل» فكيف جاز هنا؟ . 

[أجيب]: بأنه يجوز استعماله مجرّداً إذا عُلِمَ نحو «الله أكبر»» أي أكبر 
من كلّ شيء» ومنه قوله تعالى: #بَعْلَمُ أَليَرّ وَلَخْتَى4 اطه: 7]» وقوله: سبيت ! 
ألدِى هو أدَف بآأيف مُوَ حَي4 [البقرة: ]5١‏ الآية("©» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) تكله («إِيمَانٌ باللّهه) برفع «إيمان» على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أ 
هو إيمان بالله» قال القرطبئ رحمه الله تعالى: هذا يدل على أن الإيمان من 
جملة الأعمال» وهو واكل ويا وهو إطلاق صحيح لع وقراعا دقانه 
القلب وكسبهء وقد بِيّنَا أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأنه منقسم إلى ما 
يكون عن برهان» وعن غير برهان» ولا يُلتفتت لخلاف من قال: إن الإيمان لا 
يُسمّى عملاً؛ لجهله بما ذكرناه» ولا يخفى أن الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال كلّها؛ لأنه متقدّم عليهاء وشرظ في صحّتهاء ولأنه من الصفات 
المتعلقة» وشرفها بحسب متعلقاتهاء ومتعلق الإيمان هو الله تعالى» وكتبه 
ورسله» ولا أشرف من ذلكء فلا أشرف فى الأعمال من الإيمان» ولا أفضل 
منه. انتهى ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقد بِيّنَا أن الإيمان هو التصديق 
بالقلب» فيه ما تقدّم غير مرّة أن الحقّ أن الإيمان ليس مجرّد التصديق القلبيّ 
فقطء بل يتناول الأعمال أيضاء فتنبّه لذلك» وراجع لذلك كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى» فإنه قد ردّ على من زعم أن الإيمان هو مجرّد التصديق» 
وأطال النفس في ذلك» وناقش القائلين بذلك. وغلّطهم» وبيّن أن الإيمان في 
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.895- 516 راجع: «المصباح المنير؛ ؟/‎ )١( 
.؟ل/١ «المفهم»‎ )9( .١188/١ فم راجع : «عمدة القاري»‎ 


قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد لهمء ولا 
قدرة لهم عليه؛ لمنعهم منه. 

قال الحافظ: قوله: فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح» ولكن لا 
يكفي في رد دعوى القاضي» فإن قوله: 'ايضحك بعضهم إلى بعض» هو مجرّد 
الضحك. وقوله: ايضحك بعضهم إليّ2 فيه مزيد أمر على مجرّد الضحك. 
والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته» فاستووا في ضحك بعضهم إلى 
بعض» وأبو قتادة لم يكن رآهء فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له 
على التفطن إلى رؤيته. 

ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضرء عن مولى أبي قتادة» 
بلفظ: «إذ رأيت الناس متشوفين لشيء» فذهبت أنظرهء فإذا حمار وحش» 
تقرف ها هذا تقاتوا “الا ندري دلت عو نان وعد نالور و نا 
رأيت». 

ووقع حديث أبي سعيد عند البرّار»ء والطحاويّ» وابن حبان في هذه 
القصّة: «وجاء أبو قتادة» وهو حِلَّء فنكسوا رؤوسهمء كراهية أن يُحِدُوا 
أبصارهم له فيفطن» فيراه». انتهى. 

'فكيف يظنّ بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبيّن أن الصواب ما قاله 
القاضي . 

قال: وفي قول الشيخ: قد صحّت الرواية نظر؛ لأن الاختلاف في إثبات 
هذه اللفظة» وحذفها لم يقع في طريقين مختلفين» وإنما وقع في سياق إسناد 
واحد مما عند مسلمء فكان مع من أثبت لفظ «بعض» زيادة علم سالمة من 
الإشكال. فهي مقدمة. 

وبيّن محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» كما عند البخاريّ فى «الهبة» أن قصّة صيده للحمار كانت بعد أن 
اجتمعوا بالنبيّ كه اا ونزلوا في بعض المنازل» ولفظه: «كنت توما 
جالساً مع رجال من أصحاب النبي كَل في منزل في طريق مكة» ورسول الله كله 
نازل أمامناء والقوم محرمونء وأنا غير محرم». وبيّن في هذه الرواية السبب 
الموجب لرؤيتهم إياه» دون أبي قتادة بقوله: «فأبصروا حماراً وحشيّاً» وأنا 


(4) - بَابُ تَخْرِيم الصّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم (854؟) 


مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به وأحبّوا لاني أبصرته.» والتفتث» 
فأبصرته) . 

ووقع في رواية أبى سعيد المذكورة أن ذلك وقعء وهم بعسفان» وفيه 
نظرء والصحيح ما في رواية البخاري» من طريق صالح ين كنبنان 4 عن أب 
محمدء مولى ع قتادة» عنهء قال: «كنا مع النب علد بالقاحة» ومنا المحرم. 
وغير المحرم» فرأيت أصحابي» يتراءون شيئاً» فنظرت» فإذا حمار وحش...) 


الحديث 

و«القاحة» ‏ بقاف» ومهملة خفيفة» بعد الألف : موضع قريبٌ من 
السقيا. ان: 

وقوله: «وخشينا أن نُقتَطع) بالبناء للمفعول؛ اق 0 


النبي ود منفصلين عنه؛ لكونه سبقهم» » وكذا قوله بعد هذا: «وححشوا أن 
يقتطعوا دونك»» وبيّن ذلك رواية علي بن المبارك» عن يحيى» عند أبي عوانة 
بلفظ : «وخشينا أن يقتطعنا العدو». وللبخاري: «وأنهم خشوا أن يقتطعهم 
العدرٌ دونك»» وهذا يُشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبي و خشية 
على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية أبي النضر عند البخاريّ في 
«الصيد»: «فأبى بعضهم أن يأكل. فقلت فقلت: أنا أستوقف لكم النبيّ عبد 
فأدركتهء فحدثته الحديث». ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصّة أكل 
الحمان. ويمكق الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين» قاله في «الفتح)”"' . 

وقوله: (قَإِذًا أنَا بِحِمَارٍ وَحْشسٍِ) قد تقدم أن رؤيته له كانت متأخرة عن 
رؤية أصحابه. وصرح بذلك فضيل ب بن سليمان في روايته» عن ابي جازم كما 
عند البخاريّ في «الجهاداء ولفظه: «فرأوا جمارا وَحكدا قبل أن يراه أبو 
قتادة» فلما رأوه تركوه حتى رآهء فركب. . 

وقوله: (فَحَمَلْتُ عَلَيّه) وفي رواية محمد بن جعفر: «فقمت إلى الفرس» 
فأسرجته» ثم ركبت» ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح» فقالوا: لاء والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبت» فنزلت» فأخذتهماء 


)0غ( «الفتح» ه/١‏ - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج[إ ىر الل لطج للد 


ثم وكبتة:"وفى.رواية 'قضيل نن: سليناق: (فركب فرساً له يقال له الجوادة: 
فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء فتناوله»» وفي رواية أبي النضر: «وكنت 
نسيت سوطي, فقلت لهم: ناولوني سوطيء فقالوا: لا نعينك عليه» فنزلت» 
فأخذته» . 

ووقع عند النسائيّ يي من اطزيقاشعية ».عن اعثمان بن موهب» وعند ابن أبي 
شيبة» من طريق عبد العزيز بن رفيع» وأخرج مسلم إسنادهماء كلاهما عن أبي 
قتادة: «فاخْتَلسَ من بعضهم سوطً»» والرواية الأولى أقوى. 

ويمكن أن يُجِمَع بينهما بأنه رأى في سوط نفسه تقصيراء فأخذ سوط 
غيره» واحتاج إلى اختلاسه؛ لأنه لو طلبه منه اختياراً لامتنعء قاله في 
«الفتح)"'" . 

وقوله: (فطعدنُه ٠‏ فَأَنْبَنّةُ) بالمثلثة» ثم الموحدةء ثم المثناة؛ أئي: جعلته 
ثابتاً في مكانه. لا جِراك به» وفي رواية أبي حازم: «فشددت على الحمارء 
فعقرته» ثم جئت به وقد ار 

وقوله: (فَاسْتَعَنتَهُمْ» فَأَبَوَا أَنْ يُعِيئونِي) وفي رواية أبي النضر الماضية: 
«حتى عَقرتهء فأتيت إليهم. فقلت لهم: قومواء فاحتملواء فقالوا: لا نمسهء 
فحملته» حتى جئتهم به). 

وقوله: (فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ) وفي رواية فضيل» عن أبي حازم: «فأكلواء 
فتَرِموا», وفي رواية محمد بن 0 عن أ حازم : «فوقعوا يأكلون منهء ثم 
إنهم شَكُوا في أكلهم إياه»ء وهم حرمء فرُخُناء وخبأت العَضد معي2)2 وفي 
رواية مالك». عن أبي النضر: «فأكل منه بعضهمء وأبى بعضهم). وفي حديث 
أبي سعيد: «فجعلوا يشوون منهاء وفي رواية المطلب» عن أبي قتادة» عند 
سعيد بن منصور: «فظللنا نأكل منه ما عا طبيخاً وشِوَاءَء ثم تزؤدنا منه). 

وقوله: (وَحَشِينَا أَنْ تُقْمَطّعَ) أي : نصير مقطوعين عن النبي 25 منفصلين 
عنه؛ لكونه سبقهم» » وكذا قوله بعد هذا: «وحَسُوا أن يُقُتَطعوا دونك»» وبين 
ذلك رواية علي بن المبارك» عن يحيى عند أبي عوانة» بلفظ: «وحََشِينا أن 
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تقتطعنا العدرٌ»» وفيها عند البخاريّ: «وإنهم حَشُوا أن يقتطعهم العدوٌ دونك)»؛ 
وهذا يُشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبيّ كل خشيةٌ على أصحابه أن 
ينالهم بعض أعدائهم . 

وفي رواية أبي النضر عند البخاريّ في «الصيد»: «فأبى بعضهم أن يأكل» 
فقلت: أنا أستوقف لكم النبي 2 فأدركته» فحدثته الو ك6 ففي هذا 
أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصة أكل الحمارء ويمكن الجمع بأن يكون 
ذلك بسبب الأمرين» قاله في «الفتح)”"' . 

وقوله: (أرْفَعُ َوسِي شَأُوء وَأسِيِرُ شَأوً) لأرفع .٠‏ إلخ» بالتخفيف» 
والتشديد؛ أ أكلّفه السير السريعء و«شأواً» 0 المعجمةء بعدها همزة 
ساكنة؛ أي: تارةٌ» والمراد أنه يركضه تارةً» ويسير بسهولة أخرىء قاله في 
«الفتح . 

وفي «اللسان»: الشأو: الطَلَّقُّء والشوطء والشأو: الغاية» والأمدء قال: 
ويقال: عَذَا الفرسنٌ شأواًء أو شأوين: أي: طلقاً أو طلقين. انتهى. و«الطلق» 
- بفتحتين» أو بكسرء فسكون -: الشوط 

وقوله: (َلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَني غِفَار) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وقوله: (قَالَ: تَرَكُتهُ تَعْهِنَ) - بكسر المثناة» وبفتحهاء بعدها عين مهملة 
ساكنة» ثم هاء مكسورة» ثم نون -» ورواية الأكثر بالكسرء وبه قيّدها البكري 
فى لمعجم البلاداء ووقع في رواية عند الكشميهنيٌ بكسر أوله»ء وثالثه. 
ولغيرهما بفتحهماء وحكى أبو ذرٌ الهرويّ أنه سمعها من العرب بذلك المكان 
بفتح الهاءء ومنهم من يضم التاء» ويفتح العين» ويكسر الهاء. وقيل: هو من 
تغييراتهمء والصواب الأول» وأغرب أبو موسى المدينيئ» فضبطه بضم أولهء 
وثانيه» وبتشديد الهاءء قال: ومنهم من يكسر التاء» وأصحاب الحديث 
يسكنون العين» ووقع في رواية الإسماعيليئ: «بيغهن» بالدال المهملة بدل 
المثناة» قاله في «الفتح». 

وقوله: (وَهُوَ قَايْلَ السّقْيَا)؛ أي: يريد القيلولة بالموضع المسمّى بالسّقْيا - 


)0غ( «الفتح» 1/6 


البحر امحيط الثجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزى + امب لتجتجت7ت7ت7ت ب ربب 


بضم السين المهملة. وسكون القاف». بعدها تحتانيّة مقصورة -: قرية جامعة بين 
كه والسدرة: 

وقال النووي كأنْه: ‏ قوله: «قائل» روي بوجهين: 

أصحّهماء وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام» من القيلولة؛ أي: تركته 
في الليل بتعهن» وعزمه أن يَقِيل بالسقياء فمعنى قوله: «وهو قائل»؛ أي 
سيقيل . 

والوجه الثاني : أنه «قابل» بالموحدة» وهو غريب» وكأنه تصحيفء فإن 
صمح فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقياء فعلى الأول الضمير في قوله: 
«وهوا للنبي كله وعلى الثاني الضمير للموضعء وهو تعهنء ولا شك أن 
الأول أصوب. وأكثر فائدة. 

وأغرب القرطبي» فقال: «وهو قائل» اسم فاعل من القول» أو من 
القائلة» والأول هو المراد هناء و«السقيا» مفعول بفعل مضمرء وكأنه كان 
بتعهن» وهو يقول لأصحابه: اقصدوا السقيا. 

ووقع عند الإسماعيليّ من طريق ابن علية» عن هشام: «وهو قائم 
بالسقياك»ء فأبدل اللام في «قائل» ميماًء وزاد الباء في «السقيا». قال 
الإسماعيليّ: الصحيح «قائل» باللام. قال الحافظ: وزيادة الباء توهي الاحتمال 
الأخين المل كوو ع 0 

وقوله: (إِنَّ أُصْحَابَك يَفْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ الله) ‏ بفتح الياء» من 
قرأت ثلاثياً» قال الفيّوميَّ: وقرأتُ على زيد السلامٌ أقرؤه عليه ا وإذا 
أمرت منه قلتّ: : اقرأ عليه السلام. قال الأصمعيّ: وتغديتة ينفسة خط فل 
يقال: أقرئه السلام؛ لأنه بمعنى : «اتل عليه). وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى 
بنفسه رباعيّاً» فيقال: فلان يُقرئك السلامَ. | 

قال الجامع عفا الله 0 عنه : 0 أنه إذا تعدى بحرف الجرّء كهذا 
الحديث» فهو ثلاثيَّ مفتوح الأول» لا غيرء وإذا تعدى بنفسه. فهو رباعت» لا 
غير والله تعالى أعلم. 
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وفيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل» 
أم لا؟ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضلء فمن دونه أولى» قال النوويّ: قال 
أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه؛ ويجب على المرسل إليه رد الجواب 
حين يبلّغه على الفور. انتهى. 

وقوله: (وَإِنّهُمُ قَدْ خَشُوا) بفتح الخاءء وضم الشين المعجمتينء لا 
بفتحهاء كما ظُنَّء وأصله ١احَشِيوا»؛‏ بكسرهاء فنقلت ضمة الياء إليها؛ استثقالا 
للصعود من الكسرة إلى الضمّة» ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» فصار 
«حَشُوا» بفتح» فضمٌء فليتنيه . 

وقوله: (أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَك) بالبناء للمفعول؛ أي: أن يقطعهم العدو دون 
أن يصلوا إليك. 

وقوله: (انْنَظِرْهُمُ) بصيغة فعل الأمرء من الانتظار. 

وقوله: (فَانْتَظَرَهُمُ) بصيغة فعل الماضي؛ أي: انتظر النبيّ كَل أصحابه. 

وقوله: (إِنّي أَصَدْتُ) قال النوويّ ككنهُ: هكذا هو في بعض النسخ» وهو 
بفتح الصاد المخففة» ويقال: بتشديد الصادء وفي بعض النسخ: صِدْتُْء وفي 
بعضها: اصِطَدْتُ» وكله صحيح . انتهى. 

وقوله: (وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ) الضمير في منه يعود على الصيد المحذوف 
الذي دل عليه أَْصَدتٌ؛ أي : قطعة فضلت منه؛ أي: بقيت» وعند النسائيّ: 
«فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلةً» أي: قطعة فاضلةء أي: بقيت بعد أكلهء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَقَالَ النّبِي كله لِلْقَوْم: «كُنُواا) صيغة الأمر هنا للإباحة» لا 
للوجوب؛ لأنها وقعت جوابأ عن سؤالهم عن الجوازء لا عن الوجوب» 
فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. 

قال في «الفتح»: ولم يذكر في هذه الرواية أنه يلهِ أكل من لحمهاء ودُكر 
عند البخاريّ في روايتي أبي حازم» عن عبد الله بن أبي قتادة» ولم يَذكر ذلك أحد 
من الرواة عن عبد الله بن أبي قتادة غيره» ووافقه صالح بن حسان عند أحمدء 
وأبي داود الطيالسيّ» وأبي عوانة» ولفظه: «فقال: كلواء وأطعموني»» وكذا لم 
يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب» عند سعيد بن منصور. 
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قال: ووقع لنا من رواية أب محمد » وعطاء بن يسارء وأبي صالح. ومن 
رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن» عند إسحاق» ومن رواية عباد بن تميم» 
وسعد بن إبراهيم عند أحمد. ا 

والحديث متَّفقٌ عليه» وبقية مباحثه تقدمت قبل حديثين» فراجعها تزدد 
علماً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1866[‏ (حَدَنَنِي بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
نْمانَ بْنِ عبد اللو بِنِ مَوْمَبٍء عَنْ عَبْد الله بنٍ أبِي قَتَامَة: عَنْ بيه ونه قال : 
خَرَجَ ول ال يكل حَاججَ وَحَرَنَا مَعَهُ قَالَ: صرف من أصْحَابه؛ فهم أبو 
كَتَادَةّ فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الطر. حل للقوني» قال َأَحَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ » قَلََا 
انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولٍ الله يكلله أحْرَ َمُوا كلهم : إلا أبا قتادة كه َم يُحْمْ. ٠‏ قَبيتَمَا هُمْ 
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يَسِبِرُونَ» إِذْ رَأَوْا حُْمُرَ وَحْشٍ » َحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَة فَعَقَرَ مِنْهَا انا فَتَرَلُواء 
تَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَاء قَالَ: كَقَالُوا: كَلَْا لَخماًء وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ» قَالَ: كَحَمَلُوا ما 
بَقِيَ مِنْ لحم الأَنَانِء فَلّمًا نوا رَسُولَ الله يل قَانُوا: يا رَسُولٌ اللى. إِنّا كُنَا 
أَحْرَمْئَاء وَكَانَ أَبُو قا لم ا أبُو قَتَامَة فَعَقَر 
٠ 00‏ كنا مِنْ لَحْيِهَاء فَقُلنَا: ا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ 
بَقَِ مِنْ لَحْوِهَاء فَقَالَ : هَل ِنْكُمْ أحد”" أُمَرَه أَوْ 1 إِلَيْهِ بشَئءِ ؟) 
قَالّ : 0 لَه قَالَّ: «فكلُوا ما بَقَِ مِنْ لَحيهَا"). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ ا بُو كَاِلٍ الْجَحْدَرِيٌُ) يل بن حسين الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت77377) (حت 7 دت س) تقدم في فى «المقدمة» 5/ /ا0.‎ 
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(؟) وفي نسخة: «هل معكم أحدًا. 
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الأوقا 
١‏ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (ته أو )١76‏ تقدم في «المقدمة» (ع) 4/7. 
(عَثْمَان بن عَبْد ع عَبدٍ الله بْنِ مَوْهَبٍ) التيميٌ مولاهم المدنئ الأعرج» وقد 
0 جدّهء ثقةّ [4] (ت60١)‏ (خ ممت س ق) تقدم في «الإيمان» .١١4/54‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
قوله: (عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْمَبِ) - بفتح الهاء ‏ مدني تابعيّ ثقدٌ 
روى هنا عن تابعيٌ أكبر منه قليلاً . 
وقوله: (خَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَاجَاً) قال الإسماعيلي كنهُ: هذا غلط؛ 
فإن القصة كانت في عمرة» وأما الخروج إلى الحجّ فكان في خلق كثيرء وكان 
كلهم على الجادّة» لا على ساحل البحرء ولعل الراوي أراد خرج مُحرماء فعبّر 
عن الإحرام بالحج غلطا. 
وتعقّبه الحافظ. فقال: لا غلط في ذلكء» بل هو من المجاز السائغ» 
وأيضاً فالحج في الأصل قصد البيت» فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت» ولهذا 
يقال للعمرة: الحج الأصغرء قال: ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي 
بكر المقدّمِيّ» عن أبي عوانة بلفظ: «خرج حاجاً أو معتمراً»ء أخرجه البيهقيّ 
فتبيّن أن الشك فيه من أبي عوانة» ل ان 
في عمرة الحديبية» وهذا اهو المعتمد. 
وقوله: (أَحْرَمُوا كُلّهُمْ إل أبَا - كذا بالنصب في رواية المصّف». 
وكذا هو عند البخاري في الكشميهني ‏ ولغيره: «(إلا أبو قتادة» بالرفع قال ابن 
مالك ذاه في «التوضيح»: حق المستثنى ب«إلا» من كلام تام برد أن ينصب 
مفرداً كان أو يكملا ميناء بها بعثاة 'فالمقزد تتحى اقول اتحان +« اللحلةه ويل 


2 
بَعَضَه بَعَضْهُمْ لبعض 1 إل امقر 5 [الزخرف: /ا35] واكك نحو: #إِنا 
َمْتَجُوهَمْ أمَعِرت 6 © إل متم هدر مها لسن لْمَدرِيتَ 4 [الحجر: هه 

ولا يَعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب» 
أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء» مع ثبوت الخبرء ومع حذفه» فمن أمثلة الثابت 
الخبر قول عبد الله بن أبي قتادة: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم)ء 
ف«إلا» بمعنى «لكن»» و«أبو قتادة» مبتدأ» و«لم يُحْرِم) خبرهء ونظيره من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كتاب الله تعالى: لزلا يت نحم أمَدُ إلا اتلك َه ميبنها م1 س4 
[هود: »]4١‏ فإنه لا يصح أن يجعل #أرَأكَ 4 بدلاً من «لمَدُ4 لأنها لم تَسْرٍ 
معهم» فيتضمنها ضمير المخاطبين» وتكلّف بعضهم بأنه وإن لم يُسْرَ بها لكنها 
شعّرت بالعذاب فتبعتهم» ثم التفتت فهلكت» قال: وهذا على تقدير صحته لا 
يوجب دخولها في المخاطبين بقوله: #وَلا يلَيِتَ مِنِحكْمْ أُحَدُّ»4. وهذا 
- والحمد لله بَيّنُّء والاعتراف بصحته متعيّنٌ . 

وفي المبتد! الثابت الخبر بعد «إلا» ما جاء في «جامع المسانيد» من قول 
النبي كلِِ: «ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساءء إلا 
المتزوّجونء أولئك المطهّرون المبرّؤون من الخنا». 

وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله تعالى: «إِلَا من يل مَكمَرَ © 
ِعَذْبْهُ ألّهُ الْعداب الأكير 409 [الغاشية: 3 14]. 
2 ومن أمثلة المحذوف الخبر قوله يَكِ: «ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت 
إلا الله»» رواه البخاريّ» وقوله يللِ: «كلّ أمتى مُعَاَى إلا المجاهرون»؛ أي: 
لكن المجاهرون بالمعاصي لا يُعَافُونَء ومنه 7 كتاب الله تعالى قوله تعالى: 
«مَسَرِبوأ هِنَهُ إل قإيلا تن)ْ4 [البقرة: 44؟] أي: لكن قليل منهم لم يشربوا. 

ومثله قول الشاعر: 

لِدم ضَائع تَعَيِبَعَئْهُ ‏ أمْرَبُوه إلا الصَّبَاوَالدَبُورُ 

أي: لكن الصبا والدبور لم يتغيّبا عنه. 

قال: وللكوفيين فى هذا الثانى مذهب آخرء وهو أن يجعلوا «إلا) حرف 
مطيت .ونا يعنها امار نعل عا ليا 10 

قال الحافظ: وفي نسبة الكلام المذكور لعبد الله بن أبي قتادة دون أبي 
قتادة نظرء فإن سياق الحديث ظاهر فى أنه قول أبى قتادة» حيث قال: «أن أباه 
أخبره أن رسول الله وَل خرج اسه دوا 58 فصَرّف طائفة منهم» فيهم 
أبو قتادة ‏ إلى أن قال _: أحرموا كلهم إلا أبو قتادة»» وقول أبي قتادة: «فيهم 


.454 4١ص «شواهد التوضيح»‎ )١( 


)58405( بَابُ تَحْرِيم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرم - حديث رقم‎  )8( 


أبو قتادة» من باب التجريد»ء وكذا قوله: «إلا أبو قتادة»» ولا حاجة إلى جعله 
من قول ابنه؛ لأنه يستلزم أكون الحذيثك مراة : 

قال: ومن توجيه الرواية المذكورة» وهي قوله: «إلا أبو قتادة» أن يكون 
على مذهب من يقول: علي بن أبو طالب. انتهى. 

وقوله: (تَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَة فَعَفَرَ مِنْهَا أنَاناً) فى هذا السياق زيادة على 
جميع الروايات؛ لأنها متفقة على إفراد الحمار بالرقية: وأفادت هذه الرواية أنه 
من جملة الْحْمّره وأن المقتول كان أتاناً؛ أي: أنثى» فعلى هذا في إطلاق 
الحمار عليها تجوّز. 

وقوله: (فحْمَلُوا مَا بَفِيَ مِنْ لَحْم الْأَنَانْ) وفي رواية أبي حازم عند 
البخاريّ في «الهبة»: «فرخْناء وخبأث العضد معي»)» وفيه: «معكم منه بشيء؟ 
فناولته العضد. فأكلها حتى تعرّقها»» وله فى «الجهاد»: «قال: معنا رجلهء 
فأخذهاء فأكلها»» وفي رواية المظطلب: «قد رفعنا لك الذراع»ء فأكل منها». 

وقوله: (فَقَالَ: «مَلُ ِنْكُمْ أحَد أمذة أ أشاد َيه بشئء ؟) قَالّ: قَالُوا: 
لَا) وفي رواية شعبة» عن عثمان التالية: «أمنكم أحدٌ أمره أن يحول عليهاء أو 
أشار إليها»» وفي رواية: «أشرتم» أو أعنتم» أو اصطدتم؟». ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: «أشرتم» أو اصطدتم» أو قتلتم؟2. 

وقوله: (قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْوِهًا) صيغة الأمر هنا للإباحة» لا 
للوجوبء كما تقدّم بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]867[‏ (وَحَدَتَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَره ‏ 
عَنْ مُنْمَانَ بْنِ عَبّْدِ الله بْنِ مَوْمَبء بِهّذًا الِإسْتَادِء فِي رِوَايَةٍ شَيْبَانَ: فَقَالَ 
رَسُولُ الله كة: «أيِدْكُمْ أَحَدٌ أمَرَهُ أن يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أوْ آَشَارَ إِلَبْها؟» وَفِي رِوَايَةٍ 
شنتة -قال* «أَسَرْثُمْ» أو أَعَْتمْ» أو َصَدْتُمُ 6). قَالَ شعْبَةُ: لَا أذري قَالَ: «أَعَنْتُمْ؛ 


م وله 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل 
اللغة أعمٌّ من مجرّد التصديق. وأن العمل داخل في مسمّاه”''». والله تعالى 
اع 

(قَالَ) السائل (ثُمَّ مَاذَا؟) أي ثم بعد الإيمان ما هو الأفضل؟ (فَالَ) كَل 
(«الْجِهَادُ فِى سَبيل الله)) «الجهاد) بالكسر: فصيو ماهد تجاهن جياداء 
وجا عن وهو من اليد بالفتح. وهو المشقّة. وهو قتال الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى. 

و«السبيل» : الطريق» يُذكْر» 0-0 

ووقع فى اللمسئدك الحارث بن أبى أسامة». عن إبراهيم بن سعد: (ثم 
جهادٌ». فواخى بين الثلاثة في التنكيرء بخلاف ما عند «الصحيحين»»: وقال 
الكرمانيّ: الإيمان لا يتكرر كالحج. والجهادٌُ قد يتكررء فالتنوين للإفراد 
التتصيى: ٠»‏ والتعريف للكمال؛ إذ الجهاد لو أَنّى به مرّة مع الاحتياج إلى 
د لما كان أفضل . 


تَعْقّب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم» وهو يعطي الكمال» 
وبأن 0 اكيا وهو يعطي الإفراد الشخصيّ» فلا يُسَلْم 


الفرق” . 

وقال الطيبيّ: قوله: «إيمان بالله. والجهادء وحجٌ مبرور» أخبار مبتدأ 
محذوفء ونكر الإيمان؛ ليُشعر بالتعظيم والتفخيمء أي التصديق المقارن 
بالإخلاص المستتبع للأعمال الصالحة» وعَرّفَ الجهاد؛ ليدلٌ على الكمال؛ 
لأن الخبر المعرّف باللام يدل على الاختصاصء. كما قال: «فذالكم الرباطء 


)١(‏ راجع: «مجموع الفتاوى» ١١/0‏ و8١١1‏ و١1١١‏ و":١‏ و185١‏ و1486 و2585 
واشرح العقيدة الطحاوية» ص١”” ‏ 775. 

(0) واعترض الحافظ على الفرق المذكورء فقال: وقد ظهر من رواية الحارث التي 
تقدّمت أن التنكير والتعريف فيه من تصرّف الرواة؛ لأن مخرجه واحدء فالإطالة فى 
طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة. راجع: «الفتح» .491/١‏ ْ 
وتعقّبه العينيّ على عادته المُسْتَمِرَةه فإن شعت فراجع: «عمدته» -188/١‏ 2189 
وقد ذكرت في «شرح النسائيئ» ما يؤيّد رأي الحافظ في هذاء فراجعه 08/71". 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزى؟ اللتمتبتبتت ‏ لللططتطتطتططتببب 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]11[ (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيا) القرشي الطحّان» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ‎ - ١ 
.1١8/5 مم تاس ق) تقدم في «الإيمان»)‎ )55٠١( مات في حدود‎ 

١‏ - (عْبيْدُ الله بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبْسَِء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ كان يتشيّع [9] (ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .1١18/5‏ 

 “*‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحويً» أبو معاوية البصريّ» نزيل الكوفة» 
ثقة» صاحب كتاب [7] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وفيما قبله. 

وقوله عل : (أشرتم» أو أعنتم , أو أصدتم) روي بتشديد الصاد وتخفيفهاء 
ورُوي: «صِدْتُمُ». قال القاضي عياض ككله: رويناه بالتخفيف في «أَصَدتم)» 
ومعناه: أمرتم بالصيد» أو جعلتم من يصيده» وقيل: معناه أثرتم الصيد من 
موضعهء يقال: أصدت الصيد مخففاً؛ أي: أثرته» قال: وهو أولى من رواية 
من رواه: 'صِدْتمْ) أو «اصّدتم» بالتشديد؛ لأنه كهِ قد عَلِم أنهم لم يصيدواء 
وانما سألوه عما صاده غيرهم. انتهى'"' . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن عثمان بن عبد الله بن موهب هذه ساقها الإمام 
أحمد كَنْهُ فى «مسنده» (0/ 07") فقال: 

0007 قال: سمعت عثمان بن عبد الله بن 
موهب. قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة» يحدث عن أبيه أبي قتادة» أنهم 
كانوا في مسير لهم» فرأيت حمار وحش» فركبت فرساًء وأخذت الرمح فقتلته» 
قال: وفينا المحرمء قال: فأكلوا منهء قال: فأشفقواء قال: فسألت 
رسول الله يِه أو قال: فسئل رسول الله كلِلةِّه قال: «لأشرتم» أو أعنتم» أو 
أصدتم؟» قال شعبة: لا أدري قال: «أعنتمء أو أصدتم؟) ثم قالوا: لاء 

وأما رواية شيبان» عن عثمان» فلم أر من ساقهاء فلينظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 


.5١*”/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 


)1401( بَابُ تَحْرِيم الصَّبّْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ - حديث رقم‎  )8( 
”/ - َه‎ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب‎ 
قال:‎ 

 )...( ]18417[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرّحْمن الدَارِِئٌ» أَحْبَرَنَا 
يَحَبَّى بن : حَسَّانَ) حَدَثَنَا ا وَهوَّ ابْنْ سَلَام حبري يَحَيّى » أخبرَني عبد اللو 
بن أبي قَتَانَة أنَّ أباُ ده أَحْبَرَهُ: أَنّهُ غَرَا مَعَ رَسُولٍ الل يله غَرْوَةَ الْحُدَيْبِيَةٍ: 
قَالَ: مدا مر عيرِي ؛ كَالّ: فَاصْطّدْتٌ حَِمَارَ و وَحَشٍ ) تَأَطْعَمْتُ ُصْحَابِي » وَهُمْ 


واه ورا سم 5 


مُحْرِمُونَ» ثم نبت سول الله يله فَأَنبَأَنهُ أن ْنَا مِنْ لَحْمهِ اف » فََالَ: 


١كُلُوه».‏ وَهُمْ مُحْرِمُونَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِدُ الله بْنْ عَبّدٍ الرَحْمِنٍِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السمرقندئ الحافظ. 
ثقة نبت متقنٌّ فاضل [١11](ت©55060١)‏ وله (5/ا) سنة (م دت) تقدم في 
«المقدمة») 59/6. 

)٠١8ت(‎ ]9[ (يَحْيَى بن حَسَانَ) التَنيسىَ البصري» نزيل تِنْيْسء ثقةٌ‎ - ١ 
0330 (خ 7 دت س) 1 فى «الحيضص»‎ 

" - (مُعَاوِيَةُ بي 0 بن ابن سلاة» آبو سل النمعقنء ركان بسكن 
حمصء ثقةٌ [1] مات في ححدود )17١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 704/54. 

والباقون ذُكروا قبله» و«يحيى» هو: ابن أبي كثير. 

[تنبيه]: رواية معاوية بن أبي سلّام» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
البيهقيّ نه في «الكبرى» )١787/65(‏ فقال: 

 )4770‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو الوليد» ثنا عبد الله بن 
محمدء ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» ا بح ون شا ثنا معاوية بن 
سلام» أخبرني يحيى » أخبرني عبد الله بن ابي قتادة» أن أباه أخبرهء أنه غزا 
مع رسول الله كلِيّهِ غزوة الحديبية» ناغلدا بعمرة غيري» قال: فاصطدت حمار 
وحشء» فأطعمت أصحابيء, وهم محرمونء ثم أتيت النبئ يكل فأنبأته أن 
عندنا من مه فاخيلة ‏ قال: «كلوها. وهم محرمون. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حاير ا ب 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 2 64[‏ (حَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَبَىُ. ٠‏ حَدَكَنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ 
التْمَيْرِيُ » حَدَتَنَا 5 بُو حَازِم» عَنْ عَبَدٍ اللو بْنٍ أبي تاد عَنْ أبيد 5 ذ4 أَنَهُمْ خَرَجَوا 
مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو عاد مُحِلّ» وسَاقَ الْكَدِبِتٌ) وفيه: 
تَقَالَ: «مَل مَعَكُمْ مِنْهُ 0 َانُوا: مَعَنَا رِجْلّهُ قَالَ: فَأَحَدَهَا رَسُولُ الله يكل. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ عَبْدَةَ الضَبْىٌ) أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ [ )10(]٠‏ (م 
تقدم في «الإيمان» ا ٠6‏ 
؟ ‏ (فُضَيْلُ 2 سلَيْمَانَ اللُمبرع) أ سليمان البصريّ» صدوقء له م 

كثير [4] (ت 187) (ع) تقدم في «الصيام» 0 

]5[ (أَبُو حَازْم) سلمة بن ديئار التمّار الأعرج المدنيّ» ثقةٌ عابدٌ‎  * 
.81/5٠ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١5١0ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أفي حازمء عن عبد الله بن أبي قتادة هذه ساقها 
البخاريّ كُلَنهُ في «صحيحهاء فقال: 

 )5855(‏ حدّثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا فُضيل بن سليمان» عن أبي 
حازم؛ عن عبد الله بن أن قتادة» عن أبيه» أنه خرج مع النبيّ 2 تتجلت 
الو ادج عم رمصن العتا و وام جور و رو حير ميكر اتراوابجمارا 
وحشيًا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه» حتى رآه أبو قتادة» فركب فرسا لهء 
يقال له: الْجَرَادة» فسألهم أن يناولوه سوطهء فأبواء فتناوله» فحمل فعقره» ثم 
أكل فأكلواء فقَّدِمواء فلما أدركوهء قال: «هل معكم منه شيء؟2 قال: معنا 
رجلهء فأخذها النبي كَل فأكلها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


)١(‏ وفي نسخة: «هل عندكم منه شي2؟2. 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرمِ - حديث رقم (8409؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5آ دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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 )...( ]18654[‏ (وَحَدَنْنَاه أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ به حَدَنَنَا أو الْأَحْوّص 


8 ترم 


(ح) وَحَدَنَنَا قَُيْبَةٌ» وَإِسْحَاقُ» عَنْ جَرِيرِء كِلاهمًا عَنْ عَبْدٍ الفووو ب بْنِ فق عَنْ 
عَبدٍ للم بْنِ نين قَتَادَهَ َالَ: كَانَ أبُو قَنَادَةَ في َفَرِ مُخْرِصِينَ وَأبُو قَتَادَةٌ عه 
وَاقْتَصَ الْحَدِيتَء وَفِيهِ: قَالَ: «مَل أَشَارَ ِلَب إنحان يلك: '» أو أَمَرَهُ بشيء ؟21 
قَانُوا: لا يَا رَسُولَ الل قَالَ: «فَكلُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]7[ (آَبُو الأحْوَصٍ) سلام بن سُليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.١١6/: رع( تقدم في «الإيمان»‎ )١ا7/64ت(‎ 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء 
صحيح الكتاب [8] (ت )١88‏ (ع) تق تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 

(عَبِد الْعَِزٍِ بْنُ رُكَبِْ) أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفة» ثقة [5] 
((دت”١٠)‏ رع( تقدم في «الجمعة) .75١٠١ /١6‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن رفيع» عن عبد الله بن أبي قتادة هذه ساقها 
ابن حبّان كأَنْهُ في «صحيحه» (187/9) فقال: 

 )91(‏ أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي» حذّثنا منصور بن 
أبي مزاحم» حدثنا أبو الأحوصء. عن عبد العزيز بن رفيع» عن عبد الله بن 
أبي قتاذة» قال: كان أبو قتادة في ناس محرمين» وأبو قتادة 0 فأبصر القوم 
حمار وحشء فلم يؤذنوه حتى أبصره أبو قتادة» فقعد على ظهر فرس» 
واختّلّس من بعضهم سوطاًء فحَمّل على الحمار» فصرعهء فأتاهم بهء فأكلوه» 
وحملواء فلقوا رسول الله كله فسألوه عما صنع أبو قتادة» فقال ككلهِ: «همل 
أشار إليه إنسان منكم بشيءء أو أمره؟» قالوا: لاء قال: «فكلوه». انتهى, 
والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 
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 )١1١0 ]5١85٠[‏ (حَدَئني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِدٍ عيل » عن 


دس رد ىو 22> 


بن جُرَئِجء أخبرِي مُحَمَد بن لمكي عَنْ مُعَاذِ بن عب الَّحْمْنٍ بن عُفْمََ 
ال بُمِىَّ عن أبيهء قَالَ : كنا مَعَ طَلْحَةٌ : ْنِ عُبَيِْ لل وَنَحْنُ حُرْمٌ َأمْدِيَ لَه 
ا َطَلْحَةُ راد وا مَنْ كَل ء ونا مَْ مو : ما استيقط طلْحَةُ ولق مَنْ 
كَل وَقَالَ: أكَلْاه”" مَعَ رَسُولٍ اللر يكلنه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمَنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيئ» ثقة فاضل 
[؟] (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

” - (مُعَاُ بْنُ عبد الرَحْمْنٍ بْنِ عُفْمَانَ المي من ع آل طلحةء لأبيه صحبة» 
وهو دوق [] (خ م س) تقدم في «الطهارة» 5/ 060. 

 “‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيميّء صحابي أسلم يوم الحديبية» وقيل: يوم الفتح» 
وكان يقال له: شارب الذهب. 

روى عن النبي كَل وعن عمه طلحة بن عبيد الله» وعثمان بن عفان. 

وروى عنه ابناه: عثمان» ومعاذء والسائب بن يزيدء وابن المسيب» 
ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

قُتل مع عبد الله بن الزبير» ودُفن بِالْحَرّوَّرَة» فلما زيد في المسجد دخل 
قبره في المسجد الحرام. 

أخرج له المصئف. وأبو داود. والنسائيٌ م» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء برقم (1191) وحديث (1775): «نهي عن لقطة الحاجٌ». 

 :‏ (طلحَةٌ بن عَبَيّدِ عبَيْدٍ الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
هرة التتةه 0 العدتة- أحد العشرة المبشرين بالجئة وق استشهد 
يوم الْجَمَل سنة (3*) وهو ابن (37) (ع) تقدم في «الإيمان» .١٠١9/7‏ 1 


)١(‏ وفي نسخة: «فأهدي لنا طيرٌ؟. () وفى نسخة: «وأكلنا». 


 )8(‏ بَابُ تَحْرِيم الصَّيّْدِ عَلَى الْمُحْرم - حديث رقم (1810؟) 


والباقون ذُكروا في الباب» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُباعيّات المصنف ككأّلْه. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من ابن المنكدرء وابن جريج مكيّ» 
ويحيى بصري» وزهير بغدادي. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابي» وتابعي عن تابعيّء 
والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن طلحة ونه أحد العشرة المبشّرين بالجنة وَنء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُعَاذِ بْنِ عبد الرَحْمْنٍ الَيْيّ» عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن عثمان له 
أنه (ثَالَ: كُنَا مَعَ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله أحد العشرة ولاه (وَنَحْنُ حُرْمٌ) بضمّتين: 
جمع حَرَام» بمعنى محرمء والجملة في محل نصب على الحال (تَأَهْدِيَ لَهُ طيْرٌ) 
ببناء الفعل للمفعول» والضمير لطلحة وَئْه» وفى نسخة: «فأهدي لنا طير) 
(وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ) جملة حالية؛ أي: والحال أنه نائم (قَهِنَا مَنْ أكَلّ) من ذلك الطير 
(وَمِنَا مَنْ تَوَرَّ) أي: كفت عن الأكل منه؛ لكونهم محرمين» وقال القرطبي كله : 
قوله: «فمنا من تورّع»؛ أي: كنت ورّعاً؛ أي: لم يتوقّف جازماً بالمنع» ولكنّه 
تردّد» وتخوّفء فتورّعء والوَرَعٌ والرّعَةُ: الانكفاف عما يريب. انتهى"" . 

(قَلَمَا اسْتبقظ طَلْحَةُ) دده من نومه (وَفَنَ مَنْ أَكَلَّهُ) أي: صوّب أكل من 
أكلهء يقال: وققه الله توفيقاً: سدّدم» قاله الفيّوميٌ كأَنهُ. (وَقَالَ) طلحة ؤيه» 
مستدلاً على تصويبه فعل من أكل (أكَلَْاهُ) أي: جنس الطير» فليس المراد أنهم 
أكلوا الذي أهدي له في ذلك الوقت (مَعَ رَسُولِ الله يكل) أي: ونحن محرمونء 
فهو حلال لكمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


)01( «المفهم) و57 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
038 لكا سسسصت ساست صصختت 
مسألتان, تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله ونه من أفراد 
المصئف كأنة4. 

[تنبيه]: ذكر الدارقطني 5 يْدَنْهُ الاختلاف في إسناد هذا ال ونصص 
«العلل» : 

 )01(‏ وسئل عن حديث عبد الرحمن بن عثمان التيميَّ» عن طلحة» 
عن النبي كَكِ في إباحة لحم الصيد للمحرم. 

فقال: يرويه محمد بن المنكدرء واختّلف عنهء فرواه ابن جريج» عن 
محمد بن المنكدرء عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان» عن أبيه» عن طلحة» 
وتابعه ربيعة بن عمرء عن ابن المنكدر. 

ورواه قُليح بن سليمان» عن ابن المنكدرء عن عبد الرحمن بن عثمان» 
عن طلحة» ولم يذكر معاذاً. 

ورواه أبو حنيفة» عن ابن المنكدرء عن عثمان بن محمدء عن طلحة. 

ورواه الثوريٌ» عن ابن المنكدرء عن شيخ لم يسمّهء عن طلحة. 

والصواب حديث ابن جريج» وهو حَفْظ إسناده» ورواه سلمة بن صالح 
الأحمرء عن ابن المنكدرء. فقال: عن عبد الرحمن بن عثمانء» أو عثمان بن 
عبد الرحمن» حدثناه عبد الملك بن أحمدء قال: ثنا حفص بن عمروء وثنا 
أنو الحم ب .مشر نانك لعاةا عون ون بللا + وثنا محمد بن سهل بن 
الفضيل» ثنا حميد بن الربيع» وثنا أبو ذرّء ثنا عْمَّر بن شَّبَة قالوا: ثنا يحبى بن 
سعيدء عن ابن جريج» أخبرني» وقال ابن سنان: حدّثني محمد بن المنكدرء 
مضا ان اهن ابي قال: كنا مع طلحةء ونحن 
حرم فأهدي له طيرء وطلحة راقدء فمنا من أكل» ومنا او الها فلما 
استيقظ طلحة وافق من أكلهء وقال: أكلناه مع رسول الله كلِ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن رواية المصّف صحيحة لا 
كلام فيهاء وإنما الكلام فيما خالفهاء وإنما ذكرت كلام الدارقطني ككُنْهُ؛ لبيان 


.7١5 0 7١6/5 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنى كله‎ )١( 


 )9(‏ بَابٌ بَيَانٍ ما يوم بقَِِ مِنَ الَوَابٌ في الْحِلُ وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (851؟) 


وقوع الاختلاف. لا لبيان العلّة في رواية المصئّف. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [8/ »)١1917/( ]787١‏ و(النسائئ) فى «المناسك» 
(0/ 7) وفي «الكبرى» (71/49), و(أحمد) في المسئله» )1/ - و517١).‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (2)7718 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (7587/75)) 
و(الدارميّ) في «سئنه» »)١1879(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


007 عو 7< 
. 


«إن أُرِبِدُ إِلّا الإضلحَ ما أسْتَطنتٌ وا يَفِيقٍ إلا لله علو توكلتُ وَل يب 4 . 


5 


2 


(9) - ريات بَيَانٍ م] د يُؤْمَرٌ مر بقَثلِه 4 من نَّ الدّوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الححجاج كين المذكور أول الكتاب قال: 
 )١١198( 3[‏ (حَدَثَنَا هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيٌ» وَأْحْمَدُ بْنُ عِيسَى ؛ 


قَالَا: اين ابْنْ وَهْبٍء أَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ ب بُكَيْرِ عَنْ أبيوء قَالَ: سَعِعْتُ 
رود إل وس اوس عد اه 6م 


ميد ل نفس يَقُول: تمن التايم ى مكل لوا ٠‏ سَمِعْتُ َاضةً وي 


النَبِىَ كله ته تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُو ل: َدْبَع كُلّهُنّ مَاسِنٌ» يُفْتَلْنَ في 
الْجِلَُّ وَالْحَرَم: الْحِدَأَهُ وَالْعُْرَابُ قا وَل الْمعَقُورُ». قَالَّ: فَقُلْتُ 
لِلْقَاسِم : أَقَرَأَيْتَ الْحَيّة؟ قَالَ: ُفْلُ بصُغْر لَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

هارن 3 فين لين تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عِيسّى) المصري» هدم قبل بابين. 

١‏ - (ابن وَهْبٍ) عبد الله تقدّم أيضاً قبل بابين. 


(مَخَر رَمَةُ د بْنُ بُكيْرِ) بن عبد الله بن الأشجّء أبو المِسْور المدنيّ» 
دوق [/ا] (ت159) (بخ م د س) تقدم في فى «الطهارة» 6065/5. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0 (أبُوهُ) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهم. أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [4] (ت ات تقدم في «الطهارة» 4/ 085. 
5 (عبَيلُ الله بر بْنُ مِفْسَم) المدنيّ. ثقةٌ مشهور [4] (خ م دس ق) تقدم 
في «الجنائز؛ “7777/3 20 
/ - (الْقَايِم بْنُ مُحَمّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم قبل باب. 
4 (عَايْسَة) أم المؤمنين وَؤيناء تقدّمت أيضاً قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحاد الأخذ والأداء» كما سبق غير مرّة. 
١؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مخرمة بن بكيرء والباقون 
مصريّون. 
 "“‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: بكير»ء 
عن عبيد الله» عن القاسمء وفيه رواية الابن عن أبيه. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديثء والإخبارء والسماعء إلا في 
موضع . 
ه (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وَقِينَا من 
المكرين السعةك 
شرح الحديث : 
َنْ بُكير بن عبد الله بن الأشجّء انه زقال: وسقت عننة القن 
مِقَسّم) بكسر الميم» وسكون القاف 0 ُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدِ يَقُولُ : 
سَمِدْتُ عَائِفَةٌ 255 إِجَ النب كله د تَقُولُ : سيعت رَسُوْلَ الله كله يقول: «أَرْبَعٌ) أي : 
من الدوابٌ» وهو مبتدأ؛ لتخصّصه بالصفة المقدّمة» وقوله: 0 وكيد 
ل«أربعٌ»» وقوله: (فَاسِقٌ) خبر المبتدإء أو «كلّهُنَ» مبتدأ و«فاسق» خبرهء 
والجملة خبر المبتدإء وقوله: «يِقْتَلنَ) بالبناء للمفعول خبر بعد الخبر. 
[تنبيهات]: 
(الأول): إنما أفرد «فاسق» باعتبار كلا منهنّ» يعني أن كلا منهنّ فاسق» 


5( ياب َنِم يُؤْمَرُ مَل منَ الدَوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (871؟) 


وقال 7 «الفتح»: قيل: «فاسق») صفة ل«كلا. وفي «يقتلن» الضمير را جع إلى 
معنى «كل». اع ان 

(الناني): سيأتي في الرواية الآتية: «خمسٌ فواسقء يُقتلن... إلخ»» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هو بإضافة «خمس» لا بتنوينه» وجوّز ابن دقيق العيد الوجهين» 
وأشار إلى ترجيح الثاني» فإنه قال: رواية الإضافة تُشعر بالتخصيص» فيخالفها 
غيرها في الحكم من طريق المفهوم» ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس 
بالفسق من جهة المعنى» فيُشعر بأن الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل مُعَلّل 
بما جعل وصفاء وهو الفسق. فيدخل فيه كل فاسق من الدوابٌ» ويؤيده رواية 
يونس التي في ديف الانن ”3 

وكال الخرطبي كله : الفسق لغة هو الخروج مطلقاًء وهو في لسان 
الشرع : اسم دم إذ هو خروج عن الطاعة» أو عن الحرمة» وتسميته لل هذه 
الخمس فواسق؛ لأنهن خرجن عن الحرمة التي لغيرهن من الحيوانات» لا 
سيما على المحرم» وفي الحرمء وفي الصلاة. ---02 أن-يقال:. سميت 
فواسق: لخروجهن عن جِحَرّتهن لإضرار بني آدم»ء وأذاهم. انتهى”" . 

وقال النووي وغيره: تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحةٌ جارية 
على وفق اللغة» فإن أصل الفسق لغة الخروج؛ ومنه فَسَقَت الرّظبة: إذا خرجت 
عن قشرهاء وقوله تعالى: #ففسىَ عن عَنْ أَمَرِ ريد 4 [الكهف: ]5٠‏ أي : خرج» 
وسّمّي الرجل فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه» فهو خروج مخصوصء وزعم ابن 
الأعرابي أنه لا يُعْرّف في كلام الجاهلية» ولا شعرهم فاسق» يعني بالمعنى 
الشرعيّ» وأما المعنى في وصف الدواب المذكورة بالفسق» فقيل: لخروجها 
عن حكم غيرها ا 0 
تعالى : «آر يِسَمًا أُهِلَّ ِعَيْرٍ أيه يد [الأنعام: »]١40‏ وقوله: «ولا تلوأ ينا ل 
د أنْدُ الله عله وَنَهُ ليِنقٌ4 [الأنعام: »]11١‏ وقيل: لخروجها عن 0 غيرها 
بالإيذاء ا وعدم الانتفاع. ومن 4 تلت أهل الفتوى. فمن قال 


)01( «الفتح» ه/ ٠١‏ . فم «الفتح» 001/6 . 
م2 «المفهم» 5 ده 


 )*(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أفْضَلَ الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (55؟) 


فذالكم الرباط»» ووّصَفَ الحجٌ بالمبرور؛ ليّدلي بما يدلي التنكير في 
«الإيمان»» والتعريف في «الجهاد)». 

[فإن قلت]: لم لا نحملها على الابتداء محذوفة الأخبار؟ . 

[قلت]: يأبى التذكين في الإيمان ذلك؛. على أن المقدّر ذ في الكل : «أفضلٌ 
الأعمال»؛ وهو أعرف من «حجٌّ مترووة وسة لزان نالك فأ جرع الجهاد 
كد اهما مراعاة للساستك الى 1 

(قَالَ) السائل (مُمَّ مَاذَاك» قَالَ) كله («حَجٌ) في اللغة: القصدء وأصله من 
قولك: 0 أخجّه حجّاً: إذا عُدتَ إليه مره بعد أخرى» فقيل: حج 
البيت؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة»ء قاله الأزهريَ» وقال في «العباب»: 
رجلٌ محجوحٌ: أي مقصودء وقد حجٌ بنو فلان فلاناً: إذا أطالوا الاختلاف 
إليه» قال الْمُحَجَلُ السعديّ [من الطويل]: 

وَأَشْهَّدُ مِنْ عَوْفٍ حُنُولاً كَثِيرَةَ يَحُجُونَ سِبّ الرُبْرِقَانَ الْمرَعْفَراا"© 

قال ابن السّكيت: يقول: يكثرون الاختلاف إليه» هذا هو الأصلء ثم 
تعورف استعماله في القصد إلى مككة ‏ حرسها الله تعالى ‏ للنسك» تقول: 
حَجَجِتٌ البيت أَحُجُهُ حجَاء فأنا حاجٌ» ويُجِمّع على حجج. مثل بازل وبُزُل» 
وعائذ وعّوذ. انتهى. 

وفي الشرع الحج : قصد زيارة البيت على وجه التعظيم» وقال الكرمانيّ: 
الحجّ قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة" . 

(مَبَرُورٌ)) أي مقبول» ومنه: يو جلك وقيل: المبرور هو الذي لا 
يخالطه إثم» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» قاله في «الفتح»”*. 


.1978/5 «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 

)١(‏ قوله: «الحلول» بضم الحاء المهملة» يقال: قوم حُلُولٌ: أي تُزولٌء وكذلك جلال 
بالكسرء و«السّبٌ) بكسر السين المهملة» وتشديد الباء الموحّدة: العمامة. 
و«الزيرقان»: بكسر الزاي» وسكون الموحّدة» وكسر الراءء وبالقاف: لقبء 
واسمه الحصينء لُقَّبٍ به لصفرة عمامته. راجع: «عمدة القاري» ١41//١‏ - 184. 

() «عمدة القاري» ١//ا181١.‏ (5) «فتح) ./١‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

0 
بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل» ومن قال 
بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما ثهي عن قتلهء وهذا قد يجامع الأول» ومن 
قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد. 

ووقع في حديث أبي سعيد وَبْه عند ابن ماجه: «قيل له: لم قيل للفأرة: 
فُويسقة؟ فقال: لأن النبى كللِ استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة؛ لتحرق بها 
البيت»» فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية الخمس بذلك؛ لكون فعلها يشبه فعل 
الفْسَّاقَء وهو يرجح القول الأخيرء والله أعلم. انتهى”" . 

(الثالث): قال في «الفتح»: قوله: «خمسٌ... إلخ»: التقييد بالخمس» 
وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك» لكنه مفهوم عدد» وليس بحجة 
عند الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره» فيَحْتَمِل أن يكون قاله كَل أوَلاَ ثم بيّن 
بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكمء فقد ورد في بعض طرق 
عائشة وِينا بلفظ : (أربع»؛ وفي بعض طرقها بلفظ: «ستٌّ». فأما طريق لأربع) 
فأخرجها مسلم من طريق القاسم» عنهاء فأسقط الغراب» وأما طريق «ست»»ء 
فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق المحاربيئ» عن هشامء عن أبيهء 
عنهاء فأثبتهاء وزاد الحيّة» ويشهد لها ما رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ» عن 
أبي عوانة» عن زيد بن جبير» قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم» من 
الدوابٌ» وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبئ ككه: «أنه كان يأمر بقتل 
الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحٌديّاء والغراب» والحيّة). 

وأغرب عياض»ء» فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى» فصارت 
سبعاً . 

وتُعْقّبِ بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» والحديث الذي ذَُكْرَت فيه 
أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» من طريق ابن عون» عن نافع في آخر حديث 
الباب» قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشكٌ في الأفعى؟ انتهى . 

وقد وقع فى حديث أبي سعيدء عند أبي داود نحو رواية شيبان» وزاد 
السبع العادي.» فصارت سبعا. 


)0( «الفتح» مخ 


(9)- يُؤْمَرُ بقَْلِهِ من الدّوَابٌ في الْحِلُّ وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (851؟) 


وفي حديث أبي هريرة ذه عند ابن خزيمة» وابن المنذر زيادة ذكر 
الذكت» والتمر على للق المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعاًء لكن أفاد 
ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب» والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 

ووقع ذكر الذئب في حديث مرسلء أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصورء وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن النبي كَل قال: «يقتل 
المحرم الحية» والذئب»» ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن وَبَرَة» عن ابن عمرء قال: «أمر رسول الله يكهِ بقتل الذئب 
للمحرم؟؛ 5 ضعيف» وخالفه مِسْعَرء عن وَبَرّة» فرواه موقوفاًء أخرجه 
ابن أبي شيية 

قال الحافظ كأنهُ: فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة» 
زيافة علق الخضين المشيورة» بولا يحلو فى من ذلك عن قال انتهى 7 . 

وقوله: (يُقْتَلنَ في الْجِلّ وَالْحَرَم) وفي حديث ابن عمر: «خمس لا جناح 
على من قتلهنَ في الحرم» والإحرام»؛ وفي لفظ: «خمس ليس على المحرم في 
قتلهنّ جناح) ؛ أي إثم . 

فعرف بهذا أنه لا إثم في قتلها على المحرم ولا على الحلال» في 
الحرم» ولا في غيره» ويعرف حكم الحلال أيضاً بكونه الم يَقُم به مانع» وهو 
الحا فهو بالجواز أولى. 

ثم إنه ليس في نفي الجناح» وكذا ارون افر الريك سالم دلالة على 

أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبيرء بلفظ: «أْمَرَ2 
وكذا في طريق معمرء ولأبي عوانة من طريق ابن نميرء عن هشامء عن أبيه 
بلفظ : «ليقتل المحرم»» وظاهر الأمر الوجوبء. ويَحْتمِل الندب» والإباحة. 

وروى البرّار من طريق أبي رافع» قال: «بينا رسول الله كله في صلاته. 
إذ ضرب شيئاًء فإذا هي عقربء فقتلهاء وأمر بقتل العقرب» والحية» والفأرة» 
والحدأة للمحرم». ْ 

لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نهي المحرم عن القتل» فلا يكون 


010( «الفتح» ١5-١‏ ل. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حو ا امب 2 


للوجوبء ولا للندب» ويؤيّد ذلك رواية الليث» عن نافع» بلفظ: (أَذْنَ2 
أخرجه مسلمء والنسائيّ» عن قتيبة» عنه» لكن لم يسق مسلم لفظهء وفي 
حديث أ هريرة طبه عند ف داود» وغيره: «خمس قتلهنّ حلال للمحرم». 
انتهى 0 . 

(الْحِدَأَة) مقصوراء بوزن عِنّبة» واحدة الْحِدَإٍ بكسر أولهء وفتح ثانيه 
بعدها همزة بغير مدّ» وحكى صاحب «المحكم» المدّ فيه ندوراًء والهاء فيه 
ليست للتأنيث» بل هي للوحدة» كالهاء في «التمرة؛» وحكى الأزهريّ ١حِدَوَة)‏ 
بواو بدل الهمزةء وول في رواية هشام ك عروة» عن أبيه بلفظ «الْحَدَيًا) بضم 
الحاءء وفتح الدال» وتشديد الياء بصيغة التصغير مقصوراًء وكذا في حديث 
ابن عمر من طريق زيد بن جبير. 

وقد أنكر ثابت فى «الدلائل» هذه الصيغة» وقال: الصواب الْحُديأة» أو 
العدثة؛ أي: بهمزةء وزيادة هاءء أو بالتشديد بغير همزة» قال: والصواب أن 
الحديّاة ليست من هذاء وإنما هى من التحدّي» يقولون: فلان يتحدّى فلاناً؛ 
أي : ينازعه ويغالبه» وعن أبن حاتت : أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر: 
الحديّاء ويجمعونه الحدادي». وكلاهما خطأء وأما الأزهري فصوّبهء وقال: 
الحَدَيَاة'تصغير الحدئ .التي , 

ومن خواص الحدأة أنها تقف فى الطيرانء» ويقال: إنها لا تختطف إلا 
من جهة اليمين» قاله في «الفتح»" . 1 

وقال الفيّوميّ كَلهُ: الجدأة مهموزٌء مثلّ عِنَبَة: طائر خبيث؛» والجمع 
بحذف الهاء»ء وحِدَانُ أيضاًء مثل غِذْلان. انتهى©». 

[تنبيه]: يلتبس بالحدأة الْحَدَأة بفتح أوله» وهو فأس له رأسان. 

(وَالْغْرَاتُ) زاد في رواية سعيد بن المسيّب» عن عائشة الآتية: «الأبقع»» 
وهو الذي في ظهرهء أو بطنه بياضء وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب 


)١غ(‏ «الفتح» ه/*٠٠‏ - .٠١5‏ 
(؟) «الفتح» 0/ ”97ه «كتاب بدء الخلق» رقم .)77١5(‏ 
زهرة «الفتح) ه/ 6 .٠‏ «ع «المصباح المنير) ١/80؟١.‏ 


ِكَبْله 


(9)- بات بَيَانِ ما يوم رٌ بِقَثْلِهِ مِنّ الدّوَابٌ في الْجِلّ وَالْحَرَمٍ - حديث رقم 51م" 


الحديث» كما حكاه ابن المنذر وغيره» قال الحافظ: ثم وجدت ابن خزيمة قد 
صرح باختياره» وهو قضيّة حمل المطلق على المقيد. 

وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصمٌ؛ لأنها من رواية قتادة» عن 
سعيدء وهو مدلس» وقد شذ بذلك. 

وقال ابن عبد البرّ: لا تقبت هذه الزيادة» وقال ابن قدامة: الروايات 
المطلقة أصحٌ . 

وفي جميع هذا التعليل نظر: 

أما دعوى التدليس» فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما هو مسموع لهمء وهذا من رواية شعبة» بل صرّح النسائيّ في روايته من 
طريق النضر بن شميل» عن شعبة بسماع قتادة. 

وأما نفي الثبوت» فمردود بإخراج مسلم. 

وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقبولة من الثقة 
الحافظ. وهو كذلك هنا. 

نعم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاءء وتحريم الأكل. 

0 ق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبّ من ذلك» 
ويقال له: غراب الزرع. ويقال له: الزاغء وأفتوا بجواز أكله. فبقي ما عداه 
من الغربان ملتحقاً بالأبقع. 

ومنها العّدَّاف على الصحيح كما في «الروضة»» بخلاف تصحيح 
الرافعيَّ»؛ وسمى ابن قدامة الغداف غراب البين» والمعروف عند أهل اللغة أنه 
الأبقع» قيل: سمي غراب البين؛ لأنه بان عن نوح 28 لما أرسله من السفينة 
ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة» فوقع عليهاء ولم يرجع إلى نوح» وكان 
أهل الجاهلية يتشاءمون به» فكان إذا نعب مرتين» قالوا: آذن بشرّء وإذا نعب 
ثلاثاً قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلك. 

وكان ابن عباس وكا إذا سمع الغراب قال: اللَّهم لا طير إلا طيرك» ولا 
خير إلا خيركء ولا إله غيرك. 

وقال صاحب «الهداية»: المراد بالغراب في الحديث العٌداف» والأبقع؛ 
لأنهما يأكلان الْجِيّفْء وأما غراب الزرع» فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حل .ولعب لطت 
أظنّ فيه خلافاًء وعليه يحمل ما جاء فى حديث أبي سعيد عند أبي داود» إن 
صحء حيث قال فيه: : (ويرمي الغراب». ولا يقتله».» وروى ابن المنذر وغيره 
نحوه عن عليّ» ومجاهد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يُحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام 
إلا ما جاء عن عطاءء قال في محرم كسر قرن غراب» فقال: إن أدماه» فعليه 
الجزاءء وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا. انتهى. 

ويَحْتَمل أن يكون مراده غراب الزرع. 

وعند المالكية اختلاف آخر فى الغراب» والحدأة» هل يتقيّد جواز قتلهما 
بأن يبتدىء بالأذى» وهل يختصٌ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن 
شاس - لا فرق» وفاقا للجمهور. 

ومن أنواع الغربان الأعصمء » وهو الذي في رجليه. أو في جناحيهء أو 
بطنه بياض » أو حمرة» وله ذِكر في قصّة حفر عبد المطلب لزمزم. وحكمه 
حكم الأبقع. 

ومنها: العقعق». وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» قيل: سمي 
بذلك؟؛ لأنه يعىّ فراخهء فيتركها بلا طعامء وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» 

ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفي : مَن خرج لسفر» فسمع صوت 
العقعق» فرجع كُفر. 

وَحَكُمهُ حَُكُمٌ الأبقع على الصحيحء وقيل: حكم غراب الزرع» وقال 
أحمد: إن أكل الجيف. وإلا فلا بأس بهء قاله في «الفتح)”" . 

(وَالْمَأَرَة) - بهمزة ساكنة» ويجوز فيها التسهيل - ولم يختلف العلماء في 
جواز قتلها للمحرم» إلا ما حكي عن إبراهيم يم النخعيّ» فإنه قال: فيها جزاء» 
إذا قتلها المحرم. أخرجه ابن المنذرء وقال: هذا خلاف السنةء» وخلالاف قول 
جميع أهل العلم. 


ورَوّى البيهقئئ بإسناد صحيح عن حماد بن زيدء قال: لما ذكروا له هذا 


)000( «الفتح» ه/ ١‏ -هو٠١٠١‏ 


)18451( بَابُ بَيَانِ ما يَؤْمَرٌ بقَثْلِهِ مِنّ الدَّوَابٌ في الْجِلّ وَالْحَرَمٍ - حديث رقم‎  )9( 


القول: ما كان بالكوفة أفحش رداً للآثار من إبرا هيم النخعيّ؛ لقلة ما سمع 
منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبئّ؛ لكثرة ما سمع 

وقل أبن شاس عن المالكية لاا في جواز قعل الصغير منها الذي لا 
يتمكن من الأذى . والفأر أنواع : منها الْجرَّذْ ‏ بالجيم» بوزن عُمَرء والْخُلْد ‏ 
بضم المعجمة» وسكون اللام -. وفأرة الإبل» وفأرة السمك» وفأرة الغيط» 
وحكمها في تحريم الأكل» وجواز القتل سواء. 

وقد وقع عند النسائي إطلاق اسم الفويسقة عليهاء ووقع في حديث أبي 
سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبي َكل 
استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وقيل: إنما سميت بذلك 
لأنها تطح حال يفيه يخ ل. والله تعالى أعلم. 

(وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ») الكلب معروفء والأنثى كلبة» والجمع ةا 
وكلاب. وكَلِيب - بالفتح» كأعبّدء وعباد» وعَبيد»ء وفي الكلب بهيمية» 
وسبعية» وفيه منافع للحراسة» والصيد كما سيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفيه من اقتفاء الأثرء وشم الرائحة» وخفّة النوم» والتودّدء وقبول التعليم 
ما ليس لغيره» وقيل : إن أول من اتخذه للحراسة نوح 86 . 

و«العقور) - بفتح العين مبالغة عاقرء» وهو الجار المفترس. 

وقال القرطين كَنهُ: و«العقور» هو الذي يَعقِر كثيراً؛ أي: يجرحء يقال: 
سرج مِعْمَر : : إذا كان يجرح الدابة» قال الشاعر [من الكامل] : 

ا 52 ب الظُبِي الْعَقِمِ 
أي: المجروح» وقيل: الدّهش. انتهى'" . 
وقد سبق البحث في نجاسة الكلب» وعدمه مستَوفى في «كتاب الطهارة»» 


فراجعه تستفد. 
(قَالَ) عبيد الله بن مِقْسَم (لَقلْتُ لِلَمَاسِمِ) بن محمد (أقْرََيْتَ ت) أي: أخبرني 
(الْحَبّةِ؟) أي: أتقتل أم لا؟ 


و«الحيّة» هو الجنس المعروف» وهى الأفعى”"'» وتطلق الحية على الذكر 


)١غ(‏ «المفهم» /8. (؟) قاله في «المصباح» 5/١‏ 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


س زا اب-بت-ت-ت-ت-ت-اا- --ا )بابب 


والأنثى» فيقال: هو الحيّة» وهى الحيّة» وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من 
جنس؛ كبطة» ودجاجة. على أله قد روي عن العرب: رأيت حيّاً على حيّة؛ 
أي: ذكراً على أنثى» واشتقاقها من الحياة في قول بعضهمء ولهذا قالوا في 
النسبة إليها: حيوي» ولو كان من الواوي لقالوا: حووي» والحيّوت بتشديد 
الياء ذكر الحيّات» وأنشد الأصمعيّ: 
وتاسم الخدت لكي وكا 

(قَالَ) القاسم (تقْتَلُ بِصّغْرِ لَهَا بضمٌ الصادء وسكون الغين؟ أي: بمذلّة: 
وإهانة وقهر لهاء كما قال تعالى: ##وَهُمٌ صرويت4 [التوبة: 4؟]» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَقينًا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 785١/9[‏ و7857 و7877 و7854 و850١‏ 
و5855 وا585؟] ,)١1١98(‏ و(البخاري) فى «جزاء الصيد» 2)١8759(‏ و«بدء 
الخلق» (2351). و(الترمذي) في «الحجّ» مم و(النسائي) في «المناسك» 
٠١8/5(‏ و١١١)‏ و«الكبرى» (؟857/7” و788)». و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(080»). و(مالك) في «الموظ!» .)7510/١(‏ و(الطيالسيّ) في (مسنله) 
(1671)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (881/4)» و(أحمد) في «مسنده؛ (1/ !م 
ولا4 و”7؟١‏ و594١‏ و154١‏ و١58)»‏ و(إسحاق ابن راهويه) في امسئله'» (؟/ 
6065»ح ولالدارمي) في «سننه» (57/7” - 077)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
5٠‏ -١١غ4).‏ 220 في (مستخرجه) (7877/7 - 50 و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) .»)١9١/5(‏ و(ابن حبّان) 458/١7(‏ - 554)» و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» (١/5١5؟)2,‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 55 
و(الدارقطني) في «سنئنه» (7/ 22771 و(البيهقئ) في «الكبرى» 7٠١9/5(‏ و4/ 
57 و(البغوي) في «شرح السئّةه (1441)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور هنا: 


(9) - بَابٌ بَيَانِ ما يُؤْمَرُ َل مِنَ الدَوَاب في الْحِلُ وَالْحَرَم ‏ حديث رقم (5811) 


(اعلم) : أنهم اختلفوا في ذلك». وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم» أم لا؟ 

فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن» عن أبي هريرة ذ#هء قال: الكلب 
العقور: الأسد. . وعن سفيان» عن ردي اله تنه وتالية كام العقور؟ 
فقال: وأيَّ كلب أعقر من الحيّة؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا: الذئب 
خاصّةء وقال مالك في «الموطأ»: كل ما عَشّر الناس» وعدا عليهمء وأخافهمء 
مثل الأسدء والنمرء والفهدء والذئب» هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصّة» ولا يلتحق به فى هذا 
العك ميرف ادقن ْ 

واحتجٌ يد بقوله ككل : «اللّهم سلّط عليه كلباً من كلابك»» 
فقتله الأسدء وهو حديث حسن., أخرجه الحاكم» من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب» عن أبيه. 

واحتجٌ أيضاً بقوله تعالى: 9إوَمَا عَلَدَيّم من لَلْوَارِج مُكَلنَ4 الآية [المائدة: 
4]ء فاشتقها من اسم الكلبء» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتّجٌ الطحاويّ للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي» 
والصقرء ا حا ل اد 
والعداة» وكذلك ب يختصٌ التحريم بالكلب» وما شاركه في صفتهء وهو الذئب 

وتَعْفَبِ برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عداء ل 
فيدخل فيه الصقرء وغيره» بل معظمهم قال: ويلتحق بالخمس كل ما هي عن 
أكله. إلا ما نهي عن قتله. 

واختّلِف في غير العقورء مما لم يؤمر باقتنائه» فصرّح بتحريم قتله 
القاضيان: حسينء والماوَرْدِيُ» وغيرهماء ووقع في «الأم» للشافعيّ الجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك كلك 
وذهب إليه الجمهور من تفسير الكلب بكل ما عقر الناس. .. إلخ هو الأرجح؛ 
قوّة حجته؛ والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة في 
هذا الكنيف في الح والسرع للمعروه رحيره» "إلا ما اكد مما سكيد 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شك 31س سس ا ا ساسا و1 10 ج13 

واختلفوا في المعنى في ذلك على مذاهب: 

(الأول مذهب الشافعية» والحنابلة): قالوا: المعنى كونهنّ مما لا يؤكل» 
ولا يُنتفع به» فكل ما لا يؤكل» ولا هو متولّد من مأكول وغيره» ولا منفعة 
فيه» فقتله جائز للمحرم» ولا فدية فيه. 

وعبارة الشافعيّ في ذلك كما حكاه البيهقي ‏ في «المعرفة»: فكل ما 
جَمَعَ من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال» وأن يكون يضر قَتَلَّه 
المحرم؛ لأن النبي كلهِ إذا أمر أن تقتل الفأرة» والغراب» والحدأة» مع ضعف 
ضرَّهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمهء وضرّه 
أكثر من ضرّها أولى أن يكون قتله مباحاً . انتهى. 

وقال أصحابه: هذا الضرب ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما يستحبٌ قتله للمحرم وغيره» وهي المؤذية؛ كالحيّة 
والفأرة» والعقرب. والخنزيرء والكلب العقورء والغراب» والحدأة» والذئب» 
والآسدغ والثمر» ؤالدت .والنسن» والعقاتب > والترغوث» والبق» والزتتورء 
والقراد» والحلمة» والقرقسء وأشباهها. 

(القسم الثاني): ما فيه نفع» ومضرة؛ كالفهدء. والعقاب». والبازي» 
والصقرء ونحوهاء فلا يستحبٌ قتله؛ لما فيه من المنفعة» وهو أنه يِعَلَمُ 
الاصطياد. ولا يكره؛ لما فيه من المضرّة» وهو أنه يعدو على الناس» 
والبهائم . 

(القسم الثالث): ما لا يظهر فيه نفع» ولا ضرر؛ كالخنافس» والجعلان» 
والدودء والسرطانء والبغاثة» والرخمةء والذباب» وأشباههاء فيكره قتلهاء 
ولا يحرم كما قاله جمهورهمء وحَحكى إمام الحرمين وجهاً أنه يحرم قتل 
الطيورء دون الحشرات» وححكى ابن عبد البرّ: هذا التقسيم عن الشافعيّ نفسه 
من رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه. 

وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية» قال الشيخ مجد الدين ابن 
تيمية في «المحرر»: ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه» لكن يكره له قتله 
إذا لم يكن مؤذياًء وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قُدامة في «المغني» في قول 
الخرقيَ في «مختصره»: «وكل ما عدا عليه» أو آذاه» وجهين: 


)1851( بَابُ بيَانِ مَا يُؤْمَُ قَْلِِ مِنَ الدّوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم  حديث رقم‎  )9( 


ع 


(أحدهما): أنه أراد ما بدأ المحرمّ» فعدا عليه في نفسهء أو ماله. 

(والثاني): أنه أراد ما طبعه الأذى» والعدوان» وإن لم يوجد منه أذى 
في الحال» وكلام ابن حزم الظاهريّ يوافق ذلك أيضاء وإن كان لا ينظر إلى 
المعنى» ولا يُعدَّي بالقياس.» لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيدء فلا 
يتعدى ذلك لغيره» وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سيأتي ذكره 

ونقل الشيخ تقىّ الدين في اشرح العمدة» كون المعنى عند الشافعيٌ منع 
الأكل بواسطة بعض الشارحينء وأراد به النوويّ» ثم قال: وهذا عندي فيه 
نظرء فإن جواز القتل غير جواز الاصطيادء وإنما يرى الشافعيّ جواز 
الاصطيادء وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول» وأما جواز الإقدام على 
قتل ما لا يؤكل» مِمّا ليس فيه ضررء فغير هذا. انتهى . 

قال وليّ الدين: وفيه نظرء فقد حَككى الربيع عن الشافعي أنه قال: لا 
شيء على المحرم في قتله من الطير كلّ ما لا يحل أكلهء قال: وله أن يقتل 
من داوب الأرضء وهوامها كل ما لا يحل أكله. انتهى» فصرّح بأن له قتل ما 
لا يحل أكله من الطيرء والهوامً. 

(الثانى مذهب المالكية): قالوا: المعنى فى ذلك كونهنّ مؤذيات» فيلتحق 
بالمتكزرات كز مؤذ. ش 

قال ابن شاس في «الجواهر» ‏ بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره -: 
ولا يُسِتَدْنى من ذلك إلا ما تناوله الحديث» وهو هذه الخمسء. قال: والمشهور 
أن الغراب» والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدئا بالأذى» وروى أشهب المنع من 
ذلكء. وقاله ابن القاسمء قال: إلا أن يؤذي» فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير 
أذى» فلا شيء عليه . 

وقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرر وداهماء واختّلِف أيضاً في قتل 
صغارهما ابتداء» وفي وجوب الجزاء بقتلهماء وأما غيرهما من الطيرء فإن لم 
يؤذ فلا يقتل» فإن قتل ففيه الجزاءء وإن آذى فهل يقتل أم لا؟ قولانء وإذا 
قلنا: لا يقتلء فقتل» فقولان أيضاً: المشهور نفي وجوب الجزاء. وقال 
أشهب: عليه في الطير الفديةء وإن ابتدات بالضررء وقال أصبغ: من عدا عليه 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال شّمِر: 000 لا يخالطه 


شيء من المآئمء كما قال تعالى: امس ون ورت ألعَ ها َه قت ولا ضشسُووَت 
وَل 0 فى الح » [البقرة 1510]+ ومنه برت يميتة :: إذا سَلم من ا 
عُهُ: إذا سَلِمّ من الخداع والخلابة» وقيل: المبرور الْمْتََبَُّه وقال الحربي 

_ حبك بضم الباء» وبر الله حبك بفتحها: إذا رجع فبوورا مأجوراة وفي 
الحديث: سئل رسول الله كل ما بر الحجٌ؟ قال: «إطعامٌ الطعام» وطيب 
الكلام”''» فعلى هذا يكون من البرّ الذي هو فعل الجميل» ومنه بر الوالدين 
والمؤمنين» قال: ويكون أيضا في هذا كله بمعنى الطاعة» ويكون بمعنى 
الصدق. وضدٌ الفجورء ومنه بَرّت يمينه» فيكون الحجٌ المبرور الصادق 
الخالص لله تعالى على هذا. انتهى كلام القاضي”" . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الحجّ المبرور هو الذي لا يخالطه شيء 
من المآثم» وقيل: هو المقبول المقابّلٌ بالبرٌ وهو الثواب» يقال: بَرَّ حَجَهُ - أي 
بفتح الباء ‏ وبر حَجَهُ - أي بضمّها ‏ وبَرٌ الله حَجّهُ وأبرّه برَا بالكسر؛ 07 
يو © 

وقال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: البرٌ بالكسر: الخير والفضلء وبَرَّ الرجل 
يرا وزان عَلِمَ يَعْلَمْ عِلْماًء فهو بَرّ بالفتح» وبارٌ أيضاً: أي صادق» أو 
تقىٌّء وهو خلاف الفاجرء وجمع الأوّل أبرارء فخ الثاني بَرَرَةٌ» مثل كافر 
وكمَرَوٍه ومنه قوله للمؤذن: «صَدَفْتَء وبَرِرْتَ0”*“ أي صدّقتَ في دعواك إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 587/١‏ وقال: صحيح الإسناد؛ إلا أنهما لم 
يحتجًا بأيوب بن سويد ولم يخرجاهء وقال الذهبئ: صحيح . م 
لكن في سنده أيوب بن سُويد ضعفه الجمهورء وذكره الهيثميّ في «المجمع» ”/ 
وعزاه إلى الطبرانئ فى «الأوسط»» وقال: إسناده حسن. انتهى. وأخرجه 
أحمد في «مسئله» (7/ 7760 - 775) وفى سنده محمد بن ثابت البنانن» وهو ضعيف. 
قال الجامع : تصحيح هذا الحديث» أو تحسينه محل نظرء فليُتأمّل» والله تعالى أعلم . 

.١١ا//١ «النهاية»‎ )”( .5١0"- 5٠١/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(5) هذا يذكره الفقهاء أثراً عند قول المؤدّن: «الصلاة خير من النوم»» ولا يصمٌ فيه 
حديث. كما سيأتى إيضاحه فى محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
اسمس سا 3111 11ت 


شيء من سباع الطيرء فقتله وداه بشاة» قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطء 
وحمل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادراً على الدفع بغير 
القتل» فأما لو تعيّن القتل في الدفع لا يختلف فيه. 

وأما العقرب. والحيّة. والفأرة» فيقتلن حتى الصغير» وما لم يؤذ منها 
لأنه لا يؤمن منها الأذى, إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى» 
فيختلف في حكمهاء وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية 
بصغارها في جواز القتل ابتداء؟ فيه خلاف» والمشهور من المذهب أن المراد 
من الكلب العقور الكلب الوحشيّء فيدخل فيه الأسدء والنمرء وما في 
معناهماء وقيل: المراد الكلب الإنسيّ المتخذ. وعلى المشهور يقتل صغير 
هذهء وما لم يؤذ من كبيرها. انتهى كلامه . 

وذكر الشيخ تقيّ الدين أن المشهور عند المالكيّة قتل صغار الغراب» 
والحدأة. وشنّع عليهم ابن حزم الظاهريّ في تفرقتهم بين صغار الغربان» 
والحدياء وبين صغار السباع» والحيّات» وبين سباع الطيرء وبين سباع ذوات 
الأربع» وقال: هلا قاسوا سباع الطير على الحدأة» كما قاسوا سباع ذوات 
الأربع على الكلب العقور؟ 

وقوّى الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» التعليل بالأذى على التعليل 
بحرمة الأكل» فقال: (واعلم): أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قويّ 
بالإضافة إلى تصرّف القياسيين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» 
وهو الخروج عن الحدّء وأما التعليل بحرمة الأكل» ففيه إبطال ما دل عليه 
إيماء النصّ» من التعليل بالفسق؛ لأن مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجوداً 
وعدماًء فإن لم يتقيّد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو 
خلاف ما دل عليه ظاهر النصّ من التعليل بها. انتهى. 

(الثالث مذهب الحنفية): اقتصروا على الخمس المذكورة في هذا 
الحديث إلا أنهم ضمّوا إليها الحية أيضاًء وهي منصوصة:. كما تقدم» وضموا 
إليها الذئب أيضاء قال صاحب «الهداية» منهم: وقد ذكر الذئب في بعض 
الروايات. وقيل: المراد بالكلب العقور: الذئب» ويقال: إن الذئب في معناه. 
انتهى» وعلى هذا الأخيرء فيقال: لم اقتصر في الإلحاق على الذئب» ولم لا 


)1851( بَابُ ببَانِ ما يُؤْمَرُ بقَْلِهِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلُّ وَالْحَرَم  حديث رقم‎  )9( 


ألحق بالكلب العقور كل ما هو في معناه من نمرء وخنزير»ء ودبٌ» وقردء 
وغيرها؟ 

وذكر الذئب ذكره ابن عبد البرٌ من طريق إسماعيل القاضي» حدثنا نصر بن 
علىّء أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج»؛ عن وَبّرة» قال: سمعت ابن 
عمر يقول: «أمر رسول الله كلل بقتل الذئب...» الحديث. قال القاضي 
إسماعيل: فإن كان محفوظاً» فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلباً 
عقوراً؛ أي: لذكره بدله» قال: وهذا غير ممتنع في اللغة» والمعنى. 

ورواه البيهقيّ من رواية مالك بن يحيى» عن يزيد بن هارون» وفيه: قال 
يزيد بن هارون: يعني المحرم. ثم قال البيهقيّ: الحجاج بن أرطاة لا يحتجٌ 
به» وقد رويناه من حديث ابن المسيب مرسلاً جيداً» ثم رواه كذلك. وقال ابن 
عبد البرّ: وقول الأوزاعيّ» والثوريّ» والحسن بن حيّ نحو قول أبي حنيفة. 
انتهى . 

ومحلّ المنع عند الحنفية فيما عدا الخمسء والذئب إذا لم تبدأه السباع» 
فإن بدأته» فقتلها دفعا. فلا شيء عليه عندهم. إلا زفرء فإنه قال: يلزمه دم. 
وذكر الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» أن المذكور في كتب الحنفية 
الاقتصار على الخمسء ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن 
أبا حنيفة ألحق الذئب بهاء وعَدُوا ذلك من مناقضاتهء ثم قال: ومقتضى 
مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسدء والنمرء وما في 
معناها من بقية السباع العادية» والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في 
المنصوص عليه من الخمسء وهو الأذى الطبيعيّ» والعدوان المركب في هذه 
الحيوانات» والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدّى القائسون ذلك الحكم 
إلى كل ما وجد فيه المعنى؛ كالستة التي في الرباء وقد وافق أبو حنيفة على 
التعدية فيهاء وإن اختلف اننا تعن فى المعنى الذي يعدّى به. قال: 
وأقول: المذكورٌ نَم تعليق الحكم بالألقاب» وهو لا يقتضي مفهوماً عند 
الجمهورء فالتعدية لا تنافى مقتضى اللفظء وهنا لو عدّينا لبطلت فائدة 
التقسص الجلذه: وكلن هذا لمشو هذل تفن بضني العاف ون «اللخط يسن 
بالخمس المذكورات» أعني مفهوم العدد. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإى بو السب لط لوحو 
قال ولي الدين: وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظرء فهو مصرح 
به فى «الهداية»» وغيرها من كتبهمء وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع 
اصطياد الأسدء ونحوه» قد ص”صرحوا به في كتبهم» وقالوا: إن على قاتله 
الجزاء»ء وممن صرح به صاحب «الهداية»» إلا أن يقتله لصياله عليهء فلا شيء 
عليه» إلا عند زفر» فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال» لكن صاحب 
«الهداية» قال بعد كلامه المتقدم أوَّلاً: والضب. واليربوع» ليسا من الخمسة 
المستثناة؛ لأنهما لا يبتدثان بالأذى» وليس فى قتل البعوضء والثمل» 
والبراغيث» والقراد شىء؛ لأنها ليست بصيودء وليست بمتولدة من البدن» بل 
هي مؤذية بطباعها. ان: 
ومقتضاه موافقة من قال: إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ بالطبعء فإن 
كون الضبٌء واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلومء وإنما أراد ليس لهما 
حكمهاء وعلل ذلك بأنهما لا يبتدئان بالأذى» ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل 
ما يبتدىء بالأذى» ثم قوّى ذلك بما ذكره في البعوضء ونحوهء ولا سيما 
تعليله بأنها مؤذية بطباعها . 
ثم إن الشيخ ابن دقيق العيد كله اقتصر في ردّ ذلك على القياس مع 
ورود النصٌ فيه. رواه أبو داود. والترمذي» واب بن ماجهء عن أبي سعيد 
الخدري حي طبه عن النبي كلل قال: «يقتل المحرم السبع العادي» والكلب 
العقور. والفأرة. والعقرب» والحدأة» والغراب». لفظ الترمذي» وقال: هذا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده 
يدسين: ابي زياد» وهو ضعيف» كان يتلقّن لكبرهء وكان كما فلا يصلح 
. قال: والعمل على هذا عند أهل العلمء قالوا: يقتل المحرم السبع 
العادي . 
ولفظ أبي داود: إن النبي يَلِِ سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحيةء 
والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغرات». ولا يقتله» والكلب العقور. والحدأة 
والسبع العادي». ولم يذكر ابن ماجه «الحدأة». ولا «الغراب»» وزاد: فقيل 


)1811( بَاتٌ بَيَانِ ن ايم هن الاب في الح وَالْحَم  حديث رقم‎  )9( 


له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله يكهِ استيقظ لهاء وقد أخذت 
الفتيلة لتحرق بها البيت. 

فتناول قوله يكل «السبع العادي» الأسدء والنمرء وغيرهما من السباعء 
بل قوله: «الكلب العقور» يتناول هذه الأشياءء كما سنحكيه بعد ذلك. 

وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكيّ عن الشافعيّ 5 كنهُء لكن ذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وغيرهما إلى أنه ليس بحجةء 
وجزم به البيضاويّ في «مختصره»». وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس 
بحجة» إلا أنه قال: قد يدل عليه لدليل منفصل 

ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقاً؛ لا هذا 
المفهوم. ولا غيره» وبتقدير قولهم بالمفهوم» فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم. 
بل ضمّوا إليها الحية» والذئب أيضاً. كما تقدم» والنصٌ على الحية في 
«صحيح مسلم) وغيره» كما تقدمء وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ذكر السبع 
العادي. وهو ينافي الوقوف عند هذا المفهومء فإنها مع الحية» والسبع 
العادي» ليست خمساء بل سبع» كيف؟ وقد جاء في بعض الروايات اخمس"ء 
وفي بعضها الأربع»» فلو كان هذا المفهوم حجة لتدافع هذان المفهومانء 
وسقطا. انتهى منقولاً مما كتبه الحافظ ولي الدين كنْهُ في كتابه «طرح 
اللتعريب)00© 5 

وقال أبو محمد بن حزم كُلَنْهُ: وجائز للمحرم في الحل والحرم: 
وللمُحِلَ في الحرم والحل قتلّ كل ما ليس بصيد من الخنازيرء والأسدء 
0 والقمل» والبراغيث» وقِرْدَان بعيره» أو غير بعيره» والحلم كذلك» 
وَنَسْتَحِبٌ لهم قتل الحيات» والفيران» والحداإء والغِرْبَاذِء والعقارب» والكلاب 
5 صغار كل ذلك وكباره سواءء وكذلك الوزغ. وسائر الهوام. ولا 
جزاء في شيء من كل ما ذكرناء ولا في القمل» فإن قتل ما نُهِيَ عن قتله من 
هدهد, أو صُّرّدء أو ضفدعء أو نمل» فقد عصىء ولا جزاء في ذلك. 

برهان ذلك أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرناء ثم لم ينه المحرم إلا عن 


)1( «طرح التثريب في شرح التقريب») ه/281 01 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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قتل الصيد فقطء ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقطء ولا جعل الجزاء إلا في 
الصيد فقطء فمن حََرّمٌ ما لم يأت النص بتحريمه» أو جعل جزاءً فيما لم يات 
النص بالجزاء فيه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. 

ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادّة على عادته» وقد 
أجاد في ذلك بما لا تجده في غير كتابه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها 
قد ترجح عندي ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم كأَنْهُ لقوة حجته. 

وحاصله أن الصيد لا يجوز قتله. وهو الذي شرع صيده للأكل» وأما 
غيره من أنواع السباع والهوام» والحشرات فيجوز قتله إلا إذا وُجد نض خاص 
بمنع قتلها كالنحلة» والهدهدء والصّرد»ء ونحوهاء فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): [إن قلت]: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما 
جوابكم عن تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟ 

[قلت]: قال الشيخ ابن دقيق العيد كُأَنْهُ في «شرح العمدة»: من علل 
بالأذى إنما اختصّت بالذكر لينبّه بها على ما في معناهاء وأنواع الأذى مختلفة» 
فيكون كل نوع منها منبّها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالحية» 
والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع؛ كالبرغوث مثلاً عند بعضهمء 
ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض؛ كابن عرسء ونبّه بالغراب» 
والحدأة على ما أذاه بالاختطاف؛ كالصقرء والبازي» ونبّه بالكلب العقور على 
كل عادٍ بالعقرء والافتراس بطبعه؛ كالأسدء والنمرء والفهد. 

وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمه» فقد أحالوا التخصيص 
في الذكر بهذه الخمس على الغالب» فإنها الملابسات للناس» المخالطات في 
الدُور» بحيث يعم أذاهاء فكان ذلك سبباً للتخصيصء والتخصيص لأجل الغلبة 
إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصولء إلا أن خصومهم جعلوا 
هذا المعنى معترضاً عليه في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية» وتقريره أن 
إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصل» أو رجحانهء أما 
إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق» ولما كانت هذه الأشياء 
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عامة الأذى» كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سبباً لإباحة قتلها؛ لعموم 
ضررهاء فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره» مما لا يخالط في المنازل» 
ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله» كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من 
المؤذيات» فلا يلحق به. 

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: 

(أحدهما): أن الكلب العقور نادر» وقد أبيح قتله. 

(والثاني) : معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضررء ألا 
ترز أن تأثير الفارة بالتقب معلا أو "الحدأة بخطف شوء يشيرء لا يساوي ما 
في الأسدء والفهدء من إتلاف النفسء» فكان بإباحة القتل اولوقو 

ولم يعرج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباعء وهو قوله 5: «يقتل 
المحرم السبع العادي»» وقد تقدّم ذكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أنه ضعيفء» لا يصلح للاحتجاج 
به فتنبه . 

وقال ابن حزم: [فإن قيل]: فما وجه اقتصار رسول الله يك على هذه 
فيدر ؟ 
[قلنا]: ظاهر الخبر يدلّ على أنها محضوض على قتلهنٌ» مندوب إليه» 
ويكون غيرهنّ مباحاً قتله أيضاًء وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك 
الخمس مأموراً بقتله أيضاً؛ كالوزغء. والأفاعي» والحيات» والرتيلاء» 
والثعابين» وقد يكون كَلٍِ تقدّم بيانه في هذهء فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه 
الخمس. انتهى كلام ابن حزم كأنهُ» وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال النوويّ كُذَنْهُ في «شرحه»: وفي هذه الأحاديث 
دلالة للشافعيّ» وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه 
قتل بقصاص. أو رجم بالزناء أو قتل في المحاربة» وغير ذلك» وأنه يجوز 
إقامة كلّ الحدود فيه» سواء كان موجبٌ القتل والحدّ جرى في الحرم» أو 
خارجهء ثم لجأ صاحبه إلى الحرمء وهذا مذهب مالكء والشافعيّء وآخرين. 

وقال أبو حنيفة» وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


٠ج‏ لظت مك ها 6د كد دنه صو اك 3 11ت 
وما فعله خارجاًء ثم لجأ إليه» إن كان إتلاف نفس لم يُقّم عليه في الحرم» بل 
يُضَيّق عليه ولا يُكلّمء ولا يجالس» ولا يبايع»ء حتى يضطرٌ إلى الخروج منه» 
فيقام خارجهء وما كان دون النفس يقام فيه» قال القاضي عياض: رُوي عن 
ابن عباس» وعطاء» والشعبيَّء والحكم نحوه؛ لكنهم لم يفرّقوا بين النفس» 
ودونهاء وحجتهم قول الله تعالى: ومن دحلم كن امنًا» [آل عمران: 1]. 

وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدوابَ في 
اسم الفسق» بل فسقه أفحش؛ :1 ولأن التضييق الذي ذكروه لا 
يبقى لصاحبه أمان» فقد خالفوا ظاهر ما فسّروا به الآية. 

قال القاضي: ومعنى الآية عندناء وعند أكثر المفسّرين أنه إخبار كما كان 
قبل الإسلام» وعطف على ما قبله من الآيات» وقيل: آمِنٌّ من النار. 

وقالت طائفة : يخرج». ويقام عليه الحدّء وهو.قول ابن الزبير» والحسن» 
ومجاهد. وحماد. انتهى. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» بعد ذكر هذا الاستدلال: 
وهذا عندي قوي» ليس بالهين» وفيه غورء فليتنبّه له. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن مذهب الأولين هو الأرجح؛ 
لقوة دليله» كما أشار إليه ابن دقيق العيد كه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كخدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]8517[‏ (وَحَدَثَنَا ل 
(ح) وَحَدَئَنَا ابْنُ ع الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّار قَالَا: : حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شَعْبَة 
قَالّ: "عبنت كاه يُعك عن شير إن النيك: عن َف حا عن الب له 
أنه كَالّ: «حَمنٌ فَوَاسِقُ يُفْكَْنَ نِي الْحِلّ وَالْحَرَمٍ: الْحَيّةُ وَالْغْرَابُ الْأَبْمَعْ 
وَالْفََرَهُ وَالْكَلْتُ الْعَقُورٌُ وَالْحُدَيَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (قَتَادَةً) بن دعامة اديه أبو الخظطّاب البصري» 3 ثقة ثبتٌّ» من 

كبار [4] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 


(9) - بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَُ قَئْلِهِ مِنَ الدَوَاب في الْحِلُّ وَالْحَرَم - حديث رقم (1858) 


“0 ويه بكم بو بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدني» ثقةٌ 3 ثبت فقية مشهور» من كبار [*”] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

والفافرة ذكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (حَمْسٌ فَوَاسِقٌ) بتنوين «خمسٌ»» و«فواسق» بالرفع على الوصفية . 

وقوله: (وَالْفُرَاتُ الْأَبقَمُ) هو الذي في ظهره وبطنه بياض. 

وقوله: (وَالْكَلْبٌ الْعَقُورٌ) بفتح. فضمٌ: مبالغة في العقر؛ أي: الذي 
جرح . 2 

وقزلةة اوالحذ) يقد الاه المهملة مصهرا : 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن المح كيده المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( [‏ (وحَدَنَنَا د بُو الرّبِيع الرّهْرَانِنُ» حَدَنَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابن 
ريد حَدَنََا هشام بْنْ عرْوّة» عَنْ نْ أبيه» عَنْ عَايْشَةٌ وفنا قَالَتٌْ: قَالَ وول الم َكل : 
«حَمْنٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الْحَرّم : الْعَفْرَتُء وَالْمَأَرَه وَالْحُدَياء وَالْغْرَابُء وَالْكَلْبُ 
الْعَقُورٌ»). ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلهم تقدّموا قبل باب» و«أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ» هو: سليمان بن داود 

وقوله: (وَالْعَفْوَثُ) هذا اللفظ للذكر والأنثى» وقد يقال لها: عقربة» 
وعقرباء» وليس منها العقربان» بل هي دُويبة طويلة» كثيرة القوائم» قال 
صاحب «المحكم»: ويقال: إن عينها في ظهرهاء وإنها لا تضرٌ ميتاء ولا 
نائمًء حتى يتحرّكء, ويقال: لدغته العقرب» بالغين المعجمة» ولسعته 
بالمهملتين» وقد تقدّم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلها قبل حديث» ومن 
جمعهما . 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أنه يل نبّه بإحداهما على الأخرى عند 
الاقتصارء وبين حكدينا عا ع 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج[ها بلصت تبلل ل --ل--ده 


قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع 
لما قبل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشكٌ فيها؟ 

وتعقبه ابن عبد البرٌ بما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل 
الحكمة:وحمادا؟ 'ققالا لا يقتل التحرء الحيق بولا العقرية قال ومن 
حجتهما أنهما من هوامٌ الأرضء فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر 
الهوامٌ» وهذا اعتلال لا معنى له نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير 
الحية» والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. انتهى”"' . 

وقال ولي الدين كثَنهُ: في أكثر الروايات ذكر العقرب» وفي بعضهاء 
وهو عند مسلم ذكر الحية بدلهاء رفي تخديك ابي انزيرة عقد أبي داود» 
وحديث أبي سعيد عند أبي داودء وابن ماجه الجمع بينهما ٠‏ وفي المي 
فى كرت عبد اللدسين تجو الأنى ينض الج فى خار الجرى اابتع وذلك في 
منى» وهي من الحرم» وكانوا محرمين» ففي «سئن النسائي» أن ذلك كان ليلة 
عرفة» وفي «صحيح مسلم» عنه أن رسول الله كله أمَر محرما بقتل حية بمنى» 
وفي «سنن البيهقيّ' أيضاً عنه قال: قال رسول كلِ: «يَفْثّل المحرم الحية؛. 
وهي أولى بالأمر بالقتل من العقرب» فكأنه نبِّه في الرواية المشهورة بالعغرت 
على الحية من طريق الأولى. 

وقال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في ذلك. ان 

وتقدم عند المالكية خلاف في قتل ما صَعْر من الحيات والعقارب» 
بحيث إنه لا يمكن منه الأذى» ولم يذكر غيرهم هذا الخلاف. 

وروى البيهقيّ في «سئنه» عن أيوب» قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا 
يختلف فيهاء وأصله في «صحيح مسلم)»ء إلا أنه لم يَسْقْ لفظه» وذكره ابن 
عبد البر بلفظ : «قال ل: الحية لا يختلف في قتلها». ثم قال ابن عبد البر: ليس 
كما قال نافع» وقد اختّلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم» لكنه شذوذء 
ثم حكى عن الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» أنهما قالا: لا يقتل 
المحرم الحية» ولا العقرب, رواه شعبة عنهماء قال: ومن حجتهما أن هذين 


دلق «الفتح» ه١٠ .٠١5_‏ 


(9)-بَابُ بَيَانِ ما يُؤْمَرْ بَمِْهِ ِنَ الدَوَابٌ في الْحِلّْ وَالْحَرّم-حديث رقم (1859-178714) 


0 
2 


من هوام الأرض» فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض» 


وحكى ابن حزم عن الطحاويّ أنه قال: لا يقتل المحرم الحية» ولا 
الوزغ» ولا شيئاً غير الخمس المنصوص عليها. انتهى'". 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]9854[‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: 
حَدَكنَا ابْنُ تُمَيْ حَدََنَا هِشَامٌ بِهَذَا الِإسَْادِ). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم دُكروا في البابء. وفي البابين السابقين» و«ابن ثميرا هو: 
عبد الله بن تمير. 

[تنبيه]: رواية ابن ثُميرء عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو عوانة في 
(«مسنده» )5١7/75(‏ فقال: 

(9085)- حدّثنا أبو الأزهرء نا ابن ثُميرء نا هشام بن عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله كِ: «ليقتل المحرم الفأرة» والغراب» 
والحدأة» والكلب العقورء والعقرب». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


كم 


0000/0 12 8-8 ضََ 5-0 ع 7 سمس 0 
[5856؟]  )...(‏ (وَحدثنا عَبَيد الله بن عمرَ القَوَارِيري. حدثنا يَزِيدُ بن 
ره 2000 هاس 2 مه م ه ع2 واس 2 س مداه 2 
زريع. حدثنا معمنء عن الزهرئ. عن عَرْوَة عن عائشة ينا قالت: قال 
8 عو يد و 2 و25 : ةس 2 زع لقره 07 
رَسُولُ الل يكله: «حَمْسسٌ فَوَاسِقُء يُفْتلْنَ ِي الْحَرّم: الْفَأَرَهُ وَالْمَفْرَبُء وَالْقْرَابُ» 
وَالْحُدَيّاء وَالكَلبُ الْعَقُورٌ)). 


)200 «طرح التثريب في شرح التقريب») ه/ 0 د- قات 


 )*(‏ بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (55؟) 


الطاعات» وَصِرْتَ بارا 3 لس جزاتك )1 وذعاء له والفيوال» :و لصيل 1 ير 
قَتَلك وبَرِرتُ والدي يه برَآء ويروا :"أحيندت الطاعة إلبه»- ورَفقت "نف 
وتحرّيت محائه . وَتَوَقِيِتٌ مكارهه» وبر رَ الحج واليمينٌ» والقول بر أيضا: فهو 
ب تؤنار أشنا + وتستكتعر متعديا أيضاً في الحجّء وبالحرف في اليمين والقول» 

فيقال : بَرّ الله تعالي الحج ره برو 4أئ لَه وبَرِرْتُ في القول واليمين أَبَرٌ 
فيهما بُرُوراً أيضاً: إذا صَدَقْتٌ فيهماء فأنا بَرٌ وبارّ»ء وفي لغة يتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أبرٌ الله تعالى الح وأبررثٌ القولَ واليمينَ. انتهى") 

[فإن قلت]: قول من قال: «المبرور الْمُتَمَبَلَا فيه إشكال؛ إذ لا اطلاع 
لأحد على القبول. 

[أجيب]: بأنه يُعرف بعلاماته» فقد قيل: من علامات القبول الإتيان 
بجميع أركانه» وواجباته» مع إخلاص النيّة» واجتناب ما نُهي عنه» وأن يزداد 
يعد كيرا فكو حخالة بين مها كان قيل*"" الله الى أعلم: 

وقوله: (وَفِي روَايَةٍ بَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفْرِ) يعني أن شيخه محمد بن جعفر 
خالف منصور بن أبي مُزاحم في سياق هذا الحديث فاقَالَ: «إِيمَانٌ بالله) تعالى 
(وَرَسُولِهِ)) يله فزاد «ورسوله»» هذا من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى 
فلا اختلاف بين روايتيهما؛ لأن الإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان برسوله َكل 
ووافق محمداً على الزيادة أحمد بن يونس» وموسى بن إسماعيل عند البخاري» 
فقد رواه عنهماء عن إبراهيم بن سعدء بسند المصئتف. فقالا: «إيمان بالله 
ورسوله»», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وُه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.55 15/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
و«الكاشف عن حقائق‎ 2١88/١ راجع: «شرح النووي» 7/ دلا و«عمدة القاري»‎ )0( 


السنن» للطيبت 197”87/5. 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمَرَ عْمَرَ الْقََارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت385) 0 الأصحٌ (86) (خ م د س) تقدم في االمئن؟ 160 

]8[ (يَزِيدُ بن ُ ذُتَيْعِ) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقة ثبت‎ ١ 
.17 7/1 (مت181) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

. (معمَرٌ) بن راشدء تقدّم في الباب الماضي‎  '"” 

03 - (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم أيها في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 53[‏ (وَحَدَنَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ أَخْبَرَنا 
ممم عن الي بهذا الاستادء قَالَث: أمر رَسْولُ الله 4 بقثل حمس كَوَامِقَ 
في الْحِلُ وَالْحَرَمٍ» ثم ذَكرَ بِمِثْل حَدِيثِ يَزِيدَ بن رُرَُع). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (عبل 5 2 واه 


بن حَمَيدٍِ) تقدّم في الباب الماضي . 

. (عبْد الو زَاقٍِ) بن همّام» تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - "١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ا 0 إلخ) فاعل «ذَكَرَ ضمير عبد الرزّاق. 

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن معمر هذه ساقها إسحاق ابن راهويه كن 
في «مسنده» (5/ )١80‏ فقال: 

 )584(‏ أخبرنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة». قالت: «أمر رسول الله يك بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: 
الحدأة» والغراب» والفأرة» والعقرب» والكلب العقور». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)1851 بَابُ بَبَانِ مَا يُؤْمَُ بقَْلِِ مِنّ الدّوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم  حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

73 (...) - (وَحَدَنَنِي أَبُو ال أَخبَرئَا ابْنُ وَهْبِء 
أخبرني ' يُونْسُ» عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ : بْنِ الرْبَيْرِ ع عَايْشَةٌ 3 َالَتْ: َال 
رَسُولُ الله يكله: «حَمْسنٌ مِنّ نَّ الدَوَاتٌ كُلّهَا فَوَامِيوُ20 تُفْئَ فِي الْحَرّم: الْقْرَابُء 
وَالْجِدَأَة وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَثْرَتُء وَالْقَأَرَةُ)). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

ات (أبو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريء ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت١56)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ : 

١‏ (حَرْمَلَةُ) بن يحيى التجيبئ» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (ابِنْ وَهب) عبد الله تقدّم أيضا قبل بابين. 

: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليى» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (حَمْسسٌ مِنَ الدَّوَابٌ) - بتشديد الموحدة : جمع دابّة» وهو ما 
دب س الحيوان» وقد أخرج بعضهم منها الطير؛ لقوله تعالى: #ومًا ين دَآبَمَ في 
الْدرضٍ وك وَلَا طثر يَطِيِرٌ ينَاحْيَوِ4 الآية [الأنعام: +7]» وهذا الحديث يرد عليه» فإنه 
ذكر في الدوابٌ الخمس: الغراب والحدأة» ويدل على دخول الطير أيضا عموم 
قوله تعالى: وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلّا عَلَ أله رِرْقُهَا» الآية [هود: 1]» وقوله 
تعالى : «ركإن من يو لا َمِل رِرْقَهَا»ك الآية [العتكبوت: 210 وفي حديث أبي 
هريرة وَبه عند مسلم في صفة بدء الخلق: «وخلق الدوابٌ يوم الخميس»» ولم 
يُفرد الطير بذكرء وقد تصرف أهل العرف في الدابة» فمنهم من يخصها 
بالحمارء» ومنهم من يخصها بالفرس» وفائدة ذلك تظهر في الححلِف. قاله في 
«الفتح)”" . 


وقوله: كُنّهَا فَوَاسِقٌ) وفي نسخة: «كلّها فاسقٌ»» قيل: «فاسقٌ» صفة 


.٠١7/0 وفي نسخة: «كلها فاسق يُقتلن». (؟) «الفتح»‎ )١( 


5 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لكل وفي «يقكل ) ضمير راجع إلى معنى د06 . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
-)١1199(]3854[‏ (وَحَدَنْنِي زعي نن حَرْبَ وَابْنْ أبِي عَمَرٌ يي 


5 و؟اا ع مو علاهء2 


عَنْ ابن عُيَيَْة قال زُهَيرٌ: حَدَكنَا فيان بن عُيَبْةه عَن لزي عَنْ سَالِمٍه عَنْ 
أببه طيهد؛ عن النّبيِ كك َالَ: حمسن لا متا عَلَى مَنْ فََلَهُنّ في ألْحُرم 
وَالْاحْرَام : المَرَهُ وَالْعَقْرَتْ وَالْعْوَاتُء وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌُك وَقَالَ ابن 
أبِي عُمَرَ في رِوَابَته : «في الْحَرَم وَالِإخْرَامٍ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

زر هَيْرٌ بُنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 

(أد بن أب شمر) هو محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم أيضاً في 
الباب الماضي . 

"' - (سْفْيَانٌ بْنُ عَيَيْتَة) تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

ركان سيد اك عر مسقا وأبوه تقدّما قبل ثلاثة 
أبواب» و«الزهري» ذكر في السند الماضي 

وقوله: (حَمْسٌ لا جُتَاحَ) بضمٌ الجيم؛ أي: لا إثم . 

وقوله: (وَقَالَ ابن أبي عْمَرَ نِي روَايَه: ١في‏ الْحَرم وَالِِخْرَام)) ين 5 
اختلاف شيخيه: زهيرء وابن أبي عمر في ضبط «الحرم »» فالأول أقال: 
الْحَوّم) بضمتين» وقد تقدّم أنه جمع «خَرَام» بفتحتين» والثاني قال: «في 0 
بفتحتين» وهذا هو الضبط الصحيحء كما أوضحه ولي الدين كأَنْهُ في «شرح 
التقريب»» ونصّه: وبَيّنَ مسلم أن لفظ شيخيه الراويين عن سفيان بن عبينة 
اختلّف عليه»؛ فقال أحدهماء وهو ابن أبي عمر: «الْحَرّم) أي: بفتح الحاء 


و بن 000 


فق «الفتح» ه/ ٠١‏ . 


 )9(‏ بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَرُ بقَْلِهِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم - حديث رقم (854؟) 


والراءء كما في روايتناء وقال الآخرء وهو زهير بن حرب: : «الْحُرُم؛ بضم 
الحاء والراء؛ أي: في المواضع الْحَرُم» جمع حَرَام كما قال: وَأسمَ 4 
كذا بَيّنَ القاضي في «المشارق» الضبطين» فقال: وفي رواية: «في الْحَرَم 
والإحرام»؛ أي: في حرم مكة+ وجاء في رواية زهير: "في الْحُرُمِ والإحرام»؛ 
أي: في المواضع الحُرّمء جمع حَرَام كما قال: وشم حر 1 + انتهن:. 

قال: ولم يهم النووي في «شرح مسلم)» ذلك 0 وجهه.ء فقال: 
اختلفوا في ضبط «الحرم» في رواية زهير»ء فضبطه جماعة من المحققين بفتح 
الحاء والراء؛ 1 الْحَرّم المشهورء. وهو حرم مكق والثاني بضم الحاء 
والراء» ولم يذكر العا صق في «المشارق» غيره») قال: وهو جمع خرام. كما 
قال تعالى: واس 4 قال: والمراد به المواضع المحرمة» والفتح أظهر. 
انتهى . 

وليس في رواية زهير اختلالاف» والذي ضبطها به القاضي مِتَعَيِنٌ ) ولو 
كانت بالفتح لاتحدت مع رواية ابن أبي عمرء وقد بيّن مسلم كته المغايرة 
بينهما» وكأن النووي ككأَنهُ لم يتأمل لفظ مسلمء ولا أول كلام القاضي» وإن 
كان أحد بيط «رواية زهي «الْحَرّم) بفتحهماء فيتعين أن تكون رواية ابن أبي 
عمر «الْخرّما بضمهماء. فإن ا 10 قل صرح بالمغايرة بين لفظي شيخحيه » 
وأن أحدهما قال: بفتحهماء والآخر بضمهماء فرواية ضمهما واقعة في 
ااصحيح مسلم» بلا شك. 

قال: وأما قوله فى حديث عائشة ونا : «في الْحِلَّ وَالْحَرّم) فهو بفتح 
الحاء والراء بلا شكٌ. انتهى كلام ولي الدين كنه"''. وهو بحث نفيسٌ جد . 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما مضى في شرح حديث عائشة كينا والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وَيْهًا هذا مفو 500 


)١(‏ «طرح التثريب» 7١/5‏ الا. 
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(المسألة الثانية): فى «تخريجه): 

أخرجه (التسسيتن) هنا [7858/4 و75/ا48؟ وثالام؟ و5/ا78 وه/ا/7 
وكلالثم؟] (1» و(البخاري) في «الحج) 2)١18557(‏ وفي «بدء الخلق» (7799 
و١1"”‏ و771). وفي «المغازي» »)501١19/(‏ و(أبو داود) في «المناسك») 
5 ») و«الأدب» (767ه)ء و(النسائت) فى «المناسك» (0/ 6 و«الكبرى») 
(5/ 0*4 و(ابن ماجه) فى «المناسك» (08), و«الطبّ» (807*5), و(مالك) 
في «الموطإا» (/794 و7 و٠6٠86).‏ و(أحمذد) فى (مسئده) (548/5 و560)), 
و(الدارمي) في «سئنه» »)١1817(‏ و(أبو عوانة) فى المسئدها (5094/9): و(أبو 
نعيم) في ل عكري 2114-5885 و(الطبراني) في «الكبير) (57/ ١95‏ 
و2369)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ 207١١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين العراقيّ كأنْهُ: حديث 0 
عمر يا هذا أخرجه الشيخان» والنسائيٌ ع» من طريق مالك» عن نافع» عن 
عمرء وفي رواية البخاريّ ضْمُ عبد الله بن دينار إلى نافع . 

وقال ابن عبد البرْ: لا خلاف عن مالك فى إسناد هذا الحديث» ولفظه. 
الهو ْ 

[فإن قلت]: قد ذكر مالك عبد الله بن دينار تارة» ولم يذكره أخرى. 

[قلت]: ليس هذا اختلافاً» فله فيه شيخان». حدّث به فى الأكثر عن 
نافع» وتارة عن عبد الله بن دينار» وتارة عنهماء وقد أخرجه مسلم من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار» فهو معروف عنهء من غير طريق 
مالك وأخرجه مسلمء والنسائي من طريق الليث بن سعدء وأيوب السختيانيّ» 
ويحيى بن سعيد» وأخرجه مسلم. وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عمرء 
وأخرجه مسلم وحده من حديث ابن جريج» وجرير بن حازم» كلهم عن نافع. 

قال مسلم: ولم يقل أحد منهم: عن نافع» عن ابن عمرء سمعت 
النبي كك إلا ابن جريج وحده.ء وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق» ثم 
رواه من طريقه» عن نافع» وفيه: سمعت النبي كَلِ. 

وأخرجه مسلمء وأبو داود. والنسائيٌ من رواية سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيه» وأخرجه الشيخان» والنسائيٌ ئَىَ من رواية يونس بن 


)1879( بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَُ بقَئْلِِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلٌّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


يزيد» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه»ء عن حفصة:» واتفق عليه الشيخان من 
رواية زيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: حدثتني إحدى نسوة النبي 85. 

وفي رواية لمسلم: «والحية»» قال: وفي «الصلاة» أيضاً . 

قال: ولا يضرٌ هذا الاختلاف» فالحديث مقبول» سواء كان من رواية 
ابن عمرء عن النبيّ كله أو بواسطة حفصة. أو غيرهاء من أمهات المؤمنين 
- رضي الله تعالى عنهنّ -. وقد تقدّم من حديث ابن جريج في (صحيح مسلم) 
التصريح بسماع ابن عمر له من النبيّ يَكِِ. انتهى كلام ولي الدين ككله''". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَفْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )17٠١١( ]5[‏ ١حَدَئَني‏ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 
يُونْسُ» عَنْ ابن شِهَاب, أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ اللىء أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ مث 
ثَالَّ: قَالَتْ حَفْصَةٌ رَوْجٌ النَبِيّ يكل قَالَ رَسُولُ الله تكللة: «حَمْسسٌ مِنَ الدَّوَابٌ 
كُلّهَا نَاِقٌء لا حَرَجَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُء وَالْمُرَاتُء وَالْحِدَآه وَالْمَأرهُه 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم دُكروا في السند السابق» وقبله. 

وقوله: (قَالَتْ حَفْصَّة... إلخ) وفي رواية الإسماعيلي: «عن حفصة»» وفي 
رواية زيد بن جبيرء عن ابن عمر التالية: «أخبرتني إحدى نسوة رسول الله كَكِوَا 
وفي روايته الثالثة: ١حدّثتني‏ إحدى نسوة النبيّ َِا. وهذا كلّه قد يوهم أن 
عبد الله بن عمر ما سمع هذا الحديث من النبي َكل ولكن سيأتي في بعض 
طرق نافع عنه: «قال: سمعت النبيّ يلها . أخرجه مسلم من طريق ابن جريج» 
قال: أخبرني نافع وقال مسلم بعده: لم يقل أحدء عن نافع» عن ابن عمر: 
«سمعتٌ» إلا ابن جريج» وتابعه محمد بن إسحاقء ثم ساقه من طريق ابن 
إسحاق» عن نافع كذلك. 

فالظاهر أن ابن عمر وَوْها سمعه من أخته حفصة»ء عن النبي كك وسمعه 


01١‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» 05/8 ل/ا6. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أيضاً من النبي كله يُحَدِّثْ به حين سئل عنه» فقد وقع عند أحمد من طريق 
أيوب» عن نافع. عن ابن عمر وها قال: «نادى رجل. 2.2١.‏ ولافن عوانة في 
«المستخرج» من هذا الوجه: «أن أعرابياً نادى رسول الله كَلِ: ما نقتل من 
الدواب إذا أحرمنا؟» 

والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة ويا ويَحْتّمل أن 
تكون عائشة وَّنَاء وقد رواه ابن عيينة» عن ابن شهاب» فأسقط حفصة من 
الإسناد» والصواب إثباتها في رواية سالمء والله أعلمء أفاده في «الفتح)""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لالركم الحافظ كينْهُ أن رواية سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ 2 التي قبل هذه الرواية 
خطأ؛ إذ ُحذفت منه حفصة ونا من السندء وهو محل نظرء فإن سفيان إمام 
حافظ» وإن خالفه يونس» والحديث قد ثبت أنه مما سمعه ابن عمر وها بنفسه 
عن النبي كَل كما سيأتي عند مسلم» فلماذا يقال: إن سالماً حدّث بالوجهين 
بذكر حفصة» وإسقاطهاء حيث سمعه من أبيه كذلك» كما حدّث به نافع» 
وغيره» فليتَأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لَا حَرَّجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهْنَ) أي: لا إثمء قال ابن الأثير كاله 
00 * 0 اقيض قن الزنم والضاء درل الندك .اميق 
الضين: 

5 أخرجه (المصنف) هنا [58594/9] .)110٠١(‏ والبخاري 
(2874).» ول(النسائى) (0/ »)75١١‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (2)5550 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المآب. 00 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


مه جم ير مير 


 )...( ]187١[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْنَء حَدَنَنَا زُهَيْنٌ حَدَنَنَا رََدُ بن 


جُبَيْرِ أنَّ رَجُلاً سَأل انو عمد ا مَا يفل الْمْحْرِمُ مِنّ الدَوَاتٌ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَئْنى 
إحدى نِسَوّة رَسُولِ عي أمَيَ أو أ 2 يَقَثَاً يَفْثّلَ الْمَأَرَه وَالْعَفْوَتء وَالْحِدَاةٌ 


وَالْكَلْتَ الْعَقُورَ وَالْغْرَاتِ). 


)1( راجع : «الفتح» ه/١٠٠.‏ ١؟)‏ «النهاية» .”51١/1١‏ 


)141٠١( بَابُ بَيَانِ ما يُؤْمَرُ بقَْلِهِ فِنَ الدَوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

امار امكة ون ال لوعو طون معد نانوي ور لني لي 
تقدم قبل باب. 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيح» تقدّم أيضاً قبل باب. 

* - (رَيْدُ بْنْ جُبَيْرِ) بن حَرْمَل ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء - 
لطائيّ الكوفي» من بني جُشّم بن معاوية» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء ويجشف بن مالكء وأبي يزيد الضبيّ» وأبي 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزهير بن معاوية» وإسرائيل» وحجاج بن 
أرطاة» وأبو عوانة. 

قال أحمد: صالح الحديثء» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: 
ثقة» وقال الذوري: قلت لابن معين: أليس في حديثه شي2؟ قال: لا والله» 
قلت: هو أخو حكيم بن جبير؟ قال: لا والله» ما بينهما قرابة» وقال ابن أبي 
مريم» عن ابن معين: ثقة» يروي ستة أحاديث» أو سبعة» وقال العجليّ : ثقة» 
ليس بتابعيّ ) في عداد الشيوخ . وقال النسائي : ليس به بأمن» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» في التابعين» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد: زيد 
وحكيم ليسا بأخوين» زيد جْشَمِي) وهو أحبٌ إل من آدم بن عليّ» وقال ابن 
أبي حاتم » عن أبيه : نه وفي 00 دو 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

و«ابن عمر وَكها) ذُكر قبله. 

وقوله: (حَدَثَنَا رَيْدُ بْنُ جبَيْر) قال في «الفتح»: اح ادال امحيه 
البخاري» روايةٌ عن غير ابن عمر» 0 له فيه إلا هذا الحديث» وآخر تقدم في 
المواقيت» وقل حالف ثافعا :.وعين الله بن دينار في إدخال الواسطة ب اد 
عمر وبين النبيّ كللهِ في هذا الحديث,ء ووافق سالِماً إلا أن زيداً 0 
بعالم نياف التي 0 


)1غ( «الفتح» ه/ ٠٠١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وقوله: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ ُمَرَ... إلخ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. 
التهن 7 

وقوله: (أَحْبَرَنْيِي إِحْدَى نِسْوَةٍ رَسُولٍ الله يلِ) وفي الرواية التالية: 
«خدئتني إحدى نسوة النبي كَل عن النبيّ 15 والمبهمة في الروايتين هي 
المفسّرة في رواية سالم التي قبل هذاء وهي حفصة وَوْينا . 

وقوله: (أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يَمْثُلَ الْمَأَرَةَ... إلخ) «أمر» الأول بالبناء 
للفاعل» والثاني بالبناء للمفعول» ودأوا للشكَ من الراوي» والضمير في «أنه) 
ودأمَرّه على الأول للنبي كله وعلى الثاني للمحرمء وقوله: «أن يَمْمَلَ. 9 إلخ» 
بالياء مبنيّاً للفاعل» و«الفأرة. .. إلخ» منصوب على المفعوليّة» وفي نسخة: 
«تَقْتَلَ» بالتاء مبنيّاً للمفعول» و«الفأرة» على هذا نائب فاعله. 

وكتب في هامش النسخة التركيّة ما نصّه: قوله: «أن يقتل» بالتذكيرء 
والتأنيث» معلوماً. ومجهولاً. على أن يكون الأول للأول؛ والثاني للثاني» بعكس 
مقتضى صيغتي أَمَرَ مر فإنَّ أَمَرَ بصيغة المعلوم يطلب الثاني منهماء أعني 
لعز دك النسيونه وار يفيف المتجيول لنب الأول نتيا أعني المذكر 
المعلوم» وقوله: «الفأرة» والعقرب. . . إلخ» معربٌ على حسب عامله. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يطلب... إلخ» فيه نظر» بل المبنيّ 
للمعلوم والمجهول يصلح للأول والثاني كليهماء كما لا يخفى على من تأملهء 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه. أخرجه (المصنف) هنا [9/ 2)17١٠١( ]741١‏ 
و(البخاري) 2)١8717(‏ و(أحمد) ذ في امسنده) (5/ 7586 و2)780 وقد مضى تمام 
البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَُنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ ريد بْنِ 
جُبيْرٍ قَالَّ: سَألَ رَجْلُ ابْنّ عْمَرَّ: مَا يَقْثلُ الرّجُلُ مِنَ الدَوَابٌء وَهُوَ مُحْرِمٌُ؟ قَالَ: 


. 1/5 "(تنبيه المعلم» ص”7١7. زه راجع: ١نسخة محمد ذهني»‎ )١( 


2000 2 6 9 ه 5 0 
 )9(‏ بَابُ بَبَانِ مَا يُؤْمَرٌ بقثْلِهِ مِنَ الدّوَابٌ في الجل وَالحَرَّم - حديث رقم (58175) 


حَدَكئيِي إخدى نِسْوَةٍ النَبِيَ له أنهُ كان يَأمُرُبقَْلٍ الْكَلْبٍ الْمَقُورِء وَالْمَرَة, 
وَالْعَفْرَتِء وَالْحُديّاء وَالْغْرَابِء وَالْحَبّدِ» قَالَ: وَفِي الصّلاةٍ أَيضاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
كمس 2 مغ و م يو ا 

١‏ (شيبان بن فرّوخ) الابلي» تقدم قريبا. 

؟ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَفِي الصّلَاةٍ أَيْضاً) قال القرطبي ككنهُ: يعني أنه يجوز لمن 
كان في الصلاة أن يقتل هذه الدوابٌ في الصلاة» ولا يخرّج عن الصلاة 
بقتلهاء اللهم إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج به عن سئة 
الصلاة وهيئتهاء فإن فعل ذلك استأنف صلاته. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: ذكر الصلاة؛ ليتَبّه بذلك على جواز قتل المذكورات 
في جميع الأحوال. انتهى”'"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[41/7؟]  )1١11494(‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِك 
عَنْ َافِع» عن ابن عُمَرَ كا: أنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: «حَمْسٌ مِنَ الدَوَابٌ لَبْسَ 
ا 5 5 2 م روعي 00 اه 2 ب م 0 
على المحرم في فتلهن جناح : الغرّات» وَالْجِدَأَة وَالعقرّت» وَالْمَأَرٌَ وَالكلبٌ 
العقور»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحَبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 "‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.٠٠١ «المفهم» 187/7. () «الفتح» ه/‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أخرجه (المصئتف) هنا فى «الإيمان» [8”/ 506 و85(]555), 
و(البخاري) في «الإيمان») (55), ياك (26» ولدالترمذي) ,)١15608(‏ 
و(النسائي) في «المناسك» )١١7/5(‏ و«الجهاد» ١9/7‏ و«الإيمان وشرائعه» 
(9/0)., و(أحمد) فى (مسئله) (5755/5 و7548 ولام؟ و82" ولرع” و" 
و١71ه),‏ و(الدارمي) ىك «سئنه» »)5١١/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» ١16(‏ 


و5/ا١)»‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (154 و5594)». و(ابن منده) في «الإيمان» 
(510). و(ابن حبان) في (صحيحه) 2)١817(‏ و(البيهقي) 2 «الكبرى» (94/ 
51»). ول(البغوي) في «شرح السنّة» ».)١814٠0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الإيمان أفضل الأعمال. 

١‏ (ومنها): أن الإيمان قول وعمل. 

 “‏ (ومنها): بيان أن نيل الدرجات تكون بالأعمال. 

 :‏ (ومنها): بيان أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد في سبيل الله 
تعالى» وبعده الحج المبرور. ظ 

6 (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: في قوله كيل : «إيمان بالله 
ورسوله كلها تصريح بأن العمل يُطلق على الإيمان» والمراد به والله أعلم ‏ 
الإيمان الذي يَُدحَل به في ملة الإسلام» وهو التصديق بقلبه»ء والنطق 
بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب, والنطق عمل اللسانء» ولا يدخل في 
الإيمان ها هنا الأعمال بسائر الجوارح؛ كالصوم.ء والصلاة» والحجء 
والجهاد. وغيرها؛ لكونه جُعِلَ قَسيماً للجهاد والحجء ولقوله كلهِ: «إيمانٌ بالله 
ورسوله».؛ ولا يقال هذا في الأعمالء ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال 
المذكوؤؤة إنمانا: فقد قَدّمنا دلائله» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي”" . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من شدّة الاهتمام بسؤال 
النبي َل عما هو الأفضلء. فالأفضل من الأعمال حتى يعملوا به» فينالوا 
٠‏ الأجر الأعظم بذلك. 


)01( ١اشرح‏ مسلم) 0ع 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


7 1035 سه ص عه اكه موا اكات 

و«ابْنُ عَمَرَ وبا" ذكر قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كدنْهُء وهو(7/9١)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

والحديث متّفْقٌ عليه؛ وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1837/7[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ 


حَدَنَنَا'' ابِنُ جُرَيْج. كَالَ: قُلْتُ ِنَافِع : مَاذَا سَمِعْتَ ابن حل لِلْحَرَام ْله 
مِنَ الدَوَابٌ؟ كَقَالَ لي نَافِمٌ: قَالَ عَبْدَ اللى: سَمِعْتُ الي يلل يَقُولُ: «حَمْسسٌ مِنّ 
الدَوَابٌ لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَ فِي فَنْلِهِنَ: الْعُرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُ 
وَالْمَأَرَه وَالْكَلْتُ الْمَقُورُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مَارُونٌ بْنُْ عَبّدِ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغدادي» ثقدّ‎ ١ 
.775١7/554 (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )7١147تم(‎ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَكر) الْبُرْسانِيَء تقدّم قبل باب. 

“' - (ابْنُ جرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

والناقيان ذكرا قبله. 

وقول نحل للكة اه رقم شرك المعنارظة كن للعلؤله رز لحرا 
بمعنى المحرم . ْ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
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)14175( بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَرُ بقَْلِِ مِنّ الدَوَابٌ في الْحِلّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )( 


بالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]18174[‏ (وَحَدَكََاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح» عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) 
وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بن رو بادتنا جَرِيرٌء يَعْنِي بن حَازِمٍء ججوِيعاً عَنْ نافع (ح) 
وَحَدَََا بو بكْرِ بْنُ أبي شَْبَة» حَدَكَنَا عَِي بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَئنا ائْنُ مير حَدَكنَا 
1 جَمِيعاً» عَنْ عُبَيْدٍ الله 5 وَحَدَكنِي أب بُو كامل» نك عقاف عدن أبُوبٍ ©“ 
وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُتَنَى ؛ حَدَنَنَا يَزِيد بن هاون برك بيخي إل تمده كل اللؤلاء 
عن نالع م 7 . بثِ مَالِكء وَابْنٍ جُرَيْج وَلَمْ 
بل أعذ منهع عن تاقع» عن ابن عُمَرَا: سَمِمتُ الل 6 إلا ابن رج 
وَحَذَهُ» وَقَدْ 7 ابْنَ جريِج عَلَى ذَلِكَ ابن إِسْحَاقَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

. (جَرِيرُ بْنّ حَازِمٍ) بن زيدء تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (عَلَىنُ بْنْ مسهر ر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

" - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (عُبَيْدُ الله) بن عمر الْعْمَريَء تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (آيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم قريباً . 

)5١5ت(‎ ]4[ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيء ثقةٌ ثبت عابدٌ‎ ١ 

رع( تقدم في «المقدمة») 55/5. 


س هس ثقّ ٠‏ 


/ 58ظ بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريً» أبو سعيد المدنيّ القاضي» ثقةٌ ثبت 
[ه]ا(ت:5:١)‏ 42 تقدم في «المقدمة») 5/5". 

والباقون ذكروا في الباب» وفيما قبله» و«حمّاد؛ هو: ابن زيد. 

وقوله: (جََمِيعاً عَنْ نَافِع) يعني أن كلا من الليث بن سعد»ء وجرير بن 
حازم روى عن نافع مولى ابن حمر. 

وقوله: (جميساء عَنْ عُبَنْدٍ له) يعني أن كلا عن علئابن مسهر» 
وعبد الله بن ثمير روى عن عبيد الله بن ء قمر التعري: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كأ 22 سكسس سس سح زا ات 

[تنبيه]: أما رواية الليث» عن نافع. فقد ساقها النسائيٌ ككْلَنُهُ في 
«المجتبى») )١189/65(‏ فقال: 

-)١87٠(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله كَلةِ أَذِنَ في قتل خمس من الدواب للحرام: الغراب» 
والحدأة» والفأرة» والكلب العقورء والعقرب». انتهى 

وأما رواية جرير بن حازم» عن نافع» فقد ساقها أبو يعلى كأَنْهُ في 
(مسنده) )١487*/١١(‏ فقال: 

ا شيبات؛ حدثنا جرين عن نافع عن ابن عمر» قال: 
قال رجل - ورسول الله كا على المنبر - : يا رسول الله ما. يقتل المحرم من 
الدوات؟ قال: ا والحدأة, والكلب العقوراء قال جرير: وقال لى 
أيوب: قلت لنافع : فالحية؟ قال: تلك لا يَخْتَلِف فيها اثنان. انتهى. 


001 


وأما رواية عليّ بن مُسهرء عن نافع» فقد ساقها ابن أبي شيبة كآنه في 


«مصئّفه) (/759) فقال: 

-)١11871١(‏ حدذّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا على بن مُسّهرء عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع"''. عن ابن عفن قال فال رسؤل الك عله امس ند 
الدواب لا جناح على من قتلهنّ؛ وهو حرام: الفأرة» والعقرب» والغراب» 
والحدأة» والكلب العقور». انتهى 


5 


03 1 


وأما رواية عبيد الله بن عُمرء عن نافع» فقد ساقها ابن ما جه يكال في 
(«سننه» (7/4١؟5)‏ فقال: 

 )7019(‏ حدّثنا على بن محمدء حدثنا عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله 
عن اناقم وحن ادن ,عدن تان > قال رامول اله كلاه «حسسن فين اثدوات ا 
جناح على من قتلهنّ» أو قال: في قتلهنَ» وهو حرام: العقرب» والغراب» 
والْحُدَيَاةَ والفأرة» والكلب العقور». انتهى 


)١(‏ وقع في بعض نسخ «المصئف» هنا زيادة «عن ابن جبير» بين نافع» وبين ابن عمرء 
وهو غلظء فليتنبّه» والله تعال الهادى | اء | 
هو نَل ي إلى سو ب 


)18178( بَابُ بَيَانِ مَا يُؤْمَر بَمْلِهِ مِنَ الدَوَابٌ في الْحِلُّ وَالْحَرَم - حديث رقم‎  )9( 


وأما رواية أيوب» عن نافعء فقد ساقها البيهقي كأَنْهُ في «الكبرى» (0/ 
4) فقال: 

(4815)- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أنا أحمد بن عبيدء ثنا 
انحن عم نا 0 اياك عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن 
رجلاً سأل النبي كل: ما يقل المحرم من الدوابٌ؟ قال: «الفأرة» والعقرب» 
والغراب» والحدأة» والكلب العقور». قلت لنافع: الحية؟ قال: الحية لا 
يختلف فيها. انتهى. 

وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع فقد ساقها أبو عوانة كد 
في «(مسنده) )5٠94/5(‏ فقال: 

 )"57(‏ حدئنا محمد بن عبد الملك الواسطيّ» وعمارء قالا: حذّثنا 
وويلسة عاروة- نا يكبي بن فيد أزانانها ارو عن :ان عير أن 
رسول الله تكلِ قال: «خمس لا جناح في قَثْل مَنْ قُتِل منهنَّ: الفأرة» والغراب» 
والحدأة» والكلب العقورء والعقرب». انتهى. 

[تنبيه آخر]: الإسناد الأول» والثاني» والخامس من الرباعيّات» وهي 
(18 و3181 1859) من رباعيّات الكتاب. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب» ' 
وإليه المرجع والماب. 

ولَّمَا ذكر المصئّف ككنْهِ أن ابن جريج تفرّد من بين هؤلاء ‏ وهم: مالك» 
والليث» وجرير بن حازم» وعبيد الله الْعُمرِيَّء وأيوب» ويحيى بن سعيد ‏ عن 
نافع» عن ابن عمر وَوْيًا بقوله: «سمعت النبي يلها وقد تابعه على ذلك 
محمد بن إسحاق» ساق رواية. ابن إسحاق» فقال: 

بالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


إن 


[ 417 (...) - (وَحَدََِيهِ قَضْلٌ بْنُ سَهْلء حَدَكَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا 


سه سر 


و دا رو مو 


مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع» وَعَبَيْدٍ اللو بْن عَبّْدٍ الل عن ابن عَمَرَ وَلأباء قَالّ: 
اه 0 اه - 22 لوي وماد ا “هم ب قات لوعف لو قز 2 
سَمِعْتُ ال يلل يَقُولُ : «حَمْسسٌ لا جُنَاحَ في قثل ما قُيِلَ مِنْهُنّ في الْحَرّما. فَذَكَرَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (قَضْلُ بْنُ سَهْلِ) بن إبراهيم الأعرج البغداديّ» خُرَاسانيَ الأصل» ثقةٌ 
]١1١[‏ (ت500) وقد جاوز السبعين (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ "4. 
؟ ‏ (مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبىَ مولاهم» أبو بكر المدنيّء 
نزيل العراق. إمام المغازيء ثقةٌ» لكنه يدلّسء ورُمي بالتشيّع والقدرء من 
صغار [0] (ت١6١)‏ أو بعدها (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 57/ .١١806‏ 


سه وي 


١‏ يد اله بن عب هك بن عمر بن الخطاب» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية محمد بن إسحاقء عن نافع» وعُبيد الله بن عمر هذه 
ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسنده» (؟/”7) فقال: 

4175 )تسدنا عد الل" حزن أب ناا زيل" "3 أن جمد عق 
نافع, بعد الذي عد لمر همه عدامضن انوكي قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «خمس لا جناح على أحد في قتلهنّ: الغراب» والفأرة» 
والحدأة» والعقربء والكلب العقور». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى ‏ وَتَحْيق لن أنوث وكتيمة: 
وَابْنُ حُجْرِء َال يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: أَخْبَرَئَاء وقَالَ الآحَرُونَ: حَدَلَنا إسْمَاعِيلُ بن 
َو عدر إن وكا أله شوع عله ل إن عر 4+ يَقُولُ: قَالَ 

سُولٌ الله يل: امن من تتلهن» رقو حراءء فلا جم كلبق تبون : 
انر بُء وَالْفَأرَكٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْمْرَاتْء وَالْحُديّاهء وَاللّفْظُ لِيَحْبَى بن 
يَحَيَى) . 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد. (؟) هوابن هارون. 
() هو ابن إسحاق. 


)181//( يَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَأْسِ لِلْمُحْرِم إِذّا كَانَ به أَنّى»... إلخ  حديث رقم‎ ١ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ» تقدّم قريباً. 

” - (ابن بن حَجْر) هو: علىٌ بن خجر السعديّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

. <(إستايل بن + جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

5 (عبد لله بْنْ ديتَارٍ) مولى ابن عمر المدنيّ» تقدّم أيضاً فوا 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحذيك متققٌ غليه» وقد مقي شوجه توق وكذا: يان ماله الله 
بعال ا عل بالضير افو زليه" المرصير الات 


«إن أَرِيِدُ إلا الحَلمَ ما اسَتَطنتٌ وَمَا يَفِيقٍ إِلّا لَه عَيّو يكت إل ث4 . 


0١ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[لالا4؟] ١1١١‏ 01 اوخلتي مد اللو بْنُ عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُ » حَدَتَنَا حَمَادٌ 
يَعْنِي ابن زياد عَنْ أَيُوتَ 0( وَحَدَنْنِي 531 الرّبيع ‏ حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنَا نا أيُوتُء 
قَالَّ: سَمِعْتُ مُجَاِداً يُحَدّتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى» عَنْ كَمْبٍ بْنٍ 
عَجْرَة له يه قَالَ : أنَئ عَلَيّ ول الله , يد رمن الْحُدَ لحدهد يبيّةِ) وََنَا أُوقِدُ تخت - قَالَ 
لْقَوَارِيرِيٌ : قدر رِ ِي» وَقَالَ 55 اربع : بَرَمَةٍ لي -. وَالْقلُ يََُعَى وجي ؛ 
قَقَالّ : أيُؤذيك 1 رَأْسِك؟؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «قاخيقء وَصُمْ تلَامَةَ آيّام 
أو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِينَ » أو انْسْك نَسِيكَة1 قَالّ او قَلَا أَدْرِي 7 ذَلِكَ بد1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


0 0 (بَيدُ الله مر قوري‎ - ١ 


(دت7/94ا١)‏ رع( تقدم فى «المقدمة») 55/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
هق 


؟ ‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيَ» أبو بكر البصري. ثقةٌ ثبت فقي 
حجة عابدٌ [5] (ت181) (ع) تقدّم في ا المقدّمة؛» جا صه٠١".‏ 
اراق الرّبيع» سليمان بن داود العتكيّ الزّهرانيَ البصري» نزيل بغداد» 
قد ]1١[‏ (ت775) (خ مد س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 
(مجَاهِدُ) بن جَبْر المخزومي» أبو الحجاج المكيئ» : ثقة ثبت فقيه إمام 
[*] (ت١‏ أو؟ أو” أو:١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/54‏ 
1 (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَبْلَى) الأنصاريّ المدنيّء ثم الكوفي. ثقةٌ [1] 
(تكحم) 12 تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 
/ى 00 كَعْبُ بْنُ عَجْرَة) الأنصاريً» أبو محمد المدنيّ الصحابي الشهيرء 
مات ع وله نف و( 0١‏ سنة (ع) تقدم في «الطهارة» / 1237. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصّف كُأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيهء فما أخرج لهما 
الترمذيّ» وابن ماجه. 
 ""‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماعء فسيأتي قول مجاهد: 
حدّئني عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدّثئني كعب بن عجرة ظلله. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
)2 عَنْ عَبٍْ الرَحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى) صرح سيف في روايته الآتية عن مجاهد 
بسماعه من عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبأن كعباً حدث به عبد الرحمن. 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: قال ابن عبد البر في رواية حميد بن قيس: كذا 
رواه الأكثر عن مالك. وروه ابن وهبء وابن القاسمء» وابن عُفير عن مالك 
بإسقاط عبد الرحمن بين مجاهد. وكعب بن عجرة. 
قال الحافظ: ولمالك فيه إسنادان آخران فى «الموطا» أحدهما: عن 
عبد الكريم الجزريّ» عن مجاهدء وفي سياقه 0 في سياق حميد بن 


(١3)-بَابُ‏ جوَازِ حَلْتقِ الرَأْسِ لِلْمُحْرم إِذَا كَانَ به أنّى»... إلخ ‏ حديث رقم (//141) 


قيس» وقد اختلف فيه على مالك أيضاً على العكس مما اختلف على طريق 
حميد بن قيس . 

قال الدارقطني : رواه أصحاب «الموطأ» عن مالك». عن عبد الكريم؛ عن 
عبد الرحمن» لم يذكروا مجاهداًء حتى قال الشافع: إن مالكا وَهِم فيه. 

وأجاب ابن عبد البرّ: بأن ابن القاسمء وابن وهب في «الموطلاء 
وتابيعهما جماعة عن مالك» خارج «الموطإا» منهم بشر بن عمر الزهرانيٌ» 
وعبد الرحمن بن مهديء وإبراهيم بن طهمانء والوليد بن مسلم أثبتوا مجاهداً 

قال الحافظ: وهذا الجواب لا يردٌ على الشافعيّ» وطريق ابن القاسم 
المشار إليها عند النسائيَّ» وطريق ابن وهب عند الطبري» وطريق عبد الرحمن بن 
مهدي عند أحمدء وسائرها عن الدارقطنئ في «الغرائب». 

والإسناد الثالث لمالك فيه عن عطاء الخراسانيّ» عن رجل من أهل 
الكوفة» عن كعب بن عجرة. 

قال ابن عبد البرّ: يَحْتَمِل أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى» أو 
عبد الله بن معقل» ونقل ابن عبد البرٌ عن أحمد بن صالح المصري» قال: 
حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بهاء لم يروها من الصحابة غيره. 
ولا رواها عنه إلا ابن أبي ليلى» وابن معقل» قال: وهي سنة أخذها أهل 
المدينة» عن أهل الكوفة» قال الزهريّ: سألت عنها علماءنا كلهم.» حتى 
سعيد بن المسيب» فلم يبينوا كم عدد المساكين. 

قال الحافظ : فيما أطلقه ابن صالح نظرء فقد جاءت هذه السنة من رواية 
جماعة من الصحابة غير كعبء. منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» عند 
الطبري» والطبرانيّ» وأبو هريرة عند سعيد بن منصور» وابن عمر عند الطبري» 
وقضَّالة الأنصاري» عمن لا يِتَهّم من قومهء عند الطبريّ أيضاً. 

ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين: أبو وائل» عند النسائيّ» 
ومحمد بن كعب القرظيّ» عند ابن ماجه» ويحيى بن جعدة» عند أحمدء وعطاءء 
عند الطبريٌ» وجاء عن أبي قلابة» والشعبيّ أيضاء عن كعبء. وروايتهما عند 
أحمد. لكن الصواب أن بينهما واسطة. وهو ابن الى اذى على الصحيم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقد أورد البخاري حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية» وأوردها 
يها في «المغازي»؛ و«الطبّ»»: و«كفارات الأيمان» من طرق أخرىء. مدار 
الجميع على ابن أبي ليلى» وابن معقل» فيقيّد إطلاق أحمد بن صالح 
بالصحة»ء فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقالء إلا طريق أبي 
وائل» وسأذكر ما في هذه الطرق من فائدة زائدة ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى 
كلام الحافظ كأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وسأذكر أنا أيضاً في هذا الشرح ما ذكره 
الحافظ من الفوائد في شرحهء فإن شرحي هذا نسخة من شرحه كُُلَنُهُ مع ما 
يفتح الله تعالى عليّ فيه من غيره»ء ولذا كثيراً ما أقول: لولا فتح الباري ثم 
اتح الباري»() 

(َنْ كغب بْنٍ عُجْرَةَ دكه) أنه (ثَالَ: أنى عَلَّيَ رَسُولُ الله يله رَمَنَ 
الْحُدَيْبِيَة) 550-00 الحديبية» وفي رواية: «أن رسول الله كله وقف 
عليهء ورأسه يتهافت قملاً». وفي رواية: «أن النب يللِ مرّ بهء وهو 
بالحديبية»» وفي رواية: «أتيت رسول الله يل فقال: ادتهء فدنوت2 فقال: 
ادنه» فدنوت»2 وفي أخرى: «فخملت إلى رسول الله كلك والقمل يتناثر على 
وجهيء فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى»» وفي أخرى: أنه 
خرج مع النبيّ كل محرماًء فقمل رأسهء ولحيتهء فبلغ ذلك النبيّ يكل فأرسل 
إليه» فدعا الحلاق» فحلق رأسه». 

والجمع بين هذا الاختلاف أن يقال: مرّ به أولآ»ء وهو يوقد تحت قدرء 
فرآه على تلك الصورة رؤية إجمالية عن بُعْد يسيرء وقال: أتؤذيك هوامّك هذه؟ 
ولكنه لم يقدّر قَذْر ما بلغ به من الوجع الشديد» ثم بلغه ما هو فيه من البلاء» 
وشدّة الأذىء فأرسل إليه» واستدعاه» حتى أتاه محمولاً» فاستدناه»ء فدنا» كما 
في رواية ابن عونء عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى الآتية» وحكٌ رأسه بإصبعه 
الكريمة» كما في رواية أبي وائل» 20 عند النسائيئ» فخاطبهء وقال له: 


ما قضيت أوطاري. 


)١(‏ فتح الباري الأول هو ما يفتح الله على من الفوائد العلميّة» والثاني هو الكتاب 
المشهور للحافظ ابن حجر كألله. 


(١3)-يَابُ‏ جَوَازِ حَلّْقٍ الرَأْسِ لِلْمُحْرِم إِذّا كَانَ به أَذى»... إلخ ‏ حديث رقم (/141/1) 


«ما كنت أرى أن الجهد بلغ مغلكنا أرقف ودعا الحلاق: 'فخلنراضه 
بحضرته» فنقل بعض الرواة ما لم ينقله الآخر. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «عن رسول الله ككِ أنه قال: لعلك»» ما نضّه: 
في رواية أشهب المقدَّم ذكرها: «أن رسول الله كل قال له». وفي رواية 
عبد الكريم: «أنه كان مع رسول الله يد وهو محرم» فآذاه القمل»»؛ وفي رواية 
سيف: «وقف علي رسول الله يلِهِ بالحديبية» ورأسي يتهافت قَمْلاء فقال: 
أيؤذيك هوامّك؟ قلت: نعم» قال: فاحلق رأسك. . .2 الحديث» وفيه: «قال: 
فىّ نزلت هذه الآية: #إمّن كان نكم تيا أو بود أَدى ين رَأيي4 [البقرة: 4]184» زاد 
في رواية أب الريينة عن مجاهدء عند الطبرانيّ : «أنه أهلّ في ذي القعدة»2» وفي 
رواية مغيرة» عن مجاهد,ء عند الطبريّ: «أنه لقيه» وهو عند الشجرة» وهو 
محرماء وفي رواية أيوب» عن مجاهد: «أتى علي النبي يله وأنا أوقد تحت 
بُرْمَةء والقمل يتناثر على رأسى»» زاد فى رواية ابن عون» عن مجاهد: «فقال: 
ادن فدنوت.» فقال: أيؤذيك؟», وفي و ابن بشرهء عن مجاهد فيه: «قال: 
كنا مع وسول الله كلد بالحديبية» ونحن محرمونء» وقد حَصّرنا المشركون» وكانت 
لي وَفْرَةٌ فجعلت الهوام تتساقط على وجهي» فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ 
قلت: نعم» فأنزلت هذه الآية»؛ وفي رواية أبي وائل» عن كعب: «أحرمتٌ» 
فكثر قمل رأسي» فبلغ ذلك النبي كَل فأتاني» وأنا أطبخ قِدْراً لأصحابي»» وفي 
رواية ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «رآه» وإنه ليسقط القمل على وجهه؛ فقال: 
أيؤذيك هوامُك؟ قال: نعمء فأمره أن يحلق» وهم بالحديبية» ولم يُبيّن لهم أنهم 
جلو وهم على طمع أن يدخلوا مكة» فأنزل الله الفدية»» وأخرجه الطبرانيٌ من 
طريق عبد الله بن كثير» عن مجاهد بهذه الزيادة» ولأحمد» وسعيد بن منصورء 
في رواية أبي قلابة: «قملتٌ حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من 
أصلها إلى فرعها»» زاد سعيد: «وكنت حسن الشعراء وأول رواية عبد الله بن 
مَعْقِل عند البخاري: الست لن ودين عدر فسألته عن الفدية» فقال: 
نزلت فيَ خاصة» وهي لكم عامة» حُيِلتُ إلى رسول الله لِك والقمل يتناثر على 
وجهيء فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى»» زاد مسلم من هذا الوجه: 
«فسألته عن هذه الآية: «مَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ# الآية». 


(*) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانِ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (50؟) 


٠‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَلهِ من شدّة اهتمامه بتعليم أمته كل 
خيرء وحثها عليه. 

4 (ومنها): أن هذا السؤال ليس مما يشمله النهي الوارد في قوله تعالى: 
«#يكايًا البح ءَامَنُوأْ لا مَسْتَنُوا عَنْ أَشيّآه4 [المائدة: ]٠١١‏ الآية؛ وقوله كل : «إن الله 
كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»» متَفقٌ عليه؛ لأن 
هذا من مهمات أمور الدين» والنهى إنما ورد فى السؤال الذي لا فائدة فيه» أو 
ل لاق لهسا لنيي" كجوال فتن ابي هاوانن ابي كعواين آنا اف اتجتة» أمافي 
النار؟» ونحو ذلكء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التوفيق بين الأحاديث 
المختلفة في جواب السؤال عن أفضل الأعمال: 

قال النووي رحمه الله تعالى: قد يُستَشكل الجمع بينهاء مع ما جاء في 
معناها من حيث إنه جَعَلَ في حديث أبي 0 ويه أن الأفضل الإيمان بالله» 
ثم الجهاد. 3 لم الحجء وفي حديث أفي ذَرُ َيِه الإيمان والجهاد.ء وفيى حديث 
ابن مسعود َيه الصلاة» ثم بر ار لقو 1 ثم الجهادء وتقدم في حديث 
عبد الله بن عمرو وَلا أي الإسلام : خير؟ قال: 8 الطعام» وتقراً السلام 
على من عَرَفْتَ ومن لم تعرف»» وفى حديث أبي موسىء وعبد الله بن 
عمرو م : أي المسلمين خير؟ قال: "من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده»). 
وصح في حديث عثمان وَبْه: «خيركم مَن تَعَلْم القرآن وعلمه)»» وأمثال هذا 
في في «الصحيح) كثيرة . 

واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل» أبو عبد الله 
الْحَلِيميَ الشافعيّ عن شيخه الإمام العلامة المتقن» أبي بكر القَمْال الشاشيّ 
الكبير - وهو غير القَفَال الصغير المروزيّ المذكور في كتب متأخري أصحابنا 
الخراسانيين» قال الحليميّ: وكان القَمّال أعلم من لقيته من علماء عصره - أنه 
جَمَعٌ بينها بوجهين 

[أحدهما]: أن ذلك اختلاف جواب جَرّى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاصء فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خيرٌ جميع الأشياء 
من جميع الوجوهء وفي جميع الأحوال والأشخاصء بل في حال دون حال» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تتا يسا ضمت 

ولأحمد من وجه آخر في هذه الطريق: «وقع القمل في رأسي» ولحيتي 
حتى حاجبي وشاربي فبلغ ذلك النبئ كَل فأرسل إلىّ» فدعاني» فلما رآني 
قال: لقد أصابك بلاءٌ» ونحن لا نشعرء ادع إلى الحجامء فحلقني». 

ولأبي داود من طريق الحكم بن عُتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن كعب: 
الأصابتني هوام حتى تخوفت على بصري»» وفي رواية أبي وائل» عن كعب عند 
الطبريّ: «فحك رأسي بإصبعه.ء فانتثر منه القمل»» زاد الطبريّ من طريق 
الحكم: «إن هذا لكي قلت: شديد يا رسول الله). 

قال الحافظ كمُزَنْهُ: والجمع بين هذا الاختلاف في قول ابن أبي ليلى» 
عن كعب: «أن النبي ككل مَرّ به» فرآه»» وفي قول عبد الله بن معقل: «أن 
النبي كلِ أرسل إليه فرآه»» أن يقال: مر به أولاً فرآه على تلك الصورة 
فاستدعى به إليه» فخاطبه» وحَلّق رأسه بحضرته» فنقل كل واحد منهما ما لم 
ينقله الآخرء ويوضحه قوله في رواية ابن عون السابقة» حيث قال فيها: 
«فقال: ادنء فدنوت»» فالظاهر أن هذا الاستدناء كان عقب رؤيته إياه إذ مرّ 
به» وهو يوقد تحت القدر. انتهى. 

وقال الطبريّ كَُلَنهُ: يحتمل أن يكون وقف عليه كلل وأمره بذلك» ثم 
حمل إليه لما كثر عليه» فأمره ثانياًء فلا يكون بين قوله: «فحُملت إلى 
رسول الله كلا وبين قوله: «مرٌ به» تضاد. 

وقال العيني كُزَنهُ بعد ذكر اختلاف الروايات: لا تعارض في شيء من 
ذلك. ووجهه: أنه مرّ به» وهو محرم في أول الأمرء وسأله عن ذلك» ثم 
خب إلبهكانيا بارسالة إليه وآنا :إتيانه فبعد الازسال> وأما رؤيعه قلا يمتها 

في الكل. التهى باختضيان رسير.. 

(وَأَنَا أوقَد) جملة في محل نصب 0 الحال (تَحْتٌ - قَالَ الْقَوَارِبِرِيُ) 
نيح الولبرقد قِدْرٍ لي) «الْقِدر؛ بكسر القاف» وسكون الدال: إناء يُطبّخ فيهاء 
وهي مؤنّثة» ولهذا تدخل الهاء في التصغيرء فيقال: قُديرةٌ ع قُدُورٌ 
مثل حِمْلٍ وحُحمُول”". (وَكَالَ أ بو الرّبيع) شيخه الثاني (بْرْمَةٍ إلي) «الْبُرْمة) بض 


)00( «المصباح المنير) 596/7. 


)181/1/( بَاتْ جَوَازِ َل الرَأسٍ لِلْمُْرمٍ إِذا كان به أنَى ». .. الخ - حديث رقم‎ -0١( 


الموحّدة» وسكون الراء: القِدْرٌ من الحجارة» والجمع: بُرّمٌّء مثلّ غَرْفة 
وغُرَفء وبِرَامٌء قاله في «المصباح”'', وفي كم جمعه بُرْمٌ ‏ أي: 

بضمٌء فسكون - وكَصّرّد ‏ أي: بضمٌّء ففتح ‏ وجبّال. 

(وَالْقَمْلَ يَتَتَائَد دٌ عَلَى وَجَهِي) أي : يتساقط 0 من 0 0 وجهي » 
و«القَمْل) بفتح القاف» وسكون الميم: معروفٌ» الواحدة قَمْلةٌ وقمل قَمَلآَ 
فهو كَمِلُء من باب تَعِبَ: كَثْرَ عليه القمل”" . 

وفي رواية: «قَآذَاهُ الْمَمْلَ في رَأسِوا وفي رواية لأحمدء وسعيد بن 
منصور في رواية أبي قلابة: «قوملت حتى ظنئنت أن كل شعرة من رأسي فيها 
القملء من أصلها إلى فرعها»» زاد سعيد: «وكنت حسن الشعراء وفي رواية 
لأحمد من وجه آخر: «وقع القمل في رأسي» ولحيتي» حتى حاجبي» 
وشاربي» فبلغ ذلك النبي كله فأرسل إليّ» فدعاني» فلما رآني» قال: لقد 
أصابك بلاء» ونحن لا نشعر. . .) 

(قَقَال) ككلة: «أيَؤْذِيك توا رَأْسِك؟ قَالَ: قَلْتُ: نَمَمْ) قال 
القرطبي كله : : هذا سؤال عن 7 تحقيق العلة التي يترتب عليها الحكمء فلما 
أخبره بالمشقة التي نالته حَمْف عنه. 

و«الْهَوَامَ» بتشديد الميم: جمع هامّة. وهي ما يَدُبَ من الأخشاش» 
والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال عهده بالتنظيف» وقد عُيّن في 
كثير من الروايات أنها القمل» واستَّدِلٌ به على أن الفدية مرتبة على قتل القمل. 

وتَعْفّبِ بذكر الحلقء فالظاهر أن الفدية مرتبة عليه» وهما وجهان عند 
الشافعية» يظهر أثر الخلاف فيما لو حَلَّقَء ولم يقتل قملاً. 

(قَالَ) يكهِ («فَاحْلِقْ) وفي رواية لأحمد: «ادع إل الحجام»ء فحلقني». 

قال ابن قدامة ككْرَنهُ: لا نعلم خلافاً في إلحاق الإزالة بالحلق» سواء كان 
بموسىء أو مِقَّصّء أو نُورة» أو غير ذلك» وأغرب ابن حزمء فأخرج النتف 
عن ذلك» فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النتف. قاله في «الفتح». 


)١(‏ «المصباح» .50/١‏ (؟) «القاموس المحيط) 8/5ل. 
فرق «المصباح» . 
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وص فاح 


ل 0 و لو 95 
فرقاً بين ستّة مساكين»» والفرق: ثلاثة آصعء وسيأتى ما يدل على أن التفسير 
من ابن عيينة . 

وفي رواية أبي قلابة: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»: 
وفي رواية عبد الله بن معقل: «أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
مسكين»» وللطبرانيّ: «لكل مسكين نصف صاع تمرا» ولأحمد عن بهزء عن 
شعبة : «#نصف صاع طعام»). وفى رواية: «(«نصف صاع حنطة». وفى رواية: 
اليطعم فرقاً من زبيب» بين ستة مساكين). 

قال ابن حزم كاده : :اللا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات؛ لأنها 
واحدة» في مقام واحد» في حقٌّ رجل واحد. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: المحفوظ رواية شعبة أنه قال فى الحديث: «نصف 
صاع من طعاما. والاختلاف عليه فى كونه را أو حنطة لعله من تصرّف 
الرواة» وأما الزبيب» فلم أره إلا في رواية الحكم» وقد أخرجها أبو داود. 
وفي إسنادها ابن إسحاق» وهو حجة في المغازي», لا في الأحكام إذا خالف» 
والمحفوظ رواية التمر»ء فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة» 
ولم يختلف فيه على أبي قلابة» وكذا أخرجه الطبري من طريق الشعبيّ» عن 
كعب» وأحمد من طريق سليمان بن قرم» عن ابن الأصبهانيّ» ومن طريق 
أشعث ) وداود عن الشعبئ» » عن كعبء وكذا فى حديث عبد الله بن عمرو عند 
الطبرانيٌ . 

وغرف بذلك هُ قَوّة قول من قال: لا فرق في ذلك بم بين التمر والحنطة» وأن 
الواجب ثلاثة آصعء لكل مسكين نصف صاع. 

ولمسلم عن ابن أبي عمرء عن سفيان ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» 
وغيره» عن مجاهد في هذا الحديث: «وأطعم فرقا بين ستة مساكين»» والفرق 
ثلاثة آصعء وأخرجه الطبري من طريق يحيى بن آدم» عن ابن عيينة ) فقَال فيه : 
«قال سفيان: والفرق: ثلاثة آصع»» فأشعر بأن تفسير الفرق مدرجء لكنه 
مقتضى الروايات الأخرء ففي رواية سليمان بن قَرْمء عن ابن الأصبهاني عند 


قصّة 


(١1)-بَابُ‏ جَوَازِ حَلّْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرم إِذَا كَانَ به أَنى... إلخ ‏ حديث رقم (/181/1) 


أحمد: «لكل مسكين نصف صاع»» وفي رواية يحيى بن جَعْدة عند أحمد 
أيضاً : «أو أطعم ستة مساكين مُدّين مُدّينَ». 

وأما ما وقع في بعض النسخ عند مسلمء من رواية زكرياء عن 
الأصبهاني: «أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع»». فهو تحريف ممن دون 
مسلمء والضواه ما في النسخ الصحيحة: «لكل مسكينين» بالتثنية» وكذا 
أخرجه قسدة في (مسئده») عن أبي عوانة» عن ابن الأصبهاني على الصواب» 
قاله في «الفتتم»”"© . 

(أَوْ انْسُّك نَسِيكَةً)) - بفتح الوك كنم الكاف:د" التسعة ورا وى 
يقال: نِسَكَ لله يَنْسَّكَء من باب نَصَر: تطوّع بقربة» و«النْسّك)» بضمتين: اسم 
منه» وفي التنزيل: #إِنَّ صَلَاقِ نتم الآية [الأنعام: 157]» ««الْمَنْسِك)» بفتح 
السيى وكشرها: يكؤن: ونان أ ومصدراًء ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه 
النّسبيكة» وفى التنزيل: «وَلِكِل َو جَعَلنَا منسكا» [الحج: 4”] بالفتح والكسر 
في السبعة. ونيا ات عباداته» وقيل: مواضع العبادات» ومن نعل كذا 
فعليه شك ؟ أ :ادم يُريقه» ونَسَكٌ: تزهد. وتعبد» فهو ناسك». والجمع نْسَاك 
مثل عابد 0 

وقال أبو عبد الله القرطبيَ كَنهُ: النْسّك: جمع تسِيكة» وهي الذبيحة 
يَنسِكها العبد لله تعالى» ويُجمع أيضاً على نسائك» والنسك: العبادة في 
الأصل. ومنه قوله تعالى: ##وَآَرِبًا متَاسكا» [البقرة: 174] أي: متعبداتناء وقيل: 
إن أصل النسك في اللغة العَسْلُء » ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسلهء فكأن العابد 
غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة» وقيل: النسك سبائك الفضة» كل سبيكة 
منها نسيكةء فكأن العابد خَلّص نفسه من دنس الآثام وسَبَكها. انتهى”” . 

وفي رواية ابن أبي نجيح: «أو اذبح شاة»» وللبخاريّ: دأو انْسَكُ شاف 
وفي رواية: «بشاة» بزيادة الموحدة» فعلى الأول «شاة» مفعول به لما قبله؛ 


)001( «الفتح» ه/”»,. 68 «المصباح المنير) ”/ 59١“‏ -1565. 
(9) «الجامع لأحكام القرآن» ؟85/7". 


د البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإيوال7بببب7بت-ب لطت تت تمد 
أي: اذبح شاة» وعلى الثاني التقدير: تقرب بشاة؛ إذ النسك يطلق على 
العبادة» وعلى الذبح المخصوص. 

وقال النوويّ كُدَنُْ: قوله: «انسك نسيكة»» وفي رواية: «ما تيسر)» وفي 
زواية 1040 : الجميع بمعنى واحدء وهو شاة وشرطها أن تجزئ في 
الأضحية» ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية: نسيكةٌ» ويقال: نَسَكَ 
يسك ويّنسك» بضم السين وكسرها في المضارع» والضم أشهر. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وفيه أن المراد بالنسك المذكورة في الآية في قوله 
تعالى: 9و شِ4 شاةٌء وروى الطبري من طريق مغيرة» عن مجاهد في آخر 
هذا الحديث: «فأنزل الله: #مَدْدَيّةٌ مّن مَِارٍ أو صَدَكَوْ أو شك الآية [البقرة: 
75 والنسك شاة»» ومن طريق محمد بن كعب القرظيئ» عن كعب: «أمرنى 
أن أحلق» وأفتدي بشاة». ْ ْ 

قال القاضي عياض»ء ومن تبعه تبعاً لأبي عمر بن عبد البرّ: كلّ من ذكر 
النسك في هذا الخدية نقثراً #فإنيا كرو فاق وهو أمر لا خلاف فيه بين 
العلماء. 

قال الحافظ : يَعْكُر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع» عن رجل من 
الأنصارء عن كعب بن عجرة َيه «أنه أصابه أذى» فحلقء. فأمره النبئ كل أن 
يُهدي بقرة»» وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بُحْتَء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: «حلق كعب بن عجرة رأسهء فأمره رسول الله يك أن يفتدي». 
فافتدى ببقرة»» ولعبد بن حميد من طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: «افتدى كعب من أذى كان برأسهء فحلقه ببقرة» قلّدهاء وأشعرها)»ء 
ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع» عن سليمان بن يسار: 
«قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في رأسه؟ قال: 
ذبح بقرة». 

فهذه الطرق كلها تدور على نافع» وقد اختلف عليه في الواسطة الذي بينه 


() «شرح النوويٌ» 7/8 177. 


(١9)بَاتُ‏ جَوَازِ لي الَأ لِلْمُحْرم إِذَا كانَ به أَذَى». .. إلخ ‏ حديث رقم (/181) 


وبين كعب» وقد عارضها ما هو أصحٌ منهاء من أن الذي أمِر به كعب» وَفَعَلَة 
فى النسك إنما هو شاة. 

وروى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق المقبري» عن أبي 
هريرة: «(أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه»» وهذا أصوب من الذي 

واعتمد ابن بطال على رواية نافع» عن سليمان بن يسار» فقال: أخذ 
كعب بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبى كك فيما أمره به من ذبح الشاة» بل 
وافق» وزادء ففيه أن من أفتي بأيسر الأشياء» فله أن يأخذ بأرفعهاء كما فعل 

قال الحافظ : هو فرع بوت الحديث» ولم يثبت يشت؛ لما قدّمته. انتهى كلام 
الحافظ نم1" . 

(قَالَ أيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيٌ (قلا أذري بِأَيّ ذَلِكَ بَداأ) يعني أنه 
لم يستحضر ما بدأ به شيخه مجاهد في ذكر الأشياء الثلاثة : الصومء أو 
الإطعامء أو النسكء. ولكنه لا يضرٌ؛ لأن الأمر فيه على التخيير. 

وفي «الموظإ»ا وأبي داود» والنسائيٌّ من طريق عبد الكريم الجزري» عن 
مجاهد: «أيّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك». 

قال في «الفتح»: رواية عبد الكريم هذه صريحة في التخيير بين الثلاثة» 
وكذلك رواية أبِي داود التي فيها: «إن شئكت» وإن شكت)22» ووافقتها رواية 
عبد الوارث» عن ابن أبي نجيح» أخرجها مسدد في «مسئده»» ومن طريقه 
الطبرانيّ» لكن رواية عبد الله بن معقل عند البخاريّ أنما هو بين الإطعام 
والعيام لمن لم يجد النسك» ولفظه: «(أتجد شاة؟»» قال: لاء قال: «فصمء 
أو أطعماء ولآبني داود في رواية أخرى: «أمعك دم؟ككا, قال: لاء قال: «فإن 
شئكت» شئت» فصماء ونحوه للطبراني من طريق عطاء» عن كعب» ووافقهم أبو 
لير عن مجاهدء عند الطبرانيّ» وزاد بعد قوله: أن هديا : قال: 


)1( «الفتح) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإزوى الس لل للططتتئلت 


«فأطعم», قال: ما أجدء قال: «صم»». ولهذا قال أبو عوانة في «صحيحه): 
فيه دليل على أن من وجد نسكاً لا يصوم. يعني ولا يطعم. 

قال: لكن لا أعرف من قال بذلك من العلماءء إلا ما رواه الطبري» 
وغيره» عن سعيد بن جبيرهء قال: النسك شاة» فإن لم يجد م قوّمت الشاة 
دراهم. والدراهم طعافاء فتصدّق به أو صام لكل نصف صاع يما أخرجه 
من طريق الأعمش عنه» قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله» 
فحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه: 

(منها): ما قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا 
لإيجابه . 

(ومنها): ما قال النووي كُأَنْهُ: ليس المراد أن الصيامء أو الإطعام لا 
يجزئ إلا لفاقدي الهديء. بل المراد أنه استخبره: هل معه هديء أم لا؟ فإن 
كان واجده أعلمه أنه مخيّر بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده أعلمه أنه 

ومحصّله أنه لا يلزم من سؤاله عن وجدان الذبح تعيينه؟ لاحتمال أنه لو 
أعلمه أنه يجده لأخبره بالتخيير بينه وبين الإطعام والصوم. 

(ومنها): ما قال غيرهما: يحتمل أن يكون النبئ كَل لما أذن له فى حلق 
رأسه بسبب الأذىء أفتاه بأن يكمّر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه يلل أو 
و كان ايلا افلم ان ييه يرل الآية بالعخسر::. بين الذبح. 
والإطعام. والصيامء فخيّره حينئذ بين الصيام. والإطعام؛ لعلمه بأنه لا ذبح 
معهء فصام؛ لكو ل برك نبوا الس 

ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكورء حيث 
قال: «أتجد شاة؟». قلت: لاء فنزلت هذه الآية: #هَيْدِيَةٌ من صِبَارٍ أو صَدَمَةٍ أو 
هسك 4 [البقرة: »]١95‏ فقال: «صم ثلاثة أيام. أو أطعماء وفي رواية عطاء 
الخراسانيّ قال: «صم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين»» قال: «وكان قد عَلِم 
أنه ليس عندي ما أنسك به)» ونحوه في رواية محمد بن كعب القرظيّ» عن 
كعب؛ وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره» وليس ذلك لكونه أفضل في 
هذا المقام من غيره» بل السرٌ فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاهاً بذلك كان 


)181/( بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرم إِذَا كَانَ بِهِ أَنّى»... إلخ  حديث رقم‎ -)3١ 


وعُرف من رواية أبي الزبير أن كعباً افتدى بالصيام . 

ووقع في رواية ابن إسحاق ما يشعر بأنه افتدى بالذبح؛ لأن لفظه: 
ا(اصمء أو أطعمء أو انسك شاة» قال: فحلقت زفي ونسكت»» وروى 
الطبرانيّ من طريق ضعيفة عن عطاءء عن كعب في آخر هذا الحديث: «فقلت: 
يا رسول الله.» خر لي قال: أطعم ستة مساكين». انتهى ما في «الفتح)""', 
وهو بحث قد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن عجرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١٠١//الا8”‏ و581748 و7414 و7880 و١5841‏ 
و518457 و7887 و1884] .)١١١١(‏ و(البخاري) في «الحج» ١181١(‏ وهاكما١ا‏ 
و١18١‏ ولا١8١‏ و1818). و«المغازي» 5١69(‏ و٠9١5‏ و١91١5)»‏ و«التفسير» 
(5010)» و«المرضىئى) (05765). و«الطبٌ» (١٠/17ه)ء‏ و«كفارات الأيمان» 
(7170)». و(أبو داود) فى «المناسك) ١865(‏ ولاه86١‏ و859١‏ و1850). 
و(الترمذي) في «الحج) (90), و«التفسير» (/791 و2»)59175 و(النسائيّ) في 
«المناسك» (5867؟ و7867)», وفى «الكبرى» (5 787 و7878)». و(ابن ماجه) 
في «المناسك» ٠١19(‏ وحم و(مالك) في «الموطإ» في (46:5 ومه4 
و9465)» و(الطيالسئت) فى «مسنده» 2))١٠١506(‏ و(التحنيدة) في «مسئده» (؟7/ 
)*٠‏ و(أحمد) 7 المسئده) 751١/5(‏ و555). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» 
(71/5 ولا/ا؟ 01/1 و(ابن حبّان) فى (اصحيحةه» وم و٠598‏ 
و١944"‏ و4487" و4079487. و(أبو عوانة) في (مسئده) »)5١5/5(‏ و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) 7911١/(‏ و597). و(الطبراني) في «الأوسط» (11/17)) 


)0غ( «الفتح») 1/6 -59. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
3 حزوبولتتتكتكتكتط بت 


و«الكبير) ٠١1/1١9(‏ و١١931١١5937١5931١5931١1١).,‏ و(الطبري) في 
«تفسيره» 71١/7(‏ و777). و(الدارقطني) في «سئنه» (17/ 205948 و(البيهقي) في 
«الكبرى» ١597/0(‏ ولا4١‏ و5١5؟)2‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم المحرم الذي يؤذيه القمل» وهو أنه يجوز له أن 
يحلق رأسهء ويفدي بإحدى هذه الأشياء الثلاثة: صوم ثلاثة أيام» أو إطعام 
ستة مساكين» لكل مسكين مدّانء» أو ذبح شاة. 

؟ ‏ (ومنها): تحريم حلق الرأس على المحرم» والرخصة له في حلقها 
إذا آذاه القمل» أو غيره من الأوجاع . 

- (ومنها): تلظلف الكبير بأصحابه» وعنايته بأحوالهم» وتفقّده لهم. 
وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه. وأرشد إلى المخرج منه. 

 :‏ (ومنها): أن السنة مبيّنة لمجمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن» 
وتقييدها بالسنة. ١‏ 

5 (ومنها): أنه استنبّط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمّد 
حلق رأسه بغير عذرء فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن ثم قال 
الشافعي» والجمهور: لا يتخيّر العامدء بل يلزمه الدم» وخالف في ذلك أكثر 
المالكية» واحتجٌ لهم القرطبيّ بقوله في حديث كعب: «أو اذبح نسكأ»» قال: 
فهذا يدل على أنه ليس بهدي» قال: فعلى هذا يجوز أن يذبحها حيث شاء. 

قال الحافظ: لا دلالة فيه» إذ لا يلزم من تسميتها نُسُكاًء أو نسِيكة أن 
لذ شمن هديا أو لا تعطى حكم الهدي. وقد وقع تسميتها هدياً في رواية عند 
البخاري» حيث قال: «أو تُهدي شاة»» وفي رواية مسلم: «وأُهْدٍ هديا»» وفي 
رواية للطبريّ: «هل لك هدي؟ قلت: لا أجد). فظهر أن ذلك من تصرّف 
الرواة» ويؤيده قوله في رواية مسلم: «أو اذبح شاة». 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به على أن الفدية لا يتعين لها مكانء وبه قال 
أكثر التابعين. وقال الحسن: تتعين مكة» وقال مجاهد: النسك بمكة» ومنى» 
والإطعام بمكة» والصيام حيث شاءء وقريب منه قول الشافعيّ» وأبي حنيفة: 


-)3١(‏ بَابُ جوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرم إِذَا كَانَ به أَنّى... إلخ ‏ حديث رقم (//81؟) 


الدم» والإطعام لأهل الحرمء والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه لأهل 
الع والضق ان يقاب اريصيية وابواك ب درو اجيم من بعالك 
الإطعام بالصيام. 

٠‏ - (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الحجٌ على التراخي؛ لأن حديث 
كعب دلّ على أن نزول قوله تعالى: ##تَأَيمًا للج وَلْمبرة يلو [البقرة: 143] كان 
ذلك بالحديبية» وهي في سنة ستء قال في «الفتح»: وفيه ببحث"" . 

قال لايع عفا الله عنه: هذا الاستدلال عندي واضح.ء وقد ذكر 
البيهقيّ كُدَنْهُ ذلك في «السئن»» فأخرج بإسناده عن الشافعيّ ككَنْهُ قال: نزلت 
فريضة الحجّ على النبي كك بعد الهجرة» وافتتح رسول الله يَْْدْ مكة في شهر 
رمضانء» وانصرف عنها في شوالء واستَحُلف عليها عَتَاب بن أسيد ذك. 
فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله كه ورسول الله كَكهِ بالمدينة قادرٌ على 
أن يحجء وأزواجه». وعامة أصحابهء ثم انصرف رسول الله يه عن تبوك» 
فبعث أبا بكر ديه فأقام الحج للناس سنة تسع» ورسول الله ككهِ بالمدينة قادر 
على أن يحمّ. لم يحج هوء ولا أزواجه. ولا أحد من أصحابه» حتى حج 
سنة عشرء فاستدللنا على أن الحج فرضه مرةً في العمرء أوله البلوغ. وآخره 
أن يأتي به قبل موته. 

قال البيهقيئ كثنْهُ: وهذا الذي ذكره الشافعيّ كأَنُهُ موجود في الأخبار 
والتواريخ» أما م ع ل فريضة الحج بعد الهجرة» فكما قالء واستَدَل 
أصحابنا بحديث كعب بن عجرة نه المذكور هنا على أنها نزلت زمن 
الحديبية» ثم أخرج حديث كعب فلله. انتهى كلام البيهق كزلها"2: وهو بحثٌ 
مفيدٌ جد والله تعالى أعلم . 

 /‏ (ومنها): أنه وقع في رواية للبخاريّ من طريق ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: «فأمره أن يَحْلِقَء وهو بالحديبية» ولم يتبيّن لهم أنهم يُحِلون بهاء 
وهم على طمع أن يدخلوا مكة». 


)١(‏ «الفتح» 4/5ل. 
(؟) «السئن الكبرى» للبيهقت كله .”5١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
ججإيي؟ ا7ت7تطتتتطت7ال7 تابي 


أو نحو ذلك» واستشهد في ذلك بأخبارء منها: عنابن عباس ويا أن 
رسول الله كلهِ قال: «حجةٌ لمن لم يَحُجّ أفضل من أربعين غزوة» وغزوةٌ لمن 
حَجَّ أفضل من أربعين حجة)”" . 

[الوجه الثاني]: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذاء أو 
من خيرهاء أو من خيركم من فَعَل كذاء فحُذِفت «مِنْ»» وهي مرادة» كما 
يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهمء ويراد أنه من أعقلهم 0 

ومن ذلك قول رسول الله عله : #اخيركم خيركم لأهله)”” '. ومعلوم أنه لا 
يصير ذلك خير الناس مطلقاً . 

ومن ذلك قولهم: أزهد الناس في العالم جيرانه» وقد يوجد في غيرهم 
من هو أزهد منهم فيه: هذا كلام القَّفَال رحمه الله تعالى. 

وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقاء والباقيات متساوية 
في كونها من أفضل الأعمال والأحوالء ثم يُعْرّف فضل بعضها على بعض 
بدلائل تدل عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 

[فإن قيل]: فقد جاء في بعض هذه الروايات: أفضلها كذاء ثم كذا 
بحرف «(ثم»)» وهي موضوعة للترتيب. 

[فالجواب]: أن «ثم» هنا للترتيب في الذكرء كما قال تعالى: #وما أَدْرَنكَ 
لق © عد مه © © أد لِظعَندُ فى بور ذى مسَمبََ © يتما ذا مَريَوَ © أو 
مِسَكيًِا ذا ماريق ثم د ا هن لذبن امنوأ© [البلد: 1١‏ 15]ء ومعلوم أنه لَيَسَن 


)١(‏ حديث ضعيف جدّاً. أخرجه أبو تُعيم في «الحلية» ١88/65‏ من حديث ابن عمر 
مرفوعاً» وفيى سنده محمد بن عمر الكلاعيّ» وهو منكر الحديث جذاًء وفيه القطاع 
أتضا و أخركه البزار في «مسنده» 708/7 و501١‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه» وق مده علمرة من لعو مجهول. وقد أجاد الشيخ الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» 519/1 رقم )"54١(‏ فراجعه تستفد. 

(0) أخرجه الترمذيّ في «الجامع» 0101 بيد محم : عن عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله كِةِ: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهليء وإذا مات صاحبكم 


فَدَعُوها» وقال: هذا حديث حسن غريب ب صحيح» وأخرجه أبو داود ف ((اسئئه») 
(5705).» والدارمئ فى «سئئنه» (7515). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جل يم ابس س7سسيببب70070707ب77 0 

قال في «الفتح»: هذه الزيادة ذكرها الراوي لبيان أن الحلق كان استباحة 
محظور بسبب الأذى» لا لقصد التحلل بالحصرء وهو واضح.ء قال ابن 
المنذر: يؤخذ أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم 
حتى ييأس من الوصول فيحل» واتفقوا على أن من يئس من الوصول» وجاز له 
أن يحل» فتمادى على إحرامه. ثم أمكنه أن يصل أن عليه أن يمضي إلى البيت 
يتم نسكه. 

وقال المهلب وغيره ما مغتاة: -ينكفاد من قولة: '«وله يتبيّن لهم أنهم 
يحلّون» أن المرأة التي تعرف أوان حيضهاء والمريض الذي يعرف أوان حُمَاه 
بالعادة فيهما إذا أفطرا في رمضان مثلاً في أول النهار» ثم انكشف الأمر 
بالحيض» والحمّى في ذلك النهار أن عليهما قضاء ذلك اليوم لأن الذي كان 
في علم الله أنهم يحلّون بالحديبية لم يُمْقِط عن كعب الكفارة التي وجبت عليه 
بالحل قبل أن ينكشف الأمر لهمء وذلك لأنه يجوز أن يتخلف ما عرفاه 
بالعادة» فيجب القضاء عليهما لذلك. قاله في «الفتح)”"2. وهو بحت مفيدٌء 
والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ كأَنْهُ: وقد تبيّن بمجموع روايات هذا 
الحديث: أنه كان محرماًء وأنه لما أباح له الحلق أعلمه بما يترتب على ذلك 
من الفدية» وأنها ثلاثة أنواع مخيّر بينهاء وأن الصيام ثلاثة أيام» وأن الإطعام 
لستة مساكين: مُدَّينء مُدَّين لكل مسكين» وأن النسك شاة» فصار هذا الحديث 
مفسراً لما في قوله تعالى: #هّمن كانت هتح عَرِيضًا ...» الآية» من مجمل» 
وصار هذا الحديث مع الآية أصلاً: في أن المحرم إذا استباح شيئاً من 
ممنوعات الإحرام التي لا تفسده. فانتفع بذلك» لزمته الفدية. قال أحمد بن 
صالح: حديث كعب بن عجرة معمول به عند الجميع. 

قال القاضي عياض: ولم يقع في شيء منه خلاف إلا في الإطعام. 
فروي عن أبي حنيفة» والثوري: أن الصاع إنما هو في التمر والشعير»ء وأما 
البر: فنصف صاعء وعن أحمد رواية: مَُدّ من البر» ونصف صاع من غيرهء 


)1( «الفتح» ص01 هلا. 


)1410//( بَابُ جَوَازِ حَلْقٍ الرَّأْسِ لِلْمُحْرم إِذّا كَانَ ب أذ »... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وكذلك روي عن الحسن» وعن بعض السّلف: أن الإطعام لعشرة مساكين» 
والصيام عشرة أيام» ولم يتابعوا عليه. واتفق غير هؤلاء وكل من جاء بعدهم: 
على إطعام ستة مساكين» وصيام ثلاثة أيام. 

قال القرطبيئّ: وتلك الأقوال كلها مخالفة لنص الحديث المتقدم» وهو 
حجة على كل من خالفه. 

قال: ويستوي عندنا لزوم الفدية في حق العامد» والناسي» والمخطى» 
وخالف في الناسي الشافعي في أحد قوليه» وداود وإسحاق؛ فقالا: لا دم 
عليه. انتهى كلام القرطبيّ 00 والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصوم والإطعام في فدية 
الأذى : 

قال الإمام ابن عبد البرٌ 5 يله : : كل من ذُكّر النسك في هذا الحديث مُمَسّراً 
فإنما ذكره بشاة» وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء» وأما الصوم والإطعام 
فاختلفوا فيه» فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ 
صحيح في حديث كعب بن عجرة ونه هذا. 

وجاء عن الحسن» وعكرمة» ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين» ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصارء 
ولا أئمة الحديثء. وقد جاء من رواية أبى الزبيرء عن مجاهدء عن 
عبد الرحمن» عن كعب بن عَجرة» أله حدقه أنه كان أهل فى ذي القعدة» وأنه 
قَمِلَ رأسه. فأتى عليه النبئ كَل وهو يوقد تحت قِدْر لهء فقال له: «كأنك 
يؤذيك هوام رأسك؟» فقال: أجلء قال: «احلقء وأهد هدياً», فقال: ما أجد 
هديا قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجدء قال: «صم ثلاثة أيام». 

قال ابن عبد البرٌ: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك» 
ال كان معناه الاختيار أوَّلاً فأولاً» وعامة الآثار عن كعب بن 
عجرة وله وَبْه وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء 


)١(‏ «المفهم» ”لام - 34ىا. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في كل الأمصارء وفتواهمء وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرٌ كله 
وهو بحتٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الإطعام في فدية الأذى: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فقال مالك. والشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدَانَ بمدّ النبي ي'''. وهو قول أبي ثورء 
وداود. 

ورُوي عن الثوريّ أنه قال: في الفدية من البرّ نصف صاعء ومن التمر 
والشعير والزبيب صاعء وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله» جَعَل نصف صاع بر 
عدل صاع تمر. 

قال ابن المنذر: وهذا غلظ؛ لأن في رواية مسلم من طريق أبي قلابة عن 
ابن أبي ليلى» عن كعب أن النبئ كَل قال له: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر 
على ستة مساكين». 

وقال أحمد بن حنبل مرةً كما قال مالك» والشافعئء ومرةً قال: إن 
اطع أ افق لكل سكين ورت أظعع حمر لاصفت مناع .العم » 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح هو ما قاله الأولون من أن الواجب 
مدان لكل مسكين؛ لوضوح النصٌّ فيه» وأما المخالفون له» فلم يأتوا بحجة 

[تنبيه]: لا يجزئ أن يُعَذَي المساكين» ويُعَشّيهِم في كفارة الأذى حتى 
يعطي كل مسكين مُدَين بمد النبي يله وبذلك قال مالك. والثوري»ء 
والشافعي» ومحمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغذّيهم 
ويُعَشّيهم!"'» وهو مخالف لظاهر النصّ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ قدّر العلماء المعاصرون الصاع النبويّ بالمعيار المعاصرء فقال الشيخ البسّام كانه 
في «توضيح الأحكام» /78: الصاع النبويَ )١6٠١(‏ غراماً من الحنطة الرزينة 
الجيّدة. انتهى . 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 5854/7. 


)141/( بَابُ جَوَازِ حَلّقٍ الرَأْسِ لِلْمُحْرم إِذّا كَانَ به أذ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في موضع الفدية المذكورة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة» وما 
كان من طعامء أو صيام فحيث شاءء وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي» وعن 
الحسن: أن الدم بمكة» وقال طاوسء» والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا 
بمكةء والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم» وقد 
قال الله يل : اهديا بَِعَ الْكَعبَةِ» [المائدة: 45]» رفقاً لمساكين جيران بيتهء 
فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيامء والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء وهو الصحيح من القول» وهو قول 
مجاهدء والذبح هنا عند مالك نُسّكء وليس بهدي؛ لنص القرآن والسنةء 
والنسك يكون حيث شاءء والهدي لا يكون إلا بمكة”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الأولون من أن الدم يتعيّن 
كونه بمكة هو الأرجح؛ لأن النبي يله صمّ عنه أنه سمّاه هدياء فقد وقع في 
رواية البخاريّ: «أو تُهد شاةً»» وفي رواية لمسلم: «وأهد هدياً»» وفي رواية 
للطبرانيَ : «هل لك هدي؟». قاله في «الفتح». وقد قال الله تعالى: #مَدَيا بيع 
لْكَعْبَةٍ4» فالحقٌ ما قالوه من تعيّنه بمكة» فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 

[1814] (...) - (حَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيئٌ. وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
ديَعْقُوبُ بْنُ اميم جميعاً عن ابْنِ عليه عَنْ أَيُوتَء في هَذَا الْاستَاوء بمله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ) الدورقي» تقدّم قبل باب. 

' - (ابْنُ عُلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي والباب الذي قبله. 


."87 3806 راجع: «الجامع لأحكام القرآن» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جإيو م ل بي 

[تنبيه ] : رواية ابن عليّة عن أيوب هذه ساقها النسائي 00 فى «الكبرى» 
(/27]) فقال: 

(52)- أخبرني علي بن حجر قال: أنبأ إسماعيل » عن أيوب» عن 
مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: أتى عليٌ 
رسول الله كَل زمن الحديبية» وأنا أوقد تحت قدرء والقمل يتناثر على جبهتي» 
أو حاجبي» فقال: «أتؤذيك هوامّك؟» فقلت: نعمء قال: «فاحلق رأسك» 
وانسك تَسِيكة»ء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين»» قال: لا أدري ما 
بهن بدأ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[481/9؟] 0( (وَحَدَكمَ , محمد المي ا ابن أبِي 0 
لبن عَِْ عن محا عَنْ َب اَن بن أبِي ليَى عَنْ كَعْبٍ بْن عَجْرَة طله 
قَالَّ: فِيّ أُنْرِلَتْ هذهو الآيَةٌ: #هن 53 2 عيضا 8 يوه د من أو يدي من 


بروءع 


عِيَارٍ أو صَدَمَةِ أؤ شقِ>. قَالَ: فَأَنَيّْهُ فَقَالَ: «اذْنُهك قَدَنَوْتُ فَقَالَ: «اذثة 
كَدَتَوْتٌء فَقَالَ يكلة: «أَيؤْذِيك هَوَام؟) قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَأَظَنهُ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
َأمَرَني بِفِدَيَةِ » مِنْ صِيام ) َو صَدَقَةٍ ذ أو نُسْك 00 
رجال هذا الاسناد: ‏ ستة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنى) تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (ابْنْ 58 عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أب عدي مني لد 
أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] («ت195١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١78/5‏ 


2 هه 


”3 1ه بْنْ عون) هو: عبد الله بن عون بن أزظانة أبو عون البصريّ. ثقة ثبت 
فاضلٌ [0] (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص7٠‏ 7. 
والباقون دُكروا قبله . 
وقوله: («ادْنْهُ) فعل أمر من دنا يدنو دُنْوَاً» والهاء للسكتء كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَقِف بها السّكت عَلَى الْفِعْلٍ الْمُعَلُ بَحَذْفٍ آخرٍ ك«أغط مَنْ سَأنْ» 


)58410/9( بَابُ جَوَازِ حَلْتقِ الوَأسِ لِلْمْحْرِم إِذَا كَانَ به أَذّى »... إلخ  حديث رقم‎ ٠١ 


وَليْسَ حَنْماً في سِوَى ما كاع» 5 كَديّعْ) مَجَرُوماً قَرَاعَ مَا رَاعَوْا 

وقوله: («أَيُؤْذِيك هَوَامك؟)) بتشديد الع : جمع هامّة؛ وهي ما يدِبٌ 
من الأحشاشء» وهو القمل هنا. 

وقوله: (قَالَ ابْنُْ عون : وَأَظنْهُ قَالَ : نَعَمُ) الضمير في «أظنّه؛. وفي «قال: 
نعم» لكعب بن عَجرة ضيينه» وأشار ابن عون بذلك إلى أنه شك في هذا دون 
ما قبله. 

وقوله: (أَوْ نُسّكِ ما تسر بجرّ نسك عطفاً على «صيام»» وهو منوّنء 
ولمن :قافا إلى :#عااتيت )> والتراة بما قتتر هنا هن الشاةة كماءفى فسر ف 
الروايات الأخرى ْ ْ ْ 

قال النوويّ كُدَنْهُ بعد إيراد روايات الباب: هذه روايات الباب» وكلها 
متفقة في المعنى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضررء من قمل» 
أو مرضء أو نحوهما فله حلقه في المخرامة وعليه الفدية» قال الله تعالى: 
ومن كن نَم عيضا 1 بوه أَدَى من اع ديه هّن صيَامٍ 4 صِدَفَةٍ كد أو شكِ4)» وبَيّن 
النبي كل أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين» 00 
نصف صاعء والنسك شاةء وا تجزئ في الأضحية. ثم إن الآية 
الكريمة» والأحاديث متفقة على أنه مُحَيِّر بين هذه الأنواع الثلاثة» وهكذا 
الحكم عند العلماء» أنه مخير بين الثلاثة» وأما قوله في رواية: «هل عندك 
نسك؟» قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» فليس المراد به أن 
الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي. بل هو محمول على أنه سأل عن النسك» 
فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عَدِمه فهو مخير بين 
الصيام والإطعام. 

قال: واتفق جماهير العلماء على القول بظاهر هذا الحديث, إلا ما حكي 
عن أبي حنيفة» والثوريّ أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطةء 
فأما التمر والشعير وغيرهماء فيجب صاع لكل مسكين» وهذا خلاف نصّه وَل 
في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر. 

وعن أحمد بن حنبل روايةٌ أنه لكل مسكين مُدَ من حنطة» أو نصف صاع 
من غيره» وعن الحسن البصري» وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كنا 


مساكين » أو صو عشرة أيام, وهذا ضعيفٌ» منابلٌ للسنة» مردودٌ. انتهى كلام 
النوويّ كآنه''» وهو تحقيقٌ نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ده يْأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


210 


 )...١([‏ (وَحَدَنْنَا ابن ُمَيْرِ حَدَنَنا أبي. حَدَثَنَا سَيْفْء قَالَ: 
فيكت ماهد تقول! دكي عَبْدُ الَّحمْنٍ بْنُ أبي لَبْلَىء دي كَمْبٌ بْنُ 


عَجْرَّة 5 ضفي : أنّ رَسُولٌ الل كله وَقَفَ عَلَيْه وَرَأْسُهُ يَتهَاَتُْ قَمْلًء فَقَالَ: «أَيُؤْذِيك 
هَوَانك؟ قُلْتُ: 0 «مَاخْلِن رَأْسَك» قَالَ: كَفِيَ تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «قّن 


534 م عيضا 3 بوه أَدى من ع كيني من صاو أو صِدَفَةٍ 00 شك 14 قَقَالَ لي 


| ع 


2 2-2 


رَسُولُ ا يك: «صُمْ تلان أيَامٍء أو تَصَدَقْ بِقَرَقِء بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ» أَوْ السك 
مَا تَيَسَّرَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

0ن ثم نمَيرِ) هو: تعونت وو عنيك لشتني يدا تقدّم في الباب 
الماضي . 

1 - (أبُو) عبد الله بن ثُمير»ء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

د (سَيف ) بن سليمانء أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكي» ثقة ثقةٌ 
ثبتّ» رمي بالقدى» .شك اللضرة أخيرا [3] مات بعد )١9١(‏ (خ م دس ق) 
تقدم في «الصلاة» 1 . 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع من أوله 
إلى آخره. 

وقوله: (وَقَمٌَ عَلَيّْه) أي: الع على كعب ذلئه. 

وقوله: (يَتَهَافَتْ قَمْلاً) ف يتساقطء و«قَمْلاً» تمييز محوّلٌ عن الفاعل» 
والأصل يتهافت قمل رأسه. 


.17١/8 «شرح النووي»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ َل الَأ لِلْمُحْرم إِذَاكَانَ به أَنَى». .. إلخ - حديث رقم (75841) 


قال الفيّومي كأَنْهُ: هَفَتَ الشىءٌ يَهْفِتٌء من باب ضرب: حَحفتء وتطاير» 
وتهافت الْمَرَائُ في الثان من :ذللفة* [13تطاير 4 وتهافك«النامن على الماءة إذا 
ازدحمواء قال ابن فارس: التهافتٌ: التساقظ شيئاً بعد شىء» وقال الجوهريّ: 
التهافتٌ: التساقط قطعةٌ قطعةً. انتهى“'. ْ 

وقوله: (يقَرَقِ) بفتح الفاء والراء»ء وقد تسكنء قاله ابن فارس» وقال 
الأزهريّ: كلام العرب بالفتح» والمحدّثون قد يسكنونه» وآخره قاف: مكيال 
معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلاً» ووقع في رواية ابن عيينة» عن ابن أبي 
نُجيح» عند أحمد وغيره: «الفرق ثلاثة آصعاء وفى الرواية الآتية بعد حديث 
من طريق أبي قلابة» عن ابن أبي ليلى: «أو العم ثلاثة آضع ين تمر على ئئة 
مساكين»» وإذا ثبت أن القَرّق ثلاثة آصعء اقتضى أن الصاع خمسة أرطال 
وثلث» خلافاً لمن قال: إن الصاع ثمانية أرطال» أفاده ة في «الفتح)”" . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام سبلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سْفْيَانُ عن ابْنٍ أبي 
نجيح : 00 وَعَبْدِ اْكَرِيمٍء عَنْ مُجَاهِدٍ 02 عن ابْنِ أبي لَيْلَىء عَنْ 
كَعْب بْنِ عُجْرَةَ ضف : أَنَّ الى يكل مَرَّ بوء وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَة: قَبْلَ أن يَدْخْلَ مَكَدٌ 
وَهوَ مَحَرِم: وَهوَ يُوقِدُ تحت قِذْرٌِ وَالْقَمْلُ يَتَهَافْتُ عَلَى وَحْهد فَقَالَ: «أَيُؤْذِيك 
هَوَامكَ هَذِهِ؟) قَالَ: َعَم قَالَ: مايق رَأْسَكء وَآطْيمْ فَرَقاً بَيْنَ سِنَةٍِ مَسَاكِينَ - 
وَالْعَرَقْ كَلَانَةٌ آصُعِ - أو صُمْ تال يام أو انْسُك نَسِيكَةً». قَالَ ابْنّ أبي د تُجبح : 
َو اذْبَحْ شَاةً)). 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي عْمَرَ) بن أبي يحيى العدني» ثم المكيّ» تقدّم في 
الباب الماضي . 


إدلق «المصباح المنير) 5”8/7 -559. (69 «الفتح» 0ع 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


؟ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 ”‏ (ابْنُ أبي تجيح) هو: عبد الله بن أبي تجيح يسار الثقفيّ مولاهمء 
أبو يسار المكيّء ثقةٌ رُمّي بالقدرء وربّما دلّس [1] (ت١18)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز) 5/ .7١1175‏ 

؛ - (وَحْمَيْدُ) بن قيس الأعرج القارئ الأسديّ مولاهم» وقيل: مولى 
عفراء» أبو صفوان المكيّ» ليس به بأس [1]. 

رَوَى عن مجاهدء ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وعمرو بن شعيب» 
والزهريّ» ومحمد بن المنكدرء وصفية بنت أبي عبيد» وغيرهم . 

ورَوّى عنه السفيانان» ومالك» وأبو حنيفة» ومعمرء وجعفر الصادق» 
وجعفر بن سليمان الصْبَعّ » وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقةَّء كثير الحديث». وكان قارئ أهل مكةء وقال أبو 
طالب شألت أحمد عنهء فقال: هو ثقةء هو أخو سندل». وقال عبد الله بن 
أحيدة عرة: أبية: لبسن هو بالقويّ في الحديث. وقال المفضل الغلابيّ» عن 
ابن معين: ثبت زوى عنه فاللعة قمر سندل ليس بثقة» وقال الدووق 
وغيره» عن ابن معين: حميد بن قيس الأعرج ثقة» وحميد الذي رَوَى عنه 
خلف بن خليفة ليس بشيء»ء وقال أبو زرعة: حميد الأعرج ثقةٌء وقال أبو 
حاتم: مكيّ ليس به بأس» وابن أبي نجيح أحبّ إلي منهء وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: حميد بن قيس من الثقات» وقال أبو داود: ثقةّء وقال النسائي: 
ليس به بأمنٌ» وقال ابن خِرّاش: ثقةٌ صدوقٌ» وقال العجلئ: مك ثقةٌء وقال 
الترمذيّ في «العلل الكبير»: قال البخاريّ: هو ثقةٌّء وكذا قال يعقوب بن 
سفيان». وقال ابن عديّ: لا بأس بحديثه» وإنما يؤتى مما يقع في حديثه من 
الإنكار من جهة من يروي عنه. 

قال ابن حبان: مات سنة »)١70(‏ وقال ابن سعد: توفي في خلافة أبي 
لاسن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١17١١(‏ 
و(1675): «نهى النبيّ يللِِ عن بيع السنين»»؛ و(9054١):‏ (أمر بوضع 
الجوائح». 


)1841( بَابُ جوَازِ حَلْق الرَأْسِ لِلْمُحْرم إِذَا كَانَ به أذّى»... إلخ  حديث رقم‎ -)3١( 


ه ‏ (عَبْدِ الْكرِيم) بن مالك الْجَرَّريَ الأمويّ مولاهم» أبو سعيد 
الْخِضْرميَ» ثقةٌ ثبت حافظ [0] (ت177) (ع) تقدم في «الصيام» 5759/15. 

والباقون دكروا في الباب» و«أيوب» هو: السختياني. 

وقوله: (وَأَطْعِمْ قَرَقا بيْنَ سِنَةٍ مَسَاكِينَ) أي : مقسومة على ستة مساكين. 

وقوله : (وَالْفَرَقْ نَكَانَهٌ آصُع) قال النوويّ كللهُ: «الآصع»: جمع صاعء وفي 
الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثاً بالبغدادي» 
هذا مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمدء وجماهير العلماء» وقال أبو حنيفة: يسع 
ثمانية أرطال» وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد. 

قال: وهذا الذي قدّمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح. وقد ثبت 
استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيحء من كلام رسول الله يه وكذلك 
هو مشهور في كلام الصحابة» والعلماء بعدهم» وفي كتب اللغة» وكتب النحو 
والتصريف. ولا خلاف في جوازه وصحته. 

وأما ما ذكره ابن مكيّ في كتابه «تثقيف اللسان»: أن قولهم في جمع 
الصاع: آصع لحن من خطأ العوامٌ» وأن صوابه أْضوْعٌ ققلط منه» وذقول 
وعجبٌ قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية» وأجمعوا 
على صحتهاء وهو من باب المقلوب» قالوا: فيجوز في جمع صاع آصّعٌ» وفي 
دار آدّرّء وهو باب معروف في كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة في آصع صادء 
وعينها واو فقّلِبت الواو همزة» ونقلت إلى موضع الفاءء ثم قُلِبت الهمزة ألفا 
حين اجتمعت هي وهمزة الجمع» فصار آصّعاًء ووزنه عندهم أَغْمْلء وكذلك 
القول في آدّر ونحوه. انتهى”" . 

وقوله: (أَوْ انْسّك سيك وفي رواية: (ما تيَسّرا وفي زواية* ثناة» 
والجميع بمعنى واحدء وهو شاةٌ وشرطها أن تجزئ في الأضحية» ويقال 
للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية: تسِيكة» ويقال: نِسَكَ يَنْسيك: بضم 
السين وكسرها في المضارع» والضم أشهن: 

وقوله: (قَالَ ابْنْ أبي تجيح: أَوْ اذْبَحْ شَاةً) أشار به إلى الاختلاف الواقع 


)1غ( ااشرح النووي» 774 1. 


(8) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الِايمَانِ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (00؟) 


المراد هنا الترتيب في الفعل» وكما قال تعالى: لفن تصالوًأ أل مَا حرم 
رتك مقححكت .أله دا ب يا َبالْولِدِينِ سم وَلَا نَفَثُلُوَا أزلدكم» 
[الأنعام: »]١6١‏ إلى قوله: #ثُمّ ءَاتَيْنَا مُوسى الْكتبَ» [الأنعام: 164]» وقوله 
تعالى: ##وَلْقَدَ عَفَنَكُمْ مم صَورنك مه فُلنَا لِلْمكتيكة أسْجدُوا لآدم» [الأعراف: ]١١‏ 
الآية» ونظائر ذلك كثيرة» وأنشدوا فيه [من الخفيف]: 
كل لحن اة قم شاه امرة” 20 دشاد فثل ذلك ةذ 

وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في الجمع بينها وجهين: 

[أحدهما]: نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهماء قال: قيل: 
اختّلت الجواب؛ لاختلاف الأحوال» فأَغلَمَ 0 قوم بما بهم خا إليه» وترك 
ما لم تدع حاجتهم إليه» أو.مما كان السائل علمه قبل» فأُعلِم بما تدعو 
الحاجة إليه» أو بما لم يُكَمّله بَعْدُ من دعائم الإسلام» ولا بَلَعَهُم عِلْمّه. 

[والثاني]: أنه قَدَّم الجهاد على الحج؛ لأنه كان أول الإسلام» ومحاربة 
أعداته» والجدّ فى إظهار""'. 

وذكر كاحت «التحرير» هذا الوجه الثاني» زوحي انم أن «ثم» لا 
تقتضي ترتيباًء وهذا قول شاد عند أهل العربية والأصول. ثم قال صاحب 
«التحرير»: والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الرَّحْفٍ الْمُلْجَىَء 
والنفير العام» فإنه حينئذ يحب الجهاد على الجميع» وإذا كان هكذا فالجهاد 
أولى بالتحريض» 0 من 0-0 لما في الجهاد من المصلحة العامة 
للمسلمين» مع أنه متعيّنٌ مُتَضَيِّقّ في هذا الحال» بخلاف الحجٌء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام النووي 006 ينا 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: ظاهر هذا الحديث أن الجهاد 
أفضل من سائر الأعمال بعد الإيمان» وظاهر حديث أبى ذرٌ وله أن الجهاد 
مساو للإيمان في الفضل» وظاهر حديث ابن مسعود ويك يخالفهما؛ لأنه أخر 
الجهاد عن الصلاة» وعن برّ الوالدين» وليس هذا بتناقض؛ لأنه إنما اختلفت 
أجوبته لاختلاف أحوال السائلين» وذلك أنه كك كان يجيب كل سائل بالأفضل 


)01( راجع : «إكمال المعلم» / 50 . 0( لاشرح مسلم) ؟/ مالا د الا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


0 22522 سسوسه س1 سح لاا 11ت 
بين شيوخ ابن عبينة الأربعة» فقد اتّفق الثلاثة: أيوب السختياني» وحٌميد بن 
قيس» وعبد الكريم الجزري» على: «أو انسك نسيكة»» وخالفهم ابن أبي 
نجيح» فقال: «أو اذبح شاةً»» والمعنى واحد. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[5887] (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدِ اللى عَنْ 
خَالِدء عَنْ آبي قِلَابَدَ عَنْ عَبْدِ الرَحْمنٍ بْن أبي لَبْلَى. عَنْ كَغْب بْنٍ عُجْرَة حافك : 
أنّ رَسُولَ الله كله مَرّ بو رَّمَنَ الْحُدَيْبِيَة فَقَالَ لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُ رَأسِك؟ قَالَ: 
نَعَمْ فَقَالَ لَه لبي ككل : «اخلِق رَأْسَكَ 4 اذْبَحْ شَاةٌ نَسْكاء أَوْ صُّمْ َلَانَةَ يام 
أ أَطْمِمْ نََانَهَ آصْع مِنْ تَمْرِء عَلَى سِنَةِ مَسَاكِينَ»). ّ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (خَالِدُ بْنْ عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان المزنيّ مولاهم 
الواسطيّ» ثقدٌ ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 5017/174. 

؟ ‏ (خَالِدُ) بن مِهْران الْحَذَاءء أبو الْمَتَاز البصري» ثقةٌ يرسل» تغيّر 
حفظه لَمَا قَدِمَ من الشام [5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

- (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» *: 
تاغل كثير الإزسال فية نشت سير [8]:(ت4١١)‏ أوربعدها (ع) قدلا 
«الإيمان» /ا١1/‏ "الا .١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. وقبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[88؟]  )...(‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكتَىء وَابْنْ بَشَارِء كَالَ ابْن الْمكنّى : 


مهت عع ماج روعا سمس هوه 


04 4 2 .رج 82 9 ٠‏ 2 ه 
حَدَنْنَا محمد بْنْ جَعْفْرء حَدَنَنَا شعبّة» عَنْ عَبْدِ الرّحمن بن الأَصَبَهَانِنَء عَنْ 
2 0 ٍ- 5 


م 


ل 


(١3)-بَابُ‏ جَوَازِ حَلْقِ الَأ لِلْمُحْرم إِذَا كَانَ بِهِ أَذّى... إلخ ‏ حديث رقم («88؟) 


عَبّدِ الله بْنِ مَعْقِلء قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْب ذفن وَهُوَ فِي الْمَسْجَدِء كُسَأَلْئَهُ عَنْ 
. ب كدي بن ويام أو صَدَفَةٍ أوَ و َقَال كَعْبٌ له : نَوَلْتْ فِىّ) 

: فَحْمِلْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كل وَالْقَمْلُ يَتتَائَرُ عَلَى وَجْهِي‎ ٠ 
اجهد بَلَعَ ينك" ما أَىء أنجد مَاة؟ قلت : لا‎ ١ كُنْتٌ أَرَى أنَّ‎ 


ََرََتْ هَذِو الآيةُ: مذي ين يام أ مَدَكةِ أز شاؤْ4. قَالَ: «صَوْمْ تان أيّام أو 
ِطْعَامُ سِنَةِ مَسَاكِينَ» نِضْمٌ ضَاع طَعَاماً لِكُلْ سكين" قَالَ: فَنَرَلَتْ فِيَ خَاصّة 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ -١مبْدٌ‏ الرّحْمنٍ بْنُ الأصْبَهَانِيٌ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الأصبهاني الجهنىّ» ويقال الجدلي» كان يتّجر إلى أصبهان الكوفيء .ثقة ثقةٌ [4]. 
رَوَى عن أنس» وأبي حازم الأشجعيّء وعكرمة» وزيد بن وهبء» وأبي 
صالح السمّان» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والشعبيّ» وعبد الله بن مَعْقل بن 
مُقَرْنْء وغيرهم. 
وروى عنه ابن أخيه محمد بن سليمان» وإسماعيل , بن أبي خالدء وهنو 
من أقرانه» وابن إسحاقء. وشعبة» والثوري» وشريكء وأبو عوانة» وابن 
عبيينة» وجماعة. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقةّء وقال أبو حاتم: لا 2-0 77 
صالح الحديث» وقال العجليّ: ف وقال البخاريّ في «التاريخ الكبير»: 
من أصبهان حين افتتحها أبو موسىء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 0 
مات في إمارة خالد القَسْرِيَ على العراق. ْ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم )١1١١(‏ 
وأعاده بعدهء» وحديث (7775): «ما منكن من امرأة قم بر بين يديها من ولدها 
فلن .ا 
١‏ (عَبدُ الله بن مَعْقِلِ) - بفتح أولهء وسكون المهملة» بعدها قاف ابن 


)١(‏ وفي نسخة: «بلغ بك»2. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
003 ست زا 5 - 
مُقَرّنْ المزني» أبو الوليد الكوفي» ثقةٌء من كبار [] (ت 88) (ع) تقدم في 
«الزكاة» .7751//7٠١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب والذي قبله. 

وقوله: (عَنْ عبد الرََحْمِنٍِ بْنِ الصْبَهَانِيَ) قال في «الفتح»): ولشعبة في 
هذا الحديث إسناد آخرء أخرجه الطبرانيَ» من طريق حفص بن عُمرء عنه» عن 
أبي بشْرء عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» عن كعب ذل . 

وقوله: (عَنْ عبد الله بن مَعْقِل) فى رواية أحمد: سمعت عبد الله بن 
معقل» أخرجه عن عفان» 5 17 2 عن شعبة» حدّثنا عبد الرحمن» 
وهو بفتح الميم؛ وسكون المهملة» وكسر القاف. هو ابن مُقَرْنِ بالقاف. وزن 
محمدء لكن بكسر الراءء لأبيه صحبة» وهو من ثقات التابعين بالكوفة» وليس 
له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وأخر عن عدي بن حاتم» وله عند مسلم 
ثلاثة أحاديث» حديث كعب هذاء وحديث عدي بن حاتم: «من استطاع منكم 
أن يسك من التازة ولق يشخ تمرة: .6 وحديث الفتحاك بن ثابت في 
المزارعة» مات سنة ثمان وثمانين من الهجرة. 

لتفية] :"عبن الاين مثفل هذا يلقن يعبف انين مكف بالقيق 'المعتضة” 
وزن محمدء ويجتمعان في أن كلاً منهما مُزَّنََء لكن يفترقان بأن الراوي عن 
كعب تابعيّ» والآخر صحابيّ» وفي التابعين من اتفق مع الراوي عن كعب في 
اسمه واسم أبيه ثلاثة: أحدهم يروي عن عائشة و#ناء وهو محاربيئ» والآخر 
يروي عن أنس وك في المسح على العمامة» وحديثه عند أبي داود» والثالث 
أصغر منهماء أخرج له ابن ماجهء قاله في «الفتح)"'"". 

وقوله: (قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ ذَ4ن) ولفظ البخاريّ: «جلست إلى كعب بن 
عجرة). 

وقوله: (وَهْوَ فِي الْمَسْحِدِ) ولأحمد عن بهز: «قعدت إلى كعب بن عجرة 
في هذا المسجد». وزاد في رواية سليمان بن قَرْم» عن ابن الأصبهاني: «يعني 
مسجد الكوفة». ش 


)200 «الفتح») ه/ل. 


)1841( بَابُ جَوَازِ حَلْقٍ الرَّأْسٍ لِلْمُحْرِم إِذَا كَانَ به أَذّى»... إلخ  حديث رقم‎ -)3١( 


وفيه الجلوس فى المسجدء ومذاكرة العلم» والاعتناء بسبب النزول؛ لما 
يترتب عليه من معرفة الحكم» وتفسير القرآن. 

وقوله: (مَا كُنْتُ أرَى أن الْجَهْدَ بَلَغَ 058 م أرَى) «أرَى» الأولى بضم 
الهمزة؛ أي : أظنّ و«أرَى» الثانية بفتح الهمزة من الرؤية» والجهد بالفتح: 
المشقة» قال النوويّ: والضم لغة في المشقة أيضاًء وكذا حكاه عياض عن ابن 
دُريد» وقال صاحب «العين»: بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» فيتعين الفتح هنا 
بخلاف لفظ الجهد الماضى فى حديث بدء الوحى» حيث قال: «حتى بلغ مني 
الجهد), فإنه محتمل للمعنيين . 

وفي رواية البخاريّ: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرىء أو ما كنت 
أرى الجهد بلغ بككق, وهو شك من الراوي» هل قال: الوجعء أو الجهد. 
وفي رواية المستملي والحموئ: ي: «يبلغ بك). 

وقوله: (نِضْفٌ ضَاعٍ طَعَاماً لِكُلّ مِسْكِينٍ) وللبخاري: «لكل مسكين 
نصف صاع/. كررها مرتين» وللطبرانيّ: الكل مستكين صف ضاع تمرا» 
ولأحمن: «تصف صاع طعام». وفى رواية: «نصف صاع حنطة») ورواية 
الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنه نصف صاع من زبيب» فإنه قال: «يطعم 
فزق من بيه دين شكة 'مساكينة: قال ابن حزم: لا بد من ترجيح إحدى هذه 
الروايات؛ لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحدء وقد تقدّم 
وجه التوفيق» وبالله تعالى الوفيق. 

وقوله: (قَالَ: فَتَرَلَثْ فِيَ خَاصَّةٌ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً) أشار كعب بن 
عجرة َه بهذا إلى القاعدة المشهورة» وهي أن العبرة بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب» فإن الآية تنزل بسبب قضيّة شخص واحد» أو أشخاص 

نين فيكون حكمها عامّاً لجميع الأمة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه»ء والله تعالى أعلم 

بالسيؤاتة: وإلةالبرجم والحاب» 


)١(‏ وفي نسخة: «بلغ بك». 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


ل و ال سس اس ااا 2 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ تُمَيْر 
عَنْ رَكَرِيّاء بْن أبي رَائِدَة حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمن بْنُ الأَصْبَهَانيَ, حَدَتَني عَبْدُ الله بْنُ 
مَْقِل» حَدكِّي كَمْبُ بْنْ عُجْرَةَ طله: أنَّهُ حَرَجَ مَعَ الي يك مُخْرِمء فقَمِلَ رَأسْه 
وَلِحْيْتهُ فَبَلَعَ ذلك النَبِىّ يك فَأَرْسَلَ إِلَيْه فَدَعَا الْحَلَّاقَ» مَحَلَقَ رَأْسَهُ 4 قَالَ 
لَه: «مَلُ عِنْدَككَ تلك ؟» قَالّ: مَا أَقْيِرُ عَلَيْه َأَمَرَهُ أن يَصومَ لحم يام 5 
سس 7 ع 05 4 ىا 6م لو . 2 و0 _- ًِ - 
سِنَةَ مَسَاكِينَ؛ لكل مِسْكِيئَيْنِ صَاعٌ فَأنْرَلَ الله فيه خَاصَّةٌ: «قّن كن مِدكُم مَريضًا أو 
بوه دك من رق #» َ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

" - (رْكْرِيّاءُ بْنُ أبي رَائِدَة خالدء ويقال: شبيرة بن ميمون بن فَيْرُوز 
الْهَمْدانىَ الوّادعيَ» أبو يحيى الكوفيئ»ء ثقةٌّء يدلّس [5] (ت/ أو 8 أوة:١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 54149//7. 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (خَرَجّ مَعْ الب يكل مُخرماً) أي: بالعمرة زمن الحديبية. 

وقوله: (تَمَمِلَ رَأَسّهُ وَلِحْيَنهُ) تقدّم أنه من باب تَعِبِ؛ أي: كثر قملهما. 

وقوله: (مَلُ عِنْدَكَ نس ؟) أي: شاة تذبحها فدية للأذى. 

وقوله: (لِكُلّ مِسْكِيئَيْنِ صَامٌّ) بصيغة التثنية» وقد تقدّم أنه تصحف في 
بعض النسخ إلى: لكل مسكين بالإفراد» وهو غلط. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِيدُ إلا الصَلمَ م انتقث وما يق إلا يله َك يكت وَل أدب . 


)١١(‏ - بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةٍلِلْمْخْم - حديث رقم (5886؟) 


)١١(‏ - (بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةِ لِلْمْحْرِم) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )11١7( ]1886[‏ ١حَدَنَنا‏ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء 
شع ل و ل ل ابه 2 2< و و ار 0 ان 60 ودراع هم 
وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسَحَاق: أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا سفيَانُ بْنْ 
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م 
وه مم 


مُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِوء عَنْ طَاوّسء وَعَطَاءِء عَن ابْنٍ عَبّاسٍ <ا: أَنَّ النّبيَ 26 
احتبجم» وَمُوَ خم . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن راهويه تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عمرو) بن دينار» تقدّم قريبا. 

- (طَاوْمنُ) بن كيسانء تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (عَطَاك) بن أبي رَبَاح أسلم» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر وِ#ياء تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم» ثم فصّل؛ لاختلافهم فيها. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيوخهء فالأولان ما 
أخرج لهما الترمذي» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيوخه» فالأول كوفي» والثاني 
بغداديَ» والثالث مروزيٌ» وطاوس يمانيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّين. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ها من المكثرين السبعة» والعبادلة 
الأربعة» والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جزم للب بلطتت 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عَبّاسٍِ <ا: أنَّ الي يكل احْتَجَمَ) أي: فعل الحجامة» قال في 
«اللسان»: الحَجم: المصّء يقال: حَجَمَ الصبئُ ثديّ أمه: إذا مضّهء وما حَجَمَ 
الصبيّ ثدي أمه؛ أي: ما مصّهء وثئديٌ محجوم؛ أي: ممصوص. والحججام: 
المصّاصء قال الأزهريّ: يقال للحجّام حجام؛ لامتصاصه فم المحجمة» وقد 
حَجَم يحجمٌ» ويحججم - أي: من بابي ضربء. ونصر - حَجماًء قال الأزهري: 
المحجمة: قارورته» وتطرح الهاء. فيقال: مِحبَمٌ. وجمعه مَحَاجِمء قال 
هر : 

وَلَّمْ يْهَرِيِقُوا بَيْنَهُمْ مِلْء مِحْبجَم 

وقال ابن الأثير: المِحْبّم الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المصّ. 
انتهى باختصار. (وَهُوَّ مُحْرِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» 
زاد ابن جريج». عن عطاء: «صائم بلحي جَمَلِ2 وزاد زكريا بن إسحاق: «على 
رأسهكا وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة التالي» بلفظ: «احتجم بطريق 
مكة وسط رأسه». 

[تنبيه]: روى البخاريّ كَُنْهُ هذا الحديث» ونصّه: 

(14870) - حذثنا علي بن عبد الله» حذّثنا سفيان» قال: قال لنا عمرو: 
وَل شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس ا يقول: احتجم 
رسول الله كلوه وهو محرمء ثم سمعته يقول: حذثئني طاوسء عن ابن عباس» 
فقلت: لعله سمعه منهما. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال لنا عمرو: أولُ شيء» أي: أول مرة» في 
رواية الحميديّ» عن سفيان: حدّثنا عمروء وهو ابن دينار» أخرجه أبو نعيم» 
وأبو عوانة» من طريقه. 

وقوله: «ثم سمعته» هو مقول سفيان» والضمير لعمروء وكذا قوله: 
«فقلت: لعله سمعه». وقد بَيِّنَ ذلك الحميدي» عن سفيان» فقال: حدّثنا بهذا 
الحديث عمرو مرتين» فذكرهء لكن قال: فلا أدري أسمعه منهماء أو كانت 
إاحداق الروانتيق وهم + زاه انو عوانة كال «شفياة: ذكو'لل أنه سيعة متهما 
جميعاًء وأخرجه ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عييئة» .نحو 


)1١١(‏ - بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةٍ لِلْمْحْرم - حديث رقم (886؟) 


رواية عليّ بن عبد الله وقال في آخره: فظئنت أنه رواه عنهما جميعاًء وقد 
أخرجه الإسماعيلئ من طريق سليمان بن أيوب» عن سفيان» قال: عن عمروء 
عق عطاءملكزو: اقاله! “اق تعنتنا عمرو» اعرق لاوس يده قلت لمرو إننيا 
كنت حدّثتنا عن عطاءء قال: اسكت يا صبى» لم أَغْلّطء كلاهما حدّثني. 

قال الحافظ: فإن كان هذا محفوظاًء فلعل سفيان تردّد في كون عمرو 
سمعه منهما لما حَشِي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب, على أنه قد حدّث 
بدافجيعيماء: قال احمن فى نينس4 عذننا يشان قال :قال غعمرن أؤلة 
فحفظناه. قال طاوس: 5 ابن عباس فذكرهء فقال أحمد: وقد حدذّثنا به 
سفيان» فقال: قال عمرو: عن عطاءء وطاوسء» عن ابن عباس . 

1 وكذا جمعهما عن سفيان: مسدّد عند البخاريّ في «الطب»» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة» وإسحاق ابن راهويه» عند مسلمء وقتيبة» 
عند الترمذيٌ» والنسائيىٌ وتابع سفيان على روايته له عن عمروء لكن عن 
طاوس وحده زكريا بن 0 أشرجةه أحمداء وأبو عوانة» وابن خزيمة» 
والحاكمء وله أصل عن عطاء أيضاًء أخرجه أحمدء والنسائيّء من طرق 
الليث» عن أبي الزبير» ومن طريق ابن جريج» كلاهما عنه. اي أ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وِهِبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)11١7( ]1886/١1١1[‏ و(البخاري) في «جزاء 
الصيد)» )١475(‏ و«الصوم»؛ )١1978(‏ و«البيوع» )١١١*(‏ و«الإجارة» (17/8؟7؟ 
و1/9١١)‏ و«الطبٌ» (55941 و0596 و١010)»‏ و(أبو داود) فى «المناسك» 
(180 و185) و«الصوم» (/159), و(الترمذي) في «الصوم؛ (1/0/ا و/1/ 
ولالالا). و«الحج) (879). و(النسائي) في «المناسك» (5845 و5847 


> 175/0 القائل: الحافظ ابن حجر كلله. (5) «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


و844١)‏ وفي «الكبرى» (878" و8759" و4)7870 و(ابن ماجه) في «الصوم» ( 
(؟585) و«المناسك» (2081).» و(مالك) في «الموظ!» .)5597/١(‏ و(الشافعيّ) 
في «مسنده» »)731١9/١(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» »)54١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
7 «مصئفه) (9/ 35٠06‏ وا0الا وه/ ةو و(الحميدي) في امسئله) (000), 
و(أحمد) في «مسنده) 75١/١(‏ و7597 و5794 و1لا وه75). و(الدارميّ) في 
«سننه») (737//7)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 7501١(‏ وا7550)» و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه) 2)59460١(‏ 55 حميذد) فى «(مسئله» .»)5١١/١(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (547)» و(الطبراني) 9 «الأوسط» (/ 5١‏ و9/9١)‏ 
و«الكبير؛ ٠١867(‏ و0١00١١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئده» (2)77750 و(أبو نعيم) 
فى «(مستخرجه)» (4)7597/9. و(أبو عوانة) فى امسئله» 5١7/75(‏ و"7١5).‏ 
و(الدارقطني) في «سئنه» (2)519/1 و(الجاق) في «المستدرك») 2)577/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى) (5/ 777 و5/ 50)», و«المعرفة» (54/ ”077). و(البغوي) 
في اشرح السنّة) (1985)» و(الضياء) في «المختارة») (5/ 55 وا/ ؟7١)»‏ والله 

تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة لخر 

قال القرطبي كُنْهُ: لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم 
حيث كانت من رأسء. أو جسد للضرورة» وأما لغير الضرورة في جسده»؛ حيث 
لا يحلق شعراًء فجمهورهم على جوازه» ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا 
احتجم برأسه. فحلق لها شعراً أنه يفتدي» وجمهورهم على أن حكم شعر 
الجسد كذلكء. إلا داودء فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة 
دماًء والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة. انتهى كلام القرطبيّ ككأله. 

وقال النووي 5 يانه : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم. وقد 
أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له عذر في ذلك» وإن 
قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه» 
ودليل المسألة قوله تعالى: #قِّن كن مَك مَرِيضًا أو يده أَذى من رَأسِوء هيْذيةٌ » 
الآية وهذا الحديث محمول على أن النبي كَكهِ كان له عذر في الحجامة في 
وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير 


)1١(‏ - بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةٍ لِلْمُْحْرِمِ - حديث رقم (5885؟) 


حاجةء فإن تضمنت قلع شعرء فهي حرام؛ لتحريم قطع الشعرء وإن لم تتضمن 
ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عندناء وعند الجمهورء ولا 
فدية فيهاء وعن ابن عمرء ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصريّ: فيها الفدية 
دليلنا أن إخراج الدم لس حراماً في الإحرام. 

وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق 
واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة» وعليه الفدية» 
كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد» أو قتل صيد للحاجة» 
وغير ذلك. انتهى('. 

وقال في «الفتح»: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت 
قطع شعرء فهي حرام؛ لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهورء 
وكرهها مالك. وعن الحسن: فيها الفدية» وإن لم يقطع شعراء وإن كان 
لضرورة جاز قطع الشعرء وتجب الفدية» وخصٌ أهل الظاهر الفدية بشعر 
الرأس» وقال الداوديّ: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. 

واستّدِلَ بهذا الحديث على جواز الفصدء وبظ الجرح”" والدّمّل» وقطع 
العرق» وقلع الضرسء وغير ذلك من وجدوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك 
ارتكاب ما هي عنه المحرم من تناول الطيب» وقطع الشعرء ولا فدية عليه في 
شيء من ذلك. انتهى» وهو بحتٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
. المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )11١( 53‏ (وَحَدَكنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَكنَا الْمُعَلَى بْنُ 


رَأْسِه) . 
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رعش با هبي عرس هه 
» وهو محرم. وَسط 


)١(‏ «شرح النوويٌ» 1717/4. (؟) يقال: بط الجُرح: إذا شقه. «ق». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

رذ 
في حقّهء وبالمتأكد في حقّه. فمن كان متأمّلاً للجهادء وراغباً فيه كان الجهادُ في 
حقّه أفضل من الصلاة وغيرهاء وقد يكون هذا الصالح للجهاد له أبوان يحتاجان 
إلى قيامه عليهماء ولو تركهما لضاعاء فيكون بر الوالدين في حقّه أفضل من 
الجهاد» كما قد استأذن رجل النبئ كَلِةَ فى الجهاد. فقال: «أحيث والداك؟) قال: 
نعم. فقال: «ففيهما فجاهد). ل وهكذا تاكن الأعمنال» وقد يكون 
الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال» وذلك في وقت استيلاء 
العدوٌ وغلبته على المسلمين» كحال هذا الزمان» فلا يخفى على من له أدنى 
بصيرة أن الجهاد اليوم أوكد الواجبات؛ وأفضل الأعمال؛ لِمَا أصاب المسلمين 
من قهر الأعداء» وكثرة الاستيلاء شرقاً وغرباً ‏ جبر الله صدعناء وجدّد نصرنا -. 

والحاصل من هذا البحث أن تلك الأفضليّة تختلف بحسب الأشخاص 
والأحوال. ولا بُعد في ذلك» فأما تفصيل هذه القواعد من حيث هي» فعلى ما 
تقدّم من حديث ابن عمر '#يا الذي قال فيه: «بني الإسلام على خمس...) 
الحديث, متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله 
تعالى''': وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال : 

 )..(١ 3‏ (وَحَدَنَيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدِء عَنْ عَبْدٍ 
الرَزَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ» بهذا الاسَْادِ مثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) الْقُشيريَ النيسابوريء ثقةٌ عابدٌ [11] (ت510) (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة» /. 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىْء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
وعبد لقيهه اثقة حاف [1]11(ت549) اعت ءا ت) تقد في «الإيمان» 101/80. 


.١75- ؟الو/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزى م اب )| كك 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

» [الوكلن 2 بر منص مُنصور) أبو يعلى الرازي» نزيل بغدادء ثقة فقية سني‎ ١ 
)5١١ت(‎ ]٠١[ ظلب للقضاءء فامتنع» أخطاً من زعم أن أحمد رماه بالكذب‎ 
.5/56 على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلّال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقة [8] (ات100) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

م مَلْقَمَةُ 2 بْنْ أبي عَلْقَمَةً) واسعه بلال المدنيئ» مولى عائشة» وهو 
علقمة ابن أم علقمة» واسمها مَرْجانة ‏ بفتح الميم - ثقة عَلّامة [0]. 

رَوَى عن أمه مَرْجانة» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» والأعرج» 
وغيرهم. 

وروى عنه عبد الرحمن بن انين الزناد»ء ومالك» وسليمان بن بلال» 
والدراورديّ» وحمزة بن عبد الواحد» وعبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن 

قال ابن معينء وأبو داود»ء والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن سعد: مات فى 
لخدف المتصرووزركة عا دقن نه وكان له كتابء يُعَلَّم التعن 
والعربية والعروضء وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في آخر خلافة أبي 
جعفر» وقد روى عن أنس أحرفاًء فلا أدري أَدَلْسها أو سمعها منه؟”'» وقال 
ابن عبد البرّ: كان ثقةٌ مأمونآء واسم أمه مَرْجانة. 

أخرج له الجماعة» وليس له عند الشيخين إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (عَبّدٌ الرّحْمنْ الأَرَجُ) هو : ابن هَرْمّزَء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقية [”] (ت17١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

© (ابْنْ بُحَيْنَة) هو: عبد الله ابن بحينة - بضم الموحدة» وفتح الحاء 
المهملة» بعدها ياء ساكنة» ثم نون» بعدها هاء ‏ اسم أم عبد الله» ولذا كتبت 


)١(‏ وقال في «الفتح» 177/0: هو مدني تابعي صغير»ء سمع أنساً. انتهى. 


)1١(‏ - يَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةِ لِلْمْحْرِمِ - حديث رقم (885؟) 


الألف فى «ابن بحينة»» وهو عبد الله بن مالك بن القِشُْب الأزديّ» أبو محمدء 
حليف بني المظلب» يعرف بابن بُحينة» الصحابي المعروف» مات مه بعد 
)260 رع( تقدم في «الصلاة» .١ 37١/55‏ 

وشيخه ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء فقد أخرج له 
الترمذي: 

' - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فكوفيّ» وشيخ شيخه 
فبغدادي . 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أبي عَلْقَمَة) في رواية النسائيَ من طريق محمد بن خالدء 
عن سليمان بن بلال: «أخبرني علقمة بن أبي علقمة» (عَنْ عبد الرَحْمِنٍ الْأْرَ 
عَن ابْنِ بُحَيْنَة) وفي رواية البخاري في «الطبّ» عن إسماعيل بن أبي أويس» 
عن سليمان بن بلال» عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج» أنه سَمِعَ 
عبد الله ابن بحينة» وفي رواية النسائيّ: «قال: سمعتٌ عَبْدَ الله ابن بحَيْنة وف 
يُحَدَتُ: أنَّ رَسُولَ الله يله احْتَجَمَء وَسَط رَأْسِهِ. (أَنَّ النَِيَ يكل احْتَجَمَّ بطريقٍ 
مَكَة» وَهُوَّ مُحْرِمُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وقوله: (وَسَطَ 
رَأيو) بالنضب علق أنه مقعول يه [(استيعيف لذ منصوب قن الارفية: 

قال الفيومي كنْهُ: يقال: ضربت وَسَطَ رأسه بالفتح؛ لأنه اسم لما يكتنفه 
من جهاته غيرة» ويصحح دخول العوامل عليه؛ فيكون فاعلاًء ومفعولاً» ومبتدأء 
فيقال: اتسع وسَّطُهُء وضربتٌ وسّط رأسه. وجلستُ في وسَّطٍ الدارء ووسَطه 
خيرٌ من طَرّفهء قالوا: والسكون فيه لغة. 

وأما وَسْطَ بالسكون» فهو بمعنى بَيْنَة» نحو جلست وسْط القوم؛ أي: 
بينهم. انتهى . 


2 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 للاكتتمخمسحتصد سات بختنت 

فتبيّن بهذا أن «وسّط) هنا تُصب على أنه مفعول به» وليس منصوباً على 
الظرفية . 

وقال النوويّ كأنهُ: «وسط الرأس» - بفتح السين قال أهل اللغة: كل ما 
كان يبين بعضه من بعضء كوسط الصفٌ» 0 ل وَخَلقة الناس» 
ونحو ذلك» فهو وَسْط بالإسكانء وما كان مُصْمّتاً لا يَبين بعضه من بعض؛ 
كالدار» والساحةء والرأسء. والراحة». فهو وَسَظ بفتح ال قال الأزهريّ» 
والجوهريّ» وغيرهما: وقد أجازوا في المفتوح الإسكان؛ ولم يجيزوا في 
الساكن الفتح. انتهى"") 

وقال في «الفتح»: قوله: «وسط رأسه» بفتح السين المهملة» ويجوز 
تسكينها؛ أي: متوسطهء وهو ما فوق اليأفوخ» فيما بين أعلى القرنين. قا 
الليث: كانت هذه الحجامة فى فأس الرأس. وأما التى فى أعلاهء فلا؛ لأنها 
ريما أعمت. ْ 0 

[تنبيه]: روى البخاريّ ككأنْهِ هذا الحديث بلفظ: «احتججّم النبي كَل وَهُوَ 
مُخرم يلخي مل :في وضط رأسبدة. 

قال في «الفتح»: وهو بفتح اللام» ويجوز كسرهاء وسكون الحاء 
المهملة» وياء مثنّاة تحتيّة» ٠‏ وفي بعض الروايات: ابِلَْحْيَيَ جَمّل) أي: بياءين 
بصيغة التثنية» و«جَمَّل) - بفتح الجيم» والميم -: اسم موضع بطريق مكة. كما 
بينه هناء قال. الحافظ: ذكر البكريّ في «معجمه» في رسم العقيق» قال: هي 
بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم في «التيمم»» وقال غيره ‏ يعني 
ابن وضاح ‏ هي عقبة الجحفة على سبعة من السّقيا. انتهى. 

وقال صاحب «القاموس»: «لحُيْ جمل»: موضع بين الحرمين» وإلى 
المدينة أقرب» وزعم أن السقيا ‏ بالضم : موضع بين المدينة» ووادي 
الصفراء» وما ظنه بعضهم من أن المراد بلحي جمل أحد فكي الجمل الذي هو 
ذكر الإبل» وأن فككه كان هو آلة الحجامة؛ أي : احتجم بعظم جملء» فهو 
غلطء لا شكٌ فيه. 


000 شرح النووي» 78 . 


)1845( بَابُ جَوَازٍ الْحِجَامَةٍ لِلْمْحْرمِ - حديث رقم‎ - )١١( 


وجزم الحازميّ وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. 

وهذا الحديث صرّح بأن حجامته كله كانت في وسط رأسه. وصرّح في 
حديث أنس عند النسائيئ: «احتَجَمء وهو محرم على ظهر القدم» من وَتْءِ كان 
بها» وهذا صريحٌ في كونها على ظهر قدمهء وفي حديث جابر ذَبْه عند أحمد 
أنها كانت بِوَّرِكدء أو ظهره»؛ والجمع بين هذه الروايات أن تحمل على أنها 
تعدّدت الحجامة منه َكِِةِ. 

قال الحافظ كَنْهُ: اتفقت الروايات عن ابن عباس َك أنه كَل احتجم» 
وهو محرم في رأسهء ووافقها حديث ابن بُحينة ويه هذاء وخالف ذلك حديث 
أنس ضنءء أخرجه أبو داود»ء والترمذي» في «الشمائل»» والنسائيَّ» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان من طريق معمرء عن قتادة» عنه. قال: «احتجم 
النبي يكل وهو محرم» على ظهر القدم. من وجع كان به»» ورجاله رجال 
الصحيح» إلا أن أبا داود حكى عن أحيد أن سَعحَيد بن أبن عروبة» رواه عن 
قتادة» فأرسلهء وسعيد أحفظ من معمر. 

قال الحافظ: وليست هذه بعلة قادحة» والجمع بين الحديثين واضح 
بالحمل على التعددء أشار إلى ذلك الطبريّ. انتهى”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله ابن بُحينة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١11١7( ]1885/١1١[‏ و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» (1875) و«الطبّ» (05994)» و(النسائت) في «المناسك» 2)580١(‏ وفي 
«الكبرى» (7877)» و(ابن ماجه) في «الطبّ» (75481)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (1/4). وفي «مسنده» ,)75٠/1(‏ و(أحمد) في لمسنده) (0/ 2057560 
و(الدارميّ) في «سئئه») »))١1875١(‏ و(الحاكم) في ا(مستدركه» (587/7)» و(أبو 


.)01٠١( «كتاب الطبّ؛ رقم‎ 88/1١1 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإ اب ب تحتتتتتتطلطت 


عوانة) في «مسنله» (2)517/17 و(أبو نعيم) في امستخرجه)» (7/ 7595)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (74017), و(الطبراني) في «الأوسط) (؟98/1 و2)15/8 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 50)» و«المعرفة» (54/ 06275 و(البغويّ) في اشرح 
السئة» »)١985(‏ والله تعالى 0 بالصواب» وإليه الفرجع والمآب. 

#إن أَرِِدُ إل لْضَكَمَ ما اسْتَطْتتُ تع َمَا ََفِيق إِلَّ لله عه يكت وَل أيث 4 . 


ده 


)١6(‏ - (يَابُ جَوَازْ مَدَاوَاةٍ المُحْرِم عَيْه بنيه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه ادكو أولّ الكتاب قال: 

[/ا44ى؟] ا ا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمُْرُو النَاقِدُ 
وَزْمَيْرُ ب حَرْبٍء جمِيعاً عَنْ ابْنِ يِه قَالَ أب و رده عَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة 

دنا أَُوبُ بن مُوسى  000١‏ حَرَجنا مع أبال بن ْمَل حَنَى 

إِذّا كُنَا بِمَلَل ا عَمَْر بن عد ل لل عَيْئَيْهِ قَلَمّا كنا بِالرّوْحَاءِ اشْتَدَ وَجَعْهُ 
فَأَرْسَلَ إِلَى أبَانَ ئ: بن مُفْمَانَ 05 فَأَرْسَلٌ إِلَيه أن اضْمِدَهمًا بالصَّبِرء فَإِنَ 
عُْمَانَ فد حَدّتَ عَنْ رَسُولٍ الل يه في الرَّجْلٍ إِذَا اشتكى عَيْنَيِ وَهُوّ مُحْرِمٌ 
ضَمَّدَهُمَا بالصّبرٍ). 
رجال هذا الإاسناد: ثمانية 

١‏ (َمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 - (أيُوبُ بْنْ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويء أبو موسى 
المكيّ» قد [1] (ت187) ع( تقدم في «الحيض» ./6١/١١‏ 

١‏ - (نبَيْة'' بن وَهْبٍ هْبٍِ) بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العُرّى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قُصَىَ الْعَبْدرِيّ المدنيّ» ئق من صغار [؟]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبان بن عثمان» ومحمد ابن الحنفية» وكعب مولى 
سعيد بن العاص . 


000 بضم النون» وفتح الموخدة» آخره هاع,ء مَضَعراً. 


--- 


)1841( بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِم عَيْئيْهِ - حديث رقم‎ - )1١( 


وروى عنه أولاده: عبد الأعلى» وعبد الجبارء وعبد العزيزء ونافع مولى 
ابن عمرء وأبو الزناد» وأيوب بن موسى القرشي» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةٌء وقال ابن سعد: روى عنه نافع» وليس به بأسسٌ» توفي 
في فتئة الوليد بن يزيد» وكان ثقةٌ قليل الحديث» أحاديثه حسانء وقال ابن أبي 
عاصم: كان من أشراف بني عبد الدار معروف الدار والنسب بمكةء وذكره ابن 
حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال أبو زرعة حديثه عن عمرو بن 
عثمان مرسلٌ» وحَكى ابن عبد البرّ عن ابن معين: ثقةٌ. 

أخرج له المصّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم 
)١1١١5(‏ وأعاده بعده» وحديث )١504(‏ في نكاح المحرم» وكرّره خمس مرات. 

؛ ‏ (أَبَانُ بْنُ عُنْمَانَ) بن عفّان الأموئ» أبو سعيدء أو أبو عبد الله 
المدني» ثقة ["] (ت9١١٠)‏ (بخ م 5). 

روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. 

وعنه: ابئه عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء والزهري وغيرهم. 

عدّه يحيى القطان في فقهاء المدينة» ووتّقه العجلي وابن سعد. 

روى له البخاري في «الأدب المفرداء والمصنف. والأربعة. وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء كرّر أحدهما مرتين والآخر خمس مرات. 

ه ‏ (مُفْمَانُ) بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» 
أمير المؤمنين» استّشهد ذه في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (75) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف أنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما تقدّم غير مرّة. 

7 (وتها): أنه مسلسل «المديين من نه 

 '٠‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ» وهو من 
رواية الأقران. 


6 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين 
مالشمنة: واحد السابقين إلى الإسلام» وكان يُلَقَّبُ بذي النورين؛ لأنه تزوج 
بابنتي النبي كك : رَقَيّةْ ثم أم كلثوم ؤي ' وكانت خلافته اثنتي عشرة سنةء 
وهو أطول الخلفاء الراشدين عمرا. فقد تَوفى» وهو ابن ثمانين سنةء وقيل: 
أكثرء وقيل: أقلء والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَبَيْهِ) بضمٌ النون» مصغْراً (ابْنِ وَهْب) أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ أبَانَ بْنِ 
عَثْمَانَّ) بن عفّانء فى «أبان» وجهان: العيرتة وعدمه» والصحيح الأشهر 
الصرف»ء فمن صرفه قال: وزنه فَعَال» ومن منعه قال: وزنه أفعل» قاله النووي. 

وقال بعضهم: من لم يصرف أبانء. فهو أتان. 

وأما عثمان فممنوع من الصرف؛ للعلمية» وزيادة الألف والنون» وأما 
عفّانء ففيه وجهان أيضاً: الصرفء وعدمه» فالصرف على تقدير أن نونه أصلية» 
من العفن» وعدعه على تقدير زيادتها مع الألف. من العفّةء والله تعالى أعلم. 

(حَتَى إِذَا كنا بمَكَلِ) - بفتح الميم» بلامين ‏ وهو موضع على ثمانية وعشرين 
ميلا من المدينة» وقيل : اثنان وعشرون» حكاهما القاضي عياض في «المشارق». 

(اشتكى عُمَرُ عْمَرُ بْنُ عَبَيْدِ الله) بن معمر القرشيّ التيمىّ» روى عن أبان بن 
عثمان» وعنه 1 بن وهب» يقال: مات سنة اثنتين وثمانين» ذكره المدايني 
فقال: وفد على عبد الملك بن مروان سنة اثنتين وثمانين» فمات بدمشق» 
وليست لعمر رواية في الكتب السنّة» ولذا لم يذكره صاحبا «التهذيبين»» أفاده 
في «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة)7"'. 

(عَيْتَيْو) متصوت غلى المفعوليّة ل«اشتكىئ»؛ لآنه متعدء قال فى 
«القاموس»: شكا أمره إلى الله شَكْوَىء ويُتَونُ: .وشَكاءٌ» وشكاوة»' وشَكِيَة 
وشِكاية بالكسرء وتشكّى» واشتكىء وتشاكَوًا: شكا بعضّهم إلى بعض» 
والشكر- والشكرئ»«والشكواف ,والشكاة: والشكاف لحري ل 00 


."59/5 (؟) «القاموس المحيط)‎ .5994/١ «تعجيل المنفعة»‎ )١( 


 )17(‏ يَابُ جَوَازِ مُدَاوَاقٍ الْمُحْرم عَيَْيْهِ - حديث رقم (841؟) 


(كَلَمَا كنا بِالروْحَاءِ) بالفح. على وزن حمراء: موضع بين مكة والمدينة» 
قاله في «المصباح)”"', وقال في «القاموس»: والرّوْحاء: موضع بين الحرمين» 
على 'ثلاكينه' أو أربعين مياد من المدينة: انهو : 
(اشْئَدَ وَجَعْهُ كَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ : بْن عُثْمَانَ يَسْألَهُ) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» أو المفعول سل أي: أبان (إِلَيْو) أي: إلى عمر بن 
عبيد الله (أَنِ اضْمِدَهُمَا) «أن)» هنا يُختمل أن تكون مصدريّة» ويقدّر قبلها حرف 
جرّ؛ أي: بأن اضمدهماء ويَحْتَمِل أن تكون مفسّرة» ك«اأي» التفسيريّة» كما 
قيل في قوله تعالى: «فَأوَجا ِلَهِ 93 أصنع اناد ال /اا]ء وقوله: 
#ونودا أن يِل ل نوما الآية [الأعراف: #غ](" 
وقوله: «اضمدهما» قال النووي كُنْهُ: هو بكسر الميم» وقوله بعده 
«ضَمّدهما» هو بتخفيف الميم» وتشديدهاء يقال: ضَمَّدَء وضَمَّدَ بالتخفيف» 
والتشديدء وقوله: «اضمِدهما» جاء على لغة التخفيف. ومعناه: اللطخ. 
الي 3 
وقال ابن الآثير 5ل4: أصل الشمد: الشد»“يقال: ضمد رآسهء 
جرَحَهُ : إذا شدّه بالضّمَادء وهي خرقة يُشْدَ بها العضو الْمَؤُوف”*'. ثم قبل 
ره 0 على الجرحء وغيره: وإن لم يُشْدٌ. انتهى'". 
وقوله: (بالصّبرِ) را ويجوز إسكانها: الدواء المرّء وقال في 
«القاموس»: «الصّبرٌ»» كَكتَفِء ولا يُسكّن إلا في ضرورة الشعر: عُصّارة شجر 


عر أن (49 
مر. أاسهى 
قال الفتر قله هو يكسن انان الأخور وسكوتي] اليف لنه قليلة: 


ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في الجعةه وحكى "ابن السْيد في «كتاب مثلّث 


.7”0/١ (؟) «القاموس المحيط»؛‎ .556/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.//5 /١ إفرة راجع : المغني اللبيب» لابن هشام الأنصاري كه‎ 

(5) «شرح النووي» 1714/4. 

(5) «المؤوف»: اسم مفعول من آفه: إذا أصابته الآفة. 

(5) «النهاية» “7/7 49. (1) «القاموس المحيط»؛ 17/7”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


اللغة» جواز التخفيف» كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصادء وكسرهاء 
فيكون فيه ثلاث لغات. انتهى 7" . 

ثم ذكر أبان كُدَنهُ حجته على ما قاله بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنَ 
عُنْمَانَ ضيه حَدّتَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل في الرَّجْلٍ إِذَا اشتكى عَبْتَبْ) أي: أصابه 
مرضهما (وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة حاليّة من الفاعل (ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ) أي: جعل 
عليهما صَيراً» وداواهما بهء يقال: ضَمَدَ الجرح يَضيدهء ويَضْمُدُهء من بابي 
ضربء. ونصرء وضّمّده بالتشديد: إذا شدّه بالضٌّمَّادة» وهي بالكسر: العصابة؛ 
كالضّمّادء أفاده في «القاموس»). ش 

وقال الطيبئ كُُلَنْهُ: قوله: «إذا اشتكى» شرطء و«ضمدهما» جوابه» وهو 
الْمُحَدَّتْ به يعن إذا اشتكى الرجل من عينيه ضَمَّدء وقوله: «ضَمّدهما»ء 
أصل الضمد: الشدّء يقال: ضَمّد رأسه وجرحه: إذا شدّهما بالضّمّادء وهي 
خرقة يُسْدّ بها العضو المؤوف”"» ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره؛ 
وإن لم يُشدّ. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7841//1١5[‏ و1888] »)١71١5(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» ١878(‏ و1879)» و(الترمذي) في «الحج) (؟46)». و(النسائي) 98 
«المناسك» .)7١1/١١(‏ وفى «الكبرى» (2)7591 و(الطيالسئ) فى «مسنده» /١(‏ 
5 ولأحمد) في «مسنده) (09/1 و50 و58 و54)» و(الدارمي) في «سئنه؛ 
(0970)» و(ابن خزيمة) في الاصحيحهة) 2))١55015(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ 7831/١‏ لا". ؟) أي: الذي أصابته الآفة. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 7١/5‏ -59. 


)١9(‏ - بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاٍ الْمُحْرم عَيْنيْهِ ‏ حديث رقم (841؟) 


795/6 590). و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ 57)» و«المعرفة» (58/5)» 
والله تعالى أعلم . ان 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاكتحال 5 

قال النووي 5 أَنْهُ: واتفق العلماء على جواز تضميد العين» وغيرها 
بالصيبر»ء ونحوه» مما ليس بطيب» و فإن احتاج إلى ما فيه 
طيب» جاز له فعلهء وعليه الفدية. واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل 
بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليهء ولا فدية عليه فيه. 

وأما الاكتحال للزينة» فمكروه عند الشافعيّ» وآخرين» ومنعه جماعة» 
منهم: أحمدء وإسحاق» وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفي إيجاب 
الفدية عندهم بذلك خلافء» والله أعلم . انتهى كلام النووي كآنه . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُأَنْهُ: ونَهْيُ أبان بن عثمان للسائل أن يكحل 
عينيه ليس على إطلاقه. وكأنه إنما نهاه عن أن يكحلها بما فيه طيب» وتضميد 
العين هو: لطخهاء والصبر ليس بطيب» ولا خلاف في جواز مثل هذا مما 
ليس فيه:طيب». ولا زينة» فلو اكتحل المحرم أن المخرمة بما فيه طيكٍ 
افتديا. وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة» وإن لم يكن فيه طيب» فلو اكتحل 
الرجل للزينة» فأباحه قوم» وكرهه آخرون. وهم: أحمدء وإسحاقء والثوري. 


وعلى القول بالمنع» فهل تجب الفدية» أم لا؟ قولان» وبالثاني قال الشافعيّ» 
00 


رجلاً كان» أو امرأة. انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي هو ما ذهب إليه أحمدء 
وإسحاق» من منع الكحل للمحرم؛ لأنه ينافي صفة الحاجٌء فإنه. ينبغي أن 
يكون أشعث أغبر»ء كما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله يباهي بأهل عرفات 
أهل السماءء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شُعْثاً غبْرا20 
لكن إن أصابه مرض؛ كالرَّمَدء ونحوه» فيكتحل بما ليس فيه طيبء. كأن 
يضمده بالصبرء ونحوهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000( «المفهم» 5 


إهرة حديث صحيح» رواه أحمد» واين حبان فى «صحيحه»» والحاكم. 


(*) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الِايمَانِ بالله تَعَالَى أَقْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (01؟) 


* - ١عَبْدُ‏ الرَّزَاقِ) بن هَمَام بن نافع الجسووي مولاهمء أبو بكر 

الصنعاني» ثة ثقة حافظ مصئفث» يتشيع » عَمِي فتغيّر [4] ت١١5)‏ ع0 تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 

: - (مَعْمَرَ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عٌروة البصري» نزيل 0 
كك ثبت فاضلء» من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» .١8/5‏ و 
شهاب تقدم في السند الماضي. 

وقوله: (يِهَذَا الِإسْئَاِ) إشارة إلى السند الذي قبله» وهو عن ابن شهاب» 
عن سعيد بن المسيِّبٍء عن أبي هريرة دنه . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث الماضي . 

[تنبيه]: رواية معمر هذه ساقها النسائيّ عن شيخ المصئف. فقال: 

(5778) - أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
معمرء عن الزهريّ» عن ابن المسيبء عن أبي هريرة» قال: سأل رجل 
النبي كله فقال: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله», 
قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم الحج 
المبرور»» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )85( ]1617[‏ (حَدَتَنى أ الربيع الزهرَانيُ» حَدَينَا حَمَاة ا ٠»‏ حَدَثَنَا 
هِشَامْ بْنْ عرْوَة (ح) 0 خَلَكُ بن هِشَام - وَاللُّظُ ذُ لَهُ - حَدَكَنَا حَمَادُ بن وَيْدِ 


0 اَي » عَنْ 0 قُلتٌ: 
سُولَ الى أَيُّ الأَعْمَالٍ أَضَلُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ بالله, وَالْجِهَا في سَبِيلِهِ)ء قَالَ : 
قُلتُ: أَيُّ الرّقَاب َفْضَلٌ ؟ قَالَ: لَ: «آنْقَمْهًا عِنْدَ أَمْلِهَاء وَأَكُتَرْهَا تَمَناء قَالَّ: قُلْتُ: 
قَإِْ 0 «نعِينُ صَانِعاً أو تَضْنَعُ لأخْرَقَ». َال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اذ 
رَأَيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قَالَ: 5 شرك عن الاسء ْنَا م 
نك عَلَى تفْسِك)). 


0 


ي_" ©هة 
خَْ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 لكك سس سئس سح احا 11لا 11ت 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 

قال: 
 )...١ [‏ (وَحَدَنَئَاه إِسْحَاقٌ بِنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ؛ حَدَثَنَا 


سه كر رمع مو 


عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنْ عَبّدِ الْوَارثِ حَدَتَني أبي, حَدَنَنَا أبوبُ بْنّ موسى. حَدَئني نبَيْهُ بن 


وَهْبِء أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبيْدٍ الله بْنِ مَعْمَر رَعِدتْ عَيْنه كأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَاء َتهَاه أَبَانُ بن 
ُْمَانَ» وَآمََهُ أنْ يُضَمْدَهَا بالصَرء وَحَدّتَ عَنْ عُثْمَنَ بْنِ عَنَّاَ عن لني كله أنه 
فَعَلَ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَبْدُ الصَّمّدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثْ) العنبري مولاهم» أبو سهل التَّنُوريَ 
البصريّ» ثقدٌ [9] (ت17١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 87. 

(أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة 
التَنُوريَ البصري. ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/14. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (رَمِدَتْ عَيْنْهُ) بفتح الراء» وكسر الميمء يقال: رَمِدَت العينُ 
رَمَذَا من ياب تيت فالرحل أرهد والمراة ركداف مقل أحير ودرا 
ويقال: أيضاً: رَمِدّء ورَمِدَةُ وأرمدت العين بالألف لغْدٌّ قاله الفتومك0©. 

وقوله: (قَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا) من باب نصر؛ أي: يجعل الكحل فيها. 

وقوله: (وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمَدَمَا بالصَّبرِ) تقدّم أن يضمد من بابي ضرب» 
ونصرء وضَّمّد بالتشديد أيضاً؛ أي: شدّ بالضمادء وهي العصابة. 

والحديث من أفراد المصئّف أنه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله. في 
الذي قبله؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الحَلمَ ما اسَتَطقت وَمَا يَرفِيقٍ إِلَّا أنه عو يكت واه أنيث» . 


)0ع( «المصباح المنير») .778/١‏ 


(1) - بَابُ جَوَازٍِ غَسْلٍ الْمُحْرِم بَدَنَُ وََأْسَهُ ‏ حديث رقم (1884) 


(1) - (بَابُ جَوَازِ كَسْلٍ الْمُحْرم َدَنَهُ وَرَأسَه) 


«الغسل» - بفتح الغين المعجمة -: مصدر غْسَلَ الشي. من باب ضرب » 
والعُسل بالضم انث منه 2 والجمع نال مثل قُفْل وأقفال» وبعضهم يجعل 
المضموم والمفتوح بمعئّى» وعزاه إلى سيبويه» وقيل: العُسل بالضمٌ هو الماء 
الذي يُتطهّر بهء أفاده في «المصباح)”"' . 

قال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الاغتسال للمحرم»: أي 
ترَفْهاًء وتنظفاًء وتطهّراً من الجنابة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم 
أن يغتسل من الجنابة. واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصئّف أشار إلى ما 
رُوي عن مالك أنه كره للمحرم أن يُغظي رأسه في الماء. وروى في «الموطاإ» 
عن نافع عن ابن عمرء كان لا يغسل رأسهء وهو محرم» إلا من احتلام. 
انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 1 كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


 )١1١١6( ]84[‏ (وَحَدَتَنَا بُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة وَعَمُرُو النَاقِدُء 


وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَقَُيِبَةُ بْنُ سَعِيِء قَالُوا: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَة» عَنْ رَيْدِ بْنِ 
سل (١‏ وكَدننا فيه بن فيد وَهَذَا حَدِيبْه عَنْ مَالِكِ : بْنِ أنَسِء فِيمَا قُرِىّ 
عَلَيْهِ» عَنْ ريد : أُسْلَم. عن َم بن عب ال بن حتيْنِ» عن أبيوء َنْ 
عبد الله و بن عَبّاسٍ » وَالْمِسْوَر بْنِ مَخْرَمَةَ 0 اخَتَلَقًا الأَبوَاءٍ فَقَالَ عبد الله و بْنْ 

عن تمل الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَكَالَ الْمِسْوَرٌُ: لَا يَفْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ كَأَرْسَلَنِي 
١‏ عباس إِلَى أبي أيُوبَ الأَنصَارِيٌّ أَسْأَلَهُ ء عَنْ ذلك وُه متسل َيْنَ 
الْقََْيْنِء وَهُوَ يَسْعَِرُ يوب قَالَ : كَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أنا 


عَبْدُ الله بن حُنَبْنِء أَرْسَلنِي ِلَبْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِء أسْأنك كَيْفَ كَانَ 


)١(‏ «المصباح المنير» 7//ا54. 


7 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلب ب لت 7 ب 
رَسُولُ الل يله يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَوَضَعَْ أَبُو أَبُوبَ ذه يَدَهُ عَلَى اللَوْبِء 
َطَْطََُ حَتّى بَدَا لمي رَأْسُُّ ثُمّ قَالَ لِإنْسَانِ يَصّبُ : اطْبْب قَصَبٌ على رَأْسِو ثم 
حَرَكَ رَأْسَهُ بِيدَيُه تيل بو. بِهِمَاء وَأَدْبَرَِ نه َم كَالَ: هَكَذًا رَأَيتْهُ يكل يَفْعَلْ). 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 

-١‏ 5 بْنُ سَعِيلِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مَالِكَ : بن أنس) إمام دار الهجرة» م أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

د ويد 7 نكم العدويّ» تقدّم ويا : 

3 - ل بْرَاهِيمْ بن عبد الله و بن حَنَينٍ) الهاشميٌ مولاهم. أب إسحاق 
المدني» ثقةٌ [] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الصلاة» .1١81/47‏ 

(أَبُوهُ) عبد الله بن حُنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ» 1 مات في أول 
تسح ١‏ ار ررك اي تقدم في «الصلاة» 57/ .١١8١‏ 

(أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُ) خالد بن زيد بن كُليب الصحابي الشهيرء من 
كبار ل شهد بدراء ومات غازياً بالروم سنة (050) أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» .1١7/4‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيات المصئّف كْلَنْهُء وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحول» وفي الأول له أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحادهم أخذاً 
وأداء. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة 
الأولين» فالأول والثالث ما أخرج لهما الترمذي» والثاني ما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

 ""‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخهء فالأول كوفي» والثاني 
والثالث بغداديّانء والرابع بغلاني. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعضص: زيد عن إبراهيم عن أبيه . 


(1) - بَابُ جَوَازِ غَسْل الْمُخْرِم بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ - حديث رقم (1885) 
ِ َََ أحهضا 
(ومنها) : أن د ضيه من مشاهير الصحابة وق نزل النبي ككل 
عليه حيئما هاجر إلى المدينة. والله تعالى أعلم . 
0 كذا في - جميع «الموظآت», 551 يحيى بن يحيى الالسق. 0 
بين زيد وإبراهيمٍ تَافها + قال ابن عيد البر: وذلك معدود من خطئه. انتهى 
وقال أيضاً : قوله: «عَنْ إِْرَاهِيمَ» في رواية ابن عيينة» عن زيد: 0 
إبراهيم» أخرجه أحمدء وإسحاق» والحميدي 8 (مسانيدهم»» عنه» وفى 
رواية ابن جريج التالية: «أخبرني زيد بن أسلماء وعند أحمد: عن زيد بن 
أسلم: أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أخبره . كذا قال: 
«مولى ابن عباس». وقد اختلف في ذلك» والمشهور أن حنينا كان مولى 
0 وهبه له النبيّ علد فأولاده موالٍ لهء قاله في «الفتح». 
عَنْ أبيه) عبد الله بن حنين (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ) الحبر البحر وكيا 
تمل باب المت مفو بن ف بن أب بل عبد ناف بن م 
الزهري» أبي عبد الرحمن» له ولآبيه صحبة ييا مات سنة (154"ه) تقد 
ترجمته فى «الحيض» 8١/4/الا.‏ 
والمراد أنه أخبر عن قصّتهماء فالكلام على حذف مضافء فليس المراد 
أن عبد الله بن حنين أخبر بهذا الخبر راوياً عنهما. 
وقوله: (أَنَّهُمَا اخْتَلَمَا) في تأويل المصدر بدل عن المجرور قبله؛ أي: 
عن اختلافهما. 
وفي رواية البخاريّ من رواية عبد الله بن يوسفء عن مالك: «أن 
عبد الله بن عباس» والمسور بن مَخْرّمة اختلفا... إلخ»» وفي رواية ابن جريج 
عند أبي عوانة: كنت مع ابن عباس» والمسور. 
(بالاً: بوَاءِ) بفتح الهمزة. وسكون الموحدة وزان أفعال: موضع بين مكة 
والشدت ويقال له: وَدَانء قاله فى «المصباح»؛ 6 وهما نازلان بهاء وفى 
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ون لت سس تس اتات اناد تتتةستست تت 
رواية ابن عيينة: «بالعَرْج»» وهو بفتح أوُلهء وإسكان ثانيه: قرية جامعة قريبة 
من الأبواء. 

(فَقَالَ ابن عَبّاسِ) وا (يَفْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وََالَ الْمِسْوَّرُ) ذل (لَا 
يَغيِلُ الْمُحْرِمُ وح الظاهر أنه قال ذلك اجتهاداً منه؛ لأنه ربما يتسبب في 
انتتاف شعرهء فخشية لذلك قال: لا يغسل (5 َأَرْسَلنِي ابن عَبّاسِ) <#ه (إِلَى أبي 
أَيُوتَ الأَنَصَارِيّ) ضيِنهء زاد ابن جريج» فقال: «قل له: يقرأ عليك السلام ابنُ 
اخبلن عد الله بن عاش ويسألك». 

(أَسْأَلْهُ عَنْ ذَلِك) أي : عن حكم غسل المحرم رأسه (فَوَجَذئهُ يَفتَسِلُ بَْنَ 
لْقَرْئَيْن) وفي رواية النسائيئ: ١بِيْنَ‏ قَرْنَي الْبئْرا» وهو بفتح القاف: تثنية قَرْنء 
يعم الخشيتان القائمتاق:علن :راين 'البثره .وشبههما من البثاء» وتم بينهنها 

شبة يُجرٌ عليها الحبل المستقّى بهء وتُعلّق عليها البكرة» قاله النووي. 

<< َي يْب) جملة في مسر" نصب على اللحال من الفاعل (قَل 
عَلَيْه) فيه أنه يُشرِع السلام على من يغتسل» ولذا لم ينكر عليه أبو أيوب» وقد 
ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما في قصّة أم هانىء وفنا أنها قالت: ذهبت إلى 
رسول الله كَكْوٌ» عام الفتح»ء فوجدته يغتسل - وفاطمة ابنته تستره ‏ قالت: 
فسلمت عليه» فقال: «من هذه؟. .»2 الحديث. 

(قَقَالَ) أبو أيوب ذه (مَنْ هَذَا؟) أي : المسلّم عليه (قَقُلْتُ: : آنا عَبْدُ الله بن 
حْتيْن أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عبّاسٍِء أسْأَلّك كَبْفٌ كان رول لمث يِل 
صم قا التعافظ آبى كم 4888 الظاهر أن ابح عافن رك كان دده نض بعر 
النبى يلِهِ أخذه عن أبي أيوب. أو غيره» ولهذا قال عبد الله بن نين لأبي 
أيوب: أسألك كيف كان يغسل رأسه؟ ولم يقل: هل كان يغسل رأسهء أو لا؟ 
لو حيي اا رسلاب ين الحووة وانوة :عباس 

قال الحافظ كَُنهُ: ويَحْتّمل أن يكون عبد الله بن حُنين تصرّف في السؤال 
5 0 0 
يغتسل». فهم من ذلك أنه يغتسل» فأحبٌ أن لا يرجع إلا بفائدة» فسأله عن كيفيّة 
الغسل» وكأنه خصٌ الرأس بالسؤال؛ لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة؛ 
لأنها محل الشعر الذي يُحْشى انتتافه» بخلاف بقية البدن غالباً . انة 


(1) - بَابُ جوَازِ غَسْلٍ الْمُحْرم بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (1844) 

(وَهُوَ مُحْرِمٌُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (فَوَضَعْ أَبُو 
أَيُوتَ لله يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ) أي: الذي جعله ساتراً بينه وبين الناس (نَطَأْطََهٌ) 
أي: أزاله عن رأسهء وفي رواية ابن عيينة» عن زيد: «جمع ثيابه إلى صدره 
حتى نظرت إليه؛ (حَتََى بَدَا لِي رَأسُّهُ) أي: ظهر لي رأسهء فرأيته» وفي رواية 
ابن جريجح: «حتى رأيت رأسهء ووجهه». 

(نْمَ قَالَ لِانْسَانِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (يَصّبُّ) وفي رواية 
النسائئ: «يصبٌ عَلَى رامقا والجملة فى محل جر صفة ل«إنسان». ومقول 
القونٌ كول (اطقق» قضكى) ذلك الإسان الماء (على رانيه) أ على رانن 
أبي أيوب 9ه (نُمّ حَرَلَ رَأْسَهُ بِيَدَيُو» َأقْبَلَ بهمَا وَأَدْبَرَِ أي: ذهب بيديه إلى 
جهة قُدَّامهء ثم ردّهما إلى ورائه» مبالغة في وصول الماء إلى البشرة. 

وفي رواية ابن جريج: «فأمَد ا أيوب بيديه على رأسه حيهاء على 
جميع رأسهء فأقبل بهماء وأدبر». 


«مَكذًَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلُ» زاد في رواية ابنه جريج التالية: «فقال 
المسور لابن عبّاس: لا أماريك أبدأ»» وفى رواية ابن عيينة» عن زيذ: 
ليك البوماء اتاح نيما فقان اسوكلا ع عتادر 5014 اماريلف اناي ان 
لا أجادلك. وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان» يقال: أمرى فلانٌ فلاناً : 
إذا استخرج ما عندهء قاله ابن الأنباري. وأطلق ذلك في المجادلة؛ لأن كلا 
من المتجادلين يَستخرج ما عند الآخر من الحجةء قاله في «الفتح». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7889/17 و58940] »)١7١6(‏ و(البخاري) فى 
«جزاء الصيد» (1840)» و(أبو داود) فى «المناسك» (18840)» و(النسائ) فى 
«المناسك» (55560)» وفى «الكبرى» (04) و(ابن ماجه) في «المناسك» 
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ج زور لبلب ل تت 


(2295)» و(مالك) في «الموظّا» (؟١/)2‏ و(الشافعي) في «مسئده» 2)708/1١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (71/4): و(أحمد) في لمسنده) (415/0 و18١4‏ 
و١57)»‏ و(الدارمي) في «(سئنه» ,)١1/917(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 
(75560)» ولابن حبّان) في «صحيحه» (2)7954 و(أبو عوانة) في امسنده» (7/ 
0©؛ ووأبو نعيم) في امستخرجه) (7/ 740 -595)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (5/ 42١5١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (551)» و(الدارقطنيّ) في 
ااسئنه) (7/ 7/7 - 7378)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (6/ 57)» و«المعرفة» (5/ 
49 ولالبغوي) في «شرح السنّقه ,)١94(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال للمحرم. 

 "‏ (ومنها): غسل المحرم رأسه. وتشريبه شعره بالماءء ودلكه بيده إذا 
أمن تناثره» واستدلٌ به القرطبيّ على وجوب الدلك في الغسلء قال: لأن 
الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحقّ بأن يجوز له تركه» قال الحافظ : 
ولا يخفى ما فيه. 

(ومنها): أنه استدلٌ به على أن تخليل شعر اللحية فى الوضوء باق 
عن امه ابو حلاف لحل قال كر 4 كاعر ا بع العا قلف :الا 
الشعر؛ لأن في الحديث: «ثم حرّك رأسه 58 ولا “فزق بين شعن الراش 
واللحية» إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب. والتحقيق أنه خلاف الأولى في 
حقٌ بعض دون بعض . قاله السبكيّ الكبير. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الإطلاق هو التحقيق؛ لأن الشارع 
الحكيم ما استثنى الحاجٌّ حين شرع تخليل اللحية» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): الرجوع إلى النصّ عند الاختلاف» وترك الاجتهاد. 
والقياس عند وجود النصٌ. 

قال الحافظ أبو عمر كأَنْهُ: فى هذا الحديث من الفقه أن الصحابة وين 
إذا اختلقوا لم تكن في قول واحد منهم حجة على غيره» إلا بدليل يجب 
التسليم له» من الكتابء أو السئّة. ألا ترى أن ابن عباس والمسور ون لما 


)١6(‏ - بَابُ جوَاذٍ غَسْلٍ الْمُحْرِم بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (844؟) 
مم 

اختلفا لم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حتى أدلى ابن عبّاس بالحجة 
بالسنة» ففلج ‏ أي : فازء وغلب خصمه بحجته - 

وهذا يبيّن لك أن قوله كَلةِ: «أصحابي كالنجوم» هو على ما فسّره 
المزنيَّ وغيره» وأن ذلك في النقل؛ لأن جميعهم ثقات عدول» فواجب قبول 
من نقل كل واحد منهمء ولو كانوا كالنجوم في آرائهمء واجتهادهم إذا 
اختلفوا لقال ابن عباس للمسور: أنت نجمء وأنا نجمٌء فلا عليك» وبأيّنا 
اقتدى المقتدي فقد اهتدىء ولَمَا احتاج لطلب البيّنة» والبرهان من السنّة على 
ضكة قولة. 

وكذا سائر الصحابة وين إذا اختلفوا حكمهم كحكم ابن عبّاس والمسورء 
وهم أوّل من تلا: #قإن وعم في سي فَرَدُوهُ إل اللو وَارسُولِ» الآية [النساء: 09]. 

قال العلماء: إلى كتاب الله» وإلى سنة نبيّه يكل ما كان حيّاء فإن قُبض 
فإلى ستته . 

ألا ترى أن ابن مسعود قيل له: إِنَّ أبا موسى الأشعري قال في أخت»ء 
وابنة ابن: إن للابئة النصفت» وللأخت السدسن» ولا شيء لبنت الابن» وأنه 
قال للسائل: ائت ابن مسعودهء فإنه سيتابعناء فقال سيهرة: #قَدَ صَلَلَتْ 
إذا» [الأنعام: 55] أقضي فيها بقضاء رسول الله يلِ: «للبنت النصفُء ولابنة 
الابن السدسُ تكملة للثلثين» وما بقي فللأخت». 

ينو المزيوقه عا الصوت :سحاد متنا كل ناغود 

وفي «الموطل' أن أبا موسى الأشعريّ أفتى بجواز رضاع الكبير» ورد 
ذلك عليه ابن مسعود» فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين 
أظه ركم . 

وروى مالك عن ابن مسعود: أنه رجع عن قوله في الربيبة إلى قول 
أصحابه في المدينة”"' . 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» في «كتاب النكاح»» «باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم 
امرأته», ولفظه: ل عد مالك» عن غير واحدء أن عبد ألله بن مسعود» 
استفتي وهو بالكوفة» عن نكاح الأم بعد الابنة» إذا لم تكن الابنة مُسَتَء فأرخص - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جلىم لب ري 

وهف :انناف طويل إفا عاق الفيحاة سير أنه اعرعع: للثافنةة موه اهل 
العلم والفضل, لا يكون أحدهم حجة على صاحبه» إلا الحجة من كتاب الله 

قال مجاهد في قوله تعالى: (وك أي روأ أله الي أ ِل ِلك من 
رَيْلَكََ هْوٌ الْحَقَّ4 الآية [السبا: 1] قال: أصحاب محمد يَكِةِ. 

قال مالك: الحكم حكمان: حكم جاء به كتاب الله» وحكم أحكمته 
السنَّةٌ قال: 00 زآئة فلعله يُوفق» ومتكلف» فطعن عليه . 
والعلم نورٌ يهدي به الله من يشاء»ء ويؤتى الحكمة من أحبٌ من عباده» وليس 
بكثرة المسائل . 

قال 3 عو وقد استوفينا هذا المعنى في «كتاب العلم»"'". انتهى كلام 
الذي 59 به. 


ح_ في ذلك» ثم إن ابن مسعودء قدم المدينة» فسأل عن ذلك» فاخن اتسين كينا 
قال. وإنما 0 في الربائب» فرجع ابن مسعود إلى الكوفة» فلم يصل إلى 
منزله» حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك» فأمره أن يفارق امرأته» قال مالك. في 
الرجل تكون تحته المرأة» ثم ينكح أمهاء » فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته. 
ويفارقهما جميعاًء ويحرمان عليه أبداً» إذا كان قد أصاب الأم» فإن لم يصب 
الأم» لم تحرم عليه امرأته. وفارق الأم» وقال مالك» في الرجل يتزوج المرأة» 
ثم ينكح أمهاء فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداًء ولا تحل لأبيه» ولا لابنه» ولا 
تحل له ابنتهاء وتحرم عليه امرأته» قال مالك: فأما الزناء فإنه لا يحرم شيئاً من 
ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: #وَأْمَهكتُ شَايكُم4. فإنما حرم ما كان 
تزويجاًء ولم يذكر تحريم الزناء فكل تزويج كان على وجه الحلال» يصيب صاحبه 
امرأته. فهو بمنزلة التزويج الحلال» فهذا الذي سمعت. والذي عليه أمر الناس 
عندنا . 

)١(‏ أراد به: «كتاب جامع العلم» فاش كك ين 

0( راجع : «الاستذكار؛ .18-1١6/١١‏ 


(1) - بَابُ جَوَازٍ عَسْلٍ الْمُحْرِم بَدََهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (889؟) 
للحختخك7تكتكتلليت-ن_ ل سس ]ىلك 

ه ‏ (ومنها): استتار الشخص بالثوب عند الاغتسال» وأن الذي كان 
يستره بالثوب» لا يظلع منه على ما يتستّر به من مثله»؛ فالسترة واجبة عن 
القريب والبعيد. 

5 متها افبوق يي التراد» وان قنولة كان مشهورا مهد 
الصحابة وي . 

 *‏ (ومنها): السلام على المتطهّر في وضوءء أو غسل» بخلاف الجالس 
على الحدث . 

(ومنها): جواز الاستعانة فى الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا 
لحاجة» قاله النووئ 155. ١‏ 

4 (ومنها): أن فيه الاعتراف للفاضل بفضله». وإنصاف الصحابة بعضهم 
بعضاًء رضي الله تعالى عنهم أجمعينء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حيث ذكر الحافظ أبو عمر في كلامه السابق حديث: 
«أصحابي كالنجوم» موهماً أنه حديث ثابت» مع أنه لا يثبت» وقد نَكَلّمِ فيه هو 
في غير هذا الكتاب» فلا بذ من بيان ما قاله العلماء فيه» حتى يتبيّن الحقٌء 
وكذلك ما اشتهر على الألسنة: «اختلاف أمتى رحمة». 

أما الأول» فقد رُوي من حديث جاده ومن حديث ابن عباس» ومن 
حديث عمر بن الخطاب, وابنه عبد الله مين : 

(أما حديث جابر ذَك) فهو: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

رواه ابن عبد البرٌ في «جامع العلم» 24١/7‏ وابن حزم في «الإحكام» 5/ 
من طريق سلام بن سليم» قال: حدثنا الحارث بن عُضَينَء عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابرء مرفوعا به. 

وقال ابن عبد البرّ: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غضين 
مجهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيفء؛ والحارث بن 
ُضَين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث 
الموضوعةء وهذا منها بلا شك. 

قال الشيخ الألباني كأَنْهُ: الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم - 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أبُو الرّبيع الَّهْرَانِيُ) هو سليمان بن داود الْعَتكىّ البصري» نزيل 
بغداد, م يقد ٠١1‏ ] ات ) (خ 5 د س) تقدم في فى «الإيمان» ؟؟/ 1. 
؟ - (حَماد بره بْنْ زَيْدِ) بن درهم الأزدي العيضن: أبو إسماعيل البصري» 
ثقة ثبت فقيه» من كبار [8] (ت179١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
 *‏ (هِشَامٌ بْنُ عرْوَة» الأسدي, أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» ربّما دس 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١7"90.‏ 
5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة 
ع 3 [*] (ت15) (ع) تقدم في اشرح المقدّمة) ج١1‏ ص٠15.‏ 
(خَلَفْ بْنُ هِشَام) بن ثعلب البرّار المقرئ البغدادي» ثقة, له 
اختيارات في القراءات [ 0 (ت9١؟١)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 5/1؟1. 
لاله مُرَاوحٍ 9 اللَنيَ) ويقال: الغفاريّ المدنيئ» ثقة [71]. 
رَوَى عن أبي 3 الغفاريّ». وأبي واقد الليثيّ» وحمزة بن عمرو 
الأسلميّ. 
وروى زيد بن أسلم» وسليمان بن يسارء وعروة بن الزبير» وعمران بن 
أبي أنس» والصحيح عمران بن أبي أنس» عن سليمان بن يسار. عنه. 
قال العجلئ: مدنى تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
الحاكم» أبو الحمد: 5 النفر الذين ولدوا في حياة النبيَ ككِء وسمّاهمء 
وقال مسلم: ا ا 
وقال النوويّ في «شرحه): قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» 
وليس يوقف له على اسمء واسمه كنيته» قال: إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره 
في «الطبقات»: فقال: اسمه سَعْدّء وذكره في «الكنى»»؛ ولم يذكر اسمه» ويقال 
فى نسبه: ا ويقال: الليثيّ» قال أبو عليّ الكثانم: جر الخفاري: ثم 


و 


الليئيّ . 


)2000 بضم الميم» وبالراء والحاء ا لمهملة. والواو مكسورة. 
(6) «تهذيب التهذيب» 084/5. (9) «شرح مسلم» 1/7/. 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا لت ههه 
ويقال: ابن سليمان» وهو الطويل - أولى» فإنه مجمع على ضعفه. بل قال ابن 
خزافية كذاف وفالدانن يان برو السادية:متوضتوغة “.ران آنؤ سفياة 
فليس ضعيفاً. كما قال ابن حزم» بل هو صدوقء كما قال الحافظ في 
«التقريب».2 وأخرج له مسلم في «صحيحه». انتهى . 

(وأما حديث ابن عباس ووْها) : فهو: «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل 
به لا عذر لأحدكم في تركه. فإن لم يكن في كتاب الله» فسنة مني ماضية» 
فإن لم يكن سنة مني ماضية» فما قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماءء فأيها أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة». 

أخرجه الخطيب في «الكفاية؛ ص48» وابن عساكرء وغيرهما من طريق 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» مرفوعاً به. 

وهذا الإسناد ضعيف جدَاٌ سليمان بن أبي كريمة قال ابن أبي حاتم: 
ضعيف الحديث» وجويبر هو ابن سعيد الأزديّ متروك» والضحّاك لم يلق ابن 
عباس . 

(وأما حديث عمر َلليه): فهو: «سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من 
بعديء فأوحى الله إلىّ: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في 
السماءء بعضها أضوأ من بعض» فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم, 
فهو عندي على هدى). 

رواه ابن بطة في «الإبانة» 2١١/5‏ والخطيبء» وابن عساكرء وغيرهم من 
طريق نعيم بن حمادء ثنا عبد الرحيم بن زيد العمّيّء عن أبيه» عن سعيد بن 
المسيّبء عن عمر بن الخطاب ونه مرفوعاً به. قال ابن الجوزيّ في «العلل»: 
هذا لا يصحء نعيم مجروحء وعبد الرحيم قال ابن معين: كذاب. وفي 
«الميزان»: هذا الحديث باطل . 

(وأما حديث ابن عمر 'ه): فهو: «إنما أصحابي مثل النجومء فأيهم 
أخذتم بقوله اهتديتم». 

ذكره ابن عبد البر معلقاً. من طريق أبي شهاب الحناطء عن حمزة 
الجزريّ» عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعاً به» ووصله عبد بن حميد في 
«المنتخب من المسند»؛ قال: أخبرني أحمد ابن يونس» حدثنا أبو شهاب بهء 


(1) - بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْمُحْرِم بَدََهُ وَرَأْسَهُ ‏ حديث رقم (888؟) 
جببتت ل ل لب ٠٠٠٠٠ب‏ ب 770 ل 0817 اد 
ورواه ابن بطة في «الإبانة»» وفي سنده حمزة بن أبي حمزة قال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال ابن عديّ: عامة مروياته موضوعة؛, وقال ابن حبان: ينفرد عن 
الثقات بالموضوعات» حتى كأنه المتعمد لهاء ولا تحل الرواية عنه. 

وقد ساق له الذهبي في «الميزان» أحاديث من موضوعاته» هذا منها. 

وقال أبو محمد بن حزم 47/5: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثشبت 
أصلاًء بل لا شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالى يقول في صفة نبيّه ككلِ: هوبا 
نطق عن الَو © إن هْرَ إِلَا و يف 409 [النجم: *. ؛] فإذا كان كلامه يله 
في الشريعة حقَّاًء وواجباً. فهو من الله تعالى بلا شكٌَء وما كان من الله 
تعالى» فلا يُختَلّف فيهء لقوله تعالى: طوَلَوْ كأنَ من عِندِ حَيرٍ أله لوَجَدُوأ فيه 
أخْتِلددًا كَبرا» [النساء: 47] وقد نهى الله تعالى عن التفرّق والاختلاف بقوله: 

ولا تسَرّعوأ» [الأنفال: +4] فمن المحال أن يأمر رسول الله كَل باتباع كل قائل 

من الصحابة يله وفيهم من يحلل الشيء» وغيره يحرّمه» ولو كان ذلك لكان 
بيع الخمر حلالاً» اقتداء بسمرة بن جندبء ولكان أكل البَرّد للصائم حلالاً» 
اقتداء بأبي طلحة» وحراماً اقتداءً بغيره منهم» ولكان ترك الغسل من الإكسال 
وإنشاء اتعداء بعلت وععنان» وطلحة) وام أنوك» واة ين كعن: وحراها 
اقتداء بعائشة» دبك عمرء وكلّ هذا مرويٌ نا اماق الصيحيدة: 

ثم أطال في بيان بعض الآراء التي صدرت من الصحابة» وأخطأوا فيها 
السئة» وذلك في حياته كه وبعد مماته» ثم قال (85): فكيف يجوز تقليد 
قوم يخطئون» ويصيبون؟ 

وقال قبل ذلك 55/6 تحت باب لدم الاختلااف): 

وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا 
دين الإسلام» وما صم عن رسول الله ككلِهِ الذي أمره الله تعالى ببيان الدين... 
فصحٌ أن الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلاً. وقد غلط قومٌ. فقالوا: 
الاختلاف رحمة» واحتجّوا بما رُوي عن النبيّ كل : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتما» قال: وهذا الحديث باطل مكذوب من توليد أهل الفسق؛ 
لوجوه ضرورية : 

(أحدها): أنه لم يصمح من طريق النقل. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تتتتتتتتت ‏ طضت 
«والثاني): أنه يكلِدِ لم يَجُز أن يأمر بما نهى عنهء وهو كَل قد أخبر أن 
أبا بكر قد أخطأ في تفسير فسّرهء وكَذَّبِ عمر في تأويل تأوّله في الهجرة» 
وخظأ أبا السنابل في فتيا أفتى بها-في العدّة» من المعاء الممتنع الذي لا 
يجوز البتة أن يكون كلةِ يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأء فيكون حينئذ أمر 
بالخطأ. تعالى الله عن ذلك» وحاشا له كَللٍِ من هذه الصفةء وهو يَكِهِ قد أخبر 
أنهم يُخطئونء فلا يجوز أن يأمر باتباع من يُخطىء. إلا أن يكون كَل أراد 
نقلهم لما رووا عنهء فهذا صحيح؛ لأنهم ون كلهم ثقاتء. فمن أيهم نقل فقد 
اهتدى الناقل . 

(والثالث): أن النبى كَليَهِ لا يقول الباطل» بل قوله الحقٌّء وتشبيه المشبه 
للمضييين بالتجوم تشبية فاسداة 'وكذب ظاهرء لأنه من آزا تتطلع اللحدي» فاخ 
جهة مطلع السرطان لم يهتدء بل قد ضلّ ضلالاً بعيداً» وأخطأ خطأ فاحشاًء 
وليس كل النجوم يُهتدى بها في كل انرق تبن التشبيه المذكورء» ووضح 
كذب ذلك الحديث». وسقوطه وضوحا ضروريًا . انتهى. 

ونقل خلاصته ابن الملقّن في «الخلاصة» ١76/7”‏ وأقرّهء وبه ختم على 
الحديث» وقال: وقال ابن حزم: خبر مكذوب» موضوعء باطل» لم يصحٌ 
قط. 

وروي هذا الحديث بلفظ آخرء وهو: 

«أهل بيتي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»» وهو في نسخة أحمد بن 
نبيط الكذّاب» وقد قال الذهبئ فى هذه النسخة: فيها بلاياء وأحمد بن إسحاق 
لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب» وأقرّه الحافظ في «اللسان». 

(وأما حديث: «اختلاف أمتي رحمة»): فلا أصل له. قال السبكي كله : 
ليس بمعروف عند المحدّثين» ولم أقف له على سند صحيح» ولا ضعيف» ولا 
موضوع . 

وأما قول السيوطي في «الجامع الصغير»: ولعله خُرّج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إليناء فمن أعجب ما يُسمع ويرى من أمثال السيوطيّ 
الجامغع بين النقل والعقل» فهل نقول لكل حديث موضوع: فلعل له سنداً 
صحيحا لم يصل إلينا؟ إن هذا لهو العجب العجاب!. 


(1) - بَابُ جَوَاذٍ هَسْلٍ الْمُْرِمٍ بد َدَنهُ وَرَأْسَهُ - حديث رقم (810؟) 
كن 


وقال أبو محمد بن حزم كُبَنْهُ في «الإحكام في أصول الأحكام» 10/0 
بعد أن أشار إلى أنه ليس بحديث: وهذا من أفسد قول يكون؛ لأنه لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاًء وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا 
اتفاق. أو اختلاف». وليس إلا رحمة»؛ أو سخط. 

[فإن قيل]: إن الصحابة وين قد اختلفواء وهم أفاضل الناس» أفيلحقهم 
الذمّ المذكور؟ 

[قلت]: أجاب عنه الإمام ابن حزم كأَنْهُ فقال في كتابه المذكور 0/ 58-5717 : 
كَلّاء ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرىء منهم تحرّى سبيل الله 
ووجهة الحقّء فالمخطىء منهم مأجور أجراً واحداً؛ لنيّته الجميلة في إرادة 
الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطتهم؛ لأنهم لم يتعمّدوه» ولا قصدوهء ولا 
استهانوا بطلبهم» والمصيب منهم مأجور أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم 
القيامة فيما خفي عليه من الدين» ولم يبلغه» وإنما الذمٌ المذكورء والوعيد 
المنصوص لمن ترك التعلّق بحبل الله تعالى» وهو القرآن» وكلام النبي كَللِهِ بعد 
بلوغ النصٌ إليهء وقيام الحبّة به عليه» وتعلق بفلان وفلان» مقلدا عامدا 
للاختلاف؛» داعيا إلى عصبيّة» وحميّة الجاهليّة» قاصدا للفرقة» متحريا في 
دعواء يرد القرآن والسنة البهاء فإن وافقها العسّ اعد يه وإن عالفهنا تعلق 
بجاهليّته. وترك القرآنء وكلام النبي كَل فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 
وطبقة أخرى» وهم قوم بلغت بهم رقّة الدين» وقلّة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم» 
مقلّدين له غير طالبين ما أوجبه النصّ عن الله.» وعن رسوله كلِةِ. انتهى كلام 
ابن حزم كله» وهو تحقيقٌ نفيس» وبحت أنيسٌ لمن كان له قلبء أو ألقى 
السمع وهو شهيدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لمرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]1589٠0[‏ (. )2( وعانناء إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء وَءَ 0 قَالّا: 
خْبَرنَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَء حَدَلَنَا ابْنُ جُرَيْج» خْبَرنِي رَيْدُ بْنْ أَسْلَمَ» بهذا | 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و 5س سُس 9 سر 111 ااا 1ت 
وَقَالَ: فَأَمَرَّ أبُو أَيُوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعاً عَلَى جمِيع رَأْسِدء فَأَقْبَلَ بِهمًا 
وَدْبرَ ََالَ الْمِسْوَرُ لابن عباس : ا أماِيك أبد) . 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ 2 بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه تقدّم قبل حديث. 

" - ١عَلِنُ‏ بْنُ خَشْرّم) بوزن جعفر المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ 
(ت707) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 10/4. 

٠“‏ (عِيِسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاً» ثقةٌ مأمون [8] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

- ( أي بن ججرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم فيا 

و«(زيد د بن انسل ذكر قبله. 

وقوله: (فَأَمَتَ أَبُو أيُوبَ... إلخ) تشديد الزاعة هن الأمران: 

وقولة: (عَلَى جَمِيع رَأْسِهِ) تأكين لما قبل 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن زيد , بن أسلم هذه ساقها أبو عوانة كأنْهُ 
في (مسنده) (؟/6١55)‏ فقال: 

(72037) - حدذّثنا عبد الصمد بن الفضل» نا مك (ح) وحذّثنا الصاغانيٌ» 
ثنا رَوْح» قال: نا ابن جريجء قال: أخبرني زيد بن أسلم» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن خنين» أنه أخبره» عن أبيه عبد الله بن خنين» قال: كنت مع ابن 
عباس والمسور بن مخرمة بالأبواء» فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب» فقال: 
قل له: يَقْرَأُ عليك السلامٌ ابن أخيك عبد الله بن عباس» ويسألك كيف كان 
رسول الله كَكِ يغسل رأسهء وهو محرم؟ قال: فوضع يده على الثوب»ء 
وطأطأه. حتى رأيت رأسه»ء وقال لرجل: صّبّء فصب عليه» وقال: هكذا 
رأيت رسول الله يَكهِ يغسل رأسهء وهو محرمء إلا أن مكيّ: قال: فأقبل بهما 
وأدين: وقال هشور لائة عناسن + لا أمازيك أبذا. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما أسْتطْعثُ وما يَفِيقٍ إلا يللد عَكْه يكت ولد أيث4 . 


-)١5(‏ با مَا يُفعَلُ بِالْمُحْرِم إِذَا مَاتٌ حديث رقم لقف 


(15) - (يَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إذَا مَاتَ) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 


َي 


-)١٠١5( ]5891١[‏ (حَدَ نا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ شنية» تحدتنا سنيان تن 
غبية :عن عخروة عن معد أن بير عن ابن عباس ول ٠‏ عن النْبيّ كله خَرٌ 
رَجُلَّ مِنْ بَعِيرِوء فَوْقِصَء قَمَاتَء فَقَالَ : «اغْسِلُوهُ ِمَاءٍ وَسِدَرِ وَكَفَنُوهُ في توبَيْه 
وَلَا تَحَمُرُوا رَأَسَهُ إن الله ينه يوم الْقِيَامَةِ مُلَيياً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عمرُو) بن دينار» تقدّم قبل بابين‎ ١ 

١‏ - (سَعِيد بْنْ جبَيْرِ) تقدّم ا 

* -(ابْنْ عباس) الحبر البحر وَهيَاء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا ل 
لطاتئف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خناسنات المصئف وا‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي . 

 "*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عمرو» عن سعيد بن 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس وها حبر الأمة» وبحرهاء ومن المكثرين 
السبعة» والعبادلة الأربعة» ومن المشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 

ان ابن عا د عن اللي 1# خَرَّ رَجُْلْ مِنْ بَعِيرِه) أي: سقط من 
ظهر بعيره» و«البعير) ب : بفتح الموخحدة. وقد تكن : الجمل البا 0 0 أو 


- بَرّل البعير بُزولاً» من باب قعد: قَطَْرَ نابٌُ بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
09 للتتتختمتسسختات ب صاخطت بط ت تت تت 
الجَذَّعْ2"7, قاله في الامو 

وفي رواية حماد: «بينما رجل واقف مع رسول الله كَكةِ بعرفة إذ وقع من 
راحلته»» وفي رواية ابن جريج: «أقبل رجل حَرَاماً مع النبي يليه فخرٌ من 
بعيره) . 

[تنبيه]: قوله: «خرٌ رجل» قال الحافظ: لم أقف في شيء من طرق هذا 
الحديث على تسمية المحرم المذكورء وقد وهم بعض المتأخّرين» فزعم أن 
اسمه واقد بن عبد الله» وعزاه لابن قتيبة فى ترجمة عمرء من كتاب المغازي». 
وسح الره اناي فيه لماددك <ودة عمو ذكر ازلاه وتعي عن اللادين 
عمرء ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمرء فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمرء 
فقال: وقع عن بعيره» وهو محرمء فهلك. فظنّ هذا المتأخحر أن لواقد بن 
عبد الله بن عمر صحبة» وأنه صاحب القصّة التي وقعت في زمن النبي كَل 
لسن كما ظؤاء اقإنة واقدا المدكون لجس الم «تإن أمه مه نينت أن يده 
إنما تزوّجها أبوه في خلافة أبيه عمرء واختّلف في صحبتهاء وذكره العجليّء 
وغيره في التابعين» ووجدت في الصحابة واقد عي الله آخرء لكن لم أر في 
شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره» فهلكء» بل ذكر غير واحدء منهم ابن سعد 
أنه مات في خلافة عمرء فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل 
وجه. انتهى كلام الحافظ ك011" . 

(فُوٌقِص) بالبناء للمفعول؛ أي: انكسرت عنقه» ووقصتهء وأوقصته 
بمعناه» يقال: وَقَصَت الناقة براكبها وَقْصاَء من باب وَعَدَ: رَمَتْ به» فَدَقّت 
عُنْقهء فالعْنْق موقوصة. قاله في «المصباح)”*“. 

وقال في «القاموس»: وَقّصّ عُنْقهء كوّعَد: كسرهاء فَوَقَصَتُ لازم ع 
ووْقِصٌ كعُني» فهو موقوصٌء ووَقصَتْ به راحلته تَقِصّهُ. انتهى””. 


- يستوي فيه الذكر والأنثى» قاله في «المصباح» .48/١‏ 

)١(‏ هو من الإبل ما دخل فى السنة الخامسة. 

() «القاموس المحيط» /١‏ 5لا 6/ا”. هر «الفتح») 0/6 

(:) «المصباح المنير» ؟558/5. (5) «القاموس المحيط» 7/7 .7”17١‏ 


- 01841 بَابُ مَا يُفْعَلُ بالْمُحْرِم إِذَا مَاتَ  حديث رقم‎  )14( 


وقال ابن الأثير كثَثه: الوقصٌ: كسرٌ العنق» وقصتٌ عنقَّهُ أَقِصُها وَقْصاًء 
ووقّصَّت به راحلته» 5 خذ الما : وخذ لخدام ولا يقال: وَقَصَتَ 
العنق نفسّهَاء ولكن يقال: وَقِصَّ قِصّ الرجل» فهو موقوصٌ. انتهى”''. 

(قَمَاتَ ا بِمَاءٍ ِ وَسِدْرِ) فيه دليلٌ على وجوب غسل 
الميت» وفيه جواز غسل المحرم 0 ولخوه فنا الا بعد طيناء حكن 
المزنيّ عن الشافعيّ أنه استدلٌ على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث» لقوله 
فيه : ا واعيموة بماء وسدر)ء والله أعلمء قاله في «الفتح». 

(وَكَمُنُوهُ في لَوْبَيه بَيِّْ) أي : إزاره ورداءه اللذين لبسهما في الإحرام» وهذا 
نص في أن كفن المحرم ثوباه اللذان أحرم بهماء ولا يزاد عليهما غيرهما. 

وفي رواية أخرى: «في ثوبين» بدون الضميرء قال القاضي عياض: 
والأولى أكثر الروايات» قال القرطبيّ: فعلى الرواية الأولى يحتجٌ الشافعيّ على 
بقاء حكم إحرامه». كما سيأتي؛ لأنه أمر أن يكفّن في ثيابه التي كانت عليهء 
والرواية الثانية يَحْتَمِل أن تُحْمّل على الأولى» ويَحْتَّمِل أن يريد: زيدوا على 
ثوبه الذي أحرم فيه ثوبين» ليكون كفنه وترء والأول أولى لأن إحدى الروايتين 
مفسّرة للأخرى . 

وقال المحبٌ الطبريّ كَُنْه في «أحكامه»: إنما لم يزده ثوباً ثالثء تكرمة 
له.» كما في الشهيدء حيث قال: «زمّلوهم بدمائهم». انة 

وقال في «الفتح»: يَحْتَمِل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه؛ لكونه مات 
فيهماء وهو متلبّس بتلك العبادة الفاضلة» ويَخَتمل أنه لم يجد له غيرهما. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهرء كما بيّنه 
المحبٌ الطبري؛ ورجّحه القرطبيّ رحمهما الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(وَلَاْ مُكَدرُوَا) بالتشديد» من النشميز الى له يعوا نولا معزو (زاسَة) 
في النهي عن تخمير رأسه دليلٌ على بقاء إحرامه. وكذا في المنع عن التحنيط. 
وأصرح من ذلك ما ذكره بالفاء التعليليّة» حيث قال: (فَإنَّ الله يَبْعَثُ) أي : 


.7١5/6 «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يو اب -77ط7ا7بببب بي 
يحشره من قبره (يَوم الْقِيَامَةٍ ة ملبياً») أي : لأن الل 3# يبغله يوم القيامة على 
الحالة التى مات 0 عليهاء وهي التلبّس بالحجٌ» قائلاً : لبيك اللهمّ لبيك» وفي 
رواية أبي بشر: «فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّداً». وفي رواية أبي الزبير: ١فإنه‏ 


وه م 


يِبَعَتُ يوم القيامة» وهو يُهِل)» وفي رواية منصور: «فإنه يُبعث يلبي»2 وفي 
رواية للنسائئ ني : «فإنه يبعث يوم القيامة ل 

قال الصنعانت ككُأَنّه: الظاهر أنه يُبعث قائلاً: لبيك» وقيل: على الهيئة 
التي مالك لني ؟ الكزة غلامة على التسلة اللاي كتين يها اكه , 

وقال النووي 5 كله : : معناه على الهيئة التي مات عليهاء ومعه علامة 
لحجه» وهي دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم القيامة» وأوداجه تَشْحَب 
دما. انتهى. 

ووقع في رواية: «يبعث يوم القيامة ملبّداً» بدال بدل التحتانية» والتلبيد: 
جمع الشعر بصمغ, أو غيره» ليخت شعثه» وكانت عادتهم في الإحرام أن 
يصنعوا ذلك. 

وقد أنكر عياض هذه الرواية» وقال: ليس للتلبيد معنى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا وجه لإنكار القاضي عياض لرواية 
«مُلبداً) بعد صحة نقلهاء ودعواه عدم المعنى لهاء غير صحيحة» بل لها معنى 
مقصودء. وهو أن يكون التلبيد علامة على موته» وهو كذلكء. كما أن الشهيد 
يأتي بدمه وكَلِمِهِ علامة على موته كذلك» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه] : قال الإمام أبو داود كْذَنْهُ في «سننه» ‏ بعد إخراج الحديث -: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سئن: كَمَُنُوهِ في ثوبيه؛ 
ا: يكفن الميت في ثوبين» واغسلوه بماء وسدر؛ أي: إن في العَسّلات كلها 
سدراًء ولا تَحَمّروا رأسهء ولا تقربوه طيباًء وكان الكفن من جميع المال. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.7١9/7 «العذدّة حاشية العمدة» / 556. (؟) «سنئن أبى داود»‎ )١( 


(14) - بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذَا مَاتَ - حديث رقم (18441) 
ا كك 01 00 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا مُتَمَقّْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7841١/١5[‏ و5897 و7897 و7895 و846١‏ 
و5895 ولا586 و5898 و5849 و5900 و١1١519] .)١1١١5(‏ و(البخاري) في 
«الجنائز) (556؟١‏ و55١١‏ وا55١)»,‏ و«جزاء الصيد)(859١‏ و0١86١‏ 
و١1861)»‏ و(أبو داود) فى «المناسك» (78” و7”551). و(الترمذيّ) في 
«الحج' ,)461١(‏ و(النسائيئ) في «المناسك» (94/5" و5/ ١55‏ و550١‏ و95١‏ 
و/ا9١),‏ و(الكبرى) 577/١(‏ و8/5ل" و9لا7 و0٠58).‏ و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (7084)» و(الشافعئ) في «مسنده» 01//١(‏ 007 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (م/ 0" و148/9). و(الطيالسي) فى لمسنده) ,)١777(‏ 
و(الحميدي) في «مسئده» (/551)» و(أحمد) في ا (١/6١؟‏ و١؟”؟‏ 
و١؟”‏ و”5”” و5785 و58“ وث"ا” و”5"). و(الدارمى) فى (سئنه») 2)١8675(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (4/ 71١‏ /0)717 و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
54 وعءلا” والا؟ و0975”)ء ول(أبو نعيم) في «مستخرجه) (791//79 -2)5994 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (507)» و(الطبراني) في «الأوسط» (ا/ 01), 
و«الصغير) »)١57/١(‏ و«الكبير؛ (؟١/74‏ و75 ولالا)» و(الدارقطنيّ) في 
«سئنه) ١95/15(‏ و979؟). و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» ))48/١(‏ 
و(البيهقي) فى «الكبرى» (9/ 97): و«المعرفة» ١18/9‏ و119١)»‏ و(البغوي) 
في الشرح السنّة) »)١580(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يفعل بالمحرم إذا مات. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه» وأن إحرامه 
باق. 

"٠"‏ (ومنها): أنه لا يكن في المخيط. 

(ومنها): أن فيه التعليل بالفاء» لقوله: «فإنه يبعث إلخ». 


(8») - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِايِمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (1017) 


رَوَى له البخاريّ» والمصئّف,. والنسائئ» وابن ماجه”''» وله في هذا 
الكعانيه تعديكا ف تفل عدا الحدزس هديك 11 03 لمن رض من الله 
فمن أخذ بهاء فحسن...). ْ 

- (أَبُو در اختّلت في اسمهء فالأشهر جُنْدَب ‏ بضم الدال وفتحها - 
ابن جنادة ‏ بضم الجيم ‏ وقيل: اسمه بُرَير - بضم الباء الموحدة» وبراءين 
مهملتين ‏ والأول هو الأصحٌء الصحابي الشهير ذَبْه (ت77) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 554/79» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» (5/ 0584 080) في ترجمة 
أبي مُراوح هذا ما نصّه: قال فيه أبو داود: إنه أبو مُراوح الليثيَ له صحبة» 
وذكره ابن منده فى «الصحابة»». لكن سماه واقد بن أبى واقد. وعزاه لأبى 
داود»ء فالله تعالى أعلي: انتهى . ْ ْ 

قال الجامع: هذا يخالف ما قاله في «الفتح» )١9///0(‏ حيث جزم بأنه 
غيره» ونصّه: وفي الصحابة أبو مُراوح الليثيَّ غير هذاء سمّاه ابن منده واقداء 
وعزاه لأبي داود. انتهى. 

وهذا هو الذي رجحه في الإصابة» (/7/ 705) حيث قال: أبو مراوح 
الليثيٌ» قال أبو داود: له صحبة» وذكره ابن منده» وعزاه لأبي داود» وسمّاه 
واقد بن أبي واقدء وهو غير أبي مُراوح الغفاري» فيَردٌ على المرّيّ حيث قال 
في ترجمة الغفاريّ: الليثئن» فجعلهما واحداً. انتهى ما في «الإصابة». 

قال الجامع: كونهما اثنين هو الذي يظهر لي» كما صرّح به الحافظ في 
«الفتح»» و«الإصابة»» وأما الردّ على المزيّ في قوله: «الليثيّ» فلا وجه له؛ 
لأنه يقال له: الليثي أيضاء كما وقع التصريح به في رواية مسلم في هذا 
السند» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» )١1١/١(‏ بلفظ «الغفاري» في 
الموضعين» وكذا وقع عند أبي عوانة في «مسنئده» )50/١(‏ في رواية حبيب 
مولى عروة الآتية» فتبيّن بهذا أنه ينسب إلى كليهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب»: له عندهم حديثان. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا ااي 
- (ومنها): أن التكفين في الثياب الملبوسة جائزء قال النووي ككأله: 
ال 

5 (ومنها): جواز التكفين في ثوبين» والأفضل الثلاثة إذا تيسر» لغير 
المحرم. 

 *‏ (ومنها): أن الكفن يكون من رأس المال» وأنه مقدّم على الدّين 
وغيره؛ لأن النبي كَلهِ أمر بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين 
مستغرق» .أم لا؟ 

6 (ومنها): أن التكفين واجبء قال النوويّ كُرَنْهُ: وهو إجماع في حقٌّ 
المسلم» وكذلك غسله» والصلاة عليه» ودفنه. انتهى. 

4 (ومنها): استحباب دوام التلبية في الإحرام» واستحباب التلبيد. 

٠‏ (ومنها): إباحة غسل المحرم الحيّ بالسدرء خلافا لمن كرهه له. 

١‏ (ومنها): اذ الور حي تعس لسر رط في امبسح ٠‏ بل هو 
ا 0 واختّلف فيما إذا شح , بعض الورثة 
بالثاني» أو الثالث» والمرجّح أنه لا يُلتفت إليه» وأما الواحد الساتر لجميع 
البدن» فلا بذ منه بالاتفاق. 

١‏ - (ومنها): أن الإحرام يتعلّق بالرأس 

١‏ (ومنها): أن من شرع في عمل طاعة» ثم حال بينه وبين إتمامه 
الموت يُرجَى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. 

5 - (ومنها): أنه يدل على ترك النيابة في الحجّ؛ لأنه كل لم يأمر أحداً 
أن يُكمّل عن هذا المحرم أفعال الحجّء هكذا قيل» وفيه نظر لا يخفى. 

6 (ومنها): أنه استَنبّط الإمام الشافعي» وتبعه المزنيٌ ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ من هذا الحديث جواز قطع شجر السدر؛ لقوله: «اغسلوه بماء 
سد 4ع ةوامنا حديث: «من قطع شجر سدرء صوّب الله رأسه في الناراء 
حديث صحيح أخرجه أبو داود» فمحمول على من قطع ما يَستَظِلُ به ابن 
السبيل» والبهائم عبثاً بغير حقّء وقيل غير ذلكء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أغرب القرطبي» فحكى عن الشافعيّ أن المحرم لا يصلى عليهء 


 )15(‏ بَابُ مَا يُفْعَل بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (891؟) 


وليس ذلك بمعروف عنهء ذكره في «الفتح)”'"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء فيما يُفعل بالمحرم إذا مات: 

قال الإمام ابن المنذر كنّهُ: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس 
المحرم الميت» وتطييبه» فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى» هذا 
قول عائشة» وبه قال عمرء وطاوسء والأوزاعيّ» وأصحاب الرأي» وقال 
مالك : الا باس يان تحط الحلال محر الفيت بالطبي: 

ؤقالت طائفة: لا تقطى راسف .ولا ببس طيباء روي هنا "القول. من 
عليّ ضَيينهء وقال ابن عباس وَِييا: لا يُعْطَى رأسه.ء وقال الشافعيّ: لا يمسّ 
طيباًء ولا يُخْمّر رأسه» وبه قال أحمدء وإسحاق. 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: وبما ثبت عن رسول الله يل نقول ‏ يعني حديث 
الباب . قال: وكان الثوريّ يميل إلى القول بالحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما قاله ابن المنذرء ومال إليه الثوري - 
رحمهما الله تعالى ‏ أقول» لصحة المنقول. 

وحاصله أن المحرم الميت يكفّن في ثوبيه» ولا يمس طيباًء ولا يغطى 
رأسهء كما أرشد إلى ذلك النبئ كه في حديث الباب. والله تعالى أعلم. 

قال: وروينا عن عطاء قولاً ثالثاًء وهو أن يغسل بالماء» ويكفن» ويغطظطى 
رأسهء ولا يحئّط. 

قال: واختلفوا في تخمير وجهه. فأما من قال: إذا مات المحرم ذهب 
إحرامه. فلا معنى للمسألة على مذهبه؛ لأنه يَرى أن يفعل به كما يفعل بسائر 
الموتى» وقياس قول من رأى أن للمحرم الحيّ أن يُخْمّرَ وجِهَهُ أن يقول: يُحَمَر 
وجه المحرم الميت. 

وممن كان لا يرى بأساً أن يُحَمُرَ المحرمٌ وجهّهُ سعد بن أبي وقاصء 
وجابر بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وطاوس. والثوري» والشافعيّء 
وأحمدء وإسحاق, وأبو ثور. 


)1( «الفتح» ؟/ .528٠١‏ 


وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يُحَمْرَ وجهّةء وأن يُحَمَّر وجه 
المحرم الميت. وَحُجَةُ هؤلاء حديثٌ ابن عباس وبا بلفظ: «ولا تخمّروا وجهه 
ورأسة ؛ ...غ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما عزاه إلى أصحاب الحديث هو الحقٌء 
لصحة الحديث بذلك كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
7 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الحنوط للميت»: أي: غير 
المحرم» وأورد حديث ابن عباس المذكور في الباب» قال: وشاهدٌ الترجمة 
قوله: «ولا تحتّطوه». ثم علّل بأنه يُبعث ملبياء فدلٌ على أن سبب النهي أنه 
كان محرفاء فإذا انتفت العلّة انتفى النهي» وكأن الحنوط للميت كان مقرّراً 
عندهم» وكذا قوله: «ولا تخمّروا رأسه»؛ أي: لا تُعَطوه. 

قال البيهقي كُلَنْهُ: فيه دليل على أن غير المحرم يُحتّطء كما يُخمّر رأسه. 
وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرامء خلافاً لمن قال من المالكيّة وغيرهم: إن 
الإحرام ينقطع بالموت» فيصنع بالميت ما يُصنع بالحيّ. قال ابن دقيق 
العيد كُأَنَهُ: وهو مقتضى القياس» لكن الحديث بعد أن ثبت يقدّم على 
القياس» وقد قال بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم 
من منع الحنوط للمحرمء ولكنها واقعة حال. يتطرّق الاحتمال إلى منطوقهاء 
فلا يستدلٌ بمفهومها. 

وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عامّاً بلفظه؛ لأنه في شخص 
معيّنء ولا بمعناه؛ لأنه لم يقل: يبعث ملبياً لأنه محرم» فلا يتعدى حكمه إلى 
غيره إلا بدليل منفصل 

وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا 
مخصوص بذلك الرجل؛ لأن إخباره كل بأنه يُبعث ملبياً شهادة بأن حجه قُبل» 
وتلل نير امسن الخيرة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام» فتعمّ كل 
محرم ء وأما القبول وعدمه فأمر مغيّب . 

واعتلَ بعضهم بقوله تعالى: #وآن لس لانن إلا ما سن ©»4 


(15) - بَابُ ما يُفْعَلْ بِالْمُحْرم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (8491؟) 


[النجم: 2199 وبقوله كلدِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» وليس 
هذا منهاء فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. 

وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامهء وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل 
التعين: يعدم كملة» والقيلا؟ عليه اقلا معت الما ذكره. 

وقال ابن المنيّر كانه في «الحاشية»: وقد قال يَْعِ في الشهداء: «زملوهم 
بدمائهم» مع قوله: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله»» فعمّم الحكم في الظاهرء 
بناء على ظاهر السبب» فينبغي أن يُعمَم الحكم في كلّ محرم» وبين المجاهد 
والمحرم جامعٌ؛ لأن كلا منهما في سبيل الله. 

وقد اعتذر الداوديّ عن مالك». فقال: لم يبلغه هذا الحديث. 

وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقياً» لوجب أن يكمّل به المناسك» 
ولا قائل به. 

وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل» فيقتصر به على مورد النصّء» 
ولا سيّما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام؛ كاستبقاء دم 
الشهيد. انتهى ما قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أكثر هذه الأقوال آراء ساقطة؛ لأنها في 
مقابلة النصّ» واحتجاجٌ على المنقول بالمعقول» وأحسن ما يُعتذر به عن الأئمة 
كمالك» ونحوه هو ما قاله الداودي» وهو أنه لم يبلغهم النصّء وإلا لما 
خالفوه مع وضوحه. 

والحاصل أن الصواب العمل بما دلّ عليه حديث ابن عباس '#ها المذكور 
في الباب» فلا يُخْمّر رأس المحرم الميت» ولا وجههء ولا يحنّط». وأنه باق 
على إحرامهء وأن العلة هي الإحرام» وهي عامة في كل محرمء والأصل أن ما 
ثبت لشخص في زمنه كَكةِ ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه» ولم يثبت 
خلافه.» كيفء وقد ثبت أنه كلِِ قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه» رواه 
مسلمء وهذا عام في كل صورة ومعنى» فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم على 
الإحرام حيث مات محرماً» فيعمّ كل محرم» كيف والتلبية من لوازم الإحرام» 
والعمل بالحديث مقدم على القياس» وهو متعين. 

ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من الوافر]: 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
إذأ جَالَتُ خيُولُ تمر 0 تجَاري فِي مَيَادِين الْكَمَاح 
عَدَتْ شْبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى ‏ تَطِيرٌرُؤُوسُهُنَ مَعَ الرّيَاح 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00000 


[8947١؟]  )...(‏ (وَحَدَنْنَا 1 ُو الرَبِيع الوفرايي» عذلنا حعاة. عن عرف بن 
دِيئَارِء وَأَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء عن ابْنِ عَبّاسِ وها قَالَ : بَيْتَمَا رَجُلُ وَاقِفْ 


مَعَ رَسُولٍ الله كلل بعَرَفَة إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلْيَو ٠‏ قَالَ أَيُوبُ: فَأَوْقَصَنْهُء أو قَالَ: 
َأَقْعَصَّنْهُ وَقَالَ عَمْرّو: فَوَقَصَئْهُ كَذْكِرَ ذَلِكَ لِلنّبِيَ يكل فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ يما 
وَسِئرء وَكَفْنوهُ في لَوْينِء وا ُحنْطُوه ولا مَُمْرُوا وس - قَالَ أَيُوتُ : كن لله 
يَبعَنهُ يوم الْقِيَامَةٍ مَليياًء وَقَالَ عَمْرٌو: فَإِنَّ الله يَبِعنهُ يوْمَ الْقِيَامَةِ مَةِ يُلَيي)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١-(أَبُو‏ الرّبيع الزْمْرَائَي) سليمان بن داود الْعَتَكىّ» تقدّم قبل ثلاثة 

أبواب. 

١‏ 2071 تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

م - (أَيُوبُ) ؛ بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مِنْ رَاحِلَتِه) هو بمعنى قوله فى الرواية السابقة: «من بعيره»؛ لأن 
الراحلة والبعير يُطلق كل منهما على الذكر والأنثى» م 

وقوله: (قَالَ أيُوبُ: فَأَوْقَصَْهُ» أَوْ قَالَ: نَأَقْمَصَبْهُ ... إلخ) أشار به إلى 
الاختلاف الواقع بين أهوب السختيانيّ» وبين عمرو بن دينارء فقال أيوب في 
رواية: «فأوقصتهء أو فأقعصته» بالشكٌ» وقال عمرو: «فوقصضته» بدون شكٌ» 
هذا من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى فالثلاثة بمعنى واحدء يقال: 
وقصته ناقته؛ أي: أوقعته» فاندقّت عنقهء ويقال: لمن اندقّت عنقه: وقِصّ» 
فهو موقوص على بناء ما لم يُسمٌّ فاعله» ويقال أيضاً: أوقصته رباعيّاًء وهما 
لغتان» والثلاثيّ أفصحء ويقال: قصعته: بمعنى قتلته لحينه» ومنه قعاص 


(14) - بَابُ ما يُفْعَل بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ ‏ حديث رقم (8497؟) 
السب ةل 7ل بسع .و اد 
الغنم» وهو موتها بداء يأخذهاء فلا يُلبئهاء قاله في «المفهم»""". 

وقال فى «القاموس»: قَعَصَهُء كمنعه: قتله مكانه» كأقعصهء وانقعص: 
مات» والشي: انف 4 وقال أيضا : القَغْصٌ: الموت الْوَحِىّ؛ وات تنما : 
أصابته ضربة» أو رَمْيةّء فمات مكانهء وكعُرَاب: داء في الغنمء لا يُلبثها أن 
تموت» وداء في الصدرء كأنه يكسر العئق. انتهى”" . 

وقولهة :(ولآ تخنطوة) حردن لضاء"الحيينلة»أى؟ لا لمعتو ختوطاء 
َالْحَنُوط بفتح الحاءء ويقال له: الْحِنَاط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب» 
تُجمع للميت خاصّة» لا تُستعمل في غيره. 

قال الفيّوميّ كله: الْحَنُوطء والْحِنَاظْء مثل رَسُولٍِء وكِتّاب: طيبٌ يُخلط 
للميت خاصّةً وعثا يُطيّبِ به الميتٌ» من مسكء وذَرِيرة» ول 2ه 
زكافروة توغين لك ميا بذ عليةة:تظييا لهب تتهفيناً لرطوية فهو ختوط. 
اه © , 

وقوله: (وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَّهُ) أي: لا تغطوهء قال القرطبي ظنه: قال 
فت طاهن هذا لدت القانى 2 اتحي «و نكا قي فقا نوا إذااماك 
الكجرم لا يحلطة ولا بخطى راسد وقال سالك + و الكو فنونة والتكبيل: 
والأوزاعي: إنه يُفعل به ما يُفعل بالحلال. وكأنهم رأوا: أن هذا الحكم 
مخصوص بذلك الرجل. واستّدل لهم بوجهين: 

أحدهما: أن التكاليف إنما تلزم الأحياء» لا الأموات. 

وثانيهما: أن قوله يَكلِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»؛؟ تصريح بالمقتضي 
لذلك» ولا يعلم ذلك غير النبي كله فهو تعليل قاصر على ذلك الرجل . 

وقد أجيب عن الأول: بأن الميت لما كان غير مكلف؛ فالحيّ هو 
المكلف بأن يفعل به ذلك. 

وعن الثاني: أنه وإن لم يعلم ذلك غير النبي كَل لكنه يُرْجَى من 
فضل الله أن يفعل ذلك بكل من اتفق له من المحرمين مثل ذلك. وهذا كما قد 


."١5/؟ «المفهم» 5917/9. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١65/١ «المصباح المنير)‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


قال يله في الشهيد: «إنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماء اللون لون دمء 
والعَرْف عَرْف مسك». انتهى7"' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]189[‏ (وَحَدَتَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
أَيُوبَء كَالَّ: ُبْتُ عَنْ سَّعِيدٍ بْنِ جُبَبْرِ) ٠‏ عن ابْنِ عَبّاسٍ وا أَنَّ رَجُلاً كَانَ وَاقِفاً 

مَعَ الي يل وَهُوَ مُحْرِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمّاد عَنْ أَيُوتِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١حَمْرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّةَ تقدّم قبل ثلائة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نَبُْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيِْ) هكذا في رواية إسماعيل ابن عليّة 
عن أيوفه قال تبث ٠»‏ ولم يذكر من انبا وقد رواه المصنف في الرواية 
السابقة» عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» وأيوب» 
كلاهما عن سعيد بن جبير» ولم يقل: انْبّتُ2» وكذلك أخرجه البخاري عن 
سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن أيوب وحدهء عن سعيد بن جُبير» 
ولم يقل : (نيفت) 

وقد أجاب الحافظ الرشيد العظار كنه'' فى رسالته التى تقدّمت فى 
«شرح المقدمة»: فقال: ووقع في بعض طرقه في كتاب مسلم انها من 55 


.595 - 59 /" «المفهم»‎ )١( 
(؟) هو الحافظ أبو الحسين يجبى بن علي بن عبد الله القرشي المصريّ المالكيّ الشهير‎ 


برشيد الدين العطار  585(‏ 5517ه). 


(15) - يَابُ ما يُفْعَلْ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (8917؟) 
تاساك “كلتك 1و1 20 
إسماعيل ابن علية» عن أيوب» قال: ثُبّئت عن سعيدء عن ابن عباس: «أن 
رجلاً كان واقفاً مع النبي كَل وهو محرم...» الحديث. وهذا أيضاً يدخل 
في باب 00 على مذهب الحاكم وغيره» إلا أن مسلماً كله لم يورده 
هكذا إلا بعد أن أورده من حديث حماد بن زيدء عن عمرو بن دينار» وأيوب» 
كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها متصلاًء ثم أورد بعده حديث 
ابن علية الذي ذكرناه لينبّه ‏ والله أعلم ‏ على الاختلاف فيه على أيوب» وإذا 
اختلف حماد بن زيد» وغيره» في حديث أيوب بن أبي تميمة» فالقول قول 
حماد بن زيد» وقد روى ابن أبى خيثمة. عن يحيى بن معين» أنه قال: ليس 
اعدفي اروب انكام حاد ون د 

قال الرشيد كَُنْهُ: ولهذا قدّم مسلم في هذا الحديث طريق حماد على 
طريق ابن علية» والله ويك أعلم. 

وقد أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب» وأبو داود عن مسددء 
والنسائي عن قتيبة» كلهم عن حماد بن زيد»ء عن أيوب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» فتبين اتصاله. والحمد لله. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الرشيد كله أن مسلماً كله 
لم يورد رواية إسماعيل ابن عليّة هذه هنا اعتماداً عليهاء بل اعتماده على رواية 
حماد بن زيد التي قبلهاء وهي التي أخرجها البخاريّ» وأبو داود»ء والنسائي؛ 
إذ هي متّصلة» وأما هذه فإنما أوردها لبيان الاختلاف الواقع في إسناد هذا 
الحديث مع الإشارة إلى ترجيح رواية حمّاد عليها؛ إذ هو مقدّم في أيوب على 
غيره» وقد تقدّم هذا البحث مطوّلاً في مقدّمة «قرّة عين المحتاج»» فراجعه 
فد وبال تعالى التوفيق” 7 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عَليّة» عن أيوب هذه لم أجدها بنضّهاء 
ولكن ساق نحوها أبو عوانة 2 في (مسنده») (7/ 77/5): 

 )”114(‏ حذثنا علي بن عبد الصمدء » نا داود بن رشيدء نا ابن عَليّة نا 


000 راجع: «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج"» 8/١‏ - 
.١1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5ل سح ست مستت 
أيوب» عن رجل» وعمرو بن دينار» وجعفر بن أبي وحشية» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رجلاً كان واقفاً مع النبيّ كلهِ بعرفة» فصر عن 
راحلتهء فأقعصته. أو قال كلمة نحو هذاء فقال رسول الله يكل : «اغسلوه بماء 
وسدرء ولا تحتطوه: وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم 
القيامة - قال: وقال أحدهما: يلبي» وقال الآخر: ملبياء وقال الآخر: ملبدا. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]45[‏ (وَحَدَنَنَا عَلِىُ بْنْ خَشْرَمء أَخْبَرَنَا عِيِسَىء يَعْنِي ابْنَّ 
عَبّاسٍ وبا قَالَ: أقْبَلَ رَجُلْ حَرَاماً مَعَ النبِيِ يكل فَخَرّ مِنْ بَعِيروء فَوْقِصَ وَقْصاً 
َمَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله كة: «اغْسِلُوه بمَاءٍ وَسِدْرِء وَآلِْسُوء كَوْبَِو وَلَا تُخَمْرُوا 
اك َه يَأني يوم القِيَامَةٍ يُلَبّي)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. والذي قبله. 

وقوله: (أَقْبَلَ رَجُلّ حَرَاماً) أي: محرماًء قال النووي ككث: هكذا هو في 
معظم النسخ» وفي بعضها: ١حَرَامٌ»»‏ وهذا هو الوجهء وللأول وجة أن 
ويكون حالاً وقد جاءت الحال من النكرة على قلَّة» كما أشار إلى ذلك ابن 
مالك كْلَنْهُ في «خلاصته» حيث قال: 

وَلَمْ يُتَكْرْ عَالِباً ذُو الْحَالٍ إِنْ ‏ لَمْ يَتَأَخرْ أو يُخُصَّصٌ أَوْ يَبِنْ 
مِنْ بَعْدٍ نَفِى أَوْ مُضَاهِيهِ كهلَا يَِبْنِي امْرُوُ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهِلَا» 

وقوله: (قَخَيٌّ مِنْ بَعِيرو) أي: سقط من ظهره. 

وقوله: (فَوُقِصَ وَقْصاً) بالبناء للمفعول؛ أي: كُسرت عنقه كسراء يقال: 
وُقِصّ الرجل» فهو موقوصٌ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1445 - 7848( بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذَا مَاتَ - حديث رقم‎ - )١5( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


وى بير 


 )...( ]1844[‏ (وَحَدَنَئَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيٍْ أذ حْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ 
الْبُرْسَانِيُ» أَخْبَرَنا ره أشني عغزد ب تبأ سي سَعِيد بْنَ جْبَيْر حبر 
عَنْ ابْنِ عبَّاسِ كا قَالَ : ل رَجُلُ حَرَمٌ مع وسُولِ الثم كل يجفلوء يرأ َلَ: 
«هَِنهُ يبْعَثُ تتعنث يزه الويانة مَة مُلَيياًة» وَزَادَ: لَمْ يْسَمْ سَعِيد بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثْ خَرٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. بْنُ حُمَيْدِ) الكسّىء تقدّم قريباً‎ ُدْبَع١‎ ١ 

١‏ - (مُحَمّدُ بْنُ بكرٍ الْبَْسَانِيُ) تقدم أيضاً قريباً. 


والباقون ذكروا قبله . 
وقوله: (بمنلو) ا .بمثل حديث الله يونس عن ابن جريج. 
«وزاد»). 


2 ومه 


وقوله : (وَرَادَ: لَمْ يْسَمْ سَعِيدٌ : بْنُ جُبَيْر حَيْتُ خَرّ) أي: زاد محمد بن بكر 
في روايته قوله: الم يسم سعيد بن جبير حيث مات» أي ي: المكان الذي مات 
فيه ذلك الرجل الموقوصء وقد بيّن ذلك المكان فيما سبق من رواية عمرو بن 
دينار» وأيوب السختياني» كلاهما عن سعيد بن جبير» وفيه: «بينما رجل واقف 
مع رسول الله عَكِل 1 الحديثء فتبيّن أنه مات بعرفة» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها 
تامّة» فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]1845[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنا وَكيعٌ: 0 عن 
عَمْرِو بْنِ ويتار» عَنْ سَعِيدٍ سَعِاِ بْنِ جُبَيْرِ َن ان عَبّاسٍ <ا؛ : أنّ رجلا أوْقَصَنْه 
رَاحِلَنهُ » وَهوَ بغرا يتات تقال رَسُولُ الله كلللة: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَكَفْنُوهُ 
في نَوْبَيْه وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ نه يُبْعَثُ يوم م الْقَِامَةِ لبي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
7" 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه» والثاني تفرد به هوء وأبو داود» وغير أن مراوح»ء 
فما أخرج له أبو داود والترمذي. 

“ _ (ومنها): أن أبا ذرٌ م ونه لا مشارك له في هذه الكنية» وقد اختلف في 
اسمه واسم أبيه» والصحيح ما قدّمته. وكذلك أبو مُراوح لا يوجد له مشارك في 
هذه الكنية”'"» والصحيح أنه لا اسم له غيرهاء وهذا أول محل ذكره في هذا 
الكتاب» ويأتي في «كتاب الصيام». وليس له غير هذين» كما أسلفته في ترجمته . 

 :‏ (ومنها): أن فيه شيخين للمصتفء» كالسئد الماضي» وفيه كتابة (ح) 
وقد مرّ الكلام عليها. 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء فبغداديّان. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: هشامء 
عن أبيه» عن أبي مُراوح» ووقع في الإسناد التالي أربعة منهم يروي بعضهم 
عن بعض: الزهريّ» عن حبيب مولى عروة» عن عروة» عن أبي مُراوح. 

٠»‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن عروة من الفقهاء السبعة 
وفيه من صيغ الأداء التحديث» والعنعنة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مَرَاوحِ) به بضم الميم» بعدها راء خفيفة» وكسر الواوء بعدها حاء 
مهملة (اللَبْنِيَ) زيقال أيضاً «العفاري ؛ قال في «الفتح»: هو مدني من كبار 
التابعين» لا يعرف اسمهء شل من قال: اسمه سعدء قال الحاكم أنق أحمد: 
أدرك النبئ كلوه ولم يرهء وما له في الببغارئ تشوى هذا الحديفة. انعو 


)١(‏ وذكر في «الفتح» ١1/0‏ ما نصّه: وفي الصحابة أبو مراوح الليثيَّ غير هذاء سمّاه 
ابن منده واقداًء وعزاه لأبى داود. انتهى» فهذا ليس فى الكتب الستة» فلا يعارض 
ما ذكرناه» فتئيه . 


000 «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

0 لك كسس س1 1-1 1ح 1 11ت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً 

" - (وَكِيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (سْفْيَانُ) الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله.» والحديث متفق عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان 
مسائله . 

[تنبيه]: قوله: (وَلَا تُخَمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ) وفي رواية أبي بشر»ء عن 
سعيد بن جبير: «خارجٌ رأسهء ووجهه).ء وفي رواية أبي الزبير» عن سعيد: 
«فأمرهم رسول الله كل أن يغسلوه بماء وسدرء وأن يكشفوا وجهه)ء وفي رواية 
منصورء عن سعيد: «ولا تُعَطوا وجهه». 

قال السنديّ كآنه في «شرح النسائيّ»: قيل: كشف الوجه ليس لمراعاة 
الإحرام» وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية» كذا ذكره النووي» وزعم أن هذا 
التأويل لازم عند الكل. 

قال السنديّ: ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه 
أيضاًء وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإحرام» نعم من لا يقول 
بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوصء. ولا يلزم منه أن يؤول 
الحديث» كما قال النووي» والله أعلم . 

قال الحافظ كأَنْهُ: واسئُّدِلَ بذلك على بقاء إحرامه؛ خلافاً للمالكيّة 
والحنفيّة» وقد تمسّكوا من هذا الحديث بلفظة اختّلف في ثبوتهاء وهي قوله: 
«ولا تخمّروا وجهه).ء فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه., مع أنهم لا 
يقولون بظاهر هذا الحذيث فيمن مات محرزما . وأما الجمهؤر» فأخذوا بظاهر 
الحديث؛» وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالاًء وتردّد ابن المنذر في صحّته. 
وقال البيهقيّ : ذكر الوجه غريبٌ» وهو وَهَمْ من بعض رواته. 

وف كل ذلك نظر؛ فإن الحديث ظاهره الصحّة» ولفظه عند مسلم من 
طريق إسرائيل» عن منصورء وأبي الزبير» كلاهما عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبّاس» فذكر الحديث» قال منصور: «ولا تُعَظُوا وَجْهَهُ. وقال أبو الزبير: 


(15) - بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (8495؟) 


١ ٠. 3‏ 
«وأآن يكشفوا 0000 ا 


وأخرجه النسائيَّ» من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير بلفظ : 
(ولا يمس ل 0 رأسهك قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك». فقال: 
«خارج رأسه ووجهه). انتهى. وهذه الرواية تتعلق بالتطيب» لا بالكشفء 
والتغطية» وشعبة أحفظ من كلّ من روى هذا الحديث» فلعل بعض رواته انتقل 
ذهنه من التطيب إلى التغطية. 

وقال أهل الظاهر: يجوز للمحرم الحيّ تغطية وجههء ولا يجوز للمحرم 
الذي يموتء عملاً بالظاهر في الموضعين. 

وقال آخرون: هي واقعة عين» لا عموم لها؛ لأنه علّل ذلك بقوله: «فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً»» وهذا الأمر لا يتحقّق وجوده في غيره» فيكون خاصّاً 
بذلك الرجل» ولو استمرٌ بقاؤه على إحرامه لأمَرَ بقضاء مناسكه. 

وقال أبو الحسن ابن القصّار: لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم 
لقال: «فإن المحرم». كما جاء: «أن الشهيد يبعث» وجرحه يثعب دماً» . 

وأجيب بأن ظاهر الحديث ظاهر في أن العلّة في الأمر المذكور كونه كان 
في النسك» وهي عامة في كل محرم» والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن 
النبي كَل ثبت لغيره» حتى يتّضح التخصيص. انتهى المقصود من كلام 
الحافظ . 

وقد أجاد المحدّث الكبير الشيخ الألباني كَنْهُ في كتابه «إرواء الغليل»» 
حيث حمَّق صحّة زيادة ذكر الوجه في هذا الحديث خلاف ما قاله البيهقيّ 
وغيره من أن ذكره غريب» وحاصل ما قاله الشيخ بعدما خرّج الحديث: 

وفي رواية منصورء عن سعيد بن جبير بلفظ: «ولا تُعَطوا وجههاء بدل: 
«ولا تخمّروا رأسه», رواه مسلمء وأبو عوانة» وابن الجارود»ء والبيهقيَّ» وكذلك 


)١(‏ قال الجامع : نقل الحافظ كُثَنهُ لرواية مسلم تخليط» فقوله: من طريق إسرائيل » عن 
منصورء وأبى الزبير» ليس كذلك؛ لأن رواية إسرائيل قاصرة على منصورء وأما 
أبو الزبير» فإنما روى عنه زهيرء لا إسرائيل» وقوله: وقال أبو الزبير: «ولا 
تكشفوا وجهه» ليس كما قال» بل هو: «وأن يكشفوا وجههء فتنبه. 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

393 لتك س :عطست امت تسد اتح طحت كنتت 
رواه جماعة عن عمرو بن دينار» عن ابن جبير. أخرجه الطبرانيّ» والدارقطنيّ. 
وجمع بينهما سفيان» وهو الثوريّ» عن عمرو بن دينار بلفظ: «ولا تخمّروا 
رأسه. ولا وجهه). أخرجه مسلمء وابن ماجهء والبيهقيّ» من طريقين عن 
وكيعء عن سفيان به» وتابع وكيعاً أبو داود الْحَمَّريَه عن سفيان بهء أخرجه 

وتابعه أشعث بن سوّار» وهو ضعيف»ء وأبو مريم» وأظنه عبد الغمّار بن 
قاسم الأنصاريّ رافضيّ ليس بثقة» كلاهما عن عمرو بن دينار به» أخرجه 
الطبرانيٌ. وفي رواية أبي الزبير» عن سعيد بن جبير بلفظ: «وأن يكشفوا وجهه 
حسبته قال: ورأسه). أخرجه مسلمء وأبو عوانة» والبيهقيٌ عليتاء وقال: 
وذكر الوجه فيه غريب» ورواية الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن» 
أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة. 

ويرد عليه ما سبق من الطرق» والمتابعات التي لا شكٌ فيها أصلاًء 
ولهذا تعقبه ابن التركمانيّ . 

قلت: قد صحٌ النهي عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهمء» وأفرد بعضهم 
الرأس» وبعضهم الوجهء والكل صحيحء ولا وهم في شيء منه في متنه» وهذا 
أولى من تغليط مسلم. يعني في إخراجه للرواية التي فيها ذكر الوجهء وهو كما 
قالعذافاإنة معة عدا أن يجتمع أولئك الثقات على ذكر هذه الزيادة في الحديث 
خطأ منهم جميعاء فهي زيادة محفوظة» إن شاء الله تعالى. 

وقد جاءت من طريق آخر عن سعيد بن جبير» يرويه شعبة» قال: سمعت 
أبا بشر يحدّث» عن سعيد بن جبير.. . . فذكر الحديث بلفظ: «.. .وأن يكفن 
في ثوبين» ولا يمس طيباً» خارجٌ رأسّهُء قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك: 
حارج رأسه ووجههاء. أخرجه مسلمء وأبو نعيم» والبيهقيّ. وأخرجه النسائيّ) 
بلفظ: «وكمّنوه في ثوبين» ثم قال على أثره: خارجاً رأسه. قال: ولا تمسّوه 
طيباًء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» قال شعبة: فسألته بعد عشر سنين» فجاء 
بالحديث كما كان يجىء به إلا أنه قال: ولا تخمّروا وجهه ورأسه». أخرجه 
من طريق خالد: حَدكنا شعبة به. 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» من طريق أبي أسامة» عن شعبة بهذا 


(15) - بَابُ ما يُفْعَلْ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ - حديث رقم (4410؟) 


اللفظ: «ولا تخمّروا وجهه ورأسه» كما في «الجوهر النقي»» ثم أخرجه 
النسائيّ» من طريق خَلّف بن خليفة» عن أبي بشر بلفظ: «ولا يُعَطَى رأسه 
ووجهه». وإسناده على شرط مسلمء إلا أن علق هذا كان اختلط في الآخرء 
ومن طريقه رواه ابن حزم في «حجة الوداع»» كما في «الجوهر النقيّ»» وعزاه 
إليه وحدهء وهو قصور. 

وأما قول الحافظ في «الفتح» 15 بعد أن ذكر رواية شعبة هذه من 
طريق مسلم: «وهذه الرواية تتعلق بالتطيّب» لا بالكشف والتغطية» وشعبة 
أحفظ كلّ من روى هذا الحديث» فلعلٌ بعض رواته انتقل ذهنه من التطيّب إلى 
التغطية» . 

قلت: وهذا من الحافظ أمر عجيبء فإن الطرق كلها تدلّ أن الرواية إنما 
تتعلّق بالكشف. لا بالتطيب» على خلاف ما حملها عليه الحافظ» وإنما غرّه 
رواية مسلمء وفيها تقديم» وتأخيرء كما دل على ذلك رواية النسائيّ وغيره» 
فقوله: «خارج رأسه» عند مسلم جملة حالية لقوله: «وأن يكفن في ثوبين»» لا 
لقوله: «ولا يمسسّ طيباً» كما تومّم الحافظ» ويؤيّد ذلك رواية شعبة نفسه فضلاً 
عن غيره: «ولا تخمّروا وجهه ورأسه». فإنها صريحة فيما ذكرنا. 

وجملة القول أن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن 
جبير من طرق عنه»ء فيجب على الشافعيّة أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام 
أحمد في رواية عنه» كما يجب على الحنفيّة أن يأخذوا بالحديث» ولا يتأوله 
بالتأويلات البعيدة توفيقاً بينه وبين مذهب إمامهم. انتهى كلام الشيخ الألباني» 
وهو تحقيقٌ نفيس جدّاً. 

والحاصل أن زيادة «وجهه» صحيحة» فيجب العمل بهاء فيحرم على 
المحرم تغطية وجههء ورأسه. كما هو ظاهر مذهب النسائيّ كأَنْهُ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


عو س 
ّ. 
“< 


 )..١( 7‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاح حَدَتَنَا هُشَيُْ» أَخْبَرَنَا أَبُو 


عو مبير برمه هس 


:5 0008 - 7 إن َه« م ممه هس مع 
بشرء حَدَنْنَا سَعِيدَ بْنْ جبَيْر عن ابِنِ عَبَاسٍ ها (ح) وَحَدذَئُنَا يَحبَى بْن يحيى» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سس س1 سس 1س سا 1311111 
وَاللَفْظُ لَه أخْبرنَا ْم عَنْ أبي بش عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرِء عن ابْنِ عَبّاسِ كا؛ 
أَنَّ رَجُلاً كان مَعَ رَسُولٍ الل يكل مُخرماً فَوَقصَيْهُ قن فَمَاتَء كَقَالَ رَسُولُ اللو كله : 
«اغِْلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِء وَكَفَُوهُ في لَوْبَْه وََا تَمَسُوهُ بطِيب؛ وَلَا تُخَمّرُوا رَأْسَهُ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغداديّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.717//65 (مت71737) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (هَشَيم) بن بشيرء تقدّم قريباً . 

 '‏ (أَبُو بِشْرِ) بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ الأصل» 
ثقةٌ من أثبت الناس في سعيد بن جبير [5] (ت5 أو )١111‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» 501//8/9. 

[تنبيه]: كون أبي بشر هذا هو جعفر بن إياس هو الذي ذكره في «تحفة الأشراف» 
)"١7/5(‏ ومن الغريب أن القاضي عياض » وتبعه النووي قال في اشرحه : أبو بشر 
مذااهو اليرئ: :واس الولية روسل يقد ف الستريو 0م 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأول هو الصواب؛ لأمور: 

(الأول): أن الحافظ أبا عوانة صرّح به في «مسنده؛»»ء فقال (74/5؟): 
«وجعفر بن أبي وحشيّة) . 

(والثاني): أن الحافظ المزيّ صرح به أيضاً في «تحفته) (4/ 20707 
حيث أورد الحديث في «ترجمة جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير»» ولم 
يتعقّبه الحافظ في «النكت»» بل وافقه عليه. 

(والثالث): أنه لم يذكر المزيّ في «تحفته» ترجمة الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن جبير أصلاء لا في هذا الحديث». ولا في غيره. 

والحاصل أن أبا بشر هذا هو جعفر بن إياسء لا الوليد بن مسلمء فتأمله 
بالإنصاف, والله تعالى ولي التوفيق. 


)10( راجع : لإكمال المعلم» 5/5 واشرح النووي» . 


(14) - بَابُ ما يُفْمَلُ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ ‏ حديث رقم (1894) 2 
ل ١‏ 

- (يَحْبَى بن يَحْيَى) التميمي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (فَوَقَصَّنَهُ نَاقَنْهُ) ورُوي: «فأوقصته؛»ء. وهمبا صحيحانء قاله 
القاضيء أبو الفضل اليحصبي. قال: ولم يذكر صاحب «الأفعال» إلا «وقصه) 
لا غيرء والوقص ههنا كسر العنق» ومعناه: أنها صرعتهء فدقت عنقهء وجاء 
في بعض طرقه أيضاً: «فأقعصته)ء ومعناه: قتلته لوقته» ورُوي: «فأقصعته) 
بتقديم الصاد على العين» ومعناه: فضختهء وهكذا جاء: «فأقعصته» رباعياًء 
وقال بعض العلماء: الوجه فيه أن يكون ثلاثياًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَا تَمَسُوهُ) بفتح التاء» والميم» يقال: مّسٌ الماء الجسدّء من 
باب تَعِبَء مّسّاً: أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: ميِسْتٌ 
الجسدَّ بماء» وأمسَسْتٌ الجسد الماءء قاله في «المصباح»» فالباء في قوله 
(بطيب) للتعدية» فما وقع في فوج السيوطي ء والسنديّ» من ضبطه بضم التاء» 
ا الميم» من الإبواس ايا فغلظ. لأن الرباعي يتعدى بنفسهء لا بالباءء 
ولفظ الرواية التالية: «ولا يُمِسٌ طيباً» بالبناء للمفعول» من الإمساس . 

والحديث مبّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]1894[‏ (وَحَد حَدَئِي 1 بُو كال فُضَيْلٌ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيٌ » حَدَتَنا 
بُو عَوَانَة عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عن ابْنٍ عباس ويا: «أَنَّ رَجُلاً 
وَقَصَهُ بَعِيرهُ وَهُوّ مُحْرِمٌ مَعَ 0 الله ل َأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله كه أَنْ يُفْسَلَ 


وونس 2 


يِماءِ ءِ وَسِذْرِ» وَلَا يْمَنّ طيباً ولاش 0 ار كَِنّهُ يبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مليدأ»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ ا بُو كامل قُضَيْلٌ : بْنُّ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِ يُ) البصريً» تقدّم ريا 
١‏ 000 عَوَانةً) وضاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم أيضاً قري 
والباقون ذُكروا قبله. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ال سظسك ح اسْتت تت 1ت 
والحديث مفو متفق عليه» وقد مضى البحث فيه » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[849؟] (..) - (وحَدكنا محمد بن با وو َك بن افيء كال ابن 
نافع : اغبرنا تار كنت : 6 شعبّة» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا يشر يُحَدثُ عَنْ سَعِيدِ بن 


ع 


بي أله سنوع ابن عباس ها يحَْتُ أن ولا ألى الي كك ومو مُخرم» وق 
مز اقيوه كالتطلة كَمَرَ ال يكل أ سل بمَءِ ودر ون يَف في وبين 
وَلَا يمس طم خَارِج راس قَالّ م د شم حَدَئَّيِى بد بَعْدَ ذَلِك: خَارِحّ يس 


آل آنا 


رم مشا رعو 0 


ووجهه, نه ع يوم م الْقِيَامَةٍ 00 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ ميد و2 بْنُ بَشّارِ) تقدّم قربا 

١‏ «ل بكر ين تن بسمد ب الاين لالع الْعبديّ البصري» فو 
من صغار [ ]٠‏ مات بعد لء )0 (م ت س) تقدم في «الإيمان» 8/1 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فأقعصته)؛ أي: قتلته الراحلة قتلاً سريعاً» يقال: قعصهء كمنعه: 
قتله مكانه» كأقعصه. قاله في «القاموس». 

وقوله: (وَأَنْ يُكَنّنَ في قَوْبيْنَ) استدل به على إبدال ثياب المحرمء وتُعقٌب 
بأنه تقدّم بلفظ: «ثوبيه»» وبالإضافة» وأصرح منه ما وقع في رواية للنسائيّ» 
بلفظ : (في ثوبيه اللذين أحرم بهما)» فتنبه » واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (خارجحٌ ره هكذا النسخ بالرفع, وهو خبر لمحذوف؛ أئ: 
وهو خارج رأسه» والجملة جالعل المقفرك. 

وقوله: (قَالَ شُعْبَةٌ: ثُمّ حَدَنَنِي بو... إلخ) أشار به شعبة إلى أن أبا بشر 
حدّثه بهذا الحديث مرّتين» ففي المرة الأولى حدّثه بقوله: «خارج رأسه»)» وفى 


(14) - بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ ‏ حديث رقم (19400) 
اس 13 تظظظ09097303033لللتتتتك 3401 
المرة الثانية حدّثه بقوله: «خارج رأسه ووجهه)ء فزاده: «ووجههاء وقد تقدّم 
أنها زيادة صحيحةء فتنبّه . 

وقوله: (مُكَبّد) من التلبيد» وهو إلزاق بعض الشعر ببعض بنحو الصمغ 
حتى لا يتشعّثء ولا يَقْمَلء وإنما يُلبَّد من يطول مُكثه في الإحرام”'". 

[تنبيه]: كتب في هامش النسخة التركيّة ما نصّه: قوله: «ملبّدا» كذا 
بصيغة الفاعل في نسخة معتمدة بضبط القلم مصلح بالقلم بوضع كسرة تحت 
الباء بعد إزالة فتحتها بالحكٌ من فوقهاء وهو وإن وافق نظيره الكائن من التلبية 
من حيث الصيغة» إلا أنه لم يوافقه في المعنى المقصود منه؛ إذ لا يَحسّن بعثه 
وهو يلبّد رأسه» وإِنْ حوّلنا إلى صيغة المفعول يحصل التحوّل في المعنى» لكن 
المحصّل منه إنما هو التحوّل من الحدوث إلى البقاء» والحال أن التلبيد كما 
سبق إلزاق بعض الشعر ببعض بنحو الصمغ» وهو لا يبقى بعد الغسل خصوصاً 
مع استعمال السدرء فلعلٌ الصحّة في زواة جلي قي 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه التكلفات» والحديث صحيح 
بلفظ «ملبّداً»» كما هو صحيح بلفظ «ملبّياًة» ولا غرابة في معناه» فإن الإنسان 
يُبعث على ما مات عليه» فإت مات ملبّداً يُبعث ملبّداًء ولا أثر لإزالة الغسل له 
بالماء والسدر؛ لأن المعتبر ما مات عليه» لا ما حصل له بعد ذلك من تغيير 
الغاسل له أو 0 فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

والحديث ميّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كبن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]1900[‏ (حَدَثَنَا هَارُونٌ بن عَبْدٍ الل حَدََنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِرء عَنْ 
دَُْرِء عَنْ أبِي الي قَالَ: سَمِمْتُ سَعيد بنَ جب يَقُولَ: قال ابن عباس <4ا: 


9 
مني 
0 

- 


وَقَصَتٌ قَصَتْ رَجُلاً رَاحِلَتهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولٍ الث يك فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ ل الله كله أن يَغْسِلوهُ 


ع 


)غ0( راجع : «النهاية») 5/5؟7. 
زف ااصحيح مسلم» نسخة تحقيق محمد ذهني 1/5 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 4 ن َه ءء .2 ع ماسر ننرو 5 2 م قمع 9 َو م عو هم 2 21١).‏ 
بِماءٍ وسدن» وَأَنْ يكشيفوا وَجْهَه حَسِبتهُ قال: وَرَأْسَه فإنه يِبْعَث يَوْمَْ القِيَامَة '. 


وَهُوَ يُهل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مَارُونٌ بْنُ عَبّدِ الله الحمّال» تقدّم قريباً. 


م 


م 
5-8 


١‏ (الأَسوَّدُ بْنْ عَامِر) الملقّب شاذان» أبو عبد الرحمن الشامئ» نزيل 
بغداد» ثقة [4](ت8١٠)‏ 5 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1607/6 

*' - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم أيضاً قريباً . 

: - (أَبُو الرَّبَيْر) محمد بن مسلم بن درس الأسذي مولاهم المكي؛ 
صدوقٌ يُدلّس [4] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث مِتَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]19401[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عْبَيّْدُ الله بن مُوسَى» 
حَدَنَنَا" إِسْرَائِيلُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عن ابْنِ عَبّاسٍ ميا قَالَ : 
كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل رَجُلُ فَوَقَصَنْه َكَنهُ قَمَاتَ فََالَ ال يكل : ال وَلَا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبَيْدُ الله بْنُ مُوسّى) بن أبي المختار باذم الْعَبِسِيَ الكوفيّ» تقدّم 
قريبا . 

]1[ (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ‎ - ١ 
ْ أو قبلها (ع) تقدم في «الطهارة» 1/7 اا‎ )١5١ت(‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «فإنه يبعث. وهو يهل». (؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


(15) - بَابُ ما يُفْعَلُ بِالْمُحْرِم إِذّا مَاتَ ‏ حديث رقم (19401) 


2 0 0. 00 
8 - 


مه يي عو 


. (مَنصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَلا تُعَطُّوا وَجْهَُ) بضمٌ التاءء وفتح الغين المعجمة» وتشديد 
اللا وأصدلة تعظيوا» يوزة تعلمواء تقلع قنية الباء التي هي لام الكلمة إلى 
الطاء.ء بعد سلب حركتها» ثم خذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار تُعْطَوا فته . 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما استدركه الإمام الدارقطنيّ على المصتف. 
فقال: إنما سمعه منصور من الحكم بن عُتيبة» وكذا أخرجه البخاريّ في 
(صحيحه) عن منصورء عن الحكم؛ عن سعيد بن جبيرء وهو الصواب» وقيل: 
عن منصور» عن سلمة ولا يصح. انتهى . 

قال الحافظ الرشيد العطار في «غرره» بعد نقل كلام الدارقطني هذا: 
قلت: وقد تابع البخاريّ على إخراجه كذلك أبو داود السجستانيّ» وأبو 
عبد الرحمن النسائيٌ ع» فأما اترداوة دراه عر عاك بن أبي شيبة» وأما 
النسائي» فرواه عن اك قدامة كلاهما عن جرير» عن منصورء عن 
الحكم بإسناده» كما رواه البخاري» وجرير بن عبد الحميد من أعلم الناس 
بحديث منصورء وهذا مما يؤيد قول الدارقطني كنك إلا أن مسلماً قدّس الله 
روحه»ء ونور ضريحهء قد أخرج هذا الحديث من طرق ثابتة» من رواية عمرو بن 
دينار» وأبي بشرء جعفر بن أبي وحشية» وغيرهما عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» بألفاظ أتم من حديث منصور الذي قدمناهء ثم أورد حديث منصور آخر 
طرق هذا الحديثء» فإن ثبت انقطاعه من هذا الوجهء فقد بيّنا أنه متصل في 
كتاب مسلم من طرق أَخَرَ سواهء وأن البخاري وغيره قد أخرجوه في كتبهم 
متصلاً من حديث منصور أيضاًء عن الحكم. عن سعيد بن جبير» ونحن نورده 
من كتب الأئمة الثلاثة ليتضح اتصالهء ثم ساق الأحاديث بإسناده» وقال: فهذه 
طرق هذا الحديث من الكتب الثلاثة التي ذكرناهاء فقد اتّضح اتّصال وبان وجه 
الصواب فيه. انتهى كلام الرشيد العظّار كَأَنَهُء وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاًء وقد تقدّم 
نقل رسالته برمّتها فيما سبق من شرح مقدمة مسلم» فراجعه تستفد علما جمّاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

«إِن أَرِيِدٌ إلا الِصَكمَ ما اسْتطعث وما يفي إلا بأد عه يكت ولد أب 4 . 


)181( بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الِايمَانٍ بالله هِ تَعَالَى أَنْضَّلَ الْأَعْمَال - حديث رقم‎  )*( 


قال الجامع: تقدّم أنه ليس له عند المصّف سوى حلديثين. 

(ععن أبي در الغفاريّ ويه ووقع عند أحمد في «مسئله» من طريق 
يحيى بن سعيدء حدثنا هشامء حدثني أبي», أن أبا مراوح الغفاريّ أخبره» أن 
أبا ذر أخبره» وكذا هو في رواية الإسماعيلي» وذكر الإسماعيلي عددا كثيرا 
نحو العشرين نفساً رووه عن هشام بهذا الإسناد. وخالفهم مالك فأرسله في 
المشهور عنه» عن هشام» عن أبيه؛ عن النبيّ كد ورواه يحيى بن يحيى 
الليثي؛ وطائفة عنهء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» ورواه سعيد بن داود 
عنهء عن هشامء كرواية الجماعة» قال الدارقطنيئّ: الرواية المرسلة عن مالك 
أصمٌ؛ والمحفوظ عن هشام كما :قال الجباعة ب ”0 

(قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَيُ الأَعْمَالٍ أَقْضَلُ؟ ثَالَ: «الْإيمَانُ باللى 
وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِه)) ولفظ البخاريّ: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله»» والواو 
هنا بمعنى «ثم4). كما قاله ابن حبّان؛» رحمه الله تعالى. 

وقال العيني رحمه الله تعالى: وإنما قرن الجهاد بالإيمان؛ لأنه كان 
عليهم أن يُجاهدوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي الْعُلياء وكان الجهاد 
في ذلك الوقت أفضل الأعمال”" . 

(قَالَ) أبو ذرٌ دف (قَلْتُ: أي الرّكَاب أَفْضَلُ؟) أي للعتق» حتى يكون 
ثوابها أكثر عند الله تعالى» ولأبي عوانة 5 «مسنده»: «فأيّ العتاقة أفضل؟» 
(قَالَ) يلِ («أَنْفَسُّهَا) خبر لمحذوف, أي هى أنفسها (عِنْدَ أَمْلِهَا) أي أغبطهاء 
وأجودهاء وأرفعها مجعم والمال النفيس:- هو المرغوب فيه» قاله الأصمعيّ» 
وأصله من التنافس في الشيء الرفيع”"'» وإنما كان أنفسها أفضل؛ لأن عتق 
مئل ذلك ما يقع غالباً إلا خالصاًء وهو كقوله تعالى: #لن لنالوأ ألْبِنَ حي تفقوا 
ع لين (وَأكْتَرُهَا نَمَنأُ») منصوب على التمييزء أي من حيث الثمن» 
وهذا تفسير لما وقع غدل أكم: رواة البخاريّ بلفظ: «أعلاها ثمناً) بالعين 
المهملة» وهي رواية النسائيئ أيضاً» وللكشميهنيّ: بالغين المعجمة» وكذا 


.١١5/١؟ «فتح» ه/لالا١. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. ١ /لالا؟. )2 «الفتحم» ه/ لال‎ ١ زفرة «المفهم)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا سْسس سا اح ست اتات 100 
 )15(‏ (بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ عُذْرِ الْمَرَضٍ وَنَحْوِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1١١7 73‏ (حَدَثَنَا ََا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ الَْمْدَانيُ ٠‏ حَدَْنا 
5 أسَامَة: ضِ هنام »عن بيه ؛ عن عائشة وِطِبنا قَالَتْ: دَخَلَ ول الله َك عَلَى 
ضبَاعَةَ بنتِ الرُبَيْر كْقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الع قَالَتْ: وَاللَه ما أَجِدنِي إل وَحِعَةٌ 
فَقَالَ لَهَا: «حُجي وَاثْ شْتَرطِي» وَقُولِي : ١‏ مُءَ مَحِلَّي حَيْتُ حَبَسْئَنِي وَكَانَتْ 
تحت الْمِقّدَادِ). 


رجال هذا الأستاد اخمسة 

]٠١[ -(أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١17ت(‎ 

( أو أْسَامَةً) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة ثقةٌ 
1 من كبار [9] )7١١(‏ وهو ابن )8١(‏ سنة ع0 تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

 *‏ (هِشَامُ) بن عروة الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيةٌ ربما دس 
[4] (ته أو )1١4‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١90".‏ 

(أيُوة) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» فق 
ثبت فقيه 00 [*] (رت:45) (ع0 تقدّم في (شرح المقدّمة) جا ص/ل٠5.‏ 

(هَائِسَةٌ) أم المؤمنين و#اء ماتت سنة (01) تقدّمت في «شرح 

المقدّمة) جا ص60١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألهُ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

 '"‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين اتَّفْق الجماعة بالرواية عنهم بلا 
واسطة. وهم المذكورون في قولي: 


(6١1)-يَاتَ‏ ب جَوَازِ اشْيرَاطٍ الْمُْرِم التحَلْل بِعْذْرِالْمَرَضِ وَنَحْو حديث رقم ٠(‏ لخر 


امحندرك الأيتتحة التيهداة” . .كز الأمكون امفيك لوعي 
فِي يَِسْعَةٍمِنَ الشيُوخ الْمَهَرْهْ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَ 
أُولَيِكَ الأشَجٌ وَائِْنُ مَعْمَرٍ تضرٌ وَيَعْقُوبٌ وَعَمْرٌ السَّرِي 
وَائْنٌ الْعَلَاءِ ابن شان كذ ابن الكننى ووياة الشعدئ 

وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّه. 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابع» ورواية الابن عن أبيه» عن 
خالته . ْ ْ 

5 (ومنها): أن فيه عائشة يهنا حبيبة رسول الله يله وبنت حبيبه» ومن 
المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةَ را) أنها (قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يله عَلَى ضصَبَاعَةَ بِنْتِ 
الريْر) إنما دخل كل عليها عيادةً لهاء أو زيارةً وصلةٌ؛ لأنها بنت عمهء وفيه 
بيان واقتة ككلةِء وصلتهء وتفقده لأقاربه. 

و«ضباعة» ‏ بضم الضاد المعجمة» بعدها باء موحّدة» مخمّفة» وبعد 
الألف عين مهملة ‏ بنت الزبير بن عبد المظلب الهاشميّة» بنت عم النبي َيِل 
تزوّجها المقداد بن عمروء فولدت له عبد الله» وكّريمة» فقتل عبد الله يوم 
الجمل مع عائشة و#إناء رَوَت ضباعة عن النبي كله وعن زوجها المقدادء 
وعهها اننبا كرقة "نس العقيداةه يوان عباس > بوطائفة واي الحمبيت: 
وعروة» وغيرهمء قال ابن عبد البرّ: لضباعة عن النبي كَل أحاديث: منها 
الاشتراط في الحجّ» قال الزبير بن بكار: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عَقِبِ 
إلا من بنتيه: ضباعة» وأختها أم الحكم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين العراقي كُأنْهُ: وأما قوله في رواية ابن 
ماجه من حديث أسماء» أو سعدى: «دخل على ضباعة بنت فد المظلك 
فهو وَهَمّْء لا يتأوّل بما قاله والدي كأْنْهُ في 0 الترمذيّ» من أنه نسبة 7 
جدّها كقوله تكلم «أنا ابن عبد المطلب». لأنه عَقَبَ ذلك بقوله: فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سإىا ل سس طب لطصصطصطتبت 
يمنعك يا عمّتاه من الحجّ»؛ فدلٌ على أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب 
حقيقة حتى تكون عمنه َك وهو وَهَم. 

ووقع في كلام إمام الحرمين» والغزاليَ أنها ضباعة الأسلمية» وهو غلط 
فاحش. كما قال النوويّ». وغيره» والصواب الهاشمية» وليس في الصحابة 
أخرى يقال لها: ضباعة الأسلميّة» ولكنهما وَهِما في نسبتهاء نعم في الصحابة 
أخرى تسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية» وهي أخت أم عطية. انتهى كلام 
ولي الدين 5ه" . 

(فَقَالَ لَهَا: «أَرَدْتِ الْحَحّ؟) هو بتقدير همزة الاستفهام. وفي الرواية 
التالية: «فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجٌء وأنا شاكيةٌ»» وفي حديث ابن 
عبّاس 'و#ا: «أن ضباعة بنت عمّ المظلب وها أتت رسول الله كَل فقالت: 
إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحجء فما تأمرني؟. .2. 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: قولها: «وإني أريد الحجٌ» قد يقتضي ظاهره 
أنها قالت له ذلك ابتداء» وفي «صحيح البخاري»: «لعلك أردت الحجّ). وفي 
«صحيح مسلم» من ذلك الوجه: «أردت الحجٌ». 

ولا منافاة» فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّ في جواب استفهامه 
لهاء وليس اللفظ صريحاً في أنها قالت ذلك ابتداءء وكذا قوله في رواية ابن 
ماجه من حديث ضباعة أنه كلل قال لها: «أما تريدين الحجّ العام؟». ومن 
رواية أسماء»ء أو سعدى: «ما يمنعك من الحجّ؟اء كل ذلك يقتضي أن كلامها 
كان جواياً لسؤاله. 

لكن في حديث ابن عباس عند مسلم» وأصحاب السئن الأربعة: «أن 
ضباعة أتت رسول الله كله فقالت...2» وهذا قد ينافي قوله في حديث 
عائشة: «دخل على ضباعة. ..2. وقد يُجمع بينهما بأنها أتت رسول الله وَللِنِ. 
ولم يكن إذ ذاك في منزلهء ثم جاءء فدخل عليهاء وهي في منزله. 

وفى حديث ابن عباس عند أبى داود»ء والترمذي: أنها قالت له: إنى 
أريد الحجّء فاشترط؟ فقال لها: «نعمة» وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما 


للق «طرح التثريب في شرح التقريب» 6//ا5١.‏ 


(16)- بَابُ جَوَازِ اشير يرَاطٍ الْمُحْرم م التَحَلْلَ بعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوهِ حديث رقم (107؟) 


كان إلا بعد استئذانها. انتهى كلام وليّ الدين 1ه" . 


(قَالَتْ: وَل مَا أَجِدُّنِي) أي: ما أجد نفسيء واتّحاد الفاعل 0 
مع كوتهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب '.. (إِلَّا وَجِعَةً 

بفتح الواو» وكسر الجيم؛ أي: مريضةء وقال الطيبي كأنْه؛ أي: 0 
نفسي ضعفاً من المرضء» ولا أدري أأقدر على إتمام الحجّ أم لاو 

قال: فإن قلت: كيف طابق قولها: «والله» جزاياً عن قوله كَكلةِ: « 
أردت؟» . 

قلت: تضمّن فى «لعل» معنى الاستقصار على سبيل التلظطف». ومن ثمة 
لفوت العتاوة نوا سيمع خلية: | قير 7 

(فَقَالَ لَهَا: «حُجّي) أي: أحرمي بالحجٌ (وَاشْتَرِطِي) أي: اجعلي شرطاً 
في حجك عند الإحرام» وهو اشتراط التحلّل متى احتجتٍ إليه» فكأنها قالت 
لما سألها النبئ كِ عن إرادتها الحجّ: إني أريده» وإني أ من نفسي مرضاً 
يمنعني من الاستمرار على الإحرام؛ أفأشترط شرطاً يجعلني في حِلّ متى أحتاج 
إليه؟ فقال يَكِ: نعم» ثم قالت كما في النسائيئ: «كيف أقول؟ قال: قولي: 
لبيك اللهمٌّ لبيك» ومحلّي من الأرض حيث تحبسني» فإن لك على ربّك ما 
استثنيت»؛ أي: قولي لدى إحرامك: اللهمٌ مَحِلَي ؛ أي: موضع إحلالي من 
الأرض حيث حبستنى؛ أي: هو المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك» 
وانحبست عنها بسبب قوّة المرض 

(وَقُولِي : الله مَحِلَّي) ف بفتح الميم» وكسر الحاء : زمانٌَء أو 
مكانُء من حَلّ: إذا خرج من الإحرام» قاله الطيبن كلل . 

وقال ولي الدين كُلَنّهُ: قوله: «مَحِلَي) بكسر الحاء؛ أي: : موضع حلولي» 
أو وقت حلولي» بالطل به علق المكان: والدهانب التي 


)غ2 «طرح التغثريب» م1 . 

(؟) «الفتح» "67/١١‏ «كتاب النكاح» رقم (0089). 

() «الكاشف عن حقائق السنن» 5//ا”١٠5 .75١78-‏ 

(5) «الكاشف» .7١78/5‏ (5) «طرح التثريب» 1587/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

يو 777ت تيب 2 

والتي: لك أو مكان تحدّلي من الإحرام» فامحلّي» مبتدأء خبره 
قوله: (حَيْتْ < حَبَسْتَنِي)) أي : منعتني من السير بسبب ثُقَل المرض . 

وفائدة هذا ٠‏ الاشتراط أن تصير حلالاً بدون دوم الإحصار. 

وقال القرطبيَ كلثه:. قوله: «حجي واشترطي؛ وقولي: اللهم محلي حيث 
حبستني»؛ معناه: أنه كَلِ لما استفهمها عن إرادة الحج اعتّلت بأنها مريضة» 
وأنها خافت إن اشتد مرضها أن يتعذر عليها الإحلالء بناءً منها على أن 
المحصر بالمرض لا يتحلل إلا بالطواف بالبيت» وإن طال مرضهء كما هو 
مذهب مالك وغيره»ء فلما خافت هذا أقرّها رسول الله كلِخَ على ذلك» ثم 
رَخَصّ لها في أن تشترط: أن لها التحلل حيث حبسها مرضها. 

وبظاهر هذا الحديث قال جماعة من العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وغيرهم؛ منهم: عمرء وعلي» وابن مسعود»ء وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي 
ثور. 

وللشافعي قولان» فقال كل هؤلاء: يجوز الاشتراط في الحجء وأنه له 
الفسخ إذا وقع شرطه. 

ومنع ذلك جماعة أخرىء وقالوا: إنه لا ينفع؛ منهم: ابن عمرء 
والزهريّ» ومالك» وأبو حنيفة؛ متمسكين بقوله تعالى: ##وَأتِمُوا ف امس تر 
وبقوله: #للا بُطِنَا أعسلكي4. واعتذروا عن هذا الحديث بوجهين: 

أحدهما: ادعاء الخصوص بهذه المرأة. 

وثانيهما : أنهم حملوه على التحلل بالعمرة» فإنها أرادت أن تحج؛ كما 
جاء مفسراً من رواية ابن المسيب» وهو: أن رسول الله ككل أمر ضباعة أن 
تشترط وتقول: «اللهم الحج ا فإن تيسرء وإلا فعمرة». 


وروي عن عائشة: أنها كانت تقول: «للحج خرجتء» وله قصدتء» فإن 
قضيته فهو الحج. وإن حال دونه شيء فهو العمرة»» والله تعالى أعلم. ان 
كلام القرطبئ 415" . 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأرجح هو ما ذهب إليه 


.1595- (ا لمفهم» */ ه546‎ )١( 


(16)- بَابُ جََازٍ اشِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بعُذْرٍ الْمَرَضٍ وَنَحُوهِ حديث رقم (19107) 


الأولون» وأن التأويللات التي تمسّك بها المانعون غير مقبولة» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَاهِ) بيّن به أن ضُباعة وهنا كانت زوج 
المقداد بن الأسود ضنه» قال في «الفتح): ظاهر سياقه أنه من كلام 
عائشة وكِينا ويَحتمل أنه من كلام 1 

والمقداد هو: ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهُرانيٌ» ثم 
الكندئٌ: ثم الزهري. حالف أبوه كِنْدة» وتبئاه الأسود بن عبد يغوث الزهري» 
فنُسب إليه» صا تشتهورة من السناتقيق الأولين: ٠‏ لم يبت آنه كان دن 
فارمنٌ غيرهء مات َيه سنة (*”) وهو ابن )١(‏ سنة. أخرج له الجماعة» 
وتقّمت ترجمته في «الإيمان» 57/ .18١‏ 

[تنبيه]: صرّح في هذه الرواية بأن ضباعة ب'#تا كانت تحت المقداد بن 
الأسود ئهء وكذا هو في «صحيح البخاري»» وبسبب ذلك أورد البخاري هذا 
الحديث في «كتاب الدعع؟ في «باب الأكفاء في الدين» يشير إلى تزوجها 
بالمقداد» وليس كفؤاً لها من حيث النسب» فإنه كندي» وليسن كندة أكفاء 
لقريش» فضلاً عن بني هاشمء او 0 
وإنما هو كفؤ لها في الدين فقطء قاله ولي الدين كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ في مسألة الكفاءة أن المعتبر هو الكفاءة 
في الدين» لا في أمر آخرء. من النسب أو غيره» كما هو مذهب البخاري» 
والنسائئ» وهو مذهب مالك من الأئمة» كما حقّقته في اشرح النسائئ»» 
رمقاي هنا آيفاً مستوفاة في محلّها ‏ إن شاء الاتعالى عاواش كمال اعم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة يتا هذا متّفقٌ عليه. 


.)60869( «كتاب النكاح» رقم‎ "51 ١ «الفتح)‎ (00١) 
.١17//60 (؟) «طرح التثريب»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 5907/١60[‏ و”"90١‏ و9(]5905١١١)2,‏ 
و(البخاري) في «النكاح» (05089). ولأبو داود) في «المناسك» (1ل/ال١))‏ 
و(الترمذي) في «الحجّ» (44)» و(النسائي) في «المناسك» (618/5), 
و«الكبرى» (”//701). و(ابن ماجه) فى «المناسك» (79727). و(الشافعيّ) في 
ل(أمستنده) ١7/١(‏ و2)9584 ون فى (مسئله) ١55/5(‏ و75١5)).‏ 
و(الدارمي) في «سننه» »)١81١١(‏ و(أبو ب في المستخرجه) (9/ "٠١‏ 
و١0)701‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (75207)» و(ابن حبّان) في (اصحيحه') 
(85/9 ولام و88)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (94/7/ا وه/ »)١١5‏ و«الكبير) 
(55'/لالام و١٠86‏ و١61م‏ و445م)ء اننا 6 فى (سئنه) (9؟/ 7175 - 7176), 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى») ,))57١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى)» ,)١5١١/5(‏ 
و«الصغرى» (5/ 01 و«المعرفة» (51//5؟١)2‏ و(الشؤية) في «شرح السنة» 
»)5006٠(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث قصّة ضباعة أخرجه الشيخان» وأصحاب 
السنن» وغيرهم» ورواه الشافعيّ كُذَنهُ عن ابن عيينة» عن هشام» عن أبيه» 
مرسلاًء وقال: لو ثبت حديث عروة» عن النبئ ككل في الاستثناء لم أَعْدّهُ إلى 
غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله كَلِنة. 

قال البيهق: أما حديث ابن عيينة» فقد رواه عنه عبد الجبّار بن العلاء 
موصولاً بذكر عائشة فيه. وثبت وصله أيضاً من جهة أبي أسامة حماد بن 
أسامة» أخرجه البخاريّ» ومسلم. ْ 

وثبت عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن هشام بن 
عروة» عن انف عن عائشة. أخرجه مسلم. وعن عطاءء وسعيد بن جبير» 
وطاوس» وعكرمة». عن ابن عباس» عن النبي َل وهو مخرّج في (صحيح 
مسلم»). انتهى. 

وأخرج حديث ابن عباس أيضاً أصحاب السئن الأربعة» ورواه ابن حبّان 
في «(صحيحه2. والدارقطنيٌ من رواية عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة. 


(1)- بَابُ جوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بعُذْرِ الْمَرَضٍ وَنَحْوهِ حديث رقم (907؟) 


وقال ابن حزم: وقال الشافعيّ: إن صح الخبر قلت به» قال: قد صح 
الخبرء وبالغ في الصحّةء فهو قوله. وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي ثورء 
وأبي سليمان - يعني داود -. 

وفي الباب أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر» أو سعدى بنت عوفء رواه 
ابن ماجه على الشكٌ هكذاء وجابر» رواه البيهقئ . 

وقال ابن حزم في «المحلّى» بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث 
أسماء» أو سعدى: فهذه آثار متظاهرة» متواترة» لا يسع أحداً الخروج عنها. 

وقال النسائيئ: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهريّ» غير معمرء وقال في 
موضع آخر: لم يسنده عن معمر غير عبد الرزاق فيما أعلم. 

وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث, فإنه قال: قال الأصيلي: لا 
يثبت في الاشتراط إسناد صحيح» وقال: قال النسائيئ: لا أعلم أسنده عن 
الزهري غير معمر 

قال النوويٌ في «شرح مسلم»: وهذا الذي عرّض به القاضيء. وقاله 
الأصيليٌ من تضعيف الحديث غلط فاحش جدَاًء نبهت عليه لثلا يغترٌ به؛ لأن 
هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري» ومسلمء. وسئن أبي داودء 
والترمذي» والنسائت» وسائر كتب الحديث المعتمدة من طَرّق متعدّدة بأسانيد 
كر عن عو عون السحانت وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. 

وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: والنسائي» لم يقل بانفراد 
معمر به مطلقاء بل بانفراده به عن الزهري» ولا يلزم من الانفراد المقيّدء 
الانفراد المطلق» فقد أسنده معمرء وأبو أسامة» وسفيان بن عيينة» عن هشامء 
عن أبيهء عن عائشة» وأسنئده القاسم عنهاء ولو انفرد به معمر مطلقأ لم يضرّهء 
وكم في «الصحيحين» من الانفراد» ولا يضر إرسال الشافعيّ 5 0 
وصل. هذا معنى كلامه». ذكر ولده الحافظ ولي الدين و وهو بحث 
لقسيق عدا + 

والحاصل أن حديث قصّة ضباعة وهنا صحيح لا غبار عليه» فمن ضعَفهء 


.1517-156 /6 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ا ابل تت يت 
أو طعن فيهء فهو الضعيف في نقده» المطعون في فهمه. فتبضّر بالإنصاف». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والات- 

(المسألة الرابعة): فى الفوائد التى اشتمل عليها حديث قصّة ضباعة 
برواياته المختلفة: ْ ْ 

١‏ (منها): بيان مشروعية الاشتراط في الحجٌّ. 

؟ ‏ (ومنها): أن دخوله يلخ على ضباعة ونا كان عيادةٌء أو زيارة 
وصلة» فإنها قريبته» كما تقدّم. 

٠"‏ (ومنها): أن فيه بيان تواضعه كله وصلته لرحمه» وتفقده.» وهو 
محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية» فإنه كَل لم يكن يخلو بالأجنبيات» 
ولا يصافحهنّء وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة؛ لعصمته. لكنهم لم 
يعدّوا ذلك من خصائصه كلل فهو في ذلك كغيره ه في التحريم» ذكره ولي 
الدين ا 

 :‏ (ومنها): جواز اليمين في درج الكلام بغير قصد. 

ه ‏ (ومنها): أن المرأة لا يجب عليها أن تستأذن زوجها في حج 
الفرضء كذا قيل» لي و و 
استعذانه. قاله في «الفتح)”"' . 

5 (ومنها): أن الحديث ورد في الحجٌ. ولكن الجيذة في معناه. فلو 
أحرم بعمرة» فشرط التحلّل منها عند المرض كان كذلكء قال ولي الدين كه : 
ولا خلاف في هذا بين المجوّزين للاشتراط فيما أعلم» ولعل العمرة داخلة في 
قوله في رواية النسائي من حديث ابن عباس '#هها عند النسائي: «فإن لكِ على 
رتك ما استثنيت»» وقد عزا ابن قدامة في «المغني» هذا الحديث لمسلمء وفيه 
هذه الزيادة» وليست عند مسلم. | 

٠7‏ (ومنها): ل و ل 
المرض والعجزء ولا يحتاج إلى إحلال. وقد قال الشافعية: إن اشترط التحلّل 
بذلك» فلا يحل إلا بالتحلّل» وإن قال: إذا مرضتء أأنا حلال» فهل يحتاج 


)01 «طرح التغريب» .١9/١/6‏ (5) «الفتح» ”.ا 


(16) بَابُ جَوَازٍ اشْتِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلْلَ بِعُذّرٍ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهِحديث رقم (107؟) 


في هذه الصورة إلى تحلل» أو يصير حلالاً بنفس المرضء فيه وجهان لهمء 
الذي نصٌّ عليه الشافعيّ أنه يصير حلالاً بنفس المرضء قال وليّ الدين: 
ودلالة الحديث محتملة» فإن قوله: «محلّي) يَحْتَمِل أن يكون معناه: موضع 
حليء ويحتمل أن يكون معناه: موضع إحلالي. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الأول هو الظاهرء فما 
نص عليه الشافعي هو الأرجح. فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 (ومنها): أن المراد بالتحلل أن نفك تقيه تحلدذلا 4 كلو شرط أن 
ينقلب حجه عمرة عند المرض» فذكر الشافعيّة أنه أولى بالصحّة من شرط 
التحلل» ونصٌ عليه الشافعي» وإذا أجاز إبطال العبادة للعجزء فنقلها إلى عبادة 
أخرى أولى بالجواز. 

وروى ابن خزيمة في «صحيحه». والبيهقي في «سننه» من رواية يحيى بن 
سعيدء عن سعيد بن المسيّب» عن ضباعة» قالت: قلت : يا رسول الله» إني 
أريد الحجٌّء فكيف أهلّ بالحجّ؟ قال: «قولي: اللّهم إني أهلّ بالحجّ إن أذنت 
لي بهء وأعنتني عليه» ويسّرته لي» وإن حبستني فعمرة» وإن حبستني عنهما 
جميعاً: فمحلّي حيث حبستني2. 

قال الحافظ وليّ الدين: وهذه زيادة حسنة» يجب الأخذ بهاء ويقال: 
ينبغي أن لا يجوز للحاجٌ شرط التحلل منه مطلقاً» إلا مع العجز عنه» وعن 
العمرة» فمع القدرة على العمرة لا ينتقل للتحلّل المطلق. انتهى. 

4_(ومنها): أن منيب الحدية إثماهرة فى التحلل بالمرض لكن قوله: 
١احبستني‏ ) يصدق بالحبس بالمرض» وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة» وفراغهاء 
وضلال الطريق» والخطاإ في العددء وقد صرّح الشافعيّة» والحنابلة بأن هذه 
الأعذار كالمرض في جواز شرط التحلّل بهاء ومن الشافعية من خالف فيه. 

٠‏ - (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند امسلل بالشرط 
دم؛ إذ لو وجب لذكره يله فإنه وقت الاحتياج إليه» وبهذا صرح الحنابلة» 
والظاهريّة» وهو الأصمٌ عند الشافعية» ومحل الخلاف عندهم في حالة 
الإطلاق» فلو شرط التحلّل بالهدي لزمه قطعأء وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه 
قطعاً. والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

345 
للنسفي» وهي رواية أبي عوانة في «مسنده»» قال ابن قرقول: معناهما متقارب. 
انتهى. وعند أبي نعيم في االمستخرج) : «أغلاها ثمناًء وأنفعها عند أهلها». 

وقال النووي رحمه الله تعالى: المراد به والله أعلم ‏ إذا أراد أن يُعتق 
رقبة واحدةً» أما إذا كان معه ألفُ درهمء وأمكن أن يشتري بها رقبتين 
مفضولتين» أو رقبة نفيسة مثمنة» فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية» فإن 
التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن» قال البغويّ 
من أصحابنا رحمه الله تعالى فى «التهذيب» بعد أن له هاكين المسألقية كنا 
ذكرث قال لشاف ريدمه الله عالق + .فى الافبحة اسكناة"القيمة "مع :استقلال 
العدد أحبٌ إليّ من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العتق استكثار 
العدد مع استقلال القيمة أحبٌ إلى من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لآن 
المقصود من الأضحية اللحم» ولحم السمين أوفر وأطيب» والمقصود من | 
تكميل حال الشخطى+» وتخليصه من 05 الق» فتخليض جماغة أففل من 
تخليص واحدء والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال في «الفتح» بعدما ذكر نحو هذا: والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص» فربٌ شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق» وانتفع به 
أضعاف ما يَحصّل من النفع بعتق أكثر عدداً منه» وربٌ محتاج إلى كثرة اللحم 
لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. 

فالضابط أن ما كان أكثر نفعاً كان أفضلء. سواء قل أو كثرء واحْتّجٌ به 
لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة أفضل» 
وقالته مي برخير ز لزاه المراذ كوه «اعلى تجا امن قلعيو 5 

ويؤيّد ما قالوه حديث أبى هريرة وليه مرفوعا: «أيما رجل أعئق امرءاً 
مسلماء. استتقذ الله بكلَ عضو منه عضواً منه من النار»ء مقو هله 

قَالَ أبو ذرٌ م يك (قَلْتُ: َإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟) أي لم أقدر عليه ولا قشر لي؛ 
5 تاكن اجر اليك اح لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذّر 00 


.١/ال/ه «شرح النووي» 4/5. (؟) «الفتح»‎ )١( 


زفوة «المفهم) ااا ؟. 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حل بلع لطسطتطلتلتلتلتطتطططلت 

١‏ (ومنها): أن الحنابلة ذكروا أن هذا الشرط يؤثّر في إسقاط الدم 
فيما إذا حبسه عدوٌء وقالت الشافعية: لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط؛ لأن 
التحلل بالإحصار جائز بلا شرط» فشرطه لاغ. ومنهم من حكى فيه خلافاً» 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة أرجح؛ لإطلاق 
حديث الاشتراط» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

7١‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار 
بالمرض من غير شرط؛ إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى . 

١‏ (ومنها): أنه لا يجب القضاء عند التحلل بشرط» وبه صرّح 
الشافعية» وغيرهم. 

5 (ومنها): أن المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بدّ من مقارنته للإحرام» 
فإنه متى سبقه» أو تأخر عنه لم يكن شرطاء وقد صرّح بذلك في قوله في 
حديث ابن عباس: «اشترطي عند إحرامك»»2 وهو بهذا اللفظ في «مصّف ابن 


6 (ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا بد من التلفظ بهذا الشرط كغيره 
من الشروطء وهو ظاهر كلام الشافعية» وذكر فيه ابن قدامة احتمالين: 

أحدهما: هذاء قال: ويدلٌ عليه ظاهر قوله ككِلهِ في حديث ابن عباس: 
«قولي: محلي من الأرض حيث تحبسني»» وكذا في حديث عائشة في 
«الصحيحين»: «وقولي: اللّهُم محلي حيث حبستني». 

والثاني: أنه تكفي فيه النية» ووجهه بأنه تبع لعقد الإحرام» والإحرام 
ينعقد بالنيّة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الأول هو الأقوى, 
والأظهر؛ لظاهر النصّء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه لا يتعيّن فى الاشتراط اللفظ المذكور فى الحديث» 
بل كل ما يؤدّي معناه يقوم مقامه في ذلك» قال ابن قدامة: 5 هذا اللفظ 
مما يؤدي معناه يقوم مقامه؛ لأن المقصود المعنى» والعبارة إنما تُعتّبر لتأدية 
المعنى» » ثم استشهد بقول علقمة: اللّهم إني أريد العمرة إن تيسرتء» وإلا فلا 


(15)- بَابُ جَوَازِ اشْيَرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوهِحديث رقم (107؟) 


ترج علي وبقول شريح: اللّهُم قد عرفت نيتي » وما أريد» فإن كان أمراً 
تتمه» فهو أحبٌ إلىّ» وإلا فلا حرج علىّء ونحوه عن الأسودء وقالت عائشة 
لعروة: قل قل: اللّهم إني أريد الحج» وإياه نويت» فإن تيسرء وإلا فعمرة» ونحوه 
عن عميرة بن زياد» والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): أن قوله: «محلّي حيث حبستني» يدل على أن المحصر 
يحل حيث يحْبَسء وهناك يَئْحَر هديه» ولو كان في الحل» وبه قال الشافعيّ» 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا ينحر هديه إلا في لسر والأول أصحٌء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه خرج بقوله: «حيث حبستني» ما إذا شَرَط التحذل بلا 
عذرء 0 متى شئت» أو كسِلت خرجت. فإن هذا لا يعتبر 
اتفاقًء قاله ولي الدين ككنه0" . 

قال ا عنه: هذا الذي قاله من أن الاشتراط لا بدّ أن يكون 
بعذر هو الذي يدل عليه ظاهر حديث الباب» فما يفعله بعض الناس من أنه 
يشترطء ثم يتحلل بلا عذرء وإنما لمجرد كسل» وعدم نشاط» فمخالف لما 
يقتضيه النصٌء فليّتنبّه لذلك؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في 
الإحرام: 

اختلفوا في ذلك على مذاهب: 

(المذهب الأول): جوازه» وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم. وهو المشهور من مذهب الشافعيّ» فإنه نص عليه في 
القديم» وعلق القول به في الجديد على صحة الحديث» وقد صحّ» كما تقدم. 
وقد روى ابن أبي شيبة فعله عن علىّ» وعلقمة» والأسودء وشريح» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» والأمر به عن عائشة» وعبد الله بن مسعودء 
وعن عثمان أنه رأى رجلاً واقفاً بعرفة» فقال له: أشارطت؟ فقال: نعم» وعن 


.1١ا/"‎  ١ا/١/0 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

م وري ا ااا ا 0 
الحسن» وعطاء في المحرم قالا : له شرطه» وروى البيهقي الأمر به عن أم 
الخطاب» وعلي بن أبى طالب» وعبد الله بن. مسعودء. وعمار بن ياسرء وهو 
مذهب عبيدة السلمانئ» والأسود بن يزيد وعلقمة» وشريح» وسعيد بن 
المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وعطاء بن يسارء وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وبه قال الشافعيّ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصرء وبالأول 
أقول. وحكاه ابن حرم عن جمهور الصحابة» وحكاه الحافظ العراقىٌ فى 
ااشرح الترمذي» عن جمهور الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

(المذهب الثاني): استحبابه » وهو مذهب الإمام أحيد» فإن ابن قدامة 
جزم به في «المغني». وهو هو المفهوم من قول الخرقيّ» والمجد ابن تيمية في 
«مختصريهما» عند ذكر الإحرام. 

(المذهب الثالث): إيجابه» وإليه ذهب ابن حزم الظاهريً» تمسّكاً 
بالأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا وليّ الدين الوجوب إلى 
الظاهرية» وكذا الحافظ في «الفتح» والذي ذكره ابن حزم في «المحلّى» 14/7 
الاستحياب» فليتنيّه» والله تعالى أعلم . 

(المذهمب الرابع) : إنكاره» وهذا مذهب الحنفية» والمالكيّة» وروى ابن 
أبي شيبة عن هشام بن عروة» قال: كان أبي لا يرى الاشتراط في الحجّ شيئاً . 

وعن إبراهيم يم النخعيّ : كانوا لا يشترطون. ولا زورك الشتوط نا 

وعن طاوس » والحكم» وحماد: الام شتراط في الحج ليس بشيء . 

وعن سعيد بن جبير: إنما الاث شتراط في الحج فيما بين الناس» وعنه 
أيضا : المستثني » وغير المستثني سواء. 

وعن إبراهيم التيميّ: كان علقمة يشترط في الحجٌء ولا يراه شيئاً. 

وروى الترمذي. وصححه »2 والنسائ نَئّ عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتر 
في الحجّء ويقول: «أليس حسبكم سنة نييكم يلوا زاد النسائى في روايته: 9 
لم يشترط؛ أي : النبيّ َيِه وهو في ااصحيح البخاري» بدون أوله. ولفظه: 
«أليس حسبكم سنة رسول الله كلل إن خبس أحدكم عن الحجّ طاف بالبيت» 


(16)- يَابُ جَوَازِ اشير عَرَاطِ الْمُحْرِم لمحلل بعُْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِِ حديث رقم ١(‏ لخر 


وبالصفا والمروة» ثم حل من كلّ شيء حتى يحج عاماً قابلاً» فيهدي» أو 
يُطعمء إن لم يجد هديا». 

وحكى ابن المنذر إنكاره عن الزهريّ أيضاًء وحكاه ابن عبد البرّ عن 
سفيان الثوريّ. وحكاه المحبٌّ الطبريّ عن أحمد»ء وهو غلطء. فالمعروف عنه 
ما قدمناه. 

قال ابن قدامة: وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد إسقاط الدم» فأما 
التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار. 

وقال ابن حزم: روينا عن إبراهيم: كانوا يستحبّون أن يشترطواء وكانوا 
لا يرون الشرط شيئاً لو أن الرجل ابتلى+ وروينا عنه: كانوا يكرهون أن 
يشترطوا في الحجّء قال ابن حزم: هذا تناقض مرّة كانوا يستحبّون» ومرّة كانوا 
يكرهونء فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم لاضطرابها . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أرجح المذاهب مذهب القائلين بمشروعيّة 
الاشتراط» كما سيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان متمسَّك كل مذهب من هذه المذاهب: 

قال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: من قال بالجواز تمسّك بهذا الحديث» 
ورأى أن الأمر به ترخيص» وتوسعة» وتخفيف» ورفق» وأنه يتعلّق بمصلحة 
دنيوية» وهي ما يحصل لها من المشقّة بمصابرة الإحرام مع المرض. 

ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينيّة» وهو الاحتياط للعبادة. 
فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يشَعَثْ العبادة» ويوقع فيها الخلل» وهذا 


ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته» وهو أبعد من الذي قبله. 
ولو كان واجباً لما أخلّ النبئ كلٍ بفعله. ولا الصحابة ون ولو فعلوا ذلك 
في حجة النبي يكل لدُقِلء وقد صرّح ابن عمر بأنه لم يشترط» كما سيأتي ذكره 
في الباب التالي» ولما لم يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له علمنا 
أن ذلك ترخيص حرّك ذكره هذا السبب» وهو شكواها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالوجوب يحتاج إلى ثبوته» كما 
أسلفته» والله تعالى أعلم. 

ومن قال بالإنكار منهم من ضعّف الحديث كما تقدّم ذكره» وردّه» ومنهم 
من أوّله وفي تأؤيلة أوجه : 

(أحدها): أنه خاصٌ بضباعة» حكاه الخطّابيَ عن بعضهم., قال: وقال: 
يشبه أن يكون بها مرضء أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحجٌ» 
وهذا كما أذن لأصحابه في رفض الحجٌء وليس ذلك لغيرهم 

وقال النووي في (اشرح مسلم» بعد ذكره هذا المذهب: وحملوا الحديث 
على أنها قضية عين» وأنه مخصوص بضباعة» وحكاه في «شرح المهذب» عن 
الروياني من الشافعية» ثم قأل وهنا تاريل بال اويح لف لمق ا 
فإنه إنما قال: لو صم الحديث لم أَعَدمُ ولم يتأوله» ولم يخصّه. 

(الثاني): أن معناه: محلي حيث حبستني بالموت؛ أي : إذا أدركتني 
الوفاة انقطع إحرامي. حكاه النوويّ في «شرح المهذب» عن ا الحرمين» ثم 
قال: وهذا تأويل ظاهر الفسادء» وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله؟ 

(الثالث): أن المراد التحلل بعمرة» لذ طلقا حكاه المحبٌ الطبريّ عن 
بعضهم . . ويردّه حديث ضباعة المتقدّم» حيث قال لها : «قولي : اللّهم إني أريد 
الحج إن أذنت لي به» وأعنتني عليه ويسّرته لي» وإن حبستني» فعمرة» وإن 
حبستني عنهما جميعاء فمحلي حيث حبستني». فإن هذا فيه التصريح بالتحلل 
المطلق عن الحج والعمرة معاً 

وحكى ابن حزم عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله 0 
لوَأيِمًا للج وَالْمَبرَة4 [البقرة: 197]» ولقوله تعالى: #قَإِنَ ورج ذا اسْتَيسَرَ منّ 

مذي # [البقرة: 147]. وعن بعضهم أنه مخالف لقوله كَلِ: «كل شرط ليس في 

كتاب الله» فهو باطل»» وعن بعضهم أن هذا الخبر رواه عروة» وعطاءء 
وسعيد بن جبير»ء وطاوس» وروي عنهم خلافه. ثم قال ابن حزم: سمعناكم 
تعتلون بهذا في الصاحبء, فعدّيتموه إلى التابع» وإن درجتموه بلغ إليناء وإلى 
من بعدناء فصار كل من بلغه حديث» فتركه حجة في ردّهء ولئن خالف هؤلاء 


٠ 5‏ .8 58 2 8 1 
(5١)يَابُ‏ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمْحْرم التَحَلَلَ بِعُذْرٍ الْمَرَضِ وَنْحُوهِ حديث رقم (1907) 


ما روواء فقد رواه غيرهم»ء ولم يخالفهء وأطنب ابن حزم في ردّ هذه 
المقالات. وهي حقيقة بذلك» والله تعالى أعلم. 

قال وليّ الدين: والظنّْ بمن يُعتَمّد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم 
يبلغه» قال البيهقن: عندي أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم 
ينكره» كما لم ا أنوة ننه : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أو يُحْمَل على أنه بلغه» لكن تأوله بشيء 
من التأويلات السابقة. 

والحاصل أن الحقّ هو قول الجمهورء وهو جواز الاشتراطء وأنه إذا 
اشترطء وحصل المانع تحلّل» ولم يلزمه شيء من الدم أو غيره» عملاً بظاهر 
الحديث؛» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..( ]]90*[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَحْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ الزّمْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة ونا َالَتْ: دَخَلَ النَبِي يله عَلَى 
صْبَاعَةَ بنْتِ الرَُيْرٍ بْن َبْدٍ الْمُطَِبء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ ال إِنّي أرِيدُ الْحَجٌ وَأنا 
شَاكِيَةٌ كَقَالَ البنْ بكله: «حْجّي . وَاشْترِطِي أَنَّ مَحِلي حَيْتُ حَبَسْئني)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


>مو مو ومره 


١‏ (عَبِدَ بن حَْمَيوِ) تقدذم قبل حديث. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّامء تقدّم قريباً. 

" - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

4 - (الزُهْريُ) محمد بن مسلمء تقدّم أيَضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (وَنَا بشاكنة) دبالفي المعحكةة أى: رةه الك 
كالدَّلُوء والشَّكْوَى ‏ بالقصر . والشَّكُواءٌ ‏ بالمدّء والشَّكَاةٌ ‏ بالهاء . 
والشَّكَاءٌ - بالمدّ -: المرضء» أفاده في «القاموس». ُ 


وقوله: (حَيِثْ حَبْستني) أي: منعتني من السير بسبب ثقل المرض . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


و اا ساسس اح سي ا الاك 13 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مرّ تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )2..١ 404[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرََا عَبْدُ الَرَاقِء أَخْبَرَنَا 
نز عن جنا او 12+13 أرق عن بعائية ,ها بلنة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية معمر» عن هشام بن عروة هذه ساقها ابن حبان ذَكالْه فى 
«(صحيحه» (81//9) فقال: 

(5//ا) ‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حدّثنا ابن أبي 
السريّ. قال: حذّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن عروة» 
عن عائشة: أن النبئ يكل دخل على صباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 
شاكية» فقال لها: «ححججي». واشترطي أن مَحِلَي حيث حبستني». انتهى. 

[ننبيه آخر]: أخرج النسائي كَنْهُ رواية معمر هذه في «سنئه» )١58/0(‏ 
فقال: 

 )3754(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويهء قال: أنبأ عبد الرزاق» 
قال: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» وعن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: دخل رسول الله لله يه على ضباعة» فقالت: يا 
رسول الله إني شاكية» وإني أريد الحجٌ» فقال لها رسول الله كَكهِ: «خحجيء 
واشترطي أن محلي حيث تحبسني». 

قال إسحاق: قلت لعبد الرزاق: كلاهما عن عائشة: هشام والزهري؟ 


قال: نعم. 
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً أسند هذا الحديتٌ» عن الزهري غير 
تخون د التو 


وقوله: «قلت لعبد الرزاق... إلخ» يعني أن إسحاق ابن راهويه تأكد عن 


(15)- بَابُ جَوَازِ اشْيْرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِحديث رقم (408؟) 


عبد الرزاق كون رواية كل من هشام بن عروة» والزهري» من حديث 
عائشة و#ناء لا من حديث غيرهاء كابن عباس ويا مثلاء وهذا قاله إسحاق 
من باب التأكّدء لا اتهاماً لشيخه عبد الرزاق في روايته» والحديث أخرجه 
ماك في اسمحيحةة ذو الطررقين فد كا ترا في هذا البات. 

وقوله: "لا أعلم أحداً أسنده. .. إلخ» يعني أنه انفرد بإسناد هذا الحديث 
معمرء عن الزهري. 

وعبارته في «الكبرى»: «لا أعلم احدا أسكن هذا البعدي كت عحديث 
الزهري غير عبد الرزاق» عن معمر». انتهى. 

وهذا يفيد أيضاً أن عبد الرزاق انفرد عن معمر بإسناده» لكن مثل هذا 
الانفراد لا يؤثّر في صحة الحديث» فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 

وقد تقدّم عن الحافظ العراقي كه أنه قال في «شرح الترمذي»: 
والنسائ ئيَ لم يقل بانفراد معمر به مطلقاًء » بل بانفراده به عن الزهريء ولا يلزم 
من الانفراد المقيّد الانفراد المطلق. فقد أسئده معمرء وأبو أسامة»ء وسفيان بن 
عيينة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة وِطبناء وأسئده القاسم عنهاء ولو انفرد 
به معمر مطلقا لا يضره» وكم في «الصحيحين» من الانفراد. انتهى . 

وقال في «الفتح»: وقول النسائئ هذا لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري 
التي تفرّد بها معمرء فضلاً عن بقية الطرق؛ لأن معمراً ثقة حافظء فلا يضرّه 
التفرّد»ء كيف؟ وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة. انتهىء» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[59:6؟] )١1١١8(‏ - (وَحَدَكَا محمد بن بار حَدئنا عبُْالْوَهَابٍ بن عبد 
المي وَأَبُو عَاصمء وَمُحَنَدُ بن بكر ء عَنْ ابن جُرَيْج () وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ 
إبْرَامِيمَ» وَاللْفْظُ لَه أ عا بْنُ بَكْرء أَخْبَرََا ابن جُرَيْجء أَحْبَرَنِي أبُو 
الي لسع طاؤساء وم مَهَ م مَْلَى ابْنِ عَبّاسِء ؛ عن ابْنِ عباس : أنَّ ضبَاعَةَ 
لي أَنَتْ رَسُولَ الل يكل كَقَالَتْ : ني امرآه مقِيلةٌ: 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وَإِنّي أَرِبد الْحَجّ» ما تَأمُْنِي؟ قَالَ: «أُمِنّي بِالْحَجٌ. وَاشْتَرِطِي أنَّ مَحِلّي حَيْتُ 
تحبسني) 2 قَالَّ: َأَدْرَكَتُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]4[ (عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدٍ الْمَحِيدِ) الثقفئ. أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
ْ (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )١195ت(‎ 

]9[ (أبُو عَاصِم) الضحًاك بن مَخُلّد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.179/5 تقدم في «الإيمان»‎ (١ أو بعدها‎ )١١7؟ت«(‎ 

(إِسْحَاقٌ 73 بن إِْرَاهِيم) ابن راهويهء تقدّم قبل باب. 

 :‏ (طَاوْسٌ) بن كيسان اليماني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مِكُرمَةُ مَولَى ابْنِ عبّاسٍ) أبو عبد الله المدني» أصله من البربر» كان 
لخصين بن أبي الْرَ العنبري» فوهبه لابن عباس لما وَلِيَ البصرة لعلي ظله» 
ثقة ثبت ثبت غالم بالتفسين ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا يثبتٌ عنه 
بدعة [8]. 

رَوَى عن مولاهء وعلي بن أبي طالب» والحسن بن عليء وأبي هريرة» 
وابن عمرء وابن عمروء وأبي سعيد» وعقبة بن عامرء وجماعة من الصحابة 
والتابعين. 

ورَوَى عنه إبراهيم النخعي» ومات قبله. وأبو الشعثاء جابر بن زيدء 
والشعبي وهما من أقرانه» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير» وقتادة» وخلق 

قال عباس الدُوريَ عن ابن معين: مات ابن عباس» وعكرمة عبد لم 
يعتقه فباعه علي بن عبد الله بن عباس» ثم استردّهء وفي رواية غيره: وأعتقه. 
وقال عبد الصمد بن معقل: لما قَدِمِ عكرمة الْجَتَدَ أهدى له طاوس نَخِيباً بستين 
ديناراً» فقيل له؟ فقال: أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس 
بستين ديناراً؟ وقال داود بن أبي هند عن عكرمة: قرأ ابن عباس هذه الآية: 
«لم يَمِطُونَ هرما لَك مفيكهم 0 قال ابن عباس: لم أذْر نجا 
القوم أو هلكوا؟ قال: فما 1 أبِيّن له حتى عرف أنهم قد نجواء فكساني 


(1)- بَابُ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرٍ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهِحديث رقم (400؟) 


خُلّة» وقال عمر بن فضيل عن عثمان بن حكيم: كنت جالساً مع أبي أمامة بن 
سهل بن خنيف» إذ جاء عكرمة» فقال: يا أبا أمامة أَدَكْدْك الله هل سمعت ابن 
عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه. فإنه لم يكذب عليّ؟ فقال أبو 
أمامة: نعم. وقال عمرو بن دينار: دَفَع إل جابر بن زيذ: مسائل. أشسأل عننها 
عكرمة» وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا البحر فسلوه. وقال 
ابن عيينة: كان عكرمة إذا تكلم في المغازي فسمعه إنسان قال: كأنه مشرف 
عليهم يراهم. وقال جرير عن مغيرة: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدأً أعلم 
منك؟ قال: نعم عكرمة. وقال إسماعيل بن أبى خالد: سمعت الشعبي يقول: 
ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: 
كان أعلم التابعين اربع عطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقال 
سلام بن مسكين عن قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة. وقال أيوب: اجتمع 
حفاظ ابن عباس » فيهم سعيل بن جبيرء وعطاءء وطاومنٌ على عكرمة» 
فأقعدوه. فجعلوا يسألونه عن حديث ابن عباس . 

وقال البخاريّ» ويعقوب بن سفيان» عن علي ابن المديني: مات بالمدينة 
سئة »)١١5(‏ وقال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة خمس ومائة» وقال 
الواقدي: حدثتني ابنته أم داود أنه توفي سنة مائة» وهو ابن ثمانين سنة» وقال 
أبو مز الضرين والهيثم ب بن عدي : مات سنة ست وماثة. وقال عثمان بن أني 
شيبة وغير واحد: مات سنة (/ا١١).‏ وقيل: إنه نات نه 1 وذلك وَهُمْ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

والباقون ذكروا في الباب» والذي قبله. 

وقولها: (إِنّي امْرَأَةٌ نَقِيلَُ) أي: أثقلني المرض» فهو بمعنى قولها في 
الرواية السابقة: «ما أجدنى الا وتجعة)ة وقوليا + ذوأنا شناكة 4 

وقوله: (فَالَ: فَأَدْرَكَتْ) أي: أدركت الحجّء ولم تتحلّل حتى فَرَعَْتَ منه 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ون هذا من أفراد المصتف ككُأله. 


(8*) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَّلَ الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (01؟) 


وفي رواية الإسماعيليّ: «أرأيتَ إن لم أفعل»» أي إن لم أقدر على 
ذلك. فأطلق الفعل» وأراد القدرة» ولأبي عوانة في «مسنده»: «أفرأيت إن لم 
أجد). ولأبي نعيم في «المستخرج»: «أرأيت إن ضعفت»» وللدارقطنيّ في 
«الغرائب» بلفظ «فإن لم أستطع» (قَالَ) يللد (١نَعِينْ)‏ بضمٌ أوله» من الإعانة 
زباعتا (مانفا) قال الفرظي .رعتينةاشاتعالق : الرواية المشهؤرة بالقياد 
المعتكية ووالباي جديا بررواة عبد القادن النارسق اانه الصأ 
المهملة» والنون» وهو أحسن؛ لمقابلته لأخرق» وهو الذي لا يحسن العمل. 
0 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله: «صانعاً». وفي الرواية 
الأخرى: «الصانع»» فَرُوِي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصَّنْعَة» وروي 
بالضاد المعجمة» وبهمزة بدل النون» تُكتّب ياءً من الضّيّاع» والصحيح عند 
العلماء رواية الصاد المهملة» والأكثر في الرواية بالمعجمة: اتَتُعِين ضَائِعاً”" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: روايتنا في هذا الحديث من طريق 
هشام أوَّلاً «ضائعاً» بالمعجمة. وبياء بعد الألف. وكذلك في الرواية الأخرى 
«فتعين الضائع» من جميع طرقنا عن مسلم» في حديث هشام والزهري» إلا من 
رواية أبي الفتح الشاشي» عن عبد الغافر الفارسي» فإن شيخنا أبا بَخْر حَدَئُنًا 
عنه فيهما بالصاد المهملة» كما تقدّم» وهو صوابٌ الكلام؛ لمقابلته بالأخرق» 
وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضا صحيحاء لكن صحت الرواية هنا 
عن هشام بالصاد المهملة» وكذلك رويناه في «صحيح البخاري» . 

قال ابن المديني: الزهريّ يقول: «الصانع» بالصاد المهملة» ويَرّون أن 
هشاما صحف في قوله: «ضائعا» بالمعجمة. 

وقال الدارقطني عن معمر: كان الزهري يقول: صحف هشامء قال 
الدارقطنيَّ: وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالضاد المعجمة» وهو تصحيف» 
والصواب ما قاله الزهري» وفي «الموظأ» من رواية التّنْيسِيَ»ء وابن وهبء 
وغيرهما عن الزهريّ: «أن تند لضائع» بالمعجمة» وقد 5 هذه الرواية 


)21 «المفهم» اا (١‏ شرح مسلم» */ ولا. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لجؤي لبلب تلت 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 7900 و5905 ولا190] »)١١١8(‏ و(أبو 
داود) في «المناسك» »)١715(‏ و(الترمذيٌ) في «الحجٌ» »)45١(‏ و(النسائي) 
في «المناسك» ١71/5(‏ و58١)»‏ و«الكبرى» (751//75), و(ابن ماجه) في 
«المناسك» ,.)١1978(‏ و(أحمد) فى (مسنده» ””70/١(‏ ولالا”ا و5اه”7), 
و(الدارقطني) في «(سننه» (7/ 207725 و(البيهقئ) فى «الكبرى» 2)5١١/5(‏ والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن حدم كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


ص 20 


 ).. ١ 37‏ (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ اللى. حَدَثَنَا أَبُو دَاوُهَ اياي ؛ 
حَدَنْنَا حَبِيبُ بْنُ يبد عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمِء عَنْ سعِيد ْنِ جُبَيْرِء وَعِكرِمَة عن 


ابْنِ عَبّاسِ م : أنَّ ضْبَاعَةَ أَرَادَت الْحَجّ) ؛ فَأَمَرَهَا الب يله أنْ تَشَْر طَء فَفَعَلَتْ 
ذَلِكَ عَنْ أمر رَسُولٍ الله يَكلِِ) . ش 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو دَاوْهَ الطَيَالِسِيٌ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» 
ثقة حافظ [91] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ”الا. 

١‏ (حَبِيبٌ بْنْ يَزِيد) هو: حبيب بن أبي حبيب الْجَرْمِيَ البصريّ 
الأنماطيّ» واسم أبيه يزيد»ء صدوق يخطئ 00007 

رَوَى عن قتادة» وعمرو بن هَرمء والحسن» وخالد القشري». وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمدء وابن مهدي» ويزيد بن هارون» وسليمان بن 
حرب. وغيرهم» وسمع منه القطان. ولم يحدث عنهء وقال: لم يكن في 
الحديث بذاك؛ وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنهء فقال: هو كذا وكذاء 
وكان ابن مهديّ يحدث عنه» وقال ابن أبي خيثمة: نهانا ابن معين أن نسمع 
حديثه» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن قانع: مات سنة »)١87(‏ وقال البخاري في «التاريخ»: سمع 
ابن سيرين» وقتادة» قال حَبَّانَ: حبيب بن أبي يق ول ابن خلفون: 
أخرج له مسلم متابعة. 


(19)- بَابُ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ الْمُحْرِم التَحَلَلَ بِعُذْرِ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهِحديث رقم (407؟) 


أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئف» والنسائيٌ ع» وابن 
ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً . 

7“ (عمرو بن هرم الأزدي البصري» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ورِبُعي بن حِرَاش» 
وغيرهم. 

وروى عنه حبيب بن أبي حبيب الْجَرْمِيَ» وجعفر بن أبي وحشية» وسالم 
المرادي وواصل مولى أبي غيينة. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود: ثقةٌّء وقال النسائيّ: 
ليس به به بأسنٌء وقال العجليّ: عمرو بن هَرِم ثقةٌ لا بأس به» نقله عنه ابن 
خلفون. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: صلى عليه قتادة بعدما ذَفِنَ. 

قال الحافظ: عَلّق له البخاريّ موضعاً واحداً في الطلاق قبل النكاح» 
ولم يذكره المزي» وكذا رَوَى البخاري في «تاريخه» بعد أن سَمَّى جده حيان» 
وتبعه ابن أبي حاتم» وابن أبي خيثمة» وابن حِبّانَء وغيرهم» وقال ابن أبي 
حاتم في باب الهاء: هَرِم بن حيّان الأزديَء ويقال: العبدي. 

علّق له البخاريّ» وأخرج له المصئف. والترمذيّ» والنسائيّ» وابن 
ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب» وفي الذي قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مر البحث فيه فيما قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[19017] (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاِيمَ وَأبُو بوت الْمَبْلَانِيٌ 
وعد 5 بْنُ خِرَاشٍ » قَالَ إِسْحَاقُ : : أَحْبََئَاء وقَالَ الآخَرَانِ : حَدَتَا أبنو عَامِرِء وَهُوَ 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَثَنا رََاح» وَهُوٌ ابن بي مَغروفء عَنْ عَطَاءِء عن ابْنِ 

عباس 82ا: أنَّ لني يك كال لِضُبَاعَة: «حُجيء وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلّي حَيْتُ 
تَحبسني)» وفِي رِوَايَةٍ إِسْحَاق : أَمَرَ ضبَاعَةً). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور كس ا 1 1 1111ل 1111111 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أبُو أيُوتَ الْمَبْلَانِنُ) سليمان بن بيد الله سن عمرو بن جابر المازني 
0 ثقة [11] (ت5 أو 547) (م س) تقدّم في «المقدّمة» .1١/5‏ 
(أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرّاش» أبو جعفر 
0-0 ميدق ]1١١1[‏ 205 (م ت2 تقدم في «الإيمان» 7 78. 
١‏ 0 عَايِرٍ عبد الْمَلِكِ بْنُّ ير عم عمرو) العقدي البصري» ثقة [4] (ت6١٠)‏ 
رع( 0 «المقدمة» 7170/5. 
: ْنُ أبي مَغروف) بن أبي سارة المكيّ» صدوقٌ له أوهام [/1] 
(بخ م ت س) تقدم في «الحج» .1807/١‏ 
(عطاءٌ) بن أبى باح أسلمء تقدّم قبل ثلاثة أنوزات: 
والباقيان ذكرا في الباب. و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
والحديث تقدم الكلام فيه قبله؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


«إن أرْبِدُ إلا اإضلح ما أطت وما يَنيقٍ إلا بأئرْ علو يَكَتْ َيه أُيث4. 


20550 - (يات إِخْرَام النَْسَاء وَاسْتِحَبَابِ اغْيِسَالِهَا للِاحْرَام 


وَكَذَا الْحَايِْضْ) 


وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
41 4] 011 ع لخدا هَنَاد بن السَرِيٌّ» وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَعُثْمَانُ بن 7 
أبي سَيْبَة» كُلُّمْ عَنْ عَبْدَة» قَالَ رُعَيْد: حَظنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن 
عُمَرَعَنْ عبد احم بن الْقَاِمء عَنْ أبيهء عَنْ عائشة ا كَاَتْ: نَفِسَتَ 
أسْمَاء بنْتُ عُمَيْسٍ بِمْحَمّدِ بْنِ أبي بَكرٍ بالشّجَرةء َأمَرَ مَسُولُ الله يك أبَا بَكْرٍ 
يَأمُرْهَا آنْ تَمْتَسِلَ» وَتهلٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


]1١[ (هَنَادُ بن دن لع لقي أبو السري الكوفيّ» ثقةّ‎ - ١ 
.”56 /55 وله (41) سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١1”ت«(‎ 


(15)-بَابُ إِحْرَام التقَسَاِء وَاسْتِحْبَاثِ اخْتِسَالِهَا ِلاحْرَام .... إلخ-حديث رقم (1408) 


1 - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

٠١‏ (عَشْمَانُ بن آني شَيبَة) هو : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسئء أبو الحسن الكوفيئّ» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت7579) وله (*4) سنة 
(خ م ددس ق( م في «الإيمان) 000 

؟ ‏ (عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابي» أبو محمد الكوفي» قيل: اسمه 
غنيك الرجمن و اثقة ثبتٌّ»ء من صغار [8] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .77"6/51١‏ 

ه ‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ هْمَرَ) العمريّ المدني» تقدّم قريباً . 

5 (عَبَد البَحْمَن بن الْقَاسِم) المدنيئ» تقدّم كرما 

7 (أَبُوهُ) الاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدم أيضاً قريباً . 

4 (عَايْسَةٌ) وِؤيّنَاء تقدّمت في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئتف كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛؟ لما سبق غير مرة. 

(ومنيا)؛ أن رحاله رجال الجماعة» شوى شوسةع فالاول.ما أخرج 
له البخاريّ في «الصحيح»» والآخران ما أخرج لهما الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كوفيّون إلا 
زهيراً فبغدادي . 

 :‏ (ومنها): أن رواية عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم من رواية 
الأكابر عن الأصاغر؛ لأن عبيد الله من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من 
السادسة. وفيه رواية الابن عن أبيه» عن عمّته. 

5 (ومنها): أن القاسم من الفقهاء السبعة» وعائشة موا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَةً 0 أنها (قَالَتْ: تَفِسَث أَسْمَاءُ بنتُ مُمَيّس) بالبناء 
للمفعولء يقال: شيك الكراء» إذا وَلّدتَ فهي تسا ادك نِمَاس 
بالكسرء وبعض العرب يقول: نَفِستُْ تَنْمَّسءٍ من باب تَعِبَء فهي نافس» مثل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
إن 77ب تت 7 تبي 
حائضء والولد منفوسء والنَّمّاس بالكسر أيضاً اسم من ذلكء» ونَفِسَت تَنمّسَ 
من باب تعب: حاضت» ونقل الأصمعي : 5-6 بالبناء للمفعول أيضاً . وليس 
بمجيور في الكدي في الحيضي» » وهو من النَفْسِءِ وهو الدم» وسُمِّي الدم 
نفْساً؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم. أفاده في 
«المصباح)0 . 
70 النووي كنْهُ: قولها: انْفِسَتْ) بكسر الفاء لا غيرء وفي النون 
: المشهورة ضمهاء والثانية فتحهاء سمي نِمَاساً لخروج النَفْسء » وهو 
موقو والدم ايقاة قال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضاًء يقال: 
نْقِسَت؛ أي: حاضتء» بفتح 0 وضمهاء قال: ذكرهما صاحب: «الأفعال»» 
قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض. انتهى”" . 
وقال القرطبيّ كأنه: قد 00 أنه يقال: نفست المرأة ذ فى الحيض 
والولادة بالضم والفتح. كما حكاهما صاحب «الأفعال»» غير أن الضم في 
الولادة أكثرء والفتح في الحيض أكثرء وقيل: إنه لا يقال في الحيض إلا 
بالفتح. حكاه الحربي. انتهى”” . 
[تنبيه]: «أسماء بنت عٌمّيس» - بالتصغير ‏ الخثعمية الصحابية الجليلة» 
كانت عند جعفر بن أبي طالب» فولدت له أولاده كلهم بالحبشة حينما هاجرت 
معه إليهاء وبعدما قُتل جعفر عنها تزوجها أبو بكرء فولدت له ولده محمداًء 
وهو الذي نفِست به بذي الحليفة» ثم تزوجها بعده علي بن أبي طالب» فكانت 
عنده حتى قُتل عنها - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - 
وكان عمر َيه يسألها عن تعبير الرؤياء ولما بلغها قتل ابنها محمد بن 
أبي بكر جَلّست في مسجدهاء وكظلمت غيظها حتى شَحبت ثديها دما . 
وقوله: 0 م بكرِ) الصديق: أبي القاسمء له رؤيةٌ» وقتل سنة 
28 وكان على طله طبه يثني عليه وقزلها : (بالشّجَرَةِ) وفيى حديث جابر: «بذي 
الحليفة». وفي رواية مالك: (بالبيداء)» قال القاضي عياض كأَنْهُ: هذه 


.177/8 «شرح النووي»‎ )0 .5١7//7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.19/- فرق «المفهم)‎ 


(15)-بَاثُ إِحْرَام التْقَسَاِ وَاسْتِحْبَاثِ اغْتِسَالِهَا لِاحْرَام »... إلخ-حديث رقم (1908) 


المواضع الثلائة متقاربة» فالشجرة بذي الحليفة» وأما البيداء فهي بطرف ذي 
الحليفة» فيَحْتَمِل أنها نزلت بطرف البيداء؛ لتبعد عن الناس». وكان منزل 
النبي ووه بذيٍ الحليفة حقيقةً) وهناك بات» وأحرمء وهى عند الشجرة» فسمي 
منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. انتهى”" . 

وقال القرطبيئ 5 ْله : : و«الشجرة» : شجرة كانت هناك بذي الحليفة» 
و«البيداء» طرف منهاء وكأنها إنما نزلت هناك لتبُعّد عن الناس لأجل الولادة. 

وأمْره كك لها بأن تغتسل: إنما كان للإهلال» وهو الإحرام. 

قال: وفي الحج أغسالء» هذا أوكدهاء وهو سنة عند الجمهورء وقال 
بوجوبه عطاع والحسن فى أحد قوليه» وأهل الظاهر. 

والغسل الثاني: لدخول مكة»ء قال: ومن أصحابنا من اكتفى بهذا الغسل 
عن الطواف» وقال: إنه شرع لأجل الطواف؛ لأنه أول مبذدوء به عند الدخول» 
ومنهم من لم يكتف بهء وقال: لا بهن غسز: الطواف. وإنما ذلك للدخول 
فقط. 

والغسل الثالث: للوقوف بعرفة» وهذه الأغسال كلها سئن مؤكدةٌ» وقد 
أطلق مالك على جميعها الاستحباب» وأوكدها غسل الإحرام. انتهى كلام 
ارك 1 , 
تَغْتَيِلَ ؛ وَتهِلٌ) أي : م 10 0 00 
الإحرام» وَكلَ من رفع صوته فقد أهل إهلا لأ واستّهّل استهلا لا بالبناء للفاعل 
فيهما. أفاده ذ في «المصباح». 

وهذا الاغتسال للنظافة» لا للطهارة؛ لأنها نفساء لا تطهر إلا بانقطاع 
الدم عنهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١(‏ «إكمال المعلم» 1/. (١‏ «المفهم» علا ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحج 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف كله . 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطنئ كانُه فقال فى «التتبّع»: 
خالفه ‏ أي : عبيد الله بن عمر ‏ مالك» عن عبد الرحمن» عن أبيه» فرشل 
ليس فيه عائشة» وهو الصواب». وحديث عبدة خطأء وقال سليمان: عن 
يحيى» عن القاسمء عن أبيه » ولا يصح عن أبية . انتهى . 

وتعقّب أبو مسعود الدمشقىئ كبنْهُ فى «الأجوبة» استدراك الدارقطنئ هذاء 
فقال: إذا جوّد عبيد الله إسناد حديث لم يُحكم لمالك عليه فيما أرسله» فإن 
مالكا كفيرا نا" ارسل أقياء انفده قير نو الأقاتك تؤفيلة ون شليعان له 


قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد أبو مسعود ينه في تعقّبه هذاء 
وحاصله أن الأرجح هنا رواية عبيد الله بن عمر المتّصلة بذكر عائشة وكيا ؛ 
لأنها زيادة من ثقة حافظ» وليس بأقلّ من مالك في الإتقان» بل قدّمه بعض 
الأئمة عليه» قال عمرو بن عليّ الفلاس: ذكرت ليحيى بن سعيد ‏ يعني القظان 
- قول ابن مهديّ: إن مالكاً أثبت في نافع من عبيد الله» فغضبء وقال: هو 
أثبت من عبيد الله؟ وقال أبو حاتم» عن أحمد: عبيد الله أثبتهم» وأحفظهم. 
وأكثرهم رواية» وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: مالك أحبٌ إليك عن 
نافع» أو عبيد الله؟ قال: كلاهماء ولم يفضّل» وقال جعفر الطيالسيّ: سمعت 
يحيى بن معين يقول: عبيد الله عن القاسم. عن عائشة الذهب المشبَّكُ بالدّرّر 
فقلت: هو أحبّ إليك أو الزهري» عن عروة» عن عائشة؟ قال: هو إليّ 
أحبّ؛ وقال أحمد بن صالح: عبيد الله أحب إليّ من مالك في حديث 
نافع”"" . 

فتبيّن بهذا أن عبيد الله لا يقلّ من مالك إتقاناً» فتكون زيادته مقبولة» 
ومن الغريب أن مذهب الدارقطنيّ في مثل هذا قبول الزيادة» فلماذا رجح 
إرسال مالك؟ هذا شيء عجيب. 


000( راجع : «تهذيب التهذيب» /١‏ 76. 


(16)-بَابُ إِخْرَام التْقَسَاءِ وَاسْتِحْبَاتِ اغْتِسَالَِا لِِاخْرَام »... إلغ حديث رقم (/140) 


والحاصل أن صنيع مسلم 19 في ترجيحه وَصْل عبيد الله هو الصواب» 
فتفطن» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١109(]1908/1١5[‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (75/ »)١55‏ و(النسائيّ) في «المناسك» »)١55/65(‏ و«الكبرى» (؟7/ 
57"). و(ابن ماجه) في «المناسك»  41١/5(‏ 9417)» و(أحمد) في «(مسنده» 
)0 و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (077/0")., و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)١71١7/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (60/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاغتسال من النفاس» وأنه أحد موجبات 
الاغتسال بالإجماعء كما قاله ابن المنذر كأنْهُ. 

١‏ (ومنها): مشروعية الإهلال بالتلبية عند الإحرام في الحج أو العمرة» 
وأن المرأة كالرجل في ذلك. 

 “‏ (ومنها): مشروعية النظافة للإحرام» فيلزم المرأة الغسل وإن كانت 
ايف ان نا 

: - (ومنها): صحة إحرام النفساء والحائض» واستحباب اغتسالهما 
للإحرام» قال النوويّ كُلَنْهُ: وهو مجمع على الأمر به» لكن مذهبناء ومذهب 
مالك» وأبي حنيفة» والجمهور أنه مستحبٌ» وقال الحسن» ٠‏ وأهل الظاهر: هو 
وأتقيت: 

ه ‏ (ومنها): أن الحائضء والنفساء يصحٌ منهما جميع أفعال الحج إلا 
الطواف» وركعتيه؛ لقوله كِِ: «اصنعي ما يصنع الحاجٌ غير أن لا تطوفي 
بالبيت»» ولا خلاف بين العلماء فى ذلك كله؛ إذ لا يجوز دخول غير الطاهر 
المسجدء ولا صلاة بغير طهورء قاله عياض كلآله2". 

1 (ومنها): أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحجٌ؛ لأن 
أسماء لم تصلّهماء قاله النوويّ كآنه!" . 


.177/4 «إكمال المعلم» 559/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ (ومنها): بيان عادة الصحابة وه من تحمّل السئن بعضهم عن بعض 
بحضرة النبي كَل واكتفاتئهم بذلك عن سماعها منه. 
(ومنها): سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه ومراعاته أمر دينهم 
ودنياهم» كما فعل أبو بكر وه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
)1١١١( ]1404[‏ - (حَدَنَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو حَدََنَا جَرِيرٌُ بْنُ 
َسُولَ الل يكل مر أبا بر طه. كَأمرَهَا أن تفْلَ» وَتهلٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو عَسَانَ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو) بن بكر الرازي الملقّب رُنَيجء ثقةٌ ]1١[‏ 
(مت١٠:؟)‏ أو بعدها (م د ق) تقدم في «المقدمة» 08/5. 
' - (جَرِيرٌ بْنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ) الضبئ» تقدّم قريبا. 


00 


هم 


 ”‏ (يَحْبَى بْنُ سَعِيوِ) بن قيس الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 

: - (جَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) الصادق الهاشميء أبو عبد الله المدني» صدوقٌ 
فقيهٌ مام [7] (ت158١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الحيض» .749/٠١‏ 

(أَبُوهُ) محمد بن علي بن الحسين الباقرء أبو جعفر المدنيئ» ثقةٌ 
فاضل [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/1‏ 

5 - (جَابِرٌ بْنُ عَبّدِ الله) بن عمرو بن حَرَام السَّلَمِيَ الأنصاريّ الصحابيّ 
ابن الصحابي واء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كآل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ وجعفرء كما 
أسلفته آنفاً . 


(17)-بَابُ إِخْرَام التْمَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِا لِِاحْرَام »... إلخ حديث رقم (1404) 


٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى» والباقيان رازيّان. 
 :‏ (ومنها): أن رواية يحيى» عن جعفر من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ 
لأن يحيى من الطبقة الخامسة» وجعفراً من السادسة. 
5ه (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه جابر 5ه من المكثرين 
السبعة» روى ( ) حديثاً . 
رفن عا مرحي فق لطر يل نغروي لقم الى لق لجار 
والمجرور حال من قوله: «أن رسول الله ككل . . إلخ» لأنه.في. تأويل المصدر 
مفعول «حدّثنا» أي: حدّثنا بأمر رسول الله كله أبا بكر... إلخ حال كون هذا 
القول من جملة حديث أسماء؛ إنما قال كذا؛ لأن الحديث طويل جدًاً فاختصر 
منه هنا ما يستدلٌ به على حكم إحرام النفساءء واختصار الحديث فيه خلاف 
مشهور عند المحدثين» والصحيح الجواز إذا لم يخْل المتروك بالمعنى 
المقصودء وهو مذهب الشيخين» وجمهور المحدّثين» قال السيوطي في «ألفية 
الأثر): 
وَجَائِرٌ حَذْمُكَ بَعْضّ الحُبَرٍ َم حل الَاقِي عند الأفكر 
والحديث بطوله سيأتي بعد بابين في صفة حجة النبي كَكِهِ - إن شاء الله 
تعالى -. ْ ْ ْ 
(حِينَ نُفِسَتْ) تقدّم ضبط نَفِست في الحديث الماضي» والظرف حال من 
حديث أسماء؛ أي: حال كون ذلك الحديث حاصلاً وقت ولادتها (بِذِي 
الْحُلَبْمَة) بصيغة التصغير: اسم ماء من مياه بني جُشَمء ثم سُمّي به الموضعء 
وهو ميقات أهل المدينة على نحو مرحلة عنهاء ويقال: على ستة أميال» قاله 
في «المصباح». (أَنّ رَسُولَ الله كله أَمْرَ أبَا بَكرِ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن 7 تيم التيمئ ابن أبي قُحافة الصدّيق» أول الرجال 
إسلاماًء أفضل ره والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ توفي 
سنة (1١ه)‏ عن (57) سنةٌ» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 8/ 171. 
ومفعول «أمرا محذوف؛ أي: أمره أن يأمرها بالاغتسال والإهلال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أيضاً قَولَهُ في حديث أبي مويك :لوا ذا الحاجة». انتهى كلام القاضي 
عياض رحمه الله عا 17 

وقال الشيخ ادق عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: في رواية 
هشام : «تعِين صانعاً) هو بالمهملة والنون في أصل الحافظ أبي عامر العبدري» 
وأبي القاسم ابن عساكرء قال: وهذا هو الصحيح في نفس الأمرء ولكنه ليس 
رواية هشام بن عروة» إنما روايته بالمعجمة». وكذا جاء مقيدا هذا الوجه في 
كتاب مسلمء في رواية هشامء وأما الرواية الأخرى عن الزهري: «فتَعِين 
الصانع»» فهي بالمهملة» وهي محفوظة عن الزهريّ كذلك» وكان يَنْسَبٌ هشاما 
إلى التصحيف»ء قال الشيخ: وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة في رواية 
الزهريّ لرواة كتاب مسلمء إلا رواية أبي الفتح السمرقنديٌ» قال الشيخ: وليس 
الأمر على ما حكاه؛ في رواية أصولنا لكتاب مسلمء فكلها مُقَبِّدة في رواية 
الزهريّ بالمهملة على ما هو الصوابء. والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن 
الصلاح رحمه الله تعالى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تعين ضائعاً» بالضاد المعجمة» وبعد الألف 
تحتانية» لجميع الرواة في البخاري» كما جزم به عياض وغيره» وكذا هو في 
مسلم إلا في رواية السمرقنديّ» كما قاله عياض أيضاء وجزم الدارقطنيٌ وغيره 
بأن هشاماً رواه هكذاء دون من رواه عن أبيه» وقال أبو علىّ الصدفي» ونقلته 
من خطه: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية» والصواب بالمهملة 
والنون» كما قال الزهري. 

وإذا تقرر هذا فقد حَبَّط من قال من شُرّاح البخاري: إنه رُوي بالصاد 
المهملة والنون» فإن هذه الرواية لم تقع في شيء من طرقه, ورَوَّى الدارقطتي 
من طريق معمرء عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة, قال معمر: كان 
الزهريّ يقول: صَحَفَ هشامء وإنما هو بالصاد المهملة والنون» قال 
الدارقطنيّ: وهو الصواب؛ لمقابلته بالأخرق» وهو الذي ليس بصانع» ولا 


.505- 5٠06/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
«الصيانة؛ ص566 - 2737 و(«شرح النوويّ» ؟/ هل.‎ )( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(كَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتهِلّ) بضمٌ التاء» من الإهلال؛ أي: ترفع صوتها بالتلبية» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها من أفراد المصّف كك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١7١١( ]١904/١157[‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(١1/؟١١؟‏ و658١‏ وه9١‏ و8١35).‏ و«المناسك» .)١55/0(‏ وواتكيرى)» )1/ 
57» ور(ابن ماجه) في «المناسك» .)59١17(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(5695)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ 20707 و(الطبراني) في «الكبير) 
(18/55 9و١5١)ء‏ و(البرّار) فى «مسنئله» .»)١56/١(‏ و(الضياء) فى 
«المختارة» 2)١57/١(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (0/ ””7). و«الصغرى» /١‏ 
» والله تعالى أعلم بالفوات: ذل ا والمآاب. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الْإضَلح ما اسَتَطْعت وَمَا ريق إلا يلل عه يكت وله يب 4 . 


 )10‏ (يَابُ بَيَانِ أَوْجْهِ ا التََامَةِ: لافرَاِء وَالتّمَعع. 


وَالْقِرَانِ وَجَوَارْ إِدْخَالٍ الْحَجّ عَلَى القثنق وَالأمرِ يفسْخ الْحَجْ 
عَمَلِ الْمُمْرَة لِمَنْ لَمْ يق الْهَدْيّ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


ل : 
قا 5 
2 


[91؟]  )1191(‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى الّمِيدِين» فَالَّ: قَرَأتُ عَلَى 
َك عن ابن شِيهَابء عَنْ مز عَنْ عائهة حا أنه قَلث: خَرَجنا مَعَ 


مم 


0. 


رَسُول الله كَل عام حَحَةٍ حَحَةِ حَجْةٍ الوا مهنا يعُمْرَ عْمْرَة» ثم َل وَسُولُ الله عَكَِِ : المَنْ كَانَّ 
لل الى الْعَمْرَو مم لا بَحِلْ حَنَى بحل يِنْهُمَا تيع فَالَتْ: 
فَقَدِمتْ 0 ون حَائِضٌ لم صف بالك وَلَا يٍ 0 بَبْنَ الصَّفًا وَالْمد وو فَشَكوْتٌ 
دَلِكَتَ إِلَى رَسْولِ الم عَكلِنة , فَقَالَ: «انْقْضِي امك وَامِتَشِطِي » وَأمِنّي بِالْحَجٌ 


10)-بَابُ بان وج الَاخْرَام النَلَامَةِ: الاثْرَادِء وَالتَمئع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


وَدَعِي الْعْمْرَةه, قَالَتْ: فَمَعَلْتُ ٠‏ فَلَما قَضَيْنَا الْحَجّ ؛ أَرْسَلَّنِي رَسُولُ الله يك مع 
عَبدِ الرَحْمَنٍ بن أبي بكُرِ إِلَى التَْعِيمٍ » فَاعْتَمَوْتُء فَقَالَ : «مَذِه بكار عَمْرَّتِك) 
قَطَافٌ الّذِينَ ملا بالشدرة ِالبَيْتِ وَبالصّمًا َالمَرَْق» ثم وا م طَافُوا طَوَافاً 
لخر بَقدَ أن رَحَعُوا مِن ين لحخيف ونا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ 
َإِنمَا طَاقُوا طَوَافاً وَاحِدا) . 

رجال هذا الاسناد : حمسة 

]٠١[ -(يحيّى بْنْ يَحَبَى المي أبوزكزيا اليا يوري #ثقة ثبت إمامٌ‎ ١ 
.4/7 م ت س) تقدم في فى «المقدمة»‎ خ١‎ )١7؟5ت(‎ 

51 (مَالِك) بن لمن أبق عبد الله المدني» إمام دار الهجرة» زأفن 
المتقنين» وكبير المتثّتين الإمام الحجة [] (ت794١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص77/8. 

 '"‏ (ابْنْ شهّاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المدنيّ الحجة الثبت 
الفقيه [5] (ت50١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص18". 

 :‏ (عَرْوَةٌ بن الرَّبَيْه) بن العوّام الأسديّ المدني الفقيه» ثقة ثبت مشهور 
[*] (ت45) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص7٠5.‏ 

5 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وِكِبنا» تَقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص6١ .١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصّف كأنْهِ 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»ء فنيسابوري. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ينا من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ عَائْشَة) أم المؤمنين ونا (أنهَا َالَْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ ار يَكلنغ) 
أي: من المدينة (عَامَ حَجَةٍ حَجةٍ الْوََاع) بفتح الواو»ء وكسرها؛ أي: في عام حجة 
الوداع» وهو العام ا الوعدرة النبويّة» سَمّيت بحجة الوداع؛ ؛ لأن 
الب كله وَدّع الناس فيهاء ولم يحجٌ بعد الهجرة غيرها . 

وقال القرطبي ككنْهُ: سُمّيت بذلك؛ لأنه يك لما خطب الناس وَذَّعهم 
فيهاء وقال: «لعلي لا أحج بعد عامي هذا». وقال: «ألا هل بلغتُ؟» فقالوا: 
نعم» فقال: «اللّهُم اشهد)»ء وكذلك كان.ء فإنه كلِ ‏ وجازاه عنا خيراً - تُوْفْي 
في ربيع الأول» في الثاني عشر منه - على أولى الأقوال وأشهرها - على رأس 
ثلاثة اع ولم يحجٌ في الإسلام غير تلك الحجة» 


وامتك شرج 97 0 بعضنا بعمرة» ومنهم عائشة حَنَا كما سيأتي . 

قال القاضي عياض كأَنهُ: اختلفت الروايات عن عائشة وَوْيّنَا فيما أحرمت 
به» اختلافاً كثيراً» فذكر مسلم من ذلك ما سيأتي ‏ يعني قولها: «ولم أهل إلا 
بعمرة» ‏ وفي رواية لمسلم أيضاً عنها: «خرجنا لا نَرَى إلا الحجّ»» وفي رواية 
القاسم عنها: «خرجنا مهلّين بالحجٌ». وفي رواية: «لا نذكر إلا 200 وكل 
هذه الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحج. وفي رواية الأسود عنها عنها: «نلبي 
لا تذكز تحجاء :ول عمرةة: 

قال القاضي: واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة و#أتاء فقال 
مالك: ليس العمل على حديث عروة» عن عائشة عندنا قديماء ولا حديثاء 
وقال بعضهم: يترجّح أنها كانت محرمة بحجٌ؛ لأنها رواية عمرة» والأسود. 
والقاسمء وغلطوا عروة في العمرة» وممن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل» 
ورجّحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأن عروة قال في رواية حماد بن زيدء 
عن هشام» عنه: حدّثني غير واحد أن النبى كه قال لها: «دعي عمرتك»» فقد 
بان أنه لم يسمع الحديث منها. 


)0غ( «المفهم» لا ؟. 


10)-بَابُ بَيَانِأوْجه حرام الفََامةِ: الافرَادءوَالتمئّع ‏ وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


قال القاضي كُألْه: وليس هذا بواذض ضح؛ لأنه يَحْتَمِل أنها ممن حذّثه 
ذلك. 

قالوا أيضاً: ولأن رواية عمرة» والقاسم نَسّقت عمل عائشة في الحجٌّ من 
أوله إلى آخرهء ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة: أنبأتك بالحديث على 
وجهه . 
قالوا: ولأن رواية عروة إنما أخبر عن إحرام عائشة» والجمع بين 
الرواياث ممكن» فأحرمت أُوَّلاً بالحجّ كما صم عنها في رواية الأكتري» وكما 
هو الأصحّ من فعل النبي كل وأكثر أصحابوء ثم أحرمت بالعمرة حين أمر 
النبي كل أصحابه بفسخ الحجٌ إلى العمرة» وهكذا فسّره القاسم في حديثه. 
فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمرء ولم يذكر أول أمرها. 

قال القاضي: وقد تعارض هذا بما صم عنها في إخبارها عن فعل 
الصحابة» واختلافهم في الإحرام» وأنها أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أنها 
أحرمت بحجٌء ثم فسخته إلى عمرة شين أمر: الثاتى بالفسم: » فلما حاضت» 
وتعذّر عليها إتمام العمرة» والتحلّل منهاء وإدراك الإحرام بالحجٌء أمرها 
الب كَللةِ بالإحرام بالحجّ» فأحرمتء» فصار مُدخلة للحجّ على العمرة» وقارنة. 
انتهى كلام القاضي عياض 35" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض 5 تحقيق 
نفيسٌ جدّاً. وحاصله أن رواية عروة أنها أهلّت بالعمرة صحيحة؛ لأنها محمولة 
على آخر أمرهاء بعد أمر النبي يَللِ بفسخ الحجٌ إلى العمرة» وأما أول أمرهاء 
فإنها ممن أحرم بالحجٌء فلا 0 بين الروايات» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قولها: «فأهللنا بعمرة»؛ تعني: أنها هي أهلت 
بعمرة مع غيرها من أزواج 0 0 أو تكون النون للعظمة» وفيه بِعْدَّء وقد 
أخبرت عن نفسها وحدها؛ إذ قالت: «فأهللت بعمرة»» و«كنت في فيمن أهل 
بعمرة»؛ وهذا يعارضه قولها في الرواية الأخرى: «خرجنا مع 0 الله ككل 


مهلّين بالحج». وفي أخرى: «لا نرى إلا الحج». 


)١(‏ «إكمال المعلم» اي الى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


فاختلف العلماء ء في تأويل هذه الألفاظ المختلفة المضطربة؛ فمنهم من 
رجح الروايات التي فيها: أنها اهلت بالحج. وغَلّط من روى: أنها أهلّت 
بعمرة» وإليه ذهب إسماعيل القاضي 

ومنهم من ذهب مذهب الجمع بين هذه الرُوايات» وهو الأولى؛ إذ 
الرواة لتلك الألفاظ المختلفة أئمة ثقات مشاهيرء ولا سبيل إلى إطلاق لفظ 
الغلط على بعضهم بالوهم» فالجمع أولى من الترجيح إذا أمكن. 

فمما ذُكر في ذلك: أنها كانت أحرمت بالحج ولم تسق الهدي» فلما أمر 
لعن 285 مو لم مضق الكدى يقشع الح إلى العمرة) كبحت فينو فبكع» 
وجعلته عمرة» وأهلّت بهاء وهي التي حاضت فيهاء ثم إنها لم تحلّ منها حتى 
حاضتء فأمرها النبي كلهِ أن تحرم بالحج» وتكون حينئذ مُردفة» فأحرمت 
بالحج» ووقفت بعرفة وهي حائضء ثم إنها طهرت يوم النحرء فأفاضتء فلما 
كملت مناسك حجها اعتمرت عمرة أخرى مع أخيها من التنعيم. 

قال: فعن تلك العمرة التي دخلت فيها بعد الفسخ عبّر بعض الرواة: 
بأنها أحرمت بعمرة» وعلى ذلك يُحْمّل قولها: أهللت بعمرة؛ تعني بعد فسخها 
الحجء فلما كان منها الأمران صدق كل قول من أقوالهاء وكل راو روى شيئاً 
من تلك الألفاظ . 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: ويّعتضد هذا التأويل بقولها في بعض رواياته: فأمر 
رسول الله كَكهِ من لم يكن ساق الهدي أن يحلء قالت: فحل من لم يسق 
الهدي» ونساؤه لم يسقن الهدي؛ فأحللن» وهذا فيما يبدو تأويل حسن» غير 
أنه يبعده مساق قولها أيضاً في رواية أخرى قالت: خرجنا مع رسول الله يكل 
فقال: «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل» ومن أراد أن يهل بحج فليفعل» 
ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل»؛ قالت: فأهل رسول الله يل بحج» وكنت 
فيمن أهل بعمرة» وظاهره: الإخبار عن مبدأ الإحرام للكل. 

وعلى هذا فيمكن التأويل على وجه آخر؛ وهو أن يبقى هذا الحديث على 


درق وقع في كلام القرطبيّ: وأظنه ابن علية وهو ظنّْ غير صحيح» بل هو إسماعيل 
القاضي؛ كما صرّح به القاضي عياض في كلامه السابق» فتنبّه. 


(17)-بَابُ بان وجو الْاحْرَام الََائَةِ: الاثْرَادِء وَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


ظاهره» ويتأوّل قولها: «لبَّينا بالحج»؛ على أن ذلك كان إحرام أكثر الناس؛ 
لأنه لما أحرم النبي كل بالحج اقتدى به كثير الناس في ذلك» وأما هي فإنما 
أحرمت بعمرة كما نضَّت عليه» وناهيك من قولها: «ولم أهل إلا بعمرة». 

وقولها: «خرجنا مع رسول الله كلدِه ولا نرى إلا أنه الحج»؛ يمكن أن 
يقال: كان ذلك منهاء ومنهم قبل أن يخبرهم النبي كَل في أنواع الإحرام» 
ويبيّنها لهم. انتهى كلام القرطبي كلثم لل وهو بحتٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَديٌ كَليْهلٌ ِالْحَجٌ مَعَ الْعُمْرَ) قال 
القرطبيّ كُلَنْهُ : ظاهره أنه ل أمرهم بالقران» فيكون قاله لهم عند إحرامهم» 
ويَحْتَمِل أن يكون قال ذلك لمن قد كان أحرم بالعمرة» فيكون ذلك أمرا 
بالإرداف. انتهى 0 , 

وقال القاضي عياض كُنْهُ: الذي تدلّ عليه نصوص الأحاديث في 
«صحيحي البخاري ومسلم» وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن 
النبئ كَكِةِ إنما قال لهم هذا القول ‏ يعني قوله: من كان معه هدي... إلخ ‏ 
بعد إحرامهم بالحجٌ؛ وفي منتهى سفرهم ودُنْوَهم من مكة بسَرِف كما جاء في 
رواية عائشة» أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما جاء في رواية جابر» ويَخْتمل 
تكريره الأمر بذلك مرتين في موضعينء وأن العزيمة كانت آخراً حين أمرهم 

شخ اج إلى العمرة الي 

م لا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ ِنْهُمَا جَوِيعأة) لأنه ممنوع التحلل حتى يبلغ الهدي 

محله. قال القرطبيّ كْزَنْهُ: هذا بيان حكم القارن. فإنه لا يحل. إلا بفراغه من 
طواف الإفاضة» ويجزئه لهما عمل واحد عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة؛ إذ 
يقول: يعمل لهما عملين. وسيأتي قوله يل لعائشة: «يسعك طوافك لحجك 
رع 1ك ا وهو نك فى الرة لسع تلاك قرلين افا مانا انين عائرة هوا 
الحج والخمرة 4 نإنها لاقو | اطواقا واتجذا .لني 

وقال النووي كُذَنْهُ: هذه الرواية مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتجٌ 
بها أبو حنيفة» وأحمدء وموافقوهما ‏ يعني قوله: «ومن أحرم بعمرة» وأهدى 


)01( «المفهم» 7/7 (؟) «إكمال المعلم») ا 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
50 للاقتتتتتختتمسحتصص صصص اباط صصختت 
فلا يحل حتى ينحر هديه» ‏ على أن المعتمر» والمتمتّع إذا كان معه هدي. لا 
يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء ومذهب مالكء» والشافعيّء 
وموافقيهما أنه إذا طاف» وسعى» وحلق». حل من عمرته»ء وحل له كل شيء 
في الحال» سواء ساق الهدي. أم لاء واحتجّوا بالقياس على من لم يسق 
الهديء وبأنه تَحَلَّلَ من نسكهء فوجب أن يحل له كل شيء» كما لو تحلّل 
الجكزم والح + 

وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم 
بعدهاء والتي ذكرها قبلها عن عائشة وَِؤيّناء قالت: خرجنا مع رسول الله َكل 
عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِِ: «من كان معه هديء 
فليّهل بالحجٌ مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»؛ فهذه الرواية 
مفسّرة للمحذوف من الرواية التي احتجوا بهاء وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» 
وأهدى. فليهل بالحجء ولا يحل حتى ينحر هديهء ولا بذ من هذا التأويل؛ 
لأن القضيّة واحدة» والراوي واحدء فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرنا. 
انتهى كلام النووي بتصرّف. 

وقال الشوكانيٌ كلَنْهُ بعد أن ذكر نحو ما ذكره النوويّ من التأويل: ولا 
يخفى ما فيه من التعسّف. از 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنْ ما ذهب إليه الحنفية» والحنابلة 
من أن المعتمر إذا ساق الهدي لا يتحلّل حتى ينحر هديه هو الحقٌّ؛ لصحة 
الحديث بذلك» وتأويله على خلاف ظاهره تعسّف ظاهرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(قَالث: فَقَدِمْتُ مَكَةَ وََنَا حَاء يِضنٌ) سيأتي أنها حاضت بِسَرِف» وتمادى 
بها الحيض إلى يوم النحر (لَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِء وَلَا بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرْوَة أي: 
لقوله ككلِِ لها: «افعلي ما يفعل الحاجٌء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: إنما لم تطف بالبيت؛ لاشتراط الطهارة في 
الطواف. ولا بالصفا والمروة؛ لأن مشروعيته أن يكون على إثر طواف» وإنما 
امتنعت من ذلك لقول النبى كَهِ كما جاء في الرواية الأخرى: «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». انتهى. 


(10)بَابُ بان أَوْج الْاحْرَام التََانَةِ: الافْرَاد وَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


(َسَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ : «انْقْضِي رَأْسَكِ) بضم القاف؛ 
أي : خُلَي شعره (وَامْتَِطِي) أي : سرّحي شعرك بِالْمْمْط (وَأَمِلُي بِالْحَعٌ) أي : 
مدخلة له على العمرة» وحينئذ فتصير قارنةً بعد أن كانت متمتعة» وهو جائز 
بالإجماعء إذا كان قبل الطواف» وإنما فعلت ذلك؛ لأنه تعذر عليها إتمام 
اليو ل د المانع لها من الطوافء قاله وليّ 
الدين ا" 

0 الْعُمْرَة) أي: اتركي أعمالها؛ لدخولها في عمل الحجٌّ.» حيث 
كانت قارنة. 

وقال القرطبي ككدَنْهُ: ظاهر هذا: أنه أمرها بأن تَرْفِض عمرتهاء وتخرج 
منها قبل تمامها. وبهذا الظاهر قال الكوفيون في المرأة تحيض قبل الطواف» 
وتخشى فوت الحج: أنها ترفض العمرة. 

وقال الجمهور: إنها ثُرْدِف الحج. وتكون قارنة» وبه قال مالك» 
والشافعي. وأبو حنيفة» وأبو ثور. وقد حمل هذا أصحابنا: على أنه كَكلةٍ أمرها 
بالإرداف» لا بنقض العمرة؛ لأن الخح والعمرة لا يتأتى الخروج منهما شرعاً 
إلا بإتمامهما؛ لقوله تعالى: لأوَأَيما نَدَجّ وَالميرَة بنَؤْ4. واعتذروا عن هذه الألفاظ 
بتأويلات : 

(أحدها): أنها كانت مضطرة إلى ذلك» فرخص لها فيها كما رخص 
لكعب بن عجرة وليه . 

(وثانيها): أن ذلك خاص بهاء ولذلك قال مالك: حديث عروة عن 

عائشة ليس عليه العمل عندناء قديماً ولا حديثاً. 

(وثالثها): أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال 
بالحج» ولعلها كانت لبّدت» ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الضفر وتسريح الشعره ويتأيد بما في حديث جابر ده : أنه يك قال لها : 
«فاغتسلي» ثم أهلي بالحج». وقد تركنا من التأويلات ما فيه بُعد» واكتفينا بما 
ذكرناه؛ لأنه أوفقهاء والله تعالى أعلم. 


.75 77/0 «طرح التثريب»‎ )١( 


2 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل اسلكب7ب7بتتبيبي ري 0 
قال: فأما قوله: «ودعي العمرة»؛ فمحمول على ترك عملهاء لا على 
رفضهاء والخروج منها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «وأمسكي» مكان 
«ودعي»» وهو ظاهر في استدامتها حكم العمرة التي أحرمت بهاء وبدليل 
قوله كل لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»؛ وهذا نص على أن حكم 
عمرتها باق عليها. انتهى كلام القرطبي ككأنه"''» وهو بحث نفيسٌ. 

. وخلاصة القول فى المسألة أن الجمهور ذهبوا إلى أن معنى الحديث: أنه 
أمرها أن تترك أعمال العمرة» من الطواف» والسعي» والتقصيرء وأن تُدخل 
الحج على العمرة» فتكون قارنة» وليس المراد بترك العمرة إبطالها جملة؛ 
وإنما المراد ترك أعمالهاء وإرداف الحج عليهاء حتى تصير قارنة» وتندرج 
أفعال العمرة في أفعال الحجٌ. 

وذهب الحنفية إلى أن معنى الحديث: أنه أمرها بأن تخرج من إحرام 
العمرة» وتتركها باستباحة المحظورات من التمشيط. وغيره؛ لعدم القدرة على 
الإتيان بأفعالها بسبب الحيض. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ إذ لا يلزم من التمشيط وغيره الخروج 
من الإحرام»ء وإبطال العمرة. 

قال النوويّ: ولا يلزم منه إيطال العمرة؛ لأن نقض الشعرء والامتشاط 

جائزان في الإحرام على الراجح. بحيث لا ينتف شعراً. 

ولكن يكره الامتشاط إلا لعذرء وتأول العلماء فعل عائشة هذا ا 
كانت معذروة بأن كان في رأسها أذى, فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن 
عجرة الحلق للأذى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون امتشاط عائشة للعذر يحتاج إلى 
دليل» والظاهر أنه يجوز بدون عذرء والله تعالى أعلم . 

وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بِالْمُْشْطء بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» ٠‏ لا سيما إن كانت لبّدت رأسها كما 
هو السئّة» وكما فعله النبي كله فلا يصمح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع 


8 «المفهم»‎ )١( 


10)-بَابُ بان أوْجُه حرام النَلامةِ: الافرَادءوَالتّمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم )141١(‏ 


وقال العلامة ابن القيّم كَُنْهُ: أما قوله: «وانقضي رأسك» وامتشطي» 
فهذا مما أعضل على الناس» ولهم فيها أربعة مسالك: 

[أحدها]: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

[المسلك الثاني]: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسةء وله 
دليل من كتاب. ولا سنة» ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمهء وهذا 
قول ابن حزم وغيره. 

[المسلك الثالث]: تعليل هذه اللفظة., وردّها بأن عروة انفرد بهاء 
وخالف بها سائر الرواة» وقد روى حديثها طاوسء» والقاسمء والأسودء 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. 

[المسلك الرابع]: أن قوله: «دعي العمرة» أي: دعيها بحالهاء لا 
تخرجى منهاء وليس المراد تركهاء قالوا: ويدلٌ عليه وجهان: أحدهما: قوله: 
اليسعك طوافك لحجك. وعمرتك». الثاني: قوله: «كوني في عمرتك»», قالوا: 
وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المسلك الرابع هو الأرجحء فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(قَالّث) عائشة ونا (فُفَعَلْتُ) أي: ما أمرها النبي كلهِ من ترك أفعال 


آله - - 


العمرة» والامتشاطء والإهلال بالحجّ (قَلَمَا قَضَيْنَا الْحَجٌ) أي: أديناه بإتمام 
أعماله (أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله يله مَعَ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن أبِي بَكْر) تقدمت ترجمته في 
«الطهارة» 9/ 7/ا0. 

(إِلَى التَّنْعِيم) تفعيل بفتح التاء المثناة» وسكون النون» وكسر العين 
المهملة: موضع على ثلاثة أميال» أو أربعة من مكة» أقرب أطراف الحل إلى 


دلق ١اشرح‏ النووي» .١5٠/8‏ 


(28) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الِايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضّلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (161) 


يُحسن العمل» وقال علي ابن المدينيّ: يقولون: إن هشاماً صحف فيه. انتهى. 

ورواية معمر عن الزهري عند مسلم كما تقدم. وهي بالمهملة والنون» 
وعكس السمرقنديّ فيها أيضاًء كما نقله عياض؛ وقد وُجْهّت رواية هشام بأن 
المراد بالضائع ذو الضّيّاعء من ثَقّْر أو عِيّالء فيرجع إلى معنى الأول. انتهى ما 
في في «الفتح)"". 

(أَو) الظاهر - والله أعلم ‏ أنها للتنويع» لا للشكٌء أي تعين صانعاً» إن 
شئت» وإن شئت (تصنع لِأَخْرَقَ)) بفتح الهمزة» وسكون الخاء المعجمة» بالراء 
والقاف: هو الذي ليس بصانع» يقال: رجل أخرق» وامرأة خرقاء» لمن لا 
صنعة لهء فإن كان صانعاً حاذقاً قيل: رجل صَنَعّ بفتح النون» وامرأة صَنَاعٌ 
بفتح الصادء قاله النووي”" . 

وقال في «الصيانة»: الأخرق ها هنا هو الذي لا يُحسن العمل» والأخرق 
أيقناً الذي لا رِفْقَّ» ولا منياسة له في أمره» والمعنى: إذا رأيت من يُحاول 
عملاًء فإن كان يُحسنه فأعنه عليه» وإن لم يُحسنء فاعْمَلْه له. انتهى7” . 

وقال في «الفتح»: قال أهل اللغة: رجل أخرق لا صنعة له» والجمع 
حرق بضم ثم سكونء وامرأة خرقاء كذلك» ورجل صانع وصَنَعٌ بفتحتين» 
وامرأة صَنَاعٌ بزيادة ألف. انتهى”؟'. 

وقال في «المفهم»: الأخرق: هو الذي لا يحسن العمل» يقال: رجل 
أخرق» وامرأةٌ خرقاء» وهو ضدّ الحاذق بالعمل» ويقال: رجل صَنَعٌ» وامرأة 
صَنَاعٌ بألف بعد النون» قال أبو ذؤيب في المذكّر [من الكامل] : 

وَعَلَيْهِمًَا مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا ‏ ذدَاوُدُ أُوْصَئَعٌ السَّوَابِمْ تُبَّعْ 
وقال آخحر في المؤنّث [من الطويل]: ١‏ 
صَنَاعٌ ِأَشْمَامًا حصان بِسَكْرِمَا جَوَادْ بِقُوتِ الْبَطنٍ وَالْعرق رَاخِرَ ذه 


000( «الفتح) ه/رلا/ا١‏ ملا .١‏ (0) «شرح مسلم» ؟/70. 
زفرة «صيانة صحيح مسلم» ص>”755. (5) «فتح» ىن . 


(5) البيت لأبي شهاب الهذلي يمدح هذه المرأة بالحذق والعفّة والجود والإيثار وعَرّاقة 
الى . 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ةك ا ا كت 
البيت؛ سُمَي به لأن على يمينه جبل نُعيم - بضم النون - وعلى يساره جبل 
ناعم» والوادي اسمه نّعمان ‏ بفتح النون ‏ قاله في «القاموس»""'. 

وقال في «الفتح»: والتنعيم ‏ بفتح المثناة» وسكون النون» وكسر 
المهملة ‏ مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة» كما نقله 
الفاكهيّ» وقال المحبّ الطبريّ: التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل» 
وليس بطرف الحل» بل بينهما نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى الحل فقد 
تجوّزء قال الحافظ: أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. ش 

ورَوَى الفاكهي من طريق عُبيد بن عمير قال: إنما سمي التنعيم؛ لأن 
الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له: ناعمء والذي عن اليسار يقال له: 
منعم ' والوادي تَعُْمان. 

ورَوَى الأزرقيّ من طريق ابن جريج قال: رأيت عطاء يَصِفٌُ الموضع 
الذي اعتمرت منه عائشة وِقّتاء قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه 
محمد بن عليّ بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة» وهو المسجد 
الْخَرب . 

وتَقَل الفاكهيء عن ابن جريج وغيره أن ثَمّ مسجدين يزعم أهل مكة أن 
الْخَرب الأدنى من الحرم» هو الذي اعتمرت منه عائشة» وقيل: هو المسجد 
الأبعد على الأكمة الحمراء» ورجحه المحب الطبريّ» وقال الفاكه: لا أعلم 
إلا ىق سمعت ابن 5 عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم . 
انته 9 , 

(فَاعْتَمَوْتَ) أي: أحرمت بهاء وأديت أعمالهاء قال القرطبئ كنهُ: هذا 
إنما كان بعد أن رَغِبت في أن تُحرم بعمرة مفردة بعد فراغها من حجتها 
وعمرتها المقرونين بدليل قولها في الرواية الأخرى: «يرجع الناس بحج وعمرة 
وأرجع بحجة»؛ تعني المتمتعين من الناس» وكما قالت في الرواية الأخرى: 
«فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة الناس التي اعتمروا». انتهى”" . 


)١(‏ «القاموس المحيط» .١187/5‏ (؟) «الفتح» ه/1. 


زفر4ق «المفهم» ره 


17)-بَابُ بََانِ أوْجُه الْاحْرَام النََامةِ: الافرَادء وَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم )141١(‏ 


وقال ولي الدين 5 ينه : : قد تبيِّن في رواية أخرى في «الصحيح» سبب 
اعتمار عائشة ونا من التنعيم» وهو أنها قالت للنبي يَلِ: يرجع اناس بحي 
وعمرة» وأرجع بحج. وهو مشكلّ إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها 
الحج» فإنها لم تبطلها كما تقدم. 


وأجيب عنه بأن معناه: يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة» وعمرة مفردة 
عن حجء وأرجع وليست لي عمرة منفردة» حَرَّصّت بذلك على تكثير 
الأفعال.» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهنّ من الصحابة الذين 
فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة» وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم 
أحرموا بالحج من مكة يوم التروية» فحصلت لهم حجة منفردة» وعمرة 
منفردة» وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» وتقدم 
أنه يل قال لها يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»؛ أي: وقد تَمَا 
وحسبا لك. فأبت» وأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس» وهذا معنى 
قولها: «مكان عمرتي التي سكتٌ عنها» أي: التي سكت عن أعمالهاء فلم 
أتمها منفردة» بل مضمومة للحج» وهو معنى قوله كَلخِ في رواية أخرى: «هذه 
مكان عمرتك». انتهى("'. 


(فَقَالَ) تكله («هَذِهِ مَكَانُ عْمْرَتكِ)) قال الزركشى كلهُ: المشهور رفع 
«مكان» على الخبر؛ أي: عِرَضٌ عمرتك التي تركتها لأجل حيضكء» ويجوز 
النصب على الظرف» وقال بعضهم: لا يجوز غيره» والعامل محذوف» تقديره: 
كذ كائنة:مكان تعمرتك» آى سجغرلة كانه الي 7 


وقال السهيلي: الوجه النصب على الظرف؛ لأن العمرة ليست بمكان 
لعمرة أخرى» لكن إن جعلت «مكان» بمعنى عِوّض » أو بدل حجان ؛ 6 هذه 
بدل عمرتك جاز الرفع حينئل . 0 


.١5ا//6ه «طرح التثريب» 5/6". (6) «زهر الربى»)‎ )١( 
«المرعاة» 4//ا6.‎ )9( 


2 البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور السُسشش ساس سس سا د لبو اا ااا 

قال القرطبي كُنْهُ: إنما قال لها هذا؛ لأنها لم تطب نفساً بالعمرة التي 
أردفت عليها؛ لأنها طافت طوافاً واحذاء وسعت سغيا واحداء كما جاء عتها 
من حديث جابر: أنها قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حتى حججت, فقال لعبد الرحمن: أعمرها من التنعيم» فلما فرغت 
منهاء قال لها هذه المقالة تطييباً لقلبها؛ ألا ترى أنه قد حكم بصحّة العمرة 
الْمُرُدْف عليهاء :وعلى هذا قلا يكون فيه حجة لمن يقول: إنها:رفضت العمرة 
المتقدّمة» وهذه قضاء لتلك المرفوضة؛ لما قررناه» فتدبّره» وأنصٌ ما يدل على 
صحة ما قلناه قولها: وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أمركني 
الخ )"و العلل متها 1د 0 

(قَطَافَ) أي: طواف العمرة (الَّذِينَ أَمَلُوا ِالْعُْمْرَِ وحدهاء تعني الذين 
أفردوا العمرة عن الحجّ (بِالْبَبْتِ) متعلق ب«طاف» (وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَدْوَةِ) أ 
سعوا بينهماء قال القاري كُلَنْهُ: الطواف يراد به الدور الذي يَشْمَل السعي» 
فصح العطفء. ولم يُحتج إلى تقدير عامل» وجَعْلِه نظير: «علفتها تبناً وماء 
بارداً» (ثُمّ حَلُوا) أي: خرجوا من العمرة بالحلق» أو التقصيرء ثم أحرموا 
بالحج من مكة (ثُمَ طَاقُوا طَوَافاً آخَرَ) أي: للحج يوم النحرء وهو طواف 
الإفاضة (بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى) أي: إلى مكة». وقد سقط عنهم طواف القدوم 
إجماعاً لأنهم صاروا في حكم أهل مكة» والمكي لا طواف عليه للقدوم» إلا 
ما حكي عن الإمام أحمد أن المتمتع يطوف يوم النحر أولا للقدوم» ثم يطوف 
طوافاً آخر للحج» وخالفه الجمهورء وهو الصواب؛ إذ لم ينقل عن النبي يلل 
ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه يَكِةِ في حجة الوداع أنهم طافوا الطواف 
المذكورء والله تعالى أعلم 0 المتمبتّع عليه طواف حدر 
وطواف لحجه بعد رجوعه من منى 

(وَأَمَا لين جَمَعُوا الْحَجّ 5 أي: ابتداءء أو إدخالاً لأحدهما على 
الآخر (قَإِنَمَا طَاقُوا طَوَّافاً وَاحِداً) تعني أن الذين قرنوا بينهما اكتفوا بطواف 


000 «المفهم» ل ان 


(10)-بَابُ بَيانٍ وجو الإحرَام القَلامةِ: الإثْرَادءوَالنَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ_حديث رقم ٠(‏ 1) 


واحد؛ لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحجٌء وبهذا قال الجمهورء وهو 
الحقّء وقال الحنفية: إن القارن عليه طوافان» وسعيان» وسيأتي تحقيق القول 
في ذلك إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قيل: هذا الحديث بظاهره مشكل على الجميع؛ لأنه يدل على 
اكتفائهم بطواف واحدء وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنهم طافوا ثلاثة أطوفة: 
الأول طواف القدوم» والثاني: طواف الإفاضة» والثالث: طواف الوداع. 

وقد أجابوا عن ذلك». وأحسن ما رأيت فى ذلك ما كتبه السنديّ فى 
احاشيبة علن. البخارئ»! بحيث قال + تاه التعديث انيه إنيا ]قتضروا من 
الطوافين اللذين طافهما السابقون على أحدهماء إما الأول» وإما الثانى» وليس 
الأمر كذلك. بل هم أيضاً طافوا الطوافين» الأول والثاني ينا رلك فا 
لا خلاف فيه» وقد جاء صريحاً عن ابن عمر وِقْياء ففي «صحيح مسلم) عنه: 
«وبدأ رسول الله كله فأهلَ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجّ». إلى أن قال: «وطاف 
رسول الله يَلكهِ حين قدم مكة». إلى أن قال: «ونحر هديه يوم النحرء وأفاض» 
وطاف بالبيت» وفعل مثل ما فعل رسول الله كَهِ من أهدى». وساق الهدي من 
الناس» . 

ثم ذكر حديث عائشة ونا أنها أخبرت بمثل ذلكء» قال: فالمراد كما 
سبق أنهم طافوا للركن طوافاً واحداًء والسابقون طافوا للركن طوافين. 

وقال أيضاً: قولها: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداً»؛ أي: ما طافوا طواف الفرض إلا طوافاً واحداًء هو طواف 
الإفاضة» والذي طافوا أوَّلاً كان طواف القدوم الذي هو من السئن» لا من 
الفرائض» بخلاف الذين حلواء فإنهم طافوا أوّلاً فرض العمرة» ثم فرض 
الحجٌّ. فطافوا طوافين للفرضء ولم ترد أن الذين جمعوا ما طافوا أوَّلاً حين 
القدوم» أو ما طافوا آخراً بعد الرجوع من منى» كما يفيده ظاهر الكلام» كيف 
والنبئ كَل كان من الذين جمعوا على التحقيق» وعلى مقتضى هذا الحديث؛ 
لأنه كان معه الهدي البيّة» وقد ثبت أنه طاف أوُلاً حين قدم. وطاف ثانياً 
طواف الإفاضة» حين رجع من منىء» بل لعله ما ثبت أن أحداً ترك الطواف 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عند القدوم؛ ولا طواف الإفاضة» فلا فرق بين الطائفتين» إلا بصفة الافتراض» 
فطواف من حل كان مرّتين فرضاًء وطواف من لم يحل كان مرّة فرضاًء والله 
أعلم . 

والحاصل أن إحدى الطائفتين طافوا طوافين للنسكين» والثانية طافوا لهما 
واحداً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله السندي كنْهُ في 
معنى حديث عائشة وَيّنَا عنها المذكور تأويل نفيسٌ جدذاً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وَكْينًا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 79٠١ /١17[‏ و١١59‏ و7١79‏ و١791‏ و5١5191‏ 
و6١9؟‏ و5١9١‏ ول/ا١9؟‏ و7918 و9١9١‏ و١797‏ و١95١!‏ و7977 و977١‏ 
و5975 و597576؟ و7975 ولا97؟7 و974١‏ و979١‏ و١99١‏ و١9١7‏ و971١‏ 
و798 و7975 و6790 :)١111(‏ و(البخاريّ) في «الحيض» (794 و00" 
و7الا و١"‏ و19"). و«الحجّ) 1١018(‏ و505١‏ و+55١‏ و١55١‏ و778١‏ 
و0١6١‏ و5:/١‏ و١٠١١‏ و787١).:‏ و(أبو داود) فى «المتاسك» ١760(‏ 
و4/ا1 و1114 و1141 و1147): و(الترمذيّ) في «الحجّ) (445)) 
و(النسائي) قن «المناسك» (6/ ١56‏ و555).» و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(793 و941؟ و١٠٠80‏ وه3017), و«الأضاحي» (810). و(مالك) في 
«الموظا) (55لا و4895 و0٠45‏ و١451).»‏ و(ابن بي كنيية) في «مصئفه» ,)0/4/1١(‏ 
و(أحمد) فى لمسنده) ١50/5(‏ و0/5“" ولا و19١١‏ و١‏ ولا/ا١‏ و157١‏ 
وه55١).2‏ و(الدارمى) فى «سئئه») ١855(‏ و905١)»‏ و(ابن راهويه) في (مسنده» 
(/47"). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (7500 و70/44 و7084 و078/8؟ 
و74 و59548).ء و(ابن حسبان) في «صحيحه) (9475/ا؟ و46لالا و80715/” 


(10)-بَابُ بََانِ وْجُه الْاحْرَام النََائَةِ: الافرَادِوَالتَمئع م وَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


وهم" و7١91"‏ ول/ا١؟9”‏ و9148" و/971”“ و9784" و9759" و7917). و(أبو 
عوانة) في المسنده» (؟7857/1)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (7/ 7١7‏ 207017 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 700), و«المعرفة» (5/ 40 و١٠23»‏ والله تعالى 
أعلم . 

5 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (فمنها): بيان أن المرأة المعتمرة إذا حاضت» وخافت فوت الحج 
أدخلت الحج على عمرتهاء فصارت قارنة. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية حج الرجل مع زوجته. 

 “‏ (ومنها): أن من ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

 :‏ (ومنها): أن الحائض تنقض ضفر رأسهاء وتمتشط». وتغتسل للإهلال 
0 

(ومنها): أن فيه جواز الخلوةً بالمحارم؛ والركوب معهم» وسيأتي 
ا أخرئق: أنه 0 وراعه. 

5 (ومنها): أنه كَكةِ إنما أمره بإخراجها في العمرة إلى التنعيم؛ لأنه 
أدنى الحل» ومن كانء بمكة وأراد الإحرام بعمرة ة فميقاته لها أدنى الحل» ولا 
يجوز أن يحرم بها في الحرم» والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين 
الحل والحرمء كما أن الحاج يجمع بينهماء فإنه يقف بعرفات» وهي من 
الحل» ثم يدخل مكة للطواف وغيره»ء فلو خالف وأحرم بها في الحرم» ثم 
خرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه. ولا دم عليهء وإن لم يخرج وطاف وسعى 
وحلق ففيه قولان للشافعيّ: 

أحدهما: لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحلّ» ثم يطوف ويسعى 
ويحلق. 

والثاني: تصحّء وعليه دم؛ لتركه الميقات» وهذا الثاني هو الأصح عند 
أصحابناء وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى 
الحلّء وقال عطاء بن أبي رباح: لا شيء عليهء ذكره ولي الدين كينها" . 


.554/0 «طرح التغريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جر المبت بلببلل سبلت 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله مالك كانه أرجح؛ لتوقيت 
النبئ كَلِقِ ميقات المكيئ بالحلء فلا يُجزىء غيرهء فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

 *‏ (ومنها): أنه استُّدِلٌ به على أن أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة 
منها: التنعيم» وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية» والأصح 
عندهم أن الأفضل الإحرام بها من الجعرانة؛ لكونه كَل فعلهء ثم من التنعيم؛ 
لكونه أمر به» ثم من الحديبية؛ لكونه هَمّ به» وقالوا: إنما أمر عبد الرحمن 
بالتنعيم؟ لتيسّره فإنه أقرب الجهات كما تقدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشيرازيّ كُذَنهُ أقرب». فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

قال ولي الدين : زاد بعضهم على هذاء فقال: إنه يتعين التنعيم للوحرام 
بالعمرة منه» وحكاه القاضي عياض عن مالك» وإنه ميقات المعتمرين من مكة. 
قال النووي: وهذا شَاذ مردود» والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل 
سواءء ولا يختص بالتنعيم» والله تعالى أعله'. 

6 (ومنها): جواز تكرار العمرة؛ لأن عائشة ونا اعتمرت في شهر 
واحد عمرتين بأمر النبي كلل وقال ابن القيّم كلْهُ: إنه لم ينقل أنه َك اعتَمّر 
مدّة إقامته بمكة قبل الهجرة» ولا اعتمر بعد الهجرة, إلا داخلاً إلى مكة»؛ ولم 
يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحلٌ» ثم يدخل مكة بعمرة» كما يفعل الناس 
اليوم» ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته» إلا عائشة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم كألله. فيه نظر لا 
يخفىء فإن عائشة ونا اعتمرت مرّتين في شهر بأمره كلو فدلٌ على 
مشروعيته» فهل يُطلب دليل أكثر من هذا؟ وأما الاستدلال بترك النبئت عله 
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ذلك». فليس بشىء؛ لأنه يَكهِ يترك الشىء خشية المشقّة على أمته لو فعلهء كما 
نيع على دخرله العفية لذلك + وايضا انمالك تقل عن أهااقرذة للطوافه باليت 
بعد طوافه الأول للقدوم» ثم للإفاضة» ثم للوداع» فلم يثبت أنه كان يكثر 
الطوف غير هذاء فهل يكون هذا دليلاً على عدم تكرار الطواف بالبيت كل 
وقت؟ هذا مما لا يقوله أحد. 

والحاصل أن الاعتمار بعد الحج مشروع للحجاج» كما فعلته عائشة «ييَاء 
فإنها اعتمرت في شهر مرّتين» وكانت إذا جاءت للحج بعده وه فعلت مثل 
ذلك. فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى ولي التوفيق. 

قال في «الفتح»: واختَلّف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر 
من مرةء 0 مالك». وخالفه مُطَرّفء وطائفة من أتباعه» وهو قول 
البتمفونه واستثنى ' أبو حنيفة يوم عرفة» د 2 وأيام 0 ووافقه 


الجمهور. 00 


قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت آنفاً أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح, فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن المتمتّع لا بد له من طوافين» وسعيين. 

٠‏ (ومنها): أن القارن يطوف طوافاً واحداً» وسعياً واحداً. 

قال ولي الدين كأنْهُ: قولها: «وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة 
فإنما طافوا طوافاً واحداً»» فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن 
طواف الركن» وأنه يقتصر على أفعال الحجٌ» وتندرج أفعال العمرة كلها في 
أفعال الحجٌء وبهذا قال الشافعيّ كله وهو محكيّ عن ابن عمرء وجابرء 
وعائشة» والحسن البصري» وسالم بن عبد الله بن عمرء وسعيد بن جبيرء 
ومجاهدء والزهري» وأبي جعفرء وعطاءء وطاوسء وكان يحلف بالله أنه لم 
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يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة إلا طوافاً واحداء رواها ابن أبي شيبة» 
وبه قال مالك. وأحمدء وإسحاقء وداودء وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان 
وسعيان» وهو محكيّ عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود» والحسن بن 
علىّء والشعبيّء والأسودء والحكم بن عتيبة» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفرء 
وحماد بن أبي سليمان» رواه عنهم ابن أبي شيبة. انتهى”''» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

. (ومنها): أن الحجّ لبس اما بالرجال» بل يعم النساء أيضاً‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أَمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الحجّ بعمل العمرة» وعليه 
المحقّقون من أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): ما قاله النووي 5 ْله : : (اعلم) أن أحاديث الباب متظاهرة 

على جواز إفراد الحج عن العمرة» وجواز التمتع» والقران» وقد أجمع العلماء 
على جواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان وها فسنوضح 
معناه في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى -. 

والإفراد أن يُحْرِم بالحج في أشهره. ويَفرُغ منهء ثم يعتمرء والتمتع أن 
يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ويفرغ منهاء ثم يحج من عامه؛ والقران أن 
يحرم بهما جميعاً وكذا لو أحرم بالعمرة» وأحرم بالحج قبل طوافها صحّ»ء 
وصار قارناء فلو أحرم بالحجٌ ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعيّ: أصحهما لا 
يصح إحرامه بالعمرة» والثاني يصحٌ» ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع 
في أسباب التحلل من الحجٌء وقيل: قبل الوقوف بعرفات» وقيل: قبل فعل 
فرض» وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة. الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة 
أفضل : 
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قال الحافظ وليٌ الدين كَنْهُ: اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام 
بحسب اختلافهم فيما فعله النبي كَكْهْ عام حجة الوداع على أقوال: 

(أحدها): أن الأفضل الإفراد» وهو مذهب مالكء, والشافعيئ» وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمرء وجابر» وعائشة, وأبي ثورء وحكاه النووي في 
«شرح المهذب» عنهمء وعن عمرء وعثمانء وعليّء وابن مسعودء 
والأوزاعيّ» وداودء قال المالكيّة» والشافعيّة: ثم الأفضل بعد الإفراد التمتّع» 
ثم القران. 

(الثاني): أن التمتّع أفضل + وهو قول احم بن حتبل» قال:ابن قدامة في 
«المغني»: وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» 
وعائشة» والحسنء وعطاءء وطاوسء. ومجاهدء وجابر بن زيد» وسالم» 
والقاسم» وعكرمة» وهو أحد قولي الشافعي» وحكاه الترمذيّ عنه» وعن 
أحمدء وإسحاقء, وأهل الحديثء قال الحنابلة: ثم الأفضل بعد التمتع 
الإفراد» ثم القران. 

(الثالث): أن القران أفضلء» وهذا قول أبي حنيفة» وحكاه ابن المنذر 
عن سفيان الثوري» وإسحاق ابن راهويه» ثم قال: لا شكٌ أنه كل كان قارناً . 
انتهى. 

وهو قول للشافعيّ» وقال به من أصحاب الشافعيّ: المزنيّ» وأبو إسحاق 
المروزي» وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» كما سيأتي» والمشهور عند الحنفيّة 
أن الأفضل بعد القران التمبتّع» ثم الإفراد» وعن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل 
من التمبّع . 

(الرابع): أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل» وإن لم يسقه فالتمتع 
أفضل» حكاه المروزيّ عن أحمد بن حنبل. 

(الخامس): أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على 
بعض» حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء. 
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و«الشّكْرٌ بفتح الشين: الفرج» وبضمّها: الثناء بالمعروف”"' . 

(قَالَ) أبو ذرٌ 5 (قُلْتْ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ) أي أخبرني (إِنْ ضَعَفْتٌ) 
ءات 3 0 وم > ل غ(5؟) جه سه 2 ّ 
بضمٌ العين المهملة» وفتحهاء من بابي كرم» وده (عن يعض العَمَلٍ؟) أي 
من الصناعة, أو الإعانة» أي فما ذا أعمل (قَالَ) يكئِ: («تَكف شَرَّك عن 
النّاس) أي تمنع وصول شرّك إليهم» يقال: كفت عن الشيء يكف بضمٌ الكاف 


1 


كمّاًء من باب نصر: تركهء وكمَمْتُهُ كَمَاً: منعته» فَكَفٌ هوء يتعدَّى» ولا 
زفرفق 
قال القرطبئ رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن الكت عن الشرٌ داخل 
في فعل الإنسان وكسبهء ويؤجرٌ عليه؛ ويُعاقب على تركه؛ خلافاً لبعض 
الأصوليين القائل: إن الترك نفيٌ محضّ. لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب» 
وهو قولٌ باطلّ بما ذكرناه هناء وبما بسطناه في الأصولء غير أن الثواب لا 
يحصل على الكف إلا مع النية والقصدء وأما مع الغفلة والذهول فلا. 
ا 

(فَإِنّهَا) أي فإن الخصلة التي هي كف الشرّء وقال الطيبيّ: الضمير 
الحسدن اللي ول عليه الفعليزاقه لنانيت الخبر اننهيى 40 (ضدقة ينك على 
تَفْسِك)) ولفظ البخاريّ: «تَصَدَّق بها على نفسك»» وهو: بفتح التاء والصاد 
المهملة الخفيفة» على حذف إحدى التاءين» والأصل تتصدق» ويجوز تشديدها 
على الإدغام» أي تتصدّق بهذه الصدقة على نفسكء أي تحفظها عما يرديهاء 
ويعود وباله عليهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ذه هذا متَفقٌ عليه. 


تعد 


0. 
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(السادس): أن التمتّع والقران سواءء وهما أفضل من الإفراد» حكي عن 
أبي يوسف. ثم ذكر وليّ الدين أدلة ترجيح الشافعي الإفراد على غيره» وطوّل 
فو لله 

وقال الحافظ ‏ بعد أن ذكر أدلّة كونه يَلِ قارناً -: ومقتضى ذلك أن 
يكون القران أفضل من الإفراد والتمتّع» وهو قول جماعة من الصحابة» 
والتابعين» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق ابن راهويه» واختاره من 
الشافعية: المزنيّ» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي» ومن المتأخرين: تقىّ 
الدين السبكيّ» وبحث مع النوويّ في اختياره أنه ككِ كان قارناًء وأن الإفراد 
مع ذلك أفضلء مستنداً إلى أنه كَلِ اختار الإفراد أوّلاً. ثم أدخل عليه العمرة؛ 
لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ؛ لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجورء 
وملخص ما يتعقّب به كلامه أن البيان قد سبق منه كلهِ في عُمّره الثلاث» فإنه 
أحرم بكل منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صُدّ عن البيت فيهاء وعمرة 
القضيّة التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة حجته بيان 
الجواز فقطء مع أن الأفضل خلافه لاكتمّى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا 
حجهم إلى العمرة. 

وذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى أن التمتع 
أفضل؛ لكونه كَِ تمناه» فقال: «لولا أني سُّقت الهدي لأحللت»» ولا يتمنّى 
إلا الأفضلء» وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 

وأجيب بأنه إنما تمنّاه تطييباً لقلوب أصحابه؛ لحزنهم على فوات 
موافقته» وإلا فالأفضل ما اختاره الله له» واستمرٌ عليه. 


وقال ابن قدامة: يترجّح التمتع بأن الذي يُفرد إن اعتمر بعدهاء فهي 
مختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام» بخللاف عمرة التمتّع فهي مجزءة بلا 
خلاف» فيتر جح التمتع على الإفراد» ويليه القران. 


وقال من رجح القران: هو أشقّ من اله لع وعمرته مجزئة بلا خللاف» 


(17)-بَابُ بان وجو الاخرَام النََامة : الافرَادِءوَالتَمَمّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-_حديث رقم )111١(‏ 


فيكون أفضل منهماء وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في 
الفضل سواءء وهو مقتضى تصرّف ابن خزيمة في «صحيحه». 

وعن أبي يوسف: القران» والتمتع في الفضل سواءء وهما أفضل من 
الإفراد. 

وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له؛ ليوافق فعل النبي كَل 
ومن لم يسق الهدي فالتمتّع أفضل له؛ ليوافق ما تمناهء وأمر به أصحابه. 
زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل 
له . 

قال: وهذا أعدل المذاهب, وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحةء فمن 
قال: الإفراد أفضل فعلى هذا؛ لأن أعمال سَفَرَيْن للنسكين أكثر مشقّةء» فيكون 
أعظم أجر ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص» ولا اختلاف. انتهى كلام 
الحافظ كه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّجح عنديّ بعد النظر في هذه 
الأقوال» وأدلتها أن القران أفضل لمن ساق الهدي موافقة لفعل النبي كَل 
اي ا ا ال ا ا لالضلا 
الكرام ضيه . 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة كُذَنهُء فإنه قال: وأما إذا 
أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهديء فالقران أفضلء 
اقتداء برسول الله ككل حيث قرنء وساق الهدي. 

وقال في تفضيل التمتع لمن لم يسق الهدي: فإن أصحاب رسول الله َكل 
الذين حجوا معهء ولم يسوقوا الهدي أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذاء أمرهم 
إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة أن يحلّوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» 
قال: ومعلوم أنهم أفضل الأمة بعده. ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل 


0غ( «الفتح») ://ا١”‏ -718. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزل ج77 7-7 و 
الأمة مع أفضل ‏ الخلق بأمرى فكيف يكون حج من حج مفرداً» واعتمر عقب 
ذلك أو 0 0 الهدي 700 حج هؤلاء معه 0 
هذا لأجل أن 0 نعل مفضولء بل أن أصحابه 0 أن م 
إحرامهم مع بقائه محم فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما امزوا به عن 
انشراح» أو موافقة» قال: وقد ينتقل من الأفضل للمفضول لما فيه من 
الموافقة» وائتلااف القلوب. 

قال: وعد كي بكر الايد بس الزن أن فل اللامفالة ونين : 
أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل» فاح 
الأجران» وهذا هو اللائق بحاله كَِ. انتهى المقصود من كلام ابن تيمية كل 
0 وهو كلام نفيس جد . 

والحاصل أن من ساق الهدي فالقران له أفضلء» ومن لم يسق الهدي 
فالتمتّع له أفضل» والله يله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبئ ككلل: 

(اعلم): أنه اختلفت روايات الصحابة وَّ في حجه يل ججة الوداع. 
هل كان مفرداً أو قارناً» أو متمدّعا؟ وروي كل منها في «الصحيحين». 
وغيرهما» واختلف الناس فى ذلك» وفى إحرامه على أقوال: 

(أحدها): أنه حجّ مفرداًء لم يعتمر معه”". ُحكي هذا عن الإمام 
الشافعيّ وغيره» قال القسطلاني في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعي في 
جماعة أنه كَل حجّ مفرداً.ء وحكاه الزرقانيّ في «شرح المواهب» عن الإمام 
مالك» 0 وغيره ال لتر والتمتع إليه كك على سبيل 


دلق راجع: «مجموع الفتاوى» 85/77 - 41. 
(؟) ما أبعد هذا القول من الأحاديث الصحيحة. أنه يكل قرن بين الحج والعمرة» 


0 
فسية . 
. 


10)-بَابُ بان أَوْجُو الاحرَام اللَكَامَةِ: الافْرَادِءوَالتَمْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )191١(‏ 


وبه جزم الخطابيّ» حيث قال: اختلفت الروايات فيما كان النبى كله به 
مخرها. 

والجواب عن ذلك أن كلّ راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاء ثم رجّح أنه 
كان أفرد الحجٌ. قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو المشهور عند الشافعية؛ 
والمالكيّة» وقد بسط الشافعيّ القول فيه في اختلاف الحديث وغيره. انتهى. 

(القول الثاني): أنه لبَّى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها حتى فرغ منهاء 
ثم أحرم بعد ذلك بالحجٌء فكان متمبّعاًء وكان حجه حجٌ تمتّع» قاله القاضي 
أبو يعلى وغيره”"' . 

(القول الثالث): أنه حجّ متمبّعاً تمبّعاً لم يحل فيه لأجل سوق الهديء 
ولم يكن قارناء حكاه ابن القيم عن صاحب «المغني» وغيره. 

(القول الرابع): أنه لبَى بالحجٌّ وحده» وحج مفرداًء واعتمر بعده من 
التنعيم» قال الإمام ابن تيميّة: وهذا غلطء لم يقله أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث. انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم: الذين قالوا: إنه حجّ مفرداًء» واعتمر عقبه من 
التنعيم» لا يُعلم لهم عذر البثّة» إلا أنهم سمعوا أنه كل أفرد الح وأن عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 

(القول الخامس): أنه لبّى بالحج مفرداء ثم أدخل عليه العمرة”"'» وصار 
قارناًء فكان مفرداً ابتداءة» وقارناً انتهاءً» وبه جزم عامة محققي الشافعيّة» 
وبعض المالكية. 

قال النوويّ في «شرح المهذّب»: والصواب الذي نعتقده أنه يَكهْ أحرم 
بالحجٌ أوَلاً مفرد”". ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارناً» وإدخال العمرة على 


)١(‏ لا يخفى ضعف هذا القول» والذي بعده؛ لمخالفته الأحاديث الصحيحة» فتنبّه. 

(؟) هذا القول يرده حديث عمر في «صحيح البخاري» أن الملّك أمر النبي كل بالقران» 
كما سيأتى» فتنبّه . 

زفرفق بل الصحيح أنه أحرم قارناً. كما سيأتى تحقيقه» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تلك السنة للحاجة. انتهى. 
واختاره القاضي عياضء إذ قال: أما إحرامه يَكِِ بنفسه. فأخذ بالأفضل» 
فأحرم مفرداً للحجحء تضافرت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه 
كان .متمتعاً» فمعناه أمر به وأما 'زواية من روى القران) فهو إخبار عن آخر 
أحواله» لا عن ابتداء إحرامه”''؛ لأنه أدخل العمرة على الحجٌ لَمّا جاء إلى 
الوادي» وقيل له: «قل: عمرة فى حجة» . انتهى . 
قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمدء وقد سبق إليه قديماً ابن المنذرء 
ومهّده المحبٌ الطبري 16 بالقا يطول ذكره» ومحصّله: أن كل من روى 
عنه الإفراد حمل على ما أهل به فى أول الحال» وكل من روى عنه التمتّع أراد 
ما أمر به أصحابه» وكلّ من روى عنه القران أراد ما استقرّ عليه أمره. 
(القول السادس): أنه لبّى بالعمرة وحدهاء ثم لم يتحلّل منها إلى أن 
أدخل عليها الحجّ يوم التروية”"'؛ فصار قارناً» حكاه الحافظ عن الطحاوي» 
وابن حبان. 
٠ 5 07 7 6 5‏ 5 ةا 5 ا 
بعد. رجحه الشافعيّ فى «اختلاف الحديث»» كما قال الحافظ فى «الفتح» . 
وقال وليّ الدين العراقيّ: قال القاضي: وقال بعض علمائنا: إنه أحرم 
إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر بهء من إفراد» أو تمتّع» أو قران» ثم أمر بالحجٌ» 
ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله: «صل في هذا الوادي» وقل: عمرة في 
النبي كَلخِ مطلقأ مبهما؛ لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث 
الصحيحة ترده» وهى مصرّحة بخلافه. انتهى. 


)١(‏ بل الصواب أنه من أول الأمر قارن» كما سيأتي تحقيقه. فتنبه. 

(؟) لا يخفى كون هذا القول غير صحيح.» فتنبّه. 

(9) لا يخفى كون هذا القول بعيداً عن الصواب؛ لمصادمته الأحاديث الصحيحة 
المصرّحة بأنه يَِِ أهل بالحج والعمرة» فتنبّه. 


(10)-بَابُ بََانِ أوْجُه الْاحْرَام الدََاَةِ: الاقْرَادء وَالتّمئّعموَالْقِرَانِء... إلخ_حديث رقم )141١(‏ 


(القول الثامن): أنه لبّى بالحجّ والعمرة معا”'"2. وكان قارناً من أول 
الأمرء وحقّق هذا القول ابن الهمام في «شرح الهداية»» وابن القيّم في 
«الهدي». وأجابا عن كل ما خالفه» قال ابن القيّم: والصواب أنه أحرم بالحجٌ 
والعمرة معأ من حيث أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعاء كما 
دلّت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت تواتراً يعلمه أهل الحديث. انتهى» 
وإليه مال ابن حزم في كتابه «حجة الوداع»» وتأوّل باقي الأحاديث إليه» كما 
حكاه النوويّ» والولي العراقيّ. 

وقال أبو محمد بن حزم كثَنْهُ في كتابه «حجة الوداع»» ما مختصره: 

لما اختلفت الرواية عن الصحابة» فقال بعضهم: أفرد رسول الله كَكِل 
الحجٌ. وقال بعضهم: تمتع كَلِْةِ» وقال بعضهم قرن كَل بين حج وعمرة» كان 
هذا تنازعاً يجب رده إلى الله تعالى» وإلى نبيه يلل بنص القرآن» فلما فعلنا 
ذلك وجدناه كك قد حكم بينهم» ونص بكلامه الذي ليس موقوفا على غيره أنه 
كان قارناًء كما ذكر عنه البراء بن عازب» إذ قال كَكلِ: «لكنى سقت الهدي» . 
وَقَرَنْتٌى وكما ذكر أنسن ليه أنه سمعه يقول: «لبيك عمرة واه لبيك عمرة 
حاف وكما ذكر على بن أبى طالب َيه أنه سمعه يَلِ يلبى بهما معاء وكما 
ذكرت حفصة أم المؤمنين ويا أنها قررته كَل على أنه معتمر بعمرة لم يحل 
منهاء فلم ينكر كَلِِ ذلك عليهاء بل صدقهاء وأجابها أنه مع ذلك حاجٌء 
وهو يله لا يُِرّ على باطل يسمعه أصلاًء بل ينكره» لا بد من ذلك» فصح بما 
ذكرنا قرانه كله يقيناً . 

وليس في كل ما رُوي ما يَتَعَلّق به مَن ظَنّ أنه كلِ يقول: لبيك بحج 
مفرد» ولا أحد قال: إنه يللِ أخبر عن نفسهء فقال: أفردت الحج. ولا روي 
ذلك أيضاً عنه ككل أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولا أنه قال: إنى تمتعت» وهو 
بلا شكٌ أعلم بنفسهء فلما ذَكَرَ بك أنه َرَنَّء وسّمِع يلبي بحج وعمرة صحٌ أنه 
قارن يقينا. فهؤلاء أربعة عدولٌ من أثمة الصحابة ون يشهدون أنهم سمعوه عِلِلَةِ 


. هذا القول هو الحقّ الموافق» كما سيأتى تحقيقهء فتنبّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


يُخبر عن نفسه بأنه قارنٌء وكان هذا أولى عند كل ذي فهم من حكاية صاحب 
لم ينسبها إلى أنه سمعه من فيه كَكٍِ. 

فإن قيل: إن ابن عمر ذكر أنه سمع النبي كك يقول: «لبيك بحجة». قيل 
له: نعم» قد روينا ذلك» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه نه لم يقل: إنه سمعه يقول 
في ذي الحليفة» ولعله سمعه كَلهِ يقول ذلك إذ أتم عمرتهء ونهض إلى منى. 

وقد يمكن أن يكون سمع ذكر الحم ولم يسمع ذكر العمرة» ومن زاد 
ذكر العمرة أولى؛ لأنه زاد علماً. ثم قال: فهذا وجه الرد إلى الله تعالى وإلى 
رسوله كَكهِ قد لاح أنه كه كان قارناًء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: أما من ذهب إلى إسقاط المتعارض من الروايات والأخذ بما لم 
يتعارض منهاء فوجه علمه في هذا أن نقول: إن كل من رُوي عنه الإفراد قد 
اضطربت عنه الرواية» وروي عن جميعهم القران» وهم: عائشة» وجابرء وابن 
عمرء وابن عباس و#» ووجدنا أيضاً عمران بن الحصين» وعليّ بن أبي 
طالب قد روي عنهم التمتع» وروي عنهم القران» ووجدنا أم المؤمنين حفصة» 
والبراء بن عازب» وأنس بن مالك وَين لم تضطرب الرواية عنهم» ولا اختلفت 
عنهم في أنه كَل كان قارناً» فننزل رواية كل من اضظُرب عنهء ونرجع إلى 
رواية من لم يضطرّب عنه» وليست إلا رواية من روى القران خاصة؛ كحفصة» 
والبراء» وأنس و . 

هذا وجه العمل على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات» 
والأخذ بما لم يتعارض منها . 

قال: وأما من ذهب إلى الأخذ بالزائد» وهو وجه يجب استعماله إذا 
كانت الألفاظ كلهاء أو الأفعال كلها منسوبة إلى النبئ كل ولم تكن موقوفة 
على غيره من دونه» ولا تنازعاً ممن سواه تكله فوجه العمل في هذا أن نقول - 
وبالله تعالى التوفيق -: إنا وجدنا من روى الإفراد إنما اقتصر على ذكر الإهلال 
بالحج وحدهء دون عمرة معهء ووجدنا من روى التمتع إنما اقتصر على ذكر 
الإهلال بعمرة وحدهاء دون حج معهاء. ووجدنا من روى القران قد جمع 
الأمرين معاًء فزاد على ذكر الحج وحده عمرة» وزاد على من ذكر العمرة 


(107)بَابُ بان وج الْاخْرَام لفَكَامّةِ: الاقْرَاوءوَالتَمتّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


وحدها حبّاً. وكانت هذه زيادة علم لم يذكرها الآخرون» وزيادة حفظ ونقل 
على كلتا الطائفتين المتقدمتين» وزيادةٌ العدل مقبولةٌ» وواجب الأخذ بهاء 
فوجب بهذا أيضاً أن يُصْدَّر إلى رواية من روى القران» دون رواية من روى غير 
ذلكء وأيضاً فالذين رووا القران زادوا زيادة لا يحل لمسلم تركهاء وهي أنهم 
حكموا أنهم سمعوا ذلك من لفظه كله ولم يذكر ذلك غيرهم» فوجب ألا 
يُلتَفّت إلى لفظ أحد بعد لفظه يَكلِ. انتهى مختصر كلام ابن حزم 115""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن حزم كُثَنْهُ في الجمع بين 
أحاديث الباب جمع نفيسٌ» وتحقيق انس 

وحاصله أن الصواب والأرجح في حجة النبيّ يله أنه كان قارناء وأهل 
بالقران أَوَّلَ ما أهل» ثم استمرٌ على ذلك إلى أن تحلل يوم النحرء والله تعالى 
أعلم . 

وقد أجاد الإمام ابن قيّم الجوزيّة كُأَنْهُ في كتابه الممتع «زاد المعاد) 
حيث حقّق الموضوع بما لا يوجد عندهء ودونك نصّهء قال كآنه : 

وإنما قلنا: إنه كه أحرم قارناً؛ لبضعة وعشرين حديثاً صحيحةً صريحة 
للق 

[أحدها]: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر '#هها قال: تمتع 
رسول الله عَلٍِ فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحجّء وأهدى» فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله كلل فأهلّ بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ» وذكر 
الحديث. 

[وثانيها]: ما أخرجاه في «الصحيحين» في عن عروة» عن عائشة 5 
أخبرته عن رسول الله يك بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

[وثالئها]: ما روى مسلم في «صحيحه» من حديث قتيبة» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحج إلى العمرة» وطاف لهما طوافا واحداء ثم 
قال: هكذا فعل رسول الله َي. 


)١(‏ «حجة الوداع» ص٠5:1‏ 4 ة6. 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


[ورابعها]: ما روى أبو داود» عن التقَيلىَ» حذّثنا زهيرء هو ابن معاوية. 
حدّثنا أبو إسحاق» عن مجاهد. سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله يكل 
فقال: عرد فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كَلِهِ اعتمر ثلاثا 
سوى التي قَرَن بحجته. 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر: إنه يك قرن بين الحج والعمرة؛ لأنه أراد 
العمرة الكاملة المفردة» ولا ريب أنهما عمرتان: عمرة القضاءء وعمرة 
الجعرانة» وعائشة ينا أرادت العمرتين المستقلتين» وعمرة القران» والتي صُدّ 
عنهاء ولا ريب أنها أربع. 

[وخامسها]: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جابر بن عبد الله وَكيا: أن رسول الله و حج : ث حِبَج: حجتين قبل أن 
يهاجرء وحجة بعدما هاجرء معها عمرةٌ رواه الترمذيّ وغيره”" . 

[وسادسها]: ما رواه أبو داود. عن ابن عباس '#هيا قال: اعتمر 
رسول الله كله أربع عمر: عمرة الحديبية» والثانية حين تواطؤوا على عمرة من 
قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن حجته”" . 

[وسابعها]: ما رواه البخاري في «صحيحه' عن عمر بن الخطاب و 
قال: سمعت رسول الله كَل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي كبك 
فقال: صَلّ في هذا الوادي المبارك» وقُلٌ: عمرةً في حجة». 

[وثامنها]: ما رواه أبو داودء عن البراء بن عازب هيا قال: كنت مع 
علي ونه حين أمَّره رسول الله كك على اليمن» فأصبت معه أواقيّ من ذهبء 
فلما قَدِمٍ عليّ من اليمن على رسول الله يك قال: وجدت فاطمة ونا قد لبست 
ثياباً ضبيغات» وقد نَضَحَت البيبت بنضوحء فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله َك 
كه اف اموا اانا قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال النبي كه قال: 
فأتيت النبي كَل فقال لي: «كيف صنعتَ؟» قال: قلت: أهللت بإهلال 
النبي كله قال: «فإني قد سقت الهدي» وقرنت»» وذكر الحديث”" 


0010 حديث صحيح . 00 حديث صحيح . 
(9) حديث صحيحء رواه أبو داود والنسائئ. 


10)بَابُ ببَانِ وجو الْاخرَام النَكَاَةِ : الِافْرَاوِء وَالتَمئعوَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


[وتاسعها]: ما رواه النسائيّ بسنده عن مروان بن الحكم قال: كنت 
جالساً عند عثمان» فسمع عليّاً وه يلبي بعمرة وحجةء فقال: ألم تكن تُنْهَى 
عن هذا؟ قال: بلى» لكني سمعت رسول الله يكل يلبي بهما جميعاًء فلم أدع 
قول رسول الله ككِِ لقولك”" . 

[وعاشرها]: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمران بن حصين ييا : إن 
رسول الله كَل جَمَعَ بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى ماتء ولم ينزل قرآن 
يحرمة . 

[وحادي عشرها]: ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: إنما جمع 
رسول الله يل بين الحج والعمرة؛ لأنه لا يحج بعدهاء وله طرق صحيحة 
إليهما . 

[وثاني عشرها]: ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك ونه 
قال: سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» 
قال: وقرن النبئ كلهِ في حجة الوداع» وإسناده ثقات. 

[وثالث عشرها]: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجهء من حديث أبي 
طلحة الأنصاريّ أن رسول الله كَكهِ جمع بين الحج والعمرة» ورواه الدارقطنيّء 
وفيه الحجاج بن أرطاة”" . 

[ورابع عشرها]: ما رواه أحمد من حديث الْهِرُْماس بن زياد الباهلي» أن 
رسول الله يكل قَرَن في حجة الوداع بين الحج والعمرة". 

[وخامس عشرها]: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: 
إنما جمع رسول الله يل بين الحج والعمرة؛ لأنه عَلِم أنه لا يحج بعد عامه 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه النسائيّ. 

(؟) وحجاج بن أرطاة فيه مقال» وسيأتي قول ابن القيّم كُلله: وحديثه لا ينزل عن 
درجة الحسنء ما لم ينفرد بشيء» أو يخالف الثقات. 

() في سنده عبد الله بن واقد الحرّانيٌ متروكء وكان أحمد يثني عليهء وقال: لعله كبر 
واختلط . 


 )*(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (61؟) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [8*/ا5؟ و98؟] (84): 
و(البخاريّ) في «العتق» (751)» و(النسائئ) في «الجهاد) (2)810 وفي 
«العتق» من «الكبرى» (5777). و(ابن ماجه) في «الأحكام) (5078), واعيد 
الرزاق) في «مصئفه» 7٠١7944(‏ و4)0750799, و(الحميدي) في «مسنله» ))١7١1(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (5/ و67١).‏ و(الدارمي) في السئنه) (؟2)31//5 
و(أبو 002 في «مسئله) ١18(‏ و19١٠‏ و1806 9و١18)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) 75٠0(‏ و١50)»‏ ولالبيهقئ) فى «الكبرى)» (5/ *الا7 و9/ 7/7 و١٠/‏ 
0707 و(ابن منده) فى «الإيمان» (85؟ و788), و(ابن الجارود) (939)) 
و(البغويّ) في «شرح الست (551). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان كون الإيمان أفضل الأعمال على الإطلاق. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كون الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان» قال الإمام 
ابن حبان رحمه الله تعالى: الواو في حديث أبي ذر َيه هذا بمعنى انمه وهو 
كذلك في حديث أبي هريرة ضنه» أي المتقدم قبل هذاء وقد تقدم الكلام فيه 
على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات في أفضل الأعمال هناك» وقيل: 
قَرَن الجهاد بالإيمان هنا؛ لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال» وقال القرطبيّ: 
تفضيل الجهاد فى حال تعيّنه» وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان» فلا 
يجاهد إلا 57 وحاصله أن الأجوبة اختَلّمَت باختلاف أحوال السائلين. 

(ومنها) : أن فيه حسنّ المراجعة في السؤال» وصبر بر المفتي والمعلم 
على التلميذ» ورفقه به» وقد رَوَى ابن حبان» والطبري» وغيرهما من طريق أبي 
إدريس الخولاني وغيره» عن أبي ذرٌ ويه حدّثنا د طويلاً» فيه أسئلة كثيرة 
وأجوبتهاء تشتمل على فوائد كثيرة» منها سؤاله عن أيّ المؤمنين أكمل» وأي 
المسلمين أسلمء وأيّ الهجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل» وفيه ذكر 
الأنبياء وعددهم» وما أنزل عليهم. وآداب كثيرة من أوامر ونواهي وغير ذلك. 

 :‏ (ومنها): بيان تفاضل الأعمال الصالحات فيما بينهاء فبعضها لا 
يوازيه شيء» كالإيمان. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
93 الت اسسمستتتط سخ ابت تت خختحصختتط تت 
ذلك”''» وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ فى إسناده» وقال آخرون: لا سبيل 
إلى تخطتته بغير دليل . ْ 

[وسادس عشرها]: ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وها 
أن رسول الله كل كَرَن الحج والعمرة» فطاف لهما طوافاً واحداًء ورواه 
الترمذيّء وفيه الحجاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسنء ما لم 
ينفرد بشيء» أو يخالف الثقات. 

[وسابع عشرها]: ما رواه الإمام أحمد من حديث أمّ سلمة ينا قالت: 
سمعت رسول الله يلِ يقول: «أَهِلُوا يا آل محمد بعمرة في حج)”" . 

[وثامن عشرها]: ما أخرجاه قش «الصحيحين»» واللفظ لمسلم» عن 
حفصة ينا قالت: قلت للنبي عَله: كما هاة اناس خلرلة ولم تَحِلَ أنت من 
عمرتك؟ قال: «إني قلدت هديي» ولبّدت رأسي» فلا أل حتى أحل من 
الحج2. 

وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حم فإنه لا يحل من العمرة حتى 
يحل من الحجٌ. وهذا على أصل مالك والشافعي ألزم؛ لأن المعتمر عمرةً 
مفردةً لا يمنعه عندهما الهدي من التحلل» وإنما يمنعه عمرة القران» فالحديث 
على أصلهما نص 

[وتاسع عشرها]: ما رواه النسائيّ والترمذيّ عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمع سعد بن أبي وقاصء 
والضحاك بن قيس» عام حج معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحج» فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله» فقال 
سعد: بئسما قلت يا ابن أخى» قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب تَهَى عن 
ولك قال بتع مكتها زإسول الله - ومناها معان قال الدرمةين7 ديت 
)١(‏ قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانيّ في «الكبير»» و«الأوسط»)» وفيه 


يزيد بن عطاء وثقه أحمد» وغيره» وفيه كلام وفى «التقريب»: لين الحديث. 
00( رواه أحمد» ورجاله ثقات. 


(17)-بَابُ بََانِ أوْجُه الْاخْرَام النََامَةِ: الافرَاوءوَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج أحد نوعيه»ء وهو تمتّع القران» فإنه 
لغة القرآن والصحابة الذين شَهدوا التنزيل والتأويل» شهدوا بذلك» ولهذا قال 
ابن عمر: تمتع رسول الله يك بالعمرة إلى الحجٌ» فبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحجٌ. وكذلك عائشة» وأيضاً فإن الذي صنعه رسول الله يل هو متعة القران 
بلا شكٌ. كما قطع به أحمدء ويدلٌ على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمتع 
رسول الله يله وتمتعنا معهء مُتَّمِنٌ عليه» وهو الذي قال لمطرف: أحدثئك 
حديثاً عسى الله أن ينفعك بهء إن رسول الله كل جمع بين حج وعمرة» ثم لم 
ينه عنه حتى مات» وهو في «صحيح مسلم»» فأخبر عن قرانه بقوله: «تمتع“» 
وبقوله: اجمع بين حج وعمرة». 

ويدلٌ عليه أيضاً ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
اجتمع عليّ وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن المتعة» أو العمرة» فقال 
علىّ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يَكلهِ تنهى عنه؟ قال عثمان: دَعْنَا منك» 
فقال: إني لا أستطيع أن أدعك؛ فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعاً. 
هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: اختلف على وعثمان بعسفان في المتعة» ؛ فقال 
عليّ: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر ف فعله رسول الله ككِ؟ فلما رأى ذلك علي 
أهلّ بهما جميعاً. 

وأخرج البخاريّ وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 
وعليّاً. وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى علىّ ذلك أهل 
بهماء لبيك بعمرة وحجة» وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله كلل لقول أحد. 

فهذا يبيّن أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وإن هذا هو الذي فعله 
رسول الله كه وقد وافقه عثمان على أن رسول الله كَِلَِ فعل ذلك» فإنه لما 
قال له: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ككل تنهى عنه؟ لم يقل له: لم يفعله 
رسول الله كل ولولا أنه وافقه على ذلك ا 0 موافقة 
النبي يك والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم ين يُنسَخْ» وأهل بهما جميعاً 
ا للاقتداء به واه في القرانه وإظهاراً لسنةٍ نَهَى عنها عثمان ؟ اولك 
وحينئذ فهذا دليل مستقل [تمام العشرين]. 

[الحادي والعشرون]: ما رواه مالك في «الموطأ؛ عن ابن شهاب» عن 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عروة» عن عائشة ويا أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَهِ عام حجة الوداع. 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ككِ: «من كان معه هديء فليهلل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً». 

ومعلوم أنه كان معه الهدي فهو أولى من بادر إلى ما أَمَرَ به» وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناهاء ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهدي» والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهديء» منهم عبد الله بن 
عباس» وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله كله وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن» وساق الهدي. وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة 
مفردة» فالواجب أن نفعل كما فَعَلء أو كما أمرء وهذا القول أصمّ من قول 
من حَحرّم فسخ الحج إلى العمرة"" . 

[الثاني والعشرون]: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك ويه قال: صلى بنا رسول الله كَل ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» فبات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى 
استوت به راحلته على البيداء» حمد الله وسبّح وكبّرء ثم أهلَّ بحج وعمرة» 
وأهل الناس بهماء فلما قدمنا أُمَرَ الناس» فحلّوا حتى إذا كان يوم التروية 
أهلوا بالحج. 

وف «التستحين» أينا من كر إن هيه الل الترنهه دن لسن عق فالة 
سمعت رسول الله كَلِ يلبي بالحج والعمرة جميعاًء قال بكر: فحدثت بذلك ابن 
عمرء فقال: لبى بالحج وحدهء فلقيت أنسأاًء فحدثته بقول ابن عمرء فقال 
أنكن؟ .هنا تعذوننا الا اصبيانا .سمهت رسول" اله كل اهز بهيا :لبك عمرة 
وحجّاً . 


)١(‏ كنت سابقاً رججحت في «شرح النسائيّ» هذا القول الموجب للفسخ» ثم تبيّن في 
أحمد كأه» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيميّة كأله» كما سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله 


عالق د 


10)بَابُ بان أَوْجُِ الْاحْرَام النََامَةِ: الاثْرَادِء وَالتمئعوَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم )1١41١(‏ 


ورَوَى أبو يوسف القاضيء» عن يحيى بن سعيد الأنصاريً». عن 
أنس ذيهء قال: سمعت النبيّ كلِ يقول: «لبيك بحج وعمرة معاً». 

وروى النسائيّ من حديث أبي أسماء” » عن أنس ويك قال: سمعت 
النبى يك يلبّي بهما. 

ورَوَى أيضاً من حديث الحسن البصريً» عن أنسء أن النبى كله أهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر"" . 

وروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن أنس» 
أن النبي كله أهلّ بحج وعمرة» ومن حديث سليمان التيميّ» عن أنس كذلك» 
وعن أبي قدامة» عن أنس مثله» وذكر وكيع: حذثنا مصعب بن سليم» قال: 
سمعت أنساً مثلهء قال: وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البنانيى: عن أنس 
مثلهء وذكر الخشني: حدّثنا محمد بن بشارء حدّئنا محمد بن جعفرء حذثنا 

وفي «صحيح البخاري» عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله كله أربع 
عَْمَره فذكرهاء وقال: وعمرة مع حجته. 

وذكر عبد الرزاق: حدّثنا معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» وحميد بن 

فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات”" كلهم متفقون عن أنس أن لفظ 
النبي ل كان إهلالاً بحج وعمرة معاء وهم: الحسن البصريء وأبو قلابة» 
وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وثابت البنانيّ» وبكر بن عبد الله المزنيَّ» وعبد العزيز بن صُّهيبء 
وسليمان التيمىّ» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» ومصعب بن سليم» 
وأبو أسماء»ء وأبو قدامة عاصم بن حسين, وأبو قَرَّعَة» وهو سُوّيد بن حُبجَير 
الباهليّ . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله كلِِ الذي سمعه منهء وهذا عليّ» 


)١(‏ هو أبو أسماء الصيقل: مجهول. (؟) رواه النسائت. ورجاله ثقات. 
(0) أي: معظمهم» كما لا يخفى. 
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حل ل سس ططللطحو 
والبراء» يخبران عن إخباره يللِ عن نفسه بالقران» وهذا علي أيضاً يخبر أن 
رسول الله يَكِةِ فعله» وهذا عمر بن الخطاب وليه يخبر عن رسول الله كله أن 
ربه أمره بأن يفعله» وعلّمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا عليّ أيضاً 
يخبر أنه سمع رسول الله يلِ يلبي بهما جميعاًء وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون 
عنه بأنه فعلهء وهذا هو يَكِلْةِ يأمر به آلهء ويأمر به من ساق الهدي. 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمرء وجابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعليّ بن 
أبي طالب». وعثمان بن عفان بإقراره لعلىّ» وتقرير عليّ له. وعمران بن 
الحصين.ء والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي 
أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زيادء وأم سلمةء وأنس بن مالك» وسعد بن 
أبي وقاصء فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً ورء منهم من رَوَى فعله؛ ومنهم 
من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به. 

[فإن قيل]: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراء وعائشة» وابن 
عباس» وهذه عائشة تقول: أهل رسول الله ككِِ بالحجٌ» وفي لفظ: أفرد الحجء 
والأول في «الصحيحين)» والثاني في مسلمء وله لفظان: هذا أحدهماء والثاني 
أهلَّ بالحج مفرداًء وهذا ابن عمر يقول: لبى بالحج وحدهء ذكره البخاري"'', 
وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله بالحج. رواه مسلم» وهذا جابر 
يقول: أفرد الحجٌ» رواه ابن ماجه؟ 

[قيل]: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت, فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهّبُ أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» ولا 
على الإفراد؛ لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين» مع 
صراحتها وصحتهاء فكيف وأحاديثهم يُصَدَّق بعضها بعضاًء ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظَنَّ من ظَنّ التعارض؛ لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» وحملها 
على الاصطلاح الحادث بعدهم . 


)١(‏ الظاهر أن مسلماً هو الذي أخرجه بهذا اللفظء وأما البخاريّ فيحتاج إلى النظرء 
وقد علّق محقق الزاد قائلاً: ولم نجدها في البخاري. انتهى» فليُحرّر. 
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قال ابن القيّم: ورأيت لشيخ الإسلام ‏ يعني شيخه ابن تيميّة كُثَنهُ - فصلاً 
حسناً في اتفاق أحاديثهم. نسوقه بلفظه. قال: والصواب أن الأحاديث في هذا 
الباب متفقةٌ» ليست بمختلفة» إلا اختلافاً يسيراً يقع مثله في غير ذلك» فإن 
الصحابة ون ثبت عنهم أنه تمتع» والتمتع عندهم يتناول القران» والذين روي 
عنهم أنه أفرد. روي عنهم أنه تمتع» أما الأول ففي «الصحيحين) عن سعيد بن 
المسيّب». قال: اجتمع على وعثمان بعسفان» وكان عثمان ينهى عن المتعة» أو 
العمرة» فقال علي به : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله كَل تنهى عنهء فقال 
عثمان: دَعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعكء فلما رأى 45 ذلك» 
أهلّ بهما جميعاًء فهذا ب يبيّن أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم. وأن هذا 
هو الذي فعله النبي كَل ووافقه عثمان على أن النبيّ بل فعل ذلك» لكن كان 
الرا لعيما ادر ذلك انل فو كنا اع 11 وق شرع قتح التكع ري 
العمرة في حقناء كما تنازع فيه الفقهاءء فقد اتَمَقَ قّ على وعثمان على أنه يِل 
تمتع» والمراد بالتمتع عندهم القران» وفي «الصحيحين» عن مُطَرّف قال: قال 
عمران بن حصين: إن رسول الله وَل جمع بين حج وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمهء وفي رواية عنه: تمتع رسول الله َكل 
وتمتعنا معه. فهذا عمران. وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع» 
وأنه جمع بين الحج والعمرة» والقارن عند الصحابة متمتع» ٠»‏ ولهذا أوجبوا عليه 
الهدي. ودخل في قوله تعالى: لمن تنم لمي إِلَ لُلْيّ فا اسْتَسسَرٌَ ون المذى» 
الآية [البقرة: »]١197‏ وذكر حديث عمرء عن النبئ كله: «أتاني آت من ربي» 
فقال: صَلّ في هذا الوادي المبارك وكُل : فس ارو الشارق: 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثمانء. وعلى» وعمران بن 
حصينء رُوي عنهم بأصح الأسانيد: أن رسول الله كل قرن بين العمرة 
والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاًء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي كله يلبي 
بالحج والعمرة جميعا 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزنيّ» عن ابن عمر أنه كَل لبى بالحج 
وحدهء فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم 
ابنه» ونافع» رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله كَل بالعمرة إلى الحج» وهؤلاء 
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أثبت في ابن عمر من بكر» فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم 
ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو على النبيّ كل ويشبه أن ابن عمر قال له: 
«أفرد الحج»» فظن أنه قال: لبى بالحجء فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه. 
ويريدون به إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال: إنه قرَن قرانا 
طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه. 
فرواية من روى عن الصحابة أنه أفرد الحج تَرَدٌَ على هؤلاءء يبيّن هذا ما رواه 
مسلم في «صحيحه عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله مَك 
بالحج مفرداً» وفي رواية: أهل بالحج مفرداً. 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى كلل اذل يح تارجاء قيل : 
ما اد م ع ار ار أن النبئ كلل : تمتع بالعمرة إلى 
الحجء وأنه بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجٌء وهذا من رواية واية الزهرية؛ عن 
سالم» عن ابن عمرء 1 
وإما أن يكون مقصوده موافقاً له» وإما أن يكون ابن عمر لَمّا عَلِم أن النبي ككل 
لم يحل ظَنْ أنه أفرد كما وَهِمَّ في قوله: إنه اعتمر في رجبء وكان ذلك نسيانا 
منه» والنبي يكل لما لم يحل من إحرامه»: وكان هذا حال المفرد ظنّ أنه أفرد» 
ثم ساق حديث الزهري» عن سالمء عن أبييه: تمتع رسول الله كلل . 
الحديث» وقول الزهريّ: وحدّثني عروة» عن عائشة بمثل حديث سالم» عن 
أبيه» قال: فهذا من أصحٌ حديث على وجه الأرض» وهو من حديث الزهري» 
أعلم أهل زمانه بالسنة» عن سالمء عن أبيه»ء وهو من أصح أحاديث ابن عمر 
وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة وِكنا : فى «الصحيحين» : أن النبئ كلهِ اعتمر أربع 
عَمّر) الرابعة مع حجتهء ولم يعت بعد الحيم باتفاق العلماء» ؛ فيتعيّن أن يكون 
متمتعاً تمتع قران» أو التمتع الخاص . 

وقد صمٌ عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله كلهَه رواه البخاريّ في «الصحيح». 

قال: وأما الذين نقِل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» والثلاثة نْقِل عنهم ال: تع» وحديث عائشة» وابن عمرء أنه تمتع بالعمرة 


(17)بَابُ بَانٍ أَوْجُ الْاحْرَام التََانةِ: الافرَادءوَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


إلى الحج أصمٌ من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفراد أعمال 
الحج» أو أن يكون وقع منه غلظء كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترةٌ 
رواها أكابر الصحابة؛ كعمرء وعثمان» وعلىيّ» وعمران بن حصينء ورواها 
أيضاً عائشة» وابن عمرء وجابر» بل رواها عن النبي كلل بضعة عشر من 
الفسنانة. ْ 

قال ابن القيّم: وقد اتفق أنسء» وعائشة» وابن عمرء وابن عباس» على 
أن النبي كل اعتمر أربع عمرء وإنما وَهِمَّ ابن عمر في كون إحداهن في 
رجبء وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته» وهم سوى ابن عباس قالوا: إنه أفرد 
الحجّ.» وهم سوى أنس قالوا: تمتعء فقالوا هذاء وهذاء وهذاء ولا تناقض 
بين أقوالهم» فإنه تَمَنّع تمَنْعَ قران» وأفرد أعمال الحجٌء وقرن بين النسكين» 
وكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد 
الطوافين والسعيين» ومتمتعاً باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب» وانقشعت عنه ظلمة 
الاختلاف والاضطراب» والله الهادي لسبيل الرشاد» والموفق لطريق السداد. 

فمن قال: إنه أفرد الحج. وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثير من الناس» فهذا غلظء 
لم يقله أحد من الصحابة» ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. 

وإن أراد به أنه حج حمّاً مفرداً» لم يعتمر معه. كما قاله طائفة من 
السلف والخلفء فوَهَمٌ أيضاً. والأحاديث الصحيحة الصريحة تردّه» كما َبِيّنَ. 

وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحدهء ولم يفرد للعمرة 
أعمالاً.» فقد أصابء» وعلى قوله تدلّ جميع الأحاديث. 

ومن قال: إنه قرن» فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدةء 
وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحجٌ سعياًء وللعمرة سعياًء فالأحاديث الثابتة 
ترد قوله. 
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وإن أراد أنه قرن بين النسكين» وطاف لهما طوافاً واحداًء وسعى لهما 
ميا وانجداء فالأحاديف الخصيحة تكين لقرلة: وقول هو الفيوات: 
ومن قال: إنه تمتع فإن أراد تمتع تمتعاً حَلَّ منه» ثم أحرم بالحج إحراماً 
مستأنفاًء فالأحاديث ترد قوله» وهو غلط. 
وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يحل منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق 
الهدي. فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أنضاء وهو أقل غلطاًء وإن أراد تمتع 
القران»ء فهو الصواب الذي تدلٌ عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به 
شملهاء ويزول عنها الإشكال والاختلاف. 
فصل 
غلِط في عُمَرٍ النبي يه خمس طوائف: 
[إحداها]: من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلطء فإن عُمَره مضبوطة 
مخفوظةٌ» لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. 
[الثانية]: من قال: إنه اعتمر في شوال» وهذا أيضاً وَمَمّء والظاهر ‏ 
والله أعلم ‏ أن بعض الرواة غَلِطَ في هذاء وأنه اعتكف في شوالء فقال: 
اعتمر في شوال» لكن سياق الحديثء. وقوله: اعتمر رسول الله يك ثلاث 
عُمَّر:ْ عمرة في شوال» وعمرتين فى ذي القعدة» يدل على أن عائشة» أو من 
دونها إنما قصد العمرة. ْ 
[الثالثة]: من قال: إنه اعتمر من التنعيم بعد حجهء وهذا لم يقله أحدٌ 
من أهل العلم» وإنما يظنه العوامٌ» ومن لا خبّرة له بالسنة. 
[الرابعة]: من قال: إنه لم يعتمر في حجته أصلاً» والسنة الصحيحة 
المستفيضة التي لا يمكن ردّها تبطل هذا القول. 
[الخامسة]: من قال: إنه اعتَمَرَ عمرة حَلَّ منهاء ثم أحرم بعدها بالحج 
'فكة: والأحاديث الصحيخة تبطل هذا القولء. وتردة. 
فصل 
ووهم في حجه يله خمس طوائف: 
[الطائفة الأولى]: التي قالت: حجٌ حبًا مفرداًء لم يعتمر معه. 


(10)بَابُ بَيَانِ أوْجِ الْاحْرَام النََانَةِ: الافْرَاوء وَالتَمَمْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


[الثانية]: من قال: حج متمتعاً تمتعاً حل منه» ثم أحرم بعده بالحجٌ» 
كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. 

[الثالثة]: من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق الهدي. 
ولم يكن قارناًء كما قاله أبو محمد ابن قدامة» صاحب «المغني)» وغيره. 

[الرابعة]: من قال: حج قارناً قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين. 

[الخامسة]: من قال: حج حجّاً مفرداً» واعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وعَلِ في إحرامه وَل خمس طوائف: 

[إحداها]: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها. 

[الثانية]: من قال: لبى بالحجّ وحده» واستمر عليه. 

[الثالثة]: من قال: لبى بالحجٌ مفرداً» ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن 
ذلك خاصن به عَللة. 

[الرابعة]: من قال: لبى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحجّ في ثاني 
الحال. 

[الخامسة]: من قال: أحرم إحراماً مطلقاً» لم يعيّن فيه نسكاً» ثم عَيّنه 
بعد إحرامه. 

والصواب أنه أحر م بالحج والعهرة معا مه تحين أنشا الإحرام» ولم 
يحل حتى حل منهما جميعاًء فطاف لهما طوافاً واحدء وسعى لهما سعياً 
واحداً» وساق الهدي». كما دلت عليه النصوص المستفيضة التى تواترت تواترا 
يعلمه أهل الحديثء» والله أعلم . ْ 

فصل 

في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منش! الوهم والغلط: 

أما عذر من قال: اعتمر في رجبء. فحديث عبد الله بن عمر '#ها أن 
النب يل اعتَمّر في رجبء متّفقٌ عليه» وقد غلّطته عائشة وغيرها كما في 
«الصحيحين» عن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا 
عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة 
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4 (ومعها): اما كاله<ابن المتكرء وف 'الحديت إقارة إلن أن إغانة 
الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير الفبائه مَظِنَّةَ الإعانة» فكل أحد 
يُعينه غالباً» بخلاف الصانع» فإنه لشهرته بصنعته يَغْمْل عن إعانته» فهي من 
جنس الصدقة على المستور. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )...( ]154[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْد: 


٠ 


همه ساس 


َخْبَرناء وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أُخْبَرَنَا مَعْمٌَ عَن الزّهْرِيٍّ» عَنْ 
حَبيب» مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ لز عَنْ عُرْوََ بْنِ الرُبيْرِءِ عَنْ أبي مُرَاوح» عَنْ أبي در 
عَن البَِنَ يكل بتَخووء خَيْرَ أََّهُثَالَ: «لَنْعِينُ الصَانِعَ» أَوْ تَضْنَمُ لأَخرقَ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة. وكلهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين» غير : 

.][ (حَبيبء مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْر) هو: حبيبٌ الأعور المدني» مقبول‎ ١ 

رَوَى عن عروة بن الزبير» وعن أمه أسماء بنت أبي بكرء ونَدَبة مولاة ميمونة. 

ورَوَى عنه الزهريً» وعبد الواحد بن ميمون» مولى عروة» وأبو الأسود 
يتيم عروة» وعبيد الله بن عروة» والضحاك بن عثمان. 

قال ابن سعد: مات قديماً فى آخر سلطان بنى أمية» وكان قليل 
الحديت» .وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال: يخطعء قال: وإن لم يكن عو 
ابن هند بن أسماءء فلا أدري من هو؟. 

روى له المصئّف. وأبو داودء والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . ْ 

وقوله: (بتحوو) بنحو حديث هشام (عْيْرَ أَنَهَ قَالَ) يعني أن الزهري قال 
في روايته بدل قول هشام: «فتعين صانعاًء أو تصنع لأخرق» (فْتْعِينُ الصَّانِعَ» 
َوْ تَصْنَعُ لِأَحْرَقَ) فذكر «الصانع» معرّفاً . 


للق راجع : «الفتح» . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 01 ممصت صاحخ ا نصاخ -تصتتتتتتت 
الضحىء قال: فسألناه عن صلاتهمء فقال: بدعةٌء ثم قلنا له: كم اعتمر 
رسول الله عَلِِ؟ قال أريعاء إحداهن في رجبء فكرهنا أن نردٌ عليه» قال: 
وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة» فقال عروة: يا أمّهء أو يا أم 
المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن 
رسول الله ككل اعتمر أربع عُْمَرء إحداهنّ في رجبء قالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر عمرةً قط إلا وهو شاهدٌء وما اعتمر في رجب قطّء 
وكذلك قال أنسء» وابن عباس : إن عَمَرّه كلها كانت في ذي القعدة» وهذا هو 
الحيتن لحان ْ 

فصل 

وأما من قال: اعتمر في شوالء» فعذره ما رواه مالك في «الموطإ»» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله كَلِِ لم يعتمر إلا ثلاث إحداهن في 
شوال» واثنتين في ذي القعدة» ولكن هذا الحديث مرسلٌ» وهو غلظ أيضاًء 
إما من هشام» وإما من عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمرء وقد رواه أبو 
داود مرفوعاً» عن عائشة» وهو غلظ أيضاء لا يصح رفعه» قال ابن عبد البر: 
وليس روايته مسنداً مما يُذْكّر عن مالك في صحة النقل. 

قال ابن القيّم: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة» أن عائشة» وابن عباس» 
وأنس بن مالكء قالوا: لم يعتمر رسول الله كَكِدِ إلا في ذي القعدة» وهذا هو 
الصوابء. فإن عمرة الحديبية» وعمرة القضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران 
إنما كانت في ذي القعدة» وعمرة الجعرانة أيضاً كانت في أول ذي القعدة. 
وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوٌ» وفرغ من عدوهء 
وقسم غنائمهم؛ ودخل مكة ليلاً معتمراً من الجعرانة» وخرج منها ليلاً» فخفيت 
عمرته هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحَرّْنٌ الكعبي ضَنهء والله أعلم. 

فصل 

قال ابن القيّم كَلْهُ: وأما من ظَنَّ أنه يلِِ اعتمر من التنعيم بعد الحجٌ فلا 
أعلم له عذراًء فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته» ولم ينقله أحد 
قطّاء ولا قاله إمام» ولعل ظانَ هذا سمع أنه أفرد الحجّ» ورأى أن كل من أفرد 


(17)-بَابُ بَيَانِ أَوْجهِ الْإْرَام العامة : لِإفْرَاوِء ولمع وَالْقِرَانِ... إلخ_حديث رقم )141١(‏ 


الفتقينين اهل الأكزق: ليه لد لدو ميمه إلى اعت ؛ فَتَزَّلُ حجة 
رسول الله يِه على ذلك» وهذا عين الغلط. 
فصل 

قال: وأما من قال: إنه يلِهِ لم يعتمر في حجته أصلاًء فعذره أنه لما 
سمع أنه أفرد الحجّء وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجتهء قال: إنه لم يعتمر في 
تلك الحجة؛ اكتفاءً منه بالعمرة المتقدمة. والأحاديث المستفيضة الصحيحة تردٌّ 
قوله.» كما تقدم من كفو مون رون وجهاء وقد قال: «هذه عمرة استمتعنا 
بها»» وقالت حفصة: ما شأن الناس علا ولم تحل أنت من عمرتك؟ وقال 
سراقة بن مالك: تمتع رسول الله كَلِوّ وكذلك قال ابن عمرء وعائشة 
وعمران بن حصين» وابن عباس». وصرح أنسء» وابن عباس» وعائشة» أنه 
اعتمر في حجتهء وهي إحدى عُمَرِه الأربع. 

فطل 

وأما من قال: إنه يلك اعتمر عمرةً حَلَّ منها كما قاله القاضي أبو يعلى» 
ومن وافقه. فعذرهم ما صح عن ابن عكر وطالجاه م 
وغيرهمء أنه وك تمتع» وهذا يَحْتَول أنه تَمَتَمُ حَلّ منه» ويَحْتّول أنه لم يَحِلَ) 
فلما أخبر معاوية اام د ا 0 وحديثه في 
«الصحيحين» دل على أنه حَلَّ من إحرامه» ولا يمكن أن يكون هذا في غير 
حجة الوداع؛ لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح» والنبي كلِهِ لم يكن زمن الفتح 
محرماًء ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة؛ لوجهين: 

أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: وذلك في حجته. 

والثاني: أن في رواية النسائيّ بإسناد صحيح: وذلك في أيام العشرء 
1 إنما كان في حجته. وحَمَّل هؤلاء رواية مَن روى أن المتعة كانت له 

ضَّةَء على أن طائفة منهم خَصُوا بالتخَلل من الإحرام: مع سوق الهدي. 
0 الهدي من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا أبو 
العباس ابن تيميّة» وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة, تبيّن له 
أن النبي كهِ لم يحل لا هوء ولا أحد ممن ساق الهدي. 
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فصل 
في أعذار الذين وَمِمُوا في صفة حجته كَل 

أما من قال: إنه حجٌّ حجّاً مفرداً لم يعتمر فيهء فعذره ما في 
«الصحيحين» عن عائشة. أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ل عام حجة 
الوداعء فمنا من أهلَ بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحجء 
وأهلّ رسول الله ككلِهِ بالحج» وقالوا: هذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله 
بالحج وحده. 

ولمسلم عنها: أن رسول الله يك أهل بالحج مفرداً . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن رسول الله يكهِ لبى بالحج 
وحذده. 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس: أن رسول الله كك أهل بالحج» وفي 
«سئن ابن ماجه) عن جابر: أن رسول الله كلِنِ أفرد الحجّ. وفي «صحيح مسلم» 
عنه: خرجنا مع رسول الله كلِةِ لا ننوي إلا الحجٌ» لسنا نعرف العمرة. 

وفي «صحيح البخاري» عن عروة بن الزبير» قال: حجٌ رسول الله وَل 
فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة» أنه توضأء ثم طاف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ ثم حج أبو بكر َيهء فكان أول شيء بدأ به 
الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ» ثم عمر َيه مثل ذلك» ثم حج عثمان» 
فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرةٌ» ثم معاوية» 
وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام» فكان أول شيء بدأ به 
الفا اقوريالبيتء ثم الم تكن عهرة». ثم رات قثل :ذلك ابن عغر» ثم ل اينيشنها 
عمرةًء وهذا ابن عمر عندهم. فلا يسألونه». ولا أحد ممن مضى ما عابو 
يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت» ثم لا ار 
وقدكرانت أي وخالتي» حين تقدمانء» لا تبدآن بشيء أول من البيت» تطوفان 
به» ثم إنهما لا تحلان» وقد أخبرتني أمي أنها أهلّت هي» وأختهاء والزبير» 
وفلان» وفلان» بعمرة» فلما مسحوا الركن 001 

وانى بدن أب وانرةاة دنا موسي ابن إماعيزن دنا بجعا دين 
سلمة» وؤهيب بن خالدء كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 


(10)-بَابُ بَيانٍ أَوْجْه 


الْإحرَام الت : الافْرَادءوَالتَمع ‏ وَالْقِرَانِه... إلخ-حديث رقم (١41؟)‏ 


قالت: خرجنا مع رسول الله يل موافين لهلال ذي الحجة» فلما كان بذي 
الحليفة قال: من شاء أن يُهِلٌ بحج فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل 
بعمرة» ثم انفرد وهيب في حديثه بأن قال عنه يَكلّ: «فإني لولا أني أهديت 
لأهللت بعمرة»» وقال الآخر: «وأما أنا فأهلَ بالحج». فصح بمجموع 
الروايتين أنه أهلّ بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسهء وأخبر عنها بقوله: «سَقتٌ الهدي. وَقَرَنتٌ» 
وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق 
الناس يسمعه يقول: «لبيك بحجة وعمرة»» وخبر من هو من أعلم الناس عنه كَل 
علي بن أبي طالب َيه حين يخبر أنه أهلّ بهما جميعاً» ولبى بهما جميعاً. 
وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعمرة» لم يحل منهاء فلم 
ينكر ذلك عليهاء بل صدّقها وأجابها بأنه مع ذلك حاجٌ» وهو كي لا يُقِرَ على 
باطل يسمعه أصلاًء بل ينكره؟ 

وما عذرهم عن خبره كَل عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربهء يأمر فيه 
أن يهل بحجة في عمرة؟ 

وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قَرَنَ؛ لأنه علم أنه لا 
يحج بعدهاء وخبر من أخبر عنه كَكلهِ أنه اعتمر مع حجته؟ وليس مع من قال: 
إنه أفرد الحجّ شىء من ذلك البتة» فلم يقل أحد منهم عنه: إني أفردت» ولا 
أتاني 0 يأمرني 0 قال م بال الناس خلواة ولم 
تحلّ من حجتك كما حلوا هم بعمرة» ولا قال أحد: سمعته يقول: لبيك بعمرة 
مفردة البتة» ولا بحج مفردء ولا قال أحد: إنه اعتمر أربع عُمَّر الرابعة بعد 
حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبر عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلكء» إلا بأن يقال: لم يسمعوه» ومعلوم قطعاً أن 
تطرّق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من 
تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته يقول كذا وكذاء وإنه لم يسمعهء فإن هذا 
لا يتطرّق إليه إلا التكذيب» بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من : فعله» وكان 
واهماًء فإنه لا يُنْسّب إلى الكذب, ولقد نرّه الله عليًاً وأنساً والبراء وحفصة عن 
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أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم يسمعوهء ونزّهه ربه تبارك وتعالى أن يرسل 
إليه أن افعَل كذا وكذاء ولم يفعله» هذا من أمحل المحالء» وأبطل الباطل» 
فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهمء ولا 
ناقضوهمء وإنما أرادوا إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس 
في عمله زيادة على عمل المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه 
عَبّر بحسب ما فهمهء كما سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجٌء 
فقال: لبى بالحج وحدهء فحمله على المعنى» وقال سالم ابنه عنه ونافع 
مولاه: إنه تمتع» فبدأ فأهل بالعمرة». ثم أهلّ بالحج» فهذا سالم يخبر بخلاف 
ما أخبر به بكرء ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة» 
ثم أهل بالحج . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل رواية بكر على أنه أراد لبّى 
بالحج بعد فراغه من العمرة حين توجهه إلى منى أولى من تخطئته» ولا يحصل 
مخالفة لرواية سالم ونافع» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة وكيا فهما عروة والقاسمء 
وروى القران عنها عروة» ومجاهدء وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد 
والزهريّ يروي عنه القران» فإن قذرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» 
وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات» وصدّق 
بعضها بعضاًء ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر: أفرد الحج مُحْتَمِلٌ لثلاثة 
معان : 

[أحدها]: الإهلال به مفرداً. 

[الثاني]: إفراد أعماله. 

[الثالثك]: أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرهاء بخلاف العمرة» 
فإنها كانت أربع مرات. 

وأما قولهما: تمتع بالعمرة إلى الحج» وبدأ فأهلٌ بالعمرة» ثم أهل 
بالحج. فحكيا فعلهء فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز ردّه 
بالمجمل» وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما 
يناقض رواية مجاهد وعروة عنهاء أنه قرن» فإن القارن حاجٌ مهل بالحج قطعاء 


10)بَابُ بََانِ أوْج الْاحْرَام النََائَةِ: الافرَاووَالتَمئّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


وعمرته جزء من حجتهء فمن أخبر عنها أنه أهل بالحجٌ فهو غير صادق. فإن 
ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عروة تبيّن 
من مجموع الروايات أنه كان قارناًء وصدّق بعضها بعضاًء حتى لو لم يحتمل 
قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً لوجب قطعاً أن يكون سبيله 
سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجبء» وقول عائشة أو عروة إنه يِه اعتمر في 
شوالء إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب 
رواتهاء ولا تأويلهاء وحملها على غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه 
الرواية المجملة التي قد اضطرّبت على رواتهاء واختّلف عنهم فيهاء وعارضهم 
من هو أوثق منهمء أو مثلهم عليها . 

وأما قول جابر ذَبه: إنه أفرد الحجّء فالصريح من حديثه ليس فيه شيء 
من هذاء وإنما فيه إخبار عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج» فأين في هذا 
ما يدل على أن رسول الله كل لبى بالحج مفرداً؟ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريباً أن هذا لا ينافي رواية القران» 
فإنه إخباره بأنه كل لبَى بالحج مفرداً بعد انتهاء العمرة حينما توجّه يوم التروية 
إلى منى» فهذا أقرب المحمل وأظهرهء فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله ككهِ أفرد الحجّء فله 
ثلاث طرق: أجودها: طريق الدراورديٌ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» وهذا 
يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع» ومرويّ بالمعنى» والناس 
خالفوا الدراوردي في ذلك. وقالوا: أهلَ بالحجٌء وأهل بالتوحيد. 

والطريق الثاني : فيها مُطَرّف بن مصعبء عن عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن جعفرء ومطرّف قال ابن حزم: هو مجهول. قال ابن القيّم: ليس هو 
بمجهولء ولكنه ابن أخت مالك,. روى عنه البخاريّ» وبشر بن موسى» 
وجماعة» قال أبو حاتم: صدوقٌ مضطرب الحديثء هو أحب إليّ من 
إسماعيل بن أبي أويس» وقال ابن عديّ: يأتي بمناكيرء وكأن أبا محمد بن 
حزم رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجَهّلهء وإنما هو مطرّف أبو مصعب» 
وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممن غلط في هذا أيضاً محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء؟. 
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اكككتك ا اكات 13ت 


فقال: مطرف بن مصعب المدنئ» عن ابن ابى ذئب منكر الحديث. 


قال ابن القيّم: والراوي عن ابن أض ذئبء» والدراوردي» ومالك هو 
مطرف أبو مصعب المدنيّ» وليس بمنكر الحديث, وإنما غَرّه قول ابن عديّ: 
يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابن عديّ جملةٌ» لكن هي من رواية أحمد بن 
داود بن صالح عنهء كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهاب» ينظر فيه من 
هو؟ وما حاله؟ عن محمد بن مسلمء إن كان الطائفي فهو ثقة. عند ابن معين» 
ضعيف عند الإمام أحمد»ء وقال ابن حزم: ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه 
لغيره» وقد استَشْهّد به مسلمء قال ابن حزم: وإن كان غيره فلا أدري من هو؟ 
قال ابن القيم: ليس بغيره» بل هو الطائفي يقيناء وبكل حال فلو صح هذا عن 
جابرء لكان حكمه حكم المرويّ عن عائشة وابن عمر ي#هاء وسائر الرواة 
الثقات إنما قالوا: أهلّ بالحجٌ» فلعلٌَ هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد 
الحجّ؛ ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج. فمن قال: أهل بالحجٌ لا يناقض 
من قال: أهل بهماء بل هذا فصّلء وذاك أجملء ومن قال: أفرد الحجء 
يَحْتَمِل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة» ولكن هل قال أحد قط عنه: إنه سمعه 
يقول: لبيك بحجة مفردة؟ هذا ما لا سبيل إليه» حتى لو وجد ذلك لم يُقَدّم على 
تلك الأساطين التي ذكرناهاء والتي لا سبيل إلى دفعها البتة» وكان تغليط هذاء 
أو حمله على أول الإحرام”'". وأنه صار قارناً في أثنائه متعيناً » فكيف ولم يثبت 
ذلك. وقد قدمنا عن سفيان الثوريّ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
جابر إه» أن رسول الله يكٍ قرن في حجة الوداع» رواه زكريا الساجيّ»؛ عن 
عبد الله بن أبي زياد القطوانئ» عن زيد بن الحباب» عن سفيان» ولا تناقض 
بين هذا ويبن قوله: أهلٌ بالحجٌء وأفرد بالحجٌ» ولبى بالحجٌء كما تقدم. 


)١(‏ هذا عجيب من ابن القيّم كلله. فإنه ممن يرى جزما أنه وَكَِهِ من أول ما أهل أهل 
قارناًء ولم يهل بالحج. مفرداًء وفتّد قول من قال ذلك» وهو في ذلك مصيب» 
وإن رأى الحافظ في «الفتح» ترجيح هذا القول» لكنه غير مقبول» ثم إن ابن القيّم 
هنا يؤول هذه الرواية على هذا الوجه الذي أبطله» هذا غريب» فتأمل. 
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فصل 


ككَْنْهُ: فحصل الترجيح لرواية مّن رَوَى القران لوجوه عشرة: 

0 أنهم أكثرء كما تقدم. 

[الثاني]: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت» كما بيناه. 

[الثالث]: أن فيهم ون أخبر"عن: تتحاعة«ولفظه ريح ) وفيهم من أخبر 
عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم 
يجىء شيء من ذلك في الإفراد. 

[الرابع]: تصديق روايات من روى انه اعتمر أربع عُمَر لها. 

[الخامس]: أنها صريحة لا تَحْتَّمِل التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 

[السادس]: أنها متضمنة زيادةً سكت عنها أهل الإفرادء أو نفوهاء 
والذاكر الزائد مقدَّم على الساكتء والمثبت مقدَّم على النافي. 

[السابع]: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة»ء وابن عمرء وجابرء وابن 
عباسء والأربعةٌ رووا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من 
عداهم للقران عن معارضء وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم 
تضطرب الرواية عنه» ولا اختَلّفت؛ كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطاب» 
وعمران بن حصين» وحفصة. ومن معهم. ممن تقدم. 

[الثامن]: أنه النسك الذي أرب من ربه» فلم يكن ليعدل عنه. 

[[التاسع]: أنه النسك الذي أمَر به كل من ساق الهدي» فلم يكن ليأمرهم 
به إذا ساقوا الهدي. ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

[العاشر]: أنه النسك الذي أَمَر به آله» وأهل بيتهء واختاره لهم. ولم 
يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه. 

ثمت ترجيح [حادي عشر]: وهو قوله: «دَخَلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءاً منهء أو كالجزء الداخل فيهء 
بحيث لا يفصّل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء 
معة . 

وترجيح [ثاني عشر]: وهو قول عمر بن الخطاب ذه للصّبَيَ بن معبدء 
وقد أهل بحج وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صُوحانء أو سلمان بن ربيعة» فقال 
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له عمر: هّدِيت لسنة نبيك محمد كلها" وهذا يوافق رواية عمر عنه يَكهِ أن 
الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاً؛ فدل على أن القران سنته التي 
فعلهاء وامتثل أمر الله له بها . 

وترجيح [ثالث عشر]: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 
إحرامه» وطوافه» وسعيه عنهما معاً.ء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهماء 
وعمل كل فعل على حدة. 

وترجيح [رابع عشر]: وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي 
أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي, فإذا قَرَنْ كان هديه عن كل واحد 
من النسكين» فلم يخل نسك منهما عن هديء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر 
رسول الله ككهِ من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معاًء وأشار إلى ذلك في 
المتفق عليه من حديث البراء بقوله: «إني سفت الهديء وقَرَنتُ». 

وترجيح [خامس عشر]: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد؛ 
لوجوه كثيرة : 

(منها): أنه ككهِ أمرهم بفسخ الحج إليه» ومحال أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. 

(ومنها): أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة». 

(ومنها): أنه أمر به كل من لم يسق الهدي. 

(ومنها): أن الحج الذي استقرٌ عليه فعله» وفعل أصحابه القران لمن 
ساق الهدي» والتمتع لمن لم يسق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه» والمتمتع 
إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد القولين لا 
هدي إلا ما جوع فيه بين الحل والحرم. 

فإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق 
الهدي؛ لأنه قد ساق من حين أحرم» والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى 
الحل» فكيف يُجعل مُفرِد لم يسق هدياً أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحلٌ؟ 


)00( حديث صحيح رواه أحمد» والنسائيّ» وابن ماجه. 
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فكيف إذا عل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟ وهذا ‏ بحمد الله - واضح. 
فصل 

وأما قول من قال: إنه حجّ متمتعاً , تَمَتّعاً حَلّ فيه من إحرامه» ثم أحرم 
يوم التروية بالحج. مع سوق الهدي». فعذره ما تقدم من حديث معاوية طلانه أنه 
قضّر عن رسول. الله 255 بمشقص في العشرء وفي لفظ: وذلك في حجتهء وهذا 
مما أنكره الناس على معاوية» وَقلطوة فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في 
قوله: إنه اعتمر فى رجبء فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من 
الرجرة المتهددة كلبا دن :على انه وار ل يحل من إخرامه إلا يوم الجر 
ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معي الهدي لأحللت»» وقوله: «إني 
سقت الهديء وقَرّنت» فلا أحل حتى أنحراء وهذا خبر عن نفسه» فلا يدخله 
الوهم ولا الغلطء بخلاف خبر غيره عنه» لا سيما خبراً يخالف ما أخبر به عن 
نفسهء وأخبر عنه به الجم الغفير» أنه لم يأخذ من شعره شيئاًء لا بتقصيرء ولا 
حلق» وأنه بقي على إحرامه حتى حَلَقَ يوم النحرء ولعل معاوية قضّر عن رأسه 
في عمرة الجعرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلم» ثم نَسِيَء فظن أن ذلك كان في 
العشرء كما نسي ابن عمر أن عُمَرّه كانت كلها في ذي القعدة» وقال: كانت 
إحداهنّ في رجبء وقد كان معه فيهاء والوهم جائز على من سوى 
الرسول كك فإذا قام الدليل عليه صار واجباً . 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصّر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه 
الحلاق يوم النحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد بن حزمء وهذا 
أيضاً من وهمهء فإن الحلاق لا يُبْتِي عَلَطأً شعراً يقصر منه» ثم يبقي منه بعد 
التقصير بقيةَ يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا طلحة 
أحد الشقين» وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخرء الشعرة» والشعرتين» 
والشعرات» وأيضاً فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداًء وهو سعيه 
الأول» لم يسع عقب طواف الإفاضة» ولا اعتمر بعد الحج قطعاًء فهذا وهم 
206 
2 وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلطء وخطأ أخطأ فيه الحسن بن 


(8") - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانِ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ - حديث رقم (59؟) 


زتشيه] واه الزهري هذه ساقها الإمام أحمد في ١مسنده»ء‏ فقال: 

(5؟07١ )5‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عن الزهري»؛ عن حبيب 
مولى عروة بن الزبير» عن عروة» عن أبي مُراوح الغِمَاريَ» عن أبي ذرّء قال: 
جاء رجل إلى النبئ كَل فسأله. فقال: يا رسول الله. أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «إيمان بالله. وجهاد في سبيل الله»: فقال: أي الْعَتَاقة أفضل؟ قال: 
(الفشيناةه قال أفرانت إن لم أجد؟ قال: «فتعين الصانع» أو تصنع لأخرق». 
قال: أفرأيتَ إن لم أستطع؟ قال: «قَدَّعَ الناس من شرّكء فإنها صدقة» تَصَدَّق 
ببااعن تشتلة» "ركذا ساق هذه الزوائة ابر هواة افن احددبة 13 إل أنه 
وقع عنده: «فتّعين الضائع» بالضاد المعجمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

[59؟]  )86(‏ (حَدَتَنَا ُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِء عَن 
السَيبَانِيٌ» عن الْوَلِيدٍ بْنِ الْعَيْرَاِ عَنْ سَّعْدٍ بْنِ إِيَاسِء أبي عَمْرِو الشَيْبَانِيٌ » عَنْ 
قبن اله بو مشفري فال سَأَلْتْ رَسُولَ الل يكله: أَيُّ العَمَلٍ أفضَلُ؟ قَالَ: 
«الصَّلاةٌ لِوَفْتِهَاه, قَالّ: قَلتُ: م أي؟ قَالَ : + ١يرٌ‏ اْوَلِديْنِ»» قَالَ : قُلْتُ: نُمَّ أَيّ؟ 
قَالَ : «الْجهَادُ في سَبِيلٍ للها قَمَا تَركُتُ أَسْتَرِيدَه إِلّا إرْعَاءَ عَلَيْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
أول الباب. 

١‏ - (عَلِنُ بْنْ مُسْهِرِ) الفُرشيَ الكوفيّ» قاضي التوضل “نه له“غرائت 
بعدما أضرّ [8] (ت1894١)‏ 21 له في «المقدمة» 5/7. 

؟ (الشَُيْبَانِي) هو: سليمان بن ب سليحان:: واسمه قرول ويقال: 


إل4 أي على نفسكء. فاعن» بمعنى «على». ووقع فى امصئف عبد الرزاق» رقم 
(0 بلفظ : «على نفسك». 


ل البحر لمحيط النجاج فرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عليّء فجعله عن معمرء عن ابن طاوسء وإنما هو عن هشام بن حُحجير» عن 
ابن طاووسء وهشام ضعيف. 

قلت”'؟: والحديث الذي في البخاريّ عن معاوية: قصرت عن رأس 
رسول الله وَكْةِ بمشقصء ولم يزد على هذاء والذي عند مسلم: قصرت عن 
رأس رسول الله كك بمشقص على المروة» وليس في «الصحيحين» غير ذلك. 

وأما رواية من روى: في أيام العشرء فليست في «الصحيح». وهي 
معلولة» أو وَهَمْ من معاوية» قال قيس بن سعدء. راويها عن عطاءء عن ابن 
عباس» عنه: والناس ينكرون هذا على معاوية» قال ابن القيّم: وصَدَقٌ قيس» 
فنحن نحلف بالله» إن هذا ما كان في العشر قظ. 

ويشبه هذا وَهَم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داودء عن قتادة» عن 
أبي شيخ الْهُنَائيَ أن معاوية قال لأصحاب النب كلِ: هل تعلمون أن النبي كل 
نهى عن كذاء وعن ركوب جلود النُّمُور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه نهى 
أن يُقْرَنْ بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلاء فقال: أما إنها معهاء ولكنكم 
نسيتم» قال ابن القيّم: ونحن نشهد بالله. إن هذا وَهُْم من معاوية ذه» أو 
كَذِبٌ عليه» فلم ينه رسول الله كلخِ عن ذلك قظّء وأبو شيخ شيخ لا يُحتج به 
فضلاً عن أن يقدَّم على الثقات الحفاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة» 
ويحيى بن أبي كثيرء واسمه حََيْوَان بن خَلّدة ‏ بالخاء المعجمة ‏ وهو 
00000 

فصل 

وأما من قال: حج متمتعاً تَمَنّعَاً لم يحل منه؛ لأجل سوق الهديء كما 

قال صاحب «المغني»» وطائفة» فعذرهم قول عائشة وابن عمر وَقن: تمتع 


)١(‏ القائل هو ابن القيّم كأه. 

(0) لكن ذكر في «تهذيب التهذيب» أن ابن سعد وثقهء وكذا العجليّء وابن حبّانء 
وذكر أنه روى عن ابن عمر ومعاوية» وروى عنه مولاه عبيد»ء وبيهسء» وقتادة» 
ويحيى بن أبي كثيرء ومطر الوراق» فالأولى القول بوهم معاوية كل كما وَهِمَّ 
ابن عمر وها في عمرة رجب بلا فرق» فتأمل. 


(10)-بَابُ بَيَانٍ أَوْجهِ الْاحْرَام التََامَةِ : الافْرَاوِوَالتَمتّ»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


زوق اله لة وقرن حقسنة يه “ها هات العاسن حلواء “بوني تسل امن 
عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسول الله كه وصنعناها معه. 
وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج: هي حلال» فقال له السائل: إن أباك 
قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنهاء وصنعها رسول الله كه أمر 
أبي تتبع» أم أمر رسول الله كَكه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله كَل فقال: 
لقد صنعها رسول الله َلِ. 

قال هؤلاء: ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه» 
ولهذا قال: «لولا أن معي الهدي لأحللت»» فأخبر أن المانع له من الحل سوق 
الهدي» والقارن إنما يمنعه من الحل القران» لا الهدي. وأرباب هذا القول قد 
يُسَمُون هذا المتمتع قارناً؛ لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة» ولكن 
القران المعروف أن يحرم بهما جميعاًء أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج 
قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام» فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف» 
إما في ابتداء الإحرام» أو في أثنائه. 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعي واحدٌّء فإن أتى به أوّلاء وإلا 
سعى عقيب طواف الإفاضة» والمتمتع عليه سعي ثانٍ عند الجمهورء وعن 
أحمد رواية أخرى أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» والنبئ ككل لم يسع سعياً ثانياً 
عقيب طواف الإفاضة» فكيف يكون متمتعاً على هذا القول؟ 

[فإن قيل]: فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعاًء ولا يتوجه الإلزام» ولها 
وجه قويّ من الحديث الصحيحء وهو ما رواه مسلم في (صحيحه» عن 
جابر نه قال: لم يطف النبئ ككل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحداًء طوافه الأول» هذا مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. 

وقد روى سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهيل» قال: حلف طاووس: ما 
طاق أحذ من أصحاب رسول الله يله لحجه وغمرته إلا طوافا واحداً: 

[قيل]: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصّاً لا يقولون بهذا القول» 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سنته كل أنه لم يسع إلا سعياً واحداًء 


لع البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قَرَنْء وقَدِمِ مكة فطاف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلقء ولا قصّرء ولا حل من 
شيء حرم منه» حتى يوم النحرء فنحرء وحلق رأسه. ورأى أنه قد قضى 
طواف الحجٌ والعمرة بطوافه الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله يك ومراده 
بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة» بلا 
يي 

وذكر الدارقطنيَّ عن عطاءء ونافع» عن ابن عمرء وجابر ون أن 
النبيّ يكلِهِ إنما طاف لحجه وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً واحداً» ثم قدم 
مكة. فلم يسع بينها بعد الصدرء فهذا يدل على أحد أمرين» ولا بد: إما أن 
يكون قارناء وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره» 
وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحدٌء ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه 
كان قارناً صريحة في ذلكء فلا يُعْدَل عنها. 

[فإن قيل]: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف» عن 
عمران بن حصين: أن النبي َكِةِ طاف طوافين» وسعى سعيين» رواه الدارقطنيٌ 
عن ابن ماع 1ف ححيد بن يحيى الأزدي» حدّثئنا عبد الله بن داود» عن 
شعبة . 

[قيل]: هذا خبر معلول. وهو غلط. قال الدارقطنيئ: يقال: إن محمد بن 
يحيى حدّث بهذا من حفظه. فوَّهِم في متنه» والصواب بهذا الإسناد: أن 
النبي كل قرن بين الحج والعمرة» والله أعلم» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما 
يدل على أن هذا الحديث غلط. 

قال ابن القيّم: وأظنّ أن الشيخ أبا محمد ابن قدامة إنما ذهب إلى أن 
رسول الله كلهِ كان متمتعاً؛ لأن الإمام أحمد قد نصّ على أن التمتع أفضل من 
القران» ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله كهِ إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل»ء فأخذ من 
هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاضّاً لم يحل منه. ولكن أحمد لم يُرجُح 
التمتع؛ لكون النبي كله حج متمتعاً. كيف وهو القائل: لا أشك أن 
رسول الله كل كان قارناً» وإنما اختار التمتع؛ لكونه آخر الأمرين من 


10)-بَابُ بََانِ أوْجه الْاحرَام النَلَامةِ: الافرَادء وَالتّمتع م وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


رسول الله كله وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه» وتأسف 
على فوته. 

ولكن تَقَل عنه المروزيّ أنه إذا ساق الهديء فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسأله رواية واحدة» وأنه 
إن ساق الهدي فالقران أفضلء» وإن لم يسق فالتمتع أفضلء وهذه طريقة 
شيخناء وهي التي تليق بأصول أحمدء والنبي ككلِ لم يتمن أنه كان جعلها مع 
سوقه الهدي. بل وَدَّ أنه كان جعلها عمرة» ولم يسق الهدي. 

بقي أن يقال: فأي الأمرين أفضل: أن يسوق ويَفْرَنَء أو يترك السوق 
ويتمتع» كما ودّ النبيّ كله أنه فعله؟ 

قيل: وقد تعارض في هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنه كَلِهِ قرنء» وساق الهديء ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا 
أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخير الهدي 
هديه عله . ١‏ 

والثاني : قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي». 
ولجعلتها عمرة»» فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقتّ 
إحرامه لكان أحرم بعمرة» ولم يسق الهدي؛ لأن الذي استدبره هو الذي فعلهء 
ومضىء فصار خلفه. والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدّء بل هو أمامهء 
فبيّن أنه لو كان مستقبلا لِمَا استدبره» وهو الإحرام بالعمرة دون هدي» ومعلوم 
أنه لا يختار أنه لا ينتقل عن الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختار الأفضل» 
وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع. 

ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو ككل لم يقل هذا لأجل أن 
الذي فعله مفضول مرتجوع: د الصحابة * شق عليهم أن اذا من إحرامهم 
مع بقائه هو موا وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما وا به مع 00 
وقبول» ومحبة» وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول؛ لما فيه من الموافقة 
وتأليف القلوب» كما قال لعائشة وَْينَا: «لولا أن قومك حديثو عهد 538 
لنقضت الكعبة» وجعلت لها بابين»» فهذا تَرْكُ ما هو الأولى لأجل الموافقة 
والتأليف. فصار هذا هو الأولى في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


هدي» وفي هذا جَمُعٌ بين ما فعله» وبين ما وَدَّه وتمناه» ويكون الله سبحانه قد 
جَمّع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له والثاني بتمنيه وودّه له» فأعطاه أجر ما 
فعله.» وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. | 

وكيف يكون نسك يتخلله التحلل» ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك 
لم يتخلله تحلل» وقد ساق فيه مائة بدنة؟ وكيف يكون نسك أفضل في حقهء 
من نسك اختاره الله لهء وأتاه به الوحي من ربه؟ 

[فإن قبل]: التمتع» وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرر فيه الإحرامء 
وإنشاؤه عبادة محبوبة للربٌء والقران لا يتكرر فيه الإحرام؟ 

[قيل]: في تعظيم شعائر الله بسوق الهديء والتقرب إليه بذلك من 
الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام» ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرره. 
وسوقٌ الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 

[فإن قبل]: نأيهما أفضل: إفراد يأتي عقيبه بالعمرة» أو تمتع يحل منه ثم 
يحرم بالحج عقيبه؟ 

[قيل]: معاذ الله أن نظن أن نسكاً قط أفضل من النسك الذي اختاره الله 
لأفضل الخلقء. وسادات الأمة» وأن نقول عن نسك لم يفعله رسول الله كَل 
ولا أحد من الصحابة الذين حجّوا معه. بل ولا غيرهم من أصحابه» إنه أفضل 
مما فعلوه بأمره» فكيف يكون حجّ على وجه الأرض أفضل من الحج الذي 
حجه النبيّ - صلوات الله عليه وأمر به أفضل الخلق. واختاره لهمء وأمرهم 
بفسخ ما عداه عن الأنساك إليه» ووَّدٌ أنه كان فعله؟ لا حج قط أكمل من هذا 
وهذاء وإن صحٌ عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران» ولمن لم يسق بالتمتعء 
ففي جواز خلافه نظرء ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك”" » فإن فيهم 
البحر الذي لا يَنْزْفء عبد الله بن عباس» وجماعة من أهل الظاهر»ء والسنة هى 
التحكم بين التانء :واللة السفعان. ١‏ 


)١(‏ هذه المسألة خالف فيها ابن القيّم شيخه ابن تيمية» وسيأتي قريباً أن الأولى القول 
باستحباب الفسخ. لا بالوجوب, فإن الوجوب خاص بالصحابة و#نء كما اختاره 


ابن تيمية كلل فتنه . 


10) بَابُ يبان وج الاحرَام النََانةِ: الاقْرَادِءوَالتَمَّع» وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (١11؟)‏ 


فصل 

كما قاله كثير من فقهاء الكوفة» فعذره ما رواه الدارقطنيَ من حديث مجاهد» 
عن ابن عمر» أنه جمع بين حج وعمرة فعا وقال: سبيلهما واعحد: قال: 
وطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله مَك 
ضنع » كما صنعت. 
وسعى لهما سعيين» وقال: هكذا وأيظ رستؤل الله يَكِهٌ صنع كما صنعت. 
سعيين ٠‏ 

وعن علقمة» » عن عبد الله بن مسعودء قال: طاف رسول الله كَل لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء» وعمر» وعليء وابن مسعودء وعن 

وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يصح منها 
حرف واحد. 

أما حديث ابن عمر ففيه الحسن : بن عمارة» وقال الدارقطني : لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عُمارة» وهو متروك الحديث. 

وأما حديث على عله ضفن الأول فيرويه حفص , 0 داود» وقال أحمد 
ومسلم: حفص متروك الحديث؛» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث» 

وأما حديثه الثانى فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علىّء 
حذّثني أبي» عن أبيه» عن جدّهء قال الدارقطنيّ: عيسى بن عبد الله» يقال له: 
مبارك» وهو متروك الحديث. 

وأما حديث علقمة» عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيدء» عن 
حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» قال الدارقطنيّ: وأبو بردة ضعيف» ومن دونه 
في الإسناد ضعفاء . انتهى» وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذَّاب 
خبيث » وقال الرازي» والنسائئ : متروك الحديث. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7 ويم الل1ُ1يس سسظُسُت ا ا اا الت 


وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غَلِط فيه محمد بن يحيى 
الأزدي» وحدّث به من حفظه. فوهم فيه» وقد حدّث به على الصواب مراراً» 
ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن حبان» في «صحيحه» من 
حديث الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر. عن نافعء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كك: «من قرن بين حجته وعمرتهء أجزأه لهما طواف واحد)ء ولفظ 
الترمذيّ: «من أحرم بالحج والعمرة» أجزاه طواف وسعي واحد عنهماء حتى 
ا يا 0 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ونا قالت: خرجنا مع رسول الله يَكةِ في 
حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال: من كان معه هدي. فَلْيّهِلَ بالحج 
والعمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً» فطاف الذين أهلّوا بالعمرة» ثم , 
لوا * ا ظوافا اخر بعد أن وروا سن متن هرانا الذيق تمعوااشة 
الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً. 

وصح أن رسول الله كه قال لعائشة: «إن طوافك بالبيت» وبالصفا 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». 

وروى عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس: أن 
رسول الله كله طاف طوافاً واحداً لحجه وعمرته”''» وعبد الملك أحد الثقات 
المشهورين احنّحّ به مسلم» وأصحاب «السئن»» وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرحء وإنما أنكر عليه حديث الشفعة» وتلك شكاة ظاهرٌ 
عنه عارها. 

وقد روى الترمذيّ عن جابر ذه أن النبي كَل قَرَن بين الحج والعمرة» 
وطاف لهما طوافاً واحداّء وهذا وإن > كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد روى عنه 
سفيان» وشعبة» وابن نمير» وعبد الرزاق» وخلقء قال الثوريّ: وما بقي أحد 


)غ2( حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 
غريب . 
زفق رواه الدارقطنئ» وقال فى «التنقيح»: إسناده صحيح . 


10)بَابُ بََانٍ أوْجه الْاخْرَام النََانَةِ: الافرَادِءوَالتَمتع م وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


أعرف بما يخرج من رأسه منه» وعِيبَ عليه التدليس» وقل من سلم منهء وقال 
أحمد: كان من الحفاظء وقال ابن معين: ليس بالقويٌ» وهو صدوق يدلس» 
وقال أبو حاتم: إذا قال: حدّئنا فهو صادقٌء لا نرتاب في صدقه وحفظه. 

وقد روى الدارقطني من حديث ليث بن أبي سليم» قال: حدّئني عطاءء 
وطاووس» ومجاهدء عن جابر» وعن ابن عمرء وابن عباس: أن النبي كه لم 
يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً لعمرتهم وحجهمء 
وليث بن أبي سليم احتّحّ به أهل «السئن» الأربعة» واستشهد به مسلمء وقال 
ابن معين: لا بأس بهء وقال الدارقطنيّ: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه 
الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسبٌ» وقال عبد الوارث: كان من أوعية 
العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديثء» ولكن حدّث عنه الناس» وضعّفه 
النسائيئ» ويحيى في رواية عنه» ومثل هذا حديثه حسنٌ» وإن لم يبلغ رتبة 
الصحة. 

وفي «الصحيحين» عن جابرء قال: دخل رسول الله وَكدِ على عائشة» ثم 
وجدها تبكي» فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قد حضتٌء وقد حل الناس» ولم 
أحلء ولم أطف بالبيت» فقال: «اغتسلي» ثم أهلي». ففعلتء. ثم وقفت 
المواقف. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» وبالصفا والمروة» ثم قال: «قد 
حللتٍ من حجك وعمرتك جميعا». 

وهذا يدل على ثلاثة أمور: أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن 
القارن يكفيه طواف واحدء وسعي واحدء والثالث: أنه لا يجب عليها قضاء 
تلك العمرة التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجّء وأنها لم تَرْفْضٍ إحرام 
العمرة بحيضهاء وإنما رفضت أعمالهاء والاقتصار عليهاء وعائشة لم تطف 
أوّلا طواف القدومء بل لم تطف إلا بعد التعريف» وسعت مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة» والسعي الواحد بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم 
مع طواف الإفاضة» وسعيّ واحدّ مع أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعذر 
عليها الطواف الأول» فصارت قِصَّتها حجةًء فإن المرأة التي يتعذر عليها 
الطواف الأول» تفعل كما فعلت عائشة» تُدخل الحج على العمرة» وتصير 
قارنة» ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبه. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ل ور للستت سات اص ائتتخ تت قط تت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبيّن أنه كله لم يطف طوافين» ولا 
سعى سعيين» قول عائشة وَينا: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا 
طوافا واحداًء متفق عليه. 

وقول جابر ه: لم يطف النبي كَل وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداًء طوافه الأول» رواه مسلم. 

وقوله لعائشة وَيّتا: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك». رواه مسلم. 

وقوله لهاء في رواية أبي داود: «طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة 
يكفيك لحجك وعمرتك جميعاً». 

وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة» وبين الصفا 
والمروة -: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً؟ . 

قال: والصحابة الذين نقلوا حجة ة رسولٍ الله كل كلهم نقلوا أنهم لما 
طافوا بالبيت». وبين الصفا والمروة أمرهم بالتحلّل» إلا من ساق الهدي. فإنه 
لا يحل إلا يوم النحرء ولم ينقّل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعىء ثم 
طاف وسعى» ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم» والدواعي على 
نقله» فلما لم ينقله أحد من الصحابة عُلِمِ أنه لم يكن. 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثر يرويه الكوفيون عن عليّء وآخر 
عن ابن مسعود وَهُا. 

وقد رَوَى جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي َيه أن القارن يكفيه 
طواف واحدء وسعي واحدء خلاف ما روى أهل الكوفة» وما رواه العراقيون 
منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولونء أو مجروحونء ولهذا طعن علماء 
النقل في ذلك» حتى قال ابن حزم: كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصحح 
منه» ولا كلمة واحدة» وقد ثقل في ذلك عن النبي كل ما هو موضوع بلا 
ريب» وقد حلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يله لحجته 
وعمرته إلا طوافاً واحداًء وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمرء وابن عباس» 
وجابرء وغيرهم 'قر؛ وهم أعلم الناس بحجة رسول الله ككل فلم يخالفوهاء 
بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. 


17)-بَابُ بَبَانِ أَوْجُهِ الْإخْرَام الله : لِافْرَادِ وَالتممّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم 04١ ٠(‏ 


فصل 
وأما الذين قالوا: إنه حج حجّاً مفرداً» اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يعلم 
لهم عذر البتة» إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادة المفردين 
أن يعتمروا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك. 


فصل 
وأما الذين غَلِطوا في إهلاله» فمّن قال: إنه لبى بالعمرة وحدهاء واستمر 
عليها» فعذره أنه سمع أن رسول الله علد د 2 تمتع» والمتمتع نتوين اهل بعر 
مفردة بشروطهاء وقد قالت له حفصة كينا : 00 أن الناس حلّواء ولم تحل 
من عمرتك؟»)2 وكل هذا لا يدل على أنه قال: لبيك بعمرة مفردة» ولم ينقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وَهَمْ محضٌّ» والأحاديث الصحيحة المستفيضة في 
لفظه فى إهلاله تبطل هذا. 
فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحده» واستمر عليه فعذره» ما ذكرنا 
عمن قال: أفرد الحج. ولبى بالحج. وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه لم 
يقل أحد قط إنه قال: لبيك بحجة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه صرّحوا 
بخلاف ذلك. 
فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحدهء ثم أدخل عليه العمرة» وظَنّ أنه 
بذلك تجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » 
فحملها على ابتداء إحرامه» ثم أنه أتاه آتِ من ربه تعالى ؛ فقال: قل: عمرة 
في حجة»ء فأدخل العمرة حينئذ على الحج» » فصار قارئاًء ولهذا قال للبراء بن 
عازب: «إني سفت الهدي. وقرنت»»2 فكان مفرداً في ابتدذاء إحرامه» قارناً في 
أثنائه,» ايض فإن أجذاً لم يقل: إنه أهل بالعمرة» ولا لبى بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحج. ولبَى 
بالحج» وأفرد الحجّء وخرجنا لا ننوي إلا الحجء وهذا يدل على أن الإحرام 
وقع أولاً بالحج». ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران» فلبَى بهماء فسمعه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حت 
خاقان» ويقال: عمرو أبو إسحاق الشيبانيَّ مولاهم الكوفي» وقيل: مولى ابن 
عباس» والأول أصح.ء ثقةء [0]. 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وزِرَ بن حبّيش» وأشعث بن أبي 
الشعثاع» وبكير بن الأخنس» وَجَيَلة بن سَحَيم » وحبيب بن أبي ثابت» وأبي 
بردة بن أبي موسىء وابنه سعيد بن أبي بردة» وأبي الزناد» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء والوليد بن العيزار» وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه إسحاق» وأبو إسحاق السبيعي» وهو أكبر منه»ء وعاصم 
الأحول». وهو من أقرانه» وإبراهيم بن طهمانء. وأبو إسحاق الفزاريّ» 
والثوري. وشعبة» والمسعودي. وعبد الواحد بن زياد» وهشيم» وأبو بكر» 
والحسن ابنا عياش » وحفص بن غياث» وابن عيينة» وابن إدريس» وعباد بن 
العوام وخالد بن عبد الله وعليٌ بن مُسهر» والعوّام بن حَوْشّب» ومحمد بن 
فُضيلء واه عوانة» وأسباط بن محمدء وجعفر بن عون. وهو خاتمة 
صخا نه : 
لا نَدَعَ له شيئاء وقال ين أن مريم» عن ابن معين: ثقة حجة» وقال أبو 
حاتم: ثقة صدوق صالح الحديثء وقال النسائيئ: ثقة» وقال العجليَّ: كان 
ثقة» من كبار أصحاب الشعبئ» وقال ابن أبى خيثمة: ثنا الأخنسئ» سمعت 
أبا بكر بن عياش يقول: كان الشيبانيَّ فقيه الحديث» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقة حجة عند جميعهم» وحَكى الخطيب في «المتفق» أن اسم أبيه مِهْرَان. 

وقال يحيى بن بكير: مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقال عمرو بن 
على: مات سنة (78)» وقال ابن نُمَير: مات سنة (074)» وقال البخاري: مات 
سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتب (74) حديثاً . 

5 (الْوَلِيِدُ بْنُ الْعَمْرَار) بن حُرَيث العبديّ الكوفئ» ثقة [5]. 

رَوَى عن أبيه» وان وعكرمة» وأبي عمرو الشيباني . 
وإسرائيل» والمسعودي. وشعبة » وغيرهم . 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جل ابببب 77 ططططططتطبب 


أنس يلبي بهماء وصَدَقٌَء وسمعته عائشة» وابن عمرء وجابر يلبي بالحج وحده 
أولاء وصدقوا. 

قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 

وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج» ويرونه لَعْواً 
ويقولون: إن ذلك خاص بالنبي كَلخِ دون غيره» قالوا: ومما يدل على ذلك أن 
ابن عمر قال: لبّى بالحج وحدهء وأنس قال: أهلّ بهما جميعاً. وكلاهما 
صادق» فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج؛ لأنه إذا 
أحرم قارناً لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفراد» 
فتعيّن أنه أحرم بالحج مفرداً.ء فسمعه ابن عمرء وعائشة» وجابر»ء فتنقلوا ما 
سمعوهء ثم أدخل عليه العمرة» فأهلّ بها جميعاً لما جاءه الوحي من ربهء 
فسمعه أنس يهل بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه بأنه قَرَنَّه وأخبر عنه . 
من تقدم ذكره من الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب 
والتناقض . 

قالوا: ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله كله فقال: «من 
أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل»». قالت عائشة: فأهلٌ رسول الله وَل 
بحجء وأهل به ناس معه7؟, فهذا يدل على أنه كان مفرداً في ابتداء إحرامهء 
فعٌلم أن قرانه كان بعد ذلك. ش 

قال ابن القيّم: ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث 
المتقدمة» ودعوى التخصيص للنبيّ ككلِ بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يرده 
ويبطله» ومما يردّه أن أنساً قال: صلى رسول الله كلِ الظهر بالبيداء» ثم 
ركب» وصعد جبل البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. 

وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه» قال له: «صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل: عمرة في حجة». فكذلك فعل رسول الله كله فالذي رَوَى عمر 
أنه أمر به» وروتنى أنس أنه فعله.» فصلى الظهر بذي الحليفة» ثم قال: لبيك 
حجا وعمرة. 


() رواه النسائيّ بسنل صحيح » إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري» وهو هلس فتنيه . 


(10)بَابُ يبَانٍ أوْجِ الَاحْرَام القََاة: الافرَادءوَالتمنعوَالْقِرَانِه... إلخ_حديث رقم )141١(‏ 


واختّلّف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج» على قولين» وهما 
روايتان عن أحمد: أشهرهما أنه لا يصحّ. والذين قالوا بالصحة» كأبي حنيفة 
وأصحابه ‏ رحمهم الله بنوه على أصولهم, وأن القارن يطوف طوافين» 
ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحجء فقد التزم زيادة عمل على 
الإحرام بالحج وحده» ومن قال: يكفيه طواف واحد» وسعي واحدء قال: لم 
يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادة عمل» بل 
نقصانه. فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 

فصل 

وأما القاتلون: إنه أحرم بعمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّ؛ فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتع رسول الله يكل في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق 
معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يل فأهل بالعمرة» ثم أهل 
بالحج» متَفقٌ عليه. 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أوَّلاً بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» ويبيّن ذلك 
أيضاً أن ابن عمز لما حجّ زمن ابن الزبير أهل بعمرة» ثم قال: أشهدكم أني 
قد ]وجيت يتا مع عمرتي » وأهدى هدياً اشتراه بقديد» ثم انطلق يهل جميعاً» 
حتى قدم مكة» فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم 
ينحرء ولم يحلق» ولم يقصرء ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم 
النحرء فنحرء وحلقء ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه 
الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله يَكِةِ. 

فعند هؤلاء أنه كان متمتعاً فى ابتداء إحرامهء قارناً في أثنائه» وهؤلاء 
أعذر من الذين قبلهم» وإدخال الحث على العمرة جائز بلا نزاع يُعْرَفء وقد 
أمر النبئ تل عائشة ونا بإدخال الحج على العمرة» فصارت قارنة. 

ونكق نياق الأجاديع» الصتسحة برذ على آرباك هذه المقالة ::فإن انس 
أخر الةحين صلن الظير اهز عنما حميعا: وفي «الصحيح)» عن عائشة» 
قالت: خرجنا مع رسول الله كله في حجة الوداع» موافين لهلال ذي الحجةء 
فقال رسول الله ك: «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل» فلولا أني أهديت» 
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03ت تا اتا غخصصغطتتتتت 
لأهللت بعمرة»» قالت: وكان من القوم من أهلّ بعمرة» ومنهم من أهل 
بالحج» فقالت: فكنت أنا ممن أهلّ بعمرة» وذكرت... الحديثء. رواه 
50 فإذا جَمَعتَ بين قول عائشة 
هذاء وبين قولها في «الصحيح»: تمتّع رسول الله كَْهٌ في حجة الوداع. وبين 
قولها : وأهل رسول الله و بالحج» والكل في «الصحيحاء غلمت أنها إنما 
نت عمرة مفردةٌء وأنها لم تنف عمرة القران» وكانوا يسمونها نبا + كا 
تقدم. وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحجٌء فإن عمرة القران في ضمنه» وجزء 
منهء ولا ينافي قولها : أفرد الحجٌ؛ ؛ لأن أعمال العمرة لَمَا دخلت في أعمال 
الحج. وأفردت أعماله» كان ذلك إفراداً بالفعل . 

وأما التلبية بالحج مفرداً» فهو إفراد بالقول. 

وقد قيل: إن حديث ابن عمر: أن رسول الله عليه : تمتع في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحجء وبدأ رسول الله كله فأهل بالعمرة» ” ثم أهل بالحجء مروي 
بالمعنى الآخر من حديثه. وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة 
ابن الزبيرء وأنه بدأء فأهل بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحدٌء أشهدكم 
أني قد أوجبت حجّاً مع عمرتي» فأهل بهما جميعاًء ثم قال في آخر الحديث: 
هكذا فعل رسول الله يله وإنما أراد اقتصاره على طواف واحدء وسعي 
واحدء فححمل على المعنى» وروي به: أن رسول الله كل بدأء فأهلّ بالعمرة» 
ثم أهل بالحجء وإنما الذي فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس ببعيد» بل متعين» 
فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن معى الهدي لأهللت بعمرة»» وأنس قال عنه: 
إلةحين هلان القلي أرجت خيسا وعمرة. وطن طقيد اخين عه آنه لوس نحاءة 
من ربهء فأمره بذلك. 

[فإن قيل]: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالمء عن ابن عمر؟ 

[قيل]: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه يَكِ طاف طوافاً واحداً 
عن حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين»: 
«وطاف الذين أهلّوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواة ثم طافوا 
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طوافاً آخرء بعد أن رجعوا من منى لحجهمء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» 
فإنما طافوا طوافاً واحداً»» فهذا مثل الذي رواه سالم» عن أبيه سواء» وكيف 
تقول عائشة: إن رسول الله يَكلِِ بدأ.ء فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج؟ وقد 
قالت: إن رسول الله يَكللهِ قال: «لولا أن معى الهديء. لأهللت بعمرة)» 
وقالت: وأهلٌّ رسول الله يل بالحج» فمُلِم أنه لم يهلّ في ابتداء إحرامه بعمرة 
مفردة» والله أعلم. 
فصل 

وأما الذين قالوا: إنه أحرم إحراماً مطلقاًء لم يعيّن فيه نسكاًء ثم عيّنه 
بعد ذلك لما جاءه القضاءء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحد أقوال 
الشافعي كله نَصّ عليه في «كتاب اختلاف الحديث»» قال: وثبت أنه خرج 
ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاءء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر أصحابه أن 
من كان منهم أهل»ء ومن لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة» ثم قال: : ومن 
وصف انتظار النبي كلد القضاء؛ [3 لو بيجع من المدينة يعد تروك الفرض طلبا 
للاختيار فيما وسّع الله من الحج والعمرة» فيشبه أن يكون أحفظ؛ لأنه قد أي 
بالمتلاعنين» فانتظر القضاءء كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. 

وعذر أرباب هذا القول ما ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة ويا قالت: 
«#خرجنا مع رسول الله كه لا نذكر 00000 عمرة»» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر 
حجّاً ولا عمرة»» وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله كهِ لا نرى إلا 
الحج. حتى إذا دنونا من مكة. أمر رسول الله يَلِْهِ من لم يكن معه هديء إذا 
طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» أن يحل»»ء وقال طاووس: خرج 
رسول الله ككللهِ من المدينة» لا يسمي حجّاً ولا عمرة» يننظر القضاءء فنزل عليه 
القضاءء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابه» من كان منهم أهل بالحجٌ» 
ومن لم يكن معه هدي» أن يجعلها عمرة... الحديث. 

وقال جابر يه في حديثه الطويل» في سياق حجة النبي وَلهِ: فصلى 
رسول الله كلك في المسجد. ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت به ناقته على 
البيداء» نظرت إلى مد بصري» بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل 
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ذلك. وعن يساره مثل ذلك». ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله كَكِِ بين 
أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعلم تأويله» فما عَمِل به من شيء» عملنا 
به فأهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك». لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك. والملكء. لا شريك لك». وأهل الناس بهذا يهلون بهء ولزم 
رسول الله ككهِ تلبيته» فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه 
أضاف إليها حجّاً ولا عمرةً» ولا قراناً» وليس في شيء من هذه الأعذار ما 
يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الأنتداءة وأئة القران. 

فأما حديث طاووس» فهو مرسل». لا يعارض به الأساطين المسندات» 
ولا يعرف اتصاله بوجه صحيحء ولا حسنء ولو صمح فانتظاره للقضاءء كان 
فيما بينه وبين الميقات. فجاءه القضاءء وهو بذلك الواديء أتاه آت من ربه 
تعالى» فقال: «صَلَّ في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة». فهذا 
القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران» وقول طاووس: نزل 
عليه القضاءء وهو بين الصفا والمروة» وهو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل 
عليه بإحرامه» فإن ذلك كان بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين 
الصفا والمروة» فهو قضاء الفسخ الذي أمَّر به الصحابة إلى العمرة» فحيئئذ أمَر 
كلّ من لم يكن معه هدي منهمء أن يفسخ حجه إلى عمرة» وقال: «لو استقبلت 
من أمري ما استدبرت» لما سُّقت الهدي» ولجعلتها عمرة»» وكان هذا أمر حتم 
بالوحي» فإنهم لما توقفوا فيه» قال: «انظروا الذي آمركم بهء فافعلوه». 

وأما قول عائشة وَِنا: «خرجنا لا نذكر حيّاً ولا عمرة»» فهذا إن كان 
محفوظاً عنهاء وجب حمله على ما قبل الإحرام» وإلا ناقض سائر الروايات 
الصحيحة عنها أن منهم من أهلّ عند الميقات بحج» ومنهم من أهلّ بعمرة» 
وأنها ممن أهلّ بعمرة» وأما قولها: «نلبي لا نذكر حسّا ولا عمرة»» فهذا في 
ابتداء الإحرام» ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكةء هذا باطل قطعاء 
فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله يلل وما أهل به شهدوا على ذلك» 
وأخبروا به» ولا سبيل إلى رد رواياتهم» ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايته 
أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات» فنفتهء وحفظه غيرها من الصحابة» 
فأثبته» والرجال بذلك أعلم من النساء. 
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وأما قول جابر 5نه: وأهل رسول الله كله بالتوحيدء فليس فيه إلا 
إخباره عن صفة تلبيته» وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوهء وبكل حالء. ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» 
لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها؛ لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء 
وأنها مثبتة مبيّنة متضمنة لزيادة حَفِيت على من نفى» وهذا ‏ بحمد الله - 
واضحء وبالله التوفيق. انتهى ما حقّقه الإمام ابن القيّم 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي طوّل به ابن القيّم كاله نفسه في 
تحقيقه مرجّحاً أنه كلِ كان قارناً من أول ما أنشأ الإحرام» وأنه لا زال قارنا 
تن دل روه لبر من السكين مدا عو تياد لمحتو بلقي ينه يدي 
ته الأحاديك الصحيحة التي لا تقبل التأويل» ولا سيّما حديث عمر ذه في 
قصّة إتيان الملك إليه كله وأمْره له بالقران» وذلك بيقين قبل إنشاء الإحرام؛ 
لأن وادي العقيق قبل ذي الحليفة» فقد قيل: إنه مكان قريب من البقيع» بينه 
وبين المدينة نحو أربعة أميال”''» بينما المسافة التي بين المدينة وبين ذي 
الحليفة لين تسنة هال أ 

فظهر بهذا وتبيّن أن أمْره يَلِ بالقران كان قبل إنشاء الإحرامء وأنه َكل 
امكل بها أشره: يدري ولا عجوو انايد أعدزانه ككل الف عا مر يمن 
القران» ثم أهلّ بالحج المفردء أو العمرة المفردة» ثم بعد ذلك أدخل أحد 
النسكين على الآخرء فهذا مما لا يتصوّره عاقل. 

والحاصل أنه وَل حجّ قارناً» وما عدا ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
تدلّ على خلاف هذاء فكلّها قابلة للتأويل بما يوافق هذاء وقد تقدّم تحقيق هذا 


)0( راجع : «زاد المعاد فى هدي خير العباد» ؟/ /ا ٠١‏ 168. 

(؟) قال في «الفتح» 501//5: وادي العقيق هو بقرب البقيع» بينه وبين المدينة أربعة 
أميال» روى الزبير بن بكار في أخبار المدينة» أن تُبّعا لما رجع من المدينة انحدر 
في مكانء فقال: هذا عقيق الأرض» فسمي العقيق. انتهى. 

() قال في «الفتح» 5/ 905!: بين ذي الحليفة وبين المدينة: ستة أميال» قاله النووي» 
ووهم من قال: بينهما ميل واحدء وهو ابن الصباغ. انتهى . 
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وإيضاحه فيما سبق» فتبصّر بالإنصاف», والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في طواف القارن» وسعيه: 

ذهب الجمهورء ومنهم: مالك. والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق إلى أن 
القارن يقتصر على طواف واحد.ء وسعي واحدء وهو محكيّ عن ابن عمر» 
وابن عبّاس. وجابرء وعائشة». وعطاءء وطاوسء. والحسن, والزهريء 
ومجاهد. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه إلى أنه يجب عليه طوافان» وسعيان» وهو 
رواية عن أحمدء وبه قال سفيان الثوري» وحكي عن أبي بكرء وعمرء وعلىّ؛ 
وابن مسعودء والحسن بن عليّ. قال الحافظ ولي الدين: ولم يصحٌ عنهم. 

وبه قال إبراهيم النخعيّء والأسود بن يزيدء وأبو جعفر الباقرء 
والشعبيّ» لكيه وحماد بن عن أضن سليمان» والأوزاعيّ» وابن فق ليلى» 
والحسن بن صالح بن حيّ. 

واحتجٌ هؤلاء بما رواه الدارقطنيّ» والبيهقيئ» من طريق ا بن 
غمارة. عن الحكمء عن مجاهدء. قال: «#خرج ابن عمر» يهل بعمرة» وهو 
يتخوّف أيام تجدة أن يُحبس عن البيت» فلما سار أيامأء قال: ما الحصر في 
العمرة» والحصر في الحجٌ إلا واحد.ء فضمٌ إليها حجةء فلما قدم طاف 
طوافين» طوافاً لعمرته» وطوافاً لحجتهء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكل 
فعل». 

لكن هذه رواية ضعيفة جدّاًء ومع ذلك فهي شادة» قال الدارقطني: لم 
يروه عن الحكم غير الحسن بن عُمارة» وهو متروك» وقال البيهقي: الحسن بن 
عمارة أجمع أهل النقل على ترك حديثه؛ لكثرة المناكير في رواياته» وكيف 
يصمٌ هذا عن ابن عمرء وقد ثبت أنه طاف لهما طوافا واحدا في هذه السنةء 
كما سبق» قاله الحافظ ولي الدين ككألهُ. 

وقال في «الفتح» في شرح حديث عائشة ويا في حجة الوداع» وفيه: 
«وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداً»» وحديث ابن 
عمر وها في حجه عام نزل الحجاج بابن الزبير» أورده البخاري من وجهين في 
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كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة» أهلّ بالعمرة أولاًء ثم أدخل عليها 
الحجّء وطاف لهما طوافاً واحداً. كما في الطريقة الأولى» وفي الطريقة 
الثانية: «ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول». 

ما نضّه: وفي هذه الرواية رفع احتمالٍ قد يؤخذ من الرواية الأولى أن 
المراد بقوله: «طوافاً واحداً» أي: طاف لكل منهما طوافاً يشبه الطواف الذي 
للآخرء والحديئان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد 
كالمفرد» وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع؛ عن ابن عمر 
أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع» ولفظه: عن النبيّ كَل قال: «من جمع 
بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحدء وسعيٌ واحد»ء وأعلّه الطحاويّ بأن 
الدراورديّ أخطأ فيه» وأن الصواب أنه موقوف» وتمسّك في تخطتته بما رواه 
أيوب» والليث» وموسى بن عقبة» وغير واحدء عن نافع نحو سياق ما في 
الباب» من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال: (إن النبي كك فعل ذلك». لا 
أنه روى هذا اللفظ عن النبئ كَلةِ. انتهى . 

قال الحافظ: وهو تعليلٌ مردودء فالدراوردي صدوقء وليس ما رواه 
مخالفاً لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. 

واحتجٌ الحنفيّة بما روي عن علي ذه أنه جمع بين الحج والعمرة» 
فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
فعل» وطرقه عن على عند عبد الرزاق» والدارقطني» وغيرهما ضعيفة» وكذا 
أخرج من حديث ابن مسعود ويه بإسناد ضعيف نحوه. 

وأخرج من حديث ابن عمر بنحو ذلك» وفيه الحسن بن عُمارة» وهو 
متروك» والمخرج في «الصحيحين»» وفي «السئن» عنه من طرق كثيرة الاكتفاء 
بطواف واحد. 

وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين» فَيَحْمَل على طواف 
القدوم» وطواف الإفاضة» وأما السعي مرتين فلم يثبت. 

وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي وك ولا عن أحد من أصحابه في 
ذلك شيء أصلاً . 

قال الحافظ: لكن روى الطحاوي» وغيره موقوفاً عن علىّ» وابن مسعود 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لضت 
ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت» ولم أر في الباب أصمٌ من حديثي ابن 
عمرء وعائشة المذكورين في هذا الباب. 

وقد أجاب الطحاويّ عن حديث ابن عمر بأنه اختّلِف عليه في كيفية 
إحرام النبيّ كل وأن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه كلِ أحرم أولاً 
بحجة» ثم فسخهاء فصيّرها عمرة» ثم تمبّع بها إلى الحجٌ. كذا قال 
الطحاويّ» مع جزمه قبل ذلك بأنه يك كان قارنا . 

وهبٌ أن ذلك كما قال. فلِمَ لا يكون قول ابن عمر: هكذا فعل 
رسول الله يِه أي: أمر من كان قارناً أن يقتصر على طواف واحد؟ وحديث 
ابن عمر المذكور ناطق بأنه كل كان قارناًء فإنه مع قوله: تمتّع رسول الله كَل 
وصف فعل القران» حيث قال: بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجّ» وهذا من 
صور القران» وغايته أنه سمّاه تمتعاً؛ لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج 
كن كان يسمئ اتمتعا. 

ثم أجاب عن حديث عائشة ويا بأنها أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا 
بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحداء يعني الذين تمتعوا بالعمرة إلى 
الحج؛ لأن حجتهم كانت بمكة» والحجة المكيّة لا يطاف لها إلا بعد عرفة» 
قال: والمراد بقولها: جمعوا بين الحج والعمرة جمع تمتع؛ لا جمع قران. 
التهن: 

قال الحافظ: وإني لكثير التعجّب منه في هذا الموضعء كيف ساغ له هذا 
التأويل» وحديث عائشة مفصل للحالتين» فإنها صرّحت بفعل من تمتع» ثم من 
قرّنْء قالت: «فطاف الذين أهلّوا بالعمرة» ثم حلّوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
من منى»» فهؤلاء أهلّ التمتع» ثم قالت: «وأما الذين جمعوا إلخ». فهؤلاء 
أهل القران» وهذا أبين من أن يحتاج إلى إيضاحء والله المستعان. 

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وَيْها 
يقول: «لم يطف النبئ تكله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً». 
ومن طريق طاوس» عن عائشة: «أن النبئ ككليةِ قال لها: يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك». وهذا صريح في الحرائءه ورت كان اللعلماء ففرا قيننا كان 
عائشة محرمة به» قال عبد الرزاق» عن سفيان الثوريّ» عن سلمة بن كُهيل» 


10)بَابُ بان وج الْاحْرَام الَلَامَةِ: الِافْرَادِء وَالتَمئع ‏ وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )141١(‏ 


قال: «حلف طاوس ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله كَل لحجه وعمرته 
إلا طوافاً واحداً»» وهذا إسناد صحيحء» وفيه بيان ضعف ما رُوي عن علىّء 
وابن مسعود من ذلك؛. وقد رَوَى آل بيت على عنه مثل الجماعة» قال جعفر بن 
محمد الصادق» عن أبيه أنه كان يحفظ 17 علئّ: «للقارن طواف واحداء 
علذف ما ترق اهل المر اق ريما متات نا تروف عن عات فق ذللك زد أل 
طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من 
ابتدأ الإهلال بالحجّ أن يدخل عليه العمرة» وأن القارن يطوف طوافين» 
ويسعى سعيين» والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على 
الحجّ؛ فإن كانت الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه» وإلا فلا 

وقال ابن المنذر: احتجٌ أبو ثور”' من طريق النضر”" بأنا أجزنا جميعاً 
للحجٌ والعمرة سفراً واحداً» وإحراماً واحداًء وتلبية واحدة» فكذلك يجزي 
عنهما طواف واحدء وسعئٌ واحد؛ لأنهما خالفا في ذلك سائر العبادات» وفي 
هذا القياس مباحث كثيرة» لا تُطيل بها. 

واحتجح غيره بقوله 85: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» وهو 
صحيح» كما سلف. فدلٌ على أنها لا تحتاج بعد أن دخلت فيه إلى عمل آخر 
غير عمله. 

والحقّ أن الْمُتَّبَعَ في ذلك السنةٌ الصحيحةً» وهي مستغنية عن غيرها. 
انتهى كلام الحافظ 015" . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ككأَنهُ هو كلام 

وحاصله أن ما دلّت عليه السنة الصحيحة» وهو أن القارن يكفيه طواف 


)10( كذا فى بعض نسخ «الفتح», ووقع فى بعضها: «(أبو أيوب»» والظاهر أنه غلظ. 
فلك 1 


(؟) هكذا النسخة: «والظاهر أنه مصححف من النظر»» فليُحرّر. 
(©) «الفتح» 4/ ”لاه 014. 


 )*8(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (59؟) 


قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجليّ: كوفي ثقة. 

أخرج له الجماعة» سوى أبي داودء وابن ماجهء وله في هذا الكتب هذا 
الحديث فقطء. كرره أربع مراك 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ إيَاسِء أبو عَمْرو الشّيْبَانِيُ) الكوفيّ» ثقةٌ مخضرّمٌ [1]» 
مات سنة (98) ع0 تقدم في اشرح المقدمة» ج7١‏ ص459. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) بن غافل بن حَبيب الْهُذليَ» أبو عبد الرحمن» 
الصحابي المشهور به تقدم في «المقدمة» 2١١/7‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجهء وغير الوليد بن العيزارء فما أخرج له أبو داودء وابن ماجه. 

 '*”‏ (ومنها): أنه مساسل بثقات الكوفيين. 

5 (ومنها): أن فيه التحديثء والعنعنة» والسؤال. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الشيبانئت»: عن الوليدء: عن أبى عغمرؤ الشيباننقء ورواية الأولين من رواية 
الأن ان" لاهن عن الطقة ا لجا م ْ 

5ت (ومنهنا): أن الولية بن الختواروى عن الشيباقي وزوئ عننه 
الشيباني» وهذا مما يعتنى بمعرفته» فقد ذكره المحدّثون فى كن مصطلح 
الحديث» ونبّهوا على أن معرفته مهمّة؛ لكونه مما يوهم وقوع القلب والتكرار 
. في السند» فقال السيوطيّ في «ألفية الحديث»: 
أو شَيْحَهُ وَالرَاوِي عَنْهُ الْجَارِي يَرْقَمٌُ وَهُْمَ الْقَلْبٍ وَالتَكْرَارٍ 
مِثْلَ الْبُخَارِي رَاوِيَا عَنْ مُسْلِم وَمُسْلِمٌرَوَى تئْهُفَقَسْم 
رَفِي «الصّحيح قَدْ رَوَى الشَّيبانيي عن ابن عَيْرَارٍ حَنِ الشَّيْبَانِي 

فمسلم شيخ البخاري» فهو مسلم بن إبراهيم الأزديّ الفراهيدي البصري» 
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لي 0 
واحدء وسعي واحدء هو الحقٌّء ودليله هو السنة الصحيحة الصريحة فيه» ولا 
حاجة إلى الأدلة العقلية؛ لأن السنة الصحيحة فيها الكفاية؛ إذ هي العمدة 
البالغة» والحجة الدامغة» وكل قياس في مقابلتها فاسد الاعتبار» ولله درّ من 
قال» وأجاد في المقال [من الوافر]: 

إِذَا جَالَتْ يول الئصّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاحِ 
عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِمٌ بِينَ صَرعَى 2 تَطِير رُؤُوسٌّهُنَ مَعٌ الريّاح 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 37‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَدٍ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ حَدَلَي أبي» 
عَنْ جَدَّيء حَدَنَنِي عَُيْلُ بْنُ خَالِدِء عَن ابن 0-5 عَرُوَةَ : ْنِ الْبَْرِء عَنْ 1 
عَايْشَة دهج النّبىَ يه أَنْهَا قَالَتْ: عرينا مسرن الله يكلِهِ عَامَ حَجَةٍ حَجةٍ الْوَداع 
قم أل بر ون م أل يع خلى قينا مح ف ُو اه ل يكل : 
امَنْ أَحْرَمَ ِعْمْرَة وَلَمْ يُهَدِ ؛ فَليَحْلِلء وَمَنْ أحْرَمَ بعُمْرَةٍ وَأمَْى فلا يَجِلْ حَنّى 
يَنْحَرَ هَذيّه» وَمَنْ مَل بِحَجّ فليم حَجّهُ قَالَتْ عائشة ونا : فَحِضْتُْ فَلمْ َزل 
حَايِضاً حَنَّى كَانَ يَوْمُ عَرَقَةَ وَلَمْ أُمْل إِلَّا بِعْمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللو كل أَنْ 
أنْقضَىَ رَأسِي» وَمتَئيط» وَأملُ بحي وَأَنْوَكَ الْعُْمْرَهَ كَالَتْ: فَمَعَلْتُ ذَلِكَء حَنَّى 
إِذَا قَضَيْتْ حَجّتِي بَعَثَ مَعِي َسُولُ للم يل عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بكر وَأْمَرَنِي 
أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ نّ التنعِيمٍ» ٠‏ مَكانَّ عَمْرَ تي التي أذركني الْحَخُ وَلَمْ أخيل نا . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ الْمَلِكِ بن شع شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ) أبو عبد الله المصريّ» ثقةٌ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
.71/5 دت8: ؟) (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 
(أَبُومُ) شعيب بن الليث بن سعدء أبو عبد الملك المصري» ثقةٌ فقية‎ ١ 
.5١١/557 تقدم في «الإيمان»‎ )١199ت(‎ ]٠١[ نبيل» من كبار‎ 


 "‏ (جََدُهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْقَهْمِىَء أبو الحارث 


1 


10)بَابُ بََانِ أوْجُهِ الاحرَام النََامةِ: الافرَاوء وَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1911) 


المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌّ مشهورٌ [/1] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
لاضن 37 


ديه 


؛ - (عُقَبْلُ بْنُ خَالِدِ) بن عَقِيل ‏ الأول بالضمّ» والثاني بالفتح ‏ الأمويّ 
مولاهمء أبو خالد الأيلئء» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] (ت55١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 177. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (وَمَن أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَآَمْدَىء فَلَا يَحِلُ حَنَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ) تقدّم أن 
القاضى عياضاً كُثَنْهُ قال: الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في «صحيحي 
الخاري ومسلم» وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النب يكل إنما 
قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودُنْوَهمٍ من مكة 
بسرف» كما جاء في رواية عائشة» أو بعد طوافه بالبيت وسعيهء كما جاء في 
رواية جابرء ويَحْتمِل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن العزيمة كانت آخراً 
حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. | 

وقال النوويّ كنْه: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة 
وأحمدء وموافقهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من 
عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء ومذهب مالكء. والشافعي» وموافقيهما أنه 
إذا طاف وسعى وحَلَقَ حَلّ من عمرته» وحلّ له كل شيء في الحال» سواء كان 
ساق هديا أم لاء واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهديء وبأنه تحلل من 
نسكه فوجب أن يحل له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج» وأجابوا عن 
هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء والتي ذكرها 
قبلها عن عائشة ويا قالت: خرجنا مع رسول الله كَكخِ عام حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة ثم قال رسول الله: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعاً»»: فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي 
احتجٌ بها أبو حنيفة» وتقديرها: ومن أحرم بعمرة» وأهدى فليهلل بالحج» ولا 
يَجَلَّ حتى ينحر هديه» ولا بدّ من هذا التأويل؛ لأن القضية واحدة» والراوي 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

واحدء فيتعيّن الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه. انتهى كلام النووي 415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون هذا التأويل متكلّفاًء بل الظاهر 
ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأحمدء ومن قال بقولهماء من أن من اعتمرء وساق 
الهدي لا يتحلّل حتى يبلغ الهدي محلّهء وينحره يوم النحرء ولا حاجة إلى 
تأويل هذه الرواية الصريحة. إلى الرواية الأخرىء فتأمله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَنْ أل بحجٌ فَلْييِمَ حَجّهُ) هذا بظاهره يقتضي أنه يكل ما أمرهم 
بفسخ الحجّ إلى العمرة» مع أن الصحيح بروايات أربعة عشر من الصحابة َي 
أنه أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحجٌء وجعله عمرة» فحيتئذ لا بدّ من حمل 
هذا الحديث على من ساق الهدي, والأمر بالفسخ لمن لم يسق الهدي» فلا 
منافاة» قاله السندي كْاَنْهُ في «حاشية 1 

وقولها: (فَلَمْ أَرَلْ حَايِضاً حَنَّى كَانَ يَوْمُ عَرَقَة) قال القرطبي ككنْهُ: هذا 
مخالف لقولها في الرواية الأخرى: «فلما كان يوم النحر. طهرت»» ووجه 
التوفيق أن يُحْمّل على أنه تقارب انقطاع الدم عنها يوم عرفة» ورأت علامة 
الطهر يوم النحر. انتهى”" . 

وقولها: (حَتََى كَانَ يوم عَرَفَة «كان» هنا تامَّدٌ لا تحتاج إلى خبرء فهي 
بمعنى «جاءك. و(يوم) مرفوع على الفاعلية» قال الحريري ونه في «ملحته)» : 

وَإِنْ تقل يا قوم قَدْ كَانَ الْمَطَرْ فَلَسْتَّ تَحْتَاجُ لَّهَاإِلَى حَبَرْ 

وقولها: (وَكَمَّ أُمْلُ إِلّا بِعُمْرَ هذا صريح في كون عائشة ونا لم تُحرم 
إلا بعمرة» وقد سبق أن هذا في ثاني الحالين» فإنها كانت أولاً ابتدأت 
بالج ثم قلبته إلى العمرة بعد أن آمر وه أصحابه بذلك+ قضارت معتمرة: 
ثم أدخلت عليها الحجّ. فصارت قارنة» فتنيّه. 

وقولها: (وَأَنَرْكَ الْعُمْرَهَ) تقدّم أن الصحيح في معناه ترك أعمالهاء لا 


.١57/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.6١0/49 نقله في «المرعاة شرح المشكاة»‎ )( 


إ(فرة «المفهم» مع براه 


(17)-يَابُ بان أَوْجهِ جو الْاخرَام الا : الإئْرَادِءوَالتَّمنْءوَلْقِرَانِ. ...الخ -حديث رقم (1411) 


إيطالهاء فإنها لا زالت معتمرة» وإنما تركت الطواف والسعي؛ لتعذّر ذلك 
عليها بالحجيض» كلت ل عليهاء والله تعالى أعلم. 

وقولها: (مَكَانَ عَمْرَ تِي الّيِي أَدْرَكَنِي الْحَجّْ» وَلَمْ أخْلِل مِنْهَا) فيه دليل 
يا ولم تتحلّل منهاء بل بقيت عليهاء حتى 
أتمّتها مع الحج» ثم أتت بعمرة مفردة» فتنبّه . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ).. 7‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ الزّهْرِي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عائشة نا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيَ يكل عَامَ 
1 الْوََاعَ» فَأَمْلَلْتُ بعُمْرَ وَل كن سُفْتُ الْهَديَ فَقَالَ لبن بكله: «مَنْ كَانَ 
مَعَهُ هَذْء* يفلا 7 بِالْحَجٌ مع 0 لا يِل حَتَىَ يَحِلْ منهمًا بيع 


و سه 


قَالَتْ: فَحِضْتُء فَلَمّا مَخَلَتْ لَيْلَهُ عَرَفَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ 0 
بِعْمْرَةٍ كي تع يحتي؟ قل «انْقْضِي رَأْسَكء وَامْتَشِطِيء وَأْمْسِكِي عَن 
الْعْمْرَةٍ ٠‏ وَأَمِنَي بِالْحَجٌ». قَالَتْ : ا ال رَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنّ أبي 
بكر فَأَرْدَئي فَأَعْمَرَني من نَّ التَعِيم» مَكَانَ ع عَمْرَتي التي أَمْسَكُتٌ عَنْهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسيّ» أبو نصرء ثقةٌ حافظ ]١١1[‏ (ت59؟7) (خت 

م ت) تقدم في «الإيمان» .17١/17‏ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» أبو بكرء ثقةٌ حافظ؛ مصنّفٌء 
تغيّر بعدما دي وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) تقد في «المقدمة» 18/5. 


7 (مع مَعمرٌ) بن راشد» أبو عروة اليمنيٌ» ثقةٌ ثبت فاضلء من كبار [/!] 
(ت5١15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 18/15. 


)١(‏ وفي نسخة: «فليهل». (؟) وفى نسخة: «فلما قضيت حبجى). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الك تك تت 

والباقون دُكروا قبله. 

وقولها: (وَلَمْ أكُنْ سُفْتْ الْهَدْيَ) هذا ذكرته توطةً لما تريد الإخبار به من 
استمرارها على تمحيض العمرة» وأنها لم تدخل عليها الحجّ؛ لأنه يكل إنما أمر 
بضمٌ الحجّ إلى العمرة من كان معه هدي. 

والْهّديُ بإسكان الدال» وتخفيف الياء» وبكسر الدال» وتشديد الياء لغتان 
مشهورتانء الأولى أفصحء وأشهرء وهو اسم لما يُهُْدَى إلى الحرم من 
الأنعام. وسوق الهدي سنّة لمن أراد الإحرام بحجٌ» أو عمرة» قاله وليّ 
الدين 230 , 

وقوله: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَيْهْيلُ بِالْحَجّ مَعَ عُمْرَتِه) قال القرطبي كله: 
ظاهره أنه أمرهم بالقران» فيكون قاله لهم عند إحرامهم» ويَحْتّمل أن يكون قال 
ذلك لمن قد كان أحرم بالعمرة» فيكون ذلك أمراً بالإرداف. انتهى. 

وقوله: (ثُمَ لَا يَحِلّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً) قال القرطبيّ كله: هذا بيان 
حكم القارنء فإنه لا يحل إلا بفراغه من طواف الإفاضة» ويجزثئه لهما عمل 
واخد عند الجمهور نخلافاً لأبي حنيفة؛ إذ يقول: يعمل لهما عملين» وسيأتي 
قوله يَلِ لعائشة وِيّنَا: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» وهو نص في الردٌّ 
عليهء وكذلك قولها: «فأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة؛ فإنما طافوا 
طوافاً واحداً». انتهى”"' . 

وقوله: (فَحِضْتُ) بكسر الحاءء يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاء من 
باب باع يبيع بيعاً . 7 000 

وقولها: (أْمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بكر قَأَرْدَفْنِي) وفي رواية البخاري: 
«أن النبي كلِ أمره أن يُردف عائشة» ويُعمرها من التنعيم»» قال في «الفتح»: 
وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي يَكِي. وأصرح منه ما 
أخرجه أبو داود» من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيها : 
أن رسول:اللةوقة قال: تيا عبد الرعدة اردق اعدك عاممة فاعمرها من 
التنعيم. . .» الحديث» ونحوه رواية مالك السابقة في الحديث السابق» عن ابن 


(1١‏ «طرح التغريب» 7/6 (١ .”١‏ «المفهم) و نا 


10)-بَابُ بََانِ أوْجُه الْاحرَام النَلَامة : الاقْرَاو وَالتَّمنّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1411) 


شهاب». عن عروة» عن عائشة: «أرسلني النبي كل مع عبد الرحمن إلى 
التنعيم»» ورواية الأسودء عن عائشة الآتية: «قال: فاذهبي مع أخيك إلى 
التنعيم»: وعند البخاريّ من وجه آخر عن الأسود والقاسم جميعاً عنهاء بلفظ 
«فاخرجي إلى التنعيم»» وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي كَل. 

قال: وكلّ ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها الآتية» حيث أورده 
بلفظ: «اخرج بأختك من الحرم». 

وأما ما رواه أحمد من طريق ابن أبي مُليكة عنها في هذا الحديث: 
«قال: ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: احملها خلفك حتى 
تخرج من الحرم»» فوالله ما قال: فتخرجها إلى الجعرانة» ولا إلى التنعيم» 
فهي رواية ضعيفة؛ لضعف بي عامر الخراز الراوي له عن ابن أ مليكة . 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون قوله: فوالله إلخ من كلام من دون عائشة» قاله 
متمسكاً بإطلاق قوله: «فأخرجها من الحرم»» لكن الروايات المقيّدة بالتنعيم 
مقدمة على المطلقة» فهو أولى» ولا سيما مع صحة أسانيدهاء والله أعلم. 

[فائدة]: زاد أبو داود في روايته بعد قوله: «إلى التنعيم»: «فإذا هَبَطت 
بها من الأكمَة فلتحرم» فإنها عمرة متقبلة»» وزاد أحمد في رواية له: «وذلك 
ليلة الصَّدَراء وهو بفتح المهملة والدال؛ أي: الرجوع من منى. 

وفي قوله: «فإذا مَبَطت بها» إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه 
عائشة وَْيّنَاء وقد مرّ تمام البحث في هذا في شرح الحديث الأول» فتنبّه . 

وقولها: (فَأَرْدَفَيى) فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك» وفيه جواز 0 الرجل المرأة من 
محارمه» والخلوة بهاء وهذا مجمع عليه قاله النووي ك1" . 

وقولها: (مَكَانَ عُمْرَتَى ل لين روي كُلنْهُ: فيه دلالة 
ظاهرة على أنها لم تَحْرّجٍ منهاء وإنما أمسكت عن أعمالهاء وأحرمت بالحج. 
فأدرجت أعمالها بالحج» كما سبق بيانه» وهو مؤيّد للتأويل الذي قدمناه في 
قوله كلِ: «ارفُضي عمرتك». و«دَعِي عمرتك» أن المراد رفض إتمام أعمالهاء 


)0غ( شرح النووي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2228 سكسس ا اح اكاك تك 6ت 
لا إبطال أصل العمرة. انتهى() 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١١[‏ (حَدَثَنَا ار بْنْ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفيَانُ ء عَن الزْهْرِيٌّ» عَنْ 
عزو عن عاونة وزيا قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «مَنْ أرَاَ مِنْكُمْ 
أنْ يهل بِحَج وَعْمْرَةٍ كليَفْعَلُ وَمَنْ أَاد أن يهل بِحَجٌ مَلَبْهلٌ» وَمَنْ راد أنْ مُهل 
عمَرَةٍ ل ات عَايِسَةُ ريينا: كَأَمَلٌ رَسُولُ الله له بحي وَمَلْ ؛ به تامسن 
1 وَأْمَلُ نَامنٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجٌ وَأَمَلّ نَاسٌ بِعُمْرَةِ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَمَلْ 
ِالْمُمْرَِ . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

8 (ابْنُ أبي هُمَرَ) هو: بحي بر بيحبيين ابي عبر الأبدني:‎ - ١ 
."١/0 (ت47؟7) (م ات اس ق) تقدم في «المقدمة»‎ ]1١[ ده ثقة‎ 

(سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (١مَنْ‏ راد مكحم أن يِل بحجٌ حَجٌ وَعْمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ... إلخ) فيه دليل على 
جواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع 0 على ذلك» وإنما اختلفوا في 
أفضلهاء وقد سبق أن الأرجح أن القران أفضل لمن ساق الهدي؛ اقتداء 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


00( شرح النوويٌ» 11 . 
(؟) قوله: «وأهل به ناس معه» ساقط فى المتن البولاقئ. 


(1)بَابُ ببَانٍ أوْجه الْاحْرَام النََانةِ: الافرَاوءوَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (1414) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكُهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 5[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ 


لظ فيل جمس اس 


عَنْ هِشّامء عَنْ أبيوء عَنْ عَابْشَةَ نا فَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في حَجَّةٍ 
٠. 1 2. 00‏ :5 كس 55 6 اس 7 صنلا ده لآس)م 0 
الوداع مَوَافِينَ لهلال ذي الحِجَّدَ. قالتَ: فَقَال رَسُول الله ككل : «مَنْ أرَادَ منكم 
أنْ يهل بِعْمْرَةٍ تَليْهلٌ» فَلَوْلَا أنّي أَعْدَيْتُ لأَمْلَلْتُ بِعُمْرَقه» فَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْم 


فَخَرَجْنَا حَنَّى قَدِمْنَا مكة فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَة وََنَا حَائْضٌء لَمْ أجل مِنْ عُمْرَتِيء 
نَشَكَوْتٌ ذَلِكَ إل النَّه علد . قَثَالّ: ١‏ عُمْرَنَكِء وَانْقَضِى ال وَامََشِ متشطٍ 3 
02 0 014 0 و 000 0 5 م هس ا 0 يع سات > 
وَأَمِلي بالحج»2. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبةء وقد قضى الله ححناء 
أَرْسَل مَعِي عَبّْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بكر فأرْدَفني» وَخَرَْجّ بي إلى التنعِيم» فأهللت 
بَعْمْرَة فَقَضَى الله حَجَّنا وَعْمْرَتَنَاء وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَّلِكَ هَذْيٌ وَلَا صَّدَقَةٌ وَلَا 
صَوْمُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
كو رس ولع 3# ىب مسوم يي" اس 

١‏ (عَبْدَة بن سُلَيمَانَ الكلاب» تقدّم في الباب الماضي. 

"٠‏ (هِشَام) بن عروة» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

قال القرطبيّ كأْه: قولها في هذه الرواية: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله وك في 

0000 لسى. سم 1 0 0 م 2 و وه ؟ 

حجَةٍ الوداع. موافِينَ لهلال ذي الحِحة) أي: مطلين عليه» ومشرفين» يقال: أوفى 
على ثَنِيّة كذا؛ أي: شارفهاء وأَطَلّ عليهاء ولا يلزم منه أن يكون دخل فيهاء وقد 
دلَّ على صحة هذا: قولها في الرواية الأخرى: «خرجنا مع رسول الله كله لخمس 
بقين من ذي القعدة»» وكذلك كان» وقدِم النبئ يَكِّْ مكة لأربع أو خمس من ذي 
الحجة. فأقام النبيّ بك في طريقه إلى مكة تسعة أيام» أو عشرة”"' . 


.198/79 «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

م ا سس ا ات ااا الا ا 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قولها: «موافين لهلال ذي الحجة»؛ أي: مقاربين 
لاستهلاله» وكان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة» كما صَرَّحت به في 
رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن سَلِمَة» عن 
سليمان بن بلال» عن يحيى» عن عمرة. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: قولها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة»؛ أي: قرب 
طلوعه. وسيأتي أنها قالت: خرجنا لخمس بقين من ذي القعدة» والخمس 
قريبة من آخر الشهرء فوافاهم الهلال» وهم في الطريق؟؛ لأنهم دخلوا مكة في 
الرابع من ذي الحجة. انتهى. 

وقولها: (كَلَمّا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَصْبَةِ) ‏ بفتح الحاءء وإسكان الصاد 
المهملتين -: هي الليلة التي بعد أيام التشريق» وسّمّيت بذلك؛ لأنهم نفروا من 
منى» فنزلوا في الْمُحَصَّبء وباتوا بهاء قاله النووي كآلة”" . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ : وقولها: «فلما كانت ليلة الحَضّبة» ‏ بسكون الصاد -» 
وهي: الليلة التي ينزل الناس فيها المحصّب عند انصرافهم من منى إلى مكة» 
والتحصيب: إقامتهم بالمحصّبء وهو الشَّعبُ الذي مخرجه إلى الأبطح» وهو 
منزل النبئ كله حين انصرف من حجتهء وهو خيف بني كنانة؛ الذي تقاسمت 
فيه في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بنيى هاشم» وهو بين مكة ومنى» وربما 
تسمّى: الأبطح, والبطحاء: لقربه منه» ونزوله بعد النفر من منى» والإقامة به 
إلى أن يصلي الظهر والعصر والعشاءين ويخرج منه ليلا سُنََّ عند مالك» 
والشافعي» وبعض السّلف؛ اقتداءً بالنبئ كله ولم يره بعضهمء» وسيأتي إن 
كناءا الله تال 7 

وقولها : (وَقَد قَضَى الله حَجَنَا) أي : والعمرة التي قرنت معه . 

وقوله: (وَلَمْ يَكَنْ في ذَلِكَ هَذْيٌّ» وَلَا صَدََة وَلَا صَوْمُ) قال النووي ككآله: 
هذا محمول على إخبارها عن نفسها؛ أي: لم يكن على في ذلك هديء ولا 
صدقةٌ» ولا صومء ثم إنه مشكلٌ من حيث إنها كانت قارنةٌ» والقارن يلزمه 


.١155/8 (؟) «شرح النووي»‎ .١155/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.7308 8 7١1/7 «المفهم»‎ )9( 


(17)بَابُ بََانِ أَوْجُهِ الإحْرَام الَلَامَةِ: الإثْرَادِء وَالتَمئّع م وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (19414) 


الدم» وكذلك المتمتع» ويمكن أن يُتأرّل هذا على أن المراد لم يجب عليّ دم 
ارتكاب شيء من محظورات الإحرام» كالطيب» وستر الوجهء وقتل الصيدء 
وإزالة شعر وظفرء وغير ذلك؛ أي: لم أرتكب محظوراًء فيجب بسببه هدي» 
أو صدقةٌ» أو صومء هذا هو المختار في تأويله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن التأويل الذي ذكره النووي فيه 
تكلف ظاهر. 

وقال في «الفتح»: وأما قوله في هذا الحديث: «فقضى الله حجها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هديٌء ولا صدقة» ولا صومٌ) فظاهره أن 
ذلك من قول عائشة وِيّناء وكذا أخرجه مسلمء وابن ماجهء من رواية عبدة بن 
سليمان» ومسلم من طريق ابن ثُمَيرء والإسماعيليَ من طريق عليّ بن مسهر 
وغيره» لكن قد تقدم الحديث عند البخاري في «كتاب الحيض» من طريق أبي 
أسامة» عن هشام بن عروة إلخ» فقال في آخره: قال هشام: «ولم يكن في 
شيء من ذلك إلخا» فتبيّن أنه في رواية يحيى القطان ومن وافقه مُذْرَجء وكذا 
أخرجه أبو داود» من طريق وهيب» والحمادين» عن هشام» ووقع في الحديث 
موضعٌ آخر مَذْرَحٌء وهو قوله قبل ذلك: «فقضى الله حجها وعمرتها»» فقد بَيّن 
أحمد في روايته عن وكيع» عن هشام» أنه من قول عروة» وبَيّنه مسلم. عن 
أبي كريب» عن وكيع بياناً شافياًء فإنه أخرجه عقب رواية عبدة» عن هشام: 
وقال فيه: فساق الحديث بنحوه»ء وقال فى آخره: قال عروة: «فقضى الله حجها 
وعمرتها»ء قال هشام: «ولم يكن في ذلك هديٌء ولا صيام ولا صدقةً؛. 
وساقه الجَؤزقيَ من طريق مسلم بهذا الإسناد بتمامه» بغير حوالة. 

ورواه ابن جريج» عن هشامء فلم يذكر الزيادة» أخرجه أبو عوانة» وكذا 
أخرجه الشيخان من طريق الزهري» وأبي الأسودء عن عروةء بدون الزيادة. 

قال ابن بطال: قوله: «فقضى الله حجها وعمرتها...2 إلى آخر 
الحديث» ليس من قول عائشة وَ#تاء وإنما هو من كلام هشام بن عروة» حدث 
به هكذا في العراق» فوهم فيهء فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال إن عائشة 
لم تكن قارنة» حيث قال: لو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران»ء وحمل 
قوله لها: «ارْقُضي عمرتك» على ظاهره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
65 رن 22 سكسس سس جد للك 


ومسلم الراوي عن البخاريّء فهو صاحب «الصحيح»» و«الشيباني» الأول» هو 
سليمان بن فيروز» والثاني سعد بن إياس» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن أبا عمرو الشيباني مخضرمء معمّر عاش مائة وعشرين 
سنةء قال الإمام ابن حبّان رحمه الله تعالى في «صحيحه» عقب هذا الحديث: 
أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمينء والرجل إذا كان في الكفر ستين سنة» 
وفي الإسلام ستين سنة» يُدعَى مخضرماً. انتهى""' . 

6 (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن فقهاء 
الصحابة وَقرء وممن كان مشهوراً بتجويد القرآن» أثنى عليه النبي كَلِ بذلك» 
فقد أخرج أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن زِرٌ بن خبيش» عن عبد الله بن 
مسعود أن أيا بكر وعمر وَويِ بَشَّراه أن رسول الله كلِيِ قال: «من أحب أن يقرأ 
القرآن عَضَاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» وفي «الصحيحين» أنه يكل 
قال: «خذوا القرآن من أربعة. .» فذكره فيهمء وفيهما أيضاً أنه يلل قال له: 
«اقرأ عليّ» فقرأ عليه سورة النساء. . .»»: وكان ليه صاحب سرّ رسول الله يك 
ونعله» وطهوره ووساده في سفره كَل ومناقبه ذه جمّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ) ذه أنه (قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله كل) إنما 
عأل حفه عق 'أفضتل: الاكصمال؟ طلباً لمعرفة ما ينبغق تقديمه منهاء وخرصاً على 
علم الأصل؛ ليتأكّد القصد إليهء وتشتدٌ المحافظة عليه». قاله ابن دقيق العيد(؟©. 
(أَيُ الْعَمَلٍ أَفُضَلُ؟) وفي رواية أبي يعفور التالية: «قلت: يا نبي الله أي 
الأعمال نوك إلى الجنّة؟»» وفى رواية شعبة الآتية: «أيّ الأعمال أحبٌّ 
إلى الله؟»» و«أي العمل أحب إلى الى وعزا في «الفتح» الرواية الأولى لأكثر 
الرواة» قال: فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به. فلفظ حديث الباب ‏ يعني 
لفظ: «أيّ العمل أحبّ إلى الله ملزوم عنه. 


00( (صحيح أبن حبان» بترتيب ابن بلبان 75١/5‏ - 47” رقم الحديث (//ا51١).‏ 
(؟) «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية 5/1 -7. 


لع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لكن طريق الجمع بين مختلف الأحاديث تقتضي ما قررناه» وقد ثبت عن 
عائشة وَْيْنَا أن النبي كَل ضحى عن نسائه بالبقرء كما تقدمء وروى مسلم من 
حديث جابر وه وه أن النبي كل أهدى عنهاء فيحْمّل على أنه كَلِيِ أهدى عنها 
من غير أن يأمرها بذلك». ولا أعلمها به. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: قولها: «ولم يكن في ذلك هديء ولا صدقةء ولا 
صوم» هذا الكلام مشكل على من يقول: إنها كانت معتمرة» أو قارنة؛ لأنها 
إن كانت معتمرة فقد استباحت مشط رأسهاء وإلقاء القمل؛ إن تنزلنا على تأويل 

قال: إنها كان بها أذىء وإنها رُخْص لها كما رخص لكعب بن عجرةء 
فكانت تلزم الفدية كما نصّ الله على ذلكء» وأما إن كانت قارنة فيلزمها الهدي 
للقران عند جماعة العلماء إلا داود فإنه لا يرى في القران هديا. 

وقد أشكل هذا على أصحابنا حتى قال القاضي أبو الفضل عياض: لم 
تكن معتمرة ولا قارنة» وإنما كانت أحرمت بالحج» ثم نوت فسخه في عمرة» 
فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت إلى حجهاء فلما أكملت حجها اعتمرت 
عمرة مبتدأة» فلم تكن متمتعة» فلم يجب عليها هدي. 

قال القرطبيّ: وكأن القاضي نه لم يسمع قولها: «وكنت فيمن أهل 
بعمرة»» وقولها: «ولم أهل إلا بعمرة»» ولا قوله كَلةٍ لها: «يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك». 

قال: وهذا الكلام المشكل يهرّن إشكاله: أنه قد رواه وكيع موقوفاً على 
هشام بن عروة وأبيه» فقال: قال عروة: إنه قضى الله حجها وعمرتهاء قال 
هشام: ولم يكن في ذلك هديء, ولا صيامء ولا صدقة»ء وإذا كان الأمر كذلك 
سهل الانفصال؛ بأن يقال: إن عروة وهشاما لما لم يبلغهما في ذلك شيء 
أخبرا عن نفي ذلك في علمهماء ولا يلزم من ذلك انتفاء ذلك الأمر في نفسهء 
فلعل النبي يلِ أهدى عنهاء ولم يبلغهما ذلك. وهذا التأويل أيضاً منقدح على 
تقدير: أن يكون هذا الكلام من قول عائشة وَباء ويؤيده قول جابر: أن 
النبي يله أهدى عن عائشة بقرة على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. ويَحْتّمل أن 
يكون معنى قولهم: «لم يكن في ذلك هديء ولا صومء ولا صدقة» أي: لم 
يأمرها بذلك. ولم يكلفها شيئاً من ذلك؛ لأنه نوى أن يقوم به عنهاء كما قد 


(10)-بَابُ بََانِأوْجُه الْاحْرَام النََانةِ: الافرَاوءوَالتَمئعوَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (1418) 


فعل على ما رواه جابر وغيره. انتهى كلام القرطبي ككأثُة”"''» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال ابن خزيمة: معنى قوله: «لم يكن في شيء من ذلك هديّ» أي: في 
تركها لعمل العمرة الأولى» وإدراجها لها في الحجٌّء ولا في عمرتها التي 
اعتمرتها من التنعيم أيضاًء وهذا تأويل حسنٌ» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة أنه إن كان هذا الكلام ‏ أعني: 
«ولو يكن في شيء من ذلك هديٌ. . . إلخ» ‏ من قول عائشة '#نا ما قاله ابن 
خزيمة كأَنْهُ: إن المراد أنه لم يلزمها شيء في تركها لعمل العمرة الأولى» 
وإدراجها لها في الحجٌء ولا في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم أيفا لهذا 
لا ينافى هدي القران» وهو قد دُكر في قول جابر ذَييه: «إن النبئ كَكلهِ أهدى 
عن نسائه بالبقر»» ومنهنٌ عائشة حِؤناء فزال الإشكال. وعلى هذا أيضاً يؤوّل 
إن كان من كلام هشام كْهُء فتأمله بالإنصاف. 

والحديث متّفقٌ عليه» دون الكلام الأخيرء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1916] (...) - (وَحَدَنََا أَبُو كُرَيْبء حَدَثَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيه. عَنْ عَائسّة دنا فَالَتْ : حَرَجْنا مُوَاِينَ َعَ رَسُولِ الله يكل لهلَالٍ ذِي الْحِجَّةِ: 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 
؟ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير الهمدانيئ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقولها: (لَا نَرَى إِلّا الْحَجّ) أي: لا نعتقد أنا تُحرم إلا بالحجٌ؛ لأنا كنا 


)1غ( «المفهم» لخ ره 69 «الفتح» هم -35. 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 57 لمعتس ماع تسسا سيت تاحت ات التتتطتتت 
نظنّ امتناع العمرة في أشهر الحجّء قاله النوويّ له" . 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: يمكن أن يقال: له 
يُخبرهم النبي َل في ارم الرعراي ويُبيّنها لهم. انتهى”" . 

وقولها افيا ذل نْوَى) بضم النون؛ أي : 0 نظنّ» وقال ابن التين: 
ضبطه بعضهم بفتح النون. وبعضهم بضمُها ِل الْحَعّ) وفي رواية عنها: «لا 
توي إلا الحجق. وفي أخرى: «لا نذكر إلا الحجى. وفي أخرى : «مهلين 
بالحج» وفي أخرى : «لبّينا بالحيج». 

وظاهر هذه الروايات أن عائشة مع غيرها من الصحابة ور كانوا أوَلاً 
محرمين بالحجٌ» لكن هذا يُستشكل مع قولها: «فمثا من أهل بالحجٌ» ومنّا من 
أهل بعمرة»» وفي رواية: «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» 
وما من أهل بالحجٌ». 

وقد ذكر الحافظ كن الجمع بأن الأول يُحمل على أنها ذكرت ما كانوا 
يَعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الححّ. فخرجواء لا يعرفون إلا الحجّ» ثم 
بين لهم النبي كَل وجوه الإحرام» وجوّز لهم الاعتمار في أشهر الحجّ» وقال 
لهم: «من شاء أن يهل بحجٌ فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة». 

قال: وأما عائشة نفسهاء فقد جاء عنهاء أنها قالت: «وكنت ممن أهل 
بعمرة»» زاد أحمد: «ولم أسق هدياً». فادعى إسماعيل القاضي وغيره أن هذا 
غلط من عروة» والصواب رواية الأسودء والقاسمء وعروة عنها أنها أهلت 
بالحج مفردا. 

ونُعْفَّبِ بأن قول عروة عنها إنها أهلّت بعمرة صريحٌ» وأما قول الأسود 
وغيره عنها: «لا نرى إلا الحجج»» فليس صريحا في إهلالها بحج مفرد. 
فالجمع بينهما ما تقدّم» من غير تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد 
وافقه جابر بن عبد الله الصحابيئ» كما أخرجه مسلم عنه. وكذا طاوس» 
ومجاهد. عن عائشة. 

ويَحْتّمِل في الجمع أيضاً أن يقال: أهلّت عائشة بالحجٌ مفرداًء كما فعل 


.1994/ (؟) «المفهم»‎ .١50 /8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


10)بَابُ بان أَوْجُهِ الْاحْرَام التََائَةِ: الافرَاوء وَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1915) 


م" 


غيرها من الصحابة» وعلى هذا ينرّل حديث الأسودء ومن تبعه: «ثمٌ أمر 
النبئ كل أصحابه أن يفسخوا الحجٌ إلى العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء 
فصارت متمتّعة»» وعلى هذا يتنرّل حديث عروة: «ثم لما دخلت مكّةء» وهي 
حائض» فلم تقدر على الطواف لأجل الحيضء أمرها أن تُحرم بالحجٌ»» على 
ما سيأتي من الاختلاف في ذلك. انتهى كلام الحافظ كأل بتصرّف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذكره الحافظ كُأَنةُ جمع حسنٌ 
جدا؛ إذ به تجتمع الروايات في الباب دون تغليط بعض الرواة. 

وحاصله أن عائشة وَقتا كانت أولاً أحرمت بالحجٌ مفرداًء كما فعل غيرها 
من الصحابة و#رء ثم لما أمر النبي كَل بفسخ الحج إلى العمرة» فسخت 
مثلهمء فصارت متمتعة» ثم لما دخلت مكة. وهي حائض» فلم تقدر على 
الطواف بالبيت أمرها كل أن تُحرم بالحجّ. فصارت قارنة» وهذا جمع لا غبار 
عليه» وبه تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب دون تغليط بعض الرواة» 
ولا سيّما عروة» فتأمله . 

وأما ما أطال به ابن القيّم كِْدَنهُ في الردّ على من قال ذلك» وبالغ فيهء 
ففيه نظر لا يخفى» فتأمله بالإنصافء. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بوثل حَدِيثِ عَبْدَة) فاعل «ساق» ضمير عبد الله بن 
نمير. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة هذه ساقها ابن 

حبّان كأَنْهُ في «صحيحه» (559/9) فقال: 

 )"45٠(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حذّثنا محمد بن عبد الله بن 
نميرء قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة مع رسول الله يكل فقال النبي كل: 
«من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل» فإني لولا أني أهديت» لأهللت بعمرة»» 
فأهلّ به بعض أصحابه بحجة» وبعضهم بعمرة» قالت: وكنت فيمن أهل 
بعمرة» فأدركني يوم عرفة» وأنا حائض» لم أحل من عمرتي» فشكوت ذلك 
إلى العبي للء فقال رسول الله يلِ: «دعي عمرتكء وانقضي رأسك» 
وامتشطي » وأهلي بالحج», قالت: ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة» أرسل 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم لش لللطلطلطلطططططططئلت 
معها عبد الرحمن بن أبي بكرء فأردفهاء فخرجت إلى التنعيم» فأهلّت بعمرة» 
مكان عمرتهاء فطافت بالبيت» وبين الصفا والمروة» فقضى الله حجها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك صومء ولا هديٌ» ولا صدقة. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1ة] (. 000 أبُو كُرَيْبٍ» حَدَلَنا وَكِيعٌ, حَدََنَا حِشَامُ عَنْ أبيه» 
عَنْ عَاَِةٌ يا َثْ: حَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الل يك مُوَافِِنَ لال ذي الْحِجدٍء ين 
ل م ِحَجَّةٍ وَعْمْرَة وَعِنَا مَنْ أَمَلّ بِحَجٍ فَكُنْتُ فِيِمَنْ 
هَل به ِعْمْرَة وَسَاقَ الْحَدِيتَ بش حلطوها ء زقال ل َال عُرْوَةٌ في ذَلِك: إِنْهُ 
َضَى الله حَجهَا وَعْْرتهَ قَالَ مِسَامٌ: وَلَمْ يَكْنْ ِي ذَلِكَ هَذْي» وَلَا صِبَامٌ» ولا 
صّدقة). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتحو حَدِيثِهِمَا) فاعل «ساق») ضمير وكيع؛ أي 
ساق وكيع الحديث بمثل ما ساقه عبدة بن سليمان» وعبد الله بن نمير. 

وقوله: (ثَالَ حِشَامٌ: وَلْمْ يَكنْ في ذَّلِّك... إلخ) فيه بيان أن قوله: «ولم 
يكن... إلخ» ليس من كلام عائشة وَ#يناء وإنما هو من كلام هشامء وقد تقدّم 
تحقيق ذلك . 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن هشام بن عروة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الْأَسْوَهِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ تقل عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةَ ركنا أَنْهَا 


(17)_يَابُ بَيَانِ أَوْجُهِ جه لارام الفا : الائْرَاوءوَالتَّمنْوَالِْرَانِء. ..إلخ -حديث رقم (1911) 


> وس 


قَالْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل عَامَ حَجَةٍ اوداع هن مَنْ هل بُمرَةء وهنا مَنْ 
مَل بِحَجٌ وَعْمْرَةٍ ونا مَنْ أَمَلْ ِالْحَجٌ وَأَمَلَ ر سُولٌ الله يكل بالْحَجٌ» َأمَا مَْ 
هَل ب عمرَ بِعُمْرَةِ فَحَلٌ» وَأَمَا م مَنْ أَمَلٌ بِحَجٌ أَوْ جَمَعَ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ َلَمْ يَحِلُوا حَنّى ٍٍ 
كَانَ يوم النَحْرِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (أبو الأسْوَدِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ نَؤْقَل) الأسديّ المدنيّ» يتيم 
عروة» ثقة [7] مات سنة بضع و(١7١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 0/4 . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

قال الحافظ أبو عمر كله بعد ذكر هذا الحديث : وفي هذا الحديث 
خروج النساء في سفر الحجٌ مع أزواجهنّ. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

وفيه أيضا: إباحة التمتع بالعمرة إلى الحجٌ» وإباحة القران» وهو جمع 
الحج والعمرة» وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه» وإنما اختلفوا في الأفضل 
في ذلك» وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله كلْخِ به محرما في خاصته عام 
حجة الوداع. انتهى”"' . 

وقال النووي كُأنَهُ: في هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته» وهو 
مشروع بالإجماع. وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته. 
واختَلّف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة» وأجمعوا على أن 
لزوجها أن يمنعها من حج التطوعء. وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: 
ليس له منعها منه» وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يمنعها منه كما قال 
الجمهورء وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على الفورء والحج على التراخي» 
قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 
0 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. شرح النووي»‎ 69 .457/1١7 «التمهيد»‎ )١( 


ف 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]914[‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍ بجمِيعاً تن ابْنِ حُيَبَْة فَالَ مَمْرٌو : حَدَنَنَا سُفْيَانٌ بْنْ عَيَيْتَةَ عَنْ 
عَبدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الام عَنْ نْ أبيه؛ عَنْ عَابْشَةٌ ينا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَّ النبئَ يكلله. 
َلَا ُرَى إلا الْحَجٌ :حَنََى | إِذَا كنا بِسَرِفَء أَوْ كَرِيباً مِنْهَا حِضْتُء فَدَحَلَ عَلَىّ 
عَكَلِدهِ . ونا نكي ٠‏ فَقَالَ: تفلي يني الْحَيْضَة ٠‏ قَالَتْ: قُلتٌ: ١‏ نَعُم 


س0 


: «إِنَّ هَذَا شَئء كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آم فافضي* ما يَقْضِي اْحَاجُ غيْرَ أن لا 
0 تَفْتَسِلِي». قَالَتْ : وَضَحَّى رَسُولُ الله يله عَنْ نِسَائهِ ِالْبَمَرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عمر عَمْرُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير» تقدّم قبل بابين. 


١‏ 00 هيز بر بْنْ حَرْنٍ) أبو خيثمة» تقدّم في الباب الماضي 


موي 


- (حَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ نُ الْقَايِم) تقدّم أيضاً في الباب ا 

 :‏ (أَبُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها : (قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ النّيَ ككله) أي: من المدينة عام حجة الوداع 
وكان خروجهم لخمس بقين من ذي القعدة» وقَدِموا مكة لأربع» أو خمس من 
ذي الحجةء فكانوا في طريقهم إلى مكة تسعة أيام» أو عشرة. 

وقولها: (حَنَّى إِذّا كنا بسَرِف) ‏ بفتح السين» وكسر الراء: موضع قريب 
من مكة ممنوع من الصرف, وقد يُصْرَفء وفي «المصباح»: سَرف: موضع 
قريب من التنعيم» مثال تعب. وجَهّلء وبه تزوج رسول الله كلخ ميمونة 
الهلالية وِؤناء وبه تُوُفَْتء ودُفئت. 

وقال في «العمدة»: سَرِف: اسم موضع قريب من مكة» بينهما نحو من 
عشرة أميال» وقيل: عشرة» وقيل: تسعةء وقيل: سبعة» وقيل: ستة» وهو غير 


(10)-بَابُ ببَانِ وجو حرام التَكاَةِ: الاقْرَادء وَالتمَْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1918) 


ضرق ؟ اللغلمية والتايف: ا 

وقولها : ا بكسر الحاء؛ لأنه من حاض يحيضء كبعْتٌ» من باع 
يبيع » فاضلة حرفي قليت: اليا الفا ؟ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت 
الالتقاء كيل فصار حَضْتٌ بالفتح» ثم أبدلت الفتحة كسرة؛ لتدل على الياء 
المحذوفة» قاله في «العمدة)”"' . 

وقولها: (فَقَالَ: «أَنَفِسْتٍِ؟)) ‏ بفتح النون وكسر الفاءء أو بضم النون 
وكسر الفاء؛ أي: أحضتء والهمزة للاستفهام. 

وقوله: ((إِنَّ هَذَا شَئْ) وفي رواية «أمرٌه» والإشارة إلى الحيضء والأمر 
بمعنى الشأن. 0000 

وقوله: (كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاثِ آدَم) أي: الحيض أمر أثبته الله وبق على 
النساء» من أولاد آدمء أراد كله بهذا تسلية عائشة وِطِينا حيث إنها بكت» 
د لا تقصير منك؛ لأنه مما كتبه الله على 

ع لنساء كلهن» فلا لوم عليك 

[فإن قيل]: هذا الحديث يعارضه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح» 
عن ابن مسعود وَهء قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون 
جميعاً؛ فكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله عليهن الحيض» ومنعهن 
المساجد»» فإنه يدل على أن ابتداء الحيض من بنى إسرائيل» وحديث الباب 
يدل على أنه على بنات آدم عَمُوما : ْ 

[أجيب]: بأنه لا تعارض بينهماء فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم 
فيكون قوله: «على بنات آدم» عامّاً أريد به الخصوصء قاله الداودي. 

وقال الحافظ: ويمكن الجمع مع القول بالتعميم بآن الذي القن على 
نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن». لا ابتداء وجوده. 

وقد روى ابن جرير وغيره» عن ابن عباس هْها في قوله تعالى في قصة 
إبراهيم : #وا تال م بيك 4 [هود: ١ل]؟؛‏ أي : حاضت» والقصة متقدمة 
على بني إسرائيل بلا ريب. 


)١(‏ «عمدة القاري» ”/ /ا10. (؟) «عمدة القارى» “”/ /ا70. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وروى ابن المنذر والحاكم بسند صحيح و أبن عباس وَ#ا: أن ابتداء 
الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. | 0 
وقوله : (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاحُ) أي : ل من أحرم بالحج . 
وقال في «العمدة»: قوله: «فاقضي» خطاب لعائشة يَباء فلذلك لم 
تسقط الياء» ومعناه: فأدّي؛ لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء. كما في قوله 
تعالى: 8قَإدًا فْضِيَتِ الصَلهٌ مَأَنشَشِرُوا» [الجمعة: ١٠]؛‏ أي: إذا ديت صلاة 
الجمعة. 
وقوله: (مَا يَقْضِي الْحَاجُ) قال الكرماني: المراد من الحاجٌّ الجنس» 
فيشمل الجمع» فهو كقوله تعالى : لسرا تَهُجِرون4 [المؤمنون: 07+]7") 
وقوله: (خَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) بنصب «غيرً) على الاستثناءء» و«أن» 
يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» وفيه ضمير الشأن. و«تطوفي» مجزوم بالا» 
الناهية» والمعنى: لا تطوفي ما دُمت حائضاًء ويجوز أن تكون ناصبة و(لا» 
زائدة» والفعل منصوب بأنء مؤول بالمصدر؛ أي: غير طوافك. 
وقال السندي كأنهُ في «شرح النساتت»: كلمة «لا» زائدة» إذ المقصود 
إخراج الطواف عما يقضي الحاحٌ. لا تزاح عدم الطواف. ويمكن إبقاء «لا) 
على معناهاء على أنه استثناء مما يفهم من الكلام السابق؛ أي: فلا فرق بينك 
وبين الخ غيوان لا تطوفي. 
لم المواد عير الظراف روما يتبعه من السبعي» لأنه ١‏ حج) لا يجوز تقديم 
السعي على الطواف». ولكونه تايغاً لم يذكره.اه كلام السندي. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: ١لا‏ يجوز تقديم...2 إلخء 
نظر؛ لأن الراجح أنه يجوز تقديمه عليه؛ لما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
أسامة بن شريك ويهء قال: خرجت مع النبئ كِ حاجّاً فكان الناس يأتونه» 
فمن قائل له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. أو قدّمت شيئاًء أو أخرت 
كنا : فكان يقول: «لا حرج لا حرج. . .2 الحديث. 
وقولها: (وَضَحَّى رول الى كَك) أي : : ذبح أضحية قال في «المصباح»: 


.701// راجع: «الفتح» ١//الا5. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


)1119( ب بَيَانِ أوْجو الاخرَام الا : الإثْرَاوءوَالتَمَُوَالقِرَانِه. ..إلخ- -حديث رقم‎ َ-)١0( 


فك #فهة: إذا ذبح الأضحية وقت الضحىء هذا أصلهء ثم كثر حتى قيل: 
ضحًى في أي وقت كان من أيام التشريق» ويتعدى بالحرف فيقال: ضحيت 


(عَنْ نِسَابَهِ يِه بِالْبَمَرِ) فيه جواز تضحية الرجل عن امرأتهء وقال النووي كآ 
هذا محمول على أنه كل استأذنهن في ذلك» ا 
يجوز إلا بإذنه» قال العيني ” كانه : هذا في الواجب» وأما في التطوع فلا يحتاج 
إلى الإذن. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قالاه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر الحديث 
يدل على الجواز مطلقاًء وأين الدليل على وجوب الاستئذان؟ ولقد أجاد الإمام 
البخاري كله حيث ترجم في «صحيحه بقوله: «باب ذبح الرجل البقر عن 
نسائه من غير أمرهنٌ». ثم أورد هذا الحديث حجة على ذلك» وهذا هو الحقٌء 
فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

واستدل مالك كته به على أن التضحية بالبقرة أفضل من البَدَنَةَ» ولكن 
الاستدلال غير واضحء وذهب الأكثرون منهم الشافعي إلى أن التضحية بالبدنة 
أفضل من البقرة؛ لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة”"". 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١( 73‏ (حَدَتَنِي سَلَيْمَانُ بْنُ بْنُ عُبَيْدٍ الله أَبُو أَيُوت الْمَيْلَانِنُ» حَدَثَنَا 
بو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَثَنَا عَبْدُ لعزم بن أبي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ» عَنْ 
له عإخناامة 

ا ل أن أبكي» كقال: دم يكيك؟ كَقُلْتُ َقُلْتُ: وَالِ وَودْثُ أني لَمْ أكنْ 


)00( راجع : «عمدة القاري» "/ /101. 


(*) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الايمَانِ بالل تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ ‏ حديث رقم (69؟) 


قال: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت 
فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين» 
بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه» أو بما لهم فيه رغبةٌ» أو بما هو لائق 
بهم» أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات» بأن يكون العمل في ذلك الوقت 
أفضل منه في غيره»ء فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه 
الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن 
الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة 
أفضل» أو أن لفظ أفضل ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق» أو 
المراد: من أفضل الأعمال» فحذفت «من»» وهي مرادة. 

وقال ابن دقيق العيد: الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدنية» 
وأراف رقف الاشعرة جين الزيمان »لاسن اعبان الكترب رفز رسن 
حينئلٍ بينه وبين حديث أبى هريرة وه : «أفضل الأعمال إيمان بالله...» 
الحديث. ْ 

وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على 
إذن الوالدين» فيكون برّهما مقدماً عليه. انتهى0 . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: «الأعمال» هنا لعلها محمولة على 
الأعمال البدنيّة» كما قال الفقهاء: أفضل عبادات البدن الصلاة» واحترزوا 
بذلك عن عبادة المال» وقد تقدم لنا كلام في العمل. هل يتناول عمل القلب» 
أم لا؟, فإذا جعلناه مخصوصاً بأعمال البدن تبيّن من هذا الحديث أنه لم يُرد 
أعمال القلوب» فإن من عملها ما هو أفضل كالإيمان» وقد ورد في بعض 
الأساونق”"© ذكره مصر حا يه - أعتن "الآيمان - فتبيّن بذلك الحديث أنه أزيك 
بالأحبان. ماكيتكن بي أغبال القلوب». وارودديها: فى هذا الحزيت باحس 
بعمل الجوارح. انتهى”" . 


3 «الفتح»‎ )١( 
. فم هو حديث أن هريرة ضف المتقدم أول الباب» وهو متفقٌ عليه‎ 
«إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية ؟8-1/1.‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزييى 771ب 7ب 707تتتحت<ت< << ”تتتطتطتبت 
حَرَجْتْ الْعَامَ» قَالَ: «مَا لِك؟ لَعَلِْ نَفِسْتٍ؟ قُلْتٌ: َعَم قال: «هَذَا شي 
كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آَم 0 مَا يَفْعَلُ اْحَاجٌ» غَير أَنْ لا تَطُوفِي ب بِالْبَيْتِ حَنَّى 
تَطْهُرِي». ثَالَثْ: فَلَما قَدِمْتُ مَك قَالَ رَسُولُ الله يكل لِأَصْحَابهِ: 0 
عُمْرَة. فَأَحَلّ النَّامِنُ إِلّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَديُ قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْي مَعَ النَبىَ كلله. 
وَأبِي بَكْرِء وَهْمَر وَذَوِي اليسارق 5 ثم أَمَلُوا حِينَ رَاحُواء قَالَتْ : 000 
النّحْرِ طَهَتُ فََمَرَنِي وول الله 7 نَأَقَضْتٌ قَالَتْ: : كينا ِلَحْم بَمَر 
مَا هَذًا؟ فَقَالُوا: أَهُدَى رَسُولُ الله عَنْ نِسَائِهِ الْمَمَرََ قَلَمَا كات ليك الْحَصْبَةِ 
قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله يَرْجِعٌ النّامِنُ بِحَجَّةٍ َعُمْرَِء وَأرْجِعُ ؛ بحَجَّةِ قَالَتْ: فَأَمَرَ 
عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أبي بكر فَأرْدقَنِي عَلَى جْمَلِه ثَانَتْ : فَإِنّي لأَذْكُرُء وَأَنَا جَارِيَةٌ 
حَدِيئَةٌ السّنٌ أَنْعَسُ قيب وي معز الخ خلى جفنا إلى لَى التَّنْعِيمٍ» 
َأَهَلَلتٌ منهًا بِعمرَةٍ جَرَاءٌ ِعمَرَةٍ النّاسِ لني اعَثَمَرٌ و0"), 
5 هذا الإسناد : ستة : 
9 (سُلَيْمَانُ 5 بْنْ عَبَيدٍ الله 0 آرت الْمَْكَانْنُ) تقدم قبل باب . 

١‏ ألو عَامِرٍ عبد الْمَلِكِ بن بن عه عمرو) الْعَقَديَّ البصري» تقدّم أيضاً قبل 
0 
0 0 بعدها 0 ل يتناد 
مولى آل الفدوو ثقة 0 ذم فقيهٌ مصئّف [/] (ت4١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1 . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (فَطْمَْتٌ) ‏ بفتح الطاء المهملة» والميم» وتكسرء قال 
الفيوميٌ ان : ظمَّكتَ المرأة ظَمْثاٌ من باب ضَرَبٌ: إذا حاضت» وبعضهم 
يزيد أول ما تحيضء» فهى طامتٌ» بغير هاء» وطيكت نَمف من باب تَعِبَ 
لغةّ. انتهى 


)١(‏ وفي نسخة: «التي اعتمروها». )١(‏ «المصباح المنير؛ ؟/ لال" - 8/ا". 


(7١)-بَا‏ يانوج لارام التَانَة : الإفْرَاوِءوَلمَعوَالقِرَانِه. .الخ -حديث رقم (19119) 


وقال النوويّ ككأله: قولها: «تَطْمِئْتُ) بفتح الطاءء وكسر الميم؛ أ 
خضت وقنال: خاضت المزأة تحيقت» وظميقتت» وعركت بفتح ا ش 
ونفسيت: وضشحكتة»: وأغصرت6؛. وأكبرت: كله بمعنى واحدء والاسم منه 
الحيضء والطمتٌء والعرّاك» والضحك. والإكبار» والإعصارء وهي حائض» 
وحائضة في لغة غريبة» حكاها الفراءء وطامتٌء وعاركء ومُكبرٌ ومُعْصِرٌ. 
قو 1 

وقولها: (وَاللهِ لَوَدِدْتُ أنّي لَمْ أكُنْ حَرَجْتُ الْعَامَ) هذا قالته ظنَاً منها أن 
الحيض يمنع من الحجء فأعلمها النبي يَكِ أنه لا يمنع إلا الطواف بالبيت حتى 
تطهر . و 

وقوله: (اجعَلُومَا عْمْرَة أي: أحلّوا من إحرام الحجٌ بأفعال العمرة» 
وافسخوه إليها. 

وقولها دوي ل : أصحاب غنى. 

وقولها: (نُمَ أَمَلُوا حِينَ رَاحُوا) تعني الذين تحلّلوا بعمرة» وأهلّوا 010 
حين راحوا إلى منى» وذلك يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة. 
دلالة لمذهب الشافعي» وموافقيه أن الأفضل لمن كان في مكة أن يحرم 3 
يوم التروية» ولا يُقدّمه عليه» وقد سبقت المسألة مستوفاة. 

وقولها : (فَأَْضْتٌ) أي: لفت طواف الإفاضة» يقال: أفاض الناس من 


عرفات: دفعوا منهاء وكل دَفْعة إفاضةً وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: 
رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة؛ أي: طواف الرجوع من منى إلى مكة» قاله 
في «المصباح»”" . 


وقولها (قأِينا يلخم بَقَر) ببناء الفعل كد 

وقولها : (آنْعَسُ) بضم م العين» إل« الفيوين كَهُ: نَعَسٌ يَنْعْسَء من باب 
قتل» والاسم التْعَاسء فهو ناعسء» والجمع كس مثل راكع ورُكّعء والمرأة 
ناعسة» والجمع توَاعس» وربما قيل: تَعْسانء وتَعْسَى حَمّلوه على وَسُنَان 
ووستىء وأول النوم اللعافة وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» 5 م الْوَسَنُ؛ 


)0020( شرح النووي» 4 (١ .١158-‏ «المصباح المنير» ”/ 586. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وهو يقل النعاس. ثم التَّرْنِيقَء وهو مخالطة النعاس للعين» ثم الْكَرَى 
الْعَمْضُْء وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان» ثم الْعَُنُءِ وهو النوم» 
وأنت تسمع كلام القوم» ثم الْهُجودء والْهُجُوعٌ» ورُوي أن أهل الجنة لا 
ينامون؛ لأن النوم موت أصغرء قال الله تعالى: #أأَهُ بِتَوَقٌّ ْنَم ِيِنَ مَوْتِهسا 
وَأ ل تَمْتَ فى مَتَامِهكا 4 [الزمر: 417] وكثيراً ما يُسْمَل الشيء على نظيره» قال 
الفراء: وأحسن ما يكون ذلك في الشعرء قال الأزهريّ حقيقةٌ النُعاس: الْوَسَنُ 
ا ب 200 ظ 

وقولها: (مَؤْخِرَة الرَّخْلِ) بضم الميم» وسكون الهمزة» وفتح الخاءء 
وكسرهاء وبفتح الهمزة» وتشديد الخاء مفتوحة»ء ومكسورةًء قال في 
«القاموس»: آخرة الرَّحُْل: خلاف قادمته. كاآخرهء ومُوَخَروء ومُوَّخَرّته» وتكسر 
خحاؤهماء فخيفة ومشددة. ا ْ 

وقال في «المصباح»: آخرة الرّحْلٍ وَالْسَرْج ناليد الشنية التي يستند 
إليها الراكب» والجمع: الأواخرء وهذه أفصح اللغات» ويقال: مُؤْخَرَة بض 
الميم» وسكون الهمزة» ومنهم من يُكَقّل الخاءء» ومنهم من د هذه لحنا. 
انه 0 , 

وقولها: (جَرَاءً بِعَمْرَةٍ النّاسِ التي اعتَمَرُوا) وفي نسخة: «التي اعتمروها». 
والمعنى أنها تقوم مقام عمرة الناس التي اعتمروها مفردةً» وتكفيني عنها. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ 0 (وَحَدَنْنِي أبو أيُوت الْمَبْلَانِنُ» حَدَكَنَا بَهَرْ » حَدَنَنَا حَمَّادٌ 


5 دن و2 - عدي 


عَنْ عبد لرحْمَنٍء عَنْ أبيو» عَنْ مَائِضَة ديا قَالتْ: ينا بالْحَجْ حَتََى إِذَا كنا 
بِسَرِفٌ حِضْتٌ» 22 فَدَخَلَ عَلَىَّ ل اش َكل وَأَنَا نكي ؛ وماق الْحَدِيتَ بحو 


للق «(المصباح المنير» ؟/ 0 زفق «القاموس المحيط) را 
(9) «المصباح المنير» .//١‏ 


(11)بَابُ بان أوْج الاحْرَام الثََّامةِ: الافرَاوءوَالتَمَّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم )197١(‏ 


حَدِيثٍ الْمَاجِشُونِء غَيْرَ أنَّ حَمَاداً َيْسَ في حَدبكهِ: فَكَانَ الْهَدَيُ مع مَعَ الي علد 
وَأَبِي بَكْرِء وَعْمَر وَذَوِي الْيَسَارَقَ ؟ م أَمَلُوا حِينَ رَاحُواء وَلَا قَْلْهَا: وَأَنَا جَارِيَةٌ 
حَدِيئَةُ السّنّ أَنْعَسُء قَيْصِيبٌ وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرّخْلٍ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَهُرْ) بن أسد الْعَمّنُء أبو الأسود البصريّء ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» "7/ .١١7‏ 

١‏ (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» تغيّر في 
الآخرء من كبار [8] (ت517١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقون دذكروا قبلهء و«أبو أيوب الغيلانيَ» هو: سليمان بن مُبيد الله 
و«عبد الرحمن» هو: ابن القاسم بن محمد. 

وقوله: (وَسَاقّ الْحَدِيتَ بِتَحْو حَدِيثٍ الْمَاحِشُونِ) فاعل «ساق» ضمير 
حمّاد بن سلمة» و«الماجشون» وا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون 
المذكور في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم هذه ساقها 
أبو داود في «ستنه»ء فقال: 

(161)- حدّثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدذّثنا حمادء» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: لبينا بالحجٌ حتى إذا 
كنا بِسَرِفَ حضتُء» فدخل علي رسول الله كله وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك 
يا عائشة؟) فقلت: حضت» ليتني لم أكن حججت» فقال: «سبحان الله إنما 
ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم». فقال: «انسكي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوفي بالبيت»» فلما دخلنا مكة» قال رسول الله كَِ: «من شاء أن يجعلها 

عمرة فليجعلها عمرة» إلا من كان معه الهدي». قالت: وذبح رسول الله عَلِنهِ 
عن نسائه البقر يوم النحرء فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة» قالت: يا 
رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج؟ فأمر رسول الله ككل 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فذهب بها إلى التنعيم» فلبّت بالعمرة. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]971[‏ (حَدَثََا إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي أُوَيْسِء حَدَئَنِي خَالِي مَالِك بن 
نس () وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْتَى » قَالَ : رك على عاد ع داشت ف 
الاسم , عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة وَيينا : 7 سُوَلَ الله كله أَفْرَدَ الْحَجّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بن أبي أُوَيْس) هو: [سماغيل بن عبد اله:بخ أويسن .بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحيّ ا عبد الله بن أبي أويس ابن أخت مالك» 
ونسيبه الفدت: صدوقٌ» أخطأ في أحاديث من حفظه .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيهء وأخيه أبي بكرء وخاله فأكثرء» وعن سلمة بن وردان» 
وابن أبي الزناد» .وعبد العزيز الماجشون» وسليمان بن بلال» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريٌ» ومسلمء وهما الباقون بواسطة إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» وأحمد بن صالح المصري» والحسن غير منسوبء» وأبي خيثمة» 
والدارميّ» وأحمد بن يوسف السلمي» وجعفر بن مسافرء والذهليّ» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: لا بأس بهء وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن 
معين» وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق ضعيف العقل» ليس بذاك» يعني أنه 
لا يحسن الحليت» رلا يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من غير كتابه» وقال تحار بن 
صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان» وقال عبد الوهاب بن عصمة عن أحمد بن أبي 
يحبى» عن ابن معين: ابن أبي أويس» وأبوه يسرقان الحديث» وقال إبراهيم بن 
الجنيد عن يحيى: مخلط يكذبء. ليس بشيء» وقال أبو حاتم: محله الصدق» 
وكان مغفلاًء وقال النسائيّ: ضعيف, وقال في موضع آخر: غير ثقة» وقال 
اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه» ولعله بان له 
ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف» وقال ابن عدي: 
روى عن خاله أحاديث غرائبء. لا يتابعه عليها أحد» وعن سليمان بن بلال 
وغيرهما من شيوخهء وقد حدّث عنه الناس» وأثنى عليه ابن معين» وأحمد» 
والبخاري يحدّث عنه الكثير» وهو خير من أبيه أ أوفتن: 


(17)-بَابُ بَانٍ أوْجُه الْاحرَّام التََامَةِ: الافْرَاوءوَالتَمتع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (19471) 


وقال الدُولابيَ في «الضعفاء»: سمعت النضر بن سلمة المروزيّ يقول: 
ابن أبي أويس كذاب» كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهبء وقال العقيليّ 
في «الضعفاء»: ثنا أسامة الدقّاق بصريّ: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن أبي 
أويس يَسْوّى''' فلسينء وقال الدارقطنئ: لا أختاره في الصحيحء 
الخليليَ في «الإرشاد؟» أن أبا حاتم قال: كان ثبتاً في حالهء وفي «الكمال»: أن 
أبا حاتم قال: كان من الثقات. وحكى ابن أبي خيثمة عن عبد الله بن عبيد الله 
العباسيَّ صاحب اليمن أن إسماعيل ارتَّشََى من تاجر عشرين ديناراً حتى باع له 
على الأمير ثوباً يساوي خمسين بمائة» وذكره الإسماعيليّ في «المدخل»؛ 
فقال: كان ينسب في الخمّة والطيش إلى ما أكره ذكره»ء قال: وقال بعضهم: 
جانبناه للسنة» وقال ابن حزم في «المحلى»: قال أبو الفتح الأزديّ: حذثني 
سيف بن محمدء أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث» وقرأت على عبد الله بن 
الحافظ أبو طاهر السلفيّ» أنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلانيَ» 
أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الْبَرْقانىٌ» ثنا أبو الحسن 
الدارقطنيّ» قال: ذكر محمد بن موسى الهاشميّء وهو أحد الأئمة» وكان 
النسائي يخصه بما لم يخصٌ به ولدهء تاكرعن عبد الرعمن» قال: حكى 
مام اي قال: بم توقف أبو عبد الرحمن؟ قال: فما زلت بعد ذلك 
أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال: قال لي سلمة بن شبيب: سمعت 
إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا 
اختلفوا في شيء فيما بينهم» قال الْبَرْقانِيَ: قلت للدارقطنيّ: مَن حَكَى لك 
هذاء عن محمد بن موسى؟ قال: الوزيرء كتبتها من كتابه» وقرأتها عليهة» يعني 
بالوزير الحافظ الجليل جعفر بن خزابة. 

قال الحافظ: وهذا هو الذي بان للنسائى منه حتى تجنب حديثه» وأطلق 
القول فيه بأنه ليس بثقة» ولعل هذا كان مقاطل في شبيبته» ثم انصلحء 
وأما الشيخان فلا يُظَنّ بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي 


)١(‏ كيّرضىء قاله فى «القاموس». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تلت ادتسسحتصص ص امت ادتنخ تتتت تت 
شارك فيه الثقات» وقد أوضحت ذلك في مقدمة شرحي على البخاريّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من مثل الحافظ كثَنْهُ أن يحكي هذه 
الحكاية» ثم لا يعترض عليهاء ثم يجيب عما أخرجه الشيخان عن إسماعيل» 
إن هذا لهو العجب العٌجابء فكيف يسوغ أن نقول إنهما يُخرجان لشخص 
-0 وافق فيه الثقات». فأيّ فرق بين إسماعيل إذا ثبت كونه وضاعاء وبين 

من الوضاعين الذين لا يتعرّض الشيخان إلى إخراج شيء لهم» ولو وافق 
0 الدنيا كلهم؟ فهل يخرج البخاريّ في «صحيحه) لإسماعيل ب تن أب أويس 
نحو (779) حليثاًء ومسلم سبعة أحاديث» وهو وضاعء هيهات هيهات!!! 

والحاصل أن عندي في صحّة هذه الحكاية وقفة» وإن عه الحافظء 
وقبله الذهبئ» والحقٌ ما ثالة الذهبيّ كلّنهُ بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: 
الرجل قد ع إلى ذاك الْبَرّءْ واغتمده ضاحبا (الضصحيحين)»: ولا ريب أنه 
صاحب أفراد ومناكير تَنعَمِر في سعة ما روىء فإنه من أوعية العلم» وهو أقوى 
من عبد الله كاتب الليث. 

وقال أيضاً: وكان عالم أهل المدينة» ومحدّثهم في زمانه على نقص في 
حفظه وإتقانه» ولولا أن الشيخين احتجًا به لرُحزْح حديثه عن درجة الصحيح 
إلى درجة الحسن. هذا الذي عندي فيه. انتهى كلام الذهبي كنه''. وهو 
كلام نفيسٌ وبحث نيس جد فتمسّك بهء والله تعالى أعلم . 

قال ابن عساكر: مات سنة ست» ويقال: سنة سبع وعشرين ومائتين في 
رجب» وجزم ابن حبان في «الثقات» أنه مات سئة ست. 

روى عنه البخاريّ» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط برقم )١51١١(‏ و(591١)‏ و(651١)‏ 
و(560١)‏ و(ا197١)‏ و(95١5)‏ و(5517). 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقولها: (أَفْرَدَ الْحَجّ) أي: أحرم بالحجّ وحده. واحتجٌ به من قال: كان 
حجه يله مفرداًء وهم عامّة الشافعيّة والمالكيّة» وحمله المحقّقون منهم 


."960 - 7891/1١ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


10)بَابُ بان أوْج الاحرَام الَلَامةِ: الافْرَاو وَالتَمتّع »وَالْقرَانِء... إلخ -حديث رقم (1971) 


كالقاضي عياضء والنوويّ» والحافظ. وغيرهم على أن فيه بيان ابتداء الحال» 
ثم صار قارناء فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون أدخل عليه العمرة» 
وحمله الحنفيّة» والحنابلة القائلون بكونه يل قارناً ابتداء على أن عائشة وكا 
سمعت تلبيته بالحجٌّ فقطء وللقارن أن يُلبّي بأيهما شاءء فيقول تارةً: لبيك 
بحجة» ودارة حبك ,مر . وتارة لبيك بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما 
شفع له يكالفه كر اياسن تسكن الدة لك دويبا حسفا «وكان فارنا من 
الابتداء» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في صفة إخرافة إل وأن الأرجح أنه 
كان لبى بالحجٌء ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارناء والله تعالى أعلم. 

[ننبيه]: معنى إفراد الموج : هو الإهلال بالحجٌّ وحده في أشهره عند 
الجميع. وفي غير أشهره أنشا دن ميان والاعتمار بعد الفراغ من الح 
لمن شاء» قاله في «الفتح». 

ومعنى قوله: «عند مجيزيه» أن الإحرام بالحجّ قبل أشهره مختلف فيه؛ 
قال ابن قدامة كُثنْهُ: لا ينبغي أن يحرم بالحجٌ قبل أشهرهء هذا هو الأولى» 
فإن الإحرام بالحجح قبل أشهره مكروه؛ لكونه إخراما به قبل وقته» فأشبه 
الإحرام به قبل ميقاته؛ ولأن في صحته اختلافاًء فإن أحرم به قبل أشهره صحٌ» 
وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحجّ جازء نص عليه أحمدء وهو قول مالك» 
والثوريّ» وأبي حنيفة» وإسحاق» وقال عطاءء وطاومن» ومجاهد. والشافعيّ: 
يجعله عمرة؛ لقوله تعالى: «الْحَجٌ أَفْوُيٌ مَمَنُومتٌ 4 [البقرة: 191] تقديره: وقت 
الحجّ أشهرء أو أشهر الحجّ أشهر معلومات» فحذف المضاف» وأقام المضاف 
إليه مقامه» ومتى ثبت أنه وقته لم يجز تقديم إخرامة عليه» كأوقات الصلوات. 

قال: ولنا قوله تعالى: بعك عِنٍ الأَجِلَدَ هُنْ وى مَوقِيثٌ لئاس وَالْسَحْ» 
[البقرة: 184] فدلٌ على أن جميع الأشهو ميقات. انتهى كلام ابن قدامة. 

وتعقّبه بعضهم : الوم ذلك لجاز صيام رمضان في شهر آخرء فإن 
قوله تعالى: #الْحجٌ أَشْهُرٌ مَعَنُوْمَتٌ © لا يختلف عن تعيين شهر رمضان باسمه»ء 


يرم 


فإن قوله: #مَمَلُومتٍ» كتسميتها سواء. انتهى”" . 


.558/8 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز تقديم 
إحرام الحجّ عن أشهره هو الصواب عندي؛ لصريح قوله تعالى: #أشْهُرٌ 


2 وس و 


مَعَنُومَتٌ ‏ فقد عيّنها وبيّن أن الحجّ يقع فيهاء لا في غيرها من الأشهرء ولا 
تخالف بين هذه الآيةء وآية هل هَ مَوقِيثٌ إِلكّاس وَالْسَجّ4 [البقرة: 189] فإن 
هذه محمولة على الأولى» فالمراد بالأهلة التي هي مواقيت للحجٌ أهلّة أشهر 
الحجٌء لا مطلق الأهلّةء بدليل تعيين وقت أداء الحجٌ» فإنه لا يجوز إيقاع 
الحجّ في رمضان مثلاًء بالإجماع» والإحرام جزء منهء فلا يجوز تقديم جزئهء 
كما لا يجوز تقديم كلف وهذا واضح لا خفاء فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


[تنبيه آخر]: [اعلم]: أن الحجٌ على ثلاثة أنواع: إفراد» وتمتّع» وقران» 
ويخيّر مريد الإحرام بين هذه الأنواع الثلاثة. 

قال العلامة ابن قُدامة ككنهُ: إن الإحرام يقع بالنسك من وجره ثلاثة: 
تمتع» وإفراد» وقران» وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأيّ الأنساك 
الثلاثة شاءء» وكذا حكى النووي كانه في اشرح المهذب», و«اشرح مسلم) 
الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة» وتأول ما ورد من النهي عن التمتّع عن 
بعض الصحابة . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كأنْهُ في «طرح التثريب»: أجمعت الأمة 
على جواز تأدية نسكي الحجٌ والعمرة بكل من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد» 
والتمتع» والقران. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن أنواع النسك هي الثلاثة المذكورة» 
فبأيها أدَى المسلمء فقد فعل ما أمر به» وتم نسكه؛ إلا أن من أتى محرماً 
بالحج» أو قارناً ولم يسق الهدي لزمه أن يتحلّل بأفعال العمرة» ثم يُحرم ‏ 
بالحجٌّ» كما فعل أصحاب رسول الله يكوه وهذا هو المذهب الحقٌّء على ما 
سيأتي تحقيقه؛ ونستوفي بحثه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف كأَنهُ أخرجه هنا [/1١/١97؟]‏ 
»)١711١(‏ وأخرجه أيضاً (أبو داود) في «المناسك» (//179)» و(الترمذيّ) في 


(107)بَابُ بَانٍ أوْجُه الاحْرَام الفََامَةِ: الاثْرَادءوَالتَمئّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1971) 


«الحجّ» »)85١(‏ و(النسائيّ) في «المناسك» (5/ )١55‏ و«الكبرى» (؟7/ 57 207 
و(ابن ماجه) فى «المناسك» (55945). و(مالك) في «الموظ!) ,)990/١(‏ 
و(الشافعيّ) 8 «مسئله» 6)715/١(‏ و(أحمذد) فى ' ل(مسئله») (5/ 20757 
و(الدارمي) فى اسئنه» (7/ 00): و(اين حبّان) فى «صحيحه» (4/ 00147 و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (1/ 88"). و(البرّار) فى «مسنده» (9/ 20774 و(أبو يعلى) 
ف نيا 55/0" و7”760). و(أبو 56 في المستخرجه) (2)3"05/9 
و(الدارقطني) فى «سننه» (778/75). و(البيهقئ) في «الكبرى» (7/5). 
و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ 018177 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ).. 2١217‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدٍ الله بْنِ تُمَبْرِء حَدَئَنَا إِسْحَاقُ بن 
سُلَيمَانَ عَدْ عَنْ أفلَح : بن حمَيْد عن الْقَاِم» عَنْ عَائِشة نا الث : : خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الم يكل مُهِلَينَ بِالْحَجٌ فِي أَشْهُرٍ الْحَجٌ وَفِي حَرُمٍ احج وَلَْلِي الْحَج» 
حَنَى َرَلْنَا بسَرِفَء فُحَرَمَ جَ إِلَى أَصْحَابِوء فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَعَهُ نكم هَذَيّء 

حَبٌ أَنْ يَجْعَلَهَا ءُ نر َيَْمَلُ» ومَنْ كان مَعَهُ هدي ثلا كَمِنْهم الآخد بهاء 
وَالتَارِكُ لَهَاء مِمَنْ لم يكن" مَعَهُ مَعَهُ هَدَىٌّ» فَأمًا َسُولُ الله ككل فَكَانَ معه هُ الْهَدَيُء وَمَعَ 
رجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ لهُمْ قو ُو َدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الل يكل وَأَنَا أبكي» فَقَالَ: «مَا 
يُبكيك؟ قُلْتُ: سَمِعْتٌْ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكء فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ قَالَ: «وَمَا 
لْك؟» قُلْتُ: لَا أَصَلّيء فَالَ: هلا يَضُوُّكِء فَكُونِي فِي حَجََكِء فَعَسَى الله أَنْ 
يَرْرْفَكِيِهَاء وَإِنْمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آَم كَتَبَ الله عَلَيْك م كَتَبَ عَلَيْهِنَ). قَالَتْ: 
فَخَرَجْتْ فِي حَجَتِيء حَنَى نَرَلْنَا مِئَىء كَتَطَهَْتُء ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِء وَتَرَلَ 

ا ا يخر كقل: 0 خخ بأخيك 
مِنَ الْحَرَم كَلتهِلٌ بِعُمْرَة م لِتَطّف بِالْبَيْتِء فَإنّي 00 هَا هاا قَالَتْ: 
َكَرَجَْاء فَأَمْللْتُ ٠‏ نت باليِت» وَبالصقا وَالْمَرْوَة» فَحثْنَا رَسُولَ الله وك وَهُوَ 
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(قَالَ) كه «الصّلَاةٌ) مبتدأ حُذف خبره؛ لدلالة السؤال عليه» كما قال فى 
«الخلاصة»: 


تو وك 2 4-7 7 رك ا مع بو ا ل ار 006 ع من 
مَحَذْفٌ مَايَعْلِم جَائِرٌ كما تَمَولَ «رَيْدَ) بَعْلَ «مَنْ عِنْدَكُمَا؟) 


أي أفضل العمل إلى الله تعالى الصلاة لوقتها . 

وقوله: (لِوَْتِهَاه) قال القرطبيئّ: هذه اللام للتأقيت» كما قال تعالى: #أَقَم 
ألصّلوة ِدُلُوكٍ الشَّمين4 [الإسراء: 78]ء وٍ#وَأْقِير أصَّلَرهَ لكرى* [طه: 16]. أي 
عند ذلك» كما قال في الرواية الآتية: «الصلاة على مواقيتها». انتهى""'. 

وقال الطيبي: اللام فيه مثلها في قوله تعالى: «ططَلْمُوهُنَ بِمِدَّتِنَ» 
[الطلاق: »]١‏ أي مستقبلات لعدتهنّ» وقولك: لقيته لثلاث بقين من الشهر» 
تريد مستقبل الثلاث» وليست كما في قوله تعالى: للأأقِرِ أصَّلَرة دلوك اَلشَّمين» 
[الإسراء: 078]» و#مَدّمَتُ ياقي* [الفجر: 4؟] بمعنى الوقت؛ لثلا يتكرّر الوقت. 
ا 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد الطيبيَ بكلامه هذا الردّ على قول 
القرطبيّ السابق من أن اللام للتوقيت» وأجاد في ذلك» ولكنه حملها على 
معنى فاسد؛ لأنه يؤدّي إلى أن يكون المراد إيقاع الصلاة قبل الوقت؟؛ لأن هذا 
هو معنى الآية التي مثل بها؛ فإن تطليق المرأة لا يكون إلا قبل وقت العدّةء 
وهذا في الصلاة معنى فاسدء فالأولى أن تكون اللام بمعنى «في»» أي في 
وقتهاء أو بمعنى «على»» كما هو الرواية الآتية» وهو راجع إلى معنى «في»» 
فتأمّله بإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه أن البدّار إلى الصلاة في أول 
أوقاتها أفضل من التراخى فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال 
إذا أقيمت لوقتها السسي: َ 

قال الحافظ: وفي أخذ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال ابن دقيق العيد 
رحمه الله تعالى: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أوَلاً ولا آخراء وكأن المقصود 
به الاحتراز عما إذا وقعت قضاءً. ْ 


)0( «المفهم» ااا ااا (١؟)‏ «الكاشف» 8557/7 - /ا45. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5 وم مات سس سح 01 1 1113111011 


في مَنْزلِه 4 من جَوْفِ اللّْلِ كَقَالَ : «مَل فْرَعْتِ؟) قَلَتٌ: نَعَمْ كم في أصْحَابهِ 
بالرَحِيِلٍ ٠‏ فُخَرَجَ: فَمَرَ ِالْبَيْتِء فَطَّافَ م 4 قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح. د ثم خَرَجَ ال 
الْمَدِيئَةِ). 


عه م 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بن عَبْد اللو بن تُمَيْرِ) تقدّم قريبا‎ - ١ 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ أبو يحيى الرازي» كوف الأصلء ثقةٌ فاضل 

[4] ((ت١٠٠)‏ أو 3 00 تقدم في «الزكاة» 55759/51. 

 "‏ (أَفلّحُ بْنُ حُمَيِْ) بن نافع الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» يقال 
له: ابن صفيراءء ثقةّ [/] («ت1508١)‏ أو بعدها (خ م دس ق) تقدم في 
«الحيض» 4/ /ا”الا. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقولها: (تَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِه فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيّ) ظاهره 
أن أمره كَكِِ لأصحابه بفسخ الى إلى العمرة كان بسرف قبل دخولهم مكةء 
والمعروف في غير هذه الرواية أن 3 لهم ذلك بعد دخول مكة. ويَختّمل 
التعددء قاله في «الفتح)”" . 

وقولها : (وَفِي خُرْمٍ الْحَجْ) - بضم الحاء المهملة والراء -؛ أي : أزمنتهء 
وأمكنتهء وحالاته. وروي بفتح الراء؛ وهو جمع حُرْمة؛ أي: ممنوعات الحج”". 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قولها: : حرم الحج» هو بضم الحاء والراء» كذا 
ضبطناه» وكذا نقله القاضى عياض فى «المشارق» عن جمهور الرواة» قال: 
وضبطه الأصيليّ بفتح لزاه فال + فعلى الضم كأنها تريد الأوقات»ء 
والمواضعء والأشياء. والحالات» وأما بالفتح فجمع حرمة؛ أي: ممنوعات 
الشرع ومحرّماته» وكذلك قيل للمرأة المحرّمة بنسب: حُرْمة» وجمعها حرمُ. 

وأما قولها: «في أشهر الحج». فاختلّف العلماء في المراد بأشهر الحجٌّ 


19/0 وفي نسخة: «فَأَذّن). (5) «الفتح»‎ )١( 
. فرق «الفتح»‎ 


(10)بَابُ ببَانِ أَوْجو الَاحْرَام القَكامَةِ: الإثْرَادءوَ المت وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (14717) 


ف قول الله تعالى: «الْحَجٌ أَشْهُدُ يَمْنوْمت4» فقال الشافعئ» وجماهير 

العلماء» من الصحابة والتابعين» 0 بعدهم: هي شوّالٌ» وذو القعدة» وعشر 

ليال من ذي الحجة» تَمْتَدَ إلى الفجر ليلة النحرء وروي هذا عن مالك أيضاء 

والمشهور عنه شوّال» وذو القعدة» وذو الحجة بكماله» وهو مروي أيضاً عن 

ابن عباس» وابن عمر وقرء والمشهور عنهما ما قدمناه عن الجمهور. 
لق 


انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: لا بي 2 يخفى أن ما ذهب إليه مالك 5 كنْهُ هرو 
الأقرب لظاهر النصّ» حيث قال: لقف تل بصيغة الجمع» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


وقولها: (تَمِنْهُمْ الآخِدُ بهَاء وَالئَارِكُ لَهَاء مِمَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ هَدْيّ) قال 
النوويّ كُلهُ: وفي الحديث الآخر بعد هذا أنه يكلِ قال: «أَوَ ما شَعَرت أني 
أمرت الناس بأمرء فإذا هم يترددون»» وفي حديث جابر: «فأمرنا أن تَحِل)» 
يعني بعمرة» وقال في آخره : «قال: تخاراء قال: فحللناء وسمعناء وأطعنا»ء 
وفي الرواية الأخرى: أَخِلرا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» وقّصّرواء وأقيموا حلالاً» حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج 
واجعلوا الذي قَدِمتم بها مُنْعَةَ قالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمّينا الحج؟ 
قال: افعلوا ما أمركم به». 

هذه الروايات صحيحةٌ في أنه يكل أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمرّ 
عزيمةٍ وتحتمء بخلاف الرواية الأولى» وهي قوله كككِ: «من لم يكن معه 
هدي فحن أن ليا عمرة فليفعل»). 

قال العلماء: خَيّرهم أوَّلاً بين الفسخ وعدمه ملاطفةٌ لهم» و كانتا ها ليه 
في أشهر الحجٌ؛ لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجورء ثم حَمَّمَ عليهم بعد ذلك 
الفسحَ» وأمرهم به أمرّ عزيمةٍ» وألزمهم إياه, 7 ترَدُدهم في قبول ذلك» ثم 
قبلوه» وفعلوه إلا من كان معه هديء والله أعلم. انتهى 

وقولها ١‏ خن لمكت اشطارك ندرات ِالْعُمْرَة كذا هو في 


.155 ١58/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ورج سس ساس سسسس ةس ا ااا 
النسخ: «فسَمِعتٌ بالعمرة»» قال القاضي عياض: كذا رواه جمهور رواة مسلمء 
ورواه بعضهم : الفْمَئِعتَ العمرةً). وهو الصواب. الي 7ك 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا نقل النوويّ كلام القاضي عياض»ء وأقرّه 
عليه» وعندي أن ما في النسخة الأولى صحيح أيضاء ووجهه أن قولها: 
«فسمعت بالعمرة» أي: سمعتك تأمر أصحابك بعمل العمرة» والتحلّل بعدهاء 
وقولها: (فْقَالَ : «مَا يبكيك؟)) زاد في رواية البخاريٌ: «يَا هَنْنَاة - بفتح 
الهاء والنون» وقد تسكن النون» بعدها مثناة» وآخرها هاء ساكنة: كناية عن 
شيء » لا يذكره باسمه. تقول في النداء للمذكر: يا هن وقد تزاد الهاء فى 
آخره للسكت» فتقول : رِ يا هنة» وتشبع بع الحركة في النون» وقول يا هناه» وتزاد 
ف حصي تلو مرا لكات وقال بعضهم: الألف والهاء في آخره كهما في 
التُذْبة»ء قاله في «الفتح»”" . 
وقولها: (لَا أصَلَي) كناية عن أنها حاضت» وهي من لطيف الكنايات» 
قال ابن الْمُئيّر:ْ كَنَتْ عن الحيض بالحكم الخاص به؛ أدباً منهاء وقد ظهر أثر 
ذلك في بناتها المؤمنات» فكلهنٌ يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة» أو غير 
ف 
ذلك. انتهى © . 


وقال النووي كله : فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه» مما يستحى 
زدق 
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منه» ويُستشنع لفظهء إلا إذا كانت حاجة» كإزالة وهم» ونحو ذلك. 
قوله: (قَلا يَضْرَّكِ) وعند البخاريّ في رواية الكشميهنئ : «فلا يَضِيرك» 
بكسر الضادء وتخفيف التحتانية» من الضيرء وهو الضرر. 
وقوله: (فَكُونِي فِي حَجك) فيه أنه كَل أمرها أن تهلّ بالحجّ» وتدخله 
على عمرتها التي ما تمكنت من الفراغ منها بسبب حيضهاء فتكون قارنة. 
وقوله: (قَعَسَى الله أَنْ يَرْرْفَكيهًا) أي: العمرة المفردة» وقد تحقّق ذلك 


.2 05/5 «الفتح»‎ )0( .١16١/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.16١/8 «الفتح» 454/4. (5) «شرح النووي»‎ )( 


(17)-بَابُ بََانٍ وج الإخْرَام المََامَةِ: الاثْرَادِء وَالتَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1477) 


حيث أمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم»ء فحصل لها ما ترجاه كل لهاء. ولله 
الحمد والمنة. 

وقولها: (الْمُحَصَّبَ) بصيغة اسم المفعول المضعّف. من التحصيب» وهو 
موضع بمكة على طريق منّى» ويسمّى البطحاءء» والمحصّب أيضاً: مَرْمَى 
الجمار بمنى» قاله الفيّومي كله" . 

وقوله: (اخْرُجْ بِأَخْتِكَ من الْحَرّم) قال النوويّ كخلله: فيه دليل لما قاله 
العلماء: إن" من كان .بتمكة وآزاد:العمرة فميقاته لها أذنى الحل» ولا يجوز آن 
يحرم بها من الحرم» فإن خالف وأحرم بها من الحرمء وخرج إلى الحل قبل 
الطواف أجزأه. ولا دم عليه» وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: 
أحدهما: لا تصمّ عمرته حتى يخرج إلى الحل» ثم يطوف» ويسعى 
ويحلق . ْ 

والثاني : وهو الأصح: يصحٌء وعليه دم لتركه الميقات. 

قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل 
والحرم» كما أن الحاجٌ يجمع بينهماء فإنه يقف بعرفات» وهي في الحل» ثم 
يدخل مكة للطواف وغيره» هذا تفصيل مذهب الشافعيّ» وهكذا قال جمهور 
العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل» وإنه لو أحرم بها في 
الجر وام اجرج رمدم 

وقال عطاء: لا شيء عليهء وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى 
الحلّء قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بد من إحرامه من التنعيم خاصّة» 
قالوا: وهو ميقات المعتمرين من مكة». وهذا شاذ مردودء والذي عليه الجماهير 
أن جميع جهات الحلّ سواءء ولا تختص بالتنعيم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي قول من قال: لا تجزىء العمرة إلا 
بالخروج إلى الحلّ هو الأظهر؛ لظاهر قوله يلهِ: «اخرّج بأختك من 
الحرم. . .» الحديث» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (اأَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا) يعني المحصّب. 


.157 160١/4 «شرح النوويّ»‎ )0( .١178/١ «المصباح المنير)‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ورك تك سس سس د وو زو 1 1ت 

وقولها: (مِنْ جوف اللَّبْل) أي: في جوف الليل» فامن» بمعنى «في»» 
وفي رواية الإسماعيليّ: «من أخر الليل»» وهي أوفق لبقية الروايات» وظاهرها 
أنها أتت إلى النبي َل وسيأتي قولها: «فلقيني رسول الله كله وهو مُصعِدٌ 
فن :مكة: :وأنا متهيطة عليهاء أو أنا مُصعِدةٌ وهو منهبط منها»» والجمع بينهما 
واضحء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال عياض: قوله في رواية القاسمء يعني هذه: «فجتئنا رسول الله كلل 
وهو في منزلهء فقال: فهل فرغتٍ؟ قلت: نعمء فآذن بالرحيل»» وفي رواية 
الأسود. عن عائشة., يعني الآتية في هذا الباب بلفظ : «فلقيني رسول الله وَل 
وهو مُصْعِدٌ من مكة» وأنا منهبطةٌ» أو أنا مُصعِدةٌ وهو منهبظ منها»» وفي رواية 
صفية بنت شيبة عنهاء يعني الآتية أيضاً: «فأقبلنا حتى أتيناه» وهو بالحصبة؛» 
وهذا موافق لرواية القاسم» وهما موافقان لحديث أنس ذه عند البخاريّ: 
«أنه يه رَقَدَ رَفَدَةَ بالمحصب» ثم ركب إلى البيت» فطاف به». 

قال: وفى حديث الباب من الإشكال قوله: «فمَرْ بالبيت» فطاف به)» 
بعل أن قال لعائشة: (أفرغت؟ قالت: نعم»» مع قولها في الرواية الأخرى: إنه 
توجه لطواف الوداع» وهي راجعة إلى المنزل الذي كان بهء قال: فيَحْتَمِل أنه 
أعاد طواف الوداع؛ لأن منزله كان بالأبطح» وهو بأعلى مكة» وخروجه من 
مكة إنما كان من أسفلهاء فكأنه لما توجّه طالباً للمدينة» اجتاز بالمسجد؛ 
ليخرج من أسفل مكة؛ فكرّر الطواف؟ ليكون آخر عهده بالبيت. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ كأَنْهُ» فقال: والقاضي في هذا معذورٌ؛ لأنه لم يشاهد 
تلك الأماكن» فظَنَ أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم 
عليه المرور بالمسجدء وليس كذلك كما شاهده من عاينه» بل الراحل من منزله 
بالأبطح يمر مجتازاً من ظاهر مكة إلى حيث مقصدهء من جهة المدينة» ولا 
يحتاج إلى المرور بالمسجدء ولا يدخل إلى البلد أصلا . 

ظ قال عياض: وقد وقع في رواية الأصيليّ في البخاري: «فخرج 
رسول الله يله ومن طاف بالبيت»» قال: فلم تذكر أنه أعاد الطواف. فيَحْتَمِل 
أن طوافه هو طواف الوداع. وأن لقاءه لعائشة ونا كان حين انتمَّلَ من 
المحصبء» كما عند عبد الرزاق» أنه كر أن يقتدي الناس بإناخته بالبطحاءء 


10)بَابُ بان أوْجُهِ الاحرَام اللَلامة : الاثْرَاوءوَالتّمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1471) 


فرَحَلَ حتى أناخ على ظهر العقبة» أو من ورائها ينتظرهاء قال: فيَحْتَمِل أن 
يكون لقاؤه لها كان في هذا الرحيل» وأنه المكان الذي عنته في زوابة الأسود 
بقوله لها: «موعدك بمكان كذا وكذا»»ء ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع. 
انتهى . 

قال الحافظ: وهذا التأويل حسنٌء وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها 
للأصيليَ مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيهاء وقد بيّنا أن الصواب فيها: فَمَرَ 
بالبيت» فطاف بهء بدل قوله: «ومن طاف بالبيت». 

قال: ثم في عزو عياض ذلك إلى الأصيليَ وحده نظرٌء فإن كل الروايات 
التي وقفنا عليها في ذلك سواءٌء حتى رواية إبراهيم بن مَعقل النسفيّء» عن 
البخاريّ» والله أعلم . 0 

وقوله: («مَلُ فَرَغْتِ ؟)) 

وقولها: (فَآذْنَ) بالمدّ؛ 
الذال المعجمة» وهو بمعتاه. 

وقولها: (بالرَّحِيلٍ) ‏ بفتح الراء» وكسر الحاء ‏ مصدر رَحَل؛ أي 
بالارتخال: إلى :المدينة. 

وقولها: (فَخَرَّجَ قَمَرّ بِالْمَيْتِء فَطَافٌ به) هذا هو طواف الوّداع بفتح 
الواوء وفي رواية البخاريّ: «فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت قبل صلاة 
الصبح». 

قال الحافظ كْدَنْهُ: قوله: «فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت»» هو من 
عطف الخاص على العام ؛ لأن الناس أعمّ من الطائفين» ولعلها أرادت بالناس 
من لم يطف طواف الوداعء ويَحْتَمِل أن يكون الموصول صفة «الناس»» من 
باب تَوَسّط العاطف بين الصفة والموصوفء كقوله تعالى: #اإِذْ يفول لفون 
اديت كك ُلُويهم مَرَضُه [الأحزاب: ؟١]‏ وقد أجاز سيبويه نحو مررت بزيد 
وصاحبك. إذا أراد بالصاحب زيداً المذكور. 

قال: وهذا كله بناء على صحة هذا السياق» والذي يغلب عندي أنه وقع 


: من أفعال العمرة. 


أي 
؛ أي: أعلمء وفى نسخة: «فَأدْنَ» بلا مدّ» وتشديد 


)0( «الفتح) إضرة 


ع البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
-(,,.بتتت<+7<7+7”]7<<”]”<<!<)”<”<ت رييب 2 
فيه تحريف والصواب: فارتحل الناس» ثم طاف بالبيت إلخ» وكذا وقع عند 
أبي داودء من طريق أبي بكر الحنفيئ» عن أفلحء بلفظ: «نأذّن في أصحابه 
بالرحيل» فارتحل» فمرٌ بالبيت قبل صلاة الصبح» فطاف به حين خرج» ثم 
انصرف متوجها إلى المدينة». 

وفي رواية مسلم: «فآذن في أصحابه بالرحيل» فخرجء فمّرٌ بالبيت» 
فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم خرج إلى المدينة»» وقد أخرجه البخاري من 
هذا الوجه بلفظ: «فارتحل الناس» فمَّرٌ متوجهاً إلى المدينة»» أخرجه في «باب 
الحج أشهر معلومات». ْ 

[تنبيه]: احتجٌ الإمام البخاري كأنْهُ بهذا الحديث على أن المعتمر إذا 
توجه إلى بلده بعد انتهاء أفعال العمرة» يجزؤه عن طواف الوداع» ودونك 
نضّه: «باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة» ثم خرجء هل يجزئه من طواف 
الوداع؟»» ثم أورد حديث عائشة هذاء حيث قال كَلِ لعبد الرحمن بن أبي 
بكر #نه: «اخرّج بأختك من الحرمء فلتهلٌ بعمرة» ثمافرعا من 
طوافكما. ...2 الحديثء» فلما فرغا من أفعال العمرة قال: «أفرغتما؟»» فنادى 
بالرحيل» ولم يأمرهما بطواف الوداع. 

قال ابن بطال كزنْهُ: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف. فخرج 
إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع» كما فعلت عائشة وُ#نا. انتهى. 

قال الحافظ كُأَْهُ: ويستفاد من قصة عائشة ويا أن السعي إذا وقع بعد 
طواف الركن» إن قلنا: إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع أن تخلل 
السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن 
والوداع معاً. انتهى» وهو بحث مهم مفيدٌ جذاً. 

وحاصله أن من جعل طوافه للركن آخر العهد بالبيت» سواء كان طواف 
الحجٌ. أو طواف العمرة» أجزأه عن طواف الوداع» ولا يضرّه تخلّل السعي 
بين الطواف والخروج من مكةء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(17)-بَابُ بَانٍ وج الاحرَام الفا : الإثْرَادءوَالتَمُع»وَالْقرَانِء... إلخ -حديث رقم (477؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[*؟9؟](. ..) - (حَدَئَنِي يَحْبَى ؛ ْنُ أيُوتَء حَدَلَنا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِْنُ ؛ 


حَدَنَنَا مُبيِدُ الل بْنُ عُمَرَ عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ أمّ الْمُؤْمِنِينَ عَايِسَةٌ رقنا 
قَالَتْ: مِنَا مَنْ أَمَلّ ِالْحَجٌ مُفْرَدا وَمِنَا مَنْ قَرَنَ وهنا مَنْ تَمَنم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» تقدّم قريباً. 

7 - (عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ الْمْهَلَنُ) هو: عباد بن عبّاد بن حبيب بن الْمُهَلْب بن 
أبي صَفْرة الأزديّ المهلبي» أبو معاوية البصريّ» ثقةٌّ حافظ [1] (ت179) أو 
بعدها بسنة (ع) م في «الإيمان» .١15/5‏ 

 *‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ) العمري» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون كرو في الباب. 

وقولها: (قْرَدأ) بصيغة اسم الفاعل» أو المفعول» حال من الفاعل» أو 
من «الحج»2. 

[تنبيه]: الإفراد هو الإهلال بالحجٌ وحده في انه عند الجميع» و 
غير أشهره أيضاً غند من تجيزه» والاعتماز يعد الفراغ من أعمال ل 


شاء: 

وأما التمتع: فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجٌء اا ات 
العمرة» والإهلال بالحجٌ في تلك السنةء قال الله تعالى: 9من تمع 0 ِل 
لج ا أسَتيْسَرَ ون اَدَي4 [البقرة: ]١47‏ ويُطلق التمتع في عرف 37 على 


القران أبعا: قال ابن عبد البرٌ كدنهُ: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد 
بقوله تعالى: #قَن تَمَنَّمَ بِلْمُبرَوَ إِلَ لي أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحجٌء 
قال: ومن التم: 0 القران؟؛ لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» 
ومن التمتع فسخ الحج أيضاً إلى العمرة. ان: 

وأما القران: فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معأء وهذا لا خلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج. أو عكسهء وهذا مختلف 
فيه» والصحيح الجوازء كما فعله النبن كَللنَة»ه وأصحابه وين . 


55 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حيو ب ب تبي 

وأما فسخ الحج: فهو الإحرام بالحجٌ» ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير 
معمعنا :وش جنوازه تلقف" وبا والعق خوار وو حمل 'وكوية على ايان 

قيقه - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كه أخرجه [977/117؟] 
(1» ولالحميدي) فى «مسنده» »)٠١7/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (؟/ 
517). و(أبو نعيم) في امتدت (/23037). و(البيهقي) في «الكبرى» 6(0/ 
5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[974؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُرُ بن بكر أَخْبَرَ 
ابر ال ل ل م 0 
عَايْسَةٌ حَاجُةٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» غير محمد بن بكر» وابن جريجء فتقدّما قبل 
باب . 

وقوله: (قَالَ: جَاءتْ عَايْشَةُ حَاجَةً) هذا يَحْتَمِل أن يكون مرسلاً إن كان 
المراد مجيئها عام حجة الوداع؛ لأن القاسم لم يحضر ذلك» وهذا هو ظاهر 
صنيع المصئّف كَذَنهُه حيث أورده في خلال أحاديث عائشة وهنا المتعلقة بقصّة 
حجة الوداع» ويَحْتّمل أن يكون متّصلاًء وأراد به الإخبار عما فعلته عائشة ما 
بعد النبي كد وهو معهاء والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئّف كيدَنْةُ أخرجه هنا [/ا١/5975] )١١1١١(‏ 
ولم أره لغيرة بهذا اللفظ . 

وأخرجه أبو نعيم كأَنْهُ في «مستخرجه» (9/ 707) بلفظ آخرء ونضّه: 

 )5805(‏ ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا الحسين بن محمد الحرانيّ» ثنا أبو 


.401 - 455/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


10)-بَابُ بََانِ وْجُه حرام الدََامَةِ: الافْرَادءوَالتَمئعموَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (1478) 


يوسف محمد بن أحمد الصيدلاني» حذّثنا مُطَرّف» يعني ابن مازن» عن ابن 
جريج ١‏ أخبرني عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة» 
وهي تبكي» فقال: «ما لك تبكي'''؟), قالت: أبكي أن 'الناس لوا ولم 
أخين. وطافواء ولم أظف» وهذا الحج قد حَضَّرٌ كما ترى» فقال النبي وَكه: 
«هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ...22 فذكره بطوله. 

 )5805(‏ حذّثنا محمدء ثنا الحسينء ثنا الفضل بن يعقوبء. ثنا 
محمد بن بكر» عن ابن جريج» أخبره عبيد الله» أن القاسم بن محمد قال: 


قالت عائشة» بمثله. 
ثم قال أبو نعيم كأنْه: رواه مسلم عن عبد بن ححميد» عن محمد بن 
بكره تنه . 


وصنيع أبي نعيم هذا يدل على أن رواية مسلم مثل روايته: «جاءت عائشة 
وهي تبكي. . . إلخ»» وهذا النصّ ليس في النسخ التي بين أيديناء فليحرّر 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[976 (...) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبء حَدَنَنَا سلَيْمَانُ 
َي ابن بلال» عَنْ يَحَْى» وَهوَ الل سوه عن عار تالف ميقت فى عَايْسَة نا 
تَقُولُ : حَرَجنا مع وَسُولِ الله كل لِحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي قدو وَلَا رَى إلا أنه 
الْحَج حَنَّى إِذَا َنَوْنَا مِنْ مَكَةَ أمَرَ وَسُولُ الله كَكخِ م مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي إذَا 


طَاففٌ ِالبَيْتِ و وَبَيّْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةٍ أَنْ يَحِلْ» فَالَتْ عَايْشَةُ وفنا : فَدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ 


لخر لم بق فقلك: + مَا هُذَا؟ قَقِيلَ: :ا ذْبَحَ رول لله كله عَنْ أَرْوَاجِهِ. قَالّ 
ب َذَكَءتٌ هذا الْحَدِيتَ للْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ كَقَالَ: أَنَنْكَ وَل بِالْحَدِيثِ عَلَى 


حر 


6س 


: 78 


)١(‏ كذا هو في النسخةء والظاهر أن الصواب: ما لك تبكين؟»؛ لأنه لا جازم حتى 
تحذف النون» فليحرّر. 


() - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (159) 


وتُعْقّب بأن إخراجها عن وقتها مُحَرَّمء ولفظ «أحب» يقتضي المشاركة في 
الاستحباب» فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. 

وأجيب بأن المشاركة إنما هى بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال» 
فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت 56 إلى الله تعالى من غيرها من الأعمال» 
فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذورء كالنائم» والناسي» فإن 
إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم» ولا يوصف بكونه أفضل 
الأعمال» مع كونه محبوباً» لكن إيقاعها في الوقت أحب. 

[تنبيه]: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب» وهو قوله: 
«على وقتها»» وخالفهم علي بن حفص» وهو شيخ صدوقء من رجال مسلمء 
فقال: «الصلاة في أول وقتها»ء أخرجه الحاكم» والدارقطنيّ» والبيهقيّ من 
طريقه. قال الدارقطنيّ: ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير حفظه. 

قال الحافظ: ورواه الحسن بن علي المعمري في «اليوم والليلة» عن الى 
موسى» محمد بن المثنى» عن غندر»ء عن شعبة كذلك» قال الدارقطني : تفرد 
به المعمري» فقد رواه أصحاب أبي موسى عنهء بلفظ: «على وقتها». ثم 
أخرجه الدارقطنيّ عن المحاملي» عن أبي موسى» كرواية الجماعة» وهكذا 
رواه أصحاب غندر عنه» والظاهر أن المعمري وَهِمَ فيه؛ لأنه كان يُحَدّْث. من 

وقد أطلق النووي في «شرح المهذّب» أن رواية: «في أول وقتها) 

لكن لها طريق أخرىء أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه)», والحاكم 
وغيرهماء من طريق عثمان بن عُمرء عن مالك بن مِعْوَلء عن الوليد» وتفرد 
عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مِعُول كرواية الجماعة. كذا أخرجه 
البخاريّ وغيره» وكأن من رواها كذلك ظَنَّ أن المعنى واحد. 

ويمكن أن يكون أخذه من لفظة «على»؛ لأنها تقتضي الاستعلاء على 
جميع الوقت. فيتعين أوله. انتهى”' . 


)00( «الفتح) ”15-3 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تللاتاختتمصتتض ص ضاعتطت بستنت 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

2 الله بْنُ مَسَلَمَةَ ؟ بْنِ قَعْنَب) البصريّ» مدنيّ الأصل» وقد سكنها 
هده ثقة حافظ ابد من عار 1] (مت١؟١5)‏ (خ مدت س) تقدم في 
«الطهارة» /١١1//ا١5.‏ 

ا 0 التيميّ المدن» تقدّم قريباً. 

 *‏ (يَحَيَى بْنَ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدني القاضي» تقدّم في 
الباب المافي, 

(ء عَهْرَةُ) بنت-عبد الرحمن بن سغد الأنصارية المدنيّة» ثقةٌ [”] ماتت 
قبل المائة» وقيل: بعدها (ع( تقدمت في (شرح المقدمة» ج؟" ص,7١4.‏ 

واعائشة يَنا» ذُكرت قبله . 

قوله: (عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» وفى في الرواية التالية: 
«أخبرتني عمرة»» فصرّح يحبى بالإخبار. 

وقولها: (خْرَجِنا ع رسو ل الل عَكِنةِ) اختلف في عدد الذين كانوا معه َك 
فقيل: كانوا تسعين ألفاء ويقال: مائة ألف وأربعة عشر ألفأء ويقال: أكثر من 
ذلك» حكاه البيهقي. 

نال الؤرقاتت: هذا اقن .هذه التيم معراجرا أقلفة بوآماء الذي سكوا عةه 
فأكثر المقيمين بمكة. والذين أتوا من اليمن مع عليّء وأبي موسى 
الأشعريّ وين . انتهى 

وقال القاري: بلغ جملة من معه كَل تسعين ألفأء وقيل: ماثة وثلاثين 
ألف. انتهى. 

وقال الشيخ الدهلويّ في «اللمعات»: ورد في بعض الروايات أنهم كانوا 
أكثر من الحصر والإحصاءء ولم يعيّنوا عددهم» وقد بلغوا في غزوة تبوك التي 
هي آخر غزواته كل مائة ألف. وحجة الوداع كانت بعد ذلك, ولا بد أن 
يزدادوا فيها. 
ويّروى: مائة ألف وأربعة عشر ألفاًء وفي رواية: مائة ألف وعشرون 


وإلى هذا الاختلاف أشار الحافظ العراق كْأنْهُ فى «ألفيّة السيرة»» حيث قال: 
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في الْعَشْر كَانَتْ حِيَةُ الْوَداع الدانهوة باظلاع 
قَقِيلَ كَانُوا أَرْبَعِينَ ألما أَوْ حِعْمفَهَا وَزِدْ عَلَيْهَا ضِعْمًَا 

وقولها : (لِخَمْسٍِ) وفي رواية: «لخمس ليال» (بَقِينَ» مِنْ ذي الْقَعْدَةِ) بفتح 
القاف» وتكسر: 7< الشهر الذي بين شوّال» وذي الحجّة» قال الفيوميّ: 
والجمع دَوَاك التندة: وذوات القعدات: :والعفكية ذواتنا القغدة» وذواتا 
القَعْدتِينَء فثنُوا الاسمين» وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة 
واحدة» ولا تتوالى على كلمة علامتا تثنية» ولا جمع. انتهى. 

وكذا وقع في حديث ابن عبّاس وِقْها عند البخاريّ في «باب الخروج آخر 
غير ل لكان العوان ري لاجمل زليس لمر من الثياب»» من 
«كتاب الحج». وكذا وقع في حديث جابر طلاه به عند النسائيٌ 

قال القسطلانئ كُذَنْهُ: يقتضى أن تكون قالته 50027 الشهرء 
نو قالته تبله لقانت : إن ينين التو 

وقال الحافظ: فيه استعمال الفصيح في التاريخ» وهو ما دام في النصف 
الأول من الشهر يؤرخ بما خلاء وإذا دخل النصف الثاني يؤرّخ بما بقي» وقال 
أنها لبدو علي بن اينع إطللاق العرا فى التاريوع م ؛ ليلا يكون الشهر ناقصاًء 
فلا يصح الكلام» فيقول مثلاً : لخمس» إن بقين بزيادة أداة الشرط» وحجة 
الجواز أن الإطلاق يكون على الغالب. ان: 

قال: ويؤيّده ما ورد في ليالي القدر عند الترمذي من حديث أبي 
بكرة َيه رفعه: «التمسوها في تسع يبقين» أو سبع يبقين. 2١.‏ الحديث» وما 
وقع في حديث آخر: (في تاسعة تبقى» وسابعة تبقى) . 

[تنبيه]: اختُلف في يوم خروجه يله على ثلاثة أقوال: 

(الأول): أنه خرج يوم الجمعة» وهذا وَهَمّ قبيح» وخطأ فاحش» تردّه 
الروايات الصحيحة؛ إذ من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه يخِ صلى الظهر يوم 
خروجه بالمديئة أربعأ» والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

(القول الثاني): ما ذهب إليه ابن حزم» واختاره العينيّ في «اشرح 
البخاري» أن خروجه ككلَِهِ من المدينة كان يوم الخميس» لست بقين من ذي 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
القعدة. حكى هذا القول ابن القيّم في «الهدي» عن ابن حزمء وذكر كلامه 
مفصّلاًء ثم بسط في الرّدَ عليه وسيأتي شيء من كلامه. 

(القول الثالث): ما اختاره المحقّقون من شرّاح الحديث. وأصحاب 
التواريخ أن خروجه يليه كان لخمس بقين من ذي القعدة يوم السبت» وبه جزم 
ابن القيم في «الهدي». وهو ما اختاره الحافظ في «الفتحك إذ قال في شرح 
قول ابن عبّاس 'هْها: «وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» ما لفظه: أخرج 
مسلم مثله من حديث عائشة وِقيتاء واحتج به ابن حزم في «كتاب حجة الوداع» 
له على أن خروجه يكهِ من المدينة كان يوم الخميسء قال: لأن أول ذي 
الحبجة كان يوم الخميس بلا شكٌ؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف» 
وظاهر قول ابن عبّاس: «لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم 
الجمعة» بناءً على ترك يوم الخروج» وقد ثبت أنه كلجِ صلى الظهر بالمدينة 
أربعاًء كما سيأتي من حديث أنس له فتبيّن أنه لم يكن يوم الجمعة» فتعيّن 
أنه يوم الخميس . 

وتعقبه ابن القٌ بأد اليسستن اوايكركبيوم السريك: ٠‏ بناة على عد يوم 
الخروج» أو على ترك عدّهء ويكون ذو القعدة تسعاً وعشرين يوماً. انتهى. 

ويؤيّده ما رواه ابن سعدء والحاكم في «الإكليل» أن خروجه يَكِةِ من 
المدينة كان يوم السبت» لخمس بقين من ذي القعدة. 

وقال الحافظ أيضاً: جزم ابن حزم بأن خروجه ككل من المدينة كان يوم 
الخميس» وفيه نظر؛ لأن أول ذي الحبّة كان يوم الخميس قطعاً؛ لما ثبت» 
وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعةء وتعيّن أن أول الشهر يوم الخميس» 
فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميسء بل ظاهر الخبر أن يكون يوم 
الجمعة» لكن ثبت في «الصحيحين» عن أنس به : «صلينا الظهر مع النبي ككل 
بالمدينة أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين». فدلّ على أنَّ خروجهم لم يكن 
يوم الجمعة» فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم السبتء ويُحمّل قول من 
قال: «لخمس بقين» أي: إن كان الشهر ثلاثين» فاتفق أن جاء تسعاً وعشرين 
0 الخميس أول ذي الحجّة بعد مضي أربع ليالء» لا خمسء وبهذا 

تتفق الأخبار. 
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هكذا جمع الحافظ عماد الدين ابن كثير بين الروايات» وقوّى هذا الجمع 
بقول جابر به إنه خرج لخمس بقين» أو أربع» وكان دخوله يل مكّة صُبْحَ 
رابعة» كما ثبت في حديث عائشة وِؤيّناء وذلك يوم الأحدء وهذا يؤيّد أن 
خروجه من المدينة كان يوم السبت» كما تقدّم» فيكون مكثه في الطريق ثمان 
ليال» وهي المسافة الوسطى. انتهى. 

وقال في شرح «بابٌ الخروج آخر الشهر؛ من «كتاب الجهاد): قد 
استُشْكل قول ابن عبّاس» وعائشة وق أنه خرج لخمس بقين؛ لأن ذا الحجة 
كان أوله الخميس؛ للاتفاق على أن الوقفة كانت يوم الجمعة» فيلزم من ذلك 
أن يكون خرج يوم الجمعة» ولا يصحٌ ذلك؛ لقول أنس وه : إنه كَكِةٌ صلى 
الظهر بالمدينة أربعاء ثم خرج. 

وأجيب بأن الخروج كان السبت» وإنما قال الصحابة: «لخمس بقين» بناء 
على العدد؛ لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء» فاتّفق أن جاء ناقصاً. فجاء أول 
ذي الحجة الخميسء فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع» لا خمسء كذا 
أجاب به جمع من العلماء. 

ويَحْتَمل أن يكون الذي قال: «لخمس بقين» أراد ضمٌّ يوم الخروج إلى ما 
بقي؛ لأن التأمّب وقع في أولهء وإن اتّفق التأخير إلى أن صُلَيت الظهرء 
فكأنهم لَمَا تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدّوا به من جملة أيام السفرء 
والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن القيّم كأنْهُ: وجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه 
خرج لخمس بقينء وهي يوم السبتء والأحدء والائنين» والثلاثاء» 
والأربعاء» فهذه خمسء وعلى قول ابن حزم يكون خروجه لسبع بقين» فإن لم 
يعد يوم الخروج كان لستّء وأيّهما كان» فهو خلاف الحديثء وإن اعتبر 
الليالي كان خروجه لستّ ليال بقين» لا لخمسء. فلا يصحٌ الجمع بين خروجه 
يوم الخميس» وبين بقاء خمس من الشهر البثّة» بخلاف ما إذا كان الخروج يوم 
السبت كان الباقي بيوم الخروج خمساً بلا شكٌء ويدلّ عليه أن النبي كَل ذكر 
لهم في خطبته شأن الإحرام» وما يلبس المحرم بالمدينة على منبره» والظاهر 
أن هذا كان يوم الجمعة؛ لأنه لم ينقل أنه جمعهمء ونادى فيهم لحضور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

راتت | 77ت 0ك 
الخطبة» وقد شهد ابن عمر ووه هذه الخطبة بالمدينة على منبره» وكان من 
عادته يَكِِ أن يعلّمهم في كلّ وقت ما يحتاجون إليه» إذا حضر فعلهء فأولى 
الأوقات به الجمعة التي تلي خروجهء والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعةء 
وبينها بعض يوم» من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الحَلْقَه وهو أحرص الناس 
على تعليمهم الدين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه وبين الحجٌ 
ممكن» بلا تفويت» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال أن 
خروجه ككهِ كان يوم السبت» وبهذا تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقولها 2 سول الله يك مَنْ لَمْ يَحَنْ م مَعَهُ هَذْيٌ» إِذَا طَافَ ِالْبَيْتِ 
وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَدْوَةٍ أَنْ يَحِلْ) أي: يجعل نسكه عمرة» وفي بقاء هذا الع 
خلاف» والحقٌّ بقاؤه» كما هو مذهب الإمام أحمدء وعليه البخاريّ» وجمهور 
المحدّئين» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقولها: (فَدْخْلَ) بالبناء للمفعول» ولم يُعلم الداخل به. 

وقولها: (ققِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله كله عَنْ أَرْوَاجِهِ) لم يعلم قائل ذلك» قال 
ابن بطال كُّدةُ: أخذ بظاهره جماعة» فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية» 
ولا حجة فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون عن كل واحدة بقرة» وأما رواية يونس عن 
الزهري. عن عمرة» عن عائشة أن رسول الله يل نر عن أزواجه بقرة واحدة» 
فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك» وقد خالفه غيره. انتهى . 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: ورواية يونس أخرجها النسائى» وأبو داود» وغيرهماء 
ويوانسن ثقة حافظ» وقد تابعه معمر»ء عند النسائيٌ انضاء اولظ مرخ من لف 
يونس قال: «ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة»» ورَوَّى النسائي 
أيضاً من طريق يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضيه : «قال: 
ذبح رسول الله كَل عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهنّ»» صححه 
الحاكم» وهو شاهدٌ قويّ لرواية الزهريّ. وأما ما رواه عَمّار الدَهْئِيٌ عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة ونا قالت: «ذبح عنا 
رسول الله كَكلِ يوم حججنا بقرة بقرة»» أخرجه النسائئ أيضاء فهو شاد مخالف 
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لما تقدم» وقد رواه البخاريّ في «الأضاحي»»ء ومسلم أيضاً من طريق ابن 
عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء بلفظ: «ضَحَى رسول الله كهِ عن نسائه 
البقراء» ولم يذكر ما زاده عَمّار الذَّمْنىَء وأخرجه مسلم أيضاً من طريق 
عبد العزيز الماجشون». عن عبد الرحمن» لكن بلفظ: «أهدى» بدل «ضَحَى2» 
والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في الحديث ذكر النحرء فحمله 
بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن 
اعتّمّر من نسائهء فقّويت رواية من رواه بلفظ: «أهدى»., وتبيّن أنه هدي 
التمتع» فليس فيه حجة على مالك في قوله: «لا ضحايا على أهل منى»» وتبيّن 
توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية, والله أعلم. 
انتهى 00 . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن أكثر الرواة رووه بلفظ «ضحًى». 
فهو أرجح.ء فيدلٌ على استحباب الأضحيّة للحاج» كالهدي, وفيه الردّ على من 
أنكر ذلك كمالك. وقد ترجم البخاري أنه في «كتاب الأضاحي» من 
«صحيحه”" بقوله: «باب الأضحيّة للمسافر والنساء»». ثم أورد حديث 
عائشة وِْيّنَا هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله : (قَالَ يَحْيَى) هو: ابن سعيد الأنصاريّ بالإسناد المذكور إليه. 


وقوله: (ُذَكَوْتٌ هذا الْحَدِيتَ) أي : حديث عمرة» عن عائشة ونا . 


واه 


وقوله: (لِلْقَاِم بْنِ مُحَمّدِ) هو: ابن أبي بكر الصديق. 

وقوله : (كَمَالَ : أَتنّك َال بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ) أي: قال القاسم: ساقته 
عمرة لك سياقاً تامّاء لم تختصر منه شيئاً» وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو عن 
عائشة» فإنها مختصرة» هكذا قال في «الفتح)”", وفيه نظرٌ؛ لأن رواية القاسم 
عند المصئّف أتمّ من رواية عمرة» فتنبّه . 


.557 551/5 «الفتح»‎ )١( 
.)6014( (؟) راجع: «صحيح البخاري» رقم‎ 
.557 /4 «الفتح»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مرّ البحث فيه مستوقى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )....١ 5[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنََا عَبْدُ الْوَهَابٍء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيِدٍ يَقُولُ: أُحْبَرَئْنِي عَمْرَةُ أَنّهَا سَمِعَتْ عَايْشَةَ ينا (ح) 
وَحَدَئَنَاه ابْنُ أبي عْمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَىء بِهَذَا الْاسَْادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمّدْ بْنُ الْمكنّى) أبو موسى العتريّ الزمِنُء تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفيّء عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة كُأَنْهُ في «مسنده» (7591//17) فقال: 

 )"191١(‏ وحدثنى عمر بن شبة» نا عبد الوهاب الثقفت» قال: سمعت 
يحيى بن سعيدء قال: حدّثتني عمرة» قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع 
النبي كَل لخمس بقين من ذي القعدة» لا ترى إلا الحجّ. حتى إذا دنونا من 
مكةء أمر رسول الله كَِهِ من لم يكن معه هديء. إذا طاف بالبيت أن يَحِلُء 
قالت: فأدخل علينا يوم النحر لحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: كَبَحَ رسول الله 
عن أزواجه. قال: سمعت يحيى قال: ذكرت هذا الحديث للقاسمء فقال: 
أتتك والله بالحديث على وجهه. انتهى. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى» فساقها الحميديّ» في «مسنده» 
)١4/1(‏ فقال: ١‏ 

 )3١0(‏ حدّئنا الحميدئ”'”'» قال: ثنا سفيان» قال: ثنأ يحيى بن سعيدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يله لخمس بقين من ذي 


10)-بَابُ بََانِ أوْجُ الْاحْرَام التََامَةِ: الافرَادِءوَالتَمئعموَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (1471) 


القعدة. لا ثرى إلا الحجء » فلما كنا بسَرِف أو قريباً يا أمر رسول الله عَللهٍ 
من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةٌ: فلما كنا بمتى أتيت بلحم بقرء فقلت: 
ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله كلل عن نسائه البقرء قال يحيى: فحدثت به 
القاسمء فقال: جاءتك والله بالحديث على وجهه. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب»؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

917] (... - (وَحَدَنَا أبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة شَيْبَةَ» حَدَتَنا ابْنْ عليه عَن ابْنِ 
عَوْنِ عَنْ إِبْرَاهِيم؛ عن الأَسْوّوِء عَنْ أمُ لزه 0 وَعن الْقَاسِمء عَنْ أ 
الْمُؤْمِنِينَ كَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله يَصْدُرُ النَّاسُ نْسُكَيْنِ » وَأصد أَصْدْرُ بشْمْكِ وَاحِدِ 
قَالَ: «انْمَظِرِي » فَإِذَا طَهَرْتٍ» فَاخْرْجِي إِلَى التَنعِيمٍ ؛ ٠‏ كَأَهِنُي مِنْه ثم الْمَيْنَا عِنْدَ كَذَا 
وَكَذَّاك قَالَ: أيه قَالَ: «غداًء وَلَكِنَهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِك», أَوْ قَالّ: «تَفَقَيك؛). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ عَلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» تقدّم قرفا 

. (إِيْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعي» تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠" 

. (الْأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعئ» تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَعَن الْقَاسِم... إلخ) عطف على "عن إبراهيم»» فابن عون يروي 
هذا الحديث بإسنادين: عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وَقوّنَاء وعن 
القاسم بن محمد» عن عائشة يننا . 

وقولينا :'(يَصََدر التامن بَنْسْكَيْن... إلخ) أي: يرجعون بحج وعمرة»ء 
وأرجع أنا بحجّ فقطء وفي رواية منصور الآتية: «يا رسول الله يرجع الناس 
بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة»» وذلك لأن عمرتها اندرجت في الحجّ حيث 
كانت 2 
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وقوله: (جِنْدَ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية البخاريّ: «ثم اثتنا بمكان كذا 
وكذا». قال في «الفتح»: ذ في رواية إسماعيل «بحبل كذاكى وضبطه في «صحيح 
مسلم» وغيره بالجيم وفتح الموحدة؛ لكن أخرجه الإسماعيليٌّ من طريق 
حسين بن حسن.؛ عن ابن عون». وضبطه بالحاء المهملة. يعني وإسكان 
الموحدةء والمكان المبهم هنا هو الأبطح» كما تبيِّن في غير هذا الطريق. 
ا 

وقوله: (قَالَ: أَظْنْهُ كَالَ: غَداً) أي : قال: ١اثم‏ القَيْنا عند كذا وكذا غَذَاًك 
وهذا الظنّ من أحد الرواة» ولم تبن لي من هو؟ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلكنَهَا عَلَى كَدْرِ نصّبك) بفتح النون» والصاد المهملة؛ 
التعب. 

ْ وقوله: (أَوْ قَالَ: نََقَيِك) قال الكرماني ككله: «أو» إما للتنويع في كلام 
النبى يل وإما شك من الراوي» والمعنى أن الثواب فى العبادة يكثر بكثرة 
النصّبء أو النفقة» والمراد: النصّب الذي لا يَدّمَه الشرع» وكذا النفقة» قاله 
النووي كُلَنْهُ. انتهى . 

00 في 0 الإسماعيليّ من طريق أحمد بن منيع» عن إسماعيل: 
«على قدر نَصَبكء. أو على قدر تَعَبك؛) قال الحافظ كَُنْهُ: وهذا يؤيد أنه من 
شك 50 وفي روايته من ل حسين بن حسن: «على قدر نفقتك» أو 
نصبك»» أو كما قال رسول الله كَل وأخرجه الدارقطنيئ» والحاكم» من طريق 
هشام. عن ابن عونء. بلفظ: «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك)»» 
بواو العطف. وهذا يؤيّد الاحتمال الأول. 

وقوله في رواية ابن علية: : «لا أعرف حديث ذا من حديث ذا»» قد أخرج 
الدارقطني» والحاكم» من وجه آخر ما يدلٌ على أن السياق الذي هنا للقاسمء 
فإنهما أخرجا من طريق سفيان» وهو الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة: أن النبي كَلْةِ قال لها في عمرتها: «إنما أجرك في عمرتك 
على قدر نفقتك». 


)00( «الفتح) ه/ى,>0,. 


(10)بَابُ ببَانِ وجو الْاحرَام التََامَةِ: الاثْرَادءوَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (9517؟) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في رواية ابن عليّة» فيه نظر؛ لأن هذا 
الكلام في رواية ابن أب عدي عن ابن عون التالية» لا في رواية ابن علية 
هذهء فتنيّه . 

قال: واسبَّدِلٌ به على أن الاعتمار لمن كان بمكة من جهة الحل القريبة 
أقلّ أجراً من الاعتمار من جهة الحلّ البعيدة» وهو ظاهر هذا الحديث. 

وقال الشافعيّ في «الإملاء»: أفضل بقاع الحلّ للاعتمار الجعرانة؛ لأن 
النبئ تكله أحرم منهاء ثم التنعيم؛ لأنه أَذِنَ لعائشة منهاء قال: وإذا تنحى عن 
هذين الموضعين» فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحبٌ إليّ. 

وحَكى الموفق في «المغني» عن أحمد أن المكيّ كلما تباعد في العمرة 
كان أعظم لأجرهء كال الحنفية: أفضل بقاع الحل للاعتمار التنعيم» ووافقهم 
بعض الشافعية» والحنابلة» ووجهه ما قدمناه أنه لم يُنْقَل أن أحدأ من 
الصحابة ون في عهد النبي كك خرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة غير 
عائشة وِؤإّنَاء وأما اعتماره كي من الجعرانة فكان حين رجع من الطائف مُجتازاً 
إلى المدينة» ولكن لا يلزم من ذلك تعين التنعيم للفضل؛ لِمَا دل عليه هذا 
الخبر أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما يكون التنعيم أفضل من جهة 
أخرى تساويه إلى الحل» لا من جهة أبعد منهء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الحنفيّة من أن أفضل بقاع 
الحلّ للاعتمار التنعيم هو الأرجح؛ لتنصيصه كَل عليه» وقد أخرج أحمدء 
وأبو داود بسند صحيح أنه كله قال: «يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة. 
فأعمرها من التنعيم» فإذا مَبَّطت بها من الأَكمّة فمُرُها فلتحرم» فإنها عمرة 
متقبلة»» فهذا نصٌّ صريح في أفضليته» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كََْنهُ: ظاهر الحديث أن الثواب والفضل في العبادة يكثر 
بكثرة النصب والنفقة. انتهى. 

قال الما قط > وهر كينا قان الكو لب الك ابمطرة» فم ديكون عضن 
العبادة أخفت من بعضء وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان» كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في 
المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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[تنبيه آخر]: أخرج الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في «جامعهاء فقال: 
حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا يستريئين» للدت لمدت عور في فين 
تُمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله تلهِ: «الوقت الأول من 
الصلاة رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله). 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. انتهى» وقال ابن حبّان في «كتاب 
الضعفاء»: تفرّد به يعقوب بن الوليدء وكان يضع الحديثء» وقال أبو حاتم 
الرازيّ: هو موضوعء وقال الميمونيّ : سمعت أبا عيد الله يقول: لا اعرف 


شيئاً يثيّتٌ فى أوقات الصلاة أولها كذاء وآخرها كذاء يعني مغفرة ورضواناً . 
0 


م 2م 


(قَالَ) ابن مسعود وله (قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟) قال الفاكهاني: إنه غير مُتَوَّنِ؛ 
لأنه غير موقوف عليه في 0 والسائل ينتظر الجواب, والتنوين لا يوقف 
عليه؛ فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة» ثم يؤتى بما 
بعله . 

وقال اين التشووق ان خخ العريك وأ اهبو تفده ون عذلك 
سمعتٌ من ابن الخشاب» وقال: لا يجوز إلا تنويئه؛ لأنه معربٌ غير مضاف. 

وتكقن آنه كناك تقديراء.والعقياف. الدتيعدرت لمطاء والقدين :نم 
أي العمل أحبّ؟» فيوقف عليه بلا تنوين. 

وقال العينيّ: قال النحاة: إن أيّا الموصولة» والشرطيّة؛ والاستفهاميّة 
معربة دائماًء فإذا كانت «أي» هذه معربةً عند الإفراد» فكيف يقال: إنها مبنيّة 
عند الإضافة؟» ولَّمًا نَقَلى عن سيبويه هذا أنكر عليه الرْجَاجء فقال: ما تبيّن لي 


أن سيبويه غلط إلا في بوصعين : هذا أحدهماء فإنه يلع أنها تعرت إذا 


و فكيف يقول ببنائها ذا امج اي 


وإلى حالة بناء أي الموصولة أشار ابن مالك في «الخلاصة» 0 
أي همَا)» وَأَغْربَتٌ ما 3 تَضَْفت وَصَدْ صَدرَ وَضْلِعجَ م د * الْحَدّفت 
وتتطنق أغذت تاءوتن 1١‏ الكدف ااه م ا 


)000( راجع : «عمدة القاري» ه/ ١‏ 7. (؟) «عمدة القاري» ”. 
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جإيىى ا للسللب سسسب سشطشطلطبل حت 


المالية والبدنية» كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتهاء أو أطول 
من قراءتهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر 
منه من التطوع» أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في «القواعد»» قال: وقد كانت 
الصلاة قرة عين النبيّ كَل وهي شاقّة على غيره» وليست صلاة غيره مع 
مشقتها مساوية لصلاته يك مطلقاً. انتهى» وهو بحث نفيسٌ. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

...١ 43‏ (وَحَدَثَنَا ابن الْمُكَنَى. حَدَتَنَا ابْنُ أبِي عَدِيٌ» عن ابْنِ عَوْنِء 
عن الْقَاسِمء وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ: لا أَغرِفُ حَدِيتَ أَحَدِجِمَا مِنَ الْآخَرِ أَنَّ أمَّ 
لْمُؤِْينَ حيينا قَالَتْ: يا رَسُولَ الله يَصْدُرُ النَّاسُ يسْمُكَيْنِء فَذَكرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الإسنادين السابقين. 

وقوله: (فَذَكَوَ الْحَدِيتَ) فاعل ادكو ضمير ابن أي عدي. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ». عن ابن عون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 53‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَء قَالَ 
زْمَيْرٌ: حَدَنَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن 
الأَسْوّهِ عَنْ عَائِشَةَ نا ثَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلف وَلَا َرَى إِلّا أنه 
الْحَجُ فَلَمّا قَدِمنَا مَكَةَ تَطَرَّفنَا بِالْبَيْتِء كَأَمَرَ رَسُولُ الله يكل مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ 
الْهَدِيّ أَنْ يَجِلَّ» قَالَتْ: فَحَلّ مَنْ لَمْ يَكْنْ سَاقَ الْهَدْيَ» وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْفْنَ الْهَدْيَ 
َأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائْسَةٌُ: َحِضْتُء فَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِء قَلَمّا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَصْبَةٍ 


17)-بَابُ بان وْجهِ الْاحرَام الَلَامَةِ: الافْرَاو وَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (19419) 


قالت: قُلَتٌ: نا يا رَسُولَ الى يرجع م النَاسُ بَعُمرَةٍ وَحبجو وَأَْجعُ نا بِحَجَّةٍ ٠‏ قَالّ: 
اأرانا كن لل بلي قرم بق 0 قار قُلْتُ: لاء قَالَ: «قَاذْمَبِي مَعَ أخِيك 
إِلَى ليم كَأَمِلّي بِعْمْرَقٍ كّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَّاه قَالَتْ صَفِيّةُ: مَا أَرَانِي 


ص 


َس 


ا حاب 6 قَالَ: قفر علق : ٠‏ أوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَحْرِ؟ قَالْتْ: بَلَى» 
قا الَ: الا تامو نري كَالَتْ عَايِمَةُ: يني وَسُولُ الله يلل وَهوّ مُصّعِدٌ مِنْ 
تكد ونا مُنْهَبِطَةٌ 2 عَلَيْهَا 3 أن مُضْعِدَه: وَهوَ و منهبط مِنْهّاء وَقَالَ إِسْحَاقُ : مه مُتَهَيَطَةٌ 
ومتهبط). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إسْحَاقٌ بن !د برَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (ججرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (مَنصُورٌ) بن المعتمر» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا فى الباب. 

وقولها: (كَلَمَا كَانَتْ لَبْلَةٌ الْحَصْبَةِ) ‏ بفتح الحاءء وسكون الصاد 
المهملة. وفتح الباء الموحدة ‏ وفى رواية المستملى : «ليلة الحصباء» 

وقوله: (نُمّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كذَا وَكَذَا) هو المحصّبء كما بين في الروايات 
الأخرى. 

5 7 ان اه ع م2 5 

وقولها: (ولا نرَّى إلا أنه الحج) ولابئ الأسودء عن عروة» عنها: 
«مهلين بالحجك. وللقاسم عنها: «لا نذكر إلا الحجل وله أيفا: ١ل‏ 
بالحج»» وظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولاً محرمين بالحج» 
لكن في رواية عروة عنها: «فمنا من أهل بعمرة» ومنّا من أهلّ بحجٌ وعمرة» 
منًا من أهلْ بالحجٌ» فيحْمّل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك 
الاعتمار في أشهر الحجء فخرجوا لا يعرفون إلا الحجّ» ثم بيّن لهم النبي ككل 
وجوه الإحرام» وجوّز لهم ا الحج. ١ش‏ 

ويَحْتَمِل في الجمع أي يضا أن يقال: أهلّت عائشة بالحج مفرداً كما فعل 
غيرها من الصحابة» وعلى هذا 0 حديث الأسود ومن تبعه» ثم أمر النبي كَل 
أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففعلت عائشة ما صنعواء فصارت 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل م ا 
متمتعة» وعلى هذا يتنزل حديث عروة» ثم لما دخلت مكة وهي حائض» فلم 
تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن تُحرم بالحج. والله تعالى أعلم. 

وقولها : (قَلَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ تَطَوَفْنَا بِالَْيْتِ) أرادت غيرها؛ لقولها بعده: «فلم 
أطف». فإنه تبيّن به أن قولها: «تطوّفنا» من العام الذي أريد به الخاص» قاله 

في «الفتح». 

وقولها: (فَأَمَرَ رَسُولُ الل كل من لم يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلّ) أي: من 
الحجّ بعمل العمرة» وهذا هو معنى فسخ الحجٌ إلى العمرة» وسيأتي تحقيق 
الجلاف في عدن إن شاد الله تعالى - . 

وقولها: (وَنِسَاوُهُ لَمْ يَسَفرَ يَسْفْنَ الْهَدْيَء َأَحْلَلْنَ) أي: وهي منهنّ» لكن منعها 
من التحلل كونها 5-58 ليلة دخولهم مكة» وقد مضى بيان ذلك» وأنها 
بكت» وأن النبي كَل قال لها: «كوني في حجك». فظاهره أنه يل أمرها أن 
تجعل عمرتها حجّاًء ولهذا قالت: «يرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع بحج)ء 
فأعمرها لأجل ذلك من التنعيم» وقال مالك: ليس العمل على حديث عروة 
قديما ولا حديثاء قال ابن عبد البر: يريد ليس عليه العمل في رفض العمرة» 
وجعلها حجّاً. بخلاف جعل الحج عمرة» فإنه وقع للصحابة» واختُّلِف في 
جوازه من بعدهم» لكن أجاب جماعة من العلماء عن ذلك باحتمال أن يكون 
معنى قوله: الأرفضي عمرتك» أي: اتركي التحلل منهاء وأدخلي عليها الحج. 
فتصير قارنة» ويؤيّده قوله في رواية لمسلم: «وأمسكي عن العمرة»؛ أي: عن 
أعمالها . 

وقوله: (يَرْجِعٌ النَاسُ بِعْمْرَةٍ و وَحَجَةٍ وَأَرْجِعُ نا بِحَجَّةٍ) إنما قالت 
عائشة وْينا: «وأرجع بحجٌ»؛ لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل» كما 
وقع لغيرها من أمهات المؤمنين» قيل: ويُبعد هذا التأويل قولها في رواية عطاء 
عنها: (وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة»» أخرجه أحمدء وهذا يقوّي قول 
الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة» وحجت مفردة» وتمسكوا في ذلك بقولها 
في الرواية المتقدمة: «دعي عمرتك»» وفي رواية: «ارقضي عمرتك»» ونحو 
ذلك» واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلّت بالعمرة متمتعة» فحاضت قبل أن 
تطوف أن تترك العمرة» وتُهلَّ بالحج مفرداً كما فعلت عائشة وِكينا. 


(17)-بَابُ بان وج الاخرَام النََامةِ: الافْرَادِءوَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخحديث رقم (1974) 


وتُعْقّب بأن في رواية عطاء عنها ضعفاًء بل الرافع للإشكال في ذلك هو 
ما رواه مسلم من حديث جابر: «أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كانت بسَرِف 
حاضت. فقال لها النبي كَلِ: أهلي بالحج» حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» 
وسعت» فقال: قد حللت من حجك وعمرتكء قالت: يا رسول الله» إني أجد 
في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججتء قال: فأعمرها من التنعيم». 

ولمسلم من طريق طاوس عنها: «فقال لها النبي يَلِةِ: طوافك يسعك 
لحجك وعمرتك»» فهذا صريح في أنها كانت قارنة؛ لقوله: «قد حللت من 
حجك وعمرتك»» وإنما أعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبها؛ لكونها لم تطف 
بالبيت لَّمَا دخلت معتمرةً» وقد وقع في رواية لمسلم أيضاً: «وكان النبن ككل 
رجلاً سهلاً إذا هَوِيَت الشيء تابعها عليه»» أفاده في «الفتح)”" . 

وقولها : (فَالَتْ صَفِيهُ) بنت حي بن أخطب الإسرائيليّة» أم المؤمنين وِكناء 
تزوّجها النبي يله بعد خيبر» وماتت سنة ستّ وثلاثين من الهجرة» وقيل: في 
ولاية معاوية وليه وهو الصحيح» أخرج لها الجماعةء ولها في هذا الكتاب 
حديث واحد سيأتي في «كتاب السلام» برقم )3١15(‏ وسنستوفي ترجمتها هناك 
- إن شاء الله تعالى -. 

وقولها: (مَا أَرَانِي إِلّا حَابِسَتَكُمْ) بضم الهمزة؛ أي: ما أظنّ نفسي إلا 
مانعتكم عن الرجوع إلى المدينة» قال النوويّ كُهُ: معناه أن صفية أم 
المؤمنين ب*'#تا حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد النبي كَلْةِ الرجوع إلى 
المدينة» قالت: ما أظنني إلا حابستكم لانتظار طهري» وطوافي لِلوَدَاع. فإني 
لم أطف للوداع» وقد حضتٌء ولا يمكنني الطواف الآنء وطظَئَّتْ أن طواف 
الوداع لا يسقط عن الحائض» فقال النبئ ككلِةِ: «أما كنتٍ ظفْتِ طواف الافاضة 
يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك ذلك»؛ لأنه هو الطواف الذي هو ركنٌء 
ولا بدّ لكل أحد منهء وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. انتهى'" . 

وقال القرطبي ككأَنهُ: قول صفية وقينا: «ما أراني إلا حابستكم»؛ ظنت 


م 


أنها لا بدَّ لها من طواف الوداع» وأنها لا تطوف حتى تطهرء ومن ضرورة ذلك 


.167 /8 راجع: «الفتح» 408/4 -5094. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
8ج 1للاشتتستصصص خبط مطحتت 
أن تحتبس عليهاء فلما سمعها النبي كلهِ ظنَّ أنها لم تطف طواف الإفاضة» 
فأجابها بما يدل على استثقاله احتباسه بسببهاء فقال: (قَالَ: «عَفْرَىء حَلْقَى) 
الرواية فيه بغير تنوين» بألف التأنيث المقصورة. . 

قال القاضي: يقال للمرأة: «عقرى حلقى»؛ أي: مشوّهة مؤذية» وقيل: 
تعقرهم وتحلقهم» وقيل: عقرى: ذات عقير. 

و«حلقى»: أصابها وجع الحلق» وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض» 
وقال أبو عبيد: صوابه: عقراًء حلقاً ‏ بالتنوين ‏ لأن معناه: عقرها الله عقراًء 
وهذا على مذهبهم ‏ أعني : العرب ‏ فيما يجري على ألسنتهم؛ مما ظاهره 
الدعاء بالمكروه» ولا يقصدونه. على ما تقدَّم في الطهارة"" . 

وقال النوويّ كله : وأما قوله يَكةِ: عقر حلقى» فهكذا يرويه المحدّثون 
بالألف التي هي ألف التأنيث» ويكتبونه بالياء» ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة 
لا بخص يُحْصَون من أئمة اللغة وغيرهم» عن رواية المحدثين» وخر ضحت تيح ' 

قال الأزهريّ في «تهذيب اللغة»: قال أبو عُبيد: معنى «عَفْرَى) عقرها الله 
تعالى» و١احَلْقَى)‏ حلقها الله» قال: يعنى عقر الله جسدها وأصابها بوجع في 
حلقهاء قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه: «عقرى حلقى»» وإنما هو: 
عقراً حلقاً» قال: وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة 
وقوعهء قال شّيِر: قلت لأبي عبيد: لم لا تجيز عقرى؟ فقال: لأن فَعْلى تجيء 
نعتاً» ولم تجئ في الدعاء»ء فقلت: رَوَى ابن شُمَيل عن العرب: مُطيْرَى 
وعَفْرَى أخفت منهاء فلم ينكرهء هذا آخر ما ذكره الأزهري. 

وقال صاحب «المحكم»: يقال للمرأة: عَقْرَى حَلْقَىء معناه: عقرها الله 
وحلقها؛ أي: حلق شعرهاء أو أصابها بوجع في حلقهاء قال: ف«عقرى» ها 
هنا مصدر كدَغْوّىء وقيل: معناه تَعْقِر قومهاء وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: 
العقرى: الحائض» وقيل: عقرى حلقى؛ أي: عقرها الله» وحلقهاء هذا آخر 
كلام صاحب «المحكم). 

وقيل: معناه جعلها الله عاقراً لا تَلِدذّ وحلقى مشؤمة على أهلهاء وعلى 


.51١6 /7 «المفهم»‎ )١( 


(17)بَاب بَانٍ أوْج الْاحْرَام النََامَةِ: الافرَادِ وَالتَمئع ‏ وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1479) 


كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه» ثم انّسَعَت العرب فيهاء فصارت 
تطلقهاء ولا تريد حقيقة ما وُضِعت له أَوَّلاَء ونظيره: تَرِبَت يداهء وقاتله الله ما 
أشجعهء وما أشعره.ء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «عَمرَّى حَلْقَى» بالفتح فيهماء ثم السكونء 
وبالقصر بغير تئوين في الرواية» ويجوز في اللغة التنوين» وصوّبه أبو عبيد؛ 
لأن معناه الدعاء بالعَمْر وَالْحَلْقَء كما بنان: سَفْياً ورّغياًء ونحو ذلك من 
المصادر التي يُدْعَى بهاء وعلى الأول هو نعت لا ذدُعاءٌ» ثم معنى عَقْرَى : 
عَفّرها الله؛ أي: جرحهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد» وقيل: عقر قومهاء 
معن خلدى « خلق شعرهاء وهو زينة المرأة» أو أصابها وجع في حلقهاء أو 
حَلّقَ قومها بشؤمها؛ أي: أهلكهم. 

وحَكى القرطبيّ أنها كلمة تقولها اليهود للحائضء» فهذا أصل هاتين 
الكلمتين» ثم انَسَعَتِ العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهماء كما قالوا: 
قاتله الله» وتربت يداه» ونحو ذلك. 

قال القرطبئ وغيره: شتان بين قوله يَكلِهِ هذا لصفية» وبين قوله لعائشة لْمّا 
خاضت معه فى الحم : :هذا شيء كتبه الله على ينات آدم» لما يشعر به من 
الميل لهاء والْحُثْوَ عليهاء بخلاف صفية. 

قال الحافظ: وليس فيه دليل على انّضاع قدر صفية عنده» لكن اختلف 
الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليهاء وهي تبكي أَسَفاْ على ما فاتها من 
النسكء فسَّلاها بذلك. وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء فأبدت 
المانع» فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. انتهى”''» وهو توجيه 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوَ مَا كُنْتِ) بفتح الواو» فالهمزة للاستفهام» والواو عاطفة. 

وقوله: (طَْفْثِ يَوْمَ النَحْرِ؟) أي: طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان 
الحج. 


:5 ي عأ ع 0ه ' 5 


.037 - 7707/4 «شرح النوويّ» 197/8 -155. (0) «الفتح»‎ )١( 


3 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
نْ 

غير طواف الوداع» وفيه دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض» 
ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به». ولا دم عليها في تركه. قال 
النوويّ كأنه: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كاقَة» إلا ما حكاه القاضي عن 
بعض السلف. وهو شاد مردود. لعب 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلا بأس انفري» هو بيان لقوله في الرواية 
الأخرى: «فلا إذاً»» وفي رواية: «قال: اخرجوا»ء وفي رواية: «قال: 
اخرجي»» وفي رواية: «فلتنفر»» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كُلّها الرحيل من 
منى إلى جهة المديئة . 

قال: وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركنٌ» وأن الطهارة شرط 
لصحة الطواف» وأن طواف الوداع واجبٌ. 

قال: واسيَّدِلٌ به على أن أمير الحاجٌ يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من 
تحيض » ممن لم تطف للإفاضة . 

تَعُقَب باختنال أن تكوة إزادته لل تاخير الرخيل 'إكراما لضقية» كما 

احتّبّس بالناس على عِقّد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزارء من حديث 
جابرء وأخرجه البيهقيّ ف في «فوائده»» من طريق أبي هريرة مرفوعاً : «أميران» 
وليسا. بأميرين: من تَبِعَ م جنازة فليس له أن ينصرف حتى تَدْفْنء أو يأذن أهلهاء 
والمرأة تحجٌ؛ أو تعتمر مع قوم» فتحيض قبل طواف الركن» فليس لهم أن 
ينصرفوا حتى تَظهّرَه أو تأذن لهم». فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان 
صحيحاء فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. 

وقد ذكر مالك في «الموطا» أنه يلزم الْجَمَّالَ أن يحبس لها إلى انقضاء 
امد مدة السطى» وكذا :على السناءة» وامتشكلة ابن الموارتبأت فيها تعريها 
للفسادء كقطع الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما أن 
محله أن يكون مع المرأة محرم. انتهى” . 


الى 


5 وهم 2 كوس َه 2 عه م سم 
وقولها 0 أو أنَا مصعدة. وهو 
وهس # 0 0 7 1 ع 
منهبط منهًا) معنى «(مصعد من مكة» أي : ذاهب منهاء يقال: أصعد في 


.5377/4 «شرح النووي» 155/8. (؟) «الفتح»‎ )١( 


(107)بَابُ بََانِ أوْج الَاحْرَام الثََانَةِ: الافْرَاوء وَالتمُعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (19178) 


الأرض: إذا مضىء. وأصعد في الوادي: إذا انحدرء كصعّدء تصعيداً» قاله في 
«القاموس»؛ وقال أيضاً: صَعِدَ في السلّم» كسّمع صُعُوداًء وصَعَّد في الجبل» 
وعليه تصعيداً: رَقِيَء ولم يُسمع: صَعِدَ فيه؛ أي: بالتخفيف. انتهى""' . 

واالمزييطة: عند المطعد: 

قال النوويّ كُدَنْهُ: قولها: «فلقيني رسول الله يل وهو مصعد من 
مكة... إلخ». وقالت في الرواية الأخرى : «فجئنا رسول الله يكو وهو في 
منزله» فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم, فأذَّن في أصحابهء فخرجء فمَرٌ 
بالبيت» وطاف». وفي الرواية الأخرى: «فأقبلنا حتى أتينا رسول الله كَل وهو 
بالحصبة) . 

قال: وجه الجمع بين هذه الروايات أنه يَكلِِ بعث عائشة مع أخيها بعد 
نزوله المحصّبء وواعدها أن تَلْحَقه بعد اعتمارهاء ثم خرج هو وَلِهِ بعد 
ذهابهاء فقصد البيت؛ ليطوف طواف الوداع. ثم رجع بعد فراغه من طواف 
الوداع» وكلّ هذا في الليل» وهي الليلة التي تلي أيام التشريق» فلقيها كَل 
وهو صادر بعد طواف الوداع» وهي داخلة لطواف عمرتهاء ثم فَرَعْت من 
عمرتهاء ولحِقته كله وهو بعد في منزله بالمحصّب. 

وأما قولها: «فَأَدّن في أصحابهء فخرجء فمَرٌ بالبيت» وطاف»». فيْتَأُول 
على أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن طوافه يل كان بعد خحروجها إلى 
العمرة» وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن معنى كلامها أن النبي كَلهِ لقيهاء 
والحال أنه راجع من مكة بعد طوافه للصدر إلى محل نزوله من المحصّب الذي 
قال لها حين توجهت إلى التنعيم موعدك مكان كذا وكذاء وهي منحدرة على 
مكة لأداء العمرة بالطواف والسعي. 

والحاصل أن ملاقاتهما كانت حين رجوعه يَكِلِ بعد طوافه للصدر إلى 
محل نزوله» وهي متوجّهة من التنعيم إلى مكة لأداء العمرة» ولا ينافي هذا ما 


.158  ١١ا//8 «القاموس المحيط» ١//ا١”7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


تقدّم من قولها: «فمرَ بالبيت» قفطاف به قبل صلاة الصبح. ..»؟؛ لاحتمال أن 
يكون أعاد الطواف لَمّا مرّ بالببت» وهذا أولى من دعوى التقديم والتأخيرء كما 
قاله النووي كَدَنْهُء فتأمله. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاقٌ: مُتَهَبْطَةٌ وَمتَهَبْط) بيّن به اختلاف شيخيه زهير بن 
حرب» وإسحاق ابن راهويه» فالأول قال: «منهبطة» بالنون» والثانى قال: 
«متهبّطة» بالتاء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككُدَْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

0-0151 (وَحَدَنَنَاه سويد بن سَعِيدٍ) عَنْ عَلِيٌ بن مسهرء عن 
الأهمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَن الأَسْوَوِء عَنْ عَايِشَةَ نا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك نُلَبّيء لا تَذكُرُ حَجَاً وَلَا عُمْرَة وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ 


ور 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدَئانيء هرويّ الأصل» صدوقٌء عَمِيَء فتلقّن» 
من قُدماء ]1١[‏ (ت40١)‏ وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 5/ 41. 


. (عَلِنُ بْنُ مُسْهِر) الكوف» قاضي الموصل» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (الْأَعمَشن) علمان ين زان ! تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير الأعمش. 

[تنبيه]: رواية الأعمش» عن إبراهيم هذه ساقها أبو نعيم كأَنْهُ في 
المستخرجه» (9/ 7”09) فقال: 

)١8٠١(‏ - ثنا عبد الله بن محمدء ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أحمد بن 
عليّء ثنا عبد الغفار بن عبد الله» ثنا علي بن مسهرء عن الأعمشء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: حرجنا مع رسول الله كَكْةِ لا نذكر 
حبباً ولا عمرة» فلما قَدِمْنا مكةء أمرنا رسول الله 6 فأحللناء فحخلّ الناس 
من عمرتهمء وكنت حائضاًء فلم أطف بالبيت» فلما كان ليلة النفرء قلت: يا 


10)-بَابُ بان أوْجه الْاحرَام الفا : الافرَادء وَالتمئعموَالْقِرَانِء... إلخ_حديث رقم (1411) 


رسول الله» إني لم أكن تطوفت بالبيت يوم النحرء قال: «اذهبي مع أخيك إلى 
التنعيم» فاعتمري»» وحاضت صفية بنت حي ليلة النفرء فقالت: ما أراني إلا 
حابستكمء فقال لها رسول الله يكهِ: «عَقْرَى حَلْقَىء أما كنت تطوفت بالبيت 
يوم النحر؟» قالت: بلى» قال: «فانفري»» قالت: فلقيت رسول الله كَل مُذْلِجا 
على العقبة» وهو منهبط على المدينة» وأنا منهبطة» فقال: «موعدك يوم كذا 
وكذا». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ 
تقار جويماً عن خلترء فال :إن الك .: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ الْحَكمٍء عَنْ عَلِيّ بن الْحْسَيْنٍ عَنْ دَكُوَانَ مَوْلَى عَائضَة» عَنْ عَاِشَة ونا أن 
قَالَتْ : َم سول وا عي الْحِجَةٍ :ذختيو تدخل علي 


وَهوَ عَضبَانُ فَقُلْتٌ: مَنْ أفضّبّك أَعْضَبَكَ مس حول الله ؟ أدْخَلَّهُ خَلَه الله التَّاَ قَالَ: «أَوَ ما 
تِ أنْر نى أَمَدْتُ النَّاسنَ مر دام هم 500 قَالَ الْحَكُمْ : اهم ُو - 


مه ع5 2 


5 - َل أني اسْتَفيَلْتُ من أَمْرِي م مَا اسْتَدَبَوْتٌ» ما سفعتك الْهَدْيَ مَعى » حَنَى 
شكَرَيَهُ : ْم أجل كَمَا حَلُوا»). 
رجال هذا الإسناد : نسعهة 
١‏ ( ابن بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندارء تقدّم قبل بابين. 
١‏ (مُحَمُّ بن جَثفر) عُندر تقّم أيضاً قبل بابين. 
 *‏ (شْعْبَةُ) بن الحبجامء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
200000 تقدم يا 
0 بن الحْميْنِ) بن علي بن أبي طالب اي انين 0 
فى «صلاة المسافرين» 7/7١‏ 1818. 
5 - (ذَكُوَانُ مَوْلَى عَايْشَةٌ) أبو عمرو المدنيء ثقةٌ [7]. 


(8") - بَابُ بان كَوْنٍ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (158) 


وأشار إلى لزوم إضافتها بقوله: 
ولا نض ف لِمْفْرَهمُعَرَّفٍ "يَ)) وَإِنْ كَّرْنَهَا نَأضِفٍ 
أو َنْوِ الاجرًا وَاخصّصَنْ بِالْمَعْرِفَُ مَوْصُولَةَ «أيَا وَبِالْعَكْسٍ الصّمَّهْ 
إن تَكْنْ شَرْطاً أو اسْيِفْهَامَا فشكف كنز يها الكلذنا 
(قَالَ) د بر بر الوَالَِيْنِ») إعرابه كسابقه» وفي رواية عند البخاري: : (ثم 
بر الوالدين؛ بديادة 27 ثم و«اليرً بكسر الباء: الإحسانء قال أهل اللغة: يقال: 
بَرِرْتُ والدي بكسر الراء» بره بضمهاء مع فتح الباء برَآء وأنا بَرّ به بفتح 
الباء» وبارٌء» وجمع البَرّ الأبْرَار وجمع البارٌ الْبَرَرَة. 
فمعنى بر الوالدين: الإحسان إليهماء وَفِعْلُ الجميل معهماء وفِعْلُ ما 
يَسُرُهماء ويَدْخُل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما جاء في «الصحيح»: (إِنَّ من 
أ الْبرَ أن يَصل الرجل أهل ود أبيه» وضد 5 العقوق. وسيأتى إن شاء الله 
كال نويا امير اله ار ْ / 
وقال القرطبيّ: معنى بر الوالدين: هو القيام بحقوقهماء والتزام 
طاعتهماء والرفق بهماء والتذلّل لهماء ومراعاة الأدب معهما في حياتهماء 
والترخم عليهماء والاستغفار لهما بعد موتهماء وإيصال ما أمكنه من الخير 
ا ويه 
وقال في «الفتح»: قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ظاأَنٍ 
نكر لي ولكلاية 4 القمانة +81 وكأنه أخذه من تفسير ابن عبينة عنيف قال : 
مق تضان الصلوات النتسن» فقد شكر لله. ومن دعا لوالديه عقبهاء فقد شكر 
ليما 0 
(قَالَ) ابن مسعود 5 (قُلْتٌ: 0 َالَ) كل «الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله)) 
أي محاربة الكقّار؛ لإعلاء كلمة الله وين وإظهار شعائر الإسلام بالنفس 
7 
قال ابن مسعود و (هَمَا تَرَكتٌ أُسَْرِيدُه) قال النوويّ رحمه الله تعالى: 
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() «شرح مسلم» ؟06/7. (؟) «المفهم» .109/١‏ 
زهرة «الفتح» ؟/ 1 . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وابن أبي مليكة؛ وعليَ بن الحسين» ومحمد بن عمرو بن عطاءء وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقةّء وذكره اين حبان فى «الثقات»» وقال الواقديّ: 
كانت عائشة قد دَبّرته» وله أحاديث قليلة. نات ليالى الحرّة» وقال ابن أبى 
مليكة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر يؤم عائشة» فإذا لم يحضر ففتاها كران 
وقال البخاري فى «صحيحه»: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان في المصحف. 
نالك الحائظ .ردت وماك هما دع على تعالى البقارة اوقال. البشاري فى 
اتأريفدة من طرق ابن أنن ملكة آنه ان علن.دكورن الشناء وقالالعسك : 
مدني تابعي ثقة 

وقال الهيئم بن عديّ: أحسبه قُتِل بالحرّة سنة (57). 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داودء والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم(١١5١),‏ وحديث (0147: انعم 
تنكاهو . البعديف. 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف كأَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ»ء 
قرن بينهم » ثم فرّق؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

"١‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الحكمء 
عن عليّ بن الحسين» عن ذكوان. 

 "‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشار من المشايخ التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أن عائشة «َهْينَا من المكثرين السبعة» روت »)551١١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائْسَةَ ونا أَنّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الل كلل لأرتع) أي: لأربع ليال 
(مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةٍ أ عسي نك من مادا جز أو ممن بعدهاء 
وسيأتي في حديث جابر «أنه كَلِيِ قَدِمَ صبح رابعة مضت من ذي الحجة» (فَدَحَلٌ 
عَلَىّ؛ وَهُوّ غَصْبَانُ) أي : ملآن من الغضب حين تأخر بعض أصحابه في فسخ 


(10)-بَابُ بََانِ وج الْاخرَام النََامةِ: الافرَاو وَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (1911) 


الحج إلى العمرة» قال النوويّ كُثَنْهُ: أما غضبه كَل فلانتهاك حرمة 1 
وتردّدهم في قبول حكمه. وقد قال الله تعالى: 0 َي : ومنو حَقٌٍ 
شَلِيمَا 409 [النساء: 15]ء فغضب كلل لما ذكرناه من 00 0 الشرعء 
والحزن ن عليهم في نقص إيما ماتهم بتوققهم. انهه 20, 

(فَقَُلْتُ: مَنْ أَعُضَبَكَ يَا رَسُولَ الله؟ أَدْخَلَهُ الله النَّارَ هذا دعاء من 
عائشة وِكيْنَاء يا بذلك» وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم 
الشرع. 

وقال القرطبي كاَنْهُ: كأنها سبق لها أن الذي يغضب النبي كَكلْةِ إنما هو 
منافقٌ» فدَّعت عليه بذلك. ان يع ان 

وقال الطيبيّ كثَنهُ: قولها: «من أغضبك»: «من» يجوز أن تكون شرطيّة 
وجوابها «أدخله الله النار»» وأن تكون استفهاميّةة على سبيل الإنكارء وقولها: 
«أدخله الله النار» على هذا لا يكون إلا دعاءًء» بخلاف الأولء» فإنه يَحْتَمل 
الدعاء» والإخبار. انتهى”" . 

(قَالَ) يكل («أَوَ مَا شّعَرْتِ) بفتح العين المهملة؛ أي: أَوَ ما عَلِمت (أني 
أَمَرْتُ التّاسَ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها موقع الكتووة بيك ما ل 
ل«شَعَرتٌ»؛ أي: أمري الناسَ» والمراد بعض الناس» وهم الذين أحرموا 
بالحج مفرداً أو أحرموا بالحج والعمرة قرانأء ولم يكن معهم هدي» وقوله: 
(بأئرِ) نتعلّق ب«أمرثٌ»؛ أي: وهو فسخ الحج (فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَدُونَه) «إذاء هي 
الفا أي : ففاجأً أن بعضهم يترددون؛ أي: : في طاعة الأمرء 0 
فيه» أو في أن هذه الطاعةٌ هل هي نقصان بالنسبة إلى حجهم؟ قاله القا ا 

(قَالَ الْحَكُمْ : ١كَأَنَهُمْ‏ يَتَرَددُونَ أخْيِبُ) قال القاضي عياض كُأَنه: كذا 
وقع هذا اللفظء وهو صحيحء وإن كان فيه إشكالء» قال: وزاد إشكاله تغيير 


."١7/7“ (؟) «المفهم»‎ .١155 /8 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.١91/8ه‎ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 
. 2/6 «مرقاة المفاتيح»)‎ )5( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6.6 

فيه» وهو قوله: «قال الحكم: كأنهم يترددون»» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن 
الحكم» ومعناه أن الحكم شك في لفظ النبئ يك هذاء مع ضبطه لمعناهء 
فشكٌ هل قال: يترددون» أو نحوه من الكلام» ولهذا قال بعده: لأحسب» أ 
أظنّ. أن هذا لفظه. ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر: «ولم يذكر الشكٌ 
من الحكم في قوله: يترددون», والله أعلم. انتهى”' . 

(وَلَوْ أني اسْتفبلْتُ مِنْ أَْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُّفْتٌ الْهَدِيَ مَعِي) أي: من 
الميقات (حَتَى أشئر عَرِيَهُ) أ من مكةء أو من الطريق؛ قال الطيبيّ كلنْهُ : «حتى» 

بمعنى اكي)؛ و«أشتريه) 0 انتهى ''. 6 م أجِلَّ) بالنصب عطفاً على 
«أشتريّة»)» ويوجد مضبوطاً بضبط القلم «أجِل 5 فعليه يكون بتقدير مبتد|؛ 
أي: فأنا أحل (كمَا حَلُواه) أي: مثل حل الصحابة المأمورين به. 

قال القرطبيّ كله : قوله كَل : «لو استقبلت من أمرق:. ا هذا يدل 
على أنه كك لم يكن أحرم به متحتماً متعيناً عليه وأنه كان مخيّراً , بين أنواع 
الإحرام» فأحرم بأحدهاء ثم إنه لما قلّد الهدي لم يمكنه أن يتحلل حتى ينحره 
يوم النحر بمحلهء فمعنى الكلام: لو ظهر لي قبل الإحرام ما ظهر عند دخول 
مكة من توقف الناس عن التحلل بالعمرة لأحرمت بعمرة» ولما سّقْتَ الهدي». 
وإنما قال ذلك تطييباً لنفوسهمء وتسكيناً لهم. انتهى”" . 

وقال الأَبِيَ كْأنْه: قوله: «لو استقبلت إلخ» يدل على أنه يلل كان مُهل 
بالحجّ» ويفسّره قوله في رواية أخرى: «لأهللتٌ بالعمرة»» قال: والمعنى: أنه 
لو أن هذا الذي رأيت في الآخرء وأمرتكم به من الفسخ عَنَّ لي في أول الأمر 
ما سّقت الهدي؛ لأن سوقه يمنع منه؛ لأنه لا يُنحر إلا بعد بلوغه محله يوم 
النحرء وقال كله ذلك تطبيباً لنفوسهم حين رآهم يتوقفون عن الإحلال؛ تأسّيا 
به؛ لأنه لم يحلء وشقٌ عليهم أن يحلواء ويبقى هو محرماء وما كانوا ليرغبوا 
بأنفسهم عن نفسهء فطيّب نفوسهم بذلك» قال: ولا يؤخذ منه أن التمبّع 
أفضل؛ لأنه تمنّى أن يكون متمبّعاً» وإنما يَتمنّى الأفضل» ولأن الشيء قد 


.١191/6/5 «شرح النووي» 105/8. () «الكاشف»‎ )١( 
«المفهم» بف‎ )9( 


17)-بَابُ بان وج الْاخْرَام الََامَةِ: الِاهْرَادِوَالنَمئعوَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (147) 


يكون أفضل باعتبار ذاته» وقد يكون باعتبار ما يقترن به» ولا يلزم أن يكون 
أفضل باعتبار ذاته» وهو هنا كذلك؛ لأن هذا التكليف يقترن به أنه قصد موافقة 
الصحابة وير في الفسخ بما شقّ عليهم. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا من أفراد المصتف 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7971/11 و759737] .)١751١١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (5/ »)١1/0‏ و(ابن خزيمة) في ((صحيحه) .)75١5(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (/ 207٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين. 

؟ ‏ (ومنها): جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع. 

 “‏ (ومنها): جواز قول «لو» فى التأسف على فوات أمور الدين» 
ومصالح الشرعء وأما الحديث الععه في أن «لو» تفتح عمل الشيطان» 
فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث 
الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين 
الأحاديث بما ذكرناه» قاله النوويّ كآنه'"'.والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]19:7[‏ (وَحَدَنَنَاهِ عُبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْء حَدَثَنا أبِي » حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ الْحَكم. » سَمِعٌ عَلِىَ ؛ بْنّ الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ» عَنْ عَايِشَةَ ركنا قَالَتْ: 2 
ل كل ربع أوْ حَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذي الْحِج بِِئْل حَدِيثِ عُنْدَرِء وَلَمْ يَذْكرِ 
اليك من نّ الْحَكُم في قَوَلِهِ : يَتَرَدّدُونَ) . 


.1605- 1١66/8 «شرح الأَبََ) فيسو كك نارزرة (؟) «شرح النووئّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَمِرِيَء تقدّم قريباً. 
١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَكمْ يَذْكُرٍ الشنّك... إلخ) فاعل ايَذكُره ضمير معاذ بن معاذ. 
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( [‏ (حَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍء حَدَلنَا بَهْرٌ حَدَنَنَا وْمَيْبٌ 
دا بد اله بن طَأوْسء عَنْ أبيء عَنْ اش 5: أَنَهَا أَهَلّتْ بعفرق فَقَمَتْ 
وَلَمْ تطف بالْبيتِ حَنّى حَاضْتٌ» فَنَسَكَتِ الْمَنَاسَِ كلها 'وَمَة أَمَلّتْ الْحَع . ٠‏ فَقَالَ 
لَهَا التي يكل يَوْمَّ النَقْر22: «يَسَعْكِ طَوَافِكِ لِحَجَّكِ وَعْمْرَتِك», ََبَتْء قُبَعَتَ بِهَا 
مَعَ عبد الرَّحْمَنٍ إلى التنعِيم» فَاعْتَمَرَتْ , يَعَدَ بَعْدَ الْحَجٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمل بر بن حَاتِمِ) بن ميمون. تقدّم فزي 
2 بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
الماتتين: أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 
 *‏ (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ باهم أبو بكر البصريء ثقةٌ 
ثبت تغيّر بآخره قليلاً [17] (ت )١10‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج17 ص77 4. 
(عَبْد الله بن بن طَاوْسٍ) أبو محمد اليماني» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1] 
(ت؟17) 42 تقدم في «المقدمة» 1/5 . 
ه - (أَبُوه) طاوس بن كيسان اليمانيّ» تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفي. نسخة: «يوم النحر». 


(10)-بَابُ بََانِ أوْجُهِ الْاحْرَام الََائَةِ: الافْرَادِءوَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (14850) 


و«عائشة كل ذكرك قبله . 

وقوله: (أَنّهَا أَمَلَّتْ بِعُمْرَِ أي: رفعت صوتها بالتلبية للعمرة» وأصل 
الإهلال رفع الصوت بالتلبية» ثم توسع فيه بإطلاقه على مطلق الإحرام» وإن لم 
يكن فيه رفع صوت”"'. 

وقوله: (وَكَدْ أَمََّتْ بِالْحَجٌّ) أي: مدخلة له على العمرة» وحينئذ فصارت 
قارنة بعد أن كانت متمتعة» وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف» وإنما 
فَعَلتَ ذلك؛ لأنه تعذر عليها إتمام العمرة» والتحلل منها؛ للحيض الطارئ 
المانع لها من الطواف”"'. 

وقوله: يوم التَفْرِ) ووقع في بعض النسخ: ايوم النحراء و«النفر) بسكون 
الفاء: الرجوعء. يقال: ثُمَرَ الحجَاج من منى» من بابي ضربء, وقعد: إذا 
دفعواء وللحجاج نقّران» فالأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني هو 
اليوم الثالث من أيام التشريق”" . ش 

وقوله: (١يسَعْكِ‏ طَوَاِكِ لِحَجكِ وَعْمْرَتكِه) هذه الرواية والتي بعدها 
صريحتان في أن عمرة عائشة وَهْيّنَا باقية صحيحة مجزئة؛ حيث قال كَكةْ: 
اليسعك طوافك لحجك وعمرتك». وقد مُلم أن الأعمال الشرعية لا يجوز 
الخروج منها إما مطلقاً. أو الواجبات منهاء ويزيد الحج والعمرة على غيرهما 
بأنهما لشدة تشبثهما ولزومهما لا يصح الخروج منهما بنية الخروج» وإنما 
يُخرّجٍ منهما بالتحلل بعد فراغهما. 

وقال النوويّ ككلنهُ: فيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنةً» ولم ترفض 
العمرة رفض إبطالء» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها. 
ا 3ك 

وقوله: (فَأَبَثْ) أي: امتنعت عن الاكتفاء بالعمرة المندرجة في الحجٌ» بل لا 
بد لها من عمرة منفردة كسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ» والله تعالى أعلم . 


.5947/0 «طرح التغريب» 77/0. (؟) «طرح التثريب»‎ )١( 
11/1 زفرة راجع : «المصباح المنير) ات و«القاموس المحيط»‎ 


(5) «شرح النوويّ» 157/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 الا ساسمك سكا اكد عساو اكه الاك الت 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كن أخرجه هنا [/ا١/‏ 1977] 
.)١١١١(‏ وأخرجه (أحمد) فى «مسنده» (5/ 2»)١755‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(3817/6).» و(أبو نعيم) في يف (9/ 007٠١‏ و(البيهقي) 3 «الكبرى» 
)٠١/6(‏ و«المعرفة» (5/ »223٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


67 برد مور 


 )...( 3‏ (وَحَدَنَنِي حَسَنُ بن عَلِىٌ الْحُلْوَانِيُ حَدَثَنَا يد بن 
الْحْبَاب حَدَئْنِي إِبْرَاهِيم 3 0 حَدَنْنِي عبد الله , بن ن 1 نجبيح » عن مَجَاهِدٍ 
عَنْ عَايْشَة وكيا : أنهًا حَاضْتٌ يِسَرِفٌ َتَطْهّرَتْ ِعَرَفَةَ فَقَالَ لَه رول الله عَكلِِ : 
«ايُجَزِىُ عَنِْكِ طَوَافكِ بالصَّمًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِكِ وَعْمْرَتكِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِئُ) الخلال» أبو محمد نزيل مكة» ثقةٌ حافظ 
له تصانيف ]١١[‏ (ت517١)‏ (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 15/54. 

١‏ -(رَيد بن الْحْبَاب) الْعُكلىّ» أبو الحسين الكوفيئ» شخراساني الأصل» 
دوق د في حديث الثوريّ 191 (ت”7 لس ا 50/7 ه. 

٠"‏ - (إِبْرَاهِيم بْنْ نَافِع) المخزوميّ المكيّ» ثقةٌّ حافظ [1] (ع) تقدم في 
«الزكاة) 5؟/ 7759. 

؛ - (عَبْدُ اللو بْنُ أبي تجيح) يسار الثقفي مولاهم» أبو يسار المكيئ, ثقهٌ 
بالقدرء وربما دلّس [5] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الجنائز» 5/ 5 51. 

اا جَبْر المخزومي مولاهم المكي» تقدّم وا 

و«عائشة ئنشة وِكْبنا» ذُكرت قبله . 

وقولها: (قَتَطَهَرَتْ يِعَرَفَة) قال الحافظ أبو الحسن القطّان كأنه: الصحيح 

عائشة وَوْنا من غير رواية مجاهد أنها إنما طهرت يوم النحر» ويوم النحر 
7 تكون فيه إما بمزدلفة سحراًء أو بمنى» أو بمكة» قال: وصحٌ م عنها أيفا 


(17)-بَابُ بان وجو الْاحْرَام الدََانَةِ: الافْرَادِء وَالتَمئع وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1984) 


في كتاب مسلم: «أدركني يوم عرفة» وأنا حائض». انتهى'"'. 


وقوله: (ايُيْزِنُ عَنكِ طَوَاقِكِ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِك)) تقدّم 
أن «يجزي» بضمٌ أولهء من أجزأ رباعيّاً أو بفتحه. من جزى ثلائيّاء ومعنى 
«طوافك بالصفا والمروة» سعيك بينهما. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كَنْ أخرجه هنا /١1/[‏ 5 197] 
»)١71١(‏ وأخرجه (أبو عوانة) في «مسنده» (7587/5)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: انتقد الحافظ الرشيد العطار في «غرره» هذا الإسنادء فقال: وفي 
اتصال هذا الإسناد نظرء فإن جماعة من أئمة أهل النقل أنكروا سماع مجاهد 
عن عائشة. منهم شعبة» ويحيى القطان» ويحيى بن معين» وغيرهم» وقال ابن 
أبي حاتم: سمعت أبي يقول: مجاهد عن عائشة» مرسل . 

قال: والعذر لمسلم كأنْهُ ما بيّناه في غير موضع من هذا الكتاب» وهو 
اعتبار التعاصرء وجواز السماعء وإمكانه ما لم يَقُم دليل بَيّن على خلاف 
ذلك» ولا خلاف في إدراك مجاهد بن جبر لعائشة وَؤيّتاء ومعاصرته لهاء ومع 
هذا فقد أخرج مسلم معنى هذا الحديث من رواية طاوس» عن عائشة» بإسناد 
لا أعلم خلافاً في اتصاله» وقَدَّمه على حديث مجاهد هذا والله وك أعلم . 

وقد أخرج البخاريّ ومسلم حديثاً غير هذا لمجاهد» عن عائشة» من 
رواية منصورء عن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا 
عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة» والناس يصلون الضحى ... 
الحديث بكماله» وفيه: وسمعنا استنان عائشة» فقال عروة: ألا تسمعين يا أم 
المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن ... الحديث. انتهى. 

قال الرشيد كأَنهُ: وفي ظاهر لفظ هذا الحديث ما يدل على سماع 
مجاهدء من عائشة وِقْينَاء ولهذا أخرجه البخاري» ولو لم يكن عنده كذلك لما 
أخرجه؛ لأنه يشترط اللقاء» وسماع الراوي ممن روى عنه مرة واحدةً فصاعداًء 
والله أعلم . 


قال: وقد أخرج النسائئ فى «سئنه») من رواية موسى الجهنئ» عن 


."97 7/17 راجع: «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


مجاهد» قال: أَنِيَ مجاهد بِقَدّح حَرّرته ثمانية أرطال» فقال: حدّثتني عائشة ونا 
أن النب كٍَ كان يغتسل بمثل هذا. 

قال الرشيد: وهذا أيضاً يدل على سماعه منها والله وين أعلم. انتهى 
كلام اقنبد العغظار 15 , 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أفاده الحافظ الرشيد العطار ككأَنْهُ في 
بحثه هذا أنه إنما أخرج مسلم هذا الحديث مع أن كثيراً من الأئمة حكموا 
بانقطاعه؟ لأمور: 

(الأول): وهو الأقوى أنه ثبت لديه سماع مجاهد من عائشة و#تاء بدليل 
أنه أخرج مع البخاريّ حديثاً من روايته عنهاء فهذا دليل قوي؛ لأن البخاريّ لا 
يُخرج في اصحيحها إلا ما ثبت لديه سماع رواته بعضهم من بعض . 

وأيضاً مما يثبت ذلك ما رواه النسائيئّ بسند صحيح عنه أنه قال: حدثتني 
عائشة وَإْيّنَا. .. الحديث» وهذا هو القاطع دابر الشكوك والظنون في المسألة» 

(والثاني): أنه على تقدير عدم ثبوت سماعه منها صريحاً إلا أن شرط 
مسلم قد تحقّق» وهو المعاصرة» مع إمكان اللقىّء كما سبق في «مقدّمة» كتابه. 

(والثالث): أن هذا الحديث قد أخرجه مسلم قبله من رواية طاوس» عن 
عائشة وَياء وهذا مما لا خلاف في ثبوت السماع فيه» فتكون رواية مجاهد 
متابعة» والمتابعة قد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر فى الأصولء فتبصّرء والله تعالى 
الم بالضواب» وليه المرجع والماتكية 77 7 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


سم هون اس وس 


 )...( 96[‏ (وَحَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ حَبيب الحَارِئِيٌ ‏ حَدَنْنَا خَالِد بْنْ 
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.١"8/١ ”لاا وقد سبق هذا البحث في «شرح المقدّمة»‎ - 7054/١ «غرر الفوائد»‎ )١( 


(10)-بَابُ بان أو الاحرّام الََالَةِ: الافرَادِ وَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (918؟) 


بأَجْرِ؟ كَأمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرِ أَنْ يَنْطَلِقَ بها إلى التَنْعِيم؛ ٠‏ قَالَتْ: 31 
حَلْقَهُ على جَمَلٍ لَه الث : بعلت أرْقعْ حتاري: أ عن علي ضر 


0 الدَاجِلَةٍ ٠‏ قلت له : وَمَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: : فَأَهْلَلتْ هللت بِعْمْرَةٍ 40 
قْبَلنَا حَنَّى انْتَهِيَنا إلى رَسُولٍ الله يك وَهُوَ ِالْحَصْبَةِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت158) أو بعدها 
(م 61 تقدم في «الإيمان» .١56/١5‏ 

؟ - (خَالِكُ : بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت85١)‏ -2-5 ماني «الإيمان» 57/90 7. 

- (قَرَه) بن خالد السَّدُوسيَ البصريّء ثقةٌ حافظ [5] (ت1650) (ع) 

00 في «الإيمان» 171/5. 

(عَبْدُ الْحَمِبدٍ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَة) بن عثمان الحجبي المكيّء ثقةٌ [5] 

(ع( ا 000 511/5 7. ١ ١‏ 
- (صفية نيه بن بنتٌ شِيْبَة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري» لها وقية : حدّثت 
عن عائشة 5 من الصحابة» وفي «صحيح البخاري» التصريح بسماعها من 

النبيّ كلل وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في «الحيض» 149/7. 

واعائشة وِْينا) ذُكرت قبله . 

وقولها: (فَجَعَلْتُ أرَْعُ حِمَارِي أخسيرة عَنْ عُئْفِي» قيَضْرِبُ جلي بعل 
الرَاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدِ؟). 

قال النووي كنه: أما قولها: «أحسره» فبكسر السين وضمها لغتان؛ أي: 
أكشفه. وأزيله» وأما قولها: «بعلّة الراحلة» فالمشهور فى اللغة أنه بباء موحدة» 
ثم عين مهملة مكسورتين» ثم لام مشدّدة» ثم هاءء وقال القاضي عياض كآنه : 
وقع في بعض الروايات انْغْلة» يعني بالنون» وفي بعضها بالباء» قال: وهو 
كلام مُخْتَلَّء قال: قال بعضهم: «صوابه: ثفِنة الراحلة'''» ‏ بفتح الثاء»ء وكسر 


- وفيه ذكر تَفِئة الراحلة  بفتح الثاء»‎ :١47/١ عبارة القاضى فى «مشارق الأنوار»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ا 
كذا هو في الأصول: «تركتٌ أستزيده» من غير لفظ «أَنْ» بينهماء وهو صحيحء 
وهي مرادة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حذف «أن» ورفع الفعل واقع في فصيح 
الكلام» كما هو مذهب الأخفش من النحاة» وهو ظاهر مذهب ابن مالك في 
«شرح التسهيل)”". وليس شادًاًء كما ادّعاه بعض النحاة» ومن ذلك قوله 
تعالى: #وَيِن بيده برِبيحكُم الْبَرَقَّ4 [الروم: 14] الآية؛ إذ تقديره: (أن 
يريكم.. . إلخ»» وقوله تعالى: «أمَئَيْرَ أله بَأْمْبوَف أَعَبْدُ» [الزمر: 14] الآية» 
أي أن أعبد» وقولهم: : ااتسمع بالمعيديّ خير من أن تراه»» أي أن تسمع » وإلى 
هذا أشار بن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» بقوله: 

وَشَذَّ عدف أن وَنَصْبٌ فِي سِوّى ما مر قَاقْبَلْ مِنْهُ ما عَدْلٌ رَوَى 

فقوله: «وشذ... إلخ» إشارة أنه إنما يكون شاذًاً إذا تطيك الفعل بعد 
حذفهاء وأما إذا رفع 000 الأمثلة فلا شذوذ»ء وهذا هو الأصحٌ. فقول بعض 
النحاة: إنه شاد مع الرفع مردود بالآيتين السابقتين» وحديث الباب» ونحو ذلك 

من الأمثلة» فتفظن» فإنه مهم جدًاًء والله تعالى أعلم. 

(إل إِرْعَاءً عَلَيْه) بكسر الهمزة» إسكان الراءء وبالعين المهملة» والمدٌ في 
آخره: أي إلا إبقاءً عليه ورفقاً به؛ كي لا أكثر عليه» زاك وأنتقص من 
حُرمته» قال صاحب «الأفعال)0": الإرعاء: الإبقاء على الإنسان» ففيه من 
الفقه احترام العالم والفاضلء ورعاية الأدب معهء وإن وَيْقَ بحلمه وصَفْحِه 
قاله القرطبي”*'» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفقٌ عليه. 


)000( شرح مسلم) لا 
(؟) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ؟/ 1817. 
إفرة هو: علي بن جعفر المعروف بابن القطاع. عالم بالأدب واللغة؛ توفي سنة (15١0ه).‏ 


دع «المفهم» 00/7 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حإزرى ل تلطه 
الفاء ‏ أي فخذهاء يريد ما حَشُّن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل ما 
وَلِيَ الأرضَ من كل ذي أربع إذا بَرَكَ فهو ثفِنة» قال القاضي: ومع هذا فلا 
يستقيم هذا الكلام» ولا جوابها لأخيها بقولها: «وهل ترى من أحداء ولأن 
رجل الراكب قَلَّما تبلغ ثَفِئة الراحلة» قال: وكل هذا وهمٌء قال: والصواب 
فيضرب رجلي بنعلة السيفء يعنى أنها لما حَسّرت خمارها ضرب أخوها 
رجلها بنعلة السيف». فقالت: وهل ترى من أحد؟ انتهى كلام القاضي ككأنه. 


قال النووي كذَنْهُ: ويَختَمل أن المراد: فيضرب رجلى بسبب الراحلة؛ 
أي : يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة» ويكون قولها: 
(بعلة» معناه: بسبب» والمعنى أنه يضرب رجلها سوطء أو عصاء أو غير ذلك 
حين تكشف خمارها عن عنقها غَيْرَةَ عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد؟ 
أئ نحن في تحلاء» ليس هنا أجنبي أستتر منهء وهذا التأويل متعين» أو 
كالمتعين ؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية» وللمعنى» ولسياق الكلام» 
فتعيّن اعتماده» والله أعلم. انتهى كلام النووي كن 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ حسنٌ جدّاً؛ إذ به يصمح ما ثبت 


- وكسر الفاءء وتخفيف النون ‏ : وهو ما ولي الأرض من كل ذي أربع» إذا بَرَكَ 
قيل: والمراد هنا فخذهاء كذا جاء هذا الحرف في رواية الهوزنيّ في حديث 
عائشة في الحجٌّ في قولها: «فتضرب رجلي ثفنة الراحلة»» ولأكثر الرواة: «تَعْلة 
الراحلة»»؛ قال: إلا أني وجدته في بعض الأصول من طريق ابن ماهان: «ثقلة» 
بفتح القاف والثاء المثلئة» ووجدت شيخنا القاضي أبا عبد الله قيّده عن الجيانيّ 
«بعلة الراحلة» بالباء بواحدة» وكسر العينء قالوا: والصواب ثفنةء. قال 
القاضي كآ: وكلها لا يستقيم لها معنى». بدليل ما قبل الكلام وبعده؛ لأنها 
قالت: «فجعلت أرفع خماري» أحسره عن عنقي» فتضرب رجلي نعلة الراحلة» 
قلت: وهل ترى من أحد؟»» قال: وصوابه عندي: فيضرب رجلي» بالياء» تعنى 
أخاها؛ لأنها حسرت خمارها عن عنقهاء ألا تراها كنف عدوت له.بقوليا.” «وهل 
ترى من أحداء وإلا فما كانت فائدة هذا الكلام». ولما جاءت بهء ثم يكون 
الصواب إما بنعلة سيفه؛ لأنها كانت ردفه» أو ما يشبه هذا. انتهى كلام القاضي 
عياض كأثه. 


(17)بَابُ بَيَانِ أَوْجْهِ الإخْرَام الئَلَامَةِ: الاثْرَاوء وَالتمتّع»وَالْقِرَانِء... الخ -حديث رقم (1985) 


في الكتاب» وأما ما سلكه القاضي عياض» وإن كان معنى صحيحاً إلا أنه 
يؤول إلى تخطئة الرواية الصحيحة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقولها: (حَتَّى الْتَهَيْنَا إلى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ بالْحَصّبَةِ) ‏ بفتح الحاءء 
وإسكان الصاد المهملتين؛ أي: بالمحصّب. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كأَهُء أخرجه هنا /١1/[‏ 970؟1] 
».)071١(‏ وأخرجه (النسائي) في «الكبرى» في «الحج» (7897) وفي اعشرة 
النساء» (4775)» و(إسحاق ابن راهويه) في «مسئده» (/ 20587 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (7/ 203٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

53 (1117) - (حَدَئَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِ قَالَا: 
حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء أَحْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍِء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي 
بكر : أن النِىَ يكل أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفٌ عَائْشَة فَيُعْوِرَهَا مِنّ التَنْعِيم). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١ ٠‏ ١حَمْرِو)‏ بن دينار الأثرم المكيّء تقدّم قبل باب. 

7 0 بن أوْسٍِ) بن أبي أوس الثقفي الطائفيّ التابعيّ الكبير» ثقدٌ 
[1] ووهم من ذكره في الصحابة» مات بعد التسعين (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين» .١5957/١7‏ 

٠‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي َكرٍ) الصدّيق» شقيق عائشة وِقاء تأخَر إسلامه 
إلى قبيل الفتح» وشَهِدَ اليمامة» والفتوح» ومات سنة (01) في طريق مكة 
فَجَأَةَء وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ 017. 

والباقون دُكروا في الباب» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» 
و«سفيان» هو: ابن عييئنة. 

وقوله: (أَمَرَهُ أَنْ يُرْوِفٌ عَائْشَة) بضعّ حرف المضارعة» من الإرداف» وهو 
أن يُركبها خلفه على ظهر بعيره. 

وقوله: (فَيُعْمِرَهَا مِنَّ التَنْعِيم) بضمّ حرف المضارعة أيضاًء من الإعمار؛ 
أي: يجعلها تعتمر من التنعيم. 7 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لإ تك ا يا اك اك 

قال في «الفتح»: هذا الحديث يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر 
النبي 2 وأصرح منه ما أخرجه أبو داود» من طريق حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيها: أن رسول الله كَل قال: «يا عبد الرحمن 
أَرْديف أختك عائشةء فأعمرها من التنعيم...» الحديث» ونحوه رواية مالك 
السابقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة '#نا: «أرسلني النبي كَل مع 
عبد الرحمن إلى التنعيم»» ورواية الأسودء عن عائشة: قال: «فاذهبي مع 
أخيك إلى التنعيم»» ورواية الأسود والقاسم جميعاً عنها بلفظ: «فاخرجي إلى 
التنعيم»» وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي كله وكل ذلك يُفِسّر قوله في 
رواية القاسم عنها السابقة بلفظ: «اخرّج بأختك من الحرم». انتهى'''. وهو 

والحديث متَّفقٌ عليهء أخرجه (المصئّف) هنا 2)١71١17( ]59"5/١1/[‏ 
و(البخاري) في «الحج» )١785(‏ و«الجهاد» (59865). و(الترمذي) في «الحج) 
(») ور(النسائي) في «الكبرى» (5770). و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(5149)»: و(الشافعي) في «مسنده» »)١١5/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
() وفي «مسنله) (5965/5). و(الحميدي) في (مسئله) ,)١95/١(‏ 
و(أحمد) في «مسئده» 2»)١91/١1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (595/15). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) .)7١١/9(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) (01/5”) 
و«الصغرى» (76/5) و«المعرفة» (2004/7» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١177( ]١9817[‏ (حَدَئنا قتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَدُ بْنُ نج جوِيعأ عَن 


2 


اللَّيْثِ بْن سَعْدِء قَالَ قُتَيِبَةُ: أخنا با إلى ال ع طلككه » أنه 


7 


قَالَّ: َقْبلْنَا مُهِلّينَ مَمَ مَعَ رَسُولِ لو كل بحي مُفْروء وَأْبلتْ عَايْشةٌ ونا مرق حتَى 


.5١/ه «الفتح»‎ )١( 


10١)-يَابَ‏ بْيَانِ ن وج الْاخرَام لا : : الافَْاوِوَلتممُعوَالْقِرَانِه. :. الخ -حديث رقم (19117) 


إِذَا كُنّا ِسَرِفٌ عَرَكَث220, حَنَّى إِذَا كَدِمْنَا طُْنَا بالْكَعْبَ وَالضَّمَا وَالْمَرْوَة فَأَمرَنَ 
2 رَسُولُ الثم وك أن َل بن م مَنْ لمْ يَكُنْ مَعَهُ هد مَعَهُ هَدْيّء كَالَ: كَقُلنًا: ا 
«الْجِلّ 5-86 قَوَاقَعْنَا النْسَاءَء وَتَطيْنَا بالطَّيبِ»ء وَلَبِسَْا ثِيَابَنَاء وَلْبْسَ بَيْئَنَا وَبَيْرَ 
عَرَفَةَ إِلّا أَز بَعُ نيال ثم أمُلَلْنَا يَوْم التَّرُوِيَةٍ َم مَحَلَ رَسُولُ د 
عَايِشَةَ مثناء كَوَجَدَمَا تَبْكِيء فَقَالَ: «مَا شَأَنُِك؟ قَالَت: شَأَنِي ني َدْ حِضْتُ. 
وَقَدْ حَلّ النّامنُء وَلَمْ أخيل وَلَمْ أَطففْ لبت ولاس يَذْمَبُونَ إِلَى الْحَجّ الآنّ 
َقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرّ كَتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آم فتلي » م أَهِلّي ِالْحَج). فَفَعَلَثْ 
وَوَقََتِ الْمَوَاتِفَء حَنَى إِذَا طَهَرَتْ طَافْتْ العم لضم وَالْمَرْوَو ثُمّ قَالَ: « 
حَلَّلْتِ مِنْ حَجكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً». فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل إِنّي أَجِدُ في 
أي لم أطف بِالْبَيْتِء حَنَّى عت نل انك بِهَا يا عَبْدَ الرّحْمَنِء فَأَعْوِرُهَا 
مِنَ التَنعِيم2, وَذَلِكَ لَيْلَهَ الحَصْبَةِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ) الثقفي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بن ُن) بن المهاجر التجيبيّ المصريّ» تقدّم قريباً. 

٠‏ (أَبُو الوه كرامحمدبن سل ين تدرس: تقدّم قبل باب. 

 :‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام وياء تقدّم في الباب 
الماضئ: 

و«الليث بن سعد» ذُكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رَباعيّات المصئف كانه وهو )١1487(‏ من رباعيّات 

الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمحء 
فانفرد به هو وابن مأ 


)١(‏ وفى نسخة: «عرّكّت عائشة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
"١‏ (ومنها): أن فيه مصريين: ابن رُمح» والليث» ومكيّين: أبو الزبير» 
وجابر»ء وهو مدني» وقد سكن مكة أيضاًء وبّغلانيّ» وهو قتيبة. 
؛ - (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وها أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1640(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 
(عَنْ جَابرِ) بْنِ عَبْدٍ الله مَؤاء أنه (قَالَ: أَقْبلنَا) أي: توجهنا إلى مكة حال 
كوننا (مُهِلَينَ أي: رافعين أصواتنا بالتلبية (مَعَ رَسُولٍ الله يكلكق. بِحَج مُفْرَهِ) هذا 
باعتبار أغلبهم. وإلا البقم قرنء كالنبي كَلِِةّء وذوي اليسار من أصحابه 
(وَأَقَبَلَتْ عَائِسَةٌ ونا مُهِلَّةَ به بعمرَةِ) أي: باعتبار آخر أمرهاء وإلا فإنما أهلُوا في 
الميقات بالحجٌ؛ لكن لما مر شرف النب يك في الطريق أن يجعلوها عمرة» 
تمنهع هن يعجلها عمرة: ومنهم من استمرٌ على حجه حتى عَزَّمَ الأمرّ عند 
المروة» فَفَرَضَ عليهم أن يتحللوا بالعمرة» فصاروا كلهم معتمرين ١حَتََى‏ إِذا كنا 
بِسَرِفَ) بفتح المهملة» وكسر الراءء بعدها فاء: موضع قريبٌ من مكة بينهما 
نحو من عشرة أميال» وهو ممنوع من الصرف» وقد يصرف. قاله في «الفتح» 
(عَرَكَتْ) ‏ بفتح العين والراء؛ أي: حاضت عائشة ؤناء يقال: عَرَكت تعرّك 
عُرُوكاً. من باب قعد: إذا حاضت (حَنَى ِذَا قَدِمْئَاء طُفَْا ِالْكَعْبَةٍ وَالصّفًَا 
وَالْمَرْو ولفظ النسائئ: «وبالصفا والمروة»؛ أي: 98ظ5ك5 بينهما (فَأَمَوَنَا 
سُولٌ الل كل أن يِل و + منْ َم يَكنْ مَعَهُ دي قَالَ: فَقُلنَا : حِلٌ مَادًا؟) أي : 
أ نوع من الحل هذا الحل؟ فإن الإحرام يحصل به خُرّم متعدّدة. 
وقال القرطبي ككُأَنْه: هذا سؤال من جوّز أنه يحل من بعض الأشياء دون 
بعضهاء فقال لهمبرسول الله يك «الحل كله» لا يبقى معه شيء من ممنوعات 
الإحرام بعد التحلّل 0007 3 
(قَالَ) يكل («الْحِلٌ كُلهُ؛) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: جائزء أو فاعل لفعل 
مقدّر؛ أي: يجوز الحل» و«كله» توكيدء يعني أن كل الأشياء التي مُنِعت بسبب 


)1( «المفهم» الى 


10)-بَابُ بََانٍ وجو الاحرَام اللَكَامةِ: الافرَادِءوَالتَمنْع» وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم 1471) 


الإحرام تحل لكم (فَوَ وَاقَعْنَا النْسَاءَ) أي : : فتحلّلناء وجامعنا النساء (وَتَطَيّبْنَا 
بالطيب» وَلْبِسْنا يُيَامَنَا) أي الثياب الممنوع لبسها في الإحرام (وَلَيْسَ بَيِنَنَا وَبَينَ 
عَرَكَةَ إل أ لَيَالِ) يعني أنه لم يبق للوقوف بعرفة إلا أربع ليال» وذلك لأنهم 
دخلوا مكة لأربع ليال مضين من ذي الحجة» فطافواء وتحللواء افلم يبق بينهم 
وبين عرفة إلا ليلة الخامسء» والسادسء والسابعء والثامن (ثُمَ أَمْلَلْنَا يَوْم 
اروم يَةِ) أي: أحرمنا بالحج يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» 
وسمي ذْلك؛ :لأن الماء كان قليلاً بمنى؛ فكاتوا يرتوونمن الماء لما بعد 
قاله الفيّوميّ. 
قال النوويّ: وفيه دليل لمذهب الشافعي» وموافقيه اه بمكة» 

وأراد الإحرام بالحجٌ استّحبّ له أن يُحرم يوم التروية» ولا يقدّمه عليه. انتتهى 

(ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ الله شر يكل عَلَى عَائِشَة وا فُوَجَدَمَا تَبْكي فَقَالَ: «مَا 
ا شَأد في أي نَدْ حِضْتٌ وََدْ حَلَّ النّامنُ) أي: من إحرامهم 
بالحج بعمل العمرة (وَلَمْ أخيل) بضم أوله» من الإحلال رباعيّاً» وبفتحه من 
الحلّ ثلائيّاء يقال: حل المحرم حِلَاً بالكسر: حرج ف حرام وأحل بالألف 
مثله. فهو جر : 1 أيضاً دي بالمصدرء». وحلالٌ أيفاً قاله 
الفيّومي م20 

مأوت سنب عدم إحلالها بقولها : (وَلَمْ أطّف ِالْبَيْتِ) أي : لكونها 
حائضاً (وَالنَانُ يَلْمَبُونَ إِلَى الْحَجّ الآ كَمَالَ) تكله («إِنَّ هَذَا) إشارة إلى 
الحيض الذي حل بهاء فمنعها من الطواف بالبيت (أْمُرٌ كَتَبَهُ الله) أي: قدّره 
من غير اختيار الشخص فيهء فلا عتب على الشخص به (عَلَى بنَاتٍ آتم) قال 
النوويّ كُأَنْهُ: هذا تسلية لهاء وتخفيف لهمّهاء ومعناه أنك لست مختصّة به 
بل كل بنات آدم يكون منهنّ هذاء كما يكون منهنّ. ومن الرجال البول 
والغائط» وغيرهما. 


وقد استدلٌ البخاريّ كُأنْهُ فى «صحيحه» فى «كتاب الحيض» بعموم هذا 


.١15ا//١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5520259500 
لجار و رع د لاسن به على من قال: ! 
الحيض أول ما اسل ووقع في بني إسرائيل. 

ولفظ البخاريّ: لاما ا ونون له «هذا شيء 
كتبه الله على بنات د وقال بعضهم: كان 0 الحيض على بني 
إسرائيل؛ قال أبو عبد اللّه: وحديث النبي كَل أكثر. | 

والذي أشار إليه البخاريّ هو ما 0 مسعود ولاه 
بإسناد صحيحء» قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعاً: 
فكانت المرأة تتشرّف للرجلء فألقى الله عليهنّ الحيضء ومنعهنّ المساجداء 
وعنده عن عائشة ة وَيْينا نحوه. 

قال الداوديّ: ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدمء 
فعلى هذا فقوله: «بنات آدم» عام أريد به الخصوص. 

قال الحافظ: ويمكن أن يُجُمّع بينهما مع القول بتعميمه بأن الذي أرسل 
على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهنّء لا ابتداء وجودهء وقد روى 
الطبري» وغيره عن ابن عباس وغيره أن قوله تعالى في قصّة إبراهيم: #وأمأمٌ 
ابم بيد سيك 4 الآية [هود: ]١‏ أي : حاضتء والقصّة متقدّمة على بنى 
إسرائيل ناد ريب» وروى الحاكمء وابن المنذر بإسناد صحيح» 0 
عباس ويا : اآن اكداء اسفن كان مان عواء عق أذ أحيعات من الجنة»» وإذا 
كان كذلك» فبنات آدم بناتهاء والله أعلم. انتهى7" . 

(فَاغْتَسِلِي) قال النووي كَنْهُ: هذا الغسل هو الغسل للإحرام» وقد سبق 
بيانه» وأنه يستحبٌ لكل من أراد الإحرام بحجٌء أو عمرة» سواء الحائض» 
وغيرها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح وجوبه على الحائض 
والنفساء؛ لظاهر الأمرء وه تعالن أعلم . 

2 نم أَمِلي بِالْحَجٌ». فَمَعَلَتْ فُمَعَلتْ ©» وَوَقَفَتِ الْمَوَاتِفَ) اق : عرفة» ومزدلفة» ومنى 
50 طَهَرتْ) بفتح الطاء» وضمهاء والفتح أفصح . 


)1( «الفتح») ١‏ (كتاب الحيض» رقم (595). 


1)بَابُ بََانِ أوْجُه الْاخرَام النََامةِ: الافرَادِ وَالتَمتع م وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (911؟) 


واعلم أن طهر عائشة ويا هذا المذكور كان يوم السبت» وهو يوم النحر 
في حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضاً لثلاث خَلُون من 
ذي الحجة سنة عشرء ذكره أبو محمد بن حزم في «كتاب حجة الوداع)”"' . 

(طَاَتْ بِالْكَعْبَةِ» وَالصّفَا وَالْمَرْوَ) أي: سعت بينهما (نُمّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ 
مِنْ حَبجيِكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعاً) هذا صريح في أن عمرتها لم تَبْظلء ولم تخرج 
منهاء وأن قوله كَلهِ في الرواية المتقدّمة: «ارفضي عمرتك»» و«دَّعِي عمرتك» 
ليس معناه إبطالها بالكلية» والخروج منهاء فإن العمرة» والحجٌ لا يصح 
الخروج منهما بعد الإحرام بنيّة الخروج» وإنما يُخرَّج منهما بالتحلل بعد 
فراغهماء فيكون معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعالها التي هي الطواف». 
والسعي» وتقصير شعر الرأس» فأمرها ككلِِ بالإعراض عن أفعال العمرة» وأن 
تُخُرم بالحجّء فتصير قارنة» وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» فتؤخره حتى تطهرء وكذلك فعلت عائشة ويّنَاء فقوله يخ هنا: «قد 
َلَلْتِ من حجتك» وعمرتك جميعاً» يوضّح هذا التأويل. 

قال النووي كأنْهُ: يُستنبط منه ‏ أي: من قوله ي: «قد حَللتٍ من 
حجتك» وعمرتك جميعا» ‏ ثلاث مسائل: 

[إحداها]: أن عائشة وهنا كانت قارنة» ولم تبطل عمرتهاء وأن الرفض 
المذكون اول »كما سيق 

[والثانية]: أن القارن يكفيه طواف واحدء وسعيٌ واحدء وهو مذهب 
الشافعيّ» والجمهورء وقال أبو حنيفة» وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان» 
والحديث يرد عليهم. 

[والثالئة]: أن السعي بين الصفا والمروة يُشْتَرط وقوعه بعد طواف 
صحيحء وموضع الدلالة أن رسول الله ككلِ أمرها أن تصنع ما يصنع الحاجء 
غير الطواف بالبيت» ولم تسع كما لم تطف. فلو لم يكن السعي متوقفاً على 
تقدم الطواف عليه لَمَا أخرته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستدلال نظر لا يخفى؛ فإن 


"1 راجع : شرح النووي»‎ (١) 
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حديث «سعيت قبل أن أطوفء قال: طف ولا حرج يرد عليه» والحقّ أن 

يم السعي على الطواف ا فتنبه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى إِني أَجِدُ فِي نَفْسِي) أ حيث لم أعتمر عمرة 
مستقلة» كسائر أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ - (أني لم أَطْفْ ِالْبَيتِ) «إِنَ» 
الأولى بالكسر؛ لوقوعها في الابتداء» والثانية بالفتح ؛ لوقوعها موقع المفرد؛ 
لأنها مفعول «أجداء وهي من النواسخ م التى تنصب المبتدأ والخبرء ك١ظنٌّ»‏ 
وأخواتهاء والتقدير هنا: إني أجد في نفسي عدمٌ طوافي بالبيت نقصاً عليء 
والله تعالى أعلم. 

وقولها: (حَنََى حَجَحْتُ) متعلّق ب«أطف»؛ أي: إلى أن انتهيتٌ من الحج 
(قَالَ: «قَاذْمَبٌ بِهَا يا عَبْدَ الرّحْمَنِء فَأَعْوِرْمَا مِنّ ن التنِيم» وَذَلِكَ لَيْلَهَ الْحَصْبَةِ) 
بفتح الحاءء وسكون الصاد المهملتين؛ أي: ليلة المبيت بالمحصّب بعد النفر 
من منى . 

قال القرطبيٌ كُثنْهُ: ليله الحصبة»: هي الليلة التي ينزل الناس فيها 
المحصّب عند انصرافهم من منى إلى مكة» والتحصيب: إقامتهم بالمحصّب» 
وهو الشْعْبٍ الذي مخرجه إلى الأبطح» وهو منزل النبيّ يل حين انصرف من 
حجته» وهو خيف بني كنانة الذي تقاسمت فيه في الصحيفة التي كتبوها 
بمقاطعة بني هاشمء وهو بين مكة ومنى» وربما يُسمّى الأبطح» والبطحاء؛ 
لقربه منه. 

وقال الأبيَ كآله: والمحصّب موضع بين مكة ومنى» وهو إلى منى 
أقرب» وإلى منى يُضاف, ودليله قول الشافعيّ» وهو عالم بمكة وأحوازها [من 
الكامل] : 

يَا رَاكباً قِفم بِالْمُحَصَّبٍ مِنْ مِنَى وَاهْتِفْ بِنَاطِقٍ حَيْفِهًا وَالنَاجِضِ 

قال: وإنما يتم م الاختجاج بالبيت إن جعل «من منى» في موضع الصفة 
ل«المحصّب»» وأما إذا عُلَّقَّ باراكباً» فلا تكون فيه حجة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول هو الظاهرء فلا يُعدل عنهء فتنبّه . 

قال: ونظير البيت قول عمر بن ربيعة [من الطويل]: 


17)- بَابُ بَيَانِ أَوْجُهِ الِإخْرَام الئَلَانَةِ: الافْرَادءوَالتمئّع»وَالِْرَانِء... إلخ-حديث رقم (/1481) 


وَأَبِينُ من البيتين قول مجنون بني عامر [من الطويل]: 
داع دَعَا إِذْ نَحْنُ بِالْحَيِفِ مِنْ مِتَى فَهَيِّجَ لَوْعَاتٍ الْعُوَّادِ وَمَا يَذْرِي 
دَعَا بام لَيْلَى غَيْرَمَا فُكَأَنّمَا أطار بِلَيْلَّى طائراً كَانَ في صَدْرِي(") 

قال القرطبين كفله: وتُرُولُهُ بعد النفر من منى» والإقامة به إلى أن يصلي 
الظهرء والعصرء والعشاءين» ويخرج منه ليلاً سنةٌ عند مالك» والشافعيّ» 
وبعض السلف؛ اقتداء بالنبئ كله ولم يره بعضهمء وقالوا: إنما نزله كَلِِ؛ 
لأنه أسمح لخروجه إلى المدينة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الأرجح استحباب النزول 
بالمحصّب؛ اقتداء بالنبن يل «الْتَدَ كن لَك في رشول الله أُسوةٌ حَسَتَةُ لْمن كن 
يرجأ لَه والبوم الجر وك لله كيرا 4 [الأحزاب: »]1١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصتف كأَنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1١//9717؟‏ و7998 و5994 و7(]75950١5١)2‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» ١1/85(‏ و1787)» و(النسائي) في «المناسك» (5/ 
) و«الكبرى» (؟/307). و(أحمد) فى امسئده» (7/ 2)7945 و(ابن خزيمة) 
في ااصحيحه) (760 7١‏ و75١2)7‏ و(ابن ا في ااصحيحه) (9/ 5 2)717 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) ,)7١١/7(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (1/١5١)غ2‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (51//5”) و«الصغرى» (5/ )1١5‏ و«المعرفة» (48/5)» 
وأما فوائد الحديف فقد تقدّمت في الأحاديث الماضية» والحمد لله على التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف 
بالبيت: 
)١(‏ «شرح الأبي» 58/7". 
(؟) «المفهم؛ 9/ 0لا و(اشرح الأبي» 78/7". 


(8) - بَابُ بَيَانٍ كَوْنِ الِإيِمَانِ باللهِ تَعَالَى أَفْضّلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (159) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [709/98 و70 و7581 و57 
و8؟] (8) 6و( البتارة) فى «المنوا فييت 91 )نزنودالمياة والسيندة 
(7/85). و«الأدب» (09100), و«التوحيد؛ (72055). و(الترمذي) فى «الصلاة» 
(1070)» و«البيّ والصلة» »)١8948(‏ و(النسائي) فى «الصلاة» 51١(‏ و١51):‏ 
وق «الكتبرق0(11)» ورامن ذاوه لبانس )قن «شسفية ناه 
و(الشفينة) فى «مسئله) .4)٠١١7(‏ و(ابن أبى شيبة) فى العا (/22”25, 
و(أحمد) في المسئدة) (1/ :و١٠‏ و١471‏ و١ه4)»؛‏ و(الدارمئ) فى «سئنه») 
(/228». و«(أبو عوانة) فى «مسنئله) ١875(‏ و8١‏ و485١‏ و4١‏ و1459 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 07" ولا0” و05” و7085 و”70 ولا75). و(ابن 
خزيمة) فى «صبحيحه) (7”71) و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١51/5(‏ وه57١‏ 
و5/ا١‏ 410/0 ١‏ و4لا:١‏ و519/4١),‏ و(التساقم) لي «المستدرك» 1١88/١(‏ 
و868١)»‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه») »)75557/1١(‏ و(البيهقئي) فى «الكبرى» /١(‏ 
6 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (758/9)» والله صالى أغله: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الصلاة من أفضل الأعمال» وأنها شعبة من شعَبِ 
الإيمان» وهذا هو وجه إيراد المصئّف لهذا الحديث هنا؛ ليبيّن أن الأعمال من 
الإيمان ردّاً على المرجئة الذين يقولون: إنه مجرّد تصديق» وهو مذهب باطل 
منايل لستتوضن الكتاتك والدتة: 

 "‏ (ومنها): بيان فضل بر الوالدين» وتعظيمهماء والقيام بحقوقهما. 

“ - (ومنها) : بيان أن أعمال البر تتفاضل فيما بينها » فيكون بعضها أكثر ثواباً . 

 :‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة السؤال عن مسائل شَتَى في وقت واحد. 

5 (ومنها): الرفق بالعالم» والتوقف عن الإكثار عليه؛ خشيةً مَلاله. 

5 (ومنها): ما كان هو عليه النبي كَل من حسن إرشاد المسترشدين» 
ولو شَقّ عليه. 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من تعظيم النبئ كَكَدّ والشفقة عليه. 

8 (ومنها): ما قاله ابن بزيزة رحمه الله تعالى: الذي يقتضية النظر 
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قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ عند قوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري»: 

فيه نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمهاء وتغتسل» والنهي في 
العبادات يقتضي الفسادء وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته» وفي معناه 
الجنابة» وكذا سائر الأحداث» وهذا يدل على اشتراط الطهارة في صحّة 
الطواف. وقد ذكر هذا الاستدلال ابن المنذر» وغيره. 

ويدلّ له أيضاً ما رواه البيهقئ وغيره من حديث ابن عبّاس ويا أن 
النبي وَل قال: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام»» لكن 
الصحيح وقفه على ابن عبّاس» كما ذكره البيهقي وغيرهء وقد يقال: إنه مرفوع 
حكماًء وإن لم يكن مرفوعاً لفظاً؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 

ويدلٌ له أيضاً ما رواه البخاري» ومسلم عن عائشة وَ#ا: «أن النبئ كلل 
أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأء ثم طاف بالبيت»» مع قوله وَكلهِ: 
««خذوا عني مناسككم). 

وبهذا قال مالك. والشافعي» وأحمدء وأكثر العلماء من السلف 
والخلف. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء والحسن بن علي» وأبي العالية» 
ومالك. والثوريً» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق, وأبي ثورء وحكاه الخطابيّ 
عن عامة أهل العلم» وحكاه النوويّ في «شرح المهذب» عن عامة العلماء. 

قال: وانفرد أبو حنيفة» فقال: الطهارة ليست بشرط للطواف» فلو طاف» 
وعليه نجاسة» أو محدثاًء أو جنباً صم طوافه» واختلف أصحابه في كون 
الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاًء فمن أوجبها منهم قال: إن 
طاف محدثاً لزمه شاة» وإن طاف جنباً لزمه بدنة» قالوا: ويعيد ما دام بمكة. 

وعن أحمد روايتان: إحداهما: كمذهبنا ‏ يعنى الشافعيّة ‏ والثانية: إن 
أقام بمكة أعادهء وإن رجع إلى بلده جبره بدم. 1 

وقال داود: الطهارة للطواف واجبةء فإن طاف محدثاً أجزأى إلا 
الحاتض. وقال المنصوري من أصحاب داود: الطهارة شرط كمذهبنا. انتهى. 

قال ولي الدين: وفيما ذكره من انفراد أبيى حنيفة بذلك نظرء فقد روى 
ابن 5 شيبة في «مصلفه» عن غندرء» عن بن قال قَآلت الحكمء وحماداًء 


1)بَابُ يبان وجو لارام النََانَةِ: الافْرَادِءوَالتمَمّع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1477) 


ومنصوراً» وسليمان» عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به 
بأساً» وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاءء قال: إذا طافت المرأة ؛ 
أطواف» فصاعداًء ثم حاضت أجزأ عنهاء وذكر ابن حزم في «المحلّى» عن 
عطاءء قال: حاضت امرأة» وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمّت بها 
عائشة بقية طوافهاء قال ابن حزم: فهذه أم المؤمنين لم تر الطهارة من شروط 
الطواف. انتهى 

الا الرواية عن أحمد بالعود إلى بلده نظرء فقد حكى المجد 
ابن تيمية في «المحرّر» رواية عن أحمد أن الطهارة واجبة تُجبر بالدم» ولم يقيّد 
ذلك بشيء. 

وعند المالكية قول يوافق هذا فحكى ابن شاس فى «الجواهر» عن المغيرة 
انك افع عر لير عاد 10نواء يعدم وإ ضاي السنات» بوسترق : الى يلد 
اجر 

وقال ابن حزم من أهل الظاهر: الطواف بالبيت على غير طهارة جائز 
للنفساءء ولا يحرم إلا على الحائض فقط؛ للنهي فيه» وهذا جمود عجيب» 
وقد تقدّم في حديث ابن عباس ذكر النفساء 3 الحائض» وسكت عليه أبو 
داودء وحسنه الترمذيّ. انتهى كلام ولي الدين كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي هو قول الجمهور من 
أن الطهارة واجبة للطواف؛ لظاهر قوله كَلِ: «حتى تطهري»» فعلّق حل 
الطواف بالطهارة» فلولا أنها شرط فيه لما علّق حله بهاء ولحديث: «الطواف 
بالبيت صلاة.. .2 الحديثء» فإنه وإن قيل بوقفه, إلا أن له حكم الرفع» كما 
تقدّم» وقد حقّقت كونه مرفوعاً صحيحاً في «شرح النسائئ»"''» فيفيد وجوب 
الطهارة مثل الصلاةء وبأنه كلهِ توضأ. ثم طاف بالبيت» وقد قال: «خذوا عني 
مناسككما. فهذه الأدلة يستفاد منها وجوب الطهارة للطواف» فتأملها 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): الظاهر أن اشتراط الطهارة في الطواف يعم البدن 


)1غ( راجع : «ذخيرة العقبى») 0؟7//ا9١ ١98‏ برقم 917/15١‏ . 
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والثوب» والمكان الذي يطؤه فى الطواف» وبهذا قال الشافعية» والمالكية» 
والحنابلة» وغيرهم» لكن اغتفر المالكية ذلك مع النسيان. 

قال النووي في «شرح المهذّب»: والذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى 
النجاسة ببدنه» أو ثوبه» أو مشى عليها عمد أو سهواً لم يصحٌ طوافه. قال: 
ومما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطيرء وغيره» 
وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنهاء وينبغي أن 
يقال: يُعفى عما يشقّ الاحتراز عنه من ذلك» كنظائره. انتهى كلام النووي. 
الطير ونحوه مبنيّ على مذهبه. والراجح أن هذه الأشياء ليست بنجس ؛ لعدم 
وجود دليل على ذلك» وقد استوفيت تحقيق ذلك فى «أبواب الطهارة» من 
ااشرح النسائيّ»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة للسعي 
بين الصفا والمروة: 

ذهب إلى عدم اشتراطها جمهور العلماء من السلف والخلف» وحكاه ابن 
المنذر عن عطاء ع اص رباح» ومالك» والشافعيئن» وأحمدء وأبى ثورء 
وأصحاب الرأي» قال: وكان الحسن البصريّ يقول: إن ذَكّره قبل أن يحلء 
فلييعد الطواف» وإن ذكره بعدما حل فلا شيء عليه. 

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً اشترط الطهارة فيه إلا الحسنء» فإنه 
قال: إن سعى على غير طهارة» فإن ذكر قبل أن يحل فليُعدء وإن ذكر بعدما 
حل فلا شيء عليه. انتهى. 

[أحدهما]: أنه كلام متهافت. فإن اشتراط الطهارة ينافي الإجزاء مع 
فقدهاء وما علمت أحداً نْقِل عنه الاشتراط» ولعله يقول بالوجوب فقطل بل فى 
االمصنف ابن أبى شيبة» عن الحسن» وابن سيرين أنهما لم يريا باساً أن يطوق 
الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوءء وكان الوضوء أحبٌ إليهماء وهذا 
يقتضي أن الحسن إنما يقول باستحباب الطهارة لهء كما يقوله غيره من العلماء. 


ز(فذ4 -بَابُ بَيَانِ أَوْجهِ جه لارام الا : الإفْرَادءوَالتَّمنْ»وَالْقِرَانِء. .. الخ -حديث رقم (/1911) 


[ثانيهما]: أن الحسن لم ينفرد بذلك» ففي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي 
العالية أنه قال: لا تقرأ الحائض القرآن» ولا تصلىء» ولا تطوف بالبيت» ولا 
بون لعفا والكر:34 رفاك الطر افامن الضف والدروة هذل الظرات اليك 
وعن ابن عمر وَها: «تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وبين 
الصفا والمروة»» وهو في «الموطإ» عن ابن عمر أيضاً: «لا تطوف بالبيت» ولا 
تسعى بين الصفا والمروة» ولا تقرب المسجد حتى تطهر». وهو رواية عن 
أحمد بن حنبل أنه تجب له الطهارة كالطواف. حكاها عنه ابن تيمية في 
«المحرّر». انتهى كلام ولي الدين كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جاء في رواية يحيى بن يحيى في 
«الموط!» في حديث عائشة وِناء مرفوعاً: «غير أن لا تطوفي بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة حتى تطهري»»؛ قال ابن عبد البرٌ: لم يقله من رواة «الموطإ؛ا. 
ولا غيرهم إلا يحيى. انتهى. 

وأشار بهذا إلى أنها شاذة» فإن صحّت هذه الرواية دلت على وجوب 
الطهارة للسعي». وإلا فالأصل البقاء على جواز السعي بلا طهارة؛ لعدم دليل 
الوجوب. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف فى جواز السعى قبل الطواف». فذهب الجمهور ‏ 
قاله في «الفتح» ‏ إلى أنه لا يجوزء وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن 
بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت» وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث» واحتجٌّ 
بحديث أسامة بن شريك وه : «أن رجلاً سأل النبئ كَل فقال: سعيت قبل ( 
أن أطوف؟ قال: طفء ولا حرج» وهو حديث صحيح. 

وتأوله الجمهور على من سعى بعد طواف ديد وقبل طواف الإفاضة» 
قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه القائلون بجواز تقديم السعي 
على الطواف هو الأرجح عندي ؛ لحديث أسامة بن شريك نه المذكور. 


.١77 ١77/0 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.5١5/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وو ال سكس سس س1 اس سا1 11س 
وأا تأويل الجمهون ييا ذكرءقفية نظز ل ييقفى :]د لو مان ذلك 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )..( ]194[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ قَالَ ابْنُ 


2 


4 


حَاتِم: حَدَلََاء وَكَالَ عَبْدّ: أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر أََبَرَنَا ابْنُ جُرَبْج» أخبرني أَبُو 
م 2 اس اس وس ا صمهة ْ - وا ب 0-2 55 ع2 -- 
الْيرِء أنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عبْدِ الله ديجا بَقُولُ: دَحَلَ الي يكل عَلَى عَائِسَة ونا 
وَهِيَ تَبكيء فَذَّكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ اللّيْثِ إِلَى آخِروء وَلَمْ يَذْكُرُْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ 
حَدِيثٍ اللَيْثْ). 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

كليم :ذكروا تفي البات: 

وقوله: (فَذَكَرَ بعِذْلٍ حَدِيثِ الث ... إلخ) فاعل «ذَكَر) ضمير ابن جريج. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن أبي الزبير هذه ساقها البيهقي كآنه في 
«الكبرى» )٠١١>7/4(‏ فقال: 

(4750) 2 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ محمد بن يعقوب الشيبانئ» 
ثنا إبراهيم بن إسحاق, ثنا هارون بن عبد الله (ح) وأنبأ أبو عبد اللذع قال 
وأخبرني أبو أحمد الحافظه» أنبأ أبو عروبة» حدثنا الفضل بن يعقوبء قالا: 
ثنا محمد بن بكرء ثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: 
دخل النبي يل على عائشة» وهي تبكي» فقال: ما لك تبكين؟» قالت: أبكي 
أذ االعانى غعلوارلم أخين» وطاقوا بالبيت» ولع اطنيه بهذا الح قد 

- ع - ع #2 
حَضَّرء قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» وأهلي بالحج. 
ثم حجي»». قالت:.ففعلت ذلكء. فلما ظهرتء قال: «طوفي بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم قد حللتِ من حجك وعمرتك»» فقالت: يا رسول الله إني 
أجد في نفسي من عمرتي» إني لم أكن ظَفْت حتى حججت»ء فقال: «اذهب بها 
يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


(10)بَابُ ببَانِ وج الاحرّام الا : الاثْرَاوءوَالتمعوَالْقرَانِء... إلخ-حديث رقم (1914) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو سان الْمِسْمَعِيّ حَدَكَنَا مُعَاذُ يَعْيِي ابْنَ 
ودار حاتي ىكل بطر بد اين الَُِّْ عَنْ تجاير بن عبد اله أن 
عَائِشَةَ نا في حَجةٍ الِّيّ كه أهَلْتْ بِعُمْرَة رَ » وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدٍ بدن 
اللَّْثِْء وَزَادَ نِي الْحَدِيثْ: قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكل رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتٍ 
الشّىءع”'" تَابَعَهَا عَلَيْهِ كَأرْسَلَهَا مَعَ َب الرّحْمَنٍ بن أبي بَكْرِء فَأمَلْتْ يمر عَمْرَةٍ 
التَنِْيمٍء كال مَطْرٌ : َالَ أَبُو الرْبيْر : فَكَانَتْ عَائْشَةُ إِذَا حَجَتْ صَتَعَتْ كما م 7 
مع نبي الله عَكئنه) . 
رجال هذا الاسناد : سنّة: 

او ساق الستكفك) مالك بز عبد الواحة البضري»: ثقة [10] 
(:18) (م د تقدم في «الإيمان» 17//8. 

” - (مُعَاذْ بْنّ حشّام) الدستوائئ» تقدّم قريباً . 

* _ (أَيوهُ) مقا بن الي قد الام رن تقدّم أيها فزي : 

4 - (مَطَمُ) بن طَهْمان الورّاق» أبو رجاء السلمئ مولاهم الْحُرَاسانيَ» سكن 
البصرة» صدوقٌ كثير الخطل [1] (ت1715١)‏ (خت م 4؟) تقدم في «الإيمان» .1١1 /١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فى حَجَةٍ الي يلله) متعلق ب«أهلّت' بعله . 

وقوله: (وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق») ضمير مطر. 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ الله يله رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشََّيْء) وفي نسخة: 
«شيئاً» بالتذكير» و«هَوِيَت» من باب تعبت» يقال: هَوِي الشيء يهوّاه: إذا أحبّهء 
وتعَلّقَ به. 

وقوله: (إِذَا هَوِيّت الشَّيْء تَابَعَهَا عَلَيْ) قال النوويّ ككنهُ: معناه إذا هَويت 
شيئاً لا نقص فيه في الدين» مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه» وقوله: 


. وفى نسخة» «إذا هويت شيثاً)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حإزىى ‏ لل بط لطهت 


اسَهْلا؛: أي سهل الخلق. كزع الثائن ب لطر لطيفاً ميسراً فى الخلق» كما قال الله 
تعالى: #وَإِنَّكَ لعل خُلْقِ عَظِيرٍ 402 [القلم: ؛]ء ا ل 
قال الله تعالى: 98أوعَاسْروهنّ بِالْمَعْرَوفَ» [النساء: 19]» لا سيما فيما كان من باب 
الطاعةء والله أعلم. ١‏ ا 

وقوله: (قَالَ مَطَّدٌ: قَالَ أَبُو الريير: فَكَانَتْ عَايِْشَةُ... إلخ) يحتمل أن 
يكون هذا مما رواه أبو الزبير عن جابر وَبهء فيكون متّصلاً» ويَحْتّمل أنه رواه 
عن غيره» فيكون منقطعاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: : (إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مع نَبِيَ الله يهِ) يعني أنها إذا 
جاءت للحج بعد النبى كَل كانت تعتمر بعد الحجج من التنعيم مثلما صنعته مع 
النبي كله وفيه أنها كانت لا ترى كراهة تكرار العمرة» وكذا الاعتمار بعد 
الحج» فما ثقل عن بعضهم فلا حجة عليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية مطر الورّاق» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة كانُه في 
«(مسنده») (7/ )59٠‏ فقال: 

 )37170(‏ حذّثنا مسلم بن الحجاج ببغداد» نا أبو عَسَان مالك بن 
عبد الواحد» نا معاذ بن هشامء قال: حدّثئني أبي» عن مطرء عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله» أن عائشة فى حجة نبى الله كَل أهلت بعمرة» فلما كانت 
بسرف حاضت». فاشتد ذلك علا فقال 7 الله ككلِهِ: «إنما أنت من بني آدم 
يصيبك ما أصابهم». فلما قَدِمت البطحاء أمرها نبي الله كله فأهلّتء. فلما 
قضت نسكهاء فجاءت إلى الحصبة» أحبت أن تعتمرء فقال لها نبي الله كَل : 
(إنك قد قضيت حجتك وعمرتك»»؛ قال: وكان رسول الله يَلللهِ رجلاً سهلاً؛ إذا 
هَوِيَت الشيء تابعها عليهاء فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكرء فأهلّت 
بعمرة من التنعيم. انتهى 

وساقها البيهقي كأَنْه أيضاً في «الكبرى» )1١17/0(‏ فقال: 

 )4700(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن 


)0( «شرح النووي» 8/ .15١‏ 


10)-بَابُ بان أوْجهِ الاحرَام اللَلامَةِ: الافْرَادء وَالتمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (440؟) 


الحسن الفقيه ببغداد إملاءً من أصل كتابه» ثنا محمد بن غالب بن حربء ثنا 
أبو غَسَان مالك بن عبد الواحدء ثنا معاذ بن هشام» حدّئني أبي» عن مَطر 
الورّاق» عن أبي الزبير» عن جابر» أن عائشة ونا في حجة النبيّ كَل أهلّت 
بعمرة» فلما كانت بسرف حاضتء فاشتدٌ ذلك عليهاء فقال النبئ كَِ: «إنما 
أنتِ من بنات آدمء يصيبك ما أصابهنٌ». فلما قَدِمت البطحاء أمرها نبي الله يك 
فَأَمَلّت بالحجٌ» فلما قضت نسكهاء وجاءت إلى الحصباء أرادت أن تعتمرء 
فقال لها النبئ كَلِِ: «إنك قد قضيت حجك وعمرتك».» وكان رسول الله وه 
رجلاً سهلاًء إذا هَويت الشيء تابعها عليه. 

قال مطرٌ: «قال أبو الزبير: وكانت عائشة ويا إذا حجت صنعت كما 
صنعت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3[‏ (١حَدَثَنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَئَنَا أبُو الرْبيْر 


> هاس 5 ممت سا وس 3 هس هس 1 
عَنْ جَابر ذه (ح) وَحَدَئّْنَا يَحبّى بِْنْ يَحَيّىء واللفظ 
0 7ه 200 , 0 وير ره اقول ع إل اه سات 920 ا 2 
أبي الرْبَيْرِ» عَنْ جَابر ذلإنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسولٍ الله يه مهلينَ بالحج. معنا 
0 َه 2 2 2 اهمه َع 0 اق 1 00 7 2 د خ زر 
النْسَاءٌ وَالولْدَانٌء فلما قَدِمْنَا مَكة طفنا بِالبَيْتِء وَبالصّفا وَالمَرُْوَةٍء فقال لنا 
َِ و 8 0 07 6 “د 50 هر واه 2 ع6 ٠‏ - 0-2 
رَسُول الله يَكلهُ: «مَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُ هَذْيٌّ فَليَخلِل). قَالَ: قلنا: أي الجل؟ قال: 
ين 2 0 م م 007 ف ل -- 2-6 5 سس 
«الْحِلٌ كُلَه). قَالَ: فَأَنَيْنَا النْمَاءَء وَلَبِسْنَا النَيَاتَء وَمَسِسْنَا الطيبء فَلَما كانَ يَوْمْ 
ىج ماس 6س 3 م ع 121 رهس 0 ع اما وا > عد 2 
التَرْوِيَةٍ أَمُلَلْنَا بِالْحَجٌ» وَكَمَانَا الطُوَافُ الأوّلَ بَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَةٍ فَأَمَرَنَا 
7 7 6 3 7 هذ > 5 إن 2 2 و 5000 5 
رَسُول الله كه أنْ تشترك فِي الابل وَالبَقَرِ كل سَبْعَةٍ مِنا في يَدَنَةٍ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
2 وى و و م ار ا 03 : ًُ 5 
اليربوعيّ» تقدم قريبا. 
03 م2 على 3 
١‏ - (أَبُو خَيْثَمَةَ زَهَيْرٌ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم قبل بابين. 
و 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (مَعَنَا النْسَاءُ وَالُولْدَانُ) بكسر الواو: جمع وَلِيدء وهم الصبيان» 


له أخبرنا أو خَيكمة؛ عن 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تسا سام سم تنص ةتوصص تت 
قال النوويّ كثَنْهُ: فيه صحة حج الصبيء» والحج به. ومذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمدء والعلماء كافة من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم أنه يصح 
حج الصبيّء ويثاب عليهء ويترتب عليه أحكام حجٌ البالغ» إلا أنه لا يجزيه عن 
فرض الإسلام» فاذا بلغ بعد ذلك» واستطاع لزمه فرض الإسلام. 

وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: لا يصح له إحرام» ولا حجٌ» ولا 
ثواب فيهء ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحجّء قال: وإنما يُحَجّ به ليتمرّن» 
ويتعلّم» ويتجنب محظوراته للتعلم» قال: وكذلك لا تصح صلاته» وإنما يؤمر 
بها؛ لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات» والصواب مذهب الجمهور؛ 
لحديث ابن عباس وها أن امرأة رفعت صببّاء فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ 
قال: اانعم» . انتهى كلام النووي ل" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَأَتيْنَا الْْمَاءَ) أي : جامعناهنٌ . 

وقوله: (وَمَسِسْنَا الطَّيبَ) ‏ بكسر السين الأولى ‏ هذه هي اللغة 
اودر ٠‏ رقي لح قرجلا رفوا نكاما ار عوط رالجرهر )قال 
الجوهرئ: يقال "فيلت الشية - كر السين - أمكه ديقم الميم بمساء 
2 اللغة الفصيحة» قال: وحكى ع عبيدة: مَسَسْتَ الشي:ة - بالفتح - أَمْسّه - 

بضم الميم ‏ قال: وربما قالوا: ميم مَِسَتٌ الشية» يحذفون منه السين الأولى» 
5200 كسرتها إلى الميم» ٠‏ قال: : ومنهم من لا يُحَوّلء ويترك الميم على 
حالها مفتوحةء ذكره النووي ل" 

قوله: (قلَيًا كَانَّ يوم التَرْوءَ يَةِ) «كان» هنا تامة. فايوم) مرفوع على 
الفاعلية؛ أي: فلما جاء يوم التروية؛ وهو اليوم الثامين من ذي الحجة. 

وقوله: (وَكَفَانَا الطُوَافُ الأول >: بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَوْوَةِ) أراد القارن منهمء 
وأنا لسع لود لذاقق المفي رين الصقا والجزرة فى الحج بعد رجوعه من 
عرفات» وبعد طواف الإفاضة. 

وقؤله 3 (مَامَرَيَا وَسُول الله يكل أَنْ تَشْتَركَ في الإبلٍ وَالْبَقَرٍ كُلْ ع 000 
بَدَنَةِ) ) «البدنةٌ) : تَظلّق على البعير» والبقرة» والشاة» لكن غالب استعمالها فى 


)001 الشرح النووي» (١١ .١5١- 5١0/4‏ اشرح النووي» 5/48 . 


10)-بَابُ بََانِ أوْجهِ حرام النََامَةِ: الافْرَاوءوَالتَمئّع م وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1441) 


البعيرء والمراد بها ها هنا البعير» والبقرة» وهكذا قال العلماء: تجزي البدنة 
من الإبل والبقرء كل واحدة منهما عن سبعةء ففي هذا الحديث دلالة إجزاء 
كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شِيَّاءِ. 

وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي والأضحية» وبه قال الشافعيّ 
وموافقوه» فيجوز عند الشافعيّ اشتراك السبعة في بدنة» سواء كانوا متفرقين» 
أو مجتمعين؛ وسواء كانوا مفترضين» أو متطوعين» وسواء كانوا متقربين 
كلهم» أو كان بعضهم متقرباً» وبعضهم يريد اللحمء روى هذا عن ابن عمرء 
وأنس» وبه قال أحمد. 

وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين» ولا يجوز إن كانوا مفترضين. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جازء سواء اتفقت قربتهمء أو 
اختلفت» وإن كان بعضهم متقرباً» وبعضهم يريد اللحم» لم يصح الاشتراك» 
قاله النووي 7:13" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من جواز الاشتراك مطلقاً 
هو الأرجح عندي؛ لأنه يككِِ حينما أمرهم بالاشتراك» لم يفصّلء» ولو كان هذا 
التفصيل لازماً لما أهمله. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئف كنك أخرجه هنا [/ا١/ 2)١1١( ]595٠‏ 
و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» 2)١15(‏ و(أحمد) في «مسئله» (1/ 784 
و7947). و(أبو عوانة) في «مسنله) (541/5 و717)». و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (717/77). و(الطبرانيّ) فى «الكبير» (1/ »)١١١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (0/ 775 و595/4١)‏ و«الصغرى) (6057/5) و«المعرفة» (ل/ا/ ه7؟), 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[9541؟]  )١15١4(‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاِم. حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيد "2 


٠ .‏ ص 
6 2 


5 8 ره سلء 3 0# 8 م 42 ان 0 3 . 2 
عن ابْنِ جُرَيْجء أخْبَرَنِي أبُو الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عَبّدِ الله وأا قال: أُمَرَنا 
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وفي نسخة: «يحيى بن سعيد القطان» في الموضعين.‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

56 
تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن؛ لأن فيه بذلَ النفس, إلا أن الصبر على 
المحافظة على الصلوات» وأدائها فى أوقاتها. والمحافظة على برّ الوالدين أمر 
لازم متكرر دائم» لا ا أمر الله فيه إلا المتر وت 

4 (ومنها): ما قيل: الحكمة فى تخصيص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر» أن 
هذه الأشياء الثلاثة أفضل الأعمال د الإيمان؛ وأنها عنوان لغيرها من أنواع 
البرّ والطاعة» فمن حافظ عليهاء حافظ على ما سواهاء ومن ضيّعها كان لما 
سواها أضيع» فإِنْ من ضيّع الصلاة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان 
لغيرها من أمر الدين أشدّ تضييعاًء وأشدّ تهاوناً واستخفافاًء وكذا من ترك بر 
والديه مع علمه بكونهما أشدّ الناس حقوقاً عليه» كان لحقوق غيرهما من الناس 
أشدّ تركاء وكذا من ترك الجهاد مع علمه بفضله» وقدرته عليه عند تعيّنه» فهو 
لغيره من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله تعالى أشدّ تركاء والله تعالى أعله"" . 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: دل حديث 
ابن مسعود وه هذا على أن أفضل الأعمال» وأقربها إلى الله. وأحبها إليه 
الصلاة على مواقيتها المؤقّتة لهاء وقد روي في هذا الحديث زيادة» وهي: 
«الصلاة على أول وقتها)ء وقد خَرّجها 8 خزيمة, وابن حبّان فى 
«صحيحيهما»» والحاكم» والدارقطني من طرق متعدّدة» ورويت من جديك 
عثمان بن عمرء عن مالك بن مِعُول» ومن حديث على بن حفص المدائنيّ» 
عن شعبة» ورُويت عن شعبة من وجه آخرء وفيه نظرء وروقت فك وجوه أخر: 

واسئّدلٌ بذلك على أن الصلاة فى أول الوقت أفضل كما استّدلٌ بحديث 
أم فروة» عن النبي كَل أنه سُثل : أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لأول 
وقتها»ء» خرّجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وفي إسناده اضطراب» 
قاله الترمذي» والْعُقيلن» وقد روي نحوه من حديث ابن عمرء إلا أن إسناده 
وق ونيا هو حديف امأكروف »الها تدا قاع فى #السدل 6ه ورزوي حوره مرق 
حديث الشّفَاء بنت عبد الله. 


وفي قول النبئ ككلِْ: «الصلاة» على وقتها»» أو «على مواقيتها» دليل أيضاً 


.١١/6 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


دا البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الي يكل لَمَا حُلَلْنَا أَنْ نُحْرمَ إِذَا تَوَجَهْنَا إلى مِئى. قَا مِنَ الأبْطّح). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) بن فرّوخ القظانء تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (أَنْ نُحْرمَ ذا تَوَجَهْنَا إلى مِنَى) يعنى يوم التروية كما صُرّح به في 
الرواية السابقة» قال النووي ونه : وفيه دليل لمذهب الشافعيٌ وموافقيه» أن 
الأفضل للمتمتع» وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا يوم 
التروية. 

وقال مالك. وآخرون: يُحْرِم من أول ذي الحجة» وسبقت المسألة 
بأدلتها . 

وقوله: (فَأَهْلَلْنا من نَ الأبْطّح) قال النووي كأَنَه: : «الأبطح»: هو بطحاء 
مكة وهو مُتَصِلّ بِالْمُحَصّبء قال: قد يَسْتَدِلَ به من يَجَوّز للمكي والمقيم بها 
الإحرام بالحج من الحرم» وفي المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما لا يجوز 
أن يُحرم بالحج إلا من داخل مكة. وأفضله من باب داره» وقيل: من المسجد 
الحرام. 

والثاني: يجوز من مكة» ومن سائر الحرم» وقد سبقت المسألة في باب 
المواقيت» فمن قال بالثاني احتحجّ بحديث جابر ذه هذا؛ لأنهم أحرموا من 
الأبطح. وهو خارج مكة. لكنه من الحرم» ومن قال بالأول» وهو الأصح 
قال: إنما أحرموا من الأبطح؛ لأنهم كانوا نازلين به» وكل من كان دون 
الميقات المحدودء فميقاته منزله» كما سبق في باب المواقيتء والله أعلم. 
اتهين.: 

والحديث من أفراد المصئّف كأَنهُء أخرجه ,)١715( ]595١/١1/[‏ 
و(أحمد) فى (مسنله» "١8/(‏ و7/8)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (2)7745 
و(أبو 7 في لمستخرجه) (7/ 717). و(ابن حبّان) ق (صحيحه) 2)95١/0(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ »)١197‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
17 و0/١071)».‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(17)بَابُ بَانٍ أوْجُه حرام النََائَةِ: الاثْرَادِءوَالتَّمتّع»وَالْقِرَانِه... لخ -حديث رقم (1441) 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)١111١6( ]947[‏ - (وَحَدَنَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيلٍء 
جُرَيْج» قَالَ: أَحْبَرَنِي أَبُو الرَُْر أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اللو مها يَقُولُ: لَمْ يَطْفِ 
النّبِن يكل وَلَا أصْحَابُهُ بَبْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ ِلّا طَوَافاً وَاحِداً زَّادَ في حَلدِيثِ 
مُحَمَّد بْنِ بَكْر: طَوَائَُ الأوّلَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (لَمْ يَف النَبِيْ يكل وَلَّا أَضْحَابهُ) يعني الذين قرنوا بين الحجّ 
والعمرة» وأما الذين تمتّعوا فإنهم سعوا سعيين: سعيا لعمرتهم» ثم سعيا آخر 
لحجهم يوم النحرء كما بِيّن في الروايات الأخرى» فتنبّه. 

وقوله: (بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَوْوَةِ إلا طّوّافاً وَاحِداً) قال النوويّ ككأله: في هذا 
الحديث دلالة ظاهرة للشافعئ وموافقيه فى أن القارن ليس عليه إلا طواف 
واحد للإفاضة» وسعى واه رمن قال بهذا ابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعائشةء وطاوسنٌء» ل والحسن البصريّ» ومجاهدٌء ومالكء» وابن 
الماجشون». وأحمدء وإسحاقء وداودء وابن المنذر. 

وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان» وممن قاله الشعبيئ» والنخعيّ» 
وجابر بن زيد» وعبد الرحمن بن الأسودء والثوري» والحسن بن صالحء وأبو 
حنيفة» وحكى ذلك عن علئ» وابن مسعودء قال ابن المنذر: لا يثبت هذا عن 
علي طفن . انتهر 200 ادحل البحث في هذا مستوقّى في المسألة السادسة 
من مسائل الحديث الأول في هذا الباب رقم »)5911١/١19(‏ فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (زَّادَ في حَِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بكر) أشار به إلى الاختلاف الواقع بين 


.157/4 «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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يحبى بن سعيد القظّان وبين محمد بن بكر الْبُرسانْمء فالأول انتهى حديثه عند 
قوله: #إلأ:طواقا واحدا»م. .زا الفا قزل (طوَافة الأول) وهق ستضوف على 
البدليّة ل«طوافاً واحداً؛» ومعنى «طواقه الأول» سعيه الذي سعاه بين الصفا 
والمروة حين قدموا مكة» والله تعالى أعلم . 

والحديث من أفراد المصئّف كنك أخرجه هنا 2)١715( ]5957 /١/[‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» »)١1845(‏ و(النسائي) في «المناسك» (114/5؟) 
و«الكبرى» (515/7 و457)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» (7910/7 و1910/8): 
و(أحمد) في «مسئده» (9/ 207117 و(أبو 0 في امسئله» (5/ 20771 و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (/ 717 و0777), و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار 
١/0‏ و«الدارقطنيّ) في «سئنه) (504-7058/5)., و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (7819)» و(الطبراني) فى «الكبير؛ »)00/١١(‏ و(أبو يعلى) فى 
«مسنده» (5/؟7١)».‏ و(البيهقئ) 8 «الكبرى) )١١5/0(‏ و«الصغرى» (5/ 36 
و869١)‏ و«المعرفة» (2)95/54 وألله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كئهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1515( ]195*[‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم» حَذَننَا يَحْيَى بْنُ سَعِياٍء 


9 م 


عَن ابن جُرَيْج", أَخْبَرَنِي عَطَاء» قَالَ: سَمِعْتُ جَايرٌ بْنّ عبد الله دنا في ناس 
مَعِي) ئَالّ: أُمُكَنْنَا أَصْحَاتٍ مُحَمَّدٍ كله بِالْحَجّ خَالِصاً وَحْدَهُ ثَالَ عَطَاء: قَالَ 
جَابرٌ: كَقَِمَ النِّيْ كله صُبْحَ رَابِعَةٍمَضْتْ مِنْ ذِي الْحِجّة كأمرَنَا أن نَحِلَّ» قَالَ 
عَطاء: قَالّ: «جِلواء وَأَصِيبُوا النّسَاء», قَالَ عَطَاءٌ: وَلَم يَعْرْمْ عَلَيْهُمْ وَلَكنْ 
أحلَّهُنَ لَّهُمْ» فَقْلنَا: لما لم يَكْنْ يَبِئنَا وَبيْنَ عَرََةَ إلا حَمْسْ مرا أنْ ُفْضِيَ إِلَى 
ِسَائِنَاء فَتَأنِي عَرَقَةَ تَفْطُرْ مَذَاكِيرْنًا الْمَِىَ» قَالَ: يَقُولُ جَابرٌ ببَدِوء كَأنّي أَنْظْرُ إلى 


َولِهِ بِبَدِ يُحَرٌكُهَاء قَالَ: كَقَامَ النِن يله فِياء كَمَالَ: «ثَد عَلِمْتُمْ أَنَي أَنَقَاكُمْ ش 
هه و 2 


ص 


كه 2 0 قر 3 مكوكوكوي مه 22 حع مخس 20س اس 0ه 5 ه 6ه 
وَأَصْدَفُكُمْ وَأبَرُكُمْ» وَلَوْلَا مَدِيِي لَحَلَلْتُ كُمَا نَحِلُونَ وَلَوْ اسْتقْبَلْتُ مِنْ أُمْرِي مَا 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا ابن جريج». 


اسْتَدْبَرْتُء لَمْ أَسُقٍ الْهَدْيَّء نَجِلُواف مَحَلَلئَاء وَسَمِعنَاء وَأَطَعْنَاء كَالّ عَطَاءٌ : قَالّ 
جاير: ققدم عن من بيتائنه :فقا ديم أمْللت؟ قال: بِمَا أَمَلّ به لنب يلل 


كََالَ لَهُ رَسُولُ الل بكله: «قَأَمْدِء وَامْكْتْ حَرَاماً». قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيّ هَذْياً فَقَالَ 
سُرَاقَةٌ بْنْ مَالِكِ بْنِ جَعْشم: يَا رَسُولٌ الل أَلِعَامِنَا هَذَاء م لِأَبَِدِ؟ فَقَالَ: 
«لأبي»9"). ' 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عَطَاك) بن أبي رَبَاح أسلمء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في السند السابق. 
شرح الحديث: 

(عن ابْنٍ جُرَيْج) وفي نسخة: «أخبرني ابن جريج» (أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ) أي 
ابن أبي رَبَاح (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عبد الله وها فِي ناس مَعِي) أي: 1 مع 
جمامة من الناس كانوا معي (َالَ: أَمْلَلَنَُ أي: رفعنا أصواتنا بالتلبية (أُصْحَابَ 
مُحَمَّدٍ بلِل) بالنصب على الاختصاص؛ أي: أخصٌ أصحاب محمد كلل كما 
قال فى الخلاصة»: 

الاخمجشاءة كَيْدَاءِ دُونَ «أل»ك كَداَيُهَا الْمَتَى) نار «ارْجَونِيًا)» 
وَقَذْ يرَى ذَا دُونَ «أي 0 «أنْ» كَمِثْلٍ انحن الْعَرتَ سحي : مَُ يَذَلْ) 

وقد تقدّم أن قوله هذا بالنظر للغالب» أو بالنظر لأول الأمرء فلا تنافي 
بينه» وبين حديث: «فمنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة وعمرة» ومنا من 
أهل بالحج. . .» الحديث. 

(بِالْحَجٌ) متعلّق باأهللنا»» وقوله: (خَالِصاً وَحْدَهُ) حالان من «الحجٌ» (قَالَ 
عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ) ذإ (فَقَدِمَ الثبيُ يك صْبْحَ سْبْحَ رَابِعَةٍ) بضمّ الصاد المهملة» 
وتُكسرء كما في «القاموس""؛ أي: 0 النوء الرابع (مَضَتْ مِنْ ذي 
الْحِجَةِ) يعني أنهم وصلوا إلى مكة صباح الليلة الرابعة انيمضت من شهر ذي 
الحجة» وتلك الصبيحة صبيحة يوم الأحد (فَأَمَرَنَا أنْ نَحِلّ) تقدّم أنه بضمٌ أولهء 


.777/١ وفي نسخة: «قال: لا بِذَغ. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


من الإحلال» وبفتحه. من الحلّ (قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ) له («حِلُوا) تكسن الحاءة 
أمرٌ من حل يحل من باب ضرب حِلَاً بالكسرء وفي رواية النسائي: فَقَالَ: 

«أحِلُواء ا عَْمْرَةً) أي اجعلوا الحجة التي قدمتم بها عمرة» بأن 
تطوفواء وتسعوا» وتقتضرؤاء: وتعدللوا (وَأصِيْبُوا الشماءة) أي : جامعوهنٌ (ثَالَ 
عَطَاء: لم يَعْرْمْ عَلَيْهِمُ) من باب ضرب»؛ أي : لم يوجبه عليهمء وقال 
النووي كّنةُ: معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء.» بل أباحه» ولمٍ يوجبه» 
وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. انتهى . (وَلَِنْ أَحَلَهُنَ لَهُمْ 
َقُلنَا: لما لَمْ يكنْ بَبْئَنَا وبَيْنَ عَرََةَ إلا حَمْسٌ) أي: خمس ليال» وهي من ليلة 
الخامس من ذي الحجة. وهي ليلة الاثنين ن إلى الليلة التاسعة منه. وهي ليلة 
الجمعة (أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَايْنَا) بِضِمٌ حرف المضارعة» من الإفضاء 
رباعياً؛ أي : تجامعيز » يقال اقفن إلى امراته: إذا باشها وبجامقها (متَأني 

عرَفَة تَفْطُرُ) بفتح أوله. وضم م ثالثه من باب نصر (مَذَاكِيرُنًا) فيح العم ايه 
ذكر على غير قياس؛ لأن قياسه ذِْكَرَةٌ بكسرء ٠»‏ ففتحء كمَِبَةٍ (الْمَنِيَ) قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء (قال: يَقُولُ جَابرٌ بِيّدِِ) 
أي يشيرء ففيه إطلاق القول على الفعل (كَأَنّي نْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيّدِه) هذا قول 
عطاء» يعني أنه الآن كأنه ينظر إشارة جابر #5 بيده حال كونه (يُحَركُهَاء قَالَّ: 


ل 


000 فنا وفي رواية النساء : «قَقَامَ النِّنْ يكل فَحَطبَنَا» (قََالَ: «قَدْ 
09 ني أنقَاكُمْ ش وََصَْ صَدَفُكُمْء وَأ ركم أ أطوعكم له (وَلَوْلَا مَذِي) أي: 
لولا سوقي الهدي معي من المدينة (لَحَلَّلْتُء كَمَا تَحِلُونَ» وَلَوْ اسْتَفْيلْتُ من 
أَمْرِي ما اسْتَد بَرْتُ) أي: لو علمت في ابتداء شروعي ما علمته الآن من لحوق 
المشقة بكم بانفرادكم بالفسخ» حتى توقفتم» وترددتم» وراجعتموني في ذلك 
(لَمْ أسّقٍ الْهَدْيّ) جواب «لولا»؛ أي: ما سقت الهدي معيء بل أهللت بحجء 
ثم فسخت معكمء وهذا قاله كه تشجيعاً لهم على امتثال أمره. 

وقوله: (فَحِلُوا») بكسر الحاء المهملة؛ أمر من الحل» كرّره للتأكيد 
(فَحَلَلْنَاء وَسَمِعْنَا) قوله ككل (وَأَطَعْنَا) أمره يكلل. 

(قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ) حَيه (فَقَدِمَ عَلِنَ) أي: ابن أبي طالب ذَيه (مِنْ 
سِعَايَتِ) بكسر السين المهملة؛ أي: جمعه للصدقات» يقال: سعى الرجل على 


11)-بَابُ بان وج الْاحْرَام النَلَامَةِ: الاَْادِء وَالتَمئعوَالِْرَانِء... إلخ -حديث رقم (4417؟) 


الصدقة يَسْعَى سَعْياً» كرمى يرمي رَمْياً: عَمِلَ في أخذها من أربابها"" . 

وقال القاضى عياض كُأَنْهُ: قوله: «من سعايته)؛ أي : من عَمَله في 
البنضى في الضلقات؟ قال “وقال ينعن علياتنا ‏ 'الذى: فى غير :هذا التحديت 
أنه بلِلِ إنما بَعَثْ علياً دنه أميراً لا عاملاً على الصدقات؛ إذ لا يجوز 
استعمال بني هاشم على الصدقات؛ لقوله يَكَِخِ للفضل بن عباس» 
وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: (إن الصدقة لا تحل لمحمدء ولا 
لآل محمد»»ء ولم يستعملهماء قال القاضي: ويَحْتَّمل أن علبّا دنه وَلِي 
الصدقات وغيرها احتساباً» أو أعطى عُمالته عليها من غير الصدقة» قال: وهذا 
أشبه؛ لقوله: «من سعايته»» والسعاية تختص بالصدقة. انتهى كلام القاضي 
عياض 2 

قال النوويّ كُدَنْهُ بعد نقله كلام عياض المذكور: وهذا الذي قاله حسنٌ» 
إلا قوله: «إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة»» فليس كذلك؛ لأنها 
تستعمل في مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة. 
ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة طلانه السابق في «كتاب الإيمان» من (صحيح 
مسلم»ء قال في حديث رفع الأمانة: «ولقد أتى علىٌ رَمَان) وما أبالي الكم 
أبعت لعن كان مسلا لبردتله عله دينة:«ولمن كان نصراتتا أو يهوديا لبردله 
علي ساعيه»» يعنى الوالي عليه. انتهى كلام النوويّ 15": وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) النبي كله له («بمَ أَمْلَلْتَ؟) «ما» استفهاميّة» والقاعدة عند 
الجمهور في «ما» الاستفهاميّة وجوب حذف ألفها إذا كانت مجرورة» كما في 
قوله تعالى: عَم يتََلنَ 02* [النبأ: »]١‏ قال ابن مالك كدَنْهُ في «الخلاصة»: 

وامَا» فِي الاسْيِفْهَام إِنْ جوت حُذِفَ 2 أَلِمُهَا وَأَوْيِهًَا الْهَاإِنْ تَقِفْ 

ووقع عند النسائيّ: «بما أهللت»» بالألف» وهو قليل في الاستعمال» 

كما في قول الشاعر [من الوافر]: 


.5104- 508/5 راجع: «المصباح المنير» ١///0؟. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.115/48 «شرح النوويّ»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كت ا ا اك 
عَلَى مَاقَامَيَشْهِمُنِي لَّيِيمٌ كُجِئزير تَمَيَّفِي الرّمَادٍ 
وحكاه الأخفش لغة"'". وإليه ذهب الفرّاء في كتابه «معاني 00 
حيث أعرب «ما» في قوله تعالى: #يمَا عَفَرَ لي رَق* [يس: 77] استفهاميّة 
قال .وقد :أتتها الشتاعر» .وه أستفهات + قال رمن السيط]: 
إذا فتلد يقثلانا كز نكم الل اللواء كفيةا 1ل 1 
والله تعالى 00 
(قَالَ) علي د ذه (بمَا أَمَلَّ به الل كلة) «ما» هنا موصولة؛ أي: بمثل 
الإهلال الذي و الله كه قال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «بما أهل به 
النبي كلِ. .. إلخ». ثم ذكر بعد هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعري ذه 
قال: ال لد وهو منِيخ بالبطحاءء فقال لي: احججت؟)»؛ 
فقلت: نعمء فقال: «بم أهللت؟» قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال اليج كلل 
قال: «قد أحسنت. ظَفُ بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم حِل»» وفي الرواية 
الأخرى عن أبي موسى أيضاً أن النبي كه قال له: «بم أهللت؟» قال: أهللت 
بإهلال النبي كل قال: «هل سفْت من هدي؟» قلت: لاء قال: «طف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» ثم حِل2. 
قال: هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام معلقاًء وهو أن يُحُرِم 
إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه» ويصير محرماً بما أحرم به فلان» 
واختّلّف آخر الحديثين فى التحللء فأمر عليّاً بالبقاء على إحرامه» وأمر أبا 
موسى بالتحلل» وإنما 5 آخرهما؛ لأنهما أحرما كإحرام النبي كله وكان 
مع النبي كَلِِ الهدي فشاركه على في أن معه الهدي» فلهذا أمره بالبقاء على 
إحرامه» كما بقي النبي يليه على إحرامه بسبب الهديء وكان قارنا» وصار 
على به قارناً» وأما أبو موسى فلم يكن معه هديٌء فصار له حكم النبي يك 
لو لم يكن معه هدي وقد قال النبي تكلِ: إنه لولا الهدي لجعلها عمرةً 


."40 /١ راجع: «التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري: كله‎ )١( 
:لال و«الدر المصون في علوم الكتاب‎ /١ زفف4 0 «معاني القرآن» للفزاء‎ 
151 - 757/9 المكنون» للسمين الحلبيّ كله‎ 


10)-بَابُ بََانِ أوْجُهِ الاحرَام اللَلَامَةِ: الافْرَاد وَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (141؟) 


وتحلل» فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك اختّلف في أمره يل لهماء قال: فاعتمد 
ما ذكرته» فهو الصوابء وقد تأولهما الخطابيئ» والقاضي عياض تأويلين غير 
مرضيين. انتهى كلام النوويّ كه!''. وهو حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «قَأمْدِ) أي: انحر هدياً؛ لأنه واجب عليك» 
لكونك قارناً» وفيه وجوب الهدي على القارن» وفيه ردّ على ابن حزم» حيث 
قال: لا يجب الهدي على القارن» وإنما هو على المتمئّع ؛ لقوله تعالى: #إفن 
مم امبر إِلَ لذي قا أسْتَيسرَ ون المَدٌَ» الآية [البقرة: 147]» والظاهر أنه ما انتبه 
لهذه الرواية» وإلا لما قال ذلك» والله تعالى أعلم . 

(وَامْكْفْ حَرَاماً) منصوب على الحال؛ أي: حال كونك محرماً» زاد في 
رواية النسائيئ: ١كُمَا‏ أَنْتَ»؛ أي: على ما أنت عليه؛ فالكاف بمعنى «على»» أو 
هي للتشبيه؛ أي: كن في مستقبلك مثل حالك فيما مضى . 

(قَالَ) جابر ذه (وَأَهْدَى لَهُ عَلِيَ هديا قال النووي كألله: يعني هدياً 
اشتراه؛ لا أنه من السعاية على الصدقة. انتهى» وسيأتي في حديث جابر 5ه 
الطويل أن جملة ما أتى به النب كَِ من الهداياء وما أهداه له علي َه كان 
مائة (فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَعْشُم) ابن مالك بن عمرو بن تيم بن مُدلج بن 
مرّة بن عبد مناة بن كنانة الكنانى المدلجئ» وقد ينسب إلى جدّهء يكنى أبا 
شفيان» كان يترل فُتيناً »روي الحنيخان :قضيه فى إذراكه الب كله لما سجر 
إلى المدينة» ودعا النبيّ َل عليه حتى ساخت رجلا فرسهء ثم إنه طلب منه 
الخلاص» وأنه لا يدل عليهء ففعلء وكتب له أماناً. وأسلم يوم الفتح» 
ورواها أيضاً من طريق البراء بن عازب» عن أبي بكر الصدّيق يه وفي قصّة 
سراقة مع النبي كلِ يقول سراقة مخاطباً لأبي جهل آمن الطويل]: 

آنا خكم وله تزكنت شاههدا” ١‏ لأثر جوادي إذ تشو كوافقة 
عَلِمْتَ وَلَمْ تَشْكُكُ بِأنَ مُحَمَّداً رَسُولُ بِبُرْمَانٍ قَمَنْ ذَا يُمَاوِمُهْ 

وقال ابن عيينة» عن إسرائيل أبي موسى» عن الحسن: أن رسول الله وك 

قال السراقة بو عالكف: اكيت بك إذا سف مؤوارئ كسرى )وال فلن أن 


)000( شرح النووي» 5/8 1560 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عمر بسواري كسرىء» ومنطقته» وتاجهء دعا سراقة» فألبسهء وكان رجلاً أزبٌ» 
كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك» قل: الله أكبرء الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن هُرْمُزء وألبسهما سراقة الأعرابي» وروى ذلك عنه ابن أخيه 
عبد الرحمن بن مالك بن جعشمء وروى عنه أيضاً ابن عباس» وجابرء 
وسعيد بن المسيّب» وطاوسء» قال أبو عمر: مات في خلافة عثمان َه سنة 
)١4(‏ وقتل من بعده عثمان. 

(يَا رَسُولَ اللو أَلِعَاِنَا هَذَاء أَمْ لِأَبَدِ؟) وفي لفظ: «يَا رَسُولَ اللء أَرَأَيْتَ 
عْمْرَتَنَا هَذِوِء لِعَامِنَا هَذَاء أو لِلْأَبَدِ؟»» ومعناه: هل الأمر بفسخ الحجّ إلى 
العمرة لعامنا هذا خاصةء أم للأمة عامة إلى يوم القيامة؟ 

(فَقَالَ) يكن («لِأبِوِ”'") وفي رواية: «بل لأبد أبد» بإضافة الأول إلى 
الثاني» و«الأبد»: الدهر؛ أي: 17 إلا آخر الدهرء أو بغير الإضافة» وكرره 
للتأكيد. وزاد في رواية ابن الجارودء وأحمد: «ثلاث مرات»» يعني أن ذلك 
مشروع في كل عامء لا يختصٌ بعام» دون آخر إلى يوم القيامة» وكرر ذلك 
ثلاثاً للتأكيد. 

وفي الرواية في حديث جابر الطويل: «فقام سراقة بن مالك بن جعشّمء 
فقال: يا رسول الله. ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فشبك رسول الله ككَِهِ أصابعه 
واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة في الحج مرتين» لاء بل للأبد 
أبد) . 

فتشبيكه يَلِيِ أصابعه إشارة إلى اشتراك كل الأعوام في ذلك بدون 
اختصاص أحدهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد اختلف العلماء فى معنى سؤال سراقة» فقال الجمهور: معناه 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر العا إبطالاً لما كان عليه الجاهلية. 

: وقيل: معناه جواز القران؛ أي: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ. 

وقيل : معناه سقوط وجوب العمرة» قال الحافظ: وهذا ضعيف؛؟ لأنه يقتضي 
النسخ بغير دليل» وقال النوويّ: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: لا بِذّ؛. 


17)-بَابُ بان أوْجُه الْاحرَام الَلَامَةِ: الافرَاوء وَالتَمتّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (19445) 


وقال آخرون: معناه فسخ الحجّ إلى العمرة» وهذا هو الذي يؤيده سياق 
الحديث» وهو الصحيحء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وأما قول النووي: إنه ضعيف» د عليه قال التفافظ.و تعقوت 
أي: كلام النوويّ ‏ بأن سياق السؤال يقرّي هذا التأويل» بل ل 
السؤال وقع عن الفسخ. والجواب وقع عما هو أعمٌ من ذلك حتى يتناول 
التأويلات المذكورة» إلا الثالث. 2:١‏ 

والحاصل أن الصواب أن سؤال سراقة عن فسخ الحجٌ إلى العمرة» 
وجواب النبي كَكةِ له واضح في ذلك كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَكْي هذا مُتَّفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17/ 79147 و7(]1945١1١)»‏ و(البخاري) في 
«الحجّ) ١681(‏ و578١‏ و٠١91١1و1501١)‏ و«العمرة» )١17865(‏ و«التمني» )0757١(‏ 
و«الشركة» )١50١5(‏ و«المغازي» (5707) و«الاعتصام) (7770)» و(أبو داود) في 
«المناسك» ١7/88(‏ و1189)» و(النسائيّ) في «المناسك» (60/ ”7 )3١‏ و«الكبرى» 
(؟/57")» و(ابن ماجه) 52 «المناسك» 2)9551١/1١(‏ و(الشافعيّ) في «مسئده) /١(‏ 
37337). و(الطيالسي) في «مسنده» »)١71/5(‏ و(الحميدي) في «مسئده» 2)١5915(‏ 
و(أحمد) في «مسئده» (7/ 7١1‏ و7080 و2»)0757 و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (7/ 
765-606)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (9/ 22٠١١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
“330), و(أبو نعيم) في اممتفريهنا (*/ 40715 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
)١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (181/5 و18178)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوقت الذي دخل فيه النبئ كلل وأصحابه مكة. وهو 
صبح رابعة ذي الحجة» وذلك يوم الأحد. ْ 


(*) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الِايمَانِ بالله تَعَالَى أَفْضّلَ الْأَعْمَالِ - حديث رقم (159) 


على فضل أول الوقت للصلاة؛ لأن «على» للظرفيّة» كقولهم: كان كذا على 
عهد فلان» والأفعال الواقعة في الأزمان المتّسعة عنها لا تستقرٌ فيهاء بل تقع 
في جزء منهاء لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت» فقد صار الوقت كله ظرفا 
لياجكماة ولهذا سدق المصلّي مصلياً في حال صلاته» ويعدهاة إن حفيقة : 
اوهجانا على اختلاف فى ذلك» وأما قبل الفعل فى الوقت» فليس بمصل 
خقينة 4 ولا كما وإشاجر مما بقدي اشاح الملاه فقا فإذا صلّى فى 
أول الوقت"'". فإنه لم يُسمّ مصلياً إلا في آخر الوقت. 1 

وقوله: «ثم برّ الوالدين» لَمَا كان ابن مسعود َه له أمّ احتاج إلى ذكر 
بِرّ والديه بعد الصلاة؛ لأن ال حقّ الله» وحقّ الوالدين متعقّب لحي الله ويك 
كما قال تعالى: #أن أنطكز ل وليك [لقمان: .]١4‏ 

وقوله: «ثم الجهاد في سبيل الله»؛ لأن الجهاد فرض كفاية» والدخول 
فيه بعد قيام من سَقَّط به حقّ فرض الكفاية تطوّعٌ إذا لم يتعيّن بحضور العدوٌ 
ولهذا تقدّم بر الوالدين على الجهادء إذا لم يتعيّن» كما قال النبي كلِهِ لمن أراد 
الجهاد معه: «ألك والدان؟» قال: نعمء قال: «ففيهما فجاهداء رواه 
البخاريّ» وفي رواية: فأمره أن يرجع إليهماء رواه أبو داود. 

فذكر النبي يَلِةِ لابن مسعود ونه أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله 
تعالى التي فرضها على عباده» وأفضلها الصلاة لوقتهاء ثم القيام بحقوق 
عباده» وآكده برّ الوالدين» ثم التطوّع بأعمال البرّء وأفضلها الجهاد في 
سبيل الله» وهذا مما يَستدلٌ به الإمام أحمد» ومن وافقه على أن أفضل أعمال 
التطوّع الجهادُ. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى”'"'» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث في اختلاف الروايات في أفضل 
الأعمال: 


(اعلم): أنه قل تقدم هذا البح ميتتوةى: ولكن رأيت ل . |! شق 


)١(‏ هكذا النسخة «فى أول الوقت» فليُنظر. 
(0) «شرح البخاريّ» للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى .7١٠١ 7١8/5‏ 


- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ال سسامسعطسساحدا عناص اط تت 

١‏ - (ومنها) : بيان أمر النبي يك من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه بعمل العمرة. 

“" - (ومنها): بيان وجوب ذلك الفسخ» حيث عَضِب يَلهِ على من توقف 
فيه» وقالت له عائشة وَْيّنَا: «من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار»» وأقرّها 
على ذلكء. ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا لمن ترك واجباء أو ارتكب محرّماً 
لكن الراجح أن الوجوب خاصٌ بذلك الركب» وتلك السئّة» وأما مشروعيّة 
الفسخ» واستحبابه فهو إلى يوم القيامة» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان تشديد أمر الفسخ؛ لأن النبي يل غضبء وقال 
لهم: «قد علمتم أني أتقاكم لله» وأصدقكم... إلخ24. 

[فإن قلت]: كيف توققف الصحابة ون في هذه المسألة» مع أنهم أطوع 
الناس لأمره يك في كل قليل وكثير؟ 

[قلت]: إنما توقّفوا فيها؛ لشدة حرصهم على موافقة حجهم لحجه يَكِلٍ 
كمّاً وكيفاًء فلمًا أمرهم بالفسخ مع أنه لا يفسخ ظنّوا أنه سيُخقّف عنهم بترك 
العزم عليهم» حتى يحلوا معه كله فهذا وجه توقّفهمء فلا يُظنّ بهم غير ذلك» 
ولكن لَمَا كان الأمر حتماً شدّد النبئ كل في النكير عليهم» وألزمهم ذلك» ولم 
يسمح لهم بموافقته؛ لاختلاف هيئته عن هيئتهم» حيث لم يسوقوا الهدي مثله 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): وفيه جواز تعليق الإحرام بإحرام غيره» كأن يقول: أهللت 
بما أهل به فلان» قال النووي كأنْه: وفي هذين الحديثين - يعني حديث جابر 
هذاء وحديث أبي موسى الأشعريّ الآتي -: دلالة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه 
أنه يصح الإحرام معلقاًء بأن ينوي إحراماً كإحرام زيدء فيصير هذا المعلّق 
كزيد» فإن كان زيد محرماً بحج. كان هذا بالحج أيضاًء وإن كان بعمرة 
فبعمرة» وإن كان بهما فبهماء وان كان زيد أحرم مطلقاأ صار هذا محرما 
إحراماً مطلقاً. فيصرفه إلى ما شاء من حجٌ أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في 
الصرف . انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.156 /8 «شرح النووي»‎ )١( 


(17)-بَابُ بان وجو الْاحْرَام النََائَةِ: الافْرَادِء وَالتَمئع»وَالْقِرَانِء... إلخ -حديث رقم (14847) 


(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم فسخ الحج 
بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي: 

اختلفوا في هذا الفسخ. هل هو خاص بالصحابة تلك السئّة» أم عام لهم 
ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 

فذهب أحمدء والظاهريّة» وعامّة أهل الحديث إلى أنه ليس خاصًاء بل 
هو باق إلى يوم القيامة» فيجوز لكلّ من أحرم بحجٌ مفرداً» أو قارناً» وليس 
معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» ويتحلل بأعمالهاء بل هذا هو المستحبٌ عند 
الإمام أحمدء وأوجبه الظاهريّة. 

وذهب مالك» والشافعيّ» وأبو حئيفة» وجماهير العلماء. من السلف 
والخلف إلى أنه مختصٌ بهم في تلك السنة» لا يجوز بعدهاء وإنما غود به 
تلك النيئة لبخالفوا ما كانت عليه الجاهاتة) ؛ من تحريع العمرة في أشهر الحجٌ. 

واستّدلٌ للجمهور بحديث أبي ذر ذَنِهِ عند مسلم: «قال: كانت المتعة 
في الحجّ لأصحاب محمد يٍَ خاصّة»» وفي رواية: «قال: كانت لنا رخصة» 
يعني المتعة في الحجٌء ومراد أبي ذرٌ نه بالمتعة المذكورة المتعة التي أمر 
النب كل بها أصحابه. وهي فسخ الحج إلى العمرة» وامنتدلوا على إن 00 
المذكور هو مراد أبي ذر َيه بما رواه أبو داود بسنده أن أبا ذرٌ نه كان 
يقول فيمن حجٌ. ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله كه قالوا: فهذه الرواية فيها التصريح من أبي ذرٌ بفسخ الحجّ 
بالعمرة» وهي تفسير مراده بالمتعة في رواية مسلم. 

وردّ عليهم بأن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 

واستدلوا أبقنا بما رواه أحمدء وأبو داودء والنسائئ» وابن ماجه. 
والدارميّ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمنء. عن الحارث بن بلال بن 
الحارث» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحجٌ لنا خاصّة» أم 
للناس عامة؟ قال: «بل لكم خاصّة». وردٌ عليهم بأنه ضعيف أيضاً لجهالة 
الحارث بن بلال» وقال أحمد رحمه الله تعالى: حديث بلال بن الحارث 
عندي ليس يثبت» ولا أقول به» ولا يُعرف هذا الرجل - يعني الحارث بن بلال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لبالل 97777ب يب”<بب7تبيبيبيبيبيبي 5 
- قال: وقد رَوَى فسخ الحجٌ إلى العمرة أحد عشر صحابيّاً» أين يقع 
الحارث بن بلال منهم؟ 

وأيضاً حديث أبي ذرٌ ويه موقوف عليه» وليس بمرفوع» وللاجتهاد فيه 
مجال» فلا يصلح لمعارضة الأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة في ذلك. 

والحاصل أن أدلة القائلين بمشروعية الفسخ قويّة صريحة لا تحتمل 
التأويل» فوجب القول بهاء فالحقٌ أنه مشروع إلى يوم القيامة» والله تعالى 
أعلم . 

ثم اختلف القائلون بالفسخ في حكمه. هل هو واجبء أم مستحبٌ؟ : 

فذهب الإمام أحمد إلى أنه مستحبٌ» ومال فريق إلى أنه واجب» وبه 
قال ابن حزمء وابن القيم. قال ابن حزم: وهو قول ابن عباس». وعطاء. 
ومجاهدء. وإسحاق. 

واستدلوا ينا ازواة احيد» :واب ماحة» وابى يعلئ» واللفظ لاود مد 
حديث البراء بن عازب وِقيّاء قال: خرج رسول الله يك وأصحابهء قال: 
فأحرمنا بالحج» فلما قدمنا مكة» قال: «اجعلوا حجكم عمرة»؛ قال: فقال 
الناس: يا رسول الله» قد أحرمنا بالحج؛ فكيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا 
ما آمركم بهء فافعلوا»» فردوا عليه القول» فغضبء ثم انطلق» حتى دخل على 
عائشة. غضبان». فرأت الغضب في وجهه. فقالت: : من أغضبك؟ أغضبه الله 
قال: «وما لي لا أغضب» وأنا آمر بالأمرء فلا أتّبع؟ . 

قال ابن القيّم كله : : ونحن نشهد الله عليناء أنا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا 
فرضاً علينا فسخه إلى عمرة» تفادياً من غضب رسول الله يلة» واتباعاً لأمرهء 
فوالله ما سخ هذا في حياته» ولا بعده. ولا صم حرف واحد يعارضه. ولا 
خصٌ به أصحابهء» دون من بعدهمء بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله. 
هل ذلك مختصٌ بهم؟ فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما يقدم 
على هذه الأحاديث». وهذا الأمر المؤكّد الذي غضب رسول الله يله على من 
خالفه... إلى آخر ما أطال ابن القيّم كُذَنُهُ في «الهدي» نفسه في تحقيق هذا 
المقام؛ وإيضاحه أتم إيضاح بما لا تراه في كتاب غيره» فعليك بمراجعته /١‏ 
ا شيريق0 


(10)-بَابُ بان وجو الْاحْرَام الفَائَةِ: الإفْرَادءوَالتمئعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1444) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يترجّح عندي هو ما ذهب إليه 
الإمام أحمد ككنهُ» ومن قال بقولهء وهو أن الفسخ مستحبّ"''؛ لقوله: «بل 
لأبد الأبد»» وأما الوجوب فخاص بتلك السئة؛ جمعا بين النصوص في 
المختلفة في الباب» وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيميّة كأله. 

قال صاحب «المرعاة»: القول الراجح عندنا هو ما ذهب إليه أحمدء 
ومن وافقه من أن فسخ الحج إلى العمرة ليس خاصّاً بالصحابة ون في تلك 
السنة» بل يجوزهء أو يُسنّء ويستحبٌ لكل من أحرم بحج» وليس معه هدي أن 
يقلب إحرامه عمرةً» ويتحلّل بأعمالها؛ ليصير متمبّعاً. وأما حديث أبي ذرّ 
وبلال بن الحارث» فمحمولان على الوجوبء. يعني أن وجوب فسخ الحج إلى 
العمرة خاصٌ بذلك الركب في تلك السنة» وأما الجواز والاستحباب» فهو باق 
للأمة إلى يوم القيامة» وهو محمل حديث جابر يبه وغيره من أحاديث 
الفسخ» ولا منافاة بين اختصاص الوجوب بالصحابة» وبين بقاء المشروعية 
والاستحباب إلى أبد الأبدء وعلى ذلك حمل الإمام ابن تيميّة كبن تلك 
الأحاديث» كما 0 رعو يجيل حسنٌء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
صاحب «المرعاة» كأنُْ وهو تحقيقٌ حَسَنْ 0 

والحاصل أن الأرجح استحباب فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق 
الهدي ممن أحرم بالحجٌ مفرداًء أو قارناً؛ وبهذا تجتمع الأحاديث» فتأمل» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه البرتيع والمآب. 

 )...( 1‏ (حَدَثَنَا ابن ثُمَيْرِ» حَذَلني أبي» حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : بْنُ أبي 
سُلبمَان عَنْ عَطَاِء عَنْ جار بن عَبْدِ الله وها كال: َمْلَلَّا مَعَ رَسُولٍ لطر يكل 
بِالْحَجٌ. انلكا فرما كه أمزنا آلا نحل ة وتخفلها فز فكَيْرَ ذَلِكَ عَلَيْئَاء وَضَاقَتْ 
بو صُدُورْناء قبَلَعَ ذلك النبِيَ كي قَمَا نَدْرِي أَشَيْء يَلَعَه صن السَّمَاىِ أَمْ شَئْءٌ مِنْ 
قِبَلِ النّاسِ؟ فَقَالَ: «أيهَا النا مث أَجِلُواء فَلَوْلَا الْهَديُ الذي مَءِ مَعِي”" فَعَلْتُ كَمَا 


)١(‏ كنت رججحت في «شرح النسائي» قول الموجبين للفسخ» ثم تبيّن لي الآن ترجيح 
الاستحباب» والحمد لله . 
() وفي نسخة: «الذي كان معي». 
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َعَلْتُمُ» قَالَ: فاحللا حَتَى وَطِثْنَا النّسَاءء وَكَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُء حَتَّى إِذَا كَانَّ 
يَوْمُ التو يَةِ» وَجَعَلنَا مَكَةَ ِظَهْرِ أَمْكلنا بِالْحَجٌ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]45[ (عَبْدُ الْمَلِكِ : بن أبي سُلَيْمَانَ) مَيْسَرة الْعَرْزْميَ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
.557/47 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١50ت(‎ 

والباقون دُكروا في الناجوة واقائة: تمر حو محمد ند هيد الل بن لميرةة 
و«أبوه») هو: عبد الله بن 5 الهمدانئ» و«عطاء» هو: ابن أبي ربَاح . 

وقزلة آذ جِلَّ) تقدّم أنه من الإحلال» ويدل قوله بعده: «أحِلُواك أنه 

من الحل» ويدلَ عليه قوله في الرواية الماضية: «جِلُوا» . 

وقوله: (فَكَبرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا) بضمٌ الموحدة؛ أي: شق علينا التحلّل بعمل 
العمرة؛ لعدم موافقته لفعل النبي وَكِة. 

وقوله: (حَتَّى وَطِنْنَا النْسَاء) بفتح الواوء وكسر الطاء المهملة» يقال: 
وطئته برجلى أطؤه وَظئاً : عَلَّوتَهُ ويتعدّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: أوطأت 
5 الأوفيه ووطيع زوجته وَظْئَاً : جامعها؛ لأنه استعلاء 7 . 

وقوله: (وَجَعَلْنَا مَكَة ِظَهْرِء أمْلَلْنا بِالْحَجٌ) قال النوويّ كله: فيه دليل 
للشافعيّ وموافقيه أن المتمتع»" وكل من كان بمكةء وأراد الإحرا م بالحج. 
فالسئّة له أن يَحْرِم يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة» وقد سيقت المسآلة 
مرّات. 

وقوله: «جعلنا مكة بظهر) معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى. 

والحديث متفقٌ عليه و مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الما مسلم بن الحجاج كه المذكور أو الكتاب قال: 

[1956] (. ين 0 عَم حَئنَا مُوسَى بن 
افع قَالَ: قَدِمْتُ مَكَة مُتَميّعاً بعُمْرَةٍ قا لدو ع بع يام فقَالَ التَّامِنْ : تَصِيدُ 


.574/7 «المصباح المنير؟‎ )١( 


10)بَابُ بَيَانِأوْجهِ الإحرَام اللَلامةِ: الاقْرَاوءوَالتمتّعموَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (94548؟) 


ج22 


حَجَنكَ الآنَّ م مَكَبَّةّ قَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ بْنِ أبي َبَاح» فَاسْتَفْتيئُهُ» فقَالَ عَطاء: 


« 


حَدَئنِي جَابرٌ بن عَبْدِ الله الأَنَصَارِيٌ حثأنا: نّهُ حَجٌ مع رَسُولٍ الله يك عَامَ سَاقَ 
الْهَدي مَعَهُ وَكَدْ أَمَلُوا بِالْحَجّ مُفْرَداًء فَقَالَ رَسُولُ الم يكن : «أجِلُوا مِنْ إحْرَايكمْ؛ 
قَطُوقُوا 0 الصَّمًا وَالْمَْوَِ وَقَصَرُواء وََقِيمُوا حَلَالاً» حَتّى ذا كانَ يوم 
التَرويَق كما هلوا لايخ وَاحيْمَلوَا الي تَدمْتُمْ بِهَا مُنْعَةه. قَانُوا: كَيِفٌ نَجْعَلُهَا 
مُنْعَةَّ وَقَدْ سَمَيْنَا الْحَحّ؟ قَالَ : «افْعَلُوا مَا آمْرَكُمْ بو فَإنّي لَوْلَا أنّي سُفْتٌ الْهَدْيَء 
َفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أمَرْدْكُمْ به وَلَكَنْ لا يَحِلَْ مِنّي حَرَامُ «عيّ بم المتئ ج141 
مََعَلُوا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو نُعَيُم) الفضل بن دُكين» واسم كين عمرو بن حمّاد بن زهير 
التيميّ مولاهم الأأحول الْمُلائيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] (ت8 أو9١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة) .9١/5‏ 

١‏ (مُوسَى بن نافِع) الأسدي. ويقال: الْهُذليَ الكوفيّء ويقال: 
البصريّ» وهو أبو شِهاب الَْحَنَاط الأكبر» صدوق [1]. 

رَوَى عن مجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبير» وأبي علي النعمان بن عليّ 
الوالب . 

وروى عنه الثوريّ» وعيسى بن يونس» ووكيعء» والقطان» والمحاربيّ» 
وأبو أسامة» ومحمد بن عبيد الطّنَافسيَ» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال على ابن المدينيئّ: سألت يحيى بن سعيد عن موسى بن نافعء فقال: 
أفسدوه عليناء وقال أبو حاتم: قال عثمان بن أبي شيبة: أثنى أبو نعيم على 
موسى بن نافع خيراًء وقال أيضاً: قال أبو جعفر الحمّال: قال أحمد بن 
. حنبل: موسى بن نافع منكر الحديث» وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: 
ثقةّه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه» قال: وغيري يَحكي عن أبي 
أنه قال: ثقةّء وقال البخاريّ: قال عثمان بن أبي شيبة: هو أسدي» وأثنى عليه 
خيراً» وقال ابن سعد: كان مولى بني أسدء وكان ثقة» قليل الحديث» وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: هو ثقةٌ»ء وقال ابن عديّ: موسى بن 


ل 
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9 ساس تت اتات الغتتست4تاصت تت 
نافع هذا بصري ليس بالمعروف» ولم يحضرني له شيء» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له البخاريَ» والمصئّف. والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب» 
ولا في «صحح اليكاري؟ غير هذا الحديث» 1 عند النسائيئ حديثان فقط. 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

ات (منها): دمن حناستات المستت» كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبي شهابء فانفرد به هو 
والبخاريّ» والنسائيٌ 1 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير جابر فمدنيّ» وقد سكن مكة 
أيضاء وعطاء فمكيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

لك ا ا أنه (قَالَ : ل مه د 
في «قَدِمِتُ). وقوله: (بِعُمْرَةِ) حال أيضاً أي: متلبساً بعمرة (قَبْلَ التَرْوِيَِ) 
8 الثامن من ذي الم (بِأَرْبَعَةٍ َعَةٍ يام نَقَالٍ النامنُ)ٍ وفي رواية ره 
افقال لي أنائن من اهل مكة» (تَضِيدِ حَكَنْكَ الآنّ مَكَيْةٌ) أي : قليلة الثواب؛ 
لقلة مشقتهاء وقال ابن بطال: 086 أنك تنشىئ حجك من مكة» كما ينشئ 
أهل مكة منهاء فيفوتك فضل الإحرام من الميقات (تَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ بْنِ أبي 
راح فَاسْتَْيه) أي: طلبت منه أن يُفتيني في هذه المسألة (قَقَالَ عطاء: حَدَلنِي 
جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله الأَنَصَارِيُ وها: أَنّهُ حَجّ مَعَ رَسُولٍِ الل يكل عَامَ سَاقَ الْهَدْيّ 
مَعَهُ) أ في عام حجة الوداع. وفي رواية البخاري: : اليوم ساق البدن معهاء 
وهو بضم الباء الموحدة» وضم الدال وسكونها: جمع بَدَنَةَ بنتتحات (وَقَدْ أَمَلُوا 
بِالْحَجُ مَفْرّداً) بفتح الراءء حال من ال وبكسرها حال من الواو باعتبار 
كل واحدء كما قاله الكرمانيّ (فَقَالَ َسُولُ الله ككل : «أَجِلُوا مِنْ نْ إخْرَامكمْ؛ 
قَطُوقُوا بِالبَيِتِ) أي: اجعلوا حجكم عمرةً» وتحللوا منها بالطواف والسعي» أو 


(10)بَابُ بَيَانٍ أَوْجهِ جه الْاخْرَام الما : لِإفْرَاِءوَالممعءوَالْقِرَانِ. .. إلخ-حديث رقم (1148) 


التقدير: اجعلوا إحرامكم عمرة»ء ثم أحلوا منه بالطواف بالبيت (وَبَيْنَ الصَّمَا 
وَالْمَرْوَ أي: وبالسعي بين الفا والمروة» وهذا معنى فسخ الحج إلى 
العمرة» قال ابن التين كُدَنْهُ: هذا الحديث أبين ما في هذه من فسخ الحج إلى 
العمرة. 

(وَقَصُرُوا) أمرهم بالتقصير؛ لأنهم يُهلُون بعد قليل بالحج ء وخ السدة 
لأن بين دخولهم وبين 0 التروية أربعة أيام فقط (وَأَقِيمُوا حَلَالةً) بالنصب على 
الحال» بمعنى 0 (حَتَى | إِذَا كَانَ يوم م التَرْويَةِ) تقدّم قريباً أن «كان» في مثل 
هذا تامّة تكتفي بمرفوعهاء ولا تحتاج إلى خبر؛ أي: جاء يوم التروية (تََمِلُوا 
الْحَجٌ» وَاجْعَلُوا اْتي متم بِهَا) أي: اجعلوا الحيجة المتردة اللي أعللتمرنها 
(مُمْعَةَ) أ عمرةً تتحلوة منهاء فتصيرون متمتعين» وأطلق على العمرة ولقعة 
مجازاً» والعلاقة بينهما ظاهرةٌ» قاله في «العمدة»”". 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «فأهلّوا بالحج. واجعلوا الذي قدمتم بها 

»: اعلم أن هذا الكلام فيه تقديم وتأخير»ء وتقديره: وقد أهلوا بالحج 
00 فقال رسول الله يلِ: «اجعلوا إحرامكم عمرةًء وتحللوا بعمل العمرة»» 
وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة داعيو . 5 

(قَالُوا: ال م الْحَجّ؟ قَالَ: «افْعَلُوا مَا . 
َإِنّي لَوْلَا أني س موا م سمي 
باو للد اه وتلظفه بهم» وحلمه عنهم (وَلكنْ لا يحل 

حَرَام) بكسر حاء (يَحل)» والمعنى: لا يحل مني ما حرم على . 

[تنبيه ]: قال في «الفتح2): وقع في رواية مسلم: دلا يحل مني حَرَاماً» 
بالنصب على المفعولية» وعلى هذا فيقرأ «يُحِلَ» بضم أوله» والفاعل محذوف» 

تقديره: لا يُحِلَ طول المكث. ونحو ذلك مني شيئاً حراماً حتى يبلغ الهدي 
محله؛ أي: إذا تحر يوم منى. انتهى» ومثله في «عمدة القاري»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التي ذكرها في «الفتح» و«العمدة» 


.177-157/4 «شرح النووي»‎ )0( .٠١54/9 «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١7 /9 و«عمدة القاري»‎ .47٠١ «الفتح) ه/‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلا اب بتبتت<ت للللشطلطه 
من نصب «حراماً» لا توجد في النسخ التي بين يديّ» بل هي بالرفع مثلما وقع 
في البخاري» ولعل النسخ في ذلك مختلفة» والله تعالى أعلم. 

(لاعَنّ يِه أمَدَىُ يرْ14) أي: وهو منئء فينحر فيه. واسيِّلَ به على أن 
من اعتمر» فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر. وسيأتي 
في حديث حفصة وَوْيّنَا نحوه» وقد تقدم حديث عائشة وَؤإتاء من طريق عقيل» 
عن الزهري. عن عروة» عنهاء بلفظ: «ومن أحرم بعمرة» فأهدى. فلا يحل 
حتى ينحر هليه)» وثاولك ذلك المالكية والشافعية على أن معناه: ومن أحرم 
بعمرة) وأهدى. فليهل بالحج» ولا يحل حتى ينحر هليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل مخالف لظاهر هذه الأحاديث» فلا 
ينبغى الاعتماد عليه. 

قال الحافظ كه بعد تأويلهم هذا: ولا يخفى ما فيه» فإنه خلاف ظاهر 
الأحاديث المذكورة. انتهى. 

والحاصل أن الحقّ أن من أحرم بعمرة» وأهدى فلا يحل حتى ينحر يوم 
النحر؛ لهذه الأحاديث الصحيحة». فتبصرء وبالله تعالى التوفيق. 

(مَمَعَلُوا) أي: فعل الصحابة ون ما أمرهم به النبي يكل وقالوا: سمعنا 
وأطعناء وفيه بيان فضلهم حيث استجابوا لما دعاهم الرسول يك ممتثلين أمر 
ربهم في قوله تق: بايا الدينَ امنوا أسْتَبِصِبُوا لَه وَلرَسُولِ دا دعام لما 
جيك 4 الآية [الأنفال: 55؟]» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [/17/ 1450] »)١1١7(‏ و(البخاري) في «الحجّ) 
»)١674(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 207٠١‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ (1/ 
26)؛, ول(البيهقت) فى «الكبرى» (7057/5). و(الطبرانئ) فى «الكبير) (/ 2)١77‏ 
وفوائده تقدّمت غير مرّةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العوجع والمآب. 


(10)-بَاب بان وج الاخرام الما : الإثْرَاوءوَالتَمتّوَالْقِرَانِ... إلخ- _حديث رقم (1455-/1441) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 5[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعىٌ القَتية دنا بو 
هِشام الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ » عَنْ أبي عَوَانَة عَنْ أبي بشر. عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
أبي رباح» عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله ويج قَالَ: كَِمْئا مَعَ رَسُولٍ الله يه مُهِلّينَ 
بِالحَجٌ فَأمرَنَا رَسُولُ الل يكل أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةُ وَنْحِلَّء كَالَ: وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ» 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ ربْعَِ الَْيْسِنُ) الْبَخرانيَ البصريّ» صدوق» من 
كبار ]١1١[‏ (ت١505؟)‏ رع( تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

؟ ‏ (أَبُو هِشَّام الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيٌ) البصري» ثقةٌ ثبتٌ» من 
صغار [9] حت ب لك 1 و تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

 "‏ (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين. 

- (أَبُو بِشر) ابن أبي وَحْشْيّة جعفر بن إياس» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَنُحِلّ) تقدّم أنه بضمّ أوله» وفتحهء من الإحلال» أو الحل. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كُأَنك أخرجه هنا ]19577/١1/[‏ 
»)035١1(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١57/1/(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجها 
(/0716). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َيه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1117( 173‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ ابن 


و 


لْمُكنَّى : حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَره حَدَكَنَا شعْبَةُ قَالَّ: سَمِعْتُ فَتَادَهَ يُحَدتْ عَنْ 
2 

01 0 0 5 5 - مع مةه يأ 5 عه 2 معو ره أ تر سرام 5 

أبي نَضْرَةء قال: كان ابْنْ عباس َأمْرُ بِالمَيْعَةٍء وَكانَ ابن الرْبَيْرٍ يَنْهَى عنهاء قال: 

2 مم 


ددسّه 124 2 0 هم 0 0 0 0 2 و دسا م>ع سس 
فَذَكَوْتٌ ذَلِك لجابر بن عَبْدٍ الله فقّال: على يَدَيّ دَارَ الحدِيث» تمتعنا مع 
- 2 يزان 2 - 502 0 2 1 اله 2 

رَسُولٍ الله يكل فَلْمًا قَامَ عَْمَرٌء قَالَ: إِنَّ الله كانَ يُحِل لِرَسُولِهِ مَا شاء بِمَا شاء. 
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تحفيةا 'ننينا نكملة لمااسيق ف فأحريةة إيزافو «وزن كان فيه طول 4 الاق الكتدان 
إنما وضع لاستيفاء البحوث العلميّة بقدر المستطاع» حتى لا يحتاج الطالب إلى 
غيره» بل يأخذ كفايته منه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قد اختلفت الأحاديث في 
فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعضء. والذي قيل في هذا: إنها أجوبة 
مخصوصة لسائل مخصوص.ء. أو من هو مثل حاله» أو هي مخصوصة ببعض 
الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنها المراد. 

ومثال ذلك أن يُحمل ما ورد عنه يَللِ من قوله: ألا أخبركم بأفضل 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم؟2”" » وفسّره بذكر الله 
تعالى» على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك» أو من 
هو مثل حالهم» أو من هو في صفاتهم» ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل 
المتأمّل للنفع الأكبر في القتال لقيل له: الجهادء ولو خوطب به من لا يقوم مقامه 
في القتال» ولا يتمحض حاله لصلاحية التبثّل لذكر الله تعالى» وكان غنياً يُنْتَمَعْ 
بصدقة ماله لقيل له: الصدقة». وهكذا في بقيّة أحوال الناس» قد يكون الأفضل 
في حقّ هذا مخالفاً للأفضل في حقّ ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به. 

وأما بر الوالدين» فقد قُدّم في هذا الحديث على الجهاد. وهو دليلٌ على 
تعظيمه» ولا شك في أن أذاهما بغير ما يجب ممنوع منه» وأما ما يجب من 
البرّ في غير هذا ففي ضبطه إشكالٌ كبير'". 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذيّ» وصححه. وابن ماجهء والحاكم من حديث أبي 
الدرداء نه راجع: «صحيح الترمذيّ» للشيخ الألباني كُدَنْهُ تعالى ”/ 11. 

(؟) قال الصنعاني كَنْهُ تعالى: قوله: «ففي ضبطه إشكال كبير» أقول: وذلك أن البرٌ 
هو الإحسان» ودرجات الإحسان متفاوتة» والواجب منها للوالدين غير منضبط . 
وقد ضبط ابن عطيّة الدرجات المتفاوتات فى المباحات فعلاً وتركاً» واستحبابها 
فى الدريات© ونزوفن القدائات ذلك رمن ديدي قد كما رضن اميق 
وهو كك ونه أله بم عنها عات مقي رنوت عليه قعل واعية [ن«امصية عندهاء 
ويفوت ما قصد به من تأنيسه لهاء وغير ذلك لو تركها وفعله. وكان مما يمكن 
تداركه مع فوات الفضيلة» كالصلاة أول وقتهاء وفي جماعة. انتهى كلامه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

5 التتتمصمستسص صا :اعت شتت 
َإِنَّ الَرْآنَ قَدْ َرَلَ مَنَازَِهُ فَأَتِمُوا الحَجّ والعمْرَةَ لِلَِّ كما أَمَرَكُمْ الله وَأبتُوا يِكَاحَ 
َذِِ الما قَلنْ أوتَى بِرَجُلٍ تكح امْرَآةٌ إلى أجَلٍء إِلّا وَجَمْْهُ بالْحجَارَ. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (قتَادَة) بن دعامة السّدُوسيّ تقدّم يا 

؟ - (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَبْدِيَ الْعَوَفِيَ البصري» ثقةٌ 
[*] (ت8 أو )٠١9‏ (خت م ]) تقدم في «الإيمان» .١717/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئئّف ككُنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فرق؛ لما مر غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» وأبو نضرة علّق له 
البخاريّ. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير جابر وه فمدنيّ. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث‎  : 

5 (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة ‏ بضمّ القاف» وفتح الطاء 
المهملة - أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله ويا (يَأمُرُ يالْمُمْمَةِ) هي الاعتمار 
في أشهر الحجٌ قبل الحجٌ. ثم الحجّ من عامه ذلك (وَكَانَ ابْنُ الرْبَيْرِ) 
عبد الله و#ها (يَنْهَى عَنْهَا) وفي رواية أبي عوانة: «قال: كان ابن عباس يأمر 
بالمتعة» فكان ابن الزبير ينهى عنهاء وقال: إن أقواماً قد أعمى الله قلوبهم» 
كما أعمى أبصارهم”'"» يُفتون الناس بغير علم» قال: فذكرت ذلك لجابر بن 
عبد الله .. .» الحديث. 


)١(‏ هذا قاله ابن الزبير بعد أن عمي ابن عباس و#ن؛ لأنه عمي في آخر حياته. 


10)بَابُ بَبَانِ ْو الْاخْرَام التَكامةِ: الاثْرَادِءوَالتَمتّع»وَالْقِرَانِء... لخ -حديث رقم (1441) 


(كالَ) أبو نضرة ار دَلَِ) أي: اختلافهما في المتعة (لِجَابرٍ بْنِ 
عَبْدِ الله) يها (فَقَالَ) جابر ذه (عَلَى يَدَيّ دَارَ الْحَدِيتُ) أي: حديث جواز 
المتعة (تَمَنََْا مَعَ و سُولٍ الله يكل كلما قَام 00 أي: بأمر الخلافة بعد وفاة أبي 
بكر وها (قَالَ: إِنَّ الله كَانَ يحل لِرَسُولِهِ) يكل (ما شَاءَ بِمَا شاء) أي: 15 
الذي شاء إنزاله» من الآيات القرآنية؛ أو بالأحاديث اليد يه (وَإنَ الْقُوآنَ كَدْ نَوَلَ 
مَتَازْلَهُ) أي: استقرت أحكامه» وثبتت معالمه» فلا يقبل النسخ ولا 006 
بعد أن توفي رسول الله َكل ويعني بذلك: أن متعة الحج قد رفعت لَمَا أمر الله 
بإتمام الحج والعمرة» ومتعة ة النكاح أيضاً كذلك؛ لما ذكر الله شرائط النكاح 


فى كتابه» وبين أحكامه. فلا يزاد فيهاء ولا ينقص منها شى. ولا 0 


(تَأَيمُوا الحَجّ والعمرَة لِلّهِ كَمَا َه مَرَكُمّْ الله 6 أي : بقوله ونكَ: وما لج 
َالْمْرةَ ِبَو45. أراد بذلك أن الأمر بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ 
الحجّء ومنع التحذّل» والمتمبّع يتحلّل» ويستمتع بما كان محظوراً عليه. 

وقال النوويّ ككثنهُ: قوله: «فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمر الله؟» وفي 
الرواية الأخرى عن عمر َبه: «فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم 
لحجكم.ء وأتمٌ لعمرتكم؛؛ وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعريّ 5 
أنه كان يفتي بالمتعة» ويحتج بأمر النبي كَلِةِ له بذلك» وقول عمر ذيه: إن 
نأخذ بكتاب الله» فإن الله تعالى أمر بالإتمام» وذكر عن عثمان أنه كان ينهى 
عن المتعة» أو العمرة» وأن عليًا خالفه فى ذلك» وأهل بهما جميعاء وذكر 
قول ابو ذرٌ ذإ : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد وك خاضة؛ وفي 
رواية: رخصةً» وذكر قول عمران بن حصين ونا أن النبي يلهِ أعمر طائفة من 
أهله في العشرء فلم تنزل آية تفسخ ذلك» وفي رواية: جمع بين حج وعمرة؛ 
ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينه. 

قال المازريّ كأَنْهُ: اختّلِف في المتعة التي نَهَى عنها عمر في الحجٌ. 
فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل: هي العمرة في أشهر الحجٌ» ثم 


.818 - "١1/8 «المفهم»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
4 جلىن اللللخبخط لللطططلطبحت 


الحج من عامه» وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل» 
لا أنه يعتقد بطلانهاء أو تحريمها. 

وقال القاضي عياض ككأه: ظاهر حديث جابر»ء وعمرانء» وأبي 
موسى وق أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة» قال: 
ولهذا كان عمر وَبْه يضرب الناس عليهاء ولا يضربهم على مجرد التمتع في 
أشهر الحج» وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج 
إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السئّة؛ للحكمة التي قدّمنا ذكرها. 

قال ابن عبد البر كُدَنْهُ: لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله 
تعالى: #فن تَمِنّمَ بلميرة إِلَ لُلْيّ فا أسْتَيْسَرَ وِنّ الَدَئ» [البقرة: 195] هو الاعتمار 
في أشهر الحج قبل الحجء قال: ومن التمتع أيضاً القران؛ لأنه تمتع بسقوط 
سفره للنسك الآخر من بلده. قال: ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. 
انتهى كلام القاضي . 

قال النوويّ كَنْهُ بعد ذكر ما تقدّم: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما 
إنما نَهَوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحجء ثم الحج من عامه. 
ومرادهم نه أولوية؛ للترغيب في الإفراد؛ لكونه أفضل» وقد انعقد الإجماع 
بعد هذا على جواز الإفراد» والتمتع» والقران من غير كراهة» وانما اختلفوا 
في الأفضل منهاء وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاةً. انتهى 
كلام النووي. 

وقال القرطبي كُدَنُْ: قوله: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير 
ينهى عنها»؛ هذه المتعة التي اختلفا فيها: هي فسخ الحج في العمرة التي 
أمرهم بها النبئ يله فكان ابن عباس وها يرى أن ذلك جائز لغير الصحابة» 
وكان ابن الزبير وها يرى أن ذلك خاص بهمء وهي التي قال فيها جابر بن 
عبد الله وكيا : على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله عند وهي التي 
منعها عمر َيه وَاسَدَلٌ على منعها بقول الله تعالى: وما كلح وَالَْرَ يو 
ولا معنى لقول من قال: إن اختلافهما كان في الأفضل بين المتعة التي هي 
الجمع بين الحج والعمرة في عام واحد وسفر واحدء وبين غيرها من الإفراد 
والقران؛ لأنه لو كان اختلافهما في ذلك لكان استدلال عمر ضائعاً؛ إذ كان 


17)بَابُ بان أَوْج الْاحرَام اللََامة : الِافْرَادِوَالتمنْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم 1441) 


يكون استدلالاً في غير محلهء غير أنه لما كان لفظ المتعة يقال عليهما 
الا شتراك خفي على كثير من الناس» وكذلك يصلح هذا اللفظ لمتعة النكاح» 
ولذلك ذكرهما جابر عن عمر في نسق واحد» وكان ابن عباس أرما خالف في 
متعة النكاح» ا ل ا 
انتهى كلام القرطبئ كل م , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الذي اختلف فيه ابن عباس. 
وابن الزبير» والذي كان ينهى عنه عمر وعثمان ون هو المتعة مطلقاًء 1 
المتعة التي هي فسخ الحج إلى العمرة» أو المتعة التي هي الاعتمار فى 
ام اس لصيف م ا فيكم 
الأشعري مع عمر وِوْياء وقصّة على مع عثمان وَْهاء وغير ذلك مما هو واضح 

ثم إن نهي هؤلاء الذين نهوا عنها إنما هو اجتهاد منهم» وقد خالفهم 
الجمهورء وهو الحقٌّء وقد حمل بعضهم نهيهم على التنزيه» قال البيهقيَ في 
«سئنه» بعد إخراج هذا الحديث ما نضّه: ونحن لا نشك في كونها ‏ يعني 
المتعة - على عهد رسول الله يك لكنا وجدناه نَهَى عن نكاح المتعة عام الفتح 
بعد الإذن فيه» ثم لم نجده أَذْنَ فيه بعد النهي عنهء حتى مضى لسبيله كك 
فكان نهي عمر بن الخطاب فيه عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله وَل 
فأخذنا به ولم نجده وَلِ نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنهء ووجدنا 
في قول عمر وله ما دل على أنه أحبّ أن يُفْصَل , بين الحج والعمرة؛ ليكون 
أتمّ لهماء فحملنا نهيه عن متعة الحج على على التنزيه» وعلى اختيار الإفراد على 
غيره» لا على التحريمء وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقيّ كنا“ وهو 
تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْهُ فى «اشرح المهزب» ما حاصله: قد ذكر العلماء في 
نهي عمر وعثمان وكا عن متعة الحجٌ تأويلين: 


."١1/9 «المفهم»‎ )١( 
.)5١57/17( (؟) «السنن الكبرى» للبيهقي‎ 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ جزم 77777 خط <””ااتاتبتبتاتاااط بت 


[أحدهما]: أنهما نهيا عنه تنزيهاً. وحملاً للناس على ما هو الأفضل 
عندهماء وهو الإفرادء لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع هذاء مع علمهما بقول الله 
تعالى: لمن تَمَنَمَ بلْمُيرَةَ إل كل فا اسْتِسرَ من المذئ» . 

[والثاني]: أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة فى حجة 
الوداع» وهو فسخ الحج إلى العمرة؛ لأن ذلك كان خاصّاً لهمء وهذا التأويل 
ضعيف» وإن كان مشهوراًء وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه. 

قال: ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب عمر 
بطلان التمتع» وهو ضعيف, ولا ينبغي أن يُحْمَل كلامه عليه» بل المختار في 
مذهبه ما قدمته. والله أعلم. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن الذي يظهر لي أن نهي عمر 
وعثمان وها عن متعة الحج ب يعم الفسخ أيضاًء كما سيتبيّن من قصّة أبي موسى 
الأشعريّ طبه وغيره» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَأَبتُوا) بقطع الهمزة؛ أمر من الإبتات» وهو القطع (نِكَاحَ هَذِهِ النّسَاءِ) 
يعني اللاتي عُقِد عليهنَ نكاح المتعة؛ أي: اقطعوا أمر نكاحهنّ» ولا تجعلوه 
غير مبتوت» بجعله متعة» مقذرة بمدّة» أراد بذلك النهى عن متعة النساءء قال 
القرطبيّ كُأَنهُ: وهذا منه أمرء وتهديدٌء ووعيدٌ شديدٌ 7 استمر على ذلك بعد 
التقدمة. انتهى . 

وقالٍ النووي ينه : يع هي تحاخ المرأة إلى أجل» وكان 
مباحاً» ثم نُسخ يوم خيبرء ثم أبيح يوم الفتح» ثم نُسِخ في أيام الفتح» واستمر 
تحريمه إلى الآن» وإلى يوم القيامة» وقد كان فيه خلاف في العصر الأول» ثم 
ارتفع» وأجمعوا على تحريمهء وسيأتي بسط أحكامه في «كتاب النكاح» 1 
شاء الله تعالى - التي 7 

(قَلَنْ وى بل بالبناء للمفعول (بِرَجلٍ نَكَحَّ امْرَأةٌ إلى أَجَلِ) أي: نكحها 
نكاح المتعة (إِلَا رَجَمْتهُ بالْحِجَارَة) هذا قالهُ به مبالغة في النهي والزجرء وإلا 
فهو وليه قد درأ الحدّ عن بَغِيَ بأجرة» فكيف لا يدرأ عن مستمتع؟ 


)1( راجع : «المجموع» /ا/ "53 (١ .١‏ اشرح النوويّ» 5159/8 .١7١‏ 


(17)بَابُ بََانٍ وج الإخْرَام النََامَةِ : الِافْرَاِء وَالتَمئْع»وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (144) 


وقال القرطبئ ككُلَنْهُ: قوله: «إلا رجمته بالحجارة» هذا على جهة التغليظ. 
وظاهره: أنه كان يرجمه؛ لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات 0ه 
نكاح المتعة» ثم إنه تقدم بهذا البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أن 
بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور لحكم له بحكم الزاني المحصن, ولم يقبل له 
اعتذاراً بجهل ولا غيره. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئتف كُأنْةُ. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/7957//10 و1954] (171717) وسيأتي مختصراً 
فى [07"] .»)١559(‏ و(الطيالسي) فى «مسئله) »)١1/47(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (5948/9): و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (4/ 207417 و(أبو عوانة) في 
المسئده» (20774/7 و(أبو نعيم) ل «مستخرجه» ("/ 2716)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» ”7١/5(‏ و7/17١3)‏ وفوائده تعلم مما سبقء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]]954[‏ (وَحَدَنَنِيهِ زهَبْرُ بن رع حَدَكَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا هَمَّامٌء 


هه م 


100 


حَدَكَنَا قََادةُ بهذا الْاسْتَادِء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: َانْصِلُوا حَجَكُمْ صنْ نّْ عُمْرَتَكُمْ ٠‏ فَإنّه 
نم ِحَجُكُمْ» َنم فريك . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصمّار البصري» 
ثقةٌ ثبت من كبار ]١١[‏ (ت9١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 54. 


)0غ( «المفهم» ا 


البحر امحبط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز لللللطتتطتتطتطتتطتطتتئمت 


١‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري. ثقةٌ [1] (ت: أوه15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .١/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية همّامء عن قتادة هذه ساقها (أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
259 فقال: 

(05>”) - حذّثنا يعقوب بن سفيانء» نا عمر بن عاصمء نا همامء نا 
قتادة» عن أبي نضرة» قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن عباس يأمر بالمتعة» وإن 
ابن الزبير ينهى عنهاء قال: فقال جابر: على يدي جرى الحديث» تمتعت مع 
رسول الله يكو فنزل فيه القرءان» فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب ؤ#ه خطب 
الناس» فقال: إن القرءان القرءان» والرسول الرسولء» وإنهما كانتا متعتان على 
عهد رسول الله كه وأنهى عنهماء وأعاقب عليهما: إحداهما متعة الحج, 
فافصلوا بحجكم عن عمرتكمء والأخرى متعة النساء»ء فلا أقدر على رجل 
تزوج إلى أجل إلا غيّبته في الحجارة» زاد همام: فافصلوا حجكم من 
عمرتكمء وقال فيه: فإنه أتم لحجكم وعمرتكم. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١11١5١( [‏ (وَحَدَنَنَا خَلَفُ بْنُ مِشَامء وَأَبُو الرّبيعء وَقُتَيْبَةٌ 
مجَاهِداً يُحَدتْ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اله حِثها كَالَ: كَدمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله وَنَحْنُ 
تَقُولُ: لبيك بِالْحَجٌ» كَأمَرنَا رَسُولُ الل يكلله أَنْ تَجْعَلََا عُمْرَةً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (خَلَف بْنْ هِشَام) المقرىء البغدادي» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُو الرّبيع) سلّيمان بن داود العَتكيّ الزهراني» تقدّم قبل بابين. 

"' - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

- (أَيُوبُ) بن أبي تييمة السختياني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 


10)بَابُ يبان وجو الاحرَام الدََانة : الافْرَادِءوَالتَمتّع »وَالْقِرَانِء... إلخ-حديث رقم (1149) 


والباقيان ذُكرا في الباب» وشرح الحديث واضحء يعلم مما سبق. 
[تنبيه]: قال فى «الفتح»: يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة» 
9 في يؤخد من فسح / 
وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ ء وذهب ابن عبّاس وها إلى أنه مُحكم وبه 


قال أحمدء وطائفة يسيرة. انتهى"'. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن دعوى النسخ غير صحيحة» وأن 
الحقّ هو ما ذهب إليه ابن عبّاس و##اء وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهو مذهب 
البخاري وجمهور المحدّثين» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ريا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1١5( ]19159/١1/[‏ و(البخاري) في «الحج) 
.)101٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (07/7 و750)» و(أبو عوانة) في «مسنده) 
(84/5): و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (815/6): والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما أسْتطْعث وما يََفِيقٍ إلا لله عه يكت وإ َنيب . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثاني والعشرين من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرٌ المحيط التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» صباح 
يوم الجمعة المبارك الثامن من شهر صفر الخير (579/7/8١ه)‏ الموافق ١9(‏ 
فبراير 4١١5م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» اررض 

وآخر دعوانا: أن لََمْدُ يله ِل رب لْعكّمت* [يونس: ٠‏ 


)0غ( راجع : «الفتح» 5/5 - 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإؤوي الجببب ب 77تت7تتتمتتملتمتبمببيئببيب 


انمد يِه الى هَدَننا لِهدَا وما كا لِبَتَدِىَ لَه أن هرا و44 الآية [الأعراف: 47]. 

لسِْحَنَ رَيْكَ رت الِْرّهَ عا يهنت © وَسَلمْ عل الْترْسينَ © وَلشْدُ بد 
رب العتلييت 40 [الصافات: 18٠‏ - *187]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته» . 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثالث والعشرون مفتتحاً ب(14١) ‏ (يَابُ 
ذِكْرٍ حديثٍ جابر بن عبدٍ الله ذه الطويل في حِجََّةٍ النبئّ كَلِ) رقم الحديث 
.)١151١8(]596١0[‏ 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


فهرس الموضوعات 


> 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
4 (كتاث الإامْتِكَافٍ) امم ل ب 000 
 )١(‏ (يَابُ اعْيَكَافٍ اْعَْرِ الْأَوَاخرٍ مِنْ رَنَضَان) 00 
 )0(‏ (يَاتٌ مَتَى يَدْحْلُ مَنْ أَرَادَ الإاعْتِكَافَ في مَعْتَكفْهِ) 00010109 0 
 )(‏ (بَابُ الِاجتهَادٍ في الْمَْرِ لاخر من شر ران 0 0 
 )8(‏ (يَاتُ صَوْم عَشْرِ ذي الْحجّة) ا 
٠١6‏ (كِتابُ الْحَج) ا ار ا ا لاط وا الم م 51 
)١(‏ - ١بَابُ‏ مَا ما يُنَاحُ لِْمُحْرِم بِحَجٌ د ل لعي 040 
(؟) ‏ (يَابٌ مَوَاقِيتِ الْحَجَ م 0000000001 0 0 
[فه (يَاثْ التي وَصِمَتِهَاء وَوَتِهَا) 1 ذ 1[ 1[ 0 
4 - (بَابُ أَمْر مْرِ أَهْلٍ الْمَدِيئَة ة بالإخرَام مِنْ عِنْدِ مَسْجِدٍ ذِي الْخَلَيْفةِ) 1 
 )5(‏ (يَاتٌ لْإمْكَالٍ مِنْ حَيْتُ تَْبَعِتُ الرَّاجِلَةُ) 0000000000 
 )5(‏ (يَاتث الْمَيتِ بذِي الحليفةق وَالصَّلَاةٍ في مُسَجِدِهًا) 1 
 )‏ (يَابُ اليب ب لمحم عِنْدَ اللإخرام) 595 11 
 )8(‏ (يَابٌ تَحْرِيم الصَّيْد عَلَى الْمُحْرِم) 000000000 
 )9(‏ (بَابُ بَيَانِ ما يُؤْمَرُ بقَئْلِهِ مِنَ الدَّوَابٌ في الْحِل وَالْحَرَب) 1 

(١٠)-(يَابُ‏ توا حلي لأسي لمر ِذَا كَانَ بِهِ أَذَىء وَوجَوب الْفِدَيَةَ 
لِحَلْقِه يا قَدْرِهَا) لماحو او الا كف لوا حا الل اه د ا ل الع لا 1 10111 
 )1١(‏ (بَابُ جوَازٍِ الْحجَامَةٍ 00 ا ا ااا 
 )١١(‏ (بَابٌ جَوَازْ مُدَاوَاةٍ الْمُحْرِم عَيْه 6 [ [ذ[ز[ ز ز ز 0 0 ا 00 
) _(يَابٌ جوَازٍ غَْسْلٍ الْمُحْرِمٍ 0 0 اذ[ 1 ز 1[ اا 
لات يُْعَلَ بلحم | إِذًا مَاتَ) 1 
)١5(‏ - (بَابُ جَوَازِ اشْيِرَاطٍ لخر التَحَلُلَ 8 الْمَرَضِ وَنَخْوِِ) 2 
)0050 اتات ِخْرَامٍ البّسَاى وَاسْتحْبَاتْ اغْتِسَالِهًا أورَام» وَكَذَا الْحَايِضٌ) ..... 578 


(/159) رات بان أرجه الْإخرّام الثانٍ: الإِقْرَادٍء وَالتمنّع. وَالْقِرَانِء وَجَوَازِ 
إِدْحَالٍ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَ وَالْأَمْر به بمَسخ الْحَجّ بِعَمَلٍ الْعُمْرَةِ لِمَنْ لَمْ يَسُقٍ 
الْهَدْيَ) واماية الأو ال نا ا الو انال وا كودع ل 007و لول لقو ا 21 5201211 


(18) - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الاِيِمَانٍ بالل َعَالَى أَفْضَلَ الأعْمَالٍ - حديث رقم (09؟) 


وأما الجهاد في سبيل الله تعالى» فمرتبته في الدين عظيمة» والقياس 
يقتضي أنه أفضل من سائر الأعمال التي هي وسائلء فإن العبادات على 
قسمين: منها ما هو مقصود لنفسه. ومهاعا جو ويل إلى غيره: وفضيلة 
الوسيلة بحسب المتوسّل إليه»ء فحيث تعظم فضيلة المتوسّل إليه تعظم فضيلة 
الوسيلة» ولما كان الجهاد فى سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره» 
زإخمال الكقر ودتيفيد» كاك فضيلة الجهاه بحنب فضيلة ذلك والله أعلم: 
انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى”"' . 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: فقد روي خلافٌ ما يُفهم منه ما دل عليه حديث ابن 
مسعود ونه هذاء ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ويه أن النبي كَل: سئل 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورس له قيل: ثم 1 قال: «الجهاد 
في سبيل اللهاء قي ثم أي؟ قال: احج مبرور»)» وفيهما أيفا عن أبي ذرٌ طلفه 
أنه تال النبيّ عد : 1 الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد في 
سبيله»» 'ولم يذكر في هذين الحديثين الصلاة» ولا بر الوالدين» ورويت 
وين أ بأن الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً» ورُوي ما يدل على أن أفضل 
الأعمال ذكر الله كِيِنْء وجاء ذلك صريحاً عن جماعة كثيرة من الصحابة مين . 

[قيل]: هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس» وذكروا في توجيهه. 
والجمع ب بين النصوص الوازخة يه وحوها غير ره : 

فمنهم من قال: أراد بقوله: أفضل الأعمال كلّهاء أي أ أن ذلك من أفضل 
الأعمال» لا أنه أفضلها طلقا وهذا في غاية البعد. 

'ومنهم من قال: لد ل ل ل ا 
خاصّة» كما حَصّ ابن مسعود طبه ببرَ الوالدين لحاجته إليه» ولم يذكر ذلك 
لغيره» لكن أبو هريرة كانت له أم ا 


- قال الصنعانيٌّ: وليس بواضحء ولا شك أن ترك العقوق برّء وفقدان هذا المذكور 
من واجب البرّء وليس هو كل ما يجب منه. انتهى . 
)١(‏ «إحكام الأحكام» بنسخة حاشية «العدّة» ١١/7‏ 
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(16) - بَابُ ؤْكْرِ حَدِيثِ جَابر بن عَبدِ الله جلها الطّويل في حِجَةٍ الي يلل 


مسزئزازم 


يوم الجمعة المبارك الثامن من شهر صفر الخير 1475/7/8ه أول الجزء 
الثالث والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
الشجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


(16) - (بَابُ ذكْر حَلِيثِ جَابِر بْنِ عَبّدِ الله وثآا الطويل 
في حِجّةٍ اللَِنْ يل 


[تنبيه]: قال النوويّ كُأنهُ: حديث جابر َي هذا حديث عظيم» تتسعل 
على جُْمَل من الفوائد» ونفائسّ من مهمات القواعد»ء وهو من أفراد مسلم» لم 
يروه البخاريّ في «صحيحه»» ورواه أبو داود كرواية مسلمء. قال القاضي 
عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقهء وأكثرواء وصَّنّف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءاً كبيراً» وخرَّج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاء ولو تقصى 
لزيد على هذا القدر قريب منهء وقد سبق الاحتجاج بنكت منه» في أثناء شرح 
الأحاديث السابقة» وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه ‏ إن شاء الله 
تعالى - انتهى كلام النوويّ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا ‏ إن شاء الله تعالى - سأقوم بشرح الحديث 
شرحاً مستوعباًء مستكملاً لمقاصده» ومستجمعاً لفوائده» ومستخرجاً لعوائده» 
بحيث تقر به عيون الراغبين من روّاده» وبالله تعالى أستعين» ومنه أطلب المدد 
والتمكين» إنه جواد كريم» رءعوف رحيم . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


.17١/4 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


]08123 لهذتنا انو كر ان أبن حَييَة: وَإتحَاق بن 
ِبْرَاهِيمَ» جَوِيعاً عَنْ حَاتِم َال أَبُو بَكْرِ: حَدَتَنا حَاي بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِنُ 
عر حار إن لخقو من عو قل مَعَكا قل كا جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» فَسَأَلَ عَنْ 


- 


الَْوْم ‏ حَتَى الْتَهَى إِلَىَء كَقُلْتُ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ لي بْنِ حُسَيْنِ؛ تَأَهْوَى بِيَّدِه 


ِلَى ا فنَرْعَ ري الأغلّى, ثم 7 ّي الأَسْفَل» ثم وَضَعَ كمه بين 
نَدْيَىَ» وَأَنَا َوْمٍَ 0 شَابٌء فَقَالَ: مَرْحَباً بك يا ابِنَ أَخِيء سَلْ عَمَا 


0 


شِعْتت0() 4 فمَالتة 3 هو أغمى وَحَضْرَ وَقْتُ الصَّلَاقٍ قَقَام في نِسَاجةِ2"0, مُلْتَحِفاً 
بِهَاء كُلّمَا وَضََهَا عَلَى مَنْكْبه جح 0 إِلَبْوه مِنْ صِفَرِمَاء وَرِدَاؤُهُ إِلَى 
جَنْبِهِ عَلَى الْمشجَبء. ٠‏ َصَلَّى بنَاء فَقُلْتُْ لحري قن ححد رشول ال كاوه 
َقَالَ بيد : 0 إِنَّ رَسُولَ اللو يك مَكتَ يَسْعَ سِنينَ لم يَحْجّ) 
3 أنه في النّاسٍِ””» في الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُول الله علد حَاحٌ » فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشْر 
يي ٠‏ كُلهُمْ تصن أن َنم برَسُولٍ اللو 5 وََعْملٌ مث عَمَلِو» حرجنا مَعَة 
حَنَى أَنَيْئَا ذا الْحُلَيْمَةٍ فَوَّلَدَتْ أَسْمَاءُ نت عُْمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْرَ بْنَ أبي بَكرِء 
َأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍِ الله كله كَبْفَ أصْتَعُ ؟ كَالّ: «اهْتَسِلِيء َاسْتَفِرِي بنَوْنِ) 
وَأَخْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل فِي الْمَسْجِد ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاء حَنَّى إِذَا 
اسْتَوَتْ به نَاقَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاى نَظَرْتْ إلى مد بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْو» مِنْ رَاكبء 
وَمَاشٍ» وَعَنْ يَمِينِهِ مِْلَ ذَلِكء وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكك وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلّ َلك 
00 اللو يكل بَيْنَ أَظْهْرِئَاء وَعَلَيْهِ يَنِْلُ الُْْآنُ وَهْوَ يَعْرِفُ تَوِيلَهُ» وَمَا عَمِلَ 

1 شه معنا برق لمن بالار عو : لبيك اللْهُم لبَيك لبيك لا شريك 
5 لَبَبّْكء إِنَّ الْحَمْد وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَء لَا شَرِيك لك». وَأَمَلَّ النَّاسُ 
بِهَذَا الذي يلون بو فَلَمْ يَرْدَ رَسُولُ الله يكل عَلَيْهِمْ شَيْئَاً مِنْهُ وَلَرِمَ 
رَسُولُ الله يكن تَلِْيتَهُ. 


)١(‏ وفي نسخة: «سل عم شئت (؟) وفي نسخة: «في ساجة». 
(9) وفي نسخة: (ثم آذن ا 


(18)- بَابُ ؤِكْرٍ حَدِيثِ جَابرٍ بن عَبْدِ الله ديه الطّويل... إلخ - حديث رقم (9600؟) 


َل بابر : لَسْنا تَنوي إِلّا الْحَجّ لَسْنا تَعْرِفُ الْعْمْرَة حَنَّى إِذَا أَتَيْنا 
الْبَبْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُكنَ» فَرَمَلَ َلائاء وَمَشَى رْبَعاً؛ ثم نَفَدذَ إلى 0 
00 كل فَقَرَاً: «وَاجِدُوا من مَمَام إبهسر مُصَلَّ 4 َجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَه 
وَبَيْنَ الْبَيْتِء فَكَانَ أبي يَقُولٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذكَرَهُ إل عن النْبِيٌ كله كَانَ يَنْرَأُ 

ِي الرَحُمكَيِنٍ لفل هر أنَّهُ أعدّ (©4. رَطثْل كايا لكين 4062 7 
رج ِلَى الرُكْن فَاسْتَلَمَه ْم خَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلَى الصَّمَاء فَلَمّا دَنَا مِنَ الصَّمًا 
ََا: «طإِنَّ ألضّمًا وَلْمروَةَ من كَمَيرٍ أموِ» أبْدَأ"2 يما بَدَآ الله بو كَبَدَأ بالصَّفَاء 
قَرَقِيَ عَلَيْه. حَنّى رَأَى الْبَيْتَء فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ فَوَحَّدَ الت وَكَبرَهُ وَقَالَ: ١‏ 
لَه لض 2 َحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ الُْلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ 
تَدِيرٌ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَمَرّمَ الأَخْرَّاتٍ وَحْدَه 
ثم دَعَا بَيْنَ ذَلِكء كَالَ مِثْلَ هَذَ1ا" تَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَو حَنَّى إِذَا 
انْصَبَّتْ َدَمَاهُ فِي بَطْنٍ الْوَاِي سَعَىء حَنَّى إِذّا صَعِدَنَا مَشَىء حَنَّى أَنَى 
الْمَرْوَهَ فُمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَّى الصَّمَاء حَنَّى إِذَا كَانَّ آخِرُ طَوَافِوِا" 
عَلَى الْمَرْوَوٍء فَقَالَ: الو ني اسْتَفْبَلُتُ مِنْ 000 ما اسْتَدْبَرْتُ ل سق 
الْهَدِيّء وَجَعَلَتُهَا مُمْرَه قَمَنْ كَانَ نكم َبْسَ مَعَهُ هَذْيٌّ كَلْبَحِلٌ» وَلْيَجْعَلْهَا 
عَمْرَقا َم سُرَاقَةٌ بن مَالِكِ ؛ بن مجفشمء قَمَالَ: يا رَسُولَ الله أَلِعَامِنَا هَذَّاء م 


لِأَبِدِ؟ فَسَبَك رَ 0 الله عن أَصَابِعَهُ هُ وَاحِدَةٌ في الأَخْرّى» وَقَالَ: «َخَلَّتِ 


العمدة 3 في الْحَجّ - مين لا بَلْ لبد أب . قم عَلِىٌّ من اليَمَنِ بدن 
الَبِيَ ككه. فَوَجَدَ فَاطِمَة 1010101 ياب صَبِيغاً» وَاكْتَحَلَتْ فَأنْكَرَ 
ذَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَتُ: إِنَّ أبي أَمُرَنِي بهَذَاء قَالَّ: فَكَانَ عَلِئٌ يَقُولَ ِالْعِرَاقٍ : 
َدَمَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يله مُحَرّشاً عَلَى فَاظِمَة؛ لِلّذِي صَنَعَتْ مُسْكَفْقيا 


)١(‏ وفى نسخة: «ابدءوا» بصيغة الأمر. (؟) وفى نسخة: «فقال مثل ذلك». 
(0) وفى نسخة: «آخر طواف». 
(5) وفى نسخة: «بل لأبد الأبد» بالإضافة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1م )ا ل 
لِرَسُولٍ الله تكله فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ» فَأَحْبَرْتَهُ أني أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَاء 0 
١صَدَفَتْ‏ صَدَقَتْء مَاذَا قُلتَ حِينَ فَرَضْتَ ا قَالّ: قلتُ: اللّهُمّ إِني 
يما مَل به رَسُوللَك: قَالّ: «فَإنَ م مَعِيَ الْهَديَّ قل تَجِلٌ2 قَالّ: فَكَانَ 00 


3 


الْهَدي ِي كد ب علي من اَم لذي ألى به الي يك مالة. قَالَ: 
نر النَامنُ كُلْهُمْ وَقَصَّرُواء إل التي يله وَمَنْ كانَ مَعَهَ هَذَيٌ. َك كَانَ 

يوم التّرْويَء َوَجَهُوا إِلَى مِئّىء فَْمَلُوا بِالْحَجٌ وَرَكْبَ رَسُولُ الله يكل مَصَلَى 

بهَا الظّهْرَ وَالعَصرَ والعثرت وَالْعِشَاءِ وَالْمَجْرَ ثم نُمّ مَكَتَ قَلِيلاً» حَنَّى طَلَعَتِ 
الشلنء وَأَمَرَ بُِبّةِ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ يتَمرَه _ رَسُولُ الله .كل وَلَا تش 
فرك يْعْنٌ إِلَا أَنَهُ وَاتِفْ عِنْدَ المَشْمَرٍ الْحَرَام كَمَا كَائَتْ قُرَ فَرَيِششٌ تَصّنَعٌ فِي 
الْجَامِلِيَة تَأَجَارَ رَسُولُ الله يل حَنَّى أنَى عَرَنَةَ فَوَجَدَ الْقُبّةَ كَدْ ضَرِبَتْ لَهُ 


|[ ل 


بتَمِرَة قَتَرَلَ بهَاء حَنّى إِذّا رَافَتِ الشَّمْسس أَمَرَ ِالقَضْوَاءٍ لجل لَهُ فَأَنَّى 
بَطْنَ الْوَادِيء فَخَطّبَ النَّاسَء وَفَالَ: «إِنَّ ِمَاءكمْ , و موَالَكُمْ حَرَ م رَامٌ عَلَيْكُمْ 

كَحَرْمَة كَحُرْمَةٍ يَؤِيِكُمْ هَذَاء في َهْرِكم هَذَاء في بَلدِكُمْ هَذَّاء آلا 15 شَيْءٍ مِنْ مِنْ أَمْرِ 
الْجَاهِلَِةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ موصو : وَدِمَاءُ الْجَاهِلة مَرْضُوْمَةٌ) وَإِنَ وَل دم أُضَعْ 


1000 لي يل 


- 


مِنْ دِمَائِنَا دَمْ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنٍ الْحَارثِء كَانَّ مُسْتَرْضِعَاً في ني سَعْدِء كَفَتَلنْهُ 
هُذَيْلُ؛ وَربا الْجَامِلِيَةِ مَوْضُوعٌ. دل ربا أَضَعْ رِبَاناء ربا عَبِّاسِ بن عبد 


ل[ لز نل 


الْمُطْلِبء فَإِنْهُ مَوْضوعٌ كهُّ َائَقُوا الله في النْمَاءِء فَإِنَكُمْ أَحَذْتُمُومْنَ بِأَمَانِ الى 
ا 0 ع واس ا 0 ودية و 4ه ود ايع وك لقو يك 6 2 
وَاسْتَحْلَلَتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ الل وَلَكَمْ عَلَيْهِنَ أنْ لا يُوطِئْنَ ُوْشَكُمْ أحَداً 


تَكْرَهُوئَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِ فَاضْرِبُوهُنَ ضَرْباً غَيْرَ برح وَلَهُنَّ عَلَيَكُمْ رِرْقهُنَ 
وَكِْسْوَتهُن ِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ َرَكْتُ فِيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بتك إن اعْتَصَمْتَمْ به 


كنات الى وَأَنتُمْ تشالدة ءِ عَنِيء كُمَا أَنْثُمْ نَائَنُونَ؟ ( قَالّوا: 2 كيد اكه 


يَلْفْت؛ وَأديْت: وَتَصَحْتَء كَقَالَ بِإصُبَعهِ السَبَابَةء يَرْقْعُهَا َثهَا إلى السَّمّاءء وَيَنْكَتْهَا 
إلى النّاسِ : «النَّهُمَ اشهّن ٠‏ اللَّهُمَ اشهّذ نَلَاتَ مَرَّاتِ ثُمّ م أذ ثم 0 
َصَلَّى الظّهْىَ نم أَقَام مَصَلَّى الْعَصْرٌ ؛ وَلَمْ يُصَلٌ بَيْنَهُمَا شَيْئاًء ثُمّ رَكَبَ 


(1)- بَابُ ؤِكْرٍ حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عبد الله ن الطّويل . .. إلخ - حديث رقم (1960) 


رَسُولُ الله يكل حَتَى أنى 0 َجَعَلَ بَطْنَ ناقَيِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ 
وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيُْه نو وَاسْتَفْبَلٌ الْقِبْلَهَ كَلَمْ يَرَلْ وَاقِفَاً حَنَى عَرَبَتِ 
الشتقيةة ؛ وَذَهَبَتِ 7 ل حَنَّى غَابَ الْفُرْصٌْ»ء ورك آسَامَة خَلقَهُ: 
وَدَهَُ رَسُولُ الله يكل. وَقَدْ شَتَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرَّمَامَ حَنَى إِنَّ رَأْسَّهَا لَيُصِيبُ 
مَوْرِكَ رَحْلِهِء وَيَقُولُ بيده الْيُمْتى: «أَيّهَا النَانْ السَّكِيئَة السّكيئة». كُلّمَا أنَى 
عل ونا الغبل ازع لها كيك حى تضق حل تر لَه مصَلَى يها 
0 وَالْعِشَاءء بِأَذَانٍ وَاحِدٍ َإقَامَمَيْنِ» َلَمْ : يُسَبّحْ بَيْتَهُمَا شَيْئاً. ثُمّ اضْطَجَعَ 

سُولُ الله يكل حَنََى طَلَّعَ القَجْرُء وَصَلن الْقَجْرَ حِينَ تَبَيّنَ لَهُ الصُّبْحُء بِأَذَانٍ 
ا م رَكِبَ الْقَصْوَاءء حَتَى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ كَاسْتفْبلَ الْقبْلَة فَدَعَامُ 
وَكَبَرَهُ وَمَلَلَهُ وَوَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ وَاتِفاً. حَنَى أَسْفَرَ جدأء فَدَكَعَ قَبْلَ أنْ َطْلع 
الشَّمْسنْء وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ بر بْنَّ عَبّاسٍ ) وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشّعْرء يمن وَسِيماء 
ا ع َُولُ ار يك رت به طمن يجين طفق قَطَفِقَ الْمَضْلُ يَنْظُرُ إِلَبْهِنَّ 
فُوَضْعَ رَسُولُ الله يكلله يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَضْلِء نَحَوَّلَ الْمَضْلْ وَجْهَهُ إلى الشّقّ 
الآحَرِ ينظ َحَوّلَ رَسُولُ الله يكل يَنَهُ مِنْ الشقَ الآخَرِء 0 وَجْهِ الْمَضْلٍ 
يَضْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشقّ الآخَرٍ يَنْطرٌء حٍ حَنَى أنى بَطْنَ مُحَسّرء كحَرَك قليلاء ثم 
سَلَكَ الطَرِبقَ الْوُسْطَى الْتِي تَخْرُجٌ عَلَى الْجَمْرَةِ الكُبْرَى حَنَى أنَى الْجَمْرَة 
أي جنة الشجزة. تماقا نع خصبايء يب م عل حصا نها. ٠‏ مغل 


حَصّى الْخَذْفِ رَمَى من بَطْنٍ الْوَاِيء ثم 2 انْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرء فَتَحَرَ كلاثاً 
وَسِنينَ بِيّدِوء ثُمّ أغطّى عَلِيَاً. ؛ تعزن ير وأوكة في ذه م أت يذ 


0 


كُلّ بَدَنَةٍ ببَضْعَةَء فَجْعِلَثْ فِي قَذْرِ قط َطْبِحَتْء فَأكَلَا مِنْ لَحْيِهَاء وَشْرِبَا مِنْ 
مره نم َب رَسُولُ الله كذ ناض إِلَى الْبَيتِء قصَلَى بمَكَة الظهر: 
َنَى بني عَبْدٍ الْمُطلِبء يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَم كَل : «اِْهُوا بَني عَبْدِ الْمُطلِبٍء 
َلَْلَا أَنْ يَفْلبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَابَيَكُمْ. ٠‏ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْك0 قَنَاوَلُوهُ دَلُواً قَشَرِتَ 


ومو 
٠‏ 


منه)) 5 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أبُو بكر بن أبي شَبْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ مصنّف ]٠١[‏ (ت170) (خ م داس ق) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ بْرَاِِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوبء أو أبو 
محمد المروزي» ثقة ثبت حجة إمام ]٠١[‏ (ت778) (خ م داتاس) تقدم في 
«المقدمة») ه/58؟. 
 '"“‏ (حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيل الْمَدَنِنُ) أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» كوفيّ 
الأصلء لون يَهم.ء صحيح الكتاب [8] (ت5 أو 187) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .١٠١85/:57‏ 
 :‏ (جَعْفْرٌ بْنْ مَحَمَّدِ) بن علىّ الهاشميئء أبو عبد الله المدنيّ 
المعروف: بالضادق» صدوق فقية إمامّ [5] (ت58١)‏ (بخ م 4) تقدم في 
«الحيض» ./59/٠١١‏ 


6 (أبُوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالبء أبو جعفر المدنيّ 
المعروف بالباقر» قَةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع و( ٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5/7" 


5 (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَواء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5ا١١.‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خُخماسيّات المصئّف أنهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرّق؛ لاختلافهما فيها. 

؟ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه» فالأول كوفيّ» والثاني مروزي. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومتها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن صحابيّ» وغزا مع 
النبي كله تسع عشرة غزوةً» وهو من المكثرين السبعة» روى )١١70(‏ حلديثاًء 
وهو من المعمّرين» كما مر آنفاً. والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

1 

وظهر لي في الجمع بين نصوص هذا الباب ما أنا ذاكره بحمد الله 
وفضلهء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» فنقول: 

لا ريب أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده كما ذكرنا الدليل 
عليه في أول الكلام على هذا الحديث» وأولى الفرائض الواجبة على العباد 
وأفضلها الإيمان بالله ورسوله تصديقاً بالقلب» ونطقاً باللسان» وهو النطق 
بالشهادتين» وبذلك بُعث النبي كل وأمر بالقتال عليه» ثم بعد ذلك الإتيان 
ببقيّة مباني الإسلام الخمس التي بني عليهاء وهي الصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحجٌ. وقد كان النبي كَلِةِ يأمر من يبعئه يدعو إلى الإسلام أن يدعو أوَلاً إلى 
الشهادتين» : نم إلى الصلاة» ثم إلى الضيام» ثم إلى الزكاة» كما أمر بذلك 
معاذ بن جبل م كفم لبا أرسله: إلى البعن: كان حل ميات عن ااذه 
فاته السسن كما في حديث سؤال جبريل 8ه له عن الإسلام» وكما في 
حديث طلحة ونه أن النبيّ عب علّم الأعرابئ ع الذي سأله عن الإسلام المباني. 

فإذا تقرر هذاء فقول النبيّ يك في حديث أبي هريرة يه لَمَا سُّئل: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالل 5 ا ظاهرٌ لا إشكال فيه» 
فإن الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقاً» ويُسمّى الشهادتين مع التصديق 
بهما عَمَلاً لما في ذلك من عمل القلب واللسان. 

وقوله في حديث أبي هريرة ذَه: «ثم الجهاد في سبيل الله وفي 
حديث أبي ذرّ َنِه: «والجهاد» بالواو يشهد له أن الله قرن بين الابياد به 


وبرسوله» والجهاه فى سييك في فوا مع كقوله تعالى: ©#إِنَّمَا ألم لمؤينون الذين 


َامَسُوا يله ورسولو م ل يَرَتَابواُ وَحَنهَدُوا يِأَمَولِهِمَ هر ف ص 5 
[الحجرات: »]١5‏ وقوله: #ادُلي عَلّ يَرَرَ تر يِنْ عَذَابٍ ألم 9 ومن الله ورسولوه 
وعدن في سَبِلٍ أله امول وَلَشيَك4 [الصت: .]١١-1٠١‏ 

فالإيمان بالله ورسوله التصديق بهما في القلب مع الإقرار بذلك باللسان» 
والجهاد هو دعاء الناس إلى ذلك بالسيف والسنان بعد دعائهم بالحجة والبيان» 
ولهذا يُشرع الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين على المسلمين 
أحداً التخلّف عنهء كما قال تعالى: #أنفِرُواً جِمَانًا وَيِكَالا» 


كلهمء لا يَسَعْ أ 


(14)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدِ الله يها الطّويل... إلخ - حديث رقم (5960؟) 


شرح الحديث : 


(عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمّهِ) المعروف بالصادق كه (عَنْ أبيه) محمد بن عليّ 
المعروف بالباقر ككأث أنه (ثَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ها (فَسَأَلَ عَنٍ 
القَْم) أي : : عن الجماعة الذين دخلوا عليه؛ لأنه كان إذ ذاك أعمى؛ لأنه عَوِىَ 
في أخير. عمره» كما صرح به في هذه الرواية» وفيه عناية الإنسان بالداخلين 
عليه» والسؤال عنهم؛ لينزل كلا منزلته. 

(حَنََى انْتَهَى) أي: وصل بالسؤال (إِلَىَء ٠‏ فَقُلَتٌ: أنا مُحَمَدُ بن عَلِيّ بْنِ 
حُسَيْنِ كَأَمْوَى يده إِلَى رَأْسِي) أي : يده إليهاء قال الفيّوميّ: يقال: أقوى 8 
الشيء بيده : يدها ليأخذه إذا كان عن ف فإن كان عن بِعْدِ قيل: هَوَى إليه 
بغير ألف+-وأهويث: بالشيء بالألف: أوماث به.. انتهى 7 . 

(قْتَرَعَ) بفتح الزاي» يقال: نرّعته من موضعه نَرْعاء من باب ضرب: إذا 
فَلّعته» وانتزعه: مثله. (زِرّي الأغلّى) سين الرايء وتويك 00 هو الذي 
يوضع في الححمن» جمعه: أَرْرارٌ وزُرُورٌء قاله في «القاموس)”"', وقال في 
الوم 71 الرجاث القميض زَرَآَء من باب تل : أدخل الأزرار في العراء 
ووه بالتفيعيف مبالعة: وأزرّه بالألف: جَعَل أزرّاراء :واخدها زر بالكسر؛ 
0 2 

والمعنى: أنه أخرج زرّي من عروته؛ لينكشف صدري عن القميص» 
إكرام الرجل بنزع ردائه عنه؛ نايا لد :وملاطنة» وإعطهار؛موذة: 

اث نْرَعَ زِرَي الأَسْمَلَء ا ءَ وَضَعَ كفَهُ , ب بَيْنَ نَدْيَيَ) ني نَذيء بفتح» 
رو قال ارين كله : الَعَذِي: للمرأة وقد يقال في الرجل نضا قاله 
ابن المكيف: ويُذَكرٌ وَيُولك فيقال: هو النّذَيُء وهي الثدي» والجمع: أثنء 
وتْدِيٌ» وأصلهما أَفْعْلٌ وفُحُولٌء مثل أَفْنْس وفُلُوسء وربما ججمع على يِذَاءٍ 


.555 "557 /7” «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) وقال في «المعجم الوسيط» :"4١/١‏ الرّر: شيءٌ كالحبّة» أو القُرْص يُدْحَلَّ في 
الْعُرُوة. انتهى 

قرف «المصباح المنير» .7507/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

متتل تلطه 
مثل سَهمٍ وسِهَام ؛ والنَندُوَةُ: وزنها فُبْعْلةٌ بضم الفاء والعين» ومنهم من يجعل 
النون أصلية» والواو زائدة» ويقول: وزنها فُعْلُوَةٌ قيل: هي مَعْرِرٌ النّذيء 
وقيل: هي اللحمة التي في أصلهء وقيل: هي للرجل شيرلة القدي. للمرأة؛ 
وكان ووب يهمزفهاء كال أبو مبيد: وعامة العرب لا تومرفا وحكى في 
ايان ضم الثاء مع 0 وفتح الثاء مع الواوء» وقال ابن السكيت: وجمع 
الدَنْدُوة: يُنَادِء على النقص . انتهى7 . ْ 

(وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَُامٌ شَابٌّ) إنما ذكر هذا بياناً لسبب فعل جابر َه به ما 
ذكر من نزع زرّه» وكشف صدرهء وذلك أنه تأنيس له لصغره» ولا يُفعل هذا 
مع الكبار. 

(قَقَالَ) جابر نه (مَرْحَباً بك يا ابْنَ أَخِي) أي: نزلتَ مكاناً رَحْباً؛ أي : 
واشعاء: يقال + رخ المكان وكا مود بابي قت فهو وجيت وخ ربكال 
قَرِيبِ» وقَلْس» وفي لغة: رعن رخا .“مق بات تعت:واريكن: بالألك مكله 
5 لقان فيقال : كديفا المكان: ثم كَثْرَ حتى تعدى بنفسهء فقيل : 
رَحكك الدان هذا عاذ في القياين؛ فإنه لا يوجد فَعَل بالضم إلا لازماء اس 
شَرْفَ وكَرُمَ» ومن هنا قيل: مَرْحَباً بك. والأصل: نزلتَ مكاناً واسعاً» ورَحَب 
بهء بالتشديد: قال له: مرحنا اي 7 

(سَلْ) أمر من سأل بالهمزة» أو من سال بدونهاء قال الفيّومي كاله: 
وسألت الله العافيةة: طلبتها سؤالاً» ومسألة» وجمعها: مسائل بالهمزء وسألته 
عن كذا: استعملته» وتساءلوا: سأل بعضهم بعضاًء والسؤل: ما يُسْألء 
والسؤول: المطلوي» والأمر مو شال شال جيعرة وطدل فإن كان تمعه 
واق عاذ الود لأنه الأعيل .وحار اعدف + التخفيق»: ‏ تكو واشا لوا 
وسَلُواء وفيه لغةٌ: سَالَ يَسَالُء من باب خاف, والأمر من هذه: سَّلُء وفي 


المثنى والمجموع: سلا وسَلُواء على غير قياس» وسِلْيُهُ أناء وهما يتساولان. 
: زفرف 
انتهى ‏ . 


.5717/١ «المصباح المنير»‎ )0( .4١- 8٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.791//١ (9؟) «المصباح المنير»‎ 


(1)- باب ذِكر حَدِيثِ جاب بْن عَيْدٍ الله يه الطّويل... إلخ - حديث رقم (9460؟) 


(عَمَا شِئْتَ) متعلّق بِاسَلْ)» و«ما» اسم موصول بمعنى الذي» ووقع في 

بعض النسخ بلفظ : «سَلَ عَم عَخَّ شعتَ»» والظاهر أنه غلظ؛ لأن «ما» الموصولة لا 
تحذف ألفها وإثما تتحذف 95 «ما» الاستفهاميّة» ولا وجه لها هناء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(َسَأَليُه وَهُوَ أَعُْمَى) جملة حاليّة؛ أي: كان سؤالي له في حال عماهء 
نما :طرا له العدى فى حر سحياتة» كما قال في «أسف العابة4ويدق :على ذلك 
تولداقيها بات نسحاب عن ا «نظرت إلى مد بصري. . . إلخ». 

وقوله: (وَحَضْرَ وَقَتْ الصَّلاة) جملة معطوفة على «فسألتها» ويَحتَمل أن 
تكون ل بتقدير «قده على رأي البصريين» ودونها على رأي الكوفيين (فَقَامَ 
فِي نِسَاحَةٍ) قال النووي كله : : هي بكسر النون» وتخفيف السين المهملة» 
وبالجيم». هذا هو المشهور في نسخ بلادناء ورواياتنا اصحيح مسلماء ولاسئن 
أب داود»» ووقع في بعض النسخ: في «سَاجَةة بحذف النونء» ونقله القاضي 
عياض عن رواية الجمهورء قال: وهو الصوابء. قال: والسناحة ) والساح: 
ثوب كالطيلسان وشبههء قال: ورواية النون وقعت في رواي الفارسيئ» قال: 
ومعناه ثوب مُلَمّنّء قال: قال بعضهم: : النون خطأء وتصحيفٌء قال النوويّ: 
وليس كذلكء بل كلاهما صحيحء ويكون ثوباً مُلَفَْاً على هيئة الطيلسان» قال 
القاضي في «المشارق»: الساح والساجة: الطيلسان» وجمعه سِيجانء قال: 
وقيل: هي الخضر منها خاصّةء وقال الأزهريّ: هو طيلسان مَمُوَّرٌ ينسح 
كذلك» قال: وقيل: هو الطيلسان الحسنء» قال: ويقال: الطيلسان بفتح اللامء 
وكسرهاء وضمهاء وهي أفل اننهن”. 

وقال ابن الأثير كُثلهُ: «التّسَاجَةُ: هى ضَرْبٌ من الملاحف منسوجةً 
كائها سمت بالمصدر» “يقال تست اتش ا ا 

(مُلْتَحِفاً بهَا) حال من «نساجة»» وهو اسم فاعل ص الْتَحَفَ به: إذا 
تغطى» تلات ما يَلتَحَفا به كالملتخفة والملخف: أفاده 


.17١/8 «إكمال المعلم» 14”©» واشرح النووي»‎ )١( 
.40 (؟) «النهاية فى غريب الأثر) ه/‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


المجد كده؟''. وقال الفيّوم ككثه: الْمِلْحَفَةٌ بالكسر: هى الْمُلاءة التى تَلْتَحف 
بها المرأة» واللّْحَافُء مثل كِتَابٍ : كر قري الل 1 والجمع لع قا 
كاب ركو انين 

(كُلَمَا وَضْعَهَا) أي: تلك النساجة (عَلَى مَنْكِبِه) بفتح الميم» وكسر 
الكاف» وزان مَجلِس: هو مُجْتَمَعُ رأس العَضّد والْكَيِفٍٍِ سمي بذلك؛ لأنه 
يُعْتَمَد عليه (رَجَعَ طَرَقَاهًا إِلَيْهِ. مِنْ صِفَرِهَا) أي: لأجل صغرها (وَرِدَاؤُهُ إلى 
جَنْبو) جملة حاليّة» وقوله: (عَلَى الْمشْجَب) حال أيضاًء وهو بميم مكسورة» 
ثم شين معجمة ساكنة» ثم جيمء ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد» توضع 
عليها الثياب» ومتاع البيت» قاله النووي”". 

ونال اانترون ووو لبو ين زرو لواب ون با ةا 
هَلَكَء وتشاجب الأمر: اختلّطء ودخل بعضه فى بعض» ومنه اشتقاق المشجَب 
بالكسرء قاله ابن فارسء» وقال الازهريّ: الْمِشْجَبُ: خشبات مُوَئْقَةٌ ينْصَبْء 
فيْنشّرٌ عليها الثياب. انتهى”' . 

(قَصَلَّى بِنَا) أي: صار جابر إماماً لهم في تلك الصلاة التي حضرت» 
وفيه أن صاحب البيت أحقٌّ بالإمامة إذا لم يأذن» فقد تقدّم للمصئف حديث 
أبي مسعود الأنصاريّ َيه مرفوعاً: «ولا تؤمّنَ الرجلَ في أهله. ولا في 
سلطانه» ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك». 

(فَقُلْتُ: أَحْبِرْني عَنْ حَجَةٍ رَسُولٍ الله يل) بفتح الحاء وكسرهاء أصل 
الحجّ: القصدء قال الفيّومِيَ: حَجّ حَجَاً من باب قَتَلَ: قَصَدَّء فهو حاج» هذا 
أصله؛ ثم قُصِر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج أو العمرة» ومنه 
يقال: ما حَجٌّ» ولكن دَجَّء فالحجٌ: القصد للنْسّكء والدَّحٌّ: القصد للتجارة 
والاسم: الحج بالكسرء والْحِبة: المرة بالكسر على غير قياس». والجمع 
حِجَجٌ مثل سِدْرَةٍ وسِدَرِء قال ثعلب: قياسه الفتح» ولم يُسْمّع من العرب» 
وبها سمي الشهر ذو الحجة بالكسرء وبعضهم يفتح في الشهرء وجمعه: ذَوَاتُ 


.06٠/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .150 ١95 /" «القاموس المحيط»‎ )١( 
.5١05 /١»رينملا «المصباح‎ )5( .١71١/8 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


(1)- بَابُ ذِكْر حَِيثِ جَابر بْنِ عَبْد اللو كا الطَّويل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


الال ار 

(قَقَالَ بيَدِه) أي: أشارء ففيه إطلاق القول على الفعل (فَعَقَدَ يِسْعا) أي: 
أن يضم الوسطى والخنصر والبنصر مع مدّها إلى أصل لحمة الإبهام . 

[تنبيه ] : عقن تسعة من العقود المعروفة عدن العرت قلايماً ميث يستعملزن 
الأصابع في الحساب» وقد بيّنت ذلك في أبيات, فقلت : 


يَاطَالِباً لخر الْحِسَابٍ 


2 الي 3 لق 


بَاينٍ كنك ا انك 
تَزِيد ذُ وُسْطَاكٌ مَلامَة كنا 
ا وَضَمْ ل ره 
ل 0 
بأضل َِهَامِكَ مد مَا فكوا 
انط ل وف 


إلى آخر الأبيات» وقد تقدّمت في «كتاب الصلاة»» فراجعها هنّاكء وبالله 
تعالى التوفيق. 

(قَقَالَ) جابر طَلله (إنَّ رَسُولَ الو يكل مكث) بضمٌ الكاف. وفتحها؛ 1 
لينث قال الفيوميئ 5 انه : : مَكَتّ مَكثاٌ زات تل : امه وتلّث» 
ماكثٌ» ومَكتٌ مُكثاء فين مَكييث: مثل قَربَ ا فهو قَرِيبٌ لغة: 8 
السبعة: #فمَكَتَ غير عير ب عِيدِ» [النمل: 7 1] باللغتين» ويتعذى بالهمزة» فيقال: 
أمكثه؛ وتمكث في 5 إذا لم يَعْجَل فيه. انتهى"". 

زاد في رواية النسائيّ: «بالمدينة» (يِمْعَ نين نَّ لم يَحْج) اثّفق العلماء على 
أنه كله لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي حجة الوداع 
هذه وعلى أنها كانت سئة عشر ١ش‏ أَذَّدَ في النّاسٍ) بتشديد الذال المعخيده 
وفي نسحة: + ثم آذن» بالمذ والتخفيف» وفي «المرعاة»: (ثم أَذن) بضم 
الهمزة» وكسر الذال المعجمة» مبنئ للمجهول؛ أي : نادى مناد بإذنه َيِه 
ويجوز بناؤه للمعلوم ؛ أ أمر بأن ينادى بينهم » قال: وعلى كلا الاحتمالين 


)١(‏ «المصباح المنير» .١7١/١‏ (0) «المصباح المنير» ؟/ لالاه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حل لتبببلبللمللطتمحططتتتتتت 
فالمراد إعلام الناس بحجه كك وإشاعته بينهم؛ ليتأهَبوا للحج معهء ويتعلّموا 
المناسك» والأحكامء ويُشاهدوا أفعاله» وأقواله» ويوصيهم ليبلّغ الشاهد 
الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه أنه يُستحبٌ 
للإمام إيذان الناس بالأمور المهمّة؛ ليتأهبوا لهاء ولا سيّما في هذه الفريضة 
الكثيرة ة الأحكام المفروض”'' . 

(فِي الْعَاشِ شِرَة) شيل بخبر لمبتدا محذوف؛ أي : ذلك كائن في السنة 
العاشرة من الهجرةء ولا يتعلّق ب«آذن)» فتنبّه . 

(آنَّ 'رَسُولَ 0 أ خارج إلى الحجّ ومريد لهء وقاصدء زاد 
في رواية أحمدء والنسائي: «هذا العام») (َقدم الْمَدِبئَةَ بَشَدٌ كَثِيرٌ) تحقيقاً لقوله 
تعالى: طبَأَوْكَ يكالا» أي : مشاة #وعل كل عر أي: راكبين على كل 
بعير ضعيف ينيرت ء من كل هي عَمِيقٍ» أي: طريق بعيدء #الِسْهِدُوا منَلِفِعَ 
لم4 [الحج: 18؟] أ سو اع دينية» ودصريةه وأخروية. وفي رواية 
النسائي: «فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكباًء أو راجلا إلا قَدمَ فتدارك 
الناس؛ الك ندرا معه) . 

(كُلهُمْ يْقَِسُ) أي: يطلب (أَنْ َمٌ) أي : يقتدي (برَسُولِ الل يف وَيَعملَ 
مِثْلَ عَمَلِهِ) لأنه القدوة الحسنة, ظلَمَدْ كن لَكُمْ في رول أله أسوة حسكة 06 
كان برجأ اه الوم الغ كك لَلَّهُ كيرا 409 [الأحراب: ١1]ء‏ و##واتيعو 
ملأت َ و [الأعراف: 20]١58‏ ##وما َم َليولُ هَحْدُوهُ وما تنكم عَنْهُ 
َأنتهُوأ [الحشر: 7]. 

وقال القاضي عياض ككَْنهُ: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا - 
لأنه يكِ أحرم بالحج. وهم لا يخالفونهء ولهذا قال جابر دَبه: «وما عَمِل من 
شيء عملنا به؛» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما د مارح افع 
واعتذر إليهم» ومثله تعليق علي وأبي موسى وها إحرامهما على إحرام 
النب ككللِ. انتهى”"' . 

(فَخَرَجْنا مَعَهُ) أي: لخمس بقين من ذي القعدة» كما رواه النسائيٌ بين 


.,00/: «المرعاة» 7/9. (؟) «إكمال المعلم»)‎ )١( 


)234 - بات ذِكْرٍ حَدِيثِ جا 


بر بْنِ عَبْدٍ الله وما اليل . .. إلخ ‏ حديث رقم (46]) 


الظهر والعصرء وروى الترمذيء وابن ا عن أنس ذه الصراي عن 
ابن عباس وها أنه كل حج على رَحْلٍ رَثّء يساوي أربعة دراهه'" 

(حَتَى أَنَيْنا ذَا الْحُلَيْمَةِ) أي : المكان المعروف بهذا الاسمء وهو ماء من 
مياه بني جَشّمء وهو ميقات أهل المدينة» نحو مرحلة عنهاء ويقال: ستة 
أميال”” . 

(فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بر بْنَ أبي بَكْرِ) تقّمت ترجمتهما قبل 
نان (ناثكلك إِلَى رَسُولٍ الل كلهِ) الظاهر أنها ارمتكف اتسينا نا قد 
الصدّيق وَنهء ويدلٌ له ما رواه ماك فئ «السوط» عن غبد الرحمن: بن 
القاني كن ايده كين النماء بدك عدن أنها ولذت محمد بن أي بكرة فذكر 
ذلك أبو بكر لرسول الله يِه ويدلّ عليه أيضاً ما رواه النسائيئ من حديث أبي 
بكر د4ه: فأتى أبو بكر النبى كَل فأخبره» فأمره أن يأمرها أن تغتسلء» 
وقوله: (كَيْف أضْنَعْ؟) مقول لقول محذوف حال من الفاعل؛ أي: أرسلت 
حال كونها قائلةً كيف أصنع؟ أي: في الإحرام بالحج. 

وقال الباجيّ في «شرح الموطا»: يَحْتَمِل أن أبا بكر سأل أن النفاس 
الذي يمنع صحة الصلاة والصوم يمنع صححة الحج؟ فبيّن 4 أنه لا ينافي 
الحجٌء ويحْتمل أنه سأل عن اغتسالها للإحرام بعد أن عَلِمّ أن إحرامها بالحج 
يصحٌء فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر. انة 

(قَالَ) يكل مجيباً عن سؤالهاء مبيّناً كيفيّة ما تصنعه في حال الإحرام 
(«اهْتَسِلِي) فيه دلالة على أن اغتسال النفساء للإحرام سنة» وهو للنظافة لا 
للطهارة» ومثلها في ذلك الحائضء كما أمر النبي كل عائشة وا بذلك حين 
حاضت بسرف» كما اتقلء بيانه . ْ 

وقال الخظابي كله في «المعالم»: في الحديث استحباب التشبّه من أهل 
التقصير بأهل الفضل والكمالء والاقتداء بأفعالهم طمعا في إدراك مراتبهم» 
ورجاء مشاركتهم في نيل المثوبة» ومعلوم أن اغتسال الحائض والنفساء قبل 


.1589/7 صححه الشيخ الألبانيّ كله. لغيره» انظر: «صحيح ابن ماجه»‎ )١( 
.١55/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أوان الطهر لا يُطهّرهماء ولا يُخرجهما عن حكم الحدثء وإنما هو لفضيلة 
المكان والوقت. 

قال ولي الدين العراقي ككنهُ: هذا يدل على أن العلّة عنده في اغتسالهما 
التشبه بأهل الكمال» وعد الظاهرات والظاهر أنه إنما هو لشمول المعنى 
الذي شرع الغسل لأجله» وهو التنظيفء. وقطع الرائحة الكريهة؛ لدفع أذاها 
عن الناس عند اجتماعهمء وبذلك علله الرافعي» ولا يرد عليه التيمّم عند 
العجز؛ لأن التنظيف هو أصل مشروعيّته للإحرام» فلا ينافيه قيام التراب 
مقامه؛ لأنه يقوم مقام الغسل الواجبء فأولى المسئون» وبعد استمرار الحكم 
قد لا توجد علته في بعض المحال. انتهى. 

قال الخطابئ كدَنْهُ: وفى أمره يَلْةِ الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على 
أن الطاهر أولى بذلك. 000 

(وَاسْتَثْفِرِي بِنَوْب) بالثاء المثلّثة» بعد الفوقيّة: أمر من الاستثفارء يقال: 
استثفرت الحائض: إذا شدّت على فرجها خرقةٌ» وعلقت طرفيها إلى شيء 
مشدود في وسطها من مُقَدّمها ومؤخرهاء مأخوذ من تَمّر الدابة» وهو ما يكون 
تحت ذنبها . 

وقال في «المرعاة»: الاستثفار هو أن تحتشي المرأة قطناًء وتشّدٌ في 
وسطها شيئاً» وتأخذ خرقةً عريضةً تجعلها على محل الدم» وتشدّ طرفيها من 
قدّامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء والمقصود أن تجعل هناك ما 
يمنع من سيلان الدم تنزهاً أن تظهر النجاسة عليها؛ إذ لا تقدر على أكثر من 
ذلك . 

قال النووي كُأَنْهُ: فيه استحباب غسل الإحرام للنفساءء وقد سبق بيانه 
في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساءء والمستحاضة بالاستثفار» وهو أن 
تَشُدَ فى وسطها شيئاًء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم» وتشدّ 
طرفيها من قُدَامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بِثَمّر 
الدابة - بفتح الفاء ‏ وفيه صحة إحرام النفساءء وهو مجمع عليه. انتهى”" . 


.١77/4 راجع: «المرعاة» 5/4. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1) - بَابُ ؤْكْرٍ حَدِيثٍ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله مؤي الطَّولٍ ... إلخ - حديث رقم (11600) 


(وَأَحْرِمِي)) بقطع الهمزة» من الإحرام؛ أي: أحرمي بالنيّة والتلبية» وفيه 
صحّة إحرام النفساء» ومثلها الحاتضء وأولى منهما الجنب؛ لأنهما شاركتاه 
في شمول اسم الحدث, وزادتا عليه بسيلان الدم» وهو مجمع عليه'" . 

(قَصَلَّى رَسُولُ الله ي) أي: ركعتي الظهرء وقيل: سنة الإحرام» 
والصحيح الأول (فِي الْمَسْحِدِ) أئ: في مسجد ذي الحليفة» قال ابن العجميّ 
في منسكه: ينبغي إن كان في الميقات مسجد أن يصلي ركعتي الإحرام فيه 
ولو صلاهما في غير المسجد فلا بأس بهء ولو أحرم بغير صلاة جازء ولا 
يصل في أوقات الكراهة» وتجزىء اليحتويه عنهما كتحيّة المسجدء وقيل: 
صلى الظهرء وقال ابن الْقبَ اليل ل ال ليق 
الظهرء وقد 0 البحث في هذا مستوفى» وبالله تعالى التوفيق 

اث رَكبَ الْقَصْوَاء) بفتح القاف» وبالمدٌ: اسم ناقة النبئ كله قال 
الغا" ا انه : : ووقع في نسخة العذري «المُضْوَّى» بضم القاف» 
والقصرء قال: وكيا قال القاضي: قال ابن قتيبة : كانت للنبئ كَل نُوقٌ: 
القصواءء والجدعاء. والعضباءء قال أبو عبيد: العضباء: اسم لناقة النبي كَل 
ولم تسم بذلك لشيء أصابهاء قال القاضي: قد ذكر هنا أنه «رَكْبٍ القصواءاء 
وفي آخر هذا الحديث: «خطب على القصواء»» وفي غير مسلم: «خطب على 
ناقته الجدعاء»» وفى حديث آخر: «على ناقةٍ حَرْماء»» وفي آخر: «العضباء؟»» 
وفي حديث آخر: كانت ل#اناقة لا لشي3 64 :وف عو اتسمى مخضرمة»» 
وهذا كله دل على أنيا'ناثة واجرةة لاف ما هال ابن كعية وان بهن ان 
اسمهاء أو وصفها لهذا الذي بهاء خلاف ما قال أبو عبيد» لكن يأتى في 
«كتاب النذر» أن القصواء غير العضباءء كما سنبينه هناك . 

قال الحربيّ: الْعَضْبٌ والْجَدْعء والْكَرْمء والْقَضرُء والْحَضْرمة في الأذن» 
قال ابن الأعرابئ: القصواء التي قُطع طرف أذنهاء والجدع أكثر منه. 

وقال الأصمعيّ: والقصو مثلهء قال: وكل قطع في الأذن جدعء فإن 
جاوز الربع فهي عضباء»ء والمخضرم مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صَلمَاء . 


.5/9 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لح سه 
وقال أبنو غنييذة: القتصواء المقطوغية الآذن 'عرضا -والمخضرمة 
المستأصلة» والعضباء المقطوعة النصف فما فوقه. 
وقال الخليل: المخضرمة مقطوعة الواحدة» والعضباء مشقوقة الأذن. 
قال الحربيّ: فالحديث يدل على أن العضباء اسم لهاء وإن كانت عضباء 
الأذنء فقد جل اسمها. انتهى كلام القاضي كله 
وقال محمد بن إبراهيم التيميّ التابعيّ 0 : إن العضباءء والقصواءء 
والجدعاء اسم لناقة واحدة» كانت لرسول الله يكلِ. انتهى”'. 
وقال النوويّ كته في «المجموع»: ااه - بفتح القاف» وإسكان 
الصادء وبالمدٌ ‏ قال أهل اللغة: يقال: شاة قصواءء وناقة قصواء: إذا قُطع 
من أذنها شيءٌ لا يجاوز الربع» فإن جاوز فهي عضباءء قال العلماء: ولم تكن 
ناقة النبيّ عد مقطوعاً من أذنها شي قال يع المطالع : قال الدراوردي: 
إنما قيل لها: القصواء؛ لأنها كانت لا تكاد ا قال ا يقال: شاة 
قصواءء وناقة قصواءء ولا يقال: جَمَلُ أقصىء. وإنما يقال: مَمْصُوٌء ومَقْصِىٌ: 
كما يقال: امرأة حسناءء ولا يقال: رجل أحسنء وكان 6 لهذه الناقة: 
القصواءء والقصىء والجدعاءء قال العلماء: هي اسم لناقة واحدة» وقيل: هي 
ثلاثٌ؛ والله أعلم. انتهى”" . 
[تنبيه]: عقد الحافظ العراقي 5 أنه فى «ألفيّة السيرة» باباً في بيان 
جماله كلد فقال: «باب ذكر لقاحهء وجماله كله : 
كانت له لِقَحٌ السمناة عرَيسنٌ تو امير 
بَرْدَةٌ وَالْمَرْوَةُ وَالمَّعْيِيَةٌ حَمَدَةمَهْرَةوَالْمُسَيْرَ 
رَكَاءُ الك والتكتيتء” . ققحا تدعا كه القضدوة 


طن 


9 


وَعَيِرَهُنَ نَّ وَاْجَمَالُ الفشليت 
عيسة رد يوم بَذْرِ مِنْ أبِي 
في أنْفِهٍ بُرَةٌ ا مِنْ فِضَّة فضة 


رو سم 


37 جَمَل أ اشفر اقيق 
جَهْلٍ قَأَهُدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ النّبي 


2ه 


اط به كُمَارَ أل مَكَة 


(حَنَى إِذَا استوّث به نَاتَنه 8 الْبيْدَاءِ) بفتح الموحّدة» وسكون التحتانيّة : 


.1١977”/8 النوويٌ»‎ حرشا١‎ (000) 


(؟) «المجموع شرح المهّب» .1١19/48‏ 


 )(‏ بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ ‏ حديث رقم (59؟) 


[التوبة: »]4١‏ ثم بعل ذلك رخص لأهل الأعذار»ء ونزل قوله: ##ومًا كارت 
لمرو ينوا حكائَة » [التوبة: ؟١١]»‏ روي ذلك عن ابن عباس وغيره» 
وحينئذ» فيحتمل جعل النبيّ عبد أفضل الأعمال بعد الإيمان الجهاد معنيين: 

[أحدهما]: أن يقال: إنما كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين» فكان 
حينئذ أفضل الأعمال بعد الإيمان» وقريئاً له» فلما نزلت الرخصة» وصار 
الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض العين. 

وقد اختلّفَ ابنُ عمر وعبد الله بن عَمْرو بن العاص و في عد الجهاد 
من فرائض الإسلام» فعدّه عبد الله بن عمرو منها بعد الحجٌ» وأنكر ذلك ابن 
عمر عليه وقال: فرائضه تنتهي إلى الحجٌّ» وقد رَوَى اختلافهما في ذلك أبو 
عبيدة في «كتاب الناسخ والمنسوخ». وغيره» وعد خذيفة بن اليمان الجهاد من 
سهام الإسلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأضافهما إلى مباني 
الإسلام الخمس» وجعلها ثمانية سهام. وكأنه جعل الشهادتين سهمين. 

[والثانى]: - وهو أشبه ‏ أن النبئ كله كان إذا سُئل عن أفضل الأعمال» 
شارة لكل الإيمان بالله ورسوله لذخوله في منت الأعمال»: كما سبق تقريرةة 
وتارة يذكر أعمال الجوارح؛ لأن المتبادر إلى الفهم عند ذكر الأعمال مع 
الإطلاق أعمالٌ الجوارح دون عمل القلب واللسانء» فكان إذا تبيّن له أن ذلك 
هو مراد السائل ذكر الصلاة له. كما ذكرها فى حديث ابن مسعود هذاء فإن 
الصلدة انعدل اعمال الجواوي» 'وضيك: اجات بذكن الإيحان. :ونيد السلا 
فإنما مقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام» ومراده المباني بجملتهاء فإن 
المباني الخمس كالشيء الواحد». وكل من دحل في الإسلام بالإقرار 
بالشهادتين» أو بالصلاة على رأي من يرى فعلها إسلاماء فإنه يؤمر ببقيّة 
المباني» ويُلزم بذلك» ويقائل على تركه. 

وفي حديث خرّجه الإمام أحمد أن النبي كلهِ قال: «أربع فرضهنٌ الله في 
الإسلام» فمن أتى بثلاث لم يُغنين عنه شيئاً حتى يأتي بِهنّ جميعاً: الصلاة» 
والزكاة» وصيام رمضان. وحج اليك 


20010 سقط من النسخة الوحج البيت»» وهو موجود فى «مسند أحمد» ا 
وفي سئدهة ابن لهيعة . 


(14) - بَابُ ذِكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدِ الله كه الطّويل... إلخ - حديث رقم (0٠945؟)‏ 


هي المفازة» جمعها بيد بالكسرء والمراد هنا بيداء ذي الحليفة (تَظَرْتُ إِلَى مَدُ 
1 بَصّرِي) قال النووي كله : هكذا هو في جميع النسخ: «مَد بصري)» وهو 
صحيح ») ومعناه مُنْتَهَى بصري» وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري» وقال: 


الصواب: «مَدَى بَصَري»» وليس هو بمنكرء بل هما لغتان» المدّ أشهر. 
20-6 
انتهى 2 . 


07 (١ 


بين يَدَيْه» مِنْ رَاكبٍ» وَمَاشٍِ) فيه جواز الحجح راكباً وفاشياء وهو مُحْمَعْ 
عليه» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» قال الله تعالى : 
#وَأوْنَ في آلنّايس لي يأك رجحالا وَل كل ضَامرٍ# الآية[الحج: /1]ء 
واخَتَلّف العلماء في الأفضل منهماء فقال مالك» والشافعيّ» وجمهور العلماء: 
الركوب أفضل ؛ اقتداءً بالنبى كَل ولأنه أعون له على وظائف مناسكهء ولأنه 
أكثر نفقة» وقال داود: 2 أفضل ؛ لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست 
مطلوبة» قاله النووي كآنه""'. 

وقال القرطبيّ كاله : : لا خلاف في جواز الركوب والمشي ف في الحجء 
واخثلف في الأفضل منهما: فذهب مالكء والشافعيّ في آخرين: إلى أن 
الركوب أفضل اقتداءً بالنبيّ كلك ولكثرة التفقهء ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة 
الركوب . 

وذهب غيرهم: إلى أن المشي أفضل؛ لما فيه من المشقة على النفس . 

ولا خلاف في: أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل . 

واختلفوا في الطواف والسَّعي: والركوب عند مالك في المناسك كلها 
أفضل ؛ للاقتداء بالنبى كله . نم9 . 

لس من راكب» وماش (وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ 

خَلفِهِ مِثْلَ ذَلِك) وقوله: (وَرَسُولُ الله علد بَينَ أظْهُرِن) في محل نصب على 

7 وكذا 00 (وَعَلَيْع َل رك وهو ب َغرِفُ ل تأويلة) مقتصوف: #"النعت 


.١75 - ١ا/”/4 «اشرح النووي»‎ )0( .١7/7/48 «شرح النووي»‎ )١( 
8 زوق «المفهم» وار‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 5 سس اتا سكا 
وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقوله: «وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله) 
يعني: أنه كلِ إنما كان يفعل الفعل من أفعال الحج بحسب ما ينزل عليه به 
الوحي» فيفهمه هوء ويبيّنه للناس بفعله. ولذلك قال ككِةِ: «خذوا عنْي 
مناسككم)». وكانوا كما قال جابر دَ#ه: إذا عَمِل شيئاً اقتدوا به فيه» وعملوه 
على نحو ما عمل. ان 
(وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءِ عَمِلْنَا به) أي: إنه كلِِ إذا َمِل شيئاً من أعمال 
الحجّ اقتدوا به فيه» وعملوه على نحو ما عملء وفيه ما كان عليه الصحابة وين 
من شَدَة الحرص على الاقتداء بالنبي كِ. 
(فَأَمَلٌ ِالتَوْحِيدِ) أ: رئع عنواة اليه لوحا يعني قوله: «لا شريك 
لك وقوله : «لبيِك اللَّهُمَ لبيك بيك لا شَرِيك لك َبَبّْكء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَة 
َك وَالْمُلْكَ ٠لا‏ شريك لَكت») تقدّم شرحه في «باب التلبية»)» وفيه إشارة إلى 
مخالفة ما كانت الجاهلية» تقوله فى تلبيتها من لفظ الشرك» فكانوا يقولون: 
«لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»؛ كما سبق ذلك في 
«باب التلبية» أيضاً . ْ 
(وََهَل النَامنْ بهَدًا الذي يُهِلُونَ بو َلَمْ يَرْد وَسُولُ الل كل عَلَبْهِمْ شَيئا 
مِنْه) يعني: أنهم لم يلتزموا هذه التلبية الخاصّة التي لبَّى بها رسول الله يكلل؛ إذ 
فهموا أنها ليست متعيئة. فترك كَل كل أحد على ما تيسر له من ألفاظهاء ومع 
هذا فلا بدّ أن يأتي الملبّي بما يقال عليه تلبية لساناًء ولا يجزئ منها التحميدء 
ولا التكبير» ولا غيره» عند مالكء» قاله القرطبئ كه0" . 
وفي رواية أحمد. وابن الجارود: «ولبّى الناس» والناس يزيدون ذا 
0 ونحوه من الكلام» والنبي وَلكْةٌ يسمع فلا يقول لهم شيئاً» (وَلَزم 
رَسُولُ الله يكل تَلْبِيَتَهُ) المذكورة» قال القاضي عياض كأنْهُ: فيه إشارة إلى ما 
رُوي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكرء كما رُوي في ذلك عن 
عمر َه أنه كان يزيد: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسنء لبيك مرهوباً منك» 
ومرغوباً إليك»؛ وعن ابن عمر و#ها: «لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء 
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إليك والعمل»» وعن أنس ذه : «لبيك حقّاً تَعَبّداً ورقًاًك. قال القاضي: قال 
أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله كَل وبه قال مالك» 
والشافعي. | ار 
(قَالَ جَابِرٌ ذه : لَسْنَا تَنُوِي إِلّا الْحَجّ) أي: لسنا ننوي شيئاً من النيّات 
إلا نيّة الحجٌّء قال السندي كدنهُ: هذا في أول الأمرء وقت خروجهم من 
المدينة» وإلا فقد أحرم بعضهم بالعمرة» أو هو خبر عما كان عليه حال 
غالبهم» أو أن المقصد الأصليٌ من الخروج كان الحجٌء وإن نوى بعض 
العمرة. انتهى 

وقوله: (ولْسْنًا تَعْرِفُ الْعْمْرَة تأكيد للحصر الذي قبلهء قال القرطبي كانه : 
هذا يَحْتَمل أن يُخُبر به عن حالهم الأوّل قبل الإحرام» فإنهم كانوا يرون العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجورء كما تقدَّم» فلما كان عند الإحرام بيِّن لهم 
النبي كلد فقال: «من أراد أن يهل بحج فليفعل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل»»: فارتفع ذلك الوهم الواقع 


0 


32 


نتهى 

وقال القاضي عياض كُلَْهُ: فقول جابر َبه: «لسنا ننوي إلا الحج. . 
0م قبلّ: «مهلين مع رسول لله يك بحج مفرداء 

يرد كلّ ما خالفه من رواية: أن منهم من كان معتمراًء أو م: متمبّعا وقارناً» وكيف 

وهو يقول: «لا نعرف العمرة»» وكذلك كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجّ 
حتى جاء الإسلام» ولذلك جعل النبي ل مره كلها في أشهر الحج على 
الصحيح» وسيأتي هذاء وقد أثبتنا قبل ترتيب هذه الأخبارء وتأليف مختلفهاء 
ومن خالف حديث جابرء ومن وافقه إنما اهو خناة عر مال الحال» واستقرار 
العمل» كما تقدّم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما قاله المحقّقون من الجمع بين قول 
جابر ذَبْه: «لسنا ننوي إلا الحجٌ... إلخاء وبين حديث عائشة وِينا: «فمنا 
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من أهل بعمرة... إلخ» أن حديث جابر وله محمول على أول الأمر قبل أن 
يأمرهم النبن كَلِيِ بالعمرة. وحديث عائشة يتا محمول على آخر الأمر بعد أن 
أمرهم النبي ككدِ بالعمرة» فلا اختلاف بين الأحاديث» ولله الحمد. 

(حَنَى إِذَا أَنَبْنَا الْبَيْتَ) أي: وصلنا إليه (مَعَهُ) يل بعد أن نزل بذي 
طوى. وبات بهاء واغتسل فيهاء ودخل مكة من الثنية العلياء صبيحة رابع ذي 
الحجة؛ وقصد المسجد من شق باب السلام» ثم بدأ بالطواف» ولم يبدأ 
بركعتي تحية المسجد؛ لأنهما يحصلان بعد الطواف» وإنما يؤمر بهما من يريد 
الجلوسء» والطائف لا يجلسء فلم يشمله النهي الوارد في قوله كِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»» وأما ما اشتهر عند كثير من 
الناس : إن تحية المسجد الحرام الطواف لا صلاة ركعتين» فمن كلام العوام 
الذين لا علم عندهم» ولا تفكير لهم في النصوص» والله تعالى الهادي إلى 
بيؤاء السنيل:. 

وفى الحديث أن السنة لداخل مكة للنسك أن يبدأ بالبيت قبل غيره؛» إلا 
أن يكون مضطرًاً. كأن يخشى على رحلهء فله الصبر عليه» والبداية به حتى لا 
يضيع» وكذلك من جاء متأخّراً يوم عرفة» وخاف فوت الوقوف لو بدأ بالبيت» 
ونحو ذلك من كل من يضطرٌ إلى أن يبدأ بغيره» فله ذلك», والله تعالى أعلم. 

(اسْتَلَمَ الرّكنَ) أي: الركن الأسود؛ إذ ينصرف إليه الركن عند الإطلاق» 
ونكي:زقاء لأنه فى ركن البيت: 

وفي رواية حمل وابن الجارود: «الحجر الأسود». والاستلام: افتعال 
من السلام بمعنى التحيّة» وأهل اليمن يسمون الركن بالمحيًا؛ لأن الناس 
يحيّونه بالسلام» وقيل: من السّلام بكسر السين» وهي الحجارة» واحدتها 
سَلِمة بكسر اللام» ويقال: استلم الحجر: إذا لَثَمَه وتناوله» والمعنى: وضع 
يديه عليه وقبّله. واستلم النبئ كهِ الركن اليماني أيضاً في هذا الطواف». كما 
في حديث ابن عمر وَقّياء ولكن لم يُقبّلهء فلا يُسنّ تقبيله. 

والحاصل أن السنة تقبيل الحجر الأسود فى كلّ طوفة» إن تيسّر ذلك» 
فإن شق التقبيل استلمه بيده ثم قبلها. وإلا استلمه بنحو عصاء وقبلهاء وإلا 
أشار إليه» ولا يقبّله ما أشار به إليه» وهذا الذي ذكرناه فى الحجر الأسودء لا 
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يُشرع شيء منها في الأركان الأخرىء إلا الركن اليمانيٌّ» فيسنْ استلامه بوضع 
اليد عليه فقطء دون تقبيله» فما يفعله كثير من الناس من تقبيلهم الركن اليماني 
فمن غلبة جهلهم بالسنة» فلا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وقال الزرقاني كأَنْهُ في «شرح المواهب»: واعلم أن للبيت أربعة أركان: 
الأول له فضيلتان» كون الحجر الأسود فيهء وكونه على قواعد إبراهيم؛ أي: 
أساس بناه» والثاني هو الركن اليماني له الفضيلة الثانية فقط» وليس - 

شىء منهماء فلذلك يقبّل الأول» كما في «الصحيحين» عن ابن عمر وكيا أنه يلل 
00 الحجر الأسودء وفي اصحيح البخاريّ» عن ابن عمر وِهها: 5 
رسول الله ْلَه يستلمهء ويقبله». ويُستلم الثاني فقط؛ لما في «الصحيح» عن ابن 
عمر و#ا: أنه كيه كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. ولا يُقبّل 
الآخران» ولا يُستلمان؛ اتّباعاً للفعل النبويّ؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم؛ 
هذا قول الجمهورء واستَحَبٌ بعضهم تقبيل اليمانيين أيضاًء وهذا ضعيفٌ؛ 
لمخالفته السئة. 

وقد أجاب الشافعيّ كآنه عن قول من قال كمعاوية 85؛ ضيه وقد قبّل الأركان 
كلها : ليس شيء من البيت مهجورا» فرة عليه ابن عباس كا فقال: #لَقَّدَ كن 
ّ ف رسول أنه أأسوة ل د حَسَيَةٌ * [الأحزاب: »]7١‏ فأجاب الشافعي 5 نه : بأنا لم 
ندع استلامهما هجر للبيت» وكيف يهجره» وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة 
فعلاً أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هَجْراً له لكان ترك استلام ما بين 
الأركان مّجراً له» ولا قائل به» وروي عن الشافعيّ» عن ابن عمر وها قال: 
استقبل رسول الله يلِ الحجر الأسودء فاستلمهء ومسح يده عليه» ثم وضع 
شفتيه عليه طويلا يقبّله. ويستفاد منه استحباب الجمع بينهما. انة 

ومما يُستحبٌ عند استلام الركن الأسود التكبير في كل طوفة؛ لحديث 
ابن عبّاس هيا قال: طاف النبيّ كل بالبيت على بعيره كلما أتى الركن أشار 
إليه بشيء كان عندهء وكبرء رواه البخاري. 

ا في حديث مرفوع كما نبّه عليه الشيخ الألباني كأله) 
وإنما ثبتت عن ابن عمر ويه أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله 
أكبر» أخرنك البيهقيّ وغيره بإسناد صحيح» كما قال النووي» والحافظء ووهم 
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ابن القيّم؛ فذكره من رواية الطبرانيٌ مرفوعاً» وإنما رواه موقوفاً كالبيهقيَ» كما 
ذكره الحافظ في «التلخيص». انتهى7"' . 

(قَرَمَلَ اث وَمَشَى أَرَْعًَ) وفي رواية النسائيّ والترمذيّ: «فطاف سبعاًء 
فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً»» فقوله: «فرّمَل) اي : مشى بسرعة» مع تقارب 
الْخُطى» وهر الكتفين» » وفي الرواية الآتية عند مسلم: «لَمَا قَِم مكة أتى 
الحجرء فاستلمه. ثم مشى على يمينه» فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً». 

وقوله: (قلّاثاً) أي: ثلاث مرّات» وهى الأشواط الأُوّل من السبعة» زاد 
في رواية لأحمد: «حتى عاد إليه». ْ 

وقوله: (وَُمَشَى أَرَبَعاً) أي: على السكون والهيئة فى الأربعة الأشواط 
لاقل ْ 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وبفعله يَكيِ هذا تقرر أن الرّمل في الثلاثة الأشواط 
سكةتراقةة وإن كان أصل مشروعيته في عمرة القضاء؛ لِيرِيَ أهل مكة قوّتهم. 
وتجلّدهم. كما في حديث ابن عباس '# على ما يأتي؛ لكن لما فعله في 
حجة الوداع مع زوال ذلك المعنى تحقق فق أنه تلو انه 1 

وهذا الطواف المذكور هنا؛ هو المسمّى بطواف القدوم وهو سئة مؤكدة 
يجب بتركه دم على غير المراهق» وهو قول أبي ثورء وأحد قولي مالك». 
وقيل: لا يجب بتركه دم» ويجزئ عنه طواف الإفاضة» وهو قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» ولا يخاطب بطواف القدوم مكٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول الشافعي ومن معه هو الأرجح في 
هذا؛ لأن إيجاب الدم يحتاج إلى دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: والأطواف ثلاثة: هذاء وطواف الإفاضة» ويسمّى: طواف الزيارة؛ 
لأن الطائف يزور البيت من مِنى» فيطوفهء وقد أجاز الحنفى وغيره هذه 
التسمية» وكره مالك أن يقال: طواف الزيارة» وطوافٌ الوداع. و الذي يفعل 
عند الصَّدّر من مكةء ولا دم على تاركه. انتهى”" . 
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قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبي كُدْهُ: ولا دم على تاركه؛ أي 
عند من يقول: إنه ليس من النسك, وإلا فالقائلون: إنه من النسك يوجبون 
الدم بتركهء فتنبه . 

وقال النوويّ ككأْهُ: قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه... إلخ»: فيه أن 
المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يُسَنْ له طواف القدوم» وهو مجمع 
عليه» وفيه أن الطواف سبع طوافات» وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث 
الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 

قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطىء وهو الْحَبّب. 

قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة» 
أما اذا طاف في غير حجّ أو عمرة فلا رمل» بلا خلاف» ولا يُسْرِعَ أيضا في 
كل طواف حجٌء وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعيّ : 

أصحهما طواف يعقبه سعئٌ» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور 
في طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. 

والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في طواف القدومء سواء أراد السعي 
بعده أم لاء ويُسرع في طواف العمرة؛ إذ ليس فيها إلا طواف واحدء والله 
أعلم . 

قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف» وقد صح فيه الحديث في 

سئن أبي داودء والترمذي» وغيرهماء وهو أن يجعل وَسّط ردائه تحت عاتقه 
0 ويجعل عل فيه على طاققه الأ بسر وتكون: تكن الاين مكشرفا: 
قالوا: وإنما يسنّ الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله. 
0 انتهى 3 

ثم تقد | إلى مَقَام إِبْرَاهِيمَ ني)؛ «تَمَذَا بالنون» والفاء» والذال المعجمة؛ 

أي : 0 يعني : : أنه صار إليه بعد أن فرغ من طوافه (كَقَهَاً: #واجّدوا») بكسر 
الخاء المعجمة على الأمرء وبفتحها على الخبر («إين مَّمَاِ بهت ») بفتح 
الميم؛ أي: موضع قيامه» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت» 
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ع اك سس سح زرو و اال له 

ع 5 و رعط 
وفيه أثر قدمين إلى الآنء وهو موضوع قبالة البيت (لمُصَلْ ©) بالتنوين؛ أي : 
موضع صلاة الطواف. 1 

قال القرطبئ كدَنْهُ: الرواية هنا: #واجِدُوا». بكسر الخاء على الأمرء 
وهي قراءة الكوفيين» وأبي عمروء وهي أمرء وعلى قراءة الفتح. وهي قراءة 
الباقين» هو خبر عن الملتزمين لاستقبال الكعبة. 

واختُلِف في مقام إبراهيم 822 ما هو؟ فقال ابن عباس '«'يا: هو مواقِفُه 
كلهاء وقال الشعبىئٌ وعطاء: هو عرفة» والمزدلفة» والجمار» وقال مجاهد: 
الحرم» وقال جابر وقتادة : الحجر الذي قام عليه للبناء» فكان يرتفع به كلما 
ارتفع البناء» ويرفع هذا الخلاف» ويبيّن المراد بالمقام قوله: فجعل المقام بينه 
وبين الكعبة؛ وهذا يدلّ على أنه هو الموضع المعروف هناك الذي يَستّقيل بابَ 
البيت. ش 

و(مْصَلٌ 4) أي: موضع صلاة ودعاء» وهاتان الركعتان هما المسنونتان 
للطوّاف» وهما سنتان مؤكدتان» يجب بتركهما دم عند مالك» ويدركهما ما لم 
يخرج من الحرمء فإن خرج ولم يركع»ء فهل يعيد الطواف لهماء أم لا؟ 
قولان. فإذا قلنا: لا يعيد الطواف لهما فقد وجب الدم» وكذلك إذا رجع إلى 
بلاده وجب الدَّمء وغير مالك لا يرى فيهما دما ويركعهما متى ذكرهما. انتهى 
كلام القرطبئ 7115" . 

زاد في رواية الترمذي. والنسائي : «فصلى ركعتين)» وعند أحمد» وابن 
الجارود: «حتى إذا فرغ أي: من الطواف - عَمَدَ إلى مقام إبراهيم» فصلّى 
خلفه ركعتين2). . 

(نَجَعَلَ الْمَقَامَ بيَْهُ وَبَيْنَ البَيْتِ) أي: صلَّى خلفه. وهذا بيان للأفضل» 
وإلا فيجوز أن يصلي الركعتين في أي موضع شاء. 

وقال النووي كُُثَنهُ: هذا دليل لِما أْجَْمّع عليه العلماء أنه ينبغى لكل 
طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف». واختلفوا هل 
هما واجبتان» أم سنتان؟ وعندنا فيه خلاف حاصله: ثلاثة أقوال: أصحها 


لق «المفهم» نذا رض تت الور 


(14) - بَابُ ؤِكُر حَلدِيثِ جَاير بْن عبد الله رتنا الطّويل... إلخ - حديث رقم (960؟) 


أنهما سنة» والثاني أنهما واجبتان» والثالث إن كان طوافاً واجباً فواجبتان» 
إلا فسنتان» وسواء قلنا واجبتان أو سئتان» لو تركهما لم يبطل طوافه» والسنة 
أن يصليهما خلف المقام» فإن لم يفعل ففي الْحِجْرء وإلا ففي المسجد, وإلا ' 
ففي مكةء وسائر الحرم»ء ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض 
جازء وفاتته الفضيلة» ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيّاء ولو أراد أن يطوف 
أطوفة استّحِبٌ أن يصلى عقب كل طواف رععتيه» فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا 
صلاة» ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه» قال أصحابنا: يجوز ذلك 
وهو تلاقف الأولئ» ولا يقال: مكروه وممن .قال بهذا: المسوّر بن مُخْرَية؛ 
وعائشة» وطاوس» وعطاءء وسعيد بن جبير» وأحمدء وإسحاق» وأبو يوسفء 
وكرهه ابن عمرء والحسن البصري» والزهريّ» ومالكء والثوريّ» وأبو حنيفة» 
وأبو ثور» ومحمد بن الحسن. وابن المنذرء ونقله القاضي عن جمهور 
الفقهاء. انتهى7"' . 

(نكَانَ أبي يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عَن النِيِ يكلل) قال النووي كه : 
معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد رَوَى ينا الريك عن أبيه» عن 
جابر دَبهء قال: كان أبي ‏ يعنى محمداً ‏ يقول: إنه قرأ هاتين السورتين» 
قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابرء 
بل عن جابرء عن قراءة النبى كلِ فى صلاة هاتين الركعتين» قال: وأما 
قوله: «لا أعلم ذَكَرَّه إلا عن النب كله ليس هو شكّاً في ذلك؛ لأن لفظة 
العلم تنافي الشك». بل جزم برفعه إلى النبي كَل وقد ذكره البيهقيّ بإسناد 
صحيح على شرط مسلمء عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر 45 : 
أن النبيّ ييه طاف بالبيت» فرمل من الحجر الأسود ثلاثاء» ثم صلى 
ركعتين» قرأ فيهما: ظقْلْ يما لْكَيرنَ 246 و«ثل هر أنه أحد4. 


5 شق 
نتهى 2 . 


وقوله: ١كَانَ‏ يَفْرَأفِي الرَكْمَعَيْنٍ قل هُرَ اه لد (©4. ودف ييا 
04 ا و 


لْكَدْرنَ 462) قال النوويّ كهُ: معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 


.1757/8 «شرح النوويّ»‎ )0( .١ 075 ١/6/8 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


]ا 2 


لل يكنا يرون 402. وفي الثانية بعد الفاتحة #فْلٌ هُوّ أَلّهُ أحدّ 402 . 

قال في «المرعاة»: الواو لمطلق الجمع»ء فلا إشكالء قال الطيبيّ: كذا 
في (صحيح مسلم)». واشرح السئة» فى إحدى الروايتين» وكان من الظاهر 
تقديم «سورة الكافرون»» وفي رواية للنساء ني ئن: «فصلَى ركعتين» فقرأ فاتحة 
الكتاب. وال يتما الْكَيزنَ 40 و«ثلٌ هُرَ أَهُ أحدٌ 24)2: وفي رواية 
للترمذي: «قراً ذ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: اقل يام الكفرون 4 . 
و#قلٌ 2 هو أنه ا 40> . ١‏ انتهى 60 
(نمّ رَجَعَّ إِلَى الركُن ا يعني أنه كك بعد صلاة ركعتي الطواف 
رجع إلى الحجر الأسودء فاستلمهء وهذا يدل على شدّة العناية» والتهمم 
باستلام الحجر الأسود"" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: فيه دلالة لما قاله الشافعئ وغيره من العلماء: أنه 
يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته خلف المقام» أن 
يعود إلى الحجر الأسودء فيستلمه» ثم يَخْرّجٍ من باب الصفا ليسعى» واتفقو 


على أن هذا الاستلام ليس بواجبء» وإنما هو سنة» لو تركه لم يلزمه دم. 
إفرى 
١ |‏ 


5 


نتهى 

(نُمَ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ) أي: من باب البيت الحرام (إِلَى الصَّفًا) مقصوراً. 
في الأصل هي الحجارة الْمُلْسُء الواحدة صفاوٌء مث حَصّى وحَصَاوٍء ومنه 
سمي الصفا موضع بمكة» ويجوز تذكيره وتأنيثه باعتبار إطلاق لفظ المكان 
والبقعة عليهء قاله في «المصباح)”*“. 

(فَلَمًا دَنَا) أي : قرت (مِنْ الصَّفًا قََاً: ١م‏ إن ألصَّعًا وَالْمَرْوَة) قال أبو 
عبد الله القرطبيّ 1 في اتفسيره»): أصل الصفا في اللغة: الحجر الأملس» 
وهو هنا جبلٍ بمكة معروف» وكذلك المروة جبل أيضاً. ولذلك أخرجهما بلفظ 
التعريف» وذكّر الصفا؛ لأن دور نلا وقف عليه» فسمُي به» ووقفت حواء على 
المروة» فسميت باسم العراة» ناتف لذلك» والله أعلم. 


)1( راجع : «المرعاةة 9/لا - 48. 6 «المفهم» 0 
(9) «شرح النوويّ» 1767/48. (:) «المصباح المنير» .844/١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حلنىء ا للك 

وفي حديث آخر: «الدين خمس لا يقبل الله منهنّ شيئاً دون شيء"", 
فذكر مباني الخمسء وأن من أتى ببعضها دون بعض لم يُقبل منه. 

ونفي القبول هنا بمعنى نفي الرضا بذلك» واستكمال الثواب عليه» وحينئذ 
فذكر بعض المباني مشعر بالباقي منهاء فكأن النبي كلِ تارة يكتفي في جواب من 
تنبا له عن أفضل الأعمال بالشهادتين» وتارة بالصلاة» ومراده في كلا الجوابين 
سائر المباني» لكنه خصٌ بالذكر أشرفهاء فكأنه قال: الشهادتان» وتوابعهماء 
والصلاة» وتوابعها ولوازمهاء وهو بقيّة المباني الخمسء. ويشهد لهذا قول 
النبئ يله : لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم». فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرّد هذه 
الكلمة يعصم الدم حتى توقّفوا في قتال من منع الزكاة حتى بِيّن لهم أبو بكر ذه » 
ورجع الصحابة وه إلى قوله: إن المراد الكلمتان بحقوقهما ولوازمهماء وهو 
الإتيان ببقيّة مباني الإسلام» وقد تبيّن صحّة قولهم بروايات أخر تصرّح بإضافة 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة إلى الشهادتين في شرط عصمة الدم. وكذلك قوله كله : 
«من قال: لا إله إلا الله لم تمسّه النار ‏ أو دخل الجنّة», إنما أراد الشهادتين 
بلوازمهما وتوابعهماء وهو الإتيان ببقيّة أركان الإسلام ومبانيه. 

وفي حديث ابن مسعود ذَبه قَدّم بر الوالدين على الجهاد إشارة إلى أن 
حقوق العباد اللازمة التي هي من فروض الأعيان تُقَدَّم على التطوّع بالجهاد 
وحديث أبي هريرة وأبي ذرّ فيهما اقتران الجهاد بالإيمان» لكنه في حديث أبي 
هريرة جعله بعد الإيمان» وجعل بعده الحجّ المبرورء فيحتمل أن يقال: كان 
ذلك في زمان كان الجهاد فيه فرض عين» فكان مقدماً على الحجٌّء ويحتمل أن 
يقال: فُهم دخول الحجٌ من ذكر الإيمان بالله ورسوله؛ لأن ذلك يتبعه بقيّة 
مباني الإسلام» ومنها الحجٌء ولا سيّما وقد تقرّر في أول الكتاب أن الإيمان 
قول وعملء» ويكون المراد بالجهاد الجهاد المتطوّع» وهذا أشبه بقواعد 
الشريعة» فإن من معه مالٌء وعليه زكاة» أو حجٌّء وأراد التطوّع بالجهادء فإنه 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7٠١١/05‏ 2707 وقال أبو حاتم في «العلل»: هذا 
حديث منكرء يحتمل أن يكون هذا من كلام عطاء الخراسانيٌ. 


(14)- بَابُ ؤْكْرٍ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ 


عَبّدِ الله ركه الطّويل ... إلخ - حديث رقم (1960) 


وقال الشعبيّ: كان على الصفا تع تسكى: إشافاء وعلى المروة صنم 
يُدْعَى نائلة» فاطرّد ذلك في التذكير والتأنيث» وقُدَّمِ المذكرء وهذا حسنٌ؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره الطواف 
بينهما إلا من أجل هذاء حتى رفع الله الحرج في ذلك» وزعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا فى الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فوضعهما على الصفا والمروة؛ 
يعر بهماء» فلما طالت المدة حُبذا من-دوت الل والله تعالى أغلم . 
و«الصفا»: مقصورٌ جمع صَفَاةَء وهي الحجارة الْمُلْسُءُ وقيل: ا 
اسم مفردء وجمعه صفِنٌ بضم الصادء وكسره(". وأَضْفاء على مثل أَرْحاءء 
قال الراجز: 
كإن نتف" ف #التييك. “شوافة الكت على اللطيفية 
وقيل: من شروط الصفا البياض» والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو؛ 
أي : حلص من التراب» والطين. 
و«المروة»: واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لِينُء وقد 
قيل: إنها الصلاب» والصحيح أن المرو: الحجارة صَلِيبها ورخوها الذي 
يتشظىء وتَرقٌ حاشيته» وفى هذا يقال: المرو أكثرء ويقال فى الصليب» قال 
الشاعر: : ْ 
َتَوَلَّى الْأَرْضّ يما دابلاً 2 فَإِذَا مَا صَادَفَ الْمَرْوَ رَضَعُ 
وقال أو ذؤيب [من الكامل]: 
خِفَى كان ى للخواوت حرو بِصَمًا الْمُسَمَّرٍ كُلَّ يَوْمِ تُقْرَ : 
وقد قيل: إنها الحجازة الشرده وقيل: حجارة بيض بَرّاقة 9 
النار. 
(«إين كير أنَهِ4) أي: من أعلام مناسكه» ومواضع عباداته» وهي جمع 
شعيرة» والشعائر المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى؛ أي: جعلها أعلاماً للناس 


0 الكسر زاده فى «اللسان»»‎ )١( 
(؟) قال فى «اللسان»: الصواب: «كأن متنيّ» لأن بعده: «من طول إشرافيى على‎ 
الطّوي». انتهى‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لرماكة_ة< <+<”--227272732795955 
من الموقف. والسعيء والنجرء والشعار: العلامة» يقال: أشعر الهدي: أعلمه 
بغرز حديدة في سنامهء من قولك: أشعرت؛ أي : أعلمت» وقال الكميت [من 
الطويل]: 
تُقَمَلْهُمْ جيلاً فجيلاً تَرَاهُمُ شعائر قريا ونيف اتنا ” 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ككُأَنْهُ في «المفهم»: و«الشعائر»: المعالم التي 
للحجٌ» جمع شعيرة» سُمّيت بذلك؛ لما تُشْعِر به تلك المواضع من أعمال 
الحج؛ أي: تُعْلِمء أو لِما يستشعر هناك من تعظيم الله تعالى» والقيام بوظائفهء 
قال: والطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجٌ والعمرة عند جمهور 
العلماء» ما خلا أبا حنيفة؛ فإنه لم يره فيهما واجباً في الحجء وسيأتي استيفاء 
الكلام عليهما ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى”" . 

(آبدأ) بصيغة المتكلّم؛ أي: قال: أنا أبدأ.ء ووقع في بعض النسخ 
«ابدؤوا بما بدأ الله» بصيغة الأمرء وأشكٌ فى صحّتها؛ 3 هذه وقعت عند 
النسائي في رواية لهء ولفظها: «فابدءوا بما بدأ الله بهه”"2» (يمَا بَدَآً الله بوه) 
أي: بذكرهء وهو الصفاء يعني أنه يبتدىء السعي من ال لأن الله تعالى 
ابتدأ بذكرهء» حيث قال: #إإنَّ آلضَمًا وَالْمَروَةِ» الآية؛ لأن الترتيب الذكريّ له 
اعتبار في الأمر الشرعيّء إما وجوباًء وإما استحباباً» وإن كانت الواو لمطلق 
الو ْ 

وقال السنديّ كَنْهُ: هذا يفيد أن بداءة الله تعالى ذكراً تقتضي البداءة 
عمَلاً» .والظاهر أنه يقتضي ندب الابتداء عملا لا وجؤباء والوجوب فيما تحن 
فيه من دليل آخر. انتهى9» . 

وقال القرطبي كُُلَنْهُ: وقوله: «أبدأ بما بدأ الله بهء فبدأً بالضّفا. . . إلخ»: 
هكذا المشروعية المستحبة مهما أمكنت» ولذلك يمنع الابتداء بالمروة» فإن 
فعل الغ ذلك الشّوط عند الجمهورء. وقال عطاء: إن جهل ذلك أجزأه. 


م٠‎ - ١79/7 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ‎ )١( 
.)595*( «المفهم» وذ 1 فرق 5 : «المجتبى») برقم‎ (0 
.8/9 «المرعاة»‎ )5( 


(14)- بَابُ ؤِكْر حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عب اله و الطّويل... إلخ - حديث رقم (19400) 


ويكره الجلوس على الصفا والمروة» والدعاء عليهما كذلك» ويؤخذ من 
قوله ككِِ: «أبدأ بما بدأ الله به»: أن الذي يقدَّم ليعطفت عليه أوكد من المعطوف 


رم 


في مقصود المقدّم بوجهٍ ماء كما يُفْهَم من قوله تعالى: إنَّ المُسَلِيينَ مَالْمْمْيِتِ 
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عسل 


وََلْحْؤْمِنِينَ وَالْمْوَمتِ» [الأحزاب: ه"]» ومن قوله تعالى: #وَإِقٍّ لَعْفَارٌ لَمَن تاب امن 
َكَمِلَ صََِاك [طه: ؟4]» فإن المعطوف عليه في هذه المواضع مقدّم لمزية له 
على المعطوف» ومثل هذا كثير» وله موضع آخر يُعْرف فيه» ولا يُمْهُم منه أن 
الواو ترتب؛ لأنه إنما أخذه بالابتداء» لا بالترتيب» وقد تقدم القول على 
تحلّلهم بعمل العمرة. انتهى'" . 

وقول النوويّ كُدَنْهُ قوله: «أبدأ بما بدأ الله به... إلخ»: في هذا اللفظ 
أنواع من المناسك: 

[منها]: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال الشافعيّ» 
ومالك» والجمهورء وقد ثبت في رواية النسائيّ في هذا الحديث بإسناد 
صحيح : أن النبي كَلِلةِ قال: «ابدءوا بما بدأ الله ل هكذا بصيغة الجمع. 

[ومنها]: أنه ينبغي أن يَرقَى على الصفا والمروة» وفي هذا الرَّقِيٌ 
خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة» ليس بشرطء ولا واجب» فلو تركه 
صم سعيه» لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا: لا 
يصحٌ سعيه حتى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأول» قال أصحابنا: 

ن يشترط أن لا يترك شيئاً من المسافة بين الصفا والمروة» فليُلْصِقَ عقبيه 

بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجهاء وهكذا في 
المرات السبع يُشتّرط في كل مرة أن يُلصق عقبيه بما يبدأ منه» وأصابعه بما 
ينتهي إليه» قال أصحابنا: يُستحب أن يَرْقَى على الصفا والمروة حتى يرى 
الييت إن أمكنه . 

[ومنها]: أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى 
بهذا الذكر المذكورء ويدعوء ويكرّر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو 
المشهور عند أصحابناء وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر ثلاثء والدعاء 
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مرتين فقطء والصواب الأول. انتهى كلام النوويّ كدئُه!''» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 
(فَبَدَأْ) يِه السعي (بالصَّفَاء قَرَقَِيَ عَلَيُْه) بكسر القاف» قال في 
«القاموس»: رَقِيَ إليه» كرَضِي رَفْياً» ورُقِاً: صَعِدَء كارتقى» وترقّى» والِْرْقَاةُ 
بالفتح» ووكن :اليد افيد لاك 
وقال في «المصباح»: رَقِيتُ في السَّلّم وغيره أَرْقَى» من باب تَعِبَ رُقِيَا 
على فُعُولِء ورَفْياً مثل قَلْسِ أيضاًء وارتقيتٌ» وترقَيتُ مثله» ورَقِيتٌ السَّظحَ 
والجبل : «علوثة يتعدى يفيه “عي 0 
(حَتَى رَأَى الْبَيْتَ) أي: إلى أن رأى الكعبة المشرّفة (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) 
وضع الظاهر موضع المضمر؛ تنصيصاً على أن البيت هو القبلة» وتنبيهاً على 
أن المقصود بالذات هو التوجّه إلى القبلة» لا خصوص رؤية البيتء قاله 
القاري كأَنْهُ. (فَوَحَّدَ الله وَكَبَرَهُ وَقَالَ: «لا لَه ِل اللّهُ) قال الطيبي كُأَنْهُ: هذا 
يَحْتَِل أن يكون قولاً آخر غير ما سبق من التوحيد والتكبير» ويَحْتّمل أن يكون 
كالتفسير له والبيان» والتكبير وإن لم يكن ملفوظا به» لكن معناه مستفاد من 
هذا القول؛ أي: لأن معنى التكبير التعظيم» قال القاري: والأظهر أنه قول 
آخر. (وَخْدَهُ) حال مؤكّد من ١اشق‏ كقوله تعالى: «هر الْحَنّ مُصَيْكًا» الآية 
١ 0‏ وقوله: (تبه لَه أنَمٌ ]5 إله إِلَّا هو 2 ونوا ألْثْرٍ كيم 
لَقِسْطل» الآية [آل 0 1 فى أجد الوحيين ويتحور أنيكرة مفغولا 
مطلقاء 'قاله الطيي ككلةة:©© + وقال قن «المرعاةة: (وحدهة خال موتذة» أي : 
نقنيدا بالالوفيف آر بويد 5-50 وقوله: (لَا شَرِيك لَهُ) حال أيضاً؛ أي: 
لا شريك له في الألوهية » فيكون تأكيداً» أو في الصفات» فكو تامييا ) واعق 
الأولى. (لَهُ الْمُلْكَء وَلَهُ الْحَمْدُ) زاد في رواية أبي داود» والنسائيئ» وابن 
ماجهء والدارميّ» والبيهقي» والشافعيّ: ١يحيي‏ ويُميت» (وَهُوَ عَلَى 0 شَيْءِ 
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(1) - بَابُ ؤْكْر حَلِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله َيه الطَّويل... إلخ - حديث رقم (9400؟) 


َدِيدٌ 30 إل له وَحْدهُ أنْجَرَ وَعَْهُ) أي: وَقَى بما وعد به من إظهار دينه؛ 
حيث قال تعالى: #هْو الْذِىَ أَيْسَلَ رَسُومٌ بالمدئ ون لق كْلَقّ لِظْهِرمُ عَلَ ليبن كله وَلَر 
يه الْمتْرْوُدَ 4069 [الصت: 1] (وَنَصَرَ ااه بيدا يله نصراً عزيزاً كما قال 
0 «اإِنّ سَحَنا لك نما مين © لكَ أَمَّهُ ما تَعَدّمَ من دَبِكَ وَمَا تحر وبر 
ِنَم عَلَك يديك معطا مُستَقِيمًا 0 أنَهُ ضرا عَزبرًا 402 [الفتح: ١‏ - "]ء 
ووقع في رواية أحمد: «صدق عبده»» ومعنى صدق الله تعالى عبده : تأييدة: له 
بالمعجزات» والله تعالى أعلم. 
(وَهَرَمَ) وفي رواية: «وغلب» (الأَخْرَاتَ وَحَدَه)) أي : هزمهم بغير قتال 
من الآدميين» ولا بسبب من جهاتهمء كما قال الله تعالى: لاَرْسَلَا عَلِمَ ريا 
وا ل ترَوها» [الأحزاب: 194]» والمراد بالأحزاب: هم الذين تَحَرّْبوا على 
رسول الله عد يوم الخندقء» وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة» 
وقيل: سنة خمسء قاله النووي كرّدُها'". ويحتمل أن يكون المراد بالأحزاب: 
أنواع الكمّار الذين تحرّبوا لحرب رسول الله كله وغُلبوا بالهزيمة والفرار”" . 
وقوله: (نُمٌ) هنا لمجرّد الترتيب» دون التراخي (دَعَا بَيْنَ ذّلك) أي: بين 
مرّات هذا الذكر بما شاء (قَالَ مِثْلَ هَذَا) وفي نسخة: امل ذلك»؛ أي: مثل 
الذكر المتقذم (ثَلاتٌ مَرَّاتِ) قال الطيبيّ كآذة: كلمة ءا تقتضي التراخي» وأن 
يكون الدعاء بعد الذكرء و«بين» تقتضي التعدّد والتوسط بر بين الذكر بأن يذغو 
بعد قوله: «وهو على كل شيء قديراء ثم الدعاء» فتمحّل من قال: لما فرغ من 
قوله: #وهزم الأحزاب وحده# دعا بما شاءء ثم قال مرّة أخرى هذا الذكرّء 
ثم دعاء حتى فعل ثلاث مرّات» فهذا إنما يستقيم على التقديم والتأخير بأن 
يذكر قوله: «ثم دعا بين ذلك» بعد قوله: «قال مثل هذا ثلاث مرّات»» وتكون 
«ثمٌّ» للتراخي في الإخبارء لا تأخر زمان الدعاء عن الذكر» ويلزم أن يكون 
الدعاء مرّتين. انتهى7" . 
وقال السندي 5 أَنْهُ: يقول الذكر ثلاث مرّات» ويدعو بعد كل مرّة. انتهى . 
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لت نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَة) وفي رواية النسائيئ: «ثم نزل ماشياً» (حَنَّى إِذَا 
انْصَبِتْ) بتشديد الموحّدة (قَدَمَاهُ) أي: انحدرتا بسهولة» ومنه قولهم: «إذا مشى 
كأنه ينحطّ في صَبّب) أي: موضع منحدرء وهو مجارٌ من قولهم: «صببت 
الماء» فانصبٌ»؛ أي: سكبتهء فانسكب (فِي بَطْن الْوَادِي) أي: المسعى» وفي 
رواية النسائع: «فى بطن المسيل)» يعنى انحدرتاً بسهولة حتى وصلتا إلى بطن 
الوادي. الحا 7 المنخفض منه» وله (سعَى) جواب (إذا). 

[تنبيه]: سقط من معظم النسخ لفظ «سعى». ولا بد منهء قال 
النوويّ كُلَنْهُ: قوله: حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادي حتى إذا صَعدتا 
فى نين :اتن لمرو« تمكذا عو قل العنع »وعدا قله النافى عياض عن 
جميع النسخ» قال: وفيه إسقاط لفظةٍ لا بذ منهاء وهي «حتى إذا انصبّت قدماه 
رَمَلَ في بطن الوادي»» ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية 
سيل وك ذكرها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»» في «الموطأ»: 
«حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى خرج منه»)» وهو بمعنى 
رَمَلَّ. انتهى كلام القاضي عياض نه" . 

قال النوويّ كُأنَهُ: وقد وقع في بعض «نسخ صحيح مسلم»: «حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى»؛ كما وقع فني «الموطإ) وغيرهء والله 
اعلم اقهن . 

(حَنَى إِذّا صَعِدَنَا) بكسر العين المهملة؛ أي: ارتفعت قدماه عن بطن 
الوادي» وخرجتا منه إلى طرفه الأعلى» وقال الطيبئ كُأَنْهُ: معناه: ارتفعتا عن 
يطن الوادي إلى المكان العالى؟ لأنه :في مقايلة:«انصتكا تلعاة4 أي #.وعيلنا 
في الْحَُدُور. انتهى”" . 

قال المجد ككنهُ: صَعِدَ في السَّلَّمء كسَّمِعَ صُعُوداًء وصَعَدَ في الْجَبَل: 
وعليه تصعيداً : َقِيّه ولم يُسمع: صَعِدَ فيه» وأصعد: أتى مكة. وفي الأرض: 


مَضْى ع وفى الوادي: انحدر» كصون تضعيد : ا 
)١(‏ «إكمال المعلم» 54/”/ا١ ‏ 707. (؟) «شرح النوويّ» 178/48. 
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وقال الفيّوميّ كُأَنْهُ: صَعِدَ في السلم والدرجة يَصْعَدء من باب تَعِبَ 
صُعُوداً. وصَعِدتُ السطح. وإليه؛ وصَكّدت في الجبل بالتثقيل: إذا علوته» 
وصّعِدت في الجبل» من باب تَعِبَ لغةٌ قليلةً» وصّعِدت في الوادي تصعيداً : إذا 
انحدرت منهء وأصعد من بلد كذا إلى بلد كذا إصعاداً : إذا سافر من بلد سُْلى 
إلى بلد معليا”'": وقال أبو عمرو: أصعد في البلاد إصعاداً: ذهب أينما توجهء 


وصَعِد بالكسرء وأصعد إصعاداً: إذا ارتقى شَّرَفاً. انتهى”"'. 


(مَشى) أي: سار على السكونء يعني أنه لما بلغ المكان المرتفع من 
الوادي مشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه. 

قال النووي كذَلْهُ: في هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن 
الوادي حتى يصعد» ثم يمشي يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا 
الح حي تن تاد من المرات السبع في هذا الحومج» والمشي 
مستحب فيما قبل الوادي وبعذده» ولو مشى في الجميع, أو سعى ذ في الجميع 
أجزأه. وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعئئٌ وموافقيه» وعن مالك فيمن ترك 
السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما كما ذُكِرء والثانية: تجب عليه 

00 إضه4 

إعادته. انتهى 2 . 

(حَتَى أَنَى الْمَرْوَة زاد في رواية أحمد: «فرَقِي عليها حتى نظر إلى البيت» 
(فْمَعَلَ على المَرْوَةٍ كما فْعَلَ عَلَى الصَّمًا) أي: مثل ما فعله عليه» من الرقىّ» 
واستقبال القبلة» والذكر والدعاءء قال النوويّ كُثَنْهُ: فيه أنه يسنّ عليها من 
.الذكر والدعاء والرّقىَ مثل ما يسنّ على الصفاء وهذا متفق عليه. انتهى”؟'. 

(حَتَى إذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِو) وفى نسخة: «آخر طوف» بلا ضميرء وهكان)» 
هنا تامّة؛ أي: وُجد (عَلَى الْمَرْوَ) متعلّق ب١كان»»‏ وفي رواية لأحمدء وابن 
الجارود: «فلما كان السابع عند المروة». 


)١(‏ كذا وقع في النسخة: «سُفلى»» و«عُليا»» والظاهر أن الصواب هنا «أسفل»» 


وأعلى»» فليُحوّر. 
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مما جزلمم لص سس هده 

قال النوويّ كُذَّنْهُ: فيه دلالة لمذهب الشافعئ والجمهور: أن الذهاب من 
الصفا إلى المروة يُحسّب مرَّةٌ والرجوع إلى الصفا ثانيةٌ» والرجوع إلى المروة 
ثالثة وهكذاء فيكون ابتداء السبع من الصفاء وآخرها بالمروة» وقال ابن بنت 
الشافعيئ» وأبو بكر الصيرفئ من أصحابنا: يَحْسَب الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا مرة واحدة» فيقع آخر السبع في الصفاء وهذا الحديث 
الصحيح و عليهماء وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. انتهى» وهو 
تعقبٌ جيذ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَقَالَ) جواب (إذا»» زاد في رواية لأحمدء وابن الجارود: «يا 
ع 26 ومرور؟ و م6 كه ع 5 و ع 2 
اسْعَديَدتُ) اق ما ليا ار منه» 000 طهر عدا الأمر 1 
كر اناد وأمر تك هادي أل أمرري: وابتداء خروجي (لَمْ َس الْهَدْيَ ىًّ( 

بضم السين المهملة؛ أ ما جعلت على هدياًء وأشعرته. وقلّدته, وسّقته بين 
يدي فإنه إذا ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحره» ولا ينحره إلا يوم النحر» فلا 
يصحٌ له فسخ الحجٌ بعمل العمرة» بخلاف من لم يسق معه هدياء فإنه يفسخ 
الحجّ. وهذا صريح في أنه َل لم يكن متمبّعاً . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وقوله: «لو اقلت اهن اموق ما استدبرت.. 
إلخ هذا يرد على من قال: إن النبئ كل أحرم متمتعاًء ويدل على أنه إنما 
أحرم بما أحرم به فتختارا له وإنه حير في أنواع الإحرام الثلاثة» ولم يُعَيّن له 
واحد منها؛ فأمر بهء ولكنه اختار القران على ما تقدّم» ثم إنه لما أمر أصحابه 
بالتحلل بعمل العمرة» فتوقفوا لأجل أنه لم يتحلل هو؛ أخبرهم بسبب امتناعه» 
وهو: سوقه الهدي» ثم أخبرهم: أنه ظهر له في ذلك الوقت ما لم يظهر له قبل 
ذلك من المصلحة التي اقتضت أن أباح لهم فسخ الحجء وأنه لو ظهر له من 
ذلك قبل إحرامه ما ظهر له بعده؛ لأحرم بعمرة حتى تطيب قلوبهم» وتسكن 
2 8 00 8 زنلفق 
نفرتهم من إيقاع العمرة في أشهر الحج . انتهى 5 

وقال الخطابي نه : : إنما أراد رسول الله كل بهذا القول لأصحابه؛ 


)0غ( «المفهم» 36 ارون 
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تطييباً لقلوبهم» وذلك أنه كان يشقّ عليهم أن يحلواء ورسول الله وَل مُحرمء 
ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ويتركوا الاقتداء به» فقال عند ذلك 
القول؛ لبلا يجدوا في أنفسهمء وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليهء» قال: 
وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد 
والقران. 

قال الطيبيّ: ولعلّهم إنما شىّ عليهم؛ لإفضائهم إلى النساء قبل انقضاء 
المناسك» كما ورد في حديث جابر قالوا: «فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ؛» 
وأشاروا إلى مذاكيرهم. 

وقال البيضاويّ: إنما قال ذلك تأسيساً للتمتّع» وتقريراً لجواز العمرة في 
أشهر الحجٌّء وإماطةً لما أَلِهُوا من التحرّج عنها. انتهى7" . 

(وَجَعَلْنَهَا) أي: الحجة (عَمْرَةَ أي : كنت متميّعاً من أول الأمر من غير 
سوق الهديء وقال القاري؛ أي: جعلت إحرامي بالحج مصروفاً إلى العمرة 
كما أمرتكم به موافقة. 

وقال ابن القيم كلَنُهُ في شرح قوله كَل : الو أني استقبلت من أمري ما 
استديرت»::... . إلخ2: يعني أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هواوقت 
إحرامه لكان 0 بعمرة» ولم يسق الهدي؛ لأن الذي اكتروتسواادى فعله 
ومضى. فصار خلفه. والذي استقبله هو الذي لم يفعله عل بل عد 
فمقتضاه أنه لو كان كذلك لأحرم بالعمرة دون هدي. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: في الحديث دليل على جواز قول «لو» في التأسّف 
على فوات أمر الدين» ومصالح الشرعء, وأما الحديث الصحيح في أن «لو) 
تفتح عمل الشيطان» فمحمول على التأسّف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد 
ككرت الاأحاديث الحيةة فن اتعيال راف غير نحظوعل الركا: ووه 
فيُجمّع و الا وه هار امتبوا لا كول أعلم . 27 


- 


(هْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ) الفاء جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كان الأمر ما 
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ذكرت من أني سّقت الهدي» فمن كان منكم (لَيْسَ مَعَهُ هَذَيْ) نسكون الدال 
00 الياءء وكسرها وتشديد الياء (قَلْيَحِلَ) بكسر الحاء» وفي رواية عند 
: «فليحلل» بسكون الحاء؛ أي : يضر خلالاء وليخرج من إحرامه بعد 

ل (وَلْيَجْعَلْهَا) ا الحجة (عَمرَ ) إذ قد أبيح له ما حرم 
عليه بسبب الإحرام حتى يستأنف الإحرام للحجء والواو لمطلق الجمع؛ إذ 
الجعل مقدّم على الخروج؛ لأن المراد من الجعل الفسخ» وهو أن يفسخ نيّة 
الحجٌّء ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة» أو الواو للعطف 
التفسيري» قاله القاري كُأَنهُ. 

وفي رواية عطاء عن جابر عند الشيخين» «فقال: أحلّوا من إحرامكم»؛ 
أي: اجعلوا حجكم عمرةً» وتحللوا منها بالطواف والسعي» فطوفوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروة» وقصّرواء وأقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية» 
فأهلّوا بالحجٌ» واجعلوا التي قيمتم بها مُتعة. قال الحافظ؛ أي احدلنا 
الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرةً تتحلّلون منهاء فتصيرون متمتّعين» فأطلق 
على العمرة متعةً مجازاء والعنة نهدا كارف هي 53 , 

(َقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مالك بْنِ جُعْشم) به بضم الجيم» وضمٌ الشين المعجمة» 
وفتحهاء كما ذكره الجوهري وغيره» تقدّمت ترجمته في الباب الماضي» زاد 
في نرواية. أحمدء وابن الجارود: «وهو في أسفل المروة» (فَقَالَ: يَآرَسُوَل الله 
أَلِعَامِنًا هَذَّاء "2 لأَبَدِ؟) الإشارة إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة» كما هو ظاهر 
سياق الحديث» وقال به المحقّقون» أو الإتيان بالعمرة فى أشهر الحج. أو مع 
الحج. » كما قال الأكثرون؛ اع هل يختصٌ هذا بهذه السقه أم هو إلى الأبد؛ 
أي للحال والاستقبال» وفي رواية النسائئ» وابن ماجه»ء والبيهقيٌ: «(أرأيت 
عمرتنا - وفي لفظ : متعتنا - ألعامنا هذا أم للأبد؟». 

قال القرطبئ كنه: وقول سراقة بن جُعْشُم: «أَلِعَامِنا هذا أم لأبد؟. 
إلخ" ظاهر هذا السؤال والجواب: أنهما في فسخ الحج في العمرة» فيقتنضي 
أن ذلك جائز مطلقاً مُوْبَّداَّء وليس مخصوصاً بالصحابة» وبهذا استدل من قال 


.١7-١١7/9 «المرعاة»‎ )١( 


)159( بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ  حديث رقم‎  )( 


لا خلاف أنه يقدّم الزكاة والحجٌ على التطوّع بالجهادء كما قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات» وغزوة بعد حجة 
أفضل من عشر حجات» وروي مرفوعاً من وجوه في أسانيدها مقال7" . 

فتبّن بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالّةٌ على أن أفضل الأعمال 
الشهادتان مع توابعهماء وهي بقيّة مباني الإسلام» أو الصلاة مع توابعها أنضا 
من فراض الأعيان التي هي من حقوق الله ويد ثم يلي ذلك في الفضل حقوق 
العباد التي هي من فروض الأعيان, كبرٌ الوالدين» ثم بعد ذلك التطوّع المقربة 
إلى الله» وأفضلها الجهاد. 

وفى حديث أبي هريرة وله تأخخير الحج على الجهاد. ولعله إنما ذكره 
بعد الجهاد حيث كان تطوّعاً. فإن الصحيح أن فرضه تأخر إلى عام الوفود. 

وقد يقال: حديث أبي هريرة ويه دل أن جنس الجهاد أشرف من جنس 
الحجٌّ» فإن عَرَضَ للحجٌّ وصف يمتاز به على الجهادء وهو كونه فرض عين 
كان ذلك الحجّ المخصوص أفضل من الجهاد» وإلا فالجهاد أفضل منه. 

فهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي رأس الإسلام» وعموده. 
وذروة سنامه» كما فى حديث معاذ وَلِينه» فرأسه الشهادتان» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الحيافه راجيا أفضل ما نطوّع به من الأعمال على ما دلت عليه 
النصوص الصحيحة الكثيرة» وهو مذهب الإمام أحمد. 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد وَِبه» عن النبي كه قال: «أفضل الناس 
مؤمنٌ آخذ بِعِئّان فرسه في سبيل الله ثم رجلٌ يعتزل في شِعْبٍ من الشعاب يعبد 
ريه ويَدَع الناس من شره). 

فهذا نص في أن المجاهد أفضل من المتخلي لنوافل العبادات من الصلاة 
وغير ذلك. 

فأما النصوص التي جاءت بتفضيل الذكر على الجهاد. وغيره من 
الأعمال» وأن الذاكرين لله هم أفضل الناس عند الله مطلقاًء فالمراد بذلك أهل 
الذكر الكثير المستدام في أغلب الأوقات» وليس الذكر مما يَقطع عن غيره من 


دلق تقدّم الكلام عليه فلا تغفل . 


(1) - بَابُ ذْكْرِ حَِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد الله ها الطّويل... إلخ - حديث رقم (460؟) 


بجواز ذلك مطلقاً.ء وهم أهل الظاهرء وقد صرف هذا الظاهر الجمهور إلى: 
أن السؤال إنما كان عن فِعْل العمرة في أشهر الحج» فأجاب بذلك» وعلى 
هذا: فيكون معنى «دخلت العمرة في الحج»؛ أي: في أشهر الحج. وقيل: 
دخلت العمرة في الحج؛ أي: في حق القارن» والذي حملهم على هذه 
التأويلات ما تقدَّم من أن الأصل وجوب الإتمام لما دخل فيه من الحج 
والعمرة» وأن الصحابة قد قالوا: إن ذلك كان مخصوصاً بهم كما تقدَّم» والله 
تعالى أعلب» الهو 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما دل عليه الظاهر من أن المراد 
فسخ الحج إلى العمرة» وأن ذلك ليس خاصاً بالصحابة هو الحقٌ؛ لظهور 
أدلّته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَسَبَكَ رَسُولُ الل يكل أَصَابِعَهُ عَهُ وَاحِدَةَ ني الأذدى) نتوائى عضوت عامل 
مضمر؟؛ أى: جاعلا واحدة من الأضيايم في الأخرى» والحال مؤكدة (وَقَالَ) عبد 
(«دَخَنَتٍِ الْعْمْرَةُ ِي الْحَجّ) زاد في رواية أحمدء وابن الجارود: «إلى يوم 
القيامة» (مَرَتِ َيْنِ) أي : قال ذلك مرّتين» وقوله: (لا) أي: ليس لعامنا هذا فقطء 
قال الطيبيّ كُدَنهُ: قوله: «لا» هو جواب عن السؤال» وهو مشكل؛ لأن السؤال 
بااأم» المعادلة إنما يُتلقَى في الجواب بأحد المتعادلين المستويين على التعيين» 
فالوجه أن يُحمّل على ايده وأن يقدّر: ليس لعامك هذاء بل أبد أبد» 
وتكرير (أبد» يتضر مآ ذكرنا مم التشديد» كما إذا سال سائل عن الأمر القابت 
ب«أم» المتّصلة» فيكون الردّ بإيراد أم في غير موقعهء وقد سبق مثله في قوله كة: 
«كلّ ذلك لم يكن' جواباً عن سؤال ذي اليدين: «أقُصِرت الصلاة» أو 
نسيت؟4. انتهى”"' . 

(بَلُ لِأَبَدِ أَبَدِ)) بالتنوين مكرّراً للتأكيدء أو بإضافة الأول إلى الثاني» وفي 
بعض النسخ : «لأبدٍ الأبدِ». والأبد: الدهر؛ أي: هذا لآخر الدهرء وزاد في 
رواية أحمد» وابن الجارود: «ثلاث مرّات»» يعني أن ذلك جائز في كل عام, 


)١(‏ (ا لمفهم» خ 1 ظ ارضرة 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 19573-05195177/5. 
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لا يختصٌ بعام دون عام إلى يوم القيامة» وكرّر ذلك ثلاث مرّات للتأكيد. 
وشبّك بين أصابعه إشارة إلى اشتراك الأعوام في ذلك بدون اختصاص أحدها. 

[تنبيه]: قد اختلف العلماء فى سوال سّراقة هذا: 

فقال بعضهم: المراد منه الإتيان بالعمرة في أشهر الحجٌ. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك القران» يعني اقتران الحج بالعمرة. 

وقال آخرون: المراد منه فسخ الحجٌ إلى العمرة. 

فعلى الأول يكون معنى قوله كَكِِ: «دخلت العمرة في الحجٌ» أي: حلت 
العمرة في أشهر الحجّ وصحّتء والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهليّة من 
أن العمرة لا تجوز في أشهر الحجٌء وعليه الجمهور. 

وعلى الثاني دخلت العمرة في الحجٌ؛ أي : اقترنت: بهه: ل تنفك عنه 
لمن نواهما معاً وتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجٌ حتى يتحلّل منهما معاًء 
قيل : ود له بشيك إمابعة 

حك بأنه حينئذ لا مناسبة بين السؤال والجواب» فتدثر. 

وعلى الثالث؛ أي: دخلت نيّة العمرة في نيّة الحجّ. بحيث إن من نوى 
الحجّ صم له الفراغ منه بأفعال العمرة» قال النوويّ: وهو ضعيفء. وقال 
القاري بعد ذكره: أقول: هذا هو الظاهر من سياق الحديث, والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ: وتُعْقَبِ ‏ أي: قول النووي - بأن سياق السؤال يقوّي هذا 
التأويل» بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ» والجواب وقع عما هو أعمّ 
من ذلك» حتى يتناول التأويلات المذكورة. انتهى. 

وقيل: معنى دخولها في الحجٌ سقوط وجوب العمرة بوجوب الحجٌ» قال 
النوويّ: وسياق الحديث يقتضي بطلان هذا التأويل. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: حديث جابر َيه هذا صريح في أن سؤال 
سراقة ويه عن فسخ الحجٌ إلى العمرة» وجواب النبى كللِةِ له يدل على تأييد 
مشروعيّته كما ترى؛ لأن الجواب مطابق للسؤال» ومعنى فسخ الحجٌ إلى العمرة 
أن من أحرم بالحجٌ مفرداً. أو قارنا» ولم يسق الهدي. وطاف بالبيت» وسعى بين 
الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة له أن يفسخ نيّته بالحج. وينوي عمرة مفردةً» 
فقصّر» ويتحلل من إحرامه؛ ضير تدتما ٠‏ انتهى كلام صاحب «المرعاة»). 


(1)- بَابُ ذِكْر حَدِيثِ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله ما الطّويل... إلخ - حديث رقم (1900) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» كته تحقيقٌ 
نفيسٌ جدَّاً» وحاصله أن حمل حديث جابر ذَكه هذا على أن المراد به هو 
فسخ الحج إلى العمرة هو الصواب؛ لأنه صريح في ذلك» وأما ما عداه من 
التأويلات فضعيف؛ إذ يردّه سياق السؤال والجواب» فلا ينبغي حمل الحديث 
عليه» فتبضّر بالإنصاف» وقد تقدّم تحقيق ذلك بأدلته في الباب الماضي»ء 
قراجية “تستفل علما جما ونالله تشالن التوفيق: 

(وَقَدِمَ عَلِنَ) أي: ابن أبي طالب َيه (مِنَ الْيَمَنِ) لأنه يل كان بعثه 
إليهاء قال ابن إسحاق: حدّثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله كك كان 
بعث عليّاً إلى نجران» فلقيه بمكة» وقد أحرم» وفي رواية عطاء» عن جابر 
السابقة: «فقدم على من سعايته»» وتقدم البحث فيها. (بِبَدْنٍ النبيّ كَلهُ) بض 
الموخدةء» وسكون الدال: جمع بدنة بفتحتين» وهي تقع على الجمل والناقة» 
وتطلق على البقرة أيضاًء وسّمّيت بذلك؛ لعظمها وسِمّنها . 

ونُسبت للنبئ يل لأن عليّاً يه اشتراها له لا أنها من السعاية على 
الصدقة. كما يتبادر إلى الذهن» وكان عددها سبعا وثلاثين بدنة» وكان عدد 
الهدي الذي ساقه النبئ يلل معه من المدينة ثلاثاً وستين بدنةٌ» كما جاء في 
رواية الترمذي» وأغطى عليّاً البدن التي جاءت معه من اليمن» وهي تمام 
المائة» قال الزرقانيّ: ظاهر قوله: «قدم على من اليمن ببدن النبي كله أن 
البدن للنبي كله وفي رواية النسائيّ» وأحمدء وابن الجارود: «قدِم عليّ من 
اليمن بهدي» وساق النبي كَِِ من المدينة هدياً»» وظاهره أن الهدي كان 
لعل ده» فيَحْتَمل أن عليّاً قَدِمَ من اليمن بهدي لنفسهء وهدي النبي كلل 
فذكر كلّ راو واحداً منهما. انتهى» وسيأتي مزيد البحث في هذا عند ذكر نحر 
هذه التدة "ف إذظاء الله عار 3 ْ ْ 

َوَجَدَ نَاطِمَةَ دنا ِمّنْ حَلّ) أي: من النساء اللاتي تحلّلن عن حجهنٌ 
بأفعال المرأة حيث أمر وَللِ بذلك كل من معه من الرجال والنساءء» ممن لم 
يسق الهدي» وكانت فاطمة وهنا ممن لم يسقه (وَلَيِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً) بفتح 


.١5/4 «المرعاة»‎ )١( 
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و بت ا ات 
الصادء وكسر الموحّدة» فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مصبوغاً بما لا يحل للنساء 
لبسه في الإحرام» وهو ما صُّبِعْ بورس أو زعفران» فقد أخرج الإمام أحمدء 
وأبو داودء والحاكم» وصححهء من طريق ابن إسحاقء» قال: حدّثئني نافع 
مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء أنه سمع رسول الله يَكلِهِ «انهى 
النساء في إحرامهنّ عن القفازين» والنقاب» وما مس الورسء. والزعفران من 
الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحيّت من ألوان الثيابء, مُعَصْفَراَء أو خََرَأُء أو 
خُلِيَاً. أو سراويل» أو قميصاًء أو حُمًاً2. وهو حديث صحيح . 

(وَاكْتَحَلَتْء فَأَنْكَرَ ذَلِ عَلَيْهَا) أي: ظناً منه أنه لا يجوز ذلك لهاء وفيه 
إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها . 

قال القرطبيّ كُدَنْهُ: وإنكار علىّ على فاطمة وها تحللها: إنما كان لأنه 
غلم أنها أحرمت بالتحح+واتها تللح منه قبل إتمامه. وإثماأفرها الدين له 
بالتحلل؛ لأنها لم تَسّق الهدي» كما أمر غيرها ممن لم يسق الهدي. انتهى"'". 

(فَقَالَثْ) فاطمة ونا (إِنَّ أبي) النبي كَل (أَمَرَني بِهَذَا) أي: حيث أمرهم 
بالتحلل» » فقالوا له: أي الحل؟ فقال: «الحل كله فدخل فيه جميع محظورات 
الإجرامء تجن لبس لضع وغيره (قَالَ) أي: جعفر بن محمدء عن أبيه (فَكَانَ 
عَلِي) طبه (يَقُولَ بِالْعِرَاقِ) 3 حينما ذهب إلى العراي» في خلافته ؤللن 
وقوله: (مَذَّمَبْتْ إِلَى رَسُولٍ الله يل) مقول «يقول» (مُحَرّشأً عَلَى قَاطِمَة) حال من 
الفاعل» والتحريش : الإغراء» والمراد به هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها 
(لِلْذِي صَبَعَتْ) متعلق دامحر قا ة؛ أ لأجل الأمر الذي صنعته» من لبس 
الصبيغ ونحوه» مما ينافي لجرا وقوله: (مُسْتَفْتِياً لِرَسُولٍ الله يكللِ) حال 
أيضاء إما مترادف» أو متداخل؛ أى: ظاليا منه أن يفتني (فيما ذَكَرَتْ) أى 
فاطمة وكيا (ء عَنه) يل. مما قينا عبت أنه أ رفاسن ناعير حْبَوْتهُ) يله («أنَى عر 
ذَلِكَ عَلَيْهَا) ظبًاً مني أنها فعلت محظورات الإحرام (فَقَالَ) يكل («صَدَقَتْ 
في قولها: «إن أبى أمرنى بهذا)ء وقوله: (صَدَقَتْ) كرّره تأكيداً. 00 : 
رواية النسائي ثلاث ا 


في 


)0غ( «المفهم) نذا كرو 


(16)- بَابُ ذكْر حَِيثِ جَابرٍ بْنِ عب لله را الطّويل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


قال كَل لعل ذه : (مَاذَا قُلْتَ حِينَ قَرَضْتَ الْحَجّ؟1) أي: ألزمته نفسك 
بالنيّة والتلبية» وفي رواية لأحمدء وابن الجارود: «وقال لعلىّ: بم أهللت؟»؛ 
أي : بأي شيء نويت حيق أحرمت: بحجحء 8 عمرة» أو بهما؟ 

قال القرطبي كاله : وقوله كَلَِةِ لعل 45 طبه : (بم أهللت؟» يدل على أنه لم 
يكن عنده خبر مما يحرم به لنب كَل ل وْآن علا وه 
هو الذي ابتدأ إحرامه محالاً به على إحرام النبي كلِ من غير تعيين حجٌ ولا 
عمرة» وأنه يكل أقرّه على ذلك» فكان ذلك حجة على جواز الحراله علي 
إحرام الغير مطلقاً إذا تحقق أنه أحرم ولا بدَّء وبه قال الشافعي» واه 
000 


536 


جواز اوجرا من 1 تعيين» كم بعد ذلك يعيّن » وسيأتي . انتهى 

(كَالَ) على ذنه (قُلْتُ: لهم ني َمِل بِمَا أَمَلَّ بِهِ رَسُولّك) لل فيه أنه 
يصح الإحرام معلقاً» وهو أن يُحرم إحراماً كإحرام فلان» وقد سبق شرحه في 
الباب الماضي (فَالَ) يكل («فَنَّ مَعِيَ الْهَدْيّ) بسكون ياء «معي»» وفتحهاء 
والمعنى: أنك إذا علّقت إحرامك بإحرامي» فإني أحرمت بالحجٌ والعمرة» ولا 
أقدر أن أتحلّل؛ لأن معي الهدي (قلا تَحِلُ)) «لا» ناهية» والفعل مجزوم» أو 
نافية» والفعل مرفوع» لكن المراد به النهي؛ أي: لا تحل أنت بالخروج من 
الإحرام؛ كما لا أحل أنا حتى يبلغ الهدي محلهء وفي رواية: «فَأَهْدِء وامكث 
انا كنا أنت)»: 

(قَالّ) جابر 5ك (فَكَانَ جَمَاعَةٌ الْهَذي) أي: من الإبل» و«الهدي» 
بالتشديد. والتخفيف: ما يُهدى إلى البيت الحرام من النعم؛ لينحرٍ عنده (الَذِي 
َم به) أي: بذلك الهدي (عَلِنّ مِنَ نَّ الْيَمَنِ) أي : للنبئ كله (وَانِْي أنَى به 
الي عيةِ) زاد في رواية أ داود» والنسائئئ 0 ماجه: «من المدينة» (مائةٌ) 
وفي رواية الدارمي : «مائة بدنة» (قال) ا ذه (كَحَلّ النَّامِنْ) المراد من لم 
يكن معه هديٌ؛ أي: خرجوا من الإحرام بأفعال العمرة» وقوله: كُلْهُه) 3 
اعد » قال النوويّ كُدَنْهُ: فيه إطلاق اللفظ العام» وإرادة الخصوص؛ لأن 
عائشة وَْيّنَا لم تحل» مع كونها لم تسق الهدي (وَقَصَّرُوا) قال الطيبي ككأنْهُ: 


)000( «المفهم» رذلكرفرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وإنما قصّروا مع أن الحلق أفضل؛ لأن يبقى لهم بقيّة من الشعر حتى يُحلق في 
الحجٌّ. انتهى» وليكونوا داخلين في المقصّرين والمحلّقين جامعين بين العمل 
بالرخصة والعزيمة. كذا في «المرقاة»ء وقال المحبٌ الطبري د انه : : فيه دليل 
على استحباب التقصير للمتمتّع. وتوفير الشعر للحلق في الحجٌ. وبشية أن 
يكون ذلك عن أمر النبيّ كك؛ إذ عنه يأخذون تتاسكيعء وبه يقتدون» وبذلك 
أمرهمء فقال: «لتأخذوا عني مناسككم»»ء وقوله: (إِلا النَبِيَ ككل) استثناء من 
«الناس» (وَمَنْ كان مُمَهُ عَدَى) عطف على المسعين (قَلَمَا كَانَ) تامّة؛ أي: جاء 
(يَوْمُ التَّروِيَة) بفتح التاءء وسكون الراء المهملة» وكسر الواوء وتخفيف الياءء 
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك؛ لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه 
من الماء؛ لبعده؛ أي: يستقون» ويسقون إبلهم فيه استعداداً للوقوف بعرفة؛ إذ 
لم يكن في عرفات ماءء وقيل: لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة إلى منى 
للحجاج تسقيهم» وتُطعمهم . » فيروون منهء وقيل: لأن الإمام يروي فيه للناس 
أمر مناسكهم» وقيل : لأن إبرا هيم الخليل لا تَرَوّى فيه؛ أي : تفكر في ذبح 
ولدهء وأنه كيف يصنع؟ حتى جزم عزمه يوم العاشر بذبحه. 

[فائدة]: للأيام الستّة من ذي الحجة أسماء على التوالي» فاليوم الثامن 
يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم الْقَرَّ ‏ 
بفتح القاف. وتشديد الراء - لأنهم يستقرّون فيه بمنى» والثاني عشر يوم التَّمْر 
الأول» والثالث عشر يوم النفر الثاني» والله تعالى أعله”"' . 

(تَوَجَهُوا) أي: أرادوا التوجّه (إِلَى مِنَّى) يُنوّنْء وقيل: لا يُنَوَّنْء فيُكتب 
بالالفة سحكيك يه لأنة يُمنى الدماء في أيامها ؛ ا يراق» ويُسفكء» أو لأنه 
يُعطى الحجاج مناهم بإكمال أفعال الحج فيها (فَأَمَنُوا بِالْحَعٌ) أي: من 
البطحاء. كما في رواية لأحمد. والشيخين» والطحاوي. والبيهقيّ» يعني أنه 
أحرم به من كان خرج عن إحرامه بعد الفراغ من العمرة» وفي رواية لأحمد: 
«حتى كان يوم التروية» وأرادوا التوجّه إلى منى أهلوا بالحج». 

وقال المحبّ الطبريّ: فيه بيان وقت إهلال أهل مكة. والمتمتّعين» 


لق راجع: «المرعاة» 18/9. 


(14)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جَابر بْن عَبْدِ الله ريا الطويل ... إلخ ‏ حديث رقم (0٠95؟)‏ 


إشارة إلى أن المحرم من مكة لا يُقدّم طوافه وسعيه؛ لأنه إذا اشتغل بذلك لا 
يُسمّى متوجّها . 

وقال النوويّ: والأفضل عند الشافعيّ وموافقيه أن من كان بمكة» وأراد 
الإحرام بالحجٌ أحرم يوم التروية؛ عَمَّلاً بهذا الحديث» وسبق بيان مذاهب 
العلماء فيه» وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدّم أحد إلى منى قبل يوم التروية» 
وقد كرِة مالك ذلك» وقال بعض السلف: لا بأس بهء ومذهبنا أنه خلاف 


اليكف” اع ا 
وقال القرطبئّ يانه : وقوله: 0 إلخ2؛ أي : قَصَدواء وأخذوا في 
الأهبة إلى منى» لا أنّهم توجهوا , بمشيهم إلى منى» فأحرموا منهاء فإن ذلك 


باطل بإجماع العلماء» على أنَّهم ل 0 والمستحبٌ عند أكثر العلماء 
ل لبد ل 
التروية؛ أخذاً بظاهر هذا الحديث» واستدل بعضهم أن يكون ذلك أول هلال 
ذي الحجة؛ ليلحقهم من الشّعَث إلى وقت الحج ما يلحق غيرهم 

والقولان عن مالك» وقد تقدَّم في حديث ابن عمر '#ها. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الإهلال قبل يوم التروية لمن بمكة 
مخالف للسئة. كما في هذا الحديث» وحديث ابن عمر '#ها المتقدّم» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم. 

(وَرَكبَ رَسُولُ لله يَك) أي: حين طلوع الشمس من يوم التروية» وسار 
من مكة إلى منى (قَصَلّى يها أي: بعتي فى ينوطع ماسعند العن (الظهرٌ 
وَالْعَضْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَجْرَ) أي: كل صلاة لوقتها المعتاد. 

1 قال القرطبي كأَنْهُ: وقوله: افضان. ميا الهس .. إلخى يعني : أنه وَل 
صلَّى كل صلاة في وقتهاء غير مجموعة» كما توهمه بعضهمء ممن لا يعرف» 
وإنما ذكر عدد الصلوات الخمس هنا؛ لِيُعْلّمِ الوقت الذي وصل فيه إلى منى» 
والوقت الذي خرج فيه منها إلى عرفة» ولذلك قال مالك باستحباب دخوله إلى 
منى» وخروجه منها في ذينك الوقتين المذكورين» وقد استحب جميع العلماء 


زفق 


)01 شرح النووي» 48 . هع «المفهم) نذا لفرفضرة 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزم 77-7-7710 رتتتتتتتتتتتتجتتت 
الخروج إلى منى يوم التروية» والمبيت بهاء والغدوٌ منها إلى عرفة» ولا حرج 
في ترك ذلك» والخروج من مكة إلى عرفة» ولا دم. انتهى""'. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه بيان سئّن: 

إحداها: أن الركوب في تلك الجوافلن أفضل من المشيء كما أنه في 
جملة الطريق أفضل من المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين» أن الركوب 
أفضل» وللشافعيّ قول آخر ضعيفٌ أن المشي أفضل» وقال بعض أصحابنا : 
الأفضل في جملة الحج الركوب, إلا في مواطن المناسك. وهي مكة» ومنى» 
ومزدلفة» وعرفاتء» والتردد بينهما. 

والسئة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس. 

والثالثة: أن يبيت بمنى هذه الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الحجةء 
وهذا المبيت سنة» ليس بركن» ولا واجبء فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 
انتهى: 

وقال ابن المنذر كُدَنهُ: هذا المبيت أجمع أهل العلم على الفرق بينه وبين 
مبيت ليالي منى» فأوجبوا على تارك ذلك ما أوجبواء ولم يوجبوا على تارك 
المبيت بمنى ليلة عرفة؛ أي: ليلة التاسع من ذي الحجة شيئاً. انتهى”" . 

(نُمَّ مَكَتَ) بفتح الكاف. وضمّها؛ أي: لبت بعد أداء الفجر (قَلِيلاً حَنَّى 
طَلَّعَتِ الشّمْسُ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمسء وهذا 
متفق عليه . 

(وَأَمَرَ بقَبّة) عطف على «رَكِبَ»: أو حال؛ أي: وقد أَمَّر بضرب خيمة 
بتمرة قبل قدومه إليها (مِنْ شّعَر) بفتح العين وسكونها (تُضْرَبُ لَّهُ) بالبناء 
للمفعول» والجملة صفة لقب أو حال (بِنَمِرَة) بفتح النون» وكسر الميم» وهو 
غير منصرف» موضع على يمين الخارج من مأزمي”" عرفة إذا أراد الموقف» 
وليس من عرفة. 


.١16/9 «المفهم» 7/8 01ا". (؟) راجع: «المرعاة»‎ )١( 
«المأزم» وزان مسجد: الطريق الضيّق بين الجبلين» ومنه قيل للموضع الذي بين‎ )( 
عرفة والمشعر: مأزمان. قاله في «المصباح».‎ 


 )14(‏ بَابُ ذكر حَلِيثِ جابر بْن عَبْد الله يا الطّويل... إلخ - حديث رقم (9100؟) 


وقال النوويّ ككلهُ: «تَمِرَةُ) بفتح النون» وكسر الميمء هذا أصلهاء 
ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو إسكان الميم» مع فتح النون وكسرهاء 
وهى متوضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. انتهى”"'. 

وقال القرطبيّ: هو موضع بعرفة» وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم» 
على يمين الخارج من مأزمي منى إلى الموقف. انتهى. 

وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء قال 
النوويّ كُأَنْهُ: ولا خلاف في جوازه للنازل» واختلفوا في جوازه للراكب» 
قمذهيئا جوازه» وبه قال كفيرونء وكرهه.مالك وأحمدء وسثاتي المسألة 
مبسوطة في موضعها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وفيه جواز اتخاذ القباب» وجوازها 
من شعر. انتهى . 

(فْسَارَ رَسُولُ اللم كلل) أي : من منى إليها (وَلَا شك قُرَيْئِنَ إِلَّا أنَهُ وَاتِنٌ 
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام) قال الزرقانيٌ في «شرح المواهب»: ظاهره أنه ليس لقريش 
شكٌ في شيء إلا في وقوفه عند المشعرء فإنهم يشكون فيهء وليس المراد 
ذلك. بل عكسهء وهو أنهم لا يشكون في أنه يك سيقف عند المشعر الحرام 
على ما كانت عادتهم من وقوفهم بهء ويقف سائر الناس بعرفة» فقال الأبيّ: 
الأظهر في «إلا» أنها زائدة» و«أنْ» في موضع النصب على إسقاط الجارٌ؛ أي : 
ولا تشكٌ قريش في أنه واقف عند المشعر. انتهى. 

وقيل: الشك هنا بمعنى الظنّ؛ أي: لا تظنّ قريش إلا أنه يقف عند 
المشعر؛ لأنه من مواقف الْحُْمْسء وأهل حرم الله. 

وقال الطيبئ كأَنْهُ أي: ولم يشكوا في أنه خالفهم في سائر مناسك الح 
إلا الوقوف عند المشعر الحرام» فإنهم لم 1-7 في المخالفة. بل تحفقو م 
أنه َل يقف عند المشعر الحرام ؛ ؛ لأنه من مواقف التفييسة: وأهل 3 
لكين 


5: 


(كُمَا كائث فَرَبْشٌ تَصنَع فِي الْجَاهِلِيّة) قال النووي كُدَنهُ: معنى هذا أن 


.18١/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.19455 7/5 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
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قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة» يقال 
له: قُرَّحُء وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة» وهو بفتح الميم على 
المشهورء وبه جاء القرآن» وقيل: بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون 
المزدلفة» ويُقفون بعرفات». فظنت قريش أن النبي كلخ يقف في المشعر الحرام 
على عادتهم» ولا يجاوزه. فتجاوز ككِةِ إلى عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك 
في قوله تعالى: «ثُرَّ أَفِيصُأ مِنَ حَيّتُ أقاصٌ آلكَاسُ4 [البقرة: 1494]؛ أي : 
سائر العرب» غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأنها من الحرم» 
وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. انتهى”' . 

(تَأَجَارَ رَسُولُ الله يكله) أي: جاوز المزدلفة» ولم يقف بهاء بل توججه إلى 
عرفات» يقال: جاز وأجاز بمعنى واحدء وقيل: جاز الموضع: سلكهء وسار 
فيه» وأجازه: خلّفه. وقطعهء قال الأصمعّ: جاز: مشى فيهء وأجازه: قطعه. 
ا 1 

(حَنَى أ عَرَفَةً) أ قاربها؛ لأنه فسّره بقوله: «فوجد القبّة قد ضربت 
بنمرة» فنزل بها»» وقد سبق أن نمرة ليس من عرفات» وقد قدّمنا أن دخول 
عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمعاً خلاف السنّةء قاله النووي 5ه" . 

وقال الطبري: الظاهر أن المراد بإتيان عرفة القرب منهاء فإن تّمرة 
دونهاء وسَمّيت عرفة بذلك لتعريف جبريل إبراهيم المناسك» وقيل: لمعرفة آدم 
حوّاء هناك» أو لتعارف الناس» أو لاعترافهم بذنوبهم» وقيل: إن إبراهيم؛ 
رأى ليلة التروية ذبح ولده» فتروّى يومه» وعرف في الثاني» ونحر في الثالث» 
فسّمّيت الأيام بذلك. 

(فوَجَدَ الْقَّّة) أي: الخيمة (قَدْ ضَرِبَتٌ لَهُ) بالبناء للمفعول؟ أي: بُنيت 
لأجله (بِتَمِرَة فَتَرَلَ بهَا) أي: بتلك البق وفيه جواز استظلال المحرم بالخيمة 
ونحوها (حَنََى إِذَا رَافَتِ الشَّمْنُ) «حتى» غاية لنزوله؛ أي: نزل بهاء واستمدٌ 
فيها إلى أن مالت الشمسء وزالت عن كُبد السماء من جهة الشرق إلى جهة 


)000( شرح النوويٌ» .181١/48‏ فق راجع : «اللسان» ه89757/6. 
(9) «شرح النووي» .18١/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


الأعمال» كبقيّة الأعمال» بل يمكن اجتماع الذكر مع سائر الأعمال» فمن 
عمل عملاً صالحاًء وكان أكثر لله ذكراً فيه من غيره» فهو أفضل ممن عمل مثل 
ذلك العمل من غير أن يذكر الله معه. 

وقد ورد في نصوص متعدّدة أن أفضل المصلّينء» والمتصدّقين» 
والمجاهدين» والحانة: وغيرهم من أهل العبادات أكثرهم لله ذكراً. 

وقد أخرجه الإمام أحمد متّصلاً» وأخرجه ابن المبارك وغيره مرسلاً . 


فهؤلاء أفضل الناس عند الله ثم يليهم الذين يذكرون الله كثيراً» وليس 
لهم نوافل من غير الذكرء كالجهاد وغيره» بل يقتصرون مع الذكر على فرائض 
الأعيان» فهؤلاء هم الذاكرون لله كثيراً المفضّلون على المجاهدين» ويليهم قوم 
يقومون بالفراتض» وبالنوافل كالجهاد وغيره من غير ذكر كثير لهم. 

وإنما قال النبى كَل لمن سأله عما يَعدِل الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تصومء ولا تفطرء وتقومء ولا تفتر؟»» قال: لاء قال: «فذلك 
الذي يعدل الجهاد»؛ لأنه سأله عن عمل يتشبث به عند خروج المجاهد يقاوم 
فضل الجهاد. 

وأما الذاكرون الله كثيراً» فإنما فُضَّلوا على المجاهدين بغير ذكر؛ لأن 
لهم عملا لديا دائماً قبل جهاد المجاهدين ومعه وبعده. فبذلك فُضَّلوا على 
المجاهدين بغير ذكر كثير» وبهذا تجتمع النصوص الواردة في ذلك. 

وأما حديث: «خير الإسلام إطعام الطعام» وإفشاء السلام»» فليس المراد 
به تفضيل هذين الخصلتين على سائر خصال الإسلام من الشهادتين والصلاة 
وغيرهاء بل المراد أن أفضل أهل الإسلام القائمين بخصاله المفروضة من 
الشهادتين» والصلاة» والصيام. والزكاة» والحج. من قام بعد ذلك بإطعام 
الطعام» وإفشاء السلام. 

[فإن قيل]: فيكون التطوّع بذلك أفضل من التطوّع بالجهاد والحجٌ. 

[قيل]: فيه تفصيل» فإن كان إطعام الطعام فرض عين» كنفقة من تلزم 
نفقته من الأقارب» فلا ريب أنه أفضل من التطوّع بالنفقة في الجهادء والحجٌء 
فإن كان تطوّعاًء فإن كان صلة رحمء فهو أفضل من الجهادء والحجٌّ» نصّ 


(14) - بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثِ جَابر بْنِ عَبْد الله وها الطّويل... إلخ - حديث رقم (1400) 


الغرب (أَمَو) بالبناء للفاعل. جواب (إذا) (بِالْقَصْوَاءِ) أي: بإحضارهاء 
ورَخلهاء والقصواء اسم ناقته َه وقد 0 ضبطهاء وشرحها في أول شرح 
الحديث (فَرُْحِلَتْ لَهُ) بالبناء للمفعول» مخمّفاً؛ أي: شد على ظهرها الرحل؛ 
ليركبها كله والرحل ‏ بفتح» فسكون ‏ في الأصل: كل شيء يُعدَ للرّحيل» من 
وعاء للمتاع» ومَرْكب للبعير» وحِلْسء ورَسَنْء وجمعه أَرْحُلُ وَرِحَالٌ» ار 
لسن وسِهام 20 

وقال 0 كلَنْهُ: قوله: «فرّحلت له) أي: أمر بوضع الرحل على 
القصواءء فَمُعِلء تقول: ا البعيرَ أرحله رَحَْلاً: إذا شددت على ظهره 
الرحل» ل [من الكامل]: 

دعقن شن عدو ماتيا .عدي علتك فنا تقول ا 5 

(فأتّى) أي : فركبها َل فأتى (بَطْنَ الْوَادِي) هو وادي عَرَّنة - بضم العين 
المهملة» وفتح الراء» بعدها نون» وزانٌ رُطْبّة» وفي لغة بضمّتين: موضع بين 
منى وعرفاتء قاله الفيّومى كدَنه!". قال النوويّ كُدَنْهُ: وليس من عرفات عند 
الشافعيّ» والعلماء كافةَ إلا مالكا فقال: هي من عرفات. انتهى. 

وقال القرطبيّ كُذَنهُ: «بطن الوادي»: المنخفض منه» ويعني به وادي غرنة 
المعروف هناكء وهو موضع مُنَّسَّعٌّ جامع» ولذلك خضّه كَلةِ بخطبته» والله 
تعالى أعلم. | انتهى ا 

(فَخَطّبَ النَّاسَ) قال النووي كنهُ: فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج 
يوم عرفة في هذا الموضعء وهو سنة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها 
المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحجح أربع طب مسنونة: إحداها يوم 
السابع من ذي الحجة. يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرء والثانية هذه التي 
ببطن عرنة يوم عرفات» والثالثة: يوم النحر» والرايطة يم التَمْر الأوّل» وهو 
اليوم الثاني من أيام التشريق» قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد» وبعد 


دلق «المصباح» 7/١‏ 
() «الكاشف عن حقائق السنئن) 5/ 19515. 
زفرة «المصباح» 205 . 2 «المفهم» الا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


صلاة الظهرء إلا التي يوم عرفاتء» فإنها خطبتانء. وقبل الصلاة» قال 
أصحابنا: ويُعَلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة 
الأخرى. والله أعلم. انتهى7 . 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ: قوله: «فخطب الناس» دليل لمالك وجميع المدنيين 
والمغاربة؛ إذ قالوا: ليوم عرفة خطبة قبل الصلاة» يُذَكّر الناس فيهاء ويُعَلّمُهِم 
ما يستقبلون من الوقوف وغيره من المناسك» وهو أيضا حجة على الشافعيّ» 
وأبي حنيفة؛ إذ قالا: ليست عرفة بموضع خطبة» وهو قول العراقيين من 
أصحابنا . 

وخطب الحج عندنا ثلاثة 

يوم التروية بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام» يذكّر للد ويعلّمهم 
أحكام إحرامهم. ويحضهم على الخروج إلى منى. 

والثانية : عرية قل الضادة ة بإجماع من القائل بهاء وأجمعوا: على أنه لو 

صلى ولم يخطب فصلاته جائزة 

والثالشة : بعد يوم النحره يُعلَّمُّهم فيها أحكام الرمي والتعجيل. 
انتهر 20 

وقال الزرقانى 5 0 : في الحديث أنه يستحبٌ للإمام أن يخطب يوم عرفة 
في هذا الموضعء وبه قال الجمهورء والمدنيون والمغاربة من المالكيّة» وهو 
المشهورء فقول النوويّ: خالف فيها المالكيّة» فيه نظرٌ إنما هو قول 00 
منهم» والمشهور خلافه» واتّفق الشافعيّة أيضاً على استحبابها خلافاً لما تَوَ 
عياض والقرطبيّ. انتهى”". 

(وَقَالَ) كَلِِ في خطبته تلك ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) زاد في حديث ابن 
عبان غيل أحيين: والبخاريّ» والترمذيّ» والبيهقيَ» وفي حديث ابن عمر عند 
البخاريّ: «وأعراضكم». والْعِرْضُ بكسر العين: موضع المدح والذمّ من 
الإنسان» سواء كان في نفسهء أو في سلفهء قال الحافظ: هذا الكلام على 


)1( الشرح النووي» 7/8 هع «المفهم) رذرظض 3 يور 
(9؟) راجع: «المرعاة» 4/ .5١‏ 


(1) - بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد الل ها الطّوبل... إلخ - حديث رقم (1460) 


حذف مضاف: أي: سفك دمائكم» وأخذ أموالكمء وتَلْبُ أعراضكم. ان: 

وقيل: المعنى: إن انتهاك دمائكم» وأموالكم» وأعراضكمء قيل: وهذا 
أولى مما ذكره الحافظ؛ لأن ذلك إنما يحرّم إذا كان بغير حقٌّء فلا بُذّ من 
التصريح به» فلفظة «انتهاك» أولى؛ لأن موضوعها بتناول الشيء بغير حق. 

(حَرَامٌ عَلَيكُمُ) قال الزرقانيَّ: معنى الحديث: إن دماء بعضكم على بعض 
حرام» وأموال بعضكم على بعض حرام» وإن كان ظاهر اللفظ أن دم كل واحد 
حرام عليه نفِسِهِء ومال كل واحد حرام عليه نفسه. فليس بمراد؛ لأن الخطاب 
للمجموعء والمعنى فيه مفهومء ولا يبعد إرادة المعنى الثاني» أما الدم 
فواضحء وأما المال فمعنى تحريمه عليه: تحريم تصرّفه فيه على غير الوجه 
0 فيه ره قاله ولي الدين العراقت”"' . 

كحرمَة كَحُرْمَةٍ يَوْيكُمْ هَذَا أي : متأكّدة التحريم ب يومكم هذاء 

الل ا كن الحجة (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) يعني مكةء 
وإنما شبّهها في الحرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحتهاء وانتهاك 
حرمتها بحال. 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: معناه: متأكّدة 00 شديدته» وفي هذا دليل 
لضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير قياسا. 

وقال :ابن المين: قد اشعقر فى القواعد ان اه لا تتعلّق إلا بأفعال 
المكلفين» فمعنى تحريم اليوم والبلد والشهر: تحريم أفعال الاعتداء فيها على 
النفس والمال والعرض» فيكون المعنى إذاً من تشبيه الشيء بنفسه. 

وأجاب بأن المراد أن هذه الأفعال فى غير هذا البلد.ء وهذا الشهرء 
وهذا اليوم مغاظة الشرمة»: عظيمة عند الله» فلا يستسهل المعتدي كونه تعدى 
في غير البلد الحرام» والشهر الحرام» بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل 
ذلك في البلد الحرام» وإن كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ». فلا ينفي 
كون ذلك في غيره غليظاً أيضاًء وتفاوت ما بينهما في الغلظ لا ينفع المعتدي 
في غير البلد الحرام» فإن فرضناه تعدّى في البلد الحرام فلا يستسهل حرمة 


.187/8 «شرح النووئٌ»‎ )0( .7١/9 راجع : «المرعاة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


البلد» بل ينبغي أن يعتقد أن فعله أقبح الأفعال» وأن عقوبته بحسب ذلك» 
فيّراعي الحالتين. ان: 

وقال الزرقانيَّ: وفي تقديم اليوم على الشهرء وهو على البلد الترقي» 
فالشهر أقرى من اليوم» وهو ظاهر في الشهر؛ لاشتماله على اليوم» فاحترامه 
أقوى من احترام جزئه» وأما زيادة حرمة البلد فلأنه محرم في جميع الشهورء 
لا في هذا الشهر وحده. فحرمته لا تختصٌ بهء فهو أقوى منه. انتهى . 

وقال الحافظ: وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة ضرْبٍ الْمَكلء وَإِلْحَاق النظير ِالنَظير؛ 
لِيَكُونَ أوْضَحَ لِلسَامِم َإِنّمَا شب حُرْمَة الدّم وَالْعِرْض وَالْمَال يحُرْمَة اليو 
وَالشَيْرَ والجلدة لأن الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ كَانُوا لايرو يلكا الأشباء» ولا يرون 
هَنْكَ حَرْمَتِهَاء السو ل تملك أَشَدَ العلحف. ١‏ 2 يا 

وقال في موضع آخر: ومناط التشبيه في قوله: «كحرمة يومكم» وما بعده 
ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتاً في نفوسهمء 
مُقَرّراً عندهم. بخلاف الأنفس والأموال والأعراض» فكانوا في الجاهلية 
يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من 
تحريم البلد والشهر واليوم» فلا يرِدُ كون المشبه به أخفض رتبةً من المشبه؛ 
لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 
زفق 
وقال التوربشتيّ: أراد أموال بعضكم على بعضء إنما ذكره مختصراً؛ 
اكتفاء بعلم المخاطبين» حيث جعل «أموالكم» قريبة «دماءكم». وإنما شبّه ذلك 
في التحريم بيوم عرفة» وبذي الحجة. وبالبلد؛ لأنهم كانوا يعتقدون أنها 
محرّمة أشدّ تحريم» لا يستباح منها شيء»ء وفي تشبيهه هذا مع بيان حرمة 
الدماء والأموال تأكيدٌ لحرمة تلك الأشياء التي شُبّهِ بتحريمها الدماء والأموال. 
انتهى . 

وقال الطيبي: هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به؛ لأنهم 
عالمون بحرمة الثلاث. كما في قوله تعالى : «وَإدْ تََقَْا لْبَلَ هَرَمَهُمَ كََتَمُ ظلة» 


انتهى 


6 «الفتح) ه/"”ة. (١‏ «الفتح» .1094/1١‏ 


(16) - بَابُ ذْكْرِ حَِبثِ جَابرٍ بْنِ عب لله قا الطَّوبل... إلخ ‏ حديث رقم (1460) 


الآية [الأعراف: ]١7١‏ كانوا معنن دماءهم وأموالهم في الجاهلية في غير 
الأشهر الحرم» ويُحرّمونها فيهاء كأنه قيل: إن دماءكم وأموالكم محرّمة عليكم 
أبداً» كحرمة يومكمء. وشهركمء وبلدكمء ثم أتبعه بما يؤكّده تعميماً من قوله: 
«ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوع». انتهى""' . 

(آلا) بالفتح» والتخفيف: أداة استفتاح وتنبيه (كُلّ شَيْءٍ مِنْ آَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ) 
يعني الذي أحدثوهء والشرائع التي شرعوها في الحج وغيره قبل الإسلام (تَحْتَ 
قَدَمَىَ) بتشديد الياء بصيغة التثنية (مَوْضْومٌ) أي: مردود وباطل حتى صار 
كالشيء الموضوع تحت القدمين» قال في «اللمعات»: يَحْتَمِل أن يكون قوله: 
الموضوع؟» وقوله: «تحت قدمئ» خبرين» أو الخبر هو «موضوع», و«اتحت» 
ظرف لهء وهو الأظهرء. والمراد بالوضع تحت القدم: إبطاله وتركه. 

وقال القاري؛ أي: هو كالشيء الموضوع تحت القدم» وهو مجاز عن 
إبطاله» والمعنى: عفوت عن كل شيء فعله رجل قبل الإسلام» وتجافيت عنه» 
حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدمء تقول العرب في الأمر الذي لا تكاد 
تراجعه وتذكره: جعلتٌ ذلك ذُبُر أذني» وتحت قدمي. انتهى"" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وهذا كقوله كَلِ: «من أحدث 
في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ»”", متّفقٌ عليه. 

(وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضْوعَةٌ) أي: متروكة» لا قصاص ولا دية» ولا كفارة» 
أعادها للاهتمام» أو ليبني عليه ما بعده من الكلام» قاله القاري. 

وقال ولي الدين العراقيّ: يمكن أنه عطف خاص على عامٌ؛ لاندراج 
دمائها في أمورهاء ويمكن أنه لا يندرج لحمل أمورها على ما ابتدعوه 
وشرعوه» وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه» وإنما أريد قطع 
النزاع بإبطال ذلك؛ لأن منها ما هو حقّء ومنها ما هو باطل» وما يثبت» وما 


لاكيقيت: ال 
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البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(وَإنَّ أَوَلَ دم أَضَعٌْ) أي: أضعه وأتركه (مِنْ دِمَاينَا) أي: المستحقة لنا أهل 
الإسلام» كذا قيلّء والظاهر أن المراد دماء أقاربناء ولذا قال الطيبئى كأله: 
ابتدأ في وضع القتل والدماء بأهل بيته وأقاربه؛ ليكون أمكن في قلوب 
السامعين» وأسدّ لباب الطمع بترخص فيهء وقال التووي 2 لله : في هذه الجملة 
إبطال أفعال الجاهليّة» وبيوعها التي لم يتصل بها قبضٌ» وأنه لا قصاص في 
قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف, أو ينهى عن منكر ينبغي له أن 
يبدأ بنفسه» اناا فهو أقرب إلى قبول قوله؛ وإلى طيب نفس من قرب عهده 
بالإسلام. انتهى'"' . 

دم ابْنٍ 00 بْنِ 50 أي: ابن عبد المظلبء قال النووي كه : 
قال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب. وقيل: اسمه حارثة» وقيل: آدمء قال الدارقطنيّ: وهو 
تصحيف, وقيل: اسمه تمام» وممن سماه آدم: الزبير بن بكار»ء قال القاضي 
عياض: ورواه بعض رواة مسلم: «دم ربيعة بن الحارث»» قال: وكذا رواه أبو 
داودء قيل: هو وَهَمْء والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد النبي كله إلى 
زمن عمر بن الخطاب نه وتأوله أبو عبيدء فقال: «دم ربيعة»؛ لأنه وليّ 
الدم» فنسبه إليه»ء وهو حسنٌ ظاهرٌء وبه تتفق الروايتان”". 

وربيعة هذا هو ابن عم النبي كَل يكنى أبا أروى» وكان أسنّ من عمّه 
العباس بسنتين» صحابيّ» روى عن النبي يَكِةِ أحاديث. وتُوْفي في أول خلافة 
عمرء وقيل: في أواخرها سنة ثلاث وعشرين"”". 2 

(كَانَّ مُسْتَوْضِعاً) بصيغة اسم المفعول (فِي بَني سَّعْدِ) أي: كان لهذا الابن 
ظرٌ ُرضعه من بني سعد (فقََُ يلح بهاء مضمومة؛ فذال معجمة مفتوحة. 
ضكرا ..وكان هذا الاين المقتول طفلاً ضغيرا يَخْبُو بيخ البيوت» فأصابه جر 


في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكرء قاله الزبير بن بكار. 
042 
انتهى © . 


.187/8 «شرح النوويّ» 187/8. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
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(1)- بَابُ كر حَدِيثِ جَابر بْن عَبْد الله رن الطّويل... إلخ - حديث رقم (960؟) 


قال ولي الدين العراقي كأَنْهُ: ظاهره أنها تعمّدت قتلهء وذكر الزبير بن 
كار انه كان سعير يعن من التتركم فاضانم كس فى حرف كانه بدن بي 
سعد وبين ليث بن بكرء كذا ذكره عياض والنووي وغيرهما ساكتين عليه» وهو 
مناف لقوله: «فقتلته مُذيل»؛ لأنهم غير بني ليث؛ إذ مُذيل بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء وليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» كما 
ينه أبو عبيد القاسم بن سلام في «أنسابه»» كذا في «شرح المواهب»» ذكره في 
«المرعاة»”" . 

(وَرِبَا الْجَاهِلِيَةٍ مَوْضُوعٌ) قال النوويّ ككنه: معناه الزائد على رأس المال 
كما قال الله تعالى: #وَإن تُبَشْرٌ مَلَكُمْ رُمُوسٌ أَمَوْلِكُمْ 4 الآية [البقرة: 7174]» 
وهذا الذي ذكرته إيضاحء وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث؛ لأن 
الربا هو الزيادة» فإذا وُضع الربا فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد 
والإبطال. انتهى”" . 

وقال ولي الدين: ولا شك أن عطف هذا على أمر الجاهليّة من عطف 
الخاصٌ على العامٌ؛ لأنه من إحداثاتهم» وشرعهم الفاسد. انتهى”". 

وقال القرطبيّ كَكلهُ: قوله: «وربا الجاهلية موضوع الرّبا: الزيادة» 
والكثرة لغدّء ثم إنهم كانت لهم بيوعات يسمُونها: بيع الرباء منها: أنهم كانوا 
إذا حَلَ أجل الدَّين يقول الغريم لرب الدَّين: أنظرني وأزيدك» فيُنظره إلى وقت 
آخر على زيادة مقررة» فإذا حلّ ذلك الوقت الآخر قال له أيضا كذلك» وربما 
يؤدي ذلك إلى استئصال مال الغريم بنذر يسير كان أخذه أوّل مرة» فأبطل الله 


تعالى ذلك» وحّمهء وتوعّد عليه بقوله تعالى: #الَذِرت يَأْكُلُونَ ليوأ لا يَقومُون 
3 53 يَقُوم لَك 2 الشَّيَطنٌّ سن الْمَين ...» الآيات [البقرة: ١1/0‏ - 781]ء 
وردّهم فيه إلى رؤوس أموالهمء وبلّْ ذلك رسول الله كل قرآناً وسنّة» ووعظ 
الناس» وذكّرهم بذلك في ذلك الموطن مبالغة في التبليغ» وبدأ بربا العباس 
لخصوصيته بالنبئ كَلِ ليقتدي الناس به قولاً وفعلاً» فيضعون عن غرمائهم ما 


8 «المرعاة» 77/4 - 77. )3( شرح النووي»‎ )١( 
.77/9 زفرة راجع : «المرعاة»)‎ 


ل البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

6 
كان من ذلك. انتهى 37 . 

وقوله: (مَوْضْوْمٌ) تقدّم آنفاً أن المراد بوضعه وضع الزائد منه» لا وضع 

س المال» فإنه مردود لصاحبهء كما قال تعالى: #وَإن تُبَسْرٌ مَلَكُمْ رموش 
0 الآية [البقرة: 1/9؟]. 

(وَأَوَلُْ ربا أضَعْ) أي: أبطلهء وأتركه (رِبَانَا) أي : ربا أهل الإسلام» أو 
ربا أهل بيتناء وهذا أوضح (ربَا عَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ) عم النبئ َل وهو 
بدل من «ربانا»» أو خبر لمحذوف؛ أي: هو ربا عباس َيه وقوله: (فَإِنّهُ 


مَوْضوحٌ كله يَكْكَمِلَ غود مير لإنهة لربا عباس تأكيدا ا ويَحْتَمل أن 
يعود لجميع الربا؛ أي: ربا العجاين موضوع؛ لأن الربا موضوع كلّهء قاله 
الوليّ العراقيّ. 


وإنما ابتدأ في وضع دماء الجاهليّة» ورباها من بين أهل الإسلام بأهل 
بيته؛ ليكون أمكن في قلوب السامعين» وأسدٌ لأبواب الطمع في الترخيص. 

(نَانَقُوا الله فِي النْسَاءِ) أي: في حفقَّهِنَء قال الطيبي ك41: عطف من 
المعنى على قوله: «إن دماءكم وأموالكم», يعني فاتّقوا الله في استباحة الدماءء 
وفي نهب الأموال» وفي النساءء ل ع على الإخباري 
بالتأويل» كما عُطف 0 تعالى: ##وَآمئرُوأ لوم يا الْمُجَرمُونَ 4*9 [يس: ه] 
على قوله: #إنَّ أضكنب الْنَدَ الوم » الآ :169ل النيئ 1 

وقال الولي العراق كن4 : يَحَتَمِل أن الفاء زائدة؛ لأنه في رواية بدونهاء 
وأنها للسببيّة؛ لأنه لما قرّر إبطال أمر الجاهليّة» وكان من جملتها منع النساء 
من حقوقهنَ» وترك إنصافهنّ أمرهم بمتابعة الشرع في إنصافهنّء فكأنه قيل: 
فبسبب إبطال أمر الجاهليّة اتقوا الله في النساءء وأنصفوهنّ» فإن تركه من أمر 
الجاهليّة» قال: و«في» تختمل السببيّة» نحو قوله تعالى: د ألى تسق 
فيد الآية [يوسف: ”"]0 والظرفيّة مجازاء نحو قوله تعالى: 000 لْقَصّاصِ 
حَيَزةٌ # الآية [البقرة : 1]؟ أي : إن النساء ظرف للتقوى المأمور بها. 


000 «المفهم» 9/ 73707. : 
(0) «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ 1956. 


(1)- بَابُ ؤْكْر حَدِيثِ جَابرِ بن عَبْدِ الله را الطّويل... إلخ - حديث رقم (1960-0) 


قال النوويّ ككلَنْهُ: فيه الحثٌ على مراعاة حقّ النساء» والوصية بِهِنٌ» 
ومعاشرتهنٌ بالمعروف». وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهِنّ» 
وبيان حقوقهنٌ» والتحذير من التقصير فى ذلك» وقد جمعتها أو معظمها في 
«رياض الصالحين»). ا ْ 

(َإِنَكُمْ أَحَذْتُمُومُنَ بِأَمَانِ الله) أي: بعهده. وهو ما عَهِد إليكم فيهن» قال 
النوويّ كُأنْه: هكذا هو في كثير من الأصولء» وفي بعضها: «بأمانة الله». 

وقال الزرقانيٌ كه : أي: بأن الله اتتمنكم عليهنّ» فيجب حفظ الأمانة» 
وصيانتها بمراعاة حقوقهاء والقيام بمصالحها الدينيّة والدنيويّة» قال: وفي 
قوله: «أخذتموهنّ» دلالة على أنها كالأسيرة المحبوسة عند زوجهاء وله 
التصرّف فيهاء والسلطنة عليها حسبما بيّنه الشرع» ويوافقه قوله في رواية 
أخرى: فإِنِهنَ عوانٌ عندكم» جمع عانية» وهي الأسيرة» لكنها ليست أسيرة 
خائفة كغيرها من الأسراءء بل هي أسيرة آمنة. انتهى. 

وقوله: (وَاسْتَحُلَلتُمْ فرُوجَهْنَّ بِكَلِمَةٍ الله) في معناه أربعة أقوال: 

[الأول]: أن المراد بكلمة الله: أمرهء وحكمه.ء وإباحته الْمْتَرَّلةَ في كتابه» 
وهو قوله تعالبى: #فأنكِحأ مَا طَابّ للم من أَليْسَلِ»* الآية [النساء: *]» قال 
النووي كْرَنْهُ: هذا هو الصحيح, ووَجّه القرطبي في «المفهم» إذ قال: فإن 
حكم الله كلامه المتوجّه للمحكم عليه على جهة الاقتضاءء أو التخيير. 

[ الثاني]: المراد كلمة التوحيدء «لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ إذ لا 
تحل مسلمة لغير مسلم. 

[الثالث]: المراد كلمة النكاح التي تُستحل الفروج؛ أي: الصيغ التي 
ينعقد بها النكاح» من الإيجاب والقبول؛ لأن الله تعالى أمر بها. 

[الرابع]: المراد قوله تعالى: 8افَإِمَسَاكَ مَغرُونٍ أو تربع بإِعْسَنٍ» الآية 
[البقرة: 4؟1]» قال الخظابي كله: هذا أحسن الوجوه. انتهى"" . 

وقال التوربشيّ كَُنْهُ: المعنى: إن استحلالكم فروجهنّ» وكونهنَ تحت 
أيديكم إنما كان بعهد الله وحكمهء فإن نقضتم عهدهء وأبطلتم حكمه انتقم الله 


)01 شرح النووي» 187/4. (؟) «المرعاة) 55/9؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جز اباس ممت 
منكم لَهِنّ . 5 2020 

(وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ) أي: من الحقوق. لما ذكر يَللهِ استحلال الفروج بكلمة الله 
تعالى» وعَلم منه تأكد الصحبة بين الزوجين انتقل إلى بيان ما على كل واحد 
منهما من الحقوق. وبدأ بحقٌّ الأزواج؛ لأنهم المخاطبون (أَنْ لَا يُوطِْنَ) 
نهم أن بتخفيفها بالإبدال مسند إلى جمع الإناث» من الإيطاء» من باب 
الإفعال (فُوْشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُوتَهُ) أي : تكرهون دخوله في بيوتكمء وعبّر 
بالدرق ؛ لأن الداخل يطأ المنزل الذي يدخل فيه. 

قال القرطبيّ كه :قوله: «ولكم عليهن ألا يوطئن... إلخ» معناه: ألا 
يُديلن منازلكم أحداً ممن تكرهونه». ويدخل في ذلك الرجال والنساءء الأقرباء 
والأجانب» قال: ولا يُفهم من هذا الكلام أنه النهي عن الزنى» فإن ذلك 
محرم مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرههء وقد قال: «أحداً تكرهونه)» ثم 
إنها كانت 'تكون التشعارة بعيدة» وأيضا ‏ فإن الوق تررق عله البدز مع 3 

وقال المازريّ كُنْهُ: قيل: المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال» ولم 
يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب جلدهاء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج» 
ومن لا يكرهه. 

وقال الخظابئ كُنهُ: معنى الحديث أن لا يأذنْ لأحد من الرجال يدخل» 
متجدات البيقة. ركان الحديك مارجا ذا إلى الناء من عادات العري حزن 
يورة ذلك عيبا ودولا معدوته زيية :“فليا نولت أنه الححات حبار النشاء 
مقصورات» نُهي عن محادثتهنَ» والقعود إليهنّ» وليس المراد بوطىء الفُرْش 
هنا نفس الزنا؛ لأنه محرّم على الوجوه كلّهاء فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه 
ولو أريد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هو المبرّح الشديد» والعقوبة المؤلمة 
من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرّح. انتهى كلام الخظابي طأنهُ» ونحوه 
للقاضي عياض , 
وقال النوويّ ككأنْهُ - بعد ذكر ما تقدّم -: والمختار أن معناه أن لا يأذنٌ 


)000( راجع : «الكاشف» اللي (١‏ «المفهم) و5 
إفرة راجع : «المرعاة» 75/4 ه 


 )*(‏ بَات بَيَانِ كَوْنِ الايمَانٍ بالله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (10؟) 


عليه أحمدء وكذا إن كان في عام مجاعة» ونحوهاء فهو أفضل من الحجٌ عند 
الإمام أحمد» وقد يقال في الجهاد ذلك إذا لم يتعيّن 

وهذا الكلام كلّه في تفضيل بعض الأعمال على بعضها لذاتهاء فأما 
تفضيل بعض الأعمال على بعض لزمانهاء أو مكانهاء فإنه قد تقترن بالعمل 
المفضول من زمان» أو فكان فا يضيو يه فاضلا» فهذا فيه كلام آخرء نذكره في 
موضع آخر ‏ إن شاء الله يي . انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا حمّق الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة في أفضل الأعمال» وطوّل نفسه في 
ذلك حسبما ظهر له. ولكن الذي يظهر لي» ويترجّح عندي» وإن لم يره هو ما 
تقدّم من أن أجوبة النبي كَلهِ اختلفت بحسب اختلاف الأشخاص السائلين» 
والمخاطبين» وبحسب الأوقات, والأمكنة» وهذا هو الذي يظهر من تحقيق 
ابن رجب» وتحريره» وبسطه الكلام» فإن من تأمل ذلك» ولا سيّما أواخر 
كلامه ظهر له أنه يرى أن الأجوبة صدرت بحسب ما قلناء فهو وإن لم يصرح 
به» لكنه مُفاد ما ساقه» ومقتضى ما حقّقه. فتأمله بإنصاف. 

والحاصل أنه لا اختلاف في الحقيقة بين النصوص المذكورة؛ لهذا الذي 
ْنَا فأمعن نظرك في التحقيق» يظهر لك التي الدقيق» وبالله تعالى التوفيق» 
وهو يه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[0؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ير بن أبي عُمَرَ الْمكُي» حَدنَا مواد لْمَرَارِيُ 
حَدََنَا أَبُو يَعْفُوره عن لوليا : بْنِ الْميرَا عَنْ أبي عَمْرِو الشَيَْاني ٠‏ عن عب الله بن 
مَسْعُووٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِىَ الله َي الأَعْمَالٍ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَّ: «الصَّلَاة 


وه 


ب عم 2 0 ا 22 زا عي 5-2 
عَلَى مَوَاقِيِتِهَا» قلت لت وَمَاذَّا يَا نَبِىَ الله؟ قَالَ: «برٌ الْوَالِدَيْنَ»» قلت: وَمَاذَا يَا 
نَبَ الله؟» قَالَ : «الْجهَادٌُ فى سَبيل الله») . 


دلق را جع: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رجب :/ 55١-5٠ ٠‏ 


,234 باب ِكْرٍ حَدِيثٍ جا 


بر بن عبد اله ا الطَّولٍ يل... إلخ - حديث رقم (51650؟) 


لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم» والجلوس في منازلكم» سواء كان المأذون له 
رجلاً أجنبيّاًء أو أمرأة» أو أحداً من محارم الزوجة» فالنهي يتناول جميع 
ذلك» وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل» أو 
امرأة» ولا محرمء ولا غيره في دخول منزل الزوج» إلا من عَلِمت» أو ظنت 
أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن 
في ذلك منهء أو ممن أذن له في الإذن في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف 
بذلك ونحوه» ومتى حصل الشك في الرضاء ولم يترجح شيءء ولا وجدت 
قرينة لا يحل الدخولء. ولا الإذن. انتهى كلام النووي ل" وهو تحقيقٌ 
ليس والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبيٌ كُأَنهُ: قوله: «أن لا يوطئن... إلخ» مشعر بالكناية عن 
الجماع» فعبّر به عن عدم الإذن مطلقاً تغليظاً وتشديداً. انتهى"" . 

(قَإِنْ فَعَلّنَ ذَلِك) أي: الإيطاء المذكور بدون رضاكم بلفظ صريح» أو 
بقرائن (فَاضْرِبُومُنَ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح) أي: ضرباً ليس بشديد» ولا شاقٌء 
وَالْبَرْح: المشقة» والضرب الْمُبَرّح بضّم الميم» وفتح الموحدة» وكسر الراءء 
آخره حاء مهملة: اسم فاعل» من التبريح: وهو الضرب الشديد الشاق. 

وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب» فإن ضربها 
الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت 
الكفارة على الضارب97 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «غير مبرح» أي: ليس بالحدٌء وإنما هو 
تأديب» والمبرّح: الشديد الشاقٌء والبَرْح: المشقة الشديدة» وفيه إبياحة تأديب 
الرجل زوجته على وجه الرفق. انتهى”*. 

(وَلَهُنَّ عَلَيكُمُ) أي: وجوباً (رِْفْهُنَ وَكِسْوَتْهُنَّ) المراد بالرزق النفقة» من 
المأكول والمشروب» وفي معناه سُكناهنّ (بِالْمَعْرُوفٍ) أي: على قدر كفايتهنّ» 
من غير إسراف» وتقتير» أو باعتبار حالكم فقراً وغنّى» وفيه وجوب نفقة 


.1955/5 «شرح النووي» 8/ 187. (؟) «الكاشف»‎ )١( 
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البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت بالكتاب» والسئة» والإجماع. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «بالمعروف أي: بما يعْرَف من حاله وحالهاء 
وهو حجة لمالك؟ عي يقول: إن النفقات على الزوجات غير مقدّرات» وإنما 
ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن. انتهى. 

ذَوقَة تركك فيكم ):إى بيتك (0 حوضيولة» أوترضرفة (لن تضلوا 
بَعْدَهُ) أي: بعد تركي إياه فيكم» أو بعد التمسّك به. والعمل بما فيه» ويؤيّد 
الأول قوله: (إِنِ اعْتَصَّمْتَمْ بو) أي: في الاعتقاد والعمل» وفي هذا التركيب 
إبهام وتوضيحٌ» وذلك لبيان أن هذا الشيء الذي تركه فيهم شيءٌ جليل عظيمٌ» 
فيه جميع المنافع الدينيّة والدنيويّة» ثم لَمَّا حصل من هذا التشويق التامّ 
للسامع» وتوجه إلى استماع ما يرد بعده» واشتاقت نفسه إلى معرقته بيّنه بقوله: 
(كِتَاب الله) بالنصب بدل» أو بيان لاما»» جزم به بعضهمء فإن كانت الرواية» 
وإلا فيجوز رفعه على أنه خبر مبتد! محذوف؛ أي: هو كتاب الله» ولم يذكر 
السنّة مع أن بعض الأحكام يستفاد منها؛ لاندراجها تحته» فإن الكتاب هو 
المبيّن للكل» بعضها بلا واسطة» وبعضها بواسطةء قال الله تعالى: #وَيَرَلنا 
يلك الكتب يَنْينًا لجل َىْءِ» الآية [النحل: 0184 كذا في «شرح المواهب». 

وقال القاري كُدَنْهُ: إنما اقتصر على الكتاب؛ لأنه مشتمل على العمل 
بالسنة؛ لقوله تعالى: #أطِيعوا لَه وَأطِيعُوأ ليسول * الآية [النساء: 09]» وقوله: #ومة 
اندم اليُوْلُ سَحُدُوهُ وما بلح عَنْهُ مأنتهوأ4 الآية [الحشر: “7]» ويلزم من العمل 
بالكتاب العمل بالسنة» وفيه إيماء إلى أن الأصل الأصيل هو الكتاب. 
: 6002 


نتهى 

(وَأَنتُمْ تسْألونَ) بالبئاء للمفعول» وفي رواية أ داود» وابن ماجه» 
والدارميّ» وابن الجارود» والبيهقئ: «مسئولون» (عنى) 1 عن تبليغي 
وعدمه. قال الطيبيت كُْأنْهُ: قوله: «تسألون» عطف على مقدّر؛ أي: قد بِلَّعْتُ ما 
أرسلت به إليكم عدا غير تارك لشىء مما بَعَثنى الله به» وأنتم تجالية عن 


.81/١/5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(1) - بَابُ ْكْرٍ حَلِيثِ جَايرٍ بْنِ عب الهم دا الطَّويل . .. إلخ - حديث رقم (960؟) 


ذلك يوم القيامة: مزجا مح عدي ادا اك اك كين 

قال الله تعالى: ##يام ألرَسُولُ مل مآ أنزلٌ ِلك ين ويك ون لد تفْمَلّ4 الآية 
[المائدة : 5]؛ أي: إن لم تُبلّغْ الجميع #فا بِلَفْتَ رِسَاككذ» لأنك كتمت شيئاً 
فلها: أ دون اليلق قينا بلغت جميع ما أنزل إليك» والفاء في قوله: (قَمَا نتم 
قَائْلُونَ؟)) تدل على هذا المحذوف؛ أي: إذا كان الأمر على هذاء فبأيّ شن 
وق ؟ ومن نّم طابق جوابهم المؤان: ناتوا «الألناظ الجاهة حيث (قالوا: 


5 


نَشْهّدُ أَنَكَ كَدْ قَدْ بَلَغْتَ) ما أنزل إليك (وَأَدَيْتَ) ما كان عليك (وَتَصَحْتَ) أي: 
وزدت على ذلك بما نصحتنا من السنن والآداب وغير ذلك. 

(فَقَالَ) أي: أشار يك ففيه إطلاق القول على الفعل (بإِصْبَعهِ) تقدّم أنها 
عشر لغات». وهي تثليث الهمزة» مع تثليث الباء الموحٌدة» والعاشرة أصبوع» 
بوزن عصفورء وأفصحها كسر الهمزة» مع فتح الموحّدة» وقوله: (السّبَّابَةِ) 
بالجرٌ بدلٌ» أو عطف بيان لإإِصْبّعهه وهي الإصبع التي تلي الإبهام» سُمَيت 
تنتابة )4 لأآنها رشان ها عند الست : وقول (يَرْقَعْهَا إلى السَّمّاءِ) في محل نصب 
على الحال من فاعل «قال»؛ أ رافعاً إياهاء أو من السبّابة؛ أي مرفوعة . 

وقال القرطبيّ: قوله: «يرفعها إلى السَّماء. . . إلخ» هذه الإشارة منه َكل 
إِمّا إلى السماء؛ لأنها قبلة الدعاء» وأما لعلو الله تعالى المعنوي؛ لأن الله 
انان ولا يختص بجهة. وقد بيّن ذلك قوله تعالى: #وهوٌ 

6 0 عفا 1 عنه: قول القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى» أولا قوله: 
إن السماء قبلة الدعاء» من أين له هذا؟ فإن القبلة للدعاء هي القبلة للصلاة» 
فإنه كك كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة» ولم يثبت أنه كان يستقبل 
السماء ‏ تمن 

وتاتنا كزلة .وله ممص دعية مقالك الوصو الكفيوة الدالة عل 
أنه يل في جهة العلوء كقوله تعالى: عل الْمَرشٍ أسْتَوق» [طه: 0]» وقوله: 
لابه يَصَمَدُ لْكرُ اليب وَالْعَمَلُ ألصَّدبِحُ يَرمَحُمٌ4 1فاطر: 05٠١‏ وقوله: «يَاوْنَ بييم 
ِ 4 [النحل: 215٠‏ وقوله كَكلهِ: «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء 
وعمل النهار قبل عمل الليل» الحديث. «ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
فيسألهم ربهم...2 الحديث» وغير ذلك» مما ورد في «الصحيحين»» 
وغيرهماء من النصوص الدالّة على أن الله م فوق عباده» استوى على 
العرش» فهو في جهة العلو بلا شكٌ. وقد بسطت الكلام في هذا في غير هذا 
الموضع من هذا الكتاب وغيره» وبيّنت فيه أن قول القرطبيّ وغيره من 
المتأخرين في نفي العلو لله تعالى» حتى قال قائلهم: 
قن جشفهعات اتنسشت خال 

مخالف لمذهب السلفء فلا تلتفت إليه؛ إذ فيه الهلاكٌَ والتلف. فمذهب 
السلف أعلم وأحكمء فتمسك به تسلم وتغنم» والله تعالى الهادي إلى الطريق 
الأقوم. 

(وَيَنْكُْهَا إِلَى النّاسٍِ) بفتح حرف المضارعة؛ وسكون النون» وضمٌ 
الكاف» بعدها تاء» من نكت الأرض بالقضيب ونحوه: إذا ضرب» فأثر فيهاء 
وهذا بعيد من معنى الحديث» وقيل: مجاز من الإشارة بقرينة «إلى»)» وفي 
«المرقاة»: «وينكتها إلى الناس»؛ أي: يشير بها إليهم» كالذي يضرب بها 
الأرض» والنكت ضرب رأس الأنامل إلى الأرض» وفي نسخة صحيحة 
بالموحدة» وفي «النهاية»: بالباء الموحدة؛ أي: يميلها إليهم: يريد بذلك أن 
يشْهِد الله عليهمء » قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا ضبطناه «ينكتها» بعد الكاف تاء مثناة 
من فوقٌ» قال القاضي كنهُ: هكذا الرواية بالتاء المثنّاة فوقٌ» وهو بعيد 
المعنى» قال: قيل: صوابه «ينكبها» بباء موحدة» قال: ورويناه في اسئن ل 
داود» بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابيّ» وبالموحدة من طريق أبي بكر 
التمارء ومعناه: يقلبهاء ويرَدّدها إلى التائين: كيرا اليهم» وفنه تكب كتائعة: 
إذا قلبها. انتهى كلام القاضي عياض" . 

قال الطيبيّ لي على كلام عياض هذا: أراد بقوله: «بعيد المعنى» أنه 
غير موافق للَّعْة» قال الجوهريّ: نكت في الأرض بالقضيب: إذا ضرب في 
الأرض» فأثر فيهاء وفي «المُغرب»: : في الحديث: «نكتت خدرها بإصبعها»؛ 
أ نقرت» وضربت» هذا إذا استّعمل ب١افي»,‏ أو بالباء»ء وفي الحديث 


.185/8 «شرح النووي»‎ )١( 


(14)- يات ذِكر حَدِيثِ جَابر بن عَبْدِ اللو زلا الطّويل... إلخ - حديث رقم (5960) 


مستعمل ب«إلى»» فيكون النكت مجازاً عن الإشارة بقرينة اإلعك ١‏ ما ذكر 
من قوله: «يقلبها إلى الناس نيوا إليهم . انتهى كلام الطيبى كا 

وقال القرطبيّ كانه : «ينكتّها) : روايتي في هذه اللفظة. ع 
أعتمده من الأئمة المقيّدين؛ بضم الياء» وفتح النون» وكسر الكاف مشدّدة» 
وضم الباء بواحدة؛ أي: يُعَدّلها إلى الناس» وقد رويت: 'يَنْكُبها» مفتوحة 
الياء» ساكنة النون» وبضم الكاف؛ ومعناه: يقلبهاء وهو قريب من الأول» وقد 
رويت: : اينكتُها» باثنتين فوقٌ» وهي أبعدها. |2 7 

(«اللَهُم اشْهَّدُ) أي: على عبادك بأنهم قد أقرّوا بأني قد بلّغت» والمعنى: 
اللهم اشهد أنت؛ إذ كفى بك شهيداً . 

وقال الزرقانيٌ في «شرح المواهب»: فإن قيل: ليس في هذه الخطبة ذكر 
شيء من المناسك, فيرّدْ ذلك على قول الفقهاء: يعلمهم الخطيب ما يحتاجون 
إليه إلى الخطبة الأخرى. 

وأجيب بأنه كلِِ اكتفى بفعله للمناسك عن بيانه بالقول؛ لأنه أوضح» 
واعتنى بما أهمّه في الخطبة التي قالهاء والخطباء بعده ليست أفعالهم قدوة» 
ولا الناس يعتنون بمشاهدتها ونقلهاء فاستّحبٌ لهم البيان بالقول» قال: وفيه 
حجة للمالكيّة وغيرهم أن خطبة عرفة فردة؛ إذ ليس فيه أنه خطب خطبتين. 

وما روي في بعض الطرق أنه خطب خطبتين فضعيف» كما قاله البيهقيّ 
وغيره. 

روى الشافعيئّ بسنده عن جابر ذه قال: راح النبي كَلهْ إلى الموقف 
بعرفة» فخطب الناس الخطبة الأولى» ثم أذْن بلال» ثم أخذ النبي كَل في 
الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة» وبلال من الأذان» ثم أقام بلالُ» فصلى 
الظهرء ثم أقام» فصلى العصر. 

قال الشوكاني في «النيل»: حديث جابر هذا أخرجه أيضاً البيهقي. 
وقال: تفرد به إبراهيم بن أني يحيى» وفي حديث جابر الطويل الذي أخرجه 
مسلم ما يدلّ على أنه كَكهِ خطب. ثم أذن بلال» ليس فيه ذكر أخذ النبي عله 
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في الخطبة الثانية» وهو أصحٌ» ويترجّح بأمر معقول» وهو أن المؤدّن قد أمر 
بالإنصات للخطبة» فكيف يؤذّْنَء ولا يستمع الخطبة. 

قال المحبٌ الطبريّ: وذكر الملا في «سيرته» أن النبي كَل لما فرغ من 
خطبته أذن بلال» وسكت رسول الله كلل فلما فرغ بلال من الأذان تكلم 
بكلمات» ثم أناخ راحلتهء وأقام بلال الصلاة» وهذا أولى مما ذكره الشافعيّ؛ 
إذ لا يفوت به سماع الخطبة من المؤدذن. انتهى كلام الشوكاني. 

وقال الطبريّ بعد ذكر رواية الملا من سيرته ما لفظه: وهذا وإن كان 
قريباً مما ذهب إليه الشافعيّ إلا أنه ليس فيه أن الخطبة تكون مع الأذان» ثم إن 
تلك الكلمات لم يقل: إنها كانت خطبة. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: 7 بالخطية العاشة نما لآ دليل عليه يبل 
الحديث الصحيح حديث جابر ولاه هذا ظاهر في أن الخطبة واحدة» وأما ما 
احتجٌ به الشافعيّ ففيه إبراهيم بن أبي يحيى» ضعيف, بل كذّبه بعضهمء وأما 
ماجدكر ل اتيز القلك دل الدكر مد حت ريا 

والحاصل أن خطبة عرفة خطبة واحدة؛ لهذا الحديث الصحيح» فتبضصّرء 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (اللّهُّّ اشْهَد؛ ثَلَاتَ مَرّاتِ) كرّره للتأكيد عليهم (ثُمَ أن ولفظ ابن 
ماجهء» بالفارمي» والبيهقيّ؛ ٠‏ وابن الجارود: 0 أذّن بلال». زاد الدارمي: 
ةراعد رف نّم أَقَامَ 9 الو ؛ُ ثم أَقَامَ قَصَلَى الْعَصْرَ) أي: جمع بين 
الظهر والعصر في وقت الظهرء وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عند 
الحنفيّة» وبعض أصحاب الشافعيٌ» وجمع سفر عند الشافعيّ» وأكثر أصحابهء 
فمن كان حاضراًء أو مسافراً دون مرحلتين» كأهل مكة لم يجز له الجمع عند 
الشافعيّ كما لا يجوز له القصر. 

والحديث يدل على أن الجمع بي بين الظهر والعصر بعرفة بأذان واحد 
وإقامتين» وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

[الأول]: أداؤهما بأذان واحد وإقامتين؛ لحديث جابر ضيه هذاء وإليه 
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ذهب أبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وأبو ثورء وأحمد في رواية» ومالك في 
وزابقذ ويه قاكناين العاسمة وايع لاهو واين! التواة من :المالكتة: 

[والقول الثاني]: بإقامتين من غير أذان» وروي ذلك عن ابن عمر»ء قال 
ابن قدامة في شرح قول الخرقيئ: وإن أذْن فلا بأس: كأنه ذهب إلى أنه مخيّر 
بين أن يؤذن للأولى» أو لا يؤدّنَء وكذا قال أحمد؛ لأن كلا مرويّ عن 
رسول الله كلْةِه والأذان أولى» وهو قول الشافعئ. وأبى ثورء وأصحاب 
الوائ: انتهى . ْ 

[والقول الثالث]: بأذانين وإقامتين» وهو الأشهر من مذهب مالكء» كما 
في الجلاب» وهو المذكور في المدوّنة» وروي ذلك عن ابن مسعود وَيه» قال 
ابن قدامة: واتباع ما جاء في الس م 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من بيان هذه الأقوال» والنظر في أدلتها 
أن الصحيح هو المذهب الأول» وهو أنه يجمع بين الصلاتين بأذان واحدء 
وإقامتين لكل صلاة؛ لأن أصمٌ ما روي في هذا حديث جابر ذه المذكور 
هناء وهو صريح في أنه كَلِهِ صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اشترط الحنفيّة للجمع بين الظهر والعصر بعرفة الجماعة» فيهماء 
والإمام الأعظمء أو نائبه» بخلاف الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» فلم 
يشترطوا له ذلك» وإليه ذهب الثوريّ» والنخعيّ» ولا يشترط ذلك مالك» ولا 
الشافعي» ولا أحمد”"“» وهو الحقٌ؛ لعدم ما يدل على الاشتراط المذكورء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال الطبريّ: قوله: «ثمّ أذن» ثم أقام» قال ابن المنذر: عرف جابر أن 
وقت الأذان في يوم عرفة عند فراغ الإمام من خطبته. وقال الشافعيّ: يخطب 
الخطبة الثانية مع استفتاح المؤذن بالأذان» ويفرغ مع فراغه» ويستدلٌ بحديث 
رواه عن جابرء فذكر الحديث الذي قدمناهء قال الطبريّ: وهذا يغاير حديث 
مسلم من وجهين: أحدهما في وقت الأذان» والثاني في مكان الخطبة» فإن 
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حلم لط شط جحت 
مسلماً ذكر أن الخطبة كانت ببطن الوادي قبل إتيان الموقف. والشافعيّ ذكر 
أنها بع إجان عرفة» وحديث مسلم أصحّء ويترججح بوجه جنول وخ أن 
الميودنيق :قد أمووا بالأنضات كه أمر يه ساكر الناين + :وكيفة بودن قو قف آمو 
بالإنصات» ثم لا يبقى للخطبة معنى؛ إذ يفوت المقصود منها أكثرّ الناس؛ 
لاشتغالهم بالأذان عن استماعها . 
قال البيهقيّ كدَنُْ: وهذا التفصيل في ابتداء بلال بالأذان» وأخذ النب كلل 
في الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة» وبلالٌ من الأذان مما تفرّد به ابن أبي 
يحيى - أي : وهو ضعيف - 
ثم ذكر الطبريّ رواية الملا من سيرتهء وذكرناها 0 عليها قبل 
ذلكء. ثم قال الطبريّ: وقال مالك: إن شاء يؤدّنء والإمام يخطبء وإن شاء 
يؤدن بعد الفراغ من الخطبة» وقال مرّة أخرى: إذا فرغ الإمام من الخطية ابتدأ 
بالأذان» ثم بالإقامة» ثم بالصلاة. 
قال ابن حزم: وهذا القول الثاني عن مالك هو الصحيح الذي لا يجوز 
تعدّيه؛ لصحّته عن رسول الله يلل وبه نأخذ؛ اقتداءً برسول الله كَل فلا خير 
في مخالفته . 
قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن قول ابن حزم كُدَنْهُ هذا؛ فإن واجب 
كلّ مسلم التمسّك بما صمح عن رسول الله تكله ولا يسع أحداً مخالفته بسبب 
مخالفة إمامه له فإن الإمام لا يخالفه قصداًء بل لعدم بلوغه إليه» فهو معذورء 
وأما أتباعه فلا عذر لهم بعدما تبيّنت لهم السنة» وقامت عليهم الحجة» فليتنيّه 
المقأدون لهذه الدقائق» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
[تنبيه]: قال الطبريّ كُنْهُ: وجمعه يةِ بالناس بعرفة دليلٌ على جواز 
الجمع في السفر القصير؛ إذ لم يُنقل عن أحد من أهل مكة التخلف عن الصلاة 
معه كك فإن الجمع بعلّة النسك». وفي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه بعلة 
أصل السفرء والثاني أنه بعلّة السفر الطويل» والثالث أنه بعلّة النسك. وقال في 
موضع آخر: قد اختلف أصحابناء هل كان جمعه كلٍِ بعلّة مطلق السفرء أو 
الطويل» أو بعلّة النسك؟ والظاهر أنه بعلّة النسك» حتى يجوز للآفاقيّ 
والمكيّ» وأهل المزدلفة» وعرفة. وعلى الأول لا يجوز لأهل عرفة» وعلى 
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الثاني لا يجوز لغير الآفاقيّ» ولا خلاف أنه سنّة» حتى لو صلّى كلّ صلاة 
وحدها في وقتها جاز. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث 
الصحيح أن الجمع بعلّة النسك؛ لجمع كل من حضر الموقف من الآفاقيّ» 
وأهل مكة. وغيرهم معه وَكَِهِه فدلٌ على أنه للنسكء. لا للسفرء ثم إن قوله: 
«حتى لو صلى كل صلاة. .. إلخ» أين الدليل على جواز هذا؟ بل الظاهر أنه 
لا يصلي إلا جمعاً وقصراً كما فعل النبي كله وكلّ من شهد حجة الوداع 
معه وو كر الهات» الله تعالى أعلم . 

(وَلمْ يُصَلَ بَيْتَهُمَا شَيْئا) أي: من السنن والنوافل» وذلك للاستعجال 
بالوقوف . 

وقال القرطبي كُأَنْه: قوله: «ولم يُصَلَ بينهما شيئاً؛ أي: لم يُدْخلٍ بينهما 
صلاة أخرىء لا نفلا ولا غيره» وبهذا قال مالك وغيره» وقال ابن حبيب: 
يجوز أن يتنفل بينهماء وليس بالبيّنء ولا خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة» وإنما اختلفوا فيمن فاته الجمع مع الإمام بعرفة» فالجمهور على 
أنه يجمع بينهما اتباعاً لفعله كله وقال الكوفيون: يصليهما مَنْ فاتتاه لوقتهماء 
ولا يجوز الجمع إلا مع الإمام» ولم يختلف: أن من صلاهما في وقتهما أن 
صلاته جائزة إذا لم يكن إماما. 

واختلفوا فيمن صلَّى قبل أن يأتي المزدلفة» فذهب الكوفيون: إلى أنهما 
لا ياتة» ووعيدهماء :إن صلذهنا يحذ نقيت العنق» قله ابن يهب وقاق 
مالك: لا يصليهما قبل المزدلفة إلا مِنْ عُذّْرِ به» أو بدابته» ولا يجمع هذا 
نيتهما حدق يعيب الشفق."وقال مالك يصليهينا لوفتهنما + وقيل؟ تجرنه 
صلاتهما في وقتهما قبل المزدلفة؛ كان إمام الحاجٌ أو غيره» وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين» وقاله الشافعي» والأوزاعي» وأبو يوسفء 
وأشهب من أصحابنا. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قول الكوفيين في عدم إجزاء الصلاة قبل 
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المزدلفة» وأن من صلاها قبلها يلزمه الإعادة هو الأرجح؛ لأنه كَل قال: 
«الصلاة أمامك»» فلا صلاة قبل المزدلفة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(نُمَ رَكبَ رَسُولُ الله يلِ) أي: القصواءء كما في رواية ابن الجارود 
(حَنََى أنَى الْمَوْتِّ) اق وسار إلى أن أتى أرض عرفات» أو اللام للعهد. 
والمراد موقفه الخاصن به كل (فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَيهِ الْقَصْوَاءِ) بالجر على البدليّة 
(إِلَى الصَّخَرَاتِ) بفتحتين» قال الطيبئ: أي: منتهياً إليهاء وتعقّبه الأَبَىَء فقال: 
إن كان الوقوف على الصخرات ف هذا التقديرء والأظهر أنه تجوّز بالبطن 
عن الوجه» والتقدير: وجعل وجه ناقته» وهذا إن كانت الصخرات تحاذي في 
قبلته؛ لأنه إنما وقف مستقبل القبلة. 

وقال القرطبيّ: يعني أنه علا على الصخرات ناحية منها حتى كانت 
الصخرات تحاذي بطن ناقته . 

قال الوليّ العراقي: لا حاجة إلى هذا؛ لأن من وقف بحذاء صخرة على 
ناقة صار بطنها بحذائها؛ أي: إلى جانبهاء وليس يشترط في محاذاة بطن الناقة 
لها أن يكون عالياً عليها. انتهى. 

وقال الطبريّ: ظاهر قوله: «جعل بطن ناقته إلى الصخرات» يدل على أنه 
كان واقفاً على الصخرات» حتى يكون بطن الناقة إليهاء ويؤيّده ما رواه ابن 
إسحاق فى «سيرته) أنه يَكِِ قال: «هذا الموقف» للجبل الذي كان واقفاً عليه. 
انتهى . ْ 

وقال النوويّ كدَنْهُ: فى هذا الفصل مسائل» وآدابٌ للوقوفء منها: أنه 
إذا فرغ من الصلاتين 0 السام إلى الحرقت» .ونيا أن الوقورف>راكيا 
أفضل» وفيه خلاف بين العلماء» وفى مذهبنا ثلاثة أقوال: أصحها أن الوقوف 
راكباً أفضل» والثاني : عق الراكي امصل»::والالهاة هما سواء: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى استحباب الركوب في الوقوف؛ اتّباعاً 
للسئّة» فتفظّن» والله تعالى أعلم. 

قال: ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي 
صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات» فهذا هو الموقف المستحبٌء وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
سس 1 ا الاك 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١ |‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكيُ) هو: محمد بن يحبى بن أبي عمر 
العَدَنىَ» نزيل مكةء ويقال: إن ابن أبى عمر كنية يحيىء» ثقة» صنّف المسندء 
وكان يلازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]1١[‏ (ت148) (م 
ت س ق) تقدم في «المقدمة» .73١/0‏ 

!اد (مَرُوَانْ الْقَرَارئ) هو “موواة بن معاوية بن الحارك ون أسفاءة أبنو 
عبد الله الكوفيّء نزيل مكة» ثم دمشقء ثقةٌ حافظ. وكان يدلّس أسماء الشيوخ 
[4] (ت”197١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

- (أَبُو يَعْفُورِ) - بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» بعدها فا مضمومة‎  " 
هو: عبد الرحمن بن عُبيد بن يِسُطاس - بكسر النون» وسكون السين‎ 
بن أبي صَفِيّة التُعْلبِيَ  بالثاء المثلثة  العامريّ البكائيّ» ويقال:‎  ةلمهملا‎ 
.]5[ البكاليّ» ويقال: السّلميَء أبو يعفور الصغير الكوفيّ» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن السائب بن يزيد وأبي الضحَىء والوليد بن العيزار» وإبيراهيم 
النخعي» وأبي ثابت أيمن بن ثابت» وأبي الشَّعْنَاء المحاربيئ» وأبيه عبيد بن نسطاس . 

ورَوَى عنه الحسن بن صالح. والسفيانان» وابن المبارك» ومروان بن 
معاوية» ومحمد بن فضيل بن غَرُوانَء وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس به بأسء» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وذكر أنه رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وأنس بن مالك», 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وحديث 
:)1١75(‏ 9(إذا دخل العشر أحبى الليل. . .)2١‏ 

[تنبيه]: قال النووي في «شرحه» تبعاً لابن الصلاح”'": أبو يعفور هذا هو 
الأصغرء وقد ذكره مسلم أيضاً في «باب التطبيق في الركوع»» ولهم أبو يعفور 
الأكبر العبديّ الكوفيّ التابعيّ» واسمه واقدء وقيل: وَفْدانَء وقد ذكره مسلم 


)00( راجع: «الصيانة» ص559. 


(10)- بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ للم وها الطّويل... إلخ - حديث رقم (1460) 


بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول الله كَل 
عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» وسيأتي في آخر 
الحديث بيان حدود عرفات - إن شاء الله تعالى ‏ عند قوله كَل : «وعرفة كلها 
موقف). 

ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. 

ومنها: أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمسء ويتحقق كمال 
غروبهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس صمح وقوفه» 
وحجهء ويجبر ذلك بدم» وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعيّ: 
أصحهما أنه سنة» والثاني واجبء. وهما مبنيّان على أن الجمع بين الليل 
والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لاء وفيه قولان: أصحهما سنةء 
والثاني واجب. 

وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة» وطلوع الفجر 
الثاني يوم النحرء فمن حَصّل بعرفات في جزء من هذا الزمان صم وقوفهء 
ومن فاته ذلك فاته الحجٌء هذا مذهب الشافعيٌ» وجماهير العلماءء وقال 
مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداًء بل لا بد من الليل وحدهء فإن 
اقتصر على الليل كفاه» وإن اقتصر على النهار لم يصمٌ وقوفه. وقال أحمد: 
يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا على أن أصل الوقوف 
ركنْ» لا يصح الحج إلا بهء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الإمام أحمد كدَنْهُ: إن وقت الوقوف يدخل 
بطلوع الفجر يوم عرفة هو الأرجح؛ لما أخرجه أحمدء والنسائيّ» وغيرهما 
بإسناد صحيح عن عروة بن مُضَرّس الطائئ َيه قال: جِنْتٌ رسُولَ الله في 
الْمَوْقِفِه فقلت: جِيْتٌ يا رسُولَ الله من جبلي طيء, أَكُلَلْتُ مطيتيء وَأَنْعَبْتُ 
نفسيء والله ما تَرَكْتٌ من جبل إِلّا وَقَمْتُ عليه. هل لي من حَجٌّ؟ فقال 
رَسُولُ الله ككةِ: «من أَذْرَكَ مَعَنَا هذه الصَّلَاةَ» وَأَنَى عَرَمَاتِ قبل ذلك لَيْلاً أو 
تَهَاراً تم حَجَهُ وَقَضَى تَفَنَهَه فقوله ككلِ: «ليلاً أو نهاراً» صريح في أن النهار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كله وقت للوقوف كالليل» فمن وقف في أي جزء من أجزاء النهار» أو الليل 
فقد أدرك الوقوف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَجَعَلَ) يكل (حَبْلَ الْمُشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْو) «الحبل» بفتح الحاء المهملة» 
وسكون الباء الموحّدة» ثم لام: هو المستطيل من الرمل» وقيل: هو التَّلُ 
الضخم منهء والْمُشاة بِضمٌ الميم: جمع ماش» وأضيف الحبل إليهم؛ 
لاجتماعهم هناك من الموقفء. والمراد به صف المشاة» ومجتمعهم في مشيهم 
تشبيهاً بحبل الرمل» وقيل: أراد طريقهم الذي يسلكونه في الرمل. 

وقال النوويّ كَُْهُ: رُوي حَبْل بالحاء المهملة» وإسكان الباء» وروي 
جبل بالجيم وفتح الباء» قال القاضي عياض كُأَنْهُ: الأول أشبه بالحديث» 
وبل المشاة أئ: مجتمعهم» وحبل الرَّمْل: ما طال منه» وضَحُمء وأما 
بالجيم فمعناه طريقهم» وحيث تسلك الرّجالة. انتهى. 

وتعقّبه الول العراقى بأن ما ذكره من رواية هذه اللفظة بوجهين» وترتيب 
هذين المعنيين 90 كيك الرجفين لم أره في كلام القاضيء» لا في «الإكمال»؛ 
ولا في «المشارق»» ولا في كلام غيره أيضاً. انتهى. 

وقال الطبريّ: حبل المشاة بالحاء المهملة المفتوحة» والموحّدة الساكنة» 
ثم لام أي: صفَّهمء ومُجتمعهم في مشيهمء فكأنه عبّر بحبل المشاة عن المشاة 
أنفسهم» وقد ضبطه بعضهم بالجيم» وصححه شيخنا ابن الصلاح في «منسكهاء 
قال: وبه شّهدت المشاهدة» وذكره بعض من صنّف في الأمكنة المتعلّقة 
بالحجيج» وهو الظاهر. انتهى''. « 

(وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ) فيه أنه يستحبٌ استقبال القبلة في الوقوف بعرفة (قَلَمْ 
يَرَلْ) يل (وَاقِفاً) بعرفة (حَتَّى غَرَبَتِ الشّمْسنْء وَذَمَبَتِ الصّفْرَةٌ قَلِيلاً) أي: ذهاباً 
قليلاً (حَتََى غَابَ الْقُرْصُ) أي: قرص الشمس» وهو بضمٌ» فسكون: عينهاء 
قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا هو في جميع النسخء» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ» قال: قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: ويَحْتَمِل أن الكلام على ظاهره» ويكون قوله: «حتى غاب 


.59/94 «المرعاة»‎ )١( 


(18)- بَابُ ؤِكْرِ حَلِيثِ جَابرٍ بْنِ عبد لله ره الطّويل... إلخ - حديث رقم (9400؟) 


القرص» بياناً لقوله: «غربت الشمسء وذهبت الصفرة»» فإن هذه تُطلق مجازاً 
على مغيب معظم القرصء فأزال ذلك الاحتمال بقوله: «حتى غاب القرص»» 
والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال القاري: قيل: صوابه حين غاب القرص» وفيه نظر؛ إذ لا يظهر 
معنى لقوله: «١ذهبت‏ الصفرة قليلاً حين غاب القرص»» وكأن القائل غفل عن 
قيد القلّة» وذَّهِل عن الرواية التي تطابق الدراية. 

وفيه تنبيةٌ على الاحتياط والمكث بعد الغروب حتى تذهب الصفرة لأجل 
الحائل من الجبال» وفي وقوفه كَل على راحلته» وإطالته الوقوف عليها دليل 
على إباحة ذلك مزلت عاونا لمن هده ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مقصوراً على 
ما هو قربةٌ دون غيره من المباح» وعلى ما خف أمره دون الأحمال الثقال.» 
والمحامل الثقيلة بالركبان المتعدّدة؛ لما فيه من إتعاب الحيوان من غير 
فوورطةة 

وقال القرطبئ كأنهُ: قوله: «فلم يزل واقفاً بعرفة حتى غربت الشمس» 
وذهبت الصّفرة قليلاً» لا خلاف في أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجٌء 
وأنه من بعد الزوال» وأنه لا يُجزئ قبله» وأن وقوف الليل يُجزئ» وأكثر 
العلماء: على أن وقوف النهار يُجزئ إلا مالكاًء فإنه في معروف مذهبه كمن لم 
يقف. ولا خلاف في أفضلية الجمع بين الوقوفين ليلاً ونهاراً» وفيه دليل: على 
الاحتياط بأخذ جزء من الليل زائد على مغيب الشمس. 

قال: وقد رَوَى الترمذيّ حديثاً صحيحاً يرفع الخلاف في هله المسألة: 
عن عروة بن مُضْرّس قال: أتيت رسول الله كل بالمزدلفة حين خرج إلى 
الصَّلاة» فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء»: أكُلَلْتُ راحلتي» 
وأتعبت نفسي, والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كلهِ: «من شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجهء وقضى تفثه»» قال: هذا حديث حسن 
عرفت 


)001 شرح النووي» 6 (؟) «المرعاة» 59/9 .”١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وزاد النسائي: «ومن لم يدرك مع الإمام والناس؛ فلم يدرك». فظاهر 
هذا: أنه لا يلزم الجمع بين وقوف الليل والنهارء بل أيّهما فعل أجزأ؛ لأن 
الرواية فيه ب «أو» التي هي لأحد الشيئين» غير أنه قد جاء في كتاب النسائي 
من حديث عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت النبئ كَلِْةِ بعرفة» وأتاه ناس من 
جد كآهروا رغد كباله عق لقح :ققال 4 ««الحم عرف »دق بجا ليله حم 
قبل صلاة الصبح» فقد أدرك حجهاء وقال الترمذي: «من جاء ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر»: قال وكيع: هذا الحديث 14 الخنانناف + وقال > ديف حشنة 
صحيح. انتهى كلام القرطبئ 1125''' وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَأَرْدَقَ أصاقة) وه زيد حبه» وابن حبه ا (خَلنَه) فيه جواز الإرداف إذا 
كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. 

وقال الطبرئي كانه : : في إردافه يِل أسامة رخصة في ركوب اثنين على 
بعير واحدء. وأن ذلك لا ينقص من منصب الجليل شيئاً: وكياث فغيل! إساعة 
بتخصيصه بذلك دون من حضره فى ذلك الوقت». وكذلك فضل الفضل بن 
عبّاس في إردافه في ثاني الحالء وفضل علي في استنابته في النحر» وبإشراكه 
في هديه. 00 000 

(وَدَفَعَ رَسُولُ الله يله) أي: ارتحلء» ومَضَىء وقال الطيبئ كاه؛ 
ابتدأ السيرء ودفع نفسه. ونحًاهاء أو دفع ناقته وحملها على السيرء 00 
السيوطيّ: أي: خرج من عرفات» وفي رواية: «أفاض» وعليه السكينة» (وَقَدْ 
شَنَقَ) بفتح الشين المعجمة, والنون المخفّفة» فقاف. أي: ضمّء وضيّق 
(لِلْقَصْوَاءِ الرّمَام) بكسر الزايء قال الفيّومئ كأله: لكام للبعير» جمعه أَزِمَةٌ 


أى 


ا موياج دل 0010 قال ١‏ : جد النمام فى الاضل 
الخيط الذي يُشْدّ في الْبُرَىَ أى فو التشافن» 0 ثم سمي به 
اه ا 0( 1 1 
المقود نفسه. نتهى 0 . 


ثم فسّرء وبيّن معنى قوله: «وشنق. . . إلخ؟ بقوله: (حَتَّى إِنّ رَأْسَهَا) أي : 
رأمن القصواء (لَيَصِيبٌ) بضمٌ حرف المضارعة» من الإصابة (مُوْرِك رَحَلِهِ) قال 


.5557/١ «المصباح المنير»‎ )١( 7178 «المفهم» ؟/لا""‎ )١( 


(1) - بَابُ كر حَِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الثم وكا الطّويل... إلخ - حديث رقم )١960(‏ 


الجوهريّ: قال أبو عبيد: الْمَوْرِكء والموركة ‏ يعني بفتح الميم» وكسر الراء - 
هو الموضع الذي يَنْنِي الراكب رجله عليه قُدَام واسطة الرحل إذا مَلَّ من 
الركوب» وضبطه القاضي بفتح الراءء قال: وهو قطعة أدّم يتورك عليها الراكب» 
تُجعَل في مُقَدَّم الرحل» شِبْهُ الْمِحَدَّة الصغيرة» وفي هذا استحباب الرفق في 
0 الراكب بالمشاة» وبأصحاب الدواب الضعيفة» قاله النووي”'. 
وَبَقُولُ بيده الْيُمتَى) أي: يشير بهاء ففيه إطلاق القول على الفعل (أَيهَا 

0 التكيتة السَّكِينَةَ)) بالتكرار مرّتين للتأكيدء منصوباً على الإغراء؛ أي: 
الزموا السكينة» وهي الرفق» والطمأنينة» وعدم الزحام» وفيه أن السكينة في 
الدفع من عرفات سنةٌء فإذا وجد فُرْجة يسرع. كما ثبت في الحديث الآخرء 

(كُلَّمَا أنَى حَبْلاً مِنْ الْحِبَالِ) بالحاء المهملة المكسورة جمع حَبْلء وهو 
التّنّ اللطيف من الرمل العيضية وقد تكلم قريباً (أَرْحَى لَهَا قَلِيلاً) أي: أرخى 
للقصواء الزمام إرخاءً قليلاً» أو زماناً قليلاً (حَتََى تَصّعَدَ) بفتح حرف 
المضارعة» والعين» من باب تَعِبَ صُعُوداً؛ أي: إلى ناكل فاحتى» غاية 
للإرخاء» وجوّز النوويً ضمٌّ حرف المضارعة» مِن أصعدء قال: ومنه قوله 
تعالى: #إذْ نضْهدُورت4 الآية [آل عمران: »]١5*‏ وفيه نظر؛ لأن الإصعاد معناه 
الإبعاد في الأرضء وليسن مراداً هناء بل المراد العُلُّوٌء فتأمل. ١حَنََى‏ أَنَى 
الْمُوْدَلِمَةَ أي: إلى أن وصل إلى المزدلفة المكان المعروف. 

وأصل المزدلفة: مزتلفة» فأبدل التاء دالاً؛ لقرب المخرجء كما قال في 
«الخلاصة» : 

ظَا نَاافْيِعَالٍ رد إِثْرَ مُظْبَقٍ فِي اذَانَ وَازْدَدْ وَادَكَرْ دالا بَقِي 

ان القورض 810 درام المودلنة قمع وقة ف شيك در للف من :| لترلفتة 
والازدلاف» وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء 
وتقربوا منهاء وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زُلَِ من الليل؛ أي : 
ساعات» وتسمى جَمْعاً بفتح الجيم» وإسكان الميم» سُمّيت بذلك؛ لاجتماع 
الناس فيها . 


.187/4 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
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كا حل للسسبببببب ب لل لت لت 

قال: واعلم أن المزدلفة كلها من الحرمء قال الأزرقي في "تاريخ مكة». 

2 

والماوردي» وأصحابنا فى كتب المذهب» وغيرهم: 1 مزدلفة ما بين مازمي 
عرفة» ووادي مُحَسّرء وليس الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب» والجبال الداخلية فى الحدّ المذكور. انتهى(''. 

وقال القرطبئ كُدنْهُ: وسمّيت المزدلفة بذلك؛ لاقتراب الناس بها إلى منى 
اقتربواء وقال ثعلب: لأنها منزلة قربة لله تعالى» وقال الهروي: سُمَُيت بذلك: 
لازدلاف الناس بهاء والازدلاف: الاجتماع» وقيل: سَمّيت بذلك: للنزول بها 
بالليل» وزلف الليل: ساعاته» وتسمّى أيضاً المزدلفة: بالمشعر؛ لأنها من 
المشاعر» وهي المعالم» والصواب: أن المشعر موضع مخصوص من المزدلفة» 
وهو الذي كانت الْحُمْسٌ تقف فيه» ولا تتعداه» ونَكُتَفى بالوقوف فيه عن عرفة. 

وسّمّيت منى بذلك: لما يُمنى فيها من الدماء؛ أي: يراق. وقيل: لأن 

وسَمّيت عرفة بذلك: لأن جبريل عرّف بها آدم» فقال: عرفت عرفت» 
وقيل: سميت عرفة لأن آدم 4 تعرّف فيه بحواء بعد إنزالهما إلى الأرض» 
وهي المعرّف» والتعريف: الوقوف بها. انتهى”"'. 

(صَلَّى بها الْمَغْرْبَ وَالِْسَاء) أي: جمع بينهما في وقت العشاء (بِأَدَانٍ 
وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن) أي: لكل واحدة منهما. 

[تنبيه]: اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المذكورتين على 
ستة أقوال؛ لاختلاف الآثار فى ذلك : 

(أحدها): أنه يقيم لكل منهماء ولا يؤذْن لواحدة منهماء وهو قول 
القاسم ابن محمد » وسالمء وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر وكيا وبه قال 
إسحاق ابن راهويه» وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه» وهو قول الشافعيّ» 
وأصحابه فيما حكاه الخطابيّ» والبغوي. وغير واحد» وقال النووي في شرح 


)١(‏ «شرح النووي» 187/8. (0) «المفهم» 385/9 لالا"ا. 


(1)- بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله ما الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (19600) 


مسلم»: الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى» وإقامتين لكل 
واحدة» اد وي : إنه الأصحٌ. 

(الثاني): أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو إحدى الروايتين عن 
ابن عمر وِ#اء وهو قول سفيان الثوريً» فيما حكاه الترمذيّ» والخطابيّ» وابن 
عبد البر» وغيرهم. 

(الثالث): أن يؤذّن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول أحمد بن 
حنبل في أصمٌ قوليه»ء وبه قال أبو ثورء وعبد الملك بن الماجشون». من 
المالكيّة» والطحاوي» وقال الخطابيّ: هو قول أهل الرأي. وذكر ابن عبد البر 
أن الْجوزجانيَ حكاه عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة. 

(الرابع): أنه يؤذّن للأولى» ويقيم لهاء ولا يدن للثانية» ولا يقيم لهاء 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. حكاه النوويّ» وغيره. قال العينيّ: هذا 
هو مذهب أصحابناء وعند زفر بأذان وإقامتين. 

(الخامس): أنه يؤدّن لكلّ منهماء ويقيم» وبه قال عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعود واه وهو قول مالك» وأصحابه. إلا ابن الماجشون» 
وليس لهم في ذلك حديث مرفوعء قاله ابن عبد البر. 

(السادس): أنه لا يؤدّن لواحد منهماء ولا يقيم» حكاه المحبٌ الطبري 
عن بعض السلف. وهذا كله في جمع التأخير. 

وأما جمع التقديم» كالظهر والعصر بنمرة» ففيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه يؤدْن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول 
الشافعيّ» وجمهور أصحابه. 

(الثاني) : أن يؤدن للأولى» ويقيم لهاء ولا يقيم للثانية»ء وهو مذهب أبي 
حنيفة . 

(الثالث): أنه يؤدن لكل منهماء ويقيمء وهو وجه حكاه الرافعيٌ عن ابن 
كجّ. عن أبي الحسين القطان أنه أخرجه وجهاً. 

قال العينن: [فإن قلت]: ما الأصل فى هذه الأقوال؟: 

[قلت]: الذي قال بأذان وإقامتين قال روا جابر» والذي قال بلا أذان» 
ولا إقامة» قال بحديث أبي أيوبء وابن عمرء فإنه ليس فيهما أذان» ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حلن لكك ده 
إقامة» وكذا رواه طلق بن حبيب» وابن سيرين» ونافع عن ابن عمر من فعله. 
والذي قال بإقامة واحدة قال بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ يعني 
المذكور في الباب» وكذا رواه ابن عباس «# مرفوعاً عند مسلم» والذي قال 
بإقامة للمغرب» وإقامة للعشاء قال بحديث أسامة», وكذا فعله عمر بن 
الخظطاب ويك . 

فهذه الأحاديث التي رويت كلها مسندة» قاله ابن حزمء وقال: أشدٌّ 
الاضطراب في ذلك عن ابن عمر وِوْياء فإنه روي عنه من فعله الجمع بينهما 
بلا أذان» ولا إقامة» وروي عنه أيضاً بإقامة واحدة» وروي عنه موقوفاً بأذان 
واحدء وإقامة واحدة» وروي عنه مسنداً الجمع بينهما بإقامتين» وروي عنه 
مسنداً بأذان واحدء وإقامة واحدة» قال: وهنا قول سادس لم نجده مرويّاً عن 
النبي كَل وهو ما رويناه عن ابن مسعود َيه أنه صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة كل واحد منهما بأذان وإقامة» ذكره العينيّ في «شرح البخاري». 

وقد مال البخاريّ كدَنهُ في «صحيحه» إلى ما ذهب إليه ابن مسعود وَكه» 
فقال: «باب من أذن» وأقام لكل واحدة منهما» قال: حذّثنا عمرو بن خالد» 
حذثنا زهير»ء حدّثنا أبو إسحاق» قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» يقول: 
«حج عبد الله وَ#يهء فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» 
فأمر رجلاًء فأذن» وأقام» ثم صلى المغرب. وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا 
بعشائه» فتعشى» ثم أمر رجلا فأذن» وأقام...2 الحديث. 

قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من 
الصلاتين إذا جمع بينهماء قال ابن حزم: لم نجده مرويّاً عن النبيّ يكل ولو 
ثبت عنه لقلت بهء ثم أخرج من طريق عبد الرزاق» عن أبي بكر بن عياش» 
عن أبي إسحاق في هذا الحديث: قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفرء 
محمد بن علي» فقال: أما نحن أهل البيت» فهكذا نصنع. 

قال ابن حزم: وقد روي عن عمر من فعله. 

قال الحافظ: أخرجه الطحاويّ بإسناد صحيح عنهء ثم تأوله بأنه محمول 
على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعواء ليجمع بهم» ولا يخفى تكلفهء 
ولو تأتى له ذلك في حق عمرء لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم. لم 


)2038 يات ذِكْرٍ حَدِيثِ جا 


بن عَبْ اله حك الطّويلٍ يل... إلخ - حديث رقم )1916٠0(‏ 


يتأت له في حق ابن مسعود؛ لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في 
جمعهم إلى من يؤذن لهمء وقد أخذ بظاهره مالك» وهو اختيار البخاري. 

ورَوّى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك» حيث 
أخذ بحديث ابن مسعود» وهو من رواية الكوفيين» مع كونه موقوفاً» ومع كونه 
لم يروه» ويترك ما روى عن أهل المدينة» وهو مرفوع. 

قال ابن عبد البر: وأعجب أنا من الكوفيين» حيث أخذوا بما رواه أهل 
المدينة» وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة» وتركوا ما رووا في ذلك 
عن ابن مسعودء مع أنهم لا يعدلون به أحداً. ْ 

قال الحافظ كثَنهُ: الجواب عن ذلك أن مالكاً اعتَمّد على صنيع عمر في 
ذلك. وإن كان لم يروه في «الموطأ». واختار الطحاوي ما جاء عن جابر ذل 
- يعني هذا الحديث أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» وهذا قول الشافعيّ 
في القديم» ورواية عن أحمدء وبه قال ابن الماجشونء وابن حزم» وقوّاه 
الطحاويّ بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. 

وقال الشافعي في الجديد. والثوري» وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما 
بإقامتين فقطء وهو ظاهر حديث أسامة طَك الآتى» حيث قال: «فأقام 
المغرب» ثم أناخ الناس» ولم ان حتى أقام العشاء»» وقد جاء عن ابن عمر 
كل واحد من هذه الصفات» أخرجه الطحاوي وغيره» وكأنه يراه من الأمر 
الذي يتخير فيه الإنسان» وهو المشهور عن أحمد. انتهى7؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي قول من قال: 
يصلي الأولى بالأذان والإقامة» والثانية بالإقامة فقط. لحديث جابر 5ه هذاء 
فإنه مرفوع صريح في ذلكء. وما عداه إما موقوف» كحديث عمرء وابن 
مسعود و#اء أو قابل للتأويل» كحديث أسامة وابن عمر وَقباء فيؤول بأنه صلى 
الأولى بالإقامة مع الأذان» والثانية بالإقامة فقط. وإنما أوَّلنا بذلك؛ لأنه لا 
يمكن أن يُحْمَل على تعدد الواقعة» إذ حجته كَل واحدة» فتعيّن الجمع بين 


)0غ( «الفتح» +/ "0١‏ 
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الروايات» وحديث جابر نه صريح مس فوجب حمل غيره عليه» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلَمْ يُسَبّحْ بَيْنَهُمَا بَيِنَهُم بَيْتَهُمَا شَيئاً) أي : لم يصل بين المغرب والعشاء شيثاً من 
النوافل والسنن» والنافلة تسمّى سبحة؛ لاشتمالها على التسبيح» وفي حديث 
ابن عمر وكيا : «ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما»ء فقوله: «ولم 
يسبح بينهما» أي : لم يتنقل بين الصلاتين» وقوله: «و لا على إثر واحدة 
منهما» ا ولا عقب كل واحدة من الصلاتين» لا عقب الأولى» ولا عقب 
الثانية» وهذا تأكيد بالنظر إلى الأولى» وتأسيس بالنظر إلى الثانية . 

قال في «الفتح»: ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب» وعقب 
العشاء» ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنقل بينهماء 
بخلاف العشاءء فإنه يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد 
سي داي ون رك عنهما 0 
بينهما. انتهى . 

قال الحافظ: ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود وَبه الآتي في 
اليا الغالى”'" . انتهق. 

وقال النوويّ كُذَنَهُ: الحديث دالَ على الموالاة بين الصلاتين 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ كله. من طريق أبى إسحاقء» قال: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيدء يقول: حج عبد الله كاله فأتينا المزدلفة» حين الأذان 
بالعتمة» أو قريباً من ذلكء. فأمر رجلاًء فأذن» وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى 
بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى, ثم أمر ‏ أرى - فأذنء. وأقامء قال 
عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين» فلما طلع الفجرء 
قال إن النبي كك كان لا يصلي هذه الصاعة؛ إلا هذه الصلاة» في هذا المكان» 
من هذا اليومء قال عبد الله: هما صلاتان د تَحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب» 


بعدما يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر» قال: رأيت النبيّ كد 
يفعله. انتهى. 


(4") - بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (10؟) 


أيضاً في «باب صلاة الوتر»» وقال: اسمه واقدء ولقبه وَفْدانَء وله أيضاً أبو 
يعفور ثالث» اسمه عبد الكريم بن يعفور الجعفىئٌ البصري» يروي عنه قتيبة» 
ويحيى بن بحيى » وغيرهماء وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. كو 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر النوويّ في «شرحه» أنهم 
ثلاثة» وأنهم كلهم ثقات» لك لم أجد أبا يعفور الثالث» فإنه ليس من رجال 
الكتب الستّة. ولذلك لم يذكره في «التهذيبين»» ولا في «التقريب»» وإنما ذكره 
البخاريّ في «التاريخ الكبير» 9١/5‏ فقال: عبد الكريم بن يعفورء أبو يعفور 
الجعفيّ ‏ عن عروة بن عبد اللّه» والمشمرج بن جرير» سمع منه قتيبة بن سعيد. 
انتهى . 

وذكره أيضاً ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 5١1/15‏ فقال: 
عبد الكريم بن يعفورء أبو يعفور الجعفيّ» روى عن جابر بن زيد» وعن 
عبد الرحمن». قال: سألت أب عنه.» فقال: هو من عتّقي الشيعة» قلت: ما 

وذكره ابن حبّان في «الثقات» 8/ 5717 فقال: عبد الكريم بن يعفور الجعفيّ» 
أبو يعفور» يروي عن عروة بن عبد الله بن عبد الله» روى عنه قتيبة بن سعيد . انتهى . 

وذكره الذهبيّ في «ميزان الاعتدال» 2751/7/7 فقال: عبد الكريم الخرّاز 
عن جابر الجعفيّ» قال الأزديّ: واهي الحديث جدّاًء ثم ذكر بعد ترجمة ما 
نضّه: عبد الكريم بن يعفور الخرّاز هو المذكورء قال أبو حاتم: من عُتّق 
0 
الشيعة. انتهى . 

فتبيّن بهذا أن قول النووي: وآباء يعفور الثلاثة ثقات» غير صحيحء فإن 
الثالث حاله ما بيّنه أبو حاتم»ء والآزدي» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

والباقون ذُكروا في السند الماضي. 

وقوله: (أَيُّ الأَعْمَالٍ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنّةِ؟) أي أكثر ثواباً بحيث يكون من 
عمل بها سريع الدخول في الجنّة مع أوائل الداخلين فيها. 


.541//5 «شرح النووي» 77/7 - /الا. (؟) راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(14) - بَابُ ذِكُر حَدِيثِ جابر بْن عَبْد الله رن الطّويل... إلخ - حديث رقم (160؟) 


المجموعتين» ولا خلاف في هذاء لكن اختلفواء هل هو شرط للجمع أم لا؟ 
والصحيح عندنا أنه ليس بشرط» بل هو سنة مستحبة» وقال بعض أصحابنا: 
هو شرطهء أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 
ل 
نُمّ اضْطَجَعَ رَسُولٌ الل كلِ) أي: للنوم؛ تقوية للبدن» ورحمة للأمة؛ 

0 عبادات كثيرة يحتاج إلى النشاط فيها (حَنََى طَلَعَّ الْمَجْرُ) قال ابن 
القيّم كدَنهُ: ولم يحي كَلِ تلك الليلة. ولا صم عنه في إحياء ليلتي العيد 
شيء. انتهى . 

وقال فى «المواهب»». و«شرحه»: وترك يك قيام الليل تلك الليلة» ونام 
حتى أصبح؛ لما تقدّم له من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى ما بعد 
المغرب» واجتهاده في الدعاء» وسيره بعد المغرب إلى المزدلفة» واقتصر فيها 
على صلاة المغرب والعشاء قصراً لها وجمعاً لهما جمع تأخيرء 00 
مع كونه 25 كان يقوم الليل حتى تورّمت قدماه» ولكنه أراج شه الشريفة؛ لما 
تقدّم في عرفة من التعب» وقد قال: (إن لجسدك عليك حماًةء ولما هو بصدد 
يوم النئحر من كونه نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين دل وباقي المائة نحره 
عليّء ثم ذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» ورجع إلى منى. انتهى'". 

(تنبيه): اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة ليلة النحر: 

فذهب أبو حنيفة» وأصحابهء والثوري» وأحمدء وإسحاق, وأبو ثور 
والشافعيّ في أحد قوليه» إلى وجوب المبيت بهاء وهو قول عطاءء والزهري» 
وقتادة» 0 وعن الشافعيٌّ: سنة» وهو قول مالك رحمهم الله تعالى» 
أفاده العينيّ. 

وقال النوويّ: المشهور من مذهب الشافعيّ أنه ليس بركن» فلو تركه 
صم حجهء قال القاضي أبو الطيب» وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من 
السلف والخلف. ٠‏ 

وقال خمسة من أثمة التابعين: هو ركن» لا يصحٌ الحجٌ إلا به» كالوقوف 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

بعرفات. هذا قول علقمة» والأسودء والشعبيّ» والنخعيّ» والحسن البصري» 
وبه قال من الشافعيّة ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر بن خزيمة» واحتجٌ لهم بقوله 
تعالى: لنَأَذْكُرُرا أَلَّهَ عندَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَام» [البقرة: 1948]» وبالحديث 
المرويّ عن النبي كَل أنه قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة» فقد فاته الحجٌ». 

وأجيب بأن الأمر في الآية إنما هو الذكرء وليس هو بركن بالإجماع. 
وأما الحديث فليس بثابت» ولا معروف», ولو صم لحمل على فوات كمال 
الح لا فوات أصله. 

قال: واحتجٌ أصحابنا بحديث عروة بن مضرّس ذيهء قال: أتيت 
رسول الله كَيْهِ بالمزدلفة حين خرج للصلاة» فقلت: يا رسول الله» إني جئت 
من جبل طيّءء أكللت مطيّتي» وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا 
وقفت عليه؛ فهل لي من حجّ؟ فقال رسول الله كةِ: «من شهد صلاتنا هذه. 
فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاًء أو نهاراًء فقد تمّ 
حجهء وقضى تفثه)., رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم بأسانيد صحيحة؛ قال الترمذيّ: هو حديث حسنٌ صحيح. انتهى كلام 
النووي بتصاف0. 

وقال العينيٌ: وقال الشافعيّ: يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من 
الليل» ذون الأول وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب» والمبيت بها سئة؛ 
وكذا الوقوف مع الإمام سنة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإمام صلاة 
الصبح بالمزدلفة بطل حجهء بخلاف النساء والصبيان» والضعفاء. وقال 
الحنفية: لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم» وإن كان بعذر 
الزحام؛ فتعجل السير إلى منى» فلا شيء عليه» والمأمور في الآية الكريمة 
الذكرء دون الوقوف». ووقت الوقوف بالمشعر الحرام. 

بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدّاً. وعن مالك: لا يقف 
أحد إلى الإسفارء بل تدفعون قبل ذلك. انتهى كلام العينئ 0155" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن المبيت بالمزدلفة سنة؛ 


)200 «المجموع» 6. 2١‏ «عمدة القاري» 8 


(14) - بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عبد الله وها الطّويل... إلخ - حديث رقم (100؟) 


لأنه يك بات بهاء وأما شهود صلاة الصبح» والوقوف بعدها إلى أن يدفع 
الإمامء فواجب إلا لأهل الأعذار؛ لحديث عروة بن مضرّس ونه المذكور 
آنفاء فإنه كك ذكره لصحة الحج.ء وتمامه» فقال: «من شهد صلاتنا هذه. 
فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلآًء أو نهاراء فقد تم 
حجهء وقضى تفئه)ء فما ذكر المبيت بها لتمام الحجٌّء وإنما ذكر الوقوف 
بعرفة» وشهود صلاة الصبح بالمزدلفة» والدفع مغةغ. وقد أوحيبت الآية 
المذكورة الذكر عند المشعر الحرام» فأفادت أن الوقوف به من واجبات الحجء 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَسَلنَ الْمَحْرَ حِينَ تَبَيّنّ) أي : ظهر (لَهُ الصَّبْحْ) قال النوويّ كُأَنْهُ: فيه 
أن السئة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضعء ويتأكد التبكير بها في 
هذا اليوم أكثر من تأكّده في سائر السّنَة؛ للاقتداء برسول الله يكل ولأن 
وظائف هذا اليوم كثيرةٌ» فسن المبالغة في التبكير للصبح ليتّسع الوقت 
للوظائف . انتهى 

وقال القرطبي 5 ْله :-فبه سنّة الحبيت بالمزدلفة؛ وصلاة الصبح بها 
بغلس» وسيأتي أنه يكلهِ أرخص لبعض نسائه في التَّفْر منها إلى منى قبل طلوع 
الفجرء وفيه: الأذان في السفر؛ خلافاً لمن قال: يقتصر المسافر على الإقامة. 
ا 

(بَِدّانٍ) واحد (وَإِقَامَة) واحدة» وهذا لا خلاف فيه» قال النووي كآنه 
يسن الأذات والإقامة لهذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافرء وقد 
تظاهرت الأحاديث و بالأذان لرسول الله كِلِ فى السفر كما في 
الحضرء والله أعلم. انتهى 

شَ رَكبَ ا أي: ناقته عَلِلَه وففيه أن السنة الركوب» وأنه أفضل 
ال » وقد سبق بيانه مرات» وبيان الخلاف فيه. 

(حَنَّى أنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) زاد في رواية أبي قاقيذه “وان مناعفة :وان 
الجارودء والبيهقئّ: «فَرَتِي عليه»» و«المشعر» بفتح الميم» والعين المهملة» 


)000( «المفهم» نذا رفظ 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وقيل: بكسر الميم: موضع خاص من المزدلفة» سمي بالمشعر؛ لأنه مَعْلمُ 
للعبادة» وَسَمي الحرام؛ لأنه من الحرم» أو لحرمته. 

وقال النووي كُلَنْهُ: «المشعر): بة بفتح الميم» علاتمن لصح وبه جاء 
القرآن» وتظاهرت به روايات 55086 ويقال ايض : بكسر الميم» والمراد به 
هنا قُرّحُ» بضم القاف. وفتح الزاي» رجاه مويله رعو جيل متررفاءني 
المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء ء في أن المشعر الحرام هو قُرَحُ وقال 
جماهير المفسرين» وأهل السيرء والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 
انتهى 90 , 

وقال المحبٌ الطبري َْنهُ: المشعر الحرام: هو الجبل الصغير المعروف 
بالمزدلفةء يقال له: : قرح والأفصح ف فتح الميمء وأكثر كلام العرب بكسرهاء 
ولا نعرف الكسر فى القراءة إلا شادًاً. انتهى. 

وقد روى اران ينا ديك جابر نه أن النبئ كل وقف بالمزدلفة» 
وقال: «وقفت ههناء ومزدلفة كلها موقفٌ». وروى أبو داودء والترمذي» 
عليه» وقال: هذا قُرّحء وهو الموقف. «وجممٌ كلها موقفٌ». وروى سعيد بن 
منصور من حديث ابن عمر وها أنه رأى ناساً يزدحمون على الجبل الذي يقف 
عليه الإمام» فقال: يا أيها الناس لا تشُّقُوا على أنفسكم, ألا إن ما ههنا مشعرٌ 
كلّهء وعنه قال: المشعر الحرام المزدلفة كلهاء أخرجه أبو ذرّء ذكر هذا 
الأحاديث الطبريّ» ثم قال: حديث ابن عمر هذا مصرّح بأن المشعر الحرام 

هو المزدلفة» ل 2 التفينيو :فى قوله تعالى: 27 
أقَضْكُّم ين عَرَقَتٍ تَأأطُيُرا أله عند الْمَشْمَرٍ الْكرَايٌ» الآية [البقرة: 198]ء 
وحديث علي وجابر '#ا يدلان على أن قُرّح هو المشعر الحرام» وهو 
المعروف في كتب الفقهء فتعيّن أن يكون في أحدهما حقيقةً» وفي الآخر 
مجازاً؛ دفعاً للاشتراك؛ إذ الفجار خييمنه» فترجّح احتماله عند التعارض» 
فيجوز أن يكون حقيقة في فُرّح» فيكوز إطلاقه على الكل؛ لتضمّنه إياه» وهو 
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(14)- بَابُ ذكر حَدِيثٍ جابر بْن عَبْدِ الله وها الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (5160) 


أظهر الاحتمالين فى الآية» فإن قوله تعالى: #عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ» يقتضي 
أن يكون الوقوف في غيره» وتكون المزدلفة كلّها عنده لما كانت كالحريم له 
ولو أريك بالمشعر الحرام المزدلفة لقال: في المشعر العرامء ويجوز أن يكون 
حقيقةً في المزدلفة كلهاء وأطلق على قُرّح وحده دور لاشتمالها عليه» 
وكلاهما وجهان من وجوه المجاز» أعني إطلاق أسم الكل على البعض» 
والعكس» وهذا القائل يقول: حروف المعاني يقوم بعضها مقام بعض» فقامت 
«عند) مقام «في»» ومنه ##ولهم اللَّعَة» ؛ أي : عليهمء وفى الحديث والآثر ما 
يُصدّق كل واحد من الاحتمالين. 

وقُرّح موضع من المزدلفة» وهو موقف قريش في الجاهليّة؛ إذ كانت لا 

وقال الجوهري: قُرّح اسم جبل بالمزدلفة» قال الطبريّ: وقد بِنِي عليه 
بناءٌ» فمن تمككن من الرقئ عليه رَقَِء وإلا وقف عنده مستقبل القبلة» فيدعو. 
ويُكبّر» ويُّهِلّلء ويوحد الله ويُكثر من التلبية إلى الإسفار» ولا ينبغي أن يفعل 
ما تطابق عليه الناس اليوم من النزول بعد الوقوف من درج في وسطه ضيقة 
يزدحم الناس على ذلك حتى يكاد يُهلك بعضهم بعضاًء وهو بدعة شنيعة» بل 
يكون نزوله من حيتٌ رُقِيّه من الدرج الظاهرة الواسعة. 

وقد ذكر ابن الصلاح فى (منسكه) أن قرح جبل صغير آخر المزدلفة» ثم 
قال بعد ذلك: وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقوف 
على بناء مستحدث فى وسط المزدلفة» ولا تتأدّى به هذه السئة. انتهى كلام 
ابن الصلاح . 

قال الطبريّ: والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل كما تقدّم ذكرهء ولم 
أرما :ذكرهالخيرة.. :النهق كلام الطبري” 7 , 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: ١ثم‏ ركب حتى أتى المشعر الحرام» فيه: أن 
الوقوف بالمشعر الحرام إلى الإسفار من المناسك» وقد ذكره الله تعالى في 
قوله: #فَأدْكُرُرا أَنَهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامَ 4 [البقرة: 194]. 


)١(‏ راب جع: «المرعاة» سن لظ ره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج كتاب الحج 


وقد اختّيف في وجوب الوقوف فيه» فذهب أبو عبيد القاسم بن سلّام : 
إلى وجوبه» والجمهور على أنه مُستحب. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو عبيد كنهُ من الوجوب هو الأظهر؛ 
لظاهر الآية» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(تَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَه فَدَعَاهُ) وفى رواية أبى داود وابن ماجه: «فحمد الله». 

اتبيدا :9 صمتو شي نحن الدعاءاقن: هنا انركف )ولا قن مز قله مرجم 
ولا غيرها من المشاعر؛ إذ لم يصمٌّ في ذلك شيء» إلا آية «رَبْك حَانِكا بن 
ألدنيكا حسككة» الآية [البقرة: »]70١‏ وأما ما يُذْكر في كتب المناسك من 
الدعوات الكثيرة» فلا يثبت شيء منهاء فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَكَبَرهُ) أي: قال: الله أكبر (وَمَلَّلَهُ) أي: قال: لا إله إلا الله (وَوَحَدَه) 
أي: قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ؛ عملاً بقوله وَلق: 
#فَأَدْحُرُرا لَه عند لْمشَعَرٍ لْحَرَامٌ وَأَدْكُروة كما هدنك #4 الآية [البقرة: 
(قَلَمْ يَرَلْ وَاقِغا) فيه أن الوقوف عند المشعر الحرام من مناسك الحجٌء 
وهذا لا خلاف فيه. 

قال الشاه ولي الله الدهلويّ ككله: إنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام؛ 
لأنه كان أهل الجاهليّة يتفاخرونء» ويتراءون» فأبدل من ذلك إكثار ذكر الله 
تعالى؛ ليكون كابحاً عن عادتهم» ويكون التنويه بالتوحيد في ذلك الموطن 
كالمنافسة» كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثرء أو ذكر أهل الجاهليّة 
مفاخرف اكت الي 0 

(حتى ااشنز) أ #أضاء الفش زعا ساق بالشتهير فى امقر بعوة إل 
الفجر المذكور أوَّلاًء وقوله: (جدا) بكسر الجيم؛ أي : إعقار ا يهنا 

قال المحبٌ الطبري كُأَنْهُ: هذا كمال السئّة فى المبيت بالمزدلفة» وعليه 
اعتمد من أوجب ذلكء» وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن بها بعد طلوع الفجر لزمه 
دم إلا لعذر من ضعف أو غيرهء فإن كان بها أجزأه» وإن لم يكن قبله» وهو 
ظاهر ما نقله البغويّ عن مالك». وأحمدء وفي وجوب المبيت عندنا - يعني 


)1( «المفهم» وذ اخرورة (؟) «المرعاة» 57/49". 


(16) - بَابُ ذِكْرِ حَلوِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد لله را الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (1160) 


الشافعيّة ‏ قولان: الأصحٌ وجوبه» والمعتمد فيه أدنى جزء بعد نصف الليل إلى 
طلوع الفجرء هذا المشهورء وللشافعيّ قول آخر إلى طلوع الشمس» فمن كان 
بها فيه فلا شيء عليه» وإن لم يكن قبله» ومن دفع قبله فعليه دم على الأصح. 
انتهى . 

وقال ابن عابدين من الحنفيّة: الوقوف عند المشعر الحرم واجب عندنا 
لا سنّة» والبيتوتة بمزدلفة سئّة مؤكّدة إلى الفجرء لا واجبة» خلافاً للشافعىٌ 
فيهماء كما في «اللباب». انتهى'" . ْ 

(َدَقْعَ) أي: ذهب النبي يل إلى منى (فَبْلَ أَنْ تَطْلّعَ الشّمْسُ) هذا صريحٌ 
في أنه وَلكِةِ ذهب إلى منى قبل طلوع الشمسء» وبه أخذ الجمهورء قال 
النووي كله : اختلفوا في وقت الدفع من المشعر الحرام» فقال ابن مسعود» 
وابن عمرء وأبو حنيفة» والشافعينء وجماهير العلماء: لا يزال واقفا فيهء 
يدعوم وراكر: حتى اينار الطرية عدا كوناافئ سال" المجديك» .ونال مالك: 
يَدْفَع منه قبل الإسفار. انتهى”" . 

وقال الطبريّ كأنهُ: قال أهل العلم: وهذه سنّة الإسلام أن يدفع من 
المزدلفة عند الإسفار قبل طلوع الشمسء قال طاوس ككنهُ: كان أهل 
الجاهليّة: يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع 
الشمسء ويقولون: أشرق تَبِير كيما ثُغِيرء فأخّر الله هذه وقدّم هذه. قال 
الشافعي كأله: يعني قدّم المزدلفة قبل طلوع الشمسء وأخحر عرفة إلى أن تغيب 
اللهمن نا 

وقوله: (وَأَرْدَفَ) يحتمل أنه معطوف على «دَقَع»» أو حال من فاعل 
«دفَع)» بتقدير ١قد)؛‏ أي : وقد أردف (الْمَضْلَ بْنَ عَبّاسِ) بن عبد المظلب : 
أي ده أسامة بن زيد ويا (وَكَانَ) أي : الفضل رجلا حَسن سر 
الشّعْرِء أَبْيَضَ) اللون (وَسِيماً) بفتح الواوء وكنبر السين المهملة؛ أي: عيدا : 
يقال: و بالضم وَسَامَةٌ: حَسُن وجههء وهو وَسِيهٌ”". (قَلَمَا دَقَمَ رَسُولُ اللو كلل 


.189/8 «المرعاة» 757/9 -/ا7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.15١ «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاتب الحج 
مووي ا 


مَوَثْ بِهِ ظعْنٌ) قال النوويّ كألله: الظّعُنُ بضمٌ الظاء» والعين» ويجوز إسكان 
العين: جميع طَعِينة» كسّفِيئة وسُفْن» وأصل الظّعِينة البعير الذي عليه امرأة ا 
كن به المرأة مجازاً؛ لملابستها البعير» كما أن الراوية أصلها الجمل الذي 
0 ثم تُسَمّى به القربة؛ لما ذكرناه. انتهى 0 

وقال الفيّوميَ كُأَنه: ظَعَنَ طَعْناًء من باب نَمَّعَ: ارتحَلَ» والاسم طَعَنٌّ 
بفتحتين» ويتعدّى بالهمزة» وبالحرف» فيقال: أظعنته» وظَعَنْتُ به والفاعل 
ظاعنٌ» والمفعول مظعونٌ» والأصل مظعون بهء ولكن حُذِفت الصلة؛ لكثرة 
الاستعمال؛ وباسم المفعول سمي الرجل» ويقال للمرأة: طَهِينةُ فَعِيلةٌ بمعنى 
مفعولة؛ لأن زوجها يَظْعَن بها أي: يَرْحَل بها - ويقال: الظّلعِينة: الْهَؤْدَخُ 
وسواء كان فيه امرأة أم لاء ويقال: الظعِينة في الأصل وصفٌ للمرأة في 
مَؤدجهاء ثم سَمّيت بهذا الاسم. وإن كانت في بيتها؛ لأنها تصير مظعونة. 
ا 

(يَجَرِينَ) بضمٌ حرف المضارعة. من الإجراء؛ أي: يُجرين رواحلهنٌ» أ 
ا من الجري؛ أي: يُسرعن في 0 (مطَفِقَ) من بابي فَرِحَ» وعرتء 

طفْقَاً وظمُوقاً؛ أي: شرع» وأخذ (الْمَصْلْ) < ضيه (يَنْظُرُ إِلَهِنَّ أي: إلى الظعُن 
(فْوَضَعٌَ رَصُوْل اث يكل يَدَُ عَلَى وَجْه الْمَصْلِ) أي : ليمنعه من النظر إليهنّ» قال 
النووي كُانْهُ : فيه الحث على + غض البصر عن الأجنبيات» وغضهنٌ عن الرجال 
الأجانب» وهذا معنى قوله: «وكان أبيض ا حَسَنَ الشعراء يعنى أنه بصفة 
مَن تفن النساء به؛ لحسنه»ء وفي رواية الترمذيّ وغيره في هذا الحديث: أن 
النبئ يله لَْوَى عنق الفضل» قال له العياض + لَوَيتَ عدق ابن عمف ؟ قال: 
«رأيت شابًاً وشابّة» فلم آمن الشيطان عليهما»» فهذا يدل على أن وضعه 6 
يده على وجه الفضل» كان لدفع الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكرأء 
وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه» ولم ينكفت المقول له» وأمكنه 
بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسانء والله أعلم. انتهى”" 


.880 «المصباح المنير» ؟/‎ )5( .19١0 189/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.8 فرق ااشرح النووي» ياك‎ 


(16) - بَابُ كر حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عبد لله نا الطَّويل... إلخ ‏ حديث رقم (160؟) 


وقال القرطبي كُأنْه: ووضع رسول الله كل يده على وجه الفضل: إنما 
كان خوفاً من الفتنة عليه» وكونه كلكِ لم ينهه عن ذلك ولم يزجره؛ طق 
أنه لم يفعل محرماًء وقال بعض مشايخنا: ستر الوجه عن النساء سُنْةَء وكان 
الحجاب على أزواج النبيّ كه واجباً. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال القرطبيّ كَزّنْكُ والأوجه ما سبق عن 
النوويّ كه فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(فَحَوَّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشّقٌ) بكسر الشين المعجمة أي : : الجانب 
(الآخَرِ) أي : عرالجات الذي صرفه منه النبي كك ل 55 حال من 
الفضل (فَحَوٌّ حَوَّلّ كول الله يك يَدَهُ مِنَ الشقٌّ الآخَرِ) أي من جهة الجانت الذي 
صرف به وج الفقدل إلى البجية لقانب التي بنط رمةها مرّة أخرى (عَلَى وَجْه 
الْمَضْلِ) عمق اندو ل واقولهة (يَصْرِفُ وَجْهَهُ) خال مب سول الله40 أي 
حال كونه كل صارفاً وجه الفضل (مِنَ الشَقٌّ الآخَرِ) أي : تن اتاتب لكاي 
الذي ينظر فيه إلِيهنَ» والمراد أنه كَل منعه من النظر إليهنَ مرّة ثانية من الجانب 
الثاني» وقوله: (يَنْظُرُ) حال أيضاً . 

١حَتَّى‏ أنَى) غاية لدفعه يلِ؛ أي: إلى أن أتى (بَطْنَ مُحَسّرِ) بضم الميم» 
وفتح الحاء» وكسر السين المشددة المهملتين» اختلفوا فيه» فقيل: هو واد بين 
مزدلفة ومنى» قال ابن القيّم يلْنْهُ : ومحسر بَرَزْخ بين منى ومزدلفة» لا من هذه 
ولا من هذهء وقيل: ما صبّ منه في المزدلفة فهو منهاء وما صبّ منه في منى 
فهو منهاء وصوّبه بعضهمء وقد جاء في الحديث: «والمزدلفة كلها موقف, إلا 
بطو مت فيكون على هذا قد أطلق بطن محسرء والمراد منه ما خرج 
من مزدلفة» وإطلاق اسم الكلّ على البعض جائرٌ مجازاً شائعاً. 

وقال الطحاويّ: ليس وادي محسّر من منى» ولا من المزدلفة» فالاستثناء 


في قوله: «إلا بطن محسر» منقطع . 


.884/9 «المفهم»‎ )١( 
ف ارو مالك في «الموظا» رفوع بلاغاء ثم و 0 موقوفاً على ابن‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وسُمّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل صر فيه؛ أي: أعيا فيهء وَكَلَّ 
ومنه قوله تعالى: ##يَقَلِبَ إِلِكَ الْبِصَمٌ َايكًا وَهْرَ حَسِيرٌ* [الملك: 4]ء قاله 
النووي ككاله. 
وقيل: لأنه يحسّر سالكينه. ويتعبهم» يقال: حسّرت الناقة: أتعبتهاء 
وأهل مكة يسمّون هذا الوادي وادي النارء يقال: إن رجلاً اصطاد فيه» فنزلت 
نارء» فأحرقته” . 
(فَحَرَّكَ قَلِيلاً) أي: حرّك يل ناقته تحريكاً قليلاً: أو زماناً قليلآء أو 
فكاناً قليلاً ؛ 6 يشيراء وصح أنه يِه لما أتى التحسراً أسرع ناقته حتى جاوز 
الوادي» قال النووي: قدر رمية حجرء قال القاري: وأما ما صم عن ابن 
عباس وأسامة ون أنه يَلللِ تركه من عرفة إلى منى» فمحمول على أنه تركه عند 
النشمة 4 لأن الإثبات مقدم. لا سيما وهو أكثر رواةً» وأصح إسناداًء وقد 
يحْمَل على أنه أسرع في بعضهء وترك الإسراع في كلّهء مع أن القياس استبقاؤه 
جيه لماحم الموج للوحشة» مع وجود الكثرة. 
قال: ويْسَنٌ أن يقول المارٌ به ما جاء عن ابن عمر و#اء”'' وروى 
ا 
إِلَيِْكَ تَعْدُو قَيِقاً وَضِينُهًَا مُعْتَرِضاً فِي بَظيِْهَا جَيِيِنْهَا 
مكالفا دِينّ التمنا رف ديتهًا قَدْذْمَبَ الحم الذي يَرِيَنهنا 
«الوضين": بِطَان عَريض يُنسَحٍ من سُّيُورء أو شَّعَرء أو لا يكون إلا من 


)١(‏ راجع: «المرعاة» 4/لالاء والحكاية الأخيرة تحتاج إلى النظر في سندهاء فأين 
0 والله تعالى أعلم . 

(0) جعله أبو بكر بن أبي شيبة لله لعمر دَيِهء دون الشطر الأخيرء لا لابن عمر وَكْباء 
فقال في «مصئفه» 717//7 : 
)١0550(‏ - حذّثنا علي , بن هاشمء عن هشام» عن أبيه» قال: كان عمر يوضعء 

يقول: 

إليك تعدوة قلقاً وضِينها معترض في بطنها جنينها 

مخالف دين النصارى دينها 
وهذا الإسناد رجاله رجال الحسنء فإن علي بن هاشم صدوقٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الحافظ ابن رجب ككْرَنْهُ بعد أن ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: 
وهذه الألفاظ متقاربة المعنى» أو متّحدة؛ لأن ما كان من الأعمال أحبٌ إلى الله 
تعالى» فهو أفضل الأعمالء» وهو أقرب إلى الجنّة من غيره» فإن ما كان أحبٌ 
إلى الله فعامله أقرب إلى الله من غيرهء كما في حديث أبي هريرة ذه؛ عن 
النبئ نه فيما يروي عن ربّه قال: «ما تقرّب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليهء 
ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه. . .» الحديث» أخرجه البخاري 

وقال عمر بن الخطاب ونه : أفضل الأعمال أداء ما فرض اللهء وكذا 
قال:عصضر بن .عبد العزيز في خطبته.. النهى ”1 . 

وقوله: («عَلَى مَوَاقِيتهَا») قيل : «على) , بمعنى اللام» ففيه ما تقدم. وقيل: 
لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحمّق دخول الوقت؛ ليقع الأداء فيه 
قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (وَمَاذَا يَا نَبِيَ الله؟) أي وما الذي يلي الصلاة في الفضل؟» وتمام 
شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وحَدَكنَا عَُيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ لْعَدْبَرِيٌ » حَدََنَا أبي. حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 

تن الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْرَارِ آنَهُ سَمِعَ أبَا عَمْرِو الشَيْبَانِيَ قَالَ: خااي عا ما 
الدَارِء وَأَشَارَ إِلَى دَار عبد اللو قَالَ : 0 الله عَكِه : َي الأَْمَالٍ أَحَتُ 
إِلَى الله؟ ثَالَ : «الصّلاةٌ عَلَى وَفْتَِاه قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: «نْمَ بك الْوَاِديْنه» قلت : 


م أَيّ؟ كَالّ: نَم الْجهَادٌ نى سَبيل اشماء قَالَ : حَدَننى بهن ولو اسْتَرَدْتَه لَرَادَنَى) . 
و هذا الاسناد: ستة: 


(عبَيد الله بن مما معاذ ذ الْعَتْبَرِيُ) أنه عمرو البصري» ثقةق ف ]٠١[‏ 


)غ0( شرح صحيح البخاري» لابن رجب /010. 


هم «الفتح) 5/1 1. 


(1) - يَابُ كر حَلدِيثِ جَابرٍ بْنِ عبد اللو را الطويل... إلخ ‏ حديث رقم (5100) 


(0 


جلدء كذا في «القاموس)” 

وذكر النوويّ كْدَنهِ في «المجموع» البيت الأول فقطء ونضّه: 

قال أصحابنا: واستّحِبٌ الإسراع فيه؛ للاقتداء بالنبي كل ولأن وادي 
محسّرٍ كان موقف النصارى» فاستحجب مخالفتهم» 000 بما رواه البيهقيّ 
بإسئاده» عن المشون نة شرم أن عمر بن الخطاب ونه كان يُوضِعء 
ويقول: 

ِلَيْكَ تخنو قله فلقا وفنيتيا تخاننا دين 0 

قال : يعني 0 في وادي محدرة ومعنى هذا البيت: 
ناقتي 0 إليك يا ب مسرعة في طاعتك» قَلِقَا أ وَضِينْهاء وهو الحبل 0 
كالْحِرَام وإنما صار قَلِقَاً من كثرة السيرء والإقبال التامّء والاجهاد البالغ في 
طاعتك» والمراد 5000 الناقة» وقوله: البخالنا دين النصارى دينها) بنصب 
ا«دينَ النصارى»» ورفع «دِينها»؛ أي: إني لا أفعل فعل النصارى» ولا أعتقد 
اعتقادهم. قال القاضي حسين في «تعليقه»): يستحب للمارٌ بوادي ميحسن أن 
يقول هذا الذي قاله عمر َيه والله تعالى أعلم "'. 

قال النوويّ كُنْه: وأما قوله: «فحَرَّك قليلاً؛ فهي سنة من سنن السير في 
ذلك الموضعء قال أصحابنا : يُسْرِع الماشي» ويَحَرّك الراكب دابته في وادي 
مَحَسّْرء ويكون ذلك قدر 0 انتهى . 

وقال الشافعيٌ كله في «الأمَ) : وتحريكه وَل الراحلة فيه يجوز أن يكون 
فعل ذلك لسعة الموضعء قال الطبري: وهكذا كل من خرج من مضيق في 
فضاء جرت العادة بتحريكه فيه» وقيل: يجوز أن يكون فعله؛ لأنه مأوى 
الشياطين» وقيل: لأنه كان موقفاً للنصارى» فاستّحبٌ الإسراع فيه. 

وقال الإسنويّ ككنهُ: وظهر لي معنى آخر في حكمة الإسراع» وهو أنه 
مكان نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحبٌ فيه 
الإسراع؛ لما ثبت في «الصحيح) أمره كَل المارّ على ديار ثمود ونحوهم 
ذلك 


. ١ 7358- «القاموس المحيط» 77/5/5. (0) «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك 29ج للكككتتاتتستسص اعم انتخا تس تتتتتتت 

قال ابن القيّم كنه: وهذه عادته يكل في المواضع التي نزل بها بأس الله 
بأعدائه. وكذلك فعل في سلوكه الجر وديار ثمود تقنع بثوبه» وأسرع السير. 
انتهى . 

وقال الشاه ولي الله الدهلويّ كنهُ: إنما أوضع كل بالْمُحَسَّر لأنه محل 
هلاك أصحاب الفيل» فمن شأن من يخاف الله وسطوته أن يستشعر الخوف في 
ذلك الموطنء ويهرّب من الغضبء ولَّمّا كان استشعاره أمراً خفيًاً ضُبِط بفعل 
ظاهرء مُذكّر له منيّه للنفس عليه أي: وهو الإسراع. انة 

قال الزرقاني كُُدَنهُ: وهذا الجواب ‏ أي: ما قاله الطبريّ» وابن القيّمء 
والإسنويّ في وجه التسمية بالمحسّرء » وفى حكمة الإسراع فيه - مبنى على 
قول. الأصل خلافه» وهو أن أصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم» وإننا اهلكا 
قرب أوّله. 

وقال القاري ككنهُ: المرجّح عند غير هؤلاء أنهم لم يدخلوه. وإنما 
أصابهم العذاب قبيل الحرم قرب عرفة» فلم ينج منهم إلا واحد أخبر من 
وراءهم. اننهى 30 . 

(نْمَ سَلَك) يل (الطَّرِيقَ الْوْسْطَى) وهي غير طريق ذهابه إلى عرفات» 
وذلك كان بطريق ضبّء وهذا طريق المأزمين» وهما جبلان» قال 
النوويّ ككنه: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنةٌ» وهو غير 
الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى 
عرفات في طريق ضَبّء ويرجع في طريق المأزمين؛ ليخالف الطريق» تفاؤلاً 
بتغير الحال» كما فعل النبئ وَكِةٌ فى دخول مكة حين دخلها من الثنية العلياء 
وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق» ورجع في طريق آخرء 
وحَوّل رداءه في الاستسقاء. انتهى”". 

(الّتِي تَحْرْجُ) وفي ووايه حي داود» والنسائيّ» وابن ماجه: «التي 
تُخرجك» (عَلَّى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى) قال النووي ككأله: : الجمرة الكبرى هي جمرة 
العقبة» وهي الجمرة التي عند الشجرة» وقوله: (١حَنَّى‏ أَنَى) غاية لسلوكه كَلل؛ 


.19١0/8 «المرعاة» 9/لا"”ا - 8". (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(1)- بَابُ ؤِكْرِ حَدِيثِ جَابرِ بْن عَبْدِ الله ركنا الطّويل... إلخ - حديث رقم (1960) 


اي: إلى أن .صل (الجهرَة الى مِنْدَ السّجة آأى: جمرة اللنقبة» وعذا يدل 
على أنه كان إذ ذاك هناك شجرة (فَرَمَاهَا) أي: ضحًّىء كما جاء في الرواية 
الأخرى. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي كثَنْهُ: والسر في رمي الجمار ما ورد في 
نفس الحديث,ء من أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله» وتفصيله أن أحسن أنواع 
توقيت الذكرء وأكملهاء وأجمعها لوجوه التوقيت» أن يُوَقت بزمان» وبمكان» 
ويقام معه ما يكون حافكلا لعقدي: مجنقاً لوجوده. على رءوس الأشهاد.» حيث 
لا يخفى شيء. وذكر الله تعالى نوعان: نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين الله 
والأصل فيه اختيار مجامع الناسء» دون الإكثار» ومنه الرمي» ولذلك لم يؤمر 
بالإكثار هناك» ونوع يقصد به انصياع النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثار» 
وأيضاً ورد في الأخبار ما يقتضي أنه سنة سَّنّْها إبراهيم؛ حين طرد الشيطان» 
ففى حكاية مثل هذا الفعل تنبيةٌ للنفس أي تنبيه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن ما ذُكر من حكمة تشريع رمي الجمارء 
هو ما جاء عن ابن عبّاس يرفعه قال: ١لَمّا‏ أتى إبراهيم خليل الله المناسك» 
عَرَضٍ له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض» ثم عَرَض له عند الجمرة الثانية» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض» ثم عَرَض له عند الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات» حتى ساخ في 
الأرض»» قال ابن عباس: «الشيطانَ ترجمونء وملة أبيكم تتّبعون»» أخرجه 
ابن خزيمة في «صحيحه».» والحاكم واللفظ له» وصححه على شرط الشيخين. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: فيه أن السنة للحاجٌ إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى 
أن يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. 

قال: وأما حكم الرمي» فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا 
غيرء بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم» ومذهبنا أنه واجب ليس بركن» 
فإن تركه حتى فاتته أيام الرمي عصىء ولزمه دم» وصمحٌ حجهء وقال مالك: 


شد ينه الي 


.19١/8 زفق اشرح النووئٌ»‎ .055/١ «حجة الله البالغة»)‎ )١ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك وح لللمصستصص سات اسح تتم سامت 

(سَبْع حَصَّيَاتِ) متعلّق ب«رماها»» وفيه أن الرمي يكون بسبع حصيات» 
قال النوويّ كانه : ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهنّ واحدة لم تكفه 
الست. انتهى» وعند الحنفيّة إذا ترك أكثر السبع لزمه دمّ.» كما لو لم يرم 
أصلاًء وإن ترك أقلّ منهء كثلاث فما دونهاء فعليه لكل حصاة صدقةٌ ولا 
يشترط الموالاة بين الرميات» بل يُسنّ» ويكره تركها . 

وقال النوويّ: ولا يجوز عند الشافعيّ» والجمهور الرمي بالكحل» 
والزرنيخ» والذهبء. والفضة؛ وغير ذلك مما لا يُسَمّى حجراًء وجوّزه أبو 
حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض؛ أي: من جنسها؛ كالحجرء والمدرء 
والتينء والمكرة) وكلّ ما يجوز التيمّم به. 

(يُكَبْرُ مَعَ كل حَصَّاةٍ مِنْهَا) قال النووي كه فيه أنه يُسَنّ التكبير مع كل 
حصاة» وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات» فيرميهنٌ واحدة واحدةً» فإن رَمَى 
السعة وقة واحدةً خُسِب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع 
الدلالة لهذه المسألة: «يكبر مع كل حصاة»» فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة 
وحدهاء مع قوله يِل في الحديث الآتي بعد هذاء في أحاديث الرمي: 
«لتأخذوا عني مناسككم». انتهى . 

«مثل حَصّى الْخَذْف) بجرٌ «مثل» على البدليّة من «حصاة»» ويجوز قطعه 
إلى الرفع. والنصب. بتقدير «هي»)» و«أعني». 

و«الخذف» بفتح الخاءء» وسكون الذال المعجمة» قال في «النهاية»: 
الخذف: هو رَمْيّك حصاةًء أو نواةً تأخذها بين سبّابتيك» وترمي بهاء والمراد 
بيان مقدار الحصى التي يرمى بها في الصغر والكبرء وفسّروا حصى الخذف 
بقدر حبة الباقلاء. 

وقال الفيّوميّ كأله: حَدَفتُ الحصاةً ونحوّها حََذْفاً» من باب ضرب: 
رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة» وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه: حصى 
الزمي» والمراة الحصى الصتاني لكنه أطلق تجار + يي : 

وقال النوويّ كُثَنهُ: وفيه أن الرمي بسبع حصيات, وأن قدرهِنٌ بقدر 


)000( «المصباح المنير) .١580/١‏ 


(18) - بَابُ ؤِكْر حَددِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله دنا الطّويل... إلخ - حديث رقم (1900) 


حصى الخذفء. وهو نحو حَبّة الباقلاء» وينبغى ألا يكون أكبرء ولا أصغرء 
فزن كان أكيره أو امعره اجر اه يدري عونها عجرا انون 

وقال المحبٌ الطبريّ: قال عطاء بن أبي رَيَاح : حصى الخذف مثل طرف 
الأصابع» وقال الشافعيّ: هو أصغر من الأنملة طولاً وعرضاء ومنهم من قال: 
كقدر النواة» ومنهم من قال: بقدر الباقلاء» وفيه تنبيه على استحباب الرمي 
بذلك. انت م 

[تنبيه]: قوله: «مثل حصى الخذف» هكذا هو في بعض نسخ مسلم 
بإثبات لفظة «مثل»» وهو الذي وقع في نسخة «شرح الأبيَّ؛» ونسخة محمد 
ذهني» وكذا هو عند أبي داود» والبيهقيّ» وقع في أكثر نسخ مسلم بإسقاطهاء 
ولفظه: «فرماها بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة منها»» حصى الخذفء قال 
النووي 5 يعْلَدهُ: هكذا هو في النسخ. وكذا نقله القاضي عياض عن معظم 
النسخ» » قال: وصوابه «مثل حصى الخذف». قال: وكذلك رواه غير مسلم» 
وكذا رواه بعض رواة مسلم. انتهى كلام القاضي. 

قال النووي: والذي في النسخ من غير لفظة «مثل» هو الصواب» بل لا 
يتجه غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلك. ويكون قوله: «حصى الخذف» متعلقا 
ب١حصيات»؛‏ أي: رماها بسبع حصيات حصى الخذفء. يكبر مع كل حصاة» 
فحصى الخذف متصل بحصيات,. واعترّض بينهما «يكبر مع كل حصاة»». وهذا 
هو الصواب. انتهى كلام النوويّ. 

قال القاري كُُآَنهُ - بعد نقل كلام النوويّ هذا _: وعندي أن اتصال 
«حصى الخذف» بقوله: «مع كل حصاة» أقرب لفظاًء وأنسب معنى» ومع هذا 
لا اعتراض» ولا تخطئة على إحدى النسختين» فإن تعلقه بحصاة» أو حصيات 
لا ينافي وجود «مثل» لفظاًء أو تقديراًء غايته أنه إذا كان موجوداً فهو واضح 
معنى» وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ» وهو حذف أداة التشبيه؛ أي : 
كحصى الخذفء بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى» فالروايتان صحيحتان» 
وما سيأتي في الحديث عن جابر ذه رواه الترمذي بلفظ: «وأمرهم أن يرموا 


.59/4 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بمثل حصى الخذف»ء. ورَوّى مسلم عنه بلفظ: «رمى الجمرة بمثل حصى 
الخذف» يرجح وجود المثل» ويؤيّد تقديره. انتهى كلام القاري ككنه''» وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (رَمَى مِنْ بَطْنٍ الْوَّادِي) بدل من قوله: «فرماها»» أو استئناف 
بيانئ» وهو الأظهرء كما قال القاري» والاستئناف البياني ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّرء والتقدير هنا: من أين رمى؟ فأجاب بأنه رمى من بطن الوادي» 
والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ ككُدَنْهُ: وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث 
تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يَقِف مستقبل الكعبة» وكيفما رمى 
أجزأه» بحيث يسمى رمياً بما يسمى حجراًء والله أعلم. انتهى. 

(ثُمَ الصَرَفَ) أي: رجع كلخ عن جمرة العقبة (إِلَى الْمَنْحَرِ) بفتح الميم؛ 
أي: موضع نحر البدن» قال القاري ككُزنْهُ: والآن يقال له: المذبح؛ لعدم 
النحرء أو تغليباً للأكثر» كما غلب في الأول للأفضل» وهو قريب من جمرة 
العقبة» وأما ما اشتهر من صورة د قريب من الجمرة الوسطى» 
منحرف عن الطريق إلى جهة اليمنء وبُني بإزائه على الطريق مسجدٌ» تسميه 
العامة مسجد النحرء فليس هوء بل الأصح أن منحره يكَكِهِ في منزله الذي بقرب 
مسجد الخيف. متقدماً على قبلة مسجد الخيف. انتهى”" . 

وقالالترقاتق اللمتخر مرفي يروف بقع وكلها مدر + كناف 
الحديثء قال ابن التين: منحر النبئ كَلِ عند الجمرة الأولى التي تلي 
المتتحة 'فللجعر :فين فضيلة: عل :خيوه: لتزله: ولك :لهذا الجهدرء وكل من 
منحرٌ»» وقال عياض: فيه دليلٌ على أن المنحر موضع معيّنُ من منى» وحيث 
يَذبح منها أو من المحرم أجزأه. انتهى. 

(فْئَحَرَ ئلاثاً وَسِنَّينَ بِيّدِو) قال النوويّ ككلنه: هكذا هو في النسخ «ثلاثاً 


. «مرقاة المفاتيح» ه/ 4 /ة. (؟) «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 


(1) - يَابُ ؤِكْرٍ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عبد الله من الطَّويل . .. الخ - حديث رقم (75160) 


وستين بيده»» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة»ء سوى ابن ماهان» فإنه رواه 
«بدنةً»» قال: وكلامه صوابٌء, والأول أصوب. قال النوويّ: وكلاهما 
صحيح » لوا وستين بدلةٌ بيده . 

وقال المحبٌ الطبريّ كُأَنْه: قوله: (ثلاثا وستين بيده» فيه استحباب ذبح 
المرء هديه بنفسه. وعند ابن ماهان: «بدنة» مكان «بيده»» وكل صوابٌ» 
وابيده» أصوب؛ لقوله: «ثم أعطى عليّاً. فنحر ما غَبَّرَا» ويجوز أن يقال: 
البدنة» أصوب؛ لأن قوله: «بيده» لا يفيد أن المنحور بدنة» أو غيرهاء بخلاف 
قوله: «بدنةٌ»» وإسناد الفعل إليه يفيد أنه فعل بنفسه من حيث الظاهرء فلا 
حاجة إلى قوله: «بيده»» وذكر بعض أهل المعاني أن نحر النبيّ يله ثلاثاً 
وستين بدنة إشارة إلى منتهى عمرهء ويكون قد أهدى من كل عام بدنة. انتهى. 

وقال الشاه ولى الله الدهلويّ: إنما نحر يكلهِ بيده هذا العدد؛ ليشكر ما 
أولاه الله تعالى في كل متشقق همزة ورك ا ا 

وفيه استحباب تكثير الهدي» وكان هدي النبئ يَكِهِ في تلك السنة مائة 
بدنة» كما يأتي قريباً . اا 0 

وقال القرطبئ كُدّنهُ: قوله: «فنحر ثلاثاً وستين بيده» هكذا رواية 
الجماعة. وعند ابن ماهان : «بدنة) مكان «بيده» وكلّ صواب» وفيه ما يدل على 
أن الأولى للمهدي أو للمضحي أن يتولى ذلك بيده. 

وإعطاؤه ما بقي لعليٌ لينحرها دليل على صحة النيابة في ذلك» غير أنه 
دوق في غير كناب 0 أنه إِنّما أعطاه إياها ليهديها عن نفسهء ويدل عليه 
قوله: «وأشركه في هديه» وعلى هذا: فلا يكون فيه حجة على الاستنابة» 
وقيل: إنما نحر النبيّ كَل ثلاثاً وستين بدنة؛ لأنها هي التي أتى بها من 
المدينة» كما ذكره الترمذيّ» وقيل: إنما خص النبئ كَل ذلك العدد؛ لأنه 
منتهى عمره؛ على ما هو الأصح في ذلك» فكأنه أهدى عن كل سنة من عمره 
000 

(ثُمّ أَعطَّى) بالبناء للفاعل (عَلِيَا) وَيهء والمفعول الثاني محذوف؛ أي: 


.”1 (؟) «المفهم»‎ .5١ /4 راجع : «المرعاة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزم البببلللل ل للد 
بقيّة البّرْن (قَتَحَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: نحر على ونه (مَا عَبَرَ) «ما» موصولة 
مفعول انحراء و«غبر» بفتح الغين المعجمة» وفتح الموحدة» ا للفاعل ؛ 
أي: بقيء. يقال: غَبّر الشيءٌ عُبُوراً» من باب قعد: بقي» وقد يُستعمل فيما 
مضى أيضاًء فيكون من الأضدادء وقال الرُبيديَ: غَبَر غُبُوراً: مَكُتّء وفي لغة 
بالمهملة للماضيء وبالمعجمة للباقي» قاله الفيَوميَ 0:15" . 
وفيه جواز الاستنابة في نحر الهدي. وذلك جائز بالإجماع إذا كان 
الناقب:مسلماء قال النووئّ: ويجوؤ عندنا أن يكؤون التائب كافراً كتابيًاً. بشرط 
أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه» أو عند ذبحه»ء وفيه أيضاً استحباب 
تعجيل ذبح الهداياء وإن كانت كثيرة في يوم النحرء ولا يؤخر بعضها إلى أيام 
التشريق. انتهى . 
(وَأَشْرَكَهُ) أي: أشرك النبى كل علبًاً حَكه (فِي هَذْيهِ) قال النووي كأ : 
ظاهره أنه شاركه في نفس الهذئ قال اتقاضىئ عياض كَنهُ: وعندي أنه لم 
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يكن تشريكاً حقيقة» بل أعطاه قدراً يذبحه. انتهى”". 


[تنبيه]: روى أبو داود عن عليّ ضيه : لما تحر رسول الله كَل بُدنهء 
فنحر ثلاثين بيده» وأمرني» فنحرت سائرهاء وفيه محمد بن إسحاق» وهو 
5007 وق ع نون اهل بنرك لل 

وروى أبو داود أيضاً عن غرفة”" بن الحارث الكِندي ضيه قال: 
شهدت رسول الله يلهِ في حجة الوداع» وأتي بالبدن» فقال: «ادعوا لي أبا 
حسن). فدُعي له علي فقال: «خذ بأسفل الحربة»» وأخذ رسول الله يَلِلِ 
بأعلاهاء ثم طعنا بها البدن» فلما فرغا ركب بغلتهء» وأردف عليًا . 

وجمع الوليّ العراقيّ كَدَنْهُ باحتمال أنه كل انفرد بنحر ثلاثين بدنة» وهي 
التي في حديث علىّء واشترك هو وعلىّ في نحر ثلاث وثلاثين بدنة» وهي 
المذكورة في حديث غرفة» وقول جابر: «نحر ثلاثاً وستين»» مراده: كل ما له 


.197/4 «المصباح المنير؟ 547/7. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
زفرة «غرفة» بغين معجمة مفتوحةء وقيل: مهملة» وهو وَهَمْ وقال الخزرجيّ: بضم‎ 
أولهء وإسكان ثانيهء وقال الْمَتََىَ في «المغني»: بغين» وراءء وفاء مفتوحات.‎ 


(14)- بَابُ وِكْرِ حَلِيثِ جَابرِ بْنِ عب الله را الطَّويل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


دخل في نحرهء إما منفرداً به» أو مع مشاركة علي نه . 

وجمع الحافظ كآنه بين حديثي على وجابر وَوْها بأنه كلل نحر ثلاثين» ثم 
أمر عليّاً أن ينحر»ء فنحر سبعاً وثلاثين» ثم نحر كل ثلاثاً وثلاثين» قال: فإن 
ساغ هذاء وإلا فما في «الصحيح» أصحٌ؛ أي: مع مشاركة عليّ؛ ليلتئم مع 
حديث غرفة» وإن لم يذكره. 

وقال عياض كأَنّه: والظاهر أن النبت كلِ نحر الْبّدْنْ التى جاءت معه من 
الماينة + كانت ثلاث ومصي نا كما تجاء فى ووائة العر متي وروا عطن أعلنا "لبت 
التي جاءت معه من اليمن» وهي تمام المائة. انتهى. 

وقال الطبريّ كُأَنْهُ بعد ذكر حديث غرفة: يجوز أن يكون هذا في غير 
المانة المذكورة: أو يكرة فى الثلاث والنين منياء وأضيك الففل إليه وللة؛ 
لأن من مسك بأعلى الجررة قاذ غيو للك دو امن لون ون | افر والله 
أعلم . 

وقد روى أنس ذه أن النبى كَل نحر فى حجته سبع بدنات» أخرجه 
البخاري» وذكره ابن حزم» وقال في الجمع بين الأحاديث: يُخَرّجٍ هذا على 
وجرة 

أحدها: أنه كَكِهِ لم ينحر بيده أكثر من هذه السبع» وأمر من نحر من بعد 
ذلك إلى ثلاث وستين بحضرته» ثم غاب» وأمر عليّا بنحر ما بقي إما بنفسه. 
أو بالإشراف على ذلك . 

الثاني: أن يكون أنس ذه لم يشاهد إلا نحره كَلِ سبعاً فقط بيده 
وشاهد جابر تمام نحره كَل الباقي» فأخبر كل منهما بما رأى. 

الثالث: أنه نحر بيده منفرداً سبع بدنات» ثم أخذ هو وعلىيّ الحربة» 
فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قاله غرفة بن الحارث الكندي» ثم انفرد 
علي بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر. 

قال ابن القيّم كأَنهُ: [فإن قيل]: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه 
أحمدء وأبو داود عن على وله قال + لكا نحر رسول الله يَكِلِِ بدنه» فنحر 
ثلاثين بيدهء وأمرني فنحرت سائرها؟ 

[قلنا]: هذا غلظ. انقلب على الراويء فإن الذي نحر ثلاثين هو 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 
وبع لللكتسطمسحتسص اعت تخت ابنخن خط تتحصختت تت 
ضيه والنبئ كَل نحر سبعاً بيده لم يشاهده عليء ولا جابر» ثم نحر 
ثلاثاً وستين أخرىء» فبقي من المائة ثلاثون» فنحرها علىّ» فانقلب على الراوي 
عدد ما نحره علي بما نحره النبي وَلِه. 
[فإن قيل]: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرط» قال: قرّب 
لرسول الله يلخِ بدنات خمسء فطفقن يزدلفن إليه بأيتهنّ يبدأ... الحديث» 
أخرجه أبو داودء وغيره؟ 
[قيل]: نقبله» ونصدّقه. فإن المائة لم تقرب إليه جملة» وإنما كانت 
تقب إلية أرسالا». ققرت مني إليه حمسن ,دتات رسلة ركان :ذلف الرسل 
يبادرن» ويتقرّبن إليه ليبدأ بكلّ واحدة منهن. انتهى كلام ابن القيّم كته وهو 
تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقال الطبريّ كُدَنهُ بعد ذكر وجوه الجمع المذكورة عن ابن حزم: ليس 
في واحد من هذه الوجوه الثلاثة جمع بين الأحاديث الثلاثة» فإن الأول والثاني 
يخرج منهما حديث غرفة» والثالث يخرج منه حديث جابر» والأولى أن يقال: 
نحر سبعاً منفرداًء ثم تمام الثلاث والستين هو وعليّ ذهء ونُسب الفعل 
إليه كَل لما ذكرناهء ثم أمر عليّاً بنحر ما بقي من المائة» والله تعالى أعله”"' . 
(ثُمَ آَمَرَِ بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبي يل (مِنْ كُلَّ بَدَنَة) أي: من 
المائة (بِبَضْعَةٍ) بفتح الباء الثانية؛ أي: بقطعة من لحمهاء قال النوويّ: البضعة 
بفتح الباء لا غيرء وهي القطعة من اللحمء وقال الجوهريّ: هذه بالفتح» 
وأخواتها بالكسرء مثل القطعة, والفِلذة» والفِدرة» والكسفة» والخرقة» وفي 
العدد كسر وتفتح» مذكراً كان أو مؤنثاً. انتهى'"'. 
(فَجْهِلَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: مجعلت تلك القطع (فِي قَِذْرِ) بكسر 
القاف: لأنْ يُطبخ فيهء وهي مؤنثة» ولهذا تدخل الهاء في التصغيرء فيقال: 
قُدِيرةٌ» وجمعها قُدُورٌء مثلُ حَمْل وحُمُول”". (فَطْبِحَتْ) بالبناء للمفعول (لَأَكَلَا 
مِنْ لَحْمِهَاء وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَااُ قال المظهر: الضمير المؤنّث يعود إلى القدر؛ 


.57/9 (؟) «المرعاة»‎ .47 - 5١/9 «المرعاة»‎ )١( 
.597/7 «المصباح المنير»‎ )©( 


(8» - بَابُ بان كَوْنِ الِايمَانٍ الله تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالٍ - حديث رقم (551) 


(ت757237) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ ,. 

١‏ - (أَبُوه) هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثنّى البصريّ 
القاضي» ثقة متقنّء من كبار [4] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ /,. 

"' - (شَعْبَةُ) بن الحجّجاج الإمام الحجة الثبت المشهور البصريّ [7] 
(ت١1١)‏ (ع) المذكور قريباً» والباقون تقدّموا قبل حديث. 

وقوله: (وَأَشَارَ إِلَى دَارٍ عَبْدٍ الله أي أشار أبو عمرو الشيبانيّ إلى دار 
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عبد الله بن مسعود وَيْدء وفيه أن الإشارة تُتَتَدّل منزلة التصريح» إذا كانت مُعَيْنة 
للمشار إليهء: مميزة له غن غيره» آلا ترى أن الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة 
المفهمة يقع طلاقه بحسب الإشارة» وكذا سائر تصرّفاته©. 

وقوله: (حَدَنَيِي بِهِنّ) أي بهؤلاء الجمل الثلاث» وهو مقول عبد الله بن 
مسعود لبه » وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال» وسمع 
الجواب؛ إذ لا ريب أنه صريح في ذلك» وهو أرفع درجات التحمّل. 

وقوله: (وَلَّوْ اسْتَرَدْنَهُ لَرَادَني) أي ولو طلبت منه كلةِ أن يعلّمني زيادةً على 
ها نالعة لزادنى ؛ لسعة خلقه» وحسن عشرته» ثم طلبه الزيادة يحتمل أن يكون 
أراد من هذا النوع. وهي مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن يكون أرادها من 
الوليد: «فسكت عني رسول الله كَلْوّه ولو استزدته لزادني»» فكأنه استشعر منه 
مشقّة وسامة) فلذلك قال ما قالهى ويؤيده ما قن رواية المصئف الماضية: «فما 
تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه»؛ أي شفقةً عليه؛ للا يسأء” . 

وقال النووي في اشرحه»: قوله: («ولو استزدته لزادني») فيه جواز 
استعمال «لو»» وجواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع؛ لقوله: 
«لو استزدته لزادني». الم والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «عمدة القاري» 5١/5‏ - ؟5. 
(١‏ «فتح) ؟/ 1 و«عمدة القاري» 5١‏ 


(©) («شرح مسلم» 7/5 9. 


(16) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ويا الطّويل... إلخ - حديث رقم (100؟) 


لأنها مؤنّتُ سماعيء قال الطيبيّ: ويَحْتّمل أن يعود إلى الهدايا. 

قال النوويّ: وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع. وأضحيته» قال 
العلماء: لَمَا كان الأكل من كل واحدة سنةً»ء وفي الأكل من كل واحدة من 
المائة منفردةً كُلّفة» جُعِلت في قدر؛ أي: جُجمعت في قدر واحدة؛ ليكون تناوله 
من مرق الجميع كالأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسرء وأجمع العلماء 
على أن الأكل من هدي التطوع» وأضحيته سنة» ليس بواجبء وقد استّدل به 
على جواز الأكل من هدي المتعة والقران على القول بأنه يلل كان متمبّعاً. أو 
قارناً . 

ار ا كا سوه امج الي ا 
آخره» فيرد عليهم أنه كيف أكل من هداياه» وكان فيها دم القران أيضاًء فلم 
يكن إذاً كلها هدايا تطوّع وأضحيّة» ولا يجوز الأكل من الهدي الواجب») 
كهدي التمتع؛ والقران» والنذر في مذهب الشافعي؟ 

قال الطبريّ: ولا حجة في هذا الحديث عليهم؛ إذ الواجب عليه سبع 
بدنة» ويكون الأكل من حصّة التطوّع. انتهى» ولا يخفى ما فيه من التعسّف. 
قاله في «المرعاة)”" . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قو له: «ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 

.. إلخ». إنما فعل هذا 0 تعالى: كنا ينها [البقرة: 58]» 

وض وذ ل يكلا من كل بضمة. فقد شربا من مرق كل ذلك.» وخصوصية 
علي 5 ويه بالمؤاكلة؛ دليل على أنه أشركه في الهدي . 

وفيه دليل: على أن من حَلّف لا يأكل لحماً فشرب مرقه: أنه يحنث. 

وفيه دليل على استحباب أكل الأقل من الهدايا والضحاياء والتصدق 
بأكثر . 

وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي القران» وقد قدّمنا: أنه كان 
قارناًء وسيأتي حكم الأكل من الهدايا . 51 

(نُمَ ركب رَسُولُ اللو يكل فَأَناضَ إِلَى الْبَيْتِ) أي: أسرع إلى بيت الله 


"5 _ «المفهم» عع"‎ (١ .57/9 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

نشل 
ليطوف بهطواف الإفاضة»-.ويسئى أيضاً طواف الؤيارة:وطواقك' الفرض 
والركن» قال الطبريّ: الإفاضة الدفع في السيرء وقال ابن عرفة: أفاض من 
المكان: إذا أسرع منه لمكان آخرء وقال غيره: أصل الإفاضة الصبّ» فاستعير 
للدفع في السيرء وأصله أفاض نفسه. أو راحلته» فرفضوا ذكر المفعول حتى 
أشبه غير المتعدّي . 

وطواف الإفاضة هو الذي يكون إثر الإفاضة من منى إلى مكة» ويقال له 
أيضاً :طواف الزيارة» وطواف الفرض: 

قال القرطبئ كأَنْهُ: هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وسّمّي: طواف 
الزيارة» وهو واجب بإجماعء وهو الذي تناوله قوله تعالى: #ثُمَّ لَيَقَصُوأ 
هَكَهُمْ وَلْبْوفُوا ندُورَهُمٌ وَلْمَطوَوا يليت الْعَيِبقٍ 469 [الحج: 115 ولا 
خلاف أن إيقاعه يوم النحر أولى وأفضل» فلو أوقعه بعد يوم النحر» فهل يلزم 
الدم بتأخيره أم لا يلزم؟ واختلف فيهء وسيأتي» والجمهور على أن هن ترك 
طواف الإفاضة؛ أن طواف الوداع لا يجزئ عنه إلا مالكاء فإنه قال: يجزئ 
عنه إذا رجع إلى بلده؛ قال القاضي عياض: وكذلك طواف التطوّع. انتهى”' . 

وقال النوويّ كَُنْهُ: هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وهو ركن من 
أركان الحجّ بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحرء وأفضله 
بعد رمي جمرة العقبة» وذبح الهدي. والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحر» 
ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة. ويكره تأخيره عنه بلا عذر» وتأخيره عن 
أيام التشريق سيد كراهة. ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة» ولا آخر لوقته»ء بل 
يصحٌ ما دام الإنسان حيّاء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات» حتى لو 
طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف» ثم أسرع إلى عرفات» فوقف 
قبل الفجر لم يصمٌ طوافه؛ : قدمه على الوقوف». واتفق العلماء على أنه لا 
يشرع في طواف الإفاضة رمل» ولا اضطباع إذا كان قد رمل» واضطبع عقب 
طواف القدوم» ولو طاف بنية الوداع» أو القدومء. أو التطوع» وعليه طواف 
إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندناء نَصّ عليه الشافعئ» واتفق 


)١(‏ «المفهم» وار 


(14)- بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ عَبْد الله حا الطّوبل... إلخ - حديث رقم (400؟) 


الأصحاب عليه» كما لو كان عليه حجة الإسلام» فحج بنيّة قضاءء أو نذرء أو 
تطوع . فإنه يقع عن حجة الإسلام. 

وقال أبو حنيفة» وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنيّة غيره. 

قال: واعلم: أن طواف الإفاضة له أسماءء فيقال أيضاً: طواف الزيارة» 
وطواف الفرض والركن» وسمّاه بعض أصحابنا طواف الصَّدَرء وأنكره 
الجمهورء قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداع. انتهى كلام 
النوويّ م0 , 

وعند الحنفيّة أول وقت طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر يوم النحرء وهو 
في يوم النحر الأول أفضلء» ويمتدٌ إلى آخر العمرء فإن أخره عن أيام النحر 
كُره تحريماًء ووجب دم لترك الواجب» وهذا عند الإمكان؛ كذا في «الدرٌ 
المختار). 

وقال المحبّ الطبريّ: قد دلّت الأحاديث على استحباب وقوع طواف 
الإفاضة في يوم النحرء وأن يكون ضححرة النهار» وأول وقته عند الشافعيّة 
نصف الليل من ليلة النحر»ء بدليل حديث أم سلمة ونا أنها رمت الجمرة قبل 
الفجر ليلة النحرء ثم مضت إلى مكة» فأفاضت. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّة من أن أول 
وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر هو الأرجح؛ لحديث أم سلمة ونا 
المذكورء والله تعالى أعلم . 

(فَصَلَى بِمَكة الظهْرً) قال النوويّ كُدَنْهُ: فيه محذوف,. تقديره: فأفاض» 
فطاف بالبيت طواف الإفاضة» ثم صلى الظهرء فخذف ذكر الطواف؛ لدلالة 
الكلام عليه» وأما قوله: «فصلى بمكة الظهر»» فقد ذكر مسلم بعد هذا في 
أحاديث طواف الإفاضة» من حديث ابن عمر '#يا: «أن النبئ يلهِ أفاض يوم 
النحرء فصلى الظهر بمنى». 

ووجه الجمع بينهما أنه يِه طاف للإفاضة قبل الزوال» ثم صلى الظهر 
بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى» فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه» 


.57/4 (؟) «المرعاة»‎ .197"- 1١97/8 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حين سألوه ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية التى بمنى» وهذا كما ثبت في 
«الصحيحين» في صلاته يله ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف. فإنه َك 
صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالهاء وسلّم بهمء ثم صلى بالطائفة 
الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى» فكانت له صلاتان» ولهم صلاة. 

وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها: أن النبى ككل أُخَر الزيارة يوم 
النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه» لا لطواف الإفاضة. 
ولا بد من هذا التأويل؛ للجمع بين الأحاديث. انتهى كلام النووي كيل" . 

وقال ابن القيم كنَنْهُ في «الهدي»: واختلف أين صلى النبي كه الظهر 
يومئذ؟ و ل نا لع ا ون ن عمر وها أنه كله أفاض يوم النحرء ثم 
رجع» فصلى الظهر بمنى» وفي «صحيح مسلم» عن جابر 5ه أنه وله صلى 
الظهر بمكةء وكذلك قالت عائشة وكيا . 
حزم: قول عائشة وجابر وها أولى» وتبعه على هذا جماعة» ورجحوا هذا 
القول بوجوه: 

[أحدها]: أنه رواية اثنين» وهما أولى من الواحد. 

[الثاني]: أن عائشة ونا أخص الناس به كل ولها من القرب 

[الثالث]: أن سياق جابر ويه لحجة النبي كلِهِ من أولها إلى آخرها أتم 
سياق» وقد حَفِظ القصة» وضبطها حتى ضبط جزئياتهاء حتى ضبط منها أمرا 
لا يتعلق بالمناسك». وهو نزول النبي كَلةِ ليلة جمع في الطريق» فقضى حاجته 
عند الشّعْبٍء ثم توضأ وضوءاً خفيفاً. فمن ضبط هذا القدرء فهو بضبط مكان 
صلاته يوم النحر أولى. 

[الرابع]: أن حجة الوداع كانت في آذارء وهو تساوي الليل والنهارء 


.197/8 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


زفة 200 
سيأتي ٠‏ فتنبّه . 


(14) - يَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ جاب بْنِ عَبْد الل حك الطَّويل... إلخ - حديث رقم (1460) 


وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى» وخطب بها الناس» ونحر بُدنا 
عظيمة» وقسمهاء وطبخ له من لحمهاء وأكل منهء ورمى الجمرة» وحلق 
راصف وتطيّب» ثم أفاض» فطاف. وشرب من ماء زمزمء ومن نبيذ السقاية» 
ووقف عليهم» وهم يسقونء وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في 
مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. 

[الخامس]: أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي» فقد كانت 
عادته كد في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته» 
فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر وَهُيا لوجوه: 

[أحدها]: أنه لو صلى الظهر بمكة لم تصلّ الصحابة بمنى وُحداناً 
ورَّرَافَات بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمامء يكون نائبا عنه» ولم 
يقل هذا أحد قظّء ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهمء ولولا علمه أنه 
يرجع إليهم» فيصلي بهم لقال: إن حضرت الصلاة» ولست عندكم» فليصل 
بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلى الصحابة هناك وحدانا 
قطعاًء ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عِزِين عِزِين عُلِم أنهم صلوا 
معه على عادتهم . 

[ الثاني] : أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد» وهم مقيمون» 
وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهمء ولم ينقل أنهم قامواء فأتموا بعد سلامه 
صلاتهمء وحيث لم يُنقل هذاء ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاً عُلِم أنه 
لم يصل حينئذ بمكةء وما ينقله بعض من لا علم عنده؛ أنه قال: (يا أهل مكة 
أتمّوا صلاتكمء فإنا قوم سَفْراء فإنما قاله عام الفتح» لا في حجته. 

[الثالث]: أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن 
كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكهء فلعله لما ركع 
ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدون به»ء ظَنّ الظان أنها صلاة الظهرء ولا 
سيما إذا كان ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهم لا يمكن رفع احتمالهء 
بخلاف صلاته بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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[الرابع]: أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة» بل 
إنما كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه» كان يصلي بهم أين 
نزلواء لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. 

[الخامس]: أن حديث ابن عمر متفق عليه»ء وحديث جابر من أفراد 
مسلم»ء فحديث ابن عمر أصح منه» وكذلك هو في إسناده فإن رواته أحفظ 
وأشهر وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري» وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: حديث ابن عمر ويا متفقٌ عليه» هذا 
خطأء. والصواب أنه من أفراد مسلم أيضاًء وقد حقّق هذا صاحب 
والمزعاةة” + قراجت تكينج 

[السادس]: أن حديث عائشة قد اضطرب فى وقت طوافه» فروي عنها 
على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه طاف نهاراً. الثانى: أنه أخر الطواف إلى الليل» 
الثالث: أنه أفاض من آخر يومه. فلم يشا يي وقت الإفاضة» ولا مكان 
الصلاة» بخلاف حديث ابن عمر. 

[السابع]: أن حديث ابن عمر أصمٌ منه بلا نزاع» فإن حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن 
إسحاق مختلف في الاحتجاج به» ولم يصرح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يقَدْم 
على قول عبيد الله: حدّثني نافع» عن ابن عمر؟ 

[الثامن]: أن حديث عائشة ليس بالبيّن أنه يله صلى الظهر بمكة» فإن 
لفظه هكذا: «أفاض رسول الله كله من آخر يومه» حين صلى الظهرء ثم رجع 
إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء» كل 
جمرة بسبع حصيات»» فأين دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر 
يومئذ بمكة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: «أفاض يوم 
النحرء ثم صلى الظهر بمنى» ‏ يعني راجعاً؟ وأين حديث انّفْقَ أصحاب 


.55 55/9 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(1) - بَابُ ذَكْر حَلِبثِ جَابرِ بْنِ عبد الل وها الطَّويلٍ... إلخ - حديث رقم (9800؟) 


الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به؟ انتهى كلام ابن 
01 10 دق 


وقوله: «انفق اميحات 0-0 أن هذا خطأء فلم يُخرجه 

ا ا 
الأحاديث على بعضها؛ لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع» 
وهنا إمكانه واضح بأنه يل صلى الظهر في المكانين» كما تقدّم عن 
النووي كله . 

والحاصل أنه كَل طاف طواف الإفاضة» ثم دخل وقت الظهرء فصلى 
الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى منى » فوجد الناس ينتظرونه للصلاة 
معهء فصلى بهم مرّة أخرى» فبهذا تجتمع الأحاديث دون حاجة إلى ترجيح 
بعضها على بعض » فتبضر؛ 5 تعالى م 0 
عب الْمُطلِب) هم العبّاس: وأولادهة لأن سقاية الحاج كانت وي (يَنُْر نَ 
على رَمُرّم) يعني أنه مر عليهمء وهم ينزعون الماء من بئر زمزم» ويسقون 
الناس» قال النووي له : قوله: (يسقون على زمزم) معئاه: يُعْرِفون بالدلاع» 
ويصبونه في الحياض ونحوها» ويسَبّلونه للناس . انتهى . 

(فقّال: «انْزْعَوا) بكسر الزاي» من باب ضرب». من النزع. وهو 
الاستقاء.» قال النووي: معناه : استقوا بالدُلاء. وانزعوها بالرّشاء (بَنِي 
عبد الْمُطِب) منادى بيحذف حرف النداء؛ ع يا بني عبد المظلبء. أو هو 
سوب عن الا امن كما قال فى «الخلاصة): 

الاخقصاصٌ كَيَدَاءِ تُونَ «يَاة كَاايُّهَا الْمَتَى) بإِثْرِ «ارُخَوَنَياة 
وَقَدْ يرَى ذَا دُونَ «أي» يَلْوَ «أل» كَمِثْلٍ «نَحْنْ الْعُرْبَ سحن عن يذل» 

(فَلَوَْا نْ يَغْلِيَكُمْ النَّاسُ م عَلَى سِقَابَيِكُمْ ؛ لتَرَعْتُ مَعَكُمْ1) قال القرطبيئ كله : 

يعنى أنه لو استقى هو بيده لاقتدى الناس به فى ذلك» فاستقوا بأيديهم . فتزول 


)١(‏ «زاد المعاد» ؟7/ 2-58 87#م7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لها : ِ : : ِ 5 : 


خصوصية بني عبد المطلب. وهي ثابتة لهم» كولاية الحجابة لبني شيبة» كما 
يأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ويقال: تَرّع» بفتح الزاي» ينزع بكسرها لا غيرء وإن كان الأصل فيها 
الفتح في المضارع؛ لأن ما كان على: 0 وعينه أو لامه حرف حلق. 
فالأصل في مضارعه أن يأتي على: يَفْعْلء بفتح العين أو بضمهاء والنزع: 
الاستقاء بالرّشاء والنزح بالحاء: الاستقاء بالدّلو. انتهى كلام القرطبي ك1" . 

وقال النوويّ ككدَهُ: قوله: «قَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُم النَّاسنُ... إلخ» معناه: لولا 
خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج. ويزدحمون عليه» بحيث 
يغلبونكم» ويدفعونكم عن الاستقاء» لاستقيت معكم؛ لكثرة فضيلة هذا 
الاستقاء» وقيل: إنما قال ذلك شفقة على أمته من الحرج والمشقّة. والأول 
ا 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عباس وُ#ا: أن رسول الله كَكهِ جاء 
إلى السقاية» قامتستى »فثال العاس #يادفضا أدهي إلى أعبا.فات 
رسول الله يه بشراب من عندهاء فقال: «اسقني»». قال: يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسقني»» فشرب منهء ثم أتى زمزم» وهم يسقونء 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح ‏ ثم قال -: لولا أن 
تعْلبُوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه؛» يعني عاتقهء وأشار إلى عاتقه 

[فائدة]: قال النووي كآنه في «تهذيب الأسماء واللغات»: (زَمُرَّمَ) 5 
زادها الله تعالى شرفا ‏ بزاءين» وفتحهماء وإسكان الميم بينهما ‏ وهي بئر في 
المسجد الحرام ‏ زاده الله تعالى شرفاً ‏ بينها وبين الكعبة ‏ زادها الله تعالى 
شرفا دائفان وثلاثون ذزاعا». قيلن: سمت زمزم ؛ لكقرة مافيتاخ تقال :مناه 
زمزم» وزمزومٌ» وزمزامٌ: إذا كان كثيراًء وقيل: لضم هاجر تكلا 00 حين 
انفجرتء ورَّمُّها إياهاء وقيل: لزمزمة جبريل» وكلامه» وقيل: إنه غير مشتقٌ 
ولها أسماء أَخَرُء ذكرها الأزرقي وغيره: هَرْمَةُ جبريل» والهزمة الغمزة لم 
في الأرضء وبَّرّة» وشباعة» والمضنونة» وتَكُتُمء ويقال لها: طعامٌ ظعمء 


)1( «المفهم» ع/ 1:7" . 


(16)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جَابر بْن عَبْد الله ويا الطّويل... إلخ - حديث رقم (900؟) 


وشفاءٌ سَقُمء وشراب الأبرار» وجاء في الحديث: «ماء زمزم طعام طَعْمء 
وشفاء سقم». وجاء: «ماء زمزم لما شرب له)» معناه: من شربه لحاجة نالهاء 
وقد جَرّبه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية» فنالوها بحمد الله 
تعالى» وفضله. 
وفي «الصحيح» عن أبي ذر الغفاريّ دنه أنه أقام شهراً بمكة» لا قوت 

له إلا ماء زمزمء وفضائلها أكثر من أن تُحْصّرء والله تعالى أعلم. 

وروى الأزرقي» عن العباس بن عبد المطلب وه قال: تنافس الناس 
في زمزم في زمن الجاهلية» حتى إن كان أهل العيال يَفِدون بعيالهم» فيشربون» 
فيكون صَبُوحاً لهم» وقد كنا نَعْدَها عوناً على العيال» قال العباس: وكانت 
زمزم في الجاهلية تُسَمَّى شباعة . 

وفي غريب الحديث لابن قتيبة» عن علي بن أبي طالب ويه قال: «خير 
بئر في الأرض زمزمء وشرٌ بئر في الأرض بُرْهُوت2"70. 

قال ابن قتيبة: «برهوت»: بئر بحضرموت» يقال: إن أرواح الكفار فيهاء 
وذكر له دلائل. 

قال الأزرقيّ: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاًء كل 
ذلك بنيان» وما بقي فهو جبل منقورء وهي تسعة وعشرون ذراعاً» وذَرْعْ تدوير 
فم زمزم أحد عشر ذراعاً» وسعة فم زمزم ثلاث أذرع وثلثا ذراع» وعلى البثئر 
مَكبّس ساج مُرَبّع» فيه اثنتا بكرة يُستقى عليهاء وأول من عمل الرّخام على 
زمزم» وعلّى الشباكء وفرش أرضها بالرخام أبو جعفر أمير المؤمنين في 

قال الأزرقي: ولم تزل السقاية بيد عبد مناف» فكان يسقي الماء من بثر 
كرادم» وبئر خم على الإبل في المزاد والقِرّب» ثم يسكب ذلك الماء في 
حياض من أدَم بفناء الكعبة» فيّرِده الحاج حتى يتفرقواء وكان يستعذب لذلك 
الماء» ثم وليها من بعده ابنه هاشم بن عبد مناف» ولم يزل يسقي الحاجٌ حتى 
توفي» فقام بأمر السقاية من بعده ابنه عبد المطلب بن هاشم» فلم يزل كذلك 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الكتتصسختصت سس بط صتخت 
حتى حَمّر زمزم» فعفت على آبار مكة كلهاء فكان منها يشرب الحاجٌء وكانت 
لعبد المطلب إبل كثيرة» ا ا 1 
حوض من أدم عند زمزم »ىه يشتري الزبيب» فينبذه بماء زمزم» وكانت إذ ذاك 
غليظة جدّأًء وكان للناس أسقية كثيرة يستقون منها الماء» ثم ينبذون فيها 
القبضات من الزبيب والتمر ليكثر غلظ الماء» وكان الماء العلب بمكة عزيزاًء 
لا يوجد إلا لإنسان يستعذب له من بئر ميمون» وخارج من مكةء فلبث 
عبد المطلب يسقي الناس حتى توفي» فقام بأمر السقاية بعده ابنه العباس بن 
عبد المطلب» فلم تزل في يده» وكان للعباس كرم بالطائف. فكان يحمل 
زبيبه» وكان يداب ين أهل الطائف» ويقتضي منهم الزبيب» فينبذ ذلك كله» ويسقيه 
الحاج في أيام الموسم. حتى مضت الجاهلية» وصدر من الإسلام» ثم أقرها 
النبي كي في يد العباس يوم الفتح؛ ثم لم تزل في يد العباس حتى توفي؛ 
فوليها بعده ابنه عبد الله بن عباس وقاء فكان يفعل ذلك كفعله. ولا ينازعه 
فيها منازع» حتى توفي» فكانت بيد ابنه علي بن عبد الله» يفعل كفعل أبيه 
وجدّهء يأتيه الزبيب من الطائف. فينبذه حتى توفي» ثم كانت بيده إلى الآن. 
انتهى 7" , 
وأخرج الطبرانيّ بسنده عن ابن عباس وق قال: قال رسول الله كَللِ: 
اخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعام من الطعم» وشفاء من السقمء 
وشرٌ ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت» كرجل الجراد 
من الهوام. تصبح تتدفق» وتمسي لا بلال 0 قال الهيثميّ بعد عزوه إلى 
الطبرانيّ: 0 ثقات» وصححه ابن 7 5 وبرهُوت بضمٌ بم الموحّدة» 
والراء» والهاء. آخره تاء مثنّاة: بئر عميقة بحضرموتء لا يستطاع النزول إلى 
قعرهاء ويقال: برهوت» بضمٌ الباء» وسكون الراء. 
(قَتَاوَلُوهُ) أي: أعطوه (دَلُواً فَشَرتٍ مِنْهُ) أي: من الدلوء أو من الماء 
وفيه دليلٌ على استحباب الشرب للحاج من ماء زمزم . 


.1779 - ١1 / «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.44/ (؟) وصححه الشيخ الألبانيَ كله. راجع: «الصحيحة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كلا" 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( 73‏ احَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ جَعْمَرٍ حَدَنَنا 
شَعْبَةُ» بِهَذَا الْاسْتَادٍ مِْلَهُ وَرَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارٍ علق اشع زعا ماه 00" 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بن بَشَار) أبو بكر البصريٌ المعروف يبُندارء» ثقة حافظ‎ ١ 
7/7 تقدم في «المقدمة»‎ 42 )56١تم(‎ 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح 
الكتاب [94] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7 وشعبة ذُكر في السند الماضي . 

وقوله: (بهَذًا الِاسْنَادِ) أي بالإسناد المذكور قبله» وهو سند شعبة» عن 
الوليد بن الغيزارة عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود طبه . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث الماضي . 

وقوله: (وَزَادِ) الضمير لشيخه محمد بن بشارء أي زاد محمد بن بشار في 
وو سهان بوزانة لتقن اك وعد قولهة اوقا (شقاء 40 اناد هن نولم قوم 
هاه لناوه أن لم يسح او عمرى عساسث اناده بن "اكت بالإاقنارة إلى تازه 
لعدم التياسه بغيره. 

[تنبيه]: رواية شعبة التي أحالها المصف هنا على ما قبلهاء ساقها الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده». فقال: 

(4115) حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» وحجاج.» حدثنا شعبة» عن 
الوليد بن العيزار» قال حجاج: سمعت أبا عمرو الشيباني» وقال محمد» عن أبي 
عمرو الشيبان» قال: حدثنا صاحب هذه الدار» وأشار بيده إلى دار عبد الله» وما 
سياه لناء قال: سألت رسول الله كلِ: أي العمل أحتٌ إلى الله وْق؟ فقال: «الصلاة 
على وقتها»» قال الحجاج: «لوقتها»» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قال: 
ثم أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله4؛ ولو استزدته لزادني . انتهى . 

وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما قبل حديثين» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(18)- بَابُ ؤِكْر حَلِيثِ جاب بْن عَبْدِ الله ويه الطّويل... إلخ - حديث رقم (1900) 


وذكر الواقديّ أنه لما شَّربِ صب على رأسهء وذكر أبو ذرٌ في «منسكه» 
عن علي ذه أن النبي كَل لَمَا أفاض دعا بسجل من زمزم» فتوضأء وأخرجه 
ييل أنفيا وقال: دعا بسجل من ماء زمزم » فشرب منه» وتوضاء وأخرجه 
أيضاً من حديث ابن عبّاس» وفي رواية عنده أنهم لَمَا نزعوا الدلو» غسل منه 
وجههء وتمضمض فيه» ثم أعادوه فيهاء وكذلك أخرجه سعيد بن منصور. 

قيل: ويستحتٌ أن يشرب قائماء واستدل له بما رواه البخاريّ من طريق 
عاصمء عن الشعبيّ أن ابن عباس حدّثئهم قال: سقيتٌ رسول الله كه من 
زمزم» فشربء. وهو قائم». قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على 

قال في «المرعاة»: وفي الاستدلال بهذا على استحباب الشرب من زمزم 
قائماً نظر؟؛ لأنه يجوز أن يكون الأمر فيه على ما حلف عليه عكرمة» وهو أنه 
شربء وهو على الراحلة» ويُطلق عليه قائم» ويكون ذلك مراد ابن عباس من 
قوله: «قائماً»» فلا يكون بينه وبين النهى عن الشرب قائماً تضادٌ» ويجوز أن 
يُحمل على ظاهره» ويكون دليلاً على إباحة الشرب قائماء يعني أنه يك شربه 
قائماً؛ لبيان الجوازء قيل: أو لعذر به في ذلك المقام من طينء أو زحام. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب. فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

[فوائد]: 

(الأولى): أخرج أحمده بوانن ماه مق عدي جاير. كفا ترفوعا “لاماء 
زمزم لما شرب له». وأخرجه الدارقطنيئ» من حديث ابن عبّاس» وزاد: (إن 
شربته تستشفي به شفاك الله» وإن شربته لشبعك أشبعك الله به» وإن شربته 
ليقطع ظمأك قطعه الله» وهي هزمة جبريل» وسقيا الله إسماعيل»» وروى أبو 
داود الطيالسيّ من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «إنها مباركة» وإنها طعام ظعمء 
وشفاء سقم». 

وقد شربه جماعة من العلماء لمآرب» فوجدوهاء ونالوها. 

أخرج الدينوري في «المجالسة» عن الحميدي ‏ وهو شيخ البخاري - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وو ال سس س7 سا نس وس ا و 1ه 


قال: كنا عند ابن عيينة» فحدثنا بحديث: «ماءٌ زمزم لما شرب له»» فقام رجل 
من المجلسء ثم عادء فقال: يا أبا محمدء ليس الحديث الذي قد حدثتنا في 
زمزم صحيحاًء فقال: بلى» فقال الرجل: فإني شربت الآن دلواً من زمزم على 
أن تحدثنى بمائة حديث» فقال سفيان كُثَنْهُ: اقعد. فقعد. فحلثه بماثئة 
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(الثانية): روي عن عائشة وَْيّنَا أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر 
عن النبي كَهِ أنه كان يحملهء رك الترمذيّ» وقال: حديث حسنٌّ غريب» 

والبيهقي» والحاكمء وصحح”'"', قال الشوكانيئ كنهُ: فيه دليل على استحباب 
حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة. 

وعن أبي الطفيل» عن ابن عباس #اء قال: سمعته يقول: كنا نسميها 
شباعة» يعني زمزمء وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني في 
«الكبير»» قال الهيثميّ: ورجاله ثقات. 

وعن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله: «ابن السبيل أول شارب»» 
من اندم روا بالط الى "لي المي د نيكم ١‏ ووس له تقار 

وعن ابن عباس وَهييا: أن النبي كَكِلهِ استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم» 
رواه الطبرني في «الكبير»» و«الأوسط»». قال الهيئميّ: وفيه عبد الله بن المؤمل 
المخزوميّ وثقه ابن سعدء وابن حبان» وقال: يخطئ» وضعّفه جماعة”". 

(الثالثة): قال ابن عباس وها لرجل: من أين جئت؟ قال: شربت من زمزم»ء 
قال<"شربيت كا ل قال: إذا شربت فاستقبل القبلة» ثم 
اذكر اسم الله» ثم تنفس ثلاثاء وتضلّع منهاء فإذا فرغت فاحمد اللهء فإن النبي كل 
قال: «آية ما بيئنا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)» أخرجه ابن ماجهء 
والبيهقت”*, وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر مجهول. 


.16١/5 راجع: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) وصححه الشيخ 0 ككللة. انظر: «صحيح الترمذيّ» "/ 190. 
(©) «مجمع الزوائد» ١877/7‏ 

١ )5(‏ 0 ماجه) (7071)» و(سنن البيهقي الكبرى» .١517/0‏ 


(1) - بَابُ ذِكْرِ حَلِيثِ جَابرٍ بْنِ عَم لله وها الطوِيل... إلخ - حديث رقم (100؟) 


وكان ابن عباس وك إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم أسألك علماً نافعاً 
ورزقاً واسعاًء وشفاءً من كل داء». أخرجه الدارقطنيئ» والحاكم» وهو 
ضعيف. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث جابر بن عبد الله '#ها هذا من هذا الوجه من 
أفراد المصئف كأله. 

[تنبيه]: حديث جابر وله هذا رواه عنه سبعة من أصحابه الثقات. وهو: 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر» وأبو 
الزبير بن محمد بن مسلم المكيّ؛ وعطاء بن أبي رباح المكيّ» ومجاهد بن 
جبر المكيّ» ومحمد بن المنكدر المدنيّ» وأبو صالح ذكوان السمان المدنيّء 
وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطيّ نزيل مكة. 

فأما رواية الأول فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في «مستخرجه)»» وأبو داود 
والدارمي» وابن ماجهء وابن الجارود في «المنتقى»» والبيهقي من طريق 
جعفر بن محمد الصادق عنه بتمامه. 

وساقه مسلم هنا بتمامه» وأخرج القسم الأكبر منه الطيالسي في «مسنده»» 
وأحمد»ء وروى قطعاً متفرقة منه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» والترمذيً» 
والدارمي» وابن ماجهء ومالك في «موطتئه»ء والطحاوي في «شرح معاني» 
الآثارء وفى «مشكل الآثاراء والطبراني في «المعجم الصغير»» والدارقطني في 
«سنتهاء والعاى: في فى «المستدرك»» وابن خزيمة في «صحيحه)» والبيهقي في 
«سننه الكبرى»» وأحمد فى «مسئده»» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى»» وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» . ْ ْ 

وأما رواية أبي الزبير: فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في «المستخرج»» وأبو 
داود» والنسائيئ» والترمذيّ» والدارميّ» وابن ماجهء والشافعيّ» والطحاويّ في 
«شرح معاني الآثار؛. وفى «مشكل الآثاراء والدارقطنيئ» والحاكم» والبيهقيّ» 
والطيالسيّ» وأحمد: ابد سعد. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جإؤواى المبببل بطبطططخط7 ل لطت 

وأما رواية عطاء: فأخرجها البخاريّ» ومسلمء وأبو نعيم» وأبو داودء 
والنسائيّ» والدارميّ. وابن ماجه» والشافعيٌ» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» وفي «المشكل»» وابن حبان في «صحيحهاء والحاكمء والبيهقيّء 
والطيالسي» وأحمد. وابن سعد. 

وأما رواية مجاهد: فأخرجها البخاري» ومسلمء والحاكم» والبيهقيّ» 
وأعدمل. 

وأما رواية محمد بن المنكدر: فأخرجها الترمذيّ» وابن ماجهء 
والبيهقي» وأحمد. 

وأما رواية أبي صالح» وأبي سفيان» فأخرجهما أحمد في امسئله». 

وقد أجاد الشيخ الالبادق أنه في تخريج هذه الروايات في رسالته 
القيّمة: «حجة النبيّ كل كما رواها عنه جابر ويه فراجعها تستفد علماً جما . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5965٠ /١18[‏ و١790‏ و5907 و7ه594] (8١١1١)2ء‏ 
و(أبو داود) في «المناسك» »)١905(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» (؟/١57)غ:‏ 
و(ابن ماجه) في «المناسك» (1/ 020١70‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (6/ 
5'"» و(أحمد) فى «مسئله) (/ 7١‏ 7). و(الدارمئت) فى «سئنه» (؟594/5)غ» 
و«ابن خزيمة) فى ودين (5580؟ و5١٠8؟‏ و80 و7ام؟ و5455 وه5860 
و5955 ولا و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) (1//9ا75). و(أبو عوانة) فى 
(مسنده» (2)5778/75 و(أبو نعيم) في المستخرجه) .)71١١17/7(‏ و(ابن النجارؤة) 
في «المنتقى» 2)١75/١(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 00757 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (8/0 و0/ 175 و17/9١1)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده''": 

(اعلم): أنه قد تقدّم ذكر كثير من هذه الفوائد خلال الشرح» لكن جمعها 
وسوقها متتالية في موضع واحد أتمّ فائدة» وأعون على الفهم» والاستفادة» فتنبّه. 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر كن هذا برواياته المختلفة» وليس خصوص سياق 
المصئف». بل ما يعمّه وما أشير إليه في الشرح» فتنبّه . 


(1)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدِ الله وا الطّوبل... إلخ - حديث رقم )190٠0(‏ 


١‏ (فمنها): بيان حجة النبئ يكل منذ أن خرج من المدينة إلى أن انتهى 
من أعمال الحجء فجابر بن عبد الله ويا أحسن الصحابة الذين رووا حجة 
الوداع سياقة لها 

١‏ (ومنها): أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون» أو ضيفان» ونحوهم أن 
يسأل عنهم؛ لِيُنْزِلهم منازلهم» كما جاء في حديث عائشة 8 : «أمرنا 
رسول الله يكل أن تُتَرّ الناس منازلهم»» وهو حديث مرسل» لكن قد تقدّم أن 
المصئّف احتجٌ به في «مقدّمة صحيحه». 

“" - (ومنها): أن فيه إكراءً أهل بيت رسول الله ككل كما فعل جابر ذاه 

.»ابَحَرَم١ (ومنها): استحباب قوله للزائر» والضيف» ونحوهما:‎  : 

ه ‏ (ومنها): ملاطفة الزائر بما يليق به» وتأنيسه» وهذا سبب حل 
جابر ذه زِري محمد بن علي كلله: ووضع يذه بين ثدييه» وإنما فعل به 
ذلك؛ تأنيساً له؛ لصغره»ء كما أشار إليه بقوله: «وأنا يومئذ غلام شاب»» وأما 
الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه» والمسح بين ثدييه» قاله 
النوويّ كأله. 

5 (ومنها): جواز إمامة الأعمى البصراءء ولا خلاف في جواز ذلك» 
لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهبء قال النوويّ كُأَنهُ: وهي ثلاثة 
أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير؛ لأن الأعمى 
أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات. 

والثاني: البصير أفضل لأنه أكثر احترازاً من النجاسات. 

والثالث: هما سواء؛ لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند 
أصحابناء وهو نصٌ الشافعيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن مثل هذا الاختلاف مما يُتعجب منه» فكيف 
يختلفون فيه بعد بيان النبيّ يك الأحقّ والأفضل في الإمامة» فقد أخرج مسلم 
في (صحيحهة عن أبي مسعود ونه عن النبي كَكلهِ قال: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في الشيدة 
سواءًء فأقدمهم 0-2 فإن كانوا في الهجرة سواءًء فأقدمهم سِلْماً.. 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الحديث؛ فلم يفضّل بالبصرء ولا عدمهء فمن كان متّصفاً بما في هذا 
الحديث. فهو الأحقٌّ. والأفضل بالإمامة من غيره» سواء كان بصيراًء أو 
أعمى» فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

٠‏ (ومنها): أن صاحب البيت أحقّ بالإمامة من غيره. 

 /‏ (ومنها): جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. 

4 (ومنها): جواز نسبة الثدي للرجل» وفيه خلاف لأهل اللغة» منهم 
من جَوّزه كالمرأة» ومنهم من منعه» وقال: يختص الثدي بالمرأة» ويقال في 
الرجل: نُنْدّوْة» وقد سبق إيضاحه في أوائل «كتاب الإيمان» في حديث الرجل 
الذي قتل نفسهء فقال فيه النبئ له : إنه من أهل النار» . ْ 

٠‏ -(ومنها): أنه ع للإمام إيذان الناس بالأمور المهمّة؛ ليتأهبوا 
لهاء ولا سيّما في هذه الفريضة الكثيرة الأحكام المفروضة. 

١‏ (ومنها): بيان استحباب غسل الإحرام للنفساء» وقد سبق بيانه في 
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باب مستقل . 

7 (ومنها): أن فيه أمرّ الحائضء, والنفساء»ء والمستحاضة بالاستثفارء 
وهو أن تَشُدَ في وسطها شيئاً» وتأخذ خِرقة عَريضةً تجعلها على محل الدم؛ 
وتَشّْدَ طرفيها من قدّامهاء ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه 
تقر الدابة - بفتح الفاء . 

٠‏ (ومنها): بيان صحة إحرام النفساء» وهو مجمع عليه. 

4 (ومنها): جواز الحجٌّ راكباً وماشياًء وهو مجُمَعٌ عليهء وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» قال الله تعالى: #وَأَدْن في 
ألتّاين يَََيّ ينوك يكالا وَتَقَ كل صَامرِ4 الآية [الحج: 17]» وَاخَتَلّف 
العلماء في الأفضل منهماء فقال مالك» والشافعئئ» وجمهور العلماء: الركوب 
أفضل؛ اقتداءً بالنبئ كله ولأنه أعون له 57 مناسكهء ولأنه أكثر 
نفقةً» وقال داود: ماشياً أفضل ؛ لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست 
مقللة 05 


() «شرح النووي» ١77/8‏ - 175. 


(14) - بَاتُ ذكُر حَدِيثِ ججابر بْن عَبْدٍ الل كا الطّويل ... إلخ - حديث رقم )1946٠0(‏ 


6 (ومنها): بيان أن السنة للحجاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف 
بعرفات؛ ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 

7 (ومنها): بيان أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسَنّ له 
طواف القدوم» وهو مجمع عليه. 

٠١‏ - (ومنها): بيان أن الطواف سبع طوافات. 

- (ومنها): بيان أن السنة في الطواف الرَّمَلُ في الثلاث الأُوّلِء 
والمشي على العادة في الأربع الأخيرة» والرَّمَلُ هو إسراع المشي مع تقارب 
الْحْطاء ويقال له: الْحَبْب. 

4 (ومنها): بيان أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي 
خلف المقام ركعتي الطوافء» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: #قْلٌ ياَيها 
لْحَدِرُونَ 46: وفي الثانية #ُل هو أَنَّهُ عد 4©9. 

٠‏ (ومنها): بيان أنه يُستحبٌ للطائف طواف القدوم إذا فرغ من 
الطواف» وصلاته خلف المقامء أن يعود إلى الحجر الأسود» فيستلمه؛ ثم 
يَخْرّجٍ من باب الصفا ليسعى» كما فعل النبيّ وَْه. 

١‏ (ومنها): بيان أن بداية السعي من الصفاء وبه قال الشافعيّء 
ومالك» والجمهورء وقد ثبت في رواية النسائيٌ في هذا الحديث بإسناد صحيح 
أن النبيّ كله قال: «ابدءوا بما بدأ الله به هكذا بصيغة أمر الجماعة» والأمر 
للوجوبء فلا يجوز أن يبدأ من المروة» فتنيّه . 

(ومنها): أنه ينبغي أن يَرْقَى على الصفا والمروة ولا خلاف بين 
الجمهور في هذا الرقيّ» وجعله بعضهم شرطاً في صحة السعي. والصواب 
الأول. 

3 (ومنها): بيان أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة» 
ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور في الحديث» ويدعوّ»ء ويكرر الذكر 
والدعاء ثلاث مرات. ْ 

4 (ومئها): بيان استحباب السعى الشديد فى بطن الوادي حتى 
تع ف يمشى باقي التمسافة إلى المزوة على غاذة كيه :ؤهذا السعي 
مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع»ء والمشي مستحب فيما 


لبحر امحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإؤوا ب ببتب ب ببجكلت-ب ب ببتب7يبيبببي ب 


قبل الوادي وبعدهء ولو مشى في الجميع» أو سعى في الجميع أجزأه. وفاتته 
الفضيلة» على الراجح» والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): بيان أنه يُسَنَ على المروة من الذكر والدعاء والرقيّ مثل 
ما يَسَنّ على الصفاء وهذا متفق عليه؛ لقوله في الحديث: «ففعل ‏ يعني 
الب كِ - على المروة مثل ما فعل على الصفا». 

7 (ومنها): أن قوله: «حتى إذا كان آخر طواف على المروة» فيه دلالة 
لمذهب الجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُحْسَب مرةٌء والرجوع إلى 
الصفا ثانية» والرجوع إلى المروة ثالثة» وهكذاء فيكون ابتداء السبع من 
الصفاء وآخرها بالمروة» وقد خالف في ذلك بعضهم, فقال: يُحْسّبٍ الذهاب 
إلى المروة والرجوع إلى الصفا مره واحدةٌ» فيقع آخر السبع في الصفاء هو 
مردود بهذا الحديث الصحيح» وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان» 
كما قاله النووي. . 

(ومنها): استحباب التقصير لمن يتحلّل بالعمرة ممن لم يسق الهدي 
من الحجاج . 

(ومنها): بيان أن الأفضل أن من كان بمكةء وأراد الإحرام بالحجٌ 
أحرم يوم التروية؛ عملا بهذا الحديثء, ولا ينبغي له أن يتقدّم قبل ذلك على 
القول الراجح. 

8 _(ومنها): بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية» 
وقد كْره مالك ذلك» وقال بعض السلف: لا بأس بهء والحقٌّ أن هذا خلاف 
الوا ا 

٠‏ (ومنها): بيان أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي» كما 
أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين أن 
الركوب أفضلء كما قاله النوويّ ككأنْهُ. 

"١‏ (ومنها): بيان أن السنّة أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس. 

"١‏ (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنّةء 
ليس بركنء ولا واجبء فلو تركه فلا دم عليه بالإجماعء. هكذا قال 
النووي كله. 


(14) - بَابُ ذكُر حَدِيثِ جَاير بْن عَبْد الله رلآنا الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (950؟) 


37 (ومنها): بيان أن السنة أن لا يخرج الحجّجاج إلى عرفات من منى 
حتى تطلع الشمس. وهذا متفق عليه. 

4" (ومنها): بيان استحباب النزول بنمرةً إذا ذهبوا من منى؛ لأن السنة 
أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس» وبعد صلاتي الظهر والعصر 
جمعاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له قبة ضربهاء فإذا زالت الشمس سار 
بهم الؤمام إلى بطن عرنة» وخطب بهمء فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر 
جمعاء فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. 

(ومنها): بيان جواز الاستظلال للمحرم بِقَبّةَ وغيرهاء قال النووي: 
ولا خلاف في جوازه للنازل» واختلفوا في جوازه للراكب» فمذهبنا جوازه. 
وبه قال كثيرون» وكرهه مالك. وأحمدء وستأتى المسألة مبسوطة في موضعها 
إن شاء الله تعالى -. ْ 

5" (ومنها): جواز اتخاذ القباب» وجواز كونها من شعر. 

(ومنها): بيان استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا 
الموضع» وهو سنة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية. 

(ومنها): بيان استحباب ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير 
قياساً؛ لزيادة الإيضاح والبيانء فإنه كَل قال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا...2 الحديث. 

9 (ومنها): بيان إيطال أفعال الجاهلية» وبيوعها التي لم يتصل بها 
قبض» وأنه لا قصاص في قتلها . 

٠م‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي للإمام وغيره» ممن يأمر بمعروف» أو 
ينهى عن منكر أن يبدأ بنفسه. وأهله. فهو أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب 
نفس من قَرّبٍ عهده بالإسلام» فإنه يك قال: «والدم أضع من دمائنا دم ابن 
وببعة :© الحديك: وقال أيضا: «واول :ربا أضع ربانا ربا عباس بن 
عبد المظلب» فإنه موضوع كله». 

١‏ -(ومثها): الحثٌ على مراعاة حقّ النساء» والوصية بهِنٌء 
ومعاشرتهنّ بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بِهِنْ» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ جز بابب تت تهت 


وبيان حقوقهنٌ» والتحذير من التقصير في ذلكء قال النوويّ كأَنْهُ: وقد 
جمعتهاء أو معظمها في «رياض الصالحين». انتهى . 

7 (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن فى دخول بيتها لأحد 
كر الزوج مغوله» سوا كان رجاذ أجدييا؟' أن آمراة» او احداً من تارم 
الزوجة» ويجوز لها أن تأذن لمن علمتء أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. 

“5 (ومنها): بيان إباحة ضرب الرجل امرأته؛ للتأديب» قال 
النوويّ كُلَنْهُ: فإن ضربها الضرب المأذون فيه» فماتت منه» وجبت ديتها على 
عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة في ماله. 

5 (ومنها): بيان وجوب نفقة الزوجة وكسوتهاء وذلك ثابت 
بالإجماع. 

5 (ومنها): بيان أنه يُشْرَّع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك 
اليوم» وقد أجمعت الأمة عليه» واختلفوا في سببهء فقيل: بسبب النسك. وهو 
مذهب أبي حنيفة» وبعض أصحاب الشافعيّ» وقال أكثر أصحاب الشافعيّ: هو 
بسبب السفرء والأول هو الأرجح.ء فيّشرع لمن كان حاضراً» أو مسافراً دون 
مرحلتين» كأهل مكة الجمع» والقصرء كما فعل كل من صلَّى خلف النبي كله 
من الحاضرين والمسافرين» وقد تقدّم تحقيق ذلك. 

47 (ومنها): بيان أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أوَّلاَء وأنه 
يؤذْن للأولى» وأنه يقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرّق بينهما. 

50 (ومنها): بيان أنه إذا فرغ من الصلاتين عَجّل الذهاب إلى 
الموقف. 

8 (ومنها): بيان أن الوقوف راكباً أفضلء» وفيه خلاف بين العلماءء 
واتباع فعل النبي كك هو الصواب. 

4 (ومنها): بيان أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» 
وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض 
عرفات» فهذا هو الموقف المستحبٌء وأما ما اشتهر بين العوامٌ من الاعتناء 
بصعود الجبل» وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلظ» بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن الفضيلة في موقف رسول الله كل 


(") - بَابُ بَبَانِ كَوْنِ الِايمَانٍ باللهِ تَعَالَى أَفْضَّلَ الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (38) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( 51‏ (حَدَلََا مُدْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَن الْحَسَنِ بْن 
مُبَيِْدِ الى عَنْ بي عَمْرِو الشَيْبَانِيَ» عَنْ عَبْد الله عن النِّيّ يك َالَ: «أَقُضَل 
الأَعْمَالٍ - أَوْ الْعَمَلِ - الصَّلاةٌ لوَفيهَاء وير الْوَالِدَيْن). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسي» أبو الحسن الكوفي المذكور قبل بابين. 

- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي المذكور قبل بابين أيضاً. 

 '"‏ (الحسن بن عبيد الله) بن غرُوة النخعيّ» أبو عَرُوة الكوفيئ» ثقة 
فاضل [5]. 

رَوَى عن إبراهيم بن يزيدء وإبراهيم بن سويد النخعيين» وإبراهيم بن يزيد 
التيمي» وزيد بن وهبء وأبي عمرو الشيباني» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والسفيانان» وزائدة» وأبو إسحاق الفزاري» وعبد الله بن 
إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وجرير بن عبد الحميد» وجعفر بن غياث» 
ومحمد بن فضيل» وغيرهم. 

قال ابن المديني: له نحو ثلاثين حديثاً أو أكثرء وقال ابن معين: ثقة 
صالحء وقال العجلي» وأبو حاتم: ثقة» وقال الساجيئ: صدوقء وقال ابن 
المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أعجب إليك» الحسن بن عبيد الله» أو 
الحسن بن عمرو؟ قال: الحسن بن عمرو أثبتهماء وهما جميعاً تان صدوقانه 
وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة» وقال البخاري: لم أخرج 
حديث الحسن بن عبيد الله؛ لأن عامة حديثه مضطربء, وضعّفه الدارقطنى 
بالماية للا عيش معال فى ««السلل وده أن نكر جمدي العم التق 
الأعمش: الحسن ليس بالقوي» ولا يقاس بالأعمش . 

قالتعسروين عل اه مف (19) ركذا قال ات حباواى 
«الثقات»» وزاد: وقيل سنة (47). ْ 

أخرج له المصئف, والأربعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء 


(14)- بَابُ ذِكْر حَلدِيثِ جار بْنِ عَبْد لله را الطّويل... إلخ - حديث رقم (1400) 


عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» قاله النووى له . 
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(ومنها): استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. 

5 (ومنها): أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس» 
ويتحقق كمال غروبهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس 
صم وقوفه وحجهء ولكنه أساء. 

(ومنها): جواز الإرداف إذا كانت الدابّة مطيقةً» وقد تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة. 

“5 (ومنها): استحباب لزوم السكينة والوقار في الدفع من عرفات» 
فإذا وجد فرجة يسرع» كما ثبت في الحديث الآخر 

4 - (ومنها): بيان أن السنة ناد ني عرنات أن يؤخر المغرب إلى 
وقت العشاء» ويكون هذا التأخير بنيّة الجمع. ثم يجمع بينهما في المزدلفة في 
وقت العشاءء وقد تقدّم أن الراجح أن الجمع بسبب النسكء كما قال به طائفة 
من العلماء. 

قال النوويّ كلهُ: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات» 
أو في الطريق» أو في موضع آخرء وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع 
ذلك. لكنه خلاف الأفضلء. هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة 
والتابعين» وقاله الأوزاعيّ» وأبو يوسف. وأشهب, وفقهاء أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة» ولا 
يجوة قلهاة وقال فاتكالا يخوز أن يطليهما قبن المرذلقة' إلا مخ به أي 
بدابته عذرء فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن قول من قال: لا يصلي قبل 
المزدلفة هو الحقّ؛ لقوله يَكلِ: «الصلاة أمامك». فلا يجوز تقديمها قبل مكانها 
المحدّد كرفا فتبصر . 

6 (ومنها): بيان أنه يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى» 
وإقامتين لكل واحدة منهماء 0000 الصحيح 5 المحقّقين» وقال مالك: 
يؤذن ويقيم للأولى» ويؤذن ويقيم أيضاً للثانية» وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: 
أذان واحد وإقامة واحدة» والقول الأول هو الحقٌء لهذا الحديث. 


َِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(ومنها): بيان أنه يوالي بين الصلاتين المجموعتين» ولا خلاف في 
ا 0 لا؟ والصحيح عند الشافعيّة أنه ليس 
بشرط» بل هو سنة مستحبة» وقال بعضهم: هو شرطهء أما إذا جمع بينهما في 
وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف, قاله النووي. 
(ومنها): بيان أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات 
نسك» قال النوويّ: وهذا مجمع عليه» لكن اختلف العلماء هل هو واجبء أم 
ركن» أم سنة؟ والصحيح من قولي الشافعيٌ أنه واجب» لو تركه أثمء وصح 
حجه. ولزمه دم» والثاني أنه سنةٌ» لا إثم في تركه» ولا يجب فيه دم» ولكن 
يستحبٌ» وقال جماعة من أصحابنا : هو ركن لا ب يصح الحج إلا به» كالوقوف 
بعرفات» قاله من أصحابنا: ابن بنت الشافعيّ» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقاله خمسة من أئمة التابعين» وهم: علقمة» والأسودء والشعبيّ» 
والنخعيّ» والحسن البصريّ. | 

تقدّم أن الأرجح أن المبيت في المزدلفة سنة» وأما صلاة الصبحء 
والوقوف بالمشعر الخرامة 0 إلا لأصحاب الأعذار كالمريضء والعجزة؛ 
لحديث عروة بن مُضرّس ونه الماضيء ولقوله #ة: #تَأذكُررا أله عند 
لْمَشْعَرٍ الْكرَار » [البقرة: 2]144 والأمر للوجوبء, فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن السنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا 
الضعفة» فالسنة لهم الدفع قبل الفجرء كما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالد: 

48 (ومنها): أن السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضعء 
ويتأكد التبكير بهاء في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة؛ للاقتداء 
برسول الله ككللةِ ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فيسنّ المبالغة بالتبكير بالصبح؛ 
ليتسع الوقت للوظائف . 

(ومنها): بيان أنه يسنّ الأذان والإقامة لصلاة الصبح في المزدلفة» 
وكذلك غيرها من صلوات المسافرء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان 
لرسول الله عَلَلِِ ذ في السفر كما في الحضر. 


(14)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جابر ب عَبّدِ اللو وها الطّويل ... إلخ - حديث رقم (5916-0) 


١‏ (ومنها): بيان أن الركوب أفضل من المشي في الإتيان إلى المشعر 
الجرا: 00 

7 (ومنها): بيان أن الوقوف على قُرَّح من مناسك الحجء قال 
النوويّ كُأَنْهُ: وهذا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في وقت الدفع منه» فقال ابن 
مسعودء وابن عمرء وأبو حنيفة» والشافعيئ» وجماهير العلماء: لا يزال واقفا 
قي بيدعو» ويلك و الف احتى: يقل الفنيع بدا )كما فى هذا الحديت» وان 
مالك: يدفع منه قبل الإسفارء والحديث يرد عليه. 

77 (ومنها): أن فيه الحثٌ على عَضٌّ البصر عن الأجنبيّات» وغضهنٌ 
عن الركال الأخاتنية وهذا سكن كله «وكان أبيفن: وسما سيق الشعرفق 
يعني أنه بصفة من نُفْتَن النساء به؛ لحسنهء وفي رواية الترمذي وغيره في هذا 
الحديف: أن النبى كَل لَوَى عنق الفضل» الله العباس: لويت عنق ابن 
عمك؟ قال: «رأيت شائاً وشابّة» فلم آمن الشيطان عليهما»» فهذا يدل على أن 
وضعه كَل يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها . 

8 (ومنها): بيان أن من رأى منكراًء وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته» 
فإن قال بلسانه» ولم ينكفت المقول لهء وأمكنه بيده أَيْمَ ما دام مقتصراً على 
اللسان» فقد تقدّم للمصئف حديث أبي سعيد الخدري طبه مرفوعاً: «من رأى 
منكم منكراًء فليُّغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطعء فبقلبهء 
وذلك أضعف الإيمان». 

5 (ومنها): بيان أن تحريك الراحلة حتى تُسرع في وادي محسّر سئة 
من سنن السير في ذلك الموضع. 

7 (ومنها): أن في قوله: «ثم سلك الطريق الوسطى» بيان أن سلوك 
هذا الطريق في الرجوع من عرفات سئة» وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى 
عرفات. 

17 (ومنها): بيان أن السنّة للحاحٌ إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن 
يبدأ بجمرة العقبة» ولا يفعل شيئا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. 

8 (ومنها): بيان أن الرمي بسبع حصيات» وأن قدرهنٌ بقدر حصى 
الكدق يعر صرد ع الناتاكه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

49 (ومنها): بيان أنه يسن التكبير مع كل حصاة. 

٠‏ (ومنها): بيان أنه يجب التفريق بين الحصيات» فيرميهنّ واحدةً 
واحدةً. كما فعل النبي كله فإن رمى السبعة رَمْيَةَ واحدةً حُسِب ذلك كله 
حصاة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. 

١‏ (ومنها): بيان أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث 
تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يسارهء وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يقف مستقبل الكعبة» والأول هو 
الحقّ. 

77 (ومنها): بيان أن الرمي المشروع يوم النحر هو رمي جمرة العقبة 
لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 

7 (ومنها): بيان استحباب تكثير الهدي؛ وكان هدي النبي جَيِة في 
تلك السنة ماثة بَدنة. 

(ومنها): بيان استحباب ذبح المهدي هديه بنفسهء وجواز الاستنابة 
فيه» قال النوويّ كُأنهُ: وذلك جائز بالإجماع. 

5 (ومنها): بيان استحباب تعجيل ذبح الهداياء وإن كانت كثيرة في 
يوم النحرء ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق. 

7 (ومنها): بيان استحباب الأكل من هدي التطوع» وأضحيته. 

ا (ومتها): بيان استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة. 
ومن مكة إلى منى» ونحو ذلك من مناسك الحجٌ. 

(ومنها): بيان فضيلة العمل فى هذا الاستقاء.» واستحباب شرب ماء 
موق ونه يقاء هده التكونة لني المتا سه ليقام التسشارة لبتن تعية واه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر بعض النصائح للحجاجء مما ذكره الشيخ 
الألبانيٌ كُأَنْهُ في «حجة الوداع»: 

١‏ (فمنها): أن كثيراً من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أنهم 
تلبّسوا بعبادة تَمْرض عليهم الابتعاد عما حرّم الله تعالى من المحرّمات عليهم 
خاصّة. وعلى كل مسلم عامّة» وكذا تراهم يحجون. ويفرغون منهء ولم يتغير 


(18)-بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله ركبا الطّويل... إلخ - حديث رقم (1960) 


شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج» وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم 
ليس كاملاً» إن لم نَقُلُ: ليس مقبولاً» ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر 
هذاء وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق 
والمعاصيء فإن الله تبارك وتعالى يقول: #الحج أشْهَرْ مَعَلُوملت هَمَن وْضٌ 


و م رق 


فيه الج فلا رَقَتَ وَلَا ضُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى الْحَج 4 الآية [البقرة: 211917 وقال 
رسول الله كِ: «من حجء فلم يرفث» ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمها. متّفق عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه: وليس في المحظورات ما يفسد الحج 
إلا جنس الرفث فلهذا ميّز بينه وبين الفسوقء» وأما سائر المحظورات» 
كاللباس» والطيب» فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفْسِد الحج عند أحد من الأئمة 
المشهورين» وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد 
الحج بأي معصية يرتكبها الحاجٌء فمن هؤلاء الإمام ابن حزم كن فإنه يقول: 
(وكل من تعمّد معصية أيّ معصية كانت» وهو ذاكر لحجه مذ أن يتم طوافه 
بالبيت للإفاضة» ويرمي الجمرة فقد بطل حجه. ..). واحتج بالآية السابقة» 
فراجعه في كتابه (المحلى) )١187/1(‏ فإنه مهم . 

ومما سبق يتبيّن أن المعصية من الحاجٌ إما أن تفسد عليه حجه على قول 
ابن حزم» وإما أن يأثم بهاء ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير 
الحاجٌّء بل هو أخطر بكثير»ء فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه 
كما صرح بذلك الحديث المتقدم . 

فبذلك يكون كما لو حَسِرَ حجته؛ لأنه لم يحصل على الثمرة منهاء وهي 
مغفرة الله تعالى» فالله المستعان. 

قال: وإذا تبيّن هذاء فلا بد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي 
يكثر ابتلاء الناس بهاء ويُحرمون بالحج» ولا يشعرون بأن عليهم الإقلاع عنهاء 
وذلك لجهلهم. وغلبة الغفلة عليهم» وتقليدهم لابائهم. 

١‏ (فمنها): الشرك بالله وِيِدْء فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها 
بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر» ومن صفته أنه 
يُحبط الأعمالء قال الله تعالى : #لِنْ أَشْرَكْتَ لطن عَمَرْكَ* [الزمر: 10]» فقد 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل امب لل 0 
وأيها غبيرا من الحجاج يقعون في الشرك. وهم في بيت الله الحرام» وفي 
مسجد النبى كل يتركون دعاء الله» والاستغاثة به إلى الاستعانة بالأنبياء 
وبالصالحين» ويحلفون بهم» ويدعونهم من دون الله وِبْنَء والله وين يقول: 
«إن تعوهر لا معو دع5 وَلَرْ صِعوأ ما اسْتجابوأ 5 ويوم الْتَِةِ يفون 
شك ولا سيك مِثْلُ حير 469 [فاطر: 114]. والآيات في هذا المعنى كثيرة 
جدّاًء وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية؛ إذ ليس الغرض الآن البحث 
العلمي في هذه المسألة» وإنما هو التذكير فقط. 

قال: فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا 
كانوا يصرون على مثل هذا الشركء» ويغيّرون اسمه فيسمونه توسلا وتشفعا 
وواسطة» أليست هذه الواسطة هي التي ادّعاها المشركون من قبل يبررون بها 
شركهم» وعبادتهم لغيره تبارك وتعالى: #وَالَديت أعَعَدُواْ من دونود أوَليس ما 
حَبَدُهُمْ إِلَا لمَرْويا إِلَ أله دلق [الزمر: *]. 

فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوباً عينياً أن تبادر 
إلى معرفة التوحيد الخالصء وما ينافيه من الشرك» وذلك بدراسة كتاب الله 
وسئة نبيه يلوه فإن من تمسك بهما نجاء ومن حاد عنهما ضلء والله 
المستعان. 

 “‏ (ومنها): التزين بحلق اللحية» وهذه المعصية من أكثر المعاصي 
شيوعاً بين المسلمين في هذا العصر بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهمء 
ونقلهم هذه المعصية إليهاء وتقليد المسلمين لهم فيهاء مع نهيه كك إياهم عن 
ذلك صراحة فى قوله كلِ: «خالفوا المشركين. احفوا الشوارب» وأوفوا 
اللحى». مكرك علي وفي حديث آخر: «وخالفوا أهل الكتاب»» وفي هذه 
القبيحة عدة مخالفات: ْ 

الأولى: مخالفة أمره ككِِ الصريح بالإعفاء. 

الثانية: التشبه بالكفار. 

الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان فى قوله ‏ كما حكى الله 
تعالى ذلك عنه -: لوَلآث كي بنرك خَلكك و4 [النساء: 119]. 

الرابعة: التشبه بالنساءء وقد لعن رسول الله كله من فعل ذلك . 


(14) - بَابُ ِكْرِ حَِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله دنا الطّويل... إلخ - حديث رقم (0٠50؟)‏ 


قال: وإن من المشاهدات التى يراها الحريص على دينه أن جماهير من 
الحجاج يكوتون قل وقروا لحاهم سيم حرا بهي فإذا تحللوا منه» فبدل أن 
يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله كك حلقوا لحاهم التي أمرهم كَل 
بإعفائها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

: - (ومنها): تختم الرجال بالذهبء قال: لقد رأينا كثيراً من الحجاج 
قد تزينوا بخاتم الذهب» ولدى البحث معهم في ذلك تبيّن أنهم على ثلاثة 
أنواع : 

بعضهم لا يعلم تحريمه» ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له 
شيئاً من النصوص المحرّمة» كحديث: «نهى ككل عن خاتم الذهب». مُتفْقٌ 
عليه» وقوله كككِيِ: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» فيجعلها في يده؟»» رواه 
مسلم. 

وبعضهم على علم بالتحريم» ولكنه متبع لهواهء فهذا لا حيلة لنا فيه إلا 
أن يهديه الله. 

وبعضهم يعترف بالتحريم» ولكن يعتذر هو كما يقال: عذر أقبح من 
ذنب - فيقول: إنه خاتم الخطبة» ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين 
معصيتين : مخالفة نهيه يك الصريح كما تقدم. وتشبهه بالكفار؛ لأن خاتم 
الخطبة لم يكن معروفاً عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصرء ثم سرت هذه 
العادة إليهم من تقاليد النصارى”"' . 

(ومنها): التحذير من أن يدع الحاجٌ البيات في منى ليلة عرفة» وكذا 
البيات في المزدلفة ليلة النحرء فذلك من هدي نبيك كله لا سيما في البيات 
في المزدلفة حتى الصبح» فهو ركن من أركان الحجّ على الراجح من أقوال 


)١(‏ ذكر الشيخ الألبانيّ كلل هنا مسألة فسخ الحج بعمل العمرة» لكني تركتها؛ لأنه 
تقدّم لي البحث عنها في المسألة الرابعة من مسائل حديث جابر كن الماضي برقم 
(235/10» والشيخ رأيه إيجاب الفسخ. وكنت ربججحت هذا في «شرح 
النسائيّ»» ثم ظهر لي هنا ترجيح الاستحباب» كما مذهب الإمام أحمدء وطائفة» 
وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيميّة» فتنبّه. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

14 حلم مط لهت 
أهل العلم» ولا تغتر بما يزخرف لك من القول بعض من يسمون ب«المطوفين»» 
فإنهم لا هَمّ لهم إلا قبض الفلوسء» وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر 
كافياً وافياً على أدائه بتمامه» وسواء عليهم بعد ذلك أتمّ حجك أم نقص؟ 

5 (ومنها): الحذر من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد 
الحرام. وفى غيره من المساجد؛ لقوله عله : «لو يعلم المار بين يدي المصلى 
ماذا عليهء لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه»» قال الراوي: 
لد أدري قال: أربعين و أو 0 أو سئة » متّفق عليه . 

قال: وكما لا يجوز لك هذاء فلا يجوز لك أيضاً أن تصلي إلى غير 
سترة» بل عليك أن تصلي إلى أيّ شيء يمنع الناس من المرور بين يديك» فإن 
أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه» وفى ذلك أحاديث 
وآثار أذكر بعضها : 

١‏ منها: حديث: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرجل 
فليصل» ولا يبالي من مر من وراء ذلك»). متّفقٌ عليه . 

١‏ وحديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه» فليدفع في نحرهء وليدرأ ما استطاعء» فإن أبى فليقاتل» 
فإنما هو شيطان». متمق عليه. 

- قال يحيى بن كثير: «رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام» 
فركز شيئأ أو هيأ شيئأ يصلى إليه»» رواه ابن سعد فى «الطبقات» )١8/1(‏ بسند 
مسحي . 

5 عن صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلى فى الكعبة» ولا 
دع أحداً يمر بين يديه»» رواه أبو زرعة الرازيّ في «تاريخ دمشق» )١/941(‏ 
(5)» وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )5/١١75/8(‏ بسند صحيح . 

قال: ففى الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة» وأنه إذا فعل ذلك فلا 
يضره من مر وراءها. 

وفي الحديث الثاني: إيجاب دفع المارٌ بين يدي المصلي إذا كان يصلي 
إلى السترة» وتحريم المرور عهدا + وأن فاعل ذلك شيطان. 


(1)- يَابُ ؤْكْرِ حَدِيثِ جَايرٍ بْنِ عبد لله ا الطّويل . .. إلخ - حديث رقم (19600) 


قال: وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع» وقد 
استحقٌ هذا الاسم (الشيطان)؟ 

والحديثان» وما في معناهما مطلقان» لا يختصان بمسجد دون مسجدء 
ولا بمكان دون مكان» فهما يشملان المسجد الحرام» والمسجد النبوي من 
باب أولى؛ لأن هذه الأحاديث إنما قالها كَلٍِ في مسجده. فهو المراد بها 
أصالة والمساجد الأخرى فعا 

والأثران المذكوران نصّان مريعاد على ١‏ المسجد الحرام داخل في 
تلك الأحاديث» فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم: إن المسجد المكيّ 
والمسجد النبويّ مستثنيان من النهي لا أصل له في السنةء ولا عن أحد من 
الصحابة» اللهم سوى حديث واحدء رُوي في المسجد المكيّ لا يصح إسناده. 
ولا دلالة فيه على الدعوى. كما سيأتي بيانه في بيان بدع الحج ‏ إن شاء الله 
تعالى . 

٠»‏ (ومنها): أن على أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم 
بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة» فيعلموهم ما يلزم 
من مناسك الحجء وأحكامه على وفق الكتاب والسنّة» وأن لا يشغلهم ذلك 
عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل» وأنزلت الكتب»ء 
ألا وهو التوحيدء فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في 
جهل بالغ بحقيقة التوحيد» وما ينافيه من الشركيات والوثنيات» كما أنهم في 
غكلا ام عن مووز وجو تمق على اتسلا لت داعي ؛ وكثرة أحزابهم 
إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات 
والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة» وأن أي صوت 
يرتفع» وأي إصلاح يَرْعَم على غير هذا الأصل القويم» والصراط المستقيم» 
فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذُلَاَ وضُعفاًء والواقع أكبر شاهد على ذلك» 
والله المستعان. 

وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئاً قليلاً أو كثيراً من الجدال بالتي هي 
70 كما قا الله وَك: طلم إِلَ سَيلٍ رَيْكَ بلَفِكمَةِ مَالْموْعِطةَ أَلْسََةِ 

ِحَددِلْهُر بَلَى ه أحسن سَن4 [النحل: 176]» فلا يصدنّك عن ذلك معارضة الجهلة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كه 


بقوله تعالى: #قْلَا رَكَتَ وَلَا شُسُوفت وَلَا جِدَالَ فى ألْحَي * [البقرة: 145]» فإن 
الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهى عنه في غير الحج أيضاء وهو 
الجدال بالباطل» وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة» قال ابن حزم كأنْه 
:)١55/0/(‏ 

والجدال قسمان: قسم في واجب وحقٌء وقسم في باطلء» فالذي في 
الحقّ واجب في الإحرام وغير الإحرام» قال تعالى: #آدْعٌ إِلَ سيِلٍ رَيْكَ4 
[النحل: »]١١5‏ ومن جادل في طلب حقٌّ له» فقمد دعا إلى سبيل ربه تعالى» 
وسعى في إظهار الحقٌّ والمنع من الباطل» وهكذا كل من جادل في حقٌ لغيره؛ 
أو لله تعالى» والجدال بالباطل» وفي الباطل عمداً ذاكراً لإحرامه مبطل للإحرام 
وللحج؛ لقوله تعالى: طمَلَآ رَقَتَ وَكَا ضُُوفك وَلَا جِدَالَ فى الْحَج» [البقرة: 193]. 

وهذا كله على أن (الجدال) فى الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة» حتى 
دين ساح اك قتعم إلى هل :فنك حنافة ون اسلف ارم ابد 
قدامة في «المغني» (/1595) إلى الجمهورء ورجحه. 

وهناك في تفسيره قول آخر: وهو المجادلة في وقت الحج» ومناسكهء 
واختاره ابن جرير» ثم ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» (؟/١51”))‏ 
وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلاً» والله أعلم. 

ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبيّن له أنه لا جدوى من 
المجادلة مع المخالفة له لتعصبه لرأيه» وأنه إذا صابره على الجدل فلربما ترتّب 
عليه ما لا يجوزء فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه؛ لقوله يَلِة: «أنا 
زعيم ببيت في رَبَض الجنة لمن ترك المراء»ء وإن كان مُحِقَاً»» رواه أبو داود 
بسند حسنء عن أبي أمامة َيِه وللترمذي نحوه من حديث أنس ذيه» 
وحسّنهء وققنا الله والمسلمين لمعرفة سنّة نبيه كلوه واتّباع هديه. 

(المسألة الخامسة): في بيان أمور يتحرّج منها بعض الحجاج» وهي 
جائزة : 
(اعلم): أن الشيخ الألباني كله ذكر في «حجة النبي كلا أموراً لا حرج 
على من فعلها من الحبّاجء أحببت إيرادها هنا؛ تتميما للفائدة» ونشرا 
للعائدة : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
/5” 


هذا الحديث» وحديث (017): (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. . 
و(80١٠):‏ «الشهر هكذاء وهكذا...». و(0/!١١):‏ «يجتهد فى العشر 
الأواخر ما لا يجتهد...2». و(10١١):‏ «كأني أنظر إلى وبيص ات ا 
و(79١5):‏ (إذنك علي أن يرفع الحجات. ...4 و(79/17): (أمسيناء. وأمسسى 
الملك لله. . .»» وكرره ثلاث مرّات. 

وشرح الحديث, وبيان مسائله تقدّما قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِيِدُ إِلَا الإِمْلمَ ما ما أسْتَطعْتُ وما يَفِيقٍ إلا َه عه يكت واد ث4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُحويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني من «(شرح صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحر المحيط التّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» رحمه الله تعالى 
ليلة السبت /١/7‏ 5765١ه‏ الموافق /ا؟7/ فبراير/ 5 ١١5م.‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم. 

وآخر 0 «ِ لَفَنْدُ يِه رََ الكيت4. 

«الَلَمَدٌ َه الى هَدَسَا ندا وَمَا كا لِبَبَدِىَ للا أَنْ هده . 

لسْحَنَ بيك بت مره غ1 ييسطت © وَسَكَمٌْ عَلَ التزسية © كَللَْدُ يد 
رب العليت 47 . 

«اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صلَيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث مفتتحاً ب( )"9‏ (بَابُ كُوْنِ 
الشكك 2 -500 ركان أعظليها بَعْدَهُ) رقم الحديث (555) (85). 

0 اللهمٌ وتسدلة انيت أل إله إلا أقك» اسخمر ك6 :واتوت 
إليك» . 


(18) - بَابُ ؤِكْرٍ حَِيثِ جَابرٍ بن عَبدٍ لله يها الطّويل... إلخ - حديث رقم (960؟) 


١‏ (فمنها): الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس نفي «الصحيحين» 
وغيرهما عن عبد الله بن خنين» أن أبا أيوب الأنصاري 5 طَيفِئْه أراه كيف كان 
النبن علد يغتسل » وهو محرم » وقل تقدّم الحديث هنا نا برقم 288/1١5‏ ). 


ماع عي اا ا ربما قال لي عمر بن 
الخطاب ذه : تعال أباقيك في الماءء أييا' اطول قبا وى العدومون: 

رفن قبل اجن هين أن عاصم بن عمرء وعبد الرحمن بن زيد وقعا 
في البحر يتمالقان ‏ يتغاطسان ‏ يغيّب أحدهما رأس صاحبه» وعمر ينظر 
إليهماء فلم ينكر ذلك عليهما. 

١؟ ‏ (ومنها): حكٌ الرأس» ولو سقط بعض الشعرء وحديث أبي أيوب 
المتقدّم آنفاً دليل عليه. وروى مالك في «الموظّأ» (١/8مه؟/‏ 17) عن أم 
علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي يَلِِ تُسأل عن 
المحرم: أييحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشددء ولو ربطت يداي ولم 
أجد إلا رجلي لحككت. قال: وسنده حسنٌ في الشواهد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في (المجموعة الكبرى) (0778/5: 

وله أن يحك بدنه إذا حكه. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره 
بذاك لم يضر 

- (ومنها): الاحتجام» ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن 
بحينة وه قال: «احتجم النب يله وهو محرمء بلحي جمل» - موضع بطريق 
مكة ‏ «في وسط رأسه)». مُتَّمْقّ عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه) (؟07798/1: وله أن حك بدنه 
إذا حكهء ويحتجم في رأسهء وغير رأسهء وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك 
جازء فإنه قد ثبت في «الصحيح»» ثم ساق هذا الحديث» ثم قال: ولا يمكن 
ذلك إلا مع حلق بعض الشعرء وكذلك إذا اغتسل» وسقط شيء من شعره 
بذلك لم يضرّهء وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» وهذا مذهب الحنابلة كما في 
«المغنى» )"١7/79(‏ ولكنه قال: (وعليه الفدية)» وبه قال مالك وغيره» ورده 
ابن حزم في «المحلّى» (/107) بقوله عقب هذا الحديث: لم يخبر يله أن 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ؤيس ال7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7-- 7 بت تبك 
في ذلك غرامة ولا فدية» ولو وجبت لما أغفل ذلك» وكان 2 كثير الشعر 
أفرع"''» وإنما 0-7 عن حلق الرأس في الإحرام. 

: (ومنها): شم الريحان» وطرح الظفر إذا انكسرء قال ابن عباس ويا‎  : 
المحرم يدخل اتا وينزع ضرسه» ويشم الريحان» وإذا انكسر ظفره‎ 
طرحهء ويقول: أميطوا عنكم الأذى» فإن الله وبْنَ لا يصنع بأذاكم شيئاً» رواه‎ 
البيهقي في «السنن الكبرى» (57/0 - 57) بسند صحيحء» وإلى هذا ذهب ابن‎ 
حزم في «المحلّى» 2/0؛» وروى مالك». عن محمد بن عبد الله بن أبي‎ 
مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسرء وهو محرم؟ فقال سعيد:‎ 
. اقطعه‎ 

060 اومتها | الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية) وفي السيارة» 
ورفع سقفها من , بعض الطوائف تشدد» وتنطع في الدين» 0 
العالمين» فقد صح أن النبي كَل أمر بنصب القبة له بنمرة» ثم نزل بهاء كما 
تقدّم في حديث الباضة: 

وعن أم الحصين وَقينا قالت: حججت مع رسول الله كَلٍِ حجة الوداع» 
فرأيت أسامة وبلالاً» وأحدهما آخذ بخطام ناقته» والآخر رافع ثوبه يستره من 
الحرّء» حتى رمى جمرة العقبة. 

وأما ما روى البيهقيّ عن نافع قال: أبصر ابن عمر وها رجلاً على 
بعيره» وهو محرم قد استظّل بينه وبين الشمسء فقال له: ضح لمن أحرمت 
له» وفي رواية من طريق أخرى أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جَعَلَ على وسط 
راحلته عوداً. وجعل ثوباً يستظل به من الشمسء وهو محرمء فلقيه ابن عمرء 

فلعل ابن عمر وها لم يبلغه حديث أم الحصين المذكورء وإلا فما أنكره 
هو عين ما فعله رسول الله كك ولذلك قال البيهقي: هذا موقوف. وحديث أم 
. الحصين صحيح» يعني فهو أولى بالأخذ به» وترجم له بقوله: 


)١(‏ «الأفرع»: التامّ الشعر. 


(1)- بَابُ ذكر حَدِيثِ جَابر بْن عَبْدِ الل رَيييا الطّويل... إلخ ‏ حديث رقم (110) 


«باب المحرم يستظلَ بما شاء ما لم يمس رأسه)”" . 

5 (ومنها): أن له أن يشُدّ الْمنْطقة والْحِزام على إزاره وله أن يعقده عند 
الحاجة» وأن يتختم» وأن يلبس ساعة اليدء ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن 
ذلك». وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك» فعن عائشة ونا أنها سئلت عن 
الْهِيْمَاَ للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته» وسنده صحيح» وعن 
عطاء : يتختم ‏ يعني المتحوم - ويلبس الهيمان» رواء البخاري تعليقاً. 

قال: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة» مع عدم 
ورود ما ينهى عنهماء ##ومًا كن ريك ضِيًا؛ [مريم: 14]» بيد الله ب 
عدر ولا يرْبِدُ بِكُمْ لتر وَحْيِها اليد وَلتُكَبْوا الله عل ما هَدَسَمُ 
وَعَلَّكُمْ نَدْكرُوت4 [البقرة: 185]. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ كلنْهُ ببعض 
اخيه) . 

[تنبيه]: قد أجاد الشيخ الألبانيئ كأَنْهُ في آخر «حجة النبي يلها حيث ذكر 
أنواعاً من بدع الحج والزيارة» فعلى كل من يشح بدينه» ويحرص على اتباع 
السئّة أن يطالع ما كتبه كَُنْهُ؛ ليكون على بصيرة من أمرهء والله يله وليٌ 
التوفيق. 

[خاتمة]: ‏ نسأل الله تعالى حسنها ‏ فى ذكر قصيدة العلامة محمد بن 
إعنشاعيلالأمير المتعاتت: ساعيه نسيل البااما |الحتوكن سئنة (117ئ6) 
رحمه الله تعالى في ذكر الحجٌء وبركاته: 


05 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيَا عَدََاتٍ الْبَانٍ مِنْ أَئْمَنِ الْحِمَى رَعَى الله عَيْشاً فِي رُبَاكِ قَطَعْنَاه 


د دةٌ هيبي ٠و‏ هج ه. َه موده 0-1 عي “ل د 0 8 
سَرَقنَاه مِنْ شرخ السْبّاب وَرَوْقَِهِ فَلمَا سَرَقْنَا الصَّفْوَ مِنْهُ سرقتاه 


0 


7 عاو ا 9 ودعو 0 20 2 5 7 
وَجَاءَتْ جيوش البيْن يَقَدمَهَا القَضَا فَبَدَّدَ شَمْلاً بالحجاز نَظْمَْاه 


)١(‏ قال الشيخ الألبانيَّ كألله: فقول شيخ الإسلام: والأفضل أن يضحي لمن أحرم لهء 
كما كان النبي كَل وأصحابه يحبجونء فيه نظر بِيّن لا يخفى على القارىء. انتهى . 
(؟) راجع: «حجة النبي يلها ص4 - ."١‏ 


حَرَامٌ بِذِي الدُنْيا دَوَامُ اجيمَاعِنًا 
0 يام نولت قلي الحم 
لطاع نحن لجيرانٍ الْمُحَصَّبٍ جِيرَةٌ 
ا نَهْوَى إِذَا رَقَدَ الَْرَى 
00 ا لور لق 
0 تِيكٌ يام الْحَيَاةٍ 20 
مَا أَمَرّ الْبَيْنَ ما أَقْتَلَ الْهَوَى 
ل لَذَادَةَ 
فَكُمْ مِنْ قَتِيلٍ بَيْتَنَا بِسِهَامِهٍ 
َأَحْبَابتَا بالسَّْقٍ بِالْحُبٌ بِالْجَوَى 
لِحَنْ مَوَانَا فِيكُمٌ وَدَائنَا 
أَعنِيِدُوا لنا أغيناةنا برتوعف: 
د لقا عاو الا 
فَيَا لَيْتَ عَنَا أَغْمَضٌ الْبَيْنُ طَرٌفَهُ 
وَتَرْجِعْ يام المسع مرفي 
0 الْعِيسٌ بَيْنَ تُمَامَةٍ 
إِلَى أَحْبَابنًا 5 شَوْقِنَا 
قلا كَانَتٍ الدّنْيًا إِذًا لَمْ يُعَايِنُوا 
عَلَيْكُمْ سَلَامُ الله يَا سَاكِنِي الْحَمَى 
وَرَبْكُمُ لَوْلَاكُمْمَانَوَهُ 
أسكَانَ ادق المنشيى زا وَجََنا 
نَحِنْ إِلَى يِلْكَ الرَبُوع تَسَوُقاً دُقا 
- بَرَانَا مَا سَلَوْنَا رُبُوعَكُمْ 
جك ل 
فَسُدَُوا مَطَايَانًا إِلَى الرَبْع نَا 


. 5 


30 


20 7 37 
ربع الأعاريب عودة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ترح فصان ابل سورت 
نُوَفْي لَهُمْ حُسْنَّ الْوِدَادٍ وَتَرْعَاهُ 
َيَجُلُو عَلَيْنَ كك 
وَكَأْمنُ وصَالٍ بَيْتَنَا قَدْ أَكَرْنَاهُ 
مَمَاتٌ قَيَا لَيْتَ النْوَى مَا شَهِدَنَاة 
آمَآيَا الْهَوَى إِنّْ الْهَنا كَدْ سُلِبْنَاهُ 
قَلَوْ مِنْ سَبِيلٍ لِلْفِرَاقٍ قَرَفْنَاه 
فَلَد أننا تقطن الفضَامن فكلناة 
لخر كة عقن مدنا ما خللتاة 
لِمِيئَاقٍ عَهْدٍ صَادِقٍ ما تَقَضْنَاهُ 


ص مه 


ساة م قَضِنْنَاه 


ووفت سَرورٍ في يَعِمَاكمْ قَضَينا 3 

قَذَاكَ الذي مِنْ مُْمْرِنَا قَدْ عَدَدْنَاه 
وَيَالَيْتَ وَفْتاً لِلْفِرَاقٍ فَقَذَنَاه 
وَيَبْدُوَ تراه للعبول وحسيناة 


دي ه 52 0 


وتسيييوق الأَروَاحُ 0 
إِلْيْهَمْ وَمَا ذًا بِالْفِرَاقٍ لَقِينَا 

هُمُ الْمَصْدٌ فِي أُولَى الْمَسُوقٍ وَأَخْرَاهُ 
م ظَابَ رَيّاهُ يكُمْ اب سُْعُنا ا 


00000 


وَلَا الْقَلْبَ من شَوْقٍ إِلَيْهِ أَذْبنَاه 
بِمَْنَى حِمَاكُمْ ذَالكَ ين اسكناة 
قَفِيهًَا لَّمَا عَهْدَ وَعَفْدٌ عَفْدٌ عَقَدْنَاهُ 
وَمَا كَانَ مِنْ رَبْع سواة منلوناة 


داكت ريسا حبَبتاهة 


إِلَى الْحَشْرِ لا تُنْسَى سَقَى الله مَرْعَاهُ 


نر المرك فك نيوا عات 


(1)- بَابُ ذِكْرِ حَِيثِ جَابرٍ بن عَبْدِ الله يها الطّويل... إلخ - حديث رقم (19600) 


كر البيت والطواف 


فَكُمْ ل وَكُم ا 3 وَلِظَوَافِهِ 
تَطوفُ كنا في الْجِنَانِ نَظوفْهًَا 
فَوَا شَوْقَنَا انحو و الطَوَافٍ وَطْيبهِ 
فُمَنْ 5 0 ل ل قط ل 
كوا ا تي الي ويا 
تَرَى رَجْْعَةَ هَلْ عَوْدَةٌ لِطَوَافَِا 
وَوَاللَهُ ما تَنْسَى ركان فستيرنا 


0 
- 
َم ه6 ٍ. 


وكيد ليت زلاذنا وَنِسَاوْنَا 
تَرَاءتْ لَنَا أَعْلَامُ وَصْلٍ عَلَى اللْوَى 
جَعَلْنَا إِلَهَ الْعَرْشِ نُضْبَ عُيُونِنا 
سكا شق اليد للد الذي 
رجَالاً وَرُكُبّاناً عَلَى كُلّ ضَامِرٍ 
نَحُوضُ إِلَيْهِ الْبَرّ وَالْبَحْرَ وَالدّجَى 
وَنَظوِي الْقََا مِنْ شِدّةٍ الَّوْقٍ لِلَمَا 
لا صَدََا َنْ قَضدد ذنا عفد اهنا 
ل شاك اطظاشة 
عَرَفْنَا انَّذِي نَبْغِي وَنَظْلُبُ فَضْلَهُ 
قَمْنْ عَرَك الْمَظلوْتَ هَائَث شاي 
قلق كران كفت تنظ عط 
نه كمْ لَبْلٍ مَطَعْنَاه 951 
وَكُمْ مِنْ طرِيقٍ لخر كن امير 
وَلَوْ تِيِلَ إن الثار دون مَرَارِكُمْ 
فَمَوْلَى الْمَوَالِي لِلرّيَارَةٍ قَدْ دَعَا 


إِلَيْهِ قُنُوبُ الْخَلِْ تَهُوِي وَتَهْوَاهُ 
وَيَسْقّظ عَنْهُ جُرْمهُ وَحَطَايَاه 
فللة انا أختى الطلواف وأغتاة 


ا 1 م ” و 
وَلَا هَم لا غم فذاك نفيناه 
هاه ع و كو رده وا ع همه جا 
قكل لك شؤق لا يعبر معناه 
اا ل مال ىك ه206 5 


: له تخكياء 
إِلَبْهِ وَكُلُ الَكب قَدْ لَذَّ مَسْرَاهُ 
وَأَكَوَالنَا اد ع عل 
قَمِنْ أَجْلِهَا فَالْقَلْبَ عَنْهُهْ عَنْهُمْ لَوَيْنَاُ 
وَمَنْ ل لي دناه 
بِجَهْدٍ وَشِقٌ لِلنْفُوسِ بَلَعْنَاهُ 
رَمِنْ كُلّ ذِي كَجٌّ عَمِيِقٍ أنَيْنَاه 
اا م 
قَتمْسِى الْقَلَا تخكي سجلاً فَطَعْنَاه 
وَلَا عَخرٌ تجار أَوْ حَبِيبٍ أَلِفْنَاهُ 
0 شَيْئا مِنْهُمَا مَا مَا بَدَلْمَاهُ 
قَهَانَ عَلْيْنَا 


و3ذ يكب البمكلات ريك 
سَلْكْنَا وَوَادٍ بِالمَحَاوفٍ جَزرْنَاه 
اي تيو ورف لق براه كرف 6 
دُفِعْنًا إليها وَالعَذْول 0 


أَتَمُْعْ : وَالر ور عق آله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


1 
تَرَادَفَتِ الْأَشْوَاقٌ َاصْطلرَم الْحَشَا 
َأُسْرَى بِنَا الْحَادِي فَأَمْعَنَ في السّرَى 


الإحرام من 


وَلَما كذااقيقات إِخرّام حَجِنًا 
لِيَعْتَسِلَ الْحْجَاجُ فِيه وَيُحْرِمُوا 
وَنَادَّى مُْنَادِ لل للحجيج لِيَحْرمُوا 
ذل بي لاله ؟ 4م له د رافعررث 14ص رو 
وجردت القمصّان وَالكل احرموا 
وَل لقو لا صَيْد ولا تقرت النّمَا 
ضرا كأنواك لفنكا حَسومكا 

رق ذل الْعَبادِ وَكَسْرَهُمْ 


و 


تناذونة لتتتك لقت ذا اله 


فَلَؤْ كُنْتَ يَا ااا ام ليم 
50000 ووه 


وجوههم عبر وَشْعْتُ رَؤُوسَهم 
لبنينا دُرُوعاً مِنْ خضوع 0 
وَكَاكَ تبيل في اكير تو 

إِلَى زَّْرَّم ُنْتُ ركاب يبنا 


ري م 


وَنْحُْنْ تلبّي فِي صُعُودٍ وَ 
وَكُمْ تَشَزِعَالٍ عَلَنْهُ دُثُوينَا 
نج لِبَيْتِ حَجّهُ الرُسْلُ كَبْلََا 
دَعَانَا إلجنه الله فيل ياتنه 

اتيُنَاك لبيتاك جِمْنَاكَ رَبَنَا 
م201 نكا تا اليف ملقم 


وَمَع 


)1( وفي نسخة: امِنْ خُضوع ُنُوينَا» . 


مغفعد دي به اسع 2ه 


فَمَنْ ذَا لَّهُ صَبر وتضرم أحشاة 
وَوَلَى الْكَرَى نَوْمَ الْجْفُونِ نَمَيْنَاهُ 


الميقات 
تراشا ع رالعميى افيد ا سحتاة 


فسَنَه تُلَبّي رَبَنَا لا حرِمْنَاهُ 
قَلمْ كِبِق إلا عن اجات ولياء 
وَلَا لُبْسَ لا طِيبٌ جمِيعاً هَجَرْنَاهُ 
وَلَا'رَفَتُ لا فْسْقٌ كلا رَفَضِنَاة 
بأكْمَانْئًا كُل كَلِيِلٌ لِمَوْلَاهُ 
ف فَيَرْحَمَهُمْ رَبّ يُرَجَونَ رُحْمَاه 
وَسَعْدَيْكَ كُلّ الشُرْكِ عَنْكَ نَفَيْنَاهُ 
لأَبْكَاكَ ذَاكَ الْحَالُ فِي حَالٍ مَرْآهُ 
قل رسن إلا نلا كشفماء 
وَمَا كَانَ مِنْ دِرع الْمَعَاصِي حَلْعْنَاهُ 
ل لما رن ساد صم 
وَنَحْوَ الفا يس الْوْقُودِ صَمَمْنَاءُ 
إِلَبْهِ استَبَقنا 
عُذَّا حَانتا فِي كُلُ مَرْفَى رَقِينَاهُ 
وَتَعْلُو بِهِ الأَصوَاتُ حِينَ عَلَّوْنَاهُ 
لِتَشْهَدَ نَفْعاً فِي الْكْتَابٍ وُعِدْنَاهُ 
لفاك تج نا اع 
إِلَيْكَ هَرَبْنَا وَالأنَامٌ تَرَكْنَاهُ 
ذا مَا حَججنا أَنْتَ لِلْحَج رُمْنَاهُ 


2 
6 سو ً: 


وَمَا زَمْرَمُ أُنْتَ الَّذِي قَدْ قَصَدْنَاهُ 


(16) - بَابُ ؤكر حَدِيثِ جَاير بْن عَبْد الله وا الطّويل... إلخ - حديث رقم )115٠0(‏ 


وَأنت مانا أاتت غابة شؤلنا 
ِلَيْكَ شَدَدْنَا الرَّحْلَ تَحْتَرقٌ الْقَلَا 


كَذَلِكٌَ مَا زِلما تحاول سَيْرنا 
إِلَى أنْ بَدَا إِحْدَى الْمَعَالِمِ مِنْ مِنى 
وَتَادَى بئا حاوي الْبِشَارَةِ وَالْهَمَا 


ا 


1 2 57 قر + 
وانت نت الزى دُنيًا وَأخرى أَرَدْنَاهُ 
5 ا شق 2 ل8م 
فَكُمْ 55 سك هى سوَادِ حَرَفَنَاه 


َهَاراً ولَيْلاً يِِيسَنَا مَا أَرَحْنَا 


وَهَبَّ نَسِيمٌ م بِالْوصَالٍ 00 


54 و 


هن الحمى هذا ذراة عدكتاء 


رؤية البيت 


لله 
قَدْ كَادَتِ 00 َزْمَقٌ فَرْحَة 
0 الملا 1 


إِلَى أَنْ بَدَا الْبَيْتُ الْعَتِيِنُ وَرُكْنَاه 


كبر الخجا د اننا 
م عي ف غ2 مع ص وبع 
8 0 0 


طواف ل 


كَذَنِكَ ظافت اليك ع 
تالت دُمُوعٌ من نْ عمَام جَفُونِنًا 
قَتَادَى نا أمْلاً ضَيُوفِي ا 
غعَداّ تنروق فِي جِنَانٍ خُلُووِكُمْ 
أي قِرّى يَعْلُّو ِرَانَا لِضَيْفِنَ 
وَكُلَ مُيسِيءٍٍ كَل أفلتا شكارة 
وَلَا تتصنيك إلا وعِنْدِي جَرَاؤه 
سَأَعْطِيكُمْ أَضْعَاف أَصْعَاف مثْلِه 
قَيَا ا َالْقَاوِمِينَ لعَيْتَنا 


2 


عَلَيّ الْجَرَا مِنّي الْمَثُوبَةُ وَالرَضَى 


08 


ايا ب ل اننا 
طَوَاف قُدُومٍ مِْلَ مَا مَا اف طَفْنَاهُ 
عَلَى مَا مَضَى مِنْ إِنْمِ دَنْبٍ كَسَبْنَاُ 
نُرِيدُ الْقِرَى نَبْغِي مِنَ الله حُسْنَاه 
وَكَرُوا مْيُوناً فَالْحَجِيجٌ قَبِلْنَاهُ 
وَذَاكَ قِرَاكُمْ مَغْ نَعِيِمٍ در نناة 
وَأ نَوَابِ مِثْلَ مَا قَدْ 06 
لا وز إلا عنْكُمْ قَد وَصَعْنَاه 
وك اللي !أ لاو ين 
نَطريرا موسا فقانا فد فضلناه 
إِلَيّ حَجَجْتُمْ لا لِبَيْتٍِ بَنَيْنَاه 


ل له يَوْمَ الجَرًَا أَنَوَّلاه 


)000( وقع فى النسخة: «نسقناه»» بالسين المهملة» والظاهر أن الصواب «تُشِقناه) بالشين 
المعجمة» من باب تعب بمعنى شممناه» فليُحرّر. 
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ل الس 21 وح وي بو 11111 1135ل 


دوا سرورا وَافْرَحُوا وَتَبَاشَرُوا 
وَلّا ذُنْبَ إلا قَدْ ل عْمَرَنَاه ه عَنْكُم 
قَهَذَا الَنِي لما بِيوْم فدوونا 


لح 


وَتَيهُوا وهِيموا اننا فل فتحناهة 
وَمَا ا را 


يم 


وَأوَل ضِيقٍ لِلصُدُورٍ شرَحَتاهة 


المبيت 1 0 إلى عرفات 


وَبْنَا بِأْقْطارٍ ا 3 لْمَحَصَّبٍ من نئي 

وَفِي َؤِْنَا سِرْنَا إِلَى الْجَبلِ الذي 
فلا حَحّ م إل أَنْ تكتون مأرفت 
إِلَيْهِ ابُتَدَرْنَا قَاصِدِينَ إِلامَنًا 


-ه 


وَسِوْنَا إِلَيْه و قَاصِدِينَ وت 
وَبَيْتَهُمَا ججرْنَا اه 


وَلمِنا رَأَيْئَاهُ تَعَالَى عَحِيِجنَا 
وفتبنك لتنا كدر ةَبِذُنُويِنًا 


لاطت ابر ا عقي ا 
مِنَ ابد جِيْنَاه لِمَا قَذْ وَجَدَنَاه 


وُقُوفاً ا 8 الصَّحِيح رَوَينَاه 
00 كُنَا لِحَج سَلَكْنَاه 

عَلَيْهِ وَمِنْ كَل الْجَهَاتِ أتيقلة 
فلا رَالْما تسنى وتكرين اه 
فيا طِيِبَهَا لَيْتَ الرّحَامَ رَجَعْنَاهُ 
يي وَبِالتَهْلِيلٍ مِنا كاذنا 
وَمَا كَانَ مِنْ تِقلٍ الْمَعَاصِي حَمَلْنَاهُ 


الوقوف بعرفة 
وَبَعْدَ رَّوَالٍ السَّمْسٍ كَانَ وَقُوقَُا إِلَى اللْيْلٍ نَبْكي وَالدّعَاءَ أَطَلْنَاهُ 


ل ات ومسيه 

وَسَاوَّى فرق نرف اليل 
َك #عنانا كط لسطيوينا 
1 رَأى يِلّْكَ الدْمُوعَ الف خَرت 
تَجَلّى عَلَيْنَا بالْمَتَابٍ وَبِالرَضى 
وَقَالَ الْظرُوا شعتاً وَغْبْراً + ج د حَسَومَهُمْ 


وَقَدْ جروا أَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَ رهم 


إِلَيّ فَإِنْي 1 وام وم 1 ب إن 
ألا فَاشْهَدُوا أي غَمَدْتُ دنُوبَهُمْ 
قَقَدْ يُدُلَتْ يِلْكَ الْمَسَاوِي مَحَاسِناً 


وَكُمْ مُذْنْبِ يَشْكُو لمؤلاةه بَلْوَاهُ 
وَكَمْ سَايِلٍ مُدَّتْ إِلَى الله 6 
وَكُمْ نُوْبِ عر في الْؤُقُوفٍ لَبِسْنَاهُ 
َ 7 مِرعَلِيمْ بِالَّذِي قَدُ أَرَدْنَاءُ 
وَظُوِلَ حُشُوعٍ خُضَوع خضِعنَاة 
وباهى بنَا الأملاك ين وَقَفْنَاهُ 
درن أ متنا فا إلاعا درن 


أ 


سكم كودائم ه سر؟أ شُ (# دهم ع مج ش ريء 
0 واشكل 0 0 


)234 - يَاتَ دك حَدِيثِ جا 


عَلَى عَرَفَاتٍِ قَدْ وَقَمْنَا بِمَوْقِفٍ 
وَكَدْ أقْبَل الْبَارِي عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ 
وَعَدْ )ضيبا كل تيكة جيورت 
لشي كر اله سد 
قَيَا م مَنْ أَسَا يَا مَنْ عَصَى لَوْ رَأَيْتَنَ 
وَدِدْتَ بأ ب 


ال العم 
َيه الْكلَْا وَاضْمَأنُتْ كُنُوبنَ 
تر ل الما ا مَقَامَهُ 
تَرَى مَوْقَِفَاً فِيهِ الْكَرَائِنُ فُنّحَتْ 
مصاع مشا أب نا 
وَدَارَ عََيْنَا الْكَأْسُ بِالْمَضْلٍ وَالرّضًا 
000 


6و ا 


وَأَغْتَقَنَا كَل نا مَضَى 


عَبْدِ الله ويا اليل . .. إلخ - حديث رقم (150؟) 


وَمَنْ د الَِْي قَْ تال ا تش جلناة 
بوالاقة و وَفِيهِ مَحَوْنَاة 
000 َالْعَفُوَ في ونا 
عَلَيِْكُمْ وَأمّا متا فرعةناة 
وَمَا كَانَّ مِنْ َذْرِ لَدَيَْا عَذَرْنَاهُ 
وَأَوْرَارَنَا تُرْمَى وَيَرْحَمُمًا الله 
و رَجِيماً كُلْنَا يَكَرَجَاه 
وَحفِوَاننا :من رينا كذ طليناة 
عَلَيْهِ وَمَذَا فِي الْحَدِيثِ رَوَيْنَاه 
لِمَا عِنْدَهُ مِنْ وُسْع عَفُوٍ عَرَفْنَاه 
وَبُشْرَاهُ ِي يَوْم التَّكَابُنِ بُشْرَاهُ 
وَأوْلَى عَلَيْنَا الله مِنْهُ عَطَايَاهُ 
وَذَاكَ مَقَامْ الشلح لِلصْلْح منت 
ال 
فَكَلّ الْوَنَى وَاقْصِدْ مَقَاماً قَصَدْنَاه 
َقَالَ كُفِيثمْ عَفُونَا قَدْ بَسَطبَاهُ 


له 


وَمَالَ لَنَا كُلٌ الْعِتَابِ طوَيْنَاه 


لمكن 


ذكر 0 إبليس اللعين 


فَإِبْلِيس 00 م لِكثْرَةٍ مَايَرَ 

عَلن رأ كر الثرات مُتَادِياً 
َأَظْهَرَ مِنَا حَسْرَة وَنَدَامَةَ 
تَرَكْنَاهُ يَبْكي بَعْدَ مَا كَانَ ضَاحِكاً 


)١(‏ من بابي علم وضربء, كما في «القاموس» 


1نف مع ل 02 0 
مِنَ العتق محقورا ذليلا دَحَرناه 


بِأَعْوَاتِهِ وَيْلَاهُ ذَا اليَوْمَ وَيْلَاهُ 


7 و 2 06 ا 0 2 و 
وَكل بناءٍ قذ تناه هَدمناه 
9 
0 وك كط >ه و 
0 
2 


ا يي 
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13 : 1 :. : جزى وى للطسسشسسب ب للططططططبببب7بببب ري 


وَخصِّصَتٍ الآبَاءُ 
كذا فَعَلَ الْحُجَاحٌ هَاتِيكَ عَادَةٌ 
2 5 5 8 3 عو و وع 00 
وَظل إلى وَفتٍ العغروب وقوفنا 


بَاءُ وَالأَهْلٌ بالدّعَا 


لحج 


وَكمْ صاجحجب دَانٍ وَنَاءِ ذَكَرْنَاه 
ءًُ 
وَمَا فْعَلَ الحجاح ذ مَعَلََاه 


2200 


وَقِيلَ اذْقَعُوا فَالْكُلٌ مِنْكمُْ قَبِلْنَاهُ 


الافاضة. والمبيت بمزدلفة. وذكر الله عند المشعر الحرام 


ادير َأنُْْ حَامِدُونَ الفكم 
وَسِيرُوا إِلَيْهِ وَاذْكُرُوا الله عِنْدَهُ 

فيه معنا مَعْرِباً وَعِشَاءَمًا 
وَبِثْنَا به حَنّى لَقَظْنَا جِمَارَنًا 
وه 0 حَيْتمًا اننا قشلا 


وفية 


0 م ها سم 0 ؟سامبو 0 
م د 5 
إلى مَشْعَر جَاءَ الكتاب بذكراه 


فَِسِزْنًا وَفَىوَفَت لجنا نَرَلْنَاهُ 
رق عَائِداً 10 جَمَعْنَاه 
رما لتك رتاه 3 ما ندا ناه 
أَقَاضُوا وَعْفُرَانَ الإلاه طلمناة 


نزول منى» والرمي. والحلق. والنحر 


وَنَحْوَّ مِنَى مِلْنَا بها كَانَ عِيدَنا 
وَفِيهِ رَعَثِتَ ِلْعِقَابٍِ0© جِمَارَن 
0 الْقُصْوَىٍ يَدَأنَ 0 
10 ما خم امد شيطنا 
0 تَحَرّْنَا الْهَدْيَ طعا لِرَبنَا 
وَمِنْ غ بعدهًا يَوْمَانِ لِلرّمْي عَاجِلٌ 
وإِيَّاهُ أ 6 حرفي مانا 
والختفق أغعظانا الآلا: أعانتنا 


ْنَا يها ما الَْلْبُ تان تمن 
تعِيد يتوارث البرقة أملة 


وَلا 00 إلا 0 ار رَمَيْنَاة 


وَإنْلَيض لكا 0 0 حر 

قَفِيهَا رَمَيْنَا وَالإِلَاءَ دَعَوْنَاهُ 
00 ل 
ذُْمَبَ عَنّا كُلَّ ما 


نحن نحشاه 


0 


وَرُدْث إلى الننك الْحَرَام وُقُودُنًا 
وَظَفْنَا طَوَافاً لِلإِقَاهْ 


() بالكسر جمع عقبة. 


فده نوكه 
وَمِنْ بعل ما 0 1 دَخَلَة 


توك لد انظ بر كن لمانا 
الاي لجار 
نعلت الكلد حي تخلكاء 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


> 


فهرس الموضوعات 


(16) - بَابٌ «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانٍ مَنْ رَضِي بالله رَبَاّء وَبالإشلام ديناًء وَيِمُحَمَّدٍ يل 
رَسولا») يده تعر الب ود خا ولا لل ما من موه لطرة 10 كع 1م ون ل ا 


1 


22 


(15) - 0 7 0" أل الإشلام فيه َأَيُ مره أَفُضَل؟ 9 53+*شظظ2 
١0‏ - بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ من انّصضَف بِهِنٌّ وَجَدَ حَلَارَةَ الإيمَانٍ 0 
(10) - بَابُ قَوْلٍ النّبِيّ كلل: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أحبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٍ 

وَوَالِدِهٍ وَالنَّاسِ 1 8د-ب011010011011111ذ«1 
(15) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مِنَ غِصَالٍ الإِيمَانٍ أَنْ يُحِبّ لأخِيه الْمُمْلِمِ مَا يحب 

لِتَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ 0 7006 
)٠(‏ - بَابٌ بَيَانِ تَحْرِيم إيذاءٍ الْجَارٍ د01 1 
وأا ات ا عل إكْرَام الْجَارٍ وَالضَّيْفٍ وَلُرُوم الصَّمْتٍ إِلّا عَنِ الْخَيْرِ 

وَكَوْنِ ذُلِكَ كل مِنَّ الإبكال 2ك 9 10011 
 )50(‏ يَابُ 0 كو نين 0 صن ار 21 


: 
,- )15( 


, )16( 


5 00 0 03 3 
تاو أن ا 0700000« 


(1) - بَابُ ذكر حَدِيثِ جابر بْن عبد الل ريا الطّويل... إلخ - حديث رقم )1945٠0(‏ 


000 2 2 3 0 و 

وََلْنَا أمَانالله عند دُخحوله 

21 ه 25 2ه كه سمي اه 
.٠ه‏ 01 ."٠ه‏ 


و 
2 لم ا ا 06 لم ه 1ه 
تَرَى خحجة أخرى إليِهٍ وَدّخلة 


فَإِْجِوَاننا ما كان ا خلى دُخولنا 


6 الفا نفيك انا 
َرَلْنَاهُ فِي الدُنْيَا وَبَيْتَا وَطِفْنَاه 
وَمَذَا عَلَى رَبٌ الْوَرَى نَثَمَنَّاه 
لشو وليف ف دراه لماه 


طواف الافاضة 


تطوف به وَللَهُ يُخْصِي طَوَافْنًا 
لجل ين خيتا لإلاينا 
وَذَاكَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍسَاهِدٌ 
وَنَسْتَلِمُ الرّكُنَ الْيَمَانِيَ طَاعَةً 
وَمُلْمَرَمٌ فِيه الْعَرَمْنَالِرَبنَا 


مس 6 موه 


: : 2 21 2 
وَكُمْ مَوْقِفٍ فِيهِ يَجَابٌ لنَا الذعَا 


ا ا ل 
رب السَّما وَالأَرْض لِلْحَلْقٍ يُمَْاهُ 
وَكَمْ لَنْمَةٍ طيَّ الطوَافٍ لَكمناة 
وَفِيه لَبَالِنَّوعَهْدٌ تَهِدْنَاهُ 
وُتَسْكَعْفِرٌ الْمَؤْلّى إِذا ما لمسناة 
ميرد وَعْفبَن الله فيه لرمتاه 
دَعَوْنًا به والمتصبد قير تو سنا 


اس م 


الصلاة بالمقام» والشرب من زمزم والسعي 


وَصَلَى بِأرْكَانٍ الْمَقَامِ حَجِيجُنًا 

- و 5 
وَفِيهِ السَّمَا فِيهِ بُلُوعٌ مُرَاوِنَا 
وي الضعا والمزوةالؤقد قددشة 
مَيَتَيْعَا شَعَاهًا فيد الرشل تبلا 


اع او لله 1 .. 5 7 ع ماده 
نهَرَول في أثنايئها كل مَرةٍ 


وَفِي زَمْرّمِ مَاءَ ظهُوراً وَرَدْنَاه 
لِمَا نَحْنٌ تَنُوِيهِ إِذَا مَا شَرِبَْاهُ 
نَهَذَاكَ مِنْ فِعْلٍ الرَسُولٍ فَعَلْنَاُ 


تمام الحجّ. والتحلّل الثاني 


الس ةا 2 2 مه 0 
وََعْدَ تَمَام الحَج وَالنْسُكِ كلها 
برج او عه را 0 
فَمَنْ شَاءَ وَافَى الصَّيّدَ وَالطيبَ وَالنْسَا 


- 


وَلما:اعمتم:ز نا كان ارك عمرنا 


هم مت 2-8 و 


م 8 5 2 
لت ب 
2 مله جام 1 7 و 
فَقَدتَمٌ حج للإلاو حججناه 
2 


ركان لراك جاغشيان عكرياة 


ذِكرٌ أقسام الدعاء بعد تمام النسك 


وَلمَآ ففينا للالاء متايكا 


- 
2# 


ع 5 م هم و ذه إن 2-7 
دَكد ناه والمظلوت فنة شالتاة 
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جا ب ات 


7 اس 1 7 #2 0 

تور كاله لطا ا فقا له 
# 5 

مهام ماي ابوس 

وَمِنْ طالب خسنا بذنيًا لِذِينِهِ 

كه عر هو 0 5 5 57 ع 2 

وخر لا يبعي مد الله حاجة 


لحج 


ل بأخرَة إِذَا الله لاقناة 
سيدا يأحزم وَذَّاكُ وكا 


سِوّى نَظْرَةٍ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ عُفْبَاهُ 


طواف الوداع 


وَيَاتَ حَد يج الله بِالْبَيِدٍ إن دقاً 
تَدَاعَتٌ رقاقا سيل قَمَا تَرَى 


بَبِت الله ار الْذِي 


'قَة مه 


0 ا 


قَلَوْتَشْهَدٌ التَّوْدِيعَ يَؤْماً لِبَيْتهِ 
4# م 00111 َ و 


إلنه لَذْفْنَا لحت 


وَرَحْمَةُ رَبّ الْعَرْشٍِ تَمَّتَ تَغْشَاه 
سسِوّى دَمْع عميْنٍ يَالدٌمَاء مَرَجْنَاهُ 
أَجْلِهِمَا صَعْبٌ الأَمُو سلكناة 
رَكُلّهُمُ نَجْرِي مِنَ الْحُرْنِ عَبْنَا 
يَوَدُبان اله كنان: توَفَناة 


قَإِنَّ فِرَاقَ اله مر وَجَدْنَاهُ 


00 


ل تك لملكعمم 


ا وادهى 2 ل 


ا ا 
لِمَا نَحْنُ مِنْ مُرٌ الْهرَاقِ شَرِبْنَا 
جين عن 


ذكر الرحيل إلى طيبة» وزيارة النبي كَل 


نك أشرعث 
ا ا ال م 
وَتَمْلَكُ مَنا بِالْوْصول رقائتا 
لكان كوكرا فى فيه أحيل 
وَرَبٌ الْوَرَى لَوْلَا مُحَمَّدُ مُحَمّدُ لَمْ نَحَنْ 
وَلَؤْلَاهُ ما اشْتَقْنا الْعَقِيق وَل كنا 
هُوّ الْمَصْدُ إِنْ 2 غَنْتْ بِنَجدٍ حُدَاتنًا 
وَمَا مَك و لخيفٌ نكيت قل لي دلا وى 
ل وَصُدَتُْ رجاتت 


الك 
2 


الك 


_- 


رَحَلْنَا لِمَعْنَى الْمُصْطِفَى وَمُصَلَاهُ 
وَقَامَتْ نح رُوبٌ دُونَه ما تَرَكْنَاهُ 
0 دُونِهِ جَفْنَ الْعْيُونٍ فَرَشْنَاهُ 
ا ل يُشْرَى الوضاك شَرَيْنَاه 
لِطيية دي وَالرَكَابَ شَدَدْنَاهُ 
َلَْلَاهُ لَمْ تَهْوّ الْمَدِينَةَ لَوْلَاهُ 
ولا فنا تكد وَسَلْعْ أرَدنَاهُ 
وَمَاعَرَفَاتٌ قَبْلَ شَرْعَ 0 
وَرَبْكَ قَدْ حص الْحَبِيبَ وَأَعْظَا 


- 
4 02 مع ويم 


وَبَيِنّ يَذَيهِ نا قد كشفناه 


(1) - بَابُ كر حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللو را الطّويل... إلخ - حديث رقم )116٠0(‏ 


قَطَعْنًا إِلَيْهِ كل بَرٌ وَمَهْمَهٍ 
15 عَرَمَات الشافرية لطييز 
وَكُمْ جَبّلٍ جُزْنَا وَرَمْلٍ وَحَاجِرٍ'' 
ل الاموان و ل 
ولجااكةا ع العفو رابندا 


ان “ا 6 ل :2 2 
وَصلنَا اليه وَاتشيلنا بِقَرَبهِ 


5 


نال 


0 مر د 8 مق 
َرَد عَلَيْنَا بِالسَلَام سَلَامَنَا 


ا كا أ لوأل اع 2 ااقعء 
كذا كان خلق المصطفى وصفاته 
دج هد عه بره أي سا سا # 1 
وَثم دَعوّنا لِلأحِبةٍ كلهم 
)> ِ: عدم 2 مو 
مج ه 5 سنن 6+ 3 سمه هء. م 
وَكُم قد مَشْيئا في مُكانٍ بهِ مَشْشى 
رح إعها. ؟ عو 0 عي اه 0 
اثاره فيهّاا ن تمتعت 
واجار 6 حسم 0 
نخس 5 مان 6 1ك 0 
وكم قل نشر سو 2 وم 
معو م في سل 
وَمسجذه فيه سَجَدنا درينا 
2 سس هو ابي 1 2 
5 0 2 د 8 0003 
يدن م 58 1 .اس 5 7 ا 
- هر يع /؟ دع مو 7 2 5 رم 
وملبره الْمَيِمون منه بَقِية 
وي د واس © 0 رس هم بي* وم 
كذلك مثلا لجذع خحنت قلوينا 
0 
على حِ 0 5م ساس ا 
٠ 86‏ 
وَزرنا قبا حبا لاحمد إذ مشى 
أثئئة يَوْمَ ا تيك لاك 


وَلَا ضَاغِلٌ إِلّا وَعَنَا فَطَعْنَاهُ 
رَعَى الله عَرْماً لأ لِلْحَبِيبٍ عَرَمْنَاهُ 
وَلِلَّهِ كُمْ وَادٍ وَشِعْبٍ عَبَرْنَاهُ 
فَنَسْرِي وَلَا نَذْرِي بِمَا قد سَرَيْنَا 
نَشَاوَى سُكَارَى فَارَحِينَ برؤيّاه 


لة م عدو )> سل شس هم ع هم بم 
وَأ سرور مِثل ما قد سررناه 


وَقَدْ أيقنت أن الْحَبِيت أَتَيِناه 
قَوَاسُ للا لفيا تَعَاوِلَ لقَيَاه 
فلله افا أخلن تشيول ولاه 
لمكا غير شك فديياة 


- 
ا م 2 م را شف 


وَقَدُ رَادَنَا قَوْقَ الذِي قد يَدَأْنَاه 
ٌ م 5 كه 2 00 
بذلك فى الكتب الصّحَاح عَرَفْنَاه 


و 2# 2 عر 
فَكُمْ مِنْ حَبيب بالذعًا قَذَ حَصَضْناه 


0 "” 000 ام 
فَإِنهمَا حمًا هئاك ضجيعاه 
0 م 5 م د ور 
ا > اه 0 0 1 

وَكم مَدْحَل لِلَهَاشِمِيٌ دخلناه 
م - 2 2 00000 
وَقمنا وَصَليْنًَا بحيث مصلاه 
مجه اه اه ا 2 ع قر 
20 ابر ع بغ 
فَلِلْهِ ما أغلى سجودا سَجَدناه 
ا ةضورو لا نض و 5 رع ه شيع 
فيا فوْرٌ مَنْ فِيهًا يصَلي وبشراه 
ري 18 مد 0 5 0 اا لور بن ادر 
وَقَمنًا عَليْهًَا وَالفوَادَ كرَرناه 
١ 000 000‏ لمر فك و 
إليَهِ كما ود الحبيت وَدِدناه 
0 ده 20 2 

عَسَى قَدَما يَحَطو مَقَاما تَخَطاه 
9 1 207 2 7 سير 
إذا الله مِنْ تَلْكَ الأماكن ناتاه 


)١(‏ حاجر بالراء: الأرض المرتفعة» ووسطها منخفض. 
(؟) من الترنيح: أي تميل بنا من أجل الطرب والسرور. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ١‏ 


[ك14] 7 5 ٍ 2 0 ٍ 2 * 57 


غعهه> جد عبن وض ان 501 
وزرنا مَرَارَاتِ البقِيع فليتنا _ 
سا ص اه 6 


وحمره رركا وَمَنْ : كان 0 
لم تلحنا مِنْ زَيَارَةَ اكد 


صن بغ 4 د 7 الي 0 


وَكْعَنَا ؛ نو لظف لوتاحه 
وَلَا صَبْرَ كَيْف الصَّبْرٌ عِنْدَ فِرَاقِهِ 
أيَضْبِرٌ ذو عَفّْل لِفُرْقَةٍ أَحَْمَدٍ 


قُوَا حَسُْرَتَاه مِنْ ودَاع مَحَمَّدٍ 


سَأنكي عَلَبْهِ قَدْرَ جهْدٍ دِي بناظرٍ , 


لكا ولت وري ل ا ا 
عَسَى الله يُدْنِينِي لأمّد نَانِيا 


فيا رَتٌ فَارْرْقيِي لِمَعْنَاه عَوْدَةَ 
7 حَلْنَا ا لَدَنه 0 


عي 6د ور لوس و 57 
84 


, مله بعد نظرة 
- 5-2 
سياه شاه 


قَإِنْ كُنْتَ مُشْتَاقاً كُبَادِرْ إِلَى الْحِمَى 
وَتَحْطَى يِبَيْتٍ الله مِنْ قَبْلٍ مَنِْه 


القن ترف لاه اعلا ك تلق تتايكث 
إل عَرَفَاتٍِ عَاجل الي وَاسْتَبِقٌ 


وَعَيْدذْ مَعَ الْحيجَاج يا صَاح في مِنَى 
وصح يها وَاحْلْقْ وَسِرْ 8 مُتَوَجْها 
وَكْنْ صَابراً إِنَا ا مَسَقَة 
لَمَدْ بَعْدَتْ يَلْكَ الْمَعَالِمُ وَالربَا 


لحج 


هَنَاكَ كفنا وَالَْمَنَاتَ رُزْفْنَاهُ 
شَهيداً نا بالود شيذناء 
مُحَانَا حَمِدْنا 0-6 ناه 
ئَا أعلفكا” 


ِنَّ الشّوْق ما تَرْقَى مِنّ 00 
وَوَقْتَ اللّقَا وَاللِ ما كان أَخلاهُ 
لا كيدا نرث] يي اة 
تُضَاعِفْ لَنَا فَيهِ يلكات وَتَرْضَاه 
فَكُمْ سد من غَيْرِ قَلْبِ فلبْنأة 
قلا تَاظِرٌإِلَا ا 1 
فليا أن ارو أَعَبْنَاهُ 
أَآَفْقِدُ مَحْبُوبِي وَعَيْشِي أْمَنَاهُ 
وَحظوا عَلَى قَبْرِي بأني أَهْرَاهُ 
وَهَذَا الَّذِي فِي حجنا قَدْ عَمِلْنَاهُ 
لِعَنْظرَ آَنَارَ الْحَبِيبٍ وَمَمْشَاهُ 
كَأنَابِوعَمًا قَبِيلٍ مَيَعْنَاهُ 
00 وَاغْتَمُهُ كما قَذْ غَيْمْنَاهْ 
0 إلا الْخَلْقِ ُ مُسْبِعٌ 0 

فعيد عنن غلك هيدا راك 
إلى الْبئتَ وَاصْنْعٌْ مِثْلَ ما قَذْ صَنَعْنَاهُ 
فَإِنْ تَلْقَهَا فَاصْبِرٌ كَصَبْرِ صَبَرْنَاة 


ام 2 سىس 


فَكُمْ من دراج مَعْ عدو غديتاه 


ءٌُ 
0 


(14)- يَابُ ؤكر حَدٍ 


قَبَاوِرُ إِلَيْهَا لآ تكن موا 

وَحَحّ بمَالٍ مِنْ حَلَال عَرَفْمَهُ 
فَمَنْ كَانَ بِالْمَالٍ الْمُحَرَّمِ حَجهُ 
0 مُوَلَبَّى الله كَانَ جَوَابَهُ 


قَوَا مت السَّارِي إِذَا كر الحنن 


عل ال اله ماين 


وَوا لوت الأثن بِحَجٌ وعمرة 
يُعَرَّى عَلَى مَاقَاتَهُ مِنْ مَزَارِهِ 
نَطَرْنَاهُ حَقَا حِينَ يَانَتْ رِكَابنًا 
وَرَادَثْ با الأَشْوَاقُ عِنْدَ دُنُوّنَا 
وَلَمَا 36 أَغْلَامُهًا َظُلُولُهَا 
وَسِرْنَا مُشَاةً رِفْعَة 


9 


لِنَغْنَمٌ تَضْعِيفَ الغَوَاب بمَسْجِدٍ 
كَذَلِكَ ل 


قَإِدم مَا وَأَْتَ | كم تل 


3 


ل ا 
فناتفجة لله لشكا مكرما 
فَتَحْمَدُ رَبّ الْعَرْشُ إِذْ كَانَ حَجنَا 
عَلَيْكَ سَلَامُ الله مَا دَامَتِ السَّمَا 


يثِ جابر بن عَبْدِ الله حك الطّويل... إلخ - حديث رقم (0٠916؟)‏ 


لَعَلّكَ تَخْطّى بِالَّذِي قَدْ حَظِينَاهُ 
وَيمَاكَ وَاْمَالَ الْحَرَامَ وَإِيَاهُ 


> 2ه ميو 


كه فت راف كان أغناه 


8 ممه 


مِنَ الله لا لَبَيْكَ حَج رَدَدْنَاهُ 

قَفِي الْحَجٌ أخر افر فل سيكاة 
5 20 إِذَا تَتَخَطَاه 
ا 0 ا 


00 طلييَة كنا ردقا نَطدْنَاهٌ 
إِلَيْهَا قَمَا أخلىٍ ا 1 
تَحَدَّرَتِ الرُكْبَان نعَمًا 1 
تنا الشكلا عن الْمَصَلَى دُخَلناة 
صَلَاهُ الْمََى فِيهٍ بأُلْفٍ يُوَفَاهُ 
كما قَدْ فَعَلْنَا وَاغْتَيِمُ ما غَِمْنَاهُ 
قل كَدن ينه داك أزلى تغلتاء 
وَمَكَلْ رَسُولَ الله يا بِمَنْوَاهُ 
وَرءُ كما ررْناالتخضد عقياة 
انك و1 لك رول 1 
قَإِنَا بإيلاغ السَّلَام ينَفناة 
نَقُومُ وَل ماع ار مَدَدْنَاهُ 
بِرَوْرَةٍ مَنْ كَانَ الْخْتَامَ مناه 
سَلَامٌ كما يَبْغِي الإِلَاهُ وَيَرْضَاهُ 


)١(‏ دنينا بالياء لغة في دنونا بالواو. 
زم بعث السلام إلى النبي يك بعد موته ليس عليه دليل؛ وليسن أيضاً من هدي السلف» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يي 0 

انتهت قصيدة العلامة الأمير الصنعانيّ رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5961؟](. ..) - (وَحَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَئَنَا أبي » حَدَنَنَا 
جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَئّنِي أبي » قَالَ : نبت عابر بن علو نال فثالنة مذ حَجَةِ 
رَسُولٍ الله ل وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِتَحْوٍ حَدِيثٍ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلٌ» وَرَادَ في 
الْحَدِيثِ: وَكَانَتْ العو دقع بهم :انو مار عَلَى حِمَارٍ 0 أَجَارَ 


ول ال يك من الْمُؤْدَلِمَةٍ ِالْمَشْعَرٍ كراب لم ابكك قر قُرَيْشِنٌ أَنَّهُ سَيَقْمَصِرُ عَلَيُْه 
وَيَكُونُ ْلَه تمَّ م فَأَجَارٌ وَلَم يَعْرضلُ له حتى تَى أتَى عَرَفْاتِ قَتَرَلّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَمَرُ بْنُ حَهْ 


عَمّرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيء ثقةٌ ربّما وَهِم ]1١[‏ 
(رت١١5)‏ (خ م ددت ق) تقدم في «الطهارة» ؟7/ 1/0". 
١‏ - (أَبُوه) حفص بن غياث بن ظَلْق النخعيء أبو عمر الكوفيء ثقةٌ فقية 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [4] (ت: أوه9١)‏ 5 تقدم في «الإيمان» 5" . 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير حفص بن غياث؛ 
2 : ساق حفص الحديث عن جعفر بن محمد بنحو حديث حاتم بن إسماعيل» 


2 


وقوله: (وَزَادَ في الْحَدِيثْ) أي: زاد حفص في الحديث قوله: «وكانت 
العرب... ل 

(وَكَانَتْ الْعَرَتُ يدقع بهم وار ... إلخ) قال النوويّ كَنْهُ: هو بسين 
مهملة. ثم ياء ثناة تحت مشدّدة؛ أيئ: كان يدفع بالعرب في الجاهلية رجل 
يقال له أبو سيارة » :واسمه عميرة بت الأعزل» قاله القرطبي كُدنهِ. 

وقولة: (عَلَى حِمَارٍ عُْيِ) بضمٌ العين الفوندة و كن الامو واه 
تحتانية مخفّفة؛ أي: ليس عليه سَرْجٌ قال الفيّوميَ كأه: فرس عُرْيّ: لا سَرْجَ 


(14) - بَابُ ذِكر حَدِيثِ جابر بْن عَبّد الل را الطّويل... إلخ - حديث رقم (19451) 


عليه» وُصِفَ بالمصدرء ثم جُعل اسماء وجوع» فقيل: خيلٌ أغرّاء» مثل قُفْل 
وأَقُفالِء قالوا: ولا يقال: فرسٌ عُرِيانُ» كما لا يقال: رجلٌ عُرْيّ. انتهى'"2. 

وقوله: (قَلَّمَا أَجَارَّ رَسُولُ الله يكل) أي: جاوزء وتعدّاهء يقال: جاز 
المكان يجوزه جَوْزَاَء وجَوَازاً بالفتح. وجوّازاً بالكسر: سار فيهء وأجازه 
بالألف: 7 

وقوله: (مِنَ الْمُرْدَلِمَةِ بِالْمَشْعَرٍ الْحَرَام) تقدّم أنه بفتح الميم على 
المشهورء وقيل: بكسرها وأنه قُرّحُ الجبل المعروف في المزدلفة» وقيل: كل 
المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه بدلائله» وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه 
لسن 115 الميطلفة اله لوو 00/1 ْ 

وقوله: (لَمْ َشَك قُرَيْئِنٌ أَنَّهُ سَيَفْتَصِرُ عَلَيْ) أي: على الؤقوف بالمشعر 
الحرام. 

وقوله : (وَيَكُونُ ْلَه َم( بفتح الثاء المثلثة» وتشديد الميم؛ أي: هناك» 
يعني عند المشعر الحرام. 

قال النوويّ كنْهُ: معنى الحديث: أن قريشأ كانت قبل الإسلام تقف 
بالمزدلفة» وهي من الحرمء ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون 
بعرفات» وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرمء فلا نخرج منهء فلما حج 
النب كَل ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يَف بالمزدلفة على عادة قريش» فجاوز 
إلى عرفات؛ لقول الله مم أقِيصُواأ من حَيَتُ أَقَاصٌ ألكَاسٌ» [البقرة: 1994] 
أي: جمهور الناس» فإن من سِوَّى قريش كانوا يقفون بعرفات» ويُفيضون منها . 

وقال القرطبئ ككُدَنْهُ: قوله: «فلما أجاز رسول الله كله بالمشعر الحرام لم 
تشكٌ قريشٌ. .. إلخ»: يعني: أنهم توهَّموا أنه كان يفعل كما كانت تفعل في 
الجاهلية» فإنهم كانوا يرون لأنفسهم أنهم لا يقفون بعرفة» ولا يخرجون من 
الحرم» ويقفون بالمشعر الحرام بدل وقوف الناس بعرفة» وهذا مما كانوا 
ابتدعوه في الحجء فلما ححّ النبئ كله أحكم الله الحجّء وأزال ما ابتدعته 
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الجاهلية؛ء وأنزل الله تعالى: ##دُّمَّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ أآلكَاسٌُ4 الآية 
[البقرة: 194]» يخاطب قريشاً» ويأمرهم بأن يقفوا بعرفة حيث يقف غيرهم من 
الناس» وكذلك فعل النبئ كَل فعدل عن المشعر 0 إلى عرفة» فوقف 
بهاء وهي سُنّةَ إبراهيم المعروفة عند العرب وغيرهم. 0 

وقوله: (وَلَمْ يَعْرِضُ لَهُ) بفتح الياءء وكسر الراء؛ أي: لم يتعرّض 
للوقوف فيه. 

وقوله: ١حَنَّى‏ أَنَى عَرَفَاتِء فَتَرَلَ) قال النووي كدلْه: فيه مجارٌ تقديره: 
فأجاز متوجهاً إلى عرفات» حتى قاربهاء فصٌربت له القبة بِتَمِرّة قريب من 
عوقاعا». از ل يووا قرو ص رأدكه لشم لم خطي م زصل الظهن عا لعضوة 
ثم دخل أرض عرفات» حتى وصل الصخرات» فوقف هناك» وقد سبق هذا 
واضحاً في الرواية الأولى. انتهى” . 

والحديث من أفراد المصئئّف كنْهُ» وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَُنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ ...) - (حَدَنَنَا عْمَرْ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَنَنَا أبي. عَنْ 
جَعْمَرِء حَدَئَنِي أبي. عَنْ جَابِرٍ في حَدِيئِهِ ذَلِكَ : أَنَّ رَ سُولٌ الله يكل قَالَ: «١نُحَرْتَ‏ 
ا هنا وى كُلّهَا مََْْ فَاَْرُا في رحَالحُمْ وَوَكفْتُ ا هنا وعَرَكَة عل 
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مَوْقِفْء وَوََفْتُ هَا هْاء وَجَمْعٌ كُلَهَا مَؤْقِنٌ)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

وهم الللاكوروة في السبد الماضي . 

وقوله: (فِي حَدٍ ديئه ذَلِك) أشار بهذا إلى حديث جابر ده الذي تقدّم قبل 
مسد ع عو الور رك كوي 

وقوله: توت هاهنا ومس كلها قنكه فا ْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) قال 
النوويّ كُلَِ: المراد بالرحال المنازل» قال أهل اللغة: رَحُلٌّ الرجل: منزله» 
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(1)- يَابُ ؤْكْرٍ حَدِيثِ جَابرٍ ؟ 


بْنِ عَبَدٍ الله يثنا الول . .. إلخ - حديث رقم (5101) 


سواءٌ كان من حجرء أو مَدَرء أو شعرء أو وَبَرء ومعنى الحديث: منى كلها 
منحرء يجوز النحر فيهاء فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري» بل يجوز لكم 
النحر في منازلكم من منى . 

قال: قال الشافعئ» وأصحابنا: يجوز نحر الهدي» ودماء الحيوانات في 
جميع الحرم» لكن الأفضل في حقّ الحاجٌ النحر بمنى» وأفضل موضع منها 
للنحر موضع نحر رسول الله يل وما قاريه؛ والأفضل في حق المعتمر أن ينحر 

في المروة؛ لأنها موضع تحلله» كما أن منى موضع تحلل الحاجء قالوا: 

ويجوز الوقوف بعرفات في أيّ جزء كان منهاء وكذا يجوز الوقوف على المشعر 
الحرام» وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة؛ لهذا الحديثء والله 00 ا 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «فانحروا في رحالكم» يعني نى: أنه وإن كان قد 
نحر في ذلك الموضع المخصوص من منى» فالنحر واسع في كل مواضعهاء 
وهو متفق عليه» وكذلك عرفة ومزدلفة» غير أن تَوَحي موقف رسول الله كك 
ومنحره أولى تبرّكاً بالنبي كل وبآثاره» وفيى حديث مالك: «عرفة كلها موقف» 
وارتفعوا عن بطن عُرَنّةة وهو وادي عرفة» قال ابن حبيب: وفيه مسجد عرفة» 
وهو من الحرم» واتفق العلماء: على أنه لا يوقف فيهء واختلفوا فيمن وقف 
في عُرَنّة: فقال أبو مصعب: هو كمن لم يقفء وحكي عن الشافعيّ» وقال 
مالك: حَججَه صحيح وعليه دمء حكاه عنه ابن المنذر» ومن وقف في المسجد 
أجزأه عند مالك» وقال أصبغ: لا يجزيهء و«عُرّنة؛ بضم العين والراءء وذكره 
ابن دُرَيد به 00 وهو هو الصواب. العو ار 

وقال الفيومىٌ : ١عُرَنَةً)‏ : موضع بين منى وعرفات» وان رطليل وفي لغة 
بضمتين » ا غُرينة, وبها سُّمّيت القبيلة» والنسبة إليها عَرَنيٌ اق 

وقوله: (وَجَمْعٌ كنم مَوْقِفّ) قال القرطبئ كهُ: في رواية مالك: 
«وارتفعوا عن بطن محسّر)ء واتفق العلماء على الأخذ بهذا الحديث» وترك 
الوقوف به» واستحبّوا الوقوف حيث المنارة» وحيث تقف الأئمة بين الجبلين» 
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ومحسر ليس من المزدلفة» والله أعلم. انه 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله كَك: «نحرت ها هنا... إلخ» في هذه الألفاظ 
بيان رفق النبي و بأمته. وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم 
ودنياهم. فإنه عَللَِِ ذكو لهم الأكمل والجائز» فالآكمل موضع نحرهء) ووفوفه؛ 
والجائز كل جزء من أجزاء المت ٠»‏ وكل جرء من أجزاء عرفات» وكل جرزء 
من أجزاء المزدلفة» وهي جَمُْعٌ - بفتح الجيمء وإسكان الميم - وسبق بيانهاء 
وبيان حدّهاء وحدٌ منى في هذا الباب. انتهى. 

وأما عرفات: فحذها: ما جاوز وادي عُرُنةَ إلى الجبال القابلة مما يلي 
بساتين ابن عامر» هكذا نَصّ عليه الشافعن» وجميع أصحابه» وتَقّل الأزرقئ عن 
خاي جز اللا جد عرناض من الجن المترفة على بيطاو عزنا إلى جك 
عرفات» إلى وَصيق - بفتح الواو. وكسر الصاد المهملة» وآخره قاف د إل لتقي 
وَصيق وادي عرنة» لكل ف عا : غير هذاء مما هو مُقارب له» وقد بسطت 
القول في إيضاحه في «شرح المهذب». و«كتاب المناسك»» والله أعلم . ان 

[تنبيه]: ينبغي أن أذكر هنا ما ذكره النووي كدَنْهُ في «المجموع» من حدود 
عرفات» والمزدلفة» ومنى» والمشعر الحرام» وما يتعلّق بذلك» وإن كان قد 
تقدّم ذكره مفرّقاً» إلا أن ذكره مجموعاً في موضع واحد يُعِين على حفظه وفهمه. 

قال كاله : يتح الردرف فى أي جزء كان من أرض عرفات بإجماع 
العلماء؛ لحديث جابر 2 طييه السابق أن النبى َيِه قال: «وعرفة كلها موقف». 
قال الشافعئ» وال د نه وغيرهم من العلماء: وأفضلها موقف 
رسول الله يِه وهو عند الصخرات الكبار المفترشة فى أسفل جبل الرحمة» 
وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات» ويقال له: إِلَالّ. بكسر الهمزة» على 
وزن هلال» وذكر الجوهريّ في «صحاحه)» الدع الهمزة» والمشهور كسرها. 

قال: وأما حذٌ عرفات». فقال الشافع كُأَنْهُ: هى ما جاوز وادي غرَنة - 
بعين مضمومة. ثم راء مفتوحة» ثم نون إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين 
ابن عامرء هذا نص الشافعيئ» وتابعه عليه الأصحاب» ونقل الأزرق» عن ابن 
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عباس وها قال: حدّ عرفات من الجبل المشرف على بطن عُرنة إلى جبال 
عرفات» إلى وَصِيق ‏ بفتح الواو» وكسر الصاد المهملةء وآخره قاف إلى 
ملتقى وصيق» ووادي عرنة. 

قال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة حدود: أحدها: ينتهي إلى جادّة طريق 
المشرق» والثانى: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات»ء والثالث: إلى 
البساتين التى تلى قرية عرفات» وهذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف 
بأرض عرفات» والرابع ينتهي إلى وادي عرنة. 

قال إمام الحرمين : ويُطيف بمنعرجات عرفات جبال» وجوهها المقبلة من 
عرفات. 

(واعلم): أنه ليس من عرفات وادي عرنة» ولا ثمرة» ولا المسجد 
المسمى مسجد إبراهيم» وقال لها : مسجد عرنة» بل هذه المواضع 
خارجة عن عرفات» على طرفها الغريئ» مما يلى مزدلفة» ومنى » ومكة. هذا 
الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا خلاف فيه» نَصّ عليه 
الشافعين» واتفق عليه الأصحاب. 

وأفااقيرة فلييك ايقا من حرفافته نز قربها :هذا هو الضرات الذى نمن 
عليه الشافعئّ في «مختصر الحج الأوسطاء وفي غيره» وصَرّح به أبو علي 
البندنيجئي» والأصحاب» ونقله الرافعئ عن الأكثرين» قال: وقال صاحب 
«الشامل»» وطائفة: هى من عرفات» وهذا الذي نقله غريبٌ ليس بمعروف» ولا هو 
فى «الشامل»» ولا هو صحيح» بل إنكار للحسٌ» ولما تطابقت عليه كتب العلماء. 

وأما مسجد إبراهيم» فقد نَصّ الشافعئ على أنه ليس من عرفات» وأن 
من وقف به لم يصح وقوفه» هذا نَصّه وبه قطع الماوردي» والمتولئن» 
وصاحب البيان» وجمهور العراقيين» وقال جماعة من الخراسانيين» منهم 
الشيخ أبو محمد الجوينئ» والقاضى حسين» فى «تعليقه)» وإمام الحرمين 
والرافعيّ: مُقَدَّمم هذا المسجد من طرف وادي عرنة» لا في عرفات» وآخره في 
عرفات» قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصحٌ وقوفه» ومن وقف في آخره صحٌّ 
وقوفهء قالوا: ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. 
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أن يكون زيد في المسجد بعد الشافعيّ هذا القدر الذي ذكرهء والله أعلم. 

وقال الأزرقيَّ في هذا المسجد: ذَرْعٌ سعته من مقدمه إلى مؤخره مائة ذراع 
ؤثلاث وشعوق ذزاعاء قال :ومين ابه الأبيسة: إلى جاتة الأيسر مي غرفة 
والطريق مائتا ذراع وثلاث عشرة ذراعاً» قال: وله مائة شُرْفة وثلاث شُرّفات» وله 
عشرة أبواب» قال: ومن حدٌ الحرم إلى مسجد عرنة ألف ذراع وستمائة وخمس 
أذرع» قال: ومن مسجد عرفات هذا إلى موقف النبيّ كك ميلٌ» والله تعالى أعلم. 

(واعلم): أن عرنة وثمرة بين عرفات والحرم» ليستا من واحد منهماء 
وأما جبل الرحمة ففى وسط عرفاتء فإذا علمت عرفات بحدودهاء فقال 
ونواحيهاء وجبالهاء وسهلهاء وبطاحهاء وأوديتهاء وسوقها المعروفة بذي 
المجاز أجزأه. قال: فأما إن وقف بغير عرفات من ورائهاء أو دونهاء عامداً 
أو 52 أو جاهلا بها فلا يجزتئهء وقال مالك: يجزئهء وعليه دم واللّه أعلم . 
انتهى كلام النوويّ كته في «المجموع»”" . 

قال: وأما «المزدلفة» فبكسر اللام» قال الأزهري: ل بذلك من 
التزلف: والازدلاف» وهو التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات 
ازدلفوا إليها؛ أي : : مضوا إليها» وتقربوا منهاء وقيل: سبك بذلك؛ لمجىء 
الناس إليها في زُلّف من الليل؛ أي: ساعات» وسّمّيت المزدلفة جَمْعاً - بفتح 
الجيم» وإسكان الميم - سَميت بذلك؛ لاجتماع الناس بها . 

[واعلم]: أن المزدلفة كلها من الحرم»ء قال الأزرقيّ في «تاريخ مكةك, 
والبندنيجئ» والماوردئيٌ صاحب «الحاوي» فى كتابه «الأحكام السلطانية»» 
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وغيرهما من أصحابنا» وعيرهم: حد المزدلفة: ما بين وادي محسر ومأزمي 
عرفة» وليس الحدّان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب القوابل» 
والظواهرء والجبال الداخلة فى الحدّ المذكور. 

وأما وادي مُحَسَّر: فبضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر السين 
المهملة المشدّدة» وبالراء» سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ 


.0١5- 00/8 «المجموع»‎ 000) 


(14) - بَابُ ذِكر حَدِيثِ جابر بْن عَبْدٍ الله كه الطّويل... إلخ - حديث رقم (94617؟) 


ا أعيىء وكّلَّ عن السيرء ومنه قوله تعالى: ليْمَلِبَ إِلِكَ البِصر حَاسِعًا وهو 
حَسِيِرٌ4 [الملك: 4]؛ ووادي محسر موضع فاصل بين منى ومزدلفة» وليس من 
واحدة منهما» قال الأزرقيّ: وادي محسر خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا. 
وأما منى: فبكسر الميم؛ ويضُوق افنها الضرف وعدفة:: والعذكينوالتانيف»: 
والأجود الصرفء وجزم ابن قتيبة في «أدب الكاتب» بأنها لا تصرف» وجزم 
الجوهريّ في «الصحاح» بأن منى مذكّر مصروفء وقال العلماء: سُمّيت منى؛ 
لِمَا يُمْنى فيها من الدماء؛ أي: يراقٌ ويْصَّبٌُء هذا هو الصواب الذي جزم به 
الجمهورء من أهل اللغة» والتواريخ» وغيرهم» وتَقَل الأزرقيّ 6 6 
سميت بذلك؛ لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل؛ قال له: تَمَنَّء قال: 
الجنة» وقيل: سحيت بذلك» مق قولهم: مَنَى الله الشيء؛ أ 5-0 
منى لما جعل الله تعالى من الشعائر فيهاء قال الجوهريّ: قال يونس: يقال: 
امتنى القومُ: إذا أتوا منى» وقال ابن الأعرابيّ: يقال: أمنى القوم: 0 
[واعلم] : أن منى من الحرم»ء وهي شِعْبٌ ممدود بين جبلين: | 
تّبيرء والآخر الصانع» قال الأزرقيّ» وأصحابنا في كتب الملقي؟ دين ا 
بين جمرة العقبة» ووادي محسرء وليست الجمرة» ولا وادي محسر من منى» 
قال البندنيجئ» والأصحاب: ما أقبل على منى من الجبال» فهو منهاء وما 
أدبر فليس منهاء قال الأزرقيّ» وغيره: ذَرْعَ ما بين جمرة العقبة ومحسر سبعة 
آلاف ذراع ومائتا ذراع» قال الأزرقيّ: وعرض منى من مؤخر المسجد الذي 
يلي الجبال إلى الجبل بحذائه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع» ومن جمرة العقبة إلى 
الجمرة الوسطى أربعماتة ذراع وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع» ومن الجمرة 
الوسطى إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع» ومن 
الجمرة التي تلى مسجد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلاثماثة 
ذراع وإحدى وعشرون ذراعاً» والله أعلم. 
[واعلم]: أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ» هو ثلاثة أميال» ومن منى إلى 
مزدلفة فرسخ» ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ» وقال إمام الحرمين» والرافعيّ: 
بين مكة ومنى فرسخان» والصواب فرسخ فقطء كذا قاله الأزرقى» والمحققون 
في هذا الفن» والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
هئ ابت ت7ت77ل7ط7لطل777تببتببيي 


وأما المشعر الحرام: فبفتح الميم هذا هو الصحيح المشهورء وبه جاء 
القرآن» وهو المعروف في رواية الحديث» قال صاحب «المطالع»): ويجوز كسر 
الميم» لكن لم يرد إلا بالفتح» وحَكى الجوهريّ الكسرء ومعنى «الحرام»: 
الْمُحَرّم؛ أي : الذي يحرم فيه الصيد وغيره» فإنه من الحرم» ويجوز أن يكون 

معناه: ذا الحرمة. 

واختّلف العلماء في المشعر الحرامء هل هو المزدلفة كلهاء أم بعضها؟ 
وهو ف خاضّة 2 تقدم بيان الخلاف في ذلك. 

قال العلماء: لد وغ تعالم الدينء وطاعة الله 
تعالى . انتهى كلام النوويّ 6 لاني (المسو” ومو ا 

والحديث من أفراد المصئف كأل4 وقد مضى تمام البحث فيه في شرح 
حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[596؟] (... - (وَحَدَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم» أخْبَََا يَحْبَى بن آدم حَدَنا 
سيان عَن عقر بن مُحَمْوء َنْ أببو» عَنْ حجار بن َب الم حي ؛ أن وَسُول الله عَكلِنِ 
لَمّا قم مَكَةَ أنَى الْحَجَرَء فَاسَْلَمَهُ ثم مَسى عَلَى يَمِينِهِ» َرَمَلَ تَلاثاء وَمَشَى أَرْبَعاً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكرياء الكوفيئ» ثقةٌ 

حافظ فاضلٌء من كبار [9] (ت”7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/4. 

؟ - (سْفيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت 
الفقيه؛ من كبار [] («ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو ع ا 

وقوله: (لَمَا كيم مَكَهٌ َ لحك ليت ٠‏ نُمَّ مَشَّى عَلَى يَمِينِه قَرَمَلَ 
ثَلاثاً» وَمَشَى أَرْبَعاً) قال النوويّ كُدَنْهُ: في هذا الحديث أن السنة للحاجٌ أن ندا 
أول قدومه بطواف القدوم, ويُقَدّمه على كل شيء» وأن يستلم الحجر الأسود 


.118- 1١/8 «المجموع»‎ )١( 


(19)-بَابُ مَاجَاء في قَوْلٍ الله يق : «شْمّ أَفِيصُوأِنَ حََيْتُ أنساصٌ آلكَاسٌ6_حديث رقم (1904) 


في أول طوافه» وأن يَرَمُل في ثلاث طوفات من السبع» ويمشي في الأربع 
الأخيرة» وسيأتي هذا كله واضحاً حيث ذكر مسلم أحاديثه. انتهى'"". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


(19) - (بَابُ ما جا 


لشم أَفِيصُوأ من 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١1١9( ]06[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ 
هِشَّام بْن عُرْوَةَ» عَنْ أبيه؛ عَنْ عَائِشَةَ مكنا قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشِنٌ» وَمَنْ دَانَّ دِيتَهَاء 


ع 2 - مم “ص و هه > . إن 75 م > ”ام 2 1 2< 2 1« 
يُقفون المَرْدَلِفِةٍ وَكانوا يُسَمُوْنَ الحمس. وَكانَ سَايِرٌ العَرّبء يَقَفُونَ بعرَفة» فلما 


و 


جَاء الْإسْلَام أمَرَ الله تبه كله أن يَأنِيَ عَرَمَاتِء يِف بها نَم يُفِيض مِنْهَاء قَذَلِك 
َوْلَهُ: «شُرّ أفِيسُوأ مِنَ حَيَثُْ أكاصٌ الكاش4). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) بن بكر التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إنا[:0] ك1 خم اس) تعد تفن «المقستة #ازله: 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيرهء من كبار [9] (ت5 أو )١95‏ 
(ع( تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

© (هِشام بْنْ عَرْوَة) الأسدي. أبو المنذرء أو أبو عبد الله المدني» لو 
فقيةٌ» ربّما دلّس [50] (ته أو55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص950". 

 :‏ (أَبُوُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ مشهور [7] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص507. 


.١195/48 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جز للسلستمب77خ77تطت77لطل7طلطططلطلتططبطتببي 

ه لهَايِسَة) بنت الصذيق وَوْهّاء تقدّمت في «شرح المقدّمة» ج١‏ 
ص6١‏ 7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف ككأله4. 
ماجه. 

 *“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنيسابوري» وأبي 
معاوية» فكوفى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ونا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَةَ وَينا) أنها (فَالَتْ: كَانَ قُرَيْئْنٌء وَمَنْ دَانَ دِيتهًا) ومن اعتقد 
اعتقادهاء وأخذ مأخذها من قبائل العرب» كالأوس» والخزرج» وخزاعة» 
وثقيف» وغزوان» وغيرهم» يقال: دان بالإسلام ديناً بالكسر: تعبّد به» وتديّن 
به كذلك» فهو ديِّنٌء مثلّ سادء فهو سيّدٌء قاله الفيّومت”©. 

(يَقِغُونَ ِالْمُرْدَلِمَة) : تَعْنِي أنهم لا يتجاوزونهاء بش ها تلن منى » 
وذلك لأن الشيطان استهواهم. فقال لهم : إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخفت 
الناس بحرمكم» فكانوا لا يخرجون من الحرم. وهذا من جملة ما غيروه من 
دين إبراهيم لا . 

(وَكَانُوا يفون الْحَمْسَ) - بضمّء فسكون ‏ جمع أحمس » والأحمس في 
اللغة: الشديدء قال في «القاموس»: حَمِسٌء» كفرح: اشتذ» وصَلبَ في الدين 
والقتال» فهو حَمِسٌ» وأحمس» وهم حمسٌ» والحييل: الأمكنة السُلية جمع 
أحمس» وهو لقب فُريش» وكنانة.» وجّديلة. ومن تأبعهم فى الجاهلية؛ 


.506/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)019 -بَابُ ما جاء في قَوْلِ الله و : شم أَفِيصُوأِنَ حَيَتُ أقاصٌ أَلكَاسٌ 6 _حديث رقم (11014) 


لتحمسهم في دينهم» أو لالتجائهم بالحخمساء» وهي الكعبة؛ لأن حجرها أبيض 
إل السواف: انتهى 

وروى إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج. عن 
مجاهدء قال: الي ؛ قريتن ع ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل» كالأوس» 
والخزرج. وخزاعة». وثقيف. وغزوان» وبني عامرء وبني صعصعة. وبني 
كنانة» إلا بني بكرء والأحمس في كلام العرب: الشديدء وسمّوا بذلك لما 
شدّدوا على أنفسهم. وكانوا إذا أهلّوا بحجّء أو عمرة لا يأكلون لحماء ولا 
بشيريؤة :3 الأءولا شعرا :و إذا قدنوامكة وضهوا الهم الت كانت عليه : 

وذكر الحربي أيضاً في «غريبه» عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» قال: 
كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» فدخل 
في الحمس من غير قريش ثقيف». وليث». وخزاعة» وبنو عامر بن صعصعة - 
يعني: وغيرهم ‏ قال الحافظ: وعَرف من هذا أن المراد بهذه القبائل من كانت 
له من أمهاته قريشية» لا جميع القبائل المذكورة. انتهى'" . 

(وَكَانَ سَايَر الْعَرَب) أي بقتتهم غيز الخفس» ومن دان دينها (يَقِفُونَ 
عر عَرََة على العادة القديمة» والطريقة المستقيمة الموروثة عن إبراهيم 42 (قَلَما 
بجا الِإسْلَامُ أَمَرَ الله تَييّهُ يه أَنْ يَأتي عَرَقَاتٍء يِف بها اتّباعاً لدين إبراهيم :82 
(ثُمّ يفيض مِنْهَا) 8 يدفع من عرفات إلى المزدلفة (قَذَّلِكَ قُوْلَهُ: #مُدَّ 
أقِيصُوأ»4) أي ادفعوا أنفسكم» أومطاياكم يا معشر قريش. 

وقال في «الفتح»: وعُرف برواية عائشة ينا هذه أن المخاطب بقوله 
تعالى: #أفِيصُواً» النبي كلل والمراد: من كان لا يقف بعرفة من قريش 
وغيرهم. انتهى 

(إمِن حَيْتُ أقاصٌ الكاسش *#) أي غيركمء وهو عرفات» والمقصود 
وي ب لت المكان» ولا شك أن الرجوع منه يستلزم الوقوف فيه؟ لأنه 
مسبوق بهء فلزم من ذلك الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس» وهو عرفة”') 


)1غ( «الفتح» 5 
(؟) «شرح السنديّ على النسائي» 0/ 500. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم بلطل ببشش لت 
واختلف المفسّرون في المراد بالناس » فقيل : سائر الناس» غير الخمس» 
وروكىك ابن أب حاتم وغيره» الات أن المراد به هنا إبراهيم يم الخليل» 
ويؤيده حديث يزيل , يان 0 وعنه. : المراد به الإمام. وقيل: آدم 1 
ويؤيده القراءة في الشواة؛ «الناسي» بكسر السين» » بوزن القاضيء من قوله 
تعالى: #وَلْقَدَ عَهِدْنا إِكَ َادَمْ من قَبَلُ قَتَبِىَ4 [طه:105]. والأول أصح. 
نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم هه كما سيأتي في حديث 
يزيد بن شيبان الآتي قريباء ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصّة بقوله: 
#مِن حَيّتُ أفَاصٌ ألا شُ»*. بل هو أعمٌّ من ذلك» والسبب فيه ما حكته 
وأما الإتيان في الآية بقوله: لاثم فقيل: هي بمعنى الواوء وهذا اختيار 
الطحاوي. وقيل : لقصد التأكيد. لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضتم 
من حيث أفاض الناس» لا من حيث كنتم تُفيضون, قال الزمخشريّ: وموقع 
«ثم» هنا موقعها من قولك: أَحْسِنْ إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم» 
فتأتي «ثم» لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» والإحسان إلى غيره. فكذلك 
حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بَيِّنَ لهم مكان الإفاضة» فقال: 
ثم أَفِيصُواأ» لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صوابء والأخرى 
وقال الخطابئ: تضمّن قوله تعالى: #ثُمَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أقَاصٌ 
الكاسش »* الأمر بالوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبل وكذا 
قال ابن بطال» وزاد: وس الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. ا 0 


)١(‏ هو ما أخرجه النسائيٌ كأ في «سننه)اء عن يزيد بن شيبان» قال: كنا وُقُوفاً بعرفة 
مكاناً بعيداً من الموقف. فأتانا ابن مِرْبَع الأنصاري» فقال: إني رسول رسول الله ككل 
إليكم» يقول: «كونوا على مَشَاعركم» فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم». 
انتهى» وهو حديث صحيح. 

0( «الفتح» 0 واعملة القاري» .١57/8‏ 


(19)_بَابُ مَاجَاءَ في قَوْلٍ الله وق : ثم أَفِيِصُواِنَ حَيْتُ أَقساصٌ الاش 4 -حديث رقم (191814) 
١68‏ 


وقال أبو العبّاس القرطبي كُأَنْهُ في «المفهم»: قوله: «ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس؟» أي: تفرّقواء والإفاضة: التفرق فى كثرة» من إفاضة الماءء 
قال الشاعر [من الكامل]: 

فأفَضن بَعْدَ كُظومِهِنَ بجرّة مِنْ ذي الأبارقٍ إِذْ رَعَيْنَ حَفِيلا 

وقال الأصمعي: الإفاضة: الدّفعة» ومنه: فيض الدمع. 

وقال الخطابى: أصل الفيض: السيلان» واختلف المفسّرون فيمن المراد 
ار فقيل: المراد: آدم َل وقيل: إبراهيم 4 وقيل: سائر الناس 

غير الْحُْمْسء غ؛ وهم فريش » ومن ولدت» وكنانة وجديلة» وسكا ا لأنهم 
تحمّسوا في دينهم؛ اع ددرا ولذلك كانوا إذا ابتدعوا أمراً أدانت لهم 
العرب به. 

وقال الحربي: م 0 بالكعبة؛ لأنهنا حمساء؛ حجرها أبيض 
يضرب إلى السّواد. وكان مِمّا ابتدعته الْحُمُس: أنه لا يطوف أحد بالبيت وعليه 
أكوابة إل الْحْمْسء فكان النامن-بطوفوة غراة إلا الكحنين: أن مه يعطيد 
أحمسي وا فإن طاف أحدٌ في ثوبه ألقاه بالأرض» ولم يعد له ولا يأخذه 
أحذء لا هو ولا غيره» ولا ينتفع به» وكانت 0 اللقى؟؛ 
لإلقائها بالأرض» فأنزل الله تعالى: دوأ ريك عِندَ كل ا مسجل 2# وقال 
رسول الله كَِكْةِ: «لا يطوف بالبيت غريان»» وكذلك كانوا يفيضون من مزدلفة» 
والناس من عرفة» فأنزل الله تعالى: شر أَقِيصُوأ من حَيْتُ أَحَاصّ ألكاسش 24 
فأحكم الله آياته» والله تعالى أعلم. انتهى”'". والله تعالى 3 بالضوات »:وإلية 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [19/ 7905 و1950] 4)١7194(‏ و(البخاري) في 


0010( «المفهم) ار انكر 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1١5٠‏ 


«الحجٌ) )١170(‏ و«التفسير» (5570)» و(أبو داود) في «المناسك» (١91١)»؛‏ 
و(الترمذيّ) في «الحجّ» (884)» و(النسائيّ) في «المناسك» (7017) و«الكبرى» 
.))5٠١(‏ وردابن ع ماجه) في «المناسك» (” - »)١8‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه» 
(05). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7/ 00719 و(ابن راهويه) في «مسنده» 
(؟/191)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١/0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب الوقوف بعرفة» وأنْ الحجٌ لا يتم إلا به. 

١‏ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة» وذلك حيث امتنعت 
قريش من الوقوف بعرفة؛ لكونه خارج الحرم» فأمروا به» فالمراد بالإفاضة 
الإفاضة من عرفة» وإن كان ظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ لأنها 
ذكرت بلفظة «ثم» بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام. 

وأجاب بعض المفسّرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة 
من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر؛ لما ورد منه على المكان الذي تشرع 
الإفاضة منهء فالتقدير: فإذا أفضتم اذكرواء ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض 
الناس» لا من حيث كان الحمس يفيضونء أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات 
إلى المشعر الحرام» فاذكروا الله عنده» ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض 
فيه الناس غير الحمس» قاله في «الفتح)""" . 

 '“‏ (ومنها): أن الوقوف بها كان من شريعة إبراهيم :4. فكانت العرب 
متمسّكة بهء إلا ما كان من قريشء» فهدى الله تعالى نبيّه كَْةْ إليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كر المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]1966[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْتِ حَدََنَا أو أَسَّامَةَ حَدَيَنا ونام عن 


أبيه» قَالَ: كانت الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةَ إِلّا الْحْمْسَء وَالْحْمْسُ قُرَيْشنٌ» وَمَا 


)000( «الفتح» 0/5" 


52 035052052052055 59025055055 0-26-2 58252 222205255 و22 و 22 42 
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(19)-بَابُ مَاجَاء في قَوّْلٍ الله وَل : «دُمَّ أَفِيِصُوأمِن حَيّتُ أقاصٌ أَلتَاسٌ4_حديث رقم (190) 


وَلَدتْء كَانُوا يَطُوفُونَ ُرَاه'". إِلّا آَنْ تُمْطِيَهُم الْحُْمْسُ ثِيَاباً مَيْعْطِي الرّجَالُ 
الرَجَالَء وَالنْسَاءُ النَْاءء وَكَانَت الْحُمْسنُ لا يَخْرْجُونَ مِنَ الْمُرْدَلِمَة وَكَانَ النَامنُ 
هُمْ الَّذِينَ أنْرَلَ الله فِيهِمْ: طثُرّ أَفِيصُوا مِنَ حَيَثُ أككاصٌ آلكاسٌ4. فَالَتْ: كَانَ 
النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتِء وَكَانَ الْحُْمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُرْدَلِمَقِ يَقُولُونَ: لا 
تُفِيض إِلَّا من الْحَرّمء قَلَمّا نرَلَتْ: طأفِيصُوا يِنَ حَيْثُ أكاط ألكَاسٌ» رَجَمُوا 
إلى عَرَكَاِ. 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَء ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت147) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

1 -(أَيْوْ أسَامَة) يناد بن أسامة بن :يد القرشي مولاه الكوفين» ثقة 
ثبت من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن (80) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .0١1/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: كتب الحافظ أبو على الجيّان الغسّانيت كثَنّهُ فى «تقييذه» بعد ذكر 
هذا الإسناد ما نضّه: هكذا عند ان 58ظ والكسائت فى إسناة هذا الحديث» 
وعنن أبن العلا ين معان :لمحتن . أبو بكر رن الى قيق انا ابو :اجابة حفن 
«ابن ا غية ندل أبي كريت: انتهى 0" , ب 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه عن أبي كريب هو الذي مشى عليه الحافظ 
المزي كأَنْهُ في «تحفة الأشراف» .)١94/١7(‏ ولم يشر إلى الاختلاف 
المذكورء فليّتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَانَت الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُْرَاةً جمع عَارِء كقّضَاة جمع 
قاض» وانتصابه على الحال من الضمير الذي في «تطوف». 

' قال النوويّ ككثُه: هذا من الفواحش التي كانوا عليها في الجاهلية: 


)١(‏ وفى نسخة: «كانوا يطوفون بالبيت غراةً). 
(0) «تقييد المهمل» "/ .85٠‏ 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شك رك اُُش2 سس سس وح و الات 6ت 
وقيل: نزل فيه قوله تعالى: #وَإدًا مَمَنَْاْ فحِمَهٌ فَالُوأْ وَجَدَنَا عَليبَآ -1ب152. ولهذا 
أمر النبي يل في الحجة التي حجها أبو بكر نه سنة تسع أن ينادي مناديه: 
«أن لا يطوف بالبيت عُريان». انتهى7' . 

وقوله: (إلّا الْحْمْسَ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَمَا وَلَدَتْ) أي وأولادهم». واختار كلمة «ما» على كلمة (مَنْ) 
لعمومها . 

وقيل: المراد به والدهم. وهو كنانة؛ لأن الصحيح أن قريشاً هم أولاد 
لضن بن كناثة :زاف معمز هنا "وكان مم ولدت قزيشن ‏ تزاعة :وينق كتانة 
وبنو عامر بن صعصعة» قاله في «العمدة""'. 

وقوله: (يَبُلْعُوْنَ عَرَفَاتِ) قال في «العمدة»): هو عَلْمَ للموقف. وهو 
منصرف؛ إذ لا تأنيث فيهاء قاله الكرمانيّ» والتحقيق فيه ما قاله 
الزرمخشري : 

[فإن قلت]: هلا مُنِعَت الصرفء. وفيه السببان: التعريف والتأنيث؟ . 

[قلت]: لا يخلو التأنيث» إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء 
مقدرة» كما في سُعَاد فالتي في لفظها ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي 
قبلها علامة جمع المؤنثء» ولا يصح تقدير التاء فيها؛ لأن هذه التاء 
لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا تقدر تاء التأنيث في 
بنت؛ لأن التاء التى هى بدل من الواو؛ لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث» 

3 

وسُمَيت عرفات بهذا الاسمء إما لأنها وُصِفت لإبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلما أبصرها عرّفهاء أو لأن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - حين 
كان يدور به في المشاعر أراه إياهاء فقال: قد عرفتُء أو لأن آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هبط من الجنة بأرض الهندء وحواء 96 بِججدّة فالتقيا ثم 
فتعارفاء أو لأن الناس يتعارفون بهاء أو لأن إبراهيم كَل عَرّف حقيقة رؤياه في 
ذبح ولده ثَمَّة» أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم. أو لأن فيها جبالاء 


ع 
فابت 


)01( شرح النوويٌ» 8//ا19. (؟) «عمدة القاري» .2/٠‏ 


(14)_بَابُ مَاجَاء في قَوْلٍ الله يق : «شْرّ أَفِيصُوأ ين حََيَتُ أقاصٌ ألكاش»_حديث رقم (1105) 


والجبال هي الأعراف» وكل عالٍ فهو عَرْف. انتهى'"'. 


وقوله: (كَانَ النَّامنُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرََاتِ) أصله من إفاضة الماءء» وهو 
صَبّْه بكثرة» وقال الزمخشريّ: أفضتم: دفعتم من كثرة الماء. ظ 

وقوله: (رَجَعُوا إِلَى عَرَقَاتِ) أي رجعوا إلى ما كان عليه دين إبراهيم نلا 
من الوقوف بعرفات» والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الغرجع والماب . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)١17170١( ]5946[‏ _(وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ ٠‏ وَعَمُرٌو النَاقِدُ 
جَمِيعاً عَن ابْنِ عُيَيْئَة قَالَ عَمْرّو: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة» عَنْ عَمْرِو. سَمَِ 
محمد بن د جُبَبْرٍ بْنِ مُطعِم » ؛ يُحَدّتُ عَنْ أبيه جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِمء قَالَ: أصَلَلْتُ بعيراً 
لي نَدَّمَبْتُ أَطْلْبْهُ يَوْمَعَرَفَة كَرَآَيْتُ رَسُولَ الل يله وَاقِفَاً مَعَ النّاسِ بِعَرَفَة 
َقُلْتُ: وَل إِنَّ مَذَا لَمِنَ الْحْمْسِء كَمَا شَأَنُهُ هَا هُنا؟ وَكَانَتْ قُرَبْئِنٌ تُعَدٌ مِنَ 
الْحْمْسِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (عَمْرو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 717/5. 

 *‏ (سفَْانُ بْنُ عْيبْئَة) الكوفي» ثم المكيّء ثقة ثبت حافظ فقيةٌ إمامٌ 
حجة» من كبار [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”7"87. 

 :‏ (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الجمحي مولاهمء أبو محمد المكيّء 
ثبت [5] (ت5١١)‏ ع0 تقدم في «الإيمان» /75١‏ 185. 

0 (مَحَمَد بن جبد جُبَبْرٍِبْنِ مُطْهِم) النوفليّ» أبو سعيد المدنيّ» ثقة عارف 
بالنسب [”] مات على 0 المائة 422 تقدم في «الصلاة» 985/ .١١5١‏ 


.5/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جع للختت امتاتطت ابتتحتتطتطتتدت 

1 - (جُبيْرُْنُ مُطْعِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ غالعوقلي 
الصحابيٌ ضَييهء كان عارفاً بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين (ع) 
تقدّم في «الحيض» 7:5٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما أسلفناه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

"١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه» والله تعالى 
أعلم . ْ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم) وله أنه (ثَالَ: أََلَلْتُ بَعِيراً لي) أي فقدتهء يقال: 
ضل البعير: إذا غاب وخَفِيَ موضعهء وأضللته بالألف: فقدتهء قال 
الأزهريّ: وأضللت الشيء بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف موضعهء 
كالدَابَة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت» كالدارء 
قلت: ضَلْلْتَهُ» وضَلِلْته. ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن الأعرابئن : أضاني 
كذا بالألف: إذا عَبجَرْتَ 0 فلم تقدر عليهء وقال في «البارع»: صل فلانُء 
وكذا افي غير الإنسان يَخِلّني: إذا ذهب عنك. وعجزت عنهء» وإذا طلبت 
حيواناًء فأخطأت مكانه. ولم تَهْئَد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: صَدَّلْته 
وقال الفارابن: أضللتَهُ بالألف: ال قاله الفيومت 0115 . 

تعن أَطْلبُهُ يَوْمَ عَرَمَةً) وفي رواية النسائ يد اتسيف طن بعرفة يوم 
عرفة» فيكون الجارٌء والظرف متعلقان بااأطلتة ينبي أنه ذهب لطلب بعيره في 
الموضع المستى بعرفة» في يوم بعرفة (قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله كل وَاقِفاً مَعَ النّاسِ 


م 


بِعَرَفَةَ نَقُلَْتُ 3 فقلت: واللم إِنَّ هَذَا لود الْخْمْسِ) إشارة إلى النبي يي وهذا تعجب 


.355 237517 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(19)-بَابُ مَاجَاء في قَوْلِ الله يق : (شْرّ أفِيصُوأيِنَ حَيَثُ أكحاص آلكَاسشُ4_حديث رقم (107؟) - 
١‏ 

من جبير بن مطعمء وإنكار منه لَّمَا رأى النبي و واقفا بعرفة مخالفاً لعادة 
قريش» ولذلك قال: (َمَا شَأَنهُ هَا هُنَا؟) أي في عرفة (وَكَانَتْ قُرَيْشنٌ تعد من 
الْحْمْسِ) تقدّم معناه قريباً» أي فما باله يقف بعرفة» والحمس لا يقفون بها؛ 
لأنهم لا يخرجون من الحرم. 

وفي رواية الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة» وابن أبي عمر 
جميعاً عن سفيان: «فما له خرج من الحرم». 

[تنبيه]: قوله: «وكانت قريش تُعدٌ من الحمس»» هذه الزيادة ليست في 
رواية البخاري» قال فى «الفتح) بعد ذكر هذه الزيادة عند مسلم ما نصّه: هذه 
الزيادة توهم أنها من أصل الحديث» وليس كذلك. بل هي من قول سفيان» 
بيّنه الحميديّ في «مسنده» عنهء ولفظه متّصلاً بقوله: «فما شأنه ههنا؟» قال 
فئان ::«والأحمس الشدية على ديه :وكاتت قرين تستى السيس» وكان 
الشيطان قد استهواهم, فقال لهم: إنكم إن عظّمتم غير حرمكم» استخفت 
الناس بحرمكمء فكانوا لا يخرجون من الحرم. ووقع عند الإسماعيليَ من 
طريقيه بعد قوله: «فما له خرج من الحرم؟» قال سفيان: الحمس - يعني قريشا 
- وكانت تسمّى الحمسء وكانت لا تجاوز الحرم» ويقولون: نحن أهل الله 
لا نخرج من الحرمء وكان سائر الناس يقف بعرفة» وذلك قوله: لثم أَفِيصُواأ 
مِنْ حت أقاص آلكَاسٌ4* [البقرة:1494]. انتهى . 

وروى ابن خزيمة» وإسحاق ابن راهويه في «مسنده» موصولاً من طريق ابن 
إسحاق» حدئنا عبد الله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليمان» عن عمّه نافع بن 
جبيرء عن أبيه» قال: «كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة» ويقولون: نحن 
الحمسء فلا نخرج من الحرم» وقد تركوا الموقف بعرفة» قال: فرأيت 
رسول الله كك في الجاهليّة يقف مع الناس بعرفة على جمل له» ثم يصبح مع 
قومه بالمزدلفة» فيقف معهم. 0 ولفظ يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق في «المغازي» مختصراًء وفيه: «توفيقاً من الله له»» وأخرجه إسحاق 
أيضاً عن الفضل بن موسىء عن عثمان بن الأسودء عن عطاء أن جبير بن 
مطعمء قال: «أضللت حماراً لي في الجاهليّة» فوجدته بعرفة» فرأيت 
رسول الله كل واقفاً بعرفات مع الناس» فلما أسلمت علمت أن الله وقّقه لذلك». 
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جلىا لخ شخ سخ لصتت 


قال الحافظ: وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل 
الهجرة» وذلك قبل أن يُسلم جبيرء وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب 
بالطورء وذلك قبل أن يسلم جبير أيضاًء كما تقدّم. 

وتضمّن ذلك التعقيب على السهيلي حيث ظنّ أن رواية جبير لذلك كانت 
في الإسلام فى حجة الوداع» فقال: انظر كيف أنكر جبير هذاء وقد حجٌ 
بالناس عتّاب سنة ثمان» وأبو بكر سنة تسعء ثم قال: إما أن يكونا وقفا 
بجمع» كما كانت قريش تصنع» وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. 

وقال الكرمانئن: وقفة رسول الله كلِِ بعرفة كانت سنة عشرء وكان جبير 
خبتئذ مسلماً؛ لأنه اسلم يوم الفتمء فإن كان سؤاله.عنذلك إتكارا»: أو 
تعجباًء فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: ثم أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقَاصٌ 
َلَاسٌّ4. وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمس» 
فلا إشكالء ويَحْتَمِل أن يكون لرسول الله يك وقفة بعرفة قبل الهجرة. انتهى 

قال الحافظ: وهذا الأخير هو المعتمد كما بيّنته قبل بدلائله» وكأنه تبع 
السهيليّ في ظنّه أنها حجة الوداعء أو وقع له اتفاقاً. انتهى''". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١110( ]1907/١19[‏ و(البخاريٌ) في «الحجٌ» 
(23565). و(النسائي) في «المناسك» )5١١5(‏ و«الكبرى) ))5٠09(‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» (009)» و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 8١‏ و85)» و(ابن 
خزيمة) في معدي (30). و(الدارمي) 9 «سئنه» »)١81/8(‏ و(أبو عوانة) 
في (مسنده) (؟/ "ا/ا")» و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (/ 40770 و(البزّار) في 


)0( «الفتح») 5 55 


)19161( بَابُ جوَازٍ تَعْلِيقٍ الِاحْرَام بِإِخْرَام غَيْرهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


«مسنده) (958/8)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (273819)», و(الطبراني) في 
«الكبير) 2)١665(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» .)587/1١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١١17/0(‏ وفوائده تعلم مما سبق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ا 


«إن أَرِبِدُ إِلّا الْصَكمَ ما اسْتطْعت وما وَِيِقٍ إلا بأد عَكَهِ يكت ولد يب 4 . 


)٠١(‏ - (يَابُ جوَازِْ تَعْلِيقٍ الِاحْرَام بِإِخْرَام غَيْرِِ) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )175١( 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالَ ابن 
لْمََنَى : حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَره أَخَبَرَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمء عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
شِهَاب. عَنْ أبي مُوسَّىء قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَمُوَ ميخ بالْبَطْحَاءِ 
َقَالَ لي: «أحَجَجْتَ؟ تَقُلْتُ: نَعَمْء فَقَالَ: «ب”" أُمْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَبِك 
يإهلال”" كَإِهْلَالٍ لني يكل. فَالَ: «قَقَدْ أَحْسَنتَء طف بِالْبَيْتِء وَبالصَّمَا وَالْمَرْوَق: 
وَأَحِلَّ». فَالَ: َطْفْتُ بِالْبَيْتِء وَبالصَّفَا وَالْمَْرَق ثُمَّ أَنَبْتُ امْرَأةَ مِنْ بَنِي قَيْسء 


ءءء عش 1 1ع سير . كن ع اس آه سم صمو ين وم يَّه ودة د لهة ضرم 
عمَرَ و#ثه» فقا رَجْل: يَا أبَا مُوسَىء أو يَا عَبْدَ الله بْنَ قيسء رَوَيْدَك بَعْضَ 
00 22 بو جه ع 8 ور 2 2 .وه ماه 2 0052-07 00 2س 
فتياك. نك لا تذرى ما أَحَدَثٌ مير المَؤْمِنِينَ فى النسك بَعدَكء فقال: يَا أيَهَا 


لَ: كَنَدِمَ عُمَرُ يبه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ» كَقَالَ: إِنْ تَأَحْدْ يكتاب ان فَإِنَّ كتَاتِ الله 
مر" بِالتّمَام وَإِنْ تأَحْذْ بِسُنَةِ رَسُولِ الله يكل. إن رَسُولَ الله يكل لَمْ يَحِلْ حَنَّى 
َلَعَ الْهَدِي مَحِلَهُ). 


)١(‏ وفي نسخة: «بما». (؟) وفى نسخة: «لبيتٌ بإهلال». 
(9) وفى نسخة: «يأمرنا». 
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لحل 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنى) أبو موسى الْعَتَرِيَ المعروف بالرَّمِن البصري» ثقةٌ 
فت ]٠١[‏ (ت؟07١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 7. 

١‏ (ايْنْ بَسّارِ) هو: ميد مقرل ببندار العبديّ» أبو بكر البصريّ» 
ثقةٌ حافظ [ 1 ١ت‏ 7ه (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

 *‏ (مَحَمذ بن جَعم جَعْمَرِ) اللي أبو عبد الله البصريّ» ثقة ثقةٌ صحيح الكتاب 
[] (ت” أو 01 )0 تقدم في «المقدمة» ؟/ 7. 

5 - (شعْبَةٌ) بن الحجاجء أبو بسطام الواسطي» ثم البصريّ الإمام الحجة 
الثبت الناقد [1] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

- (قيِسُ بن مُسْلِم) الْجَدَليَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ رُمي بالإرجاء [1] 
(ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 184. 

(طَارِقُ بْنُ شِهّاب) بن عبد شمس الْبَجَليَ الأحمسيء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةّ له رؤية [7] (ات ” أو8) (ع) تقدم في «الإيمان» 17/ 185. 

٠‏ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 
الشهيرء مات ويه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/1١57‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سُّداسيات المصئّف ؤُأنْهُ» وله فيه شيخانء» قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
فط 

ف الوضتها»ة افيه الأر ل بستلهل بالتسيويينة والداني بالكوفيق 

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ رؤيةٌ عن صحابي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ طَارِقٍ بن شِهاب) وفي رواية للبخاري في «المغازي»: «عن قيس بن 

مسلم: سمعت طارق بن شهاب» (عَنْ أبي مُوسَّى) عبد الله بن قيس 


)٠ 0)‏ اباب جوَارٍ تَعْلِيقٍ الإحْرَامِ إِخْرَامٍ غَيْروِ - حديث رقم وخف 


الأشعريّ ضيهء وفي رواية البخاريّ المذكورة: «حدّثني أبو موسى» (قَالَ: 
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كك) وفي رواية البخاريّ: «بعثني النبي كلِ إلى قومي 
باليمن» فجئتء وهو بالبطحاء» (رَهُوَ مُنِبِحٌ بِالْبَطْحَاءِ) اسم فاعل» من أناخ 
بعيره: إذا أبركهء أي وهو نازل بالبطحاءء وذلك في ابتداء قدومه إلى مكة. 

(قَقَالَ ِي: «أَحَجَجْتَ؟) أي أحرمت بالحج (فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: «يم'") 
أَهْلَلْتَ؟) أي: بأيّ شيء رفعت صوتك بالتلبية» فاما» استفهاميّة» ولذا خذفت 
ألفها؛ لدخول حرف اله عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَا» فِي الاسْيِفْهَام إِنْ جُوَّتْ حُذِفْ 2 أَلِمُهَا وَأَوْلِهَا الْهَاإِنْ تَقِفْ 

وفي بعض النسخ: «بما أهللت» دون حذف الألفء. وهو قليل 
الاستعمال. 

(قَالَ: قُلْتُ: لبيك بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ النيَ بكلخ) «لبيك» بكاف الخطاب» أي 
قلت هذا اللفظء ووقع في بعض النسخخ: «لبيت» بتاء المتكلم (قال: «فة 
أَحْسَنْتَ) أي في إهلالك هذاء وفيه جواز تعليق الإهلال بإهلال فلان» زاد في 
الرواية التالية: «قال: هل سقت من هدي؟. قلت: لاء قال: فطف 
بالسضر دطت بِالْبَيْتٍ وَيالصَّفًا وَالْمَوْوَةِ) أي اسْعَ بينهما (وَأَحِلَ») بقطع 
الهمزة» ا الإحلال رباعاء إذا خرج من إحرامه» وفي الرواية التالية: 3 
حِلَ» بكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام» أمر مِن حَلَ يحل ثلائيّاً من باب 
ضرب» وهو بمعناه. 

قال النوويّ كنْهُ: معنى هذا الكلام أن أبا موسى ذه صار كالنبي كك 
وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة» فياني بأفعالهاء وهي الطواف» 
والسعي» والحلق» فإذا فعل ذلك صار حلا لآ وتمّت عمرته» وإنما لم يذكر 
الحلق هنا لآنه كان مشهوراً عندهم» ويَختّمِل أنه داخل في قوله: «وأَجِل). 
اله 2©9, 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الحقٌء فتأمل» والله تعالى 


أعلم. 


.194/8 وفي نسخة: «بما». (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
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(قَالَ) أبو موسى 5ه (فَطّفْتُ بِالْبَيْتِء وَبِالصّفَا وَالْمَرْوَق م أنَنِتُ امْرَأهَ 
لم يعرف المرأة”'' (مِنْ بني قَيْسِ) وفي رواية للبخاريّ: «امرأة من قيس»» قال 
الحافظ كدَنْهُ: والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان» 
وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة» لكن في رواية أيوب بن عائذ: «امرأة من 
نساء بني قيس»» وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس: قيس بن سَّليم والد أبي 
موسى الأشعري» وأن المرأة زوج بعض إخوته» وكان لأبي موسى من الإخوة 
أبو رُهُمء وأبو بردة» قيل: ومحمد. انتهى”" . 

(فَمَلَتْ رَأسِي) بتخفيف اللام: أي أخرجت منه القمل» يقال: قَلَِيتٌ 

سي قَلْياُء من باب رَمَى: نقّيته من القمل”"» وفي الرواية التالية: «فمشطتني» 
وغسلت رأسي». 
قال النووي كأَنْهُ: هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً لأبي 
طللله . 

١ت‏ هكلت بالْحع) قال النووي كَُنْهُ: يعنى أنه تحلل بالعمرة» وأقام 
بمكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجةء ثم أحرم بالحج يوم 
التروية» كما جاء.مبيناً في غير هذه الرواية. 

[فإن قيل]: قد عَلّىَ علي بن أبي طالب» وأبو موسى كنا إحرامهما 
بإحرام النبئ كله فأمر علا بالدوام على إحرامه قارناًء» وأمر أبا موسى بفسخه 
إلى عمرة؟. 0 

[فالجواب]: أن عليّاً ضَيِيْه كان معه الهديٍ كما كان مع النبئ كَل 
الهدي. فبقي على إحرامه. كما بة بقي النبي َيِل وكلّ من معه هديٌ» وأما أبو 
موسى فلم يكن معه هدي فتحلل بعمرة» كمن لم يكن معه هدي ولولا 
الهدي مع النبي كَل لجعلها عمرةً» وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب 
الذى قل هذا الو 

(قَالَ) أبو موسئ لل (فَكَنْتُ أفْيى به النَّانَ) يعني بالتحلل لمن أحرم 


كل 2 


موسى ونه 


.549/54 «تنبيه المعلم» ص8١5. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.199/8 «شرح النووي»‎ ):( .58١ 7/7 «المصباح المنير»؛‎ )9( 


)19601( بَابُ جوَارٍ تَعْلِيقٍ الاحْرَام بِإِخْرَام غَيْروِ - حديث رقم‎ - )0١( 


بالحجٌ بعمل العمرة إذا لم يسق الهدي. وهذا يدلّ على أن أبا موسى به ممن 
يرى عموم مشروعيّة ما أمر به النبي ككِ من الفسخ. وتعدّيه لغير الصحابة» ولم 
ير أن ذلك خاص بالصحابة و#نء وهذا هو الحقٌّء كما مر تحقيقه. 

(حَنََى كَانَ في خِلاقَةٍ عُْمَرَ دَيه) وفي الرواية التالية: فكنت أفتي الناس 
بذلك في إمارة أبي بكرء وإمارة عمرء فإني لقائم بالموسم إذ تجاءتي 0 
فقال: «إنك لا تدري ما أحدث أمير الجونين» .» (فَقَالَ آ َهُ رَجْلَ : يا 
مُوسَىء أَوْ) للشكٌ من الراوي (يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ ) رُوَيْدَكَ بَعْضَ نيك ١‏ 
أمْهل بعض ما تفتي به» ولا تستعجل . 

[تنبيه]: قوله: «رويدك» اسم فعل» بمعنى أَمْهِل). وأصله أَرْودْ ِرْوَاداً : 
أي أمهل إمهالاً. فصعّروا الإرواد بحذف زيادتيه» وهما الهمزة والألف. تصغير 
الترخيم» واستعملوه مصدراً نائباً عن فعلهء وهو أَرُْوِدُء ثم إنه إذا انتصب ما 
بعدهء كَرُوَيْدَ زيداً» وكه«بعضٌ فتياك» في هذا الحديثء فإنه اسم فعل» وإن 
انجرّ ما بعده فهو مصدرٌء نحو رُويد زيدٍء أي إرواد زيدء أي إمهاله. وهو 
منصوب بفعل مضمرء أي أرود. 

وفي «السان العرب» نقلاً عن الأزهريّ كأنه: اعلمٍ أن رومذا تلضقيا 
الكاف. وهي في موضع أْفْعِل وذلك قولك: وتنك يدا ورويدكم فداه 
فهذه الكاف التي الحقت لتبيين المخاطب في رويد ولأ موضع لها من 
الإعراب؛ لأنها ليست ا ورُويد غيرٌ مضاف إليهاء وهو متعدٌ إلى زيد؛ 
لأنه اسم سمي به الفعل» يعمل عمل الأفعال» وتفسير رُويدَ : مهاد 6* واتفسيو 
ونيدك: أَمْهن؛ لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى أْفْعِلٌء دون غيره» 
وإنما حُرّكت الدال لالتقاء الساكنين» فصب نصب المصادرء وهو مصعْرء 
مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من إرواد» وهو مصدر أرود يُروٍدٌء وله أربعة 
أوجه: اسم فعل» وصفة» وحال» ومصدرء فالاسم تفخو تولك رويد مرا 
أي أرود عمراء فتعتي أمهله. والصفة نحو قولك: ساروا عدا روكدا 
والحال نحو قولك: سار القوم رُويناً: لكا اتضل بالمعرفة ضار خالا لها 
والمصدر نحو قولك: رويد عمرو و بالإضافة» كقوله تعالى: مسرب َلرعَابٍ #» 
وفي حديث أنجشة ذإ : ارُويدك رفقاً بالقوارير»: أي أمهل» وتَأنَّء وارفق. 


ظ البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزلا لخببحطتطبتبتب لط للللللطحت-د 


انتهى ما في «اللسان7 . 

وإلى هذا م «بَلّه) أشار ابن مالك كُدَنْهُ في «خلاصته» حيث قال: 

كَذَا امت نات كيدو وَيَعْمَلَانٍ الْحَفْض مَصْدَرَيْن”"© 

قال النووي يكنهِ: معنى «رُوَيدك»: ارقق قليلاً» وأمسك عن الْمُثْيَاء 
ويقال: قتياء وقُنُوى لغتان مشهورتان. انتهى . 

(فَإِنك لا تذْرِي مَا أَحْدَتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ) أي عمر بن الخظّاب ذه (فِي 
الشْمْكِ) أي في شأنها (بَعْدَ1َ) بالضم. من الظروف المبنية على الضم؛ لقطعه 
عن الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد مفارقته لك» أو بعد ما كنت تعلمه مما 
تفتي به الناس» من جواز المتعة (فَقَالَ: يَا أَيْهَا النَاسُء مَنْ كنا أَقْتَيْئَاهُ أي 
بجواز المتعة (فُنْيَا فَلْيَئَيِدُ) - بمثناة فوقية مشددة» بعدها همزة ‏ افتعال من 
التؤدة: أي ليتأنَء ولا يتعجّل بالمضي على فتيانا (فَإِنَّ أَميرَ الْمُؤِْنِينَ عمر طلله 
(َاومٌ عَلَيكُمْ بو 5 00 أي فاقتدوا به» وخذوا بقولهء واتركوا قولناء إن خالفه 
(قَالَ) أبو موسى ذينه (فَقَومَ عُمَرْ و فَذَكَرْتُ ذَلِكََ لَه( وفي الرواية التالية: 
«فلما قَدِم كلك امد الْمؤْمِتِينَء ما عدا الِْي أخَدنت في شَأَنْ النُمُك 
يعني نهيه الناس من المتعة (فَقَالَ) عمر واه (إِنْ تَأَخُذْ بِكِتَابٍ الله) هو قوله 
#وأييا للج والميرة د (فَإِنَ كتَات الله 0 وفي نسخة «يأمرنا» (يَالتّمَام) أي 
بكو كل من النسكين تامّين بإتيانه بسفر جديدء أو بإحرام جديد» لا يجعل 
أجذفيا تايها للآخر 


ون ته بسك وسولٍ اله يق كن َسُول ل ل لم يحل حَنّى بَلْعَ 
الْهَدْيُ ي مَحِلَهُ) يعني أنه يل في حجة الوداع لم يتحلّل حتى روى جمرة العقبة» 
ونحر هليه» ال ع د أي والمتمبّع يتحلّل إذا لم يسق الهدي. 
كما فُعَل أصحاب النبي كلل ع 

والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أدى عمر ذه إلى النهي عن 
التمتّع والقران جميعاًء فيحصل حينئذ الإتمام» والحل يوم النحرء لا قبله. 


.19٠ /# «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) راجع: شروح «الخلاصة»ء وحواشيها في باب أسماء الأفعال والأصوات.‎ 


لل )2 باب جوَازٍ نه علي الِاحْرَام بإِخْرَامٍ غَيْرِوِ - حديث رقم (11601) 


وقال الحافظ كزنهُ: ومحصّل جواب عمر به في منعه الناس من التحلل 
بالعمرة أن كتاب الله تعالى دالَ على منع التحلّل؛ لأمره بالإتمام» فيقتضي 
استمرار الإحرام إلى فراغ الحجّء وأن سنة رسول الله كَل أيضا دالة على ذلك؛ 
لأنه لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله. 

لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به النبى كله حيث قال: «ولولا أن 

معي الهدي لأحللت»» فدلٌ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. 

وتبين من مجموع ما جاء عن عمر طبه في ذلك أنه منع منه سدّاً 


للذريعة. 

وقال المازريّ: قيل: إن المتعة التى نهى عنها عمر فسخ الحجٌ إلى 
العمرة» وقيل: العمرة في أشهر الحجّ» ثم الحجّ من عامه» وعلى الثاني إنما 
نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلانهاء وتحريمها. 

وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس 
عليها. ماروا سام » بناء على مُعْتَقَده أن الفسخ كان خاصًا بتلك السنة. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحجح ثم الحج من عامه. وهو على التنزيه للترغيب في 
الإفراد» كما يظهر من كلامه» ثم انعقد الإجماع على جواز التمتّع من غير 
كراهة» وبقي الاختلاف في الأفضل . 

قال الحافظ: ويمكن أن يتمسّك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله 
في الحديث الذي أشرنا إليه قريباً من مسلم: «إن الله يُحل لرسوله ما شاءاء 
والله أعلم . 

وفي قصّة أبي موسىء» وعليّ وِوْها دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام 
الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل» وذلك أن أبا موسى لم يكن معه 
هدي فصار له حكم النبي كلِهِ لو لم يكن معه هديء وقد قال: «لولا الهدي 
لأحللت»؛ أي وفسخت الحجٌ إلى العمرة» كما فعله أصحابه بأمره. وأما 
علىٌ» فكان معه هديء فلذلك أهة الما على ازخرامها»: وضان نكلة قازنا : 

قال النوويّ: هذا هو الصوابء وقد تأوله الخطابي» وعياض بتأويلين 
غير مرضيين. انتهى . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جز ون الل ب 7ب7تمتبتتتت تت لطت 

قال الحافظ: فأما تأويل الخطابي» فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف 
فعل علىّء وكأنه أراد بقوله: أهللت كإهلال النبي يله أي كما يبيّنه لي» 
ويعيّنه لي من أنواع ما يُحرِم به» فأمره أن يحل بعمل عمرة؛ لأنه لم يكن معه 
هدي. 

وأما تأويل عياض» فقال: المراد بقوله: «فكنت أفتي الناس بالمتعة» أي 
بفسخ الحجّ إلى العمرة. 

والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه يل كان مفرداًء مع قوله: «لولا 
أن معي الهدي لأحللت». أي فسخت الحجء وجعلته عمرة» فلهذا أمر أبا 
موسى بالتحلّل؟ لأنه لم يكن معه هدي بخلاف علىّ. 

قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحجٌ إلى العمرة كان خاصّاً 
بالصحابة. انتهى . 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه 
الكتاب» ؤدلت عليه الستة». وهذا التاويل يقتضنى .أنهنما يرجعان إلى معتن 
واحد. ش 

ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وَهُْم من توهّم أنه خالف السنّة» حيث منع 
من الفسخ., فبيّن أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام» وأن الفسخ 
كان خاصًاً بتلك السنة؛ لإبطال اعتقاد الجاهليّة أن العمرة لا تصمٌّ في أشهر 
الحجّ. انتهى . 

وأما إذا قلنا: كان قارناء على ما هو الصحيح المختار» فالمعتمد ما ذكر 
النووي» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم أن الصواب أن فسخ الحج إلى 
العمرة ليس خاصا بتلك السنة. بل هو سنة مستمرة إلى يوم القيامة» كما بينه 
النبي كك فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا متَفَقٌ عليه. 


)٠١(‏ - بَابُ جوَازٍ تَعْلِيقٍ الاخْرَام بإِخْرَام غَيْرِهِ - حديث رقم (101؟) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7961//70 و7904 و7909 و5950] (1111): 
و(البخاري) في «الحج' ١5564(‏ و755١‏ وه7/946١)‏ و«المغازي) (2)5791 
و(النسائت) فى «المناسك» )١655/60(‏ و«الكبرى» (؟2»)759/1 و(الطيالسي) في 
معدن وذ حا و(أحمد) في «مسنده») (2)9596/5 و(الدارمي) في ا 


(55/0)» و<(أبو عوانة) في المسئله) ”5٠0/5(‏ و755). و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ .)77١‏ و(أبو يعلى) في (مسئده» (5725/117)» و(البزّار) في 
«مسنده» »07577/1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 223١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الإحرام المبهم. وأن المحرم به يصرفه لما شاءء 
وهو قول الشافعيٌّ» وأصحاب الحديث» ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلاً» 
بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهرهء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ ككنْهُ: فيه جواز تعليق الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام 
كإحرام زيد صح إحرامه» وكان إحرامه كإحرام زيد» فإن كان زيد وها بجع ء 
أو بعمرة» أو“قازياً كان التعلى مكلة» وإن كاك زيند أحرم مطلقاً كان المعلّق 
مطلقاً» ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه» فلو صرف 
زيد إحرامه إلى حجٌ كان للمعلّقَ صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عكسه. 
عي 20 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الثناء على من فَعَل فِعْلاً جميلاً؛ لقوله كَلِ: 
(لأحسنت)» . 

(ومنها): بيان أن من لم يسق الهدي ممن أحرم مفرداً: أو قارناً عليه 
أن يتحلل بعمل العمرة» ثم يهل بالحج يوم التروية» فنشالة فسخ اليج إلى 
العمرة» قد استوفيت بيان اختلاف العلماء فيهاء وترجيح الراجح بأدلّته قبل 
بابين في شرح حديث جابر ذه برقم [/5947/11] )١1115(‏ فراجعها تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 


.1914/8 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل: ا ٌاللللللتتلبتجاتت7 7< 1717 77ت 


(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من عنايتهم بتبليغ السنّة إلى 
الأمة» فإن أبا موسى ذه لم يزل يُفتي الناس بذلك إلى أن خالفه عمر طَفكه» 

ه ‏ (ومنها): أن المجتهد ربما يخالف بعض السئن» مع علمه بها لتأويل 
يراه» ولا لوم عليه في ذلك. وإنما يُذَكُر لعله يتذكر. 

5 (ومنها): أن العلة التي كره عمر م ذه التمتع من أجلها هي كون 
حال المتمتع اننا تفال العام من كونه أشعث» عم فإنه قال كما 
سيأتي -: «ولكن كرهت أن يظَلوا مُعْرِ سين بهن في الأراك»» لكن مثل هذا 
الرأي المخالف لصريح السنة» وإن كان صاحبه يعذر باجتهاده لا يُلتفت 
إليه . 

' - (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم ولاة الأمورء فإن أبا 
فوسو 0 ضيه ترك فتياه» وأمر الناس بأن يتكدوا عما أفتاهم به؛ إذ 
سمع أن عمر 45 ونه خالفه فيه. 

4 (ومنها): بيان الأدب مع ولاة الأمورء وإن وقعوا في المخالفة» فلا 
ينبغي إساءة القول أو الفعل لهم» حيث إن أبا موسى خاطب عمر وها بأسلوب 
أدبي » فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟. مع أنه 
يعلم أنه مخالف لما ثبت عن النبي يك فينبغي لمن رأى مخالفة من ولي أمره 
أن يلاطفهء ويخاطبه باحترام وتعظيمء ولا يُعنْفهء ولا يسيء له القول أو 
الفعل» والله تعالى أعلم 

4 (ومنها): بيان أن الأكابر أحياناً يقعون في خلاف السنّة؛ اجتهاداً 
منهمء فإن عمر يه خالف ما صحٌ عنه كل من جواز ف فسخ الحج إلى العمرة» 
أو من جواز الاعتمار في أشهر الحج بسبب رأي رآهء فيُعتذر له بالتأويل» ولا 
ينقص ذلك من قدره شيئا . 

١‏ (ومنها): أن المجتهد ينبغى له إذا بلغه من غيره خلاف ما يعتقده 
اندوناتى عض يدق وليل للك السعالت حاير لمعي ابر ف ست 
فيرجع إليهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)59094 - 5988( بَابُ جَوَازرِ تَعْلِيقٍ الِاحْرَام بِإِحْرَام غيْرهِ - حديث رقم‎ - )0١( 
جوارٍ نعليق حرام بإحرام غيرة - حديت ردم‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


 )...( ]1964[‏ (وَحَدَكََاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبى» حَدَثَنَا شَعْبَةٌ ذ 
١ 9‏ بي ؛ ٠‏ في 


وسور 


هَذَا سناد نحوه). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (حبَيْدُ الله بْنُ معَاذْ) العنبريّ البصريً» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت/771) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» "/ لا. 

1 (آكوة) بعاةتين معااي تضر العتبرئ - أب المدتى التضدرئ ‏ ثفة 
متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٠‏ /. 

و(شعبة») ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماج” 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )..( 3‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء حَدَثَنَا عَبْدُ الَحْمَنِء يَعْنِي 
طلانه 


36 ون 0000 


بْنَّ مَهْدِيٌّ» حَدَنَنا سُْيَانُءعَنْ قيس عَنْ طَارِق بن شيهَابٍ» عَنْ أبي مُوسَى 
َال : قَدِمتٌ عَلَى رَسُولٍ الله كلل وَهُوَ مُنِيحَ 0 فَقَالَ: : هيم أَهْلَلْتَ؟» 
َالَ: قُلْتُ: أَمْلَلتُ بِإِمْلَالٍ النَبِىَ كه قَالَ: هَل سُقْتَ 2 سْفْتَ مِنْ هَذي؟" قُلْتُ: لا 
كَالَ: «قَطُف بِالْبَيْتِء وَبالصّمًا ْم ف حل َطَفْتُ ِالْبَبّتِء وَبالصّفًا 
وَالْمَرْوَة ثم بت امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِيء فُمَشَطَئْنِيء وَغْسَلَتْ رَأسِي» فَكُنْتُ أنْتي الا 
بِدَلِكء فِي إِمَارَةٍ أبِي بَكْرِء وَإِمَارَةٍ عُمَرَ فَإِنِي لَقَائِم م بالْمَوْسِمٍء إذ جَاءَنِي رَجل 
َقَالَ: إِنَّك لَا تَدْرِي ما أَحْدَتَ أَمِيدُ ؤي في شار النْسّكِء فَقُلْتٌ: أيّهَا 
النَامِنُء مَنْ كنا أَفْتَيْنَاه بِشَئء كنيد ٠‏ قَهَذَا أَمِيدُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمء قَبه 3 كَأَتَمُواء 


4١ 


1١ 


)١(‏ وفي نسخة: «وهو بالبطحاء» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزىث ال سس ل ليم 


كلما قم قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» مَا مَذَا الَذِي أَحْدَنْتَ في شَأَنِ الشْمِكِ؟ قَالَ: 


ره 


هم موه 


إِنْ تأخذ بكتاب اللّى قَإنَ الله قَالَ: ويس 11 لج والعيرة درك وَإِنْ َأْحْذْ بَسَنةٍ ْنَا - 
عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلَام ‏ فَإِنَّ الي يله لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


مير ساره 


١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) الْعَنْبريَ مولاهم. أبو سعيد البصريّ» ثقةٌ 
ثبت إمامٌ حجة [9] (ت198١)‏ وهو ابن (1) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص788. 

١‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله» و«قيس» هو ابن مسلم. 

وقوله: (ثُمَ حِلّ) بكسر الحاء المهملة» من حل الثلائيّ» وتقدم في 
الرواية الأولى بلفظ: «أَجِلّ» من الإحلال رباعبّاً؛ وكلاهما لغتان بمعنى واحدء 
أي: اخرّج من إحرامك» وتحلّل منه بعمل العمرة. 

وقوله : (فَْمَسَطَنْنِي) بالتخفيف. ويَحْتَمِل التشديد» يقال: مشَّطتٌ الشَّغْرَ 
مَشْطاء من باب قتل» وضرب: سرّحته. 0-00 مبالغة» قاله الفيّوميّ» 
والمعنى أنها سرّحت شعر رأس أبي موسى يه وأصلحته. 

وقوله: (فَإنِي َعَائِم م الْمَوْسِم) به اله وسكون الواو» وكسر السين 
المهملة: أي في مكان اجتماع الحجاج» قال الليث: موسم الحجٌء سمي 
ويا لأنه مَعْلَمٌّ يُجتمع إليه» وقال ابن السكّيت: كل مجِمّع من الناس كثير 
هو مَؤْسِمٌّء ومنه مَؤْسِم منى» أفاده في «اللسان». 

والحديث متَفَقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الرواية 
الأولى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[950؟](..) - (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمَيْدء قَا 
أَخْبْرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِء أَحْبَرَنَا أو عُْمَيْسِء عن قبس بن مسلمء م 


2 
2 


شِهَابٍ. عَنْ بي مُوسَى طهدء قَالَ: كَانَ رَسُولُ للم يكل بَعَكَنِيِلّى الَْمَنِء قا 


1١ 3-3 


لَا: 
بن 
5 


و 200 


)9١(‏ - يات جَوَارٍ تَعْلِيقٍ الِحْرَام بِإِحْرَام غَيْرِوِ - حديث اداه امأف 


قَوَافْقَنَهُ في الْعَام الذي حَحَ فِيهء فَقَالَ لي رَسُولُ الله يكلِِ: (يَا أَبَا مُوسَىء كَيْقٌ 
د كَالَ: قَلتٌ: لَبَيْك إِمْلالاً كَإِهْلَالٍ الفية يذ فَقَالَ: «مَل 
سُقْتَ هَذياً؟» فَقُلْتُ: لاء قَالَ: «فَانْطَلِقْء قَطّف ِالْبيْتِ وَبَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَق ثم 

أجِلٌ». م 5 الْحَدِيتٌ بِوثْل حَدِيثِ شعبَة شَعْبَةٌ وَسْفْيَانَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌَ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت ]١١1[‏ (ت١790)‏ (خ م تاس ق) تقدم في «الإيمان» .151/١17‏ 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حَْمَيْدِ) الكسيئ» تقدّم قبل بابين. 

 "”‏ (جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» صدوق [] (ت5 أو/١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5965/457. 

(آ و عُمَيْسٍ) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذلي 
المسعودي القوي؟ ع [/ا] 22 تقدم في فى «الإيمان» 7 . 


والباقون دكروا قبله. 
| وقوله: (ثُمّ سَاقَّ الْحَدِيتَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ شعْبَةَ وَسْفْيَانَ فاعل «ساق» ضمير 
ا العنيين: 


[تنبيه] : رواية أبي العميس» عن قيس بن مسلم هذه ساقها البيهقي كله 
في «السنئن الكبرى» (7”7”8/5) فقال: 

 )8579(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الحافظ» ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب» أنبأ جعفر بن عونء أنبأ أبو 
عميس» قال: سمعت قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبي 
موسى ويه قال: كان رسول الله كلِةِ بعثني إلى اليمن» قال: فوافقته في العام 
الذي حَجٌ فيهء فقال لي رسول الله يكِ: «يا أبا موسى كيف قلت حين 
أحرمت؟» قال: قلت: إهلالٌ كإهلال النبي كل فقال: لوزي بعري 
قلت: لاء قال: فانطلق» فطف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ؛ ثم أجل 
فانظاقتس “قطقت والبية »وبين الفا والمروةة ف عملات إلى تشرة من ال 
قيس» يعني عماته» فمَشَّظن رأسي بالغسل» فلما كان بعد ذلك في إمارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزى وا للس7خطحصحطتب77ت ‏ للططخبطتطتت 


عمر كه تيمت حاجاًء فبينا أنا أُحَدِّثْ الناس عند البيت بما أمرني 
رسول الله كةِ إذ قدم رجل» فقال: دونك أيها الرجل بحديثئك» فإنك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في النسك». فقلت: يا أيها الناس من سَمِعَ شيئاًء فلا 
يأخذ به حتى يَقُدَم أمير المؤمنين» فبه اتتمّواء فلما قَدِمَ عمر طَيءء قلت له: 
يا أمير المؤمنين أَحَدَتَ في النسك شيء؟ فعَضِبَ عمر أمير المؤمنين من ذلك» 
ثم قال: أَجَلْء لئن نأخذ بكتاب الله فقد أمر الله بالتمام» وإن نأخذ بسنة 
رسول الله كَل بينناء فإنه لم يَحِلَّ حتى بلغ الهدي محله. انتهى. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1١152( 3[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَابْنْ بَشَّارِء قَالَ ابن 
عَنْ ِبْرَاحِيمَ بْنِ أبي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسّى: أَنّهُ كَانَ يفي بِالْمُمْعَةِء َقَالَ لَه 
رَجُلّ : رُوَيْدَكَ ببَعْضٍ قُتْيَاكَ فَإِنّك لا تذري مَا أَحْدَتَ آَمِيرُ الْمُؤِنِينَ في الْمْكِ 
بَعْدُء حَنّى لَقِيَهُ بَعْدُء فَسَأَلَهُ فََالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتٌ أنَّ النَبِيَ له نَدْ فَعَلَّهُ 
وَأَصْحَابُهُ ولَكنْ كَرِمْتُ أنْ يَظَلُوا مُعْرِسِينَ بهِنّ في الأَاك ثم يَرُوحُونَ ني 
الْحَجّ تَفْطْرُ رُعُوسُهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (الْحَكُمُ) بن حُتيبة الكِنديَ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عمَارَة بْنُ عُمَيْر) التيميّ الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد المائة» أو 
قبلها (ع) تقدم في «الصلاة» 759/ /ا/91. 

٠‏ - (إِبْرَاهِيمْ بْنُ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري, وُلِد في حياة 
رسول الله كه فسمّاهء وحَتكه بتمرة» ودعا له بالبركة» عداده فى أهل الكوفة» 
ثقةٌ [1]. ْ 

رَوَى عن أبيه» والمغيرة بن شعبة» وعنه الشعبي» وعُمّارة بن عمير. 
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)19171( بَابُ جوَازِ تَعْلِيقٍ الاحْرَام بإِخْرَام غَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


قال ابن حبان في «الصحابة»: لم يسمع من النبي كَليِْةّه روى عنه 
الحكم بن غتيبة» وقال العجليّ: كوف تابعيّ ثقة» وذكره جماعة في الصحابة 
على عادتهم فيمن له إدراك. 

أخرج له المصئف»ء والنسائيٌ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: ١كَانَ‏ يُفْتِي بِالْمُنْعَة) أي بجواز التمبّع» والمراد فسخ الحجٌ بعمل 
العمرة. 

وقوله: (فَقَالَ لَهُ رَجُلّ) لم يُعرف الرجلء كما قال صاحب «التنبيه)”" . 

وقوله: (رُوَيْدَكَ بِبَعْضٍ قُنْيَاكَ أي تمهّل عن بعض الأحكام التي تفتي 
التاق بها 

وقوله : (فِي النْمِّك) أي في شأن النسك. 

وقوله: (بَعْدٌ) بالضم. من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعه عن 
الإضافة» ونيّة معناها: أي بعد ما كنت تعرفه من جواز التمبّع . 

(قَقَالَ عُمَرْ: كَد عَلِمْتُ أَنَّ انب كله كَدْ فَعَلَهُ) أي التمبّع» بمعنى القران» 
أو المراد التمتع المعروف». ومعناه أمر بفعله» أو التمتّع ا الحج 
بعمل العمرة» 0 السنديّ: أي فلا نهى عنه لذاته» بل لأن الناس لا يؤدٌون 

عن الج الأجله: ْ 

وقوله: 0 أن يلوا 0 والظاءء وتشديد اللام ‏ قال 
0 وظلّ يَفْعَل كذاء من باب تَعِبَ ا إذا فعله نهاراً» قال الخليل: 

تقول العرب: طَلّ إلا لعمل يكون بالنهار. انتهى 

وقوله: (مَعْرِسِينَ بِهنّ) اسم فاعل من ا لا من التعريس» قال 
الفيَوميَ: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء وأعرس عَمِلَ عُرْساًء وأما عرّسَ 
بامرأته بالتثقيل على معنى الدخولء فقالوا: هو خطأء وإنما يقال: عرّس: إذا 
نزل المسافر ليستريح نزلة» ثم يرتحل» قال أبو زيد: وقالوا: عرّس القوم في 


.١١8ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزاوبب مسمس للع سو 
المتزل تعزييبنا :ذا تزلوا أىّ وقتك كان من ليل أو تياره فالإعرا :«مخول 
5 : : . زفق 

الرجل بامرأته» والتعريس: نزول المسافر ليستريح. انتهى”''. 

وضمير «بهنٌّ) للنساء بقرينة المقام وإن لم يذكرن. 

وقال القرطبي ككأَهُ: ولا يصمّ أن يكون من التعريس؛ لأن الرواية بتخفيف 
العين والراء؛ ولأن التعريس إنما هو النزول من آخر الليل» كما تقدّم» ويناقضه 
قوله: «يظلون»» و«يروحون», فإنهما إنما يقالان على عمل النهار. انتهى. 

وأراد عمر ضَِبه وطأ النساء بعد التحلل من عمل العمرة. 

وقوله: (في الأرَاكِ) متعلق بقوله: امُعْرِسِين) ) وهو بفتح الهمزة: شجر 
معروف». ويَحْتّمِل أن يكون المراد به موضعاً معيّناً قرب نَمِرّة» فقد ذكر ذلك 
فى «القاموس»» فقال: الأراكُ كسحاب: القطعة فق الا رفن وموضع بعرفة 
قرب نَمِرَّة» وجبل لِهُذيل» والْحَمْضٌء كالإراك بالكسر» وشجر من الْحَمْضٍ 
تاك يه» جمنه أزك يضكين » :وآرائلف انع 2 

وقوله: (ثُمْ يَرُوحُونَ فِي الحَجٌ) أي يذهبوا ملبين بالحجٌ إلى منى» 
وعرفات. 

وقوله: (تَقْطرٌ رُعُوسُهُمْ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» 
والمعنى أن عمر َه كره التمبّع؛ لأنه يفضى إلى التحدّل الذي يفضي إلى 
مواقعة النساء المسبّب عنه الاغتسال الذي تقطر منه رؤوس المغتسلين. 

والحاصل أنه أراد بذلك أن الأفضل للحاجٌ أن يتفرّق شعره» ويتغيّر 
حاله؛ والتمتع في حقٌّ غالب الناس صار مؤديا إلى خلافه» فنهاهم لذلك. 

وقال النووي كاده : معنئاه كَرهُتٌ التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء 
النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. 

وقال الحافظ كُدَنْهُ:ْ وفى هذه الرواية تبيين عمر العلة التى لأجلها كرة 
التمتعَّ» وكان من رأي عمر َيه عدم الترفه للحجٌ بكلّ طريق» فكره لهم قرب 
عهدهم بالنساء؛ لئلا يستمرٌ الميل إلى ذلك بخلاف من بَعَدَ عهده به؛ ومن 


طم ينفطم . 
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 )9١(‏ بات جواز تَعْلِيقٍ الِاحرَام ِإِحَرَام غير حديث رقم لحطف 


وقد أخرج مسلم من حديث جابر م وَليبه أن عمر به قال : «افْصِلُوا حجكم 
من عمرتكمء فإنه أتمٌّ لحجكم., وأتمٌّ عبرت وفي رواية: (إن الله يُحل 
لرسوله ما شاءء فأتموا الحجّ والعمرة كما أمركم الله». انتهى كلام الحافظ لله . 

ومال القرطبيٌّ كلَهُ إلى أن ما كرهه عمر ذه هو فسخ الحج بعمل 
العمرة» ونضّه عند قوله: «كرهت أن يظَلُوا بهن معرسين»: يعني أنه كره أن 
يَحِلُوا من حجهم بالفسخ المذكور فيطؤون نساءهم قبل تمام الحجٌ الذي كانوا 
أحرموا به» ولا يُظنَّ بمثل عمر م ونه الذي جعل الله الحقّ على لسانه وقلبه أنه 
بع عاجوا رمتول الل كله بار أ والم ونح فإن ذلك ظنُ من لم يعرف 
عمرء ولا فهم استدلاله المذكور في الحديث. 

وإنما تمسك بقول الله وق : وَأينها تلح ولد ,245 ففهم أن من 
تلبّس بشيء منهما وجب عليه إتمامه» ثم ظهر له أن ما أمر به النبي َك 
أصحابه قضيّة مخصوصة على ما ذكرناه فيما تقدّم» فقضى بخصوصيّة ذلك 
لأولئك» ثم إنه أطلق الكراهية» وهو يريد بها التحريم» وتجتّب لفظ التحريم؛ 
لأنه مما أذّاه إليه اجتهاده. وهذه طريقة كبراء الأئمة» كمالك» والشافعي؛ 
وكثيراً ما يقولون: أكره كذاء وهم يريدون المحريم ‏ . وهذا منهم ا م 
من قوله تعالى: #ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفٌ ألسِندتم الْكزِب هذا حَلئلٌ وهنذا حرام 
الآية [النحل:7١١].‏ انتهى كلام القرطبي كانه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كله تحقيق 
حسنٌّ» ويؤيّده ما ثبت من أن عمر كان يضرب الناس على هذاء فلولا أنه كان 
يرى تحريمه لما ضرب الناس عليه. 

والحاصل أن تأويل ما ثبت عن عمر 5 ويه بما ذكر حسنٌ» ولكنه اجتهاد» 
خالفه فيه جل الصحابة» حيث خالف النصّ الصحيح الصريح» فلا يعوّل عليه 
وإن اعتّذر عنه بما ذُكر ففسخ الحج بعمل العمرة مشروع مستمرٌء ينبغي ي العمل 
به» كما ذهب إليّه المحققون. 

والحديث أخرجه (المصنف) هنا .)١55151(]1595١/570[‏ وهو من 
أفراده. و(النسائي) في «المجتبى» »)١5/0(‏ و(ابن ماجه) في اسئنه) 
(2)7691/64 و(أحمد) في «مسنده») :9/١(‏ و٠١5)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه العرجع والمآب . 

«إن أَرِيِدٌ إِلّا الْصَلمَ ما أسَتَطنت وَمَا يَفِيقٍ إلا مد عه نوكت وَإِلبِه يب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا سكسسس اا 1 امات 
(١؟)‏ - (بَابُ جوَازٍِ التمتع) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )1١18( 53‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ ابن 
الْمُكنَى : حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَكَنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالّ: قَالَ عَبْدُ الله بن 
شَقِيق: كَانَ مُنْمَانُ يَنْهَى عَن الْمُئْمَوِ وَكَانَ عَلِيْ يَأمْدْ بهَاء َقَالَ مُنْمَانُ لِمَلِنَ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (قَتَادَةُ) بن دِعَامة السَدُوسيَء أبو الخظاب البصري» تق اكيت 
يُدلْسء من رؤوس [5] (2ت7١١)‏ (ع) - في «المقدمة» 1/١/5‏ 

)1٠١8ت(‎ ]*[ (عَبْدُ الله بْنُ شَقِيق) الْعْقَيلىَ البصري» ثقةٌ فيه نَضْبٌ‎ - ١ 
0 /84 (بخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

” - (عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشمي» أحد الخلفاء الراشدين» أبو الحسن» 
استّشهد ذه في رمضان سنة (50) وله (87) سنةً على الأرجح (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟7/ 7. 

والباقون دُكروا في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كين وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه» ثم فصّل؛ لاختلافهما في ذلك. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عبد الله بن شقيق» فما 
أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

(ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى علي يهء فمدني» ثم كوفيّ. 


(1؟) ‏ بَابُ جَوَازٍِ المع - حديث رقم (19577) 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ. 

١‏ (ومنها): أن صحابيّه َه ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم النبي كَل 
وزوج ابنته» وأول من أسلم من الصبيان» أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة 
المبشّرين بالجئّة» ومات يوم مات وهو أفضل أهل الأرض من بني آدم طا . 
شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ قَنَادَه) بن دعامة السَّدُوسِن أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنْ شَقِيق) الْعُقيليَ 
كان تمان ابن عتان ون اص الغاص مق أبن الأموئ أحد الخلفاء 
الراشدين وَقن» استشهد سنة (5') وعمره )6١(‏ وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته 
في «الإيمان» .158/٠١‏ (ينْهَى عَنْ الْمُنْعَِ وَكَانَ عَلِيّ يَأَمُرْ بهَا) وفي رواية 
سعيد بن المسيّب التالية: أن اختلافهما كان بعسفان» ولفظه: «قال: اجتمع 
على وعثمان ببعُسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعة» أو العمرة» فقال عليّ: ما 
تريد إلى أمر فعله رسول الله يل تنهى عنه؟» فقال عثمان: دَعْنا منك» فقال: 
إني لا أستطيع أن أدعكء. فلما أن رأى على ذلك أهل بهما جميعا». 

قال النوويّ كُدَنْهُ: المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان َه هي 
التمتع المعروف في الحجّء وكان عمر وعثمان وها ينهيان عنها نهي تنزيه. لا 
تحريمء وإنما نَهَيا عنها؛ لأن الإفراد أفضلء» فكان عمر وعثمان يأمران 
بالإفراد؛ لأنه أفضلء» وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته» 
وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم. انتهى كلام النوويّ 74055" . 

وقال القرطبيّ كآثه: اختلّف المتأولون في هذه المتعة التي اختَلّف فيها 
عثمان وعليَ ويا هل هي فسخ الحج في العمرة» أو هي التي يُجمَع فيها بين 
حجٌ وعمرة في عام واحدء وسفر واحد؟ فمن قال بالأول صَرَفَ خلافهما إلى 
أن عثمان كان يراها خاصّة بمن كان مع النبي يَكِِ في حجة الوداعء وكان عليّ 
لا يرى خصوصيتهم بذلك. 

ويُسْتَدَلُ على هذا بقول عثمان َيِه : «أجل؛ ولكنا كنا خائفين» أي من 


000( شرح النووي» 000/0 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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فسخ الحج في العمرة.» فإنه على خلاف الإتمام الذي أمر الله تعالى بهء وفيه 
يُعذّء والأظهر القول الثاني» وعليه 0 إنما كان في الأفضلء» فعثمان ذه 
كان يعتقد أن إفراد الحج أفضل » وعلي 5 ديه كان يعتقد أن التمتع أفضل؛ إذ 
الأمة مجمعة على أن كل واحد منهما جائزء وعليه فقوله: الك ا ساقي 
لمكن اشكر اعرودن اوره ا ملميين اجر م حدق بن منهمء فالخوف من 
التمت » ولما ظنّ علي أن ذلك يُتَلَقَى من عثمان» وَيُفْتَدَى به فيؤدي ذلك إلى 
ترك التمتع والقِران أَمَلَّ بالقران؛ ليبيّن أن كل واحد منهما مُسَوَّعٌء أو لأنهما 
عنده أفضل من الإفراد»ء من حيث إن كل واحدة منهما في عملين» والمفرد في 
عمل واحدء والله تعالى أعلم. ان 

وهذا الذي ظهر لعثمان دنه هو الذي كان ظهر لعمر وُه من قبله» كما 
قال عمران بن حصين وَقْاء فإنه ظهر من استدلال عمر ‏ بأن رسول الله كَل 
جَمَع بين حج وحْمْرة - أنَّ الذئ منمه عمر هو ما غذا الإقزاد وهذاميه 
محمول على أنه كان يعتقد أن الإفراد أفضل من ن التمتع والقِرّان» وكان عمران 
يعتقد أن الإفراد أفضل» ولذلك قال: «قال رجل برأيه ما شاء) يعني به عمرء 
بعد أن روى أن النبي كَل قرن» وليست هذه المتعة التي منعها عمر هنا هي 
التي منعها هو في حديث ابن الزبير» بل تلك فسخ الحج في العمرة» كما 
تقدم . 

وعلى الجملة: فأحاديث هذا الباب كثيرة الاختلاف والاضطراب» وما 
ذكرناه أشبهُ بالصواب. انتهى كلام القرطبئ ك1" 

وفي رواية النسائئ: «أن عثمان نهى عن المتعة» وأن ي يجمع الرجل بين 
الحجح والعمرة» 5 «الفتح»: قوله: لوا حي لو أن تكون 
الواو عاطفة» فيكون نهى عن التمبّع والقران معاً. ويَحْتَمِل أن يكون عطفاً 
سينا وهو على ها تقدّم أن السلف كانوا يطلقون على القران تمبّعاً» ووجهه 
أن القارن يتمتّع بترك النَصَبٍ بالسفر مرّتين» فيكون المراد أن يجمع بينهما 
قراناً» أو إيقاعاً لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على على الحح. 


)١(‏ (ا لمفهم) نر لرارة 


(١؟)‏ - بَابُ جَوَازٍ النّمنْع - حديث رقم (19477) 
١1/ 1‏ 

وقد رواه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن 
المسيّب بلفظ: «نهى عثمان عن التمبّع»» وزاد فيه: «فلبّى عليّ»ء وأصحابه 
بالعمرة» فلم ينههم عثمان» فقال له علي : ألم تسمع رسول الله ود تمتع؟. 
قال: بلى»» وله من وجه آخر: «سمعت رسول الله كله يلببى بهما جميعا». زاد 
مسلم من طريق عبد الله بن شقيق» عن عثمان» قال: «أجل» ولكنا كا 
خائفين». 

(فَقَالَ عْثْمَانُ لِعَلِنَّ) و (كَلِمَة) وفي رواية أحمد: «فقال عثمان لعليّ: 
إتلف كذا :وكذا»» وفن .روانة النساتت : والإسماعيلت* #فقال عفمآن: تزاني أنهى 
الناس» وأنت تفعله؟» فقل: ما كنت أدع». 

وقال القرطبئ كُدَنْهُ قوله: «قال كلمة»: يعنى كلمة أغلظ له فيهاء ولعلّها 
التى قال فى الرواية الأخرى: «دعنا منك»». فإن فيها عِلَّظاً وجفاءً بالنسبة إلى 
أمثالهاء والله تعالى أعلم. التي 

(نَمّ كَالَ عَلِيّ) ذل (لَقَدْ عَلِمْتَ) بتاء الخطاب» وهو لعثمان وه (أَنا قد 
ل 02 ل عالله 1055 6 4 ا ل 
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خَائِفِينَ) زاد أحمد من طريق روح» عن شعبة: قال شعبة: فقلت لقتادة: ما 
كان خوفهم؟ قال: لا أدري. ال 

وقال النوويّ ككُذَنْهُ: لعله أشار إلى عمرة القضيّة سنة سبع» لكن لم يكن 
في تلك السنة حقيقة تمتّع» إنما كان عمرة وحدها. 

قال الحافظ كأَنْهُ: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن الحكم»ء 
وسعيد بن المسيّب» وهما أعلم من عبد الله بن شقيق» فلم يقولا ذلك». 
والتمتّع إنما كان في حجة الوداع» وقد قال ابن مسعود ‏ كما ثبت عنه في 
«الصحيحين» -: «كنا آمن ما يكون الناس». 

وقال القرطبيّ: قوله: كنا خخائفين» أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم 
من أجر من تمبّع. كذا قال» وهو جمع حسنء ولكن لا يخفى بعده. 


)١(‏ «المفهم» اه" 


(1) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .5١/1١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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ويَحْتَمِل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره كَل فسخ الحجٌّ 
إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحجٌّء وكان 
ابتداء ذلك بالحديبية؛ لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة. وهو من أشهر 
الحجحء وهناك يصحٌ إطلاق كونهم خائفين» أي من وقوع القتال بينهم وبين 
المشركين» وكان المشركون صدّوهم عن الوصول إلى البيت» فتحللوا من 
عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحجٌ. ثم جاءت عمرة القضيّة في 
ذي القعدة أيضاًء ثم أراد يهِ تأكيد ذلك بالمبالغة فيه» حتى أمرهم بفسخ 
الحجٌ إلى العمرة. انتهى كلام الحافظ 215.. 

0 الاق اعلا اله عن الحقٌّ أن التمبّع الذي كان ينهى عنه عثمان ذل 
هو التمتّع المعروف» وهو أن يأتي بالعمرة من الميقات في أشهر الحجٌ» ثم 
يحج» فقد صرّح بذلك في رواية أحمد في «مسنده»» ولفظه: حدثنا يحيى”"', 
غره أب حرملة""". “قال "سمفت ستعيد ا يعني اين المسيتة قال: خرج 
عثمان طَليه حاجاًء حتى إذا 0 قيل لعلىٌ َه : إنه قد نهى 

عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال علي دنه لأصحابه: إذا ارتحل فارتحلواء 
لمعي امام تعفر 0 ذه في ذلكء. فقال له 
علي طله : ذه : ألم أَخْبّر أنك نَهَيت عن اله تع بالعمرةء قال: فقال: بلىء» قال: 
فلم تسمع من رسول الله كل تمتع؟ قال: بلى؟ . 

وفي رواية له عن سعيد بن المسيّب قال: حج عثمان حتى إذا كان في 

بعض الطريق أبر علي أن عثمان نهى أصحابه عن التمة بالعمرة إلى الحجٌء 
فقال علي لأصحابه: إذا 3 فروحواء فأهل علي وأصحابه بعمرة» فلم 
يكلمهم عثمانء فقال علي ذلل : ألم أخبّر أنك نهيت عن التمتع؟ ألم يتمتع 
رسول الله كلِ؟ قال: فما أدري ما أجابه عثمان ولع 20 . 


)١(‏ راجع: «الفتح» .45١- 55٠١/4‏ (؟) يحيى هو القطان. 
() هو عبد الرحمن بن حرملة الأسلميّ المدنيّ. 

(5) «مستد الومام أحمد بن حنبل») 1/١‏ . 

(0) «مسند الومام أحمد بن حنبل») "5/١‏ 
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(١؟)‏ - بَابُ جَوَازٍ التّمنْع - حديث رقم (1951) 
تلج ١‏ الك 

فبيّن بهذا أن التمبّع الذي كان ينهى عنه عثمان 5إنه» هو التمدّ 
المشهورء ويكون نهيه من باب الأفضليّة» حيث يرى أن الإفراد أفضل من 
التمتّع» ويكون معنى قوله: «ولكنا كنا خائفين»» إن صحّت الزيادة ما تقدّم عن 
القرطبيَّ» وهو خوفهم أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمنّع . 

وبالجملة فما رآه عمر وعثمان يا هو اجتهاد منهماء وإنما الفضل 
والثواب الكثير فيما سنّه النبئ يكلو واختارهء كما أشار إليه علي وَلكه» فتنبّه» 
والله تعالن أعلم بالصيراب» وإليه االمرسعوالمات» وهو التستنان توماية 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصئّف) هنا 5١957/5١١[‏ و5957 و5(]5955؟1١),‏ 
و(البخاري) في «الحجّ)» ١7‏ و559١)»‏ و(النسائي) في «المناسك» (؟7175 
و71/7 و77) وفي «الكبرى» (1/07 و0 و7111), و(أحمد) في 
(مسنده» 5١/1١(‏ و01 و91)» و(الدارمي) في ا(سئنه) 2)١977(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (9/ 20777 و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 57)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعية التمبّع‎ ١ 

١‏ (ومنها): إشاعة العالم ما عنده من العلم» وإظهاره للناس» ومناظرة 
ولاة الأمورء وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك؛ لقصد مناصحة المسلمين. 

٠‏ (ومنها): البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ» فقد أهل علي ذَي؛ 

: - (ومنها): جواز الاستنباط من النصّ؛ لأن عثمان له لم يخف عليه 
أن التمبّع والقران جائزان» وإنما نهى عنهما؛ ليُعمل بالأفضل في ظنْه» وهو 
الإفراد» كما وقع لعمر وهء لكن خشي علي َب أن يَحُمِل غيرةُ النهيَ على 
التحريم» فأشاع جواز ذلك» وكل منهما مجتهد مأجور. 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لطعتتلكك ةو 7 ةا 77 

ه ‏ (ومنها): ما ذكره ابن الحاجب». من كون حديث عثمان وين هذا 
دليلاآً لمسألة اتفاق أهل العصر الثانى بعد اختلاف أهل العصر الأول» فقال: 
وفي «الصحيح"» أن عثمان كان نهى عن المتعة» قال البغويّ: ثم صار إجماعاً . 

قال الحافظ: وتَعٌمّبٍ بأن نهى عثمان عن المتعة إن كان المراد به 
الاعضيان فى أشهر القعة قبل انعد كلم يسكت الاجماء علية" لأن الحقية 
يخالفون فيه» وإن كان المراد به فسخ الحجٌ إلى العمرة» فكذلك الحنابلة 
يخالفون فيه» ثم وراء ذلك أن رواية النسائي السابقة مشعرة بأن عثمان رجع 
عن النهي» فلا يصح التمسك به. 

ولفظ البغوي بعد أن ساق حديث عثمان في «شرح السنة»: هذا خلاف 
علىّ»ء وأكثر الصحابة على الجواز» واتفقت عليه الأئمة بعدٌء فحمله على أن 
عثمان نهى عن التمبّع المعهود. والظاهر أن عثمان ما كان يبطله» وإنما كان 
يرى أن الإفراد أفضل منهء وإذا كان كذلك. فلم تتفق الأئمة على ذلك» فإن 
الخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل باق» والله أعلم. 

5 (ومنها): أن المجتهد لا يُلِمُ مجتهداً آخر بتقليده؛ لعدم إنكار عثمان 
على علي هيا ذلك. مع كون عثمان الإمامًء إذ ذاك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


4 
200000 


 )...١ [1‏ (وَحَدَتَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِنُ » حَدَثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى 
ابّنّ الْحَارِثِ أَحْبَرنَا شعْبَة بهذا الِإسْتادِ مِْلهُ). 
رجال هذا الإاسناد : ثلاثة : 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئِيُ) البصريً» ثقةٌ ]1١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» .١560/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُْ الْحَارثِ) بن بيد الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت85١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه”/ 717. 

واشعبة» ذُكر قبله. 
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حقو جم فوط لبإراترا اتر جوري 


الظبّحة الأولكت 
صفيّ 2١م‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 8؟57١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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)5955( بَابُ جَوَازِ التّمَنْع - حديث رقم‎ - )1١( 
حطططتطغعقطللحل([ط و لد‎ 
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث»؛ عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء‎ 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
: وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال‎ 
(وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَمُْحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا:‎  )..( 5[ 


قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِنٌ وَعْفْمَانُ ينا بِعُسْنَانَ» فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَن الْمُتْعَةِ أو الْعُمْرَق 
جزل ع لد 1 - هه 22م لس 40 سيم عومسم مه 0010-0 2 سةم 
َقَالَ عَلِيّ: ما تُرِيدُ إلى أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ الله كل تَنْهَى عَنْهُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا 


مِنْكء فَقَالَ: إِني لا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَدَعَكَء لما أَنْ رَأَى عَلِئْ ذَلِكَ أَمَلْ بِهِمَا 
وي 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ ١هَمْرُو‏ بْنُ مُرَّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَليَ المرادي» أبو 
عبد الله الكوفئ الأعمى» ثقةّ عابد. رمي بالإرجاء [0] (ت8١١)‏ أو قبلها 
(ع) تقدم في «الإيمان» 4017/86. 0000 


ومو 


١‏ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حَْن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد المدنيّ» 
نقد قبت فقي من كبار [7] 8 ) وق ناهز الثمانين 22 تقدم في «المقدمة» الا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (اجْتَمَعَ عَلِيَ وَعْدْمَانْ وا بِعُسْفَانَ) - بضمٌ العين» وسكون السين 
المهملتين -: موضع بين مكة والمدينة» ويُّذكٌر ويؤنث» وبينه وبين مكة نحو 
ثلاث مراحلء ونونه زائدة» قاله الفيَومى كآنه" . 

وقوله: (حَن الْمُبْعَةٍ أو الْعُْمْرَّة الظاهر أن «أو» للشكٌ من الراوي» 
وجعل بعضهم التردّد من ابن المسيّب» قال: تردّد في التعبير عن منهيّ عثمان» 
فإن المراد بالمتعة كما في شروح البخاريّ: العمرة في أشهر الحجّء سواء 
كانت في ضمن الحجٌء أو متقدّمة عنه منفردة» وسبب تسميتها متعة ما فيه من 
التخفيف الذي هو تمتّع. 


)000( راجع : «المصباح المنير) 1/1 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزو سئب لل7للللشطسبتحتتطتت 

وقوله: (مَا تُرِيدٌ إلى أمْرِ إلخ) أي ما مرادك بالميل إلى نهي أمر فعله 
وشيؤله الله ك1؟ ,ا ولفظ البقارئ :وما مويله إلى أن اسه عن أ قله 
النبي كله وفي رواية الكشميهنئ: «إلا أن تنهى» بحرف الاستثناء. 

وقولةة: (فعله :رَسُول الله يَلِ) جملة في محل جر صفة ل«أمر». 

وقوله: (تَنْهَى هَى عَنْه؟) جملة في محل نصب على الحال. 

وقوله: (دَعَْنَا مِنك) أي حَلّنا وشأننا . 

وقوله: (إني لَا أَسْتَطِيعْ أن أَدَعَكَ) أي لا أقدر أن أخلّيك وشأنك كي لا 
يشيع بين المسلمين نهيٌ من أميرهم عن أمر فعله نبتّهم كك. 

وقوله: (قَلَْمّا أَنْ رَأى عَلِنَ ذَلَِ) أي النهي الواقع من عثمان ذه عن 
المتعة. 

وقوله: (أَمَلّ بهما جَمِيعاً)؛ أي أحرم بالحجٌ والعمرة» وزاد في رواية 
البخاريّ: «لبيك بعمرة وحجة)»»ء وهذا كله من قوله: «اجتمع على وعثمان وكيا 
يعسفان» إلى هنا كلام ابن المسيّب كُأله. 

والحديث مبّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث عنه مستوفى قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

[954؟] عد ا مَنْصُورِء وَأَبُو بَكرٍ بْنُ أبي ع 
وَأَبُو كُرَيْبء قَالُوا: حَدَ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ» عن الأَعْمَششِء عَنْ ِبْرَامِيمْ 6 
بيد عن أبي د هه ا كَانَتْ الْمْنْمَةُ فِي الْحَج لِأصْحَابِ ب مُحَمَد يلل 
خَاصَّةٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة الخراساني» نزيل مكة» ثقةٌ مصنّفٌ 
[١٠](ت/3707)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

ل (الأعمفة) ستليمان بن حيرات الكوفي تمه حافظ فصت ورشل لسن 
[5] (ت47١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/79. 


)1956( يَابُ جَازٍ التّمَنْع - حديث رقم‎  )1١( 
97979ب ب ب 777ل 1817 اد‎ 70٠ لب ب ب‎ 

*" - (إِبْرَاهِيمُ التَيْمِيُ) ابن يزيد بن شريكء أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌ» 
يرسل [5] (ت975) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/1748 .5٠057‏ 

 :‏ (أبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيء يقال: أدرك 
الجاهليّة [؟5] مات فى خلافة عبد الملك ©“ تقدم فى «الإيمان» .5٠07/1/8‏ 

ه ‏ (أَبُو هر جُندب بن جُنادة الغفاريّ الصحابي الشهيرء مات ويه سنة 
(7”5) (ع) تقدم في «الإيمان» 575/59. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ _(منها): أنه من سداشكاك المصئف كنف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء. 
له الترمذي» وأما أبو كريب فممن افق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه سعيدء فخراساني» ثم 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء» ورواية 
الابن عن أبيه. 

(عَنْ أبي فر الغفاري ذه أنه (قَالَ: كَانَثْ الْمْمْعَةٌ ني الْحَجّ لِأَصْحَاب 
مُحَمَّدٍ بل خَاصَّةٌ) وفي الرواية التالية: «كانت لنا رخصة ‏ يعني المتعة في 
الحج ‏ ونه وفي الرواية الأخرى: «قال أبو ذرٌ: لا تصلح المتعتان إلا لنا 
خاصة» يعني متعة النساءء ومتعة الحج». وفي الرواية الأخرى: «إنما كانت لنا 
خاصة دونكم). 

قال النووي كانه : قال العلماء: معئى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج 
إلى العمرة كان للصحابة فى تلك السنة» وهى حجة الوداع. ولا يجوز بعد 
ذلك» وليس مراد فق در طلفه إيطال التمتع فطل بل مراده فسخ الحج كما 
ذكرناء وحكمته إيطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق. انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قالواء ولكن الظاهر أن أبا ذرٌ لا 
يقول بمشروعية المتعة مطلقاً. سواء كان التمتع المعروف الذي هو القدوم 
بالعمرة من الميقات» ثم التحلل» ثم الحج في عامهء أم التمتع الذي هو فسخ 
الحج إلى العمرة» وقد سبق أن عمرء وعثمان» ومعاوية و كانوا ينهون عن 
التمتع مطلقاًء فالظاهر أن مذهب أبي ذرٌ ضيه من نوع مذهب هؤلاء» وليس 
هناك دليل على أنه يريد الفسخ فقطء والحديث؛ وإن كان صحيحاء لكنه 
موقوف» فلا يعارض المرفوع الثابت عن رسول الله كَكِْةِ من عِدَّة طرق» فقد 
تقدم أن فسخ الحج مرويّ عن بضعة عشر صحابيّاًء وقد ثبت أن عمرء 
وعثمان وَوْيا كانا ينهيان عن التمتّع. ولكن ذلك لم يعارض به ما ثبت عن 
النبي كلو فكذلك ما قاله أبو ذرٌ ده هنا من دعوى الخصوصية بالصحابة لا 
يعارض المرفوع. بل هذا رأي رآه هوء كما رأى غيره» فيقدّم ما ثبت عن 
النبي كَل من أن فسخ الحجّ عام لجميع الأمة إلى يوم القيامة» كما تقدّم تحقيق 
ذلك قريبا. 

ثم وجدت الإمام ابن القيّم كأَنْهُ قد أجاد في ردّ دعوى الخصوصيّة. 
حيث قال بعد أن أورد أدلة من ادّعى الخصوصيّة للصحابة: 

قال المجوّزون للفسخ» والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» 
فإن هذه الآثار بين باطل» لا يصح عمن ثيب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل 
غير معصومء لا تعارض به نصوص المعصومء قال: وقد روى أبو ذرٌ به عن 
النبي يلِ الأمر بفسخ الحج والعمرة» وغاية ما نُقِل عنه إن صمح أن ذلك مختص 
بالصحابة فهو رأيه» وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعريّ: إن ذلك عام 
للأمة» فرأيُ أبي ذرٌ معارض برأيهماء وَسَلِمت النصوص الصحيحة الصريحة» 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبئ كك أن تلك العمرة التي 
وقع السؤال عنهاء وكانت عمرة فسخ لأبد الأبدء لا تختص بقرن دون قرن» 
وهذا أصح من المرويّ عن أبي ذرٌ دَنه» وأولى أن يؤخذ به منه لو صم عنه. 


000 


.7١07/4 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)1976( بَابُ جَوَازِ المع - حديث رقم‎ - )5١( 
تاها‎ 

وأيضاً فإذا رأينا أصحاب رسول الله يكلِ قد اختلفوا في أمر قد صم عن 
رسول الله كَلِةِ أنه فعله» وأمر بهء فقال بعضهم: إنه منسوخ, أو خاصٌء وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبدء فقول من اذَعَى نسخه. أو اختصاصه مخالف 
للأصلء» فلا يقبل إلا ببرهان» وإن أقل ما فى الباب معارضته بقول من اذْعَى 
بقاءه وعمومه» والحجة تَمُصِل بين اليعقا عب والواجب الردٌ عند التنازع 
إلى الله تعالى ورسوله كك فإذا قال أبو ذرٌ وعثمان: إن الفسخ منسوخء. أو 
خاصضء وقال أبو موسىء وعبد الله بن عباس: إنه باق» وحكمه عام فعلى من 
اذَعَى النسخ والاختصاص الدليل. 

ثم قال ابن الْقي كلنْهُ ما ملخصه: إن المروي عن أبي ذرٌ وعثمان يَحْتَمِل 
ثلاثة أمور: 

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه من حَرّم 
الفسخ . ١‏ 

الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا ‏ يعني 
ابن تيميّة كُأَنهُ - يقول: إنهم كانوا قد فُرِضَ عليهم الفسخ؛ لأمر رسول الله َك 
لهم به.» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأما 
الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة» لكن أبى ذلك البحر ابن عباس» 
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدي أن يحل ولا بدء بل قد حَلَ وإن لم يشأء قال ابن القيّم: وأنا إلى قوله 
- يعني ابن عباس وها - أميل مني إلى قول شيخنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا كنت أميل إلى ما مال إليه ابن القيّم كله 
ثم ملت إلى مال إليه شيخه؛ لأني رأيته أعدل الأقوال في المسالةء كما قَدَمْث 
تحقيقه» وهو مذهب الإمام أحمد» وطائفة من المحقّقين» فتأمله بالإنصاف». 
والله تعالى أعلم. 

قال: الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجًا 
قارناً أو مفرداً بلا هديء بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن . 
يفعل ما أمر به النبي كَِْهِ أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهديء 
والقران لمن ساق» كما صمح عنه ذلك» وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عند الطواف إلى عمرة. مفردة» ويجعله متعةً. فليس له ذلك» بل هذا إنما كان 
السيحابية فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ كَل بالتمتع 
والفسخ إليهء فلما استقرٌ أمره بالتمتع والفسخ إليهء لم يكن لأحد أن يخالفه. 
ويفردء ثم يفسخه. 

قال: وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على 
الاحتمال الأوّل» أو مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به 
جملة» وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم كنهُ باختصار”" . 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر أبي ذرٌ َيه هذا من أفراد المصتف ككاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١؟/‏ 79704 و5955 و7951 و5959] 2)١775(‏ 
و(النسائئت) فى «المناسك» ١!4/60(‏ و١18١)».‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» 
(40 6 ولأبو عوانة) في (مسنده» (2)778/7 و(أبو نعيم) ب (مستخرجه)» 
(/ 003777 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ »)7١7‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 ...2 (وَحَدَنَنا بُو بكر بن أبي شَيبَة ؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 
مَهْدِيٌّ؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عبان لْعَامِرِيّء ءَ عن إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
در وله قَالَ: كانت لنَا لَنَا رُخْصَّةٌ يَعْني الْمُنْعَةَ في الْحَجٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم في الباب الماضي. 


.١195- ١89/5” «زاد المعاد»‎ )١( 


إفقة بَابُ جَوَازٍ التَمَد - حديث رقم (/1951) 
لتطللطقتطل ‏ ن(طم)؛؛ ١‏ اد 

. (سْفيَانُ) بن سعيد الثوريّ تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ١ 

 "‏ (عَيِّاسْنٌ الْعَامِرِيُ) هو: عاش بن عرو العامرعة التديمه 90 الكوفقة 
تقد [4]. 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وإبراهيم التيميّ» ومسلم بن يزيد 
وسعيد بن جبير »2 وزاذان» وأبي الشعثاء 00 وغيرهم . 

وروى عنه ابنه عبد الله» والثوريّ» وشعبة» وقيس بن الربيع» والعوّام بن 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقةٌّء وكذا قال النسائي» 
وقال أبنو حاتم : صالحء وذكره ابن حبّان في «الثقات»2 وقال محمد بن حميد» 
عن جرير: راك خراف] علية عنام رضنا 

تفرد به المصئف» والنسائيٌ 2 وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (كَانَت لا نا رُحْصَةٌ يَعْنِي الْمُتْعَةَ ني الْحَعْ) قال الأثرم في ١سئنه»:‏ 
وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حذّثه. ا 
الأعمش» عن إبراهيم التيمىّ» عن أبي ذرٌ في متعة الحج: كانت لنا خاصّة 
فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذرّ في كتاب الله لفن تَمِثَمَ امبر إل 4 
الآية [البقرة: 1935]. 

والأثر من أفراد المصئّف كدَنْهُه وقد تقدّم تمام البحث فيه قبلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[59517] (...) - (وَحَدَة ا قُتيَِةُ بْنُ سَعِيدِء حَدلََا جَرِيرٌ عَنْ قُضَيْلٍ عَنْ 


2 


َيِه عَنْ إِبْرَاسِيمَ النيْعِيّ» عَنْ أبيوء قال : قَالَ أبُو ذَرْ ضللك : لا تَصْلْحُ الْمُمْعََانِ 
إلا لَنَا خَاصَّةٌ صََّ يَعْني مُنْعَةَ النْسَاءِء وَمنْعَةَ الْحَجٌ). 


)١(‏ قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: الجمع في نسب واحد بين العامري والتيميٌ 
يُحتاج إلى ارتكاب مجاز. انتهى. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
3ق 220099951517 م كاه كم اك كد واحد لهات لاس ال حلت 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ بْنُ سَهِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
. 00/5 (ع) تقدم في اه‎ )١1٠0ت(‎ 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة صنيع الكتاب [8] (ت188١1)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

 "‏ (فَضَّيْل) بن غَرُوان بن جرير الضبئ مولاهم» أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقةٌ» من كبار [7] مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 

4 - ري بن الحارث بن عبد الكريم اليام؛ أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةّ ثبت عابدٌ [5] (ت7١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5758/7٠١‏ 

. والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لا تَصْلْحُ الْمُْعَتَانِ إِلَا َنَا خَاصَّةٌ إلخ) قال النوويّ كَُنُ: معناه 
إنما صلحتا لنا خاصّة في الوقت 550 فيه» ثم صارتا حراماً بعد ذلك 
إلى يوم القيامة. انتهى'""' . 

وقوله: (يَعْنِي مُنْعَةَ النّسَاءِء وَمُنْعَةَ الْحَج) أما متعة النساء فمعناها النكاح 
المؤقّت» وقيل: هو أن يُشارك الرجل المرأة شرطاً على شيء إلى أجل معلوم» 
ويُعطيها ذلك» لل 0 ثم يخلي سبيلها من غير تزويج» ولا 
طلاق» وهو كان حلالاً» ثم نسخ إلى يوم القيامة عند جمهور العلماء» وسيأتي 
تمام البحث فيه في موضعه من كتاب النكاح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما ما قاله في متعة الحجٌء فقد تقدّم أن هذا رأي أبي ذرٌ ذنه» كما هو 
رأي عمر وعثمان وِياء وقد خالفهما غيرهما من الصحابة وَقيرء فجوّزوا ذلك» 
وهو الحقّ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلكء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الأماء مسلويين | الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب ا 

 )...١ 3[‏ (حَدَكَنَا تيب حَدَكَنا جَرِيرٌ» عَنْ ييا عَنْ عَبَدِ الرَحْمنٍ 


أبي الشَّعْتَاءء قَالَ: أَنَيْتُ إِبْرَامِيمَ النّحَعِيَء وَإِبْرَامِيمَ النَيمِيَ» فَقُلْتُ : ني أ أن 


.75١5 27١7/48 «شرح النووي»‎ )١( 


)1954( بَابُ جَوَازٍ الّمَنْع - حديث رقم‎  )1١( 


114 
َجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجّ الْعَامَ كَقَالَ إِْرَامِيمْ النَّخَعِي: لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكَنْ لِيَهُمَ 


رجال هذا الاسناد : 3 


١‏ - (بَيَانُ) 0 أبو بشر الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ [5] (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين» 7/51 .1891١‏ 

؟ ‏ (عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ أبي الشّعْنَاءِ) سليم بن الأسودء أخو الأشعث 
المحاربيّ الكوفيّ» مقبول [1]. 

50 يم التيميّ» ٠‏ وإبراهيم يم النخعيٌ» » وعنه بيان بن بشرء تفرد به 
المصئتف» والنسائيٌ ع بهذا الحديث فقطء وهو متابعة» فتنيه . 

7 - 0 برَاهِيمُ النَحَمِيُ) ابن يزيد بن قيس» أبو عمران الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ 
يرسل كثيراً [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 07. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إِنْي أَمُم أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجٌ الْعَام) الظاهر أنه أراد التمتع 
الذي هو ذ تذخ اليك يعجلل العمرة ثم الحج بعدهء لا أنه أراد القران» 
ويَحَتَمّل أنه أراد التمتع المعروف. فيكون رد إبراهيم عليه بناء على مذهب 
بعض الصحابة الذين تقدم أنهم ينهون عن التمبّع» كما سبق قريباً» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (لَكِنْ أَبُوكَ إلخ) يعني سليم بن الأسود الكوفيّ التابعيّ 

وقوله : (لَمْ يكن ليه بدَلِك) بفتم حرف المضارعة» مِن همّ بالشيء» من 
باب قتل: إذا أرادهء ولم يفعله. قاله الفيّوميَ كآله. 

يعني أن أبا الشعثاء سَّلِيم الأسود 5 يريد ما أراده ولده عبد الرحمن 

من التمتع» ولعل إبراهيم النخعيّ عَرّف مذهب أبي الشعثاء في ذلك» وأنه 
كان لا يرى التمتع» كما هو مذهب أبي ذرٌ 5نهء وهذا الذي قاله إبراهيم 
رأيهء كما هو رأي أبي ذرٌ ذلك وإلا فما هم به عبد الرحمن هو السنة 
الثابتة عن رسول الله يله كما تقدم بيان ذلك مستوفّى» فلا يرد عليه بمثل 
هذا الردٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجحاج ‏ كتاب الحج 


والأثر من أفراد المصئّف كدلة» وأخرجه أيضاً النسائيّ (؟1١58)»‏ والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1959] (...) - (قَالَ قُتَيْبَهُ: حَدَكَنَا جرِيرٌ» عَنْ بان عَنْ رايم ليمي 
عَنْ أَبِيوء أَنّهُ مَنّ بأبي ذَ در طله: ضيه بِالرَّبَدَةٍء فَذَّكَرَ [ لَهُ ذَلِكء فَقَالَ: إِنَمَا كَائَت لا 


حَاصَّةٌ دُوتَكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون قبله. 

وقوله: (بِالرَّبَذّ) بفتحات: اسم موضعء قال الفيّوميّ كلله: الرَبَذَةُ: وزان 
قَصَبَّة: خِرْقةٌ الصائغ يجلو بها الْحُلىَء وبها سُمّيت الرَبَدَةُ وهي قرية كانت 
عامرة في صدر الإسلام» وبها قبر أبي ذرّ الغفاريَ» وجماعة من الصحابة ؤَقّنء 
وهي في وقتنا دارسةٌ» لا يعرّف بها رَسمٌ» وهي عن المدينة في جهة الشرق 
على طريق حاجٌ العراق نحو ثلاثة أيَامِ» هكذا أخبرني به جماعة من أهل 
المدينة في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى كلام الفيّومئ 15ل" . 

وقوله: (َذَكَرَ آ لَهُ ذَلِك) يعني أن يزيد بن شريك والد إبراهيم يم التيميّ ذكر 
لأبي ذرٌ ذه؛ يه أنه يريد أن يجمع به بين العمرة والحجٌء فردٌ عليه بقوله: «إنما 
كانت لنا خاصّةء دونكماء وقد تقدّم أن هذا رأيه» وأن الصحيح جواز ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


2 
00 مير مه 


[١ا9؟]‏ (ه؟؟١)‏ - (وَحَدَنْنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنِصورِء وَابْنْ أبى عَمّرّء جَمِيعا 
عَنْ الْمَرَارِي » قَالَ سَعِبدٌ: حَدَكَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة أَحْبَرَنَا لمان انيمي عَنْ 


ب ل - ا سَعْدَ بر مس ٠‏ فَقَالَ: 


.5١95/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ف اي ام 22 ل 101 
 )*9(‏ بَابُ كون الشرَّكِ أَقَبَحَ الذنوب. وَبَيَانٍ أعظيها بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (111) 


- 


(9") - (بَابُ كوْنِ الشَرْك أَقْبَحَ الذنُوبء وَبَيَانِ أَعْظَيِهًا بَعْدَهُ) 


وبسندنا المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

 )85( ]14[‏ (١حَدَتَنَا‏ عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ وَكَالَ عْْمَانُ: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِل» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يل: أي الذَّنْبِ 


ا 


يت لد إن م 5 . ص1؟ ص دس ا يمع سمه 112 1 52ظ) 
أَعظمْ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدَاء وَهُوَ خَلَقَكَ)ء قَالَ: قلث له: إنَّ ذلك 
وس 2 52 
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آي #8 م1 . *1 2 . هه 1 . 21 1 داوع 55022 11 بمأعه ريك 
طيم 2 ل: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أنْ تقتل وَلدَك؛ مخافة أنْ يَطعَمَ مَعَك 3 

000 + 235 4 6 22 62م 0 0 

لَ: قلتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: «ثمَ أنْ نْرَانِي حَلِيلَةَ جَارِك»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت 
حجة فقية ]٠١[‏ (ت178) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

]1[ (مَنْصّور) بن المعتمر السَلمىَء أبو عتّاب الكوفيء ثقة ثبت‎ - ١ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص195.‎ )١17ت(‎ 

 "‏ (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقة مخضرم [1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01//5. 

: - (عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ) الْهَمْدانِيَء أبو ميسرة الكوفيّ» ثقة مخضرم [1]. 

رَوَى عن عَمرء وعلىئ» وابن مسعودء وحذيفة» وسلمان» وقيس بن 
سعد بن غبادة» ومَعْقِل 5 مُقَرّن المزنيئ» وعائشة» والنعمان بن بشيرء 
وآخرين. 

ورَوّى عنه أبو وائل» وأبو إسحاق السّبيعيٌء وأبو عَمّار الهمدانيّء 
والقاسم بن مُخَيوِرة» ومحمد بن المنتشرء ومسروق» وهو من أقرانه» وغيرهم. 


(1؟) - بَابُ جوَازٍِ النّمنْع - حديث رقم (191) 0 
اسسسصستتتتت يت 7س7ئس777777ببتتح واد 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 بْنُ أبي عُمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنِيَء نزيل 
مكةء ثقةٌ [ ٠](ت141)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ - (مَرْوَانُ بْنُْ مَعَاوِيَة) بن التاريك ين أشهاء القزارئ »أو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة. ثم دمشق» نه انكر يدلنيا أسماء الشيوخ [4] (ت؟9١1)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

]4[ (ِسُلَيْمَانٌ النَيْمِيُ) ابن طرخان, أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ‎  * 

(ت"5١)‏ وهو ابن د سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/1. 
٠‏ ؛ - (عُنَيمُ بْنُ قد قَيسِ) المازنيّ الكعبيّ» أبو العنبر البصريّ» مخضرم ثقةٌ [1]. 

أدرك النبي عله ع يره» ووّفّد على عَمرء وغزا مع عقبة بن غزوان» 
روى عن أبيه» وله صحبة» وسعد بن أبي وقاص» وأبي موسى الأشعريّ» وابن 
عمرء وأبي العوّام» مؤذن بيت المقدس. 

ورَوَّى عنه سليمان التيميّ» وعاصم الأحول. وخالد الحذاء» وثابت بن 
مُمارة الحنفيّ» وأبو السَّلِيل ضُرَيب بن تُقيرء ويزيد الرقاشيّ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» وقال: كان ثقةٌء قليل 
الحديث» وقال النسائئ 1 وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال شعبة عن 
عاصم الأحولء» 8 حن قوسن :تي أذكر اانا "الها ابى على 
رسول الله كَلِلة. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (سَعد بر بْنُ أبي وَقّاصٍ) هو: سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري» أبق إسحاق الصحابي الشهير» مات وله سنة (00) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

واسعيد بن منصور» ذكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف أن وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؟ لما سبق غير مرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزو ب لللبللططلللللططلطتلبتتتتتتت تت 


؟ ‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوق ابن أن عمر» وغنيم بن 

7 008 أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ بع مخضرم . 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه ذو مناقب جمّة» فهو أحد السابقين إلى 
ادم وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وأحد العشرة الميشر و بالجنة» 
وآخر من مات منهم ون . 


(عَنْ تي بصيقة التصفر (ابْنٍ نس المازني الكعبيّ التابعيّ المتضرم' 
أنه :(قال4 َال سن ْنَ أبِي وَقّاص) م ضيِك (عَنْ الْمُنْعَةِ أي عن التمتّع» هل 


هو جائز» أم لاي وفي الرواية الآتية: «عن المتعة في الحجي وفي رواية أي 
عوانة في «مسنده» عن سليمان التيميّ» » قال: أخبرني غنيم بن قيس» قال: كنت 
إلى جنب سعدء ومعاوية يخطب.». فقال سعد: «تمتعت مع رسول الله علد 
ومعاوية يومئذ كافر بالغرش»» وفي رواية أبي نعيم في «مستخرجه»: عن غنيم بن 
قيس» عن سعد بن مالك قال: نَهَى معاوية عن المتعة» قال: فقال له سعد: 
لسر ده الله كَلِةّه ومعاوية كافر بالعرّش» . (فَقَالَ) سعد بن أبي 
وقاص 5 ذلابه (فَعَلْنَامَا) أي المتعة» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ: وهذا إنما 
زاف سس عور ال د » فإن معاوية لم ي يكن أسلم إذ ذاك, وأما في حجة 
الوداع فكان قد أسلمء فكذلك في عمرة الجعرانة» فسَمّى سعد الاعتمار فى في 
أشهر الحج متعة؛ لأن بعض الشاميين كانوا ينْهَوْنِ عن الاعتمار في أشهر 
الحج» فصار الفا وود يَرْوُون السنة في ذلك؛ رَدَاٌ على من نَهَى عن ذلك» 
00 ا متمّعٌ» ولهذا وجب عليه الهدي. ودخل في قوله تعالى: من 
عبرو إِ ل فا أسْتَيْسَرَ عِنّ الهدي* الآية [البقرة: 0]195©. 
رهد إشارة إلى معاوية» كما تبيّن فى الرواية التالية حيث قال: 
معاوية»)» وكما في روايتي ن عوانة» ذافن نعيم المذكورتين آنفاً 00 أي 


)000( المجموع الفتاوى») 0/5 . 


)1910( بَابُ جَوَازٍ المع - حديث رقم‎ - )3١( 
يومئذ فعلناها ١كَافِرٌ بالْعْوْش) بضتتين» ثم فسّره بقوله: (يَعْنِي بُيُوتَ مَكَةَ) وهذا‎ 
التفسير من مروان بن معاوية» ففي آخر الحديث عند أبي نعيم ما لفظه: «وقال‎ 
. مروان: يعني بيوت مكة». انتهى”"'‎ 

وقال النووي ككأنْه: أما «العرش» دض العين والراء» وهي بيوت مكة» 
كما فسره فى الرواية» قال ابو عبيك: سميت نيوت ا لأنها عِيدانٌ 
لي وتلل بهاء فال زقال'ليا انضا # عزون بزيادة الواوء وواجليها 
عَرْسْنٌ» كفّلْس وقُنُوسء ومن قال: عُرُشء فواحدها عَرِيشٌ» كقَّلِيب وقُلّب. 

وفي حديث آخر أن ابن عمر ذَيه كان إذا نظر إلى عُرُوشُ مكة قطع 
التلبية . 

والعُرُشُ في غير هذا عِرْقٌ في أصل العُنْقَء ومنه قول أبي جهل لابن 
مسعود يوم بدر: خذ سيفي» فاحترٌ به رأسي من عرشي" . 

وأما قوله: «وهذا يومئذ كافر بالعرّش»: فالإشارة ب«هذا» إلى معاوية بن 
أبي سفيان وَقاء وفي المراد بالكفر هنا وجهان: 

أحدهما: ما قاله المازري وغيره: المراد: وهو مقيم في بيوت مكةء 
والمعنى أني سبقته إلى الإسلام» قال ثعلب: يقال اكتَمّر الرجل: إذا لزِم 
الكُقُوره وهي القُرّىء وفي حديث ثوبان ظَله مرفوعاً: «لا تسكن الكُفُورء فإن 
ساكن الكفون كساكن الفبو 0 يعني القرى البعيدة عن الأمصارء وعن 
العلماء. 

والوجه الثانى: المراد: الكفر بالله تعالى» والمراد: أنا تمتعناء ومعاوية 
يومئذ كافر على دين الجاهلية» مقيم يمكة» وهذا اختيار القاضي عياض وغيره» 
وهو الصحيح المختارء والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع من الهجرة» 
وهي عمرة القضاءء وكان معاوية يومئذ كافراً»ء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح 


.775/7 «المسند المستخرج على صحيح مسلم»‎ )١( 
.199/4 (؟) «إكمال المعلم»‎ 
أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ثوبان به رقم (2)0194 وحسّنه‎ )( 


الشيخ الألباني كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حأ ب ل 7ت تت 77ت 
سنة ثمانء وقيل: إنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع» والصحيح الأوّل» وأما 
غير هذه العمرة من عُمَرِ النبي يِه فلم يكن معاوية فيها كافراًء ولا مقيما 
بمكة» بل كان معه عَلِ. 

قال القاضي عياض: وقاله بعضهم : كافر بالعرش - بفتح العين» وإسكان 
الراء - والمراد: عرش الرحمنء. قال القاضى: هذا تصحيف. 

وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج. انتهى"'. 

وقال الأبئ كنْهُ بعد ذكر الاختلافات فى المراد بالكفر هنا ما نصّه: 
قلت: وما ذكر من أن الأظهر أنه يعني الكفر المعروف يقدح فيه أنه لا يجوز 
إطلاق كافر لكفر سبق» لا سيّما في صحابيٌ. 

فإن قلت: تسمية الشيء بما كان عليه أحد أنواع المجازء فيكون إطلاق 
كافر هنا منه. 

قلت: إطلاق كافر لكفر سبق مما استثنوه من هذا النوع. ولا يضِرٌ عدم 
اظراد ا لمجاز» بل هو خاصّته عكس الحقيقة» فإنها مظردة. انتهى كلام 

)2 

الابيٌ : 

قال الجامع عفا الله عنه: إنكار الأب إطلاق لفظ كافر لكفر سبق» فيه 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١؟/ 7917١‏ و1/ا9١‏ و7/ا79] ,.)١770(‏ و(أحمد) 
فَئَ «(مسئدهة)» (١1/١81١1)ء‏ و(أبو عوانة) فى المسئدهة») (؟/2)95 و(أبو نعيم) فى 


شرع اللووى) ار (0) «شرح الأبن؛ "9 850. 


)191717 - 79171( بَابُ جَوَازٍ المع - حديث رقم‎ - )1١( 
لل سس و ؟ أب‎ 
/”( و«المعرفة»‎ )١17/5( (مستخرجه) (7/ 20775 و(البيهقئ) فى «الكبرى»‎ 
والله تعالى أعلم اكرام وق المرجع والمآب.‎ »©5 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١( 3‏ (وَحَدَكَنَاه أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيلٍء 
عَنْ سْلَيْمَانَ النَيِمِيَء بِهَذَا الاسْنَاوِء وَقَالَ في رِوَابتِهِ: يَعْني مُعَاوِيَة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد الثبت 
المتقن» من كبار 91] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) جا ص 80". 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي مُعَاوِيَةَ» يعني أن يحيى بن سعيد القظان 
قال في روايته: «يعني معاوية» بدل قول مروان الفزاريّ في روايته: يعني بيوت 
مكة»ء ولا اختلاف بين روايتهماء فإن مروان فسّر قوله: «بالعُرش»» ويحيى 
القظان فسّر اسم الإشارة» أعني قوله: «وهذا»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن سليمان التيميّ هذه ساقها الإمام 
أحمد كله ف «(مسنده» )١181١/١(‏ فقال: 

 )١1674(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يحيى بن سعيده أنبأنا 
سليمان» يعنى التيميّ» حدّثني عنَيمء قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن 
المتعةء» قال: فعلناهاء وهذا كافر بالعُرُشُ» يعنى معاوية. انتهى» والله تعالى 
أغلى بالضيواب» .وإليه المرجم والمات: ١‏ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


7 0007 >ه 20 0-07 همهم مره ع 200 
[١/اة؟]‏ 0 (وَحَدْنْيَى عمرو الناقِد, حدثنا بو أَحَمّدَ الزتيرى » حدثنا 

و ولي د سج عاتم ع وم 0 5-8 د م22 مهمو وو عراسج لكوي ”هدك 
سفيان رح وحدثني محمد بن أبي خلف. حدثنا روح بن عبادة. حذثنا شعبة. 
5 2 سه 2 33 م ممه هو 2 2 هه - 6م 
حم عن سليْمَانَ التيميّ» بهذا الاسناد. مثل حديثهماء وَفِي حديث سفيَانَ: 


لَه في الْحَخٌ). ظ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١-(عمرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغداديء نزيل دنه 
انكل [١٠](ت؟؟)‏ (خ 1 د س) تقدم في «المقدمة») 77/5. 

" - (أبُو أَحْمَد الربيْرهُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأمندئ الكوفيّ» ثقة ثبت [4] (ت”7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١5/5٠‏ 

2 (سفْيَانُ) الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

(محمل بر ْنُ أبي خَلِفِ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ» 

أبو عبد الله البغدادي» ثقةٌ [١٠](ت77)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 007/97. 


و 


ه- (رَوْحُ بْنْ عبّادَة) بن العلاء بن حسّان القيسيئ» أبو محمد البصريً» 
ثقة ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف [9] (ت0 أو 2 (ع) تقدم في «الإيمان» .577/9٠‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن سليمان التيميّ هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظر. 

وأما رواية روح بن عبادة» عن سليمان» فقد ساقها البيهقيّ كانه فى ذ 
«الكبرى» )١7/060(‏ فقال: 

6570) - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي, أنبأ عبد الله بن 
إسحاق بن الخرسانيٌ» ثنا محمد بن الجهمء نا رَوْح بن عبادة» ثنا شعبة» عن 
سليمان التيميّ» قال: سمعت عُنيم بن قيس» قال: سألت سعد بن مالك عن 
المتعة» فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعْرّش. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[“/91؟] )١177(‏ _ (وَحَدَثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 
إِبْرَاهِيمَ . حَدَتَنَا الْجُرَيْرِيٌ : عَنْ أبي الْعَلَاءِ» عَنْ ل قَالَ: قَالَ لي ل 2 


حُصَيْنِ: إِنّي َأُحَدَتّكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْمَعْكَ الله بو بَعْدَ بَعْدَ الَو وَالَمْ 3 


0 مه ر كر 


رَسُولَ الله يك كد أعْمَرَ طَائِقَة ِنْ أَمْلِهِ في الْعَشْرِ كلم تَنْزِلْ آيَةٌ تنسح ذَلِكء وَلَمْ 


51 ل 


(1؟) ‏ بَابُ جَوَازٍ التمنع حديث رقم (191/1) 
نه عَنّهُه حَبَّى مَضَّى لِوَّجْهِوء ارْتَأَى كُلّ امْرِئْ بَعْدُ مَا شاء أن يَرْتتيِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَهَيْرُ ب بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

1 (إِسْمَاعِيلُ بْنُ 0 إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثفةٌ ثبت [4] 
(رت94١1)‏ 2 تقدم في فى «المقدمة» 7/7. 

د« القويرة) سعيد بن إياس » أبو مسعود البصري» 2 اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [51] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5137/5٠‏ 

3 ْو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن اكد العامريّ البصري» 7 
(ت١١١)‏ 22 تقلع في فى «الحيض» /٠١‏ 7/. 

(مُطَرْفُ) بن عبد الله بن الشّحْير العامري الخرشنت» أبو عبد الله 
البصري» أخو أب العلاء الراوي عند أكقة عابد فاضلٌ [ ١‏ (ت40) رع( تقدم 
في «الطهارة» 9/1 . 

5 (ِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنِ) بن تمبيد بن لف الْحُرَاعيَ؛ أ لي 
الصحابي الشهيرء مات َيه سنة (27) بالبضرة (ع) تقدّم في اشرح المقدمة» 
جا ص475. 
لطائف هذا الاسناد: 

دلامقيا)؟ انعضمن شدانتات الست كلله: 

؟ 0 أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

ع (ومتها): انه مسلسيل بالتصريين» وى شيخة أيضا فتساتت» ثم 
بغدادي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الجريريّ» عن أبي العلاء» عن مطرّف. 

(ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيهء أبو العلاء» عن مطرّف. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وّنء أسلم عام خيبرء 
وقضى بالكوفةء وهو ابن صحابيّ وأبا. 
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شرح الحديث: 

(عَنْ مُطَرَف) - بصيغة اسم الفاعلٍ, المضعّف ‏ ابن عبد الله أنه (قَالَ: 
قَالَ لي عِمْرَانٌ بر بن حُصَّيْنِ) ونا (إني أُحَدَنُكَ بِالْحَدِيثِ الْمَوْم «أل» للعهد 
الحضوري» كما في قوله تعالى: الرْمَ عملت لك ويتك:4 (يَنْقَعْكَ الل 0 
الَوْ) وفي رواية شعبة» ص قتادة» عن مطرّف التالية: ١يَعَتّ‏ إلي عمران بن 
خصّين في مرضه الذي وي فيه» فقال: إني كنت محدّثئك بأحاديث لعل الله 
أن ينفعك. . .» افلم نشول الله يكل كد أَعْمَرَ مَرَ طَائْقَةَ مِنْ أَمْلِِ في الْمَشْرِ) 
قال القاضي عياض كأنْهُ: معنى هذا مبينٌ في الرواية الأخرى: «أنه وله جمع 
بين حجة وعمرة» ثم لم يَنْهَ عنه)»ء وفي الرواية الأخرى: «تمتّعنا مع 
رسول الله يله ولم ينزل قرآن ينسخه»» فهو محتملٌ لإجازة العمرة في أشهر 
الحجٌ»؛ أو لإجازة القران» والقائل برأيه يعني عمر َيه في نهيه عن ذلك» 
وأمره بالإفراد» وقوله: «جمع بين حجة وعمرة» يتأول إضافته إليه يله من 
ل إذ لم يفعله عَكِةِ أو على ما تأولناه من إضافتها إلى الحجٌّ 
للقران. 

0 50 كاله : معنى قوله: «أعمر طائفة من أهله»: أي أباح لهم 
أن يُحرموا بالعمرة حين أحرموا من ذي الحليفة» فيعني بالعشر عشر ذي القعدة 
الأخيرة. ٠‏ فإنهم أحرموا لست بقين منه» ويختمل أن يريد به عشر ذي الحجة؛ 
فإنهم حَلُوا بفراغهم من عمل العمرة ة في الخامس منه. على ما تقدّم في حديث 
عائشة وَّتَاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

وقال الأبيَّ بعد ذكر كلام عياض والقرطبيّ: قلت: الأظهر أنه إنما يعني 
الفسخ؛ لأنه قاله في مقابلة نهي عمرء والذي اشتهر عن عمر إنما هو النهي 

عن الس وقد احتجٌ على منعه بالآية» 1-0 أنه جمع فيه بين حج وعمرة» 
ويصدق أنهم تمتّعوا؛ لأن أمرهم فيه آل إلى المتعة. 

وقال القاضي في مخالفة عثمان لعليّ و#ا: نهي عثمان كنهي عمرء فإن 

كان في الفسخء فهو نهي لزومء وإن كان في التمتّع والقران فهو نهي ندب» 


)١(‏ «إكمال المعلم» ارم (١‏ «المفهم» ذذ نظ 


(1؟) - بَابُ جَوَازٍ التّمنْع - حديث رقم (19177) 
لللقلطججؤو .اا 
محمله الأمران. انتهى كلام الأب 4115" . 

وقد تعقّب الحافظ كثَنْهُ ما قاله عياض والأبي» فقال: في حديث عمران 
هذا ما يَعْكّر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نَهَى عنها عمر 
وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة» لا العمرة التي يحج بعدهاء فإن في بعض 
طرقه عند مسلم التصرى بكونها «متعة الحج»» وفي رواية له أيضاً: «أن 
رسول الله جك أعمر , بعض أهله في العشراء وفي رواية له: «جمع بين حج 
وعمرة»» ومراده: التمتع المذكورء وهو الجمع بينهما في عام وأححف. انع 7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأقرب أن مراد عمران وه ما يشمل 
الفسخ» والتمتّع المعروف» فإن كلا منهما داخل في نهي عمر وعثمان ويا ء 
فتأمل. والله تعالى أعلم. 

(هَلَمْ تَنزِلُ آيَةٌ تنسح ذَيِكَ) أي مشروعيّة المتعة. وفي رواية حميد بن 
هلال» عن مطرّف التالية: «إن رسول الله كَكِْكٌ جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه 
عنه حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يُحرّمه»» وفي رواية قتادة» عن مطرّف: 
«واعلم أن نبي الله ككيهِ قد جمع بين حج وعمرة» ثم لم ينزل فيها كتاب الله 
ولم يَنْه عنها نبي الله ك2 وفي رواية أبي رجاءء قال: قال عمران بن خصين: 
«نزلت آية المتعة في كتاب الله حابي منعة الج - وأمرنا بها رسول الله عَكِن. 
ثم لم تنزل آية تنسخ آيةَ متعة الحجٌء ولم ينه نه غنها سول الله 5 سحت مات». 

قال النووي كُثَنْهُ بعد ذكر هذه الروايات: وهذه الروايات كلّها متفقةٌ على 
أن مراد عمران ذَبْه أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزٌء وكذلك القران» وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب َه منع التمتع» 0 
عمر يه بأنه لم يُرِدْ إبطال التمتع» بل ترجيح الإفراد عليه. ١‏ ا 

(وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبي يك (حَنّى مَضَى 
لِوَجَهِهِ) أي إلى أن مات النبي يكل وفي رواية أبي رجاء الآتية: «ولم ينه يَنهَ عنها 
رسول الله كله حتى مات» (زْتَأَى كُلّ امْرِيْ) افتعال من الرأي» أي: قال كل 


)١(‏ «شرح الأبئ» 51/1" (؟) راجع: «الفتح» 5/ "/ا8. 
إفرة شرح النووي» 0 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠ (.‏ ستفت ”ب ب”7”+ ب-”<”<”ت تبب7ت7 تك 
شخص برأيه (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي 
بعد موت النبيّ يه (مَا شاء أَنْ ‏ يوت َيِى) «ما) اسم موصول مفعول به لهارتأى» 
أي : قال برأيه الذي شاءه أن 05 وفى الرواية التالية: «ارتأى رجل برأيه ما 
شاع يعني عمرا. ١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال رجل برأيه ما شاءك وفي رواية أني 
العلاء: «ارتأى كل امرئ بعدٌ ما شاء أن يرتئي»» قائل ذلك هو عمران بن 
حصينء ووَهِمَ من زَعَمَ أنه مُطَرّف الراوي عنه؛ لثبوت ذلك في رواية أبي 
رجاءء عن عمران» كما ذكرته قبل. 

وحَككي الحميدي أنه وقع في البخاريّ في رواية أبي رجاء»ء عن عمران: 
قال البخاريّ: يقال: إنه عمرء أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين» قال 
الحافظ: ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن 
نقله الإسماعيليَّ عن البخاريّ كذلك» فهو عمدة الحميديّ في ذلك. 

وبهذا جزم القرطبيّ» والنووي» وغيرهماء وكأن البخاريّ أشار بذلك إلى 
رواية الْجرَيريَء عن مطرّف» فقال في آخره: «ارتأى رجل برأيه ما شاء» يعني 
عمراء كذا في الأصل» أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم» عن وكيع» عن 
الثوريّ» عنه. 

وقال !ناترم الفيق يكيل أن ريا عم 6 أو تمان 

وأغرب الكرمانيّ» فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به 
عثمان» وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع على جزم بذلك» وذلك غير لازم» 
فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك» ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن 
أبي وقاص في «صحيح مسلم» قصة في ذلكء» والأولى أن يُمَسَّر بعمرء فإنه 
أول مَن نَهَى عنهاء وكأن من بعده كان تابعاً له في ذلك. 

ففي («صحيح 1 أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنهاء وابن عباس يأمر 
بهاء فسألوا جابراًء فأشار إلى أن أول من نَهَى عنها عمر. انتهى كلام 
الحافظ 0 وهو تحقيق نفيس» خلاصته أن الح بقوله في حديث 
عمران ذَه: قال رجل برأيه. هو عمر بن الخطّاب َيه والله تعالى أعلم 
0 5 المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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قال عاصم بن بَهُدلة» عن أبي وائل: ما اشْتَمّلت هَمْدانية على مثل أبي 
ميسرة» قيل له: ولا مسروق؟ فقال: ولا مسروق» وقال فق نعيم» عن 
إسرائيل: كان أبو ميسرة إذا أخذ عطاءً تَصَدَّق منهء فإذا جاء إلى أهله فَعَذُوه 
وَجَدوه سواءً» وقال عمرو بن مرة» عن أبي وائل: قال أبو ميسرة» وكان من 
أفاضل أصحاب عبد الله فذكر قصدً. ورَوَّى ابن أبى خيثمة فى «تاريخه» عن 
مسروق قال: ما بالكوفة أَحَدٌ أحبّ إليَ أن أكون في مِسْلاخه من عمرو بن 
شُرَحبيل» وقال ابن معين: أبو ميسرة ثقة» وقال ابن سعد في «الطبقات»: أنا 
وكيع. عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: رأيت أبا ججحيفة في جنازة أبي 
ميسرة » وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من العبّاد» وكانت ركبته 
كركبة البعير من كثرة الصلاة» مات في الطاعون قبل أبي جحيفة سنة ثلاث 
وستين» وقال ابن سعد: مات فى ولاية ابن زياد. 

أخرج له الجماعة» سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط وأعاده بعذه. 

[تنبيه]: ١شْرحبيل»‏ - بضمٌ الشين المعجمة» وفتح الراء - غير منصرف؛ 
لكونة اسننا علنا أعيي” , 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي, والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. وكذا عمرو بن شُرّحبيل. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاقء فمروزي» ثم 


.8١0/؟ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


)14177( بَابُ جَوَازٍ اللَمَنْع - حديث رقم‎ - )1١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 791/7/9١[‏ و7915 وه7917 و7915 و/91/1؟ 
و48لا59 و7914 و5980 و١98١‏ و”75987] ,)١١155(‏ و(البخاري) في «الحجٌ) 
(1١/ا6١)»‏ و(النسائت) فى «المناسك» ١59/0(‏ و560١)‏ و«الكبرى» (5/ 2)5٠١‏ 
و(ابن ماجه) في نا (2»)791/8 و(أحمد) فى «مسنئله» (571//5 و5778 
و4594 و475)», و(أبو عوانة) في المسنده (854/9), و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (77177/9). و(الطبرانت) فى «الأوسط» (8/ )١55‏ و«الكبير» /١8(‏ 
11 و10)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١4/9(‏ و(الرويانيَ) 
في «مسنئدله) ,4)١77/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (7/ 207١‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز التمنّع والقران؛ لأنه كَلكِةِ فعله» وأمر أصحابه أن 
يفعلوه» وكذلك فسخ الحجّ إلى العمرة» وأن نهي من نهى عن ذلكء كما ثُقل 
عن عمر وعثمان هيا رأي رأياه» والرأي يصيب ويُخطىءء. فما صم 
عن رسول الله كَكِهِ أحقّ أن يُتّبع» فليس لأحد قول مع قول رسول الله كل 0 
فعل مع فعلهء فإنه كك هو الحجة على من سواهء قال الله تعالى: #وأَتِعو: 
َلَتّْ تَهَتَدْرن4 0 :]ء وقال: ##وإن موه 2 و4 [النور:04]ء» 
وقال: «وبآ َلك ايولُ َحُدُوهُ وبا تلك عَنَهُ فتَهُأ4 [الحشر:1ه]ء طن 
ترْعَمٌ في شو هَردُوهُ إل 7 وََرُسُولِ إن م مُوْمِبُونَ يمه وَلوْو الآ » الآبة 
[النساء:54]» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

 "‏ (ومنها): بيان جواز : نسخ القرآن بالقرآن. ولا خلاف فيه. 
(ومنها): بيان جواز نسخه بالسنة» وفيه اختلاف شهيرء ووجه الدلالة 
منه قوله: «ولم يَنْهَ عنها رسول الله كله» فإن مفهومه أنه لو نَهَى عنها 
لامتنعت» ويستلزم رفع الحكم» ومقتضاه جواز النسخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كك 2 سكسسس اح اتات 6ت 


 :‏ (ومنها): أنه قد يؤخذ منه أن الإجماع لا يُنسَحُ به؛ لكونه حَصَّرَ 
وجوه المنع في نزول آية» أو نهي من النبي كَل 

كه (ومنها): أن فيه بيان وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة فل 
وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنصّ . 

5 (ومنها): أن في قصّة التسليم على عمران َيه الآتية إثبات كرامات 
الأولياء» وأن الكيّ ليس بمحرّم» كما قدّمناه في «كتاب الإيمان»» ولكن تركه 
أولى» قاله القرطبي كآنه"''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]597[‏ (وَحَدَئَنَاِ إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَمُحَمََدُ بْنُ حَاتِمء كِلَّاهُمَا 
عَنْ وكيع. حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَن الْجُرَيْرِيٌ» فِي هَذَا الْاسْنَادء وقَالَ ابن حَاتِم في 
ِوَايَيه: ارْتأَى رَجُل برَأيِهِ ما شَاءء يَمْني عُمَرَ). / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (مَحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (وَكِيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا فى الباب» و«سفيان» هو: الثوري» و«الْجُريري» هو 
د 000 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن الجريريّ هذه ساقها أبو نعيم كَنْهُ في 
المستخرجه) /٠(‏ 5 77) فقال: 

 )287(‏ ثنا فاروق الخطابي» ايو مسلم الكشى» ثنا محمد بن كثير» 
ثنا سفيان» عن سعيد الجريري (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يحيى 
الرازي» ثنا سهل» أنبأ وكيع» ثنا سفيان» عن سعيد بن إياس الجريريّ (ح) 


)غ0( «المفهم» ؟/اه”. 


(1؟) - بَابُ جَوَازٍ التّمنْع - حديث رقم (19178) 
إنلها 
وثنا أبو أحمدء ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا 
وكيع» عن سفيان» عن الجريريّ» عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن أخيه 
مُطرّف. عن عمران بن حصينء قال: اعلم أن رسول الله كل قد أعمر طائفة 
من أهله في العشرهء ثم لم يَنْهَ عنها رسول الله كلوٌه ولم يَنْزِل فيه قرآن 
بتحريمهاء رأى رجل برأيه ما شاءء لفظ وكيع. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَزْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


و 
0000-0 ويم و :6ه 


وعع ا بسيه. هدس -200 و 
 )...( ]191/[‏ (وَحَدَنَيِى عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذِء حَدَّثَنَا أبي» حَدَنْنَا شعبّة) 


ه وده 5 > والى ووه ا مم وراب مي همه مه 0000 
عن حَمَيدٍ بْنِ هِلال. عن مطرفٍ. قال: قال لي عِمرَانَ بن حصين: أَحَذَثك 
ا عو كه 2ه>مه 5-7 7 و تمشح صر ل قر كفرط" ان للف و 0 1ه 
حَدِيئا؛ عسى الله نْ يَنفعَك بهء إِنْ رَسَول الله يَكِْدِ جَمَعَْ بين حَجَةٍ وعمرةء ثم لم 
روم وو 03 


له عَنهُ حَبَى ماتَء وَكَمْ يَنِْلْ فيه فُْآنّ يُحَرمُه وقد ان مُسَم علَيّ حَى اتويت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْدٌ الله بْنْ مَعَاذِ) العنبري البصري» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضى. 


ورور مو 


٠‏ (حْمَيْدُ بْنُ هِلَال) بن هُبيرة الْعَدويَء أبو نصر البصري» ثقةٌ توقف فيه 
ابن سيرين؟ لدخوله في عمل السلطان [”] (ع) تقدم في «الحيض» .741/75١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَقَد كان سل عَلَيَ) بفتح اللام المشدّدة» مبنيّاً للمفعول» أي 
كانت الملائكة تسلم عليّ. 

وقوله: (حَنََى اكْتَوَيْتٌ) بالبناء للفاعل» أي تداويت بالكيّ» قال 
المجد ككنهُ: كواه يكويه كيّاً ‏ من باب رَمَى -: أحرق جلده بحديدة ونحوهاء 
وهي الْمكواة» والْكَيّةُ: موضع الكيّء قال: واكتوى: استَعْمَلَ الكيّ في بدنه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


واستكوى: طلب الكّ. انتهى باختصار”"' . 

وقوله: (قَتْرِكتٌ) بالبناء للمفعول» أي تركت الملائكة السلام علىَ؛ 
لكوني اكتويتٌ. 

ولوله: ,2 ثم تَرَكتُ الْكَيَ) ببناء الفعل للفاعل (فَعَادَ) أي رجع إلي تسليم 
الملائكة 

وقال في «شرحه» لهذا الكتاب: قوله: ملم عليّ» هو بفتح اللام 
المشدّدة» وقوله: «فتَركتُ» هو بضم التاء: أي انقطع السلام علىّ» ثم تَرَكْتُ 
بفتح التاء: أي تركت الكيّ» فعاد السلام علىّ. 

ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين بِ#ا كانت به بواسيرء فكان يصبر 
على المهماتء وكانت الملائكة تُسَلّم عليه» فاكتَوّى فانقطع سلامهم عليه» ثم 
ترك الكيّء كاف ساا مي ليد | انتهى 0 

وقاله في شيرج المهذب»: معناه: أنه كان به مرضٌ» فاكتوى بسببهء 
وكانت الملائكة تُسَلّم عليه قبل 00 لفضلهء وصلاحهء فلما اكتَوّى تركوا 
السلام عليه» فَعَلِمَ ذلك» فترك الكيّ مرة أخرى» وكان محتاجا إليه» فعادواء 
وسَلَّمُوا عليه 5ه. انتهى 

[تنبيه]: قال النووي كله في «شرح الحيدتة: الكيّ بالنار إن لم تدع 
إليه حاجة حرام؛ لدخوله في عموم تغيير خلق الله» وفي تعذيب الحيوان» 
وسواء كُوَى نفسهء أو غيره» من آدميّ» أو غيره» وإن دعت إليه حاجة» وقال 
أهل الْخْبْرة: إنه موضع حاجة» رف نفسهء وفي سائر الحيوان» وتركٌهُ في 
نفسه للتوكل أفضل؛ لحديث ابن عباس وها أن رسول الله كل قال: «قيل: 
يدخل من أمتك الع ميعوة الناء لا حسابَ عليهم» ولا عذاتَ» قال: وهم 
الذي لا يَرْقُونَء ولا يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون»» مُتَّفَقُ 
عليه. 


0. 


وعن عمران بن حصين وها قال: قال رسول الله ككل : «يدخل الجنة من 
افثن .شيعو الفا بغير حساب»», قالوا: ومن هم يا رسول الله قال: «هم الذين 


.7507/8 «القاموس المحيط» 584/4. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)14178( بَابُ جَوَازٍِ النّمَنْع  حديث رقم‎ - )1١1( 
, 3” لا يكتوون». ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلوق؟ + رواة مسلمء انتهى‎ 

وقال الإمام البخاريّ كانه في «كتاب الطبّ» من «صحيحه»: «باب من 
اكتوق © أل كرق غيب وفْضلٍ من لم يَكْتَوا قال ذ في «الفتح»): كأنه أراد أن 
الكيّ جائز للحاجةء وأن الأولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعمّ من 
أن يباشر الشخص ذلك بنفسه» أو بغيره لنفسهء أو لغيره» وعموم الجواز 
مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب» يعني قوله يَكهِ: «الشفاء في 
ا شربة عسل» وشرطة محجم.ء وكيّة نار؛ة» وفضل تركه من قوله: «وما 
أُحِبٌ أن أكتوي»» وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: 
رُمِي سعد بن معاذ على أكحلهء فحسمه رسول الله يِه ومن طريق أبي 
سفيان» عن جابر: أن النبئ تكله بعث إلى أبِيّ بن كعب طبيباً» 000 
ثم كواهء وروى الطحاويّء؛ وصححه الحاكمء عن انس :قال؟ كوا 
طلحة في زمن النب كَل وأصله في البخاري» وأنه كُوي من ذات 0 
وعمه'الترمئ» عن أنس ١‏ أن ادبن عله كوئ امود من ززازة بن الشوكة 
ولمسلم عن عمران بن حصين: «كان يسلم علي حتى أكتويثُ» فتُركت» ثم 
تركت الكيّ» فعادا. وأخرج أحمدء وأبو داودء والترمذيّ» عن عمران: نهَى 
رسول الله كَلِهِ عن الكئ» فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحناء وفي لفظ: فلم 
بُمْلِحنَه ولم يَنجحن. وسنده قوي. 

والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاصٌ بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان 
موضعه حَحَطراً» فنهاه عن كيه فلما اشْئَدَ عليه كواهء فلم ينجح. 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح؛ لثلا يَعْتَلَ فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى؟؛ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. 

والثاني: كين الجرح إذا نَعَلَّ: أي قَسَّدَءُ والعضو إذا قُطع فهو الذي يُشْرَع 
التداوي بهء فإن كان الكي لأمر مُحْتَملٍ فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لآم غين حدق 


.177/5 «المجموع»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تركه أرجح من فعلهء وكذا الثناء على تاركه». وأما 
النهي عنهء فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعين طريقا إلى 
الشفاء. انتهى ما في «الفتح)”'". وهو بحت مفيدٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: قال الأبي كُلَنْهُ: كلام الملائكة 4# غير الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ يصحٌ» وكان الشيخ ابن عبد السلام يحكي عن بعض الغلاة 
من شيوخ زمنه أن من قال: اليوم كلّمتني الملائكة يُستتاب» والحديث يرد 
عليه» والصواب أن ذلك يَخْتَلِف بحسب حال من زعمهء فإن كان متّصفا 
بالصلاح تجوز عنه» وإلا زُجر عن قول ذلك بحسب ما يراه الحاكم» ومن هذا 
المعنى ما يتّفق لبعضهم أن يقول: قيل لي» وخوطبتء وكان الشيخ يشدّد 
القول فيهء وفي إنكاره على من زعمه. انتهى كلام الأبيّ كنه!'"» وهو بحث 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


 )...١ 3‏ (وَحَدَنَتَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَكَنَا 


ع ساي و مآ > ه ومسهة 


َالَ لي عِمْرَانُ بْنْ حُصَيْنِء بمكر حَدِيثِ مُعَاذْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب: 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر»ء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في «مسنده» (5717/5) فقال: 

 )١9855(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء وحجاجء 
قالا: أنا شعبة» عن حميد بن هلالء» قال: سمعت مُطَرّفاً قال: قال لى 
عمران بن حصين : إني أحدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله يكل 


)١(‏ راجع: «الفتح» 2166/٠١‏ 155. (0) «شرح الأبين» نذ س8 


(1) - بَابٌ جوَارِ لمن حديث رقم (ففنطظف ما 
قل تفخ ايبن تج وطمرة لل عراسي مره ولم ينْزل قرآن فيه يَحَرّمه 
وإنة كان يكلم عليرة فلما اكتويتٌ أمسك عني» فلما ترَكته عاد إليّ. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يرنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 7‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابن 


2 
كل بير سا سي و م سا مم تَعَث 


الْمُتَنَى : حدثنا محمد بْنُ جَعْمَرِءِ عَنْ شُعْبَة عَنْ قََادَة عَنْ مُطَرّفِء قَالَ : 
إَِيّ صْرَانُ بن حُصَيْنِء في مَرَضِه الَّذِي تُوْفّي فِيهء كَقَالَ: ني تلت مُحذقك 


ِأَحَاوِيتَء لَعَلَّ الله : أَنْ يَنفَعَكَ بِهَا بَْدِيء فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِي» وَإِنْ مُث 
فَحَدَّتْ بها إِنْ : شِفت. إِنَهُ قذ سلُمَ عَلَيّ» وَاْلَمْ أن نِيَ الل يلك قد جَمَعَ بن 
حَجٌ وَعْمْرَة ثُمَّ لم يَنْزِلُ فِيهًا كِتَابُ الل وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نبي الله ككل ٠‏ قَالَ رَجُلٌ 
فِيهَا برَأَيهِ مَا شَاء). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب. 


وقوله: (إِنْي كُنتُ مُحَدْنَك بأَحَادِيتَ) قال النوويّ كنهُ: ظاهره أنها ثلاثةٌ 


قفصاعداًء ولم يذكر منها إلا ديفا وداه وهو الجبيغ نين احج والعمرة» 

وأما إخباره بالسلام فليس حديثاً» فيكون باقي الأحاديث محذوفاً من الرواية. 
2000 

انتهى 2 . 


وقوله: (لَعَلَّ الله أَنْ يَْقَعَكَ بِهَا بَعْدِي) أي بأن تعمل بهاء وتعلّمها غيرك. 

وقوله: (فَإنْ عِشْتُ فَاكثُمْ ىِ عني إلخ) قال النووي كَنهُ: أراد به الإخبار 
بالسلام عليه؛ لأنه كَرِة أن يُشاع عنه ذلك في حياته؛ لما فيه من التعرُض 
للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. انتهى 

وقوله: (فذ جَمع بَيِنَ حَجٌ وصُفْرا أي قرن هو بنفسه» وأمر أصحابه 
بالتمبتّع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


000( شرح النووي» 07/8 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزراوللخخلطلطلطلططططططؤيبجطت 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00004 م مع مع هم ل ج210 2 1 م 2 
 )...( ]١191[‏ (وَحَدَثنا إسحق بن إِبرَاهيم ‏ حدثنا ' عِيسى بن يونسَء 


لَمْ يَنِْل فِيهَا كِتَابٌء وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ الل يكلله قَالَ فِيهَا رَجُلُ برَأيهِ مَا شَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مُرابطأء ثقةٌ مأمون [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/18. 

١‏ - (سَحِيِدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ) مِهْران اليشكري مولاهمء أبو النضر 
البصريّ» ثقةٌ حافظ. له تصانيف» كثير التدليس» واختلط [15] (ت5 أولاه١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَلْمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا) كذا هناء وفيما قبله: «ولم ينه عنها»» وهو 
الموافق لقوله: «لم ينزل فيها». فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ فِيهًا رَجُلْ برَأَبهِ مَا شَاء) أي ثم بعد موته َككِ قال رجل في 
المتعة ما شاء أن يقول» وهو النهي عنها. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1914؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنّى. حَدََِي عَبْدُ الصَّمّدِء حَدَنَنا 
هَمَّامء حَدَنَنَا قَتَادَةَ عَنْ مُطَرّفِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْن ويا قَالَ: تَمَتَعْنَا مَعَ 
رَسُوَلٍ الله يكن وَلَم يَنْزِلُ فيه الْقَْآنُء قَالَ رَجُلُ رَأيه ما شّاء). 


)١(‏ وفى نسخة: «أخيرنا». 


(١؟)‏ - بَابُ جَوَازٍ المع - حديث رقم (1980) 
اجبت ‏ 73س7٠7لببببب7ب7بب7بب77بب‏ 14 اد 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ ١َبْدُ‏ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَتْبِرِيَ مولاهمء أبو سهل 
البصري» ثقةٌ [9] (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 87. 

؟ ‏ (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوذيَ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث منَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


م وم ده 


 )..١(< 1‏ (وَحَدََنِيهِ حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (حَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفي البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]1١1[‏ (ت509) (م د) تقدم في «المقدمة» 40/1. 

؟ ‏ (مبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَجيد) الحنفئ» أبو على البصري» صدوق [4] 
(رت9١5)‏ (ع) تقدم في والعيزاحد ومزاطيع الصلاة» . 

]1[ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم) الْعَبديَء أبو محمد البصريّ القاضيء ثقةٌ‎  “ 
.5077/١6 (م ت س) تقدم في «الطهارة»‎ 

[تنبيه]: قال الإمام النسائي كُدَنُ بعد إخراج هذا الحديث من رواية 
إسماعيل بن مسلم ما نصّه: 

قال أبو عبد الرحمن: إسماعيل بن مسلم ثلاثة» هذا أحدهمء وهو لا 
بأس به وإسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الظفيلء لا بأس به 
وإسماعيل بن مسلمء يروي عن الزهريّ» والحسن متروك الحديث. انتهى'''. 


.)101/58( راجع: «المجتبى» برقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في شرحي على النسائيئ أن جملة من 
يُسمّى إسماعيل بن مسلم تسعة» فراجع تفصيله''2» والله تعالى ولي التوفيق. 

 :‏ (مَحَمَدُ بْنْ وَاسِع) بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة بن 
زياد بن شمش الأزدئ» أبو بكر :ويقال: أبو-عبد الله «البصرئّ+ ثقة عاب كثير 
المناقب [0]. 

رَوَى عن أنس بن مالكء؛ وسالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الصامت» ومُطَرّف بن عبد الله بن الشّخيرء وسعيد بن أبي الحسن البصري» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه هشام بن حسان» ومحمد بن جحادة» والحمادان» 
وإسماعيل بن مسلم العبدي» وأزهر بن سنان القرشيّ» وحفص بن سليمان 
الصْبَعىَ » وآخرون. | 

قال ابن المدينيئ: ما أعلمه سمع من أحد من الصحابة» وقال العجليّ: 
عابدٌ ثقةٌ» ولكن بُلِي برُواة سَوءء وقال سلام بن أبي مطيع: حدّث رجل أيوب 
0 بحديث؛, فقال أيوب: من حدّثك بهذا؟ قال: محمد بن واسعء قال: بخ» 
وقال ضمرة» عن ابن شَوْدُبٍ: لم يكن لمحمد بن واسع عبادة ظاهرة بالنسبة 
إلى غيره» وإذا قيل: من أفضل أهل البصرة؟ قيل: محمد بن واسع» وقال 
مالك بن دينار: محمد بن واسع من قُرّاء الرحمن» وقال الأصمعيّ عن سليمان 
التيميّ: ما أحدٌ أحبّ إلي أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفته إلا محمد بن 
واسعء وقال مخلد بن الحسين» عن هشام : دعا مالك بن المنذرء وكان على 
شرطة البصرة محمد بن واسعء فقال: اجلس على القضاءء فأبى» وقال 
موسى بن هارون: كان ناسكاً عابداً ورعاًء رفيعاً جليلاً ثقة عالِماً؛ جَمَع 
الخيرء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من العُبّاد المتقّشّفةء والرُّمّاد 
المتجردين للعبادة» وكان قد خرج إلى خراسان غازياًء وفضائله» ومناقبه كثيرةٌ 


جذا. 


قال ابن سعد: مات بعد الحسن بعشر سنين» وقال جعفر بن سليمان: 


.159 2158/55 راجع: «ذخيرة العقبى»!‎ )١( 


 )9(‏ بَابُ كوْنٍ الشّرْك أَقْبَحَ الذنُوبء وَبَيَانٍ أَعْظَمهَا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (15؟) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية مخضرم ' عن مخضرم: بق وائل» عن عمروء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 1 

(حَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود وليه أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل يَهِ)ء وفي 
زؤاية الأعمفن الكالية اقال وجل نا رسؤل الشدائ الدذني كين ؟ ما رفي 
رواية للبخاري من طريق الثوري» عن منصور وسليمان الأعمشء كلاهما عن 
9 وائل» عق انين ميسرة» عن عبد الله ضف «قال: فيا لنت أو:سفل 
رسول الله يَكِةِ: أي الذنب عند الله أكبر؟...»» وفي رواية: «قلت: يا 
رسول الله. . .4 وفي رواية لأحمد من وجه آخر عن مسروق» عن ابن 
مسعود: ««جلس رسول الله يكل على نشز من الأرض» وفعدت أسفل مئه» 
فاغتنمتٌ خلوتهء فقلت: بأبى وأمّى أنت يا رسول الله» أي الذنوب أكبر؟. ..» 
الحديث. 


عند الله أكبر؟»» ووقع في رواية عاصمء عن عبد الله: «أعظم الذنوب 
عند الله؟»» أخرجها الحارث» وفي رواية أبي غبيدة بودن عق الأعمي : 
«أي الذنوب أكبر عند الله؟»)» وفي رؤانة "الأغمش عند احم وغيره: '«ائ 
الذنب أكبر؟»» وفي رواية الحسن بن عبيد الله» عن أبي وائل: «أكبر الكبائر». 

لا يقال: السؤال عن أفضل الأعمال له وجهء وهو أن يقدّم الأعظم 
فالأعظمء وأما أعظم الذنوب» فترك السؤال عنه أفضل وأرجح؛ ليقع الكت 
عن الجميع ؛ لأنا تقول لداومعهه أبقا :وهو أنييكون التيدزن منه أكثر وأقدء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن بطال عن المهلب: يجوز أن تكون بعض الذنوب أعظم 
من بعض من الذنبين المذكورين فى هذا الحديث بعد الشرك؛ لأنه لا خلاف 
بين الأمة أن اللواط أعظم إثماً فق الزنك فكأنه كل إنما قصد بالأعظم هنا ما 
تكثر مواقعته» ويظهر الاحتياج إلى بيانه في الوقتء كما وقع في حقٌ وفد عبد 
القيس حيث اقتصر في منهياتهم على ما يتعلق بالأشربة؛ لفسُوّها في بلادهم. 


(آَيّ الذَّنْبٍ أَعْظَمْ) أي أشدّ عقوبة (عِنْدَ اللل؟): وللبخاريّ: «أي الذنب 


(") - يات جَوَازٍ المع حديث رقم 41 


مات هو وثابت» ومالك بن دينارء سنة ثلاث وعشرين ومائة» وقال خليفة: 
مات سنة سبع . 

له في (م) حديث واحد عن عمران بن حصين في متعة الحج متابعة. 

قلت: أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌّ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وهو متابعة. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن واسع» عن مطرّف هذه ساقها أبو نعيم كآنه في 
المستخرجه) (9/ 73757) مع بعض اختلاف». فقال: 

)١814(‏ - ثنا عبد الله بن جعفر»ء ثنا إسماعيل بن عبد الله» ثنا مسلم بن 
إبراهيم» نا إسماعيل بن مسلم» عن محمد بن واسع (ح) وثنا أبو أحمد» ثنا 
أبو أحمد بن محمد بن عبد الكريم الجرجاني الوزان» ثنا نصر بن عليّ» ثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا إسماعيل بن مسلم» حذثني محمد بن واسع» عن 
مُطَرّفء قال: قال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله كليو فقال فيها 
رجل برأيه ما شاء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

1[ (. 1 رخدت حاية إن عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر 
لْمُقَدَمِيُء قَالَ: حَدَتَنَا بِشْرٌ بر ْنُ الْمَمَضّلِء حَدَئَنَا عِمْرَانُ بن مس ٠‏ عَنْ أبي رَجَاءٍ 
قَالَ: 507 ن بْنُ حُْصَيْنِ : : نولت آبَةُالْمَُْةٍ في كِتَابٍ اللو يُْني مُمْعَةَ احج 
وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله ل كم َم تل آيَةٌ تنسح تَنْسَحٌ آيَةَ مُنْعَةِ مُنْعَةٍ الْحَجّ وَلَمْ ينه يَنَهَ عَنْهَا 
رَسُولُ الله بك حَتَّى مَاتَء قَالَ رَجُلَ برَأي 500 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكَرَاوِيٌ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله د من أن بكرة الثقفيّ البكراوي» أبو عبد الرحمن ن البصريّ؛. قاضي 
كرمان» 3 [١٠](ت”77)‏ (خ م( تقدم في فى «الطهارة» 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز لللبطلطلبطبطتطتطتتكتتطتطبطبتتتطتطتت 


[لقنيه] و نول10 لكر رك سيية إلى ع جتن اللنها ان «كن الميعابية 
م : : 

١‏ (محَمّد بر بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِي) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصري» 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت74) 2 م 07 تقدم في «الإيمان» .1١56/٠١‏ 

*' - (بِشرٌ بر ِنُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرَقَاشَىَ» أبو إسماعيل البصريً» ثقة 
ثبت غايد ] (ت" أو 11) (ع) تقدم في «الإيمان» 50/٠‏ . 

احاعِرَن بن مكلم) المشرية» آبى كر القطين البميرض سوقم رقنا 
وَهِمَ [7] (خ م ت س) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» 58/ .18٠١‏ 

ه ‏ (أَبُو رَجَاءِ) عمران بن مِلْحانء ويقال: ابن تيم الْعُطارديّ البصري» ثقةٌ 

مخضرم معَمّرٌ [17] (ته١٠)‏ وله )17١(‏ سنةً (ع) تقدم فو فى «الإيمان» 57/ 756. 

والصحابيٌ طله ذكر قبله . 

[تنبيه]: وقع في هذا السند اثفاق اسم الراوي» وشيخهء وشيخ شيخهء 
ل ؛ عن عمران بن مِلْحَان العُطارديّ» عن 
عمران بن حصين الصحابي َنهء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» 
حيث قال: 

أو مَيِحُهُ وَمَيِحُهُ قَدْبَانًا 0 

وقوله: (تَرَلَتْ آيَهُ الْمُبْعَةٍ في كتاب الله) يعني قوله تعالى: كَإدًا نم هن 
َنم بِالْعبرَ إِلَ لي فا أسْتَبسَرَ وِنّ الفهذئ» الآية» والفاء في قوله: من سس 8 
في جواب (إذا». والفاء في قوله: ##قًا أسيَيسَرَ سْتَيْسَمَ # واقعة فى جواب «من». أي 
فإذا أمنتم الإحصار من عدوٌء أو مرض» بأن زال» 5 يكن» فمن تمتّع 
بالعمرة إلى وقت الحجٌء فعليه ما استيسر من الهدي» ومعنى التمتّع بالعمرة: 
الاستمتاع والانتفاع بالتقرّب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج. ثم الانتفاع 
به في وقته إن كان قارناء ويُسمّى القران أيضاً تمبّعاً بهذا المعنى» أو معناه: 
الاستمتاع بسبب العمرة بالتحثل منها إلى أن يُحرم بالحجٌ إن كان متمبّعاً» 
وعلى كلا التقديرين يلزمه هدي شكراً لنعمة الجمع بين النسكين يُذبح يوم 
النحرء وهو معنى قوله: 9قًا أسَتَيْسَرَ مِنَ ْدَق »» والله ا أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
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(17)-بَاثُ ووب الدّم عَلَى الْمتمنّ »ونه إِذاعَدمَهُلَمَهُ صَوُْ نال ام... إلخ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[9487١؟]‏ 0..( 5-5 (وَحَدَكّنِيه ميل بن تم حَدَثَنَا بحيى بن سعبيد» عَنْ 


عِمْرَانَ الْقَصِيرِء حَدَتَنَا أبُو رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ بِمِكْلِهِ غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: 
وََعَلنَامَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلله. وَلَمْ يَقْلَ : وَأَمَرَنَا بهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» و«يحيى بن سعيد» هو القطان. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيدء عن عمران القصير هذه ساقها 
البخاريّ كَُنْهُ فى «التفسير»» فقال: 

(451) - حدّثنا مسدّدء حدّثنا يحيى» عن عمران أبي بكرء حدّثنا أبو 
رجاءء عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله» ففعلناها مع 
رسول الله كَل ولم ينزل قرآن يُحَرّمهء ولم يَنْهَ عنها حتى مات». قال رجل برأيه 
ما شاء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِبِدُ إلا للم ما انتطغث وا يَفِيقٍ إلا يللد عل يكت وَل يب . 


(9؟) ‏ (بَابُ وُجُوبٍ الدّم عَلَى الْمُتَمَتّع وَأَنَهُ إِذَا عَدِمَهُ لَْمَه 
صَوْمُ َكَامَةِ أيَّامِ في الْحَجء وَسَبْعَةٍ إِذْا رَجَمَّ إِلَى أَمْلِهِ) 


0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التمتّع»: مصدر تمتّعء قال القاري كأَنَه: 
التمبّع في اللغة بمعنى التلذّذء والانتفاع بالشيء» قال: وإنما سمّي متمتّعا 
لانتفاعه بالتقرّب إلى الله تعالى بالعبادتين» أو لتمتّعه بمحظورات الإحرام بعد 
التحلّل من العمرة» أو لانتفاعه بسقوط العودة إلى الميقات» ولا يبِعْدٌ أن يقال: 
لتمتعه بالحياة حتى أدرك إحرام الحجٌ. انتهى . 

وقال الفيّومي كُُأَنْهُ: وتمتّعت به: انتفعت» ومنه تمتّع بالعمرة إلى الحج: 
إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحجٌء وبعد تمامها يُحرم بالحجٌ» فإنه بالفراغ من 
أعمالها يحل له ما كان حرّم عليه» فمن ثم يسمّى متمّعاً. انتهى. 

والتمبّع شرعاً: أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجٌ» فإذا 
فرغ منها أحرم بالحجٌ من عامه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

37 سس ا اقح سا1 11111 

قال الحافظ كهُ: أما التمبّع» فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحجٌء 
ثم التحلل من تلك العمرة» والإهلالٌ بالحجٌ في تلك السنة» ويُطلق التمبّع في 
عرف السلف على القران أيضاً. قال ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: لا خلاف بين العلماء 
أن التمبّع المراد بقوله تعالى: لمن تَمِتَمَ لمر إِلَ للجّ» الآية [البقرة: 195] أنه 
الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّء قال: ومن التمبّع أيضاً القران؛ لأنه تمتّع 
بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده؛ ومن التمبّع أيضاً فسخ الحجٌ إلى العمرة. 
انتهى . 

وقال ابن قُدامة كلنهُ في «المغني»: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن من أهلّ بعمرة فى ي أشهر الحجٌ من أهل الآفاق من الميقات. وقدم 
مكة» ففرع منهال وأقام بهاء وحجٌ من عامه أنه متمتّع» » وقال أيها: لا نعلم 
بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحجّ عمرة» وحل منها 
قبل أشهر الحجٌ أنه لا يكون متمتّعاًء إلا قولين شاذين: أحدهما عن طاوس أنه 
قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج» ثم أقمت حتى الحجٌء فأنت متمتّع. 
والثاني: عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر: 
لا نعلم أحداً قال بواحد من هذين القولين. انتهى”''. والله تعالى أعلم 
لواب" 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


60 


 )١17770( ]598*[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْب بْنِ اللَّبْثِء حَدَكَنِي 
:عن ليه حلفي عق معنن خقاب. عن حي ف علد ال 
أ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ وكا قَالَ: تَمَنّعَ رَسُولُ الله تَكئِهِ فى حَحَةٍ حَجَةٍ الْوَدَاع ِالْعُمْرَةٍ إِلَى 
الْحَي: وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذي ا رَسُولُ الله كلل كَأَمَلٌ 
بِالْعُمْرَة ته َم أَمَلّ ِالْحَجٌ وَتَمَنَعَ النّاسُ مَعَ رَسُولٍ الله ككل بِالْعْمْرَةِ إلى احج 
فَكَانَ من النّاسِ مَنْ أَهْدَى. فَسَاقَ الْمَدْيَء وَمِنْهُمْ مَنْ لم يهَدِء فَلَمَا قَدِمَ 


.409 »458/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(11)-بَابُ وج وب الم عَلَى الْمُتمن ونه إِذاعَمهَُمَهُصَوْم ايام ... إلخ-حديث رقم (1981) 


رول الله يه مَك قَالَ لِلنّاسٍ: (مَنْ كَانَّ مِنْكُمْ أَمْدَى َنَهُ لا يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ 
لب ا 0 
وَالْمَرْوَة وَلْْمَضَّرْ وَلْيَحْلِلُ. َم لهل بِالْحَجٌ» وَلْيْهْدِ فَمَنْ َم يَجِد ميا 5-7 
لَامة يام في الشح » وسلعة إِذَا 3 إلى أَهْلِهِ», وَطَافٌ رَسُولُ الله يكل حِينَ قَدِمَ 
كد َاسْتلم الرّكنَ أَوَّلَ شَئْءٍ ثُمّ خَبَّ خَبِّ ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ مِنّ الجع» مدن أرْبَعَة 

ا 0 بالبِئِتِ عنْدَ الْمَقَامٍ َكْمَتيٍْ نَم سَلّمَ؛ 

صرف فأتئ الصَّمَاء قَطَافٌ بالصّمًا العو ةسئقَة أطواف: م لَمْ يَْلِلُ مِنْ 
شَيْءٍ حَرْمَ نه حَنَّى قَضَى حَجَهُ وَنْحَرَ رَ هَذَيَه يَوْمَ النَحْرِء قاض قَطَافٌ ِالْبيْتِء 
نْمَ حَلّ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ حَرُمْ مِنْهُ وَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الهم كل مَنْ أَمْدَى» 
وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النّاسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللّيْثِ) أبو عبد الله المصري» ثقة‎ ١ 
.5١١/75 (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ )١58ت(‎ 

١‏ - (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري. ثقةٌ نبيل فقيه» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الويمان» 
5 7. 

* - (جَدَهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم» أبو الحارث 
المصري. ثقة فت فقية إِمام مشهورٌ [71] (ت76١)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 
00 


ىر 


4 (عقيل د بن خالو) الأبلي أ خالد الأموي مولاهم. سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم فض اثقة كيت [13] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/8. 


5ه (آم سهان سويد بن لوطم لجرب الإمام الحجة الثبت المشهور» 
من رؤوس [5] (ت50١١)‏ (ع) تقدّم ف في اشرح المقدّمة» ج١‏ ص8:". 
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5 اسالم. بن عند ع عَْد اللّه) بن عمر العدوي» بو عمر. أو أبو عبد الله بقهة 
ثبت فقية فاضل» من كنار [*'آارت»”5 ٠١‏ ٠)(ع)‏ تقدم في فى «الإيمان» .١57/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الا 


مير عرس 


 *‏ (عَبْدَ الله بْنْ عمَرَ) بن الخطّاب وَقاء مات سنة (7) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصتف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. وشيخ شيخه. كما 
أسلفته آنفا . 

' - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى عُقيل» وما بعده بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي» والابن عن أبيه؛ عن جذه. 

(ومتها): أن سالماً أحد:الفقهاة: السبعة على تعض الأقوال: 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الل أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ديا كَالَ: تَمَنّعَ رَسُولُ لطر يكلة) 
قال القاضي عياض كه : وراد العام جوا جود على التمبّع اللغوي» وهو 
القران» ومعناه أنه يَكِهِ أحرم أوّلاً بالحجٌ مفرداء ثم أحرم بالعمرة» فصار قارنا 
في آخر أمره» والقارن هو متمبّع من حيث اللغة» ومن حيث المعنى؛ لأنه ترف 
باتحاد الميقات» والإحرام» والفعل» ويتعيّن هذا التأويل هنا؛ لما قدّمناه في 
الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك» وممن روى إفراد النبي ككل 
ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره مسلم بعد هذا. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: هذا الذي رُوي هنا عن ابن عمر من أنه يَكِهِ تمتّع 
مخالف لما جاء عنه في الرواية الأخرى من أنه أفرد بالحجٌّ» واضطراب قوليه يدل 
على أنه لم يكن عنده من تحقيق الأمر ما كان عند من جزم بالأمر» كما فعل أنس 
على ما تقدّم؛ حيث قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لبيك بحجة وعمرة». 

ثم اعلم أن كل الرواة الذين رووا إحرام النبي كلهِ ليس منهم من قال: 
إنه كه حل من إحرامه ذلك حتى فرغ من عمل الحجٌ» وإن كان قد أطلق عليه 


000( شرح مسلم للنووي» 1 . 


(11)-بَابِ وجُوب الدَم عَلَى الْمتمَمّ »وَأَنّهإِذَاعَلمَهُ َمَهُ صَوْمََُاَةِ أام... إلخ-حديث رقم (194815) 


لفظ التمتع» بل قد قال ابن عمر في هذا الحديث: إنه لِِ بدأ بالعمرة» ثم 
أهل بالحجٌء ولم يقل: إنه حل من عمرتهء بل قال في آخر الحديث بعد أن 
فرغ من طواف القدومء أنه يكل لم يَحلّل من شيء حَرُمَ عليه حتى قضى حجّجهء 
وهذا نصّ في أنه لم يكن متمتّعاً. فتعيّن تأويل قوله: تمتّع رسول الله كَل 
فَيَحْتَمِل أن يكون معناه: قَرَنَ؛ٍ لأن القارن يترفه بإسقاط أحد العملين» وهذا 
الذي يدل عليه قوله بعد هذاء فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ. 

ويَحْتَمل أن يكون معناه أنه يكل لَمَا أذن فى التمبّع أضافه إليهء وفيه بعدٌ. 
انتهى كلام القرطبئ 5و0" . ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «تمتّع رسول الله كه إلخ». قال المهلب: معناه 
أم و ذلك لأنه كان يكرعلن" أشن قولة» إنه فرنه:ويقول؟ بل كان مفوداء 
وأما قوله: «وبدأ فأهلّ بالعمرة»» فمعناه أمرهم بالتمتع» وهو أن يُهِلُوا بالعمرة 
ولا ويقدّموها قبل الحجّء قال: ولا بدّ من هذا التأويل؛ لدفع التناقض عن 
ابن عمر وكيا . 

قال الحافظ: لم يتعيّن هذا التأويل المتعسّف» وقد قال ابن المنيّر في 
«الحاشية»: إِنْ حمل قوله: «تمتع» على ا أبعد التأويلات» 
والاستشهاد عليه بقوله: «رجم»» وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات؛ لأن 
الرجم من وظيفة الإمام» والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه» وأما أعمال الحجّء 
من إفراد» وقران» وتمبّع» فإنه وظيفة كل أحد عن نفسهء ثم أجاز تأويلا آخرء 
وهو أن الراوي عَهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله» لا سيما مع قوله: «خذوا 
عني مناسككم»» فلما تحقّق أن الناس تمتّعوا ظنٌ أنه يكل تمبّع» فأطلق ذلك. 

قال الحافظ: ولم يتعيّن هذا أيضاًء بل يَحْتَمِل أن يكون معنى قوله: 
«تمتع» محمولا على مدلوله اللغويً» وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة» 
والخروج إلى ميقاتهاء وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا هو المتعيّن» قال: 
وقوله: «بالعمرة إلى الحجّ». أي بإدخال العمرة على الحجٌ» وقد قدّمنا في 
«باب التمبّع والقران» تقرير هذا التأويل. 


)1غ( «المفهم» ؟/ و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

خزرب بلط لط هه 

وإنما المشكل هنا قوله: «بدأء فأهل بالعمرة» ثم أهلَ بالحجّ»؛ لأن 
الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرٌ كما تقدّم على أنه بدأ أَوَّلاً 
بالحجٌ» ثم أدخل عليه العمرة» وهذا بالعكس . 

وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال» أي : لما أدخل العمرة على 
الحج لق نهملا قال :اليف بعيرة 1 وعيجة بع 

وهذا مطابق لحديث أنس به المتقدّم» لكن قد أنكر ابن عمر بذلك 
على أنس.ء فَيَحْتَمِل أن يُحْمّل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه كَل جمع 
بينهماء أي في ابتداء الأمرء ويُعيّن هذا التأويل قوله في نفس الحديث: «وتمتّع 
الناس إلخ». فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحجٌ» لكن فسخوا حجهم إلى 
العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة. ثم حججوا من عامهم. انتهى كلام 
الحافظ 71 . 

وقال السنديّ كُنْهُ: اعلم: أن التمبّع عند الصحابة كان شاملاً للقران 
أيضاًء وإطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادثء وقد جاء أن النبئ كله 
كان قارناً» فالوجه أن يراد بالتمتع ههنا في شأنه يكلِ القران؛ توفيقاً بين 
الأحاديث» والمعنى: انتفع بالعمرة إلى أن حجٌ. مع الجمع بينهما في 
الإحرام» ومعنى قوله: «بدأ بالعمرة» أنه قدّم العمرة ذكراً في التلبية» فقال: 
«لبيك عمرةً وحجًا). انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ كُأَنُةُ تحقيق نفيس 
جدّاًء وهو خلاصة ما تقدّم في كلام العلماء الذين ذكرنا قولهم آنفاًء والله 
تعالى أعلم. 

(فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعَ بِالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَجٌّ) أي بإدخال العمرة على الحجٌّء 
حيث بدأ بالحج. ثم أدخل عليه العمرة. فصار قارناً ف«إلى» بمعنى «على» 
(وَأَهْدَى. فُسََاق مَعَهُ الْهَدي) من عطف البيان على المبيّن (مِنْ ذي الْحُلَيْمَةِ) وفيه 
الندب إلى سوق الهدي من المواقيت» ومن الأماكن البعيدة. قال الحافظ كأنه: 
وهي من السئن التي أغفلها كثير من الناس. انتهى. 


)0غ( «الفتح» :مه" ووخ"ر 


(١١)-بَابُ‏ وُجُوب الم علَى ممع ونه دا عَمهلَمَهُ صَوْمُ ا يم ... لخ حديث رقم (1441) 


(وَبَدَآَ رَسُولُ الله يكل كَأَمَلّ بِالْعُمْرَة نّ م أَمَلّ بِالْحَجٌ) قد تقدّم قريباً أن 
معناه أنه يك في أثناء تلبيته بدأ بالعمرة» ؛ ا الحجّ. فقال: «لبيك عمرة» 
وحجاً». لا أنه أول ما أحرم أحرم ا ثم أدخل عليها الحجء فإن هذا 
خلاف الأحاديث الصحيحة الكثيرة» كما تقدّمء فيتعيّن تأويله هكذا. 

قال النووي ككأَلْهُ : : هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام» وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة» ثم أحرم بحجٌ؛ لأنه يفضي إلى مخالفة 
الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين الروايات» فوجب تأويل هذا على 
موافقتهاء ويؤيّد هذا التأويل قوله: «وتمتع الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى 
الحجّ)» ومعلوم أن كثيراً منهم» أو أكثرهم أحرموا بالحجٌ أوَلاً مفرداًء وإنما 
فسخوه إلى العمرة آخراًء فصاروا متمتعين» فقوله: «وتمتع الناس» يعني في آخر 
الأمر. انتهى كلام النوويّ ك1" . 

(وَتَمنََ النَامنُ مَعَ رَسُولٍ للم يك بالْعْمْرَةٍ إِلَى ى الْحَجٌ) معنى تمتّع الناس كما 
فاقيا : أنهم بدءوا بالحجٌ» ثم فسخوه 0 » فتحلّلوا (فَكَانَ مِنّ 
النَّاسِ مَنْ أَهْدَىء قَسَاقَ لْهَديّ) من عطف التفسير على المفسّر (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ 
يد لما قَيمَ رَسُولُ الل يكل مَكَة) أي قارب دخولهاء لأنه قد جاء أنه قال لهم 
ذلك بسَّرف (قَالَ لِلنّاسِ: امَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى) أي ساق الهديء. سواء كان 
قارناء أو معتمراًء وبهذا أخذ الحنفيّة» والحنبلية» فإن عندهم أن من اعتمرء 
وأهدى لا يتحلل حتى ينحر هديه يوم النحرء وهو المذهب الصحيح المختار؛ 
لظواهر الأحاديث. 

قال في «الفتح»: واستّدِلٌ به على أن من اعتمر» فساق هدياًء لا يتحلّل 
من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحرء وقد تقدم حديث حفصة» نحوه» ويأتي 
حديث عائشة من طريق عُقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها بلفظ: «من أحرم 
بعمرة» فأهدى. فلا يحل حتى ينحر). 

وتأوّل ذلك المالكيّة» والشافعيّة على أن معناه: ومن أحرم بعمرةء 
وأهدىء فليّهلٌ بالحجٌء ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا يخفى ما فيهء فإنه 


)5غ( اشرح مسلم) 14 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


خلاف ظاهر الأحاديث المذكورة. انتهى ما في «الفتح»"''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

(َإِنَهُ لا حل تقدم ضبطه بضم أولهء من الإحلال» وفتحهء من الجل 
(مِنْ شَيْءِ حَرْمَ هِنه) أي مُيْع منه لأجل الإحرام (حَنّى يَقْضِيِ حَجّهُ) أي حتى 
يتنهن من خذل الت بذبع المادي يوم السر زوفن لخ يكن منكم أفتىء 
قليَطف) للعمرة (بِالْبَيْتِء وَبالصّمًا وَالْمَرْوَ) يد يد نر 
رَأمَةء قال النووي كانه : معناه أنه يفعل الطواف. والسعىء» والتقصير» ود 
حلالاً» وهذا دليل على أن الحلق» أو التقصير نسك بن تقانتك الحجٌّء ل 
هو الصحيح في مذهب الشافعيّ» وجماهير العلماء. وقيل: استباحة محظور. 
وليس بنسك». وهذا ضعيف. انتهى. 

(وَلْيَخْللُ) أمرّ بمعنى الخبرء أي يصير بالتقصير حلالاً من العمرة» فله 
فعل ما كان محظوراً عليه في الإحرام» من الطيب» واللباس» وإتيان الحلائل» 
والصيدء وغير ذلك. 

وإنما أمر النبي كَلِ بالتقصير دون الحلق» مع أنه أفضل؛ ليبقى للمتمتع 
شعر يحلقه في الحجٌ». ٠»‏ فإن الحلق في تحلل تحلل الحجّ أفضل منه في تحلّل العمرة» 
وقيل: إن قوله: «وليحلل» أمر باق على حاله» وهو أمر إباحة. 

(ثُمَ لِيْهِلٌ بِالْحَجٌّ) أي يحرم بالحجٌ في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه 
يُهل به عقب تحلله من العمرة» ولهذا قال: «ثم ليُهل»» فأتى باثمٌ» التي هي 
0 والنية قاله النووي كآنه 

ثم لِيَهْدِ) بضمٌ حرف المضارعة» من الإهداء رباعيّاء وهذا معنى قوله 

0 0 َسْتَيْسَرَ مِنّ َخَدَيٌ4 الآية [البقرة: 143]. قال القرطبئ كأنة: ذهب 
جماعة من السلف إلى أنه شاة» وهو قول مالك؛» وقال جماعة أخرى : هو بقرة 
دون بقرة» وبدنة دون بدنة» وقيل: المراد بدنة» أو بقرة» أو شاة» أو شِرك في 
ذه اننهق 5 كم 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: المراد به هدي التمتع» فهو واجب بشروطه اتفق 
أصحابنا على أربعة منهاء واختلفوا في ثلاثة» أحد الأربعة: أن يُحُْرِم بالعمرة 


)001( «الفتح») /0 010 0( «المفهم) علوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وتعقّبه الحافظ. فقال: وفيما قال نظر من أوجه: 

[أحدها]: ما نقله من الإجماعء ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح 
صريح بما ادّعاه عن إمام واحدء بل المنقول عن جماعة عكسهء فإن الحدّ عند 
الجمهورء والراجح من الأقوال إنما تَبَتَ فيه بالقياس على الزناء والمقيس عليه 
أعظم من المقيسء» أو مساويه» والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به» أو 
رجمهما ضعيف . 

[وآما ثائياً]: فما من مفسنة "فيه إلا :ويوجد مغلها فى الرنا وأشيدة ولو لم 
يكن إلا ما قيّد به في الحديث المذكور. فإن التفسلة فيه دين حذل ولا 
يتأتى مثلها في الذنب الآخرء وعلى التنزل فلا يزيد. 

[وأما ثالثاً]: : ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة 
إلى ذلك. 

[وأما رابعاً]: فالذي مَئَّل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتَصَر لهم 
على بعض المناهي» واس فيه تصرح ولا إشارة بالحصر في الذي اقتَصَر 
عليه» والذي يظهر أن كلاً من الثلاثة على ترتيبها في العِظمء ولو جاز أن 
يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم منها لما طابق الجواب السؤال. 

نعمء يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما ذكرء فيكون التقدير 
في المرتبة الثانية مثلاً بعد القتل الموصوف, وما يكون في المُحْش مثله أو 
نحوهء لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما 
ذكر في المرتبة الثالئثة» ولا محذور في ذلك. 

وأما عَدٌ عقوق الوالدين في أكبر الكبائر في حديث أبي بكرة َيه الآني 
في الباب التالي» فيجوز أن تكون رتبة رابعة» وهي أكبر مما دونها. ان 
كلام الفعاوط م 0 ْ 

(قَالَ) يكل «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدَاٌ) بكسر النون: أي نظيراًء وقال الفيّوميَ: 
الم بالكسر: المثلء والنّدِيد مثلهء ولا يكون النَّدَّ إلا مخالفاً. والجمع أندادء 
مثلّ حِمْل وأحمال. ان 


.119-1١8/1١ «الفتح»‎ )١( 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ الدّم عَلَّى الْمُتَمنع»وَأَنَّإِذاعَدِمَه لَِمَهُ صَوْمُ نكا يام ... إلخ-حديث رقم (941؟) 


في أشهر الحجٌء الثاني: أن يحجّ من عامهء الثالث: أن يكون أفقيًاً. لا من 
حاضري المسجد الحرام» وحاضروه: أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة» 
لا تقصر فيها الصلاة» الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج. 

وأما الثلاثة» فأحدها: نيّة التمتع» والثاني: كون الحجٌ والعمرة في سنة 
في شهر واحدء والأصحٌ أن هذه الثلاثة""2, لا تشترط. والله أعلم. انتهى”" . 

(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً) المراد لم يجده هناك» إما لعدم الهدي» وإما لعدم 
ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر من تمن المثل» وإما لكونه موجوداًء لكنه لا يبيعه 
صاحبه. ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي. فينتقل إلى الصوم» سواء 
كان واجداً لثمنه في بلدهء أم لا. 

(َلْيَصُمْ نَلَانَةَ يام فِي الْحَجٌ) أي بعد إحرامه بالحجّء قال النووي: هذا 
هو الأفضلء فإن صامهًا قبل الإهلال بالحجٌ أجزأه على الصحيحء وأما قبل 
التحلّل من العمرة فلاء على الصحيح. قاله مالك. وجوّزه الثوريّ» وأصحاب 
الرأي» وعلى الأول» فمن استحبٌ صيام عرفة بعرفة قال: يُحُرِم يوم السابع 
ليصوم السابع» والثامن» والتاسع. وإلا فيُحرم يوم السادس؛ ليفطر بعرفة» فإن 
فاته الصوم قضاهء وقيل: يسقطء. ويستقرٌ الهدي في ذمتهء وهو قول الحنفية» 
وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية» أظهرهما: لا يجوزء قال 
النوويّ: وأصحهما من حيث الدليل: الجواز. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والقول بالجواز هو الحقّ؛ لما أخرجه 
البخاري من حديث عائشة. وابن عمر ورء قالا: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي». 

وأخرج عن ابن عمر ويا أيضاًء قال: «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى 


)١(‏ لم يذكر الثالث في شرح مسلمء ولعله سقط سهرواًء وقد ذكره في «شرح 
المهذب». وهو وقوع النسكين عن شخص واحدء فقيل: يشترطء وقيل: لا 
يشترطء وذكر له صوراء منها: أن يستأجره شخص لحجٌء واخر لعمرة. راجع: 
«المجموع» .١777/17‏ 

هم اشرح مسلم» 8 . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
#0 لصتت 7 7 ”+7 77بيب757 2 
الحجّ إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هدياًء ولم يصم صام أيام مئّى»» وعن 
عائشة ينا مثله» والراجح أن مثل هذا له حكم الرفع» كما هو مقرّر في محلهء 
والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي: قوله: «فليصم ثلاثة أيام في الحجٌ): ذهب مالك» 
والشافعيّ إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحجٌّ. وهو مقتضى الآية 
والحديث,» وقال أبو حنيفة» والثوريّ: يصحٌ صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام 
بالعمرة» وقبل الإحرام بالحجٌ» ولا يصومها بعد أيام الحجّ» وهو مخالف لنصٌ 
الكتاب والسنّة» والاختيار عندنا تقديم صومها في أول أيام الإحرام» وآخر 
وقتها آخر أيام التشريق عندناء وعند الشافعيّ» فمن فاته صومها في هذه الأيام 
صامها عندنا بعذّء وقال أبو حنيفة: آخر وقتها يوم عرفة» فمن لم يصمها إلى 
يوم عرفة» فلا صيام عليه» ووجب عليه الهديء. وقال مثله الثوري» إذا ترك 
صيامها أيام الحجٌ» وللشافعيّ قولٌ كقول أبي حنيفة. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ رحمهما الله 
تعالى أرجح عندي لموافقته لظاهر النصّ الصريح. والله تعالى أعلم. 

(وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَمْلِهِ») هذا موافق لقوله تعالى: ظدْن لَمْ يجِدْ مَصِيَام 
َكمَ ير في لَلْي وَسَبْعَمٍ إدَا رَجَمَثم © الآية [البقرة: 197]. 

قال النوويّ كُأَْهُ: وفي المراد بالرجوع خلاف» والصحيح في مذهب 
الشافعي أنه إذا رجع إلى أهله. وهذا هو الصواب؛ لهذا الحديث الصحيح 
الصريح» والثاني: إذا فرغ من الحجّ». ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان 
للشافعئ» ومالكء» وبالثاني قال أبو حنيفة. 

اق سحي كله «إذا ربجم إلى عله تقبيين لقرله ساني زو نا 
َجمْتُمُ4: وفيه أنه ليس المراد: إذا فرغتم من النسكء كما قاله علماؤناء ولا 
يخفى أن هذا مرفوع» لا من قول ابن عمر وَهّيا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا إنصاف من السندي كألة» حيث ترك 


)00( «المفهم» لوم 


(؟1)-بَات و جُوبٍ الدم على الْمتَممّع نّمِم صَوْم ايام ... إلخ-حديث رقم (1985) 


ما عليه أهل مذهبه؛ لمخالفته النصٌ الصريح» وخذ]ة الله تغالى عن السنة غير 
ويا ليت كل أهل مذهب كانوا مثله» فإن السنة هي القاضية على كل رأي» 
ومذهب. وليس لأحد من الناس أن يحكم عليها بما يراه هوء ولا غيره من 
ذي الرأيء قال تعالى: 9إوَإن تططِيعوه نَم تَمَتَدُوأ4 وقال: ##واأتيعوهُ تلط 
تَمُتَدُونَ4» جعلنا الله تعالى ممن ينصر السنة» ويذبٌ عنهاء بمنّه وكرمهء إنه 

أرحم الراحمين» وأكرم المسؤولين. 

قال النوويّ كُدَنهُ: ولو لم يصم الثلاثة» ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه 
لزمه صوم عشرة أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة» إذا أراد 
صومها خلاف. قيل: لا يجب» والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداءء 
وهو بأربعة أيام» ومسافة الطريق بين مكة ووطنهء والله أعلم. ا 

(وَعَافَ رَسول اللضلئ اله عليه عَلَيْه وَسَلَْمٍ أي طواف القدوم (حِيِنَ قَدِمَ 
٠ 5-7‏ فَاسْتَلَمَ الوكنَ) أي ركن الحجر الأسود (أَوَّلَ شَيْءٍ) منصوب على الظرفية» 
متعلّق بما قبله» أي في ابتداء طوافه (تُمَ م خَبّ) أي أسرع» يقال: : خحبٌ في 
الأمر ا من باب طلب: أسرع الأخذ فيه ومنه الخببٌ لضرب من لذو 
وهو خطوٌ فسيح» دون العَئق”": قاله الفيّومئ كاله. (ثَكَانَةَ أَطْوَافٍ) أي ثلاثة 
أشواط (مِنَ الع تو) على هته بسكي ووقار أ بَعَةَ أَطْوَافِء ْم رَكَعَ 
حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بالبيْتِ) أي فرغ منه (قَصَلَى عِنْدَ الْمَقَام) أي مقام إبراهيم عل 
وهو حجر كان يدوه شائه عينم نيا وقت بناء الكسية: ففى حديث ابن 
عبّاس وها في قصّة إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما الصلاة والملام -: «قال - يعني 
إبراهيم -: يا إسماعيل» إن الله أمرني أن أبني ههنا نما وأقان إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولهاء فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 


بالحجارة» 00 ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» م لهء 


فقام عليه » وهو يبني . ( الحديث. أخرجه البخار7 7 


)1( شرح مسلم» 4 . 
(*) انظر: «الفتح» في كتاب أحاديث الأنبياء ”/ 100. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بر ال 0 


(رَكُعََيْن ‏ ثم سَلَّم) وهما و ارده وهو قول لمالك 
والشافعيّ؛ للأمر بهما في قوله تعالى: #أوَأجِدُوا من مَمَامِ رهم مُصَلْ 4 الآية 
[البقرة: 5؟١]»‏ ولمواظبته كَل عليهماء وقال أحمد: صلاة الطواف سنةء» وهو 
الأصحٌ عند الشافعيّة» حملوا الأمر في الآية على الاستحباب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالاستحباب هو المختار؛ لحديث: 
«خمس صلوات كتبهنّ الله على عباده. . .» الحديث. 

رسعت أنايترا.. فى الركعة الأولى: ##قْل يكام لكيرون 24069 وفي 
الثانية : #قلّ هو أله 0 4 لما سبق في حديث جابر الطويل: + «ثم نفل 
إلى مقام إبراهيم 46 فقرأ: مَايِْدُوا ين مَمَاِ إبوهتر مُصَلُ > الآية [البقرة: 
]ء تتجمل المقام بين ونين البيت» فكان أبى'' يقول: ولا أعلمه 00 إلا 

عن النبي كله: كان يقرأ في الركعتين: «ثْلّ هر أمَهُ لد (©4. و«ثن بأ 

الكيزررد 2409 راعج الساك ئيّ بسند صحيح» عن جعفر بن محمدء 0 
عن جابر بن عبد الله ركه : أن رسول الله كك لما انتهى إلى مقام إبراهيم» قرأ : 


«#وَأجدُوا من مَقَامِ إبزهمر عل 4 لاق فصلى ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب» و#قلٌ 
يكنا الكيررن4*. و#ثلٌ هو أنَّهُ لعل 49 ثم عاد إلى الركن» فاستلمه» ثم 
خرج إلى الصفا». 


(فَانْصَرَفٌ فَأَنَى الصّمًا) ظاهره أنه ب توه إلى الصفا عقب ركعتي 
الطواف قبل أن يستلم الحجرء وأنه لم يستلمه حال الطواف» لكن ثبت في 
حديث جابر كه الماضي في صفة حجة النبيّ كَلهِ: «ثم رجع إلى البيت» 
فاستلم الركن» ثم خرج من الباب إلى الصفا»»؛ وللنسائيّ من حديث ابن 
عمر وَكِ: «أن النبي كك كان يستلم الركن اليماني» والحجر في كل طواف»». 
ولأبي داود: «كان رسول الله كَهِ لا يَدَعٌ أن يستلم الركن اليماني» والحجر 
الأسود في كل طوفة» (قَطَافٌ) أي سعى (بالصَّمًا وَالْمَدُوَة) أي تيهنا (سَبعَة 
أَطْوّافٍ) أي سبعة أشواطء رمل فيها بين الميلين الأخضرين (ثَ ل يَجِلَّ ٠‏ مِنْ 


)00( القائل هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق. وأبوه هو 
المعروف بالباقر. 


(17)-بَابُ وٌجُوبٍ الم عَلَى الْمْتَممّع »أنه إِذاعَلمَهُلَمهُ صَوْم كان يّام... إلخ -حديث رقم (1981) 


شَيْءِ حَرْمَ مِنهُ) أي بقي على إحرامه لم يحل له شيء من محظورات الإحرام 
(حَنَّى قَضَى حَجَّهُ) أي أدَى أكثر أعمال حجه من الوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة» ورمي جمرة العقبة يوم النحرء وحلقه رَأسِيهَ (وَنْحَرَ هَذيّه يَوْمَ النَحْرِ 
وَأَقَاضَ) أي دفعء قال الفيّوميَ: أفاض الناس من عرفات: دفعوا منهاء وكل 


الإفاضة؛ أي طواف الرجوع من منى إلى مكة. انتهى. 

(َطَافٌ بِالْبَيْتِ) طواف الإفاضة (ثُمّ حَلّ مِنْ كُلّ شَيْءٍِ حَرُمَ ِنْهُ) أي مُنع 
منهء ومنه إتيان الحلائل (وَكَعَلَ مِثْلَ ما فَعَلَ رَسُولُ الله يكل مَنْ أَهْدَى) «مَنْ؛ اسم 
موصول في محل رفع فاعل «فَعَلَ) مؤتحرء و«مثل» مفعول مقدّم» أي فعل الذين 
ساقوا الهدي من الصحابة وين مثل فعله يكل (وَسَاقَ الْهَدْيّ) عطف تفسير 
ل«أهدى» (يِنَ النّاس) بيان لمن أهدىء, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1؟5/ 7987 و1485] 2»)١717(‏ و(البخاري) في 
«الوضوء» )١55(‏ و«الصلاة» (5”95 و5975) و«الحج» »)١1595١(‏ و(أبو داود) 8 
«المناسك» 2»)١8٠١٠6(‏ و(النسائيّ) في «المناسك» )١0١/6(‏ و«الكبرى» (؟/ 
1). و(أحمد) في امسنده» 2)١794/5(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» (519/5 
و*””). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (8/ /770) 2 و(البيهقي) 2 «الكبرى» 5/ 
.)١١7‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية التمتع؛ وقد تقدّم أن التمتع يطلق على 
القران» وحديث الباب يكون دليلاً على التمتعينء» فبالنسبة للتبئ 236 
والصحابة الذين ساقوا الهدي معه فهو قران» وبالنسبة للذين لم يسوقوا الهدي. 
فتممّع بالمعنى المعروف عند الفقهاء . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب سوق الهدي من الميقات لمن تيسّر له. 

“ -_(ومنها): أن من تمتع. ولم يسق الهديء تلل بعد الطواف 
والسعي . 

: - (ومنها): أن قوله: «وليقصًر؛ يدل على أن التقصير»ء أو الحلق نسك 
من مناسك الحج. وبه قال الجمهور. وقيل : إنه يستباح به المحظورء وليس 
بنسك». وهو ضعيف»ء. كما قاله النوويٌ كانه . 

ه ‏ (ومنها): استحباب طواف القدوم» واستحباب الرمل في الأشواط 
الثلاثة منه»ء والمشي على الهينة في البواقي. 

5 (ومنها): استحباب استلام الحجر الأسود في أول طوافه» وكذا كلما 
مر عليه . 

. 842 (ومنها): استحباب صلاة ركعتي الطواف» عند مقام إبراهيم‎ - '٠ 

6 (ومنها): مشروعية السعي بين الصفا والمروة. 

4 (ومنها): مشروعية طواف الإفاضة يوم النحرء وأنه يَحَلَْ به للمحرم 
كل شيء حرم عليه» من محظورات الإحرام» مطلقاً. 

٠‏ -_(ومنتها): وجوب الهدي لمن تمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

١‏ _(ومنها): أن قوله: "ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجه' يرد قول من قال: إنه يك كان متمبّعاً بالمعنى المصطلح عليه عند 
الفقهاء. وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحجّ. والإحلال منهاء وإردافها 
بأعمال الحجّ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]984[‏ (وَحَدَنَيِيِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبء حَدَنَنِي أبي. عَنْ 


حي 
2 


جَدّيء حَدَنَِي عُقَبْلُ »عن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَرُوَة : بْنِ الرْبيْرِ أنّ عَائِسَةَ رَوْجَ 
ل - ار عن سول له له في تَمَتْصه + بالج إلى 0 وَتَمنّع الثاس 


(0؟)_بَابُ بَيَا ن أَنَّ القَارِ ن لَايَحلَلُ لاي وَقْتٍِ تَحَثل الْحَاجٌ الْمُفِْحديث رقم (1980) 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عُرْوَةُ بْنُ الريْرِ) تقدّم قبل بابين. 
5 (عَايسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت أيضاً قبل بابين . 
والباقون ذكروا قبله . 


وقوله: (بوثل الذي أَخْبَرَنِي خالم بن عبد عَبّدٍ الله إلخ) قال في «الفتح»: قد 
تعقّب المهلب قول الزهري: «بمثل الذي أخبرني سالم»» فقال: يعني مثله في 
الوهم؛ لأن أحاديث عائشة وَيْين كلّها شاهدة بأنه حج مفرداً . 

فتعقّبه الحافظ. فقال: قلت: وليس وَهّماً؛ إذ لا مانع من الجمع بين 
الروايتين بمثل ما جمعنا به بين المختلف عن ابن عمر وا بأن يكون 
المراد بالإفراد في حديثها البداءة بالحجٌء وبالتمتّع بالعمرة إدخالها على 
الحجّء وهر أولن ركز ترفيت جيل مق بجيال الحفظ. انتهى كلام 
الحافظ 25 وهو تعقّب وجيدٌء فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إنّ رِيِدُ إلا اصَلحَ ما اسْتطقت وَمَا يَِيقٍ إِلّا أله عل كت وإ أيث» . 


 )3(‏ (يَابُ بَيَانٍ أن الْقانَ َا يمحللُ إِلَّا في وَقْتِ تَحَللٍ 
الْحَاجٌ الْمُفْردِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1١74( 63‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نَافِعء 0 2 قَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله ما 
َأ الْس حلُواء وم تَخيل نت من فر ؟ قَالَ: دإ 9 


هذيي » قَلَا ري حَتَى أَنْحَرَ)). 


)ع0( «الفتح» /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

اك سس س ا ئ ا 1م 11ت 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

30 (يَحَبَى بن يَحَيَى) التميميّ» تقدم قبل ثلاثة أواية: 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة», الإمام الحجة الفقيه المجتهد 
الشهير 1/] (ت174١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص7/8. 

“' - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر العدويّ» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ ثبب فقيه 
مشهور 1”] (ت/ا١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 754/ 577. 

؛ - (عَبْدُ الله بْنْ عَمَر) بن الخظاب» تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (حَقْصَة) بنت عمر بن الخظاب أم المؤمنين و#اء تزوّجها النبئ كَل 
بعد ئيس بن حُحذافة سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة (55) (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١517/5/١6‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئتف كل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئن» عن صحابية» هي أخته . 

(عَنْ عَبدِ الله بْنِ عْمَر) بن الخطاب ويه (أَنَّ حَفْصَةَ رَوْجَ النََِ يل قَالَتْ : 
يَا رَسُول الله) . 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية أن هذا الحديث من مسند ابن عمرء لا من 
مسند حفصة ووْيا؛ لأنه قال: «أنَ حفصة إلخ»» ولم يقل: «عن حفصة»» لكن 
تبيّن في الرواية الآتية بأن ابن عمر رواه عنهاء وأصرح رواية هي رواية ابن 
جريج الأخيرة» ففيها: «عن ابن عمر قال: حدّئتني حفصة وُ#». 

هذا على قول من يرى الفرق بين «أن» و١عَنْ1.‏ فيخمل «أنْ» على الانقطاع, 
و«عن» على الاتصالء» وأما على قول من يجعلهما للاتصال» فالأمر واضح. 


(5)بَابُ بََانِ أن الْقَارنَلَايتَحَلَلُ إِلّانفي وَفْتِ تَحَلّل الْحَاحٌ الْمُفْدِحديث رقم (1988) 


وحاصل الخلاف فى المسألة هو ما قاله النوويّ كانه في «التقريب»: إذا 
قال الراوي: حدّثنا هري أن ابن المسيّب حدّثه بكذاء فقال أحمد بن حنبل 
وجماعة: لا تلتحق «أنّْ) بِعَنْ» فى الاتصال» بل يكون منقطعاً حتى يتبيّن 
السماع في ذلك الخبر بعينه من ع أرق وقال الجمهور: «أن) كاعَنْ) 
ومطلقه محمول على السماع بشرط البراءة عن التدليس» وبشرط اللقاء والسماع 
عند من يشترطه. انتهى باختصار”''. 

وإلى هذا أشار السيوطي كدَنْهُ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

وَمَنْ رَوَى باعَنْ) وَمأنَ» فَاحكُم بِوَضْلِه إن النُقَهُ يُعْلَم 
وَلمْ يَكُنْ مُدَلْساً وقميتل 3 وَقِيل أن اقْطعْ ا «عَنْ» صلا 

(مَا شَأَنُ النّاسِ حَلُوا) زاد في رواية النسائئن: «بعمرة»» أي بجعل نسكهم 
عمرة بأمره تك لهم بذلك» كما سبق بيانه. 

وحكى الحافظ أبنو عمو 115 عن ابن وهب أنه رواه عن مالك بهذه 
الزيادة» وأنه رواه بدونها القعنبيَّ» ويحيى بن بُكيرء وأبو مصعبء وعبد الله 
ابن يوسف. ويحيى بن يحيى» وغيرهم . 

قال: والفعى واجَد عتد أهل العلم» قال: ولم يختلف الرواة عن مالك 
في قوله: «ولم تحلّ أنت من عمرتك»» قال: وزعم بعض الناس أنه لم يقل 
أحدٌ في هذا الحديث عن نافع: «ولم تحلّ أنت من عمرتك» إلا مالك وحده. 

قال: وقد رواها غير مالك: عبيد الله بن عمرء وأيوب السختيانيّ؛ 
وهؤلاء هم حفاظ أصحاب نافع والحجة فيه على من خالفهم. 

ورواه ابن جريج». عن نافع» فلم يقل: «من عمرتك»» وزيادة مالك 
مقبولة؛ لحفظهء وإتقانه» لو انفرد بهاء فكيف وقد تابعه من ذكرنا . 

قال: وما أعلم أحداً في قديم الدهرء ولا حديثه ردٌّ حديث حفصة هذا 
بأن مالكا انفرد بقوله: «من عمرتك» إلا هذا الرجل. انتهى كلام اين عبد البر 
بمعناه . 

قال الحافظ ولي الدين: وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه ابن عبد البرَ 


. #تقريب النوواوي مع شرحه تذريب الراوي»‎ (١) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
٠‏ جز ب بل للتتلتْتلللب7تطتتتت رب 7 بت 


هو الأصيليّ» ورواية عبيد الله بن عمر هذه رواها مسلمء وابن ماجهء وفيها: 
«من عمرتك». ورواها البخاريّ بدون قولها: «من عمرتك»» ولفظ الشيخين 
فيها: «فلا أحل حتى أحل من الحجٌ». وفي لفظ لمسلم: «حتى أنحر»» كرواية 

مالك وكذا في رواية ابن ماجه. 

ورواية ابن جريج أخرجها مسلمء وأخرج البخاري مثلها من طريق 
موسى بن عقبة» عن نافع. وذكر البيهقيّ رواية موسى بن عقبة» ثم قال: 
وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» لم يذكر فيه العمرة» والله أعلم. 

وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة» ففيه ميلٌ لما تقدّم عن 
الأصيليّء وفي رواية مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك, عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أن حفصة قالت... فجعله من مسند ابن عمرء وكذا في 
#صحيح مسلم» من طريق عبيد الله بن عمرء وفيى حديث الباقين عن ابن عمرء 
عن حفصة. وفي رواية موسى بن عقبة» وابن جريج حدئثتني حفصة. انتهى 
كلام وليّ اليا 

وقال في «الفتح»: ولم يقع في رواية مسلم قوله: «بعمرة»» وذكر ابن 
عبد البرّ أن أصحاب مالك ذكرها بعضهم» وحذفها بعضهم. 

واستشكل كيف حلّوا بعمرة مع قولها: «ولم تحلّ من عمرتك»)؟ . 

والجواب أن المراد بقولها: «بعمرة» أي إن إحرامهم بعمرة كان سبباً 
أبترطة جليه» انتهى 9 . 

وقال ولي الدين: [إن قلت]: ما معنى قوله: البعمرة»» وكيف يلتئم هذا 
مع قوله بعده: «من عمرتك»» كيف يحل بعمرة» ويحل منها؟ . 

[قلت]: الصحابة و حلّوا بعمرة» فإنهم فسخوا الحم إليهاء فأتوا 
بأعمالهاء وتحلّلوا منهاء ولولا ذلك لاستمرّوا على الإحرام» حتى يأتوا بأعمال 
الحجء فكان إحرامهم مسف كا لسرعة حلهمء وأما هو وَلِة فإنه أدخل 
العمرة على الحجّ» فلم يُفده الإحرام بالعمرة سرعةٌ الإحلال؛ لبقائه على الحجّء 
فشارك الصحابة في الإحرام بالعمرة» وفارقهم ببقائه على الحجٌّء وفسخهم له. 


© «طرح التثريب») 5/6 /ا”. 6 «الفتح») 5/. 


 )*9(‏ بَابُ كُوْنٍ الشَرْل أَقْبَحَ الذَنُوبٍء وَبَّانٍ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (14؟) 


وقال النووئ! 'التذ المثل :زوق شمو غة الأخنشن كال “الند : :القيد 
والشّبْهُ وفلان ند فلان» ونّدِيده» وتدِيدته: أي مثله. انتهى”"' . 

(وَهْوَ خَلَفَك) جملة في محلّ نصب على الحال» أي: والحال أن الله 
تعالى هو الذي خلقك وحدهء دون أن يشاركه في ذلك أحدّء حتى يُشْرَك في 
العبادة. ْ 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هو نحو قوله تعالى: فلا جَحْصَلُا يه 
أندَادا وَأنتُمَ تََلمُورَ4 [البقرة: 0617 ومعناه: أن انََحْادْ الإنسان إِلْهاً غير خالقه 
المنعم عليه» مع علمه بأن ذلك المتَّحَذْ ليس هو الذي خلقهء ولا الذي أنعم 
عليه» من أقبح القبائح» وأعظم الجهالات» وعلى هذاء فذلك أكبر الكبائرء 
وأعظم العظائم. انتهى”" . 

(قَالَ) ابن مسعود ذَكِ (قُلْتُ لَهُ) يله (إِنَّ ديك لَعَظِيمٌ) أي إن هذا 
الذنب». وهو جعل النْدٌ لله 8# لذنبٌ عظيم.ء لا ذنب فوقه. (قال) ابن 
مسعود دنه (قُلْثُ: ثم أيّ؟) أي: ثمّ أي شيء يكون أعظم ذنباً عند الله تعالى 
بعد جعل الندّ له؟» وتقدّم أن الأولى عدم تنوينه؛ لأنه مضاف لفظاً إلى 
محذوف»ء والتقدير: ثم أي ذنب أعظم؟ (قَالَ) كل («نُمَ أَنْ تَفْثُلَ وَلَدَكَ؛ 
مَخَاقَةَ)» وفي رواية للبخاريّ: «خشية. . .2 (أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)) أي لأجل خوفك 
أن يشاركك في طعامكء وقال في «الفتح»: أي من جهة إيثار نفسه عليه عند 
عدم ما يكفي» أو من جهة البخل مع الوجدان. انتهى”” . 

وخصٌ الطعام بالذكر؛ لأنه كان الأغلب من حال العرب» وكذا تقييده 
بخشية الأكل معه؛ لكون عادتهم أنهم يقتلون أولادهم لخشيتهم ولك 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتل نفس 
محرّمة شرعاًء محبوبة طبعاً» مرحومة عادةٌ فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلاً 


على غلبة الجهل والبخلء وغِلّظ الطبع والقسوة» وأنه قد انتهى من ذلك كلّه 


.580/١ «شرح مسلم» ؟/80. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.)81/56( «فتح» 04" «كتاب التفسير» رقم‎ 2 
.١75/١9 دع راجع : «عمدة القاري»‎ 


(1)_بَابُ بََانٍ أن لقانلا يتَحَلَلُ لاف وَقْتِ تَحَلل الْحَاج الْمُفِْحديث رقم (1446) 


وهذا الذي ذكرته من إدخاله العمرة على الحجح هو المعتمدء» وعكس 
الخطّابيَ ذلك» فقال في الكلام على هذا الحديث: هذا يُبيّن لك أنه كانت 
هناك عمرة؛ ولكنه أدخل عليها الحجٌء فصار قارناً» ثم حكى الاتفاق على 
جواز إدخال الحجٌ على العمرة قبل الطواف» والخلاف في إدخالها على 
الحجّء منعه مالك» والشافعيئ» وأجازه أصحاب الرأي» هذا كلامه. 

ومن يمنع إدخال العمرة على الحجٌّ يجيب عن هذا الحديث على ما قررته 
وَل بأن هذا من خصوصيّات هذه الحجّة» فقد وقعت فيها أمورٌ غريبة» والله 
أغلم.. التهى “كلام ون الديب7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: منع إدخال العمرة على الحجٌّ بعد صحته 
منه كل لا وجه لهء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 

(وَلمْ تَحْلِل أَنْتَ مِنْ فريك هكذا هو عند البخاريّ أيضاً بفك إدغام 
اللام» ووقع عند النسائي بلفظ: «ولم تحل)» بالإدغام» وهما لغتان» كما أشار 
إليهما ابن مالك كله في -- بقوله : 

اا اللي لاد لِكَوْنِهِ بِمْضْمَرٍ الرّفْع اقْتَرَنْ 
تَحْوٌ «حَلَلْتُ مَا حَلَلْتَهُ وَفِي جَرْم وَشِبْهِ الْجَرْمِ تَخيِيرٌ قُفِي 

والفلكٌ لغة أهل الحجازء ومنه قوله تعالى: لوت يِل ع ص » 
[طه:١8]‏ وقوله: #ومن يَرتَدِدٌ هنكم عن دي 0 الآية [المائدة: 04]» والإدغام لغة 
تميم» وعليه قوله تعالى: «#ومن شُمَاقٍ أللَهَ فَإِنَّ لَه سَدِيدٌ الْعِقَّاب» [الحشر: 5]. 

[تنبيه]: يجوز في قوله: «ولم تحلل»» وفي قوله الآت: «(فلا أحل» فتح ف 
وله وضمّهء على أنه 0 ورباعيّ» وهما لغتان فيه» والفتح أوفق 3 
اخَلُواك قاله ولي كين 

وفيٍ «المصباح»: وجل المحرم جِلا بالكسر: خرج من 000 0 
بالألف: شل : فهو مُحلء وَل أيغا: سمية بالمضدن ححلول أيضاء 

(قَالَ) يكية («إِني لبَّدْتُ رَأْسِي) ‏ بتشديد الباء الموحدة» وبالدال ا 
أي شعر رأسي» وتلبنه الفتعر أن لكل فيه شه عن ضيغ ؛ أو نحوه عند 


.794/6 «طرح التثريب» 587/60. (0) «طرح التغريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

3 للكظادكاسستط تت صتمت ا تط تت صصختت 
الإحرام لينضمٌ الشعرء ويلتصق بعضه ببعض؛ احترازاً عن تعظّفهء وتقمّلهء 
وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في الإحرام. 

ؤقال الفتومت 215+ «العلبيلة#تمصيدر لثله يقال ::لتد العى غلبيدا »> الزق 
عضة عض ختى عار كا للد "١‏ ولد لياع شور ملظي بوتحرء اكدلرف 
حتى لا يتشعث . انتهى. 

وفي هذا الحديث استحباب التلبيد» والمعنى فيه الإبقاء على الشعر» وقد 
ع عليه الشافعي» وأصحابه”" . 

(وَكَلَدْتُ هَذْبِي) بإسكان الدال» وتخفيف الياءء وبكسر الذال: وتشديد 
الياء لغتان. وتقليده أن تعلو خله ككا عزفاية كرئة هدياًء فإن كان من الوبل 
والبقر اسنّحبٌ تقليده بنعلين» من النعال التي تلبس في الرجلين» في الإحرام» 
ويستحبٌ التصدّق بهما عند ذبح الهدي» وإن كان من الغنم استّحبٌ تقليده 
بخُرّب القِرّب ‏ بضِمٌ الخاء المعجمة» وفتح الراء ‏ وهي عُراهاء وآذانهاء 
وبالخيوط المفتولة» ونحوها. 

وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي» وعلى استحباب تقليد 
الإبل» والبقرء واختلفوا في استحباب تقليد الغنمء فقال به الشافعيّ» 
والجمهور وقال مالك؛ وأبو حنيفة: لا يستحبٌ””» وسيأتي تمام البحث فيه 
في موضعه 0 

(قلَا يِل تقدّم ضبطه بفتح أولهء وضمّهء من الحل» أو من الإحلال» 
ثلائيّاًء ورباعبّاً (حَنَى أنْحَرَ)) وفي ووائةا عبيك اند لاني ««كتن اجر م 
الْحَخ): أي فلا أتحلل من الإحرام حتى أفرغ من عمل الحجّ بنحر الهدي يوم 
النحر» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)000( «اللبد» بكسر» فسكون» وزان حمل : ما تليّد من شعر» أو صوف. اه. المصباح . 
" :) المهدن المذكري: 
(©) «طرح التثريب» 59/5. 


2 هدج دسا ره رصع 31 5 َك 20 دوه 
(3)- بَابُ بَيَانٍ أن القَارِنَ لا يحلل إلافي وَفْتِ تَحَلل الحَاحٌ المُفردخديث رقم (118) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [79؟/ 75986 و7985 و5941 و7988 و984١]‏ 
(05549»). و(البخاري) في «الحجّ) ١555(‏ و597١‏ و77560١)‏ وفي «المغازي» 
(594) وفى «اللباس» (015). و(أبو داود) فى «المناسك) ,)١8٠5(‏ 
و(النسائئ) كّ «المناسك») (5787 و١7781)‏ وفى «الكبرى» 755 واكلال) 
و(ابن ماجه) فى «المناسك» (045). و(مالك) فى «الموظأ» (8910): 
و(الشافعيّ) ف الشيندية (١/١١97و95١).‏ و(أحمد) ف ا(امسنده) (5/ 787 
وه786)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (9/ 20778 و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(9/ 20770 و(أبو يعلى) في «مسنده» (5١/ا/7‏ و581)» و(ابن راهويه) في 
«مسنده» »)١95/5(‏ و(الطبرانيئ) فى «الكبير) (77/ "1١‏ و7١1”‏ و(” و54١1‏ 
و6١”‏ و5١7)».‏ و(البيهقئت) فق «الكبري» (6/ ؟١١)‏ و«المعرفة» (7/ 588 و7١ه‏ 
و0515 و017)» و(البغويّ) في «شرح السنّة (1880).: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن القارن لا يتحلّل إلا في وقت تحلل المفرد» وهو 
يوم النحر. 

 "‏ (ومنها): بيان استحباب التلبيد» وسيأتي في بابه. 

٠‏ (ومنها): استحباب تقليد الهدي. وسيأتي في بابه أيضاً. 

 :‏ (ومنها): مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعلهء إذا حَفِي عليهم 
وجهه . 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى 
يحل بالحجٌ» ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى, 
وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهديء وهو قول أبي حنيفة» وأحمدء. ومن 
وافقهماء ويؤيّده قوله في حديث عائشة وِْيّنَا: «فأمر من لم يكن ساق الهدي أن 
يحل»» والأحاديث بذلك متضافرة. 

وأجاب بعض المالكيّة» والشافعيّة عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
8 1 فصاع ناتخ تختصاس تت 
العمرة كونه أدخلها على الحجٌّ. وهو مشكل عليه؛ لأنه يقول: إن حجه كان 
مفردا. ْ 

وقال تعفن العلهاء لبس "لك تال كان متتودا عن هذا الحدية 
انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علّل عدم التحلّل بسوق الهدي؛ 
لأن عدم التحلّل لا يمتنع على من كان قارناً عنده» قاله في «الفتح)”" . 

5 (ومنها): أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه يَِةٍ كان في حجة الوداع 
متمبّعاً لكونه أقرّ على أنه محرم بعمرة» والتمبّع هو الإحرام بالعمرة في أشهر 
الحجّء وطَعْنُ من طعن في قوله: «من عمرتك» غيرٌ ملتفت إليه كما تقدّم» لكن 
هذا التمسّك ضعيف. فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتّع» والقران» 
فتعيّن بقوله كَلةٍ في رواية عبيد الله بن عمر: «حتى أحل من الحجٌ) أنه كان 
قارناًء وهو في «الصحيحين» كما تقدّمء قاله ولي الدين كن" . 

/ - (ومنها) : أنه تمسّك به من ذهب إلى أنه ككل كان قارناء وهو متمسَكٌ 
قويّ» قال الحافظ ولي الدين: وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتّع» هل 
يقول: استمرٌ على العمرة خاصّةً» ولم يُحرم بالحجٌ أصلاًء فيكون لم يحجّ في 
تلك السنة» وهذا لا يقوله أحدء أو أدخل عليها الحجٌّء فصار قارناء وصحٌ ما 
قاله هؤلاء» فإن للقران حالتين: إحداهما: أن يحرم بالنسكين ابتداء» والثاني: 
أن يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحجٌء وقوله في رواية عبيد الله بن عمر: 
«حتى أحلّ من الحجّ») صريح في أنه كان قارنء وقولها: «من عمرتك» أي 
العمرة المضمومة إلى الحجح» قال النوويّ في «شرح مسلم»: هذا دليل للمذهب 
الصحيح المختار أنه كل كان قارناً في حجة الوداع. انتهى”". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 


(أحدها): أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام» رَوَى البيهقيّ بإسناده عن 


)0( «الفتح) 1/5 . (١‏ «طرح التثريب» ه//اا. 
(9) «شرح مسلم» 577/8. 


(1)بَابُ بَانٍ أَنَّ الَْارنَلَا يتَحَلَلُ إلافي وَْتٍ تَحَلْل الْحَاج الْمُفْردِحديث رقم (1985) 


الشافعئ أنه قال: فإن قيل: فما قول حفصة للنبي ككل: اما شأن التاس حلواء 
ولم تحلل من عمرتك؟2. 

قيل: أكثر الناس مع النبي كَل لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهمء 
فأمروا أن يجعلوا إحرامه عمزة »ويسلراء تقاله هل تعلل التامن» ولم 
تَحْلِل من عمرتك» يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنيّة واحدة ‏ والله أعلم - 
فقال: «لبّدت رأسيء وقلّت هدييء فلا أحلّ حتى أنحر بدني»» يعني - والله 
أعلم ‏ حتى يحل الحاجٌ؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي 
إحرامه حججاء وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه. 
انتهى كلامه. 

(ثانيها): أنها أرادت بالعمرة الحجٌ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصداً. 

(ثالثها): أنها ظنْت أنه معتمر. 

(رابعها): أن معنى قولها: «من عمرتك» أي لعمرتك بأن تفسخ حججك 
إلى عمرة كما فعل غيركء قال النوويّ في «شرح مسلم) بعد ذكره هذه 
الأجوبة: وكلّ هذا ضعيف. والصحيح ما سبق يعني أنه كَِْهِ كان قارنا - ذكره 
ول الدين ككنه''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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 )...١ 65[‏ (وَحَدَنَنَاه ابن نُمَيْرِء حَدَنَنا خَالِدُ : بْنْ مَخْلَّدِء عَنْ مالك 
عَنْ نافِع. لوم سس وان قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل ما لَك 
َم تبل 008 بتنشوه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانيّ الكوفيء ثقةٌ 
ذا فخا فاضل [ ]٠6‏ (ت784) ع2 تقدم في «المقدمة) ”/ 60. 


١‏ - (خَالِدُ بنْ مَخْلَّدِ) الْمَطوانيٌ اللخ مولاهم» أبو الهيثم الكوفيّ» 


0 


)010( «طرح التثريب» 2378/6 59,. 69 وفي نسخة: الم تحلل». 
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رتبب تت 7ب بي 


صدوقٌ يتشيّع» وله أفرادء من كبار ]1١[‏ (ت7١1)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 751//56. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه ساقها أبو يعلى في «مسنده» (؟١١/‏ 
١‏ فقال: 


)2٠07(‏ - حدّئنا زهيرء حدّثنا عبد الرحمن"''': عن مالكء» عن نافع» 


عن ابن عمرء عن حفصة «أنها قالت للنبي كلِهِ: ما لك لم تحل من عمرتك؟ 
قال: إني لَبَدتٌ رأسى» وقلّدت هدييء فلا أحل حتى أنحر». انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( 441/3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
عبَيْدِ اللى. قَالَ: أَحْبَرَني َافِعٌ» عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً و فَالَتْ: قُلْتُ 
لِلنِيَ يكله: ما شَأَن النَّاسٍ حَلُواء وَلَمْ تَحِلّ مِنْ مُمْرَتَك؟ قَالَ: «إِنّي(" قَلَّدْتُ 
دبي وَلَبَدْتُ رَأْسِيء لا أَجِلْ حََى أَجِلّ مِنَ الْحَجٌ). 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْيَى بْنُّ سَّعِيدِ) القطّان تقدّم أيضاً قبل باب. 

*" - (عَبَيْدُ الله) بن عمر العمري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. الظاهر أن زهيراً هو ابن حرب» وعبد الرحمن هو ابن مهدي . والله تعالى أعلم‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «قال: لأنى».‎ 


)باب بان أن الْقَارنَ لا محلل إَِّا في وَقْتٍ تَحَلل الْحَاجٌ الْمُْرِحديث رقم (984-1984؟) 


وبالسند المتتصل [ إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 3 المذكوي أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]1984[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو حر بن أبي شَيْبَة شي حدكا أب أنامةء حَدتنا 
عَبَيْدُ الله عَنْ نَافِع » عن ابْنِ عُمَرَ أن ال يَا رَسُولَ الله» بِمِثْلٍ 
حَدِيثِ مَالِكِ: دل أجل عن انذن): 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنّ بي سَيَة ميب تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُو سا َه حتناد ب بن اجات تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أب أسامة» عن عبيد الله هذه ساقها ابن ماجه كآنه في 
«سئنه»)» فقال: 

200 - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع. عن ابن عمر «أن حفصة زوج النبي كل قالت: قلت: يا 
رسول الله ما شأن الناس حَلُواء ولم 1 أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَدثٌ 
رأسي» وقلّدت هدييء فلا أحل حتى أنحرا. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


4 (..) - (وَحَدَننَا ئنُ بي عُمَرَء حَدَئنَا هِسَامٌبْنٌ ُلَبِمَا 
المَخْرُوِبِيٌ» وَعَبْدُ الْمَجِيدِء عن الن جريج» عن نافع عن ابن عُْمَرَء قَالَ: 
حَدَكَئني حَفْصَةٌ وإإناء أَنَّ لني كل أمَرَ زواع أنْ يَحلِلْنَ عَامَ حَجةٍ الْوَداعء َالَتْ 
حَفْصَُ: فَقُلْتُ: مَا يَمْتَعْكَ أنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: «إني لَبَدتُ رَأْسِيء وَكَلَدْتُ هَدْبِي» فَلَا 
أجل حَبَى أَنْحَرَ هَذبي»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (ابْنْ أبي عمّرً) هو: محمد بن يحيى بن عمر العَدَنىَء تقدّم قبل 


باب . 
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كور الالح سك اكت تت 

١‏ (هِشَامْ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْرُومِيُ) هو: هشام بن سليمان بن عكرمة بن 
خالد بن العاص المخزوميٌ المكيّ» ٠‏ مقبول [8]. 

رَوَى عن هشام بن عروة». وعبد الله بن عكرمة بن الحارث بن هشامء 
وإسماعيل بن رافع» وابن جريج» ويونس بن يزيد» والثوري» وغيرهم. 
غير ابن جريج وَهَم. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (9؟5١),‏ و(741١).‏ و(519١)غ‏ 
و(9هه١).‏ و(#١١5).‏ 

* - (عَبْدُ الْمَحِيدِ) بن عبد العزيز بن أبي رَوَاد ‏ بفة فح تراه وتسشديد 
الواو ‏ الأزديٌ» مولى الكيت: أنو يك الحميد 0 دوق لخطية 
وكان مرجتاً. أفرط ابن حبّانء فقال: متروك [9]. 

رَوَى عن أبيه» وأيمن بن نابل» وابن جريج » ومعمر» وسالم الجزري» وغيرهم . 

وروى عنه الشافعيّ» وأحمد» والحميدي» وابن أي عمر» وغيرهم . 

قال احويق ا وكان فيه غلوٌ فى الإرجاءء وكان يقول: هؤلاء 
الشكَاكء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن ابن معين: ثقة ليس به بأس» 
وقال الذوري عن ابن معين: ثقة» وقال ابن 5 مريم» عن ابن معين: ثقة» 
وكان يروي عن قوم ضعفاءء وكان 58 الناس بحديث ابن 3 0 
0 فذكر من نبله وهيبته» ال م 
رأسية إلى السماى وكانوا يعظمونه» وقال البخاري: كان يرى الإرجاء» كان 
الحميدي يتكلم فيه» وقال الآجريّ» عق أب داود: قد حدثيا غنة أحمدء 
ويحيى بن معين» قال يحيى: كان عالماً بابن جريج» وقال أبو داود: وكان 
مرجياً داعية فى الإرجاء» وما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنه» وأهل خراسان لا 
يحدثون عنهء وقال النسائيئ: ثقةٌ. وقال في موضع آخر: ليس به بأسسٌ» وقال 
أبق حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال الدارقطنئ: لا يحتج بهء يعتبر به 


(5)-بَابُ بََانٍ أن الْمَاِنَ لا يحلل إلا ني وَقْتِ تَحَلْل الْحَاج الْمُْرِِحديث رقم (988؟) 


وأنوة أنضناً نكن والاين اتيك والآت تترك» وزوى اله أبن احمدا بن عدئ 
أحاديث» ثم قال: كلها غير محفوظة على أنه ثبت في حديث ابن جريج» وله 
عن غير ابن جريج» وعامة ما أنكر عليه الإرجاءء وقال سلمة بن شبيب: كنت 
عند عبد الرزاق» فجاءنا موت عبد المجيد بن عبد العزيزء وذكر وفاته سنة ست 
ومائتين» فقال عبد الرزاق: الحمد لله الذي أراح أمة محمد يله من 
عبد المجيدء وقال الدارقطنيٌ في «العلل»: كان أثبت الناس في ابن جريج» 
وقال المرُوذيَ عن أحمد: كان مرجتئاًء قد كتبت عنه» وكانوا يقولون: أفسد 
أباه» وكان منافراً لابن عيينة» قال المرٌوذيّ: وكان أبو عبد الله يحدث عن 
المرجىء إذا لم يكن داعيةً ولا مخاصماًء وقال العقيليَّ: ضعّفه محمد بن 
يحيى» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم» وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث مرجتاً ضعيفاً» وقال الساجيّ: روى عن مالك حديثاً منكراًء عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء 95 سعيد: «الأعمال بالنيات»» وروى 
عن ابن جريج أحاديث لم يتابع عليهاء وقال ابن عبد البرّ: روى عن مالك 
أحاديث أخطأ فيهاء أشهرها خطأ حديث الأعمال» وقال أبو حاتم: ليس 
بالقويّ» وقال الحاكم: هو ممن سكتوا عنهء وقال الخليليّ: ثقةٌء لكنه أخطأ 
في أحاديث» وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار»ء ويروي المناكير عن 
المشاهير: فاستكقٌ الترك» .وقال الدارقطين فى «الأفراد»: كنا يعقوت بن 
إبراهيم» ثنا علي بن مسلمء ثنا عبد المجيدء عن ابن جريج» عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: كلام القدرية كفرء وكلام الحرورية ضلالة» وكلام الشيعية 
تلطخ بالذنوب» والعصمة من الله واعلموا أن كلا بقدر الله. قال الدارقطنيّ: 
تفرد به عبد المجيدء قال الحافظ: وبقية رجاله ثقات. 

أخرج له المصّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 :‏ (ابْنُ جرَيْج)» عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكي» ثقة فقيه إلا أنه يدلّسء [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» فلا تغفل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الإضكمَ ما استَطفث وما يربق إلا يأمدِ عكّد يكت وإلند أيث» . 
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(55) - (يَابُ بَيَانِ جَوَازْ التَحَلّل بالاحْصَارء وَجَوَارْ الْقِرَانِء 
وَجَوَازٍ اقْتِصَارٍ القَارِنِ عَلى طوَافٍ وَاحِدِء وَسَعْي وَاحِدِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: ش 

 )١180(]594940[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء قَالّ: كَرَأْتْ عَلَى مالك 
عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ ح#نا خَرَّجَ فِي الْفِدْنَةٍ مُعْتَمِرأً وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ 
عَنْ الْبيْتِ صَتَغْنَا كَمَا صَنَمْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل فَخَرَجَ مَل بعُمْرَةء وَسَارَ حتَّى 
إِذَا ظَهُرَ عَلَى الْبَيْدَاءٍ الْمَقَتَ إِلَى أَصْحَابِوء فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلّا وَاحِدٌ أَشْهِدكُمْ 
ني قد أَوْجَبْثُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَ مَخَرَجَ. حَنَّى إِذّا جَاءَ الْبَيْتَ طَافٌ به سَبْعاً 
َبيْنَ الصَّفَا وَالْمَْوَةِ سَبْع لَمْ يَزدْ عَلَيْ وَرَأَى أنَهُ مُجْرِيُ عَنْهُ وَأَهْدَى). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
وكلهم تقدّموا في أول الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كأنْةُ وهو 
(0) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ تافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ ونا خَرَجَّ) ظاهر هذا السياق يُشعر بأن 
الحديث عن نأفع» عن ابن عمر بغير واسطة» وكذا الرواية التالية بلفظ: «أن 
عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله.. .2 الحديث» فظاهرها 
أيضاً أن نافعاً أخذه عن ابن عمر مِهُيا بغير واسطة. 

لكن رواية جويرية عند البخاريّ تقتضي أن نافعاً حَمّل ذلك عن عبد الل 
وسالم ابني عبد الله بن عمرء عن أبيهماء حيث قال فيها: عن جويرية» عن 
نافع» أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن 
عمر... فذكر القصّة» والحديث. 

قال الحافظ كُرَنْهُ: هكذا قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماءء 
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١ 
إلى الغاية القصوىء وهذا نحو قوله: #ولا نَفْثُنُوَا أَوْلَدَكُم يِْنْ إِمْلَقٍ» الآية‎ 
أي فقرء وهو خطاب لمن كان فقره حاصلاً في الحالء فيُخِئْف‎ 4]10١ [الأنعام:‎ 
عنه بقتل ولده مؤنته من طعامه ولوازمه. وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي‎ 
قال فيها: #حَسةَ ملق [الاشراء 85]..“قاثة خطابه لمق كان واجدا لما يتفق‎ 
عليه في الحال» غير أنه يقتله مخافة الفقر في ثاني الحال» وكان بعض جفاة‎ 
الأعراب وجُهّالهم ربما يفعلون ذلكء. وقد قيل: إن الأولاد في هاتين الآتين‎ 
هم البنات» كانوا يَدفنونهنَ أحياء أَنَمَةَ وكبْراً» ومخافةً العيلة والْمَعَرّة وهي‎ 
*0©9 الموؤودة التي ذكر الله تعالى: #وَإدا الْمَوَمدَهُ سيت (© بلي دب يلت‎ 
.]4- 48 [التكوير:‎ 

والحاصل أن أهل الجاهليّة كانوا يصنعون كل ذلكء, فنهى الله تعالى عن 
ذلك. وعظم الإثم فيه» والمعاقبة عليه» وأخبر النبي كلِ أن ذلك من أعظم 
الكبائر . اي 30 

(قَالَ) ابن مسعود ذه (قُلْتٌ: ثُمَّ أي؟ قَالَ) تكله («نْمَ أَنْ تُرَانِيَ حَلِيلَة 
جَارِكَ)) بفتح الحاء المهملة بوزن عظيمة» أي التي يحل له وطؤهاء وقيل: التي 
تُحلّ معه في فراش واحدء وقال في «الفتح»: هي مأخوذة من الحجل؛ لأنها 
تحلّ له فهي قَعِيلة بمعنى فاعلة» وقيل: من الحلول؛ لأنها تحل معهء ويحل 
معها . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: «الحليلة»: هي التي يحل وطؤها 
الكاني: أى,السرى . 

و«الجار»: هو المجاور في المسكن,» والداخلٌ في جوار العهدء 
و«نّزاني»: أي تحاول الزنى» يقال المرأة ثُزاني مُزاناةً» مِن رَنى» والزنى وإن 
كان من أكبر الكبائر والفواحشء» لكنه بحليلة الجار أفحش» وأقبح؛ لما يَنضمٌ 
إليه من خيانة الجارء ومَّنّْك ما عظَّم الله تعالى» ورسوله كَلِةِ من حرمته» وشذة 
قبح ذلك شرعاً وعادةً» فلقد كان الجاهليّة يتمدّحون بصون حرائم الجارء 
ويعُضُون دونهم الأبصارء كما قال عنترة [من الكامل]: 


.18١- 780/١ «المفهم»‎ )١( 


(14)- بَابُ بَيَانِ جَوَازِ النَحَلَل بِالْاحْصَارِء وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (190؟) 


ووافقه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله» أخرجه الإسماعيليٌ 
عنهماء وتابعهم معاذ بن المثنّى» عن عبد الله بن محمد بن أسماءء أخرجه 
البيهقيّء لكن في رواية موسى بن إسماعيل» عن جُويرية» عن نافع أن بعض 
بني عبد الله بن عمر» قال له... فذكر الحديث» وظاهره أنه لنافع عن ابن 
عمر بغير واسطة» وقد عقّب البخاري رواية عبد الله برواية موسى لينبّه على 
الاختلاف فى ذلك» واقتصر فى رواية موسى هنا على الإسناد» وساقه فى 
«المغازي» اا ١‏ ْ 

وقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» كذلك» ولفظه: 
«أن عبد الله بن عبد الله» وسالم بن عبد الله كلما عبد الله»» فذكر الحديث» 
أخرجه مسلم» وقد أخرجه البخاري في «المغازي» عن مسدّدء عن يحيى» 
مختصراًٌ قال فيه: عن نافع عن ابن عمر» أنه أهل. فذكر بعض الحديث» 
وفي قوله: عن نافع» عن ابن عمر دلالة على أنه لا واسطة بين نافع» وابن 
عمر فيه» كما هو ظاهر سياق مسلم. 

وأخرجه البخاريّ من طريق عمر بن محمدء عن نافع مثل سياق يحيى» عن 
عبيد الله سواء. وأخرجه من طريق فُليح من طريق أيوب» والليث» كلهم عن نافع . 

قال: وأعرض مسلم عن تخريج طريق جويرية» ووافق على طريق تخريج 
الليث» وأيوب» عن عبيد الله بن عمر» وكذا أخرجه النسائيّ من طريق أيوب بن 
موسى» .وإسماعيل بن أميّة كلهم عن ناقع» عن ابن عمر بغير واسطة. ٍ 

قال الحافظ كنْهُ: والذي يترجّح في نقدي أن ابني عبد الله أخبرا نافعا 
بما كلّما به أباهماء وأشارا عليه به من التأخير ذلك العامء وأما بقيّة القصّة 
فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر؛ لملازمته إياه» فالمقصود من الحديث 
موصولء» وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئا من ذلك من ابن عمر»ء فقد 
عرف الواسطة بينهماء وهي ولدا عبد الله بن عمرء سالمء وعبد الله» وهما 
ثقتان» لا مطعن فيهماء ولم أر من نبّه على ذلك من شُرّاح البخاري. 

ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد الله بن عبد الله بالتصغير» وفي 
رواية يحيى القطان المذكورة عبد الله بالتكبير» وكذا في رواية عمر بن محمد. 
عن نافع» قال البيهقيّ: عبد الله - يعني مكبراً - أصحٌ. 
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و ال وس ا سو انوا 6ت 

قال الحافظ: وليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلّم أباه في ذلك» ولعل 
نافعاً حضر كلام عبد الله المكبّر مع أخيه سالمء ولم يحضر كلام عبيد الله 
المصعّْر مع أخيه سالم أيضاء بل أخبراه بذلك» فقصّ عن كل ما انتهى إليه 
علمه. انتهى كلام الحافظ كأَهُ. 
مصغراً إلخ» هكذا في رواية البخاريّ من رواية محمد بن عبد الله بن أسماءء 
عن جويرية» وإلا فرواية جويرية عند النسائيّ من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرىء عنه: «عبد الله بن عبد الله» مكبراًء وهذا الاختلاف يدل على أن 
المكبر أصمٌ كما قاله البيهقي» والله تعالى أعلم. 

(فِي الْفِثَْةِ) أي في أيام فتنة ابن الزبير» وفي الرواية التالية: «حين نزل 
رواية جويرية عند النسائيئ: «لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يُقتل»» وفي 
رواية للبخاري : «ليالى نزل الجيش بابن الزبير)» وفى رواية له : «أراد ابن عمر 
الحجّ عام حجٌّ الحروريّة». قال الحافظ: قوله في هذه الرواية: «عام حجة 
الحرورية»» وفي رواية الكشميهني: «حج الحرورية في عهد ابن الزبير» مغاير 
لقوله فى «باب طواف القارن» من رواية الليث» عن نافع: «عام نزل الحجاج 
بابن الزبير»؛ لأن حجة الحرورية كانت فى السنة التى مات فيها يزيد بن 
معاوية» سنة أربع وستين» وذلك قبل أن يتسمّى ابن الزبير بالخلافة» ونزول 
الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين» وذلك في آخر أيام ابن الزبيرء 
فإما أن يُحْمَل على أن الراوي أطلق على الحجاجء وأتباعه حرورية؛ لجامع ما 
بينهم من الخروج على أئمة الحقٌء وإما أن يُحْمَّل على تعدّد القصّة. انتهى. 

وقال القرطبئ كُُرَنهُ: وكان من شأن ابن الزبير أنه لما مات معاوية بن 
يزيد بن معاوية» ولم يستخلف» بقي الناس لا خليفة لهم جمادين» وأناما من 
رجبء من سنة أربع وستين» فاجتمع من كان بمكة من أهل الحل والعقدء 
فبايعوا عبد الله بن الزبير لتسع ليال بقين من رجب من السنة المذكورة» 
واستوسق له سلطان الجحازء والعراق» وخراسان» وأعمال المشرق» وبايع 
أهل الشامء ومصر مروان بن الحكم فى شهر رجب المذكور. ثم لم يزل 


(5؟7) د ب بَيَانِ ن جَوَاز الح بالْإحْصَارِ» وَجَوَازِالْقِرَانِء. .الخ - حديث رقم ١(‏ الشف 


أمرهما كذلك إلى أن توفي مروان» وولي ابنه عبد الملك» فمنع الناس من 
الحجٌ؛ لثلا يبايعوا ابن الزبير» ثم إنه جيّش الجيوش إلى الحجاز» وأمّر عليهم 
الحجّاج» فقاتل أهل مكة» وحاصرهم إلى أن تغلب عليهم» وقتل ابن الزبير» 
وصلبهء وذلك يوم الثلاثاء» لثلاث ليال» وقيل: لثلاث عشرة بقيت من جمادى 
دلق 


5 


الآخرة» سنة ثلاث وسبعين. انتهى 

(مُعْتَمِراً) وفي الرواية التالية: «أراد ابن عمر الحجّ». قال الحافظ كاله: 
لا اختلاف بينهما؛ فإنه خرج أوَّلاً يريد الحجّء فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم 
بالعمرة» ثم قال: ما شأنهما إلا واحداًء فأضاف إليها الحجّ. فصار قارناً. 
انتهى20 . 

(وَقَالَ) ابن عمر بعد أن ذكروا الفتنة» ففى الرواية التالية: «أن عبد الله بن 
غية اله رساك ابن عية ابه كلما عية الل تين يزل :الجاع الفعال ابن الزبيرء 
قالا: لا يضرّك أن لا تحجٌ العام» فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتالٌ يُحال 
بينك وبين البيت». 

ووقع في رواية البخاري من طريق أيوب» عن نافع أن القائل هو ولده 
عبد الله بن عبد الله» ولفظه: «قال عبد الله بن عبد الله بن عمر وكيا لأبيه: 
أقم» فإني لا آمن أن ستّصدٌ عن البيت...» 

(إنْ صُدِدْتٌ) بالبناء للمفعول (عَن الْبَيْتِ) أي منِْعتُ عن الوصول إليهء 
وأداء السك (صَنَعْنَا) أي هو ومن معه من أصحابه (كُمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ ل الله عَللنِ) 
ااما» اسم موصولء أي كالذي صنعناه معه يكل أو حرف مصدري». أي 
كصنعنا معه يك يعني أنه إن صُدَ عن البيت حل من إحرامه. كما حل 
رسول الله ليه وأصحابه.ء حين ماين بالحديبية؛ إذ صذّهم المشركون عن 
البيت. 

وقال النووي: وأما قوله: «صنعنا كما صنعنا مع رسول الله كَل إلخ2: 
فالصواب في معناه أنه أراد إن صدِدتُء وُخصرت تحللت كما تحللنا عام 
الحديبية مع النبيّ كئِِ. وقال القاضي : يَحَتَمِل أنه أراد: أهِلَ بعمرة كما أهلّ 


)١(‏ «المفهم» وذك ا المبارة () «الفتح» ه/مه. 
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09 للللكتختتسحتص اص اتتتا :داتعت 
النبي كله بعمرة في العام الذي أحصرء قال: ويَحْتَّمل أنه أراد الأمرين» قال: 
وهو الأظهرء وليس بظاهر كما ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه 
ما قدّمناه. انتهى كلام النوويّ ككأله. 

وفي رواية جويرية: «فقال: خرجنا مع رسول الله ل فحال كفار قريش 
دون البيت» فتنحر رسول الله كَكلِْخِ هديه» وحلق رأسه. وأشهدكه أني قد أوجبت 
العمرة إن شاء الله» أنطلق» فإن حلي بيني وبين البيت ظفت» وإن جيل بيني 
ومن الست اتعلكم فا افعزه وسوك الله كه و انا عع 

(فَخَرَجَ) أي من المدينة (فَأَمَلّ بِعُمْرَ أي من ذي الحليفة» وفي الرواية 
التالية: «أشهدكم أني قد أوجبت عمرةً)»» ومعناه: قد ألزمت نفسي ذلك» 
والإيجاب هنا معناه الإلزام» وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به» فإن 
الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه» ولا التلفظ بذلك» والنية كافية في صحة 
الإحرامء قاله ولي الدين كأنْه. 

وفي رواية جويرية عند البخاريّ: «فأهل بالعمرة من ذي الحليفة»» وفي 
رواية أيوب: «فأهل بالعمرة من الدار»» والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي 
الحليفة» ويَحْتَّمل أن يُحمّل على الدار التي بالمدينة» ويُجمّع بأنه أهلّ بالعمرة 
من داخل بيته» ثم أعلن بهاء وأظهرها بعد أن استقرٌ بذي الحليفة» قاله في 
(الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني ضعيف. بل باطل؛ 
لأن رواية النسائيّ من طريق أيوب السختيانيّ» وأيوب بن موسىء وعبيد الله 
كلهمء عن ناف مصرّحة بما يرّده» 77 «قال: خرع عبد الله بن عمرء 
فلما أتى ذا الحليفة» أهلّ بالعمرة» فسار قليلاً. ..»» فظهر بهذا أن الاحتمال 
الذي ذكروه في تفسير الدار بداره في المدينة غير صحيحء بل الصواب أنه 
المنزل الذي نزله بذي الحليفة. 

ومن المعروف أن ابن عمر وها معروف بشدة اتباعه للنبيّ كل فلا يمكن 
أن يخالفه في الإحرام قبل الميقات الذي حدّده النبي كَلِ قولاً وفعلاً. وقد 
قدّمنا أن الأرجح أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات» فالمعنى الأول هو 
المتعيّن هنا. فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


(5 1)- بَابٌ بان جَوَازِ التَحَلَل بِالَاحْصَارٍء وَجَوَازٍ الْقِرَانء... إلخ حديث رقم (150؟) 


(وَسَارَ حَتََى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ) بالمدّ: المفازة» والجمع بِيدٌ بالكسرء 
وقال ابن الأثير كَُنهُ: البيداء: المفازة التي لا شيء بهاء وهي هنا اسم موضع 
مخصوؤضن: نين فكة والطلكة ف نعي 0 

وفي رواية جويرية: «ثم سار ساعة» ثم قال اإتناقانهسما ولحد "١‏ 
قال الحافظ: وهو يؤيّد الاحتمال الأول الماضى فى أن المراد بالدار المنزل 
الذي قله يدي التعريةه ونال ايها : يرل اد إبحان العم مو تداره التي 
بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت آنفاً أن الاحتمال الثاني لا 

(الْمَمَتَ إِلَى أَصْحَابدٍ كَقَالَ: مَا أَمْرْهُمَا إِلّا وَاحِدُ) أي فيما يتعلّق 
بالإحصارء والإحلال» وَقَال القرطبيّ كانه : : أي في حكم الصدّء يعني أنه من 
صُدَّ عن البيت بعدوٌء فله أن يحل من إحرامه» سواء كان محرماً بحجٌ» أو 
عمرة» وإن كان النبئ كله إنما صَدّ عن عمرة؛ لكن لما كان الإحرام بالحجٌ 
مساوياً للإحرام بالعمرة في الحكم حمله عليه. انة 

وقال النوويّ كُلّنهُ: فيه صحة القياسء والعمل بهء وأن الصحابة وكين 
كانوا يستعملونه» فلهذا قاس الحجٌ على العمرة؛ لأن النبي كَل إنما تحلّل من 
الإحصار بعمرة عام الحديبية من إحرامه بعمرة وحدها. انتهى”". 

قال الحافظ ولي الدين 5 علَنْهُ : : ما ذكره في معنى كلام ابن عمر لا يتعين» 
فقد يكون معناه: ما أمرهما إلا واحد في إمكان الإحصار عن كلّ منهماء فكأنه 
كان أولاً رأى الإحصار عن الحجٌ أقرب من الإحصار عن العمرة لطول زمن 
الحجّ» وكثرة أعماله» بخلاف العمرة» ويدلٌ لهذا قوله في رواية عبيد الله بن 
عمرء عن نافع بعد قوله: «ما أمرهما إلا واحد»: (إن حيل بيني وبين العمرة 
حل عب ونين الحجك وهو في «الصحيح». انه 


(أَشهدكُم أني قَد أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَ) وفي رواية الليث الآتية: «قد 
)١(‏ «النهاية» /١‏ الا .١‏ (0) «شرح النوويٌ» .7١17/4‏ 


فرق «طرح التثريب» ه/ 57 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

١0 
أوجَبتث حجا مع عمرتي»» يعني أنه أدخل الحجّ على عمرته المتقدّمة» فصار‎ 
قارناء وفيه حجة على جواز إدخال الحج على العمرة» وهو مذهب الجمهور‎ 
(فَخَرَجَء حَنَّى إِذَا جَاءَ الْبَيِتَ طَافٌ به سَبْعاء وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعا) أي سعى‎ 
بينهما (لَمْ يرد عَلَيْه وَرَأَى أَنَّهُ مُجْرِعنٌ عَنْهُ) وفي رواية الليث: «ورَأى أَنْ قَذْ قَضَى‎ 
طوَاف الْحَجّ وَالْعُْمْرَةِ بِطوَافِهِ الأَوّلٍِ». قال القرطبي كلهُ: يعني الطواف بين‎ 
الصفا والمروة» وأما الطواف بالبيت» فلا يصمح أن يقال فيه: إنه اكتفى بطواف‎ 
القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه هو الركن الذي لا بد منه للمفرد»ء والقارن»‎ 
. ولا قائل بأن طواف القدوم يُجزئ عن طواف الإفاضة بوجه. انتهى""'‎ 

وقال ابن عبد البرّ: فيه حجة لمالك في قوله: إن طواف القدوم إذا وصل 
بالسعي يُجزىء عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلاً» أو نسيه» حتى رجع إلى 
بلدهء وعليه الهدي» قال: ولا أعلم اعد قاله فيرف .وضد امشانت ال 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب ما قاله القرطبي كُلَنْهُء من أن 
المراد بالطواف السعىء, لا الطواف بالبيت» فإنه لا يكفى الطواف الأول عن 
الإفاضة» بدليل خديت جابر نه الصحيحء» قال: «لم ل النبى كَل ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداًء طوافه الأول». فإن هذا صريح 
في كون المراد بالطواف الأول في حديث ابن عمر المذكور هنا هو السعي بين 
الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» فإن جابراًء وغيره قد نصّوا على أنه يكل 
وأصحابه أفاضوا يوم النحرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما ما أطال به السندي نقَّسَّهء فلا أرى لنقله هنا وَجْهاً؛ لأن ما سبق 
يغني عنه» وأما استبعاده إطلاق الطواف على السعي» فعجيب منهء فإن هذا 
اللعديف قنيف بطل : اللقه انان اك «زفطا مه الف ورا لعفا رو تور وين 
أكثر مثل هذه العبارة فى الأحاديث الصحيحة.ء فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
الهادي إلى “سوام السبيل. 

وقوله: (وَأَهُْدَى) وفي الرواية التالية: «فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً». 
وفي رواية البخاريّ: «وأهدى هدياً اشتراه بقُديده» بضم القاف مصعّراً: موضع 


0غ( «المفهم» ؟/ لاهن رول 2( راجع : «الاستذكار» .86/١١7‏ 


(14)-يَابُ بَيَانٍ جَوَازِ التَحَلّل بِالْاحْصَارٍ وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (140؟) 


بين مكة والمديئة» يعني أنه قلّده هناك» وأشعرهء ويعني به الهدي الذي وجب 
عليه لأجل قرانه. ١‏ : 

وروى على بن عبد العزيزء عن القعنبئ» عن مالك في هذا الحديث: 
«وأهدى شاةا اد ذكر الشاة» قال ابن عد اله وهو غير محفوظ عن ابن 
عمرء والدليل على غلطه أن ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة 
دون بقرة» أو بدنة دون بدنة» ذكره عبد الرزّاق عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عنهء وروى مالكء. عن نافع» عن ابن عمرء قال: ما استيسر من 
الهدي: البدنة» والبقرة» وروي عن عمرء وابن عبّاس» وعليّ» وغيرهم: ما 
استيسر من الهدي: شاة» وعليه العلماء. انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر و هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5940/75 و١794‏ و7997 و1994 و19945١]‏ 
(2» و(البخاري) في «الحج)» ١5594(‏ و1540 و593١‏ و8١7١‏ و751١‏ 
و7“ا/ا١‏ و”80١‏ و808١‏ و١٠18 181١59‏ و14817) و«المغازي) (5187 
و5185 و5180). و(الترمذي) في «الحج") (41). ول(النسائي) في «المناسك» 
(55لا"ا و١٠‏ و8660 و55١/79”77‏ و197#١)‏ وفى «الكبرى) (/10/71” و7”/57 
و91" و54١91").‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» (060» و(مالك) في 
«الموظّأ» »)86١04(‏ و(الشافعئ) فى امسنده) »)2754/١(‏ و(أحمد) في «مسئله) 
(78/5 و4ه و7 و14 و41١)»‏ و(الدارمي) في «سئنه) (1887)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (7/ 2070٠‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (859/9 201170 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» (؟/ /201). و(البيهقي) فى «الكبرى» (58/5” و0/ 
06 و«المعرفة» ("/ 075 و5/١١23)»‏ والله تعالى أعلم . 


.19١ /١6 راجع: «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من أحصره العدرٌء أي منعه عن المضيّ في نسكهء سواء 
كان ها أل عهرةة جاز له التحلل بأن ينحر هديه. ويحلق رأسه. أو يقصّر. 
والتحلل بإحصار العدرٌ مجمع عليه في الجملة» حكاه ابن المنذر عن كلّ من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» وبه قالت الأئمة الأربعة» وإن اختلفوا في تفاصيل» 
وتفاريع» سيأتي توضيحها في المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز القران» وجواز إدخال الحجٌ على العمرة قبل 
الطواف. قال النووي كَُنْهُ: وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» وقد سبقت 
المسألة. انتهى. 

١‏ - (ومنها): أنه يجوز للحاج أن يخرج في الطريق المخوف إذا لم يتيقّن 
بالسوء» ورجا السلامة» وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة. 

 :‏ (ومنها): أن القارن يقتصر على طواف واحدء وسعي واحدء وبه قال 
الجمهورء وخالف الحنفية فى ذلك. فأوجبوا عليه طوافين» وسعيين» وقد 
تحقق الكء فلا تفل 000 

ه ‏ (ومنها): أن القارن يَهْدِي كالمتمتع؛ وبه قال العلماءء من فضل 
منهم القران على غيره» ومن جعله مرجوحاًء ومن قال بإتيان القارن بأعمال 
النسكين» ومن قال بالاقتصار على عمل واحدء وخالف في ذلك ابن حزمء 
فقال: لا هدي على القارن» والراجح قول الجمهور؛ لأن التمتع والقران 
معناهما واحد في اللغة» وعُرف السلف. فتشملهما آية قا أسْتيسَرَ من أَمْديٌ». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في إدخال الحج على العمرة» 
وعكسه : 

ذهب جمهور السلف والخلف إلى جواز إدخال الحج على العمرة» وهو 
قول الأئمة الأربعة» لكن شرطه عند أكثرهم أن يكون قبل طواف العمرة» ثم 
اختلفواء فقالت الشافعيّة» والحنابلة: الشرط في صِحّته أن يكون قبل الشروع 
في الطواف. وبه قال أشهب من المالكيّة» وصوّبه ابن عبد البرٌ. 

وقالت الحنفيّة: الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف» فمتى كان 


8 ا 2 0 0 
(14)-بَابُ بيَانِ جَوَازِ التَحَلل بِالِاحْصَارِء وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (1940؟) 


إدخاله الحجّ على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصحٌ. 

وقال ابن القاسم: يصمح ما لم يكمل الطواف. وعنه رواية أخرى: ما لم 
يركع ركعتي الطواف. 

وقال القاضي أبو محمد من المالكيّة: يصمح ما لم يكمل السعي. 

فهذا مع ما تقدّم عن أشهب أربعة أقوال عند المالكية. وشذ بعض الناس 
فمنع إدخال الحجّ على العمرة» وقال: لا يُدحَل إحرام على إحرام» كما لا 
تدخل صلاة على صلاةء وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثورء ثم نقل الإجماع 
على خلافه . 

وأما إدخال العمرة على الحجّ فمنعه الجمهورء وهو قول مالك» 
والشافعيّ» وأحمد. وجوّزه أبو حنيفة» وهو قول قديم للشافعيّ» قاله وليّ 
الدين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنه من 
جواز إدخال الحجٌّ على العمرة هو الحقّ عندي؛ لأن النبي كله فعله» ولم يرد 
نصٌّ يمنع عنه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالإحصار في 
الح والعمرة: 

ذهب كثير من الصحابة» فمن بعدهم إلى أنْ الإحصار من كل حابس 
حبس الحاجٌ» من عدرٌّء ومرض» وغير ذلك» حتى أفتى ابن مسعود يه ,رجلا 
لْدِعْ بأنه محصرء أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. 

وإلى هذا القول مال الإمام البخاري كُأَنهُ فى «صحيحهاء كما بيّنه 
الحافظ في «الفتح». وهو ظاهر مذهب النسائئ» كما بينته في «(شرحي»2 وهو 
مذهب النخعي والكوفيين» فإنهم ذهبوا إلى أن الحصر الكسرٌّء والمرضل» 
والخوفٌ. | 

واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الأنصاري 5 طبه مرفوعاً : «من عَرَحَ) 
أو كُسِرء فقد حلٌ». وعليه حجة أخرى»؛ وهو حديث صحيح» أخرجه أحمدء 
وأصحاب السئن, وبما رواه ابن المنذر من طريق علي بن طلحة» عن ابن 
عباس وِ#با في قوله تعالى: #ّنْ تُحوِرَعٌ» قال: من أحرم بحجٌ» أو عمرة» ثم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
طم بن الصبصصبب ب يي بر 0 تيك 
حبس عن البيت بمرض يُجهده. أق عدو تخيسة: فعليه ذبح ما استيسر من 
الهدي. فإن كانت حجة الإسلام» فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد 
الفريضة » فلا قضاء عليه. 
وبما رواه عبد بن حميد» عن أبي نعيم» عن الثوريّ» عن ابن جريج» 
عن عطاءء قال في قوله تعالى: طفَإِنَ تُعَوِرَثٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ المَنَقِ4 [البقرة: 19]» 
قال: الإحصار من كل شيء بحسيه . 
وذهب آخرون إلى أنه لا حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس » 
أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء وأخرجه الشافعئ» عن ابن عيينة» كلاهما عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 3 قال: «لا حصر إلا من حبّسه 
عدو فيحل بعمرة» وليس عليه حجء ولا عمرة». 
وروى مالك في «الموطإ». والشافعيٌ عنه» عن ابن شهاب» عن سالمء 
عن أبيه» قال: «من خبس دون الع بالمرض» فإنه لا يحل حتى يطوف 
بالبيت». 
وروى مالك» عن أيوب» عن رجل من أهل البصرة» قال: «خرجت إلى 
مكة. حتى إذا كنت بالطريق كُيِرّت فخذي» فأرسلت إلى مكة ‏ وبها عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرء» والناس - فلم يرخص لي أحد في أن أحل» فأقمت 
د الماء 0 ع وأخرجه ابن جرير من طرق» 
وبهذا قال مالك. والشافعئ» وأحمد. قال الشافعين: جعل الله على 
الناس إتمام الحجٌ والعمرة» وجعل التحلّل للمحصر رخصة:» وكانت الآية في 
شأن منع العدرّء فلم تَعْدٌ بالرخصة موضعها. 
وذهب آخرون إلى أنه لا حصر بعد النبئ كَل رَوَى مالك فى «الموطإ» 
عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: «المحرم لا يحل حتى يطوف»» أخرجه 
فى «باب ما يفعل من أحصر بغير عدو). وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن 
عائشة كينا قالت: (لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت»» وعن ابن 
عباس وها بإسناد ضعيف» قال: «لا إحصار اليوم»» وروي ذلك عن عبد الله بن 
الزبير. 


(9*) - بَابُ كُوْنٍ الشّرْك أَمْبَحَ الذنُوبٍء وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (114) 


وَأَعْضِ طرْفِي ما بَدَتْ لِيَ جَارَتِي حنَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأُوَامَ(© 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله كله : «أن تزاني حليلة جارك» هي 
بالحاء المهملة» وهي زوجته» سّمّيت بذلك؛ لكونها تجل لهء وقيل: لكونها 
تَحِل معهء ومعنى «تزاني»: أي تزني بها برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها 
على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني» وذلك أفحشء. وهو مع امرأة الجار 
أشدّ قبحاًء وأعظم جُرْماً؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذَّبّ عنه» وعن حريمهء 
ويأمن بوائقف يطعن اليد وقد امن بإكرافة + والاهياة اليدة ناذا قابل هذا 
كله بالزنا بامرأته» وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره 
منهء كان في غاية من القبح. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قدّم النبي كه هذه الثلاثة الأشياء؛ 
لاعتياد الجاهليّة بها من الكفر بالله ويِنْء وفاحش الزناء ووأد البنات» وهي 
الإشارة بقتل الولد ‏ والله أعلم ‏ لأن العرب إنما كانت تَيِد البنات لوجهين: 
لفرط الغيرة» ومخافة فضيحة السبي والعار بهنّ». أو لتخفيف نفقاتهنّ ومؤنهنٌ» 
وهو معنى قوله تعالى: حَنْيَدَ ملق الآية» ومعنى قوله كَلله: «مخافة أن يطعم 
معك». وكانوا يتحمّلون ذلك في الذكور لِمَا يُوْمّلونَ فيهم من شد العضدء 
وجماية الجانب». وكثرة العشيرة» وبقاء النسل والذكرء وقد نبّهَ الله تعالى على 
هذا عر #وَإدًا مْيْرَ أحَدَهُم بِالْأنقٌ ظلَّ مَجَهُمُ4 الآيتين [النحل: 8ه -34]. 

ثم ذكر الزناء وخصّه بحليلة الجار؛ لأنه عُظم بابه؛ إذ لا يُزاني الرجل 

غالباً 1 من يمكنه لقاؤه» ويجاوره في محلته وقريته. 

ونبّه بإضافة الحليلة إلى الجار على عظيم حقهء وأنه يجب له عليك من 
القيزة عليه يت الفاحشة ما بحب لجليلتك: والحدية الآخر يتنه العو لكا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 


)1( «المفهم) 81/١‏ هع «اشرح مسلم) 0/١‏ 
(©) «إكمال المعلم» .5٠١ 5094/١‏ 
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وسبب اختلافهم في ذلك اختلافُهُم في تفسير الإحصارء فالمشهور عن 
أكثر أهل اللغة ‏ منهم الأخفش» والكسائئ» والفرّاءء وأبو عبيدة» وأبو عبيد» 
وابن السَكّيتء وثعلبء وابن قتيبة» وعيرفت آذ الإحصار إنما يكون 
بالمرض» وأما بالعدوّء فهو الحصرء وبهذا قطع النحاس. 

راق نمق أن احم روخم سس واحدة قالاشن جنم اع 
الإنسان من التصرّفء قال تعالى: #الْمُقَرءِ الديت أُحَصِرُوا ف كبيل الله 
ل يطبت صََرْيا نف الأرْضٍ* الآية [البقرة:77#]» وإنما كانوا لا يستطيعون 
من منع العدو إياهم . وأما مالك» والشافعيّ» وأحمد. ومن تبعهم» فحجتهم 
في أن لا إحصار إلا بالعدوٌ اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصّة 
الحديبية» حين صُدَ النببئ كله عن البيت» فسمّى الله صدّ العدوٌ إحصاراً . 

وحجة الآخرين التمسك بعوم قوله تعالى: 8ن لُحَوِرْجُ4. انتهى من 
«الفتح» بتصرّف"'. 

وقال الحافظ ولي الدين كُدَنهُ: مورد النصّ في قضية الحديبية إنما هو في 
الإحصار بالعدرّء فلو أحصره مرضء منعه من المضيّ في نسكء لم يتحثل 
عند الجمهورء وبه قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء وقال أبو حنيفة: الا 0 
بالمرفى كالإعفنان بالعاق فالواة وقول تعالى :لانن لني 0 اس 
َخَئَيُ4 [البقرة:147] إنما ورد في إحصار المرض؛ لأن أهل اللغة 0 0 
أحصره المرض» وحصره العدوٌء فاستعمال الرباعيّ في الآية يدل على إرادة 
المرض» وما نقلوه عن أهل اللغة حكاه في «المشارق» عن أبي عبيدء وابن 
قتيبة» وقال القاضي إسماعيل المالكي: إنه الظاهرء وحكاه في «الصحاح» عن 
ابن السكيت» والأخفشء قال: وقال أبو عمرو الشيبان: حصرني الشيء» 
وأحصرني: حبسني. انتهى. فجعلهما لغتين بمعنى واحد. وقال في «النهاية»: 
يقال: أحصره المرضء. أو السلطان: إذا منعه عن مقصله. فهو محصرء 
وحصره: إذا حبسه» فهو محصور. 


وحكى ابن عبد البرّ التفصيل المتقدّم عن الخليل» وأكثر أهل اللغة» ثم 


فق «الفتح» وإروةق 60ه. 
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لس سسا سس ممت 
حكى عن جماعة أنه يقال: حصرء وأحصر بمعنى واحد في المرضء والعدوٌ 
جميعاً» قال: واحتجٌ من قال هذا من الفقهاء بقول الله تعالى: إن أُحَوِرْمٌ». 
وإنما أنزلت في الحديبية. انتهى. 

وقال الشافعي كأَلْهُ: لم أسمع ممن حُفظ عنه من أهل العلم بالتفسير 
مخالفاً في أن هذه الآيةتزلت #الحديية حين أخضر "الب عله فحال 
المشركون بينه وبين البيت. 

وفي البخاري عن عطاء: الإحصار من كل شيء بحسبه» وممن ذهب إلى 
التعميم ابن حزم الظاهري. انتهى كلام ولي الدين كأنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: و سا اسن 
مذهب الحنفية»ء والبخاري» والنسائيٌّ ؛ وابن حزم. قال كانه في كتابه 
والفعلة: 

وأما الإحصارء فإن كل من عرض له ما يمنعه من إتمام حجه. أو 
عَمْزئهة قاردا كان أو متمتعاء: من عدو آ و مرض: أو كشن أو خط طريق» 
أو خطأ في رؤية الهلال» أو سَجَنَء أو أي شيء كان فهو محصرء فإن كان 
اشترط عند إحرامه كما قدمنا اذ بعد يعدت م لل فليحل من إحرامه» 
ولا شيء عليه سواء شرع في عمل الحجء أو العمرة» أو لم يشرع بعد قريب 
كان» أو بعيداًء مضى له أكثر فرضهماء أو أقله. كلّ ذلك سواءء ولا هدي في 
ذلك. ولا غيره» ولا قضاء عليه في شيء من ذلكء إلا أن يكون لم يحجٌ قظء 
ولا اعتمر» فعليه أن يحجٌّ» ويعتمرء ولا بدّء فإن كان لم يشترط كما ذكرناء 
فإنه يحلّ أيضاًء كما ذكرنا سواء سواءء ولا فرق» وعليه هديء, ولا بدّء كما 
قلنا في هدي المتعة سواء سواءء إلا أنه لا يعوّض من هذا الهدي صومء ولا 
غيزه» فمن لم يجده فهو دّين حتى يجدهء ولا قضاء عليه» إلا إن كان لم يحج 
قطء ولا اعتمرء فعليه أن يحجء ويعتمر. قال: ررك له حاتي هر الح ان 
اللغة» والشريعة» قال تعالى: 9ن لُحَوِرَتٌ فا أسْتَيسَرَ مِنّ الَدَي» [البقرة:1957] 
وإنما نزلت هذه الآية في أمر الحديبية؛ امت الكقاز بونرا الله كلهِ من إتمام 
عمرته. وسمى الله تعالى منع العدوٌ إحصاراًء وكذلك قال البراء» وابن عمرء 
وإبراهيم يم النخعيّ» وهو في اللغة فوق أبي عبيدة» وأبي عبيد» والكسائ ئ» وقال 


(4؟)- بَابُ بَيَانِ جَوَازِ النَحَلّل بِالِْاحْصَارِ وَجَوَازٍِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (0٠94؟)‏ 


مارسم 


تعالى: طللَفُكَرء انيت تُتصِرُوا ف سييل الله كا سَِبو ضر ف 
الأرْضِ؟ الآية [البقرة: 277 فهذا هو منع العدوٌ بلا شكٌ؛ لأن المهاجرين إنما 
منعهم من الضرب في الأرض الكفار بلا شكٌ» وبيّن ذلك تعالى بقوله: #ففب 
سَبيلٍ الَو فصحٌ أن الإحصارء والحصر بمعنى واحدء وأنهما اسمان يقعان 
على كل مانع» من عدرٌء أو مرضء أو غير ذلك» أي شيء كان. انتهى كلام 
ابن حزم كانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره الإمام ابن حزم كأنْهُ 
تحقيق حسنٌ جدّاًء وخلاصته أن الإحصار يكون بالعدوٌء والمرض» وغير ذلك 
مما يمنع إتمام النسك؛ لعموم الأدلّة» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): اتفقوا على أن من أحصره العدرٌء أي منعه عن 
المضن فى نسكهء سواء كان حجّاً أو عمرة جاز له التحلل بأن يدوي ذلك» 
ويشخر هانياء ويحلق رأسه. أو يقضّرء وهذا مجمع عليه في الجملة» حكاه ابن 
المنذر عن كلّ من يحفظ عنه من أهل العلمء وبه قال الأئمة الأربعة» وإن 
اختلفوا في تفاصيل» وتفاريع» سنذكرها في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): هل يشترط فى جواز التحلل ضيق الوقت بحيث ييأس 
من إنساء تيتكة إن للم وشحلل أو لا يخترط ولك يل له لسعلل مع اتساع 
الوقت؟ لم يشترط الشافعية ذلك» وهو الذي يدل عليه فعله كك في الحديبية» 
فإن إحرامه إنما كان بعمرة» وهي لا يخشى فواتهاء وقال المالكية: متى رَجَى 
زوال الحصر لم يتحلّل حتى يبقى بينه وبين الحج من الزمان ما لا يدرك فيه 
الحج» لو زال حصرهء فيحل حينئذ عند ابن القاسم» وابن الماجشونء. وقال 
أشهب: لا يحل إلى يوم النحرء ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعية هو الأرجح عندي؛ 
لأنه يؤيّده فعله كَهِ في الحديبية» حيث تحلل مع أن وقت العمرة متسع لا 
يفوت» فلم ينتظر وقتاً يتمكن فيه من الأداء» بل تحلل بمجرد تحقق الإحصار 
لهء وهو الموافق لتيسير الشارع الحكيم» وأما القول بالانتظار حتى ييأس» ففيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

يجبت 77777707 
إيقاع للمحرم في حرج شديدء وذلك ينافي التيسير الذي أراده تعالى لعباده. 
فإنه تعالى ما شَرّع التحلل للمحصر بالهدي إلا تيسيراً عليه» وقد قال الله 
تعالى: «ومًا جَمَلَ عَلكْرْ في اين مِنَ حَرَج4 الآية [الحجٌ:78]» فإذا قلنا بوجوب 
الانتظار المذكورء فقد عاكسنا مراد الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم» فتبضّر 
بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): لم يفرّق الشافعية» والحنابلة في جواز التحلّل بين أن 
يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة» أو بعله. 

وخصٌ الحنفية» والمالكيّة ذلك بما إذا كان قبل الوقوف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح عندي؛ 
لإطلاق الأدلة التي تبيح التحلل عن تقييده بشيء» فتأمله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): اختلفوا في أنه هل يجب على المحصر إراقة دم» أم 
لا؟ فقال جمهور العلماء بوجوبه» وبه قال أشهب من المالكية» وقال مالك: 
لا يجبء وتابعه ابن القاسم صاحبه. ثم اختلف القائلون بوجوب الدم في 
محل إراقته» فقال الشافعيّة» والحنابلة: يريقه حيث أحصرء ولو كان من الحل 
لأنه كلهِ كذلك فعل في الحديبية: ودلٌ على الإراقة في الحل قوله: لوافْدَىَ 
مَعَكُوهًا أن يبع ع4 [الفتح:75]» فدلٌ على أن الكفار منعوهم من إيصاله إلى 
محلهء وهو الحرم. ذكر هذا الاستدلال الشافعيّ. 

وقال عطاء» وابن إسحاق: بل نحر بالحرم» وخالفهما غيرهما من أهل 
المغازي. وغيرهم. 

وقال الحنفية: لا يجوز ذبحه إلا في الحرم» فيرسله مع إنسان» ويواعده 
على يوم بعينه» فإذا جاء ذلك اليوم تحلّل» ثم قال أبو حنيفة: يجوز ذبحه قبل 
يوم النحرء وقال صاحباه: يختصٌ ذبحه في الإحصار عن الحج بيوم النحر» 
قاله ولي الدين ك0" . ٠‏ 

وقال في «الفتح» ما حاصله:. قال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث 


)غ0( «طرح التغثريب» ه/ .15١‏ 
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يحل سواء كان في الحلء أو في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في 
الحرم. وفصّل آخرون كما قاله ابن عباس: إذا كان مع المحصر هدي نحره إن 
كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي 
محله. وهذا هو المعتمد. 

وسبب اختلافهم في ذلك. هل نحر النبي كل الهدي بالحديبية في الحل» 
أو في الحرم؟ وكان عطاء يقول: لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم» ووافقه 
ابن إسحاقء وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في الحل» وروى 
يعقوب بن سفيان» من طريق مجمع بن يعقوب, عن أبيه» قال: «لما حبس 
رسول الله يلي وأصحابه نحروا بالحديبية» وحلقواء وبعث الله ريحاء فحملت 
شعورهم» فألقتها في الحرم». قال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: فهذا يدل 
على أنهم حلقوا في الحل. 

قال الخافط: ولا يخفى ما فيهء فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في 
الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أرسلوا الهدي» مع من نحره في الحرمء 
وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلميّ: «قلت: يا رسول الله ابعث 
معي بالهدي» حتى أنحره في الحرم؛ ففعل»؛ أخرجه النسائيّ من طريق 
إسرائيل» عن مجزأة بن زاهرء عن ناجية» وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن 
إسرائيل» لكن قال: «عن ناجية» عن أبيه». 

لكن 90 .يازم .من وقوع :هذا وجوبه» بل ظاهر القصّة أن أكثرهم نحر في 
مكانه. وكانوا ذ فى الحل» وذلك دالٌ على الجوازء والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح» بتصرّف ف200, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال بجواز التحلل 
في مكان الحصرء سواء كان في الحل» أم في الحرم إذا لم يستطع أن يبلغ به 
محله» فإن استطاع أن يبعث به حتى ينحر في الحرم وجب عليه أن يبعثه» كما 
سبق عن ابن عباس وِهيا؛ لآية: ##عَقَّ يِل َدَيْ ججلّد4 [البقرة:2»]193 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


دلق «الفتح) #/. 
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لو ل#كب 77ر2 2 25 

(المسألة العاشرة): اختلفوا هل يجب القضاء على المحصر إذا تحلّل» أم 
لا؟: 

ذهب الحنفية إلى وجوبه» بل زادواء فقالوا: إن على المحصر عن الحجٌ 
حجة وعمرة» وعلى القارن حجة وعمرتان. 

وذهبت الشافعية» والمالكية إلى أنه لا قضاء عليه» وعن أحمد بن حنبل 
روايتان» قالوا: فإن كان حج فرض بقي وجوبه على حاله. وبالغ ابن 
الماجشونء وأبعدء فقال: يسقط عنه» ورأى ذلك بمنزلة إتمام النسك على 
وجهه . 

ونقل في «الفتح» عن الشافعيّ كله أنه قال: لا قضاء عليه من قِبَلٍ 
أن الله تعالى لم يذكر قضاءء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما 
ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال 
معروفون» ثم اعتمر عمرة القضيّة» فتخلّف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في 
نفس» ولا مالء» ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه» قال: وإنما 
سميت عمرة القضاء» والقضيّة للمقاضاة التي وقعت بين النبيّ كد وبين 
قريش» لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة. انتهى. 

وقد رَوَى الواقديّ في «المغازي» من طريق الزهري» ومن طريق أبي 
معشرء وغيرهماء قال: «أمر رسول الله كَكهِ أصحابه أن يعتمرواء فلم يتخلف 
منهم إلا من قتل بخيبر» أو مات» وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد 
الحديبية» وكانت عدتهم ألفين». قال الحافظ: ويمكن الجمع بين هذا إن 
صحٌ» وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعيّ 
جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. 

وقد روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمرء قال: «لم تكن هذه العمرة 
قضاءًء ولكن كان شرطاً على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر 
الذي صدّهم المشركون فيه». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح أنه لا يجب 
القضاء على المحصر؛ لعدم دليل يدل على ذلك» بل الأدلة بالعكس» كما تقدم 
في كلام الشافعيّ كآنه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(")- ا . ت يبان جوَازِ لحلل بالْإحْصَارِء وَجَوَازِ الْقرَانِ. ..الخ- -حديث رقم (1991- 59195172 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: ' 
 )..١ 53‏ (وَحَدَثَنَا مُحَنَّدُ بْنّ الْمُكنَّى حَدَكَنَا يَحْيَىء وَهُوَ الْقَطَّانُ 
عَنْ عَبَيْدٍ الل حَدَنَيِى 00 عبد الله ابن عب ال وَسَاِم بن :عند اش كلما 


0 الى حِينَ نَزَلَ الحَجَاعُ لِقِتَالِ ابن ار ثَالا: لا يَضوُكَ أن لَا تَحْحّ الْعَامَ 
2 نَحْشَى أنْ يكو : بين النّاسِ قِتَالُء حال َبَتَك وَ وت" يق البَيّكة قَالَ: فَإِنْ حِيلٌ 
تيو لت ا ةلم ا تع حي الث كل وني يج 


وَبَيْنَ الْبَيْتِ أشهدكم أني قد عُمْرَةَ فَانْطَلَقَ» حَنَّى أَنَى ذَا الْحُلَيْمَة مَلَبَى 


ِالْعُمْرَق ثُمّ قَالَ : نأل سبل تبث منت و حيل تن وج للك كن 
قَعَلَّ رَسُولُ الله يك ونا مَعَهُ َم تََا: طلَقَدَ كن لك فى وشول لَه أسوة حسئة» 
[الأحزاب:١1]»‏ ثم سَارَ حَتّى ! ذا كَانَ بِظَهْرٍ الْبَيْدَاءِءِ قَالَ: ما آَمْرْهُمَا 0 واد : 
إن بل تبني وَبَْنَ الُْمْرة جيل تني وَبْنَ الع أشهدكم أني كذ أوْجَبْتْ حَجا 
مَعَّ عُمْرَة'". فَانْطَلَقَ» حَتَى باع قد قُدَيدٍ هَذِيا ؛ م مّ طَافٌ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِء 
وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَو د ل رماس وز ليها كد 1ه النَحْرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 


[>2]5991... (وحدثناه ابْنْ ُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي . حَدَنَنَا عَبَيْد الى عَنْ 
نَافِع» قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عْمَرَ عتر الكما"" خرن نَل الْحَجَّاجُ ابن الرُبَيْرِ وَافْمَصَ 


)١(‏ وفي نسخة: «مع عمرتي». 
(؟) وفي نسخة: «أراد ابن عمر أن يحج2. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الْحَدِيتَ بِمثْلٍ هَذِهِ الْقَِّةٍ وَثَالَ فِي آخِر الْحَدِيثِ: وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ جَمَعَ بيْنَ 
الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَكَمْ يَحِلّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو ابْنٍ ُمَيْر) هو: عبد الله بن تُميرء تقدّم قريباً» و«ابن نمير» هنا 
هو: محمد بن عبد الله. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: ةق ليده عن عبيد الله هذه ساقها البيهقيّ ككْأنْهُ في 
«الكبرى» (65//ا١٠)‏ فقال: 

 )47048(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو بكر بن عبد الله أنبأ 
لسن رين قناع "نا محمد بن عمد اللا مزق تقير» نا ىنا الطييدا الله عن 
نافع , قال: أراد ابن عر الع حين برد الحجاج بابن الزبيرء فكلمه ابناه: 
سالم وعبد الله فقالا: لا يضرّك أن لا تحج العام» إنا نخاف أن يكون بين 
الناس قتال» فيحال بينك وبين البيت» قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت 
كما فعلنا مع رسول الله يك حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت» فحلَقٌ» 
ورجع» وإني أشهدكم أني قد أوجبت عمرةً» ثم خرج إلى الشجرة» فلْبّى 
بعمرة» حتى إذا أشرف بظهر البيداء» قال: ما أمرهما إلا واحدٌء إن حيل بينى 
وبين العمرة حيل بيني وبين الحجٌ» اشهدوا أني قد أوجبت حجة مع عمرتي؛ 
قال: وليس معه يومئذ هدي» فسار حتى بلغ قُدَيداً ابتاع بها هدياء فقلده» 
وأشعره وساقه معه. حتى إذا دخل مكة طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت» 
وبالصفا والمروة» وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طوافٌ واحدٌء 
ولم يُحِلَّ حتى يحل منهما جميعاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : ْ 

[*99؟] (..) - (وَحَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ رُمْح أَحْبَرَنا اللَّيْثُ (ح) وحَدَتَنا 

قَُيْبَة وَاللّفْظٌ لَه حَد حَدََنَا َنَا لَيِثُء عَنْ نَانِع» أن أبن محمد آرَاة الْحَجّ ؛عَامَ نَزَّلَ 


(14)- بَابُ بَيَانِ جَوَازِ النَحَلّل بِالْاحْصَارٍء وَجَوَازِ الْقِرَانِء... إلخ ‏ حديث رقم (9917؟) 


ب مو 


الْحَجّاحُ بابْن الرْبَيْرِ قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالء وَإِنَا نَخَاف أنْ 
ماع اك ىئ 522 كم سم صو . سا م2 كر لخ لاسا ه 2ع اس 
يَصِدُوكء فَمَالَ: «الْمَد كان لَكُمَ فى رسول الله أسوة سه أَصْنَعٌ كَمَاصَّنَعَ 


0-1 


نت 


رَسُولُ الله يكل إِنّي أَشْهِدكُم أنْي قَد أَوْجَبْتُ عُمْرَةَ نُمَّ خَرَجَ حَنَّى إِذَا كَانَ 
ِظَاهِرٍ الْبَيدَاء 00 . مان الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ إِلّا وَاحِدٌء اشْهَدُوا - قَالَ ابْنُ رُمْح: 
أَشْهِدكُمْ . د أن كذ جَبْثُ حَجَاً مَعَ عُمْرَتِي» وَأَمْدَى هَذياً اشْتَرَاُ قدي نم 
انلق يهل احا حَنَّى قم مَكَةَ قَطَافَ بِالْبَبَتِء وَبالصّفًا وَالْمَرْوَة وَل 
يد ء عَلَى ذَلِكء وَلَمْ يَنْحَر وَلَمْ يَحْلِنْء وَلَمْ يَُضّرْء وَلَمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرْمَ منه 
حَتَى كَانَ يَوْمُ النَحْرِء فَتَحَرَ وَحَلَّقَ وَرَأَى أنْ فَدْ نَضَى طَوَافٌ الْحَجّ وَالْعْمْرَ 
بِطَوَافِهِ الأوّلِء وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ للم يكله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدَ بْنُ رمح) بن المهاجر التجيبيَ المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

0 (اللَّيْتُ) 75 7 تقدّم في الباب الماضي. 

٠‏ - (قُتَيْئَة) بن سعيدء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو 
(180) من رباعيّات الكتاب. 

(ثُمَّ انطَلَقَ يهل بِهِمَا جَمِيعاً) أي ذهب إلى البيت يرفع صوته بالحج 
والعمرة معا. 

وقوله: (قَطَافٌ بِالْبَيْتِ) يعني طواف القدومء فقد حصل له ما أراده» ولم 
يقع له شيء مما توهّمه من الصد. 

وقوله: (وَيِالصّفَا وَالْمَرْوَ) أي سعى بينهما . 

(وَلَمْ يَزْدُ على عل ذل وَلْمْ و ين يَنْحُر) هديه (وَلَمْ يَحْلِقٌ) رأسه. 

وقوله: (حَتََى كَانَ يوم النْحْرِ) «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعها: 
أي حتى جاء يوم النحرء فنحر وحلق. 

(وَكَالَ ابْنُ عْمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله يل) يعني أنه اكتفى بالطواف بين 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزلابولشخخمشمطشطسبس لط 
الصفا والمروة حين طاف للقدوم» ولم يعد السعي» وفيه حجة للجمهور على 
أبي حنيفة: إذ قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحدء بل لا بدّ من عمل كل 
واحد من الحجّ والشر وقد تقدّم تحقيق ذلك» فلا عل 

والحديث مبّفِقٌ عليه» وقد مضى 56 فيه مستوقى» والله تعالى أعلم 
بالقوانة وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]1991[‏ (حَدَكَنَا أ بُو الرّبِيع الزَهْرَانِيُ» وَأبُو كَايل؛ قَالَا: حَدَتَا 
حَمَادٌ () وَحَدَنَيي زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍء حَدَلَني ِسْمَاعِيلُ» كِلَاهُمَا عَنْ أيُوبَء عَنْ 
نافع »عن ابْن عَمَرَ بِهَذِهِ الْقِصَّقٍ ؛ وَلَمْ يَذكر النَبِيَ يكل إِلّا في أَوَّلٍ الْحَدِيثِ 
جين قبل لَهُ: يَصدُوكَ عن الْبَْتِء قَالَ0"©: إِذَنْ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللر يلله. 
وَلَمْ يَذْكْرْ في آخِر الْحَدِيثِ: هَكَذًَا فَعَلّ رَسُولُ الله يكل كَمَا ذَكَرَهُ اللَيِتُ). 
6 هذا الاسناد: ثمانية 

- 4 ُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكي» تقدّم قريب . 
17 أ بُو كايل) فضيل بن الحسين الجحدري البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت/781) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» ”/ /ا5. 
«الحقاة) بن ريد بن درعع البصريّ» تقدّم قريبا. 
0 فم علانا 
- (إِسْمَاعِيلٌ) بن عليّة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 (اأيُوكَ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. ١‏ 

[تنبيه]: أما رواية حمّادء عن أيوب» عن نافع» فقد ساقها البخاري كله 
فى «(صحيحهداء فقال: 
ْ (15/9)- حدثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد» عن أيوب» عن نافع, قال: 


».. وفى نسخة: «يصدّونك عن البيت» فقال.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [69/ 754 و718] (45)غ و(البخاريّ) 
فى «(التفسير) (لالا55)» و«الأدب» ( © و«الحدود) »)581١١(‏ و«الديات» 
(5871)» و«التوحيد» (726070)» و(أبو داود) فى «الطلاق» 71١(‏ و007) 
و(الترمذيّ) في «التفسير» (187" و0017 و(النسائي) في «المحاربة» (40154 
و6١‏ ٠١5)؛‏ و«الكبرى» 0 ” ولالاغ ” و7/8 1 207 0 في المسنده» 778٠0 /١(‏ 
و١5‏ و44 و477)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١9١(‏ و91١)»2‏ و(أبو نُعيم) في 
مستخرجه» (758 و5094)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)١18/4(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أعظم الذنوب» وهو ما تضمّنه هذا الحديث. 

"١‏ (ومنها): بيان تفاوت الذنوب فيما بينهاء فمنها ما هو أكبرء ومنها ما 
هو كبيرء ومنها ما هو صغير»ء وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك إن 
قاع اله مالو : ْ 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: فيه أن أكبر المعاصي 
الشركء وهذا ظاهرٌء لا خفاء فيه» وأن القتل بغير حقٌّ يليه. وكذلك قال 
أصحابنا : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وكذا نصّ عليه الشافعيّ رحمه الله 
تعالى في «كتاب الشهادات» من «مختصر المزني»» وأما ما سواهما من الزناء 
واللواطء وعقوق الوالدين» والسحرء وقذف المحصنات» والفرار يوم الرَّحْفء 
وَأَكْلٍ الرباء وغير ذلك من الكبائرء فلها تفاصيل» وأحكام تُعْرَف بها مراتبهاء 
ويَختلف أمرها باختلاف الأحوالء. والمفاسد المترتبة عليهاء وعلى هذا يقال 
في كل واحدة منها: هي من أكبر الكبائرء وإن جاء في موضع أنها أكبر 
الكبائرء كان المراد: من أكبر الكبائرء كما تقدم في أفضل الأعمال. انتهى'', 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


لق ااشرح مسلم) ؟/ 81 


 )15(‏ بَابٌ في الْاهْرَاد وَالْقِرَانِ يِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (140؟) 


قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقمء فإني لا آمنها أن ستَصَدٌ عن 
البيت» قال: إذاً أفعلُ كما فعل رسول الله يك وقد قال الله: لَمَدَ كن 
تكن تقول تو نوا سقدنة نان اسودكي :اتى هن ارعيك على لقني 
العمرة» فأهلٌ بالعمرة من الدارء قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء» أهل 
بالحج والعمرة» وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدٌّء ثم اشترى الهدي 
من قديدء ثم قَدِمه فطاف لهما طوافاً واحداًء فلم يحل حتى حَلَ منهما 
جديعا .لني 


وأما رواية حماد 5 أب - 7 2 نافع فقد ساقها أيضاً اليخارىئ كله 
عن ىو 4 عن ب 
فقال: 


 )١161(‏ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيةَ» عن أيوب» عن 
نافع» أن ابن عمر و#اء دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدارء 
فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال» فيصدوك عن البيت» فلو 
أقمت» فقال: قد خرج رسول الله كله فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فإن 
٠ 01‏ صتيزانن م اذ 0 2 خني 00 داكو 
حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله يل #لْمَدَ كن لَكُمْ في رسول الله أسوة 
حَسَئَةُ4» ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجّاًء قال: ثم قَيِمَ 
فطاف لهما طوافاً واحداً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


(15) - (بَابِ فِي الْاثْرَاوِ وَالْقِرَانِ ِالْحَجٌ وَالْعْمْرَق) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١171( ]١99[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن أَيَُوبَء وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِىٌ» 


م 5 1 29 2 لتر لي - لون 8 ا كم 5 ع 20 

عْمَرَء فِي رِوَايَةٍ يَحْيَى قَالَ: أهْللا مَعَ رَسُولٍ الله كله بالحَج مفرّداء وَفِي رِوَايَةٍ 
م عه.. 5 مع ور وك 125 أ لظ مسي 

ابْنِ عَوْنٍ: أن رَسُول الله ككل أل بالحَج مفرّدا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْبَى بن أَيُوبَ) المقابري البغدادي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (حَبْدُ الله بْنْ عَوْنٍ الْهِلَالِيُ) هو: عبد الله بن عون بن أبي عون 
عبد الملك بن يزيد الهلالي» أبو محمد البغداديّ الْكَرّازْ - بمعجمة» ثم مهملة» 
آخره زاي - أخو مُحْرِز بن عون» كان جدّه أبو عون أمير مصرء ثقةٌ عابدٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن أبي إسحاق الفزاري» وإبراهيم بن سعدء وعباد بن عبادء 
وخلف بن خليفة» وشريك القاضيء وقرَّجٍ بن فَضَالةء ومالك بن أنس» 
والثوري» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وروى له النسائيّ بواسطة أبي بكر المروزيّ» وأبو 
زرعة الرازي» وعباس الدُوريَ» وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
وغيرهم . ظ 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل قديماً عنهء فقال: ما به 
بأس» أعرفه قديماًء وجعل يقول فيه خيراًء وقال علي بن الجنيد» عن ابن 
معين: صدوقء وقال عبد الخالق بن منصورء عن يحيى: ثقة» وكذا قال 
علي بن الجنيد» وأبو زرعة» والدارقطنيّ» وقال صالح بن محمد: ثقةٌ مأمون 
وكان يقال: إنه من الأبدال» ووثقه أيضاً عبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو 
شعيب الحرّاني» وقال البغويّ: ثنا عبد الله بن عون» وكان من خيار عباد الله 
وقال في وه آخر: وكان من الأبدال» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال موسى بن هارون وغيره: مات سنة اثنتين وثلائين ومائتين في 
رمضان» وقيل: مات سنة إحدى. وفي «الزهرة» روى عنه مسلم خمسة 
أحاديث . 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط 
برقم (17981)» و(0)11/14 و(1891). و(5047)» و(05845. 

" - (عَبَّادُ بْنُ عَبّادٍ الْمْهَلَينُ) الأزدي» أبو معاوية البصري» ثقة حافظ [17] 
(ت1784) أو بعدها بسنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١1514/5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


(15) - بَابٌ في الِإثْرَاِء وَالْقِرَانِ ِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ حديث رقم (191960) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من ُخماسيّات المصئف كأَنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عُبيد الله» والباقون بصريّون» 
سوى يحبى» فبغدادي. 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن ابْنٍ عَمَرَّ) ويا وقوله: (في رِوَابَةٍ يَحَيَى) بيِّن به اختلاف شيخيه» 
فقال يحيى في رواية (قَالَ) ابن عمر: (أْمْلَلْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يكل بِالْحَجٌ 
0 فذكره بما يعم النبي كله والصحابة الذين كانوا معه (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ 

: أَنّ وَسُولَ الله يكل أَمَلّ بِالْحَحٌ مُفُرّدا) فذكره بما يخصٌ النبى كَل 
2 0 عن ابن عمر 3 تدل على أنه يليه كان مفودا بالحج. وقد 
احتجّ به من فضّل الإفرادء وهم عامّة الشافعيّة والمالكيّة» وحمله المحقّقون 
منهمء كالقاضي عياض» والنوويّ» والحافظء وغيرهم على أن هذا لبيان 
ابتداء الحال» ثم صار قارناً؛ فإنه لا يلزم من إهلاله بالحجٌ أن لا يكون 
أدخل عليه العمرة. 

قال النوويّ كدَنْهُ: قوله: «أهل بالحج مفرداً» هذا موافق للروايات السابقة 
عن جابرء وعائشة» وابن عباس وغيرهم 3 أن النبي وله أحرم بالحج مفرداًء 
وفيه بيان أن 0 السابقة ا عن ابن عمر التي أخبر فيها بالقران متأولةٌ 
وسبق بيان تأويلها. :١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن التأويل الذي ذكره النوويّ» وتبعه 
الكثيرون» ومنهم الحافظ في «الفتح» يردّه حديث عمر ذَبْهِ في قصّة العقيق» 
فإنه لا يقبل التأويل» وهو صريح في أنه يك قرن من أول ما أنشأ الإحرامء 
فلا بدّ من تأويل ما خالف هذا من الأحاديث» وقد استوفيت بحثه فيما مضى» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزو ب لطب لطت 


فراجعه. تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [15/ 19945] (17171)» و(الترمذي) في «الحجّ» 
»)8٠١(‏ و(أحمد) في «مسئله) ١59 1١١/5(‏ و١5١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ 007726 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ؟ و5)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )118( 5[‏ (وَحَدَنَنَا سُرَيْجُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا هُشَيْمٌء حَدَتَنَا 
حُمَيْدٌُ عَنْ بكر عَنْ أنس ونه قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ كله يُلبّي بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ 
أنساً. نَحَدَنْتُهُ بِقَوْلِ ابن عْمَر فَقَالَ أَنَسٌ: ما تَعْدُونَنا إِلّا صِبْيَاناًء سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ : «لبَيِكَ عُمْرَة وَحَجَاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيمء أبو الحارث البغداديّ» مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت70؟) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 504/78. 

١‏ (هْشَيْمُ) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية ابن أبي 
خازم الواسطيئء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [1] (ت187) وقد 
قارب الثمانين (ع( تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

 “*‏ (حَمَيْدٌ) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ [0] (ت؟ أو 
)١1‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ا 

ب (يكز) ب عبد اله القرين: ابو حيد الله اضر > ننه فيثك فلل 1] 
(ت5١٠)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 3/ 4 


 )١6(‏ بَابٌ في الْافْرَادء وَالْقِرَانِ بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (145؟) 


ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ الخادم 
الشهير طلانه » مات سنة (7” أو 9) ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 7/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف ككَأنه. 

واد (وفتها)؟ أن رجاله رحال الجباعة:-شرى شيخه: كما أسلفته الفا 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه. فبغداديً» وهشيم 
فواسطي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» وفيه أنس به من المكثرين 
اليد ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ ضِلاه) أنه (كَالَ: سَمِعْتُ الي يكل يُلبّي بِالْحَج وَالْعُمْرَة جَمِيعاً) 
أي قارناًء وهذا صريح في أنه يكل لا زال قارناً» وأحسن ما يُجمع به بينه وبين 
حديث ابن عمر و#ا المذكور قبله أن يُحمل حديثه على تلبيته وَلةٌ من مكة بعد 
أقاء العورة» 'وتوسهة إلن :مده آل تجي حلي أنه كه كان تلت أغعانا فقول 
لبيك حجةء فأخبر به ابن عمر وَكاء كما كان يقول أحياناً : لبك بك اوغمرةء 
فأخبر به أنس ضئهء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كدَنه: دل حديث أنس َيه هذا في أن النبي كَل أحرم 
قارناء ولا يُلْتَعَّت لقول من قال: إن أنساً لعلّه لم يضبط القضية؛ لصغره حيتئذ؛ 
لأنه قد أنكر ذلك بقوله: «ما تعدٌُونا إلا صبياناً»: ولأنه وإن كان صغيراً حال 
التحمّل؛ فقد حدَّث بهء وأدّاه كبيراً متثبتاً ناقلآً للفظ النبي كَللِ نقل الجازم 
المحمّق المنكر على من يظن به شيئاً من ذلك» فلا يحل أن يقال شيء من 
ذلك» ولأنه قد وافقه البراء بن عازب وا على نقل لفظ النبى يكلِةٍ الدّال على 
قرانه؛ إذ قال لعلي: «إني سقت الهدي» وقرنت»؛ على ما خرّجه النسائي» 
وهو حديث صحيح» ووافقهما حديث عمر بن الخطاب نه الذي قال فيه: 
«إن الملك أتاه» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حبّةاء 
وفي معنى ذلك حديث ابن عمر المتقدم الذي قال فيه: (إنه كه أهل بالعمرة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز لطت لج 


ثم أهل بالحج»» وقد قدَّمنا: أن معنى قول ابن عباس «و#ها: إنه ككل أحرم 
بعمرة أنه أردف كما قال ابن عمرء وبدليل الإجماع من التَّقَلّدَ على أن النبئ كَل 
لم يحل من إحرامه ذلك حتى قَضَى حبّه. 

ويمكن أن تَحْمّل رواية مَن روى أنه ككل أفرد الحج؛ على أن الراوي 
سمع إردافه بالحجٌ على العمرة المتقذمة» فسمعه يقول: «لبيك بحج»»؛ ولم يكن 
عنده علم من إحرامه المتقدّم بالعمرة. 

وقد استَدّلٌ من قال بتفضيل الإفراد بأن أبا بكر وعمر وعثمان ون رأوا 
ذلك» وأحرموا به مذَّة ولايتهم . 

والجواب: بأن ذلك رأيهم» لا روايتهم؛ ومن نَصَّ وحَكى حَُبَةٌ على من 
ظَنَّ ورأى. وقد تقدَّم ذكر من قال بتفضيل القِران على الإفراد» وعمل به من 
الصحابة وق . انتهى كلام القرطبت 04135" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في بيان 
الاختلاف في صفة حجة النبئ كلكا"'. وأنه لا اختلاف بين هذه الأحاديث» 
بل هي محمولة على أوجه صحيحة, لا تعارض بينهاء وذلك أنه كك كان 
أول ما لبّى لبّى قارناًء كما أمره الملك في وادي العقيق بذلك» ثم بعد ذلك 
كان يلبي» لتقونك تار للم فيا | وتارة يقول: لبيك عمرةء وتارةً يقول: 
لبيك عمرة وحجة؛» فسمع الصحابة هذه التلبيات المختلفة» فنقلوها كما 
سمعواء فأخبروا بهاء. وقد صدقوا في كل ذلكء. وذلك أن من المعلوم أن 
الحاجّ له أن يلبي كيف شاءء سواء كان قارناً» أو مفرداًء أو متمبّعاً. ولا 
حرج عليه في صيعة معيّنة يردّدها أثناء تلبياته» بعد أن يعقد نيته على بعضهاء 
إن شاء قال: لبيك حجة وعمرة» وإن شاء قال: لبيك حجةء وإن شاء: لبيك 
عمرةً» وإن شاء: لبيك اللهم لبيك دون أن يسمي شيئاً. كما نقل كلّ هذه 
الأوجه عن النبي كَْةِ في الأحاديث الصحيحة المذكورة في «الصحيحين»» 
وَغيْرهما : 


"50 708/7 «المفهم»‎ )١( 
.)1711( ]191١ /11/[ (؟) راجع: المسألة الخامسة من شرح الحديث رقم‎ 


(15) - بَابٌ في الْافْرَادء وَالْقِرَانِ ِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (195؟) 


والحاصل أنه يَكلِِ كان قارناً» وليس مفرداً بأحدهماء وأصمٌ الأدلة على 
ذلك وأقواها حديث عمر بن الخطاب به عند البخاريّ» حيث قال: سمعت 
النب كل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي» فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرةً في نيه وكان ذلك ولا خرج من المدينة» 
فنزل بذي الحليفة» فهو يَلِةِ امتثل أمر ربه من ذلك الوقت» فلم يزل قارنا حتى 
أحلّ من إحراميه يوم النحرء وأما في خلال الطريق فكان يلبي على الأحوال 
الثلاثة التي ذُكرت في هذه الأحاديث المختلفة. 


ويَشكول أن" وريد من قال أكزة البح قاذ ويف آذه السمرةه وتوهية 
إلى منى» فلعله سمعه يقول: لبيك حجّاًء فأخبر بذلك» فبهذا تتّفق الأحاديث 
دون أيّ تعارضء ولله الحمد»ء والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ بَكُرُ) بن عبد الله الْمُرَنِىَ (فَحَدَنْتُ بذَّلِك) أي بحديث أنس َيه (ابْنَ 
عُمَر) بن الخطاب ويه (قَقَالَ) ابن عمر (لَبَّى) النبي بك (بِالْحَجٌ وَحْدَهُ) أي دون 
أن يقرنه بالعمرة» قد عرفت أن هذا يُحْمّل على أن هذا صدر منه كَِهِ من مكة 
حينما توجه إلى منى» فلا تغفل» قال بكر: (فَلَقِيتُ أَنّسا) 5ه (تَحَدَلْنهُ بقَولٍ 
ابن ُمَرَ) إنه بل لبَى بالحج وحده (فَمَالَ أَنَسنٌ) ذللاه (م1) نافيةٌ (تَعُدُوئَنَا إلا 
صِبْيّاناً) أي لا نضبط ما نراهء ونسمعهء وهذا من أنس َيه إنكار على من 
أنكر عليه ما حدّث به عن النبئ كله حيث قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَقُولَ : 
«لَبَبْكَ عْمْرَةَ وَحَجَأً) أي كارا بينهماء قد عرفت أن هذا هو الصحيح في 
إهلاله يهِ من أول الأمر بعد أن جاءه الملك» فقال له: «قل: عمرةٌ في 
حجة»» رواه البخاريّ في «صحيحه)اء وما عدا ذلك من الأحاديث» كيت 
ابن عمر هذا يؤوّل بما مرّ بيانه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس ليه هذا متفقٌ عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحج 
ج[ ىن لب لط 7 


أخرجه (المصئف) هنا [5997/56 وا599] .)١1775(‏ و(البخاري) في 
«المغازي») (17"07 و5705): و(النسائي) فى «المناسك» (0/ .»)١6١‏ و(أحمد) 
في «(مسئله) 5١/75(‏ و07 و4لا و44). و(الدارميت) فى «سئنه) .)١91(‏ 
و(البيهقى) في «الكبرى» (0/ »)5٠‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (/ا1/ ١0/8‏ و١٠/‏ 
»)6١‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجها (7/ 770 -771). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( 407‏ (وَحَك أُمَبّةُ بْنُ سْطَام اْعَبِْي؛ َك ويه ت بخنو 
ابْنّ ورَْع -» حَدَلَنَا حَييبُ 2 بن الشَهِيدٍ 0١‏ ل نا نس ذلك أ 
رَأَى الى كله جَمَءَ جَمَعَ بَيْتهُمَا ‏ بر ا َلُْْرَةء قَالَ: فَسَألتٌ ابِنَ عْمَرَ فَقَالَ: 
أنقلنا بالْحعٌ؛ رجفت إلى 7 ٠‏ فَأَخْبَرْنَهُ مَا قَالَ 0 كَأَنمَا كُنَا 
صياناً). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ - (أْمَيةُ بن بِسْطَامَ الْعَبِْيُ) أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
2 م س2 تقدم في «الإيمان» ا ؟37. 


]8[ (يَزِيدُ بْنَّ زُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.177 /7 (ت؟187) (ع) تقدم في «اليمان»‎ 


(حبيت د بْنُ الشّهيد) الأزديء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ ثبت [6] 
مته:١)‏ ب تقدم : في «الصلاة» ١١//ا84.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجع والمآب. 

«إِنْ أُرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتطْعتٌ وما تفي إلا باه عَكّه يكت وإله أيث». 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ ول مَا قم مَكَة»... إلخ-حديث رقم (94ة؟) 


(55؟) - ريات اسْيَحَبَاب طَوّاف القُدُوم لِلْحَاحٌ أَوّلَ ما 2 / 


َأ المتقير لا يحلل قبل لني . وأ من أمتى لا يحلل 


.2 
ص 


إلا يَوْمَ النَخْر) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )17( ]1994[‏ (حَدَتَنَا يَحيَى بن يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْئَرٌه عَنْ إِسْمَاعِيل 
ابن أبي خَالِدِء عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابن عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌء فَقَالَ: 
0 بي أَنْ أَطُوف بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آني الْمَوْتِفَ؟ كَمَالَ: نَعَمْء فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ 
يَقُولُ: لا نَطْفْ بالبَيْتِ حَنّى تَأتِي ن الْمَوْقَِء فَقَالَ ابن عُمَرَ: َقَدْ حَجّ 
8 الله عَكللةِ . قَطَاقق ِالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأ تي الْمَوْقِنَء َبِقَوْلٍ رَسُّولٍ الله َكل أحَنٌّ 
: َأَح0". أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبّاس؟ إِنْ كنت اونا : 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميئ» تقدّم قبل باب. 
١‏ - هبق + بن القاسم الرُبيديّ» أبو رُبيد”” الكوفيّ» ثقدٌ [4] (ت )١794‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .7"١0/4/‏ 
8 (إسْمَاصِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) البجليَ الأحمسيّ مولاهم,» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت [5] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص199. 
؛ - (وَيَوك - بالموحدة المحرّكة ‏ ابن عبد الرحمن الْمسْلىَ - بضمٌ أولهء 
وسكون المهملة» بعدها لام أبو خزيمة» ويقال: أبو العبّاس الكوفي» ويقال: 
إنه حارث» ثقة [4]. 
رَوَى عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي الطفيل» وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» والشعبيّ» وسعيد بن جبير» وهمام بن الحارث» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «أن نأخذ». (0) بضم الزاي في الموضعين. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء وأبو إسحاق السبيعيّ» 
والأعمش» والعلاء بن زهير الأزدي» ومِسعر بن كِدَامء وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفيء تابعيّ» ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد بن عبد الله 
الفسزئ على 7الكرنة» بوكذا قاذ الي نح حي (وخلينة )وراد :اسه بست 
قغرة ومانة, 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود. والنسائي » وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

و(ابْنْ عمَرَ ز) ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فنيسابوري» 
والصحابي» فمدنيّ . 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: إسماعيل» عن وَبَرّة» بل هو 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة. 
- (ومنها): أن وَبَرَة بفتحات لا يوجد في الكتب الستة غيره» وغير وَبَرَة 

الحارثيّ والد كرز الكوفي» مستور من الطبقة السادسة. عند النسائئ» وأبي 
داود في «المراسيل»» وأما «وَبْرا بفتح» فسكون فهو بدون تاء التأنيث» وهو: 
ابن ذُليلة بالتصغيرء واسمه مسلم الطائفي» ثقة من السابعة عند أبي داودء 
والنسائيئ» وابن ماجه. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر وكيا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة )ازوف (؟؟) حديناء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ وَبَرَة بفتحات أنه (قَالَ: كنت جَالِساً عِنْدَ ابْن عُمَرَ) وا (فَجَاءَهُ 


(9*) - بَابُ كَوْنٍ الشَرْكِ أَقْبَحَ الذنُوب, وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ- حديث رقم (54؟) 


(المسألة الرابعة): في الاختلاف الواقع في سند هذا الحديث: 

(اعلم): أنه وقع اختلاف في هذا الإسنادء ولم يُشر إليه المصّف» وقد 
أشار إليه الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه)»ء فقال في «كتاب 
الحدود): 

(281)- حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» قال: 
حدثني منصورء وسليمان» عن أبي وائل» عن أبى مَيْسَّرة» عن عبد الله طلنه 
قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَأَّءه وهو 
خلقك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تَفْتّل ولدك من أجل أن يَظعَم معك»» قلت: 
ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». 

قال يحيى: وحدثنا سفيان» حدثنى واصل» عن أبى وائل» عن عبد الله 
قلت: يا رسول الله مثله» قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن» وكان حدثنا عن 
سفيان» عن الأعمش» ومنصور» وواصل» عن 9 وائل» عن أبي ميسرة » 


شويع ماموير 


قال: دعه دعه. 

وقوله: «قال عمرو» هو: ابن علي الفلاس» فذكرته لعبد الرحمن ‏ يعني 
ابن مهدي -. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: هكذا ذكره البخاريً عن عمرو بن علىّ» 
قَدَّمِ رواية يحيى على رواية عبد الرحمنء وعَقّبها بالفاء» وقال الهيثم بن خَلّف 
فيما أخرجه الإسماعيلي عنه: عن عمرو بن عليّء حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديء فساق روايته» وحذف ذكر واصل من السندء ثم قال: وقال عبد الرحمن 
مرة: عن سفيان» عن منصورء والأعمش وواصلء فقلت لعبد الرحمن: حدثنا 
يكين اد هيد “كذكرهة فقاق عيد الرجمن ‏ دعه + 

والحاصل أن الثوريّ حَدَّث بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة» 
وأما واصل فحذفهء فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مُفَضَلآَء وأما 
عبد الرحمنء فحَدَّثْ به أولاً بغير تفصيلء فَحَمَلَ رواية واصل على رواية 
فتطيوق والأعيضنء فجمع الثلاثة» وأدخل أبا ميسرة في السندء فلما ذَّكَرَ له 
عمرو بن عليّ أن يحيى فَصَّله كأنه ترَّدّد فيه» فاقتصر على التحديث به عن 
سفيان» عن منصور والأعمش حَسْبٌ. وترك طريق واصل» وهذا معنى قوله: 


(7؟)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْقُدُوم لِحَاجٌ أَوَلَ ماقم مَكَة»... إلخ-حديث رقم (1444) 


رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى0؟. (فَقَالَ: أَيَصْلْحُ كك أنْ أَطُوفٌ 
بالبَيِتِ كَبْلَ أن آنِي الْمَوْتِنَ) أي موقف عرفة (فَقَالَ) ابن عمر ونا (نَعَمْ) وفي 
الرواية الكالية: «قال: و يمنعك؟ (فَقَالَ) الرجل السائل (قَإِنَ ا: ابر بْنّ عَبّاسِ 
َقُولُ : لا تَطف بِالْبَيْتِ حَنَى ثى تأي الْمَوْقِفَ) زاد في الرواية الثالية: رايت انث 
إلينا منهء رأيناه قد فتنته الدنياء فقال: وأينا لم تفتنه الدنيا؟ (قَقَالَ ابْنُ عَمَرَ) ميا 
- و رَسُولُ الله يله) وفي الرواية التالية: «رأينا رسول الله كَل أحرم 
» (قَطَافٌ بِالْبيْتِ) زاد في الرواية التالية: «وسعى بين الصفا والمروة» "بل 
بي الْمَوْقِفٌ) يعني أنه كل ابتدأ بالطواف والسعي قبل خروجه إلى منى 
وقوفة بو رَسُولِ الله يكل أَحَقٌّ أَنْ تَأَخْذ) بتاء الخطاب» وفي بعض النسخ: 
«أن نأخذ» بنون المتكلم (أَوْ بِقَوْلٍ ابن عبامقي قي (إنْ كُنْتَ صَادقاً) وفي 
الرواية التالية: «فسنة الله» وسئّة رسوله عَلِهِ أحَنُ أن ع من سنة فلان» إن 
كنت صادقاً قال النووي لله : ا «إن كنت صادقاً» معناه: إن كنت 
صادقاً في إسلامك» واتباعك رسول الله يكل فلا تعدل عن فعله» وطريقته إلى 
قول ابن عباس» وغيره. انتهى'". 
وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «إن كنت صادقاً» ورَعْ منه لعلا يذكر ابن 


عباس بشيء ما ثبت عنه. 

ويمكن أن يُحمل إطلاق فتيا ابن عباس على الْمُرَامَقَ7"» فإنه لا يُخاطب 
بطواف القدوم» أو يكون ابن عباس سئل عن طواف الإفاضة» فأجاب بأنه لا 
يفعل إلا بعد الوقوف» وهو الحق. انة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره القرطبيّ فيه نظر 
لا يخفىء فإن الروايات التى سنذكرها فى المسألة الرابعة لا توافق التأويل 
المذكور» فإن ابن عباس وا كان يقول: إذا طاف المحرم بالبيت قبل الوقوف 
حل من إحرامه» فهذا صريح في كونه لا يرى طواف القدوم» وقد خالف بذلك 


.518/4 «تنبيه المعلم»؛ (ص9١5). (0) «شرح النووي»‎ )١( 
بصيغة اسم المفعول. وهو الذي ضاق عليه الوقت بالتأخير» حتى يخاف فوت‎ )9( 
.71/5 /7 الوقوف بعرفة. أفاده فى «النهاية»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزوى ابل جل لبه 


الجمهورء وقولهم الصوابء كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7998/57 و944؟] (77؟١)ء‏ و(النسائت) 
في «المناسك» (4/5؟؟)» وفي «الكبرى» (8400). و(أحمد) في امسنده) 
يوانو غواتة) دي انسديةة 0644/93 وزانو تعريع) فى 
المستخرجه) (5/ 07771 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 2078 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الطواف أول ما يقدم الحاجٌّ مكة» وهو 
المسمى بطواف القدوم. وهو مذهب الجمهورء وخالف في ذلك ابن 
عباس وَهّاء وسيأتي تحقيق الخلاف مستوفى فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ ْ 

١‏ (ومنها): أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة أن 
تَبع السنة» ويَدَحَ فتوى العالم» أي كان ذلك العالم» فإن الحقّ أحقّ أن يتبع. 

(ومنها): أن العالم قد يقع في مخالفة السنة أحياناًء لا قصداً 
للمخالفة» وإنما هو لعدم وصولها إليه» أو لتأويله إياها على ما يراه من 
المعاني» ولكن لا يجوز لمن وصلت إليهء وعلمهاء بأن بيّن له عالم غيره بأن 
وجه الصواب كذا أن يقلّده في ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استحباب طواف القدوم: 

(اعلم): أن ابن عباس وها كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي» وأهل 
بالحجٌ إذا طاف يحل من حجهء وأن من أراد أن يستمرٌ على حجه لا يقرب 
البيت حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر النبي يله لمن لم يسق 
الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة» فقد أخرج البخاريّ في «باب حجة 


(15)-يَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجُ ول مَا قم مَكَة»... إلخ-حديث رقم (/119) 


الوداع» في أواخر «المغازي» من طريق ابن جريج» حدثني عطاء» عن ابن 
عباس» قال: إذا طاف بالبيت» فقد احل» فقلت: من أين؟ قال: هذا ابن 
عبامن قال عن قوله 'تعالي: «درّ عله إِلَ آليتِ الْعَِيِقِ4 [الحجٌّ:**]» ومن 
أمر النبئ كَلهِ أصحابه أن يَحِلّوا في حجة الوداع» قلت: إنما كان ذلك بعد 
الْمُعَرَفءِ قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. 

وهذا الذي قاله ابن عباس '# خالفه فيه الجمهورء ووافقه فيه ناس 
قليل» منهم إسحاق ابن راهويه. 

وذهب الجمهور إلى أن من أهلّ بالحجٌ مفرداً لا يضرّه الطواف بالبيت» 
أفاده ذ في «الفتح)""'. 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: سؤال السائل لابن عمر ‏ يعني المذكور في حديث 
الباب ‏ إنما كان عن طواف القدوم. هل يؤر إلى أن يوقف بعرفة؟ فأجابه 
بمنع ذلك». وهو الصحيح الذي لا يعلم من مذاهب العلماء غيره» وما حكاه 
هذا الرجل عن ابن عباس لا يُعرف من مذهبهء وكيف وهو أحد الرواة أن 
النبئ كله بدأ بالطواف عند قدومه مكة. 

وقد حمل بعض متأخري العلماء هذا السؤال على أنه فيمن أحرم بالحجٌ 
من مكة.ء هل يطوف طواف القدوم قبل أن يخرج إلى عرفات؟ قال: فمذهب 
أبي حنيفة» والشافعيّ أنه يطوف حين يُحرم»ء كما قال ابن عمرء قال: 
والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يطوف حتى يخرج إلى منى» وعرفات» ثم 
يرجع» ويطوفء كما قال ابن عباس و#ياء وعن أحمد رواية كمذهب ابن 
عمر وكيا. انتهى كلام القرطبت”". 

وقال النوويّ: هذا الذي قاله ابن عمر هيا هو إثبات طواف القدوم 
للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات. وبهذا الذي قاله ابن عمر قال 
العلماء كافة» سوى ابن عباس» وكلهم يقولون: إنه سنة» ليس بواجبء إلا 
بعض أصحابناء ومن وافقهء فيقولون: واجب يجبر تركه بالدم» والمشهور أنه 
سنةء ليس بواجبء ولا دم في تركه». فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم 


"50/8 راجع: «الفتح» 045/54. (9) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

متسس تم اطاط تطح تمت 
فات» فإن طاف بعد ذلك بنيّة طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم» بل يقع 
عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف للإفاضة وقع 
الثاني تطوعاًء لا عن القدوم. ولطواف القدوم أسماء: طواف القدومء 
والقادم. والورود. والواردء والتحيّة» وليس في العمرة طواف قدوم. بل 
الطواات الذي يفعله فيها يقع ركناً لهاء حتى لو نوى به طواف القدوم وقع 
ركناء ولغت نيته» كما لو كان عليه حجة واجبة» فنوى حجة تطوّعء فإنها تقع 
واجبة» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية طواف 
القدوم للحاج هو الحقّ؛ لأن النبيّ يكإله. وأصحابه ل أول شيء بدءوا به هو 
الطواف بالبيت» كما قال عمر ويا والله 8 قال: ظلَمَّد كن لَكُمْ في رَسُولٍ 
شوَةٌ حَسَكهٌ نس 6ن برها لله وام لير وَكرَ لَه كبا ©©4»: والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه 0 والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


ممع مما مو 


[999؟] (...) - (وَحَدَنَنَا قَتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ بَيَانِ عَنْ 
وَبَرَةَ قَالَّ: سَأَلَ رَجُلُ ابن عُمَرَ وثباء أَطُوف ِالْبَيْتِء وَقَدُ أَحْرَئْتُ بِالْحَجٌ؟ 
فَقَالَ: َم يَمْتَعُك؟ قَالَ: إِنّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهْهُ وَآَنْتَ أَحَبّ ِلَيْنَا مِنْهُ 
رَأَبْنَاهُ قَدْ قَتَنَئْهُ الدّنياا"". فَقَالَ: وَأثّنَاء أو 4 لَمْ تَفْينْه تَفْتَنْهُ الدُّنْيَا؟ 4 قَالَ: رَأَيْنَا 
رَسُولَ للم وَل أ 0 وَطَافٌ ليت وَسَعَى بَيْنَ الصََّا وَالْمَرْوَة فسن اللىى 
وَسُنَةُ رَسُولِهِ يل أَحَقْ أن تتَّبع”" مِنْ سُنَةِ فلانء إِنْ كُنْتَ صَاوقاً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (فُتيبَة بُنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قريبا. 


)١(‏ «شرح النووي» 275107/8 .75١8‏ (؟) وفى. نسخة: «وقد أفتنته». 
قرف وفي نسحخة : «أن نتبع؟. 


(16)_بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ وَل مَا قم مَكَة»... إلخ-حديث رقم )*:٠0(‏ 


* - (بيَانُ) بن بشر الأحمسيء أبو بشر الكوفي» ثقةٌ ثبت [0] (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» .1891١/541‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (رَأَيْتُ ابْنَ قُلَانِ َكْرَهُهُ) يريد ابن عبّاس وبا. 

وقوله: (رَأَيْنَاهُ قَدْ قََتتْهُ الدُنْيَا) تعليل لكون ابن عمر أحبّ إليهم من ابن 
فلان؛ أي لأنا رأيناه فتنته الدنيا؛؟ لأنه تولى منصبهاء وأنت لم تفتنك؛ لأنك 

تتولٌ ذلك. 

قال النوويّ كُدنْهُ: ومعنى «فتنته الدنيا»: لأنه تولّى البصرة» والولايات 
محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر وها فلم يتول شيئاً . 

وقوله أيضاً : (لقَتنتْهُ الدُنْيَا) قال النوويّ كُلَنهُ: هكذا في كثير من الأصول: 
«فتنته الدنيا»» وفى كثير منهاء أو أكثرها: «أفتنته»» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الأكثرين» ردنا لغتان صحيحتان: «فَتَنَ)ء و(أفتن»» والأولى أصمّء 
وأشهرء وبها جاء القرآن» وأنكر الأصمعيّ: أفتن. انتهى''' . 

وقوله: (وَأَيْنَاء أَوْ أيكُمْ َم تَفْيَنَهُ الدّنْيَا) وفي بعض النسخ: «وأيّناء أو 
قال: وأيكم»» وكلاهما صحيح. 0 

وهذا القول قاله ابن عمر وِ#ها ردّا على طعن الرجل على ابن عبّاس وها 
بولايته» حيث اعتبرها فتنة» فرد عليه ابن عمر قائلاً: «وأينا لم تفتنه الدنياك 
وهذا من زهدهء وتواضعهء وإنصافه به قاله النووي ككأنه. 

والحديث من أفراد المصئتف كأَنْهُ» وقد مضى بيان مسائله في الذي قبله. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 0.2" - (حَدَئنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة عَنْ 


.118/8 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف الثالث» وقد‎ 
ها١179/77/77 انتهيت منه  بحمد الله تعالى وتوفيقه  قبل المغرب يوم السبت‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جر ال سس سس سو زوك ووو الا ا 


عَمْرِو بن دِينَار قال سَأنتَا""؟ ابن عمد عَنْ رَجْلٍ قَدمَ عْمْرة» فطاف بالْيْتِء وَلَمْ 
يَطْفْ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَِ أيَأني 0 كَقَالَّ : : كيم رَسُولُ الله يكل قَطَاف بِالْبَيْتٍ 
عا َصَلَى خَلْفَ الْمَمَام من وَبَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعأُ وَقَدْ كَانَ لكمْ في 
رَسُولٍ الله كو م 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
- (زَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) الالال بار 

؟ ‏ (سَفيَانُ يه إن مييَة) تقدم قريباً . 

- (عَمْرُو بْنُ ديئار) تقدّم أيضاً قريباً . 

و(ابن عمر #2) ذُكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كينْهُء وهو (188) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له الترمذيّ. 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه نه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وهو مدنيّ» وشيخه نسائيّ» ا والباقيان مكيان. 


(عَنْ 000 وفي رواية للخارئ: «حدّثنا عمرو بن دينار» (قَالَ: 
سَأَلْنَا) وفي نسخة: : «سألّتُ» (ابْنَ عمَرَ) ويه (عَنْ رَجْل) أي حكم عمل رجل 


- الموافق ١/مارس‏ 8١٠6٠م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الثاني» ونهاية 
الألف الثالث سنة كاملةً وستة أشهرء وذلك لأني انتهيت من الألف الثاني؛ 
ودخلت في الثالث 56؟/577/8١اه‏ وهذا من عظيم فضل الله تعالى علي وحسن 
توقيقة ع" الحيد للاءرث الجالمية:" التحمان له جمد كيرا طن ميارك ليده مباركا 
عليه» كما يحبٌ ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسكء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك. 

)١(‏ وفي نسخة: «سألت». 


(17)-يَابُ اسْتَحْبَابٍ طَوَافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ وَل ماقم مَكَة... إلخ-حديث رقم )8:٠0(‏ 


(قَيم) بكسر الدال» يقال: قَدِمَ من سفره. كَعَلِمَ قُدُوماًء وقِدماناً بالكسر: َه 
أي رجعء فهو قادم '"» والمعنى أتى ذلك الرجل مكة قادماً من بلده (بِعْمْرَ 4 
أي مهلا وملبّياً بعمرة (قَطَافٌ ِالبَيْتِ وَلَمْ يَطَفْ بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَِ أي لم 
يسع. قال في «الفتح»: وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة» وإما لكونه 
نوعاً من الطواف» ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. انتهى”" . 

(يَأنِي امْرََنَهُ؟) أي هل حل من إحرامه حتى يجوز له أن يجامع أهله؟؛ 
لتحلّله بالطواف» أم ما زال على إحرامه حتى يسعى بين الصفا والمروة؟» وإنما 
خصٌ إتيان المرأة كر مع أن سائر محرّمات الإحرام كذلك؛ لأنه أعظم 
المحرّمات في الإحرام " . (فقَالَ) ابن عمر نا (قَدِمَ رول الثر يَكِهُ) أي مكة 
(َطَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعاً» وَصَلَّى خَلْفَ الْمََام رَكْعَتَْنء وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعاً) 
أي سعى بينهما سبعة مات (وَكََ كَل َكُمْ في وَسُوٍ الله إْسْوَة) بكسر الهمزة» 
وضمها: أي قدوة (حَسَّنَةٌ) قال النوويّ ,: يعْلَنْهُ : معناه: لا يحل له ذلك؛ لأن 
النبي كه لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى» فتجب متابعته» والاقتداء به» 
وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر '#ا هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر 
لا يتحلل إلا بالطواف». والسعيء, والحلقء إلا ما حكاه القاضي عياض» عن 
ابن عباس» وإسحاق ابن راهويه» أنه يتحلل بعد الطواف» وإن لم يَسْعَء وهذا 
ضعيف» مخالف للسنة. انتهى كلام النووي كله *'. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر الحديث ما نصّه: «قال: وسألنا 
جابر بن عبد الله وَيَاء فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة»» 
والقائل: «وسألنا إلخ» هو عمرو بن دينار» وقوله: «لا يقربتها» بنون التوكيدء 
والمراد نهي المباشرة بالجماع» ومقدّماته,» لا مجرّد القرب منها 

قال في «الفتح»: أجابهم ابن عمر وها بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي كَل 


7 


لا سيّما في أمر المناسك؛ لقوله كل: «لتأخذوا عني مناسككم)””» وأجابهم 


."5/60 (؟) «الفتح»‎ .١57/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
إفرة راجع : «الفتح» » كتاب الصلاة» رقم (؟5ة؟).‎ 
شرح النووي» ؟. )2( رواه مسلم.‎ 2) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سإ تت >كف7<7<4”<”7<”<”إب”ب7يب7ب7ب7ب7ب7_ 777 
جابر دنه بصريح النهي» وعليه جمهور الفقهاءء وخالف فيه ابن عبّاس ووْياء 
فأجاز للمعتمر التحذّل بعد الطواف» وقبل السعيء قاله في «الفتح)”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [57/ .»)١754( ]"001١و 7٠٠١‏ و(البخاري) في 
«الصلاة) (995) و«الحجُّ) ١577(‏ و1545 ولا؟5١‏ و555١‏ و191١),‏ 
و«(النسائئ) فى «المناسك) (50/5”” وه"؟ وا7؟7) و«الكبرى» (598/7 
و08١5).‏ 5 مات فى «المناسك» (54094). و(الحميدي) في «مسنده» (؟7/ 
95 و594١)‏ ورأحين) فى (مسئله) ١5/7(‏ و66 و657١‏ ووم و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) (71/50). و(أبو يعلى) فى «مسئده» (9/لالا5 و١١/4)»‏ 
و(أبو ران في المسئده») (75/ 7060). و(أبو تعب في (مستخرجه) (9/ 20177 
و(الطبرانئت) فى «الكبير» »)559/١7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (917/50) 
و«المعرفة» (5/ 87)» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان استحباب طواف القدوم لكل من قدم مكة للنسك أول قدومه. 

١‏ (ومنها): بيان وجوب السعي بين الصفا والمروة في العمرة. 

 “‏ (ومنها): أنه لا يتحلّل المعتمر من عمرته إلا بعد الطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» وهذا مذهب الجمهورء وقد خالف ابن عبّاس وَقْيّاء 
فأجاز التحلّل قبل السعي» والحقّ ما عليه الجمهور؛ لأنه كل لم يتحلّل من عمرته 
إلا بعد الطواف والسعي» وقد قال: «لتأخذوا عني مناسككم». رواه مسلم. 

 :‏ (ومنها): وجوب الاقتداء بالنبي كله في جميع الأحوال؛» ولا سيّما 
في المناسك؛ للحديث المذكور. 


)1( «الفتح») */2» كتاب الصلاة» رقم (5ة؟)., 


)باب اسْتِحْبَابٍ طَوَافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أَوّلَ لَ ما قوم مكة ...الخ -حديث رقم )07”٠١1(‏ 


(ومنها): بيان استحباب أداء ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم :2 
وذهب بعضهم إلى وجوب أدائهما 20 بالأمر في قوله تعالى: 
#واجِدُوا من مَقَام إزهمر مُصَلٌّ 24 والتجمهور علن: الاستحياب: 


وقال في «الفتح»: في الحديث أن السعي واجب في العمرة» وكذا صلاة 
ركعتي الطواف, وفي تعيينهما خلف المقام خلفٌ, قال: وتقّل ابن المنذر الاتفاق 
على جوازهما في أيّ موضع شاء الطائف. إلا أن مالكاً كَرِههما في الْحِجْرء 
ونقل بعض أصحابنا عن الثوريّ أنه كان يُعَيّهما خلف المقام. انتهى”'. 

قال في موضع آخر: وهذا بناءٌ على أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي 
فيه أثر قدميه» وهو موجود إلى الآن»ء وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم الحرم 
كله لاون أصحٌء وقد ثبت دليله عند مسلم من حديث جابر وه . انتهى . 

[فائدة]: رَوَى الأزرقي في «أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان 
في عهد النبي وَكِل. وأبي بكر وعمر وها في الموضع الذي هو فيه الآنء حتى 
جاء سيل في خلافة عمر موا سر رع كربا تا بوالم 
لامر لكي اس درم عله اميت ستئبت في أمره» حتى تحقّق موضعه 
الأول»..فأعاده إليه» ويَتى حولة»ء فاستقد ث2 نم إلى الآنء ذكره في «الفتح)”"', 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]"٠١1[‏ .) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو الرّببع الزّهْرَانِيُ» عَنْ حَمَّادٍ 
بن َي (ح) وَحَدَكا عدب حمَيِْء برا مُحَمَدُ بن بكر أخبرنا اب ُ جُرَيْج» جويعاً 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دئار عَن ابْنِ عُمَرَ وباء عن الب يكل نَحْوَ حَدِيثٍ ابْنِ عَُيْتَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١-(أَبُو‏ الرّبيع الزَهْرَانَيُ) سليمان بن داود» تقدّم قبل بابين. 

١‏ دَرْحَنَاد بن ولذ) تقدم آيقا فلاس 


.)١1997( «الفتح» 2757/6 كتاب العمرةء رقم‎ )١( 
زفق «الفتح» وال كتاب الصلاة» رقم (ه84).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


١‏ (عيك ين حم حَمَيْدِ) الكسيّء تقدّم ا 

اه ِنُ بَكرِ) الْبّرْسانيَ تقدّم أيقنا فنا : 

ه - (ابْنُ جُرئْج) عبد الملك بن عبد العزيزء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والباقون ذُكروا في الباب. 


إتنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن عمرو هذه ساقها أن عو نة صَللَة فى 
المسنده) (؟7/ )"١60‏ فقال: 


1 انن يواوت ينا "ستسان ةن جرت 1 نا حداف ون بده عد 
عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر سئل عن شيء من أمر الصفا والمروة» 
فقال: قدم رسول الله كل فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام ركعتين» 


وطاف بين الصفا والمروة سبعاًء وطلْقَدَ كن لك في رسول أله أسوة حسكة 4 . 
التق : ظ 

وأما رواية ابن جريج» عن عمروء فقد ساقها البيهقي 15 في «الكبرى» 
(917/5) فقال: 


 )9155(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا يحيى بن أبي طالبء أنبأ عبد الوهاب بن 
عطاءء أنبأ ابن جريج» عن عمرو بن دينار» أن رجلاً سأل ابن عمر وَْاء 
أيصيب الرجل من امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: أما 
رسول الله 38 فقدطاف بالبيتء ثم رقع ركفتين: لمعلاف ين ابصنم 
والمروة» ثم تلا: ظلْقَدَ كَنَ لَكُمْ في رسول الله أسَوَةُ حسَكةُ4. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )176( ]*007[‏ (حَدَتَيِي'' هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيَلُِ حَدَكَنَا ابن 
وَهْبِء أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ 7 بْنِ عبد الرّحْمَنِء أَنَّ رَجُلا 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


«فقال: دَعْه دَعْه4» أي اتركه» والضمير للطريق التي اختّلف فيهاء وهي رواية 
واضل» وقد زاة العيف بن كلك قن رؤاقة بعد اقول لهذا :- اقلم يذكراقبة 
واصلاً بعد ذلك»» فعُرف أن معنى قوله «دَعْه): أي اترك السند الذي ليس فيه 
ذكر أبي ميسرة. َ 

وقال الكرماني رحمه الله تعالى: حاصله أن أبا وائل» وإن كان قد رَوَى 
كثيراً عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه» قال: وليس المراد بذلك 
الطعن عليه» لكن طَهَرَ له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة؛ لموافقه الأكثرين. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يظهر ما قَدَّمته أنه تركه من أجل التردد 
فيه؛ لأن ذكر أبي ميسرة» إن كان في أصل رواية واصل» فتحديثه به بدونه 
يستلزم أنه طَعَنَ فيه بالتدليس» أو بقلة الضبط» وإن لم يكن في روايته في 
الأصل» فيكون زاد في السند ما لم يسمعهء فاكتفى برواية الحديث عمن لا 
ترَدّد عندله فيه» وفككة د خيرم وقد كآن عند الرحمق دك باهرة عن 
سفيان» عن واصل وحلده بزيادة أبي ميسرة» كذلك أخرجه الترمذيّ» والنسائيّ» 
لعن الترمدي بعد أن ساقه بلقظ ؤاصل عطاك عليه بالسد المذكوق طريق 
سفيان» عن الأعمش ومنصورهء قال بمثله» وكأن ذلك كان في أول الأمر. 

وذَّكرَ الخطيب هذا السند مثالاً لنوع من أنواع مدرج الإسناد» وذَكَرَ فيه 
أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى» عن سفيان» فيصير 
الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل . 

قال الحافظ: وقد أخرجه البخاريّ في «الأدب») عن محمد بن كثير» لكن 
اقتصر من السند على منصورء وأخرجه أبو داود» عن محمد بن كثيرء فضم 
الأعمش إلى المنصورء وأخرجه الخطيب من طريق الطبرانيَ» عن أبي مسلم 
اللييَ» عن معاذ بن المثنى» ويوسف القاضي ‏ ومن طريق أبي العباس الْبَرْتيَ 
- ثلاثتهم عن محمد بن كثير» عن سفيان» عن الثلاثة» وكذا أخرجه أبو نعيم 
8 «المستخرج» عن الطبرانيّ» وفيه ما تقدم. 

وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصورء وعلى الأعمش» في ذكر أبي 
ميسرة وحذفه» ولم يُختّلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان. 

وقد أخرجه الترمذي» والنسائيئ من رواية شعبة» عن واصل» بحذف أبي 


وو هم - 0 


قَالَ: كَسَأَليّهُ فَقَالَ: لا يَحِل ا عع بلح لله ا كَانَ 
يقُولُ ذَلِء كَالَ: بِيْسَمَا قَالَء قَتصَدَ ني الرَجلُ» تَسَأكَِي» َحَدَئتَه فقَالَ: 0 
َإِنَّ رَجُلاً كَانَ يُخْبِرُ أنَّ رَسُولَ 1 سْمَاء وَالرُبيْرٍ قَد 
فَعَلَا ذَلِكَ؟ قَالَ: فَجِئْتُهُ نَدَكَرْتُ لَهُ ذَّلِكء فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَقُلْتُ: 0 

َالَ: كما بَالّه؟ لا يَأَنِبي تقو" يَسْألبيء أَطنهُ عِرَاقَِا قُلْتُ: لا أَدْرِي قَا 


4# ىر 


همعو > 


لهذت د َع وول ال ف تأصري خاينة ا لم أل شوء بنا ب 
حبنَ قَدمَ مك أله وض م طَاق بِالْبْيِتِ ثم حَعٌ أبُو بكر كان أولَ شَيْء بدأ 
بهِ الطََّافُ بِالْبَيْتِ ل ا ‏ للتا 
اوناك داب الطراك بالنهء لقع لم يكن ختزاء قم معاون يَةَء وَعَبْدُ الله 
عُمَر م حَجَجْتْ مع أبي الزَْر بن الْعَوَامِ كان أوَلَ شَيْءٍ بدأ , 201 
ِالَْبْتِء ثم ملم يَكُنْ غَيْرُهُ ثم رَأَيْثُ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذل نُمَّ لَمْ 
َكُنْ عَيْرُ نُمّ آخِرُ مَنْ رَآَيْتُْ كَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ نَم لَمْ يَنْقْضْهَا بِعُمْرَة وَعَذَا 

عر نتم » ألا بنألوةة؟ ولا أحةء م ِمّنْ مَضَّى مَا كَانوا يَبْدَُونَ بِشَئْءٍ حِبنَ 
تعفر الدائهة أزل مق «الطواقه التيو له لا تعلرن و زقد 2 َبْتْ أنّي؛ 
0ه ميل من ايت تطوقان بوء ملا أوو. 

قَدْ أَخْبَرَئ نبي أمّي» أنه قبت مِن وَأَْتهَاء وَالوبَيك وَُلَانٌ وَْلَان بعْمْرَةِ قط 
قل ا ا ا ل 


الى 


غ06 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


2 


8 (هَارون بْنْ سَعِيدٍ الأيينْ) المكقق مولاهم. أبو جعفر نزيل مصر»‎ ١ 
.570/19 عن (87) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )1١5ت(‎ ]٠١[ فاضلٌ‎ 


)١(‏ وفى نسخة: (نفسه». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7 2 0 

١‏ لان وَهْبٍ) عبد الله القرشئ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقة 
كا كل عابد فقية 00 (ت/ا19١)‏ عن (؟/) سنة ة (ع) تقدم شِ «المقدمة» #”#/ .٠١‏ 

 "‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصريء ثقدٌ حافظ فقيةٌ [/1] مات قبل )19١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/15. 

3 (مَحَمْد بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن نوفل الأسدي. أبو الأسود يتيم عروة 
0 ثقةٌ [7] مات سنة (11) (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ /051. 

- (عَرُوَة بن الرَُِْ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وَتَاء تقدّمت أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

1 (وفتها)؟ أن ترساله:رجال الجذاعة «سوىئ شين كما مر الفا 

"١‏ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عائشة وَيْينًا من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
التبيعة. ش 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) بن نوفل الملقّب بيتيم عروة؛ لأن أباه 
أوصى به إلى عروة عند موته (أَنَّ رَجُلاً) لم يُعرف”" (مِنْ أَمْلٍ لِْرَاقِ) البلد 
المعروف (قَالَ لَه) أي لمحمد بن عبد الرحمن (سَلْ لي عَُرْوَة بْنَ الرُبيْرٍ عَنْ 
رَجْلٍ يهلُ) بضم م أولهء من الإهلال» وهو رفع الصوت بالتلبية (بالحَجٌ؛ ٠‏ فَإِذَا 
طَافٌ ِالبَيْتِ أَبَحِلٌ) الهمزة ة للاستفهام الاستخباري» وابحل' تقدّم أنه بفتح 
أوله» وضمّهء من الحلء ثلائيّاًء أو من الإحلال وفاعياً ١م‏ لا" أي 0 9 
يحل إلا بأداء الحج (فَإِنْ قَالَ لك) جراباً (لا 1 إلا بأداء الحجّ (كَقُلُ لَهُ 
رَجُلا) هو ابن عبّاس وه (يَقُولُ ذَّلِك) أي يقول: إنه يحلّ بالطواف. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: الرجل الذي سأل لم أقف على اسمهء وقوله: 


() (تنبيه المعلم» ص١77.‏ 


(77)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوَلَ ما قم مَكَة»... الخ حديث رقم (8:07) 


«إن رجلاً يقول ذلك» عَنَى به ابنَ عباس «قاء فإنه كان يذهب إلى أن من لم 
يسق الهدي. وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجهء وأن من أراد أن يستمرٌ 
على حجه لا يَقْرَبُ البيتَ حتى يرجع من عرفة» وكان يأخذ ذلك من أمر 
النبي يَلهِ لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرةً» وقد أخرج 
البخاري ذلك في «باب حجة الوداع» في أواخر «المغازي» من طريق ابن 
جريجء حذثني عطاءء عن ابن عباسء. قال: إذا طاف بالبيت» فقد حَلَء 
فقات :دافن أن 19 فال هذا ارو حتامق قا لاف نفوكة معافة: قر كلها .إل 
لبَيَتِ لمق » [الحج:*7]» ومن أمْر النبي كَِهِ أصحابه أن يحلوا ا 
الود ديلت قلت: إنما كان ذلك بعد ذلك الْمُعَدّفء قال: كان ابن عباس يراه قبل 
وبعد. 

وأخرجه مسلم من وجه آخرء عن ابن جريج بلفظ: كان ابن عباس 
يقول: لا يطوف بالبيت حاجٌ ولا غيره إلا حل» قلت لعطاء: من أين تقول 
ذلك؟ فذكره. 

ولمسلم من طريق قتادة: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل لابن 
عباس: ما هذه الْفْْيّا أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم كَل وإن 
رَغْمتم. وله من طريق وَبَرَة بن عبد الرحمن» قال: كنت جالساً عند ابن عمرء 
فجاءه رجل» فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: 
نعم» فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال 
ابن عمر: قد حج رسول الله يله فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف» فبقول 
رسول الله ل أحنّ أن نأخذ: أو بقول ابن عباس؟ إن كنت صادقاً . 

وإذا تقرّر ذلك» فمعنى قوله في حديث أبي الأسود: قد فعل رسول الله مَل 
ذلك» أي أمر به وعْرِف أن هذا مذهب لابن عباس» خالفه فيه الجمهور. 
ووافقه فيه ناس قليل» منهم إسحاق ابن راهويه» وعُرف أن مأخذه فيه ما ذُكرَء 
وجواب الجمهور أن النبي يلك أمر أصحابه أن يفسخوا حجهم. » فيجعلوه ه عمرةً) 
ثم اختلفواء فذهب الأكثر إلى أن ذلك كان خاصّاً بهم. وذهب طائفة إلى أن 
ذلك جائرٌ لمن بعدهمء واتفقوا كلهم أن من أهل بالحجٌ مفرداً لا يضرّه 
الطواف بالبيت» وبذلك احتجٌ عروة بأن النبي كل بدأ بالطواف» ولم يحل من 


95 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك 2ج لللتامتمتسختصت صصخ انامس .امت 
حجهء ولا صار عمرةًء وكذا أبو بكر وعمر وِ#ا. انتهى ما في «الفتح""', 
وهو بحث مفيدٌ جذَاً . ٠‏ 

(قال) محمدحن عبد البعتق :(قتاللة) أن عروة (تقال) عروة دلا يحل كذ 
أَمَلّ) أي أحرم (بِالْحَجٌ إِلّا بِالْحَجٌ) أي إلا بأداء أفعال الحج المطلوب أداء قبل 
التحلّل (قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلاَ كَانَ يَقُولُ ذَّلّك) أي يرى التحلّل بالطواف (ثَالَّ) عروة 
(بنْسَمَا قَالَّ) أي بئس القول قوله هذا؛ حيث خالف المشروع (تْتَصَدَانِي الرَّجُلُ) 
أي تعرّض لي» هكذا هو في جميع النسخ بالنون» والأشهر في اللغة: تَصَدَى 
لي باللام» قاله النوويّ . (مَسَألني) أي عما أجاب به عروة (تَحَدَثْتّهُ) أي 
الرجل بجواب عروة (ثَقَالَ: قَقْلَ لَهُ: فإِنَّ رَجْلاً كَانَ يُخْبِرُ أنَّ رَسُولَ الله يكل كذ 
عل ذَلِكَ) أي التحلّل بالطوافء. وتقدّم أن ابن عبّاس وها أخذه من الآية ثم 
جلها إل ليت اقيق » :ومن آم الدبن كلمن الم تهد من أضحابة بقن 
الحج إلى العمرة» ولكن هذا غير مقبولء فإنه َه لم يقل لهم: إن مجرد 
الطواف يتحلّل به الحاخ» وإنما أمرهم أن يجعلوها عمرةً» لا أنها تكون عمرة 

بنفس الطواف» فلا يجوز الاستدلال صحيحاًء ولعلّ هذا هو سبب تكذيب 
عروة لهذا القول في كلامه الاي والله تعالى أعلم . 

(وَمَا شَأَنّ أَسْمَاء وَالرْئَيْر) ويا (كَدْ فَعَلَا ذَلِك؟ قَالَّ) محمد بن عبد الرحمن 
(فَجِنْتْهُ) أي عروة (فَذَكَرْتُ لَهُ ذَِّك) أي ما قاله الرجل (فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟) أي 
السائل (قَقُلْتُ: لَا آَدْرِي) أي لا أعرف اسمه (قَالَ: قَمَا بَالَّهُ؟ لا يَأتِينِي بِتَفْسِِ) 


وفي نسحخة : النفسةا وهو توكيد للفاعل» كما قال في «الخلاصة» : 


وك عر 


ب«التّمْس) 3 ِه«الْعَيْنِ) الاسم اكدا مَعَّ ضَمِيِرٍ طَابَقٌ المخ كيدا 
(يَسْاَئبي) أي ما أشكل غلية؛ :وهذا فيه أن“ من أدبت السائل. أن يتولى 
السؤال بنفسه إذا أمكنه ذلك؛ لأنه يدل على تواضعهء بخلاف السؤال بواسطة» 
إلا للضرورة (أَظْنْهُ عِرَاقَِاً) إنما قال هذا؛ لأن أهل العراق معروفون بالتعنّت في 
المسائل» وقد سأل رجل عراقي ابن عمر '#ها عن دم البعوض»ء إذا أصاب 
الثوب» يعني هل يصلي فيه أم لا؟»فقال ابن عمر 'هها: انظروا إلى أهل 


.77١/8 «الفتح» 045/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(7)يَابُ اسْيِحْبَابٍ طَوَّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاحٌ أوّلَ لَّمَاكَدمَ مكةٌ ...إلخ-حديث رقم (00:01) 


العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله كَكْهٌه يعني الحسين» وهم يسألون عن دم 
البعوض . رواه البخاريّ في «صحيحه) بنحوه. 

وفي رواية النسائن: عن ابن أبي نُعم: كنت عند ابن عمرء فأتاه رجل» 
فسأله عن دم البعوض» يكون في ثوبه أيصلي به؟ فقال ابن عمر: ممن أنت؟ 
قال: من أهل العراق» قال: من يَعْذِرّني من هذا؟ يسألني عن دم البعوض» 
وقد قتلوا ابن بنت رسول الله يِه سمعت رسول الله َلْوٌ يقول: «هما ريحانتي 
من الدج انتهى. يعني الحسن والحسين . 

(قُلَتٌ: لا أَدْرِيء قَالَ: َاِنُّ قَدْ كَدّبَ) أي فيما نسبه إلى النبي كل أنه قد 
فعل ذلك» وكذا فيما نسبه إلى أسماء والزبير وَكِه 0 اللو يَك) أي 
أنشأ الحجّء وأهل به» وقد تقدّم أنه كان قارناً (تَأَحْبَرَنْني عَايْشَةٌ ينا أنَّ أو 
شَيْءِ بَدَآَ بو حِينَ كَدِمَ مَكَة أَنَهُ تَوَضَّأ) قال النوو كأَنْهُ: فيه دليل لإثبات 
الوضوء للطواف؛ لأن النبئ كله فعله. ثم قال كلةِ: «لتأخذوا عني مناسككماء 
وقد أجمعت الأئمة على أنه يُشْرَع الوضوء للطواف». ولكن اختلفوا في أنه 
واجبٌ. وشرط لصحته أم لا؟ فقال مالك» والشافعيّ» وأحمدٌ والجيهونة بعر 
شرط لصحة الطواف» وقال أبو حنيفة: مستحبٌ» ليس بشرطء واحتّحّ ا 
بهذا الحديث» ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث: «خذوا عني 
مناسككم)» يقتضيان أن الطواف واجبٌّ؛ لأن كل ما فعله هو داخل في 
المناسك» فقد أمَرَنا بأخذ المناسك». وفي حديث ابن عباس وها في الترمذي 
وغيره: أن النبيّ كللِ قال: «الطواف بالبيت صلاةٌ» إلا أن الله أباح فيه 
الكلام»» ولكن رفعه ضعيفٌ» والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن 
عباس وَهيّاء وتحصل به الدلالة» مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرء 
واذا انتشر و الصحابيّ» بلا مخالفة» كان حجة على الصحيح. انتهى كلام 
النوويّ كرّنها''» وهو بحث نفيسٌ » 5 تعالى أعلم. 

0 عاق) كله (بالبيت» لم حَخ 3 بُو بكرٍ) الصدّيق ذه (فَكَانَ أَوّلَ شَيْءٍ 

به الطُّوَّاف ِالبَيْتِ) برفع ا 1 أنه اسم «كان» موخَراًء ودأوَّلَ» 


للق شرح النووي» م/ الو 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ان لا اا ل 
خبرها مقدّماًء ويجوز العكس (ثََُ ثم لم يَكَنْ غَيْرْهُ قال النوويّ ككنه: وكذا قال 
فيما بعله: «ولم يكن غيره»).ء هكذا هو في جميع النسخ «غيره» بالغين 
المعجمة؛ والياء» قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ» قال: وهو 
تصحيفٌ» وصوابه: «ثم لم تكن عُمْرَة» بضم العين المهملة» وبالميم» وكان 
السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة» على مذهب من رأى ذلك» 
واحتج بأمر النبيّ كل لهم بذلك في حجة الوداع» فأعلمه عروة» أن النبي كَل 
لم يفعل ذلك بنفسهء ولا من جاء بعده. انتهى كلام القاضي . 

وتعقّبه النوويّ» فقال: هذا الذي قاله»ء من أن قول «غيره» تصحيف»ء 
ليس كما قال» بل هو صحيح في الرواية» وصحيح في المعنى؛ لأن قوله: 
«غيره» يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكرء فكان 
أولَ شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي لم يُغَيّر الحج» ولم 
ينقله» وينسخه إلى غيره» لا عمرة» ولا قران. انتهى كلام النووي”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمل عليه القاضي 5 والنووي 
أن معنى قوله: «ولم يكن غيره»» وفي لفظ صوّبه عياض: «ثم لم تكن عمرة» 
على نفي فسخ الحج إلى العمرة غير صحيح» فإن ذلك سنة ثابتة على ما قاله 
المحقّقونء. وإن خالف الجمهورء وخصّوه بتلك السنة» وإنما مراد عروة هنا 
بقوله: «ثم لم تكن عمرة؛. أو «لم يكن غيرهاء أي لم يكن الطواف بالبيت 
إحلالاً من الحجّء يعني أن مجرّد الطواف بالبيت لا ينتهي به الحجٌء بل لا بِدّ 
من إكمال الححّ على وجهه. أو فسخه إلى العمرة بالطواف والسعي على وجهه 
أيضاً. وهذا قاله عروة رداً على من زعم أن من طاف بالبيت حل من إحرامه» 
كما هو رأي ابن عبّاس وقياء فقد تقدّم أنه كان يذهب إلى أن من لم يسق 
الهدي». وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجهء وأن من أراد أن يستمرٌ على 
حجه لا يَقْرَبٌ البيتَ حتى يرجع من عرفة» فتنبّه. 

وقال الإمام البخاري كله في «صحيحه»: «باب من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة قبل أن يرجع إلى بيته إلخ»: فقال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الردّ 


)غ0( شرح النووي» 00/0 57١‏ 


(0) بات اسْتِحْبّاب طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوّلَ َمَا قم مكة ...الخ -حديث رقم ٠7(‏ غرف 


على من زعم أن المعتمر إذا طاف حَل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد 
أن يبيّن أن قول عروة: «فلما مسحوا الركن حَلُوا' محمول على أن المراد لما 
استلموا الحجر الأسود. وطافواء وسَعُوًا خلا بدليل حديث ابن عمر الذي 
اردش يفي هذا الباب. ا 

0 عُمَرُ) ابن الخطّاب َيه» وهو مبتدأ على حذف مضافء. وخبره ما 

ه: أي ثم فِعْلَ عمر م ا مات اس 1 
ذلك» يعنيٍ أن أول شيء بدأ به هو الطواف بالبيت» كفعل النبيٌ 2 “وأبي 
بكر ضف ضف (نمّ حَعٌ عُنْمَانُ) بن عفان طه به (فَرَأَيِنَهُ هُ أَولُ شَيْءٍ بَدَآَ بو الطَّوَافُ 
ِالبَيْتِ م لَمْ يَكُنْ عَيْرُه أي ثم لم يتغيّر حجه بسبب الطواف إلى الإحلال؛ 
بل يقن اغلين رام يعن الطلراق شَ مُعَاوِيةُ) بن أبي سفيان وكيا (وَعَبْدٌ الله بْنْ 
عُمَرَ) بن الخظاب وها ( حَعييت عَم أبن الريْرِ بْنِ الْعَوّام) وَيليه بجر الزبير 
على البدل؛ أو عطف البيان ل«أبي». 

[تنبيه]: قوله: «مع أبي الزبير» كذا وقع يفا عند أكثر رواة البخاري» 
ووقع في رواية الكشميهنيّ: «ثم حججت مع ابن الزبير» يعني أخاه عبد الله بن 
الزبير» قال عياض: وهو تصحيفء قال في «العمدة»: وجه ذلك أنه وقع في 
طريق آخر في الحديث على ما يأتي: امع أبي الزبير بن العوام»» وفيه بعد ذكر 
أبي بكرء وعمرء ذكر عثمانء ثم معاوية» وعبد الله بن عمر ون قال: «ثم 
حججت مع أبي الزبير»» فذكره» وقد عرف أن قتل الزبير كان قبل موت 
معاوية» وابن عمرء وكان قتل الزبير بن العوام يوم الْجَمّل في جمادى الأولى 
سنة ست وثلاثين» وقبره بوادي السباعء ناحية البصرة» وكان موت معاوية بن 
أبي سفيان وها في رجب سنة تسع وخمسين» وموت عبد الله بن عمر وها كان 
سنة ثلاث وسبعين» وقال الواقديّ: سنة أربع وسبعين» وكانت وفاته بمكة. 
او : 

وقال الحافظ بعد ذكر ما سبق: لا مانع أن يحججا قبل قتل الزبير» 
فرآهما عروة. أو لم يقصد بقوله: ث الترتيب» فإن فيها أيضاً: شَ آخرٌ من 


.5094/4 «عمدة القاري»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ؤب ا ابح تتح 
رأيت فعل ذلك ابن عمرة» فأعاد ذكره مرة أخرى» وأغرب بعض الشارحين» 
فرجّح رواية الكشميهني موجّهاً لها بما ذكرته» وقد أوضحت جوابه بحمد الله. 
انتهى كلام الحافظ كدَنُهُء وهو جواب جيّد. 

(فَكَانَ ول شَيْءِ بدا به الطَوَافُ بِالبَيِتِء ثم لَمْ يَكَنْ غَيْرُه نم رَأَيْتُ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ سملي ذَلِكَ) أي البدء 0 بالبسك 9 لم يَكنْ 0 
ثم آخِرُ مَنْ رَأَيْثْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ذاه ثم لَمْ يَنْقْضَهَا بعَمْرَة 
أي سبي الطؤاف» جل بقى .على إخرامه بقنه رودا ابن عمد ا 
يَسْأَلُونَهُ؟) وقوله: (وَلَا أَحَدُ حَدٌ) اسم «لا4». أو مبتدأء وقوله: (مِمَّنْ مَضَّى) صفة 
«أحدٌ)» والخبر محذوفٌء أي خالف ذلكء يعني أنه لا يوجد أحدٌ ممن مضى 
خالف هذا الذي ذكرته مما فعله هؤلاء» وقوله: (مَا كَانُوا يَبْدَمُونَ بشئء) بيان 
لمعنى قوله: ا أحد إلخ» (حِينَ 0 أقَدَامَهُمْ) أي في مكة (أْوَّلَ ين 
الطّوَافٍ بِالْبَيْتِء نُمَّ لَا يَحِلُونَ وَكَدْ رَأَبْتُ أمّي) أي أسماء بنت أبي بكر وكا 
١وحَاِي)‏ عاشة أم المؤسين يإ جين تفتئان لا يدك شَيْءٍ أَوَلَ مِنَ الْبَيْتِء 
تَطُوفَانِ بد نَم لا تَحِلّانِء وَكَد أَحْبَر نبي أَمّي) أسماء 5 َْبَلَثْ هِي وَأَخْنْهَا 
عائشة وِياء واممتشكل من شيك إن عاددة وؤنا اف كلك السجنمة لم تلف؛ 
لأجل حيضها . 

وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى. غير حجة الوداع» فقد كانت 
عائشة ا بعل النب يله تحج كثيراً قاله في «الفتح)""' . 

(وَالرْبَيْرُ) أبوه (وَفْلَانُء وَقْلَانٌ) قال في «الفتح»: كأنها سمّت بعض من 
عرفته» ممن لم يسق الهديء ولم أقف على تعيبنهم. انتهى”" . 

وأما ما قاله صاحب اليد في حفظي أنهما عثمان بن عفانء 
وعبد الرحمن بن عوف. انب © ٠‏ فلم يذكر تدده في ذلك» والله تعالى 
أعلم . 


(بَعْمْرَةٍ قَطْ) هكذا في رواية المصئّف هنا لفظة «قط»» وليست في رواية 


)1( «الفتح») 46. 0( «الفتح) غ/518. 
(9) «تنبيه المعلم» .)5١١(‏ 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوَلَ ما قم مَكَة»... إلخ حديث رقم ٠5(‏ 44 


البخاري» وأكثر ما تستعمل «قط» في النفي فافساء قال في «القاموس»: 
وتختصٌ بالنفي مايا وتفول العامة : لا أفعله قطّء وفي مواضع من «صحيح 
البخاري» جاء بعد المثبت» منها فى «الكسوف»: «أطول صلاة صليتها قطي 
وفي اسئن أن داود»: «توضأ ثلاثاً ا وأثبته ابن مالك في «الشواهد» لغةٌ) 
قال: وهي مما حََفِي على كثير من النحاة. انتهى”") 
مستوقّى في غير هذا الموضع من هذا الشرح» وبالله تعالى التوفيق. 
(َلَمَا مَسَحُوا الرّكنَ) أي استلموا الحجر الأسود (حَلُوا) قال 
القرطبيئ كُدَنْهُ: يعني بذلك لمس الحجر في آخر الطّواف» ولم يذكر السعي بين 
الصفا والمروة؛ لأنه قد صار من المعلوم ملازمة السعي للطواف» فاكتفى بذكره 
عنهء وأيضاً: فقد وردت أخبار عن هؤلاء المذكورين: بأنهم سعوا بعد 
طوافهم» فتكمل الرواية الناقصة. ويرتفع الإشكال. انتهى"". 

وقال النوويّ كَُُنْهُ: قولها: «فلما مسحوا الركن حَلُوا» هذا متأوّل عن 
ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسودء ومسحه يكون في أول الطواف» ولا 
يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: فلما مسحوا الركن» 
وأتموا طوافهم» وسعيهم» وحلقواء أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا 
المحذوف» وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام . 
الطواف» ومذهبناء ومذهب الجمهورء أنه لا بد أيضا من السعي بعده. ثم 
الحلق. أو التقصيرء وشذ بعض السلفء. فقال: السعي ليس بواجبء, ولا 
حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع» فيتعيّن 
تأويله كما ذكرنا؛ ليكون موافقاً لباقي الأحاديث. انتهى"”" . 

[تنبيه]: قال النوويّ كَنْهُ: المراد بالماسحين من سوى عائشة» وإلا 
فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقورف بعرفات في حجة الوداع» بل كانت قارنة» 
ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء بعد هذا: 
اعتمرت أناء وأختي عائشة, والزبيرء وفلان» وفلان» فلما مسحنا البيت 


3 وقد تقدّم هذا البحث 


.857 /8 (؟) «المفهم»‎ .58١/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.777/8 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز م ب لل ست 
أحللناء ثم أهللنا بالحجء المراد به أيضاً مَن سوى عائشة» وهكذا تأوله 
القاضي عياضء» والمراد الإخبار عن حجتهم مع النبي كله حجة الوداع على 
الصفة التي ذكرت في أول الحديث» وكان المذكورون سوى عائشة مُحرمين 
بالعمرة» وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحجٌ إليهاء وإنما لم تَسْتَئن عائشة؛ 

قال القاضي عياض: وقيل: يَحْتَمِل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة 
التي فعلتها بعد الحجّ مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. 

قال القاضي: وأما قول من قال: يَحَتَمل أنها أرادت في غير حجة 
الوداع» فخي : ؟؛ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع. 
انتهى كلام القاضي . 

وذكر مسلم ككدَنْهُ بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيها: أن 
أسماء قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله ككِ: «من كان معه هدي فليقِم 
على إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحلل»» فلم يكن معي هدي»ء فحللت» 
وكان مع الزبير هدي فلم يحلء فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة 
الوداع قبل يوم النحرء فيجب استثناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة» 
وتحلله منها في غير حجة الوداع» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 1ؤه0" . 

وقوله: (وَقَدْ كَذَّبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِ) هذا من كلام عروة كنك أعاده 
. للتوكيدء يعني أن الرجل الذي ادّعى بأنه كله وأصحابه حلّوا بمجرد الطواف 
كاذبٌ في دعواه؛ لأنهم ما تحذلوا إلا بعد انتهائهم من أفعال العمرة بالطواف 
والسعي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


010( شرح النووي» ل ري 


و 
0 


ثُوب. وَبَيَانِ أَعظَيهًا بَعْدَمُ ‏ حديث رقم (1568) 


بس 


 )*9(‏ بَابُ كوْنٍ الشَرْك أَقْبَحَ الذ 


ميسرة» لكن قال الترمذيّ: رواية منصور أصمٌ - يعني بإثبات أبي ميسرة -. 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه»ء وقال: رواه الحسن بن عبيد الله» عن 
أبي وائل» عن عبد الله كقول واصلء ونَقَلَ عن الحافظ أبي بكر النيسابوريّ 
أنه قال: يُشبه أن يكون الثوريّ جمع بين الثلاثة لما حَدَّث به ابن مهديّ» 
ومحمد بن كثير» وفَصَّلّهِ لَمَا حَدَّثْ به غيرهما ‏ يعني: فيكون الإدراج من 
سفيان» لا من عبد الرحمن» والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى» وهو بحثٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

 )...١ 63[‏ (حَدَكَنَا عُفْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ جَبِيعاً 
عَنْ جَرِيرء قَالَ عُثْمَانُ: حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُرَخْبِيلَ» قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الل أي الذَّْبَ كبر مِنْدَ اللو؟ 


00 م ع معدم ان .سك ملعم 1ج 2 12م 2ع 2 2ه شم دوه سو سه 
قَالَ: «أَنْ تَدْعْوَ لله نِدَاء وَهُوَ حَلَمَك). قَالَ: ثم أيّ؟ قَالَ: «أنْ تَقَبُْل وَلِدَك؛ 
5ه سوسس سسا لت 5ج 1 وى لس وت لو ا 2565 اطع يع 
مَحَافَةَ أَنْ يَطْعَمْ مَعَكَاء قال: ثم أَىّ؟ قال : «أنْ ترَانى حَلِيلة جَارك»», فَأنرّل الله كبك 
تَصدِيقَهَا: #والدِين لا ينغو مم ألَهِ إِلَها َاحَرَ علا يِفَتُلُوبَ التفّس أل حرم أله 


7 سرس له سار آ ا ره سرح صر 2 
. 


إل أَلْحَنّ رت وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أثَامَا (©* [الفرقان: 38]). 
رجال هذا الإسناد: ستة. وهم المذكورون في السند الماضي» غير: 

]5[ (الأعمش) سليمان بن مِهْرَانَء الإمام الحافظ الحجة الثبت‎ ١ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص797.‎ )١57ت(‎ 

وقوله: (فَأَنْرَلَ الله كك تَصْدِيقَهَا) أي ما يُصدّق هذه المقالة من القرآن» 
ولفظ البخاريّ: «قال: ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله و: «#وَالْدِبنَ 
لا ينغت مم أَلَّهِ إِلَّهّا َاحَرَ علا يِتَتْننَ النَنْس الى حَيّمٌ أله إِلَا بألْحَنَ وَل 
َرويتَ24» قال في «الفتح»: هكذا قال ابن مسعودء والقتل والزنا في الآية 
مطلقان» وفي الحديث مقيّدانء أما القتل فبالولد خشية الأكل معهء وأما الزنا 
فبزوجة الجارء والاستدلال لذلك بالآية سائعُ؛ لأنها وإن وردت في مطلق الزنا 


(77)بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافٍ الْقدُوم لِلْحَاجٌ ول مَاقَِم مَكَة»... إلخحديث رقم (007) 


أخرجه (المصتف) هنا [7007/77] (17720)» و(البخاري) في «الحج» 
(615 9و١51١)»‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (559494). ول(أبو عوانة) في 
المسنده» (277/7 007 و(أبو نعيم) 7 (مستخرجه) (7/ ”207773 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ /ا7). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الابتداء بالطواف للقادم؛ ولا ينافي هذا 
قوله ككلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»؛ لأن 
الطائف لا يجلس إلا بعد ركعتي الطواف» فما اشتهر من استثناء المسجد 
الحرام من عموم الحديث المذكور غير صحيحء فتأمله. 

قال في «الفتح»: واستثنى بعض الشافعية» ومن وافقه: المرأة الجميلة» 
أو الشريفة التي لا تبرزء فيستحبٌ لها تأخير الطواف إلى الليل» إن دخلت 
نهاراً. وكذا 3 خاف فوت مكتوبة» أو جماعة مكتوبة» أو مؤكّدة» أو فائتة» 
فإن ذلك كله يقدم على الطواف. 

قال الجامع عفا الله عنه: استثناء المرأة الجميلة» أو الشريفة فيه نظرء 
فهل النساء اللاتي حججن مع النبي يلوه وطفن معه طواف القدوم نهاراً ليس 
فيهن جميلات» ولا شريفات؟» فهل استثناهنّ؟ هيهات هيهات. 

قال: وذهب الجمهور إلى أن من ترك طواف القدوم لا شيء عليه» وعن 
مالك» وأبي ثور من الشافعية عليه دم؛ وهل يتداركه من تعمد تأخيره لغير 
عذر؟ وجهانء كتحية المسجد. 

قال الجامع : الأقرب أنه يتداركه» فتأمل . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة الوضوء للطواف» واختلفواء هل هو 
واجب» أو شرط؟ فقال أبو حنيفة: ليس بشرط» فلو طاف على غير وضوء 
صم طوافه» فإن كان ذلك للقدوم فعليه صدقة» وإن كان طواف الزيارة فعليه 
شاة» وقال مالك» والشافعيّ» وأحمد: هو شرط. 

(ومنها): بيان أنه لا يجوز التحلّل عن الإحرام بمجرّد الطواف بل لا 
بلّ من السعي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ع أ ُتُتتتتتتتت تت للبت 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


60 


]"٠٠*[‏ (5"؟1١) ‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاعِيمَ» أَخْبرنَا مُحَمَد محمد ب ِنُ بَكرِ» 


> ع م بر م 


لذي يرن ابن ريج (ح) وحَدكي ُهَيْرُ بن حَْبٍ» وَاللفط له حَدككا وح بن باق 
حَدَئنَا ابْنُ جرَيْج» حَدَلي مَنْصُورُ بن عبد الرَحْمَنِ عَنْ أمُو صَفِية بدت شَيبَة: »؛ عن 
سْمَاء بِنْتِ أبِي بَكْرِ دنا قَالَتْ : خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ كان 
م مَعَه هَذْيٌ ‏ َليقُْ عَلَى ِحْرَاوء وَمَنْ َم يَكُنْ مَعَهُ هَدي» 1 َلبَحلِلُ». لم يَكَنْ مَعِي 

هَذَيٌّ2 فَحَاَ فُحَلْلتُء وَكَانَ مَعَ الرْبَيْرٍ هَذيٌ» فَلَمْ , يَحْلِلُء قَالَتْ: َلَيِسْتُ بِيَابِيء ثم 
خَرَجْتُ» فَجَلَسْتُ إلى الرَّبَيْر قَقَالَ: ل عَني » فَقُلْتٌ : أَتَحْشَى أن نت عَلَيْك؟). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


. بن ا ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ 00 ١ 


- (رَوِح بْنْ عبّادة) تقدّم ع قريباً . 

 "‏ (مَنْصُورٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) العبدريّ الحجبي المكيّ» ثقةٌ [4] (ت, 
أو178) (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 599/7. 

: - (صَفِيَّة بنْتُ شَيْبَة) بن عثمان العبدرية» لها رؤية» وفئ البخاري 
التصريح بسماعها من النبي كَلة» وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدمت في 
«الحيض» ”7/ 149. 

ه ‏ (أَسْمَاءُ بد نت أب بكر) الصدّيق وَقّبَاء زوج الزبير بن العوّام» من كبار 

الصحابيّات» عاك مائة سنة» وماتت سنة (” أو74) (ع) تقدمت في «الطهارة) 
31/1 

والباقون تقدّموا قبل سند. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيات المصئف نه وله فيه إسنادان. 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابية» عن صحابية» ورواية الابن عن أمهء 
والله تعالى أعلم. 


(7؟)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاحٌ وَل مَا قم مَكَة... إلخ_حديث رقم (008) 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبي بكر وآ فَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ) وفي رواية 
النشائيئّ: «قالت: قدمنا مع رسول الله كل مهلّين بالحج» 0 
مكة...» (فَقَالَ رَسُولُ الله ولغ : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ هي تَلَيَقُمْ) بضمٌ حرف 
ا من الوقايةم أي فليثبت (عَلَى إحَرَامِهِ مه أي حتى يتحلل ع هديه 
يوم النحر (ومَنْ َم يكُنْ كن مَعَهُ هَذيٌ» فَلْيَخْلِلُ) بفتح أوله .من الحل + ثلانيا + أو 
بضمهء من الإحلالء رباعيّاًء يقال: حل المحرمُ حِلَاً بالكسر: خرج من 
إحرامهء وأحلّ بالألف مثله» فهو مُحِلَء وحِلُ أيضاً تسمية بالمصدرء وحلالٌ 
أيضاًء قاله الفيّومي (كَلَّمْ يَكْنْ مَعِي هَذْي» نَحَلَّلْتُء وَكَانَ مَعَ الرُبَيْرِ) بن 
العرّام ويه زوجها (مَدَيٌّ» فَلّمْ يَحْلِلء قَالَتْ: فَلْبِسْتُْ لِيَابِي) تعني الثياب التي 
كانت تلبسها قبل الإحرام» وهذا فيه دليل على أن النساء كالرجل تمتنع في 
الإحرام عن بعض اللباس» وهو الذي مسّه ورسء أو زعفران. 

وقد أخرج أبو داود في اسئنه) بسند صحيح عن ابن عمر ويا أنه سمع 
رسول الله يل «نهى النساء فى إحرامهنّ عن القفازين» والنقاب» وما مسٌ 
الورس» والزعفران» ولتلبس 75 ذلك ما أحبت» من ألوان الثياب» مُعَضْفراًء 
أو حَرَء أو ا أو سراويلء أو قميصاء أو خَمًا». 

0 حَرَجْتُ» فَجَلَسْتٌ إلى الرَْيْر) وفي رواية النسائيّ: «وتطيّبتُ من 
500 0 الزبير» (ثَقَالَ) الزبير (قُويِي عَنّي) قال النوويّ 15: إنما 
أمرها بالقيام؛ مخافة من عارضء قد يَندّر منه» كلمس بشهوة» أو نحوهء فإن 
اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه بمباعدتهاء من حيث إنها 
زوجتهء متحللة. تطمع بها النفس . ان 

وفي الرواية التالية: «استرخي عني» استرخي عني» مرتين» أي تباعدي 
عني» وفي رواية النسائئ: «استأخري عنّي»» والسين والتاء زائدتان: أي 
تأخري» وابتعدي عن بجلنة لئلا يحصل شيء من محظورات الإحرام. 


س6 


(فُقَلتٌ: أنَحْفَى أنْ أَنِبَ ِْبَ عَلَيْك) مضارع وَنَبَء من باب وَعَد: : إذا قَمْزء 


.777/8 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تزع ., م 7/7/7777 > حتت تت تمتك 
وُنُوباً» ووَِيباًٌ» فهو وثّاب» تعني بذلك أنها وإن اقتربت منه لا تفعل معه شيئاً 
يتسبب منه وقوعه في محظورات الإحرام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وا هذا من أفراد 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئنف) هنا [77/ 7٠٠١‏ و7"005] (1775)». و(النسائي) في 

«المناسك» (557/0)» و(ابن ماجه) في «المناسك» (79817), و(أحمد) في 

المسنده) (5/ #6٠‏ و١0").,‏ و(أبو غرانة) في ال(مسنده») (؟/ 7*0). و(أبو نعيم) 

في امستخرجه» (7/ 5 2*6©» ورالطبراني) في «الكبير» (55/ 22١7١‏ و(البيهقي) 

في «الكبرى» (07"4/5). والله تعالى أعلم.. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان مَنْ أُهَلَّ بعمرة» وقد أهدى. وهو أنه يؤدي 

أعمال العمرة» ثم يبقى على إحرامه حتى يتحلل بنحر هديه يوم النحر. 

١‏ - (ومنها): أن من أحرم بالعمرة» ولم يُهدء فإنه يتحلّل بعمل العمرة. 
(ومنها): أن المتمتّع الذي لم يسق الهدي إذا تحلّل بعمل العمرة» 
فله أن يتطيّب» ويلبس الثياب التي لا يحل له أن يلبسها في حالة الإحرام» إلى 

أن يهل بالحجٌء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

)...١ 13‏ - (وَحَدَنَنِي عََاُ بْنْ عَبْدِ الْمَظِيم الْعَنْبَرِىُ» حَدَنَنَا أَبُو 


ني 


م 
2 0 لسسع عه لام فاع ص02 بره مقو و وعي ده 
هشام المغِيرَة بن سَلمَةَ المَخِرومِيٌ حدثنا وهيت. حذدثنا منصور بن عبد 


# له 


جاه عه نك مه #مسم 0 01 0 2 وى عم سس سات 
الرّحْمْنِء عَنْ مو عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتٍ أبي بَكْرٍ دا قَالَتْ: قدمنا مَعَ رَسُولٍ الله عََلِِ 
7 


واكك م ؟ 2ه س0 9 2 5 وره ل ل لي 7 6 . 
0 6ه 0 وه 6م :هم 2 6 
عني ٠‏ استرخِي عني ١‏ فَقَلتٌ: أَتَحْفَى أنْ يب عليك؟). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (عَبَّاسسُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم لْعنْبْرِيُ) أبو الفضل البصري» ثقةٌّ حافظ» من 
كبار ]١1[‏ (ت40١)‏ (خت م 54) تقدم في «الإيمان» 741/95. 


0-40 


؟ ‏ (أَبُو هِشَام الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ) البصري» ثقةٌ ثبثٌ» من 
صغار [4] (ت١٠7/(خت‏ م د س ق) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 0854. 

 “*‏ (وهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلئ مولاهم. أبو بكر البصري» 
ثقةٌ ثبت تغيّر قليلاً بآخره [17] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «اشرح 
المقدّمة» 0-0 ص7١5.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج) فاعل اذَّكَرَا ضمير وُهيب. 

[تنبيه ] : رواية ؤُهيب» عن منصور بن عيد الرحمن هذه ساقها النسائيٌ وله 
فى «المجتبى)» فقال: 

(؟ )194‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: حدّئنا أبو هشامء 
قال: حدّثنا ؤُهيب بن خالد» عن منصور بن عبد الرحمن» عن أمهء عن أسماء 
بنت أبي بكرء قالت: قدمنا مع رسول الله يل مُهلِّينَ بالحج» فلما دنونا من 
مكة قال رسول الله عَكِلْةِ: «من لم يكن معه هدي فليحلل» ومن كان معه هدي» 
فليْقم على إحرامه» قالت: وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه. ولم يكن 
معي هدي » فأحللت» فلبست ثيابي» وتطيّبت من طيبي » ثم جلست إلى الزبير» 
فقال: استأخري عنى» فقلت: أتخشى أن أثب عليك. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْةِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1717/( ].:06[‏ (وَحَدَكَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى» 
قَالَا : حَدَنَنَا ابن وَهب» أَخْبَرَني عَمرّوق عن أبى الأَسْوّقٍ أَنَّ عبد الله مَوْلَى أَسْمَاءَ 
بنْتِ أبي بكر رقب حَدََهُ أَنَهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاء كُلَّمَا مَرَتْ بِالْحَجُونِ تَقُول: 


50 5-4 


٠ 0 0‏ و 0 
- نو سىس ل بير 000 كن 21 سرع سم 2_5 6 موب ؟» ىو وه ا 
صَلى الله على رَسُولِهِ وَسَلمَء لقد نزلنا معَه ها هناء ونحن يُومِئِذْ خفاف الحقائب » 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


َلِيلٌ ظَهْرْاء قَلِيلَةٌ أَرْوَادْنَاء عتمت أنَا وَأَحْتِي عَايْشَةُ وَالرَُيْرُ وَفَُانُ وَفُلَانُ 
قَلَمّا مَسَّحْنَا الْبَيْتَ أحْلَلتاء ثم أَهْكلنا مِنَ الْعَشِيٌّ ِالْحَجٌ. ٠‏ قَالَ هَارُونْ فِي روابَته : 
أن أنّ موْلَى أَسْمَاءء وَلَمْ يسم عَبْدَ 000 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1ب (لحمذ كن عسينى) بو عنتان المقيري اللندروف نانس السدرة 
صدوقٌ تكلم في بعض سماعهء قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت547) (خ م 
س ق) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

0 0 الله مَؤْلَى أسْمَاء بِنْتِ أبي بَكرِ) هو: ابن كيسان القرشيّ التيميّ» 
أبو عمر المدنيئ» ثقةٌ [7]. 

روى عن مولاته» وعن ابن عمرء وروى عنه صهره عطاء بن أبي رباح» 
وهو من أقرانه» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وعبد الملك بن أبي سليمان» 
وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» والمغيرة بن زياد الموصليّء 
وغيرهم . 

قال أبو داود: ثبتٌ» وقال الحاكم أبو أحمد: من أجلة التابعين» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم 
.)١70(‏ و(١91؟ل‏ و(59١).‏ 

والباقون هم المذكورون أول الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كْأنُْه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛؟ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الأَسْوّدِ) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» يتيم عروة (أَنَّ 


(77)- بَابُ اسْيِحْبَابٍ طَوّافِ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ أوَلَ ماقم مَك ...إلخ-حديث رقم (008*) 


0000 


عَبْد لل بن كيسان (مَوَْى أسماء بذ أبي بكر حي خثلة» أنه كان يَسْمَْ 
أَسْمَاء) مولاته كينا (كُلَّمَا مَجَ ث بِالْحَجُونِ) - بفتح المهملة» وضم الجيم 
الخفيفة -: جبل معروف بمكة. قال في «الفتح» : وقد تكرر ذكره في الأشعارء 
وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى» على يسار الداخل إلى مكة» ويمين الخارج 
منها إلى منى» وهذا الذي ذكرنا مُحَصّل ما قاله الأزرقي» والفاكهيّ» وغيرهما 
من العلماء» وأغرب السهيليّ» فقال: الحجون على فرسخ وثلث من مكة». 
وهو غلظ واضحٌ» فقد قال أبو عبيد البكريّ: الحجون الجبل المشرف بحذاء 
المسجد الذي يلي شِعْبٍ الجرارين» وقال أبو علي القالي: الحجون ثنية 
المدنيين» أي من يَقُدَمِ من المدينة» وهي مقبرة أهل مكة عند شعب الجرارين. 
انتهى: 

ويدل على غلط السهيلي قول الشاعر [من الطويل]: 

سَتَبْكيِكَ مَا أَرْسَى تَبِيرٌ مَكَانَهُ وَمَا دَامَ جَاراً لِلْحَجُونِ الْمُحَصَّبُ 

وقد تقدم ذكر المحصب وحده»ء وأنه خارج مكة. 

وروى الواقديّ عن أشياخه أن قُصَىَ بن كلاب لما مات دُفِن بالحجون» 
فتدافن الناس بعده» وأنشد القور لعفن اه مكة : 

كَمْ بِالْحَجُونٍ وَبَيْنَهُ مِنْ سَيِّدٍ باتني يجن دكارة راك 0 

والجرارين التي تقدم: جمع جَرَاره بجيم» وراء ثقيلة» ذكرها الرضيّ 
الشاطبيّ» وكتب على الراء صح صح. وذكر الأزرقيىٌ أنه شعب أبن دب 5 
من بني عامر. 

قال الحافظ: قد جهل هذا الشّعبِ 00 إلا أن بين سور مكة الآنء 
وبين الجبل المذكور فكانا بشي القن فلعلة ا 7 

(تَقُولُ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَم قد كك مع ها خناء ون يقوذ 
خِنَافُ الْحَقَائِبِ) جمع حَقِيبة - بفتح المهملة» وبالقاف» وبالموحدة ‏ وهي ما 
احتقبه الراكب خلفه. من حوائجهء في موضع الرّدِيف» قاله في «الفتح»» وقال 
النوويّ: الحقيبة: هو: كل ما حُمل في مؤخّر الرَّحْل والقَتَبء ومنه احتقب 


)01( «الفتح») ام 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
00 
فلان كذا. انته ٠١‏ 5 قال الأبيَّ واه : : ظاهر الاستعمال أنه ما علق للحفظ قيهن 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
نفو ختروني عن شتنكان إلى “لككخزوفةنين أنل'رذان عالت 
فَعَاوا كلتو زالدي لك أغلة” وَلَوسْكَيْوا أننث. عَلَيِوا الْحَمَافت 
والممدوح سليمان بن عبد الملك. انتهى”" . 
ولفظ البخاريّ: «ونحن يومئذ خفاف» دون لفظ «الحقائب». 
(قَلِيل ظَهْرْنَا) أي مركوبنا (قَلِيَةٌ أَزْوَادْنَاء فَاهْتَمَرْتُ أنَا وَأَحْتِي عَايْشَةُ) أي 
بعد أن فسخوا الحجٌ إلى العمرة» وفي رواية صفية بنت شيبة» عن أسماء 
المذكورة قبله: «قدمنا مع رسول الله كَكِيةِ مهلين بالحجٌ. فقال: من كان معه 
هدي فليُقِمٍ على إحرامه» ومن لم يكن معه هديٌ» فليحلٌ» فلم يكن معي 
هدي فأحللتء وكان مع الزبير هديّ» فلم يحل». انتهى 
قال الحافظ كُدَنهُ: وهذا مغاير لذكرها الزبير مع من أحل في رواية 
عبد الله مولى أسماء. فإن قضية رواية صفية عن أسماء أنه لم يحل؛ لكونه ممن 
ساق الهدي» فإن بجمع بينهما بأن القصة المذكورة وقعت لها مع الزبير في غير 
حجة الوداع» كما أشار إليه النوويّ على بعده. وإلا فقد رجح عند البخاريّ 
رواية عبد الله مولى أسماءء فاقتصر على إخراجها دون رواية صفية بنت شيبة» 
وأخرجهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف» ويَقَرّي صنيع البخاري ما تقدم 
من طريق محمد بن عبد الرحمن» وهو أبو الأسود المذكور في هذا الإسنادء 
قال: سألت عروة بن الزبير» فذكر الحديث» وفي آخره: «وقد أخبرتني أمي 
أنها أهلّت هي وأختهاء والزبير» وفلان وفلان بعمرة» فلما مسحوا الركن 
را والقائل أخبرتني : : عروة المذكورء وأمه هي أسماء بنت أبي بكرء وهذا 
موافق لرواية عبد الله مولى أسماء عنها . 
وفيه إشكال آخر» وهو ذكرها لعائشة فيمن طافء والواقع أنها كانت 
يفل جناتفا : وأجيب بأنه يَحْتَمل أنها أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد 
الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم» لكن قال القاضي عياض: هذا خطأ؛ 


10 شرع لوو 111 (0) «شرح الأبن» 8 0لال. 


(7؟)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْقُدُوم لِلْحَاجٌ وَل ما قَدمَمَكَة... إلخ_حديث رقم (08:*) 


لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداعء وقيل: لا وجه في 
ذلك إِلّا أن يقال: إنما لم تستئن أسماء عائشة لشهرة 5 قصعها» وفية يعد أيضاء 
نعم إنما هذا يتأتى إذا قلنا: كانت عائشة طاهرة حين ذكرت أسماء إياهاء 
وعطفتها على نفسها في قولها: «اعتمرت أناء وأختي عائشة». ثم طرأ عليها 
الحيضء ثم إنها لم تستثنها في قولها: «فلما مسحنا البيت» لشهرتها أنها كانت 
حائضاً في ذلك الوقت» أو نسيت أن تستثنيهاء فافهمء قاله في «العمدة»”" . 

(وَالرَُيْرٌ وَفْلَانٌ وَقَلَانُ كأنها سمّت بعض من عرفته؛ ممن لم يسق 
الهدي. قال الحافظ: ولم أقف د فقد تقدم من حديث عائشة وفنا 
أن أكثر الصحابة كانوا كذلك. 

(كَلَمَا مَسَحْنَا الْبَيْتَ 3 أي طفنا بالبيت» فاستلمنا الركن» وفي 'حديث 
عائشة: «مسحنا الركن»؛ فالمسح مجاز عن الطواف». وساعٌ هذا المجاز؛ لأن 
كل من طاف بالبيت يمسح الركن» فصار يطلق على الطواف» كما قال عمر بن 
أبي ربيعة [من الطويل]: 

وَلَمَا قَضَيْنَا مِنْ مِنَى كُلَّ حَاجَةٍ وَمَسِّحَ بالأرزكانٍ مَنْ هُوَ مَاسِحُ 

أي طاف من هو طائفء. قال عياض: ويَحْتَّمل أن يكون معنى «مسحوا»: 
طافواء وسّعَواء وحذف السعى اختصاراً لَمّا كان منوطأ بالطواف». قال: ولا 
خحة لق هذا الحديت لمن لم يوجب السعي؛ لأن أسماء أخبرت أن ذلك كان 
في حجة الوداع. وقد جاء مفسّراً من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه» 
وسعواء شد ها حمل عل ماله والله أعلم. 

واستّدِلٌ به على أن الحلق أو التقصير استباحة محظور؛ لقولها: إنهم 
أحلوا بعد الطواف. ولم تذكّر الحلق. 

وأجاب من قال بأنه نسك: بأنها سكتت عنهء ولا يلزم من ذلك ترك 
فعلهء فإن القصّة واحدة» وقد ثبت الأمر بالتقصير في عدّة أحاديث: 

منها حديث جابر: أمر النبئ كَل أصحابه أن يجعلوها عمرة» ويطوفواء 
ثم يُقضّرواء ويحلواء متّفق عليه. 


. 3١/٠ «عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز م الب البمطستط تلت 

واختلفوا فيمن جامع قبل أن يقصرء بعد أن طاف وسعىء فقال الأكثر: 
عليه الهدي. وقال عطاء: لا شيء عليه» وقال الشافعي: تفسد عمرته» وعليه 
المضيّ في فاسدهاء وقضاؤها. واسنَدَلٌ به الطبريّ على أن من ترك التقصير 
حتى يخرج من الحرمء لا شيء عليهء بخلاف من قال: عليه دم''"2. 

(ثُمَ أمْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيَ بِالْحَجٌ) قال الفيّوميَ كأله: العشيّ قيل: ما بين 
الزوال إلى الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ» وقيل: 0 
النهارء» وقيل: العشيّ من 0 إلى الصباح» وقيل: العشيّ والعشاء: 
صلاة المغرب إلى العتمة. 

وقوله: (قَالَ هَارُونٌ فِي رِوَايَتِهِ: يَتِه : أَنَّ مَوْلَى أسْنَاة وَلم يسم عَبْدَ الله) أشار 
به إلى اختلاف شيخيه في ذكر اسم مولى أسماء ويا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وَهْبا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [57/ 7000] (1771)» و(البخاري) في «الحجّ» 
(21795» و(أبو عوانة) في «مسنله» (75/ 2070 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(م/ عع والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

إن أَرِسِدُ إلا الِصَلم ما اسْتطْنتٌ وما يَفِيقٍ إِلّا ,لَه عَكْهِ يكت ولد أثيث4 . 


(0) - (بَابٌ فِي منعَةٍ الْحَحّ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )١1١18( 1[‏ (حَدَنْنَا محَمدُ بْنْ حَاتِم؛ حَدَنَنَا رَوْح بن عبّادَة» حَدَتَنا 


1 شنب عَنْ مُسلِم الْقر ي» قَالَ : سَألْتُ ابْنَ عَبّاسٍ ويا عَنْ مُنْعَةٍ الْحَح» فَرَخَصَ 


)0غ( «الفتح» اعارة 69 «المصباح المنير» .5١7/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1 لاير00 
والقتل» لكن قتل هذاء والزنا بهذا أكبر وأفحش» وقد روى الو من 
حديث المقداد بن الأسود ضَييهء قال: قال رسول الله يلهِ: «ما تقولون في 
الزنا؟»), قالوا: حرام قال: «لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة انيسن علنه من أن 
4 8 أن حا ترق 1 
يرني لامراه جارم ٠.‏ 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: ظاهر هذا أن هذه الآية نزلت بسبب هذا 
الذنب الذي ذكره النبئ كله وليس كذلك؛ لأن الترمذيّ قد روى هذا 
الحديث. وقال فيه: وتلا النبى يل هذه الآبة: «وَلَدِينَ لا ينعت مم أله إِلَهًا 
َاحَرَ #* الآية» بدل «فأنزل الله ار أنه يكِِ قرأ بعد ذكر هذا الحديث ما 
قد كان أنزل منهاء على أن الآية تضمّنت ما ذكره في حديثه بحكم عمومها. 
: 0 
انتهى كلام القرطبي ‏ . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا رجح القرطبيّ رواية الترمذي على 
رواية الشيخين » من أن الآية'تزلت بسين هذا السؤال» لكن الذي يظهر أن ما 
فيهما أصحٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في امسنده»: 
(75”) - حدثنا على بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا 
ةين سعة الأتصارق: قال: تحت ابانظيية الكلامي يفوك انه 
المقداد بن الأسودء يقول: قال رسول الله كلِخِ لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟»» 
قالوا: حزمه الله ورسوله. فهو حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال رسول الله عَلِنَدِ 
لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة» أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» 
قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟». قالوا: حرمها الله ورسولهء فهي حرامء قال: 
«لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من جاره». 
وهذا إسناد صحيح؛ ومحمد بن سعد الأنصاريً» روى عنه جماعة» وقال فيه ابن 
معين: ليس به بأس» ووثقه ابن حبّانء وأ بو ظبيّة الكلاعيّ روى عنه جماعة. 
ووثقه ابن معين» وابن حبانء» وقال الدارقطني: لا بأس بهء والباقون من رجال 
ل ' 

0( 0 7 (كتاب التفسيرا) رقم (8!/560). 

.7187 - 781/١ «المفهم»‎ )( 


فيه وَكَانَ ابْنُ الرْبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَاء » فَقَالَ: هذه 

رَسُولَ الله يكل رَخَّصَ فِيهَاء فَادْخْلُوا عَلَيْهَاء فَاسْأَلُومَاء قَالَّ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهَاء فَإذَا 
امْرَآهٌ ضَّحْمَةٌ عَمْيّاءُ فَقَالَتْ: قَد رَخَّصَ رَسُولُ الله يله فِيهَا). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمّد 2 بْن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» تقدّم وما 

١‏ - (شعبَةٌ) بن الحججاج» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ (مُسَلِم لقي هو: مسلم بن مِحْرَاق العبْدي القارىء, مولى بني 
قرّة: ويقال 2 المازتع العزيابة »ابو الأسود البصرع: العظان+ يقال إنهنما 
انان صندوق [41]: 

رَوَى عن ابن العباس» وابن الزبير» وابن عمر. ومَُعقّل بن يسار» وأبي 
بكرة الثقفن» وأسماء بنت أبى بكر. 

وروى عنه ابئه سّوادةء» وابن عون» وحزم عا حزم. وشعبة» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد: تفع أبن :دكر مسلم المرية فقال: ما أرى به 
ناسان وقال أبو حاتم: شيخ وقال النسائيئ: ده وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»). ولكنه فرّق بين مولى بني د وبين المكنى أبا الاسرده وبذلك جزم 
أضو علي الجيانيٌ في / «تقييك المهمل». وقال العجلي : تابعن ثقة شق 

أخرج له املق وأنق داود» والنسائىٌ 60 وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط برقم (2)17178 و(17174) وفي ف كناب الإمارة» )١57(‏ وهو مكرّر 
تقدّم نحوه في «كتاب الإيمان»2 فتنبه . 

والباقيان ذُكروا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُسْلِمِ الْقرَيّ) قال النووي ١‏ وله : هو بقاف مضمومة» ثم راء مشْدّدة» 
قال السمعانيّ: هو منسوب إلى بني 0 حي من عبد القيس » قال: وقال ابن 
ماكولا هذاء ثم قال: وقيل: بل لأنه كان ينزل قنطرة قرّة. انتهى . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإ و اب ل لطت 


(قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عباس ويه عَنْ مُْعَةٍ الْحَجّ) أي حكم التمة بالعمرة إلى 
الحجّ (فرَخخْصَ فِيهَاء وَكَانَّ) عبد الله ( ابن الرْبَْرِيَْهَى عَنْهَا أي كما كان عمر 
وعثمان جا ينهيان عنها (تَقَلَ) ابن عباس يز (مَ ِو أ ابن الرُببر يْرِ) أسماء بنت 
أبي بكر وكا (تَحَدٌ تُ أنَّ رَسُولَ اله يكل رَخّصَ فِيهًا) أي في المتعة (نَادْخْنُوا 
عَلَيْهَاء فَاسْأَلُوهَا) فيه حث الطالب على طلب العلوٌ في السماع» فإن السائلين لا 
يشكون في صدق ابن عباس » بل يعترفون بعلمه وفضله. إلا أنه وَيِيْه أراد أن 
ينقلهم من الأخذ بواسطة إلى الأخذ مباشرة (قَالَ) مسلم (فَدَحَلْنَا عَلَيْهَا) أي 
علق: أسياء أم ابن الزبير وَر (مَإذًا 00 «إذا» اح التحانة أي ففاجأنا وجود 
امرأة (ضَحْمَةٌ) أي عظيمة الجنّة. يقال: ضَحُمّ الشيء ضِحَّماً بكسرء ففتح» 
وزان عِنَب وضَحامة : عَظُمّء فهو ضَحُمٌ 0 0 امثل سَهْمِ وسهَامٍء 
0 فكي والجمع ضَحْمَات بالسكون.ء قاله الفيتومت” '. (عَمَْاء) الظاهر 
أنه حصل لها العمى في أواخر عمرهاء فإنها قد عُمّرت أكثر من مائة سنة» كما 
تقدّم في ترجمتها في الباب الماضي (قَقَالَتْ: كَدْ رَحََصَ رَسُولُ الله يل فِِهَا) أي 
أجاز في التمبّع» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبى بكر وها هذا من أفراد 
المصئف 2 . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠05/71/1‏ ولا760] (4)1778. و(أحمد) فى 
ل(مسئده») (758/5). و(أبو عوانة) فى «مسئله» (؟7/ 750)» و(أبو نعيم) في 


(مستخرجه) .)7551١7/7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)7١/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5097/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


30) - بَابٌ في مُنْعَةٍ الْحَّ - حديث رقم (3001 0008 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَنَنَاهِ ابْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ (ح) وَحَدَنَنَاه 
ابْنُ بَشَارِء حَدََنَا مُحَمّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْمَر جمِيعاً عَنْ شُعْبَة بهذا الِْاسْنَادِء كَأمًا 
عَبْدُ الرَحْمَنِ قَفِي حَدِيئِهِ الْمُْعَةُ وَلَمْ َكل : مُنْعَةُ الْحَجٌ وَأَمَا ابْنُ جَعْمَرِ كَقَالَ : 
قَالَ شعبَةٌ: قَالَ مُسْلِمُ : ا أذْري مْعَةٌ الْحَج أو مُبْعَةٌ النْسَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ الْمَُنَى) هو: محمدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم قريباً. 

 *‏ (ابْنْ بَّارٍ) هو: محمدء تقدّم أنها قريا. 

- (مُحَمَدُ بْنَّ جَعْفَرِ) غُندر تقدّم أيضاً قريباً . 

واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: روايتا عبد الرحمن بن مهدي» ومحمد بن جعفر كلاهما عن 
شعبة لم أجد من ساقهما بتمامهما فيُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )179( ٠‏ (وَحَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي» حَدََنَا شَعْبَةٌ 
أَصْحَابُهُ بِحَجٌ فَلَمْ يَحِلَّ النَبِيْ يكل وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِوِء وَحَل 
بيهم كَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ بيد الله فِيِمَنْ سَاقَ الْهَدْيّء فَلَمْ يَحِلّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء ومسلم القري» 
كما سبق قريبا. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس هيا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة . 
شرح الحديث: | 

عن مُسْلِمِ الْقُري أنه (سَمِعَ بْنّ عَبّاسِ وها يَقُولُ : مَل لبن يكلله بِعُمْرَةٍ 
معناه أنه أذخلها على الحج حيتنا آثاه ل ربئّه كن بوادي العقيق» كما 
سبق بيانه» وليس المراد أنه أنشأ الإحرام بها مفردة؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
دلت على هذاء ولا سيّما حديث عمر ذه في قصّة إتيان الملك» كما تقدم 
بيان ذلك مفصلاً . 

وقال البيهقيّ كَُنهُ - بعد ذكر اختلاف الرواة في كونه كَهِ أهل بعمرة» أو 
بحج في حديث ابن عباس وكيا -: وقول من قال: إنه أهل بالحجٌ لعله أشبه 
لموافقته رواية أبي العالية البرّاء» وأبي وخاراكمي عن ابن عباس في 
إهلال النبي كَكِِ بالحجّ. والله أعلم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأقرب ما دل عليه حديث عمر ذل 
المذكور الدالَ على أنه كل أنشأ الإحرام قارناًء لا مفرداً بأحدهماء فإن 
حديث عمر لا يقبل التأويل» وأما حديث ابن عبّاس ويا وغيره فيقبل 
التأويل بما ذكرناء وهو أن قوله: أهل بالحجٌء أي مع العمرة»ء وكذا 


.18/0 «السئن الكبرى» للبيهق‎ )١( 


(30) - بَابٌ في مُنْعَةٍ الْحَجّ - حديث رقم (008) 
لس لبج زو ١م‏ لد 
العكسء فهذا المعنى واضح تدلٌ عليه الأحاديث» ويجتمع به متفرّقهاء 

(وَأَمَلّ أَصْحَابْهُ بحَجّ) المراد غالبهم» أو بالنظر لأول أحوالهمء فإنهم ما 
كانوا يرون في أشهر الحجٌ إلا الحج» حتى أمرهم النبي كَل بالتحلل بعمل 
العمرة» والله تعالى أعلم. 

(تَلَمْ يَجِلَّ البيْ يكل وَلَّا مَنْ سَاقَ الْهَديَ مِنْ أَصْحَابهِ) الاش الجخ إلى 
العمرة» بل استمرًوا على إحرامهم حتى حلّوا منهما جميعاً يوم النحر (وَحَلَّ 
بَقِيّنْهُمُ) أي الذين ليس معهم هدي (فَكَانَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدِ الله أحد العشرة 
المبشّرين بالجنّة المتوفى سنة ستٌ وثلاثين (فِيمَنْ سَاقَ الْهَدي؛ كلم يَحِلّ) هكذا 
رواية معاذ بن معاذء» عن شعبة» جعل طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي». 
فلم يحل» وتابعه عليه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عند البيهقي» فقال: 
«وكان رسول الله يله وطلحة ممن كان معهما الهدي». 

وهذه الرواية تخالف الرواية التالية من طريق غندرء عن شعبة» حيث 
جعل طلحة فيمن لم يسق الهدي» وتابعه عليه رَوْح بن عبادة» عن شعبة» عند 
البيهقيّ أيضاًء فقال: «وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله 
ورجل آخرء فأحلا». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح في هذا رواية معاذ بن معاذى 
وأبي داود الطيالسي» أن طلحة ممن ساق الهديء والدليل على ذلك حديث 
جابر ذه عند البخاريَ من طريق عطاءء عن جابر ذَك قال: «أهل 
النبي كله هو وأصحابه بالحجٌء وليس مع أحد منهم هدي غير النبي كل 
وطلحة...». فهذا موافق لرواية معاذء وأبي داود» فتترجح على رواية 
غندرء» وروح. 

والحاصل أن طلحة بن عبيد الله ونه ممن أهدى», فلم يحل حتى بلغ 
الهدي محلهء والله تعالى أعلم . 

[فإن قلت]: حديث جابر َيه هذا مخالف لما رواه أحمد» ومسلمء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و كك كس سه سس سد غلا اد ااا 0 الس 
وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن عائشة وَْينَا: «أن 
الهدي كان مع النبي علد وأبي بكره» وعمره» وذوي يسار)ء. وفي رواية 
للبخاريّ من طريق أفلح, عن القاسم. بلفظ : «ورجال من أصحابه ذوي قوّة), 
[قلت]: يُجْمّع بينها بأن كلا منهم ذكر من اطلع عليه؛ ممن كان معه 
الهديء ذكر نحو هذا الحافظ في «الفتح)""2. 
والحاصل أن الذين كان معهم الهدي جماعة» كهؤلاء المذكورين» لكنهم 
بالنسبة لمن لم يكن معه قلَّةء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس يها هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ْ 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1؟08/1٠”‏ و009"] »)١779(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» 2)١18٠5(‏ و(النسائي) في «المناسك» )١18١7/65(‏ و«الكبرى» )0/ 
14©؛ و(أحمد) فى «مسئله) .»)751٠0/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله)» (؟/ 
3"85)., و(أبو نعيم) في المستخرجه» (5/ 02751 و(البيهقي) في «المعرفة» ("؟/ 
220 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..١ [‏ (وَحَدَنَئاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ 
جَعْفَرِ» حَدَكَنَا شَعْبَةُ بهَذَا الْاسْنَادِء غَْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ الْهَدْيُ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم ذكروا قبل حديث. 


)000( «الفتح) 1 . 


(18) - بَابُ جوَازِ الْمُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ ‏ حديث رقم )*:1١(‏ 

ؤقوله: (وَوَجُلٌ آخْرٌ) لم يسم ذلك الرجل» فالله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في «مسئده») )١55٠ /١(‏ فقال: 

)5١54١(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثني أب ثنا محمد بن جعفرء ورَوْحّ 
قالا: حذّئنا شعبة» قال روح: سمعت مسلما الْقَرَئّ) وقال محمد: عن مسلم 
القّرّىْء قال: سمعت ابن عباس يقول: أهلّ رسول الله كللِ بالعمرة» وأهل 
أصحابه بالحجّ» قال روح: أهلّ رسول الله كلْهِ وأصحابه بالحجٌ؛ فمن لم يكن 
معه هدي أحل» وكان ممن لم يكن معه هدي طلحةء ورجل آخرء فأحلا. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أيْبدُ إلا الم م انتقث وما يفي إلا لم عه يكت وَل أيث» . 


(10) - (بَابُ جوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَعْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


و اي يع مو هع و 


 )١1١50( ]*01١[‏ (وَحَذَئنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَائِمٍ ٠‏ حَدنََا بَهْرّ حَدَئْنَا وَمَيْبٌ 
حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ طَاوْسِ عَنْ أبِيوِء عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَ: 000 
الُمْرَة في أشْهُرٍ الْحَجٌ مِنْ أَنْجَرٍ الْمُجُورٍة في الأضء وَيَجمَلُو الْمُحَرّم 0 
وَيَةُ َيَُوُونَ: إِذَا بَرَآَ الدَبَرء وَعَمَا لواح م فَدَد: حلغ الثنةة لمن اغتيه 
قَقَدِمَ النّبيْ يكل. وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ صَبِيحَةَ رَاِعَقٍ» مُهِلّينَ الْحَع؛ ٠‏ فَأَمَرَهُمْ أ يلوم 
مُْمْرَة فْتَعَاظَمْ ذَلِكَ عِنْدَهُمْء فَقَالُوا: ل الْجلُ 


عو 


كله)») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (بَهُرُ) بن أسدء تقدّم قريباً. 
١‏ (عبد الله بن بْنّ طَاوّسٍ) تقدّم أيضاً ا 
٠‏ - (أَبُوهُ) طاووس بن كيسانء تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اللملبال اك 
لطاتئف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من سُداسيات المصئّف كاله4. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه.ء فقد تفرّد به هوى 
وأبو داود. 

٠"‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١197(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عباس 9) أنه (كَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ) ‏ بفتح أوله -: أي يعتقدون. 
قال النووي كَنْهُ: الضمير في «يَرَونَ) يعود إلى الجاهليّة» ولابن حبّان من 
طريق أخرى عن ابن عباس و#اء قال: «والله ما أعمر رسول الله كَل عائشة في 
ذي الحجة» إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك» فإن هذا الحيّ من قُريش» ومن 
دان دينهم كانوا يقولون...24» فذكر نحوهء قال الحافظ كأنَهُ: : فعرف بهذا 
تعيين القائلين . التهى - :(أنّ الْعْمْرَةَ في أشْهُرِ الْحَخّ مِنْ َفْجَرِ الْفُجحُورٍ في الأَرْض) 
أي من أفحش الفواحش. الت" الانبعاث في المعاصي. يقال: فجر 
فجوراًء من باب نصر. وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة عن غير أصل 
(ويَجْمَلُونَ الْمُحَرَمَ صَقَراً) الموجود في النسخ الحاضرة عندي «صفراً» بالألف» 
إلا ما وقع في نسخة شرح النووي» فإن فيها «صفر» بلا ألف. فقال النووي: 
هكذا هو في النسخ «صفر» من غير ألف بعد الراء» وهو منصوب مصروف بلا 
خلاف» وكان ينبغي أن يكتب بالألف. وسواء كُتب بالألف» أم بحذفها لا بد 
من قراءته هنا منصوباً؛ لأنه مصروف, يعني والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة 
المنصوب بغير ألفء. فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يُصرفء فيقراً 
بالألف» وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه» لكن في «المحكم»: كان أبو 
عبيدة لا يصرفه. فقيل له: إنه لا يمتنع الصرف حتى يجتمع علتان» فما هما؟. 
قال: المعرفة والساعةء وفسّره المطرّزيّ بأن مراده بالساعة أن الأزمنة ساعات» 


3 


(؟) - بَابُ جوَازٍ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَجّ - حديث رقم )*:01١(‏ 
. دقفت علض 


قال في «الفتح»: وحديث ابن عباس هذا حجة لأبي عبيدة. 

قال العلماء: المراد بجعلهم المحرّم صفراً الإخبار عن النسيء الذي 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» فكانوا يسمون المحرّم صفراًء ويُحلّونه. ويؤتحرون 
تحريم المحرّم إلى نفس صفر؛ لثلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر متجرمة» فيضيق 
عليهم فيها ما اعتادوه من المقاتلة» والغارة تعضهم على بعض» فضللهم الله في 
ذلك» فقال: ##إِنَّمَا أَلنََمَءُ راد فى الْحكفر» الآية [التوبة:0]. 

وقال القرطبيّ: قوله: «ويجعلون المحرم صَمْرا أي يسمونه به» وينسبون 
تحريمه إليه؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهّر حُرُمء فتضيق عليهم بذلك أحوالهم. 

وحاصله أنهم كانوا يُحلّونَ من الأشهر الْحُرّم ما احتاجوا إليه» ويُحرّمون 
مكان ذلك غيره» وكان الذين يفعلون ذلك يُسمّون النَّسَأَةء وكانوا أشرافَهُم 
وفي ذلك يقول شاعرهم [من الوافر]: 

التكا التاسكين عل نقة,. نيوو اهز تععد ينانا 

فردَ الله كلّ ذلك بقوله تعالى: 8إنّمَا أليَّمَءُ زِبادَءٌ في الْكُثْرِ» الآية 
[التوية : /ا7]. 

وقال في «الفتح) في «سورة التوبة»)» عند شرح حديث: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات» والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة». وذو الحجة. والمحرّمء ورجب 
مضرء الذي بين جمادى وشعبان» ما حاصله: وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» من تأخير الأشهر الحرم» فقيل: كانوا يجعلون المحرم 
صفراًء ويجعلون صفراً المحرّم؛ لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهرء لا يتعاطون 
فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات»» وكانوا في الجاهلية على أنحاء: منهم 
من يسمي المحرم صفراًء فيّحلَ فيه القتال» ويحرم القتال في صفرء ويسميه 
المحرم» ومنهم من يجعل ذلك سنة هكذاء وسنة هكذاء ومنهم من يجعله 
سنتين هكذاء وسنتين هكذاء ومنهم من يؤخحر صفراً إلى ربيع الأول» وربيعاً 
إلى ما يليهء وهكذاء إلى أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة ذا الحجة» ثم 
يعود» فيعيد العدد على الأصل . 

وقالدأيضا: قوله: «ورجب مضر) أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بتعظيمه» بخلاف غيرهم» فيقال: إن ربيعة كانوا يجعلون بدله رمضانء» وكان 
من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكره في المحرم وصفرء فيحللون 
رجباء ويحرّمون شعبان» ووصفه بكونه بين جمادى وشعبان تأكيدا وكان أهل 
الجاهليّة قد نسئوا بعض الأشهرق الحرم» أئخ أخروهاء فيحلون شرا رايا 
ويحزمون مكانه آخر بدله حتى رُفض تخصيص الأربعة بالتحريم أحياناء ووقع 
تحريم أربعة مطلقة من السنة. 

فمعنى الحديث: أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه» وبطل النسىء. 

وقال الخطابيّ: كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل» والتحريم» 
والتقديم» والتأخير لأسباب تعرض لهمء منها استعجال الحرب» فيستحلون 
الشهر الحرام» ثم يحرمون بدله شهراً غيره» فتتحوّل في ذلك شهور السنةء 
وتتبدّل» فإذا أي على ذلك عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر إلى 
أصلهء فاتفق وقوع حجة النبئ يكل عند ذلك. انتهى”"' . 

[فائدة]: قال الكلبئت: أول من نسأ القلمس» واسمه حذيفة بن عبيد 
الكناني» ثم ابنه عباد» ثم ابنه قلع بن عباد. ثم أمية بن قلع؛ ثم عوف بن 
أمية» ثم جنادة بن أمية» وعليه قام الإسلام» وقيل: أول من نسأ نعيم بن 
تعلبة» ثم جنادة» وهو الذي أدركه رسول الله كله وقيل: مالك بن كنانة. 
وقيل : عمرو بن طىّء. 

وقال ابن دريد: الصفران شهران من السنة» سمي أحدهما في الإسلام 
المحرم. 

وفي «المحكم»: قال بعضهم: سمي صفراً؛ لأنهم كانوا يمتارون الطعام 
فيه من المواضعء وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة من أهلها إذا 
سافرواء ورَوَى رؤبة أنه قال: سموا الشهر صفراً لأنهم كانوا يغزون فيه 
القبائل» فيتركون من لَقُوا صفراً من المتاع» وذلك إذا كان صفر بعد المحرم» 
فقالوا: صفر الناس منا صفراًء فإذا جمعوه مع المحرّم قالوا: صفران» والجمع 
أصفارء وقال القرّاز: إنما سموا الشهر صفراً؛ لأنهم كانوا يُخلون البيوت فيه 


)١(‏ «الفتح» 57١/9‏ 2577 كتاب التفسير» سورة التوبة. 


 )*9(‏ بَابُ كَوْنٍ الشَّرْك أَقْبَحَ الذئُوبء وَبََانٍ أَعْظَوِهًا بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (16؟) 


وقوله: (#ولَا يَفَتُلُونَ النّفّسَ أل حَرَم سه ل َِلْحَيّ#) معناه: أي لا 
تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا مُحِقَّينَ في قتلهاء وقيل: معنى 
(إلا 4 : أي ما يَحِقّ أن تُقثَل به النفوسء من كُثْر بعد إيمان» أو زنى 
دا ال 1 

وقوله: (#وَلَا يَرثؤيت») أي يستحلون الفروج بغير نكاح» ولا ملك 
يمين» قال القرطبي: دَلّت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل 
النفس بغير الحق» ثم الزنى» ولهذا ثبت في حد الزنى القتل لمن كان محصناء 
أو أقصى الجلد لمن كان غير محصن. انتهى”" . 

وقوله: (#ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أََامَا#) قيل: معناه جزاءَ إثمهء وهو قول 
الخليل» وسيبويهء وأبي عمرو الشيبانيّ» والفراء» والزجاج» وأبي عليّ 
الفارسيّ» وقيل: معناه عقوبةً» قاله يونس» وأبو عبيدة» وقيل: معناه جزاءًء 
قاله ابن عباس» والسديّ» وقال أكثر المفسرين» أو كثيرون منهم: هو وادٍ في 
جهنم. عافانا الله الكريم» وأحبابنا منهاء قاله النووي””" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى» في «تفسيره» /١1‏ 10: 

قوله تعالى: ##وَآلدِينَ لا يعت مَمَ أله إِلَهًا مَاحَرَ4 إخراجٌ لعباده 
المؤمنين من صفات الكفرة في عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوّأد البنات 
وغير ذلك من الظلمء والاغتيال» والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم 
مباحاً. وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها من أهل المعاني: لا يليق بمن 
أضافهم الرحمن إليه إضافة الاختصاصء وذكرهم ووصفهم من صفات المعرفة 
والتشريف وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم؛ حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم 
أغلى وأشرقء فقال: معتاعا: لا يدعوة المرى إلهاء ولا يَذِلوْنَ أتفييهم 
بالمعاصي» فيكون قتلاً لهاء ومعنى #إِلَّا يلحي أي بسكين الصبرء وسيف 
المجاهدة» فلا ينظرون إلى نساء ليست لهم بمحرم بشهوة» فيكون سفاحاًء بل 
بالضرورة» فيكون كالنكاح» قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلام رائقٌء غير أنه 


.ال"/١7 «تفسير القرطبي» 75/17. (؟) «تفسير القرطبى»‎ )١( 
م4١‎ 8/١ فرق ااشرح مسلم»‎ 


(18) - بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَمٌّ - حديث رقم ):01١(‏ ' 
َ 

لخروجهم إلى البلادء يقال لها: الصفرية» يمتارون منهاء وقيل: لأنهم كانوا 
يخروجون إلى الغارة» فتبقى بيوتهم صفرا. 

وفي «العلم المشهور» لأبي الخطاب: العرب تقول: صفرء وصفران» 
وصفارين» وأصفارء قال: وقيل: إن العرب كانوا يزيدون في كل أربع سنين 
كيرا يسمونه صفرا فتكون السنة ثلاثة عشر شهراًء ولذلك قال كه : «السئة 
اثنا عشر شهراً». وكانوا يتطيّرون بهء ويقولون: إن الأمور فيه منغلقة» والآفات 
فيه واقعة. انتهى 7" . 

(وَيَقُولُونَ: إذَا بَرَْ) بفتحتين» وآخره همزة» وتخفف بقلبها ألفاً (الدَبَرْ) 
بفتح المهملة. والموحدة: أي زال الجرح الذي كان يحصل بظهور الوبل من 
الحمل عليهاء ومشقّة السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجٌ (وَعَفَا 
الأنو) بهمزة» ومثلثة مفتوحتين: أي اندرس» وانمحى اث الزيل» وغيرها في 
سيرهاء فإنه ينمحى لطول مرور الزمان والأيامء هذا هو المشهورء. وقال 
الخطابئ : المراد أثر الدبر المذكور. 

وقال القرطبئّ: و«عفا» من الأضدادء يقال: عفا الشىء: كثرء وقلء 
. 00 08 افه4 
وظهر» وحمي مثله . انتهى 77 5 

وفى رواية النسائئ: «وَعَفَا الْوَبَواء أي در الإبل الذي قلعته رحال 
الحجٌء و«الوَبّر؛ ‏ بفتحتين -: للبعير كالصوف للغنم» وهو في الأصل: مصدرٌء 
ميات تعباء وبر ود بالكسر كثير الويرء وناقة وَبِرَةٌ والجمع أوبار» مثل 

ع صَفَْْ) 8 00000 جعلوه بدل المجر م (حَلَّثْ 
الْعَهرَة لِمَنْ اعْتَمَرْ) أي صار الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها جائزاً . 

(فائدة]: قال النووي كانه : هذه الألفاظ : تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف 
عليها ؛ ؛ لأن مرادهم السجع . 

وقال الكرماني: ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحجّ 
الذي هو المقصود من الحديث» والمحرم» وصفر ليسا من أشهر الحجٌ؟. 


)210 «عمدة القاري» 00/10 كل 6 |( 9 ( و8 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
للستت صاحخنا-ساتةسصطت تت 
فأجاب بقوله: لما سمّوا المحرم صفراًء وكان من جملة تصرفاتهم جعل 
السئة ثلاثة عشر شهراء ضار ضفر على هذا التقدير آخخر السنةء وآخر أشهر 
الحجّ إذ لا برء في أقلّ من هذه المدة غالباً» وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من 
الأشهر الحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق» وفي مكة لقدروا 
على المقاتلة» فكأنه قال: إذا انقضى شهر الحج. وأثره» والشهر الحرام جاز 
الاعتمار»ء أو يراد بالصفر المحرمء ويكون «إذا انسلخ صفر» كالبيان» والبدل 
لقوله: «إذا برأ الدبر»» فإن الغالب أن البرء من أثر صفر الحج لا يحصل إلا 
في هذه المدةء وهي ما بين أربعين يوماً إلى خمسين ونحوه. انتهى'''. 
(فَقَدِمَ النَّبِنُ يلل وَأْصْحَابْهُ بَهُ) أي دخلوا مكة (صَبِيحَة رَابِعَة) أي صباح 
الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة. وذلك يوم الأحد اوليك بِالْحَعٌ) منصوب 
على الحال؛ أي حال كونهم مهلّين بالحجٌ وفي رواية: «وهم يلبّون بالحج». 
وهي مفسّرة لقوله: «مهلّينَ»؛ واحتجٌ به من قال: كان حجٌ النبي كَل مُفْرِداً 
وأجاب من قال: كان قارناً - وهو الصواب - بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن 
لأنكون اك عله الشمرة (فَأَمَرَهُمْ) أي الدن كله أصحابه وك (أَنْ يَجْعَلُوهَا 
عُمْرَةٌ أي يقلبوا الحجة التي قدموا مهلين بها عمرة» فيتحللوا بأفعال العمرة 
(فتَعَاظُمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمُْ) وفي رواية: افكير ذلك ل : أي شق عليهم ما 
أمرهم نه لمن كانو|' يعتقدوته 51لا (فقَالوا: ما رَسُولَ الى أَيُّ الْحِلّ) كأنهم 
ار العرلوك أن للحجٌ تحلّلين» فأرادوا بيان ذلك» فبيّن لهم النبيّ يكل ذ (قَالَ: 
«الْحِلُ كُلَه)) يعني أن المطلوب منهم أن يتحّلوا كلّ الحلّ؛ء حتى غشيان 
النساء» وذلك تمام الحلٌ؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلّل واحد. 
ووقع في رواية الطحاويّ: «أيّ الحلّ نحل؟». قال: الحل كله)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وكا هذا متّفق عليه. 


.7"5/8 «عمدة القاري»‎ )١( 


(8) - بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم )*:01١(‏ 
انفضا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [54/ 301٠١‏ و١١("‏ و7١١2"‏ و١١"‏ و5١١"]‏ 
»)١١50(‏ و(البخاري) في «الجمعة» )٠١85(‏ و«الحج)» )١555(‏ و«المناقب» 
(7"875)» و(أبو داود) فى «المناسك» ١1/40(‏ و141١‏ و79947١).‏ و(النسائئ) 
في «المناسك» (ه/ 427 وفي «الكبرى) (70/45 و107945” و51791 ولامرم 
و805"). و(أحمد) فى «مسئده» (١/607؟7)»‏ و(الدارمت) فى «سئنه» »)١865(‏ 
و(أبو عوانة) في المسئده) 77/0 -/707)» و(أبو 0 في امستخرجه) (7/ 
2*5 ول(الطبرانئت) فى «الكبير» »)75١/١١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (5/ 
5ه *» والله على أعلمة ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة العمرة في أشهر الحجٌ. 

" - (ومنها): بيان مشروعية فسخ الحية بأعمال العمرة. 

* -(ومتها): استحباب دخول مكة نهاراء وهو المروي عن ابن 
عمر وِهاء وبه قال عطاءء والنخعيّ» وإسحاق. وابن المنذر» وهو أصحٌ 
الوجهين لأصحاب الشافعيّ» والوجه الثاني أن ولي ليلذ أو نيارا سوا لا 
فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول طاوسء والثوري» وعن عائشة ونا 
وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز: دخولها ليلا أفضل من النهار» وقال 
مالك: يستحب دخولها نهاراً.» فمن جاء ليلاً فلا بأس بهء قال: وكان عمر بن 
عبد العزيز يدخلها لطواف الزيارة ليلا 

 :‏ (ومنها): أنه احتجٌ به من قال: إنه كلك حج مفرداًء والصحيح ‏ كما 
تقدم ‏ أنه حج اونا وتأويل قول ابن عباس وها : «مهلين بالحجٌ» أي مع 
العمرة» ولا بد من التأويل؛ لئلا يتعارض مع حديث عمر به في قصّة مجيء 
الملك إليه كله وأمره له بالإهلال بهما معاً. فقال له: «قل: عمرة في حجة؛ء 
رواه البخاري. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من اتباع الهوى» وتشريع ما 
5 يأذن به الله كِيَكّء فيُحلُون ما 8 الله» ويحرّمون ما أحل الله» فلذلك 
2 عتّفهم» وضللَّهم ٠»‏ فقال تعالى: #إنّما لسىء واد فى الكدر 0 به الدبت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 
كوا وتم ء اما حرو َم 0 من أنهينيلوا ها عق لذ زوك 
0 رك سور وَنَّدُ لا ا 0 [التوبة: /ا7]. 4 تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه ل 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]":011[‏ (حد حَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْحَهْضْمِيُ ٠‏ حََئنَا بي حَدُ حَلَةُ 
شعْبَةٌ عن أو عَنْ أببي الْعَالِبَةِ الْبَدَاء أنه سَمِعٌ ابن عَبَامٍ ا يفول 3 

َسُولُ الله كله احج ؛ َقَدِمَ أرب مَضَيْنَ مِنْ ذي الْحِجةٍ كصَلَى الع . ٠‏ وَقَالَ 
- لَمَا صَلَّى الصُّبْحَ -: همَنْ شَاء أن يَجْعَلَهَا هُمْرَة كَلْيَجْعَلّْهَا عُمْرَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ عَلِيٌّ الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت امتنع من القضاء 
]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠0/0‏ 

]94[ (أَيُوهُ) عليَ بن نصر الْجَهضميّ البصري» ثقَدٌء من كبار‎ ١ 
١ . 75/5 (رت1817) تقدم في «الإيمان»‎ 

 “‏ (أيُوبُ) السختيانت» تقدّم قبل بابين. 

5 - (أَبُو الْعَالِيَةِ الْبَدَاءُ) بتشديد الراء البصريّ» اسمه زياد»ء وقيل: كُلثوم» 
وقيل: أفنقة وقيل: ابن 1 ثقة[5](ت )4٠‏ رخ 1 س2 تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1579/47‏ 

[نسيه] : 'قوله: «البرّاء» بتشديد الراء؛ كما أسلفته آنفاء سُمى يبه لأنه كان 
يبري النَبْلَه وهو غير أبي العالية الرٌياحيّ» وقد اشتركا في الرقانة عن ابن 
عبّاس وهييا. قاله في «الفتح3”0" . 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (أَمَلَّ رَسُولُ الله يل بِالْحَجٌ) تقدّم أن المراد بالحجٌ معه العمرة؛ 
لأن الصحيح أنه كلِ كان قارناً من أول الأمر؛ لصريح حديث عمر ذه 
المتقدّمء فتنبه . 


ابلق «الفتح» اق كتاب الجمعة. رقم .)٠١86(‏ 


(؟) ‏ بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم (؟0:01) 
1ك الكو تداق كسس ا 0 0 1 
وقوله: (فَقَدِمَ لأرَع مَضَّيْنَ مِنْ ذي الحِجَّةِ) أي لأربع ليال مضين من شهر 
ذي الحجةء وفي رواية البخاريّ: «قدم النبي كل وأصحابه لصبح رابعة يلبّون 
بالحجكى. أئ في صبح ليلة رابعة لشهر ذي الحجةء وكان ذلك صباح يوم 
الأحد. 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك#َكأنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


20 


مم 0 نَنَا أبو 


[11د"]2. ..) - (وَحَدَكَنَاه ! رَاهِيمْ بن دبنَارِء حَذَلنَا مَوْحٌ (ح) وَحَد 
دَاوْدٌ ماري » حَدَئَنا آمو شِهَاب ل( وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْمُكَنى حَدَئَنَا يَحْبَى بن 
٠ 7‏ كُلْهُمْ ع عَنْ شُعْبَة في هَذَا الْاسْنَاو ما رَوْحٌ» وَيَحْبَى نير فالا نا 

ع َصْرٌ: أَمَلْ رَسُولُ للم يكل بِالْحَجٌء وَأَمَا ُو شِهَابٍ كَفِي روات : جرجاع 

7 لاني حَدِيئِهِمْ جَمِيعاً: مَصَلَى النت بالتطحاء ٠‏ خَلَا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (آإ ْرَاهِيم بن ده يتار) التمّارء أبو إسحاق البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
0/5 (ت؟”77) م( تقدم في فى «الإيمان»‎ 

ايوق دود الكتارفة) تسيا ةن داوف ويقال: امن متحفد جن 
تلينانا» انو داو المياري». صدوق 1:41]: 

رَوَى عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع» وأبى حفص الأبّارء وحماد بن 
ذلّيلء وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن حرب الصنعاني» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم حدينا: واحداً في الحجٌء وروى له النسائي بواسطة أبي 
بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي» وحدّث عنه أحمد بن حنبل» وابنه 
عبد الله بن أحمدء ويحيى بن يعقوب المباركيئ» وخلف بن هشام البزار قرينه» 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة» عن يحيى بن معين: لا بأس به. وقال أبو زرعة: هو ثقة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أهضا 


شيحٌ» كان يكون ببغدادء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال أبو القاسم 
البغوي : مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» زاد غيره: في ذي القعدة. 

قال الحافظ: وقع في كلام بعضهم: ثنا سليمان أبو داود المباركيّ» 
فصحّفها آخر: سليمان بن داود» وإنما هو سليمان بن محمدء فقد جزم بذلك 
الحاكم أبو عبد الله ورجحه أبو إسحاق الحبّال وغيره» وقال ابن قانع: أو 
داود المباركيّ صالحء وقال أبو عوانة فى «صحيحه): ثنا محمد بن علي بن 
داودء ثنا سليمان أبو داود المباركي» وكان من أصحاب الحديث. 

تفرّد به المصئف» والنسائئ » وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «المباركيٌ» بفتح الراء:. تسوت ال د وهي بليدة 
بقرب واسطء بينها وبين بغداد» وهي على طرف دجلة» قاله النووي 02" , 

 *‏ (أَبُو شِهّاب) عبد ربّه بن نافع الكناني الحناط الكوفي» نزيل 
المدائن» وهو أبو شهاب الأصغرء صدوقٌ يَهِمٌ [4]. 

روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» والأعمشء» وعاصم بن بَهُدلة» 
وعاصم الأحول» وعوف الأعرابيّ» وابن إسحاق» ويونس بن عبيد» وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن آدمء ومحمد بن الصلت الأسندئ» وسعيد بن 
سليمان الوسطئ» وأبو داود المباركيّ» وعاصم بن يوسف اليربوعيّ» وغيرهم. 

قال علىّ» عن يحيى: لم يكن بالحافظ». قال: ولم يرض يحيى أمرهء 
وقال الميمونئ» عن أحمد: كان كوقيّاًء ما علمت إلا خيراً» وقال عبد الله بن 
أحيد عن آبيه : ها يكديفه زأسن: فقلت: :إن بحي بن سنعيدة قال لمن 
بالحافظ» فلم يرض بذلكء» وقال ابن معين: ثقةٌء وقال عثمان الدارميّ» عن 
ابن معين: أبو شهاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في كل شيء» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان ثقةٌ» وكان كثير الحديث» وكان رجلاً صالحاً لم يكن 
بالمتين» وقد تكلموا في حفظه. وقال النسائيئ: ليس بالقوي» وقال العجليٌ: 
لأماد ينه قال هر ::'فقة وفال ابن كراشن :صدوق قال ينه اله ب 
أحمدء عن أبي داود المباركئن: مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة» شك 


)20 شرح النووي» /000. 


(1) - بَابُ جَوَازٍِ الْعُمْرَِ في أَشْهْرٍ الْحَجّ - حديث رقم (017*) 30 
عبد الله»ء وقال مسلمء عن أحمد بن حنبل: مات سنة .)١7/1(‏ رواه إسحاق 
القَرَاب في «تاريخه»»؛ وقال الساجئ: صدوق يهم في حديثهء وكذا قال 
الأزئ» وزاد يخطىء» وقال ابن تمير: ثقة /صدوق» وقال البزان ثقة.:ؤقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ» وذكره في 
الطبقة السابعة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف, وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجهء وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ) بن درهم الْعَنِْريَ مولاهم. أبو غسّان البصري» ثقةٌ 
[4](ت5١٠)‏ (ع2 تقدم في «الزكاة» 7779/15. 

والباقون ذُكروا في هذا الباب والذي قبله. 

وقوله: كله عَنْ شعْبَة) يعني الثلاثة» وهو: روح بن عبادة» وأبو 
شهاب الحناط» ويحبى بن كثير. 

وقوله: (فِي هَذَا الْاسْنَاهِ) «في» بمعنى الباءء أي بهذا الإسناد السابق. 

[تنبيه]: رواية روح» عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة كُأَنةُ في «مسنده» 
(؟/7777) فقال: 

(5؟١١") ‏ حدّثنا الصغاني» وأبو أمية» قالا: نا روح بن عبادة» نا 
شعبة» عن أيوب» عن أبي العالية البرّاء» عن ابن عباسء أنه قال: أهل 
رسول الله كك بالحجٌء فَقَّدم لأربع مَضَين من ذي الحجة؛ فصلى الصبح 
بالبطحاءء ثم قال: «من شاء أن يجعلها عمرة» فليجعلها». انتهى. 

وأما رواية أبى شهاب» عن شعبة» فساقها ابن حبّان ُلَنْهُ في «صحيحه) 
)1٠١5/4(‏ فقال: 2 

(235))- أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفيئ» حدّثنا 
سليمان بن محمد أبو داود المباركيّ» حذثنا أبو شهاب. عن شعبة» عن 
أيوب» عن أبي العالية» عن ابن عباس» قال: خرجنا مع رسول الله كل نهل 
بالحجٌ» فَقَدِمَ لأربع من ذي الحجة» فصلى رسول الله كككهِ الصبح بالبطحاءء 
فلما صلى» قال: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها». انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لفن 
وأما رواية يحيى بن كثير» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )...( ]"01[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بن عَبْدٍ الل حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنْ المَضل 
2 222 3 مر رم ين #06 الس امعط ااه مه 
السَّدُوسِيٌ ‏ حدثنا وَهَيْبٌ أخبَرّنًا أيُوبُ عن أبى العَالِيَةٍ البَرَاءِ, عن ابن 


عَنّاسٍ وها قَالَ: قَدِمْ النّبِيْ يل وَأَصْحَابْهُ ربع خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِء وَهُمْ يُلبُونَ 
اكه كانه أذ يشعلوها شقرة). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]٠١[ (هَارُونُ بن عَبْدٍ الله) أبو موسى الحمّال البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
.75١ 7/515 (رت747) (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَضْلٍ السَّدُوسِيٌ) المعروف بعارم» أبو النعمان البصري» 
ثقةٌ ثبت» تغيّر في الآخرء من صغار [4]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» ومهديّ بن ميمونء. ووهيب بن خالدء 
والحمادين» وأبي هلال الراسبيّ» وعبد الوارث بن سعيد» ومعتمر بن سليمان» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاريّ» ثم روى هو والباقون عنه بواسطة عبد الله بن محمد 
المسنديّ» وأبي داود السنجيى» وأحمد بن سعيد الدارميئ» وحجاج بن الشاعرء 
وهارون بن عبد الله الحمّال» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال الذهليّ: ثنا عارم» وكان بعيداً من العرامة» وقال ابن وّارة: ثنا 
عارم بن الفضل الصدوق المأمون» وقال ابن أبي حاتمء عن أبيه: إذا حدثك 
فاختم عليهء وعارم لا يتأخر عن عفَّانَء وكان سليمان بن حرب يُقَدّم عارماً 
على نفسهء إذا خالفه عارم رجع إليه» وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد 
ابن مهدي» قال: وسئل أبي عن عارمء وأبي سلمة» فقال: عارم أحب إليّء 
قال: وسئل أبي عنهء فقال: ثقةّء قال: وسمعت أبي يقول: اختلط عارم في 
اخر عمره» وزال عقلهء» فمن سمع منه قبل الاختلاط» فسماعه صحيح» وكتبت 


)*:017( بَابُ جوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم‎  )١( 
عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة» ولم أسمع منه بعدما اختلط. فمن سمع منه‎ 
قبل سنة عشرين فسماعه جيّدء وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين» وقال أبو‎ 
علىَّ محمد بن أحمد بن خالد الرُريعيَ: ثنا عارم قبل أن يختلطء وقال‎ 
البخاريّ: تغير في آخر عمرهء قال: وجاعنا نعيه سنة أربع وعشرين+ توؤقال‎ 
الآجري» عن أبي داود: كنت عند عارم فحدّث عن حماد»ء عن هشام» عن‎ 
أبيه أن ماعزاً الأسلميَّ سأل عن الصوم في السفرء فقلت له: حمزة الأسلميّء‎ 
يعني أن عارماً قال هذاء وقد زال عقلهء وقال أبو داود: بلغنا أنه أنكر سنة‎ 
ثلاث عشرة» ثم راجعه عقله» ثم استحكم به الاختلاط سنة ست عشرة» وقال‎ 
أبو داود» عن الْمُقَدّمىَّ: مات في صفر سنة أربع» وفيها أرّخه غير واحدء‎ 
وقيل: مات سنة ثلاث وعشرين وماثتين.‎ 

وقال أبو داود: سمعت عارماً يقول: سماني أبي عارماً» وسمّيت نفسي 
محمد : وقال سليمان بن حرب: إذا ذكرتَ أبا النعمان فاذكر ابن عون 
وأيوب» وقال العقيليّ: قال لنا جذي: ما رأيت بالبصرة أحسن صلاة منه» 
وكان أخشع من رأيت» وقال النسائيّ: كان أحد الثقات قبل أن يختلط» قال: 
وقال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني» وقال 
الدارقطنيّ : تغير بآخرهء وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة» وقال 
ابن حبان: اختلط في آخره عمره وتغير» حتى كان لا يدري ما يُحَدَّث به 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرونء فإن لم يُعْلّم هذا ترك الكلّء ولا يُحتج بشيء منها. 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيئ: لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديئا 
منكراًء والقول فيه ما قال الدارقطنيّ» وقال العقيليَ: سماع علي البغوي من 
عارم سنة سبع عشرة» يعني بعد الاختلاطء وقال سعيد بن عثمان الأهوازي: 
ثنا عارم ثقةٌء إلا أنه اختلطء وقال الخطيب: سماع الْكُدِيميَ منه قبل 
اختلاطه» وقال الذهليئ: ثنا محمد بن الفضل عارم» وكان بعيداً من العرامة» 
ينبح الكتاب» وكان ثقةء وقال العجليّ: بصري ثقة ةرج صالح» لين 
يُعْرَف إلا بعارم» وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري أكثر من مائة حديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط برقم (0٠5؟١)‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل ملل ع ححتتتتتتططت 
و(505١)‏ و(6"5١)‏ و(8675١)‏ و(١951١)‏ و(65#١٠5)‏ و(١١١؟)‏ و(551487) 
و(/ا/41م؟7). 

١‏ - (وَمَيبٌ) بن خالدء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ) أي مضين من عشر ذي الحجة» وهو بمعنى 
قوله الماضي: ١لأربع‏ مضين من ذي الحجة». 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ بن حُمَيْد أ خْبَرَنَا عَبْدُ الرّرْاقِء أَخْبَرَنا 
مَعمرٌ عَنْ أيُوبٌ» عَنْ أبي الْعَاليَة تن ابن عباس حك قَال: على سول الل عَكَلِند 
الصّبْحَ بذِي طَوّى. وَقَدِم 3-2 مَضِيْنَ مِنْ ذي الْحِجقَ وَأَمَوَ أُصْحَابَهُ أَنْ ا 
إِحْرَامَهُمْ بعُمْرَة إِلّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَبْدْ بْنْ حْمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (عبد الَرَّاقِ) بن همام» 8 ا 

37 م مغعرا ابن راشية» تقدّم أيضاً ويا 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بذِي طَوّى) قال النووي ككلنهُ: هو بفتح الطاءء وضمهاء 
وكسرهاء ثلاث لغات» حكاهنّ القاضي وغيرهء والأصح الأشهر الفتح». ولم 
يذكر الأصمعيّ» وآخرون غيره» وهو مقصورٌ منونٌ» وهو وادٍ معروف بقرب 
مكةء قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري» بالمد وكذا ذكره ثابت. 


5 0غ( 
سهىن 3 


.7717/8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عند السبر ماكق ع وهي نبعة باطنية» ونزعة باطلية» وإنما صَحَّ تشريف عباد الله 
باختضامن الأضافة» يعد ألكسلوا يتللك العنات اللحميةة :كارا عن نقائض 
ذلك من الأوصاف الذميمة» فبدأ في صدر هذه الآيات بصفات التحلي؛ تشريفاً 
لهمء ثم أعقبها بصفات التخلي؛ تبعيداً لهاء والله أعلم. 
قال أبو عبد الله القرطبئن: ومما يدل على بطلان ما ادّعاه هذا القائل» 
من أن تلك الأمور ليست على ظاهرهاء ما رَوَى مسلو''' من حديث عبد الله بن 
مسعود نه قال: قلت: يا رسول الله؛ أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال: « 
تدعو لله نِدَأَء وهو خلقك»., قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك». قال: ثم أيّ؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله 00 
صديحي «وَالَدِنَ لا يَنغْرت َ ألَّهِ إِلَها َآحَرَ ولا يِفَتُلُونَ النفّس لت حر نَم أل 
ل لحن ولا يزيت وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ ناما 4©9. والأثام في كلام 50 
العقاب. وبه قرأ ابن زيدء وقتادة هذه الآية» ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
جَرَّى الله ابْنَ عُرْوَةَ حَيْتُ أمْسَى عُقُوقاً وَالْعُْقُوقُ لَهُأَنَامُ 
أي جزاءً وعقوبة» وقال عبد الله بن عمروء وعكرمةء ومجاهد: إن 
#أثاما» وادٍ في جهنم جعله الله عقاباً للكفرة» قال الشاعر [من المتقارب]: 
لَقِيتُ الْمَهَالِكَ فِي حَرْبتَا وَبَعْدَ الْمَهَالِكِثُلْقِي أَنَامَا 
وقال السّديّ: جبل فيهاء قال: | 
وَكَانَ مَقَامُمَا نَدْعُوعَلَيْهِمْ بأبطح في الْمَجَازٍِ لَهُ أََامُ 
وفي «صحيح مسلم» أيضاً: عن ابن عباسء أن ناساً من أهل الشرك 
قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمداً يِه فقالوا: إن الذي تقولء 
وتدعو إليه لحسنٌء ولو تُخبرنا أن لما عملنا كفارةٌ» فنزلت: ##وَالدِنَ لا ينغت 
مم أله لها امد ا ا الالح وله يروك ومن شكل ملك 
يلَقَ ناما © 4. ونزل : #ويبًا 
قيل: إن هذه الآية: 9إيعبَادٍ 


مل 


- 


أَلّذِينَ أ رفوا عَإح ل ألشهن» [الزرمر: *ه] الآية» وقد 
1 


بَادِىَ 
الَدينَ رَهوَأ# نزلت في وحشىّ يّ» قاتل حمزة» قاله 


)١(‏ الأولى ما رواه الشيخانء فتنبّه. 


(0؟) - بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهّرٍ الْحَجّ - حديث رقم (016:*) 
1 

وهو غير الوادي المقدّس المذكور في القرآنء فإنه طوى بالضمٌء ولا 
إضافة فيهء وهو موضع بالشام عند الطور. 

وقال الفيوميٌ وله : ذو طوى : واد بقرب مكة» على نحو فرسخ» ويعرف 
في وقتنا بالزاهرء في طريق التنعيم» ويجوز صرفه ومنعه» وضمٌ الطاء أشهر من 
كسرهاء فمن نوّنه جعله اسماً للوادي» ومن منعه جعله اسماً للبقعة مع العلميّة) 
أو منعه للعلميّة مع تقدير العدل عن طاو. انتهى""' . 

وقال الأب كانه : طوى واد بقرب مكةق وفي طائه الحركات الثلااث مع 
القصرء ولبعض رواة البخاريّ فيه المدّء قال الأصمعئ: وأما طواء الذي 
بطريق الطائف فهو بالفتح والمذد» وقال غيره : وكذلك طواء الذي باليمن بالفتح 
والمد انها ا 

قال النووي ونه : وفي هذا الحديث دليل لمن قال: يستحب للمحرم 
دخول مكة هارا لا ليلا وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر» 
وقطاة والتحعة : وإيتحاق "انو راهويةء وانة المتدذنء :والعاق وغيولها لبلا 
ونهاراً سواءء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيّب» 
والماورديّ» وابن الصباغ» والعبدريّ من أصحابناء وبه قال طاوسء والثوري» 
وقالت عائشة» وسعيد بن جبير » وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخولها ليلا 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )١1141( ]*016[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَىء وَابْنُ بَسَّارء قَالَا: حَدَنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْءِ وَاللّفْظ لَه حَدَتَنا 
أبي» حَدَنَنَا شعْبَةُ عَن الْحَكُمء عَنْ مُجَاهِدِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ ويا ثَالَ: قَالَ 


.3/7 /7 «المصباح المنير» 7/ 7857. (؟) «شرح الأبي)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سكسسس جف س1 و 111 
رَسُولُ الل يله : «هَذِو عُْمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنًا بهَاء َمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَُ الْهَدْيُ» َلْيَحِلّ 
الل كُلَه إن الْعُمْرَة قد مَحَلَتْ في الْحَج إِلَى يَوْم الْقِيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد تسعة: 

. (الْحَكُمُ) بن عتيبة» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (مُجَاهِلُ) بن جبرء تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب والذي قبله. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عَبّاسٍ وينا) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «هَذِهِ عْمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنًا 
بهَا) أي بأدائهاء والفراغ من أعمالها (ْمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ» فَلْيَحِلّ) بفتح 
أولهء من الحل ثلانيا ‏ أو يضق تسن الاتحدل رباعيّاً كما تقدّم غير مرّة 
وقوله: (الجل)امتصورت عن المفد وقوله: (كُلَهُ) بالنصب توكيد ل«الحلٌ»» 
أي الحل التامّ» والمعنى أنه يفعل جميع ما كان حراماً عليه بسبب الإحرام 
بالعمرة» وقوله: (فَإِنَّ الْعُْمْرَةَ إلخ) تعليل للأمر بالحلٌ؛ أي لأن العمرة (قَدُ 
َخَلَثْ في الْحَجٌ إلى يوم الِْيَاء مَةِ) يعني أن نية العمرة دخلت في نية الحجٌء 
بحيث إن من نوى الحجٌ شرع له الفراغ منه بعمل العمرة» وهذا هو الصواب 
في معنى الحديثء» فهو دليل على مشروعيّة فسخ الحجّ إلى العمرة» وقد تقدّم 
البحث عنه مستوفى. ومن لا يرى الفسخ يقول: معناه حلّت العمرة في أشهر 
الحجّ» وصحّت بمعنى دخلت في وقت الحجٌء وشهوره»ء وبطل ما كان عليه 
أهل الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الحجّ. 

وهذا المعنى بعيد عن مقصود الحديث؛ لأن جواز العمرة بيّنه النبيت كلل 
قولاً وفعلاً» وأبطل ما تعتقده الجاهلية قبل هذا حيث اعتمر عُمَّره الثلاث في 
أشهر الحج» فقد اعتمرء عمرة الحديبية في ذي القعدة» وكذا عمرة القضية» 
وعمرة الجعرانة» فكلها في ذي القعدة» وهو من أشهر الحرمء ثم قرن الرابعة 
مع حجتهء فكيف يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة في أشهر الحج 
حتى أمرهم بالفسخ» وقد شاهدوا هذه العْمّر كلهاء ثم إنه قال لهم عند 
الميقات: «من شاء أن يهل بعمرة» وحجة فليفعل»» فجوّز لهم الاعتمار في 


(8) - باب جوَازِ الْعُمْرَةِ في أَشْهُرٍ الْحَجّ - حديث رقم (015:*) 
أشهر الحج عند الميقات» فأيّ معنى لكون الفسخ حتى يعلموا جواز العمرة في 
أشهر الحج؟. إن هذا لشيء بعيد”" . 

وأيضاً لا معنى لسؤال سراقة ويه بقوله: «عمرتنا هذه ألعامنا هذاء أو 
للأبد؟»» مشيراً إلى العمرة التي فسخوا بها الحجّء ثم يجيبه كله بقوله: «لاء 
بل للأبد»» والله تعالى أعلم. 

وتأوله بعضهم على أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحجٌّ» فلا يجب على 
القارن إلا إحرام واحدء وطواف واحدء وهكذاء وهذا أيضاً بعيد» فإن النبئ يكل 
قاله مجيباً لسؤالهم: ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فلا تقارب بينه وبين هذا التأويل. 

وتأوله القائلون بعدم وجوب العمرة بأن المراد أنه سقط افتراضها بالحج. 
فكأنها دخلت فيه» وهذا أبعد من الذي قبله» بل هو باطلء» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ها هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١151( ]"0٠0/58[‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» »)١17/90(‏ و(النسائئ) فى «المناسك» )18١/5(‏ و«الكبرى» (؟/ 
3204 وزابن أبن شيبة) فى اا (9/ ٠١‏ )2 و(الطيالسي) في «مسئله») 
/1١(‏ ")2 و(أحمد) في المسئده) (/3”5 و١7"51)».‏ و(الدارمي) في «سننه» 
(7/0). و(الطبرانيّ) في «الكبير) 4)58١-50/١١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (9/ 207537 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١18/60(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1145( 5[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنا 


هوس املك 2 اس هع كر ع ورج إويم 0 22م يم 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَثَنَا شعبّة» قال: سَمِعْت أبَا جَمْرَة | مَعِتَ » قال: تمتعت» 
2 


)1غ( راجع : المجموع الفتاوى» لابن تيمية وله 0/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإالللللللللخ7تل77لط7ططتطتمبمبطبب 


َتهَاني ناس عَنْ ذَلِكَء َأَنَبْتُ ابْنَ عَبّاسِء فَسَأْلَنُهُ 7 عَنْ ذلك فَأمرَني بهَاء قَالَ: ثم 


انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِء قِيِمْتُ» فأناني 5 في مَنَامِي فَقَالَ: عَمْرَةٌ مُتَقَبّلَة وَحَجّ 
مَبرُورٌ» قال : َأَنَيْتْ ا: ْنّ عَبّاسٍ » فَأَخبَْنهُ الذي رَأَيْتُ كَقَالَ : ا الله كين 
سْنّهُ أبي الْقَاسِم 6له». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أبو جَمْرَةَ الضْبَعِيٌ) - بضمّ الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها 


و والر 


عين مهملة ‏ وهو: ا ا البصري» نزيل خُرّاسان» ثقة ثبت 
[؟] (ت58١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/5؟1١.‏ 
والباقون هم المذكورون قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف كأله» وله فيه شيخان قرن 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
“ -_(ومنها): أن شيخيه من التسعة الذي روى عنهم الجماعة بلا واسطة» 
وهم المذكورون في قولي: 
الجتجرة الأنتجة السيحداة" ٠.‏ وزو الأول المتتية ون 
في يِسْعَةَمِنَ ع الشّيُوح ليرا الكاتطين الناقدية السززة 
أُوَيِكَ الأَسَجٌ وَابْنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبٌُ وَعَمْرٌو السَّرِي 
وَائْنُ الْعَلاء ذَالن تان كذا احنالستتنىئ وزناة لشكدى 
: - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 
ه ‏ (ومنها): أنه اميل بالتحديث» والسماع. 
شرح الحديث : 
عن شْعْبَةَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جَمْرَة) بالجيم» والراء (الصبَعِيَ» قَالَ: 
تم تَمَنَعْتٌ) أي أهللت بالتمتّع (فتهَانِي نَاسُ) أي ممن لا يرى التمتع؛ » قال 
الحافظ : : لم أقف على أسمائهم. وكان ذلك في زمن عبد الله بن الزبير وَقيّاء 


طة 


(18) - بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ ة في أَشْهْر الْحَخّ - حديث رقم (0015) 
وكان ينهى عن المتعة. كما رواه مسلم من حديث أي الزيير عنه» وعن جابر» 
ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبيرء أنه كان لا يرى التمتع إلا ا ووافقه 
علقمة» وإبراهيم» وقال اللحيوير ال العصاض بذالاك المميرج) الي 
(عَنْ ذَلِك) أي من العم يت ان عاسي) يي أله عن ذلك كني يه 
أي بالاستمرار على عمرته (قَالَ : نَم الْطَلقَتُ إِلَى البَْتِ) الحرام ال 
النون؛ لأنه من باب علمء ولا يقال: نُمْتُ بضِمٌ النون» كما اشتهر على ألسنة 
العامّة» فإنه لحنٌء فتنبّه. (فَأَنَانِي آتِ فِي مَتَابِيء كَقَالَ: عُمْرَة) بالرفع على أنه 
خبر لمحذوف» أي هذه عمرةٌ» ويجوز النصب على تقدير الفعل» أي: فعلت 
عمرة» وقوله: (مُتَقَبَلَةُ) صفة ل«عمرة» (وَحَجٌّ مَبْرُورٌ) قال ابن خالويه: المبرور: 
المقبول» وقال غيره: الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثمء 
ورجحه النووي» وقال القرطبيّ: الأقوال التى ذُكرت في تفسيره متقاربة 
المعنى.» وهي أنه الحج الذي تنك كاف ووقع فوفيا لما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل. انتهى» وسيأتي تمام البحث فيه في بابه''. 

(قَالَ) أبو جمرة ة (فَأَتِيْتُ ابن عبا بْنَّ عَبّاسِ) ا ( فاخي نه الذي رَأَيْثُ فَقَالَ: 
أكْبَئْ الله أَكْبَمُ) كرّره تأكيداً لفرحه؛ لموافقته ما يعتقده من السئة (سُنَةُ 7 
الْقَاسِم كهُ) برفع «سنّهُ) على أنه خبر مبتد محذوف: أي هذه سنةٌ» ويجوز فيه 
النصب بتقدير فعل: أي وافقت سنّة أبي القاسم َيِه أو على الاختصاص . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ فى آخر هذا الحديث: قال أبو جمرة: 
فقال لي: أقم عندي»ء باحس للك بين من مالي» قال شعبة: فقلت: لِم؟ 
فقال: للرؤيا التي رأيت. انتهى. 

وقوله: (فقال لي) أي قال لي ابن عباسء» وقوله: (فأجعل لك) أي فأنا 
أجعل لك» ويروى: «وأجعل لك» بالواو التي تدل على الحال» ويروى: 
«اجعل» بدون الفاء والواو. ْ 

وقوله: (سيا) أي ا 


.١١7/49 «الفتح» 4 .» وهعملدة القاري»‎ )١( 
برقم محمد فؤاد كأثه.‎ )١7549( (؟) «باب فضل الحج والعمرة» برقم‎ 


32 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وقوله: (لِم) استفهام عن سبب ذلكء. وقوله: (للرؤيا) أي لأجل الرؤيا 
المذكورة التي رأيتٌ» وهو بلفظ المتكلم». وسببه أن الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 

ويؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يَسْرّه وش العالم بموافقته الحقٌء 
والاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعيّء وعَرْضُ الرؤيا على العالم» 
والتكبير عند المسرّة» والعمل بالأدلة الظاهرة» والتنبيه على اختلاف أهل 
العلم؛ لِيُعْمَل بالراجح منه» الموافق للدليل» قاله في «الفتح"'"“. والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (الحمكت جا .)١١17([‏ و(البخاري) في «الحجّ) 
١670‏ و1588١).,‏ و(أحمد) في «مسئده» /١(‏ 202157 و(الحاكم) في «مستدركه) 
(*/557)., و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7/ 005757 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(5/ 55). والله م أعلم بالصواب» والنه المرجع والمآب . 

«إن أَرِِدُ إلا لصح ما طعت وما يَنِيقٍ إلا يكم عل يكت وَل ث4 . 


ان 


 )599(‏ (بَاب تَقْلِيدٍ الْهَذيء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ لاخْرَام) 


ل[ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 


 )١14( ]"١11/[‏ (حَدننا محَمّد ب نْ الْمُنَى وَابُِ بَشّارِ جَمِيعاً عَن 
ابْنِ أبي عَدِيٌ» َال ابْنُ الْمَكَنَى : حَدَكَنا ابن أبي عَدِيٌ » عَنْ شغبَة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أبِي حا عن ابن عباس ها كَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يك الظَهْرَ بذِي الْحُلَيقَء 
ثم دعا , بنَاقَتهء فَأَشعَرَ عَرّهَا في صَفْحَةٍ سَنَايِهَا الأَيْمَنِء وَسَلَّتَ ادم وَقَنَدَهَا تَعْلَيْنِ 
ريت رَاعِلكء قلعا لنتوت بو على البئذاء أَمَلّ بالْحَجّ). 


0( «الفتح») . 


(19) - بَابُ تَفْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِِ عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (70117) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو 
البصريّ» ثقة [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 158/5. 

"١‏ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَدوسيّء تقدم قري 

 “‏ (أبُو حَسَّانَ) الأعرج الأجرد البصريّ» مشهور بكنيته» واسمه 
مسلم بن عبد الله»ء صدوقٌء رُمي برأي الخوارج [4] قتل سنة (10) (خت ام 
5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة)» 8"5/ .١1575‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٠“‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيئّ: قتادة» عن أبي حسّانء وهو 
من رواية الأقران أيضاً؛ لأن كليهما 5 الطبقة الرابعة وفيه ابن عبّاس ها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنِ عبّاسٍ و) أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يكل الظَهْرَ بذِي الْحُلَيْقَ 
ميقات أهل المدينة (نُمَّ د دَعَا تائيه » كأ شعَرّهَا) أي جعل لها علامةٌ تُعرف بها أنها 
هدي يقال: أشعرت البدنةً إشعاراً : إذا حَرَزْتُ سنامها حتى يسيل الدمء فيُعلَمَ 
أنها هدي» فهي شعيرة» قاله الفيوميٌ كاله . 

وقال في «العمدة»: «الإشعار»: في اللغة: الإعلام» مأخوذ من العخووة 
وهو العلم بالشيء» من شَّعَر يَشْعْره كنصر ينصرء وقال الراغب: الشَّعَر 
معروف» قال تعالى: ##وَيِن أصوَافِهَا وَأَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَا» الآية [النحل:١8]‏ ومنه 
استخيرت شَعَرت كذا واي علمه غلم في الدقة» كإصابة الشعرء وسمي 
الشاعر شاعراً لفطنتهء ودقة معرفته الا ملُوا سَمتْيرَ و4 الآية [المائدة:١]‏ أي ما 
يُهدى إلى بيت الله» سمي بذلك؛ لأنها تُشْعَره أي تُعلّم بأن ثدمى بشعيرة» أي 
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حديدة . انتهى . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ا ب بت77تتت7” ” ”77 ”<< <تتتتتتطتبت 

وفي الشرع: هو أن يُشَّقّ أحد سنامي البدن» ويُطعن فيه حتى يسيل 
دمها؛ ليُعرف أنها هدي. وتتميّز إن خلطت» وتعرق إن ضلت 0 عنها 
السّرّاق» ويأكلها الفقراءء إذا ذُبحث في الطريق لخوف الهلاك. 

(فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهًا الأَيْمَن) «الصفحة»: الجانب» 0 5 ظهر 
البعير» و«الأيمن» صفة «صفحة»»ء وذكره لمجاورته ل(سنام»» وهو مذكّرء أو 
على تأويل «صفحة» بجانب. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: أما الإشعارء فهو أن يّجرحها في صفحة سنامها 
اليمنى بِحَرْبة» أو سكينء أو حديدة» أو نحوهاء ثم يَسْلْت الدم عنهاء وأصل 
الإشعارء والشعور: الإعلام» والعلامة» وإشعار الهدي؛ لكونه علامة له» وهو 
مستحبٌ؛ لِيُعْلّم أنه هديٌ» فإن ضل ردّه واجدهء وان اختلط بغيره تميزء ولأن 
فيه إظهار شعار الله تعالى» وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله. 

وأما صفحة السنام» فهي جانبه» والصفحة مؤنثة» فقوله: «الأيمن» بلفظ 
التذكير يتأول على أنه وصفٌ لمعنى الصفحة؛ء لا للفظهاء ويكون المراد 
بالصفحة الجانب» فكأنه قال: جانب سنامها الأيمن. انتهى7'. 

وفي رواية النسائيئ: «أشعر بُدنه مِنّ الْجَانِتِ الْأَيْمَنَ) وفي رواية: 
«فأشعر في سنامها من الشىّ الأيمن»» وفي رواية: الأشعر الهدي في جانب 
السنام الأيمن». 

(وَسَلَْتَ الدّم) وفي رواية النسائيئ: «وَسَلَّتَ الدم عنها»» بمهملة» ولام 
ثم مثناة: أي مسحه.ء وأماطهء وأزاله عن صفحة سنامهاء زاد في رواية اق 
داود: «بيده»» وفي أخرى عنده: «بإصبّعِه؛» قال الخطابي كله: سَلْتَ الدم 
بيده: أي أماطه بإصبعه» وأصل السَّلْت: القطع» يقال: سَلَّتَ الله أنف فلان 
- من باب قتل -: أي جدعه. انتهى. 

(وََلَدَهَا َعْلَيْنِ) تقليد الهدي: هو أن يعلّق بعنق البعير قطعة من جلد؛ 
ليُعلّم أنه هدي فيكف الناس عنهء قاله الفيُوم كاله . 

وقال في «اللسان»: القلادة: هي ما 10 في العنق» يكون للإنسان» 


000 شرح النووي» 80/4 
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والفرس» والكلبء والبدنة التي تُهِدَى» ونحوها. انتهى. 

وقال في «الفتح» عند ف البخاريّ كأَنْهُ: «بابٌ تقليد النعل» ما نصّه: 
يَحْتَمِل أن يريد الجنسء ويَحْتّمِل أن يريد الوحدة»ء أي النعل الواحدة» فيكون 

فيه إشارة إلى من اشترط نعلينء» وهو قول الثوري» وقال غيره: تجزئ 
الزاعلة وقال آخرون: لا تتعيّن النعل» بل كل ما قام فادها اجا دسق |3 
الإداوة» ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارةً إلى السفرء والْجدّ فيه » 
فعلى هذا يتعين» والله أعلم . 

وقال ابن الْمُئَيّر في «الحاشية»: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل 
مركوبة؛ لكونها تقي عن صاحبهاء وتخول عنه وَعْرَ الطريق» وقد كَنَى بعض 
الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى» حيوانا 
وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه» ومن ثم استّحبٌ تقليد نعلين» لا 
واحدة» وهذا هو الأصل في نذر المشي حافياً إلى مكة. انتهى'" . 

(ثُمّ رَكبَ ب رَاحِلَتَهُ) قال النوويّ ككُنْهُ: هذه الراحلة غير التي أشعرهاء وفيه 
استحباب الركوب في الحج» وأنه أفضل من المشيّ» وقد سبق بيانه مرات. 


َه 


(فلمًا اسَتَوَتٌ به 4 عَلَى الْبَيْدَاءِ) أي البيداء الذي أمام ذي الحليفة (أَمَلّ 
ِالْحَجٌ) أي مع الععرة: كما سبق أن الصحيح أنه يَلِِ كان قارناً من أول الأمر 
بعدما جاءه الأمر من ربه» وأمره أن يقول: «عمرة في حجة». 

وتقدّم أيضاً أن إهلاله يكهِ كان في محل صلاته حينما انبعثت به راحلته» 
وأما في البيداء فإهلال آخر سمعه ابن عبّاس وْياء فأخبر به» ولم يسمع ما 
قبله» وسمعه ابن عمر وكيا فأخبر به فكان الأخذ به أخذاً بزيادة الثقة» 

وقال النوويّ ككثنهُ: وفيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة» لا قبله» 
ولا بعده» قال: وأما إحرامه كلِ بالحج فهو المختارء وقد سبق بيان الخلاف 
في ذلك واضحاً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


)1( «الفتح) 0 5 )3( اأشرح النووي» 179/4. 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 7١17/79[‏ و7018] .4)١747(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» .2١1755(‏ و(الترمذي) في «الحجّ) (405)., و(النسائيّ) في 
«المناسك» (0/ و5١‏ و175١)‏ و«الكبرى» (705947/5). و(ابن ماجه) في 
«المناسك)» (72091)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (/71/9/1), و(الطيالسي) 
في ل(لمسئده) (2)55905 والاعية فى السك 5١5/١١‏ وغه؟ و١578‏ و70 
وا اونا و98 و(الدارت) فى فيتعة (58//9 03)»وزابن خريية) 
في اصحيحها ١0!05(‏ و94١5”65‏ و7015). و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
».)6٠0٠5(‏ ودابن الجارود) فى «المنتقى» (575)» و(أبو عوانة) فى (مسئله» 
(؟/0»)577 و(أبو نعيم) في ا 1 ”3 15 و(الطبراني) ضّ 
«الكبير»؛ ».)١5910١/١1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ ”2427577 و(البغوي) في 
اشرح السئة» (1897)» والله تعالى أغله : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إشعار الهديء» وفائدة الإشعار الإعلام بأنها 
صارت هديا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» وحتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» 
أو ضلّت عرفتء أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة» فأكلوهاء مع ما في 
ذلك من تعظيم شعار الشرعء وحث الغير عليه. قاله الحافظ كأَلّهُ. 

وقال الشاه ولي الله الدهلويّ كُأَنْهُ: السرّ في الإشعار التنويه بشعائر الله 
وأحكام الملة الحنيفية» يرى ذلك منه الأقاصي والأداني» وأن يكون فعل 
القلب منضبطا بفعل ظاهر . انتهى . 

وقال النووي كألْه: في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في 
الهداياء من الإبل» وبهذا فال جماهير العلماء» من السلف والخلف,. وقال أبو 
جينة: الإشعار بدعة لأندا مثلة: وهذا:يكالك الأحاديت الصححة الشهورة 
في الإشعارء وأما قوله: إنه مُثْلة» فليس كذلكء بل هذا كالقَصْدء والحجامةء 
والختان» والكيئء والوَّسْم. 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرِ وَبَيَانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم (55؟) 


: 0000 
سعيد ابن جبيرء وابن عباس وق . انتهى كلام القرطبت"'”'. 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت ف الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
4 لي ١‏ ان مقي أ بعلمل ل دو ارين حك 3 ميغ رد ا مروتو ا 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتَطعتٌ وما تَْفِيقٍ إلا لله علو نوكت وَل نيب 4 . 
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 )50(‏ (بَابُ ذِكْر الْكبَائْرِ وَبيَانِ أَكْبَرِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أول 
الكتاب قال: 

 )87/( 53‏ (١حَدَتَِي‏ عَمْرُو بْنُ مُحَمَدِ بْن بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَتَنا 
بيو قَالّ: كنا عِنْدَ رَسُولِ الله يكل فَقَالَ: «ألَا أنبدْكُمْ بأكبر الْكبَائْرٍ؟ ئلاثاً - 
الاشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الْوَاِلِدَيْنِء وَشَهَادَة الور 8 قَوْلُ الرُور؛» وَكَانَ 
رَسُولُ الله كله متكت فَجَلّسَء قَمَا رَالَ يُكَرَرْهَاء حَنَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لعَمْرُو ابْنُ مُحَمَّدِ بْن بُكَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ) أبو عثمان البغدادي» 


نزيل الرَقَة ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت177) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/4. 
١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عْلَيّة) هو ابن إبراهيم بن مِفْسَّم الأسديّ مولاهم» أبو 
بشر البصريء ثقة حافظ [8] (ت97١)‏ تقدم فى «المقدمة») 7"/7. 
 "‏ (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) - بضمّ الجيم مصعْراً ‏ هو سعيد بن إياس أبو 
رَوَى عن 5 الطميل» وأبي عثمان النهْدي. وعبد الرحمن بن أبي بكرة» 
وأبي نضرة العبدي» وأبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الفحين وعبد الله بن 
شقيق» وغيرهم. 
ورَوّى عنه ابن عُلَّيِّة» وبشر بن المفضل» وجعفر الضبّعيء وأبو قدَامة 


.77 16/١7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(9؟) - بَابٌ تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِِ عِنْدَ الْإحْرَام - حديث رقم (0117*) 


قال: وأما محل الإشعارء فمذهيناء ومذهب جماهير العلماء» من السلف 
والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى» وقال مالك: في 
اليسرى» وهذا الحديث يرد عليه. انتهى. 

 "‏ (ومنها): استحباب سوق الهدي من الميقات. 

 “‏ (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وهو أن يُجعل في عنقه ما يستدلٌ 
به على أنه هدي وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد الغنم» 
قال النوويّ كُدَنهُ: وأما تقليد الغنمء فهو مذهبناء ومذهب العلماء كافَة» من 
السلف والخلف, إلا مالكاء فانه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله 
لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قال النووي: قد جاءت أحاديث كثيرة 
صحيحة بالتقليد؛ فهي حجة صريحة في الردٌ على من خالفهاء واتفقوا على أن 
الغنم لا 0 لضعفها عن الجرح» ولأنه يستتر بالصوفء. وأما البقرة 
فيستحب عند الشافعيّ وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليدء كالإبل. 
انتهى . 

 :‏ (ومنها): اتنبات كون:ما تقلد يه تعليق) قال النوويئ 5 اَنُه : في 
الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» وهو مذهبناء ومذهب العلماء كاقّةء فإن 
قلّذها بشي دلق نتن لوه آى تخيطل يولك وشدوها قلا يباين اننين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إشعار الهدي : 

(اعلم): أن حديث الباب يدلٌ على أن الإشعار سنة» وبه قال الجمهور. 
ومنهم الأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه؛ لأنه مثلة» 
وتعذيب للحيوان» وهو حرامء وإنما فعله النبي كك لأن المشركين لا يمتنعون 
عن التعرّض للهدي إلا بالإشعار. 

ورد عليه بأن قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعارء 
وليس هو مثلة» بل هو كالفصدء والحجامة. والختان» والكيّ؛ للمصلحة» 
وأيضاً إن تعرض المشركين في ذلك الوقت بعيد؛ لقوة الإسلام. 

وقد قيل: إن كراهة أبي حنيفة له إنما كان من أهل زمانهء فإنهم كانوا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ؤب أب حت تبت 
يبالغون فيه بحيث يخاف سراية الجراحة» وفساد العضوء كذا في 
«اللمعات)30” , 

قال في «الفتح»: وبمشروعية الإشعار قال الجمهورء من السلف 
والخلف. وذكر الطحاويّ في «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة» وذهب 
غيره إلى استحبابه؛ للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف». ومحمدء فقالا: هو 
حسنء قال: وقال مالك: يختصٌ الإشعار بما لها سنام» قال الطحاويّ: ثبت 
عن عائشة» وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه»؛ فدلٌَ على أنه ليس بنسك» 
لكنه غير مكروه؛ لثبوت فعله عن النبي كَكِِ. 

قال الحافظ: وأبعدّ من مََع الإشعارء واعتلٌ باحتمال أنه كان مشروعاً 
قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حجة الوداعء» وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. 

وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود» بل 
هو باب آخر كالكيّء وشقٌ أذن الحيوان؛ ليصير علامة» وغير ذلك من الوسمء 
وكالختان» والحجامة» وشفقةٌ الإنسان على المال عادةٌء فلا يخشى ما توهّموه 
من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده 
الذي كرهه بهء كأن يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهلك 
البدنة مكروهء فكان قريبا. 

وقد كثر تشنيع المتقدّمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعارء 
وانتصر له الطحاويّ في «المعاني»» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء 
وإنما كره ما يُفعل على وجه يخاف منه هلاك البّدْنَء كسراية الجرحء ولا سيما 
مع الطعن بالشفرة» فأراد سدّ الباب عن العامة؛ لأنهم لا يُراعون الحدّ في 
ذلك. وأما من كان عارفاً بالسنة في ذلك فلا . 

وفي هذا تعقّب على الخطابي حيث قال: لا أعلم أحداً كره الإشعار إلا 
أبا حنيفة» وخالفاه صاحباه. فقالا بقول الجماعة. انتهى . 

وروي عن إبراهيم النخعيّ أيضاً أنه كره الإشعارء ذكر ذلك الترمذي» 


.١197/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(9) - بَابُ تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإحْرَام - حديث رقم (0107*) 


قال: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيعء» فقال له رجل: 0 
إبراهيم النخعيّ أنه قال: الإشعار مُثلة» فقال وكيع: أقول لك: 
رك الله يله وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقّك بأن تحبس . انتهى . 

وفيه تعقّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف» 
وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضعء ويتعيّن الرجوع إلى ما قال الطحاوي» فإنه 
أعلم من غيره بأقوال أصحابه. انتهى كلام الحافظ 0015 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلّة أن مشروعية 
الإشعار هو الحقّء ومن قال بأنه بدعة» فيُعتذر عنه بأنه لم تبلغه السنة» أو 
بلغته عن طريق غير مرضي عندهء أو تأوّله بتأويل أخطأ فيه. 

والحاصل أن الإشعار سنة ثابتة عن رسول الله يك وعن أصحابه 
الكرام يَقّرء وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ كُُدَنْهُ: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك 
بالإبل» إلا سعيد بن جبير»ء واتفقوا على أن الغنم لا تُشعر؛ لضعفهاء ولكون 
صوفهاء أو شعرها يستر موضع الإشعارء وأما على ما قل عن مالك» فلكونها 
ليست من ذات أسنمة. انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار: 

قال النوويّ ككأَنْهُ: مذهبناء ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
أنه يستحبٌ 00 صفحة السنام اليمنى» وقال مالك في اليسرى» وهذا 
الحديث يردٌ عليه. انتهى 

وقال ابن قدامة كُرْهُ: السئّة الإشعار في انها اليمنى» وبهذا قال 
الشافعىّء وأبو ثورء وقال مالك». وأبو يوسف: بل تُشعر في صفحاتها 
اليسرى» وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فعله. ولنا ما روى ابن عباس أن 
النبي يه صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة» وأشعرها من صفحة سنامها 
الأيمن... الحديث,» رواه مسلم. 
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وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري» معلقاًء ثم فعل 
النبي كَل أولى من قول ابن عمرء وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبئ كل : «كان 
يعجبه التيمن في شأنه كله». انتهى . ْ 

وقال البخاري كته في «صحيحه»: «باب من أشعرء وقلّد بذي الحليفة» 
ثم أحرم): وقال نافع كان ابن عمر ا إذا أهدى من المدينة قلّدهء وأشعره 
بذي الحليفة» يطعن في شقٌّ سنامه الأيمن بالشفرة» ووَّجْهُهًا قِبَل القبلة» باركة. 

قال الحافظ: وصله مالك في «الموطل؛ء قال: عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر أنه كان إذا أهدى هديأ من المدينة ‏ على ساكنها الصلاة» والسلام - 
قلّده» وأشعره بذي الحليفة» يقلّده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحدء وهو 
موجّه للقبلة» يقلّده بنعلين» ويشعره من الشقّ الأيسرء ثم يُساق معه حتى يوقف 
به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر 
نحره. وعن نافع» عن ابن عمرء كان إذا طعن في سنام هديه» وهو يشعرهء 
قال: «بسم الله» والله أكبر». وأخرج البيهقيّ في «سننه» (7777/0) من طريق 
ابن وهب» عن مالك. وعبد الله بن عمرء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يشعر بدنه من الشقّ الأيسرء إلا أن تكون صعاباًء فإذا لم يستطع أن يُدخل 
بينها أشعر من الشقّ الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجّهها إلى القبلة. 

وتبيّن بهذا أن ابن عمر كان يطعن فى الأيمن تارة» وفى الأيسر أخرى 
بحسب ما يتهيّأ له ذلك. انتهى كلام الحافظ كأله. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن 
الأرجح أن السنة الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس وِقيّاء ولا 
حجة في فعل ابن عمر '#يا مع صحة المرفوعء» فتبضّر بالإنصافء» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في ذكر بحث جامع لمسائل الهدي: 

(اعلم): أنه قد عقد العلامة ابن رشد كأَنْهُ في كتابه «بداية المجتهد. 
ونهاية المقتصد» باباً جامعاً لأقوال العلماء فيما يتعلّق بالهدي» أحببت إيراده 
هنا؛ لكونه يجمع شتات الأقوال. 


(19) - بَابُ تَقْلِيدٍ الْهَدْيء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإخْرَام - حديث رقم (017*) 


قال كأَنهُ: إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى معرفة 
خقنة وعلى نعرقة نك .ركفية مؤقده ومن أبن سناق 5 وإلى أبن ينتهى 
بسوقه؟ وهو موضع نحرهء وحكم لحمه بعد النحر. 

فنقول: إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه 
واجب» ومنه تطوعء فالواجب منه ما هو واجب بالنذر» ومنه ما هو واجب في 
بعض أنواع هذه العبادة» ومنه ما هو واجب؛ لأنه كفارة. 

فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادة» فهو هدي المتمتع 
باتفاق» وهدي القارن باختلاف» وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على 
مذهب من يشترط فيه الهدي. وهدي كفارة الصيدء وهدي إلقاء الأذى 
والتفث» وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بُنّسِكِ نسْكِ 
منها على المنصوص عليه . 

فأما جنس الهديء» فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من 
الأزواج الثمانية التي نص الله عليهاء وأن الأفضل في الهدايا هي الإبل» ثم 
البقرء ثم الغنم» ثم المعزء وإنما اختلفوا في الضحايا . 

وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثنيّ فما فوقه يجزي منهاء وأنه لا 
يجزىء الجذع من المعز في الضحايا والهدايا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
بردة: «تجزي عنك» ولا تجزي عن أحد بعدك» متّفق عليهء واختلفوا في 
الجذع من الضأنء فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحاياء وكان 
ابن عمر يقول: لا يجزي في الهدايا إلا الثنيٌ من كل جنس» ولا خلاف في 
أن الأغلى ثمناً من الهدايا أفضلء وكان الزبير يقول لبنيه: يا بَنِىَ لا يهدينْ 
أحدكم لله من الهدي شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه» فإن الله أكرم الكرماءء 
وأحق من اختير له» وقال رسول الله يِِ فى الرقاب ‏ وقد قيل له: أيها 
أفضل؟ - فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». متمق عليه» وليس في عدد 
الهدي حد معلوم» وكان هدي رسول الله يَكْ مائة» متّفقٌ عليه. 

وأما كيفية سوق الهديء فهو التقليد والإشعار بأنه هدي؛ لأن 
رسول الله يكلهِ خرج عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قَلّد الهدي» وأشعره 
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وأحرم”"'» وإذا كان الهدي من الإبل والبقرء فلا خلاف أنه يُقَلّد نعلاً أو 
نعلين» أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال. 

واختلفوا في تقليد الغنمء فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد الغنم» وقال 
الشافعي» وأحمد» وأبو ثورء وداود: تقلد؛ لحديث الأعمش» عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة»ء أن النبئ يَكلةِ أهدى إلى البيت مَرَةٌ غنماء فقلّده. 

واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده» واستحب مالك الإشعار من 
لادج الا سني لمانرواه غن نانم عن ابن عمرء أنه كان إذا أهدى هديا من 
المديكة فلدف وأشعره بذي الحليفة» قلّده قبل أن يشعرهء وذلك في مكان 
واحد. وهو موجه للقبلة» يقلّده بنعلين» ويشعره من الشق الأيسرء 7 يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء وإذا قَدِم منى 
غداة النحر نحره قبل أن يَحلِق أو يقصرء ذكآن هو مقكر عدي ردن يدق 
قياماً» ويوجههن للقبلة» ثم يأكل» ويطعم. 

واستحب الشافعي» وأحمدء وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمه””© 
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله يِه صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم ار ل فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» ثم سَّلَّتَ الدم 
عنهاء وقلّدها بنعلين» ثم ركب راحلته» فلما استوت على البيداء أهلّ بالحج. 

وآما من أين يساق الهدي؟ فإنمالكا يرى أن من مسنتته أن يساق من 
الحل» ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة» ولم يُدخله من الحل أن 
عليه أن يَقِفه بعرفة» وإن لم يفعل فعليه البدل» وأما إن كان أدخله من الحل» 
فيستحب له أن يقِفه بعرفة» وهو قول ابن عمرء وبه قال الليث. وقال 
الشافعي» والثوري. وأبو ثور: وقوف الهدي بعرفة سنة» ولا حرج على من لم 
يقفه كان داخلاً من الحل أو لم يكن وقال أبو حنيفة: ليس توقيف الهدي 
بعرفة من السنة. 


)١(‏ حديث صحي 
(5) تقدّم أن هذا هو المذهب الراجح؛ لموافقته فعل النبئ كه وأما فعل ابن عمر وَكبا 
فموقوف لا يعارض المرفوعء فتنبه . 


(19) - بَابُ تَفْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإخْرَامِ - حديث رقم (17:*) 


وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم» أن النبي يَِةِ كذلك 
فعل» وقال: «خذوا عني مناسككم). وقال الشافعي: التعريف سئة مثل 
التقليد» وقال أبو حنيفة: ليس التعريف بسنة» وإنما فعل ذلك رسول الله ةِ؛ 
لأن مسكنه كان خارج الحرم»ء وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو 
لا تعريفه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال باستحباب 
التعريف؛ اتباعاً لفعل النبي كَل وأما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل» وليس 
حديث: «خذوا عنّى مناسككم» دليلاً على الوجوب؛ لأنهم متّفقون في أشياء 
على أنها مستحيّة مع أن الحديث يشملهاء والله تعالى ال 50000 

وأما محله فهو البيت العتيق» كما قال تعالى: ##ثم يجلها إلى البِيْتِ 
ليق * [الحج:307]ء وقال: #إمَديا بلع الْكعبَةِ» [المائدة:940]ء وأجمع العلماء 
على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح» وكذلك المسجد الحرام» وأن المعنى 
في قوله: هري بَِعَ ألكتبة4 أنه إنما أراد به النحر بمكة؛ إحساناً منه 
لمساكينهم وفقرائهم. وكان مالك يقول: إنما المعنى في قوله: ظمَدَيًا بل 
الْكعبَةِ»# مكة. وكان لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة. 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه» وقال 
الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهديء إلا هدي القران» وجزاء 
الصيدء فإنهما لا ينحران إلا بالحرم. 

وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء»ء وفي العمرة بمكة إلا ما 
اختلفوا فيه من نحر المحصر. وعند مالك إن نحر للحج بمكة» والعمرة بمنى 
أجزأه. وحجة مالك في أنه لا يجوز النحر بالحرم إلا بمكة قوله كَلةِ: «وكل 
فجاج مكة وطرقها منحر)""". واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية» فأجاز ذبحه 
بغير مكة. 

وأما متى ينحر؟» فإن مالكاً قال: إن ذبح هدي التمتع» أو التطوع قبل 
يوم النحر لم يجزهء وجوّزه أبو حنيفة في التطوعء» وقال الشافعي: يجوز في 


)10( حديث صحيح . 
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كليهما قبل يوم النحرء ولا خلاف عند الجمهور أن ما عَدل من الهدي بالصيام 
أنه يجوز حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلكء لا لأهل الحرم ولا لأهل مكةء 
وإنما اختلفوا فى الصدقة المعدولة عن الهدي». فجمهور العلماء على أنها 
تتجاكين 5 والسري الأنها "يذل مو مر ان« اليك الذئ هر لفن ةوقال مالك : 
الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. 

وأما صفة النحر فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها؛ لأنها 
ذكاة» ومنهم من استحب مع التسمية التكبير. 

ويستحب للمهدي أن يلي نحر هديه بيده» وإن استخلف جازء وكذلك 
ماده ومن سنتها أن تُنحر قياماً؛ لقوله يله : #فاذكروأ 
أس ١.‏ للد لَه علتبا صو 4 [الحج :7”] . 

وأما ما يجوز لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمهء فإن في ذلك 
مسائل مشهورة: 

(أحدها): هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع؟ فذهب أهل 
الظاهر إلى أن ركوبه جائز» من ضرورة ومن غير ضرورة» وبعضهم أوجب 
ذلك» وكره جمهور فقهاء الأمصار 1 من غير ضرورة» والحجة للجمهور 
ما أخرجه مسلم والنسائي عن جابر م هء وقد سكل عن ركوب الهديء فقال: 
سمعت رسول الله وَل يقؤل: «اركبها لمر إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً»» ومن طريق المعنى أن الانتفاع بما قُصد به القربة إلى الله تعالى منعه 
مفهوم من الشريعة» وحجة أهل الظاهر ما رواه مالك. عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة: أن رسول الله يده رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: 
«اركبها»ء فقال: يا رسول الله إنها هدي». فقال: «اركبها ويلك» في الثانية» أو 
الثالثة . ْ 

وأجمعوا على أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر 
الناس» وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ محله حََلَى بينه وبين الناس» ولم يأكل منهء 
وزاد داود: ولا يطعم منه شيئاً أهل رفقته؛ لما ثبت أن رسول الله َك بعث 
بالهدي مع ناجية الأسلمي» وقال له: «إن عَطب منها شيء» فانحره» ثم اصبِعُ 


(19) - يَابُ تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْاحْرَام - حديث رقم (70117) 


نعليه في دمهء وخخلّ بينه وبين الناس)”"©2» ورُوي عن ابن عباس هذا الحديثٌ» 
فزاد فيه: «ولا تأكل منه أنت» ولا أهل رفقتك»» وقال بهذه الزيادة داود»ء وأبو 
0 

واختلفوا فيما يجب على من أكل منهء فقال مالك: إن أكل منه وجب 
عليه بدله» وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمدء وابن حبيب من 
أصحاب مالك: عليه قيمة ما أكل» أو أمر بأكله» لمانا يتصدق به» وروي 
ذلك عن علي» وابن مسعودء وابن عباس. وجماعة من التابعين. 

وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة»ء فهل بلغ محله أم لا؟ فيه 
الخلاف مبني على الخلاف المتقدم» هل المحل هو مكة» أو الحرم؟. 

وأما الهدي الواجبء. إذا عطب قبل محلهء فإن لصاحبه أن يأكل منه؛ 
لأن عليه بدله» ومنهم من أجاز له بيع لحمهء وأن يستعين به في البدل» وكره 
ذلك مالك. واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله. » فقال 
الشافعي: لا يُؤكل من الهدي الواجب كلو ولعحقة كله للجشاكية» وك اله قله 
إن كان مجَللة والنعل الذي قلّد به وقال مالك: يؤكل من كل الهدي 
الواجب إلا جزاء الصيدء ونذر المساكين» وفدية الأذى» وقال أبو حنيفة: لا 
يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة» وهدي القران. 

وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة» وأما من 
فرّق» فلأنه يظهر في الهدي معنئيان: أخدهما: أنه عبادة مبتدأة» والثاني : أنه 
كفارة» وأحد المعنيين في بعضها أظهرء تمن غلن شبيهه (العبادة على شبيه 
بالكفارة في نوع من أنواع الهدي» كهدي القران» وهدي التمتع» وبخاصة عند 
من يقول: إن التمتع والقران أفضل» لم يشترط أن لا يأكل؛ لأن هذا الهدي 
عنده هو فضيلة» لا كفارة تدفع العقوبة» ومن عَلْب شبّهه بالكفارة قال: لا 
يأكله ؛ لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة. 

قال ام اهن عندي أن الرأي الأول هو الأرجح؛ 
لظهور متمسّكه» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود» وغيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جز ب ل ب ب7اااا بي 
كفارة» لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من 
كلام العلامة ابن رُشد رحمه الله تعالى» وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل 
العلم في موضع واحد بحيث يمكن الإحالة عليه فيما بعدٌ ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0000 000 :ومءةه اط و 8 - 22 
[014"] (...) - (حَدَتنَا مَحَمَدٌ بْنْ المكنى, حَدَنَا مَعَادْ بْنْ هِشَامء حَدئْني 
0 ده صسامةه 5 ام وهم و2 2 0 هه 2ج 7 
أبي» عَنْ قَنَادَة» فى هَذَا الاسْنَادِ. بِمَعْنّى حَدِيثِ شعغبَة» غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: 9 
7 ع 00002 52 ركه روه 3 2 2 
لما أتى ذا الحليّفة» وَلمْ يَقل: صَلَى بها الظهْرَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (مُعَاذُ بْنُ هِشَّام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِم [9] (ت١٠5)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» ؟١١/155١.‏ 

؟- (أبُوة) هشام :بق أبى عبد الله سين الدستوائن البصري) .كنة كبت»: 
رُمى بالقدرء من كبار [/ا] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة هذه ساقها ابن حبّان كآنه في 
(صحيحه) )31١77/9(‏ فقال: 


(5:00)- أخبرنا زكريا بن يحيى الساجئ بالبصرة» قال: حدّثنا محمد بن 
المثنى» قال: حذثنا معاذ بن هشام. قال: ا أي عن قتادة» عن أبي 
حسان الأعرج» عن ابن عباسء أن نبئ الله كله لَمّا أتى ذا الحليفة أشعر 
الهدي في جانب السنام الأيمن» ثم أماط الدم» وقلده نعليه» ثم ركب راحلتهء 
فلما استوت به البيداء أحرم» وأهل بالحجٌ. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والحمادان». والثوري» وشعبة»ء وابن المبارك. وأبو أسامة» ووهيب» ومعمرء وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: الْجُريري محدث أهل البصرة» وقال الدوريٌ» 
عن ابن معين: ثقةء وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته» فمن كتب عنه 
قديماً فهو صالح» وهو حسن الحديثء وقال يحيى القطان عن كهمس: أنكرنا 
الجريري أيام الطاعونء وقال ابن سعد عن يزيد بن هارون: سمعت من 
الجريري سنة (47)» وهي أول سنة دخلت البصرة» ولم نكر منه شيئاًء وكان 
قيل لنا: إنه قد اختلط. وسمع منه إسحاق الأزرق بعدناء وقال أحمد بن 
حنبل» عن يزيد بن هارون: ربما ابتدأنا الجريري» وكان قد أنكرء وقال ابن 
معين» عن ابن عَدِيَ: لا نَكْذِبٍ الله سمعنا من الجريري وهو مختلطء وقال 
الآجري» عن أبن داود: أرواهم عن الجريري ابن علي وكل من أدرك أيوب 
فسماعه من الجريري جَيّدء وقال النسائي: ثقة أنكر أيام الطاعونء وقال ابن 
معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجريري؟ قال: 
نعم» قال: لا ترو عنه ‏ يعني: لأنه سمع منه بعد اختلاطه » وقال الدذوري 
عن ابن معين: سمع يحيى بن سعيد من الجريري» وكان لا يروي عنهء وقال 
ابن سعد: كان ثقة ‏ إن شاء الله إلا أنه اختلط فى آخر عمره. وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: سألت ابن علية: أكان الجريري اختلط؟ فقال: لاء كبر الشيخ 
فَرَقّ وقال النسائي: هو أثبت عندنا من خالد الحذاء. وقال العجلي: بصري 
ثقة» واختلط بآخرف رَوَى عنه في الاختلاط يزيد بن هارونء وابن المباركء 
وافن أنى عد .وكل نا وواق عنه مفل هولاء الصكان فيو مخطلط» [نجنا 
الصحيح عنه حماد بن سلمة» والثوري» وشعبةء وابن علية» وعبد الأعلى من 
أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثماني سنين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أحاديث الجريريّ لا 
تصحٌ إلا إذا جاءت من طريق قدماء أصحابه. وهم المذكورون في كلام 
العجليّ. فتنبّهء وإلى هذا أشرت في «ألفيّة العلل»» حيث قلت: 


)١(‏ أي من الثقات الذين اختلطوا. 


(19) - بَابُ تَفْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإحْرَامِ - حديث رقم (9:019) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[01"] 01160 عزنا محمد بن الْمُكَنَى وَابُِ بتار قَالَ ابن 
الْمُكَنَى : حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْدُ بْنُ جَعْمَرِ قَالَ : حَدَنَنَا شعبَة ل حبنت آنا 
حَسَانَ الأَمرَجَ» قال قَالَ 58 مِنْ بَني الْمُجَيْم لابن عَبّاسِ: م مَا هَذَا التي التي 


ثٌ 


6و ووه 


كَدْ تَشَغَمَتْ أؤ تَدَ ل أَنَّ مَنْ طَافٌ بِالْبَيْتٍ 507 ٠»‏ فَقَالَ: 


بيك لذ وإذ رََنئ 

قال 0 الله عنه: كان الأولى ذكر حديث ابن عبّاس وها هذا 
وتالييه في أحاديث فسخ الحج إلى العمرة المتقدّمة» كما لا يخفى على من 
تأمّله ورجال إسناده سبعة » وهم المذكورون قبله . 


شرح الحديث: 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبا 0 الأَعُرَّجَء قَالَ: قَالَ 
رَجُلْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه 6 ني الْهُجَيْم) بضم م الهاء 
مصعْراً» - ذه : ام ل : بطن 
ف 0 '. (لابْنٍ عَبّاسِ) يا (م1) استفهاميّة (هَذَا الْمُتْيَا) قال 


النووي د كانه : 00 هو في معظم ا «هذا الفتيا»» وفي بعضها: «هذه)» 
وهو الأجود. ووجه الأول أنه أراد ا الإفتاء» فوصفه مذكراً ويقال: فيا 
وقَتْوَى. انتهى . (الْتي قَدْ تَسَمَمَتْء أو تَسَفَّبَتْ بالنّاس) وفي الرواية التالية: «إن 
هذا الأمر قد تفَشّع بالناس»» قال النوويّ كُدَنهُ: أما اللفظة الأولى» فبشين» ثم 
غين معجمتين » ثم فاء» والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة» والثالثئة 
بتقديم الفاء» وبعدها شين » ثم عين» ومعنى هذه الثالثة: انتشرت» وفشت بين 
الناس» وأما الأولى» فمعناها: عَلِقَتَ بالقلوب» ا بها أي وسوستهم » 


.77١ص «تنبيه المعلم؛‎ )١( 
.556 2555/7 (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و 2# سكسسس و تتكس تت 

وأما الثانية» فرّويت يشا بالعين المهملة» وممن ذكر الروايتين فيها 
المعجمة والمهملة: أبو عبيد» والقاضى عياضء» ومعنى المهملة: أنها فَرَّقَت 
مذاهب الناس» وأوقعت الخلااف بينهم » ومعنى المعجمة: حَلَعَلت عليهم 
أمرهم . أن 

وقال فى «كشف المشكل»: قوله: «تشغفت الناس» هذه الكلمة توق 
على ستة أوجه: 

[أحدها]: «تشغفت» أي حَلّت شغاف قلوبهم» فشغلتها. 

[والثاني]: تشعبتك بالباس :أي تفرقت بهم. 

لو الجام 0 حفيت 5 ع الشغب» 00 بينهم » والشغب 
ها هنا هَيَجَان الشرٌ 5 

[والسادس]: أن هذا الأمر قد عن الناس» والمعنى: تفشغ فيهم: 
كَثْره يقال: تفشغ في رأسه الشيب. أي كثرء وانتشرء قال الأصمعي: تفشغ 
الذوع: فنا روكت انه" . 

وقوله: (أنَّ مَنْ طَافٌ بالبَيْتِ) يَحْتَمِل فتح همزة «أَنْ» ويكون المصدر 
المؤوّل يرا لمحذوف» أي : : هي حل من طاف بالبيت» ويحتّمل أن تكون 
بالكسرء وتكون الجملة بياناً للفتيا (فَقَدْ حَلّ) أي من إحرامه (كََالَ) ابن 
عبّاس ويا (سنة سَنَهُ تيك يكلة) برفع (سنّها خبراً لمحذوف. أي هي سنته كَكهِ (وَإنْ 
رَعَمْتَمْ) بفتح أوله. وثانيه. وبكسر ثانيه أيشا : أي وإن دللتمء قال 
الفيّوميَ كأله: الرّعَام بالفتح: التراب» ورَعَمَ أنفه رَعْماَّه من باب قَتَلَ» ورَغِْمَ 
من باب تَعِبَ ل كنايةٌ عن الذلُء كأنه لَصِىّ بالرَعَام . اي 

وفي الرواية التالية: «قيل لابن عبّاس: إن هذا الأمر قد تفشّغ بالناس» 
من طاف بالبيت فقد حل» الطواف عمرة» فقال: سنة نبيكم كله وإن رغمتم». 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الروايات أن مراد ابن 


.771 7/7 «المصباح المنير؛‎ (١ ."0١ "05٠/7 كشف المشكل)‎ )١( 


(9؟) - بَابُ تَقْلِيدٍ الْهَديء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْاحْرَامِ - حديث رقم (19:*) 


د 


عبّاس وها بهذا أن من طاف بالبيت» أي وسعى بعده وجب عليه أن يتحذّل» 
فهو عبارة عن فسخ الحجّ إلى العمرة» لا أنه يريد أن مجرّد الطواف بالبيت 
يتحلّل به» بدليل احتجاجه في رواية عطاء الآتية بأمر النبئ كك أصحابه أن 
يتحلّلواء ومعلوم أنه كَلِ إنما أمرهم أن يتحذّلوا بالطواف والسعي» والحلق» أو 
التقصيرء وكان ذلك على رأس المروة» كما هو مصرّح به في حديث 
جابر ديه فقد تقدّم بلفظ : «حتى إذا كان آخر طوافه على المروة... إلى أن 
قال: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة»» فقد تبيّن أنه ما 
أمرهم إلا بعد السعيء وأما الشرّاح فقد حملوا كلام ابن عباس هذا على أنه 
يرى أن مجرد الطواف يكون عمرة كاملة. 

ومما يؤيّد ما قلناه من أن ابن عبّاس يعني فسخ الحجٌ ما تقدم في الباب 
الماضي عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن 
عنده الهدي» فليحل الحل كلهء فإن العمرة قد دخلت في الحجٌ إلى يوم 
القيامة» . 

ثم إن حمل كلام ابن عبّاس على الفسخ هو الذي استظهره الأبي كله 
في «شرحه)ء وعبارته بعد ذكر تأويلات الشرّاح: ولولا تفسيرهم مذهبه بما 
ذكروا لكان الأظهرء أو يتعيّن تفسيرها ‏ يعني فتيا ابن عبّاس - بالفسخ؛ لأنه 
يجيزه» ويشهد لتفسيرها به استبعاد السائل بقوله: «الطواف عمرة»؛ لأن المعنى 
أنه يجيز الفسخ في العمرة""2. لا الطواف وحده عمرة» وإذا فسّرت فتياه بما 
ذُكر لم يمكن استبعاده» ويشهد أيضاً لتفسيرها بالفسخ قول عطاء: «وكان يأخذ 
ذلك من أمر النبى يلل حين أمرهم أن يحلّوا في حجة الوداع»؛ لأن الذي 
أمرهم به فيها إنما هو الفسخ., وإذا فُسّرت بالفسخ لم يُشكل قوله: «سنة 
نببكم يدا ؛ لأنه يكل أمر به في حجة الوداع» وما أمر به سنة» وأما إذا فسّرت 
بما ذكرواء فإنه يُشكل قوله: «سنة نبيكم كلها فإنه يل لم يفعلهء ولم يأمر به. 


انتهى كلام الأب كله فراجعه”" . 


)0غ( وقع في النسخة: في العمرة» والظاهر أنه ب١إلى‏ العمرة»)» فتأمل . 
زه راجع : شرح أبن لله زذ رةه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإهوون اب بباتمتبتلجطج77ب- بت 


قال الجامع: هذا الذي قاله الأب كُأَنْهُ تحقيق نفيسٌ جدّاً. وحاصله أن 
الأقلى ججل د كعاتن ب متهن الهاتقا مله ا إلى القد ةيدن 
لم يهد» وهذا الذي قلناه هو الذي مشى عليه ابن القيّم: في «زاد المعاد)() 
فقد أورد هذا الحديث في جملة الأحاديث التي ساقها لإثبات الفسخء وتأبيده» 
حيث عدّ ابن عبّاس «'#ا ممن يرى الفسخ دائماًء بل يوجبهء كما أسلفنا تحقيقه 
في محلهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال النوويّ: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلفء. فإن الذي عليه العلماء كافَّةَ» سوى ابن عباس 
أن الحاجٌ لا يتحلل بمجرد طواف القدوم» بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات» 
ويرمي» ويحلق» ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل التحللان» ويحصل 
الأول باثنين من هذه الثلاثة التي هي: رمي جمرة العقبة» والحلق» والطواف. 

وأما احتجاج ابن عباس بالآية) فلا دلالة له فيها؛ لأن قوله تعالى: 
عله ِل ليت الْصّيقِ» معناه: لا تُنحَر إلا في الحرمء وليس فيه تعرّض 
للتحلّل من الإحرام. لأنه لو كان المراد به التحلّل من الإحرام لكان ينبغي أن 
يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم» قبل أن يطوف. 

وأما احتجاجه بأن النبي كله أمرهم في حجة الوداع بأن يحلواء فلا دلالة 
فيه؛ لأن النبي كلهِ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة» فلا يكون 
دليلاً في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحجٌّ. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله تلك السئّة ليس عليه دليل» بل هو مخالف 
لقوله يلِِ: «بل لأبد الأبد)» فمن أين له تخصيصه بتلك السنة؟» وهذا هو 
الذي أراده ابن عبّاس وكيا في هذا الحديثء» فإنه يرى أن كلّ من جاء حاجّاء 
وليس معه هديء فعليه أن يتحّل بأداء العمرة» كما أمر كلِةِ أصحابه بذلك» 
وفعلوه» فتبصّر بالإنصاف. 

وقال القاضي عياض: قال المازري: وتأوّل بعض شيوخنا قول ابن 
عباس في هذه المسألة على من فاته الحج» أنه يتحلل بالطواف والسعي» قال: 


)0غ( راجع : «زاد المعاد») 7/ ١1860‏ - لا48١.‏ 


1 


[(خفق - يات تَقْليدِ الْهَذيء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْاخْرَام - حديث رقم )0 كرف 


وهذا تأويل بعيد؛ لأنه قال بعده وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حا 
ولا غيره إلا حلّ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصّف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١155( ]7"١7١و 700١94/59[‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» (؟5910/7): و(الطيالسي) فى «مسئله» .)50١/١(‏ و(أحمد) في 
المسنده) (١/8,؟‏ و7890 و357), و(أنو قوانة) في لمسنده» (5/ 20701 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) (9/ 755 - 750). و(الطبراني) في «الكبير» ))511/١1(‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» ».)١955/١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]0 (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِنُ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ 
إمكات حَدَتََا هَمَامُ بن يَحَيَى » عن قَتَادَهٌ عن أبي حَسَّانَ قَالَ: قِيل لِابِنِ 

عباس : : إِنَّ هَذَا الأَمْرَ كد تَفْشَّعَ م بالنّاسِ: مَنْ طَافٌ ِالْبَيْتِء فَقَدْ حَلّ» الطَّرَافُ 

عُمْرَةٌ فََالَ : سْنَهُ نيكم وَإِنْ رَعَمْتُم) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

3 (لخمد ين سَعِيِدٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السّرَّخسيّ» ثقة ثقة حافظ [11] 
رت07؟) رخ مم دا ت ق) تقدم في «المقدمة» 97/5. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ إسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميء 
أبو إسحاق البصري» ثقةّ حافظ [4] (ت١١5)‏ (م دات س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١15١94/5‏ 

"' - (هَمَامْ بْنْ يَحْبّى) الْعَوذِي أبوعيت الله أو انو وكردالتضرئ اق 
[] (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) .7١/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ب 7 2 0 

وقوله: (إِنَّ هَذَا الْأَمر قَدْ تَمْسّعَ بالنّاسٍِ) بتقديم الفاء على الشين: أي كثر 
وانتشرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[071"”] (56؟1١) ‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إإزاهيع ؛ أخبريا جد محمد بر بن بكر 
أ برا ابن جرَيْج» أخبرَنِي عَطَاءء قال : كَانَ بن عبان يُقُول : ا يَدُوْكُ بال 
حَاجٌ» ولا غَيْرُ حَاٌ إِلّا حَلّ. قُلْتُ لِعَطَاءِ : من فن 1 ب يول ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلٍ الله 
تَعَالَى: «ثُرّ جلها ِلَ ليت الِْبِقٍِ4» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِك بَمْد الْمُعَجَفِ 
َقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسِ يَقُولُ: ل مد المعَرَفِء وَكَبْلَهُ وَكَانَ يَأَحُذُ ذّلِكَ مِنْ آَمْرِ 
الب يلل حِينَ أَمَرَ 1 هُمْ أَنْ يَحِلُوا في حَجَةٍ حَجَةٍ الوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاعِيمَ) ابن راهويه. تقدّم قبل باب. 

١‏ - (محمد بر بن بكر) البُرْسانِيَ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

" - (ابنُ جُرَيج) عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج: تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

. (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم قريباً‎  : 

و(ابن عبّاس وَك) ذكر قبله. 
شرح الحديث: 

عن عَطَاء بن أبي رباح أنه (قَالَ: كَانَ أبن عَبّاسِ) 5 طللاه (يَقُولُ : لا يَطُوِفُ 
ِالبَيْتِ حَاجٌّ) أي مهل بالحاج (وَلَا ع عَيْرُ حَاجٌ) وهو اليه (إلَ حَلّ) أي بعد 
أن كسح ؛ لأددمراة ابن عباس واد تريخ اله مدل السمرة: كما أسلفنا 
تحقيقه في الحديث الماضي. قال ابن جريج: : (قلتُ لِعَطَّاءِ) أي ابن أن رباح 
(مِنْ أَبْنَ يَقُوَل دَلِك؟) أي ما هي حجة ابن عباس في ذلك؟ (قَالَ) عطاء (مِنْ 
كَوْلٍ الل تعَالى: «ثُرّ علهَآ»4) أي محل الهديء وانتهاؤه إلى (#ألِيَتِ 
لْسِيقِ4) وهو الكعبة كما قال تعالى: #مَدَيًا بم الْكمبَةِ». (قَالَ) ابن جريج 
(قُلْتُ: إن ذلك بَعْدَ الْمُعَجَفِ) بفتح الراء: أي بعد التعريف. أي الوقوف 


(0)_بَابُ جَوَازٍ التَفْصِيرٍ لِلْمُعْتمرِء وَلَاَ بحب عَلَيِْ الحَلْنُ ‏ حديث رقم (0717:*) 


بعرفة» يقال: عَرّف الناس: إذا شهدوا عرفة» قاله في «العمدة"" . 

وقال ابن الأثير: يريد بِالْمُعَرّف بعد الوقوف بعرفة» وهو 00 انض 
َالْمُعَرَف في الأصل: موضع التعريف» ويكون بمعنى المفعول . 

(فَقَالَ) عطاء (كَانَ ابن عَبِّاسِ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَجَفِء 17 يعني أنه 
يرى أن من طاف بالبيت يحل وا كان بعد الوقوف بعرفة» 0 قبله (وَكَانَ 
يَأَعْذُ ذَلِكَ مِنْ نْ أَمْرِ الَبَِ يكل حِينَ نَ أَمَرَهُمْ) أي أمر أصحابه (أَنْ نا بفتح 
أوله؛ء وضمّهء كما سبق غير مرّة. (فِي حَجَّةٍ الْوَدَا) أي أمرهم بفسخ الحجٌ 
إلى العمرة عام حجة الوداع» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان ن بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَظْيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50707/59] .)١155(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (48947)» و(أبو عوانة) في «مسنله» (1/ 2070 و(أبو نعيم) 58 
«مستخرجه» (*/ 55 ")0 و(البيهقي) في «الكبرى» (078/5» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا الضلمَ ما استَطعت وما يَفِيق إلا يأ ع كلت وَل أيب» . 


ٍ 


(: - (بَابُ جَوَازِ النَفْصِيرٍ لِلْمُعْتَمِرِ وَلّا يجب عَلَيْهِ اْحَلْقُ) 


وبالسند المدّ الاما . الحجاح كْرَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
ٍ 7 بن الحجاج : 


قال: 


مه 


 )1157( "073‏ (حَدَنَنَا عَمْرّو النَّاقِكُ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ 


.7”1//١4 «عمدة القاري»‎ )١( 
.718/7 (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
قا سك س2 ا حاوف سوا تاك 
هِشَام بْنِ حُجَيْرِه عَنْ طَاوْسٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَيّاسِ : َال لي مُعَاويَةُ: أَعَلِمْتَ أني 


َصََرْتُ مِنْ رَأْسٍ رَسُولٍ الله ككله عِنْدَ الْمَْوَة ة يشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ لَه : لا أَعْلَمْ هَذَااة) 
إلا حْجَّه عَلَيك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم قريباً. 

١‏ - (سْفَيَانُ بْنُ عَبَيْئَة) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (ينام بن حجَير) مصغراً المكيّ» فَيدوقٌ له أوهام زلاآء تقدم في 
«المقدمة» .١9/5‏ 

[تنبيه]: إنما أخرج المصّف ككأَنْهُ لهشام بن حجير ما توبع عليه» فحديث 
الباب تابعه فيه الحسن بن مسلم فى السند التالى» وحديث قصّة سليمان؛ تابعه 
فيه أبو الزناد» عن الأعرج» كما سيأتي برقم .''١705(‏ فتنبّه. 

- (طَاوْسُ) بن كيسانء» تقدّم قبل باب. 

(ابْنْ عبّاس) وا تقدّم في السند الماضي . 

5 - (مُعَاوِيَةٌ) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ» أبو 
عبد الرحمن الخليفة الصحابيىء أسلم َيه قبل الفتح» وكتب الوحيء 
ومات في رجب سئة ستين ؛ وقد قارب الثمان نين (ع) تقدم في فى «الصلاة» 
1 . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كه 
؟ ‏ (ومتها): أن رجاله بخان الجماعة» سوى شيخه » وابن حجير . 
 "‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ عن صحابيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «هله). 


(؟) رقم الأستاذ محمد فؤاد كالله. 


(0)-يَاب جَوَازِ النَفْصِيرٍ لِلْمُعْتوِرِ» وَلَا يَحِبٌ عَلَيِْ الْحَلْنُ ‏ حديث رقم (077*) 


شرح الحديث: 
(عَنْ طَاوّسٍ) أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس) ها (قَالَ لِي مُعَاوٍ يَُ) بن أبي 
سفيان و (أَعَلِمتَ) الهمزة للاستفهام (أَنّي ككث) ستيه الماك المملةة 
من التقصيرء وفي لغة يجوز تخفيفهاء قال الفيَومِيَ كُلنْهُ: وقَضّرٌ الشيء الهم 
فضراء وزان عِنْب: : خلاف طال» فهو قصيرء والجمع قِصَارٌء ويتعدّى 
بالتضعيف» فيقال : قَصَرِتة» وعليه قوله تعالى: # لفن روم ك وَمْقصَرنَ »2 ٠‏ وفي 


لغة: قَصّرته» من باب تل وأقصرته: إذا أخذت من طوله. انتهى 
رَأْسِ رَسُولٍ الله يَكهِ عِندَ الْمَرْوَةِ) أي عند المكان المعروف بهذا الاسم» وهو 
في الأصل واحدة المروء وهي الحجارة الْبيضء ثم سمي به الجبل المعروف 

(بوشقّص) - بكسر الميم» وإسكان الشين المعجمة» وفتح القاف ‏ قال 
أبو عبيد وغيره: هو تَصْلَ السهم إذا كان طويلاًء» ليس بعريض» جمعه 
مَشاقصء فإذا كان عريضاً فهو مَعْبَلة» وجمعه معابل» وقال أبو حنيفة 
الدَيئَوَرِيَ: هو كل نَصْل فيه عَيْر'"» وهو الناتئ وسط الحربة» وقال الخليل: 
هو سهم فيه نصل عريض» يِرْمَى به الوحش . انتهى . 


دلق (مِنْ 


قال الحافظ كنه: وهذا يُشعر بأن ذلك كان في نسكء إما حجء أو 
عمرة» وقد ثبت أنه حلق في حجته» فتعيّن أن يكون في عمرة» ولا سيما وقد 
روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة» ولفظه: «قصّرت عن 
رسول الله يل بمشقص على المروة»» أو «رأيته يَقَصَّر عنه بمشقص» وهو على 
المروة». 

وهذا يَحُْتَمل أن يكون في عمرة القضيّة» أو الجعرانة» لكن وقع عند 
مسلم من طريق أخرى عن طاوس بلفظ: «أما علمت أني قصّرت عن 
رسول الله يك بمشقصء. وهو على المروة» فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة 


)١(‏ «المصباح المنير» ”/ 0085. () بفتح» فسكون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ان 


عليك»» وبين المراد من ذلك في رواية النسائيت» فقال بدل قوله: «فقلت له: 
لا.. إلخ»: يقول ابن عباس: «وهذه لج ا أن ينهق النافن عن المتعة: 
وقد تمتّع رسول الله يله ولأحمد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس» 
قال: «تمتع رسول الله يَلِِ حتى مات» الحديث, وقال: أول من نهى عنها 
معاوية» قال ابن عباس: فعجبت منه» وقد حدثني أنه قصّر عن رسول الله يكل 

وهذا يدل على أن ابن عبّاس حمل ذلك على وقوعه في حجة الوداع؛ 
لقوله لمعاوية: (إن هذه حجة عليك»» إذ لو كان فى العمرة لما كان فيه على 
معاوية حجة. ْ 

وأصرح منه ما وقع عند أحمد من طريق قيس بن سعدء عن عطاء: «أن 
معاوية حدّث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله ككلِِهِ في أيام العشر بمشقص 
معي؛ وهو محرم». وفي كونه في حجة الوداع نظر؛ لأن النبي ككل لم يحل 
حتى بلغ الهدي محلهء فكيف يقصّر عنه على المروة. 

وقد بالغ النوويّ هنا في الردّ على من زعم أن ذلك كان في حجة 
الوداع» فقال: هذا الحديث محمول على أن معاوية قصّر عن النبي كَل في 
عمرة الجعرانة؛ لأن النبئ يكل في حجة الوداع كان قارناً» وثبت أنه حلق 
بمنى» وفرّق أبو طلحة شعره بين الناس» فلا يصحٌ حمل تقصير معاوية على 
حجة الوداع» ولا يصمح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع؛ 
لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو 
الصحيح المشهورء ولا يصمٌ قول من حمله على حجة الوداع. وزعم أن 
النبي كله كان متمبّعاً؛ لأن هذا غلط فاحشء فقد تظاهرت الأحاديث في 
مسلم وغيره أن النبي كلهِ قيل له: «ما شأن الناس حلّوا من العمرة» ولم 
تحلّ أنت من عمرتك؟» فقال: إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل 
حتى أنحرا. 

قال الحافظ: ولم يذكر الشيخ هنا ما مرّ في عمرة القضيّة» والذي رجحه 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائرِء وَبَيَانٍ أَكْبَرِهَا ‏ حديث رقم (15؟) 


قَبْلَ اهِلاله رَوَى النّوْرِيُ ‏ بشْرٌوَإِنْمَاعِبِلٌيَاأَحَيٌ 
وَبَعْدَهُ يَزِيدٌ سيت وكين تراس عون لاجد 
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْهُ مَا ا تلظ بَلْ كبرٌ النَّيْحُ قَرَقَّ مَا ضَبَظ 
فقوله: «بشر» هو ابن المفضل» و(إسماعيل» هو ابن علية. و«(يزيد» هو 
ابن هارون» وعيسى «هو ابن يونس»» و«نجل ابن أبي عدي» هو محمد بن 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. ْ 
وقال ابن سعد: قالوا: توفى سنة .)١55(‏ وكذا أرّخه ابن حبان» وقال: 
كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين» ورآه يحيى بن سعيد القطان» وهو 
مختلط» ولم يكن اختلاطه فاحشاً . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (8") حديثاً . 
[تنبيه]: قوله: «الْجُريريٌ) - بضم الجيم» وفتح الرافه مهيكرا ‏ كنيية 
إلى جُرَير بن عُبّاد'' بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن 
بكر نود رائل > قال الشجماني؟ وإنبا غيل لتعتددين زياس >> الختريرئ؟ لأنه من 
ولد جُرَير بن عباد أخي الحارث بن عباد» وقد قيل: إنه من مولى بني قيس بن 
تعلبة بن بكر بن وائل. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي بَكْرَة) نُفيع بن الحارث الثقفيء أبو بَحْر 
ويقال: أبو حاتم البصري» وهو أول مولودء وَلِد في الإسلام بالبصرة» ثقة [1]. 
رَوَى عن أبيه» وعلي» وعبد الله بن عمرو بن الأسود بن سَرِيعء والأشج 
الْعَصَري . 
وَرَوَى عنه ابن أخيه ثابت بن عبيد بن أبي بكرة» وابن ابنه بحر بن 
مَرّار بن عبد الرحمن» وخالد الحذاءء» ومحمد بن سيرين» وعلي بن زيد» 
وقتادة» وجماعة. 
ذكره ابن خبان في «الثقات». وقال ابن سعد: هو أول مولود ولد 


)١(‏ «عبَاد ‏ بضم العين» وتخفيف الباء ‏ بطن من بكر بن وائل». انتهى. «شرح 
النوويّ» ؟/85.. 
(؟) راجع: «الأنساب» 78/7. 


()- بَابُ جَوَازِ النّفْصِير للْمُعْتَمِرِء وَلَا يَجِبُ عَلَيِْ الحَلْقُ حديث رقم (077:*) 


من كون معاوية إنما أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن 
الجمع بأنه كان أسلم خفية) وكان يكتم إسلامه. ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم 
الفتح . 

وقد أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق» من ترجمة معاوية تصريح معاوية 
بأنه أسلم بين الحديبية والقضيّة» وأنه كان يُخْفي إسلامه خوفاً من أبويه» وكان 
النبئ كَلهْ لما دخل في عمرة القضيّة مكة خرج أكثر أهلها عنها حتى لا ينظروه 
وأصحابه يطوفون بالبيت» فلعلّ معاوية كان ممن تخلّف بمكة لسبب اقتضاهء 
ولا تعارقية أنقا قول سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره: «فعلناها 
- يعني العمرة ‏ ف فى أشهر الحج. وهذا يومئذ كافر بالعرش» - بضمتين - يعني 
بيوت مكة» يخي إلى معاونة ؛ ا ل عار اه اخريما اسمس 
حاله. ولم يطلع على إسلامه؛ لكونه كان يخفيه. 

ويتكر عا تنا جوّزوه أن تقصيره كان في عمرة الجعرانة أن النبي كلل 
ركب من الجعرانة بعد أن أحرم بعمرة» ولم يستصحب أحداً معه إلا بعض 
أصحابه المهاجرين» فقدم مكةق فطاف» وسعى » وحلق» ورجع إلى الجعرانة» 

وكذا أخرجه الترمذي وغيره» ولم يعد معاوية فيمن صحبه حينئذ» ولا 
كان معاوية فيمن تخلّف عنه بمكة فى غزوة حنين» حتى يقال: لعله وجده 
بمكة» بل كان مع القوم» وأعطاه مثل ما أعطى أباه من الغنيمة» مع جملة 
المؤلّفة. 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» في آخر قصّة غزوة حدين أن الذي خلق 
زائية 3116 طهزنة الى اعكمرها من الجتانة :آلو هلد فناد ب ناف : 

فإن ثبت هذاء وثبت أن معاوية كان حينئذ معه» أو كان بمكة فقصّر عنه 
بالمروة أمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه كلك وكان الحلاق غائباً في 
حص اج ثم حضرء فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق؛ لأنه أفضل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


0 لكك مك كادا ع ع كاد نع اسل كاد 111 الات 

وإن ثبت أن ذلك كان فى عمرة القضيّة» وثبت أنه كَل حلق فيها جاء هذا 
الاحتمال بعينه» وحصل التوفيق بين الأخبار كلها . 

قال الحافظ: وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح» ولله الحمدء ثم لله 
البحمد أبذا : 

قال صاحب «الهدي»: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدلٌ على أنه يل 
لم يحل من إحرامه إلى يوم النحرء كما أخبر عن نفسه بقوله: «فلا أحل حتى 
أنحراء وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره» ثم قال: ولعل معاوية 
قصّر عنه في عمرة الجعرانة» فنسي بعد ذلك» وظنّ أنه كان في حجته. انتهى . 

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا إلا رواية قيس بن سعد المتقدّمة 
لتصريحه فيها بكون ذلك في أيام العشرء إلا أنها شادة» وقد قال قيس بن سعد 
عقبها: والناس ينكرون ذلك. انتهى . 

ويعكر عليه قوله فى رواية أحمد: «قصّرت عن رسول الله كل عند 
المروة»» أخرجه من طريق حرنن محمدء عن أبيه» عن ابن عباس وَكْيّا. 

وقال ابن حزم: يَحْتَمِل أن يكون معاوية قصّر عن رأس رسول الله مَك 
بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر. 

وتعقّبه صاحب «الهدي» بأن الحالق لا يبقي شعراً يقصر منه» ولا سيما 
وقد قسم كك شعره بين الصحابة الشعرة والشعرتين» وأيضاً فهو كَل لم يسع 
بين الصفا والمروة إلا سعياً واحداً في أول ما قَدِمَء فماذا يصنع عند المروة في 
الفقر؟: 

قال الحافظ: وفي رواية العشر نظر كما تقدّمء وقد أشار النووي إلى 
ترجيح كونه في الجعرانة» وصوّبه المحبٌ الطبري» وابن القيم. 

وفيه نظر؛ لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة» واستبعاد بعضهم أن معاوية 
قصّر عنه في عمرة الحديبية لكونه لم يكن أسلم ليس ببعيد. انتهى كلام 
الحافظ 05 . 


)1( «الفتح» 1/5 -585. 


م - يات جَوَازِ النَفْصِيرٍ لِلْمُعْتَِرِء وَلَا يجب عَلَيْهِ الْحَلْقُ - حديث رقم (171 غر4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ظهر لي مما سبق كله أن الأرجح 
هو الذي رجحه النووي» والمحبٌ الطبري» وابن القيم من 0 
قصر معاوية عنه يَلِْهْ في الجعرانة» ولا يبعد أن يكون في عمرة القضيّة 
اي الا ال ا ا 
من الجمع» وأما الرواية التي تدلٌ على أن ذلك كان في حجة الوداع فهي غلط 
من بعض الرواة» أو أن معاوية م ضيه نفسه ظن ذلك؛ حيث نسيء كما قاله ابن 
القيّم كدَنهُء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال ابن عبّاس ونا (فَقُلْتُ لَهُ) أي ا ذإ (لا أَعْلَمُ مَذَا) أ 
الذي ذكرته من تقصيرك عنه رأسه يل (إِلَّا حْجَةٌ عَلَنِكَ) 0 
المتعة» زعلا :من اين عنمن لوق كار على اتوي لاه في نهيه عن ذلك مع 
أنه أخبره أنه قصّر عنه يلل وهذا محمول على أن ابن عبّاس وها حمل ذلك 
على حجة الوداع» ولكن الصواب ما تقدّم من أنه كَلٍ لم يتحلل في حجة 
الوداع إلا يوم النحر بمنى» وأما هذا فمحمول على عمرة الجعرانة» أو عمرة 

وفي رواية النسائى: «قال: لاء يقول ابن عبّاس: هذا معاوية ينهى الناس 
عن المتعة» وقد 3 تممّع النبئ يللا وغرضه أيضاً الإنكارٌ عليه في نهيه عن التمة 
حيث خالف ما ثبت عن النبي كَل أنه تمبّع» وقد عرفت أن المراد بتمتعه كَل 
أنه أمر أصحابه به» فتحدّلوا بالعمرة» وأما هو فكان قارناً لم يتحلل إلا يوم 
النحرء فتنبّه لهذا فإنه مهمّء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية َيه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7077/0 و077”] .)١555(‏ و(البخاري) 
في «الحجّ) .)١770(‏ و(أبو داود) في «المناسك» ١8١٠5(‏ و”1805), 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


و(الترمذيّ) في «الحج» (855). و(النسائي) في «المناسك» (1/317” و/5941 
و5948/4 و59488) وفسى «الكبرى» 6ن و5941 و5985 20794817 
و(الحميدي) فى «(مسئذلة» (؟/ )ل و(أحمد) فى «مسئذدهة) (46/5 و45 
و94 و”١٠١)‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) فرذا كت غرةة و(الطبراني) في 
«الكبير)  ١8/١9(‏ 7094)., ول(البيهقئ) فى «الكبرى» »)٠١7/650(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة التقصير في العمرة. 

 “‏ (ومنها): جواز الاقتصار على التقصيرء وإن كان الحلق أفضل» 
وسواء في ذلك الحاجٌ. والمعتمرهء إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في 
العمرة» ويحلق في الحج؛ ليقع الحلق فى أكمل العبادتين» قاله 


و 
النووي كن 


اي 


(ومنها): بيان أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمرء أو حلقه» عند 
المروة؛ لأنها موضع تخللف كما يستحب للحاج أن يكون حلقه. أو تقصيره 
النوويّ كله أيض)]”'"' . 

5 (ومنها): الإنكار على من خالف السنة» وإن كدص العرم إذ 
الحقٌّ أكبر منه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )...( 1‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيٍء عن 
. 0 يحبى 


.771/8 «شرح النووي»‎ )١( 


(1*) - بَابُ جَوَازِ المع في الْحَجٌ» وَالْقِرَانِ - حديث رقم (74:*) 


ابن جُرَيْح» حَدَئِي الحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عن طوس عن 5 باس ) أنَّ مُعَاوِيَة بر 
أبي سُفْيَانَ أَحْبَرَه كَالَ : صرت عن رُسُْوَل الم يك بو بمشقّص. وَهِوَ عَلَى الْمَرْوَةٍ 
َو رََبْنهُ يقَصَّرُ عَنْهُ بشْقَصٍء وَهْوَ عَلَى الْمَرْوَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل به بن ايم بن ميمون» نعم تلريابم 

. (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٌ) القطان» تقدّم قريباً‎ ١ 


معي بره 


: ين مُريج) تفلم قبل حديث‎ ١ 

؛ - (الْحَسَنٌ بن مُسْلِم) بن ينَاق المكيّ ثقةٌ [4] مات بعد المائة بقليل 
(خ م دس ق) تقدم في فى لصلاة العيدين» .5١55/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: أو رََيْنُهُ) «أو» للشكٌ من الراوي» وفي رواية أبي نعيم في 
«المستخرج»): 1 3 زأبة: راسول الله يلل قَصّر عنه بمشقص». 

وقوله: (يُقَصّرٌ عَنْهِ إلخ) بالبناء للمفعول. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أَرِِدُ إلا الْحَكمَ ما استَطعت وما يَنِيقٍ إلا يللد عَبهِ كك وَل أيبْ4. 


حد ريون 


 )"1(‏ (بَابُ جَوَازٍ التّمنَع في الْحَجٌء وَالْقِرَانِ) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )1147( 04[‏ (حَدَنَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مْمَرَ الْمَوَارِيِرِيّ» حَدَنَنَا 
عَيْدُ الأعْلّى بن عَبْدٍ الأغلّى. حَدَئَنا دَاوُدُء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ نْ أببي سَعِيد؟” ٠‏ قال : 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله يلل تصرح بِالْحَجٌ صُرَاخاً فَلَمَا قَدِمْنَا مَكَدَ أَمَرَنَا أن 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أبى سعيد الخدري». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جم ب ب7تطت7تت7ت7ت7ت7تتبببب 


نَجْعَلَهَا عُمْرَة إِلّا مَنْ سَاقَ الْهَديَء فَلَما كَانَ يَوْمُ الَرويَة» وَرُحْنَا إِلَى م » مكلا 
بالحع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
فيك 1]13(ت070) على لصن .وله :)ميق لم موس ) تعنم فى 
«المقدمة) 5/ 6/. 

]4[ (عَبْدُ الأَمْلّى بْنُ عَبْدِ الأَلّى) الساميّ» أبو محمد البصريء ثقدٌ‎ - ١ 
.001/0 (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

 '“‏ (دَاوْدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهم.ء أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ [5] (ت10١)‏ أو قبلها (خت م ؟) تقدم في «الإيمان» 
071 

؛ ‏ (آَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديَّ الْعَوَقىَ البصريّ» ثقة 
مشهور بكنيته [7] (ت8 أوة١٠)‏ (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 177//7. 

(أَيُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابى ابن 
الصحابي وّاء مات سنة (7 أو؛ أوه) وقيل: (75) (ع) تقدّم في 06 
المقدمة» ج؟ ص 485. 
لطائف هذا الاسناد: 

1 تبات العاسي شما ناك لطت ا 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى الصحابيّ» فمدنيّ. 

 '"*“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ وَ#اء وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١1١7١(‏ حديثا . ا 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي سَعِيدِ) دنه زاد في نسخة: «الخدريّ» أنه (قَالَ: خَْرَجِنَا مُعْ 
رَسُولٍِ الله يكل ضرح بالْحَجٌّ صُرَاخاً) أي نرفع أصواتنا لتلبية الحجٌّء يقال: 
صرخ يصرخ» من باب نصر صرَاخَاء بالضمٌ: إذا صاح. 


)7:074( بَابُ جَوَازِ انمع في الْحَجٌ» وَالْقِرَانِ - حديث رقم‎  )1( 


وهذا الحديث يدلّ على أنهم كانوا مفردين بالحجٌ» وقد سبقت أحاديث 
تدلٌ على أن بعضهم كانوا متمتّعين» وبعضهم كانوا قارنين» وبعضهم كانوا 
مفردين» وقد تقدّم التوفيق بينها . 

وقال السنديّ كأَنْهُ في «شرح سنن ابن ماجه) عند قوله: «فكان من القوم 
من أهل بعمرة إلخ» ما نضّه: هذا الحديث يدل على أن بعضهم كانوا متمتعين» 
وبعضهم مفردين بالحجء وحديث أبي سعيد عند مسلم: «خرجنا مع 
رسول الله كل نَصْرّخ بالحج صُراخاً» يدلّ على أنهم كانوا مفردين بالحجٌ» 
وحديث أنس عند البخاري: «كنت رَدِيف أبي طلحة» وإنهم ليصرخون بهما 
يي الحج والعمرة»» وحديث الشيخين عن عائشة يدل على أن بعضهم 
كانوا متمتعين » وبعضهم كانوا قارنين» وبعضهم كانوا مفردين. 

ووجه الجمع أن الفعل يُتسب إلى الآمرء كقولك: ضرب الأمير فلاناء 
أي أمر يضربه» وكان أصحاب النبي يَِِْدْ منهم المفرد» ومنهم القارن» ومنهم 
المتمتع» وكل ذلك منهم بأمره يله وتعليمه» فجاز أن يضاف كل ذلك إليه؛ 
وكذلك اختَلّفت الأخبار فى فعله يَكِِ هل كان قارناً» وفيه أحاديث كثيرة مروية 
عن سبعة عشر من عظام الصحابة #رء أو كان مفرداً بالحج» وفيه أيضاً 
أحاديث كثيرة» وجاء في التمتع أيضاً أحاديث صحيحة» وذكروا في توفيقهاء 
وترجيح كونه قارناً وجوهاً متعددةٌ» منها ما قال النوويّ: والصحيح أنه كان 
مفرداً أولاً» ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» فصار قارناً» فمن روى القران اعتبر 
آخر الأمر» ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو الانتفاع والارتفاق» وقد 
ارتَمَّقَ بالقران كارتفاق التمتع» وزيادة» وهي الاقتصار على فعل واحد. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صحّحه النوويّ من كونه كل أولاً مفرداًء ثم 
كان قارناًء فيه نظر لا يخفىء يردّه حديث عمر َيه عند البخاريّ في إتيان 
الملك إليه كَل وأمره له بالقران» وهذا من أول الأمرء فالأرجح أنه يك كان 
قارناً من أول الأمر؛ لما ذكرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.5١6/١ «شرح السنديّ على سنن ابن ماجه»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


1222م22س1292س7س سح بس س3 1ه 


(قَلَمَا قَومْنَا) بكسر الدال (مَكَةَ أَمَرَنَا) يكل (أَنْ تَجْعَلَهَ) أي الحجة التي 
كانوا صرخوا بها من الميقات (مْرَة) يعني أنهم يتحدّلون بأفعال العمرة» من 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والحلقء أو التقصير (إِلَا مَنْ 
سَاقَ الْهَدْيّ) أي فإنه لا يجوز أن يتحلّل حتى يبلغ الهدي محلّهء كما أمر الله 
تعالى بذلك» حيث قال: ولا غَِْهُا يموسَكٌ عَنَّ يلم اذى يأنْ4. وهو أن يُنحر 
يوم النحر في منى» أو غيرهء من فجاج مكة (فَلَمَا كَانَ يَوْمُ التَرْوِيَة) «كان» هنا 
تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء وهو «يوم»ء أي فلما جاء يوم التروية» وهو اليوم 
الثامن من ذي البعد؟ وقد تقدّم سبب تسميته» فلا تنس . (وَرَحَنَا) بضمٌ الراءء 
من باب قالء» رَواحا: المراد: أردنا الذهاب؛, قال الفيّومي كُُلهُ: رَاحَ يَرَوح 
رَوَاحَاء وتَرَوّحَ مثله» يكون بمعنى الغُذُوٌّ وبمعنى الرجوع» وقد طابق بينهما 
في قوله تعالى: #عَدُوِها سَبَرٌ وَرَوَاحْهَا سَبَرِّ4. أي ذهابهاء ورجوعهاء وقد 
يَتَوَهّم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس كذلك» بل 
الرواح» والعُدُرٌ عند العرب يستعملان في المسيرء أي وقت كانء من ليل أو 
نهارء قاله الأزهريّ وغيره. انتهى0' . 

وقوله: (إِلَى مِنَى) متعلّق بارُخنا' (أَهْلَلْنَا بِالْحَجُ) أي رفعنا أصواتنا بتلبية 
الحجّء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيِه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [91/ 0754"] (/741١1)غ.‏ و(أحمد) فى لمسئله) 
(”/ره والا وهلا)» و(أبو عوانة) في «مسئذده» (؟/”*57). و(أبو ع في 
«مستخرجه) (7/  ”405‏ 27547 و(الطبراني) في «الأوسط» (/ 07014 و(ابن 


.117” 2557/١ «المصباح المنير)‎ )١( 


(01)- بَابُ جْوَازِ التّمنْع في الْحَجٌ. وَالْقِرَانِ - حديث رقم (078:*) 


حبّان) في «صحيحه» (71/97)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (؟/ ١917‏ 
و965١)»‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (0/ ١‏ و0٠5)‏ و«المعرفة» (9/ 000)» والله 
تعالى أعلم. 0000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالتلبية» وهو متّفْق عليه» بشرط 
أن يكون رفعاً مقتصداًء بحيث لا يؤذي نفسهء قال النوويّ كله: والمرأة لا 
ترفع» بل تسمع نفسها ؛ لأن صوتها محل فتنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه يُستحبٌ للمرأة أيضاً رفع الصوت 
بالتلبية؛ لعموم الأدلة» فتنبه . 

قال: ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافَّةَء وقال أهل الظاهر: هو 
واجب» ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجدء وفي مسجد مكة. ومنى» 
وعرفات» وأما سائر المساجد ففى رفعه فيها خلاف للعلماء» وهما قولان 
للفافعن + رنالك». اصجهما اعحباب"الرقع كالمشاجة: العلانة».. والغاني لا 
يرفع ؛ لئلا يهوش على الناس» بخلاف المساجد الثلاثة؛ لأنها محل المناسك. 

١‏ - (ومنها): بيان جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وهو مجمع عليه. 

(ومنها): أن فيه حجةً للشافعي» وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن 
يكون إحرامه بالحجٌ يوم التروية» وهو الثامن من ذى الحجة عند إرادته التوجه 
إلى منى» وقد سبقت المسألة غير مرّة”'2. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1548( ]*075[‏ (وَحَدَكَنَا حَجَاجٌ بن الشّاعِرِء حَدَثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ 


0 


4 عودمهم و ونم 


4 _- ل ها سمير روس سه 5 2 همه اس ره ه606 5-8 
حَدَنَنَا وُمَيْبُ بْنُ خَالِدِء عَنْ دَاوْدَ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ جَابِرِء وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 
احم ع كك 5 29 >2 وك ني صات -7 25 دعم 2ك 3 
الخدري ا قالا: قدمنا مع النبيت يِه وَنْحَنْ نصرخ بالحج صرَاخا) . 


)١(‏ راجع: «شرح النوويّ» 8/ 235197 77؟. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (حَدََنَا 3 بن الشاعِرٍ) تقدّم كَرَنيا: 

العا بْنُ أَسَدِ) الْعَمَىَء أبو الهيئم البصريّء أخو بَهْزء ثقةٌ ثبت من 
كبار ]١١[‏ 0 على الصحيح 8 : قددات س ق) تقدم في «الطهارة» 
5 . 

(وَهَيْبٌ بْنْ خَالِدِ) تقدّم قبل بابين. 

؛ - (جَابِرَ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلْميَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ويّاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
ْ والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كنك أخرجه هنا [91/ 70760] (5/8؟7١)ء‏ 
و(أحمد) في امسئله) /15» و(أبو نعيم) في «المستخرج) ”7145/9, 
و(البيهقي) في «الكبرى» 5/ »5٠‏ و(الطبرانى) فى «الأوسط» "/ 55"اء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 00 

وبالسند المتصل إلى اإلإمام مسلم بن الع 15 أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


طخ 


لضي الخقلة (حَدَئَنِي حَامِدُ بن عْمَرَ الْبَكَرَاوِيُء حَدََنَا عَبْدُ 


0-4 


الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍء عَنْ أبي نَضْرَة كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الل كَأََاهُ 
قَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ني وا الرَيبْر اخْتَلْمَا في لْمُتْعَعَيْنِ فَقَالَ جَايرٌ : ف نه 
َسُولِ الل يكو ثم نَهَاَا عَنْهُما هُمرُ قَمْ نَعْذْ لَهُمَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَامِدُ بْنُ عمَرَ عْمَرَ الْبَكْرَاوِيٌ تقدّم فرينا: 

)1١77ت(‎ ]4[ (عبد الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديّ مولاهم البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.084/١١ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

]4[ (عَاصِم) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقة‎  * 
.717/0 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١5٠( مات بعد‎ 

والباقيان ذكرا. قبله . 

وقوله: (فِي الْمُتْعميْنِ) أي متعة الحجٌ» ومتعة النساءء وأراد بمتعة الحجٌّ 
فسخ الحجٌ إلى العمرة. 


3 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ جزنى لختطلطت7تحطتطت7ت-ت ل لتب 


بالبضرة فَأُطعَم أبوه أهلَ البصرة جَرُوراً فكفتهم. وكان ثقةًء وله أحاديث 
ورواية» وقال ابن خلفون فى «الثقات»: يقال: ولد سنة »)١5(‏ ومات سنة 
(5» وكذا رخ وفاته الاق القَرَابِء وقال خليفة: تُوْفَي بعد الثمانين» وقال 
العجلي: بصري تابعي ثقة» وقال البلاذريَ: حدثني أبو الحسن البلاذري» 
حدقي ابو,الحسن المداتى > قال كان عبد الرتمن تبن ابي سكزة قراس : 
وشارف التسعين» ووقع في بعض النسخ من «مختصر السنن» للمنذري بتقديم 
السين على الباءء وهو خطأء وقال أبو هلال: كان زياد وَلَى عبد الرحمن 
نيوت الأموالء :وول عند الله سجتعاقء<وقال أبن النفظاة: ولاه عله بيت 
الماك اه بزلا اذك نا ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

ه ‏ (أَبُوهُ) هو: تفيع بن الحارث بن كُلّدة بن عمرو الثقفيّ» وقيل: اسمه 
مَسْرَوحء الصحابي المشهور وَيه: مات سنة إحدى وخمسين: وقيل: سنة 
ثنتين وخمسين (ع) تقدم في «المقدمة» 27١/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث 
بالإفراد في الأول» والجمع في موضعين» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ وابق:قاجه. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير شيخهء فبغداديّ. 

5 (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ: سعيد عن 
عبد الرحمن. 1 ْ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مخ لقن بصورة الكنية» وهو أبو بكرة وليه » فإنه 
لقي "لأنهتدلى تعن حصي" تقيقه كر البئر» فأسلمء وكان عبداء فأعتقه 
النبئ كَلِلْدّه ومن معه من العبيد» وكانوا جماعة. 

5 (ومنها): أن عبد الرحمن أول مولود في الإسلام بالبصرة» كما سبق 
آنفاً. والله تعالى أعلم . 


(*) - يَابُ جَوَازِ النَمْع في الْحَجٌ وَالْقِرَاذِ - حديث رقم (701717) 


والحديث من أفراد المصئئّف كُأنهُ» وقد أخرجه هنا ]"١55/5١[‏ 
(59؟7١)4,‏ و(أحمد) في «مسنده» #/ 0760 و(أبو نعيم) في «المستخرج» "/ 
7* ول(البيهقي) في «الكبرى» 27١7/17‏ وقد تقدّم بأتمّ من هذا برقم /١11[‏ 
)١1١١72(17‏ وتقدم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )١1560( ]"01717[‏ (حَدَتَنِي مَحَمدُ : 00 ابْنُ مَهْدِيٌ » حَذَنّنِي 


مرح بن خبان: عن وردان الأشتن عن البو طن : أن عَلِيَا قم مِنَ الْيَمَنِ 
مال لَهُ البييّ كلله: «يم'" أَمْلَلْتَ ؟» كَمَالَ : أَمْلَلْتُ بِإمْلال التي ينه فَالَ: «لَوْلَا 
أن مَعِي الْهَدْيّ لكك 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


0 (مَحَمد بن‎ ١ 


حَاتِم) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (ابْنُ مَهَدِيٌ) هو: عبد الرحمن» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (سَلِيمْ بْنْ حَيّانَ) «سليم» بفتح السين المهملة» وكسر اللام مكبرأًء 
و«حيّان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانية الْهُذليَ البصري» ثقة نف [1] 
2 مدت سي ق) تقدم في «صلاة الجنائز) ١؟//ا١557.‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو عليٌ الجيّاني كه أنه وقع عند العلاء بن ماهان 
في إسناده «سليمان بن حيّان» بضم السين» وزيادة نون» وهذا وهَمء وصوابه 
«سليم) كما رواه أبو أحمد. 0 

5 - (مَرْوَانُ الم صْفَد") أبو خَلّف البصريّ» يقال: هو مروان بن خاقان» 
ويقال: ابن سالمء ثقةّ [1]. 


)1( وفى نسخة: «بما). زفق «#تقييكد المهمل» / 5 
(7) «الأصفر» بالفاء في جميع النسخء وهو الصواب» ووقع في «خلاصة الخزرجي»: 
«الأغر» بالغين المعجمة» وهو تصحيف »2 فتنبه . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
إ يبب _ببططسببلطلطجبج7تت لل هلود 


رَوَى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وأنسء وأبي وائل» والشعبيّء 
وجماعة. 

وروى عنه خالد الحذاء» وعوف الأعرابي» وسَّلِيم بن حبان» وشعبة» 
وغيرهم . 

قال الآجري: قلت لأبي داود: مروان الأصفر؟ قال: مروان بن خاقان» 
ع وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ليس لمروان الأصفر في البخاريّ عن أنس 
سوى هذا الحديث؛. وهو من أفراد الصحيح.ء قال الترمذيّ: حسن غريبٌ» 
وقال الدارقطنيّ في «الأفراد»: لا أعلم رواه عن سَّلِيم بن حيّان غير 
عبد الصمد بن عبد الوارث. انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير عبد الصمد» فيه نظر لا يخفى» فقد 
رواه عنه عبد الرحمن بن مهدي» وبهز بن أسدء عند مسلم هناء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

و«أنس» كه ذكر قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس طلله: أن عَلِيَاً نَم مِنَ الْيَمَن) حيث بعثه النبي يل إليها قبل 
حجة الوداع (فَقَالَ آ َهُ النبي يكإق: : بم أَهُلَلْتَ؟)) بحذف الألف من «ما» 
الاستفهاميّة؛ لكونها مجرورةً» كما قال فى «الخلاصة»: 

َمَاا في الاسْيِفْهَام إن جرّثْ حُذِت أَلِقُهَا وَأَوْلِهَا الْهَاإِنْ تَقِفْ 

ووقع في بعض النسخ : «بما أهللت» بإثبات الألف». وهو قليل. 

(فَقَالَ) على 5 ذه (أَهْلَلْتْ بإِمْلالٍ التي كله) أي قلت: لبيك بمثل ما أهل 
و ا وقد تقدّم البحث فيه مستوفى 
(قَال) كله «لَوْلَا أنّ مَعِي الْهَديَ لَأَخْلَلْتُ) هذا إشارة إلى أمر علي ذَبْه بالبقاء 


)000( «الفتح» 6 . 


):074( بَابُ جَوَازِ النَمَنْع في الْحَجٌ وَالْقِرَانِ - حديث رقم‎  )1( 


على إحرامه؛ حيث إنه أهلّ بإهلال النبيّ لء ومعه الهديء والنبيّ لم يتحلّل 
سبب الهدي». فكان حكمه حكمه. 

وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ من طريق بكر المزنيّ أنه ذكر لابن 
عمر أن أنساً حدّثهم: أن النبيّ كَلِ أهلّ بعمرة وحجةء فقال: أهل النبي كَكِهِ 
بالحجء وأهللنا به معه»ء فلما قَلِمنا مكة. قال: «من لم يكن معه هدي» 
فليجعلها عمرةً»» وكان مع النبي يلل هدي فقدم علينا علي بن أبي طالب من 
اليمن حاجّاًء فقال النبى يلِِ: «بم أهللت؟» فإن معنا أهلك»» قال: أهللت 
بما أهل به النبئ كك قال: «فأمسكء. فإن معنا هديا». 

فهذه الرواية أوضحت ما كان مختصراً فى هذا الحديثء» فتأمّل» والله 
تقال أعلم بالفتراع ةن وإلئة المرجم والماب» وهو المتسلعاذ» توعليه التجلان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [071//91 و7078] (5600١)ء‏ و(البخاريٌ) في 
«الحج' (4هه١)‏ و«المغازي» ةل و«الترمذي) في «الحج) (905) 
و(أحمد) في «مسنده» (/ 02١85‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (5/ا/ا)» و(أبو 
عوانة) في «مسنله» (6)0751/15 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (2))755 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)١6‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( "074[‏ (وَحَدَنَنِيهِ حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ م) 
وَحَدََنِي عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمء حَدَتَنَا به قَالَ: حَدََنَا سَلِيمْ بْنُ حَيّانَ بهذا الْإسْنَاد 
مِثْلَهُ غير 001 في واي بَهرِ: «لَحَلَلْتُ)). 


0 
و 


)١(‏ وفى نسخة: «غير أنه). 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

رجال هذا هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم قريباً‎ ١ 

' - (عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم) بن حيّان الْعَبْديَ أبو عبد الرحمن الطلوسيّء 
سكن لاون 1 صاحب حديث» من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع و(550؟) 
تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١7‏ وهو من أفراد المصئّف كأله. 

" - (يَهُرْ) بن أسد الْعَمّيه أخو معلّى المذكور قبل حديثين» تقدّم قبل 
بابين . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمدء عن سَّلِيم بن حيّان هذه ساقها الترمذي كاله 
في «جامعه) (6/ )59١‏ فقال: 

 )465(‏ حدّثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدّثني أبي"""؛ قال: حدّثنا سَلِيمم بن حيّانء قال: سمعت مروان الأصفرء عن 
أنس بن مالكء أن عليّاً قَدِم على رسول الله يليِ من اليمنء فقال: ابم 
أهللت؟» قال: أهللت بما أهلّ به رسول الله يِه قال: «لولا أن معى هديا 
لأحللت». ْ 


3 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. انتهى. 

وأما رواية بهز بن أسدء عن سَلِيمء فقد ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده» ("/ )١86‏ فقال: 

 )١١960(‏ حدّئنا عبد اللو" حدّثني أبي» ثنا بَهْرّء ثنا سَلِيمُ بن حَيّانَ 
قال: سمعت مروان الأصفر يحدّث عن أنسء أن عليّاً قم من اليمن» فقال له 
النبي كلِهِ: «بم أهللت؟». فقال: أهللت بما أهلّ به رسول الله كله فقال: 
«فإني لولا أن معي الهديّ لحللت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 


/١ سقط قوله: «حدّثني أبي» من بعض النسخ» والاستدراك من «تحفة الأشراف»‎ )١( 
. كت ثم وجدت بعض النسخ على الصواب» والحمد لله‎ 
هم ولد الإمام أحمد» راوي «المسند») عنه.‎ 


(0") يات جَوَازٍ لمن في الْحَج» وَالْقِرَانٍ حديث رقم [للمتارة 


وبالسند المتصل إلى الاما . الححاح كَدّنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
ٍِ إلى الا مام بن الحجاج : 


قال: 


م همس 


 )1761( ]074[‏ (حَدَتََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى, أَخْبَرَنَا هْشَّيْمْ عَنْ 3 بْنِ 
أبي إِسْحَاقٌ وَعَبْدٍ العَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍء وَحَمَيْلٍ أَنْهُمْ سَمِعُوا أنساً طلليه قَالَ: 
معنت رَسُول الله كل أَمَلّ بهِمَا جَمِيعاً: «لَبَيْك عَمْرَةٌ مو 
وَحَجج») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحَيَى بْنْ يَحَيَّى) التميميّ» 0 أبواب‎ ١ 

1 التي بن بن تشير» تقد قريياً : 

 *‏ (يَحَبَى بْنُ أبي إِسْحَاقَ) الْحَضْرميَ مولاهم البصري النحوي» وق 
ربما أخطأ [5] (ت175) 2 تقدم في «صلاة المسافرين تعره 7 . 

: - (عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنْ صُهَيْب) لْْئَانِيَ البصريً» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”7”/7. 

ه ‏ (حُمَيْدُ) الطويلء أبو عُبيدة البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [6] (ت؟ أو )١47‏ 

(ع) تقدم في «الطهارة» 77/ 579. 

0 ضيه ذكر قبله» والحديث مر برواية بكر بن عبد الله المزنيّ» عن 
أنس ذَبْه برقم )١19947/75(‏ وتقدّم شرحه هناك. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذفيه هذا من أفراد المصئّف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8079/81 و.808] .»)١551(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» .)١17945(‏ و(الترمذي) في «الحج' (». ول(النسائيّ) في 
«المناسك» (5ه/ »)١6١‏ و(ابن : ماجه) فى «المناسك)» (5958 و59594), 
و(الطيالسي) في «مسئده» )»)5١5١(‏ و احيد) اتن (مسنده) (49/5 و١١١‏ 
و187١‏ ولام١‏ و7417 و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 0 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) .)١51١/4(‏ و(أبو نعيم) ل امار 007/١‏ و(الحاكم) فى 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(مستدركه» (١/7/ا5)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (5750)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/5 و٠١5).»‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3" (..) - (وَحَدَلنِهِ علي بن حُجْرِ أَحْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ | 0 
عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي إمتاق. َحْمَيٍ الطَّوِيل قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ آنا يَقُو 
متَوَدْث 0 َقُولُ : «لبَيِكَ عُمْرَةٌ وَحَجأه وَكَالَ حْمَيْدُ: َال أتية: سَعِعتٌ 
رَسُولَ الله كه يَقُو : ١لبَيّك‏ بِعْمْرَةٍ وَحَخ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]9[ (عَلِيٌ بن نْ حُجْرِ) السعدي المروزي» ف حافظ. من صغار‎ ١ 
.5/7 (ت155) (خ مات س) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاِيمَ) ابن عليّة» تقدّم قريياً. 

والباقون دُكروا قبله» والحديث سبق البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)١167( ]"٠"1[‏ - (وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بن منْصُورٍِء وَعَمُرٌو النَاقِدُء وَرْهَيْرُْ بن 


ار 


حَرْبٍِء جمِيعاً عَن ابْنِ عُيَيْئَة » قَالَ سَعِيدٌ: ل 


الي عَنْ حَنطَة اللي قل: ب سمِنْثُ أبا هري ويه ُحَدْتُ» عن البَي 4 
قَالَ: «وَانَذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لَيُهِلنَ ابن عي ِمَحٌ الرَوْحَاءٍ حَاجَاَء أَوْ مُعْتَمِراً أَوْ 
لينْتنَهُمَا). 


رجال هذا الإسناد : 


وديم له وو 


0 الخراساني» ثم المكئ» تقدّم قريباً. 
١‏ -(عَمرٌ عَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم في الباب 
الناضى: 


- 


00 


)7071( بَابُ جَوَازٍِ المع فِي الْحَجٌ وَالْقِرَانِ  حديث رقم‎  )1( 


2 


* - ( وير بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
ع (سغْيَانُ ؟ ل بن يئئةً) عبيئة) تقذم في الباب الماضي . 


(الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً. 
١‏ (حَنْظَلَةُ الأَسْلَمِيّ) هو: حنظلة بن على بن الأسقع الأسلميّ المدنيّ» 

ثقةٌ [] (بخ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 10601//05. 

.4 /7 (أَبُو هِرَيْرَةً) طيبْهء المتوفى سنة (1 أو8 أو09) تقدم في «المقدمة»‎ - ٠١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كان وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ ؟ لاتحاد كيفية أخذه عنهم» ثم فصّل؟؛ لاختلافهم في ذلك . 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَنظَلَة الأَسْلَمِيّ) أنه (قَال: سَمِعْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ ذه يُحَدَّتُ عن 
النّبِيّ يل) أنه (قَالَ: «وَانْنِي نَفْسِيٍ + بِيّدِهِ ميد كيل بضمٌ حرف 0 من 
الإهلال» واللام هي الموظئة للقسم أي: والله ليْهلنَ عيسى (ابْنْ مَريَمَ) ييكية 
(بِمَجٌ الرَّوْحَاءِ) - بفتح الفاء» وتشديد الجيم ‏ قال الحافظ أبو بكر ا 
هو بين مكة والمديئة» قال: وكان طريق رسول الله كَل إلى بدرء والى مكة عام 
الفتح» وعام حجة الوداع. انتهى» وقيل: الرّؤْحاء ‏ بفتح أولهء وبالحاء 
المهملة» ممدودا د قزية جامعة لمزيية» على ليلقين مخ المديية: ‏ بضنهنا حل 
وأربعون ميلاً» قاله البكريّ في «معجمه». انتهى""' . 

(حَاجَاً أو مُعْتَمِراً) الظاهر أن «أو» في الموضعين للشكٌ من الراوي» إما 
من أبي هريرة» 0 دونه» كما أشار إليه ابن حزم 1ه" 

وقال الأب أ : العطف ب«أو» إن كان من الراوي» فهو شك منهء هل 


)10( راجع : «المصباح المنير) 884/7. (؟) راجع: «المحلى» 1١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


نيم] . 7 ل - 9 9 ٠‏ 4 


سمع «معتمراً»» أو مفرداًء أو قارناًء وإن كان من النبئ كَلهِ فهو إبهام ؛ وفائدة 
الحديث 00 بالمعتيات لني 
أو لَينْنِينَهُمَاه) بفتح الياء في أوله» ومعناه: يقرّن بينهماء - يكون في 

آخر 0 بعد نزول عيسى كذ من السماءء قاله النووي 0 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [831/ "٠:81‏ و8.88 وثم#5] .)١7867(‏ و(عبد 
الررّاق) في «مصنّفه» »)500/١١(‏ و(الحميدي) فى (مسئله) (5١٠١٠)غ‏ 
و(أحمد) م اامسئله) (5/ 75٠‏ والا"ا و١ه‏ وه 6 و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) 2)777/١60(‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» 2»)577/١(‏ و(الطبري) في 
«تفسيره) 6)9١55(‏ و(ابن مئده) فى «الإيمان» (519)» و(أبو عوانة) في 
المسئده) (5777/7)» و(أبو نعيم) تن الم دري (/ 407437 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/0)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (5778)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها»: بيان جواز التلبية بالحجٌ والعمرة» وهو القران. 

؟-(وفتها): يباك أن الأنبباء عجوة ٠‏ وتجعمرون: "آنا والتنيبة 
لعيسى ملي فإنه حيّ في السماءء وسينزل إلى الأرض حاكماً بشريعة نبيّنا يك 
فحيده لآ لسرت 07 

وأما بالنسبة لغيره من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنه ثبتت 
النصوص بذلكء فنثبته» ومعلوم أنهم أحياء في قبورهم حقيقة حياة برزخيّة) 
ويتقربون إلى الله تعالى بالصلاة» والحج وغيرهما من الطاعات» وهم في 
قبورهم» ففي لاصحيح مسلم) عن أنس ذف أنه يله رأى موسى قائماً في قبره 


.754/8 «شرح الأبي» 8/9/ال. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


)8071( بياث ب جْوَازِ التّمنْع في الْحَجّ» وَالْقِرَانِ - حديث رقم‎  )"١( 
تت 777777777 أ‎ 
اك‎ ١ : لم 0ع‎ : 

يصلي» وفي رواية البخاريّ ذكر إبراهيم» وفي أخرى لمسلم ذكر يونس'' / 

وقد ثبت في أحاديث كثيرة نزول عيسى ُةٍ في آخر الزمان» وفي حديث 
النوّاس بن سمعان َيه عن النبيّ لله حين ذكر الدجال» وذكر مكثه في 
الأرض» ثم قال: «ينزل عيسى عئاآ عند المنارة البيضاء شرقيٌ دمشق » فيطلبه» 
فيدركه بباب لذّء فيقتله». رواه مسلم. 

وفي «الصحيحين» من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ىق 
هريرة 0 ونه قال : قال رسول الله ككل : «والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم 
ابن مريم حَكَماً عدلاً» » فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ريضع: الجزية + ثم 
يقول أ هريرة: اقرءوا إن شئتم: #وإن مِنْ أَهْلٍ لنب إَّ ومن قل 

00 

ا 

وأخرج أبو داود» وصححه ابن حبّان عن أبي هريرة ديك ؤَيفِنِه أن رسول الله علد 
قال: «الأنبياء كلهم إخوةٌ لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحدء وأنا أولى 
التائن: بيسن انن مركم ه إنهالينين يوسن تيع ورنه تا زل :]13 رأ يعموة 
فاعرفوه» رجل مربوع ء إلى الحمرة والبياض» بين 0 كأن عند يقطر» 
وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام» فيدُقٌ الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك المسيح 
الدجال؛ وتقع الأَمَنَةُ في الأرض» حتى ترتع الأسد مع الإبل» والنمار مع 
البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات» لا تضرهم» فيمكث فى 
الأرض أربعين سنة» ثم يُتَوَفَىء فيصلي عليه المسلمون»ء صلوات الله عليه». 
0 
انتهى ‏ . 

وروى عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك» عن عثمان بن الضحاك بن 
عثمان الأسدي. عن محمد بن يوسف» عن عبد الله بن سلام» عق أبية: تعن 


.57١/5 راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.5١ا"‎ 27١5/١5 (؟) راجع : «التمهيد لابن عبد البر»‎ 


فر أي 8 صفرة خفيفة . 
(5) اللفظ لابن حبّان فى «(صحيحه) .777/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل ولس ل حت 
8 5 5 .2 2110 0111 2 2 03 )00( 
جذه قال: يدفن عيسى تَدةٍ مع النبي كيلخ وصاحبيهء ثم موضع قبر رابع © . 
[تنبيه]: اختلف العلماء فى قول الله وبَْ: #يعسع إن مُتَووِيلك وَرَافْعَكَ 
1 فقالت طائفة: أراد: إني رافعك» ومتوفيك» قالوا: وهذا جائز في الواوء 
والمعنى عند هؤلاء أنه 5 موت» إلا أنه لم يمت عن 
تَوَفِيت المال» واستوفيته» أي قبضته. 
وقال الربيع بن أنس ؛ يعنى وفاة منام ؟ لأن الله تعالى رفعه فى منامه . 
وروى علي بن ني طلحة» عن ابن عبياس: مويك # أي مميتك» 
وقال وهب : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار. 
قال ابن عبد البرّ كأله: والصحيح عندي في ذلك قول من قال: متوفيك: 
قابضك من الأرض؛ لما صح عن النبي كَلِ من نزوله» وإذا حملت رواية 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس على التقديم والتأخير: أي رافعك» ومميتك 
لم يكن بخلاف لما ذكرناه. انتهى”"' . 
01 3 ام . 4 يه 4+ سس 7 0 او 0 2 لمر مط 1 ع 
وأما قوله ويِنَ: #إوإن ين أهل الكتب إلا ليُؤْمئَنَ بي قبل موي24 فقال أبو 
هريرة» وابن عباس: قبل موت عيسى ##ذ» وهو قول الحسن» وعكرمة» وأبي 
مالك» ومجاهد.» هذه رواية سعيد بن جبيرء» عن ابن عباس » وروىقى مجاهد» 
عن ابن عباس: قبل موته: قبل موت صاحب الكتاب. فقيل لابن عباس: وإن 
صربت عنقهء فقال: وإن ضربت عنقه. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و 


د سكيم دما م 2 0 خخ 0 5 2 
[؟""] ...0 (وحدثناه قتيسة بن سعِيد» حدثنا ليث» عن ابن شِهاب» 
7 . 


م 


ِهَذَّا الِاسْتَادٍ مِثْلَهُء قَالَ: وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيّدِ). 
)١(‏ راجع: «التمهيد لابن عبد البر» .7١7/١5‏ 

(؟) «التمهيد لابن عبد البر) .5١7/١5‏ 

(*) «التمهيد لابن عبد البر ضْن) .7١ 5/١5‏ 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائرِء وان أكْبَرِهَا - حديث رقم (15؟) 


عن (عبد لمن بن بي بكر عن أيه قبع بن الحارت طلك لله » أنه 
(كَالَ: كنا عِنْدَ رَسُول الله ككل قَقَالَ : «ألا) أداة استفتاح» وتنبيه (أتتكُمْ). وفى 
رواية للبخاري: «ألا أخبركم»» وهي رواية أبي عوانة في «المستخرج»» (بأكُبر 
الْكَبَاء ئِرِ) قال الشيخ ابن دقيق العيد كنْهُ: هذا يدل على انقسام الذنوب إلى 
صذائر وكبائر» وعليه أيضاً يدل قوله تعالى : «إه عَبَيْوا كبار ما تهون 
عَنّهُ» [النساء: »]#١‏ وفى الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر؛ لأن من 
قال: كل ذنب كبيرة» فالكبائر والذنوب عنده متواردان على شيء واحد» فكأنه 
قيل: ألا أنبئكم بأكبر الذنوب؟» وعن بعض السلف: أن كل ما نهى الله وك 
عنه فهو كبيرة» وظاهر القرآن والحديث على خلافه» ولعله أخذ الكبيرة باعتبار 
الوضع اللغوي» وَنَظْرَ إلى عِظَّم المخالفة للأمر والنهي» وسَمّى كل ذنب كبيرة. 

قال: ويدلٌ أيضاً على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر؛ لقوله ككل : 
«ألا أنيّتكم بأكبر»» وذلك بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا يلزم من كون الذي ذكره 
أنه أكبر الكبائر استواء رتبها في نفسهاء فإن الإشراك بالله تعالى أعظم كبيرة من 
كلّ ما عداه من الذتوف المذكورة في الأحاديث التي ذكر فيها الكبائر.. انتمى 8 

[تنبيه]: قوله: «أكبر الكبائر» ليس على ظاهره من الحصرء بل «من» فيه 
مقدرةٌء فقد ثبت في أشياء 4 أنها مق أكير الكتائر: 

(منها): حديث أنس لبه في قتل النفس» فقد وقع في رواية للبخاري في 
«الديات» من طريق شعبة» عن ابن أبي بكرة» أنه سمع أنساًء عن النبى كله 
قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفس. . .2 الحديث. 

(ومنها): حديث ابن مسعود دنه المتقدم: «أيّ الذنب أعظم؟»: فذكر 
فيه لك نا بليلة الحان > 

(ومنها): حديث عبد الله بن امن الجهني م ضيه مرفوعاً قال: «من أكبر 
الكبائر . . .» فذكر منها: «اليمين الغموس»» 0 الترمذيّ بسند حسن» وله 
شاعد من حدية عبد اللد ين عمرو .ين الغاضص, وا عثد أحمد: 


.478/4 «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية «العدّةة‎ )١( 


)*.88( بَابُ جَوَازِ الثم في الْحَجٌ. وَالْقِرَاِ - حديث رقم‎  )*1( 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (قَُيْئَةَ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

" - (لَيْتْ) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم قريبا. 

و«ابنٌ شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الليث» عن ابن شهاب هذه ساقها يعقوب بن سفيان كانه 
في «المعرفة والتاريخ» )51١١ /١(‏ فقال: 

حدّثنا أبو صالح» وابن بكير» ومحمد بن خلاد» عن الليث» حدّثني ابن 
شهاب» أن حنظلة بن علي الأسلميّ أخبره» الكاسع ١‏ هريرة يقول: قال 
رسول الله كَلِْةّ: «والذي نفس محمد بيده. َيْهِلّن ابن مريم بِمَجٌ 1 ونحاء اها أي 
معتمراً» أو لَنْنّهُمَاء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن المح كنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

0"] ...6 (وَحَدَنئة حَرمِلة ين تحين م أخيدنا ابْنُ وَهْبِء أخْبَرَنِي 


هه 


يونس مَنْ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حَنْظَلَةَ : بن عَلِيَ الَسْلَّميّ نَهُ سَمِعَ 0 أبَا هرَيرَة ذل 
يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل : «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِوا بمثل و 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ بالعاملةُ مَلَهَ بْنْ يح يَحْيَى) التّجِيبِيَ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيٌ»' 
صدوقٌ ]1١1[‏ (تم أو4 04 تقدم في «المقدمة» 7/ 15. 


؟ - (اين وَهب) عبد اللّه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب . 


١‏ 50 أي النجَاد الأيانء أبو يزيد ا من كبار 
[17] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (بمثْل حَدِيئِهِمَا) أي حديث ابن عييئة » والليث بن سعدهء كلاهما 
عن الزهري. 


[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه ار والمآب . 
لإِنْ أَرِِدُ إِلّا الصَلمَ مَا أسْتَطعت وما تَرفيقٍ إلا لَه علو يكت وله أيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزى ملل سس ططخ لطت 


 )9(‏ (بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ عُمَر النَيتَ لله وَرَمَانِهنَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١76( [‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَتَنَا مَمَّامٌء ؛ حَدَنَنَا قَتَادَهٌ 
نّ أنساً ضيه أخبرَه: أن رَسُولَ اللو بل اعتمرَ أ عُتَمَرَ َدْبَع م ُمَرِء كُلّهُن في ذي الْمَعْدَق 
إِلا لني مَمْ حَحَته : عَمْرَةَ من نَّ الْحُدَيْبيَةَ أو زمَنَ نَّ الْحُدَيْبيَة ٠‏ في ذي الْمَعْدَقٍ وَعمْرَةٌ 
نَ الْمَامِ المُْيلٍ في ذي الْقَعْدَة وَعْمْرَةَ مِنْ جِعْرَانَة» حَيْتُ قَسَمَ عَنَائمٌ حَنَيْن 
في ذي الْمَعْدَقٍ وَعْمْرَةَ مَعَ حَجَيِه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (هَدَابُ ؟ 2 بن خَالِي) بن الأاسوة القيسيّ» أن خالد البصريّ» ويقال له: 

هذبة» ثقة عابدء» من مما 41] ماي حت را ) (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١16١/1١١‏ 

١‏ - (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوذيَء تقدّم قبل بابين. 

- (قَنَادَة) بن دعامة السَّدوسِيَء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

: - (أَنَسٌ ضيفنه) تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كينْهُه وهو (189) من رباعيّات 
الكتاب . 

ات أؤفتها)» أن وجالة وجال الجماعة شوغ طيكةة كنا أسلفيه انفاً: 

(ومتها): أنه مسلسل بالبضرييق: 

4ت (وَمَتها): أنه مسلسل بالتحدية والاخبان:. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً ونه أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) 


ِ- 


حديثا . 
عن 57 (أَنَّ ا له ذا أَخْبَرَهُ: + أَنَّ رَسُول الله عَللِنَد ١‏ مر أَرْبَعٌ عُْمَرِ 


(0*) - بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ د عَمَرِ لني كك وَرَمَانِهِنٌ حديث رقم (9094) 


بضمٌّء ففتح: جمع عمرة (كُلّهُنَّ ِي ذِي الْقَعْدَِ) بفتح القاف. وكسرهاء 
وجمعه: ذوات القعدة. وذوات القّعّدات» والتثنية: ذواتا القّعدة. وذواتا 
القَعدتين» فتَنُوًا الاسمين» وجمعوهماء وهو عزيز؛ لأن الكلمتين بمنزلة كلمة 
واحدةء ولا تتوالى على كلمة علامتا تثنية» ولا جمعء قاله الفيتومي 15ه!'". 
(إلَّا التي م مَعَ حَجتِهِ) بفتح الحاء وكسرها. 

قال في «الفتح»: قوله: (إلا التي مع حجته» استشكل ابن التين هذا 
الاستثناء» فقال: هو كلام زائد» والصواب: «أربع عمرء في ذي القعدة» عمرة 
من الحديبية» الحديث» قال: وقد عَدَ التي مع حجته في الحديث». فكيف 
يستثنيها أوُلا؟ 

وأجاب القاضي عياض بأن الرواية صوابء وكأنه قال: في ذي القعدة 
منها ثلاث». والرابعة عمرته في حجته. أو المعنى كلها في 0 القعدة» إلا التي 
اعتمر في حجته؛ لأن التي في حجته كانت في ذي الحجة. انتهى”" . 

(عَمْرَةً) بالنصب على البدليّة من «أربع»» أو مفعولاً لفعل مقدّرء أي: 
أعني» ويجوز النصب خبراً لمحذوف. أي إحداهاء أو مبتدأ خبره «في ذي 
القعدة. وقوله: (مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ يسيَةِ) متعلّق بصفة ل«عمرةٌ»» وهو بتخفيف الياء الثانية» 
وَتشِدّد: أحد حدود الحرم» على تسيعة أميال من مكةء وقوله: أو رُمَنَّ 
الْحُدَيْبِيَة يبِيَةِ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي 

[تنبيه ] : قال الفيّوم كُُأَنْهُ : «الحديبية»: بئر بقرب مكةء. على طريق جدة. 
دون مرحلة» ثم أطلق عن الموضعء ويقال: بعضه في الحل» ٠‏ وبعضه في 
الحرم» وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت» وتَقَل الزمخشري» عن الواقديّ 
أنها على تسعة أميال من المسجدء وقال أبو العباس أحمد الطبري في «كتاب 
دلائل القبلة»: حَدٌ الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جدّة عشرة 
أميال» ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن 
طريق العراق سبعة أميال. 

قال في «المحكم»: فيها التثقيل والتخفيف» ولم أر التثقيل لغيره» وأهل 
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2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0 
الحجاز يخففونء قال الطرطوشيّ في قوله تعالى: إن ما لك كُنَمًا ميا 402 : 
هو صلح الحديبية» قال: وهي بالتخفيف». وقال أحمد بن يحيى: ل ا 
غيره» وهذا هو المنقول عن الشافعئ» وقال السهيليّ: التخفيف أعرف عند 
أهل الغربية» قال وقال أبو جح التحاس: سألت كل من لقيت ممن آثق 
بعلمه من أهل العربية عن الحديبية» فلم يختلفوا في أنها مخففة» وتَقَل البكريّ 
التخفيف عن الأصمعيّ أيضاًء وأشار بعضهم إلى أن التثقيل لم يُسمّع من 
فصيح» ووجهه أن التثقيل لا يكون إلا في المنسوب, نحو الإسكندرية» فإنها 
منسوبة إلى الإسكندرء وأما الحديبية» فلا يُعمّل فيها النسبة» وياء النسب في 
غير منسوب قليل» ومع قلّته فموقوف على السماعء والقياس أن يكون أصلها 
حَدْباة بألف الإلحاق ببناث الأربعة: فلما صّغْرت انقلبت الألف ياءً» وقيل: 
حديبية» ويشهد لصحة هذا قولهم: لُيَِيّة» بالتصغيرء ولم يرد لها مكبّرء فقدّره 
الأئمة ليلاة؛ لأن المصغر فرع المكبّر» ويمتنع وجود فرع بدون أصلهء فَمَُدّر 
أصله؛ ليجري على سنن الباب» ومثله مما سمع مصغراً دون مكبّره» قالوا في 
تصغير غلمة» وصبية: أغيلمة» وأصيبية» فقدّروا أصله: أغلمة» وأصبية» ولم 
ينطقوا به؛ لما ذكرت» فافهمه» فلا محيد عنه» وقد تكلمت العرب بأسماء 
مصغرة» ولم يتكلموا بمكبّرهاء ونقل الزجاجي» عن ابن قتيبة: أنها أربعون 
اسماً. انتهى كلام الفيّوميَ 15" . 

ثم إن عمرة الحديبية قد ثبت أنه ل أحرم بها من ذي الحليفة؛ واكنيام 
يؤدهاء فعدّها هنا محمول على أنه هم م بالدخول 50 بهاء إلا أنه سد 0 
وأحصر منها فإطلاق العمرة عليهاء مع عدم أفعالها باعتبار النية المترتب 
اموي 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «عمرة من الحديبية» يعني: التي صدّه فيها 
المشركون عن البيت». فحل فيها من الحديبية» وحلق» ونحرء ورجع إلى 
المدينة؛ كما صالحهم عليه ثم إنه اعتمر في السّنة الثانية عمرة القضاءء 
وسُّمّيت بذلك» وبعمرة القضية أيضاً؛ لأنه إنما اعتمرها في السّنة الثانية على ما 
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(7”) - بَابُ بَيَانِ عَدَهٍ هْمَرِ الي كلك وَزَّمَانِهنَ - حديث رقم (074*) 


كان قاضاهم عليه؛ أي: صالحهم., وذلك: أنهم كانوا اشترطوا عليه أن لا 
يدخل عليهم مكة في سنتهم تلك» بل في السّنة الثانية» ولا يدخلها عليهم 
بشيء من السّلاح إلا بالسيف وقرابه» وأنه لا يمكث فيها أكثر من ثلاثة أيام» 
إلى غير ذلك من الشروط التي هي مذكورة في كتب السّيرء فوقّى لهم النبي كَل 
بذلف.. عي 33 

(فِي ذي الْمَعْدَةِ وَعْمْرَةَ مِنَ الْعَام الْمُقْل) بصيغة اسم الفاعل» أي العام 
الذي بعد عام الحديبية» وهي عمرة القضاء (فِي ذِي الْقَعْدَةْ وَعْمْرَةَ مِنْ جِعْرَانَة) 
- بكسر الجيم» وسكون العين» وقيل: بكسر العين» وتشديد الراء ‏ قال 
الفيّومِيَ كبنْهُ: «والجعرانة»: موضع بين مكة والطائف». وهي على سبعة أميال 
من مكة. وهي بالتخفيف. واقتصر عليه في «البارع»» ونقله جماعة عن 
الأصمعيّ» وهو مضبوط كذلك في «المحكم»» وعن ابن المدينيّ: العراقيون 
يثقلون الجعرانة» والحديبية» والحجازيون يخففونهماء فأخذ به المحدّثون» 
على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب» وليس 
للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة» عن أئمة اللغة» إلا ما حكاه في «المحكم» 
تقليدا له في الحديبية» وفي «العباب»: والجعرانة بسكون العين. وقال 
الشافعي: المحدّثون يخطئون في تشديدهاء وكذلك قال الخطابن. اننهى”". 

(حَيْتُ كسم عَنَاِمَ حُنَيْنِ) أي بعد فتح مكة (فِي ؤي الْقَعْدَو» وَعْمْرَةَ مم 
حَجتِهِ) يعني التي قرنها مع حجته. 

قال القرطبيئّ كُدَنْهُ: وأما عمرته من جعرانة فكانت بعد منصرفه من حنين» 
ومن الطائف» وبعد قسم غنائم حنين بجعرانة» وأما عمرته مع حجته فهي التي 
قرنها مع حجته على رواية أنس» أو أردفها على ما ذكرناه عن ابن عمرء واعتمد 
مالك فى «موطئه»: على أنه كَكِِهِ اعتمر ثلاث عُمَّر: إحداها فى شوال» فأسقط 
الى مع ينه بناءً منه على أن النبي كَلْةِ كان تفرد بالنص آنا هذه العمرة 
المنسوبة إلى شوال فهي - والله أعلم : عمرة الجعرانة» أحرم بها في أخريات 
شوالء» وكمّلها في ذي القعدة» فصدقت عليها النسبتان» والله تعالى أعلم. 
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ولا يُعلم للنبي يل عُمرة غير ما ذكرناه مما اتّفْق عليه» واختُّلف فيه 
وقد ذكر الدارقطني: أنه وك خرج معتمراً في رمضان"'". وليس بالمعروف. 
وأما قول ابن عمر: إنه اعتمر في رجب؛ فقد غَلَّطَئْهُ في ذلك عائشة» 
ولم ينكر عليهاء ولم يتتصرء فظهر: أنه كان على وَهْمء وأنه رجع عن ذلك. 
وأما جه 6ه : فلم يُختلف أنه إنما حج في الإسلام حبّة واحدة» وهي 
المعروفة بحجّة الوداع» وأما قبل هجرته: فاختلف هل حجٌ واحدة ‏ كما قال 
أبو إسحاق السَّبِيعنَ -» أو ححجّتين؛ كما قال غيره» وسيأتى عدد غزواته فى 
الجهاة. إن غاء الله تخالن - التكي 20 ْ ْ 
وقال النوويّ كَُدهُ: الحاصل من رواية أنس» وابن عمر اتفاقهما على 
أربع عَمّره وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة» 
وصُدُوا فيهاء فتحلّلواء وحُيبت لهم عمرة» والثانية: في ذي القعدة» وهي سنة 
سبع » وهي عمرة القضاءء والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان» وهي عام الفتح. 
والرابعة مع حجته. وكان إحرامها في ذي القعدة» وأعمالها في ذي الحجة. 
وأما قول ابن عمر: إن إحداهنّ في رجبء فقد أنكرته عائشة» وسكت 


)١(‏ رواه الداقطنيَ في «سننه» 2188/7 قال في «الفتح»: أخرجه الدارقطني من طريق 
العلاء بن زهير»ء عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد» عن أبيهء عن عائشة» 
وقال: إن إسناده حسنٌء وقال صاحب «الهدي»: إنه غلط؛ لأن النبي كَلِةِ لم يعتمر 
في رمضان. 
قال الحافظ: ويمكن حمله على أن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: «خرجت» - 
يعني قولها: «خرجت مع رسول الله يَكةَ في عمرة رمضان» ‏ ويكون المراد سفر 
فتح مكةء فإنه كان في رمضان., واعتمر النبيّ كَل في تلك السنة من الجعرانة» 
لكن في ذي القعدة» وقد رواه الدارقطنيّ بإسناد آخر إلى العلاء بن زهيرء فلم يقل 
في الإسناد: «عن أبيه»» ولا قال فيه: «في رمضان». انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التأويل الذي ذكره الحافظ بعيدء والذي قاله 
صاحب «الهدي» من أن في الحديث غلطاً هو الأقرب, ويؤيّد هذا الرواية 
المذكورة بعده» فإنها تدلّ على اضطرابه وعدم ضبطهء فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(0) «المفهم» ا اا 
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ابن عمر حين أنكرته» قال العلماء: هذا يدلٌ على أنه اشتبه عليه» أو نسي» أو 
شكٌء. ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة» ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي 
ذكرته هو الصواب الذي يتعيّن المصير إليه. 

وأما القاضي عياضء فقال: ذَكّر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع 
حجته» فيدلٌ على أنه كان قارناً» قال: وقد ردّه كثير من الصحابة» قال: وقد 
قلنا: إن الصحيح أن النبي كَكلِ كان مفرداًء وهذا يرد قول أنس» وردّت عائشة 
قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عُمّرء قال: ولا يُعلم للنبي لل 
اعتمارء إلا ما ذكرناه» قال: واعتمد مالك في «الموطأ» على أنهن ثلاث عُمَر. 
انتهى كلام القاضي . 

وتعقّبه النوويّ» فقال: وهو قول ضعيفٌء بل باطل» والصواب أنه كَل 
اعتمر أربع عُمَره كما صرح به ابن عمرء وأنس» وجزما الرواية به» فلا يجوز 
رد روايتهما بغير جازم» وأما قوله: إن النبي ككللِ كان في حجة الوداع مفرداًء 
لا قارناًء فليس كما قال. بل الصواب أن النبي ككل كان مفرداً في أول 
إحرامه» ثم أحرم بالعمرة» فصار قارناًء ولا بد من هذا التأويل» قال العلماء: 
وانما اعتمر النبى كَللَةِ هذه العمّر فى ذي القعدة؛ لفضيلة هذا الشهرء ولمخالفة 
التتاهلية فى :ذلك فإننم كانوا 'يرونه من افجر الفجون فا شين + متيل ك2 
مرات في هذه الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما 
كانت الجاهلية عليه. انتهى كلام النوويّ 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ كُلَنْةُ تحقيق حسنٌ. إلا قوله: 
إنه يكِةِ كان مفرداً في أول إحرامه إلخ» فقد قدّمنا أن هذا خلاف الصحيح» بل 
الصواب أنه يلي كان قارناً من أول ما أنشأ الإحرام؛ كما بيّنه حديث عمر ذه 
في قصّة إتيان الملك له كةِ بوادي العقيق» ولِما أخرجه أحمدء وابن ماجهء 
بإسناد صحيح» وصحخه ابن حبّانء عن أنس َه قال: إنا عند ثفِنات ناقة 
رسول الله كله عند المسجدء فلما استوت بهء قال: «لبيك بحجة وعمرة معا؛ا. 
وذلك في حجة الوداع. انتهى لفظ ابن حبّان. 


.7735 2770/8 «شرح النووي»‎ )١( 
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فهذا حديث صحيح ونصٌ صريح في أنه كلهِ أنشأ الإحرام من أول الأمر 
قارناء وما عدا ذلك من الروايات فتؤوّل على ما يوافق هذا المعنى» وقد مرّ 
توجيههاء فلا تغفل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصّف) هنا [95/ 7054 وه7”07] .4)١707(‏ و(البخاري) فى 
«العمرة» ١11//8(‏ و1//94١‏ و0٠178)‏ و«الجهاد» (0033) و«المغازي» (4148): 
و(أبو داود) في «المناسك» ,.)١145(‏ و(الترمذيّ) في «الحج) .)8١١(‏ 
و(أحمد) في امسنئده» (7/ ١75‏ و5410 و505)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
.)01١(‏ ولابن حبّان) في «صحيحه» (2)7771 و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 
3107)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (0758/7)» و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
06" و68/ ٠١‏ و055/4).» و(البغوي) في «شرح السثة» (1855). والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان عدد عُمَر النبئ َيِه وهي أربع. 
؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب العمرة في أشهر الحج؛ لما لها من الفضل» 
ولمخالفة أهل الجاهليّة» حيث كانوا يرونه من أفجر الفجورء كما سبق بيانه. 
(ومنها): بيان أنه كك كان قارناً فى حجتهء وهذا هو الصحيح من 
أقوال العلماء» كما أسلفت حججه قريباًء وأما الأحاديث الدالّة على أنه كَل 
كان متمبّعاً فتؤرّل على أنه أمر بالتمبّع» فتنُسب إليهء أو المراد به التمبّع 
اللغوي؛ لأن القران يُسمّى تمبّعاً. حيث تمبّع القارن بعمل الحج» ولم يحتج 
إلى عمل مفرد للعمرة» وإطلاق التمتّع على القران هو الذي كان عرف 
الصحابة وَقّرء كما تقدّم بيانه عن ابن القيّم كأله. 
 :‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى صحة قول الجمهور: إنه لا يجب القضاء 


)*:*0( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ عُمَرٍ النِّيَ كلل وَرَمَانهِنَ  حديث رقم‎  )"3( 


على من صُّدّ عن البيت» خلافاً للحنفية» ولو كانت عمرة القضيّة بدلاً عن عمرة 
الحديبية» لكانتا واحدةً» وإنما سُّمّيت عمرة القضيّة» والقضاء؛ لأن النبى كَل 
قاضى قريشاً فيهاء لا أنها وقعت قضاءً عن العمرة التى صّدَّ عنها؛ إذ لو كان 
كذلك. لكانتا عمرةً واحدةّء قاله في «الفتح)”''2. ْ 

(ومنها): أن في عدّهم عمرةً الحديبية التي صّدّ عنها ما يدل على 
أنها عمرة تامّة. 

5 (ومنها): أن من نوى فعل خيرء ومنع مانع يثئاب عليه كاملاً» فقد 
صم في هذا الحديث أن عمرة الحديبية سُمّيتء فكانت الرابعة من عْمَره كَل 
ولم يفعل من أعمالها شيئاً. لا هو ولا أصحابه. إلا الإهلال بها فقط» حيث 
صِدوا عن البيت:. 

٠‏ - (ومنها): بيان إباحة الغنائم» وهي من خصوصيات النبي و فقد 
سبق حديث جابر وفنه» قال: قال 00 الله يكله: «أعطيت يما 
فذكرهء وفيه: «وأحلّت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي. . .» الحديث. 

6 (ومنها): بيان مشروعيّة قسمة الغنائم» حيث قسم وو غنائم حنين 
بالجعرانة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( 0[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا 
هَمَامٌ حَدَنَنَا قَتانَ قَالَ: سَأَلْتُ أئساً: كَمْ حَجٌ رَسُولُ الله يكل؟ قَالَ: حَجّةً 
وَاحِدَةٌ وَاهْتَمَرَ أرْبَعَ عُمَرِ ثم ذَكُرَ ِمِئْلٍ حَدِيثِ هَدَابٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: عش 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمكَنّى) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَبْدَ الصّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 


220 «الفتح» ه/ ”3 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

مو ا سكسس س1 سو 1 اا 1س 

[تنبيه]: رواية عبد الصمدء عن همّام هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1154( ]"0"[‏ (وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَكَنَا الحمن بن موسق 
َخْبَرَنَا زمَيْرٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: سَألْتٌ رَيْدَ بْنَ رْقَمَ : كَمْ عَرَوْتَ مَّعَ 
رَسُولٍ الله يَكلةِ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَة9'' قَالَ: وَحَدَنَنِي رَيَدَ بن أَرْهَمَ : 93 
سُولَ الله يكل غَرَا تِسْعَ عَشْرَة وَأَنْهُ حَجّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَةٌ وَاحِدَة حَجَةَ الْوَدَاع 
ال أَبُو إِسْحَاقَ: وَيِمَكَةَ أُخْرَى). ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ 2 معو 


4 0 عام 1 01 5 7 8 و 
رهير بن حرّب) بن شداد» أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد. ثقة ثبت 


الح 


[](ت5؟١5١)‏ وهو ابن (5/ا) سنة (خ 7 دس ق) تقدم في «المقدمة» ”9"/7. 
١‏ (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَّى) الأشيب, أبو علي البغدادي» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت4 أو١١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."7١/50‏ 
| “* (زُهَيْرُ) بن معاوية بن ديج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجؤيرة ثقة كيك :إلذ أن شماه من آنن إسحاق 'باخرة [/] لت او" أو 
4 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. ْ 
[فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف رواية زهيرء عن أبي إسحاقء» وإنما 
زوع غنه بحن الاختلاظ كما سلف اننا 
[أجيب] : بأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه شعبة» وهو ممن روى عنه قبل 
اختلاطه» وكذا تابعه إسرائيل بن يونس» وهو وإن كان متأخّراً إلا أنه يحفظ 
أحاديث أبي إسحاق حفظاً جيّداً» كما نقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة» والثوري. وهذا غاية في الوصف 
بالإتقان. 


)١(‏ وفي نسخة: اسبع عشرة غزوةً». 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
(ومنها): حديث أ هريرة وَيكِبْه رفعه: (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
في عرض رجل مسلم». أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. 

(ومنها): حديث بريدة َيه رفعه: «من أكبر الكبائر. . .» فذكر منها: منع 
فضل الماءء ومنع الفحل. أخرجه البزار بسند ضعيف. 

(ومنها): حديث ابن عمر وها رفعه: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله», 
أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف. 

ويّقرَبٍ منه حديث أبي هريرة له مرفوعاً: «ومن أظلم ممن ذَهَبٍ يخلّقُ 
كخلقي. . .» الحديث. متَفقٌ عليه. 

(ومنها): حديث عائشة وَييَّا مرفوعاً: «أبغض الرجال إلى الله الألدّ 
الخصم»» متَفقٌ عليه. 

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو ويا مرفوعاً : «من أكبر الكبائر أن 
56 الرجل أباه . ٠.‏ ولكنه من جملة العقوقء» والله تعالى أعلم. 

25 أي قال لهم ذلك ثلاث مات على عادته في تكرير الشيء ثلا 
مزاع تاكيداء لكيه السامم على عفار قلي ودهيه للق الذي بذكرمة برقي 
منه الفاكهيّ أن المراد بقوله: «ثلاثاً» عدد الكبائرء وهو غلظء فقد وقع عند 
البخاري في «كتاب استتابة المرتدّين» بلفظ : «أكبر الكبائر: الإشراك» وعقوق 
الوالدين» وشهادة الزور» ثلاث وأصرح منه ما وقع عند أبي عوانة في «مسنده» 
بلفظ : «ألا أخبركم بأكبر الكبائر» قالها ثلاثاً», وقد ترجم البخاري رحمه الله 
في «كتاب العلم». «باب من أعاد الحديث ثلاث ؛ ليفهم عنهاء وذكر فيه طرقفا 
ناهذا الحديف 0 

(الإِشْرَاكَ بالله) قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن 
يراد به مطلق الكفرء فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجودء ولا سيّما في 
بلاد العرب» فذكره تنبيهاً على غيره من أصناف الكفرء ويحتمل أن يُراد به 
خصواضيه؛ إلا أنه يَرِد على هذا الاحتمال لاقل تين أن يحض العفو اعطح 
قي من الإشراك. وهو ولمصل لأنه نفيٌ مطلقٌء والإشراك إثبات مقيّدٌ 


)000( «الفتح» م/م «كتاب الشهادات» رقم (5568؟). 


(5) - بَابُ بَيَانٍ عَدَدٍ هُمَرِ النبِيَ يلل وَرَمَانِهنَ - حديث رقم (7:75) 


فأما رواية شعبة» فقد أخرجها البخاريً» في «كتاب المغازي» من 
«صحيحهاء فقال: 

حدّثني عبد الله بن محمدء حدّئنا وهب». حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاق: 
كنت إلى جنب زيد بن أرقم» فقيل له: كم غزا النبي كَل من غزوة؟ قال: تسع 
عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت: فأيّهم كانت أولَ؟ 
قال: العسيرة» أو العشيرء فذكرت لقتادة»ء فقال: العشيرة. 

وأما رواية إسرائيل» فأخرجها البخاريّ أيضاًء فقال في الكتاب المذكور: 

حدّئنا عبد الله بن رجاءء حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» قال: سألت 
زيد بن أرقم نه» كم غزوت مع رسول الله كلِِ؟ قال: سبع عشرة» قلت: كم 
غزا النبي كَكِِ؟ قال: تسع عشرة. 

 :‏ (أَبُّو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعئ الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ عابدٌ 
مكثرٌ اختلط بآخره [] (ت 114) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/#‏ 

ه-_(رَيْدُ بن أَرْمَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ 
الشهيرء نزل الكوفة». ومات بها سنة (5 أو58) (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١15١8/1‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصئف كُأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له الترمذيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من زهير بن معاوية» والباقيان بغداديّان. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقير» شهد الخندق وما 
بعدهاء كما ذكر هنا أنه غزا مع رسول الله وله سبع عشرة غزوة» وأنزل الله 
تعالى في تصديقه «سورة المنافقون» ضكه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَء أنه (ثَالَ: سَأَلْتُ رَيْدَ بْنَ 
أَرقَم) ذإ (كُمْ عَرَوْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل؟ قَالَ) زيد ذه (سَبْعَ عَشْرَة) وفي 
بعض النسخ: «سبع عشرة غزوةً (قَالَ) أبو إسحاق (وَحَدَئَنِي رَيْدُ بْنْ أَرْقَم) ذلك 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزروا لبب ل _ بي 
(أنّ رَسُولَ الله يكل غَرَا يَسْعَ عَشْرَة) قال في «الفتح»: كذا قال» ومراده الغزوات 
التي خرج النبيّ كَل فيها بنفسه. سواء قاتل» أو لم يقاتل» لكن رَوَى أبو 
يعلى» من طريق أب الزبير» عن جابر: أن عذد الغزوات إحدى وعشرون» 
وإسناده صحيح» وأصله في مسلمء فعلى هذاء ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين 
منهاء ولعلهما الأبواء ويوّاطء وكأن ذلك خحَفِي عليه ؛ لصغرهء ويؤيد ما قلته ما 
وقع عند مسلم بلفظ: قلت: ما وك غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير» أو 
العشيرة. انتهى. والعشيرة هى الثالثة. 

وأما قول ابن التين: يُحْمّل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما 
غزا هوء أي زيد بن أرقم» والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها؟. أي: 
وأنت معهء قال: العشيرء فهو مُحْتَمِل أيضاًء ويكون قد حَفِي عليه اثنتان مما 
بعد ذلك» أو عد الغزوتين واحدةً» فقد قال موسى بن عقبة: قاتل رسول الله َكل 
بنفسه في ثمان: بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب» ثم المصطلق» ثم خيبر» ثم 
مكة» ثم حنين» ثم الطائف . انتهى. 

وأهمل غزوة قريظة؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب؛ لكونها كانت في إثرهاء 
وأفردها غيره؛؟ لوقوعها منفردة بعدل هزيمة الأحزاب» وكذا وقع لغيره عد 
الطائف وحنين واحدةٌ؛ لتقاربهما. 
فبلغ عدّة المغازي التي خرج فيها رسول الله يَكِِ بنفسه سبعا وعشرين» وتبع في 
ذلك الواقديّ» وهو مطابق لما عدّه ابن إسحاقء إلا أنه لم يُفرد وادي القرى 
من خيبر » أشاز إلى ذلك السهيلئت» وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى 
هذا يُحمّل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
شي عن عبد" الرزاق» ,قراد فيه أن سعيدا "قال اول : ثماني عشرة» ثم قال: 
أربعاً وعشرين» قال الزهريّ: فلا أدري أَوَهِمَء أو كان شيئاً سمعه بعدٌ؟ 

قال الحافظ: وحمّْله على ما ذكرته يدفع الوهمء ويجمع الأقوال» والله 
أعلم . 


وأما البعوثٌ والسراياء فَعَدَّ ابن إسحاق سنئًاً وثلائين» وعدّ الواقدي ثمانياً 


ساس برسم 


(فشضف - بَابُ بان عَدَدِ عْمَرٍ الي يكل وَرَمَانِهِنَ حديث رقم لشتكرف 


وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» سثّ وخمسين » وعد المسعودي 
ستين» وبِلّغها الحافظ العراقيّ في «نظم السيرة» زيادة على السبعين» ووقع عند 
الحاكم في «الإكليل» أنها تزيد على مائة» فلعله أراد ضضم المغازي إليها. انتهى 
كلام الحافظ 30 , 

وسيأتي البحث في هذا مستوفى في «الجهاد والسير» حيث يذكره 
المصئّف كهُ هناك إن شاء الله تعالى -. 

(وَأَنهُ) يكل (حَجَّ بَعْدَما هَاجَرَ حَجَة ةٌ وَاحِدَةٌ) زاد في رواية البخاريّ: «لم 
يَحْحَّ بَعَْدَّمَا) وقوله: (حَحَة حَجَةَ الْوَدَاع) بالنصب على البدلية من ا ا أو 
مفعولاً لفعل محذوف» ع أعني » وي الرفع على تقدير مبتد! » أي : “هي 
د الوداع (قَالَ يو إِسْحَاقَ) الْسَبيعيٌّ ) وهو موصول بالإسناد المذكور (وَيمَكةٌ 
أخْرَى) يعني أنه حج حجة أخرى بمكة قبل أن يهاجر. قال في «العمدة»: وهذا 
يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة ل سنيحة واحيةة وليس كذلك». بل حم قبل 
الهجرة مراراً عديدة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح2: قوله: «لم يحج بعدها»؛ يعني ولا حج قبلهاء إلا أن 
يريد نفي الحج الأصغرء وهو العمرة فلاء فإنه اعتمر قبلها قطعا. 

وقوله: قال أبو إسحاق: «وبمكة أخرى» وغرضه أن لقوله: «بعدما 
هاجر» مفهوماًء وأنه قبل أن يهاجر كان قد حَجٌء لكن اقتصاره على قوله: 
«أخرى» قل يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدةٌ» وليس كذلك» بل حج 
قبل أن يهاجر مراراًء قال الحافظ: بل الذي لا أرتاب فيهء أنه لم يترك الحجٌء 
وهو بمكة قظّ؛ لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحم وإنما يتأخر 
منهم عنه من لم يكن بمكة» أو عاقه ضعف» وإذا كانواء وهم على غير دين 
يَحرِصون على إقامة الحجج» ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم 
من العرب». فكيف يُظَنَ بالنبي كَلهِ أنه يتركه» وقد ثبت من حديث جبير بن 
مطعمء أنه رآه في الجاهلية افق بعرفة» وأن ذلك من توفيق الله له» وثبت 


لل «الفتح» »2ع 4. كتاب المغازي» رقم (49"). 
(؟) «عمدة القاري» .5١/١4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وما 0ك 
دعاوؤه قبائل العرب إلى لاد بمنى ثلاث سئين فعوالية: انتهى كلام 
الحافظط 5 ْنُك وهو تحدف ميد جد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. (المسألة الأولى) : حديث زيد بن أرقم ويه متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا705/971] .)١554(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (5459 و5505 و١5511).‏ و(الترمذي) في «الحج» سة 
و(الطيالسيّ) في «مسنئله» 2»)45/١(‏ و(أحمذد) في «مسئله) (758/4 و٠لالا‏ 
و2777 و(سعيد بن منصور) في «سئنه)» (7/ 2075١‏ و(عبد بن حميد) في 
المسئده») .)١١/١(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله») (07/5). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (2)758/7 و(الطبرانئت) فى «الكبير» ١481//6(‏ و188١‏ و1489١)),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (47/4) و«المعرفة» (/494©؛» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يْأنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : . 


و عي وى دهده و ع نض و ه 


[/ا58”"] (66؟١) ‏ (وَحَدَثَنَا كازرم ننّ عَبْدِ اللو أخبرنا محمد بن 

بكر الْبرْسَانِي؛ أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج» قَالَ: سَمِعْتٌ عَطَاءً ُخِرٌ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي 
عُرْوَةٌ بْنُ الرُبَيْرِ قَالَ: كُنْتُ أنا َال شر ٠‏ تين إِلَى حُجْرَةٍ عَابْشَة» وَإِنَا 
لَتسْمَعْ ّ ضَوْبَهَا بِالسُّوَاكِ تَسْتَنٌ» كَالَ: كَقُلْتُ: يَا أبَا عَبْدِ الَحْمَن اعْتَمَرَ 
الي كل ِي رَجَب؟ قَالَ: نَعَمْ وت 0 
يَقُولُ أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَن؟ كَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْتَمَرَ النَبِن يكل في 
رَجَبء فَقَالَتْ : يَغْفِر الله لأبي عبد الحْمَنِ؛ لْعَمْرِي مَا اعتَمَرَ في رَجَبٍ ب وما 


2 
0 


لتم ون مترنا إلانوإلة لمععقان» وَابْنُ عْمَرَ يَسْمَّعٌ» فَمَا قَالَ: لا وَل 


(5) - بَابُ بين عَدَدٍ عُمَرٍ النبِيِ يكل وَرَّمَانِهنَ - حديث رقم (810*) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) الحمّال» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنّ بكر الْبُرْسَانِيُ) تقدّم قبل بابين. 

 '*‏ (ابْنْ جرَيْج) تقدّم أيضا قبل بابين. 

: - (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(عُرْوَةَ بن الرَيْر) تقدّم قريباً. 

١‏ (وَابْنُ عْمَرَ) رقاء تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري . 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث والإخبار. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر هيا من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. ش ْ 
شرح الحديث : 


عن عَطاء بن أبي رباح أنه (قَالَ: َخْبَرني عَرْوَة بن الرُبَيْرٍ كَالَ: كنت أنا 
وَابْنُ عْمَرَ) وها (مُسْتَيِدَيْنِ إلى حُجْرَةٍ عَايْشَةَ) ويا (وَإِنَا لَنَسْمَعٌ ضَرْبَهَا) أي 
ضربها أسنانها (بِالسّوَاكِ تَسْئَنُ) جملة حاليّة من «ضربها»» أي حال كونها تستاك 
(قَالَ) عروة (قَقُلْتُ: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَن) كنية عبد الله بن عمرء وقوله: (اعْتَمَرَ 
لي ل في رَجَبٍ) استفهام بتقدير همزة الاستفهام (قَالَ) ابن عمر (نَعَمْ) أي 
اعتمر فيه» وفي الرواية التالية: «فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» كم اعتمر 
رسول الله ككلِِ؟ فقال: أربع عُمَرء إحداهنَ في رجب». 

(فَقُلْتُ لِعَائِشَةً) مكنا (أيْ أُمَتَاهُ) «أي» حرف نداء للبعيد» كما قال في 
«الخلاصة»: 

ولِلْمُتَانَى النَّاءِ أَوْ كَانَّاءِ «يَا) وَأ وَ0) كَذًا «أيَا) ِ «هَيَا» 


و«أمّتاه» هي في الأصل «أَمّي)» ثم خذفت الياء» وعُوّض عنها التاء 
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ل 222227777 2 
فصار: أي أمّتِء بفتح التاء وكسرهاء ثم لحقتها ألف» ثم هاء السكت» 
ساكنةء والظاهر أن ضمها في النسخ غلظء قال في «الخلاصة»: 

وَفِي النّدَا أَبَتَ أمَتَ عَرَضٌل وَاكْسِرْأَوٍ افْتَح وَمِنَ اليا الما عوَضْ 

قال في «الفتح»: وقول عروة لهذا بالمعنى الأخصّ؛ لكونها خالته؛ 

وبالمعتى الأعمه 0 أم المؤمنين. انتهى"'" . 


(آله تسععين يول أب بد الما «ما» هنا اسم موصول مفعول به 
0000 (قَالَتْ: 0 يَقُولُ) و١ما»‏ هنا استفهاميّة. أي: أي شيء 0 
(قُلتُ: يَقُو ل اعْتَمَرَ النَبي يله في رَجَبٍء فَقَالَتْ : يَعْفِرٌ الله 4 لأبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ 


وفي الرواية التالية: «يرحم الله أبا عبد الرحمن»» هو عبد الله بن عمرء 0 
بكنيته ؛ تعظيماً له» ودعت له إشارةً إلى أنه نسي”". (لَعَمْرِي) قال النووي ككأله: 
هذا دليلٌ على جواز قول الإنسان: ور وكرهه مالك؛ لأنه من تعظيم 
غير الله تعالى» ومضاهاته بالحلف بغيره. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مثل هذا لا يراد به الحلف» وإنما هو 
كقولهم: ما له تربت يداه» وعقرى حلقى» وأما لو أريد به الحلف فلا يجوز؛ 
لأنه حلف بغير الله تعالى» فافهم» والله تعالى أعلم. 
(م1ا) نافية (اعتَمَرَ)؛ أي رسول الله وك (في رَجَب) ؛ أي لم يعتمر النبي كَل 
في شهر رجب أصلاً (وَمَا) نافية أيضا أ (امْتَمَرَ مِنْ عُثْرَة) «من» زائدة» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ ‏ نَكِرَةكَمَالِبَاءْهِنْمَفَرَ 
(إِلَّ وَإِنَّهُ) ؛ أي ابن عمر (لَمَعَهُ)؛ أي مع النبِيَّ كللةء وهذا قالته مبالغة في 
نسبته إلى النسيان» ولم نكر عائشة وِ#ا على ابن عمر إلا قوله: إحداهنْ في 
ومن (قال) غروة (وَابُْ ُمَرَ يَسْمَعُ) جملة في محل نصب على الحال (قمَا) 
نافية (قَالَ: لَا) نفياً لردّها عليه (وَلَا نَعَمُ) موافمّة لها (سَكتَ) قال النووي ككلأ: 
سكوت ابن عمر على إنكار عائشة وَقا يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نَسِيء 
أو شكٌ. 


. ١/6 «الفتح)‎ (١ . ١ ١/ه «الفتح»)‎ (1) 


)"01/( بَابُ بَيَانِ عَدَدٍ عْمَرٍ النّهِيَ يلل وَرْمَانِهِنَ - حديث رقم‎  )*7( 


وقال القرطبي كُنْهُ: عدم إنكاره على عائشة وها يدل على أنه كان على 
وهمء وأنه رجع لقولها. 

وقد تعَسّف من قال: إن ابن عمر أراد بقوله: «اعتمر فى رجب) عمرة 
قبل هجرته؛ لأنه وإن كان محتملاًء» لكن قول عائشة ونا : ما اع فى رين 
يلزم منه عدم مطابقة ردّها عليه لكلامهء ولا سيماء وقد بيّنت الأربع» وأنها لو 
كانت قبل الهجرة» فما الذي كان يمنعه أن يُقْصِح بمراده» فيرجع الإشكال؟ 
وأيضاً: فإن قول هذا القائل: لأن قريشاً كانوا يعتمرون في رجبء يحتاج إلى 
نقل» وعلى تقديره» فمن أين له أنه كَل وافقهم؟ وهّبٌ أنه وافقهم» فكيف 
اقتصر على مرة؟. قاله في «الفتح”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متَفقٌ عليه بالسياق التالي. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [87//ا٠7‏ و78٠"7]‏ (1700)» و(البخاري) في 
«العمرة» (5/الا١‏ و5لا/ا١‏ ولالا/7١)‏ و«المغازي» (5700 و55505)» و(أبو داود) 
في «المناسك» ».)١19975(‏ و(الترمذي) في «الحج» (9 و9737)., و(النسائيّ) 
في «الكبرى) 577١(‏ و5755)., و(ابن ماجه) في «المناسك» (5198)؛ 
(وأحمد) فى «مسنده) (7/ 1١‏ و7 و9١‏ و5١‏ و90١)»2‏ و(ابن خزيمة) في 
اصتعييههة (/01 100 بو(انن حتان) فل ااضحيعه» (07888 و(أبونعيم) في 
ا(مستخرجه) (1/ 620759 و(عبد بن حميد) في «مسنده» (409)» و(الطبراني) في 
«الكبير» )5١1/١17(‏ و«الأوسط» .)١77/7(‏ و(ابن راهويه) في «مسنئده» (؟/ 
5»©» ولالبيهقيت) فى «الكبرى» (5/ »)١١ ٠١‏ و(الضاء) فى «المختارة» (؟/ 
30 ). والله تعالى أعلد. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)220)غ20 «الفتح» م/ ىف .١5‏ 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
التتمصتتسختص تت متاعتا اصاطتتسصطت تت 

١‏ (منها): بيان عدد عمر النبيٌ ي. كما هو واضح في الرواية التالية. 

 "‏ (ومنها): بيان أن الصحابيّ الجليل المكثر الشديد الملازمة للنبي كَل 
قد يَخْمَى عليه بعض أحواله» وقد يدخله الوهم والنسيان؛ لكونه غير معصومء 
قاله في «الفتح)"2. 

وقال الإمام ابن حبّان كله فى «صحيحه): في قول ابن عمر وَهْيًا: 
«اعتمر رسول الله كلهِ أربع عُمَّره إحداهن في رجب» أبين البيان أن الْخَيّرَ 
المتقّن الفاضل قد يَنْسَى بعض ما يسمع من السننء أو يشهدها؛ لأن 
المصطفى يلهِ ما اعتمر إلا أربع عمر: الأولى عمرة القضاءء سنة القابل من 
عام الحديبية» وكان ذلك في رمضان”"». ثم العمرة الثانية حين فتح مكةء وكان 
فتح مكة في رمضانء ثم خرج منها كَل قبل هوازن» وكان من أمره ما كانء 
فلما رجع» وبلغ الجعرانة قسم الغنائم بهاء واعتمر منها إلى مكة. وذلك في 
شوال» واعتمر العمرة الرابعة في حجتهء وذلك في ذي الحجة» سنة عشرة من 
الهجرة. انتهى كلام ابن تان ور : ١‏ 

“ - (ومنها): أن فيه رد بعض العلماء على بعض» وحسن الأدب فى 
الردّ»ء وحسن التلطف في استكشاف الصوابء إذا ظَنّ السامع خط المحيك» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنَا [ِسْحَاقٌ : نُ إبْراهِيم» أَخبرنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء 


2 
2 


ع امي اله 0 الْمَسْجِدَء فَإِذَا عَبْدُ اللى بْنُ عُمَرَ 
جَالِسنٌ إلى حُجْرَةٍ عَائْشَةَ وَالنَامنُ يُصَلُونَ لمكن بن المتيية ٠‏ فَسَأَلْتَاهُ عَنْ 
صَلَتِمْ؟ تَقَالَ: بِدعَدٌ تَقَالَ لَهُ عُرْوَة: يَا أبَا عَبّدٍ الرّحْمَنء كم اعْثَمَرَ 


)0( «الفتح») ه/” . 
(0) هذا فيه نظر؛ لأنها كانت في ذي القعدة» لا في رمضانء» كما سبق في حديث 
(؟) «صحيح ابن حبان» 7/9 .78١‏ 


(9") - بَابُ بَيانِ عَدَدِ عْمَرٍ النبِيّ يكل وَرَمَانِهِنَ - حديث رقم (078") 


سدع و ون ييزن © 154 . 5مس برس ذا ضام ع وس 5و هي رع سهوةه 
رَسُول الله عل ؟ فقال: أَرْبَعَ عمّر إِحْدَامَنَ فى رَجَبء فكرهتا أَنْ نكذبه. وَلَرُدٌ 
010 ماس اوه ا ا 52 3 . عر ا 2 01 0 20 2 وه 5-4 
عليه. وسمعنا اسينان عائشة فى الحجرّق فقال عَرُوَة : ألا تسمعين يا م الْمَؤْمِنِينَ 
ل لق و لف 22 د لم م ا نع 1 ف رك دعي 
إلى ما يَقول أبُو عَبْدٍ الرَّحَمَّن؟ فَقَالتَ: وما يَقول؟ قال: يُقول: اعتمَرٌ النبيئ كَل 


9٠ 
7 
َه‎ 
6م م سو سيور‎ 


رْبَعَ مْمَرء إِحْدَامْنَ في رَجَبٍء فَقَالَتْ : يَرْحَمْ الله أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِء مَا اهْتَمَرَ 
رَسُولُ الله كله إلا وَهُوَ مَعَه وَمَا اعَْمَرَ في رَجَبٍ قَط) . 
رجال هذا الإاسناد: ستةٌ : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قريباً. 

]51[ (مَنْصورٌ) بن المعتمر التلحنة أبو عتّاب الكوفي» لق بت‎  ” 
(ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”195.‎ 

: - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله (المشحة) يعى :جد المذية العوية: 

وقوله : (قَإِذًا 1 الله 72 م إلخ) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي ففاجأنا 
جلوس ابن عمر '#اء وفي رواية لأحمد: «فإذا ابن عمر مستند إلى حجرة 
عائشة وِلِينا) . 

وقوله: (فَقَالَ: بِدْعَةٌ) قال النووي كَنهُ: هذا قد حمله القاضي وغيره 
على أن مراده أن إطيارها في المسجدء والاجتماع لها هو البدعة» لا أن أصل 
صلاة الضحى بدعة. انته 27 

وقال في «الفتح» ما ملخصه: وقد جاء عن ابن عمر ويا انق الجزم 
بكونها محدثة» فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح» عن مجاهد» عن ابن 
عمر أنه قال: إنها محدثة» وإنها لمن أحسن ما أحدثوا. 

ورَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن الحكم بن الأعرج» عن الأعرج» 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة» ونعمت البدعة. 


)000( اشرح النووي» 0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كو سسس سسا سد ججا2 تلئس 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالمء عن أبيه قال: لقد قُتِل 
عثمان» وما أحد يسبّحهاء وما أحدث الناس شيئاً أحبٌ إلى منها. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن الشعبيء عن ابن عمر قال: ما 
صليت الضحى منذ أسلمتء إلا أن أطوف بالبيت» أي: فأصلي في ذلك 
الوقت. لا على نية صلاة الضحىء بل على نية الطواف» ويَحْتّمل أنه كان 
ينويهما معاً. 

وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يَمْعَل ذلك في وقت خاصٌء فجاء من 
طريق نافع» أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يَقْدَمِ مكةء فإنه كان 
يَعَدَمها ضحى» فيطوف بالبيت» ثم يصلي ركعتين» ويوم يأتي مسجد قباء. 

ورَوَى ابن خزيمة من وجه آخرء عن نافع» عن ابن عمر: كان النب كَل 
لا يصلي الضحى.ء إلا أن يَقْدَم من غيبة. 

وقال سعيد بن منصور: حدّثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار: أن ابن 
عمر كان لا يصلي الضحىء إلا أن يأتي قباء. 

هذا تكس ايها ادو ماده جد المسحه و رفك ليون لا 
صلاة الضحىء» ويَحْتَمل أن يكون ينويهما معاًء كما قلناه في الطواف. 

وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة 
الضحى؛ لأن نفيه محمول على عدم رؤيته» لا على عدم الوقوع في نفس 
الأمرة أن الذي 'نفاه صفة مخصوصةء قال عياضن وغيره: إثما أنكر ابن مر 
ملازمتهاء وإظهارها فى المساجد. وصلاتها جماعة؛ لأنها مخالفة للسنة» 
ويؤيده ما رواه ابن أ شييةا عن ابن مسعود َيه أنه رأى قوماً يصلونهاء 
فأنكر عليهم» وقال: إن كان ولا بُدَ ففي بيوتكم. انتهى ما في «الفتح)"", 
وهو بحث مفيدٌ جَدَاء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (قَقَالَ: أَرْبَعَ عَمَرِ) بنصب «أربع» بتقدير: «اعثَّمّرا» ويجوز رفعه 
على تقدير: هي أربع عمر. 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «قال: أربع» قال في «الفتح»: كذا 


)١(‏ «الفتح» 7/ 57. 7ه 


(40) - باب ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكْبَرهَا - حديث رقم 5 


فيترججّح الاحتمال الأول على هذا. انتهى'''. 

(وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أي عصيانهماء وترك الإحسان إليهماء وأصل الْعَقّ: 
الفق يفال هي كريد كبا "يقال شكه بمعناء رمه يقال :: هق الولة أباء 
عُقُوقاًء من باب قَعَدَ: إذا عصاهء وترك الإحسان إليه؛ فهو عاقٌ» والجمع 
عَقَقَّه قاله في «المصباح)”" . 

وقال في «المفهم»: «عقوق الوالدين»: عصيانهماء وقطع البرٌ الواجب 
عنهماء وأصل العَقّ: الشقٌّ والقطع» ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ 
لأنه يُسَقَ حُلقُومهاء قاله الهروي وغيره”". 

وقال في «الفتح»: «الْعُقُوق؛ بضمٌ العين المهملة: مشتقّ من العقّ» وهو 
القطع» والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولدهء من قول أو فعل إلا في 
شرك» أو معصية ما لم يتعنّت الوالد» وضبطه ابن عطيّة بوجوب طاعتهما في 
المباحات فعلاً وتركأء واستحبابها في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» 
ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين» وهو كمن دَعَته أمه ليمرّضها مثلاً» حيث 
يفوت عليه فعل واجب إن استمرٌ عندهاء ويفوت ما قصلدته من تأنيسه لهاء 
وغير ذلك لو تركها وفعله» وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة» كالصلاة 
أول الوقت» أو في الجماعة. انتهى”*/. 

وقال النوويّ في «شرحه): أما عقوق الوالدين» فهو مأخوذ من الْعَقّء 
وهو القطعء ودَكَرٌ الأزهريّ أنه يقال: عَنَّ والده يَعْقَّهِ ‏ بضم العين - عَقَا 
وعُقُوقاً: إذا قطعه»ء ولم يَصِلّ رحمهء وجمع العاقٌّ: عَقَقَةَ - بفتح الحروف كلها 
- وعُقَقٌ - بضم ا 3 00 الس ار ا 
بالفتح» وعَمَقٌ محرّكة. وعُقّقٌّ بضمتين» وجمع الأولى عَقَقَةَ مُحرّكة» وكلها 
بمعنى واحد» وهو الذي شَّنَّ عصا الطاعة لوالده» هذا قول أهل اللغة. 

وأما حقيقة العقوق المحرّم شرعاً»ء فَقَّلَّ من ضبطه»ء وقد قال الشيخ الإمام 
أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لم أقف في عقوق الوالدين» وفيما 


.577/7 المصدر السابق. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.455- ٠ دع «الفتح»‎ 11/١ قرف «المفهم»‎ 


)*08( بَابُ بَيَانِ عَدَدِ هْمَرٍ النّبِيَ كلله» وَرَمَانِهِنَ - حديث رقم‎  )”7( 


للأكثرء ولأبي ذرّ: «قال: أربعاً»؛ أي: اعتمر أربعاً» قال ابن مالك: الأكثر في 
جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى» 0 » فمن الأول قوله 
تعالى: #قالَ هىّ عَصَاىَ» [طه: 18] في جواب وما يَلْلك إِسَمِيِيِكَ يمومئئ 69 * 
[طه: »]١7‏ ومن الثاني قوله يَكِ: «أربعين» 5 جواب قولهم: «كم يلبث؟), 
فأضمر يَلْبَثْء ونصب به «أربعين»» ولو قصد تكميل المطابقة» لقال: أربعون؛ 
لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع» فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان 
في مثل قوله: ا إلا أن الصي انس وراك نظائن» انتهى '. 

وقوله : (إِحَدَاهَنّ في رَجَبِ) قال ذ في «الفتح»: كذا وقع في رواية منصورء 
عن مجاهدء وخالفه الى :إنيماقة فرواه عن مجاهدء عن ابن عمرء قال: 
«اعتمر النبي يل مرتين» فبلغ ذلك عائشة» فقالت: اعتمر أربع عمراء أخرجه 
أحمدء وأبو داودء فاختلفاء جَعَل منصور الاختلاف في شهر العمرة» وأبو 
إسحاق الاختلاف فى عدد الاعتمار» ويمكن تعدد السؤال» بأن يكون ابن عمر 
بين اود عن الحيد فأجاب» فردّت عليه عائشة» فرجع إليهاء فسئل مرة 
ثانية» فأجاب بموافقتهاء ثم سئل عن الشهرء فأجاب بما في ظنه» وقد أخرج 
أحمدء من طريق الأعمش» عن مجاهدء قال: «سأل عروة بِنّ الزبير ابنَ عمر: 
في أي شهر اعتمر النب كَلِ؟ قال: في رجب». انتهى”"'. 

وقوله: (وَسَمِعْنَا اسْيِئَانَ عَايْشَةَ)؛ أي: حِسٌ مرور السواك على أسنانهاء 
وفي رواية عطاءء ع عروة الماضية: «وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستنٌ»). 

وقوله: (يَا َ الْمُؤْمِنِينَ) وفي رواية عطاء الماضية: «يا أمتاه»» وفي رواية 
البخاريّ: «يا أماه»» قال في ا كذا 0 بسكون الهاء. ولأبي ذرٌ: 
(يا أمه» بسكون الهاء أيضاً بغير ألف. 

وقوله: (أَرْبَعَ عْمَرِ) وفي رواية 0 «أربع عمرات»» قال في 
«الفتح»: يجوز في ميمها الحركات الثلاثة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يجوز في ميمها... إلخ» أشار به إلى 
القاعدة الصرفيّة التي ذكرها ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 


.١ ١/ه هعم «الفتح»‎ .١ ١/6 «الفتح»‎ 01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شم رم ا سكسسس س1 سح اجا سا 111111311 
والغانه العين التلاري اشم أب (إتجاع فقن كان يا عد 
إذاقاكن العين نوها جنا تيدتها التاء از تهنا 
ا 2 3 > 6س 5 همه 0 ره ان ع عع سك يا ه 
وَسَكْنٍ التَالِيَ غير المفتح أو خفمفه بالفتح فكلا قد رَوَوَا 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
صي َ لى علم لصوابء» وإ لمرجع : 


5 قو ل “سوا مص ا ل لب ار 1 ل بح مس6 رس سيكء د 4 
«إن أَرِيِدُ إلا الْإضَلح ما اسَتَطتت وما وَِيقٍ إلا لله علد يكت وَل يب 4 . 
 )7(‏ (بَابُ فضل العْمْرَةٍ فى رَمَضَانَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 
 )١155( ]*04[‏ (وَحَدَننِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِء حَدَنَنَا يَحْبَى بن 


- َ_ 3 م م مم - 5 م سه وموم دده م 
سعيدء عن ابن جَرَيْج قال: أخبَرَني عطاق قال: شفعت ابن عباس يحدثناء 
م 2 5-9 1 ُ و5 007 - 9 ا هات ٠‏ ته 2 7 وام 
قال: قال رَسُول الله كك لِامْرَأَةٍ مِنَّ الأَنصَارء سَمَّامًا ابْنَ عبّاس. فنسِيت اسمَهًا: 
00006 262 7 52-00 سات ى 2 رقو ذه ار 5 2 - - 
«ما منعك أنْ تَحجى معنا؟) قالت: لم يكن لنا إلا ناض ِحان» فحج أيُو ولدهاء 


مرج عير 0 2 م ع 6 2 2 2 مه هوه 00 2 0 ل 
وَائْنْهَا عَلَى ناضح. وَتَرَكَ لا تاضِحاء نَنْضِحٌ عَلْيّهء قَالَ: «قَإِذًا جَاءَ رَمَضَانُ 


2 كي شهرك و وف 34 سه 
فاعتمري, فإِنْ عمرة فِبهِ تغدل حَجة)»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (يَحْيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظانء تقدّم قبل بابين. 
 “‏ (ابْنُ ججرَيْج) تقدّم في الباب الماضي. 
 :‏ (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
0 (ابْنْ عَبّاسٍ) تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خُماسيات المصئّف كله . 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه التحديث» والإخبار» والسماعء والعنعنة» وفيه 


- )7:89( يَابُ قَضّل الْعُمْرَِ في رَمَضَانَ  حديث رقم‎  )"( 
علط لطعم م و لد‎ 
تصريح ابن جريج بالإخبار» وهو معروف بالتدليس» فأمن من تدليسه.‎ 

 '“‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس '«ُ#ه الحبر البحر ترجمان القرآن» أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن ابْنِ جُرَيْج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءَء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عَبّاسِ) 5 
(يحَدَئنَا) جملة في محل نصب على الحال (قَالَ: َال رَسُولُ الله يك لامْرَأَةٍ مِنَ 
الآنَصَارِء سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍء قَنَسِيتٌ اسْمَهَا) القائل: نسيت اسمها هو ابن جريج» 
بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاءء وإنما قلنا ذلك؛ لما في 0 
الثانية عند المصئّف من طريق حبيب المعلّمء عن عطاء» من تسميتها. 
قال: «عن ابن عبّاس: أن النبي كل قال لامرأة من الأنصارء يقال لها: 1 
سنان: ما منعكِ أن تكوني حججت معنا. . .؟» الحديث,» أفاده الحافظ كُلنه. 

قال: ويَحْتّمل أن عطاء كان ناسياً لاسمها لَمّا حدث به ابنَ جريج» 
وذاكرا له لما حدكدية حيييا + 

وقد خالفه يعقوب بن عطاءء فرواه عن أبيه» عن ابن عبّاس» قال: 
جاءت أم سليم إلى رسول الله يك فقالت: حجٌ أبو طلحة» وابنه» وتركاني» 
فقال: «يا أمّ سُلِيمء عمرة في رمضان تعدل حجة معي». أخرجه ابن حبّان» 
وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطاءء أخرجه ابن أبي شيبة» 
وتابعهما مَعقِل الجزري» لكن خالف في الإسنادء قال: عن عطاءء عن أم 
سُليم» فذكر الحديث دون القصّةء فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطلء 
فلعلٌ حبيباً لم يحفظ اسمها كما ينبغي» لكن رواه أحمد بن منيع في امسنده) 
بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن امرأة من الأنصارء يقال لها: أم سنان 
أنها أرادت الحجّ... فذكر الحديث نحوهء دون ذكر قصّة زوجها. 

وقد وقع شبيه بهذه القصّة لأم معقل» أخرجه النسائيّ في «الكبرى» من 
طريق معمرء عن الزهريّ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن امرأة 
من بني أسدء يقال لها: أم معقل» قالت: أردت الحجٌ» فاعتلٌ بعيري» فسألت 
النبئ يكل فقال: «اعتمري في شهر رمضان» فإن عمرة في رمضان تعدل حجة». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقد اختلف في إسناده. فرواه مالك. عن سميء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» قال: جاءت امرأة... فذكره مرسلاًء وأبهمهاء ورواه النسائيّ 
أيضاً من طريق عمارة بن عمير وغيره» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أمّ 
معقل» ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن رسول مروان؛ عن أم معقل. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين» فعند أبي 
داود من طريق عيسى بن معقل» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أم 
معقل. قالت: لما حجٌ رسول الله يِه حجة الوداع» وكان لنا جمل» فجعله أبو 
معقل في سبيل الله» وأصابنا مرضء» فهلك أبو معقل» فلما رجع رسول الله كك 
من حجته جئتء» فقال: ما منعك أن تحجى معنا؟»» فذكرت ذلك لهء فقال: 
«فهلا حججت عليه؟», فإن الحجّ من ل اه فأما إذا فاتك» فاعتمري في 
رمضانء فإنها كحجة). 

ووقعت لأم طليق قصّة مثل هذهء أخرجها أبو على بن السكنء وابن 
منده في «الصحابة»» والدولابي في «الكنى» من طريق طلق بن حبيب: أن أبا 
طليق حدثه. أن امرأته قالت له وله جمل» وناقة -: أعطني جملك أحجٌ 
عليه» قال: جملي حبيس في سبيل الله» قالت: إنه في سبيل الله أن أحجٌ 
عليه» فذكر الحديث. وفيه: فقال رسول الله كَِ: «صدقت أم طليق»» وفيه: ما 
يعدل الحج؟ قال: «عمرة في رمضان). 

وزعم ابن عبد البرٌ أن أمّ معقل هي أم طليق» لها كنيتان» وفيه نظر؛ لأن 
أبا معقل مات في عهد النبي ككل وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن 
حبيب» وهو من صغار التابعين» فدلٌ على تغاير المرأتين. 

ويدلٌ عليه تغاير السياقين أيضاًء ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث 
ابن عباس بأنها أم سنان» أو أم سليم؛ لما في القصّة التي في حديث ابن 
عباس من التغاير للقصّة التي في حديث غيره؛ ولقوله في حديث ابن عباس: 
إنها أنصاريّة» وأما أم معقلء فإنها أسديّة» ووقعت لأم الهيثم أيضاء والله 


إلى 


تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ كن وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً. 


(مَا مَتَعَِكِ أَنْ تَحْجّي مَعَنَا؟) وفي رواية للبخاريّ: «أن تحجين» بإثبات 
النون» وهو لغةء كما فى قول الشاعر [من البسيط]: 


أَنْ تَقْرَآنٍ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا مِنّي السَّلامَ وَأنْ لا تُشْعِرًا أَحَدَا 
وإلى هذه اللغة أشار ابن مالك ككْدَنْكُ في «الخلاصة» بقوله: 
وَبَعْضْهُمْ أُغمل «أن خجلا على..  .‏ :0» أخيها َي -استحقث عم 

(قَالَتْ) تلك المرأة م يَكنْ 5 إل نَاضِحَانِ) تثنية ناضح - بضاد معجمة» 
ثم مهملة ‏ أي: بعيران» قال ابن بطال ككأنْهُ: الناضح البعيرء أو الثور»ء أو 
الحمار الذي يُسْتَقَى عليهء لكن المراد به هنا البعير؛ لتصريحه في رواية بكر بن 
عبد الله المزنيٌ» عن ابن عباس» في رواية أبي داوذ بكوثة حملا . 

(فَحَجّ أَبُو وَلَدِمَاء وَابْنْهَا) قال في «الفتح»: إن كانت هي أم سنان» 
فيَحْتَِل أن يكون اسم ابنها سناناً» وإن كانت هي أم سليم» فلم يكن لها يومئذ 
ابن يمكن أن يحجٌ سوى أنس» وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه 
مجازٌ. انتهى. 

وقولها: (عَلَى اضح) متعلّق ب١حج»‏ (وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحاً نَنْضِحُ عَلَيْو) بكسر 
الضاد. من باب ضرب» يقال: تَضَمْ البعير الماء: حمله من نهرء أو بثرء 
لسقي الزرعء فهو ناضحء والأنثى ناضحة بالهاء» سُّمّي ناضحاً؛ لأنه ينضح 
العطش» أي يَبُلّهِ بالماء الذي يحملهء هذا أصلهء ثم استّعمل الناضح في كل 
بعير» وإن لم يحول الماءء قاله الفيّومي 5ه" . 

(قَالَ) يكل («قَإِذَا جَاءَ رَمَضَانْ) وفي رواية البخاريّ: «فإذا كان رمضان'» 
و«١كان»‏ فيه تامّة (فَاغتمري» فَإِنَ ل نذا الفاء تعليليّة» أي لأن عمرة في 
رشان (تغدل جك بكسن الدال الموسلة آي تقوم قاع حسفي الاجر 
والثواب» لا في إسقاط الفرض عن الذمّة» فإن فريضة الحجٌ لا تسقط بأداء 
العمرة إجماعا. 

قال الإمام ابن خزيمة كُأَنْهُ: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء» 


.1٠١ 2509/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني» لا جميعها؛ لأن العمرة لا يُقضَى 
بها فرض الحج ولا النذر. ٍ 

وقال ابن بظال ككُنْهُ: فيه دليل على أن الحجّ الذي ندبها إليه كان تطوّعا 
لوإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. 

وتعقّبه ابن المنيّر كَلَنْهُ بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع, قال: 
وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضاً؛ لأن حجٌ أي نكر كان إنذاراً: 
ل ل ل 

واعترض عليه الحافظ كَُنْهُ بأن ما قاله غير مسلّمء إذ لا مانع أن تكون 
حجت مع أبي بكرء وسقط عنها الفرض بذلك» لكنه بنى على أن الحجٌ إنما 
فُرض في السنّة العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحجٌّ 
على الفورء 1 ما ا 1 للد ا عدا 

فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة فى رمضان تعدل الحجة في الثواب» لا 
أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن 
حج الفرض . 

ونقل الترمذيّ عن إسحاق ابن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن 
#قلٌ هو أنه َّهُ أَحدٌ 46 تعدل ثلث القرآن. 

وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» 
فقد أدركت العمرة منزلة الحجّ بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما 
يزيد بحضور القلب». وبخلوص القصد. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون المراد: عمرة فريضة في رمضان كحجة 
فريضة» وعمرة نافلة فى رمضان كحجة نافلة. 

وقآل تابن القبنة قزلق» كحي ا بول أكون فلن اله ووه أن 
يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة. 

قال الحافظ: الثالث قال به بعض المتقدّمين» ففي رواية أحمد بن منيع 
المذكورة» قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدهاء ووقع 
عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أم معقل في آخر 


- )*:74( بَابُ قَضْل الْعْمْرَِ في رَمَضَانَ - حديث رقم‎  )"( 
20101 شا اش اك 17ت‎ 
حديثها: «قال: فكانت تقول: الحجح حجة, والعمرة عمرة» وقد قال هذا‎ 
رسول الله كهِ لي. فما أدري ألي خاصّة؟»» تعني أو للناس عامة. انتهى.‎ 

والظاهر حمله على العموم كما تقدّم» والسبب في التوفيق استشكال 
ظاهره» وقد صم جوابه» والله أعلم. انتهى. 

[فائدة]: لم يعتمر النبي كَلةِ إلا في أشهر الحجٌ» وقد ثبت فضل العمرة 
في رمضان بحديث الباب» فأيهما أفضل؟» قال الحافظ: والذي يظهر أن 
العمرة في رمضان لغير النبئ كَل أفضل» وأما فى حقّه فما صنعه هو الأفضل؛ 
لأن عله تناف نجوا ز نا كات أغل الجاهلية مسوينه + قرا آلرة 'علبهم بالقول 
والفعل» وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقّه أفضل . 

وقال صاحب «الهدي»: يَحْتَمِل أنه كه كان يشتغل في رمضان من العبادة 
بما هو أهمٌ من العمرة» وحَشِي من المشقّة على أمته؛ إذ لو اعتمر في رمضان 
لبادروا إلى ذلك مع ما هم عليه من المشقّة في الجمع بين العمرة والصوم» وقد 
كان يغرك العمل وق بحت أن يعملةة-عسية على أله وخرفا من المدقة 
عليهم. انتهى”". وهو بحث نفيس جدّاًء والله 8# أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث ابن عباس وي هذا مُتَفْقٌ عليه. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 709/71 و٠5٠"7] .»)١105(‏ و(البخاري) في 
«العمرة» )١1/87(‏ و«جزاء الصيد) .)١1877(‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(1940).» و(النسائي) في «الصيام» )١17١/5(‏ و«الكبرى» (5570)» و(الترمذي) 
في «الحجّ) (/2»)71777 و(ابن ماجه) في «المناسك» (59945)» و(ابن أبي شيبة) 
في ١مصئّفه) 2)١58/1(‏ و(أحمد) في «مسنله» (759/1 و508)» و(الدارميّ) 


ف «سئنه») »)١9/86(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (/ا/ا١7).‏ و(ابن حبّان) في 


)2غ( «الفتح) وإلاىف 18 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
«صحيحه) (73700), و(الطبراني) في «الكبير؛ ١١799(‏ و777١١)‏ و«الأوسط) 
(864/5): ولأبق تعيم) في «مستخرجه» (4)044/6 و(ابن'النجاروذ) في 
«المنتقى» .)١77”/١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) (55/5” و55/5١)»‏ والله 
فاق أعلي 00 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل العمرة في رمضان» حيث إنها تعدِل ثواب الحجٌء 

بل ثبت أنها كحجة مع النبيّ يكل كما سيرد عند المصئّف في الرواية التالية» 
وأخرج سمّويه من حديث أنس َيه بلفظ : «عمرة في رمضان كحجة معي)»ء 
وهو حديث صحيح . 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل رمضان». حيث كان العمل فيه يضاعف أجره. 

٠"‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ يلٍ من تفقّد أحوال أصحابه رجالاً ونساء. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز مخاطبة المرأة الأجنبيّة» وأن صوتها ليس 
بعورة. 

5ه (ومنها): بيان جواز استعمال لفظ «رمضان» من غير إضافة لفظ 
«شهر؟ إليهء وعليه بوب النسائيّ» فقال: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: 
رمضان»» ثم أورد الحديث. ْ 

وأما الحديث الذي رواه أبو معشرء تجيح المدنيئ» عن سعيد المقبريً» 
عن أبي هريرة طفن » مرفوعاً: «لا تقولوا رمضانء» فإن رمضان اسم من 
أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». أخرجه ابن عدي في «الكامل»»2 فقد 
ضعّفه هو بأبي معشرء قال البيهقيٌّ: قد رُوي عن أبي معشرء عن محمد بن 
كعب» وهو أشبه» وروي عن مجاهدء والحسن من طريقين» وقد استوفيت 
البحث في هذه المسألة في أوائل «كتاب الصيام»» فراجعهء تستفد علماً جمّاً 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى اإلامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]"*١50[‏ (... - (وحَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبّنُ. حَدَئَنا يَزِيدٌ» يَعْنِي ابْنَ 
َرَبْع» حَدَكَنَا حر حَبِيبٌ حَبِيبٌ المُعَلّ ؛ عَنْ عَطَاءِء عن ابْنِ عاش 3 النبِىَ كل قَالَ لامْرَأةٍ 
0 ن الْأنصَارٍء با بقَالُ لَهَا: أُمّ سَِانٍ: «مَا مََعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتٍِ مَعَنَا؟» ثَالَتْ: 


() - بَابُ قَضْلٍ الْعُمْرَةِ في رَمَضَانَ - حديث رقم (040:*) 5 
للبلللللالمالا77لص7بببحص[ و ع اد 


ع وعو سه 


نَاضِحَانٍ كَانَا لبي قُلَانٍ زَوْجِهَاء حَجٌ هُوَ وَاِنّهُ عَلَى أَحَدِهِمَاء وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي 
عَلَيِْ امنا قالَ: الَعْمْرَةَ في رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة أو حَجَةٌ مَعِي)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

0 )515( ]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّىُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
6 ١ تقدم في «الإيمان»‎ )5 

١‏ - (يَزِيدُ بن زُتَيِعك العيشيّ البصري» تقدّم قريباً. 

 '*‏ (حَبِيبٌ حَبِيبٌ الْمُعَلَّم) أبو محمد البصري» مولى مَعْقِل بن يسارء 

اختلف في 5 أبيه» فقيل: زائدة» وقيل: زيل “مندوف [1] (ت٠"1)‏ (ع) 
تقدم في «الصلاة» .4489/1١١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (رَوْحِهَا) بالجرٌ بدل من «أبي فلان»» أو عطف بيان له. 

وقولها ضح هُوَ وَابنْهُ عَلَى أَحَدِهِمَا) تعني أنه لم يبق لها محل الرديف 

وقولها: (وَكَانَ الآخَرُ يَسْقَى يس ات تعني أن الناضح الثاني نسقي عليه 
الفغيل »+ بولك :لذ الك حتى أحع عل 

وقولها أيضاً: (ب” بَسْقِي عليه مان ووقع في شرح النوويّ بلفظ : اليسقي 
غلامنا»» فقال النوويّ كُأَنْهُ: هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن 
رواية عبد الغافر الفارسيّ» وغيره» قال: وفي رواية ابن ماهان: «يسقى عليه 
غلامنا»» قال القاضى عياض : وأرى هذا كله تغييراً» وصوابه «تُسقى عليه نخلا لناكء 
تامع اغلام ؛ لاوكذا جاء فى البقارى على الصنواب ريدن عبان امسحعة نزله 
في الرؤاية الأول : اتنضح عليه»؛ وهو بمعنى نسقي عليه . انتهى كلام القاضي . 

فتعقّبه النووي» فقال: والمختار أن الرواية صحيحة» وتكون الزيادة التي 
ذكرها القاضي محذوفة مقدرةًء وهذا كثير في الكلام. انتهى كلام 
النووي ل وهو تعقّب وجيهء والله تعالى أعلم . 


)000( لاشرح النووي» ا إن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 
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حَحَةَ) أي تؤذيهاء من حيث الأجر والثواب» لا من حيث 


وقوله : (نَقْضِي 
إجزاؤها عن فرض الحجء كما سبق بياته. 


2- 
حََة 


وقولف: (أو كه 
أنس هه من غير شلك ولفظه: «عمرة في رمضان كحجة معي»» وهو حديث 
صحيح أخرجه سمّويه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إِنْ أَرِيِدُ إلا الإصَلمَ ما اسْتَطعت وما ترفِيقٍ إلا لَه عليه يكت إل أيث» . 


حَجة مَعِي) «أو» للشكٌ من الراوي» وقد ثبت من حديث 


 )"4(‏ (يَابُ اسْتِحْبَابِ دُخُولٍ مَكَةَ مِنَ اللي العُليَاءوَالْخْوُوج ونه 


هه مر 


نالل السّفلَى» وَمحُولٍ بَلَد يو مِنْ طَرِيقٍ غَيْرٍ التي خَرَ مِنْهَا 
وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَثة له المذكور أولّ الكتاب قال: 


2 


 )١761( ]"٠51[‏ (حَدَتَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن 


اس اماج هم ور 


َمَيْرِ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ م تُمَيْر حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ ع ؛ عن ابْنٍِ 
عر أَددوَضول الل يكل كان يَخْرْجُ مِنْ طَربقٍ الشّجَرَّة وََدْخْلُ مِنْ طَرِيِقٍ 
الْمُعَرَسٍِء وَإِذّا دَحَلَ مَكَةَ دَحَلَ مِنَ اليب الْعلْيَاء وَبَخْرُجُ مِنَ اللي السُفْلَى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيٌ الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ 
(ت510) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (عَبَدُ الله بن ِنُ ثُمَيْر) الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت صاحب 
حديث سني » من كبار [4] آت1949) (ع2 تقدم في «المقدمة» 000 

7 ( أبن امير)هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني» أبو عبد الرحمن 
الكوفيئ» ثقة ثبت فاضا 1 ٠](ت575)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 


قروو 


؛ ‏ (عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريً» أبو عثمان المدني» 
ثم ثبت فقية [64] مات سنة بضع و(٠:١)‏ 22 تقدم في فى «الإيمان» 8؟/577. 

ف ناف وان اسن يعس أبو غيد اله الحقريع لقا حك فقدا ا مشهر 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان») 78/ 5717. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يختصان به من الحقوق على ضابط أغتمده» فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما 
بأمران انه وينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير 
إذتهماة لين يَشّْقَّ عليهما مِن توفع قتلهء أو قطع عضو من أعضائهء ولشدة 
تفجعهما على ذلك» وفنا الحو ذلك كز مقر يعافاة فيه على تف أو عضو 
من أعضائه. انتهى كلام الشيخ أبي محمد. 


وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه»: العُقُوق 
المحرّم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياًء ليس بِالْمَيّنَء مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبة» قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس 
بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوقٌ. وقد أوجب كثير من العلماء 
طاعتهما في الشبهات» قال: وليس قولٌ من قال من علمائنا: يجوز له السفر 
في طلب العلمء وفي التجارة بغير إذنهماء مُحْالِفَاً لما ذكرته» فإن هذا كلام 
مطلق» وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلقء» والله عام انتهى كلام النووي 
بزيادة في الضبط”" . 


(وَشَهَادَةٌ الرُورِ) أي الشهادة بالكذب والباطل» وإنما كانت من أكبر 
الكبائر؛ لأنها يُتوصّل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل ما حرم الله 
وتحريم ما حلّل الله فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراًء ولا أكثر فساداً منها 
بعد الشرك9©. 


د أ 


(أدْ كول الزورِ) هكذا في رواية ابن عليّة عن الجريري ب«أوا وفي رواية 
خالدء» عئه: ألا وقول الزور.» وشهادة الزور») بالواوء» قال الشيخ ابن دقيق 
العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العامٌ؛ لآن 
كلّ شهادة زور قول زورء بخلاف عكسه. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: أما الزورء فقال الثعلبيٌ المفسر» وابق 


وامه 


إسحاق وغيره: أصله تحسين الشيء. ووصفه بيخلااف صفته» حتى يحيل إلى 


)١(‏ «شرح مسلم» 87/7١‏ بزيادة من «القاموس» في ألفاظ العقوق. 


11/١ «المفهم)‎ (١ 


(5)_بَابُ اسْتِحْبَاب دُخُولٍ مَكَةَ وِنّ اللي اُْلَْاءوَالْخُوُوج ....إلخ-حديث رقم (041) 


كه (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله العدوي» أبو عبد الرحمن الصحابيّ 

الشهير وَيّباء مات سنة (7 أو 754) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كألْه. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد اللهء والباقون كوفيُون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (75770)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عْمَرَ) حا (أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَانَ د بَخْرُحُ مِنْ طَرِيقٍ الشّجَرَةِ) قال 
القاضي عياض ككنهُ: هو موضع معروف على طريق مَن أراد الذهاب إلى مكة 
من المدينة» كان النبئ كِ يخرج منه إلى ذي الحليفة» فيبيت بهاء وإذا رجع 
بات بها أيضاً. انته 37 , 

وقال القرطبي ككأنْهُ: يعني - والله أعلم ‏ الشجرة التي بذي الْحُليفة التي 
أحرم منهاء كما قال ابن عمر في الحديث المتقدّم» ولعلها هي الشجرة التي 
ولدك تتحتها أسماء بنك عميس 1ن ا 

(وَيَدْخُلُ من طَرِيقٍ الْمُعَرّسِ) - بفتح الراء المثقلة» وبالمهملتين وفع 
التعريس» والتعريس: النزول من آخر الليل» وهو مكان معروف أيضاًء وكل 
بن" النيدر ةنوالكه سو هك سفة أمالامو الدديةء كن المعرمن: ارت 

(وَإِذَا دَخَلَ مَكَةَ دَخَلَ مِنَّ النَِبّةِ الْعُلْيَا) الثنية: هي الْهَضْبة0'» وقيل: 


)١(‏ «مشارق الأنوار») ؟/757. (؟) «المفهم) ع بالل اللا 
زفة «الفتح 0/5 . 
(:) «الْهَضْبَةُ»: الجبل المنبسط على وجه الأرض» وَالْمَضْبة: الأكمة القليلة النبات» - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جؤوا ابل ب ب -بب7ب7ت7تلتطتلبسببتببيي 
هي الككوه'") الصغير. 

وفي رواية للبخاريّ» من رواية مسددء عن يحبى القظان: «أن رسول الله ككل 
دخل مكة من كداءء من الثنيّة العليا...»» وفي حديث عائشة ي'#نا: «أن 
النبى كَل دخحل عام الفتح من كُذَاء من أعلى مكة» وخرج من كُدّىا. 

قال في «الفتح»: «كداء» بفتح الكاف» والمدّء قال أبو عبيد: لا يصرف»ء 
وله اتواسي الي ترزبنعتها إلى القتاى مقبرة أهل مكةء وهي التي يقال لها: 
الكجونة: بفتح المهملة. »؛ وضم م الجيم - وكانت صعبة المرتقى» فسهلها معاوية» 
0 ثم المهدي. على ما ذكره الأزرقي» ثم سّهُل في عصرنا هذا 
ل ل 
في حدود (١87ه).‏ وكل عقبة في جبل » أو:طزيق. هال فيه تتسكى:ثنية . 

قال: «وكُدّى» بضم الكاف» مقصورء وهو عند باب الشّبيكة بقرب شِعب 
الشاميين من ناحية فُعَيقعان» وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. انتهى 

وقال أيضاً: قال عياضء والقرطبئ» وغيرهما: اختلف فى ضبط كداءء 
وكُدّى. فالأكثر على أن العُليا بالفتح والمدّء والسفلى بالضمٌ والقصرء وقيل: 
بالعكس». قال النوويٌ: وهو غلط. 

وقال القرطبي 11 بعد ذكر ما تقدّم: : وأما اللغويُون» فقال أبو علىّ 
القالي: كذاء معندوةا: جبل بمكة» قال الشاعر [من الخفيف]: 

أففونة تخد عَبْدِشَمْسٍ كَدَاءُ فَكُدَيُ فَالرُكنُ قَالْبَظْحَهً 

وقال غيره: كدي: جبل قريب من كُداءعء وقال الخليل: كداء وكُدَيّ 
بالضمٌ وتشديد الياء: جبلان بمكة» الأعلى منهما بالمدّء وقال غيره: كُدى 
مضموم مقصور بأسفل مكة. والمشدّد لمن خرج إلى اليمن» وليس من طريق 
صملا 20520 
النبي وَكة. انتهى © . 


- والمطرٌ القويّ أيضاً. جمعها في الكل؛ عِضَابٌء مثل كُلْبةٍ وكلاب. انتهى. 
«المصباح» 0/1 

)١(‏ بفتح الكاف وضمّها: القطعة من التراب وغيره. 

فق «المفهم» لاا الا 


(4*)بَابُ استِحْبَاب دُخُولٍ مَكَةَوِنَ اللي الُْلَْاوَالْخُوُوج »...إلخ-حديث رقم (041*) 


(وَيَخْرُجٌ مِنْ اللَييِّ السّفْلَى)؛ أي التي تلي باب العمرة. 

واختلّف في المعنى الذي لأجله خالف النبي كَل بين طريقيه» فقيل: 
ليتبرّك به كل من في طريقيه» ويدعو لأهل تينك الطريقين» وقيل: ليُغيظ 
المنافقين ممن في ذينك الطريقين منهم بإظهار الدين» وإعزاز الإسلام» وقيل: 
ليري السعة في ذلك» وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلوٌ عند 
الدخول؛ لما فيه من تعظيم المكانء 52 الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن 
إبراهيم 82 لَمَا دخل مكة دخل منهاء وقيل: لأنه يَكِِ خرج منها متخفياً في 
الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياً» وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح» فاستمرٌ على ذلك» 
زالننيب قفن ذلك فول ابي سقياة بو خرن للحائن الا انل بع أزي الل 
تطلع من كداءء فقلت: ما هذا؟ قال: هذا شيء طلع بقلبي» وإن الله لا يُطلع 
الخيل هناك أبداًء قال العبّاس: فذكّرتٌ أبا سفيان بذلك لما دخل» وللبيهقيّ 
من حديث ابن عمر وِبَاء قال: قال النبى كَلِْهِ لأبي بكر: كيف قال حسّان؟» 
فأنشده : ْ ْ 

عَيِمْتُ بَيِيَِتِي إِنْ لَمْتَرَوْمَا ثُيِيرٌالئَمْعَ مَظلَعْهًَا كَدَهْ 

فتبسم ء وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. 

[تنبيه]: حَكَى الحميدي عن أبي الغتامن الحلرئ أن بمكة مرفحا تالناء 
يقال لها: كُدَيَء وهو بالضمٌ» والتصغيرء يُخرج منه إلى جهة اليمن» قال 
المحبّ الطبريّ: حققه العذريّ عن أهل المعرفة بمكة»ء قال: وقد بني عليها 
باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالعيواته» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وق هذا متَفقٌ عليه. 


220 «الفتح» 5/ 8ق ١خ3ة.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الح 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 704١1‏ و7"057] »)١70517(‏ و(البخاري) فى 
«الحج) ١577(‏ و655١‏ و004١‏ و515١‏ و575١).,‏ ولأبو داود) 0 
«المناسك» ١855(‏ و4)1857, و(النسائي) في «مناسك الحجّ) )5٠٠١/5(‏ 
و«الكبرى» (5858)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» .»)595٠(‏ و(ابن أبي شيبة) 
تى 01864161 وراحسواتن لاسي زلا 141 
و(الدارمي) في «سننه» (؟/ 7١‏ و91), لأبو عوانة) فى «مسنئده» (؟/ 576)), 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (8/ 0800 و(ابن حبّان) في «#صحيحه)» (808*), 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 7١‏ - 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان محل استحباب دخول مكة» وهو أن يدخل من الثنية 
العليا التي تُسَمّى الكداء بالفتح والمدّ. 

؟ - (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى التي تُسَمَّى الكُدى 
بالضم والقصر. 

٠“‏ (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب» وليس من النسك الواجب» فلا 
يترتب على تركه شيء» بل من فعل ذلك اقتداء بالنبي كَل كان له فيه ثواب 
عظيمء وخير كثيرء ظلَقَدَ كنَ لَكُمْ في رشول أنه سوه حسَكةٌ لم كن يَسَجوا اله 
يوم الجر وك أنه كديرا 9 [الأحزاب: ]71١‏ ومن تركه فلا شيء عليه. 

وقال النوويّ ككُلَنْهُ: قيل: إنما فعل النبئ كلل هذه المخالفة فى طريقه 
داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل ب كما قعل فى العنه ولكهة 
لالط قاذ ولص ابره هيما ١‏ 

قال: ومذهبنا أنه يُستحب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من 
السفلى؛ لهذا الحديث,. ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه. 
كالمدثق .:والشاتة أوالا كروة كالوة »تدب للبمية وصيرف أن مدير 
ويل كه مدن :اندي العذنا.. ْ ْ 

وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي ككل لأنها كانت على طريقه» ولا 
يستحب لمن ليست على طريقه. كاليمني» قال: وهذا ضعيفء. والصواب 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ مَكة مِنَ الَّييّة الْعُلْيَاوَالْخُوُوج »... إلخ-_حديث رقم (47 0*0 


الأول» وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى؛ 
لهذا الحديث. انتهى كلام النوويّ ككلها'"» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


5 


ع سَّ ير مع 


[؟5١٠"](.‏ .) - (وَحَادَنَِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى؛ قَالَا: 


2 


همس 


حَدَتَا يحيى , وَهوَ القَطَّانُء عَنْ عبَيّْدٍ الى بِهَذَا الْاسَْادٍ وَقَال في رِوَايَة زُهَيْر: 
الْعُْيَا التي بِالْبَطْحَاءِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (زْمَيْرُ : 2 بن حَرْب) تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (محمد بر بن الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَرٌِّ البصري الزَّمِنُ ]1١1‏ (ت؟16) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

 '"“‏ (يَحَيَى) بن سعيد بن فرّوخ الْمَكَذَانَ) «أبو.سغيك البضبرئ 4 ثقة اتيك 
حافظ حجة إمام قدوة» من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
عا ل مر 

و«عبيد الله» ذكر قبله. 

وقوله: (الْعُلْيَا التي بالْبَطْحَاءِ) أي: دخل مِنّ التي الْعلْيا التي بالْبَطْحَاءٍء 
وهي بالمدّء ويقال ا «البطحاء» و«الأبطح», وهي بجنب التي وهذه 
الثنيّة يُنحدر منها إلى مقابر مكة»ء قاله النووي”". 

وقيل: «البطحاء» تأنيث الأبطح» وهو في الأصل اسم لكل مكان متّسع» 
وهي المكان الذي بين مكة ومنى» وهي با البطج من الوادي» واتسعء وهي 
التى يقال لها: المحصّبء. والمعرّس. وحَذها ما بين الجبلين إلى المقبرة. 
انتهى . 

وقال الجوهريّ: الأبطح مسيل واسعء فيه دُقَاقَ الحصىء وقال ابن 


)1( شرح النووي» 9" 4. زفق شرح النووي» 8 . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل و سس سس طبهم 
سيده: وقيل: بطحاء الوادي تراب لين مما جرّته السيول» وجمعه يطحاوات» 
وبطاحء قاله في «اللسان). 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان» عن عبيد الله هذه ساقها البخاري كآنه في 
«صحيحهكء فقال: 

 )151/(‏ حذثنا مسدّد بن مسرهد البصريّ» حذّثنا يحيى» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر وَهّها: أن رسول الله ِل دخل مكة من كَدَاءء من الثنية 
العليا التي بالبطحاءء» وخرج من الثنية السفلى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١768( ]"0 4*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ أبي هُمَر حَهيعاً عن 
ابْنٍ عُيَيْئَةَ قَالَ ابْنُ الْمُكَنّى : حَدَتَنَا سيان عَنْ هِشَام بن عُرْوَة» عَنْ أبيو, عَنْ 
عَائْشَةَ: أَنَّ النِّيَ يكل لما جَاءَ إِلَى مَك دَخَلََا مِنْ أَعْلَامَاء وَخَرَجَ مِنْ أَسْمَلِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ١ابْنُ‏ أبِي عْمَرَ) هو: ميخملا بق يحيى تن أبي عمر العليق :زيل 
مكة» ثقة [١١1](ت3:١)‏ م ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/١".‏ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلاليّ» أبو محمد الكوفي» ثم المكيء ثقةٌ ثبت 
حجة إمام» من كبار [9] (ت 2 2“ تقدّم 5 فى الشرع 2 جا ف 141 

- (حِشَامْ بْنُ عَرْوَة) ب واي اندي أبو المنذر المدنئ» ثقة فقية 
رئما دنس [4] (نه أو 5) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص٠١6".‏ 

 :‏ (أَبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ 
نت فقيه [] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص407. 

ه ‏ (حَائْشَةُ) بنت أبي بكر الصدّيق» أم المؤمنين وَ#باء ماتت سنة (/اه) 
أو بعد ذلك (ع) تقدّمت في اشرح المقدّمة؛ جا ص5١".‏ 

ولمحمد 3 00 0 ا 2 الحايت 1 مما قبله. 


0-4 


عق 


وقت دخوله ذلك» حيث قالت: «دخل عام الفتح من كداءء من أعلى مكة». 

وقولها: (وَخَرَجَّ مِنْ : أَسَْلهًا) قال القاري كْنْهُ: أي لما أراد الخروج منها 
خرج من أسفل مكة» والمراد بأعلاها ثنية كَدَاء بفتح الكاف» والمدّء والتنوين 
وعدمه؛ نظراً إلى أنه عَلَّم المكان» أو البقعة» وهي التي يُنحَدر منها إلى 
المقبرة المسماة عند العامة بالمعلاة» وتسمى بالحجون عند الخاصة» ويُطلق 
أيضاً على الثنية التي قبله بيسيرء والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين» وبأسفلها 
ثنية كُدَّى بضم الكاف» والقصرهء والتنوين وتركه» وهو المسمى الآن بباب 
الششيكة. 0 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [75/ 7٠57‏ و044"] .»)١708(‏ و(البخاري) في 
«الحجّ) ١61/0‏ و598١‏ و519١‏ و٠158‏ 9و١1581).‏ ول(أبو داود) في 
«المناسك») ١858(‏ و1859١))»2‏ و(الترمذي) في «الحج) (86) و(النسائي) في 
«الكبرى) (؟51/5/7)» و(أحمذد) فى «(مسئله» (5/ 5٠‏ و08 و١١58)»‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه» (499 و450)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختّلف على هشام بن عروة في وصل هذا الحديث,» وإرسالهء 
وأورد البخاري» الوضيية شككد ا إلى أن رواية الإرسال لا تقدح ذ فى رواية 
الوصل؛ لأن الذي وصله حافظ». وهو ابن عيينة» وقد تابعه ثقتان» زهي نو 
أسامة» عند البخاريّ» ومسلم» وعمرو بن الحارث عند البخاريّ 

ورواه بالإرسال حاتم بن إسماعيل» وؤُهيب بن خالدء فرّقهما عن 
هشام. عن أبية: دخل النبي علد عام الفتح من كداء» من أعلى مكة. وكان 
عروة أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. 

وأما مسلم فأعرض عن طريق الإرسال» واكتفى بالموصول من رواية ابن 


. 6 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وجي السُسُُش سس ا 1ل ات 
عيينة» وأبي أسامة» فرّقهما عن هشامء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : ش 

 )...( 63‏ (وَحَدَئنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو أسَامَة» عَنْ هِشَامٍء عَنْ 
أبيه؛ عَنْ عَائْشَةَ: أنَّ رَسُولَ الله كله دَخَلَ عَامَ المَنْح مِنْ كَدَاء مِنْ أَغْلّى مَك 
ثَالَ هِشَامٌ: كَكَانَ أبي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَاء وَكَانَ أبي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١ك‏ بُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي» ثقة ككة تساف + اد 
مشايخ الجماعة بلا وايلة [١](ت557)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/54‏ 

لابو أكافة) مدا ون اسافة ون نه الفُرشيَّ مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١١735)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (دَخَلَ عَامَ الْمَنْح مِنْ كَدَاءِء مِنْ آفتى مَكَة) قال النوويّ كأَنه: 
هكذا ضبطناه بفتح الكافء» وبالمدّء وهكذا هو في نسخ بلادناء وهذا نقله 
القاضي عياض عن رواية الجمهورء قال: وضبطه السمرقنديّ بفتح الكاف»ء 
والقصر. ان 

[ننبيه]: وقع في رواية أبي أسامة عند البخاريّ وَهَمء وذلك حيث قال: 
«دخل م الفتح من كداءء وخرج من كُداً من أعلى مكة». فقوله: «من أعلى 
مكة) وهم فإن خروجه كله من أسفل مكة لا من أعلاهاء فإن أعلاها مكان 
دخولهء والظاهر أن الوّمَّم من الراوي عنه» وهو محمود بن غيلان المروزيّ 
شيخ البخاري» والصواب رواية غيره بلفظ: «دخل عام الفتح من كداء من 
أعلى مكة». كما في رواية أبي كريب هنا عنهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عروة» وهو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله: (فَكَانَ أبي) يعني عروة بن الزبير. 

وقوله: (يدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمًا) أي من أعلى مكةء وأسفلها. 


(5")يَابُ اسْتِحْبّاب الْمَبِيتِ بذِي طُوّى عِنْدَ إِرَاَةِمُخُولٍ مَكَة»... إلخ -حديث رقم (40 فر 


وقوله: (وَكَانَ أبي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ) قال النوويّ ككأْه: اختلفوا 
في ضبط كداء هذهء قال جمهور العلماء بهذا الفنّ: كداء بفتح الكافء 
وبالمدٌ: هي الثنية التي بأعلى مكةء وكُدى بضم الكاف» وبالقصر: هي التي 
بأسفل مكة» وكان عروة يدخل من كليهماء وأكثر دخوله من كَذدَاء بفتح 
الكاف» فهذا أشهرء وقيل: بالضمء ولم يذكر القاضي عياض غيره. 

وأما كُدَيَ بضم الكاف. وتشديد الياء» فهو في طريق الخارج إلى اليمن» 
وليس من هذين الطريقين في شيءء هذا قول الجمهور. انتهى كلام 
النوويّ , 

[تنبيه]: زاد فى رواية البخاريّ بعد قوله: «وأكثر ما يدخل من كداء» ما 
نضّه: «وكانت يهنا إلى منزله». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «وكانت أقربهما إلى منزله» فيه اعتذار هشام 
لأبيه؛ لكونه روى الحديث». وخالفه؛ لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم» وكان 
ريّما فعلهء وكثيراً ما يفعل غيره بقصد التيسير. انتهى”"'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرْمِدُ إِلّا الم ما أطت وَمَا يَفِيقٍ إلا بأد عو يكت وله أثيث4. 
 )*(‏ (يَابُ اسْتِحبّاب الْمَبيتِ بِذِي طُرّى عِنْدَ إِرَادَةٍ دُخُولٍ 
مَكَةَ وَالاغْتسَالٍ لِدُخُولِهَاء وَدُحُولِهَا تَهَاراً) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 )1109( ]"046[‏ (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 
حَدَكَْا يَحْيَى وَمُوَ الْقَطَانُ عَنْ عُبَيْوِ الى أحْبَرَنِي نافع عن ابن عُمَرَ: أن 
رَسُولَ الله يل بَاتَ بِذِي طَوّى حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ دَحَلَ مَكَةَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله 
يَفْعَلْ ذَلِكََ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ سَعِيلٍ : حَتَى صَلَى الصَّبْحَء قَالَ يَحَيَى : 2 قَالَ: حَتَى 
َصْبَحَ) . 


)1( ااشرح النووي» 4 . (١‏ «الفتح») 28 28١‏ . 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السرخسيّء نزيل 
تسا بتي افون 1 ٠](ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 9/5". 
والباقون كلهم ذكروا في الباب الماضي» وكذا لطائف إسناده. 
شرح الحديث: 
(تن ابن عُْمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله ككل بَاتَ بذِي طَرّى) بضمّ الطاءء 
وفتحهاء والضمٌ أشهرء 0 أنه يجوز صرفه باعتبار أنه اسم للوادي» وعدم 
صرفه باعتبار أنه ا للبقعة» وجوّز في «القاموس» تثليث طائه. ونصّه: وذو 
طوى مثلثة الطاء» ويُتوّن: موضع قرب مكة. انتهى'''. 
وقال النوويٌ: هو موضع معروف بقرب مكةء يقال: بفتح الطاءء 
وضمهاء وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر”"', ويُضْرَفء ولا يصرف. انتهى . 
(حَتَىَ أَصْبَحَ) أي دخل في الصباح (ُمّ م دَخَلَ مَكَةَ) أي تهاراء ففي الرواية 
التالية : لذبن مرح يعدم بيقة لذ ميدي لزي حت المت ويغتسل» 
ثم يدخل مكة نهاراًء يدك عن النبئ ككل أنه فعله»). 
(قَالَ) نافع (وَكَانَ عَبْدُ الل بن عمر وها (يَفْعَلُ ذَّلِكَ) أي ما ذُكر من 
البيات بذي طوى» حتى الصباحء والاغتسال» ودخول يار كما في 
الرواية الثانية. 
(وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ سَّعِيدِ) هو عبيد الله شيخه الثاني (حَنَى صَلَى صَلَّى الصٌّبْحَ) 
يعني أن عبيد الله بن سعيد قال في روايته: «حتى صلى الصبح». وقوله: (قَالَ 
يَحَبّى : أو قَالَ: حَنَى أَصْبَّحَ) من تمام كلام ابن سعيد» وذلك أن شيخه يحيى 
القظان شك في قوله: «حتى صلَّى الصبح»» فقال: «أو قال: حتى أصبح». 
ثم إن شك يحيى لا يضرّء فقد جاء في رواية موسى بن عقبة» عن نافع 
الآتية بدون شكٌ» ولفظه: «كان ينزل بذي طوى» ويبيت به حتى يُصلي 


.7"508/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
(؟) هذا مخالف لما قاله الفيّوميَء فإنه قال: وضمٌ الطاء أشهر من كسرها. انتهى.‎ 
.7187 «المصباح»‎ 


(40) - بَابُ ذِكرٍ الْكَبَائْرِء وَبَيَانِ أكْبَرِهًا ‏ حديث رقم (105) 


من سمعه أو راآه أنه بخلاف ما هوو به فهو تمويه الباطل بما يُوهِم أنه حَقّ. 
2000 
وقال في «الفتح»: وضابط الزور وَضْفٌ الشيء على خلاف ما هو به 
وقد يضاف إلى القول» فيشمل الكذب والباطل» وقد يضاف إلى الشهادة» 
فيختصٌ بهاء وقد يضاف إلى الفعل» ومنه «لآابس ثوبي زورا» ومنه تسمية 
الشعر الموصول زُوراَء كما سيأتي. في موضعهء وقد اختثّلف في المراد بقوله 
تعالى: #وَألين لا شْهَدُوت ازور [الفرقان: 77]» والراجح أن المراد به 
الباطل» والمراد أنهم لا يحضرونه. انتهى'". ‏ ' 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يُحمل قول الزور على 
شهادة الزور؛ لأنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقاً 
كبيرة» وليس كذلكء» وقد نصّ الفقهاء على أن الكذبة الواحدة» وما يقاربها لا 
تُسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطتء وقد نصّ الله تعالى على عظم بعض 
الكذبء فقال تعالى: ##وَمن يَكِْبَ حَطِكَدَ أو إِنَا ثُّ ررِ يه- برِيَا فَقَدٍ أَحْتَمَلَ 
ْنَا وَِنْمَا مُبِينَا 4 [النساء: 211١7‏ وعظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب 
تفاوت مفاسده» وقد نْصّ في الحديثٍ الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة» 
والغيبة تخيلف بحسن القول المكتاب ةا فالغيبة بالقذفه كبيزة؟ الإيجابها 
العيذ ول تنا وي افيه بقبح الخلقة أو الهيئة:فقاللبامن-مقلا > -وليسن 
العقوق» وقول الزور مساوياً للإشراك بالله قطعاً إلا إذا فعل ذلك معتقداً حلّه 
ومعلوم أن الكافر شاهد بالزورء وقائل به. انتهى”” . 

وقال غيره: يجوز أن يكون من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأن كل 
شهادة زور قول زور بغير عكسء ويَحْمّل قول الزور على نوع خاص منه. 

ورجّح الحافظ ما قاله الشيخ ابن دقيق العيدء قال: ويؤيده وقوع الشك 
في ذلك في حديث أنس َيه الذي بعده» فدلٌَ على أن المراد شيء واحد. 


لل4 شرح مسلم) / 211 
)١(‏ «الفتح» 455/٠١‏ «كتاب الأدب» رقم الحديث (//091). 


(9) «إحكام الأحكام» 2545/4 و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 18/٠١‏ 59. 


()بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَبِيتٍ بِذِي طُوّى عِنْدَرَادَةمُخُولٍ مَكَة»... إلخ-حديث رقم (8:40) 


الصبح»» فدلٌ على أن المراد بالإصباح في الرواية الأولى كونه صلى الصبح 
هناك لا مجرد الإصباح فقطء فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [ه"/ .)١5059( ]"٠45و "٠504‏ و(البخاري) 
في «الحجّ) (“ا/ا5١‏ و515١).‏ و(أبو داود) في «المناسك» (1850), 
و(مالك) في «الموطط) .)”54/١(‏ و(أحمد) في امسئله)» ١5/5(‏ و58)غ 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (5”597 و5590). و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
١4١و‏ و(أجر غوانة) في المسئده) (؟5/5لا؟ و70/8). و(أبو نعيم) في 
لمستخرجه) .)50١/75(‏ و(الدارم) في «سننه» (5/ ١‏ ١7)ء‏ و(البيهقي) 
فى «الكبرى» (ه5/١لا ‏ ”07) و«الصغرى)» )١/5(‏ و«المعرفة»  50/5(‏ 
45 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الاغتسال لدخول مكة» وأنه يكون بذي طوىء» 
قال النوويّ كدَنهُ: هذا لمن كان ذو طوى في طريقهء ويكون بقدر بُعده لمن لم 
يكن في طريقهء قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة» فإن عجز عنه تيمم. 
يا 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ 
عند جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فدية» وقال أكثرهم: يجزئ منه 
الوضوءء وفي «الموطإ»: أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه. وهو محرمء إلا من 
احتلام» وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسهء وقال الشافعية: 


22 شرح النووي» 4. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 ] للختت صاخ اتات ا لسستتتط تت 
إن عجز عن الغسل تيمم» وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول 
مكةء وإنما ذكروه للطواف» والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. 
اا 

"٠‏ (ومنها): بيان استحباب ول مكة تهارات قال النوويّ كُدَنهُ: وهذا 
هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم: إن دخولها نهاراً 
أفضل من الليل» وقال بعض أصحابناء وجماعة من السلف: الليل والنهار 
فى ذلك سواءٌ. ولا فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن النبى َل 
فحليا فخرما بعمزة الجعرانة ليلذ رمق كال الأول تحطلة. على بياث الحواة: 
اين 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من خيّر هو الأرجحء فإن شاء 
دخل نهاراًء وإن شاء دخل ليلاً؛ لثبوت كليهما عن النبيّ كلل وهو ما رجحه 
اللرمام البخاري 0 ا حيث قال: «باب دخول مكة نهاراً أو 
ليلا ثم أورد فيه حديث ابن عمر وكيا هذاء وهو ظاهر في الدخول نهار : 

وأما الدخول ليلاً فقد وقع منه كلع في عمرة الجعرانة» فإنه كَلهِ أحرم من 
الجعرانة» ودخل مكة ليلا فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلًء فأصبح بالجعرانة 
كبائت بهاء كما رواه أصحاب «السئنن» الثلاثة من حديث مُحَرّش الكعبئ ذللئه» 
وترجم عليه النسائيئ كُدَنْهُ: «دخول مكة ليلاً». ْ 

وروى سعيد بن منصورء عن إبراهيم النخعيّ» قال: كانوا يستحبون أن 
يدخلوا مكة نهاراًء ويخرجوا منها ليلاً. 

وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله يكل 
إنه كان إماماء فأحب أن 05 نهاراً؟: ليراة الناس.. انتهى. 

قال الحافظ: وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى به استّحِبٌ له أن 
يدخلها نهاراً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب»؛ وإليه المرجع 
والمآب . 


)غ2 «الفتح» . 0( ااشرح النووي» 4/. 
إفرة «الفتح» 65 . 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَيتٍ بي طُوّى عِنْدَ را دخُولٍ مَكَة.... إلخ-حديث رقم (8:45-//041:) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"١45[‏ (وَحَدَتَنَا أبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ حَدَثَنَا حَمّادُّ حَدَثَنَا أَيُوبُ» 
عَنْ تافِعء أَنَّ ابْنَ مْمَرَ كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَةَ إِلّا بَاتَ بِذِي طَوَّى حَنَّى يُضْبِحَ» 
ويَْتَسِلَ» ثم يَدخُلُ مَكّة تَهَارأ وَيَذْكُرُ عَن الي يكل أنه عله . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود العتكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت774) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 

١‏ (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الجهضمي» أبو إسماعيل البصريً» ثقةٌ ثبت 
فقية» من كبار [8] (ت1794١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 17/0. 

 *‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت 
فقيةٌ عابرٌ حجة [0] (ت151) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص005:". 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَا يَقْدَمُ) بفتح أولهء وثالثه. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( "١73‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَيّبِيُ حَدَتَني أَنْسٌ يمني 
ابن عِيَاضء عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِع. أَنَّ عَبْدَ اللو حَدََهُ: أن رَسُولَ الله كلل 
كَانَ َِلُ بي طَوّىء وَيبِيتُ به حَتَى بُصَّلّي البح حِبِن يَقْدممَكَةه وَمُصَلَى 
رَسُولٍ الله يكل ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَة لَبْسَ فِي الْمَسْجِدٍ الّذِي بُني نَم وَلَكُنْ 
أَسْفَلَ مِنْ ذَلِك عَلَى أكَمَةٍ عَلِيطَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ) من ولد المسيّب بن عابد المخزوميّ 
المدنئ. صدوقٌ ]٠١[‏ (ت191) (م د) تقدم في «الإيمان» 479/41, 00000 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


]8[ بْنُ عِيَاضٍ) بن ضَمْرة الليثيٌّ» أبو ضمرة المدنيّ» ثقةٌ‎ 00 ١ 
.477/8١ وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )75٠١ت«(‎ 

"' - (مُوسى بْنُ عَقَبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبير المدنيّ» 
تق فقي إمام في المغازي [5] (ت141) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 
0 . 

والباقيان ذُكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئتف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. كما استلفعة الفا : 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (770) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ َافِع» أن عَبْد الله بْنَ حُمَرَ ها (حَدَ َنَهُ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ يَنْزِلُ 
بذِي طُوّى) تقدّم أنه مثلث الطاءء وأنه يجوز صرفه» وعدمه (يَبِيتُ بو) أي 
بذلك المكان (حَتَى يُصَلَيَ الصّبّح. حِينَ يَقْدمْ مَكَة) بفتح الدال الفهملة اله 
نم كعم يعلَمٌء والظرف متعلق ب«ينزل» (وَمُصَلَى رَسُولٍ لله 4 ذَلِك) بضم 
الميم» وفتح اللام المشددة: أي المحل الذي كان يصلي فيه حين يبيت في 
ذلك الموضع ١عَلَى‏ أَكمَةِ) بفتحات: تل وقيل: شُرْفَةء كالرابية» وهو ما 
اجتمع من الحجارة في مكان واحدء وربّما غَلْطَ وربّما لم يغلْظء والجمع 
أَكُمٌ وأكَمَاتٌ. مثل قصّبَّة وقَصَّبء وقَصَبَات :وبع الأكم 6 مثل جَبَّل 
وجبّال» وجمع الإكام كم بضمتين» مثل كِنَاب وكُتُّب» وجمع الأكُم آكام» مثل 
عُنّق وأغئاق» قاله الفيوميٌ 30 . 


.18/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(*)بَابِ اسْتِحْبَابٍ الْمَبِيتٍ بِذِي طُوى عِنْدَ إرَادةمُخُولٍ مَكَة»... إلخ-حديث رقم (/8:4) 


ه11 
وقوله: (خَلِيظَةِ) بالجر صفة ل«أكمة» (لَيْسَ فِي الْمَسْجِدء الَذِي بُنِي) 


بالبناء للمفعول (نُمّ) بفتح المثلّئة ظرف مكان للبعيد»ء وهو مبنيّ على الفتح» 
يوقف عليه بالهاءء فيقال: ثَمَّهُ. والمراد هنا إشارة إلى موضع مخصوص 
معروفء أي في ذلك المكان (وَلَكِنْ أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَء عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَة) وفي 
رواية النسائئ: ١حَشِنَةٍ‏ عَلِيظة» وهو بفتح الخاء»ء وكسر الشين الجمحمين: 
فقوله: «غليظة» صفة كاشفة لهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقِبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه"5/9٠”‏ و58٠١"7] ١١0509(‏ و550١)2,‏ 
و(البخاري) في «المساجد) (585) و«الحجّ) »)١771(‏ و(النسائيّ) في 
«المناسك» )١94/60(‏ و«الكبرى» (؟/١7"81).‏ و(أحمد) فى «مسئله» (؟2)81//7 
و(أبو عوانة) في المسنده») (؟/ 770)» و(أبو نعيم) في لحري ذا لت 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب النزول بذي طوىء والمبيت به؛ اقتداء بالنبي كَكلة. 

١‏ (ومنها): استحباب العناية بتتبع آثار رسول الله كلهِ من الأماكن 
والأوقات. 

"١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابئ الشهير عبد الله بن عمر وها من شدّة 
التحرّي في متابعة النبي كَل فهذا التحديدء والتحقيق الذي صدر منه َوه في 
تعيين مواضع النبيّ يل دليلٌ على شدّة عنايته» وكمال اهتمامه ضيه بآثار 
النبي يِه فمن تتبع كتب السئة في هديه في ذلك يرى العجب العجابء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1150( 0 4[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِنُ حَدَنَنِي أَنَسُ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بابب تت ييه 
بدي ابر ِنَ صبَاضٍ» عَنْ مُوسَى بْنٍ عُشْبَة» مَنْ نافع أن عَبْ الله -- ل 
سُولَ الله يكل استقبلٌ فُرْضَتَي الْجَبَلٍ الَّذِي بَبنَهُ وََيْنَ الْجَبَلٍ الطُويل نَحْوّ الْكَعْبَةٍ كُعْبَةٍ 

لز اميه الذِي ني كم يَسَر الْمَسْحِدٍ لزي بطْرَفٍِ كوتس 
رَسُولٍ الل يكل أَسْفَلَ ء ِنْهُ عَلَى الأَكَمَةٍ ل 2 الام 
تَحْوّهَا ثُمّ يُصَلِي مُسْعفيلَ الْمُرْصَعيْنِ مِنَ الْجَبل اليل الّذِي بَبْنَك وَببْنَ الكغيَة. 
رجال هذا الإسناد: خمسة. وهم المذكورون في السند الماضي. 

وقوله: (اسَتَفْبَلَ فُرْضَتَي الْجَبَلِ) - بفاء مضمومة» ثم راء ساكنة» ثم ضاد 
معجمة مفتوحة ‏ وهي تثنية فُرْضةء وهي الثنية المرتفعة من الجبلء» قاله 
النووي ككالْه. 

وقال في «القاموس»: الْفُرْضة ‏ بالضمٌ ‏ من النهر: ثُلْمة يُستقى منهاء 
رفو الحو م ال لقي 7 

وقال الفيَومي 5 ينه : والْفُرْضة في الحائط ونحوه كالْفُرْجة» وجمعها 0 
وفُرْضة النهر: التُلْمّة التي ينحدر منها الماء» وتصعد منها السمن. انتهى7" . 

وقال في «الفتح»: الفُرْضة: مدخلٌ الطريق إلى الجبل» وقيل: | 
المرتفع» كالشّرافة» ويقال أيضاً: لمدخل النهر. انتهى”' . 

وقوله: (نَحوّ الْكَعْبَةِ) أي ناحيتهاء وهو متعلّق ب«الطويل»» أو ظرف 
ل«الجبل»» أو بدل من «الْفُْضةف قاله في «العمدة)0*, 

وقوله: (يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ... إلخ) الظاهر أنه من كلام نافع» وفاعله 
عبد الله بن عمرء أفاده في «العمدة». 

وقوله: مم( ب الثاء المثلثة : أي هنالك . 

وقوله: (يَسَارَ الْمَمْحِدِ) مفعول ثان «يجعل). 

وقوله: (الَذِي بِطَرَفٍ الأَكَمَة) صفة ل«المسجد). 


.71٠ وفى نسخة: ١عشر أذرع». (؟) «القاموس المحيط) ؟/‎ )١( 
.735314 2779/5 «المصباح المنير؛ 459/7. (:) «الفتح»‎ )9( 
7/5 «عمدة القاري»‎ 6 


(*)بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْمَبِيتِ بذِي طُوى عِنْدَإرَادَةمُخُولٍ مَكَة»... إلخ-حديث رقم (/8:04) 


وقوله: (يَدَعْ) أي: يترك. 

وقوله: (عَشْرَة أذرع) قال النوويّ كُنْهُ: كذا في بعض النسخ» و 
بعضها: «١عشر»‏ بحذف الهاءء وهما لغتان في الذراع: التذكيرء 0 وهو 
الأفصح الأشهر. انتهى"'. 

[تنبيهات] : | 

[الأول]: أخرج البخاري كله حديث ابن عمر ها هذا من طريق 
موسى بن عقبة» عن نافع مطوّلاً في «كتاب الصلاة»» فقال: 

 )480(‏ حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدميّ» قال: حدئنا فضيل بن 
سليمانء قال: حدّثنا موسقبين بعقية: قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى 
أماكن من الطريق». فيصلي فيهاء ويحدّث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى 
النبي كله يصلي في تلك الأمكنة. 

وحدّئني نافع» عن ابن عمرء أنه كان يصلي في تلك الأمكنة» وسألت 
سالماً » فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنهما اختلفا في مسجد 

ف الرّوؤْحاء. 

(185) - حدّئنا إبراهيم بن المنذر الْحِرَامِيَ» قال: حدّثنا أنس بن عياض» 
قال: حدّثنا موسى بن عقبة» عن نافع» أن عبد الله بن عمر أخبره: أن 
رسول الله يْةِ كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر» وفي حجته حين حجٌ تحت 
سمرة» في موضع المسجد الذي بذي الحليفة» وكان إذا رجع من غزو كان في 
تلك الطريق» أو حجٌ أو عمرة هبط من بطن وادء فإذا ظهر من بطن وادء أناخ 
بالبطحاء التي على شَّفِير الوادي الشرقية» فعَرّس ثُمّ حتى يصبح» ليس عند 
المسجد الذي بحجارة» ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثَمّ خَلِيجِ''. 
يصلي عبد الله عنده فى ابطيه كلن1 كان رسول الله يك َم يصلي» 0 


)١غ(‏ شرح النووي» 9/"-. 

(؟) الخليج: وادٍ له ععمق» قاله في «الفتح» فسيضفة 
(؟) بضمتين جمع كثيب: وهو الرمل المجتمع. 

ديق أي دفع . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا ساس سحا سدس سس س1 
السيل فيه بالبطحاء» حتى دَفَنَ ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبئى كَل صلى حيث المسجدٌ الصغير 
الذق:دوة النتحد التي يعرف الكؤساء» وقد كان عينا الله يفلم المكان الذي 
كان صلى فيه النبيّ يكلو يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصليء 
وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى» وأنت ذاهب إلى مكة» بينه وبين 
الفقتضة الا قير ركه عيدو اواتسو ذلك 

وأن ابن عمر كان يصلى إلى العِرْق'' الذي عند مُنْصَرف الرّوْحاءء وذلك 
الوق اضهاه:طرقة على تجافة الطريل ووه السسسر الى مندوين المتمرف: 
وأنت ذاهب إلى مكة.» وقد ابتُنِي ثم مسجدء فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي 
في ذلك المسجدء كان يتركه عن يساره» ووراءه» ويصلي أمامه إلى العِرّق 
نفسِوء وكان عبد الله يروح من الرّؤحاءء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك 
المكان» فيصلي فيه الظهرء وإذا أقبل من مكة. فإن مر به قبل الصبح بساعة» 
أو من آخر السحر عَرّس حتى يصلي بها الصبح. 

وأن عبد الله حدّثه أن النبي كل كان ينزل تحت سَرْحة ضخمة""'»: دون 
الرُويئة””'» عن يمين الطريق» ووجاه الطريق» في مكان بع سَهْلِء حتى 
يفضي من أكمة» ذُوَيْن بريد الرُويثئة بميلين؛ وقد انكسر أعلاهاء فائثنى في 
جوفهاء وهي قائمة على ساق». وفي ساقها كُتُب كثيرة. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبئ يله صلى فى طرف تَلْعة» من وراء 
العَرْجء 00 ذاهب إلى هَصبَّة عند ذلك المسهد ا أو ثلاثة» على 
القبور رَضْمْ*) من حجارة» عن يمين الطريق عند سَلِمَات الطريق» بين أولئك 
انلقتنا ير تي 6 م 5 
فيصلي الظهر في ذلك المسجد. 


)000 أي عِرْق الظبية» وهو واد معروفٌ. هم أي شجرة عظيمة . 

(6) «الرويثة» + قرية جامعة بينها وبين المديئة ستبعة عش فرسيخاً. 

)2 الرضم بفتح ) فسكون: الحجارة الكبار. 

(6) «السلمات» بفتح السين وكسر اللام: الصخرات» وفتحتين : الشجرات. 


()-بَابُ اسْتحْبَابٍ الْمَبِيتٍ بِذِي طُوّى عِنْدَ إرَادَةِمُخُولٍ مَكَةٌ»... إلخ-حديث رقم (8:48) 


وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن رسول الله كله نزل عند سَرّحات» عن 
يسار الطريق» في مسِيلٍء دون مَرْشّى7"»: ذلك المسيل لاصق بكراع هَرْشىء 
بينه وبين الطريق قريب من عَلُوَةا"' وكان عبد الله يصلي إلى سَرْحَةء هي أقرب 
السّرّحات إلى الطريق» وهي أطولهنٌ. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النبئ كلِ كان ينزل فى المسيل الذي فى 
أدنى مَرٌ الظهران» قبل المدينة» حين ا من الصثراوات 0 ينزل في 1 
ذلك الممنيل :هو سبان الطريق: واثتث:ذاهي إلن شكةةه: لبس تين نول 
رسول الله كَل وبين الطريق إلا رَمْية بحجر. 

وأن عبد الله بن عمر حدّثه أن النب كَلْةٍ كان ينزل بذي طوى» ويبيت» 
حتى يصبح» يصلي الصبح» حين يقدم مكةء ومصلى رسول الله كَلةِ ذلك على 
أكمة غليظة» ليس في المسجد الذي بُنِي نم ولكن أسفل من ذلك» على أكمة 

وأن عبد الله بن عمر حَدَّئه أن النبن يكل استقبل فُرْضتى الجبل الذي بينه» 
ون اقم اليل نكسن فين المسعفاااق ا يسار المسجد» 
بطرف الأكمة» ومصلى النبى كَلِ أسفل منهء على الأكمة السوداء» تَدَعٌ من 
الأكمة عشرة أذرع» أو نحوهاء ثم تصلي مستقبل الفُرْضتين» من الجبل الذي 
بينك وبين الكعبة. انتهى . 

[التنبيه الثاني]: قال الحافظ كألْهُ: اشتَمّل هذا السياق على تسعة 
أحاديث» أخرجها الحسن بن سفيان فى «مسنده» مفرّقة» من طريق إسماعيل بن 
أبي أوبسء عن أنس بن عياض» يغيد الإسناد في كل حديثء. إلا أنه لم يذكر 
الثالث» وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرين في «كتاب الحج». 

[الغالث]: قال الحافظ أيضاً: هذه المساجد لا يُعرف اليوم منها غير 


)١(‏ «هَرْشََى) بفتح» فسكونء, مقصوراً: جبل على مُلتقى طريق المدينة والشام» قريب 
من الجحفة» وكُراع هرشة: طرفها. «الفتح» ؟/"777. 

00( بفتح فسكون: غاية بلوغ السهم. وقيل : قدر ثلثي ميل . 

(7) الصَّفْراوات: مكان بعد مرّ الظهران. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلام لمبببببلل ‏ ل طتخطتلل تت 
مسجدي ذي الحليفة» والمساجد التي بالرّوحاء»ء يعرفها أهل تلك الناحية» وقد 
وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» له من طريق أخرى» عن نافع» 
عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بسط في صفة تلك المساجد. 

وفي الترمذيّ من حديث عمرو بن عوف: أن النبي كله صلى في وادي 
الروحاء» وقال: «لقد صلى في هذا المسجد سبعون نبًا». 

[الرابع]: عرف من صنيع ابن عمر '#ا استحباب تتبع آثار النبي َل 
والتبرك بهاء وقد قال البغويّ من الشافعية: إن المساجد التي ثبت أن النبي يكن 
صلى فيهاء لو نذر أحد الصلاة فى شىء منها تَعَيِّنَء كما تتعين المساجد 
الثلاثة» قاله في «الفتح)”" . 00 

قال الجامع عفا الله عنه: تعيّن تلك المساجد للنذر يحتاج إلى دليل» والله 
تعالى أعلم. 

[الخامس]: قال الحافظ كدَنْهُ: ذكر البخاريّ المساجد التى في طَرّق 
المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت بالمديئة؛ لأنه لم يقع له إسناد في ذلك 
على شرطه. وقد ذكر مُمر بن شّبَّة فى «أخبار المدينة» المساجدء والأماكن 
التي صلى فيها النبئ كل بالمدينة» مستوعباً . 

وروى عن أبي غعَْسّان عن غير واحدء من أهل العلم أن كل مسجد 
بالمدينة» ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة» فقد صلى فيه النبي كلل 
وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة» سأل الناس» وهم يومئذ 
متوافرون عن ذلك» ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. انتهى. 

وقد عَّن تمر بن شَّبّة منها شيئاً كثيراً» لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر» 
وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء» ومسجد المٌضيخ» وهو شرقي مسجد قباء. 
ومسجد بني قريظة» ومشربة أم إبراهيم» وهي شمالي مسجد بني قريظة» ومسجد 
بني ظَمَرء شرقي البقيع» ويعرف بمسجد البغلة» ومسجد بني معاوية» ويعغرف 
بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح» قريب من جبل سَلعء» ومسجد القبلتين» في بني 
سَلِمَة هكذا أثبته بعض شيوخناء وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغويّ. انتهى . 


00( «الفتح» /*0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

8 الل يو تاه 7 عي يلصا د قط للك 
وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفرء فإن الكافر شاهد 
بالزور» وهو ضعيفء. وقيل: المراد من يستحل شهادة الزور»ء وهو بعيد. 
او ار 

(وَكَانَ رَسُولُ الل يك مُتباً» فَجَلّسَ) جلوسه يَكلِةِ بعد أن كان مكتاً يُشعر 
بأنه اهتمٌّ بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه» وعِظم قبحه» وسببٌ الاهتمام 
بذلك كون قول الزورء أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها 
أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعُقُوق يَصرف عنه الطبع» وأما 
الزور فالحوامل عليه كثيرة» كالعداوة» والحسد. وغيرهماء فاحتيج إلى 
الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذُكر معها من الإشراك 
قطعاًء بل لكون مفسدة الزور متعدّية إلى غير الشاهدء بخلاف الشرك» فإن 
مفسدته قاصرة غالبا . 

(هَمَا زَالَ يُكَرَّرُهَا) أي يكرّر جملة «شهادة الزور»» أو قول الزورء ولفظ 
البخاريّ في «كتاب الأدب»: «فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزورء ألا 
وقول الزورء وشهادة الزورء فما زال يقولهاء حتى قلت: لا يسكت»». ١حَلَّى‏ 
قُلنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) إنما قالوه» وتَمَئُوه شفقةٌ على رسول الله يل» وكراهةً لما 
يُرْعِجَهُ وَيُعْضِبهُء وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه كلو والمحبّة له 
والشفقة عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكر ذَيه هذا متَفقٌ عليه.. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [557/550] (87)» و(البخاري) في 
«الشهادات» (5565). و«الأدب» (091/5)» و«الاستئذان» (”/ا7” و5ا575), 


.)091/( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ 455 - 575/٠١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.51١ 7/5 (؟) «الفتح»‎ 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَّافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (049:*) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما مضى أن تعيين مساجد المدينة 
للنذر مما لا دليل عليه» على أن هذه المساجد لم تثبت بأسانيد صحيحة أنها 
هي التي صلى فيها النبيّ يِه بل هى حكايات وبلاغات». فلا التفات إليهاء 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 'السبيل. 

«إن أَرِيدٌ إلا الْصَكَمَ ما انطع وما يَنيقٍ إلا يأل عه يكت وَإلد ث4 . 


 )5(‏ (بَابُ اسْيَحْبَاب الرَّمَّل في طَوَافٍ الْعُمْرَق 
وَفِي الطَّوَافٍ الأَوَّلِ مِنَ الْحَع) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 )١1151( ]"044[‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
نُمَيْر (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا عُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع. عن ابْنٍ 
عْمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إِذَا طَافٌ بِالْبَيْتِ الطَّوَافٌ الأَوّلَ حَبٍّ تَلّاثاً؛ وَمَشَى 
َرْبَعاًء وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلء إِذَا طَافٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوة وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
يَفْعَلُ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة» وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عُمَرَ) وها (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ إِذَا طَافٌ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ 
الأوّلَ) ؛ أ طواف القدوم (خبّ تَلاناً) ؛ أي : عداء وأسرع» يقال: حَبَّ فى 
الأمر حَبَبَاٌ من باب طَلَّبَ: أسرع الأخذ فيهء ومنه الْحَبَبُ لضرب من الْعَدُو 
وهو حَحظوٌ قَِسِيحٌ دون الْعَنَقَه قاله الفيّومي 0035" . 

فَالْحَبَبُ والرَّمَل - بفتحتين فيهما ‏ بمعنى واحدء وهو إسراع المشي» مع 
تقارب الْحْطاء ولا يَئِبُ وَنْبَاء أفاده النوويّ و7" . 


.//9 «شرح النوويّ»‎ )0( .١577/١ «المصباح المنير»ه‎ )١( 


د البحر للمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 00 

وقال في «الفتح»: الرَّمَلُ بفتح الراء والميم: هو الإسراعء» وقال ابن 
دريد: هو شبيه بالهرولة» وأصله أن 0-7 الماشي منكبيه في مشيه. 

قال: والخبب بفتح المعجمة» والموحّدة» بعدها موحّدة أخرى: العدو 
السريع» يقال: حَبّت الدابّة: إذا أسرعت» وراوحت بين قدميهاء قال: وهذا 
يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. انتهى7'. 

وقال النوويّ كلله: والرَّمَل مستحبٌ في الطؤفّات الثلاث الأوّل من 
السبع» ولا يسنّ ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحجٌء 
واختلفوا في ذلك الطواف» وهما قولان للشافع: أصحهما أنه إنما يشرع في 
طواف يعقبه سعيىّ» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف 
الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد 
طاف للإفاضة» فعلى هذا القول إذا طاف للقدومء وفي نيته أنه يسعى بعده 
استّحِبٌ الرمل فيه» وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه» بل يرمّل في طواف 
الإفاضة. 

والقول الثاني أنه يرمّل في طواف القدومء سواء أراد السعي بعده أم لاء 
والله أعلم . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول عندي أرجح؛ لموافقته لظاهر قوله: 
«كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول...2)» فقد علّقه بكونه أول الطواف» وهو 
طواف القدوم» لا بالسعي بعده. ابا والله تعالى أعلم. 

قال: قال أصحابنا فلو اخ بالرمل فى الغلاث الأول »مع البليع لم بيأنت 
به في الأربع الأواخر؛ لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة» فلا 
يُعَيّره» ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل» ولو لم 
يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة» وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد. 
ويرمُل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في 
موضع العبادة» لا في نفسهاء فكان تفذن ما تعلق بنفسها أولى» والله أعلم. 

قال: واتفق العلماء على أن الرمل لا يُشْرَعَ للنساء»ء كما لا يُشْرّع لهِنّ 


)01( «الفتح») ا رف" 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (49:*) 


شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له» فهو 
تارك سنة» ولا شيء عليه» قال: هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك» 8 
بعضهم: عليه دمٌّء وقال بعضهم: لا دم كمذهبنا. انتهى كلام النووئ كينه”'" . 

(وَمَشَى)؛ أي: بالسكون والهيئة (أَرْبَعُ)؛ أي: أربع مرّات من الطواف. 

(وَكَانَ) يله (يَسْعَى)؛ أي: يُسرعء ويَشتدٌ عَذُوَآء قاله القاري. 

(واعلم): أن السعي في كلامهم يُظْلْقَ على معنيين: الأول: المشي بين 
الصفا والمروة» وهو المذكور في كلامهم. إذا أطلقوا السعي بين الصفا والمروة. 

والثاني: شِدّة المشي بين الميلين الأخضرين» وهو المراد في هذا 
الحديث» وهو مندوب وسنة عند الجمهورء. منهم الحنفية» والشافعيّة» وهو 
المرجح عند المالكية”" . 

(يِبَطْنِ الْمَسِيلٍ) أي المكان الذي يجتمع فيه السيل» قال في «الفتح»: 
المراد ببطن المسيل الوادي؛ لأنه موضع السيل» وقال القاري: بطن المسيل 
إذا طاف بين الصفا والمروة: اسم موضع بين الصفا والمروة» وجعل علامته 
بالأميال الْخْضْر. انتهى» والميلان الأخضران هما العَلمانء» أحدهما بركن 
المسحد» والآخر بالموضع المعروف بدار العباس» وقد أزيلت الدار للتوسعة 
من قديم الزمان» وفي الوقت الحاضر جعلت المملكة السعوديّة نورين أخضرين 
معلقين ببداية مكان الوادي ونهايته . 

(ِذَا طَاف)؛ أي: سعى (بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَ) قال النوويّ كُلله: هذا 
مجمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استّحِبٌ أن رن 
سعيه شديداً في بطن المسيل» وهو قَدْرٌ معروف» وهو من قَبْل وصوله إلى 
الميل الأخضر المتعلق نفناء المسجدء إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين 
المتعابلية: اللآين نشناء المسجةء .ووار العياسس ١‏ اتسيى 7 

(وَكَانَ ابن عْمَرَ) وبا (يَفْعَلُ ذَّلَِ) أي ما ذُكر من الرمل في الثلاثة 
الأول» والمشي في الأربع» في الطواف بالبيت» وكذلك السعي في بطن 


للك شرح النووي» 9/,. 0( راجع : «المرعاة» 448. 
(0) «شرح النووي» 7/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
3 جلاع عدصللللللللللطتطتتمببطت 


الوادي في الطواف بين الصفا والمروة؛ اقتداءً بالنبي كك والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكْيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا "١49/95[‏ وممء” و(امء” 7م60 وخام.”م] 
(1 05356259)., و(البخاري) في «الحج) ١6١(‏ و5١15‏ و9١5١‏ و555١)»ء‏ 
و(أبو داود) في «المناسك» »)١8941(‏ و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» (9/65؟؟ 
و710)» و(ابن ماجه) في «المناسك» .)5906٠0(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ١7‏ 
و٠”‏ و٠5‏ و09 والا وهلا و98 و١٠١٠‏ و5١١‏ وهه١"؟١‏ 0 و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) 7!٠١١(‏ و2)77/57 و(أبو عوانة) فى «مسنده» (؟7/ 7015), 
و(أبو لع في «مستخرجه) ("/ 00707 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 2)45 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف بالبيت. 

 "‏ (ومنها): بيان أن الرمّل إنما يُشرّع في طواف القدوم؛ لأنه الطواف 
الأول» وهو الذي عليه الجمهورء قال أصحاب الشافعى: ولا يستحب الرمل 
إلا في طواف واحد في حج أو عمرة» أما إذا طاف ف فبرعه أو عمرة فلا 
رملء» قال النووي: بلا خلاف» ولا يشرع أيضاً في كل طوافات الحج» بل 
إنما يشرع في واحد منهاء وفيه قولان» تقدّم بيانهما قرليا : 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن السنة أن يرمُل فى الثلاثة الأول من 
أول طواف يطوفه القادم الوتمكةة شزاء كان خمرةه أو راف قدوم في حجٌء 
ويمشي على عادته في الأشواط الأربعة الباقية» ولا يرممل فيهاء وإن ترك الرمل 
ف الأشواط الأوّل لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب, ولا يلزم 
بتركه دم على الأظهر؛ لعدم الدليل» خلاقاً لمن أوجب فيه الدم. 

قال في «الفتح»: لا يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه 


)7:49( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل فِي طَوَافِ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


في اكع يانه لمك وار تحر ريتك ار فلا رمل على 
النساء» ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور' '", ولا فرق في استحبابه 
بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الجمهورء واختلف في ذلك المالكية. 

قال الشوكانيّ كأَنهُ: وقد روي عن مالك كرَنْهُ أن عليه دما ولا دليل على 
ذلكء. ثم قال: يؤيده أنهم اقتصروا عند مراءاة المشركين على الإسراع إذا مروا 
من جهة الركنين الشاميين؛ لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية يعني ناحية 
الحجرء فإذا مروا ب بين الركنين اليمانيين مشوا على هيأتهم كما هو مبيّن في 
حديث ابن عباس '#ي عند الشيخين» ولما رَمَلُوا في حجة الوداع أسرعوا في 
جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة. 

وقال الطبريّ كُأنْهُ: قد ثبت أن الشارع سَعَى ولا مشرك يومئذ بمكةء 
يعني في حجة الوداع» فلم أنه من مناسك الحجء إلا أن تارق ليش إتاركا 
لعمل» بل لهيأة مخصوصة» ف لجرت صوته 
لم يكن تاركاً للتلبية»ء بل لصفتهاء ولا شيء عليه. انتهى 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إن قيل: ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي 
شرع من أجلهاء والغالب اطراد العلة وانعكاسها بحيث يدور معها المعلل بها 


وود وعنما 8 


أخرى» وهي أن 5008 المسلمون نعمة الله عليهم. حيث رهم وقواهم 


ره ع وسره ع ع برودء دراه 


بعد القلّة والضعفء. كما قال الله تعالى: #وَأذكروا إذْ أَسْم ملل مسَْعمُون في 
الارضٍ تَحَافْوتَ أن يسَخَطفَكُم ناس َعَاوَكُم 0 سيد الآية [الأنفال: 55]» 
وقال تعالى عن نبيّه شعيب: طوَأأكررًا إذ حشر ويلا نَكْكُمْ4 الآية 
[الأعراف: 87]» وصيغة الأمر في قوله: #أذكرواً» في الي تدلٌ على تحتم 
ذكر النعمة بذلك» وإذاً فلا مانع من كون الحكمة في بقاء حكم الرمل هي تذكر 
نعمة الله بالقوّة بعد الضعف. والكثرة بعد القلة. 


. تقدّم أن اشتراط تقدّم السعي يحتاج إلى دليل» فتنبّه‎ )١( 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ومما يؤيده أن رسول الله وَلِةِ رَمَلَ في حجة الوداع بعد زوال العلة 
المذكورة» فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالها. 

قال الحافظ كأَنْهُ: إن عمر ذه كان هَمّ بترك الرمل في الطواف؛ لأنه 
عرف سببه» وقد انقضىء فَهّمٌ أن يتركه؛ لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك؛ لاحتمال 
أن تكون له حكمة ما اطلَّع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. 

وأيضاً إن فاعل ذلك إذا فعله تذكّر السبب الباعث على ذلك» فيتذكر 
نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. انتهى” . 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي ككأنهُ: إن مشروعية الرمل» والاضطباع في 
الطواف؛ لمعان: منها: ما ذكره ابن عباس وها من إخافة قلوب المشركين» 
وإظهار صولة المسلمين» وكان أهل مكة يقولون: وَهَنّتهم حُمَّى يَنْرِبِء فهو 
فعل من أفعال الجهاد». وهذا السبب قد انقضى ومضىء» ومنها تصوير الرغبة 
في طاعة الله وأنه لم يزده السفر الشاسعء» والتعب العظيم إلا شوقاً ورغبة 
كما قال الشاعر [من البسيط]: 

إِذَا اشْتَكَتْ مِنْ كَلَالٍ السّيْرٍ وَاعَدَهَا رَوْحُ الْوصَالٍ قُتَحْيَى عِنْدَ مِيعَاد 9 

5 (ومنها): بيان - في السعي في الطواف بين الصفا والمروة. 

قال العلامة ابن قدامة كُدَنهُ: إن الرمل في بطن الوادي سنة مستحبة؛ لأن 
النبي ولد سعَى» 0 »؛ فرّوّت صفية بنت شيبة» عن أم ولد 
شيبة» قالت: رأيت رسول الله يِمِ يسعى بين الصفا والمروة» ويقول: (لا يُقُطع 
الأبطح إلا شدًاً؛». رواه النسائئ وابن ماجه””". 

وليس ذلك بواجب» ولا شيء على تاركه» فإن ابن عمر وها قال: إن 
أسع بين الصفا والمروة» فقد رأيت رسول الله يَلكهِ يسعى» وإن أمش فقد رأيت 
رسول الله كهِ يمشي» وأنا شيخ كبير. رواه أبو داود» وابن ماجه». 

ولأن ترك الرمل في الطواف بالبيت لا شيء فيه» فبين الصفا والمروة 
أولى. ٠‏ انتهى كلام ابن قدامة كانه . 


٠ 88/9 «الفتح» 070/4 (؟) راجع: «المرعاة»‎ )١( 
(؟) حديث صحيح. (5) حديث صحيح.‎ 


)9049( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة:... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وكذلك عند الحنفية والمالكية كما صرح به في فروعهمء قاله في 
«المرعاة) 7 . 

5 - (ومنها): أنه قيل في وجه مشروعية السعي الشديد» والجري في بطن 
الوادي: ما رواه البخاريّ عن ابن عباس وا ومحصله: أن هاجر لما تركها 
إبراهيم :8 عند البيت عند دَوْحَة فوق زمزم» في أعلى المسجد. عَطِشَتء 
وعَطش ابنها حين تَفِد ما في السقاء من الماءء وانقطع دَرّهاء واشتد جوعهماء 
حتى نظرت إلى ابنها يتشخطء ويَتَلْوّىء فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فقامت 
على الصفاء وهو أقرب جبل يليهاء ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداً 
فلم تر أحداًء فهَبّطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهودء حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» فقامت 
عليهاء ونظرت هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات» قال 
ابن عباس و#ا: قال النبئ كلِ: فلذلك سعى الناس بينهماء فججعل ذلك نسكاً؛ 
إظهاراً لشرفهماء وتفخيماً لأمرهما. 

قال الشاه ولي الله الدهلوي كْدَنْهُ: السر في السعي بين الصفا والمروة» 
فلل ها ورد قن الحديك أن هاجز آم إسماعيل؟ لما اتعدابها الخال شينف 
بينهما سعي الإنسان المجهودء فكشف الله عنهما الجهد بإبداء زمزم» وإلهام 
الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة» فوجب شكر تلك النعمة على أولاده. 
ومن تبعهمء وتذكُر تلك الآية الخارقة لتبهت بهيميّتهم» وتدلّهم على الله ولا 
شيء في هذا مثل أن يعضد عقد القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مخالف 
لمألوف القوم» فيه تذلل عند أول دخولهم مكة». وهو محاكاة ما كانت فيه من 
العناء والجهدء وحكاية الحال في مثل هذا أبلغ تشرامة تببان المقان. 
انتهى . 

وروى أحمد عن ابن عباس وها أن إبراهيم 22 لما أُمِر بالمناسك 
عَرَض الشيطان له عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم. 

وقبل: إنما سعى نبينا لِ؛ إظهاراً للجَلّد والقوّة للمشركين الناظرين إليه 


.57/9 «المرعاة»‎ )١( 


1 البحر أامحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في الوادي. وهذا كان في عمرة القضاءء ثم بقي بعده كالرمل في الطواف؛ إذ 
لم يبق في حجة الوداع مشرك بمكة"'', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"٠060[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبَّادِء حَدَنَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَّ 
ِسْمَاعِيلٌ؛ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَْة عَنْ نَافِع» عن ابْنٍ عُمَرّ: أن رَسُولَ اللو يكل كَانَ 
إِذّا طَافٌ فِي الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ أوّلَ مَا يَْدَمُ فَإِنَهُ يَسْعَى كَلَانَة آَطْوَافٍ بِالْبَيْت مم 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الزبرقان المكي» نزيل بغداد» صدوقٌ يهِمْ‎ ١ 
.١9/5 رت ”757) (خ م تا س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ - (حَاتِمُ بْنَ إِسْمَاعِيلَ) الحارئيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيٌ 
الأصل» صدوق يَهِمء صحيح الكتاب [8] (ت5 أو 187) (ع) تقدم في 
«الصلاة») 7/57 .1١85‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (كَانَ إِذَا طَافَ في الْحَجٌ وَالْعُمْرَة) وفي رواية البخاريّ: «في الحجٌ 
أو العمرة» ب«أو». والظاهر أنها للتنويع» لا للشكٌ. 

وقوله : .(أَوَّلَ ما يَقْدم) بنصب «أَوّلَ» على الظرفيّة ل«طاف». 

وقوله: (فَإِنّهُ يَسْعَى) المراد بالسعي الرَّمَلء كما في الروايات الأخرى. 

وقوله: (ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ)؛ أي: أشواط» ونصبه على أنه مفعول فيه. 

وقوله: (نُّمَّ مُصَلّي سَجْدَتَيْنِ)؛ أي: يصلي ركعتين للطوافء. وعبّر 
بالمضارع في «يُصلّي)2» وفي ايعدم وايطوف» استحضاراً لتلك الحال. 

وقوله: (نُمّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّما وَالْمَوْوَ؛ أي: يسعى بينهما . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 


.57/9 «المرعاة»‎ )١( 


الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

: (وَحََلي أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَة : بن يَحْبَىء قال حَوْمَلَةُ‎ - ...( ]"١01[ 
أَخْبَرَنًا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنِي يُونسن: عَنْ ابْنٍ شِهَابء أن سَالِمٍ ين عبد عَيْدِ الله أَخْبَرَف‎ 
أذ نه الا بن عقة كاناء رَآَيْثُ رَسُولَ اللو يكلله حِينَ يَقْدمْ مَكَةَ: إِذا ا اقلم الرّكنَ‎ 
الأَسْوَدَ أَوّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَحْبُِّ تَلَانةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَبْع).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (أَبُو الطَّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرُْح 
المصريء ثقةٌ [ 11 (تة 1 الع اموق هدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

2_5 حَرَمَلةُ ل بحتئ التجيبيّ ) تقدّم قريب . 

# ت.زائن وَهب) عبد الله» تقدّم أيقنا قري 

الول بن يطيد الأياتة تقدّم أ زناه 

١ب‏ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قريبا . 

0 الله) بن عمر بن الخطّاب العدوي» أبو عمر المدنيّ» 
ثقة ثبت فقيةهٌ عابدٌ» من كبار [7] (ت7١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .157/١5‏ 

واعبد الله بن عمر وَقْها' ذكر قبله. 

وقوله: ( حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ) متعلّق بارأيتٌ)» وهو بفتح الدال» كما مرّ غير مرّة. 

وقوله: (ِذَا اسْتَلّمَ الرّكنّ الأَسْوّه) أي الركن الذي فيه الحجر الأسودء 
والمراد استلام الحجر نفسه. 

قال النوويّ كأَنْهُ: فيه استحياب استلام الحجر الأسود في ابتداء 
الطواف» وهو سنة» من سنن الطواف» بلا خلاف» وقد اسِنَدَلٌ به القاضي أبو 
الطيب من أصحابنا في قوله: إنه يستحب أن يستلم الحجر الأسودء وأن يسكلم 
معه الركن الذي هو فيه» فيجمع في استلامه بين الحجر والركن يا 
واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّ؛ لأن الأحاديث 

الكثيرة بييلنت أن الاستلام للحجر الأسود. وأما بقية الركن فلا دليل على 
استلامه. ولا ينافي هذا استحباب الركن اليمانت؛ لأنه بدليل آخرء فتنبّه . 

قال: وأما الاستلام فهو المسح باليد عليهء وهو مأخوذ من السّلامء 
بكسر السين» وهي الحجارة» وقيل: من السّلام بفتح السين الذي هو التحيّة. 
0 

وقوله: (أَوّلَ ما يَطُوفُ) منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«استَلّم». 

وقوله: (حِينَ يَقْدَمُ) متعلّق بايطوف». 

وقوله: (يَحُْبٌ) بفتح أولهء وضمٌ الخاء المعجمة» بعدها موحّدة: أي 
يسرع في مشيه» وقد تقدم ضبط الحون» ومعناه. 

وقوله: (ثَلَانَةَ أَطْوَافِ مِنَ السَّبّع) بفتح أوله؛ أي: الطوفات السبعء 
وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة» فهو مغاير لحديث ابن عبّاس الآتي بعده؛ 
لأنه صريح في عدم الاستيعاب» وسيأتي القول فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

والحديث متّفقٌ عليه وفد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١757( 17‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ بن أبَان الْجُعْفِنُ حَدَثَنَا 
ابن الْمْبَارَكِ أَعْبَرَنًا عمبَيْدُ الله عَنْ نَافِع»ءعَن ابن عُمَرَ وه ثَالَ: رَمَلَّ 
رَسُولَ الله ككل مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَر ثلاناً. وَمْشَى أَرْبَعاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن أَبَان الْجعْفِيُ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن 
أبان بن صالح بن عُمير الأموي مولاهمء يقال له: الْجَعفيَ نسبةً إلى خاله 


.5 .8/4 «شرح النووي»‎ )١( 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكَبَائْرِء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم (15؟) 


و«استتابة المرتدّين» (5419)» و(الترمذيّ) فى البرّ والصلة .)١901١(‏ 
و«الشهادات» و(١2»)770‏ و«تفسير القرآن» ونم وفى «الشمائل» »)١75١(‏ 
و(أحمد) فى «مسئده» (57/0” و2)78 و(أبو عوانة) فى المسئدها »)١55(‏ و(أبو 
نعي) فى «سستخ رع نواه الى ال 37 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الكبائرء وأكبرهاء وهو الشركء. وهو وجه المناسبة 
لإيراده في هذا الباب. 

 "‏ (ومنها): بيان انقسام الذنوب إلى كبير وأكبرء ويؤخذ منه ثبوت 
الصغائر؛ لآن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منهاء والاختلاف في ثبوت الصغائر 
مشهورء وأكثر ما تمسك به من قال: ليس في الذنوب صغيرة كونه نَظرّ إلى 
عِظَم المخالفة لأمر الله ونهيه» فالمخالفة ا إلى جلال الله كبيرة» لكن لمن 
أثبت الصغائر أن يقول: هى بالنسبة لما فوقها صغيرة» كما دل عليه حديث 
الباب» وقد فُهِمَ الفرقٌ يد العف والكبيزة من مدارك الشوع: وسياتي في 
أبواب الصلاة ما يُكَمْر الخطايا ما لم تكن كبائرء فَتَبَتَ به أن من الذنوب ما 
يكم بالطاعات» ومنها ما لا يُكَمَّرهِ وذلك هو عين الْمُدَّعَىء ولهذا قال الغزالي 
رحمه الله تعالى: إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه» ثم إن 
مراتب: كل من الصغائر: والكبائر مختلف بحسب تفاوت.مفاسدها. 

“" - (ومنها): بيان تحريم شهادة الزور؛ لما يترنّب عليها من المفاسدء 
زإن كانت مزاتبها متتاوتة» وق معتاها كل تنا كان زوراء من “تعاطى المرط اما 
01 ْ ْ 

 :‏ (ومنها): أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائرء ولا شك في عظم 
مفسدته؛ لعظم حقّ الوالدين. 

5 (ومنها): بيان انقسام الكبائر إلى شرك وغيره. 

5 (ومنها): الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه. 

. (ومنها): استحباب إعادة الموعظة ثلاثاً؛ لتُفُّهَم‎ ٠ 

(ومنها): انزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي عنهء 
والزجر عن فعل ما يَنْهَى عنه . 


 )*(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَّافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (؟01:*) 


حسين بن علي الجعفيّء أبو عبد الرحمن الكوفيء مُشْكُدانة"» صدوقٌ فيه 
تشيٌّ ]1١[‏ (ت714) (م د س) تقدم في «صلاة الاستسقاء» 7088/0. 

؟ ‏ (ابِْنُ الْمْبَارَكِ) هو: عد لين البارة بو رو اتيج الْحَنظلَ مولاهمء 
أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةٌ ثبت فقية جوادٌ مجاهدٌء جمعت فيه خصال 
الخير كلها [4] (ت١18)‏ وله (57) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ 7. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (رَمَلَ رَسُولُ الله يله) الرّمَل - بفتح الراء والميم ‏ في الاسمء 
والفعل الماضي: سرعة المشي» مع تقارب في الخطوء والخبب هو الإسراع 
في المشيء» مع هر المنكبين» دون وثبء هكذا فسره أكثر المفسرين» وقال 
بعضهم: الخبب هو وثب في المشي مع هرّ المنكبين» والهرولة ما بين المشي 
والعدوء والسعي يقع على الجميع» فلهذا يقال: سَعْيٌّ خفيفٌ» وسَعْىٌ شديدٌء 
فِيَحْمَل السعي المذكور في الحديث المتقدم على الرمل والخبب جمعا بينهماء 
هكذا ذكره الطبريّ. 

(مِنَ الْحَجَر)؛ أي: الأسود (إِلَى الْحَجَرِ) هذا نصّ في استيعاب الرمل 
لجميع الطّؤفة؛ يعني في مشروعية الرمل في جميع المطاف من الحجر إلى 
الحجرء وحديتٌ ابن عباس «#ها المروي في بيان سبب الرمل الآتي نص في 
عدم الاستيعاب. فإنهم مشوا ما بين الركنين اليمانيين. 

ويُجمع بينهما بأن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم مشوا ما بين الركنين 
كان في عمرة القضاءء في ذي القعدة سنة سبع» وما في الروايات الأخرى من 
الرمل من الحجر إلى الحجر في حجة الوداع سنة عشرء فهو ناسخ لحديث ابن 
عباس وهاء وقيل: إن الرمل سنة» فعَذّرهم النبي كَل في عمرة القضاء 0 
استيعاب الرمل بجميع الطوفة؛ لضعفهم بالحمىء قال الباجيّ كأنه: 
جابراً 5 ذه روى ما عاين عام حجة الوداع» وابن عباس إنما روى عن غيره. 
فإنه لم يشهد عام القضية؛ لصغره مع أنه يَحْتَمِل أن يكون النبي وَكْهِ ترك رمل 


00( بض الميم» والكاف» بينهما شين محيكنة اكد وبعد الألف نون» وهو وعاء 
المسك بالفارسية. انتهى «تقريب») ص187. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كا ساس سستاسة سح و س0 11ت 
ما بين الركنين» وإن كان مشروعاً لحاجته إلى الإبقاء على أصحابه» فلما 
ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع. انتهى. 

وقال ابن قدامة كثَنهُ: الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكمالهاء يرمُل من 
الحجر إلى أن يعود إليه» لا يمشى في شيء منهاء رُوي ذلك عن عمرء وابنهء 
وابن مسعودء وابن الزنير» وبه قال عروة» والنخعي» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي . 

وقال طاوس. وعطاءء. والحسن» وسعيد بن جبير» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبد الله: يمشي ما بين الركنين؛ لرواية ابن عباس وها . 

قال: ولنا ما روى ابن عمر أنه يَكِ رمل من الحجر إلى الحجرء وحديث 
جابر عند مسلمء قال: «رأيت رسول الله كلِ رمل من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه ثلاثة أطواف»» وهذا يُقَدّم على حديث ابن عباس وَيا؛ لوجوه: 

[الأول]: أنه م 

[والثاني]: أن رواية ابن عباس إخبار عن عمرة القضية» وهذا إخبار عن 
حجة الوداع» فيكون متأخراًء ويجب العمل به. 

[والثالث]: أن ابن عباس كان فى تلك الحال صغيراً . 

[والرابع]: أن جلة الصحابة عملوا بما ذكرناء ولو علموا من النبى كَل 
ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره. 

ويَحُتَمِل أن ما رواه ابن عباس يختص بالذين كانوا في عمرة القضية؛ 
لضعفهم والإيقاء عليهم» وما رويناه سنة فى سائر الناس . انتهى . 

ويظهر من كلام ابن حزم في «المحلى» أنه مال إلى أن الرمل من الحجر 
الأسود إلى الركن اليماني واجب. وفيما بينهما جائزء قاله في «المرعاة» . 

والحديث متّفقٌ عليه. وتقدم تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 


.4١ »4٠١/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَلٍ في طَوَّافٍ الْعُمْرَةِء... إلخ ‏ حديث رقم (1087- 004) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ]08[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو كايل الْجَخْدَرِي حَد حَدَكَنا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرٌ 


> اسم بير وي 


حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله فين فعن عن تاقم» أذ ابْنَّ عُمَرَ وَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى ار 
وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَعَلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : 

0ق كَامِلٍ الْجَحْدَرِي) فُضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
(ت7717) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» م /ا6. 

١‏ (سُلَيْه!'" بْنْ أَحْضّرَ) البصري. ثقةٌ ضابظ [8] (ت١18)‏ (م دات 

س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1708/٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث تقدّم الكلام فيه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 رم 


 )177( ]005[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ لله بْنّ مَسْلَمَةَ بْنِ قَمْنَبِء حَدَثَنَا مَالُِ 
(ح) وَحَدَكَنَا يَحْيَى ْنُ يَخْبَى. وَاللَفْظُ له ٠‏ كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 


ا رو 0 قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل رَمَلّ 
مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوّدِ حَتَّى الْتَهَّى إِلَبْهِ لان أَطْوَاف). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (عَبْدُ الله بر ِنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَغْنَبِ) القعنبي الحارثيّ» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدنيٌ الأصل» وقد سكنها مذّةٌ ثقةٌ عابدلٌّء» من صغار [9] (ت١7؟)‏ 
بمكة (خ م دا ت س) تقدم في فى «الطهارة» .5١1//1١1/‏ 


)١(‏ بالتصغير. 


8 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
؟ ‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

 *‏ (مَالِن) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, أبو عبد الله إمام 
دار الهجرة» الفقيه» رأس المتقنين» وكبير المتثّتين [/ا] (ت794١)‏ (ع( تقدّم في 
«شرح المقدّمة» جا 0 

: - (جَعْفْرٌ بْنْ مُحَمَّدِ) المعروف بالصادق الهاشمي» أبو عبد الله المدنيء 
صدوق فقية إمام 38 (ت58١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الحيض» .1591/٠١‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
الهاشميّ المعروف بالباقر المدنيّ» ثقةٌ فاضل [:] مات سنة بضع و(١١1١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة») .5١/56‏ 

5 - (جَابرٌ بْنْ عب اللو ره) تقدّم وما 

وقوله: (رَمَلَ مِنَ الْحَجَرٍ الأَسْوّدِ حَنّى الْتَهَّى إِلَيْه) فيه أن الرمل يبدأ من 
الحجر الأسود وينتهي إليه: فلا تحصل السنّة إلا باستيعاب جميع الجهات: 
فتنبه . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كُِدَنهِ في «الاستذكار»: لا أعلم خلافاً أن 
الرمل - وهو الحركة والزيادة في المشي - لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من 
السبعة» في طواف دخول مكة خاصّة للقادم الحاج أو المعتمر. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الطائف يبتدئ طوافه من الحجرء وهذا 
اله خدلاف افيد نضا : 

وروى ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيهء 
قال: رأيت رسول الله َك حين يَقدَّم مكة يستلم الركن أول ما يطوف. 

قال أبو عمر: إذا بدأ من الحجر مضى على يمينه» وجعل البيت عن 
يساره» وذلك أن الداخل من باب بني شيبة أو غيره أول ما يبتدئ به أن يأتي 
الحجرء يقصده.ء فيقبّله» إن استطاع» أو يمسحه بيمينه» ويقبّلها بعد أن يضعها 
عليه فإن لم يقدر قام بحذائه فكبّرء ثم أخذ في طوافهء ثم يمضي على يمينه» 
كما وصفت لك على باب الكعبة» إلى الركن الذي لا يستلم» ثم الذي يليه 
مثلهء ثم الركن الثالث» وهو اليماني الذي يُستَلّمء وهو يلي الأسودء ثم إلى 
ركن الحجر الأسود. 


9 )*:64( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَلٍ في طَوَافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )5( 

هذا حكم كل طواف واجب» وغير واجبء. وهذه طوفة واحدة» يفعل 
ذلك ثلاثة أطواف» يرمل فيهاء ثم أربعة مثلها لا يرمل فيهاء إذا كان هذا كله 
في طواف الدخول. 

وهذا كله إجماع من العلماء» أنه من فعل هكذا فقد فعل ما ينبغي» فإن 
لم يطف كما وصفناء وجعل البيت عن يمينه» ومضى من الركن الأسود على 
يساره» فقد تكس طوافه. ولم يجزه ذلك الطواف عندنا. 

واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوساًء فقال مالك» 
والشافعيّ» وأصحابهما: لا يجزئه الطواف منكوساًء وعليه أن ينصرف من 
بلاده فيطوف؛ لأنه كمن لم يطف. وهو قول الحميدي» وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: يعيد الطواف ما دام بمكةء فإذا بلغ الكوفة» 
أو أبعد كان عليه دم ويجزئه. 

وكلهم يقول: إذا كان بمكة أعادء وكذلك القول عند مالك» والشافعيّ» 
فيمن نسي شوطاً واحداً من الطواف أنه لا يجزئهء وعليه أن يرجع من بلاده 

بقية إحرامه» فيطوف. 

وقال أبو حنيفة: إن بلغ بلده لم ينصرف» وكان عليه دم. 

قال أبو عمر: حجة من لم يجز الطواف منكوساً أن رسول الله يللِ استلم 
الركن في أول طوافهء وأخذ عن يمينه» وجعل البيت عن يساره» وقال: «خذوا 
عني مناسككم». فمن خالف فعله فليس بطائف» وفعله مردود عليه؛ لقوله َلِ: 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منهء فهو ردًا. 

وحجة أبي حنيفة أنه طواف قد حصل بالبيت سبعاً» ولم يأت به على 
سنتهء فيجبر بالدم إذا رجع إلى بلدهء أو أبعد؛ لأن سنن الحج تجبر بالدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ» 
ومن قال بقوله: من أن الطواف المنكوس لا يُجزئ» هو الحقّ؛ لوضوح أدلته. 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال أبو عسو قثلةة وآما الرمل فهو المسى خنا يشعة فيةة: دون 
الهرولة» وهيئته أن يُحََرّك الماشي منكبيه؛ لشدة اللحركة في مشيهء هذا حكم 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كو كك سك ساس الح ساك ات لت 
الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت» طواف دخول لا غيره» وأما الأربعة 
الأشواط تتمة السبعة» فحكمها المشي المعهود. 

هذا أمر مجتمع عليه أن الرمل» لا يكون إلا في ثلاثة أطواف. من 
طواف الدخول للحاجٌ والمعتمرء دون طواف الإفاضة وغيره. 

إلا أن العلماء اختلفوا ذ فى الرمل. هل هو سنة من سئن الحجء ؛ لا يجوز 
تركهاء أم ليس بسنة واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت» وزالت» فمن شاء فعليه 
اختياراً . 

فروي عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر. 

وهو قول مالك. والشافعيّء وأبي حنيفة. وأصحابهمء والثوريٌ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه: إن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجاء 
أو معتمراً فى الثلاثة الأطواف الأول» وقال آخرون: ليس الرمل بسنة» ومن 
شا علس وم كاتا لم لعل 

روي ذلك عن جماعة من التابعين» منهم عطاءء وطاوسء ومجاهدء. 
والحسن» وسالم» والقاسم» وسعيد بن جبير» وهو الأشهر عن ابن عباس» 
وقد روي عنه مثل قول عمرء ومن تابعه. 

وحجة من لم ير الرمل سنة حديث أبي الطفيل» عن ابن عباس الآتي عند 
مسلم بعد هذا. . 

قال أبو عمر: وجمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجرء 
على ما في حديث جابر في الأشواط الثلاثة. 

قال: على هذا جماعة العلماء بالحجازء والعراق» من أئمة الفتوى 
وأتباعهم» وهم الحجة على من شد عنهم. 

قال: وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت» ولا هرولة 
في سعيهن بين الصفا والمروة» وكذلك أجمعوا على أن لا رمل على من أحرم 
بالحج من مكة من غير أهلهاء وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين 
دخولهم حين طافوا للقدوم . 

واختلفوا في أهل مكة إذا حجوا: هل عليهم رمل أم لا؟ فكان ابن عمر 
لير عليهم رملا إذا طافوا بالبيت. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم (064:*) 
للللللغللللللشلللللللللللططسططلل م وو اد 

وقال ابن وهب: كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل حول 
البيت. 

وقال الشافعيّ: كل طواف قبل عرفة» ويوصل بينه وبين السعيء فإنه 
يرمل فيهء وكذلك العمرة. انتهى كلام ابن عبد البرّ 15ه''» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ) قال النوويّ كدنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ 
المعتمدة» وفى نادر منها: «الثلاثة الأطواف»» وفى أندر منه: «ثلاثة أطواف»» 
فأما «ثلاثة أطرّافقه فلا شك في جوازهء 500 وأما الثلاثة الأطواف 
بالألف واللام فيهماء ففيه خلاف مشهور بين النحويين» منعه البصريون» 
وجوّزه الكوفيون» وأما «الثلاثة أطواف» بتعريف الأول» وتنكير الثاني» كما 
وقع في معظم النسخ. فمنعه جمهور النحويين» وهذا الحديث يدل لمن جوّزه. 
وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعدء في صفة منبر النبي كه قال: «فعَمِل 
هذه الثلاث درجات»» وقد رواه مسلم هكذا في «كتاب الصلاة»» وقد سبق 
التنبيه عليه . انتهى7"' , 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [895/ 7004 وه05٠”]‏ (1771)» و(الترمذي) في 
«الحجح») (86057 و861)» و(النسائي) في «مناسك الحج» (ه/8م؟؟ و١”؟‏ و5؟7؟) 
و«الكبرى» (؟/ 2)5٠8‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» .)5965١(‏ و(مالك) في 
«الموطإ) .)7”55/١(‏ و(أحمد) فى لمسنده» (9/ 958 ولالا” و84" و95" 
و/0791). و(ابن خزيمة) في ا (09لا؟ا ولاالالا و48١9؟).‏ و(أبو نعيم) 
في امستخرجه) (7/ “00701 و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 01 - 007814 و(أبو 


.٠١ .4/49 راجع: «الاستذكار» 5/ 195-5199. (0) «شرح النووئٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


يعلى) في «مسنله» (/ 750). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( [‏ (وَحَدَنَِي أبُو الطَاهِرء أَخْبَرئَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 
مَالِّكء وَابْنُ جُرَيْج 22 عقت بو الحكوء علق ايد قن عابر بن داه 3 
رَسُولَ الله يكل 0 التَلَاَةَ أَطْوّاف» مِنَّ الْحَجَرِ إِلى الْحَجَرِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وقد ذُكروا في الباب» و«ابن جريج» تقدّم قبل بابين. 

والحديث من أفراد المصّف» وقد مضى البحث عنه في الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


إن 


 )1154( ]"065[‏ (حَدَكَنَا أد ُو كال مُصَبْلٍ : 0 
َبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادء حََكنَا الْجُرَيْرِيُ ٠‏ عَنْ أبِي الطَُبْلِء ها قَالَ 
أَرَأبْتَ هَذَا الَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاَةَ أطْوَافٍ وَمَِيَ اه 1 هُوَ؟ فَإِنَّ 
قَوْمَك يَرْعَمُونَ أَنّهُ سْنَّةٌ قَالَ: فَقَالَ: صَدَة قواء وَكَدّبُواء قَالَ: : قُلْتُ: ما فَولك: 
صَدَقُواء وَكَدَّبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يله كَدِمَ مَكَدَ قَعَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمّدا 
وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوقُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُوئَهُ قَالَّ: 
َأْمرَهٍُْ رَسُولُ الله يكل أَنْ يَْمُلُوا ثلاثاء وَيَنْشُوا أرْبَعاًء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخَبزْني 
عَنِ الطْوَّافٍ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ رَاكباً أَسْنَةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أَنّهُ سَنَةٌ 
قَالّ: 0 قُلْتُ: وَمَا قَوْلّكَ: صَدَقُواء وَكَدَّبُوا؟ َالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الل يِه كَثْرَ عَلَيْهِ النّانُء يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدُ حَنَّى خَرَجَ 
الْعَوَاتِنْ مِنَ الْبْيُوتِء قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يكل لا يُضْرَبُ النَّامنُ بَيْنَ يَدَيُوء قَلَمًا 


كَثْرَ عَلَيْهِ رَكبَء وَالْمَشيْ وَالسَّعْيُ أَفْضَلٌ) . 


امد فى 
١+‏ 


(5*) - بات استِحبّاب الرَّمَلٍ في طَرَّافٍ الْعْمْرَو ... إلخ - حديث رقم (07:655) 


رجال هذا الاسناد : : 


مم وو 


. (عَبْلُ 50 تقدّم قريباً‎ ١ 
(الْجْرَيْرِيٌُ) سعيد بن إياسء أبو مسعود البصريّ» ثقةٌ اختلط قبل‎ - 
.753/4٠ موته بثلاث سنين [5] (ت155١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصتف دن رواية الجريريّ» وهو ممن اختلط 
قبل موته بثلاث سنين» وعبد الواحد بن زياد ممن روى عنه بعد اختلاطه» وقد 
ذكر له متابعاً» وهو يزيد بن هارون في السند التالي» وهو أيضاً ممن روى بعد 
اختلاطه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد عبد الواحدء ويزيد بن هارون بالرواية عنه» بل تابعهما 
عبد الوارث بن سعيد» فرواه:غنه» عند أبي نعيم في امستخرجه! 
وعبد الوارث ممن روى عن الجريري قبل اختلاطه. 

وأيضاً فقد أورده المصنّف من رواية غير الجريريّ» عن أبي الطفيل» وهو 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن أبي الطفيل في الرواية الثالثة» 
نصح الجاديت دون شك وريب» ولله الحمد والمئة. 

١‏ (أبُو الطّيْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي؛ ولد 
عام أحدء ورأى النبي كله وروى عن أبي بكر ومن بعده؛ وعُمّر إلى أن مات 
سنة عشر ومائة على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /ا/ .١57١‏ 

دان ماس لاله الحبر البحر وَهّاء تقدّم قبل بابين. 

واأبو كامل» دُكر قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 

تي ا(فقها :آنه يا اياف البستف 5 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فعلّق عنه 
البخاري 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 


)١(‏ (ا لمستخرج» ؟/ 5 ”ا 


كه البحر لمحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابي وها . 
7 الحديث : 
عَنْ أبي الطُتَبْلِ) عامر بن واثلة ديه أنه (قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاسِ) قا 
د أي أخبرني (مَذَا الرّمَلَ بِالْبَيْتِ كك أَطْوَافِ وَمَشيَ ة أَطُوَافٍ ‏ 
أَسَنَةٌ هُوَ؟ فَإِنّ تَوْمَك يَمبون أنه سْنةٌ: قال أبو الطفيل (فَقَالَ) ابن عبّاس وَا 
(صَدَقُواء وَكَذَّبُوا) قال القرطبي كأَنْهُ: يعني: أنهم أصابوا من وجهء وغَلِطوا من 
وجهء فأصابوا من حيث إنهم نسبوه إلى النبيّ يَكلِهُه وغَلِطوا من حيث ظنوا أن 
تلك الأمور راتبة» لازمة؛ وإنما كان ذلك لأسباب نبّه عليها فيما ذَّكّر من 
الحديث. 
ويظهر من مساق كلام ابن عباس أنها ليست بسنة راتبة عنده» فارتفعت 
لارتفاع أسبابهاء وهذا لا يمكن أن يقال في الرّمل في الطواف والسّعي؛ إذ قد 
فعله النبي كَل مع فقد تلك الأسباب» فينبغي أن يقال: هو سُّنةَ مطلقاً» كما هو 


مذهب الجماهير. ان ا 


وقال النووي ككله: يعني صَدَّقوا في أن النبئ يكل فعله» وكَذَّبُوا في 
قولهم: إنه سنة مقصودة» متأكدة؛ لأن النبئ كَلِ لم يجعله سنة مطلوبةً دائماً 
على تكرر السنين» وإنما أمر به تلك السنة؛ لإظهار القوّة عند الكفار» وقد زال 
ذلك المعنى. هذا معنى كلام ابن عباس ب#اء وهذا الذي قاله من كون الرمل 
لسن مدنة مقصودةً هو مذهبهء وخالفه جميع العلماء من الصحابة» والتابعين» 
وأتباعهم» ومن بعدهمء فقالوا: هو سنة في الطّوفات الثلاث من السبع» فإن 
تركه فقد ترك سنةء وفاتته فضيلةٌ» ويصح طوافهء ولا دم عليه» وقال عبد الله 
ابن الزبير: يسنّ في الطوفات السبعء» وقال الحسن البصري» والثوري» 
وعبد الملك بن الماجشون المالكيّ: إذا ترك الرمل لزمه دم» وكان مالك يقول 
به» ثم رجع عنه. 

دليل الجمهور أن النبي كلِ رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث 


)000( «المفهم» ولا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


4 (ومنها): أن فيه التحريض على مجانبة كبائر الذنوب؟ ليحصل تكفير 
الصغائر بذلك» كما قال وَيَكَ: #إن جَنَنَاً كبابر ما تَُوْنَ عَنْهُ نُكيْرٌ عَنَكُم 
سيتَاتك 4 [النساء: ]"١‏ الآية. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاًء وتمني 
عد قضيدة لعا بعرتك على الحن ين تحتر امزاجهه وال الى أعللم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[/51؟] (ىمم) - (وَحَلَِي يَحْيَى بْنْ حَبِيب الْحَارِد بين » حَدَثَنا خَالِدٌ؛ وَهوَ 
ابْنُ الْحَارثِء حَدَئنَا شعْبَة أَحبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أبي بكر عَنْ ن أنسء عن انب يلل 
في الْكَبَائر قَالَ: ادك بالل وَعْقُوقُ نُ الْوَاِ لين وَكَتلْ التَفْسِ , ل الزُورِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَيّى بن حَبِيبِ الْحَارِ رِئِي) البصريّ» ثقة ]١١[‏ (ت558١)‏ (م4) تقدم 
في «الإيمان» .156/١5‏ 

١‏ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُّليم الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريً» 
ثقةّ ثبت [8] (مت5كم1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 57 7. 

*"' - (شعْبَةٌ) بن العجام المذكور في الباب الماضي . 

5 -(عييدُ الله بْنّ أبي بكر) بن أنس بن مالك» أبو معاذ البصرئ» ثقةّ [4]. 

رَوَى عن جدّهء وقيل: عن أبيه» عن جده. 

ورَوّى عنه أخوه بكر بن أبي بكر بن أنس» والحمادان» وشدّاد بن سعيد» 
وشعبة» وعتبة بن حميد الصَّبَىَ» ومبارك بن فَضَالة» وهشيم» ومحمد بن عبد العزيز 
الراسبيّ على خلاف فيهء ومُرَجَى بن رَجَاءء وعلىّ بن عاصمء وآخرون. 

قال أحمدء وابنٌ معين» وأبو داود» والنسائيئ: ثقةء وقال أبو حاتم: 
صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذاء 
وأعاذه بعدة؟ وتصوتق (لاة؟): (أن رجه اظلع من بعض خجر 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَة»... إلخ - حديث رقم (055:*) 


غ2 1 ع 7 52 عِِ ٠.‏ 
الأول ومشى في الأربع» ثم قال كله بعد ذلك: «لتأخذوا مناسككم عني). 
انتهى كلام النووي . 


(قَالَ) أبو الطفيل (قُلْتُ: مَا) استفهاميّة (قَوْلّك) أي ما معنى قولك: 
(صَدَقُواء وَكَدَّبُوا؟ قَالَ) ابن عبّاس و (إِنَّ رَسُولٌ الله يكل قَدِمَ مَكَةء فَقَالَ 
الْمُصْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمّداً) يله (وَأَصْحَابَهُ) ور (لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ 
مِنَ الْهُرَّالِ) بضمّ الهاء» وتخفيف الزاي» بعدها ألف. ثم لام: اسم من 
الهُزل» بضمء فسكون: وهو الضعف. ووقع في «شرح النوويٌ» بلفظ: 
«الْهُزْل)ء فقال: هكذا هو في معظم النسخ: «الْهزُل» ‏ بضم الهاءء» وإسكان 
الزاي - وهكذا حكاه القاضي في «المشارق»)» وصاحب «المطالع» عن رواية 
بعضهمء قالا: وهو وَهَمّء والصواب الْهُرّال - بضم الهاء» وزيادة الألف ‏ قال 
النوويّ: وللأول وجهء وهو أن يكون بفتح الهاء؛ لأن الهزل بالفتح مصدر 
هَزّلته هَزْلآَء كضربته ضرباًء وتقديره: لا يستطيعون يطوفون؛ لأن الله تعالى 
مَرّلهمء والله أعلم. انتهى. 

وقال الفيّومي: «مَرَلْتُ الدابّة أهزلهاء من باب ضرب هُرْلاًه مثل قُفْل: 
أضعفتها بإساءة القيام عليهاء والاسم الْهُرَاك وهَزلت بالبناء للمفعول» فهي 
مهزولةٌ» فإن ضَعُْفت من غير فعل المالك قيل: أهزل الرجل بالألف: أي وقع 
في اله الهزال.«انتهى ”2 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الفيّوميَ أن الْهُزل بالضمٌ 
مصدرء فلا داعي لدعوى الفتح. كما قاله النووي» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَكَانُوا يَحْسدُوئَهُ) أي وكان المشركون يحسدون النبي كَل يقال: 
حسدته على النعمة» وحسّدته النعمة حَسَّداً بفتح السين أكثرٌ من سكونهاء 
يتعدّى إلى الثاني بنفسهء وبالحرف: إذا كرهتها عنده» وتمثيت زوالها عنهء 
وأما الحسّد على الشجاعة» ونحو ذلك فهو الغِبْطة» وفيه معنى التعجّب» وليس 
فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمئاه فهو القسم الأول» وهو حرام 


.1178/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١/94 «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
9 للكاكامختسحاسصاصاتت ااتضا ستطتتطتتت 
والفاعل حاسدٌء وحَسُودٌء والجمع حُسَادٌ وحَسّدَّةء قاله الفيّومئ 5ه" . 

(قَالَ) ابن عبّاس (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله كل أَنْ يَرْمُلُوا) بفتح أولهء وضمّ 
ثالثه» من باب طلب (ثَلاثاً)؛ أي : ثلاث أطوفة (وَيمْشُوا أَرْبَعاً قَالَّ) أبو الطفيل 
(قُلْتُ لَهُ) أي لابن عبّاس ونا (أخيزني عَن الطَّوّافٍ)؛ أي: السعي (بَيْنَ الصّمًا 
وَالمرفة وا ))امتصوفه عل اننال آمك هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَك يَرْعْمُونَ 1 ب 
قَالَ: صَدَةُ قواء وَكَذَيُوا) قال النووي كأَنْهُ: يعني صدقوا في أنه يَكةٍ طاف راكباً» 
وكذبوا في أن الركوب أفضلء بل المشي أفضلء» وإنما ركب النبيّ كلةٍ للعذر 
الذي ذكرهء قال: وهذا الذي قاله ابن عافن ييا مجمع عليه ارا على أن 
الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائزء وأن المشي أفضل منه» إلا لعذر. 
انتهى 0" , ش 

(قَالَ) أبو الطفيل (قُلْتُ: وَمَا قَوْلَكَ: صَدَقُواء وَكَذَبُوا؟ قَالَّ) ابن عبّاس 
(إنَّ رَسُولَ الله يكل كَثْرَ) بضمّ الثاء المثلّثة (عَلَيْهِ النَامنُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمّدٌ 
هَذَا مُحَمَدُ) أي لكونه ل ل فاستغربوا رؤيتهم له في ذلك 
المكان (حْنَى خَرَّجٌ الْعَدَاد )ا جمع عاتق. وهى البكر البالغة» أو المقاربة 
للبلوغ» وقيل: التي تتزوج» شنيت بذلك؛: لأنها عَتَقَت من استخدام أبويهاء 
وابتذالها في الخروج» والتصرف التي تفعله الطفلة الصغيرة» وقد سبق بيان هذا 
في صلاة العيدء قاله النوويّ كثائ9 . 

وقوله: (مِنَ الْبُيُوتِ) متعلّقٌ ب«خرج» (قَالَ) ابن عبّاس (وَكَانَ رَسُولُ الل كل 
لا يُصْرَبُ) بالبناء للمفعول «النَّامُ بَيْنَ يَدَيْ)؛ أي كما يُضرب بين يدي الرؤساء 
والجبابرة (قَلَمَا كَثْرَ عَلَيْه رَكبَء وَالْمَشْْ)؛ أي على الأقدام (وَالسَّعَيْ)؛ أي بين 
الميلين الأخضرين (أَفْضَلْ) من الركوب؛؟ لأنه يمنع من سنّة السعي بينهماء 
وهذا الذي قاله ابن عبّاس وها هنا هو الحقٌّء كما أشار إليه النوويّ في كلامه 
المذكور آنفاً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)1غ( «المصباح المنير» .١76/١‏ زفهة اأشرح النووي» 1/4 1. 
زفوف شرح النووي» 2325/8 7 .١‏ 


1 )7001( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَلٍ في طَوَّافٍ الْعُمْرَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِقا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [830655/95” ولاه٠8‏ و0048"] .)١5755(‏ و(أبو 
داود) فى «المناسك)» .»)١18860(‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» (596017), 
و(الطيالسئي) فى (مسئله) ,)7"0١/١(‏ و(الستييذي) فى (مسئله» 2))0١١(‏ 
و(أحمد) 5 المسئده) (20“©؟؛ ولابن خزيمة) كن اسمتيةا الحلفف 
و4/ا/ا؟)2 و(ابن حبان) في «صحيحه) 2)5811١(‏ الأبواقي) في (مستخرجه) 
(/ 40305 و(أبو عوانة) في «مسنده) (5/ 750 و757)». و(الطحاوي) في 
«معاني الآثار» ١14/17(‏ و6٠8١)»‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» /١(‏ 50 
واخلء و(الطبراني) في «الكبير» ٠١575(‏ و0179 »)١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 2»)87 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 017‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَئَا يَزِيدُ أَحْبَّرَنَا 
الْجْرَيْرِيُء بِهَذَا الَاسْنَادٍ نَحْوَه غَيْرَ أنه قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ مَكَةَ قَوْمَ سد" وَل 
ل ه وو نَهُ) . 


: يحسلونه 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَزِيدُ) بن هارون السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّء ثقةٌ متقَنٌ 
عابدٌ [] (ت56١3)‏ وقد قارب التسعين 22 تقدم في «المقدمة») 50/5. 

و« الْجُريريَ» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن الجريريّ هذه ساقها البيهقئ كأَنهُ في 
«الكبرى» )8١/5(‏ فقال: ١‏ ْ 


(5) وق تنةة #قوما دا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن 
سلمة» ثنا محمد بن المثنى» ثنا يزيد بن هارونء» ثنا الجريريّ» عن أبي 
الطفيل» قال: قلت لابن عباس : إن قومك يزعمون أن رسول الله كَلٍِ قد رمل» 
وأنهنا ستة؛ قال: صَدَفُواء وكيوا قلت: ما صدقوا» وكذبوا؟ قال: إن 
رسول الله كل قَدِم» والمشركون على فُعَيقِعانَء وكان أهل مكة قَومَ حَسَّدِء 
أرُوهم منكم ما يَكرّهون» فَرَمّل رسول الله له ؛ لِيْرِي المشركين قوته» وقوة 
أصحابه, وليست بسئة» قال: قلت: إن قومك يزعمون أن رسول الله وَل ركب 
بين الصفا والمروة» وأنها سئّة» قال: صدقواء وكذبواء قال: قلت: ما 
صدقواء وكذبوا؟ قال: قَدِم رسول الله يَكلخِ مكة. وكان أهل مكة قَوْمَ حَسَّدِء 
فخرجوا حتى خرجت العواتق» ينظرون إلى رسول الله كك وكان رسول الله كَلِلِ 
لا يُدَغونُ عنه» قال يزيد: يعنى لا يدفعون عنه» فركب». وكان المشى أحبٌ 
إليه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[64٠م]‏ (...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُء عن ابن أبي 
حُسَيْنٍ» عَنْ أبي الطْمَيْلٍء قَالَ: قلت لابن عَبّاسِ: إِنَّ قَوْمَكَ يَرْعَْمُونَ أن 
رَسُولَ الله كل رَمَلَ بِالْبَيْتِء وَبَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَة وَهِيَ سُنَةٌ قَالَّ: صَدَقُواء 
وَكَذَيُوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنْ أبي عمّرً) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العّدنيّ» ثم 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

" - (ابْنْ أبي حُسَيْنِ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن 
الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي» وأمه أمّ عبد الله بنت 
أبي سَرْوّعة» ثقةٌ عالم بالمناسك [5]. 


0 )08:69( بَابُ اسْيِحْبَابٍ الرّمَلٍ في طَوَافٍ الْعُمْرَقٍه... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 

رَوَى عن أبي الطفيل» ونافع بن جبير بن مُظْعِمء وعطاءء وعكرمة» 
ومجاهد. وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وشهر بن حَوْشَبِء وغيرهم. 

وروى عنه ابن جريج» وابن إسحاقء» والليث» ومالك» ومحمد بن مسلم 
الطائفي» وعبد الله بن حبيب بن 2 ثابت» وشعيب بن أبي حمزةء 
والسفيانان» وغيرهم . 

قال أحمد» والنسائيٌ ت» وأبو زرعة: ف وقال ع حاتم : صالح» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة. قليل الحديث؛». وقال 
العدل: نقد وقال ابن عبد الب سداعتد الكممة القيده عالم والناساة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
(555؟١)‏ و(1659١)‏ و(1855) و(1/8١5).‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[ننبيه] : رواية سفيان بن عيينة هذه مختصرة» وقد بيّن أبو عوانة أن سفيان 
سمعها من شيخه هكذا مختصرة» ولفظه بعد إخراج الحديث بنحو لفظ 
المصئف: قال سفيان: لم يزدني اب دن أن حسين على هذا 0 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع لعا 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[5069] (56؟1١1)‏ - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعِه حَدَنُنَا بَحْيَى : بن دم 


حَدَثَنَا زُمَْرٌءعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيد سَعِيدٍ بْن الْأَبْجَرِء عَنَّ أبي الطَمَيلٍ ٠‏ قَالَ: : قلت 


رع 


لِابْنِ عَبّاسٍ : أرَانِي كد كَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل قَالَ: قَصِفْه لي قَالَ: قُلْتٌ: رآبته 
عِندَ الْمَرْوَةٍ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثّرَ النّامنُ عَلَّيّْوء قَالَ: فَقَالَ ابن عَبّاسٍ : ذال 


000 


رَسُولُ الله يكل إِنّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمَدُ بن رَافِع) النيسابوريّ الزاهد» ثقةّ حافظ عابدٌ [11] (ت405؟) 
2 1 دت س) تقدم في #المقدمة» 1/5 . 


."577/١ راجع: «مسند أبي عوانة كله»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلى لللس ‏ س7طط77ب7ب7ب7ب7ب7ب7 7ب 


بت 


١‏ (يحَيَى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكرياء الكوفيّ» 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 
لاع (رهية) بل معاوية د بن دّيج الجعفيّ» تقدّم قبل ثلاثة أنواضة:: 
؛ ‏ (عَبْدُ امَك بن سَعيق كن الأتكر) هر عبد اتلك نن, سيد ين 
حيّان بن أبجر الكوفيّ» ثقةٌ [1] (م دت من) نقدم في «الإيمان» ٠7/4ا4.‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 


0 5 
بي الطَُبْل) عامر بن واثلة أنه (كَالَ: قُلْتُ لِابْنٍ عَبّاسٍ) ا (أرَانيي) 

ا أي أظئني (قَدْ رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يكللهِ» قَالَ) ابن عبّاس (نْصِفْهُ) أي 
00 الله يك الذي رأيته (لِي» قَالَ) أبو الطفيل (قَلْتٌ : رَأَبْتُهُ عِنْدَ الْمَدْوَةِ عَلَى 
نَاقَةِ) أي راكباً عليها (وَقَدْ كَثْرَ النَّانُ عَلَيْه) أي أحاطوا به يَل؛ ليتعلّموا 
مناسكهم عنه» ولما تقد في الحديث السابق» من أن أهل مكة خرجوا ليروه 
حتى خرجت العواتق (قَالَ) أبو الطفيل (فَقَالَ ابن عَبّاسِ) ويا (ذَاكَ) أي الذي 
رأيته راكباً على ناقته عند المروة (رَسُولٌ الله يكل) * وا كو سيا ركو كتفي 
ذلك المكانء بقوله: (إِنْهُمُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الاستئناف» 
ل ويَحْتَمِل أن تكون بالفتح على تقدير حرف الجرّء ِ 
لأنهم (كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْه) بضم الياءء وفتح الدال» وضم العين المشدّدة: أي 
لا يدفعون. ومئنه قوله تعالى: وم يُرَغُورتَ ِل نَارٍ ص دعا ( 409 1 
تعالى : #مَدَلِلك الى يَدُعٌ لقم »4 

وقوله: (وَلَا يُكَرَهُونَ) 3 في بعض الأصول من «صحيح مسلم): 
«يُكرّهون»» من الإكراهء وفي بعضها: ايُكهّرونظ بتقديم الهاء» من الكَهْرء وهو 
الانتهار» قال القاضي عياض ككْرَنْهُ: هذا أصوب. وقال: وهو رواية الفارسيّء 
والأول رواية ابن ماهان» والعذريّ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ونا هذا من أفراد المصتف. 


)*:50( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّمَل فِي طَوَافِ الْعُمْرَة... إلخ - حديث رقم‎  )"5( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ »)١770( ]”05٠0‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
0/6 :ولاو تعيم) في امستخرجه» (8/ 07*00 و(الضياء) في «المختارة» 
(/232717). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )1155( ]"060[‏ (وَحَدَنَني بو الرّبِيع الرّهْرَانَيُ » حَدَثَنا حَمَادٌ يَعْنِي 
ابن نَ زَيْوِه عَنْ أَيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سَهِيٍ بن جُبَيْرِ من ابن عَبّاسِ» قَالَ: : قم 
رَضوَلَ الله كله وَأَصْحَابُهُ كد وَقَدُ وَهَنَنْهُمْ حَمّى يَنْرتَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : نه 
يَقْدمُ عَلَيكُمْ عدا َوْمٌ نَدْ وَمَتنْهُمْ الْحُمَىء وَلَقُوا مِنْهَا شِدَ فَجَلّسُوا مِمّا يَلِي 
الْحِجْنٌ وَأَمَرَهُمْ ا ل أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرٌكُتَيْنِ؛ 
لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ”" جَلَدَهُمْ '؛ كَقَالَ الْمُشْرِكونَ: الا الَّذِينَ َع 3 الْحُْمّى قَدْ 
وَمَتنْهُمْ» مَؤْلَاء أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَاء قَالَ ابْنْ عَبًا عباس : : وَلْمْ يَمْتَعْهُ أَنْ يَأَمْرَهُمْ أن 
يَرمُلُوا الْأسْوّاطً كُلّهَاء إل الْإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيد بْنْ جبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهمء» أبو محمدء أو أبو 

عبد الله الكوفي» ثقة ثقةّ ثبت فقيةٌ [] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» تاضة 

والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي» و(أبو الربيع»: هو سليمان بن 
داود العتكيّ» و«أيوب»: هو السختيانيّ. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف أنه 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى سعيد بن جبيرء فكوفيّ. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس وا الحبر 


)١(‏ وفي نسخة: «ليّري المشركين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جرح 77ت م777 77777 بوي 
البحرء من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

(عن لبن 0 3 أنه (قَالَ: :اقم و الله عله وَأصْحَا يه مَكَة وَقَدْ 
وَهَنَنَهُم) بتخفيف الهاءء وتشديدهاء ويقال: أوهن بالهمز: أً ا قال 
الفراء وغيره : : يقال: وهنته الحمى وغيرها» وأوهنته لغتان (حَمّى يَنْرتَ) «حمّى» 
فُعلّى غير منصرف لألف التأنيث» والجمع حمّيات» 00 3 اد من 
الحم ) م م هو بالبناء للمفعول» وهو محمومء قاله الفيومى كا 

وايثرب» - بفتح الياء التحتيّة» وسكون الثاء المثلّثة 0 7 آخره 
باء موحدة - غير منصرف: اسم مدينة النبت كل فى الجاهليّة, نهى النبت علد 
عن تسميتها بذلك» وإنما ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين” . 

وقال النوويّ كُدَنُْ: وأما «يثرب» فهو الاسم الذي كان للمدينة في 
الجاهلية» وسمّيت في ادم المدينة» فطيبة» فطابةء قال الله تعالى: 5 
كاد لِأمَلٍ المديئة4. وين أَملٍ الدبو «يَونَ إن يجنئآ إل المديكده: 
وسيأتي بسط ذلك ف فى آخر «كتاب الحج" حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة» 
وتسميفها إن شاه ا ساك الي 0 

(قَالَ المُشْركُون: إِنّهُ 00 بفتح أولهء وثالئه» كما تقدّم قريباً (عَلَيكمْ 
غَداً َوْم قد و وَمَنَنْهُمُ الْحْمَّى, وَلَقُوا منْهَا شِدَةٌ وفي رواية النسائئ: «شرًاً» بدل 
(شذة») الوه م أي 0000 (مِما بلي 0 امن' بمعنى بمعنى افيا؛ أي في 
5 وهو اناد بالبيت من جهة + الميران1" 

وفي رواية النسائيّ: (وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ نَاحِيَّةٍ الحِجْر)» وفي رواية 
للبخاريّ: «لما قَدِم النبي يل لعامه الذي استأمن» قال: ارمُّلوا؛ ليرى 
المشركون قوّتكم» والمشركون من قبل فُعَيقعان»» والمراد أن من كان هناكء 


.161 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
زفق «الفتح» 4 كتاب المغازي. رقم (كه؟:).‎ 
. ١ 577/١ زفرة شرح النووي» 9/؟17١. 62 «المصباح»‎ 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافِ الْعُمْرَق.... إلخ - حديث رقم (50:*) 


يُشرف على الركنين الشاميبن» ومن كان به لا يرى من بين الركنين اليمانيين. 

(وَأَمَرَهُمُ التي يك) وفي رواية النسائيئ: «فأطلع الله نبيه يله على ذلك» 
فأمر أصحابه» (أَنْ يَرْمُلُوا) بضم الميم» 2000 نصرء وهو في موضع المفعول 
الثاني ل«أمرهم», يقال: أمرته كذاء وأمرته بكذا؛ يعني أمرهم بأن يُسْرِعوا ما 
بين الركنين: الشامي والعراقئ (لَلَانَةَ أَشْوَاطِ) ‏ بفتح الهمزة» بعدها معجمةء 
جمع شوطء بفتح» فسكون: وهو الجري مرّة إلى الغاية» والمراد به هنا الطوفة 
خجول الكسة: 

وقال النوويّ كه: هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شَوْطاَء وقد تقل 
أمععا بدا |0 متجاهد + والشنافمن كرما شيع شوطا» أو ذوراء: بل يسم 
لوفة 14 وضهكا التحديف ظاعن في أنه عا في تددعة اوها فالصحيح أنه لا 
كراهة فيه. انتهى(' . 

(وَيَمْشُوا ما بَيْنَ الرُكُنَيْنِ) أي اليمانين» وعند أبي داود من وجه آخر: 
«وكانوا إذا ارا ء عن قريش بين الركنين مشَّوْاء وإذا طلعوا عليهم رَمَلُوا. 

(لِيَرَى) بالبناء للفاعل» من الرؤية» وهو الإبصارء وقوله: (الْمُشْرِكُونَ) 
مرفوع على الفاعليّة (جَلَدَهُمْ) ‏ بفتحتين ‏ أي: قوّتهم» منصوب على 
المفعوليّة» وفي بعض النسخ: «لِيْري المشركين»» بضمٌ حرف المضارعة» من 
الإراءة» وعليه ف«المشركين» منصوب على أنه المفعول الأول» واجلّدهم» هو 
0 الثاني (فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ) لما رأوا رَمَل الصحابة و (مَؤُلَاءٍ الْذِينَ 
رَعَمِتَمْ عَمْتُمْ أن الْحُمَى قَدْ وَهَدَنَهُمْ)؛ أي: أضعفتهم (مَؤْلَاءٍ أَجْلَّدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا) 
0 اسم تفضيل من الْجَلّد وهو القوّة؛ أي أقوىء قال الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام: فكان ذلك ضرباً من الجهادء قال: وعلّته في حقّنا تذكر نعمة الله 
تعالى على نبيّه يكلِِ بالعرّة بعد الذلة» وبالقوّة بعد الضعف. حتى بلغ عسكره َكل 
سبعين ألفاأ. انتهى . 

(قَالَ ابن عَبّاسِ) وها (وَلَمْ يَمْتعْةُ)؛ أي النبى تكله (أَنْ يَأ 2 هُمْ أنْ يَرْمُُوا 
الأن. شْوَاطٌ كُلّهَاء إلا الإبمَاءُ عَلَيْهُمُ) ‏ بكسر الهمزة» ا 0 أ 


.١7 215/9 «شرح النووي»‎ )١( 


َ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزلى ا لللللللللللطططملت 


الرفق بهم والشفقة عليهم. والمعنى أنه لم يمنعه يَكلِلٍ أن يأمرهم بالرمل في 

جميع الطوفات إل الرفق بهمء ف«الإبقاء» بالرفع على أنه فاعل «لم يمنعهاء 
واو ال '“. قاله في «الفتح». 

وقال القرطبي ككَنْهُ: روايتنا «الإبقاء» بالرفع على أنه فاعل "يمنعهاء 
ويجوز نصبه على أن يكون مفعولاً من أجلهء ويكون في «يمنعه» ضمير عائد 
على النبي كله هو فاعله» فتأمله. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ضمير عائد على النبي كَلِةِ. . . إلخ لا 
يخفى فساد هذاء فليس هنا ضمير يكون فاعلاً عائداً عليه كَل بل الضمير 
البارز المفعول هو العائد على النبي كه وكذا قول العينيّ بعد أن اعترض هذا 
الوجه أن الفاعل هو قوله: «أن بادرقية باطل أيضاً . 

وعندي أن في صحة النصب في «الإبقاء» نظرء والظاهر أنه لا يصحٌ؛ 
لأن القرطبيّ قال: روايتنا بالرفعء فإذا لم يصح رواية» فلا وجه لهذه التكلفات 
العاطلة» بل الباطلة» فتأمله بالإنصافء والله ع أعلم . 

وفي رواية عطاء التالية عن ابن عباس ووّاء قال: إنما سعى 
رسول الله كله ورمل بالبيت ليري المشركين قوّته» ولفظ البخاريٌ: «إنما سعى 
رسول الله َيِه بالبيت» وبين الصفا والمروة»؛ لِيْرِي المشركين قوّته». وفيه بيان 
أن علة السعي بين الصفا والمروة هي علة الرمل في الطواف بالبيت. 

وروى ابن خزيمة. والفاكهيّ من طريق أبي الطفيل» قال: سألت ابن 
عباس.عن السعي؟ فقال: «لمّا بعث الله جبريل إلى إبراهيم 8 ليريه 
المناسك. عرض له الشيطان بين الصفا والمروة» فأمر الله أن يُجيز الوادي» 
قال.ابن عباس : فكانت سنئة». 

وفي «كتاب الأنبياء» من «صحيح البخاري» أن ابتداء ذلك كان من 
0 وروى الفاكهيّ بإسناد حسن عن ابن عباس وياء قال: «هذا ما 

وَرَتتكموه أم إسماعيل». 
ولا تخالف بين هذه الروايات؛ إذ يوان أن تكوة هده الأقياء سنيا 


)١(‏ فيه نظر سيأتي بيانه. 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائرِ وَبَيَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (1517) 


النبئ ل. . .». و(7١5):‏ «(إذا سلّم عليكم أهل الكتاب...»» و(57731): 
«من عال جاريتين. ..». و(5555): (إن الله وين قد وكّل بالرحم ملكا...2. 

0 (آننن) بن مالك الصحابي الشهير نه تقدم في «المقدمة» ؟/لاء 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ _(منها): أنه من خماسيّات المصئّف» وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» كالسند الآتى» وكذا ما قبلهء 
قال التروق رمه الله تعالى + .وما «الإبننافاق اللذان ذكزهما- يع #هذا» !نوما 
بعدة فهما ريون كلف من أرلهجا إلى اخرهماء إلا أمشعية راسظي 
بصريّ» فلا يقدح هذا في كونهما بصريين» وهذا من الطرف المستحسنة» وقد 
تقدّم في الباب الذي قبل هذا نظيرهما في الكوفيين. انتهى'"' . 

(ومنها) : أنه قد قدّمنا فائدة قوله: «وهو ابن الحارث»» ولم يقل : «خالد بن 
الحارث»: وهو أنه إنما سَمِعّ في الرواية «خالداً»» ولخالد مشاركون في اسمهء 
فأراد أن يُمَيره لمن يحدّثهم» ولا يجوز له أن يقول: حدثنا خالد بن الحارث؛ لأنه 
يصير كاذباً على شيخه؛ حيث لم يقل له ذلك» وإنما قال: حدّثنا خالدٌ» فَعَدَل إلى 
زيادة قوله: «وهوابن الحارث»؛ لتحصل الفائدة بالتميز» والسلامة من الكذب. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء وهو عبيد الله بن أبي بكر 
عن جذه لفن بن مالك طلنه . 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً َيِه أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) حليئاً» 
وهو المشهور بخدمة النبئ يِه خدمه عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة وَرء ومن ع منهم» مات سنة (5؟) أو (2)917 وقد جاوز المائة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث فسيأتي في الذي بعدهء 
وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «شرح مسلم» ؟/87. 


)*:050( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الرّمَل في طَوَافٍ الْعُمْرَةِ:... إلخ - حديث رقم‎  )( 


للمشروعية» فكانت أم إسماعيل أقدمء ثم إبراهيم 4 بعد بناء البيت» ثم 
النبيّ كله حينما تحدث المشركون بضعفهم. وتأثير الحمى فيهم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 7"070] .»)١777(‏ و(البخاري) في «الحج» 
١٠١(‏ و559١)‏ و«المغازى»(5755 ولا575)» و(أبو داود) في «المناسك» 
١86(‏ و8485١ا‏ و449١‏ و0490 و(الترمذي) فحن (السيمةة فلن ة 
و(النسائي) في «مناسك الحجّ» (770/5). و(ابن ماجه) في «المناسك'» 
(5440). و(أحمد) في «مستده» /١(‏ 590 و5795 و5١“‏ وثالا”). و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (2»)7770 و(أبو عوانة) في «مسنئده» (2)701//7 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (7/ 05005. و(البيهقيّ) / 87)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الرمل في الطواف. 

١‏ (ومنها): بيان العلة التي شرع من أجلها الرمل في الطواف». وهو أن 
يَرَّى المشركون الذين قالوا: سَيَقَدَم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثرب» قوتهم 
وجلادتهم . 

(ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعْدّة» والسلاح» ونحو ذلك 
للكمّار؛ إرهاباً لهم ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. 

 :‏ (ومنها): جواز المعاريض بالفعل» كما يجوز بالقول» وربّما كانت 
بالفعل أولى . 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «الأشواط» جواز تسمية الطوفة شوطأء وقد 
تقدّم كراهة بعضهم لهء وهذا الحديث ظاهر في الردّ عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ؤي اللللللبلت7تتتتتلتلطتطتطتتتمتتبا 0ت 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنِّي عَمْرُو الثَاقِدُ وَائْنُ أبي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ 
جَمِيعاً عَن ابْنِ عييْنَة قال ابْنُ عَبْدَة: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِء عن 
ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: إِنَمَا سَعَى رَسُولُ الله يلك. وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ؛ٍ لِيْرِيَ الْمُشْرِكِينَ 
00 ظ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (عَمْرُو_الثاقة) هو عمزو بخ محمد بخ كير تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (وََحْمَدُ بْنُ عَبْدَه) الضبئ» تقدّم قبل بابين. 

؟' ‏ (عَمَُرُو) بن دينار الأثرم الجمحيّ مولاهمء أبو محمد المكئء ثقةٌ 
ثبت [4] (ت17١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1814/71١‏ 

5 (عَطَاءُ) بن أبي رباح» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (إِنَمَا سَعَى رَسُولُ الله يكل) المراد بالسعي هنا شدّة المشي. 

وقوله: (لِيّرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّنَهُ) بضمّ حرف المضارعة» من الإراءة» 
ف«المشركين» هو المفعول الأول. و«قوّته» هو المفعول الثاني» وتمام شرح 
الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس يَق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”5/ .)1١155( 0١‏ و(البخاري) في «الحجٌ) 
)١1145(‏ و«المغازي» (4701)» و(الترمذيَ) في «الحجّ» (517/8)» و(النسائي) 
في «مناسك الحجج» (5/ )١57‏ و«الكبرى» (؟”/ 1٠5‏ و5١5)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (755/15). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ 20705 و(الطبراني) في 
«الكبير) »)١717/١١(‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى»  8١/5(‏ 4.)87 والله تعالى 
أعلم بالغر اين وإليه المرجع والمآب. ٠‏ َ / 

«إذ د ِل الإضلم ا اتَسلعث وما يق إَِا رأ عل يكت واد أيث4 . 


00)_بَابُ اسْيَحْبَابٍ اسْتلَام الوكْتَيْن الْيمَانِييْن في الطَّوّافِ... إلخ-_حديث رقم (9057) 


 )”0(‏ (يَات استحبّاب ب اشيلام الركتينِ اليَمَا نين 3 في الطَّرَافٍ 


دُونَ الوكين الْآحَرَيْنِ) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال 
3 

٠. 

09 20 


 )١1517( ]"017[‏ (حَدَثْنا يَحَبّى بن تينبو أخبرنا الليث (ح) وَحَدَئْنا 
قُتَيبَة ٠‏ حَدَنا ليث عَن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد اللى» عن عبد اللو بْنِ عَمْرَ 


و 


أنّهُ قَالَ : لَمْ أرَ رَسُوَلَ لله يكل يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ ! إلا الركنِينٍ الْيَمَان بْنِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (اللَيْثُ) بن سعدء تقدّم قريباً. 

؟ - (قتَيْةُ) بن سعيدء تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عُمَرَ) يها (أنّهُ قَالَ: لَمْ أرَ رَسُولَ الله ا 
يستلم (مِنَ الْبَيْتِ إل الرّكُنَبْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) وفي الرواية الأخرى: «لم يكن 
رسول الله ككل يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسودء والذي يليه من نحو 
دور الْجْمَحجِيِّين؛: وفي الرواية الاحرى «لا يستلم إلا السكية والركنق 
اليماني»» هذه الروايات كلها متفقةٌ على أن الحجر الأسودء والركن اليماني 
هما اللذان يستحبٌ استلامهماء وأما الركنان الأخران» وهما الشاميّ» 
والعراقيّ» فلا يُشرع استلامهماء وكذا سائر أجزاء البيت. 

وقوله: «الركنين اليمانيين»: هما الركن الأسودء والركن اليماني» وإنما 
قيل لهما اليمانيان للتغليب» كما قيل في الأب والأمٌّ: الأبوان» وفي الشمس 
والقمر: القمران» وفي أبي بكرء وعمر 'ُ#ا: العمران» وفي الماء والتمر: 
الأسودان» ونظائره كثيرة. 
واليمانِيّان بتخفيف الياء» هذه اللغة الفصحى المشهورة» وحكى سيبويه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والجوهريّ» وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد» فمن خمّف قال: هذه نسبة إلى 
اليمن» فالألف عوض من إحدى ياءي النسبء فتبقى الياء الأخرى مخففة» 
ولو شدّدناها لكان جمعاً بين العِوّض والمعرّضء وذلك ممتنع» ومن شدّد 
قال: الألف في اليماني زائتدة» وأصله اليمنين» فتبقى الياء مشدّدة» وتكون 
الألف زائدة» كما يدث النون فى كنات ورقبانت» ونظائر ذلكء» قاله 
التووي , 0 1 1 

وقال الفيّوميّ كُأَنْهُ: «اليمانيّ» نسبة إلى اليمن الإقليم المعروف» سمي 
بذلك لأنه عن ب يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل : لأنه عن يمين 0 
ااال ال إليه يمني بدون ألف. وقد مس سمع الوجهان. وإذا كان مع 
الألف ففيه مذهبان: 

[أحدهما]: وهو الأشهر: تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل. ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء لتكون عوضاً عن التثقيل» فلا يثقّل 
لئلا يُجمع بين العوضء» والمعوّض عنه. 

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدالٌ 
بعد النسبة على جواز حذفها. انتهى”" . 

[فائدة] : 

[أعلم]: أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسودء والركن اليماني» ويقال 
لهما: اليمانيان» كما سبق» وأما الركنان الآخران» فيقال لهما: الشاميان» 
فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما كونه على قواعد ابراهيم كيده والثانية: 
كونه فيه الحجر الأسودء. وأما اليماني» ففيه فضيلة واحدة» وهي كونه على 
قواعد إبراهيم ل وان الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين 
الفضيلتين» فلهذا خصٌ الحجر الأسود بشيئين: الاستلام» والتقبيل؛ 
للفضيلتين» وأما اليمانيئ» فيستلمهء ولا يقبّله؛ لأن فيه فضيلة واحدةً» وأما 
الركنان الآخران» فلا يقبّلانء ولا يستلمان» والله أعلم. 

وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق 


)001 شرح النوويّ» .١5/49‏ 2( راجع : «المصباح المنير») ؟/ 587. 


)باب اسْتَحْبَابٍ اسْتكام الوْكْنيْنِ الْيَمَانِيَيْنَ في الطَّوَاف... إلخ-حديث رقم (9:117) 


الجماهير على أنه لا يَمْسَح الركنين الآخرين» واستحبه بعض السلف. و 
كان يقول باستلامهما: الحسنء والحسين ابنا عليّء وابن الزبير» 0 
عبد الله» وأنس بن مالك. وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد وين . 

قال القاضى أبو الطيب ككأَنْه: أجمعت أئمة الأمصارء والفقهاء على 
أنهما لا سكلمان؛ قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة» والتابعين» 
وانقرض الخلاف». وأجمعوا على أنهما لا يستلمان» ذكره النووي كله 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الأركان 
جواز تقبيل كلّ من يستحقٌّ التعظيم» من آدميّ وغيره» فأما تقبيل يد الآدميّء 
فله أدلّة» فلا كلام فيه» وأما تقبيل غيره» فتْقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن 
تقبيل منبر النبيّ كَل وتقبيل قبرهء فلم ير به بأسء واستبعد بعض أتباعه صحّة 
ذلك» وثُقل عن ابن أبي الصيف اليمانئ أحد علماء مكة من الشافعيّة جواز 
تقبيل المصحف,. وأجزاء الحديث» وقبور الصالحين. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجب غريب من صاحب «الفتح» ينقله. ثم 
يقرّره» مع أنه بالمكان الرفيع في معرفة النصوصء فكيف هذا؟. فهل كان هذا 
في عهده ييه أو كان من عمل الخلفاء الراشدين» أو الصحابة أجمعين» أو 
من تبعهم بإحسان؟ فهيهات هيهات, وأما ما نسبه إلى الإمام أحمدء فمحل 
شك كما أشاز إليه . 

ولقد أجاد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز كَنْهُ: في الردٌ عليه في 
تعليقه على «الفتح»» حيث قال: الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بذ من ثبوتها 
في نصوص الدين» وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع» وفي نصوص 
الشرع فهو مردود على من يزعمه» وتقدم قول الإمام الشافعيٌ 0 «ولكنا نتبع 
السنة فعلاً أو ل » وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر ولاه به فيما خاطب 
به الحجر الأسود الآتي في الأحاديث الآتية» وسيأتي قول الحافظء عن ابن 
عمر في جوابه لمن سأله عن استلام الحجر: «أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ 


درق شرح النووي» 4 . 
(؟) هذا القول قاله الشافعي؛ ردَاً على قول من قال: ليس شيء من البيت مهجوراً. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلا اللل ل لل ل لل سبي 
به» ويتّقي الرأي»» والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين» وخروج به إلى غير 
ما أراد الله تعالى. انتهى كلام الشيخ ابن باز كله" . 

ولقد أجاد الشيخ 5 يله في هذا الردّء والحاصل أن تساهل 0 في 
هذه المسألة أدّى إلى إدخال مفسدة عظيمة في الدين» وقد أخبرني من 
أنه زار قبر الحسين في مصرء ا ل 0 0 
القبر» قال: فأنكرت عليه ذلك» وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» يا شيخ أنت 
تفعل هذاء وزيّك زيّ علماء الأزهرء فماذا يفعل العوامٌ إذاً؟» قال: فأنكر على 
بشدّة» وقال: أنت جاهل إن السجود لله تعالى» وأما قبر الحسين فبمثابة 
القبلة» فلا حول ولا قوة إلا الله قد وصل من ينتسب إلى العلم إلى هذا 
الحدّء فما فما تركوا محل إنكار لما يفعله العوامٌ عند القبور» من سجودء أو نذرء 
أو تمسّحء أو طلب ولدء أو شفاءء أو غير ذلك» فإنه لا يستطيع أحد أن ينكر 
عليهم؛ لأنهم يحتجّون بمثل هؤلاء علماء السوءء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَقكِا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 1[ :”7 و05" و54١٠”‏ و0505" و055"] 
70 و118)., و(البخاري) في «الحجّ)» ,.)1١5١9(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» 2)١817/5(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحج) (717/65). و(ابن ماجه) 
فى «المناسك» (5957)», و(عبد الرزّاق) فى «مصنّفه» (/8971). و(أحمد) فى 
لمسقده:0191:4/50: إولاين تزيية) في اصحيحه» (0010/98 + .و(اين ختان) 
في «(صحيحه) (2)07871 و(أبو عوانة) في «مسئده» (2)0708/5 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ 20705 و(أبو يعلى) في «(مسنده) (94/ 75 و(الطحاوي) في 


)00( راجع : هامش «الفتح» :5ه ١45ه.‏ 


(فوخرف -يَات استحبّات ب اسْيلام الرُكَْينِ الْيَمَانيينِ ة في الطَّرَافٍ. .الخ حديث رقم (؟5 فر4 


«شرح معاني الآثار» (؟/ 42١97‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (77/5) و«الصغرى» 
)١6١/5(‏ و«المعرفة» (05/54)» و(البغوي) في «شرح السئة» »)١9105(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ أبو عمر كْدَنُ: دل هذا الحديث على أن 
رسول الله يلِهِ لم يستلم من الأركان إلا ركنين اليماني والأسودء وعلى هذا 
مذهب مالكء والشافعيّء وفقهاء الحجازء والعراق» من أهل الرأي» 
والحديثء» ولا أعلم في ذلك خلافاً إلا في الطبقة الأولى» من الصحابة مَقن» 
فإنه روي عن جابر بن عبد الله» ومعاوية بن أبي سفيان» وأنس بن مالك» 
وعبد الله بن الزبير» والحسنء والحسينء أنهم كانوا يستلمون الأركان كلهاء 
وروي عن عروة» وأبي الشعثاء مثل ذلك» وروي عنهما خلافه. 

واختّلف عن ابن عباس» ومعاوية فى ذلك» فروى شعبة» عن قتادة» عن 
أبى الطيل قال قدم مخاوية ».وابق عبات أقطاف ابن عباس اكلم 
الأركان كلهاء فقال معاوية: إنما استلم رسول الله يكل الركنين اليمانيين» وقال 
ابن عباس: ليس شيء من أركانه مهجوراً. 

ورَوّى هذا الخبر عبد الله بن عثمان بن خُثيم» عن أبي الطفيل» فقلب 
القصة فيه» وجعل مكان ابن عباس معاوية» ومكان معاوية ابن عباس. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل» قال: 
طاف معاوية بالبيت» ومعه ابن عباسء» فكان معاوية يستلم الأركان كلهاء فإذا 
استلم الركنين اللذين في الحجرهء فقال له ابن عباس: إن رسول الله يه لم 
يكن يستلم هذين» فقال له معاوية: إنه ليس من البيت شيء مهجورء. وجعل ابن 
عباس يتخافتها كلما استلم» ويقول: إن رسول الله كه لم يستلم هذين» ويقول 
له معاوية: أن ليس في البيت شيء مهجورٌ. 

قال أبو عمر: هذه الرواية أثبت من رواية قتادة؛ لأن مجاهداً روى عن 
ابن عباس» عن النبئ كَلةِ أنه لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» وأنه أنكر على 
معاوية استلامه الركنين الآخرين» فلما قال له معاوية: ليس من البيت شيء 
مهجورء قال له ابن عباس : لالد كن لَكُمْ في رول لله أسوةٌ حسكةٌ 4 . 

والذي عليه جماعة فقهاء الأمصارء وأهل المعرفة بالآثار» استلام 


0-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل لسسسسببببل لل سبلت 
الركنين اليمانيين» وذلك لحديث ابن عمرء عن النبيّ كله بذلك» وهو حديثٌ 
لا مطعن لأحد فيه» رواه عن ابن عمر: سالمء ونافع» وعبيد بن جريج» 
ويوسف بن ماهك» وغيرهم. 

والركنان اللذان لا يستلمان هما: الركن الشاميّ الذي يلي الركن 
الأسودء والركن الغربيّ الذي يقابل اليمانيئ» وهما اللذان يليان الْحِجْرء وقد 
نْهَى عمر بن الخطاب يعلى بن أمية عن استلام الركنين الغربيين» وهما هذان 
المذكوران» وقال عمر ليعلى: لنا في رسول الله أسوة حسنة. 

فحصلت الرواية في ذلك» عن النبئ كَللهِ من حديث ابن عمرء وعبد الله بن 
عباسء ولا حجة في قول أحد مع السنة الثابتة. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كدنه"''. وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

5 :”] (. ) - (وَحَدَلي أَبُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ قَالَ أبُو الطّاهِر: أَحَبَرَنا 
عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِء أَخبَرَنِي ولس عد ابْنٍ شِهَابٍ؛ عن سَالِمِ » عن أبيهء قَالَ: ١‏ 
يكن ر ول الل يك يَسْتَلِمْ مِنْ أَرْكَانٍ الْبَيْتِ إل الرّكنّ القشرة: والدى لف عد 
5 نحو دور الْجْمَجِيِّينَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (مِنْ نَحُو دور الم ب «الدّور؛ بالضمٌ: جمع دارء 
وحصي يضم م الجيمء وفتح الميمء بعدها حاء مهملة: نسبة إلى بني 
جمّح» بطن من فريش» با سور موص ار قحا ولو 
غالب بن فهر بن مالك بن النضرء قاله في «الأنساب». و«اللباب)0) 


.65-51١/١١ «التمهيد لابن عيد البر»‎ )١( 
.191/١ راجع: «الأنساب» للسمعانئ ؟7/ 85 85؛ و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(07)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْتام الوكين الَْمَايَْن في الطَّوّافٍ... إلخ-حديث رقم (8:50-8:55) 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 ).. .(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَاا'© خَالِدُ بْنُ الْحَارثْء 


ان ال 0 رَسُولَ الله يله كَانَ ا يَسْتَلِمْ إِلَا 
الْحَجَرَ وَالرّكُنَ الْيَمَانيَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]4[ (خالِد ه بْنُ الْحَارثِ) الْمُجِيميَ أبو عَكمَان البضرئٌ»: نقة عبت‎ ١ 
.7 57 رع( دم في «الإيمان» ه"/‎ )1١185( 

والاقون كرا في الباب والذي قبله. 

وقوله: (كَانَّ ا يسم إلا الْحَجَرَ) أي الأسودء قال النوويّ كُلَْهُ: يحتج 
به الجمهور في أنه يَفْنَصِر بالاستلام في الحجر الأسود عليه» دون 0 الذي 
هو فنه: وقد سبق قريباً فيه لاف القاضئ أبن الطيب . انتهى ”7 , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1١50( ]8٠6[‏ (وحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَى وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
وَعُبَيْدُ الله بن سَعِيدِء جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِء قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى : حَدَكَنَا يَحْيَى ) 
عَنْ عُبَيَدٍ الله حَدَتَني نَافِعٌ» عن ابن عُمَرَ قَالَّ: مَا تَرَكتٌ انيلا هَذَيْنٍ الوكين : 
الْيَمَانِيَ» والحكن: مذ انث رَسُول اللو يك يَسْتَلِمَهُمَاء في شِدَّء وَلَا رَخَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضيء» والذي قبله. 


.15/9 وفي نسخة: «أخبرنا». (0) «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الس سس و و ووس ا ات 

وقوله: (في شِدّق وَلَا رَخَاءِ) متغلق باتكك 14 أو ب(استلام» . 

وأراد بالشدّة الزحام» أو المرضء» وبالرخاء خلافه. 

وقال في «المرعاة»: (في شدة) أي زحام (ولا رخاء) أي خلاء؛ قال 
الحافظ: الظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذراً في ترك الاستلام» وقد روى 
سعيد بن منصورء من طريق القاسم بن محمدء قال: رأيت ابن عمر يزاحم 
على الركن حتى يَدْمَىء ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك» فقال: هوت 
الأفئدة إليه» فأريد أن يكجون فؤادي معهمء وروى الفاكهيّ من طرّق عن ابن 
عباس كراهة المزاحمةء قال: لا يؤذي ولا يؤذى. انتهى'. 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( "53‏ (حَدَئنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَائْنُ نُمَيْرِِ جَمِيعاً عَنْ 
أبي خَالِدِ قَالَ بو بكر : حَدَنَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدٍ اللى عَنْ نازع قال 
ربت ائن حم عُمَر يَسَِْم الْحَجَرَ بِيَدِو ثُمَّ قَبَلَ يْنَهُ وَقَالَ: اما تركيّة مُنَدُ ريت 
رَسُولَ اللو كل يَفْعلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

5 (أَيُو خَالِدٍ الأَهْمه) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفي» صدوقٌ يخطئ 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١7١‏ ْ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 

وقوله: (يستلم الحجر بيده» ثم قبّل يده) لعل هذا في وقت الزحام حيث 
لا يقدر على تقبيل الحجر. 

وقال النوويّ كُأَنهُ: فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسودء 
إذا عجز عن تقبيل الحجرء وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل 


.١75/4 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حر بيب 0 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 1 

[4] (...) - (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيِدِ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدِ. حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
مَالِكء قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ككل الْكَبَائِْرَ أَوْ سيْلَ عَنِ الْكبَائْر ََالَ: «الشّرك 
بالل وَكَْلُ النَمْسِء وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»ء وَكَالَ: «آلا أَنَْكُمْ بِأكبَرٍ الْكَبَائْرٍ ؟. قَالَ: 
١كَوْلُ‏ الزُورِاء أو قَالَ: «شْهَادَةٌ الزُورِك» قَالَ شعْبَةٌ : وَأكْيْد ظني أَنّهُ شَهَادَةٌ الزُورِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيِدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) القرشي الْبُسريّ - بضمّ الموحدة» 
وسكون المهملة ‏ من ولد بُسْر بن أرطاة العامري» يُلَفَّبِ حَمْدانء البصري» 
قَدِمَ بغداد» يُكنى أبا عبد الله ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن مروان بن معاوية» وغندرء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد 
الوهاب الثقفي» وابن مهديء والقطان. ووكيعء. وأبي زُكير المدني» وغيرهم. 

ورّوى عنه البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجهء وابن أبي عاصمء 
وزكرياء الساجيّ» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سّمِع منه أبي بالبصرة في الرحلة الثالثة» وسئل عنهء 
فقال: صدوقء. وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قيل: إنه مات بعد سئة خمسين ومائتين» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديئاً”"' . 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّر) أبو عبد الله البصريّ» المعروف بِعُنْدره ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» 27/7 والباقون تقدّموا 
في السند الماضي» وكذا لطائف الإسناد» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وكذا له عند ابن ماجه )١١(‏ حديئاً» وعند البخاريّ أربعة أحاديث» وهذا هو الذي 
سجَل في برنامج الحديث (صخر)» ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن 
البخاريّ روى عنه سبعة أحاديث» ومسلماً خمسة أحاديثء» والظاهر أن ما في 
البرنامج أقرب إلى الصواب» فتأمله» والله تعالى أعلم. 


(07)-بَابُ اسْتَحْبَابٍ اتام الوكين الَْمَانِيَين في الطَّوّاف... إلخ-حديث رقم 9:51 


الحجرء وإلا فالقادر يقبّل الحجرء ولا يقتصر في اليد على الاستلام بهاء 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبناء 
ومذهب الجمهورء وقال القاسم بن محمد التابعيٌ المشهور: لا يستحب 
التقبيل» وبه قال مالك في أحد قوليه. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قل عن القاسمء ومالك من عدم مشروعيّة 
التقبيل يردّه هذا الحديث الصحيحء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كنْهُ: لا يختلفون أن تقبيل الحجر 
الور لطر اي سنن الحجٌ لمن قدر على ذلك» ومن لم يقدر على 
تقبيله وضع يده عليه» ورفعها إلى فيه» فإن لم يقدر على ذلك أيضاً للزحام كبر 
إذا قابله» فمن لم يفعل فلا حرج عليه» ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن 
يتركه؛ تأسياً برسول الله يله وأصحابه ون بعده”" . 

وقوله: (منذ رأيت رسول الله كَلِْهْ يفعله) قال القاري كُثَنْهُ: أي الاستلام 
المطلى» أن وى إذ ثبت الاستلام» والتقبيل عنه يَلكِِ كما في 
«الصحيحين). 

وقيل : 0 أن الضمير للاستلام مطلقا ٠»‏ ويجوز أن يكون للاستلام 
على الوجه المخصوص المذكورء وهو أنه استلم الحجر بيده ثم قبّل يدهء 
والأول هو الوجه فافهم. انتهى» قال صاحب «المرعاة»: الظاهرء بل الأظهر 
عندي هو الثاني. انتهى» وهو استظهار حسنٌ. 

والحديث منّفِقُ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1559( ]"051[‏ (وَحَدَنَنِي أبُو الطّامِرٍ أَخْبَرَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَ د 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِْء أَنَّ قََادةَ بْنَ وِعَامَةَ» حَدَنَهُ أنّ أبا الطُمَبْلٍ البَكْريّ حَدَككُ أ 
سَمِعَ ابن عَبَّاسِ يَقُولُ : لم رَ رَسُولَ الل كك يَسْتَلِمْ غير غَيْرَ الركتَينٍ الْيَمَانِييْن) 


)01( اشرح النوويّ» 14 . (؟) «التمهيد لابن عبد البر) 1 
(6) وفي نسخة: «أخبرني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ ١حَمْرُو‏ بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ حافظ 1 مات قبل )١15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/١5‏ 

؟ ‏ (قَتَادَةٌ بْنُْ وعَامَة) السدوستء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت يدلّس» 
من كبار [4] (ت117) (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضيء» و«أبو الطفيل البكري» هو: 
عامر بن واثلة الليئيٌ» قال الحافظ أبو علىّ الجيّانيَ كأَنهُ: وأكثر ما يأتي في 
نسبه «الليثي», من دن لخاد بكر ابر بعيه ناتاه ومن قال: «البكري» نسبه 
إلى بكر بن عبد مناة بن كنانة» وليس من بكر بن وائل. انتهى'". 

وقوله: (لَمْ أرَ رَسُولَ الله يكل يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُكْتَيْنِ الْيَمَانِييْن) هكذا اقتصر 
المصئّف كنهْ على المرفوع فقطء وفي الحديث قصّة لابن عباس مع 
معاوية و#رء فقد أخرج الإمام أحمدء والترمذيً» والحاكم» من طريق 
عبد الله بن عثمان بن حُحثيم» عن أبي الطفيل» قال: كنت مع ابن عباس 
ومعاويةء فكان معاوية لا يمرّ بركن إلا استلمهء فقال ابن عباس: إن 
رسول الله و لم يستلم إلا الحجرء واليمانيّ» فقال معاوية: ليس شيء من 
البيت مهجوراً. 

وقد روي هذا الحديث مقلوباً» فقد أخرجه أحمد من طريق شعبة» عن 
قتادة» عن أبي الطفيل» قال: حجٌ معاوية وابن عباس» فجعل ابن عباس يستلم 
الأركان كلهاء فقال معاوية: إنما استلم رسول الله كك هذين الركنين اليمانيين» 
فقال ابن عباس: ليس من أركانه شىء مهجور. 

قال عية ابيو: احهد اف :العلل : سألت أبى عنه. فقال: قلبه شعبة» 
وق كاق شعبة يقرل # النائن بعالتردي قن مذا* .تكد سمحكه من قتادة 
شكذا : انتهى: 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة على الصواب». أخرجه أحمد 
أيضاًء وكذا أخرجه من ريق مجاهد». عن ابن عباس نحوه. 


.487١ 7/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


00)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْتلام الوْتيْن الْيَمَانِييْنِ في الطّوّاف... إلخ-حديث رقم (9:517) 


وروى الشافعي من طريق محمد بن كعب القُرَظيَ إن ابن عباس كان 

يمسح الركن اليمانيّ» وَالْحَجَرء وكان ابن الزيير يمسم الأركان كلهاء يعر 
ل 0 لي «لَقَدَ كن لَكُمْ في رشول الله 
قود حمنة4 . 

ولفظ رواية مجاهد المذكورة عن ابن عباس: أنه طافه مع معاوية. فقال 
اتعازية: اليدن شو دن البيك مهسوراء' نقاله له اتن عناسن ؛ لالد ان 250 فى 
رَسُول أله أُسْوَةٌ حَسَكَةٌ 4» فقال معاوية: صدقت. 

قال الحافظ: وبهذا يتبيّن ضعف من حمله على التعددء وأن اجتهاد كل 
منهما تغير إلى ما أنكره على الآخر. 

قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن مخرج الحديثين واحدء وهو قتادة» عن أبي 
الطفيل» وقد جزم أحمد بأن شعبة قلبه» فسقط التجويز العقلي. 

وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير» أنه رأى أباه 
يستلم الأركان كلهاء وقال: إنه ليس شيء مثة اميجورا وأخرج الشافعي نحوه 
عنه من وجه اخر» كما تقدم. 

وفي «الموطإ» عن هشام بن عروة بن الزبير» أن أباه كان إذا طاف بالبيت 
يستلم الأركان كلها . 

وأخرجه سعيد بن منصورء عن الدراوردي» عن عام بلفظ : إذا بدأ 
استلم الأركان كلهاء وإذا ختم 

وأخرج الشيخان 0 000 لم أر النبي كَل يستلم من البيت 
إلا الركنين اليمانيين. 

وعن ابن عمر '#ها قال: إنما ترك رسول الله كَكِْ استلام الركنين 
الشاميين؛ لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم كة» وعلى هذا المعنى 
حَمّل ابن التين تبعاً لابن القصار استلام ابن الزبير لهما؛ لأنه لما عَمّر الكعبة 
أتم البيت على قواعد إبراهيم. انتهى. 

وتعقب ذلك بعض الشراح بأن ابن الزبير طاف مع معاوية» واستلم 
الكلّ. 

قال الحافظ: ولم يقف على هذا الأثرء وإنما وقع ذلك لمعاوية مع ابن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عباس :وأما ادن الزبير فقد أخرج الأزرقيَ في «كتاب مكة». فقال: إن ابن 
الزبير لما فرغ من بناء البيت. وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منهء ورد الركنين 
على قواعد إبراهيم؛ خرج إلى التنعيم» واعتمرء وطاف بالبيت» واستلم 
الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير» إذا طاف الطائف استلم 
الأركان جميعهاء حتى قُتل ابن الزبير. 

وأخرج من طريق ابن إسحاق قال: بلغني أن آدم لما حجٌ» استلم 
الأركان كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت» طافا به سبعا 
يستلمان الأركان. 

وقال الداوديّ: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وضع عليه من أولٌ» 
وليس كذلك؛ لما سبق من حديث عائشة وَوْينَا» والجمهور على ما دل عليه 
حديث ابن عمر وكيا . 

وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابرء وأنس» 
والحسن» والحسين» من الصحابة» وعن سُويد بن عَمَلة من التابعين. 

قال: وقد يُشعر ما تقدم من حديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: 
رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعهاء فذكر منها: «ورأيتك لا 
تمس من الأركان إلا اليمانيين...» الحديث بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من 
الصحابة والتابعين» كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين. 

وقال بعض أهل العلم: اختصاص الركنين مبيّن بالسنة» ومستند التعميم 
القياس . 

وأجاب الشافعيّ كأَنهُ عن قول من قال: «ليس شيء من البيت مهجوراً)» 
بأنَا لم نَدَع استلامهما هجراً للبيت» وكيف يَهْجْرهء وهو يطوف به؟ ولكنا نتّبع 
السنة فعلاً أو تركاًء ولو كان ترك استلامهما هجراً لهما لكان ترك استلام ما 
بين الأركان هجراً لهاء ولا قائل بهء» ويؤخذ منه حفظ المراتب» وإعطاء كل 
ذي حق حقهء وتنزيل كل أحد منزلته. انتهى ما في «الفتح"'': وهو بحث 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجم: «الفتم» 8/5"ه - 10ه. 
5-2 


)*:054( بَابُ اسْيتحيّاب َيل الْحَجَرِ الأَمْوَدِ ة في الطّرَ اف حديث رقم‎  )08( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصئف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/81/ 6077 (17184)»: و(الترمذي) في «الحج» 
(856). و(أحمد) فى امسئدله) ”57/١(‏ و7 و70775). و(أبو عوانة) في 
(مسئده) (909/5), 0 نعيم) في «مستخرجه)» (/ 0701. و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط) )"05/1١(‏ و«الكبير» .)271١/١١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 
7)). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِبِدُ إلا الحَلمَ ما سَتَطعَتٌ وما تفي إِلَّ لله عو كت إل أنيث». 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )1770( 4[‏ (وَحَدَنَبِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء 


حَدَنْنِي رق ائَنُ 


َخْبَرَنِي يُونْسُء وَعَمْرّو (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ 00 الأَيْلِيٌ ٠»‏ حَدَ 
اي اسار ا ا به حَهُ كَالَ: ككل شه 
بْنُ الْخَطَابٍ الْحَجَرَ ؛ نم َال : م وَل لقذ مَك لك حَجَرٌ وَلَوْلَا أنِي رَأَيْتُ 
38 للم يكل يُقََنكَ > مَا مََلَدَْ . زَادَ هَارُونُ فِي رِوَابَتِهِ: قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَننِي 
7 ْلِهَا رَيْدُ بْنُّ أَسْلَمَ عن أبه أَسْلَمَ). 
58 هذا الإسناد : نسعة 
١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِّيُ) السعديّ مولاهمء أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضل [0 ١](ت”560)‏ عن (85) سنة (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 59؟/ 770. 
١‏ - (عَمَرٌ ب بن الْخَطَّاب) بن نفيل العدوي» أبو حفص الصحابئ الشهيرء 
استشهد في ذي الحجة سنة (78) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حا بع المجبب يبب _ _-_ 7777 


والعافون: دكتروانق "التات مامتو اافعروة هر انق الحادهن 
وايونس» هو: أبن يزيد الأيلى . 1 ظ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئئّف أنه وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحويل. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيههء فالأول تفرد به 
هو والنسائيّ» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذي. 

"٠"‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وصحابيّ عن صحابيّ» 
والابن عن أبيه مرّتين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشّرين بالجئئّة» ومن تنطلق الملائكة على لسانهء وهو 
المحدّث» ويسلك الشيطان فبّاً غير فجه» واستُشهد في ذي الحجة سنة (7١ه)‏ 
وولي الخلافة عشر سنين و لشفا 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِمء أنَّ أبَاهُ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب و (حَذَنَهُ قَالَ: كَبَلَ 
عُمَرُ بْنْ الْخَطَابٌ) وه (الْحَجَرَ) أي الأسود (نْمَّ كَالَ: آم وَاش لَقَدْ عَلِمْتُ أَنّك 
حَجَرٌّ) وفي الرواية الآتية: «وإني لأعلم أنك حجرّء وأنك لا تضرّء ولا تنفع»» 
قال النوويّ كأله: إنما قال عمر ونه هذا؛ لئلا يغتر بعض قريبي العهد 
بالإسلام الذين كانوا أَلِقُوا عبادة الأحجار» وتعظيمهاء ورجاء نفعهاء وخوف 
الضر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريباً بذلك» فخاف عمر يه أن يراه 
بعضهم يقبّلهء ويعتني بهء فيشتبه عليه» فبيّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وإن 
كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعناه أنه لا قدرة له على نفع 
ولا ضرّء وأنه حجر مخلوقٌ كباقي المخلوقات التي لا تضرٌ ولا تنفع» وأشاع 
عمر هذا في الموسم؛ ليشهد في البلدان» ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو 


)*058( بَابُ اسْيحْبَابٍ تَقبِيل الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في الطَّرّاففِ - حديث رقم‎  )8( 


الأوطانء والله أعلم. انتهى'''. 

وا ني يت وَسُولَ ال بك يبلك ما مَا فَبَلْنك) قال الطبريّ كنْهُ: إنما قال 
ذلك عمر د ؛ لأن الناس كانوا حديثئي عهد بعبادة الأصنام» فَحْشِيَ عمر أن 
يظنّ الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار» كما كانت العرب 
تفعل في الجاهليّة» فأراد عمر أن يعلّم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله يكلو 
لا لأن الحجر ينفع» ويضرٌ بذاته» كما كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان. 

وقال المهلب كأله: حديث عمر هذا يرد على من قال: إن الحجر 
يمين الله في الأرض يصافح بها عباده”""» ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنما 
شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع» وذلك شبيه بقصّة إبليس 
حيث أمر بالسجود لآدم . 

وقال الخطابي كُثَنْهُ: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في 
الأرفن كان له عند اقه عهده. :وسرت العادة باذ العهد ينتدة الخلك بالمتمنافة 
لمن يريد موالاته» والاختصاص بهء فخاطبهم بما يعهدونه» وقال المحبٌ 
الطبريّ: معناه: أن كل مَلِكِ إذا قدم عليه الوافد قبّل يمينه» فلما كان 0 
أول ما يقدم يسنّ له تقبيله» نزل منزلة يمين الملك. ولله المثل الأعلى. ١‏ 

وقوله: (رَادَ هَارُونُ فِي رِوايَتِهِ) بين به اختلاف شيخيهء فهذا 00 مضى 

عمدو 

أي ابن الحارث» وهو موصول بالإسناد السابق» 2 معلقاً (وَحَدَنَنِي بمِثْلِهًا) 
أي بمثل هذه القصّة (رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ (عَنْ أ بيه أَسْلَم) مولى عمر لله » 
أي عمرء يعني أن لعمرو بن الحارث في هذا الحديث إسنادين: أحدهما ابن 
شهاب؛ عن سالمء عن أبيهء عن عمر #هء والثاني عن زيد بن أسلمء عن 
أبيه أسلمء عن عمر ونه والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


لقعا كته عرية بو نكن و آم" تتكه ها زرة ققد :راد عليه قر (كال 


.١7 1١5/49 «شرح النووي»‎ )١( 
فلا ينبغي‎ 2794/١ (؟) هذا حديث منكر. انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كه‎ 
الاشتغال بتأويله فتبصر.‎ 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عا ا يي ا ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرّ كُأَنْهُ في «التمهيد»: زعم أبو بكر البزار 
أن هذا الحديث رواه عن عمر مسنداً أريعة عقن ا قال أبو عمر: أفضلهاء 
وأثبتهاء وإن كانت كلها ثابتة: حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه. انتهى”' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0758/984” و59:” وءلاء” والا١٠"] ,)١710(‏ 
و(البخاري) في «الحجٌّ» ١506(‏ و١١5١‏ و091١1)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(175/0)» و(الترمذي) في «الحجّ» (850)» و(النسائي) في «مناسك الحجّ"» 
)5١117/6(‏ و«الكبرى) (5/ »)50١ 5٠0٠‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(45©»؛» و(مالك) فى «الموظ!» »)7517/١(‏ و(عبد الرزرّاق) في «امصئفه» 
(40 و404)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (/ 20747 و(الطيالسي) في 
«مسنده) ١١7/١(‏ و١5),‏ و(الحميدي) نى (مسنده») (9)» و(أحمد) فى «(مسئله» 
(1/١؟‏ وة5” وه” وهو” و٠ه‏ واه وه و4ه)ء و(الدارميّ) في ااسئئه) ١18585(‏ 
و18565١)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 2)75١7/5(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
35 براض على نكن ايكدة ةا انرو ررعسدوين سكي فى 
«مسنده) 2)98/١(‏ و(الطبراني) 5-2 «الأوسط» (؟”/١١٠7‏ و75 و97١)2,‏ 
و(البرّار) في «مسنده» 7549/١(‏ و590)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 750١/5(‏ - 
25» و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١م‏ لاوم د ارول و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» ».)١١8/١(‏ ول(البيهقى) فى «الكبرى» (0/ 5/) و«الصغرى» )١5١/5(‏ 
و«المعرفة» 2)6١/5(‏ و(البغري) في ١اشرح‏ السنّةه »)١106(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف». بعد 
اتعاكمةة: وكذا تيده السحوه عدن الحكر أبضا بان 5 جبهته عليه 
فيستحب أن يستلمه» ثم يقبّله» ثم يضع جبهته عليه؛ لِما ورد في ذلك» قال 


.78557/77 «التمهيد لابن عبد البر)‎ )١( 


)*:078( بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَفبِيلٍ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في الطَّوَاافِ - حديث رقم‎  )8( 
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النوويّ كَُنْهُ: هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وابن عباس » وطاوس ٠»‏ والشافع» واحمدلغ قال: وبه أقول. قال: 
وقد روينا فيه عن النئ 2 وانفرد مالك عن العلماء.» فقال: السجود عليه 
بدعة» واعترف القاضي عياض المالكيّ بشذوذ مالك في هذه المسألة عن 
العلماء . 

وأما الركن اليمانى» فيستلمه» ولا يُقَيّلهء بل يقبّل اليد بعد استلامهء هذا 
مذهبناء وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريّ» وأبو هريرة» وقال أبو 
حنيفة: لا يستلمه» وقال مالك» واد يستلمه. ولا يقبل اليد بعده») وعن 
مالك رواية: أنه يقبله» وعن أحمد رواية: أنه يقبله» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الثابت عنه كَل في الركن اليماني استلامه فقطء 
وأما تقبيله» أو تقبيل اليد بعده فمما لا دليل عليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن في قول عمر َه هذا التسليم للشارع في أمور الدين» 
وحسن الاتباع فيما لم يكشّف عن معانيهاء وهي قاعدة عظيمة في اتباع 
النب كه فيما يفعله» ولو لم تُعلم الحكمة فيه. 

' - (ومنها): أن فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود 
خاصة تر جع إلى ذاته. 

قال النوويّ كأَنْهُ: وأما قول عمر ونه هذا فأراد به بيان الحثٌ على 
الاقتداء برسول الله كه في تقبيله» ونبَّة على أنه لولا الاقتداء به عَيَلِ لما فعله. 
التهون.: 

: - (ومنها): أن فيه بيانَ السئن بالقول والفعل. 

ه ‏ (ومنها): أن على الإمام إذا حَشِي على أحد من فعله فساد اعتقاده 

5 (ومنها): بيان أنه لا شرع تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول 
الشافعيّ: ومهما قبّل من البيت» فحسن, فلم يُرد به الاستحباب؛ لأن المباح 
من جملة الحسن عند الأصوليين» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل ما ثُقل عن الشافعيّ كله بما قاله في 
«الفتح» غير مقبول» بل يعتذر له بأنه رأي رآه كما رأى بعض الصحابة من أنه 


7 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 75 صصختت تت 
ليس شىء من البيت مهجوراًء وقد ثقل عن الشافعن كْآَنْةُ الجواب عن هذه كما 
ل يال 1 

والحاصل أن استلام أجزاء البيت وتقبيلهاء غير ما ورد في السنّة» وكذا 
الأماكن المحترمة» كقبوز الصالحين» والمساجد غير جائزء فَليُتيّه فإن كثيراً 
من العاس :يتساهل فى ذلك تساهلاً عجيبا». ويقيسون قياساً باطلاً» والله 
المنتعاة غال من تالف الحق» :ومع قيردها اله 'يأذن :الله ».الله أزنا اسن 
حمّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما جاء في فضل الحجر الأسود: 

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن ماجه وغيرهم بإسناد 
صحيح » عن ابن عباس وبا قال: قال رسول الله يكلِ: «إن لهذا الحجر لساناًء 
وشفتين» يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحقٌ»» حديث صحيح. صححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 

(ومنها): ما أخرجه الترمذيٌ» وابن ماجه بإسناد صحيح» وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبّان»ء عن ابن عبّاس '#ها مرفوعاً: «ليأتين هذا الحجر يوم 
القيامة» له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحقٌ». 

(ومنها): ما أخرجه أحمدء والترمذيّ» وصححه ابن حبان» والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله يكِ: «الركن» والمقام ياقوتتان من 
يواقيت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق 
وَالمكرضي900 

وفي إسناده أيوب بن سويدء وهو صدوق يُخطئ. 

(ومنها): ما أخرجه النسائي عن ابن عباس وها أن النبى كله قال: 
«الحجر الأسود من الجنة»» وهو حديث صحيح”” 

(ومنها): ما أخرجه أحمدء والترمذي» وصححه. وابن خزيمة» عن ابن 


[لق4 صححة الشيخ الألبانن» انظر: لاصحيح الترمذي». وغيره من كتبه . 
(؟) راجع: «شرحي» على النسائي 0٠؟5/‏ 271715 570. 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرِ وَبْيَانٍ أَكْبَرِهَا - حديث رقم (14؟) 


شرح الحديث: 

عن عُبَيْدٍ الله بن أبي بَكْرِء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِك) ذه (قَالَ : 
وول الله عَكِنَهِ الْكَبَائِرَ ير َو سْيْلَ عَنٍ الَبَائِر)» كذا وقع في هذه الرواية عند 
المصئف بالشكٌ» ووقع عند أي عوانه في «مسنده) من طريق قي داود» عن 
شعبة بلفظ : «سُئل النبئ كك عن الكبائر»ء فقال...» بدون شكٌ. 

ووقع عند البخاريّ كرواية المصّف بالشكٌ» فقد رواه في «كتاب الأدب» 
عن شيخ المصئّف. بسندهء ولفظهء فقال في «الفتح»: كذا في هذه الرواية 
بالشك» وجزم في الرواية التي في «كتاب الشهادات» بالثاني» قال: «سئل... 
إلخ»» ووقع في «كتاب الديات» عن عَمَروء وهو ابن مرزوق» عن شعبة» عن 
ابن أبي بكرء سمع أنساًء عن النبيّ كلِِ قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله. . 
الحديث؛ وكذا رَوَيناه في «كتاب الإيمان» لابن منده» وفي «كتاب القضاة» 
للنقاش» من طريق أبي عامر الْعَقَديّء عن شعبة» وقد عَلَّن البخاري في 
«الشهادات»» طريق أبي عامر» ولم يسق لفظهء وهذا موافق لحديث أض 
بكرة َه في أن المذكورات من أكبر الكبائرء لا من الكبائر المطلقة. انتهى'" . 

(قَقَالَ) يكل («الشرك بالله), تقدّم الكلام عليه» (وَقَتْلُ النفْسِ) التي 8 اله 
قتلها إلا بالحقٌ» (وَعْقُوقُ الوَالديْنِ») تقدّم الكلدم عليه 

(وَكَالَ) وللبخاريّ: «فقال»» بالفاء («أَلَا بك كبر الْكَبَائِرٍ؟ قَالَ : 
«فَوْلُ الرُورِ) قال في «الفتح»: هذا ظاهره أنه خصّ أكبر الكبائر بقول الزورء 
ولكن ل 3 أشرت إليها قبل قد تؤذن بأن الأربع المذكورات مشتركات 
فى ذلك. 

أ قالة اا الزُوراء قال شقن 515ة) بالناء الجوحدة؛ (ظَنَي أنه 
شَهَادَة الرُورِ) كذا في هذه الرواية شك شعبة» ووقع في رواية خالد بن 
الحارث» عن شعبة التي قبلها: «وقول الزور»ء ولم يشك. وكذا وقع الجزم 
بذلك في رواية وهب بن جريرء وعبد الملك بن إبراهيم عند البخاري في 
«كتاب الشهادات»» قال قتيبة: «وشهادة الزور»» ولم يشكُ. 


.)091//( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ 457/٠١ «الفتح»‎ )١( 
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)*054( بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَقبِيلٍ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ في الطَّوَاففِ - حديث رقم‎  )"( 
4١ ٠. 

عباس ويا قال: قال رسول الله يَكلِ: «نزل الحجر الأسود من الجنةء وهو أشد 
بياضاً من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدم» . | 

قال في «المرقاة»: أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا 
لسواده» والأظهر حمل الحديث على حقيقته» إذ لا مانع نقلأء ولا عقلاء 
وقال بعض الشرّاح من علمائنا ‏ يعني الحنفية : هذا الحديث يَحْتَمل أن يراد 
به المبالغة في تعظيم شأن الحجرء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» والمعنى أن 
الحجر لِما فيه من الشرف, والكرامة» واليّمْنْء والبركة شارك جواهر الجنة. 
فكأته نزل منهاء وأن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد.ء فتجعل المييض مثة 
أسودء فكيف بقلوبهم. أو لأنه من حيث إنه مكمّر للخطايا محّاءٌ للذنوب» كأنه 
من الجنة» ومن كثرة تحمّله أوزار بني آدم صار كأنه ذو بياض شديدء فسوّدته 
الخطايا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بعض الحنفية غير صحيحء فإن 
النصوص إذا صحّتء فالواجب حملها على ما يقتضيه ظاهرهاء إلا إذا منع منه 
مانع» وهنا لا يوجد مانع منقول» ولا معقول من إرادة الحقيقة» فيتعيّن الحمل 
عليهاء والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: واعترّض بعض الملحدين على هذا الحديث» فقال: 
كيف سؤّدته خطايا المشركين» ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ . 

وأتعنت يما قال ابن قديية 415 :ل غناء: الله“لكاق ذلك»< وزثما أخرى: الله 
العادة بأن السواد يصبّغ» ولا ينصبغ على العكس من البياض. 

وقال المحبّ الطبريّ كأَنْهُ: فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن 
الخطايا إذا آثزت فى احير الخد ادها فن القلب أاشدة 

قال: وروي عن ابن عبّاس: «إنما غيّره بالسواد؛ لثلا ينظر أهل الدنيا 
إلى زينة الجنة». فإن ثبت». فهذا هو الجواب. 
قال الحافظ : أخرجه الحميديّ فى «فضائل مكة» بإسناد ضعيف. انتهى”" . 
[تنبيه]: أما ما رواه الحاكم 5 حديث أبي سعيك أن :عمو لما قال قوله 


)0غ( «الفتح» /. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ري ال سس ع ع وو زرو وا اكت ا 
السابق» قال له علي بن أبي طالب: «إنه يضرّء وينفع» وذكر أن الله لما أخذ 
المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق» وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت 
رسول الله كِْهِ يقول: «١يؤتى‏ يوم القيامة بالحجر الأسودء وله لسان ذلق» يشهد 
لمن استلمه بالتوحيد). 

ففي إسناده أبو هارون العبد» وهو ضعيف 6 فلا يصلح للاعتماد عليه 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"059[‏ (وَحَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
بلك وَإِنِ للم أنك حَجَر وَلكِنِي رَآَيْتْ رَسُولَ ار يكل ُقبلك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ) أبو عبد الله الثقفيَّ مولاهم البصريً» 
تقد ]٠١[‏ (784) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

والباقون ذُكروا في هذا الباب» والبابين قبله. 

[تنبيه]: ذكر الإمام الدارقطني ككنْهُ في «التتبّع» أنه اختّلف في هذا 
الحديث على أيوب» وعلى حماد بن زيد» وقد وصله مسدّدء والحوضيّ عن 
حمادء وخالفهم سليمان» وأبو الربيع» وعارم» فأرسلوه عن حمّادء وقال ابن 
عليّة» عن أيوب: تُبّئت أن عمرء ليس فيه نافع» ولا ابن عمر»ء قال: وهو 
صحيح من حديث سُويد بن عَمَلةَ» وعابس بن ربيعة» وابن سَرْحِي عن عمر. 
انته 200 , 

حاصل ما أشار إليه الدارقطني ككُدَنْهُ أنه وقع اختلاف في هذا الإسناد 
بالوصل والقطع فوصله المقدميٌّ» ومسدّد بن مسرهد» وحفص بن عمر 


)000( راجع : «التتبع» بنسخة رسالة الشيخ ربيع المدخلىٌ ص خ 737 رو 


(8") - بَابُ اسْيتحْبّاب َيل الْحَجَرِ الأسْوَّدِ ذ فِي الطَّوَافٍ حديث رقم (70170) 


الحوضيّ» كلهم عن حماد. وأرسله سليمان بن حرب» وأبو الربيع الزهرانيئ» 
0 بن الفضل السدوسي» ثلاثتهم عن حماد» وقال ابن علية: ٠.‏ عن 
أيوك 5 سا6 تععلة تطعا 


لكن الحديث صحيحء يرجّح فيه رواية من وصله؛ لأنه ثابت من رواية 
سُويد بن عَفَلة وعابس بن ربيعة» وعبد الله بن سَرْجسء كلهم عن عمر يه . 

والحاصل أن الحديث صحيح متّصل من غير وجه. فتبضّرء والله تعالى 
أعلم. 
0 والحديث متّفْقٌ عليهء» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاجد 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]*0017١[‏ (حَدَّتَنًا ا حَلْفُ بن هسام وَالْمقدي وَأبُو كَل » فته بن 
تميق كلهم عن حَمَاد د قَالَ خَلَف: دنا حَنادُ نزي عَنْ عَاصِم الْحْوَلِ؛ 


ل دان الأصْلَّعَ ؛ يَعْنِي هُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ يُقَبّلُ 
الحكة ول وَاللَّهِ إِنِي لأ وَإني أغلم '' أن حجر وَأَنَكَ لا نَضْدٌ وَلَا 


5 تق ولا الي رليك وشو اد لمر يل مكلك ما مَا قَبَلنّك. وَفِي رِوَايَةٍ الْمُقَدَمِيَ؛ وَأَبِي 
كامل : رَأَيْثُ الْأصَيِعَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت119) (م د) 
تقدم في «الإيمان» 75/ 155. 

141 (عَاصِمْ الأخول)نانة سثيان» أو فيه البح لسرن‎ ١ 
(ع) تقدم في «المقدمة» ه/لا؟.‎ )١5٠( مات بعد‎ 

٠‏ (عَبْدَ الله بن بن مَوْجِسنَ) المزني» حليف بني مخزوم» صحابيّ سكن 
البصرة (م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .110١/١٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «لأعلم». 


البحر لمحيط الثجاج فرح صديح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


٠ 


والباقون ذكروا في الباب» والبابين قبله» و«المقدّمَ»: هو محمد بن أبي 
بكر المذكور قبله» و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الجحدري. 

وقول (َرَافِت الأَصْلَعَ) وفي رواية أبي كامل: «رأيت الأصيلع) 
بالتصغير» يقال: صَلِعَ الرأسسنٌ ملعا من باب تعب : انحسر الشعر عن مقدّمه» 
وموضعه: الصَّلْعَة بفتح اللام» ومنهم من يقول: الإسكان لغة ولكن أباها 
الْحَذَاق فالرجل أصلعء والأنثى 5 ورأسٌ أصلعء وصَلِيعٌ: قال ابن 
سينا: ولا يحدث الصَّلَّع للنساء؛ لكثرة رطوبتهنّ» ولا للخصيان؛ لقرب 
أمزجتهم من أمزجة النساءء قاله الفيومئٌ 1 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه» ووصفه الذي 
يكرهه» وإن كان قل يكره غيره مثله . ا ار 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر الإنسان بلقبه الذي يكرهه إنما يجوز إذا 
كان للتغريقف:». والأولى اجمكابه إذا وجل سيل وأما إذا لم يجد فلا مانع 
بشرط إرادة التعريف. لا العيب» وإلى هذا أشار فى «ألفيّة الحديث») حيث 
قال: 

وَؤِكُرُهُ بِالوَضْفٍ أؤ باللّقَبٍ أَوْحِرَْةٍلَا بَأْسَإِنْلَمْيَعِبٍ 

ومعنى : «لم يعب») أي إن لم برد عيبه » بل أراده تعريفه» فليتنيّه . 

والحديث مفو متّفقٌّ عليه وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَكا ين بن ينختى. وأبو بخر بن أبي شَيْبة ديد 
ابْنُ حَرْبٍء وَابْنُ تُمَيْر ججمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِ َه قَالَ يَحيَى: أ خَبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَن الأَعْمَش» ٠‏ عَن إِيْرَاهِيمَ » عَنْ عَابِسٍ بْنِ رَبِيعَة» قَالَ: رَأَيْتْ عْمَرَ يُقَبَلُ الْحَجَرَّ 


)0غ( «المصباح المنير» (١ .7"55 7505/١‏ اشرح النووي» 4 . 


)80171( بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَقِيلٍ الْحَجَرٍ الْأَسْوّدِ في الطَّوَاففِ - حديث رقم‎  )»8( 


َبقُولُ: إني لأقبلك. وَأعْلم”" أنّك حَجَرٌ وَلَوْكَا ني رَأَيْتْ َسُْولَ الله يكذ يبلك 
7 أكتلك). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره»ء ورمي بالإرجاء»ء من كبار [9] 
(ت196١)‏ وله (85) سنة 42 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ -«الأعمقن) سلينان بن مهزان الكاعلن مولاهي» أب و محمد 
الكوفي» ثقة ثبت حافظء يُدلّس [0] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص/19. 

" - (إبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن. قيس النخعي» أبو عمران الكوفئء ثقةٌ فقية 
يوس “كيرا [4] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 5 

؛ - (عَابِسٌ بْنْ رَبِيعَة) النخعي الكوفي» ثقة مخضرمٌ [1]. 

رَوَى عن عمرء وعليّ» وحذيفة» وعائشة. 

ورّوى عنه أولاده: عبد الرحمن, وإبراهيم» وأسماءء وأبو إسحاق 
السبيعيّ» وإبراهيم بن يزيد النخعيّ . ش 

قال الآجري. عن أبي داود: جاهليّ سمع من عمرء وقال النسائي» ثقة. 
وقال ابن سعد: هو من مَلَّحِج) كان ثقة له أحاديث يسيرة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم )١7170(‏ 
وحديث (١5917؟):‏ (ما شبع آل محمد من خبز برّ فوق ثلاث». 

والباقون ذُكروا في الباب والذي قبله. 

وقوله: (وَأَعْلَمُ أن حَجَرٌ) وفي بعض النسخ: «وإني لأعلم أنك حجر». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب 


)١(‏ وفي نسخة: «وإني لأعلم». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1771( ]017[‏ (وَحَدَنََا أو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَرمَيْرُ بْنُ حَرْبء 
جَمِيعاً عَنْ وَكيع» قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَكَنَا وَكبعٌ» عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد 
الغلى. عَنْ سُوَيّدٍ بْنِ عَمَلَه قَال: رَآَيْتُ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ وَالْتَرَمَه وَكَالَ: رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يك بك حَفِيا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابدء 
من كبار [9] (ت” أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

7 (سُفْمَانُ) بن سعيد بن مسروق القورئيٌ» أب و عبد الله:الكوفن» ثقة نبت 
حافك إنام يج .ريما دلسى نين كبا [/1] "ات 15 )'(ع) نفدم فى ا«المتدفة» 11/1 
؟ ‏ (إِبْرَاهِيم بن عَبْدٍ الأَعُلى) الجعفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ [3]. 

رَوى عن جدته» عن أبيهاء وله صحبة» وعن سُويد بن غفلة» وطارق بن 
زياد» وغيرهم. 

وروى عنه إسرائيل» والثوريٌ» وغيرهما. 

قال أحمدء والنسائيئ: ثقةٌء وقال ابن معين: ليس به بأسنٌ» وقال أبو 
حاتم:. صالح يُكتب حديثه؛ وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل: كتب 
إل شعبةٌ: اكتب إليَ بحديث إبراهيم بن عبد الأعلى بخطكء فبعثت بها إليه» 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
صالح» وقال العجليٌ: شق وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائيّ في 
«التمييز) : نقة . 

أخرج له المصّف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


؛ - (سُوَيْدُ بْنُ عَمَلَهاا') الجعفيئ» أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ مخضرم» من 


)١(‏ بفتح الغين المعجمة» والفاء. 


)8007( بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَفبِيلٍ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ في الطَّوّافِ - حديث رقم‎  )*8( 


2 
7 


كبار التابعين» قدم المدينة يوم دُفن النبيّ كله وكان مسلماً في حياته» ثم نزل 
الكوفة» ومات سنة (80ه) وله (110) سنة (ع) تقدم في «المقدّمة») 485/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَالْتَوَمَهُ) أي عانقه» قال النوويّ كُنْهُ: فيه إشارة إلى ما قدّمنا 
من استحباب السجود عليه. انتهى. ش 

وقوله: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله بك حَفِياً) الْحَفيَ فَعِيلٌ بمعنى فاعل» وهو 
المعتني به البارّء ومنه قوله تعالى: لا إن كات ى ع4 [مريم : 2141 وجمعه 
أحفياء . 
والمعنى: أنه يل كان معتنياً بشأن الحجر بالتقبيل» والمسح. والكلامُ 
وإن كان خطاباً للحجرء فالمقصود إسماع الحاضرين؛ ليعلموا أن الغرض 
الاتباع» لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبدّة الأوثان» فالمطلوب تعظيم أمر 
الربّء واتباع نبيه عل . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [8/ ١177‏ و70377] »)١717/1(‏ و(النسائي) في 
«مناسك الحجٌ» )١5١17/5(‏ و«الكبرى» (؟7/ »)56٠‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» 
(77/5)» و(الطيالسي) في «مسنده» .)8/١(‏ و(أحمد) في «مسئله» (١/9؟‏ 
و4ة)ء و(أبو عوانة) في «مسنده)» (5/ 20751١‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه»‏ (؟/ 
»> وو(الطبراني) في «الأوسط» »)١91١/60(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 
46)») ولالبرّار) فى «مسنده» »)51/8/١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (0/ 1/5). 
والله تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب. 000 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]"01[‏ (وَحَدَئَيِيهِ مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الدَحْمَنء عَنْ 


سُْفْيَانَ بِهَدَا الِإسْنَادِء كَالَ: وَلَكِنِي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِم ككل بك حَفِيَاً وَلَمْ يَقُلَ: 
وَالتَوَمَهُ) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جين لس 7 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عَبْدُ الدَحْمّن) بن مهدي بن حسّان العنبري» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت 
حافظ حجة ناقد إمام [9] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص588. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي». عن سفيان هذه ساقها الإمام 
أحمد كلَنْهُ فى «مسنده» 4/١‏ فقال: 

 )77/5(‏ حدّثنا عبد الله» حذثنى أبى» ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى, عن سُويد بن غَمَلَة قال: رأيت عمر ذه يقبّل 
الحجر» ويقول: إني لأعلم أنك حجر» لا تضر» ولا تنفع » ولكني رأيت أيا 
القاسم يَكِلهْ بك حَفِيًا. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الِضَكمَ ما أسْتطعتُ وما يَفِيق إلا لله عو كت وَل أيب4 . 


 )*9(‏ (بَابُ جَوَازٍ الطُوّافٍ عَلَى بَعِير وَغَيْرِهِ وَاسْتِام الْحَجَرٍ 
7 2 - ل - 

بمحجن وَنَحْووِ للرّاكب) 

ص 2 - - 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


000 0 ع طرخ 2 ه. هم مهم 8ر2 

 )1777( ]"0175[‏ (حَدَتَني أَبُو الطاهِرء وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْبَى قَالَا: أخبرة 

ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابْنِ شِهَاب. عَنْ عُبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَتْبَة 
- 5 0-0 5 ََ 5 7 سات - 5 ص كاهس ع لم 55 وسو بي 
عن ابْنِ عَبّاسٍ: أن رَسُول الله يك طاق فِي حَجْةٍ الوّدَاع عَلَى بَعِيرِء يَسْنَلِمْ 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 


١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ عَبّْدِ اللو بْنِ عَتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليَء أبو عبد الله 
و 


المدنيّء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 15. 
والباقون ذُكروا فى الأبواب الثلاثة الماضية» وكذا لطائف الإسناد. 


(20)- يات ب جَوَازِ الطَّوَافٍ عَلَى بَعبرِ وَعَيْرووَا سام اْحَجَرٍ. ..إلخ حديث رقم ١/4(‏ ترف 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَبّْدِ الله بْنِ عَنْبَةَ قال في «الفتح»: كذا قال يونس» 
وخالفه الليث» وأسامة بن زيد» وزمعة بن صالح. فرووه عن الزهريء قال: 
بلغني عن ابن عباس» ولهذه النكتة استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري» 
فقال: تابعه الدراورديّ» عن ابن أخى الزهريً» وهذه المتابعة أخرجها 
الإسماعيليّء عن الحسين بن سفيان» عن محمد بن عبّاد. عن عبد العزيز 
الدراورديّ» فذكره» ولم يقل: «في حجة الوداع»: ولا: «على بعير». انتهى”"©. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «الفتح» من وقوع الاختلاف 
في إسناد هذا الحديث ذكره قبله الحافظ ابن عمّار الشهيد المخوفي سنة 
(10"اه) يعدن وقد تقدّم ما ذكره في مقدّمة «قرّة عين المحتاج»» وقال في 
آخره: فقد اتفق هؤلاء الثلاثة ‏ يعني الليث» وأسامة بن زيدء وزمعة بن صالح - 
على هذه الرواية» ورواية هؤلاء الذين أرسلوه أصمٌ عندنا. انتهى خلاصة ما 
اله9" , 

قال الجامع : لكن الحديث أخرجه الشيخان في «صحيحيهما»؛ تيه 
لرواية ابن وهب؛ لكونها زيادة ثقة حافظ. وقد تابعه عليها الدراورديً» فثبت 
بذلك كونه متّصلاً صحيحاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(عمن ابْنٍ عَبّاسِ) وق (أَنَّ رَسُولَ الله يكل طَافٌ في حَجَةَِ الْوَدَاع) بفتح 
الواو: اسم من التوديع» كالكلام من التكليم (عَلَى بَعِيرِ) - بفتح الباء 0 
وقد تكش ."العمل البازلة أو الجدّعء وقد كوه للأنقى» قاله في 
«القاموس»). 

وقال الفيّوميّ ككأنهُ: البعير مثل الإنسان يقع على الذكر والأنثى» يقال: 
حلبت بعيري» والجيدا بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة المرأة 
تختض بالأشى». والتكرة..والتكرة؛ مع الفى: والفتاق: والقلومن كالجارية) 
هكذا حكاه جماعة» منهم: ابن السكيت, والأزهري» وابن جني» ثم قال 


)2000( «الفتح» 0 
6 راجع : «قرة عين المحتاج» 2/1 .١184‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 

الأزهريّ: هذا كلام العرب. ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» 
ووقع في كلام الشافعيّ رحمه الله تعالى في الوصية: لو قال: أعطوه بعيرا لم 
يكن لهم أن يعطوه ناقة» فحمل البعير على الجمل» ووجهه أن الوصيّة مبنيّة 
على عرف الناس» لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ. 
وحكى في «كفاية المتحفظ» معنى ما تقدّم» ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو 
ناقة إذا أربعاء فأما قبل ذلك» فيقال: 0 ويك وبكرةٌ وَفَلوصٌ» وجمع 
البعير أبعرةٌ وأباعرٌء وبُعْرانٌ بالضمّ. | 

ثم إن ل «طاف على بعير» لا 0 تقدّم أنه يِه طاف شيا رمل 
اق الثلاثة الأول ومشى في الأربعة؛ لأنه يُحمل هذا على طواف الإفاضة» أو 
الوداع» وذلك على طواف القدوم. كما دل عليه حديث جابر نه الطويل 
الماضي . 

وقال السنديّ كدنهُ: قد جاء أنه فعل ذلك أي الطواف راكباً - لمرض» 
أو لزحام» قيل: هو من خصائصه ذَلِ؛ إذ يَحْتَمِلَ أن تكون راحلته عُصِمَتْ من 
التلويث كرامّة له» فلا يقاس عليه غيره» وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى: 
#وَلْيَطوَوأ بألَيْتِ الْعَضِيقٍِ4 [الحج: 14] طواف الإنسان» فلا ينوب طواف 
الدابة مناب طواف الإنسان إلا عند الضرورة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي غير صحيح؛ بل 
الطواف راكباً جائز إذا احتاج إليه»ء ودعوى الخصوصية لا دليل عليهاء وما قاله 
من أن المأمور به طواف الإنسان. . . إلخ باطل؛ لأنه لم تنب الدابة عن طواف 
الإنسان» بل هو طاف عليها؛ ولذا قال ابن عباس وَلْيْبَا: «أن رسول الله َل 
طاف على بعيرا» ولم يقل: طاف عنه البعير» وهذا واضح غاية الوضوحء 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(يَسْتَلِمْ الرّكنَ) أي يومىئ إلى الركن بعصاه حتى يصيبه» و«الاستلام»: 
افتعال من السام بالفتح -: وهو التحيّة. قاله الأزهريّ. وقيل: من السّلام 
- بالكسر -: وهو الحجارة. 

وقال في «اللسان»: قال الجوهري: استلم الحجر: لَمَّسَهُ إما بِالمُبْلّة 
أو باليد. لا يهْمَرْ ٠»‏ لأنه مأخوذ من السّلام» وهو الحجر. كما تقول : استنوق 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

“ 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله ككِِ: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قول الزور» أو شهادة الزور»» فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام 
منه؛ وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شكَّء وكذا القتلء فلا بد من تأويله» وفي 
تأويله ثلائة أوجه: 

[أحدها]: أنه محمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزورء وعامل به. ٠‏ 

[والثاني]: أنه محمول على المستحلٌ» فيصير بذلك كافراً. 

[والثالث]: أن المراد: من أكبر الكبائرء كما قدمناه فى نظائرهء وهذا 
الثالك هن الظامر :أو العيواتب ثانا حملة على الكقر نضعيف؟ أن هذا 
خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق. وأما قبح الكفرء وكونه أكبر 
الكبائر فكان معروفاً عندهم. ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك» فحمله 
عليه يخرجه عن الفائدة. 

ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث. وإطلاقه. والقواعد أنه لا فرق 
في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرةء بين أن تكون بحق عظيم أو حقير»ء وقد 
يحتمل على بُعْد أن يقال فيه الاحتمال الذي قَدَّمته عن الشيخ أبي محمد بن 
عبد السلام في أكل تمرة من مال اليتيم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» 7717/5901 و578] (88)» و(البخاري) 
في «الشهاددات» (70) و«الأدب» (لالا9ه), و«الديات» (58171), 
و(الترمذي) في «البيوع» 2»)١١١1(‏ و«التفسير» (407018. و(النسائي) في 
«القسامة» (5874)». و«الكبرى» (/751)» و(أحمد) فئْ لمسنده) (9/ 750 
(وأبو عوانة) في «مسنده» »)١51/(‏ و(أبو نعيم) في اقستخره) 2610© وفوائد 
الحديث تقدّمت في حديث أبي بكرة ذه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(9")_بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعير وَغَبْرِو وَاسْتلَام الْحَجَر ... إلخ-حديث رقم (807/4) 


انها وبعضهم ل 0 

0 بالركن: ركن الحجر الأسود. 

بمحجن) - بكسر الميم» وسكون المهملة. ع الجير؛ بعدها نون -: 

هو 8 26 الرامن» راكد الاعوجاج؛ 0 سمي الْحَجُون. 

وقول النوويّ ككأنْه: «الْمِحَجَنٌ»: غصاً مُعَقَّفةّه يتناول بها الراكب ما سَقَط 
لهء ويحَرّك بطرفها بعيره للمشي . انتهى . 

وقال الفيّوميّ كُدَثه: «الْمِحْجَن) وزانُ مِقُْوَدِ: حَشَّبَةٌ في طرفها اعوجاجٌ» 
مثلٌ الصَّوْلَجَانَء قال ابن دُرَيد: كل عُود مَعْطوف الرأس» فهو مِحْبَنء» والجمعٌ 
المَحَاجق » والحكون ونان وسول: جل مغرف بركةء اه 

وزاد في حديث أبي الطفيل الآتي: «ويقبّل المحجن». وتقدّم حديث ابن 
غمن أنه: «استلم الحجر بيده» ثم قبلها» ورفع ذلك» ولسعيد بن المنصور من 
طريق عطاءء قال: «رأيت أبا سعيدء وأبا هريرة» وابن عمرء وجابراً إذا 
استلموا الحجر قبّلوا أيديهم» قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس» أحسبه 
قال: كثيراً». وبهذا قال الجمهور: إن السئّة أن يستلم الركن» ويقبّل يده فإن 
لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يدهء وقبّل ذلك الشيء» فإن لم 
يستطع أشار إليه» واكتفى بذلك» وعن مالك في رواية: لا يقبّل يدهء وكذا قال 
القاسم. وفي رواية عند المالكية: يضع يده على فمه من غير تقبيل» قاله في 
«الفتح»”"“: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ييا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [79/ 707/5] (4)17177. و(البخاري) في «الحجٌ) 
»)1١0‏ و(أبو داود) في «المناسك» (181/1 و1881١)»:‏ و(النسائيّ) في 


0/1 «الفتح»)‎ (١ .7١81* /7# «لسان العرب»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


«الصلاة» (21//7) و«مناسك الحجّ) (737”/5) و«الكبرى» ١757/١(‏ و؟/ 
١2؛»‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (5958). و(الشافعي) في «مسنله» /١(‏ 
0755-65 و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (8410). و(أحمد) في امسنله) 
(١/4١؟‏ ولا"5؟ و8:؟ وغ05"), 5 خزيمة) فى (صحيحه) (77/80)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (75859). و(ابن اللبعاذرة) فى «المنتقى) (577)غ, 
و(الطبرانيّ) في «الكبير») ١١١1١(‏ و80١١١)»2‏ و(أبو عراف في «مسنده» (7/ 
رة” و(أبو نعيم) فى المستخرجه) (0/ لاه و(البيهقي) قف «الكبرى» (0/ 
49) و«المعرفة» (85/5) و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» »)094/١(‏ و«(البغوي) 
في «شرح السئة» »)١14017(‏ والله تعالى غلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب استلام الحجر الأسود. وتقبيله» إن أمكن. 
وإلا يستلمه بمحجن. ونحوه. ثم يقبّل المحجن. 

١‏ (ومنها): أنه اسبَدّلٌ به أصحاب مالك». وأحمدء على طهارة بول ما 
يؤكل لحمة«اوروكه» لأنه لا يومق ذلك من البعير»: فلو كان تحبا لما عفن 
المسجد له. قال النوويّ: ومذهبناء ومذهب أبى حنيفة» وآخرين نجاسة ذلك» 
وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ور أن يبول» أو يروث في حال 
الطواف» وإنما هو مُحْتَمِلَء وعلى تقدير حصوله يُنَظْف المسجد منه». كما 
أنه كَلِِ أقرّ إدخال الصبيان الأطفال المسجدء مع أنه لا يؤمّن بولهم. بل قد 
وُجد ذلك ولأنه:لو كان“ ذلك محققا لَدْرّه المسجد منه: سواء كان نجساء أو 
ظاهراً؛ لأنه 'مستقدن انه 230 

وقال ابن بطال كُلَنْهُ: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد 
إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن بولها لا ينجسهء بخلاف غيرها من الدواب. 

قال الحافظ: وتُعْقّبِ بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع 
الحاجة» بل ذلك دائر على التلويث وعدمه». فحيث يخشى التلويث يمتنع 


)000( ااشرح النوويّ» 18/9. 


(9*)_بَابُ جَوَازِ الطُّوَافِ عَلَى بَعِير وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَام الْحَجَرِ ... إلخ-حديث رقم (07:74) 


دول وقد غيل + ]إن نافتد. له كانه متؤقة اى ,هدوية المعلنة:فيؤمن امنها ما 
8 وهي سائرة. انتهى . 
تعمّبه العينيّ كُأَنْهُء فقال: وفيه ‏ يعني قوله: «فحيث يخشى التلويث» 
ا لأن قوله له لأم سلمة حين قالت له: إني أشتكي : «طوفي من 
وراء الناس» وأنت راكبة» لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث» 
بل ظاهره يدل على الجواز مطلقا عند الضرورة. 
وقال في قوله: إن ناقته يل كانت منوقة إلخ ما نصه: قلت: د هذا 


ل نان :النين ال اراك ها يقال في انان د وهي 
بالدليل. التي 600 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد العينيّ كنْهُ في هذا التعقّب» ثم 
إن ما قالوه من التلويث وغيره مبني على نجاسة الأبوال» وقد قدمنا في «كتاب 
الطهارة» أن الراجح طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم؛ اللّهم إلا إذا أريد 
الاستقذار من غير نجاسة؛ كمنع النخامة والبزاق في المسجد للاستقذارء لا 
للنجاسة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): جواز الطواف راكباء ولا كراهة فيهء قال العيني: فإن كان 
غير معذور يعتبر عندناء وعند الشافعئ لا يجوزء لقوله يَكةِ: «الطواف بالبيت 
صلاة ...»» ولنا: إطلاق قوله تعالى: مه روا سيت لْعَتِيقٍ » [الحج: 
4 وهو مطلق. والحديث للتشبيه فلا عموم له» وبقولنا قال ابن المنذر» 
وجماعة. 

قال اللارظه"الجمير عق قزافة ولك فلنا تحن أيضا تقول 
بالكراهة» حتى إنه ند ما دام بمكة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة يحتاج إلى دليل» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم . 


 :‏ (ومتها): جواز قول حجة الوداع. وقد قدمنا أن بعض العلماء كره 


.751١/5 (؟) «عمدة القاري» للعينى‎ .15١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


٠‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أن يقال لها: حجة الوداع» وهو غلطء والصواب جواز قول حجة الوداع» قاله 
النووي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطواف راكباً على 
الراحلة» أو نحوها: 

قال العلامة القرطبئ كنْهُ: لا خلاف فى جواز طواف المريض راكباً 
للعذرء واخثّلف في طواف من لا عذر له راكباًء فأجازه قوم» منهم: ابن 
المنذر؛ أخذاً بطوافه وَل راكباً» والجمهور على كراهة ذلك» ومنعه» متمسّكين 
بظاهر قوله تعالى: #وَلْبَطَوَفأ يليت الْمَتِيقٍ4 [الحجّ:19]» وظاهره أن يطوف 
الطائف بنفسه. ومن طاف راكباً إنما طيف به ولم يَف هو بنفسهء وبأن 
الصحابة وين اعتذروا عن طوافه ككِ راكباً» وبيّنوا عذره في ذلكء» فكان دليلاً 
على أن أصل مشروعية الطواف عندهم ألا يكون راكباً. انتهى كلام 

وقال النوويّ كُدنهُ: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشياًء ولا 
يركبء. إلا لعذر مرض » أو نحوه» أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره لس 
ويقتدى به» فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة» لكنه خلاف الأولى. 

وقال إمام الحرمين: من أدخل البهيمة التي لا يؤمّن من تلويثها المسجد 
بشىءء فإن أمكن الاستيثاق فذاكء. وإلا فإدخالها المسجد مكروه. 

وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكباً من غير عذرء منهم: 
الماوردي» والبندنيجئن » وأبو الطيب» والعبدري . والمشهور الأول» والمرأة 
والرجل فى ذلك سواء»ء والمحمول على الأكتاف كالراكب» وبه قال أحمد» 
وداود» وابن المنذر. 5 

وقال مالك» وأبو حنيفة : إن طاف راكباً لعذر أجزأه, ولا شيء عليه» 
وإن كان لغير عذرء فعليه دم. قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف. 

فلو طاف رَحْفَاً مع القدرة على القيام فهو صحيحء لكنه يُكرهء وقال أبو 
الطيب فى «التعليقة»: طوافه زحفاً كطوافه ماشياً منتصباً. لا فرق بينهما. 


.88٠0 0/9/7 «المفهم»‎ )١( 


وم -يَات ب جَوَازِ الَف عَلَى بير وََيْروَاسَْامٍ الْحَجَرٍ. إلخ. حديث رقم (5/ا١‏ كرف 


واعتذروا عن ركوب النبي كلِ بأن الناس كتُرُوا عليه» وعَشُوه بحيث إن 
العوائق خمرجن من البيوت لينظرن إلبه كل أو لأنه يُستفتى. أو لأنه كان 
يشكوء لماءووىة انق داود في «سننه»: «قدم النبي كله مكة. وهو يشتكي » 
فطاف على راحلته» فلما أتى على الركن استلم بمحجن, فلما فرغ من طوافه 
أناخ» فصلى ركعتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي داود المذكور ضعيف؛ لأن 
في إسناده يزيد ب بن أبي زياد. وهو ضعيفء ثم إن القول بكراهة الطواف راكباً 
ليس عليه دليل صريحء وما اعتذروا به عن طوافه عَلِلةِ راكباً لا يكون دليلاٌ على 
المنع ؛ لأنه يَكلِةِ ما جاء عنه النهي عن الطواف زاك حتى يُحتاج للاعتذار عن 
فعلهء والآية ليس فيها النهي عنه» بل فعله يلةِ بيان لمعناهاء وهو أنها لإيجاب 
الطواف مطلقاً . ْ 

فالحقٌ أن الطواف راكباً جائزء ما لم يؤذ أحداً. وإن كان الأولى عدم 
الركوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَرنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )177( ]0176[‏ (حَدَنََا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة قَالَ: حَدَئنَا عَلِيُ بن 
مَسْهِرِ عَنْ ابْنٍ جَرَيْج؛ عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرِ» قَالّ: طَافٌ رَسُولُ الل يكل 
بِالبَبْتِ في حَجَةٍ الْوَداع؛ » عَلَى رَاحِلَيَهِ ٠‏ يَسْتَلِمْ الْحَجَرَ بوِحجنه ؛ لِأَنْ يَرَاهُ انام 
وَلِيُشْرِفَء وَلِيسْألُوه قن النَّاسَ عَشُوة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

م ر) القرشيّ الكوفيّء قاضي الموصلء ثقةٌ [4] 
(ت84١)‏ (ع) تقد في فى «المقدمة» 5/7 

ارت زنك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء» تقدّم قبل بابين. 

* _ (أَبو الده بيرِ) محمد بن مسلم بن تدرّس الأسدي مولاهم المكيّ» 
000 ريما دنس [:] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

5 - (جَايرٌ) بن عبد الله وَؤياء تقدّم قبل بابين. 
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وشيخه ذُكر قبل حديث. 

وقوله: (عَلَى رَاحِلَّتِ) لا تعارض بينه وبين حديث ابن عبّاس وَظا الذي 
قبله: «على بعير»؛ لأن الراحلة معناها: المركب من الإبل» ذكراً أو أنثى»: كما 
في «المصباح)""©. 

وقوله: (لِأَنْ يَرَاهُ النَّامنُ) أي حتى يقتدوا به. 

وقوله: (وَلِيُشَرِفَ) بالبناء للفاعل» أي ليظلع على أعمال الناس» حتى لا 
يقعوا في الخطإء يقال: أشرفت عليه: إذا اظلعتء ويَحْتَمل أن يكون المعنى: 
ليُشرفء أي ليرتفع عق "الثائن :عن لا يؤذودء “يقال اشرك المكان». إذا:: 
ارتفع» كما تفيده عبارة «المصباح». 

وقوله: (فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ) بفتح الغين» وضم الشين المعجمتين: أي 
ازدحموا عليه» وكتْرُوا. 

وقال القرطبيّ كُنهُ: الرواية الصحيحة بضمٌ الشين المعجمة» وهو 
الصحيح؛ لأن أصله عَشِيُوهُ استئقلت الضمّة على الياء» فنقلوها إلى الشين» 
فسكنت الياء» فلما اجتمعت مع الواو الساكنة خذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» 
وفيه تعليل آخرء وما ذكرناه أولى. انتهى”" . 

وقال النووي كنهُ: قوله: «لأن يراه الناس إلخ» هذا بيان لعلة ركوبه يكل 
وقيل أيضاً : لبيان الجوازء وجاء في «سنن أبي داود أنه كان يك في طوافه 
هذا مريضاًء وإلى هذا المعنى أشار البخاريّ كله وترجم عليه: «باب المريض 
يطوف راكباً». فيَحْتّمل أنه يَكِِ طاف راكباً لهذا كله. انتهى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [99/ 8٠10‏ و70175] (1775)» و(أبو داود) في 
«المناسك» .)١880(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحجٌ) (5141/5)» و(أحمد) في 


."80/7 «المفهم»‎ )0( .777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ظُ 00 82 02 مر - . 
(4) باب جَوَازٍ الطْوّافٍ على بَعير وَغيِرِهِ وَاستلام الحَجّر ... إلخ -حديث رقم (70175) 


المسنده» (//11 و"7). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (2)7171/8 و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (759/7)». و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ )٠٠١‏ و«الصغرى» 
٠/:(‏ )0 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )..( 705[‏ (وَحَدَنَنَا عَلِنْ بْنُ خَشْرّمء أَخْبَرَنَا عِيِسَى بْنُ يُونْسَء 
عَنْ ابن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ أَخْبَرَنَا'' مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ بَكرِ» 
قَالّ: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْح» أَخْبَرَنِي أَبُو الرُببْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُول: 
+ 3 ع رتبااشهه * 0 2 م 5 مه - م 2 0 
طافً النبئٌ يكل في حَحْةٍ الوَدَاعء على رَاحِلَتِهِ بِالبَيتِء وَبالصفا وَالمَرْوَةِ؛ لِيَرَاه 
الناسُ, وَلِيشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ» فَإِنَّ الئاس عَشُوه وَلَمْ يَذكر ابن حَشْرَم: وَلِيَسألوه. 
فَقَطْ). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

]١٠١[ (عَلِيٌ بن خَشْرَم) بوزن جعفر المروزي» ثقة» من صغار‎ ١ 
.15/4 (ت57") أو بعدهاء وقد قارّب المائثة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مأمون [8] (ت187١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

 “‏ (عَبْدُ بن حُمَيْدِ) الكسئ» قيل: اسمه عبد الحميد»ء أبو محمدء ثقةٌ 
حافظ ]١١[‏ (ت144) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ 11. 


؛ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بكر) البُرساني» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحه.؛ وبيان مسائله في 
الحديث الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)١١‏ وفى نسخة:. «حدّثنا». 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1774( "031‏ (حَدَنَنِي الْحَكمْ بْنُ مُوسَى الْقَنَطَرِيُ حَدَنَنَا شَعَيْبُ 
ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشّام بْنِ عَرْوَة عَنْ َرْوَة!'"2. عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: طَافٌ التِينُ يكل 
في حَجّةٍ الْوَدَاع ل الْكَعْبَة عَلَى بَعِيرِوء يَسَْلِمُ الرُكُنَ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ 
النامنُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (الْحَكَم بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُ) أبو صالح البغدادي» ثقةدٌّ‎ - ١ 
.595/55 (مت777”7) (حت 7 مد س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: «الْقَنْطريَ» بفتح القاف. وسكون النون» وفتح الطاء المهملة» 
وآخره راء: قال السمعاني: هو من قَنْظر بردان» وهي محلة ببغداد. انتهى”" . 

١‏ (شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم 
الدمشقئ» ثقةٌ رمي بالإرجاء» من كبار [4] (189) (خ م د س ت) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

1< (منها): انه من خُماسيّات'العمتك: له 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» وشعيبء كما 
أسلفته آنفاً . 

" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من هشام. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء عن خالتهء وتابعي عن 
تابعيّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة من المكثرين السبعة» والله 
تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أبيه». 
)١(‏ راجع: «شرح النوويّ» 14/4., و«اللباب في تهذيب الأنساب» 778/7. 


(9*)بَابُ جَوَازٍ الطَّوَافٍ عَلَى بَعِير وَغَيْرِ وَاسْتَلَام الْحَجَر ... إلخ حديث رقم (/90378) 


(عَنْ عَائِعَة) وهنا أنها (قَالَثْ: طَاف الي يي في ف حَجّةٍ الْوَدَاع) بفتح ف 
الواو (حَوْلَ الْكَعْبَة) منصوب على الظرفية متعلق متعلّق ب«طاف»» وكذا قوله: 6 


بَعِيرِوِ) تقدّم أنه بفتح الموحدة» وتكسيه (يَسْتَلِم) أي يلمس (الرُكنَ) أي الحجر 
الأسود. زاد في رواية النسائئ ئ: ابمحجنه) (كَرَاهِيَة أَنْ يُضْرّبَ عَنْهُ التَامنْ) قال 
النووي كأنْه: هكذا هو في 0-5 النسخ: «يُضْرَّبِ» بالباء الموحدة» وفي 
بعضها : «يُصْرّف» بالصاد المهملة» والفاءء» وكلاهما صحيح . ان 

فقوله: «كراهية» منصوب على أنه مفعول لأجلهء و«يُضرب» بالبناء 
للمفعول» أي إنما فعل ذلك النبئ كَلِ؛ لأجل كراهته ضرب الناس أمامه. 

ومرجع الضمير في قوله: «يصرف عنه الناس» يَحْتَمِل كونه للركن» يعني 
أنه لو طاف ماشياً لانصرف الناس عن الحجرء كلما مرّ إليه رسول الله كلِ؛ 
توقيراً له أن يُاحَم. 

ويَحْتّمل كون مرجعه النبي يل يعني لو لم يركب لانصرف الناس عنه؛ 
لأن كل من رام الوصول إليه لسؤالء أو لرؤية» أو لاقتداء لا يقدر؛ لكثرة 
الخلق حوله» فينصرف من غير تحصيل حاجته» وهذا الاحتمال هو الأظهر؛ 
لموافقته لما دل عليه حديث جابر نه حيث ذكر هذه العلة بقوله: «يستلم 
الركن بمحجنه؛ لأن يراه الناس» وليُشرف عليهم» وليسألوه»”"". 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين حديث ابن عباس ييا : «أن رسول الله َل 
كان يطوف بالبيت على راحلته» فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه؛» وبين حديث 
عائشة رقنا هذا؟. 

[قلت]: 000 عائشة ولاه من استلامه 
بالمحجن على أنه كان قريباً» وذلك لكونه آمناً من إيذاء الناس» وأن ما دل 
عليه حديث ابن عباس ويا من الإشارة إليه على أنه كان بعيداً عنه؛ خشية 
إيذائهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


. 4/6 راجع: البرك‎ )١( 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَييُنَا هذا من أفراد المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [894/ /ا/701] »)١7174(‏ و(النسائئ) فى «مناسك 
الحج) (5/ 5؟5) وفي «الكبرى» (2)95977 و(أبو نعيم) في 0 ١م‏ 
249» ولالبيهقيّ) في «المعرفة» (87/5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. | 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )17760( ]0[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
اوه" » حَدَنَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَجَبُودَ قَالّ: سَمِعْتُ أبَا الطّمَيْلٍ يَقُولُ: رَأَيْثُ 
رَسُولَ الل كك يَطوفُ بِالبَْتِء وَيَسْتَلِمُ الرعُنَ يمجن مَعَه وَبَلُ الْمخجَنَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْه) بن الجارودء أبو داود الطيالسئ البصريٌ» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت؛ )٠١‏ (خت ام 4) تقدم في «المقدمة» ”/ 0 

" - (مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوهً) المكيّ» مولى آل عثمان» صدوقٌ ريّما وَعِمَ 
وكان أخبارياًء علامةً [45]. 

رَوَى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» ومحمد بن عمرو بن عتبة بن أبي لهب. وأبي عبد الله مولى ابن 
عباس » وغيرهم. 

وروى عنه الفضل بن موسى السّينانيٌء ووكيعء وأبو داود الطيالسيّ» 
وأبو بكر بن عياشء» وعبد الله بن داود الْخْرَيبِيَ» وعبيد الله بن موسى» وأبو 
عاصم» وغيرهم. 


(0) وفى نسخة: «سليمان بن داود أبو داود»). 


 )40(‏ بَابُ ؤكر الْكَبَائِرء وَبَيَانِ أَكُبَرِهَا ‏ حديث رقم (19؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[159؟]  )89(‏ (حَدَتَنِي هَارُونُ 9 00 الأَبْلِيٌ حَدَثَنا ائْنُ وَهْبِ قَالَ: 
حَدَئَنى سَلَيْمَان : بويلاك عن قزر بن ربد عن أي الذيّك ع أبن وير أذ 
0 الله يكللة قَالَّ : ١‏ اجْتَبُوا السَّبِعَ الْمُوبقَاتِ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللى» وَمَا هنَّ؟ قَالَ: 
«الشدك بالل وَالسّحْرُ وكَثْلُ النَفْسِ الَبِي حَرَّمَ الله إلا لا بِالْحَقٌ وَأَكل كال متم 
وَأكل الرَّاء وَالتََلّي يوم الرَخفء وََذْفُ الْمُحْصَّنَاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ)). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَيلِيٌ) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة - السعدي 
مولاهم» أبو جعفر» نزيل مصرء 0 )١07(]٠‏ (م داس ق) تقدم في 
«الإيمان» 79/ .١١5‏ 

١‏ -(ابنْ وَهب) هو: غبك اللهبق وهودين ملم القرشن نّ مولاهم» أبو محمد 
المصريّ الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

ا (سَلَيْمَانٌ : بْنُ بلال) التيمي مولاهمء» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [4] (ت 0117/7 رع( تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

؛ ‏ (نَوْرُة" بْنُ رَيْوِ) الدّيليَ - بكسر الدال المهملة» بعدها تحتانيّة ‏ 
المدنيّ» ثقة [5]. 

رَوَى عن سالم أبي الغيث» وأبي الزناد» وسعيد المقبريّ» وعكرمةء 
والحسن البصريٌ» وغيرهم» وأرسل عل ابن عباس" . 

ورَوّى عنه مالك» وسليمان بن بلال» وابن عجلان» وعبد الله بن 


سعيد بن أن هند» وَالدَرَاوَرْدي» وجماعة. 


)١(‏ باسم الحيوان المعروف. اه. ات» ص07. 

(؟) قال الحافظ: قوله: أرسل عن ابن عباس يخالفه قولُ ابن الحذّاء» حيث ذكره في 
«رجال الموطأ»» فذكر عن ابن الْبَرْقَِ أن مالك ترك ذكر عكرمة بين ابن عباس 
وثور. انتهى. «تهذيب التهذيب» .7157/١‏ 


(9)-يَابُ ب جَوَازِ الطّوَافِ عَلَى بَعبِرِوَعَيِْ وَاسْيَِام الْحَجَرِ. .. لخ - حديث رقم (7017/4) 


قال ابن اق خيثمة» عن ابن معين: ضعيفٌء وقال أبو حاتم: دن 
حديثه». قال: ويقال: إن الناس أخذوا عنه شعر بديل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أحمد: ما أدري كيف حديثه؟ وقال الساجيٌّ: مدر وقال 
ابن حبان 5 «الضعفاء»: كان يشتري الكتب» فيحدث يا ثم تغير حفظه» 
فكان يحدث على التوهمء قال الحافظ: فكأنه ترجم لغيره» فإن هذه الصفة 
مفقودة في حديث معروف . انتهى . 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود» وابن ماجه. له في البخاري 
حديثه عن أبي الطفيل» عن علي ذه في «كتاب العلم»؛ وعند الباقين هذا 
الحديث في الحجّ فقط. 

[تنبيه]: قوله: «خَربوذ) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الراءء 
وبسكونهاء ثم موحدة مضمومة» وواو ساكنة» وذال معجمة؛ قاله في 
«التقريب»). 

وقال النووي 5 يانه : : هو بخاء معجمة مفتوحة» ومضمومة» والفتح أشهنة 
وممن حكاهما القاضي عياض في «المشارق»» والقائكل بالضم هَى أبق الوليك 


الباجيّ» وقال الجمهور: بالفتح. وبعد الخاء راء مفتوحة مشدّدة ثم باء 
000 


موحدة مضمومة » ثم واو» ثم ذال معجمة . انتهى 
: - (أَبُو الطَمَيْلِ) عامر بن واثلة ضيه تقدّم قبل بابين. 
[تنبيه] : رادت هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو 
وقوله: (وَيَسْتَلِم 3 بِحِحْجَنٍ مَعَهُ يل المحجنَ) فيه دليل على 
استحباب استلام الحجر الأسودء 17 اذا عجز عن استلامه بيده» بأن كان 
راكنا أو غيره استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبّل ما استلمء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي الطفيل َه هذا من أفراد الك 0 


)000( شرح النووي» .١14/9‏ 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزىه الت ب بلحتتتتتتتتئت 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [807/8/99] ,)١717/8(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» (181/9). و(ابن ماجه) فى «المناسك» (5159). و(النسائت) : 
«الكتبتزئ» (/407)» و(أحمذ) في «مستلهة (464/0): و(أبو تغيم) في 
(مستخرجه) (7/ 770). و(الضياء) في «المختارة» (8/ »23١5‏ والله تعالى أعلم 

بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
: وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1775( 73‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ عبد الرّحْمَنٍ بْنِ تَوْقَل عَنْ عُرْوَة عَنْ َنب بنْتِ أبي سَلَمَدَه : 78 
سَلَمَةَ: أَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كلل كله أنّي أشتكي. كََالَ : اطُوِي من 
وَوَاءِ النّاسٍء وَأَنْتِ رَاكبَةه قَالَتْ : َطْفْتُء وَرَسُولُ لله يكل حِيئَيِذٍ يُصَلَى إلى 
جَنْبِ اليف وهو قدا بالطُورٍ وكتاب مَسْطُورٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْبَى بن بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (مايك) بن 9 إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

0 - (مَحَمَد حَمَدُ بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ َؤْقَلِ) الأسدي» أبو الأسود يتيم عروة 
المدنيّ؛ ثقةٌ [5] 9 سنة ع و(١١7١)‏ ١ع(‏ تقدم في «الطهارة» 9/ "/اه. 

أبنت ينث أبي سَلَْمَة) عبن الله ين عبد الأسند المحرومية» ربيبة 
النبيّ ككلةء ماتت سنة (7/78) (ع2 تقدمت في «الحيض» ؟586/7. 

ه ‏ (أَمّ سَلَمَه) هند بنت أبي أميّة حذيفة أو سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المخزومية» أم المؤمنين وكيا » ماتت سنة (57) على الأصحٌ 
(ع( تقدم في «المقدمة) جا ص "57/7. 

واعروة» ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

1١‏ لمنها)» أنه عن شدائكاف النستف 1ه 


(0) يات ب جَوَازِ الطَّوَافٍ عَلَى بَعبِرِ وَعَيَْاسْتَِامٍ الْحَجَرٍ. ...الخ -حديث رقم (79 رق 


١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك». غير شيخه» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. 

5(ومنها): أن فيه رواية صحابيّة عن صحابيّة» والبنت عن أمهاء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: في الإسناد تابعيّان: محمده. وعروة»ء 
وصحابيتان: زينب» وأمهاء أم سلمة. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في جعله محمد بن عبد الرحمن تابعيًا 
نظرء إلا عند من يكتفي في كون الشخص تابعيا بمجرد المعاصرة فقطء فإنه لم 

يثبت له رواية عن صحابي» كما بيّنه في ترجمته من «تهذيب التهذيب”" 

ل في «التقريب» من الطبقة السادسةء» وهى هي التي عاصرت الصحابة» ولم 
تَلْقّ منهم أحداًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
ل الحديث : 

ع م سَلَمَةَ) ونا (أَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ للم يه أني أشتكي) 
بفتح همزة «أني») لأنه في تأويل المصدر مفعول «شكوت»» يقال اشتكئ عضواً 
من أعضائه: إذا توجع منه» وشكوت فلاناً : إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك» 
وفي رواية للنسائيّ: «قالت: يا رسول اللهء والله ما ظفْت طواف الخروج.. 

تعني الوداع (فَقَالَ) يك («طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النّاسي) أي المصلّين وراءه كل قال 
النوويّ ككنهُ: إنما أمرها يَِِ بالطواف من وراء الناس لشيئين: 

[أحدهما]: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. 

[والثاني]: أن قريها يُخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وكذا إذا طاف 
الرجل زاكباً» وإنما طافت في حال صلاة النبيٌ يكلِل؛ ليكون أستر لهاء وكانت 


)١(‏ «الفتح» 217/7 كتاب الصلاةء باب إدخال البعير في المسجد للعلة. 
زفرة نقل في «تهذيب التهذيب» عن ابن الْيَرْقَىَ قال: لا يُعلّم له فا 
عبد الرحمن هذا رواية عن أحد من الصحابة» مع أن سنه يَحْتَل ذلك. انتهى 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
هذه الصلاة صلاة الصبح. انتهى”' . 
(وَآَنْتِ رَاكْبَةُ) زاد في رواية النسائئ: «على بعيرك»» والجملة الاسميّة 
في محل نصب على الحال من الفاعل (قَالَتْ) أم سلمة ونا (فَطّفْتُ 
كول الله ككِِ) جملة حالية» أي والحال أن رسول الله بكي (يُصَلّي) أي صلاة 
الصبح» ففي رواية البخاريّ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «إذا أقيمت 
صلاة الصبحء فطوفي على بعيرك» والناس يصلون). 
(إلَى جَنْبٍ الْبَيْتِ) أي الكعبة؛ لأن البيت عَلَّم لها بالغلبة. 
قال الكرماني كله: فإن قلت: الصلاة إلى البيت» فما فائدة ذكر 
الجنب؟ . 
قلت: معناه أنه كان يصلي منها إلى الجنبء يعني قريباً من البيت» لا 
بعيداً منه. انتهى. وقال ابن عبد البرّ كله: صلاته إلى جنب البيت من أجل أن 
المقام كان حينئذ ملصقاً بالبيت قبل أن ينقله عمر َيِه من ذلك المكان إلى 
0 انتهى 600 
يَقْرَأ بالطو وكتاب مَسْطُورٍ) أي بسورة الطورء ولعلها لم تذكر واو 
ل الأن لفظ «الطور» كأنه صار علماً للسورة. قاله العينن”” . 
وقال القرطبيّ كُثنهُ: قوله: #وَالطورٍ 09* الجبل بالسريانيّة» وقال ابن 
عبّاس: كل جبل يُنبت فهو طورٌء #ركتب» أي مكتوب. وهرَقٍ َشُْرٍ» هو 
الجلد المهيّأ ليُكتب فيهء وأحسن ما قيل فيه: إنه القرآن )007 في 
المصاحف. وهذه أقسام أقسم الله تعالى بها تشريفاً لها. انتهى”'؟. والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وَنَا هذا مُتَمْقُ عليه. 


.57/4 «عمدة القاري»‎ )6( .5١/9 «شرح النووي»‎ )١( 
«عمدة القاري» 57/4. (5) «المفهم» رذ كه‎ )6( 


(9*)_بَابُ جَوَازٍِ الطَّوّافٍ عَلَى بعِير وَغَيْرِِ وَاسْتِلَام الْحَجَر ... إلخ حديث رقم (9:174) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7017/4/59] 2»)1١77/7(‏ و(البخاري) في «الصلاة» 
(555) و«الحج» ١519(‏ و575١‏ و17#١)‏ و«التفسير» (5867)». و(أبو داود) 
في «المناسك» »)١887(‏ و(النسائئ) في «مناسك الحج» (777/5) و«الكبرى» 
(405” و5٠90"‏ و79457). و(ابن ماجه) فى «المناسك» (١5951؟)»‏ و(مالك) فى 
«الموطل) (87)» و(عبد الررّاق) في «مصئفه» 2)407١(‏ و(أحمد) في «باقي 
مسنده») (5/ 759٠‏ و94١7).‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (5/ا/ا7)» و(ابن حبّان) 
في ((اصحيحه) للكر 0ن و07 و(ابن راهويه) في «(مسئده») ):/ )ل و(أبو 
عوانة) ف «(مسنده» (؟8/7ه")2 و(أبو نعيم) فى «مستخرجه)» فرذت ره ” 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (77/ 5 »)8١‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (8/5/ا و١١٠)‏ 
و«المعرفة» (2»)84/5 و(البغوي) في «شرح السنّةه »)١91١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): بيان جواز الطواف للراكب» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء. 

. (ومنها): بيان كيفية طواف المريض» وهو أن يطوف راكبا‎ - ١ 

(ومنها): أن النساء يطفن وراء الرجال» ولا يختلطن بهم؛ لأن ذلك 
أستر لهنّ» ولأن الطواف كالصلاة» ومن سنة الصلاة أن يتأخرن عن صفوف 
الرجال». فكذا في الطواف. قال في «الفتح»: وإنما أمرها أن تطوف من وراء 
الناس؛ ليكون أستر لهاء ولا تقطع صفوفهم أيضاء ولا يتأذون بدابتها. انتهى. 

 :‏ (ومنها): أن من يطوف وقت صلاة الجماعة لعذر لا يطوف إلا من وراء 
الناس» فلا يطوف بين المصلين وبين البيت؛؟ لثلا يَشْعْل الإمام والناس» فيؤذيهم. 

5ه (ومنها): أن الراكب عليه أن يجتنب ممر الناس ما استطاعء ولا 

5 (ومنها): جواز إدخال الدوابٌ المسجدء وقد تقدمت أقوال العلماء 
في ذلك . 

7 (ومنها): استحياب قرب الإمام من البيت في الصلاة. 

(ومنها): مشروعية الجهر بالقراءة فى صلاة الصبح» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الح ما أسَتَطنثُ وما يفي إلا لله عب َكلت وله أَييْ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 


: ٍ 7 ٍ ٍ : 2 ١ ]50[ 


(50) - (يَاتَ 0 أ السني. ب بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرُوَة ركنٌ 


يَصِحٌ الْحَخُ إل به 


(اعلم): أن «الصفا»» و«المروة» جبلا السعي اللذان يُسعى من أحدهما 
إلى الآخر. و«الصفا» في الأصل. جمع صَمَاة» وهي الصخرة» والحجر 
الأملس. و«المروة» في الأصل حجر أبيض برّاق» وقيل: هي الحجارة التي 
تُقدح منها النار. 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كدَنْهُ في «تفسيره»: أصل الصفا في اللغة 
الحجر الأملس» وهو هنا خزل كه معروف» وكذلك المروة جبل أيضاًء 
ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذكّر الصفا لأن آدم د وقف عليه» فسمي 
به» ووقفت حوّاء على المروة» فسميت باسم المرأة» فأنث لذلك. 

وقال الشعبيّ: كان على الصفا صنم يسمى إسافاًء وعلى المروة صنم 
يدعى نائلة» فاطرّد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدّم المذكرء وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلّ على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره الطواف 
بينهما إلا من أجل هذا؛ حتى رفع الله الحرج في ذلك. 

وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة» فمسخهما الله حجرين» 
فوضعهما على الصفا والمروة؛ ليُعتبر بهما؛ فلما طالت المدة غبدا من دون الله. 

والصفا مقصور: جمع صفاة»ء وهي الحجارة الْمُلْسٌُء وقيل: الصفا اسم 
مفردء وجمعه ضفي - بضم الصاد » وأصفاءء على مثل أرحاءء قال الراجز: 

2 طشك ا شد هر مَوَاقِعُ الطَيْرِ عَلَى الصّفِيٌ 

وقيل: من شروط الصفا البياض» والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو: 
أي حلص من التراب والطين. ظ 

والمروة: واحدة المرو» وهي الحجارة الصغار التي فيها لين» وقد قيل: 
إنها الصلاب» والصحيح أن المرو الحجارة صليبهاء ورخوها الذي يتشظىء 
ترق حاشيته»ء وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليب» قال الشاعر 
[من الرمل]: 


(::)-يات بََانِ أن الع بَبْنَ الضّفَاوَلْمَرْوَةرُكُنٌ لَايَصِحٌ الْحَجُ لاب -حديث رقم ١(‏ الالكرف 


وكَنوَل ىالأَرضن حسفا ذاببلة ” كنا هنا نادت القؤو رقم 
زقال أب ذقيت: لنن الكادسن]: 
حَنّى كأني لِلْحَرَاوِثِ مَرْوَةٌ بِصَمًا الْمُمَمْرٍ كُلَيَْمِ ثفْيَُ 
وقد قيل: إنها الجا اعرد وقيل: جاو ا ا تكون فيها 
النار. انتهى كلام القرطبي ه220 والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )١77/( ]"080[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء حَدَنَنَا" أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ عَائْشَة قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِني لَأَظْنُ رَجُلاً لَوْ لَمْ 
لت 5 الصَّمًا وَالْمَدْوَةِ مَا ضَّبَهُ قَالَتْ: لِم؟ قُلْتُ: لِأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: «إنَّ 
صّمَا وَالْمَروَة من مَبَرٍ أنَّهِ4 إِلَى آخِر الْآيَةَ فَقَالَتْ: مَا أََمّ الل حَجٌّ امْرِئء وَلَا 
عَمَرَنَهُ َهُ لَمْ يَطْف بَبْد بَيْنَ الصَّمًَا و 
7 لا يَطََفَ بِهِمَاء وَمَلُ نَدْرِي فِيمًا كَانَ ذَالهِ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَالكَء أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا 
يُهِلُونَ في الْجَامِلِيّةِ لِصَتَمَيْنِ عَلَى شط الْبَحرِ؛ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌء وََائِلَُ َم 
يَجِبئُون» قيَطُوفُونَ ين الصَّمًا وَالْمَرْوَوِ» ثم ب يَحْلِقَونَ فَلَمَّا جَاءَ الِإِسْلَامُ كَرِهوا أَنْ 
يَطُوقُوا بَيْتَهُمَاء لِلَّذِي كَانُوا يَصْتَعُونَ في الْجَاِلِيّةِ» قَالَتْ: كَأنْرَلَ اللة: «إِنَّ آلصّمًا 
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سر م ريسم 


وَالْمروَة من طَعَارِ > إِلَى آخِرمًاء قَالَتْ: قَطَافُوا). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (آيو مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل باب . 
والباقون ذُكروا قبله. 

لطاتف هذا الإسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئف كله 


.18٠ «الجامع لأحكام القرآن» 7/هلاا.‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا».‎ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريّ» وأبي معاوية 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 
5 (ومنها): أن فيه عائشة وَييّنَا عن المكثرين السبعة» روت (١١؟57)‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . ش 
شرح الحديث : 
(عَنْ شام بْنِ عَرْوَة» عَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائْشَةٌ) وتنا (قَالَ) 
عروة (قَلْتُ لَهَ) أي لعائشة ونا (إنْي أَظَنُ رَجْلاً لَوْ لَمْ يَطّفْ بَيْنَ الصَّفَا 
وَالْمَدُوَ مَا) نافية (ضَرَّة) أي لا يضره فى صححة حجه م طوافه بين الصفا 
والمروة (قَالَتْ) عائشة وطن (لم؟) هي عي «ما» الاستفهاميّة حذفت ألفها جوازا؛ 
لكونهاء كما قال فى «الخلاصة»: 
اما في الاسام إن رت حُذت أل وَأوليْبا الهس إن قفنت 
0 نا مر افا اسم كَقَوْلِكَ «افْيِضَاءَ م ما اقْتَضَى) 
(قُلْتُ: لِأَنّ الله تَعَالَى يَقُولُ: «إنّ آلصّما وَالْمَرْوَهَ من طَعََرٍ أله 4 إِلَى آخِر 
الآيّة) محصّل كلام عروة كله أنه احتجّ على ما دين الإناح افق الس ل 
الصفا والمروة» وعدم وجوبه باقتصار الآية على رفع الْجْنَاحَء فلو كان واجبا 
لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح» ويزداد المستحبٌ بإثبات 
الأجرء ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك . 
وقال القرطبيّ كأنه: إنما فَهِمَّ هذا عروة من ظاهر قوله تعالى: ملا 
جَْاحَ عَلَيِهِ أن يلوت بهما4» ووجه فهمه أن رفع الحرج عن الفعل إنما يشعر 
بإباحته» لا بوجوبه» وهو مُقتضى ظاهرها؛ إذا لم يُعْتَبّر سبب نزولهاء فإذا 
وَقِف على سبب نزولها تحقق الواقع عليه: أنها إنما أتت رافجة تت من 
تحرّج من الطواف بينهما على ما يأتي. 


(40)-بَابُ بَبَانٍ أن الس بَيْنَ الصّفَاوَالْمَرْوَةرُكُنٌ لَايَصِحُ الْحَج لابه -حديث رقم (8:80) 
1 5 بس بصع 2 م 


وقد اختلّف فيه قولٌ عائشة ي#تاء واختلف الرواة عنها في ذلك» ففي 

بعض الروايات عنها: أن أهل المدينة كان من أهل منهم لِمَناة؛ لم يطف 
د وكأن هؤلاء بَقُوا بعد الإسلام على ذلك الامتناع حتى أنزلت الآيةء 
وفي بعضها: : أن مَن أمَلّ لإساف ونائلة جاء فطاف بينهماء وكان هؤلاء لما 
انقطع الإهلال لإساف ونائلة بالإسلام خافوا ألا يكون مشروعاً لمن لم يهل 
لهماء فرفع الله تلك التوهمات كلها بقوله: «إمّلا جتاح عَلَيْو24 وقد ذكر أبو 
ا ار و ل ا ا 0 
عليهما في متن الحديثء. ويرتفع الإشكال» ويصح الجمع بين هذه الروايات 
المختلفة بالطريق الذي سلكه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ حيث قال: أرَاها 
نزلت في هؤلاء وهؤلاء. فنقول: نزلت الآية حر انا لجميع هؤلاء الذين ذُكرت 
أسبابهم» ورافعة للحرج عنهمء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي 15ذ"" . 

(قَقَالَثْ) عائشة حِقنا (م1) نافية (أَتَمَ لله حَجٌّ امْرِئ وَكَا عُهْرتَهُ) وقوله : م 
يَطْفْ بَيْنَ الصّمَا وَالْمَرَْهِ جملة في محل جرّ صفة ل«امرئ» (وَلَوْ كَانَ كما 
3 َقُولُ» من عدم الوجوب (لكَانَ فَلَا جُبَاحَ عَلَيِْ آَنْ لَا يَطَوَفَ بِهِمَا) أي لكان لفظ 
نص الآية المقتضي لذلك فلا جناح إلخ» فقولها: «فلا جناح إلخ» خبر «كان»» 
واسمها ضمير يعود إلى المفهومء أي لكان نصّ الآية إلخ» ويَحْتّمِل أن يكون 
«فلا جناح إلخ» اسمهاء وخبرها محذوفء. أي نصّ الآية» أو هو النازل. 

قال النوويّ كُذَنْهُ: قال العلماء: هذا من دقيق علم عائشة وَيّنَاء وفهمها 
الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على 
رفع الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي». 
على وجوبهء فأخبرته عائشة ويا أن الآية ليست فيها دلالة للوجوبء ولا 
لعدمه. وبَيّت السبب في نزولهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار 
' حين تحرّجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنها لو كانت كما 
يقول عروة» لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وقد يكون الفعل 
واجباًء ويعتقد إنسان أنه يُمنع إيقاعه على صفة مخصوصة:. وذلك كمن عليه 


للق «المفهم» ردك دكآكرة 


6 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جر _ك579399ز(إ-5١<272722522‏ 
صلاة الظهرء وظَنّ أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمسء» فسأل عن ذلك» 
فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت». فيكون جواباً 
صحيحاًء ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. انتهى”"' . 

وقال القرطبيئ ككُأَنْهُ: وقولها: «لو كانت كما تقول؛ لكان: بح عه 
أن لا يطوف بهما»؛ هذا يدل على أن الذي روي: أنه في مصحف آل أل 
يطوف بهما» بإثبات «ألا» ليس بصحيح؛ إذ لو كان كذلك لكانت عائشة لأعرف 
الناس بهء ولَّمَا خفي عليهاء ولا على غيرها ممّن له عناية بالقرآن. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: وحاصل جواب عائشة وَقينَا أن الآية 55 
الوجوب وعدمهء مصرّحة برفع الإثم عن الفاعل» وأما المباح فيحتاج إلى رفع 
الإثم عن التارك» والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين؛ لأنهم 
تومّموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمرٌ في الإسلام» 
فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم» وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخرء ولا مانع 
أن يكون الفعل واجباء ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة:. فيقال 
له: لا جناح عليك في ذلك» ولا يستلزم ذلك نفي الوجوبء ولا يلزم من نفي 
الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك» فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفى 
الإثم عن التارك. 

وقد وقع في بعض الشوادٌ باللفظ الذي قالت عائشة أنها لو كانت للإباحة 
لكانت كذلك. حكاه الطبريً» وابن ل داود في «المصاحف». وابن المنذرء 
وغيرهم عن أبيَ بن كعب» وابن مسعودء وابن عباس . 

وأجاب الطبريّ بأنها محمولة على القراءة المشهورة. 

وقال الطحاويّ أيضاً: لا حجة لمن قال: إن السعي مستحبٌ بقوله: 

فَمَن تَطَوّع خَيرا4 [البقرة:108]؟؛ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة» لا إلى 
خصوص السعي؛ لإجماع المسلمين 0 التطوّع بالسعي لغير الحاج 
والمعتمر غير مشروع. انتهى”" . 


.886 /8 «المفهم»‎ )( .5١/9 «شرح النووي»‎ )١( 
زفرفق «الفتح» 4لاه.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزم اللللجمُُتتهتُتتكتتتتتتتتتتتتتتل 


قال أحمدء وأبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن معين» وأبو زرعة» 
والنسائيّ: ثقة» وقال ابن عبد البرٌ: هو صدوقء ولم يتهمه أحد بكذبء وكان 
يُنسّب إلى رأي الخوارج» والقول بالقدرء ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الآجريّ: سئل أبو داود عنه» فقال: هو 
نحو شريك ‏ يعني: ابن أبي تمر _» قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي في 
«الميزان»: اتهمه 0 الْبَرقِيّ بالقدرء ولعله شبّهَ عليه بثور بن يزيد. انتهى. 

قال الحافظ: والْبَرْقِيَ لم يتهمه» بل حَكَى في الطبقات أن مالكاً سئل : 
كيف رَوَيت عن داود بن الحصين» وثور بن زيدء وذكر غيرهماء وكانوا يُرْمَون 
بالقدر؟ فقال: كانوا لآن يَجْرُوَا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن 
يكذبوا كُذَبةٌ وقد ذكر المزي أنهالفا روى أيقيا عن ثور بن يزيد الشاميّ» 
فلعله سئل عنهء وذكره ابن المديني في الطبقة التاسعة من الرواة عن نافع . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: مات سنة »)١75(‏ لا يختلفون في ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 6 أحاديث: هذا الحديث. 
وحديث :)١١5(‏ «إن الشملة لتلتهب عليه ناراً...»» و(5055): «لو كان 
الإيمان عند الثريًا...», و(75877): «إن العرق يوم القيامة ليذهب.. 
و(5909): «ذو السويقتين من الحبشة يخرّب بيت الله. ..»)» و(١591):‏ ( 
تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان...2)» و(75970): اسمعتم بمدينة 
جانب منها في البرّ...». و(5987): «الساعى على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد. . .»» و(59417): ١كافل‏ اليتيم له أ لقره أنا وهو كهاتين::. 

هبو الْعَيْثِ) هو: سالم مولى ابن مطيع المدنيئ» ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعنه ثور بن زيد الذّيلى» وسعيد المقبري» 
وإسحاق بن سالم» وصفوان بن سَليم» وعَمر بن عطاء» وعثمان بن عمر بن 
موسى التيميّ» ويزيد بن خُصّيفة. 

قال أحمد: لا أعلم هذا رَوَى عنه إلا ثورء وأحاديثه متقاربية» وقال 
الدُوريّ» عن ابن معين : فق ثقة يكتّب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»)», 
وقال ابن سعد: كان ثقهع حسن الحديث» وذكر ابن شاهين أن كلام أحمد بن 


(60)-بَابُ بان أَنَّ السّعي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِرْكُنٌ لَايَضِحٌ احج إلَابهِ-حديث رقم (80:) 


ثم بيّنت له سبب نزول الآية» فقالت: (وَهَلْ نَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَّاك؟) أي 
في شيء كان نزول هذه الآية الكريمة؟ (إِنَّمَا كَانَ ذَاكَء أَنَّ الأَنصَارَ كَانُوا يُهِلُونَ) 
بضم الياء» من الإهلال» أي يحجون (فِي الْجَاهِلِيّة) أي قبل الإسلام (لِصَتَمَيْنِء 
عَلَى شط الْبَحْرِ) بفتح الشين المعجمة». وتشديد الطاء المهملة: أي: جانبه» ' 
والجمع شُطُوظء مثلُ فلس وقُنُوس7". (يُقَالُ لَهُمَا) أي للصنمين المذكورين 
(إِسَافٌ) بكسر الهمزة (وَنَائِلَةُ) قال القاضي عياض ككأنهُ: هكذا وقع في هذه 
الرواية» قال: وهو غلظء والصواب ما جاء في الروايات الأحَر في الباب: 
١بُهلون‏ المناة»+. وفى الرواية الأخرى :-#لمناة:الطاغية التي باللمشتل)+ قال : 
وهذا هو المعروف». ومَنَاةٌ صنمء كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر 
بالمشلّل مما يلي قُدَيداًء وكذا جاء مُمَسَّراً في هذا الحديث في «الموطأاء 
وكانت الأزد» وعَسَانء نهل له بالحج. 

وقال ابن الكلبئن: مناةٌ صخرة لِهُذَيل بقُديدء وأما إساف ونائلة فلم يكونا 
قظ في ناحية البحرء وإنما كانا فيما يقال: رجلاً وامرأةً» فالرجل اسمه 
إساف بن بقاءء ويقال: ابن عمروء والمرأة اسمها نائلة بنت ذكب» ويقال: 
بنت سهل» قيل: كانا من جُرُهُمء فزنيا داخل الكعبة» فمسخهما الله حجرين» 
فنْصِبا عند الكعبة» وقيل: على الصفا والمروة؛ ليعتبر الناس بهماء ويتعظواء 
ثم حوّلهما قصَئَ بن كلاب» فجعل أحدهما ملاصق الكعبة» والآخر بزمزم » 
وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهماء وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي كَل مكة 
كسرهما. انتهى كلام القاضي عياض كُألْهُ. 

(نُمَ يَجِيفُونَ أي إلى مكة (فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ثُمّ يَحْلِقُونَ) 
رؤوسهم (فَلَمّا جَاءَ الْاسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوقُوا بَيْتَهُمَا) أي بين الصفا والمروة 
(لِلَّذِي كَانُوا يَصْتَعُونَ في الْجَاهِلِيّةِ) أي لكونه من عمل الجاهلية» فخافوا أن 
يُنهى عنه في الإسلام» فسألوا النبئ يكل عنه (قَالَتْ: قَأَنْرَلَ الله إن ألصّمًا 
وَالْمرْوَةَ من طَعَلرِ للَّو4) أي من معالم دينمء ومواضع عباداته» قال الأزهري: 
الشعائر: المعالم التي ندب الله إليهاء وأمر بالقيام عليها. 


4 «المصباح المنير» ."١7/١‏ 
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وقال في «النهاية»: شعائر الحج آثاره, وعلاماته» جمع شعيرة» وقيل: 
هو كل ما كان من أعماله» كالوقوف». والطواف» والسعيء» والرمي» والذبح» 
وغير ذلك. 

وقال في «الصحاح): الشعائر أعمال الحجّ؛ وكل ما جعل عَلَماً 
لطاعة الله» قال الأصمعئّ: الواحدة شعيرة» قال: وقال بعضهم: شَّعَارةء 
والمشاعر مواضع النسك. 

وقال الحافظ ابن كثير كذَنْهُ: قد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. 
وقد ثبت في حديث ابن عباس '#ها أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجرء 
وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدها لما نَفِدَ ماؤهما وزادهما 
حين تركهما إبراهيم ونا هنالك» وليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت 
على ولدها الضيعة هنالك» وتَفِد ما عندهماء قامت تطلب الغوث من الله» فلم 
تزل تترذد في هذه البقعة المشرّفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطربة 
فقيرة إلى الله حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتهاء وأنبع لها 
زمزم التي ماؤها «طعام طعمء. وشفاء سقم»». فالساعي بينهما ينبغي له أن 
يستحضر فقرهء وذُلّهء وحاجته إلى الله في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران 
ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه 
إلى الصراط المستقيمء وأن يثبّته عليه إلى مماته» وأن يحوّله من حاله الذي هو 
عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة» 
كما فعل بهاجر 242. انتهى كلام ابن كثير كله" . 

وقوله: (إِلَى آخِرِهًَا) متعلّق بفعل مقدّرء أي اقرأ الآية إلى آخرها . 

في رواية البخاريّ بلفظ: «الكيَق ويجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: 
الرفع على أنه مبتدأء حذف خبره» أي الآية مقروءة إلى آخرهاء والنصب على 
أنه مفعول لفعل مقدّرء أي اقرا الآية بتمامهاء والجرٌ ‏ وهو قليل ‏ على أنه 
مجرور بحرف مقدّرء أي اقرأ إلى آخر الآية. 


.5١6/١ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(40)-بَابُ بان أنَّ السّعي بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةِرْكُنٌ لَايَصِحُ الْحَجُ إألابه-حديث رقم (80:؟) 


(قَالَتْ) عائشة ئشة وَيينا (قَطَافُوا) أي فطاف هؤلاء الأنصار الذين تحرّجوا من 
الطواف» أي السعي بين الصفا والمروة؛ لِمَا ذكروه من العلّة لما أنزل الله هذه 
الآية الكريمة. 

وفي الرواية الآتية من طريق ابن شهاب عن عروة: «قالت عائشة: قد سنّ 
رسول الله كل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بهما»» وفي رواية 
النسائيّ: «فطاف رسول الله كَل وطفنا معه» فكانت سنّة»» أي كان الطواف 
بينهما سنةء والتأنيث باعتبار الخبرء وأرادت بذلك ثبوته بالسنة» وأنه مطلوب 
في الشرعء فليس ممالا مبالاة بتركه» كما بيّنته في قولها: «قد سنْ 
رسول الله يَكِِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» . 

وأرادت بالسنة الفرضّ» أي هي فرض من فرائض الحج.ء وليس المراد 
السنة التي هي خلاف الفرضء بدليل قولها: «فليس لأحد إلخ»» وقولها: «لم 
يتم الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين ع الصفا والمروة». والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان: وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيّنَا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ 78٠0/5١:‏ و١70481و704875‏ 7م04٠7‏ و084١"]‏ 
فففدةة و(البخاري) في «الحج» 5 و«العمرة» )١9740(‏ و«(التفسير» 
(55965 و١585)»‏ و(أبو داود) في «المناسك»(21101)» و(الترمذي) في 
«التفسير» (5156). و(النسائي) 5 «مناسك الحجّ) (79374و2»)5959 و(ابن 
ماجه) في «المناسك» )١985(‏ وفي «الكبرى» (950” و3951). و(مالك) في 
«الموطؤ) (818): و(الحميدي) في «مسنده» (115): و(أحمد) في امسنده؛ (5/ 
45 و557)ء و(ابن خزيمة) في (صحيحه)» (2)71/194 و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(879” و٠785).‏ و(أبو عوانة) فى (مسنده» 7”٠5/75(‏ و٠*7”).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ 20751 و(البيهقت) فى «الكبرى» (45/6) و«المعرفة» (5/ 85)» 
و(البغويٌ) في شرح السئة» ٠(‏ 00 و«التفسير» (0 © والله تعالى أعلم . 
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(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا 
والمروة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجّء لا يصمح إلا به» وكذلك في 
العمرة» وهذا مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد في المشهور عنه» وحكاه 
النووي عن جماهير العلماء.» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصئفه» عن عائشة وَقيناء وعن مجاهد» وإبراهيم يم النخعيٌ أنهما 
قالا : : إذا نسى الطواف بين الصفا والمروة» وهو حاخ, فعليه الحج. » فإن كان 
معتمراًء فعليه العمرة» ولا يجزيه إلا الطواف بينهماء وحكاه ابن المنذر عن 
إسحاق ابن راهويه» وأبي ثورء وبه قال ابن حزم. 

واستَدَلَ هؤلاء على الوجوب بأمور: 

(أحدها): ما روآه الشافعئ» وأعتمك فى للمسئذه»)ء. والدارقطني» 
والبيهقن» وغيرهم من رواية صفيّة بنث شيبة» قالت: أخبرتني ابنة أبي 
عر أنها سمعت رسول الله عد وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: 
ايا أيها الناس» اسعَواء فإن السعي قد كُتب عليكم)”" . 


)١(‏ بكسر المثئّاة» وسكون الجيم» بعدها راء»ء ثم ألف ساكنة» ثم هاءء وهي حبيبة 
بنت تجراة» وهي إحدى نساء بني عبد الدار»ء قاله في «الفتح» 4/ لالا0. 

(؟) ونصّه فى «المسند» 55١7/5‏ : 
حدّثنا عبد الله. حدّئى أبى» ثنا يونسء قال: ثنا عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن 
عبد الرحمن» قال: ثنا عطاء؛ عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: دخلنا على دار 
أبي حسين في نسوة من قفريش والنبي يي يطوف بين الصفا والمروة» قالت: وهو 
يسعى» يدور به إزاره من شدَّة السعىء وهو يقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب 
عليكم السعي». 
حدّثنا عبد الله حذّثني أبي» ثنا سريج » قال: ثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة» قالت: رأيت 
رسول الله يكلهِ يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديهء» وهو وراءهمء. وهو 
يسعى » حتى أرى ركبتيه من شدة السعى» يدور به إزاره» وهو يقول: «اسعواء 


فإن الله كتب عليكم السعي». انتهى 


(40)-بَاب ببَانِ أن السّي بَبْنَ الصَّاوَالْمَرْوَةرُكُنٌ لَايَصِحُ الْحَجُ لابه -حديث رقم (8:0) 


قال الحافظ ولي الدين: وذكر النوويّ في «شرح المهذب» في أول كلامه 
الطريقٌ الأول» وقال: ليس بقوي» وإسناده ضعيفء قال ابن عبد البرْ في 
«الاستيعاب»: فيه اضطرابء ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامهء وقال: 
إسناده حسنء» فعدٌ ذلك شيخنا جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في 
«المهمات» تناقضاًء وقال: اختلف فيه كلام النووي. وجوابه أن ذلك باعتبار 
طريقين» فإن فى الأول عبد الله بن المؤمّل» وليس في الثانى» فلذلك ضِعّف 
الأول وحن النائو.: ْ ْ 

قال ابن المنذر في «الإشراف»: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة وجب 
فرض السعيء» وإن لم يثبت فلا أعلم دلالة توجبهء والذي رواه عبد الله بن 
المؤمل» وقد تكلموا في حديثه. انتهى . 

وقد أشار الإسنويّ في بقية كلامه لذلك» فقال: وحسّنه أيضاً الشيخ زكيّ 
الدين في كلامه على أحاديث «المهذّب». إلا أن الحديث المذكور روي 
بإسنادين. انتهى» ومع ذلك ففي جعلهما طريقين» وتضعيف الأول» وتحسين 
الثاني نظرء فهو حديث واحد مداره على صفية بنت شيبة وقع الاختلاف فيه؛ 
وقد سلك ذلك البيهقيّ وغيره» وتقدّم قول ابن عبد البرٌ: إن فيه اضطراباء لكنه 
قال في «الاستذكار»: اضطرب فيه غير الشافعي» وأبي نعيم الفضل بن دكين 
على عبد الله بن المؤمل» وجوّدوا إسناده ومعناه» وقد رواه مع ابن المؤمّل 
غيره» وابن المؤمّل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه؛ ولم يخالفه فيه 
غيره» فيتبينَ فيه سوء حفظه. 

وقال الحافظ في «الفتح»: قلت: له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» 
مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمّت إلى الأولى 
قويت» واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الطبرانيّ عنها: «أخبرتني 
نسوة من بني عبد الدارءء فلا يضِرٌ الاختلاف . انتهى. 

قال الشافعي كُدَنهُ: وهذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على إيجاب السعي بين 
الصفا والمروة من قِبّل أن هذا الحديث لا يَحْتَمِل إلا السعي بينهماء أو السعي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


كاه 
في بطن الوادي. فإذا وجب السعي في بطن الوادي» وهو بعض العمل وجب 
فى كله. ان: 


(الثاني): استدلٌ البيهقي على ذلك بحديث عائشة ونا المذكور في 
الباب» ولوليا فيه: (ثم ا الله يلَِِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهما»» وبقولها أيضاً في «صحيح مسلم»: «فلعمري ما أتمّ الله 
حجحٌ من لم يطف بين الصفا والمروة». 

(الثالث): استدل البيهقي» وابن عبد البرّء والنووي» وغيرهم على ذلك 
أيضاً بكونه يَكةِ كان يسعى بينهما فى حجهء وعمرتهء وقال: «خذوا عني 
مناسككم) . 

(الرابع): استدلٌ البيهقيّ على ذلك أيضا بما في «الصحيحين» عن 
عمرو بن دينارء قال: سألنا ابن عمر هيا عن رجل قَدِمِ بعمرة» فطاف بالبيت» 
ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي يِه فطاف 
بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بالصفا والمروة سبعاء 
وقال: ظلْمَدْ كنَ لَكُمْ في رسُول أله أسوة حَسََةُ4 [الأحزاب:11]. وقال عمرو: 
سألنا جابراً؟ فقال: لا يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

(الخامس): استدل ابن حزم على ذلك بما في «الصحيحين» عن أب 
موسى الأشعريّ ذَفيه» قال: قدمت على رسول الله كلوه وهو مُنِيحٌ بالبطحاءء 
فقال: «أحججت؟), فقلت: نعمء فقال: «بم أهللت؟4»» فقلت: لبيك بإهلال» 
كإهلال رسول الله كله فقال: «قد أحسنت». طف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
وأحل»: قال ابن حزم: بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضاً . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الدليل الذي استدلّ به ابن حزم كله 
أقوى دليل للمسألة» فلو لم يكن من الأدلة غيره» مع قوله يكِ: «خذوا عني 
مناسككم» لكفى في وجوب السعي بين الصفا والمروة» فكيف» وقد انضم إليه 
ما تقدم من الأدلة التي ذكرت قبله؟ والله تعالى أعلم . 

(المذهب الثاني): أنه واجبء ويُجبر تركه بالدم» ويصحٌ الحجّ بدونه» 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وذكر النووي أنه الأصحٌ عنه. 


(40)-بَابُ بان أنَّ السّعيَ بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةِرْكُنٌ َايَصِحٌ الْحَج إلابه-حديث رقم ):8١(‏ 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه» عن الحسن البصري». وعطاء بن أبي رباح» 
وحكاه ابن المنذر عن قتادة» وسفيان الثوريّ» وحكى ابن عبد البرٌ عن الثوري 
أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه دم» وعن أبي حنيفة» وصاحبيه: إن تركه 
عمداًء أو نسياناًء فعليه دم» وذكر صاحب «الهداية» من الحنفيّة أن قوله تعالى: 
لا جْتَاَ4 يستعمل مثله للإباحة» فينفى الركنيّة» والإيجاب» ولأن الركتيّة لا 
تيت تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجدء الس ار كنب استحبابا». كما 
افنرلة تعالى: كيب عَرَيَكْمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْمْ الْمَوَتُ4 الآية [البقرة:١18].‏ 
انتهى . 

قال الحافظ ولي الدين كآنه 

[فإن قلت]: قد قال أوّلاً بالوجوب» فكيف قال آخراً بالاستحباب؟ . 

[قلت]: لم يقل آخراً بالاستحباب» وإنما قال: إن مثل هذه الصيغةء 
وهي «كُتب» تستعمل في الاستحباب» كما في الآية التي استشهد بهاء ثم هو 
منازع فيما ذكره في هذه الآية» بل هي على بابها من الوجوب» وكانت قبل 
نزول آية المواريث» ثم نسخت بهاء كما هو مقرر في التفسيرء والله أعلم 
انتهى . 

(المذهب الثالث): أنه سنة» ليس بركن» ولا واجب» وهو رواية عن 
أحمدء ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وَ#اء أنه قال: إن شاء سعى» وإن 
شاء لم يسع. وعن عطاء: أنه كان لا يرى على من لم يسع شيئاًء قيل له: قد 
ترك شيئاً من سنة رسول الله يكوه قال: ليس عليه» وكان يفتي في العلانية بدم» 
وقال ابن المنذر: كان أنس بن مالك» وعبد الله بن الزبير» وابن سيرين وك 
يقولون: هو تطوّعء وقد روينا أن في مصحف أَبِىَ بن كعب» وان مسعود: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»» وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ: 
«فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما»»ء ثم قال: هذا قول من ابن عباسء لا 
إدخال منه في القرآن» ثم حكى ابن حزم هذه القراءة عن أنس» قال: وهو قول 
عطاءء ومجاهدء. وميمون بن مهران. وروى البيهقيّ في «المعرفة» هذه القراءة 
عن ابن عباس» وأنه قال: فنسختها هذه الآية: #وَمن بَرْضِك عَن مَلَدَ انهم إلا 
من سَؤْه كنسذ4 [البقرة:170]» فلما نزلت طافوا بين الصفا والمروة» قال 
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700 تاكاه ساك عاك حاص اه اس اص ك1 الات 
البيهقيّ: وهذه الرواية إن صحّت تدلٌ على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب. 

(المذهب الرابع): أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة» رواه ابن أبي 
شيبة عن طاوس» وحكاه عنه ابن المنذر. 

(المذهب الخامس): أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط» فعليه دم» وإن 
ترك دونها لزم لكل شوط نصف صاعء حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي» 
وحكاه الدارميّ من الشافعية عن أبي حنيفة» قال: وحكى ابن القطان عن أبي 
عليّ قولاً كمذهب أبي حنيفة» قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا القول 
شاد غلط . 

وقال ابن المنذر: واختّلف عن عطاء. فروي عنه أنه لا شيء على من 
تركه» وروي عنه أنه قال: عليه دم وروي عنه أنه قال: يطعم مساكين» أو 
يذبح شاة يطعمها المساكين. انتهى» وهذه الرواية الأخيرة عن عطاء قول 
سادس . 

واعلم أن ابن العربي في «شرح الترمذي» حكى إجماع الأمة على أن 
السعي ركن في العمرة» وجعل الخلاف في الحج فقط. 

قال الحافظ ولي الدين: ولم أو لغيه اف]" للقي بومشالفه صدريها 
كلام ابن حزمء فإنه حكى الخلاف في العمرة» وحكي عن ابن عباس أنه قال: 
العمرة الطواف بالبيت» وكذلك ابن عبد البرّ حكى الخلاف عن أبي حنيفة» 
وصاحبيه في الحجٌ والعمرة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من سوق المذاهب 
والنظر في أدلّتها أن أرجح المذاهب هو المذهب الأول» وهو مذهب 
الجمهور. وهو أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجّ والعمرة؛ 
لقوة أدلّته» كما تقدّم بيانها آنفاً. 

والحاصل أن القول بركنيّة السعى هو الحقّ الذي لا مرية فيه» وليس 
لمخالفيه دليلٌ يُعتمد عليه» فتبضّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


)*:81( 5)-بَابُ بان أَنَّ السّي بَيْنَ الضف وَالْمَرْوَورْكْنٌ لَايَصِحٌ الْحَجُ إلَابهِ-حديث رقم‎ ٠( 
بان ين بَصِح الحج إلا , قم‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"041[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَ عَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَّ حَدََنا 
ا 010 قُلْتُ لِعَايْسَةً: ا أنى َي مجاساء أ 
[تَطَوق بئذ يْنَ الصّما وَالْمَرْوَ قَالَتْ: لِم؟ قُلْتُ: لِأنّ الله ين يَقُولُ: <إنَّ ألصّمَا 
لمرو من عر ص الآيَدّ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كما تَقُولُء لَكَانَ فَلَا جَنَاءِ عَلَيْهِ أن 
لا يَطَوفَ بِهِمَاء إِنَمَا نل" هذا في ناس مِنَ الأَنْصَارِء كَانُوا إِذَا أَمَلُوا أَمَلُوا 
لِمَنَاة في الْجَامِلِيّةِ: لا يل لَهُْ أن لد بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَو فَلَمًا 0 
ال د للح دروا ذلك 1 لَهُء فَأَنْوَلَ الله م تَعَالَى هَذِهِ الآيَه فَلَعَمْرِي مَا أَنَمّ الله 
حَجَ" مَنْ لَمْ يَطف بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

: (أبُو بك بْنُ أبي شَيَْه تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (أَبُو أُسَامَة حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَنْ لا أَتَطَوَّفَ إلخ) أي بأن لا أتطوفء أو في أن لا أتطوف» 
فهو بتقدير حرف الجر. | 

وقولها: (لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ إلخ) أي لو كان المراد بالنصّ ما تقول» وهو 
عدم الوجوب,. لكان نظمه: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء تريد أن الذي 
. يُستعمل للدلالة على عدم الوجوب عيئاً» هو رفع الإثم عن الترك» وأما رفع 

عن الفعل» فقد يُستعمل في المباح» وقد يستعمل في المندوب» أو 
الواجب أيضاًء بناء على أن المخاطب يتوهّم فيه الإئمء فيخاطب بنفي الإثم» 
وإن كان الفعل في نفسه واجباً» وفيما نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في 
هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عيناً لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن 


)١(‏ وفي نسخة: «إنما أنزل الله». (0) وفي نسخة: «الحج»2. 
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6ه 

يقال: فلا جناح عليه أن لا يتطوّف بهماء قاله السنديّ كانه في «شرح 
نلق 

النسائيئ» : 


وقال السيوطي ككْلَنُهُ في «شرح النسائي»: : هذا من بديع فقهها؛ لأن ظاهر 
الاية رفع الجناح عن الطائف بالصفا والمزوة: وليس هو بنصٌ في سقوط 
الوجوبء. فأخبرته أن ذلك مُحْتَمِلُء ولو كان نصّأ في ذلك لقال: فلا جناح 
عليه أن لا يطوف؛ لأن هذا يتضمّن سقوط الإثم عمن ترك الطواف» ثم أخبرته 
أن ذلك إنما كان؛ لأن الأنصار تحرّجوا بذلك الموضع في الإسلام» فأخبروا 
أن لا حرج عليهم. انتهى '" . 

وقولها : (ثَلَا يَحِل لَهُمْ أَنْ يَطَركُوا بيْنَ الضّفًا وَالْمَْوَه) قال في «الفتح»: 
ظاهره أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة» ويقتصرون على 
الطواف بمناة» فسألوا عن حكم الإسلام في ذلك» ويصرّح بذلك رواية سفيان 
التالية بلفظ : «وإنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين 
الصفا والمروة»» وفي رواية معمرء عن الزهريّ: «إنا كنا لا نطوف بين الصفا 
والمروة تعظيماً لمناة»» أخرجه البخاري تعليقاًء ووصله أحمد وغيره» وفي 
رواية يونس» عن الزهريّ الآتية عند مسلم بعد حديثين: «أن الأنصار كانوا قبل 
أن يسلموا هم وغسّان يُهلُونَ لمناة» فتحرّجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروةء 
وكان ذلك ماقي ابانليي» من أحرم لمناة لم يطف بين . الصفا والمروة»» فطرق 
الزهري متفقة . 

وقد اختّلِف فيه على هشام بن عروة» عن أبيه» فرواه مالك عنه بنحو 
رواية شعيب عن الزهري» ورواه أبو أسامة عنه بلفظ: «إنما أنزل الله هذا في 
أناس من الأنصار كانوا إذا أهلّوا لمناة في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا 
بين الصفا والمروة»» أخرجه مسلم - يعني هذه الرواية -. 

وظاهره يوافق رواية الزهريً» وبذلك جزم مجع إمجان تيما تزواه 
الفاكهيّ من طريق عثمان بن وَسَاحجِء عنه: أن عمرو بن لُحيَ نَصَب مناةً على 


() «شرح السنديّ على النسائئ» 7787/0. 
(0) «زهر الربى في شرح المجتبى» اعارفة 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرء وَبَيَانِ أكُبَرِهَا - حديث رقم (19؟) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب الأحاديث التسعة التي تقدّمت في 
ترجمة ثور بن زيد. 

5 - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ونه تقدم في «المقدمة» 1/ 254 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاريء والترمذي. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فأيلى» ثم مصري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(019/4) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 2ه (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «اجْتَيِبُوا) أي ابتعدواء 
وهو أبلغ من اترّكوا (السَّبْعَ)» قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا انحصار 
للكبائر في عدد مذكورء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سّئل عن 
الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين - ويُروَى إلى سبعمائة - أقرب. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قوله يَكل: الكبائرٌ سبع» فالمراد به من 
الكبائر سبع» فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم» فهي مخصوصة بلا شكٌ» 
وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع» وفي الرواية الأخرى: ثلاثٌ» وفي 
الأخرى: أربعٌ» لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعهاء لا سيما فيما كانت 
عليه الجاهلية» ولم يَذْكُر في بعضها ما ذَكّر في الأخرى. وهذا مُصَرّح بما 
ذكرته من أن المراد البعض» وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتمُ الرجل والديه» 
وجاء في النميمة» وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر» وجاء في غير 
ميل : من الكبائر التمين الككوس 4 وامتتحلال:يبك الله الحراء.. التي : 


.484/7 «شرح مسلم»‎ )١( 


(5)-بَابُ بان أن السّعْيَ بَيْنَ الصف وَالْمَرْوَةْكْنٌ لَايَصِحٌ الْحَجُ إلابِ_حديث رقم (9:041) 


ساحل البحر مما يلي قُديداً» فكانت الأزدء وغسّان يحجونهاء ويعظمونهاء إذا 
طافوا بالبيت» :وأقاضوا من غرفاتء وفرغوا من .متى -أتوا مناةء فأهلوا لهاء 
فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة» قال: وكانت مناة للأوس» 

والخزرجء والأزد» من غسّانء ومن دان بوم من أهل يثرب»» فهذا يوافق 
رواية الزهري. 

قال: وأخرج مسلم من طريق أبي معاوية ‏ يعنى الرواية الماضية ‏ عن 
هشام هذا الحديث» فخالف جميع ما تقدّمء لفقل «إنما كان ذلك؛ لأن 
الأنصار كانوا يُهِلّون في الجاهليّة لصنمين على شط البحرء يقال لهما: إساف»ء 
ونائلة» فيطوفون بين الصفا والمروة» ثم يحلّون» فلما جاء الإسلام كرهوا أن 
يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية». فهذه الرواية تقتضي أن 
تحرّجهم إنما كان لثلا يفعلوا في الإسلام شيئاً كانوا يفعلونه في الجاهليّة؛ لأن 
الإسلام أبطل أفعال الجاهلية إلا ما أذن فيه الشارع» فحَشُوا أن يكون ذلك من 
أمر الجاهلية الذي أبطله الشارع» فهذه الرواية توجيهها ظاهرء بخلاف رواية 
أبي أسامة» فإنها تقتضي أن التحرّج عن الطواف بين الصفا والمروة؛ لكونهم 
كانوا لا تعلوته في الجاهلية ولا يلزم من تركهم فعل شيء في الجاهلية أن 
يتحرّجوا من فعله في الإسلام» ولولا الزيادة التي من طريق يونس» حيث قال: 
وكانت سنّة في آبائهم إلخ. لكان الجمع ب بين الروايتين ممكنا بأن تقول + وقع 
في رواية الزهري حذف تقديره: أنهم كانوا لوك في الجاهلية لمناة» ثم 
يطوفون بين الصفا والمروة» فكان من أهلّ أي بعد ذلك في الإسلام يتحرّج أن 
يطوف بين الصفا والمروة؛ لثلا يضاهي فعل الجاهلية. 

ويمكن أبقا أن يكون فى ززاية أ أسامة حنقك مقدير: كانوا إذا أهلوا 
لمناة في الجاهلية» فجاء الإسلام» فظتّوا أنه أبطل ذلك» فلا يحل لهم. 

ويبيّن ذلك رواية أبى معاوية المذكورة» حيث قال فيها: «فلما جاء 
الإسلام كرهوا أن يطوفوا 00 للذي كانوا يصنعون في الجاهليّة»» إلا أنه وقع 
فيها وهم غير هذاء نبّه عليه عياض» فقال: قوله: «لصنمين على شط البحر' 
وَهُمْ فإنهما ما كانا قظّ على شط البحرء وإنما كانا على الصفا والمروة» إنما 
كانت مناة مما يلي جهة البحر. ان: 
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جإريى لبببببب ‏ س7تحتتت7تتتلتطبطمت 

وسقط من روايته أيضاً إهلالهم ا لمناة» فكأنهم كانوا يملون لمناة» 
فيبدؤون بهاء ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأجل إساف ونائلة» فمن ثم 
تحرّجوا من الطواف بينهما في الإسلام. 

قال: ويؤيد ما ذكرناه حديث أنس المذكور عند البخاريّ بلفظ: «أكنتم 
تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعار 
الجاهلية». 

وروى النسائيٌ بإسناد قويٌّ. عن زيد بن حارثةء. قال: «كان على الصفا 
والمروة صنمان من نحاس» يقال لهما: إساف ونائلة» كان المشركون إذا طافوا 
تمسّحوا بهما...2 الحديث. وروى الطبرانئ» وابن أبي حاتم في «التفسير) 
بإسناد حسن» من حديث ابن عباس وَويّاء قال: «قالت الأنصار: إن السعي بين 
الصفا والمروة من أمر الجاهليّةء فأنزل الله وَِكّ: #إنَّ ألصَمًا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ 
أله # الآية [البقرة:198]». 

وروى الفاكهيّ؛ وإسماعيل القاضي في «الأحكام» بإسناد صحيح عن 
الشعبيّ» قال: «كان صنم بالصفا يَذْعَى إساف. ووثن بالمروة يدعى نائلة» 
فكان أهل الجاهلية يسعون بينهماء فلما جاء الإسلام رمى"'' بهماء وقالوا: 
إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم» فأمسكوا عن السعي 
بينهماء قال: فأنزل الله تعالى: #إإِنَّ ألضَّهَا وَالْمَرُوَةَ من سَعَرٍ سه * الآية 
[البقرة:948١].‏ 

وذكر الواحدي فى «أسبابه» عن ابن عباس نحو هذاء وزاد فيه: يزعم 
أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة؛ فمّسِحًا حجرينء فوّضِعا على الصفا 
والمروة؛ لِيَعْتَبّر بهماء فلما طالت المدة عَبدَا» والباقى نحوه. 

وروى الفاكهي بإسناد صحيح إلى أبي مِجْلَز نحوه. 

وفي «كتاب مكة) لعمر بن شبّه بإسناد قوي عن مجاهد في هذه الآية» 

ومن طريق الكلبيّ» قال: كان الئاس أول ما أسلموا كرهوا الطواف 


)000( كذا نسخة «الفتح», ولعل الصواب: «رَمَؤْاف فل و 


(40)-بَابُ بان أنَّ السّعي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةرُكُنٌ لَايَصِحٌ الْحَجُ إلابهِ-حديث رقم (87:*) 


بينهما؛ لأنه كان على كل واحد منهما صنم» فنزلت» فهذا كله يوضح قوة 
رواية أبي معاوية» وتقدّمها على رواية غيره. 

ويَحْتَمِل أن يكون الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين: منهم من كان 
يطوف بينهما على ما اقتضته رواية أبي معاوية» ومنهم من كان لا يقربهما على 
ما اقتضته رواية الزهريّ» واشترك الفريقان في الإسلام على التوقف عن 
الطواف بينهما لكونه كان عندهم جميعاً من أفعال الجاهلية» فيجمع بين 
الروايتين بهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقئ ككله. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الأخير أحسنء» وأقربء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 


 )...( 0473‏ (حَدَنَنَا عَمُرّو النَّاقِدُء وَائِْنُ أبي عُمَرَء جَمِيعاً عن ابْنٍ 
مُيَيْنَةَ» قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَكنَا سْفْيَانُ فَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيّ يُحَدتُ عَنْ ُرْوَة 
ابْنِ الرْبَِْ كَالَّ: قُْتُ لِعَائِسَةَ رَوْجِ الي يكل: ما أرَى عَلَى أحَدٍ لَمْ يَطْفْ بَبْنَ 
الصّما وَالْمَووَةِ شَيْئا وَمَا أَبَالِي أَنْ لا أَطُوفٌ بَيْتَهُمَاء قَالَتْ: بِنْسَمَا قُلْتَ يَا ابن 
أختي » طَافٌ رَسُولُ الله يلل وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ» فَكَانَتْ سُنَةَ وَإِنّمَا كَانَ مَنْ أَمَلّ 
لِمََاةَ الطَاغِيَةٍ الي بِالْمُسَلّلِء لا يَطُوقُونَ بَيْنَ الصَّما وَالْمَرْوَِ قَلَمّا كَانَ الْاسَْامُ 
سَأَْا التي يله عَنْ ذَلِكَء فَأنْرَلَ الله: «إدَ الصَنا الم ين كعبر ال من حَمّ 
لْبنَتَ أو أَعْكَمَرَ مَلَا جاح عَلَبْهِ أن يَكَوَككت بهماً4. وَنَوْكَائتُ كَمَاتَقُول 

َال الرّمْرِىُ: كَذَكَرْتُ ذَّلِكَ لأبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ 
هِشَامء تَأَعْجَبَهُ ذَلِكَء وَكَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجَالاً مِنْ أَمْلٍ الْعِلم 

/ 


)00( «الفتح» 8/5 آالثىه. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
4لها 01 اك اه اا الا 1 1ت 
يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِء يَقُولُونَ: إِنَّ 
ََاكنا ب مه بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِبَةِ: وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ: ِنْمَا 
مدنا بالطّوَافِ بِالْبَيْتٍِ وَلَم لو به بين الصَّمًا وَالْمَوْوَق كَأَنْوَلَ الله : إن ألضَّمًا 
21 رت درط ًْ 
وََلْمَروَةَ مِن سَعَلْرٍ أله ». 


- 
آذآ 3 


ثَالَ آبُو بكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ: كَأَرَامًا قد نَرَلَتْ في هَؤُلَاءِ وَمَؤْلَاِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيٌ: تقدّم أيضاً 
قبل ثلاثة أبواب. 

 "*‏ (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (الزُهْريُ) محمد بن مسلم» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (ينْسَمَا قُلْتَ يا | بْنَ أَخْتِي) قال النووي 5 اله : : هكذا هو في أكثر 
النسخ بالتاء» وفي بعضها: «أخي» بحذف التاء.ء وكلاهما صحيح» » والأول 
أصح وأشهرء وهو التعروف:فى غير :هذه الزواية: انتهي- 

وقولها: (لِمَنَاةَ الطَّافِيَةِ) - بفتح الميم والنون الخفيفة : صنمٌ كان في 
الجاهلية» وقال ابن الكلبيَّ: كانت صخرة نصبها عمرو بن تُحيّ لهُذيل» وكانوا 
يعبدونهاء و«الطاغية» صفة لها إسلامية. 

وقولها: ( التي ِالْمُشَلّل) ‏ بضم أوله. وفتح المعجمة» ولامين» الأولى 
مفتوحة مثقّلة -: هي الثنيّة المشرفة على قُديدء وفي رواية للبخاريّ: «كانوا 
تهلرن لمناة وكانت عاذ حَذْوَ قُديد». أي قبل درو لدو ونا فق عر ك1 
جامعة» بين مكة والمدينة» كثيرة المياه. قاله أبو عُبيد البكري7'. 

وقولها: (سَأَلَْا النّبِيَ كله عَنْ ذَلِكَ) أي سأل الصحابة وق . : 


)00 راجع : «الفتح») 1. 


(40)-بَابُ بان أنَّ السّعي بَبْنَ الصَّفَاوَالْمَرْوَةِركُنٌ لَايْصِعٌ الْحَجإِلَابِ-حديث رقم (81:؟) 


وقوله: (قَالَ الزُهْرِيٌ : فَذَكَدتٌ دَلِك) أي ما حذّثه به عروة عن عائشة من 
القصّة المذكورة. / 

وقوله: (لأبي بكر بْنِ عَبدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) بن المغيرة 
المخزومئ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقل: المغيرة وقيل : أبن بكر امتح 
وكنيته أبو عبد الرحمن, المدنئ الفقيه العابد المتوفى سنة (45ه)» وقيل غير 
ذلك» تقدّم في «الإيمان») 5”/ 330 

وقوله: (إِنَّ هَذَا 0 0 النوويّ كله: هكذا هو في جميع نسخ 
بلادناء قال القاضي عياض ككله: ورُوي: (إنَّ هذا لَعِلْمُ) بالتنوين» وكلاهما 
صحيحٌ: ومعنى الأول: إن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان قول 
عائشة وَييْنَاء وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن هذا العلم) كذا للأكثر: أي إن هذا هو 
العلم المتين» وللكشميهني : «إن هذا لعلم) ب : بفتح اللام المؤكّدة» وبالتنوين» 
على أنه الخبر . 

وقوله: (وَلَقَدْ سَمِعْتْ رجالا ِنْ أمْلٍ لْعِلْم يَفُولُونَ إلخ) وفي رواية 
البخاريّ: «ولقد سمعت "اله من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكَرت 
عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله 
تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروة في القرآنء قالوا: يا 
رسول الله» كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم 
يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟» فأنزل الله تعالى: 
إن ألصَمًا وَالْمروة من سَعَايرٍ 7 الآية [البقرة: .]١88‏ 

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفونء ثم 
تحرّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت» ولم 
يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت». 

قال في «الفتح): وقوله: «إلا من ذكرت عائشة» إنما ساغ له هذا 


)0010( شرح النووي» 7 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإين الاس7ب7بطططللل7خبت7تطتتببب بي 
الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك؛ لبيان الخبر عنده من رواية 
الزهري له عن عروة عنها. 

ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن» أن المانع لهم من التطوف 
بينهماء أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية» فلما 
أنزل الله الطواف بالبيت» ولم يذكر الطواف بينهما ظنوا رفع ذلك الحكم. 
فسألوا هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك» بناء على ما ظنوه من أن التطوف 
بينهما من فعل الجاهلية. 

وقوله: «حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت» يعني تأخر نزول آية 
البقرة في الصفا 0 عن آية الحج» وهي قوله تعالى: #وَليَطْوَووأ يليت 
لْعَضِيقٍ» [الحجّ:19]. انتهى30" . 

وقوله: 5 وَمَؤُلَاء») ضبطوه بضم الهمزة» من 
«أراها». وفتحهاء والضم أحسن وأشهرء أي أظنها . 

وفي رواية البخاري المذكورة: «فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين». 

وحاصل كلامه أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب» كان للرد على 
الفريقين» الذين تحرجوا أن يطوفوا بينهما؛ لكونه عندهم من أفعال الجاهلية» 
والذين امتنعوا من الطواف بينهما؛ لكونهما لم يذكرا”". 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

[4:*] ...0 د (وخللني نحكذ بن رازم عذتنا شعن إن المتلى , 
حَدَنَنَا لَيْتْ ٠‏ عَنْ عُمَيْلِء عَن ابْنِ شِهَابٍ. نه كَالَ: أَخَبَرني عُرْوَةُ بْنُّ الرْبيْرٍ قَالَ: 
سَلْتُ عَائِمَةَ وَسَاقِّ الْحَدِيتَ 0 في الْحَدِيِثْ: فَلَمَا سَألُوا 


ص 


رَسُولٌ الله ككل عَنْ ذَلِكَء كَقَالُوا: يا سُولٌ اللو إِنّا كا تَتَحَرَّحُ أَنْ نَطُوفٌ بالصّفًا 


6 «الفتح) 8ه ١ثقه.‏ (؟) راجع: «الفتح) 0/9 


(40)-بَاتُ بَيَان أَنَّ السّى بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَْوَةرُكُنٌ لَايَصِحٌ الْحَبُ إلا به حديث رقو (9:81) 
الل ي بدن عه 2 م 


وَالْمَدْوَة فَأَنْرَلَ اللهُ: «اإِنَّ لضم وَالْمَرْوَةَ من ا 7 كن حََ بيت أو أَغتمرٌ 
ما جْنَاحَ عَلِنِهِ أن يَطلَومَت بهما4 ؛ قَالَتْ عَائْشَةٌ: قد سَنَّ رَسُولُ الله بكلله الطَّوَافٌ 
هما قَليسَ لِأَحَدٍ أن يَْرِكَ الطََّافَ يهمَا). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمد بر بن راف النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حْجَيْنُ بْنُ الْمُكَنّى) أبو عُمير اليماميّء» سكن بغداد» وولي قضاء 
ُرَاسانء ثقَدٌ [4] مات ببغداد سنة (906) أو قبل ذلك (خ م دت س) تقدم 
في «الإيمان» ١481//ا7.‏ 

١‏ (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهميّ» أبو الحارث المصري 
الإمام المشهور». فق ثبت فقيةٌ حجة [/!] (ت75١)‏ 0 تقدّم في «(شرح 
المقدّمة؛ ج١1‏ ص7١4.‏ 

 :‏ (عُْقَيْلُ) بن خالد الأياق» أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبتٌ [] (ت144١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» 177/84. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيت بِنَحْوِ) الفاعل ضمير عُقيل» أي ساق عُقيل 
الغزيت عن ابن شهاب؟ بنحو سياق ابن عيينة عنه. 

وقولها : (إِنا كن نتَحَرّجٌ) أي تجانب الإثمء قال الفيّومي ُلنه: حَرِجَ 
الرجلٌء من باب تَعِبَ: أَِمَ ورجلٌ حَرِجٌ : آثمٌّ» وتحرّج الإنسان تحرّجاً: مما 
ورد لفظه مخالفاً لمعناه. والمراد: فَعَلَ فِعلاً جانب به الْحَرَجّء كما يقال: 
تحنث ل ل ا ٠‏ قال ابن الأعرابي: للعرب أفعالٌ» 
تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تَحَرَّجٌء ولكنة وتنم وتَهَجَدَ: إذا ترك 
الْهُجُود'؟» ومن هذا الباب ما ورد 0 الدعاء» ولا يراد به الدعاء» بل الحثٌ 


والتحريض» كقوله : وت يداك وعَفْرّى 0 ( وما أشبه ذلك. اي 0 


.١118 1717/١ أي النوم. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وا اب لطت 

وقولها: (قَدْ سَنَّ رَسُولَ الله يِه إلخ) أي فرضهء وجعله ركناً بالسنّةء 
وليس مرادها نفي فرضيّته» ويؤيّد هذا قولها: «ما أتمٌ الله حجّ من لم يطف بين 
الصفا والمروة»» وفي لفظ: «ما أتمْ الله حج امرئ» ولا عمرته لم يطف بين 
الصفا والمروة». 

وقال الفوظبي اه : لها: «قد سنّ رسول الله كله الطواف بينهما)»)؛ 
سن : بمعنى شرع وبِيّن» وهو 9 واجب من أركان الحج والعمرة عند جمهور 
السلف. وفقهاء الخلف. كما تقدم, ولا ينجبر بالدَّم» ومن تركه» أو شوطا منه 
عاد إليه ما لم يُصِب النساء؛ فإن أصاب أعاد قابلاً حجة أو عمرة. 

واستدل الجمهور: بأن الله تعالى قد جعله من الشعائرء وفعله النبت كلل 
وقال: «خذوا عني مناسككم»»2 وبحديث حبيبة بنت أبي تجراة الشيبية» قالت: 
رأيت رسول الله يَكِِ يطوف بين الصفا والمروة» وهو يقول: «اسْعَوْاء فإن الله 
كتب عليكم السعي»» غير أن هذا الحديث تفرّد به عبد الله بن المؤمّل» وهو 
سيى الحفظ”'"2» وقد تقدّم الكلام فيه. 

[تنبيه] : رواية الليث» » عن ابن شهاب هذه ساقها الطبري كه" في 
«تفسيره» 57/7 فقال: حذّثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء» قال: 
حذثني الليث» قال: حدّثني عُقيل» عن ابن شهابء قال: حدّثني عروة بن 
الزبير» قال : سألت عائشة» فقلت لها: أرأيت قول الله: #إنَّ ألصَّّمًا 0 
سَعَرِ الله كَمَنْ حَجّ أَلْبيَتَ أو أعْكَمَرَ ما جُتاح عَلَيِهِ أن يَطَوَككت بهما». وققلت 
لعائشة: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» فقالت عائشة: 
بئسما قلت يا ابن أختي» إن هذه الآآية لو كانت كما أوّلتها كانت: لا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا 
يُهِلّون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدون بالمكللن» وكان من أهل لها يتحرج أن 


)00( «المفهم» 7/ 786. 

() رواية الليث هذه ساقها أنفيا أبو عوانة فى (مسنده»)» فكان العزو إليه أقرب» لكنى 
اخترت رواية الطبريّ؛ لكونها أقرب إلى رواية المصئتف. وأما أبو عوانة فساقها 
مطؤّلة بقصّة قصة بقصّة أبى بكر بن عبد الرحمن المذكورة» فتنبه . 


)5:80-1:8( 4)-بَابُ بان أن الس ببْنّ الف وَالْمَروَةركُنْلَابَصِح الْحَج لاب حديث رقم‎ ٠ 


يطوف بين الصفا والمروة» فلما سألوا رسول الله كل عن ذلك» فقالوا: يا 
رسول اللهء إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» أنزل الله تعالى ذكره: 
«إنّ ألضّمًا وَالْمَروَهَ ين طَعَبّرٍ لَه كمَن حَجّ لدت أو أَعْتَمَرَ ملا جتاع عَلَيْهِ أن 
يَطوك بهِمَا4» قالت عائشة: ثم قد سنّ رسول الله كلهِ الطواف بينهماء فليس 
لأحد أن يترك الطواف بينهما. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( 53‏ (وَحَدَكَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنْ ابن شِهّابء عَنْ عُرْوَة بْنِ الرُبَبْرِ أنَّ عَائِسَةَ أَحْبَرَئه أنّ الأنْضصَارَ 
كَانُوا قبل أنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَعَسَانُ يُهِنُونَ لِمَنَهَ تتحَرّجُوا أَنْ يَطُونُوا بَيْنَ الصَّمَا 
وَالْمَرْوَوه وَكَانَ دك سُنَةٌ ِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرّمَ لِمَتا لَمْ يَطُفْ بَبْنَ الصَّمًَا 
َالْمَروَة» وَإِنَّهُمْ سألُوا رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَ حِِنَ أَسْلَمُواء كَأنْرَلَ الله في ذَلِك : 
«# إن ّم وَالْْوةَ من عَعَبَرٍ ألو هَمَنْ حج لنت أو أَعْكَمَرَ ملا جتاع عَلَيْهِ أن 
يكوك يهماً وَمن عَطَوَعَ حبرا إن لَه عَإْ عَِيِمُ ©)4). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم تقدّموا في الباب» والباب الذي قبله. 
وقولها: (وَعَسَانُ) بفتح الغين المعجمة» والسين المهملة المشدّدة: آخره 
نون: اسم قبيلة من الأزدء قاله في «اللباب)”'2. 
والحديث مِنّفْنٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )1778( ]*:086[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أب مُعَاوِيَة 
عَنْ عَاصِمء عَنْ أَنْسِء كَالّ: كائت الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّمًا 


.١55/7؟ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


0ه . 2 7 :7 ل - - ٠.‏ 
وَالْمَرْوَة حَنَّى نَزَّلَتْ: «إنَّ ألصّمًا وَاْمَرْوَهَ من سَعَيّرٍ لَه هَمَنْ حَجّ لْينْتَ أو أعْتمر 
مَكَا جتاح عَلِنِهِ أن يَطَلوكح بهما»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (عاصم) بن سليمان الأحول. تقد تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (أَنَسٌ) بن مالك الصحابي الشهير نه تقدّم قريباً. 

والباقيان دكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كأنْةُ وهو 

وقوله: (كَانَت اناد يُكرهون أن يطو فواا+” بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَدْوَة) وفي رواية 
البخاري من طريق ابن المبارك» عن عاصم» قال: قنت لابن مالك طلئه : . 
أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر 
الجاهليّة.» حتى أنزل الله: «#إنَّ الصَمَا وَالْمَروَة من سَعَايرٍ 7 كَمَنْ حَجّ الت أَو 
أَغْتَمَرَ فلا جْمَاحَ عَليَهِ أن يَطَلومَت بهمَا» [البقرة:158]» وتمام شرح الحديث سبق 
فى الحديث الماضى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [50/ 7”0865] 4)١7178(‏ و(البخاري) في «الحجّ» 
)١146(‏ و«التفسير» (5595)» و(الترمذي) فى «التفسير») (5977). و(النسائئ) 
في «الكبرى» (2)”909 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (0)7754 و(أبو عوانة) 
في «مسئله) (777/7). و(البغوي) في «تفسيره» .)77/١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرسِد إلا لضع ما أستَلقث وما وبق إلا أ علد كك وَل أيب» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حلمم لل لجطتتلللتتتت-د 

(الْمُوبِقَاتِ)) بموحّدة» فقاف: أي المهلكات» جمع موبقة» من أوبقه: 
إذا أهلكه. قال في «القاموس»: وَبَقَ كَوَعَدَه وَوَجِلَء وَوَرِتَء وبوقاء وَمَؤيق : 
مَلَكَ كَاسْتَوْبَنَه وكمَجلِس : الجَقْلِكء والكريد: وَالْمَحْبسء ووَادٍ في جَهِنَّمَ» 
وكل شيءِ الو ا وأوبقه: حبَّسَةء وأهلكه. انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «الموبقات»: الْمُهلكات» جمع موبقة» 
من أوبق» ووابقه: اسم فاعل من وَبَقَ يَبِقُ وُبُوقاً: إذا هَلَّكَء والْمَوْبِقُ مَمْعِلُ 
منهء كالموعدء. مَفِْلُ من الوعد. ومنه قوله تعالى: #وحعلنا 5 مويق 
[الكهف: 07]» وفيه لغة ثانيةٌ : وَبِقَ بكسر الباء يَوْيَوْ بَقّ بالفتح وق وقةالنة اليد 
وَبِقَ يَبِقّ بالكسر فيهماء وأوبقه: أهلكه. وسّمْيت هذه الكبائر مُوبقات؛ لأنها 
نيلات فاعلها في الدنيا بما يترتّب عليها من العقوبات» وفي الآخرة من 
العذاب. ولا شك في أن الكبائر أكثر من هذه السبع بدليل الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب» وفي غيره» ولذلك قال ابن عبّاس وها حين سُئل عن الكبائر» 
فقال: «هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع»» وفي رواية عنه: «هي إلى 
سبعماتة أقرب منها إلى سبع». وعلى هذاء فاقتصاره َع على هذه السبع في 
هذا الحديث يَحُْتَِل أن 7 لأنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت م 
ثم بعد ذلك أعلم بغيرهاء ويّحتمل أن يكون ذلك لأن تلك السبع هي هي التي 
دعت الحاجة إليها فى ذلك الوقت. أو التى سيل عنها فى ذلك 00 
وكذلك القول في كل 5 حص عدداً من الكبائر' والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''. 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الله. وَمَا هنَّ؟) أي السبع المهلكات؟ (قَالَ) لل («الشرك 
بالله) خبر لمحذوف دل عليه السؤال: أي هي: الشرك بالله تعالى» ويجوز نصبه 
بدلا من «السبع»ء أو على أنه مفعول عل 0 أي أعنيء ونحوه. وهكذا 
إعراب ما بعده. 

وكون الشرك من الكبائرء بل هو أكبرها على الإطلاق» صريح | النصّ 
القرآنيّ» حيث قال يله : ##وإذ َال لمن لأبيد- وهو يَعِظم يب لا شرك أ إركت 


)00( «المفهم» اا 


- (بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعى لَا يُكَوَّرُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
زكم١"]‏ (ؤو/ا؟1١)‏ د لخاني جه بن حاتم » حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ اع 


ابن جُرَيْج» أَحْبَرَنِي ي أو الرَِْ أنُّ سَمِعَ جار بن عَبْدِ الله يَقُول: لَمْ يَطْفٍِ 
ابي كل وَلَا ان + بيْنَ الصَّفًا وَالْمَرُوَةِ إل طَوَافاً وَاحِداً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً. 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ل 
شرح الحديث: 

(عن ابن خريع) عبد الملك بن فين العزيز بن جريج» أنه قال: (أَخْبَرَني 
1 ُو الريْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي (أَنَهُ سَِعَ جَابرَ بْنَ عبد اللو بن 
عمرو بن حَرَّام الأنصاري السّلّمِيَ الصحابي ابن الصحابي يها (يَقُولُ: ل 
يَف أي لم يَسْعَ (النِن يكل وَلَا أَصْحَابْهُ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافاً وَاجِداً) 
زاد في الرواية التالية: «طوافه الأول», قال النووي كله : فيه دليل على أن 
السعي في الحجّ» أو العمرة لا يُكَرَّره بل يُقْنَصر منه على مرّة واحدة» ويكره 
تكراره؛ لأنه بدعةٌء وفيه دليل لما قدّمناه أن النبئ يكل كان قارناًء وأن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌّء وسعيٌ واحدٌء وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في 
المسألة» والله أعلم. انتهى""' . 

وقال العلامة ابن القيم 7 يأَنهُ: حديث جابر 5ه هذا يوافق قول من 
يقول: يكفي المتمتع سعيٌ واحدٌ؛ كماهر إحدئ 06 أحمد للك 


)1غ( ااشرح النووي» 1/4 . 


م البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر 
نفى والمثبت مقدم على النافي» أو يقال: مراد جابر ذَيه من قَرَن مع 
النبي كله وساق الهدي. كأبي بكر وعمر وطلحة وعليّ وَرء وذوي التبكان 
فإنهم إنما سعوا سعياً واحداًء وليس المراد به عموم الصحابة و#ن» أو يُعَلّل 
حديث عائشة ونا بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشامء وهذه ثلاث طرق 
للناس في حديثهاء والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كأنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل حديث جابر نه على أن المراد مَنْ قَرَنَ 
مع النبي كله لا عموم الصحابة ون القارنين والمتمتّعين هو الأرجح 
والأقرب. فتأمله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصتف 15د . 


ئّ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7087/51 ولا04”] (717/4١)ء‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» .)١1840(‏ و(النسائئ) فى «المناسك» (60/ )١555‏ و«الكبرى» )/ 
7 و555). و(ابن ماجه» فى «المناسك) (9170 وثا/ا91؟)ء و(ابن خزيمة) 
في (صحيحه» (71/58)) زازه حبان) في (صحيحه) "8١1١9(‏ و5١2)391‏ و(ابن 
أبي شيبة) في ١مصنّفه)‏ (/197)» و(أحمد) في «مسنده» (7/ 20877 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» 2)3١١7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 207717 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (5/ 7١7‏ و03777)» و(الطبراني) في «الكبير» »)50/١١(‏ و(ابن 
راهويه) في «مسنده» (5/ 0757 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
4؛» ولالدارقطني) في «سننه» (؟5/ 7058 - 5594)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
)3١7/(‏ و«الصغرى» (7/5١٠و184)‏ و«المعرفة» (41/4)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حَنّى يَرِْيَ جَمْرَة الْمَقَبَِيَْم النَحْ حديث رقم (/8:*) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]"041[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكرء أَحْبَرَنَا 
ابْنُ جُرَيْجء بِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلَهُ وَقَالَ : إل طَوَافاً وَاحِداَ طَوَائَهُ الأَوَّلّ). / 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيِْ) الكسّيء تقدّم قبل باب. 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بَكُرِ) الْبرْسانيَ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

وقوله : (طَوَاقَهُ الأَوَلَ) بالنصب على البدليّة من «طوَافاً». 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن بجريجء ساقها أبو عوانة كله في 
«مسنده» ”7777/7 فقال: 

 )”815(‏ حدّثنا عمار بن رجاء» نا محمد بن بكر الْبَرْسانيَء أنا ابن 
جريجء قال: حدّثني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: «لم يطف النبي كَل 
ولا أصحابه بين الصفا والمروة» إلا طوافاً واحداًء طوافه الأول». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

«إن أَرِيدُ إلا الْحَلمَ ما انْتطنتٌ وما يَنِيقٍ إِلَّا يه عَكهِ يكت وإ أيب». 


 )45(‏ (بَابِ اسْيَحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ التَلِيَةَ حَنّى يَرْمِي جَمْرَة 


6 
2 
و 
م 


0-7 ٠ 

الْعَكََة 6م الا ( 

لعقة يوم لنحر 
-_ 


وبالسند المتصل إلى الامام م . الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
لإمام بن الحجاج : 


قال: 
)١158٠0( ]*044[‏ - (حَدَكَنَاا'' يَحْيَّى بْنُ أَيُُوب وَقُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ 


ا 


يهم عع سو 


0 3 090 2 7 .سود 1 ااي ع وا مع سه سن 
حَجْرِء قالوا: حَدَئنا إسمعِيل (ح) وَحذئنا يَحيَى بن د 1 » واللفظ لهء قال: 
0 20 و مع سروه هابر هاج 5 0 ج22 عله 5 هه 5 
أخبَرَنًا إِسْمَاعِيل بْنْ + رء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي حَرْمَلة» عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابْنٍ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثني»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلوم لللللللللبططل تح 
عَبّاسِه عَنْ ماق بْنِ رَيْوِء قَالَّ: رَوِفْتْ رَسُولَ الله يك مِنْ عَرََاتِء فَلْمّا بَلَمَ 
ل الله يل الشّعْب الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُرْدَلِمَةٍ أنَاحَ» فَبَالَء ثُمّ جَاءء قَصَبَبْتُ 
عَلَِْ الْوَضُوء موصأ وضُوءاً حَفِيفاًء ثم قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسو لَّ الله؟ فقا 
«الصَّلَاةٌ أَمَامَك). فَرَكبَ رَسُولُ الله يكل حَنََى أَنَى الْمُرْدَلِمَة فَصَلَّىء زوق 
الْمَضْلُ وول 0 
قَالَ كُرَيْيٌٍّ: َأَحْبَرَنِى عَبْدُ الله له بْنْ عَبّاسٍِ عَن الْمَضْلٍ: أنَّ رَسُولَ الله يكل 
لم يل بتي حَلَى 9 ل 
رجال هذا الاسناد : ثما 
١‏ - (يحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكرياء البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ 
وت *؟) (عع 1 د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١٠١‏ 
؟ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) النقفئ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت40) 
(ع( تقدم في 0 0/5 0ىه. 
 *‏ (ابْنْ حُجْرِ) هو: علي بن حُجر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ. من 
صغار [9] (ت044) وقد قارب المائةء. أو جاوزها 0خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ؟5/7. 
؛ - (يحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكرياء النيسابوريء ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[1) على ااعبجيم (خ ما ت س) تقدم في «المقدمة» ”5/7. 
5 (إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيَّ» أبو إسحاق 
3 القارئ» ثقهٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 
7 -(مُحَيَّدُ بن أبى حَرْمَلّةَ) القرشئ المدنئ» مولى ابن حُويطبء ثقةٌ [1] مات 
سنة بضع و( ١‏ 35) لخ مدت مس) تقدم في #صلاة المسافرين وقصرها 96/ 194. 
7 -لكُرَيْتَ م مَوَْى ابْنٍ عَببّاسِ) ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم المدنيّ» 
ثقةٌ [*] (ت18و) ا تقدم في «الحيض» 7 . 
(أسَاعَةُ بْنْ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير» أبو محمدء 
وأبو زيد الصحابئ الشهيرء مات يه بالمدينة سنة (64)» وهو ابن (0/!) سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 785. 
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(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاج اليه حنّى يَرْمِيَ جَهْرَة الْمَقَبَيوْمَ النَحْرحديث رقم (088؟) 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصّف كانه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بين الثلاثة منهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداءء حيث إنهم سمعوا من لفظ 
إسماعيل» ولذا قالوا: «حدّثنا»» وأفرد واحداً؛ لمخالفته لهم في ذلك» حيث 
إنه سمع قراءة قارئ على شيخه. ولذا قال: «أخبرنا»» وهذا من مستحسنات 
الأذاع لمان وا كما قال في «ألفيّة الحديث»: 

راكسوا عمد ١حَدَّنَنِي)‏ وَقَارِئ ب 2 و «أخبَرَنِي) 
وَإِنْ ادن له «حَدَثَتَا» وَإِنْ سَمِعْ تَ قارتا ا ء 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل ا لا 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي حَرْمَلَة) هو المدنيّ» مولى آل حُويطب» ولا يعرف 
اسم أبيه» وكان خخصَّيف يروي عنه» فيقول: حذثني محمد بن خويطب» فذكر 
ابن حيّان أن خصيفاً كان ينسبه إلى جدّ مواليه» قاله في «الفتح0”"' . 

(عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أسَامَةَ بْنِ ريو <إا. 

[تنبيه]: كون هذه وراد فرقم عن أسامة» دون ذكر واسطة 
بينهماء هو الذي في «الصحيحين» وغيرهماء ووقع في رواية للنسائيٌ من طريق 
سفيان بن عيينة») عن إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن أبي حرملة» كلاهما عن 
كريب» عن ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد» بذكر واسظة ابن عبّاس بين كريب 
وأسامةء والأول هو الصحيح» هنا انار إليه الحافظ المزي كأَنهُء فإنه قال 
بعد ذكر رواية النسائيئّ المذكورة: كذا قال» والصحيح عن سامش انه 

(قَالَ: رَوِفْتْ رَسُولَ الله يكلِ) بكسر الدال: أي ركبت وراءه» وفيه الركوب 
حال الدفع من عرفة» والارتداف على الدابة» ومحله إذا كانت مُطيقة» 
وارتداف أهل الفضلء ويُعَدٌ ذلك من إكرامهم للرديف». لا من سوء أدبه (مِنْ 


.1557/١ (؟) «تحفة الأشراف»)‎ .515 .51١/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا تت 
عَرَفَاتِ) متعلّق ب«رَدِفتٌ» (قَلَمَا بَلّغَ سول الله يل الشعْبّ) بكسر الشين 
المعجمة. وسكون العين المهملة: الطريق» وقيل : الطريق في الجبل» والمراد 
داك تس سور للسجاع »ا لا رمي شرل (الأيمن) بالنصيي غلن 
الوصفية لالشعب»» وكذا قوله: (الْذِي دون الْمؤْدَلِمَةِ) أي قبل الوصول إليها 
(أنَاحَ) يقال: ل الجمل: إذا أبركته, فأناخ الجمل تمه 2 وفيه استعمال 
أفعل لازما ومتعدياء وهو كثير» وقال ابن الأعراب: يقال: أناخ زباعيا: ولا 
يقال: ناخ ثلائياًء قاله في «التاج)”" . 

وقال الفيّوميَ: أناخ الرجل الجمل إناخة» قالوا: ولا يقال في المطاوع: 
فناخ» بل يقال: رك وتنؤخ » وقد يقال: فاستناخ» وَالْمْتَاخْ بذ بضم الميم: 
موضع الإناخة. انتهى”"' . 

(قَبَالَ ثُمّ جَا) أي من محل البول (قَصَبَْبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ) بفتح الواوء 
وهو الماء الذي يتوضأ به وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم. وليست بشىء . 

قال: وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء قال أصحابنا: 
الاستعانة فيه ثلاثة أقسام: [أحدها]: أن يستعين في إحضار الماء من البثر» 
والبيت» ونحوهماء وتقديمه إليه.».وهذا جائزء ولا يقال: إنه خللاف الأول 

[والثاني]: أن يستعين بمن يَغيِيل الأعضاءء فهذا مكروه كراهة تنزيه. إلا 
أن يكون معذورا بمرض أو غيره. 

[والثالث]: أن يستعين بمن يَصَبٌّ عليه» فإن كان لعذر فلا يأف وإلا 
فهو خلاف الأولى» وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما ليس 
بمكروه؛ لأنه لم يثبت فيه نهئ» وأما استعانة النبي كَل بأسامة» والمغيرة بن 
شعبة ) في غزوة تبوك» وبالربيّع ينتك معوذ» فلبيان الجواز. ويكون أفضل في 
حقه حينئذ؛ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كآن”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في الثاني: «مكروه كراهة تنزيه» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن الظاهر عدم جوازه أصلاً ؛ لأن المأمور به فى الأصل غسل 


.584/” «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
0/4 زف «المصباح المنير») 579/7. هه شرح النووي»‎ 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَاب إدَامَةٍ الحَاحٌ الدَيَةَ حَنَى يَرْمِيَ جَمْرَة الْمَقَبََيَوْمَ النّحْحديث رقم (/8:*) 


المكلّف أعضاءه بنفسه» فكما لا يصلّي أحد عن غيره» فكذلك الوضوءء إلا 
إذا دل دليل على خلاف ذلك» مثل صبّ الماء» ونحوه» ولم يوجد في هذا 
دليلٌ» فيبقى على الأصلء» وقد تقدّم تحقيق ذلك في «كتاب الطهارة» من هذا 
الشرحء فراجعه تستفدء وبالله عا التوفيق. 

(تَوَضّاً وُضَوءا خَفِيناً) أ خففه نان توضأ مرةً مرةٌ فت 
استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته كله وهذا معنى قوله فى رواية مالك 
الآتية بعد باب» بلفظ: «ولم يسبغ الوضوء»» وأغرب ابن عبد البرء فقال: 
معنى قوله: «ولم يسبغ الوضوء»» أي استنجى بهء وأطلق عليه اسم الوضوء 
اللغويّ؛ لأنه من الوضاءة» وهي النظافة» ومعنى الإسباغ الإكمال» أي لم 
يكمل وضوءه»ء فيتوضأ للصلاةء قال: وقد قيل: إئه توه :وضوءا خنيفا :: ولكن 
الأصول تدفع هذا؛ لأنه لا يُشْرَع الوضوء لصلاة واحدة مرتين» وليس ذلك في 
رواية مالك» ثم قال: وقد قيل: إن معنى قوله: «ولم يسبغ الوضوء». أي لم 
يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء» بل اقتصر على بعضهاء واستضعفه. انتهى . 

وحَكى ابن بطال أن عيسى بن دينار من قدماء أصحابهم سبق ابن عبد البر 
إلى ما اختاره أؤّلاء وهو متعقب بهذه الرواية الصريحة» وقد تابع محمد بن 
أبي حرملة عليها محمد بن عقبة أخو موسىءٍ أخرجه سا بعد باب يكل 
لفظه.ء وتابعهما إبراهيم بن عقبة أخو موسى أيضاًء أخرجه مسلم أيضاً بعد باب 
بلفظ : «فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ». 

وفي رواية للبخاري في «الطهارة» من طريق يزيد بن هارون» عن يحبى بن 
سعيد» عن موسى بن عقبة» بلفظ: «فجعلت أصبٌ عليه» ويتوضأً؛»ء ولم تكن 
عادته كَل أن يباشر ذلك أحد منه حال الاستنجاء. 

ويوضحه ما أخرجه مسلم أيضاً بعد باب من طريق عطاء 50 
عن أسامة. في هذه القصة قال فيها أن : «ذهب إلى الغائطء فلما فلما رجع 
صببت عليه من الإداوة». 

قال القرطبئ ككدَنهُ: اختَلّف الشراح في قوله: «ولم يسبغ الوضوء»» هل 
المراد به: اقتَصَر به على بعض الأعضاء. فيكون وضوءاً لكوياء أو اقتَضَر على 
بعض العددء فيكون وضوءاً شرعيًاً؟» قال: وكلاهما مُحْتَمِلُء لكن يعضد من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جؤويى اللببللسسللتلتبتتتلتلتلتتطتتتططت 


قال بالثاني قوله في الرواية الأخرى: «وضوءاً خفيفاً»؛ لأنه لا يقال في الناقص 
خفيف. 1 فر ضيعات ذلك أيضاً قول أسامة َيه له: «الصلاةً». فإنه يدل 
على أنه رآه يتوضأ وضوءه للصلاة» ولذلك قال له: «أتصلي؟»»: كذا قال ابن 
بطال» وفيه نظرٌ؛ لأنه لا مانع أن يقول له ذلك؛ لاحتمال أن يكون مراده: 
أتريد الصلاة؟ فلمَ لم تتوضأ وضوءها؟. وجوابه بأن الصلاة أمامك, معناه أن 
المغرب لا تصلى هناء فلا تحتاج إلى وضوء الصلاة» وكأن أسامة َيه طَنْ 
أنه وله نسي صلاة المغرب». ورأى وقتها قد كاد أن يخرج» أو خرجء فأعلمه 
النبى ككل أنها في تلك الليلة يشرع تأخيرها؛ لتُجْمّع مع العشاء بالمزدلفة» ولم 
يكن أسامة يعرف تلك السّنّةَ قبل ذلك. 

وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يُشْرَعَ مرتين لصلاة واحدة» 
فليس بلازم؛ لاحتمال أنه توضأ ثانياً عن حدث طارئ» وليس الشرط بأنه لا 
يُشرع تجديد الوضوء إلا لمن أَدّى به صلاةً فرضاً أو نفلاً متّفقاً عليه بل ذهب 
جماعة إلى جوازهء وإن كان الأصح خلافه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في «كتاب 
الطهارة». وأن الأرجح أن تجديد الوضوء مشروعء وإن لم يود به عبادة؛ لأن 
الوضوء وإن كان وسيلة للصلاة» إلا أنه عبادة مستقلة حيث تكفر به الخطاياء 
كما سبق في حديث: (إذا توضأ العبد المسلم» فغسل وجههء خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه. . »٠‏ الحديث» فراجع شرح هذا الحديث» تستفد 
علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وإنما توضأ أوّلاً؛ِ ليستديم الطهارة» ولا سيّما في تلك الحالة؛ 
لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذء وحَمْف الوضوء؛ لقلة الماء حينئذ. 

وقال الخطابئ ككأَنْهُ: إنما ترك إسباغه حين نزل الشَّعْب؛ ليكون مستصحباً 
للطهارة في طريقه» وتجوز فيه؛ لأنه لم يرد أن يصلي بهء فلما نزل» وأرادها 
ساف تي 50 

(ثمّ قلث: الصَّلَاة يا رَسُولَ اللى؟) بنصب «الصلاءً» على الإغراء» أو على 


)000( راجع: «الفتح» 5/ .5١17‏ 51. 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حنّى يَرْمِيَ جَمْرَة الْعَقبَيوْمَ النَحْ-حديث رقم (84:) 


إضمار فعل» أي : أتريد الصلاةًء قال الحافظ كله : : «ويؤيّده قوله في رواية: 
«أتصلي يا رسول الله؟»» ويجوز الرفع على تقدير: حانت الصلاة» أو حَضَرَت 
مثلا . 

(فَقَالَ) ككل («الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ») برفع «الصلاةٌ» على الابتداء» والخبر: 
«أمامك», وهو بفتح الهمزة» أي قُدَامك» ثم إنه يحتمل نصبه على الظرفية» 
فيتعلّق بمحذوف خبر عن المبتدإء ويَحْتَمِل الرفع على أنه الخبر؛ لأنه من 
الظروف التي قل :الو كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَايُرَى ظَرْفاً وَعَيْرَ ظَرْفٍِ 9 قَذَاكَ ذُو تَصَرَّفٍ في الْعُْرْفٍ 

يعني أن الصلاة ستصلى بين يديك» أو أطلق الصلاة على مكانهاء أي 
المصلى بين يديك». أو معنى أمامك لا تفوتك». وستدركهاء وفيه تذكير التابع 
بما تركه متبوعه؛ ليفعله. أو يَعْتَذِر عنه» أو يُبَيّن له وجه صوابه» قاله في 
«الفتح»”" . 

وقال النوويّ كُذّنهُ: معناه أن أسامة ذكّره بصلاة المغربء وطن أن 
النبى يله نسيها حيث أخّرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة» فقال له 
النبي يلهِ: «الصلاة أمامك»». أي إن الصلاة فى د الليلة مشروعة فيما بين 
يديك» أي في المزدلفة» ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف 
العادة؛ ليفعله» أو يعتذر عنهء أو يبيّن له وجه صوابه» وأنْ مخالفته للعادة 
سببها كذا وكذا. 

وأما قوله كِ: «الصلاة أمامك». ففيه أن السئة في هذا الموضع في هذه 
الليلة تأخير المغرب إلى العشاءء والجمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين» وليس هو بواجبء بل سنةٌء فلو صلاهما في طريقه» أو 
صلى كل واحدة في وقتها جازء وقال بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب 
في وقتها لزمه إعادتها. وهذا شاد ضعيف . انتهى كلام النووي لل 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «شَاذٌ ضعيف». فيه نظر لا يخفى» بل هو 


.1١/7 راجع: «حاشية الصبّان على الأشمونيّ»‎ )١( 
.775/9 (؟) «الفتح» 51/4. (6) «شرح النوويّ»‎ 
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الصواب الذي تدلّ عليه الأدلّة الصحيحة» من فعل النبيّ كلةِ وقوله» فتبضّر. 

وقال الخطابي كُثَنهُ: يريد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة» وهي أمامك» 
وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس؛ لبيان فعل النبي كَل 
وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاجٌ إذا قاض بن اعرقة عقي ااانا :دوا دعاك 
أن يجمع بينها وبين العشاء بجمع» على ما سنّه الرسول كَل بفعله» وبيّنه بقوله» 
ولو أجزأته في غير المكان لما أخحرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. 
انتهى كلام الخطابئ كاله''» وهو تحقيق نفيسٌ. 

وقال الكرمانيّ متعقّباً لكلام الخظابي: ليس فيه دليل على أنه لا يجوز؛ 
إذ فعله المجرد لا يدل إلا على الندب» وملازمة الشرطية في قوله: «لمَّا 
أخرفاة متتوعةة كن ولك بياث سراد تاشيرزهنا 4 انناف كدية العا ين إذ 
الأصل عدم الجواز. 

وتعقّبه العينيَ» فقال: لا نسلّم نفي الدليل على عدم الجواز؛ لأن فعله 
قارنه قوله» فدلٌ على عدم الجوازء وإنما يمشي كلامه أن لو كان أسامة عالما 
بالسئة» ولم يكن يعلم ذلك؛ لأنه يك أول من سنها في حجة الوداعء 
والموضع موضع الحاجة إلى البيان» فَقِرَانُ فعله بقوله دليل على عدم الجوازء 
ووجوب تأخيرها إلى غير وقتها المعهودء والله أعلم. انتهى كلام 
العينن 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيّ ردّاً على كلام الكرمانيّ 
تحقيقٌ حقيق بالقبول؛ لأنه الذي تؤيّده الأدلّة الصحيحة» فتبصّر. 

قال المحقّق ابن حزم كأنهُ: وأما قولنا: «لا تجزئ صلاة المغرب تلك 
الليلة إلا بمزدلفة» ولا بدّ» وبعد غروب الشفقء ولا بذ»» فلِمًا رَوَيناه من 
طريق البخاريّ: نا ابن سلام» نا يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» عن أسامة بن 
زيد» قال: لما أفاض رسول الله كله من عرفات, عَدَّلَ إلى الشّعُْبِء فقضى 


.75١ /7 (؟) «عمدة القاري»‎ .1١10 /” «معالم السنن»‎ )١( 


)559( بَابُ ذكر الْكَبَائْرِء وَبَيَانِ أَكُبَرِهَا  حديث رقم‎  )40( 


ليَرِكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ 402 القمان: 2118 وتقدّم حديث ابن مسعود ونه المتفق 
عليه» قال: قلت: يا رسول الله أيّ الذنب أعظم؟. قال: «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك. . .» الحديث؛ وفيه: وأنزل الله تصديق قول النبئ ككلله: طوَالدِنَ لا 
ينغت مم أله إِلَها مَاحَرَ 4 [الفرقان: 14]. 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قبح الكفرء وكونه من أكبر الكبائرء 
فكان معروفاً عندهم» ولا يتشكك في لله دعم اهل القيلة اي 0 

(وَالسَّحْرُ) - بكسر السين» وسكون الحاء المهملتين -» قال ابن فارس: 

هو إخراج الباطل في صورة الحقٌء ويقال: هو الخديعة» وسَّحَرَهُ بكلامه: 

استماله برقته وحسن تركيبه» قال العام فخر الدين فى «التفسير): 
«السحر» في عرف الشرع: مخض نكل آم تخرئ دده 8 
حقيقته» ويَجرِي مَجرى التقويه واللقداء قال تعالى: جيل إِليّهِ بن ون سحيام م 
تس 4# [طه: 53]» وإذا أُطلق م م قاغلة وقد يُسْتَعمَلُ مُقَيِّداً فيما يُمْدَّح ويُحْمّدء 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام: (إن من اياك لسخرا»: أي إن بعض البيان 
سِخْرٌ؛ٍ لأن صاحبه يُوَضُح الشيء المشكل» ويَكُشِف عن حقيقته بحسن بيانه» 
فَيَشْتَهِيل القلوفب: كما تسْكمال بالسحرة. وقال يهم ' َمَا كان في البيان من 
إبداع التركي» وغرابة التأليف ما يَجَذِب السامع» ويخرجه إلى 0 0 حص 
عن غيره شَبّه بالسحر الحقيقيٌّ» وقيل: هو السحر الحلال» ذكره الفيومي 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما ا 0 فهو 
دليل لعدقيم الفنديج المشهور. ومذهب الجماهيرء أن السحر حرامٌ» من 
الكبائر فعله وتعلّمُهُ وتعليمه» وقال بعض أصحابنا: إِنْ تعلمه ليس بحرام» بل 
تشعو إن مع وترة عاق ماتشةة :و3 عبن الكزامة للأوجا: وهذا القائل 
يمكنه أن يَحْمِل الحديث على فعل السحرهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
0 

(وَكَْلُ النّفْسٍ الَِّي حَرّمْ الله إِلّا بالْحَقٌّ) أي كأن تَقَثُل بريئاً عمدأء فيُْقتَصٌ 


.5348- 7551//١ «شرح مسلم» ؟/488. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.88/7 «شرح مسلم»‎ )( 


إفق4 -بَابُ اسْتِحْبَاب إِدَامٍَ الْحَاجٌالدَلبيَة حَنَى يَرْعِيَ جَهْرَة الَْقَبةْيوْمَ النَحْحديث رقم (/908) 


حاجته» فجعلت أصب عليه» ويتوضأء فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال: 
االتصان أمامك». وذكر باقي الحديث. 
ثم قال: فإذ قد قصد وَل ترك صلاة المغرب» و وى جاة العا تن 

أمامء 3 الصلاة من أمامء فالمفيان هو موضع الصلاة» فقد أخبر بأن موضع 
الصلاة» ووقت الصلاة من أمام, فصح يقيناً أن ما قبل ذلك الوقت» وما قبل 
ذلك المكان» ليس مصلىء ولا الصلاة فيه صلاة. انتهى كلام ابن 
حرم يا ؛ وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذَاً . 

والحاصل أن صلاة عارك في تلك الليلة لا تجوز إلا في المزدلفة 
مجموعة مع العشاءء كما ب بين النبئ يكل ذلك قولاً وفعلاً» فمن صلاها قبل 
ذلك» لزمه إعادتها فيهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال فى «العمدة»: [فإن قلت]: «الصلاة أمامك» قضية حَمْليةَ فكيف 
يصمح هذا الحمل؟ لأن الصلاة ليست بأمام. 

[قلت]: المضاف فيه محذوف» تقديره: وقت الصلاة أمامك؛ إذ نفسها 
لكتويدد قي إيجافها عند إيجاذها لأ" كر فاط وقل: معنا المضاى 
أمامك» أي مكان الصلاة» فيكون من قبيل ذكر الحال» وإرادة المحل» 
أعمّ من أن يكون مكاناًء أو زماناً. انتهى”" . 

(فَرَكبَ رَسُولُ الله يِه حَنَّى أَنَى الْمُرَْلِفَةَ فَصَلَّى) أي لم يبدأ بشيء قبل 
الصلاة» ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة الآتية بعد باب: «ثم سارء حتى بلغ 
جبْعاء قصلى 'المغرت والعشاء»ء وفدن.بيّنه فى.رواية مالك الآثية هناك أيضا 
بلفظ: «فركبء» فلما جاء المزدلفة» نزل» توف فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت 
العشاءء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئاًا» وبِيّن في رواية إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب : أنهم لم يزيدوا بين الصلاتين على الإناخة» ولفظه: اافركب حتى جئنا 
المزدلفة» فأقام المغرب. : ثم أناخ الناس في منازلهم» ولم ا حتى أقام 
العشاء الآخرةً» فصلُواء ثم حَلَوا؛). وكأنهم صنعوا ذلك رفقاً بالدوابت» أو 


.55١/؟ «المحلّى» 97/7؟17. (0) «عمدة القارى»‎ )١( 
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للأمن من تشويشهم بهاء وفيه إشعار بأنه حَمَّف القراءة في الصلاتين» وفيه أنه 
لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يُجْمَع بينهماء ولا يُقطع ذلك 
الجمع., أفاده في «الفتح)""' . 

لت رَدوِفَ الْمَضْلُ رول الله يكل) أي ركب خلف رسول الله كَل وهو 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ» ابن عم النبي كلل 
وأكبر أولاد العبّاس» استّشهد في خلافة عمر َب تقدّمت ترجمته في 
«الصيام» 8/1 ,. 

ووقع في رواية إبراهيم بن عقبة الآتية: «قال كريب: فقلت لأسامة: كيف 
فعلتم حين 0006 قال: رَدِقَه الفضل بن العباس» وانطلقت أنا في سباق 
قريش على رجليّء يعني إلى منى». واسّدِلٌ بالحديث على جمع التأخير» وهو 
إجماع بمزدلفة. 5 عند الشافعية» وطائفة بسبب السفرء وعند الحنفية» 
والمالكية بسبب النسك. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ترجيح القول بأنه للنسك» فلا تغفل» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (غَدَاةَ جْمْع) منصوب على الظرفيّة» متعلق بارّدِفَ)» و«جمع) 

بفتح الجيم» وسكون اميم : هو المزدلفة؛ سُمّيت بذلك؛ إما لأن الناس 
يجتمعون بهاء أو لأن آدم؛ اجتمع بحوّاء هناك”"' . 

وقوله: (قال كر يبّ) موصول بالإسناد السابق» وليس معلقاء 
(فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن عَبّاسِ) ونا من الْمَضْلِ) أي عن أخيه 0 
ل ا وول اله يل كم يَرَلْ يُلَبي حَبَّى بَلَّمَ الْجَمْرَة) قال النووي كُأَلْهُ : 
فيه دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم 
النحرء وهذا مذهب الشافعئّ» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأبي ثورء 
وجماهير العلماء» من الصيحابةة والتابعين» وفقهاء الأممال ومن بعزعمة 
وقال الحسن البصريّ: يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة» ثم يقطعء ومحكي 
عن عليّ» وابن عمرء وعائشة» ومالك» وجمهور فقهاء المدينة» أنه يلبي حتى 


)01( «الفتح) :/ “ات .5١5‏ )2( راجع : «المصباح المنير» .٠١8/١‏ 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الحَاجٌ اليه حنّى يَرِْيَ جَْرَة الْمَقَبََيَْم النَحْحديث رقم (/8:) 


تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوفء. وقال أحمدء 
وإسحاق» وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة. 

ودليل الشافعي» والجمهور هذا الحديث الصحيحء مع الأحاديث بعده. 
ولا حجة للآخرين في مخالفتهاء فيتعيّن اتباع السنة. 

قال: وأما قوله في الرواية الآتية: «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة؛» 
فقد يحتج به أحمد» وإسحاق لمذهبهماء ويُجيب عنه الجمهور بأن المراد حتى 
شرع في الرمي؛ ليجمع بين الروايتين. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمدء وإسحاق هو الأرجح؛ 
لهذا الحديث, وأما تأويل الجمهور لهء ففيه نظر لا يخفىء» فلماذا لا يؤوّل 
بالعكس؟ فتأمل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد» والفضل بن عبّاس وق هذا 
متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7088/575 و7046 و١٠١٠("‏ و١١٠”#‏ و7 ١1م‏ 
وا ”٠١‏ و5١٠”‏ و6١٠91580(]7١58١).‏ و(البخاري) فى «الوضوء) 
)١(‏ «الحج' ١37‏ و75ا5١).‏ و(أبو داود) في (المكاسك! 
»)١1975(‏ و(النسائي) فى «المواقيت» )597/١(‏ و«المناسك» )١59/5(‏ 
و«الكبرى»  417/1(‏ و477): و(ابن ماجه) في «المناسك» ,)10١6/9(‏ 
و(مالك) في «الموظًإ) »)50١ 5٠٠ /١(‏ ولابن أبي شيبة) في «مسنده» /١(‏ 
)ل وزاحجية في لمسئله) 5١١ /١(‏ و99/5١)),‏ و(الدارمي) في «سئنه) 
(2/0» ولدابن خزيمة) فى «(صحيحه) (7885)» و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(/5”” وهلام و_/الا و01 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 0 مس و/ام 


.77/9 «شرح النوويّ»‎ )١( 
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جإويى بببببللببل لل ل لح لت 
و774)». وذابن حبّان) فى «صحيحه» (7861)» و(الطبرانئ) في «الكبير» (585) 
و«الأوسط» »)١98/9(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)48/١7(‏ و(البرّار) في 
(مسئله» (1/ 50)» و(الطحاوي) في لاشرح معاني الآثار» (؟/5١5؟)2‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )١77/0(‏ و«المعرفة» (5/؟١١)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة؛ »)١9137(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن التلبية نُستحبٌ حتى يرمي جمرة العقبة» وخالف في 
ذلك يعضو كنا سات :فى الحالة النايةي إن عا ء اله هال ..: 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك . 

٠‏ (ومنها): جواز الاستعانة في الوضوء في صب الماء. 

؛ - (ومنها): مشروعية التخفيف في الوضوء. 

ه ‏ (ومنها): استحباب الوضوء للدوام على الطهارة»؛ وإن لم يصل به 
صلاة؛ إذ هي عبادة تَرَنَبِ عليها تكفير الذنوب» فقول من قال بكراهة الوضوء 
إثر الوضوء ما لم يؤدّ بالأول صلاة مما لا دليل عليه» وقد تقدم تحقيق هذا في 
«كتاب الطهارة»). فارجع إليه تزدد علما. 

١‏ (ومنها): أن صلاة المغرب في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة لا 
جز على القول الراجح؛ لقوله يلله: «الصلاةٌ أمامّك». 

. (ومنها): أن الفصل بين الصلاتين بتنزيل الرحل ونحوه لا يضر في الجمع‎ ١ 

 /‏ (ومنها): أنه لا يشرع الفصل بينهما بأداء سنة المغرب؛ لقوله: «ولم 
يُصَلَّ بينهما»؛ كما في رواية مالك الآتية بعد باب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي تقطع فيه 
التلبية : 

ذهب الجمهور إلى ما دلّ عليه حديث الباب» فقالوا: يستمرٌ على التلبية 
حتى يرمي جمرة العقبة» وبعدها يشرع في التحلّل. روى ابن المنذر بإسناد 
صحيح عن ابن عباس و#هاء أنه كان يقول: «التلبية شعار الحجٌء فإذا كنت 
حاجّاً. فلب حتى بدء حلّك, وبدء حلّك أن ترمي جمرة العقبة». 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَابٍإدَامَةٍ الْحَاجٌ لَه حَنَى يَرْعِيَ جَهْرَة الْعَقََيوْمَ النّحْر-حديث رقم (/9:8) 


وروى سعيد بن منصورء عن ابن عباس '#هاء قال: «حججت مع عمر 
إحدى عشرة حجة؛» وكان يلبّى حتى رمى جمرة العقبة»» وباستمرارها قال 
الشافعق ل وآبو: خدقةه والتوريع ٠‏ والحمد» وإستكاق» وأاعهم : 

وذهبت طائفة إلى أن المحرم يقطع التلبية إذا دخل الحرم» وهو مذهب 
ابن عمرء لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. 

وذهبت طائفة إلى أنه يقطعها إذا راح إلى الموقف. رواه ابن المنذرء 
وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة» وسعد بن أبي وقاصء 
وعليّ ورء وبه قال مالك. وقيّده بزوال الشمس يوم عرفة» وهو قول 
الأوزاعيّ» والليث» وعن الحسن البصريّ مثله» لكن قال: (إذا صَلّى الغداة 
يوم عرفة»» وهو بمعنى الأول. وقد روى الطحاويّ بإسناد صحيح عن 
عيل الرجمق بن يزنك قال: «حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمّع جعل 
يلبّي» فقال رجل: أعرابي هذا؟» فقال عبد الله: أنسي الناس» أم ضلوا؟». 
وأشار الطحاويّ إلى أن كل من رُوي عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها 
للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع. وجمع في ذلك بين ما 
اختلف من الآثار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي ذهب إليه الجمهور من استمرار 
التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة هو الحقّ؛ لصِحّة الأحاديث بذلك, والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم أيضاًء في أنه هل تُقطع 
التلبية مع أول حصاة» أو عند تمام الرمي؟ : 

ذهب الجمهور إلى الأول» وذهب أحمد» وبعض أصحاب الشافعيّ إلى 
الثاني» ويدلٌ لهم ما رواه ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه»؛ عن 
على بن الحسين» عن ابن عبّاس» عن أخيه الفضل» قال: «أفضت مع النبي كَكِلِ 
من عرفات» فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» كرمع كل حصاءء ثم 
قطع التلبية مع آخر حصاة». قال بن خزيمة كلهُ: هذا حديث صحيحٌ مُفَسْرٌ لما 
أنْهم في 8 الأخرى» وأن المراد بقوله: «حتى رمى جمرة العقبة»» أي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أتمْ رميها. انتهى'") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمدء وبعض 
الشافعيّة من أن قطع التلبية عند تمام الرمي هو الحنّ؛ لصحة حديث الفضل 
المذكور عند ابن خزيمة كأَنهُه وهو حديث مفسّر تُحْمَل عليه الأحاديث 
الأخرى. فيكون معنى قوله: (احتى رمى جمرة ة العقبة»): حتى تم رميها بآخر 
الحصيات» فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل [ إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


0 


 )١1581( ]"084[‏ (وَحَدَنتا ِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاعِيمَ» وَعَلِيُّ بْنْ حَشْرَمٍ 
كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونْسَء قَالَ ابن حشرم : َخْبَرَنَا عِيسّى . عَنْ ابن جُرَيْج 
أ ا 0 أنّ ال به أَرْدَفَ الْمَضْلَ مِنْ جَمْعء قَالَ: 
َأَحْبَرَنِي ابن عَبّاسٍ أ نَ الْمَضْلَ أَحْبَرَهُ أنّ النَيَ كله لَمْ يَرَلْ يُلَبّي» حَتَّى رَمَى 
جَمْرَة العقَبَةِ). 


بيدا ل 


رجال هذا الاسناد: 

١‏ (إِسْحَاقٌ 5 إنْرَاهيم) ابن راهويه الحنظليّ» أَبْو عَْحَيْد المووزئ):'ثقة 
لافطا مشعيد زه ٠](ت738)‏ وله (77) سنة (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة» 787/68. 


١‏ (عَلُِ بْن خَشْرَم) تقدّم قبل بابين. 


ا * خرنه عد اللطلك ون بعد اله زو لي تقدّم في الباب 
العا : 

والناقانة 4 قله 
اجو ف يجةالن اشح بلقن “اقلم ور رن زلتي احدى وين الجن مقي يكور 


)0غ( راجع : «الفتح» 0 


(40)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حَنَى يَرْمِيَ جَهُْرَة الْمَقَبَيوْمَ النّحْرحديث رقم (0:90) 


مع كل حصاة» ثم قطع التلبية مع آخر حصاة»» فهذا نص صريح يرجح مذهب 
القائلين بأن قطع لقي يكون مع آخر الجمرة» كما أسلفنا تحقيقه» فتنبّه. 
والحديث منّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0000 


 )1187( ]"040[‏ (وَحَدَتَنَا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ 
رمحء أخبرَني للَّْتُء عَنْ أبي الرْبَيْرِِ عَنْ أبي مَعْبّدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ “عن 3 
عَبّاسِء عَن ن الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِء وَكَانَ رَوِفَ رَسُولٍ الهم يكل أنه َال في عَثرِبة بِيةٍ 
عَرَفَة وَعَدَاةٍ و جع لِلنّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلبْكُمْ , بالسّكيئَة) » وَهُوَ 2 نَاقَتَه» حَنَى 
َخَلَ مُحَسّرأًء وَهُوَ مِنْ مِنّى» قَالَ: اتات يحضي الخد الَِْي يُرْمَى به 
الْجَمْرَةا وَقَالَ: لم يَرَلْ رَسُولُ للم يك يُلبّي حَنّى رَمَى الجَمْرَة0"). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ادا( اللقة) بع سند قدم بلكبات»: 

ايو الريير ِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم في الباب الماضي. 

اران مقد مولن ابْنِ عَبّاسِ) اسمه نافذ المكيّء ثقةٌ [4] (ت )1١5‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» /ا/ .17١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصنف كاله‎ ١ 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فقد تفرّد 
به هو وابن ماجه. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابئ, والأخ عن أخيه 
وتابعي عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 


. وفى نسخة: «حتى رمى جمرة العقبة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزيو لط شب لطت 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْمَصْلٍ بن عباس وكا هو شقيق عبد الله الراوي عنه. وهو أكبر 
أولاد العباس م ضيه وكان يكنى به استشهد في خلافة عمر وّك» كما تقدّم 
قريباً (وَكَانَ رَدِيِفٌ رَسُولٍ الله كل) أي راكباً خلفه من مزدلفة إلى منى» والجملة 
معترضة (أَنَّهُ) أي الرسول يكل (فَالَ فى عَشِِيّةِ عَرَقَةَ) هذا سمعه منه يله وهو 
غير رديفه؟؛ لأن رديفه في ذلك الوقت هو أسامة بن زيد ا كما تقدّم في ذ 
حديث أسامة ويه المذكور قبل حديث (وَعَدَاةٍ جَمْعِ) به بفتح الجيم» وإسكان 
الميم : اسم لمزدلفة. أي صباح ليلة المزدلفة» حيك كان الفضل رديفه عله 
(لِلناس) متعلقٌ ب«قال»» وكذا اقول (حِينَ دَفَعُوا) أي رجعوا من عرفة إلى 
المزدلفة» .وفتها إلى مت («عَلَيكُمْ يا لسَّكِيئة؛) أي الزموهاء والجملة في محل 
نصب مقول القولء» قال النوويٌ : هذا إرشاد إلى الأدب والسنَةٍ في السير 
تلك الليلة» ويُلحَق بها سائر مواضع الزحام. انتهى0©. (وَهُوَ) يك (كَافٌ تَانَتَهُ) 
بتشديد الفاء» اسم فاعل من الكفتء وهو المنع» أي مانعها من الإسراع حين 
الزحامء والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل (حَتَّى إِذَا دَخَلَ 
مُحَسّْراً) بصيغة اسم الفاعل من التحسيرء يقال: حسرثة - بالتثقيل - : أوقعته في 
الحسرة» اسم واد بين المزدلفة ومنى» سمّي به؛ لأن فيل لع كَل فيه 
وأعياء فحسّرٌ أصحابه بفعله» وأوقعهم في الحسراتء أفاده الفيّوميَ. (وَهُوَ مِنْ 
10 يعني أن وادي محسّر من جملة منى» وظاهره أنه داخل في حدودهاء 
وعلى هذا فالأمر بالارتفاع عنه؛ لكونه محل تحسّر أصحاب الفيل. 

وقيل: هو من مزدلفة» والتحقيق أنه كالبرزخ بين المزدلفة ومنى» وأن 
معنى قوله: «وهو من منى» أي هو موضع قريبٌ من منى في آخر المزدلفة» وقد 
تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في شرح حديث جابر وه الطويل (قَال) 86 
(«عَلَيَكُمْ بحَصّى الْخَذْف) بالخاء» والذال المعجمتين» أي الزموا حصى الرمي» 
والمراد به الحصى الصغارء قال الفيّومئ كأنْة: خذفت الحصاة ونحوها خذفاء 
من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة» وقولهم: يأخذ حصى الخذف: 


.77/9 «شرح النووي»‎ )١( 


(40)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ إدَامَةٍ الْحَاجٌالدَلبيَة حَنَّى يَرْمِيَ جَهْرَة الْعَقَبَيوْمَ النَحْرحديث رقم )8:4٠0(‏ 


معناه حصى الرمي» والمراد الحصى الصغارء لكنه أطلق مجازاً. انتهى» وقال 
النووي كُّنهُ: قال العلماء: حصى الخذف هو نحو حبة الباقلاء» قال أصحابنا: 
ولو رمى بأكبر منهاء أو أصغر جازء وكان مكروهاً . انتهى. 

وقوله: (الذِي يَرْمَى به الْجَمْرَةُ)) صفة ل «حصى الخذف». والفعل مبنيٌ 
للمفعول» و«الجمرة» بالرفع نائب فاعله (وَكَالَ: لَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله يكل يُلَبي» 
حَنَّى رَمَى الْجَمْرَة أي حتى فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الفضل بن عباس وا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 7090 و091"] (1187)» و(البخاري) في 
«الحج» ١555(‏ و586١).»‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)١181١5(‏ و«(الترمذي) 
في «الحج) )91١4(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحجا (8/6ه6؟ و/ا55؟) 
و«الكبرى» (؟/ 575 576)» و(ابن ماجه) فى «المناسك)» ,)7١5٠(‏ و(أحمد) 
فى امسئده) 57١١ /١(‏ و7١75)»‏ و(ابن غزية فى لصحيحه) (75857 و5/850 
ولاك و(ابن حبّان) في «صحيحه» المع و(الطبراني) في «الكبيرا 
(85/14».» و(الدارميّ) في «سئنه» ١841(‏ و9075١)»‏ و(أبو عوانة) في 
«(«مسئده») (2)5897/5 رانك 5 في ا(مستخرجه)  ”557/7(‏ 2)750 و(أبو 
يعلى) في «مسنده) .)47/١5(‏ ول(البرّار) في «مسنده» (5/ 201١7‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١717/8(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في بحث يتعلّق بقوله: «وهو كاف ناقته حتى دخل 
مُحسّرأًء وهو من منى»: 

(اعلم): أني رأيت رسالةً للعلامة المحدّث المحقّق عبد الرحمن بن يحبى 
المعلّمي اليمانيّ المتوفى سنة (1785ه) قد أجاد فيها البحث فيما يتعلّق بسير 
النبي عبد في حجته بين المشاعرء ومتى كان إسراعه. والكلام عن وادي 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور تحاص ساساسس0 سطتتت 
مُحسّرء وسبب الإسراع فيه» أحببت نقلها هنا؛ لغزارة فوائدهاء وكثرة 
عوائدها”" . 

قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه .. آمين: 

سم لَه ليحن اليو 

في «الصحيحين»»: وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «سَيِل 
أسامةٌء وأنا جالس: كيف كان رسول الله كل في حجة الوداع حين دفع؟ قال: 
كان يسير العَنَّقَّ فإذا وجد فَجوة نَصّ). لفظ البخاريء وزاد في رواية: «قال 
هشام : والنصٌ فوق العنق». 

المشهور أن العنق سيرٌ فِيهِ إسراع» وقد يرد على ذلك أن في رواية في 
«صحيح مسلم) عن أسامة: «فما زال يسير على هيئته»» وَيَرُوَى: «على هينته. 
حتى أتى ماه وفي روايةٍ في «المسئد» سنذها صحيح : «فَجَعَلَ يَكُبّح 
راحلته حتى إن ذِفْرَيها لتكاد تصيب قادمة الرحل» وهو يقول: يا أيها الناس 
عليكم بالسكينة والوقار» فإن البرَ ليس في إيضاع الإبل»» وفي أخرى سندها 
حسن: «فكان رسول الله كلِ إذا الْتَحَم عليه الناس أعنق» وإذا وجد فرجة 
نص»» وفي «الْمُسْتَدا و(صحيح مسلم» في حديث جابر: «وقد شَئَقَ للقصواء 
الزمام حتى إِنَ رأسها ليصِيبٍ مَوْرك رحلهء ويقول: أيها الناس السكينة 
السكينة ؛ كلما أتى حَبّْلاً من الحبال أرخى لها حتى تصعد ..» وفي معلى 
ذلك أقار شو 

فأيُ إسراع يكون لناقةٍ مُتوّقة مشنوق لها الزمام أشدَّ الشنق» ملتحم عليها 
المشاة والركبان؟ . 

وقد يُجاب بأنَ العَتَنّ في الأصل هو كما في «الفائق»: الخطو الفسيحء 
فالسرعة فيه من جهة سعة الخطوء لا من جهة سرعة تتابعه» والإبل بطبيعة 
عخالها واسعة الخطو: 

وفي فقه اللغة للثعالبي: «فصل في ترتيب سَيْر الإبل» عن النَضْر بن 
تمل > سين ]لأبل السس اق القرينه :تن اللمير وال الرمييش: مستي اتضفل 


.)41١05( هذه الرسالة نُسخت من مخطوطات مكتبة الحرم برقم:‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


منهاء أو ترّني مُحصَئَة فَتُرْجَمَء (وَأكُلُ مَالٍ ييا بفتح الياء التحتانيّة» وكسر 
التاء الفوقانيّة» يقال: ينم ْنَم من بابي , ور ها يضم الياء وفتحهاء 
لكن الْيُنْم في الناس من قَِبَل الأب» فيقال: صغير يَتِيمٌ: والجممٌ أَيْتَامُ 
ويتّامى» وصغيرة يتيمةٌ» وجمعها يَتَامَىء وفي غير الناس من وبل الأمّ» وأيتمت 
المرأة إيتاماًء فهي مويِمٌ: صار أولادها يَتَامَىء فإن مات الأبوان فالصغير 
لَطِيمٌء وإن ماتت أمه فقطء فهو عَجِيٌء قاله الفيّومت7" . 

والمراد إتلاف ماله. وإنما خصّ الأكل؛ الكونه 0 لمقصوه 
المالء, قال الله ويِكَ: إن الَِنَ يأكُلُونَ أَمْوَلَ البتئ كُللْمًا !5 ا 
ونه 7 وَسَيْصْلوَْ سَعِيرا 02* [النساء: .]٠١‏ 

(وَأكلٌ الرّبَا) المراد كسب الرباء وإنما خصٌّ الأكل؛ 
يكتسب لهء. ويشمل ربا الفضل وربا النسيئةء قال تعالى: #الذِرت 
يَأْكُلُونَ ريا ل يَمُوْمُونَ إِلَّا كنا يَموْمُ الى بِتَحَبَطْهُ ليطن عِنَّ الْمَيّنْ4 الآية 
[البقرة: 8/ا7]. 

(وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّحْف) أي الفرار من الجهادء ولقاء العدرٌ : في الحرب؛ 
و«الرَّحْفُ»: الجيش يَرْحَفُون إلى العدرّ: أي اده 
رَحْفاًء من باب مَنَعَ: إذا مشى نحوهء أفاده ابن الأثير في «النهاية»2 . 

وقال أبو العباس القرطبئ رحمه الله تعالى: و«الرَّحْفُ): القتال» وأصله: 
المشي اده كالصبيّ يَرْحَفٌ قبل أن يمشيء والبعير إذا أعيى» فَجَرَّ 
00 ا لأنه يرجف فيه. والتولّي عن القتال إنما 
ل ل ضعفي المسلمين على ما يأتي 
في «الجهاد» ‏ إن شاء الله تعالى -. انتهى 29 . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما عذه كل النّوَلّى يوم الزحف من 
الكبائر» فدليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرةً» إلا ما حُكِيَ عن 
الحسن البصريّ رحمه الله تعالى أنه قال: ليس هو من الكبائرء قال: والآية 


0 
٠. 


000 «المصباح المنير» 7/7 5174. ١؟)‏ «النهاية» ؟5587/7. 


(9) أي طرف خقه. (:) «المفهم» .585/١‏ 


6 مم 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاحٌ التَْبَِةَ حَنَى يَرْهِيَ جَهْرَةَ الْعَقََة لَعَقبَةْيَوَْ النَحْحديث رقم )*:4٠0(‏ 


توحلاتلك عن الأمس . العنق من السير المَسْبَطرَء ٠‏ فإذا ارتفع عنه قليلاً 

فهو التزيد» فإذا ارتفع عن ذلك تقو الذي فإذا ارتفع عن ذلك فهو الرسيم». 
وقضيّة هذا أن أول سير الإبل يسمّى عَنَقَاء وبعدُ فقد عُرف بالوصف حقيقة سير 
ناقته وكيد عند الازدحام . 

فأما النصّ فهو كما قال هشام: فوق ذلكء كأنه كَكلهِ كان إذا وجد فَجَوةٌ 
أي لوعن الم اجمية أرْحَى الزمام فتسرع قليلاً بطبيعة حالهاء ولم يُعَيّن 
الصحابة مواضع تلك المَجَوات؛ لأنه لا دخل لخصوص المكان فيهاء وإنما 
المذان على الخلو من النزاسمية كما 

وقد عَلم مِمَا مرّ د عرفة إلى مزدلفة لم يُسرع الت كي فوق ال العادة» 
وأنه ليس بينهما مكان يشرع فيه الإبطاء» أو الإسراع المعتاد» وإنما المدار على 
الزّحام وعدمه. 

فأما من مزدلفة إلى جمرة العقبة ففي «المسند» بسند صحيح عن أسامة: 
«لما دفع من عرفة ... كَففٌ رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل» 
أو كاة يضيبة: يشير إلى 'الْعاسن بيده السكيية السكينة حتن أت يع ثم 
اردق الفعدن و ساس د ل لقي لم وال بعر شيرا ينا كتير 
بالأمس». حتى أتئ .على وادي محسّرء فدفع فيه حتى اسُتوت به الأرضٌ». 

وفي حديث جابر 5 نه في «المسند» احج مسلم» وغيرهما: ١حتى‏ 
أتَى بَظنَ مُحَسَرء فحَرّك قليلاً» وفي «سنن النّسَائِيَ» من حديث أبي الزبير» عن 
جابر: «أفاض رسول الله كله وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأَوْضعَ ف 
وادي محسّر ...2.2 وهو في «المسند)ء وبقية 00 قال الترمذيٌ: حسن 
صحيح» وفي بعض رواياته في «المسنداء و«سئن ابن ماجه»: «وقال: لتأخذ 
متي نسكهاء ٠‏ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا». 

وفي «الْمُسْتَدى واسئن الترمذي»» من حديث علىّ: ١‏ .. ثم أفاض 

حتى انتهى إلى وادِي محسّرء فقَّرّع ناقته» فَحَبَّتْ حتى جاوز 0 لفظ 
الترمذيّ» وقال: «حسن صحيح». 


)١(‏ ها هنا: بعد «أن» كلمةٌ غير واضحةء والظاهر أنها المِنْ2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا0ة0ة0ة0ةاةاااا00 00 ااا 
فى هذه الأحاديث أن النَ يَكلَهِ حَصّ وادي محسّر دون ما قبله وما بعذه 
بأن قرع ناقته فيه لتسرع فوق العادة» ولم يكن لذلك سبب طبيعيّ» ففهم 
الصحابة وين أن ذلك لأمر شرعيّء أ مكل ذلك الإسراع مشروع في خلا 
المكان» ولذلك نصّوا عليه وفاءً بما أمروا به من التبليغ» وعملوا به بعد 
النبى يَلِنِ. جاء ذلك عن عمرء وابن عمرء وأخذت به الأمة» فهو سنة ثابتة 
قال المعلّمي كأَنْهُ: وهل يُشرع مِثْلْ ذلك الإسراع عند المرور بمحشسّر 
في الطلوع إلى عَرَقَةَء وعند المرور به في غير الجََجٌ؟ لم أجد دليلاً خاصضًاً على 
ذلك» وقد يُستدل على عَدَّمِه بأنه لم يُنْقَلَ أنه كله أسرع فيه عند طلوعه إلى 
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وقد يُدْكَمُ هذا باحتمال أنه عند الطلوع لم يكن قد أمر بالإسراع فتركه؛ 
لأنه لم يكن مشروعاً حيتّئذ!". أو لعله أسرعء ولم يُنْقَنْ ذلك؛ لأنهم لم يعتَنوا 
ببيان سيره في طلوعهء كما اعنَنوا ببيان سيره في نزولهء واكتفاءً بدلالة إسراعه 
به في نزوله على أنَّ الإسراع فيه مشروع مطلقاًء فما هذه الدلالة؟ مدارها على 
المعنى الذي لأجله شرع الإسراعء وفي ذلك أقوال: 

[الأوّك]: أن ذلك الوادي مأوى للشياطين؛ وكأنٌ هذا مأخوذ من قصة 
الوادي الذي نام فيه النبي كله وأصحابه عَنٍْ صلاة الصبح» فلما استيقظواء وقد 
طلعت الشمس أمرهم بالخروج منه» وعلَّل ذلك بأنقو ستيطاناء فَاقْتَادُوا 
رَواجِلَّهُم حتى حر جواامنة فصلىن بهمء سرد د هذا أنَّ الخروج إِنْما كان 
لمصلحة الصلاةء لا لِكرَاهيَة يّة الكون في الوادي” 22 فقد بانوا فيه ونامواء وايكا 
فلم يَسْرِعٌ ولا أمرهم بالإسراع في خروجهم. 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل تمام الوضوحء والسياق يقطع بأنها 


0 
(5) قال الجامع: هذا الاحتمال هو الأقرب عندي» وأما الذي بعدهء فبعده مما لا 
يخفى على الفطن» فتأمل . 


() قال الجامع: بل الظاهر أن خروجهم لكراهة إقامتهم بالوادي» فإنه يكل عذّله 
بقوله: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته». فإن هذا منزل حضرنا الشيطان فيه»)ع- 


(41)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامٍَ اْحَاجٌ اليه حَنَّى يَرِْيَ جَمْرَةَالْمقَِيوْمَ النَحْ حديث رقم (8:90) 


[الثاني]: أن النصارى كانوا يقفون لجار تَأُوْضَعَ فيه النبئُ كله؛ 

مخالفة لهم» وكأن هذا | مأخوذ ما رَوِي أن عمر وه قال» وهو يوضع: 
إليك تعدوة نانفا وقيييتفا ا يا 
بنكالمننا دين التتصعارى :ديتهها 

ولا يَحْمّى أنْ هذا لا يدل على أن النصارى كانوا يقفون بمحسرء ويكفي في 
معنى البيت مخالفَة النصارى في شركهم» وعدم حبجّهم. وأيضاً فلو تَبَتَ أنهم 
كانوا يقفون به فالمخالفة تحصل بعدم الوقوف» فلا تقتضي الإسراع. 

[الثالث]: أن المشركين كانوا يقفون به يتفاخرون بآبائهم» وكأن هذا مبنيٌ 
على الذي قَبْلّه» ولكن لما كانت دعوى وقوف التّصارى لا سَّنَدَ لها أبدلوا 
7 لأنّه قد رُوِيَ ما يشْبِهُ ذلك في تفسير قوله تعالى: فَاِدًا فَصَيْسُم 

000 ْلَه كدو بآءخْْ أو أككدّ ذِكْراً» [البقرة ]٠٠١‏ ويرده أنّه 

إذا يت الآَيَةٌ تُشِيرٌ إلى ذلك» فإِنّْها تشير إلى أنَّ ذلك كان عند قضاء 
المناسكء» وأكثّر الدوانات توافق ذلك» وأنّهم كانوا يتفاخرون بمنى» وفي 
بعضها: عند الْجََمْرَةء وفي بعضها: دم الخرة»وليش في الروايات ذكر 
لمحسّرء وأيضاً فمُحَالفتهم في ذلك لا تَقْئَضِي الإسراع . 

[الرابع]: وهو المشهور: أن راع مسر عرق نزل به عذاب» قال ابن 
القيّم في «الْهَدْي): «فلمًا أتى بطنّ محسّر حرَّكَ ناقَته وأَسْرَعَ السَّيّرّه وهذه كانت 
عادته في التواضع التي نزل فيها بَأَمنُ الله بأعدائه» فإن هنالك أَصَابَ أَصْحَابَ 
الفيل ما قَصّ الله عليناء ولذلك سّمَىَ ذلك الوادي واديّ محسّر؛ لأن الفِيل 
حَسَرَ فيه: أَيْ عي والقطع هو الذعات: وكذلك فعل في سلوكه الحِجِرَء 
وديارٌ ثمودء فإنه تَقَنّعَ بتَوبه» وأسرع السيرء ومحسر برزخ ...22 وسيأتي بقيّة 
عبارته . 

وهذا القولٌ مَقْبولٌء وشاهِدُهُ. وهو الإسراعٌ في أرض تُمود مَنْقُولء 
- رواه مسلمء وغيرهء فدلٌ على أن خروجهم كراهة للوادي حيث حضر الشيطان 


فيه» وأما مبيتهم فيهء فلم يعلموا بحضور الشيطان فيهء ولم يتبيّن لهم ذلك إلا بعد 
فوات الصبحء فتأمله بالإمعان. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ووّجِيةٌ أن يُكْرَهَ الكونُ بمنازل غَضَب الله فوق ما لا بد منه منّ الْمُرُور السريع. 
كما يستكت الكوة :واللف تمنازل بركة اله كمكة. والجديط ل 00 
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في هذا الوَّجْهِ الوّجيه أن تَجَهَلَ ما هو العَذَابُ الذي نزل بمحسّرء فإنَّ ما ذكروه 
مِنْ أنه عذابُ أصحاب الفيلء وأَنَّ الفِيل حُبسٌ هناك» مُتَعَقَّب بأنَّ المعروت في 
الأعياره»: والأشعانء.والآتان أن ذلك كان ال 

وأنَّ الفيل حُبِسٌ دون الْحَرّم. ولكن لا مانع أن تكونَ طليعة من أصحاب 
الفيل تَقَدّمت الفِيلَ والجيش» فبلغت محسّراً؛ وقيل: إِنّ العذابت هو أن رجلاً 
اصطاد فيه» فنزلت نارٌ فأحرقته. 

وقد عَلِمْتٌ أنَّ وَجَامَةَ القول الرابع لا يخدِش فيها الْجَهُلُ بتعيين 
العذاب. 

وإذا كان ذاك المعنى هو المتجهء فلا ريب أنَّ اقتضاءه للإسراع في 
محسّر كراهِيّة الكون به فوق ما لا بد منه من المرور السريع» لا يختصٌ بالحاجٌ 
المفيض من مزدلفَة فيُلْحق به غيرّه؛ استنباطاء والله أعلم. 

[فصل]: إذا تَبَتَ أن محسّراً يكره الكون به فوق ما لا بدّ منه من المرور 
السريع» وَجَبَ أنْ لا يكونَ من البَقّعة التي شُرِعَت فيها البيتوتة ليالِي التشريق» 
والكون بها بقيّة نهار الثامن» وليلة التاسع» ويوم النحرء وأيّام التشريق» وهي 
منى» فلا يكون محسّر من منى في الحكمء فأمّا في الاسم فقد جاء ما يدل 
على أنه من مَرَلِمَةَ في الاسم» مع خروجه منها في الحكم» وجاء ما يدل على 
أنّه من منى في الاسمء وجاء ما يدل على أنه ليس من منى ولا مزدلفة. 

فأما الأَوّلٌ: فأخرج ابن جرير في «تفسيره» عن زيد بن أسلمء عن النبي كلل 
قال: «عرقَةٌ كلها موقفٌ إلا عُرَنَةَه وجَمْع كلها موقف إلا محسّراً»» وأخرج عن 
ابن الزبير: كل مُؤدلفة موقف. إلا وادي محسّر»ء وعن عروة بن الزبير مثله . 

وخبر عبد الله بن الزبير في «الموطّأ»» عن هشام بن عروة عنهء والأصل 


)١(‏ من باب ضرب. 
(؟) بعد كلمة (المغمس) كلمة غير واضحة أظنها ‏ والله أعلم ‏ «حذاء عرفة». انتهى. 
الكاتت. 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌالتَلبيَة حَنّى يَرِْيَ جَعْرَة الْعَقبَةِيوْمَ النّحْر حديث رقم (8:90) 


في الاستثناء الاتصالء فيكون محسّرٌ داخلاً في مزدلفة في الاسمء خارجاً عنها 
في الحكمء فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيضاً. 

فإن قيل: قضِيَّةٌُ هذا أن تكونَ عرئَةُ داخلةَ في اسم عَرَقَة» وإن خرجت 
عنها في الحكم. 

قلت: لا مانع من هذاء بل يَشْهَدُ له ما ذكره صاحبٌُ «الْقِرَى) وغيرّة بعد 
دقر ديد اين عباس لعرفة» أنّه يدخل فيها عُرَنَةُ ويوافِقُهُ حديثٌ ابن عمر في 
«المسند»ء و«سنن أبي داود»: «غَدَا رسولٌ الله يكل ... حتى أَنَى عَرَكَةه فنزل 
بتمرة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرقة ...»2.4 9 

وأما الثاني: فيدلٌ عليه ما في «المسند»» و«صحيح مسلم»» و«اسئن 
النسائيّ» من حديث الليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي مَعْبَد مولى ابن 
عباس » عن ابن عبّاس» عن أخِيه المَضْلء ٠»‏ وكان رديفت رسول الله عَكِلِْ أنه قال 
في عَشِيّةٍ عَرَقَة» وغداة جَمْع للناس حين دَفَعُوا: «عليكم بالسكينة»» وهو كافٌ 
ناقته حتى دخل محسّراً - وهو من منى ‏ قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى 
به الجمرة»» وقال: لم يزل رسولٌ الله يك يبي حتى رمى الْجَمْرَة لفظ مسلم. 
وفي «المسئّداء و«سئن النسائئت»: «حتى إذا دخل»ء ع بلاق مساج تن اطريق ابن 
جرَيج» عن أبي الزبير» و سق الو وقد ساقه الإمام أحمدٌ في «المسندا» 
وفيه: «حتى إذا دخل منى حين هَبَط محسّراً قال: عليكم بحصى الخذف ...». 
ولم يكن مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان مِنَ النبي وَل في مَمبره من المزدلفة 
إلى + جَمْرَة العَقَبَق بدون نَظر إلى حكم البيتوتة» نابا عا توك عر سومان 
محسراً من منى في الاسمء ومسلم أخرج هذا الحديتٌ في «صحيحه» في 
أحاديث اسْتدامة التلبيّة إلى رمي جمرة العََّبة» ولم يخرجه في الموضع الذي 
يتعلّقُ بحكم البيتوتة» وبين الموضعين أربعة عشّر باباً في تَبُويب النووي. 

ولم أجِذْ هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير» وقد رواه 
جماعة غير أبي مَعْبدء عن ابن عباس» ورَوَاه جماعة غير ابن عَبَّاسء عنٍ 
المَضْلء ولم أر'' في شيءٍ من رواياتهم هذه الكلمة» أو معناها أن محسراً 7 


)١(‏ قائل «ولم أر إلخ» هو المعلميّ كآثه. 
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2 52 ا 0 
منى » وأبو الزبير عه يا ع وليه اخرؤقة قال الشافعيّ : «أبو الزبير يحتاج 
إلى دعامة»اى وقد لد 2 أن تكون كلمة: (وهو من منى»)» وهي في فى الرواية 
التي أتَفْقّ على إخراج لفظها الإمام أ لحيل ومسلمء والنسائيٌ» ل من قول 
أبي الزبير» وأن راوي الرواية الأخرى حَفِي عليه الإدراج» وروى بالمعنى» 
والله أعلم . 

وأما الثالثٌ: ٠‏ وهو أن را ليس داخلاً اده منى » ولا اسم 
مُرْدَلمَة فهو المشهورء وفي «تاريخ الأَزْرَقنَ» 00/7 :: ١حَدَّئَيِى‏ جدي حدثنا 
المزدلفة إذا أقضْتَ من مأزمّى عرفة فذلك إلى محسّراء وفيه ص9١‏ بهذا 
السند عن ابن جريج: قال: «قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من العَقبة إلى 
يحت فال عطاء كلذ احك أنيتزل أحد إلا نينا عن العقبة إلى تسق 
وهو خثر وإ جحل قطعه» وقد روى ابن جريج في اتفسيره») القطعة الأولى: 
«حدّئنا هناد قال: ثنا ابن أبي زائدة» قال: أنا ابنُ جُرَيْح قال: قلت لعطاء 
-. .)»6 وسنذه صحيح » فأمًا سند الأزرقي ففِيه مسلم ب بن خالدء فيه لِينّ» لكنه 
فقي مكة فى عصرهء وهذا الحكم مما يعنى به فقهاء مكة» وشيخه ابن جريج 
إمام. وهو فقيه مكة في عصره أيضاء وهو مِمَّنْ روى حديثٌ انق الزبير 
السابق» وكأنه يذل عل ها ةن 0 جل على أن مسرا اهن هو + وعطاء 
إمام. ولو تو في عفر وروى عن ابن عباس ينه المَضْل وغيره ؛ ؛ ثم 
جاء فقيه عضر الإِمَام الشافعيٌ» وهو مك » أَخَذّ عن مسلم بن خالد وغَيْرِِ» 
قال في «الأمٌ) ١/4/7‏ : 'والْمُرْدلفةٌ من حينٍ يُقْضِي من مأزمَيْ عرفة - وليسن 
المأزمانث من مزدلفة - إلى أن يأتِيَ قَرْنَ محسّراء وقال ص ١8١‏ : «ومنى ما بين بين 
العقبة» وليست العقبة مِنْ منى» إلى بطن محسّرء وليس بطن محسر مِنْ منى»» 
وهذا القَوْلُ أَعنِي أنَّ محَسّراً ليس من المزدلفة» ولا من منى هو المعروف في 
كتب الفقه. والمناسك في المذاهب الأربعة. وقال ابنُ حزم في «الْمحلّى» // 
4 المسألة (867): «وعَرَفَةٌ كلها موقفٌ إلا بطن عُرَنَةَ ومِرْدلِقّة كلها موقف 
إلا بطنَ محسّر؛ لأنْ عرفة من الحِل» وبطن عرنة من الحرم» فهو من غير 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الحَاجٌ اليه حنّى يَرِْيَ جَهْرَةَ الْعقبَةِيَوْمَ الّخْحديث رقم (6:41) 


الحِلّء فهو غيرٌ مزدلفة»» ولا ريب أنَّ منى عنده من الْحَرّم؛ فهي غيرٌ محسر 
الذي هو عندّه من الحلء وقد أَعْرَبَ في زعمه أن بَظْنَ عرنَة من الْحَرّم 
وأَغْرَبُ من ذلك زرَعْمْهُ أنّ محسّراً من الحلٌ» احْتّجْ ابن حزم باختلاف المكائّين 
في أنّ هذا من الحلٌ» وهذا من الحَرّم» على تَعَايُرهما واختلاف”"». وَإِنْها 
لَحْجّةٌ لو صح ذاك الاختلاف. 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تَيْمِيِةَ في «مناسكه»: «ومزدلمَةٌ كلها يُقَالُ لها 
لْمَمْعَر الحرام» وهي ما بين مَأَزِمَيْ عَرّفة إلى بطن محسّرء فإِنّ بين كل مَشْعَرَين 
حدّاً ليس منهماء فإنَ بين عَرَقَةَ ومؤدلمَةَ بطنّ عُرَنَةّه وبين مزدلقَةَ ومنى بَظن 
محسّر)ء كأنه نظر إلى عبارة ابن حَزمء وأعرض عمًا فيها من الخطأ. 

وقد أوضّص ابن القيّم ذلك فقال في «الْهَدْي): «ومُحَسّر بَرْرَخّ بين منى 
وبين مزدلقَة» لا من هذه ولا من هذهء وعُرَنَةُ برزخٌ بين عَرَفَةَ والمشعر الحرام» 
فبين كل مَشْعَرَين برزخ ليس منهماء فونى من الحَرّم» وهي مَشْعَره ومُحَسّر من 
الحرم» وليس بمشعرء ومزدلفة حرم ومشعرء وعُرَنَةٌ ليست مَشْعَرأَء وهي من 
الجل وَعَرَفَهُ ل ومشعه ولا ويث أن التيخين كإنا عارنتع بهديت أبن 
الزُبيره عن أبي مَعْبدء ومع ذلك قَطَعًا بأنَّ محسّراً ليس من منى» وفي هذا سَنَدُ 
قَوِئّ لما تقدّم من الكلام فيه» والله أعلم. 

آخر الرسالة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشيخ المعلّميَ كله في هذا البحثء 
وأفاد» فجزاه الله عن خدمة السنّة خير الجزاء»ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


سس هس 


[1ةه"”"](... (وَحَدَنَنِيه رد 22 بن حَرْبِ حَدَثَنَا يحيى بْنْ سَعِيدِ 


ص 


ابْنِ جُرَيْجء أَخْبَرَنِي أَبُو الرْبَْرٍ بهَذَا الْاسْتادٍء غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكْرْ في الْحَدِيثِ: 97 


)١(‏ هنا كلمة لم أتبيّنها وتكاد تكون (حكمهما) والله أعلم. انتهى. الكاتب. 
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9 لمحتت تضات اتطضختطة صصختت 
يَرَلْ رَسُولُ الله يله ُلبّي حَنَّى رَمَى الْجَمْرَة وَرَادَ في حَدِيثِهِ : وَالنِّيْ كه يُشِيرُ 
بِيَدِوء كَمَا يَخْذِفُ الْانْسَانُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (رْهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الذي قبله» و«ايحيى بن سعيد) هو: 
الفقذان” ْ 

وقوله: (كمَا يَحْذِفُ الْانْسَانُ) أراد به الإشارة إلى صغر الحصى . 

وقال النوويّ ككأنهُ: المراد به الإيضاح» وزيادة البيان لحصى الخذف» 
وليس المراد أن الرمى يكون على هيئة الخذفء. وإن كان بعض أصحابنا قد 
دالج اضكيان ذلك » لكنه: علط برو المترالن انالا تس خرن لوس عل 
هيئة الخذف» فقد ثبت حديث عبد الله بن المغمّل طه» عن النبئ كلل فى 
النهي عن الخذف, وإنما معنى هذه الإشارة ما قدّمناه» والله أعلم. انته 90 , 1 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان» عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيّ 
في «المجتبى» 7717/0 فقال: ْ ْ 

 )"065(‏ أخبرنا عُبَيْدٌ الله بن سَعِيدِء قال: حدّثنا يحيى» عن ابن 


جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» عن أبي معبد» عن عبد الله بن عباس» عن 
الفضل بن عباسء» قال: قال رسول الله يله حين دفعوا عشية عرفة» وغداة 
جمع: «عليكم بالسكينة»» وهو كافٌ ناقتة» حتى إذا دخل منى حين مهَبَط 
مُحَسّراً قال: «عليكم بحصى الخذف الذي تُرمى به الجمرة»» قال: والنبي كلل 
يشير بيده» كما يَحْذِف الإنسان. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنُْ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1787( 4573‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا أبُو الأحْوّصٍ» 


.78/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حنّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْمَقبَةِيَْم انح حديث رقم (8:47) 


دج مو 


وَنَحْنُ بِجَمْع: سَمِعْتُ الّذِي أَنْرِلَث عَلَبْهِ سُورَةُ الْبَقَرَ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَام : 
«لَبَبكَ اللَّهُمَ كبيك»). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ الكوفي» ثقة متقن صاحب 
حديث [/,] (ت79١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

خْصَين) بن عبد الرحكن الشلمق» أب و-الملِيل الكرقق» عثقة منر 
حفظه في الآخر [4] (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» / 00 

: - (كَثِيرُ بْنْ مُذْرِك) أبو مدرك الأشجعئ الكوفيئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن علقمة» وابني أخيه: الأسود وعبد الرحمن ابني يزيد النخعيين. 

وروى عنه أبو مالك الأشجعيّ» ومنصور بن المعتمر» وخصين بن 
عبد الرحمن. 

قال العجلى: كوف ثقةٌّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

له عند يك عدن واحد في لمانا بعناتا في التلبية. قلت: وقال 
العجلي: كوفي ثقة. | 

تفرّد به المصئف». وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
حديث الباب متابعة» وكرّره ثلاث مرّات. 

ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ يَزِيد) بن قيس النخعيّء أبو بكر الكوفيّ» ثقة» من 
كبار [”] (ت85) (ع) عد في «الإيمان» 0 ْ 

5 (ِعَبدَ الله) بن مسعود الصحابي الشهير د#يهء مات سنة (75) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 2.١١/7‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاستاد: 

. (منها): أنه من سدَاسِيِّات المصئّف كله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
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 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: خصين» 
عن كثير» عن عبد الرحمن» ورواية كثير عن عبد الرحمن من رواية الأكابر عن 
الأصاغرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) النخعي. أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله) بْنُ 
مَسْعُودٍ وَيكبه (وَنْحَنْ جداحا بحر عب على الخال أي والحال أننا 
نازلون في جمع» وهي المدلقة (سَيِعَتٌ الْذِي نْزِلَتْ عليه 'سُورَة تقد يعني 
النبئ يكل والجملة مقول «قال»» قال النووي كَُنْهُ: وفيه دليل على جواز 
قول: «سورة البقرة»)» و«سورة النساء»» وشبه ذلك» وكّرِة ذلك بعض الأوائل» 
وقال: إنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة التي تذكر فيها 
النساءء وشبه ذلك. والصواب جواز قول: «سورة البقرة»» و(سورة النساء؛» 
واسورة المائدة».» وغيرهاء. وبهذا قال جماهير العلماء»ء من الصحابة» 
والتابعين» فمن بعدهم. وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة» من كلام النبيّ 27 
والصحابة ور.ء كحديث: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة» في ليلة 
كفتاه»)ء والله أعلم . 

قال: وأما قول عبد الله بن مسعود وَلِكِيه : السمعت الذي أئزلت عليه 
سورة البقرة». انحا حَصٌ البقرة؛ لأن معظم أحكام المناسك فيهاء فكأنه قال: 
هذا مقام مَن أنزلت عليه المناسكء وأخذ عنه الشرعء وبَيِّنَ الأحكامء 
فاعتمدوه» وأراد بذلك الردّ على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات» 
وهذا معنى قوله في الرواية الثانية: «أن عبد الله لَبّى حين أفاض من جمعء 
فقيل: أعرابى هذا؟» فقال ابن مسعود ما قال؛ إنكاراً على المعترض» ورد 
عليه» والله أعلم: انه 

وقوله: (يَقُولُ) جملة حاليّة من المفعول (فِي هَذَا امام ولفظ النسائئ 
«في هذا المكان»» يعني المزدلفة» وقوله: (١لَبيَكَ‏ الله لَبَبْكَ)) مقول 10 
وفيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وفى المزدلفة ليلة 
النحرء وصباحهء وأنها لا تُقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم» وهو 


(40) - بَابُ ذْكْر الْكبَائِر وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم (59؟) 


الكريمة في ذلك إنما وردت في أهل بدر خاصّة» والصواب ما قاله الجماهير: 
إنه باتي. انتهى 297 ْ 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يتاه ارين 
امبو ذا ليبس اليب كما رحن كلا 7 هُمُ الأتبارَ 469 [الأنفال: ]٠١‏ ما 
نصّه: أمر الله يْكَ في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون أمام الكفارء وهذا الأمر 
مُقِيّد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين» فإذا لقيت فته من المؤمنين فت هي 
ضعف المؤمنين من المشركين» فالفرض ألا يفروا أمامهم» فمن قر من اثنين 
فهو فارٌ من الزحف. ومن قَرّ من ثلاثة» فليس بفارٌ من الزحف» ولا يتوجه 
عليه الوعيد» والفرار كبيرة مُوبقة بظاهر القرآن» وإجماع الأكثر من الأئمة. 

وقالت فرقة» منهم ابن الماجشون في «الواضحة»: إنه يُراعَى الضعفٌ 
والقوةٌ والعُدّةّ فيجوز على قولهم أن يفر مائة فارس من مائة فارسء» إذا عَلِموا 
أن ما عند المشركين من النْببدَةِ والبّسّالة ضِعْفُ ما عندهم» وأما على قول 
الجمهورء فلا يحل فرار مائة إلا مما زاد على المائتين» فمهما كان في مقابلة 
مسلم أكثر من اثنين» فيجوز الانهزام» والصبر أحسن» وقد وَقَفتَ جيش مُؤتة 
رخو قاددة آلاف في مقابلة مائتي ألف» منهم مائة ألف من الروم» وماتة ألف 
من الْمُسْتَعغربة من لَحُم وجذَام. 

قال: ووقع في تاريخ فتح الأندلس أن طارقاً مولى موسئ بن نُصَير سار 
في ألف وسبعماتة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة» فالتقى وملك الأندلس لذريق» وكان فى سبعين ألف عِنَانء فرَّحَفَ 
الندتطارق؟ وعجر لد فهوء لد الطاعية لريق».«زكاة اللعم: 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يسأل عن القوم يلقون العدوٌء أو يكونون 
في مَحْرّس يَحْرُسونء فيأتيهم العدرٌء وهم يسيرهء أيقاتلون» أو ينصرفون 
فيُؤذنون أصحابهم؟ قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم» وإلا انصرفوا 
إلى أصحابهم فآذنوهم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى”'. 


)١(‏ «شرح مسلم» ؟/48. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ا/ ."8١ - 78٠‏ 


(47)-بَابُ اسْتِحْبَاب إِدَامَةٍ الْحَاجٌ اليه حنّى يَرِْيَ جَمْرَة الْمَقَبَةِيَوْمَ النّحْر حديث رقم (47:) 


المذهب الراجح» كما سبق في حديث الفضل بن عباس وَظياء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َه هذا من أفراد المصئّف كُاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) فك [غ/ 0947" و09" و45١0"‏ و587(]”08465١)ء‏ 
و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (5/ )١5140‏ وفي «الكبرى» (5051)» و(ابن أبي 
شيبة) في ا(مسئده» .)١97/١(‏ و(أحمد) في ا(مسئده» /١(‏ 5لا و9١5)»‏ و(أبو 
عوانة) في ا(مسئله) (7388/7). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (9؟/ 2)5106 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١١7/5(‏ و«المعرفة» »)223١7/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]09[‏ (وَحَدَكَنَا سْرَيْجُ بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا هُشَيْمْ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ 
قاض مِنْ جَمْعء فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌ هَذًَا؟ قَقَالَ عَبْدُ اللو: أَنْسِيَ التَاسء أَمْ ضَلُوا؟ 
سَمِعْتُ الّذِي أَنْرِلَتْ عَلَبْهِ سُورَةٌ الْبَمَرَ يَقُولُ ني هَذَا الْمَكَانِ: «لَبَبْكَ اللّهُمَ 
لبيك ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سْرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديَ» مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت5١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/76. 

؟ ‏ (هُشَيُمُ) بن بشير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ»ء ثقة 
ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم 
في «المقدمة») 7/7 4. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَعْرَابَ هَذا؟) المشار إليه هو ابن مسعود وهء أي أهذا الرجل 
أعرابيّ من أهل البادية» جاهل بأمر دينه؟ . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ؤي ابلالتلتطططلللطتت 

ا نكال عند ال أي ابن مسعود 5 منكراً على من أنكر عليه 

ا 5 أي أَنَسُوا سئّة النبئ كلِ في التلبية في 
مثل هذا الموضع» حتى أنكروا على ذلك» لور تاركون للسنة مع علمهم 
بها؟؛ لأنه لا ينكر عليه إلا أحد رجلين: إما جاهلٌ بالسئّة» أو متساهل بهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

]"١95[‏ (..) - (وَحَدَنَنَاه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ؛ حَدَ حَدَنَنَا يَحْيَى : بْنْ آدَمَ» حَدَثَنا 
سْفْيّانُ عَنْ حُصَّيّْن بِهَذَا الْاسْتَاوِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ احَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ) بن على بن محمد الخلال» أبو علىّ»ء نزيل 

قف ا له تصانيف ]١١[‏ (ت157) (خ م دات ق) تقدم في 
«المقدمة») 75/5؟. 

؟ - (يَحْبَى بْنْ آدَم) بن سليمان» تقدّم قريباً. 

- (سفْيَانُ) الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

واخصين» ذكر قبله . 

[تنبيه] : رواية سفيان الثوري. عن خصين هذه ساقها أبو نعيم كلَنْهُ فى 
(مستخرجه» ”7/ 750 فقال: 

 )19545(‏ حذثنا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حذثني أبي» ثنا يحيى بن آدم» ثنا سفيان» عن حصين (ح) وثنا عبد الله بن 
ل ل ا ا ل ل ال 
آدمء ثنا سفيان» عن خصين» عن كثير بن مدرك. عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله أنه لَبّى ليلة جَمْع : ثم قال: ها هنا رأيت الذي أنزلت عليه سورة 


البقرة يلبى. انتهى» والله تعالى د بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(45)بَابُ التي وَالتَكيرِ» في الذَّهَابٍ مِنْ مِئى إلى عَرَقَاتِ» في يَوْم عَرَقَةحديث رقم (457:*) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أول الكتاب قال : 
[ه46 ]2 . ..) - (وَحَدَكَيِيهِ يُوسّفْبْنُ حَمَّادٍ د الْمَ ْنِنُ » حَدَنَنَا زياد يَعْنِي 
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الْبَكَائىَ ؛ عَنْ حَصَيْنِ) عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُدرِكِ الأَْجَمِيّ» عَنْ عَبْ الرَّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَء 


َالَو بن بيت فا سناع ار ِنّ مسْعُووء يَقُولُ جَمْع : سَمِعْتُ الَّذِي 
أَنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ هَا هْنَاء يَقُولُ : «لبَيك اللَّهُم ليبكى ا مَعَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنيُ) - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» 

- أبو يعقوب البصري» 1 ا تقدم في «الصلاة» ار 

١‏ - (زْيَادٌ الْبَكَائِيُ) و بان انعد الاير الللين الغا 62 | مدي 
الكوفيّء صدوقٌ ثبت في المغازي» وفي حديئه عن غير ابن إسحاق لين [8] 
0 (خ 7 ت ق) ف فى «الصلاة» 11/0 

1 - (الَْوَه) بن يزيد بن قد قيس النخعئ» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيٌ» مخضرم م اثقة- مككر فقية : وهو أخو عبد الرحمن المذكور معه [؟7] (ت5 
أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ 515. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


أ ممع 


«إن أرِيِدُ إلا الإضلح ما اسَتَطقثٌ وما يربق إلا بأد َل كت وَل يب . 


 )4*(‏ (يَابُ التَلبِيَةء وَالتكبير» 
في الذَمَابٍ مِنْ منى إلى عَرَفاتِء في يوم عرَفة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 200 


 )١1184( 04[‏ (حَدَدَنَا أَحْمَدُ بو بْنُ حَنْبَل وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَا: 


> صموو 


حَدَكَنَا عَبْدُ الل بْنُ تُمَيْرٍ (ح) وَحَدَنْنَا سَعِيِدُ بْنُ يَحْيَى الأمَوِيُ» حَدَنَني أبي» قَالَا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


5 5 7 ع .8 هر و ا م سم هاامهة اه 0 وس ا سم عم هاسهةى 00 
: حَدَئنا يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ عَنْ عَبَّدٍ الله بْنِ أبي سَلْمَة» عَنْ عَبَدٍ الله بْنٍ 


© مه 2" 


شص مور 


عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أبيهء قَالَ: عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل مِنْ مِنى إِلَى عَرَفَات 
نا الْملبي وَمِنَا الْمكَبْرُ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) الإمام العَلّم الحجة المشهورء رأس‎ ١ 
.47//8٠ (ع( تقدم في «الإيمان»‎ )؟:١ت(‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

"' - (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم قريباً . 

(سَعِيدٌ بن 0 الأَمَوَي) أبو عثمان البغداديّ» ثقةٌ ربما أخطأ ]١١[‏ 
)0 (خ م ددات س) تقدم في «الإيمان» ال الا .١‏ 

© (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 
أيوب الكوفيّء نزيل بغداد» لقبه الْجَمَلُء صدوق يُغرب» من كبار [4] 
(ت194) وله (40) سند (ع) تقدم في «الإيمان» 10/1/15. 

١‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ القاضىء, أبو سعيد المدنئ» 
ثقة ثبت فقيه [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0 ١‏ 

][ (عَبْدُ الله بْنْ أبي سَلَمَة) الماجشون التيميّ مولاهم المدنئ» ثقة‎ - ١ 
.000 /5 (م د س) تقدم في «الطهارة»‎ )٠١١تد‎ 

6 - (عَبْدُ الله بْنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عْمَرَ) بن الخطابء أبو عبد الرحمن 
المدنيء كان وصيّ أبيهء ثقدٌ [] (ت6١٠1)‏ (خ م ددات س) تقدم في «الجمعة» 
0/١‏ . 

4 (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وِقباء تقدّم قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأَنْهُ» وله فيه إسنادان بالتحويل» 
يجتمعان في يحيى بن سعيد الأنصاري» فكل من عبد الله بن ثُمير» ويحيى بن 
سعيد الأمويّ يرويان عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهذا معنى قول 
المضكتة: «قال حديفا : حدثنا إلخ». 


(45)_بَابُ التََِْةِ»وَالَكبرٍ في الذَهَابٍ مِنْ ِئى إِلَى عَرَفَاتِ» في يَوْم عَرََةحديث رقم (95:*) 


١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى من قدّمنا في 
التراجم 

 "“‏ (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» من يحيى الأنصاري» والباقون 
بغداديون» وابن المنتى بصري . 

(ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن عمر وياء من 

العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

(مَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَبْهِ الله بْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِيه) عبد الله بن عمر بن 
نمير» ويحيى 00 كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 0 
«عبد الله بن عبد الله بن عمر» بين عبد الله بن أبي سلمة»ء وابن عمر» وتابع 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه . 

ورواه النسائيّ من طريق حماد بن زيد» عن يحيى الأنصاري» عن 
عبد الله بن أبى سلمة» عن ابن عمرء فأسقط عبد الله بن عبد الله» وتابع هشيم 
حمّاداً» عن يحيى الأنصاريّ. 

والظاهر أن كلتا الطريقين محفوظتان, والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: عَدَوْنَا) من باب قعد: بمعئى ذهبنا عدو وهي ما بين صلاة 
الصبحء وطلوع الشمس» وجمع الغدوة علق مثل مَذيةٍ ومُدَّى» هذا أصله» 
ثم كَثْرَ حتى استّعْمل في الذهابء والانطلاق أيّ وقت كانء ومنه قوله كل: 
«واغدٌ يا أنيسٌ"''. أي انطلق» قاله الفيّومي ككأنْهُ. (مَعَ رَسُولٍ الله كك مِنْ 
مِئى إِلَى عَرَفَاتِ) بصيغة الجمع» اسم للموضع المعروف» قال الفيوميٌ يانه : 


(1).«حديث ويل متَققٌ غلنه. 


- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإين لءطةتتتتت>ت“ت“ت“تتتل“"ا77 تت 
وعَرَفاتٌ: موضعٌ وقوف الْحَجيجء ويقال: بينها وبين مكة نحو تسعة أميال» 
ويُعْرَبِ إعراب مسلمات» ومؤمنات» والتنوين يُشبه تنوين المقابلة» كما في باب 
مسلماتٍ» وليس بتنوين صرف؛ لوجود مقتضى المنع من الصرف» وهو العلمية 
والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام» وبعضهم يقول: عرفة هي الجبل» 
وعرفات: جمع عَرَقَةَ تقديراً؛ لأنه يقال: وقفت بعرفة» كما يقال: بعرفات. 
0 
وإلى إعراب نحو عرفات أشار ابن مالك ككنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 
وَمَابِنَا وَأَلِفِ قَدْ جُجيعًا لدان لم ذل الي يد 
كَذَا أولاث والذي: اشم 34 يا كَأَذْرِعَاتٍ فِيودًا أيضاً قبل 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أشار إليه في «الخلاصة» من أن 
إعراب نحو أذرعات اسم قرية بالشام» وكذا عرفات بإعراب جمع المؤنّث هو 
المذهب الصحيح» وفيه مذهبان آخران: 
أحدهما: أن يُرفع بالضمّة» ويُنصب ويُّجرٌ بالكسرة» ويُّزال منه التنوين» 
نحو: هذه عرفاتٌ» ورأيت عرفات» ووقفت بعرفاتٍ بلا تنوين. 
والثاني: أن يرفع بالضمّة» وينصب ويُجرٌ بالفتحة» ويحذف منه التنوين» 
نحو: هذه عرفاتٌ» ورأيتُ عرفات» ووقفتٌ بعرفات» ويروى قوله [من 
الطويل] : 
وها ين نْ أَذْرِعَاتَ وَأ قا يحي دكين دَارِهَا نَظَرٌ عَالٍ 
بكسر التاء» كالمذهب الأول» وبكسرتين» كالمذهب الثاني» وبفتحها بلا 
تقوين ؛ كالمذهب: و77 
(منَا الْمْلَبّي وَمِنَا الْمُكَبّرُ) يعني أنهم يجمعون بين التلبية والتكبير» فمرّة 
يلبّي هؤلاء» ويكبّر آخرونء ومرّة بالعكس» فيصدّق في كل مرّة أن البعض 
يكبّرء والبعض يلبّيء والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم وجدوا النبن 2 
فعل مثلهء فقد أخرج أحمدء وابن أبي شيبة» والطحاوي» من حديث عبد الله بن 


.506/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.57 2317/١ (؟) راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ 


4)-بَابُ التَلبِيَة وكير في الذَّهَابٍ مِنْ مِنى إِلَى عَرََاتٍِ ‏ في يَوْم عَرََةحديث رقم (7:95) 


مسعود ه» من طريق مجاهدء عن أبي مَعْمَّرء عنه» قال: «خرجت مع 
رسول الله يله فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير». 

فهذا نصّ صريح بأنه كَل كان يلبّي في غالب أحواله» ويكبّر أحياناً» 
فالمستحبٌ للحاجٌ أن يأتي بالذكرين جميعاًء لكن يكثر التلبية» ويأتي بالتكبير. 
في أثنائهاء كما هو صريح فعله كَكِلَ. 

وفي الرواية التالية من طريق عمر بن حسين» عن عبد الله بن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: «كثا مع رسول الله كَِكهِ في 
غداة عرفة» فمنًا المكبرء ومنّا المهلل» فأما نحن فنكبّرء قال: قلت: والله 
لعجباً منكمء كيف لَمْ تقولوا له: ماذا رأيتَ رسول الله كه يصنع؟2. 

وأراد عبد الله بن أبى سلمة بذلك الوقوف على الأفضل؛ ان الحديث 
يذل غلن العكيير :بين التكين والتلبية من تتريرة' له لاعن لله فأراد أن 
يعرف ما كان يصنع هو؛ ليعرف الأفضل من الأمرين» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن قد تبيّن من حديث ابن مسعود ذلك 
الذي ذكرناه ما كان يصنعه تكله فكان يلبي غالباً.» ويكبّر خلالهاء فالأفضل 
للحا أن يعدم :هما عم تغليب: الدلية ," كما لفن انناً. 

وفي الحديث دليلٌ على استحباب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى 
عرفات يوم عرفةء لكن التلبية أفضل؛ لأنه وَل لازمهاء مع خلطه بالتكبيرء وفيه 
رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وَيا هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا "١97/547[‏ و091"] »)١185(‏ و(أبو داود) في 
«المتاسك» )1١81١5(‏ 2 و(النسائي) في «(«مناسك الحج) (ه/١٠ه؟)‏ و«الكبرى» 
(/518)» و(مالك) فى «الموظًّ!» .)9/5١(‏ و(أحمد) فى «(مسئله)» (5/ ١17‏ 
و١7).‏ و(ابن ردي دن (صحيحه) (2)58006, و(الدارمي) في اسئنه) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سيا ابت تبت < تلت 


(815»). ولأبو عوانة) 5 المسئده») (7/ .)1/١‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
(55/6*”» و(الطبرانئ) فى «الكبير) (؟١/50")‏ و(الأوسط) (55/0). 
و(البيهقي) في «الكبرى» .)1١7/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» وَهَارُونٌ بْنُ عَبّْدِ الله وَيَعْقُوبُ 
لوقي قالُوا: أخبرت0" يزيد بن َارُونَ أخبرن عبْدُ العزيز بن أبي سلَمَة مَنْ 
عَنْ أبيه» قَالّ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَدَاةٍ عَرَقَةَ قَمِنَا الْمْكَبّرْ وَهنَا الْمُهَلل 
آم ئَخنُ كَنْكَبّرُ قَالَ: قُلْتُ: وَل لعَجَباً مِنْكُمْ كَيِفٌ لَمْ تَقُولُوا لَهُ: مَاذَا رَأَيْتَ 
رَسُولَ الله يكل يَصْنَعْ ؟). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل باب. 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ عَبَّدِ الله أبو موسى الحمّالء البغداديّ» ثقةٌ‎ ١ 
.5"51١/5154 مم ؟( تقدم في «الإيمان»‎ )١1:”ت(‎ 

 "‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيٌ) ابن إبراهيم بن كثير العبديّ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت075١1)‏ وله (43) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 0؟/509. 

: - (يَزِيِدٌ بْنُ هَارُونَ) تقدّم قريباً . 

ه ‏ (عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ أبي سَلَّمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشّون الجنتق ل كداد ران أنه لقنيو لها تسد سق زب 13 
22 تقدم في «الإيمان» 0 وهو ولد عبد الله بن أبي سلمة شيخ شيخه. 

١‏ - (عَْمَرٌ بْنُ حُسَيْنِ) بن عبد الله الْجْمَحيٌ مولاهمء بو قدامة المكيّ» 
قاضي المدينة» ثقدٌ [4]. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(6)-بَاب اَل وَالتَكبيرٍ» في الذَّهَابٍ مِنْ وى إِلَى عَرَقَاتِ » في يَوْم عَرَقَةحديث رقم (7:48) 


رَوَى عن مولاته عائشة بنت قدامة بن مظعونء وعبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون» وابن عمر. 

وروى عنه ابن إسحاق» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وعبد العزيز بن 
المظلِب بن حَنْطب» ومالك, وابن أبي ذئب» وغيرهم. 

قال النسائئ: ع وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وعذّه يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ في ننياء لعفت لكا العاف في «التاريخ»» ورَوَى ابن وهب» 
عن مالك» قال: كان مين مخ أهل الفضل» » والفقه» والمشورة في الأمورء 
والعبادة» وكان أَسْد شيء ابتذالاً لنفسه» قال مالك: وأخبرني بعض من حضره 
عند الموت». قال: فسمعته يقول: ##لِيئْلٍ هذا مَليَعَمَلٍ لْعَنيلتَ 4©9» وروى ابن 
القاسمء عن مالكء» قال: كان عمر بن حسين عابداً» فأخبرني رجل أنه سمعه 
يقرأ القرآن كل يوم إذا راح» فقيل له: كان يختم كل يوم وليلة؟ قال: نعم. 

تفرّد به المصتّف. والترمذيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَهِنَا الْمُهَلَّلْ) أي القائل: لا إله إلا الله. 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ) القائل : «قلتٌ» هو عبد الله بن أبي سلمة. 

وقوله: (وَاللِْ لَعَجَباً مِنْكُمْ) «عجباً» مفعول مطلق لفعل مقدّرء ٠‏ أي أعجب 


ع 


وقوله: ١كَبِفَ‏ لَمْ تَقُولُوا لَهُ | ا 0 فيه ما بين 
ما كان يصنعه النبئ يِه حيث قال: «فما ترك يعني النبى كلل التلبية حتى 


رَمَى جمرة العقبة» إلا أن يخلطها بتكبير»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[094] (86؟ )1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ الئَمَفِيّ أ أنه سَأَلَ أَنَسَ : بْنَ مَالِكِء وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِنّى إلى 
عَرََة : كَبْق كم تَصْدَهُ َصْتَعُونَ في هَذَا الْيَوْم مَعَّ رَسُولٍ الله ككه؟ قَقَالَ : كَانَّ يُهِلُ 
الْمْهِلٌّ مِنَاء لا بنكَرُ عَلَْه وَيُكيد الْمْكَيّدْ مِنّاء قلا يُنْكَرُ عَلَيْد) . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلا بوللللللللللطططططبلل حت 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يحْيَى بْنْ يَحَيَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْن أبي بَكْرٍ النَّفِيٌ) هو: محمد بن أبي بكر بن عوف بن 
ربَاح» حجازي ثقة [14]. 

رَوى عن أنس» وعنه ابنه أبو بكرء وموسى بن عقبة» وأخوه يحم بن 
عقبة» وبكير بن الأشجء وشعبة» ومالك» والضحاك بن عثمان الحِرَّامي, 
وغيرهم . 

قال النسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: مدني 

أخرج له البخاريّ» والمصئف. والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث» وأعاده هنا بعده. 

 :‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابي الخادم الشهير 5ه» تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو (197) من رباعيّات 
الكتاب. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أيق داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

4 (وَمتها): أنافيه آنشاً وفيدمن المكترين السبعة» ومن المعمرية: 
عاش فوق المائة» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أبي بَكْرٍ النَّقَفِيَ أنّهُ سَألَ أَنْسَ بْنَ مَالِك) 5 (وَهُمَا 
غَادِيَان) جملة في محل نصب على الحال» أي حال كونهما ذاهبين وقت الغداة 
(مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفَةَ كَبْفٌ كنت تَصْتَعُونَ في هَذَا الْيَوْم) أي في شأن التلبية» هل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

+<<+<+<+<+”<7ت7ب”تإ ”<”ب ‏ + <”<تبب5<7ت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما قاله الجمهور من أنه لا 
يحل الفرار إلا فيما زاد العدو على الضعف هو الحقّ؛ لظهور ححجتهء والله 
تعالى أعلم . 

(وَقَذْفُ الْمُحْصََاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)) أي رميّهنَ بالزنى» و«الإحصان» 
هنا: العِفَّةّ عن الفواحشء و«الغافلات» أي عما رُمين به من الفاحشة» أي هنّ 
بريئاتٌ من ذلكء لا حََبَرَ عندهنّ منهء قاله القرطه”"'. 

وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما المحضيناة الغافلاات»): فبكسر 
الصاد وفتحهاء قراءتان في السبعء قرأ الكسائيئ بالكسرء والباقون بالفتح» 
والمراد ب«المحصنات» هنا: العفائكفء. وب«الغافلات»: الغافلالات عن 
القواحش 2 نوما كلقن بد الي 7 

[فائدة]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: «الإحصان» في الشرع خمسة 
أقسام : 

[أحدها]: الإحصان في الزناء الذي يوجب الرجم على الزاني» وهو 
الوطء بنكاح . 

[والثاني]: الإحصان فى المقذوفء وهو العفّة» وهو الذي يوجب على 
قاذفه ثمانين جلدة. ْ 

[والثالث]: الإحصان بمعنى الحريّة. 

[والرابع]: الإحصان بمعنى الترويج . 

[والخامس]: الإحصان بمعنى الإسلام. 

فأما الإحصان في الزناء فليس له ذكر في القرآن العزيز إلا في قوله 
تعالى : طُحْصِنِينَ غير مُسَفِحِينَ4» قالوا: معناه مُصيبين بالنكاحء لا بالزنا. 

وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيزء فأما الإحصان في 
المقذوفء فهو المراد بقول الله وِيَكَ: #ولدِينَ رَمُونَ المخصتت م د يها بأَريعَةٍ 
شُبيه» الآية» وفى قوله تعالى: #إِنَّ الَلِنَ يموت الْسْحْصَكتِ» [النور: *8] الآية. 

وأما الاحمنان بمعنى الحريةء فهو المراد بقوله تعالى: ##وَالْحَصَنَتٌ صن 


2000 «المفهم) .85/١‏ [ه6 ولرع ايلك ؟/85. 


41)-بَابُ الل وَالتكيرِء في الذَّهَاب مِنْ وى إِلَى عَرَقَاتِ في يَوْم عَرَقَةحديث رقم (8:44) 


كنتم تلزمونهاء أم يكون معها ذكر آخر؟» وفي الرواية التالية: «قال: قلت 
لأنس بن مالك غداة عرفة: مات تقول في التلبية هذا اليوم؟»., وقوله: ل 
رَسُولٍ الطر يكلةِ؟) متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونكم مصاحبين له يكل (فَقَالَ) 
أنس طتنه ضيِكِ (كَانَ يهل الْمْهِلُ مِنَا) من الإهلال» أي يرفع صوته بالتلبية» وفي 
رواية النسائئ: «كان يلبي الملبي» (ملَا بكر عَلَيْو) بالبناء للمفعول» أي لا أحد 
ينكر إهلاله؛ لكونه على صواب (وَيُكَبرُ الْمُكَبّرْ هنَاء قلا يُنكَرُ عَلَيْ) وفي الرواية 
التالية: «قال: سرت هذا المسير مع النبي كلِِ وأصحابه» فمنًا المكبّر» ومنا 
المهل. ا م ْ 

قال في «العمدة) : والتكبير المذكور نوع من م الذكر أدخله الملبّي في 
خلال التلبية من غير ترك التلبية؛ لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية 
حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» وقال مالك: يقطع 
إذا زالت الشمسء وقال مرّة أخرى: إذا وقفء وقال أيضا: إذا راح إلى 

وقال الخطَابيَ: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أوّل 
حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وعليها العمل» وأما قول أنس به هذا فقد 
يَحْتَمِل أن يكون تكبير المكبّر منهم شيئاً من الذكر يُدخلونه في خلال التلبية 
الثابتة في السنة من غير ترك التلبية. انتهى 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: هذا رخصة ولا حرج في التكبير» بل يجوز كسائر 
الأذكارء ولكن ليس التكبير في يوم عرفة من سنة الحجاجء بل السنة لهم التلبية 
إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وحَكى المنذري أن بعض العلماء أخذ بظاهره» لكنه لا يدل على فضل 
التكبير على التلبية» بل على جوازه فقط؛ لأن غاية ما فيه تقريره كَل على 
التكبير» وذلك لا يدلٌ على استحبابه» فقد قام الدليل الصريح على أن التلبية 
حينئذ أفضل لمداومته يِه عليها . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس من سنّة الحاجٌ» فيه نظر؛ بل هو 
من سنته» وكذا قوله: «لا يدل على استحبابه» فيه نظر أيضاً» فكيف لا يدل 
عليه؛ وقد ثبت في حديث ابن مسعود به أنه كله كان يخلط التكبير بالتلبية . 


الخ افبحر التحلم فزت ضكرت الإعق تطلع رن جلت كوب ايع 
حجإزرولللللل بد 
والحاصل أن التكبير سنة ثابتة قولاًء وتقريراًء ولا شكٌ أن التلبية أفضل 

مئه ؟ لملازمة النبى كَل لهاء وأمره أصحابه برفع الصوت بهاء فتبصّرء ع واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ؤفك هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا ”٠98/57[‏ و049؟] (5185١)ء‏ و(البخاري) في 
«الجمعة» (910) و«الحجٌ» ».)١559(‏ و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» (0/ 56٠١‏ 
)56١‏ وفى «الكبرى) "491١(‏ و74947). و(ابن ماجه) فى «المناسك» 
4 و(مالك) في «الموطإ) (157). و(الشافعيّ) في ندا 7/1 
و(الحميدي) فى «مسنده» 2)١5١١(‏ و(أب بن أبي شيبة) فى «مصلفه» (7/ ه/ا7ا), 
و(الحميدي) 7 «مسنده» (0:09/7), و(أحمد) فى النستلءة / ١٠اولاةا)ء‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» (14107)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (017/1/5» و(أبو 
نعيم) في المستخرجه' (7/ 207517 و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ ”717 و7/5١١)‏ 
و«المعرفة» »23١5/5(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( "044[‏ (وَحَدَنِي سُرَيْحُ بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ رَجَاءِء عَنْ 
مُوسَى بْنِ عُفْبَة» حَدئِْي مُحَمَدُ بن أبي بكر قَالَ : قُلْتُ لِأَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَدَاةَ 
عَرَفَة: مَا د قُولُ فِي التلَِِمَذَا الْيَوْم؟ قَال: شِْث هذا المسيده ٠‏ مع النّبِيَ كلل 
وَأَصْحَابِهِ قَمِنَا الْمكَبّرُ وَمِنَا الْمْهَلل وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

- (سُرَيْجحُ بْنُّ يُونْسَ) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِ) المكي» أبو عمر البصريً» نزيل مكةء ثقةٌ تغيّر 

حفظه قليلاً»ء من صغار [4]. 


(4)-بَابُ التَلَِةِ»وَالتكبيرِء في الذَّهَابٍ مِنْ وى إِلَى عَرَقَاتٍ ‏ في يَؤْم عَرَقَة حديث رقم (8:49) 


رَوَى عن موسى بن عقبةء. وابن جريجء. وعبيد الله بن عمرء 
ومالك. وهشام بن حسانء ويونس بن يزيدء والثوريٌ»ء» وجعفر الصادق» 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمدء وإسحاق» ويحيى بن معين» وعمرو بن محمد الناقدء 
وسريج بن يونس» وصدقة بن الفضل المروزيء وعبد الله بن الزبير الحميدي» 
وغيرهم . 

قال الأثرم: سكل عنه أحمدء فحسّنَ أمره» وقال الميموني عن أحمد: 
رأيته سنة (81)» وقال الدُوريَ» وغيره» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: 
صدوقٌء وقال أبو زرعة: شيخ صالحٌ» وقال ابن أبي خيثمة: ثنا إبراهيم بن 
محمد الشافعئ» ثنا عبد الله بن رجاء المكئ الحافظ المأمون» وقال يعقوب بن 
مناه سيف عبد نه لضم :د الكقاى عاية تون تق جو ذكرة مو جقا تون 
«الثقات»». وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وكان من أهل البغيرة: 
فانتقل إلى مكةء فنزلها إلى أن مات بها. 

أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبي داود والنسائي وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم )١1805(‏ وحديث :)1١1/0:0(‏ 
«نقَلنا رسول الله ككل نفلاً سوى نصيبنا . . .2. 

. (مُوسى بْنُّ عَقْبَةَ) تقدّم قريباً‎ - ٠” 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَمِنَا الْمُهَلْلُ كذا في النسخ» والأنسب لما تقدّم في الرواية 
السابقة أن يقول: «ومنًا المهل» بلام واحدة» من الإهلال؛ لأن المهلّل اسم 
فاعل من التهليل» وهو قول «لا إله إلا الله»» والمراد هنا إدامة التلبية» فيكون 
المناسب هو «المهل)» فتنبّه . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أَرِدُ إلا الضكع ما نطقت وما يَفِيِقٍ إلا يله عبد يكت وَإِيه أيب» . 


0-0 


البحر امحيط النجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


 )4(‏ (بَابُ الْاقَاضّةٍ مِنْ عَرَقَاتٍ إلى الْمُرْدَلَِةِ وَآدَاءِ صَلَاتّي 


ره 7 ام هم 2 لومس يي . 0 2 
المغرب والعِشاء جمعا بالْمرْدَلِفةٍ فى هذه الليلة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كآنه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


مَالِك عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَة عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبّاسِء عَنْ أَسَامَة 


سمعه بكو 3 ول الله , يله من عَرَفَةَ» حَنّى إِذَا كَانَ بالشّغب نول قبَالَّ ثم 


توفا: وَلَمْ ٍ يُسْبغْ الْوضُوءء فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاة؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَى فَرَكبّ» 


فَلَمََا جَاءَ ليق َرَلَ َتَوَضَأ فَأسبَةٌ سْبَعَ الْوْضُوءء ثم ع الصَّلَاةٌ مَصَلَّى 
الْمَفْرتَ م أن كُلْ إنْسَانٍ بعر في مَنِْوء م يمت الْمشاء» قَصَلَاماء ولمْ 
يُصَلّ يَِتهُمَا سينا . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
اب (كريث مولي ابْنِ عَببّاسٍ) تقدّم قبل باب. 
 ”‏ (أَسَامَةٌ بْنْ رَيْدِ) بن حارثة وَهياء تقدّم أيضاً قبل باب. 
والباقون ذُكروا في السند الماضي . 
وقوله: (حَنََى إِذَا كانَ بالشّعُب) بكسر الشين المعجمة» وسكون العين 
المهملة: هو الشَّعْبٍ الأيسر دون المزدلفة» وهو الطريق المعهود للحاجٌ» 
ومعتاة الأصاين: ما انفرج بين جبلين» أو الطريق في الجبل . 
وقوله: (وَلَمْ يُسْبِغْ الْوْضُوء) قال القرطبي كلهُ: أي لم يكملهء وهل 
اقتصر على بعض الأعضاء؛ فيكون وضوءاً لغوياً؟ أو اقتصر على بعض الأعداد 
- وهو الواحدة مع استيفاء الأعضاء ‏ فيكون وضوءاً شرعيّاً؟ قولان لأهل 
الشرح» وكلاهما مُحْتَمِلٌ» وقد عَضَّدَ من قال بالشرعي قولّةُ بقول الراوي: 
«وضوءاً خفيفاً»» فإنه لا يقال في النّاقص من الأصل: خفيف؛ وإنما يقال: 
خفيف؛ في ناقص الكيفية» ولا خلاف في أن قوله: «فأسبغ الوضوء» أنه 


[38*] 00م مكرّر) ‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَىي قَالَ: قَوَأَتُ عَلَى 
بن زد 


0 >6 ءَمهَو 
زيد» أنه 


(44)-بَابُ الْاقَاضَةٍ منْ عَرَقَاتٍ إِلَى الْمُرْدَِفَةِوَأَدَاِ صَلمَئ الْمَفْب وَالْعِشَاءٍ... إلخ-حديث رقم )*1٠١(‏ 


التترعة افيه 0 

قال الجامع عفا الله عنه: إرادة اللغويّ هنا ضعيف جدَّاء يردّه سياق 
الحديث برواياته المختلفة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثم أقيمت الصلاة» فصلَّى المغربء ثم أقيمت العشاء) قال 
القرطبي 5 انه : : فيه دليل على جواز الاقتصار على الإقامة في الجمع من غير 
أذان» وقد تقدم الخلاف في ذلك في الجمع بين الصلاتين في حديث جابر ذئ » 
وأنه ذكر فيه الأذان للأولى» ويَحْتَمِل قوله: «أقيمت» ها هنا : شرع فيهاء 
ففجِلت بأحكامهاء كما يقال: أقيمت السّوقء إذا حُرّك فيها ما يَليق بها من البيع 
والشراء» ولم يقصدٍ الإخبار عن الإقامة» بل عن الشروع. انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذه الرواية تدلّ على أنه صلاهما بالإقامة لكل 
واحدة منهما دون الأذان» وفي رواية ابن عمر وَيّيا فى آخر الباب أنه صلاهما 
بإقامة واحدة» وقلد ابنلن الو مجديفة جابر وله الطويل كن صفة حجة النبي مَل 
اذا" المكاقة : تمتان بثيا 'لترت والكقاك اذا و خددرتاكية الاك هه 
الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين؛ لأن مع جابر به زيادة علم» وزيادة 
الثقة مقبولة» ولأن جابراً نه اعتنى بالحديث؛» ونقل حجة النبي وَلِهِ 
مستقصاةًء فهو أولى بالاعتماد. وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب 
الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامةء فيصليهما بأذان وإقامتين» 
ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه 
وبين الرواية الأولى» 0 ا وبين رواية جابر و#ه» وقد سبق إيضاح 
المسألة في حديث جابر ذَيْه. انتهى كلام النووي كزنة”" 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 تمام البحث في المسألة عند شرح حديث 
ابن عمر ها آخر الباب إن شاء الله تعالى -. 

وقوله : رك أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرْتَء 3 ْم أَنَاحَ كَُُ ِنْسَانِ بَعِيرَهُ في 
مَنْْلو م ثم أُقِيمَت الْعِشَاءُ نَصَلَامَا) قال النوويّ كَُنْهُ: فيه دليل على استحباب 


)0غ( «المفهم» م زفق «المفهم» اعارة 


(9) «شرح النووي» .8١/9‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أَوَّلَ قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى 
قبيل طلوع الفجرء وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان 
الجمع في وقت الثانية؛ لقوله: «ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله»» وأما إذا 
جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهماء فإن فصل بطل الجمع»ء 
ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. انتهى""'. 

وقوله: (وَكَمْ يُصَلَّ بََْهُمَا شَيْئا) فيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئاًء 
قال النووي كَُنْهُ: ومذهبنا استحباب السئن الراتبة» لكن يفعلها بعدهماء لا 
بينهماء ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: استحباب السنن الراتبة في مثل هذا المكان 
يحتاج إلى دليل خاصٌء» فليتفطن» والله تعالى أعلم. 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد أوردت تمام شرحه»ء وبيان مسائله قبل باب» 
وأذكر هنا ما لم يذكر هناك من المسائل» فأقول: 


مسألتين مما تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم في حكم الجمع» والقصر في 
عرفة» والمزدلفة» ومنى: 

(اعلم): أنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة» والمغرب والعشاء بالمزدلفة» وإنما الخلاف» هل هو للنسك» 
أو لمطلق السفرء أو للسفر الطويل؟» فمن قال: للنسكء» وهو الحقٌء قال: 
يجمع أهل مكة» ومنى» وعرفة» والمزدلفة» ومن قال: لمطلق السفرء قال: 
يجمعون» سوى أهل المزدلفة» ومن قال: للسفر الطويل» قال: يتم أهل مكةء 
ومنى» وعرفة» والمزدلفة» وجميع من كان بينه وبينها دون مسافة القصرء 
ويقصر من طال سفره. 

قال ابن قدامة كَْنهُ في «المغني» ما ملخصه: يجوز الجمع لكل من بعرفة 
من مكيّ وغيره» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 


.7١/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(45)-بَابُ اْاقَاضَةٍِنْ عََفَاتٍ إِلَى الْمُؤْدَِفَةِ وَأَدَاءِصَكَائَي الْمَغْب وَالِْشَاء... إلخ_حديث رقم )*1٠١(‏ 


الظهر والعصر بعرفة» وكذلك من صلَى مع الإمام. قال: فأما قصر الصلاة» 
فلا يجوز لأهل مكّةء وبهذا قال عطاء. ومجاهدء والزهري» وابن جريج». 
والثوريّ» ويحبى القطّانء والشافعيّ» وأصحاب الرأيء» وابن المنذر. 

وقال القاسم بن محمدء وسالمء ومالكء. والأوزاعيّ: لهم القصر؛ لأن 
لهم الجمع» فكان لهم القصر كغيرهم. انتهى كلام ابن قُدامة كله باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون بمشروعيّة 
الجمع والقصر في عرفة» والمزدلفة» وكذا القصر في أيام منى لكل من أحرم 
بالحجّء سواء كان مسافراً» أم غير مسافر هو الحقٌ؛ لأن النب كَكِهِ جمع وقصر 
بمن معه من الحجاجء ولم يأمر أهل مكة. ولا غيرهم بالإتمام» فدلٌ على أن 
ذلك للنسك. 

وأما احتجاج بعضهم بما أخرجه الترمذيّ في «جامعه)» من حديث 
عمران بن خصين ونا أنه يك كان يصلّي بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة 
انوا فإنا قوم سَمْرٌهء قال: وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنى استغناءً بما تقدّم 

فمتعقّبٌ بأن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية على بن زيد بن ججدّعان» 
وهو ضعيف. ولو صم فالقصّة كانت زمن الفتح» وقصّة منى في حجة الوداع» 
وكان لا بد من بيان ذلك؛ لبُعد العهدء ولكثرة من حضر في الحجٌ ممن لم 
يحضر الفتح» فتأمّل بالإنصاف. 

والحاصل أن الحقّ قول من قال: إن الجمع والقصر للنسكء والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة المغرب قبل 
المزدلفة : 

قال الترمذيّ كُأَنْهُ ‏ بعد ذكر الحديث ‏ ما نصّه: والعمل على هذا 
الحديث عند أهل العلمء أنه لا يصلي المغرب دون جمعء قال الحافظ 
العراقي كثه: كأنه أراد العمل عليه مشروعيّة» واستحبابأء لا تحتماء ولا 
لزوماء فاق الت يثفهوا على ذللك ةيل اختلفرا :فيه فقا سفيات الفووي» لا 
يصليهما حتى يأتي جَمْعاء وله السعة في ذلك إلى نصف الليل» فإن صلاهما 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


5 11س مه سس م تعد اسمس سنك سا ا 
دون جمع أعادء وكذا قال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل المزدلفة فعليه الإعادة» 
وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق, أو بعدهء فعليه أن يعيدهما إذا أتى 
المزدلفة» وقال مالك: لا يصليهما أحد قبل جَمْعْء إلا من عذرء ولم يجمع 
بينهما حتى يغيب الشفق. وذهب الشافعئ إلى أن هذا هو الأفضلء» وأنه إن 
جْمّع بينهما في وقت المغرب» أو في وقت العشاء بأرض عرفات»؛ أو غيرهاء 
أو صلّى كل صلاة في وقتها جاز ذلكء وبه قال الأوزاعيّ» وإسحاق ابن 
راهويه» وأبو ثور» وأبو يوسف,. وأشهبء, وحكاه النووي عن أصحاب 
الحديث» وبه قال عطاءء من التابعين» وعروة» وسالمء والقاسم» وسعيد بن 
جبير» ذكره في «العمدة)'2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول من قال: لا يجمع 
قبل المزدلفة» فإن جمع أعادء ولا بدَّ؛ لقوله يكلهِ لأسامة بن زيد هيا حين 
سأله عن الصلاة في الطريق: «الصلاة أمامك»» وفي لفظ: «المصلَّى أمامك)». 
فبِيّن أن محل الصلاتين» ووقتهما عند الوصول إلى ال لا قبل ذلك. 

قال الإمام ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ بعد ذكر ما سبق من الاختلافات ما نصّه: 
قوله يَكِ فى هذا الحديث: «الصلاة أمامك» يدلّ على أنه لا يجوز لأحد أن 
يعتلتيما: إلا عتاكه وق قال كل :لخدو عن مناستككر وله بعلي إلا 
بالمزدلفة» فإن كان له عذر فعسى الله أن يعذره» وأما من لا عذر له فواجب 
أن لا تجزئه صلاته قبل ذلك الموضع على ظاهر هذا الحديث. انتهى» وهو 
تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك#َكأنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )..( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمُحء أَحْبَرَنَا اللَيْتُ؛ عَنْ يَحْيَى بْنٍ 


-_ - 
7 يننا 


2 سم عي اس 8 وه ره 28 _ 2 5 ع #1 را 
سَعِيدِ عَنْ مُوسى بْنِ عقبَةَ مَوْلى الزْبيْرِِ عَنْ كرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ» عَنْ أَسَامَة 
.0 6 0 م2 سو 6 ميلاشه ص © سس 2 مه 8 2 م ان غم 
ابن زيدٍ قال: انصّرّف رسول اله يلد بَعدَ الدفعة مِن عرّفاتٍ إلى تعض تلك 


.١7/7/4 «عمدة القاري»‎ )١( 


(44)-بَابُ اِْاقاضَةٍ وِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُوْدََِ وَأَدَاءِصَلَاتَي الْمَغْرب وَالِْشَاء... إلخ_حديث رقم )*1١1(‏ 


الشّعَاب لِحَاجَيِهِء قَصَبَيْتٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِء فَقُلْتُ: أَتَصَلّى؟ كْثَالَ: «الْمُصَلَى 
أَمَامَكَ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

. محمد بْنْ رمح) بن المهاجر التجيبيٌ المصري» تقدّم قبل باب‎ ( - ١ 

١‏ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضاً قبل باب. 

“ - (يَحْبَى بْنْ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المدني» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (مَوْلَى الرْبَيْرِ) أي ابن العرّام» وعبارة الحافظ المزي كأنْهُ في 
«تحفته»: مولى آل الزبير بن العوّام» ويقال: مولى أم خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص زوج الزبير بن العوّام. أخو إبراهيم بن عقبة) ومحمد بن 
عقبة» إدرلك انس بن بعالك وسهل بن سعد» وعبد الله بن عُمر وي . 

وقال انها : قال الواقدي: كان لبواعيامة وموسى» ومحمد بني عقبة 
ل في مسجد رسول الله للد وكانوا كلهم فقهاء محذثين» وكان موسى 

4 
يفتي . انتهى © . : 

وقوله: (الْمُصَلَى أَمَامَكَ) «الْمُصَلَّى) بضمٌ الميم» وفتح اللام المشدّدة: 
ظرف مكانء, أي: المحل الذي تجوز فيه الصلاة في هذه الليلة للحجاج 
أمامك. أي : قُذًَا 

والحديث مده متّفقٌّ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 


8 


قال : 
 )...( "٠١3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَة قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
الماك 20 وَحَدَثََا بو كُرَيْبِء وَاللَفْط لَه حَدَكَنا 5 ا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
عُقْبَة عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَاسِء كَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بن ريد يقُولُ: أمَاضَ 


.17١ ١١9/179 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر لمصيط النجاج شرح صحديح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ؤي ا 7ت7تت 77ب 7< ”تت 
رَسُولُ الل بكلله مِنْ عَرَكَاتِء فَلَما انْتهَى إِلَى الشّغب نَرَلَء قَبَالَ وَلَمْ يَقُلُ أُسَامَةُ: 
َرَاقَ الْمَاءَ قَالَ: قَدَعَا بِمَاىٍ فَتَوَضَّأً وُضُوءاً لَيْسَ بالْبَالِغ؛ كَالَ: فَقَُلْتُ: يَا 
رَسُولَ الله الصَّلَاة؟ قَالَّ: «الصَّلَاة أَمَامَكَاء قَالَ: ثم سَارَ ل بَلَعَ جبعا فصل 
الْمَغْرْتَ وَالْعِشَاءَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبْدُ الله بن الْمْبَارَكِ) الإمام المشهور» تقدّم قريباً. 

كان بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم 
أشنا قرنا : 

5 - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ عقبَة 
أخو موسى» ثقة [1]. 

رَوَى عن كريب» وأبي الزناد» وعروة بن الزبير» وغيرهم . 

وروى عنه السفيانان» وابن المبارك»ء ومالك» والدّراورديٌ» ومحمد بن 


إسحاق» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ: له عشرة أحاديث» وقال أحمد» ويحيى» والنسائيّ: 
ثقة» ونَقَل الغلابي عن ابن معين أنه قال: إبراهيم أحب إلىّ من موسى» وقال 
الدارقطنيّ : ثقة ليس فيه شيء» وقال مصعب بن عبد الله: كانت له هيبة وعلم» 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: صالح لا بأس بهء قلت: يحتج 
بحديثه؟ قال: يُكتب حديثه» وقال ابن سعد: ثقةٌ قليل الحديثء وقال أبو 
داود: إبراهيم» وموسى. ل لا ا وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له المصئّف, وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه»ء وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١580(‏ وأعاده د و(15١)‏ وأعاده أيضاً 
بعدمء» و(950١5).‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (قَبَالَ وَكَمْ يَقُلْ أُسَامَةٌُ: آَرَاقَ الْمَاه) يعني أنه لم يَكْن عن البول 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائِرِ وَبَيَانِ أكُبَرِهَا - حديث رقم (19؟) 


سه 


لْووِستِ وَأمْحْصَكتُ من الَذِنَ أوثوأ الكتب عن 4 [المائدة: 0] الآية» وفي قوله 
تعالى: 9و2 مَن لَمْ يَنْتَطِعْ وككُم طْوَلَا أ أن يتكم المْحصَكتٍ4 [الساء: 55] الآية. 

وأما ارحياة معي تراج قربي المراد بقوله تعالى: ##خْرّمَتٌ 
عَلنِكُْ أكسدَم وسَافم» [النساء: 17 إلى قوله: يفكت من ايسآ إل 
ملكت أ 0 نُك 4 الآية. 

وأا الإحصان بمعنى الإسلام» فهو المراد بقوله تعالى: #هَِدَآ أُحَصِنَّ إن 
ار بِسَحِمَّة 4 الآية. 1 

واختلف العلماء في المراد بِأَحْصِنّ هذاء فقيل: أسلمن» وقيل: تزوجن» 
وقد قُرئ بفتح الهمزة ة وضمها قراءتان في السبعء قال الواحدي: من ضمها 
فمعناه: أَخْصِنّ بالأزواج» أي تزوجنء» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ومن فتحهاء فمعناه: 
أسلمن» كذا قاله ابن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ والشعبيّ» 
وإبراهيم» والسَّدَيَ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

فأما شرط المحصن الذي يُرّجَمِ في الزناء فهو البالغ العاقل الحرٌ الواطئ 
في نكاح صحيح في حال تكليفه وحريته. 

وأما المحصن الذي يُجلد قاذفه ثمانين جلدة» فهو البالغ العاقل الحر 
المسلم العفيف. وإن شئت قلت في الموضعين: المكلف بدلا عن البالغ 
العاقل» والأول أولى؛ لثلا يَخرْج السكران والنائم» فإنهما ليسا مكلفين. 

قال الإمام الإتودي” الإحصان في اللغة أصله المنع» وكذلك الحصانة» 
ومنه مدينة حصينة» ودِرع حصينة» أي تمنع صاحبها من الجرح» والحصن: 
الموضع الحصين؛ لمنعه» والْحِصَان ‏ بكسر الحاء : الفرس؛ لمنعه لصاحبه 

من الهلاكء والْحَصَان بشع الكفاء: ةذ السراة العفيفة؛ لمنعها فرجها من 
الفساد» وحَصّنت المرأة تَخْصّن حُصْناً”'' فهي حَصَانء مكل + جيدت تين جنا 
فهي جَبَان. 
وقال الفيَومِيَ: و«الحصان» ‏ بالفتح -: المرأة العفيفة» وجمعها حُصُنٌ» 


أ 


.٠١77ص ذكر فى «القاموس» أن «حصناً» المصدر مثلّث الحاءء فراجعه‎ )١( 


(45)بَابُ اْافاضَةٍِنْ عَرَفاتٍ إِلَى الْمُرْدَِفَةِ وَأَدَاءِصَكَاتي الْمَغْرب وَالِْشَاء... إلخ_حديث رقم )71١(‏ 


بإراقة الماء» بل صرّح بانمةة إيضاخا للمرافء + وقال النووي كُأنْهُ : فيه أداء 
الرواية بحروفهاء وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تُسْتَبْسَعُ» ولا يُكُنَى 
عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح» بأن خيف لبس المعنى» أو اشتباه 
الألفاظء أو غير ذلك. انتهى0', 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث؛» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]"٠١*[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم) 
حَدَكَنَا زُمَيْرٌ أبُو حَيْكَمَة حَدَكَنَا إِبْرَاجِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أخبرني كُرَيْبء نَهُ سَأَلَ أُسَامَةٌ 
ان َ: كيف صَتَعكمْ جين َوفْتَ رَسُول الل يك َي حرََة؟ تَقالَ: جنا . 
الشّعبَ الذي يُنِيحُ النَاسنُ فِيهِ يه لِلْمَغْربِء َأَنَاحَ وَسُولُ / الله يكل نَاقَتَهُ وَبَالَ 9 
َالَ: أَهْرَاقَ الْمَاءَء ثُمَّ دَعَا بِالْوَضوءٍِء كُتَوَضَاً وْضوءاً لَيْسَ ِالْبَالِغ. ٠‏ فَقُلَْتُ: 
رَسُولّ الل الصَّلاة؟ فَقَالَ: «الصّلَاةٌ أَمَامَكَق ركب حَنَى جنا المَُْلِعَة 3 
الْمَغْرِبتَ» أ 3 نم ماح النَاسُ فِي مَنَازِلِهِم؛ وَكَم 0 حَتّى أَكَامَ الْعِشَاءَ الآخيرة. 


قَصَلَى: نُمَ حَلُواء قُلْتُ: َكَبْفٌ كَعَلْثُمْ ‏ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِنَهُ الْمَصْلُ بن 
عباس وَانْطَلَفْتُ أنَا في سُبَاقٍ ني قُرَيٍْ عَلَى رِجْلَىَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (إسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
١‏ - (يَحَيَى بن بْنْ آدَم) بن سليمان الكوفيّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 
"٠‏ - (زُهَيْرٌ أَبُو حَيْكَمَة) ابن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيَء تقدّم قريباً. 
والباقون دُكروا قبله. 
وقوله: (حِينَ رَوِفْتَ رَسُولَ الله يك) بفتح الراء» وكسر الدال المهملة: 
أي ركبتت خلفه. 


لق لاشرح النووي» 1/4" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وو تك ك ‏ السائ ا تت 


وقوله: (عَثِية ِِّةَ عَرَفَة؟) ظرف ل«رَدِفتَ). 
وقوله: (الَذِي ينبح الَنَامِنُ فيه) بضم حرف المضارعة» من الإناخة: أي 
يبُركون جمالهم. 


وقوله: (لِلْمَغْرِبٍ) متعلّقٌ بايُنيخ لك يعني أنهم ينيخون جبالهم ليَضَلوا 
0 د وهذا من جهلهم بالستق وفي فى الرواية التالية: «لَما تق النَقْبَ 

وأخرج 0000 قال: (دفعت مع ابن عمر من عرفة» 
حتى إذا وازينا الشّعْبٍ الذي يصلى فيه الخلفاء المغرب دخله ابن عمرء فتنقفض 
فيه » ثم توضأء وكبرء فانطلق» حتى جاء ما فأقام» فصلَّى المغرب» فلما 
سلّم قال: الصلاة» ثم صلّى العشاء) '. وأصله في الجمع بِجَمُع عند مسلمء 
وأصحاب السنن. 

ورَوّى الفاكهيّ أنضا من طريق ابن جريج» قال: قال عطاء: «أردف 
النبئى يل أسامة» فلما جاء الشَّعْبٍ الذي يصلَّى فيه الخلفاء الآن المغرب» 
نزل» فأهراق الماء» ثم توضأ». 

قال الحافظ كأنْهُ: وظاهر هذين الطريقين أن الخلفاء كانوا يصلون 
المغرب عند الشَّعْبٍ المذكور قبل دخول وقت العشاءء وهو خلاف السنّة في 

والمراد بالخلفاءء والأمراء في هذا الحديث بنو أميّة» فلم يوافقهم ابن 
اتخذه رسول الله يله مبالأء واتخذتموه مضل : وكأنه أنكر بذلك على من ترك 
الع بدن الصلانين لمخالفته السنة في ذلك» وكان جابر يقول: لا صلاة إلا 
بجمع ) أخر جه ابن المنذر بإسناد صحيع؟ ونقل عن الكوفيين» وعن ابن القاسم 
صاحب مالك. وجوب الإعادة» وعن احويدك: إن فلي أجزأه. وهو قول أ 
يوسف. والجمهورء قاله فى «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح قول من قال بوجوب الإعادة 
على من صَلَّى قبل المزدلفة؛ لأن النبئ ككل جعل مكان الصلاتين في تلك الليلة 


(44)-بَابُ اِلْاقاضَةٍ وِنْ عَرََاتٍ إِلَى الْمُؤْدَِفَوَأَدَاءِصَكَائَيٍ الْمَغْب وَالِْشَاءٍ... إلخ_حديث رقم )1١(‏ 


المزدلفة» فلا يجوز أداؤهما قبلهاء فتبصّرء 0 تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَا قَالَ: أَهْرَاقَ الْمَاء)؛؟ ب يعني أن أسامة لم يكن عن البول» بل 
صرح باسمه. 

و«أَهْرَاق» قال النوويّ كأَنْهُ: 0 انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (بة 00 إذ هو 
مخالف لما في كتب اللغة» ودونك عبارة ا : راق الماءٌ والدم وغيره 
00 من باب باع : انصَبٌّء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه. 00 
مُرِيقٌ» والمفعول مرق وتَبْدّل الهمزة هاءء فيقال: هَرَاقَهٌء والأصل هَرْ هي 
وذان ترك ولهذا ث تَفْتَحُ الها من المضارعءٍ فيقال: ريق كما تنح الدالُ 
من يُدَخُرجهء وتُفْئَح من ار والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَرَاقُء قال 
امرؤ القيس: 

والأمر: : هَرِقٌ كه والأصل هَرِيقٌ» وان خرن وقد يَجَمّع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: َهْرَاقه يُهُريقه ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الننادة ا ا ١‏ 

وقرنتاح هذا عنارة «العامويفتر ينذا أن أفراق عون اليناف 
وليس بفتحهاء كما قال النوويّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (نُمّ دَعَا الْوَضُوء) بفتح الواو» أى بالعاء الذى نوما بد 

وقوله: (فَتَوَضَاً وُضوءاً بسن ِالبَالِغ) يعني عييناء كما في الرواية 
الأخرى . 

وقوله: (فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ) أي أمر بأن تقامء والمراد أداؤها بالأذان 
والإقامةء لا بالإقامة المفردة» كما بيّنه حديث جابر ؤَلِينهء كما أسلفنا تقريره. 

وقوله: (نُمَّ أَنَاحَّ النّامنُ فِي مَنَازِلِهِمْ)؛ أي: أبركوا رواحلهم فيهاء قال 
القرطبي كُدَْهُ: يعني: أنهم بادروا بالمغرب عند وصولهم إلى المزدلفة» فصلوها 


.148/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لل 2ج لللكتتمتسعتسسصت بطاح خط تت 
قبل أن يُنَوّخوا إبلهم. ثم لما فرغوا من صلاة المغرب نوّخوهاء ولم يحلُوا 
رحالهم من عليهاء كما قال في الرواية الأخرى؛ وكأنها شَوَّشْت عليهم 
بقيامهاء فأزالوا ما شوّش عليهم» ويُستدل به على جواز العمل اليسير بين 
الصلاتين المجموعتين. انتهى7'. 
| وقوله: (وَلَمْ يَحُلُوا) قال القرطبي كَُنهُ: ‏ بضم الحاء ‏ يعني: أنهم لم 

يَحلوا رحالهم» ولا سبيل إلى كسر الحاءء كما توهمه من جهل . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا سبيل إلى كسر الحاء»؛ يعني أن 
يَحْلّ هنا بضمٌ الحاءء ولا يجوز كسرهاء وهو كما قال» قال الفيّومي كَلَهُ: 
وحَلَّلتٌ الْعْقْدَة حَلَآّء من باب قتل», واسم الفاعل حَلَالٌ. انتهى'"' . 

وقوله: (حَنَى أقَام الْعِشَاءَ الآخِرَة) قال النووي كُأَنهُ: فيه دليل لصحة 
إطلاق «العشاء الآخرة». وأما إنكار الأصمعيّ وغيره ذلك» وقولهم: إنه من 
لحن العوامٌ» ومّحالٍ كلامهم» وأن صوابه «العشاء» فقطء ولا يجوز وصفها 
بالآخرة فغلط منهمء. بل الصواب جوازهء وهذا الحديث صريح فيه» وقد 
000 به أحاديث كثيرة» وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من «كتاب 
الصلاة». انتهى 0©, وهو بحث نفيسٌ . 

0 (َصَلَى » الم حَلوا) أي حل الناس الركاب» وأنزلوا أمتعتهم 
ظهور رواحلهم. 

وقوله: (قُلْتُ: كَكَبْفٌ كَعَلْكُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَوِقَهُ الْمَضْلُ بْنُ عَبّاسِ) 
قال القرطبئ كُدَنْهُ: هذا يظهر منه أن هذا الجواب غير مطابق لما سأله عنهء 
فإنه سأله ع ققة صنعهم للنسكء» فأجابه بإردافه الفضل بن العباس» وبسبقه 
على رجليه» وليس كذلكء بل هو مُطابقٌ؛ لأنه أخبره بما يتضمن تَفْرُهُم من 
المزدلفة إلى منىء فكأنه قال: نفرنا إلى منى. انتهى 47 

وقوله: (وَانْطَلَفْتُ أَنَا في سُبَاقٍ قِ قُرَيْشِ) بضمٌ السين الموملة :وتشتديد 
الموخدة: جمع سابق» كما قال في «الخلاصة» : 


)1غ( «المفهم» وذ انارة (١‏ «المصباح المنير» .١58/١‏ 
زفوة ااشرح مسلم» رض برضرظ )2( «المفهم) وذ لالظ 


وَفُعْلَ لِمَاعِلرَفَامِلَهُْ وَصْمَّيْنٍ تَحْوعَازِلٍ وَعَاؤِلَهْ 
وَفَقْله الفتال فييما كوا إوكان فى التتعم :لاهسا تدرا 
والمعنى : ذهبت أنا في جملة من سبق النبيّ كَل من المزدلفة إلى منى . 
وقوله: (عَلَى رِجْلَىَ) بتشديد الياء على التثنية . 
والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كن والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 ). .( ]"٠٠١5[‏ (حَدثََا إِسْحَاقٌ بن إِْراجِيمء حبرا وكِيعٌ» حَدئَنَا سْفَْاُ 
عَنْ محمد بْنِ عُفْبَة عَنْ كُرَيْبِء عَنْ أَسَامَةُ بن ويد : أن وَسُولَ للم يك لما أنى 
النَقْبَ الذي يَنزْلَهُ الأَمَرَاء وَل َبَالَء وَلَمْ يَقُلْ: أَمَرَاقَ م م مّ دعا بوَضُويٍء فَتَوَضَاً 
وُضُوءاً خَفِيفاً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله الصَّلَاة؟ َثَالّ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (وكيع) , بن الجرّاح» تقدّم قريا. 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَقبَةَ) بن أبي عَيَاشُ الأسدي» مولى آل الزبير المدنيّ» 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن جه لأمه أبي حبة» وكريب مولى ابن عباس» ومحمد بن أبي 
بكر بن عوف الثقفيّ» ويحيى بن عروة بن الزبير. 

وروى عنه ابن أبي الزناد» ووهيب بن خالدء والسفيانان. 

قال الميموني» عن أحمد: محمد بن عقبة» وإبراهيم بن عقبة» وموسى بن 
عقبة إخوة ثقات» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: لا أعلم إلا خيراء وقال 
ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو 0 شيخ صالحٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة 

اع له المصتف» اسان ع» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط متابعةٌ هذا برقم ,)١58٠0(‏ و(دم1): انعم ولك أجراء وأعاده بعده. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جره ا ل للططشبتئطت 

والباقون ذكروا قيله. 

وقوله: (لَمَا أنَى التَقْبَ) - بفتح النون» وإسكان القاف ‏ وهو الطريق في 
الجبل» وقيل: الفرجة بين 0 

وقؤلة: 0 يَنْزِنُهُ الأَمَرَاهُ) تقدّم في الحديث الماضي أن المراد بهم 
أمراء بني أميّة» وأن فعلهم هذا مخالف للسنّة. وقد خالفهم الصحابة» ومنهم 
ابن عمرء وأنكر عليهم عكرمة» وقال: اتّخذه النبئ يكل مبالًء واتخذتموه أنتم 
مصلى . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كن والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتٌصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يل المذكور أول الكتاب قال: 


مو 


١١6[‏ "](. ..) (حَدَنَنَا عد عبد بْنْ حَمَيْدٍء أَخبَرَنَا عَبْدُ الرّرْاقِ اعد نا معمرٌء 
عَنْ الزّمْرِيّ عَنْ عطاء ءِ مَوْلَى ابن سباع عن ابام بْنِ رَيْدِء أنه كَانَّ رَدِيف 
رَسُولِ الله يَكلَِهِ حِينَ أَقَاضَ من هه قلعا حَاءَ الشعغت أَنَاحَ َاجِلَتَ ثم دعَب 
إِلَى الْعَائْطِء فَلَمّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْادَاوَة فَتَوَضَّأَء نُمَّ رَكِبَء ثُمَّ أنَى”" 
الْمُْدَلِفَهَ فَجَمَعَ بهًا ها بير َيْنّ الْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
عن زة التترابين لمر عل فل لزه 
5١‏ (عبد الَزَّاقِ) بن همام الحميري مولاهمء. أبو بكر الصنعانيٌ» ثقة 
حافظ عَمِي في آخرهء فتغيّر» وكان يتشيّع [94] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١8/5‏ 
 '"“‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهمء أب عروة البصري» نزيل اليمن» 
نقد ا من كبار [/ا] (ت65١)‏ ع( تقدم فى «المقدمة» .١18/5‏ 
(الزُهْريٌُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (عَطَاء مَوْلَى ابْنِ سِبّاع) - بكسر السين المهملة» وتخفيف الموحّدة - 


)١(‏ «شرح النووي» 77/9. (؟) وفى نسخة: «حتى أتى المزدلفة». 


2 - 


(45)-بَابُ الاَاضَةٍ مِنْ عَرَكَاتٍ إلى الْمؤْدَِفَِ وَأدَاءِ صَلامَي الْمَغْربِ وَالِْشَاءِ... إلخ-حديث رقم )*1١(‏ 


هو: عطاء بن يعقوب المدنيّ» مولى ابن سباعء وقد قيل: إن له رؤيةء 
ثقةٌ []. 

قال في «التهذيب»: والصحيح أنه ليس بالكيخارانيّ» رَوَى عن أسامة بن 
زيد» وروى عنه الزهريّ» وأبو الزبير» قال النسائيّ: ثقة» روى له مسلم حديثاً 
واحداً في الحج. 

ورَوّى عبد الله بن منده في «تاريخه» عن الليث بن سعدء قال: كان عطاء 
مولى ابن سباع لا يرفع رأسه إلى السماءء وكان النبي يكل مسح برأسهء أورده 
أبو موسى في «ذيل الصحابة»» وقال: لم يذكره ابن منده» وذكره مسلم في 
الطبقة الأولى من المدنيين. انتهى0 , 

وقال النووي نه في «شرحه): قوله: «مولى سِبَاع»؛ هكذا وقع في معظم 
النسخ: «عطاء مولى سبّاع»» وفي بعض النسخ «مولى 3 سباع»»؛ وكلاهما 
خلاف المعروف فيه»ء وإنما المشهور: «عطاء مولى ابن سباع»» هكذا ذكره 
البخاريّ في «تاريخه»» وابن أبي حاتم في كتابه «الجرح والتعديل»» وَخَلَّتْ 
الواسطي في «الأطراف»». والحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»»؛ والسمعانيّ 
في «الأنساب»» وغيرهم» وهو عطاء بن يعقوب. وقيل: عطاء بن نافع» وممن 
ذكر الوجهين في اسم أبيه: البخاريٌ» وخَلّفٌء والحميدي» واقتصر ابن أبي 
حاتم» والسمعانيئّ» وغيرهما على أنه «عطاء بن يعقوب»» قالوا كلهم: وهو 
عطاء الكيخارانيَ ‏ بفتح الكاف» وإسكان المثناة من تحتّء. وبالخاء المعجمة - 
ويقال فيه أيضاً: الكوخارانيّ» واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن» هكذا 
قاله الجمهورء قال أبو سعد السمعانئ: هى قرية باليمن» يقال لها: كيخران» 
قال شدي دن مشر :اماه هر قن .ايك كلام النوويّ كنه”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: إن عطاء بن يعقوب هو 
عطاء الكيخاراني» ونقله عن جماعة؛ لكن ردّ هذا الحافظ المزيّ» وقال في 
ترجمة عطاء بن يعقوب هذا: والصحيح أنه ليس بالكيخاراني» وقال في ترجمة 
عطاء بن نافع الكيخارانيَ: وليس بعطاء بن يعقوب مولى ابن سباع المدنيّ» 


)غ0( راجع : «تهذيب التهذيب» /ا/ 146. 0( ااشرح النووي» رةه 55 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حير اس يي 
فرّق بينهما أحمد بن حنبل» وعلى ابن المدينئ» ومسلم بن الحجاج» وغيرهمء 
وجعلهما البخاريّ واحداًء وتابعه على ذلك أبو حاتم الرازيٌ» وغيره» وذلك 
معدود فى أوهامه. انتهى كلام الحافظ المري ل" وهو بحث نفيسٌ . 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

و«أسامة بن زيد» وَكِي ذكر قبله. 

وقوله: (إِلَى الْقَائْطِ) قال الفيّومي كَنهُ: الغائط: الْمُظْمَيْنَ الواسع من 
الأرض» والجمع غيطان» وأغواط) وخيو 5 ثم أطلق الغائط على الخارج 
المتس فى من الإنسان؛ كراهة لتسميته باسمه ا ؛ لأنهم كانوا يَقضون 


حوائجهم في المواضع الْمُظْمَئِنْةَ فهو من مجاز المجاورة» ثم توسّعوا فيه حتى 
اشتقّوا منهء وقالوا: تغوّط الإنسان» وقال ابن الْقُوطيّة: غاط فى الماء غَوْطاً: 
دخل فيه» ومنه الغائط. انتهى 

وقوله: (مِنَْ الادَاوة) بكسر الهمزة + اليظطيوف وجمعها الأَدَوَى بفتح 
اواو , 

وقوله: ا 1 نَى الْمُْدَلِعَةَ) وفي نسخة : : «حتى أتى المزدلفة». 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف طُدنُ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5١٠؛"]‏ 852 1) - (حَدَنِْي زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَتَنَا يرد بن هَارَونَ» 
َخبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُليمَاَ» عَنْ عَطَاءِء عن ابْنِ عَبَّاسِ: أنَّ رَسُولَ اللر اا 


قاض مِنْ عَرَقَةَ وَأُسَامَةُ ردقه َال أُسَامَةُ: كْمَا وَل بسي عَلَّى هَيْقَنِه*» حَبَّى أنَى 
جَمْعاً). 
)١(‏ «تهذيب الكمال» .1١735 1١5١/5١‏ (؟) «المصباح المنير» ”//401. 


زفرة «المصباح المئير» .9/١‏ دعم وفي نسخة: «على هينته) . 


(44)-بَابُ الْاقَاضَةٍ مِنْ عَرَقَاتٍ إِلَى الْمُرْدََِةِ وأا صَلائّي الْمَفْب وَالْعِشَاء... إلخ_حديث رقم )*1١5(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَزِيدٌ بْنُ ارو تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة الْعَرْزْمِيَء الكوفي» ثقةٌ [5] 
(مته:١)‏ (خت : ( تقدم في «الإيمان» ”مم ؟::. ١‏ ش 

 :‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكي الفقيهء تقدّم قبل باب. 

ا عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وكيا تقدّم أيضاً قبل باب. 

لأا بْنْ زيدا وكا ذكر قبله . 

(عن ابن 5-5 ا (أنَّ رَسُولَ الله يه أقاضَ مِنْ عَرَفَةَ) أي ذدَفَعَ منهاء 
قال الفيُوميّ كانه : أقاض الناس من عرفات: دَفَعَوا منها.ء وكل دَفْعَةٍ إفاضةً: 
وأفاضوا من منّى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف الإفاضة» أي: 
طواف الرجوع من منى إلى مكة. انتهى7". (وَأُسَامَةُ ردقه بكسر الراء» وسكون 
الدال المهملة» أي راكب خلفهء والجملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل (قَمَا) نافية (زَالَ يَسِيرٌ عَلَى هَيْتَيِها") بفتح الهاءء بعدها ياء مثنّاة تحتانيّة 
ساكنةء ثم همزة: أي على حالته التي هو 0 من الوقار والسكينة» وهذا كما 
أمر كلِِ أصحابه بذلك لما سمع وراءه زجراً شديداًء وضرباء وصوتاً للإبل» 
فأشار بسوطه إليهم» وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرٌ ليس 
بالإيضاع». رواه البخاريّ» وفي رواية النسائئ: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة 
والوقارء فإن البرّ ليس بإيضاع الإبل»؛ أي بإسراعها. 

ووقع في بعض النسخ بدل «هيئته»: «هينته» بكسر الهاءء والياء» بعدها 
نون» وهو قريب من معنى الأول» وقال الفيّومي كأَنْهُ: ومشى على هينته: أي 
ترفّق من غير عَجَلَةِ» وأصلها الواو. انتهى”". 


)1غ( «المصباح المنير؛ة 7/ 586. فق وفي نسخة: «على هينته) . 
(*) «المصباح» 157/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

رتبب تت تت تت 

[فإن قلت]: هذه الرواية تدلٌ على أنه يل كان فى دفعه من عرفة يمشى 
على السكينة» والرواية تدلٌ على أنه كان در ال وهو الإسراعء 5 
التوقيق بشههما ؟. 

[أجيب]: بأنه لا تنافي بينهماء فإنه يقي كان يسير العتّق» وهو السير دون 
الإسراعء فإذا وجد فجوة نصّء فهذه الرواية بيّنت كيفيّة سيره إذا لم يجد 
فجوةًء فتنبّه» والله تعالى 0 

(حَنَى أنَى جَمْعاً) - بفتح الجيمء وسكون الميم : أي المزدلفة. 
كنيف خنع ك3 آدم 5-5 فيها مع حواء؛ وازدَّلّف إليهاء أي دنا منهاء 
ورُوي عن قتادة أنها سُمّيت جمعاً؛ لأنها يجمع فيها بين الصلاتين» وقيل: 
وصفت بفعل أهلها؛ لأنهم يجتمعون بهاء ويزدلفون إلى الله» أي يتقربون إليه 
بالوقوف فيهاء وسمّيت المزدلفة: إما لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم إلى 
منى. أو لازدلاف اتاد متها تحييما : أو للنزول بها في كل زُلْمَة من الليل» 
أو لأنها منزلة وقربة إلى الله» أو لازدلاف آدم إلى حواء بهاء قاله في 
«الفتح2"”0. والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئّف كل اعرعة هنا .2)١585( ]"٠١5/55[‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


201 


 )...( "7‏ (وَحَدَنَنَا أ بو الرّبِيع الرَّهْرَانَيُ » وَقُتَيبَةَ بْنُ سَعِيلٍء هيدا 
عَنْ حَمَّادٍ بن رَيْدِء قَالَ أبُو الرّبِيع : حَدَنَنَا حَمَّادٌّ حَدَثَنَا هشام » عَنْ نْ أبيو» قَالّ: 
سْيِلٌ أَسَامَةٌ وَأنَا شَاهِدٌ أ ثَالَّ: سَأَلْتٌ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِء وَكَانَ رَسُولُ اط يلل 
َرْمَقَهُ مِنْ عَرَقَاتِء قُلْتُ: كَيْفٌ كَانَ يَسِيرًا" رَسُولُ الله يكل حِيِنَ أَقَاضَ مِنْ 
عَرَقَة؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَّء فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصنّ). 
للق «الفتح») 7/5 . 
(0) وفي نسخة: «كيف كان سير رسول الله يلا . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز يي اب77تتبت7تت7ت7ت77ت7تتتتتتتتتتح 
وقد حَصِئَّت مثلث الصادء وهي بَيّنة الحصانة ‏ بالفتح -: أي العفة» وأحصن 
الرجل بالألف: تَرَوّجء والفقهاء يزيدون على هذا: وَطئ في نكاح صحيحء 
قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ اران أ أصييق الحرة البالغة بنكاح» 
باحق يي لدم والشرك» والمراد في نكاح صحيح» ٠‏ وا سم الفاعل من 
أخصّنّ: إذا تزوج مُحْصِنٌ ‏ بالكسر 0 العبايومم قاله ابن القطاع. ومَحْصَنٌ 
- بالفتح - على غير قياس» والمرأة مُحْصَئَةٌ لمطاي الع اح ارد على هبر واي 
ومنه قوله تعالى: #اوَلْمْخْصئتُ من آليّسَآه4: أي ويَحْرّم عليكم المتزوجات» وأما 
أخصّنت المرأة فرجها: إذا عَفَّتَءْ فهي مُحْصِئَة 0 والكنيين ‏ أبضك 
وقرئ بذلك في السبعة»ء ومنه قوله تعالى: 0 مَن لَمْ يَسْمَطِعْ مك طوَلًا أن 
يكح الْمخْصَكتٍ الْمُؤْمِكَتِ» المراد الحرائر العفيفات» وقوله: #وَالْحَصَئَتُ من 
لوَمَِتِ وَانْحْصَكَتٌ مِنَ الَدِنَ أونوا الكتب من قَبَلِك4 المراد الحرائر أيضاً. | 
كلام الفتومه 60 

قال الواحديّ: وأما الإحصان., فيقع على معانٍ ترجع إلى معنى واحدء 

: الحرية» والعقادة وكون المرأة ذات زوج» فالإحصان هو أن يَحْمِي 
00 ويمنع» والحرةٌ تَحْصّن نفسهاء وتُخْصّن هي أيضاًء والعفة مانعة من 
الزناء والعفيفة تمنع نفسها من الزناء والإسلام مانع من الفواحشء والمحصَنَة 
المزوجة؛ لأن الزوج يمنعها. 

قال الواحديّ: واختَلّف القراء في قوله تعالى : مامَلْمُحْصَئَتُ من الِنْسةِ4. 
فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في جميع القرآن» إلا الحرف الأول في النساء 
#والمخصكتُ من النّسآه4. فإنهم ا 0 فتحهء قاله أبو عبيدة. انتهى كلام 
الواحدي اننا 


)غ0( «المصباح المنير» .١79/1١‏ 
فق راجع: «تهذيب الأسماء واللغات»», وقد حذفت بعضه؛ لركاكته» وردت بدل 
المحذوف من عبارة «الصبا اح المنير». 


(44)-بَابُ اْاقَاضَةٍ مِنْ عَرَكَاتٍ َِى الْمُوْدَِفَِوَأَدَاءِ صَلامّي الْمَغْب وَالِْشَاءٍ... إلخ_حديث رقم )71١1(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ا بُو الرّبِيع الزغرالي)” سليمان بن داود» تقدّم فيا : 


تي بن ع 0 


سَ 0 5 تقدّم أيضا ريا . 


١‏ - (قتيية 


؛ ‏ (هِشَام) بن عروة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

وقأسافة» ذكر قبله. 
شرح الحديث: 

عن هشام بن عروة (عَنْ أبيه) عروة بن الزبير ككثه أنه (قَالَ: سْيْلَ أُسَامَةُ) 
أي ابن زيد وه (وَأَنَا شَاهِدُ) جملة في محل نصب على الحال من «أسامةٌ» 
(أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ) عروة (سَأَلتٌ أُسَامَةَ ةَ بنَ رَيْدِ) و (وَكَانَ 
ول الله عكلله. أَرْدَقَهُ) أي أركبه خلفه 0 عَرَفَاتِ) وقوله : «قُلث) تفسير للسؤال 
(كَيْمٌ كَانَ يَسِيرٌ”"' رَسُولُ الله يكلك) هكذا في بعض النسخ «يسير» بصيغة 
المضارع» ووقع في بعضها: «سيرٌ رسول الله كله بصيغة المصدر مضافا إلى 
«رسول الله يَكلِةِ) (حِبنَ أَقَاضَ) أي دفع (مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ) أسامة ١‏ (كَان) يلل 
ينيك العكق)- بفتح المهملة» والنون -: هو السير بين الإبطاء والإسراع»ء قال 
ل هو سير سهل في سرعة» وقال القرّاز: لْعَنَّقَ سير سريع» 
وقيل: المشيى الذي يتحرّك به عنق الذَابَّة» وفي «الفائق»: العَنْق الخطو 
الفسيح» والتضانت «الْعَنْقّة على المصدر النوعيّ» 5-6 القهقرى 

(فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةٌ) - بفتح الفاء» وسكون الجيم -: المكان المتّسع بين 
الشيأين» ورواه أبو مصعب,. ويحيى بن بُكيرء وغيرهما عن مالك.» بلفظ: 
«فُرْجة» - بضمٌ الفاء» وسكون الراء ‏ وهو بمعنى الفجوة (نَصّ) - بفتح النون» 
وتشديد الصاد المهملة ‏ أي: أسرعء وقال أبو عبيد: النصٌّ تحريك الدابّة حتى 


)غ2( وفي نسحخة : اكيف كان سير رسول الله عَللة) . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 كسس سس سور اا 1 
يستخرج به أقصى ما عندهاء وأصل النصٌّ غاية المشي» ومنه نَصَصْتٌ الشي>: 
رفعته» ثم استغمل في ضرب سريع من السير. 

وقال القرطبيّ ككُأَْهُ: النصّ: أرفع السيرء يعني أنه كان إذا زاحمه الناس 
سار يرفق لأجلهم. وإذا زال الزحام أسرع » وهذا يدل على أن أصل المشروعيّة 
في ذلك الموضع الإسراع. انتهى”"'. 

وقال ابن خزيمة كُلَنْهُ: فى هذا الحديث دليلٌ على أن الحديث الذي رواه 
هافن حو ابثاتة لقال «تدانارا بخ نا فتد راط يلها خيية الى حتفا ١‏ آثه 
محمول على حال الزحام» دون غيره. انتهى. 

قال في «الفتح»: وأشار بذلك إلى ما أخرجه حفصء من طريق الحكمء 
عن مقسمء عن ابن عباس» عن أسامة: أن النبي كَلِةٍ أردفه حين أفاض من 
عرفةء وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة» فإن البرٌ ليس بالإيجاف»» قال: فما 
رامت تافعه رافعة ينها سن اص شيعا :»«الختيفء اخحه أبوكداوف 
وأخرجه البخاريّ من حديث ابن عباس» ليس فيه أسامة» وأخرج مسلم من 
طريق عطاءء عن ابن عباس» عن أسامة في أثناء حديث ‏ يعني الحديث 
الماضي - قال: «فما زال يسير على هينته حتى أتى 7506 وهذا يشعر بأن ابن 
عباس إنما أخذه عن أسامة وَ#ن. انتهى. 

وقال الحافظ ابن عبد البر كُألْه: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع 
من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تُصلَّى إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» فيجمع بين المصلحتين» من الوقار والسكينة عند الزحمةء 
ومن الإسراع عند عدم الزحام. انتهى. 

وفيه أيضاً بيان ما كان عليه السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من الحرص 
على السؤال عن كيفية أحواله يك في جميع حركاته» وسكناته؛ ليقتدوا به في 
ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


0غ( «المفهم» 7" 


(44)-بَابُ اْاقَاضَةٍوِنْ عَرَفاتٍ إِلَى الْمُرْدَِفَةِوَأدَاءِصَكَاتيالْمَغْب وَالِْشَاءِ... إلخ_-حديث رقم )*1١8(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١185( ]7”٠١8و ”٠١17/55[‏ و(البخاري) في 
«الحجّ) )١5755(‏ و«الجهاد) )١999(‏ و«المغازي» .)55١1(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» .)١1977(‏ و(النسائي) في «مناسك الحجّ)» (558/0 و517) 
و«الكبرى» 50١9(‏ ولاه »)5٠‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» »)7١١1(‏ و(مالك) 
فى «الموطّ» (857): و(الحميدي) فى «مسئده» »)758/١(‏ و(الطيالسيَ) في 
امشكدةة »)41//1١(‏ و(ابن أبى شيبة) ف ا(مسنده) ١١97/١(‏ و70١).‏ و(أحمد) 
في امسنده) (0/ 7١0‏ و١١7)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (1880)» و(أبو عوانة) 
في المسئده» (؟7//ا/ا”7)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (759/5 4073170 و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (4)7557/5. و(الطبراني) في «الأوسط) 5١5/5(‏ و// 
©» و(البرّار) في «مسنده» (756/1)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١١91/0(‏ 
و«المعرفة» »)١١١/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 


هم مع ووس م 
8 


 )...< "3‏ (وَحَدَتََاه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ 


صم موي 


ه مه 2 ٠.‏ 5 .0 2 هس 0ن م 5 ب 00 م .م 
وعبد الله بن مير وحميد بن عبد الرّحمن». عن هشام بن عَرْوَة بهذا الإسناد. 
- ٍ- لآ ٍ- 
سمكير” ا ء. 0-8 إرلكل؟ 3# م ا 3 2 َه 2 
وزاد فِي حديثٍ حميدٍ : قال هجشام : وَالنصنّ فوق العَنق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 


١‏ (عَبْدَة بْنْ سُلَيْمَانَ» الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثبتٌء من صغار [8] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .779/51١‏ 

. (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

" - (حُمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن ميد بن عبد الرحمن الروّاسي» أبو 
عوف الكوفئء ثقةٌّ [4] (ت184) وقيل: (190) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الصلاة» .9"5/٠١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صديح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (قال هشام : وَالنَصصٌّ فَوَقَ الْعَنقِ) الهشام» هو ابن عروة. كما ع 
في الرواية التالية» قال في «الفتح» ما حاصله: هذا التفسير من كلام هشام. 
كما بيِّن في هذه الرواية» وأدرجه يحيى القظّان فيما أخرجه البخاريّ في 
«الجهاد»), وسفيان فيما أخر جه النسائي ئع» وعبد الرحيم بن سليمان» ووكيع فيما 
أخرجه ابن ُزيمة كلهم عن هشام. 

وقد رواه إسحاق في المسنده») عن وكيع » ففصله» وجعل التفسير من كلام 
وكيع» ورواه ابن خزيمة من طريق سفيان» ففصله. وجعل التفسير من كلام 
سفيان» وسفيان ووكيع إنما أخذا التفسير المذكور عن هشامء» فرجع التفسير 
إليه» وقد رواه أكثر رواة «الموطإ؛ عن مالكء» فلم يذكروا التفسير المذكورء 
وكذا رواه 2 داود الطيالسيٌ عن حماد بن سلمة. ومسلم من طريق حماد بن 
زيد - يعني الرواية السابقة ‏ كلاهما عن هشام. انتهى”"' . 

[آتتبيه] : رواية عبدة بن سليمان» وعبد الله بن ثميرء وحميد بن 
عبد الرحمن ثلاثتهم عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو نعيم في «١مستخرجه)‏ 
(/79”) فقال: | 

(5979) - ثنا أبو بكر الطلحي, ثنا عُبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا ابن نمّير» وعبدة» عن هشامء عن أبيه» قال: سئل أسامة (ح) وثنا 
الطلحيء ثنا عبيد» ثنا أبو بكرء ثنا حميد بن عبد الرحمن» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: سمعت أسامة بن زيد» سئل كيف كان يسير رسول الله علد 
حين دفع من عرفات» قال: كان يسير العَنَقَّء فإذا وَجَدَ فَجُوَةَ نَصْء وزاد في 
حديث حميد: قال هشام: والنصٌ فوق الْعَتّق. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالضواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )١17807 ]*9١9[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال» 


> هاس وس 


عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍِ أُخْبَرَنِي عَدِيُ بْنُ تابتء أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِىَّ 


)0غ( راجع : «الفتح» 4/5 الة 


(44)-بَابُ الْاقَاضَةٍ مِنْ عَرَقَاتٍ َِى الْمُرْدَِفَِ»وَأداءِ صَلامّي الْمَغِْب وَالِْشَاءِ... إلخ-حديث رقم )*1١9(‏ 


عدن أذ آنا الزث احرف أنه مل مَعَ رَسُولٍ الله يله في حَجةٍ الْوَدَاع الْمَغْرْتَ 
وَالِْشَاءَ بِالْمُرْدَلِقَقه . 
رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ (سُلَيْمَانُ بن بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ع [] (تل/ال0١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 
 "‏ (عَدِيٌّ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيّ» ثقَةٌ رمي بالتشيّع [5] (ت5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ع ”. 


مو ين ونير سس 


؟. (حَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيٌ) هو: عبد الله بن يزيد بن زيد بن خصين 
الأنصاري الْخَطمئّ. صحابيّ صغيرء وكان أميراً على الكوفة على عهد ابن 
الزيير» كما يأتي في الرواية التالية (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ ص5 40. 

؛ ‏ (أَيُو أيُوت) خالد بن زيد بن كُليبٍ الأنصاري الصحابي الشهيرء من 
كبار الصحابة وَ» شهد بدراًء ونزل النبئ يَلِ عليه حين قَدِم المدينة» ومات ضيه 
غازياً بالروم سنة (00)؛ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 117/5. 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«يحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ المدنيّ. 

وقوله: (صَلَّى مَعَ رَسُولٍ لله يكل فِي حَجّةٍ الْوَدَاع الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 
بالْمُرْدَلِمَة وفي رواية للطبرانيّ من طريق جابر الجعفيّ» عن عدي بهذا 
الإسناد: «صلى بجمع بجمع المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة واحدة»» قال في 
«الفتح»: وفيه ردّ على قول ابن حزم: إن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكرٌ أذان 
ولا إقامة؛ لأن جابراً وإن كان ضعيفاًء فقد تابعه محمد بن أبي ليلى» عن 
عدي على ذكر الإقامة فيه عند الطبرانيّ أيضاًء فيقوى كل واحد منهما بالآخر. 
0 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


نلق «الفتح» /7. 


5 البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أخرجه (المصتّف) هنا .»)١7417( ]7"١١١و 7١١9/55[‏ و(البخاري) في 
«الحجّ) )١1715(‏ و«المغازي» .)55١5(‏ و(النسائي) في «الصلاة» )591١/١(‏ 
و«مناسك الحجٌ) (5/ و«الكبرى» 597/١(‏ و”/77). و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (27070. و(مالك) في «الموظا» »)50١/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (2)517/9 و(أحمذد) ف (مسنئده) 5:١8/5(‏ و59١5‏ و١2,)55‏ و(أبو 
عوانة) فى (مسئله) ”/8٠(‏ ولم*) و(أبو نعيم) في المستخرجه) (8/ ١‏ الا 
و71”)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5/ ١١1‏ و١١‏ و10)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ »)١١١‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 


..2]"1١٠١[‏ - (وَحَدَنتَ به وَابْنُ رُمْح عن اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍء عَنْ 
يَحْيَى بْنٍ سَعِياوء بهذا لإسَْاوِء قَالَ ابن رُمْح فِي روَائته: عن عَبَّدٍ الله بْنِ يَزِيدَ 
1 خَطْمِئَ. وَكَانَ أميراً عَلَى الْكُوفَة عَلَى عَهْدِ ابن الرُببْر) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه] : رواية الليث» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو نعيم ككأنْهُ في 
المستخرجه) (8/ 7/1 - 17/7 ”) فقال: 

 )1911(‏ حذثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق الثقفى» ثنا 
قتيبة بن سعيدء ثنا الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن عدي بن ثابت 
الأنصاري. 

وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن زبان» ثنا محمد بن رَمُحء ثنا 
عبد الله بن يزيد الخطمئ» وكان أميراً على الكوفة على عهد بن الزبير» أنه 
سمع أبا أيوب يقول: صليت مع رسول الله كَل المغرب والعشاء فى حجة 
الوداع بالمزدلفة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج. كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )7١"( ]"03[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالّ: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ. عن 
ئْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْهِ الله تمن الِنِ عُمَرَ: نّ رَسُولَ الله يله صَلَّى 
الْمَغْربَ ب وَالْعِشَاءَ الْمرْدَلِفَة جَوِيعاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (سَالِمُ بْنُ عَبّدٍ الله) تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وَؤياء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون دُكروا في الباب» وشرح الحديث واضحء وهو من أفراد 
المصئّف كنك أخرجه هنا ,207١( ]7”1١١١/55[‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(1977).» و(النسائي) في «الصلاة» 2)759١/١(‏ و(أحمد) في امسئله» (7/ 
1) و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (7844)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 


قال : 
)188(]"11١1[‏ 0 حََمَلَةُ بن يَحَيّى» أَحْبَرَنَا ابْنْ وَهْبٍء 
أخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابْنِ شِهَابٍء أن م ند الل إن غثد الل بن فقن شر أن آبة 


قَالَ: جَمَّعَ رَسُولُ اللو بك بَبْنَ امب وَالْعِمَاِ يجَمع؛ ؛ لَيْسَ بَيْتَهُمَا سَجْدَةٌء 
وَصَلَى دري تلات رماي الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْن» ٠‏ فَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلّي 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (حَرْمَلَةُ بُْقُ يَحْيَى) التّجِيبىَ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


:3 (اين وَهب) عبد اللّهم» تقدّم يفا قبل ثلا ئة أبواب . 
“" - (ِيُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جؤيون للسلتلطللس7ط7777ا7ل77ب7تببب يي 


نا ير 


؛ ‏ (عْبَيِدُ الله بْنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ) بن الخطاب العدوي» أخو بكو 

المدنيّ» شقيق سالمء ثقةٌ [؟] («ت5١3)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) ؟7؟7/٠75١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ( بجمع) ؛ أي بالمزدلفة. 

وقوله: (لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجُدَة)؛ يعني بالسجدة صلاة النافلة؛ أي لم يصلٌ 
بينهما نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة» وبمعنى الصلاة(3' . 

وفي رواية البخاريّ من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» عن سالم: 
«ولم يسبّح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما»؛ أي لم يتنفل بين 
الصلاتين» ولا عقب كل واحدة منهما. 

قال في «الفتح»: اديت او لور علي سيارع الما 
ولمًا لم يكن بين المغرب والعشاء مَهْلة صَرَّح بأنه لم يتنفل بينهماء بخلاف العشاءء 
فإنه يَحُْتَمِل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبهاء لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» 
ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهماء ونقَلَ ابن المنذر الإجماع على 
ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين. 
المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما . انتهى . 

قال الحافظ: ويَعْكُر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود له . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بما ثقل عن ابن مسعود: ما أخرجه 
البخاري في «صحيحه» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
حج عبد الله َه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» فأمّر 
رجلا فأذن وأقام» ثم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه 
فتعشى» ثم أمر رجلاًء فأذن وأقام» ثم صلى العشاء ركعتين... الحديث. 

ففيه أن ابن مسعود ذه صلى سنة المغرب بعدها قبل العشاءء لكنه لم 
يُسنده إلى النبي كَل فيَحْتّمل أنه اجتهاد منه» وما جاء عنه كلِِ أحقٌ أن يتبع» 


3 


)5غ( لاشرح النووي» 0/4 


(44)-بَابُ الْاقَاضَةٍ مِنْعَرَقَاتٍ إَِى الْمُؤْدَِفَةِوَأدَاِ صَلامّي الْمَفْب وَالْعِشَاءٍ... إلخ-حديث رقم (511) 


وقوله: (وَصَلَّى الْمَهْرِبَ نَلَاتَ رَكَعَاتِء وَصَلَّى الْعِشَاء رَكْعَتَيْنِ) فيه دليل 
على أن المغرب لا تقصرء بل تصلى ثلاثاً سفراً وحضراًء وهو مجمع عليه بين 
المسلمين» وفيه أن العشاء وغيرها من الرباعيّات تُقصرء ولا ينبغي إتمامهاء 
فتفظن . 

وقوله: (حَنَى لَحِقَّ بالل تَعَالَى) ؛ أي حتى مات. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر 'هيا هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا #8١١5/55[‏ و١1”‏ و5١١”‏ و6١١”‏ و5١١"١]‏ 
»)١718(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» .)١9737- ١91(‏ و(النسائيّ) في 
«الصلاة» (١/94؟‏ و.ئ” و١741 )١15/59‏ و«مناسك الحجُ) )55١/5(‏ 
و«الكبرى» (578/17)»: و(أحمد) فى امسئده) 8١ /١(‏ و١‏ و8/75" و54 وو" 
و67)» و(البيهقي) في «الكبرى» 040/6 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 


]زنك زنعقكا نعكه ا النكن» ذه فته افكت إن تقد : 

سس - حمن بن يي 

22 فى ىق م062 اسه 2-0007 مره كو در 5 0 َو َ 
حدثنا شعبة. عرمهء | » وسلمة ب.٠‏ ) عر سعيل به » أنه 

+ عن لحكم و بْنِ كهيل عن فيد بن بير صلى 


الْمَغْربَ بِجَمُْعء وَالْعِشَاء بِإِقَامَةٍ ثم حَدَتَ عَن ابن عُْمَرَ أَنَهُ صَلَى مِثْلَ ذلك 
وَحَدْتَ ابْنُ مر أن الي يكل صَتمَ ِكل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

. (محَمَدُ بن الْمتّى) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم قريباً. 

" - (شّعْبَةُ) بن الحجاج الواسطئء ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد 
الشهير ]١[‏ (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حو ا 0 0ت 

 :‏ (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكَنْديَ» أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌ» ربما دس 
[](ت*"١١)‏ (ع تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (سَلَمَةُ بْنُ كْهَيْلِ) الحضرميء أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ ثبت [4] 
(مت؟7؟١1١)‏ أو بعدها (ع( تقدم في «الحيض» ./١5/0‏ 

١‏ (سعِيدُ بْنْ جبَيرِ) الأسدي مولاهم. أبو محمد الكوفيّ» ثفة كيت ققه 
[*] (ته4) 2“ تقدم في «الإيمان» ل/اه/ 779. 

و«ابن عمر) وَكِيا ذكر قبله» وشرح الحديث واضح.» وقد تقدّمت مسائله 
قبلهء والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]*١15[‏ (وَحَدَكَنِيهِ زُهَيْدُ بْنُ حَوْبِ حَدَكَنَا وَكيعٌ » حَدَكَنَا شَغْبَةٌ 


4 
مَذا 
ب 


ل 


الْإسْنَادء وَقَالَ: صَلَاهُمَا بإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةِ؛ٍ أي لكل واحدة منهما بدليل الرواية الأخرى» 
فقد أخرج البخاريّ كنْةُ الحديث في «صحيحهاء فقال: 

 )21(‏ حدّثنا آدم» حدّثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله» عن ابن عمر وِوْيًا قال: جمع النبي كَكْةِ بين المغرب والعشاء بجمعء 
كل واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بيلهماء ولا على إن كل واحدة منهما. 
انتهى . 

[تنبيه] : رواية وكيع» عن شعبة هذه ساقها أبو يعلى كَنْهُ في المسئذهة») 
)/٠(‏ بسند المصتئف ينك فقال: 

(١لالاه )0‏ حدّثنا أبو خيثمة» حذّثنا وكيع» حذّثنا شعبة» عن الحكمء 
وسلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر» أنه صلاهما بإقامة 
واحدة. وقال: هكذا صنع رسول الله كله ففى هذا المكان. انتهى » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(50) - بَابُ ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أكْبَرِهَا ‏ حديث رقم (19؟) 


ه اسمس 8 م 55 هه 0 - ها" م 8 7 عي تر عتم 2 1 
قد وَرَدَ الإخصّان في الشرع على حخمسّة أقسّام رَوَاهها النبّلا 
2 2 1 
عِقَدَالئْكَالٌ وَالإِسْلَامُ د 


ه 
. 
5 4 


ينه سإريج كبن تسرام 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [5594/50؟] (89)» و(البخاري) في 
«الوصايا» (55/ا؟2)7 و«الطبٌ» (0174), و«الحدود» (/ا58801)» و(أبو داود) ف 
«الوصايا» (781/5)» و(النسائت) فى «الوصايا» (2)7594 و«الكبرى» (0ةغة) 
و(أبو عوانة) في «مسنده» ١500‏ و44١1‏ و(أبو لعي 5 (مستخرجه) (2)5517 
و(ابن حبان) فى «صحيحه» »)005١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (559/4)؛ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثارة :08417/١(‏ و(البخوي) في «شرح السئّة؛ 
(55)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان قبح الشرك بالله تعالى»ء وهو وجه مناسبة إيراده هنا؛ 
لأن الشرك ضدّ الإيمانء ومناقض لهء فلا بد أن تُعلم أنواعهء حتى لا يقع فيه 
المؤمن جهلاء فيفسد عليه إيمانه. 

١‏ - (ومنها»: بيان انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر. 

(ومنها): بيان وجوب الاجتناب عن هذه السبع الموبقات التي تُهلك 
من تلبّس بهاء وترديه في جنهم - أعاذنا الله تعالى بمنه منها -. 

 :‏ (ومنها): شذّة حرص النبئ كَلِهِ على تحذير أمته عن اقتراف ما يهلكها. 
ويُرديهاء فهذا مصداق قوله 8#: «لْمَّدْ بَةحكُمْ رَسُولك _ يَِنْ أَشيِحكُمْ عَرِيرْ 
َيِه ما عَننِشْرٌ حَرِيلٌُ عَلبحكم بالْمُؤْمننَ رعو يحم 4079 [التوبة: 114]. 

ه ‏ (ومنها): تحريم الفرار من الزحفء وقد اختلف العلماءء هل الفرار 
يوم الزحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ . 


(44)-بَابُ الْافاضةٍ من عَرَفَاتٍ إلى الْمُوفَوَأَدَاءِ لامي الْمَفْب وَالْعشَاء... إلخ_حديث رقم )1١151118(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


00 


 )...( ]"1١[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ أ عبرا عَبْدُ اراق أخبرنا 
الوْرِيُ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍء عَنْ د او وس لد مُئَرَ قَال: جَمَعَ 
رَسُولُ الله يك بَيْنَ المذري وَالْعِشَاءِ بِجَمُْع ان الْمَغْرِبَ تَلاثاً وَالْعِشَاءَ 
رَكُعَتَينِ ِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقد تقدّم شرح الحديثء. وبيان مسائله قبل 
حديث. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْر 
حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنْ أبي خَالِدِ عَنْ أببي ِسْحَاقَء قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنْ جبَيْر: أفْضتا 
مَعَ ابن عُمَرَ حَنَّى أنَيْنا َيِنَا جَمْعا ؛ َصَلَى نا الْمَرِبَ وَالْعِشَاء بإِقَامَة وَاحِفق) ئّ 
انْصَرَفَء فَقَالَ: مَكذًا سك يتا وول الله , يك في هذا الْمَكَانِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إسْمَاصِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت [5] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

١‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مكثر عابد» 
مدلّسٌ» واختلط بآخره [*] (ت١١١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وشرح الحديث واضح. 

[تنبيه]: هذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطنيّ 5 صلل 
فقال: هذا عندي وَهم م من إسماعيل» وقد خالفه جماعة» منهم: شعبة. 
والثوريّ» واسرائيل» وغيرهم» فرووه عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» 
عن ابن عمر. قال: وإسماعيل وإن كان ثقةّء فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق 
منه. انتهى كلامه ينه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جإ ب بح تمت 


وأجاب النوويّ كنْهُ فقال: وجوابه ما سبق بيانه مرات في نظائره أنه 
يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين» فرواه بالوجهين» وكيف كان فالمتن 
صحيحٌ» لا مَقْدَحّ فيه. انتهى“" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن ما قاله الدارقطنيّ كَنْهُ هو 
الأرجح؛ لأن هؤلاء الجماعة مع كثرتهم» وقوّة حفظهم أولى بالحفظ منهء 
والذين خالفوه هم: سفيان الثوريّ» وشعبة جبلان في الحفظء وإسرائيل بن 
يونس الذي يقال فيه: إنه يحفظ أحاديث جدّه أبى إسحاق كما يحفظ سورة 
النحيك» ْ 

والحاصل أن متن الحديث صحيح لا غبار عليه» فقد ثبت من طرق 
صحيحة عند مسلم وغيره» وإنما الكلام في رواية إسماعيل» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» وقد عرفت أن الأرجح رواية أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
مالك”"» عن ابن عمر وِهباء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. | 

«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما أسْتَطقتٌ وَمَا يَنِيِقٍ إِلَا يللد عَكَد يكت وله أيث4 . 

 )45(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ زِيَادَةٍ التَْلِيسِ ِصَّلَاةٍ الصّبّح يَوْمَ النَحْرِ 

بِالْمُرَِْةِ» وَالْمَُاَمَةٍ به بعد تَحفْقِ طلُوع الْفَجْرِ) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أل الكتاب 


المخف 


قال: 


 )١17894( ]"3117[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَىء وَأَبُو بكر بن أبى شَيْبَةَ 


2 ةا 2 2 سا م : 7 لي ا 0 هرت هه 8 0 58 
وَأبُو كرَيُبء جَمِيعاً عَنْ أبى مَعَاوِيَةَ قَال يَحيّى: خبرنا أبُو مَعَاوِيَة» عن 
00 جر جه 2< 


.”75/9 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن مالك بن الحارث الهمدانيّ» ويقال: الأسديّ الكوفيّ» روى عن 
عليّء وابن عمر وَيرء وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو روق الْهَمْدانِيَء ذكره ابن 
حبّان في «الثقات»» له عند أبي داود والترمذيّ حديث الباب فقط. انتهى. «تهذيب 
التهذيب» ”/ »4١5‏ وقال في «التقريب»: مقبول من الثالثة. 


(46)-بَابُ اسْتَحْبَابٍ زياد اتليس بِصّلَاةٍ الصّبْح يَومَ انحر بالْمَُْلِمَةِ... إلخ_حديث رقم (9117) 


000 عَنْ مْمَارَة عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدٍ اللىء قَالَ: ارايت 

سُولَ الله يكل صَلّى صَلَاةً إلا لِِمَاتِها إلا صَلَانَيْنِ : صَلاةٌ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ 
ِجَعْم وَصَلَى 000 0 
رجال هذا الاسناد: 

-١‏ لأ قوق محمد ين خا الضرير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (الأىَ عمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَانء 0 ليا 

؟ (قعارة انيرم عمير التيمٌ الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [1] مات بعد المائة» أو 

قبلها (ع) تقدم في «الصلاة» 59//ا/ا9. 


كن و 


- (عبد الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيد) بن قيس النخع» أبو بكر الكوفي» ثقةٌ» من 
كبار [”] (ت87) (ع) تقدم في «الإيمان» 5910/557. 
6 (عبد اللى) بن مسعود ونه تقدّم قبل بابين. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف ؤَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؛ لما أسلفته غير مرّة. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجهء وابن أي شيبة» فما أخرج له الترمذي» وأما أبو 
كريب فمن شيوخ الجماعة كلهم بلا واسطة» وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى يحبى» فنيسابوري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعسش» عن غمارة» عن عبد الرحمن. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عبد الله مهملاً.ء وهو ابن مسعود؛ لأن الراوي عنه 
كوفيّ؛ للقاعدة المشهورة التي ذكرها السيوطئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
وخنتي] أطدق عيذ الدفن ظَيْبَةً فَابْنُ عَمَرٍ وَإِنَْ يَفِي 
بمَكّةَقَائبِنُ الرُبَيْرٍ أؤْ جَرَى بكُوفَةٍفَهْوَ وَابْنُ مَسْعُودٍ يرَى 
وَالْمَصْرَةِ الْمَحْرٌ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا أظِقَ ابْنْ عَمْرِو 


١ 


اع 


ع البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الت يات للستت 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به» فتنبّه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الل) بن مسعود َيه أنه (قَالَ: مَا رَأَبْتُ رَسُولَ الله يكل صَلَى 
صَلَاةٌ ِل لِمِيِقَاتِهَا) أي في وتشهاء ا بمعنى «في»» قال ابن هشام 
الأنصاري كدَنْهُ في «المغني» عند تعداد معاني اللام: والعاشر: موافقة «في»» 
نحو قوله تعالى : #وتضع الْمَوْنَ الْقِسْط لِوْرٍ الْقيسَةِ4 [الأنبياء: 47]» وقوله: لا 
لبا لوقما إل م4 [الأعراف: 187]» وقولهم: «مَضَى لسبيله»» قيل: ومنه قوله 
تعالى: #يَِلِيْبَنِ صَدَمْتُ ليَاق4 [الفجر: 74]؛ أي في حياتي» وقيل: للتعليل؟ أي 
لأجل حياتي في الأخرف انهو 
وفي رواية البخاري: ما رأيثٌ النبى يكل صلّى صلاةً لغير ميقاتها. . 
(إلا صَلَاتَيْنِ : صَلاةَ الْمَغْربِ) بصت «صلاةً» على البدلية» أو بتقدير عر 
أي أعني بهما صلاة المغرب (وَالْعْشَاءِ بجمع) قال القاري: أي صلاة المغرب 
فى وقت العشاء أي وصلاة الظهر والعصر بعرفة» فإنه صلى العصر في وقت 
الضهوه ولكلة فى ندا رمف دلنله ولا اا 3 الظهز :والحضرة 
فلا بدّ من تقديرهماء أو ترك ذكرهما لظهورهما عند كل أحد؛ إذ وقع ذلك 
الجمع في مجمع عظيم في النهار على رؤوس الأشهادء فلا يحتاج إلى ذكره 
في الاستشهادء بخلاف جمع المزدلفة» فإنه بالليل» فاختصٌ بمعرفته بعض 
الأصحاب. والله تعالى أعلم. 

والحاصل أن في العبارة مسامحةء وإلا فلا يصح قوله: «إلا الصلاتين»» 
المرادٍ بهما المعرت والعشاءء سواء اتصل الاستثناءء كما هو ظاهر الأداة» أو 
انقطع» » كما بنى عليه ابن حجر”" البناء» فإن صلاة العشاء في ميقاتها المقدر 
شرعاً لمانا انتهى كلام القاري . 


وقال ولي الدين العراقن: قوله: «صلاة المغرب والعشاء بجمع» أي وكذا 


.518/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
(؟) أراد: ابن حجر الهيتميّ الفقيه الشافع» شارح «المشكاة»‎ 


(45)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ زِيَادةٍ اليس بِصَلَاةٍ الصّبْح يَوَْ النّحْر بلْمُرَْلمَةِ... إلخ_حديث رقم (81117) 


بعرفات أيضاً ذ في الظهرين» كما عند النسائيئ ‏ أي في باب الجمع بين 
والعصر عرف ع ادن تعره لله : دما رأيت لي إلا 
لوقتها إلا بجمع وعرفات»» فلم يَحْمَظ راوي هذه الرواية ذكْرّ «عرفات»» 
وحفظه غيره» والحافظ حجة على الناسي. انتهى. 

قال صاحب «المرعاة»: وحينئذ فالمراد بقوله: «إلا صلاتين»: المغرب 
بمزدلفة» فإنها أُخْرتء والعصر بعرفة» فإنها كُدُمتء فهاتان الصلاتان قد وقع 
فيهما التحويل عن وقتي أدائهما المعهودين في غير هذا اليوم حقيقة» ثم 
استَظرّد بذكر الفجر؛ لأنه متحولاً أيضاً عن وقته المستحب المعتاد في سائر 
الأيام وإن كان لم يتحول عن وقته الأصليّ. 

وقال السندي في «حاشية النسائ نيا : هذا الحديث من مشكلات 
الأحاديث» وقد تكلمت عليه في حاشية افع البخاري» في «باب من يصلي 
الفجر بجمع»» والصحيح في معناه أن مراده: ما رأيته يلل صلى صلاة لغير 
وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها المعتادء وتقريرها في غير وقتها المعتاد؛ 
لما في «صحيح البخاري» من روايته أن رسول الله كله قال: «إن هاتين 
الصلاتين حوّلتا عن وقتهما في هذا المكان». وهذا معنى وجيهء ويخمّل قوله: 
اقل مقاتها» غلى هذا على النيقات المعتاد» ويقال: إنه لين تعليبا شديداً 
يخالف التغليس المعتاد» لا أنه صلى قبل أن يطلع الفجرء فقد جاء في حديثه. 
وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجرء وعلى هذا المعنى لا يَرِدُ شيء سوى 
الجمع بعرفة» ولعله كان يرى ذلك للسفرء والله أعلم. ان 

واستَدّل الحنفية بحديث ابن مسعود َه هذا على ترك الجمع بين 
الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع. 

وأجاب المجوّزون بأن مَن حَفِظ حجة على من لم يحفظء وقد ثبت 
الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمرء وابن عباس» وغيرهم و وتقدم 
في موضعه ما فيه كفاية. 

وأيضاً فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم» وهم لا يقولون به 
وأما من قال به فشرطه أن لا يعارضه منطوق. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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وأيضاً فالحصر فيه ليس على ظاهره؛ لإجماعهم على مشروعية الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وكذا في الفتح. 
وقال النووي: ليح امكاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع 
الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود وه من ملازمي النبي كَل 
وقد أخبر أنه ما ا في هذه الليلة» ومذهب الجمهور 3 الجمع 
في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث 
أنه مفهومء وهم لا يقولون به» ونحن نقول بالمفهوم ولكن إذا عارضه منطوق 
قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو 
متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. انتهى. 
وقال السندي في «حاشية البخاري» :)3١١/١(‏ قد اسنَدَلٌ به من ينفي 
جمع السفر كعلمائنا الحنفية» وردّه النوويّ بأنه مفهومء وهم لا يقولون بهء 
سر نم م 
تعقبه العينيٌ» فقال: لا تشلم أنهم لا يقولون بالمفهوم وإنما لا يقولون 
ير المخالف. انتهى. 
قال السنديّ: وهذا عجيب منهماء فإن استدلال الحنفية بصريح النفي 
الذي هو منطوق. لا بالإثبات الذي يدل عليه الاستثناء بالمفهوم. ولو كان 
بالإثبات من باب المفهوم المخالف بالاتفاق» فلم يكن لقول العينيٌ وجه. 
بَقِي أن الاستدلال به فرع تصور معناه» ومعناه ها هنا لا يخلو عن 
خفاء؛ إذ ظاهره يفيد أنه صلى الفجر قبل وقته» وهو مخالف للإجماع» وقد 
جاء خلافه في روايات حديث ابن مسعود أيضاء وفي حديث جابر. 
وآلعنت أن العراةا اعاضلن قبل الوقك: المعتاد بان علس 
ورد بأن هذا يقتضي أن يكون المعتاد الإسفارء» وهو خلاف ما يفيله تتبع 
الأحاديث الصحاح الواردة في صلاة الفجر. 
وأجيب بأن المراد التغليس الشديد. 
والحاصل أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجرء والمعتاد أنه كان يصلي 
بعد ذلك بشيء» فيرد أنها صارت حينئذ لوقتها فكيف يصح عذها لغير وقتها 
حتى تستثني من قوله: ما رأيت». . . إلخ. 


(45)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ زِبَاةٍ اليس بِصّلَاةٍ الصّبْح يَوْمَ النّحْر بالْمَُْلِفَةِ... إلخ_حديث رقم (8117) 


وأجيب بأن المراد بقوله: «لغير وقتها» المعتاد. 

قلت"'2: فيلزم من اعتبار العموم فيه أنه ككل ما صلى صلاة في غير 
الوقت المعتاد أبداً. لا بتقديم شيء» ولا بتأخيره» لا سفراً ولا حضراًء سوى 
هاتين الصلاتين» بل كان دائما يصلى فى وقت واحدء وهذا خلاف ما يعرفه 
كل أحد بالبديهة» وخلاف ما يفيده 1 اللماديفة رفطوق ها أزل يه هلهاةنا 
- يعني الحنفيّة - جمعٌ السفر من الجمع فعلاء فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة 
الأولى إلى آخر الوقتء» فلزم كونها في الوقت الغير المعتاد. 

ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضاًء وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هذا 
الكلام بذلك السفر مثلاً . 

ويبقى بعد جمع عرفة» فيقال: لعله ما حضر ذلك الجمع» فما رأى» فلا 
ينافي قوله: «ما رأيت»» أو يقال: لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت 
المعتاد غير هاتين الصلاتين» فأخبر حسب ما رأى» ولا اعتراض عليهء ولا 
حجة للقائلين بنفي الجمع. 

والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض» ثم ذكر السندي ما تقدم من 
كلامهء وتوجيهه في حاشيته على النسائيٌ. 

(وَصَلَنَ الْمَحْرَ يَوَْمَيِذْ) ؛ أي بمزدلفة (قَبْلَ مِيقَاتِهًا)؛ أي قبل وقتها المعتاد 
فعلّها فيه في الحضرء لا أنه أوقعها قبل طلوع الفجرء كما يتبادر من ظاهر 
اللفظ. ووقتها المعتاد أنه كان يك إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي 
الفجر في بيته» ثم خرج فصلى الصبح». وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين» 
والفجر نب أعينهم» فبادر بالصلاة أوَّل ما بَرَعّْه حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن 
له طلوعه. 

قال النوويّ كدَنُْ: المراد به قبل وقتها المعتاد» لا قبل طلوع الفجر؛ لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» والغرض أن استحباب الصلاة في أول 
الوقت في هذا اليوم أشدّ وآكدء ومعناه أنه كله كان في غير هذا اليوم يتأخر 


)١(‏ القائل: السندي كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حر لل | 0 
عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال» وفي هذا اليوم لم يتأخر؛ لكثرة 
المناسك فيه» فيحتاج إلى المبالغة فى التبكير؛ ليتسع له الوقت. 


وقال الإمام ابن خزيمة كأَنْهُ فى «صحيحه): (5800) - ثنا محمد بن 
ب و » ثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
معحمذ» عن د عن جابر ذه دوعْنْه » فذكر الحديث» وقال: «فصلى الفجر حين 
تبيّن له لصم ون +الدزن له قال أبو 6 قال لنا محمد بن يحيى : قال 
لنا الحسن بن بشرء عن حاتم: في هذا الخبرء في هذا الموضع بأذان وإقامة» 
في خبر جابر دلالة واضحةٌ على أن النبّ يكل صلى الفجر بالمزدلفة في أول 
0 » لا قبل تَبَيّن الصبح لهء وفي هذا ما دلّ على أن ابن 
مسعود ذه أراد 0 5-0 0 0 0 8 
ل لق السومسء عو يا 0 
ما دل عليه خبر جابر طلهه ؛ ؛ لأن في < خبر ابن عمر: «#(يبيت بالمزدلفة حتى 
يصبح » ثم يصلي الصبح». انتهى كلام ابن خزيمة ولك وهو 2 واللّه 


تعالى أعلم. 


وقال الحافظ ككأنْهُ: ولا حجة فيه لمن منع التغليسٌ بصلاة الصبح؛ لأنه 
ثبت عن عائشة وغيرهاء كما تقدم ذ فى المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا أنه 
كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الجر على ركفن الفجر في بيته» ثم خرجء فصلى 
الصبح مع ذلك بغلسء» وأما بالمزدلفة فكان الناس مجتمعين» والفجر نصب 
أعينهم » فبادر بالصلاة أول ما بزغ» حتى إن بعضهم كان لم يتبيّن له طلوعه. 
وهو بين في رواية إسرائيل عند البخاري حيث قال: «ثم صلى الفجر حين طلع 
الفجرء قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع». انتهى”"» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ هو الذهلي كله (؟) هو ابن خزيمة كلك. 
(9) «المرعاة» ا 1694. 


(40)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ َيَادٍَ اليس بِصّلَاةٍ الصبْح يوْمَ النّحْر بالْمَُْلمَةِ... الخ-_حديث رقم (8118) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١17189( ]"١١8و ”1١1//55[‏ و(البخاري) فى 
«الحجا .)١١85(‏ و(أبو داود) في «المناسك» .»)١975(‏ و(النسائيّ) 8 
«الصلاة» (١1/١591؟)‏ و«مناسك الحجّ) (6:5/6١؟‏ و١7‏ و557؟) و«الكبرى» (؟/ 
»© و(أحمد) فى «مسئله) /١(‏ 85" و575)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(5865)» و(أبو غوانة) في المسنده» (2)0781/17 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(/ 0777/7 ود(البيهقي) في “الكبرى» (5/ ».)١15‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( "43‏ (وَحَدَكَنَا مُئْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ» 
جَوِيعاً عَنْ جَرِيرء عَن الأَعْمَشٍء بِهَذَا الْإسْنَاوِ وَكَالَ: قَبْلَ وَفْهَا بعَلّسِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيئ» أبو الحسن الكوفيئ» ثقةٌ حافظ شهير ]٠١[‏ (ت179) (خ م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» 7/05 717. 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (ججرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري رقاضنياء مق صحيح الكتاب [48] (ت188١)‏ 5 تقدم في «المقدمة» 5/ 06 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية جرير»ء عن الأعمش هذه ساقها ابن خزيمة أنه في 
(صحيحه) (7519/5) فقال: 1 

 )2804(‏ ثنا يوسف بن موسىء ثنا جريرء عن الأعمش» عن مُمارة بن 
عُمير» عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: قال عبد الله: ما رأيت رسول الله يَكِلِ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
دا جزر ا شطب لطلطتطتلت 
صلى صلاةً إلا لوقتهاء إلا هاتين الصلاتين» رأيته يصلى العشاء والمغرب 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إنّ أرِِدُ إلا الْصَلمَ ما استطقث وما وَفِيقٍ إِلَّ به علو يكت وإلِو أيثْ4 . 


 )45(‏ (يَابُ ٠‏ تفي دقع الضَّعَفَةِ: مِنَ النْسَاء وَغَيْر هن صْ 


مُرْدَلِعَةَ إلى مِنّى في أو اخِرٍ اللَيْل قبل رَحْمَةٍ حْمَةٍ النّآسِء وَمُكْثْ 
غَيْرِهِمْ حَتى أو الصَّبْحَ بِالْمرْدَلِقَ) 


وبالسند المدّ الإما . الحجاح كدَنُْ المذكور أولٌ الكتاب 
امام بن اج 5 


قال: 

)١1110( ]"11[‏ - (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَثْنا تلح 
يَعْنِْي ابن حَمَيَدٍء عن الْقَاسِمٍ » عن عَايِشَةَ أنَهَا قَالَتْ: 7 تَأَدَّنَتْ مودة 
رَسُولَ الله يكل لَيْلَةَ الْمُزْدَلِمَق تَدقَعُ قَبْلَهُ وَكَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسِء وَكَانّت امْرَأةَ لَِطَهٌ 
يَقُولُ الْقَاسِمْ : وَالنَبِطَهُ الَّقِيلَةُ قَالَ: كََدْنَ لَهَا مَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِوء وَحَبَسَنَا حَنَّى 
َضْبَحْنَاء كَدَفَعْنَا يِدَفْعِوء وَلَآَنْ آكُونَ اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ الله يِه كَمَا اسْتَأوَئنهُ سَوْهَهٌ 
تأكُونَ أَدْقَعُ إن أَحَبُ إِلَيّ مِنْ مَفْرُوح يو). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (عَبَدَ الله بن بن مَسْلَمَةَ : بن قَعْنَب) الفعدن الحارئيئ» أبو عبد الرحمن 

البصريّ» مدني در وقد سكنها مده ثقدٌ عابده :من صغار 4[3] (ت1؟) 
بمكة (خ م دا ت س) تقدم في «الطهارة» 511//117. 

١‏ - (أَفْلَحُ : بْنْ حَْمَيْدِ) بن نافع الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة 
[] (ت88ه5١)‏ أو بعدها (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 9/ /ا”ا/. 

0 - (الْقَايِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمئ المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيهء من كبار [1”] (ت”5١٠)‏ (ع( تقدم في «الحيض») ”/ 5946. 

 :‏ (عَايْسَةُ) أم المؤمنين يه تقدّمت قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ع "؛_) 


فرُوي عن أبي سعيد الخدريّ َيه أن ذلك مخصوص بيوم بدرء وبه قال 
نافع» والحسنء وقتادة» ويزيد بن أبي حبيب» والضحاك» وبه قال أبو حنيفة» 
وأن ذلك خاص بأهل بدرء فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا 
للمشركين؛ ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهمء ولا للمسلمين فئة إلا 
النبئ َك فأما بعد ذلك» فإن بعضهم فئة لبعض» قال إلكيا: وهذا فيه نظر؛ 
لأنه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارلم يأمرهم النبي ككل بالخروج. ولم 
يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العير» فخرج رسول الله كَل فيمن حَفتَ 
معة . 

«ويزوفق عن "ابن عباس». وسائر العلقاء أن" الآبة باقية إلى يوم القيامة. 

احنّحّ الأولون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «يَوْمَيِذِ». فقالوا: هو إشارة 
إلى يوم بدرء وأنه نْسِحَّ حكم الآية بآية الضّعْفء ونح ككل القرار جين | ينك 
ليس بكبيرة» وقد قَرّ الناس يوم أحدء فعفا الله عنهم. وقال الله فيهم يوم 
حنين : 2 مث مدت 4 [التوبة: 70]» ولم يقع على ذلك تعنيف . 

وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه 
قوله تعالى: #إدَا ليثم وحكم الآية باق إلى يوم القيامة» بشرط الضّعْف 
الذي بيّنه الله تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسخ. 

والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال» وانقضاء الحرب» وذهاب اليوم 
بما فيه» وإلى هذا ذهب مالك. والشافعيّ» وأكثر العلماءء وفي «صحيح 
مسلما. عن أبي هريرة وهء أن رسول الله كَكِ قال: «اجتنبوا السبع 
المويقات؛ وفيه: «والتولي يوم الزحف». وهذا نص في المسألة» وأما يوم 
5 فإنما فر القاسن مخ أكثر م ضعفهم» ومع ذلك عُتْقُواء وأما يوم حنين 
فكذلك من قَرّ إنما اتكشف عن الكثرة. انتهى كلام القرطبت”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى : دقن يما ذكن أن ما“ قالة التندهوو من أن 
الآية عن متسوخة :» وأن الحكم عامٌ لا يختصٌ بيوم بلوخه' الوات؟ لظهور 
حبجته» والله تعالى أعلم . 


)1( «الجامع لأحكام القرآن» /ا/ ”81١‏ - 87". 


(45)-بَابُ تَقُدم دَفْع الضَعَفَةِمِنَ النْسَاءِءوَعَبْرِنَ مِنْمُْدَلِفة إلى مِنى ... إلخ -حديث رقم (8119) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف ككينْةُء وهو )١197(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
"١‏ - (ومنها): أنه ليل بالمدنيين . 
 *‏ (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول بعضهم: 
إذَا قِيلَ مَنْ في الْعِلْم سَبْعَُ أَنْحُر مَقَالئُهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَنَّ حَارِجَة 
فَقُلْ هُمْ مُبَيِدُ الل مُرْوةُ قَايِمٌ سَهِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ تَارِجَة 
: - (ومنها): أن عائشة وَوْينَا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
الْمُكْيِرُونَ فِي رِوَايَةٍ الْحَبَرْ مِنَ الصَّحَابَةٍ الأكارم الْعُرَرْ 
اهوت بليوائؤ مز تاشن توركة النادي الاجر 
نم ائِنُ عبَّاسٍ يَلِيِهِجَابِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ قَهْوَالآجِرُ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْشَةً) ركنا (أَنّهَا قَالَتْ: اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ بنت زمعة بن قيس بن 
عبد شمس العامريّة القرشيّة» أم المؤمنين» تزوّجها النبي كَلِ بعد خديجة وَوناء 
وهو بمكةء. وماتت سنة (55) على الصحيحء ليس لها رواية عند المصتف». 
وإنما لها ذِكْرٌ فقطء وأخرج لها البخاري» وأبو داودء والنسائئ. (رَسُولَ الله يك 
َيْلَهَ الْمُرْدَلِفَة)ُ هي ليلة عيد الأضحى (َدْقَمُ)؛ أي تُفيض» وترجع إلى منى 
(قَبْلَهُ) يكل (وَكَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسٍ) - بفتح الحاءء وسكون الطاء المهملتين -: أي 
زحمتهم (وَكَانَت امْرََةَ نَبِطَّةٌ) - بفتح الثاء المثلثة» وكسر الباء الموحٌدة» 
وسكونهاء وبالطاء المهملة : أي بطيئة الحركة» كأنها تثبط بالأرض» أي: 
تتشبث» وقال ابن قرقول: ضبطناه بكسر الباء الموخدة» وضبطه الجياني عن 
ابن سراج بالكسرء والإسكان. انتهى'"'. 1 
وقال في «المشارق»: قوله: «نبطة» كذا لجميعهمء. وهو المعروف» 


.19/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 

ومعناه ثقيلة» وبهذا فسره في الحديث: القاسم» ووقع من حديث أبي نعيم في 
البخاريّ: «بطيئة»» والأول أصحٌ وإن تقارب المعنى. انتهى"" . 

وقال في موضع آخر: «وكانت امرأة ثبطةً» فسّره في الحديث: أي ثقيلةَ» 
وهو صحيحء ضبطناه فيها بكسر الباء» وقيّده الجيّانيَ عن أبي مروان بن سراج 
بكسرها وسكونها. انتهى'”". 

(يَقُولُ الْقَاسِمُ) بن محمد (وَاللَِطَةُ: التَقِيلَهُ) هذا صريح في أن هذا التفسير 
من القاسمء وقد ورد عند البخاريّ من رواية محمد بن كثير مدرجاًء ولفظه: 
اوكانت امرأة ثقيلة نَبِطةا قال في «الفتح»): هذا 0 الإدراج الواقع قبل ما 
أَخْرجَ عليه» وأمثلته قليلة جدّاًء وسببه أن الراوي 3 التفسيرَ بعد الأصل» 
فظن الراوي الآخر أن اللفظين ثابتان في أصل المتن» فقَّدَّم وأخر. انتهى"" . 

(قَالَّ) هكذا النسخ التي بين يديّ» والفاعل ضمير القاسمء ولا بد من 
تأويله؛ لأنه لم يحضر القصّةء وإنما أخذه من عائشة وْينَاء أي: قال القاسم 
أخذاً من عائشة وِ#نا (فَأَذْنَ لَهَا) بكسر الذال المعجمة؛ أي أذْن النبئ يله لسودة 
في الدفع قبل الناس (فَخَرَجَتْ) سودة ينا من المزدلفة (قَبْلَ دَفْعِ)؛ أي: قبل 
إفاضته كه (وَحَبْسَنَا) بالبناء للفاعل» أي منع كَلهِ بقيّة أزواجه» وأصحابه عن 
الدفع قبله» وفي بعض ل (افحبسنا) بالبناء للمفعول» وفي رواية البخاري: 
«وأقمنا حتى أصبحنا نحنٌ» ثم وفعت بدفعه») (حَنَى أَصْبَحْنَا) أي دخلنا في 
الصيخ (فَدَفَعََا بِدَفْعهِ) ؛ أي ب دفع النبيّ يكل. أو بسبب دفعه»ء وقولها : (وَلَنْ 
0 بفتح اللامء فى قاويل الفتصدن معدا .خيره #احنت» (اسْتأونت 

سُولَ الله يكل كَمَا اسْتَأدْئتْهُ سَوْدَهُ) ونا (فَأَكُونَ) بالنصب عطفاً على «أكون)» 

الأول (أَدْقَعُ) بالرفع» والجملة خبر «أكونً» (بإِذْنِ) كلل متعلّقٌ ب«أدفع» (أَحَبُ 
َي من روح بها ماجحا يوس كل في وقال القرطبيّ كه : 
المفروح به: هو كل شيء مُعجب» لوال بحيث يفرح به» كما قد جاء في 
غير موضع: هو أحبّ إليّ من حُمْر النّعَم. انتهى”''» والله تعالى أعلم 


.١78/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .88/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
"0 7 زفرة راجع : «الفتح» 7/5 ع «المفهم»‎ 


(4)- باب تَقُدِيم دَفع الضَّعَفَة مِنَ النْسَاءِ وَغْْرِِنَ مِنْ مُزْدَِفَة إَى ِئى ... إلخ-حديث رقم (8119) 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متمق عليه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2)١١110( ]”١؟7؟و "١75١و "١7٠١و ”11١94/55[‏ 
و(البخاري) في «الحجّ» ١18٠0(‏ و١18١)»‏ و(النسائي) في «مناسك الحجّ» (5/ 
5 9و555) و«الكبرى) (5؟578/5). و(ابن ماجه) في «المناسك)» (/7ا؟5١2)7‏ 
و(ابن أي شيبة) في «مصئفه» ("/ ,)77١‏ و(أحمد) في امسئده) (5/ 7٠١‏ و45 
و98 و"ا١‏ و554١‏ و١7).‏ و(الدارم) فى «سننه» (75/ 87). و(ابن خزيمة) 
فى اميسحيخهة 09140 و(أب و غوانة) :فى امسيفدعة (/زكلةا وبل )ا وزابق 
نعيم) في (مستخرجه) (؟/ 071/7 و(البيهقئ) ق «الكبرى» (6/ 5؟١)»‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة تقديم الضعفة إلى منى في أواخر الليل؛ 
لضرورة الزحام. 

؟ ‏ (ومنها): جواز صلاة الصبح بمنى لأصحاب الأعذار» وأما غيرهم 
فلا يجوز لهم أن ارا إلا بالمزدلفة» على ما هو الراجح من أقوال أهل 
العلم» كما سيأتي في المسألة التالية. 

 "‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث تراعي 
أصحاب الأعذار»ء فتيسّر لهم ما يتناسب مع ضرورتهم. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَلِِ من سعة الخلق. وحسن العشرة 
لأزو ده سيره زنك لوو ركفي نوطا. لزنه من لخرناعا نكا اقرع واه ال 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مبيت الحجاج 
بالمزدلفة ليلة النحر: 

قال النوويّ كُثَنهُ: اختلّف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحرء 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
والصحيح من مذهب الشافعيٌ أنه واجب» من تركه لزمه دم وصصح حجهغ2 وبه 
قال فقهاء الكوفة» وأصحاب الحديث. 

وقالت طائفة: هو سنة.ء إن تركه فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه» ولا دم 
ولا غيرهء وهو قول للشافعيّ» وبه قال جماعة. 

وقالت طائفة: لا يصح حبّهء وهو مَحُكيّ عن النخعيّ وغيره» وبه قال 
إمامان كبيران من أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ وهما: أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعيّ» وأبو بكر بن خزيمة» وحكي عن عطاءء والأوزاعيّ أن المبيت 
بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن» ولا واجب» ولا سنة» ولا فضيلة فيه» بل 
هو منزل كسائر المنازل» إن شاء تركه. وإن شاء لم يتركه» ولا فضيلة فيهء 
وهذا قول باطل. 

واختلفوا في قدر المبيت الواجب» فالصحيح عند الشافعيّ أنه ساعة في 
النصف الثاني من الليل» وفي قول له: ساعة من النصف الثاني» أو ما بعله 
إلى طلوع الشمسء» وفي قول ثالث له: أنه معظم الليل» وعن مالك ثلاث 
روايات: إحداها: كل الليل» والثانى: معظمهء والثالث: أقل زمان. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: وقد 5-5 السلف في هذه المسألة» فكان بعضهم 
يقول: من مر بمزدلفة» فلم ينزل بها فعليه دم» ومن نزل بها ثم دفع منها في 
أي وقت كان من الليل فلا دم عليه» ولو لم يقف مع الإمام» وقال مجاهدء 
وقتادة» والزهري» والثوريّ: من لم يقف بها فقد ضَيّع كا وعليه دم» وهو 
قول أبي حنيفة» وأحمدء وإسحاقء» وأبي ثور. 

ورُوي عن عطاءء وبه قال الأوزاعيّ: لا دم عَْلَبَة: قطلما ‏ وإنها عن 
منزل: من شاء نزل به» ومن شاء لم ينزل به. 

وروى الطبري بسند فيه ضعف. عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إنما 
جَمُعٌ منزل لدلج المسلمين». 

وذهب ابن بنت الشافعيّ» وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركنٌ لا يتم الحج 
إلا به» وأشار ابن المنذر إلى ترجيحهء ونقله ابن المنذر عن علقمة» والنخعيّ» 


2000 ١اشرح‏ النووي» و" 


7)-بَابُ تَفلِيم َف الضَّعَفَة مِنَ النَّاءِ وَعَيْرِنَ مِنْمُزْدََِ إلى مِئى ... الخ حديث رقم (8119) 


والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فاته الحجّء ويجعل إحرامه عمرة. 

واحنّجّ الطحاويّ بأن الله لم يذكر الوقوف. وإنما قال: #تَأدْكُيُرا لَه 
عِنِدَ الْمَشْعَرٍ الْكرَامَ4. وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
تامّ» فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صُلْبٍ الحجّء فالموطن الذي 
يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاًء قال: وما احتجوا به من حديث 
عروة بن مُضَرّسِ - وهو بضم الميم» وفتح المعجمة» وتشديد الراء المكسورة» 
بعدها مهملة ‏ رفعه. قال: «من شّهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة» وكان قد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً كت حت لإجماعهم أنه لو بات بهاء 
و قتا ونام عن الصلاة فلم يُصَلَّها مع الإمام حتى فاته أن حجه تامّ. 5 

وحديث عروة أخرجه أصحاب «السئن»» وصححه ابن حبانء» 
والدارقطنيّ» والحاكمء ولفظ أبي داود عنه: أتيت رسول الله كَل بالموقف 
- يعني بجمع ‏ قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيئ» فأكللت مطيتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جَبّل إلا وقفت عليهء فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كِ: «من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو 
نهاراًء فقد تمّ حجهء وقَضى تَمَتَّهُ) وللنسائيّ: «من أدرك جمعاً مع الإمام 
والناس حتى يفيضواء فقد أدرك الحجّ. ومن لم يدرك مع الإمام والناس فلم 
يدرك»» ولأبي يعلى: ل ا 

وقد صنّف أبو جعفر العُقَيليَ جزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبَيّن أنها من 
رواية مُطرّف عن الشعبيّ» » عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم ذ فى المتون. 

قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط. فزعم اندي لديم "صل الصبح 
بمزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته؛ التزاماً لما ألزمه به الطحاوي. 

ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه. فحَكى الإجماع على الإجزاءء كما 
حكاه الطحاويّ. 

وعند الحنفية يجب بترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر.ء ومن جملة 
الأعذار عندهم الزحام. انتهى7'. 


)1غ( «الفتح») /0 55 


البحر اامحيط الثجاج شرح ضحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: قول صاحب «الفتح»: وقد ارتكب ابن حزم 
الشطط... إلخ عجيب منه. كيف يرتكب الشطط من ظاهر النصوص معه؟ 
وأعجب منه قوله: ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته... إلخ» فهل دعوى ابن قدامة 
الإجماع» ومن قبله الطحاويّ مسلّم عنده؟ وقد سبق له قوله: وذهب ابن بنت 
الشافعيّ» وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركنٌ لا د يتم الحج إلا نم وأشان :اي 
المنذر إلى ترجيحهء ونقله ابن المنذر عن علقمة» والنخعي» فأين الإجماع 
المزعوم؟ هيهات هيهات. 

وابن حزم كه لَمَا قال بهذه المسألة ذكر من سبقه من القائلين بهاء 
فقال: رَوَينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي» نا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» عن الحسن الْعُرَنيّء عن ابن عبّاس يا قال: «من أفاض من عرفةء 
فلا حجٌ له)ء وعن ابن الزبير وَقاء أنه كان يقول في خطبته: «ألا لا صلاة إلا 
0 فإذا أبطل الصلاة إلا بمزدلفة» فقد جعلها من فرائض 0 ومن 
شعبة» عن المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: كان يقال: 

فاته جمعٌ» أو عرفة» فقد فاته الحجٌ»» ومن طريق عبد الرحمن بن مهديّ» عن 
سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 0 
عرفة» أو جمعء أو جامع قبل أن يزور»ء فقد فسد حجه)ء ومن طريق سفيان 
النوري أيضاًء عن عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» أنه قال: «من فاته 
جمع جعلها عمرةً؛. وعن الحسن البصريّ: «من لم يقف بجمع» فلا حج لد 
وعن حمّاد بن سليمان؛ قال: «من فاته الإفاضة من جمع» فقد فاته الحجحء 
اسان بار 58 من قابل»9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الإجماع المزعوم غير 
صحيحء وأن الحقّ أنْ الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحجٌ» فلا يصحٌ الحجٌ 
إلا به» كالوقوف بعرفة» وأقوى دليل لذلك حديث عروة بن مضرّس ذه 
المذكورء فإن قوله عَلِةِ: «ومن لم يدرك مع الإمام والناس» فلم يدرك» لا 
يكون أقلَ دلالة على الوجوب من قوله كلِ: «الحجٌ عرفة»» فكما أن من لم 


.11/1/ «المحلّى»‎ )١( 


(41) بَابُ تَفديم دع الضَّعَفَةِ»مِنَ النَْاءِ وَعْبْرِنَ مِنْ مُرْدَلِفةَ إلى مِنى ... إلخ-حديث رقم (717) 


يقف بعرفة لم يدرك الحجٌّء فكذلك من لم يقف بالمزدلفة» لم يدرك الحج بهذا 
الت : 

وهذا كله في غير المرتحص لهم. من النساءء والأطفال» والعَجَرَّة» ومن 
يقوم عليهم» فإنهم لا يجب عليهم الوقوف بالمزدلفة» بل يجوز لهم أن يتقدّموا 
إلى منى ليلاًء كما نصّ عليه النبئ يَكلِ بذلك» حيث أمر الضعفة أن يتقدّموا من 
جَمْع بليل» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]*1[‏ (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نُ إيْرَاهِيم وَمُحَمَد بْنُّ الْمُكْنَىء جَمِيعاً 
تمن الَّمَفِىَء ثَالَ ابن الْمُتَنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِء حَدَنَنَا نوت عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمء عن الْقَاِمٍ عَنْ عَايْشَة» ثَالَتْ: كَائَث سَوْدَةٌ امْرَأٌ 
ضَحْمَةٌ تبط فَاسْتَأدنَتَ رَسُولَ الله يل أَنْ تُفِيض مِنْ جمْع بِلَيْلء فَأَدنَ ََاء 
َقَالَتثْ عَايْسَهُ: كَلَْئتِي كُنْتُ اسْتََدَنْتُ رَسُولَ الله كل كَمَا استأذكئة سَوْمَةٌ وَكَانْتَ 
عَائشَةُ ا تفِيضٌ إِلَّا مَعَ الْامَام) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاقٌ ْنُ إِْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم قبل حديث. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُْنَى) تقدّم قبل باب. 

][ (عَبْدُ الْوَمّاب) بن غيك اليد النقفية» أب و حجن البصرئ + ثقة‎  * 
. 7” /11/ ا (ع) تقدم في «الإيمان»‎ ٠( عن نحو‎ )١195ت«(‎ 

3 - (أيُوتُ) بن أب تميمة كيسان السّحُتياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابدٌ [5] (ت١1١)‏ 2 تقدّم في في اشرح المقدّمة؛ جا صه١".‏ 

_(عَبْد الرّحْمَنٍ بْنْ الْقَايِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي ء أبو محمد 
المدنئ» ثقةٌ ُ ثبت جليلٌ [1] (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 7/117 87. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وََوَلهَاء (كانت موده امزأة ضَّحْمَة) وفي الرواية التالية: «كانت امرأ 
ثقيلةً) ؛ أي مِنْ عِظم جسمها. 


© 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقولها: (لَبِطَةٌ) بفتح فكسرء أو بفتح» فسكون: أي بطيئة الحركة. 

وقولها : (أَنْ تُفِيض مِنْ جَمْع بلَيْل) بضمّ حرف المضارعة» من الإفاضة» 
وهو الدفع من جمع؛ أي من المزدلفة. . 

وقوله: (وَكَانَتْ عَابْشَةٌ لَا تُفِيضُ إِلَا مَعَ الَامَام) يعني أنها ونا كانت بعد 
النبي كي لا تدفع من مزدلفة إلى منى إلا مع الإمام بعد الصبح والوقوف 
بالمشعر الحرام؛ عملاً بما عملت به مع النبي كلوه والمراد أنها ما كانت تدفع 
بالليل كالضعفة. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"3[‏ (وَحَدَنَا ابْنُ تُمَيْره حَدَتَنَا أبي» حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم. عَن الْقَايِم عَنْ عَائْشَة تَالَتْ: وَوِدْتُ أَنّي كُنْتُ 
اسْتَأَدنْتُ رَسُولَ الله يكلف كُمَا اسْتَأدئَئهُ سَوْدَةُ كَأَصَلّي الصّبْح بوئى. كأرِْي الْجَمْرَة 
َبْلَ أنْ يَأَتِي النّامُ, كَقِيلَ لِعَائِْشَة: فَكَائَت سَوْدَةُ اسْتأُدَنه؟ قَالَتْ: نَعَمْء إِنَهَا 
كَانَت امْرَأةَ تَقِيلَةَ تَِطَةَ» فَاسْتَأَدَنَتْ رَسُولَ الله يكل كَأَدْنَ لَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنّ ُمَيرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب. 

" - (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرّ بن حفص بن عاصم العمري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد سبق البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 13‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 
وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء كِلَامُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 


ج هس مسر 


عبد الرحمن بن الْقَاسِم » بهَذًَا الِاسَْادٍ نحوه) . 


(45)بَابُ تَفْلِيم دَفْع الصَعَفَةِ»ِنَ النْسَاء وَخَيرِهِنَّ ِنْ مَُْلفَةَ إلى وى ... إلخ حديث رقم (81717) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا فى هذا الباب» والبابين الماضيين» و«عبد الرحمن» هو: 
ابن مهديّ. و«سفيان» هو: الثوري. 

[ننبيه]: رواية وكيع عن سفيان الثوريّ» عن عبد الرحمن بن القاسم هذه 
ساقها الإمام أحمد كله في المسئده) بون 0 
سفيان» وعبدٌ 0 ين2". قال: ثنا 0 عن ع 0 القاسمء 7 
أبيه»ء عن عائشة» أن سودة كانت امرأة تبطةً ثقيلة استأذنت النبي كَل أن تدفع 
قبل دفعته من جمع فَأَِنَ لهاء قالت عائشة: ودِدذتٌ أ كنت استأذنته . انتهى » 
والله تعالى أعلم با سواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

[*؟١1"]‏ (2١91؟١)‏ (حَدَتَنَا محمد بد ِنُ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَيِي ؛ حَدَنَنَا يَحْيَى) 
وَهِوَ الْقَطَّانُ عن ابن جَرَيِج» حَدَنْنِي عَبِد الله ل اماف قَالّ: قَالَت لي 
0 الْمُرْدَلِفَة: مَلْ غَابَ الْقَمَدُ؟ قُلْتٌ: لا َصَلّتْ سَاعَةً» ثم 
قَالَتْ: يَا كه بنىّ بْنَيّ هَل غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ قَالَتْ: ارْحَلُ بي» فَارْتَحَلْنَا حَنَى 
رَمَتِ الْجَيْرَىٌ نم صَلْتْ في مَنِْهاء ؛ فَقْلَتُ لَهَا: : أَيْ مَْتَاه لَقَدْ عَلّسَْاء فَالَتْ: كَلَا 
أَيْ يني » إن إِنَّ التبب لله أَنَ لِلظَعْن) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمّد ير بن أبي بَكرٍ الْمُقَدَيي) تقدّم قوضا: 

١‏ - (يَحَيَى المَطَّانُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ ل 0 
5-5 الله مَوْلَى أَسْمَاء) هو: عبد الله بن كيسان التيمي» أبو عمر المدنيّ» 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه. 
() هوابن مهدي. 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

مولى أسماء بنت أبي بكر الصدّيق» ثقةٌ [؟] (ع) تقدم في «الحج» 51/ 7000. 

ه ‏ (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام وَور» من كبار 
الصحابيّات» ماتت وَيّنا سنة ( أو74) وقد عاشت مائة سنة (ع) تقدمت في 
«الطهارة» 97/ 581”. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله4. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو 
والبخاريّ والنسائيّ. 

 "‏ (ومنها): أن فيه التحديثٌ بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة 
الإفراد في موضعء وقد صرّح ابن جريج بتحديث عبد الله له» فزالت تهمة 
التدليس عنه. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَن ابْنِ جُرَيْجء حَدَتَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ) هكذا هو في رواية 
المصئّف هذه قد صَرَّحَ ابنُ جريج بتحديث عبد الله مولى أسماء له» وكذا هو 
عند البخاريّ عن مسددء وكذا رواه ابن خزيمة عن بندار» وكذا أخرجه أحمد 
في «مسنده» كلهم عن يحيى. وأخرجه المصئّف في الرواية التالية من طريق 
عيسى بن يونس» وأخرجه الإسماعيلي من طريق داود العطارء والطبرانيٌ من 
طريق ابن عيينة» والطحاويّ من طريق سعيد بن سالم» وأبو نعيم من طريق 
محمد بن بكير» كلهم عن ابن جريج. وأخرجه أبو داود عن محمد بن خلادء 
عن يحيى القطان» عن ابن جريج» عن عطاءء أخبرنئ مخبر عن أشنا 
وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد». عن عطاء أن مولى أسماء أخبره. وكذا 
أخرجه الطبرانيَ من طريق أبي خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد. 

قال الحافظ ككُنْهُ: فالظاهر أن ابن جريج سمعه من عطاءء ثم لقي عبد الله 
فأخذه عنه» ويَحْتَمل أن يكون مولى أسماء شيخ عطاء غير عبد الله. انتهى”"' . 


)000( راجع : «الفتح» 1/5 57. 


(40) - بَابُ ذكر الْكبَائِرء وَبَيَانِ أَكْبَرِهَا - حديث رقم (519) 


[فائدة]: الفرار من الزحف من كبائر الذنوب» كما سبق» فمن فر 
فليستغفر الله ونْقَء لما أخرجه الترمذي من حديث بلال بن يسار بن زيدء قال: 
حدثني أبي » عن جدّي» تمع الدين 9ه يفول : «من قال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الح القيّوم» وأتوب إليه» عفر له» وإن كان قد قَرٌ من الزحف"'', 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى ذكر ما ورد من الآثار فى الموبقات» وما قاله 
أهل العلم في ذلك: ْ ْ 

اي م 0 المراد بالموبقة هنا الكبيرة» كما ثبت في 
حديث أبي هريرة ذَيْه من وجه آخرء أخرجه البزرّار» وابن المنذر» من طريق 
عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة يبه رفعه: 
«الكبائر الشرك بالله» وقتل النفس...») الحديث» مثل رواية أبي الغيث» إلا أنه 
ذكر بدل «السحر»: الانتقال إلى الأعرابيّة بعد الهجرة. ْ 

وأخرج النسائيّ» والطبرانيَ» وصححه ابن حبّان» 0 ريق 
رع رن القد ررقيف عن أبي هريرة» وأبي سعيد وِ#اء قالا: قال 
رسول الله كله : «ما من عبد يُصِلّي الخمس» ويجتنب الكبائر السبع» إلا متحت 
له أبواب الجنّة» الحديث» ولكن لم يفسّرها. 

والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية سالم» وقد وافقه كتاب عمرو بن 
حزم الذي أخرجه النسائئ» وابن حبّان في «صحيحه»» والطبرانيٌ» من طريق 
سليمان بن داود» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
أبيهء» عن جدّهء قال: «كتب رسول الله كَل كتاب الفراكضء. والديات» 
والسنن» وبَعَتَ به مع عمرو بن حزم إلى اليمن» الحديث بطوله» وفيه: «وكان 
في الكتاب: وإن أكبر الكبائر الشرك», ا سالم سواءًء 
وللطبراني من حديث سهل بن أبي حثمة» عن علي وَبْه رفعه: «اجتنب الكبائر 
السبع»» فذكرهاء لكن ذكر «التعرب بعد الهجرة»» بدل «السحراء وله في 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذي» راجع: «صحيح الترمذيّ» للشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى "/ 187 رقم الحديث (1471). 


(45)-بَابُ تَفْلِيم دَفع الضَعَفَةِ»ِنَ النَْاءِ وَكَيْرهِنَ ِنْ مُرَْلِفَةَ إلى مِئى ... إلخ-حديث رقم (171) 


(قَالَ) عبد الله (قَالَتْ لي أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر ويا مولاته» ذات النطاقين 
(وَهِي عِنْدَ دَارٍ الْمُوْدَلِمَةِ: هَل عَابَ الْقَمَرْ؟) قال الأب ككأثه: الأظهر في سؤالها 
عن المغيب أنه لطلب الستر؛ لأنه وإن كان الناس لم يدفعواء فقد يحضر 
اعونت م ا ويختيل انه العام ها عنمن اليل فتدقع في اختوفة: 
انتهى0". (قُلْتُ: لاء مَصَلَتْ سَاعَةٌ نُمّ قَالَتْ : َا بي هَل عَاتٍ الْقَمرُ؟ كُلْتُ: 
ع الث : ارْحَل بي أي اذهب معي إلى منى (فَارْتَحَلْنَا حَنَّى رَمَت الْجَمْرَةَ) ؛ 
أي جمرة العقبة (نُمَ صَلْثْ) ني صلاة الصبح (فِي مَنْزِلِهَا)؛ أي في محل نزولها 
من منى» قال القرطبي كدَنْهُ: ظاهره أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع لدي 
وهو متمسّك الشافعيّ في قوله: بجواز رمي الجمرة من نصف الليل» وذهب 
الثوري» والنخعيّ إلى أنها لا ثُرْمَى إلا بعد طلوع الشمسء متمسّكين بما 
أخرجه النسائيٌ عن ابن عبّاس وها أنه يكلِ قدّم ضَعَمَةَ أهلهء وأمرهم ألا يرموا 
حتى تطلع الشمسء» وهو صحيح» ومذهب مالك أن الرمي يحل بطلوع الفجرء 
ةا بقول عائشة '#نا: «فأصلي الصبح بمنى» وأرمي الجمرة»» وبحديث 
ابن عمر وَكياء ونه ذه اعسن: :ايضاق و استحا مها دراب لشي 
وسيأتي تحقيق هذه المسألة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ مَنْتَاه)؛ أي يا هذه وهو بفتح الهاء» وبعدها نون ساكنة 
ومفتوحةء وإسكانها أشهرء ثم تاء مثناة من فوقء قال ابن الأثير: وتسكن الهاء 
التي في آخرهاء وتُضَمّء وفي التثنية: يا هنتان» وفي الجمع: يا هنات» 
وهنوات» وفي المذكر: هَنء وهنان» وهنون"". 

وقال اكرحيي كدَنْهُ: «هنتاه» مَُادَى هَنَة التي هي مؤنث هَنٍ الذي هو 
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كناية عن نكرة» كشيء ونحوه. ولا يستعمل هناه. ولا هنتاه إلا في النداء 
خاصّةً» نون هنتاه ساكنة» وأصل هائه أن تكون ساكنة؛ لأنها للسكتء» لكنهم 
شبّهوها بالضمائرء فأثبتوها فى الأصل». وضمّوهاء كما قال امرؤ القيس [من 
المتقارب]: 


)١(‏ «شرح الأبي» نن كارة )١(‏ «المفهم» ريون بلول 
(9) «شرح النووي» 59/4. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزرنى السبطخطبخبتطتتت7تتتت-ت7-ت<تت122 لهت 


وَكدرَاتني فؤلها ينانا هُوَنِحَكَ ألْحَمْتَ شَرَا بِشَرٌ 

فقولهم: يا هناهء كقولك: يا رجل» ويا هنتاهء كيا امرأةٌ. انتهى"" . 

(لَقَدْ عَلَّسْنَا) بتشديد اللام» وهو من التغليس» وهو السير بغَلّس» و 
ظلمة آخر الليل. أي تقدمنا على الوقت المشروع. وفي رواية مالك: ا 
منى بغلس». وفي رواية داود العطار: «لقد ارتحلنا بليل». وفي رواية أي 
داود: «فقلت: إنا رميئا الجمرة بليل» وغلّسنا» (قَالَتْ: كَل أي انزجرء 
وارتدع عما قلته. قال ابن هشام الأنصاريّ كُذَنْهُ: «كلًا» مركّبة عند ثعلب من 
كاف التشبيه» و«لا2 النافية» قال: وإنما شُدّدت لامها لتقوية المعنى» ولدفع 
توهم بقاء معنى الكلمتين» وعند غيره هي بسيطة» وهي عند سيبويه» والخليل» 
والمبرّد» والزججاج» وأكثر البصريين حرفٌء معناه الرَّدْعٌ والزجرء لا معنى لها 
عندهم إلا ذلك» وعند الكسائي ومتابعيه تأتي بمعنى «حقَّاً»» وقيل: تكون 
بمعنى «ألا» الاستفتاحيّة» وقيل: تكون حرف جواب بمنزلة (إِيْ)2 و(نعماء 
ووردت في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين موضعً» كلّها في النصف الأخير. 
وى با حدم 00 

وإلى هذا ا 


لد مِنّ نَ الْكَافٍ وَدلا» رق 
سِوَاهُ وَهْيَ حَرْفُ رَدْعَ أَبَدَا 
نذا أختاروا الوّنت ا 
رضي موقي 3 م المَلَاكَةَ 
وَكُنَّهَا في آيرٍ النُصْمَيْنٍ مِنْ 
قَالَ الكايي ٍ قت اما 


والتشير واله #1 نيعا نينا 


فِي 5 قَوْلٍ تَعْلَبٍ وَبِالْعَحْسِ انْتَبَهُ 
يمنْدَ الخليل وَكَيِيرٍ مَنْ هذى 
والاتعدا نينا ا لى يا مَا 
مَعْنَى وَدَفْعِ مَا بِوِأَكَتْ هِبَه 
أتى بهًاكلامُرَبٌ الْعِرَةٍ 
كلام رِبّنَا الْعَزِيزِيَا فَطِنْ 
وَكلألا» تمه لتقف اها 
7 فرق 


مَعْنَى «نَعَمْ) وَاإِي» كما عَنْهُمْ أتّى أتى 


)01( «المفهم» 4" 


(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ١/لالالاء‏ 8/ا". 
(©) راجع: شرحي «فتح القريب المجيب» لزيادة العلم 307/١‏ - /01". 


(45)_بَابُ تقَلِيم دع الضَّعَفَةٍ»مِنَ النْسَاءِء وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُرْدَلِفَةَ إلى مِنى ... إلخ -حديث رقم (9177) 


(أَيْ بْنيَ) «أي» بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة: من حروف نداء البعيد» 

أو كالبعيد» كالنائم» مثل «يا» وأخواتهاء كما قال في «الخلاصة»: 
وَلِلْمُتَادَى النَّاءِ 0 كَالنَاءٍ «يَا) وَأَئْ" وَآ) كَذًَا «أيَا» ُ «همَيَا) 
وَالْهَمْرُ لِلدّانِي وَهوَا لِمَنْ ثب أو ايا وَغَيْرُ اا" لَدَى اللَبْسِ اجَديِب 

وابنَيّ) بضمٌ الموخدة» تصغير «ابن» (إِنَّ النَبِىَ عه 0 الهمزة؛ 
لوقوعها في الابتداء» ويَحْتَمِل أن تكون بفتحها بتقدير حرف التعليل؛ أي لأن 
البق كله (آَنْنَ) بكسر الذال المعجمة» 'نفال: أَذِنَ له في الشيء» كسَّمِعَ ! إِدْناً 
بالكسرء وأذِيناً: أباحه له» قاله في «القاموس"'. (لِلظّمْن) بضم الظاء 
والعين» وبإسكان العين أيضاًء ومّنّ النساء. الواحدة لفينة): كسفينة وسفره 
وأصل الظّعِيئة: الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير» فسّمّيت المرأة به 
جار واعكير :هذا المنعاه سن علكاو:وعيية الحقيقة بوظلديدة الرعجل 
امرأتهء قاله النووي كله" . 

وقال في «العمدة»: «الظّعُنُ» ‏ بضم الظاءء والعين» وبسكون العين 
أيضاً -: جمع طعِينة» وهي النساءء وفي «المحكم»: هو جمع ظاعنء وسُّمّيت 
النساء بها؛ لأنهن يَظْعَنَّ بارتحال أزواجهنء ويُقِمن بإقامتهم» تقول: طظَعَنَّ 
يَْعْنُ ظَعْناًء وظعُوناً: ذهب, وأظعنه هوء والظعِينئة: الجمل يُظعَن عليه 
والظعِينة: الهودج» تكون فيه المرأة» وقيل: هو الهودج كانت فيه امرأة أو لم 
تكن» وعن ابن السَّكُيت: كل امرأة طَعِينة» سواء كانت في هودج أو غيره. 
وقال ابن سِيدَهُ: الجمع ظعائن» وطظُعُنٌء وأظعان» وطُعُنات» الأخيرتان جمع 
الجمع وفي «الجامع»: ولا يقال: ظعْن إلا للإبل التي عليها الهوادج. وقيل: 
الظعُن الجماعة من النساء والرجال» قاله في «العمدة»2 . 

وقال الفيّومىٌ كله : ظَعَنَ ظَغناً من باب تُمَعٌ: ارتَحَلَء والاسم طظَعَنٌّ 
بفتحتين» ويتعدى بالهمزة» وبالحرف» فيقال: أظعنته» وطَعَنْتُ به» والفاعل 
ظاعن» والمفعول مظعونء والأصل مظعون به» لكن خذفت الصلة؛ لكثرة 


.5٠/4 «شرح النوويّ»‎ )0( .١906 /5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.18/١٠١١ «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

المع سك سد ع كه يه اص اط هت 
الاستعمال». وباسم المفعول سمي الرجل» ويقال للمرأة: طعِيئة فُعِيلة بمعنى 
مفعولة؛ لأن زوجها يَظْعَن بهاء ويقال: الظعينة الْهَوْدجَء وسواء كان فيه امرأة 
أم لاء والجمع ظعائنء وطُعْنٌّ بضمتين» ويقال: الظعيئة في الأصل وَصْف 
للمرأة في هَؤْدّجهاء ثم سميت بهذا الاسم» وإن كانت في بيتها؛ لأنها تصير 
مظعونة. انتهى7' , 

وفي رواية أبي داود: «إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله يا 
وفي رواية مالك: «لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير منك»2» تعني النبي كَل 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصنف) هنا ,)١591( ]”١١5و ”١77“/55[‏ و(البخاري) في 
«الحجٌ) 2)١7179(‏ و(أحمد) في (مسنده» (7517/5” و2)701 و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (0)75881 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ 77/4)» و(الطبراني) في 
«الكبير» (5؟/ »)٠٠١‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» 2)١77/0(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 2»)١7”/0(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تقديم الضَّعَمّة من المزدلفة إلى منى ليلاً»ء وصحة 
صلاة الصبح بمنى يوم النحر لهم. 

؟ ‏ (ومنها): سماحة الدين» وسهولة تكاليفه. فليس القويّ والضعيف في 
ذلك سواءء بل يُكَلّف كلا بقدر استطاعتهء فقد سهّل للضّعَمّة في موضع الحرج 
بسبب شذة الزحامء» فرخص لهم أن يرموا قبل وقوع الزحام. 

- (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من 


.586 «المصباح المنير»؛ ؟/‎ )١( 


(45)-بَابُ تَقُدم دَفْع الضَعَفَةِوِنَ النْسَاءِ وَصْبْرِنَ مِنْ مُرْدَلِفةَ إلى منى ... إلخ -حديث رقم (171) 


حص التعجيل بالضَّعَفَّة» وعند من لم يُخَصّصء وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أنه استُدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن 
الضعفة» ولكن لا دلالة فيه؛ لأن رواية أسماء هذه ساكتةٌ عن الوقوف» وقد 
بيّنته رواية ابن عمر وها الآتية آخر الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت الرمي: 

اعلم أنهم اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة للضعفة» 
وغيرهم» مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه: 

فذهبت أسماء بنت أبي بكرء وعكرمة» وخالد» وطاوسء والشعبيّء 
وعطاءء والشافعيّ» وأحمدء إلى أن أول الوقت الذي يجزئ فيه رمي جمرة 
العقبة» هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر»ء واستّدلٌ لهم بما أخرجه 
النسائيٌ بإسناد حسن» عن عطاء بن أبي رباح» قال: حدّثتني عائشة بنت 
طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله كل أمّر إحدى نسائه أن 
تنفر من جمْع ليلة جَمْع فتأتي جمرة العقبة» فترميهاء وتصبح في منزلهاء وكان 
عطاء يفعله حتى مات. 

وبما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة ونا قالت: أرسل 
النبئ كلِ بأم سلمة ليلة النحرء فرّمّت الجمرة قبل الفجرء ثم مضتء 
فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ اليومّ الذي يكون عندها رسول الله يكلو ويعتضد بما 
رواه الخلال من طريق سليمان بن أبي داودء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
قال: أخبرتني أم سلمة» قالت: قدّمني رسول الله يل فيمن قدّم من أهله ليلة 
المزدلفة» قالت: فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم 
رجعت إلى منى. كذا ذكره ابن القيم كاله 

وذهب جماعة إلى أن أول وقته بعد طلوع الفجر. وأول الوقت المستحبٌ 
بعد طلوع الشمسء وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة» فإن 
رمى قبل طلوع الشمسء وبعد طلوع الفجر جازء وإن رماها قبل الفجر 
أعادها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» واستَّدِلٌ لهم بما رواه الطحاوي بسنده عن 
ابن عباس وِوياء أن رسول الله يكلخِ كان يأمر نساءه» وثقله صبيحة جَمْع أن 
يُفيضوا مع أول الفجر بسوادء ولا يرموا إلا مصبحين»ء وفي رواية: أن 
رسول الله يَكدْهِ بعئه في الثقل» وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا. 

وذهب النخعيّ» ومجاهد, والثوري» وأبو ثور إلى أن أول وقته يبتدئ 
من بعد طلوع الشمسء فلا يجوز رميها عندهم إلا بعد طلوع الشمسء 
واستدلوا بما أخرجه النسائيّ وغيره عن ابن عباس ويا قال: بعثنا رسول الله وَكِل 
أغيلنة ب فين النطني على ترات بلكل12" إنكافنائ زيفول + «أتنم لا 
ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»» وفي رواية: أن النبئ لِك َدّم أهل 
وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. 

قالوا: إذا كان من رُخحص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمسء» فمن لم 
يرخص له أولى. 

وذهب بعضهم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجرء ولغيرهم من 
بعد طلوع الشمسء» وهو اختيار ابن القيّم . 

واستَّدِلٌ لذلك بما تقدم عن أسماء وِنا أنها رمت الجمرة» ثم رجعت» 
فصلّت الصبح في منزلهاء وقالت: إن رسول الله يكِِ أذن في ذلك للظعن» 
والحديث في «الصحيحين) . 

فهذا صريح في أنها رمت الجمرة قبل طلوع الشمسء» بل بغلس» وقد 
صرّحت بأنه كِ أذن في ذلك للظعُنء ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور. 

وامتويل تذلك.أيضا بحديث ابن عمر وها عند الشيخين أنه كان يقدّم 
ضعفة أهلهء فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا 
لهم؛ ثم يرجعون قبل أن يقف الإمامء وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم لصلاة 
الفجرء ومنهم من يقدّم بعد ذلك» فإذا قَدِمُوا رموا الجمرة. وكان ابن عمر وكيا 
يقول: أرخص في أولئك رسول الله يَل. 

وقال ابن المنذر: السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمسء» كما فعل 


للق اللطح بالحاء المهملة: الضرب الخفيف. 


(45) بَابُ تَقِم دفْع الضَعَفَةِ»مِنَ النْسَاءِ وَعيْرِِنّ مِنْ مَُْلِفَةَ إلى مِّى ... إلخ-حديث رقم (8175) 


النبي كله ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنةء 
رمى حينئذ فلا إعادة عليه؛ إذ لا أعلم أحداً قال: لا يجزئه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجمحٌ ما ذهب إليه الأولون من 
جواز الرمي قبل طلوع الشمس لأصحاب الأعذار» ويُحمّل حديث ابن 
عباس وها المذكور آنفاً على الاستحباب؛ جمعاً بينه وبين أحاديث أسماءء 
وعائشة» وابن عمر و المتقدّمة» فالمستحبٌ أن لا يرمي إلا بعد طلوع 
الشمسء» ولو رمى قبله أجزأه؛ لهذه الأحاديث, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"5[‏ (وَحَدَتَنِيهِ ع بن خه 
ابْنِ جُرَيْج بِهَذَا الِإسْتَادٍ وَفِي رِوَايَتِهِ: قال 
لِظَعُنه) . 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَلِيُ بْنْ حَشْرّم) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 

و«ابنٌ جَريْج» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن ابن جريج هذه ساقها إسحاق ابن 
راهويه في «مسنده» (0/ )١57‏ فقال: 

(3110) - أخبرنا عيسى بن يونس» نا ابن جريج» أخبرني عبد الله مولى 
أسماء بنت أبي بكرء أنها قالت: أي بُنَىَ هل غاب القمر؟ ليلة جَمُعء» وهي 
تصلي”''". فقلت: لاء فَلَبِنَتْ ساعد ثم قالت: أي بُنَيَ هل غاب القمر؟ وقد 
غاب. فقلت: نعمء فقالت: ارتحلواء فارتحلناء فمضينا بها حتى رمت 


000( وقع في النسخة: «وهو يصلى»). وهو غلطء. كما تبينه رواية مسلمء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لكك سه سا اح ااا ااا اا الست 
الجمرة» لم رجعنا بهاء حتى صلّت الصبح في منزلهاء » فقلت لها : أي هنتاى 
لفن علشفا ققالت:- أي بتي إن رسول الله ككل أَذنَ للظعُن. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند ا إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 11410) - لقي مُئة بن حا حك يحتى بن سَعِيدٍ (ح) 
وَحَدَنَني عَلِىُ بن خَشرَمه يننا 0 #حنيعاً نأ عن أبن جُرَيْجء أَخْبَرَني عَطَاءء أَنَّ 
ابْنَ شَوَّال أخ رَهُ أَنّهُ حَخَلَ عَلَى أمُ حَبِيبَة فأخ خَبَرَنْهُ أَنَّ التي كله بَعَثَ بها مِنْ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. محمد إن إن حَاتِو) ص ميمون ؛ 0 بابين‎ ١ 

- (ابن 0 سالم بن شّوّال 510 مولى أمّ 
حبيبة رقنا » ثقة [9]. 

رَوَى عن مولاته أم حبيبة وَيناء وروى عنه عطاء بن أبي رَبَاح» وعمرو بن 
دينار. 

قال النسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عيينة: 
وسالم بن شوال رجل من أهل مكة؛ لم نسمع أحداً يحدّث عنه إلا عمرو بن 
دينار. 

انفرد به المصتف». والنسائيٌ 3 وليس له عندهما إلا هذا الحديث» وكرّره 
مرتين . 

أ حَبِيبَة رَمُلة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّة» أمّ 
المؤمنين» مشهورة ل ماتت سئة (7 أوع أو؟9:) وقيل : )2 رع( تقدمت 
في «المساجد ومواضع الصلاة» .1١1857/7‏ 


والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث واضحء يُعلم مما سبق. 


(45)-بَابُ تَفيم دَفع الضَّعَفَة مِنَ النسَاءِ وَعَبْرِِنَمِنْ مُزْدلِفَة إلى مِئى ... إلخ-حديث رقم (115؟) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم حبيبة ونا هذا من أفراد المصّف كأثه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [55/ »)١197( ]”١75و ١75‏ و(النسائئ) فى 

«مناسك الحج) (4/ 4255-7571 و(الحميديٌ) في «١مسنده»‏ (2)505, و(أحمد) 

فى لمسئله» (71//5” و57 577)» و(ابن راهويه) فى «مسنده) (5/ 510 

0 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (7/ 714 322 والله تعالى أعلم 

بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب.. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يرن المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
 )...( ]"17[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانُ 


يمو 0 
سن 


0 


حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ وِيئَارٍ (ح) وَحَدَدَه نا عَمْرو النَاقِدُء حَدَثَنَا سْْيَاُ عَنْ عَمْرو بن 


دبارِ» عَنْ سَالِمٍ بن شوال» عَنْ ] أمّ حَبيبَة» قَالَث : كُنَا تفْعَلّهُ عَلَى عَهْدٍ لنت كلل 


قلس من جم إلى ينىء قفي واي الك اليا قِدِ: تُعَلْسْ مِنْ مُرْدَلِفَةَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


١-(عمرّو‏ التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قريباً . 

. (سَفْيَانُ بْنْ عَيَيتَة) تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

(عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

0 0 بتشديد م من التقليي» وهو اص حاسم » قال 
لد كن في الصلاة : صلاها 00 

وقوله: ا سد وسكون الميم: أ 
المزدلفة . 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه قبله. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ور لُك سلسسظس ساس سد 31101 11س 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1191( ]"107[‏ (حَدَكَنَا يَحَْى بن يَحبَىء وَقُتَيَْة بن سَعِيدِء جَمِيعاً عَنْ 
حَمَادِء قَالَ يَحْبَى 1 : أعبَرنَا حَمَاهُ بن َيه عَنْ مُبَْدِ اللو بْنِ أبي يرد قَال: 
1 اعتان يَقُولُ: بَعَنَنِي رَسُولُ الله يكل في النَقَلء أوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةٍ 
جع باز 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يحْيَّى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 


١‏ - (فُتَيبَةٌ بْنُ ا تقدّم قبل باب. 

"٠"‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

له لله بْنُ أبي يَزِيد) المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة» ؛ فقة كقزز 
الحديث [5] (ت75١)‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في «الصيام») .55177/5١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ويا تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كلة.» وهو )١197(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى يحيى» فما أخرج له 

أو قاوة4 اين ماجه: 

 '‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس وها حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان 
القرآن» ومن المكثرين السبعة» والعبادلة الأزيعة؛ ومن المشهورين بالفتوى» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ أبي يَزِيدَ) كله أنه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسِ) و 
(يَقُولٌ : بَعَننِي وول الله َك في التَقَلِ) بفتح الفا الجفلتة والقافك» وهو 
المتاع ونحوهء قاله النوويّ» وقال الفيّوميّ: التَقَنُ: المتاعء والجمع أثقالٌ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م جزم الجبلجتجتلططتلطلطتتتللتتتتتتجتجهجهتات 


«الأوسط» من حديث أبي سعيد َيه مثله» وقال: «الرجوع إلى الأعراب بعد 
الهجرة». ولإسماعيل القاضي من طريق المظطّلب بن عبد الله بن حنطب» عن 
عبد, الله بن عمروء قال: (صعد النبي كل المنبرء ثم قال: أبشرواء مَن صلّى 
الخمس.. واجتنب الكبائر السبع» نودي من أبواب الجنّة»» فقيل له: أسمعت 
النبي كله يذكرهنّ؟ قال: نعم» فذكر مثل حديث علي سواءً»ء وقال عبد الرزرّاق: 
أنبأنا معمرء عن الحسن, قال: «الكبائر الإشراك بالله»» فذكر مثل الأصول7) 
سواءًء إلا أنه قال: «اليمين الفاجرة»» بدل «السحر». 

ولابن عمرو فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد)» والطبريّ في 
«التفسير»ء وعبد الرزّاق». والخرائطئ ف تاو الأخلاق»», وإسماعيل 
القاضي في «أحكام القرآن», مرقوع رترنرنا قال: «الكبائر تسع»» فذكر 
السبع المذكورة» وزاد: «الإلحاد في الحرم» وعُقُوق الوالدين». 

ولا داود» والطبرانيّ» من رواية عُبيد بن عُمير بن قتادة الليثيٌ» عن 
أبيه» رفعه: (إن أولياء الله البقيلوة: ومن يجتنب الكبائراء قالوا: ما الكبائر؟ 
قال: «هنّ تسعٌء أعظمهنٌ الإشراك بالله»» فذكر مثل حديث ابن عمر سواءًء إلا 
أنه عبر عن «الإلحاد في الحرم» باستحلال البيت الحرام. 

وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب» قال: «هنّ 
عشرال فذكر السبع التي في الأصلء» وزاد: «وعقوق الوالدين» واليمين 
الغموس» وشرب الخمر». 

ولابن أبي حاتم من طريق مالك بن حريثء. عن عليّ ونه قال: 
«الكبائر)» فذكر التسعء إلا مال اليتيم» وزاد العقوق» والتعرّب بعد الهجرةء 
وفراق الجماعةء ونكث الصفقة. وللطبرانيّ عن أبي أمامة أنهم تذاكروا 
الكبائرء فقالوا: الشرك» ومال اليتيم» والفرار من الزحف» والسحرء 
والعقوق. وقول الزورء والغلولء. والزناء فقال رسول الله كَلِهِ: «فأين تجعلون 
الذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً؟». 

وعند عبد الرزّاق» والطبرانى» عن ابن مسعود و#ه: «أكبر الكبائر 


)١(‏ يعني: السبعة التي أوردها البخاري. وهي التي أوردها مسلم أيضاً. 


(45)-بَابُ تفلم دَفع الضَعَفَةِ»مِنَ النْسَاءِ وََبْرهِنَّ ِنْ مُرْدَلفة إلى مِئى ... إلخ-حديث رقم (01717) 


مثلّ سبب وأسبابء قال الفارابيئ: الثَّقَلُ: متاع المسافرء وحَشَّمَهُ. 
ا 
(أَوْ) للشكٌ من الراوي (ثَالَ: فِي الضَّعَفَةِ) ‏ بفتح الضاد المعجمةء 
والعين المهملة ‏ : جمع ضعيفء قال ابن مالك كَْنْهُ في «توضيحه): جمع 
ضعيف على ضَعَفَةَ غريبٌ» ومثله حَبيث وحَبََة. انتهى . 

وقال الفيوميٌ 11-9 ما حاصله: جمع ضعيف ضعَفاءٌء وضعَافٌ» وجاء 
ضَعَمَة» وضَعْقَى؛ٍ لأن فعيلاً إذا كان صفة» وهو بمعنى مفعول بجمع على 
َعْلَىء مثل تيل ومَثْلَىء وجَريح وجَرْحَىء قال الخليل: قالوا: مَلْكَىء 
ومَوْتَىء ذهاباً إلى أن المعنى معنى مفعولء وقالوا: أحمق وحَمْقَى» وأنوّك 
وتؤكى؛ أنه شنا اميا ددع فكان نمع مقعول» وشل من ذلك سَقِيمء 
فجمع على سِقَام - بالكسر ‏ لا على سَقَْمَىء ذهاباً إلى أن المعنى معنى فاعل» 
ولوحظ في ضعيفٍ معنى فاعلء؛ فججمع على ضعافي» وضَعَفَة» مثل كافر 
وكفَرَة. انتهى . 

وقوله: (مِنْ جَمُْع) بفتح الجيمء وإسكان الميم» أي من المزدلفة» وهو 
متعلّق باقَدَّم2: وكذا قوله: (يلَيّْل) والباء بمعنى «في». 

اتفبية] + الجراة +«الععفة ا هم النساءء والصبيانء والْحَدَمء والمشايخ 
العاجزون. وأصحاب الأمراض. 

وقال ابن حزم: الضعفة» هم العبيان والناء فقطاء والحديقة يرد خلية؛ 
لأنه أعمّ من ذلك» فيدخل فيه الرجال العاجزونء» والمرضى؛ إذ لفظ: 
«الضَّعَمَة؛ أعمٌّ من النساءء والصبيان» والمشايخ العاجزين» وأصحاب 
الأمراض؛ لأن العلّة خوف الزحام عليهم. 

ويؤيّده رواية الطحاوي» عن عطاءء عن ابن عباس وقاء قال: قال 
رسول الله كله للعبّاس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائناء ونسائناء فليصلوا 
الصبح بمنى» وليرموا جمرة العقبة قبل أن تُصيبهم دفعة الناس». قال: فكان 


.87/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


تا ا تك تت تت تت تت 


عطاء يفعله بعدما كبر وضعف. ولأبي داود من طريق حبيب» عن عطاء» عن 
ابن عباس : «كان رسول الله كَل م ضعفاء أهله بغلس»». ولأبي عوانة في 
«صحيحه) من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس «َقها: كان رسول الله كَلهْ يقدم 
العيال» والضَّعَمّة إلى منى من المزدلفة. أفاده في «الفتح)7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالّى عنه: الصحيح جواز تقدّم أصحاب الأعذار 
بالليل من المزدلفة إلى منى» سواء كانوا رجالاً» أو نساءً» وكذا من يقوم 
عليهم ممن يخدمهمء وإن كان قويّاً في نفسه؛ لعموم العلّة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وِقِيَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا[551//ا١١”‏ و48١١"‏ و59١١"”] ,2)١5199(‏ 
و(البخاري) في «الحج) ١100‏ و4لا”١‏ و18655) و«المغازي» )51١95(‏ 
و«الأدب» »)5١58(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» ١95٠(‏ و١951١)‏ و«الجهاد) 
(5078)» و(الترمذيّ) في «الحجّ» (847).» و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» (5/ 
55١‏ و5055) وفى «الكبرى» /5٠69(‏ "5غ لحر ولا7٠غ‏ و748٠‏ و5١؟/‏ 
06 ©» ولابن ماجه) فى «المناسك) 7”٠50(‏ و”7١7).‏ و(الحميدي) فى 
(مسئله) (555)» و(أحمذ) فى «(مسئله) (١/١؟7‏ و7”7 و777). و(ابن 
خزيمة) فى ١صحيحه)‏ (7417/7)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (4/ »)١1/5‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله) (7/ 2097860 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (/7100), 
و(الطبرانئت) فى «الكبيرا ١١58040(‏ ولاه"١١‏ و85١١‏ و50١١‏ و86"١١),‏ 


و(البيهقي) في «الكبرى» ».)١117/0(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)غ0( «الفتح» 7 


(45)-بَاب تم دَفع الضَعَفَةٍ»مِنَ النسَاءِموَغَيْرِنَ ِنْمَُْلِفَة إلى وى ... إلخ_حديث رقم (8114-1118) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...< "[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنْ عَمَيئَة 


000 هم عي 


حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن أبي يَرِبِدَء أنهُ سَمِعَ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ: أن معن فده 
رَسُولُ الله يَكِهٌ في ضعفةٍ صَعَفَةٍ أَمْلهِ). 
رجال هذا الاسناد: أ 
وكلّهم ذكروا قبله. 
وقوله: (أنَا مِمّنْ قَدَمَ رَسُولُ الله يل) أي قدّمهء فحذف العائد؛ لكونه 
فضلةء كما قال في «الخلاصة»: 
0 اا عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 
فِي عَائِدٍ مُتْصِل إن التشيت بِفِعْلٍ اوْ وَضْفِ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 
والحديث من متلق عليه ونا عفن الك قن فيا قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( "3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة 
حَدَثَنَا عم عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍء عَن ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَمَ رَسُولُ الله يكل في 


ضَعَفَة أَمْلِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم دُكر في الحديث الماضيء» وقبله بحديث. 

[تنبيه] : أخرج الطحاويّ طريق عطاء هذه مطوّلة» من رواية إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي الصفيرء عن عطاءء قال: أخبرني ابن عباس قال: قال 
رسول لله يل للعباس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائناء وكسناكنا : فلتضلوا 
الصبخ بمنى» وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس»» قال: فكان 
عطاء يفعله بعدما كَبِرَ وضَعْفتء ولأبي داود» من طريق حبيب» عن عطاءء عن 
ابن عباس: كان رسول الله يل يُمَدّم ضعفاء أهله بعَلّسء ولأبي عوانة في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

3مس سس ا ا امت 
«صحيحه' من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس: كان رسول الله كله يُمَدّم 
العيال والضعفة إلى منى من المزدلفة. ذكره في «الفتح2©70. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )١71954( ]"١0[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ب بْنُ بَكرِء 


أ حبرا ابن جُرَْجء أخبرَني قطاة» أن بن عباس قَالَ: بَعَتَ بي رَسُولُ الثم يلد 
سَحَرٍ مِنْ جَمْع في لق لبي اللو يله كلت : أبلَمَكَ أن ابْنَ عَبّاسِ قَالَ : : بَعَثَ بي 
بِلَيْلِ طَوِيل؟ قَالَ: لاء إلا ديك سَحَرِء ُلْتُ له : كَقَالَ ائِنُ عَبّاسِ: رَمَيْنَا 
الْجَدْرَةَ كَل الْمَجْرِ؟ وَآيْنَ صَلّى الْمَجْرَ؟ قَالَّ: لا إِلّا كَذَيِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (عَبْدُ بْنُ حْميي) بن نصر الْكسَي» ا 

. (محمل بر بن بكر الْبُرْسانيَ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 


١؟ ‏ (ومتها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 
عن عَطَاء بن أن رباح (أَنَّ 7 عَبّاسٍ) ا (قَالَ: بَعثْ بي وول اشر َللِنه) 
قال الفيوميٌ كل : : بَعَنّتَ رسولا بَعْثاً : + أوصلئة وابتعثته كذلك» وفي المطاوع 


فانبعث مثل كسرته فانكسر. 4 قش يكنا وف فإن الفعل يتعدّى إليه 
بنفسهء فيقال: بعثه» وكلّ شيء لا ينبعث بنفسهء كالكتاب والهديّة» فإن الفعل 


.571"/4 «الفتح»‎ )١( 


(45)-بَابُ تيم دفع الضَعَفَةٍ مِنْ النسَاءِء وَغَيْرهِنَّ مِنْ مُرْدَلِفَةَ إلى مِنى ... الخ حديث رقم (810) 


يتعدّى إليه بالباء» فيقال: بعثتٌ بهء وأوجز الفارابي» فقال: بعثه أي أهبّه 
تققد اوعد انير ش 

(بسَحَر) الموجود في النسخ بضبط القلم بالكسر منوناً» لكن قال 
القرطبئ كُدَنْهُ: الصواب أنه غير منصرفء» ودونك نصّه: ابسَحَرَ» بغير صرف» 
وهو الصواب؛ لأنه سحر معيِّنٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبي كله بذلك إلى أن «سَحَرَ) هنا 
غير منصرف؛ للعدل والتعريف. كما قال 2 «الخلاصة»: 

وَالْعَدْل وَالئَعْرِيكُ مَانِعَا «سَحَرٌة إِذَا به النّعْيِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ 

يعني أن «سحر» إذا أريد به سحر يوم بعينه» نحو جئتك يوم الجمعة 
سَحَرّء فسَحَرٌ ممنوع من الصرف؛ للعدل وشبه العلميّة» وذلك لأنه معدولٌ عن 
السَّحَر؛ لأنه معرفة» والأصل فى التعريف أن يكون ب«أل»» فعديل به عن ذلك» 
وضار تعزرنة: كتعوين الحلج أمى اعجو" لهال انط و ةف "كل بو] له تماق 
أعلم . 

(مِنْ جمْع) أي من المزدلفة (فِي ُقَلٍ نبي الله عَكلِذةِ) ؛ أي أهله. و«الثقل» 
بفتحتين : 2 الذي يثقل حمله (قُلْتّ) الظاهر أن القائل هو ابن جريج » 
وهذا يدل على أن عطاء لم يسمعه من ابن عبّاس» ومما يدل على ذلك ما في 
«مسند أحمداء ولفظه: «حدّثني عطاء عن ابن عبّاس» قال: ولم يسمعه منه». 
انتهى 0 لكن الحديث متصل» فقد تقدّم من رواية عبيد الله بن ابي يزيد: «أنه 
سمع ابن عبّاس يقول. . .» الحديث (أَبَلَمَكَ أَنَّ ابْنّ عَبّاسِ) وبا (قَالَ: بَعَبَ بي 
ليل طَويل؟) أراد بهذا الاستفسار هل بعثه كَل لابن عباس كان من أول الليل» 
أم لا؟ (قلَ: لَا) أي لم يبلغني أنه بعثه بليل طويل (إلَّا كَذَّيِكَ بسَحَر) أي إلا 
أن الذي بلغني أن بعثه كان بسحرء وقوله: : (قلتُ لَه)؛ أي لعطاء فَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ : رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبلَ الْمَحْرِ؟) هذا أيضاً استفسار آخرء هل ابن عبّاس ومن 


.07/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


زفق راجع : شرح ابن عقيل على الخلالاصة» 5 
(9) راجع: «المسند» ."557/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


معه رموا الجمرة مل أم تأخروا إلى ما بعد طلوع الشمس؟» وقوله: (وَأَيْنَ 
صل الْمَجْرَ؟) هذا أيضاً استفسار ثالث» وهو أنه هل ذكر ابن عبّاس أين صلَّوا 
صلاة الفجر؟» فأجابه أيضاًء فاقَالَ: لَا)؛ أي لم يبيّن كلا من رمي الجمرة» 
ومكان الصلاة (ِلّا كَدَيك) إلا قوله: «بعث بي رسول الله وَل بسحر من 

... إلخ21. 

د من أفراد المصئّف كآنه كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1*دي] (هو؟1) - (وَحَائِي آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ 0 
أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي د يُونْسُ؛ عن ابْنٍ شِهَاب. أن سَالِمَ بن بْنَ عَبْدٍ الله أَخْبَرَهُ 
أو عمد اله بنَ عُمَرَ كا يِقَدُمُ ضَعَمَةَ مَعَفَة أله َيَقِدُونَ عِْدَ الْمَشْعَرِ ارام 51 
ِاللَيْلِ قيَذْكُرُونَ الله ما بَدَا لَهُمْ» 4 م يَدقَعُونَ قبل أنْ يَقِفَ الْامَامُ وَقَبلَ أَنْ يَدْقَمَ ‏ 
فَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يفم منَى لِصَّلَاةٍ الْمَجْرِ وَمِنْهُمْ مَْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِء فَإِذَا قَدمُوا رَمَوَا 
الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُّ عْمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ في أوليك رَسُولُ الل ه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» تقدّم قريباً. 

١‏ (سَالِمُ بْنُ عَبّدِ الله) بن عمر بن الخطاب» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقذموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كَُنهُه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء. 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالآول ما أخرج 
له البخاري والترمذي. والثاني تفرد به هو والنسائيئ» وابن ماجه. 

- (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 000 والثاني بالمدنيين. 


(45)-بَابُ تَقدِيم دع الضّعَفَةمِنْ النسَاءِ وَغْْرِنَ مِْ مُزْدَلِفة إلى ِنى ... إلخ-حديث رقم (811) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


(ومتها)+ أن مالم الخد الثقياء السيعة على تعفن الأقوال:» وأبوة 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عن ابْنِ شهَاب) الزهري (أَنَّ سَالِمْ بْنَ عبد عبد الله و يوه : أنَّ عَبْدَ الله , بن 
عمر) 3 (كَانَ يقد يُقَدمْل ضَعَفَةٌ ضَعَفَةَ أهله)؛ أي نساءه» رطناءة من العردلقة إلى منى؛ 
خوف التأذي 0 والزحام (فَيَقِفُو نّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام) به بفتح الميم والعين» 
وحكى الجوهريّ كسر الميم» وقيل: إنه لغة أكثر العرب. وقال ابن قرقول: 
كسر الميم لغةء لا رواية» وقال ابن قتيبة: لم يقرأ بها في الشواذء وقيل: بل 
قرئ» حكاه الْهُذَلىَء وسُمّي المشعر؛ لأنه مَعْلَّمّ للعبادة» والحرام؛ لأنه من 
الحرّمء أو لحرمتهء قاله في «الفتح)""'. 
ان النووي كدَنْهُ: قد سبق بيان المشعر الحرام» وذكر الخلاف 
فيه» وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لِقَرَحَ خافة وهو جبل بالمزدلفة» 
ومذهب المفسرين» ومذهب أهل السّيّر أنه جميع المزدلفة» وقد جاء في 
الأحاديث ما يدلٌ لكلا المذهبين» وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء. 
وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام» وقيل: بكسرها. 
600 
وقوله: (بِالْمُرْدَلِمَ علق بايُقفون»؛ أو بحال من (العشعر 2-0 1 
وقوله: داطشَبْل) متعلق بايقفون» أيضاًء والباء بمعنى «في» (فَيَذْكَرُونَ اللّه) 
مشروعيّة الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر (مَا بَدَا لَهُمْ) بلا همز: أ 
ما أرادوا (ثُمَ يَدقَعُونَ أي يُفيضون من المزدلفة إلى منى» ولفظ البخاري: : 
يرجعون». قال في «الفتح»: معناه أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع (قَبْلَ أَنْ 
يَقِ الِإمَامُ) أي بالمشعر الحرام» و«قبل» متعلّق ب«يدفعون» (وَقَبْلَ أَنْ يَدَفَعَ) أي 


وه ماه سم 


وقبل أن يفيض الإمام من المزدلفة متوجها إلى منى (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ) بفتح أوله 


560 


انتهى 


.5١/9 «الفتح» /7. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حلم لمم هو 


وثالئه» من باب تَعِبَ (ِئى لِصَّلَاة الْمَجْرِ) أي عند صلاة الفجرء فاللام بمعنى 
«عند» (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَم بَعْدَ ذَلِكَء فَإِذًا قَدِمُوا رَعَوًا الحنةة) يعني أنهم يرمون 
جمرة العقبة وقت وصولهم إلى منى» ولا يؤخرون ذلك إلى طلوع الشمس 
(وَكَانَ ابِنْ عْمَرَ) آنا (يَقُولُ: أَرْحَصَ فِي أُولَيِك رَسُولُ الله يله) قال في 
«الفتح»: كذا وقع فيه (أخصلق وفي بعض الروايات: «رَخَصَ) بالتشديد» 
وهو أظهر من حيث المعنى؛ لأنه من الترخيصء لا من الرّحص . 
واحتّح به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير 
الضعفة؛ لأن حكم من لم يُرَخَص له ليس كحكم من رخص لهء قال: ومن 
زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس؛ لكونه كَل 
أرخص لأصحاب السقاية» وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى» قال: فإن قال: لا 
تَعْدُوا بالرححص مواضعهاء فليستعمل ذلك هناء ولا يأذن لأحد أن يتقدم من 
جمع إلا لمن رخص له رسول الله يلك انتهى» وهو تحقيقٌ نفيس» وقد تقدّم 
البحث في هذه المسألة مستوفى في المسألة الرابعة من شرح حديث 
عائشة تشة ونا في قصّة استئذان سودة ينا أول هذا الباب» فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان ن تتعلقان ن بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخرجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا »)١516( ]"1١/57[‏ و(البخاري) في «الحج» 
(015).» و(ابن خزيمة) فى «(صضحيحه) 741/١(‏ و78487)» و(أبو عوانة) فى 
«مسئده» (7815/7). و(أبو 0 في ا(مستخرجه) (073757/5. و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١77/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


إن أَرِسِدُ إِلّا الِصَلحَ ما أطت وما يق إل بأد عه كت ولد أيث4 . 


40) - بَاب رَمْي جَمْرَةِ الْعقََةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيء وَتَكُونٌ مَكَةُ عَنْ يَسَارِو... إلخ 


4) - (بَابِ رَمْي جَمْرةِ الْعَقبَِ مِنْ بَطنِ الْوَادِيء وَتَحُونُ مَكةُ 


200000 ا ل 2 
عن يُسَارِوِ وَيكبْرٌ مَعَ كل حَصَّاةِ). 


[فائدة]: عون أن العلماء اختلفوا فى المعنى الذي 
الجمرة» فقال بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة الحصاة» وسمّيت الجمرة 
التي هي موضع الرمي بذلك؛ لأنها المحل الذي يُرمّى فيه بالحصى» وعلى هذا 
فهو من تسمية الشيء باسم ما يَحْلَ فيه» وهو أسلوب عربيٌ معروف» وهو عند 
البلاغيين من نوع ما يسمونه المجاز المرسل» والتجمير: رمي الحصى في 
الجمارء ومنه قول ابن أبي ربيعة [من الطويل]: 
ناوي ينها نهم ينم جحرت وَكَفٌ خَضِيبٌ زُيِْنَتْ بِبَنَانِ 
فَوَاُ ما أَدْرِي وَإِنّي لَحَاسِبٌ بسَّبْع رَمَينَ الْجَمْرَ أُمْ بَكَمَانِ 
والْمُجَمّرُ بصيغة اسم المفعول مضعفاً هو الموضع الذي تُرمَى فيه 
الجمار» ومنه قول حذيفة بن أنس الْهُذَلِىَ [من الطويل]: 
لأَدْرَكَهُمْ د شفت التراصي كَأَنَهُمْ سَوَابِقٌ جاجع ُوَافِي شمر 
وقال بعض أهل العلم: أصل الجيزة م العف فقن التجمع» تقول 
العرب: تجمّر القوم إذا اجتمعواء وانضَمّ بعضهم إلى بعضء وجَمّرهم الأمر: 
أحوجهم إلى التجمّرء وعوالتتمع وجََمّر الشية: جمعه. وجمّر الأمير 
الجيشّ: إذا أطال حبسهم مجتمعين بالتْغْره ولم يأذن لهم في الرجوع والتفرق» 
ورَوّى الربيع أن الشافعي أنشده في ذلك قول الشاعر [من الطويل]: 
وَجمَّرْتنا تَجْمِيرَ كِسْرَى جَُنُودَهُ وَمَنَيْكَنَا حَنَّى نَسِينَا الأَمَانِيًا 
والكما: القوم المجتمعون. ومنه قول الأعشى [من الوافر]: 
قَمَنْ مُبِلمٌ وَائِلاً قَوْمَنَا وأعِنبِي بِذَلِكَ يَكْرا جَمَارًا 
أي مجتمعين» وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التجمُرء بمعنى التجمع؛ 
لاجتماع الحجيج عندها يرمونهاء وقيل: لأن الحصى يتجمع فيهاء وقيل: 
اشتقاق الجمرة من أجمر: إذا أسرع ؛ لأن الناس يأتون مسرعين لرميهاء 
وقيل : أصلها من جمّرته: إذا نخيته» قال الشيخ الشنقيطيئ د كله : وأظهرها 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
القول الأول. انتهى 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )1115( ]”17[‏ (حَدَثَنَا أبنو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 


حَدَنَنَا أ و ماي + عن الأممش» 2 عَنْ إِبْرَاهِيمَ» »عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: 
رَمَى عبد الله بْنْ مُسعُودٍ + جنر ةن تن واي نع يا يكت 
كُلّ حَصَاقٍ قَالَ: قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أناساً يَرْمُونَهَا مِنْ كَوْقِهَاء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


- 


مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لا إَِهَ غَيرْهُ مَقَامُ الَذِي أَنْرِلَثْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبقَرَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

كلهم تقدّموا قبل باب» غير إبراهيم النخعي» فتقدّم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 2178/19 وشرح 506 يأتي في التالي» وإنما أخرته 
إليه؟ لكونه أتمّ مما هناء فتنبّه . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"٠[‏ (وَحَدَنَنَا مِنجَابُ بْنُ الْحَارثِ نَم أخبر خْبَرَنًا ابْنْ مُسْهِرِ 
عَنْ الأَعْمَشِء كَالَ: سمت اجاج بن يُوشق يَقُول وَهُوٌ و يَخطّبُ عَلَى الْثبرِ: 
َلَهُوا الْقُرْآنَ كما ألَمَهُ جبْرِيلٌ» السُورَة التي يُذْكَرُ فِيهًا الْبََرهُ وَالسُورَةُ التي يُذْكَرُ 
فِيهَا النَسَاءء وَالسُورَة الّتِي يُذْكَرُ فِيِهَا آل عِمْرَانَ كَالَ: فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ كَأَخبَرثه 
بِقَوْلِه فَسَبّهُ وَقَالَ: حَدَئَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ الله بْنٍ 
مَسْعُووِء كَأَنَى جمْرَةَ الْعَقَبَةِ» فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيء 0 قَرَمَامَا مِنْ بَطْنٍ 
الْوَاِي» يسبْع حَصََاتِ يبَر مع كل حَصَاةٍ ؛ قَالَ : : يَا أبَا عَبْدٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ: 
إِنَّ النَّاسنَ نوكه من نْ فَوْقِهَاء فَقَالَ: هَذَا وَالْنِى 00 غَيْرهُ مَقَامْ الذي أَنِلَثْ 
عَلَيِْ سُورَةٌ الْبَقَرَِ) 


)١(‏ ذكره في «لسان العرب» 21١57 ٠١55/5‏ ونقله الشيخ الشنقيطى فى «أضواء البيان» 
لا. 


(40) - بَابُ ذكْر الْكَبَائْرِ وَبَيَانِ أكُبَرِهَا - حديث رقم (559) 


الإشراك بالله. والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله؛ واليأس من 
رَوْح الله»» وهو موقوف. 

وروى إسماعيل بسند صحيح» من طريق ابن سيرين» عن عبد الله بن 
عمرو مثل حديث الأصل”', لكن قال: «البهتان» بدل السحرء والقذف» فسّئل 
عن ذلك؟ فقال: البهتان يجمع . 

وفي «الموظأ» عن النعمان بن مرّة مرسلا: «الزناء» والسرقة» وشرب 
الخمرء فواحش»» وله شاهد من حديث عمران بن خصين عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» والطبراني» والبيهقيّ؛ وسنده حسنٌ» وسيأتي في «الطهارة» 
جنيك إرن عاتن نالشيم وطق زرا زلنظة القةه .ويرك قاين البوك؟ 

ولإسماعيل القاضي» من مرسل الحسنء ذكر «الزنا والسرقة»» وله عن 
أن إسحاق السبيعيّ: «شتم أبي بكر وعمراء وهو لابن أبي حاتم من قول 
مغيرة بن مقسم . 

وأخرج الطبري عنه بسند صحيح: «الإضرار في الوصيّة من الكبائر؛. 
وعنه: «الجمع بين الصلاتين من غير عذر»» رفعه» وله شاهد أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عمر قوله» وعند إسماعيل من قول ابن عمر ذكر النْهُبة» ومن حديث 
بُريدة عند البزّار: منع فضل الماء» ومنع طروق الفحل» ومن حديث أبي هريرة 
عند الحاكم: «الصلوات كمّارات إلا من ثلاث: الإشراك بالله» ونكث الصفقة» 
وترك السنّة»» ثم فسّر نكث الصفقة بالخروج على الإمام» وترك السئة بالخروج 
عن الجماعة. أخرجه الحاكم» ومن حديث ابن عمر عند ابن مردويه: «أكبر 
الكبائر سوء الظنّ بالله». 

ومن الضعيف في ذلك نسيان القرآن. أخرجه أبو داود» والترمذي» عن 
أنس َيه رفعه: «نظرت في الذنوب» فلم أرَ أعظم من سورة من القرآن أوتيها 
رجل» فنسيها»» وحديث: «من أتى حائضاًء أو كاهناًء فقد كفر). أخرجه 
الترمذي . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فهذا جميع ما وقفت عليه» مما ورد 


. يعني: رواية البخاريّ» وهي رواية مسلم أيضاً‎ )١( 


20 -بَابُ رمي جَمْرَةٍ الْعَقََةمِنْبَطْن الْوَادِييوَتَكُونُمَكَةُعَنيسَارِو. ..إلخ-حديث رقم (73177) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ التَمِيمِيُ) أبو محمد الكوفيّء ثقةٌ‎ ١ 
.70//51١ (م فق) تقدم في «الإيمان»‎ )77١ت(‎ 

١‏ (ابْنْ مسو مُسْهِرِ) هو: علي بن مُسهر القرشيّ الكوفيّ القاضي» تقدّم 
قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كأنه4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فانفرد به هو 
وابن ماجه في «التفسير». 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن الأَعْمَشِ) سليمان بن مِهْران أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ الْحَجَاجَ بْنّ يُوسْفَ) بن 
أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير» وَلِيَ إِمْرَة العراق عشرين سنة» 
ومات سنة (960ه). 

قال الحافظ كُدَنهُ: ولم يقصد الأعمش الرواية عنهء فلم يكن بأهل 
لذلك» وإنما أراد أن يَحْكِي القصّةء ويوضّح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن 
يُرجَع إليه في ذلك» بخلاف الحجاجء وكان يرى إضافة السورة 7 ل 
فردٌ عليه إبراهيم يم النخعيّ بما رواه عن ابن مسعود وله من الجواز. ١‏ 

9 ولو يطب َلى المثبر) جملة في محل نصب على الحال ألو 
الْقُوْآنَ6؛ أي: اجمعوه (كمَا أَلْمَهُ جِبْرِيلُ) قال القاضي عياض ككلهُ: إن كان 
الحجاج أراد بقوله: دما ألقة جبريل» تأليف الآي في كل سورة» ونظمها على 
ما هي عليه الآن في المصحف. فهو إجماع المسلمين» وأجمعوا أن ذلك 
تأليف النبي كله وإن كان يريد تأليف السورة بعضها في أثر بعض»ء فهو قول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

رون لللككتتتمتتمسحتصت صب بتتاخ صصختت 
بعض الفقهاء والقراء» وخالفهم المحققون» وقالوا: بل هو اجتهاد من الأئمة» 
وليس بتوقيف» قال القاضي: وتقديمه هنا «النساء» على «آل عمران» دليل على 
أنه لم يرد إلا نظم الآي؛ اي حي الو بن ضف ) 
ولا يخالفه» والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم البحث في هذا في «كتاب الصلاة) 
مر وأن الأرجح أن ترتيب السور توقيفيٌ انقاء فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وقولةة (السوزة الي يُذْكَوْ) بالناء للنفغول (فِيهًا الْبَقَرَهُ) يان لكيفية 
تأليفه» ومراده أنهم لا يؤلّفونه بقولهم: «سورة البقرة»» وإنما يقولون: الود 
التي تذكر فيها البقرة»» وفي الرواية اللي «لا تقولوا ور البقرة. . 
(وَالسورة الي يُذْكَرُ فِيهًا النّسَاءُء وَالسُورَةٌ الي يُذْكَرُ فِيهًا آل عِمْرَانَ» قَالَ) 
الأعمشن م لقت برام بن يزيد النخعي (تَأَخْبرْتَهَ بِقَوْلِهِ)؛ أي: بقول الحجاج 
المذكور 2 أي شتمه وعابه؛ لإنكاره لمع رف (وَقَالَ) إبراهيم عاني 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بّْنْ يَزيدَ) لير أخو الأسود (أنهُ كان مع عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ) ذه 
(فَأَنَى) بالبناه بلتاعل (غشرة العقية) [ي الخشرة التى, ترح إلى جهة العقبة» 
وهي الجمرة الكبرى» وليست من منى» بل هي حذ منى من جهة مكة» وهي 
التي بايع النبي يهِ الأنصار عندها على الهجرة» والجمرة اسم لمجِتَّمَّع 
الحصى» سميت بذلك؛ لاجتماع الناس بهاء يقال: تجمر بنو فلان: إذا 
اجتمعواء وقيل: إن العرب تسمّي الحصى الصغار جماراء فسمّيت تسمية 
الشيء بلازمه» وقيل: لأن آدم» أو إبراهيم يك لما عرض له إبليس» فحصبهء 
جَمْر بين يديه؛ أي أسرع» فسميت بذلك. 

وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم 
النحرء وأن لا يوقف عندهاء وترمى ضُحَىء ومن أسفلها استحباباًء أفاده في 


«الفتح)”" . 


.55 257 /4 «إكمال المعلم» 1/7/5”. و«شرح النوويّ»‎ )١( 
7/5 زفق «الفتح»‎ 


(41)-بَابُ رمي جَهُرَةٍ الْعَقََةِِنْ بن الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَةُعَنْيَسَارِوء... إلخ-حديث رقم (8175) 


وقال الفيوميّ : كل شيء جمعته» فقد جمرته » ومنه الجمرة» وهي مُجتَمع 
َه 9 505 اه افر نل .زر ال 
الحصى بمنئى, فكل كُومَةٍ من الحصى جمرة» والجمع جمرات» وجمرات منى 


عيد 5 3 2-0 5] س مه : 200 
ثلاث؛» بين كل جمرتين نحو غلوةٍ سَهُم. انتهى ‏ . 


(فاسْتَبْطَنَ الْوَادِي) أي أتى بطن الوادي (فَاسْتَعْرَضَهَا)؛ أي أتاها من 
جانبها عَرْضاّء قاله ابن الأثير كُدَنُء وفى رواية البخاريٌ: افائشطة الوادي» 
حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها»؛ أي الشجرة» وهذا يدل على أنه كان هناك 
شجرة عند الجمرة» وقد روىق ابن في شيبة » عن الثقفيّ» عن أيوب» قال: 
رأيت القاسم وسالماً ونافعا يرمون من الشجرة» ومن طريق عبد الرحمن بن 
الأسودء أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة» من تحت غصن من أغصانهاء 
قاله في «الفتح)”"' . 

(قَرَمَاهَا مِنْ بَطَن الْوَادِي) أي من أسفله؛ اتباعاً للسنة» كما بيّنه بقوله: 
«من ها هنا والذي لا إله غيره ‏ رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة» (يِسَبع 
حَصَّيَاتِ) بفتح الصاد والياء : مع حصاةء وفيه أن الرمي يكود بسبع عسات 
لا بأقلّء وسيأتي قريباً اختلاف العلماء في ذلك (يُكَبْرُ مَعَ كُلَّ حَضَاةِ) فيه أنه 
شد ا م ا ل 0 1 
أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ) كنية عبد الله بن مسعود «(إِنَّ الناس يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا)؛ أي 
من فوق العقبة (فَقَالَ) ابن مسعود) (هَذَا) كديرا إلى المكان الذي رمى منه 
الحهر فاسم الإشارة مبتدأء خبر ١مقامٌ»؛‏ وقوله: (وَالْذِي لا إله غَيْرْهُ) قم 
معترض » أقسم عبد الله طلنه به تأكيداً لحديثه (مَقَام الذي أَنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَة 
الْبَقَوَ) يعني النبيٌ يد وهذا هو محل الرد على الحجاج» فابن مسعود طلفنه 
صحابئ من أعلم الصحابة بالسنة» وفقيه من أفقه الصحابة بالأحكام الشرعية» 
فقدل سماها «سورة البقرة». 


وفي رواية الحكمء عن إبراهيم الآتية: «فرمى الجمرة بسبع حصيات» 
وجعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه»» وفي رواية الترمذي من طريق أبي 


.01١ ءالا٠١/4 (؟) «الفتح»‎ .١1١8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

تت لضت 
صخرة» عن عبد الرحمن بن يزيد: «لما أتى عبد الله جمرة العقبة» استبطن 
الوادي» واستقبل القبلة». 

قال الحافظ كلَنَْهُ: : والذي قبله هو الصحيح» هيدا شناذة في إسناده 
المسعوديّ» وقد اختلط». وبالأول قال الجمهورء وجزم الرافعيّ من الشافعية 
بأنه يستقبل الجمرة» ويستدبر القبلة» وقيل: يستقبل القبلة» ويجعل الجمرة عن 
يمينه» وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز» سواء استقبلهاء أو جعلها 
عن يمينه» أو يساره» أو من فوقهاء أو من أسفلهاء أو وسطهاء والاختلاف 
في الأفضل . 

[تنبيه]: قال ابن الْمُتَيّر كأنه: ححص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأنها 
التي ذُكر فيها الرمي» فأشار إلى أن فعله كَل مبيّنُ لمراد كتاب الله تعالى. 

قال الحافظ كَنْهُ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» 
والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيراً من أفعال الحجّ مذكورٌ فيهاء فكأنه قال: 
هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك. منبّهاً بذلك على أن أفعال الحجّ 


م 


ب لس اما 


روم 


وقيل : خص البقرة بذلك؟؛ لطولهاء وعظم قدرهاء وكثرة ما فيها من 
الأحكام» أو أشار بذلك إلى أنه يُشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 137/4/1” وا" و3175“ وها" و18" 
ول/ا”11”] (5» وو(البخاري) في «الحج) ١0740(‏ و758١‏ و749١‏ 
و750١)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» ١914(‏ و07070., و(الترمذيّ) في 
«الحج) ,)4١1(‏ و(النسائيّ) في «مناسك الحج) نا ررقف و075١7)‏ وفي 
«الكبرى» (5لا١5‏ ولالا٠:‏ و8/ا*5 و501/4). (وابن ماجه) فى «المناسك» (؟7/ 
4» ولالطيالسي) في «مسنده» »)57/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 


(61)-بَابُ رمي جَمْرَةٍ عقن بط الْوَاِي» وَتَكُونُمَكَةعَنْ يسَاروء... إلخ-حديث رقم (151) 


(/2198).» و(الحميدي) في «مسنده» ,)١١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١1(‏ 1/4 
و8١٠5‏ و60١5‏ و”67”7 و45 ودهع ولاهة). و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(2819)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (27817., و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
15©» و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (9/ 207/1 و(أبو يعلى) في «مسنده» (// 
/41)» و(البيهقي) في «الكبرى» .)١794/5(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
.)١959(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء قال النوويّ كُأَنْهُ: وهو 
مجمع عليهء وهو واجبء وهو أحد أسباب التحلل» وهي ثلاثة: رمي جمرة 
العقبة يوم النحرء فطواف الإفاضة مع سعيه» إن لم يكن سعىء والثالث الحلق 
عند من يقول: إنه نسك. وهو الصحيحء» فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت 
أيام التشريق» فحجه صحيحء وعليه دم» هذا قول الشافعيّ» والجمهورء وقال 
بعض أصحاب عاللك ارم وركن ل يضج الع إلا به» وحَكى ابن جرير عن 
بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع ع حفظاً للتكبيرء ولو تركه وكبّر أجزأه. 
ونحوه عن عائشة و#تاء والصحيح المشهور ما قدمناه. 

 "‏ (ومنها): بيان المكان الذي لرمن نه جمزة العقبة» وهو بطن الوادي» 
وقد بيّن في الرواية الآتية صفته إذا رمّى» وهو أن يجعل البيت عن يساره» ومنى 
عن يمينه» قال النوويئ 5 يانه : الع و و ل ل 
مكة عن يساره» ومنى عن يمينه» ويستقبل العقبة والجمرة» ويرميها بالحصيات 
السبعء وهذا سن الماك نح بجعا وبه قال جمهور العلماء» وقال بعض 
أصحابنا : يُستحب أن يقف مستقبل الجمرة» مستدبراً مكة» وقال بعض أصحابنا : 
يستحب أن يقف مستقبل الكعبة» وتكون الجمرة عن يمينه» والصحيح الأول» 
وأجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلهاء أو جعلها عن يمينه» أو 
عن يسارهء أو رماها من فوقهاء أو أسفلهاء أو وقف في وسطهاء ورماهاء وأما 
رمي باقي الجمرات في أيام التشريق» فيستحب من فوقها. انتهى'''. 


.57 .47/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وقال ابن بطال كُبَنْهُ: رمي جمرة العقبة من حيث تيسر من العقبة من 
أسفلها أو أعلاها أو وسطهاء كل ذلك واسعء والموضع الذي يُختار بها بطن 
الوادي من أجل حديث ابن مسعود وَيهء وكان جابر بن عبد الله وها يرميها 
من بطن الوادي». وبه قال عطاءء وسالمء وهو قول الثوري» والشافعيٌء 
وأحمد» وإسحاقء. وقال مالك: رميها من أسفلها أحب إليّ» وقد روي عن 
عمر َيه عنه أنه جاء»ء والزحام عند الجمرة» فصَّعِدَء فرماها من فوقهاء ذكره 
فى «العمدة)0' . 


9. 


٠‏ (ومنها): جواز الحلف للتأكيدء وإن لم يُستخلف. 


 :‏ (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصياتء لا بأقل من ذلك» قال 
النوويّ: وهو مجمع عليه» وقد ترجم البخاري ككأَنْهُ لحديث ابن مسعود له 
هذا: «باب رمي الجمار بسبع حصيات»» قال الحافظ كَْنْهُ: أشار في الترجمة 
إلى رَدْ ما رواه قتادة عن ابن عمر وَهاء قال: ما أبالي زفنك الجمار عست أو 
سبع وقد أنكر ذلك ابن عباس ويا وقتادة لم يسمع من ابن عمرء أخرجه 
ابن أبي شيبة من طريق قتادة» وروي من طريق مجاهد: من رمى بست فلا 
شيء عليه» ومن طريق طاوس: يتصدق بشيء»؛ وعن مالك والأوزاعي: من 
رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم» وعن الشافعية في ترك حصاة مُدء 
وفي ترك حصاتين مُذَانَء وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من 
نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. انتهى”''. وسيأتي تمام البحث 
في هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): استحباب التكبير مع كل حصاة» وهو مذهب العلماء كافْةَ 
قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على اشتراط رمى الجمرات واحدة واحدة؛ 
لقوله: «يكبّر مع كل حصاة»ء وقد قال كَلك: «خذوا عني مناسككم». وخالف 
في ذلك عطاءء وصاحبه أبو حنيفة» فقالا: لو رَمَى السبع دفعة واحدة أجزأه. 


.709/4 (؟) «الفتح»‎ .87/٠١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(410)-بَابُ رَمّي جَهْرَةٍ الْعََبَةِِنْبَطنٍ الْوَادِي» وَتَكُونٌ مَكَةُعَنْ يَسَارِو.... إلنخ-حديث رقم (61570) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح) هذا القول لأسي حنيفة» 
وسيأتي عن العينيّ أنه لا يصحٌ عنهء فتنيه . 

/- (ومنها): جواز قول: «سورة البقرة»ء وما ذُكر عن الحجاج بن 
يوسفء كما هناء فمن أخطائه. وجهله بالسنّةء فلا يلتفت إليه. 

وقال في «العمدة»: فيه أنه لا يكره قول الرجل: «سورة البقرة»» و«اسورة 
آل عمران»» ونحو ذلك» وهو قول كاقّة العلماء» إِلّا ما كي عن بعض 
التابعين كراهة ذلك» وأنه ينبغي أن يقال: السورة التي يذكر فيه كذاء والأصح 
قول الجمهور؛ لقوله كَِ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المرفوعة. انتهى('. 

4 (ومنها): ما كان عليه الصحابة وير من مراعاة أحوال النبئ كَللَهِ في 
كل حركةء وهيئةء ولا سيّما في أعمال الحجٌ؛ لقوله لهم: «لتأخذوا عني 
مناسككم) . 

[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» عن أبيه في هذا 
الحديث» عن ابن مسعود ويه أنه لما فَرَعٌ من رمي جمرة العقبة قال: «اللّهِمَ 
اجعله حجّاً مبروراًء وذنباً مغفوراً». انتهى”" . 

وأخرج البيهقيّ عن سالم بن عبد الله بن عمرء أنه استبطن الوادي» ثم 
رمى الجمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة: «الله أكبرء الله أكبرء اللهم 
اجعله حبّاً مبروراًء وذنباً مغفوراً. وعملاً مشكوراً». وقال: حدثني أبي أن 


.8ا//٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسندله» »471/١‏ ونصّه: حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» ثنا 
جريرء عن ليث» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» قال: كنت مع 
عبد الله حتى انتهى إلى جمرة العقبة» فقال: ناولنى أحجاراًء قال: فناولته سبعة 
أحجارء فقال لي: خذ بزمام الناقة» قال: ثم عاد إليهاء فرمى بها من بطن الوادي 
عنث حميياة ور راكب» يكبر مع كل حصاة.ء وقال: «اللهم اجعله حجا 
مبروراء وذنبا مغفورا»» ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 
انتهئ . 


وفي سنده ليس بن أبي سّلِيمء متكلّم فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لللكامصسصتستسص حت دامح طخت 
النب كهِ كان يرمي الجمرة في هذا المكان» ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما 

قال البيهقي كنْهُ: عبد الله بن حكيم بن الأزهر ضعيف"". 

وروى حنبل في «المناسك» عن زيد بن أسلم» عن سالم بن عبد الله مثل 
ذلك. كما في «المغني”'"'»؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الرمي بسبع 
حصيات : 

ذهب أكثر العلماء إلى أن رمي الجمرة لا بذدّ أن يكون بسع حصيات» 
وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه» وقال مجاهد: إن رمى بست فلا 
شيء عليهء وبه قال أحمدء وإسحاق: واحتّحّ لهم بما أخرجه النسائيّ من 
طريق مجاهد»ء عن سعد بن أبي وقاص قال: «رجعنا في الحجة مع النبي كلل 
وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات» وبعضنا يقول: رميت بستء» فلم يعب 
بعضهم على بعض». 

وكمنا أخرجه أيضا غزد قنادة قال + ديعت انا جه يفول سالك ابن 
عباس عن شيء من أمر الجمار؟ فقال: ما أدري» رماها رسول الله كَلِ بست 
6 [ 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الواجب السبع» كما صحٌ عن 
النبي كي من حديث ابن مسعودء وجابرء وابن عباسء وابن عمرء 
وغيرهم ون . 

وأجيب عن حديث سعد 5ه بأنه ليس مرفوعاً إلى النبي كَل وعن 
حديث ابن عباس «'#ها بأنه ورد على الشكٌ من ابن عباس» وشك الشاك لا 
يَفُدّح في جزم الجازم» وقد ثبت لدينا أنه كلخِ رماها بسبع حصيات» وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم)». 

ثم إن الجمهور ‏ فيما حكاه القاضي عياض - ذهبوا إلى أنه إن رماها 
بأقل من سبع حصيات» لزمه دم وهو قول مالك» والأوزاعيٌّ. 


.186 2185/4 «السئن الكبرى» للبيهقي 9/8؟١. (؟) راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(41)-بَاب رمي جَمْرَةٍ اْعَقبَةِِنْبَطْنٍ الْوَادِيوَتَكُونُمَكَةُعَنْ يسَارِو.... إلخ-حديث رقم (185) 


وذهب الشافعيّ» وأبو ثور إلى أن على تارك حصاة مذّاً من طعام» وفي 
اثنتين مدّين» وفي ثلاث فأكثر دما. 

وللشافعيّ قول آخر أن في الحصاة ثلث دم» وله قول آخر أن في الحصاة 
درهما. 

وذهب أبو حنيفة» وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف الجمرات 
الثلاث» فعليه دم» وإن ترك أقلّ من نصفهاء ففي كل حصاة نصف صاعء وعن 
طاوس: إن رمى سنّاً يُطعم تمرة» أو لقمة. 

وذكر الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهنٌ بعد أن يكبّر عند كل 
جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك» وقال: إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى 
سبباً لحفظ التكبيرات السبع» كما جعل عقد الأصابع بالتسبيح سبباً لحفظ 
العدد. 

وذكر يحيى بن سعيد أنه سئل عن الخرزء والنوى يُسَبّح به؟ قال: حسنء 
قد كانت عائشة وَ#نا تقول: إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. 

ٍ وقال الحكم. وحماد: من نَسِي جمرة» أو جمرتين» أو حصاتين يُهريق 

دما. 

وقال عطاء: من نسي شيئاً من رمي الجمارء فذكر ليلاء أو نهاراً» فيلزمه 
ما نسي» ولا شيء عليهء وإن مضت أيام التشريق» فعليه دم» وهو قول 
الأوزاعيٌ. 

وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حتى ذهبت أيام الرمي» ذبح 
شاة» وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة. 

واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في كل مرَةٌ واحدةً» فقال الشافعي: لا 
يجزيه» إلا عن حصاة واحدة» ويرمى بعدها ستّاء وقال عطاء: تجزيه عن 
السبع» وهو قول أبي حنيفة» كما في سياط الحدٌ سوطاً سوطاء ومجتمعة؛ إذا 
علم وصول الكل إلى بدنه. 

قال العينيّ: هذا الذي ذُكر عن أبي حنيفة ذُكّره صاحب «التوضيح»» 
وذكر في «المحيط»: ولو رمى إحدى الجمار بسبع حصيات رَهْية واحدةًء فهي 
بمنزلة حصاة» وكان عليه أن يرمي ستّ مرات» قال: العمدة في النقل عن 
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كروي كك اظت تت 
انتهى كلام العينيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الرمى بسبع حصيات واجب؟؛ 
لثبوته عنه كلِ قولاً وفعلاً» وأما ما ذكروه من إيجاب دم أو نحوه في ترك شيء 
منهء فيحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنِي يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ» حَدَنَنَا ابن أبِي / زَائِدَةَ (ح) 
وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَكَنَا سْفْيَانُ كلَاهُمَا عن الأَعْمَشيِء فَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ 
يَقُولُ : لا تَقُولُوا سُورَةٌ الَْقَرَةِ وَافْتَضًّا الْحَدِيتَ بوثل حَدِيثِ ابن مُسْهِر). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

(١‏ يَعْقُوبٌ الدَوْرَقِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير الْعَبديّ مولاهم, 
أبو يوسف البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت501) وله (45) سن (ع) من مشايخ 
الجماعة بلا واسطة» تقدم في «الإيمان» .78١9/76‏ 

؟ ‏ (ابْنُ أبي رَائِدَة) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء أبو سعيد 
الكوفي» ثقة 0 من كبار 43] ين لطر ١‏ تقدم ف «الإيمان» .١7١/0‏ 

03 0 بن عيينة » تقدّم فى الباب الماضى. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (وَافْتَضًا الْحَدِيتٌ بِمِثْل حَدٍ حَدِيثٍ ابْنٍ مُسْهِرِ) الضمير في «اقتصضًا» 
لابن أبي زائدة» وسفيان. 

إتنبيه]: رواية ابن أبي زائدة» عن |الأعمدن هذه ساقها النسائيٌ 11-7 في 
«سئنهاء فقال: 

 )0"0174(‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: أنبأنا ابن أبي زائدة» قال: 
حدّئنا الأعمش». سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا: سورة البقرة» قولوا: 
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ننم 

التصريح بأنه من الكبائر» أو من أكبر الكبائر» صحيحاً» وضعيفاً» مرفوعاً. 
وموقوفاء وقد تتبّعته غاية التتبّع» وفي بعضه ما ورد خاصّاء ويدخل في عموم 
غيره» كالتسبب في لعن الوالدين» وهو داخل في العقوق. وقتل الولدء وهو 
داخل في قتل النفس. والزنا بحليلة الجارء وهو داخلٌ في الزناء والتهُبة 
والغلول» واسم الخيانة يشمله» ويدخل الجميع في السرقة» وتعلّم السحرء 
داخل في السحرء وشهادة الزورء وهي داخلة في قول الزورء واليمين الغموس» 
وهي داخلة في اليمين الفاجرة» والقنوط من رحمة الله» كاليأس من روح الله. 

والمعتمد في كل ذلك ما ورد مرفوعاً بغير تداخل من وجه صحيح» وهي 
السبعة المذكورة في حديث الباب» والانتقال عن الهجرة» والزناء والسرقة» 
والعقوق. واليمين الغموس. والإلحاد في الحرم» وشرب الخمر»ء وشهادة 
الزور» والنميمة» وترك التنرّه من البول» والغلول» ونكث الصفقة» وفراق 
الجماعة» فتلك عشرون خصلة» وتتفاوت مراتبهاء والمجمع على عدّه من ذلك 
أقوئ من المختلف فيهء إلا ما عضده القرآن» أو الإجماعء» فيلتحق بما فوقه. 
ويجتمع من المرفوع» ومن الموقوف ما يقاربها. 

ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع . 

ويجافت بأن مفهوم اردق لذن بح وهو جواب ضعيف. 

وبانهة غلم كلا بالمذكورات» ثم أعلم نغلاؤاة ا فكني ‏ الأحد ال اكن: 
أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل» أو من وقعت له واقعة» 
ونحو ذلك. 

وقد أخرج الطبريّ» وإسماعيل القاضي» عن ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قيل له: الكبائر سبع» فقال: هنّ أكثر من سبع»ء وسبع» وفي رواية 
عنه: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة. 

ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع» وكأن المقتصر 
عليها اعتمد على حديث الباب المذكور. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''"', 
وهو بحثٌ نفيسٌ جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «الفتح» 191١ ١894/1١‏ «كتاب الحدود» رقم (/ا180). 


41)-بَابُ رَمي جَمْرَةِالْعََبَةِمنْ بَطن الْوَادِي» وَتَكُونُ مَكَةُعَنْ يَسَارو»... إلخ-حديث رقم (8110) 


السورة التي يُذكر فيها البقرة» فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: أخبرني 
عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة» فاستبطن 
الوادي» واستعرضها يعني الجمرة» فرماها بسبع حصياتء وكبر مع كل 
حصاةء فقلت: إن أناساً يصعدون الجبل» فقال: ها هنا والذي لا إله غيره» 
رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى. انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن الأعمش» فقد ساقها الحميدي كُأنْهُ في 
«مسئده» )51١7/١(‏ فقال: 

(091) -عنذقنا الحمينئ"" 6 قال كنا تستفياق قال سمعت الأعمسشس 
يقول: سمعت الحجاج بن يوسف يقول: لا تقولوا: «سورة البقرة»» ولا سورة 
كذاء فذكرته لإبراهيم بن يزيد النخعيّ» فقال: أخبرني عبد الرحمن بن يزيد 
أنه مشى مع عبد الله بن مسعود في بطن الوادي» فلما أتى الجمرة جعلها عن 
يمينه» ثم اعترضهاء فرماهاء فقلت له: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من 
قوقهاء 'فقال: من ها هنا والذي “لآ إله غير .رايت الذي أنزلك عليه ستورة 
البقرة رماها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]"1[‏ (وَحَدَتَنَا أب بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة 
(ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَدْ بْنْ الْمُكنَىء وَابْنْ بَسَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَرِء حَدَنَنا 
شُْبَةُ عن الحكمء عَنْ إَِْاِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ يزيد أنَّهُ حَجٌ مَعَ عَبْدٍ الو 
َالَ: قرَمَى الْجَمْرَةَ ِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَمَلَ الْبَيْتَ عَنْ يسَارِه وَِنّى عَنْ يَمينه» 
وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الذي أنْرلَتْ عَلَيْه صُورَة :النهي8): 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 


ومع 
٠.‏ 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) تقدّم في الباب الماضي. 


)010( هذا من كلام الراوي عن الحميدي. فتنبه . 
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]1١[ (ابْنُ بَشَّار) محمد بُنْدارء أبو بكر البصريً» ثقةٌ حافظ‎  ' 
ع0 تقدم في «المقدمة») ؟7/؟.‎ )56١؟ت(‎ 

 *‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَغْمَرِ) عُندر البصريّ» ثقةّ صحيح الكتاب [9] (ت197) 
(ع0 تقدم في «المقدمة») ؟7/7. 

: - (شغبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قبل بابين. 


ه ‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ١53‏ (وَحَدَنَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شعْبَةٌ 
ِهََا الْاسَْادِء غَيْرَ أَنَهُ كَالّ: كَلَمّا أنَى جَمْرَةَ الْعَقَبَة). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

]٠١[ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت7737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7#/ لا.‎ 

(ايوة) معاذ يو معا ديو الشدوبين تحشان العتيرئة ابو النى البضري 
القاضيء ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

واشعبة») ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا أَبُو الْمُحَيِّاةٍ (ح) 


(41)-بَاب رمي جَهْرَة الْعَََةِمِنْ بن الْوَادِي» وَتَكُونُ مَكَةعَنْيَسَارِ... إلخ-حديث رقم (/81) 


سَلَمَةَ بْنِ كُهَبْلِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللو: إِنَّ ناا يَرْمُونَ 
الْجمرَةٌ من كوْق لمق كال: قَرَمَاهَا عَيْدُ الله مِنْ بَطْنِ الْوَادِي نم قَالَ: مِنْ هَا 


2 


هُنَاء وَالَِّي لَا إِلَهَ غَيْرْهُ رَ رَمَاهَا الذي ي أَْلَتْ عََبهِ سُورَة الَْرَو. 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

1( يَحَيَّى بن ع أت الْمْحَيَاةِ) - بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» 
وتشديد التحتانية. وه هاء ‏ هو: يحيى بن يعلى بن خرملة التيمىئٌ الكوفئ» 
ثقةّ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وعبد الملك بن عمير» وسلمة بن كهيل» ومنصور بن 
المعتمر» » وهشام بن حسان» ومحمد بن إسحاق» 'وليث , بن أبي سليمء 
وغيرهم . 


وروى عنه أسود بن عامر شاذان» وإبراهيم بن موسى الفراء» ويحيى بن 
يحيى النيسابوريّ» وأبو بكر بن أبي شيبة» وهناد بن السريّ» وغيرهم. 

٠ 2 5 7 1 7 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 


قال مطيِن: مات سنة ثمانين ومائة. وهو ابن ست وتسعين ا فيما 
أخبرت» وكذا قال ابن سعد بنصّه في الطبقة السادسة. 


أخرج له المصّف»ء والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ (ِسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل) تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث بهذا الإسناد من أفراد المصّف كأَنْة» وشرحه واضحٌ يعلم مما 
سبق» والله 07 0 00 وإليه المربجع والمآب. 

© إِنّْ لالم ما سَتَطْعتٌ ومَا فق إلا لَه َك يكت وَإلّو أنيث» . 
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(4) - (بَابُ استحبّاب رمي جَمْرَةٍ العقَبَةِ يَوْمَ النحر رَاكباء 


- م 592 م8 وهم 72 م 
وَبَيَانِ قَوْلِهِ يكله: «لتَأخُذُوا مَتَاسِكَكُ)). 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )17917( "[‏ (حَدَتََا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَم» جَوِيعاً 
عَنْ ييسى بْنِ يُونْسَء قَالَ ابن حَشْرَمٍ: أَخْبَرنَا عِيى» عَن ابن جُرَيْج» أخْبرنِي 
: لير ألَهُ سَِعَ جاب را بَقُولُ: رَأيتُ 0 النّخْر 

ول : «ِتأَعْدُوا مَنَاسِكَكُمْ ٠‏ نئي لَا أَدْرِيء لَعَلِي لا َي حُجٌ بَعْدَ حَجَني هَذِوا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الزُبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم قريباً. 

١‏ - (جَايِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وِّاء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا قبل باب. و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
شرح الحديث: 

(عن ابْنٍ جرَيْجء أَخْبَرَنِي أبُو ار هكذا صرّح ابن جريج بالإخبارء 
فزالت عنه تهمة التذليس» كما زالت عن أبي الزبير حيث ذكر: أنه سَمِعَ 
جابرا) ذه (يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِىَ يله يَرْمِي عَلَى رَاحِلَّيِهِ يَوْمّ النَّحْرِ) قال 
القرطبي ككله: وكونه كلهِ رمى راكباً؛ ليُظهر للناس فعله على ما قرّرناه في 
طوافه» وسعيه في حديث جابر ظفيه. انتهى'"' . 

والحديث يدلّ على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً أفضل من رميها 
راجلاً وماشياًء وحَكى النووي عن الشافعيّ وموافقيه أنه يستحب لمن وصل 
راكباً أن يرمي راكباًء ولو رمى ماشياً جازء ومن وصلها ماشياً فيرميها ماشياًء 
قال: وهذا 5 يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن 
يرمي فيها الجمرات الثلاثة ماشيء وفي اليوم الثالث يرمي راكباً . 


)1( «المفهم» #/اك 26١‏ 


(4)-يَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِيوْمَ النَّحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (178*) 


وقال ابن قدامة وَررّكه2'7: ويرميها راكباً أو راجلاً كيفما شاء؛ لأن 
النبي ككلهِ رماها على راحلته؛ رواه جابرء وابن عمرء وأم أبي الأحوص 
وغيرهم» قال جابر: رأيت النبيّ كَكةِ يرمي على راحلته يوم النحرء رواه مسلم. 

وقال .نافع : كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر» وكان 
لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاًء رواه أحمد في «المسنداء 
وفي هذا بيان للفرق بين هذه الجمرة وغيرهاء ولأن رمي هذه الجمرة مما 
يستحب البداية به في هذا اليوم عند قدومه». ولا يسن عندها وقوف» ولو سن 
له المشي إليها لشغله النزول عن البداية بها والتعجيل إليه بخلاف سائرها. 
اع 490 

(وي يَقُولُ) عطف على انرما فيكون من قبيل: «عَلَفْتّهَا تِيْناً وَمَاءَ بَارداً»» 
أو الجملة حالية ((لِتَأَخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ) قال النووي كنهِ: هذه اللام لام الأمرء 
ومعناه: خذوا مناسككمء وهكذا وقع في رواية غير مسلمء وتقديره: هذه 
الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج 
وصفته» وهي مناسككمء فخذوها عنيء» واقبلوهاء واحفظوهاء واعملوا بهاء 
وعلموها الثاسن. اننم 0 

وقال الطيبيّ كُلَنْهُ: ويجوز أن تكون 00 للتعليل» والبعلن مجدري 
أي يقول: إنما فعلت لتأخذوا عني مناسككم. ١‏ 

ويؤيد الأول ما ورد عند النسائيّ 3 ا بلفظ: «خذوا عني 
مناسككم) . 

وقال القرطبيّ ككأَنهُ: صحيح روايتنا لهذا الحديث النا» بلام الجر 
المفتوحة» والنون التي هي مع الألف ضميرء أي يقول لنا: «خذوا مناسككماء 
فيكون قوله: «لنا» صلة للقولء قال: هو الأفصح. وقد رُوي: «لتأخذوا 
مناسككم» بكسر اللام للأمرء وبالتاء المثناة من فوقٌء وهي لغة شادّة قرأ بها 


)1غ( «المغني» /4. زه راجع : «المرعاة» .١98/9‏ 
(9) «شرح النووي» 9/ 55. 


البحر اللمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حؤءو: ابببللل ‏ _ _ _ _ ب 


2 
٠ 


رسول الله يله في قوله تعالى: 8ِدَلِكَ ظليَفَرَحُوا» الآية [يونس: 58]. انتهى كلام 
القرطبي , 

(قَإِني لَا أَدْرِي) مفعوله محذوف. أي لا أعلم ماذا يكون؟ (لَعَلَّي لَا أَحُج 
بَعْدَ حَجتي) بفتح الحاء» وهي تَحْتَمَلٍ أن تكون ففيترا 1 أن تكون معن السة 
(هذِو») أي التي أنا فيهاء قال النووي كُأنْه: فيه إشارة إلى توديعهم. وإعلامهم 
بقرب وفاته كله وحَنُّهِم على الاعتناء بالأخذ عنهء وانتهاز الفرصة من 
ملازمته» وتعلم أمور الدين» وبهذا سُمّيت حجة الوداع. انتهى”'"'. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ضيه هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7”18/58] (4)1791 و(أبو داود) في 
«المناسك» (19170). و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (0/ )7077٠١‏ و«الكبرى» 
(2*/0) ول(أحمذ) فى لمسسنده) 01/90" و18" و37 ولا" و1" 
و8لا”)ء و(ابن خزيمة) ف افسين) (7581/0)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 
7)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه' (79/8/9)» و(الطبراني) في «الأوسط» 
(945/1) و«مسئد الشاميين» (؟”/05)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 2)١١١/5(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 1١17/0(‏ و10): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

١‏ - (ومنها): بيان استحباب الرمي راكباً» فالمستحب لمن أتى راكباً أن 
يرمي زاكبا: 

 '"‏ (ومنها): أمر النبي كةٍ أمته بأخذ أمور الدين» ولا سيّما المناسك 
عنهء ولا يعملوا بهواهم» وإنما يتّبعون ما سنّ لهمء قال النووي ككأنه: وهذا 


.45 /4 «شرح النووي»‎ )0( .40٠ 949/9 «المفهم»‎ )١( 


(4)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رمي جَمْرَةٍ لْعَقَبَةِيوْمَ النَحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (118*) 


الحديث أصل عظيم في مناسك الحج. وهو نحو قوله يَلْةِ في الصلاة: «صلّوا 
كما رأيتموني أصلي». انتهى'"' . 


وقال القرطبئ ككنه: قوله كلِ: «خذوا... إلخ» أمر للاقتداء به» وحَوَالةٌ 
على فعله الذي وقع به ليام لمجملاات الحج في كتاب اللّه تعالى» وهذا 
كقوله يلِ لما صلَى : ضارا كنا را كوي امعان متّفقٌّ عليه . 


قال: ويلزم من هذين الأمرين أن يكون الأصل في أفعال الصلاة والحجٌ 
الوجوب. إلا ما خحرج بدليل» كما ذهب إليه أهل الظاهرء وخكي عن 
الشافعيّ. انتهى كلام القرطبئ كال" . 

وقال السندي 5 انه 4 في «حاشية النسائئت»: «خذوا عني مناسككم»: 
تعلموها مني» واحفظوهاء وهذا لا يدل عن وجوب المناسك» وإنما يدل 0 
وجوب أخذها وتعلّمهاء فمن استدلٌ به على وجوب شيء من المناسك» 
فاستدلاله في محل النظرء فليتأمل. ان: 

وكذا قال في «حاشية مسلم»» وعَلّل ذلك بقوله: إذ وجوب تعلّم الشيء 
لا يدل على وجوب ذلك الشيء؛ إذ جميع المندوبات» والسئن يجب أخذها 
وتعلّمهاء ولو على وجه الكفاية» وهي غير واجبة عملاً» فافهمء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام السندي كآنه" . 

قال الجايع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السنديّ كانُه من أن قوله كَكِلِ: 
«خذوا عني... إلخ» لا يدل على وجوب جميع أفعال المناسك» وإنما يدل 
على وجوب الأخذ والتعلم منه كَل هو الأظهر مما ذكره القرطبيّ» وغايته أنه 
يدل على وجوب تعلّم جميع المناسكء» وأما وجوب كل عمل من أعمال 
المناسك فلا بدّ من شيء زائد» كالأمر به» فتأمله بالإنصافء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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.١1/84/9 زفرفق راجع : «المرعاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حلمم الل ل 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كََنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

)١7١98( ]"1١*4[‏ عدي 1 : بْنْ شيب » حَدَنْنَا الحَحَن بن 0 م2 
حَدَتَنَا مَعْقِلُ ؛ عَنْ رد بن أبي أنيسة خا مل او وال ترا 
الْخْصَيْنِء قَالَّ : سَمِعْتَهَا تقو ل ان شو للم يكلله حَجَةٌ الْوَدَا» كَرَأَبنهُ 


و 


حِينَ رَمَى جَمَرَةَ الْعَقَبَقَ وَانْصَرَفَ وَهُوَّ عَلَى رَاحِلَته وَمعه لال وَأصَاعةُ أحذهمًا 


يَقُودُ به ه رَاحِلَتَهُ وَالآحَد رَافِعَ و دنه بَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ للم عَكِْدِ مِنَ الشّمْسٍِء قَالَتْ : 
َقَالَ رَسُولُ ال بك كؤلاً يرأ َم مق يول إن أمرَ عَلَيكُمْ عَبْدْ مُجَدَعْ 
- حَمِْتَا قَالَتْ -: أَسْوَدُ يَقُودكُمْ بكتاب الله تَعَالَىء فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِبعُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌّء من كبار 
3] مات سنة بضع و(50١)‏ (م 4) تقدم في «المقدمة) / 5. 

١‏ (الْحَسَنُ بْنْ أَعْيَنَّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الْحَرَانَيَ 
نُسب لجدّهء صدوقٌ [9] (ت١51)‏ (خ. م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 

“ - (مَعْقِلُ) بن حُبيد الله الْعَبْسِيَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرْريْء صدوقٌ 
يخطئ [8] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

- (رَيْدُ بْنُ أبي لق أبس أساقة الجزريّ» كوف الأصلء» ثم سكن 
الرّمَاء ثقة له أفراد [5] (ت4١١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 45/5. 

(يَحَيَى ‏ بْنْ حُصَّيْنِ) الأحمسيّ البجلى» ثقة [5]. 
رَوَى عن جلته أم الحييةة ولها صحبة» وعن طارق بن شهاب» وعنه 
بو إسحاق السبيعيّ» وزيد بن أبي أنيسة» وشعبة. 

قال ابن معين» والنسائي : ثقةء» وزاد أبو حاتم : صدوق» وقال العجليّ : 
كوفيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» والترمذي» وله ولجذّته في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث هذا برقم )١198(‏ وأعاده بعد و( )١70‏ و(1878) 
وأعاده بعده. 


(4)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جمْرَةِ الْمَقَبَةٍِيَوْمَ النَّحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (9174) 


5 - (أمّ الْحُصَّيْنِ) بنت إسحاق الأحمسيّة» شهدت خطبة حجة الوداع» 
وروتها عن النبي يله وغير ذلك» وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصين» 
وَالْعتران بق خريف: 

أخرج لها الجماعة» سوى البخاري» ولها في هذا الكتاب ما مرّ آنفاً في 
الترجمة السابقة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن يَحْبَى بْنِ حُصَيْنِ) الأحمسيّ (عَنْ جيه أم الْحْصَيْنِ) رضي الله تعالى 
عنها (قَالَ: سَمِعْتهًا د َقُولُ حَجَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الم يك حَجََ الوَداع) فيه بيان 
جواز تسميتها بهذا الاسم خلافاً لمن كرههء كما إتقدّم (كَرَأَيْئهُ) يكل (حِينَ رَمَى 
جَمُرَةَ جَمْرَةَ العَقَبَِِ وَانْصَرَفَ) أي من الجمرة (وَهُوَ عَلَى رَاجِلَيِه) جملة حالية من 
الفاعل (وَمَعَهُ لال ل وأشاقة)حيلة حاتة أبضاء .ولول تهو ابن ونا الجوذد 
المشهور به المتوفى سنة )١7/(‏ أو )١18(‏ أو )3١(‏ وأسامة هو: ابن زيد بن 
حارثة وِهْبا المتوفى سنة (05). (أَحَدُهُمَا)؛ أي أحد 07 المدكورين 
(يَقُودُ به رَاحِلَتَهُ) يل. والجملة حاليّة أيضاً (وَالآخَرُ رَافِعُ نَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ 
رَسُولٍ الله يكل مِنَ الشّمْس)؛ أي يظلّه من أجل شدّة حرارة 0 500 
في رواية النسائئ قائد الراحلة بأنه بلال» ورافع الثوب بأنه أسامة» ولفظه: 
قالت: 000 في حجة النبيّ 2 فرأيت 0 يقوم بخطام راحلته. 
وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يُظلّه من الحرّ وهو محرم» حتى رمى جمرة 
العقبة. . .» الحديث. 


وفي رواية ابن حبّان من طريق عبيد الله بن عمروء عن زيد ب بن أبي 
أنيسة: «فرأيت أسامة أو بلالا يقود بخطام ناقة رسول الله يل والآخر رافع 
ثوبه يستره به من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة» ثم انصرف» فوقف الناس» وقد 
جعل ثوبه من تحت إبطه الأيمن على عاتقه الأيسرء قال: فرأيت تحت 
عُضروفه الأيمن كهيئة جمْع» ثم ذكر قولاً كثيراً. . .» الحديث. 

[فإن قلت]: رواية النسائئ المذكورة» كراوية المصئف التالية بلفظ: 
«والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة» تدلّ على أن الإظلال 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

او اك ساس ساس اح وود ااال 11 11011 
كان حين رمي الجمرة» ورواية المصئف هنا بلفظ : «حين رمى جمرة العقبة» 
0 00 ادي 0 اخ ارام 
0 والله ا الع 

(قَالث) أم الحصين م ينا (فَقَالَ رَسُولُ الث كله كَوْلاً كثيراً) وفي رواية 
النسائيئ: «ثم خطب الناس» تعمد الله وأثنى عليه» وذْكّر قولاً كثيراً» أي ذكر 
النبئ كل في تلك الخطبة احكافاً كثيرة» ومن جملة ذلك قوله هنا : «إن أَش 
عليكم... إلخ». 

ومنه: ما يأتي للمصئّف بعد ثلاثة أبواب من طريق شعبة» عن يحيى بن 
الحصين» عن جدّته: «أنها سمعت النبي كَةِ في حجة الوداع دعا السعلفية 
ثلاثأء وللمقصّرين مرّةٌ» ولفظ أحمد في «مسنده»: قال: سمعت جدّتي تقول: 
سمعت نبي الله لِِ بعرفات يخطبء يقول: «غفر الله للمحلّق» ثلاث مرّارء 
قالوا: والمقصّر؟ فقال: «والمقصّرين»» ١‏ فى الرابعة. 

لش سَمعنّه مَمَعْتهُ يقول: ١ن‏ مر بضمّ أوله: وتشديد الميم. 0007 
أي جعل فى أميراً (عَلَيكُمْ عَبْدُ مُجَدَمْ) أي مقطوع الأطراف» يقال: جَدَ 
الأنف جدعاًء من باب نفع: قطعتهء وكذا الأذنَء واليدُء والشفة»ء قاله 

وقال النوويّ كَُلهُ: الْمُجَدّع ‏ بفتح الجيم والدال المهملة المشددة» 
والجدع : القطع من أصل العضوء ومقصوهه التنبيه على نهاية خستهء فإن العبد 
خسيس في العادة. ثم سواده نقص آخرء وجدذعه نقص آخرء وفي الحديث 
الآخر: «كأن شه زَبيبة) ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو فى نهاية 
الخسة» والعادة أن يكون ممتهناً فى أرذل الأعمال» فأمر يكل بطاعة ول 
الأمرء ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. 

قال العلماء ا 0 000 0 واللدكاء إلى كه كتاب الله 
العصاء د 55 »ل 0 وَدَكروائ 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائْرِء وَبََانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم (59؟) 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تقسيم الذنوب إلى 
صغائر» وكبائر: 

قد اختلف السلف في الكبائر والضغائر» فذهب الجمهور إلى أن من 
الذنوب كبائر» ومنها صغائر. 

وشدّت طائفة منهم: أبو إسحاق الإسفرايينيَ» فقال: ليس في الذنوب 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» وثُقِل ذلك عن ابن عبّاس» وحكاه 
القاضي عياض عن المحقّقين» واحتجّوا بأن كل مخالفة لله» فهي بالنسبة إلى 
جلاله كبيرة. ١‏ ْ 

ونسبه ابن بال إلى الأشعريّة» فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر 
هو قول عامّة الفقهاء. وخالفهم في ذلك من الأشعريّة أبو بكر بن الطيّب» 
وأصحابه» فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها: صغيرة» بالإضافة 
إلى ما هو أكبر منهاء كما يقال: القُبْلة المحرّمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء 
وكلّها كبائرء قالوا: ولا ذنب عندنا يُغْمّر واجباً باجتناب ذنب آخرء بل كل 
ذلك كبيرة» ومرتكبه في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى: ل أنه لا يَمْفْرٌ أن 
مّرك يد وَيمْرٌ مَا مون ذَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]. وأجابوا عن الآية التي احتجٌ 
أهل القول الأول بها. وهي قوله تعالى: #إن ددرا ا تَُوْنَ عنَّه 4 
[اشناء::81] أن المراة الشركء 

وقد قال الفرّاء: من قرأ «كبائر»ء فالمراد بها 9 وكبير الإثم هو 
البخرادة وقد يأتي لفظ الجمعء والمراد به الواحد» كقوله تعالى: ١‏ 
فج الْمَرْسَلِينَ 9©* [الشعراء: 21٠٠١‏ ولم يُرسل إليهم غير نوح نكل قالوا: 
وجواز العقاب على الصغيرة كجوازه على الكبيرة. ١‏ 

قال النوويّ: قد تظاهرت الأدلّة من الكتاب والسئّة إلى القول الأول» 
وقال الغزالي في «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة» لا يليق بالفقيه. 

قال الحافظ: قد حقّق إمام الحرمين المنقول عن الأشاعرة» واختاره؛ 
وبيّن أنه لا يخالف ما قاله الجمهورء فقال في «الإرشاد»: المرضيّ عندنا أن 
6ح لحف اللديية كي قرت ضوع زعلاصكيرة بالاضافة إلى الأقراة) نولو 
كان في حقّ الملك لكان كبيرة» 597 أعظم من عُصِيء فكلّ ذنب بالإضافة 


(4)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِيَوْمَ النَحْرِ رَاكباً... إلخ - حديث رقم (14*) 


[فإن قيل]: كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبدء مع أن شرط الخليفة كونه 
قرشيا؟ . 

[فالجواب]: من وجهين : 

(أحدهما): أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة» ونوابه» لا أن 
الخليفة يكون عبداً . 

(والثاني): أن المراد لو كَهَرَ عبد مسلمء واستولى بالقهر نَقَذَت أحكامه. 
ووجبت طاعته. ولم يجز شق العصا عليههء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ كله وهو بحث نفيس . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «عبدٌ مجدّعٌ»: مقطوع الأنف والأطراف» 
والجدع: القطعء والعبد الذي يكون في هذه الضَّعَة هو في نهاية الضْعَةَ 
والخسّةء وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه من كثرة العمل» والمشي حافياًء 
وهذا منه يللع على جهة الإغياء على عادة العرب في تمكينهم المعاني» 
وتأكيدهاء كما قال النبئ يل: «من بنى لله مسجداًء ولو مثلّ مَفْحص قطاة»ء 
بنى الله تعالى له بيتاً في الجتّة»: ومفحص القطاة لا يصلح لمسجدء وإنما هو 
تمثيلٌ للتصغير على جهة الإغياء» فكأنه قال: أصغر ما يكون من المساجدء 
وعلى هذا التأويل لا يكون حجةً لمن استدلٌ على جواز تأمير العبد فيما دون 
الإمامة الكبرى» وهم بعض أهلٍ الظاهر فيما أحسب» فإنه قد اتّفق على أن 
ا الأعظم لا بد أن يكون حرّاًء على ما نصّ أصحاب مالك أن العاصي 1 لا 

بد أن يكون حرا قال: وأمير الجيش والحرب في معناه» فإنها مناصب دينيّةٌ 

مخلا ييا تفيل انكام قرع + قل رصاع لها العيد: لأنه ناقص بالرقٌ» محجور 
عليه» لا يستقل بنفسه. ومسلوب أهليّة الشهادة والتنفيذء فلا يصلح للقضاءء 
ولا للإمارة» وأظنَّ أن جمهور علماء المسلمين على ذلك. انتهى كلام 
القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ من نفيه تولية العبد على 
الإطلاق» نظر لا يخفى؛ فإن التعليل الذي علّل به عدم الجواز غير لازم» فلو أذن 
له سيّدهء أو كان السيد هو الإمام الأعظمء فولاه زالت الموانع» فما عزاه إلى 
بعض أهل الظاهر إن صم عنهم هو الظاهرء فليُتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 للقتتتسطمستسصاصاخط خط تسستتططتتت 

وقوله: (حَمِبُْهَا) من كلام يحيى» أي ظننت جدّتي (قَالَتْ: أَسْوَهُ) بالرفع 
صفة بعد صفة لاعبدًٌا (يَقُودُكُمْ بكتاب الله تَعَالَى) فيه إشارةٌ إلى أنه لا طاعة له 
فيما يُخالف حكم الله تعالى (فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُواه) أي: اسمعوا قولهء 
وأطيعوا أمرهء زاد في رواية ابن حبّان المذكورة: «ثم قال: هل بلَّعْتُ؟». والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم الحصين ونا هذا من أفراد: المصّف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )١1198( ]"١10و 7١4/18[‏ وسيأتي في 
«الإمارة» برقم (187)» و(الترمذي) في «الجهاد» (17207)» و(النسائي) في 
«البيعة» )5١96(‏ وفى «الكبرى» ,.)9/81١5(‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (١5851؟)2‏ 
و(أحمد) فئ #مسئده» (59/4 وه/ 81 و5/ 407 و40)» و(عبد بن حميد) 
2 المسئده) ١630(‏ و١51ه١),‏ و(أبو عوانة) في المسنده) (5:/ "91١‏ و7”/5١2)5‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7174/7). و(ابن حبّان) في «صحيحه» /٠١(‏ 
717 5).: و(الطبرانت) فى «الأوسط» (؟8/5") و«الكبير» (56//ا5١‏ - .)١58‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «السنّة؛ »20١71(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 168), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان جواز حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر 
ذلك. وكرههء وهو غلطء. وسبق بيان إبطاله. 

١‏ - (ومنها): أن فيه جواز الرمي راكباً كما سبق. 

(ومنها): بيان جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيرهء قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب جماهير العلماء» سواء كان راكباً أو نازلا 
وقال مالك. وأحمد: لا يجوزء وإن فعل لزمته الفدية» وعن أحمد رواية أنه 
لا فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة» أو سقف جازهء ووافقونا على 
أنه إذا كان الزمان يسيراً في الْمِحْمّل لا فدية» وكذا لو اسنَطظلٌ بيده. 


(44)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَمْي جَمْرَةٍ الْمَقََةِيَوْمَ النَحْرِ رَاكباً... إلخ ‏ حديث رقم (114*) 


وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة» قال: صحبت 
عمر بن الخطاب وَيهء فما رأيته مُضَرباً فُسْطاطاً حتى رجع»ء رواه الشافعيّ؛ 
والبيهقيّ بإسناد حسن . 
وعن ابن عمر و#ا أنه أبصر رجلاً على بعيره» وهو محرمٌ» قد استّظل 
ركذونيى الشسن» 0 اضْحَ لمن أحرمتَ لهء رواه البيهقيّ بإسناد صحيح . 
وعن جابر ذَبْه عن النبي كك قال: «ما من محرم يَضْحَى للشمس حتى 
تغرّب إلا غربت بذنوبه» حتى يعود كما ولدته أمه»» رواه البيهقيَ» وضعَفه. 
واحتّح الجمهور بحديث أم الحصين» وهذا المذكور في مسلم هناء 
ولأنه لا يسمى لبساًء وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرناء مع أنه ليس فيه 
نهيٌء وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ليس فيه نهيّء ولو كان فحديث أم 
الحصين «َ#نا مقدّم عليه الى كم النووئ كيه”" . 
[تنبيه]: ذكر الأبن كَْنْهُ في «شرحه» أن الرقاشي قال لابن المعدل في 
يوم شديد الحرّ: أفلا استظللت يا أبا الفضل» فإن في ذلك سعةً؛ للاختلاف 
فيه» فأنشد له [من الطويل]: 
لَهُ كئ أَسْنَظِلَ بِظِنَّوِ إذَا الل أُضحى فِي الْقِيَامَة قَاِضًا 
قَوَا أسَمَا إِنْ كَانَ سَعْيّكَ بَاطِلاً ويا حَسْرَئًا إِنْ كَانَ أَجَركَ نَاقِضَا 
يقال: ضْحَيتٌ وضحوتٌ هن ومتجوا: برزت للشمس» وضحيتٌ 
ضحى : أصابتني الشمسء ومنه لا تظمَوًا فبَا ولا تسح » . انتهى 7" , 
 :‏ (ومنها): بيان الحضّ على طاعة الإمام. 
- (ومنها): أن الإمام لا يُشترط أن يكون حرّاء فقد يتولى العبد بإذن 
مولاهء فتجب طاعتهء أو يتغلبء فيتولى بالقهر والغلبة» فتجب طاعته؛ مراعاة 
للمصلحة» وصوناً لدماء المسلمين وأموالهمء وأعراضهم 
(ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقود بكتاب الله تعالى» وأما 
إذا أمر بهواه» مخالفاً للكتاب والسئّة» فلا طاعة له» وهذا معنى الحديث 
الآخر: «إنما الطاعة في المعروف» متّفق عليه» وفي رواية أحمدء وأبي داود. 


."949 /" «شرح النووي» 55/9. (0) «شرح الأيت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


والنسائيّ: «لا طاعة في معصية الله» إنما الطاعة في المعروف». والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

..(]”١5١[‏ اماي ل اح لخاد لكا »عن 
أبي عبد الرّحِيمٍ عَنْ رَيِْ : بن أبي أَنَبْسَة» عَنّْ يَحْيَى بْنِ الْحْصَيْنِ 'عَنْ أمّ 
الْخْصَيْنٍ جَدَتِهِ قالّث: حَجَحْتٌ مَعْ رَسُولٍ الله كَل حَجَة الْوَدَاع كَرَأَيْتُ أُسَامَةَ 
يالا وَأَحَدُهُمَا آخِدٌ بخِطّام نَاقَة ة الى كلله. وَالْآحَرُ رَافِعٌ تَوْبَهُ يَسْيْرهُ مِنَ الْحَرٌ 
حَنَى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة). 

قَالَ مُسْلِم: وَاسْمْ أبي عَبْدِ الرّحِيم خَالِدُ بْنُ أبي يَزِيدَء وَهْوَ خَالُ مُحَمَّدِ بن 
سَلَمَة رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ» وَحَجَاجٌ الأغور”'). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بِرُ بْنْ حَنْبَل) هو: الإمام الحجة المجتهد العلم المشهورء 


أحمد بن محمد بن جنبل بن هلال بن أسد الشيبان» ضعبك الله المروزي» 
نزيل بغداد» من كبار ل[ ]٠‏ (مست١551؟)‏ ©“ تقدم فى «الإؤيمان» 8 . 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد الله الباهليّ مولاهمء أبو عبد الله 
الحرّاني» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن خاله أبي عبد الرحيم» ومحمد بن إسحاق» وتُخصيفهء وابن 
عجلان» وهشام بن حسانء وأبي سنئان سعيد بن سنان» والمثنى بن الصباح» 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حتبل» وعبد الله بن محمد أبو - جعفر التُفيليَ» 
وأحمد بن أبي شعيب» وعمرو بن خالدء والعلاء بن هلال» وعبد العزيز بن 
يحيى » وغيرهم . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحجاج الأعورء وغيرهما». 


20 - بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَمي جَمْرَةِ الْعَقَبَ يَوْمَ النَحْرِ رَاكباً. .الخ حديث رقم ٠(‏ ا لقرفق 


قال النسائيئ: ثقةء وقال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله 
وحفظهء وقال العجليّ: ثقة» أرفع من عَتَّاب بن بشير. 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌ فاضلاً عالماًء له فضل 5200 وفتوى» مات 
فى آخر سنة »)١94١(‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة إحدى» 
/ اثنتين وتسعين ومائة» وقال العقيلق : مات سنة اثنتين» وقال أبو موسى: 
مات سنة ثلاث وتسعين. ْ 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصئّف, والأربعة» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث”"' . 

 *‏ (أَبُو عَبْدُ الرّحِيم) خالد بن يزيد. ويقال: ابن يقي يزيد» وهو 
المشهورء ابن سماك بن رُسْتّمء قاله ابن عروبة» وقال الدارقطنيّ: ابن سَمّال - 

بفتح السين» وتشديد الميم» وباللام الأموي مولاهمء الْحَرَانيَ » 15 

رَوَى عن زيد بن أبي أنيسة» وعبد الوهاب بن بختء. وجهم بن 
الجارودء ومكحول الشاميّ» وعدة. 

وروى عنه ابن أخته محمد بن سلمة الحرانيّء وفتوسئ ين أعية)» 
وعيسى بن يونس» ووكيع» وغيرهم. 

قال أحمدء وأبو حاتم: لا بأس به» وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: 
ثقةّ وقال أبو القاسم البغويّ: كان ثقةٌّ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
حسن الحديث» متقنٌّ فيه. 

قال محمد بن سلمة: مات سنة .)١55(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّفه. وأبو داودء 
والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كَالَ مُسْلِم: وَاسْمْ أبي عَبْدٍ الرّحِيم خَالِدُ بْنُ أبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ 


)١(‏ هذا الذي أثبته في برنامج الحديث» ومن الغريب أنه نقل في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة» أن مسلماً روى له اثنى عشر حديثاً. انتهى» وهذا فيه نظرء فليُحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


05 ال حدك ههه م دلكه كر دود لستك د لكل كات 
مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَة» رَوَى عَنْهُ وَكيعٌ» وَحَجَّاجٌ الأعُوَرُ”') «مسلم؛ هو المصئّف. 
صاحب الكتاب» وغرضه بيان اسم أبي عبد الرحيم بأنه خالد بن أبي يزيد. 
وأنه خال لمحمد بن سلمة الراوي عنه هناء وهذا البيان من المصئّف نه يعد 
من النوادر. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانى الغسّان كَنْهُ فى «التقييد»: قوله: 
«روى عنه حجاج الأعورء وكيع» هكذا في رواية أبي أحمد والكسائي» وفي 
نسخة أبي العلاء بن ماهان: «روى عن وكيع وحججاج». فّلَبء والأول هو 
الصواب . انتهى'"”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطعثُ وما يَفِيقٍ إلا يد ع يكت وله أُيث4 . 


(44) -(بَابُ اسْيِحبّاب كون حَصَّى الجمار بِقَدْر حَصّى الخَذْفٍ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١199( 3[‏ (وَحَدَنَنِي مَحَمَّدٌ بْنْ حَاتِم» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قال ابن 
م ج02 ب لام نامع رس هرري بمو 8 رس 5 #ره 2و2 
تم: حَدَْنَا محمد بْنْ بكر أخبرَنًا ابْنُ جُرَيْجء أَخْبَرَنَا أَبُو الرْبَيْرِ أَنّهُ سَمِعَ 
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: رَأَيْتُ الي يكل رَمَى الْجَمْرَةَ بِمئْل حَصَى الْحَذْف). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدَ بْنْ حَاتِم) بن ميمونء تقدّم قبل بابين. 

؟ - (عَبْدٌ بْنْ حْمَيْوِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '"‏ (مُحَمَدُ بْنْ بكر) الْبُرسانِيَء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من ا 2 المصئف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؛ لما سبق غير مرة. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحجاج الأعورء وغيرهما». 
(؟). «تقييد المهمل» ”7/ .85١‏ 


(49)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ كَوْنٍ حَصّى الْجِمَارٍ بقَدْرٍ حَصّى الْخَذْفِ_حديث رقم (9*141) 


١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديثء» والإخبار» والسماع» فانتفت عنه 
تهمة التدليس في ابن جريج» وأبي الزبير. 

)١65٠0( (ومنها): أن جابراً ضَيِه أحد المكثرين السبعة» روى‎  "“ 
. حديثاً‎ 
شرح الحديث:‎ 

عن أن الرْبَيْرٍ كانه (أَنهُ سمع جَابيرٌ بْنَ عبد الله) ويه (يَقُولُ: رَأَيْتُ 
النَبِيّ كله رَمَى الْجَمْرَةَ بوثْلٍ حَصّى المداة بح الخاءء» وسكون الذال 
المعجمتين -: معناه الرمي» قال الفيُومي ” كأَنْهُ: حَذفتٌ الحصاءً ونحوها حَذّفاً 
من باب ضرب: رَميتها بطرفي الإبهام والسيّابة» وقولهم : يأخذ حصى الخذف 
معناه: حصى الرمي» والمراد: الحصى الصغارء لكنه أطلق مجازاً. انتهى 7" . 

قال النوويّ ككُدنْهُ: فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدرء 
وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رَمّى بأكبر» أو أصغر جاز مع الكراهة» وقد سبقت 
المسألة مستوفاةً قريبا. انتهى 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قد تقدّم أن معنى الخذف: رمي الحصى الصغارء 
واختلف في مقدارهاء وكلهم يكرهون الكبار؛ لِما جاء عنه ل : أنه قال في 
هذا: «إياكم والغلرٌ في الدّينء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في الدين»» 
رواه النساتئ”''. وأكثر ما قيل في ذلك: ما روي عن ابن عباس '#ا: أن 
حصاه كان مثل البندقة» وقال عطاء: مثل طرف الإصبع» وقال الشافعن: 
أصغر من الأنملة طولاً وعرضاًء وروي عن ابن عمر '#يا: بمثل بعر الغنم» 
وروي عن مالك: أكبر من ذلك أعجب إليّ. انتهى”", والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصئف ككأله. 


.١50/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.758/65 (؟) حديث صحيح.ء رواه النسائيئ في «المجتبى»‎ 


.5١0١/7“ «المفهم»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قلق رجح لا كاده ده هيم ند امعد عه وعد ماف سا0 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)١144( ]7”١5١/59[‏ و(الترمذي) في «الحجٌ» 
(40,» ول(النسائي) في «مناسك الحجّ) (6/ 7/5) و«الكبرى» (2))579/5 
و(أحمد) فى (مسنله) (9/ 8١‏ و9١”#‏ و65”# و١لا7).‏ و(أبو يعلى) فى 
(مسئده) 18/5١‏ و(أبو عوانة) فى «مستخرجه) (2)737/4/9 و(البيهقت) ب 
والكبرى» (379/0) واله تعالى أعلم:بالصواب» وإليه المرجع والمابية 7 
إن أَرِبِدُ إلا الْحَكمَ ما استطْعث وما يرق إلا يئر علو يكت وإلند أيثْ4 . 


(60) - (بَابُ بان وَْتِ اسْتْبَابٍ الرّني) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكو دأو لََ الكتاب قال : 

73" <...) - (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثََا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرٌء 
وَابْنُ إدِْيسَء عن ابن جُرَبْج» عَنْ أبي الرُبَيِْء عَنْ جَابرِ قَالَّ: رَمَى رَسُولُ اللو بك 
الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَخْرِ ضُحّىء وَأَمَا بَعْدُ فَإِذَا زَالَت الّمْسُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

]8[ (أبُو خَالِدٍ الْأَحْمَمُ) سليمان بن حيّان الكوفن» صدوقٌ يُخطئ‎ ١ 
20 2150/0 أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )15١0ت(‎ 

" - (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأزدئ» ابو محمد الكرفي» نف فق عابة [4] ات 145) )تقد في 
«المقدمة» 75/5؟7. 

والباقون ذكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) ديه أنه (قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله كله الْجَمْرَةَ) أي جمرة العقبة 
(يَومْ النَحْرِ) لي ا العيد (ضَحّى)» قال العراقي كأَنْهُ: الرواية فيه بالتنوين على 
أنه مصروف» وهو مذهب النحاة» من أهل البصرة» سواءٌ قُصِد التعريف أو 


(60) - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ اسْتِحْبَابٍ الرّمْي - حديث رقم (7147) 


التنكير» وقال الجوهريّ: تقول: لقيته ضْحَى وضْحَىء إذا أردت به ضِحَى 
يومك لم تنوّنه - يعني أنه منون عند التنكيرء وغير منوّن عند التعريف ‏ وقال: 
ضحوةٌ النهار بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحى» وهي حين تُشْرِق الشمس 
مقصورةٌ تؤنث وتذكّرء فمن أَنَثْ ذهب إلى أنها جمع ضحوة:» ومن ذَُكُر ذهب 
إلى أنه اسم على قُعَلِء مثل صُرَّدِ وثُمَرِه وهو ظرف غير متمكن» مثل سحرء 
قال: ثم بعده الضَّحَاء ممدودٌ مذكرٌء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى» ومنه قول 
عمر به : يا عباد الله أضحوا لصلاة الضحى» يعني لا تصلّوها إلا إلى ارتفاع 
الضحى . انتهى . 

فقد تحصّل من هذا أن الضحوة وقت طلوع الشمسء» والضحى وقت 
شروقهاء والضَّحَاء وقت ارتفاعهاء قال القاري: قوله: «ضحى» أي وقت 
الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. انتهى'''. 

(وَأَمّا بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد 
يوم النحرء وهو أيام التشريق (فَإِذَا زَالَت الشّمْسْ) أي فيرمي بعد الزوال» قال 
في «العمدة»: يستفاد منه أن الرمي في أيام التشريق محله بعد زوال الشمس» 
وهو كذلكء, وقد اتّفْنَ عليه الأئمة» وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء 
فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال استحساناً مع الكراهة التنزيهية» وقال: إن 
رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل الزوال أعاد وفي الثالث يجزئه. وقال عطاء 
وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. انتهى”" . 

وقال ابن الهمام كُدَنُ: أفاد حديث جابر أن وقت الرمي في اليوم الثاني 
لا يدخل إلا بعد ذلك» وكذا في اليوم الثالث» وفي رواية غير مشهورة عن أبي 
حنيفة قال: أحب إلي أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمسء 
فإن رمى قبل ذلك أجزأه.» وحمل المروي من فعله يَكلهِ على اختيار الأفضل . 
وجه الظاهر اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية. كذا في «المرقاة»» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.85/٠١ (؟) «عمدة القاري»‎ .18٠/4 «المرعاة»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رك بحر المحيط الثم ِ : ب الحج 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله '#يا هذا من أفراد 
المصئّف أنه وقد علقه البخاريّ كآنه في «باب رمي الجمار» بصيغة الجزم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخروهه (اللمطلف) بن 10161611 ازود را ادو ارد في 
«المناسك» .)١91/1١(‏ و(الترمذي) في «الحج) (8945).» و(النسائي) في «مناسك 
الحج) )77١/5(‏ و«الكبرى» (577/5). و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(705)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (/2)719 و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
5 و4١"‏ و949"). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (74175 و79378)» و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه) (2)7"845 و(الدارمي) في «سننه) (08/6)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (5154)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
»©2٠‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» (5/ 207940 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (؟/ 
٠‏ ول(الطبراني) في «الأوسط» »223٠١/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (؟/ 
5, ولالبيهقي) في «الكبرى) (5/ ١١١‏ و158١‏ و55١).‏ و(البغوي) في 
اشرح السنّقه 19597)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الرمي في أيام 
التشريق: 

قال الإمام ابن عبد البرّ كنه: قال مالكء. والثوري» والأوزاعيّء 
والشافعيّ» وأبو يوسف: لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال» 
وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه.» وعن عطاءء وطاوس» 
وعكرمة مثل قول أبي حنيفة» إلا أن طاوساً قال: إن شاء رمى من أول النهار 
وثَمَرَّه وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس» و 
عمر» واين عباس» وابن عمر» وجماعة الاين مثل قول مالك في لك . 
0 


وقال النووي اله : وأما أيام التشريق فمذهبنا» ومذهب مالك» اويل 


.7 7/7 «التمهيد لابن عبد البر» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز وى _الللجُُتتكتتتتتتتتتتتحم 
إلى مخالفته عظيم» ولكن الذنوب» وإن عظمتء. فهي متفاوتة في رتبها . 

وظنّ بعض الناس أن الخلاف لفظيء فقال: التحقيق أن للكبيرة 
اعتبارين» فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض» فهي تختلف قطعاًء وبالتسبة إلى 
الآمر الناهي. فكلّها كبائر. اه. والتحقيق أن الخلاف معنويّ» وإنما جَرَى إليه 
الأخذ بظاهر الآية» والحديث الدالَ على أن الصغائر تُكمّر باجتناب الكبائرء 
كما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: ما استريع عو بن عاط الاك متهي الهاتعائري عن 
كبيرة؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن ة في الفرق بين الصغائر والكبائر في قوله: 
#ألَذِنَ ينون كه 0 َالْفَوِسَ إل ك4 [النجم: ؟"]» وقوله: #إإن مََمَنبَُأ 
كد ب 1 هو نه فر عَنَهُم يعاكٌ» [انساء: 017١‏ فجعل في المنهيّات 
0000 0 في الحكم. إذ جعل تكفير السيئات في الآية 
مشروطاً باجتناب الكبائرء واستثنى اللمم من الكبائر والفواحش» فكيف يخفى 
ذلك على حبر القرآن؟ . 

قال الحافظ: ويؤيّده ما سيأتى عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في 
تفسير اللمم» لكن النقل الكذكون هكف أخرجه إسماعيل القاضي» والطبري 
بسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عبّاس» فالأولى أن يكون المراد 
بقوله: «نهى الله عنه» محمولاً على نهى خاصّء وهو الذي قُرن به وعيدء كما 
يد في الرواية الأخرى عن ابن عباس» فيحمل مطلقه على مقيّده جمعاً بين 
كلاميه . 

وقال الطيبيئن: الصغيرة والكبيرة أمران نسبيّان» فلا بد من أمر يضافان 
إليه» وهو أحد ثلاثة أشياء: الطاعة» أو المعصيةء أو الثواب» فأما الطاعة» 
فكل ما تكفره الصلاة مثلاً هو من الصغائرء وكلّ ما يكمّره الإسلام» أو الهجرة 
فهو من الكبائر. 

وأما المعصية» فكلّ معصية يستحقٌّ فاعلها بسببها وعيداً» أو عقاباً أزيد 
من الوعيد» أو العقاب المستحقٌ بسبب معصية أخرى» فهي كبيرة. 

وأما الثواب» ففاعل المعصية إذا كان من المقرّبين» فالصغيرة بالنسبة إليه 


(00) - بَابُ بَيَانِ وَفْتِ اسْتِحْبَابٍ الرَّمّي - حديث رقم (145*) 


وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا 
الحديث الصحيح» وقال طاوس. وعطاء: يجزثئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال» 
وقال أبو حنيفة» واسحاق ابن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال. 

قال: دليلنا أنه كَل رَمَى كما ذكرناء وقال ككلِةِ: «لتأخذوا مناسككم)». 
انتهى 7" . 
ورَوَى الإمام البخاري كله عن ابن عمر و#ا: قال: كنا نتحيّن ‏ أي 
نراقب الوقت - فإذا زالت الشمس رمينا. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: فيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم 
الأضحى بعد الزوال» وبه قال الجمهورء وخالف فيه عطاء»ء وطاوس فقالا: 
يجوز قبل الزوال مطلقاًء ورتّحص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال» 
وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. انتهى 

وقال بعض المحقّقين: لا دليل على ما ذهب إليه عطاء وطاوسء» لا من 
فعل النبي لَه ولا من قوله. وأما ترخيص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل 
الزوال» فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس وِاء وهو ضعيفء. فالمعتمد ما قال به 
الكنيوو ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر ابن عبّاس وقا: ما أخرجه البيهقيَ بسنده. 
عن ابن عباس وها قال: (إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخرء فقد حَلّ الرمي 
والصدر»»ء قال البيهقيئ: طلحة بن عمرو المكي - يعني أحد رواته - ضعيف”" . 

قال ابن الهمام الحنفئ كُلَنهُ: ولا شك أن المعتمد في تعيين الوقت 
للرمي في الأول من أول النهارء وفيما بعده من بعد الزوال ليس | إلا فعله 
كذلك؛ مع أنه غير معقول ‏ أي لا مدخل للعقل فيه ولا يدخل وقته قبل 
الوقت الذي فعله فيه يك كما لا يُفعل في غير ذلك المكان الذي رَمَى فيه 
النبيّ كد وإنما رمى ككل في الرابع بعد الزوال فلا يُرمى قبله. انتهى”" . 

وقال الشيخ الشنقيطي كدَنُهُ في «أضواء البيان»: اعلم أن التحقيق أنه 
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2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
83ب للا المسسح داس سات ا لساسصامحت كدت 
يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك عن النَّبيَ يكل ثم 
ذكر حديث جابر وه هذاء وحديث ابن عمر وها عند البخاريّ قال: «كنا 
نتحيّن"2 فإذا زالت الشمس رمينا»» وحديث عائشة وها عند الإمام أحمدء 
وأبي داود قالت: «أفاض رسول الله كَلِ آخر يوم حين صلى الظهرء ثم رجع 
إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. . 
الحديث» وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث» وروى الإمام 
أحمدء وابن ماجه. والترمذيً» وحسّنه عن ابن عباس وها قال: «رمى 
رسول الله يَكِْةِ الجمار حين زالت الشمس». 


وبهذه النصوص الثابتة عن النّبىَ كله تعلم أن قول عطاءء وطاوس» 
بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم 
النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه. 
كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النَّبِىَ يلهِ الثابت عنه المعتضد 
بقوله : «لتأخذوا عني مناسككم»., ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور 
صاحباه محمد وأبو يوسفء ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيّه ولو شيء 
يخالف ذلك. فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة» مع 
مخالفته للسنة الثابتة عنه يِه فلا ينبغي لأحد أن يفعله. والعلم عند الله 
تعالى. انتهى كلام الشيخ الشنقيطئ كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشيخ الشنقيطيّ ككأنْهُ تحقيق 
نفيس» خلاصته أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ اقتداء 
برسول الله عَلِلة . 

لكن لو أفتى مُّفت بقول عطاء وطاوسء. وإسحاقء وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى ‏ من جواز الرمي قبل الزوال بسبب ما حدث في الوقت 
الحاضر من كثرة الحجاج. وموت كثير منهم» وتضرر جميعهم بسبب كون 
الرمي بعد الزوال» ولا سيّما في اليوم الأخيرء لا أرى به بأساً؛ لقول الله ويك : 
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)51١51؟( بَابٌ بَبَانِ ن وَقْتِ استِحبّاب ب الرَمي - حديث رقم‎  )600( 


وقد عَصّلَ لك ما حَرَمْ عَلَيكُمْ إِلَّا مَا أَضْطِررَتُمٌ إِليْهِ» الآية» فتأمله حقّ التأمل» 

والله تعالى أعلم ار 0 المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أمل العلم في وجوب الترتيب في رمي 
الجمرات: 

(اعلم): أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» فيبدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع حصيات» مثل حصى الخذف» 
يكبّر مع كل حصاةء ثم يقف. فيدعو طويلاً» ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» 
فيرميها كالتي قبلهاء ثم يقف فيدعو طويلاًء ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» 
فيرميها كذلك» ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى. 

قال الشيخ الشنقيطيّ كُدنْهُ: وهذا الترتيب على النحو الذي ذكرنا هو 
الذي فعله النَّبِيَ يله وأمر بأخذ المناسك عنه» فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا 
الترتيب المذكور»ء ففي «صحيح البخاري» كّنْهُ من حديث ابن عمر ليها أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبّر على إِنْرٍ كل حصاقء ثم يتقدَّم حتى 
يُسْهِلَء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاًء ويدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي 
الؤسطى» ثم يأخذ ذات الشمال» فيستهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء 
ويدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرفء فيقول: هكذا رأيت النبي كَلكةِ يفعله. 
النه - 

وهذ نصّ صحيح صريح في الترتيب المذكور»ء وقد قال كللهِ: «لتأخذوا 
عني مناسككم»» فإن لم يرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه الرمي 
منكساً ؛ لأنه خالف هدي لبي يْدُء وفي «الصحيح»: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردّ»» وتنكيس الرمي عمل ليس من أمره» فيكون مردوداء وبهذا 
قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء 000 أهل العلمء وقال أبو حنيفة: الترتيب 
المذكور سنّة» فإن تكس الرمي أعاده» وإن لم يعد أجزأه» وهو قول الحسن» 
وعطاء.ء واحتجوا بأدلة لا تنهض» وعلى الصحيح الذي هو قول الجمهور: إن 
الترتيب شرط لو بدأ بجمرة العقبة» ثم الوسطىء ثم الأولى» أو بدأ بالوسطى» 
ورمى الثلاث» لم يُجزه إلا الأولى؛ لعدم الترتيب في الوسطى» والأخيرة» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5 
فعليه أن يرمي الوسطى, ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم 
الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدهاء هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ 
الشنقيطي كه''» وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"*[‏ (وَحَدَنَنَاه عَلِنُ بْنُ خدرم: أخبرنا فيس ٠‏ أَخْبَرَنَا ابن 
برَنء أخجرني أبُو الرْبَيْرِ أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل يَقُولُ: كَانَ النَبِنْ كلله. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في السند الماضي» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن ابن جريج هذه ساقها الترمذي كله 
فقال: 

 )814(‏ حدّثنا علي بن حَشْرّمء حدّئنا عيسى بن يونس» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان النبي كَل يرمي يوم النحر ضَحًَى» وأما بعد 
ذلك فبعد زوال الشمس. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا الحديث 
عند أكثر أهل العلم» أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما أسْتَطقتٌ وما يَفِيقٍ إلا يله عو كت وَل أيبُ4 . 


 )0١(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حَصّى الْجِمَارٍ سَبْعٌ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كلانه المذكور أولّ الكتاب قال: 
]"١55[‏ (1"2:0) - (وَحَدَكَنِي سَلَمَةُ بن ل شبيبٍء حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعيّنَ 


حَدَثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ائِنُ عُبَيْدِ الله الو الى لير عَنْ جَاير» قَالَ: قَالَ 
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)9144( بَابُ بَيَانٍ أَنَّ حَصّى الْجِمَارٍ سَبْعٌّ - حديث رقم‎  )0١( 
03 


رَسُولُ الله يكلله: «الِاسْيَجْمَارٌ ىٍ وَرَمِيُ الْجِمَارٍ 3 0 بَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَة 
رّء وَالطَّوَافُ 7 َو وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ كَلْيَسْتَجْمِرُ بترا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
سل : 2 بْنْ شبيب) تقدّم قبل بابين. 
١‏ (الْحَمَنُ بِنُ )نهر الحسن بن محمد بن أعين» تقدّم أيضاً قبل 


بابين. 
1 - (مَْقِل بن بْنُ عُبيْدٍ الله الْجَرَّرِيُ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قله : 


(عَنْ جَابر) بن عبد الله دَق أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «الاسْيِجْمَارٌ) 
أي الاستنجاء بالأحجار (نَوٌ) ‏ بفتح المثناة الفوقية» وتشديد الواوٌ: أي فردٌء 
قال النوويّ ككله: الَّرَّ - بفتح التاء المثناة فوقٌ وتشديد الواو ‏ هو الوترء 
الوا بالانكيجمان الانتتجاء. النهن.»» 

والإيتار والفردية هنا بالثلاثة» وفي البواقي بالسبعة» بدليل الأحاديث 
المصرحة بذلك» وقد تقدم في «كتاب الطهارة» أن الإيتار بالثلاثة في الاستنجاء 
واجب على الصحيحء فلا تغفل. (وَرَمْيْ الْجِمَارِ) في الحجٍ (تَوٌ) أي سبع 
حصيات وكلها واجبة (وَالسَعْيِ بَبْنَ بَيْنَ الصَّمَا وَالْمَدْوَةٍ 4 أي سبع وكلها واجبة 
(وَالطّوَافُ) بالبيت (تَوٌّ) أي سبعة أشواط» وكلها فراتض عند الجمهورء وعند 
الحنفية أربعة أشواط فرض» والباقي واجب. 

قال الجزريّ كله في «النهاية»: يريد أنه يرمي الجمار في الحج فرداًء 
وهي سبع حصيات» ويطوف نا ويسعىٍ سبعاًء وقيل: أراد بفردية الطواف 
والسعي أن 00 كيه مرةً واحدةً. لا 0 ولا تكرّر.سواء كان المخرم 
مفرداء أو قارنا. . (وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٌ» قال 
المناوي كأله: ل هذا تكراراًء بل اناد بالأول الفعل» وبالثاني عددٌ 
الأحجارء وفيه وجوب تعدّد الحجر؛ لضرورة تصحيح الإيتار بما يتقدمه من 
الشفع؛ إذ لا قائل بتعيين الإيتار بحجر واحد. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا ا 


وقال القاري: الظاهر أن المراد بالاستجمار هنا أي في قوله: (إذا 
استجمر أحدكم... إلخ»: هو التبخرء فإنه يكون بوضع العُود على جمرة 
النار» فيرتفع التكرارء وهو أولى من قول القاضي عياضء وتبعه الطيبي: إن 
المراد بالأول الفعل» وبالثاني عدد الأحجار. انتهى. 

وقال السنديّ في «حاشية مسلم»: يَحْتَمِل عندي في وجوره التكرير أن 
يحمّل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على الاستنجاءء وفي 
الموضع الآخر على التبخرء كتبخير أكفان الميت ونحوه. والله تعالى أعلم. 
الهو ١د‏ 

وقال القرطبي ككأَنْهُ: قوله: «الاستجمار ترا قد تقدَّم في «كتاب الطهارة»: 
أن الاستجمار يقال على استعمال الحجارة فى محل الغائط والبول» ويقال على 
التعمال: متعيرة التكوون وق وكراقا هتاه اسان نالك فيهاء وقد ذكر في هذا 
الحديث الاستجمار مرتين» فيَحْسّن فى هذا الحديث أن يُحْمّل أحدهما على 
امداق الها راقن المسخرصين نالا حرمعان السشية )0 لخو كما سان اله 
مالك ويجوز حمل الثاتي عاق التاكيلنة “وقيه بعد 

قال: و«التوٌ»: الوتر والفردء» وفى الحديث: «فما مضت إلا توّة واحدة» 
أي: ساعة واحدة» ويقال في قز يعنا” جاء فلان تَوَاً؛ أي: قاصداً لا يُعَرّج 
على شيء» ولا خلاف في وجوب الوتر في السعي» والطواف» ورمي الجمارء 
واختّلف في الاستنجاء على ما مضى . انتهى”" . 

وقيل: التو: الوتر» ويكون على وجهين: 

أحدهما: أن الطواف سبعة أطواف. وكذلك السعي سبع» وهو غير 
000 

والوجه الآخر: أن الطواف الواجب طوافٌ واحدٌ لا يُثَنَْى ولا يُكرّرء 
وكذلك السعي» سواء أكان المحرم مفرداء أو قارناً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير بعيدٌء يُبعده سياق الحديث» 


)غ0( راجع : «المرعاة» 4/ 21486 185. (؟) «المفهم» ااا 1# 


)*140( بَابُ تَفْضِيلٍ الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازِ النَفْصِيرٍ - حديث رقم‎  )09( 


كما هو ظاهر لمن تأمّله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ا هذا من أفراد 
المصئف أنه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]"١55/01[‏ (24)1100 و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (7/ »)78٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 240» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِدُ إلا الضلح ما اسَتَطقث وما يق إلا يآ عل يكت وإ أيب» . 


_ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )1801١( ]"146[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحُيّى. وَمُحَمَّدُ بن رمح 


َالَا: أَحْبَرَنَا اللَبْتثُ (ح) وَحَدَكََا قُتَيْبَةُ حَدَثَنَا لَبْتّء عَنْ تافِع» أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ : 
حَلَّقَ رَسُولُ الله بك وَحَلَقَ طَائِقَة مِنْ أَصْحَابِِء وََصَّرَ بَعْضُهُم قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ 
رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «رَحِمَ الله انا في مو أو مَرَّتَيْنِء ثَ قَالَ: 
«وَالْمْقَصرِينَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠1(ت5؟58)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» <1/7. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التّجيبىَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (187) (م ق) تقدم في «الإيمان» 178/1. 


 '‏ (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم.ء أبو الحارث 
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المصريء ثقةٌ ثبت فقيه إمام مشهورٌ [1] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص517. 

ا (فَعَيْبَة) بن شعيلك النقنن: أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(مت٠:5)‏ ع0 تقدم في «المقدمة) .6١/5‏ 

(نَافِعٌُ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/78. 

5 (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطاب العدويّ وَيّاء مات سنة (7 أو74) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كذنْهُه كلاحقه. وهو )١95(‏ من 
رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قَرَنْ بين الأولين؟؛ لاتحادهما في 
الأخذ والأداء» وفصل الثالث بالتحويل؛ لمخالفته لهما في ذلك» وقد بِيّنَا وجه 
ذلك غير مرة» فلا تغفل. 

؟ ‏ (ومنها): أن يحيى نيسابوري» وقتيبة بَعْلانيَ» والليث وابن رمح 
مصريانء» والباقيان مدنيان. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نافِع» أَنَّ عَبْدَ الله بن عمر وِيْها (ثَالَ: حَلّقَ رَسُولُ الله يَكلله) وفي رواية 
البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن نافع: «حلق رسول الله يَكهْ في 
حجتهاء قال ذ في «الفتح): وهذا طرف من حديث طويل» أوُّله: «نَمًا تَزل 
الحجاج بابن الزبير. ..» الحديث. 

[ننبيه]: الذي حلق رأس النبئ كَةِ في حجة الوداع هو معمر بن عبد الله 
العدوي» قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا هو الصحيح المشهورء وفي «مسند الإمام 
أحمد) من حديثه أنه هو الذي حلق رأسه سه يل في حجة الوداء”؟. قال النوويّ: 


:5٠٠/5 قال فى «المسند»‎ )١( 
- حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا يعقوبء قال: ثنا أبي» عن ابن‎  )777540( 


)9145( بَابُ تَفْضِيلٍ الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازِ النَفْصِيرٍ - حديث رقم‎  )01( 


وقيل» الاجر افوس أحتةه» والصعية أن خواق لعلف ف الخديية 
العو | : 
(وَحَلَنَ طَائِفَةٌ مِنْ َصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضْهُمْ) قال صاحب «المعلم»: أعرف 
منهم عثمان بن عمّانء وأبا قتادة» كما في «مسند أحمد» (قَالَ عَبْدُ الله) بن 
عمر وها (إنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «رَحِمَ الله الْمُحَلّقِينَ:) جملة خبريّة لفظاً 
دعائيّة معنى» فهو بمعنى الرواية الآتية: «اللهم ارحم المحلّقين» (مَرّة أو 
مَرَتَيْنِء ثم قَالَّ) في المرّة الرابعة بعد أن طلبوا منه الدعاء لهم مرراً 
(«وَالْمْقَصّرِينَ) أي: رحم الله المقصّرين. الحديث متّفق عليه» والمسائل 
المتعلقة به تأتي بعده والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَكنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( "1453‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 


0 ها مه اه مان 8سا اك و اف اك توج 0 2 
نَافِع. عَنْ عَبدِ الله بْنِ عْمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «اللَّهُمَ ارْحَم الْمحَلْقِينَ. 
و 


قَانُوَا: وَالْمَةَ سَرِيِنَ يَا وجول اللّه؟ قَالّ: «اللَّهُمَ ارَحَم ال لقي قَالُوا: 
وَل ل يا رول الله ؟ قَالّ: «وَالْمْقَصّرِينَ). 


- إسحاق. قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب المصري» عن عبد الرحمن بن عُقبة 
مولى معمر بن عبد الله بن نافع بن تَضْلَّة العدوي» عن معمر بن عبد الله قال: 
كنت أَرْحَلَ لرسول الله كلِ في حجة الوداعء قال: فقال لي ليلةً من الليالي: ”يا 
معمر لقد وجدت الليلة فى اتساعى اضطراباًاء قال: فقلت: أما والذي بعثك 
بالحقّء لقد شددتها كما كنت أشُدّهاء ولكنه أرخاها من قد كان نَفِسَ على لمكاني 
منك؛ لتستبدل بي غيريء قال: فقال: «أما إنى غير فاعل»» قال: 5 نحر 
رسول الله يكل هديه بمنى أمرني أن أحلقه. قآل: فاخذت الموسى. فقمت على 
رأسهء قال: فنظر رسول الله َكل فى وجهىء. وقال لى: «يا معمر أمكنك 
رسول الك من شعمة أذنه. وفى ينك المرطي »قال فعلنه آم واللتيا 
رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله على ومَنّهه قال: فقال: «أجل إذاً أقرّ لك»» قال: 
ثم حلقت رسول الله كلِ. انتهى. 


.777 راجع: «تنبيه المعلم» ص”777.‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

ان عبد الله , بن عمّرً) ما 3 رَسُولَ الله يكل قَالَ: «اللّهُعَ ارْحَم 
لمُحَلَقِبنَ) حيث عملوا بالأفضل؛ لأن العمل بما بدأ الله تعالى في قوله: 
«جلِْينَ رءوسَكُ مَمْقَصَرِنَ4 الآية [الفتح: 77] أكمل» وقضاء التَّمَثْ المأمور به 
في قوله: «#شرَّ لفيا سَتَهُمْ 4 الآية [الحجٌ: 19؟] يكون به أجمل» » ويكون 
في ميزان العمل أثقل» وفيه دليل على الترحم على الحيّ»؛ وعدم اختصاصه 
بالميت. 

(قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون #رء قال الحافظ: لم أقف في شيء من 
الطرّق على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد. انتهى. 
(وَالْمُقَصَّرِينَ يَا رَسُولَ اللو؟) هذه الواو «والمقصّرين» عاطفة على شيء محذوف 
تقديره: «قل: والمقصرين». أو: قل: وارحم المقضرين ؟ وهذا يحيق العطف 
التلقيني» كقوله تعالى: «وين ذُرَيّق4 بعد قوله: إن جَاِلْكَ نايس مم4 [البقرة: 
4 قال الآلوسئ: ومن ذريتي؟ عطف على كاف لجَالْكَ4 يقال: سأكرمك» 
فتقول: وزيداً؟ أي وتكرم زيداء تريد تلقينه بذلك» قال: وين ذرَيّقِ* في 
معنى: بعض ذريتي» فكأنه قال: «وجاعل بعض ذريتي»» وهو من قبيل عطف 
التلقين» فيكون خبراً في معنى الطلب» وكأن أصله: واجعل بعض ذريتي» لكنه 
“غدل إلى الشرل» لما تمن الاذقة رن سس جعله من نسة كلام المتكلي» 
كأنه مستحق مثل المعطوف عليه» وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم» والعدول 
من صيغة الأمر للمبالغة في الثبوت» ومراعاة الأدب في التفادي عن صورة 
الأمرء وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر. 

قال صاحب «المرعاة»: ومن هذا القبيل قوله تعالى: #َالَ ومن كير » بعد 
قوله: ##وَرْقٌ أَهَلَمُ مِنَّ التَّمرتٍِ من ءَامَنَ متهم يله واليؤو لزه [البقرة: »]١75‏ فإنه 
يصح التقدير: وارزق من كفر بصيغة الأمرء فالطلب بمعنى الخبر على عكس: 


 )40(‏ بَابُ ذكر الْكَبَائْرِ وَبَيَانِ أَكُبَرِهَا - حديث رقم (59؟) 


كر فقد وقعت المعاتبة في حقّ بعض الأنبياء على أمور لم تُعَدَ من غيرهم 
معصية. اه. 

وكلامه فيما يتعلّق بالوعيد والعقاب يخصّص عموم من أطلق أن علامة 
الكبيرة ورود الوعيد» أو العقاب في حقّ فاعلهاء لكن يلزم منه أن مطلق قتل 
النفس مثلاً كبيرة» كأنه وإن ورد الوعيد فيهء أو العقاب» لكن ورد الوعيد 
والعقاب في حقٌّ قاتل ولده أشدّء فالصواب ما قاله الجمهورء وأن المثال 
المذكورء وما أشبهه ينقسم إلى كبير وأكبر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
تعالى"' وهو بحتٌ نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الكبيرة: 

قال النووي رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء في حد الكبيرة» 
وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس «'#ا: كل شيء نَهَى الله عنه فهو 
كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ الفقيه الشافعيَّ» وحكى 
القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا المذهب عن المحققين. 

واحتج القائلون بهذا بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى 
كبيرة . 

وذهب الجماهير من السلف والخلف» من جميع الطوائف إلى انقسام 
المعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مرويّ أيضاً عن ابن عباس وِ#اء وقد تظاهر 
على ذلك دلائل من الكتاب والسنة» واستعمال سلف الأمة وخلفهاء قال أبو 
حامد الغزالن فى كتابه «البسيط»: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق 
بالفقيه» وقد قُهِمَا من مدارك الشرع» وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره 
بمعناه» ولا شك في كون الجتخالفة قيحة هيدا بالسنة اله تعلذل! الله تعالية 
ولكن بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باضكباق ذلك إلى .نا كر الصلوات 
الخمسء أو صوم رمضان.ء أو الحجٌء أو العمرة» أو الوضوءء أو صوم عرفة» 
ا صوم عاشوراءء أو فعل الحسنة: أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث 


)١(‏ «فتح» ١١-5‏ «كتاب الأدب». 


)*145( بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى التَفْصِيرٍ وَجَوَازِ النَفْصِيرٍ - حديث رقم‎  )05( 


#ومن درَسَقَ 2# وفائدة العدول تعليم تعميم دعاء الرزق» وأن لا يحجر في 
طلب اللطف, أو التقديرٌ: وأرزق من كفرء بصيغة المتكلم. 
وقال الآلوسي: ولك أن تجعل العطف على محذوف: أي ارزق من آمن 
ومن كفر. انتهى”'. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت العطف التلقينيّ» ومثله الاستثناء 
التلقينيئ» كحديث: «إلا الإذخراء بقولي: 
وَعَظفُ قَوْلٍ قَايِل عَلَى سِوَاهْ بِعَظْفٍ تَلْقِينٍ دَعَاه مَنْ حَوَاه 
كقولو اننال ين 45 تاشنطة انك نيدن 
وَمِثْلْ ذا اسْيَئْنَاوُهُمْ كما الْعَظَمْ إِخْرَاجَهُ الإِذْخِرَ عَنْ كم الْحَرَمْ 
(قَالَ) كين 57 ارْحَمْ الْمُحَلَّقِينَ») هذا تنبية على أنه كَْهِ لم يقتصر على 
الخلتية ولأ لعدم الالتفات إلى المقصرين؛ بل دَعَا لهم قصداء وكرر 
الدعاء لهم خاضّة ؛ لإظهار فضيلة التحليق. 
(قَالُوا: وَالْمُقَصَّرِينَ يَا رَسُولٌ الله؟) تأكيد لاستدعاء الرحمة للمقصرين» 
قال القاري: هل هو قول المحلقينء أو المقصرين, أو قولهما جسيعا؟ 
احتمالات ثلاث» اظهرها: تمعن الكل من لوعي 
(كَالَ) يكل («وَالْمْقَصّرِينَ») قال الحافظ ككأَنْهُ: فيه إعطاء المعطوف حكم 
المعطوف عليه؛ فرعا هما الكوش يلد عذرء ثم هو هكذا في معظم 
الروايات عن مالك: الدعاء للمحلقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في 
المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة «الموطإ» بإعادة ذلك ثلاث 
مرات» نبّه عليه ابن عبد البر فى «التقصّى)ء وأغفله فى «التمهيد)ء بل قال فيه: 
إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك» قال" وقد رادت أصل سماعي من 
موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في «التقصي». 
وفي رواية الليث» عن نافع عند مسلم ‏ يعني الرواية السابقة ‏ وعلّقها 
البخاريّ: «رحم الله المحلقين مرةً» أو مرتين»» قالوا: والمقصرين؟ قال: 
«والمقصرين»» والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لما رواه مالك». 


)١(‏ راجع: «المرعاة» 505/9. (0) القائل: الحا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حزن لل لل ا _-_ ب يي 
ولمسلم 0 وعلقه البخاريّ من رواية عبيد الله بالتصغير ‏ العمري» عن 
نافع» قال في الرابعة: «والمقصرين». 

قال الحافظ: وبيان كونها فى الرابعة أن قوله: «والمقصرين» معطوف 
على مقدّرء تقديره: «يرحم الله المحلقين»» وإنما قال ذلك بعد أن دعا 
للمحلقين ثلاثاً صريحاًء فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة» وقد رواه أبو 
عوانة فى «مستخرجه)» من طريق الثوريٌ» عن عبيد الله بلفظ : «قال في الثالثة: 
والمقصرين». والجمع بينهما واضح بأن من قال: في الرابعة»). فعلى ما 
شرحناهء ومن قال: «فى الثالثة»» أراد أن قوله: «والمقصرين» معطوف على 
الدعوة الثالثة» أو أراد بالثالثة مسألة السائلين في ذلك؛» وكان كَل لا يرَاجَع 
بعد ثلاث» كما ثبت» ولو لم يدْعَ لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه في ذلك. 

وأخرجه أحمد (؟7”5/7) من طريق أيوب عن نافع بلفظ: «اللهم اغفر 
للمحلقين» قالوا: وللمقصرين حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً. ثم قال: 
والمقصرين»» ورواية من جزم مقدمة على من شك. انتهى . 

وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كَلِةِ: 
«اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» 
قالوا: والمقصرين؟ قالها ثلاثاً. قال: «وللمقصرين». قال الحافظ: قوله: 
«قالها ثلاثاً» أي قوله: «اللهم اغفر للمحلقين»» وهذه الرواية شاهدة؛ لأن 
عبيد الله العمري حفظ الزيادة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وِ هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [017/ "١50‏ و55١”‏ و/ا5١”‏ و1448"] (1101)ء 
و(البخاري) في «الحج) .)١770‏ و(أبو داود) في «المناسك)» (1/4ا9١)2‏ 


)١(‏ هى الرواية التالية. 
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و(الترمذي) في «الحج)» (917). و(ابن ماجه) في «المناسك» 2)7١57(‏ 
و(مالك) في «الموظإ) .)5945/١(‏ و(الطيالسي) في «مسنله) (1850)غ 
و(أحمد) في «مسنئله) ١5/5(‏ و85 و4" و9١1١‏ ومم١‏ و١؟١‏ و١ه١)ء‏ 
و(الدارميّ) في «سئنه» (7/ 55)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (585)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (5979)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2)588٠0(‏ و(أبو 
عوانة) في ا(مسئله) (5/ .)”96١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2)"41/7 
و(البيهقي) في «الكبرى» )٠١7/5(‏ و«المعرفة» (5/ »)4٠‏ و(البغويّ) في «شرح 
السنّة» »)١95717(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الحلق أفضل من التقصيرء حيث دعا النبئ مَل 
للمحلّقين ثلاث مرّات. ْ 

وقال في «الفتح»: وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في 
العبادة» وأبين للخضوع والذلّة» وأدلٌ على صدق النية» والذي يُقَصّر يُبقي على 
نفسه شيئاً مما يتزين بهء بخلاف الحالقء فإنه يشعر بأنه ترك :ذلك لله تعالى: 
وفيه إشارة إلى التجردء ومن ثم استَححبٌ الصلحاء إلقاء الشعور عند التوبة'", 
قال: وأما قول النوويّ تبعاً لغيره في تعليل ذلك بأن المقَّصّر يُبقِي على نفسه 
الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبر» ففيه 
نظرٌ؛ لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف. فإنه يحل له عقبه 
كل شيء إلا النساء في الحج خاصة. انتهى”". 

١‏ (ومنها): بيان أن التقصير أيضاً جائر؛ لأنه يل دعا لهم مرة واحدةًء 
فدلٌ على جواز فعلهم. 

قال النوويّ ككأنهُ: في دعائه يله للمحلّقين ثلاث مرّات» وللمقصّرين مرَةٌ 
بعد ذلك تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين» إن شاء اقتصر على 


)١(‏ ما استحبّه الصلحاء من إلقاء الشعور عند التوبة يدلٌ له ما جاء عن النبئ كله أنه 
قال لرجل أسلم : «ألق عنك شعر الكفرء واختتن2؟. حديث حسن» رواه أبو داود. 
() «الفتح» /00. 
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حلوىن اسل لطت 
الحلق» وإن شاء على التقصيرء وتصريح بتفضيل الحلق» وقد أجمع العلماء 
على أن الحلق أفضل من التقصير»ء وعلى أن التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن 
المنذر عن الحسن البصريّ أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة» ولا 
يجزته التقصير» وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص» وإجماع من قبله. 
ا 

 "“‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ بقوله: «المحلقين» على مشروعية حلق جميع 
الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه الصيغة؛ إذ لا يقال لمن حَلّق بعض رأسه: إنه حلقه 
إلا مجازاًء وقد اختلف العلماء في وجوب حلق جميع الرأس» وسيأتي تحقيق 
ذلك فى المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان أن التقصير يجزئ عن الحلق. وهو مجمع عليه؛ إلا 
ما روي عن الحسن البصريّ أن الحلق يتعيّن في أول حجة» حكاه ابن المنذر 
بصيغة التمريضء» وقد ثبت عن الحسن خلافه» قال ابن أبى شيبة: حدّثئنا 
عبد الأعلى» عن هشام». عن الحسن في الذي لم يحج قطء فإن شاء حلق» 
وإن شاء قصّرء نعم رَوَى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعيّ قال: إذا حج 
الرجل أول حجة حلق» فإن حج أخرى: فإن شاء حلق» وإن شاء قصّرء ثم 
روى عنه أنه قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة. وأول عمرة. انتهى» 
وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب» لا للزوم» نعم عند المالكية» والحنابلة» 
أن محل تعيين الحلق والتقصير أن لا يكون المحرم لبَّد شعره» أو ففرا أو 
عَقَصَهُ وهو قول الثوري» والشافعيّ في القديم» والجمهور. وقال في الجديد 
وفاقاً للحنفية: لا يتعين إلا إن نذره» أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره» أو 
لم يكن له شعرء فيمِرٌ الموسى على رأسه. 

وأغرب الخطابئ» فاستدل بهذا الحديث لتعيّن الحلق لمن لبّدء» ولا حجة 
فيه» قاله في «الفتح)”" . 

(ومنها): مشروعيّة الدعاء لمن فَعَل ما شرع له» وتكرار الدعاء لمن 
فَعَل الراجح من الأمرين المخيّر فيهماء والتنبيه بالتكرار على الرجحان» وطلب 


)001 ااشرح النووي») 59/9» 60. (١‏ «الفتح» 8 
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الدعاء لمن فَعَل الجائزء وإن كان مرجوحاً'. 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كُأدهُ: مذهبنا المشهور أن الحلق» 
التقصير نُسّك من مناسك الحجٌ والعمرة» ورّكْنٌ من أركانهماء لا يحصل واحد 
منهما إلا به» وبهذا قال العلماء كافة» وللشافعى قول شاد ضعيف» أنه استباحة 
محظورء كالطيب, واللباس» وليس بنسك» والعيرات الأولرو ال 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في موضع دعاء النبي كلل 
بقوله: «اللهم ارحم المحلقين... إلخ2: 

قال في «الفتح»: واختّلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي 
قال فيه رسول الله كةِ ذلك» فقال ابن عبد البرّ: لم يذكر أحدٌّ من رواة نافع» 
عن ابن عمر وبا أن ذلك كان يوم الحديبية» وهو تقصيرء وحَذّفٌء وإنما جرى 
ذلك يوم الحديبية حين صُدَّ عن البيت» وهذا محفوظ مشهورء. من حديث ابن 
عمرء وابن عباس» وأبي سعيد » وأبي هريرة » وحَبْشِىٌ بن جتادة» وغيرهم» ثم 
أخرج حديث أبي سعيد ه: بلفظ: «سمعت رسول الله يل يستغفر لأهل 
الحديبية للمحلقين ثلاثاً» وللمقصرين مردّاء وحديتثٌ ابن عباس وقّاء بلفظ 
علق ححا يوم الحديبية» وفَّصَّر آخرون» فقال رسول الله كَللِةِ: ارَحِمْ الله 
المحلقين. ..» الحديث» وحديتٌ أبي هريرة د#له» من طريق محمد بن فُضَيل 
الآتي بعد هذا عند مسلم» ولم يَسَقْ لفظه. بل قال: فذكر معناهء قال الحافظ: 
وتَجَوّز في ذلك؛» فإنه ليس في رواية أبي هريرة تعيين الموضع» ولم يقع في 
شيء من طرقه التصريح بسماعه لذلك من النين ككل ولو وقع لقطعنا بأنه كان 
في حجة الوداع؛ لأنه شهدهاء ولم يَشهد الحديبية» ولم يَسْقْ ابن عبد البر عن 
ابن عمر في هذا شيئاًء قال: ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق 
عنه» قال: وقد قذمت في صدر الباب أنه مَخَرّج من مجموع الأحاديث عنه أن 
ذلك كان في حجة الوداع» كما يومئ إليه صنيع البخاريّ. 

وحديث أبي سعيد الذي أخرجه ابن عبد البرء أخرجه أيضاً الطحاويّ من 
طريق الأوزاعئ» وأحمدٌء وابن أبي شيبة» وأبو داود الطيالسيّ من طريق هشام 


)1( «الفتح» 01/5" (١‏ «اشرح النووي» 001/4 
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الدستوائي» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن إبراهيم الأنصاريّ» عن أبي 
سعيد» وزاد فيه أبو داود: أن الصحابة حَلَّقُوا يوم الحديبية» إلا عثمان» وأبا 
قتادة . 

وأما حديث ابن عباس وها: فأخرجه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق: 
حدّثني ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عنه» وهو عند ابن إسحاق في «المغازي» 
بهذا الإسنادء وأن ذلك كان بالحديبية» وكذلك أخرجه أحمد وغيره من طريقه. 

وأما حديث حُبْشىَ بن جُنادة: فأخرجه ابن أبي شيبة» من طريق أبي 
إسحاق عنه» ولم يعيّن المكان» وأخرجه أحمد من عا الوجه» وزاد في سياقه 
عن حُبشي» وكان ممن شّهِد حجة الوداع» فذكر هذا الحديث» وهذا يُشعر بأنه 
كان في حجة الوداع. 

وأما قول ابن عبد البر فوّهَمٌء فقد ورد تعيين الحديبية من حديث جابرء 
عند أبي قُرّة في «السئن»» ومن طريق”'' الطبرانيئ في «الأوسط»؛ ومن حديث 
المسور بن مخرمة» عند ابن إسحاق في «المغازي»» وورد تعيين حجة الوداع 
من حديث أبي مريم السَّلُولِيَء عند أحمدء وابن أبي شيبة» ومن حديث أم 
الحصين عند مسلم» ومن حديث قَارِبٍ بن الأسود الثقفيئّ» عند أحمدء وابن 
أبي شيبة» ومن حديث أم عُمارة عند الحارث» فالأحاديث التي فيها تعيين 
حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً» ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن 
عمرء وأبي هريرة» وأم الحصين: هذه الأحاديث تدلّ على أن هذه الواقعة 
كانت في حجة الوداع» قال: وهو الصحيح المشهورء وقيل: كان في 
الحديبية» وجزم بأن ذلك كان في الحديبية إمام الحرمين في «النهاية»» ثم قال 
النوويّ: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. انتهى. 

وقال عياض: كان في الموضعينء ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه 
الأقرب» وقال الحافظ: بل هو المتعين؛ لتظاهر الروايات بذلك فى 
الموضعين» كما قدمناه» إلا أن السبب فى الموضعين مختلفء. فالذي 0 
الحديبية كان بسبب توقف من توقف فق العصعابة من الإحلال؛ لِمَا دخل 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: «ومن طريقه» بالضمير» فليحرّر. 
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عليهم من الحزن؛ لكونهم مَنِعُوا من الوصول إلى البيت» مع اقتدارهم في 
أنفسهم على ذلك» فخالفهم النبي يِه وصالح قريشأ على أن يرجع من العام 
المقبل» والقصة مشهورة» كما ستأتي في مكانهاء فلما أمرهم النبئ يَلِلِ 
بالإحلال» توقفواء فأشارت أم سلمة ويا أن يَحِلَ هو يك قبلهم. ففعل» 
فتبعوه» فحلق بعضهمء وفَضّر بعضء وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى 
امتثال الأمرء ممن اقتصر على التقصير»ء وقد وقع التصريح بهذا السبب في 
حديث ابن عباس ونا المشار إليه قبل» فإن في آخره عند ابن ماجه وغيره: 
اأنهم قالوا: يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالرحمة؟ قال: لأنهم 
لم يشكوا». 

وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع» فقال ابن الأثير 
في «النهاية»: كان أكثر من حج مع رسول الله كل لم يَسّْق الهدي. فلما أمرهم 
أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ثم يتحللوا منهاء ويحلقوا رؤوسهم شقٌ عليهم» 
ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة» كان التقصير في أنفسهم أخفت من الحلق» 
ففعله أكثرهمء فرجّح النبي يلد فعل من حَلق؛ لكونه أبين في امتثال الآمر. 
انتهى . 

قال الحافظ: وفيما قاله نظرء وإن تابعه عليه غير واحد؛ لأن المتمتع 
يستحب في حقه أن يقصر في العمرة» ويحلق في الحج.ء إذا كان ما بين 
النسكين متقارباًء وقد كان ذلك في حقهم كذلك. والأولى ما قاله الخطابيّ 
وغيره: إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير الشعرء والتزين به» وكان الحلق 
فيهم قليلاء وربما كانوا يرونه من الشهرة» ومن زي الأعاجم. فلذلك كَرِهُوا 
الحلق» واقتصروا على التقصير. انتهى كلام الحافظ كأل» وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم حلق الرأس: 

ذهب إلى وجوب حلق جميعه مالك» وأحمد. واستحبه الكوفيون» 
والشافعيّ» ويجزئ البعض عندهم» واختلفوا فيه: فعن الحنفية الربع» إلا أيا 
يوسف. فقال: النصف. وقال الشافعى: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات» 
وفى وجه لبعض أصحابه : شعرة واحدة» والتقصير كالحلق» فالأفضل أن يَقَصْر 
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من جميع شعر رأسه» ويستحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة» وإن اقتصر على 
ما دونها أجزأء هذا للشافعية» وهو مرتب عند غيرهم على الحلق» وهذا كله 
في حق الرجال» كذا في «الفتح)”' . 

وقال ابن قدامة كُأَنهُ: يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره»ء كذلك 
المرأة» نص عليه أحمدء وبه قال مالك». وعن أحمد يجزئه البعض مبنيا على 
المسح في الطهارة» وكذلك قال ابن حامدء وقال الشافعي: يجزئه التقصير من 
ثلاث شعرات» واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير لتناول 
اللفظ لهء ولنا قول الله تعالى: #جُلَقِينَ رُمُوسَكْ4. وهذا عام في جميعهء ولأن 
النبيّ يَلكهِ حلق جميع رأسه تفسيراً لمطلق الأمر بهء فيجب الرجوع إليه» ولأنه 
نُسك تعلق بالرأسء فوجب استيعابه به كالمسح. انتهى”" . 

واختار ابن الهمام كُأَنْهُ من الحنفيّة قول مالك في وجوب استيعاب 
الرأس بالحلق والتقصيرء وقال بعد بسط الكلام فيه: فكان مقتضى الدليل في 
الحلق وجوب الاستيعاب» كما هو قول مالكء. وهو الذي أدين الله به» قال: 
وقياسه على المسح قياس مع الفارق. انتهى. 

وقال الشيخ الشنقيطيّ كآنه بعد ذكر مذاهب الأئمة في ذلك: أظهر 
الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه, ولا يلزم تتبع كل 
شعرة في التقصير؛ لأن فيه مشقة كبيرة» بل يكفي تقصير جميع جوانب الرأس 
مجموعة أو مفرقة» وأنه لا يكفي الربع» ولا ثلاث شعرات خلافا للحنفية» 
والشافعية؛ لأن الله تعالى يقول: ##تَحلينَ رءُوسك4. ولم يقل: بعض 
رؤوسكمء ##ومقَصّرنَ4 أي رؤوسكم لدلالة ما ذكر قبله عليه» وظاهره حلق 
الجميع أو تقصيره» ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه. ولأن النبي َك يقول: «دَعَْ ما يريبك إلى ما لا يريبك»» فمن حلق الجميع 
أو قصّره ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» ومن اقتصر على ثلاث شعرات» أو 
على ربع الرأس لم يَدَعْ ما يريبه؛ إذ لا دليل يجب الرجوع إليه من كتاب ولا 
سنة على الاكتفاء بواحد منهماء ولأن النبي كَلٍ لما حلق في حجة الوداع حلق 


.897 /" «الفتح» 587”/5. (؟) «المغنى»‎ )١( 


(07) - بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرِ وَجَوَازِ النفْصِيرِ - حديث رقم (145*) 


جميع رأسه» وأعطى شعر رأسه لأبي طلحة؛ ليفرقه على الناس» وفعلّه في 
الحلق بيان للنصوص الدالة على الحلق» كقوله: #عَليِنَ رمُوسَكُم» الآيةء 
وقوله: ##ولا ملفا رعو و عَقَّ يِل خَدَىُ ججلدُ4 [البقرة: >19]» قال: وفعله كلل إذا 
اله ش ميد كدي اجر ترام تر 
المجمل واجب» ولا خلاف في ذلك بين من يُعْمَدَ به من أهل الأصول. | 
كلام الشيخ الشنقيطي 115"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من سوق مذاهب العلماءء 
وأدلّتهم أن الأرجح هو ما ذهب إليه مالك وغيره من أن الواجب في الحلق 
حلق جميع الرأس» وكذلك التقصير من جميع الرأس» لظهور حجته» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): هذا الذي ذكرناه من الاختلاف في وجوب حلق 
جميع الرأس» وعدمه إنما هو في حق الرجالء فأما النساء فإن المشروع في 
حقهنّ التقصير بالإجماعء ورَوّى أبو داود في «سننه» عن ابن عباس و#ا: أن 
النبئ يكل قال: «ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقصير»"". 

قال ولي الدين كنْهُ: وقال أصحابنا: فلو حلقت المرأة أجزأهاء قال 
الماورديّ: وتكون مسيئة» وقال جماعة من أصحابنا: يكره لها الحلق» وقال 
القاضيان: أبو الطيب» وحسين: لا يجوزء قال النووي في «شرح المهذب»: 
ولعلهما أرادا أنه مكروه» قال: وقد يُستدل للكراهة بحديث عليّ ضفن : «أن 
رسول الله يل نَهَى أن تحلق المرأة رأسها». رواه الترمذي» وقال: فيه 
اضطرابء, ولا دلالة فيه لضعفهء ولكن يُستدل بعموم قوله كَله: «مَن عَمِل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ»» وبالحديث الصحيح في نهي النساء عن التشبه 
بالرجال. انتهى كلام النوويّ كآن"': وهو بحث نفيسٌ. 


.185 2١87 «أضواء البيان» ه/‎ )١( 

زفق صححه الشيخ الألبانيّ 010 في السلسلة الصحيحة» (ه6١٠5)؛؟‏ وأورده في (صحيح 
أبي داود) زفضة 6" 

زفرف را جع : «طرح التثريب في شرح التقريب» ه/ .١ ١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الواجب في حقّ المرأة 
المحرمة التقصير دون الحلقء. ولا يجوز لها أن تحلق كما قال القاضيان: أبو 
الطيب والحسين من الشافعيّة؛ لمخالفتها الواجب عليهاء ولحديث: «من عَمِل 
عملاً... إلخ»» وحديث نهي النساء عن التشبّه بالرجال» فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فوائد]: ذكرها الحافظ ولي الدين كله : 

(الأولى): قال: محل التخيير بين الحلق والتقصير عند المالكية والحنابلة 
ما إذا لم يُلَبّد شعر رأسهء فإن لبّده أي سّكنه بما يمنع الانتفاش» كالصمغ 
ونحوه تعين عندهم الحلق» ولم يجز التقصيرء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطابء وابنه عبد الله» وسفيان الثوريّ» ومالكء والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق. وأبي ثورء وقال به ابن المنذرء وحكاه القاضي عياضء» والنووي 
عن جمهور العلماء. 

وذهب ابن عباس وها إلى أنه على ما نوى من ذلك: إن نوى الحلق 
تعين» وإلا فهو على التخيير. 

وذهب أبو حنيفة إلى بقاء التخيير في حقه أيضاًء وأنه لا فرق بين الملبّد 
وغيره» وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي» وحكاه النووي في «شرح 
المهذب» عن ابن عباس» وهو قول الشافعيٌ في الجديد» وهو الصحيح عند 
أصحابه» وما حكاه ابن المنذر هو قوله في القديم. 

وتمسك الأولون بما رُوي من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كلِهِ قال: «من لبّد رأسه فليحلق»» وجعل أصحابنا المعنى في 
ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم النحر للنسكء فينزل هذا منزلة 
نذر الحلق» وجعل المالكية سبب ذلك تعذر التقصيرهء وقالوا: لا يمكن 
التقصير مع التلبيد» قال ابن شاس في «الجواهر»: ويقوم التقصير مقام الحلق 
حيث يتمكن من الإتيان به على وجهه. وقد يتعذر إن عجز عن ذلكء» فيتعيّن 
الحلق» كمن لا شعر على رأسهء أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره. أو لبّد 
شعره» مثل أن يجعل الصمغ في الغسول» ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام» أو 
عَقَصهء أو ضَفرهء فإنه لا بد من الحلق في جميع هذه. انتهى . 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ج[إية الل77ب77تتبت7ت777ت7ت7تتتتتس 
الصحيحة» وإلى ما لا يُكَمْره ذلك» كما ثبت في «الصحيح»: ما لم يَعْشَ 
كبيرة»» فِسّمّى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائرء 
ولا شك في حسن هذاء ولا يُخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل قُبْحاًء ولكونها متيسرة 
التكفير» والله تعالى أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائرء فقد اختلفوا في ضبطها 
اختلافاً كثيراً منتشراً جد . 

فروي عن ابن عباس وُه أنه قال: الكبائر كلّ ذنب ختمه الله تعالى بنارء 
أو غضبء أو لعنة. أو عذاب». ونحؤٌ هذا عن الحسن البصريّ. 

وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنارء أو حدّ في الدنيا. 

قال الحافظ: وممن نَصٌّ على هذا الأخير الإمام أحمدء فيما نقله 
القاضي أبو يعلىء. ومن الشافعية الماورديّ» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه 
الحدود. أو توجه إليها الوعيد» والمنقول عن ابن عباس» أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند لا بأس به» إلا أن فيه انقطاعاًء وأخرج من وجه آخر متصل لا 
بأس برجاله أيضاًء عن ابن عباس قال: كل ما توعّد الله عليه بالنار كبيرة» وقد 
ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخرىء منها: قولٌ إمام الحرمين: كل 
جريمة تُؤذْن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقّة الديانة» وقول الْحَلِيميَ: كل 
محرم لعينه منهيّ عنه لمعنى في نفسهء وقال الرافعي: هي ما أوجب الحدّء 
وقيل: ما يُلحَق الوعيدُ بصاحبه بنصٌ كتاب أو سنة. هذا أكثر ما يوجد 
للأصحابء, وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند 
تفصيل الكبائر. انتهى كلامه. 

وقلك:استشكل مان كثيرا عنا“وروة الوص نكوته كبيزة لا خد فيل 
كالعقوق . 

وأجاب بعض الأئمة بأن مُراد قائله: ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرةً. 

وقال ابن عبد السلام في «القواعد): لم أقف لأحد من العلماء على 
ضابط للكبيرة» لا يَسُلّم من الاعتراضء, والأولى ضبطها بما يُشْعِر بتهاون 
مرتكبها بدينه إشعارَ أدون الكبائر المنصوص عليها . 


(07) - بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرِ وَجَوَازٍ الّفْصِيرٍ - حديث رقم (1545*) 


قال وليّ الدين: وفي ذكره مع ذلك من لا شعر على رأسه نظرء فإن هذا 
لا يتأتى في حقه حلق ولا تقصيرء ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد؛ 
فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير بلا شك, بل ولا يتعذر مع التلبيد» والعيان 
يدفعه» وهذا خلاف فى شهادة, والْمُدرَكَ الذي ذكره أصحابنا أقربء والله 
اغل: 

وأشار الخطابي إلى الاستدلال لتعيّن الحلق في صورة التلبيد بهذا 
الحديث» فقال: وفي قوله: «اللهم ارحم المحلقين» وجه آخرء وهو أن السنة 
فيمن لبّد رأسه الحلاق» وإنما يجزئ التقصير فيمن لم يلبّدء وكان رسول الله يك 
فد لبك راسة. 

قال وليّ الدين: وفيما ذكره نظدٌ؛ لأن الحديث دل على جواز التقصير 
في هذه الحالة أيضاً بدعائه يكل للمقصرين» وهو خلاف مُدَّعاه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر الأرجح قول من قال: إن من 
لبّد يجوز له الحلق, أو التقصير؛ لعموم الأدلّة» وأما حديث: «من لبّد 
رأسه... إلخ»» فقد ضعَّفه البيهقيّ» فلا يصلح للاحتجاج به؛ فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

(الثانية): قال ولىئ الدين كزَنْهُ: قال أصحابنا: المقصود من الحلق أو 
التقصّير إزالة القينن فيقوم مقامه النتفء والإحراق» والأخذ بالنورة 
والمقصين» والقطع بالأسنان وغيرهاء ويحصل الحلق بكل واحد من ذلك» 
قالوا: ومحله ما إذا لم ينذر الحلقء فإن نذره تعيّن» ولم تقم هذه الأمور 
مقامهء وقد يقال: إن في ذلك استنباط معنى من النصٌّ يعود عليه بالإبطال» 
كما قالوا في قول الحنفية: يجوز إخراج القيمة في الزكاة؛ لأنها قد تكون أبلغ 
في سدّ خلة الفقيرء فيحتاج إلى الفرق بين البابين» والمشهور عند المالكية 
أيفا إجزاء الأخذ بالتوزة» :وقال اشهب: لا عرض اضهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: في كون النتف وما ذكر معه يقوم مقام الحلق 
نظر لا يخفىء كما أشار إليه ول الدين فى آخر كلامه» فالظاهر أنه يتعيّن 
الحلق» إلا عند التعذرء فتأمّل» والله كالن أعلم . 

(الثالثة): أنه رَتب ابن عبد البر كُأَنْهُ على ما ذكره من ورود هذا الحديث 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في الحديبية» كما تقدّم عنه أن المُحْصَّر يجب عليه الحلق» أو التقصير كغيره 
فإن سقوط بقية الأركان عنه إنما هو لعجزه عنهاء وهو قادر على الحلق» فيبقى ' 
وجوبهء وقد حض النبي كل أصحابه على ذلكء. وبهذا قال مالك. وكذا 
الشافعيّ؛ بناء على أصح قوليهء وأشهرهما أن الحلق نسك» وحُكي عن أبي 
يوسف. وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: ليس عليه حلق» ولا تقصير. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأولون من وجوب الحلق أو التقصير 
على المحصر هو الحقّ؛ لوضوح حجته»ء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): محل الحلق والتقصير شعر الرأس» دون بقية شعور البدن» 
واستّحَبٌ مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته» وشاربه» وأظافره» وصمحٌ عن 
ابن عمر وها فعلّ ذلك» رواه مالك. والشافعئ» والبيهقيّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الأخذ من اللحية فلا وجه لهء ولا يكون 
فعل ابن عمر في ذلك حجة؛ لصحّة قوله كل : «أعفوا اللحى»». فلا يعارض 
المرفوع بفعله» وأما الأخذ من الشاربء والأظافرء فسنّةء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ْ 

(الخامسة): أنه يسقط الحلق والتقصير بفقد شعر الرأسء. فإذا كان 
أصلعء أو محلوقاء فلا شيء عليه» ولا فدية» ولكن يستحب إمرار الموسى 
على رأسه عند مالك» والشافعيّ» وأحمدء والجمهورء وأوجبه أبو حنيفة» 
وأنكره أبو بكر بن داود» وهو محجوج بالإجماع قبله» فقد حكى ابن المنذر 
إجماع العلماء على أن الأصلع يُمِرَ الموسى على رأسهء قال الشافعيّ: ولو 
أخذ من شاربه» أو شعر لحيته شيئاً كان أحبّ إلي؛ ليكون قد وضع من شعره 
شيئاً لله تعالى» قال إمام الحرمين: ولست أرى لذلك وجهاً إلا أن يكون أسنده 
لني أن 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد إمام الحرمين كَْنْهُ في هذا الاعتراض» 
فكيف ثُقام السئّة بأخذ شعر اللحية المنهي عنهء هيهات هيهات. 

وقال المتولي: يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة» 
كالقارت) والأيط والعانة؛؟ لثئلا يخلو نسكه عن 00 ٠‏ 


(09) - بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرٍ وَجَوَازٍ النفْصِيرٍ - حديث رقم (1517*) 


قال أصحابنا: ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصيرء 
بخلاف ما لو كان برأسه شعرء وبه علة تمنع الحلق» فيصبر للإمكان» ولا 
يفتدي» ولا يسقط عنه الحلق. انتهى كلام ولي الدين العراقي 215 وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...( "73‏ (أَخْبَرنَا أَبُو إِسْحَاقٌ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ 


سس هبر إن وي مم 


ف مل لا كر اق كوي بمع سه كوب 5 
ء 1 بْنِ الحَجّاجء قَال: حَدَثَنَا ابْنْ نمَيْرء حَدَتْنَا أبي» حَدَننَا عبَيْدٌ اللو بْن عمَرَ 


مه 2 0 1 0 002 - ود عا ماه ضًَ 2 ه. 0 8 يو 
عَنْ تافع» عَن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يَكِهِ قال: «رَحِمَ الله المَحَلْقِينَ1 قالوا: 
ل 5 سر س2 - 02 9 00 5 5 08 ه. _82 7 001 مه اع 
وَالمْقَصرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: «رَحِمَ الله المُحَلَقِينَ». قالوا: وَالمقَصَرِينَ يَا 


رَسُولَ الله؟ كَالَ: «رَحِمَ الله الْمُحَلّقِينَ». كَانُوا: وَالْمُقَصّرِينَ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: 
«وَالْمُمَصّرِينَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في مقدّمة «شرح المقدّمة» أن إبراهيم بن 
سفيان» صاحب مسلمء فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع: 
أولها في «كتاب الحج»» وهذا موضعهء «باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم 
(:01<" حديث ابن عمر وبا: أن رسول الله يكل قال: «رحم الله المحلّقين» 
إلى ثمانية أوراق أو نحوها"”» «باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
رقم )١745(‏ حديث ابن عمر '#ا: «أن رسول الله يك كان إذا استوى على 
بغيرة جاوجا من سفن كبن ثلكنا .به وأن إبراهيم يقول من هنا: عن مسلمء 
ولا يقول: أخبرناء كما يقول في باقي الكتاب» وأول هذا قول الجلودي هنا: 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحججاج» قال: 


.118-1١7/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 

(؟) رقم الأستاذ محمد عبد الباقي» فتنّه. 

() هذا في النسخ المخطوطة أيام الشيخ ابن الصلاح كأء وأما الآن بعد أن جاء دور 
الطباعة. فاختلفت النسخ في عدد الأوراق اختلافاً متبايناً لا يمكن ضبطها 
بالحصر» فتنبه . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حذثنا ابن نميرء حذّثنا أبي» حدّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: 
أن رسول الله ككلِ قال: «رحم الله المحلقين»». قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله. . . إلى آخره. 

فقائل: «أخبرنا أبو إسحاق... إلخ» هو أبو أحمد محمد بن عيسى بن 
محمد الزاهد النيسابوريّ الْجُلُوديَ المتوفّى في ذي الحجة سنة (958ه)ء 
وتقدذمت ترجمته في (اشرح المقدّمة) جا ص”57. 

وأما أبو إسحاق» فهو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد صاحب 
الإمام مسلمء وراوي الكتاب هذا عنه المتوفى في رجب سنة (8٠ه)‏ وتقدّمت 
ترجمته أيضاً في «المقدّمة» 1/ "الا فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ تُميْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُوُ) عبد الله بن نمير الهمداني» تقدّم أيضاً قريباً . 

 '"‏ (عَبَيْدُ الل بْنُ عْمَرَ) العمريء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( "143[‏ (وَحَدَنَنَاه ابن الْمُكَنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِء حَدَنَنَا 
عُبَيْدُ الل» بهذا الْإسْنَادِء وَقَالَ ففِي الْحَدِيتِ: كلما كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَّ: 
«وَالْمْقَصّرِينَ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. ابن الْمْكَنَى) هو: محمدء تقدّم قرناً‎ - ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَهَّابٍ) بن عبد المجيد الثقفئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«اعبيد الله4 ذكر قبله . 


[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب» عن عبيد الله هذه لم أجد من ساقها 


)*149( بَابُ تَفُضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرِ وَجَوَاٍ النَفْصِير - حديث رقم‎  )00( 


بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند 0-7 إلى 000 بن 0 01 2 0 الكتاب قال: 


وَابْنُ م 95 مُصَيلِء كال تَُيْر: حال محئة ب 
قُصَبْلٍ حَدئَا هماه عنْ بي ُدَْة عَنْ أبي هري قل: فال سول الله َكل : 
«اللَّهُم از لِلْمُحَلّقِينَ». فَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَللْمْقَصّرِينَ؟ قَالَ: «اللهُ اغَفِرٌ 
للْمُسَلْقِينَ»» كَانُوا: يَا رَسُولَ الله لله وَلِلْمُقَصَرِينَ َ؟ قَالَ: «النّهُم اهْفِرْ حلفي 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَلِلْمْقَصّرِينَ ؟ قَالَ: «وَلِلْمْقَصّرِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) شَيْبَه) تقدّم قبل باب. 

0 (زْهَيْوُ بن حَوْبٍ) تقدّم‎ - ١ 
1و كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء‎ 

تقدم أيضاً ريا 

؛ - (مَحَمَد بن بْنُ فُضَيْلٍِ) بن غَرُوان الضبيّ مم أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ رمي بالتشيّع [9] (ت1950١)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» م ه”. 

ه ‏ (عُمَارَة) بن القعقاع بن شُبْرُمة الضبيّ الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

١‏ (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليَ الكوفيّ» قيل: 
اسمه هَرِمء أو عمروء وقيل غير ذلكء ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان» .1١/١‏ 

.4/7 (أَبُو هْرَيْرَة ولاه تقدم في «المقدمة»‎ ٠١ 

و«ابْنُ تُمَيْرا هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير»ء ذكر في الباب» وشرح 
اللعدية بعلم من شرع ليك اب عر روا الماضتي: 

[تنبيه]: قال الحافظ كََنْهُ: مأ حديث أبي هريرة» من طريق أبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عنه إلا من رواية محمد بن فضيل هذهء بهذا الإسناد. 
في جميع ما وقفت عليه من «السنن»» و«المسانيد»» فهي من أفراده عن عمارة» 
ومن أفراد عمارة عن أبي زرعة» وتابع أبا زرعة عليه عبد الرحمن بن يعقوب» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سل اس7ْتق*7 977 ””بيبتبيبيبيب77 5 
أخرجه مسلم من رواية العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم 
يَسْقْ لفظه» وساقه أبو عوانة» ورواية أبي زرعة أتمٌّ. انتهى 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١59/57[‏ و107(]8150). و(البخاري) في 
«الحجّ» (1758)» و(ابن ماجه) في «المناسك» (47 2070 و(ابن أبي شيبة) في 
مصنفها (7/ .)51١‏ و(أحمد) في لمسنده» 711١/7(‏ و١51)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» »)7١١/7(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (9/ 7381١‏ - 717ل و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ١15‏ و5١2)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]"١6١[‏ (... - (وَحَدََنِي 
رَوْحّء عن الْعَلَاءِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَّبَِ كله بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي 
زُرْعَة عَنْ أبي هَرَيْرَة 
رجال هذا الإسناد: ستة 

2 بن بِسْطَام) الْعَيشَىّ» أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت11) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

]8[ (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.17 /1 (ت181) (ع) تقدم في «اللإيمان»‎ 

*" - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيئ» أبو محمد البصريً» ثقة فاضلٌ له تصانيف 
[9] (نه أو/ا١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .495/9٠‏ 

؛ ‏ (الْعَلَام) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيء أبو شِبّْل المدنئ» صدوقٌ 
ربما وَهِمْ [5] مات سنة بضع و(١11١)‏ (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

لابو )عبد الرسدو نون عقوت الخيدة المدن فول الكرقة نه عا 
(ز م 5) تقدم في «الإيمان» ١ .١75/48‏ ْ 


َم .6 4 


ابا حي يَزِيدُ بن َي حَدََ 


)*181١( بَابُ تَفْضِيل الْحَلْقٍ عَلَى النَفْصِيرِ وَجَوَازِ النفْصِير - حديث رقم‎  )00( 


و«أبو هريرة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية العلاء» عن أبيه هذه ساقها أبو عوانة كأَنْةُ فى «مسنله» 
)"١١/5(‏ فقال: 

 )”755(‏ حدّئنا أبو أمية» نا أمية بن بسطامء نا يزيد بن زريع» عن 


روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِةْ: «رَحِمَ الله المحلقين»»: قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: «رحم الله المحلقين»», قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
«والمقصرين». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


َك 


 )18١( ]"1١1١[‏ (حَدَثنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنا وَكيعٌ وَأَبُو 
دَاوَدٌ الطَّيَالِسِيٌ عَنْ شغبّة) عَنْ يَحْيَى يَحَبّى بْن الْخُصَّيْنٍ عَنْ جَدَتْه أنْهَا سَمِعَتَ 
لني بكلله في حَجَةٍ حَجة الوا مها للْمُحَلقِينَ كلما وَلنْمقَصْرمَ ول يقل 
وَكيع : في حَحَةِ حَجَةٍ الْوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (وَكيع) بن الجراح» تقدّم قريباً. 
2 و دَاوَدٌ الطَيالِسِئيٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» نقد 
حافظ [9] (ت5١٠)‏ (خت ام ( تقدم في فى «المقدمة» 0/0/5 
“ - (شعْبَةُ) بن الحجّاج» تقدّم قريباً. 
 :‏ (يَحْبَى بْنُ الْحْصَّيْنِ) الأحمسيّ البجليّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
(جَدَنَهُ) أم الحصين بنت إسحاق الأحمسيّة الصحابيّة ونا تقدّمت 
د ا 
وااشيخه أبو بكر) ذُكر قبل حديث» وشرح الحديث واضح يُعلم مما 


)١(‏ وفى نسخة: (مرّة واحدةً». 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإؤيرو: ا7تلت7تتطت777077777 0< ااي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث يحيى بن الحصين عن جذته وفنا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7”151١/017[‏ (1707)» و(النسائئ) فى «الكبرى» 
.)١0(‏ ور(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» (١/70؟),‏ ولا 8 شيبة) فى 
(«مصكّفه) 2)5٠١/8(‏ ةق المسئله) /١/5(‏ وه/ 36 و5/ 507 
و6808 1و[ ابو ضواية) فل تكد 015/0 وزاين زاعوية) فى لبعد (3/ 
4 » و(أبو نعيم) في كرض (9/ 587). و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 
»© والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١1805( ]"161[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ (ح) وَحَدَتَنَا قُتَيبَةٌ حَدَتَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ» كِلَاهُمَا 
عَنْ مُوسَى بْنٍ عُفَْة عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ اللو يك حَلَقَ رَأْسَهُ ني 
حَجَةٍ الوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْقَارِيُ) - بتشديد الياء ‏ المدنيّ» نزيل 
الإسكندرية» حليف بني هر ثم 4] (ت141) (خ مدت س) تقد في 
«الإيمان» ه"#/ 7564؟. 

١‏ - (حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل؛ صدوقٌ يهم صحيح الكتاب [8] (ت5 أو147) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ؟85/57م١٠١.‏ 

- (مُوسَى بن عُقْبَة بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء ثقةٌ فقيةٌء إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١4/“ا7ا4.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (أَنَّ رَسُولٌ الله بك حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجََةِ الْوَدَا) أي: أمر الحالق 


(01)-بَابُ بان أن اسن يَوْمَ النّحْرٍ أَنْ يَرِْي ثم َنْحَرَء م يَحْلِقَ .... إلخ ‏ حديث رقم (8187) 


تعر عو مو عو الله العدويّ على الصحيحء كما تقدّم ‏ أن يحلقهء لا أنه 
حلق بنفسه. كما بِيّنته رواية أنس به الآتية في الباب التالي» وسيأتي أيضاً 
هناك كيفيّة حلقه يَكِةِ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وهذا الحديث طرف من حديث طويلء أوله: «لَمَّا نزل الحجاج بابن 
الزبير. . .»» نبّه عليه الإسماعيلي» قاله في «الفتح)”"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7157/07] (1705)» و(البخاري) في «الحج» 
١177(‏ و779١)‏ و(المغازي) 55٠١(‏ و١١55)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
.)١1980(‏ و(أحمد) ذ فى «مسنده») (؟88/5 - 2»)١758‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
590 و0075 و(الحاكم) في «المستدرك» »)505/١(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (2)7208/75 و(الطبرانئ) فى «الكبير) (؟7١/١2»)78‏ و(عبد بن حميد) 
في «مسنله» 2)558/١(‏ دا هين في «مستخرجه) (7/ 07387» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ ِل احم > سْتَطعتٌ وما تَفِيقٍ إلا بِألَّهِ عله يكت وإِلْه أنيث». 


 )08(‏ (يَابُ بان أنَّ السّنَة 2 النَحْرِ أَنْ يَرْمِيَ» م يَنْحَر م 


يَحَلِقٌ. وَالَابِتَدَاء ذ فى في الْحَلْقٍ ِالْجَانبِ الأَيَمَنِ من رأ الْمَحُلُوقٍ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

)18١6( ]”16*[‏ - (حَدََنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث 
عَنْ هشامء ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: أن رَسُولَ اللو يك أنَى 
مّء فَأنى الحندة َرَمَاَا ف أى ْلَه ب وَنحرَ ف ثَالَ لِلْحَلّاقِ: «خذ. 
وَأَشَارَ | إلى جَانِبه الأَيْمَنِ» م اللتان جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاسنَ). 


)20( «الفتح» 0/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميئ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ 
[١٠](ت5؟55)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ - (حَفْصُ بْنُ غِيَّاثْ) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقَةٌ فقيةٌ تغيّر قليلاً في الآخر [8] (ت: أو )١195‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 115/4. 

+ (يِنَاه) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقة من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/0. 

ا (مجمة بن سمرينا الأنصاري مولاهم. أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقة ثبتٌ عابدٌ كبير القدر [*] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص8١7.‏ 

(أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ الشهيرء 

مات ضلبه سنة (ت؟ أو91) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ". 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من حماسياك المصتف‎ ١ 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 
| (ومنها): الوحمواامي برعم وحفص كوفيّ» ويحيى 

نيسابوري . 

 :‏ (ومنها): أن أنساً ديه ذو مناقب جمّةء فهو خادم رسول الله يله 
خدمه عشر سنين» ونال دعوته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين منهمء والله تعالى أعلم. 

عن آنسي بْنِ مَالِك) ذه (أنَّ رَسُولَ الل بك أنَى مِئّىء فَأَنّى الْجَمْرَة) أي 

ل بي يم ملى أن لا يج على 
شيء قبل الرمي. بل يأتي الجمرة الكبرى جمره ة العقبة راكباً كما هو فيرميهاء 
ثم يذهبء فينزل حيث شاء من منى (وَتَحَرَّ) أي: هديه» وكان عدده مائة» وقد 


(40) - بَابُ ذكر الْكبَائْرِء وَبََّانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم (19؟) 


قال الحافظ: وهو ضابط جِيّدٌ”''. 

وقال أبو حامد الغزالى فى 6 والضابط الشامل المعنوي في ضبط 
الكبيرة أل كن ببعفية نوم المرسعيها من غير استشعار خوف» وحذار ندم» 
كالمتهاون بارتكابهاء والمتجرئ عليه اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف 
والتهاون» فهو كبيرة» وما يُحْمّل على قَلّتات النفس» أو اللسان» وفترة مراقبة 
التقوى» ولا ينفك عن تندم يمتزجٌ به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا يمنع 
العذالة ع لمن هق مكتيرة: 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في «فتاويه»: 
الكبيرة كل ذنب كبر وعَظم عِظّماً يَصِحّ معه أن يُطلّق عليه اسم الكبير»ء ووصف 
بكونه عظيماً على الإطلاق» قال: فهذا حدّ الكبيرة» ثم لها أمارات» منها: 
إيجاب الحدّء ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوهاء في الكتاب أو 
السنة» ومنها: وصف فاعلها بالفسق نضّاء ومنها: اللعنء كالَعَنَ الله مَن غيّر 
مَتَارَ الأرض». 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه 
«القواعد»: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة» فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر» فهي 
نالعا ئرء وَإنّ ساوت أدثى #قاسد الكبائر» أو رَبَت عليه فهي من الكبائرء, 
فَمَنَشَنَّهَ م الربٌ 8#» أو رسوله كل أو استهان بالرسل» أو كذّْب واحداً 
منهمء أو ضَمَحَ الكعبة بالعَذِرَة» أو ألقى المصحف في القاذورات» فهي من 
أكبر الكبائر» ولم يصرّح الشرع ثآنة كنيرة» وكذلك لى أستلق: امراة محضنة لمن 
يزني بهاء أو امسك مسلماً لمن يقعله فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من 
مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائر» وكذلك لو دَلَ الكفار على 
عورات المسلمين» ؛ مع علمه أنهم يسعاضلون يدلألقة.ويسيوة خَرَمَهم 
وأطفالهم» ويَعْتَمون” أموالهم». فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم 


.)091//( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ 450 - 415/٠١ «الفتح»‎ )١( 
من باب فرح.‎ )0( 


(0)بَابُ بَيَانٍ أنّ اسن يَوْمَ النّحْر أَنْيَرِْي ثم َنْحَرَء م يَحْلِقَ .... إلنخ ‏ حديث رقم (6187) 


نحر بيده ثلاثاً وستين» وأمر عليّاً أن ينحر بقية المائة» وفيه استحباب نحر 
الهدي بمنى» ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم؛ لقول رسول الله كَةِ: «نحرت 
ههنا. وكل منى منحرء فانحروا في للا الحديث» رواه مسلم. وفي 
رواية أبي داود: «كُلُ عَرَقَةَ مَوْقَِتْء وَكْل مِنَى مكزع كر الماكلنة عزفك» 
َكُلُ فِجَاجٍ مَكَةَ طرِيقٌ وَمنَْرُه. (ثمَّقَالَ للْحَلَاق) قال النوويّ كثه: اختلفوا في 
اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله علي في حجة الوداع. فالصحيح 
المشهور أنه معمر بن عبد الله الْعَدَوِيَ وفي «صحيح البخاريّ» قال: زعموا أنه 
معمر بن عبد الله وقيل: للفو 
الكاف -: منسوب إلى كُليب بن حبشية» والله أعلم. | 0 

(«خُذ») أي ابدأ بالحلق من ههنا (وَأَشَارَ 0 جَانِبِهِ الأَيْمَنِ) فيه أنه 
يستحب في حلق الرأس أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس الميخلوق وإن كان 
على يسار الحالق» وإلى ذلك ذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: يبدأ يجانبه 
الأيسر؛ لأنه على يمين الحالق» والحديث يرد عليه» قال الطيبي كأنْهِ: دل 
الحديث على أن المستحب الابتداء بالأيمن د من رأس المحلوق ‏ وذهب 

بعضهم إلى أن المستحب الأيسر. انتهى. 

00 القاري كأنهِ: أي ليكون أيمن الحالق» ونُسب إلى أبي حنيفة إلا أنه 
رجع عن هذاء وسبب ذلك أنه قاس أولاً يمين الفاعل كما هو المتبادر من 
التيامن. ولمًا بلغه أنه كَللٍِ اعتبر د يمين المفعول رجع عن ذلك القول المبني على 
المعقول إلى صريح المنقول؛ إذ الحق بالاتباع أحق» ولو وقف الحالق خلف 
المحلوق أمكن الجمع بين الأيمنين ‏ أي اجتمع الابتداء بيمين الحالق 
والمحلوق وارتفع الخلاف ‏ وإذا تعذر الجمع فلا بد من ترجيح ما يدل عليه 
حديث أنسن: ا 

(نُمّ الأيْسَرِ) أي ثمّ أشار للحلاق إلى جانبه الأيسر؛ ليحلقه (ثُمَّ جَمَلَ) يل 
(يُعْطِيهِ النّاس) وفي رواية ابن أبي شيبة التالية: «وأشار إلى الجانب الأيمن 
هكذاء فقسم شعره بين من يليهء قال: ثم أشار إلى الحلاق» وإلى الجانب 


.73517 3751/9 «شرح النووي» 054/4. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


00 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
.1 تت ]<< <<+<+”<!])!]<”بيبيبيب_- ا 
الأيسرء فحلقهء فأعطاه أم سُليم»» وفي رواية أبي كريب: «فبداً بالشقٌّ 
الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالأيسر» فصنع مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة»» وفي رواية عبد الأعلى 
الآتية: فحلق شقه الأيمن» فقسمه فيمن يليه» ثم قال: «احلق الشق الآخراء 
فقال: «أين أبو طلحة؟»» فأعطاه إياه. 

ورواية أبى عوانة فى «صحيحه»: (أن رسول الله بَللِ أمر الحلاق» فَحَلَقّ 
رأسهء ودفع إلى أبي للح الشق الأيمن» ثم حلق الشق الآخرء فأمره أن 
يقسمه بين الناس». 

قال الحافظ كُنْهُ: ولا تناقض بين هذه الروايات» بل طريق الجمع بينها 
أنه ناول أبا طلحة كلد من الشقين» فأما الأيمن فوزّعه أبو طلحة بأمره كل 2 
وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم ووه عامية افا زاد أحمد في رواية له: 
«لتجعلها في طيبها»» وعلى هذا فالضمير في قوله: «يقسمه» في رواية أبي عوانة 
يعود على الشق الأيمن» وكذا قوله فى رواية الباب فقال: «اقسمه بين الناس». 
انتهى . ْ 

وقال المحب الطبري: والصحيح أن الذي وزعه على الناس الشق الأيمن 
على ما تضمنه حديث توزيع الشعرة والشعرتين بين الناس» وأعطى الأيسر أبا 
طلحةء أو أم سليم على ما تضمنه أيضاًء ولا تضاد بين الروايتين» لأن أم 
سليم امرأة أبي طلحة فأعطاه لهماء فنُسبت العطية تارة إليه» وتارة إليها. 
انتهى"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [57/ "١67‏ و964١"‏ وهه١”‏ و165"] (18.00), 


)01( راجع : «المرعاة») 777/9. 


(0)بَابْ بََانٍ أن الس يَوْمَ النّْرِ أَنْيَرِْي» كُمَيَنْحَرَ ثم يَحْلِقَ .... إلخ ‏ حديث رقم (8185) 


و(البخاريّ) في «الوضوء» ١1١(‏ و١7١)»‏ و(أبو داود) في «المناسك» ١981(‏ 
و01987)» و(الترمذيّ) في «الحجّ؛ (417): و(النسائي) في «الكبرى» /١(‏ 
4ع ول(الحميدي) في «مسنله) .)١77١0(‏ و(أحمد) في «مسئله» (/ ١١١‏ 
و5١"‏ و5065). و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) 970 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه؛ (0941/4: و(الطبراني) في «الأوسط» (6/ 20747 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى؟ (2)581 و(البيهقيّ) في «الكبرى» )1١/0(‏ و«المعرفة» (151//1)» 
و(البغوي) في «شرح السئة» »)١957(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» 
ووصوله منى» وهي أربعة: رمي جمرة العقبة أَوَّلاً ثم نحر الهدي» أو ذبحهء 
ثم الحلق أو التقصيرء ثم دخوله مكة» وطواف الإفاضة» وكلها ذكرت في هذا 
الحديث» إلا طواف الإفاضة. 

١‏ (ومنها): بيان أن السنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبةً كما 
ذكرنا؛ لهذا الحديث الصحيحء فإن خالف ترتيبها فقدَّم مؤخراًء أو أخر مقدّماً 
جاز؛ لقوله ككِّ: «افْعَلُ ولا حرج»: وسيأتي الكلام على هذا في الباب الآتي - 
إن شاء الله تعالى. 

“” -(ومنها): طهارة شعر الآدمىّ» قال النووي كْدةُ: وهو هو الصحيح من 
مذهيناء وبه قال جماهير العلماء. 

 :‏ (ومنها): التبرك بشعره وَل وجواز اقتنائه للتبرك» وهو خاص 
به كلد وأما غيره كَلةِ فلا يشرع التبرّك بشيء من أجزاته؛ لأنه لم يُنقل عنه َل 
أنه أجازه في غيره» ولا عمله الصحابة وَقّ» فإنهم كانوا يعلمون فضل أبي 
بكر ونهء وكذا فضل الخلفاء الراشدين وَ.» ومع ذلك فلم يتبركوا بأجزائهم » 
فليتنبّه فإن هذه مغلطة خطيرة يقع فيها كثير من الناس جهلاًء أو تجاهلاًء والله 
تعالى المستعان. 

5 (ومنها): ما قال الزرقاني كَُنْهُ: وإنما قسم يك شعره في أصحابه؛ 
ليكون بركة باقية بينهم» وتذكرة لهمء وكأنه أشار بذلك إلى اقتراب الأجل» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7و 


وخحصّ أبا طلحة ذفييه بالقسمة؛ التفاتاً إلى هذا المعنى؛ لأنه هو الذي حفر 
قبره ليه ولحد لهء وبنى فيه اللبن. ان: 

5 (ومنها): مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه» فيما يفرّقه 
عليهم من عطاء وهدية. 

 *‏ (ومنها): أن المواساة لا تستلزم المساواة» حيث إنه يلِِ أعطى أبا 
طلحة وزوجه شعر شقّهء وورّع على سائر الناس مع كثرتهم شعر شقّه الآخر. 

6 (ومنها): أن فيه تفضيل من يتولى التفرقة على غيره بالزيادة في 
العطيّة . ١‏ 

4 (ومنها): أن حلق الرأس أفضل من التقصير؛ اقتداءً بفعله يِل 
ولقوله: «اللهم ارحم المحلّقين ثلاثاً»» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...<١ 3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ تير وَأَبُو كُرَيْبِء 
قَانُوا: أ+ ْنَا حَفْصُ بن غيَاثِ عَنْ شام هذا سناد أما بو بحر قال في 
رِوَايَيِهِ : للْحَلَاقٍ هَاء وَأَشَارَ بيده إلى الجَايْب ل د م شَعَرَمُ بين مَنْ 
يَلِيهِ» قَالَ: 0 إلى الْحَلاقٍ» 1 عات ا َحَلَقَهُء قأغطاء 0 0 


4 كمع 


رجال . هذا الاستاد : خوسة: 

كلهم ذُكروا في الباب» وفي الذي قبلهء و«ابن ثُمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير 

وقوله: (لِلْحَلَاقِ هَا) هكذا في رواية مسلم «هااء وفي رواية أبي يعلى 
الآتية: «وقال للحلاق: هنا»» وهو اسم إشارة للمكانء» أي: ابدأ من هناء 
يعني الجانب الأيمن» وأما «ها» في رواية المصتف». فهي اسم فعل أمر بمعنى 


(0)بَابُ بان أنَّ السّنَةيَوْمَ النّْر أَنْبَرِْيَ» كُمَيَْحرَء م يَحلِقَ .... إلخ-حديث رقم (8184) 


«خذاء أي شُحذء وابدأ من هذا الجانب» قيل: الصواب مدّهاء وفتحهاء كما 
فى حديث: «إلا هاء وهاء» في الرباء قال في «النهاية»: قال ابن الأثير: 
أصحاب الحديث يرونه «ها ا بناكية الال والصواب مذّهاء وفتحها؛ 
لأن أصلها «هاكٌ». أي خذء فحُحذفت الكاف. وعُوّض منها المدّة والهمزة» 
يقال للواحد: هاءء وللاثنين: هاؤماء وللجمع: هاؤم» وغيرٌ الخطابيّ يجيز 
فيها السكون على حذف العوضء فَتَنْرّل منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات 
أخرى. انتهى'''. وسيأتي تمام البحث في هذا في شرح الحديث المذكور في 
«الربا» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (فَوَرَعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْن) أي فرّق الشعر المحلوق بين الناس» 
وقسمه فيهم . كما قبله: افقسم شعره 2 من يليه». فقوله: «الشعرة والشعرتين» 
بالنصب على البدليّة من الضمير المفعول في قوله: «فورّعه). 

وقوله: (١مهَا‏ هُنَا أَبُو طَلْحَة؟)) استفهام بتقدير أداته» أي أههنا أبو طلحةء 
وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النججاريّ» مشهور بكنيته 
زوج أم سليم» شهد بدراً وما بعدهاء ومات سنة (75ه) وقيل غير ذلك» 
وتقّمت ترجمته في «الحيض» // .7/٠١‏ 

وكان له كَلِ بأبي طلحة وأهل بيته مزيد خصوصيّة ومحبّة ليست لغيرهم 
من الأنصارء وكثير من المهاجرين الأبرار و#رء وهو الذي حفر قبره الشريف» 
ولحد لهء وبنى فيه اللبنَ» وخصّه بدفن ابنته أم كلثوم» وزوجها عثمان بن 
عفان ويك حاضرهء قاله القاري كانه" . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن حفص ساقها أبو يعلى ككأنْه في 
(مسنده») (717//6؟7) فقال: ْ ١‏ 

 )585(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا حفص» عن هشام» عن 
جمد قال "رمن 'زسنول: الله كله الصسمانءوالملاق جال «قامن بالبدة 
فتحجرت» وقال للحلاق: «هنا»» وأشار بيده إلى جانب الأيمن» قال: فقسم 


)١(‏ «النهاية» ه//ا77. (؟) «المرقاة») 7/6 "5مه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ك7 


شعره بين من يليهء قال: ثم أشار إلى الحلاق إلى جانبه الأيسرء فحلقهء 
فأعطاه أم سليم. انتهى. 

وأما رواية أبى كريب» عن حفص»ء فقد ساقها أبو داود كُذَنْهُ فى «سننهاء 
فقال: ْ ْ 

-)١69١(‏ حذّثنا محمد بن العلاء» حدّثنا حفص» عن هشامء عن ابن 
سيرين» عن أنس بن مالك: أن رسول الله كلكِ رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم | 
رجع إلى منزله بمنى» فدعا بِذِبُّح فذبح» ثم دعا بالحلاق» فأخذ بشق رأسه 
الأيمن» فحلقه» فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ بشق 
رأسه الأيسر فحلقهء ثم قال: «ها هنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]"16[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَبَدُ بن الْمُكَنَىَء حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَتَنا 
هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِك: أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَق ثم 
انْصَرَفَ إِلَى الْبدِْء كتحرَمَاء وَالْحَجَامٌ جَالِسٌ وَثَالَ بيده عَنْ روا" فَحَلَقَ شِمَّه 
الْأَيْمَنّ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِء ثم قَالَ: «احْلِق الشّقَّ الآخَرَهء كَقَالَ: «أيْنَ أبُو 
طَلْحَة؟) فَأَعْطَاهُ إِيّاةُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

5د عه الأعلن) بن خبه الأعلى السافي» أب تتفي الفدرف دق 1 
(رت1864) (ع2 تقدم في «الطهارة» ه/ /اهه. ْ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَالْحَجََامُ جَالِسٌ) المراد بالحجّام هو: الحالق المذكور في 
الروايات الأخرى. 


)١(‏ وفي نسخة: «على رأسه)». 


(00)-بَابُ بان أن السنةيَوْمَ النّحْرِ أَنيَرْعِي »كم َنْحَرَ ثم يَحلِقَ .... إلح-حديث رقم (8105) 


وقوله: (وَقَالَ بِيَّدِه عَنْ رَأْسِه) أي أشار بيده على رأسه» ففيه إطلاق 
القول على الفعل». وقوله: «عن رأسه») وفى نسخة: «على رأسه». 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى 7 شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُدنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


تام هه 


 )...( ]"*6[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبِي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتْ هِشَامَ بْنّ 
حَسَّانَ يُخْبِرٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء قَالَ: لَمّا رَمَى رَسُولُ الل يكل 
الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ تُسْكَهُ وَحَلّقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِمَّهُ الأيْمَنَء فَحَلَقَهُ نُمّ دَعَا أبَا طَلْحَةَ 
لأنصَارِيّ» فَأَعْطَاه إِيّاهُ م نَوَلَهُ الشّقّ الأَبَسَرَء فَمَالَ: «اخْلِق». كَحَلَمَهُ فَأَعْطَاهُ أبَا 
طَلكة فَقَالَ: «اقسِمه بين النّاسٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محم بن ينح بن أ عه العددنة تقدّم 
قريبا. 

. (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمَّا رّمَى رَسُولُ الله يكل الْجَمْرَة) أي جمرة العقبة» وهي الجمرة 
الكبرى. 

وقوله: (وَتَحَرَ حر نْسَكة) - بسكون السين ويضم د جمع السنيكة وعي الذبيحة» 
والمراد بدنه يِه وقد نحر بيده الكريمة ثلاثاً وستّين ل وام غلا أن ينحر 
تبات كما وقد حي سيك جا بن ضيه الطويل في صفة حجة النبي كَلِلةِ. 

وقوله: (وَحَلَّقَ) أي أزاذ«خلق تراسةه: 

وقوله: (فَقَالَ: «افْسِمْهُ بَبْنَ النّاسِ)) الضمير يرجع إلى شعر الشق 
الأيمن» لا الأيسر بدليل الروايات الأخرى» والحاصل أنه يَكةِ أعطى أبا طلحة 
شعر الشقّين» وأمره أن يقسم الشقٌّ الأيمن بين الناس» ويُعطي الشق الأيسر أم 
سليم ؛هء وهو الذي دلّت عليه الروايات المتقدّمة» فلا بدّ من تأويل هذه 
الرواية بما يتّفق مع الروايات الأخرى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحاصل أنه لا تناقض بين هذه الروايات؛ إذ يُجِمّع بينها بأنه كل ناول 
أبا طلحة كل من الشقين» فأما الأيمن فوزّعه أبو طلحة بأمره 2 وأما م 
فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره كَلِ أيضاً فيكون الضمير في قوله: «فاقسمه بين 
الناس» فى هذه الرواية يعود على الشق الأيمن» فتنبّه . 

والحديث سبق تمام الكلام فيه فيما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


 )55(‏ (بَابٌ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَحْرِء أو نَحَرَ بل الرّمي) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[161م] (1805) - (حَدَتَنا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عِيِسَى بْنِ طَلْحَة : و 1 
الْعَاصِء قَالَ: وَقََ ل الم 56 في حَجةٍ الْوَداع ب» ِِنَى لِلنّاسِ) يلون فَجَاءَ 
رَجُلٌّء فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله لم أشْعرْ فَحَلَفْتُ بل أن أَنْحَرَّ فَقَالَ: «اذْبخ» وَلَا 
حرج كم جا رَجُلّ آخَرُ فَقَالَ: يا رَسُولَ لله لم أشز ٠‏ فَنَحَوتٌ قَبْلَ أَنْ أَِْي ؛ 
فَقَالَ: «ازم ولا حَرَح2 قَالَ: فنا سكل يسول الل كك عَنْ شيْءِ قُدّمَ وَلَا أخْرَّ 
إل قَالَّ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَّ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (يَحَيَى بن يح يَحيَى) التميمىّ» تقدّم قبل باب. 

5 (مَالِك) بن أنهو إمام دار الهجرة» تقدّم ا قبل باب . 

* _(ابْنْ شهَاب) الزهري. تقدم قريباً . 

 :‏ (ِيِسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنٍ ن عَبَّيدٍ الله) التيمىّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة شق 
فاضلٌ» من كبار [7] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في فى «الطهارة» 4/ .61/١‏ 


(04) - بَاب مَنْ حَلَقَ قَبَلَ النَحْرء أو نَحَرَ قَبلَ الرّئْي - حديث رقم (8191) 
تت تك ل 

ه_(عَبد اله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) السهميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ طلثبه » 
مات ليالي الحرّة على الأصحٌ بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

آاف[لندها: دور اتات الممتت لل 

٠‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عيسى بن 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وَ#اء وهو أحد العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث : 

(عن ابْنِ شِهَاب) كذا في «الموظإ)»» وعند النسائيّ من 11 يحيى 
القطانء عن مالك: احذئني الزعري” 8 . (عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بر : بن عبَيدٍ اللّه) 
وفي رواية يونس التالية: «حذّثني عيسى بن طلحة» (عَنْ عبد الله بْنِ ن عَمْرِو بن 
الْمَاصِ) واه » وفي زواية يوقن العالية "اله سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص» (قَالَ: مه رول الل عَكلِنةِ) أي : على راحلته» كما في رواية يونس 
التالية» وفي و معمر الآتية بلفظ: «رأيت رسول الله ككِهِ على ناقته بمثى»» 
ورواية يحيى القطان. عن مالك. عن الزهريّ بلفظ: «أنه جلس في حجة 
الوداع» فقام رجل»» محمولة على أنه ركب ناقته» وجلس عليها (فِي حَجَّةٍ 
الْوَدَاعَ ِمئّى لِلنّاسٍِ) أي: لأجلهم. وفي هذه الرواية تعيين مكان الوقوف» وهو 
منى» وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة» عن الزهريّ عند البخاري في 
«العلم»: «عند الجمرة»؛ وهو أول منىء» لكنه لم يُعَِّن اليوم» وقد عُيّنَ في 
رواية ابن جريج الآتية بلفظ: بينا هو يخطب يوم النحر»ء وفي رواية محمد بن 
أبي حفصة الآتية: «وأتاه رجل يوم النحرء وهو واقف عند الجمرة». 


)0غ( «الفتح» /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزر العمل 

قال القاضي عياض ككأنهُ: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف 
واحدء على أن معنى «حَطبَ» أي عَلّم الناس» لا أنها من خطب الحج 
المشروعة» قال: ويَحْتّمل أن يكون ذلك في موطنين: أحدهما على راحلته عند 
الجمرة» ولم يقل في هذا: «خطبّل وإنما فيه: «وقف». و«سئل»)ء والثاني 
يوم النحر بعد صلاة الظهرء وذلك وقت الخطبة المشروعة من خُحطب الحجء 
: 
يُعَلّم الإمام الناسسَ ما بقي عليهم من مناسكهم. 

قال النوويّ كدَدُْ: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب. 

وقال الحافظ كُذَنْهُ: فإن قيل: لا منافاة بين هذا الذي صوّبه وبين الذي 
قبله» فإنه ليس في شيء من طريق الحديثين حديث عبد الله بن عباس وا 
الآتي بعد ذلك» وحديث عبد الله بن عمرو ها بيان الوقت الذي خطب فيه من 
النهار. 

قلت: نعم لم يقع التصريح بذلك» لكن في رواية ابن عباس وها عند 
البخاريّ: إن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيت» وهذا يدلّ على أن هذه 
القصة كانت بعد الزوال؛ لأن المساء يُطلّق على ما بعد الزوال» وكأن السائل 
عَلِمَ أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يَقُدَم ضحىء فلما أخّرها إلى بعد 
الزوال سأل عن ذلك» على أن حديث عبد الله بن عمرو '#ها من مخرج واحد 
لا يعْرَف له طريق إلا طريق الزهري» عن عيسى عنه» والاختلاف من أصحاب 
الزهري» وغايته أن بعضهم ذَكْرَ ما لم يذكر الآخرء واجتمع من مرويّهمء 
ورواية ابن عباس أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال» وهو على راحلته يخطب 
عند الجمرة. 

وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعيّن أنها الخطبة التي 
شرعت لتعليم بقية المناسك» فليس قوله: ١حََطبَ»‏ مجازاً عن مجرد التعليم» 
بل حقيقة . 

ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماهاء ففي حديث ابن 
عمر وها عند البخاريّ في آخر «باب الخطبة أيام منى»: أنه كَل وقف يوم 
لنحر بين الجمرات» فذكر خطبته» فلعل ذلك وقع بعد أن أفاض» ورجع إلى 
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منى . انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إ لصتت 77ت تت تت تمس 


الزحف بغير عذرء مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كَذَّبِ على إنسان كذباً يَعلم 
أنه يقتل بسببه. أما إذا كُذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة» فليس كذبه من 
الكبائر» قال: وقد نَصّ الشرع على أن شهادة الزورء وأكل مال اليتيم من 
الكبائرء فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهرء وإن وقعا في مال حقيرء فيجوز 
ا ل 
من الكبائرء وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن يَضبَّط ذلك بنصاب السرقة» 
قال: والحكم بغير الحقّ كبيرة» فإن شاهد الزور متسبب» والحاكم مباشرء فإذا 
جعل السبب كبيرة» فالمباشرة أولى. قال: 

وقد اضيكة بحن العلهاء الكبائر بأنها كل ذنب رن به وعيدٌ» 0 أو 
لَعْنّ » فعلى هذا كل ذنب عُلِم أن مفسدته كمفسدة ما قُرِنَ به الوعيدء أو الحدّء 
أو اللعن» أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة» ثم قال: والأولى أن تُضبّط الكبيرة 
بما يُشعِر بتهاون مرتكبها في دينه إشعارَ مده الكبائر المنصوص عليهاء والله 
أعلم . انتهى كلام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. 

وقال الإمام أبو الحسن الواحديّ المفسر وغيره: الصحيح أن حَدَّ الكبيرة 
غير معروف, بل وَرَدَ الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائرء وأنواع 
بأنها صغائرء وأن نواع لم توصف»ء وهي مشتملة على صغائر وكبائر» والحكية 
في عدم بيانه أن كول العد قفتا مخافة أن يكون من الكبائر» قالوا: وهذا 
قيبية. بإعفاء ليلة 'القدو وساعة وما الجمعة» وساعة إجابة الدعاء من الليل» 
واسم الله الأعظم» ونحو ذلك» مما أخفي » والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى 
كلام لوو ا 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضاً في «الفتح» في «كتاب الحدود» بعد 
أن ذكر الأحاديث الواردة في الكبائر» ما نضّه: وإذا تقرر ذلك عرف فساد مَن 
عَرّف الكبيرة بأنها ما 0 فيها الحدّ؛ لأن أكثر المذكورات 5 يجب فيها 
الحدء قال الرافعيّ في «الشرح الكبير»: الكبيرة هي الموجبة للحدّء وقيل: ما 


)١(‏ «شرح مسلم» للنوويّ 85/7 - 286 بزيادة من «الفتح» 555/١١(‏ - 1750) رقم 
الحديث (5ل/اوه _ لالاوهة). 


(51) - بَابُ مَنْ حَلّقَ قَبْلَ النَحْرِء أَوْ َحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم (161*) 


قال صاحب «المرعاة»: ولا يُشكل عليه ما في حديث عبد الله بن 
عمرو وها أنه وقف بمنى للناس يسألونه» بناءً على أن المتبادر منه أن وقوفه 
كان لتعليم الناس» وسؤالهمء لا للخطبة» فإنه لا منافاة بين الأمرين» فكان 
أصل وقوفه للخطبة» وكان وقت سؤال أيضاًء فسأله فى ذلك الوقت السائل 
عما فاته من حجهء2 وعما أدرك» وعما قد وأجه وسالة قوم عن المستقبل» 
فعلّمهم دينهم» وأفتى» وأجاب عن مسائلهم . 

وذكر ابن حزم في «صفة حجة الوداع»: أن هذه الأسئلة عن التقديم 
والتأخير كانت بعد عوده إلى منى من إفاضته يوم النحر. انتهى . 

نعم يشكل على ما قال الحافظ من كون الخطبة يوم النحر بعد الزوال ما 
وقع في حديث رافع بن عمرو المزنيّ يه بلفظ : «رأيت رسول الله كله يخطب 
الناس بمنى حين ارتفع الضحى. . .2 الحديث» فإنه يدل على أن هذه الخطبة 
كانت وقت الضحى من يوم النحر ‏ أي قبل طواف الإفاضة - ومشى على ذلك 
ابن القيم في «الهدي»» قال: ولم أقف على دليل صريح من الأحاديث في كون 
هذه الخطبة بعد الظهر بمنى بعد طواف الإفاضة كما ذهب إليه القائلون 
بمشروعية الخطبة يوم النحر. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بالحمل على التعدد» كما تقدم عن عياض أنه 
حكاه احتمالاًء وقال المحب الطبري بعد ذكر قول ابن حزم المتقدم: قلت: 
ويَحْتَمِل أن الأسئلة تكررت قبله» أي قبل الزوال وبعده وفي الليل» والله أعلم. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث رافع بن عمرو المزنيّ َه هو ما 
أخرجه أبو داود والنسائئ بإسناد صحيح» عنه قال: «رأيت رسول الله يكل 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحىء على بغلة شهباء» وعليّ ذَبه يعبر 
عنه ) والناس بين قاعد وقائم». 

فهذا حديث صحيح صريح في كون الخطبة وقت الضحىء لا بعد 
الزوال» فيردٌ ما سبق عن الحافظ من ترجيح كون الخطبة بعد الزوال؛ لأنه لم 


)١(‏ «المرعاة» 4/“الاا. 0/5؟. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عللوس.ء»طع3714#4#1و83|©©ة©|©؟© 777 ابيب 2 
يقع في الروايات كلها التصريح بوقت الخطبة إلا في هذا الحديث» كما يشير 
إليه كلام الحافظ السابق» فلا ينبغي العدول عنه» فتأمله حقّ التأمل» والله 
تعالى أعلم. 

. وقوله: (يَسْأَلُوئَهُ) في محل نصب على الحال من الضمير الذي في 
«وَقَفنتَل أو من «الناس». أي وقف لهم حال كونهم سائلين له أو هو 
استئناف بيانيّ» فكأنه قيل له: ما سبب وقوفه» فأجاب يسألونه (فَجَاءَ وجل 
عطف على قوله: «وَقَفتَ)ء قال الحافظ ككاله: لم أعرف اسم هذا السائل» ولا 
الذي بعده في قوله: «ثم جاء آخر»ء والظاهر أن الصحابي لم يُسَمْ أحدا؛ 
لكثرة من سأل إذ ذاك» وقال في موضع آخر: لم أقف على اسم هذا السائل 
بعد البحث الشديدء ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة» وكانوا 
جماعة» لكن في حديث أسامة بن شريكء» عند الطحاويّ وغيره: «كان 
الأعراب يسألونه». فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. ان: 

ومما يدل على كون السائلين جماعة متفرقين اختلاف اجتلتهم عن التقديم 
والتأخيرء كما سيأتي بيانها (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اله لم أشعز) - بضم العين ‏ من 
باب نصر: أي لم قطن يقال: شَعَرْتٌ بالشيء شُعُوراً 0 قيل: 
وعلى هذا يكون مُوَّدَّى الاعتذار العا قال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد به 
نسيت» فقدمت الحلاق. انتهى» وقيل: الشعور: العلم» وعلى هذا المعنى: 
لم أعلم المسألة قبل هذاء ويؤيده لفظ يونس التالي: «لم أشعّر أن الرمي قبل 
النحرء فنحرت قبل أن أرمي» وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق» 
فحلقت قبل أن أنحر)»ء فبيّن يونس مُتَعَلّقَ الشعورء أي العلم» ولم يفصحه 
مالك في روايته» وإلى الاحتمالين معاً أشار الإمام البخاريّ كَلَلهُ في «صحيحه» 
إذ ترجم على حديث ابن عباس و#يا: «باب إذا رَمَى بعدما أمسى» أو حلق قبل 
أن يدخ ناسياًء أو جاهلاً)» قال العينيٌ كأَنهُ: فإن قلت: قيّد في الترجمة كونه 
نآسيا أو “جاه وليس في الحديث ذلك» قلت: جاء في حديث عبد الله بن 
عمرو ذلك» وهو قوله: «لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح.. .2 الحديثء. فإن 
عدم الشعور أعم من أن يكون بجهل أو نسيانء فكأنه أشار إلى ذلك؛ لأن 
أصل الحديث واحدء وإن كان المخرج متعدداً . انتهى . 


(04)- بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبَلَ النَحْرِء أوْ نَحَرَ قَبْلَ الرّمْي - حديث رقم (8187) 
عن 


وبال حدجالية جمعا قسيره القاري حيث قال: «لم أشعر» أي ما عرفت تقديم 
بعض المناسك وتأخيرها فيكون جاهلاً؛ لقرب وجوب الحجء أو فعلت ما 
ذكرتٌ من غير شعور؛ لكثرة الاشتغال» فيكون مخطفاً. انتهى 37 . 

(فَحَلَفْتُ) أي شعر رأسي (قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ) أي الهدي» والفاء سببية» جعل 
الحلق مسيّباً عن عدم الشعورء كأنه يعتذر لتقصيره (فَفَالَ) ل («اذْبَخْ) أي 
الآنء وفي رواية يونس التالية: «انحر» (وَلَا حَرَّجّ)) أي لا ضيق عليك» يعني 
أنه لا شيء عليه مطلقاً من الإثم» لا في الترتيب» ولا في ترك الفدية» هذا 
ظاهره» وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقطء وفيه نظر؛ لأن في بعض 
الروايات الصحيحة: «ولم يأمر بكفارة», قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: من قال: بعدم الفدية بمخالفة الترتيب في 
وظائف يوم النحر حَمَّلَ نفي الحرج على نفي الإثم والفدية معاًء وهذا هو 
القول الصحيح. قال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «اذبح» ولا حرج»» ليس 
أمراً بالإعادة» وإنما هو إباحة لما فَعَل؛ٍ لأنه سأل عن أمر قَرَغْ منه» فالمعنى: 
افعل متى شئت»ء ونَمَيُ الخرج بين في رفع الفدية عن العامد والساهي. 3 
رفع الإثم عن الساهي» وأما العامد 0 أن تارك السنة عمداً لا يأثم إلا 
أن يتهاون» فيأثم للتهاون. لا للترك. انتهى 

وأما من ذهب إلى وجوب ارد فقطء قال 
الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد لا إثم عليك؛ لأن الحرج الإثم» ومعظم سؤال السائل 
إنما كان ذلك خوفاً من أن يكون قد أثمء فأعلمه النبئ كلِ أن لا حرج عليه؛ 
إذ لم يقصد المخالفة» وإنما أتى ذلك عن غير علم» ولا قصد مع خفة الأمر. 
انتهى . 

وقال السندي كُدَنْهُ فى «حاشية ابن ماجه): معناه عند الجمهور أنه لا 
إثم» ولا دم» ومن أوجب الدم حمله على دفع الإثم وهو بعيد؛ إذ الظاهر 
عموم النفي لحرج الدنياء وحرج الآخرةء وأيضاً لو كان دم لبيّنه النبن كل؛ إذ 


)001( راجع : «المرعاة» 1/5/6؟. 
هم 9 /22, كتاب العلمء رقم م ) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ترك الينان» اد حيرض وقت الحاجة لا يجوز في حقه كَلِةِ. انتهى كلام 
السندي كن وعو يعني ل . 

(نُمَ جَاءَهُ رَجُلّ آخَرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَمْ أَشْعْرْ) أي لم أفطنء ولم 
أعلم أن الرمي قبل النحر (قَتَحَرْتٌ) الهدي (قَبْلَ أَنْ أَرْمِي) الجمرة (فَقَالَ) كله 
(«ازم) الآن (وَلَا حَرَحَ1) عليك في ذلك. وفي رواية محمد بن أبي حفصة. عن 
الزهريّ عند المصئّف الآتية: «(إني حلقت قبل أن أرمي» فقال: ارم ولا حرج» 
وأتاه آخرء فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج» وأتاه آخرء 
فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج». 

وفي رواية ابن جريج» عن الزهريّ عند البخاري: «فقام إليه رجل» 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخرء فقال: كنت أحسب أن كذا 
قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء ونحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك» فقال 
النبي يكل : افعل ولا حرجء لهنّ كلّهِنّ ا لد 
افعل ولا حرج». 

وفي حديث معمر عند أحمد زيادة الحلق قبل الرمي يا : 

فحاصل ما في حديث عبد الله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء: الحلق 
قبل الذبح» والحلق قبل الرمي» والنحر قبل الرمي» والإفاضة قبل الرمي» 
والأولان في حديث ابن عباس أيضاً في «الصحيح»» وللدارقطني من حديثه 
أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمي» وكذا في حديث جابر» وفي حديث أبي 
سعيد عند الطحاويً» وفي حديث على عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل 
الحلق» وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معاً قبل الحلق» 
وفي حديث جابر الذي علّقه البخاري» ووصله ابن حبان وغيره السؤال عن 
الإفاضة قبل الذبح» وفي حديث أسامة بن شريك السؤال عن السعي قبل 
الطواك”7: 


)١(‏ هوما أخر جه أبو داود في «سننه» )95١1١60(‏ بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك فيه 
قال: خرجت مع رسول الله ككل حاجاء فكان الناس يأتونه» فمن قائل: يا 
رسول الله سعيتٌ قبل أن أطوف» أو أتخرت شيئاًء أو قدّمت شيئاء فكان يقول: - 


(04) - بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ الَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبَلَ المي - حديث رقم (91891) 
ِ هالا 

وقد حمل القائلون بعدم إجزاء السعي قبل الطواف حديث أسامة بن 
شريك به هذا على من سعى بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة.» فإنه 
يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف» أي طواف الركن”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحمل فيه ما لا يخفى؛ إذ يردّه عدم 
استفصال النبي يك هل طاف للقدوم أم لا؟ فالحقٌ أن تقديم السعي على 
الطواف يجوز مطلقاً؛ لهذا الحديثء فتبّصرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) عبد الله بن عمرو وِكنا (كَمَا سْيْلَ) بالبناء للمجهول (رَسُولُ اط يكل) 

زاد في الرواية الآتية: «بومئذا (عَنْ شَيْءٍ قُدَمَ» ولا أخرَ) اذاه لمجي ادن 
الفعلين» أي عن شيء قُدَم؛ وحقّه التأخير» ولا عن شيء ع وحقّه التقديم 
(إِلّ قَالَ) يكين للسائل («افْعَل) الآن ما بقي» وقد أجزأك ما فعلت (وَلَا حَرَحَ1) 
عليك في التقديم والتأخير» وفي رواية يونس التالية: «فما سمعته يسأل يومئذ 
عن أمر مما ينْسَى المرء» أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضء 
وأشباههاء إلا قال رسول الله ككِْهِ: افعلوا ذلك» ولا حرج». 

قال الباجيّ: لا يقتضي هذا رفع الحرج في تقديم شيء ولا تأخيره غير 
المسألتين المنصوص عليهماء لأننا لا ندري عن أيّ شيء غيرهما سئل في ذلك 
اليوم» وجوابه إنما كان عن سؤال السائل» فلا يدخل فيه غيره» كما لا يدخل 
في قوله: «انحر ولا حرجء ارم ولا حرج» غير ذلك مما لم يسئل عنه. انتهى» 
وكذا قال ابن التين أن هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين 
المنصوص عليهما ‏ يعني المذكورتين في رواية مالك لأنه خرج جواباً 
للسؤال. ولا يدخل فيه غيره. انتهى . 

وتعقبه الحافظء فقال: كأنه عَفَلَ عن قوله في بقية الحديث: «فما سئل 


وهلك». 
وقوله: «اقترض» بالقاف: أي اقتطع» وقوله: «حَرِجَ» بكسر الراء: أي وقع في 
الحرجء وهو الإثئمء فعطفٌ «هلك» عليه تفسيري . 

.706/9 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تس سس 5 
عن شيء قُدّم: ولا اجرف وكانة عمل ما أنية فيه على نا دكن لكن قوله في 
رواية ابن جريج: «وأشباه ذلك»» يرد عليه. 

قال: وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عذّة صورء وبقيت 
عدّة صور لم تذكرها الرواة» إما اختصاراً» وإما لكونها لم تقع» وبلغت 
بالتقسيم أربعاً وعشرين صورةً» منها صورة الترتيب المتفق عليها ‏ يعني رمي 
جمرة العقبة» ثم نحر الهديء أو ذبحهء ثم الحلق» أو التقصيرء ثم طواف 
الإفاضة» وهي وظائف يوم النحر بالاتفاق. انتهى كلام الحافظ كْة''» وهو 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب» إلا أن ابن الجهم من 
المالكية» استثنى القارن فقال: لا يجوز له الحلق قبل الطواف» وكأنه لاحظ 
أنه في عمل العمرة» والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف» يعني أنه رأى أن 
القارن عمرته وحجه قد تداخلاً» فالعمرة قائمة في حقهء والعمرة لا يجوز 
الحلق فيها قبل الطوافء» ورد عليه النوويّ بنصوص الأحاديثء» والإجماع 
المتقدم عليه» ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك حيث قال: وكأنه يريد بنصوص 
الأحاديث ما ثبت عنده أن النبى يكل كان قارناً فى آخر الأمرء وقد حلق قبل 
الطواق< وهذا إقنا ف ادر استدلالين» لا نصئ» أعني كونه كلْةِ قارنًء وابن 
الجهم بنى على مذهب مالكء والشافعي» ومن قال: إن النبي كلك كان مفرداًء 
وأما الإجماع فبعيد الثبوت»ء إن أراد به الإجماع النقليّ القوليّ» وإن أراد 
السكوتي ففيه نظرء وقد يُنارّع فيه أيضاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا هذا متّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0غ( «الفتح) 5/5 


)8161( بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النّحْرِء أو نَحَرَ قَبْلَ الرّني - حديث رقم‎  )04( 
ذف‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا [05//اه١”‏ و548١"‏ و59١”‏ و١59١”‏ و١51١"‏ 
و557١"‏ و57١7‏ و54١”]‏ (17505). و(البخاري) في «العلم) (8 و5؟١)‏ 
و«الحجّ) ١75(‏ ولا"/ا١‏ و74١)‏ و«الأيمان والنذور» (5570)» و(أبو داود) 
في «المناسك» .)3١١5(‏ و(الترمذي) في «الحجٌ» (415)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (؟555/7 ولا55 و"/ 555)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» ,)5١60١(‏ 
و(مالك) في «الموظإ» .»)57١/١(‏ و(الشافعيّ) في «(مسنده» 2)91/8/١(‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (5180). و(الحميدي) 9 المسنده») (2)0890 و(أحمد) 
في «مسنده» ١959 ١598و ١04/9(‏ و7١0٠‏ و6 و/ا١7)».‏ و(الدارميّ) في 
لاسئنه») (7/ 515 56)». و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (59594 و١59601).‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (//741)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (541 و588)» 
و(أبو عوانة) في (مسنده» 5١1/7‏ و9١37‏ و5"70), لاق نعيم) في «مستخرجها 
584/5 - 5840)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (77//1), 
و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» »)7717/١(‏ و(الدارقطنئت) فى «سئنه» (5/ 501 
و7017 و0708 و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ ١5٠‏ و١41١‏ و45١)‏ و«المعرفة» 
(5/ 4017 و(البغوي) في «شرح السئّة» 2219377 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تقديم الذبح على الرمي» والحلق على الذبح» 
وعلى الرمي». وتقديم الطواف عليها كلها . 

 "‏ (ومنها): جواز القعود على الراحلة للحاجة. 

“_(ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يتعلّم أحكام دينه بسؤال أهل العلمء 
ولا يعمل عملاً إلا وهو على بصيرة من حكمه. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَل من الاهتمام بتعليم أمته أمور 
دينهم» وحنّهم على الأخذ عنه؛ ليكونوا على بصيرة» كما قال تعالى: #قُلْ 
ذو سبل دعو إِلَ الله ع بصِرَةَ أن وَمَنِ نم4 الآية. 

ه ‏ (ومنها): وجوب اتّباع أفعال النبئ ككلِ؛ لكون الذين خالفوها لما 
عَلِموا سألوه عن حكم ذلك. 

5 (ومنها): يسر الشريعة» وسهولة أحكامها.ء حيث سامحت في التقديم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جربل سمط حت 
والتأخير؛ لما ينالهم فى ذلك اليوم من شدة الزحام. وصعوبة المقام. فهذا 
مصداق قوله كَلِ: ١يُعثتٌ‏ بالحنيفيّة السمحة)30' . 

 ”‏ (ومنها): أن البخاري كذَنْهُ اسِتَدَلٌ به على أن من حلف على شيء» 
ففعله ناسياً أن لا شيء عليه؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التقديم والتأخير في 
الإجزاء في ذلك» كما قاله ابن قدامة في «المغني»» إلا أنهم اختلفوا في 
وجوب الدم في بعض المرامع» وقال القرطبيّ ا روي عن ابن عباس » 
ولم يثبت عنه أن من قَدَّمِ شيئاً على شيء: فعليه دم. وبه قال سعيد بن جبير» 
وقتادة» والحسن» والنخعي» وأصحاب الرأي. انتهى 

قال في «الفتح»: وفي نسبة ذلك إلى النخعيئ» وأصحاب الرأي نظرء 
فإنهم لا يقولون بذلك» إلا في ؛ بعض المواضع» كما سيأتي. 

قال: وذهب الشافعيّ» وجمهور السلف. والعلماء» وفقهاء أصحاب 
الحديث إلى الجوازء وعدم وجوب الدم؛ لقوله للسائل: «لا حرج». فهو ظاهر 
في رفع الإثم والفدية معأ؛ لأن اسم الضيق يشملهما. 

قال الطحاويّ: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه 
الأشياء على بعض» قال: إلا أنه يَحْتَِل أن يكون قوله: «لا حرج» أي لا إثم 
فى ذلك الفعلء وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلاً» وأما من تعمد 

وتُعْقّبِ بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبيّنه كَل 
حينئل ؛ لأنه وقت الحاجةء ولا يجور تأخيره . 


وقال الطبريّ: لم يسقط النبئ كله الحرج» إلا وقد أجزأ الفعل؛ إذ لو لم 


.1١77 7/5 حيث صحيحء راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كلل‎ )١( 


(0) «المفهم» 545/54. 


)*161( بَابُ مَنْ حَلَّقَ قَبْلَ النَحْرِء أو نَحَرَ قَبْلَ الرّمّي - حديث رقم‎  )04( 
جبتت ل 7ل7ب77للسلسس[ و رباد‎ 
يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي‎ 
يلزمه في الحج. كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً» أو‎ 
ناسياء لكن يجب عليه الإعادة.‎ 

والعجب ممن يحول قوله: «ولا حرج» على نفي الإثم فقط» ثم يَخْصٌّ 
ذلك ببعض الأمور دون بعض» فإن كان الترتيب واجباً يجب بتركه دم» فليكن 
في الجميع وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض» مع تعميم الشارع الجميع 
بحي لخر + 

وأما م النخعيّ» ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى: 
«ول عَِفُأ ممُوسَكٌ عن يم مد يا4 قال: فمن حلق قبل الذبح أهراق دماً 
عنه» رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح» فقد أجيب بأن المراد ببلوغ محله وصوله 
إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه» وقد حصلء وإنما يتم ما أراد أن لو قال: 
ولا تحلقوا حتى تنحروا. 

وقال ابن حزم كُرنْهُ: أما قول إبراهيم وجابر بن زيد في أن من حلق قبل 
الذبح والنحر فعليه دمء واحتجاجهم بقول الله تعالى: #ولا هوأ روسك » فغفلة 
ممن احتجٌ بهذا؛ لأن محل الهدي هو يوم النحر بمنى ذُبح أو نُحرء أو لم 
ينْبَح» ولا ثجرء إذا دخل يوم النحر والهدي بمنى أو بمكة» فقد بلغ محلهء 
فحل الحلق» ولم يقل تعالى: حتى تنحرواء أو تذبحواء وبيّن رسول الله يكل 
أن كل ذلك مباحٌ» ولا حجة في قول أحد سواه . انتهى""' . 

واحتج الطحاويّ أيضاً بقول ابن عباس: مَن قَدَّم شيئاً من نسكه أو أخره 
فليهرق لذلك دما». قال: وهو أحد من روى أن لا حرج فدل على أن المراد 
بنفي الحرج نفي الإثم فقط 

وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعفء فإن ابن أبي شيبة 
أخرجهاء وفيها إبراهيم بن مهاجرء وفيه مقال» وعلى تقدير الصحة فيلزم من 
يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة» ولا 
يخصه بالحلق قبل الذبح» أو قبل الرمي. 


للق «المحلّى» لا 4 1. 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عروح و## 4# 77 7 2 27227 

وقال ابن دقيق العيد: مَنَعَ مالكُ» وأبو حنيفة تقديم الحلق على الرمي 
والذبح؛ لأنه حينئذ يكون حلقاً قبل وجود التحللين» وللشافعي قول مثله» وقد 
بني القولان له على أن الحلق نسكء. أو استباحة محظورء فإن قلنا: إنه نسك 
جاز تقديمه على الرمى وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل» وإن قلنا: إنه 
استباحة محظور. فلا. قال: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء 
نسكاً أن يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يثئاب عليه» وهذا مالك يرى 
أن الحلق نسكء ويرى أنه لا يُقَدّمِ على الرمي مع ذلك» وقال الأوزاعيّ: إن 
أفاض قبل الرمي أهراق دماًء وقال عياض"“2: اختُّلِف عن مالك في تقديم 
الطواف على الرمي» وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجب عليه إعادة 
الطواف. فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم» قال ابن بطال: وهذا 
يخالف حديث ابن عباس» وكأنه لم يبلغه. انتهى» قال الحافظ: وكذا هو في 
رواية ابن أبي حفصة» عن الزهريّ» في حديث عبد الله بن عمروء وكأن مالك 
لم يحفظ ذلك عن الزهريّ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حمل قوله كَلِ: «ولا حرج» 
على العموم من نفي الإثم ووجوب الدم هو الأقرب». وأقوى حجة على ذلك 
أنه لو كان الدم واجباً لبيّنه ب في ذلك الوقت؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزهء ثم إن هذا الحكم أيضأ عامٌ للناسي» والعامد» وليس تقييد 
السؤال بقوله: «لم أشعر» يُخرج العمدء قال الشيخ الشنقيطيّ كُلنْهُ: لا يتضح 
حمل الأحاديث على من قدم الحق جاهلاً أو ناسياًء وإن كان سياق حديث 
عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل؛ لأن بعض تلك 
الأحاديث ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل» فيجب استصحاب عمومها حتى 
يدل دليل على التخصيص في النسيان والجهلء وقد تقرر أيضاً في علم 
الأصول أن جواب المسئول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة؛ لأن 
تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسؤال» فلم يتعين كونه لإخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق. 


.50 «إكمال المعلم» 589/5 (؟) «الفتح»‎ )١( 


(40) - بَابُ ؤكْر الْكَبَائِرء وَبَيَانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم (559) 


يُلْحَق الوعيد بصاحبه بتصّ كتاب أو سنئة» وهذا أكثر ما يوجد للأصحاب» 
وهم إلى ترجيح الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» 
وقد أقره في «الروضة»» وهو يُشعر بأنه لا يوجد عن أحد من الشافعية الجمع 
بين التعريفين» وليس كذلكء. فقد قال الماوردي فى «الحاوي»: هى ما يوجب 
الحدّء أو توجّه إليها الوعيدء و«أو» في كلامه للتنويع» لا للشكٌ» 9 يقول 
عالم: إن الكبيرة ما وَرَدَ فيه الحذّ مع التصريح في «الصحيحين» بالعقوق. 
واليمين الغموس» وشهادة الزور» وغير ذلك؟ والأصل فيما ذكره الرافعيّ قولٌ 
البغوي في «التهذيب»: من ارتكب كبيرة» من زناء أو لواط» أو شرب الخمرء 
أو حك » أو سرفة» أق اقدل مقر وق 32 كهافقةى بوإن قيلة:هرة واحلة كه 
قال: فكل ما يوجب الحدّ من المعاصي فهو كبيرة» وقيل: ما يُلحَق الوعيد 
بصاحبه بنصّ كتاب أو سنة. انتهى. والكلام الأول لا يقتضي الحصرء والثاني 
هو المعتمد. 

وقال ابن عبد السلام: لم أقف على ضابط الكبيرة - يعني: يسلم من 
الاعتراض - قال: والأولى ضبطها بما يُشعر بتهاون مرتكبها إشعارٌ أصغر 
الكبائر المنصوص عليهاء قال: وضبطها بعضهم بكل ذنب قُرِن به وعيدٌء أو 
لعن . 

قال الحافظ: وهذا أشمل من غيره» ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حد؛ 
لأفبكل. يا #تشرفيه الحد لا يعلى من وروة. الوعد عل تمل ويدخل فيه ترك 
الواجبات الفورية منها مطلقاء والمتراخية إذا تضيقت. 

وقال ابن الصلاح: لها أماراتٌ: 

[منها]: إيجابٌ الحد. 

[ومنها]: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوهاء في الكتاب أو السنة. 

[ومنها]: وصف صاحبها بالفسق. 

[ومنها]: اللعن. قال الحافظ: وهذا أوسع مما قبله . 

وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند فيه ابن لهيعة» ٠‏ عن أبي سعيد ذلإنه 
مترفوعاً : «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار»» وبسند صحيح عن الحسن 
البصريّ قال: كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة». 


)*168( بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم‎  )04( 
1 بابب 01717 ا تك‎ 

قال: وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له 
وقال الشوكاني كُدَنْهُ في «نيل الأوطار»: وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا 
يستلزم سؤال غيره به» حتى يقال: إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور» ولا 
يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها. 
في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب. انتهى محل الغرض منه بلفظه. 
انتهى كلام الشيخ الشنقيطي كان وهو بحث نفيس ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن القول بعدم وجوب الترتيب في 
أفعال يوم النحرء سواء كان للناس» أو الجاهل» أو العامد دون وجوب الدم 
عليه هو الحقٌ؛ لقوّة حجته. فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

]*1١64[‏ (..) - (وَحَدَلنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيَى » أَخبَرنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يُونْسٌ» عَنٌ عَنْ ابن شهَابٍء حَدَئنِي يس إن طَلْحَةَ الذ َِعِي» أنّهُ سَمِعَ عَبْدَ اله بن 
مرو بن الْاصٍ يَُول: لف سول الله يك على رَاحِلَتِهِ ٠‏ فَطَفْقَ نا لد 

قَيَقُولُ الْقَائِلُ م مِنِهُمْ: يَا رَسُولٌ الله إِنّي لَمْ أكنْ أَشْعْرٌ أَنَّ الرّمْيَ قَبْلَ النَحْرٍ 
فَتَحَرْتٌ قَبْلَ الرّمَي . فَقَالَ حول الله يَكلله : «قَارْم وَلَا حَرَجَا قَالَ: وَطَفِقَ آخَرُ 
يَقُولُ: إِني لم أَشْعُر مْرْ أنَّ النَخْرَ قَبْلَ الْحَلْقٍ ٠‏ نَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَِيَقُولٌ: 
لحرو عام نان : فَمَا ممعته د ذال اتونية عن أنر: وكا لسن لمر 
وَيَجْهَل» منْ تيم بَعْضٍ الأمُورِ قبل بض" و شْبَاهِهَاء إِلَّا َال رَسُولُ الله كله : 
«افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَج)2). 


.44 234/1١ «أضواء البيان»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «بعض الأمور على بعض».‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزووى بل _ _ روي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (حَرْمَلَة بن يحم يَحْبَّى) التجيبيّ» تقدّم قريب . 
(ابْنْ وه ا تقدّم أيضاً قريباً . 
7 "- لون أن ود أنه تقدّم أيضاً قريباً: 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله : (فَطفِقَ نان كس الناءء وفتحهاء قال المجد كُدَنْهُ: طَمَْقَ يفعل 
كذاء كفرح؛ وضرب طقَّقَاًء وظفُوقاً: إذا واصل الفعل» خاص بالإثبات» لا 


يقال: 000 
22 سه,ى 4 اسه 1 7 0 586 5 
0 


والحديث متَفْقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[169"] (. المي سر 500 يَعْقُوبُ حَدَكَنَا أبي؛ عَنْ 
ملح ؛ عَنْ ابْنِ شِهَابء بِمِثْلٍ حَدٍ لويثِ يُونْسَء عَن عَن الزْهْرِيٌ إِلى آخرو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١حَسَنٌ‏ الْحُلْوَانِيُ) ابن على بن محمد الخلال الْهُذلىَء أبو علي نزيل مكة» 
نف حافكل؟ له تصانيف ]١1[‏ (ت557) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة) 5/4 ؟. 

- (يَعْقُوبُ) بن إبراهيم بن سعد الزهريً» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 

"' - (أبُوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد. ثقةً حجة [8] (ت180) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/4‏ 

؛ - (صَالِحَ) بن كيسان الغفاري مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» 
3 ثبت فقية [5] مات بعد (10) أو )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 


.70/8/7” «القاموس المحيط»‎ )١( 


(04) - بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم (170*) 


و«ابن شهاب» ذكر قبله . 
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد كله 
فى «مسنده» )75١17/75(‏ فقال: 


31 


 )0700(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يعقوبء ثنا أبي» عن 
صالح» قال ابن شهاب: حدّئني عيسى بن طلحة بن عبيد الله» أنه سمع 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: وقف رسول الله وه يوم النحر على 
راحلته» فظمَّقَ يسألونه» فيقول القائل منهم: يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن 
الرمي قبل النحرء فنحرت قبل أن أرمي» فقال رسول الله كَكيْةِ: «ارمء ولا 
حرج»» وطَفق آخرء فقال: يا رسول الله إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق» 
فحلقت قبل أن أنحرء فيقول رسول الله يكلِ: «انحرء ولا حرج»» قال: فما 
سمعت يومئذ يُسأل عن أمر» مما ينسى الإنسان» أو يجهلء من تقديم الأمور 
بعضها قبل بعضء وأشباههاء إلا قال رسول الله يكهّ: «افعلهء ولا حرج». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَئَنَا عَلِنُ بْنُ حَشْرّمء أَخْبَرَنَا عِيسَى. عن ابْنِ جْرَيْج» 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: نّ النَِيَ كلل بَبْنَا هُوَّ يَخْطّبُ يَوْمّ النَحْرِء فَقَامَ إِلَبْهِ رَجُلء 
َقَالَ: مَا كُنْتُْ أَحيِبٌ يا رَسُولَ الله أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كذًا وَكَذَاء ثُمّ جَاء آخَرٌء 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كُنْتُ أَحْيِبُ أنَّ كذًا قَبْلَ كَذَا وَكَذَاء لِهَؤُلَاءٍ الئَلَاثِء قَالَ: 
«افعل وَلَا حَرَجَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيسَى) بن يونّس بن أبي إسحاق السبيعيء تقدّم أيضاً قريباً. 

 '‏ (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا يي 0 
وقوله: (بَيِنَا مه هُوَ يَخْطْبُ) هي (بين») الظرفية» أشبعت فتحتهاء ٠»‏ فتولّدت 
منها الألف» قال المجد 0000 : : وبينا نحن : كذا هى (بين) كيت فتحتهاء 
فحدثت الألف» وبيناء وبيثما من حروف الابتداء» والأصمعيٌ يخفض بعد 
«بينا» إذا صلح موضعه «بين»» كقوله [من الكامل]: 
كنِنا تعدمو الكماة وزوقه “يونا أَتِيمَ لَّهُ جَرِيء سَلْمَعْ 
وقوله: يا كلتك الشنيتك) كدر السينه وفتحها أي أظن . 
وقوله: (لِهَؤُلَاءِ الئَّلاثِ) يعني الرميء والذبح. والبعارةه 
والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه قريباء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 


ا م مج > مبير ىعو و سا يرو مو 


[2(]”351... (وَحَدَنَنَاه عبد بْنْ حَمَيَدٍ َتنا محمد بن بَكْرٍ (ح) 


عو ى يرا ص وس 


وَحَدَئْنِي سعيد بن بَحَيى اموي حَدَنْنِي بي بين عن ابْنِ جرَيْج؛ بِهَذَا 
لِاسْنَادِء ما ِوَايَة ابن بكر فَكَرِوَايَةٍ عِيسَى . لاو َوْلَهُ : لِهَؤْلَاءِ الملا" قَإِنّه لم 
دك الات رالا تت الأموق نى روارة ه: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرٌ نَحَوْتُ قَبْلَ أَنْ 
أَرْمِيٍ » وَأَشْبَاُ ذَيِك). 
١‏ (يدُ: 72 بي ميا الكسيّ» تقدم قريباً . 

. (محمل بر بن بَكْر) الُرْسانِيَ تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

]٠١[ (سَعِيد 97 يَحْيَى الأَمَوِيُ) أبو عثمان البغداديّ» ثقةٌ ريّما أخطأ‎ - "٠*7 
.١7١/١57 (ت154) (خ مدت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

4 - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي أبو 
أيوب الكوفيّء نزيل بغداد.ء لقبه الجمل» دوق يغربء من كبار [4] 
(ت195١)‏ وله (80) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 1091/17. 


.7١5/5 «القاموس المحيط)‎ )١( 


(54) - بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَحْرِء أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم (157*) 
جبتلللتتت ‏ - - ت تتتتتتبتببب م و راد 

و«ابن جُريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج» لم أجد من ساقها تامة» 
فلُنظر. 

وأما رواية سعيد بن يحيى» عن أبيهء عن ابن جريج» فساقها 
البخاري كِكأَنْهُ في «(صحيحهاء فقال: 

 )١1770(‏ حدّثنا سعيد بن يحيى بن سعيدء حذّثنا أبي» حدّثنا ابن 
جريج. حدّثني الزهري؛ عن عيسى بن طلحة:؛ أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص به حدّئه. أنه شهد النبي كَل يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل» 
فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذاء ثم قام آخرء فقال: كنت أحسب أن كذا 
قبل كذاء حلقت قبل أن أنحرء نحرت قبل أن أرمي» وأشباه ذلك» فقال 
النبي كَلِّ: «افعل» ولا حرج»ء لهنّ كلَّهنّ فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: 
«افعل» ولا حرج». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[157"] (...) - (وَحَدََنَاه أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء ٠‏ قَالَ 
بُو بكر : حَدَكَنَا اب عُيَِئَةَ عَن الزُهْرِيٌّ» عَنْ عِيِسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدٍ الله , بن 


عَمْرِو قَالَ : أنَى النَبَِ يكل رَجُلّ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ» قَالَ: «ناذبخ» و 
حَرَجَ. قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمي» قَالَّ: «ارْمء وَلَا حَرَجَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

ار حَرْب) تقدّم قبل باب. 

 “‏ (ابْنُ عَيّينَة» سفيان» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5 1تاستستتصص ص عط عتمتت 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

0 (وَحَدَنََا ابن أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ خ‎ - ...( ]"1١5[ 
الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزّهْرِيٌ بِهَذَا الْإسْتَادِ: رَأَيْتُ رَسُولَ ا بل عَلَى نا‎ 
بِدِئّى» فَجَاءَهُ رَجُلُ » بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عيّيتة).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّامء تقدّم قريباً. 

١‏ (مَعْمْرٌ) بن راشد» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب» وفيما قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها ابن الجارود كأنْهُ في 
«المنتقى» )١17١/١(‏ فقال: 

 )584(‏ حذّثنا محمد بن يحيى» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء 
عن الزهريّ؛ عن عيسى بن طلحة. عن عبد الله بن عمرو ها قال: رأيت 
رسول الله َه على ناقته بمنى» فجاء رجل» فقال: يا رسول الله إني كنت أظِنّ 
الحلق قبل النحرء فحلقت قبل أن أنحرء قال: «انحرء ولا حرج»» قال: 
وجاءه آخرء فقال: يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي» فحلقت قبل 
أن أرمي. قال: «ارم» ولا حرج»» قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدّمه رجل 
وأخحرهء إلا قال: «افعل» ولا حرج». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أول الكتاب 
قال: 

]"١55[‏ (. .) - (وَحَدَنيِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ كُهرَادَ حَدَئَنَا عَلِيّ بن 


الْحَسَنِء عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكِ أَحْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ 000 
عَنْ عِيِسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كد ونا وَل َو النَّحْرِء وَهُوَ وَاقِفْ عِنْدَ الْجَمْرَة فَقَالَ: يَا 


آذ 2 


رَسَولا الله إِني حَلَفْتٌ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ‏ فَقَالَ: «ارمء ولا حَرَح2. وَأنَاهُ آخَرُ فقال: 


)*1514( بَابُ مَنْ حَلّقَ قَبْلَ النَحْرِء أو َحَرّ قَبْلَ الرّمي - حديث رقم‎  )04( 

ني ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَء قَالَ: «ارْم وَلَا حَرّجّ1 وأا آخَرُء فَقَالَ: إِنّي أَقَضْتٌ 
ِلَى البَيْتِ قَبِلَ أَنْ أي » قَالَ: «ارْم» وَلَا حَرَج)» قَالَ : نا ري طول بيلق 
شوو إِلّا قَالَ: «افْعَلُواء وَلَا حَرَجٌ)). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عبد الله بْنِ قُهُرَادًا» المروزيّ» ثقةٌ [11] (ت777) من 
أفراد المصئّف تقدم في «المقدمة» 77/0. 

؟ ‏ (عَلِنُ بن الْحَسَّن) بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزي» ثقةّ حافظء 
من كبار [] (ت6١1)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 70/5. 

١‏ د الله بره ْنُ الْمُبَارَكِ) بن واضح الحنظلي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزي» فق تتنقية حي رالا مجاهدٌ» جمعت فيه خصال الخير [8] 
(رت١18)‏ وله (5) سنة ع0 تقدم في فم «المقدمة») ه/؟”؟7. 

 :‏ (مَحَمدَ بد ْنْ أبي حَفْصَةً) ميسرة» أبو سلمة البصري» صدون تخطظوه 
[1] (خ م مد س) تقدم في «الجنائز» .51417/١5‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف كله لمحمد بن أبي حفصة مع أنه 
متكلم فيه فهو وإن قال ابن المدينيّ: ليون آبة امن إلا أن النسائي ضعفه. 
وقال ابن عديّ: هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وقال ابن في «الثقات»: 
يخطىء؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» فروايته هذه متابعة لروايات الحفاظ من 
أصحاب الزهريّ الذين تقدّمواء فلا يضرّه الكلام فيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِني أَقَضْتٌ إِلَى الْبَيْتِ... إلخ) قال في «المرعاة» ما حاصله: إن 
الترتيب بين الرمي والذبح والحلق للقارن والمتمتّع» وبين الرمي والحلق للمفرد 
واجب عند الحنفيّة» وأما الترتيب بين الرمي والطواف» وبين الحلق والطواف». 
فليس بواجب عندهم» ففرقوا بين الطواف» وبين الأشياء الثلاثة في ذلك. مع 


)١(‏ بضمٌ القاف. وسكون الهاءء ثم زاي» آخره ذال معجمة. 


لك البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

أنه واقع في جملة روايات السؤال عن جميع هذه الصورء وورد الجواب في 
كلها بلفظ: «لا حرج»., وقد قال بعضهم: إنه لم يجد مع البحث الشديد الفرق 
بين الطواف» وبين الأفعال الثلاثة وجهاً شافياً» ورواية مسلم هذه صريحة في 
الردّ على المالكيّة؛ إذ نُفي فيها الحرج في تقديم الحلق والإفاضة على الرمي. 
ا" 

والحديث من رواية محمد بن أي حفصة هذه من أفراد المصئف كلك 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١07( ]"1١56[‏ (حَدكر ني مُحَمَدُ بن حَايِمٍ حَدَئنَا بَهْرّ حَدَنَنَا وَهَيْبٌ 
حَدَكََا عَبّدُ الله بن طَاوْسِء عَنْ أبيوء عَن ابْنِ عباس : 3 الي بك تيل لَه 
لدَبْ وَالْحلقِء وَالرَّي» والتقِيم وَالتأخِيرء كَقَالَ: دلا حَرَجَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


2 (محمّد ب‎ ١ 


بن حاتم) بن ميمون» تقدّم قري : 

؟ ‏ (يَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَء أب و الأسنوة البصرئ» ثنة تيت :[ة]ءمات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها رع تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 

 "*‏ (وهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ 
قت تغّر :ليلذ بآخره [1] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 


هك 


7 كاد 

(عَبْدُ الله بْنُ طَاوّسٍ) بن كيسانء أبو محمد اليمانيئ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ 
[5] 352 ) رع( تقدم في «المقدمة» 5/. 

- (أَيُوهُ) طاوس .بن كيسان الْحَمْيريٌ مولاهم الفارسي» أبو عبد الرحمن 
اليمانيّ» يقال: اسمه ذكوان». وطاوس لقبه» ل فقيةٌ فاضل [*] )٠١5(‏ أو بعد 
ذلك رع( تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 


)0غ( راجع : «المرعاة» 9/ 786. 


)*155( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْاقَاضَةٍ يَوْمَ النّحْرِ - حديث رقم‎  )05( 


5 (ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر وِوْياء تقدّم قريباً . 

وقوله: (قِيلَ لَه في الذّبْح. .. إلخ) أي: سئل عن حكم الذبح» والحلق» 
والرمي في تقديم بعضها على بعضء وقد بين هذا الذي أجمله في هذه الرواية 

ما رواه البخاريّ من طريق عكرمة» عن ابن عبّاس ياء قال: كان النبي مَل 

مسال يوم النحر بمئّى» فيقول: «لا حرج»ء فسأله رجل» فقال: حلقت قبل أن 
أذبح» قال: «اذبح» ولا حرجاء وقال: وسنت نعدما امسيث» خقال: ١‏ 
حرج»» ومن طريق عطاءء عن ابن عبّاس و#اء قال رجل للنبي كلهِ: «زرت 
قبل أن أرمي» قال: «لا حرج»» قال: حلقت قبل أن أذبح قال: ١لا‏ حرج»». 
قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: «لا حرج»» وتمام شرح الحديث يُعلم مما 
مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِقيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [05/ ]"١76‏ (17017)» و(البخاري) في «العلم» 
(87) و«الحجّ» ١1/7١(‏ و177١‏ و7/7١‏ و174١‏ وه7١)‏ و«الأيمان والنذور) 
(7577)» و«(النسائئ) فى «الكبرى» »)5٠١7(‏ و(أحمد) فى المسئده» 50/4/1١(‏ 
و57)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» :)7١/11(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 
© والله تعالى اعلم_بالفيوات: وإليه الموج والمآب . ْ 

«إن أَرِسِدٌُ إِلّا الإضَلح ما استَطتث وما ربق إل لله علو تَكلت ولد يب 4 . 


 )08(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَوَافٍ الاقَاضَةٍ يَوْمَ النَحْرِ) 


وبالسند المتصل إلى اود كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )1808( ]"155[‏ (حَد َي مُحَمَدُ بن رَافِع» حَدَكنَا عَبدُ الررَاقِء أخْبَرنا 
عيذ لوال عم عن نافع ءامن ن ابْنِ عمَرَ: أَنّ رَسُوْلَ الله يكل أَنَاضَ يَوْمَ النَحْر 
َم جم قصَلَّى الظهرِيمئىء قال نافع َكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمّ النّحْرِء َم 


يَرْجعُ» َيُصَلي الظَهرَ بوت وَيَذْكُرُ أن لني كل كَعَلَهُ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزل لمع س7 د 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت510١)‏ تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين» واعَبْدٌ الرَرَاقِ» هو: ابن 
همام الصنعانيّ. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصّف كآله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له ابن ماجه. 

7 (ؤتها) أن سلس بالسددي و تن عبد اله 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عبد الله» عن نافع. 

5 (ومنها): أن ابن عمر وبا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن ابْنِ عْمَرَ) وا (أَنّ رَسُولَ الله يكل أَقَاضَ يَوْمَ النَحْرِ) أي طاف طواف 
الإفاضة» قال الفيّوميَ كأله: أفاض الناس من عرفات: دفعوا منهاء وكل دَفْعة 
إفاضة» وأفاضوا من منى إلى مكة يوم النحر: رجعوا إليهاء ومنه طواف 
الإفاضة: أي طواف الرجوع من منى إلى مكة. انتهى"'". 

والمعنى: أنه كهِ نزل من منى إلى مكة» بعد رميه» ونحرهء وحلقهء 
فطاف طواف الفرضء أي طواف الإفاضة» ويُسمى أيضاً طواف الزيارة» وكان 
ذلك وقت الضحى (ثُمّ رَجَعٌ) إلى منى في نفس اليوم (قَصَلّى الظَهْرَ بِمِنّى) فيه 
تصريح بأنه يلِِ طاف طواف الإفاضة نهاراً» وصلى صلاة الظهر بمنى بعدما 
رجع من مكة»ء ويوافقه في وقت الطواف حديث جابر ونه الطويل فى حجة 
النب كَلِ الذي تقدذم. ويخالفه في الموضع الذي صلى فيه ظهر يوم النحر حيث 
قال: «ثم ركب رسول الله كله فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر»» ففيه 
التصريح بأنه أفاض نهاراًء وهو نهار يوم النحرء وأنه صلى ظهر يوم النحر 


.480 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مه 
ون اخبتق التقاديق فول الفزظيع؟ فى #اللمقه له كل ذتني أطلق عليه 
بنصٌّ كتاب» أو سنة» أو إجماع أنه كبيرة» أو عظيم.ء أو أخبر فيه بشدة 
الققابب» أو علق علد نالفذة أو كد الكير عليه فيو كتير 
قال الحافظ: وعلى هذا فينبغي تتبع ما وَرّد فيه الوعيدء أو اللعن» أو 
الفسق من القرآن» والأحاديث الصحيحة والحسنة» ويّضَمٌْ إلى ما ورد فيه 
التنصيص في القرآن» والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما بلغ 
مجموع ذلك عُرِف منه تحرير عددهاء وقد شرعتٌ في جمع ذلك» وأسأل الله 
الإعانة على تحريره بمنْه وكرمه. 
وقال الحليمي في «المنهاج»: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد 
تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تُضَمٌّ إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلكء إلا الكفر 
بالله» فإنه أفحش الكبائرء وليس من نوعه صغيرة. 
قال الحافظ : ومع ذلك فهو ينقسم إلى فاحش وأفحش» ثم ذكر الحليميّ أمثلة 
لما قال» فالثاني : كقتل النفس بغير حقٌ» فإنه كبيرة» فإن قتل أصلاً أو فرعاًء أو ذا 
رحمء أو بالحرم» أو بالشهر الحرام» فهو فاحشة» والزنا كبيرةٌ» فإن كان بحليلة 
الجار» أو بذات رحمء أو في شهر رمضان» أو في الحرم» أو جاهر به فهو فاحشة . 
والأول: كالمفاخذة مع الأجنبية صغيرةٌ» فإن كان مع امرأة الأب» أو 
حليلة الابن» أو ذات رحم فكبيزة» .وسرقة ماادوث النصضات صغيرة فإن كان 
المسروق منه لا يملك غيره» وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة. وأطال 
في أمثلة ذلك» وفي الكثير منه ما يُتَعََّبِء لكن هذا عنوانه» وهو منهج حسنٌ» 
لا بأس باعتباره» ومدارَّهٌ على شدة المفسدة وخفتهاء والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى'''» وهو بحت نفيسٌ. 
(المسألة السابعة): قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإصرار على الصغيرة 
يجعلها كبيرة» ورُوي عن عمرء وابن عباسء وغيرهما وَقير: "لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرارا» وسضاة: أن الك نكي بالاستننات 
والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 


)١(‏ راجع: «الفتح» 1/ - ١9١‏ «كتاب الحدود) رقم الحديث (/ا586). 


)*175( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوّافٍ الْاقَاضَةٍ يَوْمَ النّحْرِ  حديث رقم‎  )08( 


بمكة» وكذلك قالت عائشة وَوْينا: إنه طاف يوم النحرء وصلى الظهر بمكةء 
فاتفق الحديثئان في وقت طواف الإفاضة» واختلفا في موضع صلاته لظهر ذلك 
اليوم. 

ووجه الجمع بينهما أنه ل صلى الظهر بمكة كما قال جابر وعائشة وَقاء 
ثم رجع إلى منى» فوجد أصحابه ينتظرون؛ ليصلوا معه الظهرء فصلى بهم مرة 
أخرى» كما صلى بهم صلاة الخوف مرتين: مرة بطائفة» ومرة بطائفة أخرى» 
في بطن نخلء» فرأى جابر وعائشة وها صلاته في مكةء فأخبرا بما رأياء وقد 
صدقاء ورأى ابن عمر وها صلاته بهم في منى» فأخبر بما رأى وقد صدق»ء 
وبهذا الجمع جزم النووي وغير واحد. 

وقد جمع بعضهم بينهما بوجوه أخرى» وصار بعضهم إلى الترجيح» كما 
تقدم مُمَصَّلاً في شرح حديث جابر ذه في قصة حجة النبي كلو فلا تنس 
نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 

رفك ورة فى .تعض الروايات با ايقل عن أن كله قلاف طررقة الإناضية 
ليلاً» قال الإمام البخاريّ كته في «صحيحه): وقال أبو الزبير» عن عائشة» 
وابن عباس ون : أخحر النبي ككلِ الزيارة إلى الليل» وقد تقرر أن كل ما علّقه 
البخاريّ بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من عَلَّقَ عنه» مع أنه وصله أحمدء وأبو 
داود»ء والترمذي» وغيرهم من طريق سفيان الثوري» عق أي الزبير به» وزيارته 
ليلاً في هذا الحديث المرويّ عن عائشة وابن عباس وَ#ن مخالفة لما تقدم في 
حديثي جابر وابن عمر وّرء وللجمع بينهما أوجهء كما سبق: 

منها: أن النبي كَْهِ طاف طواف الزيارة في النهار يوم النحرء كما أخبر به 
جابر وعائشة وابن عمرء ثم بعد ذلك صار يأتي البيت ليلأء ثم يرجع إلى 
منى» فيبيت بهاء وإتيانه البيت في ليالي منى هو مراد عائشة وابن عباس وي ؛ 
وقال البخاريّ كُأَنْهُ ‏ في «صحيحه» بعد أن ذكر هذا الحديث الذي علقه بصيغة 
الجزم ‏ ما نصه: ويُذكّر عن أبي حسانء» عن ابن عباس وها أن النبي كه كان 
يزور البيت أيام منى. انتهى . 

قال الحافظ ككألثه: فكأن البخاري عَقَّبِ هذا بطريق أبي حسان؛ ليجمع 
بين الأحاديث بذلكء فيحْمَل حديث جابر وابن عمر و على اليوم الأول» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ضف 


وحديث ابن عباس وها هذا على بقية الأيام» وهذا الجمع مال إليه النوويّ. 

ومنها: أن الطواف الذي طافه النبي يَكِ ليلآ طواف الوداع» فنشأ الغلط 
من بعض الرواة» في تسميته بالزيارة» ومعلوم أن طواف الوداع كان ليلاً» فقد 
روى البخاريّ في «صحيحه» بسنده عن أنس بن مالك ويه : «أن النبي كَل 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رَقَدَ رَقْدةَ بالمحصب» ثم ركب إلى 
البيت» فطاف به»» وهو واضح في أنه بكئهِ طاف طواف الوداع ليلاً» وإلى هذا 
الجمع مال ابن القيم. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهو الذي أميل إليهء وأراه أَوْجَهَ الجمع» 
فُرِض أن أوجه الجمع غير مقنعة» فأحاديث جابر وعائشة وابن عمر وَل 
«أنه يك طاف طواف الزيارة نهاراً» أصح فنا عارضها 6« قتي تقدوميا عل 0 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ 'نَافِعٌ) كأثه (فَكَانَ ابِنُ عُمَرَ) ريا (يُفِيضٌ يَوْمَ النَحْرِء ؛ نم يَرْجعٌ» 
فَيُصَلّي الظَهْرَ بِمِئّى) اقتداء بالنبئ كل كما أشار إليه بقوله: (وَيَذْكُرُ) بالبناء 
للفاعل» أي يذكر ابن عمر وا (أَنَّ النّبِيَ كل فَعَلَهُ) أي فينبغي الاقتداء به في 
ذلك» فيستحب للحاج أن يرتب هذه الأفعال كما رتّبها النبي كَِِ في يوم 
النحر» فيرمي أوٌّلاء ثم يذبح هديهء ثم يحلق» ثم يطوف للإفاضة» ثم يرجع 
إلى منى» فيصلَي الظهر بهاء فهذا هو الأحسن والأولىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصئف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]"١7/05[‏ (4)1708 و(أبو داود) في 
«المناسك» ,4)١148(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)550/7١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (1/ 0094 و(ابن خزيمة) في «صحيحه؛ (7441)» و(ابن حبّان) في 


.550 2554/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)9*1517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَافِ الْاقَاضَةٍ يَوْمَ النّحْرِ - حديث رقم‎  )00( 


(صحيحه) (7887 و27”8417. و(ابن الجارود) في «المنتقى» (585)» و(الحاكم) 
كك «المستدرك» (١/ه/!اغ)2‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) 2)81١8/7(‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (787/95): و(البيهقيت) فى «الكبرى» )١55/6(‏ و«الصغرى» 
(1//5ه؟) و«المعرفة» (5/ 6؟١),‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات طواف الإفاضة في الحجٌء وقد أجمع العلماء على أن 
هذا الطواف. وهو طواف ركن من أركان الحجٌء ٠‏ لا ب يصح الحجح إلا به. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب فعل طواف الإفاضة يوم النحرء وأول 
النهارء واتفق العلماء على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي» والنحرء 
والحلق» فإن أخره عنه» وفعله في أيام التشريق أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع, 
فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق» وأتى به بعدها أجزأهء ولا شيء عليه عند 
جمهور العلماء» وقال مالك» وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم''©. 

 "“‏ (ومنها): بيان شدّة حرص ابن عمر وها في متابعة النبي يك فيما 
يفعله» أو يتركه» وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على اتّباعه كل ولا 
سيّما فيما حثٌ بالاتباع فيهء كقوله ككلِهِ: «لتأخذوا عني مناسككم»., وقوله يَكله: 
«صلَوا كما رأيتموني أصلي»؛ فقد ضمن الله تعالى الهداية والفلاح في 
اتّباعه كل فقال الله تعالى: #وإن تَطِيعُوهُ تَمَتَدُوأ4 وقال تعالى: #وأتّبعوه 
َعَلَكُمْ تَهَْدُونَ4» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ييدث المذكور أولٍ الكتاب قال: 

[/151"] (1.:9) - (حَدَئْنِي زُهَية يه بْنُ حَرْبٍ» حَدَنْنا إِسْحَاقٌ بْنْ يُوسَف 
الأَرْرَقُء حبرا سُفْيَانُ عَنْ عبد الْمَِيزِ بْنِ كع كَالَ : سَأنْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 
قُلْتٌ: أَحْبرْنِي عَنْ شَء "© عَفَلْتَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يل أيْنَ صَلَّى الطَور َوه 
التَرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِى» كُلْتُ : : فاه يْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَومَ التَمْرِ؟ قَالَ: بِالأَبَطّح, ثم 
َالَّ: افْعَل مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤْكَ). 1 


6 الشرح النووي» 148 زف وفي نسخة: ابشيء2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سا م ور مستت تت 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (إِسْحَاق بْنُ يُوسْفٌ الْأَزْرَق) هو: إسحاق بن يوسف بن مِرْداس الْمَخْزوميَ 
الواسطيّء ثقة [4] (ت90١)‏ وله (74) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 71/ 191. 

© (سْفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قرا 

؛ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُقَيْع) ‏ بضم الراء» مصعّراً ‏ الأسدي» أبو عبد الله المكيّ 
الطائفيّ» نزيل الكوفة» ثقة [4] (ت )٠١‏ أو بعدها تقدم في «الجمعة) .501٠١ /١‏ 

ه ‏ (أنس بن مالك) بن النضر الصحابي الخادم الشهير به تقدّم قبل 
باب . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيات المصنف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له 
الترمذي . 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: ليس لعبد العزيز بن رفيع» عن 
أنس ويه في «الصحيحين» إلا هذا الحديث الواحد. انتهى""'. 

 '"“‏ (ومنها) : أن فيه أننناً طبه من المكثرين السبعة» وهو آخر من مات 
من الصحابة وَوْين بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُقَيْع) الأسديّ أنه (قَالَ: سَأَلْتْ أن بْنَ مَالِك) طلنه 
وفي رواية البخاريّ من طريق ف بكر بن عيّاش» عن عبد العزيز بن رفيع قال : 
خرجت إلى منى يوم التروية» فلقيث: أنه ضيه ذاهباً على حمارء فقلت: أين 
صلى النبي كك هذا اليوم الظهر؟» قال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل . 


و 


(قلْتٌ: أَخْبوْنى بشع ء » عَقَلَتَهُ) أي أدركته» وفهمته» والجملة فى محل جر 
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صفة ل(شيء) (عَنْ رَسُولٍ الله يكل» أيْنَ صَلَّى الطَور ير يَوْمَ الَرْوِيَةِ؟) أي في أي 
مكان صلاها في اليوم الثامن من ذي الحجة؟. 

[تنبيه]: يوم التروية - بفتح التاء المثناة الفوقية» وسكون الراء» وكسر 
الواو» وتخفيف الياء ‏ سمي بذلك لأنهم كانوا يرُوُون فيها إبلهم» ويتروون 
بحمل الماء معهم من مكّة إلى عرفات؛ لأن تلك الأماكن لم تكن بها إذ ذاك 
آبار» ولا عيونٌ» وأما الآن فقد كثرت جدّاً» واستغنوا عن حمل الماء» وقد 
رَوَى الفاكهيّ في «كتاب مكة» من طريق مجاهدء قال: قال عبد الله بن عمر: 
يا مجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة» ورأيت البناء يعلو أخاشبهاء فخذ 
حِذْركء وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك. 

وقيل في تسميته التروية أقوال أخرى شاذةٌ» منها أن آدم ل رأى فيه 
حواءء واجتمع بهاء ومنها أن إبراهيم :4 رأى في ليلته أنه يذبح ابنه» فأصبح 
متفكراً يتروى» ومنها أن جبريل 24 أرى فيه إبراهيم :2 مناسك الحجء 
ومنها أن الإمام يُعَلّم الناس فيه مناسك الحج» ووجه شذوذها أنه لو كان من 
الأول لكان يوم الرؤية» أو الثاني لكان يوم التروّي» بتشديد الواو» أو من 
الثالث لكان من الرؤياء أو من الرابع لكان من الرواية» قاله في «الفتح)""2. 

وقال في «العمدة»: ذكره الجوهريّ ‏ يعني يوم التروية ‏ في باب رَوِي 
معتل العين واللام» وذكر فيه موادٌ كثيرة» ثم قال: وسمي يوم التروية؛ لأنهم 
كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعذّ» ويكون أصله من رَويت من الماء بالكسر 
أزوق ريا ورِيّاًء ورِوّى» مثل رِضّى» وتكون التروية مصدراًء من باب التفعيل» 
تقول: رؤّيته الماء تروية» وأما قول من قال: لأن آدم 2ه رأى فيه حوّاءء فغير 
صحيح من حيث الاشتقاق؛ لأن رأى الذي هو من الرؤية» مهموز العين» معتل 
اللام» نعم جاء من هذا الباب ترئية» وتريّة» ولم يجىء تروية» فالأول من 
قولك: رأت المرأة ترئية: إذا رأت الدم الفليز هد السيضن. والكاتي: اسم 
الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرهاء وأما بقية الأقوال» فكون 
أصلها من الرؤية غير مستبعد» ولكن لم يجىء لفظ التروية منها؛ لعدم المناسبة 


)01( «الفتح» 45 647 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بينهما في الاشتقاق» وأما قول من قال: هو من الرواية» فبعيد جدًاً؛ لأنه لم 
يجىء تروية من هذا الباب؛ لعدم الاشتقاق بينهما. انتهى'' . 
(قَالَ) أنس ضفل (بوئى) الباء بمعنى «في»» متعلّق بفعل مقدّر يدلٌ عليه 
السؤال» أي صلاها في «منى» (قُلْتُ: كَأَينَ صَلَّى الْمَصْرَّ يَوْمَ التَفْرِ؟) بفتح 
النون» وسكون الفاءء وتّفتح: وهو الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحجٌّ» 
وللحجاج تمُران: الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والثاني: هو اليوم 
الثالث منهاء وهو الثالث عشر من ذي الحجةء وهو المراد هنا؛ لأنه الذي ثَمَرَ 
فيه النبي يكل في حجته (ثَالَ: بالأبَطّح) أي صلاها فيه» وهو مكان متّسع بين 
مكة ومنى» والمراد به المحصّب (ثُمَّ كَالَ: افْعَل مَا يَفْعَلْ أَمَرَاؤْكَ) وفي رواية 
للبخاريّ: «فقال: انظر حيث يصلَّى أمراؤك. فصل»». وإنما قال أنس ذك 
ذلك؛ لأنه لما بِيّنَ له المكان الذي صلى فيه النبئ يل الظهر يوم التروية» وهو 
منى» حَشِي عليه أن يحرص على ذلكء. فيِنسَبَ إلى المخالفة» أو تفوته الصلاة 
مع الجماعة» فقال له: صل مع الأمراء حيث يصلُون؛ لأن هذا ليس من 
النسك الواجبة» بل من مستحبّاتهاء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفق عليه. 
[تنبيه]: قال الإمام الترمذيّ كنهُ ‏ بعد أن أخرج هذا الحديث -: ما 


نضّه: صحيح يُستغرب من حديث إسحاق الأزرق» عن الثوريّ» قال 
الحافظ كُّنْهُ: يعنى أن إسحاق تفرد به» وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري 
بطريق أبي بكر بن عياش» عن عبد العزيزء ورواية أبي بكرء وإن كان قَصَّرَ 
فيها كما سنوضح”"'» لكنها متابعة قويّة لطريق إسحاق. 


قال: وقد وجدنا له شواهدء منها ما وقع في حديث جابر الطويل في 


.10١ 2159/48 «عمدة القاري»‎ )١( 
. (؟) سيأتى توضيحه فى التنبيه التالى» فتنيّه‎ 
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صفة الحج عند مسلم: «فلما كان يومٌ التروية توجهوا إلى منى» فأهلّوا بالحج» 
وركب رسول الله يك فصلى بها الظهرء والعصرء والمغربء. والعشاءء 
والفجر: ...4 الحدنث» وزوئ أبو داودء والترمذي» وأحمد. والحاكم. من 
حديث ابن عباس '#ا قال: «صلى النبيّ كله بمنى خمس صلوات»» وله عن 
ابن عمر وَوّا: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية» 
وذلك أن رسول الله يل صلى الظهر بمنى» وحديث ابن عمر في «الموطإ» عن 
نافع عنه موقوفاء ولابن خزيمة» والحاكم من طريق القاسم بن محمدء عن 
عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهرء وما بعدهاء 
والفجر بمنى» ثم يَعْدذُونَ إلى عرفة. انتهى''' . 

[تنبيه آخر]: رواية أبي بكر بن عيّاش المذكورة أخرجها البخاري كلل 
فقال: ْ 

 )١104(‏ حدّثنا على'"'» سمع أبا بكر بن عياش» حدّثنا عبد العزيزء 
لقيت أنساً (ح) وحدّثني إسماعيل بن أبان» حدّثنا أبو بكر””"» عن عبد العزيزء 
قال: خرجت إلى منى يوم التروية» فلقيت أنساً ديه ذاهباً على حمارء فقلت: 
«أين صلى النبي كَل هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك» 
فَصَلَ). انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «انظر حيث يصلي أمراؤك» فَصَل) هذا فيه 
اختصارء توضحه رواية سفيان» وذلك أنه في رواية سفيان بَيِّن له المكان الذي 
صلى فيه النبئ كلهِ الظهر يوم التروية» وهو منى» كما تقدم» ثم حَشِيَ عليه أن 
يَحْرص على ذلكء» فيّنسَبٍ إلى المخالفة» أو تفوته الصلاة مع الجماعة» فقال 
له: صَلَّ مع الأمراءء حيث يصلّون. 

قال: ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر المرفوع» وقع في 
بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسماعيليّ من رواية عبد الحميد بن بيان عنه. 


. 0/1 «الفتح»‎ )١( 
(؟) قال الحافظ كده: الذي يظهر لي أنه ابن المدينيّ.‎ 
. قرف هو ابن عياش‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

بلفظ: «أين صلى النبيّ كل الظهر هذا اليوم؟ قال: مان عيت يعدن 
أمراؤك»؛ قال الإسماعيليّ: قوله: صَلَى غلط. قال الحافظ: ويَحْتّمل أن يكون 
كانت صل بصيغة الأمرء كغيرها من الروايات» فأشبع الناسخ اللام» فكتب 
بعدها باه فقرأها الراوي بفتح اللام. ١‏ 

وأغرب الحميدي فى «جمعه» فحذف لفظ: «فصّل» من آخر رواية أبى 
تك تن انو تهنا وكا هو أن أقدا كير ا عق حت قيل الاعرة 
وليس كذلكء. فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط. 

وقال أبو مسعود فى «الأطراف»: جََوّد إسحاق. عن سفيان هذا 
اكيت ولم: تجتكه أبو بكر بن عياشى؛ 

قال الحافظ: وهو كما قالء. وقد قدَّمتٌ عذر البخاري في تخريجهء وأنه 
أراد به دفع من يتوقف في تصحيحه؛ لتفرد إسحاق بهء عن سفيان. 

قال: ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة لفظة. لم 
يتابعه عليها سائر الرواة» عن إسحاقء وهى قوله: «أين صلى الظهر والعصراء 
فإن لفظ «العصر» لم يذكره غيرهء ادن في أواخر صفة الحجٌء عن أبي 
موسى» محمد بن المثنى عند البخاري» وكذا أخرجه ابن خزيمة» عن أبي 
موسى» وأخرجه أحمد في «مسنئده»» عن إسحاق نفسهء وأخرجه مسلم عن 
زهير بن حربء وأبو داودء عن أحمد بن إبراهيم» والترمذي» عن أحمد بن 
مُنِيع» ومحمد بن وزيره والنسائيّ» عن محمد بن إسماعيل ابن علية» 
وعبد الرحمن بن محمد بن سلام» والدارميّ» عن أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
أحمدء وأبو عوانة في «صحيحه)» عن سعدان بن يزيدء وابنُ الجارود في 
«المنتقى») عن محمد بن وزيرء وسَّمُويه في «فوائده» عن محمد بن بشار بندار» 
وأخرجه ابن المنذرء والإسماعيليّ من طريق بندار» زاد الإسماعيليّ: وزهير بن 
حرب. وعبد الحميد بن بيان» وابدا ين مع ليك وهم اثنا عشر نفساً عن 
إسحاق الأزرق» ولم يقل أحد منهم ذ فى روايته: «والعصرًا. 

واذَّعَى الداوديّ أن ذكر العقر هنا وَمَمّء وإنما ذكر العصر في التَمْر. 

ونُعْقّبِ بأن العصر مذكور في هذه الرواية في الموضعين» وقد تقدم 
التصريح في حديث جابر عند مسلم» بأنه صلى الظهر والعصرء وما بعد ذلك 
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إلى صبح يوم عرفة بمنى» فالزيادة في نفس الأمر صحيحة» إلا أن عبد الله بن 
محمد تفرد بذكرهاء عن إسحاقء دون بقية أصحابه. انتهى كلام 
الحافظ كانه" وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71717/00] (0»)109 والبيخاريّ) في «الحجّ» 
١507(‏ و505١‏ و105١‏ و"7/5#١).‏ و(أبو داود) فى «المناسك)» ,)١9١5(‏ 
و(الترمذي) في «الحجّ» (454)» و(النسائي) في «مناسك الحج) (60/ 559 
و«الكبرى» (5؟518/7)» و(أحمل) ذ فى «(مسئله) (/ 42٠٠١‏ و(الدارميّ) في 
ااسئنه) 2)١417/7(‏ و(ابن خزيمة) فى ايديا (406 و70/945)». ودأبو عوانة) 
فق المسنده») (2)959/75 و(أبو نيم في اامستخرجه) اام و(أبو يعلى) 
في المسئده) »)١٠١1//1/(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى») 2)١7١/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» »)١١7/5(‏ والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المكان الذي يصلي فيه الحجاج الظهر يوم التروية» 
وهو منى» فيستحبٌ إقامة الظهر يوم التروية بمنى» بل يصلي فيه الصلوات 
الخمس؛ لأنه كه خرج إلى منى» فصلى خمس صلوات» وذكر أبو سعيد 
النيسابوريّ في «كتاب شرف المصطفى» أن خروجه كَكِهِ يوم التروية كان ضحى» 
وفي «سيرة الملا» أنه يَكِ خرج إلى منى بعدما زاغت الشمسء» وفي «شرح 
الموطإ» لأبي عبد الله القرطبئ: خرج ككهِ إلى منى عشيّة يوم التروية. 

١‏ (ومنها): بيان شذة اهتمام السلف قن فى السؤال عن سنن 
رسول الله ككهِ حتى يعملوا بها ٠‏ كما حت الله وق على ذلك بقوله: 0 
لَكُمْ في سول لَه سوه حسَكة حَسَتَة لمن كان يرجأ لله الوم الجر وك أله كبا 9©*>. 

(ومنها): الإشارة إلى متابعة ليق الأمرء والاحتراز عن مخالفة 
الجماعة» لأن أنساً َيه قال: «صلّ حيث يصلي أمراؤك»» قال في «الفتح): 
وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم 


)0غ( «الفتح» :/ 0 خ0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

6 ا سكسس حاتت 
بمكان معين» فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائزء وإن كان الاتباع أفضل . 
انتهى230, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الظهر بمنى يوم 
التروية: 

قال في «الفتح»: وفي الحديث أن السنة أن يصلّي الحاجٌ الظهر يوم 
التروية بمنى» وهو قول الجمهورء وروى الثوري في «جامعه» عن عمرو بن 
دينار» قال: رأيت ابن الزبير صلّى الظهر يوم التروية بمكة» وقد روى القاسم 
عنه أن السنّة أن يصليها بمنى» فلعله فعل ما نقله عمرو عنه للضرورة» أو لبيان 
الجوازء وروى ابن المنذر من طريق ابن عباس وَوْيّاء قال: (إذا زاغت 
الشمس » فليرح إلى منى) . 

قال ابن المنذر في حديث ابن الزبير: إن من السنة أن يصلي الإمام 
الظهر. والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح بمنى» قال به علماء الأمصارء 
قال: ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تخلّف عن منى 
ليلة التاسع شيئاً 
الليل» وذهب ثلثه. قال ابن المنذر: والخروج إلى منى في كل وقت مباحء» إلا 
أن الحسن» وعطاءء قالا: لا بأس أن يتقدّم الحا إلى منى قبل يوم التروية 
بيوم » أو يومين» وكرهه مالك». وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي» إلا 
إن أدركه وقت الجمعةء فعليه أن يصليها قبل أن يخرج. انتهى ما في 
«الفتح0"". . 

وقال في العم نقلاً عن النووي كله : : ويكون خروجهم بعد صلاة 
الصبح بمكة حتى يُصَلُوا الظهر في أول وقتهاء هذا هو الصحيح المشهور من 
منصوص الشافعيّ» وفيه قول ضعيف أنهم يصلون الظهر بمكة» ثم يخرجون» 
وقال المهلّب: الناس في سعة من هذاء يخرجون متى أحبّواء ويصلّون حيث 
أمكنهم» ولذلك قال أنس: «صلّ حيث يصلي أمراؤك»» والمستحبٌ في ذلك 


)00( «الفتح» 6 زهعة «الفتح» . 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم (:97) 


قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حَدّ الإصرار: هو أن تتكرر 
الضغيرة تكزاراً يشعر بقلة مبالاته يدينه+ إشعار:ارتكات: الكبيرة يذلكء قال: 
وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع» بحيث يُشعر مجموعها بما يشعر به 
أصغر الكبائر . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الْمُصِرٌ مّن تلبس من 
أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة» أو باستدامة الفعل» بحيث يَدحُل به 
ذنبه في حيز ما يُطلّق عليه الوصف بصيرورته كبيراً عظيماًء وليس لزمان ذلك 
250 والله تعالى أعلمء ذكره النوويّ رحمه الله تعالى في الشرحه) 217 
وهو بحثٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[70؟]  )40(‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا اللَيْتُ ٠‏ عَنِ ابْنِ الْهَاوِء عَنْ 


ل 


سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عن حَمَيد بْنِ عبد الرَحْمَنٍ 0 
3 ول الله عَكِذِ قَالَ: (مِنّ الْكَبَائْر ش ثم الرَّجْلٍ وَالِدَيهِ), قَالُوا: يا سول الى 
وَمَلْ يَشْيِمُ الوَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟» قَالَ: 55 كك يت أن الرَجْل فَيَسَبٌ فيك أَيَاهُ» وَيَسَبّ 2 


> راج 


00 
فيَسَبٌ أمه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (قُكَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ) التَقّفيَء أبو رجاء البَغْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
في «المقدمة» 5/ و6‎ 00 6 )5:٠تر‎ 


يت فقية 1 مشهور 27 د 3 0 في 3 المقدّمة) ج؟ ا 


عبد الله 0 ثقة مد | [] 525 2 تقدم في «الإيمان» 0 


.417- 85/7 «شرح مسلم» للنوويّ‎ )١( 


)91517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَوَّافٍ الْاقَاضَّةٍ يَوْمَ النَخْر  حديث رقم‎  )08( 


ما فعله النبي كك : «صلى الظهر والعصر بمنى»» وهو قول مالكء» والثوري» 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق. وأبي ثور. 

وقال ابن حبيب: إذا مالت الشمس يطوف بالبيت سبعاء ويركعء 
ويخرجء وإن خرج قبل ذلك فلا حرج» وعادة أهل مكة أن يخرجوا إلى منى 
بعد صلاة العشاءء وكانت عائشة يتا تخرج ثلث الليل» وهذا يدل على 
التوسعة» وكذلك ترك المبيت بمنى ليلة عرفة ليس فيه حرجء» إذا وافى عرفة 


ذلك الوقت الذي يخيّرء وليس فيه جبر كما يجبر ترك المبيت بها بعد الوقوف» 
)0 


3 


أيام رمي الجمارء وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّء وأبو ثور. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التي تؤيّده الأدلة الصحيحة استحباب 
الصلوات الخمس في منى من ظهر يوم التروية إلى فجر عرفة» ففي حديث 
جابر ونه الطويل الذي تقدّم للمصنف: «فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى 
منى» فأهلوا بالحجٌ» وركب رسول الله يك فصلى بها الظهرء والعصرء 
والمغرب». والعشاءء والفجر...» الحديث. 

وروى أبو داود» والترمذيٌ». وأحمدء والحاكمء من حديث ابن 
عبّاس وههاء قال: «صلَّى النبيّ يلهِ الظهر يوم التروية» والفجر يوم عرفة 
بمنى»» ولأحمد من حديثه: «صلى النبي يك بمنى خمس صلوات»» ولابن 
خزيمة» والحاكم من طريق القاسم بن محمدء عن عبد الله بن الزبيرء قال: 
«من سنة الحجّ أن يصلي الإمام الظهر وما بعدهاء والفجر بمنى» ثم يغدون إلى 
عرفة». 

فلا ينبغي للحاجٌ أن يُهمل هذه السنة» فيتأخَرَ بمكة. وكذا لا ينبغي له أن 
يتقدّم قبل يوم التروية بيوم أو يومين» إذ هو مخالف للسئة التي حتٌ عليها 
النبي كله حيث قال: «خذوا عني مناسككم)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أُرمِدُ إلا الالح ما استَطغث وما توفي إِلَّا َه ع تلت وإلند أَيبْ4 . 


.١16١/4 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


سو و م هس و 5و سد هم روس اء9 0 2 
(05) - (بَابُ اسيَحْبَابٍ النزولٍ بِالمَحَصّبٍ يَوْمَ النفرء وَالصّلاةٍ به) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


هه وو ال ممه 


 )181٠١( ]"154[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَاذِيُ حَدَثَنَا عَبْدُ اراق 


0 


هم اسمس 


عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافِع» عَن ابن عْمَرَ: أنَّ النََِّ يل وَأبَا ببكرء وَعْمَرَ 
و رق ا 0 تو 0 00 ّ 

كانوا يَنزْلونَ الأبطع). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) أبو جعفر الجمّالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.1١7/77 أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ )١53؟9ت(‎ 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث : 

(ن ابنٍ عُْمَرَ: أنّ النَبِيَ كل وَأبَا بَكرِ) الصذيق 5 (وَعْمَرَ) بن 
الخظاب ؤي (كَانُوا يَنْزْلُونَ الأبَطّح) هو الوادي المبطوح بالبطحاءء» قال في 
«اللسان»: الأبطح: مَسِيل واسع فيه دُقَاقَ الحصى» وقيل: بطحاءٌ الوادي ترابٌ 
ين مما جرّته السيول» والجمع بطحاوات» وبطاحٌ» وقال أيضاً: البطحاءٌ هو 
الحصى الصغارء وقال ابن الأثير: بطحاء الوادي». وأبطحه: حصهه الليّن فى 

05 لفق 
بطن المسيل . انتهى ". 

والحديث من أفراد المصئّف كَنهُء وسيأتي بيان مسائله في الحديث 
التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 


.51/7 «لسان العرب»‎ )١( 


(07)- بَابُ اسْيِحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ التَْرِ وَالِصَّلَاةٍ به حديث رقم (179*) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( "[‏ (حَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيِمُونِء حَدَنَنَا رَوْحٌ بن 
وَكَانَ يُصَلّي الور يوم التَفْرِ ِالْحَصْبَ كَالَ نَافِعٌ : قَدْ حَصَّتٍ رَسُوَلٌ الله يل 
وَالْخْلَمَاءُ بَعْدهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (رَوْحُ بْنُ عبات بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو1١39)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4075/9٠‏ 

 "“‏ (صَخُرٌ بْنُ جُوَيْرِيَة) أبو نافع» مولى بني تميمء ويقال: مولى بني 
هلال» قال أحمد: ثقةٌ ثقدٌء وقال القطّان: ذهب كتابه» ثم وجدهء فتُكُلّم فيه 
لذلك [/7]. 

رَوَى عن أبي رجاء العطارديَ» وعائشة بنت سعدء ونافع مولى ابن عمرء 
وهشام بن عروة» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وغيرهم. 

وروى عنه أيوب السختياني» وهو أكبر منه» وأبو عمرو بن العلاء» وهو 
من أقرانهء» وحماد بن زيدء 50 المفضل» ويحيى القطان» وابن غليّة) 
وابن مهدي وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شبح ثقةٌ ثقةٌء وقال ابن سعد: كان 
مولى لبني تميمء وكان ثقةً ثبتاًء وقال عفانَ: كان أثبت في الحديث» وأعرف 
به من جويرية بن أسماءء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: لا بأس بهء وقال أبو 
داود: تُكلّم فيه» وقال النسائئ: ليس به بأسء» وقال الذهليّ: ثقةٌّء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح.» وذكر ابن 
أبي خيثمة في «تاريخه». قال: رأيت في كتاب عليّ: قال يحيى بن سعيد: 
ذهب كتاب صخرء فبَعِث إليه من المدينة» وفيه أيضا: سمعت ابن معين يقول: 
صخر بن جويرية ليس حديثه بالمتروك» إنما يُتَكّلم فيه لأنه يقال: إن كتابه 
مقط لتم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

أخرج له البخاري» والمصئف.». وأبو داود» والترمذي» والنسائىئ 4 وله 

في هذا الكعاب خمسة أحاديث فقط برقم (1541) و(11/86) و(174؟) 
و(١/ا؟١؟)‏ و(7١:”"7).‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث : 

(عَنْ افع : أنَّ ابْنَ عْمَرَ) وا (كَانَ يَرَى النَحْصِيبَ سُنَةَ) أي يعتقد النزول 
بالْمُحصَب من سئن الحجء ٠‏ قال المجد ككله: التحصيب: النوم بِالْمحصّب: 
الشّعْب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعةً من الليل» أو الْمُحصَّبٍ موضع رمي 
العممان كن انتهى(". (وَكَانَ) ابن عمر وها (يُصَلّي الظّهْرَ) أي والعصرء 
والمغرب» والعشاءء كما في الرواية الأخرى. ففي رواية البخاريّ من طريق 
خالد بن الحارث الْهُجِيمىَ» عن عبيد الله» عن نافع: أن ابن عمر وِ#ي كان 
يصلي بها يعني المحصّب - الظهر والعصر ‏ أحسبه قال: والمغرب» قال 
خالد: لا أشك في العشاء ‏ ويهجع هجعةً» ويذكر ذلك عن النبئ كَلِل. 

وقد أخرجه الإسماعيليّ بدون شك من طريق سفيان بن عيينة» عن 
انوت :ومن عببيد اللاابنعمر جميعا عن نافع : ان اين عسي كان يطل 
بالأبطح الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء ثم يَهُجع مع 

وأخرج البخاريّ عن أنسن بن مالك طبه عن النبئ كَلِ: أنه صلى الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» ورَقّد رقدةً بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» 
فطاف به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد دل حديثا ابن عمرء وأنس '#ن المذكوران 
على أنه يستحبٌ للحاج أن يصلي بالمحصّب الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء» ويبيت به بعض الليالي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: وم النَفْرِ) متعلّق ب«يصلي»» وهو بفتح النون» وسكون الفاءء 
قال الفيوميّ كله : : نفر الحاجخ من منى د أي فين بابي ضربء وقعد ‏ ذَفَعَواء 


.060/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


(07)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ النرُولٍ بِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ الَف وَالِصّلَاةٍ به حديث رقم (9179) 


وللحاجٌ نَفْرانَء فالأول هو اليوم الثاني من أيّام التشريق» والتّفْرٌ الثاني هو اليوم 
الثالث منها. انتهى”". (بِالْحَصْبَة) متعلّق بايُصلّي»» وهو بفتح الحاء» وسكون 
الصاد المهملتين: هي المحصّبء. قال النووي ككله: الْمُحَصَّبٍ ‏ بفتح الحاء 
والصاد المهملتين ‏ والحصبة ‏ بفتح الحاء» وإسكان الصاد ‏ والأبطح. 
والبطحاء» وحَيف بني كنانة اسم لشيء واحد» وأصل الخيف: كل ما انحدر 
عن الجبل» وارتفع عن المسيل. انتهى”" . 

(قَالَ نَافِعٌ: قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ الله كله) أي نزل المحصّب (وَالْخُلَمَاهُ بَعْدَهُ) 
هذه الرواية ظاهرة في أن قوله: «حصّب رسول الله يكِِ. . . إلخ»» مرسلء 
وووابة أبوورت الشائقة صبريحة فقن كوه متصيلا + لآنه:قال: #عن :ابن مر أن 
النبن .. . إلخ»» وقد أخرج البخاريّ الرواية المرسلة من طريق خالد بن 
الحارث» فقال: «حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب» حذّثنا خالد بن الحارث» 
قال: سئل عبيد الله عن المحصّب» فحذثنا عبيد الله عن نافع» قال: نزل بها 
رسول الله كله وعمرء وابن عمر ويه . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «نزل بها رسول الله كَكِةِ. .. إلخ») هو عن 
النبيّ كَلهِ مرسل» وعن عمر منقطع» وعن ابن عمر موصولء ويَحْتّمل أن يكون 
نافع سمع ذلك من ابن عمرء فيكون الجميع موصولاً. انتهى”" »2 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصتف كآلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1١( ]”١59و 7١58/5571‏ و(الترمذي) في 
«الحجٌ» »)47١(‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 2)7١79(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(891/0 و178١)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (79190 و2)7997 و(أبو نعيم) 


)00( «المصباح المنير؛ ؟17//7١5.‏ 0( اشرح النووي» 51/9. 
(9) «الفتح» ,ىع 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا سس سا ا سح سا بو اتات 
فى «مستخرجه)» (0)7817//7 و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ »)١1١‏ والله تعالى 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأبطح. والمحضّب 
في هذه الروايات: 

قال الحافظ وليّ الدين كآنه في «شرح التقريب»: «الأبطح»: هو الوادي 
المبطوح بالبطحاء» و«الْمُحَصَّب) - بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» والصاد 
المهملة المشددة ‏ الذي فيه الحصباءء والبطحاء». والحصباء بمعنى واحد: 
الحصى الصغار» والمراد به هنا موضع مخصوص.ء وهو مكان مُنَّسِعٌ بين مكة 
ومنى» وهو إلى منى أقرب» وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة» قال 
القاضي عياض: وحدّه: من الحجون, ذاهباً إلى منى» وزعم الدراورديّ أنه ذو 
طوى» ولعنيقل اشنا + 

قال النوويّ: المحصّب - بفتح الحاء والصاد المهملتين - والحصبة - بفتح 
الحاء؛ء وإسكان الصاد ‏ والأبطح» والبطحاءء وحَيف بني كنانة اسم لشيء 
واحدء وأصل الخيف كل ما انحدر عن الجبل» وارتفع عن المسيل. 

وذكر ابن عبد البر أن الأبطح المذكور في حديث ابن عمرء وفي حديث 
عائشة هذاء وفي حديث أبي رافع الآتي ذكره غير المحصّبء والبطحاءء 
وحَيف بنى كنانة المذكور فى حديث أبى هريرة الآتى ذكره» وأن المراد بالأول 
البطحاء :التي بذ 'الخليفة- قال+ وهذه البطحاء هي المعروفة عند اهل المدينة 
وغيرهم بِالْمُعَرس . انتهى . ٍ 

وهو مردودء والضواب ما ذكره النوويٌ» من أن هذه المذكورات كلها 
عبارة عن شيء واحدء ويَرَدُ ما ذكره ابن عبد البر أن لفظ حديث أبي رافع عند 
مسلم: «لم يأمرني رسول الله كلخِ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكن 
جئت» فضربت قبته» فجاء» فنزل»» فهذا صريح في أن المراد بالأبطح المكان 
الذي عند منى. ْ 

قال وليّ الدين: إذا تقرر أن الأبطح هو المحصّب الذي عند منى» فكون 
عائشة ونا لم تكن تنزله عند الثَّمْر يَحْتَمِل أن يكون لاعتقادها أنه ليس من 
المناسك». وإن كان سنةً مستقلةً» ويَحْتّمل أنه لاعتقادها أنه ليس مستحبّاً أصلاًء 


2 6 اهس 0 2-2 تقس كه _-- 
(605)- بَابُ اسيَحبّاب النزُولٍ بالمحَصَّب يَوْمَ النفر وَالصَّلاةِ بو حديث رقم (8159) 


وحينئذ فنزول النبيّ يل به يَحْتَمِل أن يكون جرى اتفاقاً لا عن قصدء كغيره من 
منازل الحجٌء ويَحْتَمل أنه مقصود. لكن لمصلحة دنيوية» ويؤيد الاحتمال الأول 
حديث أبي رافع المتقدم» فإنه ذكر فيه أنه كَلهِ لم يأمره بذلك» ويؤيد الاحتمال 
الثاني قول عائشة وهنا إنه َك إنما نزله؛ لكونه أسمح لخروجه. فدلّ على أنه 
قصد ذلك لهذا المعنىء. لا لكونه قربة» ويدلٌ على أن النزول فيه كان بالقصد 
حديثٌ أبي هريرة لله » وهو في «الصحيحين» قال: قال رسول الله يَكةِ من الغد 
يوم النحرء وهو بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف كنانة» حيث تقاسموا على 
الكفر»ء وفي «صحيح البخاريّ» أيضاً عن أسامة بن زيد» قال: قلت: يا 
رسول الله أين تنزل؟ وذلك فى حجتهء قال: «وهل تَرَكَ لنا عَقِيل منزلاً؟ نحن 
نازلون غداً بخيف بني كنانة» حيت تا شحو اهلح الكفرةء يعني بذلك المحصّب. 

وحينئذ فنحتاج إلى الجواب عن حديث أبي رافع . 

وقد يجاب عنه بأنه إنما نَمَى أمر النبئ كل له بذلك» ولعله بلغه كلام 
النب كله أو سمع كلامهء ففعل ذلك بغير أمرهء أو وف لما أراده النبي كه 
من غير أن يأمره بهء وأيضاًء فإنه إنما نََى أمره بذلك حين خروجه من منى» 
فلعله أمره بذلك في وقت آخرء وهذا بعيد. 

[فإن قلت]: ففي رواية أخرى للبخاري من حديث أبي هريرة: «منزلنا - 
إن شاء الله إذا فتح الله الخيفك». حيث تقاسموا على الكفر»» وهذه تدلّ على 
أنه قاله في الفتح» وذكر البخاريّ في حديث أبي هريرة ديه أيضاً أن ذلك كان 
حين أراد النبي يل حنيناًء فهذه تقتضي أن المراد نصره في حنين» لا في 
الفتح» وفي رواية للبخاري في حديث أسامة َه : «منزلنا ‏ إن شاء الله - إذا 
فتح الله الخيفث)». 

[فلت]: قد جَمّع بينها المحبٌ الطبري كا ينه بأن ذلك جرى منه مَل 
مرّات» فقال: تكرر منه هذا القول في استقبال فتح مكة. وهو أول أوقات غلبة 
دين الله تعالى على الكفر» وتنكيس رأس الكفر بهاء ثم قاله حين أراد غزو 
هوازن بحنين» ثم قاله في حجة الوداع» وقال ذلك في الأوقات المذكورة؛ 
ص لله تعالى» 0 -- وحكم الإسلام؛ حيث تقاسموا على كي 

حيث أظهروا الكفر. | 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
/ يبب تت تت ببح 

ومعنى قوله: «احيث تقاسموا على الكفر»: تحالفواء وتعاهدوا عليه» وهو 
تحالفهم على إخراج النبي كَيلِ وبني هاشمء وبني المطلب من مكة إلى هذا 
الشعب. وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا أنواعا 
من الباطل» وقطيعة الرحم والكفر» فأرسل الله تعالى عليها الْأَرَضّة فأكلت كل 
ما فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى» 
فأخبر جبرائيل َل النبي ككل بذلك» فأخبر به النبي كل عمه أبا طالب» فجاء 
إليهم أبو طالب» فأخبرهم عنه يَكِ بذلك»؛ فوجدوه كما أخبرء والقصة 
مشهورةء وهذا يقتضي أنه يكل فعل النزول هناك قصداً؛ لهذه المصلحة الدينية» 
وهو الشكر لله تعالى على إظهار الدين» ودحض الكفرء وإعلاء كلمة الله 
تعالى» وإتمام نعمته على المسلمين» وقد تقدم كلام المحبٌ الطبري في ذلك» 
وقال النوويّ: قال بعض العلماء: كان نزوله يَكهِ هناك شكراً لله تعالى على 
الظهور بعد الاختفاءء وعلى إظهار دين الله تعالى. انتهى كلام وليّ 
الدين 0 وهو ع تفوس جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال» وأدلّتها في 
هذه المسألة أن الأرجح القول بأن نزوله كك بالمحصّب كان قصداً؛ شكراً لله 
تعالى» فينبغي للحجاج نزوله؛ اقتداء بالنبئ يكل وحرصاً على اتّباع السنّة» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النزول بالمحصّب: 

قال الحافظ ولي الدين ككأنْهُ: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب للحاجٌ 
إذا فرغ من الرمي» وتَمّر من منى أن يأتي المحصّبء وينزل به» ويصلي به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويبيت به ليلة الرابع عشرء وفي «صحيح 
البخاريّ» وغيره»ء عن أنس بن مالك نه : أن النبي كك صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ثم رَقَدَ رَقْدَةَ بالمحصّب» ثم 2 إلى البيت» فطاف به 
وفي (صحيح مسلم». عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة 4 :وكان 
يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة» قال نافع: قد حصب رسول الله ككل والخلفاء 


)١(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» ه/ ه/١ ‏ /ا/19. 


(05)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الثرُولٍ بِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ الَفْرِ وَالصََّاٍ به حديث رقم (8159) 


بعده0 وفي (صحيح البخاري» من رواية خالد بن الحارث» قال: سئل عبيد الله 
عن المحصّب» فحدذثنا عن نافع. قال: نزل بها رسول الله يِه وعمر وابن 
عمرء وعن نافع» أن ابن عمر وها كان يصلي بها يعني المحصب - الظهر 
والعصرء أحسبه قال: والمغربء. قال خالد: لا أشك في العشاءء وَيَهُجَعْ 
مَجعَةٌ ويَذْكُر ذلك عن النبي كل قالوا: ولو تَرَكَ النزول به فلا شيء عليه 
ولا يؤثّر في نسكه؛ لأنه سنة مستقلة» ليس من سئن الحجٌ» قال: وما ذكرته 
من استحباب النزول به» هو قول الأئمة الأربعة» وتقدم من «صحيح مسلم» عن 
أبي بكر وعمر وابنه» أنهم كانوا يفعلون ذلك». وإن كانت تلك الرواية مرسلة؛ 
لأنها من رواية سالم. فقد روى مسلم أيضاً من رواية نافع» عن ابن عمرء أن 
النبي كَلهِ وأبا بكر وعمرء كانوا ينزلون بالأبطح» ورواه الترمذي» وابن ماجهء 
وفيه زيادة ذكر عثمان» وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: أن عمر قال: يا آل 
خزيمة حَصّبوا ليلة النفرء وعن الأسود أنه نزل بالأبطح». فسمع دعاءً»ء فنظر 
فإذا هو ابن عمر يرتحل» وعن سعيد بن جبير أنه لما نَمْر أتى الأبطح حين أقبل 
من متى + 

وعن إبراهيم النخعيّ: إذا انتهى إلى الأبطح» فليضع رحلهء ثم لِيَزْر 
البيت» وليضطح 0 ثم لينفرء وعن طاوس أنه كان يَحَصَّبٍ في شِعْب 
الخور. 

وأنكر التحصيب جماعة من السلف» فروى الشيخان وغيرهما عن ابن 
عباس وها قال: ليس التحصيب بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله كك وفي 
«مصنف ابن أبي شيبة» أنه كان لا ينزل الأبطح». وقال: إنما فعله رسول الله يَكلِِ؛ 
لأنه انتظر عائشة» وعن طاوسء. وعطاءء ومجاهد» وعروة بن الزبير» وسعيد بن 
جبير» أنهم كانوا لا يُحَصَّبونَء وعن مجاهد أيضاً أنه أنكره. 

وقال ابن المنذر: كانت عائشة لا تَحَصَّب هيء ولا أسماءء وكان 
سعيد بن جبير يفعل ذلك» ثم تركه. 

وقال النوويّ: كان أبو بكر وعمر وابن عمرء والخلفاء وين يفعلونه. 
وكانت عائشة» وابن عباس لا يقولان به» ويقولان: هو منزل اتفاقي» لا 

دُ.ء فحصل خلاف بين الصحابة ير,» ومذهب مالكء» والشافعيّء 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ون اكه سس اكات تت 
والجمهور استحبابه» وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه . انتهى . 

لكنه في «شرح المهذب» حكى عن القاضي عياضء أنه قال: النزول 
بالمحصّب مستحب عند جميع العلماءء وهو عند الحجازيين آكد منه عند 
الكوفيين» وأجمعوا على أنه ليس بواجب. انتهى» ولم يعترضه في نقل 
الاتفاق» وأخذ ذلك منه الحافظ زكي الدين عبد العظيم» فقال: وهو مستحب 
عند جميع العلماء» قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذيّ»: وفيما قاله نظرٌ؛ 
فإن الترمذي حَكى استحبابه عن بعض أهل العلم» ثم حَكى كلام النوويّ 
المتقدم. ثم قال: وهذا هو الصواب. 

وقال ابن عبد البرّ فى «الاستذكار»: هو عند مالك» وجماعة من أهل 
الدلع يطعت ]لا امعد عالله والجمار و اكدصيه عند الكرفيين» بوالكل 
مجمع على أنه ليس من مناسك الحجء وأنه ليس على تاركه فدية ولا دمء 
والظاهر أن القاضي عياضاً إنما أخذ كلامه المتقدم من ابن عبد البرّء وسقطت 
عليه لفظة: «مِنْ»» فبقي: وجماعة أهل العلم» والخلاف في ذلك موجودء 
على أن بعض العلماء أوّل كلام من أنكره»ء على أنه أنكر كونه من المناسك» 
لا أصل استحبابه» فحَكى الترمذيّ عن الشافعي أنه قال: نزول الأبطح ليس 
من النسك في شيء., إنما هو منزل نزله رسول الله يو وقال العراقيّ في 
«اشرح الترمذيّ: قول ابن عباس: ليس التحصيب بشيء» أي ليس بشيء من 
المناسكء» كما هو مُمَسَّر في كلام الشافع» فقد وعدهم النبي كلل أن ينزل به 
كما في حديث أبي هريرة» وأسامة وَوُيًا. 

وقال ابن المنذر في كلام عائشة ونا المتقدم: فدل قولها هذا على أن 
نزول المحصّب ليس من المناسكء. ولا شيء على من تركهء من فدية» ولا 
غيرها . ْ ْ 

وحكى ابن عبد البرٌ في الكلام عن حديث بطحاء ذي الحليفة عن بعض 
أهل العلم؛ أنه جعله من المناسك التي ينبغي للحاج نزولهاء والمبيت فيهاء 
وكلام صاحب «الهداية» من الحنفية يقتضي أنه من المناسك» فإنه صحح أن 
النزول به كان قصداً أرى للمشركين لطيت صنع الله به» وقال: فصار سنةء 
كالرمل في الطواف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مابر مير 


 :‏ (سَعْدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريً» أبو إسحاق» 
ويقال: أبو إبراهيم» أمه أم كلثوم بنت سعدء وكان قاضي المدينة والقاسم بن 
محمد حَئٌّء ثقة فاضل عابدٌ [6] (ت5١١)‏ وقيل: غير ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة») ه/ ١ا".‏ 


عو سس مبرد ى بير مهن 


6 (حميد بن عبد د الرَّحْمَن) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةّ [1] 
(ته١٠)‏ 2 الصحيح ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» 7/77 .7١7‏ 

(عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) الصحابيّ ابن الصحابي وِوْيا (ع) تقدم 
في «المقدمة» 2.18/5 والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فبغلاني» والليث» 
فمصري» ومن المعلوم أنهما دخلا المدينة» فقد أخذا عن مالك وغيره من 
أهلها . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: ا 
الهاد.ء وسعدء ونححميدء ورواية الأولين من رواية الأقران» فإن كليهما من 
الطبقة الخامسة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي: 

وَإنْ تُرِدُ مَعْرفَة الْعَبَاوِلَهْ قَابْنُ الرُِبَيْرٍ وَابْنُ عَمْرِو عَادَلَّهُ 
مَعَّ ابنِ عَبّاسٍ وَنَجْلٍ مْمَرَا وَغَلُطَنْ مَنْ غَيْرَهَذًَا دُكَرَا 

وهو أحد الفقهاء المكثرين من الصحابة وَرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبِْ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الل يكل 
قَالَ: ١منَ‏ الْكَبَائِرِ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : يعني: أنه من أكبر الكبائر؛ 


(65)- يَابُ استحبّاب اليُرُولِ ِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ التَْرِء وَالصَّلَاة به حديث رقم )*117٠0(‏ 


وحَكى أبو عمرو ابن الحاجب عن مالك» أنه وَسّعٌ في النزول بالمحصّب 
على من لا يقتدي به» وكان يفتى به سرّاًء فحصل من ذلك أربعة مذاهب: 
إنكاره» واستحبابه نسكاء أو غير 58 والفرق بين المقتدي به وغيره. 

قال العراقيّ كلهُ: إذا تقرر أن نزول المحصب لا تعلّق له بالمناسك» 
فهل لكل أحد أن ينزل فيه إذا مرّ به؟ يَحْتَمِل أن يقال باستحبابه مطلقاًء ويَخْتّمل 
أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» وإظهار العبادة فيه إظهاراً لشكر الله تعالى 
على رَدَّ كيد الكفارء وإبطال ما أرادوه. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول باستحباب النزول بالمحصّب 
مطلقاً هو الأرجح؛ اقتداء برسول الله يكل والخلفاء الراشدين» وقد أسلفت 
تحقيقه في المسألة الماضية» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )181١( ]"97١[‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُّ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: 


و 


م 55 0 ره 22 9 م م6 6 - - 2 هه عو 
حدثنا عبد الله بْنْ نميرء حدثنا هشام عن أبيه » عَنْ عايئشة. قالت: نزول 


الأَبَطّح لَيْسَ بِسُْئَةِ إِنمَا نَرَلَهُ رَسُولُ الله يكل لِأَنَهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهٍ إِذَا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (عَْدُ الله بْنُ نُمَيْر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

(هسَا) بن غروة» تقدم قربا : 

ه - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 - (عَائِضَةُ) بنت الصدّيق و#هاء تقدّمت أيضاً قريباً. 


البحر امحيط التجاج شرح صديح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزءوبا حتلبسشششسششس سطس صمت 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كل وله فيه شيخان قرن بينهم؛ 
لاتحاد كفيّة الأخذ والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» وأما أبو كريب» فمن التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة . 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء» والباقون كوفيُون. 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ» 
وفيه عائشة يتا من المكثرين السبعة» روت »)257١١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : ظ 

عن هِشَامٍ بن عروة (حَنْ أبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِْشَةَ) ونا أنها 
(قَالَتْ: نزول الأبَطّح) أي عند ال مر أي النزول فيه (لَيْسَ يِسُنّة) زاد 
في رواية أبي داود: «فمن شاء نزل» ومن شاء لم ينزل». قال ابن اليد وله : 
اليس بسنّة: أي من أمر المناسك 00 يلزم فعله» وروى أحمد من طريق ابن 
أبي مليكة» عن عائشة» قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة» قالت: والله ما 
نزلها إلا من أجلي . 

قال الجامع عفا اللاعنهة :قن القت أن الحق أن التخصيت سنةة انباعا 
للنبي كله والخلفاء الراشدين بعده» كما رواه مسلم في الباب. 

وقد جمع في «الفتح» بين الآثار المختلفة في الباب» فقال ‏ عند الكلام 
على حديث ابن عبّاس وها الآتي: «ليس التحصيب سنّة) -: من نفى أنه سنّة» 
كعائشة وابن عبّاس وق أراد أنه ليس من المناسك» فلا يلزم بتركه شيء» ومن 
أثبته» كابن عمر وها أراد دخوله في عموم التأسّي بأفعاله كَل لا الإلزام 
بذلك . انتهى 60 
(إِنّمَا سُولُ الل يكل لِأَنَهُ كَانَ أُسْمَحَ لِخُرُوجهِ) أي: أسهل لمخرجه 


)0غ( «الفتح») :/52,,.,. 


(05)- بَابُ اسْتحْبَاب النُرُولٍ ِالْمُحَصّبٍ يَوْمَ النَْرِ وَالصََاة به حديث رقم (917/1) 


إلى المدينة؛ ليجتمع الناس إليه مدّة مَقَامهء ثم يرحلوا لرحيله» فليس ذاك لقصد 
النسك حتى يكون سنة (إِذَا خَرَجَ) أي: إذا أراد الخروج متوجّها إلى المدينة؛ 
يستوي في ذلك البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم» وقيامهم في السحرء ورحيلهم 
بأجمعهم إلى المدينة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ”١1/١/55[‏ و١لاا"”‏ و7/ا31"] ,)1211١(‏ 
و(البخاريّ) في «الحجّ)» ,)١755(‏ و(أبو داود) في «المناسك» 2)5٠١8(‏ 
و(الترمذيّ) في «الحجّ» (177)» و(النسائي) في «الكبرى» (؟/518)» و(ابن 
ماجه) في «المناسك» (2)70571 و(أحمد) في لمسئله» 5١/5(‏ و90١1‏ و١٠‏ 

و770). و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (1481” و5988). و(ابن حبّان) في 

(صحيحه) .»)75١/8(‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» (؟75/ ١1/7‏ و59" و7508). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (8/ 1410 و0088 و(البيهقي) في «الكبرى» (111/0): 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"113[‏ (وَحَدَََاه أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ 
(١‏ وَحَدَكَنيهِ أَد بو اربع الزّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابن زَيْدٍ (م) وَحَدَنَنَاه أَبُو 


كايل» جد يَزِيدُ بن زرَبْع» حَدَنَنَا حر حَبِيبٌ حَبِيبٌ الْمُعَلُم ل 2 عَنْ شام هَذَا سناد 


مثله). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

56 (حَفْصْ ؛ بْنْ غِيّاثْ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (أَيُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصري» نزيل بغداد 
ثقةٌ ]٠١[‏ (ت75) (خ م د س) عدم ني فى «الإيمان» ”7/ 199. 

*“ _ (حَمَاد بن نْ زَيْدِ) تقدّم يا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تحص اص سساحصاستصصاطتت تت 
: - (أَبُو كايل) فضيل بن الحسين الْجَحْدريّ البصريً» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
(ت77727) تقدم في فى «المقدمة» 5/لاه. 
ه ‏ (يَزِيدٌ بن تنا العيشيّ» أبو معاوية البصرئ» ثقةّ ثبت [4] (145) 
(ع) تقدم في «الإيمان» / ا 
حك لمعا أبو محمد البصريّ» مولى معْقل بن يسارء اختلف 
في اسم ا فقيل : زائدة» وقيل: زيدء صدوف [5] )١"٠١(‏ (ع( تقدم في 
«الصلاة» 61 
والباقيان ا قبله . 
وقوله: كلهم عَنْ هِشام) تعن كل هؤلاء الثلاثة: حفص بن غياث» 
وحماد بن زيد» وحبيب الفغلم ‏ 
[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن هشام. ساقها ابن ماجه كُلَنُهُ في 
(سننه»ا» فقّال: 
 )064(‏ حذّثنا هناد بن السَريَء حدّثنا ابن أبي زائدة» وعبدة» ووكيع» 
وأبو معاوية (ح) وحدثنا على بن محمدء حدّثنا وكيع» وأبو معاوية (ح) وحدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» كلهم عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن عائشة» قالت: إن نزول الأبطح ليس بسنةء إنما نزله رسول الله كَ؛ 
ليكون أسمح لخروجه. انتهى 
. وأما رواية حماد بن زيدء» عن هشامء فساقها أبو نعيم كن في 
المستخرجه) 2١7‏ (8/ 84") فقال: 
 )075(‏ وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يعلىء» ثنا أبو الربيع» ثنا 
حمادء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: إنما كان المحصب 
منزل نزله رسول الله كَللِْهِ؟ ليكون أسمح لخروجه . انتهى . 
وأما رواية حبيب المعلّم؛ عن هشامء فساقها الترمذيّ كُثَلْهُ في «جامعهاء 
فقال: 
(85) - حدّثنا محمد بن عبد الأغلئء حذّثنا يزيد بن بن زُريع» 1ك 


)١(‏ ساقه بأسانيد متعدّدة» لكنه قال في آخره: «لفظ أبي الربيع»» يعني أن هذا اللفظ 
لفظ أبي الربيع الزهرانئ» عن حماد بن زيدء ولذا اقتصرت عليهء فتنبّه. 


(57)-يَابُ اسْتِحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصَّب يَْمَ الَفْرِه وَالصَّلَاة به حديث رقم (811/5) 


حبيب المعلّمء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: إنما نزل 
رسول الله الأبطح؛ لأنه كان أسمح لخروجه. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


> © سوم 


 )...( "١73‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد أَخْبَرَ ل 
عَنْ الزْمْرِي» عَنْ سَالِم» أنَّ أبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا ينزِلُونَ -0 


الزّْرِي : وَأخْبرَيٍ روه عَنْ عَايَِة أنّهَا لم تكن تمل ذلِكء وكات : إِنَمَا 
رَسُولُ اللو يكلله؛ لِأنَهُ كانَ مَنِْلاً أشْمح لِخرُوجِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (عَبْدُ الرَّراقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً قبل باب. 
“' - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل باب. 
: - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم. 
ه ‏ (سَالُمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّابء تقدّم قريباً. 
والباقون ذكرا في هذا الباب» وقبله بباب. 
وقوله: (قَالَ الزّهْرِيُ... إلخ) هو موصول بالسند السابق» وليس معلقاً . 
[تنبيه]: أثر سالم هذا منقطع بالنسبة لأبي بكر وعمر '#ا؛ لأن الظاهر 
أنه لم يدرك القصّة» ومتّصل بالنسبة لابن عمر وِ؛ لأنه أدركهاء والقاعدة أن 
من حكى قصّةء أو واقعة حضرهاء فهو متّصل» وإن لم يحضرها فمنقطع» قال 
السيوطئ كُدَنْهُ في «ألفيّة الحديث»: 
وكثر سين 151 ماله وو وين وقبة تظس] خرف 
لكن تقدّم موصولاً من رواية نافع» عن ابن عمر: «أن النبي كل وأبا 
بكرء وعمر كانوا ينزلون الأبطح». 
وأما رواية الزهري» عن عروة هناء فمتّصلة مرفوعة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك و لللالظكمتاستتص صاخ اتات صتمت 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )1817( 71‏ (حَدَئنَا أَبُو بَكرِ بْنّ أبي شيب وَإسْحَاقُ بن إِبْرَاِيم» 

ابْنّ أبي هُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْنَةَ وَاللْفْظُ لبي بعر حَدَكنَ سُفيَانُ بن عم عيَيِ عبينة» عن 
ول لطن ل حاتي 0 لَيْنَ النَخْصِيبٌ , شري إلعا خاعرل 
تَرَلَه ول الله يَكلنه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) ذُكر قبل حديث. 

. (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه. تقدّم قريباً‎ ١ 

0 - (ابْنُ أببي عمَرَ) محمد بن يحبى العدنيَ» ثم المكيّ» تقدّم قبل باب. 

]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضبئء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎  : 
1١/1 (ت145) (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (ْفيانُ بْنْ ميَبْئَة) تقدّم قبل باب. 

5 (عمرو) بن دينار المكيّ» تقدّم را : 

 *‏ (عَطَاك) بن أبي رباح» تقدّم أيضاً قريباً. 

8 (ابْنْ عَبّاسٍ) البحر الحبر وَهاء تقدّم قبل باب» وشرح الحديث تقدّم 
مستوفى في شرح حديث عائشة وهنا . 

وقول سفيان بن عيينة: (عَنْ عَمرو) وفي رواية البخاري: «قال عمرواء 
قآل)الذا ركطي + مهذا الحديك تتمعه سنيا ونين العفيق بن شالع "عن قهرو بين 
دينار» يعني أنه دَلْسه هنا عن عمرو. 

وتَعْقّبٍ بأن الحميديّ أخرجه فى «مسنده» عن سفيان» قال: حدّثنا عمروء 
وكللك أخعرهه الالماعيلة من طريق: أو عيفطة كن فيان كانت ثيه 
تدليسهء قاله في «الفتح»90 , ْ 

وقوله: (لَيسَ التَحْصِيبٌ بِشَيْءِ) ظاهره أنه ليس بسئّة» لكن تقدّم أن 


حَدَكِنَا 


)00( «الفتح» 0/5»,,. 


(51)- بَابُ اسْيَحْبّاب التُرُولِ ِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ التَفْرء وَالصَّلَاةٍ به حديث رقم (71174) 


العلماء أوّله بأنه أنكر كونه من المناسك». لا أصل استحبابه» فحَكى الترمذي» 
عن الشافعيّ أنه قال: نزول الأبطح ليس من النسك في شيءء إنما هو منزل 
نزله رسول الله يِه وقال العراقي في «شرح الترمذيّ»: قول ابن عباس وِويا: 
«ليس التحصيب بشيء»: أي ليس بشيء من المناسك. كما هو مُفَسَّر في كلام 
الشافعيّ» فقد وَعَدَهم النبيّ كل أن ينزل به» كما في حديث أبي هريرة 
وأسامة ويباء وقال ابن المنذر في كلام عائشة ويا المتقدم: فدلٌ قولها هذا 
على أن نزول المحصّب ليس من المناسك». ولا شيء على من تركه من فدية» 
ولا غيرهاء أفاده ولي الدين كله في «شرح التقريب»""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحقٌّ كون النزول 
بالمحصّب سئة؛ لأنه يلل نزله قصداً. وكذا الخلفاء الراشدونء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [7117/05] (1717). و(البخاري) في «الحجّ) 
.»)١9755(‏ و(الترمذي) في «الحجّ» (477)., و(النسائي) في «الكبرى» 2))55١9(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» .)١91/7(‏ و(الحميدي) في امسنده» (5914)»: 
و(أحمد) في «مسئله» 5١1١/١(‏ و١5“‏ و7754), و(الدارمي) في لسننه) 
(18170)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (7946): والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )181( ]"114[‏ (حَدَثَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَمِيدِء وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ 


© 0 
م 


.> قوراه ةج 7ه 


َُيُْ بن حب بجمبعاً عن ابن :كل عير : حَكككا فيا بن يي عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا 
ل اي و قَالَ أبُو رَافِع: لم يَأْمْرْ 


َسُولُ الله يكل أن أنِْلَ الأبْطح حِبنَ خَرَجَ مِنْ مئى. وَلكنْي جلت قصَرَئْتُ فيه 
ينه فَجَاءَ قَتَرَلَ. َال أبُو بكر فِي رِوَابَيهِ: عَنْ صَالِحَ : قَالَ : ل 
يَسَارِء وَفِي روَايَةِ قُعَيبَة : : قَالَ: ؛: عن أبي ذا وكا على تقل الي 85 . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


مر مي اسم 


١‏ - (قَتَببَة بْنْ سَّعِيدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
2 بن حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي . 

- (صَالِحْ : بن كَيْسّانَ) تقدّم قبل باب. 

00 الهلاليٌ المدنيئ» مولى ميمونة» وقيل: أم 
سلمة وِباء ثقةٌ فاضلٌ» أحد الفقهاء السبعة» من كبار [] مات بعد الماثة» 
وقيل: قبلها (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص544. 

(أبُو رَافِع) الْقِبطيّ مولى رسول الله كله اسمه إبراهيم» وقيل: 
أسلمء أو ثابتٌ» أو هُرْمُرَه مات ضيه في خلافة على نه على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» 141/57. 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) أنه (قَالَ: قَالَ أبُو رَافِع) 5 ضيه (لَمْ يَأمُر 
رَسُولُ الله يكلله أَنْ أنْزِلَ الأبطع)' أي: لأضرب له قبّته (حِنَ خَرَجَ مِنْ 1 أ 
إلى مكة يوم النفر الثاني (وَلَكِني جِنْتُ) الأبطح (قَضَرَبْتُ فيه قُبََهُ) بضم القاف» 
وتشديد الموحٌدة: هي من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العربء 
وقيل: هي البناء من الْأَدَم خاصّة» مشتقٌ من ذلك» والجمع قُبَبّ وقِبَّابٌء قاله 
في «اللسان""“. (فَجَّاء) النبي يكل (قَتَرَلَ) ظاهر حديث أبي رافع َيه هذا أنه 
ينفي سنيّة النزول بالمحصّب؛ لأنه يلك إنما نزله دون قصدء بل لما وجد أبا 


رافع ضرب قبته هناك نزلها . 


.5094/١ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


(55)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ النزُولٍ بالْمُحَصّبٍ يَوْمَ لنَْرِء وَالِصَّلَاة به حديث رقم (811/4) 


وقد أجاد الحافظ كُبَنْهُ حيث علّق على كلام أبي رافع هذا ما خلاصته: 
لكن لما نزله النبئ ككلٍ كان النزول به مستحبّاً ؛ اتّباعاً له ككله؛ لتقريره على 
ذلك» وقد فعله الخلفاء بعده» كما رواه مسلم. انتهى باختصار”" . 

وقوله: (قَالَ بُو بَكُرِ في رِوَائَيهِ عَنْ صَالِح : قَالَ: سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَ 
يَسَارِ) قال النوويّ ككنه: كذا هو في معظم النسخ) ومعناه: أن الرواية الأولى» 
وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها: «عن ابن عيينة» عن صالح» عن سليمان». 
وأما رواية أبي بكرء ففيها: «عن ابن عييئنة» عن صالحء قال: سمعت 
سليمان»» وهذه الرواية أكمل من رواية «عن»؛ لأن السماع يُحتجٌ به بالإجماعء 
وفي العنعنة خلاف ضعيفٌء وإن كان قائلها غير مدنْسء وقد سبقت المسألة. 

قال: ووقع في بعض النسخ: «قال أبو بكر في رواية صالح»». وفي 
بعضها: «قال أبو بكر في رواية: عن صالحء» قال: سمعت سليمان)ء 
والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهورء وقال: هي 


الصواب. انتهى 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: تَنْ أبي رَافِع) يعني أنه وقع في رواية 
قتيبة» بلفظ: «قال: عن أبى ١‏ بدل ما وقع في رواية الآخرين بلفظ : «قال: 
قال أبو رافع». 


(وَكَانَ عَلَى نَقَل النَِّي كلخ) أي : كان أبو رافع ضيه خادماً للنبي كَل حافظاً 
لمتاعه. ولو ا والقاف -: هو متاع لاف وما يَحَمله على دوابه» 
ومنه قوله تعالى: #وَتَحْيِلُ لُ أنَعَالكُم» الآية [النحل: 7]» قاله النوويّ كئه”" . 

وقال الفيَوميَ كه : التَقَل: المتاع» والجمع كاله يكن سس تواسياتة 
قال الفارابيّ: لتقل : متاع المسافر» وحَشّمة. إنعي (4) 

وقال المجد ككَ: الَقَنْ محرّكةٌ: متاع المسافرء وخفنة؛ وكل شيء 
نفيس مصونء ومنه الحديث: «إني تارك فيكم التَقَلَين: كتابَ الله 02 


.5١ 250/9 راجع: «الفتح» 0/4١ل. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.87/١ «المصباح المنير»‎ )5( .1١/9 «شرح النووي»‎ )© 


(0) حديث صحيح» أخرجه الترمذي. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


انتهى”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع دنه هذا من أفراد المصتف ككأثه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [115/55”] (11). و(أبو داود) في 
«المناسك» .)5٠١١9(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (1985)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (4)0788/7 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1814( ]17[‏ (حَدَكنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخَبَرَني 
يُونْسُ, عن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبي 


وا م مت د 


ره م اس ثم 5 2 - 
ل: «تنزل غدا إِنْ شاء الله بخيف بَيِى كنانة. 


سس 


اهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنّهُ قَا 
حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ ثبت مكثر 
["] (ت45) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) جا ص77 1. ْ 

١‏ - (أَبُو هِرَيْرَة) ذلنه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا قبل باب» وشرح الحديث ومسائله تأتي في الحديث 
التالي؛ وإنما أخرتها إليه؛ لكونه أتمّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ‏ 


)3غ( «القاموس المحيط» رنود ارة 


(50) - بَابٌ ذِكْرِ الْكَبَائِر وَبَيَانِ أَكبَرهَا ‏ حديث رقم )77١(‏ 


لأن شتم المسلم الذي ليس بأب كبيرة» فشتم الآباء أكبر منه. انتهى'" . 

وتعقبه بعضهم بأنه لم يقصد شتم أبيه» وليس فعل السبب كفعل المسيّب 
على كلّ حالء فالصواب كونه كبيرةً» كما جعله في الحديث. انتهى”" . 

والجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (شَثُمْ الرَّجْلِ) هذا لا يخصٌّ الرجل» 
بل يعم النساء أيضاً ؛ ا ا 0 فتنيّه . 

(وَالِدَيوِه) وللبخاريّ: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» وله 
في «الأدب المفرد»: «من الكبائر عند الله أن يسبّ الرجل والده». 

و«الشتم» : ا يقال : شتقه ثكم و م جا + بريه ونطيرة: سلما 
ومَشْتَمَةَ بفتح التاء ومَشْتمَةَ بضمّها: سبّهء أفاده في «القاموس)”". 

(قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون مجلس تحديث ككل (يَا رَسُولَ الله وَهَلْ 

يَشْيِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟)» قال في «المفهم»: استفهام إنكار واستبعاد لوقوع ذلك 

يد وهو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين» 
ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب. | 0 

وقال في «الفتح»: هو استبعاد من السائلين؛ لأن الطبع المستقيم يأبى 
ذلك. قَبَيّن يلجِ في الجواب أنه وإن لم يتعاط السَّبّ بنفسه في الأغلب الأكثرء 
لكن قد يقع منه التسبب فيهء وهو مما يمكن وقوعه كثيراً. 

(قَالَ) يَكهِ («نَعَمْ) أي يقع شتم الرجل والديهء وذلك أن الشخص (يَسْبُ) 
بضمّ السين المهملة» من باب نصرء والسبّ: العار (أَبَا الرَّجْلِ) هذا لا يخصٌّ 
الرجلء بل لو سبٌ أبا المرأةء فكذلكء» فتنبّه (فَيَسّيّ) الرجل المسبوب أبوه 
(أَبَاهُ) أي أبا السابٌ مجازاة لجريمته (وَيَسْبٌِ مه أي أم الرجل (فَيَسبّ) 
المسووت أنه ايف 0410 أي أم السابٌ كذلك. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن 
يُنسّب إليه ذلك الشيء» وإنما جعِل هذا عقوقاً؛ لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد 


)غ0( «المفهم» /060. 


(؟) راجع: «مكمل إكمال الإكمال» .1948/١‏ 
إفرة 00 المحيط) ص60١١٠.‏ )2 «المفهم» 1/١‏ 8. 


(05)- بَابُ اسْتَحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصّب يَوْمَ الَفْرِء وَالصَّلَاةٍ به حديث رقم (8115) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كِيَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[1”] لاع حلي َي بن ا الْوَلِيدُ بن بْنُ مُسْلِم حَذتَني 


0 


لأَْرَاعِيُ حَدَكَنِي الرُهْرِي» حَدَئَبي أبُو سَلَمَةَ حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ؛ قَالَ لَنا 
رَسُولُ الله يك وَنَحْن بِمنى : لخ نَزِنُو عدا ع ني كِتَانَة حَيْتُْ تَقَاسَمُوا 
الْمُطَلِبٍء أنْ لا يَُاكِحُوهُمْ وَلَا يبَاِيمُوهُمْء حَنَّى يُسْلِمُوا إِلَْهِمْ رَسُولَ اط يكللة. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقة» كثير 
التدليس والتسوية [4] (تءٌ أوه؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 500 

ل" (الأَدرَاصِق) عبد الرجن بن عفرو بن ابي سروه اثقة كنت افقية 
مشهور [/ا] ت/ا6١)‏ 42 تقدم في «المقدمة») 58/04. 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

الدلافتها): آنة تند شدائكات: المستك كلل 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وشيخهء نسائيئ» ثم 
بغداديّ» والباقيان شاميّان. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى آخرهء فانتفى عنه تهمة 
تدلسى:الؤلين: 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة مشهور بكنيته» والصحيح أنها اسمهء 
وقيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وهو أحد ١‏ المتكرين السبعة على بعض 
الأقوال. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ونه رأس المكثرين السبعة» روى (154ا7ه) 
حديثا . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


جزو ل 7 )لب م 


شرح الحديث: 
عن أبي هُرَيْرَةَ حلله أنه (قَالَ: قَالَ لَنَا نا رَسُولُ الله يَكلةِ وَنَحَنٌ بعنى) عل 
حاليّة» أي والحال أننا بمنى» وقوله: (نَحَنٌ نَازْلُونَ) مقول «قال» (عَداً) أي : 
في اليوم التالي» قال العو كُبنْهُ: الغد: اليوم الذي يان بعد يومك على 
ثرو :ثم توشهر انه سق أطلق غا "البعيد لنت فياه وافيله عدو ككل قَلْسِء 
لكن خذفت اللامء وججعلت الدال حرف إغراات» قال. الشاعر [من الرجز]: 
لا تَفْلْوَامَاوَادْلُوَامَا كَلُوَا إِنَّمَعَ م الْيَوْم اي 
وفي الرواية الماضية: «نَنْزِلُ غَداً إِنْ شَاءً الله»» فزاد المشيئة؛ تبرّكاًء 
وامتثالاً لقوله تعالى: #وَلَا نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ إن فَاعِلُ دَلِلَ عَذَا © © ل أن يَمَل أمذْ4 
(بِحَيْف بَني كِتَانَة) أي : في خيفهم» فالباء بمعنى «في»» والخفي. ينعم النداء 
المعجمة» وسكون التحتانيّة» آخره فاء ‏ هو ما انحدر من الجبل» وارتفع عن 
المسيل» و«كنانة» بكسر الكاف» وتخفيف النون الأولى» قاله في «العمدة»”"' . 
وقال الفيّوميّ كُنهُ: والخيف ساكن الياء: ما ارتفع من الوادي قليلاً عن 
مسيل الماء» ومنه مسجد الخيف بمنى؛ لأنه بُني في خيف الجبل» والأصل 
مسجد خيف منى» فَحُفّف بالحذف, ولا يكون خيفٌ إلا بين جبلين. انتهى”” . 
وفي رواية البخاريّ: «قال النبي كله من الغد يوم النحرء وهو بمنى نحن 
نازلون... إلخ» وقوله: «يومَ النحر» منصوب على الظرفيّة» أي قال ذلك في 
غداة يوم النحرء قال الكرماني كُدَنْهُ: [فإن قلت]: النزول في المحصّب هو في 
اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. » لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو الغد 


6 ماه 


سحفرقة . 

[فلت]: تَجُوّز عن الزمان المستقبل القريب بلفظ الغدء كما يتجوز 
بالأمس عن الماصن. انتب 47 

حب مسرا تحالفوا (عَلَى الْكَفْر) بالله تعالى» وبرسوله يكل 
قال النووي ونه : ومعئنى «تقاسموا على الكفر): تحالفواء وتعاهدوا عليه» 


)1غ( «المصباح المنير» 7/ 557. (؟) «عمدة القاري» 4 
(9) «المصباح المنير»؛ .1857/١‏ (5) راجع: «عمدة القاري» 159/9. 


(65)- يات اسْتِحباب الدُولِ ِالْمُحَصَّبٍ يَوْمَ التَقْرِ وَالصَّلَاة به - حديث رقم (711/5) 


وهو تحالفهم على مقاطعة بني هاشمء وبنئ المطلب حتى يُسلموا لهم 
المشهورة» وكتبوا فيها أنواعاً من الباطل» وقطيعة الرحم والكفرء فأرسل الله 
تعالى عليها الأرَضَةَء فأكلت كل ما فيها من كفرء وقطيعة رحم وباطل» وتركت 
ما فيها من ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبى كل بذلك». فأخبر به النبي َكل 
عمه أبا طالب» فجاء إليهم أبو طالب» فأخبرهم عن النبيّ ككل بذلك» فوجدوه 
كما أخبرء والقصة مشهورة» قال بعض العلماء: وكان نزوله كل هنا شكراً لله 
تعالى على الظهور بعد الاختفاء» وعلى إظهار دين الله تعالى. انتهى ببعض 
تصرّف”"2. وستأتي القصّة مطوّلة قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

كما أشار إلى كيفيّته بقوله: (وَذَلَِ) أي: كيفثة مالفيع على الكفر إن 
قُرَيُشاً) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موضع الخبر» ووقع في بعض النسخ مضبوطاً 
بالقلم بكسرهاء والظاهر الأول» فتأمل (وَبَنِي كِتَانَة) قال فى «العمدة»: عَطَفَ 
كنانة على قريش مع أن قريشاً هم أولاد النضر بن كنانة» فيكون من باب 
التعميم بعد التخصيصء. ويَحْتَّمِل أن يراد بكنانة غير قريش» فقريش قسيم لهء 
لا قسم منه. قيل : لم يُعْقِب يعقّب النضر غير مالك» ولا مالك غير فهرء فقريش ولد 
النضر بن كنانة» وأما كنانة فأعقب من غير النضرء فلهذا وقعت المغايرة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أن قريشاً وكنانة» فيه إشعار بأن في كنانة من 
ليس قرشياً؛ إذ اويا فيترجح ار بأن كريس من ولد 
ولا مالك غيرٌ فِهْرء فقريش ولد النضر , ا ور 
النضر» فلهذا وقعت المغايرة. انتهى7"' , 

(تَحَالَمَتْ) كان القياس فيه تحالفواء ولكن أفرده بصيغة المفرد المؤنّث 
باعتبار الجماعة (عَلَى بَني هَاشِمء وَبَني الْمُطْلِبٍء أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمُ) يعني لا يقع 
بينهم عقد نكاح. بأن لا يتزوج قرشي وكناني امرأة من بني هاشم وبني 


)000( «شرح النووي» 9 55. (١‏ «الفتح») 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 لللللامتتسعتسصاصاخابعط صصختت 
عبد المطلب» ولا يزوجوا امرأة منهم إياهم. وكذلك المعنى في قوله: (وَلَا 
يُبَايعُوهُمْ) بأن لا يبيعوا لهم» ولا يشتروا منهم» وفي رواية محمد بن مصعب» 
عن الأوزاعيّ عند أحمد: (أن لا يناكحوهمء ولا يخالطوهم». وفي رواية 
الإسماعيلي: «ولا يكون بينهم وبينهم شيء»» وهي أعمء وهذا هو المراد بقوله 
في الحديث: «على الكفر» ١حَتََى‏ يُسْلِمُوا) بضمٌ أوله. وإسكان السين المهملة» 
وكسر اللامء أي: حتى يدفعوا (إِلَيْهمُ) أي: إلى قريشء وكنانة (رَسُولَ الل يكلنة) 
حتى يقتلوه» وسيأتي القصّة مطوّلة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - 
وقوله: (يَعْنِي بِذَّلِكَ الْمُحَصَّبَ) أي: أراد النبيّ كل بخيف بني كنانة 
الْمُحَصَّبء والعناية من بعض الرواة» ويَحْتَمل أن يكون أبا هريرة #ه» أو من 
دونه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5ه0/ه/١”‏ و5/ا١”‏ ولالا١"] ,)١715(‏ 
و(البخاري) في «الحجّ) ١689(‏ و1590١)‏ و«مناقب الأنصار» (”88*) 
و«المغازي» (5785 و5780) و«التوحيد» (9414)» و(أبو داود) في «المناسك» 
(1» ولالنسائيئ) فى «الكبرى) (”577/7): و(ابن ماجه) ”7/15 481). 
و(أحمد) فى اا )/ /ا7 و7717 ولا7”0 و050)» و(ابن خزيمة) في 
اميا 941" و5947 و5985)» و(أبو عوانة) في (مسنده» (577/9)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/ 20784 و(الطبرانيّ) في «الكبير» )178/١(‏ 
و«مسند الشاميين» (1//5ا/ا١)»‏ و(البيهق) فى «الكبرى) (0/ ١5١‏ و18/5١2))5‏ 
والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب النزول بالمحصّبء. وقد تقدّم أن الأرجح 
سنيته» واستحبابه» فتنبه . 


(07)- بَابُ اسْتَحْبَابٍ النرُولٍ بِالْمُحَصَّب يَوْمَ النَفْرِء وَالِصّلَاةَ به حديث رقم (817/5) 


١‏ (ومنها): إظهار الشكر لله تعالى ذ فى المحل الذي كان معدا للشو 
والشرك والضلالء» قال القرطبي 5 كانه : : نزوله يله بخيف بني كنانة إنما كان 
شكراً لله تعالى على ما أظهره ه على عدوّه المناكد له في ذلك الموضعء وإظهاراً 


لِمَا صدقه الله تعالى من وعده في قوله: «إلَنَحَُنَ الْمِْدَ الْحَرَامَ إن سَاء أَلَهُ 
َامنيت4 الآية [الفتح: 77]. انتهى27" . 

٠١‏ - (ومنها): أنه ينبغي إذا أراد ا 0 يقول: إن 
شاء الله؛ امتثالاً لأمر الله كِب نبي يكل بذلك حيث قال: #ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ إِذ 


عل ذلك ع © 5 يشَآء أمَذ 4 الآية [الكهف: ”77 154]. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كانت عليه قريش من شذة عداوة النبن َل 
وكيدهم له ومحاولتهم قتله» حتى يستريحوا من دعوته إلى الله تعالى» إلا 
أن الله تعالى أخزاهم» ونصره عليهمء قال الله تعالى: #وَآتَهُ عَالِبٌ عل 1 
وَلكنّ كر الاين لا يَعَكَدوْت4 [يوسف: »]1١‏ وقال تعالى: طوَلِقَدَ سبَنَتَ 
كنا لماي التي 16 كه التشرزية © و جد ك ليون ©2 


[الصافات: ١١١‏ “7١]ء»‏ وقال: ##إنا لنَنَصَرٌ رسكنا 0 اموا بق لقرة 


لديا ويَومَ يَقُومْ الْأننْهدٌ 469 (غافر: ١0]ء‏ والله تعالى أعلم باليرات وإليه 
المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في ذكر سبب قصّة تقاسم قريش وبني كنانة على بني 


(اعلم): أن سبب ذلك كما قال ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» 
وغيرهماء من أصحاب المغازي -: لما رأت قريش أن الصحابة الذين هاجروا 
إلى الحبشة» قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناًء وأن عُمَّر أسلم» وأن الإسلام 
فَشَا في القبائل» أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله كله فبلغ ذلك أبا طالب» 
فجمع بني هاشم. وبني المطلب» فأدخلوا رسول الله وَل شِعْبهِم» ومنعوه ممن 
أراد قتله» فأجابوه إلى ذلك. حتى كُفَارهم فعلوا ذلك حَمِيّةَ على عادة 
الجاهلية» فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم 


.41357 511/7" «المفهم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
والمطلب كتاباً أن لا يعاملوهم, ولا يناكحوهم. حتى يُسْلِموا إليهم 
رسول الله يكل ففعلوا ذلكء» وعَلّقوا الصحيفة في جوف الكعبة» وكان كاتبها 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيَ 
قَشُلَت أصابعه» ويقال: إن الذي كتبها النضر بن الحارث» وقيل: طلحة بن 
أبي طلحة العبدري. 

قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم» وبنو المطلب إلى أبي طالب» 
فكانوا معه كلهم, إلا أبا لهب». فكان مع قريشء» وقيل: كان ابتداء حصرهم 
في المحرم سنة سبع من المبعث» قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين» 
أو ثلاثأء وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين» حتى ججهدواء ولم 
يكن يأتيهم شيء من الأقوات» الا حُفْيةَّ حتى كانوا يؤذون من اظّلَعوا على أنه 
أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصّلاتء إلى أن قام في نقض الصحيفة نفرٌء 
من أشدّهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامريّ» وكانت أم أبيه 
تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جذّهء فكان يصلهمء وهم في 
الشّعْب»ء ثم مشى إلى زُهير بن أبي أمية» وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
فكلمه في ذلك» فوافقه» ومشيا جميعاً إلى الْمُظْعِم بن عدي» وإلى زَمْعة بن 
الأسود» فاجتمعوا على ذلك» فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك» وأنكروه. 
وتواطئوا عليه» فقال أبو جهل: هذا أمر قُضِيَ بليل» وفيى آخر الأمر أخرجوا 
الصحيفة» فمرّقوهاء وأبطلوا حكمها. ْ ْ 

وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرّضّة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله 
قال وأما ادن حاف «وموسى نو طقنة + وعروة» 'فذكزواا عكين :ذلك أن الأرظة 
لم تدع اسما لله تعالى إلا أكلته» وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة» فالله أعلم . 

وذكر الواقديّ أن خروجهم من الشّعبٍ كان في سنة عشر من المبعث» 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل» قال 
ابن إسحاق: ومات هو وخديجة في عام واحدء فنالت قريش من رسول الله وَل 
ما لم تكن تَتَلْهُ في حياة أبي طالبء. ذكره في «الفتح)''2. 


.)078/5( كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ 25١75 25١١/8 «الفتح»‎ )١( 


يو نك 0 ؟أعساه سوع وهو 03 
(05) بَابٌ استحباب النزولٍ بالمخصب يَوْمَ النفر» وَالصَلاةٍ به حديث رقم (7”11/5) 


وقال في «العمدة»: ذكر في «الطبقات» أنهم علقوا الصحيفة في جوف 
الكعبة» وقال بعضهم: بل كانت عند أمّ الجلاس بنت مخربة الحنظلية» خالة 
أبي جهل» وحَصَرُوا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 
سبع» من حين النبوة» وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في 
شعبه) 0 أبو لهب إلى قريش» فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب» 
وقطعوا عنهم ألميرة والمارّة» فكانوا لا يخرجون إِلَا من موسم 3 موسم» 
ع فأقاموا فيه ثلاث سنين» ثم أطلع الله رسوله كَكْهِ على أمر 
صحيفتهم» وأن الْأَرَضّة أكلت ما كان فيها من جَؤْر وظلمء وبقي ما كان فيها 
من ذكر الله وَبَقْء وفي لفظ: ختموا على الكتاب ثلاثة خواتيم» فذكر ذلك 
النب كه لأبي طالب» فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخي أخبرني» ولم 
يَكُذِبني قط أن الله تعالى قد سَلْ على صحيفتكم الأَرَضَّة فَلّحَمَتْ ما كان فيها 
من جَوْر وظلمء وبقي فيها كل ما ذكر به الله تعالى» فإن كان ابن أخي صادقاً 
نزعتم عن سُوء رأيكم» وإن كان كاذباً دفعته إليكم» فقتلتموه» أو استحييتموه 
قالوا: قد أنصفتناء فإذا هي كما قال رسول الله كه فسّقِط في أيديهمء 
ونْكسُوا على رؤوسهم.ء فقال أبو طالب: علام تُحْبَّس» ونُخصّرهء وقد بان 
الأمرء فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشمء منهم: ملعم بن 
عديّ. وعدي بن قيس» ورَمُعة بن الأسودء وأبو شري بن هاشم» وزُهير بن 
أبي أمية» ولبسوا السلاح» ثم خرجوا إلى بني هاشمء وبني المطلب» فأمروهم 
بالخروج إلى مساكنهمء ففعلواء فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم. 
وعَرَفُوا أن لن يُسْلِموهمء وكان خروجهم من الشُّعْبٍ في السنة العاشرة. 
انه 200 
وقد لخص هذه القصة مع بيان الهجرة إلى الحبشة الحافظ العراقي كأنْه 
في «ألفية السيرة» حيث قال: 
لَمّا فَسَا الإِسْلَامُ وَاشْتَدَ على مَنْ أَسْلَمَ الْبَلَاءُ هَاجَرُوا إِلَى 


.77"٠ «عمدة القاري» 97/4؟25‎ )١( 
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حجزر لس 


أَضْحَمَّةٍ فِي رَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ 

ال 0 
إلى أن قال: 

وَعَرَجَت فرش في الآثاز 

فَجَاوَرُوهُ في أَلَمٌ حال 

من امهم | إِذْ فيل أَهْلُ ا 

فَاسْتَفْبَلُوهُمْ بِالأدى ولد 


والح اللتييي أن الأرهسة 
مَا كَانَ مِنْ جَوْرٍ وَظَلْمِ دَّمَبَا 
ووو 1ل يسا كان و1 
ليِشوا التشلاع 23 أخرجترا 
في تام عَشْرَةٍ بِغَيْرٍ مَيْنِ 


لحج 


0ه و و وعه م ع وى 
جرا 


لَمْ يَصِلُوا , هنهم لأخَذٍ الخار 
امه 
م المَانِيَةٍ 
وَانْكَان من تفل التمانين عم 
أكمٌ حال وَتَعَيِّطَ الْمَلا 
ركتبت تميس و يكساه 
وَقَلْقَكَ بِالْكَعْبَةٍ ةَ الشَّرِيمَة 
وَحْصِرُوا فِي الشَّعْبٍ حَنَّى أفْبَلَا 
قَاسَوَْا به ججهْداً بسر مَكْتٍ 
ننمناء واك تشض لايم 
ل ادكه كما كَدْحُيبَا 
شُلَّتْ يد الْبَغِيضٍ وَللَه الصَمَدُ 
مِنْ شِعْبِهِمْ وَكَانَ ذَاكَ الْمَخْرَجَ 


وَقِيلَ كَانَ مُكْئُهُمْ عَامَيْنِ 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/ا/1١"]‏ ...0 - (وَحَدَنَنِي وه بن 5-7 حَدَثَنا شَبَائة حَدَنَني وَرْقَاءُ 
عَنْ أبي م عَن النّبيَ كل قَالَ: «مَنْرِلُئَا إن 


شَاء الله إِذَا فَتَحَ الله الْخَيْفْء حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكَفْرِ»). 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصّب يَْمَ النَْرِء وَالصّلَاٍ به حديث رقم (/9101) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شَبَابَةُ) بن سَّوَّار المدائنن» حُراسانيَ الأصل» يقال: اسمه مروان» 
مولى بني قَرّارة» ثقةٌ حافظ رُمي بالإرجاء [9] (ت: أوه أو١9)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .5٠١‏ 


؟ - (وَرُقَاءُ) بن تمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفئ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصورء [] (ع) تقدم في «الصلاة» .444/7١‏ 

 *‏ (أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقي [40] (ت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ا" 


0 
نا 


؛ ‏ (الْأَعْرَحُ) عبد الرحمن بن هُرْمْز المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] (ت117) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١197/71‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: («مَمْْلَنَا) مبتدأ خبره قوله: «الخيف»» وقوله: (إِنْ نْ شّاء الله) جملة 
معترضة بين العئداً والخبرء وكذا قوله: (إذا فتح الله . 

قوله: (إِذَا قَتَحَ الله) هذا ظاهر في أن قوله يكل هذا كان في زمن الفتح» 
لا في حجة الوداعء وما تقدّم صريح في أنه يكل قاله في منى» ويجاب بأنه قاله 
في الوقتين» وقد روى البخاري من طريق إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» 
بلفظ: «قال رسول الله يل حين أراد حُنيئاً: منزلنا غداً ‏ إن شاء الله تعالى - 
بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر؛» قال في «الفتح»: هكذا أورده 
مختصراً وقد تقدم في «الحج» من طريق شعيب» عن ابن شهاب الزهريّ بهذا 
الإسنادء بلفظ: «قال حين أراد قدوم مكة»ء وهذا لا يعارض ما في الباب؛ 
لأنه يُحْمَلَ على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح» وفي ذلك 
القدوم غزا حُنيناًء ولكن تقدم أيضاً من طريق شعيب» عن الزهري» بلفظ : 
«قال رسول الله كل من الغد يوم النحرء وهو بمنى: نحن نازلون غداً. 
الحديث» وهذا ظاهر في أنه قاله في حجة الوداعء» فيُحْمّل قوله في رواية 
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الأوزاعيّ: «حين أراد قدوم مكة» أي: صادراً من منى إليها لطواف الوداعء 
ويَحْتَمِل التعدد. انتهى('. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر في الجمع هو الحمل على التعدّدء أعني 
أنه كلِ قال هذا الكلام زمن الفتح» وقاله أيضاً عام حجة الوداع». وفي كل 
منهما نزل ذلك المكان؛ ليتذكّر ما كانوا عليه من العداوة له» فيشكر الله تعالى 
على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم» وتمكنه من دخول مكة ظاهراً على رغم 
أنف من سعى في إخراجه منهاء ومبالغة في الصفح عن الذين أساءواء 
ومقابلتهم بالمنّ والإحسان. لَلِكَ صضْلُ أَلَّهِ بوْتِهِ سَ يَعَآدُ وََنَهُ ذو الْقَصْلِ 
َلْمِيوٍ 4: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرسِدُ إلا لْصَلمَ ما استطنث وما يَِيقٍ إلا يأ ع يكت إل ث4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم' المسمّى «البحرٌ المحيظ النْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» 
بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء المبارك التاسع من شهر جمادى الأولى 4/ 
0ه الموافق ” مايو 8١50م.‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكركم :وزوسيا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا : أن لْلْمَمْدُ لله رَبَ المدلميرت # [سورة يونس: .]٠١‏ 


مذ 
4 ل ا م 


«اللَمَد يِه الذِى هَدَسا لِهْدَا وما كا لِبَبَدِىَ لَوْلَة أَنْ هَدَنَا أنه الآية [سورة 
الأعراف: 87]. 

«سْبحَنَ رَيّْكَ رَتِ الْهرَّوَ عَنَا يَصِدُورت 7 وَسَلمٌ ع1 الْمْرْسَِنَ © ,َلفَنْدُ يِه 
رب العللييت 4009 [سورة الصافات: 18٠‏ 187]. 


.07845( «الفتح» 5175/48» كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )١( 
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ذه 
تأذياً ليس بِالْهَيّن كما تقدم في حدّ العقوق. وفيه قطع الذرائع» فيؤخذ منه النهي عن 
بيع العصير ممن يتخذ الخمرء والسلاح ممن يقطع الطريق» ونحو ذلك. انتهى”"'. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن سبب الشيء قد يُنزّله 
الشرع منزلة الشيء في المنع» فيكون حجةً لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمراًء 
ويمنع بيع ثياب الخرّ ممن يلبسهاء وهي لا تحل لهء وهو أحد القولين للمالكية» 
لتحي لقعا لتر ع ال وهو من نحو قوله تعالى : ولا َبْوا 
لبرت يدعونَ م مِن دون َس فِيسَيُوأ أنه عدوأ بعر علر4 [الأنعام: ]ا والريعة ه هي 
الامتناع مما ليس ممنوعاً في نفسه مخافةً الوقوع في محظور. الع ؟» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وبا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» 717٠١ /5٠0[‏ و771] (40).» و(البخاري) 
فى «الأدب» (2)091/7 وداب دار فى «الأدب» »20١51(‏ و(الترمذي) في «البرٌ 
والضيلة» (01817ه 'ول(أخمد) فى «مسيدة (552/5:و514:و535)+ و(آبو.عرائة) 
في (مسنده» (موطا) و(أبو 0 في المستخرجه) (757 و2)555 وفي «الحلية» 
(/2177.» وذابن حبّان) في «صحيحه) 5١١(‏ و5؟7١5)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم سبٌ الوالدين» وكونه من الكبائر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان عظمة حقّ الوالدين» وأن أيّ فعل يتأذيان به فإنه 
حرام» وإن لم يكن مباشرة. 

(ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل 
في سدّ الذرائع» ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى مُحَرّم يَحْرَم عليه ذلك 
الفعل» وإن لم يقصد إلى ما يَحْرْمء والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: 


)01 اشرح مسلم) 11/1 (١‏ «المفهم» 1/١‏ . 


(05)-بَابُ اسْيَحْبَابٍ النْرُولٍ بِالْمُحَصَّبَ يَوْمَ التَّْر وَالصََّاةِ به حديث رقم (/9111) 


«اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته). 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع والعشرون مفتتحاً ب( )01‏ (بَابُ 
الرّحْصَةٍ فِي نَرْكِ الْبَبُونَةِ بِمَئى لأَهْلٍ السَّقَايَة) رقم الحديث [91178] (1710). 

«سبحانك اللهمّ وتحمدكء اديت أن لذ إله إلا انف اسعحفرك واثوت 
إليك»2. 
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حزءب ل لط تت 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الو ل ل حِجَّةٍ الل كلة) ا 5١‏ 
 )19(‏ (بَابُ مَا جَاء في كَوْلٍ الله وين : طم أفِيصُوا يِنَ حَيْثُ أكاطٌ الكاش») . 

000 000100 (بَابٌ جوَازٍِ تَعْلِيقٍ الإخرام بِإِخْرَام غَيْرِو)‎ - )٠١( 


00 [10 (بَابٌ جَوَازٍ التمتع)‎  )١( 
(بَابُ ووب الدَّم عَلَى الْمْتَمنّع وَأَنَهُ إِذَا عَدِمَهُ لَرمَهُ صَوْمُ ثَلَانَةِ أّام في‎  )1١( 


(55) - (يَابٌ بَيَانٍ جَوَازٍ عار الإخصَار وَجَوَازِ الْقِرَان وَجَوَاز ار الْقَارِنِ 
علق لواف واخلنه وَسَعَى وَاحِدٍ) ببب 0101012101‏ ا 
5 6ه 8 0 إن 
 )1١5(‏ (بَاب فِي الإقْرَادٍِء وَالْقِرَانٍ بالْحَح وَالْعْمْرَة) د00 ا ااا 0 


 )1(‏ (بَابُ اسْيِحْبَابٍ طَوَافٍ 0 ِنْحَاج أَوْلَ ما 0 0 وَأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لا 
يكحلا قْ السَعي 3 وَأنَّ مَنْ أَهْدَى لا يكحلا إلا يوم كاك اال ل 114 


0 0 002121 (يَابٌ فِي ب الْحَحْ) ا‎  )30( 
0 (بَابُ جَوَازٍ الْعْمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَجْ)‎ - )3( 
0 00101 (بَابٌ تَقْلِيدٍ الْهَذْيء وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإخْرّام)‎  )19( 
(يَابٌ جوَازٍ المفْصِيرٍ للْمُعْتمِرِ» وَلَا علد الْحَلْقُ) اي الاق‎  )»( 
(بَابُ جوَازِ النَّمَنْع في الْحَجّء وَالْقِرَانِ) 000131 0 ا‎ 0١ 
(بَابُ بَيَانِ عَدَدِ عُمَرٍ الى ل وَرَمَانِهِنَ) ل‎  )؟(‎ 
1001 100101 (بَابُ فَضْلٍ الْعُْمْرَةِ في رَمَضَانَ) ددببب2ب2ب0-21-2‎  )"( 


فهرس الموضوعات 
33 تتا وو 0 


الموضوع الصفحة 


اللى» را دم لي ثر الي شرع ينها 10 
 )*0(‏ (يَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَبِيَتٍ بذِي ظوّى عِنْدَ إِرَادَةٍ دول مَكََةَء وَالِاعْتِسَالٍ 
لِدُحُولِهَاء وَدحُولِهَا نهار 0000 1غ 
 )5(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرّمَلٍ ني طَوَانفٍ الْعُمْرََ: وَفِي الكََرَافٍ الْأَرَّلِ مِنَ الْحَجٌ) .. "١‏ 
00 نات لشاف ب اسْيلام الرُكْتَيْنٍ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطّوَافٍ دُونَ الرُكَْيْنٍ 
الآخحرَين) اا ا ا و 20107 
 )0(‏ (بَابُ اسْيْبَاب تَقْيلٍ الْحَجَرٍ الْأَسْوَدٍ في الظَوَافٍ) ا 
 )*9(‏ (بَابٌ جَوَازٍ الَْلوَافٍ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَام الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ 
للرّاكب) لوضن سو امط اط اة لوطااوة ماما ا انمه د اال ول ا أو ا 
(:4) - (يَاتَ بَيَانِ أنَّ السَّعْيَ بَيْنَ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ رُكُنٌ لا يَصِحّ الْحَجُ إلا به تمان كانة 
 )4١(‏ (بَابُ بَيَانٍ أنَّ السَّعيَ لا يُكَرّرُ) 1 1 1 1 1 اا 
200 (بَاتْ لنياف إِدَامَةٍ الْحَاجٌ التَلِيَةَ > حَنَى يعي جَمْرَةَ الْعَقَبةِ يَوْمَ النَخْرِ) ...... “لاه 


افردع (يات التلْيَةَ وَالتَكُبي ٠‏ في الذَّعَابِ مِنْ مِىّ كك عَرَفَات في يَوْم عَرَقَةَ) . © اروك 
 )84(‏ (يَابتَ الْإقَاضَةٍ مِنْ عَرَفَاتِ إلى للق وَأَدَاءِ صَلَائّي الْمَعْرِبِ وَالْعِْشَاءِ 


ا ِالْمَرْ دَلِعَةِ في هَذِهِ اللَبلّج 08 1[ 1[ 1[ [ذ[ذ[ |[ 100 
)2:0 (يات اسْيَحَبّاب زِيَادَة التَعْلِيسِ بِصَلَاةٍ الصّبْح ب يوم يَوْمَ النّحْرٍ ِالْمُرْدَلِمَق 
والقالكة يه يلد تين ظُلُوع لْمَجْرِ) 11 1 1 1 1 اا 


)250 (يَابٌ تَقْدِيم دقع الصَّعَفَق مِنَ النْسَاءٍ وَغَيْرِِنَ مِنْ مُرْدلِفَة ا 
أَوَاخِرٍ اللْْلٍ قَبْلَّ رَحْمَةٍ النَّسِء وَمُكْثِ غَيْرِهِمْ َس يُصلوا الطبْحَ الْمُرْدلِمَة ... 11١‏ 
 )0‏ (يَابٌ رَمْيِ جَمْرَةٍ لَعَقَبَةٍ مِنْ بَظنٍ الْوَادِيء وَتكون كه عَنْ يَسَارِو 0 


مَعَّ كُلّ حَصّاةِ) . ايا ا م م 11 
 )50(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَمْي م ل ا يَوْمَ النّحْرِ رَاكباً» وَبَيَانِ قَوْلِهِ كلله: 
| «ليَأَحُذُوا مَتَاسِكَكْ)). 0 
 )59(‏ (يَاتُ اسْتِحُبّابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارٍ رِ بِقَدْر حَصَى الخذق) 0 000000000 
 )0:0(‏ (بَابٌُ بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْياب الرّمّي) -دببببد2ذ00120 0 100 
226233 (يَات يان أن حَضى الجماز ر سَبَمَ) 00 


(؟ )0‏ (بَابُ تَفُضِيلٍ الْحَلْقِ عَلَى التَفْصِيرٍ وَجَوَاذٍِ النَفْصِيرِ) 0 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الموضوع الصفحة 
(08) - (بَابُ بَيَانٍ أن السُنَةَ يَوْم م النّرٍ أَنْ يري نُمٌّ يَنْكَرٌ كم يَحْلِقَء وَالِابْتِدَاءِ 

في الْحَلقٍ ولحاي الْأَيِمَنٍ ون رأسن المتشلوق) 0 
0680 - ١بَابُ‏ مَنْ حَلَقَ قبل الخ أ نَحرَ قبلَ الرّني) -ب 0 1 0ا0اا 00 
 )00(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابِ طوَافٍ الْإقَاضَةٍ يَوْمّ النْخرِ) 1 
 )65(‏ (يَات اسْيِسْبَاب التُدُولٍ باللخفب: يَوْمَ يَوْمّ الَف و لصَّلَاةَ بهِ) 00 00000 


فهرس الموضوعات 00000 ااا 


0550-5 كز و كج و ضاخ و ضح وو © 05 كإح وكات 0 كات و كد 050 صا 2 


ا اي رة لا 21 
لع سا 2 


5ت 5و3و5 حو 255265522535252 0 


اوه الفقا, ١‏ 0 واه 
عالت لش رت باستو وروت 
حودلما 00 


ااه َال ى كنك » وكَس اليه اميت 
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ار 
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)9174( بَابُ الرّحْصَةٍ في تَرْكِ الْبَبنُوئَةِ بِمَنَى لأَهْل السّقَايَةٍ - حديث رقم‎  )00( 


مللاززائم 


يوم الخميس المبارك العاشز من شهر جمادى الأولى ١٠/ه/14175ه‏ أول 
الجزء الرابع والعشرين من شرح صحيح الامام مسلم المسمّى «البحر 
المحيط الثجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


 )0/(‏ (بَابُ الوّخْصّةٍ في تَرْكِ الْبَبْنُوئَةٍ ِمَئى لأَهْلٍ السّقَايَة!"') 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنُْ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1816( ]"1174[‏ (حَدَكنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيبَة حَدَتَنَا ابن تُمَيْر وَأَبُو 
أَسَامَةَ» قَالَا: حَدَكَنَا عُبَيْدُ اللى» عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْر 
- 9 01 1-207 2000 07 اس 2 - 3 وم 34 ا 
وَاللّفْظ له حَدَثَنا أبي ) حدثنا ته الله » حدثني نافع ' عن ابن عمر: أن العباسسَ 
ابْنَ عَبدٍ الْمُطَّلِبٍ اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الله يله أَنْ يَبِبتَ بِمَكَة لَيَالِي مِئّى» مِنْ أَجْلٍ 
سِقَايَيه» فَأَذِنَ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

2 افق أَسَامَةً) حماد بن أسَامة بن زيد القرشىٌ مولاهم الكوفئ»‎ ١ 
.01/5 ثبتٌء من كبار [9] (ت١١35) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


و 
مه 


َ و 5 
١‏ (ابْنْ نْمَيْرِ) الثاني هو: محمد بن عبد الله بن تمير» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 
والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين» وابن نمير» الأول» هو: عبد الله بن 
نمير» والثانى: ولكرة تكح بن عن الث يق تمي : 


له 00101 ومع 0 م 


3 كو رس مع 5 >6 0 كو 2 
[تنبيه]: قوله: (حَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبى شْيْبَةَ حَدَثَنَا ابْنْ نَمَيْر» وَأَبُو أَسَامَة) 


)١(‏ هكذا ترجم القرطبي كله في «المفهم»» وترجمته أنسب من ترجمة النووي كله 
ولذا اخترتها هناء فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حجر .ا لعلللللللططتططططحتحححتت 
قال النوويّ كدَنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ ببلادناء أو كلهاء ووقع في بعض 
نسخ المغاربة: «وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زهير» وأبو أسامة». 
فجعل زهيراً بدل ابن نميرء قال أبو علي الغساني الجيّانيَ» والقاضي: وقع في 
رواية ابن ماهان» عن ابن سفيان» عن مسلمء» قال. ووقع في رواية أبي أحمد 
الْجُلُوديّ عن ابن سفيان» عن زهير. قالا: وهذا وَهَمْء والصواب ابن نميرء 
قالا: وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه في «مسنده»» قال الجيّانيَ: ورواه 
الكسائيّ عن إبراهيم بن سفيان كما رواه ابن ماهان على الصواب. انتهى”" . 

وقال النوويّ: وإنما ذكر خلف الواسطى في كتابه «الأطراف»: حذّثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدّثنا ابن نمير» وأبو أسامة» و يذكر زهيراً . انتهى . 
شرح الحديث: 

(عن ابن عُمَرَ) يها (أَنّ الْعبّامنَ بْنَّ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ) عمّ النبي كَل المتوى 
سنة (7”*) تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» .١159/17‏ (اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الله له أَنْ 
يَبِيتَ بِمَكَةَ ليَالِي 0 المراد بها ليلة الحادي عشر واللتين بعده (مِنْ أجْلٍ 
سِقَايَتِه) قال القاري كلهُ: أي التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمرم 
المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من 
البئر؛ للخلق الكثيرء وهي الآن بركة» وكانت حياضاً في يدي قصَيّء ثم منه 
لابنه عبد مناف». ثم منه لابنه هاشمء ثم منه لابنه عبد المطلب» ثم منه لابنه 
العباس» ثم منه لابنه عبد الله» ثم منه لابنه على» وهكذا إلى الآن» لكن لهم 
نُوَابِ يقومون بهاء قالوا: وهي لآل عباس أبداً. انتهى. 

وروى الفاكهي بسنده عن عطاء قال: سقاية الحاج زمزم» وقال الأزرقي: 
كان عبد مناف يحول الماء في الروايا والقِرّب إلى مكة» ويسكبه في حياض من 
أدم بفناء الكعبة للحجاجء ثم فعله ابنه هاشم بعدهء ثم عبد المطلب» فلما حفر 
زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم» ويسقي الناس» قال ابن إسحاق: 
لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة» والسقاية» واللواءء 


.4857 285١/7” راجع: «تقييد المهمل»‎ )١( 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكبَائرِِ وَبَيَانٍ أَكْبَرِهًا ‏ حديث رقم )97١(‏ 


«وَلا ميا ايت يِدَعُودَ ين دون لله سبوا لله عدوا يعر علو الآية. 

 :‏ (ومنها): أنه استنبط منه الماوردي 01 تحريم بيع ثوب الحرير ممن 
تحقق أنه زليية وم الأمرد ممن يتحقق أ نه يفعل به الفاحشة» والعصير 
ممن يتحقق أنه يتخذه مرا 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه العمل 

بالغالب؛ لآن الذي بسب أبا الرجل يجوز أنايست الآخر أناء» ويجوز أن لا 
يفعل» لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. 

5 (ومنها): أن فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله» مما يُشْكل عليه. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه إثباتَ الكبائر» وقد سبق قريباً تمام البحث فيه. 

 /‏ (ومنها): أن فيه أن الأصل يَمْضْلَ الفرع بأصل الوضعء» ولو فضله 
الفرع ببعض الصفاتء قاله في «الفتح""2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى بيان مسألة مهمّة لها صلة بهذا الحديث» بل هو 
من أصولها القوّية» 00 الإشارة إلى ذلك». وهي البحث عن سد 
الذرائع . 

(اعلم): أن «الذرائع»: جمع ذريعة» وهي في اللغة: ما كان طريقا إلى 
الشيء» أما في الاصطلاح فالأكثرون يقصرونها على ما أفضى إلى محرّم» 
فقالوا: هي كل عمل ظاهر الإباحة» يُتوصّل به إلى فعل محظورء وبعضهم يرى 
أنها تعمّ جميع الوسائل: المباحة» والمحرّمة» ومن هؤلاء: القرافيٌ» وابن تيميّة» 
وابن القيمٌ رحمهم الله تعالى» قالوا: هي ما كانت وسيلة إلى الشيء» وصرّح 
القرافي بأنه كما يجب سدّهاء يجب فتحهاء ونكره. وتُندب» وتباح . ا 

وقد شاع أن المالكيّة هم القائلون دون غيرهم بسدّ الذرائع» وذلك إنما 
كان بسبب توسّعهم فيهاء كما نبّه عليه القرافيّ؛ إذ قد قال بها الحنابلة أيضاء 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: انفرد بها مالك». وتابعه عليها أحمد في 
بعض رواياته» وخفيت على الشافعيّ وأبي حنيفة» بل جاء عن بعض العلماء ما 


000( راجع : «الفتح» 8/٠‏ 2. 


)9178( بَابُ الرّخْصَةٍ في تَرْكِ الْبَيُْوتَةٍ بمَئى لأَهْل السّقَايَةِ  حديث رقم‎  )010( 


والرّفادة» ودار الندوة» ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية» والرفادة» 
والبقية للأخوين» ثم ذكر نحو ما تقدمء وزاد: ثم ولي السقاية من بعد 
عبد المطلب ولده العباس» وهو يومئذ من أحدث إخوته سناء فلم تزل بيده حتى 
قام الإسلام وهي بيده» فأقرّها رسول الله كِِ معه فهي اليوم إلى بني العباس . 

ورَوَى الفاكهيّ من طريق الشعبي قال: تكلم العباس» وعلىيّ» وشيبة بن 
عثمان في السقاية» والحجابة» فأنزل الله: لأْجَمَلمُ ِنَايَةَ لَلَاجْ4 الآية إلى قوله: 
لحَقٌّ يأ أمَّهُ بأمَرِيُ4 الآية [التوبة: ١4‏ 14]» قال: حتى تفتح مكة. 

ومن طريق ابن أبى مليكة» عن ابن عباس: أن العباس لما مات أراد 
علي أن يأخذ السقاية» فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم عليهاء وأن أباك 
أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة» قال: فكفت على عن السقاية. 

ومن طريق ابن جريج قال: قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا 
الحجابة» والسقاية؟ فقال: «إنما أعطيتكم ما تُرْزءون» ولم أعطكم ما 
تَرزُءون؛» الأول بضم أولهء وسكون الراءء وفتح الزاي» والثاني بفتح أوله. 
وضم الزاي: أي أعطيتكم ما ينقصكم, لا ما تنقصون به الناس . 

وروى الطبرانيّ» والفاكهيّ حديث السائب المخزوميّ» أنه كان يقول: 
اشربوا من سقاية العباس» فإنه من السنةء كذا في «الفتح)"2. 

وقال الطبريّ: قال أهل التواريخ: كان أصل السقاية حياضاً من أَدّم 
توضع على عهد قُصَيّ بفناء الكعبة» ويستقي فيها الماء للحاج» وأصل الرفادة 
حَرْجاً كانت قريش تخرجه من أموالها إلى قُصي يصنع به طعاماً للحاج يأكله 
من ليس له سعة» وما زال ذلك الأمر حتى قام به هاشم» ثم أخوه المطلب» 
ثم عبد المطلب» ثم قام به العباس . انتهى”" . 

(تَأَذِنَ لَهُ) أي : أذن النبئ بك للعبّاس أن يبيت تلك الليالي بمكة» ويترك 
المبيت بمنى» وفي رواية: رخص رسول الله يَكلِ للعباس أن يبيت بمكة أيام 
منى من أجل سقايته» والمراد بأيام منى لياليهاء كما وقع في رواية البخاري» 
وهي ليلة الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 


.7"٠٠١ /9 «الفتح) /اه. 2( راجع : «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1م : 
والحديث دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق» وعلى 
جواز التخلف عن المبيت فيه لأجل السقاية. واتفق العلماء على ذلك. ثم 
اختلفوا هل المبيت فيه واجب أو سنة؟ وسيأتي 5 تحقيق الخلاف في المسألة 
الثالئة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم اضرا وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [/51/ 717/8 و71174] »)١715(‏ و(البخاري) في 
«الحج)ا ١55(‏ و”5!١‏ و55/ا١‏ وه55/١).‏ و(أبو داود) في فى «المناسك» 
(2959). ول(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (2)798/7 و(أحمد) في «مسنده» (7/ 
9 و”” و58 و88). و(ابن 22 فى «صحيحه) (/2)75901 و(أبو عوانة) فى 
المسنده») (2)778/7 و(أبو نعيم) في دم ا (5/ ,.)7"*9٠١‏ ورايبن الما رود 
فى «المنتقى») »)٠١/1١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ )١07*‏ و«الصغرى» (5/ 
لك و«المعرفة» 2)١78/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية» ويلحق بهم 
غيرهم من أهل الأعذار. 

١‏ (ومنها): بيان أن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به» وهذا متَفْقٌ 
عليه» لكن اختلفوا في وجوبه» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

 "*“‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على وجوب المبيت بمنى» وأنه من مناسك 
الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة 
المذكورة» وإذا لم توجدء أو ما في معناهاء لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال 
الجمهورء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه استئذانَ الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح 


)8178( يَابُ الرّخْصَةٍ في تَرْكِ الْبَبْنُوَةٍ بمَئى لأَهْل السّقَابَةِ  حديث رقم‎  )00( 


والأحكام» وأنه ينبغي لمن استؤمر أن يبادر إلى الإذن عند ظهور المصلحة"" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كدَنهُ: في هذا الحديث من الفقه ما يدل 
على أن سقاية الحاجٌ ولاية ثابتةٌ لولد العبّاس» لا يُنازعون فيهاء وقال بعض 
أهل العلم: وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العبّاس» وأنه لا ينبغي 
أن ينازعوا فيهاء وأن ذلك يدوم لهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفىء» فتأملء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي 
التشريق: 

ذهب مالك كأنْهُه وأصحابه إلى أنه واجب» ولو بات ليلة واحدة منهاء 
أو جل ليلة» وهو خارج عن منى لزمه دم؛ لأثر ابن عباس 'ُهها: «من نَسِي من 
نسكه شيكاء أو تركهء فليهرق دما أخرجه البيهقئ» وروى مالك في «الموطإ) 
عن نافع, عن عبد الله بن عمر وها أن عمر بن الخطاب ونه قال: لا يَبِيتنٌ 
أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. وذهب أبو حنيفة كه إلى أن عدم 
المبيت بمنى ليالي منى مكروه؛ لأنه يك بات بمنى» وعمر كان يؤدّب على ترك 
المقام بهاء ولو بات بغيرها متعمداً لم يلزمه شيءٌ عند أبي حنيفة» وأصحابه؛ 
لأنهم يرون أن المبيت بمنى لأجل أن يَسْهُل عليه الرمي في أيامه» فلم يكن من 
الواجبات عندهم . 

وللشافعئ ككأَنْهُ فى هذه المسألة قولان: أصحهماء وأشهرهماء وأظهرهما 
أنه واجب» والثاني أنه سنة؛ فعلى القول بأنه واجب فالدم واجب في تركه» 
وعلى أنه سنة فالدم سنة في تركهء ولا يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في 
الليالي كلها؛ لأنها عندهم كأنها نسك واحدء وإن ترك المبيت في ليلة من 
الليالي الثلاث» ففيه الأقوال المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم»ء 
اميا ]3 شينف الليلة الواجذة مدا والقائق أن 'فبه اذوهما :والعالك ان 
فه كلك دم وبدك اللبلنينمعلوم والمعر في الميت "نيم الكرن مق 


)0( راجع : «الفتح» :/00ى»2», 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


معظم الليل؛ إذ المبيت ورد مطلقاً والاستيعاب غير واجب اتفاقاًء فأقيم 
المعظم مقام الكل» ولا فرق بين أول الليل وآخرهء وفي قولٍ أن المعتبر الكون 
بمنى عند طلوع الفجرء ومن حضر بها قبله فقد أدى واجب المبيت. 

وذهب الإمام أحمد كله إلى أن المبيت بمنى ليالي منى واجب» فلو ترك 
المبيت بها في الليالي الثلاث» فعليه دم على الصحيح من مذهبه» وعنه يتصدق 
بشيءء وعنه لا شيء عليهء فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها ففيه ما في 
الحصاة الواحدة من الأقوال: قيل: مُذَّء وقيل: درهم» وقيل: ثلث دم. 

وقال الحافظ كُنْهُ: فى الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» وأنه 
من مناسك الحج؛ لأن التغبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة» وأن الإذن 
وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد هيء أو ما في معناها لم يحصل الإذن» 
وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول للشافعيّ» وورواية عن أحمدء وهو مذهب 
الحنفية أنه سنة» ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف» ولا يحصل 
المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى» وما ذكره من أخذ الوجوب من الحديث 
المذكور واضح . 

وقال الحافظ كأَنْهُ: وهل يختص الإذن بالسقاية» وبالعباس» أو بغير 
ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل: يختص الحكم بالعباس» 
وهو جمودء وقيل: يدخل معه آله وثيل قومة وهم بنو هاشم» وقيل: كل 
من احتاج إلى السقاية» فله ذلك» ثم قيل أيضا: يختص الحكم بسقاية 
العباس» حتى لو عُملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلهاء 
ومنهم من عمّمهء وهو الصحيح في الموضعين» والعلة في ذلك إعداد الماء 
للشاربين» وهل يختص ذلك بالماء» أو يلتحق به ما في معناه من الأكل 
وغيره؟ محل احتمال» وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه, أو أمر 
يخاف فوته» أو مريض يتعاهده بأهل السقاية» كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء 
خاصة. 

قال الزرقاني كُلَنه: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق» إنما هو بالنص 
الذي رواه مالك» وأصحاب السنن الأربع عن عاصم بن عدي: أن 
رسول الله كِْ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى . 


روغ س 


)*174( بَابُ الرّحْصَةٍ فِي تَرْكِ الْبَبْتُوئَةٍ يِمئى لأَمْلٍ السَّقَايَةِ  حديث رقم‎  )010( 


قال الحافظ: وهو قول أحمدء واختاره ابن المنذر أعني الاختصاص 
بأهل السقاية» ورعاء الإبل» والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك» 
وعليه اقتصر صاحب «المغني» حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر: وتخصيص 
العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره» وعن ابن عباس قال: لم 
يرخص النبي كل لأحد يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته» رواه ابن 
ماجة. انتهى:. وقال أيضاً: يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى» 
ويؤخرون رمي اليوم الأول» ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعاً لما 
عليهم من المشقة في المبيت» والإقامة للرمي؛ لحديث أبي البَدَاح بن عاصم بن 
عديء عن أبيه قال: رخص رسول الله يكلِهِ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا 
يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر»ء فيرموه في أحدهماء رواه 
مالك». والترمذي» والنسائيّ» قال الترمذيّ: هذا حديث صحيح»2 وهو صحيح 
كما قال. 

وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج لحديث ابن عمر الذي نحن في 
شرحه.ء إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت 
الشمس فقد انقضى وقت الرعي» وأهل السقاية يشتغلون ليلاً ونهاراً فافترقاء 
وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه» فإذا حضرها تعينت 
عليهء والرعاء أبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعيء فإذا فات وقته وجب 
المبيت» وأهل الأعذار من غير الرعاء» كالمرضى» ومن له مال يَخاف ضياعه 
ونحوهمء كالرعاء في ترك البيتوتة؛ لأن النبئ ككلةِ رخص لهؤلاء تنبيهاً على 
غيرهم» أو نقول: نصٌ عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أظهر الأقوال عندي ‏ كما قال صاحب 
«المرعاة» ‏ أن المبيت بمنى أيامَ منى نُسّك من مناسك الحجّ يدخل في قول 
ابن عباس #ه: «من نسي من نسكه شيئاًء أو تركه فليهرق دماً”'2. والدليل 
على ذلك ثلاثة أمور: 


)١(‏ هذا أثر صحيح موقوفاً على ابن عباس «#باء قال النووي كله في «شرح المهذب»: 
وأما حديث: «من ترك نسكاً فعليه دم»» فرواه مالكٌ. والبيهقي» وغيرهما بأسانيد- 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


[الأول]: أن النبيّ يله بات بها الليالى المذكورة» وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككم)ء فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي المذكورة. 


- صحيحةء عن ابن عباس ها موقوفاً عليهء لا مرفوعاً» ولفظه عن مالك. عن 
أيوب» عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس «ها قال: «من نسي من نسكه شيئاء أو 
تركه» فليهرق دماً»» قال مالك: لا أدري قال: «ترك»: أم «نسي»» قال البيهقيّ: 
وكذا رواه الثوريّ» عن أيوب: «من تركء أو نسي شيئا من نسكه فليهرق له دما“ء 
قال الييقك:: فكانة تالهعاء بعتن الببوقن أن اوه ليست الشف كما أشار إليد 
مالك بل للتقسيمء والمراد به يُريق دمآء سواء ترك عمداء أو سهواًء والله أعلم. 
انتهى كلام 0 كله . 
وقال الحافظ ثلث في «التلخيص الحبير»: حديث ابن عباس '«'#ها موقوفاً عليه 
ومرفوعاً: امن 0 فعليه دم»؛ أما الموقوف فرواه مالك في «الموط|»ء 
والشافعي عنهء عن أيوب» عن سعيد بن جبير عنهء بلفظ: من نسي من نسكه 
شيئاً» أو تركهء فليهرق دماً»» وأما المرفوع» فرواه ابن حزمء من طريق علي بن 
الجعدء عن ابن عبينة» عن أيوب بهء وأعلّه بالراوي عن علي بن الجعدء أحمد بن 
علي بن سهل المروزيّ» فقال: إنه مجهولء وكذا الراوي عنه علي بن أحمد 
المقدسي» قال: هما مجهولان. انتهى من «التلخيص الحبير». ْ 
قال الجامع: فتبيّن بهذا أن هذا الأثر موقوفاً صحيح في غاية الصحّةء وأما 
المرفوع» فلا يصحٌء لكن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» 
فالاستدلال به على وجوب الدم في ترك النسك صحيحء لا إشكال فيه» وإن لم 
يرد نص بذلك» فتأمل . 
وقال الشيخ الشنقيطيّ كلل في «تفسيره» 57//5: وجه استدلال الفقهاء به - 
بأثر ابن عباس وها المذكور ‏ على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء 
الثابتة بالنص» أنه لا يخلو من أحد أمرين: 1 
الأول: أن يكون له حكم الرفع؛ بناءً على أنه تعبدء لا مجال للرأي فيهء» وعلى 
هذا فلا إشكال. 
والثاني: أنه لو فُرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف ليس له حكم الرفع» 

' فهو فتوى من صحابيٍ جليل؛ لم يُعْلَمٍ لها مخالف من الصحابة وي وهم خير 

أسوة بعد رسول الله بكلِِ. انتهى كلام الشيخ الشنقيطيّ لله» وهو تحقيقٌ نفيس 
جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)91174( بَابُ قَضَل الْقِيّام بالسّقَايَة وَالئَنَاءِ عَلَى أَمْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )08( 


0-10 - 

[الثاني]: حديث ابن عمر 'هْيّا في الترخيص للعباس الذي نحن في 
سر ححهة . 

[الأمر الثالث]: هو ما روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه كان يمنع 
الحجاج من المبيت خارج منى» ويرسل رجالاً يدخلونهم في منى» وهو من 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاققداء بهم والعيسك يستهم: 

والحاصل أن المبيت بمنى ليالى التشريق واجب؛ لهذه الأدلة المذكورة» 
وهذا لمن لا عَذر له. وأما 2 الأعذارء كأهل السقاية» والرعاةء 
وغيرهم ممن له عذر يمنعه المبيت بهاء فير تحص له؛ لحديث الباب في أهل 
السقاية» وإلحاقاً لغيرهم بهم؛ كما هو مذهب الجمهورء فتأمل» والله تعالى 
الك بالفيرا يوالب المريهد الات 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"919[‏ (وَحَدَئنَاه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ 


ع هماخي اهم 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب, والأبواب الثلاثة قبله. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» وابن جريج كلاهماء عن عبيد الله هذه 
ساقها الإمام البخاريّ كلَنْهُ فقال: 

 )1١74(‏ حذثنا محمد بن عبيد بن ميمون» حذّثنا عيسى بن يونس». عن 
عبيد الله عبن نافع» عن ابن عمر وِ#ها: رَخَص النبي ككل (ح) حدثنا يحيى بن 
موسى» حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا ابن جريج ١‏ أخبرني عبيد الله » عن نافع » 
عن ابن عمر ها أن النبي كله أن (ح) وحدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا أبي». حدّثنا عبيد الله. قال: حدّثني نافع» عن ابن عمر ذَئه: أن 
العباس ذه استأذن النبيّ يل ليبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته» فأذن 
له؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(6) - ريات فَضلٍ الْقَِام ب بالسَقَايَة به 3 وَالََاءِ عَلَى أَمْلِهَاء 
وَاسْتِحْبَاِ الشُرْب مِنهًا) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )10( ]"180[‏ (وحَذَِي مُحَمَُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَرِيرٌء حَدَثََا يَزِيدُ بْنُ 
ُرَيْعه حَدَئَنَا حُمَيْد الطُويل» عَنْ بَكْرٍ بن عبد الله الْمُرَنِيّء قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ 
ابْنِ عَبّاسِ عِنْدَ الْكَعْبَة فَأنَاهُ أَعْرَابِيٌ» فََالَ: ما لِي أرَى بَنِي عَمكُمْ يَسْقُونَ 
المسَلَء وَاللّبن ونم تَسْقُونَ النَبِيد أَمِنْ حَاجَةٍ بكم أَمْ أمْ مِنْ بُخْلٍ؟ فَقَالَ ابن 
عَبّاسٍ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا ينا نري بُخْلء قَدم لين على اح 
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ع .هكمو 


علد أسَامَةُ انه قاشتشقىء كاين بإناءوة بيذ فشرته سق ففيلة أناقة: 
وَقَالَ: « حْسَئتُمْ. وَأْجْمَلْكُمْء كَذَا فَاصْتَعُواكء قلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ 
رَسُولُ الثم ككلله). 

رجال هذا الاسناد : حخمسه 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر التميميّ 
البصري» ثقة ثم 0 [١٠٠]<ت١"؟)‏ 2 3 د س) تقدم في «الإيمان») اطرفرة 


١‏ - (يَزِيدُ بْنُ زْرَيْع) تقدّم قبل باب. 
“ - (حُمَيْدُ الطويلٌ) ابن أبي حميدء أبو عبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ [5] 


(ت170١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 519/71. 


)١(‏ وفى نسخة: ما بنا حاجة»). 


(58) - بَابُ قَضْل الْقِيَام بالسّقَايَة وَالئََاءِ عَلَى أَمْلِهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (180*) 


5 (بَكرُ بن عَبْدِ الله , الْمُرَنِنُ) أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ ثبت جليلٌ [9] 

(دت5١٠)‏ (خت م 37 تقدّم في «المقدّمة» 5/ 87. 
(ابْنْ عبّاس) مها تقدّم قبل باب. 

لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصّف كأله. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 

الترمذيّ» وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. ا 
شرح الحديث: 

(عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْمُرَنِيّ - بضمّ الميم» وفتح الزاي -: نسبة إلى 
مزينة» بحذف ياء التصغير» كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَعَلِيٌ فِي فَهِيلَة الْمُرِمْ وَفُعَلِيٌ في فُعَيْلَةَ حُجِمْ 

قال في «اللباب: هذه النسبة لولد عثمان وأوس ابني عَمرو بن 3 0 
طابخة بن إلياس بن مُضَرء تُسبوا إلى مُرّينة بنت كلب بن وبرة» أم عثمان 
وأوسء» وهم قبيلة كبيرة. انتهى”" . 

(قَالَ) بكر بن عبد الله ككأثه (كُنْتُ جَالِساً مَعَّ ابْنِ عَبّاسِ) آم (ِنْدَ 
الْكَعْبَةِ كَأَنَاهُ أَعْرَابِيَ) أي رجل ساكن البادية» قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرفه”". (فَقَالَ) ذلك الأعرابيٌ (مَا لِي) «ما» استفهاميّة. أي أي شيء ثبت 
لي؟» وقوله: (أَرَى بَنِي عَمّكُمْ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي حال 


.755/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١5١5ص( «تنبيه المعلم»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كوني رائيا بني عمكم» أراد غير بني العبّاس من سائر قريش » وهذا يدل على 
أن السقاية المختصّة ببني العبّاس هي سقاية النبيذ (يَسْه عع ا 
يفون التبيد) :هونا يعمل من الأشربة من التمرء والزبيب» والعسل» و 
ذلك .يقال:-تنذلث العمر والزينب” إذا تركت عليه الماء حدى يَشَبده» 8 
النووي: بحيث يطيب طعمهء ولا يكون مسكراًء فأما إذا طال زمنه» وصار 
مسكراء فهو حرام. انتهى 

(أَمِنْ حَاجَةَ 0 أي أهذا من أجل فقركم» وعدم وجود العسل» 
واللبن عندكم (أَمْ مِنْ مِنْ د بُخْل؟) أي أم تمعلون هذا مع وجود ذلك؛ لأجل 
خلكم؟ (ققل إن غباسي) حك اد للم أي على ما أنعم علينا من نعم 
الجسام (مَا ينا مِنْ حَاجََة) «ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ تَكِرَةً كََالِبَاغْمِنْ مَمَرّ) 

وفي بعض النسخ: (ما بنا حاجةٌ» بحذف «من». 

(وَلا بُخْل) بالجر عطفاً على «حاجة»» ويجوز رفعه عظفاً على 
المحل؛ لكون” الجار زائداً» كما بينته آنفاًء أي لست بنا فقرء ولا بخل» 
يا اي ا ل ةا (قَدم) 
يكين الدان ( لبي يكن) أي جاء من منى إلى الكعبة» وقوله: (عَلَى رَاحِلَتِهِ) 
تمل دييكا ل ففدن: أي حال" كونة اراق على راتسلا روخلفة إسامة) رن ريد 
حب رسول الله عَلِنةِ وابن حبّه» مات سنة (054ه) تقدّمت ترجمته فى 
«الإيمان» 185/57. (فَاسْتَسْقَى) أي طلب السّقيا (فَأَنَيْنَاه بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذِ) 
وأخرج البخاري من طريق عكرمة» عن ابن عباس بُ#ا: أن رسول الله يكن 
جاء إلى السقاية» فاستسقى» فقال العباس: يا فضلٌ اذهب إلى أمكء فأتِ 
رسول الله كه بشراب من عندهاء فقال: «اسقني»». قال: يا رسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيهء» قال: الاسقنى»)» فشرب منهء ثم ا زمزم. وهم 
يسقون» ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح». ثم قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فيد أن -من: لفو مالعا فى عله لاله إتينا ختالقوه علد التاضيل + :وعملرا 
بها في فروعهم» .فقد تقل :الشوكاتئ عن القرطين أنه قال؛ سد الذرائع ذهب إليه 
مالك وأصحابه. وخالفه أكثر الناس تأصيلاًء» وعملوا عليه في أكثر فروعهم 
تفصيلاً . الفوي ا 

ولقد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن القيِّم رحمه الله تعالى في كتابه البديع 
(إعلام الموقعين»: فأجادء وأفاد. ودونك نصّهء قال رحمه الله تعالى : 

(فصل في سد الذرائع) 

لَمَا كانت المقاصد لا يُتَوَصَّل إليها إلا بأسباب وطرق» تفضي إليهاء 
كانت طرقها وأسبابها تابعةً لهاء معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات وَالَععاضيق في 
كراهتهاء والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطاتها بهاء ووسائل 
الطاعات والقربات في محبتهاء والإذن فيهاء بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة المقصود تابعة مضتو وكلاهما مقصود.ء لكنه مقصودٌ قصدّ الغايات» 
وهي مقصودةٌ قصدّ الوسائل. 

فإذا حَرَّم الرب تعالى شيئاًء وله طرق ووسائل» تفضي إليه» فإنه يُحَرٌّمهاء 
ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمهء وتثبيتاً له» ومنعاً أن يُقْرَبِ حِمَاهء ولو أباح الوسائل 
والذرائع المفضية إليه» لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراءً للنفوس به وحكمتّة 
تعالى» وعلمّةُ يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك» فإن أحدهم 
إذا مَنَع جندهء أو رعيته» أو أهل بيته من شيء. ثم أباح له الطرّق» والأسباب» 
والذرائع الموصلة إليه» لعُدَّ متناقضاً ولحصل من رعيته مستتو في هوقا 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حَسْمَ الداءء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة 
إليه» وإلا فَسَّد عليهم ما يَرّومون إصلاحه» فما الظن بهذه الشريعة الكاملة» التي 
هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها 
ومواردها» عَِمَ أن الله تعالى؛ ورسوله كك سَدٌ الذرائع المفضية إلى المحارم» بأن 
حرّمهاء ونَهَى عنهاء والذّريعة ما كان وسيلةٌ وطريقاً إلى اله 


.1١1ص راجع: «أحكام القرآن» ؟/ “ا4لاء و«إرشاد الفحول»‎ )١( 


)*180( بَابُ فَضْل الْقِيَام بالسّقَايَة وَالئَنَاءِ عَلَى أَهْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )58( 


«لولا أن من لنزلت حتى أضع الحبل على هذهالء يعني عاتقه وأكنان 
إلى عاتقه 


وفي رواية الطبرانيّ» من طريق يزيد د بن أبي زيادء عن عكرمة. في هذا 
الحديث: أن العباس قال له: إن هذا قد مُرثء أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: 


«لاء ولكن اسقني مما يشرب منه الناس». 


(فَشَرِتَ) وفي رواية الطبرانيّ المذكورة: «فأتي بهء فذاقه» فقظبء ثم 
دعا بماء» فكسره») . قال: وتقطيبه إنما كان -00-0 وكسره بالماء؛ ليهون 


عليه شربه». قال في «الفتح)»: وغرف بهذا جنس المطلوب شربه إذ ذاك. 
اصرق 
انتهى . 


(وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ) 5ه (وَقَالَ) يكل («أَحْسَئْتُمْ وَأَجْمَلْتُم) أي فعلتم 
الحسن الجميل (كَذَا) أي مثل هذا الصنيع» وهو سقي النبيذ (فَاصّنَعُوا») 
أمرهم كَلِ بأن يثبتوا على سقي النبيذ» فامتثلوا أمرهء فلذا قال ابن عبّاس مِهها 
(قَلَا نُرِِدُ تَغْييرَ ما أَمَرَ به رَسُولُ الله كك) المعنى: أننا لا نغيّر سقاء النبيذ إلى 
سقاء غيره من العسل» واللبن» وإن كان ذلك أولى عند الناس؛ لأننا لا نغيّر 
شيئاً أمرنا به كلِ؛ إذ هو الأولى لناء واللائق بناء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)0( قوله: «لولا أن - بضم أولهء على البناء للمجهول -» قال الداوديّ: أي 
إنكم لا تتركوني أستقي» و أحب أن أفعل بكم ما تكرهون.ء فتغلبواء كذا قال. 
وقال غيره: معغناه: لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي» 
وقيل: معناه: لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصاً على حيازة هذه المكرمة» قال 
الحافظ : والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل» إذا رأوني 
قد عملته؛ 1 فيغلبوكم بالمكائرة لفعلت» ويؤيد هذا ما 
أخرجه مسلم من حديث جابر ذه ه: أتى النبي ككِهِ بني عبد المطلب» وهم يسقون 
على زمزمء فقال: أاترهوا بتي عيذ المطدب: ٠‏ فلولا أن تغلبكم الناس على 
سقايتكم. لنزعت معكم»» قاله في «الفتح» (5//ا5 هة). 


)0( «الفتح» 0 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
نس عع#1#1#_######## 2272227339 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ش 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]18٠/08[‏ (115)ء و(أبو داود) فى 
«المناسك» .)7١7١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» ”59/1١(‏ و73/ا7)» و(ابن ري 
في "صحيحه' (0)1447 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (9/ 008940 و(الطبراني) 
فى «الكبير» »)١717//١١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» )١51//0(‏ و«المعرفة» (5/ 
5,» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): بيان فضل القيام بالسقاية. 

. 5 (ومنها): استحباب شرب الحاجٌ وغيره من نبيذ سقاية العبّاس‎ ١ 

"١‏ - (ومنها): استحباب الثناء على أصحاب السقاية» وكل صانع جميل. 

 :‏ (ومنها): أنه استدلٌ به بعضهم على جواز صدقة آل البيت بعضهم 
على بعضء» وتُعْفّبِ بأن هذا ليس بصدقة» وإنما هو ضيافة. 

5 (ومنها): أن ما وضع من الماء في المساجد والطرّق يجوز أن يشرب 
منه الغنيّ؛ لأنه وضع للكافة» لا للفقراء. قال مالك: ولم يزل ذلك من أمر 
اا 20 

5 (ومنها): أنه لا ينبغي التقذّر عن شرب الماء المسبّل؛ لوضع الناس 
أيديهم فيه» فقد شرب النبى كلخ من هذه السقاية؛ لما تقدّم من رواية 
البخاريّ: «أن رسول الله يَلِ جاء إلى السقاية» فاستسقى» فقال العبّاس: يا 
فضل اذهب إلى أمك. فأت رسول الله كله بشراب من عندهاء فقال: 
«اسقني»» فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيهء قال: «اسقني»»ء 
فشرب منه.. .) الحديث. 


)١(‏ المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث ابن عبّاس 'هاء لا خصوص سياق 
المصتّف. فيشمل ما ذُكر في الشرح أيضاء فتنبّه. 
(0) «شرح الأبي» 408/7. 


)*180( بَابُ فَضْل الْقِيَام بالسّقَايَة وَالئَنَاءِ عَلَى أَمْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )58( 


٠‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: استّدِلٌ بهذا الحديث على أن سقاية 
الحاجّ خاصة ببني العباس» قال ابن بزيزة: أراد بقوله: «لولا أن تُعْلَبوا إلخ» 
قصر السقاية عليهم» وأن لا يشاركوا فيها. انتهى. 

وأما الرخصة في المبيت» ففيها أقوال للعلماءء» هي أوجه للشافعية: 
أصحها لا يختص بهمء ولا بسقايتهمء قال: واسبَدَلٌ به الخطابي على أن 
أفعاله يل للوجوب.» وفيه نظر. انتهى7" . 

 /‏ (ومنها): أنه اسبّدِلَ به على أن الذي أَرصد للمصالح العامة لا 
يحرم على النبي كله ولا على آله تناوله؛ لأن العباس أَرْصَد سقاية زمزم 
لذلك» وقد شرب منها النبيّ يلء قال ابن المنير في «الحاشية»: يُحْمَل الأمرٌ 
في مثل هذا على أنها مُرْصَدةٌ للنفع العام» فتكون للغنيّ في معنى الهديّة؛ 
وللفقير صدقة. 

4 (ومنها): أنه لا يكره طلب السقي من الغيرء ولا رَدٌ ما يَعْرَض على 
المرء من الإكرام إذا عارضته مقلع ارد منه؛ لأن رده يكل لما عَرَض عليه 
العباس مما يُؤتى به من بيته؛ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما 
يشرب منه الناس. 


. (ومتها) : الترغيب في سقي الماء فيويا ماء زمزم‎ 1١ 
_(ومنها): تواضع الْتَبِنَ َيِه وحرص أصحابه على الاقتداء به‎ ١ 
وكراهة التقذّرء والتكرّه للمأكولات والمشروبات.‎ 


١‏ _(ومنها): أن الأصل فى الأشياء الطهارة؛ لتناوله النبيّ َل من 
الشراب الذي عُمِست فيه الأيدي”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


01 


«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما استَطتت وما تَفِيقٍ إل يمد عَيَه َكلت وَل أيب». 


)00( راجع : «الفتح» 45 6 راجع : «الفتح» 45 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )69(‏ (بَابٌ م المطدلة 1 الذي وجويقاء وَجِلَالِهَاء 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الخد 8 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١1817( 3[‏ (حَدَكَنَا يَحبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ: عَنْ عَبْدِ 
الْكَرِيمٍ ؛عَنْ مُجَاهٍِِ عَنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَىء ان عَلِي» قَالَ: أَمَرَنِي 
رَسُولُ الله يكلله أَنْ أَقُومَ 0 بي أن أنَصَدّقَ ِلَحْوِهَاء وَجُلُودهَاء وَأَجِلّتِهَا وَأَنْ 
ا أغطي الْجَرَّارَمِنْهَاء قَالَ : نَعْطِيهِ مِنْ عِندِناه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠]<(ت50؟5)‏ مت س) تقدم في «المقدمة») 9/7. 

1 الم حَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت 1 (ت ؟ أو” أو:/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 7/؟57. 

١‏ عبد الكرر ين مادا الختر ب وان لعو العو فر ذم 
اضر وك نع نيك سالط 1 ]رضلا متيل «الصيام» 5509/16 

 :‏ (مجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ» أبو اللججاح المكيّء ثقةٌ ثبت فقيه 
مشهور ["] (ت١‏ أو؟ أو” أو )٠١54‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/54‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدنيء ثم الكوفيء ثقةٌ ثبت 
3" (ت86) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 (عَلِيّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد» استُشهد وَيْه في 
رمضان سنة )5٠(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 


)١(‏ بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية باليمامة. 

(؟) جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه رأى أنساً حك 
كما في «تهذيب التهذيب»» فتنبه. 

(*) جعله في «التقريب» من الثانية» والظاهر أنه من الثالثة» كما يظهر من «تت». 


(04)-بَابٌ في الصَّدَقَةٍ بنُحُوم الْهَديء وَجُلُودمَاء وَجِلَاِهَاء... إلخ_حديث رقم (9141) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
٠“‏ (ومنها): أنهم كوفيُّون» سوى شيخهء فنيسابوريّ» ومجاهد» فمكيّ. 


: - (ومنها): م 00 

ه_(ومنها): أن صحابيّه له ذو مناقب جمّةء فهوابن عم 
رسول الله كي وزوج ابنته فاطمة 0_0 وأول من أسلم من الصبيان» وأحد 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين بالجنة» ومات يوم مات وهو أفضل أهل 
الأرض من بني آدم بإجماع أهل السنئّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى) سيأتي في الرواية الرابعة من طريق 
ا أن مجاهداً أخبره» أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره؛ أن 
علىّ بن أبي طالب أخبرهء فوقع التصريح بالإخبار (عَن عَلِيّ) طبه أنه (قَالَ: 
مني رَسُولٌ الله كل أَنْ َُوم عَلَى يُذْنْه) بضمّتين» أو عدم فسكون: ات 0 
دين قال الفيوميٌ كُلَنْهُ: البدنة: جمعها بدنات» مثل قَصّبة وقَصَبَاتء وَيَدَنّ 
أنضا بضمُّتين» وإ وإشكان الدال تحفيك»: وأن البدن جمع بدِينٍ ا مثل نذير 

قال: والبدنة: قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري: أو بعير ذكر» 
قال: ولا تقع البدنة على الشاة» وقال بعض الأئمة: البدنة هي الإبل خاصة» 
ويدل عليه قوله تعالى: #فإذًا وَحبَتْ جِنوبها» الآية» سُمَيت بذلك؛ لعظم بدنهاء 
وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة» وهو قوله يَ: «تجزئ البدنة عن سبعة. 
والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في 
الوضع تُظلَّق على البقرة لما ساغ ا لأن المعطوف غير المعطوف عليهء 
وفي الحديث ما يدل عليه؛ قال: «اشتر ا 00 في الحج والعمرة 
سبعة منا في بدنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 

ور تصصخ تت صصختت 
فقال: ما هي إلا من البّدُنَء والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة من جنس 
البدن» لَمَا جَهِلها أهل اللسان» ولَمُهمت عند الإطلاق أيضاً. 

وقال أيضاً: قالوا: وإذا أطلقت البّدَنة في الفروع» فالمراد البعير ذكراً 
كان أو أنثى. انتهى كلام الفيّوم كانه" . 

وقال المجد كُثَنهُ: البدَنَهُ محرّكةً من الإبل» والبقرء كالأضحيّة من الغنم 
تهدئ إلى فكة» 'للذكر والأقى + سمعة ككش انيار 

وقال ابن الأثير كنهُ: البدَنَةٌ تقع على الجملء, والناقة» والبقرة» وهي 
بالزبل أشي اهو 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما أسلفته من أقوال أهل اللغة أن 
البدنة هي الإبل» والبقرء فلا تُطلق على الغنم» فقول النوويّ في اشرحه»: 
وتُظلّق على الإبل» والبقرء والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ففيه نظر لا 
يخفى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْن) أي التي أرصدها للهديء والمراد أنه يقوم 
عند نحرها للاحتفاظ بهاء ويَحْتَوِل أن يريد ما هو أعمٌ من ذلك» أي على 
مصالحهاء في عَلّفهاء ورَعْيهاء وسَفيهاء وغير ذلك. 

ولم يقع في هذه الرواية عدد البّدن» ووقع في رواية البخاريّ من طريق 
سيف بن أبي سليمان» قال: «سمعت مجاهداًء يقول: حدّثئني ابن أبي ليلى أن 
عليَاً ضف حدّثه قال: أهدى النبى يَكلِِ مائة بدنة...» الحديثء» ولأبي داود من 
طريق ابن إسحاقء. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: نَحَرّ النبي كله ثلاثين 
بدنة وأمرني» فنحرت سائرها. وأصح منه ما تقدّم عند مسلم في حديث 
جابرالطويل» فإن فيه: «ثم انصرف النبي كَلِ إلى المنحر» فنحر ثلاثا وستين 
نيا ٠‏ لق أعطلى: كلما لشو يها عت بر ادر كواتي عدف كع ربمق كل بده 
ببَضْعَة» فججعلت في قِذْره فطبختء فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها»ء 
فعّرف بذلك أن تلن كانت ماثة بدنة» وأن النبئ كلل نحر منها ثلاثاً وستين» 


)1غ( «المصباح المنير» .”"94/١‏ (؟) «القاموس المحيط» 5/ .٠٠١‏ 
(9) «النهاية» .١٠١8/١‏ 


(09)-بَابٌ في الصَّدَقَةِ بلُحُوم الْهَديء وَجُلُودِمَاء وَحِلَالِهَاء... إلخ-_حديث رقم (8141) 


ونحر علي ذه الباقي» والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه كله نَحَر 
ثلاثين» ثم أَمَرَ علياً أن ينحرء فتَحَرٌ سبعاً وثلاثين مثلاًء ثم تحر النبي كل ثلاثا 
وثلاثين» فإن ساغ هذا الجمعء وإلا فما في «الصحيح». أصحٌ. أفاده في 
«الفتح»"'' . 

(وَأَنْ أَنَصَدَقَّ بِلَحيهًا لويم وَأَجِلَّيَا بفتح الهمزة» وكسر الجيم» 
هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية بلفظ: «جلالها»» وهو الموافق لما 
في كتب اللغة» ففي فالا موس ) : «الجل بالضمٌء والفتح: الي الكانة 
لِنُصان بهء وقد جذّلتهاء وجلَلْتّهاء جمعه جلالٌ» وأجلالٌ. انتهى”" . 

وفي «المصباح»: وجل الدابّة: كثوب الإنسان يَلبسه يّقِيهِ البردّ» والجمع 
جلالٌ» وأَجْلالٌ. انتهى”” . 

ولعله ‏ كما قال بعضهم : جمع جلالء الذي هو جمع جُلَء فليتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري: «أن النبي كلِِ أمره أن يقوم على بُدنه» وأن يقسم 
بدنه كلهاء لحومهاء وجلودهاء وجلالها»» زاد ابن خزيمة: «على المساكين»» 
قال انخ خدية ه الخراد زقولة*ايقتنمها كلها على الستناكي 4 أ لاما ام عبد 
من كل بدنة بِبَضْعة» فظبخت كما في حديث جابر ‏ يعني الطويل الذي تقدم 
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(وَأَنْ لا أَعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنّْهَا) أي وأمرني بعدم إعطاء أجرة الجرّار منها . 
وفي الرواية الآتية: «ولا يُعطيّ نئي جزارتها منها شيئاًاء وفي رواية 
البخاريٌ: «ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها»» وفي لفظ: «ولا يعطي في 
جزارتها شيئاًاء قال في «الفتح2: ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئاً البتة» 
وليس ذلك المرادء بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئاء كما وقع عند 
مسلمء وظاهره مع ذلك غير مراد» بل بَيِّن النسائيّ في روايته» من طريق 
شعيب بن إسحاق» عن ابن جريجء أن المراد منع عطية الجزار من الهدي 


عند 


."6٠ /7" «الفتح» 2578/4 3559. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
راجع: «الفتح» ا‎ )5( .٠١5 21١١6 /١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 

حر؟ اببتبتت ل 7 لطت 
عوضاً عن أجرتهء ولفظه: «ولا يُععطي في جزارتها منها شيئاً». 

وقال ابن خزيمة كأَنْهُ: النهي عن إعطاء الجزار: المراد به أن لا ظ 
منها عن أجرته. وكذا قال البغوي في ارج السنة»اء قال: وأما إذا أعطي 
أجرته كاملة؛ ثم فِدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراءء فلا بام 
بذلك . 

وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضةً» 
وأما إعطاؤه صدقة. أو هدية», أو زيادة على حقه فالقياس الجوازء ولكن 
إطلاق ا الاي لكلا تقع مسامحة في الأجرة 
لأجل ما يأخذه» فيرجع إلى المعاوضة 

قال القرطب: طبيّ: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن 
البصري» وعبد الله بن عبيك بن عميز . انتهى 2317 . 

واختّلِف في الجزارة» فقال ابن التين: الجزارة بالكسر اسم للفعل» 
وبالضم اسم للسواقطء فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسرء وبه صحّت الرواية» 
فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد: لا يعطى من بعض الجزور أجرة 
التجزان. 

وقال ابن الجوزي» وتبعه المحبٌ الطبريّ: الجزارة بالضم اسم لما 
يُعْطَى» كالْعْمَالة وزناً ومعبّى» وقيل: هو بالكسر كالحجامة» والخياطة» وجَوّز 
غيره الفتح. . 

وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم» كالعمالة: ما يأخذه الجزار من الذبيحة 
عن أجرته» وأصلها أطراف البعير: الرأسء واليدان» والرجلان» سمّيت 
بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته. انتهى”'. 

(قَالَ) بك («نَخنٌ نُعْطِيِهِ مِنْ عِنْدِنَاه) أي نعطي الجرّار أجرته مما لدينا من 
المال» غير الجزور. 

قال القرطبي ككدَنْهُ: هذا مبالغة في سدّ الذريعة» وتحقيق للجهة التي تجب 


فق «المفهم» 2١5/8‏ و«الفتح» 7/5 
زفق «الفتح» 1/5 


(04)-بَابٌ في الصَّدقَة بلُحُوم الْهَدي وَجُلُودِمَاء وَجِلَالِهَاء... إلخ-حديث رقم (9141) 


عليها أجرة الجازر؛ لأنه لما كان الهدي منفعته له تعينت أجرة الذي تتم به 
تلك المنفعة عليه. 

وقال أبو بكر السام نه في «أحكامه»: ولما منع النبيّ ينه أن يعطى 
الجازر من الهدي شيئاً فى جزارتهاء وقال: إنا نعطيه من 00 دل ذلك على 
معنيين : أحدهما: أن المحظور من ذلك أن يعطيه منها على وجه الأجرة؛ لأن 
فى بعض ألفاظ حديث علي فيه : «وأمرني أن لا أعطي أجر الجزار منها»ء 
وفن بغضها :+ :«أن لا أعطية فى جرارتها مهنا شيناً»» فدل على أنه جاثق أن 
يُعْطَى الجازر من غير أجرته» كما يُعْطَى سائر الناس» وفيه دليل على جواز 
الإجارة على نحر البدن؛ لأن النبئ كَل قال: «نحن نعطيه من عندنا»» وهو 
أصل في جواز الإجارة على كل عمل معلوم؛ قال: وأجاز أصحابنا ‏ يعني 
الحنفيّة ‏ الإجارة على ذبح شاة» ومنع أبو حنيفة الإجارة على قتل رجل 
بقصاص» والفرق بينهما أن الذبح عمل معلومء والقتل مبهمء غير معلوم» ولا 
يدرى أيقتله بضربة» أو ضربتين » أو ا قو 7 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”14١/59[‏ و47١7“‏ و87١1"‏ و185١"‏ و85١"]‏ 
3320). و(البخاري) في «الحج)' ١1/0:‏ و5 الا١‏ ولاالا١‏ و18ل/ا١)‏ 
و«الوكالة» (94؟١5).,‏ و(أبو داود) فى «المناسك» »)١7594(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (501//7)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصفه» »)75١17/7(‏ و(الحميدي) 
في ا(مسئله) .)55/١(‏ و(أحمذ) في (مسئله) (١/9ل!‏ و5١‏ و5١١1‏ و553١‏ 
و565١‏ و59١)»‏ و(ابن خزيمة) في لاصحيحه) 59١9(‏ و١597‏ و5977 
و2)5917 و(أبو عوانة) فى (مسئله) (5/ "١5‏ وه١1”),‏ و(أبو نعيم) في 


)١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص 5/ الاء "اا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
03 ساس سسس0ص تسص تت تت 
اامستخرجه)» »)7941١/7(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١79/١(‏ و(البرّار) في 
(مسنده» »)7١9/75(‏ و(أبو يعلى) فى المسئده) /١(‏ 5065 وه87)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» ”5١/5(‏ و595/94١)‏ اسه (5>/5]) و«المعرفة» (55/5” 
و/ “7577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب سوق الهَذّي. 

 "‏ (ومنها): بيان جواز النيابة في نحرهء والقيام عليه» وتفرقته. 

(ومنها): بيان أنه يتصدق بلحومهاء وجلودهاء وجلالها. 

5 (ومنها): .نيان انها تجلل» واسعضيرا أن يكون كلا يسا قال 
القاضي عياض كُأَنْهُ: التجليل سنة» وهو عند العلماء مختصٌ بالإبل» وهو مما 
اشتَهّر من عمل السلفاء قال: وممن رآه مالكٌ» والشافعيّء وأبو ثورء 
وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار؛ لئلا يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن 
تكون افنيهها وشاسديا سبد ال ا وكا تعفن النللك يعللن 
بالوشي» وبعضهم بالْحبّرة» وبعضهم بالقباطيّ. انة 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه لا يجوز أن يُعْطَى الجرّار منها؛ لأن عطيته عرض 
عن عملهء فيكون في معنى بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. 

5 (ومنها): بيان جواز الاستئجار على النحر» ونحوه. 

٠‏ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على منع بيع الجلدء قال القرطب كنْهُ: فيه 
دليل على أن جلود الهدي. وجلالها لا تباع؛ لعطفها على اللحمء وإعطائها 
حكمه» وقد أتة تفقوا على أن لحمها لا يباع» فكذلك الجلودء والجلال» وأجازه 
الأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وهو وجه عند الشافعية» قالوا: 
ويُضْرّف ثمنه مَضْرف الأضحية» واسَدَلٌ أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز 
الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض باتفاقهم على جواز 
الأكل من لحم هدي التطوع. ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه. 

قال الحافظ كَْنهُ: وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمدء من 


.16/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(40) - بَابُ ذِكْر الْكَبَائرِ وَبَيَانٍ أكْبَرِهَا - حديث رقم )907٠١(‏ 


ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره؛ ليزول الالتباس فيه» فنقول: 

الفعل» أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

[أحدهما]: أن يكون وضعه للإفضاء إليها» كشرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السكرهء وكالقذف المفضى إلى مفسلة الفِرَيّة» والزنا المفضي إلى 
اختلاط المياه» وفساد الفراش» ا ذلك» فهذه أفعال وأقوال» وُضعت 
مفضية لهذه المفاسد» وليس لها ظاهرٌ غيرها. 

[والثاني]: أن تكون موضوعة للافضاء إلى أمر جائزء أو مستحب» فيتَخَذْ 
وسيل إلى المحرم» إما بقصدهء أو بغير قصل منه. 

فالأول: كمن يعقّد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصداً به 
الرباء أو يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلك. 

والثاني: كمن يُصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب أرباب 
المشركين بين أظهرهمء أو يصلي بين يدي القبر لله» ونحو ذلك» ثم هذا 
القسم من الذرائع نوعان: 

[أحدهما]: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

[والثاني]: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته» فههنا أربعة أقسام: 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح» قُصِد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح» لم يقصّد بها التوسل إلى المفسدة» 
لكنها مفضية إليها غالباً» ومفسدتها أرجح من مصلحتها . 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسلتها . 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم» ومثال الثالث: الصلاة في أوقات 
النهي» ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم» وتزين المتوفّى عنها في زمن 
عدتهاء وأمثال ذلك. 

ومثال الرابع: النظر إلى المخطوبة» والمستامة» والمشهود عليهاء ومن 
يطؤها ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وكلمة الحقٌ عند ذي 
سلطان جائر» ونحو ذلك» فالشريعة ادك بإباحة 17 القسمء أو استحبابه» 


(99)بَابٌ في الصَّدَكَةٍ بنُحُوم الْهَدْيء وَجُُووهَاء وَحِلَالِهَاء...إلخ-_حديث رقم (9147) 


حديث قتادة بن النعمان واه مرفوعاً : ولا تبيعوا لحوم الهدي» والأضاحيّ» 
وتضدقوا» وكلوا» 'واستمععوا يجلودهاء ولا تبيعواء وإن أُظعمتم من لحومهاء 
فكلوا إن ا 1 ش 

وقال النوويّ كُذَنهُ: مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي» ولا الأضحية» 
ولا شيء من أجزائهماء لا بما ينتفع به في البيت» ولا بغيره» سواء كانا 
تطوعاًء أو واجبتين» لكن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس 
وغيره» ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب جزارتهء هذا مذهبناء وبه قال 
عطاءء والنخعيّ» ومالك» وأحمدء. وإسحاقء وحَكى ابن المنذر عن ابن 
عمرء وأحمدء وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه». ويتصدق بثمنه» قال: 
ورتخص في بيعه أبو ثورء وقال النخعئ» والأوزاعئ: لا بأس أن يشتري به 
الخزيانة والقكك + والماس» اوالسوادة ل تسر هاه .فاق لدي لبسو 
يجوز أن يعطى الجزار جلدهاء وهذا منابذ للسنة. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( "3[‏ (وَحَدَنَنَاه بو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرو النَاقِدُ وَرْمَيْدْ 
ابن حَرْبٍء قَالُوا: حَدَكَنَا ائْنُ عَبَيْنَة بي عَنْ عَبْدٍ الكَرِيم الْجَرَّرِيٌ» بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (َمْرّو النَّاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» نزل الرَّقَةَء ثقة 
خافن [١٠](ت5؟)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/14. 

والباقون تقدّموا في الباب والبابين قبله. 


ع 
.7 


3 


[تنبيه]: رواية ابن عبينة» عن عبد الكريم هذه ساقها أبو داود في «سئئنه؛ا» 
فقال: 


)١(‏ لكن الحديث ضعيف؛ ففي إسناده ابن جريج» وأبو الزبير مدلسان» ولم يصرحا 
بالسماع» فاستدلال القرطبيّ بكونه معطوفاً على اللحم المتّفق على منع بيعه أشبه» 
والله تعالى أعلم. 

(؟) «الفتح» 0 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )١16١5(‏ حدّثنا عمرو بن عونء» أخبرنا سفيان ‏ يعني ابن عيينة - عن 
عبد الكريم الجزريّ» عن مجاهد». عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي ذه 
قال: أمرني رسول الله كلِ أن أقوم على بُدنه» وأقسم جلودهاء وجلالهاء 
وأمرنى أن لا أعطى الجزار منها شيئأء» وقال: «نحن نعطيه من عندنا». انتهى» 
وال :تحالي أعله:بالصواب» و اليه العرجع جوالمات: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"18[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بُرُ ِنُ رايم أَحْبَرَنَا سُفْيَّانُ وَقَالَ 
إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَئَا0'" مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : : أَحْبَرَنِي أبي. كِلَاهُمَا عن 
ابْنِ أبي تجبح. عَنْ مُجَاهِدٍء عن ابن أبي لبْلَى. عَنْ عَلِيّ عَن الي ل وَلَبْسَ 
في حَدِيتِهمًا أَجْرُ الْجَازِِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ) هو: ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

]9[ (مُعَادٌ بْنُ هِشَام) الدستوائي البصريّء صدوقٌ ريما وَهِمَ‎ - ١ 
.155/1١7 ع( تقدم في «الإيّمان»‎ ).١ت(‎ 

© (أبوة) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَّر الدستوائيّ ع» أبو بكر البصرئ» ثقة 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [/1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟١/155.‏ 

5 - (1ه بن أبي تجيح) عبد الله بن يسار النففين مولاهم» أبو يسار المكيّ» 
قة د رمي بالقدرء وربما ادنس [5] تقدم في «الجنائز» 5/ .7١75‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أ< خْبَرََا سفْيانٌ) هو ابن عبينة . 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَامِيمَ) هو ابن راهويه» وليس هذا تعليقاًء بل 
هو موصولء وقد خالف فيه عادتهء فإنه يقول في شيوخه: «حدّثنا». أو 
لأخبرنا»» والتعبير ب١قال‏ فلان» يستعملها بعضهم في المنقطع». وراجع تفصيل 


)000( وفي نسخة : : «وقال إسحاق : أخبرنا» . 


المسألة في 52 على «ألفيّة الحديث» للسيوطيٌ كُلَنْهُ عند قوله: 
وَمَاعَرًا لِسَيِْحْهو بافقَالا) قَفِي الا صَعحٌ امحَكُمآ له اتسنالا 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَن ابْنِ أبي تجيح) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة» 
وهشام الدستوائيّ. ' 

[تنبيه]: رواية سفيان» عن ابن أبي نُجيح هذه ساقها النسائيئ ككلةُ في 
«الكبرى» 505/7 فقال: 

(8150) - أنبأ إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ سفيان» عن 00 أبي 
تجيح» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عليّء قال: 
رسول الله ككل أن أقوم على بدنه» وأمرني أن فينع جلودهاء وجلالها. 

وأخرجه الحميدي فى (مسئده» 2757/١‏ وزاد فى آخره: قال 0 
قال سفيان: لم يزدني ا أن ليع على هذ ناما عد الكريم» فحدّثنا أتمْ 

هذا" اكب 

وأما رواية هشام الدستوائيّ» عن ابن بي تجيح» فلم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّتظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[185"] ...0 - (وَحَدَنْنِي محمد 3 حَاتِمٍ بْنِ مَيُمُونِء وَمَيحَيْد بن 


مَرْزُوقِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍء قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
بكر أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» أَحْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمء ؛ أنّ مُجاهدا خبّرةء أنَّ 
عبد لخن بن أبي َل أخبرة؛ أن علي بن أبي علب أخبرة. أن بي الم كه 
أَمَرَ َهُ أن يَقُومَ عَا نيه وَأمََهُ أن يَْيمَ به كُلَهَاء ' لْحُومَهَاء وَجُلُودَمَاء وَجِلَالَهَا 
في الْمَسَاكِينِء وَلَا يعْطِيَ في جِرَارَََا نا شَبئً». 


.180 ١75/1١ «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»‎ )١( 
تقدّمت رواية سفيان» عن عبد الكريم في التنبيه الذي ذكرته في الحديث الماضي.‎ )0( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (مَحَمدَ ب بِنُ مَرْرُوقِ) هو: معمه بن محهد بن مزروف ابن بخير بن 
البهلول الباقلية أمر يك الله البصري» ابن بنت مهدي بن ميمون» نسب 
لجدّه. صدوقٌ له أوهام .]١١[‏ 

رَوَى عن أبي عامر العَقَديَء وسالم بن نوح» ورّوح بن عبادة» ومحمد بن 
بكر الْبُرْسانيَء وحاتم بن ميمون» ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلم. والترمذيٌ. وابن ماجه» وحرب بن إسماعيل 
الكرمانيّ» وأبو بكر بن أبي عاصمء ومحمد بن عبد الله الحضرميّ» وعبدان 
الأهوازيّ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق») وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه الخطيب» 
وأورد له ابن عدي حديثه عن الأنصاريّ» عن أبيه » عن نان عن نس 
مرفوعاً: «ليس الخبر كالمعاينة»» وعن الأنصاريّ» عن محمد بن عمروء عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة» مرفوعاً: «إذا أكل اميا فى رمضانء فلا قضاء 
ل ولا كفارة»» قال ابن عديّ: لم أر له أنكر منهماء 5 وأبوه ثقة. 

قال ابن حبّانء وابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وأربعين وماتتين 

روى عنه المصئّف. والترمذيّ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط"".» برقم ,)١11(‏ و(5170), و(71053). و(5950). 

30 (الْحَسَنُ بن مَسْلِم) بن يَناق المكي. ثقدّ [4] مات قديماً بعد المائة 
بقليل (خ م د س ق) تقدم في «صلاة العيدين» .1١55/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَآَمَرَهُ آَنْ يَقْسِمَ بُدْئَهُ كُلَّهَا إلخ) قال القرطبي كأله: وأمره يل 
بالتصدق بلحوم البدن» وجلودهاء وأجلتها؛ ذلبل: على أن جلود الهدي 
وجلالها لا تباع؛ لأنه عطفها على اللحم» وحكم لها بحكمهء وقد اتفق على 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث» وقال في «تهذيب التهذيب»: وفي «الزهرة» : روى عنه 
مسلم سبعة أحاديث» وذكره منسوباً إلى جدّه. انتهى. والظاهر أن ما في البرنامج 
أقرب إلى الصواب . فتنبّه . 


(09)-بَابٌ في الصَّدَكَةِ بلُحُوم الْهَديء وَجُلُودِمَاء وَجِلَالِهَاء...إلخ-حديث رقم (9*185) 


أن لحمها لا يُباع» فكذلك الجلود والجلال. وكان ابن عمر وها يكسو جلالها 
الكفية: فلن كننن الكوة يدق تبه] :اذا مقددريذ! الحديف يي اي 1 


وقوله: (وَجِلَالَهَا) بكسر الجيم». جمع جل بضم الجيم» وفتحهاء قال 
القرطبيّ كُدَنْه : وفيه دليل على تجليل البدن» وهو ما مضى عليه عمل السلف» 
ورآه أئمة العلماء: مالك» والشافعي» وغيرهماء وذلك بعد إشعار الهدي؛ لثلا 
تتلطخ الجلال» وهي على قدر سعة اليدي؛ لأنها تطوع غير لازمء ولا 
محدود قال أن نبب: منهم من كان يُجِلّل الوشي. ومنهم من يُجِلّل الْحبّر 
والقباطي. والملاحف» لازن وتجليلها: ترفيه لهاء وصيانة» وتعظيم 
لحرمات الله. ومباهاة على الأعداء من المخالفين» والمنافقين» وقال مالك: 
وتَشَّقّ على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن؛ لثلا تسقط. وما علمتٌ من ترك ذلك 
إلا ابن عمر استبقاءً للثياب؛ لأنه كان يُجلّل الجلال المرتفعة من الأنماطء 
والبرود» والحبّرء قال مالك: أما الجلال فتنزع؛ لثلا يخرقها الشوكء قال: 
وأحب إليّ إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقهاء ولا يجللها حتى تغدو من 
عرفات» ولو كانت بالثمن اليسير فَتَشّقّ من حيث يُحُرمء وهذا في الإبل» والبقر 
دون الغنم. انتهى كلام القرطبي 715" . 


وقوله: (وَلَا يُعْطِي فِي جِرَّارَتَهَا مِنْهَا شَيْئا) قال القرطبيّ كَلهُ: هذا يدل 
على أنه لا تجوز المعاوضة على شيء منها؛ لأن الجزار إذا عمل عمله استحقٌ 
الأجرة على عملهء فإن دُفع له شيء منها كان ذلك عوضاً على فعله» وهو بيع 
ذلك الجزء منها بالمنفعة التي عملهاء وهي الجزرء. والجمهور على أنه لا 
يعطي الجازر منها شيئاً» تمسّكاً بالحديث» وكان الحسن البصريّ» وعبد الله بن 
عبيد بن عمير لا يريان بأساً أن يعطى الجزار الجلد. انتهى”". 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في حديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1غ( «المفهم» */5ة. (١‏ «المفهم» “ا اة. 
2 «المفهم» 7# 25. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 01 المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]185[‏ (وَحَدَتَِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم, حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ بكر أَخْبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْحء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الكرِيم بْنُ مَالِكِ الْجَرَرِي أن مُجَاِداً أَحْبَرَه أن 
بْدَ الرَحْمُنِ بْنَ آبي لَيْلَى أَحبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ أَحْبَرَه أَنَّ النّبِيَ يكل 
أمَرَهُ بوثْلِ). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عبد الكريم هذه ساقها النسائئ كله في 
«الكبرى» 5057/7 فقال: ش 

 )4155(‏ أخبرني عمران بن يزيدء قال: حدّثئنا شعيب» قال: أنبأ ابن 
جريجء قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك» أن مجاهداً أخبرهء أن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره» أن على بن أبي طالب أخبره» أن النبي كلل 
أمره أن يقوم على بُدنه» وأن يُقسم يدنه كلهاء لحومهاء وجلودهاء وجلالهاء 
ولا يُعطي من جزارتها منها شيئاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إلا الْصَلمَ ما استطنث وما وبق إلا يأل عل يكت إل أيث». 

(50) - (بَابُ جَوَازٍ الاشْيرَاكِ في الْهَديء 


00 


+ | الئقآة هَالْيدَكَةَ 1 6د 2ه يع( 
وَإِجِرَاءِ البَقَرَةٍ وَالبَدَنَةِ» كل منهمًا عن سَبِعَةٍ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1518( 53‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا مَالِكَ (ح) وَحَدَنَنَا 
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ء وَاللَفْظُ لَهُ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي الربَبْرِه عَنْ جَابرٍ 
ابْنِ عَبْدِ اللى. قَالَ: تَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلله عَامَ الْحُدَيْبِيَةٍ الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَقٍ 
وَالْبقَوَة عَنْ سَبْعَة). - 


(60)-بَابُ جوَازِ الاشْيرَاك في الْهَدي ء وَإِجْرَاءِ الْبقَرَووَالْبَدئةِ... إلخ-حديث رقم (9185) 


رجال هذا الإاسناد: خمسة: 
20 مع 


. (قتَيبَة بْنُ سَعِياوِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 


. (يحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

" - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

3 (أبو الزْير) محمد بن مسلم بن تدرمن) تقدّم أيضاأ قريبا. 

ه ‏ (جابر بْن عبد اللى) بن عمرو بن حرام ييا تقدم أيضا 0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصتف كنك كالإسنادين بعذله.» وهو 
)١195(‏ من رباعيّات الكتاب» وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف 
كيفية الأخذ. والأداء. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيىء» فما أخرج له أبو 
داود»ء وابن ماجه. 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي يَ#اء وهو أحد المكثرين السبعةء 
روى )١1550(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْد الله) ويثاء في الرواية الآتية من طريق ابن جريج»ء 
بالسماع» فزالت تهمة التدليس عنهء (قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل عَامَ 
الْحُدَيْبِيَةِ) بالتخفيف على المشهورء وقيل: بالتشديد (الْبَدَنَة) أي الإبل (عَنْ 
سَبْعَوِ وَالْبَقَرَه عَنْ سَبْعَةِ). وفي رواية رُهير التالية: «خرجنا مع رسول الله ككل 
مهلين بالحجٌ» فأمرنا رسول الله كلد أن نشترك في الإبل» والبقرء كل سبعة منا 
في بدنة»» وفي رواية ابن جريج الآتية: «اشتركنا مع النبيّ كَل في الحج 
والعمرة» كل اسسيعة فى الذلقة. 

وظاهر هذه الروايات أن البقرة لا 1 بدذنة » وهو كذلك بالنسبة لغالب 
استعمالهاء ففى «القاموس»: البَدَنَة مُحَرَكَةَ من الإبل والبقرء كالأضحية من 
الغنم تُهدى إلى مكة المكرمة» للذكر والأنثى» وفي «الصحاح» للجوهري: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ورج تخت مصاع خخ صصختت 
البدنة ناقة أو بقرة تُنحر بمكة» وفي «النهاية»: البدنة تقع على الجمل» والناقة» 
والبقرة» وهي بالإبل أشبهء وقال في «الفتح»: إن أصل البَذْن من الإبل» 
وألحقت بها البقرة شرعا. انتهى . 

وقال الفيّوم كُُدَنْهُ: البدنة: قالوا: هى ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري: 
او 5كز» :قال نولا تق البدتة تعلى الشناة فال يعمل الأشمةة الندثة هي 
الإبل خاضّة» ويدلٌ عليه قوله تعالى: #هَإدًا وَحَتْ جَنويًا4. سُمّيت بذلك؛ لعظم 
بَدَنهاء وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة» وهو قوله يلِ: «تجزئ البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في 
الوضع تطلق على البقرة» لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه؛ 
وفي الحديث ما يدل عليهء قال: «اشتركنا مع رسول الله كَلكِةِ في الحج 
والعمرة» سبعة مِنَا في بَدَنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في 
الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن»» والمعنى في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة 
من جنس البدْن لَمَا جَهلها أهل اللسانء ولَمُْهمت عند الإطلاق أيضاًء قالوا: 
وإذا أطلقت البدنة في الفروع» فالمراد: البعير ذكراً كان أو أنثى. انتهى كلام 
الفيّوميَ , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصل البدنة للإبل» لكن 
تُطلق على البقر أيضاً؛ لاستوائهما في الحكمء كما بُيّن في حديث جابر ذه 
هذاء فافهم, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ا هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخرجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ”١85/50[‏ و4١"‏ و484١”‏ و49١1"‏ و١819‏ 


.5٠ 2.” /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(60)-يَاتَ جَوَازِ الاش شيَرَاك في الْهَدَيءوَإِجْرَاء البََرَةوَالَْدَنَةِ. ..إلخ-حديث رقم (7185) 


و١191*] .)١118(‏ و(أبو داود) في «المناسك» (75804). و(الترمذيّ) في 
«الحج» (404 و1907).: و(أحمد) في ١مسنده)‏ (6/ 797 و01" و00/8» و(ابن 
خزيمة) في اصحيحه) (7400 و١75901)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 591١‏ 
و/ا١”)».‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (7/ 7١١‏ و7917). و(الطبرانيّ) في 
«الكبير' .42١٠١/17(‏ و(الطحاوي) في «اشرح مشكل الآثار» »)١18/19(‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (60/ 75 و595/4؟) و«الصغرى» )2١677/5(‏ و«المعرفة» 
(0/ 01)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الاشتراك في الهدي. وفي المسألة خلاف بين 
العلماء» سيأتي تحقيقه في المسألة التالية رق شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أن البدنة تجزئ عن سبعة» والبقرة عن سبعةء وتقوم كل 
واحدة منهما مقام سبع شياه» حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء 
الصيدء وذبح عنها بدنة» أو بقرة أجزأه عن الجميعء قاله النووي 0115" . 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الهدي في الحجٌ والعمرة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاشتراك في الهدي: 

قال النووي كانه : ذهب الشافعيٌ إلى جواز الاشتراك في الهدي. سواء 
كان تطوعاً أو واجباً» وسواء كانوا كلهم متقربين» أو بعضهم يريد القربة» 
وبعضهم يريد اللحمء ودليله هذه الأحاديث الصحيحة» ويهذا قال أحمد. 
وجمهور العلماء» وقال داود» وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي 
التطوع دون الواجبء وقال مالك: لا يجوز مطلقاًء وقال أبو حنيفة: يجوز إن 
كانوا كلهم متقربين» وإلا فلاء وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك 
فيها . 00 

قد أَوّلت المالكية حديث جابر وه هذا بوجوه كلها تكلفات باردة» من 

شاء رت عليها رجع إلى شَرّحَيٍ «الموطا» للزرقانيّ والباجيّ. 


.57/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وأجاب إسماعيل القاضي بأنه كان بالحديبية» حيث كانوا مُحصَّرين. 

وتَعْقّب بأنه ثبت عن جابر ويه عند مسلم هنا أنه قال: «حججنا مع 
رسول الله علد فلحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة». ولا شك أن 
المراد بحجه وكيد حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد الهجرة حجة غيرها. 
أو بقرة» ويدل على جواز الاشتراك أيضاً ما رواه البخاريّ عن أبي جمرة قال: 
سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي» فقال: فيها 
جزور» أو بقرة» أو شاأة» أو شرك في دم. اند 

قال الحافظ كْلَنْهُ قوله: «أو شرك» بكسر الشين المعجمة. وسكون الراء» 
أي مشاركة في دم» أي حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» وهذا موافق 
لما رواه مسلم عن جابر 45 ضيه قال: خرجا مع رسول الله كه مهلين بالحج» 
فأمرنا رسول الله كَل أن : تشترله في الإيل والاقر كل سبيغة "ينا في:بلئثة: 

وأجاب إسماعيل القاضي عن حديث ابن عباس '#ههها هذا بأنه خالف أبا 
جمرة في ذكره الاشتراك المذكور ثقاتٌ أصحاب ابن عباس » فرووا عنه أن ما 
استيسر من الهدي شاةء ثم ساق ذلك بأساكة صحيحة عنهم »2 عن ابن عباس ٠»‏ 
قال: وحدثنا سليمان» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن ابن عباس» قال: ما كنت أرى أن دماً واحداً يقضي عن أكثر من واحد. 
انتهى . 

قال الحافظ اله : ليس بين رواية أبى جمرة» ورواية غيره منافاة؟؛ لأنه 
اد عليهم ذكر الاشتراك» ووافقهم على ذكر الشاة» وإنما أراد ابن عباس 
بالاقتصار على الشاة الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقر» وذلك 
واضح فيما سنذكره بعد هذاء وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة. ومع 
ذلك لو كانت متصلة احتَّمّل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من 
جهة الاجتهاد. حتى صح عنله النقل بصحة الاشتراك» فأفتى به أبا جمرة» 
توثيقه » والاحتجاج بروايته» وهو بو جمرة الْصْبَعي . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز لل7بلللخبتلبتتل7تم<<7و7<”<تتاتتة 


أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. وجاءت بالمنع من القسم الأول؛ 
كراهة أو تخرييا بحسب درجاته في المفسدة» بقي النظر في القسمين الوسط. 
هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهماء أو المنع منهما؟ فنقول: 

الدلالة على المنع من وجوه: 

(الوجه الأول) : قوله تعالى: #ولا سبوا ما رترت يَدَعُونَ من دون أله سيوأ 
لَه عدوا عير 46 [الأنعام: ]٠١8‏ فحَرّم الله ان سب آلهة المشركين» مع 
كون الع قبطا وتحمة للّه» وإهانة لآلهتهم ؛ لكونه ذريعة إلى سبهم 00 
وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم. وهذا 
كالتنبيه» بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لثلا يكون سبباً في فعل ما لا 
يجور. 

:(الوجه الثاني): قوله تعالى: «ولا يَضْرِيْنَ بأَتَجلِهنَ ليعَلمَ ما خْفِينَ 
زستهر4 [النور: »]”١‏ فمنعهن من الضرب بالأرجلء وإن كان جائزاً 57 نفسة؛ 
للا يكون 55 إلى سمع الرجال صوت الخلخالء فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهنّ . 

0 الغالث): قوله تعالى: «ايتأَيُّهها الب اموأ عترم أن مَلَكّن 
تكن وَل 3 ينوا ال نوز كلت مرو الآية [النور: +50 أُمَر تعالى مماليك 
عم ومن 0 يبلغ منهم الحلمء أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات 
الثلاثة؛؟ لئلا يكون دخولهم هَجْماً بغير استئذان فيها ذريعةً إلى اطلاعهم على 
عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان 
في غيرهاء وإن أمكن في تركه هذه المفسدة؛ لندورهاء وقلة الإفضاء إليهاء 
فجعلت كالمقدمة. 

(الوجه الرابع): قوله تعالى: #يِتأَيُهَا لدبت ءامَنُوا لا مَقُولُواْ ويا وقولوا 
أَنظرَيًا # [البقرة: 211١4‏ نهاهم يُةِ أن يقولوا هذه الكلمة» مع قصدهم بها الخير؛ 
لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم» فإنهم كانوا 
يخاطبون بها النبي َه ويقصدون بها السبّء يقصدون فاعلاً من الرُعُونة» فتهي 
المسلمون عن قولها سدّاً لذريعة المشابهة» ولئلا يكون ذلك ذريعةً إلى أن يقولها 
البهود للدي كله تكها بالمسلميق» يقصدووايها غدر ها يقفيده المسلمون: 


(60)-يَابُ جَوَازِ الاشْيرَاكِ في الْهَديء وَإِجرَاءِ لْبَقَرَةِوَالْبَدَنَةِ... إلخ-_حديث رقم (185*) 


وقد رُوي عن ابن عمر وها أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك 
لما بلغته السئّة. 

قال أحمد: حدّثنا عبد الومّاب». حدّثنا مجاهدء عن الشعبيّ» قال: 
سألت ابن عمر» قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبيّ» ولها 
سبعة أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله يَكِِ سنّ 
الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة» قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك 
يا فلان؟ قال: نعمء قال ها "تفوت يدان العو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلّتها أن 
أرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز اشتراك السبعة في الإبل والبقر؛ 
لوضوح حجتهء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اسنَدَلٌ بقوله: «كل سبعة منا في بدنة» من قال: عدل البدنة سَبْع 
شياه» وهو قول الجمهورء أي في الهدي والأضحية كليهماء وَادَعَى الطحاويٌ 
وابن رُشْد أنه إجماعء ونُعْقَّبِ عليهما بأن الخلاف في ذلك مشهورء. حكاه 
الترمذي في «جامعه» عن إسحاق ابن راهويه»ء وكذا الحافظ في «الفتح»» وقال: 
هو أي إجزاء البدنة عن عشرة ‏ إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب» وإليه 
ذهب ابن خزيمة من الشافعية”"» واحتج له في «صحيحها» وقوّاهء واحتج له 
ابن حزمء وكذا ابن خزيمة بحديث رافع بن خديج ذإ أنه كك قسمء فَعَدَلَ 


.1560 2555/4 راجع: «الفتح»‎ )١( 

(؟) هكذا في «الفتح» يذكر في كثير من المواضع أن ابن خزيمة شافعيّ المذهب, مقلّد 
له» وقد رددت على هذا في مقدّمة هذا الشرح» وفي شرح «التحفة المرضيّة؟ في 
الأصول. ومواضع أخر أن هذا غير صحيح.» فإن ابن خزيمة» وكذا ابن حبّانء 
وغيرهم من أئمة الحديث ليسوا مقلّدين للأئمة» بل هم مجتهدون بأنفسهم» وأكبر 
دليل على ذلك أن تقرأ مؤلفاتهم» فترى هل ينتصرون للشافعيّ فيها كما يفعل 
المقلّدون من أمثال البيهقيّ» والطحاوي» والنووي» ونحوهمء أم يذهبون إلى ما 
اقتضته النصوصء وإن خالفها الشافعيت» أو غيره؟» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنهحجّة البليد» وملجا العنيدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السيا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ورج محتست تحط )نضا صصختت 
عشراً من الغنم ببعير... الحديث» وهو في «الصحيحين»» واحتجوا أيضاً 
بحديث ابن عباس وِقْياء ٠‏ قال: كنا مع النبي ل في سفرء فحضر الأضحى» 
فذبحنا البقرة عن سبعة. والبعير عن عشرة» رواه الخمسة إلا أبا داود. 

ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية» فإن قالوا: 
يقاس الهدي عليهاء قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النصوص . 

ويجاب عن حديث رافع أيضاً بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان 
في القسمة» وهي غير محل ا وأيضاً حديث جابر في خصوص الهديء 
والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم» ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط 
أمره كل لمن لم يجد البدنة أن يشتري سُبْعاً فقطء ولو كانت تعدل. عُشْراً لأمره 
بإخراج عُشر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا كر 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من كون 
الاشتراك في البدنة لسبعة فقط؛ عملاً بحديث جابر وَبْهء فإن قوله: «أمرنا 
رسول الله كله أن نشترك في الإبل ا 0 نص صريح 
في ذلك» وأما قياس الهدي بعدله كك كل عشر من الغنم ببعير في القسمة فغير 
صحيح؛ لأن القياس في مقابلة النصّ فاسد الاعتبار» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( "73‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا 0000" 
الربِْء عَنْ جابرٍ (ن) وَحَدَئنَا حْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدلََا زر حَدَئَنَا أبُو الرَّبَيْر 
عَنْ جَابرِء قَالَ: حَرَجنا مَعَ رَسُولِ اللو َك مُهَلينَ بالْحَجّ؛ 3-00 
أَنْ تََْرك في الابل وَالْبَقَرٍ ا سَبْعَةٍ مِنّا في بَدَنِْ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ل 


)00( راجع : «المرعاة» 5١5/49‏ -7575. 


(6)-بَات ب جَوَازٍ الاشيرَاكِ في الْهَذي وَإِجْرَاءِ لْبَقَرَوَلَْدَنَِ. .الخ -حديث رقم (6184) 


اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةّ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت557) (ع) 
تقدم في «المقدمة») 7"/5ه. 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَة) هو زهير المذكور في السند بعده» تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كله وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( "14[‏ (وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍء حَدَنَنَا وَكِيعٌ حَدَنَنَا عَرْرَة 
بن َايتٍ» عَنْ أبي الربيْرِءِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد للى» قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يكل 
َتَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَة وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (محَمَدٌ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» قم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (وَكيع) بن الجرّاح. تقدّم ا 

 “‏ ١حَرْرَة‏ بْنُ نَابتِ) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصري» ثقةٌ 
["]. 

رَوَى عن عمه بشير» وأخيه على بن ثابت» وثحافة وه عبد اللدة أتنة 
ويحيى بن عَقِيل» وعلباء بن أحمرء وعمرو بن دينار» وقتادة» وأبي الزبيرء 
وغيرهم . 

وروى عنه خالد بن الحارث» وابن مهديً» وابن المبارك» وأبو عامر 
العَفّديَء وعثمان بن عُمر بن فارس» ويزيد بن زُريع» وعبد الوارث بن سعيد» 
ووكيع» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود. والنسائيّ: 5 وقال أ بو حاتم: ليس به 
بأمنٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ثقة متقنٌ»ء وقال يعقوب بن 
سفيان: لا بأس به. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أخرج له البخاريّ» والمصتف, وأبو داود في «القدر»»ء والترمذيء 
والنسائيّء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم (2)1714 
و(74١؟).‏ و(5560). و(75وم). 

والباقيان ذكرا قبله. 

وشرح الحديث واضحء وقد تقدّمت مسائله في حديث أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


هس 


0 6 - (وَحَاِْي مُحَمُدُ بْنُ حَايِمء حَدَئنَا يَحْتَى بن سَعِيدٍ بحيل » عن 
ابن ججرَيْج» أَخبرَني أبُو الرببر أنه سَمِعَ اير بْنَ عَبْدٍ اللى» قَالَ: اشْتَرَكُنا مََ 
لني تكله في الحم وَالْعُْرة ؛ كُلْ سَبْعَةٍ في بدن قَقَالَ رَجُلّ لِجَابرٍ: أيُشْترَك في 
المَدَنَةِ مَا د شرك في الْجَرُور؟ قَال: مَا هِي إلا مِنَ الْبّدِء وَحَضَرٌ جَابرٌ الْحدَئيَة, 
قَالَ: : حرا يَومَئذ سَبِْينَ بده | شْتَرَكْنَا كُلّ سَبْعَةٍ في بَدَنَِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» تقدّم قريباً‎ ١ 


والباقون دُكروا 0 النات »وفنا قالة: 


وقوله: (اشْتَرَكَْا مَعَ النّبِيَ كَل) قال القرطبي كأَنْه: «مع» هذه متعلقة 
بمحذوف» تقديره: كا الج د ولا د ا ل 


ب«اشتركنا»؛ لأنه يلزم منه أن يكون اا من سبعةٍ يشتركون في 
تذنة وأنهم شاركوه في هديه» والنقل الصحيح بخلاف ذلك» كما تقدم في 
حديث جابر وغيره» وإنما أمرهم النبي كلةِ أن يجتمع السبعة في الهدية من 
بُدنهم. | انتهى 600 

وقوله: (فِي الْحَجْ وَالعقدة) أما الحجٌ فأراد به حجة الوداع» وأما 
العمرة» فأراد به عمرة الْحُديبية» كما يشير إليه قوله: «وحضر جابر الحديبية». 


)0( «المفهم» الاق 418. 


)5 ديات جَوَازٍ الاد شَيرَاكِ في الْهَدَيء وَإِجْرَاءِ الْبَقَرََوَالْبَدَنَِ. ..إلخ-حديث رقم (7189) 


وقوله: َل جل لجَايرا ا يه «التنبيه»: لا أعرفه7"؟. 


وقوله: (أَيه رك في الْبَدنَِ ما شد يُشتَرَكُ في الْجَرُورٍ؟) ببناء الفعلين 0 
وقوله: (ما د يُشتَرَكُ في الْجَرُورٍ؟) ا كيرَنهُ: هكذا في النسخ: «ما 
يشترك». وهو صحيح» وتكون (ما» بمعنى «مَنْ»)» وقد جاز ذلك في القرآن 


وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية» أي اشتراكاً كالاشتراك في الجزور. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الوجه الثاني د إذ 
الأول يلزم منه ارتكاب المجازء وأيضاً يلزم منه بناء الفعل للفاعل» حتى تكون 
«ما» فاعلاً. فإن صحّحت الرواية بالوجهينء فذاكء وإلا فالأقرب بناؤه 
للمفعول» وكون «ما» مصدريّة. لا 000 سما فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ بعد ذكر الاختلافات في الاشتراك في الهدي ما 
نضّه: وهذا الخلاف إنما هو في الإبل والبقرء وأما الغنم» فلا يجوز الاشتراك 
فيها اتفاقاًء وقد قدمنا أن اسم البدنة مأخوذ من البدانة» وهي عِظُم الجسمء 
وأن الجزور من الْجَزْرء وهو: القطع. وأن الجزور من الإبل» والجزرة من 
الغنم» وقد قَرّق في حديث جابر بين البّدن والجزور؛ لأنه أراد بالبدنة ما ابْتَدىَ 
هديه عند الإحرام» وبالجزور ما اشتّري بعد ذلك للنحرء فكأنه ظهر للسائل: 
أن شأن هذهء أخف في أمر الاشتراك مما أهدي من البّدنء فأجابه بما في 
معناه: أن الجزور لما اشتّريت للنسك صار حكمها حكم البّدن. 

قال: وقد سمعت من بعض مشايخنا أن البدنة في هذا الحديث من 
الإبل» والجزور فيه من البقرء وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يَشْتَرك فيها 
شبعة كما لكشرك اف البدانة؟ .فال هى متها قن يكم المسؤول عنة .وكات هذا 
السائل لم يسمع في هذا ذكر البقرء فسأل عنهاء والله أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

وقول (مَا هِيَ إِلّا مِنْ الْبُدْنِ) قال النوويّ كلَنهُ: قال العلماء: الْجَرُور - 

بفتح الجيم ‏ وهي البعير» قال القاضي: وفرّق هنا بين البدنة والجزور؛ لأن 
البدنة والهدي ما ابْتّدِئ إهداؤه عند الإحرام» والجزور ما اشترِي بعد ذلك 


.475 8 «المفهم» ا‎ (١ (تنبيه المعلم» صخ ؟77.‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سر ا كت م ا ات 
ليُنْحَر مكانهاء فَتَوَهّم السائل أن هذا أحقّ في الاشتراك» فقال في جوابه: 
الجروولمًا أشتريت الله هياز حكبيا كالدن كي 

وقوله: (وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْيَة أشار به إلى أن قول جابر ديه : اشتركنا 
مع النبي كَهِ في الحجّ والعمرة» محمول على عمرة الحديبية؛ لأنه حضرها. 

وقوله: (اشْتَرَكُنَا كُلَّ سَبْمَةٍ فِي بَدَنَة) "كلٌ» يَحْثَمِل أن يكون فاعلاً 
ل«اشترك» على لغة «أكلوني البراغيث»» ويَحتّمِل أن يكون مبتدأ خبره الجارٌ 
والمجرور يعدو آي معترك في يدتة»: والله تعالى أعلم: 

[تنبيه]: قال القرطبي كُلَنْهُ: تمسّك الجمهور من السلف وغيرهم بهذه 
الأحاديث على جواز الاشتراك في الهدي» وممن قال بهذا ابن عمرء وأنس» 
وعطاء بن أبي رَباح» والحسن البصري» وطاووسء وسالم» وعمرو بن دينارء 
والثوري» والأوزاعي» والشافعى» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي» حكاه ابن المنذرء قال: و روينا عن ابن عباس: أنه قال: البدنة عن 
سبعة» وإن تمتعواء. وبه قال عطاء» وطاووسء وعمرو بن دينار» والثوري» 
والشافعئ» قال: وقد روينا عن سعيد بن المسيب: أنه قال: تجزئ الجزور عن 
عقو ريد قال امنا 

قال القرطبيّ: وظاهر ما حكاه ابن المنذر: أنهم اشتركوا في الثمن» 
وأنهم سوّوا في ذلك بين الهدي الواجب والتطوّع» من غير تقييد» ولا 
تفصيل» وقد فصّل غيره الخلاف فقال: إن الشافعيّ يجيزه في الواجب» 
وإن كان بعضهم يريد اللحم» وبعضهم يريد الفدية. وأبو حنيفة يجيزه إذا 
أراد جميعهم الفديةء حكاه الإمام أبو عبد الله» وقال: عندنا في التطوع 
قولاة: 

قال ابن المنذرء وقال مالك: لا يشترك فى شيء من الهديء» ولا من 
البدنء ولا النسك في الفدية» ولا فى شىء مما كرا 

قال القرطبي: وكأن هذا الذي ار إليه مالك مستنده قول الله تعالى: 
لقا أَسْتَيسَرَ وِنَ المَدَقِ4 [البقرة:197]» وأقلّ ما يطلق عليه اسم الهدي شاة» ولم 


020 ااشرح النووي» 1/4 


(60)-يَابُ جَوَازٍ الاش يراك في الْهَذِيوَإِجْرَاءِ الْعَرََوَالْبَدَنَِ. ..إلخ-حديث رقم (189*) 


يقل فيه أحدٌ أنه جزءٌ مُسمّى من اللحمء وقوله تعالى: مَيْديَةُ ين صِيَارٍ أو صَدَكَةٍ 
أؤ شكِ4 [البقرة: 147]» وقد فسّر النبي يكلةٍ النسك بشاة في حديث كعب بن 
عجرة َبهء وكان ذلك أقلَ ما ينطلق عليه الاسمء فكان هو المتعيّن» ولأنهم 
قد اتفقوا: على أنه لا يجوز في الهدايا المريض البيّن المرض» ولا المعيب 
بنقص عضوء وإذا كان كذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى ألا يجوز 
جزءٌ من اللحم. 

واعتَدّر عن حديث جابر #ه: بأن ذلك كان في التطوع» وهو مستند 
أحد القولين المتقدمين» وليس بالمشهور عن مالك» وبأن تلك الأحاديث ليس 
فيها تصريح بالاشتراك في الثمن» فلعلّه قصد التشريك في الثواب» أو التشريك 
في قسمة الجزورء حتى تقسم البدنة أو الجزور سَبْعَ قِسَم بين سبعة تَمَرء والله 
أعلد: 
5 وقد أشار إلى هذا جابر ذَبْه فقال: أمرنا رسول الله يَكلهِ إذا أحللنا أن 
نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية» فإنه مشعر بأن التشريك إنما وقع بعد 
انفراد المهدي بالهدي. فتأمله . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما نقلت كلام القرطبيّ هذا بطوله» وإن تقدّم 
ذكر الخلاف في المسألة؛ ليّعلم المنصفون كيف أدّى التقليد بأهله إلى رد 
النصوص الواضحة إلى غير معناها الواضح؛ فكأن من يحاول هذه المحاولة 
يريد أن يجعل مذهب من قلّده أصلاًء والنصوص فرعاً عليه» ومما يؤسف له 
أن بعضهم يتفوّه بهذاء ويصرّح به» فيقول: كل حديث صحّ» وخالف مذهبناء 
فهو إما منسوخٌ» أو مؤوّل» سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فيا أيها المنصفون اعلموا أن الله تعالى إنما ضمن الهداية والفلاح في 
اتباع النصوصء لا في تقليد فلان وفلان» فقال تعالى: «تالدّيرت اموأ بو 
وَحَرَووَهُ وَنصصَرُوَهُ وَنَبَما الثُورَ الَّذِى أَْزِلَ مده وليك هُمْ الْمْتْلِحُونَ» 
[الأعراف :07ل]ء وقال: #وَأتِعوهُ : خَلَتْْ تَهََدُونَ4 [الأعراف:108١]»‏ وقال: 
#وإن إد لير تَمْتدُوأ» [النور:54]» وقال: #قلآ وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَق يكوك 


)000 «المفهم» "4218/7 415. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبع كحضتب :صخ صصختت 
هما ككرّ يَتَْرْ كُمّ 5 يدا فى أشِهم حك مِنَا صَلَبْك ويدوا 
صَلِيِمَا 069+ [النساء:10]» وقال: ##وَمَا كنَ لِمُؤْمنٍ لا مُيَمِمَةٍَ إِذَا فَضَى الله ورسولهر 
مرا أن ا أُمَرهِم ومن ينص الله رو عمد صَلَّ صَللَا ثِينَا ©»4 
[الأحزاب:1"5. 
فيا أيها العاقل الواجب عليك إذا خالف مذهب نضّاً صريحاً أن تتبع 
النصّ» وتعتذر عن إمامك عن مخالفته له. لا أن تحاول فى ردّ ذلك النصٌّ 
وتأويله بما يوافق رأيه؛ 0 الله تعالى جعل التحاكم عند الاختلاف إلى النصء» 
لا إلى أحد من أصحاب الآراءء فقال تعالى: #قَإن كَتَرَعَمُ في سَيْء هَردُوهُ إل الله 


َاَرسُولٍ إن كم مُومبُونَ مد بأل 09 لج دَلِكَ حَيد وأَحَْسَنُ تأريلا» الآية [النساء: 59]. 


باح رس سس آذ ا 


1 ع بد بَعَدَ د هَدَيْتَنَا وَهَبْ كنا من لَدْنكَ ات َلَوَقَابُ 02 * . 

اللهم أرنا الحقّ حقَّاء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[19"م] (...) - (وَحَدَئني مُحَمُدُ بْنّ ايم حَدلنا مُحَمدُ بن بره أَخْبَرَنا 
ابر" جرع الخرا ابو زمار اله حي خا زعا للا مكابت عن امه 
الي بل كَالَ : من إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيّ وَيَحْتَمِعَ الثَمَرُ مِنَا ني الْهَدِيَةَء وَذَلِكَ 

حِينَ أَمَرَهُمْ أنْ يَحِلُوا مِنْ حَجهمْ 0 في هَذَا الْحَدِيث). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلهم ذكروا في الباب وفيما قبله. 

وقوله: (فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا) بالهمزة رباعيّاء ويقال: حل ثلاثيّاً أيضاًء 
يقال: حل المحرم حِلّا بالكسرء وأحلّ إحلالاً: إذا خرج من إحرامه» فهو 
مُحلّ» وحِلّ أيضاً تسمية بالمصدرء وحلالٌ أيضاً”"' . 

وقوله: (أَنْ نُهُْدِيَ) بضمٌ أولهء من الإهداء رباعيّاء يقال: أهديت الْهَّدي 
إلى الحرم: إذا سقته إليه. 


)0غ( راجع : (المصباح» 1/١‏ . 


(60)-بَابُ جوَازِ الاشيِرَاكِ في الْهَدْي ء وَإِجْرَاءِ الَْقَرَِوَالْبَدَئةِ... إلخ-حديث رقم (191*) 


وقوله: (وَيَجْتَمِعَ النَمَّرْ مِنَا) بفتح النون والفاء: جماعة الرجال من ثلاثة 
إلى عشرة» وقيل: إلى سبعة» ولا يقال فيما زاد على العشرة""' . 

وقوله: (فِي الْهَدِيّة) بتخفيف الياء التحتانيّة» وتشديدهاء واحدة الهديء 
قال الفيّومي كُذَنهُ: الهدي: ما يُهدى إلى الحرم من النَّعَم يُتِقّلَء ويُخفّفء 
الواحدة هَديّةٌ بالتثقيل» والتخفيف أيضاًء وقيل: المثقّل جمع المخمّف. 
ا 

وقوله: (وَدَلِكَ حِنَ أمْرَهُمْ أن يَحِلُوا ِنْ حَجهمْ) يعني أمره يله للصحابة 
الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلّوا بعمل العمرة» ثم يُهِلُوا بالحج» فيصيروا 
متمتّعين» ولذا أمرهم بالهدي؛ لوجوبه عليهم بقوله تعالى: #فَنَ كَمَتَّم بالمبرة إِلَ 
لج فا أسَتَيسَرَ ون ألمَدي» الآية [البقرة:195]. 

وقوله: (فِي هذا الْحَدِيثِ) لعله أشار به إلى حديثه الطويل الذي تقدّم في 
«صفة حجة النبى ك2 أي إن هذا الحديث من جملة الحديث الطويل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"191[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِك 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَا تَتمَتَعُ مَعَ رَسُولٍ الله كلل بِالْعْمْرَِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء ثقةٌ ثبتٌّء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [17] (ت187) وقد 
قارب )8١0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

]5[ (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» ثقة‎ ١ 
.5 537/417 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١56ت(‎ 


.1757/1 (؟) «المصباح المنير»‎ .1١1//7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 "“‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَباح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: كنا مك مع رَُولٍ الثر ة امغر قال النووية + يأَنْهُ: هذا فيه 
دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ «كان» لا يقتضي التكرار؛ لأن 
إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي كَل إنما وُجد مرةً واحدةًء» وهي 
حجة الوداع. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي كُلَنْهُ من أن لفظ 
«كان» لا يقتضي التكرارء خلاف التحقيق» بل التحقيق أنه يفيد التكرار والدوام 
إلا لقرينة» كهذا الحديث». فكون حجته يل واحدة هو الذي صرف دلالته عن 
التكرار والدوام» وقد أشبعت البحث في هذا في «التحفة المرضيّة؛» و«شرحها) 
في الأصول» تارابع بعد فولي: 

وَلَفْطظْ «كَانَ» لِدَوَام م الْفِعْلٍ مَعْ تَكْرَارِهٍ عَلَى الْقَوِيّ ي الْمُتْبَْ 

والحديث من فاك المصئّف كأنه» وقد مضى البحث فيه مستوفى فى 
شوخ ديت آولاباته وال تحال أغله بالضرايه. وليه الخرجع والماها» . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1194( ]"1957[‏ (حَدَتَنَا عُْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة ؛ حَدَئَنَا يَحْيَى بر بن كرا 
ابن أبي رَائِدَة عن ابن جَرَيْجء عَنْ أبي الرْبَيْر عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذُبَحَ 
رَسُولُ الله يك عَنْ عَايْسَةٌ ََرةٌ يوم النَحْرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 

عثمان العبسي» أبو الحسن الكوفي» واسطئ الأصلء ثقةٌ حافظٌ شهير ]٠١[‏ 
(دت؟؟١؟)‏ (خ م دس ق) تقدم فى «الإيمان» ه"/ 755. 

1 (يَحْبَى بْنُ ريك بن أبي رَائِد) الْمَمدانيَ؛ أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ 
متقنّ» من كبار [9] (ت” أو185) وله (47) سنةٌ (ع) تقدم ذ في «الإيمان» .١71/6‏ 


)00( شرح النووي» 59/9. 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكَبَائْرِ وَبَيَانِ أَكْبَرِهَا ‏ حديث رقم )907٠١(‏ 


(الوجه الخامس): قوله 00 لكليمه موسى وأخيه هارون: ##آذْمبَا إِلّ 
رعو 7 طنى ) فقولا لم وَل لين 26 تَدَكْرُ أو يتى 4069 [طه: 4#., 54]» 
فأمن تعالي: أن ثلينا الول لأعظم أعا أعدائه» وأشدّهم كر وأعتاهم عليه؛ لثلا 
يكون إغلاظ القول لهء مع أنه حقيقٌ به ذريعة إلى : تنفيره» وعدم صبر صبره لقيام 
الححة نماك عن الها اكلا در عن ا هر لقره اه خالا 


(الوجه السادس): أنه تعالى نَهَى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد» 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لكلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم 
مفسدةً من مفسدة الإغضاءء واحتمال الضَيّمء ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم 
وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

(الوجه السابع): أنه تعالى نَهَى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لثلا يُتَخَذْ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

(الوجه الثامن): ما رواه خحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
'عَمْرو و#ها: أن رسول الله كك قال: «من الكبائر شّتَمْ الرجل والديه»» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه).ء مُتَّفْقٌ عليه» ولفظ البخاري: (إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه»» قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)ء فجَعّل 
رسول الله كلةِ الرجل سابَاً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك» وتوسله إليه» وإن لم 


3 


يعصذه . 

(الوجه التاسع): أن النبي كلِ كان يكف عن قتل المنافقين» مع كونه 
مصلحة؛ لئلا يكون ذريعةً إلى تنفير الناس عنهء وقولهم: إن محمداً يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام» ممن دَخَل فيه» ومن لم 
يدخل فيه» ومفسدةٌ التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم 
من مصلحة القتل. 

(الوجه العاشر): أن الله حَرَّم الخمر؛ لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حَتَرّم القطرة الواحدة 


)0 -يَاتَ جَوَازِ الاش شيِرَاكِ في الْهَذيءوَإِجْرَاءِ الْبَقَرَوَالْبَدَنَةِ. .الخ -حديث رقم (9197) 


والباقون دُكروا قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 

. -_(منها): أنه من خُماسيّات المصئف أله‎ ١ 

؟" -(ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما رع له 
الترمذي. 

>" - (ومنها) : أن فيه جابراً ذلك من المكثرين السبعة. 

(حَنْ جَابرِ) طبه وفي الرواية التالية من طريق يحيى الأمويّ: قال ابن 
جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وَؤوّاء فصرّح ابن جريج 
بالإخبارء وأبو الزبير بالسماعء فزالت تهمة التدليس عنهما (قال: ذبّحَ 
رَسُولُ الله يلله) وفي الرواية التالية: «نحر» مكان «ذبح»» والفرق بين النحر 
والذبح أن النحر يكون في اللْبّة - بفتح اللام» وتشديد الموحدة ‏ وهي الوَّهُْدة 
التي بين أصل العنق والصدرء والذبح يكون في الحلقء فالذبح هو قطع 
العروق التي في أعلى العُنّْقَ تحت اللحيين» قال ابن عابدين كينهُ: النحر قطع 
العروق في أسفل العنق عند الصدرء والذبح تطعها في أعلاه تحت اللحيين» 
وفي «تكملة البحر»: ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسَطِدء وأعلاه؛ 
لأن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق. ولأن كله مجتيع العروق» فصار حكم 
الكل واحد. انتهى» وفي «البدائع» : الذبح هو فَرِيُ الأوداج» ومحله ما بين 
اللبة واللحيين» والنحر فَرِيُ الأوداج» ومحله آخر الحلق. انتهى» ذكر هذا كله 
فى «المرعاة)7" . 

(عَنْ عَائِشَّةً) أي لعائشة كنا ولسائر نسائهء» كما سيأتي في الحديث 
التالي (بَقَوَةَ) ويَحتمل أنه ذبح عن عائشة وحدها بقرةٌ وجعل بقرة أخرى عن. 
الكل تمييزاً لها؛ لأنها انفردت بسبب موجب وهو القران؛ لأنها أردفت الحج 
على عمرتهاء وهنّ لما اشتركن في سبب غير أشرك بينهنٌ » ويكون في ذلك 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


تخصيص وتفضيل؛ لأن الواجب في ذلك شاة» أو سبع بدنة» أو بقرقء كما 
فَعَل في حق صواحبهاء ولعل إيثار البقر؛ لأنه المتيسر حينئذ» وإلا فالإبل 
أفضل منهء وقيل: إنه لبيان الجواز (يَوْمَ النَحْرِ) أي في حجتهء كما في رواية 
محمد بن بكر التالية قال: «نحر رسول الله كَكِهِ عن عائشة بقرةً في حجتها. 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصتف) هنا ”١97/50[‏ و89197] (1714). و(أحمد) فى 
«مسنده» (071/8/1). و(أبو عوانة) في «مسئله» (2»)718/17 و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) (7/ 00145 و(البيهقي) في «الكبرى» (778/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في نحر البقرء وذبحها: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن نحر البقر جائزء وإن كان الذبح مستحباً 
عندهم؛ لقوله تعالى: ##إِنَّ أله يَأْمُرَحُْ أن تَذْيُا و4 الآية [البقرة: ا5]» 
وخالف الحسن بن صالح.» ومجاهد فاستحبًّا نحرهاء وقال مالك: إن ذُبَح 
الجزور من غير ضرورة» أو تحر الشاة من غير ضرورة لم تؤكل. 

وقال ابن قدامة كله في «المغني»: لا خلاف بين أهل العلم في أن 
المستحب نحر الإبل» وذبح ما سواهاء قال الله تعالى: لإوصَلِ ريك 
وَأحرَ 469 [الكوثر: ١]ء‏ وقال الله تعالى: ##إنَّ أله يمرك أن تَذْيُوا 4 
[البقرة: 51]» ومعنى النحر أن يضربها بحَرْبة» أو نحوها فى الوّهْدة التى بين 
أقسل اعتفها ومدرهاه فزن دع ناا نجع ال تجريها ردم قجا تزه بكذا غول 
أكثر أهل العلم» منهم: عطاءء والزهريً» وقتادة» ومالك» والليث» والثوريً» 
وأبو حنيفة» والشافعيّ» وإسحاق, وأبو ثورء ونحكي عن داود أن الإبل لا 
تباح إلا بالنحرء ولا يباح غيرها إلا بالذبح؛ لأن الله تعالى قال: #إِنَّ اله 


هه سس سر ١‏ سير حا سر جو 


ءً 4 هوس ع 5 ٍ 3 
امك أن تذيحوأ قر 4 وقال تعالى : فصل لربك وأمحر 4 والآمر يقتضي 


)53( يات ب جوَازٍ الاشيرَاك في الْهَذيءوَإِجِرَاء الْقرةوَلْبَدَنَِ. ..إلخ -حديث رقم (05191) 


الوجوب. وححُكي عن مالك أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر. 
وحجة الأولين قوله كلِ: «أمرر الدم بما شئت»» وعن عائشة ينا قالت: 
نحر رسول الله يكْةٌ في حجة الوداع بقرة واحدة. انتهى مختصراً. 


وقال ابن رُشْد كُثنهُ: اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نَحْرٌء 
ودَبْحٌ وأن من سنة الغنم والطير الذبح» وأن من سنة الإبل النحرء وأن البقر 
يجوز فيها الذبح والنحرء واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير والذبح في 
الإبل؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطيرء ولا الذبح في 
الإبل» وذلك في غير موضع الضرورة» وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير 
كراهة» وبه قال الشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوري» وجماعة العلماء» وقال 
أشبهنة: إن تحريها متي أن اذه ها يمس أكليء ولكنه يكرهء وفرّق ابن بكير 
بين الغنم والإبل فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر» ولم 
يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. 

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم» فأما العموم فقوله ككلِ: «ما أنهر 
الدم» ودُكر اسم الله عليه فكلوا»» متَّفِقٌ عليهء وأما اقول فإنة كبت: أن 
رسول الله كلل تحر الإبل 00 وذبح الغنم. وإنما اتفقوا على جواز ذبح 
البقرء لقوله تعالى: طإنَ أنه يمرك أن تدعا برك . انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن 
ما ذهب إليه الجمهور أن المستحبٌ نحر الإبل» وذبح البقرء فإن ذبح ما ينحرء 
أو نحر ما يُذبح جاز؛ لقوّة حجتهء كما سلف آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[“19"”] (...) - (وَحَئنِي مُحَمّدُ بْنّحَاتم» حَنا مُحَمّدُ بن بكر أخبر 


مع سس 


ابْن جَرَيِجٍ 22“ وَحَدَلَنِي سَعِيدٌ بن يَحَيّى اموي ) حَدَكَنِي أبي » حَدَدَنا ابْنُ جِرَيْج 


.5١5 5١7/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أربي أبُو الربي آنه سَمِع جَايرَ بن عبد لل يَفُول: نَحَرَ رَسُولُ الله يله عَنْ 
نِسَائْهِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بكر : عَنْ عَايْسَةَ بَقَرةَ في حَجَيه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سَعِيدُ بْنُ يَحْتَى الأَمُوِيُ) أبو عثمان البغدادي» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُوُ) يحيى بن سعيد بن أبان الأمويّ الكوفي» نزيل بغداد» تقدّم 
أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (نَحَرَ رَسُولٌ الله يكل عَنْ نِسَايْو) وفي حديث عن عائشة وَقِنا 
أيضا 7<<أن:رسول الله كله فهر عم أزواجة بعرةافى حدجة الرداء) أخرجه 
أحمدء وأبو داود» والنسائيّ في «الكبرى»» وابن ماجهء. كلهم من رواية 
يونس؛ عن الزهريّ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» 0 وؤناء لفظ 
أحمدء ولفظ الثلاثة: «بقرةً واحدةً». وعن أبي هريرة َيه : «أن رسول الله يكل 
ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرةً بينهن»» أخرجه أبو داود» والنسائيٌّ في 
«الكبرى»» وابن ماجهء والحديثان سكت عنهما أبو داود»ء والمنذريً 

وقد روى مالك في «الموطإ». والبخاري في «صحيحه» من طريقه في 
ابآب ذبخ 'الرجل البقر عن نشائه من غير أمرهنٌ»ء عن يحبى بن سعيدة عن 
عمرة بنت عبد الرحمن» أنها سمعت عائشة وَأنا تقول: «خرجنا مع رسول الله 
لخمس بقين من ذي القعدة. لا نَرَى إلا الحج. ..» الحديث» وفيه: قالت: 
«فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله عن 
أزواجه»» وللشيخين من رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
الذبح» . 

قال ابن بطال كُلَنْهُ: أخذ بظاهره جماعة» فأجازوا الاشتراك في الهدي. 
والأضحية. ولا حجة فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون عن كل واحدة بقرة وأما 
رواية يونس» عن الزهريّ» عن عمرة» عن عائشة وَويّنا: «أن رسول الله كَل نحر 
عن أزواجه بقرة واحدة». فقد قال إسماعيل القاضي : تفرد يونس بذلك» وقد 
خالفه غيره. ان: 


(60)-بَابٌ جَوَازِ الاشْيِرَاكِ في الْهَدِيء وَإِجْرَاء الْبَقَرَوَوَالْبَدنَةِ... إلخ-حديث رقم (141*) 


قال الحافظ 5 ينه : 0 يونس 6 النساني نَئْ2 وأبو 0 0 
يونس » قال: «ما 9 عن آل محمد فى حجة 3 إلا بقرة»)» وروى النسائى 
أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذَبْه قال: 
«ذبح رسول الله كك عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهنَ1» صححه 
الحاكم» وهو شاهدٌ قويّ لرواية الزهري. 

وأما ما رواه عَمَّار الدّهُنىَ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة ويا قالت: ع رسول الله كَكِِ يوم حججنا بقرةً بقرةا أخرجه 
النسائي أيفناء هوقا مخالف لما تقدم وقد رواه البخاري في «الأضاحي»» 


03 


ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء بلفظ : «ضححى 
رسول الله ككل عن نسائه البقرا» ولم يذكر ما زاده عمار الذّمْنىّ . انتهى كلام 
الحافظ كله . 

وتعقبه الزرقانيٌ» فقال: لا شذوذ فيهء فإن عماراً الدهنيّ ‏ بضم 
التوملة؛' وإسكان الهاءء وتو ثقة 'صدوق من رعجال مسلمء والأريعة) 
وإياذته طراة ابإنه لور ستل ما" لي يحتفا بويا وزياحته لحنت بخالفة لير قرم 
رواية معمر: «ما ذُبَح إلا بقرة» المراد يها عنس جقرة؟ أي لا عبرا ولا عنما 
فلا تنافي الرواية الصريحة أَنْ عن كل واحدة بقرةٌ فمن شرط الشذوذ أن يتعذر 
الجمع» وقد أمكنء» فلا تأييد فيها لرواية يونس التي حكم إسماعيل القاضي 
بشذوذها؛ لأنه انفرد بقوله: «واحدة»» وإسماعيل من الحفاظ لا يجهل أن 
يونس ثقة حافظ». وإنما حكم بشذوذ روايته ومخالفة غيره له على القاعدة أن 
الكتاذ ما عخالك'النقة فيه الملا وصرية أن عريرة لا شاعد فيف فضلاً عن 
فوت إذ قوله: «ذبح بقرة بينهن» لا قاض نا آنه لم يذبح سواهاء وإن كان 
ظاهره ذلك فتعارضه الرواية الصريحة في التعدد. انتهى. 

وردٌ بعض المحقّقين على الزرقاني تعقّبه هذاء فقال: وفي هذا التعقب 
نظر؛ لأن عماراً ويونس اختلفا فى ذلك» وعمار وإن كان ثقةً صدوقاً فلا 
يساوي يونس؛ لأنه ثقة حافظء كما 55 في كلام الحافظ» وقال في «التقريب» 
عن عمار الدَّهْنِيَ: صدوقٌء فإذا تعارضا في الوحدة والتعدد تَرَجَح حديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزيى ل7بلبلالللتلتتتتتتتطتطت7تت هتلتك 
يونس» وقول الزرقانيَّ: إن زيادته ليست مخالفة لغيره ليس بصحيح.» فإن رواية 
يونس صريحة في نحر البقرة الواحدة عن أزواجه» ورواية عمار صريحة في 
التعدد.ء ولا يمكن الجمع بينهماء ولا يصح إرادة الجنس في رواية معمر؛ للتاء 
الفارقة بين الواحدة والجنسء قال العينئ: الفرق بين البقرة والبقر كتمرة وتمرء 
وعلى تقدير عدم التاء يَحْتَمِل التضحية كوه واحدة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن تعقّب الزرقانيَ غير صحيحء 
وأن الصواب مع الحافظ في قوله: إن رواية عمار الذَّهْنىَ: «بقرةً بقرٌ» شادّة 
والصحيح ما رواه يونس وغيره: بقرة واحدة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قد تقدّم أنه اتّمَقَ من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر 
من سبعة إلا إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيّب» فقال: تجزئ عن عشرة» 
وبه قال إسحاق ابن راهويه. وابن خزيمة من الشافعية» واحتج لذلك في 
«صحيحهاء وقوّاهء وبه قال ابن حزم» وبسط في إثباته» واستدل لذلك بما تقدم 
من أحاديث عائشة» وأبي هريرة» وجابر «#أن . 

وأجاب الجمهور عن ذلك بوجوه. قال الشوكانيئ: قد استدلٌ بقول عائشة 
المذكور على أن البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة» فإن الظاهر أنه لم يتخلّف 
أحد من زوجاته يومئذ» وهن تسعء ولكن لا يخفى أن مجرد هذا الظاهر لا 
تُعارَض به الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في إجزاء البقرة عن سبعة فقط 
الْمُجْمَع على مدلولها. 

وقيل: إن البقرة كانت عن سبع منهنّء وعن الباقية لعله ذبح غير البقرء 
ولا يكقن .ها فيه 

وأجاب ابن القيم بأن أحاديث السبعة أكثر وأصح» وحاصله أن الروايات 
في ذلك مختلفة» وحديث عائشة يدل على الإجزاء لأكثر من سبعة» لكن 
أحاديث الإجزاء لسبعة فقط أكثر وأصحء فتقدم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قال ابن القيّم كله تحقيق نفيسٌ جذاً . 

وخلاصته أن البقرة تُجزئ عن سبعة فقط؛ لتصريح الأحاديث الصحيحة 


)١5ت‏ -بَابُ جوَازِ الاشيّر - رَاكِ في الْهَذيءوَإِجْرَاءِ لْبَقَرَووَالَْدَِ. ..إلخ -حديث رقم 0719170 


بذلك» فتقدّم على ما اقتضاه مفهوم حديث عائشة ونا هذا من أنه كَْهِ ذبح بقرة 
عن أزواجهء وهنّ أكثر من سبعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: اختّلف فى أن البقرة المذكورة فى حديث عائشة ويا عند 
مالك. والشيخين كانت اد أو هديا :. وبكة اللفظين وردت الروايات» 
فرَوَى البخاري في «الأضاحي'ء ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء بلفظ: «ضِحى رسول الله يقد عن نسائه بالبقراء 
وأخرجه مسلم من طريق ابن الماجشون» عن عبد الرحمنء بلفظ: «أهدى» 
بدل «ضحى»» قال الحافظ: والظاهر أن التصرف من الرواة؛ لأنه ثبت في 
الحديث ذكر النحر كما تقدمء فحمله بعضهم على الأضحية» فإن رواية أبي 
هريرة ويه صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه» فقويت رواية من 
رواه بلفظ: «أهدى»» وتبيّن أنه هدي التمتع» فليس فيه حجة على مالك في 
قوله: «لا ضحايا على أهل منى»» وتبيّن توجيه الاستدلال به على جواز 
الاشتراك في الهدي. والأضحية. انتهى كلام الحافظ . 

وهذا كما ترى يدل على أنه مال إلى أن البقرة المذكورة كانت هدياء 
ونَحَى في «كتاب الأضاحي» إلى كونها أضحية» حيث قال: قوله: «ضحى 
النبي كله عن أزواجه بالبقر؛ ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل 
الأضحية» وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبهء فقال: المراد أنه ذبحها وقت 
ذبح الأضحية» وهو صُحى يوم النحر»ء قال: وإن حول على ظاهره» فيكون 
تطوعاًء لا على أنها سنة الأضحية» كذا قال» ولا يخفى بعده. 

واستدل به الجمهور على أن أضحية الرجل تجزئ عنهء وعن أهل بيته» 
وخالف في ذلك الحنفية» واذَّعَى الطحاوي أنه ممعخصوصء أو منسوخء» ولم 
يأت لذلك بدليل. ان 

وهذا كما ترى رَجَحَ ها هنا خلاف ما رجحه في «كتاب الحج». 

وذهب ابن القيم: إلى أن الصواب رواية الهدي». فقد قال بعد ذكر 
مذهب ابن حزم: إن الحاج شرع له التضحية مع الهدي: والصحيح إن شاء الله 
أن هدي الحاجٌ له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم ينقل أحد أن النبي كَل ولا 
أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية. بل كان هديهم هو أضاحيهم » فهو هدي 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


بمنى وأضحية بغيرهاء وأما قول عائشة وَقنا: ١ضَحََى‏ عن نسائه بالبقر»ء فهو 
هذى أطلق عله إل ”الأضصية ).رانين كن تياف وصلبين الهدي» قالقر 
الذي نحره عنهنّ هو الهدي الذي يلزمهن. انتهى. 

لك تبوييك البخاري في «كتاب الأضاحي» على حديث عائشة المذكور: 
اباب الأضحية للمسافر» والنساء». و«باب من ذبح ضحية غيره»» يدل على أنه 
حَمَل الحديث على الأضحية» ولذلك اسيّدِلَ به لمالك على أن التضحية بالبقر 
أفضل» خلافاً للجمهور؛ إذ قالوا: إن الأفضل البدنة؛ لقوله كلِ: «من راح في 
الساعة الأولى ‏ أي إلى الجمعة ‏ فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة ...2 إلى آخره»ء مع أنه ليس في حديث عائشة تفضيل 
البقرء ولا عموم لفظء إنما هي قضية عين محتملة لأمورء فلا حجة فيها 
لمالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من تفضيل البدنة على البقرة 
في التضحية هو الراجح؛ لصريح حديث الجمعة المذكور في ذلكء. فتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 

وَاسَبَّدِل به أيضاً على الأضحية على -النساء» والأضحية على المسافن 
وعلى الحاج بمنى» وغير ذلك من المسائل ليس هذا موضع تفصيلها. 

وقد ترجم البخاريّ كأَنْةُ على حديث عائشة ويا كما تقدم: «باب ذبح 
الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ»» قال الحافظ: أما قوله من غير أمرهنٌ» 
فأخذه من استفهام عائشة و#نا عن اللحم لما دُخْل به عليهاء ولو كان ذبحه 
بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام» لكن ليس ذلك دافعاً للاحتمال» فيجوز أن 
يكون علمها بذلك تقدمء بأن يكون استأذنهنْ في ذلكء» لكن لما أدخل اللحم 
عليها احتّمّلَ عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه» وأن يكون غير 

ذلك» فاستفهمت عنه لذلك. 

وقال النووي: هذا محمول على أنه يَكهٍ استأذنهنَ في ذلك» فإن تضحية 

الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه. انته 20, 


)١غ(‏ راجع : «المرعاة» 5٠١5/9‏ _ /ا١75.‏ 


(11) - بَابُ نَحْرٍ الْبدْنِ قِيَاماً مُقَيَدَةٌ ‏ حديث رقم (1914*) 


قال الجامع عفا الله عنه: ما استدلٌ به البخاريّ كه من حديث عائشة ويا 
حيث ترجم لجواز ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ هو الظاهر من 
الحديث» وهو الأرجح عندي» فأين النص الذي يدلٌ على وجوب الاستئذان 
فى ذلك حتى يُعارَضَ به ما دلّ عليه هذا الحديث؟ فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالحنواك»بوإليه المرجع والماك» 


5 ك7 متي دس سل ممه ع -. 0 م 00 آ 2 00 4 
«إن أرِيِدُ إِلَّا الِضَكمَ ما استَطْتٌ وما يَفِيقٍ إِلَّا لله عو يكت ولد ث4 


 )51(‏ ١بَابُ‏ تر الْبُدْنِ قِياماً مُقَيّدَه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )١187080( ]”191[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدِ الل 


5-8 


0-4 م 2 8ع وس 3 5-2 2 سر 1100 
بَارِكَة» كَقَالَ: ابْعَنْهَا قِيَاما!"'. مَمَيّدَة سنة تبيكم لله) . 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحَبَّى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (خَالِدُ بْنْ عَبَّدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ 
مولاهم.. ثقةٌ ثبت [4] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 5017/174. 

٠‏ - (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
وَرِعّ [4] (ت1"9) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ "الا. 

- (زِيَادُ بْنُ جُبَيْر) - بجيم» وفوعلة فسترا اه ةن سغوة ين 
مُعتَّب الثقفيّ البصري» ثقةٌء يرسل [”] (ع) تقدم في «الصيام» 5؟/ 5710. 

[تنبيه]: زياد بن جبير هذا ليس له فى «الصحيحين»» سوى هذا الحديث» 
وحديث آخر تقدّم في «الصيام»» وقد سبق حديث آخر في «باب ما يُندب 


للمحرم وغيره قتله من الدوابَ»”'' من طريق زيد بن ججبير» عن ابن عمرء وهو 


000 وفي نسخة: «قَايْمَة) . 9( تقدّم برقم [4/١٠/ل34؟] 17١‏ ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلي لللالالالاللاختتتتتتت7ت تمت 
غير زياد بن جبير هذاء وليس أخاً له أيضاً؛ لأن زيداً طائيَ كوفيّ وزياداً ثقفيٌ 
بصري» لكنهما اشتركا في اتّحاد اسم أبويهماء وفي كونهما ثقَة وفي روايتهما 
60 
عن ابن عمر وِوُيا 
ه ‏ (ابْنْ عْمَرّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب «ِهاء تقدّم قبل ثلاثة 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من ُماسيّات المصئف يانه . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما مر قريباً . 
* د (ومتهنا): أن فيه وؤاية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر '#ها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
(عَنْ رِيَادٍ بْنِ جَبَيْرِ) وقد صرّح يونس بالسماع عن زياد عند إسحاق ابن 
راهويه في «مسئده»» فقال: أخبرنا النضر بن شميل» حدّثنا شعبة» عن يونس» 
سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر. فإذا رجل قد أضجع بدنتهء 
وهو يريد أن ينحرهاء فقال: قياماً مقيدةً سنة محمد يَكلك. 
(أَنّ ابنَ عم ْمَرَ) وه (أنَى عَلَى رَجْلِ) قال الحافظ 6 أله: لم أقف على 
اسمه (وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَئْتَهُ بَارِكَة) منصوب على الحال» وهو اسم فاعلء مِن بَرَك 
الخين 0 من باب قعد: إذا وقع على بَركه.ء وهو صدرهء وأبركته أناء وقال 
بعضهم : هو لغة. والأكثر: أنخته» فبَرَكٌ قاله الفيوميٌ ادا 
وفي رواية البخاريّ: «قد أناخ بدنته ينحرها»» زاد أحمدء عن إسماعيل 
ابن عُليّة» عن يونس: «لينحرها بمئى» (فَقَالَ: ابْعَنْهَا) أي أثرهاء يقال: بَعَنْتُ 
الناقة: إذا أثرتّها (قِيَاما) وفي نسخة: «قائمةً»» وقوله: «قياماً» أي عن قيامء 
و«قياماً» مصدرء بمعنى قائمةء» وهى حال مدو أو قوله: «ابعثها): أي 


() ذكر في «الفتح» نحو هذاء فراجعه فى 2555/5 550. 
(؟) «المصباح المنير» /١‏ 50. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ري ا 0 
منهاء وحَرّم إمساكها للتخليل؛ ٠‏ ونجّسهاا''؛ ؛ لئلا تُنَحْذ القطرة ذريعةً إلى 
ان ويُتَحَذْ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب», ثم بالغ في سد 
الذريعة» فتهَى عن الخليطين» وعن شرب العصير بعد ثلاث» وعن الانتباذ في 
الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيهاء ولا يُعْلّم به حسماً لمادّة قربان المسكرء 
وقد صَرَّح كي بالعلة في تحريم القليل؛ ٠‏ فقال: لتحي كي 
لأوشك أن تجعلوها مثل هذه». 

(الوجه الحادي عشر): أنه كَلةِ حَرَّمَ الخلوة. بالأجنبية» ولو في إقراء 
القرآن. والسفرٌ بها ولو في الحجء وزيارة الوالدين؛ سدًا لذريعة ما يحاذر من 
الفتنة»ء وغلبات الطباع . 

(الوجه الثاني عشر): أن الله تعالى أمر ب بِعَضُ البصرء » وإن كان إنما يقع 
على محاسن الخلقة» والتفكر في صنع ال سذا لذريعة الإرادة» والشهوة 
المفضية إلى المحظور. 

(الوجه الثالك مشر أن المي 5 توي عن بناء المساجد علي القيورة 
ولَّعَنَ مّن فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور» وتشريفهاء واتخاذها مساجدء 
وعن الصلاة إليهاء وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر بتسويتهاء ونهَى 
عن اتخاذها عيداً» وعن شدّ الرحال إليها؛ لثلا يكون ذلك ذريعةً إلى اتخاذها 
أوثاناً» والإشراك بهاء وحَرَّمَ ذلك على من قصدهء ومن لم يقصدهء بل قَصَدَ 
خلافه؛ سذًا للذريعة. 

(الوجه الرابع عشر): أنه يَلةِ نَهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند 
غروبهاء وكان من حكمة ذلك أنهما وقتٌ سجود المشركين للشمسء» وكان 
النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدّاً لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي 
ذريعة إلى المشابهة في القصدء مع بعد هذه الذريعة» فكيف بالذرائع القريبة؟ . 


)١(‏ القول بنجاسة. الخمر ليس عليه دليلٌ صريح» وسيأتي تحقيق القول فيه في محله ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

(؟) «الحسوة» بضم الحاء المهملة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة» 
و«الحسوة» بفتحها: المرّة. 


(51) - بَابُ كخر الْبدْنِ قِيَاما مقَيدَةَ ‏ حديث رقم (1454*) 


أقمهاء أو العامل محذوفه تقديره: انحرهاء وقد وقع في رواية عند 
الإسماعيلي: «انحرها قائمة)”"' . 

قال القاري كُذَْهُ: قوله: «قياماً» حال مؤكدة» أي قائمة» وقد صححت 
الرواية بهاء وعاملها محذوف دلّ عليه أول الكلام» أي انحرها قائمة» لا 
ابعثها؛ لأن البعث إنما يكون قبل القيام» اللهم إلا أن تُجِعّل حالاً مقدرةً» أي 
ابعثها مُقَدّراً قيامها. انتهى 

(مُقَيِّدَة منصوب على الحال» من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة» 
ومعناه: معقولة الرّجل» وهي قائمة على الثلاث» ولأبي داود» من حديث 
جابر وَه: «أن النبي يل وأصحابه كانوا ينحرون البّدَنة معقولةً اليسرى» 
قائمةَ على ما بقي من قوائمها»؛ وقال سعيد بن منصور: حدّئنا هشيم» أخبرنا 
أبو يشر عن سعيد بن جبير: رأيت ابن عمر ينحر بدنته» وهي معقولة إحدى 
بيديها. (سَنَة سُنَةٌ نَِبَكُمْ ه) بنصب «سنّة تعامل مفيوتر» أف فاعتلا بها سينة 
.محمد كلل أو التقدير: متبعاً سنة محمد يِه ويجوز رفعه يرا لمحذوف» أي 
هو سئّة محمد يله ويدلّ عليه رواية الحربئ فى «المناسك» بلفظ: فقال له: 
«انحرها قائمةً» فإنها سنّة محمد يلا قاله في «الفتح)”"', والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2»)١170( ]7١95/51١1[‏ و(البخاري) في «الحج» 
»)17١(‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)١1758(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (7/ 
51)» و(أحمد) في «(مسنئله) (7/ و85 و79١0‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (7897)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5907)», و(الدارميّ) في 
«سننه» (2)55/5 و(ابو عوانة) في لمسندها (0//ا8)» و(أبو نعيم) في 


0/5 «الفتح» 1/5 . (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الامستخرجه) (9/ 2)9595 و(البيهقي) فق «الكبرى» (7717/6) و«الصغرى» (5/ 
4) و«المعرفة» .)565١/54(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة» ».)١951(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب نحر الإبل قياماً مقيدة» قال الباجيّ: وهو 
مذهب مالك. وجمهور الفقهاء. غير الحسن البصريّ في قوله: تنحر باركة» 
والأصل في ذلك حديث أنس 5 طبه عند البخاري أن النبي كَكِِ نحر بيده سبعة 
بدن قياما: قيل: إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن ينحرها؛ بطر 
في لبّتهاء وأما البقر والغنم التي سنّتها الذبح» فإن إضجاعها أمكن لتنا 
ذبحهاء فالسنة إضجاعها . 

وقال ابن قدامة كنهُ: السئّة نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى» 
فيضربها بالحربة في الوّهُدة التي بين أصل العنق والصدرء وممن استحب 
ذلك مالكء» والشافعئ» وإسحاقء وابن المنذرء واستحب عطاء تنحرها 
بازكة :وعدا تسخائف» لسن« وتكو التووع هواضعات الزاى, كا ذلك بولنا 
حديث ابن عمر وكا عند الشيخين» وحديث جابر عند أبي داودء وفي قول الله 
تعالى: #وت جنوبها» دليل على أنها تنحر قائمة» ويروى في تفسير قوله 
تعالى: «دَدَكروا سم أله علا 3ه أي قياماً» وتجزئه كيفما نحرء قال 
أحمد: 00 وإن حَشِي عليها أن تنفر 
أناخها. اند 

وبذلك قالت الحنفية» قال فى «الهداية»: الأفضل فى البّدن النحرء 
وفي البقرء والغنم الذبح» ثم إن شاء نحر الإبل في الهوانا اقبافا از 
أضجعهاء وأيّ ذلك فعل فهو حسنء والأفضل أن ينحرها قياماً؛ لما رُوي 
أنه َل نحر الهدايا قياماًء وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة يدها 
اليسرى. انتهى 

وقال ابن الهمام كته بعد ذكر حديث جابرء عن أبي داود المتقدم: 


.271١/7” «المغنى»‎ )١( 


7ه هه © 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثْ الْهَذي إلى الْحَرَم لِمَنْ َايِيدُ الذَّهَاتِ... إلخ_حديث رقم (5116) 


وإنما سنّ النبي يك النحر قياماً عملاً بظاهر قوله تعالى: #َإدًا وبحت جنويها» 
[الحجّ: ”]» والوجوب السقوطء وتحققه في حال القيام أظهرء قال: 
والاستدلال بقول الله تعالى: #فَأذكروأ أَسْمَ كر عكيا مواق 4د أظيرة. وقن فستره 
ابن عباس بقوله: قياماً على ثلاث قوائم» وهو إنما يكون بعقل الركبة» 
والأولى كونه اليسرى؛ للإتباع» رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلمء 
قال: والحاصل أن القيام أفضل» فإن لم يتسهّل فالقعود أفضل من الاضطجاع. 
اي 60 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تعليمٌ الجاهل» وعدم السكوت على مخالفة السئةء 
وإن كان مباحاً. 

٠‏ (ومنها): أن قول الصحابي: من السنّة كذا مرفوع حكماً عند 
الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في «صحيحيهما»» كما قال في «ألفيّة 


الحديث»: 
وَلْيْغط 0 3 فِي الصّوَابِ مشو لين السَّنَّة؛ فِي الصَّوَابِ 


«إن ْيدُ إلا اإحلع ‏ نا تلق وما يق إل يق عه لك وزقه أيث4 . 


 )90(‏ ل(بَات اسْيِحبَاب بَعَثْ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ ا يرِيدٌ 
الذَّمَاتَ بنَفْسِدء وَاسْيِحْبَابِ تَقْلِيه تَقَلِيدِوى وَفْثْلٍ الْقَلَائِدِ ون بَاعِنَهُ 


لا يَصِيرُ مُحْرِمأء وَلَا يَحَرُمْ م عَلَيهِ 4 شئ* برّيِك) 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحتجباج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
لضا الفضك - (وَحَنَنا شن ث1 بش ةن 3 قَالَا: 

أخَير بَوَنَا اللَّيْتُ 3 وَحَدَنَنَا قُتَيِبَةٌ حَدََنَا لَيْ3ْ عَن ابْنِ تهات عن عَرْوَةَ بن 

الوْتثْره وعَفْرَة بنتِ عَبدِ الَحْمنٍ: أنَّ عَايْسَة قَالَتْ: كَانَّ وول الله يله يهَدِي 

من الْمَدِينََ َأَْيلُ قَلَائْدَ هد هَذِيهِ» 4 لا يَحتدت شيعا مِمّا يَحْتَتَبُ الْمْحْرِمُ) . 


نيدو 


)0غ( راجع : «المرعاة» 771//9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزليلء سسجتت 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (يَحْيّى بْنْ يَحْيّى) التميميّ المذكور قبله 
١‏ - (مُحَمُدَ بْنْ رُمْح) بن المهاجرء نتم قري 
إلا (اللَيْث) بن سعد» تقدّم أبغيا كربا 
د (ققييَةٌ) بن منعيدة تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (ايْنْ شِهَاب) محمد بن ا عدم ا: 
١‏ - (عُرْوَة !| بن نُ الويير) تقدّم أيضاً قرا 
٠”‏ - (حَمْرَةَ بِنْتُ عَبّْدٍ البَّحْمَن) الأنصاريّة المدنيّة» ثقة ]٠١[‏ ماتت قبل 
المائة» 0 بعدها 24 تقدمت ت في ب شر المقدمة» ج7 ص/7١4.‏ 
لطائف هذا 0 
١‏ - (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كُدَنْهُ وله فيه إسنادان فَرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ٠‏ ماجهء وابن رمح» فانفرد به هو وابن ماجه. 
 *“‏ (ومنها): أنه اسل بالمدنيين من ابن شهاب» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعى وتابعية. 
(حَنْ مرو بن ن الرُبَيِِْ وَعَهْرَة ِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) الأنصاريّة (أَنَّ عَايْشَةَ) ونا 
(قَالَتُ: كَانَ 0 الله كله يهِدِي) بضم م أوله من الإهداء ونا يقال: 
أهديت للرجل كذا بالألف: إذا بعثت به إليه إكراماً» فهو هدي بالتثقيل لا غير» 
وأهديثٌ إلى الحرم: سقتهء قاله الفيّومئ كلل. (مِنَ الْمَدِيئَةِ) النبويّة (لَأَفيلُ) من 
باب ضرب» يقال: قَتَله: لَوَاه كفتّله بالتشديد (قََائِدَ هَدْيه) جمع قلادة: هو ما 
يُجعل في العنق» ولم يتبيّن في هذه الرواية جنس القلائد» وسيأتي من رواية 
ابن عون» عن القاسم. عن عائشة ينا قالت: «أنا فتلت تلك القلائد من عهن 
كان عندنا»» ولفظ البخاريّ: «فتلت قلائدها من عِمْنِ كان عندي» (ثُمّ لا لا 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثْ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ َايُِيدُ الذّهَات... إلخ-حديث رقم (5146) 


يَحْتَيِبُ شِيْئاً مما يَحْتَددُ يَجْتَيبُ الْمُحْرِم) أي من محظورات الإحرام؛ تعني أنه وَل 
كان يبعث هدياً إلى مكة» مقلدة ثم يقيم بالمدينة حلالاً» لذ مب شيا امنا 
يجتنبه المحرم» وأرادت بذلك الردٌ على ابن عباس ووْيّاء وغيره حيث إنهم 
يرون ذلك» كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا ”١946/57[‏ و95١”‏ و/ا9١"”‏ و948١"‏ و99١5‏ 
ودء«ا” و(59” وا79” و79" و5١58"‏ و6١75"‏ و05١7”‏ ولا١؟”‏ و8١٠7"]‏ 
(2*5») ولدالبخاري) في «الحجّ» ١595(‏ و598١‏ و598١‏ و١٠/ا١ا‏ و١ا١لا١‏ 
و ١٠/٠١‏ و ١/٠"‏ و5١1١‏ و6١77١)‏ و«الوكالة» (/7711) و«الأضاحى» (2)00757 
و(أبو داود) فى «المناسك» ١!/56(‏ ولاهل/ا١‏ و5848/ا١‏ و0/09١)2‏ و(الترمذي) في 
«الحج) (9:09), و(النسائي) في «مناسك الحج» (4/١٠/ا١ا‏ والا١‏ و"الا١‏ و”/ا١‏ 
و175١‏ وه17١)‏ و«الكبرى) (7/”5” و757). و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(0948” و946١٠”‏ و5085 و98١7).‏ و(مالك) فى «الموظإ) ,2)55١/١(‏ 
و(الحميدي) فى «مسنئله» ))٠١1//١(‏ 20 المسئله») (87/5 و١4‏ 
و5لا١‏ و١91١‏ وام ” و757). و(ابن خزيمة) فى اتا (ملاه؟ و2)75508 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (5009 و١٠50‏ و4011 و1١٠5‏ و"١٠0٠5).‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 2»)١١7(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (1/ 20590 
و(الدارميّ) في «سئنه» ١91١(‏ و975١‏ و1975)». و(الطبرانيّ) في «الأوسط) 
»)١٠١/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنله» (8//ا0)» و(ابن راهويه) فى امسئله) 
(51/1 و#/847)» و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثاره (513/5)) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (775/0): و(البغوي) في «شرح السئة» ١8945(‏ 
و١21891)»‏ والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): بيان استحباب بعث الهدي إلى الحرم» وإن لم يسافر معه 
مرسله» ولا أحرم في تلك السنة. 

قال الحافظ ولي الدين العراقي كأَنْهُ: [فإن قلت]: في «صحيح البخاري» 
عن عائشة وَهينا: «قتلت لهدي النبيّ كَهِ - يعني القلائد ‏ قبل أن يُحْرِمء يقتضي 
أنه أحرم بعد ذلك. 

[قلت]: يَحْتَمِل أن يكون مرادها قبل السنة التي أحرم فيهاء ويَحْتَّمل أنها 
أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سنة إحرامه» وفي الرواية الأخرى عن 
حاله في سنة أخرى» ويصرّح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها 
قولها وِهْينَا من رواية عمرةء عنها: «ثم بعث بها مع أبي»». وهو في 
«الصحيحين». والمراد أنه بعث بها مع أبيهاء أبي بكر الصدّيق ذه في حجته 
سنة تسعء وفي «الصحيح) أيه : اثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة»)» 
وهي صريحة فيما ذكرناه. انتهى”"' . 

"١‏ (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وهو أن يُجعل فى عنقه ما يُستدلٌ 
به على أنه هديٌء وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد الغنم» 
وسيأتي تحقيق الخلاف - إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): بيان استحباب مشروعيّة فتل القلائد. 

؛ - (ومنها): بيان أن باعثه لا يصير محرماًء فلا يحرم عليه شيء حلالٌ 
فست ذلك 

5 (ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد» ونحوه من 
الخدمة التي تقوم بها المرأة. 

5 (ومنها): أنه يستحب إذا ازعل الهدي أن يشعرهء ويقلده من بيته» 
وأما إذا أخذه معهء فيستحبٌ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم» كما فعل 
النبيّ 2 في عمرة الحديبية»ء وحجة الوداع. 


)١(‏ المراد فوائد حديث عائشة وَْيّنَا باختلاف رواياته فى الباب. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» .١19١/0‏ 
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(ومنها): ما قاله ول الدين كْأَنْهُ: هذا الذي ذكرناه من استحباب 
قله الندق إنبا ارايت حابن - يعني الشافعية ‏ ذكروه في الهدي المتطوع 
به» والمنذور. 

وقسم المالكية دماء الحجٌ إلى هَذْيء ونسكء, وقالوا: إن الهدي جزاء 
الصيدء وما وجب لنقص في حجء أو عمرة» كدم القران» والتمتع» والفساد. 
والفوات» وغيرهاء وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث» وطلب الرفاهية 
من المحظورء المنجبرء وجعلوا التقليد من سنة الهدي. 

وقال الحنفية: إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة» والتطوع. والقران» 
دون دم الإحصارء والجماعء والجنايات» وفرّقوا بينهاء بأن الأول دم نسك» 
وفي التقليد إظهاره» وتشهيره» فيليق به» والثاني فإن سببه الجناية» والستر أليق 
بهاء قالوا: ودم الإحصار جائزء فألحق بها. وذكر ابن حزم هذا التفصيل عن 
أبي حنيفة» ثم قال: وقال مالك» والشافعيّ: يقلّد كلّ هدي» ويُشعرء قال: 
وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبي يله وَنْقِلَ عن أبي حنيفة. 

وتعقبه ولي الدين» فقال: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل 
النبئ كلل والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعاً به» ولم يكن عن شيء من 
الدماء الواجبة المذكورة» والدماءٌ الواجبة لا تُساق مع الحاجٌ من الأول؟ لأنه 
لا يدري هل يحصل له ما يوجبهاء أم لا؟» ولم أر أصحابنا - يعني الشافعية - 
تعرّضوا لذلك كما تقدمء فينبغي تحقيقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما 
نقلا في هدي التطوع» والقران» والتمتع» وأما الجنايات» فلم يِنْقَلَ فيها ذلك» 
فما قاله الحنفية أظهرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في استحباب تقليد الغنم» فقال به الشافعيّء 
وأحمدء. والجمهورء ورواه ابن أبى شيبة عن عائشة» وعن ابن عباس: «لقد 
رايت الغتم يوق بها مقلدة». ون أبي جغثر: :درايك الكباش مقلدة»»..وعن 
عبد الله بن عبيد بن عمير: (إن الشاة كانت تقلّد)» وعن عطاء: «رأيت أناسا 
من أصحاب النبئ كلِ يسوقون الغنم مقلّدة». وحكاه ابن المنذر عن إسحاق» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وأبي ثورء قال: وبه أقولء» وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. 

وذهب آخرون إلى أنها لا تُقلّد كما أنها لا تُشعرء وهو مذهب أبي 
حنيفة» ومالك». وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبي شيبة 
عن ابن عمرء وسعيد بن جبيرء ويوافقه كلام البخاري» فإنه بوب على هذا 
الحديث: «فتل القلائد للبّدن والبقر»» فحمل الحديث عليهماء ولم يذكر 
للغنم» قاله ولي الدين 1و0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح» 
فقد بوّب البخاري بعد بابين لتقليد الغنمء فقال: «باب تقليد الغنم». 

وقد ذكر الحافظ كلام وليّ الدين هذاء من غير تصريح باسمهء فقال: 
أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل» والبقر 
أنه موافق لمالك. وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّدء وغفل هذا المتأخر عن أن 
البخاريّ أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة» كعادته في تفريق الأحكام 
في التراجم. انتهى كلام الحافظ 7115" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أنكر مالك. وأصحاب الرأي 
تقليدهاء زاد: وكأنهم لم يبلغهم الحديث؛» ولم نجد لهم حُحجة إلا قول 
بعضهم: إنها تضعف عن التقليد» وهي حُبَة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد 
العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا تَشِعَر؛ لأنها ضعيفة عنهء فتقلّد بما لا 
يضعفها. والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث حجة 
عليهم من جهة أخرى. 

وقال ابن عبد البرّ: احتجٌ من لم ير بإهداء الغنم بأنه لله حجّ مرّة 
واحدةء ولم يهد فيها غنماً. انتهى. 

قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دالٌ على 
أنه أرسل بهاء وأقامء وكان ذلك قبل حَسجته قطعاًء فلا تعارض بين الفعل 
والترك؛ لأن مجرّد الترك لا يدل على نسخ الجواز. 

ثم من الذي صرّح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حَبته غنمء 


. «الفتح)‎ (١ .١6١ 7/6 «طرح التثريب»‎ (0١1١ 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثِ الْهَذِيإِلَى الْحَرَم لِمَنْ َا يريد الذّهَات... إلخ-حديث رقم (148*) 


حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟» ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاءء وعبيد الله بن 
أبي يزيدء وأبي جعفر محمد بن علىّ» وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدم مقلّدة. 
ولابن أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه. 

والمراد بذلك الردّ على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنمء 
وتقليدها . 

وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرّد عن عائشة بتقليد 
الغنم» دون بقية الرواة عنهاء من أهل بيتهاء وغيرهمء قال ابن المنذر وغيره: 
وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقةء لا يضرّه التفرّد. انتهى7"' . 

وحكي عن بعضهم أنه تأوّل هذا الحديتٌ على أن معناه أنها فتلت قلائد 
الهدي من الغنمء أي من صوف الغنم.ء ورّدٌ هذا برواية الأسودء عن 
عائشة وَييَا: «أهدى رسول الله كَل مرة إلى البيت غنماًء فقلّدها»» لفظ مسلمء 
وفي لفظ له: «كنا نقلّد الشاءء فنرسل بهاء ورسول الله كَل حلال» لم يحرم 
منه شيء». وفي لفظ للبخاريّ: «كنت أفتل قلائد النبئ كك فيقلد الغنم». 
ولفظ أبي داود: «إن رسول الله ككل أهدى غنماً مقلّدة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل؛ 
لأن هذه الألفاظ لا تحتمله» والله تعالى المستعان. 

وخلاصة الأمر أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم» 
كغيرها من الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أن تقليد الهدي» وإرساله 
هل يوجب إحراماً؛ أم لا؟: 

ذهب جمهور العلماء من السلف» والخلف» ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن 
من أرسل هدياً إلى الكعبة لا يصير محرماً بمجرّد ذلك» ولا يجري عليه حكم 
الإحرام» ولا يلزمه أن يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم» وسواء قلّد هديه» أم 
لم يقلده. 


)1غ( «الفتح» /1. 
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جزو لبلسلللتتتتتطب7ت77طتتتتتت 

وذهبت طائفة إلى أنه يصير محرماً بذلك» قال ابن المنذر: كان ابن عمر 
يقول: إن قلّد هديه. فقد أحرمء وبه قال النخعئ» والشعبيّ» وقال عطاء: 
سمعنا ذلكء» وقال الثوريّ» وأحمدء وإسحاق: إذا قلّد هديه» فقد أحرمء وبه 
قال النخعئ» والشعبئ» وقال عطاء: وجب عليهء وبه قال أصحاب الرأي. 
0 : :. 

قال ولي الدين كثنهُ: وحاصل كلامه قولان: أحدهما: أنه يصير محرماً» 
والثاني: أنه يجب عليه الإحرام» وعدّهما ابن المنذر قولاً واحداًء فإنه قال بعد 
ذلك: وفيه قول ثالث» فحكى المذهب المشهورء. وكأن مراد الأخيرين: وجب 
عليه حكم الإحرام؛ لأنه قد صار محرماًء فتتّحد المقالتان حينئذ. 

وقال الخطّابيَ عن أصحاب الرأي تفريعاً على ما تقدّم نقله عنهم: فإن لم 
تكن له نية فهو بالخيار بين حجّ وعمرة. 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّد هديه» فقد أحرم عن ابن عمرء وابن 
عباس» والشعبيّ» وسعيد بن جبير» وسعد بن قيس» وميمون بن أبي شبيب» 
وأنه إذا قلّد فقد وجب عليه الإحرام عن ابن عباس» وهذا يدل على التأويل 
الذي قدّمته» وأن المراد بالعبارتين شيء واحد لكونهما معأ عن ابن عباس. 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّدء وهو يريد الإحرام» فقد أحرم عن ابن 
عباس». وأبي الشعثاء» وعطاءء وطاوسء. ومجاهدء وأنه إذا قلّدء وهو يريد 
الإحرام؛ فقد وجب عليه الإحرام عن إبراهيم النخعيّ» وكذا حكى الخطابي عن 
سفيان الثوري» وأحمدء وإسحاق أنه إذا أراد الحج. وكلده فقد وجب عليه» 
وهذا المذكور آخراً فيه التقييد بأن يكون يريد الإحرام» فإن لم يحمل الإطلاق 
الأول على التقييد الثاني» وغايرنا بين الإحرام» وإيجاب الإحرام حصل قولان 
آخران مع القولين الأولين» ويدلٌَ على أن ذلك لا يتقيد بإرادة الإحرام في قولٍ 
ما.رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير أنه رأى ابن عباس» وهو 
أمير البصرة» متجرّداً على منبر البصرة» فسأل الناس عنهء فقالوا: إنه أمر بهديه 
أ يلد فلذلك تجرّدء فلقيت ابن الزبير» فذكرت ذلك لهء فقال: بدعة» وربٌ 
الكعبة. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاءء وابن أبي الأسودء قالا: ليس له 
أن يقلّد ولا يحرم إلا زه شاع هرما :أن هيه . (وهذا مذهب خامس). 


)؟17١( بَابُ ذكر الْكَبَائِرء وَبَانِ أكْبَرِهَا - حديث رقم‎  )40( 


(الوجه الخامس عشر): أنه كَل نَهَى عن التشبه بأهل الكتاب» في 
أحاديث كثيرة» كقوله وَلِه: «إن اليهود والنصارى لايصبّعُون فخالفوهم». 
وقوله: (إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم». وقوله في عاشوراء: 
«خالفوا اليهود صوموا يوماً قبلهء أو يوماً بعده»» وقوله: «لا تشبهوا 
بالأعاجم», ورَوَّى الترمذيّ عنه يَكهِ: «ليس منا مَن تَشَّبِّه بغيرنا»» ورَوَى الإمام 
أحمد عنه: من تشبه بقوم فهو منهم». 

وسِرٌ ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد 
العم 

(الوجه السادس عشر): أنه كل حَرَّم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»» حتى لى رصنك:الهرأة 
بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرّمة» كما عَلَل به البي يلله. 

(الوجه السابع عشر): أنه حَحرَّم نكاح أكثر من أربع؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الْجَوْره وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام» 
وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع» وأباح الأربع» وإن كان لا يَؤْمَن 
الجور في اجتماعهنّ؛ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن» فكانت مصلحة 
الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة. 

(الوجه الثامن عشر): أن الله تعالى حَرّم عتاة السحرة مدريعا »حت 
حَرّمِ ذلك في عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة» فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة» والكذب في انقضاء 
عدتها. ١‏ 

(الوجه التاسع عشر): أن الله 0 عقد الاج ف حال العدّة» وفي 
الإحرامء وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ لعلا يُتَخَذْ العقد ذريعة إلى الوطءء 
ولا يُنتَقَض هذا بالصيام ؛ فأن ذمنه' قرت حذا : فليس عليه كلفة في صبره بعض 
يوم إلى الليل. 

(الوجه العشرون): أن الشارع حَرَّم الطيب على المحرم؛ لكونه من 
أسباب دواعي الوطءء فتحريمه من باب سد الذريعة. 

(الوجه الحادي والعشرون): أن الشارع اشترَط للنكاح شروطاً زائدة على 


وحاصله أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام» وله تأخيره يوماًء أو يومين» 
وروئ ابن أبي شيبة أيضاً عن الحسن البصريّ أنه إن فعل في أشهر الحجّ 
وجب عليه الحجٌ. وإن كان في غير أشهره لم يجب. (وهذا مذهب سادس). 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن سعيد بن المسيب» والحسن البصريّ أن 
من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم» إلا ليلة جمع» فإنه 
يمسك عن النساء. (وهذا مذهب سابع). 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن عمرء وعلىّ» وابن عباس» وابن عمر أنه 
إذا أرسل بدنته» أمسك عما يمسك عنه المحرمء غير أنه لا يلبّي. وهذا 
(مذهب ثامن)؛ لأنه لم يقيّد ذلك بالتقليدء ولم يقل: إنه محرم» ولا وجب 
عليه الإحرام» وإنما قال: يمسك عما يمسك عنه المحرم» وهو الذي في 
«صحيح مسلم» عن ابن عباس أنه قال: من أهدى هديأ حرم عليه ما يحرم على 
الحاجّ حتى ينحر الهدي», وهذا أصح ما روي عن ابن عباس في هذاء والله 
أعلم . 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم 
يوماًء فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يُشْعّر أمسك عما يمسك عنه 
المحرمء غير أنه لا يلبّي» وهذا مثل الذي قبله في الإمساك خاصّة» ويخالف 
بأنه لا يرتبه على مجرد الإرسال» بل لا بدّ معه من الإشعارء فهو (مذهب 
تاأسع) . 

ووؤف امن أن نشسة أمشا عن سماد قن ستريق قال إذا بعث الرجلن 
باليدي أمى الذي تبعت تدامقه أن يعلد يوم كذ وكقا من ذلك الوم ثم يمببك 
عن أشياء مما يمسك عنها المحرم. وهذا (مذهب عاشر)؛ لأنه لا يظرد المنع 
في كل ما يجتنبه المحرم» بل يثبت ذلك في بعضهاء دون جميعها. 

واعلم أن كل من رنّبٍ هذا الحكم على التقليد رتّبه على الإشعار أيضاء 
فهو في معناه. 

فهذه عشرة مذاهب شاذَّة إن لم تؤول» وتردّ إلى مذهب واحدء وكلام 
النوويّ يقتضي التأويل» فقال في «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث: 
فيه أن من بعث هديه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على 
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57وج لمحتس اس اعد ابس سطس اتات 
المحرم. وهذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس» 
وابن عمرء وعطاء. وسعيد بن جبير» وحكاه الخطابئ عن أصحاب الرأي أيضا 
أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم» ولا يضبير مكرما من غير نية 
الإحرام. 

وقال في «شرح المهذب»: إذا قلّد هديه» أو أشعره لا يصير محرما 
بذلك» وإنما يصير محرماً بنية الإحرام» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» 
ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس» وابن عمر أنه يصير محرماأ بمجرد تقليد 
الهديء وهذا فيه تساهل» وإنما مذهب ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه 
ما يحرم على المحرم حتى يُنحَر هديّة» وكذا مذهب ابن عمر إن صحٌّ عنه في 
هذه المسألة شيء. انتهى» فذكر في «اشرح مسلم» بعث الهدي. وفي «شرح 
المهذب» تقليده. انتهى كلام ولي الدين ة0" . 

وقال في «الفتح» عند شرح ردٌ عائشة على ابن عباس '#ها ما نصّه: قال 
ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاءء واحتبّت عائشة بفعل 
النبي كله وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه» ولعل ابن عباس رجع عنه. 
النهون: 

قال الحافظ: وفيه قصورء فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل ثبت ذلك 
عن جماعة من الصحابة» منهم ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عليّة: 
عن أيوبء وابنُ المنذر من طريق ابن جريج» كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر 
كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرمء إلا أنه لا يلبّي)» ومنهم 
قيس بن سعد بن عبادة» أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيّب 
عنه نحو ذلك» وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عليّ بن الحسين» عن 
عمرء وعليّء أنهما قالا في الرجل يُرسل ببدنته: «إنه يمسك عما يمسك عنه 
المحرم». وهذا منقطع. وقال ابن المنذر: قال عمرء وعليّ» وقيس بن سعد. 
وابن عمرء وابن عباس., والنخعيّ» وعطاءء وابن سيرين» وآخرون: من أرسل 
الهدي. وأقام حَرّم عليه ما يحرم على المحرم. 
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وقال ابن مسعود. وعائشة. وأنسء وابن الزبير» وآخرون: لا يصير 
بذلك محرماًء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. 

ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي» وغيره من طريق عبد الملك بن 
جابر» عن أبيه» قال: كنت جالساً عند النبئ يله فقدٌ قميصه من جيبه» حتى 
أخرجه من وليه :وقال+ #إتي آمرت رثني القن بعفت بها أن تقلد اليوم» 
وتشعَرٌ على مكان كذا وكذاء فلبسشت قسيضىء» ونسيت» .فلم أكن لأخرج 
قميصي من رأسي. . .2 الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ لضعف إسنادء إلا أن 
نسبة ابن عباس إلى التفرّد بذلك خطأ. 

وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئأ مما يجتنبه المحرم 
إلا الجماع ليلة جمع» رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 

نعم جاء عن الزهريّ ما يدل على أن الأمر استقرٌ على خلاف ما قال ابن 
عباس» ففي نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عنه» وأخرجه البيهقيَ من طريقه. 
قال: أوّل من كشف العَمّى عن الناس» وبيّن لهم السنة في ذلك عائشةٌ» فذكر 
الحديث عن عروة» وعمرة» عنهاء قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به 
وتركوا فتوى ابن عباس . 

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجزرّد 
تقليده الهدي محرماًء حكاه ابن المنذر عن الثوريٌ» وأحمدء وإسحاقء قال: 
وقال أصحاب الرأي: من ساق الهديء وأمّ البيت» ثم قلّد وجب عليه 
الإحرام» قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماء ولا يجب عليه 
شيء» ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس» وهو خطأ 
عليهم. فالطحاوي أعلم بهم منهء ولعل الخطابئ ظنٌّ التسوية بين المسألتين. 
انتهى كلام الحافظ 05 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من الأقوال» وأدلتها أن 
أرجح الأقوال قول الجمهور: إن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام» ولا يَحَرُم 
شيئاء فمن بعث بالهديء لا يلزمه إحرام» ولا اجتناب شيء مما يجتنبه 
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المحرم؛ لحديث عائشة ينا المتّفق عليه الصريح في ذلكء» وأما بقية الأقوال 
فليس عليها حجة. فلا يُلتفت إليها البثّة» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]*195[‏ (وَحَدَنَدِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
يُونْسُ» عَن ابْنِ شِهَابء بِهَذَا الْاستَاد مِدْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (حَرْمَلَُ بْنُ يَحْتَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله تقدّم أيضاً قريباً 

*' - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«ابن شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) 
*/ 940" فقال: 

 )"١54(‏ ثنا أبو عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى »2 وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن, ثنا حرملة بن يحيى» ثنا 
ابن وهب» أخبرتى يونس» عن ابن شهاب». عن عروة» وعمرة» أن عائشة 
قالت: كنت أفتل قللائد هدي رسول اللّه 2 فنبعث بالهدي مُقَلدا وهو مقيم 
بالمدينة» ثم لا يجتنب حتى يُنْحَرَ هديه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( "73‏ (وَحَدَنَنَاهِ سَعِيِدُ بْنُ مَنْصُورِ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن الزْهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةَ عن النْبى كله (ح) وَحَدَثَنا 


اعوع سمو 00 0200 0 7 0 كيةسري) سواءع وير 
سَعِيد بن منصورء وخلف بن هشام. وَقْتَيبّة بْن سَعِيدٍء قالوا: أَخبَرَنًا حَمَاد بْنْ 


1 مه ا اق ىج سمه 5 ره ات ع 0 وو 2 2 050 
زَيْدِء عَنْ هشام بْنِ عرُوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَّة قَالت: ني أنظرٌ إليّ أفيل قلائِدَ 
هَذْي رَسُولٍ الله كل بتخوو). 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَْثِ الْهَذي إِلَى الْحَرّم لِمَنْلَايُِيدُ اللَّمَاتَ...إلخ_-حديث ر قم (91917) 


رجال هذا الاسناد : عشرة: 
١‏ (سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ) أبو عثمان الخراسانيّ» ثم المكيّ» ثقةٌ مصئّف 
]٠١[‏ (ت7؟17) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 8/51. 
١‏ - (رْهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 
“' - (سَفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
 :‏ (خَلَفُ بْنُْ هِشَام) البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (5719) (م د) 
تقدم في «الإيمان» ل" 
6 (حَمَادُ بْنْ زَيْدِ) تقدّم 00 
5 (هِشَامُ بْنُ عَرْوَة) تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقون ذُكروا قبله. 
7 ار 4م ع ع ع 04 
وقوله: ١كَأَني‏ أَنْظُرُ إِلَىَ إلخ) أي إن تلك الحال كأنها بمرأى مني الآنء 
لم تغب عن بصري. 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري ساقها أبو نعيم كآنه في 
«مستخرجه») ”/ 90" فقال: 
 )2١:69(‏ ثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسىء ثنا 
الحميدي (ح) وثنا فاروق» ثنا أبو مسلم الكشنخ+ ثنا. الرماديّ».قالا: ثنا 
سفيان.ء ثنا الزهري»ء عن عروة» عن عائشة قالت: «كنت أفتل هدي 
رسول الله كل بيديّ هاتين» ثم لا يجتنب مما يجتنبه المحرم». انتهى . 
ورواية حماد بن زيدء عن هشام ساقها أبو نعيم أيضاً في «مستخرجه» ؟/ 
6 فقال : 
 )"05٠(‏ ثنا أبو محمد بن حيانء ثنا الفريابي» ثنا قتيبة (ح) وثنا 
جعفر بن محمدء ثنا أبو حصين» ثنا يحيى الحجِمّاني» قالا: ثنا حماد بن زيد» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: «كأني أنظر إلىّ» وأنا أفتل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
]"١94[‏ (...) - (وَحَادَنَنَا سَعِيِدُ بْنُ مَنْصُورِء حَادَنَنَا سفْيَانُ عَنْ 
عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِء عَنْ أبيوء قال : سَمِعْتُ عَايْشَةَ تَقُولُ لّ: كنت أَقْيِلُ قَلَائِدَ 


هدي رَسُولٍ الله ككل بِيَدَيّ هَاتَينٍ نم لا يَعْتَزِلُ سَيئاً وَلَا َ يَتركَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم) بن محمد التيميء أبو محمد المدنيء ثقةٌ 
جليل فاضل [5] (ت15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 8757. 

 ”‏ (أَبُوُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمئ المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [17] (ت6١٠)‏ (ع) تقدم في فى «(الحيض» ”7/ 5965. 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو: ابن عيبينة. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في شرح أول 
أحاديث الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[149"] (...) - (وَحَدََنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَغْنَب» حَدَثَنَا أذآ 
الاسم عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَتَلْتُ قَلَائْدَ يُدْنِ رَسُولٍ الله , كله بيد يدم ينم 
وَكَلْدَمَاء ثُمّ ‏ بَعَتَ بها إلى التتعب وَأَقَامَ ب ِالْمَدِيئَقٍ قْمَا حَرُمَ عله شَيْءٌ كانَ 

, 201 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ ؟ ْنِ فَعْتَبٍ) القعنبي الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري/ مدنيّ» وق شكنيا مدت كقة عا 1 من صغار [9] (ت١575)‏ بمكة (خ 
م دا ت س) تقدم في «الطهارة» .511//1١1/‏ 


)١(‏ وفى نسخة: كان له حلالاً». 


سوج 
ًُُ 


(57)-بَابُ استِحْبَابٍ بَعْثْ الْهَذي إِلَى الْحَرَملِمَنْ لَايُرِيدُ الذَّهَاتَ... إلخ-حديث رقم )71٠١(‏ 


؟ ‏ (أفْلَحُ) بن حُميد بن نافع الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن المدني» ثقة 
[] (ت1988) أو بعدها (خ م د س ق) تقدم في «الحيض» 4/ /اثالا. 

والباقيان ذكرا قبله» و«القاسم» هو: ابن ممعحمد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف. وهو(99١)‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (كَانَ لَهُ حِلَةُ) وفى نسخة: كان له حلالاً». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )...( ]"2٠١[‏ (وَحَدَنَنَا عَلِيُ بن حُجْرٍ السّعْدِيٌء وَيَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 

ده سام 0م 0 ٠‏ َم م و 5 5 اط اه ان ا 2 
الدَوْرَقَِنُ» قال ابْنْ حجر: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوت. عن القَّاسِم 
8 2 َ 0 2 2 1 رط لات هس آله 6 ا سه 
وَأَبى قِلَابَةَ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يل يَبِعَتْ بالهّذي» أفيل قَلَائِدَهَا 


رمو 9*5 


بيَدَيّ» ثُمَّ لا يُمْسِك عَنْ شَيْءٍ لا يُمْيِك عَنْهُ الْحََالُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]4[ بْنُ حُجْر السَّعْدِي) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ُنِلَع١‎ ١ 
.1/7 وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١55ت(‎ 

١‏ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ» أحد 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة ]٠١[‏ (ت7507) وله (45) سنة 
تقدم فى «الإيمان» .75١97/756‏ 

٠‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
[4]ا(ت؟*؟9١)‏ ع0 تقدم فى «المقدمة» ”7/. 

5 - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابد [5] (ت١١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص50١"7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ه ‏ (أَبُو قَِابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميَ البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ 
كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [] (ت4١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
لا . 

والباقيان دُكرا قبله» و«القاسم» هو: ابن محمد. 

وقوله: (لَا يْمْسِكَ عَنْ شَيْءِ) بضعّ حرف المضارعة» من الإمساكء 
يقال: أمسكت عن الشيء: إذا كففتٌ عنه. 

والحديث مضى البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"٠١1[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَئَنَا حُْسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِء 
حَدَكَنَا ابْنُ عَوْنِء عَن الْقَاسِمء عَنْ أمّ الْمُؤْمنِينَ قَالَتْ: آنا قَتَلْتُ يَلّْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ 
عِهْن كَانَ عِنْدَنَاء فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ الله بك حَلَالاً يَأَتِي مَا يَأتِي الْحَلَالُ مِنْ 
مْلهء أو يأتي ما يَأتي الرَجُلُ مِنْ أمْلِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قريباً. 

١‏ - (حُسَيْنْ بْنْ الحَسَنِ) بن يسارء ويقال: ابن مالك بن يسارء ويقال: 
ابن بشر. بن مالك بن سان التضرئ» أبواعية الله من امالك كن يسان 
ثقة [4]. 

رَوَى عن ابن عونء وزيد بن أبي هاشم مولى بشر بن مالك بن يسار. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» والزعفرانيّ» والفلاس» وبندار» وأبو 
موسى» ومحمد بن هشام بن أبي خيرة» ونعيم بن حمادء ويحيى بن معين» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : الحسين بن الحسن من أصحاب ابن 
عون». من المعدودين من الثقات» دلهم عليه ابن مهدي» كان يحفظ عن ابن 
عون» وكان حسن الهيئة» ما علمته ثقة» كتبنا عنه» وقال النسائي: ثقةٌ» وقال 
الساجيّ: ثقةٌ صدوقٌ مأمونٌ تَكُلّم فيه أزهر بن سعدء فلم يُلتَقَتَ إليه» ومثله 


(51)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَعْثِ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ لَايرِيدُ اللّهَاتَ... إلخ-حديث رقم (8701) 


ساوحاج د 


يْجَلّ عن هذا الموضعء يعني كتاب الضعفاءء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال أبو موسى: مات سنة .)١188(‏ 
أخرج له البخاريّ» والمصئّفء. والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم .)١735١(‏ و(/249١).‏ و(59175). 


مع مه 0 


 '“‏ (ابْنْ عَوْن) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
قت فاضل عابدٌ ] (ت١6١)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) جا ص”١”.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولها: (مِنْ عِهْن كانَ عِنْدَنَا) قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ: قد اختّلف 
في العهن ‏ بكسر العين المهملة» وإسكان الهاء ‏ فقيل: هو الصوف. وقيل: 
الصوف المصبوغ ألواناً» وزاد في «الفتح»: وقيل: هو الأحمر خاصّة. 

قال ولي الدين أيضاً: وقد ذكر أصحابنا الشافعيّة أن التقليد بالخيوط 
المفتولة يكون في الغنمء فيقلّدها إما بذلك» وإما بِخُرَب القِرّب ‏ بضم الخاء 
المعجمة ‏ وهي عراهاء وآذانها. وأما الإبل» والبقرء فقالوا: يستحبٌ تقليدها 
بنعلين» من هذه النعال التي ثُلبس في الرجلين في الإحرام» ويستحبٌ أن يكون 
لها قيمة» ويتصدّق بهما عند ذبح الهدي. 

وقال المالكية: ولو اقتصر على التقليد بنعل واحدة جازء والأول أفضل» 
وقال الشافعية: لا تقلد الغنم النعل؛ لثقله عليهاء بخلاف الإبل» والبقر» ولم 
أرهم قالوا: إنه لا تقلد الإبل» والبقر بِالْخُرَبِء والخيوطهء بل استحبّوا أن 
يكون بالنعال» وسكتوا عما عداهاء وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل 
بالخيوط» ولا سيما الرواية: «فتلت قلائد بُدن رسول الله كل ثم أشعرهاء 
وقلّدها»» ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في الغنم» وتناول لفظ البدن للإبل 
متفق عليه» وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرهاء كما تقدّمء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام ولي الدين 4115" . ْ 

وقال في «الفتح): وفيه - يعني قولها: «من عهن) ‏ ردٌ على من كره 
القلائد من الأوبارء واختار أن تكون من نبات الأرض» وهو منقول عن ربيعة» 


.167 215١/6 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ومالك» وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى» مع القول بجواز كونها من 
الصوف. والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقولها: لاني مَا يَأ الحو رد ألو لابن كه رف 

ونوليا (أز "يَأ ما يَأ الدَجُلٌ مِنْ أَمْلِهِ) الظاهر أن «أو» للشكٌ من 
الراوي» ووقع في رواية النسائئ: «وما يأتي الرجل من أهله» فيحتمل أن يكون 
من عطف التفسير لقولها: «ما يأتى الحلال من أهله»» ويحتمل أن تكون «من» 
في الأول بمعنى («في)» أي ما معنا الحلال» وهو في أهلهء من الطيب» 
واللباس» وغيرهماء وعليه يكون قولها: «وما يأتي الرجل من أهله» من عطف 
الخاص على العامٌ» وهو الجماع. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

[5005"] (... وخا زهب إن بخزيس خدلنا جريز» عن تنضور» عن 
إِبْرَامِيمَ» عَن الْأَسْوَّوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَبْْنِي أَفْيِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدي 
رَسُولٍ الله عَكلِْهِ م مِنَ الْمَتَم ٠‏ قيبْعَثُ بوء ثم يُقِيمُ فِينَا حَلَالا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وكاضييا كد ثقه صحيح الكتاب [4] (تحد0 (ع) تقدم في «المقدمة) 56/ .6١‏ 

١‏ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفيئء ثقةٌ 

ثبت فاضل [5] (ت 1737) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص795. 

١‏ - (إبْرَاعِيِم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيئ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةّ فقيه ريل كثيراً [5] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/1 07. 

الأسوة) من كونة دو قبس ون عد الله النخعيّ» أبو عمروء أو أبو 


0غ( «الفتح» /. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


العقد. تقطع عنه سْبَهَ السّمَاح كالأعلام» والواي» ومنع المرأة أن ثليه بنفسهاء 
ونَدّب إلى إظهاره حدي استّحَبٌ فيه الدفةة والصوتء. والوليمة؛ لأن في 

الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع الفاح بصورة النكاح. وزوال يعض مقاصد 
النكاح» من جحد الفراش» ثم أَكّد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً من العدة: 
تزيد على مقدار الاستبراء»ء وأثبت له أحكاماً من المصاهرةء وحرمتهاء. ومن 
الفواوة زائدةً على مجرد الاستمتاع. » فعلم أن الشارع جعله سبباًء ووصله بين 
الناس بمنزلة الرحم» كما جَمَعَ #اموجاانى لول #فَجِعَلم نسَبا و ص4 
[الفرقان: 54]» وهذه المقاصد تمنع يي بالسفاحء دن أن نكاح المعل: 
بالسفاح أشبه منه بالتكاح”" . 

الوه الثاني والعشرون): أن النبي كله نَهَى أن يجمع الرجل بين سَلّف 
وبيع”" كّ ومعلوم أنه الو أفرد أحدهما عن الآخر صعٌّ. وإ وإنما ذاك لأن اقتران 
أحدهما بالآخر دريعة إلى أن يقرضه ألفاً. ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف 
أخرى. فيكون قد أعطاه ألفاً وشلعة: كماتمائة؟” ليا حل مننه ألفين» وهذا هو معنى 
الرباء فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق» وقد احبّحّ بعض المانعين 
لمسألة مد عَجوّةء بأن قال: : إن من جوَّزَها يُجَوّر أن يبيع الرجل ألف دينار في 
تايل لنت وخمسماتة مفردة» قال: وهذا ل إلى الرباء 5 ثم قال: يجوز أن 
يقرضه ألفاء ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهذا هو بعينه ا هين عنه 
رسول الله كَكْدَ وهو من أقرب الذرائع إلى الرباء ويلزم من لم يَسّدَّ الذرائع أن 
يخالف النصوصء ويجيز ذلك» فكيف يترك أمراًء ويرتكب نظيره من كل 
وجه. 

(الوجه الثالث والعشرون): أن الآثار المتظاهرة في تحريم || لعيئة عن 
النبي يَلهْ وعن الصحابة ون تدل على المنع من عَوْد السلعة إلى 0 وإن 
لم يتواطئا على الرباء وما ذاك إلا سدّاً للذريعة. 

(الوجه الراق والعتروها: أن النبي كَل مَنَعَ المقرض من قبول الهدية. 


.571 /* أي لأن هذه الخصائص غير متيقّنة فيه» راجع : «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة‎ )١( 


(57)-بَابُ اسْتَحْبَاب بَعْثْ الْهَدي إِلَى الْحَرَم لِمَْلَايِيدُ الذّهَات... إلخ-_حديث رقم (8107) 


عبد الرحمن الكوفي» ثقة ثقةٌ مكثر فقية [؟] (ت أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 
. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقولها: (مِنَ العَنم) فيه رد على من نفى تقليد الغنم» وقد ترجم الإمام 
البخاري 0 في «صحيحه)ء فقال: «باب تقليد الغنم». 7 ثم أورد هذا 
الحديث ؛ ردّاً على هؤلاء. 

قال ابن المنذر: أنكر مالك». وأصحاب الرأي تقليدهاء زاد غيره: 
وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة» إلا قول بعضهم: إنها تَصْعْف 
عن التقليد» وهي حجة يي لأن المقصود من التقليد العلامة» وقد اتفقوا 
على أنها لا تشغر ؛ لأنها تضعف عنه» انين ةميان والحنفية في 
الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي. فالحديث حجة عليهم من جهة 
أخرى . 

وقال ابن عبد البرّ: احتجٌ من لم ير إهداء الغنم بأنه كللِ حج مرة واحدة» 
ولم يهد فيها غنماً . انه 

قال الحافظ كدنْهُ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دالٌ 
على أنه بَكِِ أرسل بهاء وأقامء وكان ذلك قبل حَبّته قطعاً. فلا تعارض بين 
الفعل وله لأن مجرد د ثم مَنْ الذي صرح 
من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حَْته غنم حتى يسوغ الاحتجاج 
بذلك؟». ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاء»ء وعبيد الله بن أبي يزيد وأبي 
جعفر محمد بن عليّ» وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تقدّم مُقَلَّدةَ ولابن أبي شيبة 
عن ابن عباس نحوهء والمراد بذلك الردّ على من اذَعَى الإجماع على ترك إهداء 
الغنم وتقليدهاء وأعلَّ بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد» عن 
عائشة بتقليد الغنم» دون بقية الرّوَاة عنها من أهل بيتها وغيرهم» قال المنذريّ 
وغيره: وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقة لا يضره التفردء قاله في «الفتح)”'2. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ مشروعيّة تقليد الغنم» 


)2000 «الفتح» 5.1/5" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل لل سطس طسو 
وأنها من جملة ما يُهدى إلى الحرم؛ لصحّة هذا الحديث, وأما الذين نفوا 
ذلك» فأحسن الأحوال أن يُعتذر عنهم بعد ثبوت الخبر بذلك لديهم» فتبضر. 
والحديث متفق عليه» وقد مضى البحث فيه نشكوفى: والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَْىء وَأَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو 
كوي قَالّ يَحَبّى : أَخْبَرَنَاء وقَالٌ الآخَرَانٍ: حَدَنَنا أبُو مَعَاوِيَة عن الأعمّش . عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ» عن الْأَسْوَِء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: رُبَمَا َتلْتْ الْقَلَائِدَ لِهَدي رَسُولٍ الله يلل 
عو عدو ل مع 2ج رمس بي 2 الى قرت ونه اسر نوا -6 2 © 3 
فيقلد هيه ثم يبعت بد ثم يقيم» لا يَحتَنِبُ شيّئا مِمًا يَحْتَيبُ المخرم). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (أَبُو كرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريبا. 

" - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم فى حديث غيره» من كبار [9] (ته؟١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

5 (الأمتكة ) اسليحان ورا ابو شعئيية الكوفرةن كنة افيت 
حافظء ورعء لكنه يدلّس [0] (ت47١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص/!79. 

والباقون دُكروا في البابء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 5 [‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
55 قَالَ يَحَير : خبَرَنًا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَعمَشْ 3 عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن الأسوّد. 
عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: أَمْدَى رَسُولُ الله يله مََةَ إلى الْبَيْتِ عَتَماء فَقَلّدَهَا). 


(55)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَْثْ الْهَذي إِلَى الْحَرّملِمَنْلَايريدُ الذَّهَاتَ... إلخ_حديث رقم (70) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وهم المذكورون في السند الماضي . 

وقولها: (أَهُدَى رَسُولٌ الله يله مََةَ مَوَةَ إلى الْمَيْتِ عُتماء كَقَلَّتَمَا) قال 
النووي د كبن : فيه دلالة لمذهبنا» ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم» 
وقال مالك» وأبو حنيفة: لا يستحبء. بل خَضًا التقليد بالإبل والبقرء وهذا 
الحديث صريح في الردّ عليهما. انتهى”' . 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب» فلا 
تغفل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 


>0 مهمو 


00 ..) - (وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَوء ٠‏ حَدَنْنِي 


أبي » حَدَ َدَنَنى محَمدُ بْنْ جحادة؛ عن الْحَكم » عَنْ إِبْرَاهِيم ؛ تن الأَسْوَدِء عَنْ عَايْسَةٌ 
كَالَتْ: كُنَا تُقَلّدُ الثنّاه» كَمُوِسِلُ بهَاء وَرَسُولُ الله يكل حَلَال» لَمْ يَحْرُمْ عَلَبْهِ مِنْهُ 
شية) . 


رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزيّ» 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت7551) (خ ما تاس ق) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

(عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث العنبريّ مولاهم التَّنُوريَ» أبو سهل 

00 ثقة ثبت في شعبة [9] (ت17١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 87. 

 *‏ (أَيُوهُ) عبد د الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عُبيدة 
التنوريّ البصري» ثقة ثقة ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١7757/1١8‏ 

؛ - لمحَمدُ بن جاه بضمٌ الميم؛ اليحافميدة مار ارده 
أو الإياديّ الكوفيّء» ثقة [5] (ت١7١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .101١/1١6‏ 

ه ‏ (الْحَكمْ) بن عُتيبة الكنديَ» أنوامخبة كرك ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلس [5] (ت7١١)‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


.7١/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حلىىم اللبسبببسلل ططل هه 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: وقع عند بعض الرواة هنا وهم في هذا الإسنادء نبّه عليه الحافظ 
أبو علي الغسّاني الجَيّانيَ كُأنه» ودونك نصّه: قال مسلم: حدّثنا إسحاق بن 
منصورء قال: حذّثنا عبد الصمدء قال: حدّثنا أبي إلخ» ثم قال: هكذا إسناد 
هذا الحديث عند أبي العلاء بن ماهان» وعند أبي العبّاس الرازي» والكسائيّ» 
ووقع في بعض الخ المرويّة عن الْجْلُوديّ : حدثنا إسحاق» نا عبد الصمدء نا 
محمد بن جحادة. . . سقط من الإسناد ذكرٌ والد عبد الصمد الرارى فق 
محمد بن جِحَادة. وهو خط وعبد الصمد هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد الْعَنْرِيَ التميمي مولاهم البصريً» والساقط من الإسناد هو عبد الوارث بن 
سعيد أبو عبيدة. انتهى كلام الغسانيٌ 0 » وهوابحث نفيسن جذا: واللّه 
تعالى أعلم. 

وقولها: (كُنَا تُقَلْدُ الشّاء) الكمرة. وفي رواية النسائيئ: «الشاة» بالتاءء 
وهي واحد «الشاء»ا. قال الفيوميٌ يَْلَنْهُ: الشاة: م العك يقع على الذكر 
والأنثىء فيقال: هذا شاة للذكرء وهذه شاة للأنثى» وشاةٌ ذكرٌء وشاةٌ أنثى» 
وتصغيرها شُوَيهةٌ» والجمع: شاءٌ» وشياه بالهاء رُجوعاً إلى الأصل» كما قيل: 
شفةٌ وشِفاةٌ» ويقال: أصلها شاههةٌ» مثلّ عامّةٍ. انتهى”" . 

وقولها: (فَنْؤْسِل بهَا) هكذا رواية المصئّف بنون المتكلّم» وفي رواية 
النسائئ: «فيرسل بها رسول الله ككينا بالياء» وعليها فارسول الله يدا مرفوع 
على الفاعليّة» فتنبّه. 

وقوله: (لمْ يَحْرْ يحرم م عَلَيْهِ منه شَئغ) هذا بيان لمعنى قولها: «حلال», 
وضمير «عليه) له يل وضمير «منه» للحلال» فيكون فيه استخدامء وهو نوع 
من أنواع البديع» وهو أن يذْكّر لفظ له معنيان» فيراد به أحدهماء ثم يراد 
بالضمير الراجع إليه معناه الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحد معنييه» ثم بالآخر 
معناه الآخر. فالأول كقوله [من الوافر]: 

إِذَا كَرَّلَ السَّمَاءٌ بِأَرْض قُوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ انوا غِضَابًا 


.778/7 «المصباح المنير»‎ (١ .817 7/7 «تقييد المهمل»‎ )١( 


أراد بالسماء الغيث» وبالضمير الراجع إليه من «رَعَيناه» النبت» والسماء 


والثاني: كقوله [من لعافلا 
قَسَقَى الْعَضَى وَالسَاكِنِي وَإِنْ هُمّ ‏ شبّوه بَيْنَ جَوَانِجِي وَضْلُوعِي 

أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى «الْعَضَى) وهو المجرور في «الساكنيه» 
المكان» وبالآخرء وهو المنصوب في «شبّوه» النارء أي أوقدوا 1 جوانحي 
نار الغضى» يعني نار الهوى التي تُشبه نار الغضىء» قاله الجرجانت”"'. 

ومعنى الاستخدام في هذا الحديث أن قولها: «حلال» خبر قولها: 
«ورسولٌ الله يله فهو بمعنى غير محرم بالحجٌ» أو العمرة» والضمير في 
قولها: «منه» راجع إلى «حلال» بمعنى ضدّ الحرام» تعني أنه كله لم يحرم عليه 
بسبب إرسال الشاء شيء مما هو حلال له قبل ذلك» والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية النسائيٌ بلفظ : «كنا نقلّد الشاة» فيٌرسل بها رسول الله يَكِلِ 
حلالاً» لم يحرم من شيء)2» فالم يحرم) بض حرف المضارعة,» أي لم 
يصر يله محرماً من شيء كان حلالا له. 

والحديث متّفْنٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]"0[‏ (حَدَكْا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبٍْ الو بن أبي بَكْرِء عَنْ عَمْرَة بِْتِ عَبْدٍ الَّحْمَنِء أنّهَا أخْبَرنةء أن ابْنَ زْيَادٍِ 
كَتَبَ إلى عايقةء أن عند الله بر بْنّ عَنّاسِ , قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَذياً حَرْمَ عَلَيّهِ مَا يَحرُمْ 
0 الْحَاجٌ» حَنَى يُنْحَرَ الْهَي: ويد بَعَنْت بِهَدْبِي» َاكتُبِي إِلَيَ بِأَمْرِكِ قَالَتْ 
عَمْرَةٌ: قَالَتْ عَائشَةٌ: لَبْسَ كَمَا قَالَ ابن عباس أنا تلت قَلَائِدَ هَذي رَسُولٍ الله يك 
58 نَم دما وَسُولُ اث ل بيو كم بَعَثَ بها معَ أبيء فلَمْ يَحْرْمْ عَلَى 
رَسُولٍ الث كله شَئْء أحَلَّهُ الله لَه حَنَّى نُحِرَ الْهَديْ). 


.18 . ١2ص «تعريفات السيد الجرجانت»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ 00 بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 
- (عَبِدُ الله بْنُ أبي بَكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري المدنيّ 
5-0 32 ثقة [5] (ت175١)‏ وهو ابن ( ) سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .9177/1١1/‏ 
والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كلله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه أيضاًء فنيسابوري» وقد 
دخل المديئة. 
 :‏ (ومنها) أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّة هي خالتهء فعمرة خالة عبد الله 
الراوي عنهاء كما قاله في «الفتح)7 . 
شرح الحديث: 
(عَن ء عَمْرَةَ بنتِ عَبدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة (أَنْهَا أَخبر برَنهُ) أي عبد الله بن أبي 
بكر (أَنَّ ابْنَ زِيَادِ) قال النووي كأنُه: هكذا وقع في جميع نسخ «صحيح 
مسلم»: «أن ابن زياد»» قال أبو علي الغسانت”", والمازري» والقاضي 
عياض» وجميع المتكلمين على «صحيح مسلم»: هذا غلظء وصولابه: «أن 
زياد بن أبي سفيان»» وهو المعروف بزياد ابن أبيه» وهكذا وقع على الصواب 
في «صحيح البخاري». و«الموطأ)» و«سئن م ا وغيرها من الكتب 
المعتمدة» ولأن ابن زياد لم يدرك عائشةء والله أعلم. انتهى 
ولفظ البخاريّ: «عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها 0 أن زياد بن أبي 
سفيان». قال في «الفتح»: قوله: «أن زياد بن أبي سفيان» كذا وقع في 


000 راجع: «الفتح» 7/5 .50١‏ 
فرع راجع: «تقييد المهمل» ”/ 857. 417. 


«الموطأ»» وكأنّ شيخ مالك حدَّث به كذلك في زمن بني أمية» وأما بعدهم فما 
كان يقال له: إلا زياد ابن أبيه» وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له: زياد بن 
ُبيدء وكانت أمه سُمَيّة مولاة الحارث بن كَلَدَة النَقَفيَ تحت عبيد المذكورء 
فولدت زياداً على فراشه» فكان يُنسب إليهء فلما كان في خلافة معاوية شَهِدَ 
جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده» فاستلحقه معاوية لذلك» وزوّج 
ابنه ابنته» وأَمّر زياداً على العراقين: البصرة والكوفة جمعهما له» ومات في 


00 


خلافة معاوية سنة ثللاث وخمسين. انتهى 

[تنبيه]: «ابن زياد» الذي وقع غلطأً عند مسلم هو: عبيد الله بن زياد» 
ولد زياد بن أبيه هذاء وهو الذئ قتل الحصنين بن علي وطْباء قاله الأب كله" . 

(كَنَبَ إلى عَايِسَةً) ريا (أَنَّ عَبْدَ اللو بْنَ عَبّاسٍ) ويا (قَالَ: مَنْ أَهْدى هَدياً 
حَرْمَ عََيِْ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجٌ» حَتَّى يُنْحَرَ الْهَديْ) بناء الفعل للمفعول» ولفظ 
البخاري: حر كدري (وَقَدْ بَعَنْتٌ بَعَ'ْتَ بِهَذْبِيء فَاكتّبِي ِلَيّ ِأَمْرِك) زاد 
الطحاوي من رواية بن وهبء عن مالك: «أو مْرِي صاحب الهدي» أي الذي 
معه الهدي» أي بما يصنع (قَالَتْ عَمْرَة هو موصول بالسند المذكور» وقد رَوَى 
الحديث المرفوع عن عائشة: القاسمء وعروة» ومسروقء. كما أورد مسلم 
رواياتهم في هذا الباب» وقد ساق البخاري في «الضحايا» رواية مسروق 
مطولةء ولفظه: عن مسروق أنه قال: «يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي 
إلى الكعبة» ويجلس في المصرء فيوصي أن تُقَلدَ تع فلا يزال من ذلك 
اليوم محرماً حتى يُحِلَّ الناس»» فذكر الحديث. 

ولفظ الطحاويّ في حديث مسروق: قال: قلت لعائشة: إن رجالاً ها هنا 
يبعثون بالهدي إلى البيت» ويأمرون الذي يبعثون معه بمَعْلّمِ لهم يقلّدها في ذلك 
اليوم» فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس... الحديث. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء حدّثنا يحيى بن سعيد» حذّثنا 
محدّث عن عائشة» وقيل لها: إن زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه 
المحرم؛ حتى ينحر هديه» فقالت عائشة: أو له كعبة يطوف بها؟. 


.511 /“ راجع: «شرح الأبن»‎ )١( .50١/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال وعدتنا يعقوب. حدّثنا هشامء عن أبيه بلغ عائشة» أن زياداً بعث 
بالهدي؛ وتجردء فقالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي كَل ثم يبعث بهاء 
وهو مقيم عندناء ما يجتلب شيئاً . 


وروى مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيدء عن محعد رين ابراههم 
التيمىّ» عن ربيعة بن عبد الله بن الْهُدِي أنه وأى رجلا متجرداً بالعراق» فسأل 
عنه» فقالوا: 7 امن بهدنه أن تقلة قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير» 
فذكرت له ذلك» فقال: بدعة ورب الكعبة. 


ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفيّ» عن يحيى بن سعيد» أخبرني محمد بن 
إبراهيم. أن ربيعة أخيره: أنه رأى ابن عباس ٠‏ وهو أمير على البصرة في زمان 
علىّ متجرداً على منبر البصرة» فذكره» فعرف بهذا اسم المبهم في رواية 

600 
مالك 

(قَالَتْ عَائِسَةُ) حإنا (لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عبّاسِ) ويا فيه تعدّب بعض 
العلماء ء على بعض» ورد د الاجتهاد بالنص (آنا مَتَلْتُ قََايِدَ هذي رَسُولِ الله عَكلِن 
بِيَدَيّ) بصيغة التثنية» ويحتمل أن يكون بصيغة الإفراد؛ لأنه مفرد مضاف» 
فيعمٌ» وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها. 

(ثُمّ قَلَدَهَا رَسُولُ الله عَكِلنِ) أي جعل تلك القلادة في عنقهاء وإنما أنث 
الضمير؛ لكون الهدي اسم جنس »2 واحده هدية بالتاء» كما سبق» واسم 
الجنس يجوز تذكيره وتأنيئه » كما هو مقرّر في محله من كتب ال تقول 
قام القوم وقامت القوم وجاء الرهط. وجاءت الرهط. والله تعالى أعلم . 

وقولها: (بِيْدِوِ) بالإفراد» وهو مفرد مضافء. فيعم اليدين» وفي رواية 
البخاريّ: «بيديه» بالتثنية» قال ابن التين كأنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون قول 
عائشة ونا : لثم لها بيذه) بياناً لحفظها للأمرء ومعرفتها به ويَحَتَمل أن 
تكون أرادت د تناول ذلك بنفسه وعَلِم وقفت التقليد» ومع ذلك فلم 


.5107 /4 راجع: «الفتح»‎ )١( 
.755١/١ زهة6 راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ 


م ا 5-570 
بتقليد الهدي. انتهى 


هش بَعَتَ بهًَا) أي بتلك الهدي المقلذة ة (مَعَ أبي) بفتح الهمزة» وكسر 
التوحدة ا والإضافة إلى ياء المتكلمء تريد أباها أبا بكر الصدّيق وكيا 
واستفيد من ذلك وقت البعث» وأنه كان في سنة تسعء عام حجٌ أبو بكر 
بالناس . 

0 ابن التين أنه : أرادت عائشة وَينَا بذلك علمها بجميع القصّةء 

أن تريد أنه آخر فعل النبئ ككل لأنه حج في العام الذي يليه حجة 

الوداع؛ لثلا يَظْنّ ظانَ أن ذلك كان في أول الإسلام» ثم نسخ» فأرادت إزالة 
هذا اللبس». وأكملت ذلك بقولها: 

(َلَمْ يَْرُمْ عَلَى رَسُولٍ الله ش كله شَْء أَحَلَّهُ الله لَهُ حَنََى نُحِرَ الْهَدِيْ) أي 
وانقضى أمره ولم يحرم عَكد ورك عراس بعد ذلك أحرى» وأولى؛ لأنه إذا 
انتتفى في وقت الشبهة» فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى. 

وقولها: (حَنََّى نْحِرَ الْهَدْيُ) ببناء الفعل للمفعول» ويَحْتَمِل أن يكون 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير أبيها . 

قال في «الفتح»: وحاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى 
ما أفتى به قياساً للتولية فى أمر الهدي على المباشرة له» فبيّنت عائشة أن هذا 
القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة. 

وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه» وإن كان له مّن 
يكفيهء إذا كان مما يَهْتَمْ به» ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع». وأمور 
الديانة. 

وفيه تعقب بعض العلماء على بعضء ورد الاجتهاد بالنضٌ» وأن الأصل 
في أفعاله كله التأسي بهء حتى تثبت الخصوصية. انتهى'": والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000 «الفتح» /. 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/31"] (... 0 مَنْصُورِ حَدَنَنَا هُشَيْمٌ أخ خْبَرَنَا 
إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي خَلِِء عَن الشّعْبِيَ» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَعغتُ عَاِشَة؛ وي ين 
َدَاءِ الْحِجَابٍ تُصَفَقُ ' وَتَقُولٌ : كُنْتُ أفيل قَلَائِدَ هدي رَسُولٍ الله كك بِبَدَيّ , 4 

يَبْعَث بِهَاء وَمَا يُمْسِك عَنْ شَئْءٍ مما يُمْسِكَ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَنَّى بنْحَرَ هَدْيْةُ) . 
8 هذا الاسناد: ستة: 

(هَشَيم) بن بشيرء تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ : بْنُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ 
بت [:] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص194. 

؟ - (الشّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمر الكوفي» ع ثبت فقيه فاضل 
مشهور [7] مات بعد المائة» وله تومن تهانين سه وع) تقدم في فى «المقدمة) ك/ىه. 

؟ - (صمْرُوقَ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أن عائشة الكوفيّ» 
مخضرم ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [1] (ت؟ أو8+) (ع0 تقدم ة في «الإيمان» 51//ا١7.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (سَمِعْتُ عَائْشَة» وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍِ) هذا الحديث مختصر 
عند المصتف. وقد ساقه البخاري مطوّلاً في كتاب «الأضاحي»» فقال: 

 )0077(‏ حدّثنا أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله" أخبرنا إسماعيل» 
عن الشعبيَّ» عن مسروقء أنه أتى عائشة» فقال لها: يا أم المؤمنين إن رجلاً 
يبعث بالهدي إلى الكعبة» ويجلس في المصرء فيوصى أن تُقَلّد بدنته» فلا يزال 
من ذلك اليوم مُحُرِماً حتى يَحِلَ الناية: قال مين يدها من وراء 
الحجاب. فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَل فيبعث هديه إلى 
الكعبة» فما يَحْرْم عليه مما حَلَّ للرجال من أهله. حتى يرجع الناس . انتهى. 


(40) - بَابُ ذكر الْبَائِرِ وَبَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم )97١(‏ 


وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دينه» وما ذاك إلا لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى 
تأخير الدين لأجل الهدية» فيكون رباًء فإنه يعود إليه ماله» وأخذ الفضل الذي 
استفاده بسبب القرض. 


(الوجه الخامس والعشرون): أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من 
قبول الهدية» وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهله» وتولية 
الْكَوَنَهَه والضعفاء والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله 
وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تَجَرٍ عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء 
حاجته؛ وحُبّك الشيء يُعْمِي ويّصِةٌء فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته؛ مكافأة 
له» مقرونة بِشَرّوه وإغماض عن كونه لا يصلح. 

(الوجه السادس والعشرون): أن السنة مَضَّت بأنه ليس للقاتل من 
الميراث شيء إما عمداً» كما قال مالك» وإما مباشرةً كما قال أبو حنيفة» وإما 
قتلاً مفتحوناً بقتصاض» أو دية» .أو عفازة وإما'ققلاً يقير نحل :وإما قعلا 
مطلقاًء كما هي أقوال في مذهب الشافعيّ» وأحمدء والمذهب الأول» وسواء 
قد القائل آن يتسجل الميرات 1و لم بقصدةء..فإكبزعاية هذا القضهغن 
معتبرة في المنع وفاقاً»ء وما ذاك إلا أن توريث القاتل ذريعةٌ إلى وقوع هذا 
الفعل» فَسَدّ الشارع الذريعة بالمنع. 

(الوجه السابع والعشرون): أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
نا المطلقة المبتوتة في مرض الموت» حيث ينهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد» إن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق دوف نوانا إذا لم نهم ففيه 
خلاف معروفء» مأخذه أن المرض أوجب كلق فيا ممالم فد كز من 
قطعة أو سذا للذريعة بالكلية» وإن كان فى أصل المسألة خلافٌ متأخرٌ عن 
إجماع السابقين. 1 


و 


(الوجه الثامن والعشرون): أن الصحابة وعامة الفقهاء وكين اتفقوا على 
قتل الجميع بالواحد» وإن كان أصل القصاص يَمْنَع ذلك؛ لئلا يكون عدم 
القصاص ذريعةً إلى التعاون على سفك الدماء. 


(الوجه التاسع والعشرون): أن النبئ كه نَهَى أن تَقُطع الأيدي في الغزو؛ 


(05)-بَابُ اباب ب 


الهَدي إِلَى الْحَرْمِ لِمْلَايُرِيدُ الذَّمَاتٍ... إلخ-حديث رقم (8010) 


وقوله: (نُصَفنُ) بضمّ أوله» وتشديد الفاءء مبنيّاً للمفعول: أي تضرب 
إحدى يديها على الأخرى تعتجباء أو تأسّفاً على وقوع ذلك. 

وقولها: (حَنَّى يُنْحَرَ هَدْيه) ببناء الفعل للمفعول . 

[تنبيه]: اسبَدَلَ الداوديّ بحديث عائشة ْنَا هذا على أن الحديث الذي 
روته أم سلمة”" ْنَا مرفوعاً: «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحيء فلا 
يمس من شعرهء ولا بشره شيئاً»» يكون منسوخاً بحديث عائشة وتاء أو 
امهنا . 

وتعقّبه ابن التين بأنه لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة ونا إنما أنكرت أن 
يصير من يبعث هديه مُحْرماً بمجرد بعثه» ولم تعترض على ما يُستحب في 
العشر خاصةً» من اجتناب إزالة الشعر والظفرء ثم قال: لكن عموم الحديث 
يدل على ما قال الداوديّ» وقد استدلٌ به الشافع على إباحة ذلك في عشر ذي 
الححة قال: والحديةة المذكون ا خرحة سل وأبو داود. والعرطلية 
والنسائي . 

وتعقّبه الحافظء فقال: وفي الاحتجاج نظرء فإنه لا يلزم من دلالته على 
عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي» أنه لا يستحب فعل ما ورد به 
الخبر المذكور لغير المحرم. انتهى» وهو تعقّبٌ جيّد. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
المذكور أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"704[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍء حَدَنَنا 
دَاوُهُ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حَدَنَنا أبي , حَدََنَا رَكَرِياءُ كِلَاهُمَا عَن الشّعْبِيّ» عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَةَ ِودْلِهِ . عن النَِيَ لة) . 


)١(‏ وقع في كلام الداوديّ «ميمونة» بدل (أم سلمة»» وهو غلظء وقد نبّه عليه الحافظ 
فى «الفتح» 7 ١/ولاه‏ "لاه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزلى الب لطبت 7ل << 2 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عبد الَْابِ) بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفيٌ»ء أبو محمد البصري» 
5 ثقة [4] (ت95١)‏ عن نحو ( 00 سي رع( تقدم في «الإيمان» لاا . 

١‏ - (دَاوْة) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم, أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري. أ نقه متقن [ه] (مت٠:١)‏ 3 قبلها (خت 1 0( تقدم في «الإيمان) /ا/ 
.17١‏ 

7 - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: : عبد الله بن محمد بن نميرء تقدّم قريباً . 

و مداه وض تقدّم اا قرفا : 

0 - (رَكَرِياء) بن أبي زائدة خالد» أو هبيرة بن ميمون بن فيروز الْمَمْدانيَ 
الوادعيّ أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ يدلّس [1] (ت" أوه أو44١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 559/47. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه ] : رواية داود بن أبى هنذ» عن الشعبئ » ساقها أبو يعلى كأَنهُ في 
«مسئده») 8/ ١١٠١‏ فقال: 

 )570(‏ حذّثنا عبد الأعلى» حذثنا يزيد بن هارونء حدّئنا داود بن أي 
هندء عن الشعبئ » عن مسروق» عن عائشة. قالت: كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله كوه فيبعث بهاء ويقيم» فيأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي 


مكة. انتهى. 
ورواية زكرياء» عن الشعبئ» ساقها إسحاق ابن راهويه كأنَهُ في (مسئده) 
١١/8‏ فقال: 


: أخبرنا محمد بن عُبيد» نا زكرياء عن الشعبيّء‎  )170( 
مسروق». عن عائشة ونا قالت: قَتَلْتٌ قلائد هدي رسول الله يلل‎ 
فأهداهاء ثم لم يُحُرِم. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
. والماآب‎ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أول الكتاب 


قال : 
0 اقتقا فق :3 يف قال + قَرَات عَلَى مَالِك» عَنْ 
أبي الرّنَادء عن الأمرج » ٠‏ عَنْ آبي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله لله رَأَى رَجُلاً يَسُوقٌَ 


كَثَالّ 


َ 0 فقال: 0 قَالّ: يَا رَسُولَ الله إِنّهَا بَدَنَةّء كَقَالَ : «ارْكبْها وَيُلّك). في 
لنَاِية» أَوْ في الثَالئَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ أ ى اناد عد شين دكرات. تقدّم را 

١‏ - (الأرَجُ) غبد الرحمن بن هرمقه تقدّم أيضاً قريياً: 

إن ت (أبو هري رَه) وقد تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان تقدّما قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

. (ومنها): أنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة ذه‎  "* 

(ومنها): أنه مُسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة لللأخذ عن مالك وغيره. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعةء روى 
(:/ا0) حديئاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنِ الأفرّج) قال في «الفتح»: لم تختلف الرواة عن مالك» عن أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الزناد فيه» ورواه ابن عيينة. عن أبي الزناد.» فقال: «عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أو عن أبي الزناد» عن موسى :بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة»)» أخرجه سعيدك بن منصور» عنه» وقد رواه الثوري. عن أي الزناد 
بالإسنادين» مفرّقاً . انتهى . 

(عَنْ أبي هَرَيْرَة) ضيه (أَنَّ رول الله يكن رَأَى رَجلةً) قال الحافظ وله : 
لم أقف على اسمه بعد طول البحث (يَسُوقٌ بَدَنَةٌ) كذا في معظم الأحاديث» 
ووقع في الرواية الآتية من طريق بكير بن الأخنس» عن أنمنى: امر ببدئة» أو 
هديّة»» ولأبي عوانة من هذا الوجه: «أو هدي». وهو مما يوضّح أنه ليس 
المراد بالبدنة مجرّد مدلولها اللغوي. وفى الرواية التالية من طريق المغيرة ه بن 
عبد الرحمن الحزاميّ» عن أبي الزناد: "بينا رجل يسوق بدنة علد وكذا في 
طروي جما برا عن أبي هريرة» وللبخاري من طريق عكرمة» عن أبي 
هريرة أنها كانت مُقَلدة نعلا وزاد النسائيّ من رواية ثابت» عن أنس: (وقد 
جَهَدَه المشى»)» ولأبى يعلى من طريق الحسن» » عن لسن «حافياًا لكنها رواية 
5 0 

(فَقَالَ) يك («ارْكَيهَا») أي اركت: بدنتك التي تسوقها؛ ؛ لتستريح من تعبك 
الذي لحقك من مشقّة المشي (قَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ اللو إِنّهَا بَدَنَةُ) هذا ظنّ 
من الرجل أن البدنة لا تُركب. 

قال ولى الدين كانه : المراد بالبدنة هناء الواحدة من الإبل المهداة إلى 
البيت الحرام» ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق» كما نقله النوويّ 
وغيره» ونقل ابن عبد البرٌ قولا: إنها تختصٌ بالأنثى» وردّه» وهل تختصٌ في 
أصل وضعها بالوبل» أم تستعمل فيهاء وفي البقر» أم فيهاء وفي ي الغنم؟ فيه 
خلاف. 

ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب بقوله: 
لإنها بدنة»» لأن كونها من الإبل مشاهد معلومء والذي ظنّ أنه خفي من أمرها 


)0غ( راجع: «الفتح» 5877//4, 578. 


(*5) - بَاث جوَاز رُكُوب الْبَدَنَةِ الْمْهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا - حديث رقم (9:9*) 
0 جوار ُُ ا 56 ف سم 


كونها هديا فذل تقولة+ (إنها بدثةة» على أنها مهداة. انتهئ كلام ولي 
الدين ه37" . 

(فَقَالَ) ككل («ارْكَبْهَاء وَيْلَك؛) هذه الكلمة أصلها أنها تقال لمن وقع في 
مَلّكة. فقيل: لأنه كان محتاجاً. قد وقع في تعب وجهدء وقيل: هي كلمة 
تجري على اللسان» ونُستعمل من غير قصد إلى ما وُضعت له أوّلاًء بل تدم 
بها العرب كلامهاء ٠‏ كقولهم : لا 31 لىء ولا أب له وتربت يداه» وقاتله الله ما 
أشجعه » وعَفْرَى» وَخَلقنة وما أشبه ذلك» قاله النووي ا ا 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: قالها له تأديباً؛ لأجل مراجعته له 3 
عدم خفاء الحال عليه. وبهذا جزم ابن عبد البرّء وابن العربيّ» وبالغ حتى 
قال: الويل لمن راجع في ذلك بعد هذاء قال: ولولا أنه يليه اشترط على ربه 
ما اشترط لهلك ذلك الرجلء لا محالة» قال القرطبيّ: ويَحْتَمِل أن يكون فَهم 
عنه أنه يترك ركوبها على عادة الجاهلية في السائبة» وغيرهاء فزجره عن ذلك» 
0 الحالتين هي إنشاءء ورجحه عياضء وغيره» قالوا: والأمر هناء وإن 

: إنه للإرشادء لكنه استحق قّ الم بتوقفه على امتثال الأمرء والذي يظهر أنه 

0 الامتثال عناداً . 

ويَحْتّمل أن يكون ظنّ أنه يلزمه عُرْمٌ بركوبهاء أو إثم» وأن الإذن الصادر 
له بركوبها إنما هو للشفقة عليه» فتوقف. فلما أغلظ له بادر إلى الامتثال. 

وقيل: لأنه كان أشرف على هَلَّكَة من الجهد. و«ويل» كلمة تقال لمن 
وقع في هلكة» فالمعنى: أشرفت على الهلكة» فاركب» فعلى هذا هي إخبار» 
وقيل: عل بكم بها العرب كلامهاء ولا تقصد معناهاء كقوله: لا أم 


لك. ويقوّيه ما في , بعض الروايات بلفظ: «ويحك» بدل «ويلك»» قال الهروي: 

«ويل» يقال لمن وقع في هلكة يستحقهاء و«ويح» لمن وقع في هلكة لا 
3 0 

يستحقها . انتهى 


2 


(فِى الَّانِيَة أي فى المرّة الثانية (أَوْ فِي الئَّالِتَةِ) أي أو قال في المرّة 


(00) «شرح النوويّ» /./. (9) «الفتح» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حزوى البلبمرمُُتتجحككتتتتتتتتتهتت 
الثالثة» وهذا شك من الراوي» قال القاري: «في الثانية» أو في الثالثة» أي في 
إحدى المرتين» متعلّق باقال». ْ ْ 

ووقع في رواية همام الثالثة: «ويلك اركبهاء ويلك اركبها». ولأحمد من 
رواية عبد الرحمن بن إسحاقء» والثؤريّ» كلاهما عن أبي الزناد» ومن طريق 
عجلان» عن أبى هريرة» قال: «اركبها ويحك»» قال: إنها بدنة» قال: «اركبها 
رخاف رزاه أبو يعلى قرخ رواية" نخس + افر كبواقه إل أنه عسيفة وهار 
من طريق عكرمة» عن أبي هريرة ذه : «فلقد رأيته راكبهاء يساير النبي كلل 
والنعل في عنقها». 

قال الحافظ: وتبيّن بهذه الطرق أنه أطلق البدنة على الواحدة من الإبل 
المهداة إلى البيت الحرام» ولو كان المراد مدلولها اللغويّ لم يحصل الجواب 
بقوله: إنها بدنة؛ لأن كونها من الإبل معلوم» فالظاهر أن الرجل ظنّ أنه حَفِي 
كونها هدياء فلذلك قال: إنها بدنة» والحقٌّ أنه لم يَخْف ذلك على النبئ يَكلهِ؛ 
لكونها كانت مقلّدة ولهذا قال له لما زاد فى مراجعته: «ويلك». انتهى2'7, والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وف هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [58094/59” و١٠75‏ ” و١(99]‏ 179 
و(البخاري) في «الحج) ١869(‏ و5١7١)‏ و«الوصايا» )١1/50(‏ و«الأدب» 
»)5١1>0(‏ و(أبو داود) في «المناسك» (07»). و(النسائي) في «مناسك الحجٌ) 
(177/5) و«الكبرى)»  755/5(‏ 7”55). و(ابن ماجه) فى «المناسك» 
(00). و(مالك) فى «الموظَإ» .)*///١(‏ و(الطيالسي) فى «مسندها 
(25») و(أحمد) 8 ال(لمسئله) (5/ 565 و١584‏ و/ا54ة)2 وار لعي في 
المستخرجه) (07494/5). و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١١/١(‏ و(ابن 


)000( «الفتح» 5/5" 


 )5(‏ بَابِ جَوَازِ رُكُوب الْبَدنَةٍ الْمُهْدَاِ ِمَن احْتَاجَ إَِيْهَا - حديث رقم (9:؟) 


خزيمة) في اصحيحه) 2)١88/5(‏ و(اء بن حبّان) في (صحيحه) 2)50١5(‏ و(أبو 
يعلى) ف (مسئله) (0/ 706٠‏ وا6” و56١2)5‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 
75)». و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١1905(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية ركوب البدنة» مطلقاً» سواء كان واجباء أو 
متطوّعاً به؛ لكونه ل لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلكء» فدلٌ على أن ذلك 
لا يختلف بذلك» وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث على ذه : «أنه 
سئل: هل يركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس. قد كان النبي يله يمر بالرجال 
يمشونء فيأمرهم يركبون هديه»» أي هدي النبي كله وإسناده صالحء» قاله 
الحافظ 011" . 

 "‏ (ومنها): تكرير الفتوى» والندب إلى المبادرة إلى الامتثال الأمرء 
وزجر من لم يبادر إلى ذلك» وتوبيخه. 

"٠‏ (ومنها): جواز مسايرة الكبار في السفر. 

د (وننها: أن لكين 1ف تمراتتة السيفيوه لا نانك عن إرشادة 
إليها . 

(ومنها): أن البخاري ككبَنْهُ استنبّط من هذا الحديث جواز انتفاع 
-- بوقفه. حيث بوّب بقوله: «باب هل ينتفع الواقف بوقفه». قال: وقد 
شترط عمتز ضيه : لا مجناح على من وليه أن يأكل» وقد يلي الواقف وغيرهء 
قال: وكذلك من جعل بدنة» أو شيئاً لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره» وإن 
يشترط . انتهى 

قال ولي الدين كنهُ: وقد قال أصحابنا: يجوز أن ينتفع الواقف بأوقافه 
العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجداًء أو الشرب من بئر وقفهاء 
والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين» والشرب من كيزان سبّلها على 
العموم» والطبخ في قِدر وقفها على العموم أيضاء والمشهور عندهم منع وقف 
الإنسان على نفسهء وهو المنصوص للشافعيّ» ومع ذلكء» فاختلفوا فيما لو 


)0غ( «الفتح» 0/5 
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شرط الواقف النظر لنفسه؛ وشرط أجرةء هل يصحٌ هذا الشرط؟ وقال النوويّ: 
الأرجح هنا جوازه» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة 
الحفال .ان 

5 (ومنها): أن فيه جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب؛ لحديث 
جابر 5 َيِه الآتي : «اركبها بالمعروف». وهذا متفق عليه بين العلماء» قال ولي 
الدين: قال الشافعيةء والحنفية: ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان» 
ومقتضى نقل ابن عبد البرّ عن مالك أنه لايضمن. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن ما ثُقِل عن مالك هو ظاهر 
الحديث» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه قال الشافعية» والحنفية: كما يجوز ركوبهاء يجوز 
الحمل عليهاء ورواه ابن أبي شيبة» عن عطاءء وطاوسء ومنع مالك الحمل 
عليهاء وقال: لا يركبها بِالْمِحْمَلَء حكاه ابن المنذرء وظاهر إطلاق الحديث 
أن له أن يركبها كيف شاءء ما لم يضرٌ بهاء والحمل مقيس على الركوب. 
أفاده ولي الدين كانه 

6 (ومنها): ما قيل: إنه كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره 
في ذلك مقامه بالعارية» وحكى ابن المنذر عن الشافعيّ أنه قال: له أن يحمل 
الْمُعْبيء والمضطرٌ على هديه» ونقل القاضي عياض الإجماع على منع 
إجارتها؛ لأنها بيع للمنافع. 

4 (ومنها): أن بعضهم ألحق بالهدايا في ذلك الضحاياء فله أن يركبها 
إذا احتاج إلى ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ركوب الهدايا: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا على مذاهب: 

(أحدها): الجواز مطلقاًء حكاه ابن المنذر عن عروة بن الزبير» وأحمدء 
وإسحاقء. وكذا حكاه النووي في (اشرحي مسلمء والمهذب» عنهمء وعن مالك 
في رواية» وعن أهل الظاهرء وحكاه الخطابيّ عن أحمدء وإسحاق» وصرّح 
عنهما بأنهما لم يشترطا منه حاجة إليه. وهذا هو الذي جزم به الرافعيّ» 


(0) - بات جوَازٍ رُكُوبٍ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةٍ لمن احتاجٌ ِلَيْهَا حديثك رقم تحضف 


والنووي في «الروضة» في «كتاب الضحايا)». وحكاه النووي في شرح 
المهذبس» عن الماوردي» والقفال. 

(الثاني) : الجواز بشرط الاحتياج لذلك». ولا يركبها من غير حاجة» قال 
النووي في «شرح مسلم': إنه مذهب الشافعيّ» ونقله في «شرح المهذب» عن 
تصريح الشيخ أبى حامدء والبندنيج» والمتولّى» وصاحب «البيان»)» وآخرين» 
قال: وهو ظاهر نص الشافعئ» فإنه قال: يركب الهدي إذا اضطر إليه . 

وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب مالك» وأحمدء 
وجزم المجد ابن تيمية في «المحرر» بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بهاء 
وبهذا قال ابن المنذرء وجماعة,» ورواه ابن أبى شيبة عن الحسن البصري» 
وعروة بن الزبير» وعطاء ني رباح» ومجاهد. وحكاه الترمذي عن 
الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 

(الثالث): الجواز بشرط اللاضطرار لذلك» نقله ابن المنذر عن الشافعئ» 
فقال: وقال الشافعيّ: يركبها إذا اضطرٌ ركوباً. غير قادح» ولا يركبها إلا من 
ضرورة» وكذا حكى الخطابى عن الشافع» ورواه مالك فى «الموطا» عن 
عروة بن الزبير» وقال ابن المنذر فى «الإشراف»: وقال أصحاب الرأي: لا 
يركبهاء وإن احتاج» ولم يجد منه بدّاٌ حمل عليه» وركبه» وروى ابن أبي شيبة 
عن الشعبئ» قال: لا يركب البدنة» ولا يحمل عليها إلا مِنْ أَمْرِ لا يجد منه 
بدَاًء وحكاه الخطابئ عن الثوري» وقال ابن عبد البرّ: الذي ذهب إليه مالك» 
وأبو حنيفة » والشافعيّ» وأصحابهمء وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من 
غير ضرورة. انتهى. 

(الرابتع ا منع ركوبها مطلقاً: قال ابن المنذر: وقال الثوريّ في قوله: 
#لَكي فِبَا حَيئ4 قال: الولدء واللبن» والركوبء فإذا سّمّيت بُدناً ذهبت 

م 202 

المنافع» وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد: #لَيّ فا مم 4 أجل مس # 
قال: فى ألبانهاء وظهورهاء وأوبارها حتى تسمى 00 فإذا سميت 58 
فمحلها إلى البيت العتيق. 

(الخامس): وجوب ركوبهاء حكاه القاضى عياض» وابن عبد البرٌ عن 
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بعض أهل الظاهر؛ تمسكاً بظاهر الأمرء ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية 
من البحيرة» والسائبة. 

قال الحافظ ولي الدين: فمن قال بالجواز مطلقاً تمسّك بظاهر هذا 
الحديث, فإنه كَل أمر بذلك». والأمر هنا للإباحة» ولم يقيّد ذلك بشيء» ومن 
قبّد الجواز بالحاجة., أو الضرورة قال: هذه واقعة مُحُتَملة» وقد دلت رواية 
أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجاً للركوب» أو مضطراً له. 

روى النسائيٌ عن أنس ويه أن النبئ يَهِ رأى رجلاً يسوق بدنة» وقد 
جَهَدَه المشي قال: «اركبها...» الحديث» ف ااصحيح مسلم) عن 5 الزبير» 
قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي» فقال: سمعت النبي كَل 
يُقول: #أركيها بالمعروف» إذا ألجوت إليها حتى تجد ظهراً»» ورواه مسلم 3 
من هذا الوجه بدون قوله: «إذا ألجئت إليها». 

ومن منع مطلقاًء فهذا الحديث حجة عليه» ولعله لم يبلغه» ولعل أحداً 
لم يقل بهذا المذهب» ويكون معنى قول الثوريّ: ذهبت المنافع» أي بالملك؛ 
وإن بقيت بالارتفاق. 

ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوبء ووججهه أيضاً مخالفة ما 
كانت الجاهليّة عليه من إكرام البّجيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي. 
وإهمالها بلا ركوب. 

ودليل الجمهور أنه كَل أهدى. ولم يركب هديهء ولم يأمر الناس بركوب 
الهدايا . انتهى كلام وليّ الدين ببعض تصرّف”"'. 

وتعقّبه الحافظ كآنه في قوله: «ولم يأمر الناس إلخ»» فقال: وفيه نظر؛ 
لِما تقدم من حديث علي وه وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح» ورواه أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: «كان النبي كَلِ يأمر بالبدنة 
إذا احتاج إليها سيدها أن يَحمِل عليهاء ويركبها غير مُنْهكهاء قلت: ماذا؟ 
قال: الرجل الراجل» والمتبع السيرء فإن نتجت حمل عليها ولدها». 

قال: ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعيّن طريقاً إلى إنقاذ مهجة إنسان من 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 05/ 507-١55‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

صصختت تس خحطدات 
لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفارء ولهذا لا تقام الحدود في الغزوء 
كما تقدم. 

(الوجه الثلاثون): أن النبيّ عبد نَهَى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا أن تكون له عادةٌ توافق ذلك اليوم» ونَهَى عن صوم يوم الشكٌء 
ذاك إلا لثلا يُتَخَذْ ذريعة إلى أن يُلْحَقَ بالفرض ما ليس منهء وكذلك حَرَّم صوم 
يوم العيد تمييزاً لوقت العبادة عن غيره؛ لثلا يكون ذريعةً إلى الزيادة في 
الواجب» كما فعلت النصارى» ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطرء 
وتأخير السحورء واستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة» وكذلك 
نَدَبَ إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلهاء فكره للإمام أن يتطوع في مكانهء وأن 
يستديم جلوسه مستقبل القبلة» كل هذا سدّاً للباب المفضي إلى أن يزاد في 
الفرضن ما ليش. منه. 

(الوجه الحادي والثلاثون) : أنه صلل كر الصلاة إلى ما قد عبدَ من دون الله 
تعالى» وأحية لمن مايه إلى ا أو نود أو اشجرةة ا تحن ذلنن أن 
يجعله على أحد جانبيه» ولا يَصْمُدٌ إليه صَمْدا"''؛ قطعاً لذريعة التشبه بالسجود 
إلى غير الله تعالى. 

(الوجه الثاني والثلاثون): أنه شَّرَعَ الشفعة» وسَّلّط الشريك على انتزاع 
الشّقُصٍ من يد المشتري؛ سَّدَاً لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة. 

(الوجه الثالث والثلاثون): أن الحاكم مَنْهِيَ عن رفع أحد الخصمين على 
الآخر وعن الإقبال عليه دونه» وعن مشاورته”'"» والقيام له دون خصمه؛ لثئلا 
يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخرء وضعفه عن القيام بحجته» وثقل لسانه بها 


)١(‏ فيه حديث ضعيف أخرجه أبو داود في «سئنه» رقم (91) بسند ضعيف». عن 
ضباعة بنت المقداد بن الأسودء عن أبيهاء قال: «ما رأيت رسول الله كَل يصلي 
إلى عود. ولا عمودء ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن» أو الأيسرء ولا 
يصمد له صَمْداً). 

(؟) هكذا النسخةء ولعله «ومساورّته» بالسين المهملة بدل المعجمة: أي تكليمه سرَّاء 
والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ جَوَازِ رُكُوبٍ الْبَدَنَةٍ الْمُهْدَاِ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا ‏ حديث رقم )*51١(‏ 


الهلاك. انتهى كلام الحافظ كنه"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ كآنه من وجوب 
الركوب عند شدة الحاجة حسنٌ جد . 

والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول 
الضرورة» والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر ديه الآتي في الباب: 
«اركبها بالمعروف إذ ألجئت إليها حتى تجد ظهراً»ء فإن مفهومه أنه يركبها بلا 
إلحاق ضرر بهاء إذا كان هو مضطرًاً لركوبهاء وأنه إذا وجد غيرها تركهاء ثم 
إنه إذا كان يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجباً عليه» والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واختلف المجيزون» هل يَحَُمِل عليها متاعه؟ 
فمنعه مالك»: وأجازه الجمهورء وهل يحول عليها غيره؟ أجازه الجمهور أيضاً 

على التفصيل المتقدّم» ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يؤجرهاء 
وقال الطحاوي فى «اختلاف العلماء»: قال أصحابناء والشافعئ: إن احتلب 
منها شيئاً تصدّق 7 فإن أكله تصدّق بثمنه» ويركب إذا احتاج» فإن نقصه ذلك 
ضمنء وقال مالك: لا يشرب من لبنه» فإن شرب لم يغْرَم» ولا يركب إلا عند 
الحاجة» فإن ركب لم يغرم» وقال الثوريّ: لا يركب إلا إذا اضطرٌ. انتهى”", 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال : 

 )..( ]"9١[‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدِ عبد الوَحْمَنٍ 


-ٍ 


الْحِرَامِي؛ ٠‏ عَنْ أبي الزّْنَاهِ عَن الأمرَج» بِهَذَا لِإسّْنَادِ وَقَالَ: بَيْتَمَا رَجُلُ يَسُوقُ 


ع وومةه 


تَدَنَة مُقلدَة) : 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 


١‏ (الْمُغِيرَة بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُ) المدنيّ» لقبه قُصيّء ثقةٌ له 


غرائب [0] (ع) تقدم في «الطهارة» 0 


)001 «الفتح) 1/5 ه64 «الفتح) 0586. 
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والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية المغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّ» عن أبي الزناد لم أجد 
من ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..(< 3‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَتَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُنَبّوِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنَا أَبُو هُرَيْرَةََ عَنْ مُحَمَّدٍ 


5-8 


ٍ 2 7 َم - 2 ا دم 2 م 2 2 0 
َسُولٍ اللو ل َذَكَرَ أُحَاوبتَ» مِنْهَا: وَكَالَ: بَيْكمَا رَجُلَّ يسو جد مقن 


«وَبْلَك ارْكَبْهَاء وَيْلَكَ ازكبْهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرَّاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (هَمَامُ بْنْ مُتبُه) بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت17) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

و«أبو هريرة» َيه ذُكر قبله. 

وقوله: (وَيْلَّكَ ارْكَبْهَا) قال ول الدين العراقئ كأله: «ويلك» كلمة 
تستعمل في التغليظ على المخاطب» وأصلها لمن وقع في هلكةء وهو 
يستحقهاء فهى كلمة عذاب» بخلاف «ويح" فهى كلمة رحمةء وفيها هنا 
وجهان: 

[أحدهما]: أنها على بابها الأصليء ثم يَحْتَمِل أن يكون ذلك لأمر 
دنيوي» وهو أن هذا الرجل كان محتاجاً إلى الركرب» فقد وقع في تَعَبٍ 
وجَهْدء ويدل لذلك قوله في رواية النسائيّ من حديث أنس َب : وقد جهده 
الم 


- 


(5) - بَابُ جَوَازِ رُكُوبٍ الْبَدنَةٍ الْمهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا - حديث رقم )8071١(‏ 


ويَحْتَمِل أن يكون لأمر دينيّ» وهو مراجعته للنبي كَل وتأخر امتثاله 
أمره . 

[فإن قلت]: هذا الأمر إنما هو للإباحة عند الجمهورء فكيف استخْقٌ 
الذم بترك المباح الذي لا حرج فيه؟ 

[قلت]: لما فَهمّ منه من توقفه في الإباحة» حيث صار يعارض أمر 
النبي كلِ له بالركوب بقوله: «إنها بدنة» يشير بذلك إلى أنه لا يباح ركوبها ؛ 
لكونها هديا. 

[فإن قلت]: معارضته النبى طَلللَةِ فى الإباحة شديدة» تؤدي إلى الكفرء 
اك مخاض اال ا 

[قلت]: ما عارض عناداً» بل ظَنّْ أن النبئ كَل لم يعلم أنها هدي فلما 
عَلِم النبي كله ذلك. وقال له: «اركبهاء وإن كانت بدنة» بادر لامتثال أمرهء 
وركب» وقال أبو هريرة دَه: «فلقد رأيته راكبهاء يساير النبي كَل والنعل في 
عنقها»ء رواه البخاريّ من رواية عكرمة.ء عن أبي هريرة ط . 

[فإن قلت]: في الرواية الأولى أنه كِهِ بدأه بقوله: «ويلك»» ثم قاله له 
في المرة الثانية» والثالثة» وفي الرواية الثانية أنه قال له ذلك في الثانية» أو 
الثالثة» فكيف الجمع بينهما؟. 

[قلت]: يَحْتَمِل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيويّ» وهو ما حَصّل 
له من الْجَهُْد والمشقة بالمشىء وقال له ذلك فى الثانية» أو الثالثة لأمر دينيئ» 
ولو مرا حك لد تراه اقلا ل را ْ ْ 

[الوجه الثاني]: أنه لم يُرد بهذه اللفظة موضوعها الأصلىّ» بل هي مما 
يجري على لسان العرب في المخاطبة» من غير قصد لمدلوله» كما قيل في 
قوله يكلِ: «تَربت يداك). وقوله: «أفلح وأبيه» عَقْرَى حَلْقَى4» وكما تقول 
العرب: «لا أمّ له لا أب لهاء و«قاتله الله ما أشجعه»» ونظائر ذلك معروفة» 


وفي رواية ابن ماجه: «ويحك». 22 


)غ20 «طرح التثريب في شرح التقريب» ه22 .١6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )187( ]"117[‏ (وَحَدَنَيِي عَمْرٌو النَاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونْس. قَالا: 


هوس # موس 6# فشرينم وروي امه 2 مه 2 0 مه سم وعرع اه 
حَدَكَنَا هُشَيْهُ شر كن وق انس قال راط قن ل 

مسبيء خْبَرنَا حْمَيْدٌ عَنْ نَاِتِء عَنْ أنْسِء قَالَ وَأظنني سمعته من 
٠.‏ ساة كو واس وس 0 هس 2 0 0 2 - 0-8 0 ان 27 
أنّس (ح) وَحَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللْفْظْ لَهُ أَحْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ حُْمَيْدِ عَنْ 
3 7 عي 0 4 م 20 و سات 5 58 ا 2 م 
ابتٍ الْبَّانِيٌ عَنْ أنس. قَالَ: مَرّ رَسُولُ الله كك برجل يَسُوق مَذنةء فقال: 


و 


«ارْكَبْهَاك قَقَالَ: إِنّهَا بَدَنَةَ قَالَ: «ارْكَبْهًاا مََتَيْنَ أو كَلاناً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قبل ثلاثة 

١‏ (سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم أبو الحارث البغداديّ» مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت170) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 5094/78. 

 *‏ (حَمَيْدُ) الطويل» تقدّم قريبا. 

 :‏ (نَابتٌ) بن أسلم الْبُتَانيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك و#ه» تقدّم قريباً . ١‏ 

و«(ايحيى)» واُشيم) ذكرا فى الباب وفيما قبله. 


اع تج 


(وَحَدَنْنِي عمرّو الناقِد, وَسْرَيْجٌ بن و قَالَا: حَدَنَنَا هَشَيْمٌ أخبَرَنًا 
وروي سه > 0 ه 7 .0 055 َه سمس مرو .6 


قال النووي كاله : القائل : «وأظئني قد سمعته مخ سن هو حميد» ووقع 


- بَابُ جَوَازِ رُكُوبٍ الْبَدَنَةِ الْمْدَاةٍِمَن احْتَاجَ إلَيَّْا - حديث رقم (9*117) 


في أكثر النسخ: «وأظنني» بنونين» وفي بعضها: «وأظني» بنون واحدة» وهي 
١ 60‏ 
لغة. انتهى 


7 
- 


(قال: م وول له يك بَجُلٍ يَسُوىُ بده وفي رواية البخاري من طريق 
قتادةء» عن أنس طبه : «أن النبيٍ يكن رأى جيل يسوق بدنة» (فقَالَ) علد 
(«ارْكَبْهَااء قَقَالَ) الرجل (إِنَّهَا بَدَنَةَ َالَ) ككل («ارْكَبْهَاه مََتَيْنَ) أي قال ذلك 
مرتين (أَوٌ) أو قاله (ثَلَاناً) أي ثلاث مرّات» وفي راوية بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخنّسِ التالية: 
مُوّ عَلَى لني علد ِبَدَنَقٍء أَوْ هَدِيّةَ فَقَالَ: «اؤكيهَاك قَالَ: إِنَهَا ده أذ سلب 
فَقَالَ: «وَإِنْك» وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة» 

اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: اركبها ثلاثاً»» قال في «الفتح»: وكذا 
أخرجه أبو مسلم الكجيّ في «السنن» عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاريّ فيه» 
ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وأخرجه الإسماعيليَ عن أبي خليفة» عن 
مسلم كذلكء. لكن قال في آخره: «ويلك» بدل «ثلاثا»» وللترمذيّ من طريق 
أبي عوانة» عن قتادة: «فقال له في الثالثة» أو الرابعة: اركبها ويحك؛. أو 
ويلك». وللنسائئ من طريق سعيدء عن قتادة: «قال في الرابعة: اركبها 
ووللن التي لكل والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [598/؟١5”‏ و١5“‏ و5١5”]‏ (177١)ء‏ 
و(البخاري) في «الحجّ» )١40(‏ و«الوصايا» )١9/05(‏ و«الأدب» (2)5109 
و(الترمذيٌ) في «الحجّ) .)41١(‏ و(النسائي) في «مناسك الحجّ) )1١175/5(‏ 
و«الكبرى» (؟/ 2)756 و(ابن ماجه) في «المناسك» (5 207١١‏ و(ابن أن شيبة) 
2 «مصئّفه» (509/7)., و(أحمد) في (مسنده) (9/ 94 و5١٠‏ ولا5١‏ وثام/١‏ 


.15١ .55١/4 «شرح النووي» 4/ 5لاء ه7. (؟) «الفتح؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يدل 


و١7571)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنئله)» (5/ 0)5750 و(عبد بن حميد) في «مسئله» 
(» ول(البيهقي) : «الكبرى» (715/60)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"91[‏ (وَحَدَثَنَا الو بكر بن أب ضية ٠‏ حَدَنَنَا وَكيعٌ ٠‏ عَنْ مِسْعَرِء 
عَنْ بُكَبْرِ بْنِ الأَحْئسٍء عَنْ نس قَالَ : سَمِعْيُهُ يَقُولُ: مُرَ عَلَى الب له دَق 


2-_ 


أَوْ هَدِيّةٍ ٠‏ فَقَالّ: «اركبهًا)ء قَالّ: ِنْهَا دنه أن هدب ة فَقَالَ: «وَإِن1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم قبل بابين. 

5-(مد 0 أبو سلمة الكوفيّ» ثقةّ ثبت 
فاضلٌ [7] (ت” أو50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 

والباقون ذكروا في الباب 0 قبله . 

وقوله: (مُرَّ عَلَى النَبِيَ بلِِ) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (أَوْ هَدَِ يَةِ) «أو» للشكٌَ من الراوي. 

وقوله: (فَقَالَ: «وَإِن») هكذا هو في جميع النسخ. «وإن» بحذف فعل 
شرطها وجوابهاء أي: وإن كانت بدنة» فاركبها . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[14؟”] (. عار بو كُرَيْبِ » حَدَئَنَا ابْنْ بشرء عَنْ مِسْعَرِ» حَدَئْنِي 
بُكَيْرُ بْنُ الأخئسء قَالَ : ميقت أنسأ بثول: مم عَلَى النَبِيَ له بِبَدَنَق فذَكَرَ 
مِثْلَهُ). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ الأبو كُرَيْبِ) محمد بن العللاع» تقدّم في الباب الماضي . 


(3) - بَابُ جوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمْهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجّ إِلَيهَا حديث رقم )"7١6(‏ 


ا 


١‏ (ابْنْ بشر) هو: محمد بن بشر العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظٌ [9] (ت7١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١1/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشرء عن مسعر هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سم هس 


 )13724( ]"216[‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ 
من ابن جُرَنْج» أخبرَنِي أبُو الزَيْرء قال: يفك جد إن عبد اله شيل ل 
رُكُوبٍ الْهَذِي كَقَالَ: سَمِعْتُ لني كله يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بالْمَعْرُوفء إذَا ألْجِنْتَ 
إِلَيْهَا ٠‏ حَنَّى تَجِدَ ظَهْرأ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم نفسه قبل بابين. 


4 ُو الو ة ل 


(يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَذي) ببناء الفعل للمفعول. ا في محل نصب على 
الحال» وفي الرواية التالية: «١عن‏ أبي الزبير» قال: سألت ارا عن ركوب 
الهدي. . .2 الحديث. ان لمان الخو فويعد الزوانة فى بر لزيد 
نفسه (فْقَالَ) جابر نه (سَمِعْتُ النَبىَ ككل يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بالْمَعْرُوفٍ) أي 
بالخير» والرفق» والإحسان. قال القرطبيٌ رحمه الله تعالى: يعني بالرفق في 
الركوب». والسير على الوجه المعروف» من غير عنف» ولا إفحاش . انتهى37'. 
(إذَا أَلْجيْتَ إِلَيّْهَا) بالبناء للمفعول. يقال: ألجأته إلى كذاء ولَبّأته بالهمزة: 
والتضعيف: اضطررته» وأكرهتهء أفاده الفيّوميَ. والمعنى هنا: إذا اضطررت 


)0غ( «المفهم» 7 1. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2-1 


إلى ركوبها (حَتََى تَجدَ ظَهُرأ»» قال ابن الأثير: الظهر: الإبل التي يُحمل عليهاء 
وتركب» يقال: عند فلان ظهر: أي إبلٌ» وتُجمع على ظهران بالضمّ. انتهى» 
وفي «اللسان»: الظهر: الرّكاب التي تَحْيِل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها 
على ظُهُورها . انة 

والمع ‏ اركتي اليدنة إلى أن عن واشلة الببيت هري افتركتها' بدلا عن 
ركوب هديكء قال القرطبيئ 5 َْنهُ: هذا يدل على صحة ما قاله الشافعيّ» وأبو 
حنيفة» وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد روي في غير كتاب 7 
أن النبيّ عد 7 راجلا يسوق بذثة» وقل حَهَدَه المشي» فقال: «اركبها). . 
الحديث 230 

قال 0 وهل بعد أن ركب اضطراراً له المداومة على ار أو 
لا بد من النزول إذا رأى قوّة على المشي؟ قولان» وقد يؤخذ من قوله: «حتى 
فد ظي ترجيح القول الأول» وقد يُمنَعٌ ذلك ابأنها ليست غاية 0 
الركوت عليهاء بل هي غاية لجواز الركوب كلما ال إلندة أى:له 1ن يركب 
كلما اتوم إلى أن يجد ظهراًء فليتأمّل. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: ا 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويه هذا من أفراد 
المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 771١5‏ و7717] (4)1775. و(أبو داود) في 
«المناسك» ,4)١751١(‏ و(النسائيئ) في «مناسك الحج» (5//ا/ا١)».‏ و(الكبرى» 
(/56”). و(أحمد) في امسئله) ١0/9(‏ و4 و5" و7548). و(ابن 
عري ا لمعيف 111111 رار و بكلى ارتي السيكره 01 110لا 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2»)١١17/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (757/0) 


. والنسائيّ هاا‎ 2»)177١( حديث صحيح» رواه أبو داود برقم‎ )١( 


(14) - بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدي إِذَا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ حديث رقم (5715-/91711) 


و«الصغرى» (4794/54) و«المعرفة» (560/4)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَدَهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]"17[‏ (وَحَدَئَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ» حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بْنُ أَعْيَنَ 
حَدَنَنَا مَعْقِلُء عَنْ أبي الرُبَبْرٍ قَالَ: سَأَلْتُْ جَابراً عَنْ رُكُوبٍ الْهَدَيِء فَقَالَ: 
سَِعْتُ النِيّ يكل يَقُولُ: «إرْكَبْهَا بالْمَعرُوفِء حَنَّى تَجد ظهْرأ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سَلَمَةُ بق شَبِيبٍ) الْمِسْمعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
3 ] مات سنة بضع و(550) (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .1١‏ 

لان (الككن بن آفيو )نهر الشده ب «مضمو ين اغيج لني لدف 
صدوقٌ [4] (ت١١75)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

٠‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله العبسئ مولاهمء أبو عبد الله الجزري» صدوق 
يُخطئ [8] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى شرحههء وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 
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اق اط ال فاح بو وك رز “ره 0 يخ ره 2 سير 4 
ِصْلَمَ ما أستَطقت وَمَا يَفِقٍ إلا بأد عله نكت وله أيبُ4 . 


«إِن أَرِِدُ إِلَّا أ 


 )54(‏ (بَابُ ما يَفْمَل ِالْهَدْي إِذَا عَطِبَ في الطَريق) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


سه 


 )1870( 7‏ (حَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ 
سَعِيدِء عَنْ أبي النّبّاح الضْبَعِيٌ» حَدَكَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الهَذَلِىٌ قَالّ: انْطَلَقتٌ 


ص 8 
ركه - 8 


2 امه ع 0 2 وي 27 2 00 2 359 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عََيِ بالطريق» كمي بِشَأنِهاء إِنْ مِيَ أَبْدِعَتْ كَبِفٌ يأني هَا؟”'" فَقَالَ : لَيْنْ قَدِمْتْ 
لْبَلَدَ لأَسْتَحْفِيَنَ عَنْ ذَلِكك”". قَالَّ: امخيْكء فلمًا ترَْنا البَطْحَاءَء قَالَّ: انْطَلِقْ 
إلى انن ياس تحت إلبواقال: َذَكَرَ لَهُ شَأَنَ بَدَنْيهِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ 


َه 


إن 
4 
ع2 


ت» بعت وَسُولُ الله كه بست عَشرَة بَدنَةُمَعَ َجُلِء وَأََرهُ فِيهَا؛ قَالّ: 
فَمَضَىء ثم رج كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيّْفٌ أَصْنَعُ بمَا أَبدِعَ عَلَىَ مِنْهًا؟ فال : 
«انْحَرْمَاء نُمّ اضْبْعْ نَعْلَيْهَا في دَمِهَاء نُمّ عله عَلَى صَفْحَتهَاء وَلَا تَأكُل ينها أنْتَ» 
وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْل رُفقيك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


6م 


١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) تقدم في الباب الماضى 


١‏ - اَبْدُ الْوَاثِ بْنُ سَِيدِ) تقدّم قبل باب. 

ارايو الاح الضَبَعِن) يزيد بن حُميد البصري» ثقةٌ تَبْتّ [0] (ت178) 
(ع) تقدم في فى «الطهارة» // 0 ١‏ 
0 -(نُوص بن سَلمَة الهدَق) "+ مونو ف فلن بن لمق ويوزة تعن 
الهذليَ البصري. ثقة [4] (م د س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١‏ لا/ا6١.‏ 

(ابْنْ عبّاسِ) ا تقدّم قريباً. 
شرح الحديث: 

(عن أبي الَبّاح) بفتح المثئاة الفوقانيّة» وتشديد التحتانيّة نيّة (الضْبَعِيٌ) بفتح 
الضاد المعجمة» وفتح الموحٌدة: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة , بن عكابة بن 
صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان»» قال السمعانيئ: نزل أكثر 
هذه القبيلة ادر وكانت بها محلة تُنسب إليهم. انتهى". (حَدَكنِي مُوسَى بن 
سَلَمَةَ الْهُذَِنُ) به بضم الهاء. وفتح الذال المعجمة: نسبة إلى قبيلة يقال لها: 
ل قاله في 


)١(‏ وفي نسخة: «كيف يأتي لها». )١(‏ وفى نسخة: «عن ذاك». 
(*) «الأنساب» للسمعانئت "/ /041. 


(40) - بَابُ ذِكْر الْكبَائِرِِ وَبيَانِ أَكْبَرِهَا ‏ حديث رقم )907١(‏ 


(الوجه الرابع والثلاثون): أنه ممنوع من الحكم بعلمه؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى حكمه بالباطل» ويقول: حكمت بعلمي. 

(الوجه الخامس والثلاثون): أن الشريعة مَنَعَتَ من قبول شهادة العدوٌ على 
عدوّه؛ لثلا يَنَخْذْ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوّه بالشهادة الباطلة. 

(الوجه السادس والثلاثون): أن الله تعالى مَنَعَ رسوله يِل حيث كان بمكة 
من الجهر بالقرآن» حيث كان المشركون يسمعونه» فيسبّون القرآن» ومن أنزله» 
ومن جاء بهء ومن أنزل عليه. 

(الوجه السابع والثلاثون): أن الله تعالى أوجب الحدود على مرتكبي 
الجرائم التي تتقاضاها الطباع"'2» وليس عليها وازعٌ طبعيّ» والحدود عقوبات 
لأرباب الجرائم في الدنياء كما ججعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبواء 
ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فمن لقيه تائبآ و 
تلعرويها لم يعذبه مما تاب منهء وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة لفتورخا 
قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه في أصح قولي العلماء»ء فإذا رفع إلى الإمام لم 
تُسُقط توبته عنه الحدّ؛ لئلا يُتََخَذْ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله؛ إذ لا يَعجر 
كل من وجب عليه الحدّ أن يُظهر التوبة؛ ليتخلص من العقوبة» وإن تاب توبةً 
نضوها سذا الدزؤيعة السكوية نالكلة: 

(الوجه الثامن والثلاثون): أن الشارع أَمّر بالاجتماع على إمام واحد في 
الإمامة الكبرى. وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف. مع كون 
صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن» وذلك سدأ لذريعة 
التفريق والاختلاف والتنازع» وطلباً لاجتماع القلوب» رتالف الكلمةه وعدذامة 
أعظم مقاصد الشرعء كن سند الذويعة إلى ما يناقضه بكل طريق» حتى في 
تسوية الصف فى الصلاة؛ لبلا تختلف القلوب» وشواهد ذلك أكثر من أ 

(الوجه التاسع والثلاثون): أن السنة مَضَّت بكراهة إفراد رجب بالصومء 


)١(‏ أي كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» والقذف. دون أكل الميتة» والرمي بالكفرء 
ونحو ذلكء» فإنه اكتفى فيه بالتعزير. 


(14) - بَابُ ما يَفْمَلُ بِالْهَدي إِذّا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (9117) 


«اللباب92" . (قَالَ: انْطَلَقْتٌ أنا وَسِئَانٌ بْنُ سَلَمَةَ) بن الْمُحَبَّقَء أخو موسى» 
تأتي ترجمته بعد حديث - إن شاء الله تعالى ‏ (معْتَمِرَيْن) منصوب على الحال 
من الفاعل (فَالَّ) موسى (وَانْطَلّقَ سِتَانٌ مَعَهُ ِبَدَئّةِ) بفتحات: هي الناقة» أو 
البقرة» وقيل: هي الإبل خاصّة» وتقدّم تمام التحف فيها قريياً: وجل 
(يَسُوقُهَا) في محل جرّ صفة ل«بدنة) (فَأَرْحَقْتْ عَلَيْه بالطَّرِيقِ) قال النوويّ كأله: 
الأزحفت» ‏ بفتح الهمزة» وإسكان الزايء ع النكاء الموادلة هذا بزواية 
المحدثين». لا خلاف يشما فيه» قال الخطابي كأنه: كذا يقوله )000 
قال: وصوابهء والأجود: ا رَحَفت البعيرٌ: | 
قام. وأزحفهء وقال الهرويّ وغيره: يقال: أزحف البعيرٌ وأزحفه 0 
بالألف فيهماء وكذا قال الجوهريّ وغيره» يقال: رَحَفَ البعيرٌء وأزحف 
لغتان» وأزحفه السيرٌ وأزحف الرجلّ: وقف بعيرهء» فحصل أن إنكار الخطابيٌ 
ليس بمقبول» بل 00 جائز» ومعنى «أزحف»: وقف من الْكلالء والإعياء. 
انتهى كلام النوويّ "2 وهو تعقّبٌ جيّد. 

وقال الفيّوميَّ كآله: زحف البعير» من باب تَمَعَ: إذا أعياء فَجَرٌ فِرْسِنَه 
فهو زانحفة الهاء للمبالغة» والجمع وواحنت) رزاتعت بالالك لغ ومنه قيل: 
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رَحَف الماشي» دعن آيفا إذا أعياء قال أبو زيد: ويقال لكل مُعْي ونا 
زفرف 


50 


كان» أو قرول : ٠‏ انتهى 
(فَعَبِيَ 505 ذكر صاحب «المشارق»» و«المطالع» أنه رُوي على ثلاثة 
أوجه: أحدهاء وهي رواية الجمهور: «فَعَيّي) بياءين» من الإعياء» وهو العجزء 
ومعناه: عَجَرّ عن معرفة حكمها لو عَطبت عليه في الطريق» كيف يَعْمّل بها . 
والوجه الثاني: «قَعَىّ» بياء واحدة مشددة» وهي لغة بمعنى الأولى. 
والوجه الثالث: «فَعْنيَ» بضم العين» وكسر النون» من العناية بالشيء» 
والاهتمام به. انتهى . 


.455/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0) «شرح النووي» 5/9/. 
(9) راجع: «المصباح المنير) 2 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزن للسسسس ل لمططت7تطط7طت 


وقال القرطبي كُلَنهُ: «عَيَ»2 أو ١عَِيَ)‏ د مكيدذا ومفككا رهما لعتان 
١‏ 0 


آعم رمق 


معروفتان» وعليهما قرئ: 8مَنْ مت عن بِيْنَةِ#. انتهى 

(إِنْ هي أُنَدِعَتْ) قال القرطبي كَُنْهُ: تُروَى «إن» بكسر الهمزة على أنها 
شرطيّة» وبفتحها على أنها مصدريّة معمولة لحرف جرّ محذوفء. فيتعدّى إليها 
الفعل» وهو قوله: «عبي». انتهى 

وقوله :"لوقت ) ميقي الونزوة دركنقو الال ونم الشيوة رشان 
التاء ‏ ومعناه: كلك -00 ووقفت. قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: 
لا يكون الإبداع إلا بظلع. ان: 

(كيِقَ يَأني بها؟) وقع في بعض النسخ: «لها» باللام» وفي بعضها: «بها) 
بالباء» وكلاهما صحيحء أي كيف يفعل بها؟ (قَقَالَ) سنان بن سلمة (لَيْنْ قَدِمْتُ 
الْبَلَدَ) وقع في معظم النسخ: «قَدِمِتٌ البلد»» وفي بعضها: «قَدِمِتٌ الليلة». 
وكلاهما صحيحٌ (لأَسْتَحْفِيَنَ) د بالصاء الميتيلة: وبالفاء: ومعياء : الأسالن 
سُؤَالاً بليغاً عن ذلك. يقال: أحفى في المسألة: إذا ألحٌ فيهاء وأكثر منها. 
قاله النوويّ كانه" . 

وقال القرطبيٌ ككأنْهُ: «لأستحفين عن ذلك»: أي: لأكثرن السؤال عنهء 
يقال: احن في المسألة. وأَلَحّ وألحف: إذا بالغ فيهاء ومئنه قوله تعالى: 
«كآنَكَ حَنِعٌ عَنَآ4؛ أي: كأنه أكثر سؤاله عنها حتى أخبر عنهاء ومنه قول 
الأعشى [من الطويل]: 

فَإِنْ تَسْألِي عَنَا فَيَا رُبّ سائل حَفِيٌ عَنِ الأَغتّى به حَيْتُ أَضْعَدَا”" 

وقوله: (عَنْ ذَلِك) وقع 0 التضة: «عن ذلك» باللام» وفي 
بعضها: «عن ذاك» بغير لام (قَالَ: تَأَضْحَيْتُ) ‏ بالضاد المعجمة» وبعد الحاء 
باه مكتاة تحث» قال صاحب «المطالع»: معناه: صِرْتٌ في وقت الضحى. 
انتهى . (قَلَما نَرَلَْا الْبَطْحَاء) تأنيث الأبطح» وهو كل مكان متّسعء فيه دُقاق 
الحصى (قَالَ) سنان (انْطَلِقْ إلى ابْنِ عَبّاسِ) ونا (تَتَحَدَْ إِلَيْه قَالَّ) موسى بن 


./5/9 «المفهم» "/ 575. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


2 «المفهم» *//250. 


(15) - بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدي إِذّا عَطِبَ في الطَِّيقٍ - حديث رقم (9717) 


سلمة (قَذَكَرَ سنان (لَهُ) أي لابن عبّاس وه (شّأَنَّ بَدَنَيه) أي قضّتهاء 
حدث بها (ثقَالَ) ابن عبّاس وا (عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَ) أي وقعت على الشخص 
الذي هو خبير بحكمهاء حيث سمعه من النبي كي قال في «جمهرة الأمثال»: 
يقول: إتك سألت عن الأمر الخبيرٌ بهء والخبيرٌ: العالمء والْخُبْر: العلمء 
وَالْخبْرة: التجربة؛ لأن العلم يقع معهاء وفي القرآن: #ولا تك مِثْلُ حَير»» 
وقوله تعالى: #ضَْكَلٌ يي حَبيرا#» والسقوط ها هنا بمعنى المصادفة» ومثله 
قولهم : مقط النشاء به على سرحان»' أي ضادف: به السرحان :. انتهى”' . 

وقال في «مجمع الأمثال»: «الخبير»: العالم: والْخُبْر: العلمء 
واسَقَطتَ»: أي عَكَرَتَء عَبِّر عن العثور بالسقوط؛ لأن عادة العاثر أن يسقط 
على ما يَعْثْر عليه» يقال: إن المثل لمالك بن جبير العامريّ» وكان من حكماء 
العرب» وتمثّل به الفرزدق للحسين بن علي وها حين أقبل يريد العراق» فلقيه؛ 
وهر يريك الحجانة: ففال :ل الحسين .كار ها زراذك؟ فال8 على التخبيز 
سقطتّ» قلوب الناس معكء» وسيوفهم مع بني أمية» والأمر ينزل من السماءء 
فقال الحسين ده : صدقتني. اننهى 0 , 

وقال في «المستقصى في أمثال العرب»: سأل حارثة بن عبد العزيز 
العامري مالك بن حنيٌ العامريّ» وكانت بينهما منافرة» عن أول من قرعت 
له العصاء فقال: «على الخبير سقطت» وبالحليم أحطت». وهو أول من 
قاله» وسأل الحسين بن عليّ #ها الفرزدق عن أهل الكوفة» فقال: على 
الخبير سقطتء. قلوب الناس معكء وأسيافهم مع بني أمية» والدين لعق 
على ألسنتهم يحوطونه ما دَرَ على معاشهمء وإن امتخضوا قَلَ الديانون 
منهمء والأمر ينزل من السماءء يُضْرَّبٍ للعالم بالأمرء قال ربيعة الأسدي 
[من ا 

وَسَائِلَةٍنُسَائِلُ عَنْ أبيهَا تَمُلْتُ لَهَا وَمَْتِ عَلّى الْكْبِير" 
وفيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته؛ للحاجة.ء وإنما ذَكَر ابن 


)١(‏ «جمهرة الأمثال» 5"/7. )١(‏ «مجمع الأمثال» ؟/14. 
(*) «المستقصى في أمثال العرب» 7/ 1554. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عباس ذلك ترغيباً للسامع في الاعتناء بخبره. وحَناً له على الاستماع لهء وأنه 
عِلْم مُحَفَنّ) والله تعالى أعلم . 
بعك رسُول الل يكلله بست عَشْرَةَ يَدَنَةُ) اختلفت الروايات في مقدار البُدن 
ع بها رسول الله كله ففي هذه الرواية أنها ست عشرة بدنة» وفي 
الرواية التالية: «بثمانَ عشرة بدنة؛» ويمكن الجمع بتعدد القصة» أو يصار إلى 
ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة» إن كانت القصة واحدةًء قاله 
الشوكاني كه وقال النوويّ كألهُ: يجوز أنهما قضيتان» ويجوز أن تكون 
قضية واحدة» والمراد ثمان عشرة» وليس فى قوله: «ست عشرة» نفي الزيادة؛ 
لأنه مفهوم عددء ولا عمل عليهء والله أعلم . ١‏ 

وَأسكك الواقديّ في أول غزوة الحديبية القصة بطولهاء وفيها أنه يكل 
استَعْمّل على هديه ناجية بن جندب الأسلمئ», وأمره أن يتقدمه بهاء وقال: كان 
سبعين بدنة» قال القاري كأله: كَل الواقدية مخالف لرواية مسلم, اللهم إلا 
أن يقال: العدد المذكور في رواية مسلم مختصٌ بخدمة ناجية له والباقي لغيره 
من رفقائهء كما يدل عليه قوله: وأمّره فيها. 

(مَعَ وجْلِ) قيل: هو ناجية الْحّاعيَ» وقيل: أبو قبيصة ذؤيب» كما سيأتي 
في الرواية الثالثة» وهذا فيه نظر؛ لأن حديث أبى قبيصة يرويه ابن عبّاس عنهء 
وهذا الحديث من مسند ابن عبّاس نفسهء فتأمّل و فِيها) بتشديد الميم: 3 
جعله أميراً (فيها) أي لينحرها بمكة (قَالَ) الراوي» وهو ابن عبّاس ويا (فَمَضَى 
ذعب الرجل متلا إلى م ل ليست الي ف قم بصنعه ان 
حدث في البدن شيء (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَبْفَ آم صْنَع يما أبوعَ عَلَيّ) - بضم 
الهمزة» وإسكان الباءء وكسر الدال» مبنيّاً للمفعول: أي بما د من 
الْكلال (مِنْهَا؟) أي من تلك البُدنء يقال: أبدعَتٍ الراحلةٌ: إذا كَلَّتَء وأغيت» 
حتى وَقَفت من الإعياءء وأبْدع بالرجل على بناء المجهول: إذا انقٌقطعت راحلته 
به لكلال» ولم يقل هنا: 5 بي؛ لأنه لم يكن هو راكباً؛ لأنها كانت بدنة 
يسوقهاء » بل قال: ابيع علي»)؛ لتضمين معنى الحبس» 0لا (قَالّ: 
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.7١ا//9 «المرعاة»‎ )١( 


(14) - بَابُ ما يَْعَلُ بِالْهَدي إِذَا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (87117) 


«انْحَرْهَا) أي البّدن التي رع وفى حديث ذؤيب أبي قبيصة َيه الآتي : 
(إلاعيلن مها شي فكييك عليه عونا فاتيعره» إل اسك )يضم 
الموحدة» ويجوز فتحهاء وكسرهاء فهو من باب نفع ونصرء وضرب (تَْلَيّْهَا 
وفي حديث ذؤيب له : «ثم اغمس نعلها» بالإفراد» ولا تخالف بين 
الروايتين؛ لأن المفرد المضاف يعمٌ. فيكون بمعنى المثنّى: أي النعل التي 
قلّدتها في عنقها (فِي دَيهَا) أي دم البُّدن التي نحرتها (نُمَ اجْعَلَهُ) ذكر الضمير» 
وأفرده بتأويل المذكورء. أي اجعل المذكور من النعلين المصبوغين (عَلى 
صَفْحَيِهَا) ‏ بفتح الصاد المهملة» وسكون الفاءء هو: الجانب من كل شيء» 
وجمعها صفحات» مثل سَجدة وسجداتء ومثله الصفح بلا هاء» والمعنى: 
اجعل النعلين على جانب سنام البُدنء وإنما يفعل ذلك؛ ليُعْلَّم أنه هدي 
عَطِبَء فينبغي أن يأكله من يجوز له أكلهء وحُكي عن مالك أنه قال: أمره 
بذلك؛ ليُعْلّم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي» وفي حديث 
دوي «ثم اضرب به صفحتها». (وَكَا تأكل منهَا أَنْتَ) للتأكيد (وَلَا أَحَدُ) أي 
ولا ياكل أجد من أَهْلٍ رُفْقَيكَ») ‏ بضم الراء» وفتحهاء وكسرهاء وسكون 
الفاءء قال المجدٌ كه: الرّفقة مثلثة» وكتثٌّمّامة: جماعة تُرافقهم» جمعه 


ككتاب » وأصحاب» وصرّد. 230 


وقال الشوكانيئ: الرفقة ‏ بضم الراء وكسرها ‏ لغتان مشهورتان» أي 
رفقاؤكء ف«أهل» زائدء وقال البوصيري: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء: 
جماعة ترافقهم فى سفركء والأهل مقحم . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: لا يأكل الرفقاء سواء كانوا فقراءء أو أغنياء» وإنما 
مُنعوا ذلك قطعاً لأطماعهم؛ لثلا ينحرها أحدٌّء ويتعلل بالعطب. انتهى . 

وقال النوويّ كَْنْهُ: وفى المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنهم 
الذين يخالطون المَهْدِي في الأكل وغيره» دون باقي القافلة. 


والثاني : وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهر نصّ الشافعيّ» وكلام جمهور 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحج 


اجون الللل7ب7ل7لطل7ط7طتبتا ا نت 


أصحاينا أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي مُنعت به الرفقة هو 


خوف تعطيبهم إياه» وهذا موجود في جميع القافلة. 

[فإن قيل]: إذا لم تُجَوّزوا لأهل القافلة أكلهء وقلتم بتركه في البرية» 
كان طعمة للسباع» وهذا إضاعة مال. 

[قلنا]: ليس فيه إضاعة مالء. بل العادة الغالبة أن سكان البوادي 
وغيرهم» يتتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة» ونحو ذلك» وقد تأتي قافلة 
في أثر قافلة» والله أعلم. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس كبا هذا من أفراد المصئّف كذله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [711//55” و7778] ,.)١1770(‏ و(أبو داود) فى 
«المناسك» (2372». و(النسائي) في «الكبرى» (555/7)» و(ابن أن شيبة) في 
«مصئفه)» (/ا//ا2)70 و(أحمد) في «مسئله) 5١!//١(‏ و5515 و704)» و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (2)7075 و(أبو نعيم) في (مستخرجه)ا 2)101١/5(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» .»)35١7/١7(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (17/0؟7) 
و«المعرفة» (5/ 57560)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب بعث الهدايا إلى مكة» وإن لم يذهب بنفسه. 

١‏ (ومنها): بيان جواز توكيل من يقوم ببدنه. 

٠‏ (ومنها): بيان أن من بُعِث معه هدي إلى الحرم» فعَطب في الطريق 
قبل بلوغ محله» أنه ينحرهء ثم يصبغ نعليه في دمهء ويضرب بالنعل المصبوغ 
بالدم صفحة سنامها؛ ليَعْلّم مَن مَرَ بها أنها هدي. فينتفع بها. 

 :‏ (ومنها): بيان عدم جواز أكلها لأحد من أهل رفقته. قال 


./8 «شرح النووي» 9/ لالاء‎ )١( 


(54) - بَابُ ما يَفْعَلُ بِالْهَدْي إذّا عَطِبَ فِي الطَّرِيقٍ - حديث رقم (97117) 


النوويّ كُدَنْهُ: إذا عَطِب الهدي وجب ذبحهء وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل 
ينها غلية». وهلئ زفقت الذي معه ف 'الركياة سواه كان الرزفيق ليتغالطا لهأو 
في جملة الناس من غير مخالطة» والسبب في نهيهم قطع الذريعة؛ لثلا يَتَوَصّل 
عقي الناش؟ إلى حزم أل تعنية قبل اانه امير 7 

(ومنها): بيان جواز أكله لسائر الناس إذا كانوا بصفة الاستحقاق؛ 
لقوله كلهِ: ١ثم‏ خلّ بينها وبين الناس» فليأكلوا»» رواه مالك في «الموطلاء 
والدارمي» وابن حبّان في «صحيحه)»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
(الجمالة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأكل من الهدي إذا 
عَطبٌ» فتحره : 


قال النووي كأنْه: اتكلتك: العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب» 
فنحرهء فقال الشافعيّ: إن كان هدي تطوعء كان له أن يفعل فيه ما شاءء من 
بيع» وذبح» وأكل» وإطعامء وغير ذلكء» وله تركه. ولا شيء عليه في كل 
ذلك؛ لأنه مُلْكهء وإن كان هدياً منذوراً لزمه ذبحهء فإن ترّكه حتى هلك لزمه 
ضمانه» كما لو قَرّط في حفظ الوديعة حتى تلفت» فإذا ذبحه» غمس نعله التي 
قلّده إياها في دمهء وضرب بها صفحة سنامه» وترّكه موضعه؛ ليَعْلَم مَن مَرّ به 
أنه هديٌ. فيأكله» ولا يجوز للمهديء. ولا لسائق هذا الهدي وقائده 0 
منةء ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن:الهدي مُسْتَحْق للمساكين» “قلا 
يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة» ولا يجوز لفقراء 
الرفقة. انتهى7"' . 

وال التي التسقيطن + كأنه: إن ما عطب بالطريق من الهدي إن كان 
تعلق بذمته مليف فالظاهر أن له الأكل منه» والتصرف فيه؛ لأنه يلزمه بدله 
سليماًء وقيل: يلزم الذي عطب والسليم معاً لفقراء الحرم» وأن ما تعلق 
الوجوب فيه بعين الهديء, كالنذر المعيّن للمساكين» ليس له تصرف فيهء ولا 
الأكل منه إذا عطب» ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر. 


)١(‏ «شرح النووي» 4/ ل/الا. (0) «شرح النووي» 4/ /الا. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزوا لكت تت <لللطتطتئ تك 


قال: (واعلم): أن مالكاً وأصحابه يقولون: إن كل هدي جاز الأكل منه 
للمهدي له أن يطعم منه من شاء من الأغنياء والفقراء»ء وكل هدي لا يجوز له 
الأكل منه فلا يجوز إطعامه إلا للفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم» وكّره عندهم 
إطعام الذميين منه. ش 

وأما هدي التطوعء فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألفيك قلائده في 
دمه حلي بينه وبين الناس» وإن كان له سائق ق مَرْسّل معه معه لم يأكل منه هو ولا 
أحد من رفقته» وليس لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابهء وهو ظاهر 
مذهب أحمد» وليس عليه بدله؛ لأنه لم يتعلق بذمته» وأما مذهب الشافعيّ» 
وأصحابه. فهو أن هدي التطوع باق على ملك صاحبه.ء فله ذبحهء وأكله. 
وبيعه» وسائر التصرفات فيه» ولو قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ذبحهء والنية 
لا تزيل ملكه عنه حتى يذبحه بمحله» فلو عَطِبٍ في الطريق فلمهديه أن يفعل به 
ما يشاءء من بيع» وأكل» وإطعام؛ لأنه لورلا فى ملك ولا شيء عليه في 
شيء من ذلك. 

وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع. إذا عطب في الطريق قبل بلوغ 
محلهء فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منهء ولا لغنى من الأغنياء» وإنما يأكله 
النقراء: ْ 

قال: ووجه قول من قال: إن هدي التطوع إذا عطب في الطريق لا يجوز 
لمهديه أن يأكل منهء هو أن الإذن له فى الأكل جاء النصّ به بعد بلوغه محلهء 
أما قبل بلوغه محله فلم يأت الإذن عل ووجه خصوص الفقراء به؛ لأنه 
حينئذ يصير صدقة لأن كونه صدقة خير من أن يُترك للسباع تأكلهء هكذا قالواء 
والعلم عند الله تعالى. انتهى7" . 

وأما م الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فقال الخرقيٌ ونه : 
ساق نا الا فعطب دون محله صنع به ما شاءء وعليه مكانه» قال 0 
قدامة ككَلةْ: الواجب من الهدي قسمان: 

أحدهما: ما وجب بالنذر في ذمته» والثاني ما وجب بغيره» كدم التمة 


.18١ 2318٠ «أضواء البيان» ه/‎ )١( 


(55) - بَابُ ما يَفْعَلُ بِالْهَدْي إِذّا عَطِبَ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (57117) 


والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور» وجميع ذلك ضربان: 
أحدهما: أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعيّنه بالقول» فهذا 
لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه» ودفعه إلى أهله. وله التصرف فيه بما شاء من بيع 
وهبة وأكل وغير ذلك» وإن عطب تلف من ماله» وإن تعيّب لم يجزئه ذبحه. 
وعليه الهدي الذي كان واجبا. 

الضرب الثاني: أن يعيّن الواجب عليه بالقول فيقول: هذا الواجب علي» 
فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منهء فإن عَطِبَ أو سُرِقٌ أو 
ضلء أو نحو ذلك لم يَجْزِه وعاد الوجوب إلى ذمتهء وهذا كله لا نعلم فيه 
مخالفا . 

وروي عن أحمد أنه يذبح المعيب» وما في ذمته جميعاً» ولا يرجع 
المعيّن إلى ملكه. انتهى . 

وقال الشنقيطيّ كُدَنْهُ: الهدي إما واجب» وإما تطوعء والواجب إما 
بالنذرء أو بغيره» والواجب بالنذر إما معيّن» أو غير معيّن» فالظاهر الذي لا 
شخي العدول عنه: أن الهدي الواجب بغير النذر» كهدي التمتع والقران 
والدماء الواجبة بترك واجب» أو فعل محظورء والواجب بالنذر في ذمته» كأن 
يقول: لله علي نذر أن أهدي هديا ؛ أن لجميع ذلك حالين: 

(الأولى): أن يكون ساق ما ذُكر من الهدي ينوي به الهدي الواجب 
عليه» من غير أن يعيّنه بالقول» كأن يقول: هذا الهدي سقته أريد به أداء الهدي 
الواجب علي . 

(والحالة الثانية): هي أن بسوقه ينوي الهدي المذكور مع تعيينه بالقول» 
فإن نواه ولم يعيّنه بالقول فالظاهر أنه لا يزال في ضمانه» ولا يزول ملكه عنه 
إلا بذبحه» ودفعه إلى مستحقيه» ولذا إن عطب في الطريق فله التصرف فيه بما 
شاء من أكل وبيع؛ لأنه لم يزل في ملكهء وهو مطالب بأداء الهدي الواجب 
عليه بشيء آخر غير الذي عُطبء لأنه عُطب في ضمانه» فهو بمنزلة من عليه 
كمه ]لك اح يتقان دلق لاع تلان ل أن زاميلة إلا ليه قاد 
الدّين بغير التالف لأنه تلف في ذمته» وإن تعيّب الهدي المذكور قبل بلوغه 
مجله» فعليه بدله سليماًء ويفعل بالذي تعيّب ما شاء؛ لأنه لم يزل في ملكه 


| البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وضمانه. والذي يظهر: أن له التصرف فيه» ولو لم يعطب ولم يتعيب ؛ لأن 
له في ذمته حتى يوصله إلى مستحقه »2 والظاهر أن له نماؤه. وأما الحالة الثانية 
وهي ما إذا نواه وعيّنه بالقول كأن يقول: هذا هو الهدي الواجب علي. 
والظاهر أن الإشعار والتقليد كذلك, فالظاهر أنه يتعين الوجوب فيه من غير أن 
تبرأ الذمة فليس له التصرف فيه ما دام سليماًء وإن عطب أو سُرق أو ضلّ أو 
نحو ذلك لم يجزهء وعاد الوجوب إلى ذمته فيجب عليه هدي آخرء لأن الذمة 
لا تبرأ بمجرد التعيين بالنية والقول أو التقليد والإشعارء والظاهر أنه إن عطب 
0 5 الهدي 0 ا الور طبار للضي من 
شاع 58 هذا جمهور أل العلمء وعن والاك: يأكل 5 من شاء من 
الأغنياء والفقراء» ولا يبيع منه شيئاًء وإن بلغ الهدي محله فذبحهء اه 
شيء عليه عند أحمدء قال في «المغني»: وبهذا قال الثوريّ» وابن القاسم 
صاحب مالك» وأصحاب الرأي» وقال الشافعى: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل 
00 لو فرّقه. ل أنه أدى الرقم: د يبق إلا التفرقة الك 
واجبة» بدليل 0 الفقراء أجزأهى ولذلك لما نحر النبي عَكِةٍ 
البدنات قال: من شاء اقتطع. انتهى 


قال الشنقيطيٌ كبن : وأظهر القولين عندي أنه لا تبرأ ذمته بذبحه حتى 
يوصله إلى المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به» لا فرق عندهم بين 
ذبحه وبين بقائه حيّاً» ولأن الله تعالى يقول :: «واطمثراً لْبَإِيسَ الْفَقِيرَ »4 [الحج: 
18]ء ويقول: ##وَأَطْجِمُوأ لْمَانعَ وال 4 [الحجٌّ: 20187 والآيتان تدلان على لزوم 
التفرقة» والتخلية بينه وبين الفقراء» يقتسمونه تفرقة ضمنية؛ اودري 
ذلك وهو متيسر لهم كإعطائهم إياه بالفعل» والعلم عند الله تعالى. انتهى 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من عدم وجوب 
الإعادة عليه هو الأرجح؛ لآن:معنن الإطعام المذكور فى الآيتين قد بيّنه كن 
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جزلا لل تلتصاب تت 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصومء وليلتها بالقيام سدّاً لذريعة اتخاذ شَرْع لم 
يأذن به الله من تخصيص زمانء أو مكان بما لم يَحُصَّه به» ففي ذلك وقوحٌ 
فيما وقع فيه أهل الكتاب. 

(الوجه الأربعون): أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ لثلا تُفضي 
مشابهتهم إلى أن يعامّل الكافر معاملة المسلمء فَسَدَّت هذه الذريعة بإلزامهم 
التميز عن المسلمين. 

(الوجه الحادي والأربعون): أن النب كلل أَمَرَ رَ ناجية بن كعب الأسلميّ» 
وقد أرسل معه هدية» إذا عَطبَ منه شيء دون المحل أن ينحره» ويصبغ نعله 
التي قلّده بها في دمه. ولي رن الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد 

لذن أهل فتك قالو 21 بويا ذالة إلا لأنه لو جاز أن يأكل منهء أو بهم أهل 

ا فريما دعاه ذلك إلى أن ب يقَصّر في عَلَمهاء وحفظها؛ 
لحصول غرضه من ءَ عطبها دون المحل» ٠‏ كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو 
ورفقتهء وإهدائهم إلى أصحابهم. فإذا أس من حصول غرضه في عطبها كان 
ذلك أدعى إلى حفظهاء حتى تبلغ محلهاء ٠‏ وَأَخْسَمَ لمادة هذا الفساد. وهذا من 
ألطف أنواع سد الذرائع. 

(الوجه الثاني والأربعون): أن النبي كل أَمَرَ الملتقط أن يُشْهد على 
اللقطة» وقد عُلِم أنه أمين» وما ذاك إلا 0 لذريعة الطمع والكتمان» فإذا بادر 
وأشهد. كان أحسم لمادة الطمع والكتمان» وهذا أيضاً من ألطف أنواعها. 

(الوجه الثالث والأربعون): أنه كلد قال: «لا تقولوا: ما شاء اللهء وشاء 
محمدء وَدْمّ الخطيب الذي قال: «من يُطع الله ورسولهء فقد رشدء ومن 
عصاهما فقد غَوَى»)» سذاً لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظء 
وحسماً لمادة الشرك حتى في اللفظء ولهذا قال للذي قال له: ما شاء الله 
رفكت «اجنلعي له:زتا؟1) فحت ماذة العرلدع ويد الريعة ليدحفي اللنقاة 
كما سَدَّها في الفعل والقصدء فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله أكمل صلاة 
وأتمّها وأزكاها وأعمّها. 

(الوجه الرابع والأربعون): أنه يل أَمَّر المأمومين أن يُصَلُُوا قعوداً إذا 


(54) - بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدي إِذا عَطِبَ في الطَِّيقٍ - حديث رقم (5717) 


حيف كال بعد أن تحن حمس بدنالع» اوامتا :“لمن شاء العط ”وهو 
حديث صحيح.ء فبيّن أن المطلوب هو النحرء ثم التخلية بينه وبين مستحقيهء لا 
تفريقه بينهم» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا ضل الهدي المعيّن» 
فذبح غيره» ثم وجد الضالٌ. 

قال العلامة ابن قدامة كثنْهُ: وإن ضل المعيّن» فذبح غيره» ثم وجدهء 
أو غين غير الضالّ بدلاً عما في الذمة» ثم وجد الضالّ ذبحهما معاً» رُوي 
ذلك عن عمرء وابنه» وابن عباس #ن» وفعلته عائشة وَْينَاء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وإسحاقء ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدلهء فإن له 
أن يصنع به ما شاء أن يرجع إلى ملك أحدهماء لأنه قد ذبح ما في الذمة» فلم 
يلزمه شيء آخرء كما لو عطب المعيّن» وهذا قول أصحاب الرأي. 

ووجه الأول ما رُوي عن عائشة ونا أنها أهدت هديين» فأضلتهما فبعث 
إليها ابن الزبير هديين» فنحرتهماء ثم عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه 
سنة الهدي» رواه الدارقطنئ» وهذا منصرف إلى سنة رسول الله كَل ولأنه 
تعلق ,كن الله يهها بإنجابهمًا أو ذم اعذساء ريجات الآخز. 'اتهى كلام .ابن 
قدامة نم7" . 

قال الشنقيطي بعد ذكره ما تقدّم: وليس في المسألة شيء مرفوع» 
والأحوط ذبح الجميع كما ذكرنا أنه الأظهر والعلم عند الله تعالى» ثم قال: إن 
الهدي إن كان معيّناً بالنذر من الأصل بأن قال: نذرت إهداء هذا الهدي بعينه 
أو معيّاً تطوعاً» إذا رآه صاحبه فى حالة يغلب على الظن أنه سيموت فإنه تلزمه 
فكانه نو[ن وثط فوا تحت مات كاة عله ينان لأنه كالوديعة عقدة .انا لو 
مات بغير تفريطه أو ضل أو سُرق فليس عليه بدل عنه؛ لأنه لم يتعلق الحق 
بذمته بل بعين الهدي» والأظهر عندي إن لزمه بدله بتفريطه أنه يشتري هديا مثله 
وينحره بالحرم بدلاً عن الذي فرّط فيه» وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على 


)١(‏ رواه أبو داود؛ وغيره»؛ وصححه ابن خزيمة. 
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مساكين الحرم فله وجه من النظرء والله أعلم» ولا نص في ذلك. انتهى كلام 
الشيخ الشنقيطيّ كُأَنه» وهو بحثٌ جيّد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما يجوز الأكل منه من 
الهدايا إذا بلغت محلهاء وما لا يجوز: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك». فذهب مالك» وأصحابه إلى جواز الأكل 
من جميع الهدي واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء: جزاء الصيدء 
وفدية الأذى» والنذر الذي هو للمساكين. 

وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يؤكل من الهدايا إلا ذم التمة 
والقران والتطوع» وبه قالت الحنفية. 

قال في «الفتح» ‏ عند شرح ما رواه البخاري عن ابن عمر معلقاً: أنه 
قال: لا يؤكل من جزاء الصيدء والنذرء ويؤكل من سوى ذلك -: وهذا القول 
إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول مالك,. وزاد: إلا فدية الأذى» والرواية 
الأخرى عن أحمد: لا يؤكل إلا من هدي التطوعء والتمتع» والقران» وهو 
قول الحنفية؛ بناءً على أصلهم أن دم التمتع والقران دم نسك؛. لا دم جبران. 
انتهى . 

وقال ابن قدامة كأَنْهُ: المذهب أنه يأكل من هدي التمتع» والقران» دون 
ما سواهماء نص عليه أحمدء قال: وهذا قول أصحاب الرأي» وعن أحمد أنه 
لا يأكل من المنذورء وجزاء الصيدء ويأكل مما سواهماء وهو قول ابن عمرء 
وعطاءء والحسن» وإسحاق؛ لأن جزاء الصيد بدل» والنذر جعله لله تعالى» 
بخلاف غيرهما. 

وقال ابن أبي موسى: لا يأكل أيضاً من الكفارة» ويأكل مما سوى هذه 
الثلاثئة» ونحوه مذهب مالك؛ لآن ما سوى ذلك لم يسمّه للمساكينء ولا 
مدخل للإطعام فيه» فأشبه التطوع . 

وقال الشافعيّ: لا يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام» فلم يجز 
الأكل منهء كدم الكفارة. 

قال ابن قدامة: ولنا أن أزواج النبيّ كله تمتعن معه في حجة الوداع. 


(14) - بَابُ ما يَفْعَل بِالْهَدي إِذّا عَطِبَ في الطَّربقٍ - حديث رقم (6717) 


وأدخلت عائشة الحج على العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح عنهن النبي مَلِل 
البقرة» فأكلن من لحومهاء قال أحمد: قد أكل من البقرة أزواج النبي يَلِْهٌ في 
حديث عائشة وَْيّنَا خاصة. 

وقال ابن عمر وِ#ها: تمتع رسول الله كَكِْةِ بالعمرة إلى الحج» فساق الهدي 
من ذي الحليفة. متفق عليه. 

وقد ثبت أن النبي كل أمر من كل بدنة ببضعة» فجُلت في قِذْرء فأكل 
هو وعليّ من لحمهاء وشربا من مرقها. رواه مسلم. 

ولأنهما دماء نسك فأشبها التطوع» ولا يؤكل من غيرهما؛ لأنه يجب 
بفعل محظورء فأشبه جزاء الصيدء فأما هدي التطوع» وهو ما أوجبه بالتعيين 
اعداء قن غير أن يكون عن واجنة فى “دمع وما تخيره نطوعا من غير أن 
يوجبه» فيستحب أن يأكل منه؛ لقول الله تعالى: #قَكُنْوا ينها» [الحجّ: 8']ء 
وأقل أحوال الأمر الاستحباب» ولأن النبن كلةِ أكل من بُدنه» وقال جابر نه : 
كنا لا نأكل من بُدننا فوق ثلاث» فرخص لنا النب كلللء فقال: «كلواء 
وتزوّدوا»» فأكلنا وتزوّدناء رواه البخاريّ» وإن لم يأكل فلا بأسء» فإن النبي َل 
لما نحر البدنات الخمس قال: «من شاء اقتطع»ء ولم يأكل منهن شيئا. انتهى . 

قال الشيخ الشنقيطي ككأَنْهُ - بعد ذكر مذاهب الأئمة : الذي يرجحه 
الدليل في هذه المسألة هو جواز الأكل من هدي التطوعء وهدي التمتع؛ 
والقران دون غير ذلك» والأكل من هدي التمتع لا خلاف فيه بين العلماء بعد 
بلوغه محله» وإنما خلافهم في استحباب الأكل منهء أو وجوبه» ومعلوم أن 
النبئ كله ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة في حجة الوداع أنه أهدى مائة من 
الإبل» ومعلوم أن ما زاد على الواحدة منها تطوّعء وقد أكل منهاء وشرب من 
مرقها جميعاً . 

وأما الدليل على الأكل من هدي التمتع والقران» فهو ما ثبت في 
«الصحيحين» أن أزواج النبئ كَل ذبح عنهن النبي كَكْهُ بقرة» وديل عليهن 
بلحمهء وهن متمتعات» وعائشة منهن قارنة» وقد أكلن جميعا مما ذبح عنهنّ 
في تمتعهن» وقرانهن بأمره بك وهو نص صحيح صريح في جواز الأكل من 
هدي التمتع والقران. 
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جز ا امب بتكت 

أما غير ما ذكرنا من الدماء فلم يقم دليل يجب الرجوع إليه على الأكل 
منه» وا يدن در لي عجوم كوله تعالي : كوا مبَا4؛ لأنه لترك 
واجبء أو فعل محظورء فهو بالكفارات أشبه» وعدم الأكل منه أظهر 
وأحوطء والعلم عند الله تعالى. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطيّ كُلَنْهُ تحقيق 
نفيسٌ جد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[4١؟"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهِ يَحْيَى ِنُ يَحْبَىء وَأبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَ ل 
وَعَلِيُ بْنُ حُجْرِء كَالَ يَحْبَى : أَحْبَرَنَاء وََالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ يب 
عَنْ أبي اللا عَنْ مُوسَى بْنٍ سَلَمَةه عن ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ وَسُولَ الله يك بَعَسَ 
ِتَمَانَ عَشْرَة بَدَنَةٌ مَعَ رَجُلِء ف م ذَكَرَ بغْل حَدِيثِ عَبْد الْوَارِثِء وَلَمْ يدك ول 
الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اعازت كك إن مشكر) هلم ول نانب 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ ابْنُّ عْلَيّةَ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» وفيما قبله. 

وقوله: ( بِثَمَانَ عَشْرَةٌ بَدَ بَدَنَةٌ) تقدّم الجمع بينه وبين الرواية السابقة بلفظ : 
بست عشرة بدنة» بحمله على قضيّتين» أو بأن مفهوم العدد لا يُعتبر» والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عَليّة» عن أبي التَيِّاح هذه ساقها ابن 
الجارود كدْةِ في «المنتقى» ١١7/١‏ فقال: 

 )475(‏ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانئت» قال: ثنا إسماعيل ابن 
عُليّة» عن أبي التَيّاح» عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس وأا أن النب 6 


.١98 ,1١91//ه «أضواء البيان»‎ )١( 


(14) - بَابُ ما يَفْعَلّ بِالْهَدِي إِذّا عَطِبَ فِي الطَّرِيقٍ - حديث رقم (9719) 


بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل» فأمره فيها بأمره» فانطلق» ثم رجع إليه؛ 
فقال؛ أرأيتك: إن أزحك على منها شيء؟ قال: «انحرهاء ثم اصبغ نعلها في 
دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت» امد 
رفقتها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )187( ]"91[‏ (حَدَنَنِي أو عَمَّانَ الْمِسْمَعِنُ؛ حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى. 
من و م ا دوي أبَا قَِيصَةً 
حَدَنَهُ : أن وَسُولَ الله كي ان يَبْمَتْ مَمَهُ ابن ثم يَقُول : (إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شئْء: 
فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوتا فَانْحَرْهَاء م ثم اوسن نَعْلَهَا في دَعِهَاء ثم م اضْرِبْ به صَفْحَتَهَاء 
وَلَا نَطعَمْهَا أَنْتَء وَلَا أَحَدّ مِنْ نّْ أَهْلٍ رُفْقَيك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبو عَمَانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصريء ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت770) (م د) تقدم في «الإيمان» 0 . 
؟ ‏ (عَبْدُ الْأَعُلّى) بن عبد الأعلى السامي البصري» ثقةٌ [4] (ت189) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا6ه. ١‏ 
 “*‏ (سَعِيكُ) بن أبي عروبة مِهُران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقة حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [1] (ت5 أو90١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان») .١77/6‏ 
5 (قتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطاب البصري» 6 قنع مهن 
كبار [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /*ى,2. 
(سِنَانُ بن سَلَّمَة) بن المحبّق» أبو عبد الرحمّن» ويقال: أبو جبير» 
ويقال: أبو بشر الْهُدْلَِ البصري» ولد يوم عت وله ووه 1 
قال وكيع عن أبيه» عن سنان: وُلدتٌ يوم حرب» كان لرسول الله وَل 
فسماني شنانا: 
رَوى عن النبئ كله وعن أبيه» وعمر بن الخطاب» وابن عباس . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
زر م تب #بلسبطت7(7تبت ب 


وروى عنه قتادة» وقيل: لم يسمع منه») وحبيب بن عبد الله الأزدي» 
وسلمة بن جنادة الهذلي. وغيرهم . 


قال خليفة: ولاه زياد غزو الهند سنة خمسين» وله خبر عجيب في غزو 
الهندء قال إبراهيم بن الجنيد: قلت لابن معين: إن يحيى بن سعيد يزعم أن 
ايه لم مجع من بعاة بن شل لبد ل حديث ذؤيب الخزاعيّ في البّدنء 
فقال: ومن يشك في هذاء إن قتادة لم يسمع منهء ولم يلقه؟ قيل: مات في 
آخر أيام الحجاج. 

وذكره ابن حبان في «الصحابة»» فقال: ولد يوم حنين» وأحاديث قتادة 
فيه عد ليه مات في آخر ولاية الحجاج. وذكواعمر فناشية أن تعمياً 
استخلفه على البصرة لما خرج لقتال عبد الملك بن مروان» وذلك سنة اثنتين 
وسبعين, وقال ابن أبي حاتم: روى عن النبي يَلكِيِ مرسلاًء وقال في 
«المراسيل»: سئل أبو زرعة هل له صحبة؟ فقال: لاء ولكن ولد في عهد 
النبي كوه وقال العجليّ: هو تابعيّ ثقٌّء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
تابعي أهل البصرة» وذكره في موضع آخرء فقال: كان معروفاً قليل الحديث. 

أخرج له المصئف,. وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 


(دوْيك أبنو قبيضّة قبيصّة) هو: اشن لاهلةابن عمووية لنت 
الْخْاعيَ» والد قييصة» رَدَى عن الني له في البُدن إن طب منها شيء: وعنه 
ابن عباس '#اء قال ابن الْمَرْقِيَ : جاء عنه حديث واحدء وقال المفضل 
الغلابيَ» عن ابن معين: أتنى المح كلل يقسهية زن . <ليت لدف لايع ونا 
أبيه»ء وهذا يدلٌ أن ذؤيباً مات في عهد النبي كَليِ وقد قال ابن عبد البرّ: 
ذؤيب بن حلحلة» ويقال: ابلق حي ين جلجلة, 00 
وشهد الفتح. وكان يسكن قدَيداً» وعاش إلى زمن معاوية طابه » قال: وأما أبو 
حاتم ففرق بين ذؤيب بن حلحلة. وبين ذويب بن حبيب» والصواب أنهما 
معاوية لله . 


(54) - بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَي إِذَّا عَطِبَ في الطَِّيقٍ - حديث رقم (90719) 


أخرج له المصئّف. وأبو داود في «التفرد»» وابن ماجه» وله عندهم هذا 
الحديث فقط. 

و«ابن عبّاس» ضيه ذكر قبله. 

وقوله: ((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْ) يقال: عَطْبَ الشي» من باب تَعِبَ: 
هلك؛» والمراد هنا قرب هلاكه» بدليل قوله: «فخشيت». ْ 

وقوله: (وَلَا تَطْعَمْهَا) من باب تَعِبٍء وتمام شرح الحديث يُعلم مما 
مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ذؤيب بن حلحلة َه هذا من أفراد 

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الحفاظ على مسلم كآنه فقد انتقده 
الحافظ أبو عمّار الشهيد (ت7٠١#ه)‏ أنه فقال: ووجدت فيه دأي في 
«صحيح مسلم» ‏ حديتٌ سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سنان بن سلمةء 
عن ابن عباس أن ذؤيباً الجُزاعى حدّث عن النبئ 36ه: كان يبعث معه 
الندة .::"التمديفة باررواء تشم نز القن تعن "لباك مدوم ووو اناا 321 
قتادة» عن سنان» ولم يذكر ابن عباس» وأرسله»ء وهذا حديث لم يسمعه قتادة 
من سنان بن سلمة» وسمعه من سنان أبو التيّاح الضبعيّ. حدّثنا محمد بن 
جعفرء حدّثنا أبو بكر وهو ابن أبي الأسود ‏ قال: قال يحيى القطّان: لم 
يسمع قتادة من سنان بن سلمة حديث الْبدْنَء وسمعت عبد الله بن موسى بن 
أبي عثمان البغداديّ يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع قتادة من 
سئان بن سلمة حديث الْبُدْنْء إنما هو مرسلء» قال أبو الفضل: قلت: وقد 
سمع قتادة من أخيه موسى بن سلمة» وسنئان وموسى أخوان. انتهى كلام 
الحافظ الشهيد كينها . 

وانتقده أيضاً الحافظ رشيد الدين العظار (085 - 557ه) كأَنْهُ فقال في 


)١(‏ تقدّم ذكره في «مقدّمة شرح المقدّمة؛ ج١ا‏ ص548١ء‏ وإنما أَعَذْتّهِ لطول العهد به. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


«غرر الفوائد»: أخرج مسلم كنْهُ في «كتاب الحج» حديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباس» أن ذؤيبا أبا قبيصة 
حدثهء أن رسول الله كَلكِةِ (كان يبعث معه بالبّدن. . .» الحديث. 

قال الرشيد: وهذا الإسناد غير متصل عند جماعة من أهل النقل» فإن 
قتادة لم يسمع هذا الحديث من سنان بن سلمة»ء قاله الإمامان: يحيى بن سعيد 
القطان.ء ويحيى بن معين» وناهيك بهما جلالة» ومعرفةً بهذا الشأن» وذكر 
الحافظ أبو الفضل المقدسى أيضاً. أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجهء 
عمدتها ما قاله بق القطان واب معين . 

قال الرشيد: ومما يؤيد ذلك أن سنان بن سلمة هذا هو سنان بن سلمة بن 
المحبّق معدود في الصحابة ور وله أيضاً رواية عن النبي كلل وقد نصّ 
الإمام أبو حاتم الرازي على أن قتادة لم يَلْقّ من أصحاب النبي ككل إلا أنس بن 
مالك. وعبد الله بن سَرْحِسَء وذكر البخاريّ في «تاريخه) أنه سمع أنساء وأبا 
الطفيل» ولم يذكر له من الصحابة غيرهما. 

والعذر لمسلم كله أنه إنما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد» في 
الشواهد؛ ليبيّن - والله أعلم ‏ أنه قد رُوي من غير وجهء عن ابن عباسء وإلا 
فقد أخرجه قبل ذلك من حديث أبي التياح» عن موسي بو اسلمة “عن ابره 
عباس '#ها متصلاً. فثبت اتصاله في الكتاب. انتهى كلام رشيد الدين 
العطاو , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ رشيد الدين العظار كُأَنْهُ فيما 
أجاب به عن المصنف كْنْهُ» وخلاصته أن الانتقاد مدعوم بأن المصّف إنما 
أورده في المتابعة» لا في الأصول؛ ليُّبيِّن أن الحديث مروي بُطرّق» 
والمتابعات يغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول». فتبصر» والله. تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]75١9/54[‏ (2)1777 و(ابن ماجه) في 


46 تقدّم نقل كلام الرشيد كدَنهُ هذا في «مقدّمة شرح المقدّمة» جا ص ماو ىن 5ن 
وإنما أعدته؛ لما ذكرته. 


)897١( بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاع» وَسُّقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم‎  )55( 


«المناسك» (900")» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (/ 400)» و(أحمد) في 
المسنده») (5/ 70؟7). و(ابن ري في اميا (8/ا6؟). و(أبو نعيم) في 
ام »)50١/6(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (9/5؟١7‏ - 205760 و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (4/ 7585)» والله تعالى أعلم بالعوات» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إل لِصَلَمَّ ما ما أمستَطَعك وَمَا وفيت إلا بأد عَكو يكت وَل أَنيثْ 6 . 


 )56(‏ (يَات وجُوب طَوَافٍ الْوَداع ٠‏ وَسْقُوطِهِ 4 عن الْحَائِضٍِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )177( [‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء وَرْهَيِرُ بْنُ حَرْ عَدْبء قَالَا: 
حَدَكنا فيان َنْ سليِمَنَ ْوَل عَنْ طَاوْسِء عَن ابن عباس قالَ: 00 
يَنْصَرِقُونَ في كُلّ وجوه قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا يَنَفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرْ 
عَهَدِهِ بِالْبَيْتِ» قَالَ زَهَيرٌ: هَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَ كََُ وجو وَلَمْ يَقُلُ: في). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وستأتي تراجمهم في شرح الحديث التاليء وَزُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍِ ذه تقدّم 
أيضاً قبل بابين. 

وقوله: (يَنْصَرِقُونَ في كُلَّ وَجْوِ) أي في كل طريق بعد انقضاء أيام منى. 
منهم من يطوف ومنهم من لم يطف» وقال القاري: أي بعد حجهم في كل 
طريق طائفا وغير طائف. 

وقوله: (لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌُ) أي النفر الأول» وهو الذي يكون في اليوم الثاني 

من التشريق لمن تعجلء أو النفر الثاني» وهو في اليوم الثالث لمن تأخرء أو 

لا يخرجنٌ أحد 0 مكةء. والمراد به الآفاقيّ. 

وقوله: (قَالَ زر هَيْرٌ) أي ابن حرب شيخه الثاني (يَنْصَرِفُونَ كُلّ وَجْوٍ وَلَمْ 
َل : فِي) يعني أن زهير بن حرب قال في روايته: «ينصرفون كل وجه» بنصب 
«كل» على الظرفيّة بدل قول سعيد: «في كل وجه» بافي» الجارّة» وهذا من ورع 
المصئّف واحتياطه» وتدقيق التمسّك بألفاظ الشيوخ؛ أداءً للأمانة العلميّة» ببيان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلم سملت لللططتئت 


اختلافهم في الألفاظء وإن لم يختلف المعنى» وتمام شرح الحديثء وبيان 
مسائله يأتى في الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وإنما أخحرته إليه؛ لأنه 
اللفظ العو 57 بخللاف 5" فإنه من أفراد المصتف كله . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

للفمفضة اليضنة - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شن 
وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ فَالَا: حَدَكَنَا ُفَْاُ تمن ابن طَاوْسِ عَنْ أبي» عن ن أبن عَبّاسِ 
َالَ: أُمِرَ النَامنُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ , بالنيكء إلا آنه خف عن المزا 
الْحَائْضٍِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سعِيدُ بْنْ مَنصُورِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ د (سَنبان) بن عيينة » تقدّم ايها قبل بابين. 

سْلَيْمَان الأحول) .+ سليمان بن أبي مسلم المكئ» خال ابن أبي 
نُجيح» قيل: اسم أبيه عبد الله ثقة [5] 42 تقدم في «الإيمان» 58/56". 

3 ( أبن طَاوّسٍ) عبد اللّه» تقدّم قريبا . 

ه ‏ (طَاوسن) بن كيسان» تقدّم أيضاً كيبا : 

5 (ابْنْ عا بن عَبَّاسٍ) ويا ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كيبل وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداءء وأما قوله: «واللفظ لسعيد»» فأراد 
به اختلافهما في لفظ المغنء فلفظ سعيد هو الذي مر في الحديث الماضيء 
وأما ما هنا فهو لفظ أبي بكرء شيخه الثاني. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبي بكرء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى أبي بكر فكوفيّ» وطاوس 


وابئه» فيمانيّان. 


(40) - بَابُ ذِكْرٍ الْكَبَائِر وَبيَانِ أكْبَرهًا - حديث رقم )97١(‏ 


صَلَّى إمامهم قاعداًء وقد تواتر عنه ذلك» ولم يجئ عنه ما ينسخهء وما ذاك إلا 
شدأ لذريعة مشابهة الكفار.» حيث يقومون على ملوكهم» وهم قعودء كما علله 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلهء وهذا التعليل منه يُبطل قول من قال: إنه 
منسوح ) مع أن ذلك دعوى لا دليل ليو" 

(الوجه الخامس والأربعون): أنه ككل أمَر المصلى بالليل إذا تَعَس أن 
يذهب» يرد وقال: «لعله يذهب يستغفر» فيسب نفسه)ء فأمره بالنوم؛ لثلا 
تكون صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سَبّه لنفسهء وهو لا يشعر؛ لغلبة النوم. . 

(الوجه السادس والأربعون): أن الشارع ‏ صلوات الله عليه تَهَى أن 
يَخُطب الرجل على يخظبة أخيه» أو يستام على سُوْم أخيهء أو يبيع على بيع 
أخيهء وما ذاك إلا لأنه ذريعةٌ إلى التباغض والتعادي» فقياس هذا أنه لا 
يستأجر على إجارته» ولا يخطب ولايةً ولا منصباً على خطبته» وما ذاك إلا 
لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 

(الوجه السابع والأربعون): أنه نَهَى عن البول في الْجْحْرء وما ذاك إلا 
لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه» وقد يكون من مساكن الجنٌّ» 
فيؤذيهم بالبول» فربما آذوه. 

(الوجه الثامن والأربعون): أنه نَهَى عن البراز في قارعة الطريق» والظل» 
والموارد؛ لأنه ذريغة لاستجلاب اللَّعْنَء كما عَلَّل به يلل بقوله: «اتقوا الملاعن 
الثلاث». وفى لفظ : «اتقوا اللاعنين»» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
«الذي يتل :في طريق: الناس» :رفي ظليي». 

(الوجه التاسع والأربعون): أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى 
يروه قد خرج؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قيامهم لغير الله ولو كانوا إنما 
يقصدون القيام للصلاة» لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعةٌ» ولا مصلحة 
فيهاء قَنْهُوا عنه. 

(الوجه الخمسون): أنه نَهَى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة» حتى 
يَتَكلمء أو يَخْرّج؛ لثلا يُنَخَذْ ذريعةً إلى تغيير الفرض» وأن يزاد فيه ما ليس 


.- سيأتي تحقيق المسألة في محلّه من «كتاب الصلاة»  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعئّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس وي حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاسٍ) 3 أنه (قَالَ: أُمِرَ النَامِنُ) كذا هو في هذه الرواية بالبناء 
لما لم يُسَمْ فاعلف والمراد به النبيّ يِه وكذا قوله: «خقف2. وقد رواه 
سفيان أيضاً عن سليمان الأحول» عن طاوس. في الرواية السابقة» فصرّح فيه 
بالرفع»ء حيث قال ابن عباس 'وْيا: «كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال 
رسول الله يَكل: لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت». 

قال في «الفتح»: وأخرجه مسلم هوء والذي قبله عن سعيد بن منصورء 
عن سفيان بالإسنادين فرّقهماء فكأن طاوساً حدّث به على الوجهين» ولهذا وقع 
في رواية كل من الروايين عنه ما لم يقع في رواية الآخر. انتهى. 

(أَنْ تكو آخِرَ عهَرِجِ ب بالَبَيْتِ) أي الطواف بهء كما رواه أبو 0 
وقوله: «بالبيت» خبر «كان» (إِلَا أله خفك) بسيحة التجهول+ هن التخفيب» 
طوافٌ الوداع (عن ا الْحَائْضٍ) وفي معناها النفساءء وعلى هذا ل 
اتفاق جميع أهل العلم» واستدّلٌ به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف» وقد 
تقدم الكلام في ذلك» وصنيع البغويّ يدل على أن قوله: «إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض» تتمة قوله: «لا ينفرن أحدكمء إلخ»» وليس كذلكء» فإنه قد 
انتهى إلى قوله: «بالبيت»» والاستثناء المذكور إنما هو تتمة قول ابن 
عباس وَّاء وهو دليل على سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض» فلا 
يكون واجباً عليهاء ولا يلزمها دم بتركه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [70/ "957١‏ و7771 و77717] ١7/(‏ و17758١),‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 ا ستسس س ‏ ساح 1االاا 113111 لت 
و(البخاريّ) في «الحيض» (779) و«الحجسّ» .)١1705(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» (؟5١٠2)5,‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (2)5557/7 و(ابن ماجه) في 
«المناسك» .)3017١0(‏ و(الشافعئ) فى «مسنده» 2»)١7١/١(‏ و(الحميدي) فى 
(مسئله) .)7775/١(‏ و(أحمد) 5 امسئدها .)257/1١(‏ و(ابن خزيمة) : 
«صحيحه) (1449 و0»)7000 و(أبو نعيم) في امستخرجه) (507/8), 
و(البيهقي) في «الكبرى» )١15١/0(‏ و«الصغرى» (707/5) و«المعرفة» (5/ 
57»ع والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب طواف الوداع؛ للأمر المؤكّد به في قوله كَكلِ: 
«لا ينفرن»» وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف» والتخفيف لا يكون إلا من 
أمر مؤكّدء قال النوويّ ككثنْهُ: في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف 
الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر 
العلماء. انتهى. 

١‏ (ومنها): بيان سقوطه عن الحائضء ومثلها النفساء. ولا يلزمهما 
بتركه دم» قال النوويّ كنْهُ: الحديث دليل لوجوب طواف الوداع على غير 
الحائفض» وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركه» هذا مذهب الشافعي» ومالك» 
وأبي حنيفة» وأحمدء والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمرء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت وير أنهم أمروها بِالْمُقام لطواف الوداع» دليل الجمهور 
هذا الحديث. وحديث صفية ونا المذكور بعده. انتهى» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ - (ومنها): أنه استدلٌ به من قال بوجوب الطهارة للطواف بالبيت» 
وهو استدلال واضح. 

 :‏ (ومنها): بيان أن وقت طواف الوداع هو آخر الأمر من شؤون 
الحجاج عند مفارقة البيت الحرام» قال ابن قدامة ككنْهُ: ووقته بعد فراغ المرء 
من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت» على ما جرت به العادة في توديع 
المسافر إخوانه وأهله» ولذلك قال النبي كَلِ: «حتى يكون آخر عهده بالبيت». 
اله 
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ه ‏ (ومنها): بيان أن قوله كَكهِ: «لا ينفرن إلخ» فيه دلالة على أن طواف 
الوداع لا يجب إلا على من أراد الخروج من مكة من أهل الآفاق» فلا يجب 
على أهل مكة؛ لأنهم لا ينفرون» قال ابن قدامة ككللهُ: ومن كان منزله في 
الحرم» فهو كالمكيّ لا وداع عليه» ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه 
فظاهر كلام الخرقيّ أنه لا يخرج حتى يودّع البيت» وهذا قول أبي ثورء وقال 
أصحاب الرأي في أهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في عدم وجوب 
طواف الوداع. 

قال: ولنا عموم قوله يك : «لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت», 
ولأنه خارج من مكة»ء فلزمه التوديع كالبعيد. انتهى"'"', والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم طواف الوداع: 

قال النووي كَُنْهُ: في الحديث دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» 
وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماء» منهم 
الحسن البصريّ» والحكمء وحمادٌ والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدٌء وإسحاق» 
وأبو ثورء وقال مالكء» وداود» وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه» وعن 
مجاهد روايتان كالمذهبين. انتهى. 

قال في «الفتح»: والذي رأيته في «الأوسط» لابن المنذر أنه واجب؟؛ 
للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء. انتهى . 

قال الشوكانيّ كَُنْهُ: قد اجتمع في طواف الوداع أمره يكل به ونهيه عن 
تركه»ء وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب» ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب. 

وقال ابن قدامة كُذَنهُ: طواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه. 
وبهذا قال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ والشافعئ» وقال أيضاً: من أتى مكة 
لا يخلو إما أن يريد الإقامة بهاء أو الخروج مي فإن أقام بها فلا وداع 
عليه؛ لأن الوداع من المفارق» لا من الملازم» سواء نوى الإقامة قبل النفر أو 
بعدهء وبهذا قال الشافعيئ» وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له 


)0غ( «المغني» رذكارفة 
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النفر لم يسقط عنه الطواف». وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه غير مفارق» فلا يلزمه وداعء 
كمن نواها قبل حل النفرء وإنما قال النبي كَلِ: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»» وهذا ليس ينافر. 

فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يُوَدّع البيت بطواف» وهو 
واجب من تركه لزمه دم» وبذلك قال الحكم» وحمادً» والثوريّ» وإسحاق» 
وأبو ثور» وقال الشافعيّ في قول له: لا يجب بتركه شيء» وبه قال مالك» 
كما تقدم. لأنه يسقط عن الحائض» فلم يكن واجباً. 

قال: ولنا ما روى ابن عباس وه قال: «أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلخ». ولمسلم قال: قال رسول الله يكِ: «لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت»» وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه 
لغيره» كالصلاة تسقط عن الحائض» وتجب على غيرهاء بل تخصيص الحائض 
بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها؛ إذ لو كان ساقطاً عن الكل لم يكن 
لتخصيصها بذلك معنى . الفي 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من بيان أقوال أهل العلم 
في هذه المسسالة وأدلّتهم أن الأرجح قول الجمهورء. وهو وجوب طواف 
الوداع على الآفاقيَّ» إلا الحائض والنفساء؛ لوضوح أحاديث الباب في ذلك» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال ابن قُدامة ككثنه: إن أخحر طواف الزيارة» فطافه عند 
الخروج» ففيه روايتان: إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنه أمر أن يكون 
آخر عهده بالبيت» وقد فعل» ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب 
من جنسهء كتحية المسجد بركعتين» تجزئ عنهما المكتوبة» وعنه ‏ أي عن 
الإمام أحمد ‏ لا يجزئه عن طواف الوداع؛ لأنهما عبادتان واجبتان» فلم 
تجزئ إحداهما عن الأخرى» كالصلاتين الواجبتين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية الأولى أرجح؛ لظهور 


7" «المغنى» لابن قُدامة كلل */ ا‎ )١( 
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حجتهاء فتأمله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(الثاني): إن طاف للوداع» ثم اشتغل بتجارة» أو إقامة فعليه إعادته؛ 
وبهذا قال عطاءء ومالك» والثوري» والشافعيّ» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا طاف للوداع بعدما حل له النفر أجزأه» وإن 
أقام شهراًء أو أكثر؛ لأنه طاف بعدما حل له النفرء فلم يلزمه إعادته» كما لو 
نفر عقيبه . 

وحجة الأولين ظاهر قوله يَلِِ: «لا ينفرنٌ أحدٌ حتى يكون آخر عهده 
بالبيت»» ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعاً في العادة» فلم يجزئهء 
كما لو طافه قبل حل النفرء قاله ابن قُدامة ككلله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون أرجح؛ 
لظاهر الحديث» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

فأما إن قضى حاجةً في طريقه» أو اشترى زاداًء أو شيئاً لنفسه في طريقه 
لم يُعِده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تُخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت» 
وبهذا قال مالك» والشافعيء» قال ابن قدامة: ولا نعلم مخالفاً لهماء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(الثالث): إن خرج قبل طواف الوداع رجع فطاف» إن كان بالقرب» وإن 
بَعْدَ بعث يدم هذا قول عطاءء والثوري» والشافعي» وإسحاق وأبي ثور. 

قال ابن قدامة كُزَنهُ: والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصرء 
والبعيد من بلغ مسافة القصرء نْصّ عليه أحمد» وهو قول الشافعيّ» وقال 
الثوريّ: حدّ ذلك الحرم» فمن كان في الحرم فهو قريب» ومن خرج منه فهو 
بعيد» وإن لم يمكنه الرجوع لعذرء فهو كالبعيدء ولو لم يرجع القريب الذي 
يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في طواف الوداع للحائض: 

قال الإمام ابن المنذر كُنْهُ: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر بن الخطاب» وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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وكأنهم أوجبوه عليهاء كما يجب عليها طواف الإفاضة؛ إذ لو حاضت قبله لم 
يسقط عنهاء ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع» عن ابن عمر وها قال: 
طافت امرأة بالبيت يوم النحرء ثم حاضت» فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن 
ينفر الناس حتى تطهرء وتطوف بالبيت» قال: وقد ثبت رجوع ابن عمرء 
وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمرء فخالفناه؛ لوت حديث عائشة. 

وأشار برجوع ابن عمر إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه) بعد حديث 
ابن عباس هذا عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر» ثم 
سمعته يقول بعدٌ: إن الله كيك رخص لهِنّ. 

وأشان برجوع زيد بن ثابت إلى ما يأتي لمسلم في الحديث التالي. 

وقد روى ابن أبي 'شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة 
يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيضء» فقد فرغتء. إلا عمرء فإنه كان 
يقول: يكون آخر عهدها بالبيت» وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي ككل 
غيره» فروى أحمدء وأبو داودء والنسائيئ». والطحاوي» واللفظ لأبي داود» من 
طريق الوليد بن عبد الرحمن» عل الحارية: بن يك الها بن أومن الثقفيء قال: 
أتيت عمرء فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحرء ثم تحيضء» قال: ليكن 
آخر عهدها بالبيت» فقال الحارث: كذلك أفتاني» وفي رواية أبي داود: هكذا 
حدثني رسول الله يَلِةِ. 

واستدل الطحاويّ بحديث عائشة ينا على نسخ حديث الحارث في حق 
الحائتضء. وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم ''#ا عند أبي داود 
الطيالسيّ أنها قالت: حِضتٌ بعدما ظفت بالبيت» فأمرني رسول الله كلِِ أن 
أنفر.: ننه 237 

وقال ابن قدامة كُثَنْهُ: المرأة إذا حاضت قبل أن 34 خرجتء ولا وداع 
عليهاء ولا فدية» وهذا قول عامة فقهاء الأمصارء وقد رُوي عن عمرهء وابنه 
أنهما أمرا الحائض بالمقام لطواف الوداع» وكان زيد بن ثابت يقول به ثم 
رجع عنه» كما روى مسلمء وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة 


)000( راجع : «الفتح» 220/5 
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أيضاً”''» وقد ثبت التخفيف عن الحائض بحديث صفية ونا حين قالوا: يا 
رسول الله إنها حائضء فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله إنها قد 
أفاضت يوم النحرء قال: «فلتنفر إذاف» ولا أمرها بفدية ولا غيرهاء وفي 
حديث ابن عباس وها : «أُمِر النامنُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه 
خُمْف عن المرأة الحائض». والحكم في النفساء كالحكم في الحائض. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من بيان أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة أن الحقٌّ هو ما عليه الجمهور من أن الحائض ومثلها النفساء لا 
يجب عليها طواف الوداع» ويُعتذر عن عمر َيه بأنه لم يبلغه حديث الرخصة» 
وإلا لكان أولى الناس عملاً به» ورجوعاً إليه» كما فعل ابنه عبد الله» وكما 
فعل زيد بن ثابت و#رء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )..( 3‏ (حَدكي مُحَمّدُ بْنُ حاتم حَدَكنا يَحْبَى بْنُ سَعِيلوه عَن 
أبْنٍ جرَيْج» أَخْبَرَنِي الْحَسَنْ ب بْنْ مُسْلِم عن نْ طَاوْسِ قَالَ: كُنْتُ مَعّ ابْنِ عَبّاسٍِ) إِذ 
قَالَ رَيْدُ بّنُ نَابتِ: ُفْتِي أَنْ تَصْدْرَ رَ الْحَائِْضٌ قَبْلَ أن يَكُونَ آخِرُ عَهِْمَا بِالْبَيّتِ؟ 
فَمَالَ لَهُ ابْنُ عبّاسِ: إِمَا لا فَسَلُ”" قُلَانَة الأَنْصَارِيَة مَل أَمَرَمَا بذَلِكَ 
رَسُولُ | ئ2؟ قَالَ: قَرَجَعَ رَيْدُ بْنُ نَابتٍ إِلَى ابْنِ عَبّاسِ يَضْحَكء وَهُوَ يَقُولَ : 
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مَا أَرَاكَ إلا قَد صَدَقْتَ). 


000( رجوع ابن عمر صحيح.ء فقد روى البخاريّ في «صحيحه) من طريق عبد الله بن 
طاوس. عن أبيه» عن ابن عباس قال: «رُخخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت»» 
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفرء ثم سمعته يقول بعدٌ: إن النبي كلل 
رخص لهنّ. قال الحافظ: قوله: «ثم سمعته يقول بعدٌ؛ إن ذلك كان قبل موت ابن 
عمر بعام. كما وقع للطحاويّ من رواية عَقَيل» عن الزهري. عن طاوس . انتهى. 

(؟) وفي نسخة: «فاسأل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (الْحَسَنٌ بن مَسْلِم) بن يَنّاق» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبله بباب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ طَاوْسِ) أنه (قَالَ: : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبّاسِ) وكا (إِذْ كَالَ رَيْدُ بْنُ 
نَابت) ذا و«إذا ظرفيّة متعلّقة باكنت»» أي وقت قوله (ثْفْتِي أَنْ تَصْدْرَ 
الْحَايْضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِمَا بِالْبَيْتِ؟) هذا الكلام استفهام إنكاريّ بتقدير 
همزة الاستفهام. وفي رواية النسائيٌ في «الكبرى»): عن طاوس قال: «كنت عند 
ابن عباسء» فقال له زيد بن ثابت: أأنت الذي تفتي المرأة الحائض أن تنفر قبل 
أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية» هل 
أمرها رسول الله كَلِ أن تنفر؟ فسألهاء ثم رجع» وهو يضحكء فقال: الحديث 
كما حدثتني)”2 . 

وللإسماعيلي بعد قوله: «أنت الذي إلخ»: «قال: نعم» قال: فلا تفت 
بذلك» قال: فسل فلانة»» والباقي نحو سياق مسلمء وزاد في إسناده عن ابن 
جريج قال: وقال عكرمة بن خالد» عن زيد وابن عباس نحوه» وزاد فيه: 
«فقال ابن عباس: سل أم سليم» وصواحبها هل أمرهن رسول الله يل بذلك؟ 
فسألهنٌ» فقلن: قد أمرنا رسول الله كل بذلك». 

قال الحافظ ككَنْهُ: وقد عرف برواية عكرمة الماضية» أن الأنصارية هي 
أم سليم» وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهنٌ. انتهى”'"'. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كله في «صحيحه»» من طريق أيوب» عن 
عكرمة» أن أهل المدينة سألوا ابن عباس وها عن امرأة طافت» ثم حاضت» 
قال لهم: تنفرء قالوا: لا نأخذ بقولك. وندع قول زيدء قال: إذا قدمتم 
المدينة فسلواء فقدموا المدينة» فسألواء فكان فيمن سألوا أم سليم» فذكرت 
حديث صفية. رواه خالدء وقتادة» عن عكرمة. انتهى. 


)١(‏ «السئن الكبرى» ؟557//7. 2( «الفتح) انه 


(16) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافِ الْوَّدَاعء وَسُقُوطِهِ عن الْحَائْضٍ - حديث رقم (9*177) 


قوله: «فكان فيمن سألوا أم سليم»» قال في «الفتح»: في رواية الثقفيّ: 
«فسألوا أم سليم وغيرهاء فذكرت صفية»» كذا ذكره مختصراً وساقه الثقفيّ 
بتمامه» قال: «فأخبرتهم أن عائشة قالت لصفية: أفي الخيبة أنت» إنك 
لحابستناء فقال رسول الله كَهِ: «ما ذاك؟»2 قالت عائشة: صفية حاضتء» قيل: 
إنها قد أفاضتء. قال: «فلا إذاً»» فرجعوا إلى ابن عباسء فقالوا: وجدنا 
الحديث كما حدثتناه»). 

وقوله: «رواه خالد» يعني الحذاء» وقتادة عن عكرمة, أما رواية خالد 
فوصلها البيهقيّ من طريق معلى بن منصورء عن هشيم» عنه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: (إذا طافت يوم النحرء ثم حاضت فلتنفر»» وقال زيد بن 
ثابت: ١لا‏ تنفر حتى تطهرء وتطوف بالبيت»» ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن 
عباس : إني وجدت الذي قلت كما قلت. 

وأما رواية قتادة» فوصلها أبو داود الطيالسي في «مسنده»ء قال: حذّثنا 
هشام هو الدستوائيئ» عن قتادة» عن عكرمة» قال: «اختَّلّف ابن عباس» 
وزيد بن ثابت». في المرأة إذا حاضتء» وقد طافت بالبيت يوم النحرء فقال 
زيد: يكون آخر عهدها بالبيت» وقال ابن عباس: «تنفر إن شاءت»» فقالت 
الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيداًء فقال: سلوا صاحبتكمء 
أم سليمء يعني فسألوهاء فقالت: حِضتٌُ بعدما طفت بالبيت» فأمرني 
رسول الله ككل أن أنفرء» وحاضت صفية» فقالت لها عائشة: حبستناء فأمرها 
النبت كلِلهِ أن تنفر»» ورواه سعيد بن أبي عروبة في «كتاب المناسك» عن قتادة» 
عن عكرمة نحوهء وقال فيه: «لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت»» وقال فيه: 
«وأنبئت أن صفية بنت حيي حاضت بعدما طافت بالبيت يوم النحرء فقالت لها 
عائشة: الخيبة لك. حبستناء فذكروا ذلك للنبئ ككل فأمرها أن تنفر»كء وهكذا 
أخرجه إسحاق فى «مسنده») عن عبدة» عن 5 وفى آخره: «وكان ذلك من 
شأن املك الفا أفاده في «الفتح)""' . ْ 

(فَقَالَ لَهُ) أي لزيد بن ثابت َيه (ابِنُْ عَبّاسِ) وه (إِما لا) قال 


)000( راجع : «الفتح») 0م 
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النوويّ كأنْهُ: «إِمَا لا» بكسر الهمزةء وفتح اللام» وبالإمالة الخفيفة» هذا هو 
الصواب المشهورء وقال القاضي عياض: ضبطه الطبري» والأصيلي: (إِمّا ِي» 
بكسر اللام» قال: والمعروف في كلام العرب فتحهاء إلا أن تكون على لغة 
من يميل . 

وقال المازريّ: قال ابن الأنباريّ: قولهم: «افعل هذا إما لا» فمعناه: 
افعل كذا وكذاء إن كنت لا تفعل غيره» فدَّخَلت «ما» زائدة على (إن». كما 


ع د عر يرحت سس سر 


قال الله تعالى: #هَمًا تَرَينَ مِنَ الْسَرِ لَحَدَا» [مريم: 15]» فاكتَقَوًا ب«لا» عن 
الفعل» كما تقول العرب: إن زارك فزرهء وإلا فلا. انتهى0'. 

وقال ابن الأثير كأَنْهُ: في «النهاية»: (إِمَا لا» هذه الكلمة ترد في 
المحاورات كثيراً» وقد الت دن غير موضع من الحديث» وأفطليا درن 
و«ماا. و«لااى دشي النون في الميم» و(ما» زائدة في اللفظ. لا حكم لهاء 
وقد أمالت العرب «لا2 إمالة خفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتهاء فتصير ألفها 
ياءء وهو خطأء ومعناه: إن لم تفعل هذاء فليكن هذا. انتهى”". 

وقوله: (قَسَلْ) وفي نسخة: «فاسأل». وهما فعلا أمرء قال الفيّوميَ في 
مادّة «سأل» ما نصّه: والأمر من سأل اسأل بهمزة وصلء فإن كان معه واو 
جار اليد لأنه الأصل حار الحدف؟ التشنيفت سمو :واسالوا». وسلواة 
وفيه لغة سال يسالء. من باب خافء. والأمر من هذه: سَلْء وفي المثثى 
والمجموع: سَلَاء وسَلُوا على غير قياس - أي لأن القياس يقتضي أن يقال: 
سالا .وسالوا كخافا» وخحاقوا. انتهن 7 

وقوله: (فَُانَةَ الأَنْصَارِيَة) قد تبيّن بما سبق من الروايات أنها أم سليم 
الأنصاريّة والدة أنس وكيا . 

(مَلُ أَمَرَمَا بَّلِك) أي بأن تنفر قبل أن تطوف للوداع (رَسُولُ اللو يكل 
قَالَّ) طاوس (قَرَجَعَ رَيْدُ بْنُ نَابتٍ) ذه أي بعدما سأل فلانة الأنصاريّة (إِلَى 
)١(‏ راجع: إكمال المعلم» »5١١//5‏ و«شرح النووي» 4/9لاء .8١‏ 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) /١‏ 7الا. 
(*) «المصباح المنير» .7917/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

منهء قال السائب بن يزيد : منليت البسعة "في المقضؤرة» فلما سَلم الإماء 
قمت فى مقامى» فصليتء فلما دَخَلَ معاوية أرسل إل» فقال: لا تعد لما 
تسلف زا ليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تبكلمء أو تخرجء فإن 
النب كل أَمَرَ بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم» أو يخرج. 

(الوجه الحادي والخمسون): أنه أمَّر من صلى في رحله. ثم جاء إلى 
المسجد أن يصلي مع الإمام» وتكون له نافلة؛ لثلا يُتَخَذْ قعوده» والناس 
يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» وأنه ليس من المصلين. 

(الوجه الثانى والخمسون): أنه نَهَى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلى 
لمصلٌء أو مسافرء وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدهاء وما ذاك إلا لأن 
النوم قبلها ذريعة إلى تفويتهاء والسمر بعدها ذريعةٌ إلى تفويت قيام الليل» فإن 
عارضه مصلحة راجحة؛» كالسمر في العلم» ومصالح المسلمين لم يكره . 

(الوجه الثالث والخمسون): أنه نَهَى النساء إذا صلين مع الرجال أن 
يَرفعن رؤوسهن قبل الرجال؛ لثلا يكون ذريعة منهن إلى رؤية عورات الرجال 
ادق يووا الأزوء كبا نساء التفليل: بدلك فى المعديف. 

(الوجه الرابع والخمسون): أنه تق الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه 
إلى غيره» كما رواه بقية» عن المجاشع بن عمروء عن عبيد الله» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبي يَلةِ: «لِيصَلَ أحدكم في المسجد الذي يليه» ولا 
يتختطاء إلى غبزهة .وما ذأك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المشجد الذئ يلية؛ 
وإيحاش صدر الإمام» وإن كان الإمام لا يتم الصلاة» أو يُرمّى ببدعة» أو يُعْلِن 
بفجورء فلا بأس بتخطيه إلى غيره. 

(الوجه الخامس والخمسون): أنه نَهَى الرجل بعد الأذان أن يخرج من 
المسجد حتى يصلي؛ لثلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة» 
كما قال عمار َيه لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم . 

(الوجه السادس والخمسون): أنه نَهَى عن الاحتباء يوم الجمعة» كما 
رواه أحمد فى «مسنده» من حديث سهل بن معاذء عن أبيه: «تَهَى رسول الله َلكِنِ 
عن الاحتباء 8 الجمعة»» وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. 


)*1717( بَابُ وُجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَاع» وَسُقُوطِهِ عن الْحَائِضٍ  حديث رقم‎  )56( 


ابْنِ عَبّاسِ) وأا (يَضْحَكَ) جملة حاليّة من الفاعل (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة 
أيضاً» إن متداخلة» أو مترادفة (مَا) نافية (أَرَالَ إل قَدْ صَدَقَتَ) أي فيما حدّئت 
به أنه يك أمر الحائض بأن تنفر بلا طواف الوداع, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5777/74] (178)» و(البخاري) في «الحج) 
١/54(‏ و7694١)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» »)570١(‏ و(الشافعيئ) في «مسنئله» 
»)17/١(‏ و(أحمد) في ا(مسئده» 7١/1١‏ و58"). و(أبو غوانة) في المسنده) 
(37707/7). و(أبو نعيم) في امستخرجه» (7/ 042107 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(077/5).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سقوط طواف الوداع عن الحائتض» ومثلها النفساء. 

(ومنها): أن فيه مناقشة العلماء لتحقيق الحقٌّء وإظهار الخفت» لا 
للمجادلة» والمماراة» فإن ذلك ممنوع. ْ 

"١‏ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لابن عبّاس وها في سعة علمهء فإن 
زيداً ونه من العلماء الراسخين» وممن شهد له النبئ كَلةِ بالعلم» ولا سيّما 
م الذي يقال فيه: ال 0 فقد قال فيه عله : الأفرضكم 
زيد»» قال الحافظ كُأَنهُ: وهو حديث حسنٌ» أخرجه أحمدء وأصحاب السئنء 
وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم من رواية أبي قلابة» عن اسن وأعِلٌ 
بالإرسال» ورجحه الدارقطنيئ» والخطيب» وغيرهماء وله متابعات وشواهدء 
ذكرتها في «تخريج أحاديث الرافعي». انتهى كلام الخافظ 1 . 

ومع ذلك فقد حجه ابن عباس وقبّاء وذلك مصداق دعائه يَكِِهِ له فيما 


)١(‏ «الفتح» 07١/17‏ كتاب الفرائض. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزين للطسععتلعلللللللللللللللطل هت 
أخر جه الشيخان» والإمام الحفل بقوله: «اللهم علّمه الكتاب». لفظ البخاري» 
ولفظ أحمد: «اللهم فقهه في الدين, وعلّمه التأويل»»؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )111١1( ]"7[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَبْثّ (ح) وَحَدَنَنَا 


مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. حَدَئَنَا اللَيْثُء عَن ابن شِهَاب. عَنْ آبي سَلَمَةَ وَمُرْوَةَ» أنّ عَايْسَة 
قَالْتْ: حَاضَتٌ صَفِيَّةُ بنْتُ حْيَّ بَعْدَمَا أَنَاضّتْء فَالَتْ عَائْشَةُ: قَذَكَوْتُ حِيضَتَهًا 
لِرَسُولٍ الل يكلله. فََالَ رَسُولُ الله يكله: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: كَقُلْتُ: يَا 
رَسُولٌ الله إِنَهَا قَدْ كَانَثْ أَقَاضَتْء وَطَافْتْ بِالْبْتِء ثُمّ حَاضَتْ بَعْدَ الْانَاضَّةٍ كَقَالَ 
رَسُولُ اللو يك : «ملتئقِزه). ظ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوفء تقدّم قريباً. 

والباقون كلهم تقدّموا قبل بابين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَةٌ) بن عبد الرحممن بن عوف (وَعُرْوَ بن الزبير (أَنَّ 
عَايْسَة) مَيْينا (قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيّةٌ بِنتُ حْيٌَ) ‏ بضمْ الحاء» وكسرهاء والضمّ 
أشهر ‏ ابن أخطب بن سعيد بن ثعلبة بن عبيد بن كعب الإسرائيليّة» أم المؤمنين 
من أولاد هارون بن عمران تلد سباها رسول الله كَل عام خيبر» ثم أعتقهاء 
ثم تزوجهاء رَوّت عن النبي يِه وروى عنها ابن أخيهاء ومولياها: كنانة» 
ويزيد بن معتب» وعلي بن الحسين بن علي» ومسلم بن صفوان» وإسحاق بن 
عبد الله بن الحارث» وذكر ابن عبد البر أن صفية التي روى عنها إسحاق غير 
صفية بنت حبي» وكذا قال في صفية التي روى عنها مسلم بن صفوان. 

قال الواقدي: ماتت فى خلافة معاوية سنة خمسين» وقال غيره: ماتت 
قبل :ذلك منة سنت وكلاقيق:: حكن ذلك :ابن عبان بعد آن قدّم أنهاا ماتك اف 
خلافة معاوية. قال الحافظ: وهو الذي لا يتجه غيره» فإن في «الصحيحين» 


+ طط#» 


واعرور 


(59) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاعء وَسُقُوطِهِ عن الْحَائْضٍِ ‏ حديث رقم (9777) 


تصريح علي بن الحسين بسماعه منهاء وكان مولده بعد سنة ست وثلاثين 
قطعاً ‏ انه : 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديث واحد سيأتي في «كتاب 
السلام» برقم )1١15(‏ حديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم.. .2 الحديث. 

(بَعْدَمَا أَناضَتْ) أي طافت طواف الإفاضة» وهو الذي يُسمّى طواف 
الزيارة» وهو طواف الركنء وسّمّي بذلك لأن الغالب أنه يُفعل يوم النحرء 
يُفيض الحاجٌ من منى إلى مكةء فيطوف» ثم يرجعء والإفاضة الرّحْفء والدَّفْعٌ 
في السير بكثرة» ومنه الإفاضة من عرفة» ولا تكون إلا عن تفرق وجمعء 
وأصل الإفاضة الصبّء فاستعيرت للدفع في السيرء وأصله: أفاض نفسَّةٌء أو 
رَاحَلَّتَهُ» فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدّي"". (قَالْتْ عَايْشَةَ: 
َذَكَرْتُ حِيضَّتَهَا) بكسر الحاء المهملة: أي الحالة التى عليها من الحيض» 
ويَحْتَمِل أن يكون بفتح الحاءء وهي المرّة من الحيض (لِرَسُولٍ الله ككل فَقَالَ 
رَسُول الله ككه: «أَحَابِسَئْنَا هِي؟») أي هل هي مانعتنا من الخروج إلى المدينة 
بلزوم الإقامة في مكة لأجلها إلى أن تطوف بعد فراغها من الحيض؟ ظنّ وَكِلِ 
أنها لم تطف طواف الإفاضة (فَالَتْ) عائشة وكا (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَهَا قَد 
كَائَت أَنَاضَتْ) أي طافت طواف الإفاضة» فقولها: (وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ) عطف 
تفسير (ثُمَ حَاضَّتْ بَعْدَ الْإنَاضَةٍء فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «قُلْتَنْفِرُه) أي فلتُسرع 
الخروج من مكة راجعة إلى المدينة ؛ لتمام حجها» وعدم بقاء شىء عليها» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [77*/50” و3775 و7770 771/7775" 


.178/6 و«طرح التثريب في شرح التقريب»‎ »480 ٠485 / «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


020 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و7748 و7559 و97706](١١5١).‏ و(البخاري) في «الحيض» (58*) 
و«الحجّ) (لاه/ا١)‏ و«المغازي» »)55٠١(‏ و(الترمذي) في «الحجّ) (155), 
و(النسائي) في «الحيض» )١95 /١(‏ و«الكبرى» (؟7/ 575 42556 و(اين ماجه) 
في «المناسك» (07077: و(مالك) في «الموطا» »)517/١(‏ و(الشافعي) في 
«مسقدمة (4081/1 و(الحميدئ) في #مسعلةة (1/ :)4 و(اجمد) فى 
«مسئدهة (49/5 و1947 191 و2)701 و(ابن راهويه) في المسئدله' (1/ 
*8).» و(الدارمي) في «سننه» (018/7). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(4)445 و(ابن عرينة) في اضصحيحهة 0819 و(اين حتان) في «صحيحه)» 
.)5١50-١(‏ و(الطبراني) فى «الأوسط) ١7١/١(‏ و7*/8١)‏ و«الكبير» 
(237377/7». ول(الطحاوي) في اشر معاني الآثار» (؟/ 207574 و(أبو عوانة) 
في «مسئله» (7/ 20771 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (5/ 20407 و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١77/5(‏ و«الصغرى» (7”01//5) و«المعرفة» »)١517//5(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (1915)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في «فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن طواف الوداع غير واجب على الحائض» فلها النفر 
من غير أن تفعله, ولا دم عليهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف 
والخلف,. قال ابن عبد البرّ: هو مجمع من فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء 
عليه؛ لا خلاف بينهم فيه. انتهى» وحَكى الطحاويّ عن طائفة وجوبه عليها 
كغيرهاء وقد تقدّم تحقيق البحث في المسألة الخامسة في شرح ثاني أحاديث 
الباب. 

؟ - (ومنها): بيان أن طواف الإفاضة ركن لا بدّ منه؛ لقوله كك لما لم 
يعلم أن صفيّة طافت للإفاضة: «أحابستنا هي؟»» وهو كذلك بالإجماع. 

(ومنها): بيان اشتراط الطهارة فى صحّة الطواف». وهو كذلك عند 
الجمهور كما تقدّم. ْ 

 :‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين كُأنْهُ: مقتضى قوله كلِهِ: «أحابستنا 
هي؟» أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يَرْحَل حتى تطهر من الحيض» 
وتغتسل» وتطوف, ثم يَحُْتَمِل أن ذلك على سبيل اللزوم» وهو ظاهر التعبير 


(56) - بات وجُوب طَوَّافِ الْوََاع: وَسُقُوطِهِ 4 عن الْحَائْضٍ حديث رقم امقفضة 


بلفظ الحبسء ويَحْتَّمل أنه غير لازم» وإنما كان يفعله؛ لكونها زوجتهء ولهذا 
احبّبّس على طلب عقد عائشة وِ#تاء فعلى الأول يَطرِد ذلك في حقّ كل امرأة 
بهذه الصفة» ويُستنبّط منه أن على أمير الحج أن يكف عن الرحيل من مكة 
لأجل المرأة الحائض إذا لم تطف للإفاضة» ولم تُرد الإقامة بمكة» ثم ذكر 
وليّ الدين الاختلاف في المسألة» فراجع ما كتبه في «شرح التقريب""2. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[974”] (. .) - (حَدَئَيِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَّةُ بْنُ يَحْيَىء وَأَحْمَدُ بْنُ 
عِيسّىء قَالَ أَحْمَدُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآحَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهبٍء أخبرني وتو عر 
ابْنِ شِهَابٍء بِهَذَا الْاسْتَاو َالَتْ: طَمَكَثْ صَفِيَةُ بنت حَبَيٌ» زوج لني يك ني 
حَحَةِ الداع بََْمًا مَا أَقَاضْتْ طاهِراً. بوثل حَدِيثِ اللَّيْثِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري» ثقة ثقةّ ]1١[‏ (ت١5؟)‏ رم دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

ا (احْمَد بن عسكق )رن عنتاة المتعروق«يابن الشهري المصتري» 
ون [١٠](ت”71)‏ 2 7 س ق) تقدم في «الإيمان» .١75/8‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (طَمَكَتْ) يقال: ظَمَئْتٍِ المرأةٌ» من باب ضرب: إذا حاضت» 
وبعضهم يزيد عليه أوْلَ ما تحيض» فهي طامتٌ بغير هاءء وطَهِدّتْ تَظمَتُء من 
5 لا 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقي أنه في 
«الكبرى» ١/0‏ فقال: 


.177 6175/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.3378 ءالالال/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

 )4617(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء. وأبو زكريا بن أبى إسحاق» 
وأبو بكر بن الحسن القاضي» قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أنبأ ابن وهبء أنبأ يونس بن يزيدء وغيره 
من أهل العلم» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الزبير» أن عائشة زوج النبي كك قالت: طَمَئْت صفية بنت حُيَىَ زوج النبئ كلل 
في حجة الوداع» بعدما أفاضت طاهراًء وطافت بالبيت» فذكرت ذلك 
لرسول الله يل فقال: «أحابستنا هى؟»» فقلت: يا رسول الله إنها قد 
أفاضت» وهي طاهرة» ثم طمّثت بعد الإافةة فقال رسول الله كَلِْةّ: «فلتنفر). 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كََنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]”775[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْثّ (ح) وَحَدَكَنا 
الْوَمابٍء حَدَنَنَا أيُوبُ» كُلّْهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍء عَنْ أبيه. عَنْ عَايْشَة, 
نّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الل يكلله أنّ صَفِيةَ كَدْ حَاضَّتْ. بِمَعْتَى حَدِيثِ الزُهْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم ذُكروا في هذا الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية» و«سفيان»: 
هو ابن عيينة» و«عبد الومّاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ» و«أيوب» هو 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن عبد الرحمن بن القاسم ساقها 
النسائيٌ 1-0 في «الكبرى» 7/ 555 فقال: 

()- أنبأ قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا الليث» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: ذكرثٌ لرسول الله يكِِ أن صفية بنت حيي 
حاضت في أيام منى» فقال: «أحابستنا هي؟؟ قالوا: إنها قد أفاضتء» فقال 
رسول الله ككلةِ: «فلا إذاً». انتهى. 


)*977( بَابُ وجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاعء وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم‎  )55( 


وأما رواية سفيان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء فقد ساقها 
الإمام أحمد كانه في «مسنده») 9/5" فقال: 

(5159؟) ‏ حدّئنا عبد الله. حدّثني أبي» ثنا فيان عنٍ عبد الرحمن بن 
الْقَايِمٍ» عن أبيه» عن عَايِشَةَء أنها قالت: حَاضَتٌ م قَذَكَدْتُ ذلك 
لِرَسُولٍ الله يلل فقال: : «أَحَابِسَئُنَا هي؟». قلت قلت: إنها قد أَقَاضَتٌ قبل ذلك» 
قال: (فقلا». انتهى 

وأما رواية أيوب» عن عبد الرحمن بن القاسمء فقد ساقها أبو عوانة كه 
في «مسنده») 557/7" فقال: 

(0:9) - حدّثنا ابن شبابان» نا الحسن بن الحسينء أنا الثقفيٌ» يعني 
عبد الوهاب» أنا أيوب» عن عبد الرحمن بن القاسم»ء عن أبيه» عن عائشة» 
أن صفية بنت حيى حاضت بعدما أفاضتء فقال رسول الله يَلةِ: «إنك 
لحابستنا»؛ فقالت عائشة: إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذاً». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5؟١7؟"]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا عبد الله بر بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب حَدَثَنَا فْلّحُ » عن 
الْقَايِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: هما تََحَوّفُ أَنْ تَحِيضَ 0 
تُفِيِضْنَ) كَالَتُْ: فَجَاءَنًا رَسُولُ الله يكللة. فَقَالَ: «أَحَابِسَتْنَا صَفِيَّةُ؟» قُلْنَا: 
أَقَاضْتْ» قَالّ: دقلا إِذَنْ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد م نفسه قبل هذا ببابين» ومن لطائفه أنه من رباعيّات 
المصئّف كبَنْهُء وهو )39٠١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَلَا إِذَنْ أي فلا حبس علينا حينئذء أي إذا أفاضت فلا مانع لنا 
من التوجه؟؛ لأن الذي يجب عليها قد فعلته. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 1 


00 


 )...١ 71‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مالك عَنْ 
تداق بن آي خرش ابوه كن عن بلك عله الاقمو فك عافندة: 7 
قَالَتْ لِرَسُولٍ اشر كلل : ا سول الو انعو نت حي لد عام تقال 
رَسُولُ الله يكله: «لَعَلَّهَا تَحْبِسْنَاء أَلَمْ تكن قَدْ َدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ ِالبَيْتِ؟) قَانُوا: بَلَىء 
قَالَّ: «قَاخْرُجِنَ1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّم نفسه"'' قبل الباب ببابين» و«أبو بكر» والد عبد الله هو: | 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ ١حَدَنَنِي‏ الْحَكَمْ بْنُ مُوسَّىء حَدَئَني يَخحْيَى بْنُ حَمْرَة» عن 
لامي عله َالَ: عَنْ يَحْتَى بْنِ أبي كَِيرء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إ: رايم الي عَنْ 
1 سَلمَة سَلَمَةَ» عَنْ عَائِشَة: رول لل يك أَرَادَ مِنْ صَفِيّة بَمْضَ ” مَا يَرِيدٌ لَجُلُ 

هْلِدء فَقَالُوا: إِنَهَا حَايْضٌ يَا رَسُولَ الل قَالّ: «وَإِنّهًا لَحَابِسَئُنَا؟) كَقَالُوا: 
يآ وول ال إِنّهَا كذ رَارَتْ يَوْمَ النَحرِء َالَ: «قَلْتر معكحم»0"). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَكَمْ بن موسَى) بن زهيو» أبنو صالح الْمَنُطريّ البغدادي» ثقة 

[١٠](ت5785)‏ (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 595/55. 


)00( لكن تقدّم هناك أن عبد الله بن أبي بكر إنما روى عن أبيه» عن عمرة» بخلافه 
هناء فإنه روى عنها بدون واسطة أبيه» وكل صحيح » فتننه . 
(؟) وفى نسخة: «فلتنفرن معكنٌ». 


وارو 


)9117/( بَابُ ووب طَوّافٍ الْوَدَاع؛ وَسْقُوطِهِ عَن الْحَايْضٍ - حديث رقم‎  )50( 


سس 6س 


١‏ (يَحيَى بْنُ حَمْرَة) بن واقد الحضرمئ.ء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي» ثقةٌ رُمي بالقدر [4] (ت”187) على الصحيح» وله (80) سنةً (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 595/55. 


 :‏ (يَحْيّى بْنُ أبي كَثِير) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصريّ» ثم اليماميّء ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس ويرسل [0] (ت177) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا صغ 57. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بن إِبْرَاجِيمَ النَيْمِيُ) أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ [4] (ت١17)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١159/١7‏ 

واعَائْسَةٌ وِطِبنا) ذُكرت قبله. 
شرح الحديث : ٠‏ 

(عَن الْأَوْرَّاعِيَّ) عبد الرحمن بن عمرو (لَعَلْهُ قَالَ: عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير) 
قال النووي كأنْه: هكذا وقع في معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن معظم 
النسخ. قال: وسقط عند الطبري قوله: «لعله قال: عن يحيى بن أبى كثير)» 
قال: وسقط «لعله قال» فقط لابن الحذّاءء قال القاضي: وأظن أن الاسم كله 
سقط من كتب بعضهم» أى شك فية؛ فألحقه على المحفوظ الصواب.» ونبه 
على إلحاقه بقوله: «لعله». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الحافظ المزيّ كُلَنهُ في «التحفة»: سقط: 
«يحيى بن أبي كثيرا من بعض نسخ مسلم. انتهى . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد فى «مسئده» 5/ 80 فقال: 

(؟570١)‏ - حدّثنا عبد الله. حدذّثنى أبى» ثنا محمد بن مصعبء قال: ثنا 
الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» قالت: لما أفاض رسول الله َلِيِ أراد من صفية بعض ما يريد الرجل 
من أهلهء فقيل له: إنها حائض» فقال: «عقرى. أحابستنا هي؟؟ قالوا: إنها قد 
طافت يوم النحرء فنفر بها رسول الله كَل قال ابن مصعب: ما سمعته يذكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


- يعنى الأوزاعئّ - محمد بن إبراهيم إلا مرةً. انتهى» ومن هذا الوجه أخرجه 
أبو عوانة في ١مسنله».‏ 

وأخرجه ابن خزيمة كله في «صحيحه) 5/ 7٠١١‏ بإسقاط يحيى أب 
كثير»ء وتصريح الأوزاعيّ بتحديث محمد بن إبراهيم» فقال: 

 )5905(‏ ثنا الربيع» ثنا بشر بن بكرء عن الأوزاعي» حدّثئني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميّ» حدّثني أبو سلمة» حدّئتني عائشة» قالت: أفاض 
رسول الله كوه ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهلهء فقيل: إنها حائضٌ» 
فقال رسول الله 0 «أحابستنا هي؟) فقالوا: إنها قد أفاضت. فنفر بها 
رسول الله يَكِ. ازه 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الطريقين صحيحتانء» فإن 
الأوزاعيّ يروي عن محمد بن إبراهيم» كما يروي عنه بواسطة يحيى بن أبي 
كثير» وعلى هذا فالنسختان من «صحيح مسلم» بإثبات يحيى , بن أبن كني 
وإسقاطه صحيحتانء, وأما إلحاق «لعله» من بعض الرواة فيُمكن أن يُحمل على 
ظنهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ا م سم م ل 


وفى 0 ا 5 خزيمة ار 0 يك 00 من أهله»» وكذا 
عند البخاري. 


قال الحافظ كُدنْهُ: وهذا مشكل؛ لأنه كِ إن كان عَلِم أنها طافت طواف 
الإفاضة» فكيف يقول: «أحابستنا هي؟21 وإن كان ما عَلِمء فكيف يريد وقاعها 
قبل التحلل الثاني؟. 

ويجاب عنه بأنه ككلِ ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في 
طواف الإفاضة» فأذن لهِنّء فكان بانياً على أنها قد حلّتء فلما قيل له: إنها 
حائض جوّز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة» 
فاستفهم عن ذلك. فأعلمته عائشة أنها طافت معهنٌ» فزال عنه ما حَشِيه من 
ذلك» والله أعلم. ان: 

وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهم: 


(40) - بَابُ ذْكرٍ الْكَبَائرِِ وَبَانِ أَكْبَرِهَا - حديث رقم )717١(‏ 


(الوجه السابع والخمسون) + أنه تَهَى المرأة إذا حرجت إلى المسجد أن 
تتطيب» أو تصيب بَخُورأُء وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال» وتشوّفهم إليهاء 
فإن رائحتها وزينتها وصورتهاء وإبداء محاسنها تدعو إليهاء فأمرها أن تخرج 
تَهِلَهَه وأن لا تتطيب» وأن تقف خلف الرجال» وأن لا تسبّح في الصلاة إذا 
نابها شيٌ» بل تُصَفّقَ ببطن كفها على ظهر الأخرى» كل ذلك سدّاً للذريعة» 
وحمايةٌ عن المفسدة. 

(الوجه الثامن والخمسون): أنه نَهَى أن تَنْعَت المرأةٌ المرأة لزوجهاء حتى 
كأنه ينظر إليهاء ولا يخفى أن ذلك سدٌّ للذريعة» وحمايةٌ عن مفسدة وقوعها 
في قلبه» وميله إليها بحضور صورتها في نفسه» وكم ممن أحبٌ غيره بالوصف 
قبل الرؤية. 

(الوجه التاسع والخمسون): أنه نَهَى عن الجلوس بالطرقات» وما ذاك 
إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم» فلما أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك» 
كان" «أعطنا التطويق مها قالوا» وما حقفة؟ كال :اعفن التصر.وكث 
الأذى» وَرَدُ السلام». | 

(الوجه الستون): أنه نَهَى أن يبيت الرجل عند امرأة» إلا أن يكون 
ناكحاًء أو ذا رحم محرمء وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعة إلى 
المحرم. 

(الوجه الحادي والستون): أنه نَهَى أن تباع السَلعُ حيث تباع» حتى تَنْقَل 
عن مكانهاء وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيع» وعدم إتمامه. إذا 
رأى المشتري قد رَبِمَ فيهاء فيغرّه الطمع» وتشحٌ نفسه بالتسليم» كما هو 
الواقع» وأكّد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَنَء وهذا من محاسن 
الشريعة» وألطف باب لسدٌ الذرائع. 

(الوجه الثاني والستون): أنه نَهَى عن بيعتين في بيعة» وهو الشرطان في 
البيم في الحديث الآخر»ء وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين» أو الربا في 
الحديث الثالث» وذلك سد لذريعة الرباء فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة. ثم 
اشتراها منه بمائتين حالّة» فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ 
بالرباء وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهماء وهذا من أعظم الذرائع إلى الرباء 


(10) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَا؛ وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائِضٍ - حديث رقم (9178) 


«لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن؟». قالوا: بلى. وسأذكر بقية اختلاف 
ألفاظ هذه القصة في آخر الباب إن شاء الله تعالى 

(فَقَانُوا) القائلة هي عائشة وكيا كما بيّنه البخاري في «صحيحه» من 
رواية الأعرج» عن أبي سلمةء ولفظه: «فأراد النبيّ كله منها ما يُريد الرجل من 
أهلهء فقلت: يا رسول الله إنها حائض. . .2 الحديث (إِنْهَا حَائِْضٌ) بدون هاء 
التأنيث؛ لأنه وصف خاص بالنساءء فلا يحتاج إلى فارق: وجاء أيضًاً 
حائضة» وجمع الأول خُيَضُء مثل راكع ورُكع» وجمع الثاني : حائضات» مثل 
قائمة وقائمات”'"2. (يَا رَسُولَ اللى. قَالَ) يكل («وَإِنْهَا لَحَابِسَئُنَا؟؛) أي مانعتنا من 
التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه؛ طن منه ككِلِ أنها ما طافت 
طواف الإفاضة» وإنما قال ذلك: لأنه كان لا يتركهاء ويتوجهء ولا يأمرها 
بالتوجه معهء وهي باقية على إحرامهاء فيحتاج إلى أن يُقيم حتى تطهرء 
وتطوف, وتَحِلَ الحلّ الثاني» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبي كَعنْهُ: فيه دليل على أن الكرِي يُحبّس على التي حاضت» 
ولم تطف طواف الإفاضة حتى تطهرء وهو قول مالكء وقال الشافعيّ: لا 
يُحبس عليها الكري, وِلْتُكْرٍ جملهاء أو تحمل مكانها غيرهاء وهذا كله في 
الأمن. ووجود ذي المحرمء وأما مع الخوفء أو عدم ذي المحرم؛ فلا 
يُحبّس باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدهاء ويفسخ الكراءء ولا يحبس 
عليها الرفقة» إلا أن يبقى لطهرها كاليوم» والله أعلم. انتهى”" . 

(فَقَانُوا) أي الحاضرون» ومنهم عائشة و#ناء وسيأتي أنه كل قال 
لصفيّة دنا : «إنك لحابستناء ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: 
نعم قال: فانفري» (يَا رَسُولَ الله إِنّهَا قَدْ رَارَتْ يَوْمَ النَحْرِ) أي أدذت طواف 
الزيارة فيه» قال النوويّ كُدَنُهُ: فيه دليل لمذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأهل 
العراق أنه لا يُكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة» وقال مالك: 


1 
. 


يكره؛ وليس للكراهة حجةٌ تُعْتَمَّد. انتهى”». (قَالَ) يك («فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ)) وفي 


0/5 (؟) «الفتح»‎ .159/1١ راجع: «المصباح المنير»)‎ )١( 
.4١/9 «المفهم» 578/7. (4:) اشرح النوويٌ»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جول ل لصمسسل 77777 ب 
نسحخة : «فلتتفر معكنّ)2 قال النووي أله : اتنفر) بكسر القاء» وضمهاء والكسر 
أفصح» وبه جاء القرآن. ايد 7 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مسدوي فى الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمدُ 
مع مهمه ا د سكوب ممع إن وغ عسن. سوة8 6 عع صمهيست 5 
ابن ٠ ١‏ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ وَاللّفْظْ له.» حدثنا أبي , 
حَدَكَنَا شَعْبَةٌ» عَن ١‏ لحَكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لما أَرَاد 
الي كله أن يثْفِرَ إِذَا صَفِيَةُ عَلَى باب خْبَائهَا كيِيبَةَ حَزِيئةٌ كَقَالَ: «عَفْرَى» حَلْقَى. 
كبن 215 يم 5 كحو ا :.؟ ى سمس بن 2 9 . 7ه 1م 
«فانفرى»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]٠١[ (ابَنْ بَشَارِ) محمد البصري المعروف ببندار» 2 حافظ‎ ١ 
.7/7 (رت؟50) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندر البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب‎ ١ 
.7/7” ع( تقدم فى «المقدمة»)‎ 104 

“ - (شَعْبَةُ) بن الحتجاج» تقدّم قريباً. 

؟ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَافِ) العنبري البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في هذا الباب» وقبله ببابين» و«الحكم» هو: ابن عتيبة» 
و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ» و«الأسود» هو: ابن يزيد النخعيّ عم 
إبراهيم . 


لق (شرح النووي» 1/4 


(16) - بَابُ وُجُوبٍ طَوَافٍ الْوَدَاع» وَسُقُوطِهِ عَن الْحَائْضٍ - حديث رقم (979) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةَ) رِكنا أنها (قَالَتْ: لَمَا أَرَادَ النِّنُ بكلله أَنْ يَنْفِر) من باب ضرب 
في اللغة العالية» ويها قرأ السبعة» ونمَّرٌ تُفُوراً من باب قَعَدَ لغدّء وقرئ 
بمصدرها في قوله تعالى: «إِلَّا ُشورَاك. قاله الفيّوميَ 4115" . 

قال في «الفتح»: قوله: «لمّا أراد أن ينفر» هذا يُشعر بأن الوقت الذي 
أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى» 
واستشكله بعضهم'" بناءً على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل» وليس ذلك 
بلازم ؛ لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقا على الوقت 
الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل» بل ولو اتحد الوقت لم 
يكن ذلك مانعاً من الإرادة المذكورة. انتهى”" . 

(ِذَا صَفِيةُ) «إذا» هي الْفُجائيّة» أي فاجأه وجود صفية (عَلَى بَابٍِ خِبَائهَا 
كين نع كدرو جتالة كل وكات شمن بابد كوت كاب يمد الوتمره: 
وكأباً» وكَأَبَةٌ مثلٌ سَبَبِء وتَمْرَة: حَزِنَ أشدّ الحزن» فهو كَيِبٌء وكَيِيبٌ*, 
فقوله: (حَزِيئًَ) تأكيد لما قبله (لَقَالَ) يله («عَفْرَىء حَلْقَى) ‏ بالفتح فيهماء ثم 
السكونء» وبالقصرء بغير تنوين ‏ هكذا في الرواية» ويجوز في اللغة التنوين» 
وصوّبه أبو عبيد؛ لأن معناه الدعاء بالعمّر وَالْصَلَقْء كما يقال سقياً «ورغياء 
ونحو ذلك من المصادر التي يُدعى بهاء وعلى الأول هو نعت لا دُعاء» ثم 
معنى عقرى: عقرها الله» أي جرحهاء وقيل: جعلها عاقراً لا تلد وقيل: عقر 
قومهاء ومعنى حلقى: حَلَّنَ شعرهاء وهو زينة المرأة» أو أصابها وجع في 
حلقهاء أو لق قومها بشؤمهاء أي أهلكهمء وحَكى القرطبي أنها كلمة تقولها 
اليهود للحائض» فهذا أصل هاتين الكلمتين» ثم انَّسع العرب في قولهما بغير 
إرادة حقيقتهماء كما قالوا: قاتله الله وتربت يداهء ونحو ذلكء قال القرطبيّ 


)غ0( «المصباح المنير» ؟7//ا١5.‏ 

(؟) هو الحافظ ولي الدين العراقي كه راجع: ما كتبه في «شرح التقريب» 158/6» 
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وغيره: شّثَان بين قوله كلِلةِ هذا لصفية» وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في 
الحج: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»؛ لما يُشعر به من الميل لهاء والحنوٌ 
عليهاء بخلاف صفية. 

قال الحافظ كنْهُ: وليس فيه دليلٌ على اتّضاع قدر صفية عنده» لكن 
اختلف الكلام باختلاف المقام» فعائشة دخل عليهاء وهي تبكي أسّفاً على ما 
فاتها من النسك. فسلاها بذلك». وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهلهء 
فأبدت المانع» فناسب كلاً منهما ما خاطبهما به في تلك الحالة. انتهى كلام 
الحافظ طَنهُ» وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

(نْك لَحَابِسَثَْاه) أي لمانعتنا من الخروج إلى المدينة (ثُمَّ قَالَ لَهَا: «أكُنْتٍ 
أَقَضْتٍ يَوْمَ النّحْرِ؟ فَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: «قَانْفِرِي») هو بيان لقوله في الرواية 
الماضية: «فلا إذاك. وفي رواية أبي سلمة عند البخاريّ: «قال: اخرجوا»» وفي 
رواية عمرة: «قال: اخرجي»» وفي رواية الزهري عن عروة» عن عائشة الماضية: 
فلتنفر»» ومعانيها متقاربة» والمراد بها كلّها: الرحيل من منى إلى جهة المديئة. 

وفي أحاديث الباب: أن طواف الإفاضة ركنٌ» وأن الطهارة شرط لصحة 
الطواف» وأن طواف الوداع واجب» وقد تقدم كلّ ذلك مفصّلاً . 

قال في «الفتح»: واستّدِلَ به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل؛ 
لأجل من تحيض» ممن لم تطف للإفاضة. 

ونُعْقَبِ باحتمال أن تكون إرادته يلدٍ تأخير الرحيل إكراماً لصفية» كما 
احتبس بالناس على عقد عائشة» وأما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث 
جابر ونه وأخرجه البيهقيّ في «فوائده» من طريق أبي هريرة دَيه» مرفوعاً : 
«أميران» وليسا بأميرين: من تبع جنازة» فليس له أن ينصرف حتى تُدذْمَنَء أو 
يأذن أهلهاء والمرأة تحجٌء أو تعتمر مع قوم» فتحيض قبل طواف الركن» 
فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهرء أو تأذن لهم»»؛ فلا دلالة فيه على الوجوب 
إن كان صحيحاء فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. 

وقد ذكر مالك في «الموطا» أنه يلزم الجمّال أن يحبس لها إلى انقضاء 
أكثر مدة الحيضن»: وكذا على النفساةء واستشكله ابن الموّاز بأن فيها تعريضاً 
للفسادء كقطع الطريق» وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق» كما أن 


(56) - بَابُ وجُوبٍ طَوَافِ الْوَدَاع ٠‏ وَسْقُوطِهِ لِهِ عَن الْحَائْضٍ حديث رقم (71770) 


محله أن يكون مع المرأة محرم. انتهى''' . 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيده المذكور أولّ الكتاب قال: 

]"7١[‏ (... - (وَحَدَكَنَايَحتَى بْنُ يَحْبَىء وَأبُو بكْرٍ بْنّ بي شَيْبَة وَأبُو 
كُرَيْبِء عَنْ أبي مُعَاوِيَة» عَن الأَعْمَشٍ 0 وَحَدَكَنَا زُمَيْرٌ بُنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ مُنْصُورء جميعاً عَنْ إِبرَايمَ: عن الْأَمْوَو عَن عَايْشَة عَن النْبِيَ وله نَحْوَ 
حَدِيثٍ الْحَكم» غَيْرَ أَنّهُمَا لا يَذْكْرَانِ : «كَيِيبَة حَزِينَةً»). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

وكلّهم دُكروا في هذا الباب» والأبواب الثلاثة قبله» واجَرِيرٌ» هو ابن 
عبد الحميد» و١مَنْصُورٌ)‏ هو: ابن المعتمر. 

[تنبيه]: رواية الأعمشء عن إبراهيم» ساقها البخاريّ كآنه فقال: 

-)1١61١(‏ حدّثنا عثمان» حذّثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة ونا : خرجنا مع النبي يلل ولا نَرَى إلا أنه الحجٌء فلما 
قَدِمنا تطوّفنا بالبيت» فأمر لني وي من لم يكن ساق الهدي أن يحل ؛ ٠‏ فَحَلَّ من لم 
يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يَسُّقنَ فأحللن» قالت عائشة وَكِنا : فْحِضْتٌ» فلم 
أطف بالبيت» فلما كانت ليلة الحصبة» قالت: يا رسول الله يرجع الناس بعمرة 
وحجة» وأرجع أنا بحجة؟» قال: «وما ظفْتٍ ليالي قدمنا مكة؟» قلت: لاء قال: 
افاذهبي مع أخيك إلى التنعيم» فأهلّي بعمرة» ثم مَوْعِدكُ كذا وكذا»» قالت 
صفية: ما أرَاني إلا حابستهم. قال: «عَمَرَى حَلْقَى» رك ظفْتٍ يوم النحر؟» 
قالت: قلت: بلىء» قال: «لا بأس انفري»» قالت عائشة ينا : فلقيني النبَي عَكِِ 
وهو مُضْعِد من مكة» وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة» وهو منهبط منها. انتهى 

وأما رواية الأعمش عن إبراهيمء فقد ساقها أبو نعيم كآنه في 
اامستخرجه) ”7/ 5٠0‏ فقال: 


)0غ( «الفتح» 8 إرففه 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
 )08(‏ حدّثنا أبو بكر الطلْحىَء ثنا عُبيد بن غَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» 
قالت: ذَكَرَ رسول الله يه صفيةء فقلنا: إنها قد حاضتء قال: 527 
حَلْقَى). انتهى» والله تعالى أعلم ارا وال الور والمآب. 
«إن أَرمِدُ إلا للح ما استطتث وما تَفِيق إلا يأك عب يكت ولد أيث». 


 )55(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةٍ لْحَجَ وَغَيْرو 


- 013 تر - 00 4 
والصلاة فِيهاء وَالدعاءِ في َوَاحِيهَا كُلّهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )1875( 31‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِنُ قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى 
مَالِكء عَنْ نَافِع تن ابْن عُمَرَ؛ِ أَنَّ رَسُولَ الله 5ه حل العف هو و امام 
وبال وَعْفْمَانُ : 1 الْحَجَي» دَأغْلقَهَا عَلَيُ ثُمّ مَكتَ فِيهَاء قَالَ ابْنُ عْمَرَ: 
فَسَأَلْتُ بلالاً حِينَ خَرَجَّ م مَا صَنْعٌ م وَسُوَل اش عِكلنِ؟ 7 جَعَلَ 0 .0 
وَعَمُوداً عَنْ يَمِنِهِ وَثََانَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاَهُ وَكَانَ الْبَيتْ يَوْمَعِذٍ عَلَى سِئَّةٍ أَغُو عمق 1 
صَلَّى). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

)3١؟7ت(‎ ]1١[ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمبِوِيُ) النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ‎ - ١ 
.9/7 (خ مت س) «تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (مَالِكَ) بن أنس الأصبحي إماء .داز الهجرة» آبو غيد الله:.رأس 
المتقنين» وكبير المتثبّتين» الإمام المجتهد [7] (ت174١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص77/8. 

“" - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 8؟/ 777. 


)91181( بَابُ اسْتَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِ... إلغ - حديث رقم‎  )55( 


 :‏ (ابْنُ عُْمَرً) بن الخظاب» وهو عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيٌ وَوْياء 
مات سنة (7/7) أو بعدها تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كَنهُء وهو )١١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٠“‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء وقد دخلها. 

5 (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ الأسانيد مطلقاًء كما نُقل عن الإمام 
البخاريّ كألْه. 

ه ‏ (ومنها): أنه فيه ابن عمر وها أشدّ الناس اتَّباعاً للأثرء» وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابْنٍ عُمَرَ) وين (أَنَّ رَسُولَ الله يِه دَخَلَ الْكَعْبَة) وكان ذلك في عام 
الفتح» كما بيّن في رواية أيوب التالية» قال: «قَدِم رسول الله كلِْهِ يوم الفتح» 
فنزل بفناء الكعبة»» وفي رواية البخاريّ في «كتاب الجهاد» من طريق يونس بن 
يزيد» عن نافع: «أقبل النبئ كَل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته»» وفي 
رواية قُليح» عن نافع: «وهو مردف أسامة ‏ يعني ابن زيد ‏ على القصواء». ثم 
اتفقا: «ومعه بلال» وعثمان بن طلحة» حتى أناخ في المسجد»ء وفي رواية 
فليح : «عند البيت»» وقال لعثمان: «ائتنا بالمفتاح» فجاءه بالمفتاحء ففتح له 
الباب» فدخل»»؛ ولمسلمء وعبد الرزاق من رواية أيوب» عن نافع: «ثم دعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فذهب إلى أمه ‏ واسمها: سّلافة: بضم المهملة. 
والتخفيف» والفاء ‏ فأبت أن تعطيهء فقال: والله لتعطينه» أو لأخرجن هذا 
السيف من صلبي» فلما رأت ذلك أعطتهء فجاء به إلى رسول الله ولو ففتح 
الباب). 

فظهر من رواية فليح أن فاعل «فتح»» هو عثمان المذكورء لكن روى 
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الفاكهيَّ من طريق ضعيفة عن ابن عمرء قال: «كان بنو أبي طلحة يزعمون أنه 
لا يستطيع أحد فتح الكعبة غيرهمء فأخذ رسول الله كِِ المفتاح» ففتحها 
بيذه) . 

هو وأقاقة) بن توديق حازنة ون حورن 1ه 16 راي يه 
هوء وأبوه» وجدّه صحابيون ون مات بالمدينة سنة (554ه) وهو ابن (/01) سند 
وتقدمت ترجمته في تقدم في «الإيمان» اي اولان أبن رباح» أبو عبد الله 
المؤذن» وأمه حمامة» مولى أبي بكر الصديق نه أحد السابقين إلى الإسلام» 
شَّهِد بدراء وما بعدهاء مات سنة (/ا١)2‏ 52-0 وتقدّمت ترجمته في 
«الطهارة» 77/ 147. (وَعثْمَانُ بْنْ طُلْحَةَ) , بن أبي طلحة ب بن عثمان بن عبد العزى بن 
عبد الدار بن قُصَىَ بن كلاب العبدري» ويقال له: (الْحَجَبِنُ) - بفتح المهملة» 
والجيم ‏ ويقال لآلا نعهة الكفة لحجبهم الكعبة» يعرفون الآن ا 
نسية إلى كبية بن عددان بن ابي طلبحةء وهو ابن عم عثمان هذاء لا ولده. وله 
قي يوووا مات عثمان بن طلحة سنة (2»)57 وقيل: 0 
بأجنادين» وأبطل ذلك العسكري» قاله في «الفتح». و«تقريب التهذيب:0(0) 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «الْحَجَبَِ)  '‏ بفتح الحاء والجيم : 00 
حجابة الكعبة» وهي ولايتهاء وفتحهاء وإغلاقهاء وخدمتهاء ويقال له 
ولأقاربه: الحجيون» وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ واسم أبي طلحة 
عبد اللدين عبد العرى ين مكمات بكي الدار بن تصن ارين العتدرئ) 
أسلم مع خالد , بن الوليد» وعمرو بن العاص في هُدّنة 5 وشهد فتح 
مكة. ودفع النبي كه مفتاح الكعبة إليه» وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء 
وقال: «خذوها يا بني طلحة خالدةً تالدةٌ) لا ينزعها منكم إلا ظالم». ثم نزل 
المدينة» فأقام بها إلى وفاة النبي ككل ثم تحوّل إلى مكةء فأقام بها حتى تُوُني 
سنة اثنتين وأربعين» وقيل: إنه استٌّشْهد يوم أجنادين ‏ بفتح الدال» وكسرها - 
وهي موضع بقرب بيت المقدسء كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن 
الخطاب وين . 


(0) «تقريب التهذيب») ص57”5. 
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وثبت في «الصحيح» قوله كلِ: «كل مأثرة كانت في الجاهلية» فهي تحت 
قدمي إلا سقاية الحاخ» وسدانة البيت». 

قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم» قال: 
وهي ولاية لهم عليها من رسول الله َك فتبقى دائمة لهم» ولذرياتهم أبدأ» 
ولا ينازرّعون فيهاء ولا يشارّكون ما داموا موجودين صالحين لذلكء والله 
أغلو. «النهى 7 

تفرّد به المصئّف. وأبو داود» وليس له فى هذا الكتاب إلا حديث 
الباب. ْ 

قال المهلّب شارح البخاريّ: إدخال النبي كَكِِ معه هؤلاء الثلاثة لمعان 
تخص كل واحد منهم» فأما دخول عثمان» فلخدمته البيت في العْلقَء والفتح» 
والكَنْسء ولو لم يُدخله لغلّق بابهاء لتومّم الناس أنه عَرَّلهء وأما بلال» 
فمؤذّنه» وخادم أمْر صلاته» وأما أسامة» فمتولي خدمة ما يحتاج إليهء وهم 
خاصته. فللإمام أن يخص خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس . انتهى . 

ويأتي للمصئئف من رواية سالمء عن أبيه زيادة: «ولم يدخلها معهم 
أحد»ء ووقع عند النسائيّ في «مناسك الحجٌ» من طريق ابن عون» عن نافع : 
«ومعه الفضل بن عباسء» وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» وبلال» فزاد 
الفضل . 

ولأحمد من رواية مجاهدء عن ابن عباس «#ّاء قال: حدثني أخي 
الفضل ‏ وكان معه حين دخلها ‏ أن النبي كَل لم يصل في الكعبة» ولكنه لما 
دخلها وقع ناذا بين العمودين» ثم جلس يدعو. 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ كثَنْهُ: وهذه الرواية شاذة من وجهين: 
خوك النقبل' محيعن بوالاقتما رفن الود ا 0 

(تأَغْلَقَهَا) أي: أغلق عثمان بن طلحة الكعبة؛ أي: بابها على النبي كَل 
فالفاعل ضمير عثمان. وقد جاء في رواية عبد الله بن عون. عن نافع: 


.85 - 87/9 «شرح النووي»‎ )١( 
.١77 7/08 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
«وأجاف عليهم عثمان بن طلحة لبايك وكان ذلك بأمره يلل ففي رواية 
أيوب» عن نافع الآتية : وأ بالباب» فأغلق» . 

وزاد في رواية حسان بن عطية» عن نافع» عند أبي عوانة: «من داخل». 

ووقع في «الموطا» بلفظ : «فأغلقاها»» فالضمير لعثمان وبلال» وفي رواية 
للشيخين : «فأغلقوا»» والجمع بين الروايات أن عثمان هو المباشر لذلك؛ لأنه 
من وظيفته» وأما ضم بلال فلعله ساعده في ذلك» ورواية الجمع يدخل فيها 
الآمر بذلك والراضي به. 

(عَلَيْو) أئ: على النبيّ ينِ. وفى الرواية الآتية: «عليهم) وهو ظاهرء 
وإنما أغلق الباب؛ لثئلا لئلا يزدحم الناس عليه؛ لتوافر دواعيهم على مراعاة 
أفعاله يك ليأخذوها عنهء أو ليكون ذلك أسكن لقلبه» وأجمع لخشوعه. 
وقيل: لثلا يكثر الناس فيصلوا بصلاته» ويكون ذلك عندهم من المناسك كما 
فعل في صلاة الليل في رمضان. 

وقال في «الطرح»: قال ابن بطال: وأما غلق الباب ‏ والله تعالى أعلم - 
حين صلى في البيت؛؟ للا يَظْنَّ الناس أن الصلاة فيه سنّة» فيلزمون ذلك. 

وقال النوويّ: إنما أغلقها عليه كَل ليكون أسكن لقلبه» وأجمع 
لخشوعه» ولئلا يجتمع الناس» ويدخلوه» أو يزدحمواء فينالهم ضررء ويتهوش 
عليه الحال بسبب لغطهم. از: 

قال ولي الدين: وما ذكره النووي أظهرء وأما ما ذكره ابن بطال» 
فضعيف. فإنه كك لا يخفى صلاته فى البيت» وقد شاهدها جماعة» ونقلوهاء 
قل : نا أغلقها ليعان: إلى ميم دهاتها > :فزن البات: إذا كاق متعوس ...ولبين 
أمامه قدر مؤخرة الرحل لم تصح الصلاة» حكاه المحب الطبري. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ لله أوضحء كما قال وليّ 
الدين» والقولان الآخران ليسا بشيء» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقد استَدَلٌ البخاري بحديث ابن عمر وا هذا على جواز اتخاذ العَّلّق 


زفق «طرح التثريب» و 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزب طش 


وأبعد كل البعد من حَمّل الحديث على البيع بمائة مؤجلة» أو خمسين حالّة 
وليس ههنا رباء ولا جهالة» ولا غررء ولا قمارء ولا شيء من المفاسدء فإنه 
ره ؛ بين أي الثمنين شاءء باعل دا بالعدهو تحمو ريف اللي بين ب لاجد 
والإنقاء ثلاثة أيام, وأيقياً فإنه قَرّق بين عقدين» كل منهما لي ظاهرةٌ ذا 
إلى الرباء وهما السلف والبيع» والشرطان في البيع؛ , وعدا العقدان بينهما من 
النسب والإخاءء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في 
التحريم. فصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور. 

(الوجه الثالث والستون): أنه َع أن يُمَرَقَ بين الأولاد في الماع 
وأن لا يرك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد؛ لأن ذلك قد يكون و 
إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش» ولا سيما 
مع الطول. والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه. وهو لا 
يشعرء وهذا أيضاً من ألطف سد الذرائع. 

(الوجه الرابع والستون): أنه نَهَّى أن يقول الرجل : : حَبئت نفسي» » ولكن 
ليقل : لَقِسَتَ نفسي » ف لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش» سيدا الدويجة 
اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظء فإن الألفاظ تتقاضى معانيهاء وتطلبها 
بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى» ولهذا قَلَّ مَن تجده يعتاد لفظاًء 
إلا ومعناه غالب عليه قَسَدَّ رسول الله يكل ذريعة الخبث لفظاً ومعنى» وهذا 
أيضاً من ألطف الباب. - ْ 

(الوجه الخامس والستون): أنه نَهَى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته: 
عبدي وأمتي» ولكن يقول: فتاي وفتاتى» ونْهَى أن يقول لغلامه: وَضْئْ ربك» 
أطعم ربك؛ سذاً لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى. وإن كان الربٌّ ها هنا هو 
المالك» كرب الدارء ورب الإبل» فعَدَّل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى 
والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد؛ حمايةً لجانب التوحيد» وسداً 
للويعة الكدورك: 

(الوجه السادس والستون): أنه نَهَى المرأة أن تسافر بغير محرم» وما ذاك 
إلا أن سفرها بغير محرم» قد يكون ذريعةً إلى الطمع فيهاء والفجور بها 

(الوجه السابع والستون): أنه نَهَى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم. 
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للمساجد؛ لأجل صونها عما لا يصلح فيهاء ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي 
الغلوية ‏ 

(ثْمّ مَكَثَ فِيهَا) - بضم الكاف» وفتحها -» يقال: مَكَتّ مَكثاً فن.بات 

امم وتلشث فهو ماكتٌ» وشكك تكناء فهو مَكِيتٌ» مثل قَرْبَ قَرْياً: 

فهو قريبٌ ل وقرأ السبعة قوله تعالى: #فَمَكْتَ غَيْرَ بَعِيدِ* [النمل: ؟؟] 


2 


باللغتين» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أمكثه وتمكتك فى أمره: إذا لم يَعجل 
ادف 
قرهة . 


وفي رواية ابن عون» عن نافع الآتية في الباب: «فمكث فيها مَلِيَاة» وفي 
رواية عبيد الله عن نافع: «فأجافوا عليهم الباب طويلاً»» وفي رواية أيوب» 
عن نافع: «فمكث فيها ساعة». 

وفي رواية يونس» عن ابن شهاب: «فمكث نهاراً طويلاً»» وفي رواية 
قُليح: «زماناً»» بدل «نهاراً»» وفي رواية جويرية» عن نافع عند البخاريّ في 
#الصلاء»: #فأطال»؛ وللشساتك من طريق ابن أبن مليكة: افوجذت شيناء 
فذهبتٌ» ثم ا ردك ابي كل اونا مناه 

(قَالَ ابن عْمَرَ) ويه (فُسَأَلْتْ بلالا) 5ن (حِينَ خَرَّجَّ) أي: من البيت» 
وفي رواية أيوب التالية: «ثم فتح الباب» فقال عبد الله: فبادرت الناس» 
فتلقّيتُ رسول الله ككلهِ خارجاًء وبلالٌ على إِنْرهء فقلت لبلال: هل صلَى فيه 
رسول الله كَللِ؟21 وفي رواية عبيد الله: «ثم قُتح. فكنت أوّل من دخل» فلقيت 
بلالأء فقلت: أين صلى رسول الله يكل؟»» وفي رواية عبد الله بن عون: «ثم 
فُتح الباب» فخرج النبيّ يله ورَقِيتُ الدرجة» فدخلت البيت» فقلت: أين 
صلَّى النبي كل؟22 وفي رواية قُليح عن البخاري: «ثم خرج» فابتدر الناس 
الدخول» فسبقتهم»» وفي رواية أيوب: «وكدت رجلا شابا قويّاء فيادرت 
الناس» فبدرتهم»» وفي رواية جويرية: «كنت أول الناس ولج على إثره»» وفي 
رواية مجاهدء عن ابن عمر: «وأجد بلالا قائما بين البابين». 

وأفاد الأزرقيّ في «كتاب مكة»: «أن خالد بن الوليد كان على الباب» 


)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ لالاه. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0009تتسستاتت تت باص غتتتتت 
يَذْبَ عنه الناس»» وكأنه جاء بعدما دخل النبئ يكل وأغلق0". 

(مَا صَنْعَ ل الل يك؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء صنع في داخل 

البيت: أصلى فيه» أم لا؟ وفي رواية جويرية» ويونس» وجمهور أصحاب 
نافع : «فسألت بلالاً أين صلى؟»» اختصروا أول السؤال» وثبت في رواية سالم 
حيث قال: «هل صلى فيه؟ قال: نعماء وكذا في رواية مجاهدء واب بن أبي 
مليكة» عن ابن عمر: «فقلت: أصلى النبي كلْهِ في الكعبة؟ قال: نعم». 

فظهر أنه استثبت أوّلاًء هل صلى أ لا؟ ثم سأل عن موضع صلاته من 
البيت. 

ووقع في رواية يونس» عن ابن شهاب الآتية في الباب: «فأخبرني بلالٌ» 
أو عثمان بن طلحة» على الشكء, والمحفوظ أنه سأل بلالاء كما في رواية 
اللجبهون. 

ووقع عند أبي عوانة من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن ابن عمر: 
«أنه سأل بلالآ» وأسامة بن زيد حين خرجاء أين صلى النبى كله فيه؟ فقالا: 
على جهته»؛ وكذا أخرج البزار نحوهء ولأحمدء والطبرانيّ من طريق أبي 
الشعثاء» عن ابن عمر قال: «أخبرني أسامة أنه صلى فيه ها هنا». 

ويأتي لمسلم» والطبرانيٌ من وجه آخر: «فقلت: أين صلى النب كلِه؟ 
قالوا»» فإن كان محفوظاً حمل على أنه ابتدأ بلالاً بالسؤال» كما تقدم تفصيلهء 
ثم أراد زيادة الاستثبات في مكان الصلاة» فسأل عثمان أيضاًء وأسامة» ويؤيد 
ذلك قوله في رواية ابن عون الآتية: «ونسيت أن أسألهم كم صلى؟» بصيغة 
الجمع . 

قال الحافظ كدّنْهُ: وهذا أولى من جزم عياض بوهم الرواية التي أشرنا 
إليها من عند مسلم» وكأنه لم يقف على بقية الروايات. 

قال: ولا يعارض قصته مع قصة أسامة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث 
ابن عباس؟ أن أسامة بن زيد أخبره: «أن النبيّ كل لم يُصَلّ فيه ولكنه كبّر في 
نواحيه»» فإنه يمكن الجمع بينهما: بأن أسامة حيث أثبتها اعتّمّد في ذلك على 


)000( «الفتح» / 0 
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غيره» وحيث نفاها أراد ما في علمه؛ لكونه لم يره يله حين صلى» وسيأتي 
مزيد بسط فيه في الكلام على حديث ابن عباس وُ#ا ‏ إن شاء الله تعالى "2 . 

(قَالَ) بلال ذه (جَعَلَ) النبئ كله (عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِو وَعَمُوداً عَنْ يَمِينه» 
وَكَكَانَةَ أَحُمِدَةٍ وَرَاهَه كذا في هذه الرواية» ولا إشكال فيهاء ووقع في رواية 
للبخاريّ: «جعل عموداً عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءفى 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة». ولا يخفى ما فيها من الإشكال؛ إذ في 
قوله: «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة»» إشعار بكون ما عن يمينه أو يساره 
اثنين . 

وأجيب بأن التثنية بالنظر إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي كَل 
والأقراه بالنظر إلئ>ما ضار إليه بعد :ويؤيده. قوله :كان البيت يود لأن 
فيه إشعاراً بأنه تغير عن هيئته الأولى. 

أو يقال: لفظ العمود جنس يَحْتَمِل الواحد والاثنين» فهو مَجْمَل بيّنته 
رواية: عمودين» أو لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحدء بل عمودان 
متسامتان» والثالث على غير سمتهماء ولفظ «المقدمين» في الرواية الأخرى 
ليشعر به» أو كان هناك ثلاثة أعمدة مصطفّة.» فصلى إلى جنب الأوسط. فمن 
قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه» 
ومن قال: عمودين اعتبره. 

[تنبيه]: قال البخاريّ بعد الرواية المذكورة: وقال لنا إسماعيل: حذثني 
مالك» وقال: «عمودين عن يمينه»» عكس رواية يحيى بن يحيى» عن مالك 
هناء وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

قال في «الفتح»: وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على مالك فيه» فوافق 
الجمهور عبد الله بن يوسف في قوله: «عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره»؛ 
ووافق إسماعيل في قوله: «عمودين عن يمينه»: ابن القاسم» والقعنبيَء وأبو 
مصعبء. ومحمد بن الحسن.ء وأبو حٌُذافة» وكذا الشافعيّ» وابن مهدي في 
إحدى الروايتين عنهماء وقال يحيى بن يحيى النيسابوري فيما رواه عنه مسلم: 


)1( راجع : «الفتح» . 
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الجعل عمودين عن يسارهء وعموداً عن يمينه»» عكس رواية إسماعيل» وكذلك 
قال الشافعيَّء وبشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهما. 

وجمع بعض المتأخرين بين هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة» وهو 
بعيدٌ؛ لاتحاد مخرج الحديث» وقد جزم البيهقيّ بترجيح رواية إسماعيل» ومن 
وافقه. 

قال: وفيه اختلاف رابع. قال عثمان بن عمرء عن مالك: «جعل 
عمودين عن يمينه» وعمودين عن يساره»» قال: ويمكن توجيهه بأن يكون هناك 
أربعة أعمدة: اثنان مجتمعان» واثنان منفردان» فوقف عند المجتمعين» لكن 
يعكر عليه قوله: «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة». بعد قوله: «وثلاثة 


أعمدة وراءه»» وقد قال الدارقطنيّ: لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك. 
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م 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما ذكره الدارقطنيّ من تفرّد عثمان بن 
عمر بهذه الرواية المخالفة لروايات الجمهورء وهي قوله: «جعل عمودين عن 
يمينه» وعمودين عن يساره» أنها رواية شاذة و للمخالفة المذكورة» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَانَ الْبَبْتُ يَوْمَعِذْ عَلَى سِنَّةِ أَهُمِدَةِ) إخبار عما كان عليه البيت 
قبل أن 0 ويبْنَى في زمن ابن الزبير وَقْبَاء وأما الآن فعلى ثلاثة أعمدة. 

نم صَلَى) أي : متوجهاً إلى الجدار الغربيّ المقابل للجدار الشرقيّ 

فيه الباب تقريباً بينه لِ وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. 

وفي الحديث مشروعية الدخول في الكعبة» واستحبابه» وفيه استحباب 
الصلاة فيهاء وهو ظاهر في النفل» ويّلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهماء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وكيا هذا سف متفق عليه. 


لذي 


زفق «الفتح») ١‏ 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55/ 7781 و و7718 و74" وه"771 
و75" و7"] (174)» و(البخاري) فى «الصلاة» (0005)» و(أبو داود) في 
«المناسك» »)35١77(‏ و(النسائئ) فى «القبلة» (5"/0) و«الكبرى» 2)75717/١(‏ 
و(مالك) في «الموظًإ» :)98/١(‏ و(الشافعيّ) في لمسنده) ))١19/1(‏ 
و(أحمد) في «مسنده؛ (9/ 888 و2)00 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (2)*8:04 
و(الطبراني) في «الكبير» /١(‏ 007140 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (7/14)) 
و(البيهقي) في «الكبرى» (؟:/77” - 7"707) و«المعرفة» (75/ »)١5١‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة) (551)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): رواية المصنف هنا: «جعل عمودين عن يسارهء 
وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه»» وفى رواية أيوب: «قال: بين 
العمودين تلقاء وجهه)ء وفي رواية عبيد الله: البين العمودين المقدّمين»» وفي 
رواية سالم» عن أبيه: «صلَّى بين العمودين اليمانيين»» وكلّها عند المصئّف. 

وفي رواية للبخاريّ: «جَعَل عموداً عن يساره» وعمودين عن يمينهء 
وثلاثة أعمدة وراءه». 

قال الحافظ ولى الدين العراقئ كأنهُ: قوله: «جعل عموداً عن يساره» 
وعمودين عن كد وثلاثة أعمدة وراءه»» كذا في رواية البخاريّ عن 
إسماعيل بن أبي أويس» وكذا في رواية أبي داود عن القعنبي» كلاهما عن 
مالك» وفي رواية البخاري» عض عبد الله بن يوسف. عن مالك: «جعل 
عمودين عن يساره» وعموداً عن يمينه». 

ونقل ابن عبد البر فى «التمهيد» اللفظ الأول عن الأكثر من رواة 
«الموطا»: منهم يحيى بن 0 الأندلسي» والقعنبي» وابن القاسمء» وأبو 
مصعب» وابن بُكيرء ومحمد بن الحسن؛ وإسحاق بن سليمان» وأحمد بن 
إسماعيل» وابن مهدي؛ من رواية أحمد بن سنان القظان عنه» والشافعيّ» من 
رواية أبي يحيى» محمد بن سعيد العطار» عنه. 

ونقل اللفظ الثاني عن إسحاق بن الطبّاع» ومكيّ بن إبراهيم» وأبي 
قلابة» عن بشر بن عمرء وبندار» عن ابن مهدي» كلهم عن مالك. 
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ونقل اللفظ الثالث عن يحيى بن يحيى النيسابوري» وبندار» عن بشر بن 
عمرء والربيع. عن الشافعيٌ» كلهم عن مالك. قال: ورواه عثمان بن عمر. 
عن مالك.». فقال فيه: «جعل عمودين عن يمينه» وعمودين عن يساره»» وقال: 
ولم يتاع على هذه الرواية» قال: والرواية الأولى أولى بالصواب» إن شاء الله. 

وصحح البيهقي أيضاً هذه الرواية. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: وهي موافقة لكونه مقابل 
الباب» وفي رواية في «الصحيح» أيضاً: «صلى بين العمودين اليمانيين». 

وإذا تقرر ترجيح الرواية الأولى» فلا ينافيها قوله في الرواية الثانية: 
«عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره»؛ لأن معناها: صلى بين عمودين» وإن 
كان بجانب أحد العمودين عمود آخرء ولا قوله في الرواية الأخيرة: «بين 
العمودين اليمانيين»» فإن العَمّد الثلاثة» أحدها يمانيّ» وهو الأقرب إلى الركن 
اليمانيَ» والآخرء وهو الأقرب إلى الحجر شامئ» والأوسط بينهماء إن قُرن 
بالأول» قيل: اليمانيان» وإن قرن بالثاني» قيل: الشاميان» ذكره المحبٌ 
الطبريّ» وهو واضح. ١‏ 

وأما الرواية الثالثة» فإنه يَتَعَذّر الجمع بينهاء وبين الأولى» فهي ضعيفة؛ 
لشذوذهاء ومخالفتها رواية الأكثرين» كما تقدم. 

وأما الرواية الرابعة» فهي مقطوع بوهمها؛ إذ ليس هناك أربعة أعمدة» 
حى يكون غن يميته اثتنانء» وعن يساره اثتان. انقيئ0, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب دخول الكعبة» لكنه مشروط بأن لا يؤذي 
أحداًء وسيأتي البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): بيان جواز الصلاة في الكعبة» وسيأتي بيان اختلاف العلماء 
في ذلك في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)01( «طرح التثريب» و 
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 ”“‏ (ومنها): رواية الصحابيء عن الصحابيّ» وسؤال المفضول مع 
وجود الأفضل». والاكتفاء به. 

 :‏ (ومنها): الاحتجاج بخبر الواحد. 

ه ‏ (ومنها): اختصاص السايق بالبقعة الفاضلة. 

5 (ومنها): السؤال عن العلم» والحرص فيه. 

٠‏ - (ومنها): فضيلة ابن عمر وا حيث كان شديد الحرص على تتبع آثار 
النبئ كَل ليعمل بها. 

6 (ومنها): أن الفاضل من الصحابة و قد يغيب عن النبي كله في 
بعض المشاهد الفاضلة» ويحضره من هو دونهء فيَطلِع على ما لم يَطَلع عليه؛ 
لأن أبا بكر وعمر و'#ها وغيرهماء ممن هو أفضل من بلال به» ومن ذكر 
معه. لم يشاركوهم في ذلك. 

4 (ومنها): أن الإمام البخاريّ كه استَدَلٌ بهذا الحديث على أن 
الصلاة إلى مقام إبراهيم غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين السواري في غير 
جماعة . 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن السترة إنما يشرع اتخاذها حيث يخشى 
المرورء فإنه كَلِِ صلى بين العمودين» ولم يصلّ إلى أحدهماء لكن هذا كما 
قال الحافظ - فيه أنه إنما ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار؛ إذ كان بين 
مصلاه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع» ولذلك اسبَدَلٌ النسائيّ به على مقدار 
الدنوٌ من السترة. 

١‏ (ومنها): أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوص 
بغير داخل الكعبة؛ لكونه كل جاءء فأناخ عند البيت» فدخلهء فصلى فيه 
ركعتين» فكانت تلك الصلاة» إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل» أو هو تحية 
المسجد العامٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر الحافظ كانه ولي فيه نظر؛ إذ 
تحية المسجد الحرام ركعتان» كسائر المساجد؛ لأنه داخل في عمومهاء وأما 
ما ثبت من أنه يَلِِ أول ما بدأ به في حجه الطواف» فلا يتنافى معه؛ لأنه 
طاف» ثم صلى ركعتين» والنهي إنما جاء عن الجلوس قبل الركعتين. 
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والحاصل : أن السنة لمن أحرم بأحد النسكين أن يبدأ بالطواف». ومعلوم 

أن الطواف بعده ركعتان» وأما غيره فإن أراد أن يطوف طاف». وصلى ركعتين» 
وإلا صلى ركعتين» بدليل حديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

١١‏ (ومنها): بيان مشروعية إغلاق الكعبة» ويقاس عليها غيرها من 
المساجدء وقد قيل في قوله تعالى: في بيت أَذِنَ أنَهُ أن تُرْقَّم4 [النور: 5"]: إن 
المراد إغلاقها فى غير وقت الصلاة. 

وبوّب الإمام البخاري كُأنَهُ 2 «صحيحه) على هذا الحديث: «باب 
الأبواب» والعَلّق للكعبة والمساجد». 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب؛ لِتّصان عن مكان 
الرّيّبِء وتنرّه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات» قاله وليّ الدين 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويدلٌ له حديث عائشة وَيناء قالت: «أمر 
رسول الله كك ببناء المساجد في الور وآن نطق بو بطب 14 :وهر جيه 
صحيح رواه أصحاب السنن إلا النسائيئ» وعن سمرة بن جندب ذ#ه» قال: 
«أمرنا رسول الله كَلِِ أن نتخذ المساجد فى ديارناء وأمرنا أن ننظفها». رواه 
أحمد بإسناد صحيحء والترمذي» 20 والمراد بالدار: المحلةء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى هذا الحديث استحباب دخول الكعبة» اقتداء 
بالنبيّ وهذا ميق علي وقد ورد الترغيب فيه في حديث رواه البيهقيّء 
من حديث ابن عباس ييا ء قال: قال رسول الله كَآهِ: «من دخل البيت دخل 
في حسنة» وخرج من سيئة مغفوراً لهاء قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن 
المؤمل» وهو ضعيف. 

وقال المحب الطبريّ: هو حديث حسنٌ غريبٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يكون حسناًء وقد تفرّد عبد الله بن 
المؤمّل» وهو ضعيف؟ والحقٌّ أنه ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ومحلّ استحبابه إذا لم يؤذ بدخوله أحداً لزحمة ونحوهاء قال 


)غ0 «طرح التثريب في شرح التقريب» فرك 
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الشافعيٌ كله : وأستحب دخول البيت إن كان لا يؤذي عدا بدخوله» ورَوّى 
أبو داودء والترمذيّ» وابن ماجهء عن عائشة ينا قالت: خرج النبي كله من 
عندي» وهو قرير العين» طيّب النفسء فرجع إليّء وهو حزين» فقلت لهء 
فقال: «إني دخلت الكعبة» ووددت أني لم أكن فعلت, إني أخاف أن أكون 
أتعبت أمتي من بعدي». لفظ الترمذيّ» وقال: حسن صحيح, ورواه الحاكم 
في «مستدركه»» وصححهء ولعل معناه: إتعابهم بتجشم المشقة في الدخول» 
مع تعسّر ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الترمذيّ: «حسن صحيح»» وكذا تصحيح 
الحاكم فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبد الملك» قال 
عنه أحمد: منكر الحديث. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن ابن عباس #ها أنه قال: يا أيها الناس 
إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيءء وعن إبراهيم النخعيّ في الحاج: 
إن شاء دخل الكعبة» وإن شاء لم يدخلهاء وعن خيثمة: لا يضرك والله أن لا 
تدخلهء وعن عطاء: إن شئت فلا تدخلهء قال ولي الدين كُأَنهُ: وما ذكره 
هؤلاء لا ينافي استحباب دخوله» وإنما ذكروا ذلك؛ لثلا يتوهم وجوبه انها 
فإنه ليس من جملة المناسك» بل هو مستحبٌ مستقل» والله أعلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وحَكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول البيت من 
مناسك الحج . 

وردّه بأن النبي كلِ إنما دخله عام الفتح ولم يكن محرماً. 

قال: وأما ما رواه أبو داود» والترمذي» وصححه هوء وابن خزيمة» 
والحاكم عن عائشة ب'ِيتا: أنه خرج من عندها وهو قرير العين» ثم رجع وهو 
كئيب» فقال: «دخلت الكعبة»ء فأخاف أن أكون شققت على أمتي»» فقد 
يَتَمَسّك به لصاحب هذا القول المحكيّ؛ لكن عائشة لم تكن معه في الفتح» 
ولا في عمرتهء بل ثبت أنه لم يدخل في الكعبة في عمرته» فتعيّن أن القصة 
كانت في حجته». وهو المطلوب» وبذلك جزم البيهقيّ» وإنما لم يدخل في 
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جل الس ص لللطططته 


الكعبة في عمرته؛ لِما كان في البيت من الأصنام»ء والصورء وكان إذ ذاك لا 
يتمكن من إزالتهاء بخلاف عام الفتح. ويَحُْتَوِل أن يكون يَكِِ قال ذلك 
لعائشة ويا بعد رجوعهء فليس في السياق ما يمنع ذلك» ونُقل عن جماعة من 
العلماء أنه لم يدخل الكعبة في حجته» أفاده في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الذي ذكره الحافظ بأنه قال لها ذلك 
في المدينة» وأنه ليس في السياق ما يمنعهء عندي بعيد» بل السياق يأباه. إلا 
بتكلف. فإن قوله: «خرج من عندهاء وهو قرير العين» ثم رجع وهو كئيب» 
ظاهر في كون ذلك في مكة, والقول بأنه لم يدخل في حجته البيت لا دليل 
عليه» فالظاهر ما جزم به البيهقي» من أنه دخل في حجتهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في الكعبة: 

قال الحافظ ولي الدين العراق كُأَنْهُ ما حاصله: في هذا الحديث جواز 
الصلاة في الكعبة» وهذه الصلاة» وإن كانت نافلة» فالفريضة في معناها؛ لأن 
الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط» إلا ما استثني بدليل. 

وبهذا قال الشافعيّ» والثوريّ» وأبو حنيفة» وأحمدء والجمهورء كما 
حكاه النووي. 

وقال الترمذيّ: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في 
الكعبة بأساًء وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة» وكره أن 
تصلى المكتوبة في الكعبة» وقال الشافعيئ: لا بأس أن تصلى اليكو 
والتطوع في الكعبة؛ لأن حكم المكتوبة والقافلة في الطهارة والقبلة سواء. 
انتهى . 

وقال بجواز الصلاة مطلقاً في الكعبة من المالكية: أشهب. وصححه منهم 
ابن العربي» وابن عبد البرّ» والمشهور من مذهب مالك جواز صلاة النافلة 
فيهاء والمنع من الفرضء والسئن؛ كالوترء وركعتي الفجرء وركعتي الطواف. 

وقيّد ابن بطال عنه ذلك بالطواف الواجبء وإطلاق الترمذي عن مالك 


)0غ( «الفتح» 6 


(40) - بَابُ ذكر الْبَائِرء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم )97١(‏ 


فيما يحدثون به؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعةً إلى التصديق بالباطل» وتكذيبهم 
قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحقٌ» كما عَلْل به في نفس الحديث. 

(الوجه الثامن والستون): أنه نَهَى أن يُسَمّي عبده بأفلح» ونافع» ورباح» 
ويسار؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكْرَّه من الظيّرة بأن يقال: ليس ها هنا 
يسارء ولا رَباح» ولا أفلح» وإن كان إنما قصد اسم الغلام» ولكن سذاً 
لذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع. 

(الوجه التاسع والستون): أنه نَهَى الرجل عن الدخول على النساء؛ لأنه 
ذريعة ظاهرة. 

(الوجه السبعون): أنه نَهَى أن يُسَمّى باسم بَرّة؛ لأنه ذريعةٌ إلى تزكية 
النفس بهذا الاسم» وإن كان إنما قَصَد العلمية. 

(الوجه الحادي والسبعون): أنه تهى عن التداوي بالخمرء وإن كانت 
مصلحةٌ التداوي راجحةً على مفسدة ملابستها؛ سدّاً لذريعة قربانهاء واقتنائهاء 
ومحبة النفوس لهاء فَحَسَّمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي» 
وهذا من أبلغ سدّ الذرائع. 

(الوجه الثانى والسبعون): أنه نَهَى أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن 
ذلك اكريعة إلى خرن :وكير قلبهغ بوقلده الداوف: 

(الوجه الثالث والسبعون): أن الله يه الأمة على القادر على نكاح 
الحرة» إذا لم يخش العَنَتَ؛ لأن ذلك ذريعة إلى إرقاق ولده. حتى لو كانت 
الأمة من الآيسات من الْحَبَّل والولادة لم تحل له؛ سدّاً للذريعة» ولهذا منع 
الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج في دار الحرب؛ خشية تعريض ولده للرق» 
وعَلّله بعلة أخرى» وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته. 

(الوجه الرابع والسبعون): أنه نَهى أن يورد مُمْرِض على مُصِحٌ؛ لأن 
ذلك قد يكون ذريعة إما إلى إعدائه» وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف» وذلك 
سبب إلى إصابة المكروه له. 

(الوجه الخامس والسبعون): أنه نَهَى أصحابه عن دخول ديار ثمود» إلا 
أن يكونوا باكين» خشية أن يصيبهم مثل ما أصابهم, فجَعَل الدخول من غير 
بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه. 


(55) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ للْحَاجٌ وَغَيْرِو... إلغ - حديث رقم (9911) 


تجويز النافلة تبعه عليه ابن العربي» فيَحْتَمِل أنه مقيّد بما حكيته» ويَحْتّمِل أن 
الرواية عن مالك في ذلك مختلفة . 

وقد حكي عن عطاء بن أبي رباح تجويز النفل فيهاء دون الفرض» فإن 
كان يقول به على إطلاقه» فهو (مذهب ثالث) في المسألة. 

وفيها (مذهب رابع)». وهو منع الصلاة فيها مطلقاً.ء حكاه القاضي 
عياض» عن ابن عباس» وهو أحد القولين عن مالك» كما حكاه ابن العربي» 
وقال به من أصحابه: أصبغ». وحكاه ابن بطال عن محمد بن جرير الطبري» 
وبه قال بعض الظاهرية. 

وتمسك هؤلاء بأن الله أمر باستقباله» والمصلي فيه مستدبر لبعضه. 

ورَوَى الأزرقيّ أن ابن عباس قال لسماك الحنفئّ: ائتم به كله ولا 
تجعلن شيئاً منه خلفك. قال ابن عبد البرّ: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد 
قولين: إما الصحة مطلقاً» أو الفساد مطلقاً. والصواب عندي قول الصحة 
مطلقاء ثم بسط ذلك. 

وفيه (مذهب خامس): وهو أن التفريق بين الفرض والنفل إنما هو في 
الاستحباب» فلو صلى الفرض فيها صحء وارتكب خلاف الأولى. 

و(مذهب سادس): وهو التفريق في الفرض بين التعمد والنسيان» فيصح 
مع النسيان دون التعمد. 

وتردد الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» عن مالك» 
فقال: كره الفرضء أو منعهء وعلل تجويز النفل بأنه مظنة التخفيف في 
الشروط. انتهى كلام ولي الدين كله ببعض اختصار”"' . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنْهُ: اختلف الفقهاء في الصلاة في 
الكعبة الفريضة والنافلة» فقال مالك: لا يُصَلَّى فيها الفرضٌء ولا الوترٌء ولا 
ركعتا الفجرء ولا ركعتا الطواف» ويصلَّى فيها التطوع» وذكر ابن خواز منداد 
عن مالك وأصحابهء فيمن صلى فى الكعبة الفريضة» أو صلى على ظهرها: 
أعاد ما دام في الوقت في العسالتين جميعاًء وقال الشافعئ» وأبو حنيفة» 


.178/0 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

والثوريّ: يصلي في الكعبة الفرض والنوافل كلهاء وقال الشافعيّ: إن صلى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب» 
والباب مفتوح فصلاته باطلة؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً . 

وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة مكتوبةً أعاد في الوقت» وقد 
رُوي عن بعض أصحاب مالك: يُعيد أبداً» وقال أبو حنيفة: من صلى على 
ظهر الكعبة فلا شيء عليه» واختلّف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة» فقال 
بعضهم: صلاته جائزة» بلسي لا صلاة له في نافلة ولا فريضة؛ لأنه 
قد استدبر بعض الكعبة» واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس ووْيا: لق 
الناس أن يصلّوا إلى الكعبة» 3 يؤمروا أن يصلّوا فيها 

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين: إما أن يكون من 
صلى في الكعبة صلاته تامة» فريضة كانت أو نافلة؛ لأنه قد استقبل بعضهاء 
وليس عليه إلا ذلك» أو تكون صلاته فاسدةٌء» فريضة كانت أو نافلة من أجل 
أنه لم يحصل له استقبال بعضهاء إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضهاء ولا 
يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل 
باب». والصواب من القول في هذا الباب عندي قول من أجاز الصلاة كلها في 
الكعية: إذاامتقيل شينا ندها + أنه قد قعل نا أمويهه ولم يأت ما نهِي عنه؛ 
لأن استدبارها ههنا ليس بضدّ استقبالها؛ لأنه ثابت معه في بعضهاء والضد لا 
يثبت مع ضدهء ومعلوم أن المأمور ب باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال حييها 
وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضهاء والمصلي في جوفها قد استقبل جهة 
منهاء وقطعة وناحية» فهو مستقبل لها بذلك» وقد نت عن التق القزاك مان 
فيها ركعتين» وهو المبيّن عن الله مراده» وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة 
جازت فيه صلاة الفريضة قياساً ونظراً؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم 
له» على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيهاء ولو صلى فيها 
ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأس» فإن صلى أحد فيها فريضة فلا حرج» ولا 
إعادة . 

[فإن قيل]: إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة» ولا 
تجوز كذلك الفريضة» فلم قيست النافلة على الفريضة؟ 


)*71( بَابُ اسْتِحْبَاب دُخُولٍ الْكَعْبَةٍ لِلْحَاحٌ وَغَيْرو... إلخغ - حديث رقم‎  )5( 


[قيل له]: ذلك موضع خصوص بالسئة؛ لضرورة السفرء كما تجوز صلاة 
الفريضة للخائف المطلوب راكباًء مستقبل القبلة» وغير مستقبلها؛ لضرورة 
الخوف» وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من 
غير ضرورة» ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة من غير ضرورة» وكذلك 
الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة» ولا 
الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر؛ لأنها في السفر حال ضرورة 
شصّت بالسنةء والإجماعء وأما غير ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب» 
فالواجب أن لا يُمَرّقَ فيه بين صلاة النافلة والفريضة» كما أنها لا تفترق في 
الطهارة» واستقبال القبلة» وقراءة القرآن» والسهوء وسائر الأحكامء وبالله 
التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ 115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كذَنهِ في هذا 
البحث» وأعطى المسألة حقّها بما لا مجال للتعليق عليه. 

والحاصل أن ما صححه كرزلهُ من تصحيح الصلاة في الكعبة مطلقاًء كما 
هو رأي الجمهور هو الصواب الذي لا محيد عنه؛ لقوّة حجتهء وأما الأقوال 
الأخرى فمما لا دليل عليهاء فلا ينبغى الالتفات إليهاء ولا الاشتغال بهاء 
فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم ال وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): فى اختلاف الروايات فى إثبات صلاته يله فى 
الكعبة : ١‏ ْ ْ 

(اعلم) أن هذه الرواية فيها إثبات صلاته كَلِْدِ فيها . 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وُ##ها: «أن رسول الله يكيهِ دخل البيت» 
فكبّر في نواحيه» ولم يصل فيه»» ولفظ مسلم: «ودعاء ولم يصل». 

وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد»ء ففي «صحيح مسلم)» عنه: 
أخبرني أسامة بن زيد: «أن النبي كَلِةِ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلهاء ولم 
يصل فيه حتى خرجء» فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه 
القبلة». 


."71- 18/١6 «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

والعمل على الإثبات» فإنه مقدم على النفي» قال ابن بطال: الآثار أنه 
ضلن أكثره ولو تساوت في الكثرة» لكان الأخذ بالمثبت أولى من النافي» فقد 
رَوَى أنه يَكِ صلى في البيت غير بلال جماعةٌ» منهم: أسامة بن زيد» وعمر بن 
الخطاب» وجابرء وشيبة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» من طَرّق حِسّان» 
ذكرها الطحاويّ كلها في «شرح معاني الآثار». 

وقال ابن عبد البرّ: رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل؛ لأنها 
زيادة مقبولة» وليس قول من قال: لم يفعل بشهادة. 

وقال النوويّ: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت» 
فمعه زيادة عِلم. فوجب ترجيحهء وكذا ححَكى ابن العربي عن العلماءء» ثم 
قال: وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين» فأما وقد اختلف قول ابن عمرء 
فأثبت مرة» ونفى أخرىء. وقول النفي رواية ابن عباسء» فلا أدري ما هذا؟ 
0 : 

قال ولي الدين كَُنْهُ: وفيه نظر من وجهين: 

[أحدهما]: أنه لا فرق فى ذلك بين أن يكون الخبر عن واحدء أو اثنين» 
فالإثبات مقدم. ولو كان ا 

[ الثاني] : أن ذكر ابن عمر سهوء. فإنه لم يرد عنه النفي». ولعله أراد 
أسامة» فسبق قلمه إلى ابن عمر 

فأما نفي أسامة. فقد سبق» وأما إثباته» فروى الإمام أحمد في «مسنده» 
عن أبى الشعثاء» قال: خرجت حاجّاًء فجئت حتى دخلت البيت» فلما كنت 
د الاج كلق عشوي سس اميك المسائط ب حا ادن عجر نعطي د فنا 
صلىء قلت له: أين صلى رسول الله كلِهِ من البيت؟ فقال: أخبرنى أسامة بن 
زيد أنه ضلى ههناء. فقلث: كم عثلى؟ فقال: غلى هذا أجدني ألوم تفسي: 
مكثت معه عمراء فلم أسأله» كم صلى؟». 

ويوافق هذه الرواية لفظ رواية مسلم من رواية عبد الله بن عون» عن 
نافع» عن ابن عمرء فإن فيها بعد ذكر أسامة». وبلال» وعثمان: «فقلت: أين 
صلى النبي كَكلِدْ؟ قالوا: ههناء قال: ونسيت أن أسألهمء كم صلى؟؟2 ومقتضاها 


- بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخغ - حديث رقم (8571) 


نسبة ذلك إلى جميعهم» والمشهور عن أسامة النفي» كما تقدم”" . 

وقال القاضي عياض كدنهُ: إن أهل الحديث وهٌّنوا هذه الرواية» فقال 
الدارقطنيئ: وَهِمَّ ابن عون هناء وخالفه غيره» فأسندوه عن بلال وحده. 

قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق» إلا أن في 
رواية حرملة» عن ابن وهب: «فأخبرنى بلال» أو عثمان بن طلحة». هكذا هو 
عند عامة شيوخناء وفي بعض النسخ : «وعثمان», قال: وهذا يعضد رواية ابن 
عونء والمشهور انفراد بلال برواية ذلك. 

[فإن قلت]: كيف الجمع بين إثبات بلال» ونفي أسامة» مع دخولهما مع 
النبي كَلِِ في مرة واحدة؟ 

[قلت]: أجيب عنه بأوجه: 

[أحدها]: قال النوويّ: وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي يل يدعوء ثم اشتغل أسامة 
بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبئ كَل في ناحية أخرى» وبلال قريب 
منهء ثم صلى النبن ل فرآه بلال لقربهء .ولم يره أسامة؛ لبُعده واشتغاله» 
وكانت صلاته خفيفة» فلم يرها أسامةء لإغلاق الباب مع بُعده واشتغاله 
بالدعاءء وجاز له نفيها عملاً بظنهء وأما بلال فتحققهاء فأخبر بها. 

[الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة» فلم 
يشهد صلاته. أجاب به الشيخ محب الدين الطبريّ. انتهى”" . 

قال الحافظ: ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»» عن ابن 
أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة» 
قال: «دخلت على رسول الله يَكِلهِ في الكعبة» فرأى صُوَّراَء فدعا بدلو من ماءء 
فأتيته به» فضرب به الصور»ء فهذا إسناد جيّد. 

قال القرطبيّ: فلعله استضخب النفي لسرعة عوده. انتهى» وهو مفرع 
على أن هذه القصة وقعت عام الفتح» فإن لم يكن» فقد روى عمر بن شبة في 


)١(‏ سيأتي أن هذه الرواية شادة» فلا يُعتمد عليهاء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
(0) «طرح التثريب» 6/ 170. 
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«كتاب مكة». من طريق علي بن بَذِيمة» وهو تابعيّ» وأبوه ‏ بفتح الموحدة» ثم 
معجمة» بوزن عظيمة ‏ قال: «دخل النبئ كَلِِْ الكعبة» ودخل معه بلال» وجلس 
أسامة على الباب» فلما خرج فجن إبانة قد احتبى. فأخذ بحبوته. 
فحلها.. .») الحديثء» فلعله احتبى» فاستراح. فنعس» فلم يشاهد صلاتهء فلما 
سئل عنها نفاهاء مستصحبا للنفي» لقصر زمن احتبائه» وفي كل ذلك إنما نفى 
رؤيته» لا ما في نفس الأمر. هذا جمع بطريقة الترجيح. 
ومنهم من جمع بينهما بغير ترجيح أحدهما على الآخرء وذلك من 
أوجه : 
[أحدها]: حمل الصلاة المثبتة على اللغوية» والمنفية على الشرعية» 
وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة» فرضاً ونفلاً» وقد تقدم البحث فيه 
ويردٌ هذا الحمل ما تقدم في بعض طرقهء من تعيين قدر الصلاة» فظهر أن 
المراد بها الشرعية» لا مجرد الدعاء. 

قال الحافظ أبو عمر كأَنْهُ في #التمييد» بعد" أن أورد آثارا )ما نضه: 
فهذه آثارٌ تَشْهّد لصحة قول ابن عمر عن بلال: إن رسول الله يَهِ صلى فيها 
الصلاة المعهودة» لا الدعاء. انتهى7"' . 

[ثانيها]: قال القرطبيّ: يمكن حمل الإثبات على التطوع» والنفي على 
الفرض» وهذه طريقة المشهور من مذهب مالكء وقد تقدم البحث فيها. 

[ثالثها]: قال المهلّب شارح البخاري: يَحْتَمِل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلى في إحداهماء ولم يصل في الأخرى. 

وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يُجعل الخبران في وقتين» 
فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيهاء على ما رواه ابن عمرء عن 
بلال» ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها؛ لأن 
ابن عباس نفاهاء وأسنده إلى أسامة» وابنٌ عمر أثبتهاء وأسند إثباته إلى بلال» 
وإلى أسامة أيضاًء فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. 

قال الحافظ: وهذا جمع حسنء لكن تعقبه النوويّ بأنه لا خلاف أنه َكل 


."١8/١6 «التمهيد لابن عبد البرّ)ا‎ )١( 
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دخل في يوم الفتح» لا في حجة الوداعء ويشهد له ما روى الأزرقي في «كتاب 
مكة» عن سفيان» عن غير واحد من أهل العلم أنه كَلِهِ إنما دخل الكعبة مرة 
واحدة عام الفتح» ثم حجء فلم يدخلهاء وإذا كان الأمر كذلك» فلا يمتنع أن 
يكون دخلها عام الفتح مرتين» ويكون المراد بالواحدة التي في خبر ابن عبينة : 
وحدة السفرء لا الدخول» وقد وقع عند الدارقطنيّ من طريق ضعيفة ما يشهد 
لهذا الجمعء والله تعالى أعلم. 

قال: ويؤيد الجمع الأول ما أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من 
طريق حمادء عن أبي حمزة» عن ابن عباس» قال: «قلت له: كيف أصلي في 
الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة» تسبح وتكبّرء ولا تركع ‏ ولا تسجداء» 
وسنده صحيح . ننه 230 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي جواب من حمل نفي 
أسامة على نفي علمه»ء فلا ينافي إثبات بلال» وأما ابن عباس» فنفيه مستند إلى 
قري" اجر اه عجوا كا فانم انا ما ثُقِل من إثبات أسامة» فإن صحء فجوابه 
ما أجاب به ابن حبان» من تعدد الواقعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): لم يبيّن في رواية المصنف هناء ولا في أكثر الروايات 
عدد ركعات صلاته ككل بل في حديث ابن عمر '#ها أنه قال: ونسيت أن 
أسأله ‏ يعني بلالاً - كم صلى؟ لكن في أوائل الصلاة نن امجح البخاريٌ» 
عن مسددء عن يحيى» عن سيفء عن مجاهدء قال: «أتي ابن عمر ياء 
فقيل له: هذا رسول الله يَكهِ دخل الكعبة» قال ابن عمر: فأقبلت» والنبي كَل 
قد خرجء واجد تلالاً قائماً بين البابينء فسالت بلذلاً» فقلت: صلى 
رسول الله يك في الكعبة؟ قال: نعم؛ ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارهء 
إذا دخلت» ثم خرج» فصلى في وجه الكعبة ركعتين». 

وقد أعادها البخاري فى «باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى»» رواها عن 
أبي نعيم» عن سيفء» وليس فيها هذه الزيادة» وهي أن صلاته في الكعبة كانت 
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ركعتين» نعم رواها النسائيّ من رواية أبي نعيم» وفيها ذكر الركعتين» وروى 
النسائي أيضاً عن ابن أبي مليكة أن ابن عمرء قال: «دخل رسول الله يكل 
الكعبة...» الحديث. وفيه: «فسألت بلالا هل صلى رسول الله يِه في 
الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين». 

قال وليّ الدين العراقيّ كأله: ولم يستحضر النووي كَأَنُهُ في «شرح 
مسلم» رواية البخاري» فاقتصر على ذكر ما في «سنن أبي داود» بإسناد فيه 
ضعف. عن عبد الرحمن بن صفوانء قال: «قلت لعمر بن الخطاب ضيه : 
كيف صنع رسول الله و حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين»» ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» من هذا الوجهء عن صفوانء أو ابن صفوان: «أن 
النبيّ يد صلى في البيت ركعتين حين دخله». قال وليّ الدين: ولم أتوقف في 
رواية البخاريّ لاستغراب كونه وله صلى ركعتين» فإن هذا هو المعروف من 
عادته» إنما توقفت فيها لقول ابن عمر: ونسيت أن أسأله. كم صلى؟ وهو في 
«الصحيحين»» قال: وقال والدي: يَحْتَمِل أنه لم يسأله عن ذلك» وإنما أخبره 
به بلال بغير سؤالء. وفيه بُعد؛ لأنه لم يكن حيتئذ يلوم نفسه على ترك السؤال؛ 
لحصول مقصوده بدونه» ويحتمل أن ابن عمر حُدّث به من قبل أن يسأل بلالآء 
ثم سأل بلالاً بعد ذلك» أو حدّث به بلال بعد ذلك» فذكر فيه أنه صلى 
ركعتين» وفيه بُعد أيضاً؛ لأن بعض من حدثه عنه بكونه لم يسأل بلالا عن 
ذلك إنما سمع منه بعد وفاة بلال. 

ويَحْتَمِل أن ابن عمرء وإن سمع من بلال أنه صلى ركعتين» لم يكتف 
بذلك في أنه لم يصلَ غيرهما؛ لأن من صلى أربعاً أو أكثر يصدق عليه أنه 
صلى ركعتين على القول بأن مفهوم العدد ليس بحجة» كما هو المرجح في 
الأصول. فيكون الذي نسي أن يسأله عنهء هل زاد على الركعتين شيئاًء أم لا؟ 
انتهى كلام ولي الدين ك0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ولا يخفى بعد الاحتمال الأخير أيضاًء والله 
تعالى أعلم. 
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وقال الحافظ كُلَلْةُ: وقد استشكل الإسماعيليٌ» وغيره هذا يعني قوله: 
صلى ركعتين - مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع» وغيره» عنه؛ أنه 
قال: «ونسيت أن أسأله كم صلى»» فدل على أنه أخبره بالكيفية» وهي تعيين 
الموقف في الكعبة» ولم يخبره بالكمية» ونسي هو أن يسأله عنها. 

والجواب عن ذلك أن يقال: يَحْتَمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه 
الرواية: «ركعتين» على القدر المتحقق له» وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى» 
ولم يُنقل أن النبي بك تنفّل في النهار بأقل من ركعتين» فكانت الركعتان متحققاً 
وقوعهماء لما عرف بالاستقراء من عادته. 

فعلى هذاء فقوله: «ركعتين» من كلام ابن عمرء لا من كلام بلال» وقد 
وجدت ما يؤيد هذاء ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين» وهو ما أخرجه 
عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن 
ابن عمرء في هذا الحديث: «فاستقبلني بلال» فقلت: ما صنع رسول الله َيِل 
ههنا؟ فأشار بيده؛ أي: صلى ركعتين بالسبابة والوسطى». 

فعلى هذاء فيِّحْمَل قوله: «نسيت أن أسأله كم صلى» على أنه لم يسأله 
لفظأًء ولم يجبه لفظأء وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته» لا بنطقهء وأما 
قوله في الرواية الأخرى: «نسيت أن أسأله كم صلى»» فيُحْمّل على أن مراده 

يتحقق هل زاد على ركعتين» أو لا؟ وأما قول بعض المتأخرين: يجمع 
بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً» ثم لقيه مرة أخرى» فسألهء 
ففيه نظرء من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يظهر أن القصة ‏ وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في 
الكعبة ‏ لم تتعدد؛ لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاًء فقال 
في هذه: فأقبلت» ثم قال: اك بلالا وقال في الأخرى : فبدرت» فسألت 
بلالا فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد. 

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر: «ونسيت» هو نافع مولاه» ويبعد مع 
طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان» ولا يتعرض 
لحكاية الذكر أصلاً. والله تعالى أعلم. 

وأما ما نقله عياض أن قوله: «ركعتين» غلط من يحيى بن سعيد القطان» 
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حللاالعمص لل خلللطلططتلت 
لأن ابن عمر قد قال: «نسيت أن أسأله كم صلى» قال: وإنما دخل الوهم عليه 
من ذكر الركعتين بعدء فهو كلام مردود»ء والمغلط هو الغالطء. فإنه ذكر 
الركعتين قبل» وبعدء فلم يهم من موضع إلى موضع» ولم ينفرد يحيى بن سعيد 
بذلك حتى يغلط» فقد تابعه أبو نعيم » عند البخاري» والنسائى» وأبو عاصم 
عند ابن خزيمة» وعمر بن على عند الإسماعيليئ» وعبد الله بن نمير عند أحمد» 
كلهم عن سيف» ولم ينفرد به سيف أيضاء فقد تابعه عليه خصيفء عن 
مجاهدء عند أحمدء ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر» فقد تابعه عليه ابن أبى 
مليكة عند أحمد» والنسائى» وعمرو بن دينار» عند أحمد أيفا باختصار» ومن 
حديث عثمان بن أبي طلحة؛ عند أحمدء والطبراني بإسناد قوي» ومن حديث 
انق هريرة عند البزار» ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان» قال: «فلما خرج 
سألت من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى»» أخرجه 
الطبراني بإسناد صحيح ) ومن حديث شيبة بن عثمان» قال: «لقد صلى ركعتين 
عند العمودين»» أخرجه الطبرانى بإسناد جيد. 
وجه الجمع بين الحديثين» فقال بغير علمء ولو سكت لسلم. انتهى كلام 
الحافظ كه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ في وجه الجمع 
بين الحديثين أقرب مما تقدم. وحاصله أن ابن عمر '#هيها فَهم من إشارة 
بلال دنه أنه صلى ركعتين» ثم ندم على عدم تثبته بالسؤال اللفظي عن عدد 
الركعات» فبهذا تجد تجتمع الروايتان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"77[‏ (حَدَنَنَا أ بُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ وَقُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍء وَأَبُو 
كَامِلٍ الْجَحْدرِي» كُلْهُمْ عَنْ حَمَادٍ بْنِ رَيْدِ قَالَ أَبُو كَاِل : حَدَنَنَا حَمّادٌ حَدَنَنَا 
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(الوجه السادس والسبعون): أنه نَهى الرجل أن ينظر إلى من فُضّل عليه 
فى المال واللباس؛ فإنه ذريعة إلى ازدراته نعمة الله عليه» واحتقاره لهاء وذلك 
دشت الياذك: 

(الوجه السابع والسبعون): أنه تَهى عن إنزاء الحمر على الخيل؛ لأن 
ذلك ذريعةٌ إلى قطع نسل الخيل» أو تقليلهاء ومن هذا نهيه عن أكل لحومها 
إن صَحّ الحديث فيه إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلهاء كما نهاهم في بعض , 
الغزوات عن نحر ظهورهم لَمّا كان ذريعةٌ إلى لحوق الضرر بهم بفقد الظهر. 

(الوجه الثامن والسبعون): أنه تهى مَن رأى رؤيا يَكرّههاء أن يتحدث 
بهاء فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود 
الخارجي» كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظئ» وهكذا عامّة الأمور 
تكون في الذهنء ثم تنتقل إلى الحسٌ» 5 من ألطف سد الذرائع» وأنفعهاء 
ومن تأمل عامة الشرٌ رآه متنقلاً فى درجات الظهورء طَبَّقَاً بعد طَبّقَ من الذهن 
إلى اللفظ إلى الخارج . 1 ْ 

(الوجه التاسع والسبعون): أنه سئل عن الخمر تُتَّحَذ خَلَهًُ؟ فقال: «لا», 
مع إذنه في خل الخمر الذي حَصّل بغير التخليل» وما ذلك إلا سدًا لذريعة 
إمساكها بكل طريق؛ إذ لو أذن فى تخليلهاء لحبسها أصحابها لذلك». وكان 
ذريعة إلى المحذور. ْ 

(الوجه الثمانون): أنه نَهَى أن يُتَعاطى السيفٌُ مسلولاً. وما ذاك إلا أنه 
ذريعةً إلى الإصابة بمكروه» ولعلّ الشيطان يُعينه» وينزع في يده» فيقع 
المحذورء ويُقرب منه. 

(الوجه الحادي والثمانون): أنه أمر المارّ في المسجد بنبال أن يُمسك 
على نصلها بيده؛ لئلا يكون ذريعةً إلى تأذّي رجل مسلم بالنّصَال. 

(الوجه الثاني والثمانون): أنه حَرَّم الشناء” 3 وهو المفاخرة بالجماع؛ 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (1/ :)057١‏ «الشياع حرام»» كذا رواه بعضهمء وفسّره 
بالمفاخرة بالجماع» وقال أبو عمر: إنه تصحيفء» وهو بالسين المهملة» والباء 
الموحّدة» وقد تقدّم» وإن كان محفوظاًء فلعلّه من تسمية الزوجة شاعة. انتهى. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبّاب دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخغ ‏ حديث رقم (575*) 


أَيُوبُ» عَنْ نَافِع» عن ابْنِ عُمَرَ كَالَ: كَدِم رَسُولُ الله بك يَوْم يوم الْمنْحِه فَتَوَلَ فا 
الكَعْبَق وَأَرْسَلَ إلى عَثْمَانَ نَ بن ل قجاء237 ِالْمفْئَح؛ فَفْئَحَ الْبَاتء قَالَ: شم 
دَخَلَ لبن لله وَبِلَالٌ» َأُسَامَةٌ بن رَبْدِء وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةٌ وَأَمْرَ ياباب فَأَعْلقَ 


جهو و 


لوا فبه 6 ثم فْتَحَ الْبَاتَء فَقَالَ عبد الله : فَبَادَرتٌ النَامَ َتلَقَيْتُ 


مم 


سُولَ الله يله خَارِجاً وَبِلَالُ عَلَى إِنْرِوء فَقُلْتُ لِبِلالٍ: مَلْ صَلَّى فِيهِ 
2 اش ككلة؟ قَالَ: َعَم قُلْتُ : أَبَنَّ؟ قَالَ: بَبْنَ الْعَمُودَيْنِء يتَلْقَاء وَجْهو كاله 
وَنَسِيتٌ أن َسْالَهُ كَمْ صَلَى ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ -(أَبُو الرّبيع الزّهْرَانُِ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ» نزيل بغداد. 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 757/ 190. 
١‏ (قُنَِيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ سَعيد) التقدن» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبتٌ ]1٠١[‏ 


صا 


رت٠:5١)‏ 42 «تقدم في فى «المقدمة) 5/ .6١‏ 

؟' - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصريّ» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
(ات/7317) (خحت : دت س) «تقدم في فى «المقدمة» 5/ /ا0. 

 :‏ (حَمَّادُ بن زَيْدِ) الكيفين : أبو إسماعيل البصريّ» ثقةٌ ثبت فقيه» 
من كبار [4] (ت17/94١)‏ (ع) «تقدم في «المقدمة» 51/0. 

٠‏ (أيُوبُ) , بن أبي تميمة كيسان السختياني» افو ,كن لتصتوف :نف قت 

يده عابدٌ [5] (ت١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص50١".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَدِمَ رَسُولٌ الطر يك يَوْمَ النْح) قال النوويّ كدَنهُ: هذا دليل على 
أن هذا المذكور في أحاديث الباب من وخولة ينه الكعبة» وصلاته فيها كان 
يوم الفتحء وهذا لا خلاف فيهء ولم يكن يوم حجة الوداعء والله أعلم. 
انتهى . 

وقال الحافظ ولي الدين ككأنه: دخوله كَلِهِ الكعبة كان في الفتح» كما هو 


اج 


للك وفى نسخة: «فجاءه»). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزء ا بجت 77 2 2 


في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وِقهّاء ولم يدخل الكعبة في عمرته كما في 
«الصحيحين» عن عبد الله بن أبي أوفى ووياء ولم ينقل فيما أعلم دخوله في 
حجهء ولعل تركه الدخول في عمرته وحجته؛ لثئلا يتوهم كونه من المناسك» 
وليس منهاء وإنما هو سئّة مستقلة كما قدمته» وقال البيهقيّ: دخوله كان في 
حجتهء وحديث ابن أبي أوفى في عمرته» فلا معارضة بينهماء وما ذكره من أن 
دخوله في حجته مردودء وإنما كان في الفتح كما قلمته. 

وقال النووي في #شرح مسلم»: لا خلاف في أن دخوله كان يوم الفتح» 
ولم يكن في حجة الوداع. 5 ثم قال بعد ذلك: قال العلماء: وسبب عدم دخوله 
ف أ في عمرته ‏ ما اه الود ولم يكن المشركون 
يتركونه ليغيّرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت» وصلى فيهء وأزال 
الصور قبل دخوله. 

قال وليّ الدين كنهُ: لو كان المعنى ما ذكره لدخل في حجة الوداعء 
فلعل المعنى الذي أبْديته أوجّهء والله أعلم. انتهى7 . 

وقال أبو الوليد الأزرقيّ في «تاريخ مكة): حذثني جذدّي» قال: سمعت 
سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله ككِةِ إنما 
دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. ثم حجٌ فلم يدخلها. 

قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ فى «إحياء القلب الميت بدخول البيت»: وإنما 
أريدٌ بذلك بعد الهجرة» 5 قبل الهجرة؛ وهو بمكة» ففي «طبقات ت ابن سعد) 
عن عثمان بن طلحة في أثناء قصة أنه 6 كل دخلهاء ٠»‏ على أن في ب بعض الروايات 
أنه دخلها يوم الفتح مرتين» رواه ا ا قال: دخحل 
النبي كَدِ البيبت. ثم خرجء وبلال خلفه. فقلت لبلال: هل صلى رسول الله ك؟ 
قال: لا فلما كان من الغد دخل» فسألت بلالا هل صلى؟ قال: نعم» قال: 
وقد ورد أيضاً ما يدل على أنه دخلها في حجة الوداع» فذكر حديث عائشة وها 
المتقدّمء وفيه : : «أني دخلت الكعبة». وكأن وجه ذلك أن عائشة وكيا إنما كانت 
معه في حجة الوداع. انتهى . 


.177 ١731/8 «طرح التثريب»‎ )١( 


(55) - بَابُ اسْتِحبّاب دُحُولٍ الْكَعْبَةِ لأ لِلحَاحٌ وَغَيْرِِ. .. إلخ - حديث رقم (0715175) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم لك أن حديث عائشة «'َهينَا ضعيف» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ( بفِتَاءِ الْكَعْبَةِ) بكسر الفاء» مثلّ كتاب: الوَصَنيدٌ) وهو سعةٌ أمام 
البيت» وقيل: ما امتد من جوانيه0؟. 


وقوله: (فجاء9) بالْمفْتح) وفي نسخة: «فجاءه بالمِمْتَح) وهو بكسر 
الميم» وسكون الفاءء وفي الرواية الأخرى: مت وهما لغتان» قال 
الفيوميٌ كانه : الْمِفُتاح: الذي يُفتح به المغلاق» وَالْممْتح مثله» وكأنه 
مقصور منهء وجمع الأول: مُفاتيح» وجمع الثاني : مفاتح» بغير ياء. 
ا 

وقوله: (ملَبكُوا فِبِهِ مَلِبَاً) - الحيمه وكسر اللام» وتشديد الياء ؛ أي : 
طويلاً» قال فى «القاموس»: والجلهة الْمَويّ من الدهر. والساعة الطويلة 
امار انس (4) ١‏ 1 
لنهار. سهىن 0 . 

وقوله: (عَلَى إِثْرِو) بكسر الهمزة» وسكون المثلّئة» لغة في أَثّره بفتحتين » 
قال الفيّوم كأأله: وجئتٌ فى أَثَرو بفتحتين» وإِثْرهِ بكسر الهمزة» والسكون؛ 
أي : تبعته عن قرب. العام 

وقوله: (وَنَسِيتٌ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى؟) هذا يتعارض مع ما وقع في 
«صحيح البخاري» في أوائل «الصلاة» قال: حذّثنا مسددء 0 يحيى» عن 
سيفء» قال: سمعت مجاهداًء قال: «أَتِي ابن عمر وَباء فقيل له: هذا 
رسول الله ككَِِ دخل الكعبة» قال ابن عمر: فأقبلت والنبي كله قد خرج»ء وأجد 
بلالا قائماً بين البابين» فسألت بلالاء فقلت: صلى رسول الله كَِِ في الكعبة؟ 
قال: نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج. فصلى 
في وجه الكعبة ركعتين؟. 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/ 587. (؟) وفى نسخة: (فجاءعم». 
(9) «المصباح المنير» .5"5١/7‏ (5) «القاموس المحيط») ."9١/5‏ 
(4) «المصباح المنير» .5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم البببب لبت 2 


وقد تقدّم الجمع بين الروايتين في المسألة الثامنة من مسائل الحديث 
الماضي» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"3[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ 
السّخِْيَاي عَنْ نافع » تن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الل يكل عَامَ المَنْح, ٠‏ عَلَى 
َاَةِ لِأُسَامَة بْنِ َيْدِ» حَنَى ناح , ِقِنَاءِ الحَمْبَ ثم دعا عَا عُئْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: 
١انْينِي‏ ِالْمِفْتَاح»» قَدَمَبَ إِلَى ىو قَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيّهُ فَقَالَ: وَاللَهِ لَتَعْطِيئَه”" . أو 
لَبَحْرْجَنَ هَذَا اليف صْ صَلْبِي » قَالَّ: فَأَعْطَبْهُ إِيّاهُء فَجَاءَ به إلى التي يكل » قَدفَعَهُ 
لَه مَمَتَحَ الْبَاتِء ؛ ثم ذَكْرَ بِمئْل حَِيثِ حَمَّادِ بْنِ رَيْوِ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمز الْعَدنىَء ثم 
المكيّ» ثقة ]٠١[‏ (ت147) (م ت س ق) «تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» أبو محمد الكوفي» ثم المكي, الإمام الحجة الثقة 
الحافظ الثبت الفقيه» من كبار [8] (ت98١)‏ تقدم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص”87". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَلَمَبٌ إِلَى أُمّو) نفدم اناسسنها: اناد بعنة السرق الميتملة» 
وتخفيف اللام» وبالفاء. 

وقوله: (وَاللَهِ لتْعْطِيئهُ) اللام هي لام القسمء والفعل مرفوع بثبوت النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة التي تُرفع بثبوت النون» وتُجزم وتنصب بحذفهاء 
والهاء هو المفعول الثاني» والأول مقدّر؛ أي: لتُعطينه إياي» وفي بعض 
السخ : «لتَعطئّه» بنون التوكيد المشدّدة. ْ 
)١(‏ وفي نسخة: «لتُعْطِنَّة). 


#7 


)*7194( يَابُ اسْيَحْبَابِ دُحُولٍ الْكَعْبَةِ لأ لِلْحَاحٌ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


5 ع 2 3 7 هاو و 82 1 70 
وقوله: (ثم ذكرَ بمثل حَدِيثِ حَمادِ بن زْيدِ) فاعل «ذكْرَ) ضمير سفيان بن 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة» عن أيوب هذه ساقها الإمام أحمد حمد كُأَنْهُ 
في (مسنده» (5/ )١6‏ فقال: 

(9954؟ )7‏ حذثنا عبد الله حدّثني أبي؟ ثنا سفيان» عن ابوت عن 
نافع عن ابن عمر» دخل رسول الله كَل يوم الفتح. وهو على ناقة 00 
زيدء فأناخ ‏ يعني بالكعبة ‏ ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح» فذهب يأتيه به 
فأبت أمه أن تعطيهء فقال: لتعطينه» أو يخرج بالسيف من صلبي» فدفعته 0 
ففتح الباب فدخل» ومعه بلال» وعثمان» وأسامة» فأجافوا الباب عليهم مَلِيا 
قال ابن عمر: وكنت رتجلة شاباً قويًاً. فبادرت الناس» فبدرتهم» فوجدت بالدلا 

قائماً على الباب» فقلت: أين صلى رسول الله كَلِ؟ فقال: بين العمودين 

المقدمين» وضنيت أن 07 صلى؟ انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[:*؟”] (... - (وَحَدَنِي زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَتَنَا يَحْيَى» وَهُوَ الَْطَّانُ 22 
وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة » حَدَكَنَا بو أُسَامَة (ح) وَحَدَكَنَا ابن مَيْرء وَاللفْظ 
لَه حَدَكَنَا عَبْدَةُ عَنْ عْبَيّدٍ الل عَنْ نَافِع» ٠‏ عن ائْنِ عْمَرَ قَالَ: حل وَسُولُ الله له علِنَدِ 
التتك وَمَعَهُ أسَامَةُ وبكَالُ» وَعْثْمَانُ بّنُ طَلحَة كَأَجَانُوا عَلَيْهُم الْبَات طَويلاً» نُمَ 
ل ٠‏ فَلَقِيِثُ بلالاًء فَقُلْتُ: أ بْنّ صَلّى رَسُولُ لطر كله؟ 


2 


َقَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنٍ الْمُقَدَمَيْنِء فَنَسِيثُ أَنْ أَسْألَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ الل بله؟). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ - (زُمَيْرُ بن حَرْبٍ) النسائيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت774) (خ 
م دس ق) «تقدم في «المقدمة» ”/". 
١‏ (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُء أبو سعيد البصري» الإمام الحجة الثبت 
الناقد» من كبار [9] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص580. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


" - (أَبُو بَكرِ بْنْ بي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطيّ» ثم الكوفيء ثقةٌ حافظ. له تصانيف ]٠١[‏ (ته77) (خ م د 
س ق) «تقدم في .«المقدمة» .١/١‏ 

؛ - (أبو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيئء ثقةٌ 
ثبتء من كبار [9] (ت١١5)‏ (ع) «تقدم في «المقدمة» 01/7. 

(ابْنُ تُمَيْر) محمد بن عبد الله بن تُمير الْمَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ 
فاضل ]٠١[‏ (ت4 07 ©“ «تقدم في «المقدمة» ”/ 6. ١‏ ْ 

5 (عَبْدَه) بن سليمان الكلابن الكوفيخ: ثقةٌ تبث من ضغاز [4] 
(ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» /5١‏ للك" 


العُمري» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقية [4] مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 777 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَأَجَاقُوا عَلَيْهِم الْبَابَ) أي: أغلقواء يقال: أجفتُ الباب: إذا 
رددتة قال الشاعر [من الطويل]: 
فَجِئْنَا مِنَ الْبَابٍ الْمُجَافٍِ تَوَائراً وَإِنْ تَفْعْدَا بالْحَلْفِ فَالْحَلْف وَاسهِ0© 

(بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَيْنِ) وفي الرواية الآنية: «صلى بين العمودين 

اليمانيين»» و«الْعَمُود) - بفتح العين: 0 الميم : الخشبة التي يقوم عليها 
البيت» جمعة: أغمدة؛ وعْمُدٌ - بضمتين -» وعَمَدٌ - بفتحتين -» ويقال له: 
العماد أيضاًء قاله في «اللسان»» و«المصباح». 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]"376[‏ (وَحَدَنَيِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَّ 


هوت سمو 


م ه هم > همه م ها سمه ه ا 31 200 م 
الحَارِثِ. حَدَئْنَا عَبْد الله بْنْ عَوْنِء عَنْ تافِع. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْمَرَ أَنْهُ انْتَهَى إِلَى 


)١(‏ «لسان العرب» 9/ه”. 


(5) - بَابُ اسْيَحْبَاب دُخُولٍ الْكَعْبَةِ للْحَاجٌ وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم (770*) 


الْكَعْبَةِ وَكَدْ دَخَلَهَا الي بكل. وَبَِالُ» وَأْسَامَةُ وَأجَافَ عَلَيْهِمْ مُنْمَانُ بْنْ طَلْحَةَ 
الْبَاتَء قَالَ: فَمَكَنُوا فيه مَلِيَ ثم فيح الْبَابُء َحَرَجَ الي كل وَرَقِيتْ الدَرَجَة 
أَسْالَهُمْ كَمْ صَلَّى ؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

لحْمَيْدُ بن اقتعنة) :بن البارك السام الباهلن التصري » 'صدوق 
]٠١[‏ (ت55١)‏ (م 5) تقدم في «الجمعة» 7/5/ا19. 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميَء أبو عثمان البصريً» 
ثقدٌ ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"9/ 757. 

 “‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ) بن أرطبان» أبو عون البصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ 
[5] (ت١15١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص”7١"7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَرَقِيتُ الدَّرَجَةً) بكسر القاف» يقال: رَقِيتٌ في السلّم وغيره 
أَرْقَىء من باب تعب رُقِيَاً على فُعُولِء ورَقَياًء مثل فَلْسٍ أيضاًء وارتقيتُ» 
رق تكله ورك لطت والكي : اعلدنة )وى بيه إثاله 
الفيّوميَ , 

وقوله: (ثَانُوا: هَاهُنَاء ثَالَ: وَنسِيتُ أنْ أُسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى؟) قال 
النووي كده: هكذا وقعت هذه الرواية هناء وظاهره أن ابن عمر سأل بلالا 
وأسامة» وعثمان جميعهم, قال القاضي عياض : ولكن أهل الحديث وَهَنُوا هذه 
الرواية» فقال الدارقطنيّ: وَهِمَْ ابن عون هناء وخالفه غيره» فأسندوه عن بلال 
وحدهء قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق: «فسألت 
بلالاً» فقال»» إلا أنه وقع في رواية حرملة» عن ابن وهب: «فأخبرني بلال» 
وعثمان بن طلحة» أن رسول الله يله صلى فى جوف الكعبة». هكذا هو عند 
عامة شيوخناء وفي بعض النسخ: وعثمان 50 طلحة» قال: وهذا يعضد 


.775/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سلا لدل+7ت7 ”ييييك تي 2 
رواية ابن عون» والمشهور انفراد بلال برواية ذلك» والله أعلم. انة 

ونصٌ الدارقطنيئ كله : وأخرج مسلم عن حميد بن مسعدة» عن خالدء 
عن ابن عون عن نافع» عن ابن عمرء عن أسامة وبلال» وعثمان: فسألتهم. 
وهذا وَهِمَّ فيه ابن عون. خالفه أيوب» وعبيد الله» ومالك» وغيرهم» فأسنده» 
عن بلال وحده. انتهى كلام 20 . 

وقد ذكر الدارقطني 2 كله ممن خالف ابن عون في هذا: 
السختيانيّ» وعبيد الله بن عمرء ومالك , بن أنس» وكلهم 0 0 
بقوله: ا(وغيرهم» إلى أن هناك من خالفه أيضاًء فمنهم : : ليح بن سليمان» عند 
البخاريّ في «المغازي» "'. ويونس بن يزيد الأيليَ عند البخاريّ في «المغازي» 
أيضاً”''» كل هؤلاء عن نافع» فكلهم خالف ابن عون» فذكر سؤال بلال فقط. 

فتبيّن بهذا أن ما ذهب إليه الدارقطنيّ من توهيم ابن عون في قوله: 
«فسألتهم» هو الظاهر. 

والحاصل أن المحفوظ سؤال ابن عمر بلالاً » فتكون رواية ابن عون 
بلفظ: «فقالوا:» «فسألتهم» شاذة» فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
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 )...( ]""35[‏ (وَحَدَنْنَا قُتَيْبَةٌ قَتَيبَةَ بْنْ سَعِيد سْعِيد حَدَتَنَا لَيْتْ 22 وَحَدَنَنَا ابن 
رمجء أَخْبَرَنًا اللَّيْتُ » عن ابن كاب عل حن عن أَبِيهِ؛ 3 كال مَخَلَ 


مول الل كه البذيت شن وأسانة بن (2ه لال وفنمان تن لع طَنْحَدَ فَأَعْلَقُوا 
5 ولنكا الكو توي أو مَنْ وَل فقث بلالآ سَألتُهُء هل صَلّى فبه 


سول اللو جك ؟ قَالّ: َعَمْ صَلَى , 02 ين الْعَمُودَيْنٍ اليَمَانيَيْن) . 


.45/9 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) راجع: «بين الإمامين: مسلم» والدارقطنيّ» للشيخ ربيع المدخلي ص 747 - 757. 
(9) «صحيح البخاري» «كتاب المغازي» رقم (5789). 

00( «صحيح البخاري» «كتاب المغازي») رقم .)55٠0(‏ 


(57) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةٍ لأ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِو... إلخ - حديث رقم (7075) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
ش ا ل 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت145) (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

١‏ (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ن الفهمي مولاهمء أبو الحارث 
المصري» ثقَة فت إمام فقيه حجة [/ا] (ت6ب/ا١)‏ رع( تقدّم في لاشرح المقدّمة» 
عن 517 

 *‏ (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة 
الفقيه المشهور» من 1 [:] رته؟١١)‏ تقدّم في في (شرح المقدّمة» جا ص 8غ 7. 

ابد لجال اليو عند ارين عم نالعاب العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ مشهور [7] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157/١5‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


ولول (وَلَج) بفة بفتح الواو واللام» 00 وَلَحّ الشيء في غيره يَلِجّْ من 
ناف وقد لوحا 5 إيلاجاً : أدخاته” 

وقوله: (بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) تثنية يمان» نسبة إلى اليمن البلد 
المعروف» على غير قياس؛ إذ القياس: يمن وفي ياء يَمَانٍ مذهبان: 

[أحدهما]: وهو الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووجهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عَوْضَا عن التثقيل» فلا 
5 ؛ لثلا يجمع بيو العوطن عادو لمعوضن عن 

[والثاني]: التثقيل؛ لأن الألف زيدت بعد النسبة» فيبقى التثقيل الدال 
على النسبة تنبيهاً على جواز حذفهاء قاله الفَيّوميَ كأثه. 

والحديث متَفْقُ عليه؛ وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الباب» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


.111/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ”3[‏ (وَحَدَكَيِى حَرْمَلَةٌ بْنُّ يَحْبَى ؛ ا كر وَهْبِء أخْبرَنِي 
يُونْسُه عَن ابْنٍ شيهَابٍ أَخْبَرنِي سَالِمْ بْنْ 
رَسُولَ ال يك دحل الْكَمبَة + هو وَأسَامَةٌ بي ا وَعْثْمَانُ بْنُ طَلَحَةٌ وَلَم 
يَدْخْلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ته ثم أَعْلِقَت عَلَبْهِمْ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: تَأَحْبَرَنِي بلال» أو 
عُْمَانُ بْنُ طَلْحَة؛ أنَّ رَسُوْلَ الله ل كَل صَلَّى فِي جَوْفٍ الْكَعْبَقٍ ب بَيْنَ الْعَمُودَيْنٍ 
الْيَمَانَييْنِ). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَيَى) التجيبيّ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعي» 
منلوق ]١١[‏ 55 0 (م س ق) ١تقدم‏ في «المقدمة» / .١5‏ 
” -:( ابن وَهْب) هو: عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد الصري» ثقة 
00 فقية عابدٌ 1 رت/ا9١)‏ 42 «تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
- (يونين) بن يزيد الأيليئ» ثقةٌ ثبتّ» من كبار [1] (ت159) (ع) 
5 في «المقدمة» "9/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَلمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ) هذه الرواية ترد على رواية النسائي 
المتقدّمة بأن الفضل بن عبّاس ويا كان معهم. وقد تقدّم أنها رواية شاذة» 
فتنبه . 

وقوله: (كأَخْبَرَني لال ٠‏ أ عُثْمَانُ : 72 بن طَلْحَةً) هكذا في هذه الرواية بالشكٌ 
فيمن أخبر ابن عمرء قال في «الفتح»: ووقع في رواية يونس» عن ابن شهاب» 
عند مسلم: «فأخبرني بلالٌ» أو عثمان بن طلحة» على الشلكٌّ. والمحفوظ أنه 
سأل بلالاء كما في رواية الجمهور. انتهى0©. 

فتبيّن بهذا أن رواية يونس هذه بالشك شاذًة» كرواية ابن عون الماضية» 


2 حَنْد 


عَبَدٍ الله عن أَبِيهِ ثَالّ: رَأَئْتُ 


38 


000( «الفتح» 1 


(40) - بَابُ ذكْر الْكَبَائْرِ وَبَيَانِ أكُبرِهَا - حديث رقم )717١(‏ 


لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبه» وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه من 
الحلال» فيتخطى إلى الحرام» ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله» 
وهم المتحدّثون بما فعلوه من المعاصي» فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه» 
وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله . 

(الوجه الثالث والثمانون): أنه نَهَى عن البول في الماء الدائم» وما ذاك 
إلا أن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه. وعلى هذاء فلا فرق بين القليل 
والكثير» وبول الواحد والعددء وهذا أولى من تفسيره بما دون القلتين» أو بما 
يمكن نزحهء فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة» 
إذا جاوزت القلتين» أو لم يُمكن نزحهاء فإن في ذلك من إفساد مياه الناس» 
وموازفهم ما لإاتاتي .به شريعةء فحكمة شريعته اقتضت المنع فرق اليول افيه قل 
أو كثر ؛ 17 لذريعة إفساده. 

(الوجه الرابع والثمانون): أنه نْهَى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌء 
فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم» كما عَلّل به في نفس الحديث. 

(الوجه الخامس والثمانون): أنه نَهَى عن الاحتكار» وقال: ١لا‏ يحتكر 
إلا خاطى». فإنه ذريعة إلى أن يُضَيِّقَ على الناس أقواتهم» ولهذا لا يمنّع من 
احتكار ما لا يَضْرٌ الناس. 

(الوجه السادس والثمانون): أنه نَهى عن منع فضل الماء؛ لعلا يكون 
ذريعة إلى منع فضل الكلاء ٠‏ كما عَلّل به في نفس الحديث» فجعله بمنعه من 
الماء عاتعا من الكل؟ لأن صاحب المواشى ن إذا لم يتكبة:القيزي من ذلك 
الماء» لم يتمكن من المرعى الذي حوله. 

(الوجه السابع والثمانون): أنه نَهَى عن إقامة حدّ الزنا على الحامل حتى 
تضع؛ لثلا يكون ذلك ذريعةً إلى قتل ما في بطنهاء كما قال في الحديث 
الآخر: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» لأمرت فتياني أن يحملوا معهم 
حُرَّماً من حَطبء فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة؛ فأَحَرّق 
عليهم بيوتهم بالنار»» فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصُوا الله فيها بتخلفهم عن 
الجماعة» كون ذلك ذريعة إلى عقوبة مَن لم يجب عليه حضور الجماعة من 
النساء والأطفال. 


(1) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِو... إلخغ - حديث رقم (/19؟*) 


والمحفوظ أن السؤال لبلال فقطء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كرَنهُ المذكور أولٌ لا 
 )١"0.0( ]"7*4[‏ (حد حَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 6 حُمَيْدِء جَمِيعاً 


مه 
وه 


عن ان بكر قال عبد: أخْبرنَا مُحَمُ بْنُ بكر أخبَرًَا ابن . جُرَيْج؛ َال : قلت 
لِعَطَاءِ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسِ يَُولُ: إِنَّمَا مر ثم الوا وَكَمْ تُؤْمّوُوا بدُخُولِهِ؟ 
قَالَ : جك لل ع اتولو: ولكلي بجنا بنول: حبري أُسَامَةُ بْنُ ربو أن 
سم ا ا ا و 
حر حَرَجَ رَكَعَ ِي قبل الْبَيْتِ رَكََْيْنِ» وكالَ : «مَذِوِ الْقِبْلَهُ) قُلْتُ لَّهُ: مَا نَوَاحِيِهًا؟ 
آي رَوَايَامَا؟ كَالَ: بل في كُلّ قَبلَةٍ مِنَ الْبَيِتِ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنْظليَء أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت فقيه إمام حجة مشهور ]٠١[‏ (118) (خ م دات س) «تقدم في «المقدمة» 148/0. 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدِ) بن نصر الكسّئ» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةّ حافظ ١[‏ 8 (ت5594١)‏ (خت مات) بم في «الإيمان» 1/ .17١‏ 

"٠*7‏ (محمد بن بْنُ بَكرِ) بن عثمان البْرْسَانِقَء أبنو عفمان البضريّ» صدوق 
[4](ت:5١٠)‏ (ع2 تقدم ك «الإيمان» 594/56". 

 :‏ (ابْنْ جْرَيْج) عبد الملك 3 غيل العزيز يذه جريج الأموي مولاهمء 
أبو خالدء وأبو الوليّد المكي» ثقةٌ فقيه فاضلء يدلّس ويُّرسل [5] (ت١15)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 159/5. 

(عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء 
ثبت فقيه مشهور ["] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 547/87. 

5 (ابْنْ عَبَّاسِ) عبد الله البحر الحبر وَ#يّاء مات سنة (08) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 75؟7١.‏ 

١‏ - (أَسَامَةٌ بْنْ زَيْدِ) بن حارثة الصحابئ ابن الصحابيّ وياء مات سنة 
26 رع( تقدم في فى «الإيمان» 57/ 585. 


لك البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من محماسيّات المصّف كَكأده» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء ثم فرق بينهما؛ لاختلافهما في ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته آنفاً. 

. (ومنها) : أنه مسلسل بالمكيين مخ اين جريج‎  '"“ 

. (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ عن صحابيٌ ويا‎  : 
شرح الحديث:‎ 

عن ابن 0 أنه (قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ) أي: ابن أبي رباح (أسَمِعْتَ ابْنَّ 

عَبّاسِ) مكنا (يَقُولُ : ِنمَا أمِهة م الطَّوَاف) اق تالبيت (وَلَمْ تَؤْمَرُوا بدُخولِه؟) 

يعني أن دخول البيت ليس من النسك». وإنما النسك هو الطواف به» وفي 
«مصئف ابن أبي شيبة»: قال ابن عباس 'وُ#ا: «يا أيها الناس إن دخولكم البيت 
ليس من حجكم في شيء»» وسنده صحيحء قاله في «العمدة)"'©. (قَالَ) عطاء 
لم 0 أي: ابن عبّاس وكا (يَنْهَى عَنْ دُخوله) أي : دخول البيت؟ لأنه يِل 
دخله» ولكنه لا يراه من جملة النسك (وَلَكِني سَوِمْتُهُ يَقُولُ: أَحْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ 
زَيْوِ) حبّ رسول الله كلِ. وابن حبّه رَيأا. 

[تنبيه]: رواية المصئف كه هذه صريحة في أن ابن عبّاس بُ#ها رواه عن 
أسامة. وفي رواية البخاريّ في «الصلاة»» قال: حدّئنا إسحاق بن نصرء قال: 
حدثنا عبد الرزّاق» أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: سمعت ابن عبّاس 
قال: لَمّا دخل النبي كل البيبت دعا في نواحيه كلّهاء ولم يُصل حتى خرج منه» 
فلمًا خرج ركع ركعتين في قُبّل الكعبة» وقال: «هذه القبلة». انتهى 

فجعله من حديث ابن عبّاس وما نفسهء دون واسطة أسامة لابه » وقد 
ججح في «الفتح» رواية المصّف. ونصّه: وأخرجه الإسماعيلي» وأبو نعيم في 
المستخرجيهما»» من طريق إسحاق ابن راهويه» عن عبد الرزّاق» شيخ إسحاق بن 
نصر فيه بإسناده هذا فجعله من رواية ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد» وكذلك 


.١557/49 «عمدة القاري»‎ )١( 


)*588( بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌّ وَغَيْرِ... إلخغ - حديث رقم‎  )55( 


0) 


رواه مسلم من طريق محمد بن بكرء عن ابن جريج» وهو الأرجح. انتهى 
والذي يظهر أن رواية البخاريّ فيها إرسال» فليّتأمَلء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
(أَنّ النَيَ يكل لَمّا دَحَلَ الْبَبْتَ) أي: الكعبة؛ لأنه المراد عند الإطلاق» 
فهو علم عليه بالغلبة؛ لأن «أل» هنا للغلبة» كما قال في «الخلاصة»: 
وَهَدْ د مير غعلما بالشلية مُضَافٌ أو مَضْحُوبٌ «أل» كَ«الْعَقَبَهه 


3 


وَحَذّْفَ «أل» ذِي إن تناد از تفي وُحِبْ وَفِي غَيْرِِمَا قَذْ تَنْحَذِفْ 

(دَتَا) أي: طلب من الله ين حاجته (فِي تَوَاحِيهِ حِيه) جمع ناحية؛ أي: 
جواتت:البينت» وَسْميت الناحية؛ لأنك تتنسوها؟ أي : تقصدها (كُلّهَا) بالجرّ 
توكيد لما قبله» وفي رواية النسائيّ: «دخل رسول الله كَلِِْ الكعبة» فسبّح في 
نواحيهاء وكبّرء ولم يُصل». (وَلَمْ يُصَلّ فيه) أي : في داخل البيت» قد تقدم 
في المسألة السابعة من المسائل المذكورة في شرح حديث ابن عمر وُه 
المذكور أول الباب الجمع بين نفي أسامة صلاته كَل في الكعبة هناء وبين 
إثبات بلال ذه لها هناك» فراجعه تستفد علّماً جما وبالله تعالى التوفيق. 
(حَنَى خَرَجَ» فَلَمّا خَرَجَ رَكَمَّ) أي: صلّىء أي: أطلق الجزءء وأراد الكل (في 
سل الْبَْتِ) - بضم القاف» والموحدة» وقد تسكن : أي مقابلهاء أو ما استقبلك 
منهاء وهو وجهها (رَكُعَتَيْنِء وَقَالَ : «هذه الْقِبْلَةُ») الإشارة إلى «الكعبة»» قيل: 
المراد بذلك تقرير حكم الانتقال عن بيت المقدس» وقيل: المراد أن حكم من 
قاش المت وعوب تزاجية هينه حزما بخلاف الناتية :ونين المزاد أن 
الذي أمرتم باستقباله ليس هو الحرم كلهء ولا مكة؛ ولا المسجد الذي حول 
الكعبة» بل الكعبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكعبة؛ أي: هذا موقف 
الإمامء ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله بن حُبْشيَ الْحَنْعَمِيَء قال: 
| رأيت رسول الله كَكهِ يصلي إلى باب الكعبة» وهو يقول: «أيها الناس إن الباب 
قبلة»» قاله في «الفتح)!"' . 


.)594( «الفتح» يل «الصلاة» رقم‎ )١( 
. 71/1 (؟) «الفتح»‎ 


م البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقال التووي : قال الخظابي: معناه أن أمر القبلة قد استقرٌ على استقبال 
هذا البيت» فلا يُنسخ بعد اليوم» فصلُوا إليه أبداًء قال: ويحْتّمل أنه علّمهم 
سنة موقف الإمام» وأنه يقف في وجهها دون أركانهاء وجوانبهاء وإن كانت 
الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. انتهى. 

قال النووي: ويَحْتَمل معنى تالعاء وهو أن معناه: هذه الكعبة هي 
المسجد الحرام الذي مركم باستقباله» لا كلّ الحرم» ولا مكة»ء ولا كل 
المسجد الذي حول الكعبة» بل الكعبة نفسها فقط. انتهى('2. 

وقال السندي: الإشارة إلى الكعبة المشورّفة» أو جهتهاء وعلى الثاني 
الحصر واضح.ء وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجدء أو من كان 
بمكة . انتهى . 

قال ابن جريج: (قُلْتُ َهُ) أي: لعطاء (مَا نَوَاحِيهًا؟ أَفِي رَوَاِيَامًا؟) 
كع : جمع زاوية» وزاوية البيت ادم فاعل من زويت الشيء أزويه : إذا 
جيعته؛ وشتيَت يذلك لأنها جحمعت قل ون . (قال: بَلْ في كُلَّ قِبْلَةِ مِنَ 
الْبَيْتِ)؛ أي : :0 في كل جهة منه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد '#ا هذا من أفراد 
المصنف كآنه وأخرجه البخاري من حديث ابن عبّاس '#يا في «الصلاة» 
(94") كما أسلفت بيانه. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [878/57] (170)» و(النسائئ) في «مناسك 
الحجّظ (5/ )55١-‏ و«الكبرى»  “95/1(‏ 945"). و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» (9/8/60). و(ابن 7 شيبة) في «مصئّفه» (557/5)» و(أحمد) 5 
(مسئله) (0/ 5٠١١‏ و8١2.)3‏ و(ابن خزيمة) في اصحيحه) (75: و1١٠5),‏ 


.759 /١ «شرح النووي» 487/9. (0) راجع: «المصباح المنير»)‎ )١( 


)*174( بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُحُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجٌ وَغَيْرو... إلخغ - حديث رقم‎  )55( 


و(ابن حبان) في (صحيحه) (4)7”708. و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (0/1) 
و(الضياء) في «المختارة» (5/ ٠١5‏ و١7١1‏ 9و17١١)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
».)١158/6(‏ و«الكبير» ٠١ /١١(‏ و7١1/‏ 203506 و(الدارقطني) في «سننه» (؟/ 
)2 و(الحاكم) في «المستدرك» 2)567/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
و«الصغرى» )187”/١(‏ و«المعرفة» 585/١(‏ و”7/١؟١‏ ولا/ *57), 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» (554)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


4 
003 ع م ع 


 )181( ]"79[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِخَّ حَدَنَنَا مَمّامٌ حَدَثَنَا عَطَاءَ 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ الي كله دَخَلَ الكَعْبَة وَفِيَهَا ست سَوَارِ قَقَامَ عِنْدَ سَارِيَة 
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فدعا. وَلم يصّل). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيبَان بن فَرُوعَ) الكَتطنة أبو محمد الأَبْلَىَء منذوق يَهمء 
ورُمي بالقدرء من صغار [4] (ته أو775) وله بضع و(40) سنة (م د س) 
تقدم فى «الإيمان» 7١//ا6١.‏ 

37 (هَمّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذِيَ أبنق عبد ألله» أو أو بكر 
البصري» ثقدّ [ا] (ت: أوه5١)‏ (ع) «تقدم فى «المقدمة) 5/ ./٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئتف لل كلا حقه» وهو ١1)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

أن (ونها) :أن «وعالسدرعال الجواعة »شورق شيخ كذا اسلفته الفا : 

(حَن ابن عَبّاس) وها (أنَّ النَبِىَ كل دَخَلَ الْكَعْبَة وَفِيِهَا سِت سَوَارِ) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بالفتح: جمع سارية» كجارية» وجوارء وهي الأسطوانة''". (قَقَامَ عِنْدَ سَارِيَة 
قَدَعَاء وَلَم يُصَلَ) قال الشوكاني كنهُ: هذا يعارضه ما تقدّم عن ابن عمر وكيا 
أنه سأل بلالاً: هل صلى النبئ يل فى الكعبة؟ فأخبره بأنه صلى فيهاء قال: 
ويقدّم عليه بأنه مُثبت» وهو أولى من النافي» ومن تأوّل حديث بلال بأثه أراد 
بالصلاة الدعاء فخروج عن الظاهر. 

[فإن قيل]: يركب للجمع بين الأحاديث. 

[قيل]: تأويل ينفيه الصريح» وهو ما في البخاريّ عن ابن عمر وها قال: 
فسألت بلالا: صلى النبي ككيهِ في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين على 
يساره. إذا دخلت» ثم خرجء فصلى في وجه الكعبة ركعتين. 

قال: لكنه معارّضٌ بما فى «الصحيحين» من قول ابن عمر: ونسيت أن 
أساله كم صلى؟ ْ 

قال: وما قد يقال: عدم سؤاله لا يستلزم عدم إخباره: ليس بشيء لمن 
تأمل السياق» فالأولى أن يُجمّع بينهما بأنه يل دخلها يوم النحرء فلم يصل» 
ودخلها من الغد فصلىء. وذلك في حجة الوداع» وهو مروي عن ابن عمر وكيا 
بإسناد حسن» أخرجه الدارقطني» فيَحْمَل حديث ابن عباس ها عليه. انتهى 
كلام الشوكاني كن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بإسناد حسن,» هذا قاله قبله السهيليّ في 
«الروض الأنف»» كما عزاه إليه الزيلعي» لكن في تحسينه نظر؛ لأن في إسناده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال عنه في «التقريب»: صدوق سيّىء 
الحفظ بجنا قفر دم تسن هذا اللعزييةة ميا يحتكل + والعنية قصيف» تا 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان, وعليه 
التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصتف كآله. 


)1( «المصباح المنير) .77/1١‏ )3( ١افتح‏ القدير» ؟7/١6١.‏ 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ لِلْحَاحٌ وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم (7140*) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [87794/55] (1771)., و(أحمد) في لمسئله) 
5/١(‏ و١١").‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (1/ 2)187 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (5/ 0)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

النيضة افضضيلة - (وَحََِي سَرَيْجُ بْنُ يُونْسَء حَدَئّنِي هَشَيْمْ ٠‏ أَخْبَرَد 
إِسْمَاعِيلُ بن نُّ أبي خَالِدِ. قَالّ: قُلْتُ لِعَيْدٍ الله ,. بْنِ أبي أَوْنَى» صَاحِب رَسُولٍ الله كه : 
أَمَخَلٌ التهنُ علد البَبْتَ في عَمْرَتِهِ؟ قَالَ: لا). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (صُرَيج بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيمء أبو الحارث البغداديَ» مروزيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ته7؟) 0 م س) 0 في 07( 0 06 


و ومع 


خازم رس ثقةٌ 7 كته 2 اليس والإرينال 0 54 5 5 
اتقدم في «المقدمة» 4/7. 


م - (إسْمَاعِيلُ : بْنّ أبي خَالِدِ) البجلىّ الأحمسي مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةّ نبت [:] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

 :‏ (عبَد الله بن ل أب أَؤَْى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابي» مات وليه (41) رع( تقدم في 0 0/١‏ . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله كسابقه. وهو (؟7١5)‏ من 
رباعيات الكتاب. 

؟-(ومتها): أن رجاله حال الجماعة» سوق شييقه» كما أشلفته الفاً. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والقول. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة ورء شَهِدَ الْحُديبية: 
وحُمّر بعد النبيّ يكل دهراً» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة #5 . 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث: 

عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِدِ؛ٍ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْقَى) واسم 
أبيه خالد بن علقمة بن الحارث (صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يكهِ: أَدَخَلَ النَبِنْ كلل 
الْبَيْتَ) أي: الكعبة؛ لما شق آنه عل بالعلية ليها (في خَفرية؟) المراد بها 
عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة. 

ولفظ البخاريّ: اعتمر رسول الله له فطاف بالبيت» وصلى خلف 
المقام ركعتين» ومعه من يستّره من الناس» فقال له رجل: أدخل رسول الله كَكِل 
الكعبة؟ قال: لا. 

(قَالَ: لَا) قال النووي ككأنْهُ: هذا مما اتفقوا عليه» قال العلماء: وسبب 
عدم دخوله يَلَِ ما كان في البيت من الأصنام والصّوّرء ولم يكن المشركون 
يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت» وصلى فيهء وأزال 
الضوو قن لول ال 00 

يعني ثم دخلهاء نقد أخرج المخاريٌ عن ابن عباس 46 قال: إن 
رسول الله كل لَمَا قَدِمَ أبى أن يدخل البيت» وفيه الآلهة» فأمر بهاء رع 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله كَلله: 
«قاتلهم الله. أما والله لقد عَلِمُوا أنهما لم يستقسما بها قط»» فدخل البيت» 
فكبّر في نواحيه» ولم يصل فيه. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط ‏ أي: 
شرط صلح الحديبية ‏ فلو أراد دخوله لمنعوه» كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة 
على الثلاث» فلم يقصد دخوله؛ لئلا يمنعوهء وفي «السيرة» عن على ذه أنه 
دخلها قبل الهجرة» فأزال شيئاً من الأصنام» وفي «الطبقات» عن عثمان بن 
طلحة نحو ذلك» فإن ثبت ذلك لم يُشكل على الوجه الأول؛ لأن ذلك الدخول 
كان لإزالة شيء من المنكرات» لا لقصد العبادة» والإزالة في الهدنة كانت غير 
ممكنة» بخلاف يوم الفتح . ْ 

[تنبيه]: استدل المحبّ الطبريّ بهذا الحديث على أنه يللي دخل الكعبة 


.48/9 «شرح النووي»‎ )١( 


)81141( بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم‎  )50( 
للش سطع وو لد‎ 
في حجته» وفي فتح مكةء ولا دلالة فيه على ذلك؛ لأنه لا يلزم من نفي كونه‎ 
دخلها في عمرته أنه دخلها في جميع أسفاره» قاله في «الفتح)”"2, والله تعالى‎ 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]771٠/77[‏ (4217725 (والبخاري) في «الحجٌ» 
»)١7٠١(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» .)١507(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 
4 و(آبو تغيع) فئ «مستخرجه» (6/4)). و(البغوي) في الشرج:السنة» (/7/ 
»2١‏ والله تعالى أعلم 0 وإله العرجية» العا 

«إن أَرْمِدُ إلا صلم ما استطقث وما يي إِلَّا للد عبد كك وَإِيه ث4 . 


 )70(‏ (يَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَينَاِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنهِ المذكور أولٌ الكتاب قال: 

[3* (*"1) - حَدَنَنَا يَحْيَى ب يَحْيَىي أحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية» عَنْ 
شام بْنِ عَرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ لي سول الله كه : «لَولَا حَدَالَة 
عَهْدٍ نَوِيكِ بالْكُفْرِ» لَنقَضْتُ الْكَمْبَة: وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسٍ | ِبْرَاهِيمَ» فَإِنَّ قُرَيْشاً 
حِينَ بَنَتِ الْبَْتَ اسْتَفْصَرَتْء وَلَجَعَلْتُ لَهَا حَلْفا»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (أَبُو تُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١17/5‏ 


.074---8/: «الفتح)‎ (1١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الحج 


 '"‏ (هِشَامُ بْنُ مُرْوَة) بن الزبيرء أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» ربمًا دلّس 
[5] (نه أو5:١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١0".‏ 

؛ ‏ (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [7] (ت45) (ع) تقدم في «اشرح المقدّمة» جا ص507. 

ه ‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَقتَاء ماتت سنة (07) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة4» ج١‏ ص©60١".‏ 

وقوله: (اسْتَفْصَرَتْ) أي: اقتصرت على هذا القدر في البناء؛ لقصور 
النفقة عن تمامه» وفي الأخرى: «اقتصروا عن قواعد إبراهيم»» وفي الأخرى: 
«فإن قريشاً اقتصرتها»ء وفي الأخرى: «استقصروا من بنيان البيت»» وفي 
الأخرى: «قصروا في البناء»» وفي الأخرى: «قصرت بهم النفقة»» قال 
العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحدء ومعنى «استقصرت»: قَصَرَت عن 
تمام بنائهاء واقتصرت على هذا القدر؛ لقصور النفقة بهم عن تمامهاء ذكره 
النوويّ , 

وقول (وَلْحَمْلت لَهَا خَلْفا) - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان اللام» 
وبالفاء»ء هذا الصحيح المشهورء والمراد به باباً من حَلْفْهاء وقد جاء مفسّراً في 
الرواية الأخرى: «ولجعلت لها باباً شرقيّاًء وباباً غربيّاًة» وفي «صحيح 
البخاريّ»: قال هشام: «حَلْفاً؛ يعني باباًء وفي الرواية الأخرى لمسلم: «بابين: 
أحدهما يذْحَل منه» والآخر يحرج منهاء وفي رواية البخاريّ: «ولجعلت لها 
خلفين»» قال القاضى: وقد ذكر الحربئ هذا الحديث هكذاء وضبطه «خلفين» 
بكسر الخاءء. وقال: الخالفة عَمُود في مُؤْخر البيت» وقال الهرويّ: «حَلْفِينَة 
بفتح الخاءء قال القاضي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين» قال: وذكر 
الهروي»ء عن ابن الأعرابئن أن الخلف الظهرٌء وهذا يفسر أن المراد الباب» 
كنا ترق الأسادية النافة والله أعلم. انتهى”" . 


الحديث تفى عليه «وخيصة راع فها د غدوة "وانينا أشاته إلنهة: لكوله 
و متمق عليه» وشرحه ياني قيما ب وإدما آخرته إلي 


)1( شرح النووي؟) 88/9 - 44. )7( شرح النووي» 4 .4١0‏ 


البحر المحيط الثنجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
زر تت نبي 


(الوجه الثامن والثمانون): أنه نَهَى عن إدامة النظر إلى المجذومين» وهذا 
- والله أعلم لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم. وهي من ألطف الذرائع. 
وأهل الطبيعة يعترفون به» وهو جار على قاعدة الأسباب» وأخبرني رجل من 
علمائهم أنه أجلس قرابة له» يكحل الناس» فَرَمِدَ ثم برئ» ا 
فر فرارا + قال فعلمت أن الطبيعة تنتقل» » وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في 
أعين الرمِدٍ نقلت الطبيعة الرَّمَدَ إلى عينيه»ء وهذا لا بد معه من نوع استعداد. 
وقد جُبلّت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة العدوى قد حقّقت القول فيها في 
شرح النسائيّ» ورجّحت أن حديث: «لا عدوى» على ظاهره» بدليل حديث: 
«فمن أعدى الأول». وأما حديث: (فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد» فمؤوّل 
بأوجه من التأويلات» منها: أن يحدث له ذلك الجذام فيسيء الظنّ بأنه إنما 
حصل له يسبب مخالطته له فقطع الشارع عِرْق ذلك لظن بالأمر بالفرار عنه» 
وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى » فما ذكره ابن القيّم من 
قصّة أهل الطبيعة فظاهر في ميله إلى ترجيح القول بالعدوى» وأن ذلك من باب 
الأسباب» لكن الأرجح ما ذكرته لك. فتبصّرء والله ل أعلم بالصواب. 

(الوجه التاسع والثمانون): أن النبي كَلِ نَهَى الرجل أن ينحني للرجل» 
إذا لقيه كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم» ممن لا علم له بالسنة» بل 
يبالغون إلى أقصى حدّ الانحناء مبالغة في خلاف السنة؛ جهلاً حتى يصير 
أحدهم بصورة الراكع لأخيهء ثم يرفع رأسه من الركوع» كما يفعل إخوانهم من 
السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات» أخذوا من الصلاة سجودهاء 
وأولئك ركوعهاء وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليهم الناس». وهم قعود. كما 
يقومون في الصلاة» فقاسمت الفِرَقٌ الثلاث أجزاء الصلاة» والمقصود أن 
النبي كلل نْهَى عن انحناء الرجل لأخيه سدّاً لذريعة 00 كما نبي عن 
السجود لغير الله» وكما تهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام» وهو 
جالسء مع أن قيامهم عبادة لله تعالى» فما الظن إذا كان القيام تعظيماً 
0 وعبودية له فالله المستعان. 

(الوجه التسعون): أنه حَرّم التفرّق في الصرف» وب بيع الربوي بمثله قبل 


 )50‏ بات نَقْضٍ الْكَعْبَق وَبنَائِهًا حديث رقم فخي بير في 
/او ١‏ 


أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( 57‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالَا: 
حَدَنَنَا ابن تُمَيْر عَنْ هِشام ِهَذَا الِاسْنَاد) . 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

. (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

أن زاكق كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيى». أحد مشايخ 

الجماعة دون واسطة 1 ٠]-ت57١)‏ > تقدم في «الإيمان» :/7 ا .١‏ 

 *‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) عبد الله بن ثمير الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت سنّىّ» من 
كبار [9] (ت99١)‏ ع( «تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

و«(هشام» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير» عن هشام بن عروة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في انسئده» مقروتاً بأبى أسامة (51//5) فقال: 

 )144(‏ حّثنا عبد اللهء حدثني أبيء ثنا ابن تُمَيرء ثنا هشام 
وأبو أسامة. قال: أنا هشام المعنىء. عن أبيه.ء عن عائشة. قالت: قال 
رسول الله كلهِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفرء لنقضت الكعبة» ثم جعلتها 
على أسّ إبراهيم لذ فإن قريشاً يوم بََنْهها استَفْصّرت» ولجعلتُ لها حَلفا»» 
قآل أبو أشامة: فخلناة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]"94*[‏ (حَدَدَئَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء َالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللى؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمّدِ بْنِ أبي بكر الصّدّيقٍ» 
08 الله ون شمر .عن افش )بروج لنب يكل ؛ أنَّ رَسُولَ للم يكل كَالَ : ألم 
تر يْ أَنَّ قَوْمَِكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ افْتَصَرُوا عَنْ قَوَاءِ عِدِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: فَقُلتُ: يا 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
219 لقالتخسطسص ست بتصتص احص خطتت 
رَسُولَ الل أَقَلَا تَرْدْمَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «لَوْلَا حِدْثَانُ 
5 ده عردو ع2 كه سل 5 و - 3 ع ف اناه 
قومِك بالكفر لفعلت». فقال عبد الله بْنْ عمَرَ: ليْنْ كانت عَائِشّة سَمِعَتَ هذا مِنْ 
رَسُولِ الله يكل مَا أَرَى رَسُولٌ الله يكل تَرَلَ اسْيَِامَ الرُكْتيْنِ اللّذَيْنِ يَلِبَانِ الْحِجْرَ 
إِلَّا آنّ البَبِتَ لم يْتَمَْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
' - (سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الل بن عمر بن الخطاب» تقدّم أيضاً في الباب 


الماضي . 
؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكْرٍ الصَّديقٍ) التيميّ المدنيّ» أخو 
القاسمء را ْ 


رَوَى عن عائشة في قصة بناء الكعبة» وعنه سالم بن عبد الله بن عمرء 


1 


وه 6 


ونافع مولى ابن عمرء قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». ورَوّى 
أبو داود في «الطهارة» من حديث أبي حَزْرَة يعقوب بن مجاهد: ثنا عبد الله بن 
محمدء أبو عتيق أخو القاسم بن محمدء قال: كنا عند عائشة» فذكر حديث: 
«لا صلاة بحضرة طعام). كذا في روايته» والحديث قد رواه مسلم من حديث 
أبي حَزْرة» عن عبد الله بن أبي عتيق» وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وهو المحفوظ» وأبو عتيق هو محمد والد هذاء وابن عم 
القاسم بن محمد وأخيهء وقال مصعب الزبيريّ: أمه أم ولدء قُتِل بالحرّة» 
وكانت الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيئ. وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث» وأعاده هنا بعده. 

والباقيان ذُكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كألْة. 


(/30) - بَابُ نَقْض الْكَعْبَة وَبنَائِهَا - حديث رقم (7417) 
جسسسبببتبتحتب7ببل تل ْ7اااا7 ل 114 اد 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

“-_(ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين» روى بعضهم عن بعضص: ابن 
شهاب» عن سالمء عن عبد الله بن محمدء ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران. 

5 (ومنها): أن عائشة ونا حبيبة رسول الله كلل وبنت حبيبه وبا أفقه 
النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبيّ تك إلا خديجة» ففيه خلاف. ومن المكثرين 
السبعة» روت )55١١(‏ والله تعالى أعلم. 


- 
مه مهلم ا 0 


(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب (أنَّ عَبّدَ الله بْنَ مَحَمَدٍ بْنٍ 
أبي بكر الصَّدَّيْقِء أَحْبَرَ عَبْدَ الله بْنَّ عْمَرَ) بنصب «عبد الله» على المفعولية 
وطاعن آنا سالماً كان حاقيراً لذلك» فيكون من روايته» عن عبد الله بن 
محمدء وقد صرّح بذلك أبو أويس» عن ابن شهابء لكنه سماه عبد الرحمن بن 
محمد» فَوَهِمء أخرجه أحمدء وأغرب إبراهيم بن طهمانء فرواه عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» 
والمحفوظ الأول» وقد رواه معمرء عن ابن شهاب» عن سالمء لكنه اختصره. 

وأخرجه مسلم في الرواية التالية من طريق نافع» عن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر”'"'؛ عن عائشة» فتابع سالماً فيه» وزاد في المتن: «ولأنفقت كنز 
الكعبة»» قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة إلا من هذا الوجهء ومن طريق 
أخرى» أخرجها أبو عوانة» من طريق القاسم بن محمدء عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة. 

(عَنْ عَايِسَةَ رَوْجَ النّبِيَ كلله) دنا (أنّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «أَلَمْ ثَرَيْ) 


<. 


خطاب للمرأة» وجزمه بحذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة التى رفعها 


)١(‏ وقع في السند التالي: عبد الله بن أبي بكر بن أبي تحافة) مشيونا إلى جد وسنه 
عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ود؟" 


و-500 
وس 


بثبوت النون» ونصبهاء وجزمها بحذفها؛ أي: ألم تعلمي (أنَ قَوْمَِكِ) أي: 
قريشاً (حِينَ بَنَوَا الكَعْبَة) لتضرّرها بالسيول» أو لاحتراقها بسبب ثيرارة مِجَمَرَةٍ 
امرأة من قريش» أجمرتها . 

أخرج عبد الرزاق» ومن طريقه الحاكمء والطبرانيئ من حديك أبي 
الطفيل» قال: «كانت الكعبة في الجاهليّة مبنية بِالرَضْمء ليس فيها مَدَره وكانت 
قدر ما يقتحمها الْعَنَاقَء وكانت ثيابها توضع عليها تُسْدَل سَذْلآَء وكانت ذات 
ركنين» كهيئة هذه الحلقة”'' فأقبلت سفينة من الروم» حتى إذا كانوا قريباً من 
جدّة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبهاء فوجدوا الروميّ الذي فيها 
نجَاراًء فَقَدِمُوا به» وبالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا كلما أرادوا القرب منه 
لهدمه بدت لهم حيّة فاتحة فاهاء فبعث الله طيراً أعظم من النسرء فغرز مخالبه 
فيهاء فألقاها نحو أجيادء فهدمت قريش الكعبة» وبنوها بحجارة الوادي» 
فرفعوا في السماء عشرين ذراعاًء فبينما النبئ يكِ يحمل الحجارة من أجيادء 
وعليه نّمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب يضعها على عاتقه» فبدت عورته من 
صغرهاء فنودي: يا محمد خمّر عورتك» فلم ير عرياناً بعد ذلك» وكان بين 
ذلك» وبين المبعث خمس سنين»» قال معمر: وأما الزهري» فقال: «لما بلغ 
رسول الله ككهِ الحلم أجمرت امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مجمرها في 
ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاورت قريش في هدمهاء وهابوهء فقال الوليد: 
إن الله لا يُهلك من يريد الإصلاح» فارتقى على ظاهر البيت» ومعه العباس, 
فقال: اللّهم لا نريد إلا الإصلاح. ثم هدمء فلما رأوه سالماً تابعوه»» قال 
عبد الرزاق: وأخيرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: «كان ذلك قبل المبعث 
بخمس عشرة سنة»» وكذا رواه ابن عبد البرٌ من طريق محمد بن جبير بن مطعم 
بإسناد له» وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»» والأول أشهرء وبه جزم ابن 
تحاف 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق تقدّم وقته على الشروع في البناء . 

وذكر ابن إسحاق: «أن السيل كان يأتي» فيصيب الكعبة» فيتساقط من 


.587/5 إشارة إلى حلقة مدوّرة سمت في نسخة. «الفتح»)‎ )١( 
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بنائهاء وكان رَضْماً فوق القامة» فأرادت قريش رفعهاء وتسقيفهاء وذلك أن 
نفراً سرقوا كنز الكعبة»؛ فذكر القصّة مطوّلاً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم 
فيمن يضع الحجر الأسود حتى رَضُوا بأول داخل» فدخل النبيّ يله فحكموه 
في ذلك» فوضعه بيده» قال: «وكانت الكعبة على عهد النبي كَكِةْ ثمانية عشر 
ذراعاً». ووقع عند الطبرانيَّ من طريق أخرى عن ابن خُثِيم» عن أبي الطفيل أن 
اسم النججار المذكور: باقوم» وللفاكهي من طريق ابن جريج مثله» قال: «وكان 
يتّجر إلى بندر وراء ساحل عدنء فانكسرت سفينته بالشّعَيبة» فقال لقريش: إن 
أجريتم عيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشبء ففعلوا»» وروى سفيان بن 
عيينة في «جامعه» عن عمرو بن دينار؛ أنه سمع عبيد بن عمير يقول: اسم الذي 
بنى الكعبة لقريش: باقوم» وكان روميّاء وقال الأزرقي: كان طولها سبعة 
وعشرين ذراعاً» فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشرء ونقصوا من عرضها 
أذرعاً أدخلوها في الحجرء ذكره في «الفتح”" . 

(اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)) نلذ. وذلك لقصور النفقة التي أخرجوها 
لذلك. فقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي نُجيح أنه أخبره 
عن عبد الله بن صفوان بن أميّة اناا ومين ماين عمراة بن بمحرو بن 
وهو جدّ جعدة بن هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ ‏ قال لقريش: لا تُدخلوا فيه 
من كسبكم إلا الطيّب» ولا تدخلوا فيه مهر بَغٌِء ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد 
رامع الناس»؛ 

وروى سفيان بن عيينة في «جامعه) عن عبيد الله بن أبي يزيد»ء عن أبيه 
الفشيه عبيون الخطاب | رمن الواشيغ دن ركو أخرة» أدوك وللقةه لاله 
عمر عن بناء الكعبة؟ فقال: إن قريشاً تقرّبت لبناء الكعبة - أي: بالنفقة الطيبة - 
فعجزت, فتركوا بعض البيت في الْحِجُرء فقال عمر: صدقت. 

[تنبيه]: قال العلماء: بْنِي البيت خمس مراته بَنَنْه الملائكة؛ ثم 
إبراهيم كَل ثم قريش في الجاهلية» وحضر النبي 285 هذا البناء» وله خمس 
وثلاثون سنة» وقيل: خمس وعشرونء وفيه سقط على الأرض حين وقع 


)0غ( «الفتح» -لاىة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ين سس ساس سس 1 111111 كت 


إزاره» ثم بناه ابن الزبير» ثم الحجاج بن يوسفء. واستمّرٌ إلى الآن على بناء 
الحجاج» وقيل: بُنِي مرتين آخريين» أو ثلاثاء قالوا: ولا يُغَيّر عن هذا البناءء 
وقد ذَكّروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمهاء وردّها إلى بناء 
ابن الزبير؛ للأحاديث المذكورة في الا فقال مالك" تاشندتك: اللهديا أميز 
المؤمنين» أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك» لا يشاء أحد إلا نقضه وبناهء 
فتذهب هيبته من صدور الناس» وبالله التوفيق. ذكره النوويّ كه0'" . 

قالت عائشة وونا (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو أقَلَا تَرُدُمَا عَلَى قَوَاعِدٍ 
إِبْرَاهِيمَ؟) لا (مَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «لَوْلَا حِدْنَانُ قَوْيِكِ) ‏ بكسر الحاء 
المهملة» وسكون الدال المهملة» وقيل: يجوز بالفتحتين» بعدها مثلئة - بمعنى 
الحدوث؛ أي: لول قرت عهد قريش (بِالَْفْرِ) يريد أن اسم لم 00 
قلوبهم. فلو هدمت لزيما نفروا منه؛ لأنهم يرون تغييره عظيما: 

فقوله: «حِدْنَان» مبتدأء وخبره محذوفٌ» كما قال ابن مالك في 
«الخلاصة» : 

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِباً حَذَْفُ الْكَبَرْ خم ون نعل بعين ذا استثر 

أي: موجودٌء وجواب «لولا» قوله: (لْفَعَلْتُ)) أي: لهدمتهاء وفي الرواية 
الآتية: «لولا حدثان قومك بالكفرء, اققيك ابتك اضر ا حليف لله عون شير 
وفي رواية: «لولا أن قومك ينك عهدّهم في الجاهلية» فأخاف أن تنكر 
قلوبهم . لنظرت أن أجل للد في البيت» وأن ألزق بابه بالأرض». 

وفي رواية: «لولا حداثة عهدهم بالشركء أعدت ما ثركوا منهء فإن بذا 
لقومك من بعدي أن يبنوه» فهِلّمَي لأريك ما تركوا منهء فأراها قريباً من سبعة 
أذرع». ْ 

(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) ونا لَمَا سمع حديث عائشة ويا هذا (لَيْنْ كَانَتْ 
عاق ل رجلا د يعد يلل ذا فى طبري حاننا واه لعجيف 
في كلام العرب كثيراً صورة التشكيكء, والمراد: التقرير واليقين» قاله في 


«الفتح»”" . 
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وقال القاضي عياض كأَنْهُ: ليس هذا اللفظ من ابن عمر وها على سبيل 
التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ 
والضبط بحيث لا يُستراب في حديثهاء ولا فيما تنقله ولكن كثيراً ما يقع في 
كد يده والمراد به اليقين» كقوله تعالى: #أوَإِنْ 
دوف عَلٌَّ فِتَنَدُ 5د لي وَمَكعُ حِِنِ 409 [الأنبياء: »]1١١‏ وقوله تعالى: 2 
إن صَلْتُ فَإنَمَآ صل عل تفي 0 أَهْتَدَيتُ» الآية [سبا: 0059 . 

وقال القرطبي كنْه: قول ابن عمر وها هذا ليس شكاً منه في سماعهاء 
ولا في سماع الراوي عنهاء وإنما هذا على طريقة وضع الشَّرطي المتصل الذي 
يوضع شرطه تقديراً ليتبيّن مشروطه تحقيقاًء وله في كلام الله تعالى» وكلام 
وله كلةمطانن نينا قولة عاتن كزيل نكن لمكن لد فَأنَأ وَل 
لْعيينَ 9©* [الزخرف: »]4١‏ وقوله: #لو كن فهماً لَه | لا للد لسرا » 
[الأنبياء: 77]» ومثله كثير» ولبسط هذا وتحقيقه علمُ آخرء وقد يأتي هذا النحو 
في الكلام على طريق تبيين الحال على وجِهٍ يأنس به المخاطب. وإظهار 
التناصف في الكلام؛ كقوله تعالى: 8قْلَ إن صَلذْتٌ كَإنَآ صل عل تَنْبى وَإنِ 
َهتَدَيتُ ما بويى إِلَ رق إِنَّمُ سَميعٌ مريب (©4 (سبا: »]٠‏ وعلى الجملة: 
6ه الشكء وهو كثير. انت 0 

(سَمِعَتْء هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كل. مَا أَرَى) بضم الهمزة؛ أي: ما أظنّ 
(تَوْكَ اسْيلام الركْنَيْنِ) أي مسحهماء والسين فيه أصليّة. وهو افتعال من 
السلام» وهي الحجارة. يقال: استلم؛ أي : أصاب السّلامء وهي الحجارة» 
كذا ذكره السيوطيٌ اله . 

والمراد هنا مسح الركنين باليد؛ إذ لا يشرع التقبيل بالفم إلا للحجر 
الأسود (اللَدَيْنٍ يَلِيَانِ) أي: يقربان (الْحِجْرَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون 
الجيم» وهو معروف على صفة نصف الدائرة» وقدرها تسع وثلاثون ذراعاً» 
والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي بيان مقداره قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - 
إل أنَّ الْبَيَتَ لَمْ يُتَممْ) بالبناء للمفعول» من التتميم» ووقع عند النسائيٌ في 


)١(‏ «إكمال المعلم» 1/5 -4:75. زم «المفهم) و ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزى ا ب ل ل له 
«الكبرى» بلفظ: «لم يتم) كا للفاعل» من التمام. أو للمفعول من 
الإتمام (عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) نل؛ أي: القواعد الأصلية التي بنى إبراهيم :4 
البيت عليها. 
يعني أن الركنين اللذين يليان الحجر ليسا بركنين» وإنما هما بعض 
الجدار الذي بنته قريش» فلذلك لم يستلمهما النبئ كل حيث لم يتمّما على 
الأساس الذي بنى عليه إبراهيم ‏ البيت» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا[717/١571”‏ و5437" و75 و7745 و8150 
و5457" و/ا74 و7544 و7494" و0٠765"“‏ و551"] (4)177 و(البخاري) في 
«العلم» )١17(‏ و«الحجّ) (8مه١‏ و485ه١‏ وهمه١‏ و5845١)‏ و«أحاديث الأنبياء» 
(3*74) و«التفسير» (5585) و«التمنّى» (757/)» و(أبو داود) فى «المناسك» 
(7074). و«(الترمذي) في «الحجّ) (805): و(النسائي) في «مناسك الحجّ) 
(40” و5905 و"940” و5905 و١791 591١759‏ و7١59)‏ وفى «الكبرى) 
كمد" وكحد" و1440" و8491" و5895 و58945). و(ابن مان ) فى 
«المناسك» (59055). و(مالك) في «الموطإا) .)8١7(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه» ,.)١١18/60(‏ و(أحمد) فى ل(مسئله) (5/ ١١‏ و5١‏ و194١‏ و0٠8١‏ 
و70 و2)7571 و(ابن راهويه) في «مسنده» (1/ 4017٠‏ و(الدارمي) في «سئنه» 
١184(‏ و1859١)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (5١5لا١‏ و7111 و8.077 
و7"07). و(الطبراني) في «الأوسط» ما 0 نعيم) في (مستخرجه) 
(5/5 -7). و(البيهقي) فى «الكبرى» (89/5) و«المعرفة» (7//5). والله 
تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بناء الكعبة الشريفة. 


(50) - بَابُ تَقْضٍ الْكَعْبَةِ وَينَائِهَا - حديث رقم (71747) 


١‏ (ومنها): ما ترجم عليه البخاريّ في «كتاب العلم» من «صحيحهاء 
حيث قال: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهُم بعض الناس 
عنهء فيقعوا في أشدّ منه». والمراد بالاختيار في عبارته: المستحبٌ» وذلك 
لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جدّاً» فَحَشِي كل أن يظنوا لأجل قرب 
عهدهم بالإسلام أنه غَيِّر بناءها؛ لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. قاله في 
«الفتح0”"' . 

 '"“‏ (ومنها): ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة. 

. (ومنها): ومنه ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن فيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره» وما 
يُحْسَى منه تولّد الضرر عليهم في دين, أو دنياء إلا الأمور الشرعيّة؛ كأخذ 
الزكاة» وإقامة الحدودء ونحو ذلك. 

1 - (ومنها): تألّف قلوب الرعية» وحسن حياطتهم» وأن لا يُتَقَرواء ولا 
يتعرض لما يُخاف تنفيرهم بسببه» ما لم يكن فيه ترك أمر شرعيّ. 

 *‏ (ومنها): أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهمء ولو كان 
مفضولاًء ما لم يكن محرّماً . 

6 (ومنها): تقديم الأهمّ. فالأهمٌ» من دفع المفسدة» وجلب 
المصلحة» وأنهما إذا تعارضا بدىء بدفع المفسدة. 

قال النوويّ كُدَنهُ: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام» منها: 
إذا تعارضت المصالحء أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة» وترك المفسدة» بدئ بالأهم؛ لأن النبي كلِ أخبر أن نقض الكعبة 
وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم كل مصلحةء ولكن تُعارضه مفسدةٌ 
أعظم منهء وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباء وذلك لِمَا كانوا يعتقدونه من 
فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماًء فتركها ككلِ. انتهى'". 

5 أؤنتها): أن المنسنة إذا: أمن: وقوعيا عاد اتات عمل المسلجة : 

٠‏ (ومنها): حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. 


)1غ( «الفتح» "١‏ و5/ !5 :. (١‏ شرح النووي» 84 . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزل ؛ سس 7/77 7777_١777‏ يي 

١‏ (ومنها): حرص الصحابة ون على امتثال أوامر النبئ كَل والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتٌّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( "1‏ (حَدَ َنِي أَبُو الطَّامِرِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء عَنْ 
0 ة (ح) وَحَذَئنِي ارو ميد الي » حلا ابن وَهْبِء أَخبرني مَحْرّمَةٌ بْنُ 


مْرء عَنْ أبيوء قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً مَوْلَى ابن لول سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن 
أبي بكر بن أبي محاقة؛ يحت عبد اله بن مر عَنْ عَائْسَةَ رَوْج النَِيّ يله أنه 


قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ للم يكل يَقُولُ: «لَوْلَا أنَّ كَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بِجَامِلِيّة ‏ أَوْ 


َالَ: بِعَفْرٍ ‏ لَأنْمَقْتُ كَنْرَ الْكَعْبَةٍ ِي سَبِيلٍ الله وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِء 
وَلأدعَلك يها يد الْحِجْرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَيُو الاير | - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشسَّرْح المصري» 
[١٠](ت١٠6)‏ مم د س ق2( اتقدم في «المقدمة» "/ .١٠١‏ 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهب) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصري» 

ثقة حافظ فقيه عابد [4] ((رت/91١)‏ رع( «تقد تقدم في «المقدمة» #/ .١٠١‏ 

٠‏ - (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلين) السعدي مولاهم. أبو جعفرء نزيل مصرء 
ثقةٌ فاضلٌ 0( 01 (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 570/59. 

؛ ‏ (مَخْرَمَة بْنُ بُكَيْرِ) بن عبد الله بن الأشجء أبو الْمِسُْوّر المدنيّ» 
و وروايته عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمدء وابن معين» وغيرهما» 


د 


وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلاً [1] (ت59١)‏ (بخ م د س) «تقدم في 
«الطهارة» 005/5. 

ه ‏ (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله 
أو أبو يوسف المدنيّ» ل صو [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 
. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم كُلَنُهُ رواية مخرمة» عن أبيهء مع أن 
الأئمة قالوا: إنها وجادة من كتاب أبيه؟ 


(40) - بَابُ ذكر الْكبَائِر وَبَيَانِ أَكبَرِهَا - حديث رقم )97١(‏ 


القبض؛ لثئلا يتخذ ذريعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الرباء فحماهم من 
قربانه» باشتراط التقابض في الحال» ثم أوجب عليهم فيه التماثل» وأن لا يزيد 
أحد العوضين على الآخر؛ إذا كانا من جنس واحدء حتى لايباع مُذّ جيدٌ 
بمدّين رديئين» وإن كانا يساويانه؛ سذًا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الرباء 
وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول» حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة» أو 
صفة» أو سكة. أو نحوهماء فَمَنْعُهُم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل 
أولى» فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خَفِيت على كثير من الناس» 
حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل» وقد ذكر 
الشارع هذه الحكمة بعينهاء فإنه حَرّمه سدّاً لذريعة ربا النَّسَاءء فقال في حديث 
تحريم ربا الفضل: «فإني أخاف عليكم الرَّمَااء والرَّمَاا'' هو الرباء فتحريم 
الربا نوعان: نوع حرم لما فيه من المفسدة» وهو ربا النسيئة» ونوع خُرّم تحريم 
الوسائل» وسدّاً للذرائع» فظهرت حكمة الشارع الحكيم» وكمال شريعته الباهرة 
في تحريم النوعين» ويلزم مّن لم يعتبر الذرائع» ولم يأمر بسدها أن يجعل 
تحريم ربا الفضل تعبداً محضاًء لا يُعْقَل معناه» كما صرح بذلك كثير منهم. 

(الوجه الحادي والتسعون): أنه أبطل أنواعا من النكاح الذي يتراضى به 
الزوجان؛ سدّاً لذريعة الزنا: 

فمنها: النكاح بلا وليّء فإنه أبطله سدّاً لذريعة الزناء فإن الزاني لا يَعجز 
أن تقول" للمرأة: أنكحيني نفسك بعشرة دراهم. ويشهد عليها رجلين من 
أصحابه» أو غيرهم» فمنعها من ذلك سدًا لذريعة الزنا. 

ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه»ء في إمساك 
المرأة» واتخاذها زوجة» بل له وَطرٌ فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة» وإن 
اختلفت الصورة. ا 

ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يَعقّد فيه المتمتع على المرأة م5 
يقضي وطره منها فيهاء فَحَرّم هذه الأنواع كلها سدّاً لذريعة السفاح» ولم يُبح 
إلا عَفْداً مؤبداً» يَقْصِد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه» ويكون بإذن 


)١(‏ قال فى «القاموس»: «الرَّمَاءُ» كسماء: الربا اه. 


(50) - بَاث نَفْض الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم (710144) 

[قلت]: إنما أخرج له في المتابعات» لا في الأصولء والمتابعات يغتفر 
فيها ما لا يُغتفر في الأصول. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: وقع في هذا السند: «عبد الله بن أبي بكر بن أبي فُحافة»» وهو 
عند اللارين محمد بق أنى كن السديق: الع قن التد:الماضى 6 نسي فى هذا 
ال 5 ْ ْ ْ 

وإنما تهت عليدةا لبلا ولتون ينيد الاين ابي بكر الضنين» وَلَدُ أبي بكر 
من صلبه» شقيق أسماء بنت أبي بكرء وهو صحابيّ نه» وقد ثبت ذكره في 
ااصحيح البخاريّ» في قصّة الهجرة عن عائشة وِإْتَاء قالت: وكان عبد الله بن 
أبي بكر يأتيهما بأخبار قريش» وهو غلام شابّ فَطْنْء فكان يبيت عندهماء 
ويخرج من السّحرء فيُصبح مع قريشء. قال أبو عمر بن عبد البرٌ كأله: لم 
3 له بمشهد إلا في الفتحء وحُنين» والطائتف. فإن أصحاب المغازي ذكروا 
أنه رُمي بسهم» فججرح» ” لحل ثم انتقض» فمات في خلافة أبيه في شوّال 
سنة إحدى عشرة. انته. (1) 

قوله: (الَوْلَا أَنَّ قَوْمَِكِ حَدِيكُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيّة... إلخ) قال القرطبيّ ككله: 
فيه حجة لمالك في سد الذرائ توعان القول يبيد النارائع . 

وقوله: (لَْقفتُ عر الب في سيل اله) قال القرطين > ينه : هذا الكنز 
هو المالُ الذي كان يجتمع مما كان يُهدى إلى الكعبة» رك نبي ل ذلك 
المال في الكعبة؛ للعلّة التي ذَكَرَهاء وهي: مخافة التنفير» وأقرّه أبو بكر وه 
ولو لطر من لك لم إلا عم طلم نع مفسيئهة ا 
واحتج عليه: بأن النبي كَلْةِ وأبا بكر لم يفعلا ذلك» فتوقف. 

قال القرطبيّ: ولا يظن أن هذا الكنز الذي جرى فيه ما ذكرنا أنه يدخل 
فيه حُلِينُ الكعبة الذي حُلَّيت به من الذهب والفضة. كما قد ظنّه بعضهمء فإن 
ذلك ليس بصحيح؛ لأن حليتها محتبسة عليهاء كحخصرهاء وقناديلهاء 1 
يُحْبّس عليها لا يجوز صرفها في غيرهاء ويكون حُكُمُ حليّها حكم حِليّة 


.54/4 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


3 3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أو مصحف حبسا في سبيل الله؛ فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس لهء 
وإنما ذلك الكنز كما ذكرناه» وكأنه فضلةٌ ما كان يُهِدَى إليها عما كانت تحتاج 
إليه مما ينفق فيهاء فلما افتتح النبي كَلِ مكة خاف من نفرة قلوب قريش إن هو 
أنفقه في سبيل الله.» كما قال» وذلك: أنهم كانت عادتهم في ذلك: ألا 
يتعرضوا لهء فأقرّه النبي كله على ذلك؛ لِما ذكرناه» ثم إنه بقي على ذلك في 
إمارة أبي بكر وعمرء ولا أدري ما صنع به بعد ذلك». وينبغي أن يبحث عنه» 
قال: وسبيل الله هنا: الجهادء وهو الظاهر من عُرف الشرعء» كما قررناه في 
كتاب الزكاة. انتهى كلام القرطبى 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إخراج القرطبيّ حلي الكعبة من حكم الكنز فيه 
نظرء لا يخفى» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ككأنْهُ: قوله: «ولأنفقت كنز الكعبة» لم أر هذه 
الزيادة إلا من هذا الوجهء ومن طريق آخر أخرجه أبو عوانة من طريق القاسم بن 
محمدء عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة وَقينا. انتهى”" . 

وقوله: (وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرض) أي: لاصقاً بالأرض» كما قال في 
الرواية التالية: «لهدمت الكعبة» فألرقتها بالأرض». 

وقوله: (وَلَأَدْخَلْتُ فِيهًا مِنَ الْحِجْر؛) «من» هنا للتبعيض» بدليل قوله في 
الرواية اللأخرى: «أدخلت من الحجر عي أذرُع»”" 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام م بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[16""] (... - احَدِي مَحَمَّد بن حادم حَدَئَنِي ابْنُ مَهْدِيٌ. حَدَنَنَا 


مَلِيمَ بْنْ حَيّانَ عَنْ سَعِيدٍ ‏ يَءْ او ا 
َقُولُ: حَدكئِي خَالتِي - يَغْني عَائِشَةٌ ‏ قَالَتْ: كَالَ وَسُونُ لل ككل : «يَا عَايِشَةٌ 
0010( «المفهم» 5/٠“‏ ”5 د ملاع. زفق «الفتح» ام ا كثقة. 


إفرة «المفهم» ا 


(50) - بَابُ نَقْض الْكَعْبَة» وَينَائِهَا - حديث رقم (87140) 


0-0 


لا أن 00 حَدِينُو عَهَاٍ بشِرُكِ» َهَدَمْتُ الْكَمْبََ فَألْرَفُْهَا بالأرْض» وَجَعَلْتٍُ 0 
يَابينِ: 7 َأ شَدْيِبَاً » وَبَابا عَرْبِيَ وَرِدْتُ فيه سِنَة أدرْعِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنّ كرد 
0 الْكَعْبَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديٌ» مروزي الأصل» معلوق 
فاضل ريّما وَهِمَ ١[‏ ٠](ته‏ أو ؟) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

]4[ (ابْنُ مَهْدِيٌ) عبد الرحمن البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد‎ ١ 
000 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا‎ )١198ت(‎ 

- (سَلِيمُ بْنُ حَيّانَ هو: 'سَلِيم»  بفتح السين المهملة» وكسر الام‎  * 
]/[ «ابن حيّان»  بفتح الحاء المهملة» وتشديد 0 5 الْهُذليَ البصريء ثقة‎ 
.1199/5١ (خ مدت سي ق)‎ 

(سَعِيد ب زعا مول التترئ بن أ ذباتة: أب و الوليد الخجارئ 
و أو المدنيئ» ثقةٌ [*] (خ م د ت ق) تقدم في «الجنائز؛ .537١1/7١‏ 

(عبد الله , بِنُ الربَيْرِ) بن الْعَوَام الفرشع الأسدي» أبو :بكر وأبو 

ُبيب» كان أول من لد في الإسلام بالمدية من المهاجرين؛ وولي الخلافة تسع 
سنين» قتل 5 يه في ذي الحجة سنة (1/17) (ع) «تقدم في فى «الطهارة» .1١١ /١5‏ 

و«عائشة يل ذُكرت قبله . 

وقوله: (فَأَلْرَفتُها بالأرْض) أي: جعلتها لاصقة بهاء بحيث يكون على 
وجههاء غير مرتفع عنهء وكان مرتقعاً بحيث لا يُصَعَْدَ إليه إلا بالسلم »كنا 
يأتي التصريح بذلك . 

وقوله: (وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيَاً وَبَاباً عَرْبِبَاً) هذا يفسّره ما يأتي 
من قوله: «باباً يدخل الناس منهء وباباً يخرجون منه»» فالباب الشرقيّ هو 
الباب الذي لها الآنء وهو الباب القديمء» والباب الغربيّ هو الذي أراد 
النبئ يكِِ إحدائه» ويكون من خلفهء مقابل الباب الموجود. 

وقوله: السئة أذرُع مِنَ الْحِجْرِ) هكذا وقع في هذه الرواية: «ستة أذرع» 
بالهاء» وفي فى الرواية التالية : (اخمس أذرع» بحذفهاء وفي الرواية التالية: «فأراها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
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قريباً من سبعة أذرع» بالهاءء وكلاهما صحيح. ففي الذراع لغتان مشهورتان: 
التأنيث» والتذكيرء والتأنيث أفصحء قاله النووي ه30 . 
وقوله: (حَيْتُ بَنَتِ الْكَعْبَةٌ) «حيث» هنا بمعنى «حين» كما فى الروايات 
الأخرى. وقد ذكر ابن هشام الأنصاري كُلَنْهُ في «مغنيه» أن «حيث) ترد ظرف 
زمان عند الأخفشس”"' . 
والحديث متّفقٌّ عليه؛ وشرحةه يأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى ت وال تقال أعلم بالضواية» وإلله المرجم والمايدي 7 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]1"155[‏ (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنَا ابْنُ أبي رَائِدَة أَخَبَرنِي 
بْنُ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِء قَالَ: لَمّا | خُتَرَقَ الْبَيْثُ وَمَنَ يزيد بْنِ مُعَاوِيَة حِينَ 
غَرَامَا أَهْلُ الشامء مَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما كَانَّء تَرَكَهُ ابن الرّجَيْر بَبْرِء حَنََى قَدِمَ النَاسُ 
الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أن يجَرَهُم ' ذ يُحَربهُ عَلَى أَمْلٍ الشسّامء لما صَدَرَ النّاسُء قَالَ: 
يَا أَيّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَّيَ في الْكَعْبَة أَنْقْضُهَا("© م آبني بَِاءمّاء أوْ أَصْلِحُ مَا 
وَمَى مِنْهَا؟ قَالَ ابْنُ عَبِّاسٍ: فَإِني قَدْ قُرِقَ لي أي فيهاء أرى أن لع ما وى 
منهاء وَتَدَعَ بَيْتاً د الام غلبف وَلتْجَارا أَسْلَمَ التَّامِنُ عَلَيْهَاء و بصت عَلَيْهَا 
لبن بل كَقَالَ ابْنُ الرُئيْر: لَوْ كَانَ َحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَبنَه مَا رَضِيَ حَنَّى جره 
َكَبْفٌ يَبْتُ ربك يم؟ ني تستجيز ري كنا ع از على أنري. فنا مض 
النَلَاثُ أَجْمَءَ ممع رأ على أن يَنقْضَهَ ٠‏ قَتَحَامَاهُ لكام أن َنِْلَ بِأَوَّلٍ النّاسِ يَصْعَدُ 
فيه أَمْرٌّ مِنَ السَّمَاءِء حَنَّى صَهِدَُ رَجُلُ(” فَألْقّى مِنْهُ حِجَارَة كلما ل يَرَهُ النّاسُ 
أَصَابَهُ شَيْء تَتَابَعُواء فَنَقَضُوهُ حَنَّى بَلَقُوا به الأَرْض» ؛ مَجَعَلٌ ابْنُ الرْبَيْرٍ أغمدَةٌ 
فَسَثَّرَ عَلَيْهَا السَّتُورٌَ حَتََى ارْتَمَعَ بَِاؤهُ وَكَالَ ا الريثر: إِنّي سَمِعْتُ عَائِشَةٌ 
تَقُولٌ : إن النَ يله قَالَ : «لَوْلَا أنَّ النَّنَ حَدِيثٌ يث عَهْدْهُمْ كَفْرِ» وَلَبِْسنَ عِنْدِي مِنّ 


.108/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )0( .51١/9 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «أأنقضها». (4) وفي نسخة: احتى يجدّده).‎ )9( 
وفي نسخة: «١حتى صَعد رجل».‎ )0( 
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التََقَةِ مَا يُقَوي عَلَى بِنَائِهء لَكُنْتٌ أَدْحَلْتُ فيه مِنَ الِْجْرٍ حَمْسَ دوع وَلَجَعَلْتُ 
لَهَا بَاباً يَدْخْلُ التّامِنْ مِنْهُ» وَبَاباً يَخْرْجُونَ مِنْهُ». قَالّ: فَأنا الْيوْم أجَدُ ما مَا أَنْفِقُ 
وَلَسْتُ أَخَافُ النَّامنَ» قَال: قَرَادَ فيه حَمْسَ أَذرْع من نّ الْحِجْرِء حَنّى أَبْدَى سا تَظَِ 
النََّمِْ إِلَبْ قبتَى عَلَيِْ الْبِنّهء وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةٍ ثَمَاني 9و رَاماء كلكا لذ فند 
تتفم لزاه زى طوزه شح اندر ومكل 0 انان حَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنَهُ 
وَالَآحَدْ يُخْرَجٌ مِبْهُ قَلَمَا قُيلَ ابن الريٍ بير كَتَبٍ الْحَجاحُ إلى عَبْد الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ 
يَخَيِرهُ ؛ بلك وخر أَنَّ ابن الرْبَيْرٍ كَدْ وَضَّعّ ْنَا على اد نَظَرّ إِلَيْ الْعْدُولُ 
مِنْ أَمْلٍ مَكَدَ فَكَمَبَ إِلبْه عَبْدُ الْمَلِكِ: إن نا من تطبخ ابن الزَر في شَئْء؛ 
مَا راد في طُولِه َأَِرَُ وَأَمّا مَا رَادَ فيه مِنَ الْحِجْرِ َردَهُ إلَى بِنَائِه» وَسُّدَّ الْبَبَ 
يِ 


٠. »اج‎ 


َحَد قَنقضَهُ وَأعَامَهُ إِلَى بتائِ). 


ص 


رجال هذا الإسناد : ستة 


هبي مو 


]151 (هَنَادُ بن الترئ) بق امسيضية الكسينن» أب" الشري الكوقي» ثقة‎ - ١ 
.75060 /55 وله (41) سنة ة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١؟1ت(‎ 

اين أبي رَائِْدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانَيَ أبو 
سعيد الكوفي» ثة ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت" أو185) وله (91) سنة ة (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/0‏ 

7 0 بن أبن سُلَيْمَانَ) هو: عبد الملك بن أبي مليماة فتسرة العررمة 
الكوفيّ» ثقةٌ [4] (رت50١)‏ (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 557/87. 

؛ - ١عَطَاء)‏ بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ مشهورء لكنه كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» '47/ 457. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأنه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 


البخاري في «الصحيح». 


“ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين» 


سوق عطاع فمكي . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» وصحابي» عن صحابيّة 
هى خالته . 


(عَنْ قاين أل باح كأ أنه (قَالَ: لما احْتَرَقَ الْبَيْتُ) أي: البيت 
الحرام» أحرقه امد لا سرك ار راد 
بعد وقعة الحرة بالمدينة سنة ثللاث وستين من الهجرة بأمر يزيد بن معاوية» 
رموا البيت بالمنجنيق» ورموا مم الأحجار بالنار والنفط. ومشاقات الكتان» 
وغير ذلك من المحرقات» فاحترق ثياب الكعبة» وأخشاب البيت» وأخذوا 
0 00 
2 و 6 20 | ع ا 1 50 
ا ا 1 التق يي 
ابْنْ نْمَيْربِئْسَمَا ري كد أرق الْمَقَامَ والعفني 
(رُمَنَ يَزِيِدَ بْنِ معَاوِيَة. حِينَ غَرَاهَا) أي : الكعبة بقرينة البيت (أهل الشنّام) 
أي حين غزوا ابن الزبير بمكة» لا أن غزوهم كان لبيت الله الحرام. 
وسبب ذلك أن عبد الله بن الزبير وها حين مات معاوية صَِيه امتنع من 
البيعة ليزيد بن معاوية» وأصرٌ على ذلك» حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلمَ بن 
عقبة بالمدينة» فكانت وقعة الحرّة» ثم توجه الجيش إلى مكة» فمات أميرهم 
مسلم بن عقبة» وقام بأمر الجيش الشاميّ حصّين بن نميرء فحصر ابن الزبير 
بمكة» وَرَمَوًا الكعبة بالمنجنيق» حتى احتَرَقَتَء ففجأهم الخبر بموت يزيد بن 
معاوية» فرجعوا إلى الشام. وقام ابن الزبير في بناء الكعبة» ثم دعا إلى نفسه )» 
فبويع بالخلافة» وأطاعه أهل الحجاز.» ومصرء والعراق» وخراسان» وكثير من 


)١(‏ «القَنيق»: الفحل المكرم من الإبل الذي لا يُركب», ولا يُهان؛ لكرامته عليهم. اه. 
«لسان العرب» .”1١17/٠١١‏ 
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أهل الشام» ثم غَلَّب مروان على الشامء وقَتَلَ الضحاك بن قيس الأمير مِن قبل 
ابن الزبير بُمرج راهطء ومضى مروان إلى مصرء وغلب عليهاء وذلك كله في 
سنة أربع وستين» وكَمُل بناء الكعبة في سنة خمسء ثم مات مروان في سنة 
الكوقة ققد مده امن كان من كل ابن الزبيو وكان محمد ين علي بن أبي 
طالب المعروف بابن الحنفية» وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة منذ قيّل 
الحسين» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة لهء فامتنعاء وقالا: لا نبايع حتى 
يجتمع الناس على خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك» فشَّدّد عليهم ابن الزبير» 
وحصرهم فبلغ المختارّء فجهز إليهم جيشأًء فأخرجوهماء واستأذنوهما في قتال 
ابن الزبيرء فامتنعاء وخرجا إلى الطائف» فأقاما بها حتى مات ابن عباس سنة 
ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رَضُوَّى جبل بَنْبُعء فأقام هناك» 
ثم أراد دخول الشامء فتوجه إلى نحو أيلة» فمات في آخر سنة ثلاث» أو أول 
سنة أربع وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير على الصحيح» وقيل : عاش إلى 
سنة ثمانين» أو بعد ذلك» وعند الواقديّ أنه مات بالمدينة سنة إحدى وثمانين» 
وزعمت الكيسانية أنه حي لم يمت» وأنه المهدي. وأنه لا يموت حتى يملك 
الأرض في خرافات لهم كثيرة» ليس هذا موضعهاء ذكر هذا كله الحافظ في 
«الفتح) ملخّصًاً من طبقات ابن سعدء وتاريخ الطبري» وغيره'". 

(فكَانَ مِنْ أَمْروِ مَا كَانَّ) وللفاكهى فى «كتاب مكة») من طريق أبى أوفسن: 
عن يزيد بن رومان وغيره قالوا: «لَمَّا أحرق أهل الشام الكعبة» ورَمَؤْها 
بالمنجنيق» وَهْتٍ الكعبة». 

ولابن سعد في «الطبقات» من طريق أبي الحارث بن زمعة قال: «ارئحل 
الحصين بن نمير ‏ يعني الأمير الذي كان يقاتل ابن الزبير من قبل يزيد بن 
فأمر ابن الزبير بالْخِضصَاص”" التي كانت حول الكعبة» فهدِمت» فإذا الكعبة 


)١(‏ راجع: «الفتح» ٠‏ كتاب التفسير) رقم (5517) تفسير «سورة براءة». 
(0) قال في «القاموس»: الْخُصٌّ بالضمٌ: البيت من القصبء أو البيت يُسقّف بخشبة» - 


5 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تنفض - أي: تتحرك - مُتَوَهُنة» ترتج من أعلاها إلى أسفلهاء فيها أمثال جيوب 
الساء من خيجازة المنجييق. 

وللفاكهيّ من طريق عثمان بن ساج : «بلغني أنه لَمَا قم جيش الحصين بن 
0 و خرص امل النباع على ياف يني جحي وفي المسجد يومئذ خيام» 

فمشى الحريق حتى أخذ في البيت» فظنٌ الفريقان أنهم هالكون.» وضعف بناء 
البيبت» حتى إن الطير ليقع عليه» فتتناثر حجارته». 

ولعبد الرزاق» عن أبيه» عن مرئد بن شرّحبيل: أنه حَضَّر ذلك» قال: 
«كانت الكعبة قد وَهَتْ من حريق أهل الشامء قال: فهدمها ابن الزبير» فتركه 
ان الزن عقن قم الناتى الموس ديري أن ركهم على اهل الخاءة قلها 
صدر الناس» قال: أشيروا على في الكعبة...» الحديث. 

ولابن سعد من طريق ابن أبي مليكة قال: «لم يَبْنِ ابن الزبير الكعبة حتى 
حج الناس سنة أربع وستين» ثم بناها حين استَفْبَلَ سنة خمس وستين». 

وححكى عن الواقدي أنه رَدّ ذلك» وقال: الأثبت عندي أنه ابتدأ بناءها 
بعد رحيل الجيش بسبعين يوم وجزم الأزرقيّ بأن ذلك كان في نصف جمادى 
الآخرة» 0 ور 

قال الحافظ كدَنهُ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ابتداء البناء في 
ذلك الوقت» وامتدٌ أمده إلى الموسم؛ 1" أهل الآفاق؛ ليشنع بذلك على بنى 
أمية» ويؤيده أن في «تاريخ المسبحي» : أن الفراغ من بناء الكعبة كان في سنة 
خمس وستين» وزاد المحبٌ الطبري أنه كان في شهر رجبء والله كم 

قال: وإن لم يكن هذا الجمع 00 فالذي في «الصحيح» مُقَدم على 
غيره. انتهى"") 

(تركة) أي: البيت؟ أي :ترك بناءة (ابَنٌّ وير حَنّى قَدِم) بكسر الدال 
التَامِنُ الْمَوْسِمَ) ب بفتح الميم» وسكون الواو» وكسر السين: جمعه: مواسمء 


- جمعه خصّاص» و خصّوص . انتهى . 
)1غ( «الفتح» :/ 7 -25#. 
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وهو الوقت الذي يُجتمع فيه الججاج كل أشنئة كآنه وس بذلك الوسع وهو 
مَفْصِلَ منه» اسم للزمان؛ لأنه مَعْلّمّ لهم» » يقال: ل سما إذا 
نر فيه بِكَىَء قاله ابن الأثير كآنه" . 

وقال الأبيّ كدَنهُ: كان احتراق البيت لثلاث خلون من شهر ربيع الأول» 
والموسم هي أيام الحجّء والتأخير إنما هو فيما بين الزمانين. انتهى. 

(يرِيد أَنْ يُجَرَنْهُمْ ؛ أو يُحَربَهُمْ عَلَى أَمْلٍ الام) «أو» للشكٌ من الراوي» 
قال 0 كْثَنْهُ: أما الحرف الأول فهو ا - بالجيم» والراءء» بعدها 

من الجراءة؛ أي: + يشَجَعَهم على 00 بإظهار ة قبح فعالهم» هذا هو 

0 في ضبطه» قال القاضي عياض كَنْهُ: ورواه العذري: «يجربهم)» ‏ 
بالجيم» والباء الموحدة ‏ ومعناه: يختبرهم» وينظر ما عندهم في ذلك من 
حَميّة» وغضب لله تعالى ولبيته . 

وأما الثاني» وهو قوله: «أو يحربهُم) فهو بالحاء المهملةء والراء» والباء 
الموحدةء وأوله مضمومء ومعناه: يغيظهم بما يرونه قد قعل بالبيت» من 
قولهم: حَرَّبتٌ الأسدّ: إذا أغضبته. 

قال القاضي: وقد يكون معناه: يَحْوِلهِم على الحربء ويُحَرّضْهم عليه ؛ 
ويؤكد عزائمهم لذلك» قال: ورواه آخرون: ايَحَزّبُهم) بالحاء والزاي: يَشْدٌ 
قوتهم» ويُميلهم إليه» ويجعلهم حزباً له» وناصرين له على مخالفيه» وحِرّْبٌ 
الرجل من مال إليهء وتحازب القوم: تمالئوا. انتهى'"". 

وقال القرطبي كُلَنهُ: الأول من الجرأة» وهي الشجاعة. والثاني من 
التحزيب» وهو التجميع» هكذا لابن سعيد» والفارسيّ» وغيرهماء ومعنى ذلك 
أنه أراد أن يشبجعهمء أو يُجمّعهم على أهل الشام بإظهار قبح أفعالهم في 
الكعبة» وروى الْعذريّ الحرف الأول «يْجَرّبهم) - بالباء الموحدة ‏ من التجربة؛ 
أي: يختبر ما عندهم من الغضب لله تعالى» ولبيته» وقيّد كافتهم الحرف الثاني 
ايُحرّبهم» ”" بالحاءء والراء المهملتين» والباء الموحدة ‏ من التحريب» وهو 


.97/9 «النهاية» 1 (0) «شرح النوويٌ»‎ )١١( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز ببح لت 


التغضيب» يقال: حَرّبتٌ الأسدّء وأسدٌ مُحَرّبٌ؛ٍ أي: أغضبته» فهو مُعْضَدٌ 
ا 

(هَلَمَا صَدَرَ النَاسنُ) أي: رجعوا من الحجّ إلى بلدانهم» وقال الأبى: 
قوله: «فلما صدر الناس» يعني انصرفوا عن الموسمء قال ذلك 0 مكة 
ويَحْتّمل أن يعني: انصرف ا الناس» وبقي 07 أهل الموسك. 

(قَالَ) ابن الزبير طَيكه (يَا أَيّهَا التّامن أه شِيرُوا عَلَّيّ في 5050 يقال: 
أشار علي بكذا: إذا أراه ما عنده فيه من المصلبحة©©. (أَنْقُضّْهَا) وفي بعض 
النسخ : «أأنقضها» بهمزتين» الأولى 000 9 م أَبنِي بناءهًا) أ أبنيها 
ماع ديد :أو أصْلِحُ ما وَهَى مِنْهًا؟) أي: ضعغف»ء 0 وَمَى الحائط وَهْياًء 
من باب وَعَدَ: ضَعْفَء واستَرُتَىء وكذلك الثوبء والْقِرْبةٌ» والْحَبْلُء 
ويتعدذى بالهمزة» فيقال: أوهيته» ووَمَى الشيةٌ: إذا ضَعْفَء أو سقطء قاله 
الفِيّومىّ ا 

وفيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور 
الميمة: 

(قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) وها (فَإِنّي قَدْ قُرِقَ لي رَأَيّ فِيهَا) - بضم الفاء» وكسر 
الراء ؛ أي: 2 وانّضّح لي» “قال الله تعالى: #وفرانا رمه لتْقراَوُ عَلّ 
أَلنّاس عَلَ مَكْث4 الآية [الإسراء: 5١٠]؛‏ أي: أوضحناءء وبَيّناه» وكشفنا معانيف 
قال النووي 5 كْأنْهُ: هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة» ومعناهاء وهكذا 
ضبطه القاضي عياض» والمحققون. وقد جعله السدي صاحب «الجمع بين 
الصحيحين» في كتابه «غريب الصحيحين»: : فَرِقَ بفتح ا بمعنى خاف» 
وأنكروه عليه» وغَلّطوا الحميديّ في ضبطه» وتفسيره. انتهى”*) 

(أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنهّاء وَتَدَعَ) أي : تترك (بَيْتاً أسْلم النَامنْ عَلَيْه 
وَأحْجَاراً أسْلَم النَامنُ عَلَّيْهَاء وَيُْعتٌ بت عَلَيْهَا النَ يكل فَقَالَ ابن الو بَبْر) وا (لَوْ 
كَانَ أَحَدُ حَدُكُمْ احْتَرَقَ ينه مَا رَضِيَ حَنَّى يُجِدَهُ) هكذا هو في أكثر النسخ: «يُجِدَّه) 


قَدْ فرق 
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البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5 221آأا__- 5 060 
الوليّ» وحضور الشاهدينء أو ما يقوم مقامهما من الإعلان» فإذا تدبرت 
حكمة الشريعة» وتأملتها حقّ التأمل» رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سدّ 
الذرائع» وهي من محاسن الشريعة وكمالها. 

(الوجه الثاني والتسعون): أنه منع المتصدق من شراء صدقته»ء ولو 
وجدها تباع في السوق سدّاً لذريعة العَؤْد فيما رح عنه» ولو بعوضه. فإن 
المتصدق إذا مُنِع من تملك صدقته بعوضهاء فتملكه إياها بغير عوض أشدّ 
منعاء وأفطم للنفوس عن تعلقها بما حرجت عنه لله. والصواب ما حَكم به 
النبي كلهِ من المنع من شرائها مطلقاً. ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعةً إلى 
التحيّل على الفقيرء بأن يّدفع إليه صدقة مالهء ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء 
ويّرَى المسكين أنه قد حصل له شيء مع حاجته» فتسمح نفسه بالبيع» والله 
عالم بالأسرارء فمن محاسن هذه الشريعة الكافلة مد الترهة ومنع المتصدق 
من شراء صدقتهء وبالله التوفيق. 

(الوجه الثالث والتسعون): أنه نَهَى عن بيع 5 صلاحها؛ لثلا 
يكون ذريعة إلى أكل مال المشتري بغير حقّء إذا كانت مُعَرّضْةً للتلف. وقد 
يمنعها الله. وأكد هذا الغرضء» بأن حَكم للمشتري بالجائحة» إذا تلفت بعد 
الشراء الجائزء وكلّ هذا لثلا يُظْلّم المشتري» ويُؤكل ماله بغير حقٌّ. 

(الوجه الرابع والتسعون): أنه نَهَى الرجل بعد إصابة ما قُدّر له أن يقول: 
لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان» 
فإنه لا يَجدِي عليه إلا الحزن والندم» وضيقة الصدرء والسخط على المقدورء 
واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلكء. وذلك يَضَعِف رضاهء 
وتسليمه» وتفويضهء وتصديقه بالمقدورء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وإذا أعرض القلب عن هذاء انفتح له عَمّلُ الشيطان» وما ذاك لمجرد 
لفظ «لو)ء بل لِمَا قارنها من الأمور القائمة بقلبه»ء المنافية لكمال الإيمان» 
الفاتحة لعمل الشيطان». بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع لهء وهو 
الإيمان بالقدرء والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية» وأنه ما شاء الله كان. ولا 
بُدَّه فمن رضي فله الرضى» ومن سّخْط فله السّخْطء فصلوات الله وسلامه على 
مَن كلامه شفاءًٌ للصدورء. ونور للبصائرء وحياة للقلوب» وغذاء للأرواح» 


(10) - بَابُ نَفْض الْكَعْبَةِ وَينَائِهَا - حديث رقم (7145*) 


١ - : .‏ 
- بضم الياء» وبدال واحدة ‏ وفى كثير منها: (يجَدّده) بدالين» وهما ل 0 


قال الأبي كُأَنْهُ: قوله: «لو كان أحدكم احترق بيته... إلخ» لا تتم هذه 
الحجة بذاتها؛ لأنه يردّه ما ذكر ابن عبّاس» وما ذكر مالك للرشيد» وإنما تتم 
باتضمامها إلى تعديف عاشة نا ا 

(نَكَبْفَ بَيْتْ رَبَكُمْ؟ إِنْي مُسْتَخِيرٌ رَبّي نَكَانأ) أي: طالب. وداع ري كب 
أن يختار لي ما هو خير في هذا الأمر ثلاث مرّات (نُمّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي) يقال: 
عزم على الشيء» وعَرّمه عَزْماًه من باب ضرب: عَقَّدَ ضميره على فعله ". 
(فَلَمَا مَضَّى النَّلَاتُ) أي: الليالي الثلاث (أَجْمَعَ رََيَهُ أي: عزمهء يقال: 
أجمعتٌ المسيرٌ والأمرّء وأجمعت عليه» يتعدّى بنفسه. وبالحرف: إذا عزم 
عليه وقال القرطبيئ: «أجمع رأيه» رباعيّاً : عزم. وأمضىء فأما جَمَعَ 
ثلائيّاً: فضدّ التفريق. انتهى”. (عَلَى أَنْ يَنْقْضَهَا) من باب نصر (فْتَحَامَاه 
النَّامِنُ) أي: امتنعوا من نقض البيت خوفاً وهيبةً (أَنْ يَنْزِلَ أي: مخافة النزول 
(بِأوّلِ النّاسِ يَضْعَدُ فِيه) أي: البيت (أَمْرٌ) مرفوع على الفاعليّة ل«ينزل» (مِنَ 
السّمَاء) المراد به العذات (حَبَّى صَعِتة وجل) وف :نسخة: الح صَعِدَ راجل» 
(فألقى مِنْهُ حِجَارَة» كلما لَم يَرهُ النَامنُ أَصَابَهُ شَئْء كَعَابَعُوا) قال النووي ككل : 
هكذا ضبطناه: «تتابعوا» ‏ بياء موحدة قبل العين - وهكذا هو في جميع نسخ 
بلادناء وكذا ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر: «تتايعوا» بمثناة 
تحتانيّة بدل الموحّدة» وهو بمعناهء إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر 
خافة» ولس هذا موضعه: الثيق + 

وقال ابن عيينة في «جامعه» عن داود بن سابورء عن مجاهدء قال: 
«خرجنا إلى منىء» فأقمنا بها ثلاثأ» ننتظر العذاب» وارتقى ابن الزبير على 
جدار الكعبة هو بنفسهء فهدم»» وفي رواية أبي أويس: «ثم عَزَّل ما كان يصلح 
أن يعاد في البيت» فبنوا به» فنظروا إلى ما كان لا يصلح منها أن يُبنَى به 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإ را ا ببتططططتتتحت77 لهت 


فأمر به أن يحفر له في جرت الكعبة» فيدفن» واتبعوا قواعد إبراهيم من نحو 
الحجرء فلم يصيبوا شيئاً حتى شّقَّ على ابن الزبير» ثم أدركوها بعدما أمعنواء 
فنزل عبد الله بن الزبير» 7 له عن قواعد إبراهيم» وهي صخر أمثال 
الْخَلِف0' من الإبل» فأنفضوا له؛ أي: حركوا تلك القواعد بِالْعُتلّء فنفضت 
قواعد البيت» ورأوه بنياناً مربوطاً بعضه ببعضء فحمد الله» وكبّره» ثم أحضر 
الناس» فأمر بوجوههم وأشرافهم» فنزلوا حتى شاهدوا ما شاهدوه» ورأوا بنيانا 
متصلاًء فأشهدهم على ذلك. 

وروى عبد الرزاق» من طريق ابن سابط» عن زيد: «أنهم كشفوا عن 
القواعد. فإذا الحجر مثل الَْلِفَةَ والحجارة مشبكة بعضها ببعض». 

وللفاكهي من وجه آخرء عن عطاء: «قال: كنت في الأمناء الذين يعوا 
على حفره» فحفروا قامة ونصفاًء فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد 
عرق المروة» فضربوه» فارتجت قواعد البيت» فكبّر الناس» فبنى عليه)». 

وفي رواية مرثد عند عبد الرزاق: «فكشف عن ربض في الحجرء 7 
بعضه ببعض» فتركه مكشوفاً ثمانية أيام؛ ليشهدوا عليه فرأيت ذلك 9" 
مثل خَلِف الإبل» وجهٌ حجر ووجه 0 ورأيت الرجل يأخذ العتلة فيضرب 
بها من ناحية 0 فيهترٌ الركن الي 

(تَتَقَضُوهُ حَنَّى بَلَقُوا ب بو الأوضن» فشفل ال الوُبَيْر أَعْمِدَةٌ فَسَثَرَ) هكذا 
النسخ بتشديد الثاء» ولعله للمبالغة» يقال: سَتَرتُ الشية سَتْراء من باب ككل 
ويقال لما ينصبه المصلّي قُدّامه علامة لمصلاهء من عصاًء وتسنيم 5 
وغيره: سترةٌ؛ لأنه يستر المارّ من المرور؛ أي: يحجبه. 

(عَلَيْهَا) أي: على الكعبة» والمراد: المنقوض من بنائها (السُّتُورَ) 
بالضمٌ: جمع سِثْر بالكسرء وهو ما يُستر به» والسّترةٌ بالضمٌ مثله» قال ابن 


)١(‏ «الْحَلِفة؛ بكسر اللام: هي الحامل من الإبل» اسم فاعل» يقال: خَلِفت حَلَفَاٌء من 
باب تعب: إذا حملت» وتحذف الهاءء أيضاًء فيقال: خَلِفٌء قاله في «المصباح» 
انظ ولاك 

فم راجع : «الفتح» :/”ة -2:45. 


50) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَة وَبَائِهَا - حديث رقم (7145) 
فارس: السّترةٌ: ما استترت به كاثئناً ما كاث» والسّتارة بالكسر مثله؛ 3 
بحذف الهاء لغةٌّء قاله الفيّومئ 115ه2"7. ١حَتَى‏ ارْتَمَعَ بنَاؤةُ) قال القرطبي كله 
إنما فَعَل ذلك ابن الزبير؛ لاستقبال المستقبلين» وطواف الطائفين» ولأن 9 
عبّاس وها قال: إن كنت هادمها فلا تدع الناسسَ لا قبلة لهم» وهذا يدل على 
أن بقعة البيت ما كانت تتنرّل عندهما منزلة البيت» وقد خالفهما في ذلك 
جا كفس .وقال : ضلوا إلى اموعيا 0 

وقال النوويّ كرنْهُ: المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون 
في تلك الأيام» ويَعْرفوا موضع الكعبة» ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع 
البناء» وصار مشاهداً للناس» فأزالها؛ لحصول المقصود بالبناء المرتفع من 
الكعبة» واستدلٌ القاضى عياض بهذا لمذهب مالك فى أن المقصود بالاستقبال 
البناء لا البقعة» قال وقد كان ابن عباس أشار على ابرض الزسين بنحو هذاء 
وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة» فقال له جابر: صَلُوا إلى 
موضعهاء فهي القبلة» ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة» 
ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده» سواء كان بقي منها شاخص أم لاء والله أعلم. 
د 

(وَقَالَ ابْنُ الرّبيْر) يها (إنّي سَمِعْتُ عَايْسَة) ونا (تَقُولٌ: إِنَّ النَبيَ كله 
قَالَ) قال الأب كنهُ: كان المناسب أن يكون هذا حين الاستشارة» وحين قال 
ابن عبّاس» ولكن العطف بالواوء والأظهر أن ابن عبّاس لا يخفى عليه ذلك» 
ولكن رأى أنه فرقٌ بين بناء رسول الله كك إياهاء وبناء غيرهء وأنه لو بناها كلل 
لكان بناؤه أوقع في النفوس من بناءٍ أسلم الناس 'عليةة ورآئ: ابن الزبِير عكس 
العلّة» وهو قوله: «فأنا اليوم أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس»» ولكن يرد 
عليهء أعنى على قوله: «أجد ما أنفق» ولا أخاف الناس» ما ذكر ابن عبّاس» 
ؤما" ذكر سالك لل فيك التي لكك 

(«لَوْلَا 3 النّاسَ حَدِيتُ عَهَدُهُمْ) بالرفع على الفاعليّة ل«حديثٌ)؛ لأنه 
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0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
م ور ل سس س1 سس 1س س1 1س 11111 
يعمل عَمَلُ فعله. وقوله: (بكَفْر) متعلق باحديث2, أو باعهدهم). وقوله: 
(وَلَيْسَ عِنْدِي من نّ التّمَمَةِ مَا مَا يِقَوّي عَلَى بِنَائهِ) جملة حاليّة اعترضت بين «لولا»). 
وجوابهاء و١يَقَرّي)‏ من التقوية» وفي بعض النسخ : «ما َقَرّيني)» ويختمل أن 
يكون «يَقُوَى) بفتح أولهء وسكون ثانيهء وفتح ثالئه» من قَوَيَ ثلائيّء من باب 

(لَكُنْتُ أَدْغَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرٍ حَمْسَ أَذْرُ) هكذا في هذه الرواية: 
«خمسة أذرع»» وهي رواية شاذة» والمحفوظ ما تقدّم في رواية سعيد بن ميناء 
عن عبد الله بن الزبير بلفظ: «وزدت فيها ستة أذرع من الحجرا. 

قال في «الفتح»: وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة وِوْينًا مرفوعاً: 
«لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع»» فهي شاذةً» والرواية السابقة ‏ 
يعني : استة أذرع» ‏ أرجح ؛ لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ . 

قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهو أنه أريدٌ بها ما عدا الفرجة التي 
بين الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرى, فإن الذي عدا الفرجة أربعة 
أذرع وشيء»ء ولهذا وقع عند الفاكهيّ من حديث أبي عمرو بن عدي بن 
الحمراء؛ أن النبئ كله قال لعائشة في هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر 
أربعة أذرع»» فَيَحْمَل هذا على إلعاة الكيية ورواية عطاء على جبره» ويجمع 
بين الروايات كلها بذلك. قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الأخير لا يخفى تكلفه. فالظاهر أن 
رواية خمسة أذرع شادة» كما سبق» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُدنهُ: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت 
محسوبة من البيت بلا خلاف» وفي الزائد خلاف» فإن طاف في الحجرء وبينه 
وبين البيت أكثر من ستة أذرع» ففيه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما يجوز؛ لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رجحه جماعات 
من أصحابنا الخراسانيين. 

والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجرء ولا على جداره» ولا 


)00( «الفتح») 1 . 


(50) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِِ وَبنَاِهَا - حديث رقم (91145) 
يصح حتى يطوف خارجاً من جميع الْحِجْره وهذا هو الصحيحء وهو الذي 
نص عليه الشافعيّ» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» ورجحه جمهور 
الأصحاب, وبه قال جميع علماء المسلمين» سوى أبي حنيفة» فإنه قال: إن 
طاف في الحجرء وبقي في مكة أعاده» وإن رجع من مكة بلا إعادة» أراق 
دماء وأجزأه طوافه» واحتج الجمهور بأن النبي كلهِ طاف من وراء الحجرء 
وقال: «لتأخذوا 0 ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه يك إلى 
الآنء وسواء كان كله من البيت» أم بعضهء فالطواف يكون من ورائه» كما 
فعل النبي كل والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه النووي كَنهُ من عدم جواز 
الطواف إلا وراء الحجر كله سيأتي ترجيح خلافه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً يَدْحُْلُ النّاسُ مِنْهُ وَبَاباً يَخْرجُونَ مِنْهُ» قَالَ) ابن 
الزبير وبا (فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أَنْفِيُء وَلَسْتُْ أَخَافُ النَّاسَ) أي: لتمكن الإيمان 
في قلوبهم (ثَالَ: رد فيه حَمِنَ أذْرُع) تقدم لت أنه ستة أذرع (مِنَّ 
الْحِجْرِء حَنَى أبدَى) أي : أظهر بالحفر (أييا) ‏ بضمٌ الهمزة» وتشديد السين 
المهملة - قال الفيّوميّ كله : أن الحائط بالف : 0 وجتلعة أساينء مثل 
فل وأقفال» وزيّما قيل : إِساسٌ» مثل عُسٌ وعِسَاسٍِ والأَسَاسُ مثله» وجمعه: 
أسْسٌّء مثلٌ عَنَاقٍ ق عنقي “ان وأشيه ناسنا حملت لاماي أشي زنط 
النّاسُ إِلَيْه) إلى ذلك الأسّء ففي رواية البخاريّ من طريق جرير بن حازم» عن 
يزيد بن رَومان» قال: «وشهدت ابن الزبير حين هدمهء وبئناه» وأدخل فيه من 
الحجرء وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل» قال جرير: فقلت له: 
أين موضعه؟ قال: اريك الآن» فدخلت معه الحجرء فأشار إلى مكانء فقال: 
ها هناء قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع» أو نحوها». 


.31/9 «شرح النووي»‎ )١( 

(5) قيل: الأولى تمثيله بنحو قَذَالٍ وقُذُل؛ لأن جمع عَنَاق على عُنْقَ لم يُسمعء وإنما 
هو أعناق» فتنبّه . 

فرق «المصباح المنير) 1١5/١‏ -ه 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ال اسستسصصص اتنا تاعغع ص طحت 

قال في «الفتح»: قوله: «ستة أذرع أو تتحوها» فن.ورد ذلك مرفوعا إلن 
النبي يلِ كما تقدم في الطريق الثانية» وأنها أرجح الروايات» وأن الجمع بين 
المختلف منها ممكن» كما تقدم. وهو أولى من دعوى الاضطراب» والطعن 
في الروايات المقيّدة؛ لأجل الاضطراب, كما جنح إليه ابن الصلاح» وتبعه 
النوويَ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح» أو 
الجمع» ولم يتعذر ذلك هناء فيتعيّن حمل المطلق على المقيّدء كما هي قاعدة 
مذهبهماء ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيّدة متواردة على سبب واحدء 
وهو أن قريشاً قَصَروا عن بناء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ وأن ابن الزبير 
أعاده على بناء إبراهيم» وأن الحجاج أعاده على بناء قريش» ولم تأت رواية 
قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. انتهى'"' . 

(َبتَى عَلَيْهِ الْبنَا» وَكَانَ طُولٌ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعا) وروي أن طولها 
كان عشرين ذراعاً» ولعل راويه جبر الكسرء وجزم الأزرقيّ بأن الزيادة تسعة 
أذرع» فلعلٌ عطاء جبر الكسر أيضاًء قاله في «الفتح)”"". 

وذكر السهيليّ أن طول الكعبة كان من عهد إسماعيل تسعة أذرع» فلما 
بَنَنْهها قريش قبل الإسلام بخمس سنين زادوا في طولها تسعة أذرعء» فلما بناها 
ابن الزبير زاد في طولها تسعة أذرع أيضاًء فكانت سبعة وعشرين» وعلى ذلك 
هي الآنء ذكره الأبن'". ش 

(فَلَمَا زَادَ فِيهِ اسْتَفْصَرَُ) أي: عذه قصيراً (قَرَادَ في طُولِهِ عَشْرَ أَذْرْع» 
وَجَعَلَ لَهُ باَيْنِ: أَحَدُمُمَا يُدْخَلُ نه وَالآحَرُ يُخْرَجُ مِْه) وفي رواية للبخاري عن 
الأسود بن يزيد: «ففعله عبد الله بن الزبير»» وفى رواية إسماعيل بن جعفر عند 
الإسماعيلي: «فنقضه عبد الله بن الزبير» 0 له بابين في الأرض»» ونحوه 
للترمذيّ من طريق شعبة» عن أبي إسحاقء وللفاكهي من طريق أبي أويس». عن 
موسى بن ميسرة: «أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير» فكان الناس لا 
يزدحمون فيهاء يدخلون من باب» ويخرجون من آخرا. 


)000( «الفتح» 1 . هع «الفتح» . 
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(50) - بَابُ نَقْضٍ الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم (7745) 

قال الحافظ كنْهُ: جميع الروايات التي جمعتها هذه القصة متفقة على أن 
ابن الزبير جعل الباب بالأرض» ومقتضاه أن يكون الباب الذي زاده على 
سَمْتهء وقد ذكر الأزرقيّ أن جملة ما غَيّره الحجاج الجدار الذي من جهة 
الحجرء والباب المسدود الذي في الجانب الغربيّ عن يمين الركن اليمانيّ» 
وما تحت عتبة الباب الأصليّ» وهو أربعة أذرع وشبرء وهذا موافق لما في 
الروايات المذكورة» لكن المشاهد الآن فى ظهر الكعبة باب مسدودهء يقابل 
الباب الأصليّء» وهو في الارتفاع مثلهء ولشتضياة أن يكون الباب الذي كان 
على عهد ابن الزبير لم يكن لاصقاً بالأرضء فَيَحْتَمِل أن يكون لاصقأ كما 
صرحت به الروايات» لكن الحَجاج لما غيّره رفعه» ورفع الباب الذي يقابله 
أيضاًء ثم بدا له فسدّ الباب المجددء قال: لكن لم أر النقل بذلك صريحا. 

وذكر الفاكهئ في أخبار مكة أنه شاهد هذا الباب المسدود من داخل 
الكعبة في سنة ثلاث وستين ومائتين» فإذا هو مقابل باب الكعبة» وهو بقدره 
في الطول والعرض»ء وإذا في أعلاه كلاليب ثلاثة» كما في الباب الموجود 
سواء» فلله أعلم. اليد لكي 

(قَلَما قْيِل ابِنُ الزبتر) أي فى ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين من 
الوخرف ينك اك كيو لقم رقيات عن بيعته إلا أهل الشام؛ لبيعتهم 
مروان» وابنه عبد الملك». وكان عبد الملك ون الحجاج ولايتين» الأولى ولاه 
فيه الحجازء والثانية ولاه العراق» ففي ولايته الأولى حاصر فيها ابن الزبير 
بمكة» وقاتله» حتى قُتل7". (كَتَبَ الْحَجَّاجُ) بن يوسف بن عقيل الثقفيّ الأمير 
المشهور الظالم المبير» وقع ذكره وكلامه في «الصحيحين» وغيرهماء وليس 
بأهل أن يُروى عنهء ولي إمرة العراق عشرين سنة» ومات سنة خمس 
وتسعين””". (إِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بن الحكم بن أبي العاص الأموي» 
أبي الوليد المدنيئ» ثم الدمشقى» كان طالب أعلم قبل الخلافة» ثم اشتغل بهاء 
فتغيّر حاله» مُلّك ثلاث عشرة سنةً استقلالاً» وقبلها منازعاً لابن الزبير تسع 


.478/7 «الفتح» 494/4 4460. (؟) «شرح الأبي»‎ )١( 
«تقريب التهذيب») ص190.‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حه ب اتبتب تت تت له 
سئين » ومات سئة: سيك وثمانين في م شوّال» وقد جاوز الرنقي 0 (يَخبِرَة 
بدَِك) اع بما فعله ابن الزبير في الكعبة. فقوله بعله: «وَيُخْيرَةُ) من عطف 
التفسير له (وَيُخْيرهُ أنَّ ا: ْنّ الربَيْرٍ قَذ وَضْعَ لباه عَلَى أن تَظَرَ إلَْه ب الْعُدُولٌ مِنْ 
أَمْلٍ مَكَةَ ٠‏ فَكَتَب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخ ابن الرْبَيْرِ في شَيْءٍِ) من 
إضافة المصدر إلى الفاعل: أي لسنا مما صدر من ابن الزبير من المعايب في 
شيءء أفاده الأب كاله" . 

وقال النووي كاله : يريد بذلك سبه. وعيبه » يقال: لطخته: أي رميته 
3 : قرف 
بأمر قبيح. انتهى ‏ . 

وقال القرطبي كلْه: التلطيخ: التلويث» والتقذيرء يقال: لخت فلاناً 
بأمر قبيح: إذا رميته به ورجل طيخ : أي : قَذْرٌ أراد بذلك العيب لفعله. 

وقال أيضاً: وما فعله عبد الله بن الزبير وها في البيت كان صواباً وحقّاًء 
وقبّح الله الحججاج». وعبد الملك» لقد جهلا سنّة رسول الله يَلٌْ واجترءا على 
بيت الله» وعلى أوليائه . انتهى 47 , 

(آَمَا مَا زَّادَ في طُولِهِ كَأَقِرّه) ره بقطع الهمزة» وتشديد الراءء من الإقرار؛ 
أي: كنف ولا تخيره (وَآمَا مَا زَادَ فيه مِنَ الحِجر فَرُدَهُ إلى بنَائِهِ) قال بعضهم: 
هذا من خطأ عبد الملك» بل الأولى والأهمّ العكس؛ لأن الطواف إنما هو من 
وراء الحجر» وكثيراً ما يغلط الطائفون». فيطوفون فى الحجرء فالاحتياط عما 
يؤدي إلى الوقوع في ذلك آكدء ويَحْتَمل أن يجاب بأنه إنما فرّق بأن التغيير 
بإضافة الحجر أبْينء وعبد الملك لا يريد أن يبقى لابن الزبير أثرّء ولا ذِكْرٌ 
فعل بحال. انتهى ديق 

(وَسدَ الْبَاتِ الْذِي فْتَحَه فُنَقَضْه وَأَعَادَهُ الى بِنَائِهِ) يعني البناء الأول 
المتقدّم على بناء ابن الزبير» وهو الذي عليه الآن» وقد كان الرشيد أراد أن 


)1غ( #تقريب التهذيب» ص .١5١١‏ 3( شرح الأبيت» . 
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(5) «شرح الأب» 4794/7. 


(50) - بَابُ تَقْضٍ الْكَعْبَة وَبنَائِهَا - حديث رقم (9145) 
للستت 0 2 
يردّه على ما بناه ابن الزبير» فقال له مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا 
تجعل هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشاء أحدٌّ إلا نقض البيت وبناه» فتذهب 
هيبته من صدور الناس» فترك ما هم به» واستحسن الناس هذا من مالك». 
وعملوا عليهء فصار هذا كالإجماع على أنه لا يجوز التعرض له بهذ أو 
تغييرء قاله القرطبئ كئه''". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة نا هذا تقدّم أنه متَّفْقٌ عليه» وقد تقد 

ُ ا 

تخريجه » وأما بسياق القصّة هذهء فمن أفراد المصّف كاله . 

(المسألة الثانية): قال في «الفتح»: قال المحبّ الطبريّ في «شرح التنبيه» 
له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر سبعة أذرع» والرواية 
التى جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة» فيحْمّل المطلق على المقيّد فإن 
إطلاق اسم الكل على البعض سائعٌ مجازاء وإنما قال النوويّ ذلك نصرةً لما 
رجّحه من أن جميع الحجر من البيت» وعمدته في ذلك أن الشافعيّ نص على 
إيجاب الطواف خارج الحجرء ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق عليه» ونقل غيره أنه 
لا يُعرّف في الأحاديث المرفوعة» ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهمء أنه 
طاف من داخل الحجر» وكان عملا مستدمراء ومقتضاه أن يكون جميع الحجر 
من البيت. 

وهذا تعقّث متعفهه ») عب انه 9 رارم كنا ريجات الطواف من وراثه أن يكون كله من 
البيت» فقد نص الشافعى أيضاً كما ذكره البيهقئ فى «المعرفة» أن الذي فى 
الحجر من البيت نحو من ستة أذرع» ونقله عن عِدّة من أهل العلم» من قريش 
لَّقِيَهُمُء كما تقدم» فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر 
احتياطاًء وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب» فلعل النبئ يَكهْ ومن بعده 
فعلؤة اسعكاباً للراعة مق تسور الحجر» لأ سيما والرجال والساء يطوفون 


.75- 1“ «المفهم»‎ )١( 
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جز ا ب 7حتتتتتت77 تلت 
جميعاًء فلا يؤمّن من المرأة التكشف. فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. 

وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيّاً في 
زمن النبي كلِ وأبي بكرء حتى كان عمر فبناه» ووسّعه قطعاً للشكء وأن 
الطواف قبل ذلك كان حول البيت» ففيه نظرٌء وقد أشار المهلب إلى أن عمدته 
في ذلك ما جاء بلفظ: لم يكن حول البيت حائظ» كانوا يصلّون حول البيت» 
حتى كان عمرء فبنى حوله حائطاً جدره قصيرة» فبناه ابن الزبير. انتهى . 

وهذا إنما هو في حائط المسجدء لا في الحجرء فدخل الوهم على قائله 
من هناء ولم يزل الحجر موجوداً في عهد النبي كله كما صرّح به في كثير من 
الأحاديث الصحيحة . 

نعم في الحكم بفساد طواف من دخل الحجرء وَحَلّى بينه وبين البيت 
سبعة أذرع نظرّء وقد قال بصحته جماعة من الشافعية» كإمام الحرمين» ومن 
المالكية كأبي الحسن اللخمىّ. 

وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر سبعة عشر ذراعاً 
وثلث ذراع» متها عراضن جدان الحجز دراغان وكلة» .وف نيطن الحكهر خمسة 
ل 0 1 * 
دونه» والله أعلم . 

وآما قال المهلف: إن القضاء لا سمن ببتاً: وإنما البيك البدياث؟ لأن 
شخصاً لو حلف لا يدخل بيتاً» فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله» فليس 
بواضح؛ فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق» فعلينا أن نطوف 
حيث طاف, ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت؛ لأن العبادات لا يسقط 
المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنهء فحرمة البقعة ثابتة» ولو فقد الجدارء 
وأما اليمين فمتعلقة بالعغرف» ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجدء فئقلت 
حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بهاء ولا حرمة 
لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجدء فدل على أن البقعة أصل للجدار» 
بخلاف العكس. أشار إلى ذلك ابن الْمُئَيّر في «الحاشية»» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): حَكَى ابن عبد البرّء وتبعه عياض وغيره عن الرشيدء 


)؟17٠١( بَابُ ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكبَرهَا - حديث رقم‎  )40( 


وعلى آله فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة» ومنّ عليهم به أعظم مِنّة» فلله 
النعمة وله المنة» وله الفضلء وله الثناء الحسن. 

(الوجه الخامس والتسعون): أنه يَلِلِ نَهَى عن طعام المتباريين» وهما 
الزجلان يقصد كل منهما مباراة الآخرء ومباهاته» إما في التبرعات» كالرجلين 
- يَضْنَع كل منهما دعوةٌ يفتخر بها على الآخرء ويباريه بهاء وإما في 
العم رطانة كالاسين ترخمن كل منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من 
صاحبه» ونّصّ الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاءء وهذا النهي يتضمن 
سد الذريعة من وجهين: 

[أحدهما]: أن تسليط النفوس على الشراء منهماء وأكل طعامهما تفريجحٌ 
لهماء وتقوية لقلوبهماء وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله تعالى ورسوله 35. 

[والثاني]: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعةٌ إلى امتناعهماء وكَمُهما عن 
ذلك 000 

(الوجه السادس والتسعون): أنه تعالى عاقب الذين حَمَّروا الحفائر يوم 
الجمعة» فوقع فيها السمك يوم السبت» فأخذوه يوم الأحدء ومسخهم الله قردة 
وخنازير» وقيل: إنهم نصبوا الشّبَاك يوم الجمعة» وأخذوا الصيد يوم الأحدء 
وضورة"الفعل الذي كعلوه مكالف لما تهواءعيه ولكنهم لكا علو الشتاك 
والحفائر ذريعة إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت دلوا منزلة من 
اصطاد فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بهاء بل بحقيقته» وقصد فاعله» ويلزم 
مَن لم يسُدَّ الذرائع أن لا يُحَرّم مثل هذاء كما صَرَّحوا به في نظيره سواءًء وهو 
لو نَصَبٍ قبل الإحرام شبكة» فوقع فيها صيدٌء وهو محرمٌ جاز له أخذه بعد 
الحلٌ» وهذا جار على قواعد من لم يعتبر المقاصدء ولم يسد الذرائع. 

(الوجه التاج :والتصفون؟' قال الإمام أخمذة نفى«رسول الله كَكِْدٌ عن بيع 
ا د ولا ريب أن هذا التي الإعانة على المعصية» ويلزم 
مَن لم يَسَدَ الذرائع أن يُجَوّز هذا البيع» كما صَرَّحوا به ومن المعلوم أن هذا 
البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان» وفي معنى هذا كل بيع» أو إجارة» 
أو مغاوضة + تعين على "مغصنية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق» 
وبيع الرقيق لمن يَنْسّق به» أو يؤاجره لذلكء أو إجارة داره» أو حانوته» أو 


)9145( بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَبنَائِهَا - حديث رقم‎  )50( 
أو المهدي, أو المنصور أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير»‎ 
فناشده مالك في ذلك» وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك فتركه.‎ 

قال الحافظ: وهذا بعينه خشية جدّهم الأعلى عبد الله بن عباس ووْيّاء 
فأشار على ابن الزبير لَمَا أراد أن يهدم الكعبة» ويجدد بناءها بأن يَرْمّ ما وَمَى 
منهاء ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقصء وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك 
أمير» فيغير الذي صنعت. أخرجه الفاكهيّ من طريق عطاء عنه. 

وذكر الأزرقيّ أن سليمان بن عبد الملك هم بنقض ما فعله الحجاج» ثم 
ترك ذلك لما ظهر له أنه فعله بأمر أبيه عبد الملك. 

قال: ولم أقف في شيء من التواريخ على أن أحداً من الخلفاء» ولا من 
دونهم غَيِّر من الكعبة شيئاً مما صنعه الححجاج إلى الآن» إلا في الميزاب» 
والباب» وعتبته» وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة» وفي سقفهاء وفي 
سُلّم سطحهاء وجدد فيها الرخام» فذكر الأزرقيَّ عن ابن جريج أن أول من 
فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك» ووقع في جدارها الشاميّ ترميم في شهور 
سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» ثم في شهور 
سنة تسع عشرة وستمائة» ثم في سنة ثمانين وستمائة» ثم في سنة أربع عشرة 
وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن 
جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى ترميم» فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك 
المؤيد» وأرجو من الله تعالى أن يسهل له ذلك». ثم حججت سنة أربع 
وعشرين» وتأملت المكان الذي قيل عنهء فلم أجده في ذلك البشاعة» وقد رَمُم 
ما تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة 
سبع وعشرين على يدي بعض الجندء فجدد لها سقفاًء ورخم السطح. فلما 
كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشدّ مما 
كان أولاً فأدّاه رأيه الفاسد إلى نقض السقف مرة أخرى» وسدّ ما كان في 
السطح من الطاقات التي كان يدخل منها الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك 
امتهان الكعبة» بل صار العمال يصعدون فيها بغير أدب. فغار بعضص 
المجاورين» فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك» فبلغ السلطان الظاهرء فأنكر أن 
يكون أمر بذلك» وجهز بعض الجند لكشف ذلك» فتعصب للأول بعض من 
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كر التتككاهاكسختس ص سخ تضاخ تت تتكتطناتات 
جاورء واجتمع الباقون رغبة ورهبة» فكتبوا محضراً بأنه ما فعل شيئاً إلا عن 
ملأ منهم. وأن كل ما فعله مصلحة. فسكن غضب السلطانء» وغطى عنه 
الأمر. 

وقد جاء عن عياش ؛ بن أبي ربيعة المخزوميّ» وهو بالتحتانية قبل الألف 
وبعدها معجمة. عن النبئ كله قال: «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه 
الحرمة ‏ يعني الكعبة حو مسلنيا: فإذا ضيعوا ذلك هلكوا». أخرجه أحمد. 
وابن ماجه.» وعمر بن شَ فى «كتاب مكة)» وسنده حسن» فنسأل الله تعالى 
الأمن من الفتن بحلمه 0 

قال: ومما يُتعجب منه أنه لم يتفق الاحتياج في الكعبة إلى الإصلاح إلا 
فيما صنعه الحجاجء إما من الجدار الذي بناه في الجهة الشامية» وإما في 
السلم الذي جدده للسطح والعتبة» وما عدا ذلك مما وقعء فإنما هو لزيادة 
محضة؛ كالرخام» أو لتحسين كالباب والميزاب» وكذا ما حكاه الفاكهيّ عن 
الحسن بن مكرم» عن عبد الله بن بكر السهميّ» عن أبيه» قال: جاورت بمكة 
فعابت ‏ أي: بالعين المهملة» وبالباء الموحدة ‏ أسطوانة من أساطين البيت» 
فأخرجت» وجيء بأخرى ليدخلوها مكانها فطالت عن الموضعء وأدركهم 
الليل» والكعبة لا تفتح ليلآء فتركوها ليعودوا من غد؛ ليصلحوهاء فجاؤوا من 
غد فأصابوها أقدم من قِدْح؛ أي: بكسر القاف». وهو السهمء وهذا إسناد 
قوي» رجاله ثقات» وبكر هو ابن حبيب من كبار أتباع التابعين» وكأن القصة 
كانت في أوائل دولة بني العباس» وكانت الأسطوانة من خشبء والله يل 
اخلكم. انعهى كلام الحافظ له وهو يد قي واه تعالى اعك 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

51”:”] (. علي ده عابي ايز تح بن عر ار 
ابن جُرَيْج» قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عَمَيْرء وَالْوَلِيدَ : م 
عن الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْن أبِي رَبِيِعَ قَالَ عَبْدُ الله بن بي : وَقَدَ الْحَارِتُ بْنُ 
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عَبْدٍ الله عَلَى عَبْدٍ المَلِك بْنِ مَرْوَانَ ني خِلَاقَيِوء فَقَالَ عَبْدُ المَلِك: مَا أظن أبَا 
ان مه .وم ره 2 2 ا مر مض مه 2 م 4 م 5 
خْبَيْب - يَعْنِي ابْنَ الرْبَبْر ‏ سَمِعَ مِنْ عَائْشَة مَا كان يَرْعُمْ أَنْهُ سَمِعَهُ مِنْهَاء َال 
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الحَارِتُ: بَلَى أنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَاء قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُول مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ 
- 1 03 كيان 3 000 5-6 - إن مم ث3 هه 2 -7- 6 ه 
رَسول الله يكلهِ: (إِنَ قَوْمَكِ اسْتَقصّرُوا مِنْ بُنْيَانٍ البَيتِء ولولا حَدَائةَ عَهَدِهِم 


إم” 
هم معو 


بِالشرْكِء أعَدْتُ ما تَرَكُوا مِنْه فَِنْ بََا لِقَوْيِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوه فَهَلْمُي لأَرِيِكِ 
مَا تَرَكُوا مِنْهُ). فَأَرَاهَا قَرِيباً مِنْ سَبْعَةٍ أَدْرُّع. هَذَا حَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ عُبَيْوِء وَرَاد 
عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ: قَالَ النّبِيُ : 'وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ في 
الَرْضٍ : شَرْقِيَاً» وَعَرْبَِاً. وَمَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَكْعُوا بَابَهَا؟» قَالَتْ: قُلْتُ: 
لاء قَالَ: «تَعَرُزاً آنْ لا يَدْخُْلَّهَا إِلَّا مَْ أَرَادُواء فَكَانَ الرَجُلُ إِذَا هُوَّ أَرَادَ أن 
يَدْخْلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَنَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْْلَ دَقَمُوه فَسَقَطّ». قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ 
لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا('" تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالّ: فَتَكَتَ سَاعَةٌ بِعَصَّاهُ ثُمَ 


- 


قَالّ: وَدِدْتُ أنى تَرَكتة وَمَا تَحَملَ). 
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رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عبل اللو بْنُ عبَيْدِ بْنِ عَمَيٍْ) - بتصغير الاسمين ‏ ابن قتادة بن سعد بن 
عامر بن جُنْدَعَ بن ليث الليثى» ثم الجندَعيّ» نو هاشم المكيء ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وقيل: لم يسمع منهء وعائشة» وابن عباس» وابن عمر» 
وأم كلثوم امرأة منهم» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وغيرهم. 

وروى عنه جرير بن حازم» وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى 
الأمويان» وبُديل بن ميسرة» وابن جريج» والأوزاعيّ» وعكرمة بن عمارء 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقدّء وقال أبو حاتم: ثقةٌ يحتج بحديثه» وقال النسائئ : 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان مستجاب الدعوة» 
وقال داود العطار: كاين اتفت اغل مك وقال ممه من عير كان ثقة 


)١(‏ وفى نسخة: «آنت سمعتها؟). 
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3 ورى للااسمتسحتسم اس ابس صصختت 
صالحاًء له أحاديث؛» وقال العجليّ: تابعيّ مكيّ ثقةٌ» وقال ابن حزم في 
«المحلى»: لم يسمع من عائشةء وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط»: لم 
يسمع من أبيه شيئاء ولا يذكره. 

قال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث عشر ومائة» وقال إسحاق القراب: 
تل بالشام في الغزوة سنة ثلاث عشيوة: ونانة. 

روى له مسلم والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ - (الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ) بن حَبَاب ‏ بمعجمة؛ وموحّدتين ‏ الحجازيّ» 
فول []: 

روى عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» عن عائشة» في قصة بناء 
البيت» وروى عنه ابن جريج» وقرنه بعيد الله بن عُبيد بن عُمير» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الذهبئّ في «الميزان»: لا يعرّف. 

انفرد به المصئف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 '‏ (الْحَارِتُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي رَبِيعَةً) ويقال: ابن عيّاش بن أبي 
ربيعة» عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم الأمير المخزوميّ 
المعروف بالقبّاع - بضمّ القاف. وتخفيف الموحًدة ‏ صدوق [5]. 

رَوَى عن النبي يَكلِهِ مرسلاً» وعن عمرء ومعاوية» وعائشة» وحفصةء وأم 
دلي 

وروى عنه سعيد بن جبيرء والشعبيّ» وعبد الرحمن بن سابط» وأبو 
قَرّعَة» ومجاهد بن جبرء والزهري» وغيرهم. 

قال الزيين يكاز امعملدابه الرير علق اليضيرة فراع مكيالا» 
فقال: إن مكيالكم هذا لقبَاعَء فَلَقّبوه به» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
رَوَى عن عمرء وروى البخاري فى «تاريخه» عن الشعبئٌ أن الحارث ماتت 
أمه. وهي نصرانية» فشيّعها أمنان رسول الله يله قال سفيان: خرج 
عليهم» فقال: إن لها أهل دين غيركم» فقال معاوية: لقد ساد هذاء وقال ابن 
سعد: كانت ولايته على البصرة سنة» واستعمل ابن الزبير بعده أخاه مصعياً. 

وذكره بعض من ألّف في الصحابة» وذكره ابن معين في تابعي أهل مكة. 


(50) - بَابُ نَقْضٍ الْكَعْبَة» وَبنَائِهَا - حديث رقم (911417) 

وقال المبرد: الْقبَاع بالتخفيف: الذي يخفي ما فيه» وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود في «المراسيل»»: والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم (33 2©). وحديث حفصة ة وين مرفوغ] 
ىم ؟): «سيعوذ بهذا البيت - يعني الكعبة - قوم ليست لهم مَنعَة...2). 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَقَدَ الْحَارِتُ بْنُ عَبْدٍ الله عَلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ في خِلائَيه) 
قال النووي د كأنْهُ: هكذا احواني ميخ النسخ : «الحارث بن عبد اللّها» ا 
في شيء منها خلاف» ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغافر بن محمد الفارسيّ» 
وَاذَّعَى القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الزواة سوى الفارسيئ» فإن في 
زناف العاركد بن عي الأغان قال وهر عط : بل الصواب: الحارث بن 
عبد الله.» وهذا الذي نقله عن رواية الفارسئ غير مقبول» بل الصواب أنها 
كرواية غيره: الحارث بن عبد الله» ولعله 57 للقاضي نسخة عن الفارسيّ فيها 
هذه اللفظة مصحفة على الفارسئ» لا من الفارسي» والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (مَا أَظُنٌ أبَا حْبَيْبِ) بضمّ الخاء المعجمة» مصغّْراًء كنية ابن 
الزبير» وله كنيتان» هذاء وأبو بكرء والمشهورة هي الأولى. 

وقوله: (فَإِنْ بَدَا لِقَوِْك... إلخ) أي: ظهر لهم ما لم يظهر أوّلاً. 

وقوله: (مهَلْمّي) أي: فتعالي» و«مَلمَ) كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» 
كما يقال: تَعَالَء قال الخليل كُلنهُ: أصله: لَمَّ من الضمّ والجمعء ومنه: لم الله 
شَعَنَهُ وكأن المنادي أراد : كَّ نفسك إليناء و«هأ) للتنبيه» ودف الألف 
تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» .وجلا اسماً واحداً: وقيل: أصلها ع أ آي ل 

قُصِدء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطتء ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء. 

أهل الحجاز يُنادُون بها بلفظ واد للمذكن والمؤنث» والمفرد» 
والجمعء وعليه قوله تعالى: لأولَْايلِنَ لا لإنونهم هلم ل [الاحرات: ]. وفي 
لغة نجد تَلْحقها الضمائرء وتُطابّقء فيقال: ملعي ٠‏ ومَلّمّاء وَمَلَمُواء وهَلْمُمْنَ؛ 


.15/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جإ بوب لبجب _-_-س7777 بوي 
لأنهم يجعلونها فعلاء فيلحقونها الضمائرء كما يلحقونها قَمْ» وقوماء وقومواء 
وقمَنَ . وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل» وعليه فِيِسٌ 
عد وإلحاق الفبمائر من لغة بني ثميم » وعليه أكثر الخراياه وتستعمل لازمة 
لحو: هلم كت [الأحزاب: 18]: أي أقبل» ومتعدية لحو: <> #هَمّ شُهدَآ 45 
[الأنعام: :]1١6١‏ أي أحضروهم. | 1 ا 

وكولة تعرز ا :معن 2 أ #اكترا تسترا بعلن الناين قال :ابن 
الأثير كَنهُ: وقد جاء في بعض نسخ مسلم”"': «تعرّراً» براء بعد زاي» من 
التعزير ؛ أي : التوقير» فإما أن يريد توقير البيت وتعظيمه» أو تعظيم أنفسهمء 
5 5 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول يُبعده السياق» فالمعنى الثاني 
هو الأقرب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَدَعُونّهُ) بفتح أولهء وثانيه؛ أي: يتركونه «يرتقي»؛ أي: يصعد 
إلى الباب. 

وقوله: (حَنََى إِذّا كَادَ أنْ يَدْخْلَ) قال النوويّ كأله: هكذا هو في النسخ 
كلها #كاد أن يدخل وفنه ححةٌ لجواز دحول أنه بعك ا(كاذ»» وقد كثر 
ذلك وهي لغة فصيحةء. ولكن الأشهر عدمة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ كأَنْة إلى قول ابن مالك كآنه في 
«الخلاصة»: 

كدكان)» «هكَاد» وَ١عَسَى)‏ لَكِنْ 0 58 , 2 ارع له ذَيْن ير 
ره بِدُون «أَنْ» بَعَدَ (عَسَى) تر وَ«كَادً) الأنة فيه عَكسًا 

وقوله : (قَتَكَتَ سَاعَةٌ بِعَصَاهُ) أي : بَحَتَ بطرفها في الأرض» وهذه عادة 
من يفكر في أمر مُهُمْ. 

وقوله: (وَدِدْتٌ) بكسر الدال» من باب تعبء على الأشهرهء وجوّز 
)١(‏ «المصباح المنير»؛ 579/75 0 550. 


() هذه النسخة لم أر من أشار إليها من الشراح» فلينظر. 
(9) «النهاية» 7/7 778. 


70) - بَابُ تَقْض الْكَعْبَق وَبنَائِهَا - حديث رقم (/7714) 
تبت 707 ____ __7 ل بن أ 
الكسائي: وَدَدَتٌ أُوَدَ بفتحتين» وأنكرها البصريونء قال الزجّاج: لم يقل 
الكسائيّ إلا ما سيمع » ولكنه سمعه ممن ا يوئق بفصاحته . الف 17 
وقوله : (وَمَا تَحَمَلَ) الواو عاطفة» أو هي واو المعيّة؛ أي : مع ما تحمله . 
والحديث تقدم تمام شرحهء وبيان مسائله فى. الحديث الماضى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى 00 مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أول الكتاب قال : 
 )...( ]"744[‏ (وَحَدَنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْنِ جبَلَةَ حَدَتَنا 1 بُو عَاصِمٍ 


2 شال - > 


(ح) وَحَدَنَنَا عَبْدَ بر ل بَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء كِلَاهُمًا عن ابْنِ جُرَيْج بِهَذَا 
الِإسْنَادِء مِثْلَ حَدٍ 539 يت ابن بَكرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَيلّة بن 
مي رَوَاد الْعَتَكىّ» أضق جعفر البصري» كو )5"5(]1١1[‏ 2 د) تقدم في 
«الإيمان» 7/517 758. 

1 أ بُو عَاصضِم) الضحًاك بن مخلد الشيبانيٌ اليل التضرئ القة ديت 
[4] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

٠‏ - (عَبْدٌ بْنْ حَْمَيّدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

 :‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الحميري مولاهم» أبو الصنعاني» ثقةٌ حافظ 
مصئّف شهير» عَمِي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) «تقدم في 
«المقدمة») 18/5. 

و«ابنُ جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصم» عن ابن جُريج هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فليْنظر . 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج» فقد ساقها عبد الرزّاق في 
«مصئفه» )١71//0(‏ فقال: 


)00( راجع : «المصباح المنير» ؟/"501. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )416(‏ عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن 
عُميرء قال: وَفْد الحارث بن عبد الله. على عبد الملك في خلافته» فقال 
عبد الملك: ما أظن أبا خبيب سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء 
قال: وكان الحارث مُصَدَّقاً لا يُكَذْبء قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها 
تقول: قال رسول الله يَكلِِ: «إن قومك استقصروا من بنيان البيت» وإني لولا 
حداثة عهدهم بالشرك» أعدت فيه ما تركوا منه» فإن بدا لقومك أن يبنوه من 
بعديء فَهَلُمَ لأريك ما تركوا منه»» فأراها قريباً من سبعة أذرع. هذا حديث 
عبد الله بن عبيدء وزاد عليه الوليد بن عطاءء قال: قال النبئ كلِْ: «وجعلت له 
بابين موضوعين في الأرض» شرقيّاً وغربيًاً» وهل تدرين لِمّ كان قومك رفعوا 
بابها؟» قالت: لاء قال: «تعرّزاً؛ لأن لا يُدخلوها إلا من أرادواء فإن الرجل 
إذا كرِهوا أن يدخلها يَدَعُونه حتى يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه 
5 قال عبد الملك للحارث: أنت 500 تقول هذا؟ قال: نعم. فنكت 
بعصاه ساعةًء ثم قال: وَدِدت أني تركته» وما تحمّل. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[59؟"] (...) - (وَحَدَنَيَْى محمد بن حَاتِم» حَدَتَنَا عبد الله بن بَكر 


السّهْمِىُ؛ حَدَنَنَا حَاتِمْ بْنُ أبي صَغِيرَة عَنْ أبي قَرَعَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنّ مَرْوَانَ 
بَبْنَمَا هُوّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِء إِذْ كَالَ: قَائَلَ الله ابْنَ الرَُبْرٍ حَبْتُ يَْذِبُ عَلَى أمُّ 
الْمُؤْمِنِينَ» يَقُولُ: سَمِعْتْهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَا عَايْشَةُ لَوْلَا حِدْنَانُ 
الْبِنَاءِ؛» قَقَالَ الْحَارِتُ بْنُ عَبْدِ الله بْن أبي رَبِيعَةَ: لا تقل هَذَّاء يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 


00 
2 


5 ساه وي الوه - 00 00 0 :هه له اه 7 5ه 05 لع راث 
فَأنَا سَمِعْتٌ أمَّ المُؤْمِنِينَ تُحَدّتُْ هَذَاء قَالَ: لَوْ كنت سَمِعْيُهُ قَبْلَ أن أهدمه لَتَرَكنْه 
31 -) مه مع ره 

على ما بَنى ابن الرْبَير). 

رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ - مب لين بعر الْوي) هو: عبد الله بن بكر بن حييب السهمي 


2 


(70) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَبنَائِهَا - حديث رقم (981549) 
: نارفا 

الباهلئ» أبو وهب البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ» امتّع عن القضاء [9]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وحاتم بن أبي صغيرة» ومهدي بن ميمونء 
وهشام بن حسانء وأبي المقدام هشام بن زياد» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وعلي ابن المدينيّ» وإسحاق بن منصور 
الكوسجء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن حاتم بن ميمون» ومحمود بن 
غيلان» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معينء» والعجلئ: ثقةٌء وقال ابن معين أيضأء وأبو 
حاتم : صالحٌ» وقال أبو عمرو الطائ : عَرَضَ سّوَار على عبد الله بن بكر قضاء 
الأيلة فاب اوذكرء ابن حبان في «الثقات» وقال الدارقطنيئّ: ثقةٌ مأمونء وقال 
ابن قانع : ثقة 

وقال 5 سعد: السهميّ بطن من باهلة» وكان ثقةٌء صدوقاء نزل بغداد 
على سعيد بن سَلْمه ولم يزل بها حتى مات في المحرم سنة .)5١4(‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ (حَاتِمُ بْنُ بي صَغِيرَة هو ابن مسلمء أبو يونس القشيري» وقيل: 
الباهليّ مولاهم البصريّ» وأبو صغيرة أبو أمه» وقيل: زوج أمهء ثقةٌ [1] 

رَوَى عن عطاءء وعمرو بن دينار» وابن أبي مليكة» وسماك بن حرب» 
والنعمان بن سالم» وأبي قرّعة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن المبارك» وابن أبي عدي» والقطانء ورَوْح بن 
عُبادة» وغيرهم. 

قال ابن معينء وأبو حاتم والفسائي” كاك او م صالح 
الحديث» وقال مسلم عن أحمن: ثقة ثقة ثقة» وقال العجلي» والبزار في (مسنده»: 
ثقةٌ» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله وقال هاشم كا لخ هي انز 
معين: لم يسمع من عكرمة شيئاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» برقم )1١177(‏ 
و(٠58١)‏ و(86١5)‏ و(55لا؟) و(869١)‏ و(5/ا58). 

#(ائق قَرَعَةَ) سُويد بن حجير الباهلئ البصريّ» ثقة [5] (م 5) تقدم في 
«الإيمان») 1797/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حزوم الجبسب لحب ب 


والباقون ذكروا فى الباب. 

وقوله: (قَائَلَ الله ابْنَ الرُبَيْر) قال ابن الأثير ككثلهُ: «قاتل الله اليهود؛؛ 
أي : قتلهم الله وقيل: لعنهم» وقيل: عاداهم» وقد تكرّرت في الحديثء» ولا 
تخرّج عن أحد هذه المعاني. وقد ترد بمعنى التعججب من الشيء 0 كقولهم: 


تربت يداه» وقد تَرِدُ ولا يراد بها وقوع الأمرء ومنه حديث عمر ضيه : «قاتل الله 
زفق 


530 


سمرة). انتهى 
الْمُؤْمِنِيَ) « هذا فيه انتصار ل ورد د الغية و وتصديق الصادق إذا كذّبه 
إنسان»ء والحارث هذا هو المذكور فى السند الماضىيء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)...١ 3‏ 7" (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء حَدَثََا ُو الأَحْوّص . حَدَئَنا 
أَشْعَتُ ئ5 بن أبي الشتكارة عن الأشرو رين بريد, عن غائسة قالث: سَأَلْتٌ 
رَسُولَ الل يكل عن الْجَدْرٍ أَمِنْ البَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ0 قُلْتُ: قُلِمَ لم يُدُخَلوةُ 
في البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ فوبإك قرت بهم م النَتَقَةُ قُلْتُ: كما شَأَنُ ابه مُرْتَفِعاً؟ 
قَالَ: «فَعَلٌ ذَلِكِ قَوْمَكِ؛ لِبَدُخِلوَا مَنْ شاءواء وَيَمْتَعوا من شاءواء وَلَوْلَا 3 
قَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدْهُمْ في الْجَاجِلِيَة نَأَحَافُ أنْ نكر قُلُوبُهُمْء لَنَظَرْتُ أنْ أَدْخِل 
اْجَدْرَ في الْبَتِء وَأَنْ أَلْزقَ بَابَهُ بالأْض»). 


.١7" - ١7/5 «النهاية»‎ )١( 

(0) كتب بعض الشّرَاح هنا ترجمة: «باب جََذْر الكعبة» وبابها». وحذفته؛ لأن 
الحديثين من جملة أحاديث الباب الماضىء وهذا هو الذي فعله الأب والسنوسيٌ 
في «شرحيهما». والقرطبيّ في «المفهم). وأبو نعيم في (المستحرية: فكلّهم 
أدخلوا الحديثين في جملة أحاديث الباب الماضي» وهو الأظهرء فتأملء» والله 
تعالى ولي التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل 0777ل 


خانه لمن يُقيم فيها سوق المعصية؛ وبيع الشَّمّعه أو إجارته لمن يَعصِي الله 
عليه» ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يُبغضه الله» ويسخطه. 

ومن هذا عَضْرٌ العنب لمن يتخذه خمراًء وقد لعنه رسول الله يَكِِ هو 
والمعتصر عا ويلزم مَن لم يَسُدَّ الذرائع أن لا يَلْعَن العاصرء وأن يُجَوّز له أن 
يعصر العنب لكل أحدء ويقول: القصد غير معتبر في العقد. والذرائع غير 
معتبرة» ونحن مطالَبُون في الظواهرء والله يتولى السرائر» وقد صَرَحُوا بهذاء 
ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله كلِلةِ. 

(الوجه الثامن والتسعون): نهيه يكِ عن قتال الأمراء.» والخروج على 
الأئمة» وإن ظلموا أو جارواء ما أقاموا الصلاة؛ ستاً لذريعة الفساد العظيم» 
والشر الكثير بقتالهم. » كما هو الواقع. فإنه حصل بسبب قتالهم. والخروج 
عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه؛ والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن» 
وقال: (إذا بويع الخليفتان» فاقتلوا الآخر منهما»؛ سدّاً لذريعة الفتنة. 

(الوجه التاسع والتسعون): جمع عثمان ذه المصحف على حرف واحد 
من اللأحرف السبعة؛ لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على 
ذلك الصحابة وَيي . 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: وتسور على ةا الكو ون اا 
الحوافق لأسماء الله الحسنى التى من أحصاها دخل البعنة توا نأثة من 
أحصى هذه الوجوهء وعَلِم أنها ف الدين. وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون 
قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى» ومعرفة أحكامه. ولله وراء ذلك أسماءٌ 
وأحكام. 

قال رحمه الله تعالى: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف. فإنه أمر 
ونهي» والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسهء والثاني وسيلة إلى المقصود. 
والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهيّ عنه مفسدة في نفسهء والثاني ما يكون 
رفله إلى للم فصار 0 الذرائع المقضية إل العرام انحن ريا ع الذين : 
الت كلام ابن القيىم ١7‏ وهو بحت تفل ع “وتعفة انس[ الا تجاه مجدوم 


.7508-180/ راجع: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


(50) - بَابُ نَفْضٍ الْكَعْبَةِ وَبَائِهَا - حديث رقم )*76٠0(‏ 
1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيدُ بن مَنْضُور) أبو عثمان الْخُراسانيَ» نزيل مكة» ثقةٌ مصنّفٌ 
]٠١[‏ (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."78/51١‏ 

١‏ (أيُو الأحْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ متقنّ 
لاا (ت7/4١)‏ 4 تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

ات (أُشعَثٌ بْنُ أبي الشَّعْتَاءِ) سليم ب بن الأسود المحاربيّ ع الكوفي» ثقة ثّ 
[7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١١‏ 157. 

3 - ( الوه : 2 بن يزيد) بن قيس بن عبد الله النخعيّ» أبو عمرو» أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيٌ مخض لق مكدة فقية 11] (ت5 أ760) (ع) «تقدم في 
«الطهارة») 7؟95/ 9/5ا5. 

و«عائشة وَْينَا» ذكرت قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُحُماسيّات المصتف كاله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

٠“‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين» سوى شيخهء فخراساني» ثم مكيّ» 
وعائشة وَ#تَاء فمدنيّة» وفيه عائشة ونا سبق الكلام عليها قريباً. 


شرح الحديث: 

(حَنْ عَائِْسَة) جنا أنها (قَالَثْ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يله عَن الْجَدْرِ) بفتح 
الجيم. وإسكان الدال المهملة: هو الحجرء قال في «الفتح»: كذا للأكثرء 
وكذا هو في «مسند مسدّدا شيخ البخاريّ فيه» وفي رواية المستملي: «الجدارا 
قال الخليل: الْجَثْرُ لغة في الجدار. انتهى. 

وَوَهِم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد الْحِجَرٌء ولأبي داود الطيالسيّ في 
«مسنده» عن أبي الأحوص شيخ مسدّد فيه: «الْجَدْره أو الحجر؛» بالشك» 
ولأبي عوانة من طريق شيبان» عن الأشعث: «الْحِجرا بغير شك. ان: 

(أَيِنَ الْبَيْتِ هُوٌ؟ قَالَ) يكل («نَعَمْ)) أي: هو من جملة البيت» قال في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزرم المسبب ب ل ___ اا 
«الفتح» : : هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله في الطريق الثانية""2: 
«أن أذخل الجدر في البيت»» وبذلك كان يفتىي ابن عباس و#اء كما رواه 
عبد الرزاق» عن أبيه» عن مَرْنّد بن شرحبيل» قال: سمعت ابن عباس يقول: 
لو وَلِيتَ من البيت ما وَلِيَ ابن الزبير» لأدخلت الحجر كله في البيت» فَلِمْ 
يطاف به إن لم يكن من البيت؟ 

دك الترمذي. والنسائيّ من طريق علقمة. » عن أمه» عن عائشة ئشة قالت: 
كنت أَحِتٌ أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله يَكَِدٌ بيدي, فأدخلني احبر 
فقال: «صلّي فيه» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنوا 
الكعبة» فأخرجوه من البيت»» ونحوه لأبى داود» من طريق صفية بنت شيبة» 
عن عائشة. ولاب عوانة من طريق قتادة» عن عروة» عن عائشة» ولأحمد من 
طريق سعيد بن جبير» عن عائشة» وفيه: «أنها أرسلت إلى شيبة الْحَجَبِيَ ليفتح 
لها البيت بالليل» فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل». 

وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيّدةٌ : 

منها لمسلم من طريق أبي قَرَّعَةَ» عن الحارث بن عبد الله» عن عائشة» 
في حديث الباب: «حتى أزيد فيه من الْحجراء وله من وجه آخر»ء عن 
الحارث» عنها: «فإن بدا لقومك أن يبنوه بعديء فَهَلْمَى لأريك ما تركوا منه» 
فأراها قريباً من سبعة أذرع»» واد طروي سحي بن اويداء» عن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة» فى هذا الحديث: «وزدت فيها من !لحر سقة أذرع». 

وعند البخاري في آخر بعض طرق الحديث أن يزيد بن رومان الذي رواه 
عن عروة أراه لجرير بن حازم» فحرّره جرير ستة أذرع» أو نحوها. 

ولسفيان بن عيينة في «جامعه» عن داود بن شابورء عن مجاهد: أن ابن 
الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجرء وله عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن 
ابن الزبير: ستة أذرع وشبرء وهكذا ذكر الشافعيّ عن عدد لقيهم من 
العلم» من قريش» كما أخرجه البيهقئ في «المعرفة») عنه. 

وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة» وأما 


)١(‏ أي عند البخاري. 


(50) - بَابُ نَقَْضٍ الكَعْبَِ وَبَِائِهَا - حديث رقم )716٠0(‏ 
رواية عطاء عند مسلمء عن عائشة مرفوعاً: «لكنت أدخل فيها من الحجر 
خمسة أذرع»» فهي شاذة» والرواية السابقة أرجح؛ لِما فيها من الزيادة عن 
الثقات الحفاظء قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجهء وهو أنه أريدَ بها ما عدا 
الفرجة التي بين الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرىء فإن الذي عدا 
الفرجة أربعة أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاكهيَّ من حديث أبي عمرو بن 
عديّ بن الحمراء: أن النبي كَل قال لعائشة فى هذه القصة: «ولأدخلت فيها 
من الحجر أربعة أذرع»» فيُحْمّل هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على 
جبرهء ويُجْمّع بين الروايات كلها بذلك. قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. 
انتهى كلام الحافظ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن كون رواية عطاء بلفظ: «خمسة 
أذرع» شَاذةٌ هو الظاهرهء فلا تنس نصيبكء. والله تعالى الهادي إلى سواء 
البشيلن: 

(قُلْتُ: قَلِمَ لم تخلزة في البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَثْ بهم التَمَقَة») 
- بتشديد الصاد ‏ أي: النفقة الطيبة التي أخرجوها لذلك», كما جزم به الأزرقيّ 
وغيره» ويوضحه ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة» عن عبد الله بن أبي تجيح أنه 
أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية» أن أبا وهب بن عابد بن عمران بن 
مخزومء وهو جد جَعْدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ قال لقريش: لا 


مظلمة أحد من الناس. 

ورَوَى سفيان بن عيينة في «جامعه) عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه» 
أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زُغرة أدرك ذلك» فسأله عمر 
عن بناء الكعبة» فقال: إن قريشأً تقربت لبناء الكعبة؛ أي: بالنفقة الطيبة» 
فعجزت» فتركوا بعض البيت في الحجرء فقال عمر: صدقت. انتهى . 

(قُلْتُ: قَمَا شَأَنُ بَابهِ مُرْتَفِعاً؟) زاد فى رواية شيبان التالية: ١لا‏ يُصعَد إليه 
إلا بسلّم» (قَالَ: «قَعَلَ ذَلِكِ قَوْمْكِ؛ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُواء وَيَمْتَمُوا مَنْ شَاءُوا) 


)1غ( «الفتح» . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
2 سس سا م 1ج 31ت 
وجاء من رواية الحارث بن عبد الله» عن عائشة: «فكان الرجل إذا هو أراد أن 
يدخلها يَدَعُونه يرتقي» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». (وَلَوْكَا أنَّ قَوْمَثِ 
حَِيتُ عَهْدهُمْ) بتنوين ١حديتٌ»؛‏ ورفع اعهدهم؛ على الفاعليّة له كما سبق. 
(فِي الْجَاهِلِيّة قال النوويّ ككأنْه: هكذا هو في جميع النسخ: «في الجاهليّة»» 
وهو بمعنى «بالجاهليّة؛» كما فى سائر الروايات. انتهى”". ولفظ البخاريٌ: 
«بجاهليّة» (فَأَحَافُ أن تنذكرَ ُلُوبِهُمْ) وفي رواية شيبان» عن أشعث التالية: 
«مخافة أن تَنْفِر قلوبهم» بالفاء بدل الكاف». ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم 
أن التّمْرة التي خشيها كَلِ أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم. انتهى”" . 
(لَنَظَوْتُ أنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِء وَأَنْ أَلْرْقَ بَابَهُ بالَرْض)) أي: ليتمكن كل 
من أراد دخول البيت من الدخول فيه دون أن لحف مقف مع أنه الموافق لما 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الباب الماضي»ء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[81؟"]  )...(‏ (وَحَدَنَنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة قَالَّ: حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله 
- يَعْنِي ابْنَ مُوسّى - حَدََنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْن أبي الشَّعْنَاءِء عَن الأَسْودٍ بْنٍ 
يَزِبِدَ عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَن الْحِجْرِء وَسَاقّ الْحَدِيتَ 


روم اس ََ هد ا 1 مه 2 
بمَعْنى حَدِيثٍِ أبى الأحوّص. وَقَالَ فِيه: فَقَلتٌ: فَمَا شَأنُ بَابهِ مرتَفِعا. لا يُصّعَدُ 


لَه إلا يسُلّم؟ وََالَّ: «مَحَافَةَ أَنْ تَنفِرَ ُلْوبَهُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْدُ اللو بْنْ مُوسّى) بن أب المختار باذام الْعَبْسن أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةّ كان يتشيع [](ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم فى «الإيمان» 
8/5 . 


١‏ (شَيبَان) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهمء أبو معاوية النحوي 


() «شرح النووي» 951//9. (؟) راجع: «الفتح» .44٠/4‏ 


م ع ب 


(54)- بات ب الْحَجّ عن الْعَاجِرِ؛ لِرَمَاَةوَهَرَم» وَتَحْوِهِمَاء أ لِلْمَوْتِحديث رقم (؟2805”) 


البصري» نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتاب [!] (ت54١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شيبان» عن أشعث بن أبى الشعثاء هذه ساقها ابن 
ماجه ككدَنْهُ في «سننه»ء فقال: ْ 

(45؟) ‏ حدّثئنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدّئنا عبيد الله بن موسى» حدّثنا 
شيبان» عن أشعث بن أي العا مر الأسود بن يزيد» عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله لل عن الحكنففال: تومت البين: فلك ما منعهم أن 
يُدخِلوه فيه؟ فقال: «عَبجَرَت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعاًء لا يُصْعَد 
إليه إلا ا قال: «ذلك فِعْل قومك؛ ليدخلوه من شاءواء ويمنعوه من 
شاءواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدٍ بكفر مَحَافَةَ أن تَنْفِر قلوبهم» لنظرت هل 
أَغَيّره) فأدخل فيه ما انتقص منهء وجعلت بابه بالأرض». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الإضلح ما استَطعث وما يرق إِلَّا يمه عو يكت ولد أَيبْ4. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ب - 
- 


[767م]  )184(‏ (حَدَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مالك عَن 


0 


ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ | بن عباس أنه َل كَانَّ 


-ٍ 


هع مير - 


لَصْلٌ بن عبّاسٍ ويف رَسُولِ الله يو مجَاءفُ ار مِنْ َنم َيه جل 
الَْضْلُ بنط لها وتنْطرٌ لَه و مَجَعَلَ رَسُولُ الله لله يَصْرِفٌ وَجْهَ الْمَضْلٍ إِلَى 
الشَقٌّ الآخَرِء قَالْتُ: يا رَسُول الله! إِنَّ فْرِيضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في ي احج أمْرَكَتْ 
أبي شَبْخاً كبيرأء لا يَسْتَطِيعْ أن يَنْبْتَ عَلَى الدَاحِلَّةَ أَكَأَحُحُ َنْهُ؟ كَالَ : انَعَم) 
وَدَلِكَ في حَجَةٍ الْوَدَاَ). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (سلَيْمَانٌ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ المدني» ثقةٌ فاضل فقيةٌ مشهورٌء من كبار 
1 مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج7١‏ ص514. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء وفيما قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كأّنْهُ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ‎  “ 

 :‏ (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) وفي الرواية التالية: «حدّثئنا سليمان بن يسار» (عَنْ 
عبد الله بْنِ عَبّاسٍ) وإياء وفي رواية للبخاري» من طريق شعيبء. عن ابن 
شهاب» أخبرني سليمان» أخبرني عبد الله بن عباس . 

ثم إن هذه الرواية صريحة في أن هذا الحديث من مسند عبد الله بن 
عبّاس وَقياء وهكذا رواه مالك هناء وابن عيينة» وصالح بن كيسان كلهم عن 
الزهري» وكذا هو عند أكثر الرواة» عن الزهريً» عن سليمان» عند الشيخين» 
وغيرهما . 

وخالفهم ابن جريج» عن الزهري في الرواية التالية: فقال: عن ابن 
عبّاس» عن الفضلء أن امرأة من خثعمء فذكرهء فجعله من مسند الفضل» 
وتابعه معمر. 

وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب» عن أبيه» عن ابن عبّاس» 
اخبرق حصين بن عوف الخثعميّ» قال: قلت: يا رسول الله! إن أبي أدركه 
الع ولا يستطيع أن يحجح... افيف قال الترملىة تالت محمداً - يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا؟ فقال: أصمٌّ شيء فيه ما رُوي عن ابن عبّاس. عن 


(5)- بات الْحَخّ عن الْمَاجِرْ؛ لِرَمَائَةِوَهَرَم» وَنَحْوِهِمَاء أو لِلْمَوْتِحديث رقم (17ه غرف 


الفضل» قال: فيحتمل أن يكون ابن عبّاس سمعه من الفضل» ومن غيره» ثم 
رواة يعبر واسظة: انتهن 

قال الحافظ كرَنْهُ: وإنما رجّح البخاري الرواية عن الفضل؛ لأنه كان 
رف النبى كد حينئذ. وكان عبد الله بن عبّاس قد تقدّم من المزدلفة إلى منى 
مع الضّعَفّة. 

وأخرج الشيخان من طريق عطاءء عن ابن عبّاس و#ها: أن النبي كَل 
أردف الفضل» فاخيو الفضل أنه لم يزل يلبّي حتى رمى الجمرة» فكأن الفضل 
حدّث أخاه بما شاهده في تلك الحالة. 

ويَحْتّمِل أن يكون سؤال الختعميّة وقع بعد رمي جمرة العقبة» فحضره ابن 
غباسن » فنقله تارةً عن أخيه؛ لكونه صاحب القصّةء وتارة عما شاهده» ويؤيّد 
ذلك ما وقع عند الترمذي» وأحمد» وابنه عبد الله» والطبري» من حديث علي 
ما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند الْمَنْحَر بعد الفراغ من الرمي» وأن 
العئاس كان شاهداً. ولفظ أحمد عندهم ) من طريق عبيد الله بن أبي رافع» عن 
0 0 انه قال: وقف رسول الله كَلِْدٌ بعرفة. فقال: «هذا الموقف» وعرفة كلها 
موقف...2». فذكر الحديث. وفيه: ثم أن الماكده فقال: «هذا المنحر» 
100 منحراء» قال: واستفتته» وفي رواية ابنه عبد الله : ثم جاءته امرأة 
شابّةٌ» من خثعمء فقالت: إن أبي شيخ كبيرٌء قد أفند» وقد أدركته فريضة الله 
في الحجٌء أفيجزىء عنه أن أؤدّي عنه؟ قال: «نعم» فأدّي عن أبيك»» قال: 
ولَوّى عنق الفضلء فقال العبّاس: يا رسول الله! لِمم لويت عنق ابن عممّك؟ 
قال: «رأيت شابًاًء وشَابَّةَء فلم آمن عليهما الشيطان». 

وظاهر هذا أن العبّاس كان حاضراً لذلك» فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله 
أيضاً كان معه. انتهى كلام الحافظ 015" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديث صحيح من مسند 
عبد الله بن عباس» ا لكن كونه من مسند 
الفضل أرجح كما قال البخاريّ 25 له؛ لأنه صاحب القصّة»ء والله تعالى أعلم. 


. ٠ 6١/ه «الفتح»‎ (1) 


لبحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(أَنَهُ قَالَّ: كَانَ الْمَضْلٌ بن عَبّاسٍ) وها (رَدِيف رَسُولٍ الله ين) أي : راكباً 
خلفه (فَجَاءَنَهُ امْوَأَةٌ) قال الحافظ : ك2 تسم (مِنْ حَنْعَمٌ) قال القسطلاني: بفتح 
الخاء المعجمة» وسكون المثلّثة. وفتح العين المهملة» غير مصروف للعلميّة 
والتأنيث باعتبار القبيلة» لا العلميّة» ووزن الفعل» وهي قبيلة مشهورة؛ أي: 
من اليمن» وقال السندي: غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل"“. أو التأنيث؛ 
لكونه اسم قبيلة 

وقال القاري: أبو قبيلة من اليمن» سُمّوا به» ويجوز صرفه. ومنعهء 
وقال الزرقانيَ: قبيلة مشهورة» سميت باسم جدّهاء واسمه: أفتل بن أنمارء 
قال الكلبيّ: إنما سمي خثعم بجمل. ؛ يقال له: خثعمء ويقال: إنه لما تحالف 
ولد أفتل على إخوته نحروا بعيراً ثم تخثعموا بدمه؛ أي : تلطخوا به بلغتهم . 
ا 

(تَسْبَفْتِيهِ) أي : تطلب منه الفتيا. 

[تنبيه]: اتفقت الروايات كلهاء عن ابن شهاب على أن السائلة» كانت 
امرأة» وأنها سألت عن أبيهاء وخالفه يحيى بن أبي إسحاق». عن سليمان» 
فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل» ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه: 

أما إسناده» فقال هشيم عنه: «عن سليمان» عن عبد الله بن عباس». 
وقال محمد بن سيرين عنه: «عن سليمان» عن الفضل». أخرجهما النسائي» 
وقال ابن عليّة عنه: «عن سليمان» حدّثني أحد ابني العبّاس: إما الفضل» وإما 
عبد الله)» أخرجه أحمد. ْ ْ 

وأما المتن» فقال هشيم: «أن رجلاً سأل» فقال: إن أبي مات»؛ وقال 
ابن سيرين: «فجاء رجلء فقال: إن أفئ عجوز كبيرة»)» وقال ابن غليّة: «فجاء 
رجلء فقال: إن 9 وأمي». 

وخالف الجميع معمرء عن يحيى بن أبي إسحاق. فقال في روايته: «إن 
امرأة سألت عن أمّها». 


() وهكذا في شرح السيوطي على النسائئ» لكن الظاهر أن منعه للعلميّة والتأنيث. 
(؟) «شرح الزرقاني على الموطأ» 591/7. 


(5)-بَابُ الْحَجٌّ تحن الْمَاجِزِ؛ لِرّمَانةِ وَهَرّم» وَنَحْوِهِمَاء أَوْ لِلْمَوْتِ حديث رقم (91801) 


قال الحافظ كأهُ: وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسارء فأحببنا أن 
ننظر في سياق غيره» فإذا كريب قد رواه عن ابن عبّاس» عن خصين بن عوف 
الختعميء قال: 0 يا رسول الله إن 00 أدركه الحجٌ». وإذا عطاء 
الخراساني» قد روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعميّ: «أنه استفتى النبيّ وك 
عن حجة كانت على أبيه»» 500 ابن ماجهء والرواءة الأولى أقوى إسناداًء 
وهذا يوافق رواية هشيم في أن السائل عن ذلك رجل سال عن أبيه» ويوافقه ما 
روى الطبرانئ من طريق عبد الله بن شدّاد» عن الفضل بن عباس: «أن رجلا 
قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير»» ويوافقهما مرسل الحسنء عند ابن 
خزيمة» فإنه أخرجه من طريق عوف. عن الحسن. قال: «بلغني أن 
رسول الله ككل أتاه رجل» فقال: إن أبي شيخ كبيرٌء أدرك الإسلام» لم 
يحج. . .» الحديث» ثم ساقه من طريق عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة وليه ) قال مثلهء إلا أنه قال: إن السائل سأل عن أمَّهء وهذا يوافق 
رواية ابن سيرين أيضاً عن يحيى بن أبي إسحاق» كما تقدّم. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى عن مجموع هذه الطرق أن السائل رجلء 
وكانت ابنته معه» فسألت أيضاًء والمسؤول عنه أبو الرجل» وأمه ينا 

ويقرب من ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قويّ من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس» عن الفضل بن عبّاس» قال: «كنت ردف النبي ككل وأعرابيّ 
معه بنت حسناءء فجعل الأعرابئ يَعرضها لرسول الله يكهِ رجاء أن يتزوّجهاء 
وجكات التقث البياة وياغل النن كله زراستي»فبلويد»'فكان يلي احتى رط 
جمرة العقبة»). ْ | ْ 
فعلى هذا فقول الشابّة: إن أبي» لعلّها أرادت به جدّها؛ لأن أباها كان 
معهاء وكأنه أمرها أن تسأل النبي كَلِِ ليسمع كلامهاء ويراها رجاء أن 
يتزوّجهاء فلما لم يرضهاء سأل أبوهاء عن أبيه» ولا مانع أن يسأل أيضاً عن 
أبويه . 

وتحصّل من هذه الروايات أن اسم الرجل حصين بن عوف الختثعميّ. 

وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن إسنادها 
ضعيف» ولعلّه كان فيه عن أبي الغورث حصين., فزيد في الرواية «ابن»» أو أن 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
أبا الغوث أيضاً كان مع أبيه حصين» فسأل كما سأل أبوه وأختهء والله أعلم. 
30 
وقيل: الأحسن في الجمع بين ذلك أن يقال: إن البنت المذكورة في 
رواية أبي يعلى كانت مع عم لهاء لا مع أبيهاء فإن التجوّز ذ في رواية أبي يعلى 
من لفظ: «معه بنت» أهون من التجوّز في جميع الروايات المختلفة الواردة 
بلفظ: «إن أبي شيخ كبير»» فالابنة سألت عن أبيهاء والعمّ سأل عن أبيه؛ 


وأيض] - على ما أفاد الحافظ - لم يبق الحاجة إلى سؤاله عن أبيه» بعدما سألت 


0 فد 
هى عنه. انتهى . 


ْ وذهب الحافظ العراقي كنهُ إلى أن الأولى في الجمع أن يُحمّل على 
تعدّد القضيّة» قال: إن السؤال وقع مرّات» مرّة من امرأة عن أبيهاء ومرّة من 
امرأة عن أمهاء ومرّة من رجل عن أبيهء ومرّة في السؤال عن الشيخ الكبير» 
ومرّة في الحجٌ عن الميت. اند 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي جمع به الحافظ العراقئ ك1 
هو أقرب أوجه الجمع عندي » وأبعدها عن التكلف» والله تعالى أعلم . 

ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخرء وهو أبو رَزِين الْعُقَيليَ» 
وهي قصّة أخرى. قال الحافظ: ومن وحّد بينها وبين حديث الخثعميّة» فقد 
أبعد» وتكلّف. انتهى كلام الحافظ بتصرّف9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في جعل الروايات المختلفة على 
يحيى بن أبي إسحاق مفسّرة للروايات المختلفة على الزهري عندي نظر؛ لأن 
روايات 6 أسانيدها فيها كلامم؛ إذ هي مضطربة سنداً ومتئاً» كما سبق بيان 
ذلك؛. إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية النسائئع: «سألت النبي َك غداة جمع جمع 

(َجَعَلٌ الْمَصْلُ يَنْْرْ به وَتَنْظُرُ إلَيْه 1 الله كل يَصْرِفْ وَجْهَ 
لْمَضْلٍ إلى الشَقٌّ الآخَرِ) وفي رواية صالح بن كيسان ) ع اين :شهات ا« فأخل 


)01( «الفتح) ه/ 6 _ .١٠65:‏ 0( راجع : «المرعاة») 7/9 .77١‏ 
[فوة راجع : «الفتح) 1/6 . 


(40) - بَابُ ذكر الْكَبَائْرء وَبَيَانِ أَكبَرِهَا ‏ حديث رقم )717١1(‏ 


غفك غيره :فتملة نه ترشده والله تعالى وليّ التوفيق» وهو الهادي لأقوم 
طريق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ 


8 
ِ 
و دا ع مو 


2 2 5007 7 00 َه 


8 « ا 


إئ 5 1 
الإستاد 3 مثله) 5 


200001 6س ٠.‏ 5-9 لامر 26 1س م ه إن 6م ذ- 2 
حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ حَدَثَنَا سُفيَانُء كلاهمًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَء بهذا 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب . ا 1 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) بن عُبيدء أبو موسى العَتَّزَيَ البصريّ المعروف 
بالرّمِنِ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت157١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

٠‏ (ابْنْ بَشار) هو: محمد بن بشّار المعروف ببندار المذكور قبل باب. 

؟ ‏ (محَمّدُ 9 جَعْمَر) المعروف بغندر المذكور قبل باب أيضاً . 

6د (شقية) بن الحخاج المذكون قل حديين . 

١‏ (مُحَمّدٌ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين» المروزيً» نزيل بغدادء 
صدوقٌ ريّما وَهِمَ» وكان قَاضْلاً ]1١[‏ (ت770) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

٠‏ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري» الثقة المتقنُ الحافظء 
الإمامُ القدوةٌ. من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص80". 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ» الثقة الثبت الحجة 
الفقيه»ء من كبار [/ا] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

4 (سَعْد بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) المذكور في السند السابق. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي بالإسناد الذي قبله» وهو: عن عبد الله بن عمرو. 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن ابن الهادء 


(18)-بَابُ الْحَجّ تن الْمَاجِزِ؛ لِرَمَاَة وَهرَم» وَنَحْوْهِمَاء أو لِلْمَوْتٍحديث رقم (7191) 


الفضل بن عبّاس يلتفت إليهاء وكانت امرأة حسناءء وأخذ رسول الله وَل 
الفضل» فحوّل وجهه من الشقٌّ الآخرا» وفي رواية: «فجاءت امرأة من خثعم» 
فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي يَكهِ يصرف وجه الفضل إلى 
الشىّ الآخر». وفي رواية: «وكان الفضل رجلاً وضيئاًء وأقبلت امرأة من خئعم 
وضيئة» فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها»ء وفي رواية: «فالتفت 
النبيّ يكلء والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيدهء فأخذ بذقن الفضل» فدفع وجهه 
عن النظر إليها»» ووقع في رواية الطبريّ في حديث عليٌّ: «وكان الفضل غلاماً 

عمياة : فإذا جاءءت الجارية من هذا الشىّ صرف رسول الله كَلِِْ وجه الفضل 
إلى الشقّ الآخرء فإذا جاءت إلى الشىّ الآخرء صرف وجهه عنه» ‏ وقال في 
آخره -: «رأيتٌ غلاماً وجارية» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». 

(قَالَتٌ: يَا رَسُولَ الله ! إن فَرِيضَة الله عَلَى عِبَادِو) متعلّقٌ ب«فريضة)»» أو 
بحال مقدر (في الْحَعْ) أي: في أمره» وشأنه» ويمكن أن تكون «في» بمعنى 
«من» البيانيّة. قاله القاري. وفي رواية يحيى ب 520 إسحاق» عن سليمان: (إن 
أبي أدركه الحجّ) (أَدْرَكَتْ أبي) لم يسم أيضاً» وهو مفعول «أخركتةء وقوله: 
(شَبْخاً) منصوب على 0 أو بدل من «أبي»» وقوله: (كبيراً) نعت له» وفي 
الرواية التالية: «إن أبي شيخ كبيرٌء عليه فريضة الله في ال 

قال د كأنهُ: قوله: «أدركت أبي شيخاً كبيراً» يفيد أن افتراض 
الحج لا ي؛ وتعر نار على ار »؛ وقد قرّر يَكلِكِ ذلك» فهو يؤيّد أن 
الاستطاعة المعتبرة فى افتراض الحج ليست بالبّدن». وإنما هي بالزاد والراحلة. 
والله تعالى أعلم. اخين: وسيأتي : تحقيق القول في هذا قربياً» إن شناء :الله 
تعالن.: 

(لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَنْبْتَ يَْبْتَ عَلَى الرَّاحِلَِّ) تعني أنه لا يثبت يغبت على الذابة» ولا 
مقر ) الكس شنب والجملة نعت لقوله: اشيخاًاء 0 أن يكون حالاً 
أيضاًء فيكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة. 

وفي الرواية التالية: «وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره»» وفي 
روآية النسائة”: «لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرّخْل)» وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق» 
عن سليمان عنده: «لا يثبت عل .لعلف فإن شرؤته خشيت أن يموت»)2 وفي 
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رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب: ١لا‏ يستوي على الراحلة»» وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة: «وإن شددته بالحبل على الراحلة» خشيت 
أن أقتله». 

والمراد أنه وجب عليه الحجّء بأن أسلمء وهو بهذه الصفة. 

قال الحافظ: وهذا يفهم منه أنْ من قدر على غير هذين الأمرين» من 
الثبوت على الراحلة» أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحجٌّ 
عنه» كمن يقدر على محل مُوَطَ؛ٍ كالوِحَفّة''. انتهى 

(أَكَأْحْجٌ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجٌ عنه؛ لأن ما بعد الفاء 
الداخلة عليها الهمزة معطوف على مقدّرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير» بل 
الهمزة مقدّمة من تأخيرء والأصل «فأأحجٌ عنه». فقدّمت؛ لأن لها صدر 
الكلام. 

وفي رواية عبد العزيزء وشعيب: «فهل يقضي عنه)» وفي حديث عليّ: 
«هل يجزئ عنه). 

(قَالَ) كله («: نِعم)) وفي حديث أبي هريرة َيه : «احججي عن أبيك». 

وقوله: 5 في حَحَةَ لْوَدَام) يعني أن هذه القصّة وقعت في عام حجة 
الوداع» وفي رواية للبخاريّ من طريق شعيبء» عن الزهري: «يوم النحراء 
وللنسائي» من طريق ابن عيينة» عن ابن شهاب: «غداة جمع»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [2907/54م] (17*5)» و(البخاري) في «الحجّ» 
)١61١5(‏ و«جزاء الصيد) ١855(‏ و18550١)‏ و«المغازي» (5749) و«الاستئذان» 
42577140 و(أبو داود) في «المناسك» (1804).» و(الترمذي) في «الحج' 


)20 بكسر الميم : مركب من مراكب النساع. كالهودج . اه. «المصباح» . 


(18)-بَابُ الْحَج عن الْمَاجِزِ؛ لِرَمَائَدِوَهَرَم وَنَحْوِحِمَاء أو لِْمَوْتِ -حديث رقم (101*) 


(47).» و(النسائي) في «مناسك الحج"» (0//ا١١١‏ و9١١‏ و8/8١١)‏ و«الكبرى») 
(/8” و866” و"/ 57١‏ و١591).‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» (5900 
و909١)»‏ و(مالك) فى «الموظإ» (405): و(الشافعي) في «المسند؛ /١(‏ 
7 ول(أحمذد) 2 «مسئله) 5١9/١(‏ و١701‏ ووم و5ة” و2)509 
و(الدارمئ) فى السئنه») (185090) و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 7١171(‏ و5117 
و0 و4)7047 و(ابن حبّان) في «صحيحه (0484» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» /١7/14(‏ و777) و«الأوسط» »)١5١/١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
»)٠١ /5(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (778/5” و7794 و74/5١)2‏ و«المعرفة» 
(0/ الا و#ا/ا5). و(البغويّ) في (اشرح السنّة» »)١855(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الحج عن الحيّ الذي لا يستمسك على الرحل؛ 
لزمانته» أو هَرّمه . 

١‏ (ومنها): بيان جواز ركوب شخصينء» فأكثر على دابّة» وهذا مما لا 
خلاف فيه إذا أطاقت الدَّابّة ذلك. 

 “*‏ (ومنها): بيان إباحة الارتداف مع الأكابرء قال الحافظ ابن 
عبد البرّ كُدَنهُ: وذلك من التواضعء وأفعالٌ رسول الله يك كلها سنن مرغوبٌ 
فيهاء يحسن التأسّي بها على كلّ حال» وجميل الارتداف''' بالجليل من 
الرجال. 

 :‏ (ومنها): بيان تواضع النبي كَلة. 

ه ‏ (ومنها): بيان منزلة الفضل بن عبّاس هيا عند النبي كَكِلة. 

5 (ومنها): بيان منع النظر إلى الأجنبيّات» وغضٌ البصرء قال القاضي 
عياض كد : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة» قال: وعندي أن 
فعله كلٍِ إذ غظَى وجه الفضل أبلغ من القول» ثم قال: لعل الفضل لم ينظر نظراً 
ينكر» بل خشي عليه أن يؤول إلى ذلك» أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب. 


)١(‏ هكذا نسخة: «الاستذكار» ,51/١7‏ ولعلّ الأولى: «وَيَجْمُلٌ الارتداف... إلخ»؛ 
فليتأمل . 


ب 
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وقال ابن بطال كأَنهُ: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» 
ومقتضاه أنه إذا أمدت' الفدنة لم ايمتتعة قال: ويؤيده ا 
الفضل حتى أدمن النظر إليها؛ لإعجابه بهاء فخشي الفتنة عليه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قزل بن فق بيكس النيظة عي الخلا فر من لا 
الحديث؛ لأن الصحابة 0 ينهاهم النبي كَلهِ عن النظر إليها حينما 
تسألء» فقد كان العبّاس َفيهء وغيره حاضرين ذلك السؤال» فتأمله حقّ 
التأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاآً على أن نساء المؤمنين ليس عليهنٌَ من 
الحجاب ما يلز م أزواج النبي كلِ؛ إذ لو لزم تجتن الحم لأمر النبت َكل 
الخثعمية بالاستتارء ولَّمًا صَرّف وجه احفر قاله ابن بطظال كآنه . 

6 (ومنها): قال ابن بال أيضاً: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها 
ليس فرضاً؛ لاجماعهم على أن للا ' 0 0 وجهها في الصلاة» ولو رآه 
الغرباءء وأن قوله: #ثل لِلَمُؤْدِي يَحْضُوأ مِنْ أبَصَدرهِم4 [النور: 0] على 
الوجوب في غير الوجه. انتهى. 

وتعقبه الحافظ: بأن فى استدلاله بقصة الخئعمية لِمَا ادّعاه نظر؛ لأنها 
كانت تر ا 7 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي تعقّب الحافظ بما قاله نظر؛ إذ كون 
الخثعميّة في ذلك الوقت محرمة غير محقّق؛ لأن ذلك كما سبق كان في 
المنحرء بعد أن رجع النبي كلهِ من رمي الجمار»ء فيحتمل أنها تحلّلت» 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أنه يؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء فى خشية الفتنة» 
حيث إنه يَكِْةِ شدّد في الفضل» » ولم يشدّد في المرأة. ْ 

٠‏ -_(ومنها): بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء فى الرجال» 
والرجال في النساءء وما يُخاف من النظر إليهنّ» وكان الفشيل مذ أجل 
الشنان فى زمانةر ش 


)0غ( «الفتح» :4/1 - ١:١‏ 


(5)-بَابُ الْحَجّ عَن الْعَاجِزِ؛ لِرَمَانةِ» وَهَرّم» وَنَحْوِهِمَاء أو لِلْمَوْتِ -حديث رقم (8101) 


وقال ابن بطال ككأنْهُ: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم» وضعفه عما 
رُكُب فيه من الميل إلى النساء»ء والإعجاب بِهنّ. انتهى. 

١‏ -(ومنها): اناي فيه الردّ على من زعم أن صوت المرأة عورة» فيجوز 
سماع صوت المرأة الأجنبيّة للأجانب» والاستماع إلى كلامها في الاستفتاء عن 
العلم» وإفتائها لمن جانهاة وعلى هذا جرى الأمر من لدن العهد النبويء 
فكان الصحابة ون يستفتون أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ - ويسألونهنّ عن 
أحاديث رسول الله يِه وكذلك يسألون الصحابيّات» كما كانوا يسألون فاطمة 
بنت قيس في قصّة المطلّقة» وأسماء بنت عميس في شأن الهجرة» وغير ذلك 
مما هو في «الصحيحين»» وغيرهماء وكذلك كانت النساء تترافع في الحكم إلى 
القضاة» ويستفتين العلماءء ويقع لهِنّ التعامل بالبيع والشراء» ونحو ذلك» ولم 
يُنقل فى ذلك إنكار عن أحد ممن يُعتبر قوله» فالقول بأن صوت المرأة عورة 
قول مخالف للأدلّة الشرعيّة. فليتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن على العالم» والإمام أن يغيّر من المنكر كل ما يمكنه 
بحسب ما يقدر عليه إذا رآه» وليس عليه ذلك فيما غاب عنه. 

٠‏ (ومنها): أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء 
اللواتي لا يؤمن عليهنَ» ولا منهنّ الفتنة» ومن الخروج» والمشي منهنّ في 
الحواضر والأسواق» وحيث ينظرن إلى الرجال» وينظر إليهِنْ» قال 
رسول الله يكلِ: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء»» متَّفَقٌ 
عليه . 


4 - (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلاآً على أن إحرام المرأة في وجههاء 
فتكشفه في الإحرام» ورَوَى أحمدء وابن خزيمة من وجه آخر عن ابن 
عبّاس وِهيَا؛ أن النبيّ كل قال للفضل حين غطّى وجهه يوم عرفة: «هذا يوم من 
مَلَّكَ فيه سمعه» ويصرهء ولسانه غفر له». 

65 (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر ككنْهُ: وقد زعم بعض أصحابنا 
أن في هذا الحديث دليلاً على أن للمرأة أن تحجٌء وإن لم يكن معها ذو 
محرم ؛ لأن رسول الله كَل قال للمرأة الخثعميّة: «حجي عن أبيك»» ولم يقل : 
إن كان معك ذو محرمء قال: وهذا ليس بالقويّ من الدليل؛ لأن العلم ما نْطِقَّ 
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به» لا ما سكت عنهء وقد قال رسول الله يَللِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله. 
واليوم الآخر تسافرء إلا مع ذي محرمء أو زوج». متمق عليه واللفظ لمسلم. 

7 (ومنها): أن فيه بر الوالدينء والاعتناء بأمرهماء والقيام 
بمصالحهماء من قضاء دّينء وخدمة, ونفقة» وغير ذلك من أمور الدّين 
والدنيا. 

١١‏ (ومنها): ما قيل: إنه يدل على عدم وجوب العمرة؛ لأن المرأة 
الختعميّة لم تذكرها. 

وتعْقّب بأن مجرّد ترك السؤال لا يدل على عدم الوجوب؛ لاستفادة ذلك 
من حكم الحجٌ. ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر قبل الحجٌ؛ على أن 
السؤال عن الحم والعمرة قد وقع في حديث أبي رَزين الْعْقَيليَ طلله . 

(ومنها): ما قاله ابن العربئ ككُثَنْهُ: إن حديث الخثعمّية أصل متّفق 
على صِحّته في الحجٌء خارجٌ عن القاعدة المستقرّة في الشريعة» من أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعى؛ رفقاً من الله تعالى فى استدراك ما فرّط فيه المرء بولده. 
ؤمالة: ْ 

وُعْقّب بأنه يمكن أن يدخل في عموم السعيء وبأن عموم السعي في 
الآية مخصوص اتفاقاًء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز الحجٌ عن الغير: 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى ما حاصله: اختلفوا في حجٌ المرء 
عمن لا يطيق الحجّ من الأحياء» فذهب جماعة منهم إلى أن هذا الحديث 
مخصوص به أبو الختعميّة» لا يجوز أن يُتَعدَّى به إلى غيرهء بدليل قول الله كبك : 

وَلنَّمَ عَلَ ألنّاس حِج لدت من أسْتَطاءَ إِلهِ سبيلا 6 [آل عمران: 917]» ولم يكن أبو 

الخثعميّة ممن يلزمه الحجٌ لَمّا لم يستطع إليه سبيلاً؛ فخصٌ بأن يُقضى عنهء 
وينفعه ذلك» وخصّت ابنته أيضاً أن تحجٌ عن أبيهاء وهو حىٌّ. 

وممن قال بذلك مالكٌء وأصحابهء قالوا: حص أبو الخثعميّة» والختعميّة 
بذلك» كما شخصٌ سالم مولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبرء وغذا مها 
يقول به المخالف,. فيلزمه» وروي معنى قول مالك عن عبد الله بن الزبير» 
وعكرمة. وعطاءء. والضحًاكء. قال ابن الزبير: الاستطاعة: القوّة» وقال 


(5)-يَات الْحَج عن الْمَاجِرَ ؛ لِرَمَانَةَوَهَرَم ءوَنَحْوَهِمَاء أَوْلِلْمَوْتِ_حديث رقم (9767*) 
يأب عن العاجز ؛ لزمانة»وهرم »و نحوهماء أو للموثٍ_حديث رقم 


عكرمة: الاستطاعة: الصحّحة» وقال أشهب: قيل لمالك: الاستطاعة: الزاد 
والراحلة؟ قال: لا والله» وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس». فربٌ رجل يجد 
زاداً وراحلة» ولا يقدر على المسيرء وآخر يقوى يمشي على راحلته» وإنما هو 
كما قال الله: لمن أسْتَطعَ اله سبيلاً» . 

وذهت آخرون إلى أن الاستطاغة تكون فى البدن والقدرة» وتكون أيضاً 
الخال الم لم مغلم برت «رايض دلوا بهذا المصديك» روما كان معاد 

وممن قال بذلك الشافعيئ» وأبو حنيفة» والثوريّ» وأحمدء وإسحاق» 
وروي ذلك عن عمر بن الخظابء وعبد الله بن عبّاس» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وعمرو بن دينار» والسدَّيّ» وجماعة سواهمء كلهم يقولون: 
السبيل: الزاد والراحلة» وهذا يدل على أن فرض الحجٌّ على البدن والمال. 

وروي عن النببى كله أنه قال: «السبيل: الزاد والراحلة»)» من وجوهء منها 
موكالة بزقنيا: عقف انتهى كلام ابن عبد البرّ 115" . 

وقال في «الفتح»: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحجّ عن الغير» 
واستدلٌ الكوفيّون بعمومه على جواز صحّحة حج من لم يحجٌ نيابة عن غيره» 
.وخالفهم الجمهورء فخصّوه بمن حجٌ عن نفسه. واستدلوا بما في «السئن»» 
وصححه ابن حُزيمة» وغيره» من حديث ابن عبّاس وَ#ها أيضاً: أن النبي يك 
رأى رجلا يبي عن شر فقال: «أحججت عن نفسك؟». فقال: لاء قال: 
«هذه عن نفسك» ثم احجج عن شُبْرّمة)”" . 

واسيّدلٌ به أيضاً على أن الاستطاعة تكون بالغيرء كما تكون بالنفس» 
وعكس بعض المالكيّة. فقال: من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب» وأجابوا 
عن حديث الباب بأنْ ذلك وقع من السائل على جهة التبرّع» وليس في شيء 
من طرقه تصريح بالوجوبء وبأنها عبادة بدنيّة» فلا تصمٌ النيابة فيها كالصلاة» 
وقد نقل الطبريّ وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة» قالوا: 
ولأن العبادات فُرضت على جهة الابتلاء» وهو لا يوجد في العبادات البدنيّة) 


.57/١7 «الاستذكار»‎ )١( 
.)59095( وابن ماجه برقم‎ ».)١81١( فرق حديث صحيح » رواه أبو داود برقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


إلا بإتعاب البدنء فبه يظهر الانقياد» أو النفورء بخلاف الزكاة» فإن الابتلاء 
فيها بنقص المال» وهو حاصل بالنفسء» وبالغير. 

وأجيب بأن قياس الحجّ على الصلاة لا يصمٌّ؛ لأن عبادة الحجٌّ ماليّة 
ددنت معأ فلا يترججح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» ولهذا قال 
المازريّ: من عغَلْبَ حكم البَّدَنِ في الحجٌ ألحقه بالصلاة» وَمِن علب يحكه 
المال ألحقه بالصدقة» وقد أجاز المالكيّة الحجّ عن الغير إذا أوصى بهء ولم 
يجيزوا ذلك في الصلاة. 

وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع؛ لأنه يوجد في الآمر مِنْ بَذْلِهِ 
المالّ في الأجرة. 

وقال القاضى عياض: لا حبّة للمخالف فى حديث الباب؛ لأن قوله: 
«(إن فريضة لعل عنناده إلخ» معناه: إن إلزام الله عباده بالحجٌ الذي وقع 
بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع» فهل أحجٌ عنه؟ أي: هل 
يجوز لي ذلك» أو هل فيه أجرٌ ومنفعة؟ فقال: ١نعم».‏ 

وتُعْقّبِ بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء. فيتمّ 
الاستدلال» وتقدّم في بعض طرق مسلم: (إن أبي عليه فريضة الله في الحجّ). 
ولأحمد في رواية: «والحجٌ مكتوب عليه». 

وَادّعَى بعضهم أن هذه القصّة مختصّة بالخثعمية» » كما اختصٌ سالم مولى 
أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير. حكاه ابن عبد البرٌ. 

وتُعْفّبِ بأن الأصل عدم الخصوصيّة» واحتجٌّ بعضهم لذلك بما رواه 
عبد الملك بن حبيب صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين» فزاد في الحديث: 
«ححجٌ عنه» وليس لأحد بعده)» ولا حجة فيه لضعف الإسنادين» مع إرسالهماء 
وقد عارضه قوله في حديث الجهنيّة الماضي: «اقضوا الله» فالله أحقٌّ بالوفاء». 

زاذعى الدرود مهس انارذلاك عام الات مت تن ايمول يفن أله 
جمود. 

وقال القرطبيّ: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعميّة مخالف لظاهر 
القرآن» فرجّح ظاهر القرآن» ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره» ومن جهة 
أن القول المذكور قول امرأة ظنّت ظنَّاًء قال: ولا يقال: قد أجابها النبى كله 


(50)-يَاتَ الْحَجٌ عن الْعَاجِرَ ؛ لِرَمَانٍَ »وَهَرَمء وَنحُوهِمَا أَوْلِلْمَوْتِ_حديث رقم (؟8260) 


على سؤالهاء ولو كان ظنّها غلطاً لبيّنه لها؛ لأنا نقول: إنما أجابها عن قولها: 
«أفأخجٌ عنه؟ قال: حجّي عنه)»؛ لِمَا رأى من حرصها على إيصال الخير 
والثواب لأبيها. انتهى. 

ونُعْفّب بأنّ في تقرير النبيّ يَكلِهِ لها على ذلك حجة ظاهرة. 

وأما ما رواه عبد الرزّاق من حديث ابن عبّاس» فزاد في الحديث: «حجٌّ 
عن أبيك» فإن لم يزده خيراء لم يزده شرَأ»ء فقد جزم الحفاظ بأنها رواية 
شاذّة» وعلى تقدير صحّتها فلا حبّة فيها للمخالف. انتهى ما في «الفتح)""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه من أجاز 
الحجٌّ عن الغير عند الضرورة أرجح؛ للأحاديث الصحيحة به؛ كحديث 
الخثعميّة» وغيرهاء وكل ما اعترضوا به» فقد علمت جوابه فيما سبق» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ومن فروع المسألة أن لا فرق بين من استقرٌ 
الوجوب في ذمّته قبل العضب”"» أو طرأ عليهء خلافاً للحنفيّة» وللجمهور 
ظاهر قصّة الخثعميّة» وأن من حجٌ عن غيره وقع الحجّ عن المستنيب» خلافاً 
لمحمد بن الحسن» فقال: يقع عن المباشرء وللمحجوج عنه أجر النفقة. 

واختلفوا فيما إذا عُونى المعضوبء فقال الجمهور: لا يجزتئه؛ لأنه تبيّن 
أنه لم يكن فيؤؤساً منه» تال أحمدء» وإسحاق: لا تلزمه الإعادة؛ لكلا يفضي 
إلى إيجاب حجتين . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمامان: أحمد وإسحاق من عدم 
لزوم الإعادة هو الأرجح عندي؛ لظهور حجتهء والله تعالى أعلم. 

واتّقَّق من أجاز النيابة في الحجٌ على أنها لا تجزىء في الفرض إلا عن 
موت» أو عضبء فلا يدخل المريض لأنه يُرجى برؤه» ولا المجنون؛ لأنه 


لل «الفتح») ه/ 1 -5ه١.‏ 

(0) «الْمَعْضُوبُ»: هو الضعيفء. والرَّمِنُء لا حَرَاكَ به. قاله في «القاموس»» وفي 
«المصباح»: عَضَبَهُ عَضْباًء من باب ضَرّبَ: قطعهء ورجلٌ معضوبٌ: زَمِنٌ لا حَرَاكَ 
به» كأن الدّمَانة عَضَبَّتهء ومنعته الحركة. انتهى . 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يرجى إفاقته» ولا المحبوس؛ لأنه يرجى خحَلاصهء ولا الفقير؛ لأنه يمكن 
استغناؤه. انتهى ما في «الفتح"''. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )165( ]"”5[‏ (حَدَئَنِي عَلِىّ بن حَشْرَمٍ؛ أَخْبَرَنَا عِيسَىء عَن ابن 
جرَيْج) »عن ابْنِ شِهَابٍء حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَن آبْنٍ عَباسِء ء عَن الْمَضْلِ؛ 3 
امْرَةٌ مِنْ حَفْمَمْ قَالَتْ: وول اثراإة أبي شَيَ كبية: عليه قريفنة الل في 
الْحَجٌّ وَهْوَ لَا يَسْتَطِيعْ أنْ يَسْتَويَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِو فقَالَ الب يلِه: «مَحُجِي عَنْهه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (عَلِئٌ بْنُ خَشْرَّم) بوزن جعفر المروزي» ثقةٌء من صغار‎ ١ 
.580/5 (ت/ا76) أو بعدهاء وقد 5 المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (عِيسَّى) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعى الكوفي» نزل الشام 
مرابطأء ثقةٌ مأمونٌ [8] (ت187١)‏ وقيل: (191) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

؟. - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدّم في الباب 
الماضي . 

؛ - (الْمَضْلٌ) بن عبّاس بن عبد المظلب بن هاشم الهاشمئ» ابن عم 
النبي كَل وأكبر أولاد العبّاس» استُشهد في خلافة عمر وها (ع) تقدم في 
«الصيام» 7/1 5089. 

والباقون دُكروا قبله» وشرح الحديث يعلم مما مضى . 

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الدارقطنين ككْأَنْهُ على الشيخين» فقال فى 
«التتبع) :)١٠١7”(‏ وأخرج حديث ابن جريج». عن : عن الزهري» عن سليمان 5 
يسارء عن ابن عباس» عن الفضلء» وقال الحجاج عن ابن جريج: حُدَّئْتٌ عن 
الزهري» فإن كان ضبطء فقد أفسد. 


000( «الفتح) هه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزم اللللللملطططلللل ‏ جح 


[تنبيه]: أما رواية شعبة التي أحالها هناء فقد بيانها الإمام أحمد» في 
«مسنده»» فقال: 

حدثنا محمد بن جعفر»ء وحجاج.ء قالا: حدثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن حميدء قال حجاج: سمعت حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي يَكِلِ قال: «إن من أكبر الذنب»؛ أن يسب الرجل والديه؛ء 
قالوا: وكيف يَسْب الرجل والديه؟ قال: «يَسّبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب أمه). 

وأما رواية سفيان» فساقها الإمام أحمد أيضاً. فقال: 

حدثنا وكيع» حدثنا مسعرء وسفيان» عن سعد بن إبراهيم؛ عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن عمروء رفعه سفيان» ووقفه مسعرء 
قال: «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه»» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ 
قال: «يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه»» وشرح الحديث» 
ومسائله تقدّمت في الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب.. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَْطْعتُ وَمَا يَفيِقٍ إلا يللد عد يكت ولد أيث» . 


 )41(‏ (بَابُ تخريم الْكِبْرِء وَبَيَانٍ مَعْنَاهُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ. الكتاب قال: 

 )4١(١ 1[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بن بَث رِء 
َإِبْرَاهِيمُ بْنُ يئار جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى حم قال اب الْمُتَنَى : حَدَنَنِي 
بشت بن حد را شتيء عل أن بن تيب عن ضاي الأقنيو. ع 
إِبْرَاهِيم النَحَعَِ» عَنْ عَلْقَمَة عن عبد الله بْنِ مَسعُودٍء عَنِ ن لني يلل قَالَ: ١لا‏ 
َذخل الجن مَنْ كان في لبه يقال در م كبر». قال وجل إِنَّ الرّجْلَ يُحِبّ 
أنْ يَكُونَ ؟ نَوْبّهُ حَسَناًء وَتَعْلْهُ حَسَنَةَ قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبِّ الْجَمَالَ» الْكِبْر 
بَطَرُ الْحَقٌّ وَعْمْطُ النّاسٍ)). 


(5)_-بَابُ الْحَجٌ عن الْعَاجِزِ ز؛ لِرَمَائَةوَهَرَم وَتَحْوِحِمَاء أوْلِلْمَوْتِ-حديث رقم (01 3*) 


وقال في :)١70(‏ واتّفقا أيضاً. فأخرجا حديث ابن جريج» عن الزهريً» 
عن سليمان بن يسارء عن ابن عبّاس» عن أخيه الفضل حديث الختعميّة. 
البخاريّ عن أبي عاصم.؛ ومسلم عن علي بن حَشْرَم» عن عيسى» عن ابن 
جريج» قالا جميعاً: عن الزهري» وقد أوقفه معمرٌء والأوزاعي» فلم يُخرجاه 
عنهماء فأما الحديث الذي أخرجاه عن ابن جريج» فإن حجاجاً قال فيه: عن 
ابن جريج: حُدَّئتُ عن الزهري» وأما مالك» ومن تابعه» فلا يذكرون عن 
الفضل» إنما قالوا: كان الفضل رديف النبيّ كهء فصارت روايتهم من مسند 
عبد الله بن عبّاس» حذثناه النيسابوريّ» عن ابن رجاءء عن حبّاج» عن ابن 
جريج» لدت عن الزهري. انتهى 

قال الحافظ كأَنْهُ: الحديث مُخَرَّجٍ عندهما من رواية مالك وغيره عن 
الزهريٌ» فليس الاعتماد فيه على ابن جريج وخلوء و الماسكاسا لم يتابع 
على هذا السياق» إلا أنه حافظ» وابن جريج مدلسٌء َتُعْتَمّد رواية حجاج إلى 
أن يوجد من رواية غيره عن ابن جريج مُصَرَّحاً فيه بالسماع من الزهري» فإني 
لم أره من حديثه إلا معنعناًء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ كله من الجواب 
أن الحديث صحيح من مسند ابن عبّاس '#ّاء كما رواه مالك وغيرهء 
فالاعتماد على هذا الوجهء وأما رواية ابن جريج» فليس الاعتماد عليها؛ لِما 
ذكره الدارقطني» فإن وجد طريق صرّح فيها ابن جريج بالسماع عن الزهري, 
فذاك» وإلا فلا اعتماد عليهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الفضل بن عبّاس وكيا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [7”7657/58] (1775)» و(البخاري) في «الحج» 
(85 و1865١)‏ و«الاستئذان» (5578). و(الترمذي) في «الحج) (؟2,)9 


.605١ص «هدي الساري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الحا 


و(النسائئ) في «كتاب آداب القضاة» (7717/8)» و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(ونو و(أحمد) فى «(مسنذه) (١/؟7١5‏ و7١5).‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) 2)9١70(‏ ورا نعيم) في «مستخرجه) (5/ 2.2٠١‏ والله تعالى 1 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الإصَلمَ ما استَطنت وما بق إلا يمه َه كك وإ أيث» . 


 )59(‏ (بَابُ صِحَةٍ حَج الصَّبِيٌء وَأَجْرِ مَنْ حَجٌّ بو) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )18805( 3[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
وَابْنُ أبي عُمَرَء جَمِيعاً عَن ابْنِ عَيَينَة قَالَ بُو بكر : حَدَكَنَا سَفْيَانٌُ بو 1 
بْرَاصِيم بن عُفْبَة عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عناسنه ٠‏ عَن ابْنِ عَبّاسِء 0 
لَِيَ رَكباً الرّوْحَاءِء َال : «مَن الْقَوْمُ؟» اُوا: الْمُسْلِمُونَ» فَقَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ 
قَالَ: لوول اللّموا فَرَفْعَتٌ ِلَيْه امْرَأة صَبيَاً 2 صَبياً فَقَالَتْ: أَلِهَدًَا حَجٌ؟ 7 ١نَعَم‏ 
وَل أَجْر») 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَبْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - امبر بن حَرْبِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ أيضا قبل بابين. 

موسى » شآ ا 2 في «الحي» 07/44 5-3 
- (كَرَيْبُ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو: ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم» أبو 
رشدين 0 ثقدّ ["] (148) ١ع(‏ تقدم في «الحيض» 588/7. 


00 - بَابُ صِحَّةِ حَج | سبي » وَأَجْرِ مَنْ حَجّ به - حديث رقم (0572014) 


. (ابْنُ عَبّاسٍ) وها ذكر قبله‎ ١ 
: شرح الحديث‎ 

عن ابْنٍ عبّاسٍ) ويا (عن النبِيَ يكلله) أنه (لقي) بكسر القاف (رَكْباً) بفتح» 
فسكون: : جمع راك ؛ كصاحب وصَحب» ويجمع أنضا على ركبان» والمراد 
به الجماعة الراكبة (بالرَّوْحَاءِ) ولأبي 5 «كان رسول الله كَل بالروحاء. 
فلقي ركباً» 0 

و«الرّؤْحاء» ‏ بفتح الراء» وسكون الواوء بعدها حاء مهملة» ممدوداً على 
وزن حمراء -: 5 موضع بين مكة والمدينة على ثلاثين» أو أربعين ميلا من 
المدينة» أفاده في «القاموس»». و«المصباح»» وقال القاضي عياض كآنه في 
«المشارق»: هي من أعمال المُرْعء بينها وبين المدينة نحو أربعين ميلاً» وفي 
«صحيح مسلم» في «كتاب الأذان»: أن الرّوحاء ستة وثلاثون ميلاً» وفي «كتاب 
ابن أبي شيبة»: ثلاثون ميلا. 

وقد ثبت أن ذلك كان في حجة الوداع» فقد أخرج البيهقيّ أيضاً من 
طريق محمد بن سُوقة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله مَْياء 
قال: رَفْعَت امرأة صبيّاً لها إلى النبي ككلهِ في حجتهء فقالت: يا رسول الله! 
ألهذا حجٌ؟ قال: (نعم» ولك أجرا. 

وفي رواية النسائيّ من طريق الثوري» عن محمد بن عقبة» عن 2 
عن ابن عبّاس ووه قال: «صَدَرَ رسول الله كله فلما كان بالروحاء لقي 
وه 

وهذه الرواية تدلٌ على أن هؤلاء القوم لَقُّوا النبي بَهْ في رجوعه من 
الح لا في ذهابه له» ومثله رواية البيهقيٌ من طريق الشافعيّ» عن ابن عيينة : 
«أن النبي كك قَمَلَ فلما كان بالروحاء لقي ركياً: ٠‏ .» الحديث» وفي رواية له 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن أبيه: «بينما رسول الله وَكْهَ يسير 
بطريق مكة كلّمته امرأة...» الحديث» وجزم به ابن القيّم في «الهدي», حيث 
قال: ثم ارتحل كَكِ راجعاً إلى المدينة» فلمًا كان بالروحاء لقي ركباًء فذكر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لطس اس ساسم لصتت تت 

وقيل: وقعت هذه القصّة فى مقدمه إلى بيت الله» والمراد بالصدورء 
والقفول صدوره من المدينة لفح ولا يف ها فيو , 

(فقَالَ) كٌِ («من الْقَوْمُ؟») وفي رواية النسائيّ: من أنتم ؟ِ2 (قَالُوا: 
المتلموة) خن السدوف أي: نحن المسلمون (فَقَانُوا) 37 القوم (مَنْ 
َنْتَ؟) كذا بالإفراد» وفي رواية النسائئ: «من أنتم». 

قال القاضي عياض ككأله: يَحْتَمِل أن يكون هذا اللقاء كان ليلآء فلم 
يعرفوه كَل ويَحْتَمِل كونه نهاراً» لكنّهم لم يروه - قبل ذلك» لعدم هجرتهم» 
فأسلموا في بلدانهم» ولم يهاجروا قبل ذلك. | 

(قَالَ) َكل لوول 6 أي: أنا رسول الله اله ركع إلنه لَيْهِ امْرَأةٌ صَبِيَاً) لا 
تُعرّف من هي ولا الصبن”'"» وفي رواية للنسائيئ: «فأخرجت امرأة صبيّاً من 
الْمِحَفَّةَ» فقالت...»» وفي رواية أحمدء وأبي داود: «فمّزِعت امرأة» فأخذت 
بعضد صبِيّء فأخرجته من يعلتهاه. 0 1 

واالمعنة ب يكير الميم» وتشديد الفاء -: مركب للنساءء كالهودج» إلا 
أنها 0 تقبب كما تقبب الفراف” 

(كَقَالَت : : أَلِهَدًا حَج؟) وفي الرواية الآتية: ١قَمَالَتْ‏ : 0 الله! أَلِهَذًا 
حَح؟)؛ أي: أيحصل 5 الصبئ ثواب حج». فقوله: «حجّ» فاعل بالجار 
كرو لاعتماده على الاستفهام. ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخرا خبره الجارٌ 
والمجرور قبله» وفي رواية لأحمد: «هل لهذا حجّ؟». 

(قَال) كه («نعم) أ له ححٌء 0 وَل أَجْد) زاده يك على 
سوالها؛ ترغيباً لها. 

قال عياض كاله : : وأجرها فيما تكلّفته في أمره في ذلك» وتعليمه» 
وتجنيبه ما يجتنبه المحرم . ْ 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: معناه بسبب حملهاء وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرمء 
وفعل ما يفعله المحرم . 


)غ2 وراجع 9 «القرى لقاصد أم القرى» صصة:  2.6١٠‏ و«المرعاة» 4/4 ل 
(؟) (تنبيه 500 ص778١.‏ 


(19) - بَابُ صِحَةِ حَج الصّبِيٌّ» وَأَجْرِ مَنْ حَجّ به - حديث رقم (9*154) 


وقال الصنعانيٌ كانه : قوله: «لك أجر) أي يسبب حملها» وحجها به» 
أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم. ايت الأمرين. 

وقال القاريّ كُثَنهُ: أي: أجر السببيّة» وهو تعليمه إن كان مميّزاً. أو 
أجر النيابة في الإحرام» والرمي» والإيقاف». والحمل في الطواف؛ والسعي» 
إن لم يكن مميّزاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصّتف كأله. 

[تنبيه] : قال الحافظ أبق عدر * ل في كتابه «التمهيد) : قد رَوَى هذا 
الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعةٌ من الأئمة الحفّاظ. فأكثرهم رواه مسنداًء 
وممن رواه سيدا معمرء ومحمد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة» وموسى بن 
عقبة» واختلف فيه على الثوريّ» كما اختّلف على مالك» وكان عند الثوريّ 
عن إبراهيم» ومحمد ابنق عقبة جميعاًء عن كريب. 

فرواه أبو نعيم الفضل بن دُكين» عن الثوري» عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس . . عن النبئ كك مسنداً . 

ورواه وكيع. عن الثوري. عن محمد» وإبراهيم ابني عقبة» عن كريب 
ا 

ورواه يحيى القطان» عن الثوري. عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب». 
00 

وعن الثوري. عن محمد بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس » مسندا . 

فقطع يحيى القطان عن الثوري حديث إبراهيم ١‏ ووصل حديث محمد. 

ورواه محمد بن كثير» عن الثوري» عن محمد بن عقبة» عن كريب» عن 
ابن عباس » متصلاً» ومن وصل هذا الحديث» وأسَكلة» فقوله أولن: 

والحديث صحيح » مسندء ثابت الاتصالء» لا يضره تقصير من قصر به؛ 
لأن الذين أسندوه حفَّاظٌ ثقات. انتهى كلام ابن عبد البرّ كأله» وهو تحقيق 
حسن جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ذه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59/ 775:5 وهه0”” و65١7‏ ولاه؟"] (2)1775, 
و(أبو داود) في «المناسك» (2»)1775 و(النسائي) في «مناسك الحج» (5/ ١١١‏ 
)0١‏ «الكبرى)(757-55/5). و(مالك) في «الموظا) ,))45١(‏ 
و(الشافعي) فى «(مسئله) .)787/١(‏ و(الحميدي) فى «(مسئله) ,)5١5(‏ 
و(الطيالسي) 9 (مسئله» (/6)77201 و(أحمد) فى المسئده) (/7 و5155 
114 10819 وزاك موي فى سك( 0600 وزانزى تحن لفن 
ااصحيحه) (/2)71/91 و(أبو نعيم) ف «مستخرجه) »)١١/5(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» 2))5١١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» .»)١5١1/5(‏ و(الطحاوي) في شرح 
معاني الآثار» (7507/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 42١155‏ و(البغوي) في 
شرح السئة» »)١18657(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان اتروع الحج بالسكر طلقا » سزاء كان عمدر ا أم 
لاء إذا فَعَل عنه وليّه ما يفعل الحاجٌء وإلى هذا ذهب الجمهورء وسيأتي 
تحقيق القول فيه في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): أن الصبيّ يثاب على طاعتهء ويكتب له حسناته. 

 "“‏ (ومنها): ثبوت الأجر لوليّه إذا حجٌ به. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة الزيادة في الجواب على السؤال؛؟ زيادة في 
الفائدة» وهو من مقاصد البلغاء» ا «هو الطهور ماوّهء ادر 
ميتته»» فإن السؤال كان عن حكم ماء البحرء فزادهم النبيّ يكلهِ في الجواب 
حكم ميتته؛ زيادة في الفائدة» وإنْ السؤال هنا كان عن حكم حج الصبي» 
فبيّنه لِلِ لهاء وزادها ثبوت الأجر لها فى ذلك» وأما قول كثير من الأصوليين: 
يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسوال: فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» 
بل المراد أن يكون الجواب مفيداً للحكم المسؤول. 

ا لك عليه أن يسأل أهل العلم؛ قال الله 
تخا 000 هل ألذِم إن كثر لمر لا تَلمون4 [النحل: 48]. 
- (ومنها): أن على النساء أن يسألن عما يجهلنه من الأحكام؛ 


(19) - بَابُ صِحَّةِ حَجٌ | سن وَأَجْرِ مَنْ حَجّ به حديث رقم (57854) 


كالرجال» وأن يتفقّهن في الدين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حجٌ الصبيّ: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كلهُ: أجاز الحجٌّ بالصبئ جماعة 
العلماء بالحجازء والعراق» والشام. ومصر» وخالفهم في ذلك أهل ع 
فلم يروا الحجّ بهم» وقولهم مهجور عند العلماء؛ لأن النبي بل حجّ با فل 
بني عبد المظلب» وقال في الصبيّ: له حجٌء وللذي يَُحِبَه أجرء وحجٌ أبو بكر 
بابن الزبير في خرقة» وقال عمر: تُكتب للصبيَ حسناته» ولا تكتب عليه 
السيّئات» وحجٌ الكلجه قينا عرفا بالييان والأطفال» يُعرّضونهم 
لرحمة الله» وأخرج أبو داود بإسناد صحيح» عن عبد الملك بن الرّبيع بن 
سَبْرة» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «مرُوا الصبيّ بالصلاة إذا 
بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشراً فاضربوه عليها»» فكما تكون له صلاة» وليست 
عليه؛ كذلك له حجّ. وليس عليه. 

وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى» ومحالٌ ألا يؤجروا 
عليهاء لتم إتماتغر طرنو ته انها إباررا : في أنفسهم. ألا اده 
أتلفوه من الأموال ضمنوه» وكذلك الدماء» عمذّهم فيها خطأ يؤديه عنهم من 
يؤديه عن الكبار في خطئهم. 0 

وأجمع العلماء على أن من حجٌ صغيراً قبل البلوغ» أو حُجٌ به طفلاً» ثم 
بلغ لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام. 

وقد شذت فرقةء فأجازوا له حجه بهذا الحديث» وليس عند أهل العلم 
بشيء؛ لأن الفرض لا يؤدَّى إلا بعد الوجوبء. وهذا ابن عبّاس هو الذي روى 
هذا الحديث عن النبي كَل وهو الذي كان يفتي بالصبيّ يحج. ثم يُحتلم» 
قال: يحجّ حجة الإسلام» وفي المملوك يحجّ» ثم يُعتقء قال: عليه الحجٌء 
ذكر عبد الرَّرّاق عن الثوريئ؛ عن أبي إسحاق» عن أبي السفرء عن ابن عباس » 
وعن ابن عيينة» عن مطرّف» عن ابن عباس مثله» وعن الثوري» عن الأعمش» 
عن أبي ظَبِيانَء عن ابن عبّاس مثله. 

وعلى هذا جماعة علماء الأمصارء إلا داود بن عليّ» فإنه خالف في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وي ل ا اك 
المملوك. فقال: يجزئه عن حجة الإسلام» ولا يجزىء الصبيّء وذكر 
عبد الرزّاق» عن ابن جريج أنه أخبره» عن عطاءء قال: يقضي حجة الصغير 
عنه» فإذا بلغ فعليه حجة واجبة. قال: وأخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه مثله . 

واختلف الفقهاء في المراهق, والعبد يُحرمان بالحجٌ» ثم يحتلم هذاء 
ويُعتّق هذا قبل الوقوف بعرفة: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين 
لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يُجزئهما حجّهما ذلك عن 
حجة الإسلام. 

وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف بها 
محرماًء أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد 
إحرامه . 

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبيّء ثم بلغ في حال إحرامه» فإن جدّد 
إحراماً قبل وقوفه بعرفة أجزأه» وإن لم يُجدّد إحراماً لم يُجزئه» قال: وأما 
العبد؛ فلا يجزئه عن حجة الإسلام» وإن جدّد إحراما. 

وقال مالك: يُحجٌ بالصغير»ء ويجرّد بالإحرام» ويمنع من الطيب» ومن 
كل ما يُمنع منه الكبيرء فإن قوي على الطواف» والسعيء ورمي الجمارء وإلا 
طيف به محمولاً» ورُمي عنه» وإن أصاب صيداً فُديَ عنه. وإن احتاج إلى ما 
يحتاج إليه الكبير قعل به ذلك» وقُدي عنه. 

وهذا كلّه قول الشافعئ» وأبى حنيفة» وجماعة الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة 
قال لا جزاء عليه فى غبيد» :ولا. فدية عليه في لبان > وله طبب* انتهى كلام 
ابن عبد البرٌ كاله . 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم كأْهُ: ونَستّحبٌ الحجٌّ بالصبيّ» وإن كان 
صغيراًء أو كبيراًء وله حجّء وأجرء وهو تطوّع» وللذي يَحجٌ به أجرّء ويجتنب 
ما يجتنب المحرم» ولا شيء عليه إن واقع من ذلك ما لا يحل له ويطاف به 
ويُرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك» ويجزىء الطائف به طواقه ذلك عن نفسهء 
وكذلك ينبغي أن يدرّبواء ويعلّموا الشرائع» من الصلاة» والصومء إذا أطاقوا 
ذلك» ويُجنّْبوا الحرام كلّهء والله تعالى يتفضّل بأن يأجرهم» ولا يكتب عليهم 


5ه سك 
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0 


مَنَ ا ع4 [الكهف: .]5١‏ 


1000 نيّة للصبيّ. 

[قلنا]: نعمء ولا تلزمهء إنما تلزم النيّة المخاطبّ المأمورٌ المكلّف. 
والصبيّ ليس مخاطباً»ء ولا مكلفاً. ولا مأموراً»ء وإنما أجره تفضّل من الله 
تعالى» مجرّد عليه كما يتفضّل على الميت بعد موته» ولا نيّة له» ولا عمل بأن 
يأجره بدعاء ابنه له بعد موته» وبما يعمله غيره عنه» من حجٌ» أو صيامء أو 
صدقة. ولا فرق» ويفعل الله ما يشاءء وإذا كان الصبيّ قد رفع عنه القلمء 
جزاء عليه في صيد إن قتله في الحرم» أو في إحرامه. ولا في حلق رأسه لأذى 
به» ولا عن تمتّعه. ولا لإحصاره؛ لأنه غير مخاطب بشيء من ذلك» ولو لزمه 
هدي للزمه أن يعوّض منه الصيام» وهو في المتعة» وحلق الرأس» وجزاء 
الصيدء وهم لا يفولون هذاء ولا 5 ذكرناء إنما هو ما 
عَمِلَ ال قم اجو وما لم يعملء» فلا إثم عليه 

وقد كان الصبيان يحضرون اما رشنا الله كن صححت بذلك آثارٌ 
كثيرة؛ كصلاته بأمامة بنت أبي العاص» وحضورر ابن عبّاس معه الصلاة» 
وسماعه بكاء الصبيّ في الصلاة» وغير ذلك. ويجزي الطائف به طوافه عن 
نفسه؛ لأنه طائف. وحامل» فهما عملان متغايران» لكل منهما م هو 
طائفٌ. وراكبء. ولا فرق. 

قال: فإن بلغ الصبيّ في حال إحرامه لزمه أن يجدّد إحراماً» ويّشرع في 
عمل الحجٌء فإن فاتته عرفة» أو مزدلفة» فقد فاته الحجّء ولا هدي عليه» ولا 
شيء؛ أما تجديده الإحرام؛ فلأنه قد صار مأموراً بالحجٌ» وهو قادرٌ عليه. 
فلزمه أن يبتدته؛ لأن إحرامه الأوّل كان تطوّعاًء والفرض أولى من التطوّع. 
انتهى كلام ابن حزم و . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله أبو محمد بن حزم كأنْه 
تحقيق نفيسٌ جدَاًء وحاصله جواز الحجٌ بالصبي» وأنه يكتب له أجرهء وأن من 
حجٌ به يؤجر به أيضاًء وأنه يعمل ما يطيق أن يعمله من أعمال الحجٌء وما لا 
فليس عليه شيء»؛ بل يعمل له من يحجٌ به» مثل الرمي وغيره» ويطوف به 
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0 وح للستت امتاصص نط اطاط 


حاملاً له» ويعتدٌ بذلك الطواف لنفسه». وللصبيئ» وأنه يجتب فعل محظورات 
الحجّ» وإن ارتكب شيئاً من ذلك فلا شيء عليه؛ لأنه مرفوعٌ عنه القلممء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]155[‏ (حَدَئَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَثَنَا آبُو أُسَامَةٌ 
صبِيَاً لَهَاء فَقالَتْ: يا رَسُولّ الله! أَلِهَدّا حَي؟ كَالَ: َعَم وَلِكْ أَجْر)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (أَبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة» تقدّم قبل بابين. 

"' - (سَفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّء ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام مشهورء من رؤوس ["] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؛ ‏ (مَحَمَّدٌ بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء أخو إبراهيم 
المذكور في السند الماضيء ثقةٌ [5] (م س ق) تقدم في «الحج» 5/545 .85١١‏ 

والحديث من أفراد المصئّف كأَنْهُ» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدَكَنا 
رَسُولَ الله ! أَلِهَدًا حَجٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَل أجت). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيٌ البصري الرَّمُِء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7 /” (رت507) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


١‏ - (عبد الرَّحَمَنِ) بن مهدي بن حسان الْعَنْرِيٌّ» أنو استغيك البصرئ» ثقة 


)777( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْر وَبََانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


0 هذا الإسناد : عشرة: 
(إبْرَاهِيم بن ديئارٍ) التَمّاره أبو إسحاق البغدادي» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن إسماعيل بن علية» وابن عيينة» وهشيم» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلمء وأبو زرعة» وموسى بن حمادء وأبو يعلى» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل» وعدة. 

قال أبو زرعة» ومحمد بن إبراهيم بن جنادة: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أبو القاسم البغويّ: مات سنة (7177). 

قال الحافظ: وذكر ابن خلفون أن أبا داود رَوَى أيضاً عنه» نقلته من خط 
مغلطاي؛ وفرّق ابن حبّان بين شيخ أبي زرعةء وشيخ أبي يعلى. 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

؟ - (يَحَبَى بْنْ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيبانيٌ مولاهمء. أبو بكرء ويقال: 
أبو محمد البصري» حَتَنُ أبي عَوَانة» ثقةٌّ عابدٌ» من صغار [4]. 

رَوَى عن أبي عوانة» وعكرمة بن عمارء وشعبة» وحماد بن سلمة» 
وهمام بن يحيى» وجرير بن حازم» وجويرية بن أسماءء وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» وروى هو أيضاً والباقون له بواسطة إسحاق بن 
راهويهء وإبراهيم بن دينار» والحسن بن مَذَرِك الطحان» وإسحاق بن منصور 
الْكَوْسَحء وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَء وأحمد بن إسحاق السُرْمَاريَ 
وحميد بن لتخويهة وأبي داود الحراني» وأبي موسى محمد بن المثنى» 
وبندار» وأبي قدامة السرخسي» ومحمد بن مَعْمَّر البحراني» وعبد الله بن 
غيد الرتعدن الذارق ف والتمدي» واخرو )وكين ون عدت مع أن سم 
إبراهيم بن عبد الله الكجيّ. 

قال ابن سعد: كان ثقَدٌ كثير الحديث» وقال أبو حاتم: ثقة؛ وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال محمد بن النعمان بن عبد السلام : لم أر أعبد منه» 
وقال العجليّ: بصريّ ثقة» وكان من أروى الناس عن أبي عوانة. 

وقال البخاري» عن الحسن بن مُذْرِك: مات سنة خمس عشرة وماتتين 

روى عنه البخاري» والمصئّف,. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» 
والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا 


)9168( بَابُ قَرْضٍ الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمْرٍ - حديث رقم‎ 07١ 
ذا‎ 

ثبت حافظ ناقدٌ [9] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص88". 

والباقون ذكروا قبله.» و«سفيان» هو: الثوري. 

والحديث سبق الكلام فيه فيما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ]"7017[‏ (وَحَدَكَنَا ائْنُ الْمَُنَّى حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء حَدَثَنَا سَفْيّانُ 


سه ابعراسماةهس 5 م َه 0 - 5 0-0 ل 


رجال هذا الاسناد: ستة. وهم المذكورون في الأسانيد الماضية. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن محمد بن عقبة هذه ساقها النسائي كله 
في «المجتبى» (05/ )١١٠١‏ فقال: 

 )77565(‏ أخبرنا محمد بن الْمُتَنَىَ قال: حذّثنا يحيىء قال: حذثنا 
سُفْيَانُ عن مُحَمَّدِ بن عُقْبَدَه عن كُرَيْبِء عن ابن عَبَّاسٍ: أن امْرٌَ 


2 

01 

٠.‏ ا 
٠.‏ 


قراأء وفعت فنا 
لها إلى رسول الله كلد فقالت: يا رَسُولَ الله! أَلِهَذَا حَسٌّ؟ قال: «نعمء وَلَكِ 
أَجْرٌ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


- 


« إن أَرِبِدُ إِلّا الِصْلمَ ما أسْتَطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا أيه عه يكت وله أيبُ». 


08١‏ (بَابُ قَرْضٍ الْحَجٌ مَرَة في الْعْمْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال: 

 )1707( ]*764[‏ (وَحَدََنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا يَزِيِدٌ بْنُ هَارُونَ 
اخيركا القبيغ ثخ حتلم افر :عن محمد بن رياو عن آبي' مُرئرَة كال + سينا 
سول الله عَكلنهِ , فَقَالَ : «أنهَا التَامِنُ قن فَرَضَ الله عَلَيْكُمْ الْحَجّ تَحُخجُواا فَقَالَ 
رَجُلٌّ: أكُلَّ عَام يا رَسُولَ الله؟ فَسَكَتَء حَتَّى قَالَهَا نََاثاً. كَقَالَ رَسُولُ الل تكله : 


ا 00000 


5 28 و و اب بر 8 ع2 كه 2 5 9 0 2 
«لَوْ قلث: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَمَا اسْتَطْعْتَم - ثم قال -: ذَرُونِي ما تركتكم. فَإِنمَا 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَة سُوَالِهم؛ وَاخْيلَافِم عَلَى أَنْبيَائِهمْ فَإِذَا أَمَرتَكُمْ بشَيْءٍ 
كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ» وَإِذَا هكم عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا و2 بن حَرْبٍِ) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ) السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنٌّ 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 55. 

" - (الرّبِيعٌ بْنُ مُسْلِمِ الْقُْرَشِيُ) الجمحيء أبو بكر البصريً» ثقةٌ [1] 
(دت117) (بخ م د س) تقدم في «الإيمان» .075/٠٠١‏ 

 :‏ (مَحَمد بْنْ زْيَاهِ) الْجْمَحيّ مولاهم. أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقة ثبت» ربما أرسل [*] (ع) تقدم في «الإيمان» .650١/97‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةً) ضيه تقدّم في «المقدمة» 5/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمدى. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة به رأس المكثرين من الرواية» روى 
(01/5) حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه) طبه أنه (قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ الطر يكنِ) أي : خطب لنا 
عام قُرِضَ الححٌء اذك نه اماد خط تمن سه ثم إنه يمتنع أن تكون هذه 
الخطبة في الحجٌ؛ لأنه َلِهِ إنما حجّ في العاشرء وفرض الحجٌ كان سابقاء 
قيل: سنة خمسء وقيل: ستء وقيل: تسعء إلا أن يكون قاله أيضا في حجة 
الوداع» أفاده الأبن”" . 


.474/ «شرح الأبَي»‎ )١( 


)*10/( بَابُ قَرْضٍ الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمْرٍ - حديث رقم‎  )07٠١( 

(فَقَالَ) يكل («أَيْهَا النَّامنُ) بحذف حرف النداء» كما قال الحريريّ في 
«ملحته) : 

وَحَذْفُ «يَاا يَجُجوزُ في النْدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَحِبٌ ذُعَائِي) 

(فَدْ قَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجّ فَحُجُواه) بالضمّ. فعل أمر من حجٌء من 
باب نصر (قَقَالَ رَجُلْ) هو الأقرع بن حابس التميميّ» كما بيّنه ما أخرجه 
أصحاب السئن» عن ابن عبّاس بُ#ا: «أن رسول الله كَكلهِ قام» فقال: إن الله 
تعالى كُتَبَ عليكم الحجّء فقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول الله؟...) 
(آكُلَّ عام يا رَسُولَ الله؟) بنصب «كل» على أنه مفعول لفعل مقدّر؛ أي: أنحُجٌ 
كلّ عام» أو نحو ذلك. 

قال النوويّ كدنهُ: واختّلف الأصوليّون في أنْ الأمر هل يقتضي التكرار؟ 
والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه» والثاني يقتضيهء والثالث يتوقف فيما زاد 
على مرّة على البيان» فلا يُحكم باقتضائه» ولا بمنعه» وهذا الحديث قد يُستدل 
به من يقول بالتوقف؛ لأنه سأل» فقال: «أكل عام؟»» ولو كان مطلقه يقتضي 
التكرار» أو عدمه لم يسأل» ولقال له النبي كهِ: لا حاجة إلى السؤال» بل 
مطلقه محمول على كذا. 

وقد يُجيب الآخرون بأنه سأل استظهاراً واحتياطاً»ء وقوله: «ذروني ما 
تركتكم» ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. 

وقال الماورديّ كُثَنْهُ: ويَحْتَمل أنه إنما احتثّمّل التكرار عنده من وجه 
آخر؛ لأن الحجٌ في اللغة قصد فيه تكررٌ»ء فاحتّمّل عنده التكرار من جهة 
الاشتقاق» لا من مطلق الأمرء قال: وقد تعلّق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا 
من قال بإيجاب العمرة» وقال: لما كان قوله تعالى: #وَلِنّ عَلَ ألنَايس حِجّ 
لسَيْتِ» الآية [آل عمران: 47] يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغةء 
والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحجٌ لا يجب إلا مرّة» كانت العودة 
الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصده لغير حجٌ وعمرة 
بأصل الشرع. انتهى”"". 


.٠١6/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جلى رن وال ل طحت 


وقال القاري كُذَنْهُ: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال؛ 
كالصلاة» والصومء والزكاة» ولم يدر أن تكراره كلّ عام بالنسبة إلى جميع 
المكلّفين من المحال» كما لا يخفى. انتهد 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هذه المسألة في «التحفة المرضيّة) 

الستقورق رفوتي فكو الك دكك شك 2 
أو ضِدَمَا أو صِمَوَأوْ شَرَطِ قِيل نَعَمْ وَقِيل لَيْسّ يُغْطي 
ا حبخية أن الْقَيُِم إِذْ هُوَ غَالِبُ 0 
(فسَكت) أي: سكت النبيّ كَل عن رد الجواب عن سؤال الرجل احَنَّى 
قَالَهَا) أي: كرّر الرجل هذه الجملة (ثكاثا) أي: ثلاث مرّات. 

قال التوربشتيّ كُأَنْهُ: إنما سكت النبي يكل زجراً له عن السؤال الذي 
كان السكوت عنه أولى؛ لأن الرسول ككِهِ إنما بُعث لبيان الشريعة» فلم يكن 
ليسكت عن بيان أمر عَلِم أن بالأمة حاجة إلى الكشف عنهء فالسوال عن مذله 
تقدّمٌ بين يدي رسول الله كَل وقد نهُوا عنهء بقوله تعالى: «#لا نُتَدْمُوأ بين بدي 
لَه ورَسُولِكء# [الحجرات: »]١‏ والإقدام عليه ضرب من الجهل» وشرٌء فيه 
احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف. وإليه أشار يَكِيةِ بقوله: «لو قلت: نعم 
لوجبت). 

ثم لَمَا رآه كل لا ينزجرء ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرّح به (فَقَالَ 

سُولٌ الثم ككل : «لَوْ قُلْتْ) أي : رقا وتقدزراً (نَعَمْ لَوَجَبَتْ) ولا يبعد أن يكون 
سكوته و اتتظاراً للحي حي 

قال النووي كدَنْهُ: فيه دليلٌ للمذهب الصحيح أنه كهِ كان له أن يجتهد 
في الأحكام؛ ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحيء» وقيل: يشترطء وهذا 
القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك» والله أعلم. ان: 

وقال الحافظ كُأَنْهُ: اسئُدِلَ به على أن النبئ كل كان له أن يجتهد في 
الأحكام؛ لقوله: «لو قلت: نعم لوجبت»» ولا يشترط في حكمه أن يكون 


صم 


)١(‏ «المرقاة» 4/6/ا7. 


)*508( بَابُ قَرْض الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمُر - حديث رقم‎  07١( 


بوحي». وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة اجتهاده يَكٍِ ذكرتها في «التحفة المرضية» 


اح ل د يَجْتَهِدْ 


وَبَعْضْهُمْ مَنَعَهُ وَ وَالْبَعْضُ فِي 


قَالأكُئَرُونَ جَوَّرْه ووجسلد 
حَرْب ل وَالْبَغِْضَ 3 تَوَقَفٍ 


والتقيد جَائِرٌ وَوَاقِمْ فَقَذد جَاءتث وَقَائِعٌُ كينا قَدِ اجَتَهَد 
مكلك وبي تلد روت وُقُوحُهُ بلا تَمَاهوٍصَاحَبًا 
قَالله لا د يفير كر 2 للك 0 ١‏ مُنْزِلُ وَحْيَهُإِرَالَةَ الْخَلْلَ 


جا سات نيب لِددّين لا غَيِرٌ مَسُلْهرَاغِبَا 
ا الأتير اليا مو عه انَمَقُوا فِي كُوْنِهِ فِيهًَا الْجتَهَدْ 
وقال السندي كله : : قيل : وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحجّ كل 
عام كان مفوّضاً إليه» حتى لو قال: نعم لحصل» وليس بمستبعد؛ إذ يجوز أن 
يأمر الله تعالى بالإطلاق» ويفوّض أمر التقييد إلى الذي فوّض إليه البيان» فهو 
إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه» وإن أراد أن يقيّده بكل عام يقيدذه به. 
ثم فيه | إشارة إلى كراهة السؤال ذ فى النصوص المطلقة. والتفتيش عن 
قيودهاء بل ينبغي العمل بها على إطلاقهاء حتى يظهر فيها قيد؛ وقد جاء 
القرآن موافقاً لهذه الكراهة ‏ يعني قوله تعالى: يتامبَا ادي امنا لا تسسَنُوا عَنْ 
أشي 4 الآية [المائدة: .]١٠١١‏ انتهى . 
وقوله: (لَوَجَبَتْ) أي: هذه العبادة» أو فريضة الحجٌ المدلول عليها 
0 «قد فَرَضَ2 أو الحجة كل عام اردحت كدر على كل اعد (وَلَمَا 
2 2 وفي رواية النسائي : لول وَجَبَّتٌ » 7 قُمْتمْ بها» أ ما قدرتم كلكم 
0 بأداتها في كل عامء فتقعون بذلك في حرج عظيم . 
ثم قال) ككِ («ذرونِي) وفي رواية البخاريّ: «دَعُوني» أي: اتركوني من 
السؤال عن القيود في المطلقات؛ قال:في «القاموس »): ذه أي : دَغهَ يَذْرْه 
رركا ولا تقل: ودرا وأصله وَذْرَهُ يَذْرهُ كوّسعه يَسَعَة: لكن ما نطقوا 
بماضيه» ولا بمصدرهء ولا باسم الفاعل» أو قيل: وَذْرْتَهُ شاذًاً. انتهى. 
قال في «الفتح» بعد أن ذكر أن مسلماً أخرجه مطوّلاً» ما نضّه: وأخرجه 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم لل لل سو 
الدارقطنيّ مختصراًء وزاد فيه: «فنزلت: #يتايها لبت ءامنا لا مََكَنُوا عَنْ 
أشي » [المائدة: 246٠١١‏ وله شاهد عن ابن عبّاس» عند الطبري في «التفسيراء 
وفيه: «لو قلت: دح لوعت :ودر رع لما تطحو ١‏ واتركردي ا 
تركتكم...) الحديث. وفيه فأنزل الله: يَتاَيها لدت عَامَنُأْ لا مَسَنُوا عَنْ 
سأ :44 الأن.. انتهى 60 

(مَا تَرَكتَكُمْ) أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع» وتبليغ الأحكام» فما كان 
مشروعاً م 7 ال ولا حاجة إلى السؤال. 

وقال السنديّ كُثَنْهُ: «ما» مصدرية ظرفيّة؛ أي: مذّة تركي إياكم عن 
التكليف بالقيود فيهاء وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبِينُ م 
و اي 

وقال في «الفتح»: قوله: ما تركتكم» أي: مدّة تركي إياكم بغير 
7 ولا نهي عن شيءء وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا ا 

سم الفاعل منهما ٠»‏ واسمم مفعولهماء وأثبتوا الفعل المضارع. وهو هو ١يَذَرُك‏ 
0 الأمرء وهو «ذَرُْ). ومثله 2 وايَدَعا ولكن سمع لودع كما قرىء 
به في الشاذ في قوله تعالى: اما وَدَّعَكَ ريك وما قل )4 [الضحى: *]ء قرأ 
بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلَة وطائفة» وقال 000 الطويل] : 

وَنَحَنٌ وَدَعْنَا آل عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَرَائِسَ أَظرَافٍ الْمُتَقَفَةٍ الشخر 

وَيَحْتمِل أن يكون ذكر ذلك على 0 التفّن في العبارة» وإلا لقال: 
اتركوني . 

والمراد بهذا الأمر: ترك السؤال عن شيء لم يقع» خشية أن ينزل به 
وجوبهء أو تحريمه» وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالباً من التعنّت» وخشية أن 
تقع الإجابة بأمر يُستثقّل» فقد يؤدّي لترك الامتثال» فتقع المخالفة. 

وقال القرطبي ككُأَنهُ: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من 
الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدَةَ بوجهٍ ما ظاهرء وإن كانت صالحة 


.188/١6 «الفتح»‎ )١( 
.١١١ /5 (؟) «شرح السنديّ على النسائي»‎ 


)*768( بَابُ فَرْضٍ الْحَجّ مَرَةَ في الْعُمُرٍ  حديث رقم‎ - 07١( 
لغيه نيان ذلك أن قوله: «فشجراة» وإن كان صالخا للتكران» فينبعي أن‎ 
يُكتَّى بما يصدّق: عليه اللفظء وهو المرّة الواحدة» فإنها مدلولةٌ اللفظ قطعاء‎ 
وما زاد عليها يُتغافّل عنه» ولا يُكثّر السؤال فيه؛ لإمكان أن يكثر الجواب‎ 
المترتّب عليه» فيضاهي ذلك قصّة بقرة بني إسرائيل» التي قيل لهم فيها:‎ 
اذبحوا بقرة» فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ» وبادروا إلى ذبح بقرة.‎ 
أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين» لكن لما أكثروا السؤال كثّر عليهم الجواب»‎ 
نَمَدَّدواء فشُدّد عليهم» فَذَُمُوا على ذلك» فخاف النبي كك مثل هذا على أمتهء‎ 
ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»» وعلى هذا يُحَْمَل‎ 
قوله: «فإذا أمرتكم بشيء » فائتوا منه ما استطعتم)» يعني بشيء مطلق» كما إذا‎ 
قال: صمء أو صلٌء أو تصدّق. فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم‎ 
فيصوم وما ويصلّي ركعتين» ويتصدّق بشيء يُتصدّق بمثله. فإن قيّد شيعاً من‎ 
ذلك بقيود» ووصفه بأوصاف لم يكن بد من امتثال أمره على ما فصَّلَء وقيّدٌ‎ 
وإن كان فيه أشدّ المشقّات» وأشدٌّ التكاليف». وهذا مما لا يحدلك فيه إن‎ 
. "0115 شاء الله تعالى أنه المراد بالحديث. انتهى كلام القرطبئ‎ 

وقد أخرج البرّاق»: وانن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أ رافع»ء عن 
أبي هريرة دنه عنه» مرفوعاً: «لو اعتَرَض بنو إسرائيل أدنى بقرة» فذبحوهاء 
لكفتهم . ولكن شَدَّدُواء فشدّد الله عليهم»» وفي السند عاداين منصورء وحديثه 
من قبيل الحسن» وأورده الطبريٌ» عن ابن عباس» نوقوناء وعن أي العالية» 
مقطوعاًء ذكره في «الفتح)”". 

(قَإِنّمَا مَلَّكَ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ) أي : من اليهود والنصارى (بِكَثْرَةٍ سُوَالِهِمُ) 
كسؤال الرؤية» والكلامء وقضية البقرة. 

ولفظ البخاريّ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: «فإنما 
أهلك من كان قبلكم سُوَالْهُم». 


قال في «الفتح»: قوله: «فإنما أهلك» بفتحات””» وقال بعد ذلك: 


. 1/6 «المفهم» / 557 -458. (؟) «الفتح»‎ )١( 
في هذا الضبط نظرٌ لا يخفى» فتأمل.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


«سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل «أهلك». وفي رواية غير الكشميهنيّ: «أهلك» 
بضمٌ أوله. وكسر اللامء وقال بعد ذلك: «بسؤالهم)» أي: بسبب سؤالهم. 
وقوله: : «واختلافهم» بالرفع ‏ ويالجر على الوجهين. . ووقع في غير رواية همام 
عند أحمد بلفظ: «فإنما أُمْلِكَك وفيه «بسؤالهم). ويجعبن الجر في 
(واختلافهم»). وفي رواية الزهري: «فإنما ملكي وفيه «سؤالّهم» ويتعين الرفع 
في «واختلافهم». وأما قول النوويّ في «أربعينه) : و«اختلافهم» برفع الفاءء لا 
بكسرهاء فإنه باعتبار الرواية التي ذكرهاء وهي التي من طريق الزهري. 
انتهى 237 . 

(وَاحْتِلَافِهِمُ) بالجرّ عطفاً على «كثرة سؤالهم»؛ لا على «سؤالهم», إذ 
الاختلاف» وإن قل يؤدّي إلى الهلاك. 

ويَحْتَمل أنه عطف على «سؤالهم». فيكون إِخبَاراً عمن تقدّم يانه كَثْر 
اختلافهم في الواقع. فأدّاهم إلى الهلاك» وهو لا ينافي أن القليل من 
الاختلاف مؤدٌ إلى الفسادء قاله السندي كآنه" . 

(عَلَى أَنْبيَائِهِمٌ) يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤالء أو قبله اختلفوا 
عليهم» فهلكواء واستحقّوا الإهلاك. 

قال الأبَيَ كُلَنْهُ : قوله: : «واختلافهم على أنبيائهم» هو زيادة على ما وقعء 
فإن الذي وق إنما هو 0 في السؤال. لا الاختلاف . انتهى. 

(قَإِذًا مَرْتُكُمْ ب: بشَئَءٍ كَأنوا مِنْهُ) أي: افعلوا من ذلك المأمور به (مَا 
اسْتَطَفْتُ) «ما» بوسر مفعول «اتوا»؛ أي: الذي تستطيعون فعله. أو هي 
مصدريّة؛ أي : افعلوا قدر استطاعتكم. 

قال النوويّ كَنْهُ: هذا من قواعد الإسلام المهمّة» ومن جوامع الكلم 
التي أعطيها كه ويدخل فيه ما لا يُحصّى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء 
فإذا عجز عن بعض أركانهاء أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن 
بعض أعضاء الوضوءء أو الغسل غسل الممكنء وإذا وجد بعض ما يكفيه من 


.184/١6 «الفتح»‎ )١( 
.1١١١-1١١ (؟) «شرح السنديّ على النسائت» ه/‎ 
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6 
الماء لطهارته» أو لغسل النجاسة» قعل الممكنء» وإذا وجبت إزالة منكرات» 
أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم» أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» 
وإذا وجد ما يستر بعض عورتهء أو حفط بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه 
هذا غير منحصرة» وهى مشهورة فى كتب الفقهء والمقصود التنبيه على أصل 
ذلك. انتهى كلام النوويّ 29825 - 


وقال غيره: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدورء 
وعبّر عنه بعض الفقهاء بأنْ الميسور لا يسقط بالمعسورء كما لا يسقط ما قدر 
عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصمٌ توبة الأعمى عن النظر 
المحرّم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى» والمجبوب قادران على الندم» 
فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يُتصوّر منهما العود 
عادة» فلا معنى للعزم على عدمه. ا ْ 

وقال النوويّ كث: وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: أنهو أله ما 
سطغم » [التغابن: .]1١‏ وأما قوله تعالى: #انَّنُا ألَهَ حَقَّ ثَقَائ» [آل عمران: 
٠‏ ففيها ينان احدقيتاة أنه سحووضة زكر لم اتسالن د« تاها 12م 
سْتَطعَم#. والثاني: ‏ وهو الصحيح»ء أو الصواب -» وبه جزم المحققون أنها 
ليس منسوخدٌء بل قوله تعالى : نوا لَه مَا ستَطعَمٌ» مفسّرة لهاء ومبيّنة للمراد 
بها. قالوا: وحقٌّ تقاته» هو امتثال أمرهء واجتناب نهيه» ولم يأمر الله سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاعء قال الله تعالى: «لا يِكِلِك اللَهُ تنا إلا وُسَمَه» 
[البقرة: 187]» وقال تعالى: #ومًا جَعَلٌ عَلدْكْ في أدبن مِنْ حرَج# [الحجٌ: لآ 
والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى: #تالقوأ لَه ما سطع » 
نسح قولَّهُ تعالى: #انَّمُا أله حَىٌّ ثَقَان*. والصحيح أن لا نسخ» بل المراد 
باحق تُقَائ4 امتثال أمرهء واجتناب نهيه مع القدرة» لا مع العتع د الي 


)001 الشرح النوويّ» 849 . (١‏ «الفتح» .١ 9١/6‏ 
(9) «شرح النوويّ» .٠١5/9‏ (5) «الفتح» .19١/١6‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

(وَإِذا نهَبَْكُمْ عَنْ شَئْء) أي : من المحرّمات (مََعُوةُ)) أيى: اتركوه كلّهء 
وفي رواية: «فاجتنبوه». 

قال القرطبي كأَنْهُ: يعني أن النهي على نقيض الأمرء وذلك أنه لا يكون 
مُمْتثَلاَ بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحداً من آحاد ما يتناوله النهي» ومن فعل 
واعرا القن خالت وعصىء فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه مطلقاً دائماً» 
وحينئذ يكون ممتثلاً لترك ما أمر بتركهء بخلاف الأمر على ما تقدّم. 

وهذا الأصل إذا فُهُم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمّل على الفور» أو 
التراخي» أو على المرّة الواحدة» أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ 
من الفقه لا تخفى. انتهى كلام القرطبي 1ه" . 

وقال النووي كلَنهُ: وأما قوله: «وإذا نهيتكم عن شيء. فدَّعوه) فهو على 
إطلاقه» فإن وجد عذرٌ يبيحه؛ كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند 
الإكراه» أو التلقّظ بكلمة الكفر إذا أكره» ونحو ذلكء فهذا ليس منهيّاً عنه في 
هذا الحال. انتهى كلام 0 . 

وقال ذ لالم 1 ثم إن هذا النهي عامٌ في جميع المناهي» ويس عن 
د الا حل به كشرب الخمرء وهذا على رأي الجمهور. 

وخالف قومء فتمسّكوا بالعموم» فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية 
لا يبييحهاء والصحيح عدم المؤاخذة إذا وُجد صورة الإكراه المعتبرة» واستثنى 
بعض الشافعيّة من ذلك الزناء فقال: لا يُتصوّر الإكراه عليهء وكأنه أراد 
التمادي فيه وإلا فلا مانع أن يَنْعَطَ”" الرجل بغير سبب, فيكره على الإيلاج 
حينئذء فيولج في الأجنبيّة» فإن مثل ذلك ليس بمحال» ولو فعله مختاراً 5 
زانياء فتصوّر الإكراه على الزنا. 

وقال في موضع آخر: وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: 
«فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يُبيحه» كأكل الميتة عند الضرورة» 


.٠١6/9 «المفهم» 458/9. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
يقال: نَعَظ ذكره تَعظاّء ويُحرّكء ونُعُوظاً: قام. انتهى. «القاموس».‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


الحديث» وحديث :)١55(‏ «من كانت له أرضء» فليهبها.. .)2 و(559١):‏ 
«نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة...». و(1707): «جِلَّدَ النبئ َل 
أربعين. . .4 و(57١5):‏ «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم...». و(501): إني 
لَبِعُفْر حوضي أذود الناس...2. 

- (أَبَانُ بْنْ تَغْلِبَ) - بفتح المثئّاة» وسكون المعجمة؛ وكسر اللام‎  “ 
.]7[ الربَعىَء أبو سعد الكوفيء ثقةٌء تُكُلَّم فيه للتشيّع‎ 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» والحكم بن عُتيبة» وفُضَيل بن عَمرو 
الْفقَِمِيَه وأبي جعفر الباقرء وغيرهم. 

ورَوّى عنه موسى بن عقبة» وشعبة» وحماد بن زيد» وابن عيينة» 
وجماعة. 

قال أحمدء ويحيى» وأبو حاتم» والنسائي: ثقة» زاد أبو حاتم: صالحء 
وقال الْجُوزجانيَ: زائغ» مذموم المذهبء مُجاهرء وقال ابن عديّ: له نُسَحٌ 
عامتها مستقيمة» إذا رَوَى عنه ثقة» وهو من أهل الصدق فى الروايات» وإن 
كان مذهبه مذهب الشيعة» وهو في الرواية صالح» لا ا 

قال الحافظ: هذا قولٌ مُنصف». وأما الجوزجانى» فلا عبرة بحطه على 
الكوفيين» فالتشيع في عرف المتقدمين» ع تان نفدل علي على عثمان» 
وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه مخطئ. مع تقديم الشيخين 
وتفضيلهماء وربما اعتقّد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله كل وإذا 
كان مُعتقد ذلك ورعاً دين صادقاً مجتهداً» فلا 5 روايته بهذاء لا سيما إن 
كان غير داعية. 

وأما التشيع في عُرْف المتأخرين» فهو الرفض المحضء فلا تُقْبّل رواية 
الرافضي الغالي» ولا كرامة. 

وقال ابن عجلان: "تنا أبان»بن اتغلب» رجل من آهل العراق أن التسَالة 
ةع نولك تَرّجِ الحاكم حديث أبان في «مستدركه» قال: كان قاصٌ الشيعة» 
وهو ثقة» ومَدَحَه ابن عيينة بالفصاحة والبيان» وقال العقيلن: سمعت أبا عبد الله 
يذكر عنه عقلاً وأدباً وصحةً حديثء» إلا أنه كان ا اله ؛ وقال ابن 
سعد: كان ثقةع وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأَرَّخْ وفاته ومنه نقل ابن 
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الل تل 7 77ل سسسصصطم رواج‎ 
وشرب الخمر عند الإكراهء والأصل في ذلك جوز التلقّظ بكلمة الكفر إذا كان‎ 
القلب مطمنتا بالإيمان» كما نط به القرآن.." انتهى:‎ 

والتحقيق أن المكلّف في ذلك كلّه ليس منهبّاً عنه في تلك الحال. 

وأجاب الماورديّ بأن الكف عن المعاصي ترك» وهو سهل» وعمل 
الطاغة فعاه :وهو يعيق ::فللاللكا ل يتح ازتكاتب المعصنة #اولى مم العدر): لان 
ترك» والترك لا يعجز المعذور عنه» وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد 
يعجز المعذور عنه. 

وادّعى بعضهم أن قوله تعالى: الوا أنه ما أسْتَطعْمٌ» يتناول امتثال 
المأمورء واجتناب المنهئ عنه»ء وقد قيّد بالاستطاعة» واستوياء فحينئذ يكون 
الحكمة في تقييد التخديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز 
يكثر تصوّره في الأمرء بخلاف النهيء فإن تصوّر العجز فيه محصور في 
الاضطرار. انتهى ما في «الفتح» وهو بحث نفيس جدَ"'2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /17١[‏ 9704] (17301)ء وسيأتي في «الفضائل» عقب 
حديث رقم (7378070)» و(البخاري) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» (/2)9/58 
و(النسائي) في «مناسك الحج» (5119) وفي «الكبرى» (37097)» و(الترمذي) في 
«العلم» (171/4)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» ١(‏ و2)7 و(أحمد) في المسئده») (7/ 
1 و505 ولا”5 و08١6)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» (2568). و(ابن حبان) 
في «صحيحه) (18 و5 20770 و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (/ »)١70‏ و(أبو نعيم) 
فى لمستخرجه) »)١١/5(‏ و(الدارقطنت) في «سئنه» (7/ 20781 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (4/ 70" و0/ )٠١‏ و«الصغرى» (/441): والله تعالى أعلم . 0 


.١ 9١ - 1/1٠ «الفتح»‎ (00) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم ابل لج و2 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الحجٌ. 

١‏ (ومنها): أن الحجٌ لا يتكرّر وجوبه» بل هو مرّة في العمر. 

قال الخظابيّ نه : لا خلاف في أن الح لا يتكرّر وجوبهء إلا أن هذا 
الإجماع إنما حصل بدليل» أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار» ولذا سأل 
السائل» فإن الحجّ في اللغة قصدٌّ فيه تكرار. انتهى”" . 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على أن المسلم إذا حجٌ مرّة» ثم ارتدّ عن الوبتلام 
- والعياذ بالله -اثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحج. وهذا مذهب الشافعي للف 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» ومالك رحمهم الله تعالى ‏ إلى أن المرتدٌ لو 
عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله» ولكن لا يلزمه إعادة ما أذّاه منها 
قبل الرّدّةء إلا الحجٌّء فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمرء فلما أحبط حجه بالردّة 
ثم أدرك وقته مسلماً لزمهء وكذا يلزمه إعادة فرض أذَّاهء فارتدٌ» ثم أسلم في 
الوقت9 , 

؛ ‏ (ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به من قال: إن النبي كَل كان يجتهد في 
الأحكام؛ لقوله: «ولو قلت: نعم؛ لوجبت»»؛ وأجاب من منع ذلك باحتمال أن 
يكون أوحي إليه ذلك في الحالء» والقول بثبوت الاجتهاد له ككِ هو الأرجح. 
كما اسلففه قري )وال تعالىٍ أعلم. 

5_(ومنها): اقفن أمر ضيه » فعجز عن بعضهء ففعل المقدور أنه 
يسقط عنه ما عجز عنه» وبذلك استدلٌ المزنئ كْبَنْهُ على أن ما وجب أداؤه لا 
يجب قضاؤه» ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن القضاء بالأمر هو الأرجحء كما بيّنته 
في «التحفة المرضية»)» و«شرحها)». 


)١(‏ «معالم السئن» ؟/776. 
(؟) راجع: «المنهل العذب المورود» 761/٠١‏ 108. 


)*168( بَابُ قَرْض الْحَجٌ مَرَةَ في الْعُمْرِ - حديث رقم‎  )07١( 
احفا‎ ّ ِ 


٠‏ (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه 
أطلق الاجتناب في المنهيّات» ولو مع المشقّة في التركء وقيّد في المأمورات 
بقدر الطاقة» وهذا منقول عن الإمام أحمد ككأَلَهُ. 

[فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضاً؛ إذ الا مُكلِك أنه تنما 
إلا وْسَعَه» [البقرة: 581]. 0 

[أجيب]: بأن الاستطاعة تطلق باعتبارين» قال الحافظ: كذا قيل» والذي 
يظهر أن التقييد فى الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدّعى من الاعتناء به» بل 
فامن عي ]لكك إذ كل أحد قادر على الكت. لولا داعية الشهوة مثلاًء» فلا 
يُتصوّر عدم الاستطاعة عن الكتء بل كل مكلف قادرٌ على الترك» بخلاف 
الفعل» فإن العجز عن تعاطيه محسوسء فمن ثم قُيّد في الأمر بحسب 
الاستطاعة» دون النهي. 

وعبّر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهيّ عنه عبارة عن استصحاب 
حال عدمهء أو الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من 
العدم إلى الوجودء وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد 

واستَّدِلٌ له بجواز أكل المضطرٌ الميتة. 

وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة. 

4 (ومنها): أنه استُّدلٌ به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر 
باجتناب المنهيّ عنه. فشمل الواجب والمندوب. 

وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين» 
ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخرء وهو الأمر. 

وقال الفاكهاني: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض» وهو المحرمء 
وتارة لا معه» وهو المكروهء وظاهر الحديث يتناولهما. 

4 (ومنها): أنه استدلّ به على أن المباح ليس مأموراً به؛ لأن التأكيد 
في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب» وكذا عكسه. 

وأجيب: بأن من قال: المباح مأمور به» لم يُرد الأمر بمعنى الطلب» 
وإنما أراد بالمعنى الأعمّء وهو الإذن. 
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١‏ (ومنها): أنه اسيُّدلٌَ به على أن الأمر لا يقتضي التكرارء ولا 
عدمه. وقيل: يقتضيهء وقيل: بل يُتوقف فيما زاد على مرّة» وحديث الباب 
يتمسّك به لذلك؛ لما في سببه أن السائل قال في الحجٌ: «أكل عام؟»» فلو 
كان مطلقه يقتضي التكرارء أو عدمه لم يحسّن السؤالء ولا العناية بالجواب» 
وقد يقال: إنما سأل استظهاراً واحتياطاً . 

وقال المازريّ: يَحْتَمِل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن 
الحج في اللغة قصد فيه تكرارٌء فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة. لا 
من صيغة الأمر. 

وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحجٌ إذا كان معناه 
تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحجٌ لا 
يجب إلا مرّة» فيكون العود إليه مرّة أخرى دالا على وجوب العمرة. 

١‏ (ومنها): أنه استدلٌ به على النهى عن كثرة المسائل» والتعمّق فى 
ذلك. ْ ْ 

قال البغوي كانُه في شرح السنّة»): المسائل على وجهين : 

«أحدهما»: ما كان على وجه التعليم لما يُحتاج إليه من أمر الدين» فهو 
جائزء بل مأمور به؛ لقوله تعالى: #صسعَلوا أ أَهْر هل اذك » الآية [النحل: ”57]» 
وعلى ذلك تتنرّل أسئلة الصحابة ين عن الأنفال» والكلالة» وغيرهما. 

«ثانيهما»: ما كان على وجه التعنّت والتكلّف, وهو المراد في هذا 
الحديث» والله أعلم. 

ويؤيّده ورود الزجر في الحديث عن ذلك» وذمٌ السلف». فعند أحمد من 
حديث معاوية: «أن النبي كَل نَهَى عن الأغلوطات»» قال الأوزاعيّ: هى شداد 
المسائل» وقال الأوزاعي أيضاً : إن الله إذا أراد أن يَحْرِمَ عبده بركة العلم ألقى 
على لسانه المغاليط» فلقد رأيتهم أقل الناس علما 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ا في العلم يذهب بنور العلم 
من قلب الرجل . 

وقال ابن العربيّ: كان النهي عن السؤال في العهد النبويّ خشية أن ينزل 
ما يشقٌّ عليهم. انآها. بعده :ققد أمن لكين لكن اكت النقل “عن البنطلت كراهة 
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الكلام في المسائل التي لم تقعء قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراماً إلا 
للعلماء» فإنهم فرّعواء ومهّدواء فنفع الله من بعدهم بذلكء. ولا سيّما مع 
ذهاب العلماء» ودروس العلم. انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ كأْهُ: وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم» إذا شغله ذلك 
عمًا هو أهمٌ منهء وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّداً عما يندرء ولا 
سيّما في المختصرات؛ ليسهل تناوله» والله المستعان. انتهى . 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى الاشتغال بالأهمٌّ المحتاج إليه عاجلاً 
عما لا يحتاج إليه في الحال» فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامرء واجتناب 
النواهي» فاجعلوا اشتغالكم بها عوضاً عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. 

فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله تعالى ورسوله يلو ثم يجتهد 
في تفهّم ذلك» والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من 
العلميّات يتشاغل بتصديقهء واعتقاد أحقيّته» وإن كان من العمليّات بِذَلَ وَسْعه 
في القيام به» فعلاً وتركاًء فإن وجد وقتاً زائداً على ذلك فلا بأس بأن يصرفه 
في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقعء فأما إن 
كانت الهمّة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع» وقد لا 
تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمعء فإن هذا مما يدخل في النهي» 
فالتفقّه في الدين إنما يُحمّد إذا كان للعمل» لا للمراء والجدل”": والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ كَُدَنْهُ في «صحيحه» في «كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسئّة» باباً مهمّاً جدّاً. له شدّة ارتباط بحديث الباب» 
وكتب الحافظ كله فى شرحه كلاماً نفيساً أحببت إيراده تتميما للفائدة» ونشرا 
للعائدةء» قال مده : ْ 

«باب ما يكره من كثرة السؤال» وتكلّف ما لا يعنيه» وقول الله تعالى: 
«لا نوا عَنْ أشي إن بد لم مز 4 [المائدة: .]٠١١‏ ثم ساق بسنئده عن 
سعد بن أبي وقّاص َيه؛ أن النبي ككل قال: إن أعظم المسلمين جُرْماً من 
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سال عن شيءء لم يحرم فحرم من أجل مسألتهك ثم أورة بعده ثمانية 
أحاديث . 

قال الشارح ككُأَنْهُ: كأنه يريد أن يستدلّ بالآية على المدّعَى من الكراهة, 
وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرهاء وقد ذكرثٌُ الاختلاف في 
سبب نزولها في «تفسير سورة المائدة»» وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل 
عما كان. وعمًا لم يكن» وصنيع البخاريّ يقتضيه. والأحاديث التي ساقها في 
الباب تؤيّده» وقد اشتدٌ إنكار جماعة من الفقهاء ذلك» منهم: القاضي أبو بكر 
ابن العربي» فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع 
تعلقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهيّ عنه ما اه 
في جوابه» ومسائل النوازل ليست كذلك. از 

قال الحافظ: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول 
الوحي» ويؤيده حديث سعد الذي صلدر به البخاري الباب: «من سأل عن 
شيء » لم يحرم ' فحرم من أجل مسألته». فإن مثل ذلك قد مخ وقوعه.» ويدخل 
في معنى حديث سعد ما أخرجه البرّار» وقال: سنده صالح» وصححه الحاكم» 
من حديث أبي الدرداء وَيْنه» رفعه: «ما أحل الله فى كتابه» فهو حلالء» وما 
حرم فهو حرام» وما سكت عنهء فهو عفوء فيلو :من اللادها قد فإن الله لم 
يكن تسق فيا ثم تلا هذه الآية: «إومًا كن رَيّكَ ضَِيّاك [مريم: 2]14. 

وأخرج الدارقطنيّ من حديث أبي ثعلبة وَبهء رفعه: (إن الله فرض 
فرائض» فلا تضيّعوهاء وحدّ حدوداًء فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكمء غير نسيان» فلا تبحثوا عنها)»» وله شاهد من حديث سلمان ذَلكه. 
أخر جه الترمذيّ» وآخر من حديث ابن عباس و«َ#ّاء أخرجه أبو داود. 

وقد أخرج مسلمء وأصله في البخاري» من طريق ثابت» عن أنس 
رضي الله تعالى عنهء قال: «كنّا نهينا أن نسأل رسول الله وَلِلهٌ عن شيءء وكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية» فيسأله» ونحن نسمع. . 
فذكر الحديث. 

وللبخاريّ فى قصّة اللعان من حديث ابن عمر وَوْيًا : «فكره رسول الله عَلَِلَِ 
المسائل» رعاهااد 
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ولمسلم عن النوّاس بن سمعان وَنهء قال: «أقمت مع رسول الله َه 
سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل 
النبىٌ ها . ومراده أنه قدم وافداً فاستمرٌ بتلك الصورة لِيَحَصّل المسائل» 
خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة» فيصير مهاجراًء فيمتنع 
عليه السؤال» وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهى عن السؤال غير الأعراب» 
وفوداً كانواء» أو غيرهم. 

وأخرج أحمد عن أبي أمامة 20 قال: لما نزلت: اما 75> ءَامَنُوأ 
لا معنا عَنْ أَشَيَآه» الآية [المائدة: 0]» كنا قد اتقينا أن نسأله يكل فأتينا 
أعرابئاء فرشوناه بُرداَء وقلنا: سل النبئ يكل ولأبي يعلى عن البراء: «إن كان 
ليأتى علي السَّنَةٌ أريد أن أسأل رسول الله كك عن الشيء» فأتهيّب» وإن كنا 
لنتمئى الأعراب ‏ أي: قدومهم ‏ ليسألواء فيسمعوا هم أجوبة سؤالات 
الأعراب» فيستفيدوها. 

وأما ما ثبت فى الأحاديث من أسئلة الصحابة وَقّن» فيَحْتَمِل أن يكون 
قبل نزول الآية» ويَحْتَمِل أن النهي في الآية لا يتناول ما يُحتاج إليه مما تقرر 
حكمهء أو ما لهم بمعرفته حاجةٌ راهنةٌ؛ كالسؤال عن الذبح بالقصبء والسؤال 
عن وجوب طاعة الأمراء» إذا أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم 
القيامة» وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القرآن؛ كسؤالهم عن 
الكلالة» والخمر» والميسرء والقتال فى الشهر الحرام» واليتامى» والمحيض» 
والنساءء والصيدء وغير ذلك» لكن الذين تعلّقوا بالآية فى كراهية كثرة المسائل 
عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السوال لجا كانك سيا 
لاتقلت ينا يقي فحنيا أن تسب . 

وقد عقد الإمام الدارمئ كله فى أوائل «مسنده» لذلك باباء وأورد فيه 
عن جماعة من الصحابة والتابعين آثاراً كثيرةً في ذلك» منها : 

عن ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن» فإني سمعت عمر يلعن السائل 
عما لم يكن). 

وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكنء فإن لنا فيما كان 
ا 
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وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن 
قيل: لا 0 دعوه حتى يكون. 

وعن أب بن كعب. وعن عمار كذلك» وأخرج م داود في «المراسيل» 
من رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» مرفوعاً» ومن طريق طاوس» عن 
معاذ. رفعه: (لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في 
المسلمين من إذا قال سَدّدء أو وفق» وإن عجلتم تشتّت بكم السبل». وهما 
مرسلان» يقوّي بعض بعضأء ومن وجه الث عن أشياخ الزبير بن سعيد» 
مرفوعاً : دلا يزال في أمتي من إذا سكل سددع وأرشك حتى يتساءلوا عما لم 
ينزل.. .2 الحديث نحوه. 

قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص 
عاق فسمين: 

(أحدهما): أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوبء لا مكروه» بل ربّما كان فرضاً على من تعيّن عليه من 
المجتهدين . 

(ثانيهما): أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرّق بين متمائلين بفرق 
ليس له أثرٌ في الشرع مع وجود وصف الجمعء أو بالعكسء بأن يجمع بين 
متفرّقين بوصف طرديّ مثلاًء فهذا الذي ذمّه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعودء رفعه: «هلك المتنظعون». أخرجه مسلمء فرأوا أن فيه تضييع الزمان 
بما لا طائل تحته ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في 
الكتاب» ولا في السنئةء ولا الإجماع. وهي نادرة الوقوع دا فيصرف فيها 
ونان كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيّما إن لزم من ذلك إغفال التوسّع في 
بيان ما يكثر وقوعه» وأشدّ من ذلك في كثرة السؤال» البحتٌ عن أمور مغيبة 
وَرَدٌ الشرع بالإيمان بهاء مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا بجر الاشاهد الى عام 
الحس؛ كالسؤال عن وقت الساعة. وعن الروح» وعن مدّة هذه الأمّة. إلى 
أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصَّرْفء والكثير منه لم يثبت فيه شيء» 
فيجب الإيمان به من غير بحث». وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في 
الشكٌ والحيرة. 


)*1608( بَابُ فَرْضٍ الْحَجّ مَرَةَ في الْعُمْرِ - حديث رقم‎  07١( 

وقال بعض الشرّاح: مثال التنظع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى 
الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يشال عن السُلّع التي توجد في 
الأسواق» هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه» 
أو لا؟ فيجيبه بالجوازء فإن عادء فقال: أخشى أن يكون من نهب». أو غصب» 
ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملةء فيحتاج أن يجيبه 
بالمنع» ويقيّد ذلك» إن ثبت شيء من ذلك حَرّمء وإن تردّد كُرهء أو كان 
خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنظع لم يزد المفتي على جوابه 
بالجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في التمثيل للتنظع في السؤال بهذا المثال 
نظر لا يخفى لمن تأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا تقرّر ذلك» فمن يسدٌ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من 
الأحكام التي يكثر وقوعهاء فإنه يقل فَهْمْهُ وعلمهء ومن توسّع في تفريع 
المسائل» وتوليدهاء ولا سيّما فيما يقل وقوعهء أو يندرء ولا سيّما إن كان 
الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذمّ فعلهء وهو عين الذي كرهه 
السلف. 

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظأً على ما جاء في 
تفسيره عن رسول الله يلوه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه» ومفهومهء وعن معاني السنّة» وما دلّت عليه 
كذلكء» مقتصراً على ما يصلح للحجّيّة منهاء فإنه الذي يُحمّدء وينتفع به 
وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصارء من التابعين» فمن بعدهم حتى حدثت 
الطائفة الثانية» فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء :والعدال + وتو ليت 
البغضاءء وتسمَّوًا حُصُوماًء وهم من أهل دين واحدء والواسط هو المعتدل من 
كل شيءء وإلى ذلك يشير قوله كلةِ في حديث الباب: «فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة مسائلهمء واختلافهم على أنبيائهم»: فإن الاختلاف يجر إلى عدم 
الانقياد. 

وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. 

وأما العمل بما ورد في الكتاب والسئة» والتشاغل بهء فقد وقع الكلام 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
في أيّهما أولى» والإنصاف أن يقال: كل ما زاد على ما هو في حقّ المكلّف 
فرض عين» فالناس فيه على قسمين: مَنْ وجد في نفسه قوّةٌ على الفهم. 
والتحريرء فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنهء وتشاغلِه بالعبادة؛ لما فيه من 
النفع المتعدّي. ومن وجد في نفسه قصوراً»ء فإقباله على العبادة أولى؛ لعسر 
اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام 
بإعراضهء والثاني لو أقبل على العلمء وترك العبادة فاته الأمران؛ 00 حصول 
الأول له؛ وإعراضه به عن الثاني . انتهى كلام الحافظ كلنْ4 وشو ل تفسن 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماكن 

لإِن أَرِيِدٌ إلا الإضلح ما استطعت وما ترفيق إِلَا يلمر 7 كت وله أثيث4 . 


 )00١(‏ (بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَج وَغَيْرو) 


وبالسند المتّصل إلى سام بن الحجاج كأنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[54"] (1888) - (حَدَكَ م 0 الْمُتَنَىء قَالا: 
حَدَكََا يَحيَى وَهُوَ الْقَطَادُ عَنْ عُبَيْوِ الى أَخْبَرَنِي نافِعٌ عن ابن عَمَرَ؛ 3 


رَسُولَ الله ككل ثَالَ: «لا تاق الْمَوْآةُ كان إل وَمَعَهَا د مَحْرَّم)) : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
أت 0 1 بن حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


(محمد ده بن الْمَنّى) تقدّم قبل باب. 


هم 


إن 0 تقدّم ريا 
(عَبَيْدٌ الله) بن عمر العْمَريء تقدّم أيغياً قريب : 
(نَافِعٌ» مولى ابن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
5 (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله وَكّياء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككاه» وله فيه شيخان قرن 


(41) - بَابُ تخُريم الْكبْرِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم (977) 1 
0١١‏ 
منجويه» وقال الأزديّ: كان غالياً في التشيع» وما أعلم به في الحديث بأساً. 

وقال أبو نعيم في «تاريخه): مات سنة (7510)» وكان غاية من الغايات» 
وقال أحمد بن سَّيّار: مات بغد سنة »)75١(‏ وقال أبو بكر بن منجويه: مات 
سنة (551). 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: 
هذا الحديث,. وأعاده بعده.» وحديث :)١515(‏ «ليس هو كما تظنّون. 
و(415): «كنا مع النبي كك لا يحنو أحد منا ظهره. 

[تنبيه]: قد تقدّم أن أبان يجوز صرفه» وترك صرفه» وأن الصرف أفصحء 
وأما «تَعْلب» فهر 0 التاء الفوقانيّة» وسكون المعجمة. وكسر اللام'"'2. 

: - (فُضَّيْلٌ الْفْقَيْمِيُ) هو: ا ل والقاف» 
مصعْراً - التميمي» أبو النضر الكوفي» ثقةٌ [3]. ْ 

رَوَى عن أبيه» وإبراهيم النخعيّء وثابت البنانيّ» وعامر الشعبي» 
وسعيد بن جبير» اك ل القند ن الحصين» وعائشة بنت طلحة» وإياس بن 
الظّيلء ومجاهد بن جَبْره ويحيى بن الجرّار» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أخوه الحسن بن عمروء والعلاء بن المسيّب» والأعمشء» 
ومنصورء والحجاج بن أرطاة» وأبو إسرائيل الْمُلائيَ وأبان بن تَعْلِبء 
وعٌبيد بن مِهُران المكتب» وغيرهم. 

0 حم بن أض مريمء عن ابن معين: ل حددة: وقال العجليّ: 
كوفي ثقةٌ» وأخوه حسن كوفيّ ثقةٌّ وهو أصغر من قُضيل» وقال أبو حاتم: لا 
بأس بهء وهو من كبار أصحاب إبراهيم» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات سنة عشر ومائة» يخطئ. وكذا قال ابن منده في تاريخ وفاتهء 
وفيها أرّحَه أبو موسى محمد بن المثنى وغيره» قال ابن سعد: كان ثقةَ وله 
أحاديث . 

أخرج له المصئف. وأبو داود في «القدراء والترمذيّ» والنسائيّ» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. هذا الحديثء» وأعاده بعدى 


() راجع: «شرح النووي» 54/7. 


)9104( بَابُ سَفَر الْمَرْأةِ مَعَ مَحْرّم إلى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ - 00١ 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زهير» فما أخرج له 
الترمذيّ» وأما ابن المثنّى فهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
الله 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن ابن عمر وِك أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

١ن‏ ابن عُْمَرَ) ويه (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «لَا) ناهية» ولذا الفعل 
بعدها جور ويَحْتَمِل أن تكون نافية» والفعل مرفوعٌ» ويراد بالنفي النهي» 
والنهي المستفاد من النفي أبلغ؛ لأن النهي نفي لوصف الشيءء والنفي نفي 
لذاته» ونفي الذات أبلغ من نفي الصفات ١تُسَافِرٍ‏ الْمَرْأهُ) أي: شابة كانت» أو 
عجوزاًء سفراً للحجٌ أو غيره (ثَلائاً) أي: ثلاث ليال» وفي رواية: «فوق 
ثلاث»» وفي رواية: «ثلاثة»» وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرء تسافر مسيرة ثلاث ليال» إلا ومعها ذو محرم»» وفي رواية: «لا تسافر 
المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منهاء أو زوجها»ء وفي رواية: 
«نْهَى أن تسافر المرأة مسيرة يومين»» وفى رواية: ١لا‏ يحل لامرأة مسلمة تسافر 
مسيرة ليلة» إلا ومعها ذو حرمة منها». ان رواية: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله» 
واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم» إلا مع ذي محرم»؛ وفي رواية: «مسيرة يوم 
وليلة»» وفي رواية: ١لا‏ تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». هذه كلها روايات 
مسلمء وفي رواية لأبي داود: «ولا تسافر برِيداً»» والبريد مسيرة نصف يوم. 
قال العلماء رحمهم الله تعالى _: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
السائلين» واختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلائة تصريح بإباحة اليوم 
والليلة» أو البريد. 

قال البيهقي كك: كأنه يكل سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرمء 
فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير محرمء فقال: لاء وسئل عن سفرها 
يومأء فقال: لاء وكذلك البريدء فأدّى كل منهم ما سمعهء وما جاء منها 
مختلفاً عن رواية واحدء فسمعه في مواطنء فروى تارةً هذاء وتارةً هذاء وكله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جل نالطبب 


صحيح ١‏ وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ولم يرد ككل 
تحديد أقل ما يُسَمّى سفراً. 

فالحاصل أن كل ما يُسَمَّى سفراً تُنْهَى عنه المرأة بغير زوج» أو محرمء 
سواءٌ كان ثلاثة أيام» أو يومين» أو يوماًء أو بّرِيداً» أو غير ذلك؛ لرواية ابن 
عباس ووه المطلقة» وهي آخر زوانات بعلم اليبايقة قة: هلا تسافر امرأة إلا مع 
ذي محرع؟» وهذا يتناول جميع ما يُسَمَّى سفراء والله أعله”" . 

(إلا وَمَعَهَا ف محرمة) قال النووي انه : حقيقة المحرم من النساء 
التي يجوز النظر إليهاء وألخلوة بهاء والمسائّرة بها: كل من حرم نكاحها 
على التأبيد» بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: على التأبيد احترازٌ من أخت 
المرأة» وعمتهاء وخالتهاء ونحوهنٌ» وقولنا: بسبب مباح احتراز من أم 
الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإنهما تحرمان على التأبيد» وليستا محرمين؛ لأن 
وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلّف». وقولنا: لحرمتها 
احترازٌ من الملاعنة» فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح» 55 
ا لأن تحريمها ليس لحرمتهاء بل عقوبة وتغليظاء والله أعلم. 
العي 29 

وقال النوويّ أيضاً : وفيه دلالة لمذهب الشافعيّ» والجمهورء أن جميع 
المحارم سواء في ذلك» فيجوز لها المساقرة مع محرمها بالنسب؛ كاينهاء 
وأخيهاء وابن أخيهاء وابن أختهاء وخالهاء وعمّهاء ومع محرمها بالرضاع؛ 
كأخيها من الرضاعء وابن أخيهاء وابن أختها منه» ونحوهم» ومع محرمها من 
المصاهرة؛ كان زوجهاء وابن زوجهاء ولا كراهة في شيء من ذلك» وكذا 
يجوز لكل هؤلاء الخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر 
بشهوة لأحد منهم» هذا مذهب الشافعيّ» والجمهورء ووافق مالك على ذلك 
كله إلا ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس بعد العصر الأول» ولأن 
كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسبء قال: 
والمرأة فتنة إلا فيما جَبَّل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» 


)0غ( ااشرح النووي» ١5-48‏ . 2( (اشرح النووي» ٠84‏ . 


)*709( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَجٌ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  071( 


وعموم هذا الحديث يرد على مالكء, والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا معها ذو محرم)»؛ أي: فيحل» ولم يصرح 
بذكر الزوج. وسيأتي في حديث أبي سعيد ذه في هذا الباب بلفظ: «إلا 
ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها». 

قال: وضابط المحرم عند العلماء مَن حَرّم عليه نكاحها على التأبيد. 
بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد أخت الزوجة» وعمتهاء وبالمباح أم 
الموطوءة بشبهة وبنتهاء وبحرمتها الملاعنة» واستثنى أحمد من حَرّمت على 
التأبيد: مسلمةً لها أبٌ كتابئ» فقال: لا يكون محرماً لها؛ لأنه لا يؤمّن أن 
يفتنها عن دينها إذا خلا بهاء ومن قال: إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن 
يزيد في هذا الضابط ما يدخله. 

وقد رَوَى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر وها مرفوعاً: «سفر المرأة 
مع عبدها ضيعة»» لكن في إسناده ضعف» وقد احتج به أحمد وغيره» وينبغي 
لمن أجاز ذلك أن يقيّده بما إذا كانا فى قافلة» بخلاف ما إذا كانا وحدهما 
فلا ؟ لهذا الحديث. ْ 

وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يُشعر بأن الزوج يدخل في مسمى 
المحرم» فإنه لما استثنى المحرمء فقال القائل: إن امرأتي حاجةٌء فكأنه فَهمَ 
حال الزوج في المحرمء ولم يرد عليه ما فهمه» بل قال له: اخرج معها. 

واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه؛ لغلبة الفساد في 
الناس» قال ابن دقيق العيد: هذه الكراهية عن مالك». فإن كانت للتحريم ففيه 
بَُعْدٌ؛ِ لمخالفة الحديث» وإن كانت للتنزيه» فَيتوقف على أن لفظ: «لا يحل» 
هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية؟ انتهى”” 2 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متّفقٌ عليه . 


.1517/6 (؟) «الفتح»‎ .٠١6/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [909/191م .#9 و1هلم] (علل 
و(البخاري) في «تقصير الصلاة» ٠١857(‏ و87١23»‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
(037250). ودابن أ شيبة) في «مصئفه» (5/ ه)» و(أحمد) في اامسنده) (؟7/ ١17‏ 
و9١‏ و55١),‏ و(ابن خزيمة) في («(صحيحه .)507١(‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (5/ 5“ 570). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١/5(‏ - 7١)غ2‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 2407717 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): نهي المرأة عن السفر بغير محرمء قال القاضي عياض: 
واتَمَقَ العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي 
محرمء إلا الهجرة من دار الحربء» فاتّفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى 
دار الإسلام» وإن لم يكن معها محرمء والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر 
حرام إذا لم تستطع إظهار الدّين» وتخشى على دينها ونفسهاء وليس كذلك 
التأخر عن الحج» فإنهم اختلفوا في الحج. هل هو على الفورء أم على 
التراخي؟ قال القاضي عياض: قال الباجئ: هذا عندي في الشابة» وأما 
الكبيرة غير المشتهاة فتسافر» كيف شاءنتة في كل الأسقانء بلا زوج» ولا 
محرمء وهذا الذي قاله الباجيّ لا يواقق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء 
ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في 
الأسفار من سفهاء الناس» وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز 
وغيرها؛ لغلبة شهوته» وقلة دينه» ومروءته» وخيانته» ونحو ذلكء والله 
أغل”. | 
١‏ (ومنها): بيان أن للمرأة أن تسافر مع محرمها إلى أي سفر أرادت» 
حباً أو عمرةً» أو زيارة أقاربهاء أو لطلب علم شرعيّ»ء أو غير ذلك من 
الأمور المباحة. 

 "*‏ (ومنها): بيان أن جميع المحارم سواء في سفر المرأة معهم» وبه 


.٠١5 ٠١5/9 راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


071 بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةْ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم (169*) 
الاي م يي 1 
قال الشافعيّ» والجمهورء وخالف مالك في ابن زوجهاء وقد سبق ردّه. 

 :‏ (ومنها): أنه استدلٌ الحنفيّة ا ثلاثة أيام لمذهبهم» أن قصر 
الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام» قال النوويّ: وهذا 
استدلال فاسدّء وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة» كما سبق» وبيّنا 
مقصودهاء وأن السفر يُطلق على يوم» وعلى بريد» وعلى دون ذلك» وقد 
أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر من شرح 
المهذب». ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق تحقيق هذه المسألة بأدلتها في أبواب 
المسافرء فراجعه تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): عناية الشرع بسد طرق الفسادء وإبعاد المسلمين عما يفتح 
عليهم باب الشرٌ والفساد. فإن سفر المرأة بدون محرمهاء لا يخفى ما فيه من 
الفساد العريض» فسدٌ هذا الباب بتحريم سفرها إلا مع من يقوم بحمايتهاء 
ويغار عليها من المحارم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط المحرم لوجوب 
الحجٌ على المرأة: 

قال النوويّ كُدّنهُ: أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
استطاعت؛ لعموم قوله تعالى: وَلِلََّ عَلّ ألدّاين حِح البِيْت» الآية [آل عمران: 
/و]ء وقوله كله : ابنِي الإسلام على خمس.. .2 الحديث» وفيه: (وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً»» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا في 
اشتراط المحرم لهاء فأبو حنيفة يشترطه؛ لوجوب الحج عليهاء إلا أن يكون 
بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي» وحُكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري» والنخعيّ. 

وقال عطاءء وسعيد بن جبيرء وابن سيرين» ومالكء والأوزاعيّ, 
والشافعيّ في المشهور عنه: لا يشترط المحرم» بل يشترط الأمن على نفسهاء 
قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج» أو محرمء أو نسوة ثقات» ولا يلزمها 
الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء» فلو وُجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء 
لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 0ج لقتست صاعط ابصغ صصختت 

وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة» أو امرأة واحدة» وقد يكثر 
الأمن» ولا تحتاج إلى أحدء بل تسير وحدها في جملة القافلة» وتكون آمنة 
والمشهور من نصوص الشافعيّ» وجماهير أصحابه هو الأول. 

واختلّف أصحابنا في خروجها لحج التطوع. وسفر الزيارة» والتجارة» 
ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة» فقال بعضهم: يجوز لها الخروج 
فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام» وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو 
محرم» وهذا هو الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة. انتهى""' . 

قال ابن رشد كُدَنْهُ: اختلفوا هل من شروط وجوب الحج على المرأة أن 
يكون معها زوج أو محرم منها؟ فقال مالك والشافعي: ليس من شرط الوجوب 
ذلك». وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. 

وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط 
في الوجوب». وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج للنهي عن سفر المرأة إلا 
مع ذي محرمء فمن غَلَّب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو 
محرم» ومن خصص العموم بأحاديث النهي» ورأى أنه من باب تفسير 
الاستطاعة قال: لا تسافر إلا مع ذي محرم. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد ككُرَنْهُ: هذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضاء وكان 
كل واحد منهما عامّاً من وجه خاصّاً من وجهء بيانه أن قوله تعالى : «#وَيِلَّه عَلَ 
ألنّاين حِخّ ألْبَيّتِ4 الآية [آل عمران: ]4١‏ الآية عام في الرجال والنساءء فمقتضاه 
أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميعء وقوله كَلهِ: 
«لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» خاص بالنساء» عام في كل سفرء فيدخل 
فيه الحج. فمن أخرجه عنه خصٌ الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خصٌ 
الآية بعموم الحديث» فيحتاج إلى الترجيح من خارج. انتهى . 

قال الشوكانيّ كُدَنْهُ: ويمكن أن يقال: إن أحاديث النهي عن السفر من 
غير محرم لا تعارض الآية؛ لأنها تضمنت أن المَحْرّم في حقّ المرأة من جملة 
الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن» وليس فيها إثبات أمر غير الاستطاعة 


.٠١5/94 «شرح النووي»‎ )١( 


)*169( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ 07١ 
المشروطة عق تكون من تعارضن العمومية» لا يقال الاستطاعة التذكورة كد‎ 
بِيّنت بالزاد والراحلة؛ لأنا نقول: قد تضمنت أحاديث النهي زيادةً على ذلك‎ 
البيان باعتبار النساء غيرٌ منافية» فيتعيّن قبولهاء على أن التصريح باشتراط‎ 
المحرم في سفر الحج بخصوصه. كما في حديث ابن عباس عند البزار»‎ 
والدارقطنيّ» وحديث أبي أمامة عند الطبرانيّ مبطل لدعوى التعارض.‎ 
ا‎ 

وقال الطبري في «القرى» (ص55): وافق أبا حنيفة في اشتراط المحرمء 
أو الزوج: أصحاب الحديث, وهو قول النخعيّ» والحسن البصري» وبه قال 
أحمدء وإسحاقء» وهو أحد قولي الشافعيّ» قال البغويّ في «شرح السنة»: 
والقول باشتراط المحرم أولى؛ لظاهر الحديثء» ولم يختلفوا أنها ليس لها 
الخروج في غير الفرض إلا مع محرم, إلا في كافرة أسلمت في دار الحرب» 
أو أسيرة تخلّصت فيلزمها الخروج بلا محرم. 

وقال الطبريّ (ص5): ووجه دلالة حديث عدي”' على عدم ذلك 
اعتبار المحرم أنه كه أخبر عن خروج المرأة وحدها عند أمانها على نفسهاء 


)0( راجع : «المرعاة» 775//8. 

0( ا أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» عن عدي بن حاتم َيه» قال: بينا 
أنا عند النبي يكلِِ إذا أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه الآخرء فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة» فلترين الظعينة 
ترتحل من الجيرة» حتى تطوف بالكعبة» » لا تخاف أحداً إلا الله ولئن طالت بك 
حياة لتُْتَحَنَ كنوز كسرى. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضةء يطلب من يقبله» فلا يجد أحداً يقبله منهء وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه» وليس بينه وبينه ترجمان» يترجم له فليقوان: ألم أبعث إليك رسولاً 
فيبلغك؟. فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالآء وأففئل :عليك؟ فيقول: بلى» 
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنمء اتقوا النار 
ا ل 1 معدت م وى 
هرمر » ون طالت يكم حاة لترون ما قال البي أبو القاسم 35 يخرج ملء ع كقّه. 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


فوجب وقوعه لا محالة» ودلٌ ذلك على الجواز؛ إذ لو حَرْمِ لبيّنه» فإنه وقت 
حاجة؛ لأنه كالواقع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 

قال: وهذا القائل يَحُمِل أحاديث اشتراط المحرم على حال الخوف 
والخطر جمعاً بينهماء وعملاً بهماء وذلك أولى من إهمال بعضها . 

ويمكن أن يقال: الحديث دل على الوقوعء لا على الجوازء لا بطريق 
المطابقة» ولا بالاستلزام؛ لأنه ورد في معرض الثناء على حال الزمان بالأمن 
والعدل. وذكر خروج المرأة وحدها في معرض الاستدلال على ذلك» سواء 
كان جائزاً أو غير جائزء فالجواز وعدمه مسكوت عنه»ء ولا إشعار للفظ الخبر 
بهماء لا نفياً ولا إثباتاً؛ إذ لو قال عقيب كلامه: وارتحالها لذلك جائز لها لم 
يُعَدَ ذلك تكراراً لما قُهم من الأول» ولا مؤكداً للفظهء أو قال: وارتحالها 
محرّم عليها لم يُعَدَ ذلك نقضاً له» كيف وفي قوله: ١لا‏ تخاف أحداً إلا الله) 
إشعار بالحرمة؛ إذ لو لم يحرم عليها ذلك لما خافت الله تعالى. 

وأما قوله: وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز فمسلّم» ولم يتأخرء 
فإن أحاديث اشتراط المّحرم إن ثبت الخطاب بها قبل هذا الحديث» فالتحريم 
ثابت عندهمء وليس في لفظ هذا الحديث ما يناقضهء فيُحمل على ما ذكرناه. 
وإن كان الخطاب بها متأخراً عن هذا الحديث.» فقد بيّن كلل ما سكت فيه عنهء 
مما احتّمّل إرادته قبل موته» فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة على الحالين» 
وهذا هو الظاهر عندي. وإن كان الصحيح من مذهب الشافعي خلافه. انتهى 
كلام الطبري كأَنْهُ 

. وقال الحافظ كُدَنهُ: ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات 
إذا فق الطريق أول أحاديث ل يت إبراهيم بن 
سعدء عن أبيه» عن جدّه قال: أَذْنَّ عمر ولف لأزواج النبي كَل في آخر حجة 
حجهاء فبعث معهِنْ عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف - لاتفاق عمرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف», ونساء النبي ككةِ على ذلك» وعدم نكير 
غيرهم من الصحابة عليهنْ في ذلك» ومن أبى ذلك من أمهات المؤمئين فإنما 
أباه من جهة خاصّة» لا من جهة توقف السفر على المَحرم. 

وأجيب بأن أزواج النبي كل كلهن أمهات المؤمنين» وهم محارم لهنّ؛ 


)*750( بَابُ سَفَرِ الْمَْأِ مَعَ مَحْرَم إِلَى حَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )071( 
نحن‎ ِ 1 


لأن المّحرم من لا يجوز له نكاحها على التأبيد» فكذلك أمهات المؤمنين حرام 
على غير النبي كله إلى يوم القيامة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب فيه نظر لا يخفى» فإن كون أزواج 
النبي كله أمهات للمؤمنين» ليس فيه إباحة الخلوة بِهِنّ» والنظر إليهنْ» بدليل 
أن الطعات لي بن العما ف بع وق أشن مود شرف + 

وخلاصة القول أن القول الأرجح في المسألة قول من قال باشتراط 
المحرم لحج المرأة؛ لحديث الباب» وأصرح الأحاديث حديث ابن عبّاس ويا 
الآتي لما قال النبئ كلِ: «ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء فقال رجل: يا 
رسول الله إن امرأتى خرجت حاجّةَ» وإنى اكتّتبت فى غزوة كذا وكذاء قال: 
انطلق» فحجٌ مع امرأتك» . ْ ْ 

فهذا صريح أن قوله ككِ: «ولا تسافر المرأة» عام في الحجّ وغيره؟ لأنه 
لو كان الحج مستثنى من النهي لعَذّر هذا الرجل في خروج امرأته بلا محرم. 

والحاصل أنه لا يحل للمرأة أن تسافر بدون مَحرم مطلقاً» سواء السفر 
سفر حجّء أو غيره» إلا للضرورة التي لا بدّ منهاء كأن تَسْلِم في دار الحرب» 
أو أسرها العدوٌء فيجب عليها السفر إلى دار الإسلام بدون مَحْرّم؛ للضرورة» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"10[‏ (وَحَدَكََا أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْر 
وَأيو أكافة (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَنَا أبي. جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللىء بهذا الْاسْئَادِ. 
في رِوَابَةٍ آبي بَكْر: «قَوْقَ كلاث». وثَالَ ابْنُ تُميْرِ في رِوَابتِء عَنْ أبيو: مَكانََء 
ِل وَعَهَا ذو خرم 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (عَبْدُ الله بْنّ ثُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفيء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (أبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل باب. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كا 


- ( أي بن ُمَير) هو: مكمك بز عند الله ين مير تقدّم قريباً. 

و«عبيد اللّه) 3 قبله . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله بن عمر هذه ساقها ابن 
حبّان كله في «صحيحه)2”0 (5/ )51٠‏ فقال: 

 )779(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر: أن رسول الله يك قال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم)». انتهى 

وأما رواية أبي أسامة فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى عل 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب قال : 

[51؟"”] (... ارات ته زراك ات ابن أبي فُدَيْكء أخَبَرَنا 
الضَّحَاك عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ء عن النِيْ يه قال : دلا يَحِلٌ لامْرَأةٍ 
نؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرء تُسَافِرُ مَسِيرةَ ثلاث لَبَالِ إِلَّا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ْ 

]1١1[ (مُحَمَدُ بن رَافِِ) النيسابوريّ» أبو عبد الله» ثقة حافظ عابد‎ ١ 
.١18/4 (مت510) (خ مددات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (ابْنْ أبي فُدَيِكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديليّ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقٌء من صغار [4] (ت١٠27)‏ على 
الصحيح (ع( لم فى «الحيض» /١5‏ 6/الا. 

 *‏ (الضَّحَالكُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسدي الْحِزَامِيَ» 
أبو عثمان العدنئة دوق يهم [/] (م 4) تقدم في «الحيض» 5/١6‏ /الا. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. غير أنه سقط من روايته لفظة: (ثلاثة». فتنبّه‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وحديث (5557): (إن 7 خلق الجنة» 3 النارء»ء فخلق لهله.. 
و(5959): (يا رب ألم تُجرني من الظلم... 

وله عند الترمذيّ حديث الباب فقط» وعند ابن ماجه حديثان: أحدهما 
في الطهارة» والثاني في الحجٌ. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ النّحَعِيُ) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» 
أبو عمران الكوفيّ الفقيه» ثقة» يرسل كثيراً [0] (ت45) (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 07. 

5 (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئن الكوفئ» ثقةٌّء فقيةٌ عابدٌ [1] 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) م ف «المقدمة» 7/5 ه. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي»ء وكذا الصحابي تقدّم قبل باب» والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه من صيغ 
الأداء التحديث» والإخبارء والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه إبراهيم» فإنه من 
أفراده» وقيل: روى عنه أبو داود» وغير يحيى بن حمادء فأخرج له أبو داود 
في «الناسخ والمنسوخ»» وأبان بن تغلب» فما أخرج له البخاري» وكذا 
فضيل بن عمرو لم يُخرجٍ له البخاري» وأخرج له أبو داود في «القدر». 

٠“‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشَّار من الشيوخ التسعة الذين 
اثفق بالرواية عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد سبق بيانهم غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبةء» والباقون كوفيون. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيئّ: إبراهيم» عن علقمة» وهو 
خاله؛ لأن أمه مليكة بنت قيس أخت علقمة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنٍ مَسَعُووٍ) ذه (عَنِ الَبييَ يكل أنه (قَالَ: «لا) نافية» ولذا 


01 


رفع الفعل بعدها (يَدْخُْلٌ الْجَنَّدَ مَنْ) اسم موصول فاعل ويدخرل» (كانَّ في كَلْبه 


)*577( بَابُ سَمَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )071( 

لللللبتللاللللللللسطسصط!] بوب لد 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[777*] (877 مكرّر) ‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 


2 ما ا 2 قَالّ: م اه 7 8 - 05 3 204 1 و 2 4 
فزعه. عن أبي سعيد » : سمعت منه حديثاء عجبني , فقلت : أنست سمعت 
ح م سو لسن واما م عق 5 بت شع 2 وات >“ 5ه #ه- وه من . 
هذا مِنْ رَسُولٍ الله ككِ؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولٍ الله بك مَا لَمْ أُسْمَعْ؟ قَالَ: 


- . نم م 01 85 و 35 000 نت 2< م - 00 
سَمِعْنّهُ يَقُولَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «لَا تَشُدُوا الرّحَالٌ إِلَا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاحِدَ: 


ع 


هم 2 ع ا ا 8 2 ساس 0© - 4 م 
مسجدي هذا وَالمَسحجدٍ الحرام» وَالمسجدٍ الأقصّى». وَسَمِعيُه يَقول: «لا تسافر 
م سومة 52 413 03 م 4 هم م 31 مومه 
الْمَرْأَة يومينٍ من الذهر. إلا ومعها ذو محرم منهاء أو زوجها»). 

*« 2 1 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


00 مع اس 


. (قَُيبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 


١‏ (حُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيء أبو الحسن الكوفئ» ثقةٌّ حافظ شهير ]1١[‏ (ت51794) وله (87) 
سنة (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 547/78. 

٠"‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري وقاخسناء ثقَةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) تقدم 7 «المقدمة» (ع) .6١/5‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سُويد اللّخميَ الْفَرسِيَ الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ» 
تقب حفظة» توويهاا لسن 1 'ات1) وله:1989) ينين (ع) تقدة. في #الإيمانة 
١ . 57‏ 

ه ‏ (قَرَعَةُ) بن يحيى البصري» ثقة [] (ع) تقدم في «الصلاة» ه”/ .1١78‏ 

5 (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سِئان الْخُدريَ الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ ووّاء مات سنة (” أو 4 أو50) وقيل: (75) (ع) تقدّم في (شرح 
المقدمة) ج؟ ص 5850. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ ضيه وفي الرواية التالية: «عن عبد الملك بن 


عمير » قال: سمعت قَرّعة» قال: سفت آنا سعيدك الخدري. قال: سمعت 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وج كك سس ساسُ7 ا سحا جو 201351101111115 
رسول الله عََبِبدً) (قَال) أو سعيد 4ك (سَمِعْتٌ منه) أي: من رسول الله عد 
(حَدِيئا) هو حديث مشتمل على أربعة أشياء؛» ففى الرواية التالية: «سمعت من 
رسول الله كك أربعاً» (فَأَعْجَبَيى) زاد فى الرواية التالية: «فأعجبننى» وآنقننى»» 
وهو بمعناه (فَقُلْتٌ لَه( القائل هو قَرّعة؛ أئ: قلت لذبي سعيد طلفنه (آَنْتَ 
سَمِعَتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله كلِ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأنت سمعت 
هذا من رسول الله يإك؟ (قَالَ) أبو سعيد (فَأَقُولُ) هذا أيضاً بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي: أفأقول (عَلَى رَسُولٍ الله يكل مَا لَمْ أُسْمَعْ ؟) والاستفهام للإنكار 
(قَالَ) قرعة (سَمِعْبّْهُ) أي: أبا سعيد (يقُول: قَالَ رَسُول الله يكلِ: «لا تَشْدّوا 
الرّحَالَ) - بفتح حرف المضارعة» من باب نصر ‏ هكذا رواية المصئّف كله 
هناء فهلا» ناهية» والفعل مجزوم بها بحذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة 
التي رفعها بثبوت النون» ونصبهاء وجزمها بحذفهاء وسيأتي في أواخر «كتاب 
الحجّ» بلفظ: ١لا‏ تُسْدَ الرحال» ‏ بضم أوّله مبنيّاً للمفعول ‏ وهو الذي في 
صحيح البخاريٌ» وعليه ف«(لا» نافية» والمراد من النفى هو النهى» قال الطيبئْ: 
هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يُقْصَّد بالزيارة إلا هذه 
البقاع؛ لاختصاصها بما اختصّت به. 
و«الرّحَال» بالمهملة: جمع رَحْلء وهو للبعير كالسرج للفرس» وكنَى بشد 
الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه» وخرج ذكرّها مخرج الغالب في ركوب 
المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل» والخيل» والبغال» والحمير» 
والمشى فى المعنى المذكورء ويدل عليه قوله فى بعض طرقه: (إنما يُسَافَرَ) 
هريرة وَئه» وسيأتى فى أواخر «كتاب الحج)"'' ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(إلا إِلَى تَكَانَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء فيه مُمَرّْء والتقدير: لا تُشِدّ الرحال إلى 
موضعء ولازمه منمٌ السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى منه في المفرّغ 
مقدر بأعم العامّ» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع 
المخصوصء وهو المسجدء كما عبان (مسجدِي هَذَا) أ المسجد النبوي 


)١(‏ سيأتي برقم (1791) رقم محمد فؤاد كأله. 


071 - بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَِ مَعَ مَحْرّم إلى حَجٌّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (8171) 
بالمدينة» و«مسجدي» بالجر على البدليّة» ويجوز رفعه على تقدير مبتدأ؛ أي : 
أي أحدها مسجديء ونصبّه بتقدير فعل؛ أي: أعنى» و«قوله: «هذا» بدل» أو 
قطلة :يان ااتسنمدي؛ ...وا -به إشارة إلى أن العا جد ال فى الدب غير 
مسجده ليس لها هذا الفضلء والله تعالى أعلم. (وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام) أي: 
المحرم» فهو كقولهم: الكتاب. بمعنى المكتوب» و«المسجد؟ يجوز فيه أوجه 
الإعراب الثلاثة المذكورة فيما قبله. 
ثم المراد به جميع الحرم» وقيل: يختص بالموضع الذي يُصَلَى فيه دون 

البيوت وغيرهاء من أجزاء الحرم» قال الطبريّ: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ 
لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعةء فينبغى أن يكون المستثنى كذلك» وقيل: 
الجراكدية الكمنة: كاه لمي الطيرى 4 وذكر ترما نكما نرواء+التسائن 
بلفظ: «إلا الكعبة»» وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائئ: «إلا مسجد الف 
حتى ولو تقطت لفظةالفسيجد» لكانت مرادة ».ويؤيد الأول ماارواء الطبالسيق 
من طريق عطاء أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحدهء أو في الحرم؟ 
قال: بل في الحرم؛ ؛ لأنه كله مسجدء قاله في «الفتح)”' . 

(وَالْمَسْجِدٍ الأَقُصّى)) أي: بيت المقدسء («الأقصى» نعتٌ ل«المسجداء 
وفي الرواية الآتية : «ومسجد الأقصى» بالإضافة» وهي رواية البخاريّ» وهو 
من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد جوّزه الكوفيون» واستشهدوا له بقوله 
تعالى: #وَبَا كت َاٍ الْمَرْنَ4 [القصص: 44]» والبصريون يؤولونه بإضمار 
المكان؛ أي: الذي بجانب المكان الغربي» ومسجد المكان الأقصى» ونحو 
ذلك» وإليه أشار ابن مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 

وَلّا يَضَافٌ اسم لِمَابهٍِ ال رادل اتسينا إِذَا وَرَدْ 

وسمي الأقصى؛ لبعانة عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل: في 
الزمان» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في «الصحيحين» أن بينهما أربعين سنة» وقد تقدّم 
في أبواب المساجد من حديث أبي ذرٌ ذنهء وتقدّم أنها نيان قا فيه من 
الإشكال» والجواب عنه. 


)00 «الفتح) 5/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ل لستت7ببب7ب ”يبتت تت 

وقال الزمخشري: سمي الأقصى؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجدء 
وقيل: لبُّعده عن الأقذار والحَبَّثْء وقيل: هو أقصى بالنسبة إلى مسجد 
المدينة؛ لأنه بعيد من مكة» وبيت المقدس أبعد منه. 

[فائدة]: لبيت المقدس عدة أسماء تقرب من العشرين» منها: إيلياء بالمد 
والقصرء وبحذف الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام على هذا 
الثالث» وبيت الْمَفْيِس بسكون القاف» وبفتحها مع التقديدة والقدمن» بغيو 
ميم» مع ضم القاف» ويتكون الذال» ويخمها أيضاء وشَلَّم بالمعحمة: 
وتشديد اللام» وبالمهملة» وشلام بمعجمة. وسَّلِم بفتح المهملة» وكسر اللام 
الخفيفة» وأوري سلم بسكون الواو وبكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة» قال 
الأعشى [من المتقارب]: 

ركد شن كال انافة' فشن تسييس نابر كله 

ومين اسنحافة كورة) ونيت إيل :-وضصهيوة» :ومفتروك» ره مقلكة: 
وكورشيلاء وبابوش» بموحدتين» ومعجمة» وقد تتبع أكثر هذه الأسماء 
الحسين بن خالويه اللغوي في «كتاب ليس». 

وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجدء ومزيتها على غيرها؛ لكونها 
مساجد الأنبياء» ولأن الأول قبلة الناس» وإليه حجهمء » والثاني كان قبلة الأمم 
السالفة» والثالث أُسّس على التقوى . 

وقال النووي 5 كاله : جين عون ةا المساجد الثلاثة» ومزيتها 
على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء- منلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولفضل 
الصلاة فيهاء ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحجٌ أو عمرة» 
ولو نذره إلى المسجدين الآخرين» فقولان للشافعيّ» أصحهما عند أصحابه 
يستحبٌ قصدهماء ولا يجب. والثاني يجب. وبه قال كثيرون من العلماء. 

وأما باقى المساجد سوى الثلاثة» فلا يجب قصدها بالنذر» ولا ينعقد 
لقو عمو ماك معدا عتكا روهت العلماة كان لمحم بن سل العالكنة 
فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن النبئ كَِ كان يأتيه كل سبت 
راكباً وماشياً . 1 

وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد أيّ مسجد كان». وعلى 


)70757( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَوِ مَعَ مَحْرَم إِلَى ىج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )07١( 


مذهب الجماهير لا ينعقد نذره» ولا يلزمه شيءء وقال أحمد: يلزمه كفارة 

واختَلّف العلماء فى شدّ الرحال» وإعمال المطى إلى غير المساجد 
الفلاثة» كالثمات إلى قور الصالحين» برإلئ الموافه"النافيلة» وتخو .ذلك 
فقال الشيخ وق محمد الجوينيٌ من أصحابنا: هو حرام وهو الذي ساق 
القاضي عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اختاره إمام 
الحرمين» والمحققون أنه لا يحرمء ولا يكرهء قالوا: والمراد أن الفضواء التامّة 
إنما هي في شدّ الرحال إلى هذه الثلاثة خاصّة. انتهى كلام النووي 04115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو محمد الْجُوينيٌ» 
وتبعه القاضي عياض من تحريم شد الرحال إلى غير هذه المساجد هو الحقٌ؛ 
لظاهر هذا الحديث» وسيأتي هذا البحث مستوفًى في أواخر «كتاب الحج» ‏ إن 
0 

(وَسَمِعْنُهُ يَقُولُ: ١لا‏ نُسَافِرِ الْمَوَْة) يحتمل أن تكون «لا» ناهية» الفعل 
مجزوم بهاء وكسر؛ لالتقاء الساكنين» ويَحْتّمل أن تكون نافية» والفعل مرفوع» 
والمراد من النفي النهي الأكيدء كما سبق» والوجه الأول يؤيّده قوله: «لا 
تكَدزا الرحال» (يُوْمَيِنٍِ) هذا لأ يعارضل :ما سيق تلظ اتنا وكذا الآتي 
بلفظ : «مسيرة يوم وليلة»؛ لأأنه مما خرج مخرج جواب السؤال» على ما تقدّم 
بيانه (مِنَ الدَهْرِء إل وَمَعَهَا دو رم مِنْهَا) أي: صاحب حرمة بسبب النسب» 
أو المصاهرة» أو الرضاع (أَوْ رَوْجّهَاه): والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 7757 و7377 و7754 و550” و7775"] 


.٠١6/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


5 ا ل 7 ٍِ ١‏ : ٍِ : 


(339)., و(البخاري) في «الصلاة» ١١88(‏ ول/ا9١١)‏ و«الحج' (855) 
و«الصوم» (؟99١‏ وه99١),2‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (2)5757 و(ابن ماجه) 
في «الصلاة» ,»)١1594(‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (2»)72020 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصثفه) (5؟/5/!). و(أحمذ) فى «(مسئله) (9/لا و5" واه و09 و١97).'‏ 
و(أبو نعيم) في امستخرجه)» (:/ ١١‏ 7١)ء‏ و(ابن حبان) في لاصحيحه) 
»2 ولالطبراني) في «الأوسط» (5/ 20787 و(أبو يعلى) في «مسنده» (؟/ 
لالا” و7917). و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) ».)2247/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (1/ 457)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (4050)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : تكلم الدارقطنيئ كْدَنْهُ في إسناد هذا الحديث» فقال في «العلل»: 

 )1٠(‏ وسئل عن حديث قَرَّعَةَ بن يحيى» عن أبي سعيدء عن 
النبين بكله: «لا تُمَدَّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء ولا تسافر المرأة. ..» 

فقال: اخثّلِف فيه على قَرَّعَة فرواه المغيرة بن عبد الله اليشكريء 
وعمارة بن عميرء وقتادة» وعبد الملك بن عميرء وقيل: عن عبد الملك بن 
ميسرةء ولا يصح ء عن قَرّعة عن أبي سعيك . 

ورواه يزيد بن أبي مريم» عن قَرَّعَة» عن أبي سعيدء واختّلف عنهء فرواه 
سُويد بن عبد العزيز» عن يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن أبي سعيد. 

وخالفه صدقة بن خالد. فرواه عن يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقال محمد بن شعيب بن شابور» عن يزيد بن أبي مريم» عن قَرّعة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري . 

ورواه طلق بن حبيب» عن قَرّعة» عن ابن عمرء واختّلف عن ابن عيينة ؛ 
فرواه الحرب بن سريج» عن ابن عبينة» عن عمروء عن طَلّْقء عن قَرّعة» عن 
ابن عمر مرفوعاً» ورواه غيره من أصحاب ابن عبينة موقوفاً . 

وكذلك رواه وَرْقاء وغيره عن عمرو 0 والصحيح قول من قال: عن 
َرَعَةَ» عن أبي سعيد. انتهى كلام الدارقطنيئ 115" . 


)١(‏ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» "٠6/١١‏ /ا0”. 


)8977( بَابُ سَفَرِ الْمَرْأةِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَجٌ وَغَيْرِو - حديث رقم‎  )1( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الدارقطنيّ ككأَنْهُ أن رواية 
الشيخين لهذا الحديث هي الصحيحة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


000 


 )...( "55*[‏ (وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَنَنا 
الْخُدْرِيّ كَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل يكل أزبَعاء دَأمجَبتتي. وَآفْتتِي : نَهَى أن تُسَافر 
الْمَرْأةُ مَسِيرَة يَوْميْنِء إِلّا وَمَعَهَا رَوْجْهَاء أَوْ دُو مَحْرّم وَاقْمَصّ بَاقِيَ الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: ْ 

١‏ (مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ) غندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[] (ت” أو:؟9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة المشهور [7] (ت١11)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (تَأَعْجَبْئَني » وَآنَقنَنِي) قال القاضي عياض كأنْهُ: معنى «آنقنني»: 
أعجبننى» وإنما كرر المعنى؛ لاختلاف اللفظ» والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان 
ولوقي قال الله تعالى: #أوْلَيكَ عََهمَ صَلوتٌ من رَبْهِمْ وَيَفْعَةٌ4 الآية [البقرة: 
57ا] والصلاة من الله الرحمة» وقال تعالى: اكَكُنُوأ منًا عَِمَتُمْ حَلَلَا ِنبا الآية 
[الأنفال: 14]» والطيب هنا الحلال» ومنه قول الْححطيئة [من الطويل]: 

ألا حَبَذًا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بها مِنْدٌ وَهْنْدٌ أَنَى مِنْ دُونِهَا النأي وَالْبُعْدُ 
وقال آخر [من الوافر]: 
يَبْكَيِكَ نَاءٍ بَعِيدُ الدَّارٍ مُعْتَرِبٌ يا لَلْكُْهُولٍ وَلِلشْبَّانٍ مُغْتَرِبُ 
ومثله في حديث ابن مسعود به : «إذا وقعت في آل حاميم وقعت في 
روضات أتأئق فيهنّ». قال أبو عبيد: أي أتتبع محاسنهنّ» وقال أبو حمزة: 
معناه: أستلدٌ بقراءتهنّ» والأنَقُ: الفرّح والسرورهء والشيء الأنيق: العجبٌء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الك ساتسسس سا د ود 11 ااال 
والمونّق المعجّب, ومنه منظرٌ مونقٌ. انتهى”" . 

وقوله: (وَافْتَصّ بَاتِي الْحَدِيثِْ) الضمير لشعبة كاله 

[تنبيه]: رواية 56 عن عبد الملك بن عَمير هذه ساقها البخاري كأنْهُ 
في «(صحيحه». فقال: 

 )١١91(‏ حدّثنا أبو الوليدء حدّثنا شعبة» عن عبد الملك» سمعت قَرَعَة 
مولى زياد» قال: سمعت أبا سعيد الخدري ويه يحدّث بأربع عن النبي ككل 
فأعجبنني» وآنقنني» قال: «لا تسافر المرأة يومين» إلا معها زوجهاء أو ذو 
محرمء. ولا صومّ في يومين: الفطرء والأضحىء ولا صلاة بعد صلاتين: بعد 
الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب» ولا تُشَدَ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد الأقصى» ومسجدي». 

وأخرجه أيضاً في «الحج»» فقال: 

(1875)- حذّثنا سليمان بن حرب» حدّثنا شعبة» عن عبد الملك بن 
عميرء عن قَرّعة مولى زياد» قال: سمعت أبا سعيد» وقد غزا مع النبي يكل 
ثنتي عشرة غزوة» قال: أربع سمعتهن من رسول الله كل أو قال: يحدّثهن عن 
النبي كلِ: «فأعجبنني» وآنقنني: أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين» ليس معها 
زوجهاء أو ذو محرمء ولا صومٌ يومين: الفطرء والأضحىء, ولا صلاة بعد 
صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمسء. وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء 
ولا تِسَّدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد 
الأقصى». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( *75[‏ (حَدَثَنَا عْفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة 
عَنْ إِْرَاِيمَ عَنْ سَهْمٍ بْنِ مِنْجَابٍء عَنْ قَرَعَةَ عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُْرِي كالَ: كَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «لَا تُسَافِر الْمَرْأةُ تلان إِلّا مَعَ ذِي مَحْرّم1). 


)١(‏ «إكمال المعلم» 558/5 بزيادة من «نهاية ابن الأثير» .75/١‏ قال ابن الأثير كاله: 
والمحدّثون يروونه: «أينقننى )2 وليس بشىء . انتهى . 


() - يات سفر مر الْمَرأةٍ م مَعَ مَحَرّم إِلَى حَحُ وَغَيْرِوِ - حديث رقم شفرف 


رجال هذا الاسناد : : 


د 


١‏ (مخ لجن لالض مولاهم. أبو هشام الكوفي الأعمى» ثقة 
متقنٌ» إلا أنه يدلّسء ولا سيّما عن إبراهيم [1] (ت175) على الصحيح (ع) 
تقدم في «المقدمة» 590/5. 

 ”‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقي 
يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7 07. 

.]5[ (سَهُمْ بْنْ مِنجَاب) بن راشد الضبيّ الكوقق؛ ثقةٌ‎  '* 

رَوَى عن أبيه » والعلاء بن الحضرمي ‏ وقَرْنّع الضبيّ ‏ وقرّعة بن يحيى . 

وروى عنه إبراهيم النخعيّء وأبو خَلّْدة عمرو بن دينار الكوفيّ»ء وأبو 
سيان ضراو بن. مرة ة الشيبانق» وغيرهم . 

قال النسائين: ثقةّء وقال العجلئ: كوفي تابعئ ثقةّء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». لكف وق بين الذي 07 عن العللاء» قلكرة في التابعين» وبين 
الذي يروي عن قَرّعة وقرئع» فذكره في أتباع التابعين» فالله أعلمء ولَّمًا ذكر 
البخاري في «تاريخه» سهم بن منجاب الراوي عن العلاء بن الحضرميّ نسبه 
سعدياً» وهذا مما يؤيّد أنه غير الضبئ» قاله الحافظ 05" . 

أخرج له المصئف». وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقون رو في الباب. و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

والحديث ميّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( "6[‏ (وَحَدََنِي آَبُو عَمّانَ الْمِسْمَعِنٌ» وَمُحَمَّدُ بْنّ بَشَارِ جَمِيعاً 


2 و٠‏ ه 5 1 5 00 20 00 000 0 اه اموساسة اه 
عَنْ معَاذٍ بن هشام. قال أو عْسَانَ: حَدَنَنَا مَعَاذ حدننى أبىء عَنْ قَتَادَة» عن 
5 31 #2 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 59/5؟5. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جز م ب بيب 


2 5ه 5 - ذه ع 6 0 0 ا 06 
قرَعَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٌ: أنّ نب الله كه قَالَ: دلا د تسَافِرٍ | مرَأة فوق ثلاث 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
(م د) تقدم في «الإيمان» // /ا37.‎ ( 

)١07ت(‎ ]1١[ (محَمَد بن بَشَار) بُندارء أبو بكر البصريّء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
1 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

َ 518 بن شنام) الدستوائيّ البصري» وقد سكن اليمن» صدوق ربّما 
وَهِم [9] (ت١٠٠)‏ ©“ تُقدم ذ فى «الإيمان» ؟7١/1557.‏ 

5 - (أَبُوة) هشام ب بن أبي عبد الله سَْبر الدستوائئ ع» أبو بكر البصري» ثقة 
0 رمي بالقدرء» من كبار [/ا] ((«ت65١)‏ (ع تقدم في «الإيمان» ل 

- (قَنَانَة) بن وعامة السّدوسن + آبو الخظات البصريئ» اثقةٌ نبت يُدلّس) 

رأس [5] (ت172١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقَّىء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
التهفضة 0. «( (و حَدَئْنَاه 00 الْمَكَنَى حَدَتَنَا ابن أبي عَدِيٌ : عن سَعِيلٍ » 
عن : قَتَادَةٌ ِهَذَا الِاسْنَاو وَقَالَ: رَ من نْ ثلاث إلا مع ذي مَحرَّم)). 


رجال هذا الاسناد : 5-0 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّء أبو عمرو 
البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت195) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران الشكرية مولاهم. أ النضر البصري» 
ثقة حافظ» له تصانيف, لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت5 أوا1) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5//ا؟١.‏ 


)7117( بَابُ تحْريم الْكبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


وساير آذ 


مثقال ذرة) برفع «مثقال» على أنه اسم «كان» موؤخراء وخبرها الجارّ والمجرور 


5 


[تنبيه]: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: قوله: ١‏ 
كان في قلبه مثقال ذرّة» كذا رويناه من أصل الحافظ أبي القاسم العساكري» 
ومن أصل أبي عامر الْعَبْديَء وهو في أصل أبي حازم الْعَبْديْء والأصل 
المأخوذ عن الْصَلُودي: «لا يدخحل الحنة تقال در ده كبن وهو تعد 
الأول» أي لا يدخلها صاحب مثقال ذرّة من كبر. انتهى“'. 

ومِثْقَالُ الشىء بكسر فسكون: ميزاثة من مثلهء ويقال: أعطه يُفْله وزانَ 
حمل : أي وزنه. أفاذه الفيتومي”" . 

وقال القرطبي: المثقال مِفْعالٌ من التُّفْلء ومثقال الشيء: وزنهء يقال: 
هذا على مثقال هذا: أي على وزنه. انتهى”” . 

«والذرّة»: واحد الذَّرّء وهي صغار النمل» ومائة منها زنّة حبّة شعيرء 
قاله في «القاموس)”“. ْ 

وقوله: (مِنْ كبرِ) بيان ل«مثقال»» قال أبو العبّاس القرطبيّ كانه : لين 
والكبرياء في اللغة: هر لظم يقال فيه: كبر الشيء بضمٌ الباءء أي عَظم 
فهو كبير وكبّارء فإذا أفرط قيل: كُبّار بالتشديدء وعلى هذا فيكون الكبر 
والعظمة اسمين لمسمّى واحدء وقد جاء فى الحديث ما يُشْعِر بالفرق بينهماء 
وذلك أن الله تعالى قال: «الكبرياء ردائى» العم إزاري» فمن نازعني واحداً 
منهما قذفته في النار)!*) ْ 
0 فقد فرّق بينهماء بأن عبّر عن أحدهما بالإزار» وعن الآخر بالرداء» وهما 


)١(‏ «الصيانة» ص”/ا7. ش (؟) «المصباح» 8/١‏ «ق)» ص هل80. 

(9) «المفهم» .5841/١‏ (5) «القاموس المحيط) صلاه”. 

(5) رواه مسلم (5570). وأبو داود :»)404٠0(‏ وابن ماجه )5١55(‏ من حديث أبي 
سعيد» وأبي هريرة وا وهذا اللفظ لابي داود» وابن ماجهء ولفظ مسلم عن أبي 
سعيد الخدري. وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله كَكلِِ: «العز إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 


087517 بَابُ سَفَرِ الْمَْأَوِ مَعَ مَحْرّم إلى حَج وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  071( 


والباقيان دُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية سعيد أن عروبة» عن قتادة هذه لع ارين ساقهاء 
فليُنظرء وقد ساقها أبو نعيم ككَنهُ في «مستخرجه» (17/5) إلا أنه بلفظ هشام 
الدستوائيٌ م» ودونك نصّه: 

 )113(‏ حدّثنا محمد بن إبراهيم» أنبأ أحمد بن علي بن الكو 
محمد بن المنهال. ثنا يزيد بن رُريع» ثنا سعيدء عن قتادة» عن قَرّعة» عن 1 
سعيد»ء قال: «نهى رسول الله كك أن تسافر المرأة فوق ثلاث ليال» إلا مع ذي 
محرم). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1884( ]*7[‏ (حَدَنَنا نا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِياوء حََننَا لَيْتْ عَنْ سَعِيدِ 
بي سَعِباوِ عَنْ أبِيه: أنّ أبَا هُرَيْرَ رَهَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكلل: 00 
مُسْلِمَق تُسَافِدُ مَسِيرَةَ لَيْلَو إلا وَمَعَهَا رَجُلُ» ذُو حُرْمَةٍ مِنهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (لَيْتُْ) بن سعيد الإمام المضري المشوورء تدم قربي 

؟ ‏ (سَعِيدُ بن أَبِي سَعِيدِ) المقبري» أبو سَعْد المدني» ثقةٌ فقية [؟] مات 
في حدود ٠ ٠(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع( تقدم في فى «الإيمان» 75/ .10١‏ 

ا لواح ضميل اق اشير المداع انا ديت ثبت [1] (ت١٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 174/ 597. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة) ذه تقدّم في الباب الماضي . 

«وقتيبة) ذكر في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِ) المقبريّ (عَنْ أبيو) كيسان المقبريّ» وقد 
اختلف الرواة في زيادة: ١عن‏ أبيه», وسيأتي البحث في ذلك في المسألة الثالثة 
إن شاء الله تعالى ‏ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة ذل (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: دلا يَحِل 
لامرَأَوِ) أي: شايّة» أو عجوز (مُسّْلِمَةِ) وفي الرواية التالية: «لا يحل لامرأة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلب اب 22 


تؤمن بالله» واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم»» ومفهوم هذا أن 
النهي المذكور يختّص بالمؤمنات» فتخرج الكافرات» كتابيّة كانت» أو حربيّة 
وقد قال به بعض أهل العلم» وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمرٌ للمتّصف به 
خطاب الشرعء» فينتفع به» وينقاد له» فلذا قيّده به» أو أن الوصف دُكر لتأكيد 
التحريم» ولم يُقصّد به إخراج ما سواهء أفاده في «الفتح)2©0. 

(تُسَافِرٌ) بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن تسافرء وكذا الروايات التالية: 
وحذف «أن» ورفعٌ الفعل جائز في سعة الكلام» كما في قوله 9وَيِنٌ َيف 
برِبيحكم البرَقَّ4 الآية [الروم: 14]» وأما حذفهاء ونصب الفعل فشِادٌ إلا في 
المواضع المعروفة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَشَذَ حَذّْفْ «أنْ» وَنَضْبٌ في سِوّى مَامَرٌ فَاقْبَل مِنْهُ ما عَذَْلُ رَوَى 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
آلآ بها الزاجخري أحْضر الوق :وان 

217 (الحضرة. 

وفي رواية للبخاريّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر». 

(مَسِيرَة لِيْلْقِ) بنصب «مسيرةً» على الظرفيّة» وهو مصدر ميميّ بمعنى 
السير؛ كالمعيشة بمعنى العيش» واختلفت الرواية عن أبي هريرة يه في ذكر 
المدةء ففي هذه الرواية: «مسيرة ليلة»» وفي الرواية التالية: «مسيرة يوم»» وفي 
الرواية الرابعة: «أن تسافر ثلاثا»» وفي رواية للشيخين: «مسيرة يوم وليلة». 
وفي رواية لأبي داود: «بريداً». وقد تقدم الكلام في ذلكء. وأنه ليس المراد 
التعديدةحبن الجداق على نا يتن فر والاختلاف إنما وقع لاختلاف 
السائل والمواطن» وليس هو من المطلق والمقيد» بل من العام الذي ذُكرت 
بعض أفراده» وذا لا يُخَصّص على الأصح”" . 

(إلّا وَمَعَهَا رَجُلُء دُو حَرْمَةٍ مِنْهًاه) وفي رواية: «إلا مع ذي محرم)ء وفي 
أخرى : «إلا مع ذي محرم عليها». وفي أخرى: «إلا ومعها رجل ذو محرم 
منها»ء وكلّها عند المصئف. وفي رواية للبخاريّ: «ليس معها حرمة». هكذا 


أ 


شْهَدَ اللَذَاتِ مَل أَنْتَ مُخْلِدِي 


)01 «الفتح» -ل/اة. (؟) «المرعاة» 8/ .”"5٠‏ 
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وقع في الروايات» قيل: والظاهر أن لفظ «ذو» مُفْحَمّء فإن المحرم للمرأة هو 
من لا يَحِلَ له نكاحهاء وقيل: المراد «ذو حم مع أي: ذو قرابة مُحَرّم 
تزوجهاء قال في «القاموس»: ورَحِمٌ مُحَرّمٌ محرم تزوجها. 

قال «صاحب تيسير العلام»: المرأة مظنة الشهوة والطمع» وهي لا تكاد 
تقي نفسها؛ لضعفها ونقصهاء ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن 
اليل منها نَيْلُ من شرفهم وعرضهمء والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية» 
يكون مُعَرّضاً لفتن الشيطان ووساوسه؛ لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع 
الفاحشة» وانتهاك الأعراضء حَرَّمِ الشارع على المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو 
محرم . 

قال: واختلفوا هل المرأة مستطيعة الحجٌ بدون المحرمء إذا كانت ذات 
مال» أم أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟ والصحيح أنه لا يحل لها 
00 بدون محرم لأيّ سفرء فتكون معذورة غير مستطيعة. 

: واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس. هل تسافر بدون 

7 : لا بد من العخرء؟ والصحيح الأخير؛ لأن الحديث عام في كل 
امرأة» ولا يخلو الأمر من محذورء فلكل ساقطة لاقطة. 

قال: واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» أو تسافر مع امرأة 
مسلمة ثقة أم لا؟ والصحيح أنه لا يد من المحرم؛ لعموم الحديث» ولأن غيرة 
المحرم» ونظره مفقودان. 

واختلفوا فى تحديد السفر تبعاً لاختلاف الأحاديث» والأحوط أن يؤخذ 
تأتلياء انهلا مانن ها قزمي ركرة ما عومه فقايا سية حسي خالل السائل: 
والله أعلم. ْ 

قال: وإذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحةء 
والآداب العالية» والغيرة الكريمة» والشهامة النبيلة» والمحافظة على الفروج 
والأعراض» وحفظ الأسايب موحت كثيرا من المسلمين» قد نبذوا دينهم 
وراءهم ظهريًاً ومَرَقُوا منه» وصار التصوّن والحياء عندهم ضرباً من الرجعية 
والجمودء وأما الانحلال الخلقي» وخلع رداء الحياء والعفاف» فهو التقدّمء 
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والرقق + فإنا :له وإنا [ليه راجعوق : انتهن :وهو تدك ني جد ونا أحقه أن 
يكتب يماء الذهب». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [751//17/1” و54" و7994 وملااممع (وعل)ء 
و(البخاري) في «تقصير الصلاة» »)٠١88(‏ و(أبو داود) فى «المناسك» ١777(‏ 
و754١)».‏ و(الترمذي) في «الرضاع» »)١١7١0(‏ و(ابن ام في «المناسك» 
(6» و(مالك) في «الموظإ» (2)914/7 و(أحمد) فى «مسنئله» (5/ 50٠0‏ 
وه5” و27 ول/ااع وه4؛ و59 و2505). و(ابن عدي في (اصحيحه) 
507 و2)59570 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5/ 470 )»2 و(أبو نعيم) 
في امستخرجه) (5/5١)غ2‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١797/7(‏ و(البغوئ) في 
ااشرح السئة» »)١859(‏ والله تعالى أعلم. | 

(المسألة الثالثة): قد تكلم الحفاظ في حديث أبي هريرة َيه هذا: 

قال النووي كله بعد إيراده الحديث من رواية يحيى بن يحيى» عن 
مالك الآتي بعد حديث ‏ ما نصّه: وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا : اعن 
سعيد» عن أبيه»» قال القاضي عياض: وكذا وقع في النسخ عن الْجُلُوديَ 
وأبي العلاء» والكسائيّء وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا عن 
قتيبة» عن الليث» عن سعيدء عن أبيه» وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية 
ابن أ ذئب» عن سعيد» عن أبيه . 

قال: واستدرك الدارقطني ل إخراجهما هذا عن ابن أ بي ذئب» 
وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث» عن سعيدء عن أبيه» وقال: الصواب عن 
سعيدء عن أبي هريرة» من غير ذكر أبيه» واحتّح بأن مالكاء ويحيى بن أبي 
كثير» وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ولم يذكروا عن أبيهء 
قال: والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى» عن مالك» عن 
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سعيدء عن أبي هريرة» من غير ذكر أبيه» وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّء 
وكذا ذاه مط زراة «الموطأ» عن مالك. 

قال الدارقطنيّ: ورواه الزهرانيّ والقرويّ عن مالك» فقالاً: عن سعيدء 
عن أبيه . انتهى كلام القاضي عياض , 

قال النوويّ: وذكر خلف الواسطئ في «الأطراف» أن مسلما رواه عن 
يحيى بن يحيى». عن مالك. عن بعل عر اليه عن أبي هريرة» وكذا رواه 
أبو داود» في «كتاب الحج» من ن «سننه»» والترمذيّ في «التكاح» عن الحسن بن 
عليَّ؛ عن بشر بن عمرء عن مالك» عن سعيد» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال 
الترمذيّ: حديث حسن صحيح» » ورواه أبو داود في «الحج» أيضاً عن القعنبيّ» 
والعلاء»ء عن مالك» عن يوسف بن موسى» عن جريرء كلاهما عن سهيل» عن 
سعيد» عن أبي هريرة. 

فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه لله اع ون أنه 
عن أب هريرة» ثم سمعه من أي هريرة نفسهء فرواه تارة كذاء كاده كذاء 
وسماعه من أبي هريرة صحيحٌ معروف» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 5ه" 

وقال الإمام البخاريّ كله بعد إخراج الحديث من طريق ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبريّ» عن أبيه» عن أبي هريرة َيه ما نضّه: تابعه يحيى بن أبي 
كثير» وسهيلٌ» ومالكٌ» عن المقبري» عن أبي هريرة به . انتهى . 

نان في المج قوله: تابعه يحيى , بن أب كتير وسهيل» ومالك عن 
المقبريّ - يعني سعيداً - عن أبي هريرة - يعني لم يقولوا: عن أبيه ‏ فعلى هذا 
فهي متابعة في المتن» لا في الإسنادء على أنه قد اختّلف على سهيل» وعلى 
مالك فيه» وكأن الرواية التي جزم بها المصّف أرجح عنده عنهم . 

ورجح الدارقطنيّ أنه عن سعيدء عن أبي هريرة» ليس فيه «عن أبيه»» 
كما رواه معظم رواه «الموطأ»» لكن الزيادة من الثقة مقبولةٌ» ولا سيما إذا كان 
حافظاً. وقد وافق ابن 5 ذئب على قوله: «عن أبيه» الليث بن معد عند أبي 
داود» والليثُ» وابنُ أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد. 


.٠١9- ٠١ا//9 «شرح النوويّ»‎ )0( .506٠ 559/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
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قال: فأما رواية يحيى» فأخرجها أحمد. عن الحسن بن موسى» عن 
شيبان النحوي» عنه» ولم أجد عنه فيه اختلافاً» إلا أن لفظه: «أن تسافر يوماً 
إلا مع ذي محرم». ويُحْمَل قوله: «يوماً» على أن المراد به اليوم بليلته» فيوافق 
رواية ابن أبي ذئب. 

وأما رواية سهيل» فذكر ابن عبد البر أنه اضظرب في إسنادها ومتنهاء 
وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطي؛ وحماد بن سلمة» وأخرجه أبو 
داودء وابن حبان؛ والحاكم» من طريق جرير» كلاهما عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن سعيدء عن أبي هريرة» كما علّقه البخاري» إلا أن جريراً قال في 
روايته: «برِيداً» بدل «يوماً»» وقال بشر بن المفضل» عن سهيل» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أبدل سعيداً بأبي صالح. وخالف في اللفظ أيضاء فقال: «تسافر 
ثلاثاف أخر جه مسلم . 

ويَحْتَمِل أن يكون الحديثان معاً عند سهيل» ومن ثَّمّ صحح ابن حبان 
الطريقين عنه. لكن المحفوظ عن أبي صالح» عن أبي سعيدء كما تقدمت 
الإشارة إليه. 

وأما رواية مالك فهي في «الموطأ»ء كما قال البخاري» وأخرجها مسلمء 
وأبو داود» وغيرهماء وهو المشهور عنه» ورواها بشر بن عمر الزهرانيّ عنه 
فقال: عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» أخر جه أبو داودء والترمذي» وأبو 
عوانة» وابن خزيمة من طريقه. وقال ابن خزيمة: إنه تفرد به عن مالك» وفيه 
نظدٌ؛ لأن الدارقطنيّ أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد الفروي» 
عن مالك كذلك» وأخرجه الإسماعيليَ» من طريق الوليد بن مسلم» عن مالك» 
والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله: «عن أبيه»» والله أعلم . انتهئ : 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في رواية مالك: «وأخرجها مسلم» يقتضي 
أن رواية مالك عند مسلم بإسقاط «عن أبيه»» لكن الموجود في النسخ عندنا 
بإثباتهاء كما سبق في كلام القاضي عياض» والنووي» فتنبّه . 

والذي يظهر لى أن هذا الحديث مما سمعه سعيد المقبري» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» سوط ا عن أي هريرة» فكان يحدّث بالوجهينء» قال الإمام 
ابن حبّان كله في «صحيحه»: سمع هذا الخبرٌ سعيدٌ المقبري عن أبي هريرة» 
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وسمعه من أبيه» عن أبي هريرة لبه ) فالطريقان 00 محفوظان. اتقه 37 

وقال الحافظ ابن عبد البر بر يذه : : هكذا رواه جماعة الرواة ل«الموطأ» عن 
مالك» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريً» عن أبي هريرة» ورواه بشر بن عمر» 
عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» وكان سعيد بن 
أبي سعيد فيما يقولون: قد سمع من أبي هريرة» وسمع من أبيهء عن أبي 
هريرة» كذا قال ابن معين وغيره» فجعلها كلها أحياناً عن أبي هريرة. 

والحاصل أن جعْله مما رواه سعيد المقبري بالوجهين : عن أبيه» عق أب 
هريرة » وعن أب هريرة نفسه» أولى من تخطئة رواية مسلم وغيره» فتبصر» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[54؟"] (... - (حَدَئّني رُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَلَنَا يَحْبَى , بْنُ سَعِيدِء عن ابْنٍ 
أبي ذفْب» حَدا سيد بنْ أبي سمب عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هري 5 
قَالَ: دلا يَحِلّ لامرَأءٍ م تَؤمِنْ بالل و وَاليَوْمٍ الآخِرء نَسَافِرٌ مَسِيرَة يوم إلا مع 
مَحَرَّم)). 
رجال هذا 0-0 ستة : 
أوة16) 1 تقذ فى «المقدمة» 01 

والاقرن ذكروا فى 'البات: 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


للق راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبّان») 8/5 7:. 
(؟) «التمهيد لابن عبد البرً) ١؟/ .60١0‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...( 5[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء فَالَّ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
بحيل سعِياء بن أبي سعيد د الْمَقْبرِي » عَنْ بيه عَنْ ل أببي هرَيْرَة؛ ؛ أَنَّ رَسُولَ الل عَكِلد قَالّ: 
١لا‏ يَجِلْ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَة يوم وَلَيْلَقٍء إِلّا مَعَ ذي 
0 عَلَيْهَاه). 
رجال الاسناد: خمسة: 
١‏ (يحَيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 
1 وك بن أن إمام دار الهجرةء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقون ذُكروا قبله . 
والحديث مضى الكلام فيه في الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]"3707١[‏ (حَدَنَنَا أ بُو كامل الْجَحْدَرِيُ» حَدَتَنَا يشر يَمْنِي ابْنَّ 
مُمَصَلٍ حَدَكَنَا سُهَيْلُ : ِنُ أبي صَالِح ؛ ؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهِ كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اط ككل : «لّا ع لِامْرَةٍ أن تَسَافِرَ كلاثاً إل وَمَعَهَا حو مَحْرم مِنْهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (أَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت777) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 01/1. 
- (بِشرٌ بْنُ مُقَضْلِ) بن لاحق الرّقَاشِيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [4] (ت+ أو4/ا١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» . الام 
 *‏ (سُهَيْلٌ : بن أبي صَالِح) السمّان المدني» ثقةٌ [7] (ت188) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .151/١4‏ 220 
: - (أَبوهُ) أبو صالح ذكوان السّمَان المدنيّ» ثقة ثبت [9] (ت١١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ؟7/ 5. 


(071- بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَِ مَعَ مَحْرّم إِلَى حَج وَغَيْرِوِ ‏ حديث رقم (71511- 17177*) 2 
6 
و«أبو هريرة «) ذكر قبله. 
والحديث متَّفقٌ عليه» ومضى البحث فيه مستوفىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )1840( "3‏ (وَحَدَكَنَا ُو بَكْرٍ بْنُّ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء جوِيعاً 


عَنْ أبي مُعَاوِيَة قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَ حَدَكَنَا د اي ؛عَنْ أبِي 
ع ٠‏ عن أبي سعيلٍ د الْخدْرِيٌ قَالَ : َال رَسُولُ الله ككله: « لا يَحِلْ لِامرََةٍ تؤْوِنُ 
بالله اليو الآخرء أَنْ سَافِرَ سقَر يَكُونٌ ثَلامةَ ّامٍ مَصَاعِد عدا إِلّا وَمَعَهَا أَبُومَاء أَز 
انها أَوْ رَوْجْهَاء أو أَحُومَاء أو دُو توم نهَا10). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ أ بو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو مُعَاويَةً) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

؟ - (الأعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفيى» ثقة ثقة ثبتّ حافظ. يدلمق [5] 2ت1117١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» 
5-5 ةك 7 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (أَوْ دُو مَحْرّم مِنْهَا) من عطف العام على الخاصٌ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا نابو بكر بن أبي شنية رابو سَعين الأضم: 
قَالَا: حَدَثَنَا وَكيعٌ» ؛ حَدَكنَا الأَعْمَشْنْ يِهَذَا الاسنَادٍ تله . 
)١(‏ كان الأولى للمصّف كن إيراد هذا الحديث مع أحاديث أبي سعيد الخدريّ كن 

المذكورة قبل حديث أ هريرة ذنه» فتأمل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو سعِيدٍ الْأَشَجُ عبد الله بن سعيد بن حُصين الكنديّ الكوفي» 
فق من صغار [١١٠]1(ت/017؟)‏ (ع). وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 
تقدم في «المقدمة» .١7/5‏ 

١‏ - (وَكْيعٌ) , بن السجراع بن مليع الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[ننبيه]: رواية وكيع» عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه كأنْهُ في ١سننهاء‏ 
فقال: 

 )35849(‏ حدّثنا علي بن محمدء حدّثنا وكيعٌ» حدّثنا الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تسافر المرأة سفراً ثلاثة 
أيام فصاعداًء إلا مع أبيهاء أو أخيهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو ذي محرم). 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب قال: 

 )1851( "3‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرْعَيه بْنْ حَرْبٍ 
كِلَاهُمَا عَنْ سُفَيَانَ قَالَ بُو بكر : حَدَثَنَا فيان بن عيب حَدئنا عد بن ديار 
عَنْ أبِي مَغْب قَلَ: سَعِعْتُ ابن باس يَقُولُ: سَمِتُ الب وه يَخطب؛ : ول 
١لا‏ يَخْلُوَنَ رَجُلُ بِامْرَأةٍ إِلَّا وَمَعَهَا دُو 0 وَلَا افر الْمَرْأة إلا مَعَ ذِي مَحْرَما» 
قا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ امْرَأنِي" خَرَجَتَ حَاجَةَ وَإِنِي اكَتُيبْتُ في غَرْوَةٍ 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «انْطَلِقْء فَحُجّ مَعَ امرَأتك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عييْئَة) تقدّم قبل باب. 

١ 7‏ َو بن ويتار) الأنرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت55١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

]5[ (أيُو مَعْبَدِ) نافذ  بالذال المعجمة  مولى ابن عبّاس المكئ» ثقة‎ - ٠ 
1 .10 0 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١؛ت(‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كسسس 1 1س 
مختلفان» ويدلّ أيضاً على ذلك قوله: «فمن نازعنى واحداً منهما»» إذ لو كانا 
واحدا لقال: فمن نازعنيه» فالصحيح إذن الفرق. ١‏ 

ووجهه أن جهة الكبرياء تستدعى مُتَكَبّراً عليه» ولذلك لما فسّر الكبر 
قال: «الكبر: يَطَرٌ الحقّء وغَمط الناس» وهو احتقارهم. فذكر المتكبّر عليه 
وهو الحقّ أو الخلق. والعظمة لا تقتضي ذلكء. فالمتكبّر يلاحظ ترفع نفسه 

: 

على غيره بسبب مزيّة كمالهاء فيما يراه» والمعظم يلاحظ كمال نفسه من غير 
ترفع لها على غيره» وهذا التعظيم هو المعبّر عنه بالعُجب في حقّنا إذا انضاف 
إلبه نيان نالعال علا فيا حخقكعا تيده ولك الكمال: 

وذ قفون هذا فالكيرياء والفظنة مق أوهناف كمال اله الى واجبان 
له؛ إذ ليست أوصاف كمال الله وجلاله مستفادة من غيره» بل هي واجبة 
الوجود لذواتها بحيث لا يجوز عليه العدم» ولا النقص» ولا يجوز عليه تعالى 
نقيض شيء من ذلكء. فكماله وجلاله حقيقة له بخلاف كمالناء فإنه مستفاد 
من الله تعالى» ويجوز عليه العدم» وطروء النقيض والنقصء وإذا كان هذا 
فالتكبّر والتعاظم حَرَقُ منّاء ومستحيلٌ في حقّناء ولذا حرّمهما الشرع؛ وجعلهما 
من الكبائرع: لآن "من لاحظ كمال نفسه ناسيا مئة الله تعالئ :عليه قيمااخضّه به 
كان جاهلاً بنفسه وبربّه» مغترّاً بما لا أصل لهء وهي صفة إبليس الحاملة له 
على قوله وي : #أتأ حَيُ مِنْهُ# [الأعراف: ؟١]»‏ وصفة فرعون الحاملة له على 
قوله وِيْكَ: آنا ريم الْألَ4 [النازعات: 0654 ولا أقبح مما صارا إليه» فلا جَرَمَ 
كان فرعون وإبليس أشدٌّ أهل النار عذابأ» نعوذ بالله من الكبر والكفر. 

زأمااتك لالط امن تفينه كهالا وكات ذاكرا افيه نثة لكان علي هه 
وأن ذلك من تفضّله تعالى ولطفه» فليس من الكبر المذموم في شيء» ولا من 
التعاظم المذموم» بل هو اعترافٌ بالنعمة» وشكرٌ على المنة. 

والتحقيق في هذا أن الخلق كلهم قوالِب وأشباخ» تَجرِي عليهم أحكام 
القدْرة فمن خصّه الله تعالى بكمال» فذلك الكمال يرجع للمكمّل الجاعل؛ لا 
للقالب القابل» ومع ذلك فقد كَمّل الله الكمالَ بالجزاء» والثناء عليه. كما قد 
نقص النقص بالذمًّ والعقوبة عليهء فهو الْمُعْطِيء والْمُئْنِيء والْمُيْلِيء والْمُعانِيء 
كيف لا وقد قال العلي الأعلى: «أنا الله خالق الخير والشرّء فطوبى لمن خلقته 


0/1 - بَابُ سَفَرِ الْمَرَْةمَعَ مَحَْم إلى حَ'جٌ وَكَيْر ‏ حديث رقم (8077) 


4-(ابن قباس) واه" تقدم قبل .بانب» 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كن وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل؟ لما سبق غير مرة. 

؟ ‏ (منها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فما أخرج لهما 
العرمدى : 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمكيين» سوى شيخيه أيضاًء فالأول كوفيٌ» 
والثاني نسائى» ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: عمروء عن أبي معبدء 
وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من طبقة واحدة. 

ه ‏ (ومنها): أنه فيه ابن 0 وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 

السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي شتا - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وفتح الموحدة ‏ 
اسمه نافذء قال ذ في «الفتح): كذا رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» وابن 
عييئة» كلاهما عن عمروء عن أبي معبد به» ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخرء 
أخرجه عبد الرزاق وغيره» عن ابن عيينة عنه» عن عكرمة» قال: جاء رجل إلى 
المدينة» فقال له رسول الله يَكلْ: «أين نزلت؟» قال: على فلانة» قال: «أغلقت 
عليها بابك؟ ‏ مرتين ‏ لا تحجنّ امرأة إلا ومعها ذو محرم»ء ورواه عبد الرزاق 
أيضاً عن ابن جريج» عن عمروء أخبرني عكرمة, أو أبو معبدء عن ابن 
عباس» قال الحافظ: والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة» وفي الآخر رواية أبي 
ممتواعن ابن الى 1قا | انتهى ا 

(قَالَ: سمت ابن باس و يَقُولُ: سفت الب 1 يَخْطء بَقُوُ؛ 


)00( «الفتح» ه/ 6 . 


0 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
«لَا يَخُْلُوَنَ رَجُلّ بِامْرََةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذو مَحْرّم) قال النووي ككه: هذا استثناء 
منقطعٌ؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق تحلوةٌ فتقدير الحديث: لا يقعدن 
رجل مع امرأة» إلا ومعها محرم. انتهى”''. 

وقال في «الفتح»: فيه منع الخلوة بالأجنبية» وهو إجماعء لكن اختلفوا 
هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا؛ كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز؛ 
لضعف التهمة بهء وقال القفال: لا بد من المحرم» وكذا في النسوة الثقات في 
سفر الحجٌ لا بد من أن يكون مع إحداهنّ محرمء ويؤيده نصّ الشافعيّ أنه لا 
يجوز للرجل أن يصلي بنساء مفردات» إلا أن تكون إحداهنّ محرماً له. انتهى. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وقوله كَلِ: «ومعها ذو محرةٌ) يَحْتّمل أن يريد ا 
لهاء ويَحْتَمِل أن يريد محرماً لها أو لهء وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على 
قواعد الفقهاءء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها؛ كابنهاء وأخيهاء 
وأمهاء. وأختهاء أو يكون محرماً له؛ كاعحته» وبنته» وغمته». وخالته) فيجوز 
القعود معها في هذه الأحوال. 

ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج» فإنه لو كان معها زوجهاء كان 
كالمحرمء وأولى بالجواز» وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث 
معهماء فهو حرام بإتفاق العلماء. وكذا لو كان معهما من لا يُسْتَحَى منه؛ 
لصغرهء كابن سنتين» وثلاث» ونحو ذلكء فإن وجوده كالعدم» وكذا لو 
اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام» بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة 
أجانب» فإن الصحيح جوازه. 

قال: والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة» فتحرم ' 
الخلوة به» حيث حرمت بالمرأة» إلا اذا كان في جِمُع من الرجال المصونين. 

قال الجامع عفا الله عنه: تحريم الخلوة بالأمرد الحسن مما لا دليل عليه 
فقد كان في أولاد الصحابة ون من كان صبيح الوجهء فما نهى النبئ كلهِ عن 
الخلوة بهم. وكذا لم يوجد من الخلفاء الراشدين» ولا من غيرهم من الصحابة 
النهي عن ذلكء. فتبصّر بالإنصافء. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


.1٠١9/4 «شرح النووي»‎ )١( 


)71717/( بَابُ سَفَرِ الْمرْأةِ مَعَ مَحْرّم إلى حَجٌ وَغَيْرِِ - حديث رقم‎ - )0١( 
ك 7-7-7007 2/722 وإ 777ب 14 حت‎ - 
قال: قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين‎ 
الخلوة في صلاة. أو غيرهاء ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة» بأن يحد‎ 
امرأة أجنبية منقطعة فى الطريق» أو نحو ذلك» فيباح له استصحابهاء » بل يلزمه‎ 
ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء وهذا لا اختلاف فيه» ويدلٌ عليه حديث‎ 
0 عائشة ونا في قصة الإفك. | اه‎ 
(وَلَا تسَافِر الْمَدْأةٌ 2 مع ذي مَحرّم)) تقدّم شرح هذه الجملة فقوي (فَقَامَ‎ 
رَجُلَّ) قال الحافظ :لم أقف على اسسم الرجل؛ ولا امرأته. ولا على تعيين‎ 


#آ سل 


الغزوة المذكوره (فقال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَني خَرَجَتْ حَاجَةٌ) أي : مريدة أداء 
الحجّ (وَإِني اكتْيَبْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: كَتَبْتٌ نفسي في أسماء مَن عُيّن في 
تلك الغزوة» وقال القرطبيّ: أي النسع ا دوانيت نفسي في ديوان ذلك البعث. 
انتهى”". (فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية للبخاريّ: «فقال رجل: يا رسول الله 
إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجّ»» قال ابن الْمْتيْر : 
الظاهر أن ذلك كان في حجة الوداع» فيؤخذ منه أن الحجّ على التراخي؛ إذ لو 
كان على الفور لما تأخر الرجل مع رفقته الذين عُيّنوا في تلك الغَّرَّاة قال 
الحافظ: كذا قال» وليس ما ذكره بلازم؛ لاحتمال أن يكونوا قد حَجُوا قبل 
ذلك مع من حجٌ في سنة تسعء مع أبي بكر الصديق وه» أو أن الجهاد قد 
تعيّن على المذكورين بتعيين الإمام» كما لو نزل عدو بقوم» فإنه يتعين عليهم 
الجهادء ويتأخر الحج اتفاقا. انتهى. 

(تَالَ) يلِِ («انْطَلِقْ) أي: اذهب (تَحُجَّ مَعَ امْرَأَيك)) قال القرطبي كله : 
هو فسحٌ لِمَا كان التزم من المضيّ للحياة» بويدل عن حأكد افر ضيانة :التناء 
في الأسفارء وعلى أن الزوج أحقّ بالسفر مع زوجته من ذوي رحمهاء ألا ترى 
أنه كِلِ لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يَظلع من الزوجة على ما لا 
يَطللع منها ذو المحرمء فكان أولىء فإذاً قوله كَل في الأحاديث: «إلا ومعها 
ذو محرم»؛ إنما خرج خطاباً لمن لا زوج لهاء والله تعالى أعلم. انتهى'". 


.5017/7 (؟) «المفهم»‎ .١٠١9/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


زفرة «المفهم» 0/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سكسس سسسسسا ود زا 11ل ااا ا 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: اخرج معها»ء قال في «الفتح»: قوله: 
«اخرج معها) أخذ بظاهره بعض أهل العلمء فأوجب على الزوج السفر مع 
امرأته إذا لم يكن لها غيره» وبه قال أحمد» وهو وجة للشافعية» والمشهور أنه 
لا يلزمه؛ كالوليَ في الحج عن المريض» فلو امتئع إلا بأجرة لزمها؛ لأنه من 
سبيلهاء فصار في حقها كالمؤنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمام أحمد. ومن قال 
بقوله» من وجوب سفر الزوج مع امرأته إذا لم يوجد لها محرم غيره هو 
الأرجح؛ لظاهر أمره يَكٍ في هذا الحديثء» فتأمله بالإنصافء, والله تعالى أعلم. 

قال: واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض» وبه 
قال أحمد» وهو وجه للشافعية» والأصح عندهم أن له منعها؛ لكون الحج 
على التراخي. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله الإمام أحمد كُأَنُهُ من أنه 
ليس له أن يمنعها عن فرض الحج. هو الأظهرء فتأمل. والله تعالى أعلم. 

قال: وأما ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن 
ابن عمر» مرفوعا في امرأة لها زوج» ولها مالء» ولا يأذن لها في الحج. 
فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل مَنْع زوجته من الخروج في 
الأسفار كلهاء وإنما اختلفوا فيما كان واجباً. 

واستتبئط منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير زوج» ولا محرم ؛ لكونه عَللِلِ 
لم يأمر بردّهاء ولا عاب سفرها. 

وتَعْقَّبٍ بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لَمَا أمر زوجها بالسفر معهاء وتركه 
الغزو الذي كُتب فيهء ولا سيّما وقد رواه سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد» 
بلفظ : «فقال رجل : يا رسول الله! إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذااء 
فلو لم يكن شرطاً ما رخحص له في ترك النذر. انتهى”“'"', والله تعالى أعلم 


000( «الفتح» ه/8 .١59-‏ 


0837178 بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَو مَعَ مَحْرّم إلَى حَمجٌ وَغَيْرِ - حديث رقم‎  )١( 


بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَقِنا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [١/8/0/ا””‏ و5/اا” وهل/اا"] 2)١1851(‏ 
و(البخاري) في «جزاء الصيد) )١1857(‏ و«الجهاد) 7”٠٠١5(‏ و١51١"7)‏ و«النكاح» 
(077)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» (458/7)» و(الشافعيئت) فى «مسئله» 
(08/1)» و(الحميديّ) فى المسئده» (71/1؟)» و(أحمد) فى «مسئده» /١(‏ 
75 و2)"15, و(أبو لع في «مستخرجه) ,)١5/15(‏ ولانة خزيمة) في 
«صحيحه) .)١//5(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (١"9لا؟‏ و55ة70), 
و(الطبراني) فى «الكبير» /1١1(‏ 774 75؟): و(أبو يعلى) فى لمسئده» (4/ 
2249 ورالطحاوية) في «شرح معاني الآثار» (؟/١١١)2‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» )7١7/65(‏ و«المعرفة» »)55١/5(‏ و(البغوي) في (شرح السئة» 
(2854).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن سفر المرأة بدون محرم لحجٌّ» أو غيره. 

١‏ (ومنها): تحريم الخلوة بالأجنبيّة. 

(ومنها): جواز الخلوة بالمرأة إذا كان معها زوج» أو محرم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه تقديم الأهمء فالأهم. من الأمور المتعارضة» فإنه 
لَمَا عَرَضّ له الغزو والحج رجح الحجٌ؛ لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في 
السفر معهاء بخلاف الغزوء والله أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن الحج في حقّ مثله أفضل من الجهاد؛ لأنه اجتمع له مع 
حج التطوع في حقّه تحصيل حجٌ الفرض لامرأته» وكان اجتماع ذلك له أفضل 
من مجرّد الجهاد الذي يحصل المقصود منه بغيره؟. 


.)50١5( «كتاب الجهاد» رقم‎ ١09/0 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


2 5 7 ِ ٌ ب الحم 
5 (ومنها): مشروعيّة كتابة الجيش. 
٠‏ (ومنها): نظر الإمام لرعيّته بالمصلحة» والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[117"] (...) (وَحَدَنَنَاهِ د بُو الرّبيع الزّهْرَانِيُء حَدَنَنَا حَمَّاد عَنْ عَمُرو 


سيور 


ِهَذَا الِاسْنَادٍ نحوم) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

. -(أَبو الربيع الرزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيَء تقدّم قريباً‎ ١ 

(حَمَادُ) بن زيد» تقدّم أيقنا فنا : 

و(عمرو) هو.: ابن دينار المذكور قبله 

[تنبيه ] : رواية حماد بن زيد» عن عمطرو طو ناكا شه انك لاد 116 
فى «صحيحه)ء فقال: 

(؟87١) ‏ حدّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن أبى 
معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس '#ها قال: قال النبي يَللِ: «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل : 
يا رسول الله إني ايك أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي تريد الحجء 
فقال: «اخرّج معها)». انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند الممّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ”[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عَمَرَ حَدَنْنا هسام يَغنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ 
الْمَخْرُومِي؛ عَن ابن جرَيْج ِهَذَا الِإِسْتَادٍ نَحُوَهُ وَلَمْ يَذْكَرُ: «لا يَخْلَوَنَ رَجُلُ 
بِامرَأَق إل وَمَعَهَا دو مَخرَم). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : | 

١‏ (أه بْنُ أبي عُْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثم المكيّ» 
تقدّم قبل باب. 


)997175( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )77( 


؟ ‏ (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْرُومِيُ) المكيّ» مقبول [8] (خت م ق) تقدم 
في «الحج» 5989/77. 

* - ( ا بْنْ ججرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

وقوله: (بِهَذَا لْإسْنَادِ) لم يتقدّم لابن جريج ذكرٌ في السند الماضي» فكان 
الأولى للمصئف كنك كما جرت به عادته أن يذكر هنا * شيحَ ابن جريج» وهو 
عمرو بن دينار» حتى تكون الإحالة امد : فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاري 01 
في (صحيحه). فقال: 

 )”071(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي معبدء عن ابن عباس هه قال: جاء رجل إلى النبي كك 
فقال: يا رسول الله! إني كُتِبت في غزوة كذا وكذاء وامرأتي حاجّة» قال: 
«ارجع» فَحَجَ مع امرأتك». انتهى ْ 

[ننبيه آخر]: هذا الحديث آخر المَّوّات الذي لم يسمعه أبو إسحاق 
إبراهيم بن سفيان: من الإما كُلَنْهُء وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: 
ان الْمَحَلقين اه [140/05"] (2)101 فعدة ما فاته 
سماعه من الأحاديث )١78(‏ حديثا . 

ومن هنا قال أبو إسحاق: حدّئنا مسلم بن الحجاج» قال: وحذّثني 
هارون بن عبد الله» قال: حدّثنا حجاج بن محمدء قال: قال ابن جريج: 
أخبرني أبو الزبير... الحديث, وهو أول الباب الذي يذكر متصلا بهذاء 


فتنيه » والله عالى أعلم 0 وإليه المرج والماب. 
«إن أَرِيِدٌُ إِلَّا الِصَلَمَ ما أستَطعث وَمَا ريق إِلَّا بأد عو يكت وإلي انيب 4 . 


وإلية ضري 


 )0(‏ ريات ما ول إِذَا رَكبَ إِلَى سَفَرٍ الْحَجّ وَغَيْرِِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


و وبر براة 


[كل/ا؟"] (؟:*"1١)-‏ (حَدَنِي هَارُونٌ بن عبد اللو حَدَثََا حَجَاجُ بن محمل» 


> م 


قَالَّ: قَالّ ابن جَرَيِج: أْخْبَريِن أبو اير ؟ أنَّ عَلِبَا الْأَرْدِيّ أَخَيَرَة؛ أنَّ ”١‏ بن عمر 


تند البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0 شيعو ألى سَكَرٌ آنا هَدَا وكا حظن ]2 َمُ ممْرِنِنَ © رآ 1 5 
لَمنمَِبوكَ 409 [الزخرف: 3 14]» اللّهُمَ إِنّا تسألّك في 0 هذا 3 َالتقوَى ؛ 
وَمِنَّ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللّهُمَّ هَوٌ هَوّنْ عَلَبْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ اللّهُمّ أَنْتَ 
0 الكت اللي بي الأمل» لله ني أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاءٍ السّمَر 
. كَآبةٍ الْمَنْظَرِ وَسُوءٍ الْمُْقَلَبِ في الْمَالِ وَالأَمْل». وَإذَا رَجَعَ قَالْهُنَّ » وَرَادَ فِيهِنّ : 
ا تَايْبونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ؛). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (هَارُونٌ بْنُ عَبّدٍ الله) بن مروان الْحَمّال الْبَرَازء أبو موسى البغدادي, 
ثقدّ ]٠١[‏ (17؟) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» ."5١/55‏ 
١؟ ‏ (حَجَاحٌ بن مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ) الأعور الْمصّيصِئّء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم المصّيصة. نقَة نبت اختلط في آخره [4])(ت5١6)‏ 42 تقدم 
في «المقدمة») 45/5. 
( ابن جْرَبْج) تقدّم في السند الماضي. 
: - (أَبُو الو جار يحفه و الاين لازت الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يُدلْس [:] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
ه ‏ (عَلِيٌ الْأَرْدِي) هو: علي بن عبد الله الأزديّ» أبو عبد الله بن م 
الوليد البارقيّء صدوقٌ”" ["]. 
' رَوَى عن ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وعُبيد بن عُمير» وأرسل 
عن زيد بن حارثة. 
وروى عنه مجاهد بن جبرء وهو من أقرانه» ويعلى بن عطاء العامري, 
وأبو الزبيرء وقتادة» وعثمان بن أبي سليمان» وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» 
وغيرهم . 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدوقٌ ربّما أخطأ. انتهى. قوله: ربما أخطأ: هذه الزيادة فيها 
نظر؛ لأنه لم يصفه أحد بهاء راجع : ترجمته فى «تهذيب التهذيب» ره 


(77) - بَابُ ما يَقُولُ إِذا رَكِبَ إِلَى سَفَرٍ الْحَجّ وَغَيْروِ - حديث رقم (87175) 


قال ابن عديّ: ليس عنده كثير حديث» وهو عندي لا بأس بهء ونقل ابن 
خلفون» عن العجليّ أنه وَنّْقه» وقال منصورء عن مجاهد: كان علي الأزديّ 
يختم القرآن في رمضان كل ليلة. 
أخرج له المصئفء. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
5 (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله بن عمر الخطّاب وَهْيَاء تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
1 -:(فنها) :لمن شداستات العضلكف اه 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء وعليّ الأزديّ» 
10000 
"٠‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبار» فانتفت تهمة التدليس من 
ابن جريج» وأبي الزبير. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وكيا وقد 
سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 
عن أبي الزبير المكي (أَنَّ عَلِيَاً الَزدِيّ أَحْبَرَهُ؛ أنّ ابن ع عُمَرَ) وه (عَلَّمَهُمْ؛ 
4 رَسُولَ للم ككل كَانَ إِذَا اسْتَوَّى عَلَى بَمِيرِو) أي : امكل على طهر فر كوه 
(خَارجاً) أي: من البلد, مائلاً أو منتهياً (إِلَى سَمَرِ كَبّرَ تَلَاَا) لعل الحكمة أن 
الْمَقام مقام علوء وفيه نوع عظمة» لات متايه لا لفق ويؤيده أن المسافر إذا 
قفد غالياً كار وإذا نزل سبّح» ويمكن أن يكون التكبير للتعجب من التسخير. 
(نمّ قَالَّ) أي: قرأء أي قال بنيّة القراءة؛ امتثالاً لقو شان : وجل لكر 
3 نَ لمك وَالْأعَنو ما َكبونَ (7) لِتسَتَوا عل طهوريء ثم تذكوأ يعمد ريك ذا أسَتَويم 
عَيْهِ وَيَتوْلُاْ سْبَِحَنَ الى سَخَرَ لنَا هَذَا وَمَا حكُئًا لم مُفْرِننَ ©© وآ 2 
سملب 409 رت 15-7]. 
(««سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَدَا4) أي: ذلل لنا هذا المركوب» فانقاد لناء 
لا ضعفاء بل سير الك تال | إياه لنا (#وما كنا لَمُ مُفْرِننَ4) أي: مطيقين 


ح البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كي الا كه اس ع اح سد اا ااا ات 
قبل :ذلك أو المعتن : لولا تسخيزه ما كنا جتميعا وقعدرين على ركوبه: من 
أقرن له: إذا أطاقه» وقّوي عليه» وهو اعتراف بعجزه» وأن تمكنه من الركوب 
قله إنما هو بإقذان اللدتمالق وسيخير 1 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: مُفَرِنَ#: مطيقين» قاله ابن عباس. قال 
الشاعر [من الوافر]: 

أي: بمطيقين» وقال الأخفش: ضابطين» وقال قتادة: مماثلين» من 
الْقِرْنَ في القتال» وهو المثل» ويَحْتَمل أن يكون من المقارنة؛ أي ا 
ا 

(#وَإنا ِلَ يتا4) أي: لا إلى غيره (#المُْقَنَ4) أي: راجعون. وهذا 
تنبية على المطالبة بالشكر على ما أنعم» وعلى العدل فيما سخرء وقيل: معنى 
لبون أي: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر» واللام للتأكيد, 
وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نبّه بالزاد الدنيوي على 
الزاد الأخروي في قوله تعالى: #وَكرَرٌدُوأْ كإرك حَيْرَ ألرَادِ اللَْوفاً» 
[الأعراف: 21757 وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: #وريمًا وَلِبَاسٌَ 
لتقو دلِكَ 0 [الأعراف: 7؟]» قال البيضاوي كنْهُ: اتصال قوله: #إوإنا إِلّ 
ينا لَسَْبوْنَ 409 بما قبله؛ لأن الركوب للنقل» والتّقلة العظمى هو الانقلاب 
اس ار لج لل اا د رس ويستعد للقاء الله يعني من 
شكر هذه النعمة أن يذكر عاقبة أمره» ويعلم أن استواءه على مركب الحياة 
كاستوائه على ظهر ما سَّخْر له ما لم يكن في المبدأ مطيقاً له» ولا يجد في 
المنتهى بدا من النزول عنه» كذا فى «اللمعات». 

وقال الطيبيئ: الانقلاب إليه تعالئ هو السفر الأعظمء فينبغي أن يتزوّد 
له. انتهى. 

وهذا الدعاء يُسَنَّ عند ركوب أيّ دابة كانت» لسفر أو غيره» فقوله 
تعالى: ين الْقَرْكِ وَالْأَتعن 4 المراد به الإبل؛ لغالب الواقع في بلاد العرب» 


000 «المفهم» ل/رلاةع - 54ه5غ. 


)915( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎ - )4١( 


للخيرء وقدّرته عليه» والويل لمن خلقته للشرّء وقدّرته عليه)”'2. فلا حيلة تَعْمَّل 


مع فَهْرِء #لا يسَلُ عَما يفْعَلُ وَهُمْ متلوت 4029 [الأنبياء: 5]. 

ولّمًا الي وي فالمتكبّرٌ عليه إن كان هو الله 
تعالى» أو رسوله عه أو الحقٌّ الذي جاء به رسوله. فذلك الكبر كفرّء وإن 
كان غير ذلك ذلك الكس متعصية وكبيرةه كاف :على المعلتش بها الدمنة 
عليها أن تُفضي به إلى الكفرء فلا يدخل الجنّة أبداًء فإن سلم من ذلكء وتَقذ 
عليه الوعيد عوقب بالإذلال والصّعَارء أو بما شاء الله من عذاب النارء حتى لا 

ل قد اكه : 5 و وه 

يبقى في قلبه من ذلك الكبر مثقال ذرّة» وخلص من خبّث كبره حتى يصير 
0 فحينئذ يتداركه الله بركمتة». ويخلضة بإيمانه وبركته» وقد نض علي هذا 
ونُقواء أذن 0 جم والله تعالى أعلم. انتهى كلام افرط 
رحمه الله تعالى 70 , 

وقال النووي 5 يْلَنه: وأما قوله كَكِلَة: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال 3 من كرا فقل اختلف 2 تأويله» فذكر الخطابئ فيه وجهين : 

[أحدهما]: أن المراد التكبر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً 


إذا مات عليه. 
[والثاني]: أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة» كما قال الله . 
امي و ما فى صَدُورهِم د ين حل 4 [الأعراف: 57]» وهذان التأويلان فيهما 


ع فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف». وهو الارتفاع 
على الناس» واحتقارهم. ودفع الحقّء فلا ينبغي أن يُحمّل على هذين التأويلين 
الْمُخرِجِين له عن المطلوبء بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من 

المحققين» أنه لا يدخل الجنة دون و إن جازاه» وقيل: هذا جزاؤه لو 
جازاهء وقد يتكرم بأنه لا يجازيه» بل لا بُدَ أن يدخل كل الموحدين الجنة» إما 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «شرح السنّة» عن أبي أمامة» بإسناد ضعيف. 
(6) رواه البخاريّ فى «صحيحه) (1070), وأحمد فى «مسلده) ١/9‏ وا" و5لا. 
(9؟) «المفهم) 587/١‏ -588. 


077 بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجٌّ وَغَيْرِو - حديث رقم (997175) 


وقول الراوي: «خارجاً إلى سفر» حكاية للحال» ودلالة على ضبط المقال!''. 

(اللّهُمَّ) وفي رواية أحمد”"» والترمذيّ: «ثم يقول: اللهم (إِنَّا نَسْأنّك 
فِي سَمَرِنَا هَذَا الْبرَّ أي: العمل الصالحء والخلّق الحسن (وَالتَّفْوَى) أي: 
الخوف الحامل على التحرّز من المعاصي والمكروه.» أو المراد من البرٌ: 
الإحسان إلى الناس» أو من الله إليناء ومن التقوى امتثال الأوامرء واجتناب 
النواهي (وَمِنَ الْعَمَلِ) أي: جنسه (مَا تَرْضَّى) به عنّا (اللَّهُمَ هُوَنْ) أمرٌّ من 
التهوين؛ أي: يسّر (َعَلَيْنَا سَقَرَنَا) منصوب على المفعوليّة لاهَوّنْ)» وقوله: 
(هَذَا) عطف بيان» أو بدل من «سفرنا»» وفي رواية الترمذي: «اللهم هون علينا 
المسير؛ (وَاطْو) أمرٌ من طَوَى يَطوي طَيّاًه من باب رمى يرمي رَمْياً (عَنَا بُعْدَهُ) 
وفى رواية: نا بعده) أي : رب لنا بَعْدَ هذا السفرء قيل: هو عبارة عن تيسير 
0 بإعطاء القوّة له» ولمركوبه» وقيل: معناه: اظو لنا بُعْدّه حقيقة» أو 
المراد: حَقُف مشاقه. ْ 

والأظهر حمله على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك» ففي رواية أبي داود: 
«اللهم اطو لنا البعد»ء وأخرج الترمذي» وحسنهء وابن ماجه» وصححه ابن 
حبّان أنه تَكِِ قال لرجل جل: «اللهم اطو له الأرضء» وهوّن عليه السفراء فقد دعا 
بطيّ الأرضء» والله تعالى يفعل ما يشاءء يطوي المكان. ويطوي الزمانء 
والمعنى: ارفع عنا مشقة مكقة السفر تقرتي السيانة السدة لاا جتاء واه الى 
أعلم . 

(اللّهُم آنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ) أي: الحافظ والمعين» يعني أنك أنت 
الصاحب الذي تصحبنا بحفظك ورعايتك» والصاحب في الأصل الملازم» 
وأراد بذلك مصاحبة الله إياه بالعناية والحفظ. وذلك أن الإنسان أكثر ما يبغي 
الصحبة في السفرء يبتغيها للاستيناس بذلك» والاستظهار به» والدفاع لما ينوبه 

من النوائب» فنبّه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه» وكمال الاكتفاء عن 

صاحب سواهء قال البغوي كأنْهُ: قوله: «أنت الصاحب في السفر' أي 
الحافظء يقال: صَحبك الله؛ أي: حففظكء. وقوله ##ل: #ولا هم يد 


)001( راجع : المرقاة») 7/6 75”. (؟) «المستند» ؟”/50١.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جزرمم لسصسسسسلللللل -_-_-_-__-_  ___‏ ب 


رء 


يضْحَبونَ# [الأنبياء: *4] أي: لا يُجارون» ومن صَحبه الله لم يضرّه شيء. 
0 

(وَالْحَلِيقَةُ في الْأَمْل) أي: الذي يخلفنا في أهلينا بإصلاح أحوالهمء بعد 
مغيبناء وانقطاع نظرنا عنهم 

و«الخليفة»: من ينوب عن المستخلف فيما يستخلفه فيه» يعني الذي يقوم 
مقام أحد في إصلاح أمره. والمعنى هنا: أنت الذي أرجوه». وأعتمد عليه في 
غيبتي عن أهلي أن يَلمْ شعثهمء وتَكَقفَ أوَدَهم ويداوي سَقَمهم. ويحفظط 
عليهم دينهم» وأمانتهم . 

(اللَهُمَ ني أَعُودُ) أي: أستجيرء وأتحصّن (بك مِنْ وَعْنَاءٍ السَّمَرِ) - 
الواو» وإسكان العين المهملة» وبالثاء المثلثة» وبالمد ‏ أي: شدّته» ومشقّته؛ 
وتعبه» وأصله من الْوَعْتْء وهو الرمل» والمشي فيه يشتدٌ على صاحبه» 
ويشْقّء ويقال: رملٌ أوعثء ورملة وعثاء؛ أي: لما يشتد فيه السير للينه» ثم 
قيل للشدة والمشقة: وعثاء على التمثيل» وقال التوربشتيّ: وعثاء لمر 
مشقته أَخِذ من د وهوالمكان السهل الكثير الدهس الذي يُتَعِب 
الماشي فيه» ويشقٌ عليه. 

(وَكَأَبَةٍ و المنْظر) قال الجزري كنهُ: المنظر هو ما ينظر إليه من أهلهء 
وماله» وحاله» والكآبة - بفتح الكاف». وبالمد ‏ هي تغير النفس يي 
شدّة الهم والحزن» كال ا وأككب فهو مكتتس: وكليب. 

وقال الشوكاني كُثنهُ: الكآبة بالمد: التغير والانكسار» من مشقّة ا 
وما يحصل على 0 الاهتمام بأموره. انتهى» والمنظر ‏ بفتح الظاء 
المعجمة ‏ مصدر ميمي؛ أي: مِنْ تغيّر الوجه بنحو مرضء والنفس بالانكسار 
مما يَعْرِض لها فيما يحبه» مما يورث الهمٌ والحزنء وقيل: المراد منه 
الاستعاذة من كل منظر يُعقِب الكآبة عند النظر إليه . 

(وَسَوءٍ لْمنْقَلَبِ) - بفتح اللام ‏ مصدر ميميّ م أ سوء الرجوع (فِي 
الْمَالٍ وَالأمل» أي: من سوء الانقلاب إلى أهلهء وماله» وذلك بأن يرجع 
منقوصاًء مهموماً بما يسوءه» وقيل: أي من أن يعود إلى وطنه» فيرى في أهله 
وماله ما يسوءهء مثل أن يصيب ماله آفدّء أو يجد أهله مرضىء أو فُقِد 


0077 - يَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكبّ إِلَى سَفَرٍ الْحَجٌّ وَغَيْرِو - حديث رقم (99175) 


بعضهمء وقيل: أي من أن يَظْمَع ظالم» أو فاجر في المال والأهل. 

(وَإِذَا رَجَعَ) النبيّ كله من سفره إلى أهله (قَالَهُنَ أي: الكلمات»ء أو 
الْجَمَل المذكورة» وهي: «اللهم إنا نسألك... إلخ) (وَزَادَ فِيِهِنّ) أي: في 
جملتهنّ بأن قال بعدهنّ («آيبُونَ) بهمزة ممدودة» بعدها همزة مكسورة: اسم 
فاعل من آب يئوب: إذا رجعء ومن تكلم به بالياء بعد الهمزة الممدودة فقد 
أخطأء كذا قيل؛ أي: نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى الوطن (تَايْبُونَ) 
أي: من المعصية إلى الطاعة. 

وقال القرطبيّ: «آيبون»: جمع آيبء» وهو الراجع بالخير هناء و«تائبون2: 
جمع تائب من الذنب» وأصل التوبة الرجوع» وكذلك حدّها بعض أثمتنا بأن 
قال: التوبة هي الرجوع عمًا هو مذموم شرعاً إلى ما هو محمود شرعاً. 
اا 

(عَابدُونًَ) خاضعون متذلّلون (لِرَبْنَا حَامِدُونَ)) مثنون عليه تعالى بصفات 
كماله وجلاله» وشاكرون عوارف أَفْضالهء قاله القرطبي كن" . 

وقال الطيبن كأَنّهُ: «لربّنا» يجوز أن يتعلق بقوله: «عابدون»؛ لأن عَمَل 
اسم الفاعل 52 فيقوى بهء أو باحامدون»؛ ليفيد التخصيص؛ أي: نحمد 
ربناء» لا نحمد 0 ا أولى ؛ لأنه كالخاتمة للدعاء» ومثله في التعليق قوله 
تعالى: «لا ‏ ريب فِه هدى» [البقرة: 7”] يجوز أن يقف على #لَا رَيْبَ 2# فيكون 
#فيهِ هُدَى» مبتدأ وخبرهء فيقدّر خبر لا رَيْبَ4 مثلهء» ويجوز أن يتعلق ب#لا 
َيب24 ويقدّر مبتدأ ل«إمّدتى». انتهى””"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصّف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0غ( «المفهم» ؟/ 5 25. زهعة «المفهم» ؟/5ه:. 


(0) «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ 1897. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كرون 


أخرجه (المصئّف) هنا [71/7/1/7”] .)١757(‏ و(أبو داود) في «الجهاد) 
(59» ورالترمذي) في «الدعوات» (75151)» و(النسائي) في «الكبرى» (54/ 
5٠‏ وه/5:8” 554) واعمل اليوم والليلة» (/65)» و(أحمد) في لمسئله) 
١55 /5(‏ و١5١)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (5047)» و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) (7590 و595١2)5‏ و(الدارمي) في («سئئه) (؟7/ 2)586 و(الحاكم) في 
امستدركه» (7/ 705)» و(أبو نعيم) في المستخرجه)ا 42١7 -1١7/5(‏ والله تعالى 

أ 5 
0 (المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان استحباب التكبير ثلاثاً إذا خرج إلى السفر. 
؟ ‏ (ومنها): ما قال النوويّ ككأنْهُ: وفي الحديث استحباب هذا الذكر 
غَتَل ابقداء: الأشفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها فى «كتاب 
الأذكار)20) ْ 

١‏ - (ومنها): أنه ينبغي للعبد أن يكون دائم الالتجاء إلى ربّه سفراً 
وحضراً؛ ليكون في حفظه وكلاءته. 

 :‏ (ومنها): جواز إطلاق «الصاحب». و«الخليفة» على الله يللة. وأما 
قول القرطبيّ: ولا يسمّى الله تعالى بالصاحبء ولا بالخليفة؛ لعدم الإذن» 
وعدم تكرارهما في الشريعة. ففيه نظر لا يخفىء. فما هو الإذن الذي يريده؟ 
وهل من قرط :تسمية الله تعالن كزارمنى الصوض ؟ عداتعما لا دليل عليف 

والحاصل أن ما صمح في الأحاديث الصحيحة إطلاقه على الله يُ كهذا 
الحذيث» فلنا إطلاقة “عليه 'تعالق على المع اللافق به تعالىء فقرضن: ول 
تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ه ‏ (ومنها): بيان عظم نعم الله يله على عباده حيث سخّر لهم هذه 
الدوابٌ العظيمة الجسمء والشديدة القوى من الإبل وغيرها حتى انقادت لهمء 
وخضعت وذلّت» وسَهل عليهم ركوبها دون مشقّة» وعناءء وتبلُغهم حيث تامو 


رمع وم ل للرراطةه 


حاملة إياهم» وما يشاءون من أحمالهمء. » كما قال تعالى: #وَالأَتْممَ حَلقَهَا 


)0غ( اشرح النوويٌ» 21١١/9‏ و«المرعاة») .159-5١54/4‏ 


)911/( بَابُ مَا يَقُولُ إِذّا ركب إلى سَفَرٍ الْحَجّ وَغَيْرِِ - حديث رقم‎  )75( 


عه 


لحكثْم فيها وذ وَمَتهِمُ وَمِنهًا تَأكُلُونَ (© وَلكْمْ فِهَا َال جيب معو ون 
وك تسد (©) دَلليلَ وَالِمَدَ وَالْحَييرَ إِرعكَبها وزيئة ولق ما لا ملسن 40 
[النحل: ه - 8] سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )184( "73‏ (حَدَلَِي زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍء حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ ابن عْلَية 
عَنْ عَاصِم الْأحْوَلِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْحِسَء قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو يله إذا سَاقَرَ 
يتعَوُّ مِنْ وَعَْاءٍ السمَرِ وَكَبَةٍ اْمنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَمْدَ الْكَوِْء وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومٍ, 
وَسُوءِ الْمنْظَرِ في الأَمْل وَالْمَالٍِ). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (زمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيةَ) ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو بشر 
البصريّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [4] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

]4[ (عَاصِمٌ الأَحْوَّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّء ثقةٌ‎ ٠ 
| .77/0 (ع) تقدم في «المقدمة‎ )١5٠( مات بعد‎ 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ سَرْحِسَ) الْمُزنيَء حليف بني مخزوم» صحابيّ سكن 
البصرة (م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١10١/٠١١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كلنهُه وهو (107) من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي. 

٠١‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيخهء فنسائيئ» ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


صل رمم الجببببيببب 0 ست 


السنّة إلا نحو سبعة أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف"") 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنٍ سَرْحِسَ) ذه - بفتح السين المهجلة: وسكون الراءء 
وكسر الجيم (قَالّ: كان ول الم ككئله إِذَا سَافْرَ يَتَعَوّدُ) أي : 00 ويلتجاً 
إلى الله وَيَكَ (مِنْ وَعَنَاءِ يار اوفي الرواية التالية: «اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السفر؛»ء. و«الوّغثاء») ‏ بفتح الواوء وإسكان العين المهملةء وبالثاء 
المثلثة» وبالمدٌ ‏ : هي المشقة 208 

(وكآبَةِ الْمُْقَلَبِ) «الكابة») - بفتح الكاف». وبالمد ‏ 7 هي تغيّر النفس من 
حزن ونحوه» «الْمُْقَلب» ‏ بفتح اللام : المرجع. قاله النووي. 

وقال في «المرعاة»: بفتح العافت تمده مجدوةة + وا كنةة كرافة 
ورآفة» قال في «القاموس»: الكَأبُ والْكأبة» والكآبة: الغمّء وسوء الحالء 
والانكسار من حزن» و«المنقلب» ‏ بفتح اللام -: مصدرٌ بمعنى الانقلاب» أو 
اسم مكانء» والإضافة ظرفية» قال الخطابي: معناه أن ينقلب إلى أهله كثيبا 
حزيئا ؟ لعدم قضاء حاجته. أو إصابة آفة له» أو يجدهم مرضى» أو مات منهم 
ا 1 

(وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الْكَوْنِ) قال النوويّ كنه: هكذا هو في معظم النسخ من 
«صحيح مسلم» «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا 
بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في «صحيح مسلم»» قال القاضي: 0 
رواه الفارسيّ وغيره من رواة «صحيح مسلم». قال: ورواه العذري: 
الكور» بالراء» قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه 8 
قال القاضي: قال إبراهيم الحربيئّ: يقال: إن عاصماً وَهِمَ فيه» وإن صوابه 
«الْكَورُ) بالراء»ء قلت: و كما قال الحربئ» بل كلاهما روايتان» وممن ذكر 
الروايتين جميعاً الترمذيّ في «جامعه»؛ وخلائق من المحدثين» وذكرهما أبو 
عبيد» وخلائق من أهل اللغة» وغريب الحديثء قال الترمذيّ بعد أن رواه 


.١7١ /8 «تحفة الأشراف» 79/5 757. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


بالنون: ويروى بالراء أيضاًء ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو 
الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومعناه: الرجوع 
من شيء إلى شيء من الشرّء هذا كلام الترمذيّ» وكذا قال غيره من العلماء: 
معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة» أو الزيادة إلى النقص» 
قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامةء» وهو لديا هي رواب 
النون مأخوذة من الْكَؤْن مصدر كان يكون كوناً: إذا وٌجِدَ واستمّرٌ. 

وقال المازري: في رواية الراء قيل أيضاً: إن معناه أعوذ بك من الرجوع 
عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته: إذا لَفُهاء وحارها: إذا 
نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد 
استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن 
معناهء فقال: ألم تسمع قولهم: حار بعدما كان؟ أي: إنه كان على حالة 

جميلة» فرجع عنهاء والله أعلم. انتهى'"' . 

وقال الفرطبي كَنْهُ: قوله: «الحور بعد الكور» بالراءء» هكذا رواية 
العذريّ وابن الحذاءء ومعناه: الزيادة وتات وقيل : الخروج من الجماعة 
بعد أن كان فيهاء يقال: كار عمامته: أي : “النيناة: وحارها؛ أي: نقضهاء 
وقيل: الفساد بعد الصلاحء وقيل: القلّة بعد الكثرة» وقيل: الرّجوع من 
الجميل إلى القبيح. 

ورواه الفارسيّ وابن سعيد ‏ وهو المعروف من رواية عاصم الأحول -: 
«بعد الكون» بالنون» قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناهء فقال: ألم تسمع 
إلى قولهم: حار بعدما كانَ؟ يقول: إنه كان على حالة جميلة فحار عن ذلك؛ 
أي: : رجعء قال أبو إسحاق الحربي: كنال : إن غاصها وَهِمَ فيه»ء وصوابه: 
«الكور» بالراء» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «المرعاة»: قوله: «من الحور بعد الكون» بالنون مصدر كان 
يكون كوناًء من كان التامة» دون الناقصة» يعنى من النقصان والتغير بعد الثبات 
والاستقرارء وقيل: معناه الرجوع عن الحالة المستحسنة بعد أن كان عليهاء 


)0( شرح النوويٌ» 1١١/9‏ -؟7١١.‏ (؟) «المفهم) ؟/66غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


إن كك اكه ااا الحلا ااا ااا ااا 10ت 


وفي كلامهم: حار بعدما كان. يريد كان على حالة جميلة فحار عن ذلك؛ 
أي: رجعء قال الله تعالى: إن ظَنَّ أن أن يحور 4109 [الانشقاق: 014 ]٠6‏ 
أي رق يرجع . ا 

(وَدَعوَةٍ الْمَظْلُوم) أي : وأعوذ بك من أن يدعو علي أحد ظلمتهء وإنما 
استعاذ من دعوة المظلوم؛ لأنها مستجابة» ففي حديث خزيمة بن ثابت ده 
مَرَقوْعا : «اتقوا دعوة المظلوم. فإنها تحمل على الغمام. يقول الله : وعزتي» 
وجلالي» لأنصرنّك ولو بعد حين»”" . 

وقال النوويّ كأنّهُ: قوله: «ودعوة المظلوم» أي: أعوذ بك من الظلمء 
فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» 
ففيه التحذير من الظلمء ومن التعرض لأسبابه. انتهى”" . 

(وَسُوءِ الْمَنْظَرِ) بالظاء المعجمة؛ أي: المرأى» وهو كل منظر يعقب 
النظر إليه سُوءاً (فِي الْأَمْل وَالْمَالِ) أراد به أن لا يرى في أهله وماله مكروهاً 
يسوؤهء وهذا بمعنى ما سبق: «وسوء المنقلب في المال والأهل»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

«المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سَرْحِسَ ذَنهِ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [1/1//117 و77178] (47 0217 و(الترمذي) في 
«الدعوات» (55479). و(النسائي) في «الاستعاذة» (8/ 70/7 - 73775) و«الكبرى» 
(554/5) و«عمل اليوم والليلة» (499), و(ابن ماجه) في «الجهاد» (/2)588 
و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه)» »)١05/0(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (5/ 


.١,/١/8 «المرعاة»‎ )١( 

إفة رواه الطبرانيّ في «المعجم الصغير»ء والضياء في «المختارة»» وصححه الشيخ 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير». 

(*) «شرح النووي» .١١7/9‏ 


(77) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَبَ إِلَى سَفْرِ الْحَجّ وَغَيْرِ - حديث رقم (/917") 


8»؛ ول(الطيالسي) فى «مسنئده» .»)١57/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (487/5 - 
47 و(الدارمي) في «سئنه) (5/ "الا"ا). و(ابن ةا في (صحيحه) 
(7505)» و(عبد بن حميد) في ا(مسئده)» /١(‏ 187 - 04)187 و(أبو نعيم) في 
لمستخرجه) »)١7- ١5/5(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ »)506٠١‏ والله تعالى 
اغلع بالمنوالي» اليه المريت والماتا - * 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[14؟"]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْيَى وَزُهَيْرُْ بن حَرْبٍ» جَمِيعاً عَنْ 
ابي معاوة (ع) وَخَلكيَ خايذ بن عم حدلنا عند الرَاجوء كلامم عن قاضمء 
هَذَا الْاسْنادِ مِثْلَُ عَيْرَ أن في حَدِثِ عَبْد الْوَاحِدِ: «فِي الْمَالِوَالأَمْلِ)» وَفِي 
ِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاِمِ قَالَ: يَبْدأْ بالأَمْلٍ إِذَا رَجَعَ» وَفِي رِوَايتِهمَا جَمِيعاً: «اللّهُمَ 
ني أعُوذْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السَمَرِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (حَامِدُ بْنُ عْمَرَّ) بن حفص بن عمر بن عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ 
البكراويّ» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي كِرُمانء تقد ]1١[‏ (ت "00 5 
م) تقدم في «الطهارة» 559/55. 

)١75ت(‎ ]4[ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.084/١١ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

والباقون ذكروا في الباب وفيما قبله. 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمّدِ بْنِ خَازِم) هو أبو معاوية الضرير. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن عاصم الأحول لم أجد من ساقهاء 

وأما رواية عبد الواحد بن زياد» عن عاصمء فقد ساقها البيهقي كانُه في 
«الكبرى» (65/ )55١‏ فقال: 

-)2٠0١8(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا حامد بن عمر البكراويً» وأحمد بن عبدة الضبي» عن 


رك البحر المحبط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
عبد. الواحد بن زياد» عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجسء قال: كان 
النب كَكهِ إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» 
اللهم اصحبنا في سفرناء واخلّفنا في أهلناء اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنقلب. ومن الْحَوْر بعد الْكَوْرء ومن دعوة المظلومين» ومن 
سوء المنظر في الأهل والمال». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

«إنْ أَرِبِدُ إلا الصَلَمَ ما استَطْقت وَمَا يَرفِيقٍ إِلَّا بأل ع يكت واه أنيث» . 


ريون 


(07) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا كَمَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجٌّ وَغَيْرو) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1844( ]719[‏ احَدَنَنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
حَدَلنَا عُبيْدُ الل عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ (ح) وَحَدَكَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء وَاللّفْظُ 
لَهُ حَدَكَنَا يَحَْىء وَمُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُمَرَ 
ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا مَل مِنَ الْجُيُوشِء أو السَّرَاياء أو الْحَجٌ أو الْعُمْرَق: 
إِذا أَوقَى عَلَى نَيِيّق أو مَدْقَدِ كَبّرَ َكاثً. م قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَُ لا شّريك 
لَه لَهُ الْمُلْكء وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهُوّ عَلَى كَُّ شَيْءِ قَدِيرٌ آيبونَ» تَائبُونَ. عَابِدُونَ 
سَاجِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَّ عَبْدَهُ وَهَرَمّ الأَحْرّاتٍ وَحْدَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السَّرّحْسيَ» نزيل 
تسا بور قد امون سني ]1١[‏ (ت١15)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

والباقون كلهم تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أوّلاً وإمًا ثانياً» بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مُصِرّين عليهاء 
وقيل: لا يدخلها مع المتقين أَوَّلَ وَهْلّة. انتهى"" . 

وسئل شيخ الاسلام ابن تيميّة كآنه عن معنى هذا الحديث» فقيل له: 
قوله ككِِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبراء هل هذا 
الدنية انخضوصى بالمزقيك آذ بالكنارة نان قل مخشوص بالموييد: 
فقولنا ليس بشيء؛ لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان» وإن قلنا: مخصوص 
بالكافرين» فما فائدة الحديث؟. 

فأجاب كن تعالى بأن لفظ الحديث في «الصحيح»: «لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان». 

فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة» كما في قوله تعالى: #إِنَّ 
ست سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيدَخُلونَ هم دايخريت 4 [غافر: 70]» ومن هذا كبر 
إبليس» وكبر فرعون, وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان» وكذلك كبر 
اليهودء والذين أخبر الله عنهم بقوله: أَفَكلْمَا جَآءكُ رَسُولٌ يما لا تجو أنشتَكم 
سْتَكبَرتم هَمَرِيقَا كَدَبَم وَوزِينًا تَقَدلُوت4 [البقرة: 47]» والكبر كله مباين للإيمان 
الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبرء لا يفعل ما أوجب الله عليه» ويترك 
ما حَرَّم عليهء 5 يوجب له جَحْدَ الحقٌّء واحتقار الخلق» وهذا هو الكبر 
الذي فَسّره النب َيِه حيث سئل في تمام الحديث» فقيل: يا رسول الله» الرجل 
تصن أن كون كوه خسنا بوعل حينا “هن لكين :جاتحتال حلت إن الله 
جميل يحب الجمالء الكبر بَطرٌ الحقٌء وعَمْط الناس». 

و١بَطرٌ‏ الحقٌ»؛: جحده.ء ودفعهء وا«عَمْط الناس»: ازدراؤهمء» واحتقارهمء 
فمن في قلبه مثقال ذرة من هذاء يوجب له أن يَجْحَد الحقّ الذي يجب عليه أن 
ْقِرّ به» وأن يحتقر الناس» فيكون ظالِماً لهم مُعتدياً عليهم» فمن كان مُضَيّعاً 
للحق الواجب ظالِماً للخلق» لم يكن من أهل الجنة» ولا مُسْتَحِقَاً لهاء بل 
يكون من أهل الوعيد. 

فقوله ككلِْهِ: «لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلهاء ولا مستحمّاً 


.91/7 راجع: «شرح مسلم»‎ )١( 


(7) - باب مَا يَقُولُ إِذَا قَمَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (89179) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني انفرد به هوء والبخاري» والنسائيّ 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويا تقذم 
الكلام فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد اللو بْنٍ عُمَرَ) وها أنه (قَالَ: : كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا مَمَلَ) - 
بقافء ثم فاء ‏ أي: : رجع 0 ومعنى» ومنه تسمى القافلة» قال في 007 
قَمَل أي عاد من سفرهء وقد يقال للسفر: قُفُول في الذهاب والمجيء. وأكثر 
ما يُستعمل في الرجوع. 0 

قال ولي الدين كُنْهُ: القفول: الرجوع من السفرء ويقال في المضارع: 
يَقْفْل بالضمء ولا يُستعمل القفول في ابتداء السفرء وإنما سمي المسافرون 
قافلة؛ تفاؤلاً لهم بالقفول والسلامة» على أن الجوهريّ قال: إن القافلة هي 
الرّفْقة الراجعة من السفرء وقال القتبيّ: لا يقال لهم في مبدئهم: قافلة. 
انتهى . 

وقال الفيّومي ككَله: كَمَّنَ من سفره فُُولاًء من باب قَعَدَ: رجعء والاسم 
قََلَ - بفتحتين دو سقاى: السو فيقال: أقفلته» ا قافل» 
والجمع قافلةٌ» وجمع القافلة قَوَافْلُء وتُطلّق القافلة على الرّفْقَةَ واقتصّر عليه 
الفارابي» قال في «مجمع البحرين»: ومن قال: القافلة: ا 
فقطء فقد غَلِطَء بل يقال للمبتدئة بالسفر أيضاً؛ تفاؤلاً لها بالرجوع» وقال 
الأزهري مثله» قال: والعرب تُسمُي الناهضين للغزو قافلةً؛ تفاؤلاً بقفولهاء 
وهو شائع. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما حقّقه الفيُوميٌ كدَنهُ أن القافلة تطلق 
على المبتدئة للسفرء والراجعة منهء فما تقدّم فيما ذكره ولي الدين من أنه لا 
يقال لهم ذلك» غير صحيح» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.47” 957/5 «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
572522525052522 
: (مِنَ الْجْيُوشٍِ) بالضمٌ: جمع جيشء وهو العسكر العظيه”"'»: وقال 
المجدٍ كانه : «الجيش» هو: الجندء أو 00 0 0 غيرها. انتهى . 
0 شع انها علو اجر اجر من عه رمات 
وقال عه : (خير الصحابة ريع وخير ير السرايا أربعمائة» وخير ير الجيوش أربعة 
آلاف» ولا تهزم اثنا عشر ألفاً من قله . 
(أو الْحَجّ © أو الْعُمْوَ) كانه قصل اشعيفات] نواع سفره ككةٍ ببيان أنه لا 
يخرج عن هذه الثلاثة» هي هى الغزوء والحجح. والعمرة» وإلا فظاهره اختصاص 
ذلك بهذه الأمور. وليس الحكم كذلك عند الجمهورء بل يُشرّع قول ذلك في 
كل سفرء إذا كان سفر طاعة» كصِلَّة الرحم» وطلب العلم؛ لما يشمل الجميع 
من اسم الطاعة» وقيل: يتعدى أيضاً إلى المباح؛ لأن المسافر فيه لا ثواب له 
فلا يمتنع عليه فعل ما يحصل له الثواب» وقيل: ل 
0 مرتكبها اخوج إلى حير 0 من م وهذا العيل مُتَعَمَبٌّ؟ لأن 
الإكتان هن ذكر اللهء وإنما النزاع فى خصوص هذا الذكر في هذا الوقت 
المخصوصء فذهب قوم إلى الاختصاص؛ لكونها عبادات مخصوصة:» شرع 
لها ذكر مخصوصء فتختص به؛ كالذكر المأثور عقب الأذان» وعقب الصلاةء 
وإنما اقتصر الصحابيّ على الثلاث؛ لانحصار سفر نبي 7 فيها 2 . 
(ِذَا أَؤْفَى) أي: ارتفع» أو أقبل وأطل (عَلَى نَْبةٍ بمثلثة» ثم نون» ثم 
تحتانية ثقيلة : هي العقبة» وقال القرطبي : «الثنيّة» هى ا ٠‏ وهي الكو 
دون الجبل” . (أَوْ قَذْقَدِ) - بفتح الفاء» بعدها 0 ٠‏ ثمافاءء ثم دال - 


.557/7 «المفهم» 4055/7. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 

() «المصباح المنير»' .776/١‏ 

(8) حديث صحيح.ء أخرجه أبو داود »)7551١(‏ والترمذيّ »)١1506(‏ وابن ماجه 
(78/ا3). 

(4) راجع: «الفتح» 56/١54‏ «كتاب الدعوات» رقم (57805). 


30( «المفهم» 0/8 هةغ. 


 )/“(‏ بات ما يَقُولُ إِذَا قَقَلَ مِنْ سَفَْرٍ الْحَجٌ وَغَيْرِوِ - حديث رقم لخحفضف 


والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع» وقيل: هو الأرض المستوية» وقيل: 
الخالية من شجر وغيره» وقيل: غليظ الأودية ذات الحم وقيل: الجَلّد من 
الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. 

وقال القرطبيئ: «الفدفد»: ما غَلْظْ من الأرض» وارتفع» وجمعه: فدافدء 
قال: وتكبيره كل في هذه المواضع المرتفعة إشعار بأن أكبرية كل كبير إنما هي 
منهء وأنها محتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى وعظمتهء وتوحيده الله تعالى هناك: 
إشعار بانفراده وَبَْ بإيجاد جميع الموجودات» وبأنه المألوه؛ أي : المعبود في 
كل الأماكن من الأرضين والسمواتء كما قال تعالى: #وَهُوٌ أَلَرِى فى ألسَمَء إِلَهُ 
وف رفن ك4 [الزخرف: 45]. انتهى7 . 

وفي رواية البخاري: ابكبر على كل شرفت بفتح الشين المعجمة. 
والراءء» بعدها هو المكان العالي. 

(كَبَرَ كلاناً) قال الطيبي كنْهُ: وجه التكبير على الأماكن العالية» هو 
استحباب الذكر عند تجدد الأحوال والتقلبات» وكان يَلِِْ يراعي ذلك في 
الزمان والمكان؛ لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساءء والصعود 
والهبوط» وما أشبه ذلك» مما ينبغي أن لا ينسى ربه عند ذلك» فإنه هو 
المتصرف في الأشياء بقدرته المدبر لها قبل صنعه. انتهى . 

وقال الزين العراقي 5 يُأَنه: مناسبة التكبير على المرتفع أن الاستعلاء 
محبوب للنفس» وفيه ظهور وغلبة» فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله 
أكبر من كل شيءء ويشكر له ذلك» ويستمطر منه المزيد. انتهى 

(ثُمّ قَالَّ: «لا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَه له املك قال القرطبيّ: 
الملك أصله الشدّ والرّبط» والْمُلك بالضم يتضمّن الملك بالكسرء ولا 
ينعكس . انتهى(". (وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَئْءٍ قَدِيرٌ) قال الحافظ كأله: 
08 أنه كان يان بهذا الذكر عقب التكبير»ء وهو على المكان المراجم: 


ل أن التكبير يختص بالمكان ابرح اوه بعذله إن كان مغييعا اكحل 
ا المذكور فيهء وإلا فإذا هبط سبّحء كما فى حديث جابر ذَبْه عند 


)١(‏ «المفهم» . (5) «المفهم» وان 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الحج 
البخاريّ: «قال: كنا إذا صَعِدنا كبرناء وإذا نزلنا سَبّحنا»» ويَحَتَمل أن يكمل 
الذكر مطلقاً عقب التكبير» ٠‏ ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط. 

قال القرطبي كله : 0 تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد 
بإيجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن. 

(آيبونَ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: نحن آثبون» أي راجعون. 
وليس المراد الإخبار بمحض الرجوعء فإنه تحصيل الحاصل» بل الرجوع في 
حالة مخصوصة. وهي تلبّسهم بالعبادة المخصوصة., والاتصاف بالأوصاف 
المذكورة. 

وقال ولىّ الدين ككثله: [فإن قلت]: ما فائدة الإخبار بالأوؤب» وهو 
الرجوع من السفر كما تقدم.» وذلك ظاهر من حالهم» وما تحت الإخبار بذلك 
من الفائدة؟ 

[قلت]: قد يراد أَوْبٌ مخصوصٌء وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة» 
أو التفاؤل بذلك. أو الإعلام بأن السفر المقصود قد انقضىء» فهو استبشار 
بكمال العبادة» اند منهاء وحصول المقصود والظفر به. انتهى2'7. 

(نَائبُونَ أي: إلى ربناء من التوبة وهي الرجوع عما هو مذموم إلى ما هو 
محمود رما وفيه إشارة إلى التقصير في العبادة» قاله وَل على سبيل 
التواضع» أو تعليماً لأمته» أو المراد أمته. وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار 
على الطاعة» فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب. 

وقال ولي الدين ككُدَنهُ: وقوله: «تائبون» يَحْتَمِل أن يكون إشعاراً بحصول 
التقصير في العبادة» فيتوب من ذلك». وهو تواضع» وهضم للنفس» أو تعليم 
لمن يقع ذلك منه في سفر الطاعات. فيَخُلِطه بما لا يجوز فعله؛» ويَحْتَمِل 
الإشارة بذلك إلى أن ما كان فيه من طاعة الحجٌ» أو العمرة» أو الغزو قد كَمّر 
ما مضى» فيسأل التوبة فيما بعده» وقد تُسْتَعمل التوبة في العصمة» فيّسأل أن 
م اا وهذا اللفظ وإن كان خبراًء فهو في معنى 
الدعاء» ولو كان إشعارا بأنهم رحبوا بهذه الأوصاف؛ لَتَصَبها على الحال» 


)0غ( «طرح التثريب في شرح التقريب» 1857/06. 


لٌّ 


(9/) - ياب لُ إِذَا قَقَلَ مِنْ سَفَرٍ الْحَجُ وَغْبْرِوِ - حديث رقم [لخحففة4 


فقال: تائبين عابدين إلى آخرهء وهو غير مناسب أيضاً لما فيه من تزكية النفس» 
وإظهار الأعمال. انتهى('. 

وقوله: (عَابِدُونَ» سَاجِدُونَ) جمع ساجد» وأصله الخضوع والتذلّل» ومنه 
قول الشاعر: 

توق الاق فيه شكيدا للغراثر 

أي: متذللة خاضعة قاله القرطبئ كاله" . 

(لِرَبَمنَا حَامِدُونَ) كلها رَفْعٌّ بتقدير «نحن»»؛ والجارٌ والمجرور متعلق 
باحامدون»» أو ب١ساجدون»»‏ أو بهماء أو بالصفات الخمسة على طريق 
التنازع . 

وقال ولي الدين ككاثة: قوله: «ساجدون» بعد قوله: «عابدون» مِن ذكر 
الخاص بعد العام. وقوله: «لربنا» يَحَتَمِل تعلقه بقوله: «ساجدون» أي: نسجد 
لهء لا لغيره من الأصنام وشوها» ونين أن بكرن مر لا بفديا 00 
«حامدون» أي : نحمده دون غيره؛ لرؤيتنا النعمة منه؛ إذ هو المنعم بهاء لا 
واضواة. اق : 

(صَدَقَ الله وَعْدَمُ) أي: فيما وعد به من إظهار دينه في قوله: #وَعَدَكُْ أنه 
مَغَِنِمَ كر 4 الآية [الفتح: »]٠١‏ وقوله: #وعد أنه أ ل عأمئوأ 7 ولوأ 
لصحت لِسْتَطْفئهُْ في الَْرضٍ» الآية [النور: 05ه0]» وقوله: #وَلْيَنصينٌ ألّهُ مَن 
ص4 [الحج: »]4٠‏ وهذا في سفر الغزوء والمناسب لسفر الحجٌ والعمرة قوله 
تعالى: «الَنْحُْنَّ الْسسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سه أَنَهُ اميت الآية [الفتح: 7؟] (وَنْصَرَ 
عَبْدَه) يريد لَه نفسه الكريمة (وَهَرمْ الْأَخْرَاتِ وَحْدَه)) أي : : من غير فعل أحد 
من الآدميين» واختّلف في المراد بالأحزاب هناء فقيل: هم كفار قريش» ومن 
وافقهم من العرب, واليهود الذين تحرّبوا؛ أي: تجمعوا في غزوة الخندق» 
ونزلت في شأنهم «سورة الأحزاب»» وقيل: المراد أعمٌ من ذلك؛ أي: أحزاب 
الكفار في جميع الأيام والمواطن» قال النوويّ: والمشهور الأول. 

وقيل: فيه نظر؛ لأنه يتوقف على أن هذا الذكر إنما شرع من بعد الخندق. 


.405/7 «طرح التغريب» 185/6. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


وأجيب: بأن غزوات النبي كَل التي خرج فيها بنفسه محصورة» والمطابق 
0 لذلك غزوة الخندق؛ لظاهر فول تغالي في سور الأحزاب»: #وردً أله 

َنَ كفروأ بِعيْظهم يَانوأ حا وَكَقَ أمَّدُ الْمؤْمنِينَ الْيِئَال4 الآية [الأحزاب: 15]ء 
زفينينا قبل ذلك: #إذ جََن جئوة هرسلا عَم ريا وَحْنودا لَّمْ تروهاً» الآبة 
[الأحزاب: 4]. 

والأصل في الأحزاب أنه جمع حِزْب» وهو القطعة المجتمعة من الناس» 
م إما جنسيّة؛ أي: كل من تحزب من الكفارء وإما عهديّة» والمراد من 
تقدّم» وهو الأقرب» وقال القرطبي كَهُ: ويَحْتَمل أن يكون هذا الخبر بمعنى 
الدعاء» كأنه قال: اللهم افعل ذلك وحدكء والأول أظهرء قاله الحافظ”'. 

وقال القاري كدَنهُ: قوله: «وهزم الأحزاب» أي: القبائل المجتمعة من 
الكفار لحرب النب يك وكانوا اثني عشر ألفاً توجهوا من مكة إلى المدينة» 
واجتمعوا حولهاء سوى من انضم إليهم من اليهود» ومضى عليهم قريب من 
شهرء لم يقع بينهم حربء إلا الترامي بالنبل والحجارة؛ زعماً منهم أن 
المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم. فلا بد أنهم يهربون» فأرسل الله عليهم ريحاأً في 
ليلة شائية» :صقت التراب على وجوههمء وأطفأت نيرانهم» وقلعت أوتادهم. 
وأكفأت قدورهمء وأرسل الله ألفاً من الملائكة» فكبّرت في ذوائب عسكرهي» 
فهاصت الخيل وقذف في قلوبهم الرعب. فانهزمواء ونزل قوله تعالى: 5 
لين عامثوأ أدكروأ عْمَدَ لل عَلكْْ إذ 2ن جنوة وَرسََا عتم رِكًا مَحْنوًا ل 
تروهاً» الآية [الأحزاب: 4]» والله تعالى أعلم بالصواب» ا المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا 774/771 و780"] (21744). و(البخاري) في 


.577/١5 «الفتح»‎ )١( 


(/) - بَابُ ما يَقُولُ ذا قَقَلَ مِنْ سَفَر الْحَجّ وَغَيْرِو - حديث رقم (79179) 


«العمرة» (17/840) و«الجهاد) (59406 و5085) و«المغازي» )51١١5(‏ 
و«الدعوات» (7786)», و(أبو داود) فى «الجهاد) 2)771٠0(‏ و(الترمذي) في 
«الحجّ» (400)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (؟/لالاء وه/ 7١5‏ و1"8/5١)‏ 
و«عمل اليوم والليلة» (079 و٠05).‏ و(مالك) في «الموظأ) (؟/0١948),‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (9710), و(ابن أبي شيبة) في «مصلفه» "351/1١(‏ 
و7١014/1)»‏ و(الحميدي) فى «مسنله» (2)7877/17 و(أحمد) في امسئله» (75/ 
هو١٠‏ وه١‏ و١”‏ وم" و58 وه١ل)ء‏ و(الدارميّ) في «سئنه) (70//5). 
و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (717/017)» و(الطبرانيّ) في «الكبير) ”١1/١17(‏ 
و359).» و(أبو عوانة) في لمسئلها (598/1 و7949). و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) »)١8 - ١1//5(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (2»)5059/05 و«المعرفة» 
(75594/5)» والله تعالى أعلم. م 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من سفر الغزوء 
والحجء والعمرة» وهل يختصٌ ذلك بهذه الأسفار» أو يتعدّى إلى كل سفر 
طاعة؛ كالرباط» وطلب العلم» وصلة الرحمء أو يتعدى إلى السفر المباح 
أيضاً؛ كالنزهة» أو يستمر في كل سفرء ولق كان مكرما يشتمل أوجها: 

[أحدها]: الاختصاصء وذلك لأن هذا ذكر مخصوص شرع بأثر هذه 
العبادات المخصوصة. فلا يتعدى إلى غيرها؛ كالذكر عقب الصلاة من 
التسبيح» والتحميد» والتكبير على الهيئة المخصوصة. فإنه لا يتعدى إلى غيرها 
من العبادات؛ كالصيام ونحوهء والأذكار المخصوصة متعبّد بها في لفظهاء 
ومحلهاء ومكانهاء وزمانها. 

[الثانى]: أنه يتعدى إلى سائر أسفار الطاعة؛ لكونها في معناها في 
التقرب 8 

[الثالث]: أنه يَتَعدَّى إلى الأسفار المباحة أيضاً»ء وعلى هذين الاحتمالين 
فالتقييد في الحديث إنما هو لكونه يَكلِِ لم يكن يسافر بغير المقاصد الثلاثة 
فقيده بحسب الواقع» لا لاختصاص الحكم به. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

[الرابع]: تعدّيه إلى الأسفار المحرّمة؛ لأن مرتكب الحرام أحوج إلى 
الذكر من غيره؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وقال الحافظ العراقي أنه في «شرح الترمذيَ»: سواء فيه السفر لحجٌء 
أو عمرة» أو غزوء كما في الحديث. أو لغير ذلك» من طلب علم» وتجارة» 
وغيرهما. انتهى . 

قال ولده وليّ الدين ككنه: فمثّل بطلب العلمء وهو من الطاعات» 
وبالتجارة» وهي من المباحات» ولم يمثل المحرمء لكنه مندرج في إطلاقه 


:660 
الي تار 


١‏ - (ومنها): أن الحديث صريح في اختصاص التكبير ثلاثاً بحالة كونه 
على المكان المرتفع. وأما قوله: «ثم يقول: لا إله إلا الله...2 إلى آخرهء 
فيَحْتمِل الإتيان به» وهو على المكان المرتفع» ويَحْتّمل ألا يتقيد بذلك» بل إن 
كان المكان المرتفع واسعاً قاله فيه وإن كان ضيّقاً كمّل بة بقية الذكر بعد 
انهباطه» ولا يستمرٌ واقفاً في المكان المرتفع لتكميلهء قاله ولي الدين كله 
أيضاً . 

'" - (ومنها): ما قال الحافظ العراقيّ كُأَنهُ في «شرح الترمذيٌ»: مناسبة 
التكبير على المكان المرتفع» أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس» وفيه 
ظهورٌ وغلبةٌ على من هو دونه في المكان» فينبغي لمن تلبّس به أن يذكر عند 
ذلك كبرياءً الله تعالى» وأنه اكيرتهن كاشئء ويشكر له ذلك. يستمطر بذلك 
لحري عط ا بطل ْ 

وقال أبو العباس القرطبي كُدّنهُ: توحيده لله تعالى هناك إشعار بانفراده 
تعالى بإيجاد جميع الموجودات, وبأنه المألوه؛ أي: المعبود في كل الأماكن 
من الأرضين والسموات. 

ورَوَى ابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة» عن أنس َيه قال: ١‏ 
النبي ككل إذا علا نشزاً من الأرضء قال: اللهم لك الشرف على كل شرف» 
ولك الحمد على كل حال». 


000 «طرح التثريب في شرح التقريب» / + ه80 


)897174( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا قَمَلَ مِنْ سَمَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )07( 


قال ولي الدين كنهُ: ويَحْتَمِل أن سبب ذلك إظهار ذكر الله تعالى؛ 
وتوحيده» ومنّته على أهل دينه» وذلك فى الأماكن العالية أظهر منه في الأماكن 
المنخفضة» وفي «صحيح البخاريّ» عن ا ونه قال: «كنا إذا صَعِدنا كبّرناء 
وإذا نزلنا سبّحنا»» وفى «سئن أبى داود»اء من حديث ابن عمر 'وهْا: «وكان 
النبت كله وجيوشه إذا علد الثنايا 0-6 وإذا هَبَطوا سبّحواء فوّضعت الصلاة 
على ذلك». 

ويَحْتَمِلَ أن يكون سبب التسبيح في الانهباط» أن الانخفاض محل 
الضيق» والتسبيح سبب للفرج» ومنه قوله تعالى في حق يونس: لتلَولَا أنه 
كان من الْفسَبَجِين (©للِتَ فى بظيوء ِل ير بعتن 469 [الصافات: 2187 144]ء 
وكانت مقالته في بطن الحوت: طمِبْحََكَ إِنّ كت ين الظَليِنَ» . 
)0غ( 


انتهى 

 :‏ (ومنها): ما قال الحافظ العراقين كْرَنْهُ: وجه مناسبة قوله: «صدق الله 
وعده؛ إن كان سفر حجٌء أو عمرة» تذكيره بذلك وعد الله تعالى لنبيّه يله بقوله 
تعالى: «الَدَخْلُنَ الْمَسَجِدَ الْحَرَام إن سه أنَهُ اينيت4 [الفتح: 77]» وإن كان 
رجوعاً من غَرَاة تذكيره قوله تعالى : طوَعَدَ أَنَهُ أن نوأ ينك ويواأ السَدلِحتٍ 
إِسسَطِفهِرٌ في الأ كما امتقلف ادرف ين قبْلِهةْ4 الآية [النور: 58]» وقوله 
تعالى: #وعدة اي كير َأَمْدُوب» [الفتح: »]٠١‏ قال: وفي حديث 
أنس ول عند مسلم: «أقبلنا مع رسول الله كلةِ أنا وأبو طلحةء وصفية رديفته 
على ناقته» حتى إذا كان بظهر المدينة قال: آيبون» تائبون. 2.١.‏ الحديثء» فهذا 


كان وَكْذَا ند » وكانت فقضلة بقصة الأحزاب: ولد 0 الْمتفِفُونَ لذن 


ل 000 رع ير 


ف لوهم عَرَضُ ما وعدن ألَهُ وَرَسْول إِلَّا حورا 402 [الأحزاب: ؟١]ء‏ فردٌّ النبي يكل 
ذلك عليهم . ا 

ه ‏ (ومنها): أن مجموع هذا الذكر إنما كان يكِِ يأتي به عند القفول» 
وكان يأتي بصدره في الخروج أيضاً كما تقدّم في الباب الماضي: «أنه كل كان 
إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ثلاثاً» ثم قال: سبحان الذي سحّر 


)1غ( «طرح التغريب») 1١86/8‏ -185. هع «طرح التغريب» ه//ا141. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لنا هذا... الحديث» وفي آخره: «وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهنٌ: آيبونء 
تائبون» عابدون لربنا حامدون». وتقدم حديث البخاريّ: «كنا إذا صعدنا كبّرناء 
وإذا نزلنا سبّحنا»» وحديث أبى داود: «كان النبئ كَلِةِ وجيوشه إذا عَلّوا الثنايا 
كبّرواء وإذا هبطوا سبّحوا»» وقال كل للرجل الذي قال له: أوصنيء لما 
أراد سفراً : «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شَّرّف» رواه الترمذيَ» وهو 
حديث حسنٌ» ولم يخصٌ ذلك بالرجعة من سفره”©. 

5 (ومنها): ما قاله الزرقانئ 5 انه : : في الحديث جواز السجع في 
الدعاء. والكلام بلا تكلف. وإنما يُنْهَى عن التكلف؛ لأنه يشغل عن 
الإخلاصء» ويقدح في النية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]"580[‏ (وَحَدَنَنِي زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بَ: يَعْنِي ابْنَّ 
عُليّه عَنْ أيُوتِ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي مُمَرَء حَدََنَا مَعْنٌ» عَنْ مَالِكِ (ح) وَحَدَكنَ 
ابْنَ افع دا ابن أبي فيك » أَخْبَرَنَا الضَّحَالك 5 » عن ابْنِ عَمَرَ 

عَن البينّ يكل بد بئلهء إِلّا حَدِيتَ أبُوبَء كن فيه التَكبيرَ مرت 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
1د (أنوت): بن أبي تميمة كيسانء» تقدّم قريباً. 


م بير 


١‏ (مغن) بن أعيدى :بن إيتحيى الاشجعي مولاهمء أبو يحيى المدنيّ 
القرّاز» ثقةٌ ثبتٌ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالكء من كبار ]٠١[‏ 
(ت8؟١)‏ (ع( تقدم في «الطهارة» /1/ ”0707. 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ» » عن انه هذه ساقها التر مذي كلف 
فقال: 


(0) راجع: «طرح التثريب» 1817//0. 


(4) يات تَحْرِيمٍ الْكبْر وَبَيَانٍ مَعْنَاهُ ‏ حديث رقم إفقفقفة 


لهاء لكن إن تاب» أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب» 
كَمّر بها خطاياف ونحو ذلك» زالت ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة» 
فيدخلهاء أو غَثَرَ لله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه؛ فلا يدخلهاء 
ومعه شيء من الكبرء ولهذا قال مّن قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفيّ 
هو الدعول المطلق الى :لآ يكوة معه غنات :. لا الدغرل المقثه النائ يغضل 
لمن دخل النار» ثم دخل الجنةء فإنه إذا أطلق في الحديث: فلانٌَ في الجنة» 
أو فلان من أهل الجنة» كان المفهوم أنه يدخل الجنة» ولا يدخل النار. 
فإذا تبين هذا كان معناه: أن من كان في قلبه مثقالٌ ذَرّة من كبر ليس هو 
من أهل الجنة» ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مُسْتَحِقٌّ للعذاب؛ لكبره» كما 
يستحقها غيره من أهل الكبائرء ولكن قد يُعَذَّب في النار ما شاء الله فإنه لا 
يُخَلّد في النار أحد من أهل التوحيد» وهذا كقوله يكلةِ: «لا يدخل الجنة قاطع 
رَحم). وقوله: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء وله مفو بحم تيا وان الا 
أدلكم على شيءء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»» وأمثال هذا من 
أحاديث الوعيد» وعلى هذاء ا عام في الكفارء وفي المسلمين. 
وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام» فيقال له: ليس كل 
المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار» ويمكثون 
فيها ما شاء الله مع كونهم ليسوا كفّاراًء فالرجل الذي معه شيء من الإيمان» 
وله كبائرء قد يدخل النارء ثم يخرج منها إما بشفاعة النبي وَل وإما بغير 
ذلك» كما قال يَلِ:ْ «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»»؛ وكما في «الصحيح» أنه 
قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وهكذا الوعيد في 
قاتل النفس» والزاني وشارب الخمرء وآكل مال اليتيم» وشاهد الزور» وغير 
هؤلاء من أهل الكبائر» فإن هؤلاء» وإن لم يكونوا كفاراء لكنهم ليسوا من 
المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن قُسّاق أهل الملة ليسوا مخلدين في 
النار» كما قالت الخوارج» والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان 
والطاعة» بل لهم حسنات وسيئات» يستحقون بهذا العقاب. وبهذا الثواب» 
وهذا مبسوط في موضعهء والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله 


(0لا) ‏ يات ما وُذ قل بن سفْر الي وَغْيْرِوِ - حديث رقم [للذكقفرة 


(10/0ى) - حذثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان النبي كَل إذا قفل من غزوة» أو حجٌء أو 
عمرة» فَعَلا قَدْفَداً من الأرضء أو شَّرَفاً كبّر ثلاثاً. ثم قال: لا إله إلا الله 
وحدهء لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» ايبون» 
تائبون» عابدون» سائحونء لرينا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» 
وهَرّمِ الأحزاب وحده». انتهى . 

وأما رواية مالك بن أنس» عن نافع» فقد ساقها البخا ري كلك ٠»‏ في 
«صحيحه». فقال: 

(1070) - حذثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك. عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر و#ا: أن رسول الله يك كان إذا قَمَل من غزوء أو حجٌ» أو 
عمرة» يكبّر على كل شَرّف من الأرضء ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله 
إلا الله وحده» لا شريك له»ء له الملك». وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 
آيبؤن» تائبون» عابدون» ساجدون,ء لرينا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 
عبذه» وهزم الأحزاب وحدة). انتهى . 

وأما رواية الضحًاك , بن عثمان» عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة فى 
(مسنده» (5/ 5399) فقال: 

(087") _ حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصي» نا ابن أب فديك» قال: 
حذثني الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كل كان إذا 
قَمَل من الغزوء أو الحجّء أو العمرة» يكبر على كل شَرَف ثلاث تكبيرات» ثم 
يقول: دلا إله إلا الله وحدء لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحيي 
ويميت» وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» سائحونء لريئا 
حامدونء صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). انتهى » والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1840( ]"181[‏ (وَحَدَئَني زُهَيْرٌ بن حَرْبء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عَلَيّةَ 
عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي إِسْحَاقَ, قَالَ: قَالَ أَنْسٌ بن مَالِك: قْبَلَْا مَعَ النَِّيَ يكل أنَا 


البحر المحيط النجاج شرح صديح الإمام مسم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


ا س1 1 اج 1 تلت 


ان 


َأبُو طلَحَةَ وَصَفِيّةُ رَدِقَُُ عَلَى نَقيِِ, حَنَى إذَا كُنَا بظَهْرٍ الْمَِبئَِء قَالَ: «آيبُونَ 
َائبُونَ» عَاِدُونَ» لربْنَا حَامِدُونَ». فلم يَرَلْ يَُولُ ذَلِك حَلَّى قَدمنَا الْمَوئَة). 
0 هذا الاسناد: أربعة: 
- (يَحْيَى بْنِ أبي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوقٌ 

ربما أخطأ [5] (ت176١)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ”15857/7. 

١‏ 0 بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الخادم الشهيرء 
مات ويه سنة (؟ أو 97) وقد جاوز الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/". 

ان ذُكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُ؛ِ كالأسانيد الثلاثة التالية» 
وهو )35١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 


الترمذيّ . 
 “‏ (ومتها): أنه سبلل اضرب سوى شبخةه أيضاء فنسائيء ثم 
بغدادي . 


وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة وق بالبصرة» وكان 
معمرأ قد جاوز المائة. 

دهن عق قو ني إتنعاق ) أنه (قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنْ مَالِك) مَل؛ ضيه (أفْبَلنَا مَمَ 
لني كر أي : رب خيبر ء فقالها مختصرة » عند المصتف؛ وقد ساقها 
ا الوه لوا لطر كت ررد 
عُسْفان”'" ورسول الله يَكلِ على راحلته: وقد أردف صفية بنت حيىَء فُعََرت 


- هكذا الرواية» قيل: هذا وَهَمْ؛ لأن غزوة عُسفان كانت سنة ستّء وإرداف صفية ويا‎ )١( 


(/0) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذا قَقَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجّ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (181*) 


ناقته» فصّرعا جميعاًء فاقتحم أبو طلحة. فقال: يا رسول الله جعلني الله فداءك» 
قال: «عليك المرأة»» فَقَلَّبٍ ثوباً على وجهه. وأتاهاء فألقاه عليهاء وأصلح لهما 
مركبهماء فركباء واكتنفنا رسول الله يك فلما أشرفنا على المدينة قال: «آيبون» 
تائبون. عابدون» لربنا حامدون»» فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة . 

وقوله: (أَنَا) أتى به توكيداً للضمير المرفوع المتّصل» حتى يعطف عليه ما 
بعده» وليس لازماً؛ لوجود الفصل بالظرفء وإلى هذا أشار في «الخلاصة» 
حيث قال: 


وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُقَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أو مَاصِلٍ ما وبلا مَصْل يَرِدْ في النّظم قَاشِياً وَصُعْمَهُ اممَقِدْ 
وقوله: (وَأَبُو طَلْحَةٌ) مرفوع بالعطف على الفاعل» وهو أبو طلحة 
الأنصاري» زيد بن سَّهْل بن الأسود بن حَرَام الخزرجي» مشهور بكنيته» من 
كبار الصحابة ورء شَّهِدَ بدراً وما بعدهاء مات سنة (05» وقيل غير ذلك» 
وتقدّمت ترجمته في «الحيض» .7٠١ /١‏ (وَصَفِيةُ رَدِمَتهُ) أي : راكبة خلفه وَل 
والجملة في محل نصب على الحال. 
وهي أم المؤمنين صفيّة بنت بي بن أخطب الإسرائيليّة» تزوّجها النبي كَل 
بعد خيبر» وماتت سنة (2075» وقيل: في خلافة معاوية وَووّاء وهو الصحيحء 
تقدّمت ترجمتها في «الحج) 737177/50. 
(عَلَى نَاقَيِه) متعلّق بارديفته» (حَتَى ِذَا 53 بِظَهْرِ الْمَدِيئَةِ) أي: بظاهرها 
(قَالَ: «آِبُونَ تَائْبُونَ عَابدُونَ لِرَبَّا حَامِدُونَ) تقدّم شرح هذه الكلمات في 
الحديث الماضي (فَلَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِّك) أي: الذكر المذكور» ففيه استحباب 
تكرار هذا الذكر (حَنََى قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَة) النبويّة زادها الله تعالى 
شرفاً وعِرَاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


2 كان في غزوة خيبرء فالصواب مقفله من خيبر» وقيل : لعله في طريق خيبر مكان 
يسمّى عغسفان» وقيل : أضافه لتقارب الغزوتين» وهذا هو ما مال إليه الحافظ للف 
راجع : «الفتح») كرض ارون «اكتاب الجهاد والسير» رقم 4 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جإءوم اببب _ _ _ بب_ب ‏ للب7ب77ي 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَينه هذا متّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7781/9/1 و7”7417] (1750)» و(البخاري) فى 
«الجهاد) (7086 و7087) و«اللباس» (0454) و«الأدب» (2)51486 و(النسائت) 
في «عمل اليوم والليلة» .»)05١(‏ و(ابن َف شيبة) في «مصئفه» (5/ 48 
وه57)» و(أحمد) في «مسنده» (7/ 1١417‏ و84١)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(38/5). ودابن الجعد) في «مسئده» »)23١8/١(‏ و(تمّام الرازي) في «فوائده» 
(40/1)). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'": 

١‏ (منها): بيان ما يسحبٌ أن يقال عند الرجوع من السفر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز إرداف المرأة خلف الرجل. 

(ومنها): بيان مشروعيّة ستر المرأة عن الناس» وستر من لا تجوز 
رؤيته» وستر الوجه عنه. 

(ومنها): استحباب خدمة الإمام والعالم» وخدمة أهل الفضل. 

ه (ومنتها): استحباب اكتناف الإمام. والاجتماع حوله عند دخول 
المدن. 

3 - (وَمته)4 اسشحباك كمد الله تغالن للديناق عد إتياتة سالما إل 
أهلهء وسؤاله الله التوبة. 

(ومنها): وجوب احتجاب أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهنّ ‏ وإن 
كن كالأمهات. ْ 

6 (ومنها): جواز تدارك المرأة الأجنبيّة إذا سقطت» أو كادت تسقطء 
فيُعيئها على التخلّص مما يُخشى عليهاء كما فعل أبو طلحة طيهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة» فيشمل ما دُكر في الشرح أيضاًء وليس 


(070) - باب مَا يَقُولُ إِذَا كَمَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجٌّ وَغَيِْوِ - حديث رقم (9187) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )..( 3‏ (وَحَدَنَنَا حُْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَنَنَا بِشرُ بْنُ الْمُفَضّلٍِء 


- 


حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أَنّس بن مَالِكِء عَن النئ ككل بمثْله) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
2(-١‏ ميد بن مسقل بن المبارك الساميٌ الباهليٌ البصري» صدوقٌ 
[١٠٠](ت::56)‏ 9 0( تقدم فى «الجمعة») 5/ ؟/ا١.‏ 


١‏ - (بثرُ بْنُ الْمَْضّلِ) بن لاحق البصريّ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ككُأَنْةُ» كسابقه. ولاحقيهء 
وهو )٠5١7(‏ من رباعيّات الكتاب. 


[تنبيه آخر]: رواية بشر بن المفضّل» عن يحيى بن أبي إسحاق هذه 
ساقها البخاريٌ» فقال: 

 )008(‏ حدثنا علئىٌء حدّثنا بشر بن المُمَضْلء حدّئنا يحيى بن أبي 
إسحاق» عن أنس بن مالك وه أنه أقبل هو وأبو طلحة» مع النبي يل ومع 
النبى لل صفية مردفها على راحلته» فلما كانوا ببعض الطريق عَثَرَت الناقة» 
فضّرع النبي يكل والمرأة» وإن أبا طلحة ‏ قال: أحسب قال: ‏ اقتحم عن 
بعيره» فأتى رسول الله ككلِهِ فقال: يا نبي الله جعلني الله فداءك» هل أصابك من 
شىء؟ قال: «لاء ولكن عليك بالمرأة»» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه. 
تعد قصدهاء فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة» فشدّ لهما على راحلتهماء 
فركباء فسارواء حتى إذا كانوا بظهر المدينة» أو قال: أشرفوا على المدينة قال 
النبي كلِِ: «آيبون» تائبون» عابدونء لربنا حامدون»» فلم يزل يقولها حتى 
دخل المدينة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن سد إلا الصَلعَ ما استلقث وما تفي إلا لله عل يكت وي أيب4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


05 لك سكسس سسا سس وس 1513ل 


 )074(‏ (بَابُ التَّعْرِيسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِء وَالصَّلَاةٍ بهَاء 
إِذَا صَدَرَ 7 الْحَجّ أو الْعُمْرَ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ))072076107( ]*78[‏ (حَدَتَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 
عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الى بْنِ مُمَرَ؛ أَنّ رَسُولَ الله يك ناح ِالْبَطْحَاءِ الِّي بذِي 
الْحلَيِمَة» قصَلَّى يهاء وَكَانَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ يَفملُ دَلك). 
رجال هذا الاسناد: أربعة» وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كه كسابقيه» ولاحقه. 
وهو )5١1(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ) ون (أَنَّ رَسُولَ الل كله أَنَاحَّ) بالنون» والخاء 
المعجمة؛ أي: أبرك بعيره» والمراد أنه نزل بها (بِالْبَطْحَاءِ التي بِذِي الْحُلَبْقَ) 
ونُسَمّى الْمُعَرّس أيضاً وهي بضم الميم» وفتح العين» والراء المهملتين» مع 
تشديد الراء» وآخره سين مهملة» وأصل الْمُعَرّس موضع النزول مطلقاًء أو في 
آخر الليل» قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل: إذا نزلوا به أيّ وقت كان 
من ليل أو نهار» وقال الخليل» والأصمعيّ: التعريس النزول آخر الليل» وصار 
هذا اللفظ عَلَّماً بالغلبة على موضع معيّن» وهو على ستة أميال من المدينة» 
كما حكاه أبو داود في «سننه» عن محمد بن إسحاق المدينيّ» وجزم به في 
«المشارق)7'' . 

(قَصَلَّى بِهَا) قال في «الفتح»: يَحْتَمل أن تكون هذه الصلاة للإحرام» 
ويَحْتمِل أن تكون للفريضة» وقد ثبت من حديث أنس وليه أنه كَل صلى العصر 


)١(‏ هذا الرقم مكرر. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» .18٠/0‏ 


443 - بَاتَ التّعْرِيسِ بذِي الْخُلَيْنَْقَ وَالصَّلَاةٍ بهَا بها .. إلخ - حديث رقم (سلفضف 


بذي الحليفة ركعتين» ثم إن هذا النزول يَحْتَمِل أن يكون في الذهاب» وهو 
الظاهر من تصرّف البخاري» ويَحْتَِل أن يكون في الرجوع» ويؤيده حديث ابن 
عمر وها عند البخاري بلفظ : «ؤإذا رجع صلى بذي الحليفة» ببطن الوادي» 
وبات حتى أصبح»»: ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهاباً وإياباً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه في الرجوع هو الأظهرء كما يدل عليه 
قوله: «كان إذا صدر من الحجٌ أو العمرة أناخ بالبطحاء»» وأصرح منه رواية 
البخاريّ عن عبد الله بن عمر '#ها؛ أن رسول الله كل كان يخرج من طريق 
الشجرة» ويدخل من طريق الْمُعَرّسء وأن رسول الله كِ كان إذا خرج إلى مكة 
يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع صلى بذي الحليفة» ببطن الوادي» وبات 
حتى يصبح . انتهى» والله تعالى أعلم. 

(وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) يها (يَفْمَلُ ذَلَِ) اقتداء برسول الله يك كما 
حت الله مله عليه بقوله : للَْدَ كن لَك فى رشول أَلَهُ أسوة حَسَئَةُ لمن كن يجأ 
لَه والبوم لخر وككر أَسَّهَ كيرا 409 [الأنبياء: 8 . 

وقال القاضي عياض كَنْهُ: والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع 
الحاجّ ليس من مناسك الحجء وإنما فّعله من فَعله من أهل المدينة؛ تبركاً بآثار 
النبي كل ولأنها بطحاء مباركةٌ» قال: واستَحَبٌ مالك النزول» والصلاة فيه 
وأن لا كار حت بضان اه وإن كان في غير وقت صلاة مَكَتْ حتى يدخل 
وقت الصلاة» فيصلي» قال: وقيل: إنما نزل به يَكِهِ في رجوعه حتى يُصبح؛ 
لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلاً» كما نَهَى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة. 
انتهى» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر مَك هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58“//5“” و5785" و7"786] (/ا6؟١),‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و اسُُشساسس71ُ1سس سد ااا ات 


و(البخاري) في «الحسٌ)» »)١15757(‏ و(أبو داود) في «المناسك)» (54١5)غ‏ 
و(النسائي) في «مناسك الحج) )١7١7/0(‏ و«الكبرى) (5/ 770 ولا/اة). 
و(مالك) في «الموظ أ ,):٠05/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (/78 و١١١١‏ 
و8١1)»‏ و(الطبراني) في «اللأوسط» (2)757/6 9 نعيم) في المستخرجه) 
(215/5). ود(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (417/7)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (05/ 
)١50 4‏ و«المعرفة» 5م والله تعالى أعلم . د 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الصلاة فى بطحاء ذي الحليفة» وقال 
إسماعيل القاضي: إنه كَكْةِ إنما كان يصلي فيه نافلةٌ لكن من ضرورة المبيت به 
أنه يصلي فيه فريضة» وسيأتي قول مالك: لا ينبغي لأحد مجاوزته» حتى 
يصلي فيه» وكذا استحباب الشافعي له» وقول أبي حنيفة: إن أحبٌ أن يعس 
به حتى يصلي فُعَل . 

؟ ‏ (ومنها): أنه لو مر به في وقت كراهة الصلاة استحبٌ له الانتظار 
حتى يدخل وقت جواز الصلاة» وسيأتي قول مالك ككَنْهُ: مَن مَرَ به في غير 
وقت صلاة» فليققم حتى تَحِلَّ الصلاة» ثم يصلي ما بدا له. 

"٠ |‏ (ومنها): في رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع زيادة المبيت بها إلى 
الصباح»ء والأخذ بالزيادة لازم» قال ولي الدين كَنُ: ومقتضى ما قالوه في 
مبيت المزدلفة حصول القصد بالمبيت بها نصف الليل» لكن إن كان المعنى أن 
لا يَطْرّق أهله ليلاً اقتَضَى ذلك الاستمرارٌ إلى الصباح؛ لئلا يقع في هذا 
المحذورء ويدل لذلك قوله: «وبات حتى يصبح». 

 :‏ (ومنها): أنه قد يقال: مقتضى قوله في رواية موسى بن عقبة الآتية: 
«إذا صدر عن الحجّ» أو العمرة» التقييد بذلك» ومقتضى المعنى عدم التقييد» 
واستحباب الصلاة بهاء والمبيت لكل مارٌ بهاء وإن لم يكن صادراً من حجٌ. ولا 
عمرة» قال ولي الدين: وعدم التقييد هو الصواب, قال: ويدلٌ له ما صم من 
شرف البقعة» وأنها مباركة» وأما التقييد في تلك الرواية» فإنما هو لفعل ابن 
عمرء ولم يكن ابن عمر يمر عليها إلا في حجٌ» أو عمرة» ولم يبق بعد الفتح 
غزو من تلك الجهة؛ لأنها صارت كلها دار سلام. انتهى كلام ولي الدين كن . 


(74) - بَابُ الْتَعْرِيسِ بذِي الْحُلَيْمَةِ وَالصَّلَاةٍ بها ... إلخ - حديث رقم (8141) 


قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن التقييد بمن صدر من حجٌء 
أو عمرة هو الأقرب؛ اتَباعاً لما ثبت عنه كِ؛ إذ لم يثبت عنه في غير ذلك» 
فينبغي التقيّد بما ثبت عنهء فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة) : في اختلاف أهل العلم في نزول النبي ككهِ ببطحاء ذي 
الحليفة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

[أحدها]: أن ذلك جَرَّى اثّفاقاً» لا عن قصدء فهو كبقية منازل الحجٌء 
وهو ظاهر ما حكاه ابن عبد البرّ عن محمد بن الحسنء أنه قال: إنما هو مثل 
المنازل التي نزل بها رسول الله كلخِ من منازل طريق مكة» وبلغنا أن ابن 
عمر وها كان يتبع آثاره تلك» فينزل بهاء فكذلك قيل مثل ذلك بالْمُعَرسء 
وذكر محمد هذا توجيهاً لقول أبي حنيفة: من مَرٌ بالمعرّس من ذي الحليفة 
راجعاً من مكةء فإن أحب أن يُعَرّس به حتى يصلي فَعَلَء وليس ذلك عليه. 

[ثانيها]: أنه قَصّد النزول به» لكن لا لمعنى فيه» حَكى القاضي عياض 
عن بعضهم أنه كَِةِ إنما نزل به في رجوعه حتى يُصبح؛ لكلا يفجأ الناسٌ 
أهاليهم ليلاً» كما نَهَى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة. 

[ثالثها]: أنه نزل به قصداً؛ لمعنى فيهء وهو التبرك بهء ويدل له أنه وَل 
تي بهء فقيل له: إنك ببطحاء مباركة» ويدل له أيضاً صلاته يله به» وما فُهم 
من لفظ الحديث من مواظبته على النزول به» لكنه ليس من مناسك الحجء بل 
هو سنة مستقلّة» وبهذا قال الجمهورء قال مالك في «الموطا»: لا ينبغي لأحد 
أن يجاوز الْمُعَرس إذا قَمَّلى حتى يصلي فيهء وأنه مَن مَرٌ به في غير وقت 

فليّقِم حتى تحِل الصلاة» ثم يصلي ما بدا له؛ لأنه بلغني أن 
رسول الله كَل عرس بهء وأن عبد الله بن عمر وها أناخ بهء قال ابن عبد البرٌ: 
واستحبه الشافعيّ» ولم يأمر به» وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس 
نزوله كله بالمعَرّس كسائر منازل طريق مكة؛ لأنه كان يصلي الفريضة حيث 
أمكنه» والمعرّس إنما كان يصلي فيه نافلة» ولا وجه لتزهيد الناس في الخيرء 
ولو كان المعرّس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تأخره عنهء وذكر 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
سطس سام ست اسح تست متت 
حديث موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر سبقه إلى المعرّس» فأبطأ عليه 
فقال: ما حبسك؟ فذكر عذراً»ء فقال: ظننت أنك أخذت الطريق» ولو فعلتٌ 
لأوجعتك ضرباً. 

[رابعها]: أنه من مناسك الحجّ. وهذا شيء اقتضت عبارة ابن عبد البرٌ 
في «التمهيد» حكايته عن ابن عمر وَهْيّاء فإنه قال: وليس ذلك من سنن الحجء 
ومناسكه التي يجب على تاركها فديةٌ» أو دمٌّء عند أهل العلم» ولكنه حَسَنٌّ 
عند جميعهم.» إلا ابن عمرء فإنه جعله سنةً. انتهى . 

قال ولي الدين كُأَنْهُ: فإن كانت هذه العبارة ليست صريحة في إيجاب 
ابن عمر فدية بتركه» فهي صريحة في أن ابن عمر زاد على غيره من أهل العلم 
في استحبابه» زيادة لم يقولوا بهاء فَيُعَدَ حينئذ مذهباً غير ما تقدم. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور من 
استحباب النزول في بطحاء ذي الحليفة» هو الحق؛ اقتداء بالنبي كَل ولكنه 
لبن ا فتاشك الع الذي يلزم بتركه فدية» فتبضصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[85؟”] (. )٠‏ - (وَحَدَلنِي محمد بْنْ رمح بْنٍ الْمهَاجِرٍ الْمِصْرِيٌ» أَخْبَرَ 
اللَيْثُ (ح) وَحَدَثََا قُتَيْئَةٌ وَاللَفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَثَنَا لَيْثُء عَنْ نَافِع» كَالَ: كَانَ 1 
هُمَرَ يبح بِالْبَطْحَاءِ التي بذِي الْحُلَبْمَةِ الِّي كَانَ رَسُولُ الله كلل ينبح بهَاء وَيُصَلِي 
بها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ادرتعند بورح بن الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيٌ) تقدّم قريباً . 
١‏ (اللَّيتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور. تقدّم قبل بابين. 
٠١‏ - (قُتيبَة) بن سعيدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 


م 
م 


البحر المحيط الثنجاج اشر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
وى تبت بتتتتتت 


تعالى''". وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وهو الذي سبق اختيار النوويّ له تبعاً للقاضي 
عياض» وغيره من المحققين» فتأمله بإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ رَجُْلّ) هو مالك بن مُرارة الرُمَاوِئُ» قاله القاضي عياضء وأشار 
إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله تعالى» وقد جمع أبو القاسم خَلّف بن 
عبد الملك بن بشكوال الحافظ في اسمه أقوالاً من جهات» فقال: هو أبو 
رَيحانة» واسمه شمعونء ذكره ابن الأعرابئ» وقال على ابن المدينئ فى 
«الطبقات»: اسمه ربيعة بن عامرء وقيل: دؤاقي السفليق ينيك 000 
ابن السكن» وقيل: معاذ بن جبلء» ذكره ابن أبى الدنيا فى «كتاب الخمول 
والتواضع»» وقيل: مالك بن مُرَارة الرعا رق ذكن 0620 في اغريب 
الحديث»؛ وقيل: عبد الله بن عمرو بن العاصيء ذكره معمر في «جامعهاء 
وقيل: خُرَيم بن فاتك. هذا ما ذكره ابن بشكوال. 

وقولهم: «ابن مُرَارة الرُهاويٌ»: هو مُرارة ‏ بضم الميم» وبراء مكررة» 
واخره هاء ‏ و«الرّهاويَ»: هنا نسبة إلى قبيلة» ذكره الحافظ عبد الغنيٌ بن سعيد 
المصريّ بفتح الراء» ولم بذكره ابن ماكولاء وذكر الجوهريّ في «صحاحه): 
أن الرّهَاويَ نسبة إلى رُمَا بضم الراءء حيّ من مَلّحِج . 

وأما «اشمعون»: فبالعين المهملة». وبالمعجمة» والشين معجمة فيهما. 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى'"". 

3 الرّجُلَ حك أن تكون توه جنا ونئلة عش إنما انيع الصة؟ 
لأن النعل مؤنثة» قال الفيوميّ: التغل : ادا وهي 01 وككللى على 
التاسومة» والجمع أنعُلٌ» ونِعَال مثل سه وأَسْهُم وسِهام. | 0 

(قَالَ) يكهِ مجيباً عن سؤال الرجل («إِنَّ الله حمبل تيك 00 أي 
الْحَسْنء اولاني «السابوي ا الجمال: الْحْسْنُ في الْحُلْقِ وَالْخَلْء جَمَل 
ككرّمَ» فهو جَميل» كأمير» وغُرَابِء ورّمّان. انتهى . 

وقال في «المصباح»: جَمِلَ الرجل بالضم والكسر - يعني : : من بابي كرم» 


.97/” «مجموع الفتاوى» //ال 51 51/4. (0) «شرح مقدّمة مسلم)‎ )١( 
.517 7/7 «المصباح المنير؛‎ 69 [ 


(74) - بَابُ النّعْريس بذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةٍ بها... إلخ - حديث رقم (8186) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كُلَنْهُ؛ِ كالأسانيد الثلاثة 
الماضية» وهو )١5١8(‏ من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه»؛ ومضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي»ء 
| 1 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"784[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمََدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَييُ حَدَكَني أَنَسٌّء يَعْني 
أبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة» عَنْ نافع أنَّ عَبْدَ الله بْنّ هُمَرَء كانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ 
الْحَجٌ أو الْعْمْرَةِ أَنَاحَ بِالْبَطْحَاءٍ الَّيِي بذِي الْحُلَيْمَةٍ الَيِي كَانَ ينبح بها 
رَسُولُ الله ككلنه). 
رجال هذا الاسناد خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِيُ) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن الْمُسَيبِىَء من ولد الْمُسَيّب بن عابد المخزومئ المدنئن» صدوق 
[١٠](ت1795)‏ (م 0 تقدم في «الإيمان» .877/8١‏ ْ ا 

]8[ (أَنَسُ) بن عياض بن ضمرة» أبوٌ ضَمْرَةَ الليئيّ المدنيّ» ثقةٌ‎ - ١ 
00000 57/41 وله (45) سند (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )6٠١ت(‎ 

”' - (مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدني» ثقةٌ فقيدٌء 
إمام في المغازي [5] (ت١15١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/81١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: ١كَانَ‏ إِذّا صَدَرَ مِنَ الْحَجٌ أو الْعُمْرَ أي: رجع من أحدهماء قال 
الفيّومئ كأنه: صَدَرَ صُدُوراً» من باب قَعَدَء وأصدرته بالألف» وأصله 
الاتقن انه يقال: صَدَرٌ القومُ» وأصدرناهم: إذا صرفتهم» وصَدَرتُ عن 
الموضع صَدْراء من باب قَتّل: رجعتٌ» قال الشاعر [من البسيط]: 

وَلَيْلَةٍ قَدْ جَعَلْتُ الصُّبْحَ مَوْعِدَهَا صَدْرَ الْمَطِيِّةِ حَنّى تَعْرِفَ السَّدَقًا 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وج 2 سكسس ساس وس الا 11ت 


فَاصَدْرَة مصدرء والاسم الصَّدَرٌ بفتحتين. انتهى”'' . 


قال الحافظ ولي الدين كأنه: 

[فإن قلت]: فلم خصّ ذلك بصدوره ورجوعه من الحجح أ العمرة» ولم 
كان لا يفعل ذلك في المضيّ إليهما؟ 

[قلت]: لأنه في المضيّ إليهما لا يمرّ من تلك الطريق» وإنما كان يخرج 
من طريق الشجرة؛ للاتباع كما تقدّم» وينبغي أن يقال: لو مر بِالْمُعَرّس في 
ذهابه إلى مكة استُّحِبٌ له الصلاة بهء والله أعلم. انتهى”" . 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصر عند المصتف كلك وقد ساقه البخاري 01 
مطوّلاً» فقال: 

 )١10(‏ حدّثنا إبراهيم بن المنذرء حدّثنا أبو ضمرة» حدّئنا موسى بن 
عقبة» عن نافع؛ أن ابن عمر وكا كان يبيت بذي ظوى بين الثنيتين» ثم يدخل 
من الثنية التي بأعلى مكةء وكان إذا قَدِم مكة حاجّاً أو معتمراً لم يُنِخْ ناقته إلا 
عند باب المسجدء ثم يدخل» فيأتي الركن الأسود. فيبدأ به» ثم يطوف سبعاء 
ثلاثاً سعياء وأربعاً مشياًء ثم ينصرف. فيصلي ركعتين» ثم ينطلق قبل أن يرجع 
إلى منزله» فيطوف بين الصفا والمروة» وكان إذا صدر عن الحجٌ أو العمرة» 
أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة» التي كان النبئ ككِةِ يُنيخ بها. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )1845( 5[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبَّادِء حَدَنَنَا حَاتِمُ وَهوَ ابن 


ِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُوسَىء وَهُوَ ابْنْ ف عَنْ سَاِم؛ عَنْ أَبيهِ؛ 3 رَسُولَ للم كي 
ني في مُعَرّسِوء بذِي الْحُلَيْقَة ٠‏ قَقِيل لَهُ: إِنّكَ يِبَطْحَاء مبَارَكَة) . 


رجال :هذا الاسناد: 


]١ْ [ (مَحَمّد بْنْ عب 6 بن ليق المكىّ» نزيل بغداد. صدوقٌ يهِمُ‎ ١ 
.١194/5 (رت775) (خ ما تاس ق) تقدم في «المقدمة»‎ 


.187 /8 «طرح التثريب»‎ )6( .776/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(5/,) - يات التَعْرِيسِ بذِي الْخُلَيْفَق وَالصَّلَاةِ بهًا بها ... إلخ - حديث رقم (فلصضف 


١‏ - (حَايَم بر بن إسْمَاصِيل) الحارئئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 

الأصل» ساون يَهِمء صحيح الكتاب [4] (ت” أولام١)‏ (ع2 تقدم في 
«الصلاة») .١٠١85/57‏ 

والباقيان ذُكرا قبله» الحديث مبّفنٌ عليه» وشرحه يأتي في الحديث 
التالي» وإنما أخرته إليه؟ لكونة أتمّ مما هناء فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ميم بن الجاع كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكار : بْنِ الرَيّانِ وَسْرَيْجُ وس 
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وَاللّفْظُ لِسْرَيْج ٠‏ قَالَا: دنا إسْمَاصِيلُ بن جَعْقر» أَخْبرَني مُوسى بْن عُفبة: عن 
سَالِمِ بْنِ عب الهو بن عُمَر عَنْ أبيه؛ أن الي يك أي وَهُوَ في مره مِْ ذي 
الْحُلَيَِْه في بَطْنٍ الْوَادِيء قَقِيلَ : إِنْكَ ِبَطْحَاءَ مُبَارَكَة. قَالَ مُوسَى: وَقَدْ ذ أَنَاحَّ بنا ٍِ 
سَالِمٌ بِالْمُتاخ مِنَ الْمَسْجِدٍ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله ينِيحُ بوء يَتَحَرَّى مُعَرّسَ 
رَسُولٍ الله يله وَهُوَ أَسْمَلُ مِنَ الْمَسْجِدٍ الَّذِي بِبَطْنٍ الْوَادِيء بَيْتَهُ وَبَيْنَ الْقِبلَةٍ 
وَسَطاً مِنْ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (محمل بن بن بكار : بْن الرَّيّانِ) الهاشميّ مولاجمة أبو عبد الله البغدادي 
0 ثقةٌ [ ١‏ (10) وله (9) سنة (م د) تقدم في في «الإيمان» .778/٠‏ 


ا مع و 2 


سريج بن يونسنَ) البغدادي» تقدّم ويا 
8 - (إسْمَاعِيلُ بن > جع جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزّرَقىَء أبق إسبحاق 
القارىء المدني» م ابت /] (ت040) (ع( تقدم فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 
والباقون دُكروا قبله. 


لقاب 4 أ 0 باليناء 0 9 00 وهو 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
09 د سنا 1ت 
جبريل؛ في منامه» وفي رواية البخاري: «أنه ري وهو في مُعَرَسِ بذي 
الحلينة» (وَهُوَ في مُمَرْسِه) جملة في مخلّ نصب على الحال من النائب عن 
الفاعل . 

و9 المعرس 4 اد بِضِمٌ الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد الراء المفتوحة» 
ثم سين مهملة ‏ بصيغة اسم المفعول: موضع نزول المسافر للاستراحة» وهو 
هنا موضع تعريس رسول الله كَلٌِ بذي الحليفة» قال السيوطيّ 01 في (شرحه 
على النسائي»: هو على ستة أميال من المدينة. انتهى. 

والمراد ب«المعرّس» هو وادي العقيق المذكور فيما أخرجه 
البخاري ككُأَنه عن عمر ليه قال: سمعت رسول الله كك بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّيء فقال: صل في هذا الوادي المباركء 
وكُلّ: عمرةٌ في حجة). 

قال في «الفتح»: هو بقرب المدينة» بينه وبين المدينة أربعة أميال» روى 
الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» أن ا لما رجع من المدينة انحدر في 
مكان» فقال: هذا عقيق الأرضء فسمّى العقيق. انتهى('2. 

وقوله: (مِن ذي الْحُلَيَْةِ) بيان ل«المعرّس» فهو متعلّق بحال مقدّر؛ أي 
حال كونه كاثناً من ذي الحليفة» وقوله: (فِي بَطْنِ الْوَادِي) متعلق :انها بعال 
مقدّر؛ أي:. حال كونه كاثناً في بطن الوادي (قَقِيلَ) أي: قال له الملك الآتي 
(إِنَكَ ِبَطْحَاءَ مَبَارَكَةِ) «البطحاء» تأنيث الأبطح. وخو هيبل واسع فيه دُقاق 
الح : أفاده فى «القاموس»). 

وفي عت عمر به المذكور: « فقال: صل في هذا الوادي المبارك. 
وقل: عمرة في حجة». 

وفي الحديث فضل العقيق» كفضل المدينة» وفضل الصلاة فيهء وفيه 
استحباب نزول الحاجٌ في منزلة قريبة من البلدء ومبيتهم بها؛ ليجتمع إل 
تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم» » وليستدرك حاجته من نسيها مثلآء فيرجع 0 
من قريب. انتهى'" 


. 1/5 «الفتح» . (69 «الفتح»‎ )١( 


(5/) - بات التَعْرِيسِ بذِي الْحُلَيْمَة وَالصَّلَاةٍ بهَا و يها... إلخ - حديث رقم (73741) 


(قَالَ مُوسَى) بن عقبة (وَقَدْ أَنَاحَ) أي: أبرك ناقته (بِنَا سَالِمُ) أي: ابن 
عبد الله بن عمر (بالْمُتلغ) يضم الميم : : موضع الإناخة؛ أي: محل تبريك الإبل 
(مِنَ الْمَسْحِدٍ الْزِي كان عَبْدُ الله) بن عمر (يُنِبخحُ بوِ) وفي رواية البخاريّ: «وقد 
أناخ بنا َال يتوتحى بالمناخ الذي كان عبد الله يُنيخْ»» ومعنى يتوخّى بالخاء 
المعجمة ؛ أي : يقصد. 

وقوله: (يَتَحَرَّى) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه 
متحرّياً. وطالباً (مُعَرَسسَ رَسُولٍ الله يَكلِهِ) أي : المحل الذي انزل فيه كله (وَهُوَ 
أَسْمَلُ) بالرفع على الخيريّة (مِنَ الْمَسْحِدٍ الذي بِبَطْنٍ الْوَاِي) أ وادي 
العقيق» وفيه إشارة إلى أن هناك ا بلي في ذلك الزمان» وليس هو 
معرّسه يله (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطَأً مِنْ ذَّلِكَ) بنصب وسطاً؛ أي: حال كونه 
متوسّطاً بين بطن الوادي» وبين القبلة. 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: ما فائدة قوله: «وسطأً». وهو معلوم من 
قوله: «بينه وبين الطريق»؟ 

قلت: بيان أنه في حَلّقَ الواسطء لا قُربٍ له إلى أحد الجانبين» كما هو 
المشهور من الفرق بين الوَسَط بتحريك السين» والْوَسُط بسكونها”'". 

وفي رواية البخاريّ: «وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» وبينهم 
وبين الطريق وسط من ذلك». 

قال في «الفتح»: قوله: «وهو أسفل» اين : ويجوز الرفع» والمراد 
بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان» وقوله: «بينه» أي: بين المعرّس» 
وفي رواية الحمويّ: «بينهم» أي: بين النازلين» وبين الطريق» وقزله: الوَسَط 
من ذلك» بفتح المهملة؛ أي: متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق» وعند أبي 
ذرّ: «وسطأ من ذلك» بالنصب. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.١1595/49 «عمدة القاري»‎ )١( 
قوله: «بالنصب» فيه نظر لا يخفى» بل الذي يظهر أنه بالرفع فقطء فتأمله.‎ )1( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
1 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17/54/ 77857 و/7781] (421757. و(البخاري) في 
«الحجّ» (1510) و«الحرث والمزارعة» (1175) و«الاعتصام بالكتاب والسئة» 
إك 493 4 ”5 و(النسائي) ف «مناسك الحج) (7>/0؟١)‏ و«الكبرى» (؟/١77),‏ 
و(أحمد) في (مسئله) (41/5 و90 و54١٠‏ و75١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
((صحيحه) »)١5515(‏ و(أبو عوانة) في (مسئده» (؟575/75)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)3١ - ١9/5(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (207/8) و«الكبير) 
(249/1). و(أبو يعلى) فى امسئله» )9/ 5-3 و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(0/ 540)» والله تعالى أعلم 520 وإليه العرج وانيات ْ 

«إن أُرِمِدُ إِلّا الإضَلح ما استطْعت وَمَا فق إلا لله عله يَككْتْ ولب يب . 


(/ا) ‏ (زيات لَا يَحْحُ الْبَيْتَ مُشْرِك وَلَا يَطُوفٌ ايت عَريَانٌ 


َبيَان يَوْم الْحَجّ الأكبر) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )1847( ]87084[‏ (حَدَئَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيّْلِيُء حَدَتَنَا ابن وَهْبِء 
أَخْبَرَني عَمْرُو. عن 0 حْمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ح) 
وَحَدَكَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى ال أ خْبَرنا ابْنُ وَهْبء أَخْبرَنِي يُونْسُ؛ أنَّ ابن 
اب أي عل ختن إن عبد الإخمو ف خفن بي كز فَال: بعتي 

و بكْرِ الصَّدْبقُ في الْحَجةٍ الي آَرهُ عَلَْا رَسُولُ الله يكلله قَبْلَ حَجةَ الوَاع. ٠‏ في 
رَمْطٍ يُوَذَنُونَ ني النّاسِء يَوْم البَحْرِ : لَا يَحُجُ بَمْدَ الْمَامٍ مُشْرِك وَلَا يَطُوفُ 
0 سي يَوْمُ النَحْرِ 


يوم يَوْمُ الْحَجّ الأكُبر منْ نْ أَجْلٍ حَدِ بي هْرَيْرَة). 
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(0/0بَابُ لَايَحُجُ الْبَيِتَ مُشْرِء وَلَايَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَان... إلخ-حديث رقم (9784) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (مَارُونٌ بن سَعِيدٍ الْأيلِنُ) السعديّ مولاهمء تقدّم قريباً. 

١‏ - ١حَرْمَلَةُ‏ بن يَحْبَى النّجِيبيٌ) تقدّم أيضاً قريباً. 

>“ (ابْنْ وَهب) عبد الله المصري» ثقة عابد [9] (ت91١)‏ تقدم في 
«المقدمة» "/ .٠١‏ 

؛ ‏ (عَمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ» ثقدّ حافظ [7] مات قبل (0160 (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

(يونس) بن يزيد الأيلى» تقدم قريبا . 

. (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

/ا (حَمَيد بن عبد الرَّحْمَنٍ) بن عوف الزهري المدني. ثقةٌّ [*] 
(ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .7١1‏ 

8 - (أَبُو هرَيْرَة) وله تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كألَة. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخيه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني مسلسل بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ؛ه» رأس المكثرين من الرواية» روى 
(0"/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه أنه (قَالَ: بَعَنَنِي) أي: أرسلني (أَبُو بَكَرٍ 
الصَّدٌّيقٌ) طله . 

قال الطحاويّ كُدَنُهُ فى «مشكل الآثار»: هذا مشكل؛ لأن الأخبار فى 
هذه القصّة تدلّ على أن النبئ ل كان بعث أبا بكر ذه بذلك» 0-6 
علياً وله فأمره أن يؤذّنء فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة» ومن معه بالتأذين» 
مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى عليّ؟ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ثم أجاب بما حاصله: إن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة 

بلا خلاف» وكان علي هو المأمور بالتأذين» وكأن عليّاً لم يُطق التأذين بذلك 
وحدهء واحتاج إلى من يُعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة» وغيره 
ليساعدوه على ذلك» ثم ساق من طريق المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه» قال: 
«كنت مع علي حين بعثه النبي يَلهِ ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك 
حتى يَضْجَل صوتي”' » وكان هو ينادي قبلي حتى يَعْيَى). 

فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكرء وكان ينادي 
بما يُلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه. ذكره في «الفتح”" . 

(فِي الْحَجَةِ) بالفتح المرة من الحج, عو متمِلق بابعلتيا ( التي أَموَهُ) 
بتشديد الميم؛ أي: جعله أميراً (عَلَيْهَا رَسُولُ الله بل قَبْلَ حَجَةٍ حَجََةٍ الْوَدَا) وذلك 
سنة تسع من الهجرة» قال السهيليَّ: كان رسول الله يَلخِ حين قدم من تبوك أراد 
الحجّء فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهمء وتلبيتهم بالشرك» وطوافهم 
عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغير الثياب التي 
أذنبوا فيهاء وظلمواء فأمسك كلِةٍ عن الحج في ذلك العامء وبعث أبا بكر طبه 
بسورة براءة؛ لينبذ إلى كل ذي عهد من المشركين عهده. إلا بعض بني بكر 
الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصٌ”" . 

(فِي رَهْطِ) بفتح. فسكون؛ أي: في جملة جماعة» والرهط من الرجال 
ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه» ويجمع على أرمّط. وأرهاط». وأراهط جمع الجمع. 

قال الحافظ: وقد وَقَمْتٌ ممن سُمَّيء ممن كان مع أبي بكر في تلك 
الحجة على أسماء جماعة» منهم سعد بن أبي وقاصء فيما أخرجه الطبريّ» 
من طريق الحكم؛. عن مصعب بن سعدء عن أبيهء قال: بعث رسول الله كك 
أبا بكرء فلما انتهينا إلى ضَحْنَان أتبعه عليّاء ومنهم جابر. روى الطبريّ من 


000( أي تذهب حذته . 
(؟) «الفتح» ١560/٠١‏ «كتاب التفسير؛ رقم (5505). 
قرف راجع : «عمدة القاري» .١١7/8‏ 


(07-بَابُ لَابَحُجٌ الْبَيْتَ مُشْرِكء وََايَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيان.... إلخ-حديث رقم (//91) 


طريق عبد الله بن حُثيمء عن أبي الزبير» عن جابر ضَيه؛ أن النبي ككل بعث أبا 
بكر على الحجّء فأقبلنا معه. انتهى”' . 

(يُوَذْنُونَ في النّاسٍ) من التأذين» أو الإيذان» وهو الإعلام» وهو اقتباس 
من قوله تعالى : «ولانٌ يرح أله ور رس سول » الآية [التوبة: ”7] أي : إعلام» قاله في 
«الفتح» . 

وفي رواية للبخاريّ: «يؤذن في الناس» بالإفراد» قال في «العمدة»: 
الضمير فيه راجع إلى الرهط. باعتبار اللفظ. ويجوز أن يكون لأبي هريرة على 
الالتفات اه 0 

ت. انتهى 2 . 

(يَوْمَ النْحْرِ) ظرف ل«يوَدّنون)» (دلَا يَحْعْ) وفي رواية للبخاريّ: «أن لا 
بحج'. وفي لفظ: «أن لا يحجَّنَ'» وفي رواية النسائي: «ألا لا يحجَنّاء 
ودألا» 0 الهمزة. واللام المخففة» تان على أوجه» كن هنا للتنبيه» فتدل 
على تحقق ما بعدها (بَعَدَ َعْدَ الْعَامٍ) ل بعد الزمان الذي فيه الإعلام (مُشْرِك) 
بالرفع فاعل «يحجٌ»ء قال النوويّ كدَنهُ: هذا موافقٌ لقول الله تعالى: «إكما 
الْممْروت مس 7 يقَروأ وأ أَلْمَسْحِدَ د 0 بَعَدَّ عامهم منذا» [التوية:58])» 
والمراد بالمسجد الدراء ها هنا الحرم كله فلا يُمَكُن مشرك من دخول الحرم 
بحال» حتى لو جاء في رسالة. أو أمر مُهِمٌ لا يمكن من الدخول» بل يحرج 
إليه من يقضي الأمر المتعلق به ولو دَخَل خفية » وممُرض ومات 5 وأخرج 

00 انتهى‎ | ٠ 

من الحرم. ا 

قال في «الفتح): قوله: «وأن لا يحج بعد العام مشرك» هو منتزع من 
قوله تعالى: #قلا يقْرَبْا أَلْمَسْحِدَ لْحَرَامْ بَعَدَ بعد عامهم ندا والآية صريحة في 
منعهم دخول المسجد الحرام. ولو لم يقصدوا الحجء ولكن لما كان الحج هو 
المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه» فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد 

(وَلَاِيَطُوفُ) يَحْتَمل أن يكون مرفوعاًء والا» نافية» ويجوز أن يُقرأ بفتح 


)00( «الفتح» 56/٠‏ . (؟) «عمدة القاري» 1 
(9) «شرح النووي» .1١5/9‏ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 2222 
الطاء» وتشديد الواو» مجزوماً بالعطف على محل "١يحجّ)‏ (بِالْبَيْتِ) متلق 
ب«يطوف» (عَرَيَانٌ») بالرفع على الفاعلية لايطوف». 

قال النوويّ كُذَنْهُ: هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه» من الطواف 
بالبيت عُرَاةّ واستَدَلٌ به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يُشترط له ستر 
العورة. والله أعلم. انتهى""' . 

(قَالَ ائِنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْم النّحْرِ يَوْمْ 
الْحَج الأكبَرِء مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة قال النووي: معناه إن الله تعالى 
قال: ##وَأدن مر أنه ورسولهء- إِلَ ألدّاس يوم لج لْأكَير © [التوبة: "21 فَفَعَلَ أبو 
بكرء وعليّ وأبو هريرة» وغيرهمء من الصحابة هذا الأذان يوم النحرء بإذن 
النبيّ كلخ في أصل الأذان» والظاهر أنه عَيِّن لهم يوم النحرهء فتعيّن أنه يوم 
الحج الأكبر» ولأن معظم المناسك فيه. 

وقد اختلّف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبرء فقيل: يوم عرفة» وقال 
مالك. والشافعيّء والجمهور: هو يوم النحرء ونقل القاضي عياض عن 
الشافعيّ أنه يوم عرفة» وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعيّ. 

قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر؛ للاحتراز من الحج الأصغرء وهو 
العمرة» واحتج من قال: هو يوم عرفة بالحديث المشهور: «الحج عرفةٌ». والله 
أعلو .اه . 

وقال في «الفتح»: استنبطه حميد من قوله تعالى: #وَأَدتٌ ين أله وسُولف 
ِلَ ألّاين يوم َي الْأكَبر4. ومن مناداة أبي هريرة بذلك بأمر أبي بكر يوم 
النحرء فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحرء قال: واختّلِف في 
المراد بالحج الأصغرء فالجمهور على أنه العمرة» وَصَلّ ذلك عبد الرزاق من 
طريق عبد الله بن شداد» أحد كبار التابعين» ووصله الطبريّ عن جماعة. 
منهم: عطاءٌ» والشعبيّ» وعن مجاهد: الحج الأكبر القِرّانَء والأصغر الإفراد» 
وقيل: يوم الحج الأصغر يوم عرفة» ويوم الحج الأكبر يوم النحر؛ لأن فيه 
تتكمل بقية المناسك» وعن الثوري: أيام الحج تُسَمّى يوم الحج الأكبرء كما 


)1غ( ااشرح النوويٌ» .1١5/9‏ () «شرح مسلم) 189. 


 )4١(‏ بَابُ تَحْرِيم الكِبْرء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم (107؟7) 


وي فهو جَميل» وامرأة : قال سيبو يه : التعيال ركه الحسن» 
والأصل جَمَالَةٌ بالهاء» مثلٌ صَبْحَ صَبَاحَةَ لكنهم حذفوا الهاء؛ تخفيفاً؛ لكثرة 
الاستعمال» وتجمل تجمّلا بمعنى تزين » وتحسن : إذا اجتلب البهاءً والإضاءةً. 
ا 

قال القوطية رجه اث كمال الحدال لنة: عو الخشن»: يقال حمل 
الرجلء يَجِمُلٌ بالضمٌ جَمَالاً فهو جميلٌ» والمرأة جميلة» ويقال: جَمْلاءٌ عن 
الكسائيٌ. 

وهذا الحديث يدل على أن الجميل من أسماء الله تعالى» وقال بذلك 
جماعة من أهل العلمء إلا أنهم اختلفوا في معناه» فقيل: معناه معنى الجليل» 
قاله القشيريّ. وقيل: معناه ذو النور والبهجة: أي مالكهماء قاله الخطابيّ. 
وقيل: جميل الأفعال بكمء والنظر إليكم» فهو ييحبّ التجمّل منكم في قلة 
إظهار الحاحة إلى قر قالة الصترقع ».وقال:الجميل: الْمَتره عن النقائض 
الوصوف يصفات: الكمالء الآمر بالتجمّل له بنظافة الثياب والآبدان»: والترّاهة 
عن الرذائل والطغيان. انتهى”"' . 

وقال النوويّ فى «شرحه»: اختلفوا في معناه» فقيل: إن معناه أن كل أمره ولا 
حَسَنٌ جميلء وله الأسماء الحسنى» وصفات الجمال والكمال» وقيل: جميل 
بمعنى مُجَمِل» ككريم وسميع» بمعنى مُكْرِم» ومُشسميع» وقال الإمام أبو القاسم 
القسَيرِيٌ رحمه الله تعالى: معناه جليل» وحَكّى الإمام أبو سليمان الخطابيّ أنه 
بمعنى ذي النور والبهجة: أي مالكهماء وقيل: معناه: جميل الأفعال بكم» باللطف 
والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل» ويُعين عليه» ويثيب عليه الجزيل» ويشكر 
عليه. انتهى”" . وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى -. 

(الْكِبْدُ بَطَدُ الْحَنّ) دا وخبره» ومعناه: دفع الحقٌّ» وإنكاره؛ ترق 


#َ 


وتجبرا”*'. قال في «القاموس»: «الْبَطد) فشاك النَشْاظء والأشيرء وقلَةٌ 


.588/١ (؟) «المفهم»‎ .١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


[فرف ااشرح مسلم» ؟/ 40 
(5) «شرح مسلم)» 2.40/7 و«المفهم» .184/١‏ 


(01بَابُ لَايَحُْج الَْبْتَ مُشْركء وَلَاِيَطُوفُ بِالْبيْتِ عُرْيانُ... إلخحديث رقم (/714) 


يقال: يوم الفتح» وأيده السّهَيليَ بأن عليّاً أمر بذلك في الأيام كلهاء وقيل: 
لأن أهل الجاهلية كانوا يَقِمُون بعرفة» وكانت قريش تقف بالمزدلفة» فإذا كان 
صبيحة النحر وقف الجميع بالمزدلفة» فقيل له: الأكبر؛ لاجتماع الكل فيه» 
وعن الحسن: سمي بذلك؛ لاتفاق حج جميع الملل فيه» وروى الطبريّ من 
طريق أبي ججحيفة وغيره: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة» ومن طريق سعيد بن 
جبير: أنه النحرء واحتّجٌّ بأن يوم التاسع» وهو يوم عرفة إذا انسلخ قبل 
الوقوف. لم يفت الحجٌء بخلاف العاشرء فإن الليل إذا انسلخ قبل الوقوف 
فات» وفي رواية الترمذي من حديث على مرفوعاً وموقوفاً: «يومٌ الحج الأكبر 
يومُ النحر»» ورَجّح الموقوف. انتهى”''"', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْهِ هذا مُتَّمَقْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/5/ 7784] (1747)» و(البخاري) في «الصلاة» 
0590 و«الحج) )١17(‏ و«الجزية والموادعة» (5555 وا550) و«المغازي» 
(5757) و«التفسير) (5506 و5505 وا550)» و(أبو داود) فى «المناسك» 
(15955). و(النسائي) في «مناسك الحجّ» (5158 و51594) و«الكبرى» (04548 
و7944). و(أحمذ) في (لمسئله) (4/7! و185/5١)».‏ و(ابن راهويه) في 
(لمسنده» »)551//١(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) »)١570(‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) .)77/١7(‏ و(ابن حّان) 3 اعننيت 2)78٠١(‏ و(سعيد بن منصور) 
في «سئنه» (0/ 0077 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 47 - 0»)88 و(البغويّ) في 
اشرح السنة» )١917(‏ وفي «التفسير» (158/9): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أنه لا يجوز أن يححٌ البيت مشركء» ولا يطوف به عريان. 


.)51091/( «كتاب التفسير» تفسير «سورة براءة» رقم‎ ١7١ 1١69/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
شا 


؟" ‏ (ومنها): بيان وجوب ستر العورة في الطواف. 

'"' - (ومنها): بيان تحريم دخول مكة على المشركين. 

4 (ومنها): بيان فضل أبي بكر ذَبه على بقية الصحابة وّ»ء حيث 
قذمه كِيهِ ليحجٌ بالناس في تلك السنة. 

ه ‏ (ومنها): إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلالات» والجهل» 
والسفاهة» حيث إنهم كانوا يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت الله» وأمام 
الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى الله تعالى» فما أشدّ جهلهمء وما أكثر 

5 (ومنها): ما استنبطه حميد بن عبد الرحمن الراوي له عن أبي 
هريرة دَهبْه من أن يوم الحجٌ الأكبر هو يوم النحرء حيث إن تبليغ هذه الأمور 
وقع فيه» وهو استنباط حسنٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

[تنبيه]: أخرج الإمام البخاري كنهُ حديث أبي هريرة َه هذا في 
«صحيحه»» أتمّ من رواية المصئّف. فقال في «كتاب التفسير»: 

 )5565(‏ حذّثنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الليث» حدثنى غقيل» قال 
ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: بعثني أبو 
بكر ضيه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر» يؤذنون بمنى أن لا 
يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف 
النيت كله بعل بن أبن ظالنع قآمره: أن يؤذن ببزاءة قال أبوهزيرة: فآذن معنا 
على في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحبح بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

ؤقال أيضنا: 

(/5761) - حذثنا إسحاق» حذّثنا يعقوب بن إبراهيم» حذثنا أبى ؛ عن 
صالح. عن ابن شهاب؛ أن حميد بن عبد الرحمن أخبره ؟ أن أبا هريرة أخبره ؛ 
أن أبا بكر دنه بعثه في الحجة التي أمَّره رسول الله كلك عليها قبل حجة 
الوداع» في رهط يؤدّنون في الناس» أن لا يحجنّ بعد العام مشرك» ولا يطوف 


(/0)بَابُ لَايَحُجُ الْبَيْتَ مُشرِل» وَلَا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُْيَان... إلخ-حديث رقم (/8014) 


بالبيت عريان» فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر» من أجل حديث 
أبي هريرة. انتهى . 

قوله: «بعثني أبو بكر. . . إلخ»: قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: هذا 
مشكل؛ لأن الأخبار فى هذه القصة تدلّ على أن النبئ كَل كان بعث أبا بكر 
بذلك» ثم أتبعه عليّاًء فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه 
بالتأذين» مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى على؟ ثم أجاب بما حاصله أن أبا 
بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلافء وكان على هو المأمور 
بالتأذين بذلك» وكأنٌ عليّاً لم يطق التأذين بذلك وحدهء واحتاج إلى من يُعينه 
على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره؛ ليساعدوه على ذلك» ثم ساق 
من طريق المحرر د بن أبي هريرة» عن أبيهء قال: كنت مع عليّ حين بعثه 
النبئ يل ببراءة إلى أهل مكة» فكنت أنادي معه بذلك حتى يَصْحَلَ صوتي"'', 
وكان هو ينادي قبلي حتى يعي . وأخرجه أحمد أيضا وغيره» من طريق مَحَرَّر بن 
أبي هريرة. 

فالحاصل أن ره أبي هريرة لذلك» كانت بأمر أبي بكر» وكان ينادي 
بما يُلقيه إليه عل مما أمر بتبليغه. 

وقوله: «قال حميذ) هوابن عبد الرحمن بن عوف: ثم أردف 
رسول الله كلل بعلئ» وأمره أن يؤدْن ببراءة. هذا القدر من الحديث مرم ؟ 
لأن حميداً لم يُدرك ذلك» ولا صَرَّح بسماعه له من أبي هريرة» لكن قد ثبت 
إرسال علىّ من عدّة طرق» فروى الطبريّ من طريق أبي صالح» عن عليّ قال: 
بعث رسول الله نه أبا بكر ببراءة إل أهل مكةق. وبعثه على الموسمء ثم بعثني 
في أثره» فأدركته فأخذتها منهء فقال أبو بكر: ما لي؟ قال: «خيرٌء أنت 
صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض» غير أنه لا يُبَلّْ عني غيري» أو 
رجل مني؟ . 

ومن طريق عمرو بن عطية» عن أبيهء عن أبي سعيد مثله. 

ومن طريق العمّري» عن نافع» عن ابن عمر كذلك. 


)000( أي حتى تذهب حدتة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ملسست 11ت 


ورَوَى الترمذيّ من حديث مِفْسَمء عن ابن عباس مثله مطوّلاً» وعند 
الطبرانيَ من حديث أبي رافع نحوهء لكن قال: «فأتاه جبريل» فقال: إنه لن 
يؤديها عنك إلا أنت» أو رجل منك». 

ورَوَى الترمذيّ» وحسنهء وأحمد من حديث أنس ذه قال: بعث 
النبي كلِ براءة مع أبي بكرء ثم دعا عليّاً فأعطاها إياه» وقال: «لا ينبغي لأحد 
أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي». وهذا يوضح قوله في الحديث الآخر: «لا 
يبلغ عني»» ويعْرّف منه أن المراد خصوص القصة المذكورة» لا مطلق التبليغ . 

ورَوَى سعيد بن منصورء والترمذي» والنسائيّ» والطبري من طريق أبي 
إسحاق» عن زيد بن يتّيع» قال سألت عليا: بأيْ شيء بعئت؟ قال: بلأنه لا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يطوف بالبيت عريان» ا 
مشرك في الحج بعد عامهم هذاء ومن كان له عهدٌ فعهده إلى مُدَّتهء ومن لم 
يكن له عهدٌ فأربعة أشهر». 

واستَدِلَ بهذا الكلام الأخير على أن قوله تعالى: #َسِيحُوأ في الْأَْضٍ أَرَبَمَهَ 
أََمْرِ4 [التوبة: ؟]» يَختصٌ بمن لم يكن له عهد مؤقتء أو لم يكن له عهد 
أصلاًء وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته» فروى الطبريّ من طريق ابن 
إسحاق قال: هم صنفان: صنفٌ كان له عهد دون أربعة أشهرء فأمهل إلى تمام 
أربعة أشهرء وصنفٌ كانت له مدة عهده بغير أجل» فقّصرت على أربعة أشهر. 

وروى أيضاً من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباسء أن الأربعة 
الأشهر أجل من كان له عهدٌ مؤقت بقدرهاء أو يزيد عليهاء وأما من ليس له 
عهد فانقضاؤه إلى سلخ المحرم؛ لقوله تعالى: #8قَدًا أشَلعَ الاير للم ماقثلوا 
لْمَتْرِكِينَ # [التوبة: 4]» ومن طريق عبيدة بن سلمان» سمعت الضحاك؛ أن 
رسول الله كي عاهد ايا من بالمشرفين عن اهل ةريره فنزلت براءة» 
فَتَبَذَ إلى كل أحد عهده. وأجَلهم أربعة أشهرء ومن لا عهد لهء فأجله انقضاء 
الأشهر الحرم؛ ومن طريق السَّدَيّ نحوه» ومن طريق معمرء عن الزهريّ قال: 
كان أول الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحرمء 
فبذلك يُجمّع بين ذكر الأربعة أشهرء وبين قوله: #8فَإدًا أَشَلح الأشهر رم مَاقئلوأ 
لْمتْركنَ» . 


(07)بَابُ لَايَحُجُ الْبَيْتَ مُهْرِلء وَلَا يَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. :. إلخحديث رقم (978/4) 


واستبعد الطبري ذلك من حيث إن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع 
النداء به في ذي الحجة» فكيف يقال لهم: سيحوا أربعة أشهرء ولم يبق منها 
إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السّدّيَ وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة 
الأشهر في ربيع الآخر""© 

وقوله: «أن يؤذن ببراءة» يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية» وبالجرء 
ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة» وهو الثابت في الروايات. 

وقوله : «فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر إلخ» قال الكرمانيٌ يله : 
فيه إشكالٌ؛ لأن علبّاً كان مأموراً بأن يؤذن بابراءة»» فكيف يؤذن بلأن لا يحج 
بعد العام مشرك»؟ 

ثم أجاب بأنه أَذّن ببراءة» ومن جملة ما اشْتَمّلت عليه «أن لا يحج بعد 
العام مشرك»؛ من قوله تعالى فيها: ©إِّمَا المترئرت تس قلا يَفْرَبوأ الْمَسْجِدَ 
الحرام بِعَدّ م كدذاك. [التوبة: 78]. 

وي أن يكون م أن يؤدْن ب(براءة»» وبما 0 أبو بكر أن يؤذن به 


قال الحافظ كُأنهُ: وفي قوله: «يؤذن ببراءة» تََجَوُرٌ؛ٍ لأنه أمر أن يؤذن 
ببضع وثلاثين آية» منتهاها عند قوله تعالى: #وَلْو ره الْمتْروْي» [الصف: 4]ء 
فروى الطبريّ من طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب وغيره» قال: يَعَتٌ 
رسول الله كله أبا بكر أميراً على الحج سنة تسعء وبعث عليّاً بثلاثين» أو 
أربعين آيةَ من «براءة» . 

ورَوّى الطبري من طريق أبي الصّهْباء» قال: سألت عليًا عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: إن رسول الله ككل بعث أبا بكر يقيم للناس الحج» وبعثني بعده 
بأربعين آية من «براءة» حتى أنَى عرفة» فخطظبء ثم التفت إلىّء فقال: يا عليّ 
قم» فأدٌ رسالة رسول الله كَل فقمت» فقرأت أربعين آية من أول براءة» ثم 
صدرنا حتى رَمَيت الجمرة» فطفقت أتتبع بها الفساطيط» أقرؤها عليهم؛ لأن 
الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة. 


ره 2 


.١ 57 5/٠ «الفتح»‎ (00) 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وأما ما وقع في حديث جابرء فيما أخرجه الطبريّ» وإسحاق في 
«مسنده»اء والنسائيئ» والدارميّ كلاهما عنه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
مق طريق انن ريع :علي غيل الشدين عتمان ين حب : عن أبي الزبير» عن 
جابر ذلنه ؛ أن النبي يَلِ حين رجع من عمرة الجعرانة بَعَتْ أبا 0 
الحجٌء فأقبلنا معه. حتى إذا كنا بِالْعَرْجٍ ثُوّبِ بالصبح» فسمع رَغُوة ناقة 
النبي كل فإذا على عليهاء فقال له: أميرٌء أو رسولٌ؟ فقال: بل أرسلنى 
رسول الله ككَِهِ بابراءة»» أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم 
التروية بيوم» قام أبو بكرء فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام علىٌ» 
فقرأ على الناس (براءة»» حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك. ثم يوم النفر 
كذلك. 

جع اهنا قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في سائر الأوقات 
فكان يُوّذّن بالأمور المذكورة «أن لد يحج بعد العام مشرك إلخى وكان يستعين 
بأبى هريرة وغيره فى الأذان بذلك. 

وقد وقع في حديث مِقْسَم عن ابن عباسء, عند الترمذيّ أن النبئ كله 
بَعَْ أبا بكر... الحديث. وفيه: فقام علي أيام التشريق» فنادى: «ذمة الله 
وذمة رسوله بريئة من كل مشركء» فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يحجنّ 
بعد العام مشرك» ولا يطوفنٌ بالبيت غريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» 2 فكان 
علي ينادي بهاء. فإذا بخ" قام أبق هريرة فنادى بها. 

وأخرج أحمد يبسئند حسن» عن أنس ولف أن النبيّ يِه بَحَثْ ب«براءة» مع 
أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلّغها إلا أناء أو رجل من أهل بيتي»» 

ووقع في حديث علي ونه عند أحمد: لما نزلت عشر آيات من (براءة» 
«أدرك أبا بكر» فحيثما لقيته» فخذ منه الكتاب»ء فرجع أبو بكرء فقال: 


)١(‏ من باب تعب: أخذته بحَةَء وهى خشونة» وغلظة فى الصوت. 


()_بَابُ لَابَحُجٌ الْبيْتَ مُشْرِء ولا يَطُوفُ بالْبَيْتِ هُرْيان...إلخ-حديث رقم (//991) 


يا رسول الله» نزل فيّ شيء؟ فقال: «لاء إلا أنه لن يؤدي»»: أو «لكن جبريل 
قال: لا يؤدي عنك إلا أنت» أو رجل منك». 

قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فورهء بل المراد 
رجع من حجته. 

قال الحافظ: ولا مانع من حمله على ظاهره؛ #القوت المشافة» بأما 
قوله: عشر آيات» فالمراد أولها: #إِنّمَا الْمُْرِت ححسسُ4 [التوبة: 04" . 

[ننبيه]: وقع في رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ قوله: «فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العامء فلم يحج عام حجة الوداع التي حج فيها 
النبي كله مشرك». انتهى 

قال الحافظ: وسياق رواية شعيب يوهم أن ذلك مما نادى به أبو بكر» 
وليس كذلك» فقد تضافرت الروايات عن أبي هريرة بأن الذي كان ينادي به هو 
ومن معه مِن قِبَل أبي بكر شيئان: منع حج المشركين» ومنع طواف العريان» 
وأن علبّاً أيضاً كان ينادي بهماء وكان يزيد: «من كان له عهد فعهده إلى مذّته؛ 
وأن لا يدخل الجنة إلا مسلم». وكأن هذه الأخيرة كالتوطئة؛ لأن لا يحج 
البيت مشركء وأما التي قبلها فهي التي اختّصٌّ علي بتبليغهاء ولهذا قال 
العتجانة إن :لمهت ارال قله كذ اب كل اناهات لفرت رتك اا 
ينقض العهد إلا من عقده» أو من هو منه بسبيل من أهل بيته» فأجراهم في 
ذلك على عادتهم» ولهذا قال: «لا يبلّغ عني إلا أناء أو رجل من أهل بيتي». 

وروى أحمد: والنسائيٌ من طريق محَرّر د بن أبي هريرة» عن أبيه؛ قال: 
كنت مع علي حين بعثه ون الله كَيِْهِ إلى مكة ب«براءة»» فكنا ننادي: «أن لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين 
رسول الله كله عهدء فأجله أربعة أشهرء فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين 
ورسوله. ولا بخ يبد العام مشرك»» فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي. 

[تنبيه آخر]: اتفقت الروايات على أن حجة أبي بكر كانت سنة تسع» 
ووقع في حديث لعبد الرزاق» عن معمر»ء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيُب» 


.١15- 6/٠٠ لق «الفتح»)‎ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لحز ب اب ربب 


عن أب هريرة» في قوله: #براءة من أله ورسولي # [التوبة: ]١‏ قال: لما كان زمن 
خيبر اعتّمّر رسول الله يكيهِ من الجعرانة» ثم أمّر أبا بكر الصديق على تلك 
الحجة. قال الزهريّ: وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكر أمّره أن يؤدّن 
بابراءة»؟» ثم أتبع النبيّ ككل عليًاً. . . الحديث. 

قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: هذا فيه غرابة من جهة أن الأمير في 
سنة عمرة الجعرانة» كان عَتَّاب بن أسِيدء وأما حجة أبي بكر فكانت سنة تسع. 

قال الحافظ: يمكن رفع الإشكال بأن المراد بقوله: 0 ثم أمر أبا بكر) 
يعني بعد أن رجع إلى المدينة» وطَوّى ذكر من وَلِيَ الحج سنة ثمان» فإن 
النبي كل لَمَا رجع من العمرة إلى الجعرانة» فأصبح بها توجه هو ومن معه إلى 
المدينة»: إلى أن جاء أوان الحج, فأمّر أبا بكرء وذلك سنة تسعء وليس المراد 
أنه أمّر أبا بكر أن يحج في السنة التي كانت فيها عمرة الجعرانة» وقوله: «على 
تلك الحجة) يريد الآتية بعد رجوعهم إلى المدينة. انتهى ملخّصاً من الفتح0", 
والله تعالى 1 بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

© إن ل ل إلا الِضَِلمَ ما ما سْتَطَقك وَمَا تَوفِيقٍ ِل بيه ء َب يكت وإ أَيث 4 . 


077 - (بَابُ بَيَانِ فَضّل يَوْم عَرَقَةَ» وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )١1758( ]*584[‏ حَدَتَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَبّلِنُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء 
قالا: حَدَُتنا ابن وَهْبَء الشبرنى مَخْرّمَةٌ ين تكَيْرء عن أبَية: قال: صمقت 
يُونْسَ بْنَ يُوسْمَء يَقُولُ: عَن ابن الْمُسَيِّبِ كَالَ: قَالَتْ عَايْسَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: من ب أ من أذ الف بدا نالل مئ هذ غرقة؛ وإ 


0 - 


لَيَدنُوء ثم يُباجِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: ما أَرَادَ مَؤْلَاءِ؟)). 


)١(‏ «الفتح» ١١١ ١ /٠١‏ «كتاب التفسير» تفسير «سورة براءة» رقم (5557 وا55). 


(05 - بَابُ بََانِ فَضْل يَوْم عَرَكَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (9184) 


رجال هذا الاسناد : ثما 


ع( حك ” ل عر دياه التفتوى؛ 
صدوقٌ» نُكُلّم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]1١[‏ (ت547) (خ 
مي ق) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

؟ - (مَخْرَمَةُ بْنُ بكيْرِ) تقدّم قريباً . 

: (أَبُوهُ) بكير بن عبد الله بن الأشجٌّ المدني» نزيل مصر» تقدّم ريما‎  * 
(يُونْسُ بْنُْ يُوسَّ) بن حِمَّاس  بكسر المهملة» وتخفيف الميم»‎ 
.]11[ ثقة عابد‎ 
روى عن عمّهء. وسعيد بن المسيب» وسلينات عن يمتارء وعطاء بن‎ 
يسا‎ 
ر.‎ 


وروى عنه ابن ججريج» وكير بن الأشجٌ. وعبد الله بن عبد الله الأمويّ. 
ومالك» والدراوردي. 

قال أبو حاتم: محلّه الصدق, لا بأس بهء وقال النسائيّ: ثقة» وقال 
البزّار: صالح الحديث» وذكره ابن حبّان في «الثقات» فيمن اسمه يوسف.». 
وقال: وهو الذي يُخطىء فيه عبد الله بن يوسف التَّنْيسىَ عن مالك» فيقول: 
يونس بن يوسفء وكان من عُبَاد أهل المدينة» لمح يوماً امرأة» فدعا الله 
تعالى» فأذهب عينيه» ثم دعاء فردٌ عليه بصره. 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم (114)» وحديث (110): «إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل. . 

6 (ابْنُ الْمُسَيب) سعيد المخزومت» أبو محمد المدنئ الفقيه» ثقة ثيث» 
من كبار [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7١/5‏ 

: (عَايْسَةٌ) وَطيتا» تدك فرصا‎ - ١ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ا ساس سس ااا ات 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف أَنْهُه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتحادهما في كيفيّة التحمّل» والأداء. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيشيهء وابن وهب» 
فمصريون. 

(ومنها): أن رواية بكير عن يونس من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن 
بكيراً من الطبقة الخامسة؛ ويونس من السادسةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

تن ابن الْمُسَبِّب) أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ) رِينا (إِنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: 
«مَا مِن يَوْم أكثَرٌ) قال أبو العباس القرطبيّ كلهُ: رَوَينا «أكثر) رفعاًء ونصباء 
فرفعه على التميميّة» ونصبه على الحجازيّة» وهو في الحالين خبرء لا وصفٌ» 
والمجروران بعده مبيّنان» فامن يوم عرفة» يبيّن الأكثرية» مما هي؟ ومن «أن 
يُعتق» يبيّن المميّزء وتقدير الكلام: ما يومٌ أكثر من يوم عرفة عتيقاً من النار. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ كَُنْهُ إلى قول الحريريّ كأَنْهُ في 
ملحته : 

وَدمَا» الي تَنْفِي كَ«لَيْسَ) النَاصِبَهُ ق قَوْلِ شكان الْحِجَازِ قَاطَبَهٌ 
وقول ابن مالك كَنْهُ في «خلاصته) : 
إِعْمَالَ «لَيْسَ) أَغيلك «مَا») دون «إِن) مَعَ تَقنا التي وَتَرْتِيبٍ زَكَنْ 

وقال في «المرعاة»: قوله: «ما من يوم) «من» زائدة «أكثر» بالنصب» 
وقيل: بالرفع «من» زائدة أيضاً. 

وقال السنديّ في «حاشية النسائيئ»: قوله: «أكثر من أن يعتق» أي: أكثر 
جيه الإطناق». وجملة عقائه فليست هذه «من» التفضيلية» وإنما التفضيلية هي 
«من» التي في قوله: «من يوم عرفة»). 

وقال الطيبي: «ما» بمعنى «ليس»» واسمها (ليوم)» و«مِنْ» زائدة. انتهى» 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

أ بت تت تي 
احتمال النْعْمّة» والدَّهَسشُء والْحَيْرَةُ أو الطّغيانُ بالنعمة» وكَرَاهِيةٌ الشيء من 
غير أن يَستَحِقّ الكراهةً» فِعْلْ الكل كفَرِحَ» وبَطرٌ الحقٌّ: أن يتكبّر عنه» فلا 
قيلة. 0" 

وقال في «النهاية»: «بَطْرٌ الحقٌ»: هو أن يَجعل ما جعله الله حقّاً من 
توحيده»ء وعبادته باطلاً» وقيل: 0 يتجبّر عند الحقّء فلا يراه حمّاء وقيل: 
هو أن يتكبّر عن الحقّء فلا يقبله. انتهى”'' . 

(وَخَمْطٌ النّاسٍِ») أي احتقارهم. وهو بفتح الغين المعجمة» وإسكان 
الميم» وبالطاء المهملة» قال في «النهاية»: «العَمْطُ): الاستهانة» والاستحقارء 
وهو مثلّ الْمَمْصٍ ‏ بالصاد » يقال: عَِط يَعْمَظُ - بالكسر في الماضي» والفتح 
في المضارع -» وعَمَط يَعْمِط ‏ بالفتح في الماضي» والكسر في المضارع -. 
اليو 

وقال في «القاموس»: عمط الناسَ: كضربء. وسَّمِعَ: استحقرهمء 
والعافية لم يَشْكُرهاء والنعمةً بَطْرَهَاء وحَمّرها. انتهى2'. 

وقال النوويّ في «شرحه)»: هكذا هو في نسخ لصحيح مسلم» ينك قال 
القاضي عياض رحمه الله تعالى: لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هناء 
وفي البخاريّ إلا بطاءء قال: وبالطاء ذكره أبو داود فى «مصنفه»ء وذكره أبو 

عيسى الترمذيّ وغيره «عْمْص» بالصادء وهما بمعنى 0 ويا تادخم 
الستاه لما يَرَى من رفعته عليهم» » يقال فى الفعل منه: عَْمَطَهُ ؛ بفتح الميم 
يَعْمطه بكسرهاء وعوظة بكي الميم بنككل لديا والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث:. 
(المسألة الأولى): حديتٌ عبد الله بن مسعود وك هذا تفرّد به المصئّف 
رحمه اللّه تعالى . 


() «القاموس المحيط» ص,7١".‏ (0) «النهاية» /١‏ 1706. 
(9) «النهاية» 7/ /امل. (5) «القاموس المحيط» ص7؟7١50.‏ 


(77) - بَابُ بَيَانِ قَضْل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (9*184) 


قال القاري: فتقديره: ما من يوم أكثر إعتاقاً فيه الله عبداً من النار من يوم 
عرفة. انتهى. 

وقال السنديّ فى «حاشية ابن ماجه»: «أكثر» جاء بالنصب على أنه خبر 
«ما» العاملة على لغة الحجاز» وبالرفع على إبطال عمل «ما» على وجهين» 
و«أن يُعْتِقَ؛ فاعل اسم التفضيل» ويَحْتّمِل على تقدير الرفع أن يجعل «أن يعتق) 
مبتدأ خبره «أكثرا. والجملة خبر «ما»» وتجويز فتح «أكثر») على أنه صفة «يوم) 
محمول على لفظه إلا أنه جُرَ بالفتحة؛ لكونه غير منصرف» وتجويز رفعه على 
أنه صفة له حمل له على محلهء أو على أنه خبر لما بعده» والجملة صفةء 
فذاك يحوج إلى تقدير خبر مثل موجود بلا حاجة إليه. انتهى. 

وقال الأبئّ: «ما» نافية» وتدخل على المبتدأ والخبرء وللعرب فيها 
مذهبان» فالحجازيون يرفعون بها المبتدأ الاسمء وينصبون الخبرء والتميميون 
برفغوة ييا الالسمين: 

وقال النوويّ: رَوَينا الحديث بنصب «أكثر» على أن (ما» حجازية» وبرفعه 
على أنها تميمية» و«من» زائدة» والتقدير: «ما يوم أكثر»» والمجروران بعده 
مُبَيّنَانَء فاامن يوم عرفة)» مُبَيِّنّ للأكثرية» مما هي؟ و١من‏ أن يعتق» مُبَيّن 
للعو انتهى '' . ٍ 

(مِنْ أنْ يَعْتِقَ الله) بضم أولهء من الإعتاق رباعياً (فِيهِ عبدا) زاد في رواية 
النسائيٌ: «أو أمةً) (مِنَ النَارِ) متعلّق بايُعتق» (مِنْ يوم عَرَفَةَ) متعلّق ب«أكثر) 
(وَإِنَهُ لَيَدْنُو) من الدنوّء وهو القرب. ١‏ 

قال القرطبيٌّ: قوله: «وإنه ليدنو» هذا الضمير عائدٌ إلى الله تعالى» والدنوٌ 
دنوٌ إفضال وإكرام» لا دنوّ انتقال ومكان؛ إذ يتعالى عنه» ويتقدس . انتهى. 

وقال النوويّ: قال القاضى عياض: قال المازريّ: معنى «يدنو» في هذا 
الحديث؛ أي : تدنو رحمته وكرافئلفة لا دنوٌ مسافة ومماسّة» قال القاضي: 
يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنياء كما جاء في الحديث 
الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة؛ لما يرى من تنزّل الرحمة» قال القاضي: 


)0( راجع : «المرعاة»؛ 4/ ه"ا١‏ 0 .١75‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

> 1ك عع مص ع كك اك تكن اود اك هد لاف اكات 
وقد يريد دنوٌ الملائكة إلى الأرضء أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة» 
ومباهاة الملائكة بهم عن أمره #َلةِ. انتهى ما ذكره النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من تأويل هذا الحديث 
غير صحيح» والصواب إثبات صفة الدنو لله وله حقيقة» على ما يليق بجلاله» 
وإنما أدّاهم إلى هذا التأويل السخيف قياسهم الغائب بالشاهدء فظنوا أنهم لو 
أثبتوا ذلك له لزم تشبيهه بخلقه. وهذا زعم باطل» فالله يل له الصفات العلىء 
لا تشبه الصفات» كما أن له ذات لا تشبه الذوات» فالمخلوق له ذاته» وصفاته 
الخاصّة بهء. والخالق له ذاته» وصفاته اللائقة بجلاله. ولا يلزم من هذا 
الإثبات تشبيه أصلاً, وقد ذكرنا غير مرّة أن مذهب السلف قاطبة في مثل هذا 
الحديث أن يؤمئوا به كما جاءء ويفوّضون الكيفية إلى الله تعالى» فيؤمنون 
بأن لله تعالى دنوًاً حقيقيًاً» على ما يليق بجلاله» وكذلك له نزول كل ليلة إلى 
السماء الدنياء وأن له استواءً على العرش كما يليق به» وغير ذلك مما أثبته يقل 
لنفسه من الصفات». أو أثبته له رسوله يك فيما صم عنه من الروايات» وأن 
الدنوٌّء والنزول» والاستواء معان معلومة لكل من يعرف كلام العرب» فهي 
ثابتة له تعالى» وإنما المجهول كيفيتها . 

فالحقٌ أن الله يل له الدنوٌء والنزول» والاستواء» وغيرها من الصفات 
الثابتة له حقيقة» لا مجازاً» على كيفية يعلمها هوء لا نعلمهاء فتبصّر 
بالإنصاف. ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(نُم يُبَاهِي بهم الْمََائِكَة) أي: يفاخرهم بهمء وقال القرطبئ: أي يُثني 
عليهم عندهمء ويعظمهم لخصريم» كما في الحديث الآخر: «يقول للملائكة: 
انظروا إلى عبادي جاءوني شُعْثاً يرا شهدي أني قد غفرت لهم)»» قال: 
وكأن هذا والله أعلم - تذكير للملائكة بقولهم : #أَتَجَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبا» 
[البقرة: 170 وإظهار لتحقيق قوله تعالى: #8إِفْهِ عَم ما مَا لا تعلم د ل 
انتهى كلام القرطبيّ , 


دلق «المفهم» 250. 


)9*189( بَابُ بَيَانِ فَضْل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ  حديث رقم‎  )75( 


وقال في «المرعاة»: «ثم يباهي بهم) أى: بالحجاج «الملائكة» قال 
بعضهم : أي يُظهر على الملائكة فضل الحجاج وشرفهم. 

وقال التوربشتيئ: المباهاة هو المفاخرة» وهي موضوعة للمخلوقين فيما 
يترفعون به على أكفاءهم. وتعالى الله الملك الحقّ عن التعزز بما اخترعه ثم 
تعبّده» وإنما هو من باب المجازء أي: يُحِلَّهِم من قربه وكرامته بين أولئنك 
الملأ مَحَلَّ الشيء المباهى به» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الحقيقة راجعاً إلى 
أهل عرفة» أي: يُنزلهم من الكرامة منه منزلة يقتضي المباهاة بينهم» وبين 
الملائكة» وإنما أضاف العمل إلى نفسه تحقيقاً لكون ذلك عن موهبته» والله 
أعلم. انتهى كلام التوربشتيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه المجاز في المباهاة هو نظير ما سبق في 
تأويلهم الدنوٌء فالحقٌ أن المباهاة على ظاهرهاء وقد أجاد صاحب المرعاة كآنه 
حيث عقّب على كلام التوربشتئ هذاء فقال: قلت: الحديث محمول على 
ظاهره» من غير تأويل» وتكييف» كما هو مذهب السلف الصالح في النزول» 
والعلوٌء وغيرهما من الصفات» من إمرارها على ظاهرهاء وتفويض الكيفية إلى 
علمه يلل فالدنوٌّء والمباهاة» معناهما معلوم» والكيفية مجهولة» فنقول: إنه 
تعالى يدنو من عباده عشية عرفة بعرفات» ويباهي بهم الملائكة كيف يشاءء 
فيقول: .ما أراد هؤلاء؟ انتهى كلامه كيره'"» وهو تعقّب حسنٌ جدَّاًء فتمسّك 
به.» ولا تَمِل إلى مذهب هؤلاء المأوّلين» فإنه خطأ مبين» والله تعالى الهادي 
إلى 0 امل 

وَيَةَ 31 يله (مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟») «ما» استفهامية» والاستفهام هنا للتعجب» 
0 تعالى: ألم ثَرَ إِلَ رَيّْكَ كِفَ مَدَّ اَلْظِلَّ4 الآية [الفرقان: ه64 

قال القرطبيّ كْهُ: أي إنما حملهم على ذلك حتى خرجوا 900 
وفارقوا أهاليهمء ولذاتهم» ابتغاء مرضاتيء وامتثال أمري. | 0 

وقال القاري: قوله: (مَا َرَادَ مَؤُلَاءِ؟) أَيْ : أي شيء أراد هؤلاء حيث 
تركوا أهلهم. وأوطانهم» وصرفوا أموالهم» وأتعبوا أبدانهم. أي: ما أرادوا 


. 51/7“ زه4 «المفهم»‎ .١757/9 «المرعاة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ج[ل ىبلس شط ططبتطت هته 
إلا المغفرة» والرضاء والقربء. واللقاءء ومن جاء هذا الباب لا يَحْشى الردء 
أو التقدير: ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهمء ودرجاتهم على قدر مراداتهم 
ونيّاتهم» أو: أي شيء أراد هؤلاء؟ أي شيئاً سهلاً يسيراً عندنا؛ إذ مغفرة 
الذنوب الكثيرة مثل التراب» لا يتعاظم عند رب الأرباب. انتهى”"' . 

وقال القاضي عياض: وقد وقع الحديث في «صحيح مسلم» مختصراًء 
وذكره عبد الرزاق في «مسنده» من رواية ابن عمر وَوْا: «إن الله ينزل إلى 
السماء الدنياء فيباهي بهم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» جاءوني شُعْثاً: 
عُبْراَه يرجون رحمتي» ويخافون عذابي» ولم يروني» فكيف لو رأوني...» 
وذكر باقي الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لعل القاضي أراد بالاختصار كونه بمعناه 
وإلا فلا معنى لدعوى اختصار حديث صحابئ عن حديث صحابي آخر 
الاختصار المشهور عند المحدثين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرعة 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ْنَا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: | 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/5/ 7”789] (1548)» و(النسائئ) فى «مناسك 
الحج» )١5١١/0(‏ و«الكبرى» .)57١/5(‏ و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(2015)». و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 2071/7 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(707/4)» و(الدارقطني) في «سننه» (701/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل يوم عرفة» قال النوويّ كدَنْهُ: هذا الحديث ظاهر 
الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلكء. ولو قال رجل: امرأتي طالق في 
أفضل الأيام» فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم الجمعة؛ لقوله وَكهِ: 


.01١/0 راجع: «المرقاة»‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانِ قَصْلٍ يَوْم عَرَقَة وَالْحَج وَالْعُمْرَهِ ‏ حديث رقم (190*) 


«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» كما سبق في «صحيح مسلم). 
وأصحّهما يوم عرفة؛ للحديث المذكور في هذا الباب» ويتأول حديث يوم 
الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع. انتهى''"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «خير يوم طلعت فيه الشمس. ..) 
أخرجه النسائ في «كتاب الجمعة» برقم (/ ”7 » وقد استوفيت البحث فيه 
في اريم فراجعه تستفد علماً ا : وبالله تعالى التوفيق. 

؟-_(ومنها): عظيم من الله 0 على المؤمنين» وإكرامه لهمء حيث 
يباهي بهم الملائكة لوقوفهم بعرفة. 

(ومنها): إثبات صفة الدنوّ لله يل على ما يليق بجلاله. 

(ومنها): إثبات صفة القول له تعالى أيضاً كذلكء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[940؟#]  )1849(‏ (حَدَثََا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
سْمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرٍ بْن عد الرّحْمَنِء عَنْ أبي صَالِحٍ اسمن عَنْ أبي هُرَْرة 
أن رَسُولَ للم يك قَالَ : «لْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةٍ كَفَارَةٌ رَةٌ لِمّا بَيتَهُمَاء وَالْحَجُ اموز 
لَيْسَ لَهُ جَرَا إِلّا الْجَنّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سْمَيْ مَوْلَى أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام 
المدني» ثقة ثم ثقة [5] زت١٠"١)‏ مقتولاً بقديد (ع2 تقدم في فى «الصلاة» 1/4 . 

]*[ (أيُو صَالِجٍ السَّمَّانِ) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.5/7 (ع( تقدم في فى «المقدمة»‎ )٠١١تم(‎ 


والباقو: ذكروا 'في البابين الناضيق: 


.117/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جز بلطل 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئف كألْه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

- (ومتها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين؛ سوى اشنيخة أيضا» تباوري. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهرهء 
روى (07"1/5) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سّمَيّ) قال الحافظ ابن عبد البرٌ كَدَنْهُ: تفرد سمي بهذا الحديث» 
واحتاج إليه الناس فيه» فرواه عنه مالك» والسفيانان» وغيرهماء حتى إن 
سهيل بن أبي صالح حدّث به عن سُمىّء عن أبي صالحء -20000 
يسمعه من أبيه» وتحقّق بذلك تفرّد سمي به» فهو من غرائب الصحيح. انتهى 

(عنْ أبي بالج السَّمَّانِء عَنْ أبي هُرَيْرَ 6 طفن (أنَّ رَمَوْلَ 0 
«الْعُمْرَةٌ إلى الْعُمْرَِ) أي: منتهية إلى العمرة» قال القاري: أي العمرة المنضمّة 
إلى العمرة» أو العمرة الموصولة» أو المنتهية إلى العمرة» وقال المناويّ: أي 
العمرة حال كون الزمن بعدها ينتهى إلى العمرة» ف«إلى» للانتهاء على أصلهاء 
وقال الباجيّ» وتبعه ابن التين: إن «إلى» يَحْتَمل أن تكون بمعنى «مع»» كقوله 
تعالى: #ولا تَأَكنُوا عوطم إخ أَمْوَلْكة 4 الآية [النساء: ؟]» وقوله: 8مَنَ أنصَارت إل 
و4 [الصت: »]١4‏ فيكون التقدير: العمرة مع العمرة مكفْرةٌ لما بينهماء فإذا 
كانت للغاية كان المكمّر هو العمرة الأولى» وإذا كانت بمعنى «مع» كان المكمّر 
العمرتين» ويدلٌ للثانى حديث: «العمرتان تكفْران ما بينهما»» أخرجه البيهقىئٌ 
في اشعب الإيمان) 0 حديث 5 هريرة وَبْه» قال المناويّ: فيه من , 
أعرفهم» ولم أرهم في كتب الرجال. 

وقال السندي ككألهُ: قيل: يَحْتَمِل أن تكون (إلى) بمعنى «مع)؛ أي: 
العمرة مع العمرة» أو بمعناها متعلّقة ب«كفارة»؛ أي: تكفّر إلى العمرة» ولازمه 
أنها تكفر الذنوب المتأخحرة. انتهى. 


(5) - بَابُ بَيَانٍ قَضْلٍ يَوْم عَرَقَة وَالْحَج وَالْعُمْرَةٍ - حديث رقم (7940*) 


(كَفَارَةَ لِمَا بَيْتَهُمَا هذا ظاهر فى فضل العمرة» وأنها مكمّرة للخطايا 
الواقعة بين العمرتين» قال الحافظ ابن 7 البرّ: «كفارة لما بينهما» من الذنوب 
الصغائرء دون الكبائرء قال: وذهب بعض علماء عصرنا إلى تعميم ذلك» ثم 
بالغ في الإنكار عليه» قال الزرقاني: وكأنه يعني الباجي» فإنه قال: «ما» من 
ألفاظ العموم» فتقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصّه 
الدليل. 

واستشكل بعضهم كون العمرة كمّارة مع أن اجتناب الكبائر يكمّر»ء فماذا 
تكفره العمرة؟ 

وأجيب بأن تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب عام لجميع عَمْر 
العبدء فتغايرا من هذه الحيثيّة» ذكره الزرقانت”'". 

وقال العينيئ: ظاهر الحديث أن الأولى هي المكفرة؛ لأنها التي وقع 
الخبر عنها أنها تكمرء ولكن الظاهر من جهة المعنى أن العمرة الثانية هي التي 
تكفّر ما قبلها إلى العمرة التي قبلهاء فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف 
الظاهر. 0 

وقال الأبي: الأظهر أن الحديث خرج مخرج الحثٌ على تكرير العمرة 
والإكثار منها؛ لأنه إذا حمل على غير ذلك يُشكل بما إذا اعتمر مرّة واحدة» 
فإنه يلزم عليه أن لا فائدة لها؛ لأن فاتدتهاء وهو التكفير مشروطة بفعلها ثانية؛ 
إلا أن يقال: لم تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيّئات» بل يكون فيهاء وفي 
ثبوت الحسنات» ورفع الدرجات» كما ورد في بعض الأحاديث: من فعل كذا 
كُتب له كذا كذا حسنة» ومحيت عنه كذا كذا سيئة» ورّفعت له كذا كذا درجةء» 
فتكون فاتدتها إذا لم تكرّر ثبوت الحسنات,ء ورفع الدرجات. قال: وقال 
شيخنا أبو عبد الله يعني ابن عرفة -: إذا لم تكرّر كفر بعض ما وقع بعدهاء 
لا كله والله أعلم ‏ بقدر ذلك البعض”"". 

(وَالْحَجُ العنوة) قال ابن الأثير كه : هو الذي لا يخالطه شيء من 


)١(‏ «شرح الزرقاني على الموظّأ» ؟/158. 
(؟) «عمدة القاري» .1١9- 3١١8/٠١‏ (9) «شرح الأبَيَ) "/454. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ج زو ل بل 7 يي 
المآثم» وقيل: هو المقبول الْمُقَابَلُ بالبرّه وهو الثواب» يقال: بر حبّجه ‏ بالبناء 
للفاعل - وبر حبّه ‏ بالبناء للمفعول - وبرّ الله حبّه وأبرّه برَاّ بالكسرء وإبراراً . 
ا 

وقال الحافظ ابن عبد البر كانه : «الحج المبرور» :هو المتقبل» وقيل: 
الذي لا رياء فيه» ولا سمعة. ولا رَفْثكَء ولا فسوق». وكانت النفقة فيه من 
الصحبة» ورَوّى ضمرة بن ربيعة» عن ثور بن يزيدء قال: من أمّ هذا البيت» 
ولم يكن فيه ثلاث خصالء لم يَسلّم له حجه: من لم يكن له حِلْمّ يضبط به 
جهله. ا حرم الله عليه» وحسن الصحبة لمن صحبه. ثم أخرج بسنده 
عن جابر و ونه 2 0 سكل رسول الله لله عَلئِنَة : ما بر الحج؟ قال ل: (إطعام الطعام. 
وطيب الكلام»”” “» قال: وذكر ابن شاهين بسئده: قال رجل للحسن: يا أبا 
سعيد ما الحجٌ المبرور؟ قال: أن يدفع زاهداً فى الدنياء راغباً فى الآخرة. 
انتهى كلام ابن عبد البرٌ كُأنْهُ باختصار”" . 

وقال النوويّ كدَنهُ: الأصمّ الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم» 
مأخوذ من البرّء وهو الطاعة» وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع 
زرا عنما كان» ولا يعاود المعاصىء وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: هو 
الذي لا يعقبه معصية» وهما داخلان فيما قبلهما. انتهى”؟'. 

وقال في «الفتح»: قال ابن خالويه: المبرور المقبول» وقال غيره : | ِ 
لا يخالطه شيء من الإثم. ورجّحه النوويّ» وقال القرطبيّ: الأقوال التي 
كرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحجٌ الذي وَُفْيَت أحكامهء ووقع 
موقعاً لما ظلب من المكلّف على الوجه الأكمل» وقيل: إنه يظهر بآخره»ء فإن 


.١١97//١ «النهاية»‎ )١( 

(؟) قال الهيثميّ كأثه في «مجمع الزوائد» (/37): رواه الطبرانيّ في «الأوسطاء 
وإسناده حسنٌ» وسيأتي تعقبه وما 

(*) راجع: «الاستذكار» 7170/١١‏ - 1760. 

(5) «شرح النوويّ» 177/9. 


(77) - بَابُ بَيَانِ فَضْل يَوْم عَرَفَة وَالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (9*1940) 


رجع خيراً مما كان عرف أنه مبرورء ولأحمدء والحاكم من حديث جابر: 
قالوا: يا رسول الله ما برّ الحجٌّ؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاء السلام». وفي 
إسناده ضعف,. فلو ثبت لكان هو المتعيّن» دون غيره. انتهى بتصرّف لي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء وقال الذهبيَّ: صحيح. وحسّن سنده المنذري في الترغيب» والهيثميّ 
في (مجمع الزوائد»» لكن الحقٌّ تضعيفه كما قال الحافظ؛ لأن فى سند أحمد 
محمد بن ثابت مجمع على ضعفه» وفي سند الحاكم أيوب بن سُويدء ضعّفه 
الجمهورء بل قال ابن معين: يسرق الأحاديث, والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربيّ: الحجٌ المبرور هو الذي لا معصية بعده» قال الأبي: 
وهو الظاهر؛ لقوله في الحديث الآخر: «من حجٌ هذا البيت» فلم يَرْفْتْء ولم 
يفسق. . .» الحديث؛ إذ المعنى: ثم لم يفعل شيئا من ذلك» ولهذا عطفه بالفاء 
المشعرة بالتعقيب» وإذا فسّر بذلك كان الحديثان بمعنى واحدء وتفسير الحديث 
بالحديث أولى» ويكون الرجوع بلا ذنب كناية عن دخول الجنة مع السابقين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي» واستظهره 
الأب هو الأرجح عنديء لكن بإبدال قوله: «بعده» بلفظ «فيه»» يعني أن الحجٌ 
المبرور هو الذي ليس فيه رفتٌ» ولا فسوقٌ» بمعنى أنه لا معصية في حال 
إيقاعه» بل اجتنب فيه المحظورات الشرعية حال أدائه. 

والحاصل أن معنى الحديثين واحدٌّء فيكون حديث: «من حجٌ هذا البيت» 
فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» تفسيراً لمعنى قوله: «الحجٌ المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنّة»» فإنه إذا رجع كيوم ولدته أمّه؛ِ أي: ليس عليه شيء 
من الذنوب كان من أهل الجئة السابقين إليها من غير شكٌء والله تعالى أعلم. 

(لَيْسَ لَهُ جَرَّاه) أي: ثوابٌ (إلّا الْجَنَُّ) بالرفع» أو النصب» وهو نحو 
«ليس الطيب إلا المسك» بالرفع» فإن بني تميم يرفعونه حملاً لها على «ما» في 
الإهمال عند انتقاض النفيء؛ كما حَمّل أهلّ الحجاز «ما» على «ليس» في 


)١غ(‏ «الفتح» م" -لا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجحاج ‏ كتاب الحج 

6و 228 سكسس سئس سس 1 ااا 1ت 
الإعمال عند استيفاء شروطهاء كذا قاله ابن هشام الأنصاري في «مغني 
اللبيب». 

قال النوويّ كدَنْهُ: «ليس له جزاء إلا الجنة» معناه: أنه لا يقتصر لصاحبه 
من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بدّ أن يدخل الجنّة. انتهى . 

وقال السنديّ: «ليس له جزاء إلا الجئّة»: أي دخولّها أوَلاَ» وإلا فمطلق 
الدخول يكفي فيه الإيمانء وعلى هذا فهذا الحديث من أدلّة أن الحج تُغفر به 
الكبائر أبظنا ؟ لحديث : الرجع كيوم ولدته أمها» بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السنديّ ككأَنْهُ من تكفير 
حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [175/ 759٠‏ و7”791] (1759). و(البخاري) في 
«الحج) (/ال1 )ل و(الترمذي) 9 «الحج) 2١‏ و(النسائيّ) قي «متاسك 
الحج» (5/ ١١١‏ و5١١)‏ و«الكبرى» (؟757/5). و(ابن ماجه) في «المناسك» 
(5886)» و(مالك) فى «الموظأ» (5لالا)» و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (0/ 2.)5 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)0718/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» »)17١/(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (741/5 و١411‏ و457).: و(الدارمي) في «سننه؛ 
(6)11/46 ولاين خزيمة) فى «ضحيحهة (88110) + ول(أبو تغيم) فئ #مستخرجدة 
(707/5)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 718/١(‏ و9/45؟”" و/45)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» .»)١١/١7(‏ و(الضياء) في «المختارة» (8/ 2»)١96‏ و(البيهقي) 


.١١7/6 «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


(41) - بَابُ تَخْرِيم الْكِبْرِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم (07؟) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه المصئف كُبنْهُ هنا فى «الإيمان» /5١1[‏ 7/7 ولالا” و5لا؟] (41). 
و(أبو داود) في «اللباس» ١4١(‏ 57 و(الترمذيٌ) في «البرٌ والصلة» ١998(‏ 
و999١)»‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (59) وفي «الزهد» (7/ا51)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» (89/9)» و(أحمد) ل (مسنده) ”949/١(‏ و؟7١5‏ و5١65‏ 


و١551)»:‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (85)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه» (510 
و57)» و(ابن خزيمة) فى «التوحيد» (ص84”"). و(ابن حبّان) سق (#صحيحه) 
».)5١55(‏ وز(اين منله) ل «الإيمان» (550 و١051‏ و057)» و(الطبرانيّ) 
د١١‏ ولءء١‏ و55١٠‏ و”57 42٠١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
57» ولالبغوي) في اشرح السئّة» (/07041, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

١‏ (منها): بيان تحريم الكبر» وأنه من الكبائر التي توجب لصاحبها 
دخول النارء وأنه ينافي الإيمان» ولذا مُنْع من كان عنده مثقال ذرّة من كبر من 
دخول الجنة» مع أن من كان عنده مثقال حبة خردل من إيمان يدخل الجنة» 
فعَلِم بهذا أنه مناف للإيمان» وهو وجه إيراد المصتف له في «كتاب الإيمان». 

١‏ (ومنها): بيان فضل الإيمان» وأنه سبب لدخول صاحبه الجنة» 
وتحريمه على النار. 

(ومتها): بيان زيادة الإيمان ونقصانه. 

 :‏ (ومتها): بيان أن الله 8# لا يظلم أحداء ا 
كمثقال ذرّة» أو حبة خردل» كما قال كيك : إن الله ل ينم مِعْقَالَ دَرَرَ ت| ن تك 
حَسَكدٌ يُصَلِعِفَهَا وَيْوْتِ من لَدْنَهُ لَبرَا عَظِيمًَا (©)4* [النساء: .]4١‏ 

(ومنها): أن الجميل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى» وقد قال به 
جماعة» وهو الحقٌّء وسيأتى تحقيق الخلاف فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ ْ 


)١(‏ المراد: الفواتد التى اشتمل عليها الحديث برواياته» لا بخصوص سياق المصتف»ء 
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(05 - بَابُ بَيَانِ قَضْل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (1940*) 


في «الكبرى» (5/ 757 وه0/١561)‏ و«المعرفة» (/ 22591 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وهو بيان فضل الحجّ المبرور. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل المتابعة بين العمرتين. 

 *‏ (ومنها): مشروعية الاستكثار من الاعتمار؛ خلافاً لقول من قال: 
يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرّة؛ كالمالكيّة» ولمن قال: مرّة في الشهرء 
من غيرهمء وسيأتي الكلام عليه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى جواز الاعتمار قبل الحجٌ» وقد ترجم 
الإمام البخاري كُلَنهُ على ذلك» فقال: «باب من اعتمر قبل الحجل 7 ثم أورد 
ست ا ا ا ال ل 
فقال: لا بأس»ء اعتمر النبيّ قبل أن يحجٌ. ان: 

وأخرج الإمام أحمدء عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق 
قال: حدثئنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي» قال: قَدِمت المدينة في 
تَمَّر من أهل مكة» فلقيت عبد الله بن عمرء فقلت: إنا لم نَحَُجّ قطء أفنعتمر 
من المدينة؟ قال: نعم» وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله وَكِهِ عْمَره 
كلها قبل حجه.» قال: فاعتمرنا. 

قال ابن بطال كُدَنْهُ: هذا يدل على أن فرض الحجٌّ كان قد نزل على 
النبي كَل قبل اعتماره» ويتفرّع عليه» هل الحج على الفور أو التراخي؟ وهذا 
يدل على أنه على التراخي» قال: وكذلك أمْر النبي كَل أصحابه بفسخ الحجٌ 
إلى العمرة دال على ذلك. ان: 

قال الحافظ: وقد نوزع في ذلك؛ إذ لا يلزم من صحة تقديم أحد 
النسكين على الآخر نفي الفورية فيه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا التعقّب نظر لا يخفى؛ إذ ما ذكره ابن 
بال َه من الاستدلال بما ذُكر على عدم الفوريّة واضح لا خفاء فيه» فتأمله 
كن والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن جعل العمرة مكفرةٌ ولخ و يه 

الحجٍ ا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

ون 2229 سكسس سس سد 1 وكات 

5 (ومنها): ما قاله الإمام ابن القيّم كُأَنهُ: فى الحديث دليل على 
التفريق بين الحجٌ والعمرة في التكرار»ء إذ لو كانت العمرة كالحجٌ لا يُفعّل في 
السنة إلا مرة لسوّى بينهماء ولم يفرّق. انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرة: 

وقال النوويّ كُذَنهُ: اخحتلف العلماء فى وجوب العمرة» فمذهب 
الشافعيٌ» والجمهور أنها واجبة. وممن قال به: عمر» وابن عمر» وابن 
عباس » وطاوس» وعطاء. وابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
ومسروق» وابن سيرين » والشعبي» وأبو بردة بن :أن موسى » وعيد الله بن 
شداد والثوري» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وداود. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور: هى س1 وليست واجبة» وحكى 
أيضاً عن النخعي . ا 

وقال الإمام البخاريّ أنه في «صحيحه»: «باب وجوب العمرةء 
وفضلها». 

قال في «الفتح»: وجزم المصنف بوجوب العمرة. وهو متابع في ذلك 
للمشهور عن الشافعيّ» وأحمدء وغيرهماء من أهل الأثرء والمشهور عن 
المالكية أن العمرة تطوّع» وهو قول الحنفية. 

واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدرء عن 
ابر كفم أتى أعرابة البيد كله "فقال+ يا رسول الله اير عن الحدرف 
أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمر خخير لك6) أخرجه الترمذي» والحجاج 

وقد رَوَى ابن لهيعة» عن عطاء» عن جابر» مرفوعا: «الحج والعمرة 
فريضتان». أخرجه ابن عديّ» وابن لهيعة ضعيفء. ولا يثبت في هذا الباب عن 
جابر شيء» بل رَوَى ابن الجهم المالكيّ بإسناد حسن عن جابر ويه : «ليس 
مسلم إلا عليه عمرة»» موقوف على جابر 45 . 


)00( ااشرح النووي» 148 . 


077 - يَابُ بَيَانِ فَضْلٍ يَوْم عَرَفَةَ وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ حديث رقم (80950) 


واستدّلَ الأولون بما دُكِر في هذا الباب» وبقول صُبَّيَ بن مَعْبد 
د ذه : «رأيت الحج والعمرة مكتوبين علىٌء فأهللت بهماء فقال له: 
هَدِيت لسنة نبيك»» أخرجه أبو داود» وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمرء 
سؤال جبريل عن الإيمان» 007 فوقع فيه: «وأن تحجٌء وتعتمراء وإسناده 
قد أخرجه مسلمء "لعن م ريدق الفظه 

وبأحاديث أو كين نا ذكرء ل تعالى : #وَيموًا لذج وَالْميْرَةٌ ينوك [البقرة: 
]4 ل أقيموهماء وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر: «العمرة 
واجبة»؛ أي: وجوب كفاية» ولا يخفى بُعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر. 

وذهب ابن عباس» وعطاءء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل 
مكة» وإن وجبت على غيرهم. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من ذكر هذه الأقوال» وأدلّتها أن ما 
ذهب إلية الأولون هن كون العمزة واجية نطلا شواء كان الشخصن مكيًا» أو 
آفاقيّاً هو الحنّ؛ لوضوح أدلّته. كما سبق آنفاء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة تكرار العمرة: 

ذهب الجمهور إلى استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراء وهو 
المنعب الصحيح؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الترغيب في الاستكثار 
مها كتحدية الناتت: 

وذهب مالك. وأصحابه إلى أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. 
وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة. 

قال الحافظ: واستدلٌ لهم بأنه كل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» 
وأفعاله على الوجوب أو الندب. 

وتُعْفّبِ بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله» فقد كان يترك الشيء» وهو 
يستحبٌ فعله لرفع المشقّة عن أمّته. وقد ندب إلى ذلك بلفظهء 


الاستحباب من غير تقييد. انتهى”'" . 


)١(‏ «الفتح» 5/0 -5. )١(‏ «الفتح» ه/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جز اب ب )ب ب //7#ااااا يي 

وقد حمّق المسألة الإمام ابن حزم دنه ورد على القائلين بكراهة التكرار 
فى كتابه «المحلّى»» ودونك عبارته: 

[مسألة]: والحجٌ لا يجوز إلا مرّة في السنة» وأما العمرة فنُحبٌ الإكثار 
منها؛ لما ذكرنا من فضلهاء فأما الحجّ فلا خلاف فيهء وأما العمرة» فإننا 
روينا من طريق مجاهد» قال علي بن أبي طالب: في كل شهر عمرة» وعن 
القاسم بن محمد أنه كره عمرتين في شهر واحد. وعن عائشة أم المؤمنين أنها 
اعتمرت ثلاث مرّات في عام واحدء وعن سعيد بن جبير » والحسن البصري» 
ومحمد بن سيرين » وإبراهيم يم النخعي كراهة العمرة أكثر من مرّة في السنة» وهو 
قول مالك» وروينا عن طاوس: إذا مضت أيام التشريق» فاعتمر متى ماشه 7 
وعن عكرمة: اعتَمِرٌ متى أمكنك الموسّى» وعن عطاء إجازة العمرة مرّتين في 
الشهرء وعن ابن عمر أنه اعتمر مرّتين في عام واحد مرّة في رجب, ومرّةً في 
شوّال» وعن أنس بن مالك أنه أقام مدّة بمكّة. فكلما جم رأسه خرج فاعتمرء 
وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة » وأ سليمان ‏ يعني داود الظاهريّ ‏ وبه 
نأخذ؛ لأن رسول الله يكهِ قد أعمر عائشة مرّتين في الشهر الواحدء ولم 
يكره يك ذلك» بل حضٌ عليهاء وأخبر أنها تكفر ما بينهاء وبين العمرة الثانية 
فالإكثار منها أفضل» وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجٌ من كره ذلك بأن رسول الله كَكِهِ لم يعتمر في عام إلا مرّة واحدة. 

قلنا: لا حجة في هذا؛ لأنه إنما يُكره ما حَضٌ على تركه. وهو :4 لم 
يححح مذ هاجر إلا حجة واحدة» ولا اعتمر مذ هاجر إلا ثلاث عَمَرء فيلزمكم 
أن تكرهوا الحجّ إلا مرّة في العمرء وأن تكرهوا العُمّر إلا ثلاث مرّات في 
الدهرء وهذا خلاف قولكم» وقد صحٌ أنه كان 88 يترك العمل» وهو يحبٌّ 
أن يعمل بهء مخافة أن يشقّ على أمتهء أو أن يُفْرَضَ عليهم. 

والعجب أنهم يستحبّون أن يصوم المرء أكثر من نصف الدهرء وأن يقوم 
أكثر من ثلث الليل» وقد صمح أن رسول الله كل لم يصم قط شهراأ كاملاء ولا 
أكثر من نصف الدهرء ولا قام بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» ولا أكثر من ثلث 
الليل» فلم يروا فعله 8 ههنا حجة في كراهة ما زاد على صحّة نهيه عن 
الزيادة ذ في الصوم. ومقدار ما يقام من الليل على أكثر من ذلك» وجعلوا 


(5) - بَابُ بَيَانِ قَضّل يَوْم عَرَقَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (15940*) 


فعله مُث في أنه لم يعتمر في العام إلا مرّة مع حضّه على العمرة» والإكثار 
منها حجة في كراهة الزيادة على عمرة من العامء وهذا عجبٌ جدّاً. انتهى 
كلام ابن حزم ككأنهُ وهو بَحْتُْ نفيسٌ جدّاً . 

والحاصل أن الحقّ قول من قال بمشروعيّة تكرار العمرة؛ لوضوح 
حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت العمرة: 

قال النووي َل : واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة» فتصحٌ في كل 
وقت منهاء إلا في حقٌّ من هو متلبّسٌ بالحجٌء فلا يصحٌ اعتماره حتى يفرغ من 
الحجٌء ولا تكره عندنا لغير الحاجٌّ في يوم عرفة» والأضحىء والتشريق» 
وسائر السنة» وبهذا قال مالك. وأحمد. وجماهير العلماء. 


وقال أبو حليقة: كن في خمسة أيام: يوم عرفة. والنحر» وأيام 
التشريق» وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام : وهي عرفة» والتشريق. انتهى 
كلام النوويّ 3ه" . 

وقال الحافظ كدَنُْ: واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن 
متلبّساً بأعمال الحجٌء إلا ما نُقل عن الحنفيّة أنه يكره في يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيّام التشريق» ونقل الأثرم عن أحمد: إذا اعتَمّر فلا بدّ أن يحلق» أو 
يقصّرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ ليتمكن من حلق الرأس فيهاء قال 
ابن قدامة: هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون عشرة أيام. انتهى كلام 
الحافظ 1ن" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استثناء الأيام التي ذكروا أن 
العمرة تُكره فيها نَظرّء فالذي يظهر أنها تجوز في كل أيام السنة؛ إذ لا نصّء 
ولا إجماع في استثناء بعض الأيام المذكورة» حتى نعتمد عليه في كراهتها فيه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)001( شرح النووي» 4. فق «الفتح») 0/,. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...< 3‏ (وَحَدَنَنَاه سَعِيدُ بْنُّ مَنْصُورِء وَأَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ 


ك0 0202 ةمه 6 >6 20 2007 2 0-37 الم 002 

وَعمرو الناقِد, وَرْهَيْرٌ بْنْ حَوْب» قالوا: حذثنا سَفيَان بْنْ عيّيتة (ح) وحدثني 
0 وال ؟ 0 0 

ها 0 2 اي 2 سمو - معو و0 هة وسمه 

مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ المَلِكِ الأمَوِيّ» حَدَتنَا عَبْدُ الْعَرِيزٍِ بْنْ المُختَارٍ عَنْ سُهَيْلٍ (ح) 
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عمجي امع مه مع 5 2 عله د 2 جب كو جره 0000 
وحدثنا ابن نميرء حدثنا أبي , حدثنا عَبَيْد اللو 2 وحدثنا أبو كرّيب.» حدثنا 
2 5 0 1 :وسة 2 0 جم وم 5 2 سه َه م و 
وَكيع (١‏ وحدئني محمد بن المتّنى» حَدَنَنَا عبد الرحمن» جَميعا عن سَفيّانَ كل 


َؤْلَاءٍ عَنْ سْمَيٌ» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبِيّ يكلله بِِذْلٍ حَدِيثٍ 
مَالِك). 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

١‏ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل بابين. 

 “‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) هو عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» ثقةٌ حافظ 
[١٠](2ت؟؟)‏ 2 م د س) تقدم في «المقدمة» 77/5. 


+ مهو ومو 


(سَفْيَانُ بْنُ عَمَيْنَة) تقدّم قريباً . 
و دامس وه 0 2 ع ع 
5 (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَويٌ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي 
5 و 
الشوارب الاأموي البصري» صدوق» من كبار [١١٠]1(ت55١)‏ مم تَ س ق) 
تقدم في «الإيمان» 017/95. 
٠‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 15174/15. 
و2هك ١‏ 01 - 3 
(ابْن تُميْر) هو :: محمن ترد غيل الله بن: تحيقء تقدّم أيضا قريبا. 
٠‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير» تقدّم أيضاً قريباً . 
١‏ - (عُبَيْدُ الله بن عمر الْعُمريَ» تقدّم قبل بابين. 
١‏ (أبُو كرَيْبٍ) محمد بن العلاء» تقدّم كرا : 


(075) - بَابُ بان فضل يَوْم عَرَفَةَ وَالْحَجٌ وَالْمْمْدَةٍ - حديث رقم (8141) 


1 (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم أيضاً قريباً . 

65 (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديء تقدّم أيضا قريبا. 

7 - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ أي: أن كلاً من وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدي رويا عن سفيان الثوري . 

وقوله: (كُلّ هَؤُْلَاءٍ عَنْ سُمَيّ) الإشارة إلى كلّ من ابن عيينة» وسهيل بن 
اق صالح. وعبيد الله العمريّ» وسفيان الثوريّ» روى أربعتهم عن سمي . 

[تنبيه] : أما رواية سفيان بن عيينة» عن سُميّء فساقها ابن أبي شيبة 
في «مصتفه) (9/ )١١٠١‏ فقال: 

 )١179(‏ حدّئنا أبو بكر""©» قال: حدثنا ابن عُيَيِئَة» عن سُمَينء عن 
أبي صَالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكللهِ: «الْعْمْرَةُ إِلَى الْعْمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وَالْحَحُ الْمَبْرُورُ ليس له جَرَاءٌ إِلَّا الْجَنَّه. انتهى. 

وأما رواية عبيد الله العمري» عن سُمىَء فساقها ابن خزيمة كأنْهُ في 
(صحيحه) (5/ 309) فقال: 1 

(/43) ح كنااضلة يق المطوع كا'ابن تمر ”1ك عن عييك:اللهه عن سم » 
عن أبي صالحء ع ا هريرة؛ أن رسول الله يَكلِيّةِ قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». انتهى . 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن سُمىَء فساقها الترمذيّ في «جامعه» (5/ 

ْ فقال:‎ ١١ 
حدّثنا أبو كريب» حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن سُميَّء عن أبي‎  )855( 
صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «العمرة إلى العمرة تكمر ما‎ 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» قال الترمذيّ: هذا حديث‎ 

حسن صحيح . انتهى . 


م1 


1ط 
الله 


)١(‏ هو ابن أبي شيبة. 099 كو عي الل “والن عحيدة 
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وأما رواية سهيل بن أبي صالحء عن سُمىٌء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنة المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )160( ]"997[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحُيَىء وَرُهَيْرٌ بْنُ حَرْبء قَالَ 
تخي + أحبَرَاء وكا هيه :+ كا جيك عن عنضوره عن أب حَازَْء عن أبن 
هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ أَنَى هَذَا الْبَيْتَ كَلَمْ يَرْقْتْ وَكَمْ يَفْسُْقْ 
رَجَعّ كَمَا وَلَدَنهُ أمّهه). 
رجال الاسناد: سبعة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

؟ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبب فاضلٌ 
] (ت١١137)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» جا ص195. ْ 

 "“‏ (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] (ت )٠٠١‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 8/ 147. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خُماسيّات المصئّف ككال4. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذي. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه الإخبارٌ والتحديثٌ والعنعنة» وكلها من صيغ 
الإتصال على الأصح في «عن» من غير المدلس» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ 
من روى الحديث في دهرهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: صرّح منصور بسماعه له عن أبي حازم في 
رواية شعبة» فانتفى بذلك تعليل من أعلّه بالاختلاف على منصور؛ لأن البيهقيّ 
أورده من طريق إبراهيم بن طهمان» عن منصورء عن هلال بن يساف. عن أبي 
حازم» زاد فيه رجلاًء فإن كان إبراهيم حفظه؛ فلعلّه حمله منصور عن هلال» 


(5)) - بَابُ بَيَانِ قَضّل يَوْم عَرَقَةَ وَالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (797*) 


ثم لقي أبا حازم» فسمعه منه» فحدّث به على الوجهين» وصرّح أبو حازم 
بسماعه له من أبي هريرة عند البخاريّ من طريق شعبة. انتهى. والله تعالى ' 
أعلم . ْ 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هَرَيْرَة) ؤلله. أنة:(قَال:: قال رَستول الله يله: «مَنْ أتى هَذَا 
الْبَيْتَ) وفي رواية 00 من طريق الثوري» عن منصور: مَنْ حَحَ هَذَا 
الْبَيْتَ) في رواية له من طريق سيّار.» عن أي حازم: «من حجج لله)؛ أي 
لابتغاء وجه الله تعالى» والمراد به الإخللاص. 

ورواية مسلم هذه بلفظ: «من أتى هذا البيت»» تشمل الحجٌ والعمرة» 
وقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق الأعمشء عن أبي حازم» بلفظ: «من حجٌء 
أو اعتمر؛ء لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: ويجوز حمل لفظ «حجٌ على ما هو أعمٌ من الحجٌّ 
والعمرة» فتساوي رواية «من أتى» من حيث إن الغالب أن إتيانه إنما هو للحجٌ» 
أو العهرة:- أنتهن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا تساوي بين الح 
والعمرة في هذا الفضل» فالأولى حمل رواية «من أتى» على رواية «من حجٌ». 
فيكون المعنى: من أتى هذا البيت للحجٌء والدليل على ذلك التفريق الذي تقدم 
في حديث: «العمرةٌ إلى العمرة كمّارة لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء 
إلا الجّة»» فهذا التفريق يرشد إلى زيادة فضل الحجٌ على العمرة» فتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

(َلَمْ يَرْفْْ) بتئليث الفاء في الماضي» والضمّ» والفتح في المضارع. 
والرفث: الجماع» ويطلق على التعريض بهء وعلى الفحش من القول» وقال 
الأزهريَ: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة» وكان ابن عمر 
يخصّه بما خوطب به النساءء وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: #فلا رَقْتَ 
ولا مُسُووَت4 [البقرة: 197]» والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع. 
انتهى . 
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52 و ل اسه الح ااا ا ا ات 


قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعمٌّ من ذلك» 
وإليه نحا القرطبي» وهو المراد بقوله في «الصيام»: «فإذا كان صوم أحدكمء 
فلا يرفث». انتهر 200 , 

وفي «المصباح»: رَفَتْ في منطقه رَفْئاّ من باب طلبء ويَرْفِثُ بالكسر 
لغة: أفحش فيه» أو صرّح بما يُكُنَى عنه من ذكر النكاح» وأرفث بالألف لغةء 
والرفث: النكاح» فقوله تعالى: أل لَكْم لَه َبْلَدَ الصا أَلرَّفَثُ» [البقرة: 185] 
المراد الجماع. وقوله تعالى: #قَلَا ر: كك قيل : فلا جماع» وقيل: فلا حش 

من القول. وقيل: الرفث يكون في الفرج بالجماع. وفي العين بالغمز للجماع. 
وفي اللسان للمواعدة به. ار 

وفي «القاموس»: الرفَّتٌ محرّكة: الجماع. والفحشء كالرّفوث» وكلام 
النساء في الجماعء أو ما وُوجِهِنَ به من الفحشء وقد رَقْتْء كتّصّرء وفَرِحَ» 
وكَرّمء وأرفث. انتهى”". 

فيستفاد من عبارة «القاموس» أن ماضيه مثلث العين» ومضارعه فيه 
الضمّء والفتح فقط. فقول الحافظ في «الفتح»: فاء الرفث مثلّئة في الماضي 
والمضارع» والأفصح الفتح في الماضيء والضمٌ في المستقبل» ففيه نظرء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(وَلَمْ يَفْسُقْ) أي: لم يأت بسيّئة» ولا معصيةء وأغرب ابن الأعرابي» 
فقال: إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهليّة» ولا في أشعارهم, وإنما هو 
إسلاميّء ونُعْفَبٍ بأنه كثّر استعماله في القرآن» وحكايته عمّن قبل الإسلام» 
وقال غيره: أصله: انفسقت الرٌَّطَبّة: إذا خرجتء. فسمّي الخارج عن الطاعة 
فاسقاء قاله في «الفتح)*“. 

وقال في «القانوس»: الفِسّق بالكسر: الترك لأمر الله تعالى» والعصيانء 
والخروج عن طريق الحقّء أو الفجور؛ كالفسوقء فَسقَء كنصرء وضرب» 
وكرم». فسقاً. وفسوقاًء وإنه لفسق: خروج عن الحقّء وفْسَقَ عن أمر ربّه: 


7735/١ «الفتح» 590/4. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
1/5 «القاموس المحيط») ١//ا5١. 2( «الفتح)‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
؟,, حزن للببتب تلت تب ---_--ل--ه 


5 (ومتها): إباحة التجمّل بلبس الثياب الجميلة» والنعال الجميلة» لكن 
شرظ أن يخلو :ذلك من المغيلة: :والاشرافة 4 لذا أحرجة اعينه لسار 
واب بماد عاد ضح عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه ضيه قال: 
قال رسول الله َيِه : «كُلُواء وتَصَدَّقواء السو في غير إسراف ولا 1006 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أسماء الله تعالى» هل هي 
توقيفيّة» أم لا؟: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قد اختَلّفَ أهل السنة في تسمية الله تعالى» 
ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرعء ولا مبعه» 
فأجازة طائفة : ومنعه آخرون. إلا أن يرد به شرع مقطوع به» من نَصٌّ كتاب الله 
أو سنة متواترة» أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خبر واحدء فقد اختلفوا فيه» 
فأجازه طائفة» وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل» وذلك جائز بخبر 
الواحد» ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله 
تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: والصواب جوازه؛ لاشتماله على 
العمل» ولقوله الله تعالى: #وََهُ الأممة لَلَيَ فَدْعُوهُ يبَا4 [الأعراف: .]18١‏ والله 
أعلم. انتهى كلام النووي”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووصفه بما 
ورد في خبر الآحاد» مثل هذا الحديث» وأن خبر الآحاد الصحيح الثابت عن 
رسول الله يككِ مما يوجب العلم والعمل معاًء والقول بأنه لا يوجب العلمء 
والاشتراط في باب العقائد التواتر قول ضعيف»ء بل باطلٌ» وإن كان كثر 
القائلون به من المتكلّمين ومن سار على منهجهمء وقد ذكرتٌ تحقيقه في 
«التحفة السنيّة»» وشرحهاء وقد تقدّم أيضاً في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء 
والله تعالى وليّ التوفيق. ظ 

وقال في ار اختّلِف في الأسماء الحسنى» هل هي توقيفية؟ بمعنى 
أنه لا يجوز لأحد أن يَسْتَنَّ من الأفعال الثابتة لله تعالى أسماءء إلا إذا وَرَدَ 


.41 - 40/7 «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 


(05) - بَابُ بَيَانِ قَضّل يَوْم عَرَكَة وَالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ ‏ حديث رقم (797*) 


جارء والرّطَبَّة عن قشرها: خرجتء. كانفسقت» قيل: ومنه الفاسق؛ لانسلاخه 
عن الشرن بوالقوييفةة «الفازه اهيا زد جيه لل لفاس ا ته 

وقال الطيبي كُأَنْه: الرفث التصريح بذكر الجماعء والإعراب به» وقال 
الأزهريّ: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة» وقال سعيد بن 
جبير في قوله تعالى: لفلا رَكّتَ وَلَا شُبُوئَت ولا حِدَالَ فى الْحج 4 [البقرة: 1910]: 
الرفث إتيان النساء» والفسوقٌ السباب» والجدال المراء» يعني مع الرفقاءء 
والحَدّم والْمُكَارِينَء وإنما لم يُذكر الجدال في الحديث؛ اعتماداً على الآية» 
والفاء في «فلم يرفث» معطوف على الشرط». وجوابه «رجع»؛ أي: صارء 
والجارٌ والمجرور خبرٌء ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: رجع مشابهاً لنفسه في 
البراءة من الذنوب في يوم ولدته أمه. انتهى كلام الطيبي 715" . 

وإنما صرّح بنفي الفسق في الحج» مع كونه ممنوعاً في كل حال» وفي 
كلّ حين؟ لزيادة التقبيح» والتشنيع» ولزيادة تأكيد النهي عنه في الحجٌء وللتنبيه 
على أن الحجٌ أبعد الأعمال عن الفسقء والله تعالى أعلم. 

(رَجَعَ) أي: صارء أو رجع من ذنوبه» أو حجتهء أو فرغ من أعمال 
الحجّء وحَملَهُ على معنى رجع إلى بيته بعيد» قاله السندي كله (كمَا وَلَدَنَهُ 
أنه «ما» مصدريّة» فيكون المعنى على حذف مضاف؛ أي: كنال :زللادة أنه 
له يعني أنه لا شيء عليه من الذنوب» وفي رواية البخاريّ: «رجع كيوم ولدته 
أمه»» وفي رواية أحمدء والدارقطنيّ: «رجع كهيئته يوم ولدته أمه»؛ أي: بغير 
ذنب مشابهاً لنفسه يوم ولدته أمهء إذ لا معنى لتشبيه الشخص باليوم» أفاده 
البتدى: 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» والتَّبِعَاتَء وهو من أقوى 
الشواهد لحديث العبّاس بن مِرُداس نه المصرّح بذلك» وله شاهد من حديث 
ابن عمر في «تفسير الطبريّ»» وإليه ذهب القرطبيّ» وعياض»ء لكن قال 
الطبريّ: هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب» وعجز عن وفائها . 


.7 77/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١9ثؤو_‎ ١991/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وقوله: «فلم يرفث». والواو في قوله: «ولم يفسق» عطف على الشرط 
في قوله: «من أتى»» وجوابه «رجع»» والجارٌ والمجرور خبر لهء ويَحْتّمِل أن 
يكون حالاً؛ أي: صار مشابهاً لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه. 
وقوله: «كيوم ولدته» يجوز بناء «يوم» على الفتح؛ لإضافته إلى جملة» 
ويجوز إعرابه» فيكون مجروراً بالكسرة» كما قال ابن مالك في «خلاصته»: 
َابْنِ أَوَ اعرِِ مَا كدإذ» كَدْ أَجْرِيَا وَالْحمَرْ با مَثْلُرٌ فِمْلبيِيًا 
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَّبٍأَوْمُبْتَدَا أعْربْ وَمَن بَئَى فَلَنْ يُقَئَدَا 
قال الحافظ ككله: وذكر لنا بعض الناس أن الطيبئ”" أفاد أن الحديث 
إنما لم يُذكر فيه الجدال كما ذُكر في الآية على طريقة الاكتفاء بذكر البعض» 
وترك ما دل عليه ما دُكرء ويَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك يختلف بالقصد؛ لأن 
وجوده لا يؤثّر في ترك مغفرة ذنوب الحاجٌ إذا كان المراد به المجادلة في 
أحكام الحجٌّ فيما يظهر من الأدلّة. أو المجادلة بطريق التعميم» فلا يؤثّر 
أيضاء فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث» والحسن منها ظاهر في عدم 
التأثيرء والمستوي الطرفين لا يؤثّر أيضاً. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب., وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [597//5” و59" و594"] (0.ه1"5١).‏ 
و«البخاري) في «الحج) (20:) و«المحصر) ١81١9(‏ و١185).»‏ ول(الترمذي) 
في «الحج» .)8١١(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج» )١١5/5(‏ و«الكبرى» (”/ 
©0١‏ ورزابن ماجه) في «المناسك» (2)75889 و(عبد الرزّاق) في (امصئفه» 
٠ 0:0)‏ ول(الطيالسيّ) في «مسنئله) (5519). و(الحميدي) في «(مسئله) 


فم «الفتح» :1/4" 


(05) - بَابُ بَيَانِ قَضْل يَوْم عَرَكَةَ وَالْحَجٌّ وَالْعُمْرَةِ - حديث رقم (191) 


/75( و(أحمد) في «مسنده»‎ 2)١٠١ /( و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه»‎ »23٠١5( 
و(ابن خزيمة) 2 (صحيحه)‎ »)١1/45( 8م: وغ5955) و(الدارمي) 7 «سئنه»‎ 
وذابن حبان) ف اي (9>) و(أبو نعيم) في امستخرجه)‎ »)56١5( 
و/ا70). و(ابن الجعد) في‎ 78/١( ودابن راهويه) فى «مسنئله»‎ .)253/5( 
,)١3071١5( (مسئله» (955 و095١8١ و3ولء و(الطبري) فى «تفسيره)‎ 
:)137/0( و(الدارقطني) فى «سئنه» (584/7)» و(البيهقي) فى «الكبرى»‎ 
. و«التفسير» ال والله تعالى أعلم‎ )١851١( و(البغوي) 3 شرع السئّة»‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الححٌ. 

١‏ (ومنها): بيان أن الحجٌ المستوفي للشروط المذكورة في هذا الحديث 
مكفّرٌ للذنوب» كبائرهاء وصغائرها. 

 “‏ (ومنها): أن الفسوق» وإن كانت ممنوعة في جميع حالات العبدء 
إلا أن ذلك يتأكد في حالة الحج. 

(ومنها): أن فيه الحثٌ على عناية الحاجٌّ في تخليص حجه عما يشينه 
من هذه الأمور المذكورة. 

ه ‏ (ومنها): بيان شؤم الذنوب والمعاصي حيث إنها تنقص الأعمال 
الصالحة» وتجعلها قليلة الفائدة» بل ربما أبطلتهاء فينبغي العناية بالابتعاد 
عنهاء وإن بدرت بادرة بادر إلى التوبة منهاء والرجوع واللجوء إلى الله 8# 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"791[‏ (وَحَدَنَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أبي عَوَانَةَ وَأَبِي 
الأَحْوَصٍ (ح) وَحَدَئَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَئََا وَكِيعٌ » عَنْ مِسْعَرِ» وَسُفْيَانَ 
8 وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُثَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنْنا 0 مَوْلاه عَنْ 
مَنْصّورِء بِهَذَا الِإسْنَادٍ وَفِي حَدِيئِهِم ييه : «مَنْ حَجٌ فلم يرقف وَلمْ 


إن 


. )) 5 .-_ٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لس هس سس 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي الْبَرَازِء ثقةٌ ثبت 
[] (نه أوكلا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

١‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّليم الْحَنَفِيَ الكوفي» ثقة متقنٌٌ صاحب 
حديث [ل!] )١1/4(‏ رع( تقدم في «الإيمان» 5/ .١١6‏ 

* - (مِسْعَرٌ) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيء ثقةٌ ثبت 
فاضل 73 (ت" أوه١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8١/5‏ 

؟ ‏ (محَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) غندرء أبو عبد الله البصري» تقدّم قريباً. 

فح ا(شحبة) بق الجداج الإمام المشهور» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: 15 هَؤُلَاءٍ عَنْ مَنْصُورِ) يعني أن كلا من أبي عوانة» وأبي 
الأحوصء. ومسعرء وسفيان الثوري» وشعبة» كل هؤلاء الخمسة رووا هذا 
الحديث عن منصور بن المعتمر. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» وَأ الأحوص كليهما عن منصورء لم أجد 
من ساقهاء فلينظر. 

وأما رواية وكيع عن مسعرء وسفيان فقد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كن 
في «مصتّفه» (/ )17١‏ فقال: 

(140؟1١) ‏ حذّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا وَكيعٌ» قال: حذّثنا مِسْعَرٌء 
وَسْفْيَانُ عن مَنْضُورِء عن أبي حَازِم» عن أبي هُرَيْرَ قال: قال رسول الله يكلل: 
«من حجء فلم يرفث» ولم يفسق» رجع كما ولدته أمه». انتهى. 

وأما رواية شعبة» عن منصورء فقد ساقها الإمام أحمد بن حنبل كانه في 
(مسنده» (”7/ )5١١‏ فقال: 

 )9700(‏ حدّثنا عبد اللو» حذّثنى أبى» ثنا محمد بن جَعْفَْرء قال: ثنا 
لاعن جنار عن أبن كار كن الى مويه قال كالبدوتر لزاالقد كل 
«من حَجٌ هذا الْبَيْتَه فلم يَرْقْتْء ولم يَفْسُنْء رَجَمَ كما وَلَدَنْهُ أَمةُه. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


070 - بَابُ نُرُولٍ الْحَاحٌ بِمَكَةً وَنَوْرِيثِ دُورِهَا ‏ حديث رقم (196*) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


 )...( ]819[‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَكَنَا هُشَيْمٌ» عَنْ سيار عَنْ 
أبِي حَازْم» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن اللي يله مِثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هْشَيْم) بن بشير الواسطيئ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (سَيّارٌ) أبو الحكم الْعَتَِيَ الواسطي» ويقال: البصري» واسم أبيه وَرْدانَء 
وقيل: ورد» وقيل غير ذلك» ثقةٌ [1] (ت177١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١09/50‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سيّاره عن أبي ارم ساقها البخاريّ كُدنْهُ فقال: 

 )١559(‏ حدّثنا آدَمُء حدكنا كع عدتها تار أن الحكي قال 
نتمعك آنا حَازِمٍ 0 سمعت أبَا هُرَيْرَةَ كله قال: يبحت الي 286 يقول' 
«من حَج لل فلم يَرْفْثُء ولم يَفْسُقْء رَجَعَ م كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أنّةُه. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاباء 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما استَطْعت وما يَفِيقٍ إلا بأد عب يكت وله أَنيبُ4 . 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 
[596؟"]  )1861(‏ (حَدئني أَبُو الطّاهِر وَحَْمَلَةَ بْنُ يَحْبَىء قَالَا: أخبرَد 


معي سمس 


ابْنْ وَهبٍء أحد نا 2 وه بْنْ يَزِيدَ» عن ابْنٍ شِهَاب؛ أَنَّ اللي بْنْ حَسَينٍ خبرة 
أنّ عَمْرَو بْنَ مُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أحْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بن رَيْدِ بْنِ حَارِئَة» أنَّهُ قَالَ با 


رول ال أَتزلُ في دَارِكَ بِمَكَة؟ كَقَالَ : «وَمَلُ رك لَنا عَقِيلُ مِنْ ربَاع» أو ذُورٍ؟». 
وكَانَ عقِيلٌوَرتَ أبَا طَاِبٍ» هُوَ وَطَالِب وَكَمْ يَلُْ عفر ولا علِيّ شيم لِأَنَهُمًا 
كَانا مَسَلِمَيْنِ ‏ وَكَانَّ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ح[زى ) سسحتت لفططتطلطئحم 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو الطاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
قريبا. 

١‏ - (عَلِيٌ بْنْ حُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب الهاشمي» زين العابدين 
المدني» ثقة ثبت فقيةٌ عابدٌ فاضل مشهور [] (ت91) وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
فى «صلاة المسافرين وقصرها» .181١8/7"٠‏ 

 “‏ ١عَمْرُو‏ بْنُ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَّ بن العاص الأمويّ» أبو عثمان المدني» 
ع [] (ع) تقدم في «الجنائز؛ .5١59/9‏ 


و 


5 (أشافة ين ريد بن بغارلة) يع فراسين اللي الأفير» أو متحطد» 
وأبواثيلا المتحابي ابن الصحابق ريقاء مات بالمدينة مله (012) وهر ابن (هم) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 785. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّباعيّات المصئف كآنه وله فيه شيخان قرن بينهما 
لما مر غير مرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون. 

. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض‎  : 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» سوى موضع واحد. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة فال ) حبٌ رسول الله عَللِنْةِ 
وابن حبه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ حَارِنَة وها (أنَهُ كَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنَنِْلُ فِي 
دَارِكَ بمَكة؟) وفي الرواية التالية: «أين تَنْزِل عَداً؟ وذلك في حجته حين دنونا 


07 - يَابُ نول الْحَاجٌ بِمَكَةَ وَتَوْرِيثِ دُورِهًا - حديث رقم (17946*) 


من مكة»ء قال في «الفتح»: ظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول 
مكة» ويزيده وضوحاً رواية رَمْعة بن صالح» عن الزهريً» بلفظ: «لما كان 
يوم الفتح قبل أن يدخل النبي كَليْهِ مكة قيل: أين تنزل؟ أفي بيوتكم؟..) 
الحديث» وروى على ابن المدينئ» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن محمد بن عليّ بن حسين» قال: قيل للنبي كَل حين قدم مكة: أين تنزل؟ 
قال: «وهل ترك لنا عقيل من طَلّ؟»» قال علي ابن المديني: ما أشكٌ أن 
د د الحديث عن أبيه» لكن في حديث أبي 
هريرة ويه أنه كلٍِ قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى» فَيحْمّل على تعدد 
القصة. انتهى 0 


و (في دَارِكَ بِمَكَة؟) قال القاضي عياض ككلله: لعله أضاف الدار 
إليه يَللِ؛ لسكناه إياها مع أن أصله كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفلهء ولأنه 
أكبر ولد عبد المطلب» فاحتوى على أملاك عبد المطلب» وحازها وحده؛ 
لسنّه على عادة الجاهلية» قال: ويَحْتَمل أن يكون عَقِيل باع جميعهاء وأخرجها 
عن أملاكهم» كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين» قال 
الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للنبي وَل ولمن هاجر من بني 
عبد الوطلت ا م 


(قَقَالَ) يل («وَهَلُ تَرَككَ لَنَا عَقِيلٌ) بفتح. فكسرء هو عَقِيل بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشميّء أبو يزيد -وقيل: آمو فيشتى؟ أسلم قبل 
الحديبية» وشّهد غزوة مؤتة» وكان أسنّ من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر 
أسنّ من عليّ بعشر سنين» وكان عَقِيل من أنسب قريش وأعلمهم بأيامهاء روى 
عن النبى كله وعنه ابنه محمدء وحفيده عبد الله بن محمد بن عَقيل» وعطاء. 
وأبو صالح السمان» وموسى بن طلحة» والحسن البصريّ ومالك بن أبي عامر 
الأصبحئ . 


<7 


6 «الفتح) :/00. (١‏ راجع : ااشرح النووي» 0/4 . 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


البخاري الأصغر بسند صحيح أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وقعة 
الحرّة» وقال ابن سعد: خرج عَقِيل مهاجراً في أول سنة ثمان» فشَّهد مؤتة» ثم 
رجع . فعرّض له مرض» فلم يُسْمَع له بخبرء لا في فتح مكة. ولا خنين» ولا 
الطائف. وله عَقِب. 

قال الحافظ: وفيما قال نظن فقد رَووَى الزبير بن يكار» من طريق 
الحسين بن علي قال: كان ممن ثبت مع النبي يلك يوم خنين: العباس » وعليّ. 
وعَقِيل» وسَّمّى جماعة. انتهى. 

أخرج له النسائئ» وابن ماجه» وليس له عند غيرهما إلا مجرّد الذكر. 

(مِنْ وام بعس الراء: جمع رَبع» بفتح الراءء وسكون الموحدة» وهو 
المنزل المشتمل على أبيات» وقيل: هو الدار فعلى هذا فقوله: (أَوّ دُور؟») 
إما للتاكيدة» أو من شك الراوي» وفى رواية محمد بن أن حفصة: «من 
منزل»» وأخرج هذا الحديث الفاكهيّ من طريق محمد بن أبى حفصة» وقال فى 
آخره: «ويقال: إن الدار التى أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف» ثم 
صارت لعبد المطلب ابنه» فقسمها بين ولده حين عُمّره فمن تم صار للنبئ كَل 
عن أبيه عبد اللهء وفيها رُلد النبن »29 . 

وقوله: (وَكَانَ عَقِيلُ وَرِتَ أبَا طَالِب) قال في «العمدة»: إدراج من بعض 
الرواة» ولعله من أسامة»ء كذا قال الكرمانت” "“» وقوله: (هُوّ) أن ليعطف 
قوله: «وطالبٌ» على الضمير المتّصل في «وَرِتَ)» وإن كان الفصل حصل 
بالمفعول. قال في «الخلاصة»: 

إن عَلَى ضَمِيرٍ رَنْعٍ مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِل بِالضَّمِير الْمنَْصِلْ 
أو فاصِل ما وَيِلَا مضل مَرِدْ فِي النّظُمٍ قاشِياً وَصْعْقَهُ امَقَذ 


)١(‏ «الفتح» 60"/6. (6) «عمدة القاري» 1//4؟1. 


070 - بَابُ تُرُولٍ الْحَاجٌ بِمَكة» وَنَوْرِيثِ دُورِهَا ‏ حديث رقم (196*) 


(وَطَالِبٌ» وَلَمْ يَرِنْهُ جَعْمَرٌ وَلَا عَلِىٌ شَيْئاً؛ لِأَنَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِء وَكَانَ 
عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافرَيْنَ) مُحَصّل هذه القصّة أن النبئ يل لما هاجر استولى عَقِيل 
وطالب على الدار كلهاء باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يُسلماء 
وباعتبار ترك النبئ جك لحقّه منها بالهجرة» وفُقِد طالب ببدر» فباع عَقِيل الدار 
كلها . 

وحَكى الفاكهئ أن الدار لم تَرّل بأولاد عَقيل إلى أن باعوها لمحمد بن 
يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار» وزاد في روايته من طريق محمد بن أن 
حفصة: فكان على بن الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشّعْبٍ؛ 
أي : حصة جدّهم علىّ من أبيه أبي طالب. 

وقال الداوديٌ وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره» 
وأمضى النبي كه تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم منهم . 

وقال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عَقِيل» 
فإنما لم ينزلها رسول الله كِ؛ِ لأنها دُور هجروها في الله تعالى» فلم يرجعوا 
فيما تركوه. 

وتُعْقّبِ بأن سياق الحديث يقتضي أن عَقيلاً باعهاء ومفهومه أنه لو تركها 
لنزلهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وِقينا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [/ا/5945”” و5947" و/ا9؟”] ,)١701(‏ 
و(البخاري) في «الحج) ١٠684(‏ و8ه٠"‏ و5787)., و(أبو داود) فى «سئنه» 
٠٠١(‏ و594094 و١٠59).»‏ و(الترمذيٌ) فى «جامعه)» 2)5١١1(‏ و(النسائ ئئ) فى 
«الكبرى» :)48١/5(‏ و(ابن ماجه) (7119 و7170 و2)7447 و(عبد 0 
في «مصئّفه» 2)١54/7(‏ و(أحمد) في امسئله) (5/ ٠٠١‏ و١1١7‏ و5١2»)5‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (7985)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)477/1 و(أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


نعيم) في لمستخرجه) ,)7١  591/5(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (9/ 2)57 
و(الحاكم) ض («مستدركه) (؟2)50/8/75 و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ ١5١‏ و5/ 
4) و«المعرفة» (5/ا57)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن دور مكة تورّث لأهلها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز بيع دور مكة وإجارتهاء وبهذا احتجٌ 
الشافعي كُلَنُهُ على ذلك . ْ 

(ومنها): بيان أن المسلم لا يرث الكافرء وعلى ذلك كاقة فقهاء 
الأمصارء إلا ما حكي عن معاوية» ومعاذ» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعيّ» وإسحاق؛ أن المسلم يرث الكافرء وأجمعوا على أن الكافر لا يرث 
المسلم» قاله في «العمدة»"''. وسيأتي تحقيق ذلك مستوى في محله من كتاب 
الفرائض - إن شاء الله تعالى -. 

؟ - (ومنها): بيان أن مكة متحت صلحاًء فدُورها مِلْكُ لأهلهاء وفي 
ذلك خلاف سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دُور مكة: 

قال الإمام البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه): «باب توريث دُور مكةء 
وبيعهاء وشرائهاء وأن الناس في المسجد الحرام سواءٌ خاصّة؛ لقوله 

0 


5 و مم موه مسب لس سل صي ‏ سووررو 02007 م 
تعالى: #إنَ الذسىت كفروا وَيِصَدَوبَ عن سيل لَه وَالْمسَيِدٍ الكراو الَّذِى جعلئة 


0 
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لكا مَوَاء الْعدكت فيه وَآلباوْ ومن برد فيه بإلْكاد بظلو نَذِقَهَ مِنْ عَذَابٍ 
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على ما ترجم به. 

قال في «الفتح»: أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نَضلة 
قال: توفي رسول الله كل وأبو بكرء وعمرء وما تُدْحَى رباع مكة إلا 
السوائب» من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجهء وفي إسناده انقطاع» وإرسال. 


إدلق4 «عمدة القاري» 778/9. 


)9097( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎  )41( 


نَصّء إما في الكفات: أ النكة:فقال الفشرن: المشيور عن أمتحابنا أنها 
توقيفية» وقالت المعتزلة» والكرامية: إذا دَلَّ العقل على أن معنى اللفظ ثابتٌ 
في حقّ الله جاز إطلاقه على الله وقال القاضي أبو بكرء والغزالي: الأسماء 
توقيفية دون الصفات» قال: وهذا هو المختارء واحتج الغزاليّ بالاتفاق على 
أنه لا يجوز لنا أن نُسَمّي رسول الله ككل باسم لم يسمه به أبوه» ولا سَمّى به 
نفسه» وكذا كل كبير من الخلقء قال: فإذا امتّئع ذلك في حقّ المخلوقين» 
فامتناعه في حق الله تعالى أولى» واتفقوا على أنه لا يجوز أن يظلق عليه اسمء 
ولا صفةٌ تُوهِم نقصاًء ولو وَرَدَ ذلك نضّاء فلا يقال: ماهدٌء ولا زارع» ولا 
فالقٌء ولا نحوٌ ذلك. وإن ثَبّت في قوله وبْكَ: لقعم الْمَهِدُوتَ4 [الذاريات: 48]» 
لآم نحن الرَرِعُونَ» [الواقعة: 14]» #إمَالِقُ كلب وَالئوَنَ» [الأنعام: 40]» ونحوهاء 
ولا يقال له عاك ولا عناة وإن وز ظا ويك أن 4 1ل اتصران :154 
اما بِيَينتهَا» [الذاريات: 47]. 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تُوْخَذ توقيفاً من الكتاب والسنة 
والإجماع. فكل اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفهء وما لم يرد لا يجوزء 
ولو صَحّ معناه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يَصِفْ به نفسه . 

والضابط أن كل ما أذن الشرع أن تدعي انه سوا كان مسيقاء أو غير 
مُشْتَقّه فهو من. أسمائه. وكل ما جاز أن ينْسَبَ إليه» سواءٌ كان مما يدخله 
التأويل أو لاء فهو من صفاتهء ويُطلّق عليه أيضاً. 

قال الحليم: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس: 

[الأولى]: إثبات الباري؛ رَدَاّ على المعطلين» وهي الحيّ» والباقي» 
والوارث» وما في معناها. 0 ْ 

[والثانية]: توحيده ردّاً على المشركين» وهي الكافي» والعليّ» والقادرء 
ونحوها. 

[والثالئة]: تنزيهه ردًاً على المشبّهة». وهى القدوسء. والمجيدء 
والمحيط. وغيرها. ْ 

[والرابعة]: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه؛ ردًاً على القول بالعلة 


ا واابيرع 25 رطع َه 0 
 )/0(‏ بات نزول الحَاجٌ بمكة. وتوريثٍ دورها - حديث رقم [لفاخفرف 


وقال بظاهره: ابن عمرء ومجاهدء وعطاءء قال عبد الرزاق عن ابن 
جريج: كان عطاء يَنْهَى عن الكراء في الحرم» فأخبرني أن عمر نَهَى أن تُبَوّبِ 
دُور مكة؛ لأنها ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من بَوّبِ داره سهيل بن 
عمروء واعتَذّر عن ذلك لعمر. 

وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء أنه قال: مكة 
مباح لا يحل بيع رباعهاء ولا إجارة بيوتها. 

وروى عبد الرزاق» من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن ابن 
عمر: لا يحل بيع بيوت مكةء ولا إجارتها . 

وبه قال الثوريّ» وأبو حنيفة» وخالفه صاحبه أبو يوسفء واختّلف عن 
محمدء وبالجواز قال الجمهورء. واختاره الطحاوي. 

ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيُجمع به ما 
اختّلف عن عمر في ذلك. 

واحتّجٌ الشافعيّ بحديث أسامة المذكور في هذا الباب» قال الشافعيّ: 
فأضاف الملك إليهء وإلى من ابتاعها منهء وبقوله كك عام الفتح: «من دخل 
دار أبي سفيان» فهو آمن»» فأضاف الدار إليه. 

واحتّجٌ ابن خزيمة بقوله تعالى : ظالْْففر الْمَهَرنَ الَدنَ لْْجُوٌا ين دِينرهم 
وََمَولِهِمَ © الآية [الحشر: 8]» فتّسب الله الديار إليهم» كما نسب الأموال إليهم» 
ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور 
ليست بملك. لهم؛ قال: ولو كانت الدور التي باعها عَقِيل لا تُملك لكان جعفر 
وعليٌ أولى بها؛ إذ كانا مسلمين دونه. 

وثبت أن عمر اشترى داراً للسجن بمكة» ولا يعارض ما جاء عن نافع» 
عن ابن عمرء عن عمر أنه كان ينهى أن تُعْلَقَ دُور مكة في زمن الحج» أخرجه 
عبد بن حميد» وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن مجاهد: أن 
عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدٌوركم أبواباً؛ لينزل البادي حيث شاء. 

ويُجمع بينهما بكراهة الكراء رفقاً بالوفود» ولا يلزم من ذلك منع البيع 
والشراء»ء وإلى هذا جنح الإمام أحمدء وآخرون» واختّلف عن مالك في ذلك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

قال القاضي إسماعيل: ظاهر القران يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون 
فيه النسك والصلاة» لا سائر دور مكة» وقال الأبهريّ: لم يختلف قول مالك 
وأصحابه في أن مكة فُتحت عنوةً واختلفوا هل مَنّ بها على أهلها؛ لعظم 
حرمتهاء أو أقات للمسلمين؟ ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورهاء والكراء» 
والراجح عند من قال: إنها فتحت عنوةً أن النبى كل مَنَ بها على أهلهاء 
فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. ذكره السهيليٌ وغيره. 

وليس الاختلاف فى ذلك ناشئاً عن هذه المسألة» فقد اختَلّف أهل 
التأويل في المراد بقوله هنا: طاألْمَسْحِدٍ أَلَْرَارِ4 هل هو الحرم كلهء أو مكان 
الصلاة فقط؟ واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله: سُوَو» في الأمن والاحترام» 
أو فيما هو أعمّ من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضاً. 

قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى: #سواء الْعدكفٌ فيد والبَادٌ» 
جميع الحرم» وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم» لما جاز حفر 
بئرء ولا قبرء ولا التغوط. ولا البول» ولا إلقاء الجيف والنتن» قال: ولا 
نعلم عالماً مَنَع من ذلك» ولا كره لحائض» ولا لجنب دخول الحرم» ولا 
الجماع فيه» ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة. وحوانيتهاء ولا 

قال الحافظ: والقول بأن المراد بالمسجد الحرام: الحرم كله وَرَدَ عن 
ابن عباس » وعطاء. ومجاهد» أخرجه ابن و حاتم وغيره عنهم» والأسانيد 
بذلك كلها إليهم ضعيفة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلم في 
هذه المسألة» وبيان أدلتهم أن أرجح الأقوال قول الشافعيّ» ومن تبعه) وهو 
قول البخاريّ أن دور مكة مِلْكُْ لأهلهاء يجوز توريثهاء وبيعهاء وإجارتها؛ 
لوضوح علتهء كما علمته آنفاً» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


دق «الفتح» /1ا0600 3 ؟'اءده 


عع 2 در 2 اده 0 
 )70(‏ بَابُ نرُولٍ الحَاحٌ بمكة. وَتَوْرِيثِ دُورِهَا - حديث رقم  7195(‏ 191”) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )..( [3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِيُ» وَائْنْ أبي عُمَرَ 
وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الاق نا ثَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء عَنْ 
مَعْمَرِء عَن الرُمْرِي» عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِء عَنْ عَمْرِو بن عُلْمَانَ» عَنْ أَسَامَ 
رَيَدِء قُلتُ: ل الله أد 1 كر قدا وكيك في حَجوه. جين كلكا ين مك 
قَقَالَ: «وَمَل تَرْكَ لَنا عَقِيلُ مَنْلاً؟1) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]1١[:ظفاحع (مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) أو خسف الشتال» ققة‎ ١ 
.117/557 (ات114) أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

7" - ( أ أي عمر ا لتس رن ودين ون أل عدن الخطنك 1 تقدّم قبل ثلاثة 
أنواتة: 
 *‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكسئ» تقدّم قريباً. 
00 الرَزَاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً قريباً. 
(مَعْمَرٌُ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
+ 0 من كبار [/ا] (ت65١)‏ 2“ تقدم 9 «المقدمة») 18/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[/ا9؟"] (..) - (وَحَدَِْ مُحَمَّدُ بْنُْ حَاتِمٍء حَدَئُنا رَوْحُ بْنُّ عَبَادَة حَدَنْنا 


وم 


محمد ن* ْنُ أبي حَفْصَة وَرَمْعَةُ بْنُ صَالِحء فَالَا: حَدَ حَدَتَنَا نا ابْنْ شِهَابٍ. عَنْ عَلِيٍّ بْنٍ 


عو مه 


مَهَ بن 


حُسَيْنَء عَنْ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ عَنْ أُسَمَةَ بْنِ رَيْدِ؛ نَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيْنَ 


2 


ل عد ِنْ شاء الل؟ وَذَلِكَ زَمَنّ نَّ الْمَنْح, قَالَ: «وَمَلُ تَرَلكُ 5 عَقِيلُ مِنْ مَنَزِلِ؟0). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

-١‏ شمن بن حي تقثم تريا. 

١‏ - (رَوْحٌ بْنُ عْبَادَةَةً القيس» أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف 
[4] (ته أولا١٠)‏ 2 تقدم في «الإيمان» .4777/94٠‏ 

 “*“‏ (مَحَمل بن بْنّ أبي حَفْصَةً) ميسرة» أبو سلمة البصري» فيدوق بخطوء 
[1] (تخ م مد سي) تقدم في «الجنائز؛ .71141//١15‏ 

1 بو صالج) الْجَتَديّ بفتح الجيم» والنون» أبو وهب اليمانيّ» 
نزيل مكة» ضعيف» وحليثه عند مسلم مقرون [1]. 

رَوَى عن سلمة بن وَهرام» وابن طاوس» وعمرو بن دينار» والزهري» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه وهبء» وابن جريج» وهو من أقرانه» والسفيانان» وابن 
وهبء وابن مهديّ» وعبد الرزاق» ووكيعٌ» وروح بن عبادة» وأبو عاصمء 
وأبو نعيم» وغيرهم. : 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ضعيفٌ» وقال الدّوريّ عن ابن معين: 
ضعيفٌ» وهو أصلح دنا من صالح بن أبي الأخضرء وقال مرة أخرى: زمعة 
صويلح الحديث» وقال الآجريّ عن أبي داود: ضعيفٌ» قال: وسألت يحيى: 
صالح بن أبي الأخضر أكبر عندكء. أو زمعة؟ فقال: لا هوء ولا زمعة» قال 
ابن عيينة: ريما سمعت هشام بن خجير يقول لزمعة: إنما أنت جَذَيٌّء ما لك 
وللحديث؟ قال أبو داود: صالح أحب إل من زمعة, أنا لا أخرج حديث 
زمعة» وقال البخاريّ: يخالف في حديثه» تركه ابن مهدي أخيراًء وقال 
عمرو بن عليّ: فيه ضَعْففٌء وقد روى عنه الثوري» وابن مهدي» وما سمعت 
يحيى ذكره قطّء وهو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه وقال الْجُورَّجانيَ: 
متماسكٌ»؛ وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ووهيب أوثق منه» وقال النسائيّ: 
ليس بالقوي» كثير الغلط عن الزهري» وقال ابن أبي حاتم: سثل أبو زرعة 
عنهء فقال: لَيّنْء واهي الحديث» حديثه عن الزهري كأنه يقول مناكير» وقال 
ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه» وأرجو أن حديثه صالحء لا بأس بهء 
وقال ابن حبان: كان رجلاً صَالِحاً يَهِمُء ولا يَعلّم. ويُخطىء ولا يَفهم» حتى 


(/17)- بَابُ جَوَازِاِاقَامةمَكة لْمهَاجِرِ ونا بعد َرَاْ الْحج. .. إلخ ‏ حديث رقم (7194) 


غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهيرء وقال الحاكم أبو أحمد: 
أبو وهب زمعة بن صالح ليس بالقوي عندهم» وقال ابن خزيمة: في قلبي منه 
شيء » وقال في موضع آخر: أنا بريء من عهلته» وقال النسائيٌ في «الجرح 
والتعديل»: ضعيف» وقال الساجئ : ليبس بحجة فى الأحكام. 

أخرج له المصئّف». وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» والنسائيّ» 
وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث قروا 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث فو متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرْمِدُ إِلّا الِضلمَ ما اسْتطعث وما يِب إلا أن عه َكلت ولد يب 4 . 


ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن ده كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[14؟*]  )١1867(‏ (حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ َعْنَبِء حَدَنَنَا نَنَا سُلَيْمَانُ 
يني ابن كاي عَنْ عب الَحْمنٍ بن حمَيد؛ أنّهُ سَمِعَ عَمَو بن عيذ القريوة ينآل 
السَّايْبَ بْنَ يَزِيِدَء يَقُولُ: هَل سَمِعْتَ في الْانَامَةِ مَك شَيْئ؟ كََالَ السّائبُ: 
سَمِعْتُ الْعَلَاه بْنَ الْحَضْرَمِي يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل د يَقُول: الِلْمُهَاجِرٍ 


و سمه 


إقَامَُ نََاثِ بَعْدَ الصَّدَرٍ بِمَكَةَ كَأَنّهُ يَقُولُ : لا يَزِيدُ عَلَيْهَا) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ؛ بن قَغْنَبِ) القعنبي الحارثيّ» أبو عبد الرحمن 
البصري» مدنيّ» وَقَدَ سكنها مذة: ثقة ا من صغار [9] (ت١؟١5)‏ بمكة 1 
م دا ت س) تقدم في «الطهارة» 111//11. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
5 ل سسا دسنس هت 
١‏ (سَلَيْمَانُ بو بْنْ بلال) التيمىّ مولاهمء أبو محمده أو أبو أيوب 
المدنيئ» نقد [4] 1 (ع0 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
 “‏ (عَبدَ الرّحْمَنِ بْنْ حَمَيْدِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» 
ثقة [9]. 
رَوَى عن أبيه» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 
ورَوَى عنه صالح بن كيسانء» وسليمان بن بلال» وحاتم بن إسماعيل» 
وغيرهم . 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو حاتم» 
وأبو داود: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة. وله أحاديث» وقال العجلّ: مدني 
ثقة» وقال النسائيئ في «الجرح والتعديل»: ثقة. ال 
قال ابن حبان فى «الثقات»: مات بالعراق فى أول خلافة أبى جعفر سنة 
10 . ْ ْ ْ 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث بالمكرّرء برقم 
(؟76١)‏ وأعاده بعده مرّتين» و(570١)‏ و(لا/ا9١)‏ وأعاده بعدم. 0 
: - (السَّايِبٌ بْنْ يَزِيد) الكندي الصحابيّ الصغيرء مات َه سنة (41) 
وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 0 وتقدم في 
«صلاة المسافرين ونصرها 1١‏ 17ل .١‏ 
- (الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيَ) حليف بني أميّة» واسم الحضرميّ عبد الله بن 
عفادا نع اكوازن رسفة ين سالك ور يقر يف6 ولدتعلة غرف ردان أنهي جد 
عشرء وأخوه عمرو بن الحضرميّ أول قتيل من المشركين» قتله المسلمون» 
وكان ماله أَوْلَ مال خُمّس في الإسلام» وبسببه كانت وقعة بدر. 
روى عن النبي يَلهِ في مُكث المهاجرء وعنه السائب بن يزيدء وأبو 
هريرة» وحيان الأعرج» وسَّهُم بن منجاب» وزياد بن خدّير. 
وكان يقال: إنه مُجاب الدعوةء وولاه رسول الله يل البحرين» وأقرّه أبو 
بكرء وعمرء ثم ولاه عمر البصرة» فمات قبل أن يَصِلَ إليها سنة .)١5(‏ 


)١(‏ بالدال المهملة» ووقع في بعض النسخ عمّار بالراء» والأول هو الصواب. 


(07)-بَابُ جَوَازِ الْاقَامَةٍ به بمَكَة تا مِنْهَا بَعْدَ قَرَاغْ الْحَج ... إلخحديث رقم (799/4) 
رٍَِ جر فْرَاغْ لخ م 


وقال ابن سيرين» عن ابن العلاء بن الحضرمي: إن أباه كتب إلى 
النبي كلل فبدأ باسمه. وقال أبو حسان الزيادي: مات سنة )1١(‏ وله مناقب» 
وفضائل كثيرة. 

أخرج له الجماعة الحديث المتقدم» وليس له في هذا الكتاب» وكذا عند 
البخاريّ إلا هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حُماسيّات المصّف كآله4. 

؟ ‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخه. فما أخرج له ابن 
ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ. 

 :‏ (ومنها): أن السائب بن يزيد ويه آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة و#ن»ء كما أسلفته آنفاً. 

- (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 

الستة» إلا ثلاثة أحاديث: حديث الباب عنهم جميعاًء وحديث: «أنه كتب إلى 
النبيّ كلل فبدأ باسمه») عند أي داود رقم 5 وأخر جه أحمد أيضاً (5/ 
49» وحديث: «بعثني رسول الله يكِ إلى البحرين» أو إلى هَجَرء فكنت آني 
الحائط يكون بين الإخوة» يسْلِم أحدهم. فآخذ من المسلم العشرء ومن 
المشرك الخراج» عند ابن ماجه رقم 2)١871(‏ وأخرجه أحمد أيضاً (5/ 07), 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


م هم امه 


(عن عبد الرّحمن حُمَيْد) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنَّهُ سَمِعَ ُمَرَ 
عَبْدٍ الْعَزِير) 0 0 الرافسسة مات يي ا 
وله اتقو د ومدّة خلافته سنتان ونصف» وتقويت قحم في «المقدّمة») 
/. ؤقولة: (تشآل) تل بخالتة من المفعول (السَّايْبَ بْنَّ يَزِيدَ) بن سعيد بن 
حاف الكنديّ المعروف بابن أخت النمر الصحابيّ الصغير» حجٌ به في عام 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر ويه سوق المدينة» وسبق آنفاً 


لم بن 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


أنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة يي وقوله : (يَقُولُ) هذه الجملة تفصيل 
وبيان لكيفيّة السؤال (مَلْ سَمِعْتَ في الْاقَامَةٍ بِمَكَةَ) أي: في مقدار الوقت الذي 
سير الهوا جر ال زقيمه ها إدا اكاك اليه لحجٌء أو عمرة» أو نحو ذلك 
(شَيْئاً؟) وفي الرواية التالية: «عن حميد بن عبد الرحمن» قال: سمعت عمر بن 
عبد العزيز يقول لجلسائه: ما سمعتم في سُكنى مكة؟». وفي رواية البخاريّ من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن حميد الزهريّ» قال: اسمعت 
عمر بن عبد العزيزء يسأل السائب بن يزيد ابن أخت تمرء قال: ما سمعتَ في 
سكنى مكة؟. .21. 

(ثَقَالَ السَّائْبُ: سَمِعْتُ الْعَلَاء بْنَ الْحَضْرَِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ: «لِلْمْهَاجِر إِقَامَةُ نََاثْ) من إضافة المصدر إلى الظرف؛ أي: له أن يقيم 
مدة ثلاث ليال» ذكْر الضمير لكون التمييز محذوفاء فيجوز الوجهان» كما سبق 
غير مرّة (يَعْدَ الصَّدَرِ) بفتح المهملتين؛ أي: بعد الرجوع من منىء رأققاء بعد 
(بمَكَةَ)) متعلّق بالإقامة), وقوله: (كَأَنَهُ يَهُ يول : لا يَزِيدُ عَلَيْهَا)ُ الظاهر أنه مدرج 
من بعض الرواة» وفي الرواية التالية: ١‏ يُقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلاثااء وفي الرواية الغالعة : «ثلاث ليالٍ ل المهاجر بعد الصدر)ء وفى 
الرواية الرابعة: «مَكْتُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَة بَعْدَ قَضَاءٍ نسكوٍ ثلاثٌ). ١‏ 

قال النووي كُأَنْهُ: معنى هذا الحديث أن الذين هاجروا يَحْرّم عليهم 
استيطان مكة. وحَكى عياض أنه قول الجمهورء قال: وأجازه لهم جماعة - 
يعني بعد الفتح ‏ فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة 
واجبة فيه. 

قال: واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم» وأن 
سُكنى المدينة كان واجباً لنصرة النبي كله ومواساته بالنفسء» وأما غير 
المهاجرين»: فيجوز له سُكتى أيّ بلذ أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق.. انتهى 
كلام القاضى 600 

ولحقى بدو ولت كن أَذْنَ له النبئ يَكلٍ بالإقامة في غير المدينة. 


.177/9 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(/1)-يَابُ ب جَوَاِالْاقَامَةِ بمكَة لِْمهَاجِرِ ونا بَعْدََرَاغ الْحَج. .. الخ -حديث رقم (/8379) 


وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: المراد بهذا الحديث من هاجر من مكة إلى المدينة 
لنصرة النبيّ وَل ولا يُعنى به من هاجر من غيرها؛ لأنه خرج جواباً عن 
سؤالهم لمّا تحرّجوا من الإقامة بمكة؛ إذ كانوا قد تركوها لله تعالى» فأجابهم 
بذلك. وأعلمهم أن إقامة الثلاث ليس بإقامة. 

قال: والخلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضىء, وهل ينبني عليه 
خلاف فيمن فرٌ بدينه من موضع يَخاف أن يُفتن فيه في دينه» فهل له أن يرجع 
إليه بعد انقضاء تلك الفتنة؟ يمكن أن يقال: إن كان تركها لله كما فعله 
المهاجرون» فليس له أن يرجع لشيء من ذلكء وإن كان تركها فراراً بدينه» 
ليُسلم له. ولم يقصد إلى تركها لذاتهاء فله الرجوع إلى ذلك. انتهى 

قال الحافظ: وهو متجهء إلا أنه خَصٌّ ذلك بمن ترك رباعاً أو دوراً 
ولا حاجة إلى تخصيص المسألة» والله تعالى أعلم. انتهى''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله القرطبي نظران: 

أما أوّْلاً: ففي تعميمه المنع لكل من فر بدينه؛ لأن ذلك يحتاج إلى 
دليل» من نصٌ أو إجماع. 

وأما ثانياً: ففي تفريقه بين من قر بدينه» ومن ترك بلده لله فإنه لا فرق 
يخهنما ف الحقيتة كما م وظاهر» تمل ».والهتعالى أعلم بالطيرات:واليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث العلاء بن الحضرمي َيه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5948/7/4؟” و7994" راردا" واد" و9"".1] 
(1055)» و(البخاري) في «مناقب الأنصار» (07917. و(أبو داود) في 
«المناسك)» (؟5”5١2)5‏ و(الترمذي) في «الحج» (49) و(النسائي) في «تقصير 
الصلاة في السفر» )١57/75(‏ و«الكبرى» /١(‏ 0588 و514/7)» وز(ابن ماجه) في 


.09971( «الفتح» 77/4 «كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جلو لل ب ل ل 


(إقامة الصلاة» 2)1١1/(‏ و(الشافعت) في «مسنده» 2)53587/١(‏ و(الحميدي) في 
المسنده) (844)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (0/ 075١ - 7١‏ و(أحمد) في 
المسنده») (5/ 94" وه/ 2)657 و(التارمنة) فى «سئنه» »)١670(‏ و(ابن حبّان) في 
اصحيحها (407" و94017)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه :)9١1/5(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)15/١(‏ و(الطبراني) في «الكبيرا) 2)١17/١/1١4(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١417//7(‏ والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: - 

١‏ (منها): بيان ما يجوز للمهاجر أن يقيمه بمكة بعد قضاء نسكه» وهو 
مدة ثلاث ليال. 

؟ ‏ (ومنها): أن السَائن كاله ترجم في كتابه بقوله: «باب المقام الذي 

يضر بمفله الصلا ثمّ أورد الحديث احتجاجاً لما ترجم لهء وهو أن مدة 
الإقامة التي ثة تقصر فيها الصلاة ثلاثة ثة أيامء وما زاد على ذلك يكون في حكم 
الحضر» ٠‏ فيتم فيه» وهذا هو مذهب الشافعيّ» ومالك رحمهما الله تعالى -» 
ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفرء بخلاف 
الأربعة» فالأربع حدّ الإقامة» وما دونه حدّ السفرء فتقصر الصلاة فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكرت في «شرحي على النسائيّ» أن 
هذا الاستدلال عندي غير صحيح؛ لأنه يردّه ما فعله النبيّ كله مع 
أصحابه وَقرء حيث أقاموا أربعة أيام بمكة» وقد عزموا قبل ذلك على إقامة 
تلك المدة؛ لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا القدر من الزمن» 
فدلٌ على أن الأربعة لها حكم السفر. 

والراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد كدَنْهُء وهو أن كل من أقام مدة إقامة 
النبئ كَل بمكة» وهي أربعة أيام قَصّرء ومن زاد أتمء والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل 
الفتح» لكن ل اه وو وه 
أيام» لا يزيد عليهاء وبهذا رَتَى النبي كَل لسعد بن خولة 45 ينه أن مات بمكة. 

وما ادعاه الداوديّ من اختصاص ذلك بالمهاجرين اي فقد ردّه في 
«الفتح» بأنه لا معنى لتقييده بالأولين. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ات سه سا 1 311101 اماك 
والمعلول. وهي الخالق. والبارئ» والمصوّرء والقويّ» وما يلحق بها. 
[والخامسة]: أنه 50 اخترّعَ» ومُصَرّفه على ما شاءء وهو القيُوم 
والعليم» والحكيم» وشبهها 
وقال أبو العباس بن مَعَدَّ: من الأسماء ما يدل على الذات عينآاء 
وهو الله وعلى الذات مع سلبء كالقدوسء والسلام» ومع إضافة» كالعليٌ 
العظيم؛ ومع سلب وإضافة» كالملك, والعزيزء ومنها: ما يرجع إلى صفة» 
كالعليم» والقديرء ومع إضافة» كالحليم» والخبير» أو إلى القدرة مع إضافة» 
كالقهّارء وإلى الإرادة» مع فعل وإضافة» كالرحمن الرحيمء وما يرجع إلى 
صفة فعل» كالخالقء والبارئ» ومع دلالة على الفعل» كالكريم واللطيف, 
قال: فالاسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء -- إذ 
لكل اسم خصوصيةٌ مَاء وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. | 
كلامه. 
وقال الفخر الرازيّ: الألفاظ الدالة ثلاثةٌ ثابتةٌ فى حقّ الله قطعاًء وممتنعة 
تطعا وثابنة لكن مفرونة يكيقيةة فالقبيع الأول عنما يجوق ذكزه قدا 
ومضافاك وهو كثيرٌ جدًاً كالقادر والقاهرء ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز 
مضافاً إلا بشرط» كالخالق. فيجوز خالقٌء ويجوز خالق كل شيء مثلاً» ولا 
يجوز خالق القِرَدّة» ومنه عكسه يجوز مضافاًء ولا يجوز مفرداًٌء كالمنشىئء 
يجوز منشئ الخلق» ولا يجوز منشئ فقطء والقسم الثاني: إن ورد 5 
بشيء مه أطلق: وخيمل على ما يليق به» والقسم الثالث: إن ورد بشىء 
أطلق ما ورد منهء ولا يقاس عليه» ولا يتصرف فيه بالاشتقاق» كقوله 7 
وَمَحِكَرٌ أَنَّهُ24 وليَْبرِئئُ بمْ4. فلا يجوز ماكرء ومستهزئ. انتهى ما ذكره 
في «الفتح)""' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن أسماء الله تعالى توقيفيّة من 
حيث الدعاء بها. وأما الإخبار بهاء فبابه واسع» فيجوز أن يُحْبّر عن الله يل 
بكل ما لا ذم فيه أصلاًء بل فيه كماله تعالى» وإن لم يرد بذلك نضّء وسيأتي 


.)55٠١( «كتاب الدعوات» رقم الحديث‎ 557- 5355/1١١ «الفتح»‎ )١( 


(017_بَابُ جَوَازِ الْقَامَةٍ بمَكَة لِلْمُهَاجِرٍ مِنّْهَا َعْدَقَرَامْ الْحَج ... إلخ حديث رقم (719) 


 :‏ (ومنها): أنه اسنّدلٌ به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة» ليست 
من مناسك الحج. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعيّ؛ لقوله في هذا 
الحديث: «بعد قضاء نسكه»؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» ومتى أقام بعده 
خرج عن كونه طواف الوداع» وقد سماه قبله قاضياً لمناسكه» فخرج طواف 
الوداع عن أن يكون من مناسك الحجء قاله في «الفتح)”'2» وهو بحث مفيدٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


حث 


 )...( ”6[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى0 أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَبْئَة عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُْمَيْ قَالّ: سَمِعْتُ عُْمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولَ لِجُلَسَائِهِ: مَا 
سَوِعْتُمْ نفي سُكتى مَكة؟ كَقَالَ السَّائْبُ بْنُ يَزِيدَ: سَمِعْتُ الْعَلَاَء أَوْ قَالَ الْعَلَاه بْنَ 
الْحَضْرَمِيٌ : َال رَسُولَ الله كك : (يقيم الْمْهَاجِرُ بمَكة بَعَْدَ قَضَاءِ تُسْكهِ ثَلاناً»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (يَحبَى بْنْ يَحْيَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيَبْئَةَ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بَعْدَ قَضَاءٍ نُسْكه) أي: بعد فراغه من أعمال الحجٌء وأصل 
النْسُك بضمتين: العبادة» والمراد هنا أفعال الحج» يقال: نسك لله ينسّك» من 
باب قتل: تطوّع بقربة» ومنه قوله تعالى: #إنَّ صَلَاقِ وَمتَي4 [الأنعام: 177]» 
ومناسك الحج: عباداته» وقيل: مواضع العبادات» أفاده الفيومي”". 

وقوله: (نلاثاً) أي: ثلاثة أيام بلياليهاء ودَكّر العدد؛ لكون التمييز 
تيخدوناء كما تقدم . 


.)7918( «الفتح) 04 كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.505 5١7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


مو سكسس تت 


والحديث متَّفقٌ عليه. وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"*[‏ (وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيٌ؛ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً؛ عَنْ 
يشتوت بن انلزام بن سندء حنتكا ابي من صَالع ٠عَنْ‏ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ 
حَمَيْد؛ آنّهُ َع عُمَرَ عَمَرٌ بْنَّ حَبِّدٍ الْمَِيِ يَسأل السَّائِبَ بْنّيَِيد َل السَائِبُ: 
منت العلاه بن الحضرَيي يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «ثََاتُ لَيَالٍ 


ته 


يَمْكَتْهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَةَ بَعْدَ بَغْدَ الصّتر)). 
رجال هذا 5 ثما 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلَْانِيُ) هو: حسن بن على بن محمد الخلال» نزيل مكةء 
ثم ثقة حافظ. له تصانيف [1١١]1(ت57؟)‏ 2 7 دت ق) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

١‏ (عبْدُ بْنْ حْمَيِْ) تقدّم في الباب الماضي. 

' - (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
يقداكه ثقة فاضل». من صغار [9] (ت8١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

؛ ‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

فو ملكا ين كيان الجداري مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدني» ثقة ثبت فقيةٌ [4] مات بعد (10 أو١14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (يَمْكتهُنَ الْمُهَاد جِرٌ) من باب قتل؟؛ أي: يُقيمء وَيَعَلَث6 ومَكيك 
مُكثاًء فهو مَكيثء مثلٌ قرب قربا فهو قريب لغدّء وقرأ بها السبعة قوله 
تعالى: #فْمَكتٌ غَيرَ يد بار [النمل: ؟؟] باللغتين. قاله الفيوميّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى القول فيه قبله»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(1)-بَابُ جَوَازٍ اْاقَامَةٍبمَكَةلِْمهَاجِر نا بَعْدَْرَاغْ الْحَج... إلخ-حديث رقم (78:178:1) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ”3[‏ (وَحَدََنَا 0 عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنا 
اب بن جُرَيْجء وَأَنْكَاهُ عَلَيْنَا عَلبْنَا نا إِنلاف أ برَنِي إسْمَاصِي بن مُحَمّدِ بن ساو أ ََ 
حُمَيْدَ بْنَ عبد الَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَحْبرَهُ؛ أن السّائت بْنَ يَزيدَ أَخبرَهُ؛ أ العلاه إن 
الْحَضْرَعِيٌ أَخبَرَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل كَالَّ: «مَكَتُ الْمُهَاجِرٍ بِمَكَة : بَعْدَ قَضَاءِ نسكه 
نَلَات)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ 00 ١ 

(عَبْدُ الرَزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم في الباب الماضي. 

© ( ابن جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء تقدّم ها كرا 

؛ - (ِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهريً» أبو محمد 
المدني» ثق حجة [5] (ت175١)‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» 17 /5"88. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مَكَْثُ الْمْهَاجِرِ) مبتدأ خبره «ثلاث»؛ أي: ثلاث ليال بأيّامهنّ 
قال المجد كلنه: الْمِكْتُ مُغلناء وتككك 000 وبين والسمكوك: 
واليكان. هبنينا: اللنثة والفعل كنصّرَّء وكَرمَ. | 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» 0 مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..١( 717‏ (وَحَدَتَنِي حَجَاحُ بْنْ الشاعِر» حَدََنا الضَّحَاك بْنُ مَخْلَدِ 
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 


.١975/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ور 27مسكسس سا اح وس اكاك تت 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (حَجَاجٌ بْنُّ الشّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفيّ البغدادي» تقد حعافظ [١1]11(ت509١)‏ (م د) تقدم في في االطلفا 0 6 

]9[ (الضَّحَاكٌ بْنُ مَخْلَّدِ) أبو عاصم النبيل الكرقن» نقد ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.١179/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١5ت(‎ 

و«ابِنُ جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الضحًاك بن مخلدء عن ابن جريج هذه ساقها الدارميّ كن 
في «سننه» /١(‏ 5705) فقال: 

-)١10١1١(‏ أخبرنا أبو عَاصِمِء عن ابن جُرَيْح عن إسماعيل بن مُحَمَّلٍء 
عن حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن بن عَوْفِء عن السَّائِْبٍ بن يَزِيدَ عن الْعَلَاءِ بن 
الْحَضْرَمِيَء قال: قال رسول الله يكلةِ: «مُكْتُ الْمهَاجن بَعدَ قَضَاءٍ نُسكهِ ثَلَاثٌ). 


انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أَرِسِدُ إلا الْإضلح ما اسْتطنث وما ََفِيقٍ إل بللَهِ عَكْهِ يكت وَل أنيث4 . 


 )079(‏ (يَابُ تَحْرِيم مَكَة وَصَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشجَرِمَاء 


ا يي 02 2 2 إن 0 3 
ولقطيهاء إلا لِمنشِدٍ على الذوام) 


[تنبيه]: (اعلم): أن مكة ‏ حرسها الله تعالى - هي الاسم المشهور لتلك 
البقعة المباركة» ولها أسماء أخرى كثيرة» وقد عَنِي الناس بجمعهاء منهم 
العلامة اللغوي مجد الدين الشيرازي» والنوويّ» وقد ذكرها التقئ الفاسيّ في 
«شفاء الغرام» مع بيان معاني بعض الأسماءء وقال المحبّ الطبري: سَمَّى الله 
تعالى مكة بخمسة أسماء: مكةء وبكة»ء والبلدء والقرية» وأم القرى» فأما مكة 
ففي قوله تعالى: لأبَطنِ مَك [الفتح: 14]» وفي تسميتها بهذا الاسم أربعة 
أقوال: 

[أحدها]: لأنها يؤمّها الناس من كل مكانء فكأنهم تجذبهم إليها من قول 
العرب: امْتَكَ الفصيلٌ ما في ضرع الناقة إذا لم يُبْق فيه شيئاً . 

[الثاني]: لأنها تَمْكَ من ظلم فيها؛ أي تهلكه. 


5 55 ءءء سا مه م حكن * > صا ات ع 5 ّ 2 1 3 
(074- بَابُ تَحُريم مكة؛ وَصَيدِهَاء وَخَلامَاء وَشَجَرِهَاء وَلقَطْتِهَاء إلا لمنشيدٍ على الدّوَام 


[الثالث]: لجهد أهلهاء ومن قولهم: تمككتٌ العظم: إذا أخرجت مُحْه 
والتمكك الاستقصاء. 

[الرابع]: لقلة الماء بها. 

وأما بَكة ففي قوله تعالى: الى بِبَكَّة [آل عمران: 40]» وفي تسميتها 
بذلك ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: لازدحام الناس بهاء يقال: هم فيها يتباكُون أي: يزدحمونء 
قاله ابن عباس وُهُا. 

[والثاني]: لأنها تبك أعناق الجبابرة؛ أي: تدقّهاء وما قصدها جبار إلا 
ته أله تنائن: 

[والثالث]: لأنها نَضْع من نَحْوّة المتكبرين. 

وأما تسميتها بالبلد ففي قوله تعالى: لآ أَقِيِمْ يدا بكر 402 [البلد: ]١‏ 
قال المفسرون: أراد مكة. والبلد فى اللغة صدر القرى. 

وأما تسميتها بالقرية ففي قوله تعالى: وَسَبَ لَه مئل رَيَةٌ حَكَاتَ 
ءَامِمَةٌ مُظمَِبَّة» الآية [النحل: 1 الإشارة إلى مكة». فإنها كانت ذات أمن 
يَأمَن أهلها أن يُغار عليهم» وكانوا أهل طمأنينة» لا يحتاجون إلى الانتقال 
عنها؛ لخوف, أو ضيق» والقرية اسم لما يَجمع جماعة كثيرة من الناس» من 
قولهم: قَرَيتَ الماء في الحوض: إذا جمعته فيه. 

وأما تسميتها أم القرى ففي قوله تعالى: طلَتْدِرَ م ألثرَئ وَمَنْ و41 
الآية [الأنعام: 47]» يعني مكة» وفي تسميتها بذلك أربعة أقوال: 

[أحدها]: أن الأرض دُحيت من تحتهاء قاله ابن عباس و#بّاء وقال ابن 
قتيبة : لأنها أقدم الأرض. 

[والثاني]: لأنها قبلة يؤمها جميع الأمة. 

[الثالث]: لأنها أعظم القرى شأناً . 

[الرابع]: لأن فيها بيت الله تعالى» ولمًا جرت العادة أن بلد الملك وبيته 
مقدّمان على جميع الأماكن سُمّيت أُمَاً؛ِ لأن الأم متقدمة. 

وسمّاها الله أيضاً في القرآن بالبلد الأمين» وبالبلدة» وبمعاد ‏ بفتح 


الميم 3 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
اا ا ا 2 

فأما الأول: ففي قوله تعالى: لوَمَدَا للد الأمِين 469 (التين: "] قال ابن 
عباس : يعني مكة . 

وأما الثاني: ففي قوله تعالى: لإإنَمآ مرت أن أَحبِدَ ريت هنزو البلدة» 
[النمل: *9] قال الواحدي في «الوسيط») : هي مكة. 

وأما الثالث: ففي قوله تعالى: ##إنَّ الى فَرَضَ عَليّلك الْقران لَادْكَ |[ 
مَعَادٍ» [القصص: 80] قال ابن عباس: إلى مكة. 

قال التقيّ الفاسيئ بعد ذكر هذه الأسماء الثمانية: فهذه ثمانية أسماء لمكة 
مأخوذة من القرآن العظيم» ولم يذكر المحبّ الطبريّ من أسمائها المأخوذة من 
القرآن إلا خمسة؛ لأنه قال: سَمَّى الله تعالى مكة بخمسة أسماء: بكة» ومكةء» 
والبلد» والقرية» وأم القرى. انتهى 

وأما حرم مكة فهو ما أحاطهاء وأطاف بها من جوانبهاء جعل الله تعالى 
له حكمها في الحرمة تشريفاً لهاء وسُمّي حرماً؛ لتحريم الله تعالى فيه كثيراً مما 
ليس بمحرّم في غيره من المواضع» وحدّه من طريق المدينة عند التنعيم على 
ثلاثة أميال من مكة» وقيل: أربعة» وقيل: خمسة» ومن طريق اليمن طَرّف 
أضاة لبن» على ستة أميال من مكة» وقيل: سبعة» ومن طريق الجعرانة على 
تسعة أميال ‏ بتقديم المثناة الفوقية على السين ‏ ومن طريق الطائف على 
عرفات» من بطن نمرة سبعة أميال ‏ بتقديم السين على الباء - وقيل: ثمانية» 
ومن طريق جدّة عشرة أميال. 

وقال الرافعيّ: هو من طريق المدينة على ثلاثة أميال» ومن العراق على 
سبعة» ومن الجعرانة على تسعة» ومن الطائف على سبعة» ومن جذدّة على 
عشرة» والسبب في بُعْد بعض الحدود وقرب بعضها ما قيل: إن الله تعالى لما 
أهبّط على آدم لله بيتاً من ياقوتة» أضاء لهم ما بر بين المشرق والمغرب» فنفرت 
الجنّ والشياطين؛ ليقربوا منهاء فاستعاذ منهم بالل وخاف على نفسه منهمء 
فبعث الله ملائكة» فحَمُوا بمكة من كل جانب» ووقفوا مكان الحرم؛ أي: في 
موضع أنصاب الحرم»ء يحرسون آدم» فصار حدود الحرم موضع وقوف 
الملائكة» وقيل: إن الخليل؛ لما وضع الحجر الأسود في الركن حين بنى 


ّ 0 ديه 11 بج الروك 12 رام فد ا از با ا د 32 5 007 5 
(74)- بَابُ تخريم مكة. وَصَيدِهَاء وَخَلاهَاء وَشْجَرِمَاء وَلقَطْتِهَاء إلا لِمَنشِدٍ على الدَوَام 


الكعبة» أضاء له نورء» وصل إلى أماكن الحدودء فجاءت الشياطين» فوقفت 
عند الأعلام» فبناها الخليل 8 حاجزاًء رواه مجاهدء عن ابن عباس» وعنه 
أن جبرائيل :8 أرى إبراهيم للا موضع أنصاب الحرمء فنصبهاء م جدّدها 
000 ثم جددها قُصَىٌ بن كلاب» ثم جددها النبيّ ِل ذ فلما ولي 
عمر ياه بعث أربعة من فريش » فنصبوا أنصاب الحرمء ثم جددها 
معاوية وه ثم عبد الملك بن مروان» كذا ذكر القسطلانيّ في «شرح 
البخاري». ونحوه فى «القرى» ص7١1‏ للمحبٌ الطبري» وارجع لمزيد من 
البسط إلى «شفاء الغرام» 0/١‏ - 


[تنبيه]: إن عَلّمي الحرم من طريق جدّة هما العَلّمان القديمان من زمن 
نمينا إبراهيم كَل بإشارة جبريل 86 بوضعهما في تلك البقعة. كسائر حدود 
الحرم من الجهات الأخرىء أما العلمان الجنوبيان المسامتان لعلمي الحرم 
المذكورين» فق لعزم في جمادى الثانية سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من 
أجل طريق السيارات المؤدي بينهماء ثم صار عدول السيارات من هذا الطريق 
الجنوبي الذي يمر بين العلمين المحدثين إلى الطريق الشمالي الذي يمر بين 
علمي الحرم القديمين» ولإزالة الليس لزم التنبيه على ذلك وحيث الحال مأ 
تقدم من أن حدود الحرم مختلفة في القرب والبعد» وأن وضع حدود الحرم هو 
بإيقاف جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - لأبينا إبراهيم - ككِهِ - على حدود 
الحرم» وظهور أن حدًا الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جذّة 
عشرة أميال» مع أن الحدين متجاوران فبذلك تبيّن أنه ليس للاجتهاد في تحديد 
الحرم مساغ. وأنه لا يجوز لأحد أن يُحْدِث حدّاً للحرم» ويضع عليه أنصاباً 
من تلقاء نفسه؛ لأنه قد لا يكون ذلك حدّاً للحرم في نفس الأمرء أما إذا أتى 
على محل ليس به أعلام» فإنه ينظر إلى محاذاة أقرب الأعلام إليه» وليس في 
الإمكان سوى ذلك 3 عدم الجزم بأن هذا حدّ للحرمء والله أعلم» كذا في 
«مفيد الأنام»» ذكره في «المرعاة 0 


.55١ 5609/4 «المرعاة»)‎ )١( 


البحر المحيط النجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[.سم] (مه"١) ‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ مَنْضُورٍ عَنٍْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوْسٍِء عَن ابْنِ عَبّاسٍ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل 
يوم لفن 5 مَكَةَ: «لَا حِجْرَة َلكُنٌ جِهَادُ وَنِيّةٌ َإِذا اسْتُْفِرْتُمْ فَانْهِرُوا, وَقَالَ 
َم المَنْح 7 مَكَدَ: إن هذا البَلَّدَ حَبَّمَهُ اله يوم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوَض 
هو حَرَامٌ بِحَرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيَامَو» وَإنُّ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي» وَلَمْ 


وهة ىنب و 


يِل لي إلا سَاعَةً متهاو َه حَرَامٌ ِحُرْمَةٍ الله إلَى يَوْمٍ القِيَامَةِء لا يُعْضَدُ 
شُوْكَهُ وَلَا يُتَفد يُكَفَّرْ صَيْدُهُ ولا يَلْتَقِطُ إلا مَنْ عَرَكَهَا وَلَا يُخَتَلَى خَلَامَاهء فََالَ 
الْعَبَّاسنُ: يا رَسُولَ الله إِلّا الْاذْخِر نه يهم وَلِبيُوتِهِم فَقَالَ : «إِلّا الْاذْخِرَه). 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل حديث. 

؟ ‏ (جرير) بن عبد الحميد» تقدّم قبل نابين. 

 *‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 :‏ (مجَاهِدٌ) بن جبر المخزومى مولاهمء أبو الحجاج المكيّ» لت 
فقيه إمام مشهور [”] (ت١‏ أو؟ أو ” أوة )٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 

ه ‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيرِيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
فقيه فاضلٌ [] (ت١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

5 (ابْنْ عا عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وا تقدّم قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له 
ابن ماجه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ» بل هو من رواية الأقران. 


)0/4 - بَابُ تَحْرِيم مَك وَصَيِْمَاء وَحَكَامَاء وَشَجَرِ جَرِها . ٠.‏ إلخ حديث رقم ١(‏ كرغرة 
دق 


؛ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة روى )١5945(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُجَاحِدٍء عَنْ طَاوّسٍ) قال في «الفتح»: كذا رواه منصور و 
وتخالقة الأعمش ه فزواد عن مجاهد» عن النبي وَل مرفلا > أخرحه سعيد عن 
منصور» عن .أ معاوية» عنه. وأخرجه أيضاً عن سفيان» عن داود بن شابور» 
عن مجاهد» مرسلاً» ومنصور ثقة حافظ» فالحكم لوصله. انتهى" . 

(ععن ابْنٍ عَبِّاسِ) ها أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لم كل يوم الفتع) راق 
تعلق دااقا 64 وقوله: «فنح مَكَةَ) بالجرٌ بدلاً عن «الفتح» («لَا هجر هِجْرَة) أي : بعل 
الفتح. وأفصح بذلك في بعض الروايات؛ أي : لا هجرة من مكة إلى المدينة 
مفروضة بعد الفتح» كما كانت قبله»ء وقد عقد البخاريّ في أواخر الجهاد: 
«باب لاا هجرة بعد الفتح». قال الحافظ : أي: بعد فتح مكةء أو المراد ما هو 
أعمّ من ذلك؛ إشارة إلى أن كم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تجب الهجرة 
من بلد قد فتحه المسلمونء أما قبل فتح البلد فمّن به من المسلمين أحد ثلاثة: 

الأول: قادر على الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه بهاء ولا أداء 
واجباته» فالهجرة منه واجبة. 

الثاني : قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبة؛ لتكثير 
المسلمين» ومعونتهم »2 وجهاد الكفار» والأمن من 0 والراحة من رؤية 
المنكر بهم 

الثالث: عاجز بعذر من أسْرِء أ - أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن 
حَمَل على نفسه. وتكلّف الخروج منها أجر. ١‏ 

وقال التوربشتي 5 أنه : قوله: «لا د إلى المدينة بعد أن 
هاجر إليها رسول الله كَل فرضاً على المؤمن المستطيع؛ ليكون في سعة من أمر 
دينه» فلا يمنعه عنه مانع» ولينصر رسول الله يله في إعلاء كلمة الله» وإظهار 


)0غ( «الفتح») ه/6 ١‏ . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
زم سةة©ةةة<ة-”<+”+7يي7ييي77اا” بي 2 
دينه» فينحاز إلى حزب الحقٌّ وأنصار دعوته» ويفارق فريق الباطل» فلا يُكثّر 
سوادهم إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكمال الدين» فلما فتح ولد مكة. 
وأظهره الله على الدين كلّهء أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت» وأن 
لمسابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت». وأنه ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة 
الهجرة إليهء ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم. وحقوقهم. انتهى"" . 

(وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِبَّة) أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصّل الفضائل التي في 
معنى الهجرة»؛ وذلك بالجهاد. ونيّة الخير في كل شيء» من لقاء رسول الله هك 
ونحوه. وارتفاع «جهادٌ» على الابتداءء ا 20006 كديا تقديره: لكم 
جهادٌ. قاله في «العمدة)”"' . 

قال في «الفتح»: المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ 
صارت دار إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه 
وفسّره بقوله: «فإذا استنفرتم فانفروا»؛ أي: إذا دُعيتم إلى الغزو فأجيبوا. 

قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من 
أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة» وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض 
الجهادء والنية على من قام به» أو نزل به عدوٌ. انتهى. 

قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضاأ في وجوب الهجرة على من أسلم؛ 
ليُسلم من أذى ذويه من الكفار» فإنهم كانوا تعدبوة من أسلم منهم إلى أن 
يرجع عن دينه» وفيهم نزلت: من لَِنَ وهم الْمليكة ظَالمِيَ يي ْوأ فم صم 
َالو كا مُسَتَصْعَفِينَ في لض كَالوَا ألم تكن أَيِضٌ أله مه كَْبَاجيُوأ فيا الآية [النساء: 
4 وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار كفرء وقَدّر على 
الخروج منها. 

وقد رَوَى النسائي من طريق بهز بن حكيم , بن معاوية» عن أبيه» عن جدّه 
مرفوعاً: «لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلمء أو يفارقٌ المشركين». 


.5١5٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.19١/١٠١١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


)97/5( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎  )41( 


تحقيق ذلك في كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد حقّق هذا الموضوع الإمام الناقد البصير ابن قيّم 
الجوزيّة رحمه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد»» أحببت إيراده هناء وإن كان 
فيه طولٌ؛ لكونه مشتملاً على تحقيقات بديعة» لا توجد عند غيره مجموعة» 
قال رحمه الله تعالى: 

(فائدة جليلة): ما يجري صفةً» أو خبراً على الربٌ تبارك وتعالى أقسام: 

[أحدها]: ما يَرجِع إلى نفس الذات» كقولك: ذات» وموجودء وشيء. 

[ الثاني]: ما يُرجع إلى صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسميع . 

[الثالث]: ما يَرجع إلى أفعاله» نحو: الخالق» والرزاق. 

[ الرابع]: ما يرجع إلى التّنزِيه المحض » ولا بل من تضمنه توتاء إذ لا 
كمال في العدم المحضء كالقٌّدٌوس» والسلام. 

[الخامس]: ولم يذكره أككو الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة» لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه» لا على معنى 
مفرد» نحو: المجيد العظيم الصمد» فإن المجيد مَن اتصف بصفات متعددة ) 
من صفات الكمالء» ولفظه يدل على هذاء فإنه موضوع للسعة. والكثرة» 
والزيادة: فمئة: استميحد الْمَرْخُء والعنار": واويحة الثاقة علق" ونه وذو 
لْعَرشٍ َلْجِدٌ 409 [البروج: 16 هرد اللعرين لسعته وعظمه وشرفه» وتأمّل 
كيف جاء هذا الاسم مقترناً بطلب الصلاة من الله تعالى على رسوله يلد كما 
علا علد لأنه فى مقام طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» 
فأتّى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي» وارحمني» إنك 


)١(‏ قال فى «القاموس»: «الْمَرْخْ): شجر سريع الْوَرِيء و«الْعَمَارُا كسحاب: شجرٌ يُتنَخذ 
منه الزناد» وقال أيضاً: استمجد الْمَرْحّ وَالْعَمَارٌ: استكثرا من النار. انتهى. ص 
765 و5814 و4و". 


زفهة6 أي أشبعها » أو علفها ملء بطنهاء أو نصف بطنها . انتهى . «ق» ص788. 


)0/9 - بَابُ تَحْرِيم مَكَة وَصَيِْمَاء وَخََامَاء وَشَجَرِمَا ... إلخ ‏ حديث رقم (077015) 
0" 

ولاق داود من حديث سمرة رفوع : «أنا بريء من كل مشرك يقيم بين 
أظهر المشركين». وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. 

قال: وقوله: «ولكن جهادٌ ونية» قال الطيبئ وغيره: وهذا الاستدراك 
فى بخالنة حكن ما ديه لما قتلةة والمكنى اذ الؤبحرة العى تفي مقارقة 
الوطن التى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعتء. إلا أن المفارقة 
نعمت سياف انيه وك للك المدارنة سيت 21 قالع كالف ارت دا الف 
والخروج في طلب العلم» والفرار بالدين من الفتن» والنية في جميع ذلك. 

وقال الطيبئ كَنْهُ: «ولكن جهادٌ؛ عطف على محل مدخول: «لااء 
والمعنى: أن الس من الأوطان». إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفارء 
ونصرة الرسول كله وإما إلى الجهاد في سبيل الله وإما إلى غير ذلك من 
تحصيل الفضائل؛ كطلب العلمء وابتغاء فضل الله تعالى من التجارة» وما 
شاكلهماء فانقطعت الأولى» وبقيت الأخريان» فاغتنموهماء ولا تقاعدوا 
عنهماء فإذا استتفرتم فانفروا. انتهى'"' . 

وقال ابن الأثير كُدّنهُ: الجهاد: محاربة الكفّارء وهو المبالغة» واستفراغ 
ما في الوسع والطاقة من قول» أو فعل» يقال: جَهَدَ الرجل في الشيء: إذا 
جد فيه» وبالغ» وجاهد في الحرب مجاهدةً وجهاداً. 

قال: والمراد بالنيّة: إخلاص العمل لله تعالى؛ أي إنه لم يبق بعد فتح 
مكة هجرة؛ لأنها صارت دار إسلام» وإنما هو الإخلاص في الجهادء وقتال 
الكفار. انتهى ا 


(وَإِذَا استنهرد تم) بصيغة المجهول؛ أي: إذا طُلبتم للنَّفْره وهو الخروج إلى 
الجهاد (قَانفِرُوا») 0 الفاء أئ: اخرجواء والمعنى : إذا دعاكم السلطان إلنق 
وقال في «النهاية»: الاستنفار: الاستنجادء والاستنصار؛ أ 


أ ى: إذا ظلب 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .75١5١7/5‏ 
(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) ."١94/١‏ 


7 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 امخض ضتتطت خض تخت تطتتتتت 
منكم النْضْرة» فأجيبواء وانصرواء خارجين إلى الإعانة. انتهى7" . 

وقال النوويّ ككَنْهُ: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد. والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد 
ونحوهء من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. 

(وَقَالَ) النبئ كل (يَوْمَ لقح ٠‏ قنح مكَة) قال القاري كأنْهُ: أعاده تأكيداًء 
أو إشارةً إلى وقوع هذا القول وقتاً آخر من ذلك اليومء والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه تأكيداً هو الأولى» وأما وقوعه في وقت 
آخر فبعيد» يُبعده وقوعه في رواية للبخاري بلفظ: «فإذا استنفرتم فانفرواء فإن 
هذا بلد... إلخ» بالفاء» وليس فيه قوله: «وقال يوم فتح مكة»» فقد أخرجه 
في «الحجٌ» من طريق عثمان بن أبي شيبة» عن جريرء بهذا اللفظ» فدلٌ على 
أنه تحدية :واحك: 

قال في «الفتح»: الفاء أي: في قوله: «فإن هذا» جواب شرط محذوف» 
تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلمواء أن هذا بلد حرام» وكأن وجه المناسبة أنه 
لما كان نصب القتال عليه حراماً كان التنفير يقع منه لا إليه. انة 

(«إِنَّ هَذَا الْبَلَّد أي: مكة يعني حَرّمهاء قال القاري: أو المراد بالبلد 
أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ الله) أي: حكم بتحريمه وقضاهء وظاهره أن 
حكم الله تعالى في مكة أن لا يقائّل أهلهاء ويُوَمَّن من استجار بهاء ولا 
يتعرض له وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: لومن دَحَكمٌ كد “إيئا» 
الآية [آل عمران: »]9١‏ وقوله: #أُولَمْ برو أن جَمَلنا جَعَلَنَا حرمًا ءامنا الآية [العنكبوت: 
/1] (يَوْمَ خَلقَ السَّمَاوَّاتِ وَالأَرْضَ) يعني أن تحريمه أمر قديمم». وشريعة سالفة 
مستمرّة . 

والمعنى: أن تحريمه من الله تعالى» وليس مما أحدثه الناس» أو اختص 
بشرعه . 

[فإن قلت]: هذا يعارضه ما في حديث جابر ذه الآتيى عند مسلمء 


.47/64 «النهاية»‎ )١( 


)0707( بَابُ تَحْرِيم مك وَصَّيْدِهَاء وَخَلَامهَاء وَشَجَرِهًا... إلغ  حديث رقم‎  )79( 


وحديث أنش طلابه عند البخاريٌ: (إن إبراهيم حرم 587 فكيف التوفيق 
بينهما؟ 

[أجيب]: بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم :24 من حيث إنه مبلّغه. فإن 
الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى» والأنبياء يبلّغونهاء فكما تضاف 
إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بهاء تضاف إلى الرسل أيضاً؛ لأنها تُسمع 
منهم. وثُبِيّن على ألسنتهم . 

والحاصل أنه ن أظهر تحريمه مُبَلْعَاً عن الله تعالى بعد أن كان 
جور لا أنه ابتدأ تحريمه. 

وقيل: إنه حرّمها بإذن الله يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم 
خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة بأمر الله تعالى» كذا في 
«إرشاد الساري»» وهذا القول ليس بشىء» فتنبه . 

وقال في «العمدة»: معنى قوله: «إن إبراهيم حرم مكة»: أعلن بتحريمهاء 
وعَرّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلما لم يُعْرَف تحريمها إلا في زمانه 
على لسانه أضيف إليهء وذلك كما في قوله تعالى: ظأْنّهُ يََوَقّ الْأنَشّى» الآية 
[الزمر: 47]» فإنه أضاف إليه التوفي» وفي آية أخرى : قل 17 ُ مَك الموتٍ» 
الآية [السجدة: »]١١‏ فأضاف إلى الملك التوفي» وقال في آبة أخرى: #الْدِنَ 
ونه الْمليَكَةُ4 [النحل: 58. 1*١‏ فأضاف إليهم التوفي» وفي الحقيقة المتوني 
0 كننّء وأضاف إلى غيره؛ لأنه ظهر على أيديهم . انتهى . 
وقال في «الفتح»: لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: إن 
إبراهيم حرم مكة» أي: بأمر الله تعالى» لا باجتهاده» أو أن الله قضى يوم خلق 
السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرّم مكة». أو المعنى أن إبراهيم أول من 
أظهر تحريماً بين الناس» وكانت قبل ذلك عند الله حراماًء أو أول من أظهره 
بعد الطوفان» وقال القرطبئ: معناه: إن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب 
يُنسب لأحدء ولا لأحد فيه مدخل» قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله في 
حديث أبي شُرَيح الآتي: «ولم يُحَرّمها الناس»» والمراد بقوله: «ولم يحرمها 
الناس» أن تحريمها ثابت بالشرعء لا مدخل للعقل فيه» أو المراد أنها من 
محرمات الله» فيجب امتثال ذلك. وليس من محرمات الناس» يعني في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

سسمتت 522227799577 
الجاهلية» كما حَرّموا أشياء من عند أنفسهمء فلا يسوغ الاجتهاد في تركهء 
وقيل: معناه إن خرمتها مستمرة من أول الخلق» وليس مما اخنّصّت به شريعة 

(فَهُِمَ) أي: البلد (حَرَامُ) أي محرّم محترم (بِحُرْمَةٍ الله) أي: بسبب 
حرمة الله فالباء للسببية» ويجوز أن تكون للملابسة» فيكون متعلق الباء 
متحد وف ؟ اع كليبي ] بحرمة الله» وهو تأكيد اريم وقوله: (إِلَى يوم 
الْقِيَامَةِ) إيماء إلى عدم نسخهء وقال الحافظ كللْه: : قوله: «بحرمة اللّه») أي : 
بتحريمه» وقيل: الحرمة الحقّ؛ أي: حرام بالحق المانع من تحليله» واسئُدِلَ 
به على تحريم القتل» والقتال بالحرم» 3 البحث في هذا مستوفى في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَإِنَه) الضمير للشأن؛ أي: إن الشأن والحال (لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيه لِأَحَدٍ 
قَبْلِي) زاد في بعض طرق البخاريّ: «ولا يَحِلَّ لأحد بعدي»» قال المحبٌ 
الطبريّ كأله: هذا القول يَحْتَمِل وجوهاً. ثم ذكرهاء وقال: الوجه الرابع» وهو 
أقواهاء وأسلمها عن الاعتراض: أن يريد تحريم القتل بهاء وكان مستحقاء 
حتى لو دخل كافر بغير أمان» أو زان محصّن, أو من قتل إنساناً عمداً عدواناً 
لم يقتل بهاء بل يُضَيّق عليه حتى يخرج»ء وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وقول بعض أصحاب مالكء وكذلك القتال أيضاً لا يكون 
بقتل» بل بالحصرء والتضييق» والمدافعة حتى يخرجوا منهاء ولا كذلك سائر 
البلاد» وإليه الإشارة بقوله كلِةِ: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكلا أي : 
وقتله ابن ححطل وغيره» وقد 0 بالحرمء فيقال لهم: («إن الله أذن 
لرسوله لله ولم يأذن لكمىء و فمنع رسول الله كللِيٍ الناس أن يقتدوا به في هذه 
الرخصةء وأن يعد سببها تحقيقاً ام بهذه الرخصة. انتهى. 

وقال ابن بطال كُُلَنْهُ: المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن 
الحكم في ذلكء لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ف ذلك في الشاهد» كما وقع 

من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر , بمعنى النهي. بخلاف قوله: «لم 

يحل القتال فيه لأحد قبلى»» فإنه خبر محضٌء. أو معنى قوله: «ولا تحل لأحد 
بعدي) ع لا يُحِله الله عد لأن النسخ ينقطع بعده؛ لكونه خاتم النبيين. 
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(وَكَمْ يَحِلّ) أي: القتال (لِي إِلّا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ) أي: مقداراً من الزمان» 
وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصرء وقد ورد عند أحمدء من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: «لَمّا متحت مكة قال: كُقُوا السلاحء إلا 
ُزاعة عن بني بكرء فأؤن لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كُفُوا السلاح» 
فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك 
رسول الله كله فقام خطيباً» فقال: ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة...» فذكر 
الحديث. 

ويستفاد منه أن قثّل من أذن النبي كَل في قتلهم» كابن حَطل وقع في 
الوقت الذي أبيح للنبي كل فيه القتال خلافاً لمن حَمَل قوله: «ساعة من نهار» 
على ظاهره» فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل» كذا في «الفتح». 

وقال القاري: قوله يَكلِ: «ولم يحل لي إلا ساعة من نهار)»؛ أي: 
لي ساعة إراقة الدم» دون الصيدء وقطع الشجر. 

وقال الخطابيّ: قيل: إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون 
الصيدء وقطع الشجرء وسائر ما خرّم على الناس منه. انتهى . 

وقال الطبريّ: ويَحْتَمِل العموم» فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير 
صيدء ودوس تعلاًء وقطعهء وغير ذلك» والعمد والخطأ فيه سواءء وقال 
أيضاً : يَحْتَمِل أن يكون المراد جميع ما خُرّم فيه من تنفير الصيد»ء واختلاء 
الخلاء وعضد الشجر؛ لأن ذلك من لوازم انتشار العسكر غالباء فالصيد ينفر 
بذلك» والدواب يُختلى لهاء ويخبط» فحصوله وإن كان تبعا وضمناء لكنه لما 
كان فعلوما بالضروزة كان الماش التي 

(فَهُوَ) أي: البلد (حَرَام) أي: على كل أحد بعد تلك الساعة (يحَرَّمَة الله 
ِلَى يَوْم الْقيَامَةِ) أي: بتحريمه المؤيّد إلى قيام الساعة. 

(لا يُعْضَدُ شَوْكَهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يقطع» والعضد: القطعء 
يقال: عضدت الشجرة أعضدها بالكسر عضداًء من باب ضرب: قطعتهاء وفي 
حديث ب شرح : لول فيد بها شجر) قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث 
يقولون: «يعضد» بضم الضاد»ء وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرهاء والمعضد 
بكسر أوله: الآلة التي يقطع بهاء قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف 
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6 ظتاسستسختص بست بص ا حتت 
في قطع الشجرء وقال الطبريّ: أصله من عَضَّدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في 
عضده. ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ : «لا يخضد)» بالخاء المعجمة بدل 
العين المهملة» وهو راجع إلى معناه» فإن أصل الخضد الكسر»ء ويستعمل في 
القطع . 
5 وقال القاري: قوله: «ولا يعضد شوكه»؛ أي: ولو حصل التأذي 
به» وأما قول بعض الشافعية: إنه يجوز قطع الشوك المؤذي» فمخالف لإطلاق 
النضّء ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقاًء وصححه النوويّ 
في «شرح مسلم». واختاره في عدّة كتبه. انتهى. 

وقال الخطابي في «المعالم»: أما الشوك فلا بأس بقطعه؛ لما فيه من 
الضررء وعدم النفع» ولا بأس بأن ينتفع بحطام الشجرء وما بلي منه. انتهى 

وقال الحافظ: وأجازوا ‏ أي: الشافعية ‏ قطع الشوك؛ 90 يؤذي 
بطبعه» فأشبه الفواسق» ومنعه الجمهور؛ لحديث ابن عباس '#يا هذاء 
وصححه المتولي من الشافعية» وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ 
ا ب ا ا ل ار ات 
الشجر ‏ كما في حديث أبي شريح م ضيه الآتي - دليل على تحريم قطع الشوك؛ 
لأن غالب شجر الحرم كذلك» ولقيام الفارق أيضا فإن الفوانق المذكورة 
تَقُْصِد بالأذى» بخلاف الشجر. 

وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصانء وانقطع من 
الشجرء بغير صنع آدميّ» ولا بما يسقط من الورق» نْصٌّ عليه أحمد» ولا نعلم 
فيه خلافاً. انتهى. 

(وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدْهُ) بضم أوله» وتشديد الفاء المفتوحة» مبنيّاً للمفعول؛ 
أي : لا يصاح عليهء فينفر» وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظل 
الشجرة» فلا ينفر ليجلس مكانه» ويستظل. 

قال الطبري: لا خلاف أنه لو نمّره» وسَّلِم فلا جزاء عليه» لكنه يأثم 
بارتكابة: النفي». فلو اتلفدة: أو الفا تهيره ويك جراقة: 

وقال النوويّ: يحرم التنفير» وهو الإزعاج عن موضعهء فإن نقّره عصىء 
سواء تلف. أو لاء فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمنء» وإلا فلا. 
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قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. انتهى . 

وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على 
ظاهره» وفي «صحيح البخاريّ» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» قال: هل تدري 
«ما لا ينفر صيدها؟» هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه» قيل: نبّه عكرمة بذلك 
على المنع من الإتلاف. وسائر أنواع الأذى» تنبيهاً بالأدنى على الأعلى. 

وقد خالف عكرمةً عطاءً. ومجاهدء فقالا: لا بأس بطرده ما لم يفض 
إلى قتلهء أخرجه ابن أبي شيبة» وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الحكمء 
عن شيخ من أهل مكة أن حماماً كان على البيت» فذرق على يد عمرء فأشار 
عمر بيده» فطار» فوقع على بعض بيوت مكة» فجاءت حيّةء فأكلته. فحكم 
عمر على نفسه بشاة» وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. 

(وَكَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (إلّا مَنْ عَرَكَهَا) هكذا في هذه الرواية لم يذكر 
المفعول» وهو «لقطته»ء وقد دُكر في رواية البخاريّ وغيرهء ولفظه: «ولا يلتّقط 
ُقَطته إلا من عرّفها»» فقوله: الُقَطَتَهُه بالنصب على أنه مفعول مقدّم على 
الفاعل» وهو قوله: «إلا من عرفها». 

و«اللقطة»: الشيء الذي يلتقط. وهو بضم اللام» وفتح القاف على 
المشهورء عند أهل اللغة» والمحدّثين» وقال عياض: لا يجوز غيره» وقال 
الزمخشريّ في «الفائق»: اللقطة بفتح القاف» والعامة تسكنهاء كذا قال» وقد 
جزم الخليل بأنها بالسكونء قال: وأما بالفتح فهو اللاقطء وقال الأزهري: 
هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سّمع من العرب» وأجمع عليه أهل 
اللغة» والحديث الفتح» وقال ابن بِرّيّ: التحريك للمفعول نادر» فاقتضى أن 
الذي قاله الخليل هو القياسء» وفيها لغتان أيضاً: لُقَاطة بضم اللام» ولّقطة 
بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: 

المماظئة والمتكلية ولتتتطظة- لطن يا لفاس قفن لتمتطكة 

ووجّجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى 
فيها اختصّت بهء وهو أن كل من يراها يميل لأخذهاء فسميت باسم الفاعل 
لذلك. قاله في «الفتح». 

(إلا مَنْ عَرَفَهَا) بتشديد الراء» من التعريف؛ أي: من أراد تعريفهاء 
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جؤيي ال07ا7الالالالتت7تتحتت<ت<تت تت تمت 
وإشهارهاء ثم يحفظها لمالكهاء ولا يتملكهاء بخلاف لقطة غير الحرمء فإنه 
يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة. 

وقال السندي كُأنْهُ: قيل: أي: إلا من عرّفها على الدوام؛ ليحصل به 
الفرق بين الحرم وغيره» وإلا لا يحس.ن ذكره ههنا في محل ذكر الاحكام 
المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم» ومن لا يقول بوجوب التعريف 
على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله 
تعالى: #فمن وْضٌ فهك الج فلا رَفتَ ولا سوق وَلَا جِدَالَ فى الح © [البقرة: 
51] مع أن النهي عامٌّ. 

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام» وبيان أن الاجتناب عن الفسوق 
في الإحرام آكدء فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم» وأن 
التعريف في لقطته متأكد. 

وقال في «الفتح»: والمعنى: لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها 
نقطء فأما من أراد أن يعرّفهاء ثم يتملكها فلاء وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء 
في حديث الباب لم يرد به العباس أن يستثني هوء وإنما أراد أن يلقن النبي َكل 
الاستثناء» أفاده في «الفتح». 

(وَلَا يُخْتَلَى) بضم الياء» وسكون الخاء المعجمة. وفتح الفوقية واللام ؛ 
أي: لا يُْجَرّء ولا يقطع (خَلَامَاه) ‏ بفتح المعجمة. مقصوراً: الرّظب من 
الكلأء فإذا يبس فهو حَشِيش» وهَشِيم. 

وقال الفيومئ : والخلا بالقصر: الرطب من النبات» الواحدة خلاة» مثل 
حصّى وحصاةة. قال فى «الكفاية»: الخلا: الرّظطب» وهو ما كان عَضَاً من 
الكلأء وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتٌ الخلاً اختلاءً: قطعتهء وخليته 
حَلْياًه من باب رمى مثله» والفاعل مُخْتَلِ وخالٍء وفي الحديث: ١لا‏ يُختلى 
خلاها»؛ أي: لا يجَر. انتهى0' . 

وقال في «الفتح»: الخلا هو الرّظب من النبات» واختلاؤه قطعهء 
واحتشاشه. واستدل به على تحريم رعيه ؟ لكونه أشد من الاحتشاش» وبه قال 
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مالك؛» والكوفيون» واختاره الطبري» وقال الشافعئ: لا بأس بالرعي؛ 
لمصلحة البهائم» وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش» فإنه المنهيّ عنه» فلا 
يُتَعَذى ذلك إلى غيره. انتهى . 

وفي «المدونة» : قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة» وحرم المدينة 
في الحشيشء والشجرء وفي آخر «جامع الحج» من «الموطأ»: سئل مالك: 
هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لاء قال الباجئ : وهذا كما قال أن 
لا يَحتش أحد في الحرم لدابته» ولا لغير ذلك. إلا الإذخر الذي أباحه 
النبيّ يلد ومن احتّشَ في الحرم فلا جزاء عليه» ولا بأس أن يرعى الإبل في 
الحرم . 

والفرق بينه وبين الاحتشاش: أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش» 
وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك» وهذا لا يمكن الاحتراز منه» ولو منع 

قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرظب إشارة إلى جواز رعي 
الميت. 

قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارةٌ إلى تحريم اليابس من 
الحشيشء» ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحَتَشٌ 
حشيشُها»» قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم» من 
بقل . وزرع» ومشموم» فلا بأ برعيه واختلائه . انتهى . 

(قَقَالَ الْعَّاُ) بن عبد المطلب». عم رسول الله كَكهِ المتوفى سنة (؟7) أو 
بعدهاء تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» »١1594/17‏ زاد في رواية النسائئ: «وكان 
رجلاً مجرّبأً». 

(يَا رَسُولَ الله إِلَا الإدْخِرَ) يجوز فيه الرفعء على أنه بدلٌ مما قبله. 
والنصب؛ لكونه مستثئى بعد النفي» واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء 
وقع متراخيا عن المستثنى منه. 

و«الإذخر) ‏ بكسر الهمزة» والخاء المعجمة» بينهما ذال معجمة ساكنة : 
نبت معروف عند أهل مكة, طَيِّبٍ الريح» له أصل مُندفن؛ أي: ماض في 
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الأرض» وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما 
قاله ابن البيطارء قال: والذي 57 أجودهء وأهل مكة يُسَقّفُون به البيوت بين 
الخشبء. يعني يجعلونه تحت الطين» وفوق الخشب؛ ليسد الخلل» فلا يسقط 
الطين» وكذا يجعلونه في القبورء يعني يسُدُون به الخلل بين اللبنات في 
الفبور وكاتوا مسار نه بلا عن الماك نن الرقوي؟ ونين قال العاس : 
«فإنه لقينهم»» ووقع عند عُمَّر بن سبّة: انقال: العياس يا رسول الله إن أهل 
مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم»: وهذا يدل على أن الاستثناء 
في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هوء وإنما أراد به أن يلقن النبي كَل 
الاستثناء. 


(فَإِنَهُ لِقَيِْهِمُ) و«القين» بفتح القاف» وسكون التحتانيّة» بعدها نون: 
الحدّادء» وحاجته إليه أنه يوقد به النارء وقال الطبريّ: القين عند العرب كل 
ذي صناعة يعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي»: «فإنه لا بذ 
منه للقين» والبيوت»» وفي رواية له: «فإنه لصاغتناء وقبورنا»» ووقع في مرسل 
مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة» ووقع عنده أيضأ: «فقال العباس: 
يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخرء لقينهم» وبيوتهم». 

(وَلبيوتهم) أى: لسقفها (فَقَالَ: دإ الْاذْخِرَ») هو استثناء بعض من كل؛ 
لدخول الإذخر في عموم ما يختلى. 

قال في «الفتح»: اختلفوا هل كان قوله وَلِ: «إلا الإذخر» باجتهادء أو 
وحي؟ وقيل: كَأنَّ الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقاًء وقيل: 
أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك» فأجب سؤاله. 

وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احْتَّمّل عنده أن 
يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال» دون ما ذُكر من تحريم الاختلاء» فإنه 
من تحريم الرسول كل باجتهاده. فساغ له أن يسأله استثناء الإذخرء وهذا مبنيّ 
على أن الرسول كك كان له اجتهاد في الأحكام. وليس ما قاله بلازم» بل في 
تقريره و للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العامٌ. 

وحَكى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة؛ كتحليل أكل 
الميتة عند الضرورة» وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
أنت الغفور الرحيم» ولا يَحْسُّن: إنك أنت السميع البصير”''» فهو راجع إلى 
المتوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب الوسائل» وأحبها إليه. 

ومنه الحديث الذي فى «المسند)ء والترمذي: «أَلِظُوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»”" . * ش 

ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدّء لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السموات والأرضء. يا ذا الجلال والإكرام»» فهذا سؤال له» وتوسل إليه 
بحمدهء وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاتهء وما 
أحق ذلك بالإجابة» وأعظمه موقعاً عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب 
التوحيدء أشرنا إليه إشارةٌء وقد قُتِحَ لِمَن بَصّره الله تعالى. 

ولنرجع إلى المقصود»ء وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات 
عديدة» فالعظيم من انَصّف بصفات كثيرة من صفات الكمال» وكذلك الصمدء 
قال ابن عباس «#ها: هو السيد الذي كَمُلَّ فى سؤدده””"» وقال أبو وائل؟؟: هو 
اليك لذو ا شهى روهز :فال شكري > لذي لس :فوقه خيدة كنك قال 
الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد» فقد صَمَدَ له كلّ شيء» وقال ابن الأنباري: 
لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يَصمد 


)١(‏ هكذا قال ابن القيّم» والمقام مقام نظرء وتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(؟) حديث صحيح. أجاد في تخريجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» راجع: 
«الصحيحة» 54/5 ١ه‏ رقم (1616). 

() ذكر الحافظ ابن كثير في «تفسيره» كلام ابن عباس '#نا هذا مطوّلاً. فقال: قال 
علي بن طلحة» عن ابن عباس: هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده؛ والشريف 
الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل 
في حلمهء والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفتهء لا 
تنبغى إلا له ليس له كفءء وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهّار. انتهى. 
سيان ين :0/1 . ْ 

(5) وقع في النسخة: «ابن وائل»» والظاهر أنه تصحيف» راجع: «تفسير ابن كثير» في 
«سورة الإخلاص»» والله تعالى أعلم. 
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وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه» فلو كان 
الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه» والإجماع 
على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة. انتهى. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت 
للضرورة» وسببهاء لا أنه يريد أنه مقيّد بها . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلب 
فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

وقال ابن المنيّر كُدَنْهُ: الحقٌّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة» 
وترخيص النبي كلل كان تبليغاً عن الله تعالى» إما بطريق الإلهام» أو بطريق 
الوحي. ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى؛ 
وهو تحقيقٌ وجية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/9/ :770 وغ ]#7*٠‏ (2)11807 وسيأتي أيضاً في 
«الجهاد». و(البخاري) في «الجنائز» 2)١17594(‏ وفي «الحجا (/الىمه١‏ وثام١‏ 
و875١)»‏ و«البيوع» .)5١90(‏ و«الجهاد» (87/ا؟ و7876 ولالا١٠7).‏ و«الجزية 
والموادعة» (7”184). و«المغازي» .)57١(‏ و(أبو داود) في «المناسك» 
275١100‏ و«الجهاد» »)7558٠0(‏ و(الترمذيّ) فى «السير» »)١59٠0(‏ و(النسائي) 
في «مناسك الحج) (ه/ ٠١5-7٠١“‏ و/0/ 1١4‏ و«الكبرى» في «السير» (؟/ 
45> ول(ابن ماجه) فى «الجهاد» (//71), و(عبد الرزّاق) في «مصئفه)» 
(*919 و١1‏ 1اة), و(أحمد) فى «مسنده) ”١757/١(‏ و5680 و6١57‏ وام وهه” 
و7"59). و(الدارمئ) فى مدقا (20©»؛ وزابن حبان) فى (صحيحه) 
التفيورةة و(الطبراني) في «الكبير» ١٠١957(‏ و955١٠))2‏ و«الأوسط» ١694/1‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
6 هئ ل ا 11ت 


و8/٠4١).»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /1١(‏ 20757 و(الدارقطني) في «سننه» 
(5/9؟ ولاه و54/ه2)585, و(أبتو عوانة) في «مسئله) (؟/174 و188/5١)غ‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (77/54 و75). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(09:١ه),‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١96‏ و99/5١‏ و5/4١)».‏ و«المعرفة» 
50 و205). و(الطبري) في «تهذيب الآثار» 91/١‏ و17)» و(البغوي) في 
«شرح السئة» »23٠١7(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

.- (منها): بيان حرمة مككة  حرسها الله تعالى‎ ١ 

؟” ‏ (ومنها): أن فيه بشارةً بأن مكة تبقى دار إسلام أبداء لا يُتصور منها 
الهجرة. 
(ومنها): أن فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه 
الإمام. وأن الأعمال تُعتبر بالنيات» وقال الخطابيّ كُدَنْه: في الحديث إيجاب 
النفير» والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة» وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو 
كفايةٌ؛ فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المطيقين للجهادء والاختيار 
للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد, قال الله تعالى: الا 
ئوى التهُِود دس المؤْميينَ حَْدُ أؤلي الصَرَر وَللبجهئوة فى مبَيلٍ لَه مله وَأشِينّ مَل 
لَه الْمجهِينَ تلوح وَلَشِيحَ ع1 الْفعِيِنَ رد وك وَعَدَ أل اْلمَئ4 الآية [النساء: 
5 وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: «باب وجوب النفير» وما يجب من 
الجهاد والنية»» وقوله: #أنَفِروأ حِمَاًا وَيِمَالَا وَجَلِهِدَا بِأَمْولِحُمْ وأشيكُمٌ في سَِلٍ 
مد 4 [التوبة: 47]. 

قال الحافظ كْرَنْهُ: قوله: «وما يجب من الجهاد والنية» أي: وبيان القدر 
الواجب من الجهادء ومشروعية النية في ذلك» وللناس في الجهاد حالان: 

إحداهما: فى زمن النبئ كَل والأخرى بعدهء فأما الأولى: فأول ما 
شرع الجهاد بعد الهجرة الع إلى المدينة اتفاقاً. ثم بعد أن شرع هل كان 
فرض عين» أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء؛ وهما في مذهب الشافعيٌ. 

وقال الماورديّ: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب 


الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام. 
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وقال السهيليئ 5 أنه : : كان عينئاً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم 
النبي يك ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله يكل وينصروه» فيخرج من قولهما 
أنه كان عينا على الطائفتين» كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفين على التعميم» بل في حقٌّ الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصّة بدر 

فيما ذكره ابن إسحاق.» فإنه كالصريح في ذلك. وقيل: كان عيناً في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي كَل دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبيٍ كَكِِ في حقهء ولو لم يخرج. 

الحال الثانى: بعده يكِةِ فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو 
الحاجة إليه» كأن يدْهَمَ العدرّء ويتعين على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله في السنَةِ مرةً عند الجمهور. 

ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر من مرة 
اتفاقاً» فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب كلما أمكن» وهو قويّ» والذي يظهر 
أنه استمرٌ على ما كان عليه في زمن النبي كلهِ إلى أن تكاملت فتوح معظم 
البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى ما تقدم ذكره. 

والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلمء إما بيده؛ 
وإما بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبه. انتهى كلام الحافظ كآنه وهو تحقيقٌ 
حر ري ا 

وسيأتي مزيد الكلام في هذاء وبسط الكلام في أحكام الجهاد في «كتاب 
الجهاد» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

: - (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم» وشوكهء قال القرطبي كآله: 

خصٌ الفقهاء الشجر المنهّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّء 
فأما نا تيت مجع لحة آدميّ فاختلف فيهء فالجمهور على الجوازء وقال 
الشافعيّ : في الجميع الجزاء. ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قطع 

من النوع الأول» فقال مالك: لا جزاء فيه» بل يأثم» وقال عطاء: يستغفرء 

وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي». وقال الشافعي: في العظيمة بقرة» وفيما 
دونها شاة» واحد حتجح الطبري بالقياس على جزاء الصيدء وتعقّبه ابن القصّار بأنه 
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كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئاً من شجر الحلء ولا 
قائل بهء وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر 06 إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنهء وأجاز 
أيضنا أخد الوزق :والقين إذا "كان ”لا بستحا ولا ميلكها» ةا قال عطافت 
ومجاهدء وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعهء فأشبه الفواسق» 
ومنعه الجمهورء لهذا الحديث» وصححه المتولي من الشافعيّة» وأجابوا بأن 
القياس المذكور في مقابلة النصّ» فلا يعتبر به» حتى ولو لم يرد النضّ على 
تحريم الشوكء لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن 
غالب شجر الحرم كذلكء. ولقيام الفارق أيضاء فإن الفواسق المذكورة تقصد 
بالأذى» بخلاف الشجرء قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من 
الأغصان» وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ» ولا بما يسقط من الورق. نصّ 
عليه أحمد» ولا نعلم فيه خلافاً . 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك» بل 
للتعريف خاصّة» وهو قول الجمهورء وإنما اختصّ بذلك عندهم لإمكان 
إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهرء وإن كانت للآفاقيَ» فلا يخلو 
أفق غالباً من وارد إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى 
معرفة صاحبهاء قاله ابن به بطال. وقال أكثر المالكية» وبعض الشافعية: هي 
كغيرها من البلاد» وإنما تختصٌ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع 
إلى بلده. وقد لا يعودء فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. 

5 (ومنها): أن بعضهم استدلٌ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على 

من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: «حرّمه الله أي: يحرم على غير 
المخرم دخوله حتى يحرم؛ ويّجري هذا مجرى قوله تعالى: طخْرّمَتْ عَلْنَكُمَْ 
ك4 [النساء: 1] أي: وطؤهنٌء وقوله: حُرَّمَتَ عَلِيكمْ الْمَيْئَهُ4 [المائدة: *] 
أ أكلهاء فعغرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوفء» قال: وقد دل على 
صحة هذا المعنى اعتذاره يك عن دخوله مكة غير محرمء مقاتلاً بقوله: «لم 

تحل لي إلا ساعة من نهار» الحديث. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيدء وسيأتي بعد باب 
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تحقيق المسألة» وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج» أو العمرة 
0 شاء الله تعالى -. 

٠‏ - (ومنها): أنه استدل به على تحريم قطع حشيش الحرم» واختلف في 
رعيهء فقال مالك. والكوفيونء. واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش» 
وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم» وهو عمل العام بخالاف 
الاحتشاش. فإنه المنهيّ عنهء فلا يتعدّى ذلك إلى غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيٌ كُلَنْهُ هو الأرجح عندي ؛ 
لظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»): وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي 
اليابس» واختلائه» وهو أصمحٌ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد 
الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من 
الحشيش» ويدلٌ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة به : «ولا يحتشّ 
حشيشها». قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم» من 
بقل» وزرع» ومشمومء فلا بأس برعيهء واختلائه. انتهى . 

 /‏ (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على جواز النسخ قبل الفعل» حيث 
استثنى كلد بقوله: «إلا الإذخر». قال الحافظ: وليس بواضح 

4 (ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» ومذهب 
الجمهور اشتراط الاتصالء إما لفظاً وإنا ”نكا العتوان: الفهئول بالسسين 
مثلاً» وقد اشتهر عن ابن عباس '#ها الجواز مطلقاًء ويمكن أن يحتجٌ له بظاهر 
القصّة.' 

وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء فى حكم المتصل؛ لاحتمال أن 
يكون كليِِ أراد أن يقول: «إلا الإذخراء فشغله العباس بكلامه» فوصل كلامه 
بكلام نفسهء فقال: «إلا الإذخراء وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار 
الاستثناءء متّصلاً بالمستثتى منه. 

٠‏ - (ومنها): بيان خصوصية النبيّ كَل بما ذُكر في الحديث. 

١‏ (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية» والمبادرة إلى 
ذلك في المجامع. والمشاهد. 
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جإىوو للختت 

١‏ (ومنها): عظيم منزلة العباس َيه عند النبئ ككل وعنايته بمكة؛ 
لكونه كان بها أصله ومنشؤه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): أنه استُدلٌ بقوله: «لم يحل فيه القتال لأحد قبلي»» 
وزاد في رواية أخرى للبخاريّ: «ولا يحل لأحد بعدي» على تحريم القتل» 
والقتال بالحرم» فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها 
على من أوقعه فيهاء وخصٌ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم» 
وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي» واحتج بعضهم بقتل ابن خحطل 
بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان فى الوقت الذي أحلت فيه للنبئ يكل كما 
تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمرء وابن عباس غ وغيرهما 
أنه لا يجوز القتل فيها مطلقاًء ونقل التفصيل عن مجاهدء وعطاء. 

وقال أبو حنيفة: لا يُقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لكن 

وقال أبو يوسف: يخرّج مضطرًا إلى الحل» وفعله ابن الزبير. وروى ابن 
أبئ :شيبة مخ ظريق طاوس» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أصاب 
حذاء ثم دخل الحرمء؛ لم يُجالسء ولم يبايع». ٍ 

وعن مالك. والشافعيّ: يجوز إقامة الحدّ مطلقاً فيها؛ لأن العاصي هتك 
حرمة نفسهء فأبطل ما جعل الله له من الأمن. 

وأما القتال» فقال الماورديّ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلهاء 
فلو بغوا على أهل العدل» فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجزء وإن لم يمكن 
إلا بالقتال» فقال الجمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» فلا 
يجوز إضاعتها . 

وقال آخرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى 
الطاعة. قال النوويّ: والأول نصّ عليه الشافعئ» وأجاب أصحابه عن الحديث 
بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاه» كالمنجنيق» بخلاف ما لو تحصّن 
الكمّار في بلدء فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعيّ قول آخر 
بالتحريم» اختاره القفال» وجزم به فى شرح التلخيص» .2 وقال به جماعة من 
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علماء الشافعيّة» والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى حدّاً في الحل» واستجار 
بالحرم» فللومام إلجاؤه إلى الخروج منه» وليس للومام أن ينصب عليه الحرب» 
بل يحاصره» ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة؛ لقوله كَللةِ: «وإنما أحلّت لي 
ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس», فعلم أنها له تحل 
لأحد بعده بالمعنى الذي حلّت له به» وهو محاربة أهلهاء والقتل فيها. ومال 
ابن العربيّ إلى هذا . 

وقال ابن المنيّر: قد أكد النبي كَل التحريم بقوله: «حرّمه الله. ثم قال: 
«فهو حرام بحرمة الله»» ثم قال: «ولم تحل لي إلا ساعة من نهار»ء وكان إذا 
أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثاء قال: فهذا نصّ لا يحتمل التأويل. 

وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ذَكِْةِ بالقتال؛ لاعتذاره 
عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقّين للقتال» والقتل؛ 
لصدّهم عن المسجد الحرام» وإخراجهم أهله منهء وكفرهمء وهذا الذي فهمه 
أبو شريح كما في حديثه الآتي» وقال به غير واحد من أهل العلم. 

وقال ابن دقيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم بأن الحديث دالَ على أن 
المأذون للنبي كَلِ فيه لم يؤذن لغيره فيه» والذي وقع له إنما هو مطلق القتال» 
لا القتال الخاصٌ بما يعمٌء كالمنجنيق» فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا 
فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء 
فيهاء وذلك له يختص بما يستأصل » قاله فى «الفتح)""" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من التحقيقات المذكورة 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلمء هل مكة فتحت عنوة» أو 
صلحا؟ : 

ذهب جمُع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوةًء وهو قول الأكثرين. 

وذهب الشافع» وأحمد فى رواية عنه إلى أنها فتحت ا واحتجوا 
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بتأمين النبي يكل أهلهاء ولإضافة الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تُقسمء ولأن 
الغانمين لم يملكوا دورهاء وإلا لجاز إخراج أهل الدار منها. 

واحتج م الأولون بما وقع من فروييه كه من الأمر بالقتال» ووقوعه من 

خالد بن الوليد» وبتصريحه 5 بأنها أحلت له ساعة من نهارء ونهيه عن 
اناس يه تو ذلك . 

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تفتح البلدة 
عنوة» ويمنّ على أهلهاء ويُترك لهم دُورهم» وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقا عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة» فمن بعدهم» وقد 
فتحت أكثر البلاد عنوة» فلم تقسمء وذلك في زمن عمرء وعثمان» مع وجود 
أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدّعى اختصاصها به 
دون بقية البلاد» وهى أنها دار النسك. ومتعبّد الخلق» وقد جعلها الله تعالى 
حرم ا ميواك | لا كن نيه والياء: 

قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجٌ الشافعيئّ بالأحاديث المشهورة بأن 
النب كلخ صالحهم بمرٌ الظهران قبل دخول مكةء ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه 
إن كان مراده ما وقع له يكِ: «من دخل دار أبي سفيان» فهو آمن»» كما في 
ا(صحيح البخاري»». وكذا: «من دخل المسجد)ء كما عند ابن إسحاقء» فإن 
ذلك لا يسمى صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكت عن القتال» والذي 
ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم 
تعدو للحرب» كما ثبت في حديث أبي هريرة ذه عند مسلم: «إن قريشاً 
وَيَكَنَبَ أؤناق] 'لهاء واتيناعا؛ فقالوا: نقدّم هؤلاء»ء فإن كان لهم شيء كنا 
معهم ) وإن أصيبوا أعطيناه ه الذي شالياء فقال النبي كله: أترون أوباش قريش؟ 
ثم قال بإحدى يديه على الأخرى؛ أي: احصدوهم حصداًء حتى توافوني على 
الصفاء قال: فانطلقناء فما نشاء أن نقتل أحداً إلا قتلناه». 

وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به»ء فهذا لم يُنقل» ولا أظنه عنى إلا 
الاحتمال الأولء وفيه ما ذكرته. 

وتمسّك أيضاً من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة 
الفتح: فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة» أو صاحب لبن» أو ذا حاجة 
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يأتي مكة» فيخبرهم بمكان رسول الله كل ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن 
يدخلها عنوة» ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن». ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». فتفرق الناس إلى دورهم» وإلى 
المسجد. 

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» ‏ وهي أصمحٌ ما صُنْف في ذلك عند 
جماعة ‏ ما نصّه: أن أبا سفيان» وحكيم بن حزامء قالا: يا رسول الله كنت 
حقيقاً أن تجعل عُدّتكء وكيدك بهوازن» فإنهم أبعد رحماًء وأشدّ عداوة» 
فقال: «إني أرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكةء وإعزاز الإسلام بهاء وهزيمة 
هوازن» وغنيمة أموالهم»» فقال أبو سفيان» وحكيم: فادع الناس بالأمان» 
أرأيت إن اعتزلت قريشء. فكفّت أيديها أآمنون هم؟ قال: «من كفٌ يدهء 
وأغلق داره» فهو آمن». قالوا: فابعثنا نؤذن بذلك فيهم, قال: «انطلقواء فمن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل دار حكيم فهو آمن»» ودار أبي سفيان 
بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني 
لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ»ء فردّه حتى تريه جنود الله» قال: «افعل»» فذكر 
القصّةء وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل 
من أهل مكةء فمن ثم قال الشافعين: كانت مكة مأمونة» ولم يكن فتحها عنوةً» 
والأمان كالصلح.ء وأما الذين تعرّضوا للقتال» أو الذين استثنوا من الأمان» 
وأمر أن يُقتلواء ولو تعلّقوا بأستار الكعبة» فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. 

ويمكن الجمع بين حديث يا هريرة في أمره يك بالقتال» وبين تأمينه عَكلٍِ 
لهم بأن يكون التأمين علق بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما 
تفرّقوا إلى دُورهم» ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم 
يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن الوليد» ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم» وهزمهم 
أن تكون البلدة تحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصولء لا بالأتباع» وبالأكثر» لا 
بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة» ولا سبي من أهلها 
ممن باشر القتال أحدء وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة. وعند 
أبي داود بإسناد حسن» عن جابر هله؛ أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئاً؟ 
قال: لا. 
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ل سيد بد وقع من 
قصّة خالد بن الوليد المذكورة. وقرر ذلك الحاكم ف في «الإكليل». 

قال الحافظ: والحقٌ أن صورة فتحها كان عنوةً»ء ومعاملة أهلها معاملة 
من دخل يأمات.: 

ومتم حي اينهم الدهيلي ترتب عدم قسمتهاء وجواز بيع دُورهاء 
وإجارتها على أنها فتحت صلحاً : 

أما أوَّلاً: فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين» إذا انتَرِعَت 
من الكفارء وبين إبقائها وقفاً على المسلمين؛ ولا يلزم من ذلك منع بيع 
الدور.ء وإجارتها. 

وأما ثانياً: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من 
مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النارء فتأكلهاء 
وتضيز الأرض عموما لهمء كما قال الله تعالى: «ادغو الْأرْص الْمَقدّسَةَ الى 
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هد لك 4 الآية[الماتية:” 95]: وقال: '#وَوْرينَا ألقوم ألترح انوأ عفن 
مَتََدرِقََ الْأَرْضٍِ وَمَمَرِيّهَا4 الآية [الأعراف: 17]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها 
هناء قاله في «الفتح)"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة 
فتحت عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة» ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين 
الغانمين» لأن للإمام أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى» فقد منّ كله على أهل 
مكة بأنفسهمء وأموالهم. فتأمل» وستكون لنا عودة إلى تكميل ما تبقّى من 
البحث في محله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ع ماس وه هس 


لدضفة (...) - (وَحَدَننِي محمد بْنْ رَافِعِ ٠‏ حَدَثَنَا بحيى سن دم حَدَكَنَا 
9 عَنْ ع ر» فى هذا لِاسْنَادِ 5و و وَكَمُ يَذكُد : «ِيَوْمَ خَلَقَ السَّمَّاوَاتِ 
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إليه الناس في حوائجهم وأمورهمء واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع. 
والقصد: الذي اجتمع القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤددء. وهذا أصله 
في اللغة» كما قال [من الطويل]: 
الا بك الذاعي يكيو بوي أشذ٠‏ .بعثرو بن تزتوع وَبِالسَيد الصمذ 

والعربُ تُسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع 
صفات السيادة فيه. | 

[السادس]: صفة تَحصّل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر»ء 
وذلك قدر زائد على مفرديهماء نحو: الغنن الحميد العفو القدير الحميد 
المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة» والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن 
الغِنّى صفة كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله 
ثناء من غناه» وثناء من حمدهء وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو القدير 
والحميد المجيد والعزيز الحكيم» فتأمله» فإنه من أشرف المعارف. 

وأما صفات السلب المحضء» فلا تدخل فى أوصافه تعالى» إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت» كالأحد المتضمن لانفراده لوي والإلهية» والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يُضَادٌٌ كماله» وكذلك الإخبار عنه بالسّلُوبِء هو لتضمنها 
م كقوله تعالى: آل اه كه وآ و4 [البقرة: 05؟]» فإنه متَضَمُنٌ لكمال 
حياته وقيوميته» وكذلك قوله تعالى: #ومًا تنا ون امون 4 [ق: 8*] متضمن 
لكمال قدرتهء وكذلك قوله: #إومَا يَحْرُبُ عن رَيْكَ مِن مَثْقَالِ درو [يونس: ]1١‏ 
متضمن لكمال علمهء وكذلك قوله: ##لَمْ صَلِد وَلَمَ يُولَدَ 49 [الإخلاص: *] 
متضمن لكمال صمديته وغناهء وكذلك قوله: #وَلَمْ يك لم كرا مد 
49 [الإخلاص: 4] متضمن لتفرده بكماله» وأنه لا نظير لهء وكذلك قوله 
تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ4 [الأنعام: 1٠١‏ متضمن لعظمته» وأنه جَلَّ عن أن 
يدرك بحيث يحاط به وهذا مُطَرِدٌ في كلّ ما وَصَف به نفسه من السُلُوبء 
ويجب أن تَعْلّم هنا أمور: 

[أحدها]: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يَدخْل في 
باب أسمائه وصفاته» كالشيء» والموجودء والقائم بنفسهء فإنه يُحْبّر به عنه» 
ولا يَدخْل في أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. 


إلخجة - بَابْ تَحْرِيم مَكَة» وص صَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا. .. الخ حديث رقم (7706) 


وَالأَرْضَ)». وَقَالَ بَدَلَ «الْقِتَالٍِ»: «الْقَيْلَك وَقَالَ: «لَا يَلْمَقِطُ لَْطَّتَهُ ِل مَنْ 
عَرَقَهَاه). 
رجال هذا الإاسناد: أريعة: 

: (محمل بيه ْنُ رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم ونا‎ ١ 

١‏ (يَحَيَى بن آَم بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكرياء الكوفيّ» ثقة 
افطل فاضلٌ»ء من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 515/4. 

 “‏ (مُقَضَلْ) بن المُهَلْهَل السعديّ» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ ثبت 
تبيل عابدٌ 01 (ت1517) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

و«منصور» بن المعتمر ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية المفضّلء. عن منصور هذه ساقها ابن حبّان كن في 
(صحيحهاء. (4/ 0”") فقال: 

 )”7٠(‏ أخبرنا الْمْمَضَّل بن محمد الْجَنَديَء قال: حدّئنا الحسن بن 
على الحلوانيٌ» قال: حدّثنا يحيى بن آدمء قال: حدّثنا مُفَضّل بن مُهَلْهَل عن 
منصورء عن مجاهد». عن طاوسء» عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله علد 
يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام» حرّمه الله إلى يوم القيامة» لا يُتَمّر صيدهء 
ولا يُعْضَد شوكه. ولا تُلْتقط لقطتهء إلا مَن عَرَّفهاء ولا يُحْتَلَى تَلاؤه»» فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنه لبيوتهم. فقال: «إلا الإذخرء ولا هجرة» ولكن 
جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم فانفروا». انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[.مم] د (حَدَئْنَا قُتيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا لَيَثْ 0 سَعِيدٍ بن 


سس سروس 


أبي سَعِيدٍ عن نّْ أبي شري الْعَدَوِي 5 قَال لعَمْرِو بن سَعِيدٍ ‏ وَهُوَ يبعث الْبُعُوتَ 
ِلَى مَكَةَ: اندَن لي أيْهَا المي أعانك ؛ 0 بو رَسُولُ اللو يله الْمَدَ مِنْ يَوْم 
الفَنْح, ؛ سَمِعَيهُ أَدْنَايّ وَوَعَاهٌ كَلْبِي؛ وَأَنِصَرَ ان بز تكله ا أنه َيل الله 
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م 


وَأنْنَى َل َم َالَّ: «إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرمْهَا النَّامنُء كلا يَحِلَّ لامْرِيْ 
يُؤْسنْ بالل وَالْمَوْم الآخِرٍ أنْ يَسْفِكَ بها دمأ وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرَة فَِنْ أَحَدٌ 
تَرَخْصّ بِقِتَالٍ رَسّولٍ الله يكل فِيهَاء فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أ لرَسُولو» وم يمن 
0 ؛ وَإِنَّمَا ا عَادّتْ حَرْمَدٌ مَعَهَا الْيَوم كَحْرْمَيهًا 
مْسء وَلْيبْلْْ الشّاحِدُ الْعَائبَ). َقِيِلَ لأبي شرَيْح: ما قَالَ لَك عَمْرُو؟ كَالَ: أنَا 
ف دَِّكَ مِنْكَ يا أبَا شْرَيْح, إِنَّ 00 قَارَا يدم وَلَا قَارَاً 
0 : 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - لل بن ميا تتم قرا 
١‏ - (لَيثْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء قرم أيضا قريبا. 
“* - (سَعِيدُ بْنْ أبي سَعِيدِ) المقبري» تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ - (أَبُو شْرَيْح الْعَدَوِيُ) الْحاعيَ الْكَعَِْ» اسمه حُوَيلد بن عمرو» أو عكسه. 
وقيل : عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانىء» وقيل: كعب» صحابي نزل المدينة» 
ومات به سنة (1) على الصحيح (ع) تقدم في شرح المقدمة» ج١‏ ص 587. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كلنهُه وهو )٠١9(‏ من رباعيات 
الكتاب . 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
 '“‏ (ومنها): أن فيه مدنيين: سعيدء وأبو شريح» ومصريين: الليث» 
وقتيبة» وهو وإن كان بغلانياً» إلا أنه دخل مصر. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
السبّة إلا نحو سنّة أحاديث» راجع : «تحفة الأشراف») (9/ 777 - 2)775 والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أَبِي شرَيْح الْعَدَوِيّ) وكذا وقع في رواية البخاريّ في «الحج». فقال 


2 كع ساضسهم ات ملحن م 7 
(0) - بات تحريم مكة. وَصَّيْدِهَاء وَخَلاهَاء وَشْجَرها... إلخ - حديث رقم [الاكرفرة 


في «الفتح»: كذا وقع هناء وفيه نظر؛ لأنه ُزاعيَ» من بني كعب بن ربيعة بن 
لحيّ» بطن من خزاعة» ولهذا يقال له: الكعبي أيضاًء وليس هو من بني 
عدي» لا من عدي قريش. ولا عدي مُضَرء فلعله كان حليفا لبني عدي بن 
كعب من قريش» وقيل: في شخزاعة بطن يقال لهم: بنو عدي. 

وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد: سمعت أبا شريح. أخرجه 
أحمد. انتهى . 

وقال النوويّ كأنهُ: قوله: «عن أبي شريح الْعَدَويَ) هكذا ثبت في 
«الصحيحين» الْعَدَويَ في هذا الحديث. ويقال له أيضاً: الْكعبِئَء والْخُزاعيَ 
قيل: اسمه خُحويلد بن عمرو»ء وقيل عمرو بن حُويلد» وقيل: عبد الرحمن بن 
عمروء وقيل: هانئ بن عمروء أسلم قبل فتح مكةء وتوفي بالمدينة سنة ثمان 
وال 

(أَنَهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيد) بن العاص بن أمية القرشىئٌ ع الأموي المعروف 

بالأشدق» وليست له صحبة» ولا كان من التابعين لهم بان (وهو يتقك 
الْبُعُوتَ) جمع بعث بمعنى مبعوث» وهو من تسمية المفعول بالمصدرء والمراد 
به الجيش المجهّز لقتال عبد الله بن الزبير ا (إِلَى مَكَةَ) متعلّق بيبعث» 
وجملة: «وهو يبعث إلخ) في محل نصب على الحال من عمرو؛ أي : والحال 
أن عمرو بن سعيد يرسل الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير؛ لكونه امتنع من 
مبايعة يزيد بن معاويةء واعتد عتصم بالحرم» وكان عمرو والي يزيد على المدينة. 

[فائدة]: ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم» قصة بعث عمرو بن سعيد بعثه 
إلى مكةء وملخصها: أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد بن معاوية» فبايعه 
الناس» إلا الحسين بن عليّء وابن الزبيرء فأما ابن أبي بكرء فمات قبل موت 
معاوية» وأما ابن عمرء قبايخ ليزيد عقب موت أبيه» وأما الحسين بن عليّء 
فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه» فكان ذلك سبب قتله» وأما ابن 
الزبير» فاعتصم» ويسمّى عائذ البيت» وغلب على أمر مكة» فكان يزيد بن 


.177/9 «شرح النووي»‎ )١( 
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معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهّزوا الجيوشء. فكان آخر ذلك أن أهل 
المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. 

وذكر في «كتاب الحجّ" ما نصّه: وقد ذكر الطبريّ القصّة عن مشايخه» 
فقالوا: كان قدوم عمرو بن سعيد والياً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في 
ذي القعدة سنة ستين. وقيل : قدمها في رمضان منهاء وهي السنة التي ولي فيها 
يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير من بيعته» وأقام بمكة. فجهّز إليه عمرو بن 
سعيك دف : وأَمّر عليهم عمرو بن الزبير» وكان يعافا لأخيه عبل اللّه» وكان 
غمرو بن سعيد قد ولآه شرطته» ثم أرسله إلى قتال أخيه» فجاء مروان إلى 
عمرو بن سعيد» فنهاه» فامتنع» وجاء د شريح» فذكر القضد فلما نزل 
الجيش ذا طوّى خرج إل جماعة من أهل مكة. فهزموهمء 0000 
الزبير» فسجنه أخوه بسجن عارمء وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من 
أهل المدينة ممن انهم بالميل إلى أخيهء فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو 
من ذلك. 

[تنبيه]: وقع في «السير» لابن إسحاق» و«مغازي الواقدي» أن المراجعة 
المذكورة وقعت بين أبي شريح» وبين عمرو بن الزبير» فإن كان محفوظا 

(ائذْنْ لِي) فل أمْر من الإذن» ووقع عند النسائي: «ايذن لي» بالياءء 
وأصله ائذن بهمزتين» فقّلبت الثانية ياء لسكونهاء وانكسار ها قبلها. 
حسن التَلَطفٍ في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوله النصيحة» وأن السلطان 
له يخاطب إلا بعد استكئذانه» ولا سيما إذا كان في أمر يُعْتَرضٍ به عليه» 0 
ذلك» والغلظة له ل يكون سبي الوثارة نقفسه) ومغائدة من يخاطبه (أُحَتنْك 
بالجزم؛ لأنه جواب الأمر (َوْلاَ قَامَ بو رَسُولُ الله يكل) جملة «قام» صفة 
ل«قولا» (العَدَ) منصوب على الظرفية متعلق باقام» (مِنْ يوم المَنْح) أي: أنه 
خطب في اليوم الثاني من فتح مكة. 

ووقع عند أحمدء من طريق ابن إسحاق» عن سعيد المقبريّ زيادة في 
أوله توضح المقصود. وهي : «مًا بَعَثْ عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو ابن 


)*800( بَابُ تَخرِيم مَكَةَ وَصَيْدِهَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ  حديث رقم‎  )74( 
الزبير أتاه فق شريح» فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله كلد ثم خرج‎ 
إلى نادي قومه» فجلس فيهء فقمت إليه. فكلسة معة: قفدت قومه. قال:‎ 
قلت له: باخنا ا ااي ررد 2 ا لا ل‎ 
5 يوم الفتح عَدَتَ خزاعة على رجل من هذيل» » فقتلوه» وهو مشرك» فقام فينا‎ 
رسول الله يله خطيباًا. فذكر الحديث.‎ 

وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري» عن مسلم بن يزيد الليثيّء 
أبي شريح الخزاعي أنه سمعه يقول: «أذن لنا رسول الله عند يوم الفتح في قتال 
بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرناء وهو بمكةء ثم أمر رسول الله َك بوضع 
السيف. فلقى الغدّ رهظ منا رجلاً من هذيل فى الحرّ يريد رسول الله كله وقد 
كان وَتَرَهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه» فقتلوه» فلما بلغ ذلك رسول الله كَل 
على الله بما هو أهله» ثم قال : ما دده فزق له سوك مك . الحديث. 

(سَمِعَنْه أَذنَاي) أراد أنه بالغ في حفظه. والتثبت فيه» وأنه لم يأخذه 
بواسطة. وأتى بالتثنية تأكيداً (وَوَعَاهُ قَلْبِيء وَأَبْصَرَ 7 َنْهُ عَبَْاي » حِينَ تَكَلَّم به( أي 
بذلك القول. | 

وفي هذا الكلام إشارة إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه» فقوله: 
االسمعته») أ حملته عنه بغير واسطة. وذكر الأذنين للتأكيد» وقوله: «ووعاه 
قلبي» تحقيق قيق لفهمهء وتثبّته» وقوله: «وأبصرته عيناي») زيادة في تحقيق ذلك» 
وأن 5-00 منه ليس اعتماداً على الصوت فقطء بل مع المشاهدة» وقوله: 
١حين‏ تكلم به أي: بالقول المذكورء ويؤخذ من قوله: «ووعاه قلبي» أن العقل 
محله القلب. 

وقال النوويّ كه أراد بهذا كلّه المبالغة في تحقيق حفظه إياه» وتيقنه 
زَمَانَهُ ومكاتة. ولفظه. اع 

(أنهُ حَنمِدَ اللّه) هو بيان لقوله: «تكلم». ويؤخذ منه استحباب الثناء 
على الله تعالى بين يدي تعليم العلمء وتبيين الأحكامء والخطبة في الأمور 


)1( شرح النووي» 4ا. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
*'ه؛ع 


المهمّة» وقد تقدم من رواية ابن إسحاق أنه قال فيها: «أما بعد) (وَأَنْنَى عَلَيْو) 
عطف على جملة الحمدء من عطف العام على الخاصٌ (ثُمّ قَالَ: إِنَّ مَكَةَ 
حَرَمَهَا الله وَلمْ يُحَرمُهَا التَامنْ) بضم أولهء من التحريم؛ أي: أن تحريمها كان 
بوحي من الله؛ لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله تعالى» وتقدم 
الجمع بين هذا وبين حديث: (إن إبراهيم حرم مكة» في شرح حديث ابن 
عباس وها الماضي . 

(وَكَا يَحِل لامْرِيْ» يُؤْمِنُ يالله وَالْموْم الآخِر) فيه تنبيه على الامتثال؛ لأن 
من آمن بالله لزمته لاف ومن آمن بآليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه؛ خوف الحساب عليه. 

قال النووي كدنهُ: هذا قد يحتجج به من يقول: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأكثرين أنهم مخاطبون بها كما هم 
مخاطبون بأصولهء وجوابهم بأنه كل إنما قال: «ولا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر؛؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكام شرعناء وينزجر عن 
محرّماته» ويستثمر أحكامه. فجعل الكلام فيه» وليس فيه نفي ذلك عن 
غيره. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: الذي أراه أنه خطاب التهييج» نحو قوله 
تعالى: #وعلّ 01 سو مَتَوَكلوَا إن كم مُوّمِنِينَ 4 [المائدة: 77]. فالمعنى أن 
استحلال هذا المنهيّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله» واليوم الآخرء بل ينافيهء 
فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل: لا يحل لأحد مطلقا لم 
يحصل منه هذا الغرض» وإن أفاد التحريم 

(أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمأ) بكسر الفاء» من باب ضرب» وفيه لغة أخرى» من 
باب قتل » وهو صبٌ الدم: والمراد به القتل. 

واستدل به على تحريم القتل والقتال بمكة» وهو القول الراجح» وتقدّم 
تحقيقه قريباً (وَلَا يَعْضِدَ بها شّجَّراً) بكسر الضاد المعجمة» وفتح الدال 
المهملة؛ أي: ع بالومعاة وهو آلة كالفأس. 

(فَإِنْ تر خصّ أَحَدّ (! لِقِتَال رَسُولٍ اللو يك فيها وفي رواية ابن أب ذئب عند 
أحيدة افإن تركمن سرقمى» نقال > احلف ترمؤل ]به كلش -فإن الله جلها 
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ليء ولم يُحلّها للناس». وفي مرسل عطاء بن يزيد عند سعيد بن منصور:‎ 
«فلا يستنّ بي أحدء فيقول: قتل فيها رسول الله بك» (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ‎ 
لِرَسُولِه) كله (وَكَمْ يَأَدَنْ لَكُمْء وَإِنَّمَا أَذِنَ بفتح أوله» والفاعل «الله»» ويروى‎ 
بضمة غلى البناء للمقغول,‎ 

والحاصل أن استدلاله باطل بوجهين: من جهة الخصوصء وعدم البقاء. 

وقوله (لِي) التفات؛ لأن نسق الكلام: وإنما أذن له؛ أي: لرسوله ككل 
(فِيهًا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ) أي: مقداراً من الزمان» وهو ما بين طلوع الشمسء. 
وصلاة العصرء وفي «مسند أحمد»» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جدّه: «لما فتحت مكة» قال: كقّوا السلاحء إلا خزاعة عن بني بكرء فأذن 
لهم حتى صلى العصرء ثم قال: كفوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلاً من 
بني بكر من غد بالمزدلفة» فقتله» فبلغ ذلك رسول الله يلد فقام خطيباء فقال 
ب ورآيثة مسيدا ظهره إلى الكعية..:ه:.فذكز الحديف:. 

ويستفاد منه أن قتل من أذن النبي في قتلهم ‏ كابن خطل - وقع في 
الوقت الذي أبيح للنبي كلِ فيه القتال» خلافاً لمن حَمَل قوله: «ساعة من 
النهار» على ظاهره» فاحتاج إلى الجواب عن قصّة ابن خطل. 

(وَقَدْ عَادَتْ حَرْمَتْهَا) أي: الحكم الذي في مقابلة إباحة القتال المستفاد 
من لفظ الإذن (الِيَوم) المراد به الزمن الحاضرء وقد بين غايته في رواية ابن 
أبي ذئب المذكورة بقوله: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة»» وكذا في حديث ابن 
عباس وها المتقدّم بقوله: «فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» (كَحُرْمَتِهَا 
بالأمس) وكتب السنديّ كألله على قوله: «وقد عادت حرمتها إلخ» ما نصّه: 
كناية عن عودة حرمتها بعد تلك الساعة كما كانت قبل تلك الساعة» فلا إشكال 
بأن الخطبة كانت في الغد من يوم الفتح» وعود الحرمة كان بعد تلك الساعة» 
لا في الغدء فما معنى اليوم» ولا بأن أمس هو يوم الفتح» وقد رفعت الحرمة 
فيه» فكيف قيل: «كحرمتها بالأمس»؟ 

ويَحْتَمِل أن يقال: «اليوم»؛ ظرف للحرمة» لا للعود» ومعنى «كحرمتها) 
أي: كرفع حرمتها؛ أي: العود كالرفع» حيث كان كل منهما بأمره تعالى» والله 
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لق 


تعالى أعلم. ان: 
(وَلْيبلَْ الششّاحِدُ الْمَائِبَ») أي: ليبلّغ الشخص الحاضر هذه الخطبة إلى من 
غاب عنها. ' 


قال ابن جرير كُذَنْهُ: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم 
أن كلّ من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ. وأنه لم يأمرهم بإبلاغ 00 
إلا وهو لازم له فرض العمل بما ابلق كالذي لزم السامع سواءًء وإلا لم يكن 
للأمر بالتبليغ فائدة. انتهى. 

وقال النووي ككَُنْهُ: هذا 50000200 كثيرة» وفيه التصريح 
بوجوب نقل العلم» وإشاعة السنن والأحكام. انتهى 

(فَقِيلَ لأبي شرَيْح) 5ه (مَا ل را «ما» استفهاميّة؛ 
شيء قال لك عمرو عد أخبرته بهذا الحدي يث؟ (قَالَ) ا 0 عمرو 
5 عْلَمُ بدّيِكَ نك يا با شَرَيْح) قال القرطبيّ كنهُ: قول عمرو بن سعيد هذا 
ليس بصحيح للذي تمك به آبو شرح ضيه ولما في حديث ابن عبّاس وها 
كما قدّمناه» وحاصل قوله أنه تأويل غير معضود بدليل. انتهى”" . 

(إنَّ الْحَرّمَ لا يُعِيذُ) بالذال المعجمة؛ أي: لا يُجيرء ولا يَعصِم (حعَاصِياً 
وَلَا قَارَّاً بدَم) ‏ بالفاء» وتثقيل الراء -؛ أي: هارباً» والمراد من وجب عليه 
القتل» فهَرّبٌ إلى مكة مستجيراً بالحرمء وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء؛ 
وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل» وفي تخصيصه العموم 

(وَلَا قَارَاً بَخَرْبَة) - بفتح المعجمة» وإسكان الراء» ثم موحدة ‏ يعني 
السرقة» وقيل: «الخربة» بالضم: الفسادء وبالفتح: السرقة» وأصلها سرقة 
الإبل» ثم استّعغملت في كل سرقة» وعن الخليل: الخربة الفساد في الإبل» 
وقيل: العيب» وقيل: بضم أوله: العورة» وقيل: الفسادء وبفتحه: الفعلة 
الواحدة من الخرابة» وهي السرقة. 


.5١7/6 «شرح السندي على النسائئ»‎ )١( 
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وقد وَهِمّ من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديثاً: واحتجح بما تضمنه 
كلامه . 

قال ابن حزم: لا كرامة للّطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب 
رسول الله يَكلل. 

وأغرب ابن بطال» فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن 
سعيد دالَ على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. 

ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره: «قال أبو شريح: 
وقد بلغتك»» فهذا يشعر بأنه لم يوافقه» وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان 

وقال ابن بطال أيضاً: ليس قول عمرو جواباً لأبي شريح؛ لأنه لم 
يختلف معه في أن من أصاب حدّاً في غير الحرم» ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة 
الحدّ عليه في الحرم» فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة» ونصب 
الحرب عليهاء فأحسن فى استدلاله بالحديث» وحاد عمرو عن جوابه» وأجاب 
عن غير سؤاله. 

وتعقبه الطيبيّ بأنه لم يَحد في جوابه» وإنما أجاب بما يقتضي القول 
بالموججبء كأنه قال له: صم سماعك» وحفظكء لكن المعنى المراد من 
وليس سبب قتل من استحقٌ القتل خارج الحرم. ثم استجار بالحرمء والذي أنا 
فيه من القبيل الثاني . 

قال الحافظ: لكنها دعوى من عمرو بغير دليل؛ لأن ابن الزبير لم يجب 
عليه حذ» فعاذ بالحرم فراراً منه حتى يصمح جواب عمرو. 

نعم كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه» وكان يزيد أمر ابن 
الزبير أن يبايع له بالخلافة» ويحضر إليه في جامعة» يعني مغلولا. فامتنع ابن 
الزبير» وعاذ بالحرم» فكان يقال له بذلك: عائذ الله» وكان عمرو يعتقد أنه 
عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد» ولهذا صدر كلامه بقوله: «إن الحرم لا 
يعيذ عاصياً». ثم ذكر بقية ما ذكر استطراداًء فهذه شبهة عمروء وهي واهية» 
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الست سا ا ع و لا لتكت 
قاله في «الفتح)"'' . 

وقال في موضع آخر: وقد تشدّق عمرو في الجواب» وأتى بكلام ظاهره 
حقٌء لكن أراد به الباطل» فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكةء 
فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص» وهو صحيح. إلا أن ابن الزبير لم 
يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك”".: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي شريح َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9// 7*0] (1705). و(البخاري) في «العلم» 
)٠١:5(‏ و«الحج» (1875) و«المغازي» (55915). و(الترمذي) في «الحج» 
(509) و«الديات» .)١105(‏ و(النسائي) في «مناسك الحج)» (//7581) وفي 
«الكبرى» (78609)» و(الشافعئ) فى «مسنده) )5٠٠١/١(‏ و(أحمد) فى «(مسئده») 
(81/5 ولا" و84" و0480: و(الطبراني) في «الكبير) (180/17)» و(أبو 
عوانة) في «مسنله) (577/1)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (77/54), 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (1/ 09 و7”/94١7)‏ و«المعرفة» (5/ »)١1/6‏ والله تعالى 
أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم القتال في حرم مكة. 

١‏ (ومنها): بيان شرف مكة حرسها الله تعالى. 

"١‏ - (ومنها): استحباب تقديم الحمد والثناء على الله تعالى قبل الدخول 
في الكلام المقصود. 

 :‏ (ومنها): أن التحليل والتحريم من عند الله تعالى. لا مدخل للبشر 
فيه» وأن ذلك لا يُعْرّف إلا منه يلة. وأن وظيفة الرسل تبليغ ذلك إلى الناس. 


)1غ( «الفتح» 0/5 ١ه‏ (69© «الفتح) 0١‏ "كتاب العلم». 
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[الثاني]: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص, لم تَدخل 
بمطلقها في أسمائه» بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريدء والفاعل» 
والطتائم ...فرق هذه الالقاظ لأ تبعل دفي اسماقد» .ولهذا خلط :من سياه بالعناتم 
عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريدء فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة » 
ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخبراً. 

[الثالث]: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يُشْتَنََّ له منه اسم 
مطلق» كما غَلِطَ فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن 
الماكرء تعالى الله عن قولهء فإن هذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا 
أفعال متتمرهة معية: قل وذ أن تسكن بأسماتها: 

[الرابع]: أن أسماءه ويْنَ الحسنى هي أعلام وأوصافء والوصف بها لا 
ينافي العَلمية» بخلاف أوصاف العبادء فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مُشْترَكَةٌ فنافتها العلمية المختصةء بخلاف أوصافه تعالى. 

[الخامس]: أن الاسم من أسمائه له دلالاتٌ: دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمنء ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 

[السادس]: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبارٌ من حيث الذات» واعتبار 
من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول: مترادفة» وبالاعتبار الثاني : متباينة . 

[السابع]: أن ما يُطلّق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما 
يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاًء كالقديم والشيء والموجود 
والقاتم بفشنة: 

فهذا فصل الخطاب فى مسألة أسمائه» هل هى توقيفية» أو يجوز أن 
تلق عله مبها بشضن ما الم جره يذ النيفه : ْ 

[الثامن]: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يُشْتَيَّ منه المصدرٌ والفعلٌ» 
قيُخْبَر به عنه فعلاً ومصدراً» نحو السميع البصير القدير» يُطلّق عليه منه السمع 
والبصر والقدرة» ويُخُبّر عنه بالأفعال من ذلك» نحو #قَد سَِعٌ أده م 
[المجادلة: »]١‏ وَ##فَْعَدَرَنًا هعم الْعَدِوونَ 467 [المرسلات: 77]. هذا إن كان الفعل 
متعدياًء فإن كان لازماً لم يُخْبّر عنه به نحو الحي, بل يُطلّق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل» فلا يقال: حي . 
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5 (ومنها): إثبات خصائصٌ لرسول الله يِه واستواء المسلمين معه في 
الأحكام» إلا في تلك الخصائص. 

5 (ومنها): فضل أبي شريح وك؛ لاتباعه أمر النبي كَل بالتبليغ عنه 
مع أن من واجهه بهذا معروف بالجور والظلم. 

٠‏ (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته» وضبطه لِمَا 
سمعه. ونحو ذلك. 

8 (ومنها): إنكار العالم على الحاكم ما يغيّره من أمر الدين» والموعظة 
بلطف» وتدرّج» والاقتصار في الإنكار على اللسان» إذا لم يستطع باليد. 

4 (ومنها): وقوع التأكيد في الكلام البليغ. 

٠‏ (ومنها): جواز المجادلة في الأمور الدينيّة. 

١‏ (ومنها): جواز النسخ. 

7 (ومنها): أن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على 

١‏ (ومنها): الخروج عن عهدة التبليغ» والصبر على المكاره لمن لا 
يستطيع بِذَا من ذلك. 

4 (ومنها): أن في قوله: «ووعاه قلبي» دليلاً على أن العقل محله 
القلب» لا الدماغ. وهو قول الجمهور؛ لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه 
راس وفى المسألة قول ثالث» أنه مشترك بينهما. 

567 (وضتها): أنه شبك يده قال+ إن كه يدت هروة :قال التووي: 
تأوّل من قال: فتحت صلحاً بأن القتال كان جائزاً له لو فعلهء لكن لم يحتج إليه 
وتعقّب بأنه خلاف الواقع» فالحقّ أنها فتحت عنوة» إلا أنه يك من على 
أهلهاء وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح حديث ابن عباس هيا الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 


0 مع 


السكيرة ا - (حَدَننِي 0 وَعَبَيد د الل بْنُ سَعِيدِء جَمِيعاً 
عَنْ الْوَلِيدء قَالَ رُمَيْدْ : حَدََنَا الوَلِيدُ بن م حَدَنَا الأَوْراعِي» حَدَِي يَحْتَى 
بي كير تي أب 000 د لوحن » ذقني فو مور قَالَ: 8 


20 2 بن 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


يي 2252522222 


3 اللهُ عَلَى رَسُولٍ الله ككل م تكد قام الي النّاسِء فَحَمِدَ الل وَأَنْنَى عَلَيْو َم 
: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مك الفِيلَ؛ ولع عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» وَِنْهَا لَنْ 
00 
بدي » كلا ير صَْدُماء ولا يُتلَى صَوْحهَاء وا َل سَاتِطنهَا إل لِمُنثياٍ» وَمَنْ 
قل لَهُ قَتِيلٌ» كَهُوَ بَخَيْر الْظَريْنِ | ما آنْ يُفُدَىء 0 أنْ يُفْتلَ. قَمَالَ الْعبَامسُ : ِل 
الْإدْخِرَ د يَأ سول اله كنا نَجْعَلُهُ في كُبُورتا و بيُوتَنَاء فَقَالَ ول ال شم كله : دلا 
لِإذْخِرَه» قَقَامَ أَبُو شَاوِ رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ اليم كَقالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ الله 
َقَالَ رَسُولُ الله يكللِ: «اكَْبُوا لأبي شاوه. قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأوْرَاعِيَ : مَا 77 
اكْتُبُوا لي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذِِ الْحُطَبَةَ التي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الل يكله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (زُمَْوُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍِ) أبو قدامة السرخسي» تقدّم ريا 
 *‏ (الْوَلِيدُ بن بْنْ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقة» لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8](ت5 أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/٠١‏ 
؛ - (الأورَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عتر 1 ألو عرو الققية 
ثقةٌّ جليل [17] (ت907١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
© (يَحَيَى حْيَى بْنّ أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل» أبو نصر البصري» نزيل 
العافةا: لق نت دلي رس [5] (ت؟15) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في شرح 
المقدّمة» ج؟ ص4 41. 
(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةٌ مكثر فقيه 
[*] (ت15) (ع) تقدم يي اشرح المقدّمة») ج١١‏ ص477. 
ايو هَرَيْرَة) وَيِبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كيّنهُء وله فيه شيخان قرن 
ينهماء ثم فصل . 


(9/) - بَابُ تَحْرِيم مَكَةَ» وَصَيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلخ - حديث رقم (50:5) 
1 د 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني تفرّد به هو والبخاري» والنسائئ. 

. (ومنها) : أنه مَسَنلسل بالتحديث من أوله إلى آخره‎  *” 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيئ» وفيه أبو هريرة ديه رأس 
المكثرين. 
شرح الحديث : 


عن أبي سَّلْمَةَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عوف أنه قال: (حَدَئنِي أبُو هرَيْرَة) طللئه 


(قَالَ: لما فَتَحَ الله عَلَى رَسُولٍ الله ككل مَكَةَ قَامَ في النّاسِ) ظاهره أن الخطبة 
وقعت عقيب الفتح» وليس كذلك. بل وقعت بعد الفتح عقب قتل رجل من 
ُزاعة رجلاً من بني ليثء والدليل على ذلك ما في الرواية التالية من طريق 
شيبان النحوي» عن يحيى بن أبي كثير: «إن ُجزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث 
عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك رسول الله يكل» فركب راحلته» 
فخطبء. فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين. . .» الحديث. 

(فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْه ثم قَالَ: إِنَّ الله حَبَسَ) أي: منع (عَنْ مَكَةَ 
الفيل) كرالثاء المكسورة: وسكوة الا اح العروق:- وهر العوان البشيود 
الذي ذكره الله تعالى في قوله: #ألرَ تر كَْفَ كَعَلَ رَبُكَ باصمب الْفيلٍ 402 
[الفيل: »]١‏ فأرسل الله تعالى على أصحابه طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من 
سجيل» حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة”". 

وفي رواية البخاريّ: «إن الله حبس عن مكة القتل» أو الفيل» بالشكٌ» 
الأول بالقاف» والتاء المثناة من فوقٌء وقال الكرمانن: ما يدل عليه أنه رُوي: 
والفتك أيضاً بالفاء والكاف» وفسّره بسفك الدمء 17 وجه إن ساعدته الرواية» 
قاله فى «العمدة»0'. 


وقال في «الفتح»: المراد بحبس الفيل حبس أهل الفيل» وأشار بذلك 


.١56 «عمدة القارى» ؟/‎ )١( .١56 «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

لك 0 لالقللمطمسحتسخاص خط دساط حضتت 
إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة» ومعهم الفيل» فمنعها الله منهم. 
وسلّط عليهم الطير الأبابيل» مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفَاراً» فحرمة 
أهلها بعد الإسلام آكدء لكن غزو النبيّ كلِ إياها مخصوص به على ظاهر هذا 
الديفة 000 

(وَسَلَّطَ عَلَيْهَا) أي: على مكة؛ أي: على أهلها الكثّار (رَسُولَهُ) يل 
(وَالْمُؤْمِنِيِنَ أي: الصحابة الذين غزوها معه ككل (وَإِنَهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ 
قَبْلِي) أ تمن الأنبياء وغيرهم» زاد في الرواية التالية: «ولن تحل لأحد 
بعدي) (وَإنَهًا. أْجِلَتْ لي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ) معنى إحلال مكة: إخحلال القتل فيها 
(وَإِنْهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدِ بَعْادِيء قلا يعَذد َيدْعَا) يتشديد الفاء: مبنياً للمفعول؛ 
أي: لا يُهاج عن حاله» ولا يُتعرّض لهء قال عكرمة: هو أن يُنَحَيه من الظل 
إلى الشمس”"©». وقد تقدّم فيه القول مستوقى. 

(وَلَا يُخْتَلَى) بالبناء للمفعول أيضاًء وهو: بالخاء المعجمة؛ أي: لا 
يَجَرّء ولا َقَطع, قال الجوهريّ: تقول: حَلَّيت الخلاء واختليته؛ أي: جَرّزته» 
وقطعته. فاختلىء والْمِخُلَّى ما يُجَدّ به الخلاء والْمخلاة: ما يجعل فيه الخلاءء 
وقال ابن السكيت: خََلّيت دابتي أخليها: إذا جَرَت لها الخلاء والسيف 
يَختلِي ؛ أي : يَقْطعء والمختلون» والخالون: الذين يختلون الخلاء» ويقطعونه» 
واختلت الأرضٌ؛ أي: كثر تّحلاها. 

و«الْخَلا؛ مقصوراً: الرّطب من الحشيشء الواحدة خلاة» وفي بعض 
الطرق: «ولا يُعْضّد شوكها»ء «ولا يُحْبَط شوكها»» ومعنى الجميع ين 

(شَوْكُهَا) جمع الشوكة؛ وشجر شائك» وشوكء وشاكء وقال ابن 
السكيث: 'يقال: هذه شجرة شاكة؛ أي: كثيرة الشوك. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يُختلى شوكها» بالخاء المعجمة؛ أي: لا 
يُحصّدء يقال: اختليته: إذا قطعته» وذكرٌ الشوك دالٌ على منع قطع غيره من 
نانها أول. "تي لقي 


(1) «الفتح» 750/١‏ لول 6 «المفهم) الا 
() «عمدة القاري» 7/75 .١55‏ ع6 «الفتح» 1/١‏ 


)*7:5( بَابُ تَحُرِيم مَكَة وَصَيدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلغ - حديث رقم‎  )/9( 


(وَلَا تَحِل) بالبناء للفاعل (سَاقِطْتُهَا) ) أي: الشيء الذي سقط من صاحبه 
سهواً (إلّا لِمُنْشِدِ) يريد لا تحل البتدٌ 00 إلا لمنشد؛ أي: لا يحل له 
منها إِلّا إنشادهاء فيكون ذلك مما اختّصّت ت به مكةء كما اختّصّت بأنها حرامء 
وأنه لا تمر ضيدهاة وغيرهما من الأحكام. 

وقال المازريّ: معناه المبالغة في التعريف؛؟ لأن الحاج قد لا يعود إل 
بعد أعوام» فتدعو الضرورة لإطالة التعريف» بخلاف غيرها من البلاد» ولأن 
الناس ينتابون إلى مكةء ويقال: جاء العديك افطع رغم امل يطن آله تشتى 
عن التعريف هنا؛ إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مُشَرّقين ومُعَربِين» ومّذت 
المطايا أعناقها يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف. فذكر يَكٍِ أن التعريف فيها 
ثابت» كغيرها من البلاد. 

ومنهم من قال: التقدير: إِلَّا من سمع ناشداً يقول: من أضل كذاء 
فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها؛ ليردّها على صاحبهاء وهذا مروي 
عن إسحاق ابن راهويه» والنضر بن شميل. 

وقيل: لا تحل إِلَّا لربها الذي يطلبهاء قال أبو عبيد: هو جيّد في 
المعنى» لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد. 

قال العينيّ: قال بعضهم: الناشد المعرّف» والمنشد الطالب» فيصح هذا 
التأويل على هذا التقرير. 

قال القاضي عياض في «المشارق»: ذكر الحريريّ اختلاف أهل اللغة في 
الناشد والمنشدء وأن بعضهم عكس. فقال: الناشد المعرّف. والمنشد 
الطالب» واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. انتهى'''. 

(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ َيِل قَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْنِ) لفظة ١حَيّْر؛‏ ههنا بمعنى أفعل 
التفضيل» والمعنى أفضل النظرين» وقد فسَّرٌ النظرين بقوله: «إما أن يُفدى. 
وإما أن يقتل». 

وقال النوويّ كُدَنهُ: معناه أن ول المقتول بالخيارء إن شاء قَتل القاتل» 
وإن شاء أخذ فداءه» وهي الدية» وعدا تصريح بالحجة للشافعيّ وموافقيه: أن 


.١55/75؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لك ربج الككتاصسستسص ص ص بخاص تتطنتت 
الوليّ بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين 
شاءَ ولئٌ القتيل» وبه قال سعيد بن المسيّب» وابن سيرين» وأحمد» واسحاق» 
وأبو ثورء وقال مالك: ليس للولي إلا القتل» أو العفوء وليس له الدية» إلا 
برضى الجاني» وهذا خلاف نَصّ هذا الحديث. 

قال: وفيه أيضاً دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: 
القصاصء أو الدية» وهو أحد القولين للشافعيء والثاني أن الواجب 
الفمامنء لا قير :زتها نجي إلدبة بالاحياق» وظور فاكده العلان في 
صُوَرِ: منها: لو عفا الوليّ عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين» سقط 
القصاصء ووجبت الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه» لم يجب 
قصاصء ولا دية» وهذا الحديث محمول على القتل عمداً» فإنه لا يجب 
القصاص في غير العمد. انتهى"''. 

(إِمَا أَنْ يُفْدَى) بالبناء للمفعول؟ أي: يُعطى الفدية» وهي الدية» كما 
الرواية الأخرى (وَإِمَا أَنْ يُقْتَلَ») بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: يُقتل القاتل 
قصاصاً . 

وفي رواية للبخاريّ: «إما أن يُعْمَّل)ء من العَقْلء وهو الدية» «وإما أن 
يقاد أهل القتيل» بالقاف؛ أي يقتص» ووقع في «سئن أي داود»: (إما أن 
يأخذوا العقل» أو يقتلوا»» وهي أبين الروايات» فقوله: «أو يقتلوا» مفسران 
لسائر الروايات. ْ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: وقع هنا؛ أي: عند البخاري في «العلم» في 
جميع النسخ: «وإما أن يقاد» بالقاف» ويوافقه ما جاء في «كتاب الديات»: «إما 
أن يُودّى» وإما أن يقاد؛» وكذلك في مسلمء وحكى بعضهم يعني في مسلم: 
ليفادى» بالفاء» موضع يقادء قال: والصواب الأول» وهو القاف؛ لأن على 
الفاء يَحْتَلَ اللفظ؛ لأن العقل هو الفداء. فيتحصل التكرارء قال: والصواب أن 
القاف مع قوله: «يَعْقَلَ)ء والفاء مع قوله: «يُقْتَل)؛ لأن العقل هو الفداءء وأما 
«يعقل» مع «يُفْدَىكء أو «يفادّى»» فلا وجه له. 


)0غ( شرح النووي» .١759/9‏ 


- )87:7( بَابُ تَحْرِيم مَكَة» وَصَيدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرهًا... إلخ - حديث رقم‎  )/4( 
5 : 

قال العينئ كله : حاصل الكلام أن الرواية على وجهين: من قال: «وإما 
أن يقاد» بالقاف. من الْقَوّده وهو القصاصء قال فيما قبله: «إما أن يُعْقّ2ف 
بالعين والقاف» من العقل» وهو الدية» ومن قال: «وإما أن يُفادّى» بالفاء. من 
المفاداة» قال فيما قبله: 0 أن يُقْتَلَ؛ بالقاف والتاء المثناة من فوقٌ» وهو 
القتل الذي هو القود. 

لقال لياس بن عبد المظلب عم الي فل ل لير رَسُولَ الى 
نا تَجْعَلْهُ في مُبورِا0 أي : لأنه تشَديه فُرَحْ للد المتخللة بين الزبنات 
(وَيْمُوَتِنَا) أي: لأنه يُسَقّف به البيت فوق الخشبء. وقيل: كانوا يخلطونه 
بالطين؛ لثلا يتسْقَوَ يتشقق إذا ينبي به كما يمْعَل بالتبن. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِلَّا الْاذْخِرَه) بكسر الهمزة: نبت طيّب الرائحة. 

(قَقَامَ أبُو شَاو) - بشين معجمة» وهاء بعد الألف. في الوقف والدرجء 
ولا يقال: بالتاء» قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يُعْرَف بكنيته: 
وهو كلبيَ يمنيّ» وفي «المطالع»: وأبو شاه مصروفاً ضبطته وقرأته أنا معرفة 
ونكرة» وعن ابن دِحية أنه بالتاء و وقال النووي: هو بهاء فى آخره 
يا 07 قال: وهذا لا خلاف فيه» ولا يعْثَرّ بكثرة ب لا 
يأخذ العلم على وجههء ومن مظانه. انتهى 

وقوله: (رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَنِ) بدل من «أبو شاه' (فَقَالَ: اكْتُبُوا ِي يَا 
رَسُولَ اللو أي: مُرْ بعضهم يكتبه لي وفي الرواية التالية: «اكتب لي» بالإفراد» 
والمراد به أيضاً أن يأمر بالكتابة (فَقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «اكْبُبُوا لبي شَاو)) فيه 
ديل على جواز كتابة العلم. وهو مذهب 0 وقد كرهه قوم من أهل 
العلم؛ كا ديه أب سعيد الخدري 5 ظَيِه الآتي عند مسلم في «كتاب 
العلم»: «لا تكتبوا عني غير القرآن. . .» الحديث» لكن سبب النهي ذ فيه أن لا 
يتكل الناس على الكتب» ويتركوا الحفظء أو لئلا يختلط بالقرآن غيره؛ لقوله 
ق الحديث نفسه: «فمن كتب عني سوى القرآن فلب 


.١557/7 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)95٠١ع( زفق رواه أَحَمِن فى (مسئدهة») 21/6 ومسلم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(قَالَ الْوَلِيدُ) بن مسلم (َقُلْتُ ِلأوْراعِي: مَا قَوْلّهُ) «ما» استفهاميّة؛ أي: 
أي شيء يريد بقوله: (اكْتبُوا لِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) الأوزاعي (مَذِهِ الْخُطَْبَةَ 


التي سيَها ين رَسُول الله 88) بعني أنه يزيد كتاية الخطبة التي سمعها من 
رسول الله كك في ذلك المكان؛ لثلا ينساهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [772:057/1/9 و/7701] (1700)» و(البخاري) في 
«العلم» (؟١١)‏ و«جزاء الصيد» ١8757(‏ و1875) و«اللقطة» (5575) و«الديات» 
(5880)» و(أبو داود) فى «المناسك» ٠١١9(‏ و7544 و5505). و«(الترمذي) 
في «الديات» )١1505(‏ و«العلم» (2»)75519 و(النسائي) في «القسامة» (/84) 
و«الكبرى» (”/ 575)» و(ابن ماجه) في «الديات» (2»)7775 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه) (/777/1 و”50)» و(أحمد) في «مسئده» (778/17)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) 2)71/1١5(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (575/5)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (5/ 0077 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 20١15 /١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (8/ 07) و«دلائل النبوّة» (5/ 84)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم حرم مكة حرسها الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَْهُ: فيه إباحة كتابة العلم» وكره قوم 
كتابة العلم؛ لأنها سبب لضياع الحفظ» والحديث حجة عليهم» ومن الحجة 
أيضا اانه تفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلم» وكان للنبي كَل 
كتّاب يكتبون الوحي» وقال الشعبيّ: إذا نمت كنا فاكتبه» ولو في الحائط . 

قال في «العمدة»: محل الخلاف كتابة غير المصحف. فما اتفقوا لا 
يكون من الحجة عليهم. 


وقال عياض: إنما كره مّن كرِه من السلف من الصحابة والتابعين كتابة 


)71701( بَابُ تَحْرِيم مَك وَصَّيدِمَاء وَحَلَامَاء وَشَجَرِهًا... إلغ - حديث رقم‎  )79( 


العلم في الصحف» وتدوين السنئن؛ لأحاديث رُويت فيهاء منها: حديث أبي 
سعيد: «استأذنًا رسول الله كك في الكتابة» فلم يأذن لنا»”"' . 

وعن يك ب كابنكة كفو" «أمرنا بوسول الله ككل أن لذ كنت شيع1 7 

ولئلا يُكتب مع القرآن شيءٌ» وخوف الاتكال على الكتابة» ثم جاءت 
أحاديث بالإذن في ذلك؛ كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص '«'#يا - يريد قول 
عبد الله بن عمرو '#ا: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كَكِل أريد 
حفظهء فنهتني قريش» وقالوا: أتكتب كل شىء تسمعهء ورسول الله يله بَشَرء 
يتكلم في الغضب والرضاء الس لكاب فذكرت ذلك لرسول الله كَل 
فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتّب» فوالذي نفسي بيده ما يَخْرْجٍ منه إلا 
0 

قال: وأجازه معظم الصحابة والتابعين» ووقع عليه بعد الاتفاق» ودعت 
إليه الضرورة؛ لانتشار الطرق» وطول الأسانيد» واشتباه المقاللات» مع قلة 
الحفظء وكلال الفهم. انتهى كلام القاضي عياض كلها *'. 

وقال النوويّ كُأنْهُ: قوله كَِ: «اكتبوا لأبي شاه» تصريح بجواز كتابة 
العلم غير القرآن» ومثله حديث علي يه : ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة» 
ومثله حديث أبي هريرة ذه : ا ولا أكس: 
وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن. فمن السلف من منع كتابة العلمء 
وقال جمهور السلف: بجوازه» ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابهء 
وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (665») وفي سنده سفيان بن وكيع ضعيف» وصححه الشيخ 
الألباني كله. 

(؟) رواه أحمد في (مسئده» 2187/0 وأبو داود في (سئنه» (7554) وهو ضعيف؛ لأن 
في سنده كثير بن زيد متكّم فيه» وفيه أيضاً المظلب , بن حنطب» كثير التدليس» 
ولم يرح الماع ٠‏ 

(9) حديث صحيحء رواه أحمد في «مسئله) »)١57/5(‏ وأبو داود في اسئنه» 
(25). 

(5) راجع: (إكمال المعلم» 557/5. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جل الللاالالالالالتت7ت777تط7ت7تلتلططتطتطتتطبابت 


أحدهما: أنها منسوخة, وكان النهى فى أول الأمر قبل اشتهار القرآن 
لكل أحدء فتهي عن كتابة غيره؟ خوفاً من اختلاطه واشتباهه» فلما اشِتَهّرء 
وأعنت تلكا المفندة أذن افنه. 

والثاني: أن النهى نهئ تنزيه لمن وَثق بحفظهء. وخيف اتكاله على 
الكتابةء والإذن لمن لم يوثق بحفظه . لز 3 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الخطبة يُستحبٌ أن تكون على موضع 
عال» منبر أو غيره» في جمعة أو غيرها. 

: - (ومنها): استَدَّلٌ بقوله: اوسَلّط عليهم رسوله )ا مَن يرى أن مكة 
فتحت عَنْوَة وأن التسليط الذي وقع للنبيّ كَل مقابّل بالحبس الذي وقع 
لأصحاب الفيل» وهو الحبس عن القتال» هذا قول الجمهورء وقال الشافعيّ: 
فحت صلحاً» والراجح قول الجمهورء وقد سبق البحث فيه مستوفيّ في 
المسائل التي تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس وَيا. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاآً على تحريم قطع الشجر في الحرمء مما لا 
ينبته الأدميون في العادة» وعلى تحريم خلاهء وهذا بالاتفاق. واختلفوا فيما 
ينبته الآدميون» قاله النووي» وقد تقدّم البحث فيه أيضاً مستوفى. 

5 (ومنها): أنه استَدَّلٌ أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن 
النبي كَل كان مُتَعَنّداً باجتهاده فيما لا نص فيه» وهو الأصح عندهم» ومنعه 
بعضهم» وممن قال بالأول الشافعيّ» وأحمدء وأبو يوسف. واختاره الآمدي, 
وصحح الغزالي الجوازء وتوقف في الوقوع. وقال ابن الخطيب الرازيّ: توقف 
أكثر المحققين في الكل» وجوّزه بعضهم في أمر الحرب» دون غيره» واسبَدَلٌ 
من قال بوقوعه بما جاء في هذا الحديث» وفي قوله كَل لما قيل له في فرض 
الحجٌ: أكل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلت: نعم لوجبت...2 الحديث» 
وبقوله تعالى: ##وَسَاورَهُمُ في الا 4 الآية [آل عمران: 154]» وبقوله تعالى في 
أسارى بدر: إمَا كات لي أن يَكْوْنَ له أَسَرَئ» الآية [الأنفال: 37]» ولو كان 


حَكُم بالنصٌ لَمَا عوتب. 


000 ااشرح النووي» 0 .١20-‏ 


(41) - بَابُ تحر بم الِْبْرء وَبَيانِ مَغَْاهُ - حديث رقم إهقفة 


[التاسع] : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله؛ 
والمخلوق كماله عن فعاله» فاشبّقّت له الأسماء بعد أن كَمُلَ بالفعل» فالربٌ 
لم يزل كاملاً فحَصَلَّت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله 
صادرة عن كماله؛ كَمُلَ فَمَعَلَه والمخلوق فَعَلَ فَكَمْلَ الكمال اللائق 

[العاشر]: إحصاء الأسماء الحسنى» سينا اس العم طايه 
فإن المعلومات عر إما أن تكون ختلقا له تعالن» أن أمراء: زما عِلْمُ نما كونَه؛ 
أو عِلَْمٌ بها شرعةة ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان 
بها ارتباظ المقتضّى بمقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى» وهذا 
كله حَسَنٌ» لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم. والإحسان إليهم ‏ 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه» فأمره كُله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان؛ 
إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله كله لا يُخرج عن العدل والحكمة والمصلحة 
والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى» فلا تفاوت في خلقه ولا عََث: ولم 
يَخْلّقَ خلقه باطلاً ولا سُدّى ولا عبثاً» وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده؛ 
فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم بها 
أصل للعلم بكل ما سواهء فالعلم بأسمائه» وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» 
فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أخصى - جميع العلوم؛ إذ إحصاء 
أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاهاء ومرتبطة 
بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى» ولهذا لا تجد فيها 
خللاً ولا تفاوتاً؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله» إما أن يكون 
لجهله بهء أو لعدم حكمته» وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم» قل يلخن 
فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. 

[الحادي طمن نا الماءة كلها جعي اليل 'فنها أشنم غين ذلك أضلاء 
وقد تقدم أن من أسمائه ما يُطلق عليه باعتبار الفعل» نحو الخالق والرازق 
والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض.ء لا شَرٌ 
فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشئُقّ له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» 
وهذا باطلٌ» فالشر ليس إليهء فكما لا يدخل في صفاته» ولا يَلحَق ذاته» لا 


7ع( - بَابُ تَحْرِيم مَكَدَ» وَصَيْدِهَاء وَحَلَامَاء وَشَجَرِ 4 رها. ٠.‏ إلخ حديث رقم ٠5(‏ كرفرة 


وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن يقارنها نصوصء أو تقدم عليها 
بأن يوحى إليه؛ أنه إذا كان كذا فافعل كذاء مثل أن لا يستثني (إلَا الإذخر) 
حين شأل العباتن ٠‏ أو كان جتريل»: حاضرا فأشار علية يه وجييد يكون 
بالوحي». لا بالاجتهاد. 

قال المهلّب: يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله يكل بتحليل المحرمات عند 
الاضطرارء فكان هذا من ذلك الأصلء فلما سأل العباس حكم فيه. 

وقال بعضهم في قوله تعالى: لوَكَاوِرَهُمْ في الْأَنِ4: إنه مخصوص 
بالحرب» وفيه نظر لا يخفى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الخلاف في اجتهاد النبئ كَلِِ قد تقدّم تحقيقه. 
وأن جوازه ووقوعه هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): بيان أن وليّ القتيل بالخيار بين أخذ الدية» وبين القتل» 
وليس له إجبار الجاني على أي |الأمرين شاءء وبه قال الشافعيّ وأحمدء رفاك 
مالك في المشهور عنه: ليس إِلّا القتل» أو العفوء وليس له الدية إِلَّا برضى 
الجاني» وبه قال الكوفيون. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأولون هو الأرجح؛ لظاهر هذا 
الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: 
القصاصء أو الدية» وهو أحد قولى الشافعئ» وأصحهما عنده أن الواجب 
القصاص» والدية يدل عند سقوطه» وهو مشهور مذهب مالك» وعلى القولين 
للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني» ولو مات» أو سقط 
الطرف المستحَقٌ وجبت الدية» وبه قال أحمدء وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا 
يُعْدَل إلى المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو 
قول قديم للشافعي» ورجّحه الشيخ تقي الدين في «شرحه)”" . 


دلق راجع : «عمدة القاري» ل ١58‏ . 
(؟) راجع: «عمدة القاري» .١158/7”‏ 


ل البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

4 (ومنتها): ما قاله في «الفتح»: استدل بحديثي ابن عباس وأبي 
هريرة و المذكورين في هذا الباب على أن نُقطة مكة لا تُلتقط للتملّك» بل 
للتعريف خاصّةء وهو قول الجمهورء وإنما اختصّت بذلك عندهم؛ لإمكان 
إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهرء وإن كانت للآفاقي فلا يخلو 
أنْنرغالي من وارد إليهاء فإذا عَرَّفها واجدها في كل عام سَّهُل التوصل إلى 
معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. 

وقال أكثر المالكية» وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلادء وإنما 
تختص مكة بالمبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده» وقد لا يعودء 
فاحتاج ملتقطها إلى المبالغة في التعريف. 

واحتّجٌ ابن الْمُتَيّر لمذهبه بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل واستثنى 
المنشدء فدَلٌ على أن الحل ثابت للمنشد؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» 
قال: ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواءء والقياس يقتضي تخصيصها. 

والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم» والغالب أن 
لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبهاء وصاحبها من وجدانها؛ لتفرّق الخلق إلى 
الآفاق البعيدة» فربما داخل الملتقط الطمع في تملّكها من أول وهلةء فلا 
يُعَرُفهاء فنهى الشارع عن ذلك. وأمر أن لا يأخذها إلا من عَرَّفهاء وفارقت في 
ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم» فإنها لا تُعَرّف في غيرهم باتفاق» 
بخلاف لقطة مكة» فيشرع تعريفها؛ لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة» فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها. 

وقال إسحاق ابن راهويه: قوله: «إلا لمنشد» أي : لمن سمع ناشداً 
يقول: من رأى لي كذا فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يُعَرِّفها ليردّها على 
صاحبهاء وهو أضيق من قول الجمهور؛ لأنه قيّده بحالة للمعرّف دون حالة. 

وقيل: المراد بالمنشد: الطالب». حكاه أبو عبيد. 

وتعقبه بأنه لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشداً . 

قال الحافظ: ويكفى فى رد ذلك قوله فى حديث ابن عباس : «لا يَلتقط 
لقطتها إلا مُعَرّف). والمجد مع شد ضيه عقا وكأن هذا هو النكتة في 


)77017( بَابُ تَحْرِيم مَكةء وَصَّيْدِمَاء وَخَلَامَاء وَشَجَرِهًَا... إلع - حديث رقم‎  )74( 


تصدير البخاريّ الباب بحديث ابن عباس وها . انتهى" . 


وآما"اللعة فقد آاثيت الخرين جواز تسمية الطالب متشنداء «وحكاه عياض 


٠١‏ (ومنها): أنه اسيُّدِلَ به أيضاً على أن لقطة عَرّفة» والمدينة النبوية» 
كسائر البلاد؛ لاختصاص مكة بذلكء وحَكى الماورديّ في «الحاوي» وجهاً 
في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة؛ لأنها مجمع الحجاج كمكةء ولم يرجح شيئاًء 
قاله في «الفتح)”" . 

١‏ (ومنها): أنه استُّدل به أيضاً على جواز تعريف الضالة في المسجد 
الحرام؛ بخلاف غيره من المساجدء وهو أصح الوجهين عفد الخنا ق 17 #دبوائله 
أعلم 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...(( 71‏ (حَدَئَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضصُورِ أخْبرتَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَى » 
عَنْ شان عنْ يَختَى» أخبرنِي أبو سَلْمَة؛ أنّهُ سَمِعَ أَا هرَيْرَ رَةَ يَقُولُ: إِنَّ خْرَاعَةَ 
ََلُوا رَجُلا مِنْ ني لب لَيْثْء عَامَ قَنْح مَكَة بِقَعِيلٍ ِنْهُمْ َتَلُوه» تَأخْبرَ بدك 
رَسُولُ الل وَكل فَرَكبَ 50 ٠‏ نَخَطْبَء فَقَالَ: إن اله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الْفِيلَ 
وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ» ألا وَإِنَهَا لَمْ تَحِلّ لِأَحَدٍ قَبْلِيء وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ 
بَمْدِيء ألا وَإِنّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةَ مِنَ النَهَارِء آلا وَإِنّهَا سَاعَتِي هَذِِ حَرَامٌ لَا 
يُحْبَطُ شَرْكُهَاء وَلَا يُعْضَدُ شَجَرْهَا" وَلَا يَْتقِطُ سَاقِطَتََا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قل لَه 
قبل َهُوَ بِحَيْرٍ النّظَرينِء إِمّا أنْ يُمطَى - يَعْنَى الديّة 0 اميل 
قَالَ: نَجَاءَ رَجُلّ مِنْ أَمْلٍ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أبُو شَاوِء فَقَالَ: اكْثْبٌ لِي يا 


000( «الفتح» 7/5 «كتاب اللقطة» رقم (57*5). 
(؟) «الفتح» 70/7 رقم (5885). (9) «الفتح» 7 رقم (58795). 
(5:) وفى نسخة: «شجراؤها». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
يي 000 


رَسُولَ اللء فَقَالَ: «اكْتُبُوا لأبي شاوه كَقَالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْش : إلا الادْخِرَ 
تَجْعَلَهُ في بُيُوتِنَا وَقبُورِئَاء كَقَالَ رَسُولُ الله يكلق: ِل الِإذْخِرَ). 
رجال هذا الاسناد: ست : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصّورِ) الْكوسج التميمي» أبو يعقوب المروزيء ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت١0؟)‏ بو تقدم في «الإيمان» 155/17. 

يد اللو بْنْ مُوسَى) بن أبي المختار باذام العبسي» أبو محمد 
الكوفيّ» ف يتشيع [4] (مت7١5)‏ على الصحيح (ع2 تقدم في «الإيمان» .١1١8/5‏ 

١‏ - (شيْبَانٌ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهمء أبو معاوية النحوي البصري» 
نزيل الكوفة» ثقدٌ ة صاحب كتاب [/] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١87/5‏ 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: 3 خْرَاعَة) - بضم الخاء المعجمة.» وبالزاي د حَن من الأرده 

, سُمَوا بذلك؛ لأن الأزد لما خرجوا من مكة». وتفرّقوا في البلاد» تخلفت عنهم 

خزاعة» وأقامت بهاء ومعنى خَرَّعَ فلان عن أصحابه: كات عنهم . 

ولالرني (المجج 1 قوله: (إن لخزاعة»؛ أي: القبيلة المشهورة» والمراد 
واحد منهم» فأطلق عليه اسم القبيلة؛ مجازاًء واسم هذا القاتل خِرَّاش بن أمية 
الخزاعيّ» والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمرء والمقتول في الإسلام من 
بدن لبنث لما يسع ».هكذا ذكر في «الفتح» في «كتاب العلم» " ولكنه قال في 
«كتاب الديات») ‏ بعد ذكره ما ذُكر هنا 00 نصّه: ثم زأيت في «السيرة النبوية» 
لابن إسحاق أن الخزاعيّ المقتول اسمه: منبّه. انتهى”"' . 

وقوله: (مِنْ بَنِي لَيْثْ) هو أيضاً اسم قبيلة» وقال الرشاطيّ: ليث في 
كنانة» ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس ليث بن بكر بن 
حداءة بن ظالم بن ذُمُْل بن تَجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن 
عبد القيس. انه 7 


.)١١؟( رقم‎ "50/١ «الفتح»‎ )١( 
.)5841( فم راجع : «الفتح» 8/1" رقم‎ 
.١55 7/75 «عمدة القاري»‎ )( 


44 - بَابُ تَخْرِيم مَكَةَ وَصَيدِمَاء وَخََامَاء وَشَجَرِهًا ... إلخ - حديث رقم 077:1 5 
الف سد تت شط د قدت ع .تت إن كك 

وقوله: (َرَكْبَ رَاحِلَتَهُ) الراحلة: الناقة التي تصلح لأن تُرْحَلء ويقال: 
الراحلة: المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وفي «العباب»: الراحلة: الناقة 
الى جيخارها الرجل لمركيه وزحلة عن التصابة» .وتماء الكلىة وحصدن المظارة 
فإذا كانت فى جماعة الإبل عُرفت» قاله القتيبئن» وقال الأزهريّ: الراحلة عند 
العرب تكون الجمل النجيب» والناقة النية: ولييف الناقة أولى بهذا الاسم 
من الجمل» والهاء فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية»ء وراويةء وقيل: 
سّمّيت راحلة؛ لأنها تَرْحَلء كما قال الله تعالى: إفى عِسَةٍ رَضِيّه#؛ أي: 
زفق 


3 


مرضية. انتهى 

وقوله: (آآا) - بفتح الهمزة» وتخفيف اللام - للتنبيه» فتدلٌ على تحقق 
بعدها. 

وقوله: (وَإِنَهَا) عطف على مقدر؛ لأن «ألا» لها صدر الكلام» والمقتضى 
أن يقال: ألا إنها بدون الواوء كما في قوله تعالى: #ألآ إِنَّهُمْ هُم الْمَفْيدُون» 
[البقرة: ؟١]‏ والتقدير: ألا إن الله حَبّس عنها الفيل» وإنها لم تحل لأحد. . 
إلخ. 

وقوله: (حَرَامٌ) مرفوع؛ لأنه خبر لقوله: «إنها»ء لا يقال: إنه ليس 
بمطابق للمبتدإء والمطابقة شرط؛ لأنا نقول: إنه مصدر في الأصل» فيستوي 
فيه التذكير والتأنيث» والإفراد والجمع» أو هو صفة مشبهة» ولكن وصفيته 
وآلك لخلة: الأسمية عليةء اقتساوض فيه التذكين :والتا 3 

وقوله: (لَا يُحْبَطُ شُوْكُهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يُسقطء يقال: خبَطتٌ 
الورق من الشجر حَبْطْاَء من باب ضَرّب: أسقطته. فإذا سقط فهو حَبَظ 
بفتحتين» فَعَلَّ بمعنى مفعول» وهو مسموع كثيراء قاله الفيوميّ 

وقال القرطبيئّ: الخبْظ: ضرب أوراق الشجر الس لعلف المواشي: 
يقال: خبط» واختبط» والمصدر منه الْحَبْط بسكون الباء» والاسم بتحريكها. 
انه 240 
)١(‏ «عمدة القارى» .١158/7”‏ (؟) «عمدة القارى» .١55/7‏ 
(9) «المصباح المنير» 5/1 . (5) «المفهم» 5000 الاء. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وه 5 ت” و 


وقوله: (وَلَا يُعْضَّدُ شَّجَرهَا) وفي نسخة: «شجراؤها» وهي لغة في 
الشجرء قال المجد ككألله: الشَّجَرٌء والشَّجَرٌء والشَّجْرَاُ؛ كجبّلء وعِنَبء 
وصَخْراء» وَالْشيّر بالياءء: كَعِئّبَ من النبات ما الم ادها كفس 
دَقُء أو جلء قاوم الشتاءء أو عَجَرٌ عنهء الواحدة بهاء. انتهى”" . 

وقوله: (قَقَالَ رَجُلْ مِنْ نْ قُرَيِْ) تقدّم أنه العبّاس بن عبد المظلب طه . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب., وإلنة المرجع ا 

إن ع دُ إل لْإضَلَمَ ما ا وما توفِيقٍ ل سه عه عَكهِ كت 6 أَنيثْ 4 . 


) (يَات النَهّي عَنْ حَمْلٍ السّلّاح به بمَكة بلا حَاجَةِ) 


وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[4: لا"] (ركه"١)‏ - (حَدََنِي لق بن شبيب » حَدََنَا ابن أَعيَنَ 3 نَ» حَدَنَنَا 


ُُ 


مَعْقِلُ» عَنْ أبي الرُبَْرِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: ب سَيْمْتُ النْبِن 464 بَقُولَ: الا يِل 
لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ ِمَكَةٌ الساع»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
3 (صلمة و شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكةء ثقةٌء من كبار 
]١١[‏ مات سنة بصع 1 00 )مم 0( تقدم في (المقدمة») .5٠١/5‏ 
 ”‏ (ابنُ أ عَيِنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعينء أبو على الحرّاني» 
تهبن الجد ف دوق [9] (ت١77)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 119/5. 
 “‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبْسِىَ مولاهم» أبو عبد الله الجزري» صدوقٌ 
يُخطىء [4] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
4 (اتق الزبثر) :يخعدربن سل بق كذرين الأسدقا 'فولاهم : المكم 
صدوقٌ يُدلّْس [4] (ت5؟١)‏ (م) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 


)١(‏ «القاموس المحيط» ؟657/7. 


(40) - بَاب النَهْي عَنْ حَمْلٍ السّلاح بِمَكَة بلّا حَاجَةٍ - حديث رقم (8:8) 


ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلّميَ الصحابيّ 
ابن الصحابيئ» غزا تسع عشرة غزوةً» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن 
(45) (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَاير) بن عبد الله حا أنه (قَالَ: سَمِمْتُ النِيَ 4 يَقُولُ: «لَا يَحِلْ 
لِأَحَدِكُمْ َنْ يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلاح») أي : بلا ضرورة عند ا ومطلقاً عند 
الحسن». وحجة الجمهور ما رواه البراء به قال: اعتّمّر النبئ كَلِنِ في ذي 
القعدة» فأَبَى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة» حتى قاضاهم لا دل كا 
سلاحاً إلا في القِرّاب» وما رواه ابن عمر '#ا: «أن رسول الله يَكهِ خرج 
معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت. . .» الحديث» وفيه: «قاضاهم على 
أن يعتمر العام المقبل» ولا يَحُمِل سلاحا عليهم إلا سيوفا...» إلخء 
أخرجهما أحمدء والبخاري. 

قال الشوكاني كذَنهُ: في الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة؛ 
للعذر والضرورة» فيًخَصّص بهذين الحديثين عموم حديث جابر به عند 
مسلمء يعني به حديث الباب» قال: فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله 
للحاجة والضرورة» وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم؛ أي: أن النهي 
محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة», فإن كانت حاجة جازء 
قال: وهكذا يُخَصَّص بحديثي البراء وابن عمر ون عمومٌ قول ابن عمر وكا 
للحججاج: «وأدخلت السلاح الحرم» ولم يكن السلاح يُدْخَل الحرم»» فيكون 
مراده: لم يكن السلاح» يدخل الحرم لغير حاجة»ء فإنه قد دخل كَلَهُ به غير 
مرة» كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه. ودخوله َه للعمرة» كما في 
حديث البراء وابن عمر ضَقن. انتهى7'. 

وقال النوويّ كُدَنُهُ: هذا النهي إذا لم تكن حاجة»ء فإن كانت حاجة جازء 
هذا مذهبناء ومذهب جماهير العلماء. 


)١(‏ «نيل الأوطار» 5/0”ل. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: هذا محمول عند أهل العلم على حمل 
السلاح لغير ضرورة» ولا حاجة» فإن كانت حاجة جازء قال القاضي : وهذا 
مذهب مالك. والشافعيئّ» وعطاءء قال: وكرهه الحسن البصري؛ أي: مطلقا؛ 
تلكا بظاهر هذا الحديثك» يعني النهي» :وحجة الجمهور دخول النين كل عام 
عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِرَّاب» ودخوله كم عام الفتح متأهبا 
للقتال. اند 

وقال ابن قدامة كَنْهُ - بعد ذكر حديث البراء دَه -: هذا ظاهر في إباحة 
حمله عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهدء 
ويخُفروا الذمة» واشترطوا حمل السلاح في قرابه» فأما من غير خوف. فإن 
أحمد: قال: لا إلا من ضرورة» وإنما منع منه لأن ابن عمر وِهُي قال: ١‏ 
يُحْمّل المحرم السلاح في الحرم». 

وقال القاري بعد ذكر كلام القاضي عياض : وفيه بحث ظاهر؛ إذ المراد 
بحمل السلاح أن يكون ظاهراًء بحيث يكون سبب لرُعْبٍ مسلمء أو أذى أحدء 
كما هو مشاهد اليوم» ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحجاج» 
وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكمء فإنه كان أبيح له ما لم يبح لغيره 
من نحو حمل السلاح. انتهى”"'. 

قال صاحب «المرعاة» كُدَنْهُ: والحق ما ذهب إليه الجمهور من حمل 
حديث جابر على حمل السلاح لغير ضرورة وحاجة؛ لأن فيه الجممٌّ بين 
الأحاديث» وأما تخصيصه بحمل السلاح ظاهراً بحيث يكون سبباً لرُغب 
مسلمء أو أذى أحدء فلا يخفى ما فيه. انتهى”"'» وهو تعقّب حسنٌء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
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أخرجه (المصنّف) هنا [708/80] (2)1107 و(أبو عوانة) في امسنده» 
(5”“/0)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2)75/5 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(0/ 165)» ودالبغوي) في «شرح السنّة» »23٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن سد إل لْإصَلَمَ ما 7 ما انتلنت ونا وم ما توفيقج [ 


(41) - (بَابُ جَوَازٍ دُخُولٍ مكة بِعَبْرِ إِخْرَام) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


[4:*"] (لاه١) ‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِى؛ وب . يَحْيَى بن 
يَحْبَى, وَقتَيبَةَ بْنُ سَعِيرٍء أما الْفَعنبِيُ َقَالَ: قر ت عَلَى مَالِكِ : بن نس » ون فا َه 
فَقَالَ: حَدَثَنَا مَالِكء وثَالَ يَحْبَى وَاللّفْظ لَه : قُلْتُ لِمَالِك: أَحَدَكَكَ 0 اب. 


0 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك؛ أنَّ النبِيَ كلل ل َخَلَ مَكَةء عَام الْفَنح» وَعَلَى رَأْسِهِ عفر فلم 
تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُء فَقَالَ: ١‏ بن حَطَلٍ مُتَعَلّقْ بأسَْارٍ الْكَعْبَة كَقَالَ: «افْيُلُوهُ»؟ فَقَالَ 
مَالِك: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْتيُ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميمي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

0 - سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

. (مَالِك ب بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎  : 

يناتا جمد بن سل تقدم قبل بايين: 

1 اه ضيه تقدّم قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )١١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه منهم» ثم 
فرّق؛ لاختلافهم في ذلك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جل ىن للب ل ل ب ل77بل7 يي 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: القعنبيٌ» ويحيى» 
فالأول ما أخرج له ابن ماجه» والثاني ما أخرج له أو داود» وابن ماجه. 

 '"“‏ (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء ويحيى وقتيبة قد دخلا 
المدينة؛ للأخذ عن مالك وغيره. 

: - (ومنها): أن فيه أنساً وكهء أحد المكثرين السبعة» روى (7785) 
حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وَ#رء مات سنة (47) أو (97) 
وقد جاوز عمره مائكة سنة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قول يحيى بن يحيى: «قلت لمالك: أحدّثئك ابن 
شهابء. عن أنس؟»» ثم قال في آخر الحديث: «فقال: نعم»» يعني: فقال 
مالك: نعم» ومعناه: أحدّثك ابن شهاب» عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم 
حذثنى به وقد جاء فى «الصحيحين» في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة» ولا 
يقول في آخره: قال: نعم. 

وقد اختّلف العلماء في اشتراط قوله: «نعم» في آخر مثل هذه الصورة» 
وهي إذا قرأ على الشيخ., قائلاً: أخبرك فلان» أو نحوهء والشيخ مُضْغْ لهى 
فاهِمٌ لما يُقرأء غير منكرء فقال بعض الشافعيين» وبعض أهل الظاهرٌ: لا 
يصح السماع إلا بهاء فإن لم ينطق بها لم يصح السماعء وقال جماهير 
العلماء» من المحدثين» والفقهاء. وأصحاب الأصول: يُستَحَبٌ قوله: نعم » 
ولا يشترط نطقه بشىء » بل يصح السماع مع سكوته. والحالة هذه؛ اكتفاءً 
بظاهر الحالء فإنه لا يجوز لمكلف أن يُقِرََّ على الخطأ فى مثل هذه الحالة» 
قال القاضي عياض: هذا مذهب العلماء كافْة» ومن قال من السلف: نعمء 
إنما قاله توكيداً» واحتياطاًء لا اشتراطاً. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

- وله » وفي رواية أت أويس عند ابن سعد: «أن أ نه 


مالك حذثه» و4 الي بك دَخَلَ مَكَةَ عام القنح) ا : في السنة التي فتحت فيها 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يدخل في أفعاله» فالشرٌ ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً ولا وصفاًء وإنما يدخل 


فى مفعولاته . 
وقَرّْقٌ بين الفعل والمفعولء فالشر قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله 
الذي هو فعله. 


فتأمل هذاء فإنه حَفىَ على كثير من المتكلمين» وَزَلك فيه أقدامء وَضلت 
فيه أفهام, وهَدَى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 

[ الثاني عشر]: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التى من أحصاها دخل 
الجنة. وهذا هو قطب السعادة. ومدار النجاة والفلاح : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: ##وََهُ الأمهاك لَلْسَى نادغوة 
عة 
يها # [الأعراف: »]١16٠١‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاءٌ ثناء وعبادةٍ. 

والثانى : دعاء طلب ومسألة. فلا يتلى عليه إلا باسماته الحسنى » وصفاته 
العلى» وكذلك لا يُسأل إلا بهاء فلا يقال: يا موجودء أوبنا شىء »2 فنا ذات 
اغفر لي» وارحمنيء. بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك 
المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه ذلك الاسم. 

6 متوسلا إليه ب سم 

ومن تأمل أدعية الرسل 4#. ولا سيما خاتمهم يَكلْةِ وإمامهم. وَجَدّها 
مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: تَحَلْقُوا بأسماء الله» فإنها 
ليست بعبارة سديدة» وهى منترّعة من قول الفللاسفة بالتشبه بالإله على قدر 
الطاقة. 

وأحسن .متها عبارة أني الحكم بن برهان» وهي التعبد» وأحسن منها 
العبارة المطابقة للقرآن. وهى الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. 

فمراتبها أربعٌ» أشدها إنكاراً عبارة الفلاسفة» وهي التشبه» وأحسن منها 
عبارة مَن قال: التخلق. وأحسن منها عبارة مَن قال: التعبدء وأحسن من 
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مكة (وَعَلَى رَأْسِهِ مِفْفَرٌ) جملة حالية من الفاعل» وفي رواية النسائئ ككأله: 
(وعليه المغفر». 

و«المغفر) 00 وسكون المعجمةء وفتح الفاءء ويقال له: مغفرة 
بزيادة الهاء في آخره: هو زَرْدُ يُنسج من الدروع على قدر الرأس» يُلبس تحت 
القلنسوة. كك في «الصحاح)» عن الأصمعىّ»؛ وصذّر به يباكم «المحكم) 
كلامهء وقيل: هو رفرف البيضة» وقيل: هو حلق يتقنع به المتسلح» وقال في 
«المشارق»: هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس» مثل القلنسوة» 
والخبة: 

وفي رواية زيد بن الحباب». عن مالك: «يوم الفتح. وعليه مغفر من 
حديد»ء أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب»» والحاكم في «الإكليل»» وكذا هو في 
رواية أبي أويس» قاله في «الفتح»» و«طرح التغريب»0 , 

(قَلَمًا تَرَعَه) أي: نزع النبئ كلِْهِ المغفر الذي على رأسه (جَاءَهُ رَجُلّ) قال 
الحافظ كانه : لم أقف على اسمهء إلا أنه يَحْتَمِل أن يكون هو الذي باشر 
قتله وقد جزم الفاكهيّ في اشرح العمدة» بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة 
الأسلمىّ» وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء 0 
بقصّته» ويرجحه قوله في رواية ية يحبىٍ بن قَرَّعَة في «المغازي»: «فقال: ا 
بصيغة الإفراد (قَقَالَ) ذلك الرجل (ا: بن خَطَلِ) - بفتح الخاء المعجمة» ا 
النهفلة؛ آخره م - وسيأتي بيان الاختلااف في اسمه قربا إن شاء الله تعالى - 
(مُتَعَلقٌ بأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ) - بفتح الهمزة» جمع سِبْر بكسرء فسكون ‏ وكان تعلقه 
بها استجارةً بهاء وذلك كما ذكر الواقديّ أنه خرج إلى الخندمّة ليقاتل على 
فرس» وبيده قناة» فلما رأى خيل الله» والقتل دخله رَعغبٌء حتى ما يستمسك 
من الرعدة» فرجع حتى انتهى إلى الكعبة» فنزل عن فرسه؛ وطرح سلاحهء 
ودخل تحت أستارهاء فأخذ رجل من الركب سلاحهء وفرسه»ء فاستوى عليه» 
وأخبر النبئ كل بذلك (فَقَالَ) النبى كه («اقْتلُوُ») زاد الوليد بن مسلم عن 


.85/6 «طرح التثريب»‎ )١( 
706 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ (١١ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
بو اباب 7ت ب ب بي 
مالك: فقّتلء أخرجه ابن عائذ» وصححه ابن حبان» وأخرج عمر بن شبّة في 
«كتاب مكة» عن السائب بن يزيد» قال: رأيت رسول الله كَكِ استخرج من 
تحت أستار الكعبة ابن خطل» فضّربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم» 
وقال: «لا يُقْتل قرشي بعد هذا صبراً». قال الحافظ: رجاله ثقات» إلا أن في 
أبي معشر مقالاً. 


واختّلف في اسم قاتله» ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطنيّ» 
والحاكم؛ أنه يكِيِ قال: «أربعة لا أؤمّنهم لا في حل» ولا حرم: الحويرث بن 
قيهن بالكون والقاف» مصبتد ان :وغول بن خحطل.». ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن أبي سرح»» قال: فأما هلال بن خطلء فقتله الزبير... الحديث» 
وفي حديث سعد بن أبي وقّاصٌ عند البزرّارء والحاكم» والبيهقيّ في «الدلائل» 
نحوه» لكن قال: «(أربعة نفرء وامرأتين» فقال: اقتلوهم. وإن وجدتموهم 
متعلّقين بأستار الكعبة»» فذكرهمء لكن قال: عبد الله بن خطل بدل هلال» 
وقال: 0 بدل الحويرث» ولم ب يسم المرأتين» وقال: «فأما عبد الله بن 
خحطلء ا وهق امفعلق بامتعال ا فاستبق إليه الما عه 
وعمار بن ياسرء ملس م يا ا وكان اع الرجلين» فقتله.. 
الحديث. ش 

وفي زيادات يونس بن يكير في «المغازي» من طريق عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جذه نلحوه. 

وروى ابن أبي شيبة» والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق الحكم بن 
عبد الملك» عن قتادة» عو افو «أَمّنّ رسول الله كلل الناس يوم فتح مكة» 
إلا أربعة من الناس: عبد العرّى بن خطل» ومقيس بن صباية الكنانئ» 
وعبد الله بن أبي سرح» وأم سارة» فأما عبد العزى بن خطل» فقتل» وهو 
متعلّق بأستار الكعبة»» وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي: «أن 
أبا برزة الأسلميّ قتل ابن خطل» وهو متعلّق بأستار الكعبة»» وإسناده صحيح 
مع إرساله» وله شاهد عند ابن المبارك في «البرٌ والصّلة» من حديث أبي برزة 
نفسهء ورواه أحمد من وجه آخرء وهو أصحٌ ما ورد في تعيين قاتله» وبه جرم 
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البلاذريٌ» وغيره من أهل العلم بالأخبارء وتُحمل بقية الروايات على أنهم 
ابتدروا قتلهء فكان المباشر له منهم أبو برزة. 

ويَحْتَمِل أن يكون غيره شاركه فيه » فقد جزم ابن هشام في «السيرة) بأن 
سعيد بن حريث» وأبا برزة الأسلميّ اشتركا في قتله. ومنهم من سمى قاتله 
سعيد بن ذؤيب» وحَكى المحبّ الطبري؛ أن الزبير بن العوّام هو الذي قتل ابن 
خطل . 

وروى الحاكم من طريق أبي معشرء عن يوسف بن يعقوب». عن 
السائب بن يزيد» قال: فأ حك عند انه بن خطل من تحت أستار الكعبة» فقتل 
بين المقام وزمزم؟ا. ' 

وقد جمع الواقديّ عن شيوخه أسماء من لم يؤمّن يوم الفتح» وأمر بقتله 
عشرة أنفس: ستة رجال» وأربع نسوة. 

والسبب فى قتل ابن خطل» وعدم دخوله فى قوله: «من دخل المسجد» 
فهو آمن» ما روى ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني عبد الله بن أبي بكرء 
وغيره؛ أن رسول الله كَللِهِ حين دخل مكة. قال: «لا يُقتل أحدٌء إلا من قاتل» 
إلا نفرأ سماهمء» فقال: اقتلوهم» وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة» منهم 
عبد الله بن خطل» وعبد الله بن سعد». 

وإنما أمر بقتل ابن خطل؛ لأنه كان مسلماًء فبعثه رسول الله يِل 
مَضِدقا» ووعك فس بود من الأنصارء وكان معه مولى يخدمه.» وكان لاع : 
ولم يصنع له شيئاً» فعدا عليه فقتله» ثم ارتدٌ مشركاء وكانت له قينتان» تغتّيان 
بهجاء رسول الله عَكِةِ. 

وروى الفاكهيّ من طريق ابن جريج » قال: قال مولى ابن عباس: بعث 
رسول الله يِل رجلا من الأنصارء ورجلا امن مدييةة وابن خطل» وقال: أطيعا 
الأنصاريّ حتى ترجعاء فقتل ابن خطل الأنصاري» وهرب المزنيّ» وكان ممن 
أهدر النبي كك دمه يوم الفتح. 

ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي كله قبل الفتح غير من تقدّم ذكره: 
هبار بن الأسود. وعكرمة بن أبي جهل» وكعب بن زهير» ووحشيّ بن حرب» 
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حزن لس لفطب حت 
وأسيد بن إياس بن أبي زُنيم» وقينتا ابن خطل» وهند بنت عتبة. 

والجمع بين ما اختّلِف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزّى» فلما 
أسلم سمّي عبد الله» وأما من قال: هلال» فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال» 
بِيّن ذلك الكلبيَّ في النسب» وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل» وقيل: 
غالب بن عبد الله بن خطل» واسم خطل: عبد مناف» من بني تميم بن فهر بن 
غالب» قاله في «الفتح)”" . 

(فْقَالَ مَالِك) بن أنس كله جواباً عن سؤال يحيى بن يحيى بقوله: 
«أحدّثك ابن شهاب... إلخ (نَعَمْ) أي: حدّئني بهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9*:9/41"] (ل/اه1١)ء‏ و(البخاري) / 7878/1١‏ 
و7859 و«الكبرى) (ا١٠/٠86”‏ و١758601).‏ (وأخرجه) فى «جزاء الصيد» 
(55) و«الجهاد والسير) )5١55(‏ و«المغازي» (57585) و«اللباس» .)608٠(‏ 
و(أبو داود) في «الجهاد» (50860)» و(الترمذيّ) في «الجهاد) )١1797(‏ وفي 
«الشمائل» »205١6(‏ و(النسائي) في «مناسك الحجّ» (ه/ ٠٠١‏ و١١5)‏ و«الكبرى» 
(؟/7٠”‏ و5/١7١)»,‏ و(ابن ماجه) في «الجهاد) (5805). و(مالك) في 
«الموطًا» (454)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» »)597/1١5(‏ و(الحميدي) في 
المسئده» :)١119(‏ و(أحمد) فى (مسئده) 1٠١9/*(‏ و154١‏ و180١‏ و1480 و5775 
وا«” و77 و50١)2,‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) .4)١918(‏ و(ابن خزيمة) في 
اصيحييحهة (40886/4 :و(ابن حتان) فى #ضتحيحه» ((09/18)- و(أبو عوانة) في 
«مسئله» .»)758١/75(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (55/54)» و(البزّار) في 
«مسنده» (7/ .)76٠١‏ و(الضياء) في «المختارة» (558/7؟ و007). و(الطبراني) 


)00( «الفتح») ه/ 6 .١557-‏ 


)79:4( بَابُ جوَازٍ دُُولٍ مكة بِغَيْرِ إِحْرَامِ - حديث رقم‎ - )4١( 


في «الأوسط) )١59/94(‏ و«الكبير» »)١١7/٠١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (؟/ 
١‏ 4)555-755/59, و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبي يلا (ص"17١):‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 9ه و6/ )5١5‏ و«المعرفة» (59/5١و!//ا١).2‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» »25٠605(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أنه قد اشتهر أن هذا الحديث تفرد به الزهري» عن 
أنس نه لكن قال الحافظ ككأله: وقد وقع لي من رواية يزيد الرَّقَاشيء عن 
أنس» في «فوائد أبي الحسن الفرّاء الموصلي»» وفي الإسناد إلى يزيد مع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن مثل هذه المتابعة لا تُخرجه عن 
الغرابة؛ إذ يزيد الرقاشيّ لا يعتبر به؛ لشدة ضعفهء ولا سيما مع ضعف 
الإسناد إليهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ثم قيل: إن مالكاً تفرّد به عن الزهري» وممن جزم بذلك ابن الصلاح في 
«علوم الحديث» له في الكلام على الشاد. 

وتعمّبه الحافظ العراقئ بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهريّ» وأبي 
أويس» ومعمرء والأوزاعيئ» وقال: إن رواية ابن أخى الزهري عند أبي بكر 
البزّار في (مسئده)» دياه اي ان عند ابن سعد 0 «الطبقات»)» ايد عدي 


فى «الكامل»» وإن رواية معمر ذكرها ابن عدي فى «الكامل»» وإن رواية 
الأوزاعيّ ذكرها المزيّ في «الأطراف»» ولم يذكر العراقيّ من أخرج روايتهما. 

قال الحافظ: وقد وجدت رواية معمر فى «فوائد ابن المقري»» ورواية 
الأوزاعيّ في «فوائد تمّام). 

ثم نقل الحافظ العراقيَ عن ابن مسدي في «معجم شيوخه» أن أبا بكر بن 
العربي قال لأبي جعفر ابن المرخي ‏ حين ذكر له أنه لا يعرف إلا من حديث 
مالك. عن الزهريّ ‏ قال: قد رويته من ثلاثة عشر طريقاً» غير طريق مالك» 
فقالوا له: أفدنا هذه الفوائدء» فوعدهمء ولم يُخرج لهم شيئاً . 

ثم تعقّب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيهاء وهو أبو العباس 
العشاب كان متعصباً على ابن العربيئ؛ لكونه كان متعصّباً على ابن حزمء فالله 
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أعلم» كذا قال ولي الدين 115" . 

وعبارة الحافظ في «الفتح»: وأطال ابن مسدي في هذه القصّةء وأنشد 
فيها شعراًء وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربيئن في ذلك» ونسبوه إلى المجازفة» 
ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصّة. ولم يَصِب في ذلكء» فراوي القصّة 
عدل متقن» والذين اتهموا ابن العربيّ في ذلك هم الذين أخطئوا؛ لقلة 
اطلاعهم» وكأنه بَخْل عليهم بإخراج ذلك؛ لما ظهر له من إنكارهم» وتعنّتهم. 

وقد تتبّعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربيّ - 
ولله الحمد ‏ فوجدته من رواية اثني عشر نفساًء غير الأربعة التي ذكرها الحافظ 
العراقيّ» وهم: عقيل في «معجم ابن جميع)» ويونس بن يزيد في «الإرشاد» 
للخليليّ» وابن أبي حفص في «الرواة عن مالك» للخطيب» وابن عيينة في 
مسند أبي يعلى»» وأسامة بن زيد في «تاريخ نيسابور»» وابن أبي ذئب في 
«الحلية»» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في «أفراد الدارقطنيّ»» 
وعبد الرحمن» ومحمد ابنا عبد العزيز الأنصاريان فى «فوائد عبد الله بن 
إسحاق الخراساني»» وابن إسحاق في «مسند مالك» ا وبحر السقاءء 
ذكره جعفر الأندلسيّ في تخريجه للجيزي ‏ بالجيم» والزاي -» وصالح بن أبي 
الأخضرء ذكره أبو ذرٌ الهرويّ عقب حديث يحيى بن قَرَّعَة عن مالك 
المخرج عند البخاريّ في «المغازي». 

فتبيّن بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقّبٌء وأن قول ابن العربي صحيح» 
وأن كلام من اتهمه مردود» ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا 
طريق مالك» وأقربها رواية ابن أخى الزهري» فقد أخرجها النسائئ في «مسند 
مالك»» وأبو عوانة في الهف رلها رواية أبي أويسء أخرتجها بق عوانة 
أيضاًء وقالوا: إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهريّ» فيحْمَل قول من 
قال: انفرد به مالك؛ أي: بشرط الصحّة» وقول من قال: توبع؛ أي: في 
الجملة. 

وعبارة الترمذيّ سالمة من الاعتراض» فإنه قال بعد تخريجه : حسن 


)غ0( «طرح التثريب في شرح التقريب» ه/ م - 85 


(6) - بات بُ جََازِ مُخُولٍ مَك بقَيْر ِخْرَام - حديث رقم اللمكرفر4 


صحيح غريب» لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك. عن الزهري» فقوله: «كثير) 
يشير إلى أنه توبع في الجملة. انتهى كلام الحافظ كن''» وهو بحث ممتع 
ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز دخول مكة بغير إحرام» وذلك لمن لم يُرد الحجٌ. 
أو العمرة» وفي ذلك خلاف». سيأتي تحقيقه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
الب 

. (ومنها): أنه استّدلٌ به على أنه يله فتح مكة عَنْوةَ‎ ١ 

وأجاب النووي بأنه يل كان صالّحهم» لكن لما لم يَأْمَن غدرهم دخل 
متأهبا . 

قال الحافظ: وهذا جواب قويّ. إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم» 
فإنه لا يُعْرَف في شيء من الأخبار صريحاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن مكة تحت عنوة» كما أسلفت 
تتدقيق ذلك قرياء فزاخعه تتحقد غلما جما + وياله تعالى التوفيق,» 

١‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ بقصّة ابن خطل على جواز إقامة الحدود 
والقصاص في حرم مكة . 

قال ابن عبد البرّ كَكنْهُ: كان قتل ابن خطل قَوَّداً من قتله المسلم» وقال 
السهيليئّ: فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصياًء ولا تمنع من إقامة حدٌ واجب» وقال 
النووي: تأوّل من قال: لا يُقتل فيها على أنه يَكِ قتله في الساعة التي أبيحت 
لهء وأجاب عنه الشافعية بأنها إنما ته له ساعة الدخول حتى استولى 
عليها» وأذعن أهلهاء وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. ١‏ 

وتعفد بآن المراة بالساغة الى أجلت "له نا 0 النهان ووعوك 
وقت العصرء وكل ابن خط كان قل ذلك قطعاء لأنه قيّد في الحديث بأنه 
كان عند نزعه يلل المغفرء راك عل اواازاوه يمك 

وقد قال ابن خزيمة كُلَنْه: المراد بقوله فى حديث ابن عباس: «ما 


)00( «الفتح» هخ _ ١:١٠‏ 
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أحل الله لأحد فيه القتل غيري» أي: قتل النفر الذين قُتلوا يومئذ: ابن خطل» 
ومن ذُكر معهء قال: وكان الله قد أباح له القتال» والقتل معاً في تلك السنة» 
وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. 

 :‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به أيضاً على جواز قتل الذميّ إذا سبّ 
رسول الله يكل وفيه نظرء كما قال ابن عبد البرّ؛ لأن ابن خطل كان حربيّاً» 
ولم يُدخله رسول الله كله في أمانه لأهل مكة» بل استثناه مع من استثنى» 
وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجاً واحداء فلا دلالة فيه لما ذُكر. انتهى. 

ويمكن أن يُتَمَسَك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير 
تقييد بكونه ذميّاً» لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل» فلم يتحتّم أن سبب 
قتله السبّء ذكره في «الفتح)”" . 

ه ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به البخاري وغيره على جواز قتل الأسير صبراًء 
وهو استدلال واضح؛ لأن القدرة على ابن خطل صيّرته كالأسير في يد الإمام 
وهو مخيّرٌ فيه بين القتل وغيره. لكن قال الخطابيّ: إنه كَلةِ قتله بما جناه في 
الإسلام» وقال ابن عبد البرّ: قتله قوّداً من دم المسلم الذي غدر بهء وقتله» ثم 
ارتدٌ» كما تقدّم. 

5 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على جواز قتل الأسير من غير أن يُعْرَض عليه 
الإسلام» ترجم بذلك أبو داود. 

٠‏ - (ومنها): مشروعية لبس المغفرء وغيره من آلات الحرب حال 
الخوف من العدوٌء وأنه لا ينافي التوكل» وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى ظبه: «اعتمر رسول الله كله فلما دخل مكة 
طافء وطفئا معه» بم دن سقو ع أل 22 أن يرميه أحد. . .» الحديث» 
وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان حينئذ محرماًء فخشي الصحابة أن يرميه بعض 
سفهاء المشركين بشيء يؤذيه» فكانوا حوله» يسترون رأسه» ويحفظونه من 
ذلك. 

6 (ومنها): جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمورء ولا يكون 


)1غ( «الفتح» ه/ :1 .١55-‏ 


ور شا حي الل 72 2 
(45- بَابُ جوَارْ دخول مكة بِغْيْر إِحْرَام - حديث رقم المضفرف 


ذلك من الغيبة المحرّمة» ولا النميمة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ظاهر حديث الباب أنه يله لما دخل مكة يوم الفتح 
لم يكن مخرماء وقد صرّح بذلك مالك راوي الحديث» كما ذكره البخاري في 
«كتاب المغازي» عن يحيى بن قَرَّعَةَ» عن مالك عقب هذا الحديث: «قال 
مالك: ولم يكن النبيّ كلِ فيما نرى - والله أعلم - يومئذ محرماً». انتهى. 

وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي». عن مالك» جازما به 
أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب». 

ووقع في «الموطإ» من رواية أبي مصعب وغيره» قال مالك: «قال ابن 
شهاب: ولم يكن رسول الله يلِهُ يومئذ محرماً»: وهذا مرسل» ويشهد له ما 
رواه مسلم من حديث جابر ولاه بلفظ: «دخل يوم فتح مكةء وعليه عمامة 
سوداءء بغير إحرام»» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن طاوسء قال: 
«لم يدخل النبئ كللِ مكة إلا محرماًء إلا يوم فتح مكة». قاله في «الفتح)”2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أنه كله وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم دخلوا مكة يوم الفتح غير محرمين» فهو دليل واضح للمذهب الصحيح أن 
دخولها بغير إحرام لمن لم يرد الحج» أو العمرة جائز» كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في دخول مكة بغير إحرام: 

ذهب أصحاب الشافعيّ: إلى أن الأصمٌ إن لم يتكرّر دخوله عدم وجوب 
الوحرام عليه» وهذا قول أكثرهم . فإن تكرر كالحطابين» ونحوهم» فهو أولى 
بعدم الوجوب. وهو المذهب. 

وذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام إلا على الخائف. وأصحاب 
الحاجات المتكرّرة» هذا هو المشهور عندهمء ولم يوجبه بعضهم. وعن أحمد 
ما يدل عليه. 


)01( «الفتح» ه/ 1 .١1#-‏ 
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وذهب المالكية في المشهور عنهم إلى وجوبه على غير ذوي الحاجات 
المتكررة» قال ولي الدين: ولم أرهم استثنوا الخائف,. والظاهر أنهم لا 
ينازعون في استثنائه» فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة. 

وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه» وهو رواية ابن وهب عن مالك» 
وَرَوِيَ عنه أيضاً مثل رواية غيره من أصحابهء حكاه ابن عبد البرٌ. 

وذهب الحنفية إلى وجوبه مطلقاً؛ قال ولي الدين: ولم أرهم استثنوا من 
ذلك إلا من كان داخل الميقات» فلم يوجبوا عليه الإحرام» والظاهر أنهم أيضا 
لا ينازعون في الخائف. بل ولا في ذوي الحاجات المتكرّرة» وإن لم يصرّحوا 
باستثنائهم» فإنهم عّلوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم 
مكةء وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج بِيّنُء فصاروا كأهل مكة» حيث 
يباح لهم الخروج منهاء ثم دخولها بغير إحرام» لكن مقتضى كلام ابن قدامة 
في «المغني» منازعتهم في هاتين الصورتين انا 

وقد تحرّر من ذلك أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقاًء 
ومن مذاهب الأثمة الثلاثة الوجوبء, إلا فيما يُستثنى» وحكاه ابن عبد البرّ 
والقاضي عياض عن أكثر العلماء. وعدمٌ الوجوب محكيٌ عن عبد الله بن عمرء 
وبه قال الزهريّء والحسن البصري» وزعم ابن عبد البرٌ انفرادهما بذلك من 
بين السلف.ء وأن المشهور عن الشافع الوجوب» وليس كما قال» وذهب إلى 
عدم الوجوب أنشيا : داودء وابن 57 فقد نصره في كتابه (الفخل اه وهو 
رواية عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة» وأبو الوفاء بن 
عقيل» قال ابن مفلح في «الفروع»: وهي ظاهرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أنْ دخول الحرم بغير إحرام لمن لم 
يرد الحج» أو العمرة جائرٌ؛ لحديث الباب» فقد دخل يليه وأصحابه غير 
محرمين» ولصريح قوله وَكِِ عند تحديده المواقيت: «هن لهنّ» ولمن أتى 
عليهنّ» من غير أهلهنّ. ممن كان يريد الحج» والعمرة»» متّفق عليه» فقد 
صرّح بأن وجوب الإحرام من المواقيت المحدّدة لمن أراد الحج» أو العمرة» 
فدلٌ على أن من لم يُردهماء أو أحدهما لا يجب عليه الإحرام منها. 


)7177( بَابُ تَحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ  حديث رقم‎  )41( 


[الثالث عشر]: اختَلّف التُّطَار في الأسماء التي تُطلّق على الله» وعلى 
العباد» كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها: 

فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقةٌ في العبدء مجاز في الربّء وهذا 
قول غلاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال» وأشدّها فساداً . 

الثاني: مقابلها وهو أنها حقيقة في الربّ» مجازٌ في العبد.» وهذا قول 
5 اعباس الناشوة. ْ 

الغالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنةء وهو الصواب» 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى 
منها ما يَليق بجلاله» وللعبد منها ما يَلِيق به. 

وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلهاء وتصحيح 
صحيحهاء فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو 
كان المقضوه بسطها لاستدعت يشريخ أو أكثرء 

[الرابع عشر]: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 

اعتبارٌ من حيث هوء مع قطع النظر عن تقييده بالربَ تبارك وتعالى» أو 
العبدء اعتباره مضافا إلى الرب مختصّا بهء اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به 
فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتاً للربٌ والعبد» وللرب منه ما يَليق 
بكماله» وللعبد منه ما يَليق به. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات» والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات, والعليم والقدير وسائر الأسماءء فإن شرط صحة إطلاقها 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف بهاء فما لَزِمّ هذه الأسماء لذاتهاء فإثباته 
للرب تعالى لا محذور فيه بوجه»ء بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه. 
ولا يشابههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه» وجَحَد 
صفات كمالهء ومن أثبته له على وجه يمائل فيه خلقه. فقد شبّهه بخلقه» ومن 
شبّه الله بخلقه فقد كَمَّرء ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه. بل كما 
يليق بجلاله وعظمتهء فقد برئ من فَرْث التشبيه» ودم التعطيل» وهذا طريق 
أهل السنة. 

وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كما يلزم حياة 


(61) - بَات ب جَوَازِ مُخُولٍ مَكَةَ بِغَيْرِ إِحْرَام - حديث رقم ٠(‏ لكورفرة 


وأنها نقد كان المسلمون في عهده يَلْةٌ يترددون إلى مكة في حوائجهم» 
فلم يُنقل عنه أنه أمر أحداً بأن يدخل محرماً. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل | 0 19 المذكور أولّ الكتاب قال: 

[م] 0 (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيُ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ 
لمهي وَكَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وقَال قُتَيْبَةُ: 5-8 ةب كار الدّمْنيُ» عَنْ 
أبي اال عا ب مرا الأنصَارِي: أن رَسُولَ دل حلت ار 
قُتَيْبَة: دَخَلَ يَوْمَ قن فك وليه عكانة 4152 بعَبْرِ إخْرَامٍ وَفي رِوَايَةٍ تيبَة 
قَالّ: حَدَثَنَا أَبُو الربيْرِء عَنْ جَايِر). 
رجال هذا الاإسناد: خمسة 

١‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنْ عَمَارٍ الدَّمْنِيُ) هو: معاوية بن عمّار بن أبي معاوية 
الدّهْنيٌ البجليٌ الكوفيّ» صدوق [8]. 

روى عن أبيه» وأبي الزبير» وجعفر بن محمد. 

وروى عنه قتيبة بن سعيدء ويوسف بن عدي» ويحيى بن يحيى 
النيسابوريّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيّ: ليس به بأس» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» 
ولا يُحتجٌ به» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وذكره ابن حبّان في 
«الثقات)». 

روى له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب ولا عند النسائي إلا هذا 
الحديث. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: له في «صحيح مسلم»» والنسائي حديث 
واحد متابعة في دخوله يَكلِِ مكة بغير إحرام. انتهى'''. 


.1١١- 31١١/5 التهذيب»‎ بيذهت١‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
84 


[اتنبية] : قوله: الدُمِْي : هو بضم الدال المهملة» وإسكان الهاءء 
وبالنون -: منسوب إلى دمن وهم بطن من بجيلة» قال النووي كْلَنْهُ: وهذا 
الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهورء ويقال: بفتحهاء وممن حَكى 
الفتح أبو سعيد السَّمُعانيَ في «الأنساب»» والحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ. 
0ك 

والباقون ذكروا في الباب» وفي الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كَّنْهُه وهو )١١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» كما مرّ في 
السند الماضي» ومعاوية» كما 0 1 ْ 


“0 (ومتها): أن فيه جابراً ضللئ من المكثرين السبعة. روى ٠(‏ 00) 
حديثاً والله تعالى أعلم. 


(عَنْ ا بْنِ عبد الله , الأَنْصَارِيّ) ما 3 رَسُولَ الث يكلة دَخَلَ مَكَةَ) 
وقوله: (وَقَالَ قتَيْبَةٌ : مَخَلَ يوْمَ نح مَكَة) يعني أن قُتيبة زاد في روايته قوله: 
«يوم فتح مكة» (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) جملة في محل نصب على الحالء وفيه 
جواز لباس الثياب السّودء وفي حديث عمرو بن حريث يه الآتي: «أن 
رسول الله ككلِِ خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». قال النوويٌ: فيه جواز 
لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منهء كما ثبت في الحديث 
الفسحيح + اخي لباتكم النياض 4 وإنما: لبس العمافة الستوداء في :هذا :اليك 
بياناً للجواز. انتهى. (بِثَيّرِ إِخْرَام) هذا صريح في كون النبي كَل دخل مكة يوم 
الفتح هوء وأصحابه غير محرمينُ» فدلٌ على جواز دخولها بغير إحرام لمن لا 
يريد حجاء ولا عمرة. 


.177 - 17/9 «شرح النووي»‎ )١( 


)*81١( بَابُ جوَازٍ دُحُولٍ مكة بِمَيْرِ إِخْرَام - حديث رقم‎  )8١( 


وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيبَة : قَالَ: حَدَكَنَا أ بو الزُبَيْرِِ عَنْ جَايرِ) فيه بيان 
عر ان عا هدمع أن الزبير له سعاقت و ا ا فإنه 
رواه بالعنعنة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ضيه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [41/ #٠١‏ و١9””]‏ (4)1758 و(أبو داود) في 
«اللباس» (401/5)» و(الترمذي) فى «اللباس» )١7/76(‏ وفي «الشمائل» »)٠١9(‏ 
و(النسائيئ) في «مناسك الحجٌ» (ه/ ١‏ ول«الزينة» 0011/80 وفي «الكبرى» 
865/0“ وه/١١١‏ ولا9: و598). و(ابن ماجه) فى «الجهاد) (5855) وفي 
«اللباس» (7080)» و(ابن أبى شيبة) فى بسكن (0/ ؟؟: و5١/”97:).‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 0-3 و(أحمد) فى (مسنده» ”5*/١(‏ و7/ 7577 
و/841). و(الدارمي) فياسننه» (0)14104 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (4/ 84 - 
0 ولابن حبّان) في «صحيحه» (071777). و(الطبراني) في «الأوسط» (4/ 
"١‏ و708/0 و/44)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (/ 55 و5/ 023١١‏ و(ابن 
الجعد) في «مسئده» »)478/١(‏ و(البزّار) في «مسنده» (5/ 202١18٠١‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )١///0(‏ و«المعرفة» (075/15 و7/ 2077 و(البغوي) في «شرح 
السئّة» (23061» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): زعم الحاكم في «الإكليل» أن بين حديث أنس ذه 
الذي قبل هذا في المغفرء وبين حديث جابر وه هذا في العمامة السوداء 
معارضة . 

وتعقّبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم أزاله» 
ولبس العمامة بعد ذلكء, فحَكى كل منهما ما رآه» ويؤيّده أن في حديث 
عمرو بن حُريث ذه الآتي: «أنه كَل خطب الناس» وعليه عمامة سوداء». 
وكانت الخطبة عند باب الكعبة» وذلك بعد تمام الدخول. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وهذا الجمع للقاضي عياض كُلنَهُه وقال غيره: يُجمع بأن العمامة 
السوداء كانت ملفوفة فوق المغفرء أو كانت تحت المغفرء وقاية لرأسه يله من 
صدإ الحديدء فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئاً للحرب» وأراد جابر 
بذكر العمامة كونه دخل غير محرم» وبهذا يدفع إشكال من قال: لا دلالة في 
الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أن يكون رسول الله يك 
كان محرماًء ولكنه غطى رأسه لعذرء فقد اندفع ذلك بتصريح جابر و بأنه لم 
يكن محرماً . 

وأما دعوى أن دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي كَل فغير 
صحيحة؛ إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» ومما يبطلها أن الصحابة وين لم 
يكونوا محرمين مثله. فبطل ما ادّعوه. انتهى من «الفتح» باختصارء 
وتصرّف"'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (حَدَلََا عَلِن بْنُ حَكِيم الْأَوْدِي» أَخْبَرنَا شَرِيك, عَنْ عَمَّارٍ 
الدَمْنِيّء عَنْ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ أن النّبِيّ كك دَحَلَ يَوْمَ نح 


7 


مَك وَعَلَيّْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

.]٠١[ عَلِينُ بْنُ حَكيم الأوْدِيٌ) أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ‎ - ١ 

رَوى عن ابن إدريس» وابن المبارك» وحميد بن عبد الرحمن الرّؤاسيّ» 
وشريك بن عبد الله النخعيّ» وابن عيينة» وعلي بن مسهرء وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ فى «الأدب المفرد». ومسلمء. وروى النسائيئ» عن 
عثمان بن خحرّزاذ عنه» وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي» وهو من 
أقرانه» وابن أخيه أحمد بن عثمان بن حكيم» ويعقوب بن سفيان» وغيرهم. 

قال ابن الجنيد» عن ابن معين: ل ليس به أن وقال أبو حاتم: 


دلق «الفتح» ه/ "1 .١‏ 


)*917( بَابُ جَوَازٍ دُخُولٍ مَك بِقَيْرِ إِخْرَامِ - حديث رقم‎  )8١( 


صدوقٌء وقال الآجريّ عن أبي داود: صدوقٌ خرج مع أبي السراياء وقال 
النسائي» ومحمد بن عبد الله الحضرميّ: ثقة» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين» وفيها أرَّخه ابن قانع» وزاد: في رمضانء وكان ثقة صالِحاً . 

روى عنه البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئف,. والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط9'. 

؟ ‏ (شَرِيك) بن عبد الله النخعيّ الكوفي القاضي بواسطء ثم الكوفة» 
ألو عبن الت «صدوق لكان كقير ا ويكتن حفظلة بنولة وليل ققرناء "الكوفة ود وكان 
عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدّع [4] (ت7 أو178) (خت م 4) 
تقدم في «الصلاة» 95/ .1١17٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمّار الدّهنى هذه ساقها النسائيئ في 
«المجتبى» )5١١/8(‏ فقال: ْ 

(858) -.أعبيرنا عَمْرُو بن مَنَضورة: قال دنا الفْضل بن ذكين» عن 
شَرِيكِء عن عَمَّارٍ المي عن أبي الرُبَيْرِهِ عن جَابرِء قال: دخل النبن 26 
يوم الْمَمْحء وَعَلَيّْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاهُ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )1804( ]"8173[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء قَالَا: 
برا وكِيعٌ» عَنْ مُسَاورٍ الْوراقِء عَنْ جَغمَر بْنِ عَمْرِو بن حرَيْثِ عَنْ أيبو؛ أن 
رَسُولَ الله يكل خَطَّبَ النّاسَء وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 


0( ونقل فى «تهذيب التهذيب» (0/ 707) عن «الزهرة» أن مسلماً روى عنه» حديئثين» 
فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
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جزمو بلطتت ل7لللططط تت 

. (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٠‏ (مُسَاورٌ الْوَرّاقُّ) الكوفئ الشاعرء يقال: اسم أبيه سّوَّار بن 
عبد الحميد» دوق [لا]. 

رَوَى عن سيار أبي الحكمء ويقال: إنه أخوه لأمه» وجعفر بن عمرو بن 
حريث» وشعيب بن يسار مولى ابن عباس» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عيينة )» وعبيد الله الأشجعئ » ووكيع» وأبو أسامة . 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : كان يقول الشعرء ما أرق بحديثه أي 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: 5 وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال محمد بن عبيد المكئ» عن ابن عبيئة: سمعت مساوراً الورّاق يقول: ما 
كنت أقول للرجل: إني أحبك في الله» ثم أمنعه شيئاً من الدنياء وذكره أسلم بن 
سهل الواسطيّ في «تاريخ واسط» في أهل القرن الثاني» وجزم بأنه أخو سَيّار 
لأمه. ويقال: هو مساور بن سوّار بن عبد الحميدء وله يار كثيرةٌ وأشعار 
شهيرةٌ . 

أخرج له المصئفء. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعذه . 

: - (جَعْفَرٌ بن عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ يثْ) المخزوميء» صدوق [1] (م د تم س ق) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1 

(أبُوهُ) عمرو بن نخريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمر بن 
مخزوم القرشىٌ المخزوميّ» صحابيّ صغير » مات سنة (86) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ار 6. 

واليحيى بن يحيى» ذُكر قبل حديث» وشرح الحديث يأتي في الحديث 
التالي» وإنما أخرته؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى لس الم يدنه المذكور أولَ الكتاب قال: 

 )..( ]""1[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِي 
ثَالَا: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاور الْوَراقِ َالَ: حَدَثنِى وَفِى روَايَةِ الْحُلْوَاننَ : 


(41) - بَابُ جَوَازٍ دُخُولٍ مَكَةَ بَيْرِ ِخْرَام - حديث رقم (801) 


ثَالَ: سَمِعْتُ جعْفَرَ بْنَ عَمْرو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيهء َالَ: كأني أنظرٌ إِلَى 
رَسُولِ الل يكلله عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ كذ أَرْحَى طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَيفَي 
وَلَمْ يقل أبُو بكر : عَلَى الْمْبْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة) تقدّم قريباً . 
١‏ (الْحَسَنُ الحُلَوَانُ) هو: الحسن بن على بن محمد» تقدّم قبل بابين. 
 *‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا قبله. 


(عَنْ تار الْوَرَّاقِ) أنه (قَالَ: حَدَنْبِي) وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ الْحُلْوَانِيٌ 
قال سيقت اي ب الاعيلو نه ين قد ابن أبي شيبة» والحسن الخلراي: 
فالأول قال في روايته: حدّثني أبو أسامة» عن مساور قال: حذّثني جعفر بن 
00 وقال الثاني: حدثنا أبو أسامة» عن مساور قال: سمعت 
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بْنّ عمرو بن حَرَيْثْ) ف«جعفر) تنازعاه كل من «١حدثني»)»‏ واالسمعت»» 
فالأول يطلبه للرفع على الفاعليّة» والثاني يطلبه للنصب على المفعوليّة» وإلى 
التنازع أشار ابن مالك كُدَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 


ِنْ عَامِلَانٍ اقْتَضَيًا فِي اسم عَمَلَ قَبْل مَيِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 

0 أَوْلَى عِنْدَ أَمْلٍ ا وَاخْتَارَ تكسا غَيْرُهُمْ ذَا أ 
عَنْ أبيه) عمرو بن حُريث به بالتصغير القرشيّ المخزوميّ» الحايي 
0 مات سنة (860) وقيل: فيضن الب عه وا اثنتا عشرة منقة4 أنه 
(قَالَ: كَأنْي أَنْظْرُ إِلَى رَسُولٍ الله ؟ كل عَلَى الْوْْرِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال 
كونه قائماً على المنبر (وَعَلَيُهِ عِمَامَةٌ) بكسر العين المهملة (سَوُدَاءُ) فيه لبس 
الثوب الأسود فى الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث 
الصحيخ: «خير تيابكم البياض »+ وآما تبس "الخطباء السواد:في تحال الخطبة 
فجائزء ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء وإنما لبس ككٍ العمامة السوداء بياناً 
للجواز. وجملة «وعليه عمامة سوداء» في محل نصب على الحال» وكذا قوله: 
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رزوي ا1ًٌتتتحتتحتتتتتت”ا ا ا ”<< ”تمت 
(فَد أَرْخَى) أي: سَدَلَء وأرسل (طَرَفَيْهَا) بالتشنية أي: طرفي عمامته» قال 
النوويّ كلله: هكذا هو في جميع نسخ بلادناء وغيرها: «طرفيها» بالتثنية» وكذا 
هو في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» وذكر القاضي عياض أن الصواب 
المعروف «طَرّفها» بالإفراد» وأنْ بعضهم رواه: «طرفيها» بالتثنية» والله أعلم. 
الي 

(بَيْنَ كتفَيُه) فيه أن إرسال طرفي العمامة بين الكتفين» ولبس الزينة يوم 
التحمعة سد + قال الآمين الصفات 815 من آداب العمامة رسال العذبة بن 
الععطيق “يسول تركهنا بالأطيالة"' نوسيات قلط شك إرهاء العا عفن 
«كتاب اللباس» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقول (وَلَمْ يقل أَبُو بَكر : عَلَى الْمِنْبَرِ) يعني أن شيخه أبا بكر بن أبي 
شيبة لم يذكر في روايته لفظة: «على المنبر»» وإنما ذكرها الحلوانيء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن خريث وَنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 8717/4811 و981] (4)1854. و(أبو داود) في 
«اللباس» »)1٠1/1(‏ و(الترمذي) فى «الشمائل» ١١5(‏ و5١١)»‏ و(النسائئ) فى 
«الزينة» )5١١/8(‏ و«الكبرى» (548/0)»: و(ابن ماجه) في «اللباس» ١١١4(‏ 
و١787‏ و0417"), و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) 2)١8٠/5(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (0101//5). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ 04070 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى) (557/7” و١581)‏ و«المعرفة» (؟/5777 و“77/8). والله تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 


«إن أَرمِدُ إلا الصَكحَ ما سَتطعت وما بيت إلا يمد عَكو يكت ود أيبْ4. 


-_ 


6 ااشرح النووي» 9/ (١ .175 ١7”‏ راجع : «المرعاة» 59/5. 


(80) - بَابُ قَضْل الْمَدِيئَة» وَدْعَاءِ الب كله فِهَا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (154*) 


 )81(‏ (بَابُ قَضّل الْمَدِينَقِ وَدُعَاءِ اللي كله فِيهَا بِالْبَرَكَةٍ 
وَبَيَانِ تَحْرِيوِهَاء وَتَحْرِيم صَيْدِهَاء وَشّجَرِهَاء وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 


َس مرو 


 )150( ]"11[‏ (حَدَثْا قَتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِء يَعني ابْنَ 
مَحَمّدٍ الدَرَاوَردِيٌ » عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيٌء عَنْ عَبّادٍ بْنِ تويم» ٠‏ عَنْ عَمْهٍ 
عَبدٍ الله بْنٍ رَيْدِ بن 0 أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِنَّ إِبْرَامِيمَ حر و 
لِأَمْلِمَاء وَإِنّي < حَدَمْتٌ الْمَدِيئَة كَمَا حر م إِبْرَاهِيم مَك ٠‏ وَإِني دَعَوْتُ فِي ضَاعِهَاء 
وَمُدُّمَاء دلي مَا دعا به إد بْرَاهِيمْ لِأَهُل مَكَةَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (قُتَيِبَةٌ بْنُ سَّعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.6١/5 (ع) فلع لي فى «المقدمة»)‎ )51٠ت(‎ 

١‏ - (عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِيُ) الْجُهنيَ مولاهم» أبو محمد 
المدنيء صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره» فيُخطىء [8] (ت5 أو180) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 170/8. 

٠“‏ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُ) المدنيّ» ثقةٌ [1] مات بعد (110) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 0 6145. 

: - (عَبَادُ بْنُ تميم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيئ المدنيئ» ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الحيض» 6؟/ .8٠١‏ 

- (عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ بْنِ عَاصِم) بن كعب الأنصاريّ المازنيَ» أبو محمد 
الصحابئ الشهيرء استُشهد بالحرّة سنة (5) (ع) تقدم في «الطهارة» 1/ 051. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كالة. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
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(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه؛ .وإن كان بغلاتيّاً إلا أنه 
دخل المديئة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقرء روى عن النبي كَل 
صفة الوضوء وغير ذلك من الأحاديث» ويقال: إنه هو الذي قَتَل مسيلمة 
الكذّاب» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدٍ الل بْنِ رَبْدِ بْنِ عَاضِم) المازني ذه (أنَّ رَسُولَ الل يله قَالَ: 
«إِنَّ إبْرَاهِيمٌ) الخليل 6لا (حَرّمَ مَكَةَ) أي: أظهر للناس تحريمها بعد أن نسوهء 
وإلا فتحريمها من الله وِبْنَ يوم خلق السماوات والأرض» كما سبق بيانه. 

وقال القرطبي طَنهُ: قوله: «إن إبراهيم حرّم مكة) أي: بِلّعْ حكم 
تحريمهاء وعلى ذلك يُحمل قول نبيّنا كهِ: «وإني أحرّم ما بين لابتيها»» وقد 
دل على صحة هذا التأويل قوله ككلِةِ: «إن الله حرّم مكة. ولم يُحرّمها الناس»ء 
متّفقٌ عليه. انتهى7' . 

وقال النووي ككُدَنْهُ: هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في 
زمن إبراهيم :4 والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض» وقد 
سبقت المسألة مستوفاةً قريباً» وذكروا في تحريم إبراهيم 88 احتمالين: 

أحدهما: أنه حرّمها بأمر الله تعالى له بذلك» لا باجتهاده» فلهذا أضاف 
التحريم إليه تارةً» والى الله تعالى تارةً. 

والثاني: أنه دعا لهاء فحرّمها الله تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه 
لذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الثاني بعيداً» فلا 
تغمل» والله تعالى أعلم. 

(وَدَعَا لِأَمْلِهَا) أي : بالبركة (وَإِني حَرَمْتٌ الْمَدِيَة) أي: ما بين لابتيهاء أو 
ما بين عير إلى ثورء كما يأتي في الروايات الآتية (كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيم) نلا 


)0( «المفهم) 2. 
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7 لاد ع وسكت د - الا مكف ك1 و مل 5 ا 
العبد من النوم والسَنَةٍ والحاجة إلى الغذاء» ونحو ذلك» وكذلك ما يلزم إرادته 
من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به» ودفع ما يتضرر به» وكذلك ما يلزم علوّه 
من احتياجه إلى ما هو عال عليه» وكونه محمولاً به مفتقراً إليه محاطاً به» كل 
هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. 

وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق 
بوجه» كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم» وقدرته وإرادته 
وسائر صفاتهء فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. 

فإذا أحطت بهذه القاعدة خبراً وعقلتها كما ينبغي» خلضت من الآفتين 
اللعين عما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وَفِْيتَ 
هذا المقام حمّه من التصورء أثبّتّ لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة» 
فخَلّصت من التعطيل» وتَمَيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم» فخلصت 
من التشبيه» فتدبر هذا الموضع» واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب» 
والله الموفق للصواب. 

[الخامس عشر]: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران 
لفظيان» وأمران معنويان. 

فاللفظيان: ثبوتيّ» وسلبي» فالثبوتيّ أن يُشْتَوَ يشْتَنَّ للموصوف منها اسمء 
والسلبيّ أن يمتنع الاشتقاق لغيره . 

والمعنويان: ثبوتيّ» وسلبيء فالثبوتئ أن يعود حكمها إلى الموصوف» 
ويخبّر بها عنه» والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره؛ ولا كور عنه» 
وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. 

فلنذكر من ذلك مثالاً واحداً: وهو صفة الكلام» فإنه إذا قامت بمحل» 
كانت هو التكلمء اوسن لمتكم يد وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون 
غيرة) فيقال: قال» وأمرء ونهى» ونادى» وناجى» وأخبرء وخاطن» وتكلمء 
وكلّم ونحو ذلكء» وامتنعت هذه الأحكام لغيره» فَيُسئَدَلٌ بهذه الأحكام 
والأسماء على قيام الصفة به» وسلبها عن غيره على عدم قيامها به» وهذا هو 
أصل السنة الذي رَدُوا به على المعتزلة والجهمية» وهو من أصِمٌ الأصول طرداً 
وإشكييا. 


(85)-بَابُ فَضْل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ التي يكل فيها بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (014*) 


(مَكَةَ وَِنّي دَعَوْتُ) أي : بالبركة (فِي صَاعِهَاء وَمُدَّهَا) قال القرطبي ككأله؛ أي: 
في ذي صاعهاء وذي مدّهاء يعني: فيما يُكال بالضّاع والمدّء» ووجة البركة 
تكثير ذلك» وتضعيفه في الوجودء أو في الشّبَع» وقد فَعَل الله تعالى كل ذلك 
بالمدينة» فانجلب الناس إليها من كل أرض وبلد»ء وصارت مُسْتَقَرَ ملوكِ. 
وججلبت إليها الأرزاق» وكثرت فيها مع قلة أكل أهلهاء وترك تهُمهم» وإنما هي 
وجبة واحدة يأكلون فيها العُلّقةَ من الطعام» والكفٌ من التمرء ويكتفى به ثم 
يار اراك نتيا دأنعاء ولا في كل شخصء بل تتحقق إجابة دعاء 
النبي يَكلِةِ إذا وُجد ذلك في أزمان, أو في غالب أشخاصء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام القرطبئ 5 , 

(بِِثْلَىَ) بالتثنية» وهو مضاف إلى (مَا دَعَا به إِبْرَاهِيمٌ) 6ل (لِأَمْلٍ مَكَةَ)) 
هو ما فسّره في حديث أنس وَهبْه الآتي: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة 
من البركة»» وفي لفظ: «اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم». وفي لفظ: 
«اللهم بارك لهم في مكيالهمء وبارك لهم في صاعهمء وبارك لهم في مُذهم») 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7715/8451 و16"”] .)١1759(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» .»)5١79(‏ و(أحمد) في «مسنده» 2»)5٠/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(؟/١0١5).‏ ودأبو نعيم) في لمستخرجه) (5/5” - /ا")» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (191//5)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وأن النين يل جعلها را 


)01( «المفهم) 8/7 2. 
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حر ا م 

"١‏ (ومنها): بيان أن النبئ كلِِ دعا لها بأن يجعل الله تعالى بها من 
ارق اعت اجا 6 

 "*“‏ (ومنها): بيان أن إبرا هيم الخليل 2 حرم مكة؛ أئ: بين للناس 
تحريم الله تعالى لهاء كما سبق بيانه. 

 :‏ (ومنها): بيان أن إبراهيم 84 دعا بالبركة لمكة» ففي «صحيح 
البخاريٌ» في الحديث الطويل في قصّة إبراهيم وإسماعيل» وأمه قال: «اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء»؛ 3 يكن لهم يومئذ حبّء ولو كان لهم لدعا 
لهم فيه . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجةً ظاهرةً للشافعيّ» ومالك» وموافقيهما في 
تخري "ضيه النديلة © وااتسرها :ونان نام الت :ننه هن اللمتالة اكالية ب إن 
شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حرم المدينة: 

ذهب الإمامان: مالك» والشافعيّ» ومن وافقهم إلى تحريم صيد المدينة» 
وشجرها؛ لظاهر أحاديث الباب. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة ذلك» واحتّجّ له بحديث: «يا أبا عُمير 
مآ فَعْل النكين».. واجات الأولون عن هذا اتجواسة: 

أحدهما: أنه يَحْتَمِل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. 

والثاني: يَحْتَمِل أنه صاده من الحل» لا من حرم المدينة» قال 
النووي كُُلَْهُ: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم؛ لأن مذهب الحنفية أن 
صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم» ولكن أصلهم هذا 
ضعيف. فيرَّدٌ عليهم بدليله. 

والمشهور من مذهب مالك,. والشافعيّ» والجمهور أنه لا ضمان في صيد 
المدينة» وشجرهاء بل هو حرام بلا ضمان. 

وقال ابن أبي ذئب» وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبه 
قال بعض المالكية» وللشافعيّ قول قديم أنه يُسلبٍ القاتل؛ لحديث سعد بن 
أبي وقاص ذه الذي ذكره مسلم بعدّ هذاء قال القاضي عياض: لم يقل بهذا 


(81)- بَابُ قَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يكل فيهَا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (8154*) 


القول أحد بعد الصحابة» إلا الشافعي في قوله القديم» والله أعلم. انتهى""' . 

وقال القرطبيّ اله : هذا الحديث نص في تحريم صيد المدينة» وقطع 
شجرهاء» وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة وأصحابه في إباحة ذلك» 
وإنكارهم على من قال بتحريم المدينة ؛ بناءٌ منهم على أصلهم في ردّهم أخبار 
الآحاد فيما تعم به البلوى, وقد تكلّمنا معهم في هذا 0 أحداث 
الوضوء» ولواسلم لهم ذلك 00 فتحريم المدينة قد انتشر عند أهل المدينة 
والمحدثين» وناقلي الأخبار» حتى صار ذلك معلوماً عندهم ء بحيث لا يشكون 
فيه» والذي قصّر بأبي حنيفة وأصحابه في ذلك ل اشتغالهم بالحديث» ونقّل 
الأخبارء وإلا فما الفرق بين الأحاديث الشاهدة بتحريم مكة» وبين الشاهدة 
بتحريم المدينة في الشهرة. ولو بحثوا عنهاء وأمعنوا فيه حصل لهم منها مثل 
الحاصل لهم من أحاديث مكة . 

والجمهور على أن صيدها لا جزاء فيه؟ لعدم النص على ذلك» ولم 
د ا بن عدي ١‏ 
0 قول الشافعين فى ذلك. 

فأما الشجر فيحرم قطعه منها أيضاء وهو محمول على مثل ما حمل عليه 
شجر مكةء وهو ما لم يُعالج إنباته الآدمىّ»ء ويدلٌ على صحة ذلك أن النبي كَل 
قطع نخل المسجدء وقد ذكر ابن نافع» عن مالك أنه قال: إنما تمي عن قطع 
شجر المدينة؛ لثلا تتو تتوحشس » وليبقى فيها شجرها؛ لمكا فق ويستظل به من 
هاجر إليها . 

قال القرطبيّ: وعلى هذا فلا يقطع منها نخل ولا غيره» وحينئذ تزول 
خصوصية ذكر العضاه» وهو شجر البادية» الذي ينبت لا بصنع آدميّ» والأول 
أولى» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ كنُه!''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح المذاهب مذهب من 
قال بتحريم صيد المدينة» وشجرها؛ لوضوح الأدلة على ذلك. وأن من فعل 


)001( ااشرح النووي» 0/4 )0( «المفهم» ؟/اىة. 


حت البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رون لاتتاسطمسحتست سات اطاط تت 
ذلك فقد أثمء ولا شيء عليه من الفدية؛ لعدم ورود نص بذلك» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ""15[‏ (وَحَدَئَِهِ أَبُو كَامل الْجَحْدَرِيٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزء يَمنِي 


ا 0 
كن 


726 


سُلَيْمَانُ بْنُ بال (ح) وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِي حَدَنَنَا 
َكَرِوَايَةٍ الَرَاوَرِيٌ : «بِمِثْلَيِ مَا دَمَا به إِبْرَاجِيمْ). وَآَمّا سُلَيْمَانُ بْنُ لال 
وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِِ قَفِي رِوَاَتِهِمَا: «مثْلَ مَا دَعَا به إِبْرَاجِيمُ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

]٠١[ (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(دت7737) (حت 7 ( تقدم في «المقدمة» 5/لاه.‎ 

؟ - (عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١5‏ 17174. 

؟ - (أبُو بكرٍ بْنْ أبِي شَيبَة) تقدّم قبل حديث. | 

؛ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) القَطواني» أبو الْهَِيئم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع. وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١7)‏ (خ م كد تاس ق) تقدم 
في «الإيمان» 7717/56. 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلَال) المدني» تقدّم قريباً . 

2 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم قبل حديثين. 

١‏ (الْمَخْرُومِيٌ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠٠)‏ (خحت 7 دس ق) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

4 (وُمَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليَ مولاهم» أبو بكر البصري. ثقةٌ 
ثبتٌ» لكنه تغيّر قليلاً بآخره [17] (ت15١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7١‏ ص”"١4.‏ 


(81)- بَابُ فضل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الي يكل فيا بالْبرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (916*) 


وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَْى) أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبدٍ العزيز بن 
المختارء وسليمانَ بن بلال» وؤهيب بن خالد رووا هذه الحديث عن عمرو بن 
يحيى المازنيَ بسنده الماضي؛ وهو: عن عبّاد بن تميم» عن عمّه عبد الله بن 
زيد بن عاصم طن . 

[تنبيه]: أما رواية عبد العزيز بن المختار» عن عمرو بن يحيى» فقد 
ساقها البيهقي كُدَنْهُ في «السنن الكبرى» )١91/5(‏ فقال: 

 )9173(‏ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المرّكّيء ثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب» كه بن كاج رمقاي ثنا أبو كامل الْجَحَُدري» ثنا 
عبد العزيز بن المختارء عن عمرو بن يحيى» عن عباد بن تميم» عن عمه»ء عن 
النبي كلةِ قال: «إن إبراهيم نه حَرَّم مكة» وإني حَرَّمت المدينة» كما حَرّم 
إبراهيم مكة» ودعوت لها في مُدّها وصاعهاء مثل ما دعا إبراهيم نيا لمكة». 
انتهى . : 

وأما رواية سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى» فقد ساقها أبو 
نعيم كُأَنْهُ في ١مستخرجه»‏ (77/5) فقال: 

 )170(‏ حدّثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الّلْحِىَء ثنا عُبيد بن عَنَام 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مَخُلَدء ثنا سليمان بن بلال» حذثني 
عمرو بن يحيى المازنيّ» عن عَبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء قال: قال 
رسول الله كَلِْ: «إن إبراهيم حَرَّم مكة. ودعا لأهلهاء وإني حَرّمت المدينة» 
كما حَرّم إبراهيم مكة» وإني دعوت في صاعها ومَدّهاء بمثل ما دعا إبراهيم 
لأهل مكة». انتهى . 

وأما رواية وُهيب» عن عمرو بن يحيى» فقد ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسنده)(١؟2 )5٠00/5(‏ فقال: 


)١(‏ لكن لفظه: «بمثل» بالإفرادء» وكذا وقع في «مسند الإمام أحمد) كه والمصتف 
صرّح بأن رواية وُهيب «بمثلي» بالتثنية» ولعله وقع في روايته هكذاء كما وقع عند 
غيره بالإفرادء والله تعالى أعلم. 
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 )”584(‏ حدّثنا الصغاني» نا عفان بن مسلمء نا وُهيبٌ» نا عمرو بن 
يحيى» عن عَبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيدء عن رسول الله كل أنه قال: 
«إن إبراهيم حَرّمِ مكة. ودعا لهاء وحرّمت المدينة» كما حَرّم إبراهيم مكةء 
ودعوت لها في مُدّها وصاعهاء بمثل ما دعا إبراهيم لمكة». انتهى» والله تعالى 
أغلم بالصواب»: وإلية«المرجع والماية. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1851( 573‏ (وَحَدَكنَا قتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا بَكُرٌ يَعْني ابْنَ مُضَرَ 
عَنْ ابْنٍ د تعش مزه وعم لك م 
رَافعٍ بن خَديج» قَال : قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِنَّ إ: ُرَاِيمَ حَرّمَ مَكَة وَإِنّي أُحَرٌ حَرْمْ م 
بَيْنَ لابتيْهًا» ريد الْمَدِينَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١بَكرٌ‏ بْنُ مُضْرَّ) بن محمد بن حكيم» أبو محمدء أو أبو عبد الملك 
المصريّ. ثقةّ ثبثٌ [8] (ت” أو174) (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» 59/75 7. 

7 - (ابنْ الْهَادِ) يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة مكثرٌ [5] (ت179١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/١7‏ 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ بْنْ مَحَمَّدِ محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاريً النجاريّ المدنيٌ 
القفاضي»ء اسمه وكنيته واحدء وقيل: كنيتة أبو مع 1 ثقة عابدٌ [0] (ت١٠١)‏ 
وقيل غير ذلك ©“ تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 

- (عَْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ عْفْمَانَ بن عفان الأموي الملقّب بِالْمُظْرَف‎  : 
بسكون الطاء المهملة» وفتح الراء -؛ لحسنه» وأمه حفصة بنت عبد الله بن‎ 
3 عمرئ” قله شويفن‎ 

رَوَى عن أبيه» وابن عمروء وابن عباس» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» 
والحسين بن عليّء ورافع بن خَدِيحء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه محمد المعروف بالديباج» والزهري» وأبو بكر بن حزمء 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» وهشام بن سعد. 


(87)-يَابُ فضل الْمَدِيئَةِ وَدْعَاءِ الي يكل فِيهَا بِالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (7915) 


كان شريفاً جؤاداً ل قال النسائيئ: 0 وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» . 
وقال الزبير: وله يقول الفرزدق [من الوافر]: 
نَمَى الْمَارُوقُ أَمَكَ وَابْنُ أزَى أَبَاكَ فَأنتَ مُنْصَيعٌ التَهَارٍ 
هُمَا قَمَرًا السَّمَاءِ وَأنْتَ نَجْمٌ بوبالئيْل يُئلِجُ كُل سَارٍ 
قال أبو عبيد القاسم. وابن سعدء وابن يونس: مات بمصر سنة ست 
وتسعين . 
ذكره الزبير في النسبء فقال: كان يقال له: الْمُظْرّف من حسنهء 
وجماله. وهي مضبوطة بذ بضم الميم» وسكون المهملة. وفتح الراء» ومنهم من 
فتح الطاعء وشدّد الراء. 
أخرج له المصئف. وأبو داود» والترمذي» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم ,)١75١(‏ وحديث :)١1/19(‏ «ألا أخبركم 
بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها». 
5 اراقع بن ن خلربج) بن عدي الحارثيٌ الأوسيٌ الأنصاريّ الصحابيٌ 
الجليل» أول مشاهده أ ثم الخندق» مات سنة (5 أوة/ا), وقيل: قبل 
ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص484:. 


ع ع 
واقتيبة بن سعيد» ذكر في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى بكر بن مضر» 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان» كما أسلفته آنفا. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهادء وشيخه بغلانيٌ» وبكر 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء» ورواية 
الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث : 

(عَنْ رَافِع بْنِ خَديج) الأنصاري ض أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله : « 

إِبْرَاهِيمَ) الخليل ليلذ (حَرَمَ مَكَه أي: أظهر تحريمها للناس (وَإِني حرم م 0 

لَاببهاه) . 

قال ابن الأثير كُلَنْهُ: اللابة: الْكوقة وهي الأرض ذات الحجارة السود 
التي قد ألبستها؛ الكثرتهاء وجمعها لاباتٌء فإذا كثّر فهي اللدت» واللوته 
مثل قارةٍ وقار. وقورء وألفها منقلبة عن الواو. انتهى”"' . 

وقال النووي كأنهُ: قال أهل اللغة. وغريب الحديث: اللابتان: 
الخرفافه:واحدتيها لأبة وفن الأآرفن القلكية مهار فيوداءة وللمديةة 
ذخان شرقية وغريية» ذفن سوا تورقال: لان و ولرية" + لوه ببالترنة 
ثلاث لغات مشهورات» وجمع اللابة في القِلة لابات. وفي الكثرة لابٌ» 
و ل ا 

وقال القرطبئ ككأله: اللابة: الأأرض ذات الحجارة؛ وهي هي الحرّة 
وجمعها في القلة: لاباتٌ» وفي الكثرة: لاتّ» ل كهقارة» واقوراء 
واساحة» و«اسوح». و«باحة» و«بوح»» قاله ابن الأنباري» واللابتان: الحرتان: 
الشرقية والغربية» وللمدينة حرتان» في القبلة وَالْجُرُفء وترجع إليهما الشرقية» 
والغربية» قال الهرويّ: يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان؛ أي: ما بين 
طرفهاء | 9 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كنه: اللابتان: هما الحرتان» واللابة: 
الخرةة وهي الأرض التي 56 الحجار السود الْجَرْدء وجمع اللابة لاباتٌّ» 
ولُوبٌء وكذلك فسّره ابن وهب وغيره» قال ابن وهب: وهو قول مالك. 

وقال ابن وهب أيضاً: وهذا الذي حرّمه رسول الله كله من المدينة» إنما 


.774/5 «النهاية فى غريب الأثر والحديث»‎ )١( 
.١76 /9 بضمٌ اللام. (0) «شرح النووي»‎ )0( 


2 «المفهم» 8ة. 


(85)- بَابُ فَضْل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ النّيَ كلك فيهَا بالْبَرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (915*) 


هو في قتل الصيدء قيل له: فما حَرَّم منها في قطع الشجر؟ قال: حَدُّ ذلك بريد 
في بريد بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 

وقال ابن نافع: اللابتان إحداهما التي ينزل فيها الحاجٌ إذا رجعوا من 
مكةء وهي بغربي المدينة» والأخرى مما يليها من شرقيّ المدينة» قال: وما 
بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وَحْسْْ أو طير. 

قال ابن نافع: وحَرّة أخرى مما يلي قبلة المدينة» وحرة رابعة مما يلي 
دُبْر المدينة» فما بين هذه الْحِرّار في الدور كلها حرام أن يصاد فيهاء ومن فعل 
ذلك أَيِْمَء ولم يكن عليه جزاء فيما صاد. 

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء. أئمة الفتوى بالأمصارء وأتباعهم أن لا 
جزاء في صيد المدينة» وشَّذّت فرقة» فقالت: فيه الجزاء؛ لأنه حرم نَبِيَ؛ 
قياساً على مكة؛ لأنها حرم إبراهيم 42 . 

قال: واتّفق مالك» والشافعئ» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» وجمهور 
اهل العلم أن «الصيد في حرم المليدة لا :يجزر» وعلى ذللق كان اميساتب 
رسول الله كلِِ. انتهى كلام ابن عبد البد ك1" . 

وقوله: (يُرِيدُ الْمَوِنَة هذا ملحق من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ 
ذُكر لبيان الضمير في قوله: «لابتيها»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيج َه هذا من أفراد المصتف 4115 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7815/87 و/310”] ,)١51(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» »)١5١/5(‏ و(أبو نعيم) في ال(مستخرجه) (737-757/5)» و(البيهقي) 
فى «الكبرى» »)١91//5(‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير) (5//ا156 - 508)» والله 
الى أل ربالعبوات وزليه المركم بوالقاتب. 


.775 - 7"7*/4 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ورم ككس سسسمسس وح اااكة اي ب3و11 لاله 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
 )...( ]"3717[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْلُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ : بْنِ فَعْنَبِء حَدَنَنَا سَلَيْمَانٌ بن 


بلال» عَنْ عَنْبَةَ بْنِ ن مُسْلِم لالع ب را م بن الْحَكُم حَطب 
النَّاسَء كَذَّكَرَ مَكَةَ وََهْلَهنَا وَعَدْوْمَتهَ مَتَهَاء وَلَمْ يَذْكْر الْمَدِيتَةٌ وَأَهْلَّهَا وَحُدْمَتَهَاء قَنَادَاهُ 
رَافِعُ بن بن خَلِيج» قََالَ: للك ورت يه وَأَمْلَهَا وَحُرْمَتَهَ وَلَمْ تَذكُرْ 
الْمَدِيَةَ وَأَهْلْهًا و خُرْمَتهَا وَقَدْ حَومَ رَسُولُ الله كله ما بير ين لابْتيهَاء ودلِك عِنْدنا في 
أويم حَوْلَانِنَ» إِنْ شِنْتَ أ أكْرَأنْكَهُ قَالّ: فُسَكَتَ مَرْوَادُء ف َل : قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ 


#2 


ذلك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

3 (عَْبَةٌ بن مُسْلِم) التيمىٌ مولاهم المدني» وهو ابن أي عتبة»‎ ١ 
1 .]3[ 

رَوى عن عُبيد بن حُنين» وحمزة بن عبد الله بن عمرء ونافع بن جبير بن 
مطعمء وأ بى سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن رافع بن خديجء وعكرمة 
مولى ابن عباس . 

وروى عنه ابن إسحاق». وسليمان بن بلال» وإسماعيل ومحمد ابنا 
جعفر بن أبي كثير» ومسلم بن خالد الرَّنْجىَء وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكر الخطيب في «الموضح" أن البخاري 
فرق بين عتبة بن أبي عتبة» وعتبة بن مسلم» والصواب أنهما واحدء وتقّل ذلك 
عن عبد الغنيّ بن سعيد الأزديّ وغيره» قال: وكان سعيد بن أبي هلال يقول 
نار فق عتبة بن عملم » :وثارة "عرق بعتة ون أبن ضترة. ْ 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود»ء والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 2)١75١(‏ و(0770): «إن كان الشؤم 
قن ا 2( 0 


2 اماه 


المدنن» شق قةٌ فاضا” م1 0 7 تقدم في شرع المقدمة) ج؟ ص .587١‏ 


 )41(‏ بَابُ تَخْرِيم الْكبْرِء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم (17؟) 


[السادس عشر]: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرهء ولا تُحَدٌ 
بعددء فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها 
ملك مقربء ولا نبي مرسلء» كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو 
للق سيت به نفسك: أو أتزلتة فى كتايك) أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك»”''» فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 


قسمٌ سَمّى به نفسهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهمء ولم ينْزِل به 
كتابّةٌُء وقسم أَنْرّل به كتابه» فتعَرَّفَ به إلى عباده» وقسم استأثر به في علم 
غيبه» فلم يلع عليه أحد من خلقهء ولهذا قال: «استأئرت به»: أي انقَرّدت 
بعلمهء وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء 
التي أنزل الله بها كتابه. 

ومن هذا قول النبي يَِْةٌ في حديث الشفاعة: ١ف‏ على من محامده بما 
لا أحسنه الآن»”"» وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. 


ومنه قوله عَلئَِه : دلا لعن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)9" , 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» فقال: 
(؟0") حدثنا يزيدء أنبأنا فضيل بن مرزوق» حدثنا أبو سلمة الجهنيّ» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» ع أبيه» عن عبد الله. قال: قال رسول الله جَلِه: 7 
أصاب أحداً قط همّء ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدكء وابن أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض فيٌّ بتكيك» عدل فيّ قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك» 
سَمّيت به نفسك» أو:علمتة أحدا من خلقك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجّلاء 0 
وذهاب همي» إلا أذهب الله همه وحزنهء وأبدله مكانه فرجاًاء قال: فقيل: يا 
رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». 
وقوله: «فرجاً» بالجيم» وفي رواية «فرحاً» بالحاء المهملة. 
وهو حديث صحيح» على الراجح» وقد أشبع الكلام فيه الشيخ أحمد شاكر في ٠‏ 
تعليقه على «المسند» (60/ 207737 والشيخ الألباني في «الصحيحة) )751١ - ”757/١(‏ 
رقم .)١99(‏ فراجعه تستفد. 

(؟) متفق عليه . () رواه مسلم وأبو داود. 


(85)- بَابُ َضّل الْمَدِيئَةِء وَدْعَاءِ النِْيَ يكل فِيها بالْبَرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (814*) 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك 
الأموي المتوفى سنة (15) وليس له فى هذا الكتاب رواية» وإنما له ذكر فقطء 
وله رواية عند البخاري» والأربعة» وقد تقدّمت ترجمته في «الصيام» 1084/17. 

وقوله: (فِي أديم حَوْلَانيٌ) «الأدِيم)»: الجلد المدبوغء. والجمع أَدَمْ 
: 300 ع #”ي# 8 ص وم 2١0‏ 
بمتحتين » وبصمتين أيضاء وهو القياس » مثل بريد وبرد © . 

أراد رافع بن حَدِيج ذإنه أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندهم بكتابته 
في جلد مدبوغ. منسوب إلى حَؤُلان» وهي كما في الأمعجم البدان» كورة من 
كور اليمن» وقرية كانت بقرب دمشق تحربت» وبها قبر أبي مسلم الخُولانيّ 
ولعلّ أديم تلك النواحي في ذلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون 
”)2 ا 
فيها ‏ . 

وقوله: (إِنْ شِدْتَ أَقْرَأَنَكَهُ) أي: وإن أردت التثبّت بقراءة المكتوب بنفسك 
مكنتك من قراءته . 

والحديث من أفراد المصئئّف كأله» وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

َ م1 يي أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرُو التاقِدٌء كلاهمًا 

عَنْ أبى أَحْمَدَء قَالَ أبُو بكر: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله الأسدِيٌ. حَدَنَنَا سَفيَانُ 
عَنْ أبي الرَْيْرِهِ عَنْ جَابرء قَالَ: قَالَ النَبِيْ يلل: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَةَ وَإِنّي 
حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَة مَا بَيْنَ لَابتيَهَاء لا يُقْطَعْ عِضَاهْهَاء وَلَا يُصَادُ صَيْدُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» تقدّم قريباً‎ - ١ 


.4/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
. 3/5 (؟) من هامش النسخة التركيّة ل«صحيح مسلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


جحلل لط لود 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَسْدِي) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن 
تُمر بن درهم الأسديّء أبو أحمد الزبيريّ الكوفي» ثقةٌ ثبت [9] )٠١(‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١5/65٠‏ 
 "‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 


والباقون ذكروا في البابين الماضيين» وشرح الحديث واضح يُعلم مما 


وقوله: (لا يُقْطَعْ عِضَاهَْهًَا) ببناء الفعل للمفعول». ولاالمضاة ةد بكس 
العين المهملة 25 106 كتاب» من شجر الشوك؛ كالطلْح والْعَوْسَحء واستثنى 
بعضهم الْقَّتَادَه والسَّدْرَه فلم يجعله من العِضَاوء والهاء أصليّة» قاله 

وقوله: (وَلَا يُصَادُ صَيدْهَا) «الصَّيْدُ بفتح» فسكون: اسم لما يُصادء قعل 
بمعنى مفعول». أو هو من التسمية بالمصدرء والجمع صُيُودء يقال: صاد الرجل 
الطيرٌ وغيره يصيده صَيّْداَّء فالطير مَصِيدء والرجل صائدٌء وصَيَّادٌء قال ابن 
الأعرابن: يقال: صاد يَصَادٌّء وبات يَبَاتُ. وعاف يَعَافُء وخالَ الغيثٌ يخاله 
21 ل 5 دق 
لغة في يفعل بالكسر. ا : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصّتف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [99008/85] (1857). و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (5784). و(أحمد) فى (مسنئله) (/895” و79). و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه)» 02/0 و(عيبد بن حميد) في (مسئلهم») ,2)9595065/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (198/50). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)1( «المصباح المنير) /١‏ 707. 
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وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج > كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )15( ]"*81[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


كج حوس * ه 


ثمَيْرٍ (ح) وَحَدََنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَثنَا حَدَئنَا أبي » حَدََا عُْمَانَ بن كير ؛ حَدَنَنِي عَامِرٌ رٌ بْنْ 
ع أيه قَالَ: َال حول الله عَكلِلة : "ني أحَرم ما بي" بن لبتي 0 
يُقْطَعَ عِضَاهْهًاء أو يقل صَيْدُمَا وَقَالَ: «الْمَدِيئَةٌ < رآ لَوْ كَانُوا يَمْلمُونَ لا 


4 


يَدَعُهَا أحَدٌ رَعْبَةٌ عَنْهَا 0 دل الله فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَنْبْت أَحَدّ عَلَى 
َأوَائِهَا وَجَهْدِمَاء إِلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاًء أَوْ شَهِيداًء يَْمَ الْقِيَامَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُّ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء تقدّم قريباً. 

 ”‏ (ابْنٌّ نه نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ تقدّم أيضاً 
قريبا. 

كتهو عد الاين حورا للك فلك 

 :‏ (عَكْمَانُ ب بْنْ حَكيم) بخ قثاذاين نيف الأنصارية الأوسي» أبو سهل 
المدنى» ثم الكوفي» ثقة ثقةّ [5] مات قبل )١50(‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 
١‏ . 

ه ‏ (عَامِرٌ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيئ» ثقةٌ [9] (ت:١٠1)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .109/١7‏ 

١‏ (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلات التهمرئ: ابو إسحات: المنحا بع الشيينء باك بالعقيق (06) على 
المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 3 

و«أبو بكر بن أبي شيبة» ذُكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُء وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين سوى عامر بن سعدء فمدني» وأبوه 

كان والياً على الكوفة في خلافة عمر وِكها. 
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 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وله من مشاهير الصحابة ويرء فهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد العشرة المبشّرين بالجئة و#رء وهو آخر من 
مات منهم . 
شرح الحديث: 

عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ (عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص 45 طَيليه أنه (قَالَ: قَالَ 

سُولُ اشر كله : ني أَحَرُمُ ما بِبْنَ لابتي الْمَدِيئَةِ) بتخفيف الموعةة تثنية لابة» 
وهي الْحَرَّق وهي الأرض ذات ت الحجارة السودء كأنها أخرقك بالنار» وأراد 
بهما حرتين تكتنفانهاء وجمع اللابة لُوبٌ ولاباتٌ» ولابٌء قال ابن حبيب: 
هما الحرتان الشرقية والغربية» وللمدينة حرتان حرة بالقبلة من جهة الجنوب» 
وحرة بالجرف» من جهة الشمال» فهي حِرَارٌ أربع»ء لكن يرجع كلها إلى 
الحرتين الشرقية والغربية؛ لاتصالهما بهماء ولذلك جمعها يد في اللابتين. 

وقال السمهودي: ما بين لابتيها؛ أي: حرتيهاء الشرقية والغربية» 
والمدينة بينهماء ولها أيضاً حرّة بالقبلة» وحرّة بالشام» لكنهما يرجعان إلى 
الشرقية ده لاتصالهما بهماء ولهذا جمعها يلد كلها في اللابتين كما نبه 
عليه الطبريّ ْ 

قال الحافظ كأنْه: قد تكرر ذكر اللابتين في الحديث» ووقع في حديث 
جابر عند أحمد: «وأنا أحرّم المدينة ما بين حرتيها»» فاذَّعَى بعض الحنفية أن 
الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع في رواية: «ما بين جبليها»ء وفي رواية: «ما بين 
لابتيها»ءء وفي رواية: «مأزميها». 

وتُعْقَّب بأن الجمع بينها واضحء وبمثل هذا لا تُرَدٌ الأحاديث الصحيحة» 
فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيحء ولا شك أن رواية: ما بين لابتيها»؛ 
اربع لتوارد الرواة عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل لابة 
جبلٌ» أو لابتيها من جهة ار والشمال» وجبليها من جهة الشرق والغرب» 
وتسمية الجبلين ذ في رواية أخرى لا تضرّء وأما رواية «مأزميها»» فهي في بعض 
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طرق أبي سعيدء والمأزم بكسر الزاي: المضيق بين الجبلين» وقد يُطلق على 
الجبل نفسه. 

قال صاحب «المرعاة»: كذا قال الحافظ في شرح حديث أنس في «باب 
حرم المدينة»» وفيه نظرّء فإنه ليس عند كل جبل لابة» ولا أن لابتيها من جهة 
الجنوب والشمال» وجبليها من جهة المشرق والمغرب» بل الحقيقة أن حديث 
«ما بين لابتيها» يعني من جهة المشرق والمغرب, فإن من جهة المشرق حرة» 
ومن جهة المغرب أخرى. وحديث ما بين جبليها»» يعني الحرتين الجنوبية 
والشمالية . 

قال النوويّ كُدَنهُ: للمدينة لابتان: شرقية وغربية» وهي بينهماء قال: 
والمزاد باللا هين الحرتان» :قال + :وعذه الأحاديث كلها متفقة “نما بين لأنتبها 
بيان لحدٌ حَرَمها من جهتي المشرق والمغرب» وما بين جبليها لحذه من جهة 
الجنوب والشمال. 

وقال الحافظ في باب لابتي المدينة في شرح حديث أبي هريرة 5 : 
«ما بين لابتيها حرام»: إن المدينة بين لابتين: شرقية وغربية» ولها لابتان أ 
بق الخانيى الأخرين »إلا انهم برجعاة إلن الأوليين؛ لاتصالهما بهما. 

والحاصل أن جميع دُورها كلها داخل ذلك. ١‏ 

وقال النوويّ كدَدْهُ: ومعنى قوله: ما بين لابتيها»ء للابتان وما بينهماء 
والمراد تحريم المدينة» ولابتيها؛ يعني أن 0 0 أيضاًء قال الأب: 
ولعلها بدليل آخرء وإلا فلفظ «بين» لا يشملهما. 

وقوله: (أَنْ نْ يُفْطَعَ عِضَاهُهَا) ببناء الفعل 0 بدل اشتمال من 
المفعول» وتقدّم معنى العِضَاه (أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَاه) ببناء الفعل للمفعول أيضاً . 

(وَقَالَ) ككل («الْمَدِيئَةٌ + خَيْرَ لَهُمُ) قال القاري كيه: أي: لأهلهاء من 
المؤمنين في الدنيا والآخرة» وذلك مطلق إن كان قبل الفتح» ومُمَيّد بغير مكة 
إن كان بعدهء. أو المراد بالخيرية من جهة بركة المعيشة» فلا ينافى بركة الفضيلة 
الزائدة الثابتة لمكة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى. ْ 


)١(‏ راب جع: «المرعاة» 05١7/9‏ حك 
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8 لاص تضغتصا خط تست تت 

قال صاحب «المرعاة»: واحتّجٌ ابن رشد بالحديث على تفضيل المدينة 
على مكة» ولا دليل فيه؛ لأن كونها خيراً مطلق يصدق بصورة» ككونها خيراً 
من الشامء لا من كل الأرض. 

وقال السنديّ كاله في «حاشية مسلم» قوله: «المديئة خير لهم» قال ذلك 
في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء؛ كالشام وغيره» كما سيجيءء 
وهؤلاء الناس هم المراد بضمير: «لهم»؛ أي: المدينةٌ خير لأولئك التاركين لها 
. من تلك البلاد التي يتركون المدينة لأجلهاء فلا دليل في الحديث على تفضيل 
المدينة على مكة» كما لا يخفى. انتهى» وهو بحث نفيس. 

(لَوْ كَانوا يَعْلَّمُونَ)؛ أي: ما فيها من الخير لما فارقوهاء ولَمّا اختاروا 
غيرها عليهاء وما تحولوا للتوسعة في الدنيا. 

قال السندي ككثَنْهُ: ليس المراد به أنها خير على تقدير العلم؛ إذ المدينة 
خير لهم علموا أو لاء بل المراد لو علموا بذلك لَمَا فارقوهاء وقد تُجعل كلمة 
«لو» للتمني لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبرء ويفارقونهاء فأولئك قد 
علموا بذلك لبلوغهم الخبرء ومع ذلك فارقوهاء فكيف يصح: «لو علموا بذلك 
لما فارقوها»؟ 

قنك تكن نفعة يان الشرزاه لز هتهراسدلك عباتا .ولن الخير 
كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزلة الجاهل» 
كأنه ما عَلِم هذا. 

وقد يقال: المعنى: المدينة خير لهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة 
الشريفة لا ينتفع بها إلا أهل الشرف الذين يعملون على مقتضى العلم» وأما من 
ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة» بل ربما يتضررء فخيرية البلدة 
ليست إلا لأهلهاء ومن يليق للاقإمة فيها فافهم. انتهى. وهو بحث نفيسٌ. 

وقال الأب كنْهُ: «لو» هذه إن كانت امتناعية فجوابها محذوف؛ أي: لو 
كانوا من أهل العلم لعلموا ذلك» ولم يفارقوا المدينة» وإن كانت متعدية"") 
فالتقدير: لو كانوا يعلمون ذلك لما فارقوهاء وإن كانت للتمني لم تفتقر إلى 


. هكذا قال» انظ ما معد نها متعذية؟‎ )١( 
2 معنى كونها‎ 
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١‏ اه 
جواب. وعلى التقديرين هو تجهيل لمن فعل ذلك؛ لتفويته على نفسه أجراً 
عظيماً» ولذلك قال: «إلا أبدل الله فيها خيراً منهم», كما قال تعالى: #وَإِت 
نا مَتَبَدِلُ هما 4 [محمد: ٠5]؛‏ أي : يلي .خدلقا سواكم على خلاف 
صفتكم من الرغبة في الإيمان. 
[فائدة]: ذكر أن الرشيد حجّ. فلما خرج من المدينة يريد مكة أرسل إلى 
مالك مع الربيع بأربعة آلاف دينار» فقال له مالك: ضعها هناك» فلما رجع 
الرشيد إلى المدينة أرسل إلى مالك: تزاملني إلى مدينة السلام» فردٌ إليه: 


قال كه : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»)» والمال حاضن لم أمس منه 
إدلق 
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بشو ال 

وقوله: (لا يَدَعْهَا أَحَدٌ) جملة مستأنفة؛ أي: لا يترك المدينة أحد ممن 
استوطنها (رَعْبَةَ عَنْهَا)ُ بالنصب على أنه مفعول لأجله» وهو علّة لتركه لها؛ 
أي: لأجل رغبته عن ثواب الساكن فيهاء وأما من خرج لضرورة شدّة زمان» 
أو فتنة» فليس ممن يخرج رغبة عنها. 

وقال القرطبى» والمازريّ: قوله: «رغبة عنها»؛ أي: كراهة لهاء مِن 
رَغِبت عن الشيء: إذا كرهته . 

وقال الباجيّ: الظاهر عندي أنه إنما أراد به الخروج عن استيطانها إلى 
استيطان غيرهاء وأما من كان مستوطناً غيرهاء يعني من كان وطنه غيرهاء فقَدِم 
عليها طالباً للقربة بإتيانهاء ورجع إلى وطنهء أو كان مستوطناً بهاء فسافر عنها 
لحاجة» أو لضرورة شدّة زمان» أو فتنة» فليس ممن يخرج رغبة عنها. انتهى. 

(إلّا أَبدَلَ الله فِِهَا) أي: في المدينة (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّْهُ) قال الباجي: أي : 
بمولود يولد فيهاء أو بمنتقل ينتقل إليها من غيرهاء قيل: هذا خاص بزمن 
حياته كله وقيل: بل دائماًء ويدل عليه قوله في حديث: «يأتي على الناس 
زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه» هلم إلى الرخاء» المدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون». 
وقال ابن عبد البرّ كُدَنهُ: هذا في حياته كله وذلك مثل الأعرابي القائل: 


.404- 458/9 ه«شرح الأب»‎ )١( 
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7 25 اكد عه سه ع كه سناع ٠‏ كا كد لك اكات 
الأقلني بيعتي»» ومعلوم أن من رغب عن جواره أبدله الله خيراً منه» وأما بعد 
وفاته فقد خرج منها جماعة من أصحابه» ولم تعرّض المديئة خيرأ منهم. 

قال الزرقاني كدَنْهُ: يعني كأبي موسى الأشعري» وابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل» وأبي عبيدة بن الجرّاح» وغلن؛ وطلحة.ء والزبير» وعمار» وحذيفة» 
وعبادة بن الصامت» وبلال» وأبي الدرداء» وأبي ذرّء وغيرهم وَن» فقد قَطنُوا 
غيرهاء وماتوا خارجاً عنهاء ولم تُعَوّضٍ المدينة مثلهم؛ فضلاً عن خير منهم. 
فدل ذلك على التخصيص بزمنه عله . 

وقال الأبئ ككنهِ: الأظهر أن ذلك ليس خاصّاً بالزمن النبوي» ومن خرج 
من الصحابة وق لم يخرج رغبة عنهاء بل إنما خرج لمصلحة دينية» من 
تعليم» أو جهادء أو غير ذلك. انتهى. 

قال الزرقاني كلِ: لا يقال: ليس النزاع في أن خروجهم لِمَا ذكر إنما 
هو في تعويضها بخير منهم» وهذا لم يقع. فالأظهر التخصيص؛ لأنا نقول: 
الإبدال مُقَيّد بالخروج رغبة عنهاء فلا يَرِدُ أن الخارج لمصلحة دينية لم تُعَوّضِ 
مثلهم . اله ”7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على العموم هو الأظهرء 
والأرجح؛ لأن تركها مقيّد بالرغبة عنها؛ أي: فمن خرج عنها رغبةٌ عنها 
أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يرد أن الصحابة المذكورين خرجوا عنها؛ 
لأنهم ما خرجوا رغبة عنهاء بإركات فى اح الو من رما لكنهم رأوا 
أن خروجهم لمصلحة ديئيّة أرجح وأولى لهم» فخرجوا لذلك مع شدّة رغبتهم 
لسكناهاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب ‏ , 

(وَلَا يَنْبْتْ أَحَدٌ) أي: بالصبر (عَلَى لأَوَائِهَا) بالمد» وبسكون الهمزة 
الأولق» وتبدل آلفاء أي: شدّة جوعها (وَجَهَدِهَا) بفتح الجيم» وقد تُضم؛ 
أي: مشقتهاء مما يجد فيه من شدّة الحرّء وكربة العُربة» وأذية من فيها من 
أهل البدعة لأهل السنة» قال الجوهريّ: اللأواء الشدّة» لكن المراد هنا ضيق 
المعيشة والقحط؛ لِمَا في أكثر الروايات: «على لأوائهاء وشدّتها»» فلا بد من 


.0١5/4 «المرعاة»‎ )١( 


(81)- بَابُ قَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيِ يكل فيا باْبَرَكَةٍ... إلخ - حديث رقم (819؟) 


الاختلاف في معناهماء وإن كان يمكن أن يكون العطف تفسيرياً» وتأكيدياً؛ 
لأن التأسيس أولى» والأصل في العطف التغاير» فيحمل اللأواء على ضيق 
المعيشة» والجهد على ما يصيبهم من الحرّء وعلى ما يصيب المهاجر فيها من 
وحشة الغربة» وغير ذلك. كذا في «المرقاة»» و«شرح المصابيح» للتوربشتت”' . 

وقال النووي دنه : قال أهل اللغة: «اللأواء» بالمد السْدّة والجوعء وأما 
«الْجَهْدُا فهو المشقة» وهو بفتح الجيم» وفي لغة قليلة بضمهاء وأما «الْجْهد) 
بمعنى الطاقة فبضمّها على المشهورء وحكي فتحها. انتهى'” . 

وقال الأبيّ: الحديث خرج مخرج الحث على سكناهاء فمن لزم سكناها 
دخل في ذلك» ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه 
التخلف في بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفرء فإن المَلِك يَفْضْرء ولو 
لم تلحقه مشقّة؛ لوجود السفر. انتهى”". 

(إلَّا كُنْتّ) بصيغة المتكّلم (لَهُ شَفِيعاًء أَوْ شهيداً) قال القاضي عياض ك1: 
مكلت قديما عن معدئ هذا اللحديف يغ أن «أو) هذى هل هي للشكٌ أو 
غيره؟ ولِمّ حص ساكن المدينة بالشفاعة هناء مع عموم شفاعته يكوه وادخاره 
إياها لأمته؟ 

قال: وأجبت عنه بجواب شاف مُقنع في أوراق اعتَرّف بصوابه كل واقف 
عليه . 

قال: وأذكر الآن منه ‏ يعني في شرح مسلم - لمعا تليق بهذا الموضع» 
قال بعض شيوخنا: «أو» هنا للشكٌء والأظهر عندنا أنها ليست للشك؛ لأن 
هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله» وسعد بن أبي وقاصء» وابن عمرء وأبو 
سعيدء وأبو هريرة» وأسماء بنت عُميس» وصفية بنت أبي عبيد» عن النبي كلل 
بهذا اللفظ» ويبعد اتفاق جميعهمء أو رواتهم على الشك». وتطابقهم فيه على 
صيغة واحدة» بل الأظهر أنه كَلِةِ قال هكذاء فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة 
هكذا ‏ أي من الله تعالى ‏ وإما أن يكون «أو» للتقسيم» ويكون شهيداً لبعض 


.1757/9 «شرح النووي»‎ )0( .6١5/9 «المرعاة»‎ )١( 
.509/7" «شرح الأبت)‎ )0( 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لج ساسم صصص :ساس صصص طصطمت 
أهل المدينة» وشفيعاً لباقيهم» إما شفيعاً للعاصين» وشهيداً للمطيعين» وإما 
شهيداً لمن مات في حياته» وشفيعاً لمن مات بعدهء أو غير ذلك». وهذه 
خصوصية زائدة على الشفاعة لمكانة العلنبين يوم القيامة» وعلى شهادته على 
جميع الأمة» وقد قال كه في شهداء الجن" «أنا شهيد على هؤلاء». فيكون 
لتخصيصهم بهذا كله مزيةٌ وزيادةٌ منزلةٍ وحظوة. 


قال: وقد تكون «أو» بمعنى الواو» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً 


معا . 
قال :"وفك زوئ: -«إلا كنيف له شهيداء ولهاشفيعاة: انعيئ: كال 
الزرقانيق: بالواو رواه البزار من حديث ابن عمر. 
قال عياض: وإذا جعلنا «أو» للشك كما قيل» فإن كانت اللفظة 
الصحيحة: «شهيداً» اندفع الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدّخرة 
المجردة لغيرهم» وإن كانت: «شفيعاً» فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما 
جاء من عمومهاء وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة 
التي هي لإخراج أمته من النارء ومعافاة بعضهم منها بشفاعته وَل في 
القيامة» وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات». ورفعهاء أو تخفيف السيئات» 
أو بما شاء الله من ذلكء أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة؛ 
كإيوائهم إلى ظل العرشء, أو كونهم في رَوْحء وعلى منابرء أو الإسراع بهم 


إلى الجنة» أو غير ذلك» من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون 
2000 


2 


بعض . انتهى 

وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةه) فيه إشارة إلى بشارة حُسن الخاتمة» وتنبيةٌ على أنه 
ينبغي للمؤمن أن يكون صابراً» بل شاكراً على إقامته في المدينة» ولا ينظر إلى 
ما في البلدان الأخرى» من النْعَم العيوون ؟ لان العدزة بالنعم الحقيقية 
الأخروية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.587 585/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البجر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


وأما قوله كَكلِ: «إن لله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)0"', 
فالكلام جملة واحدةٌء وقوله: «من أحصاها دخل الجنة)» صفة»ء لا خبر 
مستقبل» والمعنى: له أسماء متعددة» مِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوكء 
وقد أَعَدَّهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم موك لخن 
الجهاد. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. 

[السابع عشر]: أن أسماءه تعالى منها: ما يُطلّقَ عليه مفرداً ومقترناً 
بغيره» وهو غالب الأسماءء فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» وهذا 
يسوغ أن يُذْعَى به مفرداً ومقترناً بغيره, فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا 
رحيمء وأن يُفْرّد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه بما يسوغ لك 
الإفراد والجمع . 

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده» بل مقروناأ بمقابله» كالمانع والضار 
الصتم فلا يجوز أن يفْرّد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفوٌء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفوٌ المعز المذل؛ لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً ومنعاً ونفعاً وضرًاً وعفواً 
وانتقاماًء وأما أن يُثتّى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغء فهذه 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مَجرَى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل 
بعض حروفه عن بعضء» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحدء ولذلك 
لم تجئ مفردة» ولم تُطلَّق عليه إلا مقترنة» فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذِلَ يا ضار يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها . 

و أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» وصفات نقص» 
وصفات لا تمدخ تقتضى كمالاً ولا نقضاء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً 
انعا وهو ما 0 كمالاً نقهاً باعتبارين» والرب تعالى مُنَرّه عن الأقسام 


)١(‏ متفقٌ عليه. 


(81)- بَابُ قَضل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يكل فيهَا باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (7970) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص ضف هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [714/87 و7”770] (1777)» و(النسائي) في 
«الكبرى» (57!/9)» و(أحمد) فى «مسئده» ١81١/١(‏ و85١)»2‏ و(عبد بن حميد) 
في «مسئله) 2»)١07(‏ و(أبو وان في «مسنده) (2»)447/5 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (5/ 55 و57)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (57/9)» و(أبو يعلى) 
فى «مسنئله) (088/5). و(البرّار) اتنا (/ 0755). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١91//5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن المدينة حَرّمٌ ما بين لابتيهاء فلا يجوز قطع 
عضاههاء ولا قتل صيدها. 

١‏ (ومنها): بيان ما أكرم الله 8# نبيّهِ يلل حيث جعل وطنه حرماً آمناًء 
كبكة المشرفة: 

 *‏ (ومتها): الحثٌ على لزوم سكنى المدينة» وعدم الانتقال منها لغيرها 
لرغبة في الدنياء وطمع في ملذاتها . 

 :‏ (ومنها): أن من خرج منها رغبة عنهاء وكراهية لها فإن الله يه يبدل 
فيها خيرا منه. 

كه (ومنها): بيان فضل من صبر على شدّة المدينة» ومشقّتهاء وذلك 
أنه يك يكون شفيعاً له فيما قصّر فيهء وشهيداً له فيما عمل من الخيرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"[‏ (وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة حَدَكَد 


ص 
سه 
2 

و َف مه 


مان بن حَكيم الْأنْصَارِي» أخبرَني عابر بن سَعْد بْنِ أبي وا ص عَنْ أبيه؛ نَ 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
تتح ما ا 
رَسُولَ الل ككل قَالَ. ؟ ثم ذَكْر مِثْلّ حَدٍ يثِ ابن مير وَرَادَ في الْحَدِيثِ: «وَلَا يُرِيدُ 
أحَدٌ آَهْلَ الْمَدِيئَةٍ يسُويٍ إِلَا دايا الله ني الئَارٍ ذُوْبَ الرّضَّاصٍء أَوْ ذَوْبَ الملح 
في الْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: تتحية بو شعر اين ابي في العدات الم 
المكي» تقدّم قريبا. 

"١‏ - (م مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة» بن الحارث بن أسماء الْقَرَاريَء أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقةٌ حافظ» يُدلّس أسماء الشيوخ [4] (ت197) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/8. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: («وَلَا ريد أَحَدُ حَدٌ أَهُلَ الْمَدِيِئَةِ بسَوءٍ, إل أَذَائَهُ الله فِي النَارٍ ذَوْتَ 
الرََصَاصٍء أو ذَوْتَ الملح 2 الْمَاءِه) قال القاضي عياض كُهُ: هذه الزيادة» 
دهي قوله: ١افي‏ النار» تدفع إشكال الاحاديث التي لم تذكّر فيها هذه الزيادة» 
ونين أن هذا حكمه في الآخرة» قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في 
حياة النبئ كله كفي المسلمون أمرَهُ» واضمحَل كيده؛ كما يضمحل الرصاص 
في النارء قال: وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم؛ أي: أذابه الله ذوب 
الرصاص فى النارء ويكون ذلك لمن أرادها فى الدنياء فلا يمهله الله ولا 
يُمَكُن له سلطانّةٌ» بل يُذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حاربها أيام بني 
أمية» مثل مسلم بن عقبة» فإنه هلك في منصرفه عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية 
مرسله على أثر ذلك» وغيرهما ممن صنع صنيعهماء قال: وقيل: قد يكون 
المراد: من كادها اغتيالآ» وطلباً لغرّتها في غفلة» فلا يتم له أمرهء بخلاف من 
أتى ذلك جهاراً كأمراء استباحوهاء على ظاهر الحديث. انتهى”"' . 

وقيل: قوله: (فِي النَّارِ) متعلّق بالمصدرء يعني قوله: «ذَوْبَ الرصاص»؛ 
أي: يذوب كذوب الرصاص في النارء فعلى هذا تكون العقوبة في الدنيا. 


./ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِّيَ كل فِيها باْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (8171؟) 


وقال القرطبيت ككُدَنْهُ: قوله: «إلا أذابه الله فى النار» ظاهر هذا أن الله 
تعالى يعاقبه ذلك في النارء ويَحْتَمل أن يكون ذلك كنايةً عن إهلاكه في 
الدنياء أو عن توهين أمرهء» وطمس كلمتهء. كما فعل الله ذلك بمن 
غزاهاء وقاتل أهلها فيمن تقدّم. كمسلم بن عقبة؛ إذ أهلكه الله منصرفه 
عنهاء وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة» إلى غير ذلك. 
00 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية» عن عثمان بن حكيم هذه ساقها 
النسائي كُلَنْهُ في «الكبرى» (587/7) فقال: 

 )571(‏ أخبرنى أيوب بن محمدء قال: حدّثنا مروان» قال: حدّثنا 
عثمان بن حكيمء قَال: أخبرني عامر بن سعدء عن أبيه؛ أن رسول الله ككل 
قال: «لا يخرج أحد من المدينة» راغباً عنهاء إلا أبدلها الله خيراً منه» ولا 
يَثبّت فيها أحد يصبر على جهدها وشدتهاء حتى يموت فيهاء إلا كنت له 
شهيداً» أو شفيعاً يوم القيامة» وحَرَّم ما بين لابتيها؛ أن يُقْطع عضاههاء أو 
يُقتل صيدهاء ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب 
الرصاصء أو ذوب الملح في الماء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )155( [3‏ (وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِء جَوِيعاً 


ده 2 0 ده 6ر2 مه 2 هه و0 مه ه سا هم 

عَنْ العَقَدِيٌء قال عَبْدٌ: أخبَرنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عَمروء حَدَثْنَا عَبْدْ الله بْنْ جَعْفْر 
مه م سي ل و ا سم هاس 5 مره َه م ضُْ 4 20101 0 
عن إسماعِيل بن محمد عن عامر بن سَعدِ؛ نْ سعدا رَكبَ إلى قصره بالعقيق» 
صر دل مت ع9 2 بق 22 اوود ده 3 ا 0 ساس سد اعاهة 25 7ج 8 ا 

فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعْ شجراأًء أوْ يَخْبِطه فَسَلْبَه فَلَمّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أهل الْعَبِْء 
َكَلْمُوهُ أَنْ يَرْدَ عَلَى غُلَامِهِمْء أو عَلَيْهِمْ مَا أَحَدَ مِنْ عُلَامِهِمْء فْمَالَ: مَعَادَ الله أَنْ 


اوه وده قا عا ف 0 و1 جاو عكر 4ه موك نه 
أرد شيئا نَفلنِيهِ رَسُولَ الله ككل وَأَبَى أنْ يَرْدُ عَلَيْهِم). 


)000( «المفهم» ع/لمغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حزن لجسب 7777 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
50 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» بقدم في الباب الماضي. 
؟ ‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْوِ) الكسيئ» تقدّم قريباً. 
 *‏ (عبد الْمَلِكِ 0 عَمْرِو) أبو عامر الْعَقَديَّ البصري» ل [4] (تة أو 
6 (ع) عم لي 1 المداية؟ 1/5 . 
(عَبَد الله بن - جع جَعْمَر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن مَخُرمة الْمَخْرمِيَ 
أبو محمد المدنيّ» ثم نا ((رت١٠7١)‏ (حت م6 0( تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» ؟7؟8/5١1"1١.‏ 
(إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رم م محَمَّدِ محمد) بن سعد بن 2 وقاص الزهري. أبو محمد 
المدنيّ» ثقَةٌ حجة [:] (ت175١)‏ (خ م ددات س) تقدم في «الإيمان» ؟7"88/15. 
والباقيان ذكرا قبله . 
عن عَايِرِ ب فد . بن أبي وقّاص (أَنَّ سَعْداً) هو أبوه سعد بن أبي 
وقّاص ذل أنه (رَكُبَ إِلَى قَصْرِهِ الْعَقِيقِ) أسم موضع قريب من المدينة» وقال 
القرطبئٌ ل العقيق : موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد بن 
أبي وقّاص ذيهء وحُيل إلى المدينة» فصّلَّي عليهء ودُفن فيها. انتهى'"' . 
وقال الفيوميٌ لله : والعقيق: الوادي الذي شقّه السيل كُدييا وهو في 
بلاد العرب عدّة مواضع» منها العقيق الأعلى عند مدينة النبي كَل مما يلي 
الحَرّة إلى منتهى البقيع» وهو مقابر المسلمين» ومنها العقيق الأسفل» وهو 
أسفل من ذلك» ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غْوْرَي تهامة. وأوسطه. 
بحذاء ذات عرق» قال بعضهم: وتضيل يعقيقق المذينة :ا انعوي د 
(فَوَجَدَ بدا يَفْطَُ شّجَرأً) أي: شجر حرم المدينة (أَوْ) الظاهر أنها للشكٌّ 
من الراوي (يَخْبِطُهُ) بكسر الباء» يقال: حَبَطتٌ الورّق من الشجر خبيطاء من 
باب ضرب: إذا أسقطته”” . (فُسَلَبَهُ)؛ أ أخذ ثيابه, وَالصلت بفتحتين : 


.477/7 «المفهم» ؟/ 487. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.151/١ «المصباح»‎ )5( 


(87)- بَابُ قَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يكل فيها باْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (8171*) 


الشيءٌ المسلوب؛ أي: المأخوذء وبإسكان اللام المصدرء قال الفيّومي ككأله: 
سلبته ثوبه سَلْباًه من باب قتل: أخذت الثوب منه فهو سَلِيبٌء ومسلوبٌ» 
واستلبته» وكان الأصل: سَلَبِتٌ ثوب زيد» لكن أسند الفعل إلى زيدء وخر 
الثوب» ونصب على التمييز» ويجوز حذفه؛ لفهم المعنى. انتهى”" . 

(قَلَمًا َجَعَّ سَعْدُ مَعْدُ) طبه إلى بيتهء أو إلى المدينة (جَاءَهُ أَمْلُ الْعَبْدِء فَكَلَمُوهُ 
أن على :أ عليه «أو» للشكٌ من الراوي (مَا أَخَدَّ مِنْ عُلَابهِمْ 
قَقَالّ) سعد (مَعَادَ اللّه) بفتح الميم مصدر لفعل مقذر؛ أ أعوذ بالله معاذا أ (أَنْ 
أَرْدٌ شيْئاً نَفْلَنِيهِ رَسُولُ الله يل) بتشديد الفاء؛ أي: جعله نفلاً بالتحريك» أو 
أعطانيه تَفَلا ؛ أي : غنيمة بإذنه لكل من رأى صائداً: أو قاطع شجر أن يأخذ 

وقال القرطبى كُدَنهُ: قوله: اتَقَلنيه؛ أي: أعطانيه نافلةة» وأصل النافلة: 
0200 ( 

(وَأَبَى أنْ يَحْةَ عَلَيْهِمْ) قال القرطبئ كَنْهُ: وإنما فعل سعد هذا؛ لأن 
النبي كل أمَر بذلك في حقٌ من صاد في حرم المدينة» كما رواه أبو داود من 
عدي سعد أيفا) وذكر نحو حديث مسلم في الشجرء ثم قال: قال 
رسول الله كِ: «من أخذ أحداً يصيد في حرم المدينة فليسلبه»» وكأن سعداً 
قاس قطع شجرها على صيدها؛ بجامع كونهما مُحَرّمِين بحرمة الموضع» وهذا 
كله مبالغة في الرّدع» والزجرء لا أنها حدود ثابتةٌ في كل أحدٍء وفي كل 
وقت» وامتناعه من ردّ السَّلب؛ لأنه رأى أن ذلك أدخل في باب الإنكار 
والتشديد. ولتنتشر القضية في الناس» فينكفوا عن الصيد. وقطع الشجر. 
انتهى9"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لي في قول القرطبيّ كُآَنْهُ هذا وقفتان: 

الأولى في قوله: «وكأن سعداً قاس إلخ»». فإن الظاهر أنه ثبت عنده 
أنه بلك نصّ على قطع الشجر أيضاًء ويدلّ على ذلك ما أخرجه الشاشيّ في 


)0غ( «المصباح» 8/١‏ زه6 «المفهم» ؟/ 285. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 
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«مسئده0”١2‏ وإن كان فى. سنده ضعف» ولفظه: «اسمعت رسول الله ككل ينهى أن 
يُقطع من شجر المذيتف وقال: من فَعَل ذلك» فلمن أخذه سلبه). 

والثانية في قوله: ١لا‏ أنها حدود ثابتة إلخ» ففيه نظر لا يخفى» بل الحقّ 
ما سيأتي في كلام النوويّ كَنْهُ من أنها حدود ثابتة على كل من فعل ذلك؛ 
لظاهر الحديث» كما هو مذهب الإمام الشافعيٌ 01 القديم» ورحجه 
المحققون من أصحابهء فتبصّرهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص '#ها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [991/457"] (2)1555 و(أحمد) في لمسنده) 
(/2358»))» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (2)38/54 و(الحاكم) في «مستدركه) 
.)557/١(‏ و(البرّار) في «مسنده» (7/75 5١١‏ و2)5959. و(الشاشيّ) في «مسنده» 
(/» و«(البيهقي) فى «الكبرى) )١94/0(‏ و«الصغرى) (1/5؟١١)‏ 
و«المعرفة» (500/5), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حرم المدينة: 

قال النوويّ كأَنْهُ: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك» 


() قال الشاشيّ كأنه في «مسنله» -)١84(« /١(‏ حدّثنا عيسى بن أحمد 
العسقلانيٌ» أنا يزيد بن هارونء أنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن 
بعض ولد سعدء أن سعداً خرج» فرأى عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر 
المدينة؛ فسلبهم متاعهم». فجاء مواليهم إلى سعدء فقالوا: إن غلمانك أخذوا متاع 
غلمانناء فمّرهم فليردّوه عليناء فقال: ليس غلماني أخذوهء ولكن أنا أخذته. 
سمعت رسول الله كل ينهى أن يُقطع من شجر المديئة» وقال: «من فعل ذلك فلمن 
أخذه سلبها» فهو شيء نفلنيه رسول الله كَل فما كنت لأردّه. ولكن سلوني من 
مالي أنتهى 
وفي إسناده ا وصالح مولى التوأمة متكلّم فيه. 


(87)- بَابُ فُضل الْمَدِيئَةِء وَدْعَاءِ الي يكل فيا باْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (0171) 


والشافعيّء وأحمدء والجماهير» في تحريم صيد المدينة» وشجرهاء كما 
سبق» وخالف فيه أبو حنيفة» كما قدمناه عنه. وقد ذكر هنا مسلم ككُأَنْةُ في 
ااصحيحه» تحريمها مرفوعاً عن النبي كَل من رواية علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاصء» وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن زيدء ورافع بن حَدِيج» وسهل بن خنيف» وذكر غيره من 
رواية غيرهم أيضاًء فلا يُلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة . 

قال: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعيّ القديم: إن من صاد في حرم 
الملرينة» أو اقلم دق جره اعد صلية»وبهذا قال سمه ون أنن درقاضن: 
وجماعة من الصحابة وي . 

قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعيّ في قوله 
القديم» وخالفه أئمة الأمصار. 

قال النوويّ: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معهء وهذا القول القديم 
هو المختار؛ لثبوت الحديث فيه» وعمل الصحابة على وفقه. ولم يثبت له دافع. 

قال أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم» ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: 
يَضمَّن الصيدء والشجرء والكلأء كضمان حرم مكة» وأصحهماء وبه قطع 
جمهور المفرّعين على هذا القديم أنه يُسلَبٍ الصائد» وقاطع الشجر والكلأء 
وعلى هذا فالمراد والثلت وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقطء وأصحهماء وبه 
قطع الجمهور؛ أنه كسلب القتيل من الكفارء فيدخل فيه فرسهء وسلاحهء 
ونفقته» وغير ذلك» مما يدخل في سلب القتيل. 

وفي مصرف السَّلّبٍ ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب» وهو 
القواق تحديك سن <رالنات 4 نذا تناه لني 4 واكاك ليف امال 

وإذا كلا لصوي اكه إلا ساك اعون وق روف ناف العو 
أيضاًء قال أصحابنا: ويُسْلّب بمجرد الاصطيادء سواء أتلف الصيدء أم لا. 
انتهى كلام النووي 5ه" . 


.159- ١78/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي كأَنْهِ في هذه المسألة 
بحت نفيسٌ جدَاًء وخلاصته أن الصحيح أن المدينة حرم ما بين لابتيهاء وأنه 
لا يجوز صيدهاء ولا شجرها» فمن صاد فيها» أو قطع الشجر جاز لمن وجده 
أن يأخذ منه سلبه؛ لحديث سعد بن أبى وقّاص وبا هذاء فتبصر» والله تعالى 
أعلم . 

ع 2 

وقال فى «الفتح»: وقع فى حديث جابر طلانه عند أحمدل: «وانا أحرّم 
المدينة ما بين حرتيها»» فادّعَى بعض الحنفية أن الحديث مضطربٌ؛ لأنه وقع 
في رواية: «ما بين جبليها»ء وفي رواية: ما بين لابتيهااء وفي رواية: 
«مأزميها» . 

وتَعقت بأن الجمع بينهما واضح»ء وبمثل هذا لا تود الأحاديث 
الصحيحةةء فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح. ولا شك أن رواية: «ما بين 
لابتيها» أرجح؛ لتوارد الرواة عليهاء ورواية «جبليها» لا تنافيهاء فيكون عند كل 
لابة جبل» أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال» وجبليها من جهة الشرق 
والغرب» وتسمية الجبلين ذ فى رواية أخرى لا تضنٌٌ وأما رواية «مأزميها» فهى 
في بعض طرق حديث أبي 2-7 والمأزم بكسر الزاي: المعد ين الحيلين: 
وقد يطلق على الجيل نفسه. 

واحتّجح الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي ع عُمير: فما فَعَلَ الئمير؟) 
قال: “ل كان ضيدها خزاما ما جار حش الطين: 

وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل»ء قال أحمد: من صاد من 
الحلّء ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله؛ لحديث أبي عُميرء وهذا قول 
الجمهورء لكن لا يَرِدٌ ذلك على الحنفية؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل 

ويَحْتَمل أن تكون قصة أبي عُمير كانت قبل التحريم. 

واحتّجٌ بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجدء ولو كان 
قطع شجرها حراماً ما فعله ك. 

وتُعْفَبِ بأن ذلك كان في أول الهجرة» وحديث تحريم المدينة كان بعد 
رجوعه يَللةِ من خيبر كما سيأتي في حديث أنس طه واضحاً. 


(81)- بَابُ قَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يك فِيها بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم )*8171١(‏ 


وقال الطحاوي: يَحْتَمِل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة» وقطع 
شجرها كون الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد فى زينتها» 
ويدعو إلى ألفتهاء كما روي ابن عمر أن النبئ كَهِ نهى عن هدم آطام المدينة» 
فإنها من زينة المديئة» فلما انقطعت الهجرة زال ذلك. 

قال الحافظ: وما قاله ليس بواضح؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل» وقد 
ثبت على الفتوى بتحريمها مغك وزيد بن ثابت» وأبو سعيد » وغيرهم» كما 

وقال ابن قدامة: يحرم صيد المدينة» وقطع شجرهاء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: لا يحرم . 

ثم من فَعَل مما حرم عليه فيه شيئاً أَيْمَ» ولا جزاء عليه في رواية لأحمدء 
وهو قول مالك» والشافعيّ في الجديدء وأكثر أهل العلم. 

وفي رواية لأحمد ‏ وهو قول الشافعيّ في القديم» وابن أبي ذئب» واختاره 
ابن المنذر» وابن نافع من أصحاب مالكء وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقيس» 
واختاره جماعة بعدهم -: فيه الجزاء. وهو كما في حرم مكة. وقيل: الجزاء في 
حرم المدينة أخذ السَّلَب؛ لحديث صححه مسلم عن سعد بن أبي وقاص ذلإئه » وفي 
رواية لأبي داود: «مَن وَجَد أحداً يصيد في حرم المدينة» فليسلبه». 

قال القاضي عياض: لم يقل بهذا بعد الصحابة إلا الشافعي في القديم. 

وتعقّبه الحافظ بأنه اختاره جماعة معه» وبعده؛ لصحة الخبر فيه» ولمن 
قال به اختلاف في كيفيته» ومصرفه» والذي دل عليه صنيع سعد وَهبه عند 
مسلم وغيره» أنه كسلب القتيل» وأنه للسالب» لكنه لا يحم 

وأغرب بعض الحنفية» فادَّعَى الإجماع على ترك الأخذ بحديث السلب» 
ثم استدل بذلك على نسخ أحاديث تحريم المدينة» ودعوى الإجماع مردودة » 
فبطل ما ترتب عليها . 

قال ابن عبد البرٌ: لو صح حديث سعد لم يكن في نسخ أخذ السلب ما 
يُسقط الأحاديث الصحيحة. انتهر 27 


.18١٠- ١الى «الفتح»‎ (001) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ع حب يي يي 2ت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان مذاهب العلماءء 
وأدلّتهم في مسألة حكم حرم المدينة أن الأرجح مذهب من قال بتحريم المدينة 
ما بيت لابتيهاء كما حذه يَكِةِ بذلك». وأنه لا يختلى خلاهاء ولا يصاد صيدهء 
وأن .من فعل ذلك جاز لمن وجده أن يأخذ سلبه» كما فعل سعد بن أبي 
وقاص #بءء فهذا هو المذهب الذي تؤيّده النصوص الصحيحة الصريحة في 
ذلك. فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 

[تنبيه]: يجوز أخذ العَلّف للدوابٌ من حرم المدينة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدريّ َيه الآتي عند مسلم : ا إلا لعلف»., ولأبي داود 
من طريق أبي حسانء عن علي ذَيه نحوه'''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )18560( ]”*73[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ2 وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَابِنُ 

حُجْرء جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ » قَالَ ابن 000 الب 1 1 
مرو بن بي عَمْرِه مَوْلَى الْمُطَلِبٍ بن عبد اله بن حَنْطَب» نّهُ سَعَ أنَسَ 
مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ال له ايت طَلْحَة: «الْتَمِسنْ لي عُلاماً مِنْ ١‏ لايم . 
يَحْدمْنِي1» َحَرَجَ بي أبُو طَلْحَة ة يُرْدفْنِي زوالك فعلت لخنم رَسُوْلَ اله كله كُلَّمَا 
نَرَلَ. وَقَالَ في الْحَدِيثِ: ثُمَ أقبَلَء حَنَّى إِذَا بَدَا لَهُ أَحدّء قَالَ: «هَذَا جَبَلُ يُحِيّنا 
وَنُحِبّه». فَلَما أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئةِ قَالَ: «اللُّمّ ني أحَرُمٌ ما بَيْنَ جبَليهَا فل مَا 
َم بام مك اَّم بو َهُمْ في دهم وَصَابو).. ‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (يَحَيّى بْنْ نُ أَيُوبَ)الْمَعَابِريَ» أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١٠١ (ت775) وله (7/) سنة (عخ 7 د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/‎ 


١‏ 7ه بْنْ حَجْرِ) هو: على بن حجر بن إياس السعديّ المروزي» ثقة 


)00( راجع : «الفتح» 8/6 . 


)777( بَابُ تخريم الْكِبْرِء وَبيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )41( 


الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محضء» فهو 
موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكملهء وهكذا أسماؤه الدالة 
على صفاته» هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا 
يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً 
بمرادف محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذاء فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى. 
وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء. فله من صفة الإدراكات: العليم 
الخبيرٌء دون العاقل الفقيه» والسميع البصير» دون السامع والباصر والناظرء 
ومن صفات الإحسان: البرٌ الرحيم الودود» دون الرفيق والشفوق ونحوهماء 
وكذلك العلئٌ العظيم» دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم» دون السخيّء 
والخالق البارئ المصورء دون الفاعل الصان نع المشكل» والغفور العفوٌ» و5 
الصّفُوح الساتر» وكذلك سائر أسمائه تعالى يَجرِي على نفسه منها ايليا 
وأعسنياة وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمّل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماءء كما 
أن صفاته أكمل الصفاتء فلا تَعْدِل عما سّمَّى به نفسه إلى غيرهء كما لا 
تَتَجَاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله كَلهِ إلى ما وصفه به الميبطلون 
واليعطلوة: 

[التاسع عشر]: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عِدَّ صفات» 
ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناولَ الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء كما تقدم بيانه» كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس فيما 
رواه عنه ابن في حاتم في تفسيره : الصمد السيد الذي قد كُمُل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كَمّل في شرفهء والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته» والحليم 
الذي قد كَمْل في حلمه» والعليم الذي قد كَمَل في علمهء والحكيم الذي قد 
كمل فى حكمتهء وهو الذي قد كَمُل في أنواع شرفه وسوّددهء وهو الله 
سخاتةء هذ «صقته لاتق إل لدء لبن لها كفو أححد» ولبنين. كمكله شي 
سبحان الله الواحد القهارء هن لل . ْ 


- أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 25477/175» وأبو الشيخ في «العظمة» (48)» والبيهقيّ‎ )١( 


(85)-يَابُ فَضل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النَِيَ تكله فيا بلْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (0717؟) 


حافظ» من صغار [94] (ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) 
تقدم ِ (المقدمة») 7/". 
(إِسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُّرقيَء تقدّم قريباً . 

25 مْرُ بْنُ أبي عَمْرِو'" مَوْلَى الْمُطلِبٍ بْنِ عَبْد لله بن حَنْطَبٍ) أبو 
عثمان المدنيّ» ثقةٌ ريما وَهِمَ [5] مات بعد )١0١٠(‏ (ع) تقدم في «الآيمان» 
١/5‏ 56. 

(أَنْسُ بْنْ مَالِك) دنه تقدّم في الباب الماضي . 

واقتيبة بن سعيد» ذكر في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كْدَنْهُ كالأسانيد الأربعة اللاحقة» 
وهو (؟7١1١)‏ من رباعيّات الكتاب. وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم»ء 
فرّق؛ لما أسلفته غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وابن 
حجرء كما أسلفته انفا. 

 '‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

: - (ومنها): أن فيه أنساً ونه وتقدّم البحث فيه قريباً . 
شرح الحديث: 

عن عَمْرُو بْنِ أبي عَمْرِو مَوْلَى الْمْطَلِبٍ بْنِ عَبْدٍ الله بن حَنْطب المدني (أَلهُ 
سوم أنين: بن مالك) وك (تقو فول َال رَسُولُ الل كله لأبِي طَلْحَة) زوج أم 
أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاريّ وَوْيّاء وهر تنا (الْتَمِسنْ) أي: اطلب 
(لي عُلَاماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ) هذا الطلب كان عند خروجه يكلِ إلى خيبر» كما سيأتي 
من رواية البخاريّ المطوّلة» وقوله: (يَحُدَمَنِي) يجوز فيه الجزم؛ لأنه جواب 
الأمرء ويجوز الرفع على تقدير: هو يخدمني» وهو بضمٌ الدال المهملة» من 
بابي نصرء وفرح» خِدْمةً بالكسرء والفتح. فهو خادم» غلاما كاذنا أ جارية: 


)23 اسم أبي عمرو: ميسرة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


داقن 

. - 8 1 معو ال وان 
والخادمة بالهاء في المؤنث قليل» والجمع خدم بعمتحتين » وخدام بالضمء 
والتشديد0) 


قال في «الفتح»: قد استشكل من حيث إن ظاهره أن ابتداء خدمة 

وه ديه للنبي كله من أول ما قَدِمَ المدينة؛ لأنه صح عنه أنه قال: كدت 
م وفي رواية عشر سنين» وخيبر كانت سنة سبع فيلزم أن 
يكون إنما حَدمه أربع سنين» قاله الداودي وغيره. 

وأجيب بأن معنى قوله تكلِ لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من غلمانكم» 
تعبينُ مَن يخرج معه في تلك السّفْرة» قَعَيّن له أبو طلحة أنساًء فينحط الالتماس 
على الاستئذان في المسافرة به» لا في أصل الخدمة» فإنها كانت متقدمة» 
َيُجْمَعٌ بين الحديثين بذلك . ا 

(فَخَرَجَ بي أبُو طّ طَلْحَة يُرُوِْنِي) بضمٌ أوله. من الإرداف» والجملة حاليّة 
والرديف: هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابّتك» وقوله: (وَرَاءَهُ) ظرف 
لايُردفني» (فَكَنْتُ أخثم) بضمٌ الدال» وكسرهاء كما مرّ آنفاً (رَسُولَ الله يكل 

كلما نَرَلَ)؛ أي: في أي وقتء وفي أي مكان نزل النبي كَل وقوله: (وَقَالَ 
فِي الْحَدِيثْ) إشارة إلى أن في الحديث اختضاراء وقد ساقه البخاريّ في 
«صحيحه) مطؤلاً» فقال: حدّثنا قتيبة» حدّئنا يعقوب» عن عمروء عن أنس بن 
مالك ؤَهيه؛ أن النبي كلِ قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكمء 
يخدمني حتى أخرج إلى خيبر»» فخرج بي أبو طلحة. مردفي» وأنا غلام» 
راهقت الْحُلَّم. فكنت أخدم رسول الله كله إذا نزل» فكنت أسمعه كثيراً يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن». والعجز والكسلء» والبخل والجبن» 
وضِلّع الدين» وغلبة الرجال». ثم قَدِمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن» 
له جمال صفية بنت حيي بن أخطبء وقد قُتل زوجهاء وكانت عروساًء 
فاصطفاها رسول الله كَكِِ لنفسه. فخرج بهاء حتى بلغنا سد الصهباء حلت» 
فبنى بهاء ثم صنع حيساً في نِطع صغيرء ثم قال رسول الله يكلِ: «آذن من 


200( راجع: «المصباح» . 
(0) «الفتح» // ١‏ «كتاب الجهاد والسير» رقم (5897). 


(87)-بَابُ قَضْل الْمَدِيئَةِء وَدُعَاءِ النَيَ يله فِها بالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (77117) 


حولك». فكانت تلك وليمة رسول الله كَلِْهْ على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» 
قال: فرأيت رسول الله ككل يُحَرّي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» 
فيضيع ركينهع: فتضم عيفية رخلهنا على: ركبعةء. نعتى تركجاء فسرنا حتى إذا 
أشرفنا على المنديتة» نظر إلن أحد: فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» ثم نظر 
إلى المدينة» فقال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيها بمثل ما حَرَّم إبراهيم مكة. 
اللهم 0 وصاعهم». انتهى 
م أَقْبَلَ)؛ أي: توجّه إلى المدينة (حَنََىَ إِذَا بَدَ بَدَا)؛ أي: : ظهر (لَهُ أَحُد) 
بضمتين : : جبل بقرب مدينة النبي كله من جهة الشامء وكانت به الوقعة 
المشهورة في أوائل شوّال سنة. ثلاث من الهجرة. وهو مذكّرء فينصرف» وقيل: 
يجوز تأنيئه على توهّم البقعة» فيُمنع» وليس بالقويّء قاله الفيّوم"'2. (قَالَ) يك 
(«هذَا) إشارة إلى أحد (جَبَل يُحِيُنَا وَنْحِيهُ) قال النووي ككآله: المتسع المختار 
أن معناه أن أُحُداً يحبنا حقيقة» جعل الله تعالى فيه تمبيزاً يحب به» كما قال 
#وَإِنَّ متها كما يَبِيظ مِنْ حَسْيَةَ الله [البقرة: 74]» وكما حَنّ الْجِذّع اليابس» 0 
سَبّح الحصىء وكما قر الحجر بثوب موسى وَل وكما قال نبينا كَله: 
0 0 بمكة» كان يسلم علىّ)» وكما دعا الشجرتين 0 
وجي ا ان اد وعلبه النبي كلق وأبوا نكر وعشراء: وعثمان» 
فضربه كَل برجلهء وقال له: «اثبت د فما عليك إلا 8 أو صديق» أو 
بيات». وكما كلمة 0 الشاة. وكليا" الحاديف محيحة .وكما:قال: «وإن 
سَوْءِ إِلَّا شيع عرد كن لا لَفْمَهُونَ تَنِِحَهُم4 [الإسراء: 44]» والصحيح في 

ملي 0 عا ل هوه ١‏ ولكن لا نفقهه. وهذا 
وما أشبهه شواهدٌ لما اخترناهء» واختاره المحققون فى معنى الحديث» وأن 
أخدا بحنا قف "ونال ألمبز انديحنا أهله نات المفاك: وأقام المضاف 
إليه مقامه. انتهى كلام النووي كُلَنُهُ ببعض تصرّف"". 

[تنبيه]: هذه الرواية ظاهرة أنه كَل قال ذلك لما رآه في حال رجوعه من 
خيبر) وفي حديث قتادة» عن أنس أنه قال ذلك لَمّا رآه في حال رجوعه من 


.150 ١9/9 «شرح النووي»‎ )0( .1/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
0 زإ يح ابت تت تلت 


الحجّء ووقع في رواية أبى حميد الساعدي الآتية [7/ا”] )١1897(‏ أنه قال 
0 لما رجع من تبوك» وأشرف على المدينة» قال: «هذه طابة» وهذا 
أحد دمر جب يحبنا ونحبه)» . 

ويُجمع بينها بأنه تكرر منه يَكِهِ ذلك القول» أفاده في «الفتح)""' . 

قال: وللعلماء في معنى ذلك أقوال: 

[أحدها]: أنه على حذف مضافء والتقدير: أهلٌ أحخدء والمراد بهم 
الأنصار؛ لأنهم جيرانه. 

[ثانيها]: أنه قال ذلك للمسرة حيث يبشّره بلسان الحال إذا قدم من سفر 
بقربه من أهله ولُقاهمء وذلك فعل من ؛ يجب بمن يحب. 

[ثالثها]: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره؛ لكون فظن 
جبال الجنة» كما ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً لانمل حل لخدن 
ونحبهء وهو من جبال الجنة». أخرجه أحمدء ولا مانع في جانب البلد من 
إمكان المحبة منه» كما جاز التسبيح منها؛ أي: الجبال» وقد خاطبه كله 
مخاطبة من يعقل فقال لَمّا اضطَرّب: «اسكن 56 »٠‏ الحديث. 

وقال السهيليّ: كان يل يحب الفال 0 والاسم الحسنء ولا اسم 
أحسن من اسم مشتق من الأحدية» قال: ومع كونه مشتقّاً من الأحديةء 
فحركات حروفه الرفع» وذلك يُشعر بارتفاع دين الأحد وعلوهء فتعلق الحب 
من النبى كَكِةِ به لفظاً ومعنى» فخُصٌ من بين الجبال بذلك» والله أعلم. 

وقال الحافظ أيضا في «باب من غزا بصبي للخدمة»: قيل: هو على 
الحقيقة» ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق الله المحبة في بعض 
الجمادات» وقيل: هو على المجازء والمراد أهل جتان سن قله ال" 
#وَسَكَلٍ الْمَريَة*# [يوسف: 47]» وقال الشاعر [من الوافر]: 

ا ا كا 
ا 


.)4١085( «كتاب المغازي» رقم‎ ٠١ /9 راجع: «الفتح»‎ )١( 
«كتاب الجهاد» رقم (؟586؟).‎ ١7١/1 زهة «الفتح»‎ 


(87)-بَابُ فَضّل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الب له يها بالْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (781717) 


نالا السائع هنا إل م الو بتكام عن النووي كه أن الصحيح 
الميفنان أندععداء أن شرا بع ف جعل الله تعالى فية تمييزاً يحب به؟ 
لما سبق من الأدلة الكثيرة الواضحة فى حمله على الحقيقة» فلا تلتفت إلى هذه 
التأويلات الباردة» والله يل يتولى هداك: 

وقال الزرقاني 5 أَثهُ: قوله: «يحبنا» حقيقةً كما رجحه جماعة» وقد 
خاطبه وَل مخاطبة من يعقل» فقال ‏ لما اضطرب -: «اسكن»» فوضع الله 
الحب فيه» كما وضع التسبيح في الجبال مع داودء والخشية في الحجارة التي 
قال فيها: 9وَإنَّ مها لَمَا يبظ مِنْ عَسْيَةَ اللّهِ4 [البقرة: 74]» وكما حََنّ الجذع 
لفراقه حتى سمع الناس حنينه» فلا يُنْكر وصف الجماد بحب الأنبياء» وقد 
سَلّمِ عليه الحجرء » والشجرء وسبّحت الحصيات في يده وكلمته الذراع, 
وأمدت: جزاط اليك وأشكنة التانى طن وغاه وه إشبارة لازي بحت الله 
إياهء حتى أسكن حبه في الجماد» وغرس محبته في الحجرء مع فضل يبسهء 
وقوة صلابته . 

وقوله: «نحبه» حقيقةً أيضاً؛ لأن جزاء مَن يُحِبَ أن يُحَبَء ولأنه من 
جبال الجنة؛ كما رواه أحمد عن أبي عبس بن جبرء كما تقدمء وللبزارء 
والطبرانيٌ: «أَحَُدٌ هذا جبل يحبنا ونحبهء على باب من أبواب الجنة»؛ أي: من 
داخلهاء فلا ينافي رواية الطبرانيّ أيضاً : : «أححدٌ ركن من أركان الجنة»؛ لأنه 
ركن داخل الباب» بدليل رواية ابن سلام في تفسيره أنه ركن باب الجنة. 

وقيل: هو على حذف المضاف؛ أي: يحبنا أهله. وهم الأنصار؛ لأنهم 
جيرانه» وكانوا يحبونه وَل ويحبهم. 

وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال إذا قدم من سفر بقربه من أهله 
ولقائهم؛ وذلك فِعل المحب بمن يحبء فكان يفرح إذا طلع له استبشارا 
بالأوبة من السفرء والقرب من الأهل. 

وضعٌّف بما في رواية الطبراني عن أنس: «فإذا حكيوف فكلوا من 
شجره» ولو من عضاهه» بكسر المهملة» وضاد معجمة: كل شجرة عظيمة ذات 
شوك فحَثٌ على عدم إهمال الأكل» حتى لو فرض أنه لا يوجد إلا ما لا 
يؤكل» كالعضاه يمضغ منه؛ تبركاء ولو بلا ابتلاع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزم البلللسلسلصخلللطلطلطللطتططئلت 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث الطبرانن هذا ضعيف"". فتنبّه. 

(لَمر أَشْرَفٌ عَلَى الْمَدِيئَةِ)؛ أي: اطلع عليهاء وقارب ا (قَالَ: 
«اللَُّمَ إنّي أُحَرُمُ ما بَيْنَ جبََيْهَا يأتي تفسير الجبلين في حديث عليّ ظفل الآني 
بأه ل حم ما بين عير إلى ثورء وهما جبلان على طرفي المدينة جنوبهاء 
وشمالها (مِثْلَ مَا حَرَّمَْ به إد بْرَاِيمُ) :82 (مَكَةَ اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدَجِمْ 
وَصَاعِهِم)) أي : مد أهل المدينة» وصاعهمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَِقّها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [81/ 99" و09م] (1850)» و(البخاري) في 
«البيوع» (71725) و«الجهاد والسير» (75897) و«أحاديث الأنبياء» م0 
و«المغازي» 1٠087(‏ و5085 و١١151)‏ و«الأطعمة» (0475) وه«كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئّة» (777), و(أبو داود) فى «سئنه» (75440)» و(الترمذيّ) فى 
«جامعه) (7477), و(أحمد) في امسئده) (144/8 و0١74‏ و747). و(أبو 
يعلى) في «مسنله» (5/ 2.077١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (38/5 - 20794 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١91‏ و4/ »)١75‏ والله تعالى أعلم. 

5 الثالثة): في فوائده: 

- (منها): بيان فضل المدينة على ساكنها أفضلٍ الصلاة والسلام. 
(ومنها): بيان جواز استخدام اليتيم بغير جر لأن ذلك لم يقع 
0 في م هذا الحديث» وجواز حمل الصبيان في الغزو. 
تعقّبه الحافظ كأَنُهء فقال: كذا قاله بعض الشراح» وتبعوه» وفيه نظرٌ؛ 

8 دح رس امسر ١‏ لأن خيبر كانت سنة سبع 
من الهجرة» وكان عمره عند الهجرة ثمان سنين» ولا يلزم من عدم ذكر الأجرة 
عدم وقوعها. | 


.849/:4 راجع: «السلسة الضعيفة» للشيخ الألبان كله‎ )١( 


(85)-بَابُ قُضل الْمَدِيئَة» وَدْعَاءِ النَبِي يكل فِيهَا بالْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (8377) 


قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ في الأجرة محل نظر؛ فإن 
أنساً ونه خدم النبيّ يكل عشر سنين» فهل هذه المدة كلّها كان النبي كَل يدفع 
له الأجرة؟ هذا يحتاج إلى نصّ صحيح. فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

٠"‏ (ومنها): أن قوله تكلِ: «هذا جبل يحبنا ونحبه» الصواب أنه محمول 
على الحقيقة» ولا يجوز فيه دعوى المجاز» فتبصّر. 

قال في «العمدة»: في الحديث جواز استخدام اليتيم بغير أجرة؛ لأن 
أنساً كان يخدمه يلل من غير اشتراط أجرة» ولا نفقة» فجائز على اليتيم أن 

ِ ع8 ع 

تسلمه أمهء أو وصيّه» وشبههما في الصناعة» والمهنة» وهو لازم له» ومنعقد 
عليه؛ وفي «التوضيح»: وفيه جواز استخدام اليتامى بشبعهم» وكسوتهم» وجواز 
الاستخدام لهم بغير نفقة» ولا كسوة إذا كان في خدمة عالمء أو إمام في 
الدّين؛ لأنه لم يذكّر في حديث أنس ذه أن له أجر الخدمة». وإن كان قد 
يجوز أن تكون نفقته من عند رسول الله ككلك. انتهى7. 

(ومنها): ما قبل إنة يوه من هذا الحديث أن مدا افضل 
الجبال» وقيل :«عوفة» وفيل” ابو قيس: وقيل: الذي كله أنه عليه 
موسى تله وقيل: قاف» قيل: وفيه قبر هارون أخي موسى َك ولا يصح. 

5ه (ومنها): ها قالة الميلت طلنه : في حديث أنس وله - يعني قوله في 

رواية البخاري: «لا يُقطع شجرهاء ولا يُحدث فيها حدتثٌ» ‏ دلالة على أن 
المنهيّ عنه في الحديث الماضي مقصور على القطع الذي يحصل به الإفساد 
فأما من يقصد الإصلاح» كمن يغرس بستاناً مثلاً» فلا يمتنع عليه قطع ما كان 
بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه» قال: وقيل: بل فيه دلالة على أن النهي 
إنما يتوجه إلى ما أنبته الله من الشجرء مما لا صنع للآدميّ فيه» كما يل 
عليه النهي عن قطع شجر مكة» وعلى هذا يُحْمّل قطعه يَكِِ النخل» وجعله قبلة 
المسجدء ولا يلزم منه النسخ. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب . 


. (؟) راجع : «الفتح» ىا‎ .١98/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور 222 سكسس س2ُ9ش ا 5 اجا 511111 1م 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


- 
000 سهّء مع م ه 


فضي 0م (وَحدثتاه سعيد 0 مَنْصّورِء وفئيسة بن سَعِيد» قَالا: 


حدثنا يَعْقَوبُ وَهوَّ ابْنْ عَبْدِ الرَّحَمَنِ القَارِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرِو, عَنْ 
5 بْنِ مَالِكِ. ء عن النَبِنَ يلل بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ: ني حرم مأ يه بَيْنَ لَابَتيُها»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

افيه بر 0 0 00 
بني زُهْرة 1 ] 0 5 في «الإيمان 0000| 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كَنْةُه كسابقه ولواحقه 
الثلاثة . 

[تنبيه آخر]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو هذه 
ساقها البخاري دنه فقال : 

(788555)ت جندتنا فكييية: بحدتنا يعقوب2». عن عمروه» عن أن بن 


مالك ذفيه: أن النبي يَكْهِ قال لأبي طلحة: «التمس غلاماً من غلمانكم 
يخدمني » حتى أخرج إلى خيبر)» فخرج بي أبو طلحة مُردفي» وأنا غلام» 


راهقت الحلّمء فكنت أخدم رسول الله كله إذا نزل» فكنت أسمعه كثيراً يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 00 
وضَلّع الدين» وغلبة الرجال»» ثم قَدمنا خيبر» فلما فتح الله عليه الحصن» ذ 

له جمالٌ صفية بنت حُيَيَ بن أخطب» وقد قُتِل زوجهاء ا 
فاصطفاها رسول الله كك لنفسه. فخرج بهاء حتى بلغنا سَدَّ الصهباء حَلَّتء 
فبنى بها ثم صَنَعّ حَيْساً في نِطع صغيرء ثم قال رسول الله يكه: دن من 
حولك»؛ فكانت تلك وليمة رسول الله يلهِ على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» 
قال: فرأيت رسول الله يكٍِ يُحَرّي لها وراءه بعَبّاءة» ثم يجلس عند بعيرهء 
فيضع ركبته» فتضع صفية رجلها على ركبته» حتى تركب» فسرناء حتى إذا 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئةِ» وَدُعَاءِ ال بل فِها بالْبرَكَة... إلخ - حديث رقم (014*) 


أشرفنا على المدينة نظر إلى أحدء فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» ثم نظر إلى 
المدينة» فقال: «اللهم إني أحرّم ما بين لابتيها بمثل ما حَرّم إبراهيم مكة. 
اللهم بارك لهم في مُدُهم وصاعهم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١155( ]"#”4[‏ (وَحَدَثَنَاه حَامِدُ بْنُ عُْمَرَِ حَدَكَنَا عَيْدُ الْوَاحِدِء حَدَكَنا 
عَاصضِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْس بْنِ مَالِكِ: أحَرَّمَ رَسُولُ الله كله الْمَدِيئَة؟ قَالَ: نَعَمْ 
مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَاء «فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهَا حَدَئاً. ثَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: هَذِهِ 
شَدِيدَةٌ «مَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الل وَالْمََائِكَةَ وَالئّاس أَجْمَعِينَ لَا 


2 5 8 سس وس 2 > م 0 هي 00 0 إن )< 002 
يَقْبَل الله مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عَذُلاً». قَالَ: فَقَالَ ابْنْ أنس: «أو آوَى 


مُحْيئاً)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (حَايِدُ بْنُ عْمَرَ) البكراوي» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زيادء تقدّم أيضاً قريباً . 

 '*‏ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحولء تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أنس بن مالك ولقنه» ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كزَنْهُه كالإسنادين السابقين» 
واللاحقين» وهو (51). 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو 
والبخاري . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والقول» وفيه أنس بن مالك وَقاء 
وقد تقدّم البحث فيه قريبا. 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و ةك ات 
شرح الحديث: 

عن عَاضِمٍ الأحول أنه (قَالَ: قُلْتُ لِأنْسِ بْنِ مَالِكِ) ذيه» وفي الرواية 
التالية: «سألت أنساً» (أَحَرَّمَ رَسُولُ الله كلل الْمَدِيئَة؟ قَالَ) أنس 000 أي 
نعم حرّمها (ما) موصولة؛ أي: المكان الذي (بَيْنَ كَذَا إلى كَذَ) هكذا وقع في 
حديث أنس ذف مبهماًء وسيأتي في حديث علي فيه الآتي بعد ثلاثة 
أحاديث : «المدينة حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور»؛ وسيأتي تمام البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى ‏ («قَمَنْ أ حت فيا حَدَناً») قال القرطبي كأَنّهُ: يعني من أحدث 
ما يُخالف الشرع من بدعة» أو معصية»ء أو ظلمء كما قال: «من أحدث في 
آمرنا' ها لبس هنهء “فهو و15 متفق عل20, 

وقال القاضي عياض ككهُ: معناه من أتى فيها إِنْمأَء أو آوى من أتاف 


وضمّه إليه وحماه» وهو نحو قوله تعالى: 8وَسن برد فيه بإلكام بظلر ثُدنَهُ 
مِنْ عَذَانٍ بر » [الحج: 5؟] ويقال: أَوَىء وآوّى» بالقصر والمدٌ في الفعل 
اللازم والمتعدي جميعاً. لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح.ء والمدّ في 
المتعدي أشهر كال 

قال النووي 5 كانه : : وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين» قال الله 


تعالى: #أرَعَيْتَ إذ أويمآ إل الصَّحْرَوَ © [الكهف: ”57]» وقال في المتعدي: 
زرف 


0-00 7 


واويتهماً إل ريو 4 [المؤمنون: ]5٠‏ 
قال القاضي: ولم يُرْوَ هذا الحرف إلا «مُحَْئاً؛ بكسر الدال» ثم قال: 
وقال الإمام المازري: رُوي بوجهين: كسر الدال» وفتحهاء قال: فمن فتح 
أراد الإحداث نفسه. ومن كسر أراد فاعل الحدث. انتهى”؟'. 
(قَالَ) عاصم م قَالَ) أنس (لي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ) الإشارة إلى قوله كلنه: « 
أحدث. .. إلخ»» وهذا إعظام من أنس َيه لها؛ لاقترانها بالوعيد الشديد 
(«مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئاً) أي: فعل فيها شيئاً مُحدئاً» فالحدث هو الأمر الحادث 
المنكر الذي ليس بمعروف في السئّة» فهو يعم المعاصيء والْبدّع» والْخُرَافات 


)000( «المفهم» ؟/ لادرة. (؟) «إكمال المعلم» 4. 
(9) «شرح النوويٌ» .١5٠/9‏ (5) «إكمال المعلم» 585/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 
جز ببح بلتتبتتطتتتتتبي 


وهذا مما حَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» 
فَمّسَّر الاسم بدون معناهء ونقصه من حيث لا يَعلّمه فمن لم يُحط بهذا علماً 
بَخْس الاسم الأعظم حقهء وهَضّمه معناهء فتدبره. 

[العشرون]: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوهء وهي را اد في 
ا قال تعالى: لو الأساه لْلْسَيٌ ادعو 508 دروأ ادن 
لْحِدُوَتَ فى + امليف سيجرُون ما كوأ لو 509 [الأعراف: .]١18٠‏ 

والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
لهاء وهو مأخوذ من الميل. ٠‏ كما يدل عليه مادته (ل ح د) فمنه اللَْحْدُ و 
السِّىُ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الْمُلْحَد في الدين 0 

عن الحق إلى الباطل؛ قال ابن السّكيت: الْمُلْحِدُ: المائل عن الحقء» المدخل ' 
فيه ما ليس منهء ومنه الْمُلْتَحَدٌُه وهو مُفْتَعَلُ من ذلكء» وقوله تعالى: #ولن يَحدَ 
من دون ملتحلا4 [الكهف: “97]. أي من تَعْدِل إليه» وتهرّب إليه» وتلتجئ إليه» 
وتبتهل فتميل إليه عن غيره» تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عَدَل 
إليه . 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

[أحدها]: أن يُسَمْي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى 
من العزيزء وتسميتهم الصنم إلهء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عَدَُوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

[الثاني]: تسميته بما لا يَلِيق بجلاله» كتسمية النصارى له أبأ» وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته» أو عِلَّةَ فاعلةَ بالطبع» ونحو ذلك. 

[وثالئها]: وصفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائتص» كقول أخبث 
اليهرد : إنه فقير» وقولهم: : إنه استراح بعد أن خلق خلقهء وقولهم: #يد أله 
مَعَلوة 4 [المائدة: 14]» وأمئال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

[ورابعها]: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجَحَْدٌ حقائقهاء كقول من يقول 


- في «الأسماء والصفات». وفي إسناده: أبو صالح كاتب الليث. وهو متكلّم في 


(81)- بَابُ قَضل الْمَدِيئةِء وَدْعَاءِ النَِيَ كل فيهَا بالْبَرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (914*) 


(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الل وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذه 
الجريمة» قال القاضي عياض كله : واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ 
لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا تلعنه 
الملائكة. والناس أجمعون» وهذا مبالغة فى إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن 
النعن في اللغة هن الطزه والإبعاد» قالوا: والمراة باللعن هنا العداب الذي 
يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول الأمرء وليست هي كلعنة الكفار الذين 
يُبِعَدونَ من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. اه 3 

(كَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ صَرْفاً وَلَا عَذْلاً» قال القاضي عياض: قال 
المازريّ: اختلفوا في تفسيرهماء فقيل: الصرف الفريضة» والعدل النافلة» 
وقال الحسن البصريّ: الصرف النافلة» والعدل الفريضة عكس قول الجمهورء 
وقال الأصمعئ: الصرف التوبة» والعدل الفدية» وروي ذلك عن النبيّ كلل 
وقال يونس: الصرف الاكتسابء والعدل الفدية» وقال أبو عبيدة: العدل 
الحيلة» وقيل: العدل المثل» وقيل: الصرف الدية» والعدل الزيادة» قال 
القاضي: وقيل: المعنى لا تُقبل فريضته» ولا نافلته قبول رضاًء وإن قبلت 
قبول إجزاءء وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهماء قال: وقد 
يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد فى القيمة فداء يفتدي بهء بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله على من 1 0 بأن يفديه من النار بيهودي» أو 
نصرانيّ» كما ثبت في ١الصحيع؟:‏ 

(قَال) عاصم (فَقَالَ أ 0 قال النووي كلنْهُ: كذا وقع في أكقر 
النسخ: «فقال ابن أنس»» ووقع في ا «فقال أنس» بحذف لفظة: «ابن»» 
قال القاضي: ووقع عند عامة شيوخنا: «فقال ابن أنس» بإثبات «ابن»» قال: 
وهو الصحيحء وكأنّ ابن أنس ذَكّر أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث 
من أوله إلى آخره من كلام أنس» فلا وجه لاستدراك أنس بنفسهء مع أن هذه 
اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر الروايات» 
قال: وسقطت عند السمرقنديّ» قال: وسقوطها هناك يُشبه أن يكون هو 


.١11١0/94 «إكمال المعلم» 2487/54 و«شرح النوويٌ»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جين سهد 
الصحيح» ولهذا استُدركت في آخر الحديث. انتهى كلام القاضي كلو" . 

[تنبيه]: قال الإمام البخاري كُلَنْهُ في «صحيحه» بعد إخراج الحديث عن 
موسى بن إسماعيل» عن عبد الواحد بسند المصئف ما نصّه: قال عاصم: 
فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: «أو آوى مُحدثاً». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال عاصم: فأخبرني» هو موصول بالسند 
المذكورء وقوله: «موسى بن أنس» ذكر الدارقطني أن الصواب عن عاصم»ء عن 
النضر بن أنسء» لا عن موسى» قال: والوهم فيه من البخاريّ» أو شيخهء قال 
عياض: وقد أخرجه مسلم على الصواب. 

قال الحافظ : إن أراد أنه قال: عن النضر فليس كذلكء. فإنه إنما قال لما 
أخرجه عن حامد بن عُمّر عن عبد الواحدء عن عاصمء عن ابن أنس» فإن 
كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه» والذي سماه النضر هو 
مسددء عن عبد الواحدء كذا أخرجه في «مسنده»» وأبو نعيم في «المستخرج» 
من طريقه» وقد رواه عمرو بن أبي قيس» عن عاصم.ء قَبَيّن أن بعضه عنده عن 
أنس نفسه. وبعضه عن النضر بن أنس» عن أبيه. أخرجه أبو عوانة في 
امستخرجه)ء وأبو الشيخ في «كتاب الترهيب» جميعاً من طريقه» عن عاصمء 
عن 'أنسن» قال عاصم: ولم أسمع من أنس: «أو آوى مُحيئا»» فقلت للنضر: 
ما سمعت هذاء يعنى القدر الزائد من أنس؟ قال: لكنى سمعته منه أكثر من 
ماق مرف في 720 ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: في تعقّب الحافظ على القاضي عياض نظر؛ 
لأن القاضي لم يذكر انتقاد الدارقطني المذكور في كتابه أصلاً» وإنما مراده في 
قوله: «وقد أخرجه مسلم على الصواب» هو ما سلف في كلامه من تصويبه 
قوله: «ابن أنس» على قول من قال: «أنس»» بإسقاط لفظة «ابن»» وأما رواية 
موسى بن أنسء» أو النضر بن أنسء» فلم يتعرّض القاضي لذكرها أصلاًء فتنبّه» 


والله تعالى أعلم. 


.587 585/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)7905( «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» رقم‎ 18١- /17/ فرق «الفتح»‎ 


(81)- بَابُ قضل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِّيِ يكل فيها بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (98174) 


(«أَوْ آوَى مُحْلِئاً») أي: ضمٌ إليه من فعل معصية» ومنعه ممن له عليه حقّ 
وتصرة. 

والمراد بِالْحَدَتْء والْمُحْدِثْ الظلم» والظالم» على ما قيل؛ أو ما هو 
أعمّ من ذلك» وهو أولى؛ لظاهر النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيْه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”775/87] (1757)» و(البخاري) فى «فضائل 
المدينة» )١8571(‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنّة») (7/705)» و(أحمد) في ال(مسئده) 
(/494 و2078 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (20794/5. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وما أكرم الله يه به نبيّه وَكِْةِ حيث جعل 
بلده حرماً آمناًء كما حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض. 

؟ ‏ (ومنها): بيان حدود حرم المدينة بأنه ما بين كذا وكذاء والمراد ما 
بين عير إلى ثورء كما يأتي في حديث على ذليه. 

(ومنها»: بيان تحريم الْحَدث من المعاصيء والْبِدّع» والْحُرّافات في 
الكدية .وهر :وإن كان تحريا ف غبزها ايضاء إلا أنه فيها:أشدة للوعيد 
الشديد المذكور. 1 

 :‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: استَدِلَ بهذا الحديث على أن 
الكدض فب المدكة بن الكناتن والحراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في 
الإعاق عن ريخم ان فال 1 والمراهباللفن ها المدات اذ يعحقه عل :دده 
في أول الأمرء وليس هو كلعن الكافر. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ لعن أهل المعاصي والفسادء لكن لا دلالة فيه 
على لعن الفاسق المعيّن. 

5 - (ومنها»: بيان أن الْمُحْيِثْء والمؤوي للْمُحْدِث في الإثم سواء. 


51 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

كو 22 سكس دكاتت 

(ومنها): ما قاله ابن بطال كُثَنْهُ: دَلّ الحديث على أن من أحدث 
حَدَتاَء أو آوى مُحْدِئاً في غير المدينة أنه غير متوعّد بمثل ما تُوْعُد به مَن فَعَل 
ذلك بالمدينة» وإن كان قد عُلِم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في 
الإثم» فإن من رَضِي فعل قوم وعملهم التحق بهم» ولكن خحصّت المدينة 
بالذكر؛ لشرفها؛ لكونها مهبط الوحي. وموطن الرسول كَل ومنها انتشر الدين 
في أقطار الأرض» فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. 

وقال غيره: السرّ في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن 
النبي كَل ثم صارت بعده موضع الخلفاء الراشدين ور والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1510( ]"*76[‏ (حَدَنَنِي رُمَيِْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الأَحْوّلُ» قَالَّ: سَألْتٌ أنساً: أَحَرَّمَ سول الل كل الْمَدِيئَةَ؟ قَالَ: 
َعَم «هي حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلَامَاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكء فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللى» وَالْمَلَائِكَة 
وَالنّاسِ أْجْمَعِينَ) 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (زُمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

]9[ (يَزِيدُ ب و السلمي» أبو خالد الواسطيء ثقةٌ متقنٌ عابدٌ‎ - ١ 
.50 /5 وقد قارب التسعين (ع) تقدم في في «المقدمة»‎ )3١5ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. ٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف ككنْه؛ 
كا لأسانيد الثلاثة الماضية» والسند التالي. 

وقوله: (لَا يُخْتَلَى خَلَامَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يُقطع نباتهاء 
يقال: اختليت الخلا اختلاءً: قطعته». و«الخلا» بالقصر الرَّظبٌ من النبات» 
والواحدة خلاة» مثل حصّى وحصاة:. قال في «الكفاية»: الخلا: الرّطْبء وهو 


ع 


(81)-بَابُ قَضَل الْمَدِيئَةٍ»وَدْعَاءِ الي يكل فِها الْبَرَكَةٍ... إلخ-حديث رقم (19-/00171) 


ما كان غَضَاً من الكلء وأما الحشيش فهو اليابس» أفاده الفيومت7. 

وفي رواية البخاري من طريق ثابت بن يزيد» عن عاصم: ١لا‏ يُقطع 
شرها»» وفي حديث جابر طه الماضي عند مسلم: «لا يقطع عضَاههاء ولا 
يصاد صيدها»» ونحوه في حديث سعد بن أبي وقاص ذه الماضي قا 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )158( 53‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ حَنْ مَالِكِ بن نْسٍ » فِيمًا 


قُرِىَ عَلَيُْه عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَنْحَةَ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: أنَّ 
َسُولَ لل كل ثَالَ: «اللَّهُم بَارِك لَهُمْ ِي ِحْبَالِهمْ وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ؛ 
وَبَارُِك هم ف مَدّهِم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مَالِكَ بْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

3 (إِسْحَاقٌ بن 0 للم بْنٍ بي طلْحَةً) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةٌّ حجةٌ [4] (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .5537//9٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كألْه؛ 
كالأسانيد الأربعة الماضية. 

والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه واضح يُعلم مما سبقء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )159( ]"717[‏ (وَحَدَنَنِي زُهَيِْرٌ بْنُ حَرْبٍء وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدٍ 
السَّامِيُ» قَالَا: حَدَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ» حَدَنَنَا أبي » قَالّ: سَمِعْتُ يُونْسَ يُحَدتُ 


)1غ( راجع : «المصباح المنير4 .١181١7/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


جزيون لس ل لططسطتت 


عَن الرُّمْرِيّ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكلله: «اللَّهُمَ اجَعَل 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِبْرَاهِيم بْنُ مُحَمَّدٍ السَامِيُ) هو: إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن 
البرند الساميّ البصري» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ» تَكَلَّم فيه أحمد في بعض 
سماعه ]١١[‏ (تم د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1795/7١‏ 

]9[ (وَهُبٌ بْنُ جَرِيرٍ) بن حازم الأزدي» ابو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.5١5/5٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١5ت(‎ 

“ - (أَيُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديء أبو النضر 
البصريّ» ثقةٌ. في حديئه عن قتادة ضعفٌ [5] (ت١17)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/5 .8١‏ 

5 - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلئ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ««اللَّهُمّ اجَعَل بِالْمَدِينَةٍ ضِعْفَئْ ما بِمَكَةَ مِنَ الْبَرَكةه) قال القاضي 
عياض أله : البركة هنا بمعنى النموّ والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم» 
قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية» وهى ما تتعلق بهذه المقادير من 
حقوق الله تعالى في الزكاة» والكفارات» فتكون بمعنى الثبات» والبقاء لها؛ 
كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية» من تكثير 
المكيل» والمقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير 
المدينة» أو ترجم البركة إلى التصرف يها في التجارة؛' وارباحها». وإلى كثرة نما 
يكال بها من غلاتهاء وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها؛ لاتساع 
عيشهم» وكثرته بعد ضيقهء لما فتح الله عليهم» ووسّع من فضله لهمء وملّكهم 
من بلاد الْخِصْب والرّيف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى 
المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسهء فزاد مدّهم. 
وصار هاشميّاً مثل مدّ النبي يله مرتين» أو مرة ونصفاًء وفي هذا كله ظهور 


(81)- بَابُ فض الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الي يكل فِيها بالْبَرَكةٍ... إلخ - حديث رقم (811*) 


)10 


إجابة دعوته كلد وقبولها. انتهى كلام القاضي كأ 

قال النوويّ كه بعد كلام عياض هذا: والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المدّ فيها لمن لا يكفيه في غيرها. 
. 

وقال في «الفتح»: قوله: «اللّهُمَ اجعل الْمَدِيئَةٍ ضِعْمَيْ مَا بِمَكَةَ مِنَّ 
الْبَرَكَةا؛ أي: من بركة الدنياء بقرينة قوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا 
في صاعنا ومُدّنا"» ويَحْتَوِل أن يريد ما هو أعمٌّ من ذلك» لكن يُستثنى من ذلك 
ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة» واستدل به عن تفضيل 
المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهة» لكن لا يلزم من حصول أفضلية 
المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق. 

وأما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشامء واليمن أفضل من مكة؛ 
لقوله في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا»» وأعادها ثلاثاء فقد 
تَعْقَّبِ بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب» وقال ابن 
حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا يستلزم الفضل 
في أمور الآخرة. 

وردّه عياض بأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا؛ لأنها 
بمعنى النماء والزيادة» فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حقٌ الله تعالى 
من الزكاة» والكفارات» ولا ع في وقوع البركة في الصاع والمذ. 

وقال النوويّ: الظاهر أن البركة حصلت فى نفس المكيل» بحيث يكفى 
المدّ فيها من لا يكفيه في غيرهاء وهذا أمر محسوس عند من.سكنها . ١‏ 

وقال القرطبيّ: إذا وجدت البركة فيها في وقت. حصلت إجابة الدعوة» 
ولا يستلزم دوامها في كل حين» ولكل شخص . انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كله فيه نظرٌ لا يخفى؛ 


.157/9 راجع: «إكمال المعلم» 588/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.)1886( رقم‎ 7٠١ - >” فر «الفتح»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لأن دعاءه كَل للمدينة بهذه البركة إنما هو على وجه العموم لها فلا ينبغي 
تقييده بوفت دون وقت» فتفطن . 

والحديث متَّفقٌ عليه. وقد مضى البحث فيه قبل حديثين» والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1170( ]”94[‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَرْهَيِرْ بْنُ حَرْبٍ 
سكو سٌّره ٍِ 2 مده 5 اج 2 5 83 010 عا ع مودت 
وأو كرّيب2. جميعا عن أبى معَاويَة قال أيُو :1 حدثنا أيُو مَعَاوِيَة حدثنا 
الأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَامِيمَ النَيِمِيّ عَنْ أَبِيهء قَالَ: حَطَبَنَا عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبء فَقَالَ : 
همس َه 0 وى 2 مه 3 0 0 مما 0-1 ا 1 2 
مَنْ رَعَمَ أنّ عِنْدَنَا شَيْبَا تَفْرَؤُه إلا كناب الله وَمَذِهِ الصَّحِيفَة» قال: وَصَحِيفَة 
مُعَلْقَةٌ ني قِرَابٍ سَيْفِهِ قَقَدْ كَذَّبَء فِيهًا أَسْنَانُ الابل. وَأَشَْاءُ مِنَ الْحِرَاحَاتِ 
-. د ام 00 6 | 5-4 ع م - رهس ممه 3 ل 2ع هامس > . اص 
وفِيها قال النبئّ كَل : «الْمَدِيئَة حَرّمٌ ما بَيْنَ عَيْر إلى تُوْرء فْمَنْ أَحْدَتٌ فِيهَا 
2 57 3 8 ع 8 2 م - 2 2 7 4 رورغم 5 
حَدَناء أو آوَى محدثاء فعليه لَعْنَةَ الل وَالمَلائكة, وَالناسٍ أْجَمَعِينٌ » لا يقل الله 
ِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفا وَلَا عَذْلاَ وَدِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْء وَمَنْ 
اذَعَى إِلَى غَيْر أبيدء أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِي فَعَلَيِْ لَعْنَةُ اللىء وَالْمَلَائِكَةِء وَالنّاسِ 
دهم م 5 - ود 8 م لوم 00 رو - براح * 2007 َ 0 
أَجْمَعِينَ» لَا يَفْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفاً وَلَا عَدْلاَه. وَانْتَهَى حَدِيتُ أبي بكر 
وَزُمَيْرِ عِنْدَ َوْلِهِ: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ». وَلَمْ يَذْكْرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمًا: 
مُعَلَقَةَ فى قِرَاب سَيْفِه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

2 ء.. 5 0 

١‏ (أبو كرّيب) محمد بن العلاء. تقدم قريبا. 

 *‏ (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 

؟ - (إِبْرَاهِيمُ النَبْمِيُ) ابن يزيد بن شَّرِيكء أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌ 
[5] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» .5٠7/174‏ 


(81)-بَابُ قَضَلٍ الْمَدِيئَةِ» وَدعَاءِ اللي بك فيها بالْبرَكَة... إلخ ‏ حديث رقم (/7801) 


ه ‏ (أَيُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيميّ الكوفيّ» 0 يقال: إنه أدرك 
الجاهليّة [؟] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/174 .5٠05‏ 
1 0 نأض طَالِب) الهاشميء أبو الحسن, الخليفة الراشدء 
استشهد 5 ذه في رمضان سنة (آ )4٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 
والباقيان ذكرا في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 

قرن بينهم ؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم. ثم فرّق؛ لاختلافهم في ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه: أبي بكرء وزهيرء 
فما أخرج لهما الترمذيّ» وأما شيخه أبو كريب» فمن التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره؛ سوى زُهيرء 
فنسائي ) ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنتها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء وفيه 
رواية الابن عن أبيه 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وله ذو مناقب جمّةء» فهو أحد الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 00 بالجئّة» ومات ونه وهو أفضل 
الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن إد ْرَاعِيمَ النَبِمِي عَنْ أبِيو) يزيد بن شريك , بن طارق» قال في 
«الفتح»: وهذه رواية أكثر أصحاب الأعمش عنهء وخالفهم شعبة» فرواه عن 
الأعمشء عن إبراهيم التيميّء عن الحارث بن سُويدء عن عليّ» أخرجه 
أحمد» والنسائيٌ 39 قال الدارقطنيٌ في «العلل»: والصواب. رواية الثوريّ ومن 
ليق اي 30 


)1غ( «الفتح) . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
7 الا خاااااكهةةوةوةوةوةاةاةاةاااااااا0 

(كَالَ: خَطْبَنَا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبِ) وه (فَقَالَ: مَنْ) شرطيّة مبتدأ (رَعَمَ أَنَّ 
عِنْدَنَا شيا نَقْرَؤهُ) وفي رواية القاو: «ما عندنا شيء إلا كتاب اللّهاء قال في 
«الفتح»: قوله: «ما عندنا شي»؛ أي: مكتوب» وإلا فكان عندهم أشياء من 
السنة سوى الكتاب» أو المنفيَّ شيء اختصوا به عن الناس» وسبب قول عليّ 
هذا يظهر مما أخرجه أحمدء من طريق قتادة» عن أبي حسان الأعرج «أن عليًا 
كان يأمر بالأمرء فيقال له: قد فعلناه» فيقول: صدق الله ورسولهء فقال له 
الأشتر: إن هذا الذي تقول. أهو شيء عهده إليك رسول الله كلك قال: ما 
عهد إليَ شيئاً خاصّةً دون الناس» إلا فك سمه ككل فهو في صحيفة» في 
قراب سيفيء فلم يزالوا به» حتى أخرج الصحيفة» فإذا فيها...». فذكر 
الحديث». وزاد فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يَدٌ 
على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده»» وقال فيه: 
«إن إبراهيم حرّم مكة. وإني أحرّم ما بين حرتيهاء وحماها كلهء لا يختلى 
تَلاهاء ولا يُتَمْر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء ولا يقطع منها شجرة:؛ إلا أن 
يَعْلِف رجل بعيره» ولا يَحْمّل فيها السلاح لقتال»» والباقي نحوه. 

وأخرجه الدارقطنيّ من وجه آخر عن قتادة» عن أبي حسانء» عن الأشترء 
عن علىّ» و لاأحمد: وأبي داود»ء والنسائئ من طريق سعيد فق أبن عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عُبادء قال: انطلقت أناء والأشتر إلى علىّء 
فقلنا: هل عهد إليك رسول الله كل شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء 
إلا ما فى كتابى هذاء قال: وكتاب فى قراب سيفهء فإذا فيه: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم» فذكر مثل ما تقدم إلى 1 (في عهدهء من أحذث حدثاًة إلى قوله: 
لأجمعين»»2 ولم يذكر بقية الحديث. 

ولمسلم من طريق أبي الطفيل: «كنت عدمان. فأتاه رجلء فقال: ما 
كان الع كد جر إليك؟ تتفي الم قال ما كان د لين ال قينا لكدمه عن 
الناس» غير أنه حدّثني بكلمات أربع»» وفي رواية ل «ما حَصّنا بشيء» لم 
يعم به الناس كاقْةَ إلا ما كان في قراب سيفي هذاء فأخرج صحيفة مكتوبا 
فيها: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من سرق منار الأرضء ولعن الله من 
لعن والده. ولعن الله من آوى محدثا»). 


)971( بَابُ تحرِيم الْكبْرِ وَبَيَانِ مَعْنَاهُ - حديث رقم‎  )4١( 


من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجرَّدَةٌ لا تتضمن صفاتء ولا معاني» 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريدء 
ويقولون: لا حياة له» ولا سمعء ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغةّ وفطرةٌ» وهو يقابل إلحاد 
المشركين» فإن أولئك أغطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كمالهء وجحدوها وعظّلوهاء فكلاهما مُلْحِد في أسمائه. 
ثم الجهمية وفُروخهم متفاوتون في هذا الإلحادء فمنهم الغاليء 

لع والمتكوفيه: 

وكُلّ مَن جَحَد شيئاً مما وَصَف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله َل 
فقد ألحد في ذلك» فلستقل» أو لس 

[وخامسها]: تشبيه صفاته بصفات خلقهء تعالى الله عما يقول المشبّهون 
علوًاً كبيراً» فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك تَمَوا صفة كماله 


بي كبو ا اجن للم 


وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خلقه. الإلحاد» وتفرّقت بهم 
رق 
وبَرّأ الله أتباع رسوله كلِيهّه وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله» فلم 
يَصِقُوه إلا بما وَصَف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته» ولع تذكيوها يعات 
م ولم يَعْدِلوا بها عما أنزلت عليه لفظأً ولا معنّى» بل أثبتوا له الأسماء 
والضفاتته :ونقوا عنة مشابهة المخلوقات» فكان إتباتهم بريناً من النشبيةء 
وتنزيههم خليًاً من التعطيل» لا كَمَن شَبَّهَ حتى كأنه يعبد صنماًء أو عَطل حتى 
كأنه لا يعبد إلا عدما. 
وأهل البسة وَسَطل من التقلة » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل؛ 
وَقَدٌ قد مصابيح معارفهم من لجرو مركو رود لا رقي ولا عَربيّةَ يَكاد ربتها 
بضى ك2 0 ور عل ور سَبَدى 2 لبُوروء من 4215 [النور: ه”7]» 
فعال اث الى آذ نيليا الدورة»:وكي: لنا اليل إلى الوضول إلى مرضاتة: 
ومتابعة رسوله يلكو إنه قريب مجيب. 
فهذه عشرون فائدةً مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف 
به الرب تبارك وتعالىء فعليك بمعرفتهاء ومراعاتهاء ثم اشْرّحْ الأسماء 


نش 
تكو 


(81)-بَابُ قَضَلٍ الْمَدِئَةِ وَدْعَاءِ الي يكل بها بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (/817*) 


وفي رواية للبخاري في «العلم» من طريق أبي جحيفة» قلت لعليّ: هل 
عندكم كتاب؟ قال: «لاء إلا كتاب الله أو قَهُمٌ أعطيه رجل مسلمء أو ما في 
هذه الصحيفة». قال: قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: «العقل» » وفكاك 
الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر». ْ 

والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على 
مجموع ما ذكرء فَتَقَلَ كل راو بعضهاء وأتمّها سياقاً طريق أبي حسان"'2. كما 
ترى» والله أعلم. انتهى'" . 

إل كاب الله) «إلا» هنا بمعنى «غيرا» فتكون صفة ثانية ل(شيعاً»؛ لي 
شيئاً غير كتاب الله . (وَعَلِه الصجيقة؛ قال) يزيد بق شريك (23 معن تعلق 
فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) بكسر القاف: هو الغلاف الدى لحيل لبه اليف بغمده» 
وقوله: (فْقَدُ كذبَ) خبر المبتدإء وهو ١مَن)‏ الشرطيّة. 


:)١١9/1١( نص «المسند»‎ )١( 
حدثنا عبد الله حدثني أبيء» ثنا بهزء ثنا همامء أنبأنا قتادة» عن أبي‎  )409( 
حسان. أن علياً ضيه كان يأمر بالأمرء فيؤتى» فيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول:‎ 
صدق الله ورسولهء قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشى في.الناس»‎ 
أفشيء عهده إليك رسول الله ل؟ قال علي ذل؛ه: ما عَهِد إليَ رسول الله كل شيئاً‎ 
خاصّة دون الناس إلا شيء سمعته منه» فهو في صحيفة في قراب سيفي» قال: فلم‎ 
يزالوا به حتى أخرج الصحيفة» قال: فإذا فيها: «من أحدث حَدَّثاًء أو آوى‎ 
محدثا» افعلية لعنة الله والملافكة والداين اجمعيو + لا يفيل نه عير ولا‎ 

عدل ‏ قال: وإذا فيها ‏ إن إبراهيم حرّم مكةء وإني أَحَرّم المدينة» حرام ما بين 
حرتيهاء وحماها كله لا يُختلى خلاهاء ولا يقر متها ولا تلتقط لقطتهاء 0 
لمن أشار بهاء ولا تُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرهء ولا يُحمل فيها 
السلاح لقتال». قال: وإذا فيها: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم». ويسعى بذمتهم 
أدناهمم» وهم يد على من سواهم.ء ألا لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في 
عهذه) . انتهى 

(؟) «الفتح» 185/0 -187. 
(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» في مجيء («إلا؛ بمعنى «غير؛ ١48/١‏ 
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لك 1ج لتافتتسستتست صخ بصا صتمت 

وفي رواية البخاريّ في «كتاب الجزية» من طريق سفيان» عن الأعمش: 
فا كنينا عن :رسيرل الله كه إلا الغرآن: وما قن هذه المتحيفة»» وف رإواية له 
في «العلم» من طريق مُطَرّفء عن الشعبئ» عن أبي جحيفة قال: قلت 
لعليّ ديه : هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فَهُمْ أعطيه رجل 
مسلم» أو ما في هذه الصحيفة. 

قال الحافظ: قوله: «هل عندكم» الخطاب لعليّ وَيهء والجمع إما 
لإرادته مع بقية أهل البيت» أو للتعظيم» وقوله: «كتاب» أي: مكتوب أخذتموه 
عن رسول الله كَل مما أوحي إليهء ويدل على ذلك رواية البخاريّ في 
«الجهاد»: «هل عندكم شيء من الوحيء إلا ما في كتاب الله؟». وله في 
«الديات»: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟»» وفي «مسند إسحاق ابن 
راهويه' كَدَنْهُ عن جرير» عن مُطَرّف: «هل علمت شيئا من الوحي؟2. 

وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن 
عند أهل البيت لا سيّما علي أشياء من الوحي» حَحَضّهم النبي كَلْةِ بها لم يطلع 
غيرهم عليها . 

وقد سأل عليّاً عن هذه المسألة أيضاً فيس بن عُبّاد ‏ بضم العين» 
وتخفيف الباء ‏ والأشتر النخعيّ» وحديثهما عند النسائي» ومسند الإمام أحمد 
(١/؟؟7١).‏ 

(فيها) ؛ أي : 0 تلك الصحيفة المعلقة في قراب سيفه (أَسْتَانُ الإبل) ؛ 
أي : بيان مقادير أسنان الإبل التي تعطى في الدية (وَأَشْياءُ مِنَّ نَّ الْجِرَاحَاتٍ) ؛ 
أي: الجراحات التى تكون فى بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه» فيجب فيها 
القتصاص» أو الدية. ْ 

(وَِيهَا) ؛ أي: تلك الصحيفة أيضاً (قَالَ لني يكله: «الْمَدِيَةٌ حَرَمٌ ما بَيْنَ 
عَيْر إلى ١‏ نَوْرِ) قال النووي كَنُْ: أما «عَيْرَ؛ فبفتح العين المهملة» وإسكان المثناة 
5 عافن تقال معي ون الز ليد وطيارن: 
ليس بالمدينة عَيْرٌهِ ولا نَوْرٌّء قالوا: وإنما ثور بمكة» قال: وقال الزبير: عيْرْ 
جبل بناحية المدينة» قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عَيْراَ 
وأما ثور فمنهم من كَنَى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه نياضاً؟ لأنهم اعتقدوا 


(89)-بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يكل فِها بالْبَركةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (/7717) 


ذكر ثور هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وَهَمْ من 
الراوي» وإنما ثور بمكة»ء قال: والصحيح لين أله قال القاضي: وكذا قال 
أن هكد أصل الحديث من عَيْرِ إلى د هذا ما حكاه الخاضي» وكذا قال 


أبو بكر الحازميّ الحافظ رفوو كن الانيةة إن أصله من عَيّر إلى ألحد. 


قال" التووئ #:وتتكيل: أن شرا كان انيما العمل غناك إن أحيده ونا 
غيره» فخفي اسمهء والله أعلم. 

(واعلم): أنه جاء في هذه الرواية ما بين عَيْر إلى وي أن إن اد عي 
ما سبق» وفي رواية انس السابقة: «اللهم إني أَحَرّم ما بين جبليها»)ء وفي 
الروايات السابقة: ما بين لابتيها». والمراد باللابتين الحرتان» كما سبق» 
وهذه الأحاديث كلها متفقة» فما بين لابتيها بيان لحدّ حَرّمها من جهتي المشرق 
والمغرب» وما بين جبليها بيان لحدّه من جهة الجنوب والشمالء والله أعلم. 


- 21 ب 


انتهى كلام النووي 

وقد تقدّم في حديث أنس 5ه : «المدينة حرم من كذا إلى كذا»». قال في 
«الفتح»: هكذا جاء 2 وسيأتي في حديث علي ضيه - أي عند البخاري - 
بلفظ : «ما بين عائر إلى كذا»» فعيّن الأول» وهو بمهملة وزن فاعل» وذكره في 
«الجزية») وغيرها بلفظ: ١غَيْرٍ)‏ بسكون التحتانية» وهو جبل بالمدينة» كما 
دوعيف فال وان سه رراناك 0 الغاني؛ ووقع عند 
مسلم: «إلى ثوراء فقيل: إن البخاري أبهمه عمداً؛ لما وقع عنده أنه وَهَمْ 
وقال صاحب المشارق» والمطالع: أكثر رواة البخاريّ ذكروا عَيْراَّء وأما ثور 
فمنهم من كَنَى عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه بياضاً. والأصل في هذا 
التوقفٍ قولٌ مصعب الزبيريّ: ليس بالمدينة عَيْرهِ ولا ثورء وأثبت غيره عَيْراً 
ووافقه على إنكار ثورء قال أبو عبيد: قوله: «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية 
أهل العراق» وأما أهل المدينة» فلا يعرفون جبلاً 1 يقال له الور واتها 
تور يمكة نودري أن أصل الجديف:: ها بن عبن إل أن 


.147/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال الحافظ: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمدء 
والطبرانيٌ. 

وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة» فإنه معروف» وقد جاء ذكره 
في أشعارهمء وأنشد أبو عبيد البكريّ في ذلك عِدّة شواهدء منها قول 
الأحوص المدنيٌ 00 المشهور [من الطويل]: 

َقُلْتُ لِعَمْرِو يَنْكَ يَا يَا عَمْرُو ناره تَشِبُ قَقَا عَيْرٍ فَهَلْ أَنْتَ نَاظِرٌ 

وقال ابن السّيد في «المكَلّث): عَيْرُ اسم جبل 5 المدينة معروف» 
وروى الزبير في أخبار المدينة» عن عيسى بن موسىء» قال: قال سعيد بن 
عمرو لبشر بن السائب: أتدري لِم سكنًا العقبة؟ قال: لاء قال: لأنا قتلنا منكم 
قتيلاً في الجاهلية» فأخرجنا إليهاء فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخرء 
وسكنتم وراء عَيْرِهِ يعني جبلآء كذا في نفس الخبر. 

وقد سلك العلماء ء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك» منها ما 
تقدّم» ومنها قول ابن قُدامة: يحْتَمِل أن يكون المراد: مقدار ما بين عير وثورء 
لا إنهما بعينهما في المدينة» أو سَمَّى النبي كلِ الجبلين اللذين بطرفي المدينة 
عَيْراً وتؤْراً؛ ارتجالاء وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصراًء ثم قال: 
وقيل: إن عيراً جبل بمكة» فيكون المراد: أحرم من المدينة مقدار ما بين عير 
وثور بمكة على حذف المضاف» ووصف المصدر المحذوف. 

:وقال النوويّ: يَحْتَمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناكء إما أحدء وإما 
غيره. 

وقال المحب الطبري في «الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد» ومن 
تبعه : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصريّ أن جذاء عن 
يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغيرء يقال له: ثورء وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه 
لطوائف: من العرب4؛ أي : العارفين تلك الأرض» وما فيها من الجبال: فكلّ 
أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور». وتواردوا على ذلكء» قال: فعلمنا أن ذكر ثور 
في الحديث صحيح, وأن عدم علم أكابر العلماء به؛ لعدم شهرته» وعدم 
بحثهم عنهء قال: وهذه فائدة جليلة. انتهى. 

قال الحافظ: وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبيّ في «شرحه؛»: 


(85)- يَابُ فَضل الْمَدِيئَة وَدُعَاءِ الي يكل فِهَا بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (/1) 


حَكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري» أنه خَرَّج 
شلا إلى العراق» فلما رجع إلى المديدة كان معه دلبل وكان يذكر له 
الأناكو والجاله غانفلما رميلنا إلى أشن إذا يزه جل مكبية قجالته 
عنهء فقال: هذا يسمى تور قال: فعلمت صحة الرواية. 

قال الحافظ: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك» وذكر شيخنا أبو 
بكر بن حسين المراغيّ نزيل المدينة في مختصره لأخبار المدينة: أن خَلّف أهل 
المدينة ينقلون عن سلفهم. كلك اديع سوا لسي ال هيا ضههرا إن 
الحمرة بتدوير يسمى ثوراً» قال: وقد تحققته بالمشاهدة. 

قال الحافظ: وأما قول ابن التين أن البخاريّ أبهم اسم الجبل عمداً؛ 
لأنه غَلَطَء فهو غلط منه»ء بل إبهامه من بعض رواتهء فقد أخرجه في «الجزية»» 
فسمّاهء والله أعلم . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذا البحث الطويل أن الصواب أن 
ما وقع في «صحيح مسلم» هنا بلفظ: «المدينة حرم ما بين عير وثور' رواية 
صحيحة؛ لما مر آنفاً من أن المحقّقين أثبتوا وجود جبلين مسمّيين بهذين 
الاسمين» فلا يضر عدم معرفة كثير ممن قصّر في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من 
حفظ حجة على من لم يحفظء. فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء 
اسيل 

(قَمَئْ أَحْدَتَ)؛ أي: فعل (فِيهًا)؛ أي: في المدينة (حَدَئاً) بفتحتين؛ أي: 
منكراء أو بدعة» وهي ما خالف الكتاب والسنّة» وقال العيني كلهُ: هو الأمر 
الحادث الذي ليس بمعتاد» ولا معروف في السئنة:. انتهى. (أَو آوَى)؛ أي: 
ضمٌء وحمىء ومككنء. وأجار (مُحُدِئَاً) بكسر الدال» وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياًء وآواهء وأجاره من خصمهء وحال 
بينه وبين أن يقتصٌ منهء ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه» ويكون معنى 
إيوائه: الرضا بهء فإنه إذا رضي ببدعته» وأقرٌ عليهاء ولم يُنكرهاء فقد آوا 
قاله العينيئ» وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعاء وقيل: 
أي : جاذا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتصّ منه» ويُروى بفتح الدال؛ أي : 
أمراً مبتَدّعاً» وإيواؤه الرضا بهء والصبر عليه. انتهى. (قَعَلَيْه)؛ أي: فعلى كل 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


*هه 
منهما (لَعْنَةٌ اللّه) ؟ أ طرده» وإبعاده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ) ؛ ع دعاؤهم 
عليه بالبعد عن رحمة الله تعالى (وَالنّاسِ لجخمعية)؟ أي : عليه دعاؤهم بالطرد من 
رحمة الله تعالى (لَا يَقْبلٌ الله منه يوم الْقِيَامَةِ صَرْفَاً وَلَا عدّلا) قال في «الفتح»: 
اختلِف في تفسيرهماء فعند الجمهور: الصرف الفريضة» والعدل النافلة» ورواه 
ابن خزيمة بإسناد صحيح» عن الثوري» وعن الحسن البصري بالعكس» وعن 
الأصمعيّ: الصرف التوبة» والعدل الفدية» وعن يونس مثله» لكن قال: الصرف 
الاكتساب» وعن أبي عبيدة مثلهء لكن قال: العدل الحيلة» وقيل: المثل» 
وقيل: الصرف الدية» والعدل الزيادة عليهاء وقيل: بالعكس» وحكى صاحب 
«المحكم): الصرف الوزنء والعدل الكيل» وقيل: الصرف القيمة». والعدل 
الاستقامة» وقيل: الصرف الدية» والعدل البديل» وقيل: الصرف الشفاعة» 
والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية» وبهذا الأخير جزم البيضاويّ» وقيل: الصرف 
الرشوة» والعدل الكفيل» قاله أبان بن ثعلب» وأنشد: 

لَا تَفَْلَالصَرْف وَمَانُوا عَدْلَا 

فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال. انتهى('. 

(وَدِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَةُ)؛ أي: كالشيء 
الواحدء لا يختلف باختلاف مراتب الناس» فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض 
ما عقدهم أدناهم . 

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيحء فإذا أَمّنه واحدٌ من 
المسلمين حَرّم على غيره التعرض له ما دام في أمّن المسلم» وللأمان شروط 
معروفة . 

وقال البيضاويّ: الذمة: العهدء سمي بها؛ لأنه يُذْمّ متعاطيها على 
إضاعتها . 

وقوله: (يسْعَى بها أَدْنَاهُمْ)؛ أي: يتولاهاء ويلي أمرها أدنى المسلمين 
مرتبة» والمعتى أن ذمة المسلمين واحدةء سواء صدزت من .واحدء أو أكثرء 
شريفيء أو وضيعء فإذا أَمّن أحد من المسلمين كافراً» وأعطاه ذمة لم يكن 


)0غ( «الفتح») ه/ 8 . 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةٍ» وَدْعَاءِ النِّيَ يكل فِيها بالْبرَكَةٍ... إلخ - حديث رقم (/817*) 


لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل, والمرأةٌ» والحرّء والعبد؛ لأن 
المسلمين كنفس واحدة. ْ 

قال النوويّ: فيه دلالة لمذهب الشافعئ» وموافقيه أن أمان المرأة والعبد 
صحيح ؛ انيه اط عو لكو ارا ا 

ع ِ َك 0 

وقال في «الفتح»: دخل في قوله: «أدناهم» ‏ أي: أقلهم ‏ كل وضيع 
بالنصّ» وكلّ شريف بالفحوى» فدخل في أدناهم: المرأة» والعبد» والصبي» 
والبعدون:. 

قال: فأما المرأة» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان 
المرأة» إلا شيئاً ذكره عبد الملك؛ يعنى ابن الماجشون» صاحب مالكء لا 
أحفظ ذلك عن غيره» قال: إن أمر الأمان إلى الإمام» وتأوّل ما ورد مما 
يخالف ذلك على قضايا خاصّة» قال ابن المنذر: وفي قول النبى كَلِ: (يسعى 
بذمتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا القائل. انتهى. وجاء عن سحنون مثل 
قول ابن الماجشون» فقال: هو إلى الإمام: إن أجازه جازء وإن رده رَدٌ. 

وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه» قاتل أو لم يقاتّل» وقال أبو حنيفة: إن 
قاتل جاز أمانه. وإلا فلاء وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح 
أمانهء وإلا فلا. 

وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير 
جائز. انتهى. قال الحافظ: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» 
وكذلك المميّز الذي يعقل» والخلاف عن المالكية والحنابلة. 

وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف» كالكافر» لكن قال الأوزاعيّ: 
إن غزا الذميّ مع المسلمين فأمَّن أَحَداًء فإن شاء الإمام أمضاهء وإلا فليردّه إلى 
مأمنه . 

وحكى ابن المنذر عن الثوريّ أنه استثنى من الرجال الأحرارٍ الأسير في 
أرض الحربء» فقال: لا ينفذ أمانه» وكذلك الأجير. انتهى”"' . 


2000 شرح النووي» .١155/9‏ 
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اكه تت 

(وَمَنْ اذَعَى)؛ أي: انتسب (إِلَى غَيْرِ أبيه) المعروف (أَوْ الْتَمَى)؛ أي : 
انتسب (إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ) وفي رواية البخاريّ: «ومن والى قوماً بغير إذن 
مواليه»)» قال في «الفتح): قوله: «ومن يتولى قوما بغير إذن مواليه» لم يجعل 
الإذن شرطاً لجواز الادّعاء» وإنما هو لتأكيد التحريم؛ لأنه إذا استأذنهم في 
ذلك منعوهء وحالوا بينه وبين ذلك . قاله الخطابئ وغيره. 

ويختيل أقايكوة كتى بلك هن زبعهة ناذا رقم ويف ناو لذ نالاسماء إن 
مولاه الثانى» وهو غير مولاه الأول» أو المراد موالاة الَحِلْفء فإذا أراد 
الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. 

وقال البيضاويّ: الظاهر أنه أراد به ولاء العتق؛ لعطفه على قوله: « 
اذّعى إلى غير أبيه»» والجمع بينهما بالوعيد» فإن العتق من حيث إنه لُحُمة 
كلّحْمة النسبء فإذا نُسب إلى غير من هو له كان كالدَّعِيَ الذي تبرأ عمن هو 
منهه أوألشق تيه بغيره» يتطق :به الدعا عليه بالطرة»: واللإيعاد:فن الرحنة: 

ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدمء وقال: ليس هو للتقييد» وإنما هو 
للتنبيه على ما هو المانع» وهو إبطال حق مواليه» فأورد الكلام على ما هو 


الغالب. انتهى 600 
ع 1 لَعْنَةَ اللى» وَالْمَلَائِكَةَ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ لله نه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
صَدفاً وَلَا عَذُلاآً») . 


م ين 


وقوله: (وَانْنَهَى حَدِيتُ أبي بكر) يعني ابن أبي شيبة شيخه الأول (وَزْمَيْرِ) 
يعني ابن حرب» شيخه الثاني (عِنْدَ قَوْ! قَوَلِهِ: «يسءَ يَسْعَى بها أَدنَاهُم», وَلَمْ يَذْكْرَا ما 
بَعْدَه وَلَيْسَ في حَدِيثِهِمًا: 0 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث زهيرء فقد أخرجه أبو يعلى في 
اامسئده» )558/١(‏ فقال: 

 )١7(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عل 
إبراهيم التيمىّ» عن أبيهء قال: خطبنا علىّ» فقال: من زعم أن عندنا شيئاً 
نقرؤه» إلا كتاب الله»ء وهذه الصحيفةء صحيفة فيها أسنان الإبل» وأشياء من 


درق «الفتح) 1/6 . 


(89)- يَابُ فضّل الْمَدِيئَةِء وَدْعَاءِ التي بك يها بالْبرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (/71) 


الجراحات». فقد كذب. قال: وفيها: قال رسول الله كك: «المدينة حرم ما بين 
غير إلى ثون» من أحدذث فيها حدثاً» أو آزغع مشيثا» فعليه لعتة اله 
والملائكة» والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاًء ولا صرفاًء 
وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم». انتهى 
وأما ا ١‏ مادا الك ا 
وأخرجه هو في «مصنّفه؛ (7/ )01١‏ مختصراً موقوفاً على علي #فكه» ولفظه: 
2335 - حدّثنا أبو يعاوية) عن الأعمض: » عن إبراهيم 520 اع 


أبيه» عن علئ» قال: «ذمّة المسلمين واحدةٌ يسعى بها 8 انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [808/45م و8809" واء.خ#8"] (11770) وسيعيله 
في «كتاب العتق» أيضاً و(البخاري) في «الحج» (1813) و«الجزية» (711/7 
و1179) و«الفرائض» (71700 و5407 و19150) و«الاعتصام بالكتاب والسئة» 
»)/٠٠(‏ و(أبو داود) في «المناسك» .23١75(‏ و(الترمذي) في «الولاء والهبة») 
2530© ولالنسائئ) فى «الكبرى» (587/7)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» 
(4/ 4017 و(أحمد) في «مسنده» (41/1 و1901 و177)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (؟/ 041 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (5/ 1١‏ ب »)5١‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) ١7(‏ و97110), و(أبو يعلى) في امسنده» (57؟1)غ 
و«(البيهقئت) فى «الكبرى) ١95/6(‏ و97/8١‏ و97“/9) و«الصغرى» )5١/8(‏ 
و«المعرفة» 0-3-3 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وأنها حرم ما بين عَيْر إلى ثورء فلا يُنمّر 
صيدهاء ولا يقطع شجرهاء إلا لعلف الدوابٌ. 

١‏ -.(ومنها): بيان تحريم إحداث البدع والْخُرافات» وسائر المحرّمات 
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في المدينة» وهو إن كان حراماً في غيرهاء إلا أنه فيها أشدّء وأخطر؛ لأنها 
موطن رسول الله يله ودار الهجرة» ومهبط الوحي», ومأوى الصالحين» فيشدّد 
فيها ما لا يَشْدّد في غيرهاء فمن خالف في ذلك» وأحدث مالم يأذن 
به الله يل فعليه الوعيد المذكور في الحديث. 

٠“‏ (ومنها): أن في قول علي طفن : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا 
كتاب الله» وهذه الصحيفة» فقد كذب» تصريح منه وَيِيبه بإبطال ما تزعمه 
الرافضة والشيعة» ويخترعونه من قولهم: إن علي ضَنه أوصى إليه النبي كل 
بأمور كثيرة» من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» وأنه وَل حص 
أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوى باطلة» واختراعات فاسدة» 
لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول علي نه هذاء قاله النووي كلانه" . 

: - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز كتابة العلم» وقد بوّب البخاريّ أله 
في «كتاب العلم» من «صحيحه): «باب كتابة العلم»» ثم أورد حديث علىٌ طفن 
هذا من رواية أبي جحيفة عنه. انتهى. 

6 (ومتها): يبان ونه آمان السلعينة وآن مو عقد آمانا لكافر لا 
يحل لغيره نقضهء سواء كان رجلاً كان أو امرأةٌ» حرا كانء» أو عبداًء فمن 
نقض عهد مسلمء فعليه الوعيد المذكور في الحديث. 

5 (ومنها): أنه صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو 
انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة» وتضييع حقوق 
الإرث» والولاء» والعَقْلء وغير ذلك» مع ما فيه من قطيعة الرحم» والعقوق» 
فمن فعل ذلكء, فعليه الوعيد المذكور في الحديث أيضاً . 

قال الأب كزَنْهُ: ومن الانتماء إلى غير الأب: انتماء ولد الزنا إلى من 
يعرف أنه لق من مائه الفاسد؛ لأنه ليس بأب شرعيّ. 

[فإن قلت]: فقول الغلام في حديث ريج الراهب: أبي الراعي فلان» 
يدل على أنه أب حقيقيّ. 

[أجيب]: بأن ذلك شرع من قبلناء أو أنه أب لغةء والمقصود في 


.157/9 «شرح النووي»‎ )١( 
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الحسنى» إن وجدت قلباً عاقلاً» ولساناً قائلاً» ومحلً قابلاً» وإلا فالسكوت 
أولى بك. فجناب الربوبية أجل وأعرّ مما يخطر بالبال» أو يُعبّر عنه المقال» 
لوَمَوَقَ َكل ذى عِلَوِ عَلِيمٌ4 [يوسف: 6/8 حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل 

وعسى الله أن يُعِين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى» مراعياً فيه 
أحكام هذه القواعد. بريئاً من الإلحاد في أسمائهء وتعطيل صفاته» فهو المانُ 
بفضله» والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلام العام ابن القيّّم رحمه الله تعالى» 
ولقد شفى» وكفى لمن تأمّله بالإنصاف. ولم يُعم بصيرته التقليد والاعتساف. 

ينا لا يع هوبا بََدَ إذ كيتنا مَمَبْ كنا ين لَدنكَ يَعسَةَ إن أت الوَمَابْ 40 
[آل عمران: 18 اللهم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه؛ اللهم آمين, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"[‏ (حَدَثَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِىٌ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ 
كِلاهُمًا عَنْ عَلِيَ بْنِ مُسْهِر قَالَ مِنْجَابٌ : : أ خُبَرََا ابْنُ مُسْهرِ عَنِ الْأَعُمَضٍ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ ‏ عَنْ عَلْقَمَةَ » عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الل كله : دلا يَدْخْلُ النَّارَ 
حَدْ في قَذره يقال حب خَزْلٍ ون إممَان ولا يَغلٌ الْجَنَهَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
حَبّةِ خَرُدلِ مِنْ كِبْرِيّا»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ - (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التَميِمِنُ) هو: بتحايا وكين الف و0 
لاب لو حي ثم موحدة ‏ بن الحارث بن عبد الرحمن ن التميميّ» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن عليّ بن مُسهرء وبشر بن عُمارة الخثعميّء ويزيد بن المقدام بن 


شريح بن هانى» وحصين بن عمرو الأحمسىئ» وحاتم ب بن إسماعيل» وأبي 
الأحوص» وشّريك» وابن المبارك» وأبى عامر الْعَقَدي وجماعة. 


(85)- بَابُ قَضْل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ التي يكل فيها بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (71014) 


الحديث إنما هو البيان مِنْ ماء من هو؟ ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين 
ينتمي» ويقول: أنا ابن فلان» وليس بابنه» وإنما يقوله يتوصّل به لنيل شيء من 
الدنياء أو ليُكرّم» وإن كان إنما يقول ذلك ليأمن على نفسهء فذلك خفيفٌ» 
ولكن يورّي أحسنٌ له. انتهى''"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[59*""] (... - (وَحََئِّي عَلِي بن حُجْرٍ السعْدِي» حبرا عَلِي بن مُسْورٍ مآ 
(ح) وَحَدَنَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَحُ حَدَ حَدَكَنَا وَكِيعٌ » جَوِيعاً كَن الأَحْمَشء بِهَذَا ْنَا 
نَحْوَ حَدِيثِ أبي كُرَيْبِء عَنْ أبي مُعَاوِيَةٌ» إِلَى آخروء وَرَادَ ِي الْحَدِيثِ: «فَمَنْ 
أَخْمَرَ مُسلما ٠‏ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الل وَالْمَلَائْكَةَء وَالنّاسِ أْجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ صَرْفٌء وَلَا 000 حَدِيثِهِمَا: «مَن ادَعَى إِلَى غَيْرٍ أبيه». وَلَيْسَ 
في رِوايَةٍ دكبع ذكُرٌ يوم الْقِيَامَةٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]8[ لعَلِي بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ نّ الكوفي» قاضي الموصلء ثقةٌ‎ ١ 

(تكم١)‏ 00 تقدم في «المقدمة» ؟/-. 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْأشَجٌ ح) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ» أحد 
التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطةء تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَرَادَ في الْحَدِيثِْ) هكذا النسخ., «وزاد» بإفراد الضميرء 
يعود إلى علي بن مسهرء ووكيع» ٠‏ بتأويل؛ أي: زاد كل منهما. 

وقوله: (قَمَنْ أَخْمَرَ مُسْلِما مُسَلِما... إلخ) والقاء المسعحية» والناء -ؤ أى: 


3 


ام 


نقض العهدء يقال: حَمْرته بغير ألف: إذا أمّنتهء» وأخفرته بالألف: إذا نقضت 


عهده. والمعنى: فمن نقض أمان مسلمء فتعرّض لكافر أمّنه مسلم» فعليه 
لعنة الله. . . إلخ. 


.554/7 راجع: «شرح الأبي»)‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

58 للستت تت صغتطت انتتض تت ستطدتضتتتةتتت 

[تنبيه]: أما رواية علىٌ بن مسهرء عن الأعمشء. فلم أجد من ساقها 
بتمامها . 

وأما رواية وكيع» عن الأعمش» فقد ساقها البخاريّ كُلَنْهُ في «صحيحهاء 
فقال: 

حدّثني مُحَمّدٌ أخبرنا وَكِيعٌ» ٠‏ عن الْأَعْمَشِء ؛ عن إبراهيم النَّيْمِيٌء عن 
أبيه» قال: حَطَبَنَا عَلِنّء فقال: ما عِنْدَنَا كتَابٌ تَفْوَوُه إلا كِتَابَ اللو» وما في 
هذه الصَّحِيفَةء فقال: فيها الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الإبلء وَالْموية رم بين 

عَيْر إلى كَذَاء قَمَنْ أَحَدَتَ فييا اغدثاء أو أزئ فيه مكزناء قله لغنة الل 
وَالْمَلَائِكَق وَالَئْاسِ معي ا يُقبَل منه ص”َرْفٌ ولا عَذْلُء وَمَنْ تَوَلَى غير 
مَوَالِيهِء فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذلك, وَدْمّةٌ الْمُسْلِعِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْْرَ مُسْلِماًء فَعَلَيْهِ مِثْل 

ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 ...0 - (وَحََئي عُبيدُ الله بن عمَرَ القَوَاِييُ» وَمحَمَدُ بْنْ أبي 
بَكْرٍ الْمَُدي» فَالَا: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَحْمَن مَنِ بْنُ مَهَدِيّ» حَدََنَا فيان عن الْأعْمٍَ ؛ 
ِهَذَا الْإسْنَاد نَحْوَ حَدِيثٍ ابن مُْهرء وَدَكيع : إل قَوْلَهُ: «مَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهاء 
وَذْكْرَ اللّْئَةٍ لَها)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبَيْدُ الله بْنْ عَمَرَ الْقَوَارِِرِيٌ) أبو سعيد البصريً» نزيل بغداد» ثقةٌ 
قي [15(ته18) على الأصسخ وله (480) سنة (خ مد س) تقدم في 
«المقدمة» / هلا. 

[تنبيه]: وقع في نسخة شرح النوويّ» وكذا بعض النسخ الأخرى: 
«عبد الله بن عمر» بتكبير «عبد»» وهو غلط»ء والصواب ما في شرح الأبيّ: 
(عبيد الله» بالتصغير» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

١‏ (محَمّد بر ِنُ أبي بكر الْمُقَدَ لمْقَدَّمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن علىّ بن 


)00( وفي نسخة: «وذكر اللعنة لهم». 


(81)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ كلل فِها بالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (01*) 


010 


عطاء بن مُقَدَّم الثقفي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م س) 
تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

' - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهَدِيّ) تقدّم قريباً . 

و«سفيان» بن سعيد الثوري» و«الأعمش» ذُكرا في الباب. 

وقوله: (إِلَّا َوَْهُ: مَنْ توَلَى غَيْرَ مَوَالِيوه» وَوكْرَ الل لَهُ) وقع في بعض 
النسخ: «وذكر اللعنة لهم». 

ومعنى كلامه كْلَنْةُ أن في حديث سفيان وقع ذكر قوله: «فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» صريحاً عند ذكر من تولّى غير مواليه» وأما ابن 
مسهرء ووكيعء فلم يذكراه صريحاً بل أشارا إليه بقولهما: «فعليه مثل ذلك»» 
كما تقدّم نص ذلك من رواية البخاريّ في التنبيه الماضي. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ». عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كُُألهُ في 
«مسنده» (5054/1) فقال: ْ 

 )55(‏ حدّئنا عبيد الله بن عمرء حدّئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن الأعمشء» عن إبراهيم التيميّ» عن أبيه» عن عليّء قال: ما عندنا إلا 
كتاب الله» وهذه الصحيفة عن النبى كَكلةٍ أنه قال: «إن المدينة حرامء ما بين 
عتائر إلى اقووة تن اعدف فييا عدن أ رارف منفدنا عليه تنك الله 
والملائكة» والناس أجمعينء لا يُقبل منه صرفٌء ولا عدلٌء وقال: ذمة 
المسلمين واحدةٌء يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين» لا يُقبّل منه صرفٌ» ولا عدلٌء ومن تولى قوما 
بغير إذن مواليه» فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال: 


 )1/١( 3‏ (حَدَكَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا حُسَيْنُ بن عَلِيٌ 
الْجُمْفِيُ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عَن لني يله 


101 2 لم كر ٠‏ إن 1 00 .اسم ما 06 .6 7 1ه 221 
قَالَ: «الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ كَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَثاً أو آوَى مُحْيئاً فََلَبْهِ لَعْنَةُ اللى 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ور 2 ا سس د اس اسح وسح جا 11ت 
َالْمَائكَةِ» وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ لا يبل مه يَوْمَ الِْيَامَةِ عَذلٌء ولا صَرْفُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حُسَيِْنٌ بر بن عَلِيٌ الْجْعْفِيُ) الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت" 
أو5 )٠١‏ وله (؛ أو860) سنة سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» 5 . 

؟ ‏ (زَائِدَةُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقةٌ ثبت سنّيَ [7] 
(ت١١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

ا صَالِحِ) ذكوان السمّان تقدّم قريباً. 

0 ديه تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«سليمان» هو الأعمش» وشرح الحديث واضحٌ» 


0 


(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ضيه هذا من أفراد المصئّف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 7771/8571 و727] (177/1), و(أحمد) في 
المسئله) (057/17)» و(أبو عوانة) في «مسئده» (2»)151/7 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) 2))5١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١17/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

مم (. ..) - (وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ النَضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِء حَدَنَنِي أَبُو 
النَضْرِء حَدَئَنِي عُبَيْدُ الله , الأشجَيئ . عَنْ سُّفيّانَ عن الأَعْمَش» ِهَذَا الْاسْتَادٍء مِثْلَهُ 
وَلمْ يَقْلُ : 3 الِْيَامَقهء وَدَادَ: «وَذِمَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها 00 ف 
َخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللى. وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْم 
الْقِيَامٍَ 4 ةِ عَدُل) وَلَا صَرْفْ)). 


(85)- بَابُ فَضل الْمَدِيئَةِء وَدعَاءِ التي كل فيهَا بالْبَركَة... إلخ ‏ حديث رقم (7”) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ النَضْر بْن أبى النَضْر) البغدادي» وقد يُنسب لجدّهء 
واسمه كنيته» وقيل: ا ول اعيده ثقة [11](ت510) (م ت س) 
تقدم في «المقدمة») 57/5". 

١‏ (أَبُو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيَ مولاهمء البغدادي» لقبه 
قيصرء ثقةٌ ثبت [9] (ت17١73)‏ وله (77) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 757/5. 


مو 


" - (عُبَية لل الْأَشْجَمِي) ابن عُبيد الرحمن بتصغير الاسمين» أبو 
عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ مأمون. أثبت الناس كتاباً في الثوريّ» من كبار [9] 
(ت187) (خ ممات اس ق) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ) الفاعل ضمير سفيان الثوريّ» وكذا في «زاد؛. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ»ء عن الأعمش هذه ساقها أبو نعيم كله في 
اامستخرجه) ببعض اختلاف (5/ 57) فقال: 

 )"١070(‏ ثنا علي بن هارون» ثنا جعفر الفريابي (ح) وحدّثنا محمد بن 
المظفرء ثنا عبد الله بن إسحاق (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبدان بن 
أحمد. قالوا: ثنا أبو بكر بن أبي النضرء. قال: ثنا أبو النضرء ثنا الأشجعيّء 
عن سفيان» عن الأعسن» عن ابي صالحء عن 96 هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «المدينة حَرَمٌء فمن أحدث فيها حدثاًء أو آوى مُحدثاًء فعليه 
لعنة الله. والملائكة. والناس أجمعين., وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم» فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين» لا 
يقبل الله منه صرفاًء ولا عدلاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[8م#”]  )181707(‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء كَالَ : قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِء عَن 
ابْنِ شِهَاب» عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ 


- البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا 
الظبّاء تَرْتَعُ بالْمَوِيئَةِ مَا ذَعَرْتَهَاء قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا بَبْنَ لَابَتَيْهًا حَرَامٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

مي بن الْمُسَيبِ) تقّم قرياً. 

والباقون 5 في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعيئ» هو من الفقهاء السبعة. 

(ومنها): أن صحابيّه ا 3 روى الحديث في دهره. 

شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: لَؤْ رَأَيْتْ الظْبّاة) بالكسر والمدّء 
قال الفيوميٌ كله : 0 : معروف2» وهو اسم للذكر» والعدة : ظَبْيان» على 
لفظه. وبه كُنِي» ومنه أبو ظبيان» وجمعه: : أظب» وأصله أْفْعْلٌ مثل أفلس» 
وظبِيٌ » ؛ مثل فلوس» والأنثى: ليد اليا حلت بين أئمة اللغة أن الأنثى 
بالهاء» والذكر بغير هاءء قال أبو حاتم: الظبية الأنثى» وهي عَنْرٌّء وماعزةٌ 
والذكر ظيية :يقال له تنس وذلك اسمه إذا أنتقء ولا نزال كينا كت 
يموت» ولفظ الفارابن» وجماعة: الظبية أنثى اللياىة وبها مستبت المراة) 
وكُتِيَتء فقيل: أم ظبية» والجمع طَبَيّاتء مثلُ سَجَدَة وسَجَدَاتء والظُبَاءُ جمعٌ 
يعم الذكور والإناث. مثل سَهُمٍ وسِهَامء وكلْبةٍ وكلاب. انتهى”" . 

(تَوْتَعُ بِالْمَوِبئَة) من باب نفع؛ أي: تَرْعَى»ء وقيل: تسعىء وتنبسط (م1) 


.584 «المصباح المنير» ؟'/‎ )١( 


(81)- بَابُ فَضّل الْمَدِيئَة وَدْعَاءِ النَِيَ كه فيا بِالْبرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (78088) 


00 (ذَعَرْنَهَا) من باب 36 أي: أفزعتهاء وقيل: تَفُرتهاء وقال المازريّ: 
الذّعر : قرم ومنه قول زهير بن أبي سُلمى [من الكامل]: 
ولأنيت أَفْجع من أسَامة إِذْ وميه تلزال نج في الذّعرٍ 

ثم ذكر أبو هريرة فاه علّة عدم ذُعره لهاء فقال: (قَالَ رَسُولٌ الل يكله) 
فالجملة تعليليّة («مَا) موصولة مبتدأ خبرها «حرامٌ) (بَيْنَ لَابَتَيْهَا) أي: حرّتي 
المدينة (حَرَام)) أي : محرم أن يخلى خلاه» ويقطع شجره» ويتقر صيذه . 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو رأيت الظباء ترتع»؛ أي: تسعى» أو ترعى 
بالمدينة ما ذعرتها؛ أي : ها قضلات: أده فأخفتها بذلك» وكّتى بذلك عن 
عدم صيدهاء واستدل أبو هريرة طبه بقوله كلِ: «ما بين لابتيها حرام»؛ لأن 
المراد بذلك المدينة؛ لأنها بين لابتين: شرقيّة وغربيّة» ولها لابتان أيضاً من 
الجانبين الآخرين» إلا أنهما يرجعان إلى الأوّلينَ؛ لاتصالهما بهما. 

والحاصل أن جميع دُورها كلّها داخل ذلك. 

قال: وفي قول أبي هريرة ينه هذا إشارة إلى قوله في الحديث 
الماضي: «لا يُتَمْر صيدها»ء ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن لا جَرَّاءَ في صيد 
المديئة + بيخلاف صيد مكة . |ننير 237 

وكال السافط ادن ده ابر كثَنهُ: وفي هذا الحديث من الفقه تحريم 
المدينة» وإذا كانت حراماً لم يجز فيها الاصطيادء ولا قطع الشجرء كهيئة 
مكةء إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماءء كذلك قال مالك. والشافعيّ» 
وأصحابهماء وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرّم» وكذلك قطع شجرهاء 
وهذا الحديث حجة عليه» مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار» واحتّحٌ 
لأبي حنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاص به» عن 
النبئ كَل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة» أو يقطع من 
شجرهاء فخذوا سلبه»» وأخذ سعد سَلْب من فعل ذلكء. قال: وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّب من صاد في المدينة» فدلٌ ذلك على أنه 
منسوخ» قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون معنى النهي عن صيد المدينة» وقطع 


)1( «الفتح» 1/6 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في 
زينتهاء ويدعو إلى ألفتهاء كما رُوي عن نافع» عن ابن عمر؛ أن النبي كله نْهَى 
عن هدم آطام المدينة» فإنها من زينة المدينة. 

قال أبو عمر: ليس فى هذا كله حجة؛ لأن حديث سعد ليس بالقوي0"'), 
ولو صمح لم يكن في نسخ أخذ السلب ما يُسقط ما صم من تحريم المدينة» 
وما تأوّله في زينة المدينة فليس بشيء؛ لأن الصحابة تلقّوا تحريم المدينة بغير 
هذا التأويل. وسعد قد عَمِل بما رَوَىء فأيّ نسخ ها هنا. 

قال: وفي قول أبي هريرة َيه: «ما ذَعَرْنُها» دليل على أنه لا يجوز 
ترويع الصيد في حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعه في الحرم ‏ المكيّ - والله 
أعلم . 

قال: وكذلك نزعٌ زيد بن ثابت من يد الرجل النَمْسء وهو طائرء كان 
صاده بالمديئة دليل على أن الصحابة فَهِمُوا مراد رسول الله تكله فى تحريمه صيد 
المدينة» فلم يجيزوا فيها الاصطيادء ولا تملّك ما يصطادء ولذلك نَرَّعَ زيد 
النهس» وسَرّحه من يد صائده. انتهى كلام ابن عبد البر كاله وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدًاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َيِه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [777037/45 و737375] (1017/7)» و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» ١859(‏ و”/ا4١).‏ و(الترمذي) فى «المناقب» ,)9975١(‏ 
و(مالك) في «الموظّإ» (8894/7)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (/ 2)5960 
و(أحمد) فى (مسئله) (87/7؟ و9/؟ وكم/؟ وك/ا7), و(أبو نعيم) في 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بهذا السياق الذي ساقه هوء وإلا فأصل حديث سعد أخرجه 


(81)- بَابُ قَضل الْمَدِيئةِ» وَدْعَاءِ الي يكل فيها بالْبَرَكة... إلخ - حديث رقم (54”) 


«مستخرجه) (5/ 57)». و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)١75 /١(‏ و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (0007/01» و(البيهقي) في «الكبرى» (195/0)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( 31‏ (وَحَدَنَنَا إسحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَمَحَمّدُ بْنْ رَافِع وَعبْد بن 


0 001 2 5ر2 ٠.‏ كه 01 هس - ٠.2‏ هاس 0 
حَمَيْدٍء قال إِسْحَاق : خْبرَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِء حَدَنَنا مَعْمَرٌء عن الزْهرِيّ» عن سَعِيدٍ بْنٍ 
0 2 ه506 رو 1 دي م ام 2 ا سّلاش سىس رهد زهنلء 2 م 0 
الْمُسَيّبء عَنْ أبي هُْرَيْرَة» قَالَ: حَرَّمَ رَسُول الله يكل مَا بَيْنَ لابتى الْمَدِينَةٍء قال 


بُو هُرَيْرَةَ: كَلَوْ وَجَدْتٌ الظَبَاء مَا بَيْنَّ لَابَتيْهَاء مَا دَعَرُْهَاء وَجَعَلَ انْنَيِ عَشَرَ ميلاً 
حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمّى). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريبا. 

. (مَعْمَوُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً‎  * 

والباقون ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 

وقوله: (وَجَعَلَ الْئَيِ عَشَرَ مِيلاً حَْلَ الْمَدِئَةٍ حِمّى) الضمير في ١جَعَلَا‏ 
راجع إلى النبي كك كما يدل على ذلك حديث عدي بن زيد الجذاميّ عند أبي 
داؤده القظة امن وسو ل الله كله كر كاحية من المدينةتريدا كريد لا 
تقبط تجرف ولا إعفت الؤاماااسات به الجيل 1 00 

قال فى «العون»: فهذا الحديث مثل ما فى «الصحيحين»؛ لأن البريد 
أربعة راحم : والفرسخ ثلاثة أميال» وهذان الحديئان فيهما التصريح بمقدار 
حو الهدينة :. اننهى” : 

وقوله: (حِمّى) بكسر الحاء المهملةء والقصرء بوزن رضّى؛ أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «سننه» )7١75(‏ لكنه ضعيف؛ لجهالة في إسناده. 
(؟) «عون المعبود») .١157/5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
لجؤي اللللالا7الا7ا777ختتممة<7تط7تتتتببتبتبتتاتاباط بي 


ممنوعاً قال الفيَومي 5 انه : حَمَيتٌ المكان من الناس ييا من باب رَمَى» 
ف حِميَة بالكسر: مَنَعْنّهُ منعته عنهم» والجمانة اسم منهء وأحميته بالألف جعلته حِمَى 
0 يُقْرَتُ ولا يجترأ عليهء» قال الشاعر [من الطويل]: 
وَتَرْعَى حِمَى الأقْوَام غَثْرَ مُحَرّم عَلَيْنَا وَلّا يُرْعَى حَمَانًا الذي نون 
وأحميته بالألف أنضياً : وجدته حِمّى » وتثنيه الي حميان حس الحا 
على لفظط الواحد. وبالياء» وسيمع بالواو. فيقال: حَموّان» قاله ابن التكة. 
م افق 
انتهى ‏ . 
ف١هحِمّى)»‏ مفعول ثان لاجَعَل)ء فهو متضوت متون) والمعنى: أنه عَللٍِ 
جعل هذا المقدار من المدينة ممنوع الكلأ من عامّة الناس؛ لأجل إبل الصدقة» 
ونَعم الجزية. 
والحديث متَّفِقٌ عليه إلا قوله: «وجعل البق حشر نيلا سول الندنتة 
حِمّى)ء فإنه من أفراد المصئف كه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمات: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

لق  )1337(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنّسء فِيمًا 
فرق عَلَيْ عَنْ سهَيْلِ بْنِ أبي صَالِح» 'عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ َه أَنَهُ قَالَّ : كَانَّ 


النَّامِنُ ِذَا وأو اول النَّمَرِه جَاءُوا 5 4 إلى النَبِيّ كلذ فَإِذَا أَحَدَهُ رَسُولُ الله كل 
قَالَ: «اللّهُمَبَارِك لا نِي ؟ نَمَرِنَاء وَبَارِكُ لَنَا في مَدِيئَ باوبا لا نفي صَامِنًاء 


وَبَارِكَ لَنَا في مدّناء الله 3 1 بَرَاهِيم عَبْدُككَ وَخَلِينكَ وََبِيك» وَإِنّي عَبْدُكَ 
وَيِْيلكَ وَإِنَهُ دَعَاكَ لِمَكدٌ 007 أَدْعُوكَ لِلْمَدِيئَةِء بول ما مَا دَعَاكَ لِمَكَدَ وَمِثْلِه مَعَهُا 


مه م 000 
م 


قَالَ: م يَدْعُو أَصْعَرَ لِيدٍ لَه فَيَعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
اسيل : بن أبي صَالِح) تقدّم قريب . 


)1غ( «المصباح المنير) .١167 /١‏ 


 )4١(‏ بَابُ تحْرِيم الْكِبْرِء وَبَيَانِ مَْنَاهُ - حديث رقم (077؟) 


ورَوّى عنه مسلم» وروى ابن ماجه في «التفسير»" عن رجل عنه» وأبو 
حاتم » والذهلي» وأبو خيثمة » زهير بن حرب» وموسى بن إسحاق الأنصاري» 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة» وبَقِىَ بن مَخُلّد وأحمد بن علي الْأبّار: 
وجعفر بن محمد الفريابيّ» وآخرون. 

ذكره ابن حبان فى «الثقاتكل2 وقال هو ومطين وغيره: مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين 

وله في هذا الكتاب (15) حديثاً . 

١‏ - (سُوَيْدُ بن سَعِل) بن سهل الْمَرَوي الأصل » ثم الْحَدَثَانيَ» ويقال «الأتاري» 
أبو محمد» صدوقٌ في نفسهء إلا أنه عَوِي فصار يَتَلَقّن ما ليس من حديثه» فأفحش ابن 
معين القول فيه» من قدماء [١١](ت‏ 011 اند في «المعدبة 11 اذه 

7 - (عَلِنُّ بْنْ مسهر ر) الفُرشيّ الكوفيّ» قاضي المَؤْصل ثقة» له غرائب 
بعدما أضرّ [8] كك ع0 تقدم في «المقدمة» 1/7. 


ع 


: (الا عمشٌ) سليمان بن مهران المذكور قبل باب » والباقون تقدّموا في 
السند الماضى. 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: في هذا الإسناد لطيفتان من لطائف 
الاسئاد: 


(إحداهما): أن فيه ثلاثةً تابعيين يروي بعضهم عن بعضء وهم: 
الأعمشء» وإبراهيم» وعلقمة. 

(والثانية): أنه إسناد كوفيّ» فمئْجَاب» وعبد الله بن مسعود»ء ومن بينهما 
كوفيُون» إلا سُوّيد بن سعيد» رفيق منجاب» فيغني عنه منجاب. انتهى'" . 

وقوله: (لا يَدْخْلُ الئَارَ مَنْ كَانَ فِي كَلْبِهِ مِنْقَالَ حَبَّةِ) المراد به دخولٌ 
الكفارء» وهو وَتحَول الخلود. قاله النوويّ رحمه الله تعالى. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ رحمه الله تعالى: المراد بالإيمان في هذا 
الحديث: التصديق القلبيّ المذكور في حديث جبريل 46» ويُستفاد منه أن 
التصديق القلبيَ على مراتب» ويزيد وينقص. 


2200 شرح النووي» ؟/ .4١-‏ 


(85)-بَابُ فَضَل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ ال يكل فيا بِالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (770) 


والباقون دُكروا في الباب. 

لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كآله. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه دخلها. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي هْرَيْرَ 0 ضيه (أَنهُ قَالَ: كان النَامنُ) ؛ أي: الصحابة وين (ِذَا 
رَأَوَا أَوّلَ الثَّمَرِ) بفتحتين» 0 الثمر يُسَمَّى الباكورة» فالمعنى أنهم إذا رأوا 
باكورة الثمرء» وهي أول ما يُذْرَك من الفاكهة (جَاءُوا بهِ ه إلى التي كلة) أي : 
جد ل كلق كي ملاو علد مطاف للز افق كان العتياءه كائرا بعلن ذلك 
رغبة في دعائه يله في الثمرء وللمدينة» والصاعء والمدّء وإعلاماً له يل 
بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرهاء وتوجيه الخارصينء» قاله 
النووي ككنه0' . 

وقال الأب كنهُ: وقيل: إنما كانوا يؤثرونه به على أنفسهم حبّاً له وَلللق 
ويرونه أولى الناس بما يسبق إليهم من خير من ربهم. 

وقال الزرقاني كنهُ: إما هديةً وجلالةً ومحبةً وتعظيماً له تكله وإما تبركاً 
بدعائه لهم بالبركة». وهو الذي يغلب على ظني» وسياق الحديث يدل عليه» 
والمعنيان محتملان» قاله ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ وكذا ذكر هذين الاحتمالين 
التوربشتي . ظ 

وقال الباجئ كُلَنْهُ: يريد بالثمر ثمر النخل؛ لأنه هو المقصود ثمارهاء 
ونوا به؛ تبركاً بدعائه يلوء وإعلاماً له ببدرٌ الصلاح» إما لما كان يتعلق به من 
إرسال الْخُرَّاص؛ ليستحلوا أكلهاء والتصرف فيهاء وإما لِيُعلموه جواز بيع 
ثمارهم لنهيه يكل عن بيعها قبل بُدُوّها. انتهى”" . 


.015/9 (0؟) راجع: «المرعاة»‎ .١155/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جيه 77 7طخبتب7 7ت7ت7تطت7777ط77تطتت7تتتتطتتتبي 


(فَإِذَا أَحَذَّهُ رَسُولُ الله عَكِلِند) قال الزرقانيٌ: زاد في بعض طرق الحديث: 

الضف عا ريد أي: إظهاراً للفرحٍ والمسرّة (قَالَ: «اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في 
تُمَرِنَا) بالنماءء والزيادة» والبقاء (وَبَارِك لَنَا فِي مَدِينَِنَا)؛ أئ: : في ذاتهاء من 

0 ووسعة أهلهاء وقد استجاب الله تعالى دعاءه يك بأن وسع نفس 
المسجد. وما حوله من المدينة» وكثر الخلق فيهاء حتى عد من الفْرّس المعدٌ 
للقتال المهيّأ بها في زمن عمر َيِه أربعون ألف فرس» والحاصل أن المراد 
بالبركة هنا ما يَشْمَل الدنيوية والأخروية والحسبة» قاله القاري كأَنْهُ. وقيل: 
بارك لنا في مدينتنا في أمور أخرى أيضاً سوى الثمار. 

(وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِنَا)؛ أي: فيما يكال به كَمَية وكيفيةً (وَبَارِكُ لَنَا في 
مَدّنَا) قال الزرقانيّ كأله؛ أي: بارك لنا في ما يكال في صاعناء وبارك لنا في 
ما يكال في مُدَّناء فحذف المقدَّر؛ لفهم السامع. وهو من باب ذكر المحلٌ 
وإرادة الحالٌ. 

وقال ابن عبد البرٌ ظَُألَه: هذا من فصيح كلامه وبلاغته كَكِةِ» وفيه 
استعارة؛ لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد. لا في 
الظروف. ‏ 

ويَحْتَمِل على ظاهر العموم أن تكون فيهما. 

وقال القاضي عياض ككُأنْهُ: البركة هنا بمعنى النماء والزيادة» وتكون 
بمعنى الثبات واللزوم» قال: فقيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه البركة دينية» وهي ما 
تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى فى ذكر الزكوات» والكفارات» فتكون 
بحم الدضاء لباك واليقاءالهاء كبقاء الحكو بها يقاء' الشريحة وثيانهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون دنيوية» من تكثير المال» والقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي 
منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في 
التجارة» وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون 
الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهمء وكثرته بعد ضيقهء بما فتح الله عليهمء 
ووسع من فضله لهمء وتمليكهم من بلاد الخْصِب والرّيف بالشام والعراق 
ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينة» واسع عيشهم حتى صارت هذه 
البركة في الكيل نفسهء فزاد مُدَهمء وصار هشاميًاً مثل مُدَ النبي يَلِِ مرتين» أو 


(81)-بَابُ فَضْل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النَنَ كه فِيها بالْبَرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (5 ”) 


مرة ونصفاًء وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته كل وقبولها. انتهى كلام 
القاضي ككأله. 

وقال النوويٌ كثنْهُ: الظاهر من هذا كله أن المراد البركة في نفس الكيل 
ف اللمديئة )"بيت ركني الحد ف الحدينة لمن لا ركنيه فى أغيرهاء وهنا آم 
محسوس عند من سكنها . 

قال الطيبيَّ: ولعل الظاهر هو قول عياض: «أو لاتساع عيش أهلها. . 
إلخ»؛ لأنه ككيةٍ قال: «وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة»)» ودعاء 
إبراهيم 842 هو قوله: لتَجْمَلَ أَفْيِدَةٌ ص ألَين تموعة اليم دهم ين ألتّمررتِ 
لمر و4 [إبراهيم: ]0 يعني: وارزقهم من الثمرات بأن تُجلّب إليهم من 
البلاد» لعلهم يشكرون النعمة في أن يُرزقوا أنواع الثمرات في وادٍ ليس فيه 
نجمء ولا شجرء ولا ماء»ء لا جرم أن الله أجاب دعوتهء فجعله حرماً آمنا 
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنهء ولعمري إن دعاء حبيب الله له 
استجيب لهاء وضاعف خيرها على غيرهاء بأن جلب إليها في زمن الخلفاء 
الراشدين من مشارق الأرض ومغاربهاء من كنوز كسرى» وقيصرء وخاقان ما 
لا يحصى ولا يحصرء وفي آخر الأمر يَأرِز الدين إليها من أقاصي الأرض» 
وشاسع البلاد» ويَنصٌر هذا التأويل قوله في حديث أني هريرة : «أمرت بقرية 
تأكل القرى»» ومكة أيضاً من مأكولها. ان: 

وقال الباجيّ: يَحْتَمِل أن يريد بالبركة بركة الدنيا والآخرة» ففي الدنيا أن 
يكون الطعام الذي يكتال به تكثر بركته» بأن يجزئ منه العدد ما لا يجزئ ما 
كيل بغيره» أو يبارك في التصرف به على وجه التجارة» بمعنى الأرباح» أو 
يريد به المكيل» فيكون ذلك دعاؤه في كثرة ثمارهم وغلاتهم» وأما البركة 
الدينية فإنها بهذا الكيل يتعلق كثير من العبادات» من أداء زكاة الحبوب» 
والفطرء والكفارات. انتهى. 

قال المباركفوري ككأَنْهُ في «مرعاته»: الأرجح عندنا هو ما قاله النووي» 
فإنه هو الظاهر من ألفاظ هذا الحديث» وما ورد فى معناه كما لا يخفى على 
المتأمل . ْ 

[تنبيه]: قال الزرقانيّ كُثَنْهُ: هل يختص الدعاء المذكور بالمد 
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جزابولب ل خلطللطللتلتلططتطب تك 
المخصوص بزمانه يليه أو يعم كل مُدّ تعارفه أهل المدينة في سائر الأعصارء 
زاد أو نقصء. وهو الظاهر؛ لأنه كلِِ أضافه إلى المدينة تارةً» وإلى أهلها 
أخرى» ولم يضفه إلى نفسه الزكية» فدل على عموم الدعوة» لا على خصوصه 
بمدٌ النبي كَلِ كما أفاده بعض العلماء. | 

قال المباركفوري: وإلى الخصوص يظهر ميل البخاري حيث ترجم على 
حديث أنس: أن رسول الله ككلٍ قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم 
في صاعهم. ومدّهما. بلفظ : «باب بركة صاع النبيّ عند ومذّه). ابي 37 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق عن الزرقاني كأَنْهُ من عموم 
دعوته عَللِةٍ لصاع أهل المدينة ومدّهم في سائر الأعصارء هو الظاهر؛ للنصوص 
الكثيرة الدالّة على العموم» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(اللّهُم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ) :84 (عَبْدْكَ) كما قال الله تعالى: لوَادَكرٌ عبد يسم 
وَإِسْحَقَّ وَيَْووْبَ4 الآية [ص: 04:] (وَخَلِينّك) كما قال الله تعالى: #وَأتمَرَ أله 
إِرهِيمَ خَليلَا* [النساء: 4؟١]‏ (وَنَبِيّك) كما قال الله تعالى: ودف فى 0 
انهم إِنَمُ كن صِدِيًا با 409 [مريم: ]:١‏ (وَإِنّي عَبْدُكَ) كما قال تعالى: 

سْبِحنَ الَذِىَ أَسْرن بِمَبَدِو4 الآية [الإسراء: ]١‏ (وَنيك) كما قال تعالى: #يكأما 

أل إِنَّآ أَرَسَلْنَكَ سَلهدا ومبشّرا وَيَذِيرا 4 [الأحزاب: ه؛ 

[فائدة]: قيل: إنما لم يقل النبئ كله له مع أنه خليل» كما 
صرّح به في أحاديث عدة؛ رعاية للأدب في ترك المساواة بينه وبين أبيه 

وقال الطيبي كُذَنهُ: وإنما لم يذكر الخلّة لنفسه. مع أنه أيضاً خليل الله 
تعالى» على ما دل عليه قوله ككِِ في باب مناقب أبي بكر: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً»» رواه مسلم؛ رعاية للأدب في ترك المساواة بين نفسه يكل 
وبين أبيه إبراهيم 2. قال: وفي عم تصريحه 0 رعاية الأدب تنبيه على 
تنويهه. وجلالة شأنه» وأنه أرفع درجةً) وأعظم قدراًء ونحوه قوله تعالى: 


د ول 2 00 آذه 


ايك البثلٌ عَنَلنَا بَسَهُمْ عل بض يَنْهم كن كلم أنه مَرَنمَ بَعصَهُمْ درجت 
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[البقرة: 704]: الظاهر أنه أراد محمداً كد وفي هذا الإبهام من تفخيم فضلهء 
وإعلاء قدره ما لا يخفى؛ لِما فيه من الشهادة على أنه الْعَلَّمُ الذي لا يشتبه» 
والمعمك الذى لا بلعنس .وسفن البحطينة عن أشهر الكاس: فذكر زهيرا 
والنابغة» ثم قال: ولو شئت لذكرت الثالث» أراد نفسهء ولو صَرَّح به لم يُفُحْم 
أمزرة ٠‏ انتهى كلام الطيبئ 15" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

:اي ي: إبراهيم نه (دَعَاك لِمَكَةَ)؛ أي : بقوله: ##تَجَمَلٌ أَفيْدَةٌ 

يت ألتاين تبوعة الهم اهم ين لمات لمَلهر متكون4 الإبراهيم: 6] (وَإِنّي 
أدمُوك)؛ أ أطلب منك (لِلْمَدِيئَة بِهِئْلٍ ما مَا دَعَالكَ 5 وَمِثْله مَعَهُ)) بجر 
«مثله؛. هكذا هو مضبوط في النسخ بضبط القلم» ويح أن يكون 3 
ميتذا: والظرف خبره» والجملة فى محل نصب على الحال؛ أئ: والحال أن 
مثل ذلك المثل مَعَه . ْ 

وفي الرواية التالية: «اللهم بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مذناء» 
وفي صاعنا بركة مع بركة». 

وحاصل المعنى: أدعوك بضعف ما دعا به إبراهيم» وقد تقدّم في حديث 
أنس ونه قوله يكلِ: «اللهم اجعل بالمدينة ضُعفي ما جعلت بمكة من البركة»» 
متَفْقٌ عليه . 

قال القاضي أبو محمد: في هذا دليل على فضل المدينة على مكة؛ لأن 
تضعيف الدعاء لها إنما هو لفضلها على ما قصر عنها . 

وقال الباجي: والذي عندي أن وجه الدليل من ذلك أن إبراهيم 8ل دعا 
لأهل مكة بما يختص دنياهمء فقال: ##وَآررْفٌ أَهْلَمُ مِنَ ألمت [البقرة: »]1١71‏ 
وأن النبى يَكلِةِ دعا لأهل المدينة بمثل ذلك» ومثله معهء فيَحْتَمِل أن يريد به 
وبدعاء آخر معهء وهو لأمر آخرتهم» فتكون الحسنات تضاعف للمدينة بمثل ما 
تضاعف بمكة» فإنما معنى فضيلة إحدى البقعتين على الأخرى في تضعيف 
الحسنات. ْ 

ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم 842 أيضاً دعا لأهل مكة بأمر آخرتهمء 


.5١605 5١817 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 
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وعَلِمَ هو يل فدعا بمثل ذلك» وبمثله معهء فيعود إلى مثل ما قذّمنا ذكره. 

ويَحْتَمِل أن يريد أن إبراهيم ل دعا لأهل مكة في ثمراتهم ببركة» قد 
أجاب الله دعاءه فيهء وأنه ككِهِ دعا لأهل المدينة في ثمراتهم أيضأ بمثل ذلك» 
ومثله معهء فلا يكون هذا دليلاً على فضل المدينة على مكة في أمر الآخرة» 
وإنما يدل على أن البركة في ثمارهم مثل البركة في ثمار مكة» إما لقرب 
تناولهاء أو لكثرتهاء أو للبركة في الاقتيات بهاء أو ليوصل من يقتات بها في 
المدينة إلى مثلي ما يتوصل به من يقتات في مكة بثمارها. انتهى. 

وقال الحافظ في شرح حديث أنس المذكور: أي: من بركة الدنياء بقرينة 
قوله في حديث آخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا»» ويَحْتَمِل أن يريد ما 
هو أعمّ من ذلك» لكن يستثنى منه ما خرج بدليل؛ كتضعيف الصلاة بمكة على 
المدينة» وَاسنّدِلٌ به على تفضيل المدينة على مكة» وهو ظاهر من هذه الجهة. 
لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية 
له على الإطلاق» أما من ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل 
من مكة لقوله كَكَِةِ في الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا في شامنا»» وأعادها 
ثلاثاء فقد تُعْقَبٍ بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب. 

وقال ابن حزم: لا حجة في حديث الباب لهم؛ لأن تكثير البركة بها لا 
يستلزم الفضل في أمور:الآخرة؛ لأن البركة أعمّ من أن تكون في أمور الدين 
أو الذنياء لأنها بمعتى الماء والزيادة إن آخر ما قثمنا من كلامة. اننهو 7 

(قَالَ) أي: أبو هريرة ذه (نُمَّ يَدْعُو) كل (أُصْفَرَ وَلِيدِ)؛ أي: مولودء 
فعيل بمعنى مفعول (لَهُ) يعني أصغر طفل من أهل بيته يَكه وفي الرواية التالية: 
ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان». 

قال القاري كُذَنْهُ: التحقيق أن الروايتين؛ يعنى الرواية المطلقة والمقيدة 
بتعير بان على الشالفي ::زاليكى انه اذا كان شنقه لوقيب مطلام لاله 
أعطاه. أو وليد آخر من غير أهله أعطاه؛ إذ لا شك أنهما لو اجتمعا لشرَّك 


.019-051١48/4 «المرعاة»‎ )١( 


- 


0 -َابُ قَضْلٍ ال لْمَدِيَةِ وَدْعَاءٍ ال كلل فِيهَا الْبرَكَةٍ . .. إلخ - حديث رقم (110170) 


بينهماء نعم إذا لم يكن أحد حاضراً عنده فلا شبهة أنه ينادي أحداً من أولاد 
أهله لأنه أحق ببره من غيره. 

(فَيعْطِيه)؛ أي: الولد (ذَلِلَ الثَّمَرّ) قال الباجئ كأله: يَحْتَمِل أن يريد 
بذك عل الاجر حي إدخاك المسدة على :من لا كنت له لضعرهة فإن ميروره 
به أعظم من سرور الكبير» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة وليه هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77*0/845 و735”] (21717). و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (757)». و(الترمذي) في «الدعوات» (7555). و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (5/ 87) وفي «عمل اليوم والليلة» .)7١5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة)» (9؟7199), 5 حبان) فى «(صحيحه) (/71/51)» و(مالك) في 
«الموظًإ» (؟/885).» و(ابن السنئ) في «عمل اليوم والليلة» (580)غ 
و(الدارمي) في ااسئنه» (5/15 »)٠١ 9-3٠١١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ 
““4)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (25017» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وذلك حيث دعا لها النبي كللةِ أن 
يجعل الله تعالى فيها ضعف ما بمكة من البركة» وقد استجاب الله تعالى له. 

١‏ (ومئها): ما قال أبو عمر كدنْهُ: فيه من الآداب» وجميل الأخلاق 
إعطاء الصغير من الولدان التّحفَة والطَوفة» وما سر به ويعجبه» وينفعه » وأنه 
أولى بذلك من الكبير؛ لقلة صبره» وشدّة فرحه باليسير منه» وكان رسول الله عَللِلِ 
يحب الأطفال. ويلاطفهم» ويعجبه أن يَسْرّْهمء وفي رسول الله علد أسوة 


وعن أنس َيِه قال: إن كان رسول الله كَلِِ ليخالطناء حتى إن كان 
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ليقول لأخ لي صغير: ”يا أبا عُمير ما فَعَل النقير؟»» رواه البخاري”"©. 

وقال القاضي عياض ككأنْه: تخصيصه ذل أصغر وليد يحضره؛ لأنه ليس 
فيه ما يُقسّم على الولدان» وأما من كبر منهم فإنه يتخلق بأخلاق الرجال في 
الصبرء ويلوح لي أنه تفاؤل بنماء الثمار وزيادتها؛ لدفعها لمن هو في سنّ 
النماء والزيادة» كما قيل في قلب الرداء للاستسقاءء وقيل: إنما خصهم بذلك؛ 
للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة؛ لقربهما من الإبداع؛ أي: حِدئان 
عهدهما بالوبداع. 

 “‏ (ومنها): ما قال أبو عمر كه أيضاً: أما دعاء رسول الله يكل في 
حديث أنس بالبركة لأهل المدينة في مكيالهم. وصاعهمء ومُدّهمء فالمعنى فيه 
- والله أعلم - صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال» والصاعء والمدّ من 
كل ما يكال» وهذا من فصيح كلام العرب أن يُسَمّى الشيءٌ باسم ما قَرّب منهء 
ولو لم تكن البركة في كل ما يكال. وكانت في المكيال لم تكن في ذلك 
منفعة» ولا فائدة» بل لو رفعت البركة من المكيل» فكانت في المكيال كانت 
مصيبة» وهذا محال في معنى الحديث» وقد جل رسول الله كِهِ أن يدعو بما لا 
فائدة فيه . 

(ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل» 
وقد ثبت مرفوعاً: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»”" . 

والفائدة في حديث أنس َيه الدعاء من رسول الله ككِْ بالبركة لأهل 
المدينة في طعامهم؛ والندب إلى استعمال الكيل في كل ما يكال» ويمكن فيه 
الكيل ويوزن. 

وقد روي عنه كَككةٍ أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن 
أهل معتال قاله أبو عمر 5ه ). 


)00( راجع : «الاستذكار») .75١9- 75١8/8‏ 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من حديث المقدام بن معدي كرب طلإه . 


.7١18/8 «الاستذكار)‎ )5( 


(85)- بَابُ قَضّل الْمَدِيئَةِ» وَدْعَاءِ النِيَ يكل فِيها بالْبَرَكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (880) 


اح (ومتها): ما قال أبو عمر كله آرضا : فيه اختصاص الرئيس في 
الخير والدين والعلم والسلطان بالهدية والظّرْفة؛ رجاء دعائه بالبركة» ويرًاً 
به» وإكراماً لهء وتبركاً بدعوتهء وأما دعاء رسول الله تكله لأهل المدينة» 
فمجاب كله إن شاء الله ولك وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره» فما ظنك 


قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون قوله ككلِِ: «اللهم بارك لنا» يريد نفسهء 
وأصحابه الذين آمنوا به» وصدّقوهء واتبعوه على دينه في زمانه» وتدرك بركة 
تلك الدعوة في قوله: «اللهم بارك لنا» كل من كان حيّاً مولوداً في مدّته» وكل 
من آمن بهء واتبعه من ساكني المدينة ‏ إن شاء الله وِبَْ ‏ ومعلوم أنه لم يرد 
بدعائه طعام المنافقين» ولم يدخله في دعوته تلك؛ لأنه لم يقصدهم بذلك. 
التهين: 

5 (ومنها): ما قال أبو عمر ككلْهُ أيضاً : وقد ظَنّ قوم أن هذا الحديث 
يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله كلل لها بمثل ما دعا به 
إبراهيم لمكة» ومثله معه» وليس كما ظنوا؛ لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تُعرف 
فضيلة مكة به وحدهء. بل كان فضلها قبل أن يدعو لهاء ودعاء إبراهيم 2 قد 
علمناه بما نطق به القرآن في قوله وَبْكَ: #وَإِدٌ مَالَ برهم رَبَ أَجَعَل هذا بلدا امنا 
ل ا م لَه والْيوْمِ الجر َال ومن كثَر# الآية [البقرة: 
5 وقد كانت مكة حَرّماً آمناً بدليل حديث النبى كَلِةِ: إن الله تعالى حرّم 
مكة. ولم يحرّمها الناس»», منتَّفِقُ عليهء وقوله ككله: «إن الله تعالى حرّم مكة يوم 
خلق السماوات والأرض. . .2 الحديث ممق عليه. 

وأجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله» وقالوا في المدينة: حرم 
رسول الله عَلِنْة وقد دعا إبراهيم لمكة بنحو دعاء رسول الله كل للمدينة . 

ثم أخرج بسنده عن ابن عباس وها في الحديث الطويل حين نزل إبراهيم 
بابنه إسماعيل» وأمه هاجر مكة. ثم رجع إلى الشامء ثم عاد إليها بعد مدة 
وقد ماتت أم إسماعيل» وتزوج إسماعيل في جُرْهَمء فوجد امرأته في المرة 
الثانية» ولم يجد إسماعيل» فسألها عنهء فقالت: مَرَّ إلى الصيدء فقال: وما 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حلم لطس سد 
طعامكم؟ قالت: اللحم والماء»ء فقال: اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهمء 
قالها ثلاثاًء والحديث أخرجه البخاريّ بطوله. 

قال أبو عمر: ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلاً على فضلها على 
مكة» لكانت الشام واليمن أفضل من مكة؛ لأن النبي ككل دعا بالبركة لأهلهاء 
ولم يذكر في ذلك الحديث مكةء وهذا لا يقوله مسلم. 

قال: ومما يدل على فضل مكة على غيرها قول النبئ يَلِْ: «بني الإسلام 
على خمس...2). فذكر منها حج البيت الحرام» وقال كَةْ: «الإلحاد فيه من 
الكبائر»» وجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين في صلاتهم» وقال كَلِ: 
«قبلتكم أحياءً وأمواتاً»”" . 

ورضي الله قَبْكَ من عباده بحط أوزارهم» بأن يقصد القاصد البيت الحرام 
حاجا مرة في دهره. 

وقال النبي كله وهو واقف بالْحَرّوّرة في سوق مكة: «والله إنك لخير 
أرض الله وبْْء وأحب أرض الله وك إلى الله وبَْء ولولا أني أخرجت منك ما 
0 قال: وهو حديث لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحته. 

قال: وأما ما روي عن النبئ كلل أنه قال فى حين خروجه من مكة إلى 
الشينة» #اللهم إنك تل أنه :اخريترى عن البق" البلاد إلى فاشكي احب 
البلاد إليك»» فهو حديث موضوع منكرء لا يختلف أهل العلم في نكارته 
وضعفه» وأنه موضوعء وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زبّالة المدنيّ» 
وحملوا عليه فيه» وتركوه. 

قال أبو عمر: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدّثني علىّ بن 
مسرورء قال: حذّثني أحمد بن داود»ء قال: حدّثئني سحنون بن سعيدء قال: 


2000 أخرجه أبو داود بسند حسن» عن عبيد بن عمير» عن أبيه أنه حدّثه, وكانت له 
صحبة أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هنّ تسع»» فذكر 
معناهء زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتاً». 

(؟) حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ» وقال: حسن غريب صحيح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفار التي لا يَخْرّجٍ منها من 
دخلها» لأنه قد جاء في أحاديث الشفاعة: أن خلقاً كثيراً ممن في قلبه ذرّات 
كثيرة من الإيمان يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشفاعة» أو بالقَيْضة» ووجه 
التلفيق أن النار دَرَكات» كما قال الله تعالى: ##إنَّ أَلْتفِقِينَ في ألدَّرْدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
الثار#:[الشة :40118 :زأهلها فى العذات على هراتن:وذركاف. كما قال ال 
تجا > #أقيل وال وتعورت كد لْمَدَابٍِ» [غافر: 45]» وأن نار من يُعذّب من 
الموحدين أخفّها عذاباً» وأقربها خروجاًء فمن أدخل النار من الموحٌدين لم 
يدخل نار الكفارء بل ناراً أخرى يموتون فيهاء ثم يُخرجون منهاء كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام القرطبت7 . 

وقوله: (مِنْ خَرْدَلٍ) بفتح. فسكون: حَبٌ شجر معروف. قاله في 
«القاموس». 

وقوله: (مِن كِبْرِيّاء) ممنوع من الصرف؛ لواجوة هلة واسرة تقوم مقام 
العلتين» وهي ألفي التانيف الممدودة: كما قال في «الخلاصة»: 

قَأَلِفٌ التَأَنِيثْ مُظَلَقَامَنَعْ صَرْف الَّذِي حَوَاهُ كَيْمَمَاوَكَمْ 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]775[‏ (وَحَدَنَنَا محمد به بْنُ بَشَّارِء حَدَثَنا أَبُو دَاوُدَء حَدَكَنَا شعْبَةٌ 
عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ قُضَيْلِ عَنْ ناي عَنْ عَلْقَمَةَ عن عب لهم 
الت يكن كَالَ : 00 لجنا كل في قير كزين كرام 
رجال هذا الاسناد: 


ا 


0 


ات ( نو دَاوَدٌ) ناه بن 0 5 الطيالس ار تقد تحافظط 


)00( «المفهم» /4. 


(85)-بَابُ قَضْلٍ الْمَدِيئةِ» وَدعَاءِ الي كله فيه بالْبرَكة... إلخ ‏ حديث رقم (8م78) 


0 الفا قال: 1 رب هذه اعت ل إليك أن وق نبا؟ قال : 0 
مكة» فسار آدم فى :أت مكة» فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت» 
ويعبدون الله كَِكْء فقالوا: بع ااي البشرء إنا ننتظرك ها هنا منذ 
ألفي سنة» فهذه حكاية مالك كَُنْهُ وقوله» وخبره عن مكة"'". انتهى كلام ابن 
البرَ كَدنْهُ باختصار”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة الكثيرة الصحيحة أن 
مكة أفضل من المدينة» وأنه لا يلزم من حديث الباب تفضيلها عليهاء وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلمء فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهٍ المذكور أو الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ 
امد عَنْ سْهَيْلٍ بن أب صَالِحٍ 'عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله عَكَئِنهِ 
كَانَّ يُؤْتَى ِأَوّلٍ الكَّمَرِهِ ف فَيَقُولُ: 0 ل ارك لَنَا في مَدِبينَاء وَفي مَارِنَاء وَفي 
مدنا وي صَاِناء بَركَة مع يرقا كم يطب أصْقَر مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْولْدَانِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» واعَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ يُ) هو: 
الدَرَاوردي. 

والحديث من أفراد المصئف كبَنهُه وقد مضى شرحه» وبيان اكه قن 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» 0 المرجع والماب. 

«إن أَرِمِدُ إِلّا الِصَلمَ ما أسَتَطْعتٌ وما تَفِيقٍَ إلا بأد عد يكت وال أيث» . 


.777-75١8/8 «الاستذكار») 777/8. (؟) «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )80(‏ (بَابُ التَّرَغِيبِ في سُكتى الْمَدِيئَةِ 
وَالصَّبْر عَلَى لأَوَائِهَا وَشِدَتِهَا) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
 )17/4( [1‏ (حَدَنَنَا حَمَادُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنٍ عُلَيّةَ حَدََنَا أبي» عَنْ 


سه 2 


كن م اس وس 5 0 وميه" 0 سه 5 5 م 0 0 0 
وُهَيْبٍء عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي إِسْحَاق؛ أنه حَدَتٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ مَوْلى المَهري؛ أنه 
00 ب جه مه - 2 َو 4 1 2 8 ده 2 ال و 8 
أَصَابَهُمْ بالمدينة جَهِد وشِدة» وأنه أنَى أبَا سعيد الخدري. فقال له: إني كثير 
الْعِيَالِء وَقَدْ أَصَابَئْنَا شِدَةٌ. فَأَرَدْتٌ أنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْض الرّيف, فَثَالَ أبُو 
7 يه 1252 اه اس 2ت 52 سروس سلسم مس سات 2 ودعو يج 38 
سَعِيِدٍ: لا تَفْعَل الْرّمْ الْمَدِيئَةَ» فَإِنَا حَرَجْنَا مَعَ نَبِيَ الله يكل أظن'" أنه قَال: حَنّى 
قَدِمْنَا عُسْفَانَء فَأَقَاءَ 7 نيال » فَثَالَ النًا 3 وَاللهِ مَا تح” هَا هنا ذ شءى ون 
متا عَسْفَانَ فأقامَ يها لال من: وَالمِ مَا نَحْنُ هَا هنا في شَيْءء وإ 
عم 886 * سملم ماه ه06 كسابي 6و ه” 0 عتكاات 5425 سس ام 5 01 
ِيَالنَا لَخُلُوفُء مَا تأمَنُ عَلَيْهمْ فَبَلَعَ دَلِكَ لني يل كَمَالَ: «مَا هَذَا الّذِي بَلَمَني 
.0 7 5 6ه 2 00 5207 6 3 م 8 

من حديئِكم؟1. ما أدري كيف قال: «والذي أخيف بهو أو وَالذِي نفيبي بِيِّدِو 
ه22 آل ووه 0 أ َس 520 م 0 00 أ 
لقد هممت. أو إِنْ شِئتم». لا أدري يتهِمَا قال؟ «لامَرَنْ بناقتي ترّحّلء ثم لا آحل 
- 2-5 عه تفع ووس 2ت 0 واه فاه 2 0 0 
لها عَفْدَةَ حَنَّى دم المدِينة». وقال: «اللهم إن إِبرَاهِيم حرم مكة. فجعلها حَرّماء 


-ٍ 


2 - 25 2 ان مر بي - 0 و ا مم ل 
فِيهًا سِلاحٌ لِقِتَالِ وَلا تخبّط فِيهًا شجَرَة. إلا لِعَلفء اللَهُمُ بَارِك لا فِي مَدِيئَيناء 


اللَهُمَّ بَارِك لَنَا فِي صَاعِنَاء اللّهُمّ بَارِكَ لَنَا فِي مُدْنَاء اللّهُمّ بَارِكَ لَنَا في مَدِيتَيِنَاء 
اللّْهُمّ اجعَل مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِء وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا مِنَّ الْمَدِبنَةٍ شِعْبٌء وَلَا 
ا هه َس ه 55 - َه م هسم 2 3 

نَفْبّ إِلَا عَلَيْوا" مَلَكَانٍ يَحْرْسَانِهَاء حَنَى تَقُْدَمُوا إِلَيْهَااء ثم قَالَ للناس: 


ا 


بي ا رم عه 6 اس . 2 عاق 5 عو ُ 
«ارْتَحِلوا». فَارْتَحَلنَاء فَأقَبَلنَا إلى الْمَدِيئَة فْوَالَذِي تَخلِف بهء أو يُخَلف به الشك 


بيك مء> هج 2 2 200 2 4 7 200 20 رءٍِ -ه 2 
من حَمادٍ ‏ ما وَضعنا رحالنا حِينْ دخلنا المَدِيئة» حَتى أغَارَ عليا بَنو عبد الله بن 


م 


عْطْفَانَء وما يَهِيِجَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَئْة). 


)١(‏ وفي نسخة: «أظنه). (؟) وفى نسخة: «إلا وعليه». 


(81)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سْكُتَى الْمَدِيئَةِ» وَالصّبْرِ عَلَى لَأَوَائَْا وَشِدَتِهًا-.حديث رقم (/#1م”) 


م 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

.]11[ (حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْن عُلَيّة) البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» ووهب بن جرير بن حازم» وعنه مسلمء والنسائيّ» 
وعثمان بن خُرّزاذ» ومحمد بن إسحاق الصنعانيئ» ويعقوب بن سفيان» 
ومحمد بن إسحاق السراج. وغيرهم . 

قال النسائي: بغداديّ ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال السرّاج: 
مات ببغداد سنة (55؟). 

تفرّد به المصئف,. والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ - (أَبُوهُ) إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليّة تقدّم قريباً. 

 “‏ (وَهَيْبُ) بن خالد الباهلئ البصري» ذُكر في الباب. 

: - (يَحْيَى بْنْ أبي إِسْحَاقَ) الحضرمي مولاهم البصريّ النحوي» صدوق 
ريّما أخطأ [5] )١1757(‏ (ع) تقدّم قريباً . 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌّ) ثقةٌ”'" []. 

رَوَى عن أبئي در الغفاري» وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» وأبي سعيد 
الخدري. وحمزة بن سفينة» وعنه ابناه: ام السصيط سعيد ويزيد» وسعيد 
وونّقه العجلي» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصئف,. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (/و١1)‏ وكرّره ثللاث مرّات» و(1895١):‏ 
«لينبعث من رجلين أحدهماء والأجر بينهما»)» وأعاده بعذده . 

51 (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وكيا ء تقدّم قريباً . 


)١(‏ وقوله فى «التقريب»: «مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه العجلىٌ» 
وابن حبّانء وأخرج له مسلم في «الصحيح»؛ راجع: «تهذيب الكمال» 5097/89 
مع ما كتبه الدكتور بشار في هامشه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككألة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء ومولى المهري» 
كما أسلفته آنفاً . 

"٠"‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 

5 - (ومنها): أن صحابيّه ضيه من المكثرين السبعة» روى )١١170(‏ حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي إِسْحَاقَ) الحضرميّ 0 0 
مَوْلَى الْمَهْرِي) ل حرف اسينه (أنه أَصَابَهُمْ بالْمَد لْمَدِيئَةٍ جَهْدُ) 2 0007 
مشقّةء فقوله: (وَشِْدَة) تأكيد له (وَأَنْهُ أنَى أ يعد د الْخُدْرِيّ) < -- قال ل 
إِنّي كَثِيرٌ الْعِيَالِ) بالكسر: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان» والواحد 0 
بتشديد الياء» مثل جيّاد وجَيّدٍ (وَكَدْ أَصَابَئْنَا شِدّة) قال الأبي ككله: لا يُعارض 
هذا دعائه يليه بالبركة؛ إذ لا منافاة بين ثبوت الشذة والبونك البركة فيهاء 
وتخلّفها عن بعض لا يضِرٌ. قال: بهذا كان شيخنا يُجيبء والأظهر على قدمنا 
أن البركة هي في تحصيل القوت» وأن المدّ بها يُشبع ما يُشبع ثلاثة أمثاله 
بغيرهاء فتكون الشدّة في تحصيل المذدّء والبركة في تضعيف القوت به. 
او 3 

(فَأَرَدْتُ أَنْ أنْقُلَ) بضمّ القاف. عن رناب تصن 21 عِيَالي ِلَى ب بَعْض الرّيف) 
بكسر الراء: : هي الأرض التي فيها زرع» وخِضبٌء 0 
أَؤْيقعا 4 أى: 7 إلى الريف». وأرافت الأرض: أخصبتء فهي ريفة 
(قَقَالَ أَبُو سَعِيدِ) ذَليه (لا تَفْعَل)؛ أي : تنقل عيالك من المدينة إلى الريف (الْرَمْ 
الات لتر (فَإنَا حَرَجْنَا مَعَ نبي اللو كله أَظْن) وفي نسخة: 
«أظنّه؛» والظاهر أن قائل أظنّه أبو سعيد مولى المهريّ (أَنَّهُ قَالّ) أي: أن أبا 
سعيد الخدريّ قال ١حَتََى‏ قَدِمُْنَا) بكسر الدال (عُسْفَانَ) بضمٌّ العين» وسكون 


.147 ١57/4 «شرح الأبي؛ *455/9. 000 (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(8)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سُكُتَى الْمَدِئَةوَالصّبْر َلَى لأوَانِهَا وَشِدَيَهَاحديث رقم (/08017010) 


السين المهملتين» ثم فاء: موضع بين مكة والمدينة» ويُذكرء ويؤنث» قال 
الفيوميّ: ويُسمّى في زماننا مَدْرَجَ غثمان» وبينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل» 
وتونهة زاكذ انقو 7 (فََكَام) النبى كَل (هَا)؛ أي: بعسفانء تقدّم آنفاً أنها 
تذكر وتؤنك (لَيَالِيَ » ٠‏ قَقَالَ 31 وَاللَّه مَا) نافية (نَحن م ها هنا في شَيْء) ؛ أي : 
لسنا في شيء نافع لنا (وَإنَ عِيَالَنَا َخُلُولٌ) بضم م الخاء المعجمة؛ أ لا 
حافظ لهمء ولا حامي» يقال: حينٌ خَلُوفٌ ؛ أي : غاب عنهم رجالهم. » قاله 
القرطب”"': وقال النوويّ: أي: ليس عندهم رجال» ولا من يحميهه””». وقال 
ابن الأثير: يقال: حى تُحلوفٌ: : غاب الرجالء وأقام النساء» ويُطلق على 
المقيمين» والظاعنين. انتهى©». (مَا تأ مَنُّ) بفتح الميمء من باب تَعِبٍ 
0 أى: اف عدوم العدو أن يأتيهم ونبحن. عا ثبون (قبَلَعَ ذلك الى َكَل 

: «مَا) استفهاميّة (هَذَا الْنِي بَلْغَنِي من نّْ حَدِبئِكُم؟0؟ أي أئ شيء هذا 
0 بلغني مما تحدّثتم به من شؤون عيالكم؟ وقوله: (مَا أَدْرِي كَبْفٌ قَالّ) هذا 
شك من أبي سعيد الخدريّ له كن فعا عبر به النبئ 386 عن ره عبد سحلفة» هل 
قال: («وَانِْي أخْلِف به ىق : وهو الله تعالى (أُوٌْ) قال: (وَالَذِي تَفْسِي بيد 
لَقَدْ هَمَمْتُ) من باب عاذ ِنْ شِنكم1. لا أذْري أيَتَهُمَا قَالّ؟) وهذا أيضاً شك 
في - الحديث؛» هل قال كلليِ: «لقد هممتء أو قال: إن شئتم» («لَآمُوَنَ 
َِاقَي تُرْحَلُ) بضمٌ أول وإسكاء الراء» مبنياً للمفعول؛ أي : كيد ظلنها 
رحلهاء وضبطه القرطبيّ بتشديد الحاء (نُمَ د مل َهَا عُقْدَةَ حَنَى أَقْدَمَ الْمَدِينَة») 
قال القرطبيّ: أي أصِل المشي 16 وذلك لمحبته الكون في المدينة. 
وقد شوق الها ا 


وقال النووي: معنئاه : ثم أواصل السير» ولا أحل عن راحلتي عَقَدة من 
عُقّد حملهاء ورحلهاء حتى أصل المدينة؛ لمبالغتي في الإسراع إليها”"', 
00 إن !: برَاهِيم) 42لا (حَرّمْ مَكَةَ) ؛ أي: أظهر للناس تحريمها؛ 


.440/8 «المصباح المنير» 504/7. (0) «المفهم»‎ )١( 


(0) «اشرح النووي» .١517//9‏ (:) «النهاية» ؟58/7. 


(5) «المفهم) ”/540. (5) «شرح النووي» .١541//9‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحج 

إهبرى ا ب ببتتت<ت ئفطت 
لأن تحريم مكة قديمء حرّمها الله 8# يوم خلق السماوات والأرض» فإسناد 
التحريم إلى إبراهيم 842 مجازء كما مرّ تحقيقه (فَجَعَلَهَا حَرَما وَإِني حَرَّمْتُ 
المَوِيئة) قال التوربشتي: أراد بذلك تحريم ع الل دون ما عداه من 
الأحكام المتعلقة بالحرم» ومن الدليل عليه قوله في هذا الحديث: ١لا‏ يُخبط 
شجرها إلا لعلف». واشجار حرم مكة لا يجوز خبطها بحال.ء وصيدهاء وإن 
رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة» فإن الجمهور منهم لم يُنكروا اصطياد 
الطيور بالمدينة» ولم يبلغنا فيه عن النبى كته نهى من طريق يُعتمد عليه» وقد 
قال لأبي عُمير: «ما فَعَلّ التغير؟؛» ولو كان حراماً لم يسكت عنه في موضع 
الحاجة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله التوربشتيٌ قد تقدّم لك أن 
الصحيح خلافه, وأن المدينة حرم يحرم صيدها» وقطع شجرها إلا ما استئني 
في هذا الحديث؛» ومن الغريب قوله: «ولم يبلغنا عن النبي كله نهي من طريق 
يعتمد عليه»» فهل بعد ما تقدّم في «صحيح مسلم) من قوله يَكِ: «إني أحرّم ما 
بين لابتي المدينة أن يُقطع عِضاههاء أو يُقتل صيدها)» يريد أصحٌ من هذا؟ أو 
نسيه» أو تغافل عنهء وهو مذكور فى الكتاب الذي شرحهء وهو «مشكاة 
المصابيح»» إن هذا لشيء عجيب!!!. 

وقوله: (حَوَاماً) ؛ أي: حرمت تك المدحعة: فحَرّمت عراف كما في قوله 
تعالى: وله ل لض يان 509 [نوح: واه وقوله: (ما ه 0 بيْنَ فرعي 
بدل من «المدينة»» ويَحْتَمِل أن يكون «حراماً» مفعولاً لفعل محذوف؛ أي: 
جعلت حراماً ما بين مأزميهاةء فلاما بين مأزميها» مفعول ثان» و«المأزم» بهمزة 
بعل الميم» وبكسر الزاي» هو الجبل» وقيل : المضيق بين الجبلين ونحوه» 
ا ومكناة مادئيه الحيلينة» كماسيق فا سديث 
أنس َيه وغيرهء قاله النوويئ”' . 

ل (أن لَا مُهْرَاقَ فيهَا مَم) قال الطيبيٌ ونه : : وقع موقع التفسير لما 


.5١00 /5 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. ١69 لاشرح النووي»‎ (0 


(8)-بَابُ التَوَضِيبٍ في سُكُتَى الْمَدِيئَةِوَالصَّبْر عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتِهًا-حديث رقم (/8881) 


حرّم» كأنه قال: وذلك أن لا يُهراق فيها دم» وليس من المفعوليّة في شيء» 
ولو كان مفعولاً به لقيل: إني حرّمت أن يهراق بها دم» والمراد من النهي عن 
إراقة الدم هو النهي عن القتال فيهاء وذلك أن إراقة الدم الحرام ممنوع عنها 
على الاطلاقة والمباح منه لم نجد فيه اختلافاً يُعتدٌ به إلا في حرم مكة. 
ب 00 

(وَلَا بُخْمَل) بالبناء للمفعول (فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَال وَلَا تَحْبَط فِيهَا شّجَرَ 0 
ببناء الفعل للمفعول أيضاً» وبابه ضرب» والخبط هو ضرب الشجر بالعصا 
ليتنائر ورقهاء واسم الورق الساقط: حَبَطظ بالتحريك» فَعَلَّ بمعنى مفعول. 

وقال القرطبيّ كُبَنهُ: وقوله: «لا يُحمل فيها سلاح» ولا يخبط فيها 
شجرة» هذا كله يقضي التسوية بين حرم المدينة وحرم مكة» وهو رد على أبي 
حنيفة» على ما تقدذم. انتهى. 

إلا لِعَلْف) بإسكان اللام» وهو مصدر عَلَفْتٌُ عَلْفَاً» من باب ضرب» 
وأما العلّفٌ بفتح اللام» فاسم الحشيشء والتبن» والشعير» ونحوهاء وفيه 
جواز أخذ أوراق الشجر للعلفء. وهو المراد هناء بخلاف خبط الأغصان» 
وقطعهاء فإنه حرام”" . 

وقال القرطبيّ كُنهُ: قوله: «إلا لعلف» لم يُذكر هذا الاستثناء في شجر 
مكة. وهو جار فيهاء ولا قرن بينهماء وكذلك ذكر في مكة: «إلا الإذخراء 
ولم يذكره في المدينة» وهو أيضاً جار فيها؛ إذ لا فرق بين الحرمين. 

والحاصل من الاستثناءين: أن ما دكت الحاجة إليه من العلف» والانتفاع 
بالحشيش جاز تناوله على وجه الْهَشْسَء 30 مخ غير أعغنقة ولا كدر خضين» 
وهو حجة على من منع شيئاً من ذلك. | 0 

ل برك أن في ميا الله بر َنَا في صَاعِنَاء الهم بَارِك نا في 
ل نا نِي مَدِيئَيتَاء اللّهُمّ الجَعَل مَعَّ الْبَرَكَةِ بَرَكََيْنِء وَالّذِي نَفْسِي 
بِيّدِهِ ما مِنَ الْمَدِيئَةٍ شِعبٌ) بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة: هو 


.5١606 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5941١/ «المفهم»‎ )"( .158 - ١57/9 (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والجمع شِعابٌ بالكسرء قاله الفيّوميّ (وَلَا 

نَقْبٌّ) بفتح النونء» وسكون القاف: هو الطريق في الجبل» وعلى التفسير الثاني 

ل«الشّعْب» يكون عطف تفسيرء وعلى الأول فالعطف مغاير. 

وقال النوويٌ: قال أهل اللغة : «الشّغب» بكسر الكنين : الاي النافذة 

بين الجبلين» وقال ابن السّكُيت هو الطريق في الجبل» و«النَّقْبُ» بفتح النون 

طش المشهور. وحكى القاضي ضمها انعا وهو مثل الشَِقَتْ» 0 هو 

الطريق في الجبلء قال الأخفش: أنقاب المدينة: طَرّقهاء وفِبَاجها. 
7 إدلق 
انتهى ‏ . 


(إلَّا عَلَيو) وفي نسخة: «إلا وعليه»؛ أي: على ذلك الشعبء والئَقُبِ 
(مَلْحَانٍ يَحْرْسَانِهَا) بضم الراء»ء من باب نصر؛ أي: يحفظانها (حَنَّى تَقُدَمُوا) 
بفتح الدال» من باب تَعِبَ ب (إِلَيُهَا)؛ أي : إلى المدينة . 

(ثُمَّ قَالَ) يكل (لِنّاسِ: «ارْتَحِلُواا» فَارْتَحَلْئَاء فَأَقَبَلَْا إلَي الْمَدِيئَقِ فَوَالْنِي 
نَحْلِفُ به) أي: نقسم بهء وهو الله 4# (أَوْ يُخْلَفُ به الشّك مِنْ حَمّادٍ ) هو 
ابن إسماعيل» شيخ المصئّف (مَا وَضَّعْنَا رِحَالَتَا) بكسر الراء: جمع رَخل» 
بفتح» فسكون» كسهم) وسهاء» وهو كل عي يَعَدَ الرخيل» رم وعاء الما + 
وب للبعير: وحِلْس» ورَسَنْء ويُجمع أيضاً على أَرحُل» ٠‏ كفس وأفلس' ”" . 
0 الْمَدِيئَهَ حَنّى أَغَارَ عَلَيْنا ُو عَبْدٍ الم ْنِ عَطَفَانَ» وما بَهِبجُهُمْ قبل 

41 شئ2) قال النووي كلنْهُ: معناه أن المدينة في حال غيبتهم» كانت و 

يي ل 
حين قَدِمناء ولم يكن قبل ذلك يُمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان 
لهم عدو يَهِيجهم» ويشتغلون به» بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة» 
كما أخبر النبي كَلِ. انتهى 

قال القرطبي ككُذَنْهُ: وفي هذا ما يدل على أن حراسة الملائكة للمدينة 
إنما كان إذ ذاك في مدة غيبة النبئ كَل وأصحابه عنهاء نيابة عنهم. انتهى”". 


00/١ ااشرح النوويّ» 484 . 69 راجع : «المصباح»‎ (1١ 


زفرة «المفهم» */ 5 2. 


(8)-بَاب التَرَغِيبٍ في سُحْتى الْمَِيئَةوَالصّبْرِ عَلَى َأوَائَا وَشِدَيًَا-حديث رقم (/81*م) 


وقوله: (بَنُو عَبّْدٍ اللو بْنِ غَطَمَانَ قال النووي ككأنهُ: هكذا وقع في بعض 
النسخ عبد الله بفتح العين مكبّراً» ووقع في أكثرها مُبيد الله» بضم العين 
مصغراًء والأول هو الصوابء, بلا خلاف». بين أهل هذا الفنّ»ء قال القاضي 
عياض: حدّثنا به مكبراً أبو محمد الْخُشَّنىَ. عن الطبري» عن الفارسيّ «بنو 
عبد الله على الصواب» قال: ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طريق ابن 
ماهان» ومن طريق الْجُلُوديَ «بنو عبيد الله مصغراًء وهو خطأء قال: وكان 
يقال لهم في الجاهلية: بنو عبد الْعُرَّىء فسمّاهم النبئ كلل بني عبد الله 
فسمّتهم العرب بني مُحَوّلة؛ لتحويل اسمهم, والله أعلم. انتهى"" . 

وقوله: (وَمَا يَهِيجُهُم) قال أهل اللغة: يقال: هاج الشرّء وهاجت 
الخرت» وطاجها الداين "أي 9 تمرك دروك كرها ومح رداك يها 
لامر كله كلاق (اتعين 2 .والله عالق أعلم بالضنوات:» :وإلئة:المرنجم 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [875/ اال و و00 وء5 3" و3751] 
»)١105(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (7/ 585)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (؟/ 
0490 ودابواتيي) في «مستيف رجه 0048/4 واللة تعالن أعلمء 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وأن رسول الله كَلِلَخِ حرّمهاء كما حرّم 

؟ ‏ (ومنها): شدّة محبته كَل للمدينة» واشتياقها إليها إذا خرج منهاء 
حتى يعود. ش 


.١158/9 «إكمال المعلم» 546/5. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كمه 
(ومنها): بيان فضلهاء وجراستها في زمنه كل» وكثرة الْحرَّاسء 
واستيعابهم الشعاب؛ زيادةً في الكرامة لرسول الله يك والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


م مع وجي مه 
-< 


 )...( ]"*84[‏ (وحَدَتَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَوْبء حَدَنََا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة عَنْ 
عَلِيَ بْنِ الْمُبَارَكِء حَدَكَنَا يَحْتَى بْنُ أي توح أ يؤل افو عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخُْرِي؛ 3 ول الله يلل قَالَ: « هُمّ بَارِك لَنَا في صَاعِنَاء وَمُدّنَاء 


وَاجْعَلَ مَعَ الْبَرَكَةٍ بَرَكتِيْنِ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ عه بن حَرْبٍ) بقدم في الباب الحافنئ” 

١‏ - (عَلِيّ به بن الْمْبَارَكِ) الْهُنَائىَ البصري» ثقدٌ كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» 
من كبار [/] (ع) تقدم في «الإيمان» 511/179. 

 *‏ (يَحَيَى برا بن أبي كَثيرٍ) اسم أبيه صالح بن المتوكل» أبو نصر اليماميٌ» 
تقدّم ونا : 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله فى 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[9""] (...) (وَحَدَنَنَاه أَبُو بكر بن أبي مَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله : بن 
مُوسَى, أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ (ح) وَحَدََنِي إِسْحَاقُ 0 غير عَبْدُ الصّمَدِ حَدُ 
حَرْبٌء يَعْنِي ابْنَ شَدَادِء كلاهُمًا عَنْ يَحْبَى بْنِ بي كَثير» ِهَذَا الِاسْنَادِ د مثْله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بْنْ أَبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


 )47(‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيئاً... إلغ - حديث رقم (10؟) 


[9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» 8/ "الا والباقون تقدّموا قبل حديث» وكذا 
شرح الحديث؛» ومسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الضلحَ ما استَطنت وما وَقِِقٍ إلا يله علو كت وَإلّه أَيب4 . 
 )50(‏ (يَاتبُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيباً 
دَخَلَ الْجَنَّ وَأنَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً دَخَلَ الَّارَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )41( ]7176[‏ ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْ حَدَنَنَا أبي» وَوَكِيعٌ 
عَنِ الأَعُمَش» عَنْ شَقِيق. عَنْ عَبْدِ الل قَالَ وَكِيعٌ : َال رَسُولُ الله يكل وقَالَ ابْنُ 
تُمَيْر: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالل سَيْئَاً مَحَلَ التّارَى 
5-7 آنا : (وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرك بالل شَيئا دَخَلَ الْجَنَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

تكد ويد قي لقب شان الى سد لساكوين 
ثقةّ حافظ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت14) (ع) 5" في «المقدمة» 0/7. ْ 

١‏ (أَبُوه) عبد الله بن ثُمَير الْهَمْدانِيء أبو هشام الكوفيّ» ثقة» صاحب 
حديث؛» من أهل السئّة» من كبار [4] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

 *‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِبح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 :‏ (شّقيق) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5//ا5, 
والباقيان تقدّما في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصِئّف رحمه الله تعالى» وفيه من صيغ 
الأداء: التحديثٌ» والعنعنة» والقول» والسماع. 


(85)-بَابُ التَرَغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِئَةِوَالصَّبْرِعَلَى لأوَائَِا وَشِدَِهَا-.حديث رقم (040) 


١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسىَء تقدّم قريباً. 

"' - (شْيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحوي» تقدّم أيضاً قريباً . 

؛ ‏ (إِسْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِ) الْكَوْسَجء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (عَبْدُ الصّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنِبريَ مولاهم» أبو سهل 
البصري». 3 [4] (ت17١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

1 (حَرْبُ بْنْ شَدَّادِ) اليشكري» أبو الخظاب البصريّ العطّارء ويقال: 
القطان» ويقال: القصّابء ثقةّ [/1]. 

رَوَى عن يحبى بن أبي كثيرء وقتادة» والحسن. وخصين بن عبد الرحمن» 


0 


وسهر. 


وروى عنه ابن مهدي وأبو داود الطيالسيّء وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وجعفر بن سليمان» وعمرو بن مرزوق» وغيرهم. 

قال عبد الصمد: ثنا حرب بن شدادء وكان ثقة» وقال أحمد: ثبت في 
كل المشايخ» وقال عمرو بن علىّ: كان يحيى لا يحدّث عنهء وكان 
عبد الرحمن يحدّث عنه» وقال ابن معين» وأبو حاتم: صالحء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

وقال أبو موسى محمد بن المثْنّى: مات سنة (151). 

أخرج له البخاريّ» والمصئف, وأبو داود» والترمذي» والنسائيئ» وله 
في هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

واليحيى بن أبي كثير» تقدم قريباً . 

[تنبيه]: رواية شيبان» وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أب كثير لم 
أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]""50[‏ (وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَيْثُء عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي 
سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌ؛ أَنّهُ جَاء أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَيَالِي الْحَرَّق 


مد 


فَاسْتَشَارَهُ في الجَلاءِ مِنَ المَدِيئَةِء وَشَكا إِلَيْهِ أُسْعَارَهَاء وَكَثْرَةَ عِيّالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا 


صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدٍ الْمَدِبئَةٍِ وَلأوَائِهَا نَقَالَ لَهُ: وَبْحَكَ لَا آمُوْكَ بذَّيِكء إِئِي 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
4ه 


كو 


سََمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «لَا يَصْيِدُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَانِهًا0'" فَيَمُوتَء إِلّا كُنْتُ لَهُ 
شفِيعاً» أو شهيداً يوم الْقِيَامَةٍ ة إذَا 5 يُثلِما». 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

ا المصري المشهورء تقدّم قريباً . 

 *‏ (سَعِيدُ بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (لَيَالِي الْحَدَةِ) ؛ يعني الفتنة المشهورة التي 5 فيها المدينة سنة 
ثلراتث ‏ وستين. 

قوله: «ليالى الحرة»؛ يعنى به ححرّة المدينة» كان بها مقتلة عظيمة في أهل 
المدينة» كان سببها: أن" ابن الزبير وأكثر أهل الحجاز كرهوا بيعة يزيد بن 
معاوية» فلما مات معاوية ديه وجّه يزيدٌ مسلمٌ بن عقبة المرّّ في جيشٍ عظيم 
من أهل الشامء فنزل بالمدينة» فقاتل أهلهاء فهزمهمء. وقتلهم بحرّة المدينة قتلا 
ذريعاً» واستباح المدينة ثلاثة أيام» فسّمّيت وقعة الحرّة بذلك» ثم إنه توجه 
بذلك الجيش يريد مكة» فمات مسلم بقُديدء وولي الجيش الحصين بن نمير» 
وسار إلى مكةء وحاصر ابن الزبير» وأحرقت الكعبة» حتى الهدم جدارهاء 
وسقط سقفهاء فبينما هم كذلكء» بلغهم موت يزيد فتفرقواء وبقي ابن الزبير 
بمكة إلى زمان الحجاج.ء وقتله لابن الزبير»ء رضي الله عن اين الزيهر' وأبية: 
اش 1 

وقوله: (فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ) «الْجَلاءُ» ‏ بفتح الجيم والمدّ -: الفرار 
من البلد إلى غيرهء قاله النووي ككاله”". 

وقال القرطبئّ: «الجلاء» بفتح الجيم» والمدّ: الانتقال من موضع إلى 
آخرء والجلاء ‏ بكسر الجيم والمد : هو جلاء السيف والعروسء» والجلى 


)غ0( وفي نسحة : «على جهد المدينة» ولأوائها). 
(؟) «المفهم» 597/7. () «شرح النوويّ» .١54/9‏ 


(4)_بَاب التَرَغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِئةوَالصَّبْرِ عَلَى لَوَائَْا وَشِدَيََا-حديث رقم (5141) 


- بفتح الجيم والقصر : هو جلى الجبهة» وهو انحسار الشعر عنهاء يقال منه: 
رجل أجلى وأجلح. الكهى 7 

وقوله: (عَلَى َأَوَائِهَا) ؛ أي: على ضيق المعيشة فيه» وفى نسخة: «على 
جَهّد المدينة» ولأوائها». ْ 

وقوله: (لّا كُنْتُ لَه شنيفاء |3 شهيداً) قال بعضهم: «أو» للتقسيمء 
والمعنى: كنت شفيعا لمن مات بها بعدي» وشهيدا لمن مات بها في زماني» 
وإن جعلت «أو» بمعنى الواوء كما ورد في بعض الروايات بالواوء فلا يحتاج 
إلى هذا التوجيهء فيكون إشارة إلى اختصاص أهل المدينة بالفضيلتين: الشهادة 
على رسوخ إيمانهم» والشفاعة ليتجاوز عن عصيانهم. انتهى . 

وقوله: (إِذَا كَانَ مُسْلِماً) قال القرطبئ ككأنه: هذا يُقَيّد ما تقدّم من 
مطلقات هذه الألفاظه. ويُتبّه على القاعدة المقرّرة» من أن الكافر لا تناله 
شفاعة شافع؛ كما قال الله تعالى مخبراً عنهم: لما لا من سَنِوينَ © ولا صَرِبقٍ 
- 409 [الشعراء: .]1١١ - 1٠١‏ 

والحديث من أفراد المصئّف كأَنْهُ» وقد مضى تمام البحث فيه قريباء 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]"3‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بْنِ 
تُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبِء جَوِيعاً عَنْ أبي أَسَامَةَ وَاللَّمْظُ لِأبِي بكر وَابْنِ تُمَيْرِء قَالَا: 
حكن آبو أسافة عن لْوَلِيدٍ بْنِ كَثِيرء حَدَكَنِي سَعِيدُ بْنُ ع الوخضن بن أبي 
َسُولَ الله له يَقُولُ: «إنّي حَرَّْتُ ما بَبْنَّ لبتي الْمَِيئة: كُمَا حرم إْرَاهِيم 


رق 00 22 2-0 0 - - 35 00 90 ا 2 مامه 05 - َك 
مَكَةَ». قَالَ: ثُمَ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأَحُذُء وَكَالَ أَبُو بكر: يَحِدُ أَحَدَنَا في يَدِهِ الطَيْر 
رع 2 م و 7 1 ّ 

قيفكه مِنْ يدو ثم يُرْسِله). 


000( «المفهم» ”2/7 -”25. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حل 0 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. اه بن له بن تم تققم في اباب الماضي‎ - ١ 

ابو كُرَيْبِ) محمد - العلاء» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

#دززابو أسامة )ةدرو أضافة قتع عل جات 

5 - (الْوَلِيِدُ : ب بْنْ كَثِيرِ) المخزومي» أبو محمد المدني» ثم الكوفيّ» 
فندوق عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» .”51١7/55‏ 

ه ‏ (سَهِيدُ بن عَيْد 
مقبول [1]. 

روى عن أبيهء وعنه الوليد بن كثير» ومحمد بن إسحاق» وسهيل بن أبي 
صالح. ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر ابن سعد أن سعيداً هذا لقبه ربيح» 
والأرجح أنهما أخوان. 

تفرّد به المصتف. وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

]1[ (حَبْدَ الرّحْمَنُْ) بْنُ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ الأنصاريّ الخزرجي» ثقةٌ‎ ١ 
5/الا.‎ /١5 (خت م 5) تقدم في «الحيض»‎ )١١؟؟تر(‎ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (فِي 4 يَدِهِ يده الطَّيْهُ) جملة اسمية وقعت حالآء نحو: : كلّمته قوة إلى 
في . 


7 


والحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق البحث فيه قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله لعا كود أولّ الكتاب قل 

 )176( ]8847[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا عَلِيُ بْنُ 
مُسْهِرِء عَن الشيْبَانِيَ لاسر عرد ل ور ل خبوائق أَهْوَّى 
سول الله , عل بِيْدِهِ و إلى الْمَدِيئَة فَثَالَ: «إِنْهَا < حَرَمُ آِن)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (عَلِنُ بْنْ مَسْهِر) تقدّم في الباب الماضي. 


(8)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سُكُتَى الْمَدِيئَةِ»وَالصّبْرِ عَلَى لَأَوَائَِا وَشِدَتِهًا -حديث رقم (47 58) 


١‏ (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فَيْرُوزء أبو إسحاق الكوفيء ثقةٌ 
[5] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 509/78. 

 "‏ (ِيُسَيْرُ بْنُ عَمْرو) أو ابن جابر الكوفيّ» وقيل: أصله أسير» فقُلبت 
الوه «تشعلت فى سه فقيل + ككدق» توقل: شرو ذللقة: وله رقية. نف 71] 
رت 86) (خ م قد مل تقدم في «الزكاة» /417/ .1517١‏ 

 :‏ (سَهْلُ بْنُ حُتَيْف) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي البدري» 
استخلفه على هيا على البصرة» ومات في خلافته (ع) تقدم في «الجنائز) 
7770/1 

واشيخه» ذُكر قبله. 
شرح الحديث: 

(حَنْ سَهْل بن حُتَيْفِ) أنه (قَالَ: أَهْوَى رَسُولُ الله يل)؛ أي: أومأء 
وأشار (بِيّدِِ إِلَى الْمَدِيَةِ فَقَالَ: «إِنّهَا حَرَمْ آمِنّ)) كما قال الله تعالى لمكة: 
لولم روأ أَنَا جَعَلنَا كرما ءانا ويسَخَطّفْ» الآية [العنكبوت: 37]» وأصل الأمن: 
طمأنينة الناس» وزوال الخوف. 

قال النوويّ ككأنّه: فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة» 
وشجرهاء وقد سبقت المسألة. انتهى''"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن نخحنيف ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*57/8"] »)١7/5(‏ و(أبو بكر بن أبى شيبة) 
فى «مصلفه» )1٠05/5(‏ وفى ال(مسئده») .)575/١(‏ و(أحمد) فى المينئيةا 0/ 
1ك و(أبو عوانة) في (مسئده) (507/6). و(أبو نعيم) في ١امستخرجه)»‏ 


لق الشرح النووي» 4 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
3 تاشت _سعطست ست ابتستط تماص تت 
(54/5)» و(الطبراني) في «الكبير» (47/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
 ١9/‏ 98١)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماف» 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم ‏ بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكبات قال: 

 )175( ]"5[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي سَيْبَةً ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدَة» عَنْ 
شام عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ» قَالَتْ: قَدِمَا الْمَدِيئَة وَهِيَ وَبِيكَةٌ فَاشتَكَى آلو 3 

وَاسْتَّكَى َال ٠‏ قَلَمًا رَأَىِ ول الله عَكلِلٍ شَكَرَّى أَصْحَابهِ» قَالَ: «اللَّهُمَ حَبّبْ امعان 5 
الْمَدِبئَهَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَةَ أَوْ أشَّد وَصَحَّحْهَاء وَبَارِك لْنَا في صَاعِهَا و وَمَد 
وَحَوّلْ حْمَامَا إِلَى الْجُحْفَِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ هبد بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: ا 
عبد الرخلن» تقد تيت فين صسغار [6] (1190) أو ربعدها"(ع) تفلم فن 
«الإيمان» .,""94/51١‏ 

؟ ‏ (هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذرء أو أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقةٌ فقيٌ» ربّما دلّس [0] (ته أو43١)‏ وله (417) سنةٌ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة»؛ جا ص١7"50.‏ 

١‏ (أبُوه) عروة بن الزبير بن العزام الأسدي. أبو عبد الله المدنئى» ثقة 

ثبت فقيه -0 [*] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص407. 
(عَائْسَة) بنت الصدّيق وَقباء أم المؤمنين» ماتت ''#ينًا سنة (51) على 
0 تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص©6١".‏ 
و(اشيخه» ذكر قبله . 


ثّ 


لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من حماسيات المصئتف كآنه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترهدف: 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 

5 (ومنها): أنه رواية الابن عن أبيه» عن خالتهء وتابعيّ عن تابعيٌ. 


(80)-بَابُ لتيب في سُكْتَى الْمَدِيئَةِ»وَالصّبْرِ عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَيِهًا-حديث رقم (647) 


(ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )757١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 

(تَنْ عَايْشَةٌ) ونا أنها (قَالَتْ: قَدِمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِينَة) في الهجرة 
يوم الإثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. في أحد الأقوال» قاله الزرقانيّ 
(وَهِيَ وَبِيكَةٌ) بفتح الواوء وكسر الموحدة؛ أي: كثيرة الوباء» قال 
الفيومي كاله : الْوََا بالهمز: مَرَضٌ عامٌ يُمَدَ ويُقْصَرء ويُجِمّع الممدود على 
أؤبئة» مثل متاع وانفتةة والستصوة على ألا مثل سيك و أشنا وقد 
وَيئْتٍ الأرضٌ تَوْيَاً مناباب تعن وين مكل فلس كثن مرضهاء فهئ وَيكَة 
ووَبِيئةٌ» على فَعِلّة وفَعِيلةِ» وويئت بالبناء للمفعول» فهي مَوْيُوءة؛ أي: ذات 
0 ا ْ 

وفي رواية للبخاريّ: «قالت: وقدمنا المدينة» وهي أوبأ أرض الله 
بالهمز بوزن أفعل» من الوباء» قال الحافظ : الوباء أعمٌّ من الطاعون» وحقيقته 
مرضٌ عام ينشأ عن فساد الهواء» وقد يسمى طاعوناً بطريق المجاز» قال: وما 
كان وباء المدينة إلا حمّى كما هو مُبَيِّن في حديث عائشة وَْيّتاء قال: وزاد 
محمد بن إسحاق في روايته» عن هشام بن عروة» قال هشام: وكان وباؤها 
معروفاً في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يَسْلم من وبائها قيل 
له: الْهَقْء قَيَنْهَّقَ كما ينهق الحمارء وفي ذلك يقول الشاعر [من الطويل]: 

َعَْرِي لَيِنْ غََيثُ مِنْ خِبفَةِ الرّق نَهِيقَ حِمَارٍ إِننِي لَمُرَوَعُ 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: قدومه كك على الوباء» مع صحة نهيه عنه؛ 
لأن النهي إنما هو في الموت الذريع والطاعون» والذي بالمدينة إننا كان وخا 
يمرض بسببه كثير من الغرباء؛ يعني أن المنهيّ عنه إنما هو في القدوم على 
الوباء الذريع والطاعون» وما كان بالمدينة ليس كذلكء وإنما كان مجرد حمّى 
تَشْتَدَ وتطول مدتها بالنسبة إلى الغرباء» ولا يغلب الموت بسببهاء قال: أو أن 


.151/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قدومه المدينة كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. 
ا 
وقال الحافظ كلَدَهُ: : لا يعارض قدومه على المدينة» وهي بهذه الصفة 
نهيه كَلهَ عن القدوم على الطاعون؛ لأن ذلك قبل النهيء أو أن النهي يختص 
بالطاعون ونحوه» من الموت المع لا المرض ولو عم. 

(فَاشتكى أَبُو بكر) الصديق دنه (وَاشْتَكَى بلال) المؤدّن له» وفي رواية 
التخارئ: '(رعك ابو ا رح مإفلم الاي وكقير الغيقه على اصودة 
المجهول؛ أي: أصابه الوَّعْكُء وهو الْحُمَّىء وقيل: هو مغث الْحُمََىء وهو 
ممارستها المحمومًٌ حتى تصرعه. 

قال الحافظ: وفي حديث البراء عند البخاريّ في «الهجرة» أن عائشة وَقينا 
أيضاً وُعكتء وكان وصولها إلى المدينة 1 أبي بكرء هاجر بهم أخوها 
عبد الله» وخرج زيد بن حارثة» وأبو رافع ب ببنتي النبي ككِةِ فاطمة وأم كلثوم. 
وأسامة بن تناف امه أم أيمنء, وسودة بنت زمعة» وكانت رقية بنت النبي وَل 
سبقت مع زوجها عثمان» والخرت زينب» وهي الكبرى عند زوجها أبي 
العاص بن الربيع. 

قال الزرقانيَّ: وعند النسائي» وابن إسحاق. عن هشامء عن أبيهء عنها: 
لما ب رسول الله عد وهي ع أرض الله. أصاب أصحابه منها بلاءٌ» 
وسَقَمْ وصرف الله ذلك عن نبيّه كل وأصابت أبا بكر وبلالاً وعامر بن 
وير فاستاذتتة .وسول الله كي في عيادتهم. وذلك قبل أن يَضَرَبٍ علينا 
الحجاب» فأذن لي» فدخلت عليهم»؛ وهم في بيت واحد. 

05 البخاريّ: فجئت رسول الله كَل فأخبرته؛ أي: بما صدر عن أبي 
بكر يه حين قلت له: يا أبت كيف تجدك؟ وكان إذا أخذته الحمى يقول: 2 
كُلَ امرئ مُصَبَّحٌ فِي أَمْلِهٍ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ 
وقد ساق البخاريّ الحديث مطوّلاً فقال: عن عائشة ويا قالت: 


.445/4 راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


(05)-بَابُ التَرَِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِيئة وَالصّبْرٍ عَلَى َأوَانهَا وَشِدَيَهًا-حديث رقم (81041) 


َّمَا قَيِم رسول الله كك المدينة» وُعِكَ أبو بكرء وبلال» فكان أبو بكر إذا 
أخذته الْحْتَى يقول [من الرجز]: 
كُلَ امرئ مُصَبَحٌ فِي أَهْلِهوِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِه 
وكان بلال إذا أفلع. عنه الحمى يرفع عَقِيرته» يقول [من الطويل]: 
ألا لَيْتَ شِغْرِي هَل أَبِيئَنَّ لَيْلَه بِوَاهٍ وَحَوْلِي إَِدْيِرٌ وَجَلِيل 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجِئَةٍ وَمَل يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطفِيل 
وقال: اللهم الْعَنْ شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خَلَّفْء كما 
أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله كلةِ: «اللهم حبب إلينا 
المدينة» كحبنا مكةء أو أشدَّء اللهم بارك لنا في صاعناء وفي مدناء وصححها 
لناء وانقّل حُْمّاها إلى الجحفة»» قالت: وقَدِمنا المدينة» وهي أوبأ أرض الله 
قالت: فكان يُطْحانُ يجري نجلا تعنى ماءًٌ آجنا . 
وفي رواية له في «المناقب»: قالت: لَمَا قَدِمَ رسول الله كَكِ المدينة وَعِكَ 
أبو بكرء وبلالٌ» قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف تجد؟ ويا بلال 
كيف تجدله؟ وكان أبن يكن إذا أخلقه الحمن يقول. 4 اديت 
قال ابن عبد البرّ كأله: إِدْخرٌء وجَلِيلٌ نبتان من الكلاً طيب الرائحة» 
يكونان بمكة» وأوديتهاء لا يكادان يوجدان في غيرهاء وقيل: الجليل: نبت 
ضعيف صفراء يُحشى بها خصاص البيوت وغيرها. 
وامَجِنّة» بفتح الميم» وكسر الجيم» وتشديد النون: موضع بأعلى مكة 
على أميال» كان يقام للعرب بها سوق» وبعضهم يكسر ميمهاء والفتح أكثرء 
وهي زائدة. 
و«شامةً» وطَفِيلٌ» جبلان على نحو ثلاثين ميلاً من مكة في جهة اليمن» 
وقيل: جبلان مُشْرِفان على مَجِنّة» على بريدين من مكة» وقيل: عينان عندهاء 
قال الزرقانيٌ: وجمع باحتمال أن العيئين بقرب الجبلين» أو فيهما. 
وحاصل ما قال بلال: «أنه كان يذكر مكة» وصحة هوائهاء وعذوبة 
مائهاء ولطافة جبالهاء ونباتهاء ونفحة رياح نباتها الذي بمنزلة بناتها وأبنائها». 
وعند ابن إسحاق: فذكرت ذلكء» فقلت: يا رسول الله إنهم ليهذون» وما 
يعقلون» من شدة الحمى. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
و 2 سكسس ست سا 1 111 11ت 

(فَلَمَا رَأى رَسُولُ الله يله شَكوَى أَصْحَابهِ) هن (كَالَ : «اللُّم حَبَّبْ إِلَيْنا) 
بصيغة الأمر من التحبيب (الْمَدِيئَةٌ) منصوب على المفعوليّة (كَمَا حت إلبنا 
(مَكَة) وفي رواية البخاري: «كحيّنا مكة» (أَوْ أَشَّدَ) أي: من حب مكة»ء قال 
الزرقانيئ نه : فاستجاب الله دعاءه» فكانت أحبٌ إليه من مكة. كما جزم به 
بعضهم» وكان يُِحَرْك دابته إذا رأى المدينة من حبها. ان: 

وقال القاري كَُنْهُ: «أو أشد)»؛ أي: بل أكثر وأعظمء يعني أن «أو» هنا 
بمعنى «بل4» ويؤيده أنه في رواية: «وأشد» بالواوء قال: ولا ينافي هذا ما 
سبق أنه وَلِيِ قال لمكة: (إِنكَ أحب البلاد إل» وإنكِ أحب أرض الله إلى الله 
وفي رواية: «لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله» وأكرمها على الله». فإن 
المراد به المبالغة» أو لأنه لَمّا أوجب الله على المهاجرين مجاورة المدينة» 
وترك التوطن والسكون بمكة» طلب من الله أن يزيد محبة المدينة في قلوب 
أصحابه وقي؛ لثلا يميلوا بأدنى الميل عَرَضاً به؛ إذ المراد بالمحبة الزائدة 
الملاءمة لملاذً النفس» ونفى مشاقّهاء لا المحبة المرتبة على كثرة المثوبة» 
. فالحيثية مختلفة» ويؤيد ما ترا قوله: (وَصَّحَُحْهَا)؛ أي: المدينة من الوباء» 
قال القاري: أي: اجعل هواءهاء وماءها صحيحاً (وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدّمَا) 
تقدّم الكلام على هذاء قال الزرقاني: فاستجاب الله عاك عفان فطيّب 
هواءهاء وترابهاء ومساكنهاء والعيش بها. 

وقال ابن بطال وغيره: من أقام بها يَجد من ترابها وحيطانها رائحة طيبةٌ 
لا تكاد توجد في غيرهاء قال بعضهم: وقد تكرر دعاؤه بتحبيبها والبركة في 
ثمارهاء والظاهر أن الإجابة حصلت بالأول» والتكرير لطلب المزيد. 

(وَحَوٌلُ) وفي رواية البخاريّ: «وانقل» (حُمَامَا) أي: وبائهاء وشدّتهاء 
وكثرتها (إِلَى الْجُحْفَة) ‏ بضم الجيم» وسكون الحاء _: أحد المواقيت 
المشهورة» وقد تقدم ذكرها في حديث المواقيت. 

قال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت اليهود. وهم 
أعداء الإسلام والمسلمين» ولذا توجه دعاؤه كَكلِهِ عليهم. 

وقال عياض: فيه معجزة له كله فإن الجحفة من يومئذ وَبيئة وَحْمَدٌّ لا 
يكثرئت. أل من مائها إلا حُمٌّ؛ أي: من الغرباء الداخلين عليها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بق زا ات بتتسي 


؟ -_(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالحفاظ الكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): قوله: «قال وكيع: قال رسول الله كله وقال ابن ثُمَير: 
سمعت رسول الله كَكِةِا. هذا وما أشبهه من الدقائق التي يِتَبّهِ عليها الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى» وهى من الدلائل القاطعة على شِدّة تحريه» وإتقانه» وضبطه. 
وعِرّفانه» وغدّارة 547 وحدقة: وبراعته في الغوص على المعاني» ودقائق 
علم الإسناد» وغير ذلك» فرحمه الله تعالى. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال 
في روايته: إن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله كلها فصرّح بالسماعء. 
وهذا متصلء لاا شك في وقال وكيع في روايته: إنه قال: «قال 
رسول الله ك2 وهذا مما اختَّلفَ العلماء فيه هل يُحْمّل على الاتصالء أم 
على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال» ك«سمعت»» وذهبت طائفة إلى أنه 
لا يُحْمَل على الاتصال إلا بدليل عليه» فإذا قيل بهذا المذهب؛» كان مرسل 
صحابيّ» وفي الاحتجاج به خلافٌ» فالجماهير قالوا: يُحْتَحٌّ به وإن لم يحتج 
بمرسل غيرهم, ودَمَبٍ الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ الشافعيّ رحمه الله 
تعالى إلى أنه لا يُحْنَجّ به» فعلى هذا يكون الحديث قد رُوي متصلاً ومرسلاً» 
وفي الاحتجاج بما روي مرسلا ومغصلذ خلات معروف» قيل: الحكم 
للمرسل» وقيل: للأحفظ رواية» وقيل: للأكثرء والصحيح أنه ثُقَدَّم رواية 
الوصل» فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى» وذكر اللفظين؛ لهذه الفائدة» ولئلا 
بكرن راونا المع ققد حمسو علق أن اتتواية باللفظ اول واه معالن 
أعلم» أفاده النوويّ رحمه الله تعالى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي من صنيع الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى هذا أنه لا يريد بيان اختلاف الحكم من حيث الاتصال 
والانقطاع» وإنما يريد بيان اختلاف الشيوخ في صيغ الأداءء فبيّن اختلاف ابن 
نمير ووكيع في اللفظ الذي قاله ابن مسعود به فقال الأول: قال: «سمعت 


.40 95/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(8)بَابُ التَرضِيبٍ في سُكْتَى الْمَِيئةوَالصَّبْرعَلَى لَأوَائَِا وَشِدَيِهًا-حديث رقم (8147) 


قال السمهوديّ: والموجود الآن من الحمى بالمدينة ليس حمى الوباءء 
بل رحمة ربناء ودعوة نبينا يككِ للتكفيرء قال: وفي الحديث: «أصح المدينة ما 
بين خَرَة بني قريظة والعريض»» وهو يؤذن يبقاء شيء منها بهاء وأن الذي نْقِل 
عنها أصلاً ورأساً سلطانهاء وشدتهاء ووباؤهاء وكثرتها بحيث لا يُعَد الباقي 
بالنسبة إليه. شيثاً. 1 

قال: ويَحْتَمل أنها رُفعت بالكلية» ثم أعيدت خفيفة؛ لثئلا يفوت ثوابهاء 
كما أشار إليه الحافظ». ويدل له ما روى أحمد بإسناد صحيح» وأبو يعلى» 
وابن حبان في «صحيحه»» والطبرانيّ عن جابر: 

استأذنت الحمى على رسول الله ل فقال: «من هذه؟» قالت: 1 
مِلْدَمء قال: فأمر بها إلى أهل قباءء فَلَقُوا ما لا يعلم إلا الله فأتوه فَشَكوا 
ذلك إليهء فقال: «ما شكتم؟ إن شئتم دعوت الله بع 00 وإن شئتم 
تكون لكم طهوراً». قالوا: أَوَ تفعل؟ قال: «نعم». قالوا: 

قال الحافظ: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع 3 لأنه يتضمن 
الدعاء برفع الموت» والموت حتم مَقْضِيَء فيكون ذلك عَبَئا. 

وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء؛ لأنه قد يكون من جملة 
الأسباب في طول العمرء أو رفع المرضء وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة 
من الجنونء, والجذام» وسيئ الأسقامء ومنكرات الأخلاق» والأهواءء 
والأدواء» فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير» ولم يقل 
بذلك إلا شذوذء والأحاديث الصحيحة تردٌ عليهم»؛ وفي الالتجاء إلى الدعاء 
مزيد فائدة» ليست في التداوي بغيره؛ لما فيه من الخضوع والتذلل للرت يله 
بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة؛ اتكالاً على ما قُذّرء فيلزم ترك 
العمل جملةٌ» ورد البلاء بالدعاء» كرد السهم بالتّرْسء وليس من شرط الإيمان 
بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم. والله أعلم. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 747/871 و7754] (2177). و(البخاري) في 
«فضائل المدينة» )١18894(‏ و«مناقب الأنصار» (977") و«المرضى» (05601) 
و(//551) و«الدعوات» (77975)., و(النسائئت) فى «الكبرى» (؟/ 585 و054/5", 
و١7”51).‏ و(مالك) في «الموظا» (؟/ 0500 و(أخمد) ف المسنده») (057/5 و5/ 
و5510)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (7/75). و(أبو نعيم) في لمستخرجه» 
(5/ 45)» و(الطبراني) في «الأوسط» (728/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 
5؛» ولالبغوي) في «شرح السئّة» (5011)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد'"© 

١‏ (منها): بيان فضائل المدينة» وأن النبي كك دعا ربه أن يحبّبها إلى 
المسلمين أكثر من حبهم لمكة. فاستجاب الله له. 
؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الدعاء على الكفار بالأمراضء والهلاك» 

وللمسلمين بالصحة؛. وطيب بلادهمء والبركة فيهاء وكشف الضرّء والشدائد 
ا 

'"' - (ومنها): إظهار معجزة عجيبة للنبي كله حيث نقل الله تعالى الحمى 
من المدينة إلى الجحفة» ولا تزال من يومئذ وَبيئة لا يشرب أحدٌ من مائها إلا 
حُمْء ولا يمر بها طائر إلا حُمّ وسقط. 

5 - (ومنها): بيان ما هو متعارّفٌ ختى الآن» من تنكر البلدان على من 
لم يعرف هواهاء ولم يغذّ بمائها . 

(ومنها): أن فيه عيادة الجلّة السادة لإخوانهم» ومُواليهم الصالحين. 

5 (ومنها): مشروعيّة عيادة النساء الرجال الأجانب» حيث عادت 
عائشة «بلا لا . 

(ومنها): مشروعيّة سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك؟ وكيف أنت؟ 
ونحو ذلك. 


)١(‏ أي: فوائد حديث عائشة وَقنا برواياته المختلفة التي ذكرتها في الشرح. لا 


(4)-بَابُ التَرْغِيبٍ فِي سُكتَى الْمَدِيئَة»وَالصبْرَِلَى لأوَائَِا وَشِدَيَهَا-حديث رقم (4 4 87) 


6 (ومنها): فيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوىء» وإذا 
جاز استخبار العليل» جاز إخباره عما به» ومن رَضِي فله الأجر والرضى» ومن 
تل نه الحفلل رالتلو ْ 

9 (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرٌ كنْهُ: فيه جواز إنشاد الشعرء 
والتمثل به» واستماعهء. وإذا كان رسول الله يكل يسمعه» وأبو بكر ينشدهء فهل 
للتقليد والاقتداء موضع أرفع من ه3؟ وما اسشفيلة زتهر ل الله كلف :وأ نشت بيق 
يديه أكثر من أن يحصى» ولا يُنكر الشعرٌ الحسنَ أحدٌ من أولي العلم» ولا من 
أولي الَنْهَىء وليس أحد من كبار الصحابة» وأهل العلم» وموضع القدوة إلا 
وقد قال الشعرء وتمثّل بهء إووبع تر وذلك ما كان حكمه مباحاً من 
القول» ولم يكن فيه فحش» ولا حَنَىء ولا لمسلم أَذىء فإن كان ذلك فهو 
والمنثور من الكلام سواءء لا يحل سماعه. ولا قوله. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كيُه!'"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...<( 3[‏ (وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا نو أنسامة ؛'وَائنُ ُمَيْر عَنْ 
شام بن عَرْوَة ِهَذَا الِاسَْادٍ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة» عن هشام بن عروة» لم أجد من ساقهاء 

وأما رواية عبد الله بن تُمير» عن هشامء فقد ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده» (057/5) فقال: 


)١(‏ «التمهيد» 7؟155/7. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


 )557(‏ حدّئنا عبد الله" حدّثني أبي» ثنا ابن نمير» عن هشامء 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: قَدِم رسول الله ككلِ المدينة» وهي أوبأ أرض الله 
فاشتكى أبو بكرء قالت: فقال رسول الله كل:ْ «اللهم حبب إلينا المدينة» كحبنا 
مكةء أو أشدّء وصححهاء وبارك لنا فى مدّهاء وصاعهاء واتقّلٌ حُمّاهاء 
فاجعلها في الجحفة». انتهى, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: : 
 )18//( ]""[‏ (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا مُثْمَانُ بْنُ عْمَرَ 
أَحْبَرَنَا عِيسّى بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء حَدَنَنَا نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ 
سبي هه ل سات ام ص ه 00 2 08 رهم و دو 4 2 وم الس 9 
رسول الله علي يُقول: «مَن صّبْرَ على لأوَائْهَاء كنث له شفيعاء أو شهيدا يوم 
الْقِيَامَةِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ حْمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّء بخاريّ الأصلء ثقةٌ 
[4](ت9١٠6)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 10/94//ا١5.‏ 

" - (يِيسّى بْنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمِ) بن عمر بن الخطّاب العدوي» أبو 
أيوب المدني» لقبه رَبَاحء ويقال له: عيسى بن حفص الأنصاري؛ لأن أمه 
كانت أنصاريّة ثقةٌ [1] )1١07(‏ (خ م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .١51/4/١‏ 

*' - (نَافِع) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً . 

: - (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وَاء تقدّم أيضاً قريباً. 

وشيخ المصئّف ذكر في الباب» وشرح الحديث» ومسائله تأتي في 
الحديث التالي» وإنما أخّرتها إليه؛ لكونه أتمٌّ مما هناء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد. 


(81)-بَابُ التَّرْغِيبٍ في سُكُتَى الْمَدِيئَةِ»وَالصّبْر عَلَى لأَوَائهَا وَشِدَتِهًا-حديث رقم (45 17) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

#53" (...0 - (حَدَكََايَحْبَى بْنُ يَحْيَى» قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ بْنِ عُوَيِمِرِ بْنِ الأجدع» عَنْ يُحَنّْسَ مَوْلَى الربيِْ أخْبرَهُ أنَهُ كَانَ 
الا مله عبد ان شمر في افق قث مول له تُسَلُمُ عَلَيْه ٠‏ فَقَالَتْ: إِنّي 
أَرَدْثُ الْخُرُوجَ يا ًا عب الرَحْمَنِ» اشتَدَ َلينَا لمان قمَالَ لها عبدُ اللى: افَعْدِي 
لَكَاعٍ قإني سَمِعْتُ رَسُولَ | لل يلل يَقُو لُ: ١لا‏ يَمْ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَتَهَا أَحَدّ 
إِلَّا كَنْتُ لَه شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قَطَنُ بْنُ وَهُْبٍ بْنِ عُوَيْمِرٍ بْنٍ الأَجْدَع) الليئيّ» أو الْخُزاعيَء أبو 
الحسن المدنيّ» صدوقٌ []. 

رَوَى عن عمه؛ ويُحَنّس مولى آل الزبير» وعُبيد بن عُمير الليثيّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه مالك , ب اين وعبيد الله بن عمر العمري» وَعَبنِ الأعلن بن 
أبي فَرُوة» وعمر بن صهبان» والضحاك بن عثمان الحزاميّ» والوليد بن كثير 
المدني» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال النسائي: ليس به بأمنٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئف». والنسائيٌ » وليس له عندهما إلا هذا الحديث» وأعاده 
هنأ بعده. 

١‏ (يُحَنْسُ مُوْلَى الرْبَيْرِ) هو: يُحَنّْس ‏ بضمٌ أولهء وفتح الحاء المهملة» 

وتشديد النون المكسورة» ويجوز فتحهاء آخره سين مهملة ‏ ابن أبي موسى» 
ويقال: ابن عبد الله» أبو موسى المدنئ الأسدي؛ مولى مصعب بن الزبير» ثقةٌ 
مقرئ [7]. 

رَوَى عن عمر بن الخطابء والزبير بن العوّام» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وعائشة» وابن عمرء وأنس. 
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وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريً» وقَطن بن وهب. ومحمد بن 
إبراهيم التيمىّ» ووهب ابن كيسان. 

قال النسائيّ: تقد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف. والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
)١190‏ وأعاده بعده» وحديث (7709): «لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له 
من أن يمتلئ شِعْراً). 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 
شرح العديت: 

(عَنْ يُحَنْسَ) - بضم المثناة تحتٌ» وفتح الحاء المهملة» وكسر النون 
وفتحهاء بحهاة مشهورانء والسين مهملة» قاله النوويّ 1ه" . 

وقال القرطبيّ كانه : الحت بو الباه 0 0 ولاه 
رويناه» وهو المشهورء وقد صُبط عن أبي بحر: ايُحنّس» بفتح النون. انتهى 

(مَوْلَى الرْبيْرِ) وفي الرواية التالية: ان مولى مصعب بن الزبير»» قال 
النووي 5 عأَنْهُ: هو لأحدهما حك وللآخر كاذ 1: انتهى . 

(أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر فَطَنَ بن وهب (أَنَهُ كَانَ جَالِساً عِندَ عبد الله , بن 
عَمَرَ) بن الخظاب وها (في الْفِبْتَةِ) الظاهر أنه أراد فتنة الحرّة التي وقعت في 
زمنٍ يزيد بن معاوية» وقد تقدّم بيانها قريبا (كَأَنه مَوْلَاة لَهُ) لم أر من ذكر اسمها 
شَلَم عَلَيْه)؛ أ تسليم التوديع» حتى تخرج من المدينة (فَقَالَتٌ: ني أَرَدْتُ 
الْخْرُوج) ؛ أي: من المدينة إلى غيرها (يَا أَبَا عَبْدِ البَحْمَن ن) هو كنية عبد الله بن 
عمر وِقّاء وقولها: (اشْبَدَ عَلَيّنَا الزَّمَانُ) بيان لسبب و فى اللي 
واعتذار لذلك» تعني أنه اشتدٌ علينا القحط في هذا الزمان بسبب الفتنة» فأردت 
الخروج من المدينة (قَقَالَ لَهَا عبد الله) بن عمر و (افْعْدِي لحاع) بحذف حرف 
النداء؛ أي: يا 0 قال الحريريّ في «ملحة الإعراب»: 

وعد ١ها)‏ يجوز في النْدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ ذُعَايِي) 


.5454/” (؟) «المفهم»‎ .15١/9 «شرح النووي»‎ )١( 


(8)-بَابُ التَوَغِيبٍ في سُكُتَى الْمَِيئَةِ»وَالصَّبْرعَلَى لأوَائَِا وَشِدَيِهًا-حديث رقم (7847) 


قال النوويّ ككله: «لكاع» ‏ بفتح اللام» وأما العين فمبنية على الكسر ‏ 
قال أهل اللغة: يقال: امرأة لَكاعء ورجل لُكمُ - بضم اللام» وفتح الكاف - 
ويطلق ذلك على اللثيم» وعلى العبدء وعلى الغبيّ الذي لا يهتدي لكلام غيره» 
وعلن الضقيي: 0 

وقال ابن الأثير كأله: «اللْكَمٌا عند العرب: العبد» ثم استُعمل في 
الْحْمْق والذَّمّ يقال للرجل: كع » وللمرأة: لَكَاعَء وقد لَكِعّ الرجل يَلْكَع - من 
باب تَعِبَ ‏ لَكُعاًء ولَكَاعَة: لَؤْمَ» وهو ألكعء وأكثر ما يقع في النداء» وهو 
اللئيم» وقيل: الْوَسِحُء ا ٠‏ ومنه الحديث أنه يَلِلَهِ جاء 
يطلب الحسن 0 0 نَم ك4" فإ أطلق على الكبين ارده 
الصغير العلم والعقل. انتهى 

قال الجامع عفا - عنه: لا يُستعمل لَكَاعء ولك إلا في النداءء يقال: 


27 ع 


للذكر: يا لكع. وللأنثى: يا لكاعء ورثما جاء ذ في الشعر في غير النداء 
للضرورة؛ كقوله : 
أظَوّفٌ مَاأَظَوّفٌ فم أوِي إلى بت تيدنة لْكَاع 


وإلى قاعدة الأسماء ل للنداء أشار ابن مالك ككنهُ في «الخلاصة» 
بقوله : 
وَفل فض ما بخص باللذاة . لؤكان تؤمان كذا وَاظرنا 
في سَبٌ الانْكّى وَرْنُ يَا تَبَاثِ وَلأَمْرٌهَكَذدًا مِنَالُلَائِي 
وَشَاعَ في سَب الذكورٍ فعّعل ولا تَقِسٌ وَجُجرٌ في الشعْرٍ فل 
وإنما قال ابن عمر وها لها هذا؛ تبسّطأً مع مولاته» وإنكاراً عليها إرادة 
الخروج من المدينة؛ لأنه لا ينبغي الخروج منها؛ لأجل الشدّة والمشقة. 
وقال النوويّ كَُُنهُ: وخاطبها ابن عمر '#ا بهذا إنكاراً عليها؛ لإدلاله 
عليها ؟ لكونها ممن ينتمي إليه» ويتعلق بهء وحثها على سكنى المدينة؛ لما فيه 
من الفضل . از: 


)١(‏ «شرح النووي» .15١/9‏ (؟) أخرجه الشيخان. 
(") «النهاية» 558/5 بزيادة من «القاموس» "/ 487. 
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9 لللاتادختمصتسصاعط انسص تت 

ثم بيّن ابن عمر و#ها سبب نهيها بقوله: (فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله 
يَقُولُ: ١لا‏ يَصْبِرُ) بكسر الباء» من باب ضرب ١عَلَى‏ لأَوَائِهَا وَشِدَتَهَا أَحَدُ) قال 
ابن عبد البرّ كُلَنْهُ: قوله كَلِ: «على لأوائهاء وشدّتها» يعني المدينة» والشذدة: 
الجوع. والاكؤاء تعد التتكيدك »ووه الال لق 10 

وقال المازري كُأنَه: اللأواء: الجوع. وشدّة المكسب»ء وضمير «شدّتها» 
يَحْتَمل أن يعود على اللأواء» ويَحْتّمِل أن يعود على المدينة» قال الأب كأَنْهُ: 
الحديث خرج مخرج الحث على سكناهاء فمن لزم سكناها داخل في ذلك» 
ولو لم تلحقه لأواء؛ لأن التعليل بالغالب والمظنة لا يضر فيه التخلف في 
بعض الصور؛ كتعليل القصر بمشقة السفرء فإن الملك يقصرء وإن لم تلحقه 
نشقة ؛: لوتجوه السفر. اي ”7 , 

ِل كُنتُ لَهُ شهيداًء أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِه) قد تقدّم عن القاضي 
عياض كن أن الأظهر في «أو» هذه أنها ليست للشك» وإنما هي للتقسيم» 
فيكون شهيداً لبعض أهل المدينة» وشفيعاً لباقيهم» إما شفيعاً للعاصين» وشهيداً 
للمطيعين» وإما شهيدا لمن :ماث فى حياته: وشفيعاً لمخ مات بعده: أو غير 
ذلك. وهذه خصوصية زائدة على الخقاعة للمذنبين» أو للعاصين في القيامة» 
وعلى شهادته على جميع الأمة» وقد قال يكل في شهداء أحد: «أنا شهيد على 
هؤلاء»» فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية» وزيادة منزلة وَحَظَوَّةء قال: وقد 
تكون «أو» بمعنى الواوء فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً. انتهى» وقد سبق 
تمام البحث فيه في «شرح حديث سعد بن أبي وقاص» الماضي في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصّف كألْهُ. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.77/7 /5 الشرح الزرقانت»‎ 69 .77/71١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(8)بَابُ التَوْغِيبٍ في سُكُتى الْمَدِيئَةوَالصَّبْر عَلَىلَأَوَائِهَا وَشِدَتَها-حديث رقم (8845) 


أخرجه (المصتف) هنا [89/ #55" و85" و/ا95”] (لا/1١)ء‏ 
و(الترمذي) في (3914)» و(النسائئت) فى «الكبرى» (54817//7)» و(أحمد) في 
«مسئده» (7/ .)١56‏ و(أبو نعيم) اميا (5/ 55)» و(الطبراني) في 
«الكبير) »)751/١7(‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» »)١717/١١(‏ و(البيهقيّ) في 
اشعب الإيمان» (7/ »)١15‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): بيان فضل المدينة» وفضل سكناها‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الصبر على لأوائهاء وشدتها . 

(ومنها): بيان فضل النبى يكل لأنه ما حصل للمدينة من الفضل إلا 

 :‏ (ومنها): ما قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب» 
مع ما سبق» وما بعدهاء دلاللات ظاهرة على فضل سكنى المدينة» والصبر 
على شدائدهاء وضيق العيش فيهاء وأن هذا الفضل باق مستمرٌ إلى يوم 
القيامة . 

وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة» فقال أبو حنيفة» 
وطائفة: تُكره المجاورة بمكة»ء وقال أحمد بن حنبل» وطائفة: لا تكره 
المجاورة بمكة» بل تستحبّء وإنما كرهها من كرهها لأمور: منها: خوف 
الملل» وقلة الحرمة للأنس» وخوف ملابسة الذنوب» فإن الذنب فيهاء أقبح 
منه في غيرهاء كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. 

واحتّحّ من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرهاء 
وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك. 

قال النووي كُنْهُ: والمختار أن المجاورة بهما جميعاً مستحبةء إلا أن 
يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرهاء وقد جاورتهما خلائق 
لا يُحصونء من سلف الأمة وخلفهاء 507 به» وينبغي للمجاور 
الاحتراز من المحذورات» وأسبابهاء والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله 1 كأَنهُ من استحباب 
مجاورة الحرمين مع مراعاة آدابهما ؛ رغبةً فيما يحصل من الفضل» وتضاعف 
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الحسنات هو الحقٌ؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]""17[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِعء حَدَكَنَا ابْنُ أبي قُدَيِكِء أَخْبَرنا 
الضَّحَاكء عَنْ قَطَنِ الْخُرَاعِيَ عَنْ يُحَنّسَ مَوْلَى مُضْعَبء عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 
َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ: «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأوَاتِهَا وَشِدَيِهَاء كُنْتُ لَه 
شَهِيداً» أَوْ شَفِيعاً يَوْمّ الْقِيَامَة» يَعْني الْمَدِيئَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي. 

. (ابْنُ أبِي قُدَيِْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (الضَّحَاكُ) بن عثمان بن عبد الله الحزامي المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولة (يغيق_الْمَدَبكة) تسر لضمين النوتة فى :قولةة الأوانيناء 
وقتاف كيل أن ركو من الم عا ا ا 5 

والحديث من أفراد المصئف. وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في 
الحديث الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1178( ]**54[‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بن أَيُوتء وَقُتَيبَة وَابْنُ حُجْرء جَمِيعاً 


1 2 - 2 ك0 7 2 7 ا 2 21 7 27 - 
نَ رَسُولَ الله يكل قال: «لا يَصّبِرٌ عَلى لأوَاءِ المَدِيةٍ وَشِدَتِهَا أحَدّ مِنْ أُمَنِيء إلا 
و - 3 د 000 20 95 2 

كَنْتٌ ل شفيعا يوم القيامة» أو شهيدا»). 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 
١‏ (الْمَلَاكُ بن عَبْدٍ الَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَّقَىَ مولاهمء أبو شِبْل 


(47) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكَ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (7176) 


رسول الله يَللِةِاء وقال الثانى: «قال رسول الله كَكةِ)ا. فعنده لا فرق بين اللفظين 
من حك الاتمالوالأقطا ع فكلدهنا للاتمال» بوإتما فين من باب الاتتياط 
في أداء ما تحمّلهء وبيان الواقع من ألفاظ الشيوخ في رواياتهم» فهو كمثل 
قوله في مواضع أخرى: حدّثنا فلان وفلان» فقال فلان: حدثناء وقال فلان: 
أخبرناء وتارة يقول: حدّثنا فلان وفلان» فقال فلان: حدثناء وقال فلان: 
حدّثئني» فلا شك أن هذا وأمثاله لا يختلف الحكم فيه بالاتّصال والانقطاعء 
وإنما هو لمجرّد بيان الاختلاف في صيغ الأداء. 

والحاصل أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا ليس لبيان اختلاف 
الحكم من حيث الاتصال والانقطاع» وإنما هو من باب الاحتياط والتدقيق في 
أداء ما سمعه على الوجه الذي سمعهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود َيه (قَالَ وَكِيعٌ) في روايته (قَالَ رَسُولُ الله يكللة) 
أي قال عبد الله ضيه : «قال رسول الله يه. فعبّر بلفظ «قال» (وقَال) عبد الله 
(بْنُ ُمَيِْ) في روايته قال عبد الله طلفيه: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ) أي فعبر 
بلفظ لمعك («مَنْ مَاتَ) «من» شرطيّة» أو موصولة مبتدأء جوابهاء أو خبرها 
جملة «دَخَل)ء وقوله: (يشْرِكُ بالله شَيْئا) جملة في محلّ نصب على الحال 
(دَخَلَ الثَّارَ) قال النووي رحمه الله تعالى: هكذا وقع في أصولنا من اصحيح 
مسلم». وكذا هو في «صحيح البخاريّ»» وكذا ذكره القاضي عياض رحمه. الله 
تعالى في روايته ل«صحيح مسلماء ووجد في بعض الأصول المعتمدة من 
«صحيح مسلم) عكس هذا: قال رسول الله ككلم «من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة»» قلت أنا: «ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النارا» وهكذا ذكره 
الحميدي فى «الجمع بين الصحيحين)» عن اصحيح مسلم) رحمه الله تعالى» 
وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه «المخرج على صحيح مسلم). وقد صَحّ 
اللفظان من كلام رسول الله كَلْةِ في حديث جابر المذكور بعد هذا. 

فأما اقتصار ابن مسعود هيه على رفع إحدى اللفظتين» وضمه الأخرى 
إليها من كلام نفسهء فقال القاضي عياض وغيره: سببه أنه لم يَسُْمّع من 


(8)-بَابُ التَوْغِيبٍ في سُكُتَى الْمَدِيئَةِوَالصَّبْرِعَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتًاحديث رقم (8844) 


المدنيّء صدوقٌ ربّما وَهِمَ [4] مات سنة بضع ومائتين (ز م 4) تقدم في 
«الإيمان» 8/ه7١.‏ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيَ الْحُرقيَ مولاهم. المدني» ثقةٌ 
[*] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 176/8. 

والباقون دُكروا في الباب والباب الماضيء» وايحيى بن أيوب» هو: 
المقابري البغدادي» رقا خجرا: هو علىٌّء برخ الحديث واضح.ء يعلم مما 
سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة وه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [3*85:8/88 و8594” و١86؟]‏ (8/ا١)ء‏ 
و(الترمذيَ) في «الفضائل» (07975): و(الحميدي) في امسئله» »)١١51(‏ 
و(أحمد) في «مسئله) (؟/781” و5188 و“57 و7917), و(أبو عوانة) في 
(مسئده» (2»)478/17 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (57/5)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» .»07177/١١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي هَارُونَ 
مُوسَى بْن أبي عِيِسَى؛ أَنّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدِ الله الْقَرَاظَء يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة 
يَقُولُّ: قَالَ رَسُولُ الل كلل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيَّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

. (سْفْيَانٌ) بن عيينة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (أَبُو هَارُونَ مُوسَى بْنِ أبي عِيِسّى) الْحَنَاط ‏ بحاء مهملة» ونون 
مشدّدة ‏ الغفاريّ المدنئ» واسم أبيه ميسرة» ثقةٌ [1]. 


رَوَى عن دينار أبي عبد الله القراظ. وعبد الوهاب بن بخت» وعون بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
جزلر ا لبط طبه 
عبد الله بن عتبة» وقيس بن سعد المكىئ» وأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين» وموسى بن أنس بن مالك. ونافع مولى ابن عمرء وأبي طيبة المدنيّ. 
وروى عنه حفص بن ميسرة» والليثء» وابن عيينة» وعبد العزيز بن 
عبد الصمد العَمّىّء ويحبى القطان. 
قال الدورع ادبالهذاحن عبن ع فقال عر مدت قلت : هو أن 
عيسى الحناط. فقال: كذا أظنّهء وقال النسائيّ: 3 ردك ابن حبان في 
«الثقات». 
روى له البخاري في الل 01 والتصيتقوة وادو داود»ء وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم .)١07(‏ والحديث الآني بعد 


بابين برقم :)١785(‏ «من أراد أهل هذه البلدة بسوء. . .» الحديث. 
 :‏ (أَبُو عَبْدٍ الله الْقَوَاظ) - بظاء معجمة ‏ الْحُرَاعيَ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ 
يُرسل [5]. 


رَوى عن معاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة . 

وروى عنه عمرو بن يحيى بن عمارة» ل د 
وزيد د بن أسلمء وعبد الله بن عبد الرحمن بن يمسق وأسامة بن زيد الليثيّ» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم الرازيّ: روى عن سعد بن أبي وقاصء» ولا ندري سمع 
منه أم لا؟ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا حديثان فقط» 
هذا ورتم :1670" والتعدية إلاني بعد انين عرق 1033 رلا أراة آهل 
هذه البلدة بسوء. . .» الحديث كزره ثلاث مزات. 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب» :770/٠١‏ روايته عند البخاريّ في «كتاب الجنائز» عقب 
حديث سفيان» عن عمرو» عن جابر» في قصة موت عبد الله بن أي قال سفيان: 
وقال أبو هارون» فذكر طَرّفاً من الحديث» فعند المزي أنه هذاكء وعئد غيره أبو 
هارون الْمَتَويّ إبراهيم 5 وعلى تقدير كونه هو موسى2 فحديثه في 
البخاري موصول» لا معلك: 


(8)-بَابُ التَرْغِيبٍ في سُكُتَى الْمَِئَةِ» وَالصّبْرِ علَى لَأوَائهَا وَشِدَِهًا-حديث رقم )*80٠(‏ 


ه ‏ (أَبُو هِرَيْرة) وله تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن اس هارون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]"60[‏ (وَحَدَنَنَا يُوسُفْ بْنُ عِيِسَىء حَدَثَنَا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى» 
أحْبَرنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ صَالِح بْنِ آبي صَالِح: عَنْ أبيد. عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
َال رَسُولُ الله يكله: «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِيئَقه بوثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.]٠١[ -(يُوسْف بْنُ عِيسى) الزهرئ» أبو يعقوب المروزيء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 

رَوَى عن عمه يحيى» وحفص بن غياثء» والفضل بن موسى» وأبي 
معاوية» ووكيعء. واكن .غيينة وغبك الله بن تميرء وعلي بن عاصمء وابن 
فُضيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء والترمذيّ» والنسائيئ» وأحمد بن سيار 
المروزيّ» وعبدة بن سليمان البصري» والحسن بن سفيان» وآخرون. 

قال النسائ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الحاكم: هو جد 
شيخنا أبي الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاري» وكان شيخنا أبو 
الفضل يذكر فضائل جذدّه» وزهدهء وورعه» وكثرة صدقاته» وإحسانه» وما 
خلّف من أوقافه ببخارى» ونيسابور. 

قال البخاريّ» والنسائيئّ» وابن حبّان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 

وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 '‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت من 
. كبار [4] (رت”97١)‏ (ع( تقدم ف «الجنائز) ار 

٠"‏ (صَالِحُ بْنُ أبي صَالِح) السمّان» أبو عبد الرحمن المدنيّ» أخو 
سهيل» وعبادء ثقة [0]. ' 

روى عن أبيه» وأنس بن مالك» وروى عنه هشام بن عروة» وابن أبي 
ذئب» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حزن الل ب ل 

قال ابن معين: أبو صالح السمّان كان له ثلاثة بنين: سُهيل» وعبادء 
وصالحء وكلهم ثقة» وقال الْبَّرْقانيَ: قال الدارقطنيئ: له حديثان» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»: وقال أبو بكر البزار: ثقةٌ. 

تفرّد به المصئّف. والترمذيّ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
استكوية كردق » اجقية. ْ 

والباقون دذُكروا في الباب وفي الذي قبله. 

[تنبيه]: رواية أض صالحء عن أبي هريرة َه هذه ساقها الترمذي 
في «جامعهاء فقال: 

 )769(‏ حذّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا الفضل بن موسى». حذّثنا 
هشام بن عروة» عن صالح بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله كلِِ قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحذّء إلا كنت له 
شهيداً» أو شفيعاً يوم القيامة». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ غريبٌ من هذا الوجه» قال: وصالح بن 
أ صالح أخو سُهيل بن أبي صالح . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما نطقت وما يَنيقٍ إلا يله عله يكت وإ أيبْ». 


الل 
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(85) - (بَابُ صِيَّانَةٍ الْمَوِيئَةِ مِنْ دُخُولٍ الطَّعُونِء وَالدَجَالٍ إِلَيْهَا) 


سمه م 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1”م]  )١0/9(‏ (حَدَتَنَا يَحَْى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَيِم بْن عَبْدِ الل, عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكله: «عَلَى أَنْقَابٍ الْمَدِبئةٍ 
مَلَايكَةٌ لا يَدْخُلّهَا الطَّامُونُ وَلَا الدَجَالُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

5335 (نُعَيمْ بْنْ عَبْدِ الله) امو المدنيّ» ف [] (ع) تقدم في «الطهارة» 
494 .. 


والباقون دُكروا في الباب الماضي. 


60 بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِبنَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّامُونِء وَالدَ ل إِلَيْهَا - حديث رقم (1901) 


لطائف هذا الإسناد: 


١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنء وهو )١١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

' - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء فنيسابوري. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ده أحفظ من روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ويه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «عَلَى أَنْقَابِ 
الْمَدِينَةِ)) بفتح الهمزة» وسكون النون: جمع قلة لِنَقَب بفتح النون والقاف» 
بعدها موحدة» ووقع في حديث أنس» وأبي سعيد عند البخاريّ: «على نقابها» 
بكسر النون: جمع نقُبٍ بالسكون» وهما بمعنى» قال ابن وهب: المراد بها 
مداخلهاء وهي أبوابهاء وفوهات طرقها التي يُدْحَل منهاء كما جاء في الحديث 
الآخر: «على كل باب منها ملك»: وقيل: طرقهاء وأصل التَقُب: الطريق بين 
الجبلين» وقيل: الأنقاب الظرّق التي يسكنها الناس. 

وقال ابن عبد البرٌ كدله؟: وأما قوله: «أثقاب المدينة»ء فإثه أراد 
طَرّقهاء وفجاجهاء والواحد منها نَقَّبِء ومن ذلك قول الله وِيْك: فوا ف 
ألِلَدِ»؛ أي: جعلوا فيها ظرقاً» ومسالكء. قال امرؤ القيس آمن الوافر]: 

وَكَد نقيت فِي الآقاتي ححنّى رَضِيتٌ مِنَ السَّلَامَةَا" بالإيَاب 

(مَلَابِكَةٌ) يَحرُسونها (لَا يَدْخُْلُّهَا) قال الطيبى كأله: جملة مستأنفة» بيان 
لموجب استقرار الملائكة على الأنقاب (الطَّاُونُ) قال في «الفتح» في «باب ما 
يذكر في الطاعون» من «كتاب الطب»: «الطاعون» بوزن فاعولء عَدَلوا به عن 


)0( راجع : «التمهيد» .18١/١5‏ 


(؟) هكذا في «لسان العرب» 769/١‏ بلفظ: «السلامة»» وهو الموافق للوزن» ووقع في 
«التمهيد» 18١/١7‏ بلفظ: «الغنية»» والظاهر أن الوزن لا يساعده» فتأمل. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل 01 لاتتتتتمتاسستتتخ اصاخ اتصاخ صتخت 
أصلهء ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء» ويقال: ظعِن فهو مطعونء 
وطعين: إذا أصابه الطاعون» وإذا أصابه الطّعْن بالرمح» فهو مطعون. هذا 
كلام الجوهري. 

وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: المرض العام الذي يَفْسّد له الهواءء 
وتَفْسّد به الأمزجة والأبدان. 

وقال ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح» 
كالذبحة» وَسّمي بذلك؛ لعموم مصابه» وسرعة قتله. 

وقال الداوديّ: الطاعون: حبة تَخْرّجٍ من الأرقاع» وفي كل طيّ من 
الجسدء والصحيح أنه الوياء. 

وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: غعُدّة تخرج في المراقٌء والآباط» وقد 
تخرج في الأيدي. والأصابع» وحيث شاء الله . 

وقال النوويّ في «الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضوء 
وقال آخرون: وهو هيجان الدمء وانتفاخهء قال المتولي: وهو قريب من 
الجذام» من أصابه تآكلت أعضاؤه» وتساقط لحمهء وقال الغزالي: هو انتفاخ 
جميع البدن من الدم» مع الحمىء أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف» 
فينتفخ» ويحمَّرٌء وقد يذهب ذلك العضوء وقال النوويّ أيضا في «تهذيبه»: هو 
بَثْرء ووَرّم مؤلم جدّاً يخرج مع لهبء. ويسودٌ ما حواليه» أو يخضرٌء أو عر 
حمرة شديدة بنفسجية كَدِرةً» ويحصل معه خفقان» وقيء» ويخرج غالبا في 
المراق والآباط» وقد يخرج في الأيدي والأصابع» وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباء» منهم أبو علي بن سيناء: الطاعون مادة سميّة 
تُحدِث وَرَماً قتّال يحدث في المواضع الرخوة» والمغابن من البدن» وأغلب ما 
تكون تحت الإبط» أو خلف الأذن» أو عند الأرنبة» قال: وسببه دم رديء 
مائل إلى العفونة والفسادء يستحيل إلى جوهر سُمَيَ يفسد العضوء ويغير ما 
يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء؛ والغثيان» والغشي. 
والخفقانء» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من يسلم منهء وأسلمه 
الأحمرء ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم 
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أطلق على الطاعون وباء»ء وبالعكس. وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو مادة الروح ومدده. 


ثم قال الحافظ: هذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة» وأهل الفقهء والأطباء 
في تعريفه» والحاصل أن حقيقته وَرَمٌ ينشأ عن هيجان الدم» أو انصباب الدم 
إلى عضو فيفسده» وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد الهواء 
يسمى طاعوناً بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرضء أو كثرة الموت» 
والدليل على أن الطاعون غير الوباء حديث: «أن الطاعون لا يدخل المدينة». 
وقد ورد في حديث عائشة وَْيّنَا: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفيه قول 
بلال وليه : «أخرجونا إلى أرض الوباء»» وغير ذلك من الأحاديث الدالة على 
أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» وفي حديث أبي الأسود: «قَيِمت المدينة في 
خلافة عمرء وهم يموتون موتاً ذريعاً». وقد سبق في حديث العرنيين في 
«الطهارة» أنهم استوخموا المدينة» وفي لفظ: أنهم قالوا: إنها أرض وَيئة 
فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» وقد صَرَّح في الحديث بأن 
الطاعون لا يدخلهاء فدلٌ على أن الوباء غير الطاعون» وأن من أطلق على كل 
وباء طاعوناً» فبطريق المجازء قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام يقال: 
أوبأت الأرض فهي مُوبئة» وَوَبَئت بالفتح فهي وبئة» وبالضم فهي موبوءة» 
والذي يفترق به الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له 
الأطباء» ولا أكثر من تكلم في تعريف الطاعون» وهو كونه من طعن الجنّء 
ولا يخالف ذلك ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم» أو 
انصبابه؛ لأنه يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها 
المادّة السّمَّية» ويهيج الدم بسببهاء أو ينصبّء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه 
من طعن الجنّ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من الشارع» فتكلموا 
في ذلك على ما اقتضته قواعدهم. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط» من دم» أو صفراءء محترقة» 
أو غير ذلك» وقسم يكون من وخر الجنّ كما تقع الجراحات من القروح التي 
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تخرج في البدن» من غلبة بعض الأخلاط» وإن لم يكن هناك طعنء» وتقع 
الجراحات أيضاً من طعن الإنس . انتهى . 

ومما يؤيد أن الطاعون يكون من طعن الجنّ وقوعه غالباً في أعدل 
الفصول». وفى أصح البلاد هواء» وأطيبها ما ولأنه لو كان بسيب فساد الهواء 
لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارة» ويصح أعخرع وهنا يدهي أحيانا 
ويجيء أحياناً على غير قياس» ولا تجربة» فربما جاء سنة على سنة» وربما 
أبطأ سئين » وبأنه لو كان كذلك لعم الناس والحيوان» والموجود بالمشاهدة أنه 
يصيب الكثير» ولا يصيب من هم بجانبهم» مما هو في مثل مزاجهم» ولو كان 
كذلك لعم جميع البدن. وهذا يختص بموضع من الجسد» ولا يتجاوزه» ولأن 
فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاط. وكثرة الأسقام. وهذا في الغالب يقتل بلا 
مرضء. فدل على أنه من طعن الجنّ كما ثبت فى الأحاديث الواردة. 

منها حديث أبى موسى َيه رفعه: «فناء أمتى بالطعن والطاعون»». قيل: 
يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من 
الجنّء وفى كل شهادةٌ»» أخرجه أحمدء من رواية زياد بن علاقة عن رجل» 
عن اي كوسئ: 

وفي رواية له عن زياد: حدّثني رجل من قومي قال: كنا على باب عثمان 
ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسىء قال زياد: فلم أرض بقوله: فسألت سيد 
الحيّ» فقال: صدق. وأخرجه البزار والطبراني من وجهين آخرين عن زياد» 
فسمّيا المبهم يزيد بن الحارث» وسمّاه أحمد فى رواية أخرى أسامة بن 
شريك» ولا معارضة بينه وبين من سماه يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحْمَل على أن 
أسامة هو سيد الح الذي أشار إليه في الرواية الأخرى» واستثبته فيما حلثه به 
الأول» وهو يزيد بن الحارث» ورجاله رجال «الصحيحين» إلا المبهمء. 
وأسامة بن شريك صحابيٌ مشهورء والذي سماف وهو أبو بكر النهشليٌ من 
رجال مسلمء فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم. وأخرجاف وأحمد» والطبراني من وجه آخرء عن أن يكراين ادي 
موسى الأشعريً» قال: سألت عنه رسول الله 2 فقال: «هو وخر أعدائكم 
من الجن وهو لكم شهادةا2 ورجاله رجال الصحيح. إلا أبا بَلْجِ - بفتح 
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الموحدة» وسكون اللام» بعدها جيم واسمه يحيى» وثقه ابن معين» 
والنسائي» وجماعة» وضعّفه جماعة بسبب التشيع» وذلك لا يقدح في قبول 
روايته عند الجمهور. 

وللحديث طريق ثالثة» أخرجها الطبراني من رواية عبد الله بن المختارء 
عن كريب بن الحارث بن أن موسىء عن أبيه» عن جدّهء ورجاله رجال 
الصحيح. إلا كريباًء وأباه» وكريب وثقه ابن حبان» وله حديث آخر في 
الطاعون» أخرجه أحمدء وصححه الحاكم من رواية عاصم الأحول» عن 
كريب بن الحارث» عن أبي بردة بن قيس. أخي أبي موسى الأشعري» رفعه: 
«اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 

قال العلماء: أراد كَكِِ أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة» وهو القتل 
في سبيل الله بأيدي أعدائهم» إما من الإنس» وإما من الجن. 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة؛ أخرجه أبو يعلى» من 
رواية ليث بن أبي سّليم» عن رجل» عن عطاءء عنهاء وهذا سند ضعيف. 
وآخر من حديث ابن عمرء سنده أضعف منهء والعمدة في هذا الباب 
على حديث أبي موسىء فإنه يحكم له بالصحة؛ لتعدد طرقه إليه. 

وقوله: «وَخَرَا ‏ بفتح أوله» وسكون المعجمة., بعدها زاي ‏ قال أهل 
اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووصف طعن الجن بأنه وخرٌ؛ لأنه يقع من 
الباطن إلى الظاهرء فيؤثر في الباطن أوّلاء ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذء 
وهذا بخلاف طعن الإنس» فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر 
أَوَلاء ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. 

[تنبيه]: يقع في الألسنة وهو في «النهاية» لابن الأثير بلفظ: «وخز 
إخوانكم من الجنّ». قال الحافظ: ولم أره بلفظ: «إخوانكم» بعد التتبع الطويل 
البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة» لا في الكتب المشهورة» ولا 
الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم لمسند أحمدء والطبرانيئ» وكتاب الطواعين 
لابن أبي الدنياء ولا وجود لذلك في واحد منها. انتهى كلام الحافظ ك0" . 


زدلفق «الفتح» / ١55-‏ «كتاب الطبٌ» رقم (مكالاه ‏ “اثلالاة). 
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وقال الزرقانئ ككُأَنهُ: فإن قيل: إذا كان الطعن من الجنّ. فكيف يقع في 
رمضانء والشياطين تُصَفْد فيه» وتسلسل؟ 

[أجيب]: باحتمال أنهم يطعنون قبل دخول رمضانء ولا يظهر التأثير إلا 
بعد دخوله» وقيل غير ذلك» ويمكن أن يقال: إن المصفد بعض الشياطين» 
كما وقع في بعض الروايات» وهم الْمَرّدةء لا كلهم» فإن تصفيد الشياطين لا 
يستلزم تصفيد الجانّ كلهم. 

وقد استّشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون الطاعون شهادةً 
وكيف قُرن بالدجال» ومُدحت المدينة بعدم دخولهما؟ 

قال الحافظ كُدَنْهُ: والجواب أن كون الطاعون شهادةً ليس المراد بوصفه 
بذلك ذاتهء وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه» وينشأ عنه؛ لكونه سببه» فإذا 
استّخضر ما تقدم من أنه طعن الجنّ حَسّنَ مَدْحْ المدينة بعدم دخوله إياهاء فإن 
فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة» ومن اتفق 
دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم. 

فإن قيل: طعن الجن لا يختص بكفارهم» بل قد يقع من مؤمنيهم. 

قلنا: دخول كفار الإنس المدينة ممنوعء فإذا لم يسكن المدينة إلا من 
يُظهر الإسلام جرت عليه أحكام المسلمين» ولو لم يكن خالص الإسلام 
فحصل الأمن من وصول الجن إلى طعنهم بذلكء» فلذلك لم يدخلها الطاعون 
أصلا . 

وقد أجاب القرطبيّ في «المفهم» عن ذلك» فقال: المعنى لا يدخلها من 
الطاعون مثل الذي وقع في غيرها كطاعون عَمَوَاسء والجارف» وهذا الذي 
قاله يقتضي تسليم أنه دخلها في الجملة» وليس كذلكء» فقد جزم ابن قتيبة في 
«المعارف»» وتبعه جمعٌ جَمٌ من آخرهم الشيخ محيي الدين النوويّ في 
«الأذكار» بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلاًء ولا مكة أيضاء لكن نقل 
جماعة أنه دخل مكة في الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة» بخلاف المديئة» فلم يذكر أحد قط أنه وقع بها الطاعون أصلا . 

ولعل القرطبيّ بَنَى على أن الطاعون أعمٌ من الوباءء أو أنه هوء وإنه 
الذي ينشأ عن فساد الهواءء فيقع به الموت الكثير» وقد مضى في «الجنائز' من 
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النبي كله إلا إحداهماء وضَمّ الهلا خرن لكا كلق سن عبات سالب 
ووحيه» أو أخذه من مقتضى ما سّمِعه من النبي كَلل. 

وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إِنْ اللفظتين قد د صَحَّ رفعهما من 
حديث ابن مسعود ذه كما ذكرناه» فالجيّد أن يقال: سمع ابن مسعود ذه 
اللفظتين من النبي لَه ولكنه في وقت حَفِظ إحداهماء وتيقنها عن النبي يلل 
ولم يَحْمَظ الأخرى» فرفع المحفوظة», وضمٌ الأخرى إليهاء وفي وقت آخر 
حَفِظ الأخرى. ولم يحفظ الأولى مرفوعة» فرفع المحفوظة» وضمٌ الأخرى 
إليهاء فهذا جمعٌ ظاهرٌ بين روايتي ابن مسعود و#نه» وفيه موافقة لرواية غيره 
في رفع اللفظتين» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح» هذا الجمع الذي ذكره 
النوويّ»ء ودونك عبارته : 

قال: قوله: «من مات يُشرك بالله... إلخ» في رواية أبي حمزة»ء عن 
الأعمش - أي عند البخاري ‏ في «تفسير البقرة»: «من مات» وهو يدعو من 
دون الله نذأ وفي أوله: «قال النبئ يكل كلمة» وقلت أنا أخرى» . 

ولم تختلف الروايات في «الصحيحين» في أن المرفوع الوعيدء 
والموقوف الوعد» وزعم الحميدي ذ في «الجمع». وتبعه مغلطاي في «شرحه». 
ومن أخذ عنه: أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس» ٠‏ بلفظ: 
«من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة» وقلت ان من فات تغرك يله شيا 
دخل النار». 

وكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة» والإسماعيليَ من 
طريق وكيع بالعكسء لكن بَيِّن الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في 
البخاريّ» قال: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو معاوية''2 وحدهء وبذلك جزم 
ابن خزيمة في «صحيحه»» والصواب رواية ا وكذلك أخرجه أحمد من 
طريق عاصمء وابن خزيمة من طريق يسار" » وابن حبان من طريق المغيرة 


.١ا/ل/١ في «نسخة): (أبو عوانة»» والإصلاح من امسند أبي عوانة»‎ )١( 
(؟) الظاهر أن الصواب «سيّارا» والله تعالى أعلم.‎ 
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«صحيح البخاري» قول أبي الأسود: قَيِمت المدينة» وهم يموتون بها موتاً 
ذريعاً. فهذا وقع بالمدينة» وهو وباء بلا شكء. ولكن الشأن في تسميته 
طاعونا. 

والحقٌّ أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي 
ينشأ عن طعن الجنّء فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن» فيْقتل» فهذا لم يدخل 
المدينة قطء فلم يتضح جواب القرطبيٌ. 

وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون وقد قال يَكو: 
«ولكن عافيتك أوسع لي». فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص 
المدينة» ولوازم دعاء النبئ كَل لها بالصحة. 

وقال آخر: هذا من المعجزات المحمدية؛ لأن الأطباء من أولهم إلى 
آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل عن قرية» وقد امتنع الطاعون عن 
المدينة هذه الدهور الطويلة. قال الحافظ: هو كلام صحيح » ولكن ليس هو 
جوابا عن الإشكال. 

ومن الأجوبة أنه يَكهِ عرّضهم عن الطاعون بالحمى؛ لأن الطاعون يأتي 
مرة بعد مرة» والحمى تتكرر في كل حينء» فيتعادلان في الأجرء ويتم المراد 
من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب. 

قال الحافظ: ويظهر لي جواب آخر بعد استحضار الحديث الذي أخرجه 
أحمد من رواية أبي عسيب - بمهملتين» آخره موحدة» بوزن عظيم - رفعه: 
«أتاني جبريل بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت الطاعون 
إلى الشام»» وهو أن الحكمة في ذلك أنه يَكلةِ لما دخل المدينة كان في قلة من 
امفاه عدداً ومدداًء وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة وِلإناء ثم 

خُيْر النبي كله في أمرين يحصل بكل منهم الأجر الجزيل» اختار الحمى حي 
لقلة الموت بها غالباً» بخلاف الطاعون» ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار» دن 
له فى القتال» كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة أن ضعت أجساد الذين 
مها رن إلى التقوية لأجل الجهادء فدعا بنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة» 
فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلكء» ثم كانوا من حينئذ 
من فاتته الشهادة بالطاعون» ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله» ومن فاته 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار» ثم استمر ذلك بالمدينة 
تمييزا لها عن غيرها؛ لتحقيق إجابة دعوته كَل وظهور هذه المعجزة العظيمة 
بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كله وهو 

وقال الزرقاني كدَنهُ: قد امتنع الطاعون عن المدينة بدعائه كَكْةٌ وخبره هذه 
المدد المتطاولة فهو خاص بها. 

وجزم ابن قتيبة في «المعارف»». والنووي في «الأذكار» بأن الطاعون لم 
يدخل مكة أيضاً معارضاً بما نقله غير واحد بأنه دخلها في سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة» لكن في «تاريخ مكة» لعمر بن شبة برجال الصحيح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة» على كل نَقْبٍ منها ملك» فلا 
يدخلهما الدجال» ولا الطاعون»» وحينئذ فالذي ثُقِل أنه دخل مكة في التاريخ 
المذكور ليس كما ظَنّ» أو يقال: إنه لا يدخلهما من الطاعون مثل الذي يقع 
في غيرهماء كالجارف». وعمواس. 

وفي حديث أنس عند البخاري في «الفتن»: «فيجد الملائكة يحرسونها»؛ 
يعني المدينة فلا يقربها الدجال» ولا الطاعون؛ إن شاء الله. 

وقد اختّلف فى هذا الاستثناء» فقيل: هو للتبرك» فيشملهماء وقيل: هو 
للتعليق» وأنه كنس الامو ومقتضاه جواز دخول الطاعون المديئة. 

قال الحافظ في «الفتن»: وكونه للتبرك هو أولى» وقال السمهوديّ بعد 
ذكر هذه الرواية: هذا يقتضي جواز دخول الطاعون المدينة» ويردّه الجزم في 

ئر الأحاديث». والصواب حفظها منه. كما هو المشاهدء وقيل: المراد 

بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة طاعون العذاب» فتأمل”" . 

(وَلَا) يدحل المدينة أيضاً (الدَجَالُ») هو فَعَال ‏ بفتح أولة»-“وتشديد 
الجيم ‏ من الدجل» وهو التغطية» والمراد المسيح الأعورء وسّمّي الكذابٌ 
دجالاً؛ لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال: دَجَلَ البعير بالقّطران: إذا غظَاف 
والإناء بالذهب إذا طلاهاء وقال ابن دريد: سمي دجالاً؛ لأنه يغطي الحق. 
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(85) - بَابُ صِِيَانَةٍ الْمَويئَِ مِنْ دُخُولٍ الطَّامُونِء وَالدَجَالٍ إَِيْهَا ‏ حديث رقم (8069) 


2 


بالكذب» وقيل: لضربه نواحي الأرض»ء وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي 
الأرضء فرجع إلى الأول» وقال القرطبئ في «التذكرة»: اختّلِف في تسميته 
دجالاً على عشر أقوال» وقال صاحب «القاموس»: إنه اجتمع له من الأقوال 
في سبب تسميته الدجال المسيح خمسون قولاًء كذا في الفتح» وسيأتي تمام 
البحث فيه فى أواخر الكتاب حيث يذكر المصئّف كه أحاديث الدجّال ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة» وفضل سكناها؛ إذ لا يدخلها 
الطاعون, ولا الدجال» وهو رأس الفتنة» وأنه يطأ الأرض كلهاء ويدخلها 
حاشا المدينة» ويروى فى غير هذا الحديث أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]776١/85[‏ (174). و(البخاري) في «الحجّ) 
(188) و«الطبٌ» (١"الاه)‏ و«الفتن» (9/17). و(النسائئ) فى «الكبرى» (”/ 
6 و4/ 20 و(مالك) فى «الموظ!)» (7/ 8947): و(أحمد) في لب ار 
لال وهلا" ولا" و87:). ولأ عوانة) في المسئده) (1/ 2)5547 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (47/4)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١19/7(‏ والله تعالى 
اعنم بالضواتة توإلية' المرجم والمايية 75 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


000 سس 6مس 0-0 ص2 تآ وهم إن 2 2 
['"ه*"8] (0٠م"1)‏ (وَحَدَثَنَا يحيى بن أيُوبَ. وقتببة » وَابْنُ حجر جميعا 
َ 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرء أَحْبَرَنِي العَلاء؛ عَنْ أبيه. عَنْ أبي هِرَيْرَة؛ أنَّ 
ع 8و إل ميات 6 يَأ 2 و ماسم عاق م معء١)‏ يوس مع ست 052و 
عور 0 مذ( ان ِ 2 ع أ ينين للد 5 3 2 2 مه 0 
دير أحدٍ ‏ ثم رف الملائكة وَجِهه قبل الشام ‏ وهتالك يهلك»). 


00( وفي نسخة: (وهمته». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


تك 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وتقدّموا قبل حديثين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَ َه هله (أَنّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «يَأَتِي الْمَسِيحُ)؛ أي 
الدجال (مِنْ قبل الْمَشْرِقِ) بكسر القاف. وفتح الموحدة؛ اي كن جهة اشرو 
(هِمّتّه) وفي بعض النسخ: «وهمّته» بالواو؛ أي: قصده ونيته (الْمَدِيئَةٌ) ؛ أئ: 
دخول المدينة» اللخرويوا”ء وإفسادها (حَنَى يَنْزِلَ دَبرَ أْحدِ) بضم الدال» 
000 أي : جلك اد بضمتين» وهو الجبل المعروف ل المدينة م( 

ما تقع قصة الرجل السابق (تَصُرِف)؛ ع تردٌ د (الْمَلَائِكَةٌ وَحَهَه)؛ أي : 

توجهه وقصده (قِبَل الشّام) ؛ أئ: جهة البلد المعروف؛ لأن هلاكه على يد 
عيسى؛ هناكء كما أشار إليه بقوله: «وهناك يهلك». 

وفي هذا الحديث دليل بطلان دعوى الدجّال الربوبيّة» وأمارة عجزه. 
ونقصانهء» حيث رجع القهقرىء» ولم يقدر أن يدخل داراً فيها مَذْفَْن سيد 
الورى َيِل وكذا لا يدخل مكة أيضاء كما صحّ في الأحاديث الأخرى. 

وقوله: (وَهْتَالِكَ)؛ أي: في الشام (يَهْلِك») بكسر اللام» من باب 
فرت وذلك حيث ينزل عيسى ابن مريم #كثقة عند المنارة البيضاء شرقيّ 
دمشق» واضعا يديه على أجنحة ملكين» ثم يطلبه» فيجده بباب لد بضِمٌ اللام» 
وتشديد الدال المهملة» موضع بالشامء وقيل: بفلسطين”''» فيقتله» وسيأتي 
الحديث فى ذلك مطوّلاً فى «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المزجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا من أفراد المصنّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [85/؟805”] ( 500 و(الترمذيّ) في (الفتن؟ 
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يا 
(66) - بَابٌ المدينة تنفي شِرَارهاء وَتسّمى طايّة وَطِيْبَة ‏ حديث رقم (017 077 


(75789), و(أحمد) فى المسئله) (591//7 ولا٠5‏ و/ا58). و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) 0لا )ء و(أبو نعيم) فى «مستخرجه)» 56382 وَزآيْو يعلى) في 
«مسنده» »)747/١1١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أيِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطقث وم وبق إلا رأ عو يكت ويه يب . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 


20 7 ىبر إن 


[*ه*"]  )1881(‏ (حَدَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزء يَعْنِي 


مك 


3 ل ل 


التَرَاوَِيّ» عَنْ اْعَلَاِ: عَنْ أبي عَنْ أبي هُرَيرة؛ أن وَسُولَ الل يك َالَ: ١يَأتِي‏ 
عَلَى الناس رَمَانُّء يَدْعو الرّجل ابن عَمَهِ وَقَرِيبَةُ هَلمَ إِلَى الرَّحَاءٍء مَلَمّ إلى 
الرّحَاءِ وَالْمَدِينَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بيد لا يَخْرْجٌ مِنْهُمْ 
أحَدٌ رَعْبَةَ عَنْهَاء إلا أُخْلَفٌ الله فِيهًا خَيْراً مِنْهُ آلا إِنَّ الْمَدِبئَةَ كَالْكِيرِء نُخْرِحُ 
الْحَبِيتَء لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى تَنْفِيَ الْمَدِيئَةُ شِرَارَمَاء كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ 
الحَديد») . 
رجال الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبِد الْعَزيزء يَعْيِى الدَرَاوَرْدِىَ) هو: ابن محمد بن عبيد المدنئ» 
تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا فى السند الماضى . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ذلك (أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النْاسٍ رَمَانٌ) 
هذا الزمان هو الذي يأتي ذكره بعد باب من حديث سفيان بن أبي زهير ذه 
مرفوعا: «تَفتَحْ الشام» فيخرج من الجديثة قرم باعليهم وده والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون.. .2 الحديث (يَذْعَو الرّجل ابْنَ عَمَهِ وقريبه) وقوله: (هلم 
إل الرَخَاءِ) مقول لقول مقدر حال ؛ أي : قائلاً : «هَلَُمَ إلى الرخاء»» ومعنى 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 تنص تناكت ست الخناص صتخت 
«هلَّمَ»؛ أي: أقبل» وتعالء قال الفيّومي كله : عَلَم كلمة» بمعنى الدعاء 2 
الشيء؛ كما يقال: تَعالَء قال الخليل: «أصله كَّ من الْضِمء والجمع؛ و 
لَمّ الله هُ شَعَتَهُء وكأن المنادِي أراد: َ نفسك إليناء و«ها» للتنبيه» وحذفت 
الألف تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» وججعلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَل 
أمّ؛ أي: قُصِدء فتُقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطتء ثم ججعلا كلمة 
واحدةً للدعاءء» وأهل الحجاز ينادون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» 
والمفردء والجمعء وعليه قوله تعالى: َليِق وتوم هلم | ك4 [الأحزاب: 
وفي لغة نجد تلكقها الضمائرء وتطايقة فيقال: لعي وكليك وَلَمُواء 
ومَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاًء فيُلْحقونها الضمائرء كما يلحقونها قُمْ» 
وقوماء وقومواء وقَمْنَء وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة 
عُقَِيلء وعليه قيس بعد وإلحاق: الفمائر من لغه بي تتيمه وعليه أكثر 
العرب» وتُستعمل لازمةء نحو: #هلمٌ !م4 [الأحزاب: ؛ أي: أقبل» 
ومتعدية» نحو: هلم شُبَدَاه45 [الأنعام: ١4]16؟‏ أي: أَخْضِرٌوهم. | انتهى 31 

وقوله: هَل إِلَى الرَّخَاءِ) كرّره للتأكيد َأ حي ) جملة حاب 
أي : يتنادون بما ذكر والحال أن سكنى المدينة خير لهم مما ينتقلون إليه من 
فتوحات سائر البلدان (لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ) «لو؛ شرطيّة» جوابها محذوف؛ 0 
ما قبله عليه؛ ومفعول «يعلم» محذوف أيضاً؛ أي: لو كانوا يعلمون خيريّتها لما 
خرجوا منها. 

قال القرطبى 5 كْأَنْهُ: هذا منه كله إخبار عن أمر غيب» وقع على نحو ما 
ذكرء فكان ذلك من أدلة نبوّته» وعَتّى بذلك أن الابعاز شح علق المسلمية) 
فتكثر الخيرات» وتترادف عليهم الفتوحات» كما قد انَمَنَ قّ عند فتح الشامء 
والعراق» والدّيار المصرية» وغير ذلكء فَرَكٌن كثير ممن خرج من الحجازء 
وبلاد العرب إلى ما وجدوا من الخصب. والدْعَةٍ بتلك البلاد المفتوحة» 
فاتخذوها داراًء ودَعَُوا إليهم من كان بالمدينة؛ لشدَّة العيش بهاء وضيق 
الحال. فلذلك قال وَكيْةْ: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»2» وهي خير من 


)0( «المصباح المنير) 5794/7 - »5٠‏ 


(6) - باب الْمَدِينةُ تفي شِرَارَمَاء وَتْسَمَى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (77*) 
نف 

حيث تعذر الترفه فيهاء وعدم الإقبال على الدنيا بهاء وملازمة ذلك المحل 
الشريف» ومجاورة النبي الكريم وَل ففي حياته وَل صبحيده .وروية وبجهه 
الكريم» وبعد وفاته مجاورة جَدَئْها' الشريف» ومشاهدة آثاره المعظمة» فطوبى 
لمن طَفِر بشيء من ذلك» وأحسن الله عزاء من لم يتل شيئاً مِمّا هنالك. 
انو 

(وَالَذِي نَفْسِي بِيّده) أقسم النبى كلك بالله الذي نفسه كل بيده يل وفيه 
إثبات اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله (لا يَخْرْ يَخْرٌ رج مِنْهُمْ)؛ أي: من أهل 
المدينة الذين يدعو بعضهم بعضاً إلى الرخاء (أَحَدٌ رَعْبَةَ عَنْهَا)؛ أي: كراهية 
لهاء وزُهداً فى فضلهاء يقال: رَعِبِتٌ في الشيء» ورَغِبته يتعدّى بالحرف» 
وبنفسه أيضاً: إذا أردته رَعْبأَء بفتح الغين» وسكونهاء ورَعْبَى» بفتح الراء 
وضمّهاء ورَعْباءً بالفتح والمدّ» ورَغْبْتُ عن الشيء: إذا لم ثُرِ 5339 ٠‏ إل 
أَخْلَفٌ ان بالألف؛ أي: أبدل الله قال الفيّومي: حَلَفَ الله عليك: كان 
خليفة أبيك عليك» 0 فقدته» ممن لا يُتَعَوََّضء كالعمٌ. وأخلف عليك 
بالألف: رَدَ عليك مثل ما ذهب منك» وأخلف الله عليك مالك». وأخلف لك 
مالك» وأخلف لك بخيرء وقد يحرف الحرفء فيقال: أخلف الله عليك». ولك 
خيراًء قاله الأصمعيء والاسم: الْخَلّف بفتحتين» قال أبو زيد: وتقول العرب 
أرش] 5 قلات انلك ال ديشرت و شل علرلف ب اللي يقن الفتد الف 

(فيها) ؛ أ في المدينة (خَيْراً منه) ؟ أي : أفضل من ذلك الخارج ديناً» 
وصلاحاًء وإصلاحا. 

قال القرطبي ككثنهُ: يعني أن الذي يخرج من المدينة راغباً عنها؛ أي: 
زاهداً فيهاء إنما هو إما جاهل بفضلهاء وفضل الْمُقامِ فيهاء وإما كافر بذلك» 
وكل واحد من هذين إذا خرج منهاء فمن بقي من المسلمين خير منه» وأفضل 
على كل حالء» وقد قضى الله تعالى بأن مكةء والمدينة لا يخلوان من أهل 
العلم» والفضلء والدّين إلى أن يرث الله الأرض» ومن عليهاء فهم الخلف 


.595/ بفتحتين -: القبر. (5) «المفهم»‎  ثَدَجْلا‎ )١( 
.11/8 - 118/١ «المصباح المنير»‎ )5( .571/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


ممن خوج رغيةٌ عنها. انتهى"©. 

(آآا) أداة استفتاح وتنبيه» تدلٌ على تحقّق ما بعدهاء وتدخل على الجملة 
الاسمية» كقوله تعالى: آل ِنَهُمّ هم ف الشنهاة [البقرة: »]١‏ وعلى الفعلية» 
حو قوله تعالن وال 2 باهر 0 يوا عَنْجم4 [هود: 0]4"©. (إِنَّ الْمَدِنَة 
كالكير) بكسر الكاف: 5 الْحَدَّادٍ الذي يَنفخ به» ويكون هيا من جلد غليظ» 
وله حافاتٌء وجمعه كِيَرَةٌّ مثلّ عِتَبَةِ» وأكْيّارٌ وقال ابن السّكيت: سمعت أبا 
عمرو يقول: الْكُورٌ بالواو: الْمَبْنِىَ من الطينء والْكِيرٌ بالياء: الرَّقّء والجمع 
أكنارة عكر هد و احمال. لني 1 

٠‏ (تخرجٌ الْحَبِيتَ) قال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: حَبِّثْ الحديدء والفضة». 

هو وسخهماء وقَذَّرهما الذي 6 النار منهما”©. ٠‏ 

وقال القرطبيّ 5 : تشبيه واقع؛ لأن الكيرٌ لشدَّة نفخه يَنفي عن 
النار السام" والدِّحَان 0 حتى لا يبقى إلا خالصُ الجمر والنار» 
هذا إن أراد بالكير الْمِننّخ الذي ينفخ به النارء وأما إذا أراد به الموضع 
المشعنل على الثانء وهر المعروف عند أهل اللغة» فيكون معناه: أن ذلك 
الموضع لشدَّة حرارته ينزِحَ خبث الحديد» والذهب» والفضة» ويخرج خلاصة 
ذلك والنتديية كذللفةبينا فرهاتهن 'فذة العيفن» وضيق السال»ه تخلضن النفسن 
من شهواتهاء وشَرَههاء وميلها إلى اللذات» والمستحسنات» فتتزكى النفس عن 
أدرانهاء وتبقى خلاصتّهاء فيظهر سر جوهرهاء وتعمٌ بركاتهاء ولذلك قال في 
الرواية الأخرى: اتَنْيِي حَبّتهاء وينْصَع 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لِما فيها من شدّة العيش ...إلخ» 
فيه نظر؛ إذ لو كان لذلك لكان كلّ بلد فيه شدّة عيش» وخشونة حال أن يكون 
كذلكء فلا يكون للمدينة فضلّ أصلاً. بل الحقّ أن ذلك لخصوصيّة المدينة» 


)١(‏ «المفهم» ؟/ 5ة: -_لاةغ. 

فم راجع : «مغني اللبيب» ١57”/١‏ - 155. 

إفرة «المصباح المنير) ”؟/ 656. )5( شرح النوويّ» 1١67/9‏ - 155. 
(5) السّحَام وزانُ عُرَاب: سواد القدر. (5) «المفهم» 491//8. 


(6) - ياب الْمَدِينةُ تنْفِي شِرَارَهَاء وَنْسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (07**) 


وما جعل الله تعالى فيها من السرٌ العظيم» حيث كانت مَهِاجَرَ رسول الله يِل 
ومهبط الوحيء فتّنفي الأشرارء وثِقِي الأخيار» والله تعالى أعلم. 

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنََى تَنْفِيَ الْمَدِبِئَةُ شِرَارَمَاء كما يَنْفِي الْكِيرُ حَبَتَ 
الْحَدِيدِ») قال القاضي عياض ككنْهُ: الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي كَلهِ؛ 
لأنه لم يكن يصبر على الهجرة؛ والمقام معه إلا من ثبت إيمانه» وأما 
المنافقون. وجهلة الأعراب». فلا يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون 
الأجر في ذلكء كما قال ذلك الأعرابئ الذي أصابه الْوَعْك: أُقِلْني بيعتي. 
الهو 0 القاضي عياض . 

تعقبه النوويّ» فقال: هذا 0 اذَّعَى أنه الأظهرء ليس بالأظهر؛ لأن 

هذا يد الأول في (اصحيح مسلم) أ نه كَكهِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تنفي 
المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديد»ء وهذا ‏ والله أعلم ‏ في زمن 
الدجال» كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب» 
في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة» فترججف المدينة ثلاث رَجَفاتء يُخرج الله 
بها منها كل كافر ومنافق» فيَحْتَمِل أنه مختص بزمن الدجالء ويَحْتَمِل أنه في 
أزمان متفرقة» والله أعلم . انتهى كلام النووي ككأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى كما سيأتي عن الحافظ أن كلا من 
الزمنين مراد في الحديث» فقد وقع ذلك في عهده كلد كما سيأتي في الحديث 
التالي من قصّة الأعرابي الذي طلب إقالة بيعته» وسيقع أيضاً في آخر الزمان 
عند مجيء الدجال إلى المدينة» ونزوله في بعض ناحية المدينة» كما سيأتي في 
«كتاب الفتن»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كآنه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [8485/*ه”؟"؟] (1781). و(ابن حبان) في 
«صحيحه» (5775). و(الطبراني) في «الأوسط» (//4)151. و(أبو نعيم) في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حل لجبببلللللللل لل بلطت 
«مستخرجه)  47/1(‏ 58).» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[1ه*"]  )١1887(‏ (وَحَدََنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : و أل فِيما 
علي عَنْ يَحْتى بْنٍ سَعِيلوء قال : سَمِعْتُ أبَا لْحبَابٍ سعِية بن يَسَاٍ: يَقَول: 
تحت آنا هربرة يقول! كال رسول الثم كله : «أُمِرْتٌ بَِرْيَةٍ تَأكُلُ الْقُرَى 
َقُولُونَ: يَنْرِبَء وَهِيَ الْمَدِيئَةٌ تفي النَّاسَء كَمَا يَنْفِي الْكيرُ حَبَتَ الْحَدِيد»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)١55ت(‎ ]5[ (يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاري القاضي المدنئ» : ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(ع) تقدم في «المتدمة) ا‎ 

١‏ - (أَبُو الْحُْبَابٍ سَعِيدُ بْنُ يَسَارِ) المدنيّ» ثقةٌ متقنّ [5] (ت7١1)‏ أو 
قبلها بسنة (ع) تقدم في «صلاة المسافريٌ وقصرها» .١5١5/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. وفي الذي قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأنه4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخ المصئّف. فبَعْلانيَء وقد 
دخل المدينة. 
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(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعئ» وفيه أبو هريرة ضكه» 
وسبق القول فيه قريبا. 

(هَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدِ) الأنصاريً أله( قال معت نا الْحْبَابِ) - بضم 
الحاء المهملة. » وبالموحدتين الأولى خفيفة - وقوله: (سَعِيدَ : بن بن يَسَار) اسم أي 
الحباب» وهو منصوب على البدليّة» أو عطف البيان. 


 )47(‏ بَابُ الدلييل عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالله سَيْياً... إلخ - حديث رقم (ه17؟) 


كلهم عن شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر؛ لأن جانب الوعيد ثابت 
بالقرآن. وجاءت السنة على وفقهء فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جانب 
الوعدء فإنه في محل البحث؛ إذ لا يصح حمله على ظاهره» كما تقدم. 

وكأنَ ابن مسعود ذه لم يبلغه حديث جابر نه الذي أخرجه مسلم 
بلفظ: قيل: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار). 

وقال النوويّ: الجيد أن يقال: سَّمِع ابن مسعود اللفظتين من النبي كلل 
ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنهاء ولم يحفظ الأخرى» فرفع المحفوظة» 
وضمٌ الأخرى إليهاء وفي وقت بالعكسء قال: فهذا جمع بَيّن روايتي ابن 
مسعود» وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين. انة 

قال الحافظ: وهذا الذي قال محتمل بلا شكٌء لكن فيه بُعْدّء مع اتحاد 
مخرج الحديثء» فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعودء لكان احتمالاً قريباً» مع أنه 
يُسْتَغرب مِنٍ انفراد راو من الرواة بذلك دون رفقته» وشيخهم ومن فوقهء فنسبة 
السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسّف. انتهى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ رحمه الله تعالى» 
من ردّه الجمع الذي ذكره النووي» واستبعاده له؛ حيث إن مخرج الحديث . 
واحد؛ إذ مثل هذا الجمع إنما يُقبل إذا تعدّد مخرج الحديث» هو الصواب في 
نظري؛ لوضوح حبجته» واستنارة محجّته» وأما اعتراض العينيّ عليه في ذلك 
فمما لا يخفى على منصف كونه من عادته المستمرة فى الاعتراض» والتحامل 
دون تأمّلء فتنبّه لذلك» وتأمّله بإنصاف» والله تعالى الهادي الناسواء السيا: 

[تنبيه]: حَكى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه #العدر أن 
”0 أبي بكر بن عياش» عن عاصمء مرفوعاً كلّه» . 
وأنه وَهِمَّ في ذلك. ١‏ نتهى ا 

ذال اتن امسفاوة 0 ونه (وَُلْتُ أنَا: «وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ لاحر 


.)١15٠0  ١79( «كتاب الجنائز» رقم‎ ١754 /” راجع: «الفتح»‎ )١( 


)*64( باب الْمَدِينةُ تفي شْرَارَهَاء وَنْسَمّى طَابَةٌ وَطَيْبَةَ - حديث رقم‎  )46( 


[تنبيه]: قال الإمام ابن عبد البرٌ كُثَنْهُ: اتفق الرواة عن مالك على 
إسناده» إلا إسحاق بن عيسى الطباع» فقال: عن مالك» عن يحيى» عن 
سعيد بن المسيّب» بدل سعيد بن يسارء وهو خطأ. 

قال الحافظ: وتابعه أحمد بن عمرء عن خالد السلميّ» عن مالك» 
وأخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك»» وقال: هذا وَهَمْء والصواب عن 
يحبى» عن سعيد بن يسار. انتهى'" . 1 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَه ذاه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «أُمِرْتُ 
ِقَرْيَة) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أمرني ربي بالهجرة إليهاء أو سكناهاء 
الكل حول علق أنه فالس نيك بوالعاتى علن انه قالهبالمديية رتاكل 
الْقُرَى)4 أي تغلبهم».وكتى بالأكل عن الخلبة؛ لآن الآكل غاتب على 
المأكول» ووقع في «موطإ ابن وهب»: قلت لمالك: ما تأكل القرى؟ قال: 
تفتح القرىء وبَسَطَهُ ابن بطال» فقال: معناه يفتح أهلها القرى» فيأكلون 
أموالهم» ويَسْبُون ذراريّهم» قال: وهذا من فصيح الكلام» تقول العرب: أكلنا 
بلد كذا: إذا ظهروا عليهاء وسبقه الخطابيّ إلى معنى ذلك أيضا. 

وقال النوويّ: ذكروا في معناه 000 أحدهما هذاء والآخر أن أكلهاء 
وميرتها من القرى الْمُمْتتحةء وإليها تساق غنائمها. 

وقال ابن الْمَُيّر في «الحاشية»: يَحْتَمِل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة 
فضلها على فضل غيرهاء ومعناه أن الفضائل تَضْمَّحِل في جنب عظيم فضلهاء 
حتى تكاد تكون عَدَما . 

قال الحافظ: والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبد الوهاب» فقال: لا 
معنى لقوله: «تأكل القرى» إلا رجوح فضلها عليهاء وزيادتها على غيرهاء كذا 
قال» ودعوى الحصر مردودةٌ؛ لما مضىء ثم قال ابن الْمُئيّر: وقد سمّيت مكة 
أم القرى» قال: والمذكور للمدينة أبلغ منه؛ لأن الأمومة لا تنمحي إذا وَجَدت 
ما هي له أمّ لكن يكون حقّ الأم أظهرء وفضلها أكثر. انتهى"". 

وقال ابن حبّان: قوله: «تأكل القرى» هذا تمثيل» مراده أن الإسلام 


.1835- «الفتح» 6 . (؟) «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
9 ل دسسطس ص ساسم اص صصختت 
ابتداؤه في المدينة» ثم يغلب على سائر القرى» ويعلو سائر الملك». فكأنها قد 
أتت عليهاء لا أن المدينة تأكل القُرى. انتهى('. 

وقال البغوي كُأَنهُ في «شرح السنّة»: قوله: «تأكل القرى»؛ أي: يجلب 
إليها طعام القرى» فهي تأكلهاء وأراد ما يَحصّل من الفتوح على أيديهم. 
ويصيبون من الغنائم» وأضاف الأكل إلى القرية» والمراد: أهلهاء كما قال 
تعالى: ليَأكُنَ مَا مَدَئمٌ لنّ4 [يوسف: 48] أضاف الأكل إلى السنين» والمراد: 
أهل زمانها . 

قال: وسّمّيت القرية قرية؛ لاجتماع الناس فيهاء من قَرّيت الماء في 
الحوض؛ أي: جمعته» وروي أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة 
التفت إليهاء فَبَككىء ثم قال: يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَقَّتِ المدينة؟ 
انتهى 7" , 

(يَقُولُونَ: يَفْرِتَء وَهِيَ الْمَوِينَُ)؛ أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» 
واسمها الذي يليق بها المدينة» وفْهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية 
المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير 
المؤمنين. 

ورَوَى أحمد من حديث البراء بن عازب يرفعه: ١مَن‏ سَمَّى المدينة يثرب» 
فليستغفر الله هي طابةء هي طابة». 

ورَوّى عمر بن شبة من حديث أبى أيوب وليه : «أن رسول الله يَلِلٍ نَهَى 
أن يقال للمدينة: يثرب»» ولهذا قال 5 بن ديئار من المالكية: مَن سَمَى 
المدينة يثرب كُتبت عليه خطيئة» قال: وسبب هذه الكراهة؛ لأن يثرب إمّا من 
التثريب الذي هو التوبيخ» والملامة. أو من الكَّرْبِء وهو الفسادء وكلاهما 
مستقبح» وكان ككةْ يحب الاسم الحسنء» ويكره الاسم القبيح. 

وذكر أبو إسحاق الزجاج في اامختصره)ء» وأبو عبيد البكري في المعجم 
ما استعجم' أنها سّمّيت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن 


.4١ 589/9 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 
.3731 0 ””٠٠١ إفة شرح السنة») /ا/‎ 
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(86) - بَابٌ الْمَدِينةُ تنفِي شْرَارَهَاء وَتَسَمّى طَابَة وَطَبْبَةَ ‏ حديث رقم (884) 


عيص بن إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من سكنها بعد العرب» ونزل أخوه 
خيبور خيبر» فسَمَيَت .به وسقط بعض الأسماء من كلام البكري27. 

(تَنْفِي النَاسَ) قال القاضي عياض ككُنْهُ: وكأن هذا مختصٌ بزمنه كَلِِ؛ 
لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه بهاء إلا من ثبت إيمانه» وقال 
النوويّ: ليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 
شرارهاء كما ينفي الكير خبث الحديداء وهذا ‏ والله أعلم ‏ زمن الدجال. 
انتهى . 

قال الحافظ ك: ويَحْتّمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» وكان الأمر 

في حياته كذلك؛ للسبب المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي الآتية في حديث جابر 
التالي» فإنه ككل ذكر هذا الحديث مُعَلّلاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن 
البيعة» ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجالء فتَرْججف 
بأهلهاء فلا يبقى منافق» ولا كافر إلا خرج إليه» وهو متّفقٌ عليه أخرجه 
البخاريّ في «الحجٌ»» ومسلم في «الفتن»» وأما ما بين ذلك فلا. انتهى كلام 
الحافظ كانه" وهو تحقيق حسنٌ جذّاء والله تعالى أعلم. 

(كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ) بكسر الكاف» وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى: كُور 
بضم الكاف»- قان في «الفتح»: والمشهور بين الناس أنه الَّقٌ الذي يُنفخ فيه 
لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد»ء والصائغ» قال ابن 
التين: وقيل: الكير هو الرّقّء والحانوت هو الكورء وقال صاحب «المحكم»: 
الكير: الرِّقٌّ الذي ينفُخ فيه الحدادء ويؤيد الأول ما رواه عمر بن شبة في 
«أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبى مودودء قال: رأى عمر بن الخطاب كير 
حداد في السوق» فضريه برجله» ا 

(حَبَتَ الْحَدِيهِ) منصوب على المفعوليّة ل١ينفي»»‏ وهو: بفتح الخاء 
المعجمة» والموحدة» بعدها مثلثة؛ أي: وسخه الذي تُخرجه النار» والمراد: 
أنها لا تترك فيها مّن في قلبه دَغَلْء بل تميّزه عن القلوب الصادقة» وتخرجه 
كما يُمَيِّرْ الحداد رديء الحديد من جيّدهء ونسبة التمييز للكير؛ لكونه السبب 
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5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

ظ (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 7705 و700”] (1787)» و«(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» (١/ا41١)2‏ و(النسائي) في «الكبرى)» (؟/ 587 و5”/ 500 
و(مالك) في «الموظإ». و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» .)١9155(‏ و(الحميدي) 
فى «مسئله) »)١١07(‏ و(أحمد) فى امسئله) (؟77//19 و/ا5؟ و385). و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (4)0/77 و(أبو عوانة) فى «مسنده) (44/1)» و(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) (58/5)» و(الطحاوي) في اشرح مشكل الآثار» (؟/ 
5" و077. و(أبو يعلى) في «مسئله» 4)755١/١١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» (25017)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنها تغلب سائر القرى. 

" - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كُدّنهُ: في هذا الحديث دليل على 
كراهية تسمية المدينة بيئرب على ما كانت تُسَمّى في الجاهلية» وأما القرآن قَنَرَل 
بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في جاهليتهم» ولعل تسمية رسول الله وَكِلِ 
إياها بطيبة كان بعد ذلك. وهو الأغلب في ذلك. انتهى”"' . 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح2: استدِلٌ بهذا الحديث على أن المديئة 
أفضل البلاد» قال المهلّب: لأن المدينة هى التى أدخلت مكة وغيرها من 
القرى في الإسلام» فصار الجميع في ليا ولأنها تنفي الخبث. 

وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل 


)1( «الفتح» ه/ مام . آفة «التمهيد» لابن عيد البرٌ 7/77 .١71١‏ 


(46) - بَابٌ الْمَدِينةُ تفي شْرَارَهَاء وَنْسَمَى طَابَةَ وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (هه*”) 
منادد ات ا ا فت ا ا سمط لش كك 00 5 
مكة. فالفضل ثابت للفريقين» ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» وعن 
الثاني بأن ذلك إنما هو في خاصٌ من الناس» ومن الزمان» بدليل قوله تعالى : 
وين أَمْلٍ المَدِيَةُ مَرَدوأ عَلَ الَِاقِ4 الآية [العوبة: 065٠0١‏ والمنافق خبيث بلا 

شكٌَ» وقد خرج من المدينة بعد النبئ يكلِ معاذّء وأبو عبيدة» وابن مسعودء 
وطائفة» ثم عليّء وطلحة. والزبير» وعمارء وآخرون» وهم من أطيب الخلق» 
فدلٌ على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس» ووقت دون وقتء. قال 
ابن حزم: لو فُتَحَت بلدة من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون 
البصرة أفضل من خراسان» وسجستانء وغيرهما مما قُتح من جهة البصرة» 
وليس كذلك. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َيه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[هه"8"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ وَابِنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثَنَا 
سُفْيَانُ (ح) وَحَدََنَا ابْنْ اْمَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِء ججمِيعاً عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلِ 
ِهَذَا الِإسْتادِء وَثَالَا: «كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْحَبَتَك لَمْ يَذْكْرَا: «الْحَدِيد»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرّقَّةَ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى العدنيّ» تقدّم قبل باب. 

(سُفْيَانُ) بن عُيينة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

. (ابْنُ الْمُْنَى) محمد» أبو موسى» تقدّم قريباً‎  : 

ه ‏ (حَبْدُ الْوَهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصري. تقد [4] (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» /١7‏ “/ا1. ْ 

وايحيى بن سعيد» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة» عن يحبى بن سعيدء ساقها عبد الرزّاق نه 
فى «مصئّفه» (771//9؟) فقال: 
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البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حم الب )707 <<< <<<اا”<؟تتاااا بي 


-)1١7156(‏ عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن يسار»ء عن أبي هريرة؛ أن النبي يكل قال: «أيرت بقرية تأكل القرى» 
يقولون: يثرب» وهى المدينة» تنفى الناس» كما ينفى الكير الخبث». انتهى 

وأماوواية يد الوخائي عق يحي بين يده اقلم اد بهن 3 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )188( [1‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
محمد بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله؛ أَنَّ أَعْرَابِيَا بام رَسُولَ الله كلذ 
قَأَصَابَ الأْرَابِيَ وَعْك ِالْمَدِبئَةِ» فَأتّى النَبِيَ يكل كَمَالَ: يا مُحَمَدُ أقَلْني بَبْعَتِي 
أبى رَسُولُ الله كلد ؛ م جَاءَةء قَقَالَ : أنأني ب متي فى كم جه كقال: 9و 

بعتي » فََبَىء فَخَرَجَ الريك » قال ول الله يكلله: «إِنّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِير في 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محَمّد بْنْ المكير) بن عبد الله بن الْهُدَير التيمي المدنئ» ثقةٌ فاضل 
[*] (ت١٠١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


0 


"١‏ - (جَايِر بد بْنْ عبد اللى) بن عمرو بن حرام 3 تقدّم قبل بابين. 

والباقنان تقدّما فى الباب الماضى . 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(منها):‏ أنه من رباعيّات المصئف كله وهو (0) من رباعيّات 

الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريًّ» وقد دخل 


)١65٠( (ومنها): أن صحابيّه وه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 


(46) - بَابٌ الْمَدِيئَةُ تفي شِرَارَهَاء وَتَسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (05**) 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدٍ الله) بن عمرو بن حَرَامِ وَقاء ووقع عند البخاري في 
«الأحكام» تصريح محمد بن المنكدر بالسماع من جابرء ولفظه: «اسمعت 
جابراً» (أَنَّ أَعْرَابيًَ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء إلا أن الزمخشريّ ذكر 
في "ربيع الأبرار» أنه قيس بن أبي حازمء وهو مشكل؛ لأنه تابعيّ كبير 
مشهورّء صرّحوا بأنه هاجرء فوجد النبي كي قد مات». فإن كان محتوظاء 
فلعلّه آخرء وافق اسمهء واسم أبيه»ء وفى «الذيل» لأبي موسى في الصحابة: 


10 
قيس بن أبي حازم المنقري» فَيَحتَمِل أن يكو هو هلذاا. :اله 0" . 


(بَايَعَ رفول اش َكلذ قَأَصَابَ الأعُرَابِيَ وَعْلَ ِالْمَوِيئَة) «الْوَغْك) - بفتح 
الواوء وسكون المهملة» وقد تُفتح. بعدها كاف -: الْحْمَى» وقيل: ألمهاء 
وقيل: إرعادهاء وقال الأصمعئ: أصله شدّة الحرّء فاظلك على كد اليه 
وشدتها (فَأَنَى النِىَ كل كَمَالَ : يَا مُحَمَْدُ لني بيْعَتي) بفتح الهمزة» من الإقالة؛ 
أي : ارفع عني البيعة التي بايعتنيهاء » يقال: أقال الله عثرته: إذا رفعة من 
سقوطهء ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العَفّدء وقاله قَيْلاًء من باب باع لق 
قاله الفيومي كاله . 

وهذا من الأعرابي سوء ظنٌء حيث توهّم أن ما أصابه من الوعك إنما 
هو بسبب ما فَعَل من البيعة» فتوهّم أنه يكلِ لو أقاله لذهب ما لحقه من 
الوعك . 

ثم إِنّ ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام» وبه جزم القاضي عياض» 
وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة» وإلا لكان قتله على الرّدّة. 

(تَأَبَى رَسُولُ الله يكلِ) قال ابن التين: إنما امتنع النبي يكل من إقالته؛ لأنه 
لا يُعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من 
المدينة إلا بإذنه» فخروجه عصيانء قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل 
فتح مكة على كل من أسلم» ومن لع يهاخر لم يكن بيله: وبين المؤمنين اموالاة» 
لقوله تعالى: #إوَلِيَ اموأ وَلَمَ و مَا لَك من وَلسَتيم من شَىْءِ حَىٌ 4 


.1847 «الفتح» 5/5 كتاب فضائل المدينة» حديث:‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


[الأنفال: 0677 فلمًا تحت مكةء قال كَلِةِ: «لا هجرة بعد الفتح». ففي هذا 
إشعارٌ بأن مبايعة الأعرابيّ المذكور كانت قبل الفتح. 

(نم جَاء كََالَ: أقلني بعتي » كَأبى » ثُمّ جاه قََالَ: تأي بَبْعَتِي» فَأَبَى » 
فَخَرَجَ الأعرَابي) أي: من المدينة قصداً لإقالة أثر البيعة (فَقَالَ رَسُولُ الله كه 
«إنّمَا الْمَدِيبَةٌ كَالْكيرِ) تقدّم الكلام عليه قريياً (تنفي) بفتح أوله؛ أئ: : نُخرج 
(حَْبَتَهًا) بمعجمة. روحم مفتوحتين (وَتَنْصَعٌ) بفتح أوله» وسكون 0 
وبالمهملتين» من النْصُوعء وهو الخلوص» 0 أنها إذا نفت الحيث تميّر 
الطيب» واستقرٌ فيها (طِيبَهَا) قال في «الفتح»: ضبطه الأكثر بالنصب 0 
المفعوليّة» وفي رواية الكشميهني بالتحتانيّة أوله» ورفع «طيبها» على الفاعليّة؛ 
واطيّبها» للجميع بالتشديد» وضبطه القرّاز بكسر أوله. والتخفيف. ثم 
استشكلهء فقال: لم أر للنصوع في الطيب ذكراًء وإنما الكلام يتضوّع بالضاد 
المعجمة. وزيادة الواو الثقيلة» قال: ويروى «وتنضخ» بمعجمتين. وأغرب 
الزمخشري في «الفائق». فضبطه بموحٌّدة» وضاد معجمة» وعين» 0 0 
من أبضعه بضاعة: إذا دفعها إليه» يعني المدينة ة تُعطي طيبها لمن سكنهاء 
الصغانيٌ بأثة خالف جميع الرواة في ذلك» وقال ابن الأثير: المشهور 0 
والصاد المهملة. انته. 20. 

وقال القرطبي 5 اه : : قوله: «وينصع نيا" أي: يصفوء وحامي 
يقال: طيبٌ ناصع : إذا خلصت رائحته» وصَمّت مما ينقصهاء وروينا «طيبها» 
هنا - يعني («صحيح مسلم) - بفتح الطاءء» وتشديد الياء» وكسرهاء وقد رويئاه 
في «الموظّأ» هكذاء وبكسر الطاءء وتسكين الياء» وهو أليق بقوله: وينصع؛ 
لأنه يقال: نصع الطيب: إذا قويت رائحته. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي رأيته في كتب اللغة التي بين يدي 
أن «نصع)» لازم» ففي نصب «طيبها» به نظر لا يخفىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


درق «الفتح» 5/ 286 «كتاب فضائل المدينة». 
زه «المفهم» 4/5 -44:. 


(6) - بَابٌ الْمَدِيئَهُ تَنْفِي شِرَارَهَاء وَتُسَمّى طَابَةٌ وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (775) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وَكْها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [857/85*] (1787)» و(البخاري) في «فضائل 
المدينة») )1١1847(‏ و«الأحكام» /٠٠9(‏ و١١"لا‏ و5١75)‏ و«الاعتصام» (951), 
و(الترمذي) في «المناقب» (7970). و(مالك) في «الموظا» ,)١559(‏ 
و(النسائي) في «البيعة» (/5141) و«الكبرى» (801/)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» (7577/9). و(الحميدي) فى «مسنئده» »)07١/7(‏ و(ابن ابي شيبة) في 
«مصئفه) 2)١18٠١/١7(‏ و(أحمد) 0 المسئذه) (5/9 "7 ولا٠”"‏ و56" و2)5975 
و(أبو عوانة) في «مسئده» (0؟/ )55٠‏ و(أبو نعيم) في («مستخرجه) 8/5 2 
48) و(ابن ٠‏ حبان) في (صحيحه) (71/177), و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 
1/0 و(البغويٌ) في شرح السئة») »)5١١0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة» وهو أن الله يله جعلها كالكيرء تنفي 
أشواة الناس» وتخلصض أخيارها . 

؟ ‏ (ومتها): بيان حكم استقالة البيعة» وهو التحريم» فلا يجوز لمن 
بايع على الإسلام أن يترك الإسلام» ولا لمن بايع على الهجرة إلى النبي يه 
أن يترك الهجرة. 

؟ (ومتها): ما قاله ابن المنير 5 نه : : ظاهر الحديث ذم من خرج من 
المدينة» وهو مشكلء فقد خرج منها جمعٌ كثير» من الصحابة» وسكنوا غيرها 
من البلاد» وكذا مَن بعدهم مِن الفضلاء. 

والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهةً لهاء ورغبةٌ عنهاء كما فعل 
الأعرابيَ المذكورء وأما المشار إليهم» فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة» كنشر 
العلمء وفتح بلاد الشرك». والمرابطة في الكو وجهاد الأعداء. وهم مع ذلك 
على اعتقاد فضل المدينة» وفضل سكناها. انتهى”'. 


.ال5١٠١٠١ راجع: «الفتح» 606 «(كتاب الأحكام» حديث:‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل :2ج الك سه داص اعد ادتساداتتتصاتتصتطتاتت 

 :‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرٌ كُذَنْهُ: في هذا الحديث من 
العلم أن رسول الله ككلّةِ كان يبايع الناس على حدود الإسلام» ومعنى ذلك أنه 
كان يبايعهم على شروط الإسلام» ومعالمه» وهذا معروف في غير ما حديث» 
وكان ذلك الوقت من حدود الإسلام» وفرائضه البيعة على هجرة الأوطان» 
والبقاء مع النبي كَل ولذلك كان قطع الله ولاية المؤمنين ل 
يهاجر منهمء فقال: لوي امنوا وَلَم جا ما ما لكر من وَلَنيَتهم من شَيْه حَقٌ 
جاجزو أ [الانفال: ؟لا]ء وقال رسول الله كلهِ: «أنا ا 000 
مشرك)”''» وكان ب الي الضخ والطاعة» فى العسر واليسرء والمنشط 
والمكره. إلى أشياء كثيرة» كان يشترطها قد ورد في الآثار ذكرهاء كبيعته 
للنساء وغيرهاء وقد ورد القت ته ادا المهاجرات» وسكت عن الرجال 
لدخولهم في المعنى» كدخول من أحصن من الرجال في قوله: (َوَلدِنَ يبون 
لْمَحْصََتِ4 [النور: 4]» ومثل هذا كثيرء وقد ذكر جرير ذَبْهِ أنه اشترط عليهم 
النصح لكل مسلم. 

قال: ومعنى هذه المبايعة والله أعلم ‏ الإعلام بحدود الإسلامء 
وشرائعه» وآدابه» وقال الشافعي كُأَنْهُ: أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع 
والطاعة؛ لأنهن ليس عليهنَ جهاد كافرء ولا باغ» وإنما كانت بيعتهنّ على 
الإسلام وحدوده. 

قال أبو عمر: قد كانت البيعة على وجوه: 

منها- أنها كانت ولا على القتال» وغلى أن يمتعوه مما يمتعون منه 
أنفسهم» وأبناءهم» ونساءهم» وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل 
الهجرة» ثم لما هاجر رسول الله كله إلى المدينة بايع الناس على الهجرة» 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح» عن جرير بن 
عبد الله وَيهء قال: «بعث رسول الله يَلخِ سرية إلى خئعمء فاعتصم ناس منهم 
بالسجود» فأسرع فر فيهم القتل». قال: فبلغ ذلك النبي كله ثأمر لهم بنصف العقل» 
وقال: «أنا ا قالوا: يا رسول الله لم؟ 
قال: «لا تراءى ناراهما». انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

> 
الْجَنَّةَه) قال الكرمانئ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: من أين عَلِم ابن 
مسعود ويه هذا الحكم؟. 

[قلث]: من حيث إن انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبّب» فإذا انتفى 
الشرك انتفى دخول النارء وإذا انتفى دخول النار يلزم دخول الجئة؛ إذ لا ثالث 
لهماء أو مما قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يَغَفْرٌ أن ميشْرَكَ بو» الآية [النساء: 44]ء 
و ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما عبّر ابن مسعود ويه إلى ما قاله مع 
أن المتّجه أن يقول: «ومن مات لا يُشرك بالله شيئا لا يدخل النار»؛ لكون عدم 
دخوله النار غير محقّق بتقدير عصيانه» بخلاف دخول الجنة فإنه محقَّقٌ 
للموحدء ولو كان آخراء فلذا جَرّم به» والله تعالى أعلم'" . 

وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: قول ابن مسعود نه : «وقلت أنا. . . 
إلغة يعني بذلك: أنه لم يسمم هذا اللفظ من التين 6 نضا وإنما استتبطه من 
الشريعة» إما دليل خطاب قوله يَكلِ: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارك» أو 
من ضرورة انحصار الجزاء في الجنّة والنار» أو من غير ذلك» وعلى الجملة» 
فهذا الذي لم يسمعه ابن مسعود ويه من النبئ تك هو حقٌّ في نفسه» وقد رواه 
جابر نه في الحديث التالي من قول النبي كلِ. انتهى”" . 

وقد اعترض القاضي عياض رحمه الله تعالى على قوله: «إما بدليل 
اللخطاية 4:ودونك عيارتة». قال امعدل به يمضه علق ميك ليل الخطاب» 
وفي الاستدلال به ضعفٌ» وهو كلام من لم يُميّز دليل الخطاب؛ إذ لا يدل 
وجوب النار لمن مات على الكفر على وجوب الجنة لمن كان على ضذه. 
وإنما دليل خطابه أنه لا يدخل النارء وأما صحّة قول ابن مسعود وليه فمن 
دليل صحّة التقسيم» لا من دليل الخطاب؛ لأنه لَمَا قال كِ: «من مات يُشرك 


.50 49/8 «شرح البخاريّ» للكرمانى‎ )١( 
زفم وقد أشار إلى نحو هذا الكرماني» وقد نقله فى «الفتح» 000 «كتاب الأيمان‎ 
والنذور» ح (5585 2 كك فتصرّفت فيه بالزيادة والإيضاح.‎ 


زهرة «المفهم» .55١/١‏ 


)**67( بَابٌ الْمَدِينَةُ تفي شِرَارَهَاء وَتُسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ - حديث رقم‎  )6( 
هذه‎ 

وقال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك»» فكان على الناس فرضاً أن ينتقلوا 
إلى المدينة؛ إذ لم يكن للإسلام دار ذلك الوقت غيرهاء ويَدَعُوا دار الكفرء 
وعلى هذا والله أعلم ‏ كانت بيعة هذا الأعرابيّ المذكور في هذا الحديث عن 
الإسلام» والهجرة»ء فلمًا لَحِقه من الْوَعْك ما لحقهء تشاءم بالمدينة» وخرج 
عنها منصرفاً إلى وطنه من أهل الكفرء ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبه» 
وربما كان من جنس الأعراب الذين قال الله ويك : «الْكَرَابُ أَسَّدّ كُنرًا وَنِنَائًا 
وَلْحْدَرٌ أل يعْليوا دود مآ أَررَلَّ أنَّدُ عل رشُوله. > [النوبة: 930] 

لما بشع لمي برعل الك ذا ادا ان امقر وإنما كانت 
البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح الله على رسوله كَلخِ مكة» وكان 
المعنى في البيعة على الهجرة: الإقامة بدار الهجرةء وهي المدينة عن 
رسول الله كَل في حياته» حتى يصرفهم فيما يحتاج إليهء من غزو الكفارء 
وحفظ المدينة» وسائر ما يحتاج إليه.» وكان خروجهم راجعين إلى دار 
أعرابيتهم حراماً عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من 
الهجرة» ومن فعل ذلك كان ملعوناً على لسان رسول الله كل ألا ترى إلى 
حديث شعبة» والثوري» عن الأعمشء» عن عبد الله بن مُرَّةَء عن الحارث بن 
عبد الله»ء عن عبد الله بن مسعود ويه قال: «آكل الرباء وموكلهء وكاتبهء 
وشاهداه إذا علموا به» والواشمة» والمستوشمة للحسنء ولاوي الصدقةء 
والمرتد أعرابيًاً بعد هجرته» ملعونون على لسان محمد يَكلِةِ يوم القيامة»”''. 

ورُوي عن عقبة بن عامر الجهني» قال: بلغني قدوم النبي كك المدينة» 
وأنا في غنيمة لي» فرفضتهاء ثم أتيته» فقلت: جئت أبايعك» فقال: ١‏ 
أعرابية» أو بيعة هجرة؟»». قلت: بيعة هجرةء قال: فبايعته» وأقمت. 

قال أبو عمر: ففي قول عقبة في هذا الحديث: فبايعته» وأقمت دليل 
على أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمدينة» وأن البيعة الأعرابية 
تخالفهاء لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلهاء ويدلك على ذلك أن مالك بن 
الحويرث وغيره؛ من الأعراب» بايعوا رسول الله كله وأقاموا عنده أيامأء ثم 


)١(‏ حديث صحيح ١‏ أخرجه ابن خزيمة» والحاكم. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل /ب-تت”تك7<”!”<”<”<”2ب7يب7يب_ يبري 070 
رجعوا إلى بلادهم» وقال لهم رسول الله ككلهِ: «ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا 
فيهم» وعلّموهم. وصلّوا كما رأيتموني أصلي»» وهذا الأعرابي المذكور في 
حديث مالك كان والله أعلم ‏ ممن بايع رسول الله كَل على المقام بدار 
الهجرة» فمن هنا أبى رسول الله كَكِيةِ من إقاله بيعته . 

قال: وفي إباء رسول الله كل من إقالة البيعة دليل على أن من العقود 
عقوداً إلى المرء عقدهاء لبون له« خبلها ؟ ولا نقضهاء وذلك أن من عقد عقداً 
يجب عقده» ولا يحل نقضه. لم يجز له أن ينقضه»ء ولم يحل له فسخهء وإن 
كان الأمر كان إليه في العقدء فليس إليه ذلك في النقضء» وليس كل ما 
للإنسان عقده له فسخهء ولم يكن لرسول الله ككِ أن يقيله بيعته؛ لأن الهجرة 
كانت مفترضة يومئذ» كما لم يكن له أن يُبيح له شيئا حظرته عليه الشريعة» إذا 
دخل فيهاء ولزمته أحكامها إلا بوحي من الله وأما من بعده فليس ذلك حكمه 
بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده يك قد انقطع. 

قال: وفي هذا الحديث بيان فضل المدينة» وأنها بقعة مباركة». لا 
يستوطنها إلا المرضئ من الناس» قال أبو عمر: وهذا عندي إنما كان بالنب كلل 
منذ نزلهاء وقد كانت قبله كسائر ديار الكفرء ولما توفي رسول الله كَكٍ بقي 
فضل قبره» ومسجدهء والمديئة لا ينكر فضلها . 

قال: وأما قوله: «تنفي خبثهاء وينصع طيبها»» فمعناه: أنها تنفي خثالة 
الناس» ورزذالتهم» ولا يبقى فيها إلا الطيب الذي اختاره الله وبق لصحبة 
نبيّه يلل والخبث رذالة الحديد» ووسخه الذي لا يثبت عند النار. 

وأما قوله: «وينصع» فإنه يعني : يبقى ويثبت» ويظهرء وأصل النْضُوع في 
الألوان البياض» يقال: أبيض ناصعٌ» ويَّقَّقٌّء كما يقال: أحمر قانىئ» وأسود 
حالكء. وأصفر فاقعء» والمراد بهذه الكلمات الثبوت والصحة» والناصع: 
00 العام ؛ » قال النابغة الذبيانيّ [من الطويل]: 

1 بِقَوْلٍ مَلْهَلٍ النّسْج كاذب وَلَمْ يَأتِ بِالْحَقٌ الذي فو ناي 

ل يثبت» وما لا يثبت 
فليس ظهوره بظهورء وشبّه رسول الله ككِهِ المدينة في ذلك الوقت بالكير» والنار 
الذي لا يُبقي على عمله إلا طيبه» ويدفع الخبث» وكذلك كانت المدينة لا 


و 


(86) - بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَاء وَتَسَمّى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (77010) 


يبقى فيهاء ولا يثبت إلا الطيب من الناس لصحبته َل وللفهم عنه. فلما مات 
خرج عنها كثير من جلّة أصحابه؛ لنشر علمهء والتبليغ لدينه يَكِ. 

[فإن قبل]: إن عمر بن عبد العزيز قد حََشِي أن يكون ممن ثَمَت المدينة» 
وليس ذلك فى المعنى الذي ذكرت من صحبة رسول ألله عد والأخذ عنه» بل 
ذلك لفضل المدينة الباقي إلى يوم القيامة. 

[قيل له]: لا يُدكر فضل المدينة عالم» ولكن قوله: «تنفي خبثهاء وينصع 
طيبها) ليس إلا على ما قلناء بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها إلى 
الشامء والعراق» ولا يجور أن يقال في واحد منهم : إنهم كانوا خبثاء ل ) 
وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه» فلا يكون في ذلك حجة على 
غيره. 

قال أبو عمر: كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة حين قال هذا 
القول» فيما ذكر أهل السير» في شهر رمضان» من سنة ثلاث وتسعين» وذلك 
أن الحجاج كتب إلى الوليد» فيما ذكروا؛ أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف 
للمنافقين» فجاوبه الوليد: إنى أعزله» فعزله» ووَلَى عثمان بن حيان الْمُرَيّ 
مزاحم أتخاف أن نكون ممن نفت المدينة؟ 

وقال ميمون بن مهران: ماارايث ثلاثة في بيت خخيراً من. عمسن بن 
عبد العزيزء وابنه عبد الملك» ومولاه مزاحم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ك1" 
وهو بحث طويل مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 1 
[1ه"]  )1884(‏ (وَحَدَكَنَا عْبَيْدُ الله بِنُ مُعَاِ وَهُوَّ الْعَنْبَرِيُء حَدَتَنَا 


> 06ت 
2 


| يهن “مده 98 عه كت 2 5 8 اس موس أي 2 يَء يد 3 06 
بي » حدثنا شعبه» عن عدي,» وهو أبن ثأبتٍ» سيمع عبد الله بن يزيد» عن ريد بن 


.771 0 775/١7 «التمهيد» لابن عيد الير‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
.بل #++<+”<+<”<+ 7<7+7ب7ب7ب7بتبيبيبيب577ت 2 
َابتِء عَن لتب يكل قَالَ : «إِنّهًا طَيْبَة - يَعْني الْمَدِيَِةَ - وَإِنْهَا تَنفِي الْحَبَتَء كما 
ني النَّارُ حَبَتَ الْفِضَّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (ُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
مدس) تقدم في «المقدمة» ا‎ 2 2) ت١‎ 

؟ ‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثئتى 
البصري» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

. (شَعْبَةُ) بن الحججاج الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎  * 

: - (عَدِيٌ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع [4] (ت5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 7514. 

ه ‏ (عَْدُ الله بن يَزِيد) بن زيد بن خصين الأنصاريّ الْحَظْمىَ الصحابيٌ 
الصغير»ء ولي الكوفة لابن الزبير و (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص405. 

١‏ (رَيْدُ بْنُ نابت) بن الضحًاك بن لؤذان الأنصاريّ النجَاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة الصحابئ المشهورء مات ويه سنة (5 أو 58) وقيل: بعد 
(00) (ع) تقدم في «الحيض» 0. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كاله. 

(ومتها) : أن رجاله رخال الجواعة» شوق شيك كنا أسلفته الفا : 

 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابي وَويّاء كلاهما أنصاريّان. 

 :‏ (ومنها): أن زيد بن ثابت نه من مشاهير الصحابة رء وكان من 
الراسخين في العلم» وكان كاتب الوحي لرسول الله يَكِِ. 


شرح الحديث : 


ا 5.6 1 0 ٠ «-. ٠.‏ على .- 5 35 ٠‏ 1 
(عن ريد بْنِ ثابتٍ) وليه » وفي رواية البخاري : «قال: سمعت ريد بن 


ابت ذنهاء فصرّح بالسماع (عَن النَبِيَ كله قَالَ: «إِنّهَا طَيْبَةُ ‏ يني الْمَدِئَة 
العناية من بعض الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ يعني أنه كلَِهِ سمى المدينة طيبة» 
وفى حديث جابر بن سمرة وَِبْه التالى: إن الله تعالى سَّمَّى المدينة طابة»» 


 )66(‏ بَابُ الْمَدِبنهُ تفي شِرَارَمَاء وَتُسَنَى طَابَة وَطَيْبَةَ - حديث رقم (1ه77) 
"4١‏ 
وسيأتي الكلام عليه هناك (وَإِنّهَا تَنْفي الْحَبَتَّء كما تَنفِي انار حَبَتَ الْفِضَّة») 
هذا الحديث مختصر عند المصئف. وقد ساقه البخاري مطوّلاء فقال: حذّثنا 
سليمان بن حرب» حذّثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد 
قال: سمعت زيد بن ثابت ضللنه يقول: لما خرج النبي كل إلى أحُد رجع ناس 
من أصحابه» فقالت فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة 0 ٠‏ فتزلت: مما لَك 
في الْفقِنَ نتكل» الآية [النساء: 48]» وقال النبئ كَللّْ: «إنها تنفي الرجال» كما 
تنفي الناد خيث الحديد». انتهى. ْ 

قال في «الفتح»: قوله: «رجع ناس من أصحابه» هم عبد الله بن أب ومن 
تبعه”'2» والغرض منه هنا بيان ابتداء قوله: «تنفي الرجال»» وأنه كان في أخد. 

وقوله: «الرجال» كذا للأكثرء وللكشميهنئ : «الدجال» بالدال» وتشديد 
الجيم» وهو تصحيف. ووقع في غزوة أححد: «تنفي الذنوب»» وفي «تفسير 
النساء»: «تنفي الخبث»» وأخرجه في هذه المواضع كلها من طريق شعبة» وقد 
أخرجه مسلمء والترمذي» والنسائيٌ ع» من طريق غندر» عن شعبة باللفظ الذي 
أخرجه في «التفسير»ء» من طريق غندر» وغندر أثبت الناس في شعبة» وروايته 
توافق رواية حديث جابر الذي قبله» حيث قال فيه: «تنفي خبثها»ء وكذا 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» بلفظ: «تخرج الخبث»» وفي رواية: «تنفي 
الناس»» والرواية التي هنا بلفظ: «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ: 
اخيش بل ع :متسر للزرايةالتشوزرة بخلاف: انتيل الذنوية » ويتخيل 
أذ يكو ننه حلت تقديره أهل الذنوب» فيلتئم مع باقي الروايات. ا 


)١(‏ هو عبد الله بن أبيَ وأصحابه. وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في 
«المغازي»» وأن عبد الله بن أبيّ كان وافق رأيه رأي النبي كَل على الإقامة 
بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج» وأجابهم النب ل فخرجء قال عبد الله بن 
أبيَ لأصحابه: أطاعهم وعصاني» علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس» قال ابن 
إسحاق في روايته: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن عرا» وهو والد جابرء وكان 
خورجياء كعبد الله بن أبيّ» فناشدهم أن يرجعواء فأبواء فقال: أبعدكم الله. 
انتهى. «الفتح» .١1777/9‏ 

0( «الفتح» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حزلنى ا ل طططص ‏ لصتت 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ويه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم أن البخاري كله ساقه مطوّلاًء وأما 
المصئف كأنْهُء ففرّقه. فأخرج هنا قوله: «إنها طيبة إلخل وأخرج نا تعلق 

بقصّة رجوع بعضهم من 5 في «باب ذكر المنافقين»» قال الحافظ ككألْه: 
وهذا من نادر صنيعهء بخلاف البخاري» فإنه يقطع الحديث كثيراً في الأبواب. 
3 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7”””017//85] (1784)», و(البخاري) في «فضائل 
المدينة» )٠6( 0 2))١885(‏ و«التفسير» (50884)» و(الترمذي) في 
«التفسير» (7078)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (17/ 81/7 وفي «مسنده» أيضاً 
.)255/١(‏ و(أحمد) في امسئله» (/ 185 و/41١‏ و1848 و0»)7817 و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (59/5)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» »)3١8/١(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 رع رامعو 


[له*8*] (80ى"7١)‏ - (وَحَدَكَنَا ف قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّ: وَأَبُو 


كر بن أبي شَيبَة شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَنَنَا أ أو الأخوّصٍء عَنْ ماك ناير بن سَمُرة 


قَالَّ: شيعت رسُول الله , يلد يفَو ل: لُ: «إِنَّ الله تَعَالَى سَمّى 4 الْمَدِينَةَ طَاء بَ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
2 معاد 


١‏ (قْتَيْبَة بْنُّ سَعِيد) ذكر أول. الباب. 


١“‏ - (هََاُ بن السَّرِيٌ) التميميّ» أبو السّريّ الكوفيّ» ثقة ]1١[‏ (ت117) 
وله )4١1(‏ سنة (عخ م 4) تقدم في «الإيمان» 5"50/514. 


.)5٠6٠( «الفتح» 48 كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


(86) - بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَهَاء وَتْسَمَى طَابَة وَطَيْبَةَ ‏ حديث رقم (/”) 


" - (أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؛ - (أَبُو الأَخْوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفيّ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (سِمَاك) بن حرب البكريّ» أبو المغيرة الكوفي» صدوقٌ تغيّر بآخره» 
فربما تلقّن [4] (ت177) (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 14/ 518. 

5 (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جنادة السّوّائيَ الصحابي ابن الصحابيّ وَقّياء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد السبعين (ع) تقدم في «الحيض» 5؟6508/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كنك وهو )١١8(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

" - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى قتيبة» فبغلانيٌ. 

[تنبيه]: وقع في شرح النووي زيادة أبي كريب في هذا السندء قال 
النوويّ كُأَنهُ: قوله: «وحدّثنا قتيبة بن سعيدء وهئّاد بن السريّ» وأبو كريب» 
وأبو بكر بن أبي شيبة»» هكذا وقع في بعض النسخ» ووقع في أكثرها بحذف 
تكراابي كردن التو 3 

[تنبيه آخر]: إن قلت: كيف أخرج المصئّف هذا الحديثء» فإنه من رواية 
سماكء وقد عرفت أنه متكلم فيه؟ 

[قلت]: إنما أخرج له لأن شعبة رواه عنه» فقد أخرجه ابن حبّان في 
«(صحيحه» من طريقه» ومعروف أن شعبة لا يروي للمختلطين» والمدلسين من 
مشايخه إلا صحيح حديثهم . 

وأيضاً فللحديث شواهد. منها حديث زيد 0 ثابت المذكور قبله. 
وحديث أبي حميد الساعدي ذَيْه عند البخاريّ: أ مع النبي كله من تبوك 
حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة»)» وغير 0 من الأحاديث» والله 


تعالى أعلم . 


.1557/9 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


شرح الحديث: 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) وَيياء وفي رواية ابن حبّان من طريق شعبة: «قال: 
سمعت جابر بن سمرة يقول»» فصرّح سماك بالسماع (قَالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله يكل 
يفول «إِنّ الله تَعَالَى سَمَّى الْمَدِيئَةَ طَابَةه) أي: إن الله تعالى سمّاها في اللوح 
المحفوظ. أو في التوراة» أو أمر نبيّه يله أن يسميها بها رَدَاَ على المنافقين في 
تسميتها بيثرب» و«طابة» بتخفيف الموحدة» كشامة تأنيث طاب» وأصلها طيبة» 
قُلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

وقال القرطبي كُلنْهُ: طيبة» وطابة من الطيب» وذلك أنها طيّبة التربة» 
والرائحة» وهي تربة النبيّ يل وتُّطيّب من سكنهاء ويستطيبون بها. انتهى'" . 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: طيبة وطابة من الطيب؛ لأن المدينة كان اسمها 
يَنْرِبِء والثَّرْبُ: الفسادء فَتَهّى أن تُسمّى بهء وسمّاها طيبة» وطابة» وهما 
تأنيث طَيْبِء «وطاب» بمعنى الطيّب» وقيل: هو من الطَّيِّبَء بمعنى الطاهر؛ 
لخلوصها من الشركء وتطهيرها منه. انتهى”"' . 

وقال النووي كلهُ: فيه استحباب تسميتها طابة» وليس فيه أنها لا نُسَمَى 
بغيره» فقد سمّاها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن» وسمّاها النبي كَل 
طيبة في الحديث الذي قبل هذاء من هذا الباب. انتهى”" . 

ورَوَى البخاري من حديث أبي حميد الساعدي َه قال: أقبلنا مع 
النبي كه من تبوك. حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابة». 

وروى أبو داود الطيالسئ فى «مسنده» عن شعبة»ء عن سماك: «كانوا 
يسمّون المدينة يَنْربِء فسمّاها النبن يك طابة»» وأخرجه أبو عوانة. 

والطاب» والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من الشيء الطيّب» وقيل: 
لطهارة تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل: من طيب العيش بهاء وقال بعض 
أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ لأن من 
أقام بها يجد من تربتهاء وحيطانها رائحة طيبة» لا تكاد توجد في غيرها. انتهى . 


)1( «المفهم) ؟/يةء. (؟) «النهاية» .١159/7‏ 
(9) «شرح النوويّ» 155/9. 


 )8(‏ بَابٌ الْمَدِئَةُ تفي شِرَارَهَاء وَتُسَمَى طَابَة وَطَيْبَةَ ب حديث رقم (8ه*”) 
حي ست 2 وك 

وقال في «المرعاة»: وهذه الثلاثة؛ أي: طابة» وطيبة ‏ بتشديد المثناة 
التحتية - وطيبة بسكونهاء كهيبة» وشيبة» مع المطيّبة أخوات لفظأ ومعنى» 
مختلفات صيغة ومبنى» قال السمهوديّ: تسميتها بهذه الأسماء إما من اليب 
بتشديد المثناة» وهو الطاهر؛ لطهارتها من أدناس الشرك» أو لموافقتها من قوله 
تعالى: ابريج طَتْبَو4 [يونس: 78]» أو لحلول الطيب بها كله أو لكونها كالكير 
تنفي خبثها وينصع طيبهاء وإما من الطيب بكسر الطاءء وسكون المثناة؛؟ لطيب 
أمورها كلهاء وطيب رائحتهاء ووجود ريح الطيب بهاء قال ابن بطال: من 
سكنها يجد من تربتها وحيطانها رائحة حسنة» وقال الأشبيلي: لتربة المدينة 
نفحة ليس طيبها كما عُهد من الطيب» بل عجب من الأعاجيب. انتهى07', 
والله تعالى أعلم بالصؤاب: وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان؛ وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمّرة و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77"08/86] (180)» و(النسائئ) في «الكبرى» 
(487/5).» ودابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (2)1974/117 و(أحمد) في امسئله) 
(6/ 894 و١١٠١‏ و١٠‏ و8١٠١‏ وعد الله بن أحمد) فى «زوائد المسند» (5/ 
5 و45 ولا9 و48)» و(ابن حبّان) فى اصحيحه؟ 01/75 و(أبو يعلى) في 
«مسنده» .)١188(‏ و(الطبراني) في «الكبير؛ 2)١18947(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (54/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فيما جاء في أسماء المدينة: 

(اعلم): أنه ورد للمدينة النبوية أسماء كثيرة» منها: ما رواه عمر بن شبة 
في «أخبار المدينة» من رواية زيد بن أسلمء قال: قال النبي كَكةِ: «للمدينة 


)١(‏ «المرعاة» 9/؟6177. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


عشرة أسماءء هى: المدينة» وطابة» وطيبة» والمطيّبة» والمسكينة» والدارء 


وجابرة» ومجبورة» ومزيرة» ويثرب». 
ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال: لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة 
أسماءء هي: «المدينة» وطيبة» وطابة» والمطيبة» والمسكينة» والمدرى"'"'. 
والجابرة» والمجبورة» والمحببة» والمحبوبة». 
ورواه الزبير في «أخبار المدينة» من طريق ابن أبي يحيى مثله» وزاد: 
والقاصمة» ومن طريق أبي سهل بن مالك» عن كعب الأحبار» قال: نجد في 
كتاب الله الذي أنزل على موسى 4 أن الله قال للمدينة: يا طيبة» ويا طابة» 
ويا مسكينة» لا تقبلي الكنوزء أرفع أجاجيرك على القرى. 
وروى الزبير في «أخبار المدينة» من حديث عبد الله بن جعفر قال: 
سمى الله المدينة الدار» والإيمان» ومن طريق عبد العزيز الدراوردي قال: 
بلغني أن لها أربعين اسماًء ذكره في «الفتح'”"'. وقد أبلغها السمهوديّ كانه في 
كتابه «وفاء الوفا» إلى نيّف وتسعين اسما9 . 
وقد نظمت ما تقدّم بقولي : 
وَلمَبِيِبَةَالرَسُولٍ وَرََا عِذهُ 
اف طننية ككذا التيكنةة . جابرة والبداز والبكشكينة 
مَجبُورَةٌيَنْرِبُ وَالْمْطَيِّبَةْ ثُمَ الْمَحْبُوبَةُمَمَ الْمُحَبَبَهْ 
06 2 1لا شط 5 كشك 
وَرَادَبَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ جَاوَرَا يَسْعِينَ في «الْوَنَا»! تَرَاهُ أَخْرّرًا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إِن أَرِيِدُ إلا الم ما اسْتَطعث وما يق إلا يأ علو يكت وَل يب . 
)١(‏ هذا الاسم لم أعرف ضبطه» ولا المعنى المناسب له ولذا لم أدخله في النظم» فتأمل. 
(0) «الفتح» 188/6 -184. 
(*) هو نور الدين على بن أحمد السمهوديّ المتوفى سنة (١1١4ه)‏ صاحب كتاب «وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى»» فقد ذكر في ذلك الكتاب نحو أربعة وتسعين اسماء 
فراجعه تستفد. 
(5:) أي: في الكتاب المسمّى ب«وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» المذكور آنفا. 


(45) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سَيْئاً... إلخ - حديث رقم (710) 


بالله شيئاً دخل النار»» وصمٌ أنه ليس ثَمّ منزل ثالث» سوى الجنّة والنار» وتميّز 
بهذا اللفظ نازل أحدهماء بَقَى الصنف المخالف له للأخرى» فكيف» وقد جاء 
بنضله بعد هذا عن النبن 6 في حديث جابر 45 وجاءت التصوضء 
والظواهر البيّنة وإجماع أهل السبّة على صحّة ذلك. انتهى كلام القاضي 
رمه الله تع 30 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنْ القول بدليل الخطاب هنا ليس 
ببعيد؛ لأن المراد دليل الخطاب الذي تُعَيّنَ المرادَ منه هنا الأدلّةٌ الأخرى» كما 
أبداها القاضي نفسه في وجه صحة قول ابن مسعودهء ففي الحقيقة لا اختلاف 
بين ما قاله القاضي» وما سبق عن القرطبئ» فتأمّله بإنصاف, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: روى الإمام هين هذا الحديث في «مسنده» وفي آخره زيادة» 
ولفظه : ش 

حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصمء عن أبي وائل» قال: 
قال عبد الله: سمعت رسول الله يهِ يقول: «من جعل لله نِدَاً جعله الله في 
النار»» و قال: وأخرى أقولهاء لم نعي عند تمن ناك ل يفل يدا 
أدخله الله الجنة» وإن هذه الصلوات كفاراتٌ لما بينهنّ» ما اجتنب المقتل». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا فى «الإيمان» [57/ 17/5] (47)» و(البخاري) فى 
«الجنائز) 2)١778(‏ و«التفسير) (5591)» و«الأيمان والنذور» (2)57417 لايق 
داود الطيالسي) في «مسنله» (555). و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 5/الا و7875 
و”0١:‏ ولا١٠:‏ و5556 و5553 و5575 و555). و(النسائيّ) في «التفسير)» من 


)١(‏ «إكمال المعلم» ١/ع**‏ -ه"2. 


 )85(‏ بَابٌ مَنْ أرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ ِسُوءٍ أَذَابَهُ الله حديث رقم (9ه؟) 
- /5 


(66) - (يَابٌ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَة بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )1385( ]*69[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ دينَار. قَالَا : 
حَدَكَنَا حَجَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَلَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ 


- 
مه 


قن ابن خرئع: خرن عَنْد اللو ان عبد الوحمن ين تحتسن : عن أبى عبد الله 
عن ابن جريج» احبربي عبد الله بن عبدل لرّحمن بن يحنس.» عن فى طبك اندر 


القَرَاظِ ؛ أَنّهُ كَالَ: أَشْهَد عَلَى أبي هُرَيْرَةَ أنهُ كَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم ككلهِ: «مَنْ أَرَادَ 
> اسن 1 2 7 52 2 2 و ل و شر م : 0 هو” ٠.‏ 
أهل هَذِوِ البَلدَةٍ بسوء. يَعْنِي المَدِيتَةء أذابّه الله كما يَذُوبُ الملح في المَاءِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (محمد بن حَاتم) بن ميمون البغدادي السمين» فرق فاضل ربما 
وَهِم ]٠١[‏ (ته أو”717) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

]١١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ وِيئَارِ) التمّارء أبو إسحاق البغداديّء ثقةٌ‎ ١ 
.7 77/5١ تقدم فى «الإيمان»‎ 4“ )7”تد١‎ 

 *‏ (حَجََاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعورء أبو محمد الْمصّيصىَ» ترمذيّ الأصل» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ثبت اختلط في آخره [9] (ت5١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 45. 

(محَمَد بْنُ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

0 (عيد الرَّرْاقٍِ) بن همام الصنعانيّ» تقدم قريبا. 

5 (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضا قريبا. 

٠١‏ - (عَبْدُ الله بن عَبّدٍ الرَحْمَّنِ بْنِ يُحَنْسَ) بتحتانيّة مضمومة» ثم حاء 
مهملة مفتوحةء ونون ثقيلة» حجازي مقبول [كا. 

رَوَى عن دينار بن عبد الله القَرَاظْء ويحيى بن أبي سفيان الأخنسيّ. 

وروى عنه ابن جريجء2 والدَرّاورديً» وابن أبي فديك. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»). 

روى له مسلم هذا الحديث فقطء وأبو داود حديثاً آخر في فضل الإحرام 
من بيت المقدس». كذا قال ا داودء عن حمل بن صالحء عن ابن أن 


ح البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
قُديك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنْسء ورواه البخاريّ في «تاريخه» 
عن أبي يعلى محمد بن الصلت. عن ابن أبي فديك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يُحَنْسء أورده في ترجمة محمدء وقال: لا يتابع على حليثه. 

6 (أَبُو عَبْدِ الله الْقَرَاظُ) واسمه دينار» تقدّم قبل باب. 

4 (أَبو هَرَيْرَة) ونه تقدّم في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 

(َنْ) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنٍ ججريج) أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ 
عد الرَّحَمَنِ ن بْنِ يُحَنْسَ) قال النووي لله : : هكذاً صوابه : أخبرني عبد الله - بفتح 
العا وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء ومعظم نسخ المغارية» ووقع 
في بعضها: عبيد الله - بضم العين - مصغراًء وهو غلط» قال: وايُحَنْس) بكسر 
النون وفتحها سبق قريباً . انتهى. (عَنْ أَبي عَبْدٍ الله الْقَرَاظِ) - بالظاء المعجمة - 
منسوب إلى القَرّظ الذي يُدبَغْ به» قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم 
أبي عبد الله القرّاظ هذا دينار» وقد سمّاه في الرواية التي بعد هذهء في حديثه 
عن سعد بن أبي وفاضي م ضيه (أَنَهُ قَالَ: نهد علَى أبي هُرَيْرَة) طكا (أنهُ قَالَ: 
قَالَ بُو الْقَاسِمٍ 0 نآ أَهْلَ هَذِه الْبَلْدَةِ يِسُوءٍء يَعْنِي الْمَدِينَةَ 0 الله 
كما يَدُوثَ الملحُ في الْمَاء» قال النوويّ كُلهُ: قيل: يَحْتَمِل أن المراد: 
أرادها 3 كيرا عليهاء ويَحْتّمِل غير ذلك» وقد سبق بيان هذا الحديث 0 
في الأبواب السابقة. انتهى . 

وتقدّم لمسلم من طريق عامر بن سعدء عن أبيه» في أثناء حديث: «ولا 
يريد أحد أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله في النار ذَؤْب الرّصاص» أو اذوب 
الملح في الماء»» قال عياض: هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الرة 
وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من أرادها في حياة النبي يله بسوء اضمحل 
أمرهء كما يضمحل الرصاص في النارء فيكون في اللفظ تقديم وتأخير»ء ويؤيده 
قوله: «أو ذوب الملح في الماء». 

ويَحْتّمل أن يكون المراد: لمن أرادها في الدنيا بسوءء وأنه لا يُمْهَلء بل 


(5) - يَابٌ مَنْ أرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ سُوءِ أَذَابَهُ الله حديث رقم (:85”) 
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يذهب سلطانه عن قُرْبِء كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره» فإنه عوجل عن 
قرب. وكذلك الذي أرسلهء قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من كادها 
اغتيالء وطلباً لغرّتها في غفلة» فلا يتم له أمرء بخلاف من أتى ذلك جهاراًء 
كما استباحها مسلم بن عقبة وغيره. 

ورَوّى النسائيّ من حديث السائب بن خلاد»ء رفعه: «من أخاف أهل 
العذينة ظانها لهمء أخافه الله» وكانت عليه لعنة الله»» الحديث» ولابن حبان 
نحوه من حديث جابرء ذكره في «الفتح0”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [91/480ه"” #58" و9951] (5ل19ا)ء 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (7”/ 587)» و(ابن ماجه) فى «المناسك» )٠١794/5(‏ 
ش و«الفتن» 151 و(عبد الرزّاق) فى «مسنده» (9/ مم 555)» و(الحميدي) 
في لمسئده» (151١)غ‏ و(أحمد) ف المسئده) (4/75/ا؟ و29" وه" ا الام 
و017)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 586): و(ابن حبّان) في "صحيحه؛ 
270 و(أبو عوانة) في «(مسئله) (451/5 -5472)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (5/ »)0١ 5٠‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (57/9)), و(أبو يعلى) 
في «مسئده» .041/1١(‏ و(ابن راهويه) فى «مسئده؛ (477/1)» والله تعالى 
أعنوار الو بسي وزلية ارشع العا 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]"90[‏ (وَحَدَئَبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَإِبْرَاهِيمْ بْنُ وِيئَارِء قَالا: 


2 27 ممور 


كوي 2ه كع سه قوع شمن 000 كه م6200 2 
حدثنا حَجَاحٌ “2 وَحَدَْنِيهِ محمد بن رَافِع , حدثنا عبد الرّراق. جميعا عن ابن 
- 1 


للق «الفتح» ص06 .١9/-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كلللقناكثتتدددمممدداااداااااا ا ااا 
جرَيْج» قَالَ : أخبرَني عَمْرُو بن يَحْبَى بْنِ عُمَار ة؟ ؛ أنّهُ مَمِعَ 0 
سات ب أبي ُرَيْرَة» يَرْهُمُ أله سمع سَمِعَ أبَا هَرَيْرَة ل قَالّ رسو الله يكل : « 
راد أَمْلَهَا بِسُوءِء يُرِِدُ الْمَدِيئة» أَدَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». قَالَ 0 


حَاتِمٍ في حَدِيثِ ابْنٍ بكي بَدَلّ قَوْلِه : (بسوء): «شَراً)) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


- مغفيى س وس 


]1[ (عَمْرُو بن يَحْيَى بْنِ عَمَارَة) ب بن أبي حسن المازنيٌ ع المدني» ثقة ثقةٌ‎ ١ 
.555/8/ تقدم ف في فى «الإيمان»‎ 42 )١7١( مات بعد‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كأنْهة» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسألتيه في 
الحديْث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 


20 


 )...( ]"*51[‏ (حَدَثنَا اه بن أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي هَارُونَ 


سا عه 2 سه وداه 


مُوسَّى بْنٍ أبي عِيسَى (ح) وَحَدَنْنَا ابْنْ أبِي عم عَمَرَء حَدَنَنَا الدَرَاوَرّدِيُ » عَنْ محَمّدٍ بْنٍ 
عَمْرِوء جَوِيعاً سِّعَا ا عبد الله لْقَرَاظَء سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَ عَن الي يكل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم ذكروا في الباب. وفي الأبواب الثلاثة الماضية» غير: 

١‏ (مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيٌ» صدوقٌ له 
أوهام [1] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .1١865/47‏ 

[ننبيه]: رواية أبي هارون موسى بن أبي عيسى» عن أبي عبد الله القَرّاظء 
ساقها الحميدي كله في «مسئده» (7/ 497) فقال: 

-)١١70(‏ حدّثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو هارون 
موسى بن أبي عيسى المديني الخياط؛ أنه سمع أبا عبد الله القَرّاظ يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَلة: «أيما جَبّار أراد أهل المدينة بسوء 
أذابه الله في النارء كما يذوب الملح في الماءء ولا يصبر أحد على لأوائها 
وشدتهاء إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة». انتهى. 


)7517( بَابٌ مَنْ أرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ يسُوءِ أَذَابَهُ الله - حديث رقم‎  )85( 
اله"‎ 

وأما رواية محمد بن عمرو» عن القَرَاظْء فقد ساقها ابن حبان كله فى 
(صحيحه) (05/94) فقال: 

 )”370‏ أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان» قال: حدّثنا أحمد بن 
المقدام. قال: حدّئنا بشر , بن الْمُمَضّلء قال: حذثنا محمد بن عمروء قال: 
حذثنى أبو عبد الله القرّاظ ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله 000 
أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله»ء كما يذوب الملح في الماء». انتهىء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0000 


 )187( ]"55[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَّعِيدِء حَدَتَنَا حَايم؛' : يَعْيِى ابن 
إِسْمَاعِيلَ ؛ » عَنْ ُمَرَ ابْنِ تُبَيْوِ أَحْبَرَنِي ديئارٌ الْقَرَاظْء قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ 97 بي 
َنّاصٍ تَقُولَ .كال وول الله يلِ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ يِسُوءٍ أَذَابَهُ الل كما 
يدوت املح في الْمَاءِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(حَاتِمُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) الحارثي» أبو إسماعيل المدنيّ» كوف الأصل» 
صدوقٌ صحيح الكتاب تهم 18 رت أو /141) (ع) تقدم في «الصلاة» 7/557 .1١85‏ 

-(صَمْد بن انبَيه) د تون “وموخدف ضكرا اميق الْخْرْاعيٌّ 
الحجازي» ثقة 0 ل5ا]. 

رَوَى عن أبيه» ودينار أبي عبد الله القرّاظء وجمُْهان الأسلميَّء وحمران» 
وقيل: جمهان مولى يعقوب القبطيّ» وآخرين. 

وروى عنه ابنه حفص» وشريك بن أبي تَمِرء وهو من أقرانه» وسليمان بن 
بلال» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيلء والدّرَاورديّ» ويحيى 
القطان. وأبو ضمرة» وغيرهم. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس به؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
المدينيّ» وابن حبان» وأخرج له المصنّف هناء ولم يطعن فيه أحدء فهو ثقة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ن..سبت_” ”<< < ب ب7ب77ب7277بيبيببتت 7ت 

قال علي ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: لم يكن به بأس» وقال ابن 
المديني أيفتا : عمر بن لبي شيخ ل وقال النسائي في «التمييز): ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مدنيّ. 

تفرّد به المصئف» والنسائي » وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

7 (سعد 72 بن أبي وَقاْصٍ) طانه ) تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا في القاسة وقبله» وشرح الحديث واضح. يُعلم مما 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص ذه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 9857/4851 و"“””"؟ و955”؟] (741١)ء‏ 
و(البخاري) في «فضائل المدينة» (لا/41١)»‏ و(النسائيئ) في «الكبرى» (؟/ 
*48)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (2)441/1 و(أبو نعيم) في «مستخرجه (4/ 
»١‏ ولالبرّار) في «مسنده» (4)96/5 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام 1 بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

5" 0.0 - (وَحَدَكََا قن قُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ ‏ يَعْنِي ابْنَّ 


مه أمهة> وج 


جَعْمَر عَنْ عُمَرَ بْنٍ بيه /١‏ ين أبي د ل الا أل مع سغة ف 
مَالِكِ فول قَال وول الله علي بوثلهِ. غير أنّهُ قَالَ: ويتهمء أو بِسوء)). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن بْنْ جَعْةَ ري أبي كثير الأنصاريّ المدني» تقدّم قبل باب. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (بتهمء أو بِسَوءِ) بفتح الدال المهملة» وإسكان الهاء: الداهية. 
والجيش العظيم» أو الفساد العظيم» والدَّهُمُ والدَّهْماءُ من أسماء الداهية'"". 


)١(‏ «المفهم» #/دده. 


(85) - بَابٍ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله حديث رقم (854) 
له 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفرء عن عمر بن ثُبيهء ساقها أبو نعيم في 
اامستخرجه) (5:/١ه0)‏ فقال: 

 )”07065(‏ ثنا أبو عمرو بن حمدان, ثنا الحسن بن سفيان» ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا إسماعيل بن جعفرء عن عُمر بن ثُبيه الكعبي (ح) وثنا محمد بن 
أحمد بن الحسنء» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» ثنا يحيى بن 
سعيدء عن عُمر بن نبيه (ح) وثنا أحمد بن جعفر النسائي ئيّ» ثنا يوسف القاضي»ء 
لكا ابورا لربيع » كنا مساعيل جو عد (ن)نوننا أنو محمد بخان تنا 
القاسم بن قُورك» ثنا أبو عمر الدُوريّ» ثنا إسشاغيل بن :جعفر» ثنا فمر.بن 


نبية» لحدتين أبو عن الدورق 'اثنا الستاعيل بن صسعيرة 0 عمر ب ني 0 


ددني أبن غيول اللا لقان قال: سمعت سعد بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله يكلكِ يقول: «من أراد أهل المدينة بدَهُمء أو بسوء أذابه الله كما 
يذوب الملح في الماء»» قال: لفظ يحيى بن سعيد» وإسماعيل مثله. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]""54[‏ (وَحَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة بَهَ» حَدَنَنَا عُبَيْدُ الل بْنُ 
مُوسَىء حَدَنَنَا أُسَامَةُ بْنُ رَيْدِءِ عَنْ أبي عَبْدٍ الله , الْقََاظ قَال: سَمِعْنهُ يقول: 
سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَةَ وَسَعْداً يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الل كله : «اللّهُم بَارِكُ أل الْمَدِيئَةِ 
في , تنيت وَسَاقَ الْحَدِيتٌء وَفِيه: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ الله كما يَذُوبُ 
الْمِلْحُ في الْمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) الْعَبْسيَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(أْسَامَةُ بْنُ رَيْد) الليئيّ مولاهم. أبو زيد المدنن» صدوقٌ يهم [7] 
(ت108١)‏ (خت م؟) تقدم في «الصلاة» 57/ .1١80‏ 


)١(‏ كذا وقع التكرار في هذا السندء فليحررر. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد الليثيّ» عن أبي عبد الله القَرَاظَْء ساقها 
الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسنده» (؟/770) فقال: 

 )8705(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا عثمان بن عُمر»ء ثنا أسامة بن 
زيدء ثنا أبو عبد الله القَرّاظ؛ أنه نيه ار بن مالك» وأبا هريرة» يقولان: 
قال رسول الله عل يكي: «اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم» وبارك لهم في 
صاعهمء وبارك 9 في مدّهمء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك» وإني عبدك 
ورسولك, وإن إبراهيم سألك لأهل مكة. وإني أسألك لأهل المدينة» كما 
سألك إبراهيم لأهل مكة» ومثله معه» إن المدينة مشتبكة بالملائكة» على كل 
تقب منها ملكان يحرسانهاء لا يدخلها الطاعونء ولا الدجالء فمن أرادها 
بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». انتهىء, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

© إِنْ أَرِيِدُ إل صلم ما امتلنت وما يق إل لَه عَكِ يَككُْ َل أي ث4 . 


(80) - (بَابُ التَّرَغِيبِ فِي سُكتى الْمَدِيئَةٍ عِنْدَ نح الأَمْصَارِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[9856”"] (1588) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة, ؛ حَدَنَنَا وَكبعٌ» عَنْ 
عنام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرْبيْرِِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبي زُمَيْر قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كله : «تفَ الشَام 0 عِنَ نَ الْمَدِيئَةِ قوم يأفليوم و 
وَالْمَوبتَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَ تُفْتَحُ الْيَمَنُ» فبَحْوَجُ مِنَ الْمَدِبئَةٍ قَوْم 
0 يبْسُونَ وَالْمَوِيَةُ + 0 خَيْرٌ لَهُم؛ ره َم تُفْتحُ الْعِرَاقُء فَيَخْرْجٌ 

لْمَدِيئَةٍ قوم قَوْمّ بأَمْلِيهِمْ يسُونَ + وَالمَدِيئَةٌ - خَيْرٌ لَهُمْ لو ا يَعْلَمُونَ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 


40) - بَابُ التَرْغِيبٍ في سْكْتَى الْمَدِيئَةِ عِنْدَ نح الأَمَضَّارٍ - حديث رقم (7010) 


إبراهيم بن عثمان الكوفئن» واسطئ الأصلء ثقةٌ حافظ له تصانيف ]١٠١[‏ 
(مته؟؟) 2 7 دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

:1 - (وَكيع) ب بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفى» ثقة ا 
عابدٌ» من كبار [9] (ت 5 أوا19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (هشام بن عرُوَة) بن الزبير الأسدي. أبو المنذر المدني» ثقة بق كنت 
فقيهٌ ريما دس [5] (ته أو145١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص0١5".‏ 

: - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية مشهورٌ [”7] (ت44) (ع) تقدّم في «١شرح‏ المقدّمة؛ ج١1‏ ص/507. 

(عَبْد الله بر بن الرُبَيْرِ) بن العوّام القرشئ الأسدي» أبو بكرء وأبو خبيب 

65 ابن ا وييّاء مات سنة (7/ا) 5 تقدم في «الطهارة» .5١١ /١7‏ 

3 - (سْفْيَانُ بْنُ أبي زُمَيْرِ) الأزديّ» من أزد شنوءة» رَوَى عن النبى وَل 
وعنه السائب بن يزيد. وعد الله وعروة ابنا الزبير» صحابي يُعَذّ في أهل المدينة. 

أخرج له البخاري» والمصئف». والنسائئئ 53 وابن م ماجهة وله عندهم 
حديثان فقطء هذا فى فضل المدينة» وآخر فى اقتناء الكلب» سيأتى للمصئف 
برقم :)١9175(‏ «من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً. ..» الحديث. 

[تنبيه]: واسم أبي زُهير الْقَرد ‏ بفتح القاف. وكسر الراء» بعدها مهملة ‏ 
وقيل : نلمير») وهو الشنوئيّ ‏ من أزد شنوءه - بفتح المعجمة. وضم النون» وبعد 
الواو همزة مفتوحة ‏ وفي النسب كذلك» وقيل: بفتح النون» بعدها همزة 
مكسورة» بلا واو وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نضر بن الأزدء 
هق شنوءة ؛ لشئان كان بينه وبين قومه» ذكره فى «الفتح)”"" . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف كُأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. والصحابي» كما 
أسلفته آنفاً . 


(1) «الفتح» ه/ 191. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
كج للكاتامت:ستتص سات ا:صاص حاتت 
"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء ووكيعء فكوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» هو أبوهء وصحابيّ» عن 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا الحديثان المذكوران آنفاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيْرِ) 
وهو أو عروة» ففي الإسناد صحابي ) عن صحابيّ» وتابعيّ» عن تابعيّ؛ لأن 
هشاماً قد لقي بعض الصحابة”"©. 

عَنْ سْفْيَانَ بن أبي رُمَيْرِ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» ورواه حماد بن 
سلمة» عن هشام» عن أبيه كذلك». وقال في آخره: «قال عروة: ثم لقيتٌ 
سفيانَ بن أبي زُهير عند موته» فأخبرني بهذا الحديث»» وذكر علي ابن المدينيّ 
أنه اختُّلِف فيه على هشام اختلافاً آخرء فقال وهيب وجماعة»ء كما قال مالك» 
وقال ابن عيينة» عن هشام بسنده: عن سفيان بن الغوث» وقال أبو معاوية» 
عن هشام بسنده: عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ. 

قال الحافظ: قد رواه الحميديّ» عن سفيان على الصواب» ورواه أبو 
خيئمة» عن جريرء فقال: سفيان بن أبي قلابة”"'» كأنه عَرَف خطأ جرير» فَكَنَى 
عنه. انتهى . ا ْ 

(قَالَ: قَالَ ول الله عله : ١ُفَْحُ‏ الشّام») بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء 
والنسبة إليه شَأْمِيٌ على الأصل» ويجوز شام بالمدّ من غير ياء» مثل يَمَنِيء 
ا 7 


وفي رواية ابن جريج التالية : ايلفتح اليمن» فيأتي قوم يبسون...». فقدّم 


)0غ( «الفتح» ه/*9١.‏ 
(0) كذا نسخة «الفتح»» والظاهر أنه «سفيان أبي فلان»» فتصحًف إلى أبي قلابة» 
(9) «المصباح المنير» .578/١‏ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لوقل 
«الكبرى» ,.)2٠١9455(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنئله) .)7١(‏ و(ابن مئله) فى 
«الإيمان» (55 ولا" و58 و59 و١7‏ والا وا" و07 والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 -(متها): نيان أن م مات يشرك بالل تحال شيفا وغل النان» ومين 
مات لا يشرك به شيئاً دخل الجنّة» فالإيمان سبب في دخول الجنّة» وهو وجه 
المطابقة في إيراده في «كتاب الإيمان». 

١‏ (منها): أن فيه دلالةَ على أن ابن مسعود َه كان يقول بدليل 
الخطاب» ويحتمل أن يكون أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنارء 

15-0 أن فيه إطلاق الكلمة على الكلام» حيث قال ابن 
مسعود وَيكِه كما فى رواية: «كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله عَكَِِ 
والأخرى آنا أقولها». .. ثم ذكره» وإطلاق الكلمة على الكلام كثير شائع في 
كلام العرب» فقد وقع في قوله تعالى: 6 إِنَّهَا طم هو هر قَايلُهَا » 00 
٠٠‏ إشارة إلى قوله: ##رَبٌ أَرْجِعُون* [المؤمنون: 44]» وقولهم: «لا إله إلا الله) 
كلمة «الإخلاص»» وقوله كِ: «أصدق كلمة قالها شاعر) كلمة لبيد: 

الا كن شَ'نْءمَا حلا الله اين" 
وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة» حيث قال: 
ا بل وَالْقَوْلُعَمْ وَكِلْمَةٌبهَاكَلامُ قَدْيُوَمْ 
(وفتها)؟ أن شكمه هله بتخؤل التار على مو نات تشرله بالل شيناً 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده» (2)4595 فقال: 
حدثنا عبد الرحمن ‏ هو ابن مهدي عن سفيان» قال: حدثنا عبد الملك بن 
تُميرء قال: حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «أصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِل 
وكاد أمية بن بي الصَلْتَ أن لمم . وهو حديث صحيح » وأخرجه أيضاً ابن ماجه 
في (سننه») 2000 


(80) - بَابُ لتيب في سُكْتَى الْمَدِيئَةِ عِنْدَ قَنْح الأَمْضَارٍ - حديث رقم (10) 


فتح اليمن على الشام والعراق» وهي رواية مالك عند البخاريّ» وهي الموافقة 
للواقع» قال ابن عبد البرّ وغيره: افتّتحت اليمن في أيام النبي كَل وفي أيام 
أبي بكرء وافتّتحت الشام بعدهاء والعراق بعدهاء وفي هذا الحديث عَلَمّ من 
أعلام النبوة» فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي كك وعلى ترتيبه» ووقع 
تفرّق الناس فى البلاد؛ لِمَا فيها من السعة والرخاء» ولو صبروا على الإقامة 
بالنديةة لكان ضرا لين: 

وفي هذا الحديث فضل المديئة على البلاد المذكورة» وهو أمر مُجْمَعٌ 
عليه» وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من بعضء ولم يختلف العلماء 
في أن للمدينة فضلاً على غيرهاء وإنما اختلفوا في الأفضلية بينها وبين 

(فَيَخْرْجٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ) النبويّة (قَوْمْ بأَمْلِيهِمْ يَبْسُونَ) ‏ بفتح أوله» وضم 
الموحدة» وبكسرها ‏ من بس يَبِسٌء قال ابن عبد البرٌ في رواية يحيى بن 
يحيى: بكسر الموحدة» وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمهاء قال أبو عبيد: 
معناه يسوقون دوابهم» والبّسَ سوق الإبل» تقول: بس بس عند السوق» وإرادة 
السرعة»ء وقال الداوديّ: معناه: يزجرون دوابهمء فببشوة نا يطؤونه من 
الأرض» من شدة السير» فيصير عُباراًء قال تعالى: طوَمْدّتٍ البِجَالُ بَنَا 49 
[الواقعة: 0]؟ ع سالت 3 وقيل: معناه: سارت 00 وقال ابن القاسم: 
البَس المبالغة في الْمَتّ ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن: : يسيس وأنكر 
ذلك النووي» وقال: إنه ضعيف» أو باطل 0" . 

قال ابن عبد البرٌّ: وقيل: معنى يبسّون: يسألون عن البلاد» ويستقرئون 
أخبارها؛ ليسيروا إليهاء قال: وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة» وقيل: معناه 
يرَيُتون لأهلهم البلاد التي تُفتّح» ويدعونهم إلى سكناهاء فيتحملون بسبب ذلك 
من المدينة راحلين إليهاء ويشهد لهذا حديث أبي هريرة 4ه المتقدّم عند مسلم 
مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان» يدعو الرجل ابن عمه وقريبه» هلم إلى 
الرخاءء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» وعلى هذا فالذين يتحملون غير 


.١108/4 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جزرو الس ب ب ب ب 77ااالااا لي 
الذين يبسون» كأن الذي حضر الفتح أعجبه حسن البلد» وو اا فدعا 
قريبه إلى المجيء إليها؛ لذلك,» فَيَتَحَمّل المدعوٌ بأهله وأتباعه. 

قال ابن عبد اي وروي اتنشون» بضم أولهء وكسر ثانيه» من 
الرباعيّ» من أبس إبساساًء ومعناه تون لأهلهم البلد التى يقصدونهاء وأصل 
الإبساس للتي تُخلّب حتى تدر باللبن» وهو أن يجري يده على وجههاء 
وصفحة عنقهاء كأنه يُرَيّن لها ذلك. ويّحَسّنه لهاء وإلى هذا ذهب ابن وهب» 
وكذا رواه ابن حبيب» عن مُطَرّفء عن مالك: ابَبِسُونة من الرباعئ» وفسره 
بنحو ما ذكرناء وأنكر الأول غاية الإنكار. 

وقال النوويّ: الصواب أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة مُتَحَمّلاً 
بأهله باسّاً في سيره» مُسرعا إلى الرخاءء والأمصار المفتتحة” . 

قال الحافظ: ويؤيده رواية ابن خزيمة» من طريق أبى معاوية» عن 
هشام» عن عروة» فى هذا الحديث» بلفظ : امتح الشامء فيخرج الناس من 
المدينة إليهاء يُيِسّونْء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» ويوضح ذلك ما 
على أهل المدينة زمان» يَنطلق الناس منها إلى الأرياف» يلتمسون الرخاءء 
كانوا يعلمون»» وفي إسناده ابن لهيعة» ولا بأس به في المتابعات» وهو يوضح 
ما قلناهء والله أعلم. 

ورَوَى أحمد في أول حديث سفيان هذا قصةء أخرجها من طريق بشر بن 
سعيد؛ أنه سمع في مجلس الليثيين» يذكرون أن سفيان بن أبي زُهير أخبرهم؛ 
أن فرسه أعيت بالعقيق» وهو في بعثء. بعثهم رسول الله يده فرجع إليه 
يستحمله. فخرج معه يبتغي له بعيراًء فلم يجده إلا عند أبي جهم بن خذيفة 
العدوي. قسامه له فقال له بق جهم: لا أبيعكها يا رسول اللّه» ولكن خذهء» 


(1) أنّث الضمير؛ لأن البلد يُذَكّرء ويؤنّثء كما في «المصباح المنير» .50/١‏ 
(60) «التمهيد» ؟5/”7؟١7؟ ‏ 758”ء و«الاستذكار») 5؟//ا؟ -58. 
9) «شرح النوويّ» 158/9. 


40) - بَابُ التَرْغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِيئَةٍ عِنْدَ قَنْح الأَمُضَارٍ - حديث رقم (810) 


فاحمل عليه من شئت» ثم خرج حتى إذا بلغ بئر إهاب» قال: «يوشك البنيان 
أن يأتي هذا المكان» ويوشك الشام أن يُفتح» فيأتيه رجال من أهل هذا البلدء 
فيعجبهم رَيعهء ورخاؤه. والمدينة خير لهم...»: الحديث"'“. 

(وَالْمَدِيئَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ؛ أي: بفضلها من الصلاة في 
المسجد النبويّ» وثواب الإقامة فيهاء وغير ذلكء. ويَحْتَمِل أن تكون «لو) 
بمعنى «ليت»» فلا يحتاج إلى تقدير» وعلى الوجهين ففيه تجهيل لمن فارقها. 
وآئر غيرهاء قالوا: والمراد به الخارجون من المدينة رغبةٌ عنهاء كارهين لهاء 
وأما من خرج لحاجة. أو تجارة» أو جهادء أو نحو ذلك» فليس بداخل في 
معنى الحديث. 

وقال البيضاويّ: المعنى: أنه يُفتح اليمن» فيُعجب قوماً بلادها وعيش 
أهلها فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم» وأهليهم حتى يخرجوا من 
المدينة» والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم؛ لأنها حرم الرسول ككل 
وجواره» ومهبط الوحي» ومنزل البركات» لو كانوا يعلمون ما في الإقامة بها 
من الفوائد الدينية» والعوائد الأخروية التي يُسْتَحْقَر دونها ما يجدونه من 
الحظوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها. 

وقوّاه الطيبي لتنكير «قوم'» ووصفهم بكونهم يبسّونء ثم توكيده بقوله: 
«لو كانوا يعلمون»؛ لأنه يُشعر بأنهم ممن رَكَن إلى الحظوظ البهيمية» والحطام 
الفائي» وأعرضوا عن الإقامة في جوار الرسول كله ولذلك كَرّر قوما ووصفه 
في كل قرينة بقوله: «يبسّون» استحضاراً لتلك الهيئة القبيحة. 

قال: والذي يقتضيه هذا المقام أن يُتَزّل «يعلمون» منزلة اللازم؛ لينتفي 

عنهم العلم والمعرفة بالكلية» ولو ذُهب مع ذلك إلى معنى التمني لكان أبلغ ؛ 
لأن معنى التمني طلب ما لا يمكن حصوله؛ أي: لَيْتَهُم كانوا من أهل العلم؛ 
تغليظاً وتشديداً. انتهى كلام الطيب كاله" . 


وي ووه 


(ثمْ تفتح الْيَمَنُ) هو الإقليم المعروف» سمي بذلك؛ لأنه عن يمين 


للق «الفتح» ه/ 1 - .١166‏ 
(0) «الكاشف عن حقائق السئن» .1١08/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة”'". لفيَحْرْج مِنَ الْمَوِتَق) 
الود (قَوْمُ بأَهلِيهِمْ يَبْسُونَ» وَالْمَدِيِئَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ» ثُمّ تفئح 
الْعِرَاقٌ) بكسر العين المهملة» وتخفيف الراء: الرتليع ري ع 
ويؤنث» قيل : هو معرّتٌ» وقيل: سمي عراقاً؛ لأنه سَفَلَ عن نجدء ودنا من 
البحر؛ أخذاً من عِرَاق الْقِرْبة والْمَرَادة وغير ذلك. وهو ما تَنَوهُ ثم خَرَّرُوه 
ميا قاله الفيُومى , 

2 برج مِنّ الْمَدبَة) النبويّة (قَوْم بِأَمْلِيِهمْ يَبْسُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ»)؛ أي: لو كانوا من ذوي العلم لما خَرجوا مها الله تعغالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سفيان بن أبي زُهير َيه هذا متّفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [41/ 77564 و7”7855] (1884)» و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» (1870)» و(النسائي) في «الكبرى» (4774): و(مالك) في 
«الموطًإ) (؟/8817 - 888)» و(عبد الرزّاق) في «مصتّفه) ,)١17169(‏ 
و(الحميديَ) في «مسنده)» (855)» و(ابن أبي شيبة) في «مسنده» (19/5؟)) 
و(أحمد) في «مسئده)» (60/ 9٠“؛‏ وزابن حبان) في (اصحيحه) (2)1517 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5104)», و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟١١١)»2‏ 
و(البيهقيّ) في «دلائل النبؤة» (5/ 7”706)., و(البغوي) في «شرح السئة» 
.)2١1(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المدينة النبويّة» وفضل السكنى فيهاء والصبر على 

شدّتهاء وضيق العيش بها. 

"١‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرٌ كََُنْهُ: وفي هذا الحديث عَلَمٌ 


.5٠006/7؟ «المصباح المنير» ؟/ 587. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


80) - بَابُ التَرَفِيب في سُْكْتَى الْمَدِيئَةٍ عِنْدَ كَنْح الأمَضَارٍ - حديث رقم (055) 


من أعلام نبوّته يكلِِ؛ لأنه عَيْبٌ كان بعدهء قد أخبر به» وهو لا يعلم من الغيب 
إلا ما أظهره الله عليه» وأَوْحَى به إليهء فقد افتّتَحَت بعده الشام» والعراق» 
واليمن بعضهاء وقد خرج الناس من المدينة إلى الشام»ء وإلى اليمن» وإلى 
العراق» وكان ما قاله يِه وكذلك لو صبروا بالمدينة لكان ا لهمء 
قال يكلِةِ: «لا يصبر أحد على لأوائهاء وشدّتها إلا كنت له شهيداً» أو شفيعاً 
يوم القيامة». | ا" 

(ومنها): أن فيه بيان فضل المدينة على اليمن» وعلى الشام» وعلى 
العراق» وهو أمرٌ مُجمع عليهء لا خلاف بين العلماء فيه» وقد صحّحت الأخبار 

عن النبي يله بفضل المدينة» وأجمع علماء الأمة على أن لها فضلاً معروفاً لأن 

مسجد النبيّ كله وقبره فيهاء وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن مكة لا غيرء 
وقد تقدّم أن الجمهور على تفضيل مكة على المدينة» وهو الصحيح» فتبصر» 
والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه دليلاً على أن بعض البقاع أفضل من بعضء ولا 
يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من جهة الخبرء وأما القياس والنظر فلا 
مدخل له في شيء من ذلكء. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يدنه المذكور أولّ الكتات قال: 


هب صمو 


 )...١( 3‏ (حَدَنَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا عَبْدُ الَزَاقِء أَخْبَرَنَا ابن 


جَرَبج؛ أَخْبَرَنِي مِشَامْ بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه» 'عَنْ عبد الله بْنِ الرُبيْرِِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ 
أبي ر زَمَيْرءِ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ للم ككل يَقُولُ : «يُفْتَحُ الْيَمَنُ يني قوم يَبُسُونَ 
يتسكلرن أيهم وَمَنْ وَمَْ أطَامَهُمْ ٠‏ و امَو خَيْرٌ لَّهُمْء لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» ثم يُفْتَحُ 
الشّامٌ» قََأني قو 0 فَيتَحَمَلُونَ بأَمْلِيهِمْ و وم مَنْ أَطَاعَهُمْ؟ وَالْمَدِيئَةُ در خَيْرٌ لَهُمْ لو 
انوا يَعْلَمُونَ» فم يُفْتحُ الْمِرَاقُ يني كَوْمٌ يَبْمُونَ» فيتحَمَلُونَ بأمْلِيهم وَمَنْ 
أَطَاعَهُمْ » وَالْمَوِيئَهُ + ف ير لَهُمْ. لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ»). 


.5؟5/؟١ «التمهيد»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذكروا في الباب». وفي الباب الماضي. 
والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» 4 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 
«إِنْ أُرِبِدُ إِلّا الِصَكمَ ما اسْتَطْعت وما يَفِيقٍ إل بأد عَكِّ يكت ولد أيث» . 


(8) - (يَابٌ إِخبَارِه يكل بتَرِْكِ النّاسِ لْمَوِيََ عَلَى حخَيْرِ مَا كاد نَثْ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )184( ]”17[‏ (حَدَنَنِي زُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنا أبُو صَفْوَانَ: عَنْ 
و ا سر ار َرَنَا ابن وَهْبٍء 
أخْبَرَنِي يُونْسُ» عن ابْنٍ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيد معيل : ب ْمْسَيّبِ؛ أَنهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَة 
يَقُولُ : َالَ رَسُولُ الثم يك لِْمَدِية: لي مرخ لت الي 
لِلْعَوَافي» يَعْني السّبَاحَ وَالِطَيْرَا . 

قَالَ مُسْلِم: أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الْمَلِكء بَتِبمُ ابْنِ جَرَيْج 
عَشْرٌ سِنِينَ» كانَ في حَجْرِو). ا 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ لكي بن خزي» تقدّم قريباً. 

" - (أبُو صَفْوَاد) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص الأموي الدمشقيّ» نزيل مكةء ثقةٌ [9]. 

ذهَبت به أمه أمّ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة 
حين قتل أبوه مع مروان بن محمد. 

رَوَئ عن أبيه» وابن جريج» ويونس بن يزيد الأيليَّ» وأسامة بن زيد 
الليئيء ومالك» وابن أبي ذئب» ومجالدء. وثور بن يزيد» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» والشافعيّ» والحميدي» وعليّ ابن المدينيّ» وأبو 


)851/( بَابُ إخبَارِه يكل بتَرِْكِ النَّاسٍ الْمَدِئَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ  حديث رقم‎  )88( 


خيثمة) ونعيم بن حماد» ومحمد بن عابد المكن» وقتيبة بن سعيد» وغيرهم . 
المستملي: ثقةَ» وقال أبو زرعة: لا بأمن به» صدوقء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال علي ابن المدينئن: قال لى أبو صفوان: كان مؤدُّبى يحيى بن 
يحيى الغسانئ» قال علئ: وكان أفقه قرشي رأيته» وقال الدارقطنيّ: من 
الثقات» حَكى بعضهم أنه وي في حدود المائتين. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله 
فى هذا الكتاس خمسة أحاديث فقطء. هذا برقم )١789(‏ وحديث :)١5١5(‏ 
في : برقم 
«الحلف منفقة للسلعة. ..»» و(519١):‏ «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم...». 
و(576١):‏ «للعبد المملوك المصلح أجران». و(3014"): «الحمد لله الذي 
هداك للفطرة. ..). 

"' - (يُونْسُ بن يَزِيد) الأيلى» تقدّم قريباً . 

 :‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَّى) التجيبن» أبو حفص المصريً» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]١١[‏ (ت" أو54؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .1١54‏ 


ه ‏ (ابِنْ وَهُب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم» أن واميحيه المطيري :نه 
حافظ عابدٌ فقية [4] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

. (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً‎ ١ 

٠‏ (سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيّبِ) تقدّم أيضاً قريباً. 

4 (أَبُو هُرَيْرَة نه ذُكر قبل باب. 

وقوله: (لِلْمَدِيئَةِ) اللام بمعنى «عن»؛ أي: شأنهاء وحالهاء ونظيره قوله 
تعالى: لوَوَلَ النَ كرا لِلَِنَ اموا لو كنَ حَنَا مَا سَبَقُوآ إِلْو4 الآية 
[الأحقاف: 2011© . 

وقوله: (عَلَى خَيْرِمَا كَانَتْ)؛ أي: على أحسن حال كانت عليها . 

وقوله: (مُدَلَلَةٌ لِلْعَوَافِ)؛ أي: متمكناً منها العوافي» غير محميّة عنهاء 


.5١94/١ هذا رقم مكررء فتنبه. (؟) راجع: «مغنى اللبيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ولا ممتنعة منهاء وتذليل القطف تسهيل اجتنائه» وإدناؤه من قاطفهء كما قال 
تعالى : لوَدُلْلَتَ قُطُوُهَا تذْليلا» [الإنسان: 14]. 

وقوله: (يَعْنِي السّبَاعَ وَالطَّيْر يعني أنه يله أراد بقوله: «للعوافي». 
والمعنى أن أهل المدينة يتركونها في حال أحسنيّتها مُخْلَاةً للوحش والطير. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) هو ابن الحبجّاجء صاحب الكتابء وقوله: (مُوَ 
عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَِك) نسبه لجدّه. فهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك» ولم 
أر هذا الكلام في غير هذا الكتاب. 

وقوله: (يَتِيِم ابْنٍ جِرَيْج م سِنِينَ... إلخ) قال في «التهذيب»: ذهبت به 
أمه أمّ جميل بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى مكة حين قُتل أبوه 
مع مروان بن محمد بنهر أبي فُظرّسء وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
اي 

وقوله: (كانَ في حَجْرِهِ) بفتح الحاءء وقد تكسرء وأصله حِضّنٌ الإنسان» 
وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْحء والمراد هنا أنه في كُنَفْهء وحِمّايته""©»: ولعل ابن 
جريج تزوّج أمهء فريّاه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفْقٌ عليهء وسيأتي شرحه مستوفى في الحديث التالي» وإنما 
أترته إليه؛ لكونه أتمّ سياقاً مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"*54[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شيب ب 
عَنْ جَدّيء حَدَئنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عن ابن شِهَاب؛ أَنَّهُ قَالَ: أَحْبَرَني سَعِيدُ بْنُ 
الْمُميْبِ؛ أَنّ أبا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يثْرْكُونَ الْمَيَةُ عَلَى 
خَيْرٍ مَا كَانَتْء لَا يَفْشَامَا إِلّا الْعَوَافِي - يُرِدُ عَوَافِي السّبَاع وَالطَبْرٍ - ثُمّ يَخْرْجُ 


اللَّيْثْ حَدَنني أبي , 


3 


ا 
اع 


درق «تهذيب الكمال» 1و و«تهذيب التهذيب» 5/1 
زفق راجع: «المصباح المنير» .١77-115١7/١‏ 


(88) - بَابُ إِخْبَارِه يكل بتَرْكِ النّاس الْمَدِيئَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَثْ ‏ حديث رقم (14) 


ليم 


رَاعِيَانٍ مِنْ مُرَيْنَة» يُرِيِدَانِ الْمَوِبئَة يَنْعِقَانِ بِعَتَمِهِمَاء فَيَجِدَانِهَا وَحْشاًء حَنَّى إِذَا 
بَلََا تبه الْوَدَاعَ خَرَّا عَلَى وجُوهِهِمَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُّ شعَيْبِ بْنِ اللَّيْثْ) الْمَهميّ مولاهم المصريّ» ثقة 
[١11](ت58١)‏ (م د س) تقدم في فى «الإيمان» 7/755 .7١١‏ 

؟ - (أبُوم شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
/51. 

. (جََدَّهُ) الليث بن سعد الإمام المشهور المصريّ» تقدّم قريباً‎  “* 

: - (عْقَيْلٌ بد بن خَالو) الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيلي»ء ثم المدنيّ» ثم 
الشامئ» : ثم المصريّء ثقةٌ ثبت [7] (ت:14) (ع) تقدم في «الإيمان» 117"/8. 

01 ذُكروا قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سَباعيّات المصئّف كُلله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة من الليث بن سعد. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى عُقيل» ث بالستيية + 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جذّه وتابعيٌ عن تابعيّ» 
هو أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة وه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

3 ابْنٍ شِهَابٍ) الزهري (أَنَهُ قَالَ: أ خبرَنِي سَعِبدُ بْنْ الْمُسَيّبِ؛ ؛ أنَّ أبَا 
هُرَيْرَة ديف (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : ('بَْوكُونَ الْمَويئَة هكذا رواية 
المستق: «يتركون» بتحتانيّة» وفي رواية البخاريّ: «تتركون»» قال في 
«الفتح»: كذا للأكثر بتاء الخطاب» والمراد بذلك غير المخاطبين؛ لكنهم من 
أهل البلدء أو من نسل المخاطبين» أو من نوعهم» قال: وروي: "يتركون»ء 
بتحتانية» ورجحه القرطبي. 

(عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ)؛ أي: على أحسن حال كانت عليه من قبلٌ» قال 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ا سس سس سد ازر 1151111110 


القرطبيّ تبعاً لعياض: وقد وُجد هذا الذي قاله النبي كَل وذلك حيث صارت 
بعده َك معدن الخلافة» وموضعهاء ومقصد الناس» وملجأهم. ومَعقلهم» 
حتى تنافس الناس فيهاء وتوسّعوا في خططهاء وعَرّسواء وسكنوا منها ما لم 
يُسكن من قبل» وبنوا فيهاء وشيّدوا حتى بلغت المساكن إهاب» كما سيأتي في 
حديث أبي هريرة ذه الآتي ‏ إن شاء الله تعالى » وججلبت إليها خيرات 
الأرض كلّهاء وصارت من أعمر البلاد فلما انتهت حالها كمالاً ونحسناًء 
انتقلت الخلافة عنها إلى الشام» ثم إلى العراق» وتغلبت عليها الأعراب» 
وتعاورتها الفتن» فخاف أهلهاء فارتحلوا عنها 

قال: وذكر الأخباريّون أنها خلت من أهلهاء وبقيت ثمارها للعوافي: 
الطير والسباع» كما قال يِه ثم تراجع الناس إليهاء وفي حال خلائها غَذَت 
الكلاب على سواري المسجدء. وعوافي الطير: في الطالبة لما تأكل» يقال: 
عفوته أعفوه: إذا طلبت معروفه. وَعَذَى الكلب يُعَذي : إذا بال دفعة بعد دفعة. 
انتهى م القرطبيّ , 


-؛5- 


(لا يَعْشَاها) أ له يأتيهاء يقال: عَشِيته أغشاه» من باب تَعِبَ : : أتيته» 
والأميع العشياة جالكسر ”7 إل الْعَوَافِي) «إلا» هنا ملغاة» و«العوافي» مرفوع 
على الفاعليّة ل«يغشاها»ء فالاستثناء مفرّغ. ثم فسَر العوافي بقوله: (يَرِيدٌ) 
النبي كَل بقوله: «العوافي» (عَوَافِي السّبّاع وَالطّيْر) قال النووي كُّنْهُ: أما 
«العوافي» فقد فسّرها في الحديث بالسباع والطيرء وهو صحيح في اللغة. 
المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان» عند قيام الساعةء 
وتوضحه قصة الراعيين من مزينة» فإنهما يَخْرَانَ على وجوههماء حين تدركهما 
الساعة» وهما آخر من يُحْشَّرء كما ثبت في «صحيح البخاري»» فهذا هو 

وقال القاضي عياض: هذا مما جرى في العصر الأول وانقضىء, قال: 
وهذا من معجزاته َل فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت 


)0غ( «المفهم» #/امه. (١‏ «المصباح المنير) ؟/4587. 


- و 


(45) - بَابُ الدَّييل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (7175) 


د السديك» ونكوول عن عاض لا كدرل راك كينا الى جحدفه 
جار ل الالبو هنا احيه طبه لالز ْ 

ناما لخن مكرك العا زهو علق يومف لتدعلها ادبو كلد فيها ولا 
فرق فيه بين الكتابئ اليهودي والنصراني وبين عَبَدََ الأوثان» وسائر الكفَرّة» ولا 
فرق عند أهل الحريين الكافر اد ا ولا بين من خالف مله الإسلام» 
وبين من انتسب إليهاء ثم حُكم بكفره ببجحْده ما يَكْمْر بجحده» وغير ذلك. 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة» فهو مقطوع له به. لكن إن لم 
يكن صاحب كبيرة» مات مُصِرًاً عليهاء دَحَل الجنة أؤّلاء وإن كان صاحب 
كبيرة مات مُصِرَاً عليهاء فهو تحت المشيئة» فإن عَنَا الله تعالى عنه دَتَل أوَّلآً» 
وإلا عُذّبِ ثم أخرج من النارء ولد في الجنة”" . 

اللهم اجعلنا من أهل الجنّة» ولا تجعلنا من أهل النار بفضلك وجودك 
وكرمكء يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمينء آمينء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )9( ]1757[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شيةه انو كُرَيْبِ» قَالَا: حَدَ حَلَثد 
بُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشٍ ٠‏ عَنْ بي سْفْيَانَه عَنْ جَابرِء قَالَ : 1 اه 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل مَا الْمُوحِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالله شَيْئاً مَخَلَ 
الْجَنَة» وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالل شَيباً مَخَلَ الئّارَه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شيبة) هوا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب . اها 

١‏ - (أَبُو كُرَيْب) هو: محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
[٠](ت517١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١0/5‏ 


.47/7 راجع: ااشرح النووي»‎ )١( 


(8) - بَابُ إِخْبّارِه يكل ترك النّاسٍ الْمَدِئَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانْتْ ‏ حديث رقم (7774) 


الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنياء 
أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم» وأما الدنيا فلعمارتهاء وغرسهاء وانّساع 
حال أهلهاء قال: وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة» 
وخاف أهلها أنه رَحَلَّ عنها أكثر الناس. وبقيت ثمارهاء أو أكثرها للعوافي» 
وتََلت مُدَّةَ ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحالها اليوم قريب من هذاء وقد 
كربت أطرافها . انتهى كلام القاضي عياض كأَنَه. 

وقال في «الفتح»: و«العوافي» جمع عافية» وهي التي تطلب أقواتهاء 
ويقال للذكر: عَافيِء قال ابن الجوزي: اجتمع في العوافي شينان؛: 

أحدهما: أنها طالبة لأقواتهاء من قولك: عَمَّوتُ فلاناً أعفوهء فأنا 
عَافيِء والجمع عُمَاة؛ِ أي: أتيت أطلب معروفه. 

والثاني: من العَفَاءء وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به فإن الطير 
والوحش تقصده لأمنها على نفسها فيه. 

وقال النوويّ: المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان» عند قيام 
الساعة» ويؤيده قصة الراعيين» فقد وقع عند مسلم بلفظ : «ثم يَحُشّر راعيان»» 
وفي رواية البخاري: أنهما آخر من يحشر. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رَوَى مالك. عن ابن حماس بمهملتين» 
وتخفيف ‏ عن عمهء عن أبي هريرة» رفعه: الَتُتْرَكَنّ المدينةٌ على أحسن ما 
كانت» حتى يدخل الذئبء؛ فيّعْوِي على بعض سواري المسجدء أو على 
المنبر». قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: «للعوافي: الطيرء والسباع». أخرجه 
معن بن عيسى في «الموطإ). عن مالكء. ورواه جماعة من الثقات خارج 
«الموط» . 

قال: ويشهد له أيضاً ما روى أحمدء والحاكم؛ وغيرهما من حديث 
مِحْبَن بن الأدرع الأسلمىّ» قال: بعثني النبي وله لحاجة» ثم لقيني» وأنا 
خارج من بعض طرق السديتة > فاحد برق و أتينا د ثم أقبل على 
المدينة» فقال: «ويل أمها قريةء يوم يَدَعُها أهلهاء كأينع ما يكون»» قلت: يا 
رسول الله مّن يأكل ثمرها؟ قال: «عافية الطير والسباع». 

ورَوَى عمر بن شبة بإسناد صحيح» عن عوف بن مالك,. قال: دخل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


ا 00 


ننس ع 


رسول الله ككل المسجدء ثم نظر إليناء فقال* :آنا والل تيَدَعيا اغلها مُدَللَة 
أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع». 

قال الحافظ: وهذا لم يقع قطعاً. 

وقال المهلّب: في هذا الحديث أن المدينة تُسْكُن إلى يوم القيامة» وإن 
حَلَتَ في بعض الأوقات؛ لقصد الراعيين بغنمهما إلى المدينة. 

(ثمَ يَخْرْجُ رَاعِيِّانِ مِنْ مُرَيْنَة) وفي رواية البخاري: «وآخر من يحشر 
راعيان من مزينة»)» قال في «الفتح» : هذا يَحَتَمِل أن يكون حديئاً آخر مستقلاً 
املق ل بالدى قيلة: ويَحْتَمِل أن يكون من تتمة الحديث الذي قبله.» وعلى 
هذين الاحتمالين يترتب الاختلاف الذي حكيته عن القرطبي» والنووي» والثاني 
أظهر. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد الثاني» وهو كونه من تتمّة الحديث 
رواية المصئّف بلفظ: «ثمٌ يَحرّجٌ)2 فقد عطفه باتُمَ م المرتّبة بمهلة» فتأمل» والله 
تعالى أعلم . ش 
(يُرِيدَانٍ الْمَدِيئَةَ» يَنِْقَانِ بِقَنَهِمَا) بكسر العين المهملة» وفتحهاء بعدها 
قاف» يقال: تَعَقَّ بغنمه: كمنع» وضرب تَعْقَاً» وتَعِيقاًء وثعاقاً بالضمّء ونَعَقَانا 
بفتحات: صاح بهاء وزجرهاء قاله المجدّ كاله" . 

وقال في «الفتح»: والنّعِيق زجر الغنم» يقال: نَعَق يَنْعَقَ بكسر العين 
وفتحهاء تَعِيقاء ونُعَاقاً: ونَعْقاناً: إذا صاح بالغنمء وأغرب الداوديّ» فقال: 
معناه: يطلب الكلاء وكأنه فسّره بالمقصود من الزجر؛ لأنه يزجرها عن 
المرعى الوَبيل إلى المرعى الوسيم. انتهى'" . 

(فَيَجِدَانِهَا وَحْشاً)؛ أي: خاليةً ليس بها أحدٌّء والوحش من الأرض: 
الخلاء» أو كثيرة الوحش لما خلت من سكانهاء ورواه البخاريّ بلفظ: 
«وحُوشاً»؛ أي: يجدانها ذات وحشء أو يجدان أهلها قد صاروا وُحُوشاًء قال 
في «الفتح»: وهذا على أن الرواية بفتح الواو؛ أي: يجدانها خالية. 

وقال النوويّ: الصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوشء قال: وقد يكون 


. 1 «القاموس المحيط» ”7/7 785. (؟) «الفتح»‎ )١( 


(4) - بَابُ إِحبَارِه يكل بتَرْكِ النّاس الْمَدِينََ عَلَى خَيْرِ مَا كَانْتْ ‏ حديث رقم (7854) 


وَحْشاً بمعنى وحوش» وأصل الوحش كل شيء توحُش من الحيوان» وجمعه 
وُحُوشٌء وقد يعبّر بواحده عن جمعهء وحُكي عن ابن المرابط أن معناه أن غنم 
00 المذكوريق تضين وتكوشا : إناآن تقلت > ذاتهاة..وزما أن موسدن وتفر 

منهماء وعلى هذا فالضمير في «يجدانها) يعود على الغنم» والظاهر خلافه» 
قال النوويّ: الصواب الأول. 

وقال القرطبيئ: القدرة صالحة لذلك. ان 

قال الحافظ: ويؤيده أن فى بقية الحديث: أنهما يخران على وجوههما 
إذا وصلا إلى ثنية الوداع» وذلك قبل دخولهما المديئة بلا شلك فيدلٌ على 
أنهما وجدا التوحش المذكور قبل دخول المدينة» فيقوى أن الضمير يعود على 
غنمهماء وكان ذلك من علامات قيام الساعة» ويوضح هذا رواية عمر بن شبة 
في «أخبار المدينة» من طريق عطاء بن السائب» عن رجل من أشجع» عن أبي 
هريرة موقوفاً»ء قال: «آخر من يحشر رجلان: رجل من مزينة» وآخر من 
جهينة» فيقولان: أين الناس؟ فيأتيان المدينة» فلا يريان إلا الثعالب» فينزل 
إليهما ملكان» فيسحبانهما على وجوههماء حي يلحقاهما بالناس). 

(حَتَى إِذَا بَلَمَا) أي: الراعيان (نَيِبَةَ الْوََاع) قال المجد كَنْهُ: الثنيّةٌ: 
العَقَبةُ أو طريقهاء أو الجبلء» أو الطريقة فيه» أو إليه. انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كثَنْهُ: الثنيّة فى الجبل كالعَمَّبة فيه» وقيل: هو الطريق 
العاليتيهه وقيل؛ أعلن المسبول فى راسي العو ا 

و«الوّداع» بفتح الواو اسم من التوديع» قال الفيّوميّ كُللهُ: ودَعِتَُهُ توديعاً» 
والاسم: الوّداع بالفتح» نذا شل سنا .وهو أن تشيمه عنة فر أكون . 

وسّمّي ثنيّة الوداع؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه الموَّدّعُونَ إليهاء 
قاله فى «العمدة)”*'. 

وقوله: (خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمًا») كناية عن سقوطهما ميتين» وتقدّم في رواية 
البخاريّ: «وآخر من يحشر راعيان من مزينة»» قال في «الفتح»: لم يذكر في 


.777/١ (؟) «النهاية»‎ .7١09/5 «القاموس المحيط»؛‎ )١( 
.178/٠١١ إفرة «المصباح المنير) ؟/ 567. (:) «عمدة القاري»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
إ ,ا ٍ7تختاةة7 777777 7+<”<”تتاتة 
الحديث ‏ يعني في رواية مسلم هذه حشرهماء وإنما ذكر مقدمته؛ لأن الحشر 
إنما يقع بعد الموت. فذكر سبب موتهماء والحشر يعقبه» وقوله على هذا: 
«خَرًا على وجوههما»: سقطا ميتين» أو المراد بقوله: «خَرَا على وجوههما»؛ 
أي: سقطا بمن أسقطهماء وهو الملك» كما تقدم في رواية عمر بن شبة» وفي 
رواية للعقيليّ: أنهما كانا ينزلان بجبل وَرْقانء وله من حديث حذيفة بن أسِيد: 
أنهما يفقدان الناس» فيقولان: ننطلق إلى بني فلان» فيأتيانهم» فلا يجدان 
أحداًء فيقولان: «ننطلق إلى المدينة» فينطلقان» فلا يجدان بها أحداًء فينطلقان 
إلى البقيع» فلا يريان إلا السباع والثعالب»» وهذا يوضح أحد الاحتمالات 
المتقدمة. 


وقد رَوَى ابن حبان من طريق عروة» عن أبي هريرة» رفعه: «آخر قرية 
في الإسلام خراباً المدينة»» وهو يناسب كون آخر من يُحْشَّر يكون منها . 

[تنبيه]: أنكر ابن عمر على أبي هريرة تعبيره في هذا الحديث بقوله: 
«خير ما كانت»» وقال: إن الصواب: «أَغمّرَ ما كانت»» أخرج ذلك عمر بن 
شبة في «أخبار المدينة» من طريق مُساحق بن عمرو؛ أنه كان جالسا عند ابن 
عمرء فجاء أبو هريرة» فقال له: لِمَ تَرْدٌ على حديثي؟ فوالله لقد كنتٌ أنا وأنت 
في بيت» حين قال النبئ كَلهِ: «يخرج منها أهلها خير ما كانت»» فقال ابن 
عمر: أجل» ولكن لم يقل: خير ما كانت» إنما قال: «أعمر ما كانت»» ولو 
قال: خير ما كانتء. لكان ذلك. وهو حىّ وأصحابهء فقال أبو هريرة: 
صدقت. والذي نفسي بيده. ْ 


ورَوَى مسلم من حديث حذيفة؛ أنه لما سأل النبي كَل عمن يُحْرِج 
أهل المديئة من المدينة» ولعمر بن شبة من حديث أبي هريرة: قيل: يا 
أبا هريرة» من يخرجهم؟ قال: أمراء السوءء ذكره في «الفتح"'"“. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان. وعليه 
التكلان. 


)010( «الفتح) ه/ 7 . 


)5854( بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِثْرِ رَوْضَة مِنْ رِيَاض الْجَنّةٍ  حديث رقم‎  )89( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 97 هريرة وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا [7751//88 و7”758] (1789). و(البخاري) في 
«فضائل المدينة» »)١41/5(‏ و(مالك) فى «الموصًّإ» (؟8288/1)» و(عبد الرزّاق) 
في «مصئّفه» .)10/١١(‏ و(أحمد) ذ / فى (مسئذله) (5/ 775 و3880 و7590), 
و(الحاكم) في «المستدرك)» (5094/54), و(أبو نعيم) في امستخرجه) (07/1 - 
01). ورابن حبّان) في (صحيحه) (71/79/7). وفوائد الحديث تُعلم مما سبق» 
والله تعالى 2 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ريد إَّ لْإضَلح ما ما قلقت وما توفي إلا لا باه ع 0 وليه 5 ني 6 . 


د ضع قاط لوقت 0 اق« وتم 36 أو 2 ره 
 )44(‏ (يَاب ما بِينَ القبر وَالمِنبَّر روضة من ريّاض الجَنةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


 )١1890( 7‏ (حَدَنََا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بْنِ أنْسء فِيمًا 
قْرِىَ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيم عن عبد الله بن رَيْد 
الْمَازِنيٌ : أن سول الله يل قَالّ: مَا بَيْنَّ بَيْتِي وَمِنْبّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
الْجَنَة1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتَيبَةَ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

1 - امالك : 0 إمام دار 0 0 قرياً. 
القاضيء ثقهٌ ثقة ف [0] 0 8 تقدم في «الصلاة» 011 


؛ - (عَبّادْ بْنُ تميم) بن عَزِيّة الأنصارئّ المازني المدني» ثقةّ [] رع( 


تقدم في 0 0 الخ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
84 ل سس1سُس1كاستا ااا 0 
الأنصاريّ المازني» أبو محمد الصحابي الشهيرء استُشهد بالحرّة سنة (57) (ع) 
تقدم في «الطهارة» 055/1. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنَهُ. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بغلانيّاً إلا أنه 
دخل المدينة؛ للخل عن مالك وغيره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدِ الله بْنِ رَيْدٍ الْمَازِنيٌ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: («مَا) اسم 
موصول مبتدأء والظرف صلتهاء.. و«روضة» خبرهاء و«من رياض الجنة» بيان 
لهما» (بَيِنَ بَبِتِي وَمِنبّرى) كذا هو فى حديث عبد الله بن زيد» وحديث أبى 
هريرة بلفظ: «بيتي»» قال في «الفتح» عند شرح حديث أبي هريرة ويه : قوله: 
«ما بين بيتي ومنبري»» كذا للأكثرء ووقع في رواية ابن عساكر وحده: «قبري» 
بدل «بيتى»» وهو خطأء فقد تقدم هذا الحديث في «كتاب الصلاة» قبيل 
«الجنائز» بهذا الإسناد بلفظ: «بيتي»» وكذلك هو في «مسند مسددا شيخ 

وقال القرطبي: الرواية الصحيحة: «بيتي»» ويروى: «قبري» وكأنه 
بالمعنى ؛ لأنه دفن فى بيت سكناه. 
ثقات» وعند الطبراني من حديث ابن عمر وَهْييا بلفظ القبر» فعلى هذا المراد 
بالبيت في قوله: «بيتي» أحد بيوته كَكِِْه لا كلهاء وهو بيت عائشة وُ'#نا الذي 
صار فيه قبره » وقد ورد الحديث بلفظ : «ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من 
رياض الجنة»ء أخرجه الطبرانن فى «الأوسط». انتهى"'. 


دق «الفتح» 1 1ت اح 


(8689) - بَابُ ما ين القَبر وَالْمِْر رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الجن حديث رقم لخشضية 


قال الجامع عفا الله عنه: أخرج النسائيّ في «الكبرى» (589/17) فقال: 

(57040) - أنبأ قتيبة بن سعيد» والحارث بن مسكينء قراءةً عليه وأنا 
أسمع»ء عن سفيان» عن عمار الدُهنيء عن أبي سلمة» عن أم سلمة؛ أن 
النبي يَلِيْةٌ قال: إن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»» قال النسائيّ: 
في حديث الحارث: ما بين قبري ومنبري»2. 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الحديث رجال الصحيحء فما قاله 
في «الفتح» من أن رواية «قبري» خطأ فيه نظرء اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية 
البخاريّ» فالحقّ أن رواية «قبري» صحيحة» ويكون ذلك عَلماً من أعلام النبوّة 
بأن أشار يَلِ أنه سيدفن فى ذلك المحل»ء أو يكون من الرواية بالمعنى» 
والأول أولى» فتتيهء والله تعالى أعلم . 

(رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَّةِه) قال النووي كأَنْهُ: ذكروا فى معناه قولين: 
أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة» والثاني أن العبادة فيه تؤدي 
إلى الجنة» قال الطبريّ: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما: القبرء قاله 
يد بن الم كما روي 00 بين قبري ومنبري» والثاني: المراد بيت سكناه 
على ظاهرهء ورُوي: «ما بين حجرتي ومنبري»» قال الطبري: والقولان 
متفقان؛ لأن قبره في حجرته» وهي بيته. انته 290 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «روضة من رياض الجنة)؛ أي: كروضة من 
رياض الجنة في نزول الرحمة» وحصول السعادة بما يَتحصل من ملازمة خلق 
الذكر: لا سيّما في عهده وَل فيكون تكيينهاً بغير أداة» أو المعنى أن العبادة 
فيها تؤدي إلى الجنة» فيكون مجازاًء أو هو على ظاهرهء وأن المراد أنه روضة 
حقيقة» بأن يُنتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة» هذا مُحَصّل ما 
أوّلهِ العلماء في هذا الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوّة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى حمل الحديث على ظاهره؛ لأن 
حمل النصوص على ظاهر ما دلّت عليه» ويتبادر إلى الذهب إذا أمكن هو 
المتعيّنء ثم هو مع ذلك لا ينافي المعاني الْأَخَرٌء بأن يقال: هو روضة من 


01١‏ شرح النوويّ» 1357-011/9. فم «الفتح) ه/0,:, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


رياض الجنة حقيقة؛ وهو محل نزول الرحمة» وأن العبادة فيه توصل إلى 
الجنة» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد الأنصاريّ ويه هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7859/49 و01/0”] (1740). و(البخاري) فى 
«كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» »)١140(‏ و(النسائي) في «كتاب 
المساجد) (؟/ 20760 و(أحمذ) في «مسنده)» (79/5 و١5‏ و١2»)5‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (5/ 054)» والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"”*”7٠[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُحَمَدٍ 
الْمَدَنُِ عَنْ يزيد بْنٍ الْهَاوء عَنْ أبي بكرء عَنْ با بن تَميم ٠‏ عَنْ عبلد الله بن 
رَيْدٍ الأنْصَارِيٌ ؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : مَا بَيْنّ مِنْبرِي وَبَيْتي رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيّاضٍ الجَنّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْتَى بن يَحْتَى) التميمي» تقدّم قريباً. 

١‏ (عبل الْعَزِيزِ بن مُحَمّدِ الْمَدَنِنُ) الدراوردي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يَزِيك ' ْنُ الْهَاِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو 
عبد الله القدوه ثقة مكثر [5] (ت189١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» "109/11. 

والباقون دُكروا قبله. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. ْ 


(49) - بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْر وَالْمثْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنّةٍ ‏ حديث رقم )*10/١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


 )١1841( ]"[‏ (حَدَكَنَا َنَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى ٠‏ قَالَا: 


هس تع 


حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدِء عَنْ عَبَيّدِ الله (ح) وَحَذَثَنَا ابن تُمَيْرء حَدََنَا أبي» حَدَكَنا 


رمو 


بيْدُ الو عَنْ حبْبٍ بْنِ عب ارحمنِء عَنْ حَفْصٍ بن عَاصمء عَنْ أبي هَرَرَة: ن 
رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَا بَيْنَ بتي وَمِثْبَّرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَةِ وَمنْبّرِي عَلَى 


حَوضِي)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (مَحَمّد بن الْمكَنَى) أو افو مي الْعَتَر تقدم قرناً. 

7 (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فَرّوخَ القظانء أبو سعيد البصريّ» ثقه 
ثبت حافظ إمام قُدوة.» من كبار [4] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج١1‏ ص5860. 

* _(ابْنْ 0 نمير) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَ الكوفيّ» تقدّم 
قريبا. 

1 (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمدانئ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

0 (عُبَيْدُ الل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الْعُمريَ» أن عقيان 
المدني» ل ل ا 

(خبَيّك ب بن عبد الرّحْمَنِ) بن بيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث الفنتت: ثقةٌ [1] (ت7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 7. 

7 (حَفْصْ ؟ بن عَاصضِم) بن عمر بن الخظاب العمري» ثقة د ثقة [17] (ع) تقدم 
في «المقدمة» ؟/لا. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي» وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 

وقوله: (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) قال القاضي عياض كنْهُ: قال أكثر 
العلماء: المراد منبره يقد بعينه الذي كان في الدنياء قال: وهذا هو الأظهرء 
قال: وأنكر كثير منهم غيره» قال: وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه»ء 
وقيل: معناه أن قصد منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد 


ل البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

صاحبه الحوض» ويقتضي شربه منه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ومنبري على حوضي»؛ أي: يُنقل يوم القيامة» 
فينصب على الحوضء وقال الأكثر: المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة» 
وهو فوقه. وقيل: المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة» والأول أظهرء 
ويؤيده حديث أبي سعيد المتقدّم» وقد رواه الطبراني في «الكبير؛ من حديث 
أبي واقد الليثيّ رفعه: «أن قوائم منبري رواتب في الجنة»» وقيل: معناه أن 
قصد منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه إلى 
الحوض» ويقتضي شربه منه» والله أعلم. 

ونقل "ابن ازيالة أن ذَرْعَ ما بر بخ المسن والبيت" الذي فيه القبر الآن ثلا 
وخمسون ذراعاًء وقيل: أربع وخيسون وسدسء. وقيل: خمسون إلا 0 
ذراع» وهو الآن كذلك» فكأنه نقص لما أدخل من الحجرة في الجدار. 

واسنّدِلٌ به على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأنه أثبت أن الاأرض التي 
بين البيت والمنبر من الجنة» وقد قال في الحديث الآخر: «لقاب قوس أحدكم 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

وعتوان جرع بان وله انها عن الدينة سكا إذ لو كانت حقيقة لكانت 
كما وصف الله الجنة: #إإنَّ لك أل 2 فا ولا ري 4069 [طه: 081١8‏ وإنما 
المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة» كما يقال في اليوم الطيب: هذا من 
أيام الجنة» وكما قال يكِ: «الجنة تحت ظلال السيوف»» قال: ثم لو ثبت أنه 
على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصّة» فإن قيل: إن ما قرب منها 
أفضل مما بَعْد لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضل من مكةء ولا قائل به. 
اي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا منتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


. «إكمال المعلم» 6509/5. (؟) راجع : «الفتح» ه01‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلم لم ب ل 

 "‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» هو: محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌ أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

4( الأققدن) سليمان نن مهزان المتكرى :قن البسق الها م 

(أَبُو سُفْيَانَ هو: طلحة بن نافع الواسطيّ الإِسْكَافٌ» نزيل مكّة 
صدوق [5](ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 5 

5 (ججاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِىَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّء وَقّْاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (454) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 21١1/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه 
شيخان» وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكرء فما أخرج له 
الترمئندئ: 

 '‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. 

5د (ومتها): أنه مشلسمل بالكوفيين :غير الصحابية» فمدننم وأبن 
سفيان» فواسطيّ» ثم مكي. اا 0 

(ومنها): أن أبا معاية أحفظ من روى عن الأعمشء» فهو المقدّم من 
أصحابه» إلا أن يكون الثوري» فإنه إمام مقدّم في شيوخه كلهم 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وله أحد المكثرين السبعة من الصحابة وَقين» 
فقد روى )١05٠(‏ حديئاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابر) د ويه أنه (قَالَ: أنَى لني تكله رَجُل) وفي رواية أبي عوانة من 
طريق مالك بن سعيد» عن الأعمش: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ لها ولا يعرف 


 )40(‏ بَابُ قَضْلٍ جَبَل أَخٍ ‏ حديث رقم (10/17م) 
فده 

أخرجه (المصئّف) هنا ]77/١/849[‏ (191)» و(البخاري) فى «كتاب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» )١١95(‏ و«فضائل المدينة» (188/4) 
و«الرقاق» (/568) و«الاعتصام» (275). و(الترمذي) في «المناقب» (5910 
و5١91")»:‏ و(مالك) في «الموظّ!)» 2»)١917/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
(075)» و(أحمذد) فى لمسئله) (؟75/19 و5١‏ و/ا79 و١٠١5‏ و1550 و07 
و079) و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)71/0٠0(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1/ 
14» و(البيهقيّ) في «الكبرى) )١55/5(‏ و«معرفة الآثار» (؟/١7"1),‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (؟55)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

5 رف إل لْإِصَلَحَ ما أسْتَطْعتُ من نوفقي ل 1 عَييَو يكت وا وَإِليّه أَنيبُ4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


امفضضية افلضنلة (حَدَتَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَيُ حَدَ حَدََنَا سَلَيْمَانُ فد 
ان رد اتات قال ار للج ل أي ال 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فِي عَرْوَةِ توك وَسَاقَ الْحَلِبت» وَفِيو: م أقْبلْنَا حَنَّى 
قَدِمْنَا وَادِي الْقْرَىء كَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «إِنّي نقذ ل م لجن 
ضر نَوَ فَقَالَ : «هَذِهِ طابَةٌ 
دَعَذَا لَحَد وهو خبل تهنا ولح 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الم نبيّ) تقدّم ا 

؟ ‏ يمان بد بلال) التيمي المدنى» تقدم أيضاً قريباً . 

 "‏ (عَمْرُو بْنْ يَحْبَى) بن عمارة المازنيّ المدني» وجل وكارات: 

(عَبًا م بْنُ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي) أدرك زمن عثمان ؤل» ثقةٌ [4]. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


حل للب سس لسسسط ته 


رَوَى عن أبيه» وأبي امه وأبي ميد الساعديين» وأبي هريرة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن ثفيل» وعبد الله بن الزبير»ء وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: أَبَىَ وعبد المهيمن» وعمرو بن يحيى بن عمارة» 
وعبد الرحمن بن سليمان ابن الْعَسيلء وعٌمارة بن غَزِيّة» وابن إسحاق» 
وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقةّء وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الهيثم بن عدي: تُوُْفي بالمدينة زمن الوليد بن عبد الملك» قال 
الحافظ المزيّ: كذا قال» والأشبه أن يكون زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
وذلك قريب من سنة عشرين ومائة. 

وقال الحافظ: قد رخ وفاته في زمن الوليد بن عبد الملك». كما قال 
الهيئم محمد بن سعد عن شيخه الواقديّ وغيرهء وخليفة بن خياط»ء 
وتدكوت بن سقيام» وابن حبان» وزاد: سنة تسعين» وزاد: ابن سعد: وَلِد في 
غهد عهرء: وفتل عقهاق » وهز انث خنمسة عشر سنة : وكان منقظعا إلى ابن 
الزبير. انتهى 

أخرج له البخاري» والمصّف. وأبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 2)١47(‏ وأعاده في «كتاب 
الفضائل»» وحديث :)١1١1١(‏ من اقتطع 0 من الأأرض ظلماً طوّقه الله إياه 
يوم القيامة من سبع أرضين». 

ه ‏ (أَبُو حُمَيْدِ) الساعديّ الصحابيّ المشهور» واسمه المنذر بن سعد بن 

المنذرهء أو ابن مالك» وقيل: اسمه عبد الرجمن» وقيل: عمروء شَهِدَ أخداً 
وما يعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد سئنة ستين 22“ تقدم في «الصلاة» .91١57/١١/‏ 


شرح الحديث : 

(حَنْ أبي حُمَيْهِ) الساعدي» قد تقدّم آنفاً الخلاف في اسمهء أنه (كَالَ: 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ تبُوكَ) تقدّم أنها كانت في رجب سنة تسع من 
الهجرة» فصالح النبئ ككلِِ أهلها من غير قتال» وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الظاهر 
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(40) - بَابُ قَضْلٍ جَبَل أخدٍ - حديث رقم (01/7ام) 
جسببسببيب 77‏ ___ _ 7٠7ل‏ 87 سس 
أن الضمير لعبد الله بن مسلمة شيخه. وفيه إشارة إلى أن المصئّف اختصره 
هناء وقد ساقه بطوله في «كتاب الفضائل»» بالسند المذكور هنا: عن أبي حميد 
قال: خرجنا مع رسول الله كلخ غزوة تبوك» فأتينا وادي القرى على حديقة 
لامرأة» فقال رسول الله كلِ: «اخرصوها»ء فخرصناهاء وخرصها رسول الله ككل 
عشرة أوسق» وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك ‏ إن شاء الله »» وانطلقنا حتى 
قَدِمنا تبوك» فقال رسول الله كلِ: «سَتَهُبَ عليكم الليلة ريح شديدةٌ» فلا يقم 
فيها أحدٌ منكم. فمن كان له بعير فليشدَ عقاله»» فهبت ريح شديدةٌ» فقام رجل 
فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيئ» وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى 
رسول الله يكِةِ بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله وَلِلِ 
وأهدى له بُرْداّء ثم أقبلنا حتى قَدِمنا وادي القرى» فسأل رسول الله كلِ المرأة 
عن حديقتهاء كم بلغ ثمرها؟ فقالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله يَك: «إني 
مسرع». فمن شاء منكم فليسرع نعي ون شاء فليمكث)»» فخرجنا حتى أشرفنا 
على المدينة» فقال: «هذه طابة» وهذا أ وهو جبل يحبنا ونحبه»ء ثم قال: 
«إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل». ثم دار بني 
عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بنيى ساعدة» وفي كل دور الأنصار خيراء 
فلُحقنا سعد بن عبادةء فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله يلل خَيِّر دور 
الأنصارء فجعلنا آخراء فأدرك سعد رسول الله يِه فقال: يا رسول الله خَيَّرتَ 
دور الأنصارء فجعلتنا آخراًء فقال: «أوَ ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟». 
(وفيه) ؛ أي: : في ذلك الحديث الذي ساقه»ء وهو الذي ذكرته الآن 5 
قْبَلْنَا ؛ أ إلى المدينة راجعين من تبوك (حَنَى قَدِمْنَا) بكسر الدال (وَادِي 
القُرَى) اسم موضع قريب من المدينة على الحجاج من جهة الشام'". (مَقَالَ 
ول الله ككل : إني مسْرِم) أي : إلى المدينة (فَمَنْ شاء مِنَكُمْ)؛ أي : الإسراع 
(مَلْيُسْرِعْ مَعِي ح وَمَنْ شَاء فَلْيَئْكَتْ)؛ أي : فيتأخر في المسيرء ولا يَعجل فيه 
وإنما قال كك لهم ذلك؛ تيسيراً عليهم؛ لعلا ب يدى علبهم الإسراع معد فديه 
كمال شفقته كَللَِةٍ على أصحابه وه (فَخَرَجْنَا حَبَى أْر رَقْنَا)؟ أي: قاربناء واظلعنا 


)1( راجع : «المصباح المنير) 7/ 505. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(عَلَى الْمَدِيئَةِ فَقَالَ) كل («مَذِ) الإشارة إلى المدينة (طَابَةُ) تقدّم أنها بمعنى 
طيبة» قال في «القاموس» و«شرحه): وطَيْبَةٌ عَلَّمّ على المَّدِيئَة النَّبّويّةِ ‏ على 
سَاكِيِها أَمْضَلٌ الصّلاة وأَتَمُ السام وعَلَيْهِ اقْتَصَر الجَوْمَرِيُ» قال ابن بَرْيّء 
وقد سَمَّاهَا النّبِىَ كل بِعِدّة أَسْمَاءء كَطَابَةَ والطيبَةَه والمَطَيّبَة» والجَابرَة» 
وَالمَجَبُورَة» والحَبيبّة» وَالمَحْبُويّة» والمُوفِيّة» والوِسْكيئّة» وغَيْرِهَاء مِمّا سَرَدْنَاهَا 
في شير هذا اليد رن الخزييذا اله امن أن تتتئ] لعزي ات طايه 
زعننا نافيك تقب وطاتسة نتن التلين :لان المزية كان امنها بارت 
وَالدرث المَسَادُ فتَهَى أن يسم بهَاء كاه طَابَةء وطيْبَة» وقيل: 7 مِنَّ 
الطَِيّب الظَاهِر؛ خُلُوضِهًا من ارك وتظهيرها نه ومِنّْه: «جعِلت لي الأَرْضٌ 
طَيّبَةَ ظهُوراً»؛ أي: نَظِيمَةَ غير حَبِيئّة» والمُطَيّبَةٌ في فول المُصَئْفٍ مَضْبُوظ 
بِصِيعَة المَمْعُولِ وَهُو ظَاهِرٌ ويَحْتَمِلٌ بِصِيعَةٍ القَاعِل؛ أي: المُظَهّرَةٌ المُمَحْصَةٌ 
لذنُوبٍ تَازِلِيهَا . انتهى”'"2 وتقدّم حتتفي أسمائها قريباًء فلا تغفل. 

(وَهَذَا أَحُدٌ وَهُوَ جَبَل يُحِبّنَا وَنُحِبهه) تقدّم أن الصحيح في معناه أنه على 
ظاهرهء وأن الله يله جعل فيه إدراكاً وتمييزاً» فيُحب النبي كَل وأصحابه 
عتيقة وقبلة معام يحها اغلةه "وت اهل الجذيلة» وهذا تاريل عنقيف» كما 
سبق تحقيقه في حديث أنس دنه المتقدّم برقم [77517] (2»)1775 والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ميد الساعديّ ويه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [90/؟/ا””"] (17947)». و(البخاري) في «الزكاة» 
(1441) و«فضائل المدينة» (1411) و«الجزية» (7171) وفي «مناقب الأنصار» 
(091") و«المغازي» (5577). و(أبو داود) في «الخراج» (2»0074 و(ابن أبي 
شيبة) في ١مصنّفه) 2.)01٠  579/١5(‏ و(أحمد) في «مسنله)» (575/60)) 


."094/١ «القاموس». و«شرحه تاج العروس»‎ )١( 


(40) - بَابُ فَضْل جَبَل أَحُْدٍ - حديث رقم (0/7ا91) 
َ . 

و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه)» .)757١5(‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحه) 2))56١17(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ».)2١١7/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[#/ا*"]  )1897(‏ (حَدَكَنا عَبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذْء حَدَثَنَا أبى. حَدَتَنَا فب بد 
خَالِدِ عَنْ قََادَةَ حَدَثَنَا تن بْنُ مَالِكء قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري» تقدّم أيضاً قريباً. 

" - (قرَةَ بْنُ خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌّ حافظ [1] (100) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 1756/5. 

5 (قَتَادَ) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسِىَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت 
لدلين» براض [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في (المقلاية» 6 

ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) طؤنه. تقدّم قريب وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8*/8/901 و05""] (198) و(البخاري) فى 
«المغازي» ,)5٠87(‏ و(الترمذي) فى «المناقب» (7”977). و(ابن ماجه) في 
«المناسك» (27016). و(مالك) فى «الموظً!)» (؟/8894)»: و(عبد الررّاق) فى 
امصنّفه؛ (191170)» و(أحمد) في «مسنده 2)١50/(‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (55/5)». و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (71/70)» و(أبو يعلى) فى 
المسئله) (0/0””" و57"8)., والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه الشرعة 
والماب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
4" 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
هُمَارَةَ حَدَكَنَا قُئَه عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أنس» كا كَالَ: نَظَرَ رَسُولُ الله يله إلى أَحْدٍ 
َقَالَ: «إِنَّ أحُداً جَبَلُ يُحِيْنَا وَنُحِنُه). 


 )...( 3‏ (وَحَدََِبهِ عَبَيْدُ الله بن ُمَرَ الْقوَاِيِيٌ ٠‏ حلي حَرَصِي بن 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (عبيل الله و بْنْ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي) البصري» نزيل بغداد» تقدّم قريباً . 

- (حَرَمِي بْنُ عْمَارَة بن أبي حفصة نابتٍ ينون وموححدة» ثم مثناة‎ - ١ 
(خ مد‎ )3٠ ١ت(‎ ]9[ وقيل : ثابت» الْعَتَكىٌ البصري» أبو رَوْح» صدوقٌ يهم‎ 
. 34/١ س ق) تقدم في فى «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

والياقون ذكروا قبلهء والحديت مَتفقٌ علبهء: وقد مفئ: الببحث فية في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن مد إلا الضلح ما اسَتَطغت وما يفي إلا يمه عل يكت وإ أيث» . 


 )91(‏ (بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةِ ِمَسْجِدَيْ مَكةَ وَالْمَدِيَه) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

لاسا  )18914(‏ حي عَمْرٌو النَّاقِكُ َدُعَْر بن وض واللنظ 
لِعَمْرِوء قَالَا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بن عر عُييْئَةّ عن الزّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ا » عَنْ 
ا يلم به لبن كذ كال: «سَلَةٌ ني مسْجدي عَذَا أنْصَلُ من ألفٍ صَلَاٍ 
فِيمَا سِوَاه إِلّا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ)). 


رجال هذا ا ستة : 


]٠١[ 11‏ 0 0 0 د س0 0 في 50000 053 


و و هع 


ع 


 )41(‏ بَابُ قَضْلٍ الصّلَاةٍ بِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَوبتةَ - حديث رقم (0/6*م) 


والباقون دُكروا قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خخماسيّات المصئف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفية التحمّل والأداء. 

١‏ -(ومنتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه. والثاني ما أخرج له الترمذي. 

 *“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» هو أحد الفقهاء السبعة» 
وفيه أبو هريرة طلانه أحفظ من روى الحديث في عصره . 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) طه (يَبْلْعْ به النَبىَ تكلخ) أي: يسند الحديث إليه يكل 
وإنما عدل عن الصيغ المألوفة» ك«سمعت»» و«قال»» و«عن»» ونحوها إلى 
هذا لكونه نسي الصيغة» فأتى بما يعم الجميعء والله تعالى أعلم (ثَالَ) كَل 
(«صَلَاة ني مَسْجِدِي هَذَا) قال النوويّ ككنْهُ: ينبغي أن يَحْرص المصلي على 
الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه كلك دون ما زيد فيه بعده؛ لأن 
التضعيف إنما ورد في مسجدهء وقد أكُده بقوله: «هذا» بخلاف سه مكة» 
الرواية التالية: «خيرٌ؛ (مِنْ ألف صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) أي: فى غير المسجد التنبوئ» 
وفي الرواية التالية: «فيما سواه من المساجد» (إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَام سقط هذا 
الاستثناء من بعض النسخ سهواًء وقد اختّلف في هذا الاستثناء على حسب 
اختلافهم في مكة والمدينة أيّهما أفضل» والجمهور على أن مكة أفضل من 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث في هريرة وه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحج 


أخرجه (المصتّف) هنا [911/ هلا 8/1 ولالا”ا 7717/8 و770379] 
»)١1945(‏ و(البخاري) فى «فضائل المدينة» »)١١90(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» 
(7265”) و«المناقب» 1و9 و(النسائئ) فى «المساجد» 50 و«مئناسك 
الحجّ» )5١7/5(‏ و«الكبرى) (01//1” و7 ول و(ابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» »)١505(‏ و(مالك) فى «الموظًإ» »)١95/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» ١١١/60(‏ و77١١‏ و17 و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه)» (5/ اباس 
و(الحميدي) في (مسنده) (9/75١51)غ.‏ وأحينا فى ابسن (9/>ه؟ وال 
و45" و58: وثالا: و5485 و559)ء و(الدارمئ) 5 (سئنه») .)7”37٠/١(‏ و(ابن 
حبان) في لاصحيحه) ١57١(‏ و0؟57١)2‏ واس نع ) في (مستخرجه) (15/ 00 - 
ه)ء و(الطحاوي) في «مشكل الآثار؛ »)7417/١(‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
)١١5/5(‏ و«الكبير) .)١77/5(‏ و(أبو يعلى) فى «لمسئله) 0718/1 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (757/65) و«المعرفة» (؟/ 00 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصلاة في المسجد الحرام» وهل هو خاص 
بالمسجد أم يعم الحرم كله؟ فيه خلاف» والصحيح أنه يعم الحرم كلهء كما 
سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصلاة في مسجد رسول الله يِه حيث إنه 
يُضاعَف على غيره بأكثر من ألف صلاة» إلا المسجد الحرام» وهل هو خاص 
بما كان مسجداً في عهده. أم يعم الزائد بعده؟ فيه خلاف سيأتي تحقيقه قريبا 
أيضا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): كون مكة أفضل من المدينة؛ حيث إن الصلاة في مكة 
أفضل من الصلاة في المدينة» وهو رأي الجمهورء وخالف في ذلك مالك» 
رشان :تحقق التول في ذلك الفا :في النياة الحافنة ادير قاء لازتعا لوه 

 :‏ (ومنها): أنه يوؤخذ منه ادي نذر أن يصلى فى أحد هذه المساجد 
الثلاثة لزمه الوفاء به إلا إذا كان مكانه أفضل من كان النذرء وإليه ذهب 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يلزمه» وله أن يصلي في أي محل شاءء 
وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا نذر حجّاً أو عمرة. 


)808/6( بَابُ قَضْلِ الصَّلَاةِ يِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِينَة - حديث رقم‎ - )4١( 
ه11‎ 

والقول الأول هو الأرجح؛ لهذا الحديثء, ولما رواه أحمدء وأبو داود 
من حديث جابر وَإيه» أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن 
فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدسء. فقال: «صل ههنااء فسأله؟ 
فقال: «شأنك إذن»» ورواه أيضا البيهقيّ» والحاكم» وصححهء وصححه أيضا 
ابن دقيق العيد في «الاقتراح». 

ولأحمد. رأ داود أيضاً : عن بعض أصحاب النبيّ كك بهذا الخبرء 
وزاد: فقال النبي كَلِ: «والذي بعث محمداً كلِ بالحق لو صليت ههنا لقضى 
عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس». 

قال الشوكانيّ كأَنْهُ: سكت عنه أبو داود» والمنذريً» وله طرق» رجال 
بعضها ثقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيؤخذ منه أنه لو كان غير مكة» ومثله المدينة 
لم يقض عنه نذره. بل يجب الوفاء به. 

وأما ما عدا المساجد الثلاثة فلا يتعين مكاناً للنذرء ولا يجب الوفاء به 
عند الجمهورء أفاده في «التّيل)0, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الاستثناء في قوله: 
«إلا المسجد الحرام»: 

(اعلم) أنهم اختلفوا في معنى هذا الاستثناء» فقال الجمهور: معناه إلا 
المسجد الحرام» فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة» حكاه 
ابن عبد البرٌ عن ابن الزبير» وعطاء بن أبي رَبَاحء وقتادة» وسفيان بن عيينة» 
ومن المالكية: مُطَرْفء وابن وهب» وجماعة أهل الأثرء وقال به الشافعت» 
وأحمد. ْ 

ويدل له ما رواه الإمام أحمدء والبزار في «مسنديهما»» وابن حبان في 
«صحيحه»» والبيهقي في «السئن الكبرى»» وغيرهم» عن عبد الله بن الزبير» 
قال: قال رسول الله ككهِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 


.715١ - 7578/١ راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 
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سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة في هذا». 

قال ابن عبد البرٌ كُثَنهُ: اخثلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه» ومن 
رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل» وهو أيضاً صحيح في النظر؛ لأن مثله لا 
يدرك بالرأي» مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقةء وقال 
النووئ 5 يانه : حديث حسن.ء وقال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: رجاله 
رجال الصحيح . 

وروى ابن ماجه من حديث جابر ذ4: ييه مرفوعاً : «(صلاة فى مسجدي 
أفضل من ألف صلاة فيما سواهء إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»» وفي بعض النسخ: «من مائة 
صلاة فيما سواه»» فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد المدينة» وعلى 
الثانى: معناه: من مائة صلاة فى مسجد المدينة» ورجال إسناده ثقات» لكنه 
100 عطاء في ذلك عنه . ْ 

قال ابن عبد البر: جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك 
يحمله أهل العلم بالحديث» ويؤيده أن عطاء أنه واسع الرواية» معروف 
بالرواية عن جابر وابن الزبير. 

وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة فى مسجدي بألف صلاة» والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمائة صلاة». قال البزار: إسناده حسن . 

وفي سنن ابن ماجه» حديث آخر يقتضي تفضيل الصلاة لاله 0 
إلا أنه مخالف لما تقدم في قدر الثواب» روا عن انس رفوه : وفيه: 
«وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاته في مسجدي 
بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»» قال 
العراقت كنْهُ: فيه أبو الخطاب الدمشقي يحتاج إلى الكشف عنه. 

وذهب آخرون إلى أن معنى الاستثناء: إلا المسجد الحرام» فإن الصلاة 
فى مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة» ذكر ابن عبد البر أن 
بحن بن بحيى آل عبد الله ين.تاقع تعن متين :هذا الحديك: فذكر هذاء ثم 


5 و 


(49) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ با بالل شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (17/5؟) 
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اسع الجن كلما قالهصناحت «تدبيه:المغلبع1. (فََالَ: يَا رَسُولَ الل مَا 


الْمُوحِبَّتَانِ؟) قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في «(مستخرجها: 
«الموجبتان»: الخصلتان اللتان توجبان الجنة والنار. انتهى”". 

وهما» استفهاميّة مبتدأ خبرها ما بعدهاء ويجوز العكسء أي ما هما 
الخصلتان اللتان توجبان دخول الجنة» ودخول النار؟» وفيه أن التوحيد موجب 
لدخول الجنّة» والشرك موجب لدخول النار. 

قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما ذكره الحافظ أبو 
نُعيم 5 معنى الموجبتين» ما نصّه: والوجوب 7 ذلك واقع بالإضافة إلى 
العبدء لا بالإضافة إلى الله تعالى الله عن ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوجوب المنسوب إلى الله تعالى هنا نظير 
الحقّ المنسوب إليه في حديث معاذ ونه حيث قال له النبئ كَلِةِ: «أتدري ما 
حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلمء » قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاًاء ل وا قال: «الله ورسوله أعلمء » قال: أن لا 
يعذبهم)” 2 "» فالواجب هو ما أوجبه على نفسه لعباده فضلاً منه وكرماء لا أنه 
يجب عليه شيء» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) يله («مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْعاً مَحَلَ الْجَنَّهَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ 
بالله شَيْئاً دَحَلَ النّارَه) قال القرطبيَ رحمه الله تعالى: إن من مات لا يتخذ 
مع الله شريكاً في الإلهيّة» ولا في الَْلّْقَء ولا في العبادة» فلا بد من دخوله 
الجنّة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة» وأن من مات على 
الشرك لا يدخل الجنّةء ولا يناله من الله تعالى رحمةٌء ويُخْلّد في النار أبد 


)01( (اثنبيه المعلم بمبهمات صحيبح مسلم» ص .1١١‏ 
زهة «المستخرج» "58/١‏ . (*”*) «الصيانة») صل/الا7. 


(:) هو ما أخرجه الشيخان من حديث معاذ بن جبل له قال: قال النبي كَك: « 
معاذ أتدري ما حقٌ الله على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه. 
ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حقهم عليه؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا 
يعذبهم). 


 )41(‏ بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَوِيَةَ - حديث رقم (1/0”م) 


قال ابن عبد البر: تأويل ابن نافع بعيد عند أهل المعرفة باللسان» قال: ويلزمه 
أن يقول: إن الصلاة في مسجد رسول الله كهِ أفضل من الصلاة في المسجد 
الحرام بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعفاًء وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع» 
وحسبك ضعفاً بقولٍ يؤول إلى هذا. 

وقال ابن بطال: مثل بعض العلماء بلسان العرب الاستثناء في هذا 
الحديث بمثال بَيّن فيه معناه» فإذا قلت: اليمن أفضل من جميع البلاد بألف 
درجة»: إلا العراق :جا أن يكون الغراق مساوياً لليمن» وجاز أن يكون فاضلاً 
وأن يكون مفضولاًء فإن كان مساوياً فقد تُُلم فضلهء وإن كان فاضلاً أو 
مفضولاً لم يُعلم مقدار المفاضلة بينهماء إلا بدليل على عدة درجات» إما زائدة 
على ذلك» أو ناقصة عنه. 

قال ولي الدين العراقي كُثَنْهُ: هذا كلام فيه إنصاف» بخلاف كلام ابن 
نافع» وقد قام الدليل على أن المسجد الحرام فاضل بمائة درجة» وقد سبق 
ذلك. فوجب الرجوع إليه. 

ثم قال ابن عبد البرٌ كُثَنهُ: وقد زعم بعض المتأخرين من أصحاينا: أن 
الصلاة في مسجد النبي يَكهِ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة» 
ومن غيره بألف صلاة» قال: واحتّجّ لذلك بما رواه سفيان بن عبينة» عن زياد بن 
سعدء. عن سليمان بن عتيق» قال: سمعت ابن الزبير» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب» يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه». 

قال: وتأول بعضهم هذا الحديث أيضاً عن عمر على أن الصلاة في 
مسجد النبيّ كَل خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام» قال: وهذا كله 
تأويل لا يعضده دليل» وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف 
في إسناده» وفي لفظهء وقد خالف فيه من هو أثبت منهء فمن الاختلاف أنه 
روي عنهء عن ابن الزبير» عن عمر بلفظ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة في مسجد النبي وَلِ). وبلفظ : «صلاة في المسجد الحرام أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد رسول الله كَل فإنما فضله 
عليه بمائة صلاة» . 
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قال: فكيف يحتجون بحديث قد روي فيه ضِدَّ ما ذكروه نضّاً من روايات 
الثقات إلى ما في إسناده من الاختلاف أيضاً؟ 

وقد ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني سليمان بن عتيق» 
وعطاءء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من 
مائة صلاة فيه»؛ ويشير إلى مسجد المدينة». 

ثم رَوَى ابن عبد البر بإسناده عن سليمان بن عتيق» عن ابن الزبير» عن 
عمر: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه إلا 
مسجد رسول الله كلل فإنما فضله عليه بمائة صلاة»» ثم قال: على أنه لم 
يُتابع سليمان بن عتيق على ذكره عمرء وهو مما أخطأ فيه عندهم» وانفرد 
به» وما انفرد به فلا حجة فيهء وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير. 
ا" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما"سبق من التخقيق أن المراد 
بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام على مسجد المديئة» كما هو رأي الجمهورء 
فما ذهبوا إليه هو الحىٌ؛ لظهور أدلّته» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه استَدَّلَ الجمهور بهذا الحديث بالتقرير الذي تقدم 
على تفضيل مكة على المدينة؛ لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على 
غيرهاء مما تكون العبادة فيه مرجوحة. 

وهو مذهب سفيان بن عيينة» والشافعي» وأحمدء في أصح الروايتين 
عنهء وابن وهب» ومطرف. وابن حبيب؛ الثلاثة من أصحاب المالكية» وحكاه 
الساجيّ. عن عطاء بن أبي رباح» والمكيين» والكوفيين» وبعض البصريين 
والبغداديين» وحكاه ابن عبد البر كآنه عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وأبي 
الدرداء» وابن عمرء وجابرء وعبد الله بن الزبير» وقتادة» لكن حَكى القاضي 
عياض» والنووي عن عمر أن المدينة أفضل» وحكاه ابن بطال» عن عمر 
بصيغة التمريض» فقال: وروي عن عمرء قال ابن عبد البر: وقد روي عن 


)880/6( بَابُ كَضّل الصَّلَاةٍ بمَسْحِدَيْ مَكَةً وَالْمَوِينَةَ  حديث رقم‎  )41( 


مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض كلهاء قال: لكن المشهور عن 
أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 

ومما يدل للجمهور ما رواه الترمذي» والنسائ لحرا ادع عد الاين 
عديّ بن حمراء ذَيه» قال: رأيت رسول الله كل واقفاً على الْحَرَّرّرة» فقال: 
«والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك 
ما خرجت»». قال الترمذيّ: حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
وقال ابن عبد البر: هذا من أصح الآثار عن النبي كلد قال: وهذا قاطع في 
محل الخلاف . انتهى 

وذهب آخرون إلى تفضيل المدينة على مكة» وهو قول مالك. وأهل 
المدينة» وحكاه زكريا الساجيّ عن بعض البصريين والبغداديين» وتقدم قول من 
حكاه عن عمر. 

قال ابن عبد البرٌ كَُبَنهُ: واستَدّلٌ أصحابنا على ذلك بقوله كَل: «ما بين 
قيزكق ومتبرئ روضة من رياض الجنة»ء قال: ورَكُبوا عليه قوله يَلةِ: «موضع 
سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»» قال: وهذا لا دليل فيه على ما ذهبوا 
إليه؛ لأنه إنما أراد به ذم م الدنيا والزهد فيهاء والترغيب في الآخرة» فأخبر أن 
اليسير من الجنئة خير من الدنيا كلهاء وأراد بذكر السوط - والله تعالى أعلم - 
التقليل» لا أنه أراد موضع السوط بعينه» بل موضع نصف سوطهء وربع سوط 
من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية» ثم قال: ولا حجة لهم في شيء مما 
ذهبوا إليه» ولا يجوز تفضيل شيء من البقاع على شيء إلا بخبر يجب التسليم 
لهء ثم ذكر حديث ابن حمراء المتقدم. وقال: كيف يترك مثل هذا النصٌ 
الثابت» ويُمال إلى تأويل لا يجامع متأوله عليه؟ انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في المسألة 
هو ما ذهب إليه الجمهور من تفضيل مكة على المدينة؛؟ لقوة حجته. 

وقد أشبع الخدم الإمام المجتهد البارع أبو محمد بن حزم 01 في كتابه 
َالْمُصَلَىة ناصراً رأي الجمهور في تفضيل مكةاعلى المدينة ) ومنندا وأ 
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البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


القائلين بالعكسء وناقضاً لما تمسكوا به» بما لا تجده في كتاب غيره. 
فلتّراجع كتابه المذكور”"', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استثنى القاضي عياض كه من القول بتفضيل مكة 
البقعة التي دفن فيها النبيّ كل وضتت أععاءة الشريفة» وحكى اتفاق العلماء 
على أنها أفضل بقاع الأرض. 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: ولم أر لأصحابنا تعرّضاً لما نقله 
قال ابن عبد البرّ كََنْهُ: وتُعْقّبِ على القاضي بأن هذا لا يتعلق بالبحث 
المذكور؛ لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعباد. 

وأجاب القرافيّ: بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على 
العمل» بل قد يكون لغيرهاء كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود. 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب القرافي هذا غير مفيد. بل التعقب 
المذكور على وجهه. فافهم. 

قال ابن عبد البر: وكان مالك يقول: مِنْ فَضْلٍ المدينة على مكة أني لا 
أعلم بقعة فيها قبر نبيَ معروف غيرهاء قال ابن عبد البر: يريد ما يَشَّكٌ فيه 
فإن كثيراً من الناس يزعم أن قبر إبراهيم 22 بيت المقدسء وأن قبر 
موسى ل هناك. ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع في سؤال موسى 842 ربه 
ثم قال: إنما يُحتج بقبر رسول الله كلل 
ال ل ا 0 أفضل بعد 
مكة منهاء فقد أنزلها منزلتهاء واستعمل القول بما جاء عن النبئ يَكلهِ في مكةء 
وفيها . 

ثم روى ابن عبد البر عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إني لأعلم أي 
بقعة أحب إلى الله في الأرض؟ هي البيت الحرامء وما حوله. 

وقال بعضهم: سيب تفضيل البفعة التي ضمت أعضاءة:الشريفة: أنهروي 
«أن المرء يدفن في البقعة التي حل منها ترابه عندما يُخْلّقَ2 رواه ابن عبد البر 
في أواخر «التمهيد» من طريق عطاء الخراسانيٌ موقوفاً» وعلى هذاء فقد رَوَى 


أن يذنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر »2 


4٠0  ؟ا/9/7/ «المحلى»‎ )١( 


)*”81/6( بَابُ فَضْل الصَّلَاةِ يِمَسْحِدَيْ مَكَةً وَالْمَدِينَةَ  حديث رقم‎  )41( 


الزبير بن بكار أن جبريل 842 أخذ التراب الذي خُلِق منه النبي يَكِْهْ من تراب 
الكعبة» فعلى هذا؛ فالبقعة التي ضمت أعضاءه من تراب الكعبة» فيرجع 
الفضل المذكور إلى مكة. إن صح ذلكء والله تعالى أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل صحيح» 
وهذه الأخبار التي أوردها هنا لم يثبت لدينا صحّتهاء فلا يعتمد عليها فتبصّر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الحافظ ولي الدين العراقيّ كآنه نقلآً عن والده 
في «شرح الترمذي» ما نصه: : فى حديث عبد الله بن الزبير» وجابر»ء وابن عمر» 
وأبي الدرداء» وأنس وي مرفوعاً: : «إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة)» وفى حديث عمر نه موقوفاً عليه: (إن الصلاة فيه خير من مائة 
صلاة»» وهكذا رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة ونا مرفوعاًء 
وفي بعض طرق أثر عمر: «إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف 
صلاة بمسجد المدينة»» وفي حديث الأرقم: «إن الصلاة بمكة أفضل من ألف 
صلاة ببيت المقدس» رواه أحمد وغيره. 

قال: والجمع بين هذا وبين ما تقدم؛ أن يُحْمّل أثر عمر باللفظ الأول» 
وحديث عائشة على تقدير صحتهما على أن المراد خير من مائة صلاة في 
مسيجد العديئة» فيكون موافقاً لحديك ابن الربيز» :ومن معةء ويحديت الأرقم» 
وأثر عمر باللفظ الثاني يقتضي أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف 
صلاة» وإذا تعذّر الجمع» فيرجع إلى الترجيح» وأصح هذه الأحاديث حديث 
ابن الزبير» وجابرء وابن عمرء وأبي الدرداء» فإن أسانيدها صحيحة. 

قال: وأما الاختلاف فى ده المدينة» فأكثر الأحاديث الصحيحة: « 
الصلاة فيه خير من ألف صلاةا» وفى حديث أبى الدرداء: (إنها بألف صلاة» 
من غير تفضيل على الألف. وفي 50 انين عند ابن ماجه: (إن الصلاة فيه 
بخمسين ألف صلاة»» وفى عرية أبى ذر عند الطبراني في «الأوسط»: «إن 
الصلاة فيه أفضل من أربع سلواك ميت الم 
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ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

قال: وقد اختلّفت الأحاديث في المقدار الذي تضاعف به الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» فعند ابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبئ يلل عن 
النبي كله : «إن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره»» وعند الطبراني في حديث 
أب الدرداء: «إن الصلاة بخمسمائة صلاة»» وفي حديث أنس عند ابن ماجه: 
«إن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة». 

فعلى هذا تكون الصلاة بمسجد المدينة إما بأربعة آلاف على مقتضى 
حديث ميمونة» وإما بألفين على مقتضى حديث أبي الدرداء» وإما بمائتي ألف 
صلاة على مقتضى حديث أنس» لكنه فى هذا الحديث سوّى بين مسجد المديئة 
وبين مسجد بيت المقدس . ١‏ 

وأصح طرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس: «إنها بألف صلاة»» فعلى 
هذا أيضا يستوي المسجد الأقصى مع مسجد المدينة» وعند أحمد من حديث 
أب هريرة» أو عائشة» مرفوعاً : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الأقصى»» وعلى هذا فتّحْمَّل هذه الرواية على تقدير 
ثبوتها: إلا المسجد الأقصى., فإنهما مستويان في الفضلء» ولا مانع من المصير 
إلى هذا؛ أي: فإنه ليس بأفضل من ألف صلاة فيه» بل هو مساو له. 

وأصح طرق أحاديث التضعيف في المدينة: «إنها أفضل من ألف), 
والأصح في بيت المقدس (إنها بألف»» فيمكن أيضاً أن يكون التفاوت بينهما 
بالزيادة على الألف» والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقي كأَنْهُ في «شرح 
الترمذي»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى في مثل هذا الاختلاف أن 
يشلك مسلك الترجيح» فيؤخذ بالأصح.ء كما أشار إليه العراقيّ آنفاً» فلا حاجة 
لسائر الروايات المخالفة للأصحء فليتنبه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): ظاهر الحديث أنه لا فرق في تضعيف الصلاة بين 
الفرض والنفل» وبه قال الشافعية» ومُطَرّفء من المالكية» وذهب الطحاويّ 


)١(‏ «طرح التثريب» 01١/5‏ - ؟ 
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إلى اختصاص التضعيف بالفرض» وهو مقتضى كلام ابن حزم الظاهري؛ لأنه 
أوجب صلاة الفرض في أحد المساجد الثلاثة بنذره ذلك» ولم يوجب التطوع 
فيها بالنذر» وقال النوويّ: وهو خلاف الأحاديث الصحيحة. 

قال وليّ الدين العراقي كثَنهُ: قد يقال: لا عموم في اللفظ؛ لأنه نكرة 
في سياق الإثبات» وساعد ذلك أن النبئ كك قال: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا المكتوبة»» وقد يقال: هو عامٌ؛ لأنه وإن كان في الإثبات» فهو في معرض 
الامتنان. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أخيراً هو الأولى» فالنص عام 
وإن كان في سياق الإثبات» بدليل أن الكلام ذكر لبيان امتنان الله تعالى على 
نبيه عَللِلَة حيث فَضَّل مسجده بهذا الفضل العظيم» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: تكون النوافل في المسجد 
مضاعفة بما ذُكر من ألف في المدينة» ومائة ألف في مكة» ويكون فعلها في 
البيت أفضل» لعموم قوله يِل في الحديث الصحيح: «أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة»» بل ورد في بعض طرقه أن النافلة في البيت أفضل من فعلها 
ف تنه يكل . ا 

وقال في «الفتح»: ويمكن أن يقال: لا مانع من إبقاء الحديث على 
عمومه. فتكون صلاة النافلة في البيت بالمدينة» أو مكة تضاعف على صلاتها 
في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدين» وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً . 
انتهى("2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): اسنّدِلَ بهذا الحديث على أن تضعيف الصلاة في 
مسجد المديئة يختص بمسجده ككل الذي كان في زمنه» دون ما أحدث بعده فيه 
من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وغيرهم؛ لأن التضعيف إنما ورد في 
مسجدهء وذاك هو مسجده. وأيضاً أكد ذلك بقوله في رواية «الصحيحين»: 
«مسجدي هذا»» وبذلك صرح النوويٌ» وقال: ينبغي أن يحرص المصلي على 
ذلك» ويتفطن لما ذكرته. 
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البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


قال ولي الدين كَنْهُ: وهذا بخلاف المسجد الحرامء فإنه لا يختص 
التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه كله بل يشمل جميع ما زيد فيه؛ لأن 
اسم المسجد الحرام يعم الكل» بل المشهور عند الشافعية لصم 
.مكة» بل صحح النووي أنه يعم الحرم الذي يحرم صيده. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله النووي كأَنْهُ في المسجد النبوي 
نظر؛ إذ الظاهر أن قوله: «مسجدي هذا» إنما هو للاحتراز من غيره من مساجد 
المدينة» فلا يمنع دخول الزيادة بعده يلل ويدل على ذلك أثر عمر ذه » 
قال: «لو مذ مسجد النبي ككل إلى ذي الحليفة لكان منه». وفي لفظ: «لو زدنا 
فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله يَكِْوّ» وجاءه الله بعامراء» رواه عمر بن 
شبة من طريقين مرسلين عنه موقوفاًء ورفعه ضعيفٌ جدّاً كما بيّنه الشيخ 
الألباني كرَه'". والله تعالى أعلم. 

قلت: وقد حقّق الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية كََُنْهُ تحقيقاً حسناً 
حيث قال: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده يَكهِ حكم المزيدء 
تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم 
المزيد» فيجوز الطواف فيهء والطواف لا يكون إلا فى المسجد.ء لا خارجا 
منة . ْ 

ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي 
زادها عمرء ثم عثمان» وعلى ذلك عمل المسلمون كلهمء فلولا أن حكمه 
حكم مسجده. لكانت تلك الصلاة في مسجد غيره» ويأمرون بذلك. 

ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين» وعملهمء. 
فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضلء. وهذا الذي قالوه هو الذي 
جاءت به السنة» وكذلك كان الأمر على عهد عمرء وعثمان وَلاء فإن كلا 
منهما زاد من قبلي المسجد» فكان مقامه فى الصلوات الخمس في الزيادة» 
وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماعء» وإذا 


.57 - 057/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.6١#” _ 5١7/7” «(السلسلة الضعيفة»‎ )1( 


(41) - بَابُ قَضّل الصّلَاةٍ بمَسْحِدَيْ مكة وَالْمَدِيئَةَ ‏ حديث رقم (8810/5) 


كان كذلكء. فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجدهء 
وأن يكون الخلفاء الراشدون» والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجدهء 
وما بلغنى عن أحد من السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر 
أن الثيادة لحدف كن مكف ترما لمح لاقن ذلك ملفا من الحلماء+ انون 
كلام شيخ الإسلام كله(" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام حسن جدَّاء ولعله 
أشار بما ذكره عن بعض المتأخرين ما تقدم عن النوويّ كدَنهُء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قال النوويّ كأَنْهُ: قال العلماء ما حاصله: إن 
المضاعفة المذكورة في هذا الحديث إنما هي فيما يرجع إلى الثواب» فثواب 
صلاة فيه يزيد على ثواب ألف صلاة فى غيره» ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء 
عن الفرانت صق لو كان اطلية ملذتان :فسان فى سند التدية ساد لم 
تجزه عنهماء وهذا لا خلاف فيهء ذكره ولي الدين ككنه'"'2 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَاوٍ قَالَ عَبْدُ: 
َحْبَرَنَاء وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيّ عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الْمُْسَيِّبِء عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «صَلَاة فِي 
مَسْحِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ آلف صَلَاةٍ في غَبْر مِنَّ الْمَسَاجِدِء إِلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَاَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (عَبِدٌ بن حَمَيْدِ) الكسء تقدّم قرا 
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2 البحر لمحيط النجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

 *‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ ‏ (مَعْمَر) بن راشد الصنعانيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مثنئ طليهة .وقد مق شترحة :وبناة 'مسافله قن 7التحدينت 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 0*1‏ ١حَدَنّنِي‏ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِر 
سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَحْمَنء وَآبِي عَبدِ اللو ار مَوْلَى الْجْهَيِينَ؛ وَكَانَ مِنْ أصْحَابٍ 
أبي هُرَيْرَة؛ أنّهُمَا سَمِعَا أبا هُرَيْرََ يَقُولُ: صَلَاةٌ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يكل أفْضَل 
مِنْ أَلفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِء إِلّا الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ فَِنَّ رَسُولَ اللر يكلنه 


2 2 سي مه مع > 2 1 5 اده 3 َه 0 ل و 
آخِرُ الأنبيّاء ون مَسْجِدَه آخِرٌ المَسَاجِدٍ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأبُو عَبْدِ اللى: لم تشك 
0 2 ةر م رف 2 ه 2 9 سات 2 مام 00 هه ورهة ‏ اس هه 
أنَّ أبَا هرَيْرَة كانَ يَقُول عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله كله فُمَنَعَنَا ذلك أنْ تستثبت أبَا 


هرَيْرَة عَنْ ذَلَِ الْحَدِبثِ حَنَّى إِذَا توفي أبُو هُرَيْرَةَ نَذَاكَوْنَا ذَلِء وَتَكَاوَمْنَا أَنْ لا 
ا ةوس خق م 0 02 هه عو )هه - مَسَتَادّ 5 سس 

تكونَ كَلْمْنا أبا هْرَيْرَةَ في ذَلِكء حَنَّى يُسْيِدَهُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل إنْ كَانَ سَمِعَهُ 
9 اوسوي/ ي معي و 0000 )دبج دمع رون وع ,وم ه 7ه 00 
منه. فبينا نحن على ذلك جا عبد الله بن إِبِرَاهِيمْ بْنِ فارٍِظٍ. فذكرنا ذلك 
الحَدِبتَ. وَالَذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نص أبى هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


ورهى ا م و 


لك لاصو ”جه 


إِبْرَاهِيمَ : أَشْهّدُ أَنّي سَمِعْتٌ أبَا هريرة يُقول: قَالَ رَسُول الل عَكلِنِ : «فإِني آخِرٌ 
الأَنبيَاء» وَإِنَّ مسجدى آخِرٌ الْمَسَاجِدِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (إسحاق بن مَنْصُورِ) الْكَوْسجٍ التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت ]1١1[‏ (ت1١1)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 101/17. 

(عِيسى بن المثدر الْحِمْصِيٌ) أبو موسى السلميّ» مقبول [5]. 

رَوَى عن أبيه » ومحمد بن حرب الخولانيّ؛ وإسماعيل بن عياش» 
وبقية بن الوليد» وغيرهم. 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الآباد 0 غير انقطاع عذاب» 0 5 آباد» وهذا معلوم ضروريّ من الدين» 
مُجِمّعٌ عليه بين المسلمين. ا 

آتنبيه] : حديث جابر 8 هذا أورده المصئف مختصراًٌ وهو حديث 
مطوّل» وقد ساقه الإمام أحمدء وغيره مطؤلاً» ونصه في «مسند أحمد) : 

 )١571(‏ حدثنا النضر بن إسماعيل» أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: أتى النبيّ كلهِ رجل» فقال: يا 
رسول الله؛ أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قال: يا رسول الله و 
الجهاد أفضل؟ قال: من عُقِر جَوَادم وأرية دمه»اء قال: يا رسول الله 
احير ة أفضل؟ قال: «مَن هبجَر ما كرة الله وبنَ؛ء قال: يا رسول الله فأ 
المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده»ء قال: 
رسول الله فما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَفبْه هذا تفرد به المصئّف رحمه الله 
تعالى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [5/57لا؟ ولالاا و4لا؟] (9), 
و(أحمد) فى «مسنده» (9/ ”الم وعم و5لا"ا و١9"‏ و797). و(عبد بن حميد) 
فى المسئده) ٠١0(‏ و7١٠)»‏ و(أبو عوانة) فى ل(مسئله) #”١(‏ و8" وام 
و08 و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه» (7717 و5778 و59). 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث عبد الله بن مسعود ذَليه 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)00( «المفهم» /0030,. 


(41) - بَابُ قَضّلٍ الصَّلَاةٍ بِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَوِيئَةَ - حديث رقم (/80/1) 


وروى عنه ابنه موسى» وإسحاق بن منصور الْكوْسَجء وابن وَارَةَ 
وأحمد بن علي الخراز. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُعْرِبٌ . 

تفرّد به المصئف»ء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (19)ء 
وحديث :)١1579(‏ من دعي إلى عرس أو نحوه» فليُجب». 

 *‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَرْب) الْكَؤلانن الْحَمُْصي الأبرشء ثقةٌ [9] (ت154) 
(ع) تقدم في «المساجد ءامد الصلاة» 0 

5 - (الرْبَيَدِيُ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» 


3 
اث » +« 2 2 


ثقة ثبتٌء من كبار أصحاب الزهريّ [/] (ت5 أولا أو44١)‏ (خ م دس ق) 
تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» ١٠/5/ا١١.‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة ثبت مكثرٌ 
فقيدٌ [8] (ت45) (ع) تقدم في اشرح المقدمة» +7 ص477. - 

” - (أَبُو عَبْدٍ الله الأَدٌّ مَوْلَى الْجْهَيِيّينَ هو: سلمان المدني» أصله من 
أصبهانء ثقةٌء من كبار [] (ع) تقدم في «الإيمان» 819/58. 

7 (عبد الله بن إبراهيم بن قارظ) وقيل: إبراهيم بن عبد الله بن قارظء 
ووهم من زعم أنهما اثنان» صدوق, من [”] (م د ت س) تقدم في «الحيض» 
45/7 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها:) أنه من ثُمانيّات المصئف كلله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخهء فما أخرج هانق 
داود» وعيسى» فمن أفراده . 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» والباقون حمصيّون» 
سوى شيخهء. فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ عن تابعيين» عن تابعيّ: الزهريّ عن 
أبي سلمة والأغرٌ كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وروايتهما عنه من 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


د يط الندٍ ٍ ب : : 


رواية الأقران» فأبو سلمة والأغر وابن قارظ أقران» وأن صحابيه أكثر الصحابة 
رواية للحديث. روى (07175) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أب اتلمة : بن َب الرَّحْمنِ) بن عوف الزهري (وَأبِي عَبْدِ لل الأ 
مَؤْلَى الْجُهَنِيّينَ) - بضم الخيمه وفتح الوالبت ل ل جين ولاس تخيامة 
قاله في «لبّ اللباب» (وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب ب أبِي هِرَيْرَة) هكذا رواية المصّف كه 
بلفظ: «وكان» بإفراد الضميرء وهو يعود إلى أبي عبد الله الأغَرّء ووقع في 
رواية النسائي بلفظ : «وكانا» بضمير المثنى» وعليه يعود الضمير إلى أبي سلمةء 
وأبي عبد الله الأغرّء ولعله في رواية المصئّف إنما أفرده؛ لشهرة أبي سلمة 
بصحبة أبي هريرة دنه» فلا يحتاج إلى التنصيص عليهء فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

(أَنَهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَة) صَفِيه (يَقُولُ: صَلَاةٌ ني مَسْجِدٍ رَسُولٍ الث يكل 
أَضَلُ) أي : ثواباً (مِنْ ألفِ صَّلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِء إِلّا الْمَسْحِدَ الْحَرَامً 
أي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فى مسجده كله وقيل: التقدير: إلا 
المسجد الحرام» فإنه يفضله بدون الألف» والأول هو الراجح» وتقدم تحقيقه 
في شرح الحديث الماضي» فتئنه . 

ثم علل هذا التفضيل بقوله: (َإِنَّ رَسُولَ الله يكل آخِرٌ الْأَنْبِيَاء) قال الله 
تعالى : ##وَحَاتَمَ لين» [الأحزاب: »]4٠‏ وأخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله وَظهَاء قال: قال رسول الله يَكلِْ: «مثلى ومثل الأنبياء»ء كمثل رجل بنى 
داراً قأكملهاء وأحسنهاء إلا موضع لَبنَوّه فكان من دخلهاء فنظر إليهاء قال: 
ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنة» حُيِمَ بي الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام »). 

(وَإنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ) قال الحافظ أبو حاتم بن حبان كأنه في 
ااصحيحه) 7/50 5): يريد به آخر المساجد للأنبياء» لا أن مسجد المديئة آخر 
مسجد بني في هذه الدنيا. انتهى. 

وقال السنديّ كَُنهُ: أي: آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل» 
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آخر مساجد الأنبياء» أو أنه يبقى آخر المساجدء. ويتأخر عن المساجد الأخر 
في الفناء؛ أي: فكما أنه تعالى شرّف آخر الأنبياءء شرّف كذلك مسجده الذي 
هو آخر المساجدء بأن جعل الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد 
الحرام» والله تعالى أعلم. انتهى. 

(قَالَ أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن (وَآَبُو عَبْدِ الله» الأغرّ (لَمْ نَشُّك أنَّ أبَا 
هُرَبْرَة 5ه ١كَانَ‏ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولٍ اللو له) أي: يُخبر بهذا الحديث» 
آخذاً عن حديث رسول الله كله والمراد أنهما كانا لا يشكان في كون أبي 
هريرة َيه يخبر بهذا الحديث عنه ككِِ لا من عندهء ولجزمهما بذلك لم يسألاه 
من أين أخذه؟ كما بيّنا ذلك بقولهما: «فمنعنا أن نستثبت. . .إلخ2. 

[فائدة] : 

يجوز في قوله: «لم نَشّكَ» تحريك كافه بالحركات الثلاث: الفتح 
تخفيفاًء والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» والضمء وهو 
الأكثر في كلامهمء إتباعاً لحركة الفاء» وكذا كل فعل مُضَعّف مجزومء إذا 
كان مضموم الفاءء ك«لم يَرّدَاء أو مكسورهاء ك«لم يَفِرّاء وأما مفتوحهاء 
فليس فيه الضمء ك«لم يَعَضِ)»؛ ومثله الأمر في هذا كله كرّدء وفِرٌ 
وععض . 

َ وهنا حكاية مَلِيحَةء أحببت إيرادها؛ لكونها ظريفة» مستحسنة» مشتملة 

على أحكام حركات الفعل المضارع المضعّف الآخر»ء وأمرو؛ لكثرة تكرره في 
الأحاديث». مثل هذا الحديث؛. ومثل الحديث الماضى فى «الصلاة»: «ووقت 
العصر ما لم تصفرٌ الشمس». 0 

قال العلامة ابن حمدون كأَنهُ فى «حاشية ابن حمدون على شرح 
المكوديّ لألفية ابن مالك» في «باب الإدّغام»» ما نصه: 

(تدمة) حكاية جَرّت عادتهم بذكرها هناء لمناسبتهاء نَقَلَّها صاحبٌ 
«الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمتهء وذلك أن بعضهم سأل 
الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعّف الآخرء وعن 
الأمر منهء نحو لم يَشْدَّءِ وشّدٌ؟ فقال: إن لهذه المسألة قصةً اتفقت للراعي كله 


مع بعض أصحابه . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
ل لستيتق9وب797ب77ب 2 2 
قال الراعي: كان لي صاحب في خواصٌ الملك» فسألني يوماً عن الفعل 
المضارع المجزوم المضعف. وعن الأمر منه؟ فلما شرعت في الجواب» 
فَهمتٌ منهء كأنه إنما سألني مختبراً ما عندي» وأنه غير محتاج إلى جوابي» 
فسكت عنهء فأعاد السؤال مراراً» فحلفت يميئاً مغلظة أن لا أخبره حتى ينزل 
من موضع عالٍء هو به» ويقعد على الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه؛ 
وبين الأرض» ويخضع لي» كما يخضع الصبي لمؤدبه» وإلا فهؤلاء العلماء 
فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرها. 
فَرَدّدَ الأمر في نفسه مراراء وأطرقء ثم قال: لا بأس بالذلٌ في طلب 
العلم» فإنه عِرّ على الحقيقة» ثم فعل ما ظلب منه» والطّلَبَةٌ ينظرون. 
فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسالة رخيصّة).وساحدتلك كيت 
استوفيتها : 
(اعلم) : أني رَحَلْتٌ يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن علي بن محمد 
الأندلسيّ الْعَرْنَاطيَ كه وكان فقيراً مُقِلاَ وكان أبوه» وأخوه يعيشان من نقل 
الحطب على حمارين لهماء وكان أبي تاجراً في سوق القُمَاش. 
فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين» فأتيت ت له صبيحة يوم بارد» 
فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم» ليس عندنا ماء» ثم أخرج إليّ سَطلاً من 
اسن وكلة يسعان أربعين وكين الا والطامين ادو 0 بعيدة» 
فأتيت بنحو اثنتي عشرة تَقْلََ حتى امتلأ الرّير'''» وجميع أواني الدار. 
ثم ملا كله وأردت الخروج»ء وأنا في غاية التعب» قد ايكلّتْ ثيابي ١‏ 
وامتلأت بالطين» وأنا أرتعد من البرد» فلما رأى ما بى» قال: اقعد حتى 
أعطيك مسألة جليلة» فقعدت معه. ْ 
قال كن مناجب الن 901 المكتؤن»؛ 'السدوض لمحل الل اتييلية رقضيد 
قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ. فلما قرأ عليه قوله ككِ: «ما لم تصفر 
الشمس»» وفي الحلقة جماعة من الطلبة» فيهم أبو بكر الشلوبين» فقال الشيخ: 


)١(‏ «الرَيرٌ بالكسر: الدَّنُ. انتهى «القاموس». 
(1) وقع في النسخة: «الدار»» والظاهر أنه تصحيف من «الدّرَهء فليُحرّر. 


)7701/1/( بَابُ قَضّل الصَّلاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَة وَالْمَدِيئَة - حديث رقم‎  )41( 


كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفرٌ الشمس»؟ فقالوا بأجمعهم بالفتح. 
ما عدا أبا بكرء فإنه بقي ساكتاً . 

فأنشد الشيخ : 

أؤْرَدَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلَ مَاهَكذَا يَا سَعْدُ تُورَدُالإيل 

ثم التفت إلى أبي بكرء وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فرق متّبعون. وكاسرونء. وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضموه» نحو: لم يرد ورد وإن كانت فتحة» أو ألفاً فتحواء نحو: لم 
يَعَضْء وعَضٌّء وقوله تعالى: لا نُضَآنَ وَلِدَه يوَلرِهَاك [البقرة: *7]» وإن 
كانت كسرة كسروهء نحو لم يفرّء وفرٌ يا عمروء إلا في ثلاثة مواضعء» فإنهم 

أحدها: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 
لحركة الضميرء فيقولون: لم يَفِرَه وفْرم بضم الراء فيهماء ولم يَعَضه بضم 
الضادء وعليه يخرج قوله تعالى: #إلا يمَسَُّده إلا الْمطَيَرُون 5409 [الواقعة: هلا] 
إن قلنا: إن «لا)» ناهية» لا نافية. 

ثانيها: إذا انَصَل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو رُدَّمَاء ولم يَرُدمَاء 
وفِرّهاء بفتح الحرف المدغم فيه اتباعاً لحركة الهاءء وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخفة الهاءء فلم يعتدوا بها فاصلاً. فكأن الضمةً باشرت واو 
الصلة» والفتحة باشرت ألف الصلة. 

ثالثها: إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرىء لام تعريف. أو 
غيرٌهاء فيرجع المتبعون هنا للكسرء نحو عُضٌ الطرف»ء وعليه يقال: «ما لم 
تصفر الشمس» بكسر الراءء لا غير. 

والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يَكسِرُون آخرٌ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: رد زيداً» ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغةء 
إنما يقال: «ما لم تصفر» بالكسر أيضاًء وهذه اللغة لغة كعب» وثُمير. 

والفرقة الثالثة: الفاتحون». وهم على قسمين: قُصّحاءء وغير فصحاءء 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرىء فيقولون مُذدَّ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
الحبل» وشّدَ الرَّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفرا 
بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على اي من الفتح» ولو لقي آخر 
الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرٌ» بفتح الراء» وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن. إلا غير 0 ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
حول 
فلما فرغ الشلوبين» أنشد الشبخ (من الخفيف): 
دُو المَعَالِي كلينلو 2 تكالى ‏ كد كةو إلا تعد لا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي 
أحمد بن الحاج» فقال [من الرجز]: 


مم 


ِنْ جرم الْفِعْلٌ الّذِي كَدْشدَدَا آيِجره كلا تضفر أحذا 


نَاكيِرهُ مُظلّقاً لِقَوْم وافْمَحَا 
مِنْ هَوْلاءِ حَيْثُ لم سافنا 


لآخَرِينَ م إن الك اتشحيها 
يَأَتُونَ بالْكَسْرٍ كسُرٌ اليد ا 


ًُ 


نَاِمَهُ اللّمَاتٍ أنْ يُنْبَعَ مَا َلِي قَإِثْرَ ضَمَّةٍ 5 لدَاضعما 
وَافُشَقهُ يفلد تتكة از النقي:. ‏ «وتنة كتير له الكجشير يفي 


إلا بتَحْومُسهوَفِرهُ فَالضَّمٌ عِنْنَمُمْ كلا ثَيِرهُ 
ولكفيو ردقا وشتها:افقككنا. “لسيلة وف فيد فحنا 
وَتَحُوُ عْضٍ الَلرْفَ عَض اللّحْمَا قَاكْمِرْهُ لِلسَاكِنٍ مابغ الْعِلْمَا 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم بالصواب. 
(فْمَتَعَنَا ذَلِك) ببناء الفعل للفاعل» و«نا» مفعول مقدّمء واسم الإشارة 
فاعل مؤخّحرء وأشار به إلى قوله: 0 حبك ا أاي: مبعنا من 
الانعيات لم شكنا أن كون ابي هريرة + ويه يقول ذلك ناقلاً عن النبى كلل. 
وامَنَعَ) فعل متعدٌ إلى اثنين» قال الفيومئ كاله : منعته الأمرّ وملعته من 
الأمرء منعا» فهو ممنوع؛ اع محروم» يتعدى إلى مفعولين تارة بنفسه » وتارة 
بحرف الجر إلى الثاني . انتهى”"'. 


.5١7 2505/7” «الفتح الودودي على المكودي»‎ )١( 
.08٠/” (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ 


وو انارق - ا كاه ٠.‏ 276 
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ووقع في رواية النسائي: افَمِنَئنا أن تنتقيت أنا هريرة» ببناء الفعل 
للمفعول. 

(أَنْ تست نَسْتَنْبِتَ أبَا هَرَيْرَة ) طلإنه (عَنْ ذلك الْحَدِيثْ)؛ أي: نطلب منه ثبوت 
كون الحديث اعنه كله قال في «اللسان»: واستثبت في أمره: إذا شاورء 
وفْحَصٌ عنه. 

فقوله: «أن تستثبت... إلخ» في تأويل المصدر مفعول ثان لامَتَعَنَاة على 
الأول» وعلى الثاني يكون مجروراً بامِنْ» محذوفةً قياساًء كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَعََدُ لازماً بحَزرْفٍ جرٌ وَإنْ حذِف مَالنَصْبٌ لِلْمُنْجَرْ 
تقلا وَفِي أن و«أنْ» يَطْردْ مَعْ أَمْنٍ لَبْسِ كَاعَجِبْتٌ أَنْ يَدُوا)» 

والتقدير هنا: منعنا من استثباته في ذلك الحديث. 

(حَتَى ِذَا توفي اوه َه تَذَاكَرنا ذَلِكَ) الحديث (وَتَلَاوَمْتَا)؛ أي : لام 
بعضنا ف أي عَذَله أن لا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ني ذَلِك) والمصدر 
المؤول مجرور ب«على» مقدرة؛ أ : عَذَل بعضنا بخفيا على عدم تكليمنا إياه 
في شأن هذا الحديث ١حَتََى‏ يُسْنْدَهُ إلى رَسُولٍ الله يله إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ) يكللة. 
ووقع فق «السئن الكبرى» بلفظ: «حتى نسنده» بالنون بدل الياء؛ ا حتى 
نرويه مسنداً إليه كل (قَبَيَنَا تَحْنٌ عَلَى ذَلِك) أي: على ذكر شأن ذلك الحديث» 
وتلاومهم على تقصيرهم في عدم الاستثبات فيه. 

وأصل «بينا»: «بَيْنَف فأشبغت فتحتهاء فصارت الفا ويقال: «ييتمافة 
و«بينا؛» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى الجملة؛ فعلية كانت 
أو اسمية» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وقد يقترن ب«إذاء و(إذا» 
أحياناً» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى. 

فابينا» هنا مضافة إلى جملة «نحن على ذلك»»: وجوابها قوله: (جَالسَنا 
عَبْدُ الله بن !: بْرَاهِيمٌ بْنٍ قَارِظِ) المدني (تَذَكَرْنَا ذَّلِكَ الْحَدِيتٌ» وَ) ذكرنا الأمر 
(الّذِي قَجَطْنًا فِيهِ) أي: قَصّرنا فيهء يقال: قَرّط في الأمرء تفريظ) > : قَصَّر فيه» 
وضبّعه» وأفرط إفراطاً : افرقاء وجاوز الحدء قاله الفيوميٌ كله . 

وقوله: (مِنْ نص أبي هِرَيْرَةَ عَنْهُ) بيان للموصول؛ أي: من رفعه الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

إلى النبئ يكل وأخذه عنهء يقال: نَصَصتٌ الحديث نَضَّأّء من باب نصر: رفعته 
الودفقن اخدقةه وص البياة العرودة نه ,زتها على الحنقة د بكسر 
الميم -» وهي الكرسيّ الذي تقف عليه في جلائهاء قاله الفيوميّ. 

يعني أنهما ذكرا لعبد الله بن إبراهيم تفريطهما في شأن هذا الحديث» 
حيث إنهما لم يسألاه هل سمعه من النبي كَل أو لا؟ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما تلاوما على هذاء وإن كان الأمر لا 
يحتاج إلى ذلك؛ إذ الحديث ليس مما يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حكماً؛ 
لكونهما تركا الأولى في ذلك» وهو الرفع اللفظي» فإنه أرفع منزلة من الرفع 
الحكمي. 

والحاصل أنهما تأسفا على عدم تلقيهما الحديث مرفوعاً لفظأء وإن كان 
مرفوعاً حكماًء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لا عَيْدُ الله شر بن إبْرَاهِيمَ : 6 شْهَدُ أنّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرََ يَقُولُ: : قَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: «فَإِنّي آخِرٌ الأنْبِيَاءِء وَإِنَّ مَسْحِدِي آخِرٌ الْمَسَاجِدِ)) الظاهر أن 
الحديث فيه اختصار من أوله» وهو قوله: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»» فتكون الفاء في قوله: 
«فإنى» للتعليل» كما سبق. 

ْ ويدل على أن عبد الله بن إبراهيم سمع أوّل الحديث المذكور من أبي 

هريرة ويه ما أخرجه النسائي في «سننه»» من طريق سعد بن إبراهيم؛ أن أبا 
سلمة قال: سألت الأغرّ عن هذا الحديثء فحَدَّث الأغرٌ؛ أنه سمع أبا هريرة» 
يحدث أن رسول الله كَل قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فوا شر اناق الماع ل 7 

وأخرجه البخاري من طريق زيد بن رباح» وعبيد 0 
الأغرّء عن أبي عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة َيه أن النبي كله قال: « 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

ثم وجدت الدارقطني 5 أنه ساقه بتمامه في «العلل»» من طريق 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله الأغرٌ مولى 
الجهنيين» عن رسول الله ككلةِ أنه قال: «صلاة ف ماحد هذا خير من ألف 


)*1/( بَابُ قَضّلٍ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةَ - حديث رقم‎  )41( 


صلاة في المساجد إلا المسجد الحرامء فإني آخر الأنبياء» وإنه آخر 
المساجد)22 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن عبد الله بن إبراهيم أفاد أبا 
سلمة» وأبا عبد الله الأغرّ كون أبى هريرة أثبت سماعه من رسول الله وك 
عاق الجديتك مر فوا الففاً ا 7 

والحاصل أن أبا هريرة 4ه حدّث بهذا الحديث أبا سلمةء وأبا عبد الله 
الأغرّء وهو بصورة الموقوفء. وحَحدَّث به عبد الله بن إبراهيم مُصَرّحاً فيه 
بالسماع من رسول الله يكل فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من رواية أبي سلمة» وأبي 
عبد الله الأغر كلاهما عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظء عنه من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [41//الال”ا"] :)١45(‏ و(النسائئ) فى 
«المساجد)» (؟7/ 070 و«مناسك الحجّ» (5/ )5١5‏ و«الكبرى» ام لاي 
أبى شيبة) فى ١مصنّفه) ,)”1/١/5(‏ و(أحمذد) فى «(مسئله» (؟707/1 و7١‏ 
و“/ع و444)ء و(الدارميّ) في «سئنه) (0/1")ء و(اين حبّان) ٍ (اصحيحه) 
(03771)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 2)75417/١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (05/14)» وفوائده تقدّمت, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَائْنُ أبي عُمَرَء جَمِيعاً عَن 
النََّفِىٌ» قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى : حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَّابٍِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ 


ص 


)000( «العلل الواردة فق الأحاديث النبوية للدارقطنت» 1/4 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

حل. بستحت 
يَقُولُ: سَأَلْتُ أبَا صَالِح: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةٍ فِي مَسْحِدٍ 
رَسُولٍ الل يكله؟ كَثَالَ: لاء وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ؛ أَنّهُ سَمِعَ 
با هُرَيْرَةَ يُحَدتُ أنَّ رَسُولَ الله بكلله ثَالَ: «صَّلَاةٌ ِي مَسْحِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ آلف 
صَلَاوِ أَوْ كَألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِء إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْحِدَ الْحَرَام»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكْنَى) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحبى بن أبي عمرء تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّء تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (يَحْبَى بْنَ سَعِيدِ) الأنصاريّ المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«أبو هريرة كه ذُكر قبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد سبق شرحه. وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكرئْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]”9[‏ (وَحَدَتَنِيهٍ زُمَيْرُ بِنُ حَرْبء وَعُبَيِْدُ الله بن سَعِيدِء 
وَمُحَمَدُ بْنْ حَاتِمء قَانُوا: حَدَكَئَا يَحْيَى الْقَطَّانُ 4 يَحْيّى بْنِ سَعِيدِء بهَذًا 
الِإسَنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


مه بذ ه 2 عِ 2 
١‏ (عبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيء نزيل نيسابور» ثقة ثبت 


سني [١٠](ت١:5)‏ 2 م 0 تقدم في «المقدمة») 884/5. 

. (مَحَمَد بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 “‏ (يَحْبَى الْقَطَانُ) تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذُكرا في الباب» ويحيى بن سعيد ضيه هو: الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري ساقها الإمام 
أحمد كه في «مسنده» (1017/15) فقال: 


عو 


زفقق4 يَابَ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْمَاتَ لَا ب يُشْرِك با بالله شيعا . ٠‏ إلخ - حديث رقم (//71) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولٌ الكتاب قال : 


 )...( ]171[‏ (وَحَدَئَنِي أَبُو يوب الْمَبْكَانيُ » سُلَْمَانُ بْنُ عُبيْدِ اللو وَحَجَاجُ بن 


3 
ع سيب ممو 2 


الشّاعِرِء قَالَا: حَدَلَا عبد اميك بْنُ َهْرو» حَدئنا دنا قَرَّةٌ عَنْ أبي الربَيِْء حَدََا جار بن 
عَبْدٍ الله قال “ تنيت وَسُوَل اله عله 2 ول «مَنْ لَقِيَ الله ل لَا يُْرِكُ بو شَيْئاً مَخَلَ 


0 


3 


الْجَنةَ» وَمَنْ لقِيَهُ يُشْرِكُ به دَحَلَ الثّارَه قَالَ أَبُو أَيُوت : قَالَ د بو الرْبيْر »عن جابر) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (آَبُو أَيُوبٍ الْمَيْلَانِنُ» سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله) بن عمرو بن جابر المازنيّ 
البصري» ثقة”"2 ]١1[‏ (ت155) (م س) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص١".‏ 

١‏ (حَجََاحُ بْنُ الشاعِر) هو: حججاج بن أبي يعقوب يوسف بن الحججاج 
الثقفيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١1[1‏ (ت104) (م د) تقدم في «المقدمة» 5/ .4٠‏ 

[تنبيه]: «الْعَيْلانِيَ) ‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون التحتانيّة -: نسبة إلى 
غَيْلانَء اسم لبعض أجداده. قاله في «الأنساب» 5/ ٠اء‏ و«اللباب» 5 599-1948. 

+ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَمْرِو) الْقَيسِىَء أنو عافن العقدئ ستفشتين د ثقه 
[4](ت:5١٠6)‏ 8 تقدم في «المقدمة) 1/5 7. 

3 - (قدَة) بن خالد الستدوسي البصري» تق ناب [5] (ت5١6١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١151/5‏ 

(أَبُو الرُبيْر) هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ يُدلْس [4] (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١119/4‏ 

وجابرٌ ذه تقدّم في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» وبيان مسألتيه. 

وقوله : (قَالَ أَبُو أَيُوب : قَالَ أَبُو الرَبَيْر : عَنْ جَابرٍ) معناه: أن شيخيه: أبا 
انويع انماة: د كين اله ,تجاه العلنا تق غبارة ابي الزيش» عن جابر» 
فقال أبو أيوب : «عن جابر»ا» وقال حجاج: «حدثنا جابر). فأما «حلثنا» 
فصريحة في الاتصال. وأما «عن»», فَمحُتَلّفٌ فيهاء فالجمهور على أنها 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوقٌء وما هنا أولى؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه 
النسائيئ» وابن حبّان» وهو شيخ المصئّف. والنسائيئ» ولم يتكلم فيه أحدّء فتنيّه . 


)8880( بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيَةَ - حديث رقم‎  )41( 


 )7415(‏ ثنا يحيى» عن يحيى""'. حدّثني ذكوان أبو صالح». عن 


إبراهيم بن عبد الله» أو عبد الله بن إبراهيم - شكٌ» يعني يحيى ‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يلي «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواهء إلا المسجد الحرام». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1896( [‏ (وَحَدَكَنِي زُهَيْرُ رٌ بْنُ حَرْبِء وَمُحَمَد بن الْمُكَنَىء قَالا: 
حَدَكَنا يَحْبَىء وَهْرَ الْقَطَّانُء عَنْ عُبَيْدٍ اللى قَالَ : بوني نَافِعٌ ؛ عن ابْنِ عْمَرَ عَن 
ابي يك كَالَ : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذَا أَفْضَّلٌ مِن ألْي صَلَاةٍ ف في فِيمًا سِوَاهُ إِلَا 
الْمَْحِدَ الْحَرَامَ»). 
رجال هذا الاسناد : سلتة : 

١‏ (عُبْيْدُ الله) بن عمر الْعُمرِيَ» تقدّم قبل باب. 
١‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريبا. 

. (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله مَيؤاء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقون ذكروا قبله»ء وشرح الحديث واضح. يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَا هذا من أفراد المصتف كلْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ادر عه (المسيف) نهنا 7*1 ولخ” و7 ارطع (مول)ل 
و(النسائي) في «مناسك الحجٌ» )5١7/5(‏ و«الكبرى» (5/ »)79٠‏ و(ابن ماجه) 
فى (إقامة الصلاة» »)١5٠00(‏ و(أحمد) فى «مسنده) (؟5/15١‏ ولاه و54 و١١١٠),‏ 
و(الدارمي) في «سننه» /١(‏ 00888 و(أبو يعلى) في «مسنده» +)178/1١(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (05/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7557/65)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ سقط قوله: ١عن‏ يحبى» من بعض نسخ «المسند»» وهو غلط صريحء فتنبّه. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

41م (... - (وَحَنن أب بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثََا ابْنُ ثُمَيْر وَأَبُو 
أُسَامَةَ (م) وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَكَنَا أبي (ح) وَحَدَكََاهِ مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى 
عبد الْوَمَابِء كُلَهُمْ عَنْ 7 2 اث بِهَذَا الْإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بن بي شيْبَة) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ الم محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب. 

7 - (أبو) هو: عبد الله بن ثُمير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

؛ - (أبُو أَسَامَة ةي ساح و رن تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله» ساقها ابن ماجه كن في 
«سئئنه» )55١/١(‏ فقال: 

)١5:5(‏ - حذثنا إسحاق بن مَنْصُورِء ثنا عبد الله بن تُمَيْر عن بيد اللو 
عن نَافِع» عن ابن عُمَرّه عن النبيّ ككلِِ قال: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا أَفْضَلٌ من 
لف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ من الْمَسَاجِدِء إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. انتهى 

وأما رواية أبى أسامة. عن عُبيد الله» فقد ساقها الي 0 كانه 
ش ١مصئّفه» )١51//7(‏ فقال: ْ 

 )07015(‏ حدّثئنا أبو أَُسَامَةَ قال: ثنا عبيد الله بن عُمَرَ عن نَافِع» عَن 
ابن عَمَرَّه قال: قال رسول الله كه : ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَفُضَلٌ من أَلْفٍ 
صَلَاةٍ في غَيْرِوء إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». | 

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفي» عن عبيد الله» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

ام (... - (وحَدَلني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا ابْنْ أبي رَائِدَةَ عَنْ 
مُوسَى لضان عَن ابْنِ عَمَرَِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ بوثله). 


(41)- بَابُ قَضْلٍ الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكةَ وَالْمَدِيئةَ ‏ حديث رقم (745*) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وم 2 


١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى) بن يزيد التميمقة أبو إسحاق الْقَرَاء الرازي» 
يلقت بالضغينء ثقة حافظ [ ]٠‏ بعد )57١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» نلضفه 
؟ ‏ (ابِنْ أبِي رَائِدَة هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانَيَ أب 
سعيد الكوفيّ» ثقةٌ متقرٌّء من كبار [9] (ت" أو184) وله (97) سنةً (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١7١/0‏ 
(مُوسَى الْجْهَنْنُ) هو: موسى بن عبد الله» ويقال: ابن عبد الرحمن» أبو 
سلمة» ويقال: أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ عابد» لم يصحّ أن القطان طَعَن فيه [1]. 
رَوَى عن زيد بن وهبء وأبي بردة بن أبي موسى» ومصعب بن سعدء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى». وأبي زرعة بن عمرو بن جريرء والشعبيٌء 
ومجاهدء ونافع مولى ابن عمرء وعذة. 
وروى عنه شعبة» والثوري» والحسن بن صالح. وعليّ بن مسهرء 
وعبد الله بن ليو ومروان بن معاويةء والقطان» وابن أي زائدة» وغيرهم . 
قال عليّ بن المدينيّء عن يحيى بن سعيد القطان: كان ثقةّء وقال 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه» وعن ابن معين: 0 وكذا قال النسائيئت» وقال 
العجليّ: ثقة» في عداد الشيوخ»ء وقال أبو زرعة: صالحء وقال أبو 5 لا 
بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات» وأَرَّخْ وفاته سنة أربع وأربعين ومائة» 
وكذا قال ابن معد غ قال كان نمق قليل الحديث» وعن يعلى بن عبيد قال: 
كان بالكوفة أربعة من رؤساء الناس ونبلائهم» وذكره منهم» وعن مسعر قال: 
ما رأيت موسى الجهني إلا وهو في اليوم الآتي خير منه في اليوم الماضي . 
أخرج له المصتف». والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه»ء وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (1"46)ء وحديث (5595): «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له...»)ء و(72948): «أيعجز أحدكم أن يكتسب كل 
يوم ألف حسنة. ..2. 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية موسى الجهنيئ» عن نافع ساقها النسائيٌ ككْأَنْهُ في «الكبرى» 
(؟/٠9")‏ فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
070١‏ حإ و اب ب 77ت 2 
(880") - أنبأ عمرو بن علئ» ومحمد بن المثنى» قالا: حذثنا يحيى بن 
سعيدذ» عن موسى بن عيد الله الْجْهَنىَ؛ قال: سمعت كاقعاء قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «صلاة في مسجدي أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام». 
ثم قال النسائيّ كدّنْهُ: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر» غير موسى الجهنيّ» وخالفه ابن جريج وغيره. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قول النسائيئ ككَنه: ١لا‏ أعلم... إلخ» فيه نظر؛ 
لأنه لم ينفرد به» بل تابعه أيوب السختيانيئ عند المصئّف في الرواية التالية» 
فالحقّ أن رواية موسى صحيحة.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( "8[‏ (وَحَدَنَتاه ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَنَنَا عَبْدْ الرَّّاقِء أَخْبَرَنَا 
مر عنْ أبُوبَ» عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَه عَن لبي يكلله بمذْله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(أَيُوبُ) بن بي تحينه تباذ لعن أبو بكر البصري» ثقة ع 0 ست 
عاب فقيةٌ [4] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص050١8.‏ 
والباقون كلهم ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: انتقد الدارقطني كَدَنْهُ على مسلم في هذا الإسنادء فقال: وأخرج 
مسلم حديث عبيد الله وموسى الجهنئ » عن نافع عن ابن عمر: (صلاة فى 
مسجدي)2 »2 وأتبعه بمعمر.ء عن أيوب» عن نافع » وليس بالمحفوظ عن أيوب» 
وخالفهم ابن جريج » وليث» روياه عن نافع » عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» 
عن ميمونة» وأخرج القولين» ولم يُخرجه البخاريّ من رواية نافع بوجه. 
انتهى . 
حاصل ما أشار إليه الدارقطني مسألتان: 
الأولى: أن هذا الحديث ليس بمحفوظ عن أيوب. 


)7854( بَابُ قَضّل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكة وَالْمَوِينَةَ  حديث رقم‎  )41( 


والثانية: اختلاف أصحاب نافع عليه» فمنهم من روى الحديث عنه» عن 
ابن عمرء وهم عبيد الله بن عمر العمري» وموسى الجهنيّء وأيوب السختيانيّ» 
وكلهم عند مسلم» ومنهم من رواه عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن معبدء 
عن ميمونة» وهما ابن جريج» والليث بن سعد. 

والجواب عن الأولى أن أيوب لم ينفرد به» بل تابعه عليه عبيد الله 
العمري» وموسى الجهنيّ» وكلهم حفاظ» فالحديث محفوظ. 

والجواب عن الثانية: وهي اختلاف أصحاب نافع عليه» فالذي يظهر أن 
ما ذهب إليه مسلم هو الصواب» وهو صحة الروايتين» وهو الذي رجحه 
النوويّ» متعقّبا لترجيح القاضي عياض ما قاله الدارقطنيّ. 

والحاصل أن مذهب المصئف في تصحيح الروايتين هو الظاهر» وقد 
أجاد البحث في هذا الشيخ ربيع المدخليٌ حفظه الله في كتابه «بين الإمامين: 
مسلم والدارقطني» فراجعه تستفد”'"» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: رواية أيوب السختياني» عن نافع لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


200 رع ساي لير ىنير نوه حوكعا 5 


 )1895( ]""8[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيِبَةٌ ْنُ سَعِيدِء وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح» 


2 جميعا 


عن اللَْثِ بْنٍ سَعدٍء كَل قَتييةُ: حَدئنا ليث عَنْ ناف عَنْ إبْرَاهِمَ بن عَبْدِ الله بن 
مَعْبَِه تحن ابْنِ عباس ؛ أنّهُ قَالّ: إِنَّ امْرَآةَ اشتّكث شَكْوَّىء كََالَتْ : إِنْ شَمَانِي الله 
ََحْرْجَنٌ» فَلأسَلْيَنّ ذي بَنْتٍ الْمَفْدِسٍء كَبَرَأثء كم تَجَهَرَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ. 
فَجَاءَتٌ و رَوْجَ اليِّيَ كه تُسَلُمْ علَيِهاء فَأحْبَرَنْهَا ذَلِكَء فَقَالَتْ: اجلييء» 
َكُلِي مَا صَدَمْتِء وَصَلّي في مَسْجِدٍ الرّسُول يق ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل 
يَقُولُ: «صَلَاة فِيهِ أَمْضَلُ مِن ألفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا مَسْحِدَ 


الْكَعْبَةِ)). 


.708 - راجع ص”707‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
انا ي ال سصس سُ بية 11 اا1ا 1111 
رجال هذا الاسناد:” سبعة 


١‏ - (قُتيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 


1 - (مُحَمَدُ بْنْ رُمْح) بن المهاجرء تقدّم قريباً . 

* -( اللي بن سَعد) الإماء المكهون المضرئ .«تقكم قبل يابين: 

5 (آ ِرَاهِيم بن علد اللو بْنِ مَعْبَي) بن عباس بن عبد المظلب الهاشميّ 
المدنيّ» ميدق [*] (م د س ق) تقدم في فى «الصلاة» 4/57/ا١٠١.‏ 

ه ‏ (ابْنْ عبّاس) عبد الله الحبر ليحر وَيْياء تقدّم في «الإيمان» 5/ 175. 

: يوق لين 5 نت الحارث وا؛ تقذمت في الحيضي» 30/1. 

و«نافع) ذكر في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدِء عن ابْنٍ عَبّاسِ) هذا مما انتّقد على 
مسلمء فإن الحديث كما قيل: عن إبراعيم بن عبد الله؛ عن ميمونة» 0 
«عن ابن عبّاس»» وسيأتي تحقيق البحث في ذلك في المسألة الثالئة - 
شاء الله تغالى 2 (أنة)؟ أي: ابن ماين (قَالَ: إِنَ امْرَأَةٌ اشتكثْ شَكوّى) ؛ أ : 
مرضت مرضاً (فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي الله لأخْرْجَنَ) ؛ أي: لأخرجِنٌّ من بيتي ؛ 
وآسافرن إلى بيث 'المتقدسن (فَلأصَلَيَنٌ فِي بَيِتٍ الْمَفْوِسِ) تقدّم أنه يجوز فيه 
«المقدّس» بضم م الميم» وفتح القاف» وفتح الدال المشدّدة» بصيغة اسم 
المفعول المضكّف. ««الْمَفْدِس» بفتح الميم» وسكون القاف. وكسر الدال» 
ومعنى الأول: المطهّر من الأرجاسء» ومعنى الثاني: محل الطهارة من 
الأرجاس (قَبَرَأْتْ) أي : تعافت من مرضهاء و«برأ» من باب نفعء وتَّعِبَء وبَرْقَ 
رن من باب قَرْبَ لغة فيه''". (ثُمَ تَجَهَرَ نْمَ تَجَهَّرَتْ) أي : تهيّأت للسفّرء وجهارٌ السفر: 
55 وما يحتاج إليه في قطع المسافة. وهو بفتح الجيم» وبه قرأ السبعة في 
قوله تعالى: #كلمًا جَهَرَهُم يَهَازْهمَ» الآبة الويف :0 والكيز لد قليلة 
وجَهارُ العروس والميت باللغتين أيضاً”". (ثُرِيدُ الْخُرُوِجَ)؛ أي: إلى بيت 


زفق راجع : «المصباح المنير») 5 . 3( «المصباح المنير) 3/1 .١‏ 


(41) - بَابُ قَضْل الصّلَاةِ بِمَسْحِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدينَةَ ‏ حديث رقم (9884) 


المقدس (نَجَاءتْ مَيْمُونَةَ) ونا (رَوْجَّ النِيَ يكل تُسَلّمْ عَلَيْهَا)ُ أي: تسليم توديع 
(كَأَخْبَرَنْهَا ذَلِكَ)؛ أي: بما جرى من شأنها في نذرها ذلك» وعزمها على وفائها 
به (فَقَالَتْ) مبمودة وكين (اجلسي)؛ أي : : في بيتك» ولا داعي أن تخرجي لعن 
بيت المقدس (َكُلِي مَا صَئَعْتِ)؛ أي: الذي صنعته زاداً للسفر (وَصَلَّي فِي 
مَسجِدٍ الرَّسُولٍ كَل)؛ أي: للوفاء بنذرك» م حججتها فيما أفتتها به بالفاء 
التعليلية فقالت: (َإني سَمِعْتْ رَسُولَ اللو كله د يَقُولُ : «صَلَاةٌ فيه أَفْضَلُ مِنْ ألف 
صَّلاةٍ فِيمَا سِوَاه مِنّ نّ الْمَسَاجِدِء لاه مُسَحد الْكَعْبَةِ») هكذا هنا بالإضافة» ووقع 
في بعض المواضع من النسائيٌ بلفظ : «إلا المسجد الكعبة» بتعريف المسجد 
أيضاء وعليه ف«الكعبة» بدل من «المسجد). 


والمراد بمسجد الكعبة» الحرم كله على الراجح» فاستدلال بعضهم بهذه 
الرواية على تخصيص الفضل بما حول الكعبة فقط دون بقية الحرم غير 
صحيح؛ فإن هذه الرواية بمعنى الروايات الأخرى: «إلا المسجد الحرام»؛ إذ 
الكعبة تطلق على الحرم كلهء بدليل قوله تعالى: طمَدَيا بلع الْكمبَةِ» الآية 
[المائدة: 40]» فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بالكعبة الحرم كله. قال 
الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ؛ أي: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يُذبح هناك» ويفرّق لحمه على مساكين الحرمء وهذا أمر مُتَّمَنّ عليه في هذه 
الضووة:. اي 0 شْ 

وقال أبو عبد الله القرطبي كن في «تفسيره»: ولم يرد الكعبة بعينهاء فإن 
الهدي لا يبلغها؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم» ولا خلاف في هذا. 
اه 20 

فظهر بهذا أنه لا اختلاف بين الروايتين» إذ معناهما واحدء وهو الحرم 
كلهء كما سيأتي تحقيقه في المسائل» إن شاء الله 0 

[فائدة]: قال الحافظ ولي الدين العراقي كأنْهُ: (واعلم): أ 
الحرام أربعة استعماللات: 


."١4/5 (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .٠١7 /7 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

جلاب بلطتم 

أحدها: نفس الكعبة» كقوله تعالى: #فَوَلٍ وَجْهَكَ صَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحرَارٍ © 
[البقرة: .]١55‏ 

الثاني : الكفية ونا حوليا هن التسجة» كنولة شان + تعن ارد 
دك ريقتيفه اتلد د مس الْسَسَجِرٍ الْكَرَا و4 [الإسراء: »]١‏ فالمراد نفس المسجد في 
قول أنس بن مالك 5نه» ورجحه الطبري» وفي «الصحيح" ما يدل لهء وقيل: 
أسيرئ عه مو رينت آم هائو وَْينا» وقيل : من شعب أبي طالب» فيكون المراد 
على هذا في هذه الآية: مكة. 

الثالث: جميع مكة. ومنه قوله تعالى: #لَنَدْحْلْنَ الْمَسَجِدَ ألْحَرَام4 [الفتح: 
]ء قال ابن عطية: وعِظم القصد هنا إنما هو مكة. 

الرابع: جميع الحرم الذي يحرم صيده» ومنه قوله تعالى: #إِلَّا أت 
عد عند الجد رار » [التوبة: ]1 وإنما كان عهدهم بالحديبية» وهي من 
الحرمء وكذلك قوله تعالى: لأدَلِكَ لِسَ لم يكن أَمْلْمُ حاضي الْسَجد رار » 
[البقرة:197]» قال ابن عباس وُا: إنه الحرم جميعه. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن استعمال المسجد الحرام للحرم كله 
أكثرء فتفطن . 

ثم إنه قد اختّلِف في هذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة 
والمدينة» أيهما أفضل؟ فعند الشافعئ كذنْهُ: معناه إلا مسجد الكعبة» فإن 
الصلاة فيه» أفضل من الصلاة فى 5 يكلِ. وعند مالك ككدَنْهُ: إلا مسجد 
الكعبة» فإن الصلاة في مسجده كله تفضله بدون الألف. والقول الأول أرجحء. 
وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك قريباًء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قال النوويّ كُلَنْهُ: أفتت ميمونة ينا هذه المرأة التي نذرت 
الصلاة في بيت المقدس أن تصلى في -مسجد النين #و» واستدلت بالحديث» 
وهذه الدلالة ظاهرةء قال: قدا حت لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه 
المسألة» فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة» أو الأقصى» هل تتعين؟ فيه 
قولان: الأصح تتعين» فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره» والثاني: لا تتعين بل 


)2000 «طرح التثريب في شرح التقريب» 0/7 . 


- 001 0-1 سه - كع اي 0 
 )41(‏ بَابُ لَضْلٍ الصّلاةٍ ِمسْجدَيْ مَكَةَ وَالْمَِيئَةَ - حديث رقم (086) 


تجزئه تلك الصلاة حيث صلىء فإذا قلنا تتعين» فنذرها في أحد هذين 
المسجدين, ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوزء 
والثاني: لا يجوزء والثالث: وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول 
إلى مسجد المدينة» دون عكسه. والله أعلم. اوخي 3 '“. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وِلْيُنَا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7984/91] (1897). و(النسائي) في 
«المساجد» )5١7/5(‏ و«مناسك الحج) )5١*/5(‏ و«الكبرى» ))505/١(‏ 
و(أحمد) في المسئله) (777”/5). و(أبو نعيم) في (مستخرجه' (5//4), 
و(البيهقي) في «الكبرى» )87/٠١١(‏ و«المعرفة» (1/ 20749 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في انتقاد الحمّاظ لإسناد هذا الحديث: 

قال النووي كأله: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده» قال 
الحفاظ: ذِكْرٌ ابن عباس فيه وَهَمٌّء وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله» عن 
ميمونة ويناء هذا هو المحفوظ من رواية الليث» وابن جريج» عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله» عن ميمونة وَيّنَاء من غير ذكر ابن عباس» وكذلك رواه 
البخاريّ في (صحيحه؛. عن الليث» عن نافع. عن إبراهيم» عن ميمونة. ولم 
يذكر ابن عباس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وكذلك رواه البخاريّ في «صحيحه». . 
إلخ»» فيه نظرْء فإن البخاريّ كُأَنْهُ لم يُخرج في «صحيحه» حديث ميمونة وها 
هذا أصلاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقال الدارقطنيّ في «كتاب العلل»: وقد رواه بعضهم عن ابن 
عباس» عن ميمونة» وليس يثبت» وقال البخاريّ في «تاريخه الكبير)”"': 


.80 "017/١ «شرح النووي» 1617/9. (؟) «التاريخ الكبير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


حل ل 7 يي 


إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب» عن أبيه» وميمونة» 
وذكر حديثه هذاء من طريق الليث» وابن جريج» ولم يذكر فيه ابن عباس» ثم 
قال: وقال لنا المكيّ» عن ابن جريج؛ أنه سمع نافعا قال: إن إبراهيم بن معبد 
حدّث أن ابن عباس حدثه. عن ميمونة» قال البخاريّ: ولا يصح فيه ابن عباس . 

قال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
عباس؛ أنه قال: إن امرأة اشتكت إلخ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اختلف الحفاظ في إسناد حديث 
ميمونة ة ينا هذاء فمنهم من رجح أن الصواب ذكر «ابن عباس» بين إبراهيم بن 
عبد الله» وميمونة وْينَاء وهو رأي الإمام مسلم» حيث أخرجه في (صحيحهاء 
والحافظ المزيّ» كما في «تحفته»"'". 

ومنهم من رجح إسقاطه. وقال: الصواب «عن إبراهيم» عن ميمونة». 
وهو رأي البخاري في «تاريخه الكبير»» والدارقطني في «العلل»» والنسائيّ» في 
(سئنه) » والقاضي عياض في فى «الإكمال). 0 00 

ومنهم من وا صيفة 220 وهو الذي مال إليه النووي» كما مر 2 
كلامه انفا. 

قلت: عندي أن ما ذهب إليه البخاريّ» والدارقطنئ كآنه وغيرهماء من 
كرة دكن اين عباس وعم هو الأرجم؛ لكدرة من زواء مكنذا قال الحافط فى 
«النكت الظراف» : رويناه في جزء «أبي الجهم» عن الليث ليس فيه «ابن عبّاس»2 
وكذا أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 775) عن على بن إسحاق» عن ابن المبارك» 
عن ابن ججريج» وكذا أخرجه الطحاوي من رواية أبي عاصمء» عن ابن جريج» 
ومن رواية ابن وهب عن الليث» ليس في شيء منها «ابن عبّاس». انتهى”"". 

والحاصل أن عدم ذكر «ابن عبّاس» في هذا السند هو الأرجح.ء فتأمّل» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِدٌ إلا الْحَلحَ ما استطعت وما تَرفِيقٍ إلا يلد عو يكت ولد أَيبْ4. 


.445- 5480/١7 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.586 7/١75 «النكت الظراف»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ك سمساس ُْ سس اك 1 1ك 
للاتصال. ك١حذثنا»,‏ ومن العلماء من قال: هي للانقطاع» ويجيء فيها ما 
قدّمناه في الاختلاف الواقع بين عبد الله بن تُمير» وبين وكيع قبل حديثء إلا أن 
هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعئ» نبّه عليه النوويّ رحمه الله تعالى”"' . 

ومن لكذانقك هذا الإسدافة ا تجن كباب تاك الت دونه الحمتك 
شيخان قرن بينهماء وأنه مسلسل بالبصريين إلى ا الرنينء فمكي» وغير شيخه 
حجاج. فبغدادي» وأما جابر وه » فمدنيّ» وقد سكن مكة أيضاً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الاباوستلم بي اللضاع رح لله تعالى المذكور أو الكتاب ل 

[17] (...) - (وَحَدَنْيِي إِسْحَاقٌ سس مَنْصُورِء أَخْبَرَنًا مُعَاذُ وَهُوَ ابن 
هِشّامء قَالَ: حَدَني أبي» عَنْ أبي الريْرِه عَنْ جار أنّ َب الل يكل َال بوئله). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (إسْعَاقُ بن متطوو) بن ب م الْكَوْسَحء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت١0؟)‏ (خ مت س ق) عدر لبان . 

0 (مَعَاذ) بن هشام بن أبي عبد الله لذ سْتَوَائيَ البصري» وقد سكن 
اليمن» صدوقٌ ربما وَهِمّ [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1535/17. 

*-(أَبَوهُ) هو: هِشَّام بن أبي عبد الله سَنْبَره أبو بكر البصري الدَّسْنُوَائيُ» ثقةٌ ثبت 
رمي بالقدرء من كان1] 7ت وله زاالايس ل اقلم في «الإيمان» .١157/١7‏ 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: (وَهوَ ابن هشام) قد تقدّم البحث عن فائدة زيادة لفظ «وهو» قبل 
باب» فلا تكن من الغافلين. 2 

وقوله: (بوِئْلِهِ) أي بمثل حديث قرّة عن أبي الزبير الماضي . 

[ننبيه]: رواية هشام هذه أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «مسنده»» فقال: 

)١17975(‏ حدثنا أبو عُبيدة الحدّاد. حدثنا هشام» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: قال رسول الله لله : م ل 
ومن مات يشرك به دخل النار» . 


)000( اشرح النووي» 4/7 


)*086( بَابُ قَضّلٍ الْمَسَاجِدٍ اللَلَانَةِ  حديث رقم‎  )45( 


 )4(‏ (بَابُ قَضّل الْمَسَاجِدٍ التَّلَانةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

ابزيينا  )100‏ (حَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء جيِيعا عن 
بْنِ عم مُيَيْنَة قَالَ عَمْرُو: حَدََنَا سُفْيَانُ عَن الزْهْرِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ سَعِلوِء عَنْ أبي هُرَيْرَةه 
يل , ا كل: «لا يُسَدٌ الرَحَالُ إِلَّا إِلَى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَاء وَمَسْجِدٍ 
الْحَرَام وَمَسْجِدِ الأقصّى»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وتقدّم في أول الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادته. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيد) بن الْمُسيِّبء قال في «الفتح»: ووقع عند البيهقيّ من وجه 
آخرء عن على ابن المدينئ» قال: حدّثنا به سفيان مرةٌ بهذا اللفظ. وكان أكثر 
ما يحدث به بلفظ: اتُشَدٌّ الرحال». انتهى0". (عَنْ أبي هُرَيْرَة داه (يبْلُ به 
لنب يكله) أي يبلغ أبو هريرة ذه بهذا الحديث النبى كَل بمعنى أنه يُسنده 
إليه» ويرويه عنهء وقد تقدّم قريب وجه عدوله عن الصيغ المشهورة»ء 
كاسمعت»» ونحوها إلى هذاء فلا تنس» 0-6 عند البخاريّ من رواية ابن 
المدين» عن ابن عيبنة» بلفظ: «عن أبي هريرة #ه» عن النبي يكلا (١لَا‏ نُشَدُ 
الرّحَالُ) - بضم أوّله ‏ بلفظ النفي» والمراد 8 7 00 فويعاة قال 
الطيبيّ أنه : هو أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن يقصّد بالزيارة 
إلا هذه البقاع؛ لاختصاصها بما اختّصّت به. 

و«الرّحَال» ‏ بالمهملة -: جمع رَحْلء وهو للبعير 5 للفرس» وكتى 
بشدّ الرحال عن السفر؛ لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب 


)0غ( «الفتح» 00 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
133 مك خط كك مسد ددا كف ل 21 
المسافرء وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل» والخيل» والبغال» والحميرء 
والمشي في المعنى المذكور» ويدل عليه قوله في بعض طرقه: «إنما يُسَافْرَ2 
وهو الحديث الأخير عند مسلم في هذا الباب. ْ 

(َِّا إِلَى مَلَانَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء هنا مُمَرَعْه والتقدير لا تشد الرحال إلى 
موضع من المواضعء» ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن المستثنى 
منه في المفرّغ مقدّر بأعم العامٌ» لكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا 
الموضع المخصوصء وهو المسجد كما سيأتي. 

(مَسْجِدِي هَذَا) المراد مسجده كلِ الخاصّ بالصلاة» لا كل الحرم» 
فامسجدي» يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجرٌ على البدليّة» والرفع بتقدير 
مبتدأ» أي أحدهماء والنصب بتقدير فعل» كاأعني» (وَمَسْجِدٍ الْحَرَام) أي 
الْمُحَرّم» وهو كقولهم: الكتاب» بمعنى المكتوب» وامسجد» يجوز فيه أوجه 
الإعراب» كسابقه. وهو في رواية المصتف بالإضافة إلى «الحرام»'» فيكون من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» جوّزه الكوفيّون» ومنعه البصريّون» وفي رواية 
البخاريّ: «والمسجد الحرام» بالتوصيف. 

والمراد به جميع الحرم» وقيل: يَختص بالمزميع الذي شين فيه دون 
البيوت وغيرها من أجزاء الحرم» قال الطبري: ويتأيد بقوله: «مسجدي هذا»؛ 
لأن الإشارة فيه إلى مسجد الجماعة» فينبغى أن يكون المستثنى كذلك» وقيل: 
المراد به الكعبة» حكاه المحبٌ الطبرئ؛ وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي 
بلفظ: (إلا الكعبة»» وفيه نظر؛ لأن الذي عند النسائئ: إلا مسجد الكعبةا» 
حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة» ويؤيد الأول ما رواه الطيالسيّ من 
طريق عطاء؛ أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد وحدهء أو في الحرم؟ قال: 
بل في الحرم؛ لأنه كله مسجدء قاله في «الفتح)”2. 

وَمَسحِدٍ ال قصّى) أي بيت المقدس» وهو من إضافة الموصوف إلى 
الضفة رقن جخؤزه الكر فيزن زاسعسهدوا له بقولة تحالن؟ لون كنت حا 
لْغْرْتَ4 [القصص: 45]» والبصريون يؤولونه بإضمار المكان» أي الذي بجانب 


)1( «الفتح») 00 


(45) - بَابُ فَضلٍ الْمَسَاجِدٍ الََّانَةٍ ‏ حديث رقم (6م*”) 
المكان الغربي» ومسجد المكان الأقصى. ونحو ذلك» وسّمّي الأقصى؛ لبعده 
عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل: في الزمان» وفيه نظر؛ لأنه ثبت في 
«الصحيح) أن بينهما أربعين مننة» وقال الزمخشري: سمي الأقصى؛ لأنه لم 
يكن حينئذ وراءه مسجدء وقيل: لبعده عن الأقذار والخبث» وقيل: هو أقصى 
بالنسبة إلى مسجد المدينة؛ لأنه بعيد من مكة» وبيت المقدس أبعد منه. 

[فائدة]: لبيت المقدس عدّة أسماء تقرّب من العشرين» منها: (إيلياء» 
بالمدٌ» والقصرء وبحذف الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف واللام 
على هذا الثالث» و«بيت المقدس». بسكون القاف». وبفتحها 2 التشديد» 
و«القُدْس»» بغير ميم مع ضم القاف. وسكون الدال» وبضمها أيقياء واشَّلَّم) 
بالمعجمة» وتشديد اللام» وبالمهملة. ٠»‏ واشّلام» بمعجمة, واسَلِم) بفتح 
المهملة» وكسر اللام الخفيفة» و«أوْرِي سَلِم» بسكون الواوء» وبكسر 3 
بعدها تحتانية ساكنة قال الأعشى [من المتقارب]: 

وَمَدْ ظَفُتٌ لِلْمَالٍ آقاقه ولق تاس نازر لم 

ومن أسمائه: «كورة»» و«بيت إيل»)» و«صهيون»» و«(مصروث» آخره 
مثلثة» و«كورشيلا»» و«ابابوس» بموحدتين ومعجمة» وقد تتبع أكثر هذه الأسماء 
الحسين بن خالويه اللغويّ في كتاب «ليس»2» ذكره ذ 2 '©» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7880/457 و7385 و41 ؟؟] 2)1١١91/(‏ 
و(البخاري) فى «فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» »)١1١489(‏ و(أبو داود) 
في «المناسك» 0ك و(النسائت) فى «المساجد)» (؟//”) و«الكبرى» /١(‏ 
8» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١404(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه) 


)غ2( «الفتح» و ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


(9154)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (418/7 - 414)» و(الحميدي) في 
لمسئده» (447)» و(أحمد) في «مسنده) (1/ 775 و78 و0918 و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه) ,))١5١9(‏ و(أبو نعيم) في («مستخرجه) (5/لاه - 2)08 
و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» /١(‏ 7515)» و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» 
(7/9؟١5)»‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) (0/ ١55‏ و١١٠/87)‏ و«المعرفة» (/0/ 
1" والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة هذه المساجد الثلاثة» ومزيتها على غيرها؛ 
لكونها مساجد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ولأن الأول قبلة الناس 
جميعاً: وإليه حجهمء والثاني كان قبلة الأمم السالفة» والثالث ين على 
التفوى. 

قال في «زهر الرَبَى): قال الشيخ تقئ الدين السبكي: ليس في الأرض 

بقعة لها فضل لذاتها حتى تَشَدَ الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» 
آنا غيرها من البلاد فلا تشد الرحال إليها لذاتهاء بل لزيارة» أو جهاد. أو 
علم» أو نحو ذلك. ان 

؟ ‏ (ومنها): أن من نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها يلزمه 
الوفاء به؛ لأنه طاعة» والطاعة تلزم بالنذرء وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه 
في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة للصلاة لا يلزمه 
الوفاء به؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعضء» فتكفي صلاته في أي مسجد 
كانء وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه أيضاً في المسألة السادسة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شد الرحال إلى غير 
هذه المساجد الثلاثة 

(اعلم): أنهم اختلفوا في شدّ الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين أحياءً وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة؛ لقصد التعبد فيها بالصلاة» 
أو غيرهاء فقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ: يحرم شدّ الرحال إلى غيرها؛ عملاً 


(؟4) - بَابُ فَضّل الْمَسَاجِدٍ الكَلَامَةِ - حديث رقم (786) 
ئَ. 
بظاهر هذا الحديث» 0 القاضي حسين من الشافعية إلى اختياره؛ وبه قال 


ل ين روه 7 بصرة الغفاري ذه على أبي هريرة لبه 
حين لقيه راجعاً من الطورء وكان قد أتى إليه ليصلي فيهء فقال له: 0 
من قبل أن تأتيه لم تأته» قال أبو هريرة: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله يَكِل 
يقول: ١لا‏ تُعْمَل المطيّ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجديء 
ومسجد بيت المقدس»""» فاستدل به بصرة على إنكاره إتيانه الطورء فدلٌ على 
أنه يرى حمل الحديث على عمومه» ووافقه أبو هريرة. 

قال في «الفتح»: والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا 
يحرم» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما 
هي في شد الرحال إلى هذه المساجدء بخلاف غيرهاء فإنه جائز»ء وقد وقع في 
رواية لأحمد بلفظ: «لا ينبغي للمطي أن تعمل»» وهو لفظ ظاهر في غير 
التحريم . 

قال الجابع يهنا الله تعالى عنه: في هذا الجواب نظر لا يخفى؛ إذ لفظ 
«لا ينبغي» ظاهر ذف فق الع والتحريم» تفد كار سا0 الشرع له في ذلك» 
قال الله تعالى: وما عَلَدَئَهُ أَلََّعْرَ وَمَا يبّتى لم4 [يس:14]: وكما فى حديث 
أبي هريرة َيه عند البخاري: ١‏ الانشمين ابن آدم» وما 0 لهأن 
يشتمني.. .02 وقال تعالى: #وبًا يت لِليَمنِ أن يَنَحِدَ وَلَدَا 4069 [مريم: :1 
وقال: #قالوا سْبِْحَدَكَ سَبَحلتَكَ مَا كن يَتَى آنآ أن تََهْدَ مِن دولك يِنْ أَولينَآه4 [الفرقان:18] 
وبالجملة فهذه اللفظة في استعمال الشرع عظيمة الشأن». فالقول بأنها ظاهرة في 
غير التحريم غير صحيح., فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من 
سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاء به» قاله ابن بطال. 

وقال الخطابي: اللفظ لفظ الخبرء ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان 


.)١570/50( رواه النسائيّ في «المجتبى» في «الجمعة»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 


فف 
من الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه 
المساجد الثلاثة. 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص لا دليل عليه؛ بل الظاهر إجراء 
عموم النص على ظاهره؛ فيعمٌ النذر وغيره» والله تعالى أعلم. 

ومنها: أن المراد حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد الثلاثة» وأما قصد غير المساجد 
لزيارة صالح» أو قريب» أو صاحبء أو طلب علمء أو تجارة» أو نزهة» فلا 
يدخل في النهي . 

قال الحافظ: ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشبء قال: 
سمعت أبا سعيد» ودُكرت عنده الصلاة فى الطورء فقال: قال رسول الله. 6: 
لز ينيقي اللمطن أن تقد رسال إلى مسحد ينيقي كيه الضلاة فير امعد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا»» وشهر حسن الحديثء» وإن كان 

ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف». فيما حكاه الخطابي عن بعض 
السلف أنه قال: لا يعتكف فى غيرهاء وهو أخص من الذي قبلهء قال 
الحافظة .ولع أن عليه كليلةية ‏ ” 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الأولون» وهو 
أن النهي للتحريم عموماًء فيحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة؛ لوضوح 
الحجة في ذلكء إلا ما حص بالدليل؛ كالسفر للجهاد» والتجارة» وطلب 
العلم» ونحو ذلك» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الخلاف بين أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه 
المساجد الثلاثة : 

ذهب مالك» وأحمدء والشافعي» والبويطيّ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى 
وجوب الوفاء عليه» واختاره أبو إسحاق المروزي كُألَه. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الوفاء مطلقاً. 

وقال الشافعيّ كألهُ: في «الأم»: يجب في المسجد الحرام؛ لتعلق 


)7*86( بَابُ قَضلٍ الْمَسَاجِدٍ الَكَانَةِ - حديث رقم‎  )47( 
فا‎ 

النسك بهء بخلاف المسجدين الآخرينء» قال الحافظ: وهذا هو المنصور 
لأصحاب الشافعيّ . 

قال ابن التين: والحجة على الشافعي أن إعمال المطيّ إلى مسجد 
المدينة» والمسجد الأقصىء» والصلاة فيهما قربة» فوجب أن يلزم بالنذر؛ 
كالمسجد الحرام. 

وقال ابن المنذر كنهُ: يجب إلى الحرمين» وأما الأقصى فلاء واستأنس 
بحديث جابر دنه : أن رجلاً قال للنبي كَكلِ: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 
أن أصلي في بيت المقدس. قال: «صل ههنا)7 2" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي قول الأولين؛ لحديث 
الباب» إذ شد الرحل إلى هذه المساجد مشروعء ومن نذر أن يطيع الله في 
المشروع لزمه الوفاء به؛ لما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن عائشة ويا 
عن النبي كلد قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه). 

والحاصل: أن من نذر السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه الوفاء 
به» أي لمن كان في مكة والمدينة» فيكفيه أن يصلي فيهماء ولا يلزمه السفر 
إلى بيت المقدس؛ لما دل عليه حديث جابر ذَييْه المذكورء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع. والمآب. 

(المسألة السادسة): من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو 
لغيرها لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه لا فضل لبعضها على بعضء فتكفي صلاته في 
أي امشعد كأن: ١‏ 

قال النوويّ كأنه: لا اختلاف في ذلك إلا ما رُوي عن الليث أنه قال: 
يجب الوفاء به. وعن الحنابلة رواية: يلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد نذره» وعن 
المالكية رواية: إن تعلقت به عبادة تختص بهء كرباط لزمء وإلا فلاء وذُكر عن 
محمد بن مسلمة المالكي أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبئ كلهِ «كان يأتيه كل 


سيثت). 


0غ( حديث صحيح أخر جه أبو داود» والدارمىٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 
ظ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما كان من غير شد رحل يلزم 
الوفاء به؛ لقوله تعالى: #وَلْيُوضُوا نَدُورَهُمْ» [الحج: 14]» وقوله كَلِِ: «أوف 
بنذرك»» فالوفاء بالنذر واجب بالنصٌء إلا أن يكون فى أحد المساجد الثلاثة. 
فيكفيه أن يصلي ما نذره في غيرها؛ لكونها أفضل» وقد تقادم أنه كك أمر من 
نذر أن يصلي في بيت المقدس بالصلاة في مسجده كِ؛ِ لكونه أفضلء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه قد وقع نزاع في شد الرحال لزيارة قبر النبي كَل 
فقال بتحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه واحتج على ذلك بحديث الباب» 
ورد عليه الشيخ تقيّ الدين السبكي ككَنْهُ» وألف في ذلك كتاباء وانتصر الحافظ 
شمس الدين بن عبد الهادي كأَنْهُ لابن تيمية» ورد على السبكي» وألف في 
ذلك كتاباً . 

وخلاصة القول: إن شيخ الإسلام لا يقول بتحريم الزيارة مطلقاًء بل 
يقول باستحبابهاء وإنما يقول بتحريم شد الرحال إليها؛ لحديث الباب» وقد 
يتوهم بعض الجهلة أنه يقول بتحريم الزيارة مطلقاً» وهذا خطأ عليه» فتنبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأولى أن ينوي المسجد عند 
شدّ الرحل» فإذا وصل هناك توجه للزيارة؛ لأنها مشروعة في أصلها إجماعاء 
فهذا أسلم» استبراء لدينه» وقد أخرج الشيخان عن النعمان بن بشير وَهّاء عن 
رسول الله ككلةِ؛ أنه قال: «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ..) 
الحديث؛, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )...( ]"87[‏ (وَحَدََنَاه أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدُ الأعلى. عَنْ 
مَعْمَرء حَن الرُّمْرئٌء بِهَذًَا الْإسْتَاوِء عَيْرَ أَنَهُ قَالَ: «نسَدٌ الرّحَالُ إِلَى نَلَانَةٍ 
مَسَاجِدَ0) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 


)”810/( بَابُ قَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ المَلَانَةِ  حديث رقم‎  )40( 
درف‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى السام البصريّ» ثقةٌ [4] (ت1494) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0//ا0ه. 1 

 "'‏ (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم في الباب الماضي. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهري ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه» ١77/5‏ 
فقال: 

(415) - عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن 
أبن :هزيرة»: قال: :قال رستول الله كله .«تشد الرحال إلى ثللاثة مساجل مسجل 
المدرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». انتهى, والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 8173‏ (وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلِنُء حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
حَدَئنِي عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ جَعْفَر أن عِنْرَانَ بْنَ أبي أنس حَدَنَةُ؛ أنّ سَلْمَانَ الأ 

خْرُ أن رَسُولَ الثم يكل كَالَّ: دنم يُسَاهَرُ إلى كا 
مَسَاجِدَ: مَسْحِدٍ الْكَعْبَة» وَمَسْجِدِيء وَمَسْجِدٍ إِيلِيّاء). 


جه سر 8 


00 


ار د ك5 ا 
-حديه ؟ أنه سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةٌ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]1١[‏ (ت7101) وله (47) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟/ 776. 

١‏ - ١(ابْنُ‏ وَهب) عبد الله. تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٠*7‏ (عبَد اميد بن خلتر) بن عبد اله ين السك بن :راقع الأنصاري 
المدنيّ» صدوق رمي بالقدرء وربّما وَهِمَ [1] (ت15) (خت م 4) تقدم في 
«(المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١980‏ 

 :‏ (عِمْرَانُ بْنُ أبي نسِ) القرشيّ العامريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ 
[4] (ت7١١)‏ (بخ م دات س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 55/ /ا90١.‏ 

ه ‏ (سَلْمَانُ الْأَمَرُ) هو أبو عبد الله المدنئ» مولى الجهنيين» تقدّم في 
الباب الماضي . 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و«أبو هريرة () ذكر قبله . 

وقوله: (وَمَسْحِدٍ إيلِيّاة) هو بيت المقدسء وفيه ثلاث لغات: أفصحهنٌّ» 
وأشهرهنٌ هذه الواقعة هنا إيلياء»ء بكسر الهمزة» واللام» وبالمدّء والثانية 
كذلكء إلا أنه مقصورٌء والثالثة إلياء» بحذف الياء» وبالمدٌء وهو المسجد 
الأقصى, سُمي الأقصى؛ لبعده من المسجد الحرام''". 

والصية من أفراد المصئّف كأَنْهُء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أُرِيدُ إلا الْصَلمَ ما استَطْعث وما يفي إلا بأد عه يكت إل أيبُ4 . 


2 


(4) _(يَابَ بان أن الْمَسْحِدَ الذي أن م التَقَوَى 
هوّ مَسحد مَسْحِد النبِيَ َكل ِالْمَدِيئَةٍ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

ليييسضة اليلضنة عدي محَمَّدٌ بْنْ حَاتِمٍ» حَدَئَنَا يَحبَى بْنْ سَعِيدِء عن 
حُْمَيْدٍ الْحَرَاطِ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ المَّحْمَنْء قَالَّ: : مَرَّ بي 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنّ أبي سَعِيدٍ الْخْثرِي: قَالَ: قُلْتْ لَهُ: كيف سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ في 
الْمَسْجِدٍ الذي امسن على 00 ثَالَ: قَالَ أبي: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الل يكل 


في بَيْتِ بَعْض نِسَائِهء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَيّ الْمَسْحِدَيْنٍ 0 
التَقْوَى؟ قَالَ: فَأَخََ كَقَاً من 0 فُضْرَّبَ به 0 الْأَرْضَ ثم قَالَ: 


مَسْحِدُكُمْ هَذَّاهء لِمَسْجِدٍ الْمَدِينَةٍء قَالَ: َقُلْتٌُ: أَشْهَدُ اه ل 
3 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


و ا وا ىو 


. (محمد بن حَايِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي‎ -١ 


0١1)‏ اشرح النووي» 4 . (6) وفى نسخة: «يها». 


 )47(‏ بات الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِككَ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (179؟) 


وأخرجها أيها ص عوانة في (مسندماء 2)958/١(‏ فقال: 

(5*) حدثنا الدَّندَانَ» واسمه موسىء قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
ماحناء السترري 6 عن أبي الزبير» عن جابرء عر عن النبيّ كيه قال: ) 
َقَىَ الله لا يشرك به شيا أدخله الجنة» ومن لقيه يُشْرك به أدخله النار»» والله 
تعالى أعلم بالصنواج» وإلنةالفوجع والمات» ”وهو عيبا وتضم الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )44( ]71/9[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارٍ قَالَ ابن الْمَكَنَى : 
ا شنب عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدب» عَن الْمَعْرُورٍ بْنِ 
سُوَيْدِء قَالَ: ممعت أن د يُحَدَتُ عَنِ الل له أله قَالَ: «أثاني جِبْرِيلُ ل 
شور أنه مَنْ مَاتَ مِنْ : أنَتك ل رك بالله شَيئاً مَخَلُ الجَنّدَاء قَلتٌ: وَإِنْ 
زَنَى» وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَق0). 

0 هذا لباك لصم 
(مُحَمَدُ بْنُ المُنَى) أبو موسى العنزيّ المعروف بالزمن المذكون في البات الماضي. 

10-7 إن ار) هو متعيدين بقارا الععروؤقة تتدار:التذكوى قن الثانية الننافي أيقنا . 

 *7‏ (محَمّد بن جَعَم جَعْمَرِ) المعروف كدر المذكون قبل ياب 

(ش 9 بن لمجا الإمام المشهور المذكور في الباب الماضي . 

ه ‏ (وَاصِلٌ الأَخدث) هو: واصل 0 حيّان الأحدب الأسديّ الكوفيّ» 
باع السَابِريَ”'' - بمهملة» وقد خقة داكقة اتيك 1131 

رَوَى عن أبي وائل» وشُريح القاضي» والمعرور بن سّويدء وإبراهيم 
النخعيّ» وقبيصة بن يُرْمة» وعبد الله بن أبي الْهُذِيل» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أبو إسحاق الشيبانيّ» وعبد الملك بن سعيد بن أبجر» وجرير بن 
حازم» ومغيرة بن مِقُسم» ومِسُعر» ومَهْديٌ بن ميمون» والثوري» وشعبة» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائيّ: ثقة» وقال ابن معين في رواية 


(1) نوع :مق الغياتب؛ 


(4) - بَابُ بَيَانِ أنّ الْمَسْجد الذي أُسْسَ عَلَى التَفوَى ... إلخ - حديث رقم (7844) 
0 


" - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
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اس 6 فيه 


 '“*‏ (حُمَيْدٌ الْخََاطٌ) ابن زياد. أبو صخر بن أبي المخارق» صاحب 
العتاف مدنيّ» 00 يهم [1](ت189) (بخ م ددات عس ق) 
تقدم في «الطهارة» 008/0. 

؛ ‏ (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف. تقدم أينضا في الباب 
لصي 

(عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أببي سَعِيلٍ الْخُدْرِ ي) الأنصاريّ الخزرجي المدنيّ» 

ثقةٌ [*] (ت7١1١)‏ وله (7/) سنة (خت م 5) تقدم في «الحيض» ./175/١7‏ 

5 - (أَيُو سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الخزرجيّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ مِهْبَاء تقدّم قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حُمَيْدٍ الْخََاطِ) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الراء: نسبة إلى خرط 
الخشب. قاله في «اللباب)”''» وقال الفيّومِيَ: حَرَطتٌ الورّقٌ خَرْطاء من بابي 
ضربء وقتل: حتّته من الأغصان. انتهى”" ؛ أنه (قَالَّ: سَمِعْتٌ أبَا سَلَمَةَ بْنَّ 
دامر بن عر (قَالَ: مي , بي عَبْدُ الحم بن أبي سعد الشئري. كل 
أبو سلمة (قلتٌ لَهُ : كَيِْفّ سَمِعْتٌَ أَبَاله) أبا سعيد الخدريّ م5 اه (يَذْكُرُ في 
الْمَسْحِدٍ الَذِي 3 عَلَى التَفْوَى؟) أي: بيان المراد بالمسجد الذي ا على 


التقوى في قوله تعالى: طالَمَسْيِدُ أيسَ عل التّقَوك مِنْ ألو يوي أحقّ أن تَقُومْ فِيهِ» 
الآية [التوبة: .]٠١8‏ 

الوم سس على التقوى)؛ أئ: شت جدره» ورفعت قواعده». 
لكيه : أصل البناء ؛ وكذلك الأساس» وَالاسين مقصور منه» وجمع الأش: 
إساس» مثل عُسٌء وعساسء وجمع الأساس: أسسء مثل قذال» وقذل» 
وجمع الأسس: أساسء مثل سبب © واشاتية انتهى”" . 


.110/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.705097//8 «تفسير القرطبى»‎ )9( .١51//1١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
وتأسيس البناء : تثبيته» ورفعه» ومعنى تأسيسه على التقوى: تأسيسه على 
الخصال التي تُتَقَى بها العقوبة. انتهى""' . 
وقوله: «من أول يوم» متعلق ذا ين »؟ أ اشن خلى التقوئ ين اول 
يوم من أيام تأسيسهء فامن» لابتداء الغاية في الزمان» كما في قول الشاعر [من 
الطويل]: 
تُحُيِرْنَ مِنْ أَْمَانٍ 0 حَلِيمَةٍ إِلَى الْمَوْم قَدْ جِرَبْنَ كَل التَجَارِبٍ 
وقيل : «من») ب بمعنى «في». 
(قَالَ) عبد الرحلن (قَالَ أبي) أي: أبو سعيد 45 (دَخَلْتْ عَلَى 
م . كلل في مَيِنِكَ بَعْضٍ نِسَايَهِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفها. 
0 . (فَقُلتٌ: يا رَسُوَل الله ! أي الْمَْجِدئْنٍ الْذِي أشي عَلَى التَفْوَى 1 
قَالَ) لله مجيباً عن سؤال أبي سعيد يد وقوله: (نأحَدَ كفَاً ِنْ حَضْبَاء: 
قَضَرَتِ بو" الْأَرْضَ) جملة معترضة بين القول ومقوله» وقوله: (نُمَّ قَالَ) تأكيد 
لفقال» الأؤل4: آعاده الطول الفصلء نظي هوله تعلق :ركنا 212 اكتلت نت 
عِنْدٍ اه مُصَدّفٌ لِمَا معههٌ مهم وكأ ين كَل يتوت عل ألدِنَ كوا هلما بهم » 
الآية [البقرة: 49] 5 أي: المسجد الذي أن على التقوى (مَسْجِدُكُمْ هَذَا»)) 
أي : المسجد النبويّ» كما بيّنه الراوي بقوله: (لِمَسحِدٍ الْمَدِيتَةِ) متعلق 
بمحذوف؛ أي: قال هذا لمسجد المدينة النبويّة (قَالَ) اك (فَقُلتُ : أَسْهَدُ 
أنّي سَمِعْتٌ أَبَاكَ) أي: أبا سعيد الخدريّ ذإ (مَكَذًَا يَذْكُرُه) أي: مثل هذا 
الذي ذكرتٌ عنه لي ذكره لي. 
وقد أخرج هذا الحديث أحمد» والترمذي» والنسائيئ» قال الإمام 
أحمد كلنْهُ 7/ 89: حذثنا موسى بن داودء» حدثنا ليع عن عدراة بن أبي 
أنس» عن سعيد بن أبي سعيد الخدري» قال: تمارى رجلان في المسجد الذي 
أسّس على التقوى من أول يوم» فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: 


.77١ص «فتح القدير) ؟407/1. (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
وفى نسخة: «بها»).‎ )*( 


)718/( بَابُ بان أنَّ الْمَسْجدَ الّذِي أن سن عَلَّى النَقْوَى... إلخ - حديث رقم‎  )4( 
خف‎ 

هو مسجد رسول الله يِه فقال رسول الله كله : «هو مسجدي هذا»ء وكذا رواه 
الترمذي» والنسائئن» وصححه الترمذي. 

وأخرجه ا أنضا عن أبي سعيد الخدريّ َيه قال: اختَلّف رجلان 
رجل من بني خُذْرة ورجل سن بي عفرو .بن عوفة في المسجد الدي أسس 
على التقوىء» فقال الخدريّ: هو مسجد رسول الله كله وقال العَمريَ: هو 
مسجد قباءء فأتيا رسول الله يلل فسألاه عن ذلكء» فقال: «هو هذا المسجداء 
لمسجد رسول الله له وقال فى ذلك يعنى مسجد قباء»ء وفى رواية الترمذي: 
«وفي ذلك خير كثيرٌ . ْ ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً ما يصرّح أن الرجل الخدريّ هو أبو 
سعيد الخدريّ وه الراوي لهذا الحديث نفسه. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: هذا نَصّ بأنه المسجد الذي أسس على التقوى 
المذكور فى القرآن» ورد لما يقول بعض المفسرين: إنه مسجد قباءء وأما 
أخذه يل الحصباء» وضربه في الأرضء فالمراد به المبالغة في الإيضاح؛ لبيان 
أنه مسجد المدينةء والحصباء بالمدّ: الحصى الصغار. انتهى7', 

وقال الحافظ العراق كأَنْهُ في «شرح الترمذيٌ»: قد وردت أحاديث تدل 
على أنه مسجد قباء» وهذا الحديث أرجح. وأصحٌء وأصرح. 

وقال ابن عطية كُنْهُ: الذي يليق بالقصّة أنه مسجد قباءء قال: إلا أنه لا 
نظر مع الحديث. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في هذه المسألة 
في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ ذه هذا من أفراد 


2000 شرح النووي» 8 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

8 بجر لللاشتمصعتصد ماص اس اطنط تحت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا [7588/917 و7789] (179). و(الترمذي) في 
«التفسير» .)75١99(‏ و(النسائئ) فى «المساجد» (7”57/5) و«الكبرى» (5/الا 
و1794 و(أبن أبي شيبة) 0 مضكق (/ بن راود اسن في 
ا(مسنده)» (/8). و(الحاكم) في «المستدرك» ,.)5577/١(‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) (2)08/5 و(ابن حبان) في «صحيحه) 2)١6١5(‏ و(الطبري) في 
(تفسيره» .)١9/755١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العم فى المعنى المراد بقوله تعالى: 
«لَمَمْحِدٌ ا عَلّ لتقو مِنْ أَء وو لعن أن تَقوم 5م فيد» الآية [التوبة: .]٠١8‏ 

فقالت طائفة: إنه مسجد رسول الله كه وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب, وابنه عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» واختاره 
ابن جرير الطبري. 

وقالت طائفة: إنه مسجد قباء» رواه عليّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس» 
ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري عن عروة بن الزبير» وبه قال عطية 
العوفيَ»ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والشعبيّ» والحسن البصري» ونقله 
البغويّ عن سعيد بن جبيرء وقتادة. ذكره ابن كثير ككنْهُ في «تفسيره»”'2. 

وقال في «الفتح»: وقد اختُّلِف في المراد بقوله تعالى: ظالْمَسْيِدٌ أيس 
علّ التَّقَو؛ الآية [التوبة: »8٠١4‏ فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء» وهو 
ظاهر الآية» ثم ذكر حديث أبي سعيد المذكورهء وغيرهء ثم قال: قال 
القرطبيّ: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في 
اشتراكهما في أن كلاً منهما بناه النبئ يكل فلذلك سثئل النبئ كه عنهء فأجاب 
أن الجزاه تعمة ركان الموية الدن نفيك سين دروب لاك لكين 
مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله لنبيّه يل أو كان رأياً رآه بخلاف 
مسجده؛, أو كان حصل لهء أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل 
لعدرة د التو 


.508 5٠5/7 راجع: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


)*884( بَابُ بَيَانِ أنّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسّسَ عَلَى الَّقْوَى... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


ويَحْتَمِل أن تكون المزية لِمَا اتمَنّ من طول إقامته كلك بمسجد المدينة» 
بخلاف مسجد قباء» فما أقام به إلا أياماً قلائل» وكفى بهذا مزية» من غير 
حاجة إلى ما تكلفه القرطبيّ. 

والحقٌّ أن كلا منهما أسس على التقوى, وقوله تعالى في بقية الآية: 
#فِيه يِجَالُ حورت ترا [التوبة: »]٠١8‏ يؤيّد كون المراد مسجد قباء» 
وعند اي ذاره يناه متوع عن الى قوير عن النبي كَل قال: «نزلت #أفِيهِ 
ِجَالٌُ موت أن يتطهروا» في أهل قباء». 

وعلى هذا فالسر في جوابه يك بأن المسجد الذي أسس على التقوى 
مسجده رَفْعُ توهم أن ذلك خاصٌ بمسجد قباء» والله تعالى أعلم. 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاً؛ لأن كلا منهما أسس على 
التقوى» وكذا قال السهيليّ» وزاد غيره أن قوله تعالى: لين أل يور © يقتضي 
أنه مسجد قباء؛ 0 تأسيسه كان في أول يوم حل النبئ ككيِ دار الهجرة» والله 
تعالى أعلم. انتهى 

وقال ا الشوكاني كُأَنْهُ في «تفسيره»: وأخرج ابن أبي شيبة» 
وأحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائيٌ» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن خزيمة» وابن حبان» وأبو الشيخ., والحاكم» وابن 
مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن أبي سعيد الخدريّ وَبهء قال: اخ 
رجلان» رجل من بني خدرة» وفي لفظ: تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن 
عوف فى المسجد الذي أسس على التقوى» فقال الخدري: هو مسجد 
رسول لله يله وقال العمري: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله يله فسألاه 
عن ذلك؟ فقال: «هو هذا المسجد)اء. لمسجد رسول الله يَله» قال: «وفي ذلك 
خير كثيرا» يعني مسجد قباء . 

وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد»ء وعبد بن حميدء والزبير بن بكار في 
«أخبار المدينة»» وأبو يعلى» وابن حبان» والطبراني» والحاكم في «الكنى»» 
وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي نحوه. 


)1( «الفتح) // 14 - 584. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

و سس سس سات تت 

وأخرج ابن أبي شيبة )» وأحيدهء وابن ٠‏ المنذر» وأبو الشيخ» وابن مردويه» 

والخطيب» والضياء فى «المختارة»» عن أب بن كعب» قال: سألت النبي عد 

عن المسجد الذي نديد على التقوى؟ قال: «هو مسجدي هذاا وأخرج 
الطبرانئ» والضياء المقدسى فى «المختارة»» عن زيد بن ثابت مرفوعاً » مثله . 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن مردويه» والطبرانيّ من طريق عروة بن 
الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم 
مسجد رسول الله كله قال عروة: مسجد النبي يكلهِ خير منه» إنما نزلت في 
مسجل قباء . ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن مردويه عن ابن عمرء قال: المسجد الذي 
أسس على التقوى: مسجد النبي كلوه وأخرج المذكوران عن أبي سعيد 
الخدري مثله. 

وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. 

وأخرج ابن جرير»ء وابن المنذر. وابن أبي حاتم» والبيهقيّ في «الدلائل» 
عن ابن عباس أنه مسجد قباء» وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله. 

قال العلامة الشوكانيٌ كله ما خلاصته: إنه لا يخفى أن النبي كَل قد 
عيّن هذا المسجد الذي أسس على التقوى» وجزم بأنه مسجله كله كما قدمنا 
من الأحاديث الصحيحة» فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة» ولا جماعة 
منهمء ولا غيرهم» ولا يصح إيراده في مقابلة ما قد صح عن النبي كله ولا 
فائدة من إيراد ما ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء» فإن ذلك لا يستلزم 
كونه المسجد الذي أسس على التقوى» على أن ما ورد في فضائل مسجده كَل 
أكثر مما ورد في فضل مسجد قباء بلا شك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كَل واختاره 
قبله ابن جرير» وابن عطية» والقرطبيّ في تفسيرهم» من ترجيح قول من قال 
بظاهر حديث الباب» من أن المسجد الذي سيق علئ التقوى هو مسجد 
النبئ كل لا مسجد قباء» تحقيق حقيق بالقبول؛ لموافقته الصحيح الصريح من 
النقول» والله تعالى أعلم العدات: وإليه المرجع والمآب. 


(44) -(بَابُ فَضّل مَسْجِدٍ قُبَاءِء وَالصَّلَاةٍ فيه وَزِيَارَتِهِ حديث رقم (7940*) 


0 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 8[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَسَعِيِدُ بْنُ عَمْرِو 
لأَشْعَئِي» ثَالَ سَعِيدٌ: أَحْبَرَنَاء وَكَالَ أبُو بَكر: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ» عَنْ 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي سَعِيدٍ في الْاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (سعِيدُ بُنُ عَمْرِو الْأَشْعَيِيُ) الكندي» أبو عثمان الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
.١9/54 (م س) تقدم في «المقدمة»‎ )71*٠ت(‎ 

١‏ - (حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا قبله» وفي الباب الماضي» وحميدٌ ضيه هو ابن زياد 
الخرّاط . ْ ْ 

[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخرّاط ساقها ابن أبي 
شيبة كُلَنْهُ فى «مصئّفه» ١58/7‏ فقال: 

(013/) - حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن حميد بن صخرء عن أبي 
سلمة» عن أبي سعيد» قال: دخلت على رسول الله يلل فسألته عن المسجد 
الذي أسس على التقوى» فقبض قبضةً من الحصىء ثم ضرب بها الأرض» 
فقال: «هذا هواء يعني مسجد المدينة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الإضَلمَ ما استَطقت وَمَا يق إِلَّا لله عَيه يكت وله أَيبُ». 


 )44(‏ (بَابُ قَضْلٍ مَسْجِدٍ قُبَاءِ وَالصَّلَاةٍ فِيهء وَزِيَارَتِه) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[90“م]  )18494(‏ (حَدَكَنَا أبُو جَعْمَر أَحْمَدُ بْنُ ميبع» حَدَلََا إِسْمَاعِيلُ بن 
إِْرَاِمَ» حَدَكَنا َيُوبُ» عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ؛ أن وَسُولَ اللو يكل كَانَ يَرورُ باه 
رَاكباً وَمَاشِياً) . 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(أَبُو جَعْمَرٍ أحْمَدُ بْنُ مَنيع) بن عبد الرحمن الأصمّ السو نزي 
اك له د حافك [ 0 (ت155) وله (85) سنةٌ (ع) تقدم في «الحج» 5851/1. 
١‏ (إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن علية» تقدّم ا 
والباقون تقدّموا قبل بابين. 
شرح الحديث: 
(عَنْ ابْنٍ عْمَرَ) وا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَرُورُ قبَاة) - بضم القاف» 
وتخفيف الباء الموحدة ‏ فيه أربع لغات: المذّء والقصرء والصرف» وعدمه. 
ومثله في هذا الضبط حراء. 
وقال في «الفتح»: وقباء - بضم القاف. ثم موحدة ممدودة عند أكثر أهل 
اللغويون» وأنكر السكري قصره. لكن حكاه صاحب «العين»» قال البكري: 
من العرب من يُذَكّرهء فيصرفه. ومنهم من يؤنثهء فلا يصرفهء وفي «المطالع»: 
هو على ثلاثة أميال من المدينة» وقال ياقوت: على ميلين» على يسار قاصد 
مكة. وهو من عوالي المدينة» وسَمّي باسم بئر هناك» والمسجد المذكور هو 
مسجد بني عمرو بن عوف. وهو أول مسجد أسسه رسول الله يَللِةِ. التي 0 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
وقوله: (رَاككَبَا ومَاقِيا) حتضنوب:غلى البحال» آى: ال كومة راكباً 
أعيانا د وماشيا احيانا :. والكزاة أنةتباتية كني 'نا تسير لد :والواق سعتن 
«أو»» زاد في الرواية التالية: «فيصلي فيه ركعتين»» وعلّقه البخاريً» واذَّعَى 
الطحاوي أن هذه الزيادة مدرجة» وَأن أحد الرواة قاله من عنده؛ لعلمه أن 
النبي يَلةِ كان من عادته أن لا يجلس حتى يصلي . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطحاويّ دعوى بلا حجة» بل 
هي زيادة صحيحة مسندة» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 
وللشيخين من رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وَ#اء قال: «كان 


000( «الفتح» 7م 


/ شيع 6.6 0-8 2 5 يهم ٠‏ 
 )44(‏ بَابَ فضل مسجد قَبَاء , والصلاة فيه 


وَزْيَاريِِ - حديث رقم (0040) 


النبى كله يأتىي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً» وكان عبد الله بن عمر 
قعل 

[تنبيه]: قيل: السر فى كونه ككَِهِ يخص السبت بالإتيان فيه» كونه أمكن 
لمواصلة الأنصارء وتفقد أحوالهم, وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة 
معه يَللِْدِّ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [80*40/45*” و9891 و7895 379918 و0945" 
و7965 و7947 و7910 و7"”9448] .)١1749(‏ و(البخاري) فى «فضل الصلاة في 
مسعجد مكة والمدينة» (*4 ١١‏ و95١١).‏ و(أبو داود) فى «المناسك» 621 ” 
و(الطيالست) فى «مسنده» »)١814٠(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه؛ (؟/ "ا/ا"7), 
و(الحميدي) فى «مسئله» (؟5/١2)591‏ و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 7١‏ و08 و56 
ولا و8٠‏ 56 و(الحاكم) فى «مستدركه» (١/لامة)ء‏ وَا(اسق نعيم) في 
لمستخرجه) (5/ 50 - »)5١‏ و(الطبرانن) فى «الأوسط» (761//5)» و(عبد بن 
حميد) فى «مسنئده» /١(‏ 507)» و(البيهقى) فى «الكبرى» (558/65)» و(البغوي) 
في «شرح السئة» (554).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): أن حديث الباب على اختلاف طرقه يدل على استحباب 
إتيان مسجد قباء» وصلاة ركعتين فيه» وأن ذلك ليس من باب شد الرحل 
المنهيّ عنه في الباب الماضي؛ لأن ذلك كناية عن السفرء وهذا ليس سفراً. 

(وفتها)* يان مكتروعتة ثيارة قاءبراكا ومافياء :قال التووي كلله: 
وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكباً وماشياً . 

(ومنها): بيان استحباب كون صلاة النفل بالنهار ركعتين.» كصلاة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الحج 


جإي ابب7بببل ب ب 7777 


الليل» قال النوويّ: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وفيه خلاف أبي حنيفة» 
وسبقت المسألة فى «كتاب الصلاة». 

(ومنها): أن في قوله: «كلّ سبت» فيه جواز تخصيص بعض الأيام 
بالزيارة» قال النووي: وهذا هو الصواب». وقول الجمهور. وكّره ابن مسلمة 
المالكيّ ذلك» قالوا: لعله لم تبلغه هذه الأحاديث. انتهى والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه كما قال في «الفتح» ‏ جوارٌ تخصيص بعض الأيام 
ببعض الأعمال الصالحة» والمداومة على ذلك. 
تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وليله بالقيام. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 31‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْر 
حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله. عَنْ نَافِع» عَن ابن عْمَرَ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَأنِي مَسْجدَ 
2 ا م 0 2 5 0 و 2 ٠‏ ا 5 امع 2 
قْبَاءِ رَاكباً وَمَاشِياً فَيُصَلَي فيه رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بكر في رِوَايتِهِ: قَالَ ابن تُمَيْر: 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة» و«عبيد الله» 
هو: ابن عمر العمري. 

والحديث متَّفْقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"*947[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَكَنَى حَدَتَنَا يَحْبَى, حَدَكَنَا عبَيْدُ اللى 


أَخْبرَني نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عْمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ الله كلل كَانَ يأتِي قُبَاءَ رَاكباً وَمَاشِياً) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإزوم 77ت7ختمتتخ 7 7-7 < < << ”هحابس 


أخرى: ثبتٌ. وقال أبو حاتم: صدوقٌء صالح الحديث,ء وقال العجليّء 
ويعقوب بن سفيان» .وأبو بكر البزار: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو نعيم: مات سنة عشرين ومائة» وقال ابن حبان: مات سنة تسع 
وعشرين ومائة.» وقال خليفة: مات في ولاية مَرُوان بن محمد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط : هذا الحديث» 
وحديث :)٠0١5(‏ «لا يدخل الجنة نمام و(88١):‏ ١كنت‏ أفركه من ثوب 
رسول الله وَل . . . 1 و(3707/7) : (إن المسلم لا ينجس»» و(877): «سمعنا القرائن» 
وإني لأحفظ القرائن. . .»» و(879): «إن طول صلاة الرجل. . .»» و(1531): (إنك 
امرؤ فيك جاهلية . . .». و(988): «لو كنت متّخذاً من أهل الأرض خليلاً . . .». 

” - (الْمَعْرُورٌُ بْنُ سُوَيْدِ) الأسديّء أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن عَمَرء وأبي ذرّء وابن مسعودء وخُحريم بن فاتك» وأم سلمة. 

ورَوى عنه واصل الأحدب» وسالم بن أبي الجعدء والأعمشء 
والمغيرة بن عبد الله الْيَشْكْرِيَء وعاصم بن بَهْدلة» وبكر بن الأخنسء» وجَوَاب 
التيميّء وإسماعيل بن رجاء الرُيّيديَ. 

قال إسحاق بن منصورء. عن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو حاتم» وقال 
العجلي: تابعيّ ثقةٌ من أصحاب عبد الله وقال ابن مَهْديَء عن شعبة» عن 
واضل:: كان المعروو رقوله لناء: تغلموا بسي يا تت أخى م بركاق كتير :الحديك» 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وقال الأعمش: رأيته وهو 
اين /عشريين :ونانة سن تيوط الرامس اواللعيه "4 :وذكره ابن جات فى #اللقا تق 

وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. هذا الحديث». وحديث :)١90(‏ 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة...2). و(440): «هم الأكثرون 
أكوا لا ويا 155 :زنك اصرق قراف عبد اسل ير اعنافه تعد 
و(5177): «قد سألتٍ الله لآجال مضروبة...)» وأعاده بعدهء و(/5741؟) «من 
جاء بالحسنةء فله عشر أمثالها. . .»). 


)١(‏ قوله: «أسود الرأس واللحية» سقط من نسخة «تهذيب التهذيب»» فاستدركته من 


شرح النووي على مسلم. 


)881( بَابُ فَضْل مَسْجِدٍ قُبَاءِ» وَالصَّلَاةِ فيه» وَزِيَارَِهِ  حديث رقم‎  )44( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«يحيى» هو: القظان. 
والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 
[6098] (..) - (وَحَدَلَِي بو مَعْنِ الرَّقَائِي رَيْدُ بن يَزِيدَ الثَقَفِيُ يَصْرِيٌّ 
ِقَة حَدَثََا خَالِدٌ َي ابن الْحَارثٍء عن ابن عَجْلَانَ عَنْ نَافِع , عن ابْنٍ عمَرّ 


من اليين كل بمثل حَد ريثِ يَحْبَى الْقَطَانِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

1 (اتومة مَعْن الرَّقَاشِيُ رَيْدُ بْنْ يَزِيدَ التْقَفِيُ بَصْرِيٌ بِقَةٌ) يُقَة) ]١١[‏ (م) من 
أفراد المصئف تقدم في فى «الإيمان» /778/01. 

]4[ (خَالِد د بن الْحَارِثِ) الْمُجَيمىَ: أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7137 /50 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١1866ت(‎ 

7“ (ابنٌ عَجْلَانَ) عن : :ميك القرشية مؤلى فاطمة "يقت الوليت المدتم) 
مدق أختلطت عليه أحاديث آبي هريرة [0] '(ت144):(ختام 4) تقدم في 
«الإيمان» .15١/٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِوئْل حَدِيثٍ يَحْبَى الْقَطَّانِ) يعني الذي قبله. 

[تنبيه] : ناي محمد بن عجلان؛ عن نافع ساقها أبو نعيم كأَنْهُ في 
«مستخرجه» 2١/5‏ فقال: 

(7370) - ثنا أبو الفرج أحمد بن جعفر النسائيئ» ثنا يوسف القاضي» ثنا 
محمد بن بكر المقدميّ ثنا عمر بن علىّ» عن ابن مجلان (2) رقا 000 
حيان» ثنا عبد الرحمن بن الحسنء ثنا الزعفراني» وابن عفان قالا: ثنا 
أسباط» ثنا ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر: كان النبيّ كَل يأتي قباء 
راكباً وماشياً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 
حاسب لطت 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 1‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ ديتارِء عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ الل كل كَانَ يَأَتِي قُبَاءَ رَاكباً 
وَمَاشيِياً) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

«يحيى بن يحيى» التميميّ» ومالك بن أنتن4 تقدها قريباء ية ذُكرا 

[تنبيه]: هذا الإسنادء والأسانيد الثلاثة الآتية كلها من رباعيّات 
المصئف كَْنهُه وهذا هو )5١19(‏ من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى تمام البحث فيه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


20 


[6؟"8"؟] (. ..) - (وَحَد وَحَدَنُنَا يَحَيَى ؛ بْنُ أَيُوتء وَقَْيِبَةُ وَابْنْ حْجْرِء قَالَ ابن 


موس 


أيُوتَ؛ أحَككًا إسْمَاصِيلُ بن جَغَْرِء أخبرني عَبْدُ الل بن ديار أله سح عبد لله بن 
هُمَرَِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله يله يأني قبَاءَ رَاكباً وَمَاشِياً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم قريباً. 

"30 ال تقدم قبل (بابين. 

”3 د ( أي إن خجر) هوه علىّ تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِ) , بن أب كتين الاتصارئ الررقة» نفدم أيضا 
قريبا. 


> ماو نك معي 


ه ‏ (عبد الله بن ديئار) العدوي مولى ابن عمرهء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةّ [4] (ت177) 8 عدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
و«عبد الله بن عمر 5 فيه ذُكر قبل والإسناد رباعي» كما مرٌء وهو 
() من رباعيّات الكتاب. 


(44) - بَابُ فَضْل مَسْجِد قُبَاءِء وَالصَّلَاة فيهء وَزْيَارَتِهِ ‏ حديث رقم (8"945 - 07744 


والحديث متّفنٌ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوقَّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[5وة"8"] (..) (وَحَدََنِي رَحَيْد بن ل حوب حَدَكَنَا سَفيَانُ بن عَمَيئَة» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ بار أَنّ ابْنَ ُمَرَ كَانَ يَأَنِي قُبَاءُ كُلَّ سَبْتٍء وَكَانَ يَقُولُ : رَأَنَت 
لبي كلل َي كُلَّ سَبْتٍ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل باب» والإسناد رباعيّ» وهو (١؟١)‏ من 
رباعيات الكتاب. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/اة“"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ 
ديئار» عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عُْمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَأَتِي قُبَاء يني كُلَّ سَبْتِ 
كَانَ ييه رَاكباً وَمَاشِيا قَالَ ابن دِبارٍ: وَكَانَ ابْنُ ْمَرَ يَفْعله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 

وابن أبي عبر كو كحهد بن يحيى» تقدّم قبل بابين» و«سفيان» هو: ابن 
عيينة» تقدّم أيضاً قبل باب» والباقيان» ذُكرا قبله. 

والحديث قد سبق البحث فيه مستوقى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ا 


عن ابن ديتار» بهذا الاسْتادٍء وَلَم يَذْكُرْ كل سَيْتِ). 


[94"*"] (... (وَحَدَنئِيه عبد الله م بن لعاشم حَدَثَنَا وَكيعٌ. عن : سُفْيَانَ 


02 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحج 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الى بْنُ هَاشِم) بن حيّان الْعَبْديَء أبو عبد الرحمن الظوسي» 
سكن نيسابور» ثقةٌّ صاحب حديث» من صغار ]1١[‏ مات سنة بضع و(50؟) 
(م) من أفراد المصّف تقدم في «الإيمان» .١1١7/7‏ 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

" - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«ابن دينار» هو: عبد الله المذكور قبله» والإسناد رباعيّ أيضأء وهو 
(؟1١5)‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن دينار ساقها أبو نعيم كن 
في «مستخرجه») 5١/5‏ فقال: 

 )7”75(‏ ثنا أبو محمد بن حيانء» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا أحمدء ثنا 
أبق كريب. وهنادء قالا: ثنا وكيع » عن سفيان. عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء قال: كان النبئ كلك يأتىي مسجد قباء» راكباًء وماشياً. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِبِدٌ إلا لصم ما استَطعتٌ وما يَفِيقٍ إلا يله َو كك ود أيب4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى ُحويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيطً التَّجَاجٍ شرح صحيح الامام مسلم بن الحجّاج» 
وقت السحر من ليلة الخميس الرابع عشر من شهر رجب المبارك ///١5(‏ 
4ه) الموافق ١7(‏ يوليو 8١٠٠م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء 
وسبياً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لْمَمَدٌ َِ رب اليرت » [يونس: .]٠١‏ 

«الَمَدٌ يِه ألَذِى هَدَدْنًا هنذا وما ما لَبْتَرِىَ لولّة أن هَدَنا 4 الآية [الأعراف: 47]. 

«سْبْحَنَ مَيْكَ رب الْهرَّةَ عَنَا ينوت © وَسَكمْ عَلَ الْمَرْسَينَ (© وَلفْنْدُ يِه 
رب الطلييت 409 [الصافات: 18١‏ *189]. 


وآ 


)*89/( بَابُ فَضْل مَسْجِدٍ قُبَاءِ وَالصَّلَاةَِ فِيهء وَزِيَارَتِهِ - حديث رقم‎  )44( 


«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء» كما صليت على آل إبراهيم» 
إبراهيم . إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الخامس والعشرون قينا ب 16 
(كتابٌُ التكاح)»  )١(‏ (بَابُ التَّرْغِيبٍ فِي التْكاح» وَالتَهْي عَنِ التَّبَْلِ) رقم 
الحديث [99م"] .)١5::0(‏ 

«سبحانك اللهمٌ وتهيدة» أقينن أن لأ .إل إلاانت» استحفرك وأتوت 
إليك) . 


.: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جإلوااتصل*لللشلقصط 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ا 
00) - (يَابٌ بُ الرّخْصّة فِي تَرْكِ الْبَتُونَةٍ ب ْ بِمَنى لأَهلٍ السّقَايَة) ز ز[ [ ز[ز[ [ز[ ز[ز ز[ 0 1 01000 


2 


١4 .. (يَاتٌ فَضْلِ الْقِيَام ب ِالسّقَايَةَء وَالدناءِ عَلَى أَمْلِهَاء وَاسْتِحْبَابٍ الشْرْبٍ هِنْهَا)‎  )68( 
(يَابٌ فِي الصَدَقَةٍ بِلْحُوم الْمَديء وَجُلُودِمَاء وَجِلَالِهَاء وَلَا يُعْطِي الْجَزَارَ‎  )59( 


مِنْهَا شَيْئاً) ا 000000010121201 0 
 )10(‏ (يَاتٌ جَوَازٍ الث شْيَرَاكٍ فِي الْمَدْيء وَإِجَرَاءِ الف وَالْبَدَنَوه كُل مِنْهُمَا عَنْ 

سَبَعَة) 1 1 ا 
)31 - (يَابُ تخر الْبُدْنٍ قاما مُندَة) 6[ [ [ [ [ [ز[ز1ز 1 1 1 1[ ا 0 


3920 - (يابٌ اسْيِحْبَابِ بَعْثْ الْمَدْي إِلَى الْحَرَم لِمَنْ لا يُرِيدٌ الماك بِنَفْسِو 


ممعرع موه 


وَاسْتَحْبَابٍ تَفْلِييو وَكَثْلٍ الْقَلَائِيه وَأنّ بَاعِتَهُ لا يَصِيرُ مُخْرِماً» وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْه 


شَيْءٌ بدَيكَ) اا ا 
 )(‏ (بَابُ جَوَازٍِ رُكُوبٍ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةٍ لِمَن احْتَاجَ إِلَيْهَا) لسع م 
 )15(‏ (بَابُ مَا يَفْعَلَ بِالْهَدْي إِذَا عَطِبَ فِي الطرِيق) 1 1[ [ز[ [ [ [ 0000011 
 )55(‏ (يَابٌ ومجوب طَوَافٍ الْوَداع وَسْقُوطِهِ عن الْحَائْض) اا 0 
 )(‏ (بَابٌ اسْتِحْبّابِ دُخُولٍ الْكَعْبَةِ ة لِلْحَاجٌ وَغَيْرِو» وَالصَّلَاةٍ فيهّاء وَالَدعَاءِ في 

توَاسيها كلها ل ا 0 
 )50(‏ (بَابُ نَقْض الْكَعْبَِ» وَبنَائِهَا) ااا 000 
 )5(‏ (بَابُ الْحَجٌّ عن الْعَاجِزِ؛ لِرَمَائَهَ وَهَرَمء وَتَحْوهِمَاء أَوْ لِلْمَوْتِ) 00 
لاتوت ل الي ا ع نا ا 
 )0١(‏ (يَابٌ فَرْضٍ الْحَجٌ مَرَةَ فى في الْعْمْرِ) اام اط 1 


7273:20وع0 وناك العزاو عد إلى حَج وَغَيْرو) 29 بببب1ب0000022 0 اال 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


077 - (يَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكبّ إِلَى سَمَرٍ الْحَجٌ وَغَيْر) 0 0 00 
 )7(‏ (يَابُ مَا يَقُولَ إِذَا قَقَلَ مِنْ سَمَرٍ الْحَجٌ وَغَيْرو) د ا 
 )74(‏ (بَابُ التَعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْمَةِ وَالصَّلَاةٍ بهَاء إِذّا صَدَرَ مِنَ الْحَجٌّء أو 
الْعْمْرَةِ) او و ل وا امم ال ل ا لح ل أو ل 11019011 
 )075(‏ (بَابٌ لا يَحُجٌ الْبَبْتَ مُشْرِكُ وَكَا يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان وَبَيَانُ يَوْم الْحَجّ 


 )77(‏ (بَابُ بَيَانٍ فضل يَوْم عَرَقَةَه وَالْحَح وَالْعُمْرَة ابي و 
(70) - (بَابُ نُرُولٍ الْحَاجٌ بِمَكَةَ» وَتَوْرِيثِ دُورِهًا) 8 ا 0 


 )07(‏ (بَابٌ جَوَازٍ الْإقَامَةٍ ةِ بِمَكْةَ ِلْمْهَاجِرِ مِنْهًا يَعْدَ راغ الْحَجُ وَالْعيرة ثلث 


44 (يات تخريم 3-0 وَصَيَِدِهَاء وَحَلَامَاء وَشَجَرِهَاء وَلقَطْبِهَاء إلا لمتشل 
عَلَى الدَّوَام) 2 2 12 2 2 12 2 2 1 1 01 2 1 1 ز 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
(40) - (بَابُ النّفُي عَنْ حَمْل السّلاح بِمَكَة بلا حَاجَةٍ) [ز[ |[ 10100 


00 (بَابُ جَوَازٍ دُحُولٍ مَكَةَ بِعَيْرِ إِخْرّام) ا‎  )4١( 
(بَابُ َضل الْمَدِيئَةِء وَدُعَاءِ النَبِيَ بل فِيهَا بِالْبَرَكَةٍء وَبَيَانٍ تَحْرِيِمِهَاء‎  )47( 
1 وَتَحْرِيم صَيْدِمَاء وَشَجَرِهَاء وَبَيَانِ حَُدُودٍ حَرَيِهَا) م‎ 


100 (بَابُ التَرَغِيبٍ في سُكْتَى الْمَدِيئَةِ وَالصّبْرٍ عَلَى لَأَوَائِهَا وَشِدَتَهَا)‎  )38( 
0 0 (بَابُ صِيَانَةِ الْمَدِيئَةِ مِنْ دُخُولٍ الطَاعُونْء وَالدَّجَالٍ إِلَيْهَا)‎ - )85( 
00 (بَابٌ الْمَدِيئَهُ تنفي شِرَارَهَاء وَتُسَمّى طَابَة وَطَيْبَه‎  )85( 
00 0 0 مَنْ أَرَادَ أَهْلّ الْمَدِيئة بِسُوءِ أَذَّايَهُ اللهُ) بب7ب0000‎ ٌباَب(١‎  )5( 
0 (يَابٌ التَرَغِيبٍ في سُعُتَى الْمَدِيئةٍ عِنْدَ كح الْأَمْصَارٍ) ا‎  )80 
00000 (بَابٌ إِخبّاره كله بتَرْكِ النّاسِ الْمَدِينَهَ عَلَى حَيْرِ مَا ما كَانَتْ)‎  )8( 
0 (يَابٌ مَا بَيْنَ لَب وَالْمْر و مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَةِ)‎  )89( 
00 (90)_(يَات فَضْلٍ جَبَّل أن ببببب7ب-00011‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


الموضوع الصفحة 
 )41(‏ (بَابُ قَضْل الصَّلَاةٍ بِمَسْجِدَيْ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةً) ا و ا 
(90) - (يَابٌ فَضْلٍ الْمَسَاجِدٍ العّكاة) 001020121 0 
 )46(‏ (بَابُ بَِيَانٍ أنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسّس عَلَى التَثُوَى هُوَ مَسْجِدُ النْبِيَ يله 

ِالْمَدِينَِ ا 1 1 1 1 1 از 00 
 )4(‏ (يَاثُ قَضْل مَسْحِدٍ قُبَاء وَالصَّلَاةَ فبوء وَزِيَارَتهِ) ااا 
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لمجت د امس والمشرون 
حاب الكاح- حِكتَابْ الأضاء 


1 


02 5-0-5052 0 كارت ج ابح © 5 


دارابنالجوزي 


وت جه حو تو و تود و تود و لو حو 0 


9 955 كات 9 كات 9 كات و كات و كات و كاجو كحو 25055 © 5 


7 
0 ٠ 
: 
نآل‎ 


(41) - بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله سَيْئاً... إلخ - حديث رقم (7179) 


(أَبُو ذَرّ) الغِمَاريَء واسمه جندب بن جنادة على الأصحٌ الصحابيٌ 
الشهير ذَيبهء مات سنة (””7) (ع) تقدم في «الإيمان» 4 75"ء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه له شيخان 
قرن بينهماء وفيه من صِيّغْ الأداء: التحديث» والعنعنة» والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخيه من مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» كما مر 
قريبا. ؛: 

 :‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
00 

- (ومنها): أن معروراً من ظُرَفِهِ ما سبق آنفاً من قول الأعمش: رأيته 
وهو 0 ٠٠‏ سنة أسود الرأس واللحية. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه ذو مناقب جمّةء فإنه من السابقين الأولين 
في الإسلام» وإن تأخحرت هجرتهء فلم يشهد بدراء يقال: إنه قال: أنا رابع 
أربعة» ويقال: خامس خمسة. أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلده.» وحديث 
إسلامهء وإقامته بماء زمزم مشهور في «الصحيحين»» فمناقبه أكثر من أن 
تحصن 4 وأخبار زعادتة+ ورفضة الدنيا: أشهر من أن يستقصى ه" زالله تعالى 
أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنِ الْمَعْرُورِ) بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وبراء مهملة مكررة 
افق شويد) يعن المهسلة مصكّْراًء أنه (قَالَ: مَعَقت آنا كر 5 ضيه (يُحَدَّتْ) 
جملة في محل نصب على الحال» وعلى قول من يقول: بع من أخوات 
«ظنا, فالجملة في محل نصب مفعول ثان له (عَنِ الى نه أَنَهُ كَالَ: «أتَانِي 
جِبْرِيلُ :4ز) هكذا صرّح في هذه الرواية بأنه جبريل لذ.ء ووقع في رواية 
للبخاريّ في «الجنائز» بلفظ : «أتاني آت»» وزاد الإسماعيليّ من 0 مهدي 
في أوله قضة قال: كنا مع اوشول الله كل فن مين له+ اقلمنا كآن في بيعضن 


025 كح ص 9 كات 9 3595 59 0 50950595 


حتنح ا زرووو) لا + 
#2 لم0 ٠‏ 


2 2-3 
وستحزتح 
ا ا 
1 6 سكسا سا ماع م 0 


قوق لظي يعوظ ة زارائر/ وز 
الظبكةة الأولزب 
شعّيّات 1207م 


حقوق الطبع محفوظة © اكزايف لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


ا 


دارابنالجوزني 
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15 كتاب النكاح 


جسسسبب____ ‏ ا أت 


انرا 


ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر رجب المبارك ١١/579/17١ه‏ أول الجزء 
الخامس والعشرين من شرح صحيح الامام مسلم المسمّى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى. 


7 - (كتاب النكاح) 


أي : هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام النكاح. 
مسألتان تتعلقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان معنى النكاح لغة وشرعاً : 

قال الأزهريّ: أصل النكاح في كلام العرب الوطء» وقيل للتزوج: نكاح لأنه 
سبب للوطء المباح» وقال الرَّجَاجِىَ: هو في كلام العرب الوطء؛ والعقد جميعاً» 
وفي «المغرب»: وقولهم: النْكاح الضمٌ مجازء وفي «المغيث»: النكاح التزويج. 

وقال أبو عليّ الفارسيّ: فرّقت العرب بينهما فرقاً لطيفء فإذا قالوا: نكس 
فلانة» أو بنت فلان» أو أخته أرادوا عَمَدَ عليهاء وإذا قالوا: نَكُسَ امرأته» أو 
زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته» أو زوجته يستغنى عن ذكر 
العقد. وقال الفرّاء: العرب تقول: نُكحٌ المرأة ‏ بضمٌ النون -: بُضْعْهاء وهي 
كناية عن الفرج» فإذا قالوا: نَككَها: أرادوا أصاب نكحهاء وهو فرجها. 

وفى ا 6 التكاح : الْنَضمء وذلك فى توغ الإنشان خاضةء 
اننكمي اف حاترا ا ني وتكاخا ‏ 
لتر عر لين 0 الكلام فَعَلَ يَفْعِلُا'"» مما لام الفعل منه حاء إلا يَنكحُ. 


)١(‏ قوله: «وليس في الكلام فَعَل يفعل... إلخ» الحصر إضافيء وإلا فقد فاته يَنْتِحُ» 
ويَنِْحُ» ويَضْمحٌ» ويجْنِحُ» ويَأمِحٌ» ذكره في هامش «لسان العرب» 575/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
2 حل سس شط صطصتطتهت 
ره وير سمابيير ره. وو رةه و ره دبي عمو .و سدق أو 1١‏ 
وينطح. ويمئح 2 وينصح » وينبح » ويرجح » ويانح. وَيَأَزِحٌ» ويملح القت 7 4 
والاسم التككح ‏ بالضمٌ » والنْكُحٌ ‏ بالكسر » ونِكُحُها ‏ بكسرء فسكون -: 
الذي يتزوّجهاء وهي نكحّتهء وامرأةٌ ناكحٌ بغير هاء: ذات زوجء» قال الشاعر 


[من الطويل] : 
أْحَاطَت بِحُطَّابٍ الْأيَامَى وَظُلّمَتْ عَدَاةً خَدِ مِنْهُنّ مَنْ كَانَ تَاكِحاً 
[من المتقارب]: ش 
وتاك تفثك فيه النسا مِنْ بَيْنِ بكْر إِلَى نَاكِحِه 
ويقوّيه قول الآخر تمن الوافر : 
لَصَلْصَلَةُ النْجَامِ بِرَأْسِ طِرْفٍ أحَنت إل من أن تتكحجيي 


قال ابن الأثير: ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء 3 من الفعل» 
فيقال: نكحتٌ. ٠‏ فهي ناكح. وفتة جيف سبيعة :"لاما أن بناكح حتى تنقضي 
العدّة». 

واستنكح في بني فلان: تزوّج فيهمء وحكى الفارسيّ: استنكحهاء 
كنكحها ؛ وأنشد [من الطويل]: 

وَهُمْ قَتلُوا الطَائِىَ بِالْحِجْرٍ عَنْوَةَ أبَا جَابرٍ وَاسْتَنْكَحُوا أَمَّ جا 


)١(‏ قال العلامة العينيّ ك: هذه الأفعال التي قالوا: إنها جاءت على يَمْعِل بكسر 
العين» يعني في المضارع؛ قد جاء منها بفتح العين أي في المضارع. قال 
الجوهريّ: نَطحَه الكبش ينطحة. ويَنْطحُهُه بكسر عين الفعل وفتحهاء ا 
ويمئحة» من المنح. وهو العطاءء ويقال: نَضْحَتٍ القربة نضح تنضح بالفتجء وتنْضِحٌ 
بالكسرء قاله الجوهريّ ونبح الكلب يَنْبَحْ بالفتح» وينْبح بالكهن تيجا ونبيحاً؛ 
ونبّاحاًء ونبّاحاً بالضمء والكسرء ورَجححْ الميزان يَرْجَحُ بالكسرء والفتح» ويَرجحُ 
بالضمء ويقال: أَنحَ الرجل يَأنحُ 2 اكير اننا وافساء راترساة إذا ضجر من لِقَلٍ 
يجله من مر ش» أو ب بهْرِء كأنه يتنخنخ' ولا يبين» وأَنَّحَ الرجلٍ يَأَزِحُ وا 
بالزاي: إذا تَقَبَضء ومُلكلك القدرَ أْمْلِحِهًا بالفتح والكسر» واخلحا بالف | 
طرحت فيها من 5 بقَدَرِهِ وتقول: أملحت القدرٌ إذا أكثرت فيها الملح حتى 
فسدت»2 وفي «التوضيح : وللنكاح عدة أسماء جمعها أبو القاسم اللغويّ» فبلغت 
ألف اسم وأربعين اسمأ. انتهى. «عمدة القاري» 54/٠١‏ بتصرّف. 

() راجع: «لسان العرب» في مادة: «نكح» و«عمدة القاري» .15/٠”١‏ 
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قال النوويّ: وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا - 
يعني الشافعيّة ‏ حكاها القاضي حسين من أصحابنا في «تعليقه): 

[أصحّها]: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء»ء وهذا هو الذي صححه 
ابو الظيْب» :واطتب في الاستدلال لهه. ويه قطم :المتولي. وغيرة»:وبه:جاء القرآن 
العزيزء والأحاديث. 

[والثاني]: أنه حقيقة في الوطء» مجاز في العقدء وبه قال أبو حنيفة. 

[والثالث]: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. ان: 

وقال القرطبيّ: حقيقة النكاح: الوطءء وأصله الإيلاج» وهو الإدخال» 
وقد اشتهر إطلاقه على العقدء. كما ال الله تعالى: يتأي اَن َامَنْوا إِذَا 
تَكحشْم الْمَؤْمرئنت ثُرّ طْلْقَسُوهُن م ين قَلٍ أن تسُوشرى4 [الأحراب:4:] أي: إذا 
عقدتم عليهنٌ. وقد يُطلق النكاح. ويراد به العقد والوطءء كما في قوله تعالى: 
#ولا تسكحوأ لْمَتْركتِ سىَّ 4 الآية [البقرة:١77]؛‏ أي: لا تعقدوا عليهنٌ» 
ولا تطؤوهنٌّ. انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: النكاح في اللغة الضِمٌ والتداخل» وتجوّز من قال: إنه 
الضمّء وقال الفرّاء: التكح بضمّء ثم سكون: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله. 
وكثر استعماله في الوطء؛ وسّمّي به العقد لكونه سببهء قال أبو القاسم 
الزجاجي : هن حقينة فيهناة وقال الفارسي: إذا قالوا: نكح فلانة» أؤنتنت 
فلان» فالمراد العقد. وإذا قالوا: نكح زوجته» فالمراد الوطء» وقال آخرون: 
أصله لزوم شيء لشيء» مستعلياً عليهء ويكون في المحسوسات, وفي المعاني» 
قالوا: نكح المطرٌ الأرضّء ونكح النعاسنٌ عيئه» ونكت القَمْحَ في الأرض: 
إذا حرثتهاء وبذرته فيهاء ونكحت الحصاةٌ أخفاف الإبل. 

وفي الخرع: حقيقةٌ حقيقة في العقد. مجاز في الوطء على الصحيح» والحجّة 
في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسئة للعقد حتى قيل قيل: إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد. ولا يَرِدُ مثل قوله: عق تكح رُوْبًا 4 [البقرة: 776]؛ لأن رط 
الوطء في التحليل إنما ثبت بالسئّة» وإلا فالعقد لا بدّ منه؛ لأن قوله: #حَقٌ 


لوق شرح النووي» 48.. (١ ١‏ «المفهم» 8/5. 
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لنب ب#4ة# 22222222 
تَنْكمَ4 معناه حتّى تتزوّج؛ أي: يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجرّده. 
لكن بيّنت السنّة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» بل لا بذ بعد العقد من ذوق 
العْسَيلّة» كما أنه لا بُدَ بعد ذلك من التطليق» ثم العدّة. 

نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج» 
إلا فى قوله تعالى: ##وابْلنا الت حَيَّد إذًا بَلَعْواْ أليكاخ* الآية [النساء:؟]» فإن 
المراة به الْحلمء والله أعلم. 

وفي وجه للشافعيّة؛ كقول الحنفيّة أنه حقيقة في الوطءء مجازٌ في العقدء 
وقيل: مقولٌ بالاشتراك على كل منهماء وبه جزم الرَّجَاجِيَ» قال الحافظ : 
وهذا الذي يترجّح في نظريء وإن كان أكثر ما يستعمل في العقدء وربججح 
بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباح ذكره؛ فيبعُْدٌ أن 
يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعهء فدلٌ على أنه في 
الأصل للعقد. وهذا يتوقف على تسليم المذّعَى أنها كلها كنايات» وقد جمع 
اسم النكاح ابن القّان» فزادت على الألف. انتهى”"' . 

وقال الإمام ابن قدامة كن في «المغني»: النكاح في الشرع: : هو عقد 
التزويج». فعند إطلاق لفظه يُنصرف إليهء ما لم يصرفه عنه دليل» وقال 
القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقةٌ في العقد والوطء جميعاً؛ لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج؛ لدخوله في قوله تعالى: #وَلَا كَكِحُوأ مَا نكم 
بارحم ين النْسآو4 الآية [النساء: ؟7]. 

وقيل: بل هو حقيقة في الوطءء مجاز في العقدء تقول العرب: أَنكحْنا 
القَرَا فسترى؟ أي: أضريتنا فحل حمر الوحش أمّه فسترئ ما يتولد منهماء 
يُضرب مثلاً للأمرين يجتمعون عليه؛ ثم ينف رقون عنهء وقال الشاعر [من الطويل]: 

وَمِنْ يم قد الكحئتا رِمَاحَنًا وَأخيق عَلَى خَالٍ وَعَمٌ تَلَمَفْ 
والصحيح ما قلنا؛ لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في 
الكتاب» والسنّة» ولسان أهل العرفياة وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ نكاح 


بمعنى الوطء. إلا قوله تعالى : حي تنكح روجا 4 [البقرة: ١77]؟‏ ولأنه يصح 


."1١/1١١ «الفتح»‎ )١( 
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نفيه عن الوطءء فيقال: هذا سِمَاحء وليس بنكاح» ويُروى عن النبي كك أنه 
قال: «ولدتٌ من نكاح». لا من سفَاح2"70, ويقال عن السرّئة : ليست بزوجة» 
ولا منكوحة., ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح» فكان 
حقيقة فيه؛ كاللفظ الآخرء وما ذكره القاضي يُفضي إلى كون اللفظ مشتر 
وهو على خلاف الأصلء وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة» 
والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهرهء ثم لو قُدَّر كونه مجازاً في العقد لكان 
استمالاً عرفياً» يجب صرف اللفظ عند الإظلاق إليه؛ لشهرته» كسائر الأسماء 
العرفية . انتهى كلام ابن قدامة 0415" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما سبق أن الأرجح قول من 
قال: إن النكاح حقيقة في العقد. مجاز في الوطء؛ لقوّة دليله كما بيّنها ابن 
قدامة آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في بيان فوائد التكاح. وحكمة مشروعيته : 

(اعلم): أن للنكاح خمس فوائد: الولدء» وكسر الشهوة» وتدبير المنزل» 
وكثرة العشيرة» ومجاهدة النفس بالقيام بهن : 

(فأما الفائدة الأولى): فالولد. وهو الأصلء وله وضع النكاحء 
والمقصود إبقاء النسل» وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس» وإنما الشهوة 
خلقت باعثة مستحثة كالموكل بالفحل في إخراج البذر وبالأنثى في التمكين من 
الحرث تلطفاً بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع؛ كالتلطف بالطير 
في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة. وكانت القدرة الأزلية غير 


)١(‏ أورده الهيثميّ كآنه في «مجمع الزوائد» 7١5/8‏ وقال: رواه الطبرانيٌ عن المدينيئ» 
عن أبي الحويرث» ولم 0 المدينيّ» ولا شيخهء وبقيّة رجاله وُنّقوا. انتهى» 
وبإسناد الطبرانئ المذكور أخرجه البيهقئ فى «الكبرى» (7/ )١19٠0‏ فتبيّن بهذا أن 
الحذيث لا يصع بهذا الإسناد» للجهالة المذكورة؛ 
ثم رأيت الشيخ الألباني تكله حسّنه في «إرواء الغليل» (9/5؟” ‏ 0775). وقال بعد 
أن أجرى الدراسة في طرقه: وخلاصته أن الحديث من قسم الحسن عندي؛ لأنه 

صحيح الإسناد عن أبي جعفر مرسّلا . ثم ذكر له شاهدين, والله تعالى أعلم. 

4 0 ا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

وورج لتتتتتتتسحتسب ادص صصص تت تت 
قاصرة عر: عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج» ولكن الحكمة 
اقتضةأترتيتن المسيات علن 'الآنينات مع الاستغناء عنها؛ إظهاراً للقدرة 
وإتماماً لساك الل وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة وحقّت به الكلمة 
وجرى به القلم. 

وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجهء هي الأصل في الترغيب فيه 
عند الأمن من غوائل الشهوة» حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزباً . 

الأول: موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان. 

والثاني: طلب محبة رسول الله يَْهِ في تكثير من به مباهاته. 

والثالث: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده. 

والرابع: طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 

(الفائدة الثانية): التحصن من الشيطان» وكسر التَّوّقانء ودفع غوائل 
الشهوة» وغض البصرء وحفظ الفرجء» وإليه الإشارة بقوله كَليْهِ: «من استطاع 
منكم الباءة» فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصن للفرج» فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء)». 

(الفائدة الثالثة): ترويح النفسء. وإيناسها بالمجالسة» والنظرء والملاعبة» 
وفي ذلك إراحة للقلبء» وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملولٌ» وهي عن 
الح تكو » أنه ملي كلاف ظعي فلو كلفك”الميذاومة بالإاكراء: على يننا 
يخالفها جَمَحَتٌ وثابت» وإذا رُوّرحت باللذات في بعض الأوقات قَويتء 
ونشطت» وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب» ويروح 
القلب. وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات» ولذلك قال الله 
تعالى : #لِيَسَكْنّ إِليَا» [الأعراف: 189]. 

(الفائدة الرابعة): تفريغ القلب عن تدبير المنزل» والتكفل بشغل الطبخ» 
والكنس» والفرش» وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب المعيشة» فإن الإنسان لو 
لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده؛ إذ لو تكفل بجميع 
أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم والعمل» فالمرأة الصالحة 
للمنزل عون على الدين بهذه الطريق» واختلال هذه الأسباب شواغل» 
ومشوشات للقلب» ومنغصات للعيش. 


15 كتاب النكاح 

ولذلك قال أبو سليمان الدارانئ كألله: الزوجة الصالحة ليست من الدنياء 
فإنها تفرغك للآخرة» وإنما تفريغها بتدبير المنزل» وبقضاء الشهوة جميعاً. 

(الفائدة الخامسة): مجاهدة النفس» ورياضتها بالرعاية» والولاية» والقيام 
بحقوق الأهل» والصبر على أخلاقهن؛ واحتمال الأذى منهنّ» والسعي في 
إصلاحهن» وإرشادهنّ إلى طريق الدين» والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهنٌ» 
والقيام بتربيته لأولاده» فكل هذه أعمال عظيمة الفضل» فإنها رعاية» وولاية؛ 
والأهل والولد رعية» وفضل الرعاية عظيم إنما يحترز منها من يحترز خيفة من 
القصور عن القيام بحقها. ذكر هذه الفوائد الغزاليٌ كه في «إحيائه» ”29 ٠‏ وهي 
فوائد مهمّة» وعوائد جسيمة. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلويّ كدَنْهُ في كتابه «حجة الله البالغة»: الأصل 
في ذلك أن حاجة الجماع أوجبت ارتباطاًء واصطحاباً بين الرجل والمرأة» ثم 
الشفقة على المولودء» أوجبت 50 منهما في حضانته» وكانت المرأة اح 
الالكفيانة بالطبع» وأخفهما عقلاً. وأكثرهما انحجاماً من المشاقٌ» وأتمهما 
حياء؛» ولزوما للبيت» .وأحذقهما سعياً في محقرات الأمورء وأوفرهما أثقياداً: 
وكان الرجل أسدّهما عقلاً» وأشدهما ذبَاً عن الذّمَارٍ وأجرأهما على الاقتحام 
في الكتاق » وأتهنهنا تنه ا ومناقشةً) وغَيْرَةٌ فكان معاش هذه لا تتم 
إلا بذاك» وذاك يحتاج إلى هذه وأوجبت مزاحمات الرجال على النساءء 
وغيرتهم عليهنَ ألا يصلح أمرهم إلا بتصحيح اختصاص الرجل بزوجته على 
رؤوس الأشهاد. وأوجبت رغبة اليكل في المرأة: وكرامتها على وليهاء وذبه 
عنها أن يكون مهرّء وحِظبةٌ» وتَصَدٌ من الوليّ» وكان لو فتح رغبة الأولياء في 
المحارم أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهاء من عَضّْلها عمن ترغب فيه» وألا 
يكون لها من يطالب عنها بحقوق الزوجية» مع شدّة احتياجها إلى ذلك» 
وتكدير الرحم بمنازعات الضَّرّاتء ونحوهاء مع ما تقتضيه سلامة المزاج من 
قلة الرغبة في التي تشا منياء" أو تشات-منة. او كإن قسصى دوت وأوجب 
الحياء عن ذكر الحاجة إلى الجماع» أن تجعل مدسوسة في ضمن عروج يتوقع 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» ؟5/7؟. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لهماء كأنه الغاية التي وجدا لهاء وأوجب التلطف في التشهيرء وجعل الملاك 
المنزليّ عروجاً أن تجعل وليمة يدعى الناس إليهاء ودف وطَرّبٌ. 
وبالجملة فلوجوه جمة مما ذكرناء ومما حذفنا ‏ اعتماداً على ذهن 
الأذكياء - كان النكاح بالهيئة المعتادة» أعني نكاح غير المحارم» بمحضر من 
الناس» مع تقديم مهرء وخطبة» وملاحظة كفاءة» وتَصَدٌ من الأولياء» ووليمة 
وكون الرجال قوامين على النساء» متكفلين معاشهنّ» وكونهن خادمات» 
حاضناتٍ مطيعاتٍ سنةً لازمةٌ» وأمراً مسلّماً عند الكافة» وفطرة فطر الله الناس 
عليها. ٠‏ لا يختلف في ذلك عربهم». ولا عجمهم. ولمَا لم يكن بذل الجهد 
منهما في التعاون» بحيث يجغل كل واحذ ضررٌ الآخر ونفعه كالراجع إلى 
نفسهء إلا بأن يوظّنا أنفسهما على إدامة النكاحء ولا بدّ من إبقاء طريق 
للخلاص إذا لم يطاوعاء ولم يتراضياء وإن كان من أبغض المباحات وجب 
في الطلاق ملاحظة قيودء وعدّة» وكذا في وفاته عنها تعظيماً لأمر النكاح في 
النفوس» وأداءً لبعض حت الإدامة» ووفاء لعهد الصحبة» ولئلا تشتبه الأنساب. 
انتهى المقصود من كلام ولي الله الدهلويّ كله" وهو كلام حسنٌء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


عَنِ التَثلِ7"') 


وبالسند المدّ الإما ن الحجاج كَّدهِ المذكور أولّ الكتاب 
١:‏ إلى الإمام مسلم بن الحجاج 5 كو 


 )١(‏ (بَابُ التَرغِيب في التكاح» وَالَهي 


قال: 


 )1400( ]094[‏ (حَدَلنَا يَْى بْنّيَحْبَى النّمبِمِيء أب بكر بنْ أبي 
شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ةا 98 بي مُعَاوِيَة وَاللّفْظْ 0 
أي ا 2 بُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ ' عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ 
)١(‏ «حجة الله البالغة» ١/لالم ‏ 484. 
(؟) ترجم القرطبي 5 بنحو هذه الترجمة» وهي أخصر من ترجمة النووي كله ومن 

تبعه» فلذا اخترتها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

الليل تَنَكََىء كَلَبِتَ طويلاً» ثم أتاناء فقال ...2 فذكر الحديث (قَبَشَرَنِي) وفي 
وواية: '«فاخبرت ؛ ( أنه مَنْ مات من أَنعَكَ) أى. من أمة الاجابف:ويحعمل أن 
يكون أعمّ من ذلكء أي أمة الدعوة» وهو مُتَّجِدٌ (لَا يُشْرِكُ بالل شَيْئا) قال 
القرطبيّ رحمه الله تعالى: معناه بحكم أصل الوضع: أن لا يِتَحْذْ معه شريكا 
في الألوهيّة» ولا في الخلق». كما قدّمناه» لكن هذا القول صار بحكم العرف 
عبارةً عن الإيمان الشرعيء ألا ترى أن من وحّد الله تعالى» ولم يؤمن 
بالنبي كَكِ لن ينفعه إيمانه بالله تعالى» ولا توحيده» وكان من الكافرين 
بالإجماع القطعي؟. انتهى(". (دَخَلَ الْجَنَةَه) أي صار إليها إما ابتداء من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العقاب. قاله العيني رحمه الله تعالى”" . 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى أن عاقبته دخول الجنئّة» وإن 
كان له ذنوب جمّةء أو ترك من الأركان شيئاًء لكن أمره إلى الله تعالى» إن 
شاء عفا عنه. وأدخله الجنّة» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجنّة 
ل ا" 

(قَلْتٌ) القائل هو أبو ذرّ َيِهء وفي رواية الترمذي: قال أبو ذرّ: يا 
رسول الله... وقال في «الفتح»: ويمكن أن يكون النبئ كَكئةِ قاله مسُتوضحاء 
وأبو ذرٌ قاله مُستبْعِداء وقد جَمّع بينهما في «الرقاق» من طريق زيد بن وهب» 
عن أن 9 ضيه . لقي 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه الحافظ بأنه جمع 
بين قولي النبي كَل وأبي ذرّ ضه: «وإن زنى» وإن سرق». هو ما أخرجه 
البخاري ّ كنات الزقاقة من «صحيحهاء وسيأتي لمسلم 2 في «كتاب 
الزكاة»» قال البخاريّ رحمه الله تعالى: 

(5457) حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جريرء عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن زيد بن وهبء عن أبي ذرٌ ذه قال: خرخت لبلة من اللبالي) فإذا 


.//8 (؟) «عمدة القاري»‎ .157--/١ «المفهم»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن») 5/8/7 4ل59.‎ )9( 
«الفتح» دضو‎ (2 


)000 - بَاب التَرْغِيبِ في التكاح» َالئّمَي ءِ عَنِ اتدل حديث رقم الللخضيرة 


عَبْدٍ الى بمِئّىء فَلَقِيَهُ مُنْمَانُ ا ا وال لان ا اناعد 
الرَحْمَنء آلا تُرَوّجُكَ جَارِيَةٌ شَابَةٌ لَعَلَّهَا تُذَّكَرْكَ بَعْضَ ما مَضَى مِنْ رَمَانِكَ؟ 
ثَالَ: كَقَالَ عَبْدُ الله: لراك كد10 لارر سُولُ الله كلِهِ: «يَا مَعْشَرَ 
الشّبّابء مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ لَْاء را عَضٌْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْجء 
وَمَنْلَمْ يَسْتْ مَل بالصّؤمٍء إن لهُ وججاه»». ْ 
رجال هذا الإاسناد: ثمانية 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيٌ) أبو زكرياء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[(ت5١١)‏ على الصحيح (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/79. 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ شيبَة) هو: عبد لله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(مته؟؟) 0 دس ق) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بن الْمَلَاءِ الهَمْدَانِئْ) أبو كريب الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎  “* 
.١١ا!//5 (مت87؟) وله 00 عد ة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

: - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره. ورّمي بالإرجاء» من كبار [91] 
(ت195١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 117/5. 

ان سليمان بن هران الأسديّ الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌ» لكنه يدلّس [5] (ت7 أو )١58‏ 
(ع) تقدّم في الشرح المقدّمة؛ جا ص/79. 

 ”‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيه» يرسل كثيراً [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

]1[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيهٌ عابدٌ‎ - ٠ 
.5 (ع) تقدم في «المقدمة)‎ )7١( وقيل: بعد‎ )1١( مات بعد‎ 


> هم وو 


" (عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيٌ الشهير» مات سنة (7"37) أو التي بعدها (ع( تقدم في «المقدمة») "/ .١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لطاتف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ أنه من سّداسيّات المصئتف 5 عْزّنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ لاتحاد كيفية أخذه عنهم » ثم فصّل ؛ لاختلافهم فيها. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وأبي 
بكر» فالأول ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي» 
وأما شيخه محمد بن العلاء فقد اتفق ق الجماعة بالرواية عنه بللا واسطة» كما مر 
غير مرة. 
“_(ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى خرف سوى شيخه 
يحيى» فنيسابوريّ» والظاهر أنه دخل الكوفة. 
: - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض» 
ورواية 00 الأقران. 
- (ومنها): أن هذا الإسناد أصمٌ الأسانيد» وهي ترجمة الأعمش» عن 
إبراهيم 0 » عن علقمة» عن ابن مسعود طلئه ) قاله في «الفتح0”"' . 
5 (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة و#نرء فهو أحد السابقين 
00 إلى الإسلام» ومن كبار علماء الصحابة» ذو مناقب جمّة» وأمّره 
00 دنه على الكوفة. 
0 الحديث : 
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ» وفي رواية للبخاريّ تصريح كل من الأعمش» 
وإبراهيم بالتحديث» ولفظه: «حدّثنا عمر بن حفص. حدذّثنا أبي» حذّثنا 
الأعمش. قال: حدّثني إبراهيم» عن علقمة. . .2 (عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي 
مع عَبْد الله) أي ابن مسعود وَل طبه (بوئى » فَلَقِيّه عَثْمَانُ) وفي رواية البخاري: 
«فلقيه عثمان بمنى»» قال في «الفتح»: كذا وقع في أكثر الروايات» وفي رواية 
يد بن أبى نفس عن الأعمش عند ابن حباث: «بالمدينة»» وهى شَاذةٌ. 
انتهى . (قَقَامَ مَعَُ) أي: قام عثمان مع عبد الله ويَحْتَمل العكس (يُحَدُنهُ) جملة 


)1غ( «الفتح» .”*/1١‏ 


)8949( بَابُ التَرْغِيبٍ فِي التكاحء وَالنَهْي عَنٍ التبثل - حديث رقم‎  )١( 


22 2 12 و 


حاليّة (فَقَالَ لَهُ عُنْمَانُ) مَك (يَا أَبَا عَبْدٍ الدَحْمَن) هذه كنية ابن مسعود ملل 
قال في «الفتح»: وظن ابن الْمُتَيّر أن اليخافب بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته 
المشهورة» وأكّد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن بطال» عقب 
الترجمة: «فيه ابنُ عمر لقيه عثمان بمنى»؛ وقصّ الحديث» فكتب ابن الْمُتَير 
في «حاشيته»: هذا يدل على أن ابن عمر شدّد على نفسه في زمن الشباب؛ 
لأنه كان في زمن عثمان شابًاً» كذا قال» ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة 
أصلاًء بل القصة والحديث لابن مسعود» مع أن دعوى أن ابن عمر كان شاباً 
إذ ذاك فيه نظر؛ فإنه كان إذ ذاك جاوز الثلاثين. انتهى7' , 

(آلا) أداة عرض وتحضيض ١ثُرَوّجَُكَ‏ جَارِيَةٌ) قال القرطبيّ: الجارية هنا 
الْمُعْصِرٌء وما قارب ذلك. انتهى» قال الفيّوميَ كلهُ: أعصرت الجارية: إذا 
حاضتء فهي مُعْصِرٌ بغير هاء. فإذا حاضت فقد بلغت» وكأنها إذا حاضت 
دخلت في عصر شبابها. انتهى"". (شَابَةٌ لَعَلّهَا تُذَكَرّكَ بَعْضَ ما مَضَى مِنْ 
رَمَانِك) أي: زمان نشاطكء وفي الرواية التالية: «فقال له عثمان: ألا نزوّجك 
يا أبا عبد الرحمن جارية بكراًء لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تَعْهَدُهء قال 
في «الفتح»: لعل عثمان دنه رأى به قَشَفا”" ورَتَاثة هيئة» فحَمّلَ ذلك على 
فقده الزوجة التي تُرَفْهُهُه قال: ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابّة تزيد في 
القوّة والنشاطء بخلاف عكسها فبالعكس . انتهى. 

وقال القرطبيّ: وكان عبد الله قد قَلَّت رغبته في النساءء إما للاشتغال 
بالغنادةه بوإما: السن »يونا لمسدوعهماة: تع كه عدم ورد للك 1 19 

(قَالَ) علقمة (فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود وليه (لَيِنْ قُلْتَ ذَاكَ) أي: ما 
ذكرته من تزويجك لي شابَّةَ تذكرني بعض ما مضى من زماني (لَقَدْ قَالَ لَنَا 
رَسُولُ الله يكل) وفي رواية زيد: «لقد كنا مع رسول الله ككلِ شباباء فقال لناف» 


لق "القع ام ٍ )3( «المصباح المنير» ؟/7١5.‏ 
(7) القَسَفٌ محركة : قَذْرٌ الجلد. ورثاثة الهيئة» وسوء الحال» وضيق العيش» قاله فى 
«القاموس» "/ .١860‏ 


)0( «المفهم) 81/5 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد الآتية في الباب: «دخلت أنا وعمي علقمة» 
والأسود. على عبد الله بن مسعود. قال: وأنا شابٌ» فذكر حديثاً), وفي رواية 
البخاريّ: «فقال عبد الله: كنا مع النبي كل شباباًء لا نجد شيئاء فقال لنا: يا 
معشر الشباب»» وفي رواية جريرء عن الأعمش عند مسلم: «قال عبد الرحمن 
وآنا يوذ شات» فحدّف بحدية رايت أنه 00 به من أجلي»» وفي رواية 
وكيع» عن الأعمش: «وأنا أحدّث القوم» ((يَا معش مَعْشَرَ الشّبّاب) المعشر: جماعة 
يشملهم وصفٌ مَّاء والشباب: جمع شاب ويجمع أيضاً على شَبَبَة 4 :وشبان) 
بضم أوّلهء والتثقيل» وذكر الأزهريّ أنه لم يجمع فاعِلٌ على قُعَال غيرهف 
وأصله الحركة والنشاط» وهو اسم لمن بلغ إلى أن يُكمل ثلاثين» هكذا أطلق 
الشافعية» وقال القرطبيّ في «المفهم»: يقال له: حَدَّثُ إلى ستة عشر سنةًء ثم 
شاب إلى اثنتين وثلاثين» ثم كَهْلُء وكذا ذكر الزمخشريّ في الشباب أنه من 
لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين» وقال ابن شاس المالكي في «الجواهر»: إلى 
أربعين» وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 
الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخء وقال الروياني 
وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاًء زاد ابن قتيبة إلى أن يبلغ الخمسين» 
وقال أبو إسحاق الإسفرايبنيَ عن الأصحاب: المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما 
بياض الشعرء فيختلف باختلاف الأمزجة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أسماء المولود في أطواره المختلفة» 
فقلت: 


اغا لم مَدَاكُ الله 


| 


ا 0 م بِالْجَيِيِنٍ حَشَّى يمُولَدا 


6 روك ١‏ الل و ات 6 8 
ثم صَبِيَا ل 0 ثم 


وَرَدٌه الاك فى «الفتح)» كَذَا 


حمس عشيرة أئاة الْحَبَرٌ 
كك لي مين الي كي 
0 
قَاحمفظ وَقَاكَ الله مِنْ كل أذى 


(مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ) نحص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوّة 


)44( بَابُ التَوَغِيبٍ في التُكاحء وَالنَهْي عَنِ التَبثل - حديث رقم‎  )١( 


الداعي فيهم إلى النكاح» بخلاف الشيوخ» وإن كان المعنى معتبراً إذا وُجد 
السبب في الكهول والشيوخ أيضاً (الَْاءَة) بالهمزء وتاء تأنيث ممدودء وفيها لغة 
أخرى بغير همزء ولا مدّء وقد يهمز ويمدٌ بلا هاء»ء ويقال لها أيضا: الباهة. 
كالأول» لكن بهاء بدل الهمزة» وقيل: بالمد القدرة على مؤن النكاح» وبالقصر 
الوطءء قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح» وأصله الموضع الذي يتبوؤه» 
ويأوي إليه» وقال المازريّ: اشتّّ العقد على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من 
شأن من يتزوج المرأة أن يبوّءها منزلاً. 

وقال النوويّ: اختّلّف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين» يرجعان 
إلى معنى واحد: أصحهما: أن العراك جاه اللغويّء وهو الجماعء فتقديره: 
من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مُوَّنهء وهي مُوَّن التكاح» فليتزوج» ومن 
لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شَرَ 
مَِيّهه كما يقطعه الوجَاءء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم 
مَظِنّةَ شهوة النساءء ولا ينفكون غنها غالبا. 

والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مُوّن النكاح» سّمْيت باسم ما 
يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مُوَّن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع 
فليصم؛ لدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله: «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم», قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع 
الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
بالتقدير المذكور. انتهى. 

قال في «الفتح»: والتعليل المذكور للمازريّ» وأجاب عنه القاضي عياض 
بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: «من استطاع الباءة» 
أي: بلغ الجماع» وقدر عليه فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي من 
لم يقدر على التزويج. 

قال الحافظ : وتهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفيٌّ» فيَحْتَمِل أن يكون 
المراد: ومن لم يستطع الباءة» أو من لم يستطع التزويج» وقد وقع كل منهما 
صريحاًء فعند الترمذيّ في رواية عبد الرحمن بن يزيد» من طريق الثوري» عن 
الأعمش: «ومن لم يستطع منكم الباءة»» وعند الإسماعيليَ من هذا الوجهء من 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


طريق أبي عوانة» عن الأعمش: 8 استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج»» ويؤيده 
ما وقع في رواية للنسائيّ من طريق أبي معشرء عن إبراهيم النخعيّ: «من كان 
ذا طؤل فلينكح». ومثله لابن ماجهء من حديث عائشة وقتاء وللبزار من حديث 
أنس نه وأما تعليل المازري» فيَعْكُرٌ عليه قوله في الرواية الأخرى عند 
البخاري بلفظ: «كنا مع النبي كل شباباً» لا نجد شيئاً»» فإنه يدل على أن 
المراد بالباءة الجماع» ولا مانع من الحمل على المعنى الأعمّء بأن يراد بالباءة 
القدرة على الوطء» ومُوَّنٍِ التزويج» والجواب عما استشكله المازريّ أنه يجوز 
أن يُرْشَد من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء؛ أو عدم شهوة» أو عن 
مثلاً إلى ما يَهَوْء له اسعمراز تلك الحالة» لأن السباب مظدة كوران الشهوة 
الداعية إلى الجماء) فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرهاء فلهذا 
أرشد إلى ما يستمر به الكسر المذكورء فيكون قسم الشباب إلى قسمين: قسم 
يَتَؤؤقون إليه؛ ولهم اقتدار عليه» فندبهم إلى التزويج؛ دفعاً للمحذورء بخلاف 
الآخرين» فندبهم إلى أمر تستمرٌ به حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم؛ للعلة التي 
ذُكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيدء» وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاً » 
ويستفاد منه أن الذي لا يجد أهبة النكاح. وهو تائق إليه يندب له الترويج دفعاً 
للمحذور. انتهى كلام الحافظ كزنها'"'. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(َليَتَرَوَْ) أمرّ بالتزوّج» وظاهره الوجوبء وبه قال بعض أهل العلمء 
وحمله الجمهور على الندب» والأول هو الحقّ على تفصيل سيأتى تحقيقه» إن 
شاء الله تعالى قريباً . ْ 

(فَإنه أَغَضُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنه أشدّ غضاً (لِلْبَصَرِِ وَأَحْصَنُ لِلْمَوْج) 
أى : :أشد إعضانا له #ومتعا من الوقوع في الفاحشة. 

قال الحافظ كُدَنْةُ: وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن 
مسعود ويه هذا بيسير حديث جابر ذَبه رفعه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة» 
فوقعت في قلبهء فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن. ذلك يردّ ما فى نفسه»» فإن 
فيه إشارةً إلى المراد من حديث الباب. ْ 


)0010( «الفتح) ل لف ين 


)”949( بَابُ التَوَغِيبٍ في التكاحء وَالنَهْي عَنٍ التَبثل - حديث رقم‎  )١( 


وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: يَحْتَمل أن تكون أفعل على بابهاء فإن التقوى 
سبب لغضٌ البصرء وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوية الداعية» وبعد 
حصول التزويج يضعف هذا العارض» فيكون أغضٌ وأحصن مما لم يكن؛ لأن 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه مع وجود الداعي . 

ويَحْتّمِل أن يكون أفعل فيه لغير المبالغة» بل إخبار عن الواقع فقط. 
انتهى . 

(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أي: الباءةً (فَعَلَيْه) في رواية مغيرة» عن إبراهيم» عند 
الطبرانيّ: «ومن لم يَقَدِر على ذلك» فعليه بالصوم». 

قال المازريّ: فيه إغراء بالغائب» ومن أصول النحويين أن لا يُعْرَى 
بالغائب» وقد جاء شاذاً قول بعضهم: عليه رجلاً ليسني» على جهة الإغراء. 

سكن بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة» والزجاجيّ» ولكن فيه 

د 

أما 50 فمن التعبير بقوله: فبه |غراء بالغائب» والصواب فيه إغراء 
الغائب» فأما الإغراء بالغائب فجائرٌ» ونْصّ سيبويه أنه لا يجوز دونه ديد ولا 
يجوز عليه زيداً عند إرادة غير المخاطبء. وإنما جاز للحاضر؛ لما فيه من 
دلالة الحال. بخلاف الغائب» فلا يجوز؛ لعدم حضوره» ومعرفته بالحالة 
الدالة على المراد. 

وأما ثانياً: فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء» وإن كانت صورته» فلم يُرِد 
القائل تبليغ الغائب» وإنما أراد الإخبار عن نفسهء بأنه قليل المبالاة بالغائب» 
ومثله قولهم: إليك عني؛ أي اجعل شغلك بنفسك» ولم يرد أن يَعْرِيه به 
وإنما مراده: دَغْنِي» وكُنْ كمن شُغِل عني. 

وأما ثالثاً: فليس فى الحديث إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين 
الذين خاطبهم أوّلاً بقوله: «من استطاع منكم»» فالهاء في قوله: «فعليه» ليست 
لغائب». وإنما هي للحاضر المبهم؛ إذ لا يصح خطابه بالكاف» ونظير هذا 
قوله : #كُيب عأ َلْتِصَاصٌ في المَتْلَّ» إلى أن قال: #هَمن عتى لم مِنْ أضد سن » 
[البقرة: »]١78‏ ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله 0 فالهاء للمبهم من 
المخاطبين» لا للغائب. انتهى مُلَخصا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


وقد استحسنه القرطبيّء قال الحافظ: وهو حسنٌ بالغ وقد تفطن له 
الطيبي» فقال: قال أبو عبيد: قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد 
العرب تعْرِي إلا الشاهدء تقول: عليك زيداًء ولا تقول: عليه زيداء إلا في 
هذا الحديث؛ قال: وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعاً إلى لفظة «مَنْ)» 
وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: «يا معشر الشباب»» وبيان لقوله: المنكم) 
جاز قوله: «عليه»؛ لأنه بمنزلة الخطاب. 

وقد أجاب بعضهم بأن إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار 
اللفظء وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظء كذا 
قال» والحقٌ مع عياضء فإن الألفاظ توابعٌ للمعاني» ولا معنى لاعتبار اللفظ 
مجرداً هنا. انتهى كلام الحافظ ك'". وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاً» والله تعالى 
أعلم . 

(بالصّوْم) أي : لتنكسر شهوته. فلا يقعع في الحرام» قال في «الفتح»): 
عَدَكَ عن قوله: فعليه بالجوع . وقلّة ما كين الشيوة» ويستدعي طغيان الماء»ء من 
الطعام والشراب» إلى ذكر الصوم؛ إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها 
مطلوبة» وفيه إشارة إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة. 
انتهى . 

(فَإنّهُ) أي: الصومٌ (لَهُ وجَاك) - بكسر الواوء والمدّ ‏ أصله الْعَمْرُ ومنه 
وجأه في عنقه: إذا غمزه دافعاً له» ووجأه بالسيف: إذا طعنه به» ووجأ أنثييه: 
غمزهما حتى رضهماء ووقع في رواية ابن حبّان المذكورة: «فإنه له وجاءء 
وهو الإخصاء؟. وهي زيادة مدرجة في الخبر» لم تقع تقع إلا في طريق زيل ١‏ بن أبي 
أ هذه. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء 3 الوجاء رض الأنثيين» 
والإخصاء استئصالهماء وإطلاق 0 على الصيام من مجاز المشابهة» وقال 
أبو عبيدة: قال بعضهم: وجا بفتح الواوء مقصوراًء والأول أكثرء وقال أبو 
زيد: لا يقال: وجاءٌ إلا فيما لم عبرأ وكان قريب العهد بذلكء. قاله في 


«الفتح»”" . 


6 «الفتح) لل رفض بت رض (١‏ «الفتح) "5/1١‏ 


)99( بَابُ التَرْغِيبٍ في التكاحء وَالنَهْي عَنٍ التبثل - حديث رقم‎  )١( 


وقال أبو العبّاس القرطبي ككله: وقال بعضهم: الوجأ: أن توجأً 
العروق» والخصيتان باقيتان بحالهماء والخصاء شق الخصيتين» واستئصالهماء 
والكث أن تَحمّى الشّفرة» ثم يستأصل بها الخصيتان» وقد قاله بعضهم: «وَجَاا 
- بفتح الواو والقصرء قال: وليس بشيء؛ لأن ذلك هو الْحَمَّاء في ذوات 
الخف . انتهى . 

وقال الحافظ ولن الدين كُأَنهُ: ليس المراد هنا حقيقة الوجّاء» بل سمي 
الصوم وجَاءً لأة تسل فعلة» ويقوم مقامهء فالمراد أنه يخطم الشتهوة» ويدفع 
شرّ الجماع» كما يفعله الوجاءء فهو من مجاز المشابهة المعنويّة. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7844/1 و3100 و١101"‏ و7407 و"7١1"]‏ 
(24»).» و«(البخاري) في «الصوم» )١100(‏ و«النكاح» (50564 و0055).» و(أبو 
داود) في «النكاح» (2055”»). ولدالترمذي) في «النكاح» (2» ول(النسائي) في 
«الصيام» (779 و40؟5 و5541 و47١7‏ و"5741) و«النكاح» (508" و9١7١‏ 
و١٠7”‏ و١١75“‏ 95179”) و«الكبرى)(7505:7 و5558 و5054" و٠500‏ 
و١5001).,‏ و(ابن ماجه) ف «النكاح» .)١1855(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (5/ 
8 ول/7١5)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «١مصئّفه» )١57/54(‏ والمسنئده» ))١557/1١(‏ 
و(الحميدي) فى (مسئدها »)١ 1١6‏ و(أحمد) فى (مسئده» (١/8ا”‏ و557)» 
و(الدارمي) في «سننه؛ (5170 و51737)» و(أبو عوانة) في «مسندها (/7 - 007, 
و(أبو نعيم) في المستخرجه) (57/5 - 55). و(ابن ان في اصحيحه' 
(5 )2 و(الطيالسيّ) في «مسنده» .»)757/١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(5175)» و(الطبراني) في «اللأوسط» (؟8/7”*) و«الكبير» »)١77/١١(‏ و(أبو 
يعلى) فى «مسئده» »)١777/4(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» )١595/5(‏ و(7// /ا/1) 
و«الصغرى» (075/5» و(البغوي) في «شرح السنّةه (773)» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جزم لل ٠‏ ”تبتل-ل ل طبحت 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على ست ففيه الأمر بالنكاح لمن استطاعهء 
وتاقت إليه نفسه. 

؟ ‏ (ومتها): استحباب عرض الصاحب على صاحبه الذي ليست له 
زوجة بهذه الصفة» وهو صَالِحٌ للتزويج أن يتزوّج. 

 "'‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ين من مواساة بعضهم لبعض» 
ا أحوالهم . 

(ومنها): استحباب كع الشابّة؛ لأنها المحصّلة لمقاصد النكاح؛ 
فإنها ألذ استمتاعاً. وأطيب نكهة. وأرغب في اميد الذي 00 
النكاح. وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظراً وألين لا 
إلى أن يُعَوّدَها زوجها الأخلاق التي يرتضيها. 
5ه (ومنها): استحباب نكاح البكرء وتفضيلها على الثيّب. 

5 (ومنها): أن فيه إرشاد التائق إلى النكاح العاجز عن مُوَّنه إلى 
الصوم»ء وذلك لما فيه من كسرة الشهوة» فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» 
تَقَوَّى بقوّتهاء وتضعف بضعفها . 

(ومنها): أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه 
أرشده إلى ما ينافيه» ويضعف دواعيه. وأطلق بعضهم أنه يكره في حقّه قاله 
في «الفتح)”"2. 

6 - (ومنها): أن فيه الحثّ على غ غض البصرء ٠»‏ وتحصين الفرج بكل 
ممكن» وعدم التكليف بغير المستطاع. 

4 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن حظوظ النفس والشهوات لا تتقدّم على 
أحكام الشرع» بل هي دائرة معها. 

٠‏ -(ومنها): أن الخطابيَ استدلٌ به على جواز المعالجة لقطع شهوة 
النكاح بالأدوية» وحكاه البغويّ في «شرح السئة»» وينبغي أن يُحمل على دواء 
يسكّن الشهوة» دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر بعدٌء فيندم لفوات ذلك في 


000( «الفتح») 6/1 


(45) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِككَ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (17/4؟) 


رسول الله كللِِ يمشى وحدهء وليس معه إنسان» قال :: فظنت أنه يكرّة أن يعشئ 
معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» 
قلت: أبو ذرٌ ‏ جعلنى الله فداءك ‏ قال: (يا أبا ذرٌ تعال». قال: فمشيت معه 
ساعةً» فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيراًء 
فتَفَحَ فيه يمينة وهال وبين يديه» ووراءه» وعَمل فيه خيراً). قال: فمشيت 
معه ساعةًء فقال لي: «اجلس ها هنا»» قال: فأجلسني في 0 حوله حجارةٌ: 
فقال لي: «اجلس ها هنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق ذ في الحرّة حتى لا 
أرامء قَلَبتَ عنى» فأطال الث ثم إني سمعته : وهو مُقبل» وهو يقول: «وإن 
سَرَقَء وإن زنى»» قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله - جعلني الله 
فداءك ‏ مَن تُكلّم في جانب الحرّة؟ ما سمعت أحداً تاج إليك شيئاً» قال: 


2# 


«ذلك جبريل تله عَرَضَ لي في جانب الحرة» قال: بَشَّر أمتك» أنه من مات لا 
تُشبرك بالة قينا دخن الجن قلت يا "حبريل: :وان شرق حورن زتى؟ قال: 
نعم» قال: قلت: وإن سَرَق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر». انتهى 

(وَإنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَّقَ؟) قال الكرمانيّ رحمه الله تعالى : حرف الاستفهام 
فيه مقدّرء وتقديره» أيدخل الجنّة وإن زنى وإن سرق؟. والشرط حال. 

[فإن قلت]: ليس ذ في الجواب استفهام. فيلزم منه أن من لم يسرق» ولم 
يَرْنْ لم يدخل الجنّة؛ إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط . 

[قلت]: هو من باب «نعم العبد صُهيبء لو لم يَخْفٍ الله لم يَعْصِها 
والحكم في المسكوت عنه ثابتٌ بالطريق الأولى. انتهى37 . 

(قَالَ) يله («وَإِنْ َنَىء وَإِنْ سَرَّقَ») قال الزين ابن الْمُئيْر رحمه الله تعالى : 
حديث أبي ذرّ فنه من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتّكال عليها ببعض الْجَهَلَة 
إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على ظاهره» فإن القواعد استقرت على 
أن حقوق الآدميين لا تَسقّط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يَلرْم من 
عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يُدخله الجنة» ومن ثَمَّ رَدَ كلل 
على أبي ذر ؤِيِكِيْه استبعاده . 


000( شرح صحبح البخاري» للكرمانىٌ 5 ةغ. 


)8019( بَابُ التَوَغِيبٍ في التكاح, وَالنَهُي عَن التَبثّل  حديث رقم‎ - )١( 


حقّه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه». والحجة فيه أنهم 
اتفقوا على منع الجبّ والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع 
أصلاً . 

١‏ (ومنها): أن الخطابيَ استدلٌ به أيضاً على أن المقصود من النكاح 
الوطءء ولهذا شرع الخيار في الْعْنّة. 

؟ ١‏ ار أن القرافيٌ استنبط من ب «فإنه له وجاء» أن التشريك 
في العبادة لا يقد .ح فيها بخلاف الرياء؛ لأنه امو اليه الذي هو قربة» وهو 
بهذا القصد صحيح » مثاب عليه » ومع ذلك فأرشد إليه ؛ لتحصيل غض البصر» 

قال الحافظ: فإن أراد تشريك عبادة بعبادة أخرى» فهو كذلك. وليس 
506 » وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح» فليس في الحديث ما 
يساعده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ردده الحافظ 016 عندي غير واضح» 
بل الواضح من الحديث هو ما استنبطه القرافىٌ ملف فتأمله. والله تعالى 
أعلم . 

١‏ (ومنها): أن بعض المالكيّة استدلٌ به على تحريم الاستمناء؛ لأنه 
أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء 
مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل . 

وتَعْقّبِ دعوىق كونه أسهل ؛ لأن الترك أسهل من الفعل» وقد أباح 
الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند الحتابلة» وبعض الحنفيّة لأجل تسكين 
الشهوة. قاله في «الفتح"'"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح: 

(اعلم): أنه ذهب الجمهور إلى استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسهء 
واستطاعه بقدرته على موّنهء» دون الإيجاب عليه» فلا يلزمه عندهم التروج. ولا 


للق «الفتح» فضرة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

التسرّي» سواء خاف العَنَتَء أم لاء كذا حكاه النوويّ عن العلماء كافة» ثم 
قال: ولا نعلم أحداً أوجبه إلا داود» ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية عن 
أحمدء فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف الْعَنَتَ أن يتزوّج» أو يتسرّىء قالوا: وإنما 
يلزمه في العمر مرّةٌ واحدة» ولم يشترط بعضهم خوف العنتء قال أهل 
الظاهر: إنما يلزمه التزوج فقطء. ولا يلزمه الوطء. انتهى. 

قال الحافظ ولي الدين ككَنْهُ - بعد ذكر كلام النوويّ المذكور كُثَنْهُ ‏ ما 
نصّه: وفيه نظرء فهذا الذي ذكر أنه رواية عن أحمد هو المشهور من مذهبه. 
وظاهر كلام أصحابه تعيّن النكاح. وعنه رواية أخرى بوجوبه مطلقاًء وإن لم 
يخف العَنَتَء كما حكاه النووي عن بعضهمء وعبارة ابن تيميّة في «المحرّرا: 
النكاح السابق سنة مقدّمة على نفل العبادة» إلا أن يخشى الزنا بتركه» فيجب» 
وعنه يجب عليه مطلقا. انتهى. 

والوجوب عند خوف العنت وجه في مذهب الشافعيّ» حكاه الرافعيّ عن 
اشرح مختصر الجويني»» وقال النوويّ في «الروضة»: هذا الوجه. لا يحتم 
النكاح» بل يخيّر بينه وبين التسرّي» ومعناه ظاهر. انتهى. 

وجزم به أبو العباس القرطبيّ» وهو من المالكيّة» بل زاد فحكى الاتفاق 
عليه فإنه قال: إنا نقول بموجب هذا الحديث في حقٌّ الشابٌ المستطيع الذي 
يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزبة» بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج» 
وهذا لا يختلف في وجوب التزويج عليه. انتهى. 

ونقله الاتفاق على ذلك مردودء لكن يقلد في نقل مذهبه في ذلك» وبه 
يحصل الردٌ على النووي في كلامه المتقدّم» ولم يقيّد ابن حزم ذلك بخوف 
الْعَنَتِ وعبارته في «المحلّى»: وفرضٌ على كلّ قادر على الوطء إن وجد ما 
يتزوّج به» أو يتسرّىء أن يفعل أحدهماء فإن عجز عن ذلكء فليُكثر من 
الصومء. ثم قال: وهو قول جماعة من السلف.. 

وقال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: قسم الفقهاء النكاح إلى 
الأحكام الخمسة. أعني الوجوب, والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحةً 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقَدّر على النكاح.» إلا أنه لا يتعيّن 
واجباء بل إما هوء وإما التسرّيء. وإن تعذر التسرّي» تعيّن النكاح حينئذ 


)049( بَابُ التَوَغِيبٍ في التكاحء وَالنَهْي عَنِ التَبثل - حديث رقم‎  )١( 


للوجوب, لا لأصل الشريعة. انتهى» وكان هذا التقسيم لبعض المالكيّة» وقد 
حكاه أبو العبّاس القرطبئ عن بعض علمائهمء وقال: إنه واضحٌ» وقال 
القاضي 0 سعد الهروي من الشافعية: ذهب بعض أصحابنا - إلى أن 
اكع تير كا يك ار امو مداخل لاه عونا ليا 

وقال في «الفتح»: وقد قسم العلماء الرجل في التزويج ا أقانة 

[الأول] : التائق إليه القادر على مؤنه» الخائف على نفسه» فهذا يندب له 
النكاح عند الجميع» وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» وبذلك قال أبو عوانة 
الإسفراييني من الشافعيّة» وصرّح به في «صحيحه)» ونقله المصيصيّ في «شرح 
مختصر الجويني» وجهاًء وهو قول داودء وأتباعه» ورّدٌ عليهم عياض» ومن 
تبعة بو جهين* 

[أحدهما]: أن الآية التي احتجُوا بها خيّرت بين النكاح والتسرّي - يعني 
قوله تعالى: #مَودَةٌ أَوَ مَا ملكت أَبَمدَكم4 [النساء: "] قالوا: والتسرّي ليس واجباً 
اتفاقاً» فيكون التزويج غير واجب؛ إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب. 

وهذا الردّ متعمّبٌء فإن الذين قالوا بوجوبه قيّدوه بما إذا لم يندفع التوقان 
بالتسرّي» فإذا لم يندفع تعيّن التزويج» وقد صرّح بذلك ابن حزم» فقال: 
وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوّج بهء أو يتسرّى أن يفعل 
أحدهماء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من السلف. 

الوجه الثاني: أن الواجب عندهم العقد لا الوطءء والعقد بمجرّده لا 
يدفع مشقّة التوقان» قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث,» وما تناوله 
الحديث لم يذهبوا إليه» كذا قال» وقد صرّح أكثر المخالفين بوجوب الوطءء 
فاندفع الإيراد. 

وقال ابن بطال: احتجٌ من لم يوجبه بقوله ك: «ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم»» قال: فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله. 

وتعقّب بأن الأمر بالصوم مرنّبٌ على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن 
يقول القائل أوجبت عليك كذاء فإن لم تستطع فأندُبّك إلى كذاء والمشهور عن 
أحمد أنه لا يجب للقادر التائق إلا إذا خشي العَنْتَء وعلى هذه الرواية اقتصر 


ابن هبيرة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوت» وقد يجب عندنا 
في حقٌّ من لا ينكفت عن الزنا إلا به. 

وقال القرطيية: المستطيع الذي يخاف الضرر على نقفسه» ودينئه من 
العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يُحْتَلّف في وجوب التزويج 
عليه» ونبّه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة. 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقَدّر على النكاح. عدر التسرّي» 
وكذا حكاه القرطبيَّ عن بعض علمائهم» وهو المازريّ قال: فالوجوب في حقٌّ 
من لا ينكفت عن الزنا إلا به» كما تقدّم. قال: والتحريم في حقٌّ من يخل 
بالزوجة فى الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه» وتوقانه إليه. والكراهة في 
حقٌ مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال 
الطاعة» من عبادة» أو اشتغال بالعلم اشتدّت الكراهةء وقيل: الكراهة فيما إذا 
كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج» والاستحباب فيما إذا 
حصل به معنى مقصود من كسر شهوة» وإعفاف نفس » وتحصين فرج » ونحو 
ذلك» والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع. 

ومنهم : من استمرٌ بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته؛ للظواهر الواردة 
في الترغيب فيه. قال عياض: هو مندوبٌ في حقّ كل من يرجى منه النسل» 
ولو لم يكن له في الوطء شهوة؛ لقوله كَلهِ: «فإني مكائرٌ بكم»» ولظواهر 
الاستمتاع بالنساء غير الوطءء فأما من لا يُنسلء ولا أرب له فى النساءء ولا 
في الاستمتاع فهذا مباحّ في حقه إذا علمت المرأة بذلك» ورضيتء» وقد يقال: 
إنه مندوب أيضاً؛ لعموم قوله: «لا رهبانية في الإسلام». 

وقال الغزالي في «الإحياء» : من اجتمعت له فوائد النكاح. وانتفت عنه 
آفاته» فالمستحبٌ في حقّه التزويج. ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعارض 

قال الحافظ: الأحاديث الواردة فى ذلك كثيرةٌ»ء فأما حديث: «فإنى 


)099( بَابُ التَّرَغِيبٍ في التكاح. وَالنَّهّي عَنِ التَبثّل  حديث رقم‎  )١( 
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مكائر بكم» فصحٌ من حديث أنس بلفظ: «تزوّجوا الودود الولود» فإني مكاثر 
بكم يوم القيامة»» أخرجه ابن حبّانء وذكره الشافعيّ بلاغ عن ابن عمر بلفظ: 
«تناكحواء تكاثرواء» فإني أباهي بكم الأمم». وللبيهقي من حديث أي أمامة : 
١تزوّجواء‏ فإني مكائرٌ بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وورد: «فإني مكائرٌ بكم» أيضاً من حديث الصنابحيء وابن الأعسرء 
ومعقل بن يسارء وسهل بن خنيف» وحرملة بن النعمان» وعائشة» وعياض بن 
غنم » ومعاوية بن حيدة» وغيرهم. 

وأما حديث: «لا رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ. لكن فى 
حديث سعد بن أبي وقّاص عند الطبرانيئ: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة»» وعن ابن عباس رفعه: (لا صرورة فى الإسلام)”"', أخرجه أحمد» 
وأبو داود» وصححه الحاكم. 

وفى الباب حديث النهى عن التبتّل» ويأتى فى هذا الباب» وحديث 
عائشة رفعته : «النكاح سنتي » فمن لم يعمل بسنتي فليس مني » وتزوجوا فإني 
مكاثر بكم الآمم يوم القيامة» ومن كان ذا ظوّل فلينكح. ومن لم يجد فعليه 
بالصيام . فإن الصوم له وجاءا» رواه ابن ماجه» وهو صحيح بشواهده. 

وحديث: «من كان موسر فلم يَنكح فليس منا). أخرجه الدارميّ» 
والبيهقيّ من حديث ابن أبي تجيح» وجزم بأنه مرسل» وقد أورده البغويّ في 
المعجم الصحابة». ٠‏ 
التزويج عجرٌّء أو فجور؛ء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 

وأخرج الحاكم من حديث أنس َيه رفعه: «من رزقه الله امرأة صالحة» 
فقد أعانه على شطر دينهء فليتّق الله في الشطر الثاني». 

قال الحافظ: وهذه الأحاديث وإن كان فى الكثير منها ضعفء 


)000( أي : له ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوّج ؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين» وهو 
فعل الرُهبان. قاله فى «النهاية» / 717. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


لكن في حقٌّ من يتأنّى منه النسل» كما تقدّم. انتهى كلام الحافظ ككأثه ببعض 
تصدة ف20, 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن أرجح 
الأقوال قول من قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه وتاقت إليه نفسهء 
وخاف الْعَنَتَ؛ٍ عملاً بظاهر الأمر الذي فى حديث الباب» ومن عداه فيستحبٌ 
اله؛ عملاً بأحاديث الترغيب فيه» كم كن آنفاً والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين كأنهُ: لم يقل أحد بوجوبه على النساءء 
وقد صرّح بذلك ابن حزمء فقال: وليس ذلك فرضاً على النساء؛ لقوله تعالى: 

وَالْقَوْعِدٌ مِنَّ انا ألَت لا يَيَجُونَ ك4 الآية [النور:50]. قال أبو إسحاق 

الشيرازيّ» صاحب «التنبيه»: إن التكاح لل: للنساء مستحبٌ عند الحاجة» ومكروه 
عند عدمهاء وقال الشيخ عماد الدين الزنجانيٌ في اشرح الوجيز» المسمى 
ب«الموجز»: لم يتعرّض الأصحاب للنساء» والذي يغلب على الظنّ أن النكاح 
في حفَّهِنٌ أولى . مطلقاً؛ لأنهنَ يحتجن إلى القيام 00 والتستّر عن 
الرجال» ولم يتحقّق في حقَّهِنَ الضرر الناشئ من النفقة. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله د كأنهُ حسنٌ جد 
وأما قول الشيرازي بالكراهة عند عدم الحاجة فمما لا يؤيّده دليل» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ (حَدََنَا عُثْمَانُ حَدَلَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَهْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ني لأَمْشِي مَعَ عَبْدٍ للع بْنِ مَسْعُودٍ ب مئىء إِذ لَقِبَهُ عُْمانُ بن 
عَفَانَ» فَقَالَ: َم يَا با عب الرَحْمَنٍ ل فَاسْتَخْلَاة و 0 


ا 


لبيّث له حاعة: قال قَالَ لي : تَعَالَ يا عَلقَمَّةء قَالٌ: و َحِنْتُء فَقَالَ لَهُ 


)1غ( «الفتح» ف الرضرة 


)*4٠00( بَابُ التَرْغِيبٍ في التكاح. وَالنَّهْي عَنِ التَبثل - حديث رقم‎ - )١( 


مامه 


آلا نْرَوُجَكَ يا أبَا عَيْدٍ الدَحْمَن ن جَاريَةٌ يكرأ لَعَلَهُ ير جعٌ إِلَبِكَ مِنْ نَفْسِك ما كُنْتَ 
تَعْهَدُ؟ فَفَالَ عَبْدُ الله: لَيْنْ قُلْتَ ذَاكَ مدَكَرَ بوثل حَدِيثِ أبي مَعَاوِيَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُدْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسيّ أبو الحسن الكوفيئ» أخو أبي بكر المذكور في السند الماضي» 
نقة حافظ شهير[ ١٠](ت9؟57١)‏ وله (4) سنة (خ م دس ق) تقدم في 
«الإيمان» 7/76 7557. 

؟ ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِنّي لأَمْشِي إلخ) هذه اللام هي لام الابتداء» دخلت في خبر 
«إِنْ؛ المكسورة؛ للتأكيد. كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ دّاتِ الْكَسْرٍ تَضْحَبٌ الْحْبَرْ لام ابجِدَاءِ نَحْوٌ (إِنْي لَوَّزَرَا 
وقوله: (مإِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ «إذ» هنا مُجائيّة؛ أي: ففاجأنا لقاء 
وقوله: (مَلّمّ يَا أبَا عبد الرّحْمَنِ) تقدّم البحث في «هَلّمَ؛ مستوئى في شرح 
قوله: «هلمٌ إلى الرخاء»: فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : (فَاسْتَخْلَاهُ) أي : طلب منه أن يجتمع به في خلوة» قال المجد كأله: 
واستخلى الملكٌَ فأخلاه» وبه» واستخلى بهء وخلا بهء وإليه» ومعه خََلُواً 
وخلائء وحَلْوَةٌ: سأله أن يجتمع به في حَلُوة» ففْعَلَ. انتهى المقصود منه'" . 

وقال النوويّ ككُدَنْهُ: قوله: «إن عثمان دعا ابن مسعودء واستخلاه» فقال 
له» هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار بمثل هذاء فإنه مما يسْتَحَيَى من 
ذكره بين الناس . انتهي 7 
وقوله: (قَلَمّا رَأى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَتْ لَّهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ 


. 48 «القاموس المحيط» 6/54؟77. 0ع( شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


إلخ) وفي رواية البخاريّ: «فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجةٌ إلى هذا أشار 
إليّء فقال يا علقمة» فانتهيت إليه» وهو يقول: أما لئن قلت ذلكء» لقد قال لنا 
النبي يك إلخ». قال في «الفتح»: هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن 
مسعود في أمر التزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة» ووقع في رواية جرير عند 
مسلمء وزيد د بن أبي أنيسة» عند ابن حبان بالعكس» ولفظ جرير بعد قوله: 
«فاستخلاه» فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة قال لي: تعال يا علقمةء قال: 
فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك؟»2»2 وفي رواية زيد: «فلقي عثمان» فأخذ 
بيده» فقاماء وتنحيت عنهماء فلما رأى فنة الله أن لبسث له ضاجة بين ها 
قال: ادن يا علقمةء فانتهيت إليهء وهو يقول: ألا نزوجك؟). 

قال: ويَحتمِل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد على ابن 
موف نا كان كان له يجن أن امتدفن طلتةة لكونه فَهِمَ منه إرادة إعلام علقمة 
نما كان ل 0 

وقوله: (ألَا نُرَوجَكَ يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةٌ بكراً) البكر الذي لم يتزوّج 

من الرجال والنساءء يقال: رجل بكرّء وامرأةٌ بكرٌ بكسر الباءء والبكر أبعي : 

أول الأولاد بالكسرء كما قال الشاعر: 

يا بكْرَ بِكْرَيْنَ وَيَا عِلْبَ الْكَبِدْ أَصْبَحْتَ مِنْي كَذِرَاع فِي الْعَضْدْ 

وفي مقابلة البكر: الأيّم» وسيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى 7"©. 

وقوله : (َذَكَرَ بِمِئْلِ حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة» فاعل «ذْكَرَ) ضمير جرير. 

[تنبيه]: رواية جريرء عن الأعمش هذه ساقها أبو داود كيه فى ١سننه»‏ 
معن الم قم فقا ْ 

)١76١(‏ - حذّثنا عثمان أب شيبة» حذثنا جريرء» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» قال: إني لأمدى مع عبن الله بن مشفتوة بمنى» إذ لقيه 
عثمان» فاستخلاه» فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة» قال لي: تعال يا 
علقمة» فجئتء. فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر 
لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك» لقد 


.6١/5 (؟) «المفهم»‎ 800/1١ «الفتح»‎ )١( 


)*1407 - *401( بَابُ التَرْغِيبٍ في التكاح. وَالنَّهْي عَنِ التَبثّل - حديث رقم‎ - )١( 


سمعت رسول الله يكِِ يقول: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع منكم فعليه بالصومء فإنه له وجاء». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0-7 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]”*5١1[‏ ...0 (حَدَّنَنَا نا أبُو بكر بن أبي شيبَة وَأبُو كُرَيْبٍ ٠‏ قَالَا: حَدَثَنَا 
بو مُعَاوِيَة عَن الأَعُمَش» » عَنْ عْمَارَةَ بْنِ عُمَيْر » عن عَبَدٍ الرَّحَمَن مَنِ بْنٍ يزيد عن 
عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَّ لَنَا رَسُولُ الله كلل : ديا مَعْضََ مَعْشَرَ الشّبَاب» من اا ستطا قط نكم 
الْبَاءةَ فلمتَرَوّحْ» فَإِنّه عض لِلْبْصَرِء وَأَحْصَنٌ للْفَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَليْهِ الصو 


0 كُ 


فإنه له وجا 


08 هذا الاسناد: سبعة: 
9 (عَمَارَةٌ بن عُمَيْر) التيميّ الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [54] مات بعد الماثة» 

وقيل : 0 بسنتين رع( تقدم في فى «الصلاة» ا 

؟ ‏ (حَبْدُ الرَحْمَنِ بن يَزيد) بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفي» ثقدّ من 
كبار [] (ت87) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 5.0/15 

والباقون دُكروا ة فق الإشداقين ألها فمي:. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


2 ره 


 )...١( 17‏ (حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَلنَا جَرِيرٌ عَن الأَعُمَش» 
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ ُمَيْرِ عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : : مَخَلْتُ أنَا وَعَمي عَلْقَمَهُ 


و 


وَالأوة على عند الل بْن مَسْعُووء قَالَ : َأنَا شّاتٌ َم كدر حلفا ريت أن 
اضيا ل قال يفول الله وك بوث حديث يثِ أبي مَعَاوِيَة وَرَادَ: 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


رجال هذا الاسناد : 

كلّهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (دَخَلْتْ أنَا وَعَمّي عَلْقَمَةٌ وَالأَسْوَ سَوّدٌ) قال النوويّ كُدَنْهُ: هكذا هو 
في جميع النسخ. وهو الصوابء. قال القاضي عياض: ووقع في بعض 
الروايات: «أنا وعمّاي علقمة والأسوداء وهو غلظ ظاهرٌ؛ لأن الأسود أخوا 
عبد الرحمن بن يزيدء لا عمّهء وعلقمة عمهما جميعاً» وهو علقمة بن قيس. 
20 


وقوله: (فَذَكَرَ حَدِيثاً) الحديث هو ما بيّنه بقوله: «قال: قال رسول الله َكل 


إلخ». 
وقوله: (رَئِيتَ إلخ) بالبناء للمفعول؛ 5 ظننت» قال النووي نه : 
هكذا هو في كثير من النسخ» وفي بعضها: : «(رأيت2» وهما صحيحان» الأول 
1 0 دفه 1 
من الظنّء والثاني من العلم. لقي : 
يزيد» وأخوه ارين يزيد» تر حديثاً. وهو قوله كله : 
5 استطاع منكم الباءة إلخ», فظنّ عبد الرحمن أن ابن مسعود به إنما ذكر 
ذلك الحديث من أجله؛ لكونه شَابَاً» فكأنه يشير عليه إن كان مستطيعاً للنكاح 
أن يتروج» وإلا أن يصوم؛ لأن الشباب مظئة شذة الشهوة. فِيُحْشى منهم أن 
[تنبيه]: رواية الأعمش. عن عُمارة بن عُمير هذه ساقها أبو نعيم كُدَنْهُ في 
«مستخرجه» 55/5 فقال: 
(3770”) - حدّئنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الصرصري» ثنا 
يوسف القاضيء ثنا أبو الربيع الزهراني» قال: ثنا جرير بن عبد الحميدء» عن 
الأعمش) عن عمارة بن عُمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: دخلت أنا 
والأسود» وعمي علقمة على عبد الله» وأنا يومئذ شاب فذكر حديثاً رُئيت أنه 
حَدَّثْ به من أجليء» قال: قال رسول الله كلهِ: «يا معشر الشباب» من استطاع 


)001( شرح النوويٌ» 9/ 11/6. (١‏ شرح النووي» 49 5ل .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي صار إليهاء إما ابتداءً 
من أول الحال» وإما بعد أن يَقع ما يقع من العذاب ‏ نسأل الله العفو 
والعافية '2» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي ذَرَّ ضَييبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [71/4/557 و0٠18]‏ (45)» و(البخاري) 
في «الجنائز)» (/ا١١‏ و4١14‏ و«الاستقراض» (2»)75788 و«بدء الخلق» 
(250©» و«اللباس» (ا087). و«الاستئذان» (5554). و«الرقاق» (5857” 
و5445 و5407)» و(أبو داود) (5517)» و(الترمذي) في «الإيمان» (2)55145 
و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» ١١١5(‏ و١١١1‏ و8١١1‏ و9١١1و١5١١)غ‏ 
و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنله) (5454). و(أحمذ) في «مسئله) 5١/6(‏ 
و517١‏ و1094 »)١5١9‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» (70 و2077 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) 7٠/١(‏ و771). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١59(‏ و١١‏ و940١‏ 
و7١5).‏ و(ابن منذله) في «الإيمان» 7 و١4‏ و١8‏ و”87م و85 و86 وك8/ 
و47)» و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ 5١(‏ و04)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة. 

١‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الكبائر لا تسلّبٍ اسم الإيمان» فإن 
غير المؤمن لا يدخل الجنة. وأن أربابها من المؤمنين لا يخلدون في النار. 

(ومنها): أنه إنما ذكر من الكبائر نوعين فقط؛ إشارةً إلى أن الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: حقّ لله تعالى» وأشار إليه بالزناء وحقٌّ للعباد» وأشار إليه 
بالسرقة . 


.1770/ «الفتح»‎ )١( 


)*104 - "408( بَابُ التَرْغِيبٍ في التكاحء وَالنَّهّْي عَنٍ اللَبثّل - حديث رقم‎ - )١( 


منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌُ للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاءٌ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]"40[‏ (حَدَنَيِي عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأَشّجُ حَدَكَنَا وَكبعٌ؛ حَدَكَنا 
الأَعُمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عن عبِدٍ اللى» قَالَ: 
دَخَلْنَا عَلَيْوء وَأَنَا أَحْدَتْ الْمَوْم بوثل حَدِيئِهِمْ؛ وَلَم يَذكَو: قَلَم َلْبَتْ حَنَى 


اي ىاو 


تزوجت). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (عَبْلُ الله بْنَ سَعِيدِ سَعِيدٍ الْأشَّحُ) الكنديّ الكوفيٌّ» ثقةّ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت/اه؟) رع( تقدم في له 7/5 . 
١‏ - (وَكيُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت" أوا19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
[ننبيه] : رواية وكيع» عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )١1401( ]"404[‏ (وَحَدَنَنِي بُو بَكَرٍ بُنُ نافع الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا بَهْرّ 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ٠‏ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْس؛ أنّ نَقَراَمِنْ أَصْحَابٍ النَبِيٍ يلل 
سَألُو أزدَيِ لي يكل عَنْ عَمَلهِ عَمَلِهِ في الس كَقَالَ بَعْضُهُمْ : : لا أتَرَوّحُ النْسَاءء وَقَالَ 
م: لا اكل الحم وَكَالَ يَعْضْهُمْ: ل نَم على فراش حية الله وَأَنْتَى 
عَلَيّْهء فَقَالَ: «مَا يَالْ وام قَالُوا: كَذَا وَكَذّا كني أصَلْي» وَأنَام وََضُومْ. 
َفيك وَأَتَرَوَحُ السْمَاء» قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَبْسَ مئي»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
كع لمكت سسُسس ‏ اكا 11013 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر : بن نافِع الْعَبْدِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ 
البصريّ»ء مشهور بكنيته» صدُوقٌء من صغار ]1٠١[‏ مات بعد (740) (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

- (يهَرْا بن أسد الْعَمَىَّء أبو الأسود البصريّء ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين وقيل : قبلها 00 تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١17‏ 

8“ (حَمَّادُ ب حلم) بو نار أيق سلفة البغزرئ» 'ثنة عاد اليك 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخرهء من كبار [4] (ت1517) (خت م 4) تقدم 
في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

؛ ‏ (نَابِت) بن أسلم الْبْتَانيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (85) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

قدا (أكسن) ون قالله ين" النضير العنعاية الشهيرء مات وليه سنة ١(‏ 
أو ؟) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» .7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخههء فانفرد به 
هوء والترمذيّ» والنسائيئ» وحماد بن سلمة علق عنه البخاريّ 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم 
الناس لأنس َيه لزمه أربعين سنة. 

(ومنها): أن فيه أنساً طبه من المكثرين السبعة» روى (7787) حديثاً» وهو 
الوقن اح من التشحابة وف بالهترة نر وقابا وز عمرة مالة لظو بوا له تخالن أغلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنس) ابن مالك نه (أنَّ تَمَراً مِنْ أُصْحَابٍ النَبِي يكل سَأَلُوا أَرْوَاجَ 
انين بل) وفي رواية البخاريّ من طريق حميد الطويل» عن أنس: «جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي كل يسألون عن عبادة النبى كله فلما أخبروا 


)*405( بَابُ التَّوَغِيبٍ في التكاحء وَالتَّهّي عَن التبثّل  حديث رقم‎  )١( 


كأنهم تقانُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَل قد عُفر له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخّمر. . .»© الحديث. 

قال في «الفتح»: ولا منافاة بين الروايتين» فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» 
والنفر من ثلاثة إلى تسعة» وكل منهما اسم جمعء لا واحد له من لفظه. ووقع 
في مرسل سعيد بن المسيّب عند عبد الرزّاق أن الثلاثة المذكورين هم: علي بن ' 
أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن مظعونء وعند ابن 
مردويه من طريق الحسن الْعَدَنَِ : «كان على فى أناس ممن أرادوا أن يحرموا 
الشهوات» فنزلت آية المائدة»» وق في (أسياب النزول» للواحديّ بغير إسناد: 
«أن رسول الله كَل ذكرَ النامنَ» وخوّفهم» فاجتمع عشرة من الصحابة ‏ وهم: 
أبو بكرء وعمرء وعلىّ» وابن مسعودء وأبو ذرّء وسالم مولى أبي خذيفة» 
والمقداد» وسلمان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومعقل بن مُقَرْنَ - في بيت 
عثمان بن مظعون. فاتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرّشء ولا يأكلوا اللحمء ولا يقربوا النساء» ويّجْبُوا مذاكيرهم»» فإن 
كان هذا محفوظاً احتّمّل أن يكون الرهط الثلاثة هم الذين باشروا السؤال» 
فتُسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة» ونُسب للجميع لاشتراكهم في طلبه. 

ويؤيّد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق 
زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام؛ أنه قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره. 
فيجعله في سبيل الله» ويجاهد الروم حتى يموت» فلقي ناساً بالمدينة» فَنَهَؤْه 
عن ذلك» وأخبروه أن رهطاً ستةً أرادوا ذلك في حياة رسول الله كَِ فنهاهمء 
فلما حدّثوه ذلك داج امرأته» وكان قد طلقها. يعني بسبب ذلك. 

قال الحافظ ككنهُ: لكن في عَدَ عبد الله بن عمرو معهم نظرٌ؛ لأن 
عثمان بن مظعون ونه مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . انتهى . 

(عَنْ عَمَلِه ففي السرً) أي : ا ا ا 
(فَقَالَ بَعْضِهُمْ: لا أَتَرَوّحُ النّسَاء”". وَقَالَ بَعْضِهُمْ بَعْضُهُمْ: لا اكُل اللَّحْمَء ؛ وَقَالَ 


() قال صاحب «التنبيه» : الظاهر أنه عثمان بن مظعون» قلته تفقّهاً وقال شيخنا : إنه 
هو. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

يَعْضَهُمْ : : لا أنَامُ عَلَى فِرَاه شٍ''') زاد في رواية النسائيّ : «وَقَالَ بَعْضْهُمْ : صُومٌ 
قلا أُفْطره”'2» ولفظ البخاريّ: «قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلّي الليل أبداًء 
وقال آخر: أنا أصوم الدهرء ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساءء فلا 
أتزوّج أبداً. . .» الحديث. 

قال أبو العباس القرطبي ككأنْهُ: فهؤلاء القوم حصل عندهم أن الانقطاع 
عن ملاذَ الدنياء من النساءء والطيّب من الطعامء والنوم» والتفرّغ لاستغراق 
الأزمان بالعبادات أولى» فلما سألوا عن عمل رسول الله َيِه وعبادته لم 
يُدركوا من عبادته ما وقع لهم أَبْدَوْا فارقاً بينهم وبين النبي كك بأنه مغفورٌ له 
ثم أخبّرٌ كل واحد منهم بما عزم على فعله» فلما بلغ ذلك النبئ يل أجابهم 
بأن ألغى الفارق بقوله: «إني أخشاكم لله». 

وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفوراً لي» فخشية الله» وخوفه يحملني على 
الاجتهادء وملازمة العبادة» لكنّ طريقٌ العبادة ما أنا عليه.» فمن 5 عنه» 
وتركه» فليس على طريقتي في العبادة. 

ويوضّح هذا المعنى. ويبيّنه أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة 
والمندوبة» واجتناب نواهيه المحظورة والمكروهة» وما من زمان من الأزمان 
إلا وتتوجّه على المكلّف فيه أوامرء أو نواوء فمن قام بوظيفة كل وقتٍ فقد 
أدّى العبادة» وقام بهاء فإذا قام بالليل مصلياء فقد قام بوظيفة ذلك الوقت» 
فإذا احتاج إلى النوم لدفع ألم السهرء ولتقوية النفس على العبادة» ولإزالة 
تشويش مدافعة النوم المشوّشة للقراءة» أو لإعطاء الزوجة حقّها من المضاجعة 
كان نومه ذلك عبادةً كصلاته» وقد بيّن هذا المعنى سلمانٌ الفارسيُ لأبي 
الدرداء بقوله: الكني أقوم, وأنام» وأحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي». 
وكذلك القول في الصيامء وأما التزويج فيجري فيه مثل ذلكء» وزيادة نيّة 
تحصين الفرج» والعين» وسلامة الدين» وتكثير نسل المسلمين» وبهذه القصود 


)١(‏ قال في «التنبيه»: قال شيخنا: إنه أبو هريرة. 
هع قال فى «التنبيه» : هو عبد الله بن عمرو بن العاص » هكذا ظهر لى» وقال شببيخنا : 
إنه ابن مسعود. 


)*4٠4( بَابُ التَرْغِيبٍ فِي التكاحء وَالنَهُي عَنٍ التبثّل - حديث رقم‎ - )١( 


الصحيحة تتحقّق فيه العبادات العظيمة» ولذلك اختلف العلماء فى أيّ الأمرين 
أفضل» التزويج» أم التفرّغ منه للعبادة؟ كما هو معروف في مسائل الخلاف. 

وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذات وغيرها إلا ويمكن 
لمن شرح الله صدره أن يصرفه إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها 
بباله» وقصد نيّة التقرّب بهاء كما قد نصّ عليه المشايخ في كتبهم؛ كالحارث 
المحاسبيّ وغيره. 

ومن فَهمَ هذا المعنى» وحَصّله تحقّق أن النبي كَلةِ قد حل من العبادات 
أعلاها؛ لانشراح صدرهء وحضور قصدهء ولعلمه بحدود الله» وبما يُقَرْبِ منه. 

ولمّا لم ينكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادتهء استقلوها بناءً 
منهم على أن العبادة إنما هي استفراغ الوتيع في الصلاة» والعوم؛ والانقطاع 
عن الملاذء وهيهات بينهما ما بين الثريًا وَالثّرَىء م والسشها . 

وعند الوقوقة على ها ارحس 1 هنا الحديث يتحقى أندشة:وذا علئ 
غلاة المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوّفين؛ إذ كل فريق منهم قد عَدَل 
عن طريقه» وحاد عن تحقيقه. انتهى كلام القرطبي كئه!'". وهو بحت مفيدٌ 
د 

(فَحَمِدَ ١‏ لله) أي : النبي عبد دفي رواية النسائي : «فبلغ ذلك النبي 27 
فحمد الله) (وَأَنْنَى عَلَيْء فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقُوَ قوَام) «ما» استفهاميّة» والاستفهام 
للإنكار؛ أي: ما شأنهمء وحالهم؟ (قَالُوا: كَذَا وَكَذَا) الجملة في محل نصب 
على الحال» وفي رواية البخاريّ: «فجاء إليهم رسول الله كلل فقال: أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا؟». ويُجمع بين الروايتين بأنه منع من ذلك عموما جهراء 
مع عدم تعيبنهم» وتُحصوصاً فيما بينه وبينهم رفقاً بهم» وستراً لهم . 

(لكني) استدراك من شيء محذوفء. دل عليه السياق؛ أي : أنا وأنتم 
بالنسبة إلى العبوديّة سواءء لكن أنا أعمل كذا (أصَلَي» ونام وَأَصُومُ وَأْفْطِرُ 
وَأَتَرَوَحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُْتِي) المراد بالسنة الطريقة» لا التي تقابل 
الفرض» والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد مَنْ ترك طريقتي» 


)0غ( «المفهم؟ :لام 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
وأخذ بطريقة غيري» فليس منّيء ولمّح بذلك إلى طريقة الرهبانيّة» فإنهم الذين 
ابتدعوا التشديد» كما وصفهم الله تعالى به» وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما 
التزموه» وطريقة النبي كَل الحنيفيّة السمحة» فيفطر ليتقوّى على الصومء وينام 
ليتقوّى على القيام» ويتزوّج لكسر الشهوة» وإعفاف النفس» وتكثير النسل. 

وقوله: (فَلَيْسَ مِنْي») إن كانت الرغبة بضرب من التأويل» يُعذر صاحبه 
فيه» فمعنى «فليس مني» أي: على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملة» وإن 
كان إعراضاً» وتنظعاًء يفضي أرجحية عمله» فمعنى «فليس مني»: على ملتي ؛ 
لأن اعتقاد ذلك نوعٌ من الكفرء قاله في «الفتح», والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7”505/1] »)١5101(‏ و(البخاري) في «النكاح» 
(607).: و(النسائي) في «النكاح» (7714) و«الكبرى» (07754)» و(أحمد) في 
المسئله) (7/ 751١‏ و7504 و7580)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 4)١5(‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (2)15/5 و(عبد بن حميد) في لمسئده) ))1797/1١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (// /ا/ا)» و(البغوي) في «شرح السئة» (45).» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن التبثل. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دلالةة على فضل النكاح» والترغيب فيه. 

 "“‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من الحرص على التأسّي 
بالنبي كَل بحيث إنهم يبحثون عن عمله إذا خلا في بيته» حتى لا يفوتهم 
الاتباع به في سنته التي يعمل بها في حال خلوته عنهم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه تتبّع أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم. وأنه إذا 
تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. 


)*1400( بَابُ التَّرغِيبٍ في التكاحء وَالنَهْي عَن التبثّل - حديث رقم‎ - )١( 


(ومنها): أن من عزم على عمل برّء واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن 
الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. 

5 (ومنها): تقديم الحمدء. والثناء على الله تعالى عند إلقاء مسائل 
العلم» وبيان الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين. 

٠‏ (ومنها): أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة» 
والاستحباب. 

 /6‏ (ومنها): ما قاله الطبريّ: إن فيه الردّ على من منع استعمال الحلال 
من الأطعمة والملابسء» وآثر غليظ الثياب» وخشن المأكل» قال عياض: هذا 
مما اختلف فيه السلف. فمنهم من نحا إلى بهاة قالهالطبرجة ومنهم من عكس»ء 
واحتجٌ بقوله تعالى: #أأَدْهَيِمٌ هيم طَيَبيِوٌ فى عَيَايَكٌ الدّي)ا4 الآية [الأحقاف:١٠]»‏ قال: 
والحقّ أن هذه الآية فى اي وقد أخذ النبى كَلَِةْ بالأمرين. 

قال الحافظ: ل يدل ذلك لأحد ا إن كان المراد المداومة على 
إحدى الصفتين» والحقّ أن ملازمة استعمال الطيّبات ثُفضي إلى الترفّه 
والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده 
أحيانًء فلا يستطيع الانتقال عنه» فيقع في المحظورء كما أن منع تناول ذلك 
أحياناً يفضي إلى التنطع المهي غنه» ويرد عليه صريح قوله تعالى: #قل مَنَ حَرَم 
زِيَةً أله ألو أي لعبَادِوء وَالطَيْبَتِ4 الآية [الأعراف: 88]. كما أن الأخحذ 
بالتشديد في العبادة يفضى إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة الاقتصار على 
الفرائض مثلآء وترك التظّل ب يفضي إلى إيثار البطالة» وعدم النشاط إلى العبادة» 
وخير الأمور الوسطء وفي قوله له : «إني لأخشاكم لله) مع ما انضمٌ إليهة إشارة 
إلى ذلك. ان 

14 (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن العلم بالله» ومعرفة ما يجب من حقّه 
أعظم قدراً من مجرّد العبادة البدنيّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 لد ور أولّ الكتاب قال: 


زه١٠:"] )1١5٠5(‏ (وَحَدئنا بو بَكرٍ بْنّ أبي ع شَيبَةَ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
الْمُبَارَِكِ (م) وَحَدَتَنَا أثو افونت تكد تن العلامه وابلئة لَه أَحْبَرَنَا ابن 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب التكاح 


8 ا تت 


4 


3 ا همه اسهةس 0 > هاس 5 م ا ه ه 0 

الْمَبَارَِكِ عَنْ مَعْمَر عَن الزُهرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بن المْسَيّبء عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي 

آكًّ 00 2 2 و ْْ 000 وهم اه / 2ه َه و 

وقاص » قال: رد رَسول الله َيِه على عَثْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التبتل. ولو دن له 
- 0 

لاختصينا). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ بد الله بْنُ الْمُْبَارَك) الحنظليَ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الفوؤرئ “ثقة قنك نه تجواد مجاهدة حيعتك: فيه خصنال الشير [1] 
(مت1م1ا) رع( تقدم في «المقدمة) ه/ 77. 

١؟ ‏ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة اليمنيٌ» بصريّ الأصل» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 18/4.. 

- (الزهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو 
بكر المدني الفقيه الحافظ المتقن المتّفق على جلالته وإتقانه» من رؤوس [54] 
(«ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص48". 

؛ ‏ (سَعِيدُ بن الْمُسَيّبٍ) بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدنيئ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [”] (ت45) وقد ناهز 
)م (ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ل.‏ 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ أبي وَقُاص) هو: سعد بن مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب الزهريّ» أو ساق الصحابئ الشهيرء مات وله سنة (00) 
على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة) 971/5. - 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيات المصئّف كثَنُْ وله فيه طريقان فرّق بينهما 
بالتحول . ظ 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


)*400( بَابُ النَّرَغِيبِ فِي النكَاحء وَالتَّهي عَن التبثّل - حديث رقم‎  )١( 


ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة. 
5 (ومنها): أن صحابيه أولٌ من روى بسهم في سبيل الله وأحد 
العشرة الميشركة بالجنة» وآخر من مات منهم 355 والله تعالى أعلم . 


(عَنْ سَعِيدِ سَهِيه بن الْمُسيْب) وفي الرواية التالية: «عن ابن شهاب أنه 7 
أخبرني سعيد بن المسيّب»» فصرّح بالإخبار (عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ) 45 
وفي وان التالية : الأنه سمع سعد بن أبي وقاص»ء فصرّح بال كال رََ 
وَيُوَلُ الله وَكلِنةِ) وفي رواية النسائي: : «لَقَدْ رَدّ رسول الله عَلِلِ) (عَلَى عَثْمَانَ) بن 
مظعون بن حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمّح الْجْمّحيَء قال ابن إسحاق: 
أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر إلى الحبشة» هو وابنه السائب الهجرة 
الأولى في جماعة» فلما بلغهم أن قريشاً أسلمت رجعواء فدخل عثمان في 
جوار الوليد بن المغيرة» ثم ذكر ردّه جواره» ورضاه بما عليه النبي كه وذكر 
حاتي ارين رع عبن الخد 

ألا كن ضَيئْءٍ مَا خلا الله بَاطِل 
فقال عثمان بن مظعون: صدقتء» فقال لبيد: 
وَكُل نَهِيملامَجَالَة انل 

فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول» فقام سَفِيهٌ منهم إلى 
عثمان» فلطم عينيه» فاخضرّت. توفي له بعل شهوده 00 في السنة الثانية 
من الهجرة"''» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين و,» وأول من 
دفن بالبقيع منهم» وروى الترمذيّ من طريق القاسم. عن عائشة» قالت: 
قبل النبيَ يلل عثمان بن مظعونء وهو ميتٌء وهو يبكيء» وعيناه تذرفان» 
ولما توفي إبراهيم ابن النبي كَلٍ قال: «الحق بسلفنا الصالح عثمان بن 
مظعون». 

وفي الرواية الثالثة: «أراد عثمان بن مظعون أن يتبثّلء» فنهاه 


)١(‏ وقال في «الفتح») املا : وكانت وفاته في ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة» 
اننهى: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

حزيى دبل ت >د 
رسول الله كلكا فعُلِم من هذا أن معنى قوله: «ردّ على عثمان» أي: لم يأذن 
له» بل نهاه. 

وأخرج الطبرانيّ من حديث عثمان بن مظعون نفسه: «أنه قال: يا 
رسول الله إني رجلٌ يشُّقَ عليّ العزوبة» فأذن لي في الخصاءء قال: لاء ولكن 
علنك بالضياء ...+ الصدية 0 

ومن طريق سعيد بن العاص: «أن عثمان قال: يا رسول الله ائذن لى فى 
الاختصاءء. فقال: إن الله قد أبدلنا بالرهبانيّة الحنيفيّةة السمحة». 00 

فَيَحْتَمِل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقةً» فعبّر عنه 
الراوي بالتبتل؛ لأنه ينشأ عنهء فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا». 

ويَحْتَمِل عكسهء وهو أن المراد بقول سعد: «ولو أذن لاختصينا» لفعلنا 
فعل من يختصي» وهو الانقطاع عن النساء. 

قال الطبريّ: التبثل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساءء 
والطيب» وكل ما يُلتذ بهء فلهذا أنزل في حمّه: #يَايها أَلَذِينَ امَنوأ لا حَحَرَمُوا 
طَيَبتِ مآ أَحَلَّ أنه ك4 الآية [المائدة : /41]. ْ 

(التَبتَلَ) أي: الانقطاع عن النساءء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله 
تعالى» و«التبتل» في الأصل: مصدر تَبَنَلَ)ء من البَثّلء وهو القطعء يقال: بتله 
بَثْلآَء من باب قتل: قطعهء وأبانه» وطلّقها طلقة بَنَهَ بَْلَهَّ وتَبتل إلى العبادة: 
تفرّغ لهاء وانقطع. والمراد هنا الانقطاع عن النكاح» وما يتبعه من الملاذً إلى 
العبادة . 

وأما المأمور به في قوله تعالى: #وَيّسّل إِّهِ يَتِيلًا4 [المزئل:8] فقد فسّره 
مجاهدٌء فقال: أخلِصٌ له إخلاصاً» وهو تفسيرٌ معنىئ» وإلا فأصل التبتّل 
الانقطاع» والمعنى: انقطع إليه انقطاعاًء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله 
تعالى إنما تقع بإخلاص العبادة له فسّرها بذلك» ومنه: «صدقةٌ بَثْلَةُ أي : 
منقطعةٌ عن الملكء ومريم البتول؟ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل 
لفاطمة وَتا: البتول؛ إما لانقطاعها عن الأزواج غير عليّء أو لانقطاعها عن 
نظرائها في الحسن والشرف. 

وقد ترجم الإمام البخاري كله بقوله: «باب ما يكره من التبثّل» 


اا 


عو 


(47) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِككَ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (7174) 


 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى: الحديث دليل على شدّة 

تهمّم النبئ كلِِ بأمر أمتهء وتعلّق قلبه بما يُنجيهم» وخوفه عليهم» ولذلك سكن 
جبريل قلبه بهذه البشرى» وهذا نحو حديث عمرو بن العاص وها الآتي 
0 إن النبي كَل تلا قول إبراهيم 82 : «دن يعن كنم مق 
وَمَنْ عَصَافٍ وَنكَ عَفُورٌ تَّحٌ4 [إبراهيم: ]0 وقول عيشى 24 : #إن تدهم 
7 عاد وإن تَعْفْرَ الهم 50 نت لمر كيم 9 [المائدة: »]١١8‏ فرفع 
النب لِ يديه وبكى» وقال: «ربٌ أمتي أمتي»» فنزل جبريل» فقال له مخبراً 
عن الله تعالى: إن الله شيك ا العف ولا يسوؤكء, رواه مسلمء وهذا 

منه كل مُقتضى ما جَبَلّه الله تعالى عليه من الْحلْقَ الكريم» وآنه بالمؤمئين 
رؤوف رحيم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى"" . 

ه ‏ (ومنها): أن أصحاب الكبائر لا يُخَلّدون في النار» وأن الكبائر لا 
تَسلّبٍ اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة» والحكمة في 
الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حقّ الله تعالى» وحقّ العباد. 
وكأن أبا ذرٌ َيه استحضر قوله وقي: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن»؛ لأن ظاهره مُعارض لظاهر هذا الخبر» لكن الجمع بينهما على قواعد 
أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل» وبحمل حديث الباب على عدم 
التخليد في النار. 

5 (ومنها): أن بعض أهل العلم قال: إن هذا الحديث وأمثاله محمول 
على ما قبل نزول الفرائض, والأوامر والنواهي» قال الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى بعد أن أخرج الحديث, ما نصّه: هذا عند الموتء أو قبله إذا تاب» 
ونَدِمَ وقال: «لا إله إلا الله» غفر له. انتهى. 

/ - (ومنها): ا ا تقرّر عند الطالب في مقابلة 
ما يَسمّعُْه مما يخالف ذلك؛ لأنه تقرّر عند أبي ذرّ كه من الآيات» والآثار 
الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» فلّمًا سَممع أن مَن مات لا يشرك 
بالله تعالى دخل الجنة, استَفُْهَم عن ذلك بقوله: «وإن زَنَىء وان سَرَق2 


)غ0( «المفهم» ./١‏ 


)*400( بَابُ التَرْغِيبٍ في التكاحء وَالنَهُي عَنٍ التبثّل - حديث رقم‎ - )١( 


والخصاء». فقال في «الفتح2: تاها فال اها يكره من التبتل والخصاء» 
للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يُفضي إلى التنظع» وتحريم ما 
8 الله» وليس التبثل من أصله مكروها وعطف «الخصاء» عليه؛ لأن بعضه 
فق الحيؤان الشأكول» لديو 

00 القرطبي كَنْهُ: رد التبتل: عبارة عن أنه لم يأذن له فيه ولم يُجِرْهُ 
لهء كما قال: «لا رهبانية في الإسلام»؛ أي: لا تَبَثّل. انتهى”" . 

(وَلَوْ أذْنَّ لَه َه لاخْتَصَّيْنا) الاختصاء من حَصّيت الفحل: إذا سَلْلتْ خصيته ؛ 
1 أخرجتهاء واختصيت: إذا فعلتَ ذلك بنفسك. 

قال الطيبيَ: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتّلناء لكنه عدل عن هذا 
الظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة؛ أي: لبالغنا في التبثّل حتى 
يفضي بنا الأمر إلى الاختصاءء ولم يُرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام. 

وقيل: بل على ظاهره» وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاءء ويؤيده 
توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي كله في ذلك؛ كأبي هريرة» وابن 
مسعودء وغيرهماء وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتّل؛ لأن 
وجود الالة يقتضي استمرار وجود الشهوة» ووجود الشهوة ينافي المراد من 
التبتّلء فيتعيّن الخصاء طريقاً إلى تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ألما عظيماً 
في العاجل» يُغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل» فهو كقطع الإصبع إذا 
وقعت في اليد الآكلة؛ صيانة لبقيّة اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققاء بل هو 
نادرء ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبر 
بالخصاء عن الكت؟ لأنه هو الذي يُحصّل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء؛ إرادة تكثير النسل؟؛ ليستمر جهاد 
الكفارء وإلا فلو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه» فينقطع النسل» فيقل 
المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفّارء فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية. 
انتهى . 

وقال القرطبي ككنْهُ: قوله: «ولو أجاز له ذلك لاختصينا» قد بيّنَا: أن 


)١غ(‏ «الفتح») ا بالا زع «المفهم» /11. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
تك 
الخصاء هو شق الخصيتين وانتزاعهماء وقد يقال: من أين لازم يق جوان تبك 
عن النساء جواز الاختصاء؟ وهو قطع عضوين شريفين بهما قوام النسل» وفي 
قطعهما ألم عظيم لا يجوز لأحد أن يُدْخِلّهُ على نفسهء وضررٌ عظيم ربما 
يفضي بصاحبه إلى الهلاك» وهو محرمٌ بالاتفاق. 
والجواب أن ذلك لازم من حيث أن مطلق التبتل يتضمنه» وكأنَّ قائل 
ذلك وقع له: أن التبتل الحقيقي الذي تؤمن معه شهوة النساء هو الخصاءء 
فكأنه أخذ بأكثر مما يدل عليه الاسم. وقولكم: هو ألم عظيم مُسَلْمء لكنه 
لاتحي جح مياه لدي ققد يي لآل المي راق حلب ولاقو متام 
منهء كقطع اليد للآكلة» وكالكيٌ» والبطء وغير ذلك. وقولكم: : هو مُفْضٍ إلى 
الهلاك غالباً غير مُسَلّم» بل نقول: : وقوع الهلاك منه نادرٌء فلا يُلْتَفْتٌ إليه 
وخصاء البهائم يشهد بذلكء. وما ذكرناه إنما هو تقدير ما وقع لسعديٍء ولا 
يُطَنُ: أن ذلك يجوز لأحدٍ اليوم» بل هو محرّم بالإجماع. وكلّ ما ذكرناه مبنيٌ 
على الأخذ بظاهر: «لاختصينا»» ويحتمل الترنك يه ضع لمنعنا أنفسنا من 
النساءء منع المختصي» والظاهر هو الأولء والله أعلم. 
قال: وحديث أنس وسهل يدلان على أن التزويج أفضل من التفرغ 
للعبادة» وهو أحد القولين المتقدمين» ويمكن أن يقال: كان ذلك فى أول 
الإسلام» نا" كان القام عليدمى المعو كان الذوومز الدتياة: ونه كلت 
والتعاون على البر والتقوى» والحنوٌء والشفقة على الأزواج» وأمّا في هذه 
الأزمان فنعوذ بالله من الشيطان والنسوانء فوالله الذي لا إله إلا هو لقد حلَّت 
العزلة والعزبة» بل وتعيّن الفرار من فتنتهنّ» والرحلة» ولا حول ولا قوة إلا 
0000 كر 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كانه واستعاذ منه 
حسبما شاهده في بلده» وليس ذلك لازماً لكل بلدء وكلّ وقت» فالأمة 
الإسلاميّة فيها خير كثير» وفيها نساء مؤمنات صالحاتء» كما أنه لا يستنكر 
وجود المنافقات في العهد الأول. فلا يزال الخير موجوداًء وقد قال الله يقل : 


4١ - 88/: «المفهم»‎ (01) 


)*400( بَابُ التَرَغِيبٍ في التكاح وَالنَّهّي عَنِ التبثّل - حديث رقم‎ - )١ 


َم ملكي أن خَلَقَ كك يَنْ أَشيكم أَْهها لكو لم4 الآية [السروم:١10ء‏ 
فهذا امتنان من الله كين يمتنّ به على عبادهء فوجود الزوجة التى يسكن إليها 
الرجل مستمرّء فالحقّ أن يأخذ المسلم بما أرشد إليه النبيّ يل وهو النكاح» 
وتكثير الأمة الإسلاميّة بالأولاد» وعليه أن يبحث عن النساء الصالحات» 
ويستخير الله تعالى» ويدعوه بالتوفيق» فليّتنبّه» فإن هذا من مزال الأقدام» وفيه 
الإحجام عن سنّة خير الأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص يه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”:05/١[‏ و7"40”5 ولا١5"] ,2)١5035(‏ 
و(البخاري) في «النكاح) (00/5)» و(الترمذي) في «النكاح)» 2)٠١87(‏ 
و(النسائي) في «النكاح) 2 و«الكبرى)» (4)0777. و(ابن ماجه) في 
«النكاح» ».)١85(‏ و«(عبد الرزّاق) في «مصئفه) ١58/5(‏ و/ا/ »)١6١‏ و(أحمد) 
فى (مسئله) ١15/١(‏ و5١‏ و187١).‏ و(الدارمئ) فى (سئنه) 5١51(‏ 
و7159): و(أبو عوانة) في «مسنده» (8/7)» و(أبو لعيع) في المستخرجه) (1/ 
4" 560)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (51/5). و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(5070). و(الطبراني) فى «الكبير)  ”*/9(‏ 5")». و(أبو يعلى) 9 (مسنده») 
(؟/ ١٠٠١‏ و58؟7١).‏ ول فى لمسئله) (4/9/ا؟ - .)58١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 0074 و(البغويّ) في «شرح السئّة (770)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن التبثل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفهاء حيث منعت عن 
الاختصاء الذي ضرره أكثر من نفعه» حيث يمنع من الطيبات» وينقطع به 
النسل» وتنقص به كرامة الرجل . 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من شدة الحرص على الطاعة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

وإزالة العقبات التي تعوقهم عنهاء وإن كان فيها ألم وضرر في أبدانهمء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


و سا رمم سوم 


[4057*] (...) - (وَحَدَنَيِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْن زِيَاوِء حَدَتَنا 
إبْرَاهِمُ بْنُ سَعْلِء عن ابن شِهَابٍ الزْهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء قَالَ: سَمِغْتُ 
سَعْداً يَقُولُ: رُدَّ عَلَى عُدْمَانَ بن مَطْمُونٍ التثل» وَلَوْ أدِنَ لَهُ لَاخْتَصَين) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١ 0٠‏ بو عِْرَانَ مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ بِْ زِيَاِ) الْوَركانيَ ‏ بفتحتين ‏ الْخُراسانيَ» 
نزيل بغدادء ثقدٌ [١٠](ت8١١)‏ (م 0 تقدم في «الإيمان» 300/84 1 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ سّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقة حجة [8] (مت186) (ع) تقدم في «الإيمان» 
8 1. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ في هذا السند ما نصّه: «عن ابن شهاب». 
عن الزهري» بزيادة «عن» بين ابن شهابء وبين الزهريً؛ وهو غلطء 
والصواب: عن ابن شهاب الزهريّ» فإن الزهريّ هو ابن شهاب نفسهء فتنبّه» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (رُدٌ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ) ببناء الفعل للمفعول» وقد تبيّن 
بالرواية السابقة أن الرادٌ هو النبى كَلِنةِ. 

والحديث مبّفقٌ عليه وقد مضى شرحه.ء وبيان المسائل المتعلّقة به في 
الحديث الماضي»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]"507[‏ (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَتَنَا حُْجَيْنُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَكَنا 
لَيْثْء عَنْ عُقَيْلء عن ابْنِ شهَاب؛ أنه قَالَ : أَحْبَرَنِي سَعِيدُ بن الْمْسَيِّبِ؛ٍ أنه 


- اس هام وص 5# آةًَ ع 3 200 5-6 5 ءءء 5ه سعداة 6 ا جني 
سَمِعَ سَّعْدَ بْنَ أبي وَقَاص يَقَول: أَرَادَ عَنْمَانُ بْنُ مَظَعُونٍ أَنْ يتب » فَنَهَاهُ 
2 


0 
يدن 


ا 2 0 ركو قلات كو كي > 0س روه 
رَسُولَ الله كله ولو أجَارَ له ذلِك لاختصَّينا). 


)*108( بَابُ ذب مَنْ رَأى امْرَأَةَ َوَقَمَتْ في لَفْسِه... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) المُسيريَ مولاهم.ء أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابدٌ [11] (ت550) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

١‏ - (حُجَيْنُ بن الْمُكَنَى) اليماميّ» أبو عُمير سكن بغداد. وولي قضاء 
حُرَاسانء ثقةٌ [4] (ت0١7)‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» /8١‏ /اا4. 

 *‏ (لَيْتُْ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى مولاهم., أبو الحارث 
المصريّ» ثقة ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [/1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
كار ا 

؟ - (ُقَيْلُ) بن خالد الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيليّء سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبت [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مبّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وه 


_ 


0008 ك3 متيل مس م عا د عر -- ميغ6 رد سيره ريه #4 
«إِن أَرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتَطْعتٌ وما وَفِيقٍ إلا يله عَكَهِ يكت وله ث4 . 


 )0(‏ (بَابُ نَذبٍ مَنْ رَأَى امْرَآةٌ قََقَمَتْ في كَفْسِه 
ِلَى أَنْ يَأَتَ امْرَأَتَهُء أَوْ جَارِيتَهُ» كَيُوَاقِعَهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


200 


 )١50( ]"5:4[‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو بن عَلِنَ. حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلىء حَدَثَنَا 
عَم 2*0 آ 0 0 1 ره مهاس 11 0 5 
هِشام بْنْ أبي عبد اللى» عَنْ أبي الرْبَيْرِء عَنْ جَابر؛ أن رَسول الله كله رَأَى امرأة» 

ا فوت 0 >2 

204 باكر 2 2 ك2 2 2 - 00 ع سم 21 2.2 04 5ه - 
فأتى امْرَأَتَهُ رَْنَبَء وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِنَةَ لَهَاء فَقَضَى حَاجْتَهُ ثم خَرَجّ إلى أْصّحَابهِ» 
0 لس وه عه كك ءى 2 >6 2 00 2 35 >6 5 2 
فقال: (إِنْ المَرْأَة تقل في صُورَة شيطان. وَتَذْبِرٌ شي صَورَة شيطان» فإدا أَبْصَرَ 
2 2 0 0 4 0 
أَحَدكُمْ امْرَة فلأت أَمْلَهُ من ذلك 


ع 


.ا عه 
د ما فى نفسِها). 


8 


ا 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حجن بلطتت لطت 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَمْرُو بْنْ عَلِيٌ) بن بحر بن كنيز الْمَلَاس الصيرفيّ» أبو حفص 
البصري. ثقةّ حافظ ]١٠١[‏ (ت14؟١)‏ ع تقدم في «المقدمة» 00 
؟ ‏ ١عَبْدُ‏ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» ثقةٌ [4] (ت189) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 001//5. 
"' - (هِشام بر بْنُ أبي عَبْدٍ اللم) اسم أبيه سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» 
ا رمي بالقدرء من كبار [/1] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 01 . 
- (أبُو اوس حرا معساين سنلد,ين نزي الاسدي مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ لس [:] )١51(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 
كه (جَايرَ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٌ النجاري السّلَميَ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وها مات سنة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنةً (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١١17/54‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كاله. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى هشامء والباقيان مكيّان» وجابر 


مدنئ » وقد سكن مكة. 
 :‏ (ومنها): أن جابراً َك أحد المكثرين السبعةء. روى )١5140(‏ 
حديثاً . 


جار طنه (أَنَّ رَسُولَ الله يل رَأى امْرَآَة) قال صاحب «التنبيه»: لا 
0 قال القرطبيّ: قوله: «رأى امرأةً» أ : وقع بصره ويا نكا 
وكان يَلِْ لا تحتجب النساء منهء وكان إذا أعجبته امرأة» فرغب فيها حَرْم على 
زوجها إمساكهاء هذا ذكره أبو المعالي وغيره. انتهى”" . 


.0/: «المفهم)‎ (١ "تنبيه المعلم) ص”7777.‎ )١( 


)*408( بَابُ نَذب مَنْ رَأَى امْرَآةَ فَوَقَمْتْ في تَفْسِه... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ١لا‏ تحتجب النساء منه» يحتاج إلى دليل» 
وكذا قوله: حرم على زوجها إمساكها». فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقال الأبيّ نه - بعد ذكر ما مر عن أبي المعالي وغيره -: قلت: وعلى 
هذا لا يحتاج إلى تأويل أن يكون رآها فجأة» وحمله بعضهم على أنها نظرة 
الفجأة» وأنه مع كونها فجأةً لا بدّ من التأويل؛ لأن نظر الفجأة قد توقع في 
النفس» وتأويله ما تقدّم. 
وقال ابن العربئ كْلَنهُ: الحديث غريب المعنى؛ فإن الذي جرى منه شيء 
لا يعلمه إلا الله غالب وإنما أذاعه للتعليم» وما وقع في نفسه من الإعجاب 
بالمرأة غير مؤاخذ بهء ولا ينقص من منزلته» وهو من مقتضى الْحِبِلُي والشهوة 
الآدميّة» وغلبها بالعصمة. فأتى أهله؛ ليقضي حقّ الإعجاب» والشهوة 
الآذمتة» والاعتصاء زالعقةء اتبير 0 ْ 
(فَأَتَى امْرَأَنَهُ رَيْنَبَ) بنت جحش الأسديّة أم المؤمنين» ماتت ينا في 
خلافة عمر م5 له لهي َس منيقة لَه جملة حالية من المفعول؟ أي: كدي 
جلداًء وهو بفتح التاء» وسكون الميم» وفتح العين المهملة» من باب مَنَعَ» 
يقال قت :إذا دلكه ولك عديد1 : 
وقال النووي يرنه : قال أهل اللغة: َالْمَعْبُ) بالعين المهملة: الدلك» 
و«المَنِيئَةُ) - بميم مفتوحة» ثم نون مكسورة» ثم همزة ممدودة» ثم تاء تُكُتَب 
هاءً - وهي على وزن صغيرة» وكبيرة» وذبيحة» قال أهل اللغة: هي الجلد أولَ 
0-00 في الدباغ» وقال الكجاتن: سم مَنِبئة ة ما دام في الدباغ. وقال أبو 
هو في أول الدبلم مَيِيئةٌ» ثم َفِينٌ بفتح الهمزة» وكسر الفاءء» وجمعه 
أفق, كقفيز وقفزء ثم أدِيم» والله 1 
(لقَضَى حَاجَتَهُ) أي: جامعها (كُمَّ خَرَجّ إِلَى أَصْحَابِوء فَقَالَ: «إنَّ الْمَْأة 
تُقْبِلُ في صُورَةٍ شَيْطَانِ) قال الطيبيَ كلنْهُ: جعل ١صورة‏ شيطان» ظرفاً لإقبالها 
مالع على بعك تسيا كما تقول: : رأيتٌ فيك أسداً ؛ أي: لست غير 


.101١ 7/7 (؟) «القاموس المحيط»‎ .٠١/5 راجع: «شرح الأبيّ»‎ )١( 
.١78/9 «شرح النووي»‎ )9( 
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الأسد؛ لأن إقبالها داع للإنسان إلى استراق النظر إليهاء كالشيطان الداعي إلى 
الشرٌ والوسواس. وعلى هذا إدبارها؛ لأن الطرف رائد القلب» فيتعلّق بها عند 
الإدبار» فيتخيّل للوصول إليهاء قال الحماسي من الطويل]: 
وَكُنْتَ إِدَا أَرْسَلْتَ طَرْمَكَ رَائِداً لَِلْبِكَ يَؤْماً أَنْعَبَبْكَ الْمَتَاظِرُ 
َأَيِتَ الذئ ل كله انث قَادِرٌ عله عَلَبَهِ وَل عَْنْ تتغضه أنت صَابِر 
قال أبو حامد: النظر مبدأ الزناء فحفظه مهم وهو عسيرٌ من حيثٌ إنه 
قل يستهان به ولا يَعْظُمُ الخوف منه» والآفات كلها تنشأ م: ند اهن 7 
(وَتَذبِرٌ في صورَة شَبْطَانِ) شبّهها بالشيطان في صفة 0 
والإضلال» فإن رؤيتها من جميع الجهات داعية للفسادء قاله القاري 5ن" . 
وقال النوويّ كُنْهُ: قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى» عد إن 
الفتنة بها؛ لِما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساءء 


والالتذاذ بنظرهنٌ ' وما يتعلق بهن فهى شبيهة بالشيطان فى دعائه إلى الشر 
١ 1 0‏ 
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بوسوستهء وتزيينه له. 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: وفي الرواية الأخرى: (إذا 0 أغعجبته المرأة: 
فوقعت في قلبه» تيد إلى امرأته. فليواقعهاء فإن ذلك يَرَدٌ ما فى نفسه». 
هذه الرواية الثانية مبيّنة للأولى» ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأف امرأة. 
فتحركت شهوته. أن يان امرأته» أو جاريته» إن كانت لهء فليواقعها؛ ليدفع 
شهوته» وتَسْكٌن نفسهء ويجمع م قلبه على ما هو بصدده. انتهى”'". 

(قَإِذًا أَنِصَرَ ا َحَدَكُمْ امْرَأهً أي : فأعجبته. ووقعت في نفسه (كَليَأتِ أمْلَهُ أَهلّهُ 
أي : فلجامعها دفن الفاء للتعليل؛ أي: لأن (ذَلَِ) أي: الجماع (يَدُدٌ ما ما في 
تَفْسِهِ)) قال القاري كَنْهُ: «يردٌّ» بمثناة تحتية» من الردّء وقال صاحب «النهاية» 
«يُبّرِد بالموحدة» من البردء ذكره السيوطيئ» وقال ابن الملك ككألْه: قوله: 
هق بياء المضارعة من الردّ» وروي بالباء الموحدة على صيغة الماضي». من 


.7717١ /0 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.١78/9 (؟) «مرقاة المفاتيح» 5/ 155. 9) «شرح النوويٌ»‎ 
.١78 «شرح النووي»‎ )5( 


مرأة قَعَثْ في نَْفْسِهِ. ٠.‏ إلخ - حديث رقم ١8(‏ تتكر4ق 


العريدهة والشتيون نهو الزؤاية الأول ا 7 

وقال القرطبي كدَُهُ: قوله: «إن المرأة ثُقُبل في صورة شيطان»: أي: في 
صفته من الوسوسة. والتحريك للشهوة بما يبدو منها من المحاسن المثيرة 
للشهوة النفسية» والميل الطبيعي» وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من 
فتئة الشيطان» ولذلك قال ككلِْ: «ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من 
النساء»”"'» فلمًا خاف كلخ هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول 
وتنحسم» فقال: «إذا أبصر أحدكم المرأة» فأعجبته فليأت أهله»؛ ثم أخبر 
بفاتدة ذلك» وهو كولم «فإن ذلك يرد ما 58 نفسهاء وللردٌ وجهان: 

أحدهما: أنَّ المئّى إذا خرج؛ انكسرت الشهوة» وانطفأت» فزال تعلّق 
النَمْس بالصّورة الْمَرئيّة . 

وثانيهما: أن محل الوطء والإصابة متساوٍ من النساء كلّهنَ»ء والتفاوت 
إنما هو من خارج ذلك» فليكتف بمحل الوطءء الذي هو المقصود. ويُعْفَل 
عمًا سواه» وقد دلّ على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير مسلم بعد قوله: 
«فليأت أهله»: «فإن معها مثل الذي ا 

قال: ولا يُظْنٌّ برسول الله كك لما فعل ذلك - ميل نَفْس» أو غلبة شهوة 
ااه عن ذلك - :جا ججل ذلك شرن يويد لسعو عن دبرا 
يتوقع وقوعه. انتهى”؟. والله تعالى أعلم بالصواب»؛ وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا من أفراد المصّف كأله. 

[تنبيه]: حديث جابر ديه هذا من رواية أبي الزبير» عنه» وهو مدلّس» 
وقد عنعنه» ولم أر له فيه تصريحاً بالسماع» إلكان النقد ا يمرن 
يسعنا إلا أن نُحسن الظنّ فيه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» 1/5. (0) متّفِقٌ عليه. 
(*) رواه ابن حبّان فى «صحيحه» (7/ا081). 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الس هنا [108/5” و5109" و١٠5"] .)١510(‏ و(أبو 
داود) في «النكاح» (316» ولدالترمذي) في «النكاح» ,)1١١64(‏ و(النسائي) 
فى «الكبرى» .)70١/0(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (/ 7"0). و(عبد بن خميد) 
في ا(مسئده) (١/775377)ء‏ و(أبو عوانة) في المسئده» (/ 2)١8- ١5‏ و(أبو نعيم) 
فى ا(مستخرجه) (5/ 50 - 55). و(الطبرانت) فى «الأوسط») (”/ 5 ”") و«الكبير» 
(00/15)» و(البيهقي) في «الكبرى» (// 40)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من رأى امرأةء فأعجبته» ووقعت في نفسه ينبغي له 
أن يأتي امرأته» أو جاريتهء فيواقعها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي للمرأة أن لا تخرج بين الرجال الا لضرورة؛ 

١‏ (ومنها): أنه ينبغي للرجل الغضٌ عن ثيابهاء وعدم تأمل محاسنهاء 
والإعراض عنها؛ لثلا يقع في فتنة. 

 :‏ (ومنها): إنما فعل النبيّ كل بأهله ما ذُكر بياناً لأمته» وإرشاداً لما 
ينبغي لهم أن يفعلوه إذا وقع لهم مثل ذلك» فعلّمهم بفعله؛ لكونه أبلغ. 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار 
وغيره» وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه؛ لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة 
يتضرر بالتأخير في بدنه» أو في قلبه'". 

5 (ومنها): أن الحديث يدل على أرجحيّة النكاح؛ لأن به يحصل 
التمكن من مدلول الحديث؛ لعدم تحصيل الصوم ذلك”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[509"] (... مو عَبْدِ 
الْوَارثِء حَدَكَنَا حَرْبُ بْنْ أبي الْعَالِيَة حَدَكنَا أب د الإيلر عن عابر بل علد اليا 


ره 


() راجع: «شرح النوويّ» 179/9. (؟) راجع: «شرح الأبي» .١١/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

13 
واقتصر على هاتين الكبيرتين؛ لأنهما كالمثالين فيما يتعلق بحقٌ الله تعالى وحق 
العباد» وأما قوله في الرواية الأخرى: «وإن شَرِبٍ الخمر»» فللإشارة إلى خش 
تلك الكييرة4: لأنها تؤدي إلى كلل العقل: الذي شرف به الانسان على البهاتي 
وبوقوع الخلل فيه قد يزول التوقي الذي يَحْجَر عن ارتكاب بقية الكبائر. 

4 (ومنها): أن فيه أن الطالب إذا أَلَحَّ في المراجعة, يُرْجَرُ بما من يليق 
هع أخذا من قوله عله : «وإن رَغْمَ أنفث بي ذرٌ). 

قال في «الفتح» يريد شرح قوله: ما من عبد قال: لا إله إلا الل ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة) : 

وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وَحَّد ربه» ومات على 
ذلك تائباً من الذنوب التي أشير إليها في الحديثء فإنه موعود بهذا الحديث 
بدخول الجنة ابتداءًء 8 فى حقوق الله باتفاق أهل السنة» وأما حقوق العباد 
فيشترط ردٌّها عند الأكثرء 5 بل هو كالأولء. ويثيب الله صاحب الحق بما 
شاءء وأما من تلبّس بالذنوب المذكورة» ومات من غير توبة» فظاهر الحديث 
أنه أيضاً داخل في ذلك. لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى» ويدل 
عليه حديث غنبادة بن الصامت ونه الماضى» فإن ا لوف أت تنما د 
ذلك» فلم يعاقّب بهء فأمره إلى الله تعالى» إن شاء عاقبهء وإن شاء عفا عنهاء 
وهذا الْمَْسَّر مقدَّم على المبهم» وكلّ منهما يَرْدُ على المبتدعة من الخوارج» 
ومن المعتزلة الذين يَدّعون وجوب خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير 
توبة في النار ‏ أعاذنا الله من ذلك بمنّه وكرمه -. 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن كلام البخاري خلاف ظاهر الحديث» 
فإنه لو كانت التوبة مشترطة» لم يقل: «وإن رَنَىء وإن سرق»» قال: وإنما 
المراد أنه يدخل الجنة إما ابتداءً» وإما بعد ذلك» والله تعالى أعلم. انتهى”'. 

وقال في موضع آخر من «الفتح»: وقد حمله البخاريّ كما مضى في 
«اللباس» على من تاب عند الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة 
أعمّ من أن يكون ابتداءً» أو بعد المجازاة على المعصية» والأول هو وَفْقٌ ما 


.)0878- 5875( «كتاب اللباس» رقم الحديث‎ 5986/٠١ «الفتح»‎ )١( 


0 


0( بَابُ نَذْبٍ مَنْ رَأَى امْرَآة فَوَقَعَتْ في نَفْسِ. .. إلخ - حديث رقم (09"1:9) 


3 التي عد رق امْرَأَةٌ فَذَكَرَ بمثله. غَيْرَ أنه قَالَ: َأَنَى امْرَأَنَهُ او وَهِى 
تَمْعَسُ مَنِبَة وَلَمْ يَذْكُرْ: «ُدْيرٌ في صُورَةٍ شَبْطَانٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠ 1 * (زْمَيْرٌُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد» تق‎ ١ 
3 / (متعروة 2 6 د س 23 تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَبَدٌ الصَّمَدٍ بْنْ عَبْدِ عبد الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَثْبرِيَ مولاهم 
التتُوريّ» أبو سهل البصري» ثقة ثقةّ [9] (رت17١39)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 487. 

١‏ ولحت بن ع الْعَالِيَةِ) أبو معاذ البصري» قيل: اسم أبي العالية 
مِهُرّان» صدوقٌ يَهِمْ [17]. 

وروى عنه عبد 0000 وأبو ا وهشيم» وقتيبة بن 
سعيك » ومحمد بن سليمان ل وجماعة. 

قال عبد الله بن العيل” شالف أبى عنه» فقال: روى عنه هشيم» ما أدري 
له أحاديث» كأنه ضعفهء وقال ابن أ خيثمة» عن ابن معين: شيخ ضعيفٌ» 
قال: وقال القواريري: هو شيخ لنا ثقة» وقال الدوري» عن ابن معين: ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العقيلىن: ضعّفه أحمد» وقال الصريفينيٌ 

تفرد به المصئف». والنسائيٌ 39 وليس له عندهما إلا هذا الحديث . 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: رواية حرب بن أبي العالية» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو 
عوانة كُنْهُ فى «مسنده» ١١/7‏ فقال: 

وحدثنا الصغانئ» قال: ثنا زهير» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
قال: ثنا حرب» قال: ثنا أبو الزبير» عن جابر؛ أت النبى كل رأى امرأق. 
فأعجبته» فأتى امرأته زيلب» وغ تعمل فده لهاء فقضى حاجته منهاء» ثم 
خرج»ء فقال: «إن المرأة تقبل فى صورة شيطانء فإذا رأى أحدكم امرأمٌ 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


فأعجبته» فليأت أهله. فإن ذلك يَرْدَ ما في نفسه». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


]"5١[‏ (..) - (وَحَدَلَنِي سَلَمَةُ ْم شَبِيبٍء حَدَنَنا لْحَسَنٌ بن بن أَعْينَ 


حَدََّا مَعْقِلُ» عَنْ أبي الرْبَيْرِ قَالَ: قَالَ جار سَمِعْتُ النَبِيَ كله يَقُولُ: «إِذًا 
ا عَجَبَتهُ الْمَدأَةٌ + روكت في كلوه كد فَليَعْمِدْ إلى امرأيه» يوقا كن ذل 


2 


ما في نَفْسِه)). 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

أن (سَلعة بن شَّبِيبٍ) الْوشنتين النسا يورق )أتريل امكد انق .مق كبا 
]1١١[‏ مات سنة بضع (٠1؟)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أعُينَ هو: العين بن عمد بخ اغيو بين لجدة )أبنو 
علي الحرانيّ» مرق [4] ١٠١١‏ 5) ١خ‏ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

 "‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرَريَء أبو عبد الله الْعَبْسِيَ مولاهم» صدوقٌ 
يخطئ [8] (ت55١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١19/4‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أء عجَبنه) عجبته) أي : استحسنها؛ لأن غاية رؤية المتعبّب منه تعظيمه» 
واستحسانه» قاله الطيبيت ه000 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى تمام شرحه.ء وبيان مسائله قبل 
حديثء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إذ ريد إلا حلم ما تلقث وما وبق إلا يلط علو كك وإ أيب4 . 


.7717٠١ «الكاشف عن حقائق السئن» /ا/‎ )١( 


زفق - يات كاج الْمُنْعَةِ وَبَيَازٍ أنه يح ثم م نت »... إلخ 


زفرة (يات ا الْمُتْعَو وَبَيَانٍ أنه بيع 3 
ثم نسح وَاسْعََرٌ تَحْرِيمَهُ إلى تم الفبائز 


(اعلم): أن «الْمْبْعَةَه ‏ بضمٌ الميم» وسكون المثناة الفوقانيّة -: هي 
للع إلى أجل معيّن» 000 نَع بالشيء» وهو الانتفاع به 0 
تمتعت ب أتَمَُعُ تمتعاء والاسم الْمُْعة» كأنه يَنتَفِع بها إلى أمد معلوم. وقد كان 
فناعا في أول الإسلام» ثم حرمء وهو الآن جائرٌ عند الشيعة. قاله ابن 
الأثير , 

وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: نكاح المتعة: هو المؤقّت في العقدء وقال في 
العُبَاب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطاً على شيء إلى أجل معلوم» ويُعطيها 
ذلك. فيستحل بذلك فرجهاء ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج» ولا طلاق. 


0 :| 


5 


نتهى 

وقال ابن منظور كُذَنْهُ: والمتعة: التمبّع بالمرأة» لا تريد إدامتها لنفسك». 
ومتعة التزويج. بمكة منه. 

وأما قول الله تعالى فى اسورة النساء؛ بعقب ما خُرّم من النساءء فقال: 
لوأل كم ما نه سطع د تنكذا بأتؤي حصني ند مسؤجي» النساء. 14 أي : 
عاقدي النكاح الحلال» غير زناة كما أَسْتَمَتَفمُ به مين هَتَانوهُنَ حوره وِيصَة4 
[النساء: 4؟]» فإن الرّجَاجٍ ذكر أن ل قومٌ غَلّطاً عظيماً لجهلهم 
باللغة. وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله: هما أَسَْتَمْتَعُمُ بو مِنْهْنَّ4 [النساء: 4؟] من 
المتعة التي قد أَجْمَع أهل العلم أنها حرامٌء وإنما ل سَتَمْتَعُمُ بو مهن 
[النساء: 5؟]» فما نكحتم منهنٌ على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان أن 
تبتغوا بأموالكم محصنين؛ أي : عاقدين التزويج؛ أى: :انها استمتتع مهن على 
عقد التزويج الذي جرى ذكره» الوه جور من فريضةً؛ أىي: : مهورهنٌء» فإن 
استمتع بالدخول بهاء آتى المهر تامّاًء وإن استمتع بعقد النكاح آنى نصف المهر. 


.657 7/7 «النهاية» ؟7/ ٠غ (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حلم علطتت 


قال الأزهري: المتاع في اللغة كل ما انتُفِمَ به» فهو متاعٌء وقوله تعالى: 
وَمَيعوهُنَ عل الْوْسِع قَدَرُُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هَدَرُْ4 [البقرة: 75] ليس بمعنى زوّدوهنّ 

الْمَْم إنما معناه: أعطوهنّ ما يُستمتعن بهء وكذلك قوله: طوَللقتِ مغ 
بالمعروني # [البقرة: ١5؟]‏ قال: ومن زعم أن قوله تعالى: 9إمُمًا أَسْكَمْتَعُمُ بوه 
تبك التى :هي الشرط في التمتم الذئ يفعلة الرافضةء فقد أخطا خطأ عظيماً؛ 
ا 3 

قال: فإن احتجٌ محتجٌ من الروافض بما يَرْوَى عن ابن عباس أنه كان 
يراها حلالاً» وأنه كان يقرؤها: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى». 
فالثابت عندنا أن ابن عبّاس كان يراها حلالاً» ثم لما وقف على نهي النبي ككل 
رجع عن إحلالها. انتهى المقصود من كلام ابن منظور 225" . 

وترجم الإمام البخاري كُلَنُهُ في «صحيحه': «باب نهي النبي مله عن 
نكاح المتعة أخيراً». 

قال في «الفتح»: يعني تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى وقعت 
الفرقة» وقوله في الترجمة: «أخيراً» يُفهم منه أنه كان مباحاًء وأن النهي عنه 
وقع في آخر الأمرء وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن 
قال في آخر الباب: «أن علا بين أنه منسوخ» وقد وردت عدّة أحاديث صحيحة 
صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبويّة ما 
أخرجه أبو داود من طريق الزهري. قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز» 
فتذاكرنا متعة النساءء فقال رجلٌ يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه 
حدّث أن رسول الله كل نَهَى عنها في حجة الوداع». انتهى”", والله تعالى 
أعلم بالصواب. ظ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1م )١1505(‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَبْرِ الْهَمْدَانِي» حَدَلَنا 


0 000 هيه ل ه م 1 ع ا 6 5 25 إن 6م 7 ا 
أبى. وَوَكيعٌ. وَابِنُ بشرء. عن إسماعيل. عن فيس »2 قال: سَمِعْتٌ عبد الله يُقول: 
0-7 - 8 ّ_ 2 


. 4 «لسان العرب») 3597/8 لا 69 «الفتح)‎ )١( 


)841١1( بَابِ ناح الْمُنْعَوء وَبَيانِ أنّهُ بيسح ثُمّ تْسِحَ»... إلخ - حديث رقم‎  )6( 


0 
-_ٍ 


و2 س مووي 


كُنَا تَفْرُو مَعَ رَسُولٍ الله يله لَيْسَ لا نِسَاءَء فَقُلْنَا: آلا تَسَْخْصِي؟ قَنَهَا 


ذل ثُمّ رَحخَص لا أَنْ تكح الْمَرْآةَ بالنّوْب إِلَى أجَلء ثُمَّ قَرَآَ عَبْدُ الا 
7 2 2 


6ق 

جا 
بج انها 

38 


5# - مبروه اس ل كه رس >وم هه مه 0 202 ذه مءوسم 2 - 
لَذِنَ َامَنُوَأْ لا حُحَرَمُوأ طَيَبتِ مآ كَل أَنَّهُ لكمْ ولا سَنَدْوَا إِربٌ الله لا يحب 


لْمَعَتدينَ نمق [المائدة : /41]) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَبْر الْهَمْدَانِيُ) أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ 
حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت775) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

]9[ (آَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ ثبثٌء من كبار‎ ١ 
(ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0.‎ )١194ت(‎ 

٠١‏ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

؛ - (ابْنُ بشرِ) هو: معديو شرريق العننئةة أبو عيذ الله“ الكرفن 6 ثقه 
حافظ [9] (ت”7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ا١٠.‏ 
الكوفئ» ثقةٌ ثبتٌ [14] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

١‏ (فيمن) بن ابي حازم البجليٌ؛ - عبد الله الكوفيّ؛ مخضرم ثقة [؟] 
مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير رع( تقدّم في ااشرح 
المقدّمة) ج١١‏ ص 1:,720. 


لطائف هذا الإاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيّات المصئف نه‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ» عن تابعيّ مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هذا اجتمع له الرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة 
كلّهم على الصحيح. ولا يوجد فى التابعين له نظير» فتننه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حزن لمبببببل ‏ للططتللللللل 2د 


5 (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة وَقن» وقد مضى 
الكلام فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَبْسٍِ) بن أبي حازم؛ مخضرمٌ» قَدِمَ المدينة بعدما قُبض النبئ ككلل؛ 
أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبَْ الله يَقُولُ: كُنَا نَمْرُو مَعَ رَسُولٍ الله يه لَيْسَ لَنَا يسا 
فَقُلْنا: آلا تَسْتَخْصِي) أي: نَخْصِي أنفسناء ونستغني عن النساءء والاسم 
التفاء مجذوداء 000 الأشين» وإخراجهماء وقال الكسائيٌ : الْخْضْيتان 
البيضتان» والْخِْصْيان الجلدتان عليهماء قاله في «المشارق»0". 

وقال في «الفتح»: قوله: «ألا نستخصي»؛ أي: ألا نستدعي من يفعل بنا 
الخصاءء أو نعالج ذلك بأنفسنا. انتهى”" . 

(فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) أي: عن الاستخصاءء فدلٌ على أنه حرام في الآدميّ 
صغيراً كان أو كبيراً؛ ا 00 ولما فيه من قطع النسل» 
وتعذيب الحيوانء» قال البغويّ: وكذا كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز 
في صغرهء ويحرّم في كبره. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فنهانا عن ذلك»: هو نهي تحريم بلا خلاف 
في بني آدم ؛ لما فيه من المفاسد» من تعذيب النفس» والتشويه» مع إدخال 
الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك» وفيه إبطال معنى الرجولية» وتغيير خلق الله 
وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص دل من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد 
تشبّه بالمرأة» واختار النقص على الكمال. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة 
حاصلة في ذلك. كتطييب اللحمء أو قطع ضرر عنه. 

وقال النوويّ: يَحْرّم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاًء وأما المأكول 
فيجوز في صغيره دون كبيره» وما أظنه يدفع ما ذكره القرطبيّ من إباحة ذلك 


.588/١١ (؟) «الفتح»‎ .717/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
1/0 زفرة راجع : اعمدة القاري»‎ 


22 م 0 


فرق بات ناح الْمُنْعَةِ» وَبَيَانِ أن بي لم نسح ».. .. إلخ - حديث رقم تقرف 


في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر. انتهى'") 

اث رَحخَّص لَنَا) وفي رواية للبخاريّ في «التفسير»: «ثم رتحص لنا بعد 
ذلك (أَنْ تَنْكح) بكسر الكاف» من باب ضرب (الْمَرْأةَ بالنّوْبِ) أي: بالثوب» 
وغيره مما نتراضى بهء وفي حديث جابر ذه الآتي: «كنّا نستمتع بِالقيْضة من 
التمرء والدقيق الأيام على عهد رسول الله يَكِِ. ٠‏ (إِلَى أجَل) أي: إلى وق 
محدّد لم رآ عَبْدُ اله بن مسعود وه مستدلا على تحريم الخصاء (#يكاما 
لَدبنَ امنأ لا فرعا طنتت 6 ليل انلك ولا متدرا إِكَ أنه لا ب 
لْمعتِيينَ 4©9) قال في «الفتح»: وظاهر استشهاد ابن مسعود َه بهذه الآية 
ذا اجتعر بانه كان برى ايجار المدة؟ فقال القرطبيّ: لعله لم يكن حينئذ بَلَعَّه 
الناسخ» ثم بلغهء فرجع بعد. 

قال الحافظ: يؤيده ما ذكره الإسماعيليّ أنه وقع في رواية أبي معاوية» 
عن إسماعيل بن أي خالد: «ففعله. 0 ذلك». قال: وفي رواية لابن 
عيينة» عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد وفي رواية معمرء عن إسماعيل : 
اثم نسحا . لني 77 

وقال الإمام ابن القيّم كُأَنْهُ: وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث 


يتل أمرين : 
أحدهما: الردّ على من يُحَرّمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها 
رسول الله عَلِلَه. 


والثاني : أن يكون آراد آخر هذه الآية :«وعو الرة على من أبانجها مطلقاء 
وأنه مُعْتَدِء فإن رسول الله يلِكِ إنما رَخصٌ فيها للضرورة» وعند الحاجة في 
الغزو» وعند عدم النساءء وشدّة الحاجة إلى المرأة» فمن رخص فيها في 
الحضر مع كثرة النساء» وإمكان النكاح المعتاد» فقد اعتدى» والله لا يحب 
المكب 9 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أقرب؛ لما تقدّم في التحقيق 


)1( «الفتح» رض" رفرس زهعة «الفتح» لدنم اكرفرة 
(”) «زاد المعاد» ”7/ 557. 


0 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ؤَيِه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ”"41١١/*[‏ و75١4"‏ و١51"]‏ (505١)ء‏ 
و(البخاري) في «التفسير» )55١5(‏ و«النكاح» (الامه وه/ا١٠ه),‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» (775/5). و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه») )١97/5(‏ و«مسئله» /١(‏ 
»)١47‏ و(أحمد) فى لمسئله) /١(‏ 886 و١457‏ و4"7 و500)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (4141)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (/ 014 و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (”7/ ٠١‏ و77). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (757/4 - 
517)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (94/ »)5١‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (17/ ٠79‏ 
و١٠٠7‏ و١١75‏ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة نكاح المتعة» إلا أنه نُسح بعدٌ. 

؟ ‏ (منها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلاميّة» ووقوعه. وهو 

' - (ومنها): بيان أن بعض كبار الصحابة وق يخفى عليهم ما نُسخ من 
الأحكام؛ فإن ابن مسعود َه مع جلاله لم يبلغه نسخ نكاح المتعة» ولذا 
استدل بالآية على جوازه. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن حبّان كُِبَنهُ: الدليلٌ على أن المتعة كانت 
محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع قولهم للنبي كلهِ: ألا نستخصي عند عدم 
النساء؟ ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. انتهى”" . 

5 (ومنها): قال القرطبي كأَنه: هذا الحديث,. وأكثر أحاديث هذا 
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الباب تدلّ على أن نكاح المتعة» إنما أببح في السفر لحال الضرورة» في مدة 
قصيرة» كما قال ابن أبى عمرة: إنها كانت رخصة فى أول الإسلام» لمن 
اضطر إليها؛ كالميتة» والدّم» ولحم الخنزير”''» وسيأتي بيان اختلاف الروايات 
في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في نكاح المتعة» وأقوال 
أهل 0 ها 
الباب نسغلاً ل وأتى فيه فأشناء نفيسة » اه ولك 06 فالوجه أن 
ننقل ما ذكره مختصراً. ” ثم نذكر ما يُنكر عليهء وتتخالف فيةة ونئبه على 
المختار» قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام» ثم 7 
ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ.» وانعقد الإجماع 0 
تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة 
في ذلك» وقد 0 أنها منسوخة» فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: 
مما أَسْتَمْتَعمُ بىء مِنْهنٌ ِنينَّ اهن أ حورش 044 » وفي قراءة ابن مسعود: «فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل». وقراءة ابن مسعود ل ا ا يحتج بها 
قرآنأء ولا خبرأء ولا يلزم العمل بهاء قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة 
تأبد نكاحه»ء وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح» 
فإنها تلَعَى» ويصح النكاح. 

قال المازريّ كُأَنْهُ: واختلفت الرواية في «صحيح مسلم» في النهي عن 
تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة» وزعم أن الأحاديث تعارضت» وأن هذا 
الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الزعم خطأء وليس هذا تناقضاً؛ لأنه يصح أن 
يُنْهَى عنه في زمن» ثم ينهى عنه في زمن آخر؛ توكيداً» أو ليشتهر النهي» 
ويسمعه من لم يكن سمعه أوٌلاء فسمع بعض الرواة النهي في زمن» وسمعه 


للك «المفهم» 5/. 
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آخرون في زمن آخرء فتَمّل كل منهم ما سمعهء. وأضافه إلى زمان سماعه. 
انتهى كلام المازريّ كاله 

قال القاضى عياض كُبَنْهُ: رَوَى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» 
فذكره مسلم من رواية ابن مسعود» وابن عباس » وجابر» وسلمة بن الأكوع. 
وسَبّرة بن مَعْبّد الْجَهّنىَ»ء وليس فى هذه الأحاديث كلها أنها كانت فى الحضرء 
وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم» وعدم النساع» مع أن 
بلادهم حارّة» وصبرهم عنهنّ قليل» وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرٌ إليها؛ كالميتة» ونحوهاء وعن ابن 
عباس وي نحوهء» وذكر مسلم عن سلمة بن الأكو إياحتها يوم أوطاس» ومن 
رواية سَبّرة إباحتها يوم الفتح. وهما واحدء ثم حُرّمت يومئذ. وفي حديث 
علي به تحريمها يوم خيبر» وهو قبل الفتح» وذكر غير مسلم عن علي 5ه 
أن النبي كَل نْهَى عنها في غزوة تبوك» من رواية إسحاق بن راشدء عن 
الزهري. عن عبد الله بن محمد بن علىّ» عن أبيهء عن عليٌ طابه ‏ ولم يتابعه 
أحد على هذاء وهو غلط منه. 

وهذا الحديث رواه مالك في «الموطأ». وسفيان بن عيينة» والعمريٌ» 
ويونس» وغيرهم» عن الزهري» وفيه: يوم خيبر» وكذا ذكره مسلم عن جماعة 
عن الزهري. وهذا هو الصحيح.» وقد روىق أبو داود من حديث الربيع بن 
سبرة» عن أبيه النهي عنها في حجة الوداعء قال أبو داود: وهذا أصح ما رُوي 
فى ذلك. 

وقد روي عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع» ثم نَهَى النبي كك عنها 
حينئذ إلى يوم القيامة. 

ورُوي عن الحسن البصريّ أنها ما حَلَْت قط إلا في عمرة القضاءء وروي 
هذا عن سبرة الجهنئ أنقياء ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين 
وقت إلا في رواية أحمد بن سعيد الدارميّ» ورواية إسحاق بن إبراهيم» ورواية 
يحيبى بن يحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم 
حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن يؤمئذ ضرورة» ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا 
بنسائهم» والصحيح أن الذى جرى في حجة الوداع مجرد النهي» كما جاء في 
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فهمه أبو در ينهء والثاني أولى للجمع بين الأدلة» ففي الحديث حجةٌ لأهل 
ا ذٌ على مَن َعَم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات 
من غير توبة يُكَلّد في النارء لكن في الاستدلال به لذلك نظر؛ لِمَا مر من 
سياق كعب بن ذُمْل عن ل الدرداف» أن ذلك في حقٌّ مَنْ عَمِل سوءاًء أو ظلم 
نفسهء ثم استغفرء وسنده جيد عند الطبرانيٌ 

وحمله بعضهم عل تالحرو و خم يواعد الأماة لقوله فيه + اشر 
أمتك». و«أن من مات من أمتي». 

وتعقب بالأخبار الصحيحة الواردة في أن بعض عُصَاة هذه الأمة 00 
ففي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة ويك : «المفلس من أمتى::: .» الحديث» 
ا الواردة في أن ا تتوداك اال 
إلا الله دخل الجنة»» وفي بعضها: «حُرّم على النار» أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض» والأمر والنهي» وهو مروي عن سعيد بن المسيب» والزهري. 

ووجه التعقب ذكر الزنا والسرقة 'فيه» فذكر على خلاف هذا التأويل. 

وحَمّله الحسن البصريّ على من قال الكلمة» وأذق تجتهة باذ ما 
وَجَبء واجتناب ما نهيء ورجحه الطيبيَ إلا أن هذا الحديث يَحْدِششَ فيه 
وأفكلالأحاؤيه] واضمها قوله الا تلتى القديهنا عبر شاك فبيماه الاتدغل 
الجنة»؟. وفي آخره: «وإن زَنَى» وإ شرق 

وقيل : ادكلها سنيف أي هري وي مكل مجلم رافظ اما عبن علد ينهد 
أن لا له الاش .ؤآن مجهدا وول اللهء إلا حَرّمه الله على النار»؛ لأنه ع 
فيه بأداة الحصرء و«مِن» الاستغراقية» وصرح بتحريم النار» بخلاف قوله: 
«دَحَل الجئّة»» فإنه لا ينغي دخول النار أوٌّلا . 

قال الطيبيّ: لكن الأول يترجح بقوله: «وإن رَنَىء وإن سَرّق)»؛ لأنه 
شَرْط لمجرد التأكيدء ولا سيما وقد كَرَّره ثلاثاً مبالغة» وحَنَم بقوله: «وإن رَغْمَ 
أنف أبي ذرّ)؟ تتميماً للمبالغة» والحديث الآخر مُظْلَقٌ يُقبل التقييد» فلا يقاوم 
قوله: «وإن زنى» وإن سَرَق2. 

وقال النووي تعد أن ذكر المثون في ذلك» والاختلاف في هذا الحكم: 
مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة» وأن من مات موقنا 
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غير رواية» ويكون تجديده يع النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ 
الشاهد الغائب» ولتمام الدين» وتقرّر الشريعة» كما قَرّر غير شيء» وبَيّنَ 
الحلال والحرام يومئذ» وبَتَ تحريم المتعة حينئذ؛ لقوله: «إلى يوم القيامة». 

قال القاضي: ويَحْتَمِل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر» وفي عمرة 
القضاءء ويوم الفتح. ويوم أوطاس؛ أنه جَدَّد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن 
حديث تحريمها يوم خيبر صحيح» لا مطعن فيه» بل هو ثابت من رواية الثقات 
الأثبات» لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبرء فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال» ومعناه أنه حرّم المتعة» ولم 
يبِيّن زمن تحريمهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فيكون يوم خيبر 
لتحريم الحمر خاصّة» ولم يبيّن وقت تحريم المتعة؛ ليُجمع بين الروايات» قال 
هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة» وأما لحوم الحمر 
فبخيبر بلا شكٌء قال القاضى: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير 
مفيانة» "قال والأولى نا فلناء:: إند كر التخرهوء الكن ررقن يقد هذا ما بجاء من 
ذكر إباحته في عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس. فَُتَحْتَمل أن النبي كلل 
أباحها لهم للضرورة بعد التحريم» ثم حرّمها تحريماً مؤبداً» فيكون حرّمها يوم 
خيبرء وفي عمرة القضاءء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة» ثم حرّمها يوم الفتح 
أيضاً تحريماً مؤبداً» وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأنها مروية عن 
سبرة الجهنيّ» وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكةء والذي في 
حجة الوداع إنما هو التحريم» فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» 
ووافقه عليه غيره من الصحابة و من النهي عنها يوم الفتح» ويكون تحريمها 
يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعةً له كما سبق» وأما قول الحسن: إنما كانت في 
عمرة القضاءء لا قبلهاء ولا بعدهاء فتردّه الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم 
خيبرء وهي قبل عمرة القضاءء وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة. ويوم 
أوطاس» مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهنيئ» وهو راوي الروايات 
الأخَرء وهي أصح.ء فيّترك ما خالف الصحيح. 

وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم» والإباحة» والنسخ مرتين» 
والله أعلم. انتهى كلام القاضي كأله. 
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5 للستت سعط تخت عتمتت 

قال النوويّ كُأَنْه: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» 
وكانت حلالاً قبل خيبر» وخرسا يوم رةه ثم أبيحت يوم فتح مكة؛ وهو 
يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم خرّمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم 
القيامة» واستمرٌ التحريم» ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل 
خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد 
التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح» كما اختاره المازريّ والقاضي؛ لأن 
الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز 
إسقاطهاء ولا مانع بعلم تكرير الإباحة» والله أعلم. 

قال القاضي : وائَمَىَ العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل» 
لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع 
بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء» إلا الروافضء وكان ابن عباس وُه 
يقول بإباحتهاء ورُوي عنه أنه رجع عنه» قال: وأجمعوا على أنه متى وقع 
نكاح المتعة الآن حُكم ببطلانه» سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ إلا ما سبق 
عن زفر»ء واختّلّف أصحاب مالكء هل يُحَدَّ الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحدّ؛ 
لشبهة العقدء وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن 
الإجماع بعد الخلاف» هل يرفع الخلافء. ويُصَيّر المسألة مجمعاً عليها؟ 
والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه» بل يدوم الخلاف» ولا تصير المسألة بعد 
ذلك مجمعاً عليها أبداً» وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني. 

قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاًء ونيّته أن لا 
يمكث معها إلا مدة نواهاء فنكاحه صحيح» حلال» وليس نكاح متعة» وإنما 
نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكورء ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق 
الناس» وش الأوزاعيّ» فقال: هو نكاح متعة» ولا خير فيه» والله أعلم. 
اع 97 

وقال في «الفتح»: قال السهيليئ: وقد اختّلف في وقت تحريم نكاح 
المتعة» فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوكء ثم رواية 
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الحسن أن ذلك كان فى عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في 
غزوة الفتح. كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة» عن أبيه» وفي رواية 
عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع. قال: ومن قال من 
الرواة: كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. انة 

فتحصّل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر» ثم عمرة القضاء» ثم الفتح. 
ثم أوطاس» ثم تبوك» ثم حجة الوداع. 

وبقي عليه حُنين؛ لأنها وقعت في رواية» فأما أن يكون ذَهِلَ عنهاء أو 
تركها عمداً لخطأ رواتها» أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة. 

فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق ابن راهويه» واب بن حبان من طريقه» من 
حديث أ هريرة لابه أن النبئ كل لَمّا نزل بثنيّة الوداع رأى ات وسمع 
نساء يبكين » فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا 5 تمتعوا منهنٌ» 
فقال: «هَدَمَ المتعةَ النكاح» والطلاق» والميراث»» وأخرجه الحازميّ من 
حديث جابر» قال: خرجنا مع رسول الله كه إلى غزوة تبوك» حتى إذا كنا عند 
العقبة مما يلي الشام. جارك سوه فد كرا مجو بين طبن ابرجانت؟ فجاء 
رسول الله يكو فذكرنا ذلك لهء. قال: فغضب» وقام < خطيا + افتعمله الله ادو 
عليه» ونَهَى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ» فسَمّْيت ثنيّة الوداع. 

وأما رواية الحسنء, وهو البصريٌ»ء فأخرجها عبد الرزاق» من طريقه» 
وزاد: ما كانت قبلها ولا بعدهاء وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن 
عبيد» وهو ساقط الحديث. 

وقد أخرجه سعيد بن منصور» من طريق صحيحة» عن الحسن بدون هذه 
الزيادة. 

وأما غزوة الفجء فثبتت في ااصحيح مسلماء كما قال» وأما أوطاس» 
فثبتت في مسلم أيضاً من حديث سلمة ب بن الأكوع, وأما حجة الوداعء فوقع 
عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة» عن أبيه. 

وأما قوله: لا مخالفة بين أوطاس والفتحء ففيه نظرٌ؛ لأن الفتح كان في 
رمضان» ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال» وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا 
من مكة حتى حرمت» ولفظه: أنه غزا مع رسول الله كَكِْةِ الفتح» ٠‏ فأؤن لنا في 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
يو التتخستتسصاتت نط صخ تختصسصختتتتت د 
متعة النساء» فخرجت أنا ورجل من قوميء فذكر قصة المرأة إلى أن قال: ثم 
امكيقية ننياء » فلم أخرج حتى حَرَّمهاء وفي لفظ له رأيت رسول الله ,َللِل 

قائماً بين الركن والباب» وهو يقول بمثل حديث ابن لمت وكان تقدم في 

حديث ابن نمير أنه قال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساءء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة»)2, وفي رواية: ين عن 
عام الفتح حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج حتى نهانا عنهاء وفي رواية له: أمر 
أصحابه بالتمتع من النساءء فذكر القصةء قال: فكُنّ معنا ثلاثاًء ثم ا 
رسول الله كلٍ بفراقهنَ» وفي لفظ: فقال: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة» . 

فأما أوطاس» فلفظ مسلم: رخص لنا رسول الله يل عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاً» ثم نَهَى عنهاء وظاهر الحديثين المغايرة» لكن يَحْتَمِل أن يكون 
أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهماء ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من 
النساء في غزوة أوطاس» لَمَا حَسّنّ هذا الجمع» نعم ويبعد أن يقع الإذد في 
غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم 
القيامة . 

وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علّة إلا غزوة الفتح» 
وأما غزوة خيبر» وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة. ففيها من كلام أهل 
العلم ما تقدّم» وأما عمرة القضاءء فلا يصح الأثر فيها؛ لكونه من مرسل 
الحسن» ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحدٍء وعلى تقدير ثبوته» 
فلعله أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا في سنة واحدة» كما في الفتح وأوطاس 
000 

وأما قصة تبوك» فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعو | 
منهنّ في تلك الحالة. َيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع قديماًء 0 
حينئذ» والنهيُ؛ أو كان النهي وقع قديماً فلم يبلغ بعضهمء فاستمرٌ على 
الرخصة» فلذلك قَرَن النهي بالغضب؛ لتقدّم النهي في ذلك؛» على أن في 
حديث أبي هريرة مقالاء فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل» عن عكرمة بن 
عمارء وفي كل منهما مقال. 


(6) - بَاب نكاح الْمُنْعَوٍ» وَبَيانٍ أَنَهُ أببح» كم سِحَ»... إلخ - حديث رقم (8411) 


وأما حديث جابر فلا يصحٌء فإنه من طريق عباد بن كثير» وهو متروك. 
وأما حجة الوداع» فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرةء والرواية عنه بأنها 
في الج اصع وأشهر. فإن كان حَفِظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد 

النهي» فلعله كل أراد إعادة النهي ؛ يشيع » اويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك» 
فلم يبق من المَواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر» وغزوة الفتح» 
وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم. 

وزاد ابن القَيّم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات» 
يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر» أو لم يقع هناك نكاح متعة. 

قال الحافظ: لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس 
والخزرج قبل الإسلام» فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن 
فلا ينهض الاستدلال بما قال. 

وقال الماوردي في «الحاوي»: في تعيبن موضع تحريم المتعة وجهان: 

أحدهما أن التحريم تكرر؛ ليكون أظهرء وأنشر حتى يعلّمه من لم يكن 
علمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المّواطن من لا يحضر في غيرها. 

والثاني: أنها أبيحت مراراًء ولهذا قال في المرة الأخيرة: إلى يوم 
القيامة؛ إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مُؤْذناً بأن الإباحة تعقبه» بخلاف 
هذاء فإنه تحريم مؤيّدٌ لا تعقبه إباحة أصلاًء وهذا الثاني هو المعتمد» ويردٌ 
الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح 
فيه بتحريمهاء كما في غزوة خيبر» ثم الفتح. 

وقال النوويّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين» فكانت مباحة 
قبل خيبر» ثم حرّمت فيهاء ثم أبيحت عام الفتح» وهو عام أوطاسء» ثم 
خُرّمت تحريماً مؤبداًء قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. 

ونقل غيره عن الشافعيّ أن المتعة نُسخت مرتين. 

وفيى حديث ابن مسعود ويه هذا بيان سبب الإذن في نكاح المتعة. 
وإنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة» فأذن لهم في الاستمتاع» قال 
الحافظ: فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بعد الإذن» فلما وقع في المرة 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذنء والله أعلم. 
00 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من البحث الطويل أن الصحيح 
كاج لظي مدا زر نوكيه فأببح في خيبر» ثم حرمت فيهاء ثم أبيح عام 
الفتح» وهو عام أوطاسء, ثم حُرّمت تحريماً مؤبداً» وهذا جمع حسنٌء تتفق به 
الروايات المختلفة في هذا الباب» ويزول اضطرابهاء فتأمله حقّ التأمّل» والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المتعة: 
قال أبو عبد الله القرطبيّ كُدَنهُ: قال أبو بكر الطرطوشيئّ: ولم يرخص في 
نكاح المتعة إلا عمران بن خصينء» وابن عبّاس» وبعض الصحابة» وطائفة من 
أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر [من الطويل]: 
أقُولُ للرّكب إِدْ طَالَ النّوَاكا" با يَا صَاح مَل لَكَ فِي قُبيَا ابْنِ عَبَاسِ 
0 الأظرَافٍ نَاعِمَةٍ تَكُونُ مَنْوَاكَ حَنَّى مَرْجع النَّاسِ 
ئر العلماء» والفقهاء» من الصحابة والتابعين» والسلف الصالحين 
ا هذه الآية منسوخة””"»؛ وأن المتعة حرام. انتهى كلام القرطبئ كيه . 
وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كثنهُ فى كتابه «الاستذكار): وأما 
الصحابة حر: فإن الأكثر منهم على النهي عنهاء وتحريمهاء قال: وأصحاب 
ابن عبّاس من أهل مكة» واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن 
عبّاس. وحرمها سائر الناس» قال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا 
حين قال الشاعر: 


)2000 «الفتح) الل خا (؟) «الثواء»: الإقامة. 

(؟) يعني قوله تعالى: 9قَمَا أَسْتَمْتَُمُ به مِنْهُنَّ4 الآية» وقد تقدّم الخلاف. هل هي 
منسوخة» ل ولكن معناها: ما استمتعتم به منهن بنكاح صحيح ١»‏ 
وليست المتعة المعروفة» فلا تدلٌ الآية عليها؟ وهذا هو الصحيح في معنى الآية» 
كما تقدّم تحقيقه. فتنبّه لذلك. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .١177/6‏ 


0 


ف - بَاب يكاج الْمتعَو وَبَيانِ أَنّهُ أبيح» نم نسح »... إلخ - حديث رقم (411*) 


يَا صَاح هَل لَكَ فِي قُبا ابْنِ عَبَاسٍ . 
قال ابن عبد البرٌ: هما بيتان: 

فال المَحَدّث لما طال مجلسه يَا صَاح مَل لَك فِي فُنَْا ابْنِ عَبّاسِ 
فِي بَضَّةٍ رَحْصَةٍ الأظرَافٍ آنِسَ'© 2 تَكُونُ مَْوَاكَ حَنَّى مَرْجِعِ النّاسِ 

وروى الليث بن سعدء عن بكير بن الأشجٌ» عن عمار مولى الشّرِيدء 
قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة» أسفاح هي, أم نكاح؟ قال: لا سِفاح هي» 
ولا نكاحء قلت: فما هي؟ قال: المتعة» كما قال الله تعالى.» قلت: هل عليها 
عدَّة؟ قال: نعم خيضة : قلت: يتوارقان؟ قال ل 

قال أبو عمر: اتفق أتمّةٌ علماء الأمصارء من أهل الرأي والآثار» منهم: 
مالك». وأصحابه من أهل المدينة» وسفيان» وأبو حنيفة من أهل الكوفة» 
والشافعيّ» ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر» والليث بن سعد 

من أهل مصرء والمغربء والأوزاعيّ في أهل الشامء وأحمد» وإسحاقء» وأبو 

ثورء وأبو عّبيدء وداود» والطبريّ على تحريم نكاح المتعة لصحّة نهي 
رسول الله كله عندهم عنها . 

واختلفوا في معنى منهاء وهو الرجل يتزوّج المرأة عشرة أيام» أو شهراًء 
أو أياماً معلوماتء. وأجلاً معلوماًء فقال مالكٌ» والثوري» وأبو حنيفة» 
والشافعيّ» والأوزاعئ: هذا نكاح المتعة» وهو باطلء يُفسخ قبل الدخول» 
وبعده» وقال زفر: إن تزوّجها عشرة أيام» أو نحوهاء أو شهراًء فالنكاح ثابت» 
والشرط باطلٌ» وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحاً صحيحاء 
ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهراً. أو مدّة معلومة» فإنه 
لا بأس بهء ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم يكن شرّط ذلك في نكاحه. 

قال ابن عبد البرّ: في حديث ابن مسعود َه يان أن المتعة نكاح إلى 
أجل» وهذا يقتضي الشرط الظاهرء وإذا سَلِمِ العقد منه صحٌ» وبالله التوفيق. 


للق «البضة»: 0 المرأة الناعمة» سمراء كانت أو ب بيضاء» وقيل: : هي اللخيمة 
البيضاء» و«الرّخصّة 5 : بفتح» فسكون: الشيء الناعم اللين» ورّخصة الأطرافت :1 
ليها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حلا للللطصلمصجصبصببت شت 


انتهى كلام ابن عبد البرّ كآنه باختصار”" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف السلف في نكاح المتعة» قال ابن 
المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً يُجيزها إلا بعض 
الرافضة» ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله» وسئّة رسوله تكله وقال عياض: 
ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض» وأما ابن 
عباس » فروي عنه أنه أباحهاء وروي عنه أنه رجع عن ذلك,. قال ابن بطال: 
روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرجوع بأسانيد 
ضعيفة » تاخاره المتعة عنه أصمٌء وهو مذهب الشيعة» قال: واحعوا على أنه 
متى وقع الآن أبظل سواء كان قبل الدخول» أم بعده» إلا قول رُفر أنه جعلها 
كالشروط الفاسدة. ويرده قوله يكلِ: «فمن كان عنده منهنّ شيء» فلخل 
سبيلها»» وهو حديث سبرة المذكور بعد في هذا الباب. 

وقال الخابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصحٌّ 
على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ» وآل بيته» فقد صم عن 
علي أنها نسخت. 

ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة» فقال: «هي الزنا 
بعينه»» قال الخطابيّ: ويحكى عن ابن جريج جوازها. اه. 

وقد نقل أبو عوانة في «صحيحه» عن ابن جُريج أنه رجع عنها بعد أن 
روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثاً . 

ركان نابو تدقيق الغيدة بجا حكاء بع التاق عو بعالل من لمر ا خيلا 
فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه» 
فقالوا: لو علّق على وقت لا بُدٌ من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت 
للحل» فيكون في معنى نكاح المتعة. 

وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرطء فلو 
نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدّة صم نكاحه. إلا الأوزاعي» فأبطله. 


)١(‏ «الاستذكار) /١5‏ ”3 لاولل, 


(6) - بَاب نكاح الْمُتْعَو وَبَيَانِ أَنّهُ بيسح ُمّ نسِمّ.... إلخ ‏ حديث رقم )841١1(‏ 


واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة» أو يُعزّر؟ على قولين» مأخذهما أن الاتفاق 
بعد الخلاف» هل يرفع الخلاف المتقدّم؟ 

وقال القرطبيئ: الروايات كلها متّفقةٌ على أن زمن إباحة المتعة لم يظل» 
وأنه حَُرّمء ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يُلتفت إليه من 
الروافض» وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتهاء فهي من المسألة 
المشهورة» وهي ندرة المخالف» ولكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس 
من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم اتّفْق فقهاء الأمصار على تحريمها . 

وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله وه ابن مسعود» 
ومعاوية» وأبو سعيدء وابن عبّاس» وسلمة» ومعبد ابنا أميّة بن خلف» وجابرء 
وعمرو بن حريثء ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله كل وأبي 
بكرء وعمر إلى قرب آخر خلافة عمرء قال: ومن التابعين طاوس» وسعيد بن 
جبير» وعطاءء وسائر فقهاء مكة. 

قال الحافظ : وفي جميع ما أطلقه نظر: 

أما ابن مسعود: فمستنده فيه هو الحديث المذكور هناء وقد تقدّم بيان ما 
نقله الإسماعيليئ» من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم» وقد أخرجه أبو عوانة 
من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالدء وفي آخره: «ففعلناهاء ثم 
ترك ذلك». 

وأما معاوية: فأخرجه عبد الررّاق من طريق صفوان بن يعلى بن أميّة: 
«أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف»» وإسناده صحيحء لكن في 
رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزّاق أيضاً أن ذلك كان قديماء ولفظه: 
«استمتع معاوية مَقَُدَمهِ الطائف بمولاة لبنى الحضرمئ» يقال لها: معانة» قال 
جابر : ثم عاشت معانة إلى خلافة 0-00 فكان رول إليها بجائزة كل عاماء 
وقد كان معاوية متّبعاً لعمرء مقتدياً به» فلا يُشّكٌ أنه عمل بقوله بعد النهي» 
ومن نَم قال الطحاويَ: خطب عمرء فنهى عن المتعة» ونقل ذلك عن 
النبئ كل فلم يُنكر عليه ذلك منكرء وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما 
نَهَى عنه . 

وأما أبو سعيد: فأخرج عبد الررّاق» عن ابن ريج أن عطاءً قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

أخبرني من شئتٌ عن أبي سعيدء قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح 
سَويقاً . وهذا ‏ مع كونه ضعيفاً ؛ للجهل بأحد رواته ‏ ليس فيه التصريح بأنه 
كان بعد النبي كَكِلة. 

وأما ابن عبّاس: فتقدّم النقل عنه. والاختلاف هل رجعء أو لا؟ 

وأما سلمة» ومعبد: فقصّتهما واحدةٌء اختّلف فيهاء هل وقعت لهذاء أو 
لهذا؟ فروى عبد الرزّاق بسند صحيح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عبّاس» قال: «لم يَرْعْ عمر إلا أمّ أراكة» قد خرجت حبلى» فسألها عمرء 
فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة2» وأخرج من طريق أبي الزبير» عن طاوس» 
فسمّاه معبد بن أميّة. 

وأما جابرٌ: فمستنده قوله: «فعلناها»» وقد تقدّم بيانه» ووقع في رواية 
أبي نضرة» عن جابر عند مسلم: «فنهانا عمرء فلم نفعله بعدكء فإن كان قوله: 
«فعلنا» يعم جميع الصحابة» فقوله: «ثم لم نعدا يعم جميع الصحابة» فيكون 
إجماعاً وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بِيّنَاها . 

وأما فهرو ب ري وكذا قوله: «رواه جابرٌ عن جميع الصحابة»» 
فعجيبٌ» وإنما قال جابر: «فعلناها»» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة» 
بل يصدّقٌ على فعل نفسه وحده. 

وأما ما ذكره عن التابعين» فهو عند عبد الرزّاق» عنهم بأسانيد صحيحة. 
وقد ثبت عن جابر عند مسلم: «فعلناهاء مع رسول الله كل ثم نهانا عمرء 
فلم تعد لها»ء فهذا يردّ عدّه جابراً فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن 
حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت قوله يَكيِهِ: «إنها حرامٌ إلى يوم القيامة»» قال: 
فأمنًا بهذا القولٍ نسح التحريم. انتهى كلام الحافظ 0115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ كاه هذا تحريرٌ نفيسٌ جد . 

وخلاصة القول في مسألة نكاح المتعة أخذاً مما سبق من الأحاديث» 
وأقوال الأئمة من السلف,» والخلف أنه نكاحٌ باطلٌ» ولا يوجد الآن من يقول 


)١١‏ هكذا نُسخ «الفتحك والظاهر أن فيه سقطاًء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
00( «الفتح) 1١‏ : -55:. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان دَيّناً أو سليماً من المعاصي دخل الجنة 
برحمة الله» وخرم على النارء وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو 
بعضهاء وارتكاب النواهي أو بعضهاء ومات من غير توبة فهو في تحظر 
المشيئة» وهو بصَّدّد أن يَمضى عليه الوعيد» إلا أن يشاء الله أن يعفو عنهء فإن 
شاء أن يعذبه» فمصيره إلى لبعد بالشفاعة. انتهى . 

وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره: «وإن رَنى وإن سَرّق» دخل الجنة» 
لكنه قبل ذلك إن مات مُصِرَاً على المعصية في مشيئة الله» وتقدير الثاني: 
«حَرّمه الله على النار» إلا أن يشاء الله» أو حرمه على نار الخلود»ء والله تعالى 
أ 60 
5 [فائدة]: قال الطيبئ رحمه الله تعالى: قال بعض المحققين: قد يتخذ من 
أمثال هذه الأحاديث الْمُبطلة وَالْملاحيّة ذريعة إلى طرح التكاليف» ودقع 
الأحكام, وإبطال العمل معتقدين بأن الشهادة وعدم الشرك كافيء وربّما 
يتمسسك بها المرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم كيّ بساط الشريعة» وإيطال 
الحدود. والزواجر السمعيّة» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في 
الطاعات» والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمّن طائلاً» وبالأصل 
باطلاً» بل يقتضي الانخلاع عن ع الدين والملّة» والانسلال عن قيد الشريعة 
والسنة. والخروج عن الضبطء. والولوج في الخبطء وترك الناس سُدَّى 
مَهْمَلِينء يموج بعضهم في بعضء. مُعَطلِين من غير مانع» ولا دافع» وذلك 
يُفضي إلى حَحرَاب الدنياء بعد أن أفضّى إلى خراب العُقْبىء والْمُسَّبِّثْ بهذا 
الحديث» ونظيره ساقط. وعن معارج القدس إلى حضيض النفس لاقط. مع أن 
قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله: «ولا يشركوا به شيئاً» يَشْمَل كلا قسمي الشرك: الجلي 
والخفي . 

فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضَمّ 
بعضها إلى بعضء فإنها في حكم الحديث الواحدء فيحمّل مطلقها على 


000( «الفتح» 7751-0١‏ «كتاب الرقاق» رقم الحديث (15560). 


() - بَابُ يكاح الْمُنْعَو وَببَانِ أَنّهُ أبيح» ثم نُسَِ.... إلخغ - حديث رقم (8417) 


بجوازه» ممن ينتسب إلى أهل السئة» والجماعة» وإنما يخالف فيها بعض 
الرافضة» ولا عبرة بخلافهم. 

والحاصل أن نكاح المرأة بشرط أن تمكث معه مذَّةَ معيّنة» لا يصحٌ» 
وأما من نكح امرأة نكاحاً صحيحاً» ونوى أن لا يمكث معها إلا مدّة نواها 
صخ نكاحه» على ما عليه جل أهل العلم»ء خلافاً للأوزاعيّ» كما ذكره ابن 
قدامة في «المغني»” كي وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة كْلَنْهُ كما في 
«مجموع الفتاوى» قال: هذا ليس بنكاح متعة» ولا يحرم» وذلك أله فاميد 
للنكاح» وراغب فيهء ولكن لا يريد دوام المرأة معه» وهذا ليس بشرطء فإن 
دوام المرأة معه ليس بواجبء بل له أن يطلّقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مذّة» 
فقد قصد أمراً جائزاً» بخلاف نكاح المتعة» فإنه مثل الإجارة» تنقضي فيه 
بانقضاء المدّة» ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل» وأما هذا فملكه ثابت 


والحاصل أن صورة المتعة المحرّمة هو نكاحٌ إلى أجل ولا ميراث فيه» 
ولا طلاق» بل ينقضي بانقضاء الأجل من غير طلاق» ولا عدذَّةء فهذا نكاح 
متعة» حرّمه رسول الله كَللِةِه وأجمعوا على تحريمهء إلا الرافضة» وأما إذا نكح 
امرأةٌ نكاحاً صحيحاً» ولكن نوى أن يفارقها لمدة معيّنة شهراًء أو نحو ذلك» 
فلا يسمّى متعةٌ» بل هو نكاحٌ صحيح., إلا عند الأوزاعيّ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 73‏ (وَحَدََئَا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ؛ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِ بهذا الْإسْنَادء مِْلَهُ وَكَالَ: كُمَّ كَرَ عَلَيْنَا هَذِوِ الآيَة وَلَمْ 
يَقْلَ : ََاَ عبد اللم) . 


)١(‏ «المغد » /ا/ *لاه. 
(0) راجع: «مجموع الفتاوى» 7/77 .١517‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

جحلو لس للشششلسشطط هد 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. و«جريرًا هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: قال الأبيّ كلَنْهُ في «شرحه»: إثبات «جرير» في هذا السند 
صحيح.؛ وأما في العطف الثاني» وهو قوله: وحدّئني أبو بكرء عن وكيع» عن 
إسماعيل» وجرير بتأخير جرير» فإنما ثبت كذلك للعذري» وأبي سعيدء وابن 
أبي جعفرء وسقط جرير عند السمرقندي» وإثباته خطأء وإنما جرير في حديث 
عثمان» كما تقدّم» ولعله كان مخرّجاً بعد وكيع» فخلطء فخرّجه بعد إسماعيل. 
انتهى 7 , 

[تنبيه آخر]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه 
ساقها البخاريّ في «صحيحه). فقال: 

(001) - حذّثنا قتيبة بن سعيدء حذّثنا جريرء عن إسماعيل» عن قيس » 
قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله كله وليس لنا شيءء فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن دك المرأةً بالئوب» 1 قرأ 


علينا : «كاثيا لذن امنوأ لا ححَرِمُوأْ يبت مآ لَحَلَّ َه لك ولا مَتدواأ إبّ أنه ا 
ب الْمَعَتِيينَ 9©* [المائدة: 417]. 0 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 25 ند المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( !"4[‏ (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَء بِهَذًا الِإِسْنَادِء قَالَ: كنا وَتَحْنُّ شَبَاتُء فَمُلْنَا: َارَسُولَ اشن ألا 


5 وو 


نشتخصِيء وَلَمْ يَقْل: تَفْرُو). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة أيضاً: 
وذُكروا أيضاً في الباب. وقبل باب. 
[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها ابن أبي شيبة 
28 «مصئفه» #/ امه فقال: 


١٠١ ١5/54 «شرح الأب»‎ )١( 


- يَاتٌ نكا الْمُتْعَق وَبَيَانٍ آنه أَبِيحَ ؛ 4 نسح »... إلخ - حديث رقم [متخثرق 


 )117١19(‏ حدّثنا وكيعٌ» قال: نا إسماعيل» عن قيس» عن عبد الله 
قال: كنا مغ النبيّ ييلِ. ونحن سشَبَابٌء قال: فقلنا: يا رسول الله ألا 
نستخصي؟ قال: «لا4»» ثم رخص لنا اد نك المرأة بالثوب إلى الأجل» ثم 
قرأ عبد الله: #اينايا أَلَذِنَ َامَئْوا لا لا حَرّمُوأ طَيَبَتِ مآ أل اند 4 [المائدة: 0 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و لس د ب خيرم سصاه 


]":1١:[‏ (ه:١:١)‏ - (وَحَدَئَنَا مُحَمُّ بْنْ بَشَارِء حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْفَرِء 
حَدَنََا شَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارء قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِء يُحَدَّتُ عَنْ 
جَابرٍ بْنِ عبد اللّى وَسَلْمَةَ بْنِ الأوع» قَالَا: خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولٍ الله يكن 
قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ للم يكل كَدْ آَذْنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْيعُو مُواء يَعْني مُنْعَةَ النّسَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محَمّدَ بْنْ بَشَّارِ) الْعَبِذِيَ المخروق يئندان : أبو بكر اليضرئ) ثقة 
حافظ ]١[‏ (ت؟0١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


"١‏ - (مَحَمَدُ بْنْ جع جَعَفْرِ) المعروف 00 أبو عبد الله البصري. ثقة صحيح 
الكتاب [9] (ت” ا (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
لكر شغبة) ل العام بن الورد الْعتَكىٌ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
نزيل البصرة» ثقةٌ حافظ متقنٌّ عابدٌ» أمير المؤمنين في الحديث» وأول من فبّش 
عن الرجال في العراق» وذبٌ عن السئة [/ا] (ت١5١)‏ رع( م في (اشرح 
المقدّمة» جا ص١8".‏ 
: - (عَمْرُو بْنْ دِيتَار) الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم. أبو محمد المكيّء 
ثبت [4] (ت١؟1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 
كه (الْحَسَنٌ بن مُحَمَّدِ فخثرا.ين علي بن أب .طالب الباشيفي» أو محمد 
المدنيّ المعروف أبوه بابن الحنفيّة» ثقةٌ فقيةٌ» يقال: إنه أول من تكلم في 
الإرجاء [7] (ت١٠٠)‏ أو قبلها بسنة (ع) تقدم في «الحيض» .7591/٠١‏ 
1١‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) قبا تقدّم في الباب الماضي . 


البحر امحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

صلم 3د بن الأموّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمىّ» أبو 
مسلمء أو اص إفاين الفيحا: بي الشهيرء شهد بيعة الرضوانء ومات َل 
بالمدينة سنة (15) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كاله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

 ""‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وعمرو مكي» والباقون 
مدنيون. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث,ء والسماعء إلا في موضعء ففيه 


ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعّ» عن صحابيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَار) الأثرم الجمحيّ مولاهم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَّ 
ِنّ مُحَمَِّ) بن عليّ بن أبِي طالب (ِيُحَدتُ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَسَلَمََ بْنِ 
الأموّع) في رواية رَوْح بن القاسم تقديم سلمة على جابر» وقد ييا 
ال بن محمد جميعاً» لكن روايته عن جابر أشهرء قاله في «الفتح)(". 
(قَالا: خَرَجَ َلَيََا مُنَادِي رَسُولٍ الله َكِ) قال الحافظ: لا يُعرف اسمه. ويَحْتمل 
أن يكون بلالاً؛ لذكره بمنادي رسول الله يكل وفي رواية البخاريّ: «قالا: كنا 
حدر" + فأتانا رسو رشزل 2:1 436 قال الحافظ: ل اند عن تين 
ذلك الجيشء لكن عند مسلم من طريق أبي الْعُمَيسء عن إياس بن سلمة بن 
الأكوع» عن أبيه» قال: رخص رسول الله كللِ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً» ثم 
نَهَى عنها . 


.455/١١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال في «الفتح» :):76/1١(‏ ضبط «جيش» في جميع الروايات بفتح الجيم» 
وسكون التحتانية» بعدها معجمة. وحَكى الكرماني أن في بعض الروايات: «حُنين» 
بالمهملة» ونونين» باسم مكان الوقعة المشهورة» ولم أقف عليه. انتهى. 


)8414( بَابُ اح الْمُْعَةِ وَببَانِ أنهُ أبيح» ُمّ نِحَ»... إلخ - حديث رقم‎  )( 


(فَقَالَ: إن َسُولَ الله 5 قذ أن لَحُمْ أن تَسْتَمْهِمُو 0 
البخاريّ: «فاستمتعوا»» وضبط «فاستمتعوا» بفتح المثناة» وكسرهاء بلفظ 
الأمرء وبلفظ الفعل الماضي. 

(يَعْنِي مُنْعَةَ النْسَاءِ) ويأتي حديث جابر ديه من طرق أخرى منها: عن 
أبي نضرة» عن جابر؛ أنه سئل عن المتعة» فقال: فعلناها مع رسول الله وَكِلِْ 
ومن طريق عطاءء عن جابر: استمتعنا على عهد رسول الله كل وأبي بكرء 
وعمرء ومن طريق ابن جريج؛ قال: أخبرني أبو الزبير: سمعت جابراً نحوه» 
وزاد: «حتى نَهَى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث». 

قال الإمام ابن ٠‏ القيم كانه : فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في 
(صحيحه) من حديث جابر وسلمة بن الأكوع ويج قالا: خرج علينا منادي 
رسول الله كك فقال: إن رسول الله يَكِِ قد أَذِنَ لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء؟ 

قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم» ثم حَرّمها بعد ذلك». بدليل ما 
روا ملم فى اميت فيل ب بن الأكوع, قال: «رَخَصٌ لنا رسول الله يكن 
عام أوطاس في المتعة ثلاثاً» ثم نَهَى عنها»ء وعام أوطاس هو عام الفتح؛ لأن 
غزاة أوطاس متّصِلة بفتح مكة. 

قال: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن 
عبد الله وها قال: كنا نستمتع بِالقّبْضَة من التمرء والدقيق» الأيام على عهد 
رسول الله كك وأبي بكرء حتى نَهَى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث» 
وفيما ثبت عن عمر؛ أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله كل أنا أنهى 
عنهما : متعة النساء» ومتعة الحج؟ 

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حَرّمهاء 
ونَهَى عنهاء وقد أمر رسول الله كك باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون» ولم تَرَ 
ل و ا ا ا فإنه من 
رواية عبد الملك , بن الربيع بن سبرة” "١‏ عن أبيه» عن جدّهء وقد تكلم فيه ابن 


)١(‏ هذا فيه نظر لا يخفى» فإنه لم ينفرد به عبد الملك». بل تابعه عليه جماعة» كما 
سيأتى للمصئّف فى هذا الباب» فتنبّه . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

معين» ولم ير البخاري إخراج حديثه في «صحيحه) مع شدة الحاجة إليهء 
وكونه أصلاً من أصول الإسلام» ولو صحٌ عنده لم يصبر عن إخراجهء 
والاحتجاج به. 

قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يَحْفَ على ابن مسعود. حتى يروي أنهم 
فعلوهاء ويحتج بالآية. وأيضاً لو صح لم يقل عمر: إنها كانت على عهد 
رسول الله كله وأنا أنهى عنهاء وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه يَلِل 
حرّمهاء ونَهّى عنها. 

قالوا: ولو صم لم تُفْعَل على عهد الصديق» وهو عهد خلافة النبوة 
حقًا. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف ما تمسّكت به هذه الطائفة من 
الحجج . 

فأما قولهم: من رواية عبد الملك إلخ.» ففيه أنه لم ينفرد بهء فقد رواه 
عن الربيع جماعة نحو خمسة. كما ستراهم عند المصّف في هذا الباب. 

وأما قولهم: لو صح لأخرجه البخاري» فهذا من أوهى الحججء فكم 
من أحاديث صحيحة عند البخاريّ لم يُخرجها في «صحيحهاء كما صحٌ عنه 
ذلك. 

وكذا بقيّة الحجج لا يخفى ضعفها على من تأملها بالإنصاف. 

والحاصل أن حديث سبرة ويه صحيح» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً. 

قال: والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة» ولو لم يصحٌ» فقد صحٌ 
حديث علي وَبْهِ «أن رسول الله يَكهِ حرّم متعة النساء»» فوجب حمل حديث 
جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم» ولم يكن قد اشْتَهّر 
حتى كان زمن عمر وَبْهء فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمهاء واشتهّرء وبهذا 
تأتلف الأحاديث الواردة فيهاء وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم 15ه'"', 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.55" 5:51 /«# «زاد المعاد»‎ )١( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله» وسلمة بن الأكوع و هذا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا “51١5/91‏ و6١54"‏ و5١51"‏ و/ا41” و5186" 
و519"] »)١105(‏ و(البخاري) في «النكاح» 51١7‏ و8١01).‏ و(أحمد) 
في امسنده») (51/5 و١0)»‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» (9/ 6015 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (4)57/4» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كز المذكور أول الكتاب 
قال: 

]"51١6[‏ (...) - (وَحَذَننِي مه بْنُ بِسْطَامَ الْعَيشِنُ ؛ ؛ حَدَثَنَا يَزِيدُ» يَعْنِي ابْنَ 
ُرَبْعء حَدَنَنَا رَوْحٌ» يَعْنِي ابْنَ الْقَايِم ؛عَنْ عَمْرِو بْنِ ويئَارء عَن الْحَسَّنِ بْنِ 
مُحبل عن سلمةا: ْنِ الأكوع» وَجَابرٍ بْن عَبْدِ اللو أنَّ رَسُولَ الل يله أَنَانَاء كَأَذنَ 
5 لنا في الْمُنْعَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - أميٌّ بْنُ بسطَام”" الْعَيْشِيُ) - بالياء» والشين المعجمة ‏ أبو بكر 
البصري» 000 [١٠٠](ت8)‏ 2 1 س) تقدم في «الإيمان» /ا/ .1١77‏ 

]8[ (يَزِيِدٌ بن زُرَيْع) العيشئ» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.177 /1 (ت187) (ع) تقدم في «اللإيمان»‎ 

- (رَوْحْ بن القَاسِم) التميميّ الْعَنْبِرِئَء أبو غِيّاثْ البصريّ» ثقة تقد حافظ 
[5](ت١:١)‏ 2 م د س 0 تقدم في «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ سبق بيان أمية بن بسطامء وأنه يجوز صرف بسطامء وترك صرفه» وأن الباء تكسر» 
وقد تفتح » قاله النووي كانه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
[تنبيه]: ذكر الحسن بن محمد في هذا السند وقع في بعض النسخ» 
وسقط في بعضها ذكرهء بل قال: عن عمرو بن دينار» عن سلمة وجابر إلخ. 
قال المازريّ: اختّلفت النسخ» فثبت ذكر الحسن في رواية ابن ماهان» وسقط 
في رواية الجلوديّ. انتهى”"' . 
وقوله: (أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَنَانَا) يَحْتَمِل أن يكون المعنى: أتانا رسول 
رسول الله كْهْ ومناديه» كما بيّن في الرواية الأولى» ويَحْتّمل أن يكون يللد مرّ 
عليهم بعد المناديء فقال لهم ذلك بلسانهء أفاده النوويّ كله" . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 53‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنْ الْحُلْوَانِنُ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَحْبَرَنا 
ابن جُرَيْح» قَالَ : قَالّ عَطَاءٌ: َم جَابِرُ بْنُ عبد الله مُعْتمرأء َحِْنَاُ في مَنْزِلِِ؛ 
مَسَأَلَهُ الْمّوْمُ عر عَنْ أشيَاءء ثم ذَكَرُوا الْمْتْعَةَ فَقَالَ: 
رَسُولٍ الله ككل وَأَبِي بكر وَعُمَرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (الْحَسَنُ الْحلْوَانيُ) هو: الحسن بن على بن محمد الْهُذْلىَء أبو عليّ 
الخلال» نزيل وك ع ك1 مف كز له تصانيف ]١١[‏ (ت57؟) 2 م دت ق) 
تقدم في «(المقدمة» 515/5. 
ار الرَرَاق) بن همّام ‏ بن نافع الححيرزي مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيئ» ثقة ا 'مصئف شهيرء عَمِيَ في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(«ت١١١)‏ وله (80) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١16/5‏ 
؟ (أبْنْ جرَبْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. 
أنق غخالد» :وابق الوليذ المكىّ. كيه فقية تاقيل + الكنم يولس وتيك 1 
(«ت١16١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 17947/7. 


4 


مَمْ امنا عَلَى عَهْد 


6 راجع: «شرح النوويٌ» 187/9. (١‏ راجع: «شرح النووي») 187/9. 


)94117( بَابُ نكاح الْمُنْعَةِء وَبيَانِ أنهُ أبيح. ثُمّ نسح »... إلخ - حديث رقم‎  )"( 


 :‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّء 
ثبت فقيه» لكنه كثير الإرسال ["] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 557. 

و«جابر بن عبد الله دنه» تقدم في الباب الماضي . 

وقوله: (قَِم جاب بن يد الله) أي: مكة. 

وقوله: (وَأَبِي بَكْرِ» و عُمَّرَ) هذا محمولٌ على أن الذي استمتع في عهد 
أبي بكر وعمر وها لم 8 النسخء قاله النووي 5ه" . 

وقال القرطبيٌ كاله : ظاهر هذا استمرار العمل عندهم» وفي أعصارهم 
على نكاح المتعة» واشتهار ذلك إلى أن نَهَى عنه عمرء وهذا مخالفٌ لأكثر 
أحاديث هذا الباب» كما ذكرناه» والصحيح الأوّل» كما ذكرناه» وهذا محمول 
من جابر على إخباره عن لم يبلغه الناسخ كابن عباس» فاستمر على التمسك 
بالإباحة الأولى في هذه الأعصارء إلى أن أوضح عمرء وعبد الله بن الزبير أن 
ذلك منسوخ» وتقدما في ذلك» وتوعّدا عليه بالرجم» فتبيّن الصبح لذي عينين» 
وضناءت الشمسن لسليم: الحَاستين . انتهى”” , 

والحديث من هذا الوجه من أفراد المصئّف أنه وأخرجه أحمد في 
المسنده) (/ 7٠١5‏ و2086 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2»)57/4 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَ المذكور أول الكتاب قال: 


ع ماي رو مر 2 


]"51١/[‏ (. )د الحدني تشع بن رَافِع» حَثْنَا عبد الرَّرْاقء أَخَبرَنًا ابن 


جُرَيْج» أَخبَرَنِي أَبُو الربيْرِء قَالَ: سَمِعْتُ جَايرٌ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : كنا نسَْمْعُ 
بِالْقُبْضَةِء مِنَ الثَمْرِ وَالدَقِيقٍ الأقاة “علق عبد ينول الله يكل وَأبِي بَكْرِ حَنّى ٍ 
نْهَى عَنْهُ عَمَرُ في شن عَمْرو بن خرَيِثِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (بِالْقَيْضَة) بضم القاف. وفتحهاء والضم أفصح, قال الجوهري: 


)1( شرح النوويّ» 4 . (١‏ «المفهم) 1/5 - 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
القُبضة بالضم ما اد يقال أعطاء فنضة من سويق :از 
كوه قال: ينا قبح . | 00 1 

وقوله: (حَنَّى نَهَى عَنْهُ عْمَرُ) بن الخطاب ونه قال الأبي: قيل: كان 
نهيه عن ذلك في آخر خلافته» وقيل: في أثنائهاء وقال: لا نؤتى برجل تمتّع » 
وهو محصِنٌ إلا رجمته» ولا برجل تمتّع» وهو غير محصن إلا جلدته. 
ا 

وقوله: (فِي شَأَنِ عَمْرِو بْنِ حرَيْثْ) أي : في حال قضيّته» وقصة عمرو بن 
خخريث أخرجها عبد الرزاق» فى «مصنفه» / 5٠٠‏ قال: 

-)١1059(‏ عبد -5 عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة» فاستمتع 
بمولاة» فأتِي بها عمرء وهي حبلىء فسألها فقالت: استمتع بي عمرو بن 
حريث» فسأله. فأخبره بذلك أمراً ظاهراًء قال: فهلا غيرهاء فذلك حين نَهَى 
عنها. انتهى. 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: وكان شأن عمرو بن حريث: أنه تزوج امرأةً نكاح 
المتعة. وأنه استمرٌ 0 لأنه لم يسمع الناسخء 
فحملت منهء فَأَنو انل تضم ”ول عن الاك ١‏ ند 0 

واد ين قاد المصتف» وقد مضى القول فيه قبلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"414[‏ (حَدَنَنَا حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكْرَاوِىُء حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاحِد 
َعِْي ابْنَ زيَاوِ عَنْ عَاصِمٍ ٠‏ عَنْ أبي نَضُرَة قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللىى 
َأَنَاهُ آتِء فَقَالَ: ابن عَبّاسِء واب الوسر اخْتَلَّا فِي الْمُتْعَتَيْنِء قَقَالَ جَايرٌ: 


معو 


فَعَلْتَاهُمَا مَعَ رَسُولٍ الله و كل 5 م نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَدْ عُمَرُ فَلمْ نَعْدَ لَهُمَا). 


.16/5 «شرح النووي» 187/9 - 185. (0) «شرح الأبي»‎ )١( 


زهرة «المفهم» /1. 


20 وفي نسحخة : «إن ابن عباس . وابن الزبير». 


 )47(‏ بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْئاً... إلخ - حديث رقم (80؟) 


الطيبئ رحمه الله كي بزيادة من «الفتح)”", وهو يحت نفيسٌ» وتقرير 
نيس والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]58٠١[‏ (2. ..) - (حَدئَِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَحْمَدُ بن راش » قَالَا : حَدَثَنا 
عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنْ عَبْدِ عَبْدٍ الْوَاثِء حَدَنَنَا أبي» قَالَ : حَدَئَنِي حَسَيْرٌ حكن المعله: ؛ عَنٍ ابن 


0000 


ين أي بن ير حل | نَّ أبَا 2 سْوَدٍ اللي حَدَنَف أن أبَا ا 
ثَالَ: أَنَبْتُ التَبِىَ يكل وَهُوَ نَايِم» عَلَبْهِ نَوْبٌ أَبْيَض» * م بت فَإِذَا هُوَ نَايِم 2 
0 اسْتَيْقَظَ» فَجَلَّسْتُ إِلَيْو فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إل الك ثم 
مَاتَ عَلَى ذلك إِلّا دَخَلَ الْجَنَّةء قلت : وَإِنْ زَنَىء وَإِنْ سَرَقَّ؟ قَالَ: «وَإنْ زَنَىء 
وَِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ رَنَىء وَِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإنْ رَنَى» وَإِنْ سَرَقَ؛ لان ثم 
قَالَ في الرَّابعَةِ: «عَلَى َعم أَنْفٍ أبي در قَالَ: فَخَرَجَ أبُو در وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ 
رَخِْم م نك أبي 0 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (رُهَيد : بْنُْ حَرْبٍِ) بن شَدَادء أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت7174) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ ب بن خراش) هو: السدلا ب السو د اق أبو جعفر 
البَغداديّ» خُرَاسانيَ الأصل» قد 111]. 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» 7//7ا/ا5. 

(0) هو من قوله: «فلا راحة... إلخ». 

(*) قال في «التقريب»: صدوق, وما هنا أولى؛ لأنه وثقه الخطيب البغداديّ» وابن 
حبان» وهو من شيوخ مسلم في (صحيحه)» وروى عنه جمع من الثقات» ولم أر 
لأحد طعناً فيهء فهو ثقة على الإطلاق» فتنبّه . 


)8419( بَابُ يكاح الْمُنْعَوء وَبَيَانِ أنّهُ أبيح» ثُمَّ تُسِمَّ»... إلخ - حديث رقم‎  )( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَامِدُ بْنُّ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيٌُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
تحبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراوي"'" أبو عبد الرحمن البصري» قاضي 
كرمان» 2 [٠1](ت199)‏ (خ م) تقدم في «الطهارة» ا 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاِ) العبديّ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت177) 

أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

]1[ (عَاصِم) بن ع سليمان الأخول» أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ‎ ١ 
تقدم في «المقدمة) ه//71.‎ (ع١‎ )١5٠( مات بعد‎ 

5 (أَبُو نَضُرَة) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَوَقََ البصري» ثقةٌ [] (ت8م 
أو9١٠)‏ (خت ام 4) تقدم في «الإيمان» 171//5. ١‏ 

و«جابر» ديه ذكر قبله. 

وقوله: (كُنْتُ عِنْدَ جَابر بْن عَبْدٍ اللر. فَأَنَاهُ آتِ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعر, 500 

وقوله: (اخْتَلَمَا في الْمُتْعتَيْنِ) أي: متعة الحجّ ومتعة النكاح» فأما متعة 
الحج» فقد سبق بيانه مستوفى في «كتاب الحجّ). وأما متعة النكاح» هي 
النكاح المؤقّت في العقدء كان الرجل يُشارط المرأة شرطاً على شيء إلى أجل 
معلوم» ويُعطيها ذلك» فيستحل بذلك فرجهاء ثم يُخْلَّي سبيلها من غير طلاق» 
وقد تقدّم تمام البحث فيها في شرح حديث ابن مسعود َه أول الباب. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كنك والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"514[‏ (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنا يُونْسن بْنٌ مُحَمَّدِ 
حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زَيَادِء حَدَنَنَا أبُو عُمَيْسِ ٠‏ عن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَببهِ 


. 5 نسبة إلى أبى بكرة جدّه الأعلى» وهو الصحابي الشهير‎ )١( 
«تنبيه المعلم» ص777.‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
قال رَحَصَن رول الل يك عَامَ أوْطَاسٍ في الْمُمْعةِ لان ثم نَهَى عنها). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


مع عير ها 


١‏ -(يونْسٌ بْن محَمدِ) بن مسلمء أبو محمد المؤدّب البغدادي» ثقة 

ثبتّء من صغار [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

* ذأ و عُمَيِ) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذليٍ 
المسعودي الكوفيئ» ثة تقد [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 5457/ 540. 

* - (إِيَامنُ بْنْ سَلْمَةَ) بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» أبو سلمة» أو أبو 
بكر المدنيّ» مق مآ رت9١١)‏ ©“ تقدم في فى «الإيمان» 7588/55. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (عَامَ أوْطّاسٍ) بفتح الهمزة: وادٍ بالطائف» يُصرّف» ولا يُصرف» 
فمن صرفه أراد الوادي» والمكان» ومن لم يصرفه أراد البقعة» كما في نظائره. 
وأكثر استعمالهم له غير مصروفء قاله النوويّ 715" . 

وقد تقدّم أن هذا لا يعارض أنه كَلهِ حرّمها يوم فتح مكة؛ لأن الأوطاس 
والفتح كانا في عام واحد. قال ابن حبّان كرَنهُ: عام أوطاس وعام الفتح 
واحد. اه 0 

والحاصل أن أوطاس» وإن كان بعد الفتح» إلا أنه بعده بيسيرء فجاز 
نسبته إلى كل منهما . 

وغزوة أوطاس هي غزوة حنين» وحنين وأوطاس بين مكة والطائف» 
ولشيين غزوة هوازن؛ لأنهم الذين تجمعوا لقتال المسلمين في ذلك المكان» 
والله تعالى اعدو 

وقوله: شََ ََ نَهَى عَنْهَا) قال في «الفتح»: قال البيهقيَ ضبطنا «نَهَى) بفتح 
النون» ورأيته ع رواية معتمدة «نها» بالألف» قال: 

[فإن قيل]: بل هي بضم النون» والمراد بالناهمي في حديث سلمة عمر. 
كما في حديث جابر. 


6 شرح النووي» 185/9. هم اصحيح ابن حبّان) 558/9. 


)8419( بَابُ نكاح الْمُنْعٍَ» وَبَيَانِ أنّهُ أبيح» ثُمَّ نُسِ.... إلخ - حديث رقم‎  )( 


[قلنا]: هو مُحْتَمِلٌء لكن ثبت نَهْىْ رسول الله يله عنها في حديث 
الربيع بن سَّبْرة بن معبد» عن أبيه» بعد الإذن فيه» ولم نجد عنه الإذن فيه بعد 
النهي عنه» فَنْهْيُ عمر موافق لنهيه وَة. 

قال الحافظ بعد نقل كلام البيهقيّ هذا ما نصّه: وتمامه أن يقال: لعل 
جابراً ومن ثُقِل عنه استمرارهم على ذلك بعده يكل إلى أن نَهَى عنها عمرء لم 

ومما يستفاد أيضاً أن عمر ويه لم ينه عنها اجتهاداًء وإنما نَهَى عنها 
مستنداً إلى نهي رسول الله ووه وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن 
ماجه من طريق أبي بكر بن حفص» ع اب عمل ا «لَمَا وني عمرٌُ خَطبَ» 
فقال: إن رسول الله كَل أذن لنا في المتعة ثلاثاً» ثم حَرمها). 

وأخرج ابن المنذرء والبيهقيَّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه» قال: «صَعِدَ عمرٌ المنبرء فحَمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما بال رجال 
يَنكحون هذه المتعة» بعد نهي رسول الله كَل عنها . 

وفي حديث أبي هريرة طبه في «صحيح ابن حبان»: «فقال رسول الله ويْهْ: 
هَدَمّ المتعةً النكاحٌ والطلاقٌ والعدّة» والميراث»» وله شاهد صحيح» عن 
ستعيد نين السك | خريه البيقي» التق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َيه من أفراد المصئف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*/519"] »)١500(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (597/5). و(أحمد) فى (مسئله) (00/5)» اضن حبان) 8 
«صحيحهة (4151): و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (58/4)» و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (1/ 4275١5‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0غ( «الفتح» 45 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1105( "1‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيَْةُ في بن سعِياوِء حَدَكنَا لبت عَنْ الرّبيع بن 
سَبْرَةَ اْجْهَِيَ» عَنْ أبيه سَبْرَة؛ أَنْهُ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللو يكل بِالْممْعَةِء فَالْطَلفْتُ 
م وَرَجُلُ إِلَى ار ني حاير كَأنهَا َه َه ٠‏ فَعَرَضنا عَلَيْهَا أَنْفْسَناء 
فَقَالَتْ: ما مَا تَعْطِي ؟ فَقُلْتُ: ِدَائِي» وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي» وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي 
أَجْودَ مِنْ رِدَائِيء وَكُنْتُ أَشَبٌّ مِنْه فَإِذا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَاء وَِذَا 
نَظَرَتْ إِلَيّ أَعْجَبَتْهَاء ثم قَالَثْ: أَنْتَ وَرِدَاوْكَ يكفييني» فَمَكَْتْ مَعَهَا لان م إِنَّ 


و ء ث2 


َسُولٌ الله يك كَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدهُ شَيْء مِنْ هَِ النَّاءِ الي يَكمَنُع"2» فَلْيْحَلُ 
سبيلها») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (فُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» ثقة ثبت ]1١[‏ (ت040) (ع) 
تقدم في النتدطقة 5 6 

0 تقدّم قبل باب. 

 '"‏ (الرّبِيعُ بْنُ سَبْرَة الْجْهَيُ) هو: الربيع بن سَبْرة بن مَعْبَدء ويقال: 

عَوْسَجَة الْجَهَنيَ 2 ثقة [7]. 

روى عن أبيهء وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن مرّة الْجُهنيَء ويحيى بن 
سعيد بن العاص . 

وروى عنه عبد الملك». وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبْرَةء» وعمارة بن 
غَزَيّة وعمر بن عبد العزيزء ومات قبله» والزهري» والليث» وغيرهم. 

ونّقه النسائي» وابن حبّانء وقال العجلى: حجازي تابعئ ثقة 

روى له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا عه هذا الحديث 
فقطء وكرره عشر مرّات. 

؛ - (سَبْرَة) بن مَعْبَد بن عَوْسَجَةء ويقال: سبرة بن عَؤسجة الْجُهنيء 


(0) وفي نسخة: «يتمتّع بِهن) . 


(9) - بات نكاح الْمُتْعَق وَبَبَانٍ أ يح 04 نسح »... إلخ - حديث رقم لف غرة 


نري ويقال: أبو الع ويقال: أبو الربيع المدني صحابيٌ وَقَع ذكره في حديثٍ 
على البخاريّ في «أحاديث الأنبياء»). فقال: ويروّى عن سَبرة بن معبد» وأبي 
السَّمُوس أن النبئ كل أمر بإلقاء الطعام» يعني من أجل مياه ثمودء قال 
الحافظ: وقد ذكرتٌ من وصله في حفيده عبد العزيز بن الربيع بن سبرة. 

ورَوَّى عن النبيّ كل وعن عمرو بن مرة الْجْهّنيٌ على اختلاف فيهء 
وروى عنه ابنه الربيع» كان ينزل ذا المروة» مات في خلافة معاوية» وقد فرّق 
ابن حبان بين سبرة بن معبد الجهنيّ والد الربيع» وبين سبرة بن عَؤْسجة النازل 
في ذي الْمَرُوة» وذكره ابن سعد فيمن شهد الخندق فما بعدها. 

روى له البخاري في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وليس له في هذا 
الأقناب لهذا ددر وك بو عقر الك ْ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيات المصئف كبَنْدُء وهو )١١17(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى الربيع» فما أخرج له 
البخاريّ» وسبرة» فقد علق له. 

(ومنها): أنهم ما بين بَعْلاني» وهو شيخه. ومصري» وهو الليث» 
ومدنِييّن» وهما الباقيان. 

ومني أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا نحو خمسة أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف'''2. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنِ ابيع بْنِ سَبْرَه) بفتح السين المهملة» وسكون الباء الموحدة 
(الْجْهَنِيَ) , يكنم انيم وفتح الهاء: نسبة إلى جهينة» أبي قبيلة من قضاعة» 
واسمه زيد بن ليث بن سود بن ن أسلم بن الحاف بن قُضاعة» نزلوا الكوفة 


.,755- 57” /« )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حلىى السب بططجججبتبب 1 0 


والبصرة (عَنْ أبيه) سَبْرَةَ زه (أَنّهُ قَالَ: أَفِنَ) بكسر الذال المعجمة؛ من باب 
عَلِمَ (رَسُوَلَ الم يلل ِالْمُْعِ) أي : بالاستمتاع بالنساء إلى أجل مسمّى» بدفع 
مقدار من المال. 

وفي الرواية الآتية من طريق عُمارة بن غزيّة» عن الربيع بن سَبْرة: «أن 
أباه غزا مع رسول الله ككل فتح مكّة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة ‏ ثلاثين بين 
ليلة ويوم -...) 

(فَانْطَلَفْتُ أنَاء وَرَجُلّ) وفي الرواية المذكورة: «فخرجت أنا ورجلٌ من 
قومي» ولي عليه فضل في الجمالء وهو قريبٌ من الدَّمَامة» مع كلّ واحد منًا 
برد فبردي عل وأما يرد ابن عمي» فَبَرد ديل عْضٌ . .2 (إلى امْرَأَوٍ مِنْ 
بَنِي عَامِر) الظاهر أنه أراد عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهرء وقد ذكر ابن 
الأثير كله في «اللباب» بهذا الاسم عدّة قبائل» فراجعه”"©2» ثم وجدت أبا نعيم 
نصّ في «مسنده» في رواية هيب الآتية بأنه عامر بن صعصعة» وكذا هو في 
المسند أحمد»ء فزال الإشكالء» والحمد لله. (كَأَنْهَا 7 عَيْطَاءُ) أما «الْبَكرة» 
فهي الْمَيّ من الإبل؟ أي: الشابّة القويّة» وأما «الْعّيطاء» فبفتح العين المهملة» 
وإسكان الياء المثناة تحتٌ» وبطاء مهملة» وبالمدٌء وهي الطويلة العنق في 
اعتدال» وححسّن قَوَام والَعَيط بفتح العينء والياء: طول العنقء قاله 
التووي , 

(فَعَرَضْا عَلَيْهًا أَنْفْسَنا)؛ أي: تقدّم كل منا إليها بطلب الاستمتاع بها 
(فَقَالَثْ : ما تُعْطِينِي؟) «ما» استفهاميّة: أي أي شيءٍ تدفع إليَ أجرة لاستمتاعك 
بي؟ وفي الرواية التالية: «قالت: وماذا تبذُلان؟ فنشر كل واحد منا برّده. . 
(فَقَلَْتُ: رِدَائئي) منصوب بفعل محذوف مع المفعول الثاني؛ لدلالة وك 
عليه ؛ أي : أعطيك ردائي (وَقَالَ صَاحِبي : : ردائي, وَكَانَّ رِداءٌ صَاحِبِي أَجْوَدَ 
رِدّائي » وَكُنْتٌ أَشَّبٌ مِنْهُ) وفي الرواية التالية: «ولي عليه فضل في الجمال» وهو 
قريبٌ من الدّمامة» وهو بفتح الدال المهملة: وهي القبح في الصورة (قَِذًا 


.97 977/75 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.186 - 185/4 «شرح النوويّ»‎ )0( 


)847١( بَاب ناح الْمُنعَة وَبَيانِ أَنّهُ بيسح ثُمّ تُسِم... إلخ - حديث رقم‎  )6( 


نَظَرثْ إِلَى ردَاءٍ صَاحِبِي أَعْجَبَهَاا أي: لكونه جديداً (وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَ أَعْجَبْنُهَا) 
أي: لكونه أجمل» وفي الرواية التالية: «فجعلت تنظر إلى البعلين» 0 
صاحبي تنظر إلى عِطَفهاء فقال: إن بُرد هذا حَلَّقّء وبردي عدي عرد 
وفي رواية : «قال: إن برد هذا حَلَّقُ مَح) ١ش‏ قَالَتْ: أَنْتَ. وَرِدَاؤك 0 
هكذا نُسخ «صحيح مسلم» بلفظ : «يكفيني» بالياء التحتانيّة» وكذا هو في «سنن 
النسائيئ»)» وهو عع ووجهه: أن يكون « ل مبتدءاً» ذف خبره» لدلالة 
ما بعده عليه؛ أي : أنت تكفيني» و«رداؤك) مبتداً خبره جملة «يكفيني2. 

وقع في بعض نسخ النسائئ بلفظ: «تكفيني» بالتاء الفوقانيّة» فتكون 
الجملة حبرا ل «أنت»» و«رداؤك)» مبتدأ خبره محذوف؛ أي : اليكفيني2» 
والجملة معترضة» بين المبتد! والخبر. 

وفي الرواية التالية: «فتقول: برد هذا لا بأس بهء ثلاث مرار» أو 
مرّتين»» وفي رواية عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه الآتية: 0 
نفسها ساعةً» لم امختارتني تعلى :صاحبيي: . .2 (فَمَكَنْتٌ مَعَهَا ث1 نا) أي : ثلاث 
ليال (نُمَ م إنَّ رَسُولَ الله يكلو قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَئْء مِنْ هَذِهِ النْسَاءِ الْتِي 
تمق بأ بإفراد «التي1» قال النوويّ: هكذا هو في جميع النسخ : «التي يتمتّع) ؛ 
ا يتمع بهاء فحخذف «بها» لدلالة الكلام عليه أو أوقع ايتمتّع) موقع 
«يُباشر»؛ أي: يباشرهاء وحُذف المفعول. انتهى. (كَلْيْخَلَ سَبِيلَهَاه) أئ: 
يتركهاء ويفارقها؛ لكونها محرّمة» وفي رواية عبد العزيز بن عمر»ء حدثني 
الربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه حدثه؛ أنه كان مع رسول الله كَل فقال: « 
أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم» في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد 
حرم ذلكء إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيءء فليخُلَ سبيله» ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآس» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث سَّبْرَةَ بن مَعْبد الْجهنيَ َيه من أفراد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


(المسألة الثانية): في تخريحه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ”:7١/*[‏ و١17”‏ و1177 #117 وغ117م 
و456” و4755” و11” و7178 و4179" و5176" و571”] .)١505(‏ و(أبو 
داود) في «النكاح» ٠١15(‏ و"١3)ء‏ و(النسائيّ) في «النكاح) (59””) 
و«الكبرى» (2660)». ودابن ماجه) في «النكاح» »)١957(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (/1/ 777), و(أحمد) في «مسنده» (7/ 506)» و(الدارمي) في «سئنه» 
(5196 و95١5).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (”/ 74 و0070 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (58/5 - 14)» و(الطبرانيت) فى «الكبير» (1//ا١٠‏ و١١١)»‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 2)١/5/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (7/ )٠١7 - 7٠١1‏ 
و«الصغرى» )١977/5(‏ و«المعرفة» وسوس والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم المتعة تحريماً مؤبّداً بعد أن كانت مباحة. 

١‏ - (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أببحت يوم فتح مكة» ثم نُسخت 


[فإن قلت]: قد تقدّم قول جابر دَبْه : «استمتعنا على عهد رسول الله َل 
وأبى بكرء وعمراء وفي رواية: «كنا نستمتع بِالقّبّضة من التمر والدقيق الأيّام 
على عهد رسول الله عََئِنِ وأبي بكرء حتى نهى عنه عمرا)» فكيف يجمع بينه 
وبين رواية سبرة طباه هذه» حيث قال وكيد يوم الفتح : «وإن الله حرم ذلك إلى 
يوم القيامة»؟ 

[قلت]: يُجِمّعٌ بينهما بان حديث جابر ضإنه محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكرء وعمر لم يبلغه النسخ» كما تقدّم تحقيقه. والله تعالى 
أعلم. 

 '“‏ (ومنها): أن فى رواية عبد العزيز المتقدّمة: الإني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع إلخ» التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد» من كلام 
رسول الله وَكِلةِ. كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها»» كما تقدّم 
فى «كتاب الجنائز) . 

 :‏ (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرٌ لهاء ولا يحل أخذ شىء 


 )0(‏ بات نكاح الْمُتْعَق وَبَيَانٍ أنه يح م نسح :... إلخغ - حديث رقم للك غرة 


منه» وإن فارقها قبل الأجل المسمّىء» كما أنه يستقرٌ في النكاح المعروف المهر 
المسمّى بالوطءء ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. قاله النووي رحمه الله 
تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كددْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )...( "3[‏ (حَدَكَنَا د ُو كَامِلٍ قُضَيْلُ بن حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ حَدَكَنا 


هس رس 


بشرٌ : يَعنِي ابْنّ مُمَضصلِ. ؛ حَدَئنَا عُمَارَةُ ْنُكَي عن القع ل حرف 5 آية غزا 
ع دول لله كت مكة. كل ََقَمَا بها حَْمْسَ حَمْسَ عَشْرَةَ ألاثينَ بن لَبْلةٍ وَيَوْمِ؛ 
َأَذِنَ لَنَا رَسُولُ الله يكل ذ في مُنْعَةٍ النَّا َحَرَجْتُ آنا وَرَجُلُ مِنْ قَوْبيء وَلِي عَلَيُه 
تفل وير الككالف وخر عريت بو ان 0 


500 
0 


وَآمّا زد ائن معي لبزد ديد غفن» َّ حَتَى إِذَا كُنَا بأَسْمَلٍ مكة. أ أو بأعلا 


0 
2 


ناه ِئْل البكرَة اعد لَعَنَطْتَطَةَ فَقُلَنَا: هَل لَِ أن يَسْتَمِْع نك أُحَدنا؟ ما 0 
َبَذُلَانِ؟ َنَشْرَ كُلُ وَاحِدٍ هِنَا بُْمهُ ؛فيعَلت تنه إِنَى الرَّجُلَيْنَء وَيَرَامَا صَّاحِبِي 
تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَاء فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقُء وَيُردِي جَدِيدٌ عض فَتَقُول: بُرْدُ هَذَا 


07 


راف سر 0000 ه مديهّيه ممومه 0 2ه .دوه م 
ا بَأْسَ به نَلَاثَ هِرَارِء أَوْ مَرَتَيْنِء ثم اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَاء فَلَمْ أخْرُجٌ حتى حَرّمها 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (أَبُو ايل قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
(ت77) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» ”//ا0.‎ 

” (بشرٌ ب بْنُ مُفَضْلِ) بن لاحق الرَّقَاسْيَء أبو إسماعيل البصري»‎ - ١ 

عابدٌ [4] (3 أو 141) (ع) تقدم في «الإيمان» 1/٠‏ 1. 

*- (همَارَة بْنُ غَرِيّة بن الحارث الأنصاريّ المازني المدنيّ» ثقةٌ [1] 
(ت0٠5١)‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» /١7‏ 086. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَلِي عَلَيْهِ مَضْلْ فِي الْجَمَالِ) أي: لي جمال زائد» والمراد أنه 
أجمل من صاحبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب التكاح 
حزن عبتت للللللططخططتح 


وقوله: (وَهُوَّ قَرِيبٌ مِنَ الدَمَامَةٍ مَة) بفتح الدال المهملة؛ ٠‏ هي القّبح في 
العو وقال القرطبيّ كانه : هي دِقَةٌ في الخلو وقُبْح في المنظر. 
انتهى20 , 

وقوله: (خَلَقُ) بفتح اللام؛ أي: بالٍء قال خرن الثوب» من باب كُرمء 
فهو حَلَقُ بفتحتين: إذا بَلِيَء وأخلق الثوبٌُ بالألف لغدٌّء وأخلقته يكون الرباعيّ 
نهنا ومتعد ا : أفاده الفيّومي كاله" . 

وقال شيخنا المناسيٌ : 

وَعْلْقٌ كَجَبَلٍ نَوْبٌبَلِي وَكَوْنهُكَكَيفٍلَِمْيُئْمَلٍ 

وقوله: (قَبْرْدٌ جَدِيدٌ عَضٌّ) بفتح الغين المعجمة: هو الذي عليه نضارة 
الجدّة» وغضارتهاء والغضٌ من التفّاح: الطريّ المتناهي طيبا” . 

وقوله: (أَوْ َِعْلَامًا) الظاهر أن «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله : (كعلئتنا َتَاةٌ) أ شابة . 

وقوله: ٠(مِثْلٌ‏ الْبَكْرَ) بفتح» فسكون: الفتيّة من الإبل» شبّهها بها؛ 
لقوّتهاء وعبّالتها . 

وقوله: (الْعَتطْنَطَةِ) بعين مهملة مفتوحة. وبنونين الأولى مفتوحة» وبطاءين 
مهملتين» وهي كالعيطاء. وقد سبق بيانهاء وقيل: هي الطويلة. فقطء 
والمشهور الأول» قاله النووي 2ه" . 

وقال القرطبي كأنهُ: العَتَظئَطة: الطويلة الْعْنْق باعتدال وحْسْنِء وهي 
العَيُطاء أيضاًء كما جاء في الروانة التعرى : والعقاءة الل 2000 فون 


انتهى . 
(1١‏ اشرح النوويٌ» 9/ 180. (١‏ «المفهم) 5. 
[فوة «المصباح المنير» ):١ .18٠١/١‏ «المفهم) 1/. 


(5) «شرح النووي» 186/9. 

(7) قال في «القاموس» (18/54): الْعُظَيّلُء والْعْظبُولُء والْعْظبُولَةٌ بضمّتين» والْعَيْطَيُولٌ» 
كحَيْرَّبُونِ: المرأة الفتيّة الجميلة الممتلئة الطويلة العنق» جمعه عَطابل» وعطابيل» 
أو الْعَيُظبول: الطويلة القدّ. انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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رَوَى عن شَبَابة وأبي عامر الْعَقّديَه وابن مهدي. وعبد الصمد بن 
عبد الوارث. وجماعة. 

ورَوى عنه مسلم» والترمذيّ» وعُبيد العجليّ» وعبد الله بن أحمدء والسرّاج . 

قال الخطيب: كان ثقةًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال السرّاج: 
مات سنة (87؟) عن ستين سنة. 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

٠‏ (عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارِثِ) الْعَنبِريَ مولاهم التَّنُوريَ”"2. أبو سهل 
البصريّء ثقةٌّء ثبت في شعبة [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة 5/ 87. 

؛ - (أبُوهُ) هو: عبد الوارث بن سعيد بن دكوان الْعَنبِريَ مولاهمء أبو 
عُبيدة التنوري» ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/18. 

ه ‏ (حُسَيْن الْمُعَلَّمُ) هو حسين بن ذكوان الْمُعَلّمِ المكتب الْعَوْذيٌ 
البصري» ثقةٌ ربّما وَهِمّ [1] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .179/١9‏ 

 ”‏ (ابْنُ يُرَيْدَة) هو: عبد الله بن بُريدة بن الْحْصَيبٍ الأسلمئ» أبو سهل 
المروزيَ» قاضيهاء ثقةٌ [*] (ت5١1)‏ وقيل: )١١10(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/١‏ . 

7 (يَحْيَى بْنُْ يَعْمْرَ") البصري» نزيل مرو وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ. يُرسل 
[؟] مات قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

1 (أَبُو الأَسْوّدِ الدَّيلِيُ) البصريً» اسمه ظالم بن عَمُرو بن سَفيان» وقيل غير 
ذلك” "2 ثقةٌ فاضلٌء مخضرّمٌ [1] مات سنة (19) (ع) تقدم في «الإيمان» 575/79. 

نتفبيه]: «الذذلة امكو المينيلة بومتك رن" المسفابثة ‏ ويقال :«الدؤليغ 
بالضمء بعدها همزة تو ْ 


)١(‏ بفتح التاء المثثاة» وتشديد النون. 

زهعة هو: بفتح التحتانية» وسكون العين المهملة» وضم الميم. وفتحها. شرح النووي» 
5/١‏ و«التقريب») ص٠8”.‏ 

() يقال: عمرو بن ظالمء ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمانء» أو 
عثمان بن عمرو. 


)8477( بَابُ نكا الْممْعَةٍ وَبَيَانِ أَنّهُ أبيح» كُمّ تِحَ»... إلخ - حديث رقم‎  )©( 


وقولها: (وَمَاذَا يَبْذَْانِ؟) أي: أي شيء تدفعان مقابل الاستمتاع؟ 

وقوله: (إِلَى عِطَفِهَا) بكسر العين» وسكون الطاء المهملة؟ أي: جاتبها: 
وقيل: من رأسها إلى وركهاء وكأنها تتبختر» وتُرْمَى بنفسها”" . 

وقوله: (قَقَالَ: إِنَّ بَرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ عَضٌّ) أراد به أن يرغبها 
في أن تقدّمه على صاحبه بسبب كون بُرده جديداً إلا أنها ما أعجبها ذلك» بل 
أعهنيا حدالة» -حتدينه «غله: 

وقوله: (لَتَقُولُ: بد هَذَا لا بَأْسَ بو) أي: قالت: برد هذا الجميل في 
تفنسنة اله بآمن يه كرك اتمها 0 

وقوله: (ثُمَّ | ستّمدّء سْتَمْتَعْتُ مِنْهَا) في هذا الحديث أن نكاح المتعة كان لا 
يناج إن ولي ل و 

وقوله: (كَلْمْ أَخْرْجٌ حَنَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ الله كَل) فيه أن تحريم المتعة كان 
بمكة عام الفتح» وقد تقدّم أنه مما تكرّر نسخهء فأول تحريمه كان في خيبر» 
ثم أبيح بمكة» ثم خُرّم إلى يوم القيامة» وأما ما روي من أنه حرّم في حجة 
الوداع» فقد سبق أنه بمعنى تأكيد التحريم السابق» لا إنشاء تحريم جديدء 
فتنبّه . 

والحديث من أفراد المصئّف كله وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله 
في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[؟١7:"]‏ (... (وَحَدَلي أَحْمَدُ بن سم سَعِيدِ معبواار شغ الاارون » بحدنا 5 
التْعْمَانِء حَدَتَنَا وُمَيْبّء حَدَكَنَا عُمَارَة بز َي الرَبِيعٌ بْنْ سَبْرَةَ بره لهي 
عَنْ أيه قَالَ: رجن َع ُو ال كه عَامّ الح إلى مَكَة قذَكَرَ يِل حَد ليث 
يشر وَزَاد: قَالَتْ: وَهَلْ يَضْلّحُ ذَال؟ وَفِيِهِ قَالَ: 0ب هذا حك 6012 0 


.185 /9 «المفهم» 91/5. و«شرح النووي»‎ )١( 
«شرح النوويّ» 186/9 -185. (0) وفي نسخة: «خَلَقٌ مَحّ: يعني بَالِ).‎ )5( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب النكاح 
جز الجببلللتتتتت ل لططططئت 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَحْمَدُ بِدُ بْنُ سَعِدٍ بْنِ صَخْرٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السرخسيء ثقةٌ حافظ 
[1](ت”07) 2 م دات ق) تقدم في «المقدمة» 97/5. 

او النْعْمَانْ) محمد بن الفنضل السَدُوسِيّ الملقب بعارم البصري» ثقة م 
ثبت تغين بأخخرةة من صغار [9] (ت" أو5؟51) (ع) تقدم في «الحج» 011/58". 

" - (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهمء أبو بكر البصريً» 

ثقةٌ نبت تغيّر بآخره قليلاً [1] (ت1590) أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج1١‏ ص7١‏ 4. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ بشر) فاعل «ذُكر) ضمير وهيب. 

وقوله: (خَلَقُ مح بميم مفتوحة» وحاء مهملة مشددة» وهو البالي» ومنه 
مَحْ الكتابٌ: إذا بَلِيء ودَرَسَء قاله النووي”"'. 

وقال ابن منظور كله: «الْمَح): لوب التخلق البالي» ومَحّ يمح ويَمُح» 
ويَمِحُ مُحُوحاً ومَحَحاء وأمحٌ يُمِمّ: إذا أخلق» وكذلك الدار إذا عَفَّتْء قال 
الشاعر: 

اليا فك قد خلةالشصديد وحَبِّكِ ما يوخ وَمَايك90؟ 

[تنبيه]: رواية وهيب» عن عمارة بن غزية هذه ساقها أبو عوانة فى 
«مسنده) 7/ 77 فقال: ١‏ 

 )4055(‏ حذّثنا حمدان بن الجنيد الدقاق» ثنا عارم» ثنا وهيبء ثنا 
غمارة بن غَرِيّة قال: حذثني الربيع بن سَّبّرة الجهنيئ» عن أبيه» قال: خرجت 
مع رسول الله يلْهِ عام الفتح إلى مكةء فأقمنا ثلاثين من بين ليلة ويوم»ء فأذن 
لنا رسول الله كلك في المتعة» فانطلقت أنا وابن عم لي قِبَل أعلى مكة. أو 
أسفل مكةء فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة, كأنها بَكْرَةٌ عَنَظْنَطة وعلىٌ 
بُرّد لى» وعلى ابن عمى برد» 97 قريب من الدمامةء قال: فقلت: هل لك أن 
تسشمنع مك احلناء ويحطيك بردهة قالت: وهل يصلم قاك؟ قلناء نيه 


.584/7 «شرح النووي» 187/4. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


 )0(‏ بات كاج الْمُنْمَق وَبْيَانٍ أنّهُ بيج نم نسِخَ.. .. إلخغ - حديث رقم رف غ4 


فجعلت تنظر إلىّ» فإذا رآها ابن عمي عطف. وقال: إن برد هذا لق مح 
وبردي برد جديد عُضَء قالت: وبرد ابن عمك لا بأس به» فاستمتعت ت منهاء 
فلم نخرج من مكة حتى حرّمها رسول الله كَلِِ. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَأنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 

[3؟1:"] (... ا ا أبي » حَدَتَنا 


عَبْدُ الْعَزِيزِ بن عُمَرَه حَدَكَنِي الرّبِيع 2 بن سَبْرَة الْجهَي؛ أنّ أَاهُ حَدَنَه ؛ أنهُ كَانَّ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «يَا أَيّهَا لام إن قد قَدْ كنت أَذِنْتُ كم 9 لامتكا من 
النْسَاء وَإِنَ الله قَدْ حدم حَرَّمَ ذلك إلى يوم الْقِيَامَقَ فَمَنْ كَانَّ عِنْدَهُ مِنهِنّ * شَيْء فَلْبُخَلُ 


و3 


سَبِيلّه وَلَا 0 5 هّ هَنَّ شَيئاً)). 
رجال هذا الاسناد : خمسه 
١‏ (عَبِد العَِزِ بْنُ حُمرَ) بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموئ, 

أبو محمد المدنيّ» نزيل مكة» 000 يخطئ [/اا. 

رَوَى عن أبيه» ويحيى بن إسماعيل بن جرير» وصالح ب بن كيسان» ونافع 
مولى ابن عمر. والربيع بن سبرة» وعبدك الله بن موهب» ومجاهد» ومكحول» 
وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم بن أبي عبلة» وإبراهيم بن أبي ميسرة الطائفيّ» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهم أكبر منه» وشعبة» وعبد الله بخ تمبرء 
وغيرهم. 

قال انق عفدن لق وقال ابن عياض مرةً: ليس نه :بأس». وكذا قال 
النسائ ئيّ» وقال أبو داود: نف وكاس تسن أنهي ثبت» روى عن أبيه 
00 وقال ابن عمار: ثقة ليس بين الناس اختلااف» وقال يعقوب بن سفيان: 
ثنا أبنو نعيم » ثنا عبد العزيز» وهوالقة وقال أَبو زرعة: | بأس به وقال بق 
حاتم: يكتب حليثه» وقال ميمون بن الأصبغ»ء عن أبى مسهر: ضعيف 
الحديث» وقال أبو يكن ين عياش : حج بالناس سنتين سنة (/17) و(4؟١).‏ وقال 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


أبو نعيم: قَدِم علينا سنة (55)» وفي نسخة: سنة سبع وأربعين ومائة» قال 
الزبير بن بكار: ولاه إمُرتهما يزيد بن الوليد» وأقره مروان بن محمد» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال: يخطىء يَعْتَبر حديثه إذا كان دونه ثقات» 
وحكى الخطابيّ عن أحمد بن حنبل» قال: ليس هو من أهل الحفظ والإتقان. 

مات بعد سنة سبع وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون دُكروا في الباب. 


وقوله: (فْمَنْ كان عِنْذَهُ مِنهِنَّ ش شَيْء كَلْبْخَلٌ سَبِيلَهُ) أي 4 لعركيا؛ 0 
الضمير باعتبار لفظ «شيء». وتقدّم بلفظ : «فليخل سبيلها»» وقال القرطبيئ ككأله: 
هذا ردّ على زُفر؛ إذ صحّح العقدء وأبطل الشرط»ء ل 
قولهم: إنه يُفسخ على كل حال. انتهى7 . 

وقوله: (وَلَا تَأَعُدُوا هما اتيْتُمُوهْيٌ شَيْتاً) يعض لأنهن قذ استحققن ذلك 
بالدخول عليهنّ» قاله الرضي كاله . 
حديث واحد» 0 رسول الله علا ؛ كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة 
00 فزوروها'؛ وفيه الوح بتحريم خخ المتعة 00 يوم الكايدةة وأنه 
وعمر» على أنه 5-7 اللامة كباب سبق © وفيه أن ا الذي كان عطاق 
يستقرٌ لهاء ولا يحل أخذ شيىء منه» وإن فارقها قبل الأجل المسمّى» كما أنه 
يستقرٌ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطءء ولا يسقط منه شيء بالقرقة 
بعله. 00 

والحديث من أفراد المصئّف كن وقد سبق تمام البحث فيه قبل 
حديئثين » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.1817 - 187/9 «المفهم» 48/54. () «شرح النوويٌ»‎ )١( 


0) بات نكاح الْمُيْمَق وَبَيَانٍ أنه بي كم يض ؛... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


2 
_ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]1"575[‏ (وَحَدَثََاه أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ 


هاس و 
م 


عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْاسْتَادِء كَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله بل قَائْماً بَبْنَ 
الركْنِ وَالْبَابِء وَهُوَ يَقُولُ» بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ تُمَيْرِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدَةٌ بْنُّ سُلَيْمَانَ) الكلابين» أبو محمد الكوفئ» ثقةٌ ثبت من صغار 
[4] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» الكرفرة ١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (بَيْنَ المّكن وَالْبَاب) قال القرطبئ كُأهِ: يعنى الحجر الأسودء 
وهذا كان يوم الفتح كما قاله في الرواية الأخرى» ويمكن أن يقال: لا تناقض 
بين هذا وبين ما رُوي من تحريم نكاح المتعة يوم حنين» وفي حجّة الوداع» 
ويوم الفتح» وفي غزوة تبوك؛ لأن ذلك محمولٌ على أنه كرّر تحريمها في هذه 
المواطن كلها توكيداً لهاء وزيادة في الإبلاغ. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان» عن عبد العزيز بن عمر هذه ساقها ابن 
ماجه في (#سننهك» فقال: 

 )١1905(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا عبدة بن سليمان» عن 
عبد العزيز بن عمرء عن الربيع بن سبرة» عن أبيهء قال: خرجنا مع 
رسول الله يكل في حجة الوداع» فقالوا: يا رسول الله إن الْعُرْبة قد اشتدّت 
عليناء قال: «فاستمتعوا من هذه النساء». فأتيناهنّ فأبين أن يَنكحننا إلا أن 
نجعل بيننا وبينهنَ أجلاء فذكروا ذلك للنبي يله فقال: «اجعلوا بينكم وبينهن 
أجلاً), فخرجت أناء وابن عم لي. معه برد ومعي برد وبرده أجود من 
بردي » وأنا أشبٌ منهء فأتينا على امرأة فقالت: بردٌ كبردء فتزوجتهاء فمكثت 
عندها تلك الليلة» ثم غدوت ورسول الله كَل قائم بين الركن والباب» وهو 


)00( «المفهم» /. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


يقول: «أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاعء ألا وإن الله قد 
حرمها إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنّ شيء» فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئاً». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5؟:"] (... - (حَدََنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أحْبَرَنَا يَحْتَى بْنْ آدَم حَدَلَنَا 
ار بْنِ الرّبيعٍ بن سَبْرَةَ الْجهَي؛ عَنْ أبيه» عَنْ 

قَالَ : مرا رَسُوُ الل كل المع عام الم نااك َم لم نَخْرْج 


صبرر 
١‏ 

© 

١ 

6١ 
3 

1 

حل 
3 

١ 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيم) ابن راهويه الْحَنْظليَ المروزي» ثقةٌ ثبت فقي 
إمام ]٠١[‏ (ت598) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

١‏ - (يَحْبَى بن آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكرياء الكوفي» ثقةٌ 
ثبت حافظ فاضلء من كبار [4] (ت١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

7 0د برَاهِيم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن سعدء تقدّم في 
الباب الماضي . 

؛ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بن الرّبيع بْنِ سَبْرََ الجْهَويْ) و ثقة العجلىٌ [/0]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابنا أخيه: سبرة وحرملة ابنا عبد العزيز» وإبراهيم بن 
سعدء وزيد بن الحباب» ويعقوب بن إبراهيم. 

بقه العجليّء قال أبنو تسعمة: سكل يحيى بن معين عن أحاديث 

عبد 57 بن الربيع» عن أبيه» عن جذّه» فقال: ضعاف» وحَكى ابن الجوزي 
عن ابن معين أنه قال: عبد الملك ضعيف» وقال أبو الحسن بن القطان: لم 
تثبت عدالته» وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. انتهى . 


)١(‏ سقط من بعض النسخ لفظ: «منها». 


(6) - بَابُ نكاح الْمنَْة» وَبَيَانٍ أَنَّهُ أبيح كُمَ نِم »... إلخ - حديث رقم (8475) 


أخرج له المصئّف. وأبو داود»ء والترمذيّ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» متابعة. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. كما سبق البحث فيه»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...١ 137‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْبَى؛ ؛ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزِ بْنُ 
الرّببِع بْنٍ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِءِ قَالَ: سَمِعْتُ أبي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَة يُحَدْثْ عَنْ أبيو: 


٠. َف‎ 


سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ؛ أن نَل يه عَامَ كلح مَك أمَرَ أَصْحَابَهُ بَهُ بالتَمَنّع مِنّ النّسَاءِء 
لَ؛ ََْجْتُ أناوصَاحِبٌ لي من بني سلب حلى وجَذنًا جار ِنْ تي عابر 
كأَنّهَا بَكْرَةٌ عَبْطَاءء نَحَطَبْتَامَا إِلَى تَفْسِهَاء وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا ولكتلت نكر 
َتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِيء وَتَرَى بُرْه صاحي أَحْسَنَ مِنْ بُرْوِي» فَآمَرَتْ نفل 
سَاعَةَ نُمّ اخْتَارَئْنِي عَلَى صَاحِبِيء فَكُنَّ مَعَنَا نََانأ ثُمَّ أمَرَنَا رَسُولُ الله يكل 
بفِرَاقِهِن) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (يَحْبَى بن 1 يَحْيَى) التميميئ» تقدّم قبل بابين. 

.]1/[ (عَبل لْعَزِيزِ بْنُ الرّبيع بْنِ سَبْرَة بْنِ مَعْبَوِ) صدوق ريما غَلِط‎ ١ 

رو اعن أببى وعفه ابناء :مندرة وعرفلة رامن وهمه يحون بن 
حسان». ويحيى بن صالح» ويحيى النيسابوري» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىئ. ووقع ذكره عند البخاري 
في حديث علقمة لسبرة بن معبد في مياه ثمود» ووصله الطبرانيّ من طريق 
الحميديّ» عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جدّهء 
ومن طريق سبرة بن عبد العزيزء عن أبيه» به. 

تفرّد به المصئّفه. وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ْ 


3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بَكَرَةٌ عَيْطَاءُ)؛ أي: كالإبل الفتيّة الطويلة العتق. 

وقوله: (فَآمَرَتَ تَفْسَهًا سَاعَةً) بهمزة مملودة؛ أي : شاورت نفسهاء 
وفكرت في ذلك» ومئه قوله تعالى : #إرىك ألْمَة > َأتَمدون تَمَرُونَ بك » [القصص: .]٠‏ 

والحديث من أفراد المصئف». وقد مضى نك فيه 5000 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 7‏ (حَدَثَنَا عَمَرُو النَاقِدُء وَابْنُ ثُمَيْرء قَالَا: حَدَنَنَا سفيّانٌ بن 
عِيَيْنَةَ 6 عن الزْهْرِيٌّ؛ عن ابيع بن سئرة» عن أببه أن ال 4 تقى عَنْ يكام 
الْمُنْعَةِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ» نزيل الرقّة» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت392) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/54. 

١‏ - (سُفْيَانُ بْنُ عَيينَة) بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفي» نزيل 
مكة الإمام الثقة لنت الحجة الشهيرء من كبار [8] (ت198) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص7/87. 

 '“‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي. 

والحديث من أفراد المصئّف كأنهِ» وقد مضى البحث فيه قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


2 


.و هه سوم 


مَعْمَرِ 2 م 0 
الْقَْم عَنْ مُثْمَةٍ الشَّاه). 


)*419( بَابُ يكاح الْمُمْعَوٍء وَبَيَانِ أنهُ أبيح» كُمَّ نُسِمَ.... إلخ - حديث رقم‎  )( 


3 هذا 0 ستة : 


00 نف ثبت حافظ [4] (ت199) تقدم في في «المقدمة؛ (ع) 8/5. 


م ماع 


-١‏ لمعم ب بن راشد» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئف كله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]”"574[‏ (وَحَدَنَئِيهِ حَسَدٌ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حْمَيِْء عَنْ 
يَعْقُوبَ بْنٍ رايم بْنِ سعد حَدَكَنَا أبي» عَنْ ع صالخ أَخْبَرَنا ابْنْ شِهَابٍ», عن 
الع بن سَبرة ال هي ٠‏ عَنْ أبيد» أنه أخبرةُ؛ أن وَسُولَ اشر يكل تَهَى عَن الْمُنْعَةٍ 
رَمَانَ الفح مُْعَةٍ الشّمَاءِ وَأَنَّ أَيَاهُ كَانَ تَمَنََ بِبَرْدَيْنٍ أَحْمَرَيْنِ) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (عَبْدُ بْقُ حْمَيْو) بن نصر الْكِسَيَء ثقةٌ حافظ [11] (ت1544) (خت ام 
ت) تقدم في رةه / 37١‏ . 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌّ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١25)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

* - (أَبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم 
قبل باب. 

 :‏ (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم. أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت 
فقية [4] مات بعد )١0(‏ أو )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مُنْعَةٍ النْسَاءِ) بالجرّ على البدليّة عن «المتعة». 

وقوله: (وَأنّ أباهُ كَانَ تمت ِبْرْدينٍ أحْمَرَيْنِ) تقدّم في الروايات السابقة ما 
يدل على أنه تمتّع ببرد واحد» ولعله زادها بعد ذلك 0 آخرء والله تعالى أعلم . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


زع ا ب تتتتتتتبتببتتتتئت 

والحديث من أفراد المصئّف كأَنُ» وقد تقدم البحث فيه مستوفىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَلَنِي حَزْمَلَةُ بن يَحْبَى» أخْبَرنا ابن وَهْبٍء حبري 
يُونْسُ» كَالَ ابْنْ شِهَابٍ: أَحْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرَْيْر؛ أنّ عبْد اللو بْنَ الرُبير قَامَ 
بمَكَة فَقَالَ: إِنَّ ناساً مم ان فُلُوبَهُمْ كَمَا أَغُمَى أبْصَارَمُمْ» يُفعُونَ , ِالْمُنْعَق 
يَعَرْضُ ل داف زقان إِنّكَ لَجِلْفٌ جَافء فَلَعَمْرِي لَقَدُ كَانَت الْمُنْعَةُ تفْعَلُ 
عن عدا |1 مَام الْمُتَقِينَ يُرِيدُ(" رَسُولَ اللو يكللد كَقَالَ لَهُ ابْنُ الرُبَبْر : لعزت 
تيك » توا لي تاها ار رتك بِأَحْجَارِكَ . قَالَ ابه بْنُ شِهَاب : َأَحْبَرَنِي حَالِدُ بْنُ 
الْمَُاجِرِ بْنِ سَئِفِ اللو؛ أَنَهُ بَيْنَا م ُو جَالِسٌ عن وَل جاءه رَجُلّ فَاسْتَفْئَاهُ في 
الْمُنْعََ فَأمَ رَهُ بهَاء فَقَالَ لَهُ ابْنُ أبي عَمْرَةَ الْأَنصَارِيٌ : مَهُلاّء قَالَّ: مَا هِي؟ وال 
قد مُث في مهدا" إِمام الْمْتَقِينَ. كَالَ ابْنُ أبِي ء عير انها كانت زخطة ني 
أَوَّلِ لْاسْلام لِمَن اضْطَْ إِلَيْهَا كَالْمَيْعَةِ وَالدمِ؛ وَلَحْم لخدي ثم حْكمَّ الله 
الدَّبنَء وَنَهَى عَنْهًا. قَالَ بْنْ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي رَبِيِعٌ بْنُ سَبْرَة الح نين ؟ أَنَّ أَيَاهُ 
قَالّ: 233 كُنْتُ اسْتَمْتَعتُ 000009 اللو يكل امرَآةَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يبُرْدَيْنِ 
أَحْمَرَيْنء ثم ا . قَالَ ابْنُّ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بن 
0 مَرَ بْنَّ عَبْدِ الْعَرِيزِِ وَأَنَا جَالِسٌ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى) التجيبي» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
0 أو 14) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /14. 


1 اتن وَهب) عبد الله القرشيّ مولاهمء, أبو محمد المصري» ثقة 
جا كل فيه عابدٌ 0 (مت/ا9١)‏ ع( تقدم في «المقدمة» “/ .١٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «في عهدا. (6) وفى نسخة: "يريد به). 
(0) وفي نسخة: «على عهدا. (5) وفي بعض النسخ بإسقاط «قد». 


(45) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِلكُ بالله شَيئاً... إلخ - حديث رقم (180) 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: وأما «الدَّيليَ» فكذا وقع هنا 
بكسر الدال» وإسكان الياء» وقد اختّلف فيهء فذكر القاضي عياض أن أكثر 
أهل السنة”"' يقولون فيه» وفي كُلٌ مَن يُنْسَبٍ إلى هذا البطن الذي في كنانة: 
دِيليَّ - بكسر الدال» تإسكان الناء كنا ذكرناء وأن أهل العربية يقولون فيه: 
الدُوّليَ - بضم الدال» وبعدها همزة مفتوحة ‏ وبعضهم يكسرهاء وأنكرها 
النحاة» هذا كلام القاضي. 


وقدرضبط الشيخ أبو عمزو بن الصلاع رحمه الله تعالى هذاء وما يتعلق 
به فيط عضينا : وهو معنى ما قاله الإمام أبو عليّ الغسانيّ» قال الشيخ: هو 
الدّيليٌء ومنهم من يقول: الدُوّليَ على مثال الْجُْهَنِيَّ» وهو نسبة إلى الثير 
بدال مضمومة» بعدها همزة مكسورة ‏ حَيّ من كنانة» وفْتَحوا الهمزة في 
النسبء كما قالوا في النسب إلى تمر نَمَريّ - بفتح الميم ‏ قال: وهذا قد 
حكاه السيرافيّ عن أهل البصرة» قال: ووجدت عن أبي عليّ القاليّ - وهو 
بالقاف - 1 في «كتاب البارع» أنه حَكى ذلك عن الأصمعيّ» وسيبويه» وابن 
السّكيت» والأخفش» وأبي حاتمء وغيرهمء وأنه حَكَى عن الأصمعيّ» عن 
عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه: أبو الأسود الدُيْلِيَ بضم الدال» وكسر 
الهمزة - على الأصل»ء وحكاه أبقباً عن يونس وغيره عن العرب» قال: يَدعونه 
في النسب على الأصل» وهو شاد في القياس» وذكر السيرافيَ عن أهل الكوفة 
أنهم يقولوق : أبوبالأسوة الديلق يكس الذالة وياء ساكنة - وهو محكيّ عن 
الكسائيّء وأبي عبيدء القاسم بن سلام» وعن صاحب «كتاب العين»» 
ومحمد بن حَبِيب 7" كانوا يقولون في هذا الحيّ من كنانة: الدّيل ‏ بإسكان 
الياء؛. وكشر الذال. :ويجعلوته مثل الثيل الق هو ع من عند القيشة نوأما 
التّْلُ - بضم الدال: وإسكان الواو ‏ كَسَيَ من بني حزيفة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ لعله أراد بأهل السئّة هنا المحدّثين؛ لأنه قابلهم بأهل العربيّة» فيُنظرء والله تعالى 
أعلم . 

)١(‏ منسوب إلى قالي قلاء بلدةٌ من ديار بكر. 

(9) بفتح الباء» غير مصروف؛ لأنها أمه. «شرح النووي» 95/7. 


(6) - بَاب نكاح الْمُتْعَو وَبَيَانِ أَنَهُ أبيح» كم نِم »... إلخ - حديث رقم (840) 


7 د (يُوكَنْ) بن .بزيةين أبي النجَاد الأيلي» ثقة تقد * بسك »6 من كباز 71] 
(مت9١6١)‏ “2 تقدم في فى «المقدمة» "9/ .1١5‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزهري؛ أنه قال: (أَخبرِي عُرْوَةُ بن الزييْرِ؛ أن َبْدَ الل بن 
الربَيْر) كا (َام , بسك أى : قاء + خطيباًء وذلك في خلافته (ققَالَ: ِنَّ ناساً 
أَعمّى الله فُلُوَهُمْ كما أَعمَى أَبْصَارَهُمْ) إنما قال ذلك لأن ابن عبّاس قد ذهب 
بصره في أواخر عمرهء وإنما وصفه ابن الزبير بعمى قلبه؛ لكونه أفتى بما 
يُخَالف الشرغ» فقذ ضح لذيه أنه يل حرم المععة إلى يوم 'القيامةء:قلا يفتي 
بجوازها بعد علمه بهذا التحريم إلا من عَمِي قلبه» لكن يُعتذر عن ابن 
عبّاس ها أنه لم يصحٌ لديه هذا التحريم» ولذا اعتمد على الإباحة في أول 
الأمرء والله تعالى أعلم. 

(يُفْتُونَ بِالْمُمْعَة) أي: بجواز ع المتعة (يَعَرْضٌُ بِرَجْل) أي :يريك 
عبد الله بن الزبير وا بقوله : (إن ناسا + إلخ» عبد الله بن عبّاس .نا ؛ لأنه 
هو الذي اشتهر بهذه الفتيا. 

والتعريض: خلاف التصريح.» قال الفيّومِيَ كله: الْمِعْرَاض: التوريةٌ» 
وأصله السترء يقال: عرفته فى معراض كلامه» وفى لحن كلامه» وفحوى 
كلامه. بمعنّى» قال في «البارع) : وعَرّضتٌ له 7 با تفويف] > إذا قلف 
قولاً» وأنت تعنيه» فالتعريض: خلاف التصريح من القول؛ كما إذا سألتَ 
رجلاًء هل رأيتٌ فلاناً؟ وقد رآهء ويَكْرّه أن يَكْذِبِء فيقول: إن فلاناً لَيُرَىء 
فيجعل كلامه مِعْرَاضاً؛ فراراً من الكذب» وهذا معنى المعاريض في الكلام» 


ومئله قولهم : «إن في المعاريض لونادوععة عن الكذب 200 اي 


)١(‏ أثر صحيح أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد) عن عمران بن خصين 30 موقوفاً 
عليهء وأما كونه حديثاً مرفوعاً» فضعيفء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ 
الألباني كله “/ 717. 

0( «المصباح المنير) .5٠7/7‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
6و ااسسسه س1 ساسحا وسح 111310 
وقال القرطبيّ ككنهُ: قوله: «يُعَرَضُ بِرَجْلِ) يعني به ابن عباس ؤَههاء 
وكان إذ ذاك قد عَمِيء وكان هذا من عبد الله بن الزبيز وَيْيًا زمن إمارته» وإنما 
قَذَعَه ابن الزبير بهذا القول؛ لظهور الناسخ لنكاح المتعة» وشهرة الأحاديث في 
ذلك» فكأنه نسبه إلى التفريط» وكان عبد الله بن عبّاس وها في آخر عمره قَلَّ 
ما يُصغي لمن يحدّث عن رسول الله كد كما تقدّم في أوائل كتاب مسلم من 
قوله: «فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما 00 
وكان قد عَرَفَ الإباحةء فاقتصر عليهاء ولم يُضْعْ إلى غيرهاء كما قال: ٠‏ 
كانت تُفعل على عهد إمام المتقين كَل . 
وقال القرطبيّ أيضاً: كِنَايَتُهم عن ابن عباس في هذه المسألة ب«رجل) 
سترْ منهم له؛ لأجل هذه الفتيا التي صدرت عنه ما كانت تليق بعلمه؛ ولا 
بمنصبه في الفضل والدين» وإنكار عليء وابن الزبير» وغيرهما وَقن؛ 
وإغلاظهم عليهء ولا مُنْكِرَ عليهم» يدلٌ على أن تحريم ذلك كان عندهم 
معلوما بن 
(فَتَادَاةُ)؛ أي: نادى ذلك الرجل المعرّض بهء وهو ابن عبّاس و 
عبدَ الله بن الزبير (قَقَالَ: إِنّك لَجِلْفُ جَاف) قال النوويّ 455: الْجلّف بكسر 
الجيم» قال ابن السّكيت وغيره: الجلف: هو الجافي» وعلى هذا قيل: إنما 
جمع بينهما توكيداً ؛ لاختلاف اللفظ». والجافي: هو الغليظ الطبع» القليل 
الفهم. والعلم» والأدب؛ لبُعده عن أهل ذلك. انتهى”" . 
' وقال القرطبي كُلَْهُ: و«الجِلْفٌُ». و«الجافي» هما بمعنى واحدء قاله ابن 
السكيت وغيره؛ وكرَّرَهما لفظاً؛ لاختلافهما على عادة العرب في ذلكء وعليه 
حَمَلوا قوله تعالى: #إنَّمَآ أَفْكْوأ بق مَحُرّنِ إِلَّ أله [يرسف: ] وقوله تعالى: 
عي ككرت عضا 3 تون ورت كت ال 4 [يوسف: 40]» وأصل الْجلّف: 
الشاة المسلوخة بغير رأس» ولا قوائم» قاله لثتي والهرويّ. انتهى”" . 
(مَلْعَمْرِي) اللام لام القسمء واعَمْري» بفتح العين المهملة» وسكون الميم 


.188/9 «المفهم» 98/5 -44. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


زفرة «المفهم» 5 . 


(6) - بَابِ يكاح الْمُمعَو» وَبَيَانٍ أَنّهُ بيسح فُمّ مسِحَ»... إلخ - حديث رقم (840) 


ا قال الفيّوميَ كأله: عَمِرَ الرجل يَعْمَرٌه من باب تَعِبَ عُمْراً 

بفتح العين» وضمّها: طال عمرهء فهو عامرٌء وبه سممى تفاؤلاً» وبالمضارع» 
زمه جخى ين حمر ويتعدى بالحركة» والتضعيف» فيقال: عَمْرَهُ الله يعمره» 
من بان فثل + وقكرة تعجيراء أي: أطال عمرهء وتدخل لام القسم على 
المصدر المفتوحء» فتقول: لَعَمْرّكَ لأفعلنَ» والمعنى: وحياتَكَ وبقائِكَ. 
انه 200 , 

[فإن قلت]: كيف ساغ لابن عبّاس '# أن يحلف بحياته» وقد ورد 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى؟ 

[أجيب]: بأنه لم يرد به القسمء بل هو مما يجري برا ني كلانه 
كقولهم: ما له قاتله الله» وتربت يمينه» وعقرى حلقى» ونحو ذلك» مما يكثر 
دورانه على اللسان» ولا يريدون حقيقته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(لَقَدْ كات الْمْْعَةُ تفع عَلَى عَهْد إِمَام الْمُتِّينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللو يلله) يتبيّن 
من هذا أن ابن عبّاس «'#يا قد علم بالإباحة» ثم لم يبلغه النسخ» فلذلك 
عارض بهذا على ابن الزبير وَوهاء والحقّ معه؛ لأنه علم النسخ. فلذلك هذده 
بالحدّ المشروع في الزنا . 

وقال القرطبي كأَْهُ: قول ابن عبّاس وَ#: «لقد قُعلت... إلخ» فيه تنبيه 
منه على أنه لو كانت المتعة مِمًا يُتَقَى لكان النبئٌ كَل أولى بتقَاةٍ ذلك» فإنه 
أتقى لله ا انتهى7"' , ْ 

(فَقَالَ لَه ابْْ الرْبَيْرِ) وه (فَجَرّبْ بِنَفْسِكَ) هذا تهديد؛ أي: افعل هذه 
0 م (قَوَالهِ لَيْنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجْمَئك ِأَحْجًا رِكَ) قال 
النوويّ 5 ينه : : هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لهاء وأنه لم يبق شكٌ في 
تحريمهاء فقال: إن فعلتها بعد ذلك؛ ووطئت فيها كنت زانياً» ورجمتك 
بالأحجار التي يرجم بها الزاني. انتهى”" . 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: وقوله: «لثن فعلتها لأرجمئّك بأحجارك) حُبَةٌ لأحد 


.٠٠١/5 «المفهم»‎ )0( .5759/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 
. 49 زفرة شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
تت 
القولين المتقدمين في أن من تكح نكاح المتعة أقيم عليه الحدّ» ويَحْتَّمِل أن 
يُحمّل على الإرهاب والتغليظ. انب (01) 

(قَالَ ابن شِهَاب: َأَحْبَرَنِي خَالِدُ ؛ بْنُ الْمْهَاجِرٍ بْن سَيْفِ اللى) خالد بن 
الولية ين المغيرة المحرويق: صالح اللجنيت []. 

رَوَى عن عمرء ولم يدركه» وعن ابن عمرء وابن عباس» وعبد الرحمن بن 
أي عمرة. 

وروى عنه الزهري» ومحمد بن أبي يحيى الأسلمىّ» وإسماعيل بن رافع 
المدنيّ. 

قال الزبير: كان مع ابن الزبير» وكان انهم ابن أثال طبيب معاوية» أنه 
الوم سا0 فاعترمن الاين أثال: فقتلهء ثم لم يزل مخالفاً 
لبني أمية» قال الزبير: وقد انقرض ولد خالد بن الوليد» فلم يبق منهم أحدء 
وورثهم أيوت: بن :سلمة .بن عبد الله بن الوليك:: بن المغيرة دارهم بالمدينة» وذكر 
الواقدي أن معاوية ضرب غبالدا: وأغرمه. وخبس حتى مات معاوية» وقيل: 
إن الذي قتل ابن أثال خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئف بهذا الحديث متابعة : 

[تنبيه]: سيف الله هو خالد بن الوليد الصحابيّ الشهير ضه» سمّاه بذلك 
رسول الله ككِْ؛ لأنه ينكأ في أعداء الله ذكره النوويّ ”, ين 

(أَنَهُ بَيْنَا هُوَ هُوّ جَالِسٌ عِنْدَ رَجْل) هو ابن عبّاس وَياء ففي رواية أبي عوانة: 
قال ابن شهاب: وأخبرني خالد ب بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس 
عند ابن عباس» جاءه رجلء فاستفتاه فى المتعة» فأمره ابن عباس بها. . 
(جَاءَه رَجُلّ) لا يعرف اسمه (فَاسْتَفْتَام)؛ أي: طلب منه الفتوى» وهو بيان 
الحكم (فِي 00 أي في كع المتعة (فَأْمَرَهُ بهَا)؛ أي: أمر السائل أن 
يستمتع بها (كَقَالَ لَهُ ابْنُ أبي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن 


)1( «المفهم» 1. (١‏ شرح النووي» 188/49. 
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حارثة الأنصاريّ» أبو الرجال”"». أو أبو عبد الرحمن المدنيئ» ثقةٌ [5] تقدّم 
في «صلاة المسافرين وقصرها) .189١/55‏ 

وقول «(مهُلآ) نون روابة أبى غزانة 1 ««فقال له.انق أب :عمرة الأتصاري: 
مهلا يا ابن عباس». 00000 1 

وامَهْلاً؛: منصوب على المصدريّة لعامل محذوف؛ أي: أَمْهل في فتواك 
هذاء ولا تعجل فيهء قال المجد ككله: الْمَهُْلُ بالفتح. تدرف بوالمولة 
بالضم : السكينة» والرفق» وأمهله: رَفَقَ به» ومَهّله 0 : أجَله وتمهل: 
اناه ويقالة ميل نا رجل» وكذا للأنثى» والجمع» بمعنى أَمْهِلُء وتقول 
ا لعن قال لك: مَهَلاً: لا مَهْلَّ واللهء ولا تقول 3 مهلاً واللهء 0 
ما مَهْلّ والله بمغنية عنك. انتهى”". 

(قَالَ)؛ أ الرجل المفتي» وهو ابن عباس 30 كما أسلفته آنفاً (مَا 
هِيَ) «ما) استفهاميّة» و«هي» ضمير القصّة» أي: أيْ شيء القصّة التي تمنعني 
عن هذا الفتوى» والاستفهام للإنكار» بدليل قوله: (وَاللْهِ لَقَدُ فُعِلَتْ) بالبناء 
للمفعول» والضمير للمتعة (في عَهَدٍ إِمَام الْمُتَّقِينَة هو رسول الله يكل. 

وفي رواية أبي عوانة: «قال ابن عباس: 0 هي والله لقد فُعِلَتَ في 
عهد إمام المتقين». 

وغرض ابن عبّاس ا بهذا الإنكار على ابن أبي عمرة في إنكاره عليه 
فتواه المذكورة؛ أي: كيف تنكر علىء وقد فعلها الناس في عهده كَلِلهِ بأمره؟ 
وقد صدق ابن عبّاس وها في ذلك» عي ا لأنه 
متمسك بالنسخ الثابت عنه يكوه كما بِيّن ذلك بقوله: (قَالَ ابْنُ أبي عَمْرَ َ: إِنْهَا 
كَانَتْ رُخْصَّةً) وفي رواية أبي عوانة: قال ابن أبي عمرة: «يا أبا 5 إنها 
كانت رخصة. ..' (فِي أُوَّلِ الْإسْلَام؛ لِمَن اضَطْرَّ إِلَيْهَا؛ أي: لمن احتاج 


)١(‏ «أبو الرجال» بكسر الراءء وتخفيف الجيم مشهور بهذه الكنية» وهي لقب بصورة 
الكنية؛ لأن له عشرة من الأولاد الذكورء واعمرة)» أمه.ء وهي عمرة بنت 
عبد الرحمن الأنصاريّة. 

(؟) «القاموس المحيط» 07/5 - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
م 152932323555 سس ا الكتت تت 
إليهاء قال الفيُومئ نه : ضَره إلى كذاء واضطره» بمعنى ألجأه إليه» وليس له 


منه بل. ا 


وقال المجد كله : 00 الاحتياج إلى الشيءء واضظره إليه: 
أحوجه» وألجأه فاضطرٌ بضمٌ ضِمٌ الطاء. انه 7 

(كَالمَيئَة وَالدَم وَلْحْم الْخِنْزِيرِ ؟ م أَحْكمَ ١‏ الله لله الدَّينَ) ؛ أي أثبته» ومنع 
من تغبيرة؛ يقال : أحكمة: إذا أتقنه» فاستّحكمء ومنعه عن الفسادء كَحَكمَهُ 
كما وعن الأمر: رجعه» فحَكم ومنعه مما يريد» كَحكمه ا قاله 
0 059 

نْهَى عَنْهَا) ببناء الفعل للفاعل (قَالَ ابْنْ شاب : وَأَخْبَرَنِي ربع بن سَبْرَة 

0 أنَّ أَبَاهُ َال : قَدْ كُنتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدٍ عَهْدِ رَسُولٍ الله يل امْرَأةٌ مِنْ بَنِي 
عَامرٍ يردي أَحْمَرَيْنِ) تقدّم وجه الجمع بينه وبين ما تقدّم من أنه اف ا 
نبوة واحد (تُمَّ نَهَانَا سول الله كلل عن الْمُبْعَةٍ ٠‏ قَالّ ابْنْ شِهَاب: وفعت 
رَبِِعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدتُ ذَلِكَ عُْمَرَ بْنَ َب الْعَِيِ) بن مروان بن الحكم الأموي 
الخليفة الراشد». والد عبد العزيز المذكور قبل ستة أحاديث» توفّى فى رجب 
سنة )١*1(‏ وقد تقدّمت ترجمته فى «المقدّمة» 55/5: (وَأَنَا جَالِنٌ) جملة حاليّة 
من اسمعتٌ). 

والحديث من أفراد المصئف كله وقد تقدّم تخريجه قبل تسعة أحاديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا 1 نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1"؟"] ...0 - (وَحَدَنَيِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍء حَدَنَنَا 0 
حَدَنَنَا مَعْقِلْ عن ابن أبي عبْلَه عَنْ مر بن عب ايز قال: : حَدَنْنَا الرَّبِيعٌ بر 
سَبْرَة الْجْهَنِنُء عَنْ بيو أن رُسَوَل الله عَكلنه نَْهَى عن الْمْتْعَقَ وَقَالَ: دألا آآَ 


دق «المصباح المنير) ؟/ 759 (6) «القاموس المحيط» ؟/ هلا. 
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) - بَابُ يكَاح الْمُعَو وََيانٍ أَنُّ أبيح» كم ُسِمَ»... إلخ - حديث رقم (471*) 


ص 


حَرَامٌ مِنْ يَوْمَكُمْ هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» وَمَنْ كَانَ أَعطَى شَيْئاًء فلا يَأَحُذْةه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ أبي عَبْلَةَ) هو: إبراهيم بن أبي عَبْلة - بسكون الموحّدة ‏ واسمه 
المرن كسر الشين المعحنة د ابن بيتظان يز غيد الله الئزتس» أن إتماعيل ) 
ويقال: أبو سعيد الرمليّ» وقيل: الدمشقي» ثقةٌ [5]. 

أرسل عن عتبة بن غزوان» ورَوّى عن أنس بن مالكء وأم الدرداء 
الصغرى» وبلال بن أبي الدرداء» وعقبة بن وَسَّاحء وغيرهم. 

وروى عنه مالك. والليث,. وابن المبارك» وابن إسحاق» وضمرة بن 
ربيعة» وغيرهم . 

قال ابن معين» ودُحَيمء ويعقوب بن سفيان» والنسائئ: ثقةٌّء وقال ابن 
المدينئن: كان أحد الثقات» وقال أبو حاتم: صدوقٌ» 1 الذّهلىَ : يا لك من 
رجلء وقال الدارقطنئ: الطرق إليه ليست تصفوء وهو ثقة لا يخالف الثقات»ء 
إذا روى عنه تقد وقَال ضمرة بن ربيعة: ما رأيت أفصح منه» مات سئة إحدى 
أو اثنين وخمسين ومائة» كذا قال محمد بن أبي أسامة» وأبو مسلم المستملي 
عن ضمرة» وقال غير واحد عن ضمرة: مات سنة )١857(‏ من غير شك.». وكذا 
قال ابن يونس» وقال حيوة بن شريح» عن ضمرة: مات سنة اثنتين» أو ثلاث 
وخمسين . 

وفي كنات اين ابي حاتم» عن أبيه: رأى ابن عمرء وروى عن واثلة بن 
الأسقعء وهو 00 1 وقال البخاريّ في «التاريخ»: سمع ابن عمرء 
وأخرج الطبراني في «مسند الشاميين» من طريق إبراهيم» قال: رأيت ابن عمر 
يحتبي يوم الجمعة. ان: 

وقال الذهبئّ في «مختصر المستدرك»: أرسل عن ابن عمرء وتبعه 
العلائي في «المراسيل»» فقال: لم يدرك ابن عمرء قال الحافظ: 0 
بما عاقيا وقال النسائيئ في «التمييز»: ليس به بأسسّ. وقال الخطيب: 
تابعي أهل الشامء ُجْمَع حديثهء وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 200 ثقة 
فاضلدً له أدف: ومعرفة » وكان يقول الشعز السيق + انتهى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

الك 25 كص صصص صاطت سعط اص خض تت 

وأغرب يحيى بن يحيى الليثىّ» فقال في «الموطأ»: عن إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي عَبّْلة» و«عبد الله» زيادة لا حاجة إليهاء قاله في «التهذيب)”'. 

أخرج له البخاري» والمصئّفء وأبو داودء والنسائئ» وابن ماجهء وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون دُكروا في الباب. وفى الذي قبلهء و«الحسن بن أعين» هو 
الحسن بن محمد بن اع الاك وامعثل؟ هو: ابن عبيد الله الجزري» 
واغمن بن عبد العزيز» تخى:: الشليقة الراشد: لله المذكور فى التحديك الحامي: 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده أبو الفضل بن عمّار الشهيد كله في 
رسالته المتقدمة في مقدّمة شرح هذا الكتاب». فقال: ووجدت فيه عن سلمة بن 
شبيب» عن ابن أعين» عن مَعْقِل» عن ابن أبي عَبّلة» عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: حذثني الربيع بن سَبّرة» عن أبيهء أن رسول الله كلخ نهى عن المتعة» 
فقال: «إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئاء فلا 
يأخذه» . 

قال أبو الفضل: وهذا رواه حسين بن عيّاش» وهو شيحٌ بدون ابن 
أعين ''» عن معقلء عن ابن أبي عَبْلةَ» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» 

عن الربيع بن سَبرة» وهو الصحيح عندنا؛ لأن هذا اللفظ إنما هو لعبد العزيز بن 

عمر بون عبد الغوين وؤواء خنه الاين 4 ا 3 

قال الجامع عفا الله عنه: الرواية التي أشار إليها أبو الفضل أخرجها أبو 
عوانة في «مسنده»ء (7/ 77) فقال: 

 )404١(‏ حدّثنا هلال بن العلاء» قال: ثنا حسين بن عياشء» قال: 


معقل بن عبيد الله قال: حدّثني إبراهيم بن أبي عَبْلةَ ب عه 


() «تهذيب التهذيب» 6/١‏ 5لا. 

(؟) هكذا النسخةء والظاهر أنه سقط منه لفظة «ليس»» والأصل: «شيخ ليس بدون ابن 
أعين» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

(©) راجع: «قرّة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» /١‏ 
.١148‏ 


(6) - بَابُ يكاح الْمُنْعَة وَبَيَانِ أَنهُ أبيسح» ثُمّ نُسِخٌّ... إلخغ - حديث رقم (847) 


عن الربيع بن سَبْرة» عن أبيه سبرة» قال: قَدِمت حاججاء فخرجت أمشي أنا 
وصاحب لي» وعليّ سَحْقٌ» وعلى صاحبي بُرْدٌ أجود من بردي» وأنا أشبّ 
منهء فلقينا امرأمٌ 0 حيها 1١‏ يتنا لفاك فقلنا لها: هل لك أن تزوجي 
الحننا ناهد عذين الرديوة قالضاة ولنبنا أبالي» فال قايناة فالت زد 
كبردء وأنت أعجب إلىّء فقام نبي لله يل في تلك العشيّة» أو من الغدء 
فأسند ظهره إلى الكعبة» ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكرء ثم قال: «ألا إنها 
حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه). 
انتهى . 

وأشار أبو الفضل بقوله: «رواه عنه الناس» إلى ما أخرجه مسلم قبل هذا 
من رواية عبد الله بن نمير» وعبدة بن سليمان» كلاهما عن عبد العزيز بن 
عمر. 

واليحاصل أن ما قاله أبو الفضل 5 أنه هو الظاهرء فيكون الحديث 
محفوظاً من رواية عبد العزيز بن عمرء لا من حديث والده عمر بن عبد العزيز؛ 
لأن الحسن بن أعين خالف فيه حسين بن عيّاش» ولابن عيّاش متابعان فيه. 
وهما عبد الله بن نمير» وعبدة بن سلمان» فترجح روايته» فتأمل, والله تعالى 
عله 

وقوله: (مِنْ يَوِيَكُمْ هَذَا) يريد يوم الفتح؛ لما تقدّم من قوله: 'الْهَى يوم 
الفتح عن متعة النساء). 

والحديث من أفراد المصئف. وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )١507 ]"47[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنٍ ابي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ» عَنْ أَبِيهِمَاء عَنْ عَلِيّ بْنِ 
أبي طَالِب؛ أنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يَوْمَ حَيْبرَ وَعَنْ أكُلٍ لْحُوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
2 وو كسس ا اسح وس سا ااا 1ه 
رجال هذا 00 سبعهة 
١‏ (يَحيَى بن يَحَيّى) التميميئ» تقدّم قبل باب. 

5 0 الى 0 دار ار 0 عبد الله م الحجة المتفق 

١‏ عد اس ل ل د أبو هاشم ابن 
الحنفية» يق قرنة الزهري بأخيه الحسن [5]. 

رَوَى عن أبيه » محمد ابن الحنفية» وعن صهر له من الأنصار صحابي. 

وروى عنه ابنه عيسىء والزهري» وعمرو بن دينار» وسالم بن أ 
الجعد» وغيرهم. 

قال الزبير: كان أبو هاشم صاحبٌ الشيعة» فأوصى إلى محمد بن علىٌ بن 
عبد الله بن عباس» وصرف الشيعة إليه» ودفع إليه كتبه» ومات عنده». وقال ابن 
سعد: كان صاحب علم. ورواية» وكان ثقة ثقة» قليل الحديث» وكانت الشيعة 
يَلقونه» وينتحلونه» وكان بالشام مع بني هاشم» فحضرته الوفاة» فأوصى إلى 
محمد بن علىّ» وقال: أنت صاحب هذا الأمرء وهو في ولدك» ومات في 
خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال ابن عيينة» عن الزهريٌ: ثنا عبد الله 
والحسن ابنأ محمد بن علىيّ» وكان الحسن أرضتاهماء وفي رواية: وكان 
الحسن أوثقهماء وكان عبد الله يتب وفي رواية: يجمع أحاديث السبائية» 
وقال العجلئ: عبد الله والحسن ثقتان» وقال أبو أسامة: أحدهما مرجئ. 
والآخر شيعئ» وقال النسائئٌ: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن 
عبد البرّ: كان أبو هاشم عالماً بكثير من المذاهب» والمقالات» وكان عالماً 
بالحدثان» وفنون العلم. 

قال أبو حسان الزياديّ وغيره: مات سنة ثماني وتسعين» وأرّخه الهيثم: 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث؛» وكرّره 

؛ - (أبُوهُمَ هو: محمد بن عليّ بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن 
الحنفية المدنيّ» نف فقية [؟"]آامات بعد الثمانين رع( تقدم في فى «الحيض» /0010,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حوب اب تب 


انتهى كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله تعالى . 

وإلى قياس القاعدة في النسب إلى نحو ذُيْلء وتّمرء وإبل أشار ابن مالك 
رحمه الله تعالى في «الخلاصة» حيث قال: 

وَأوِْ دا الْمَلْبٍ انْفِتَاحاً وَقَعِلْ وَفَمِلٌتَيْتَهُمَا افْمَحْ وَفِهِلْ 

وأما الصحابيّ َه فقد تقدّم في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وأن له فيه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول: ما أخرج 
له الترمذي. والثاني : تفرد به هو والترمذي. 

(ومتها): أنه مسلسل بالبضريين» غير شيحية: افيغداديان: 
والصحابي» فمدني» ثم رَبَذيّ. 

نع١ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخرهء إلا قوله:‎  : 
ابن بريدة».‎ 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: ابن بريدة» عن يحيى بن يَعْمُرءِ عن أبي الأسود الذَّيليَ. 

5 (ومنها): أن أبا الأسود هو أوَّلُ مَن تكلم في النحوء وولي قضاء 

البصرة لعليّ بن أبي طالب َيه والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الإسناد غير «أحمد بن خِرّاش» تقدّم بتمامه في (9؟/5؟11) 
لباب بيان حال إيمان من رَغِبٍ عن أبيه» وهو يَعْلّم)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة هو عبد الله. أخو سليمان» وكانا توأمين» ويقال: إنهما 
ماتا في سنة واحدة ١ن‏ ِيَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ) بفتح أوله. وسكون ثانيه» وفتح ثالثه 
ويضم (حَدَنَهُ أَنَّ أبَا الأَمْوَدِ الدّبِلِيَ) تقدّم الخللاف في ضبطه (حَدَنَّهُ أن أبَا 


00 (صيانة صحيح مسلم» ص١78‏ - 2787 و«شرح النووي» 40/7 - 


 )0(‏ بات يكاج الْمُنْعَةِء وَبَيَا ن أنه أَبيحَ ثم تُسِخَ»... إلغ - حديث رقم (ففخارة 


ه ‏ (عَلِي بن أبي طَالِبٍ) بن عبد المظلب , بن هاشم الهاشميّ» أبو 

الحسن الخليفة الراشدء استّشهد سنة (50) وله (57) سنةٌ على الأرجح رع( 
تقدم في «المقدمة) 7/7 

وابق :تهات والحسن ين محمد ذكرا ف البات» 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنَه. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

“ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه.ء فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابئين عن أبيهماء وفيه أيضاً أربعة من 
التابعين. 

كه (ومتها): أن صحابيّه ونه أحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المبشّرين بالجنة» ومات حين مات» وهو أفضل أهل الأرض من بني آدم 
بالإجماع . 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَبْدٍ الله وَالْحَسَنِ اَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) وفي رواية البخاريّ من طريق 
ابن عيينة» أنه سمع الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن عليّ» وأخوه 
عبد الله. .. وذكر البخاري في «التاريخ» عن ابن عبينة» عن الزهريّ: أخبرنا 
الحسن» وعبد الله ابنا محمد بن علىّ» وكان الحسن أوثقهماء - 
سفيان: وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء وكان عبد الله يتبِع الس 

والسّبَعِيّة ‏ بمهملة» ثم موحدة ‏ ينسبون إلى عبد الله بن سبأء وهو من 
رؤساء الروافضء وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه» ولِما غلب على 
الكوفة» وتتبع قتلة الحسينء فقتلهم أحبته الشيعة» ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه 
من الأكاذيب» وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن عليّ بن أبي طالب» 
وكانوا يزعمون أنه المهديّ» وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان» ومنهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جز لللللللللفلططططططتطتتت بت 


من أقرٌ بموته» وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء ومات أبو 
هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان» أو تسع وتسعين» قاله 


في «الفتح)"" . 

(عَنْ أبيهمًا) محمد بن عليّ» وفي رواية الدارقطنيّ في «الموطآت» من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن مالك؛» عن الزهريّ: أن عبد الله والحسن 
ابني محمد أخبراه؛ أن أباهما محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما (عَنْ 
عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب) م ذيكك (أَنَّ رَسوَلَ الله يكل نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ) وفي رواية 
أحمد» عن ملا : 0 المتعة»). 

وسبب قول عليّ ذه هذا أنه سمع ابن عبّاس ويا يرتحص في المتعة» 
ففي رواية عبيد الله الآتية: «أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساءء فقال: 
مهلا يا ابن عبّاس. فإن رسول الله كله نهى عنها). وفي رواية جويرية» عن 
مالك: «أنه سمع علي بن بين طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه»» والمراد 
بفلان هو ابن عبّاسء وفي رواية للبخاري: «أن علي قيل له: إن ابن عباس لا 
بر لغة السباء بأسال وللدارقطن: «أن علا سمع ابن عباس» وهو يفتي في 
متعة النساءء فقال: أما علمت. . .) 

وقوله (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: «خيبر» بالمعجمة 
أوّله والراء آخره» إلا ما رواه عبد الومّاب الثقفيٌء عن يحيى بن سعيد»ء عن 
مالك فى هذا الحديس» افإنه قال : كراد بموملة ادلم وتونين - أغريده 
النسائيّ» والدارقطنيّ» ونبها على أنه وهمء تفرد به عبد الوهاب» وأخرجه 
الدارقطنيٌ من طريق آخرء عن يحيى بن سعيد» فقال: «خيبر» على الصواب» 
وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشدء عن الزهري» عنه بلفظ: «نهى في 
غزوة تبوك عن نكاح المتعة»» وهو خطأ أيضاًء قاله في «الفتح)”". 

(2) نهَى أيضاً (عَنْ كل لُحُوم الْحْمْرٍ الا نسِية) - بكسر الهمدة فسكون 
النون -: نسبة إلى الإنس. وهم بئو آدمء أو - بضمٌء فسكون : نسبة إلى 


)1( «الفتح) 1/خ:. (١‏ «الفتح») 8/1 :. 


08481 بَاب ناح الْمُتْعةِ وَبَْانِ أنه بيس ثُمَّ نُسِمَ... إلخ - حديث رقم‎  )6( 


الام فِنة لوقه ا قف سرة إلى" الأنة يحمي لاسن يفا 
و 
والغراة: فى الى تالت البيوت: ْ 


قال ابن الأثير: «الحمر الإنسيّة»: هي التي تألف البيوت» والمشهور فيها 
كسر الهمزة» ماسوب إلى 00 0 نو آم 0 ار ا كتاب أبي 
وَالأن ضَد 3 الرعقة ا ضد ل الأنمث بالعيةء وقد 5 فيه 
الكسر قليلاً» قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة ة والنون» وليس بشيء » قال ابن 
الأكيوة اراد ادر لفح حيو مخروية قي اراي فيجورة وإث آراذ أنه بدي 
بمعروف في اللغة فلا فإنه مصدرٌ تست يه نمل ا ولك انتهى كلام ابن 
الأثير كلو90 . 


وقال النووي لله : : «الأنسية» ضبطوه ه بوجهين٠‏ : أحدهما : كسر 
الهمزة» وإسكان النون» - فتحهما عي وصرح القاضي بترجيح 
الفتح» وأنه رواية الأكثرين» وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو 
مذهبناء ومذهب العلماء كافْةَ إلا طائفة يسيرة من السلف» فقد روي عن ابن 
عباس» وعائشة» وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحريمه» وروي عن مالك 
كراهته. وتحريمه . اي 7 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: والحكمة في جمع علي ذَبْه بين النهي عن 
الحمر الأهليّة 0 الحديث أن ابن عباس ها كان يرخص في 
الأمرين معاء فردّ عليه علىٌ م طبه في الأمرين معاء وأن ذلك يوم خيبرء فإما أن 
يكون على ظاهره» وأن النهي عنهما وقع في زمن واحدء وإما أن يكون الإذن 
الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليّاً؛ لقصر مذة الإذن» وهو ثلاثة أيام» كما 
تقدّم. . انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.1894/9 «النهاية» ١/5/ا  هلا. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
. 4 فرق «الفتح»‎ 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
كا وري كسس ا اا 1 الات 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [589/8” و58#”م و4 1#" وو##:” وب م:”م] 
)١5٠0(‏ وسيأتي ذ في «الذبائح» أحقا + و(البخاري) في «المغازي» )175١5(‏ 
و«النكاح» (0116) و«الذبائح والصيد) (0077) و«كتاب الحيل» 2)595١(‏ 
و(الترمذي) في «الأطعمة» (2375»). ول(النسائيّ) في «النكاح» (777 و/71 
و7378) و«الصيد والذبائح» (5735 و473756) وفي «الكبرى» (0078 و579ه 
و0٠005).‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» (55)), و(مالك) في «الموطا» 
»)0٠١5١(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده) ١777/١(‏ و١0)078‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (/١6ه‏ وه/١١5١)2‏ و(الحميدي) فى «مسنئله» (7/1) و(أحمد) 
في لمسئده» !4/١(‏ و47١)»‏ و(الدارمي) فى «سئنه» (1990 و5191)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده) (77/7 و78 و79 وه//١‏ و58 و59)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (5/ 2)17/7 و(ابن الجارود)» في «المنتقى» »)١175 /١(‏ و(سعيد بن 
منصور) في «سئنه» 750١ /1١(‏ - 2)507 اند يعلى) فى «(مسئله) 2)575/١(‏ 
و(البرّار) في «١مسنده» »)7551١7/75(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» ٠٠١7/0‏ و9/4؟؟") 
و«الصغرى» )١9١/57(‏ و«المعرفة» (5/ .غم ولا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان تحريم المتعة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الحمر الأهليّة. 

 "‏ (ومنها): بيان جواز النسخ في الشريعة الإسلامية» وهو مجمع عليه 

بين المسلمين» كما قال في 000 الساطع» : 
الششخ ينه التسلمية زف وَقَائِلُ النَّخْصِيصٍ لا يُتَازٌْ 

د (ومتها) : بان جواذ 0 النسخ. حسب المصالح. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن أفاضل الصحابة وين كانوا يخفى عليهم بعض 
النصوص الواضحة.» فقد خفي على ابن عبّاس و#ها نسخ المتعة» فكان يُفتي 
بجوازها حتى بيّن له عليّ ونه ذلك» فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون 


(©) - يات نكا الْمُتْعَةٍ وَبَيَانٍ أن يح م نسح ... إلخ - حديث رقم (ففتضة 


للمذاهب أن الأئمة قد يخفى عليهم بعض النصوصء فيفتون بخلافه» فيكون 
ذلك مذهباً لهم» وهم في ذلك معذورونء فإذا تبيّن الحقٌّ لمقلّديهم فعليهم أن 
يتّبعوا النصوصء ويعتذروا عن أئمتهمء ولا يتجمّدواء فيقولوا: إمامنا أعلم 
مناء فلعله كان عنده دليلٌ أقوى من هذاء فإن هذا قولٌ بالظنون الكاذية» 
فليُتنبّهء فإنه من مزال الأقدامء والله تعالى المستعان. 

5 (ومنها): بيان أن العالم إذا أخطأ النصّء لا يُضَلْلُء ولا يهْجَرء 
وإنما يِيّن له الحقّ؛ لأنه ما يخالف النصّ إلا باجتهادء والخطأ في الاجتهاد 
مغفورء بل صاحبه مأجورء لما أخرجه الشيخان» عن عمرو بن العاص ذه ) 
أنه سمع رسول الله كَل يقول: 9إذا حكم الحاكمء فاجتهدء ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر». والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قوله: «يوم خيبر» الظاهر أنه ظرفٌ 
للأمرين: للنهي عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية» وحكى البيهقيّ عن 
الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: «يوم خيبر» يتعلق بالحمر 
الأهليّة» لا بالمتعة» قال البيهقيّ: وما قاله مُحْتَمِلٌ - يعني في روايته هذه - 
وأما غيره فصرّح أن الظرف يتعلّق بالمتعة» وفي رواية للبخاريّ من طريق مالك 
بلفظ: «نهى رسول الله كلهِ يوم خيبر عن متعة النساءء وعن لحوم الحمر 
الأهلية»» وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عبينة أيضاًء وفي رواية عبيد الله بن 
عمرء عن الزهريّ عند البخاريّ في «ترك الحيل»: «أن رسول الله كل نهى عنها 
يوم خيبر)» وكذا أخرجه مسلمء اذ من طريقه : «فقال: مَهْلاً يا اين عباس»» 
ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه «بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساءعء 
فقال: إن رسول الله كَل نهى عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهليّة) 
وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيدء عن الزهري» مثل رواية مالك» 
والدارقطنيٌ من طريق ابن وهب» عن مالك» ويونس» وأسامة بن زيد ثلاثتهم» 
عن الزهريّ كذلك. 

وذكر السهيليّ أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: «نهى عن أكل الحمر 
الأهليّة عام خيبرء وعن المتعة بعد ذلكء أو في غير ذلك اليوم؟. 


7 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جل ىن للتللطططجج7جب ‏ ل لل 

قال الحافظ: وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة» فقد 
أخرجه أحمد» وأد بن أب عمر» والحميدي» وإسحاق في مسانيدهم عن ابن 
عبينة باللفظ الذي أخر جه البخاريٌ من طريقه. لكن منهم من زاد لفظ «نكاح»ء 
كما بينته» وكذا أخرجه الإسماعيليَّ من طريق عثمان بن أبي شيبة» وإبراهيم بن 
موسى» والعياس د اولي وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
ومحمد بن عبد الله بن ثُمير» وزُهير بن حرب جميعاً عن ابن عبينة بمثل لفظ 
مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عيينة» لكن قال: «زمن» بدل 
«يوم»» قال السهيليَّ: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي 
عن نكاح المتعة يوم خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحدٌ من أهل السيرء ورواة 
الأثرء قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. 

وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره فى النقل عن ابن عيينة» فذكر ابن عبد البرٌ 
من طريق فانم بين أصبغ أن"التحميديئ ذكر عن ابن غديدة أن النهي زمن خيبر 
عن لحوم الحمر الأهليّة وأما المتعة فكان في غير يوم خيبرء قال: ثم 
راجعت «مسند الحميديّ» من طريق قاسم بن أصبغ » عن ف إسماعيل السلمي 
عنهء فقال بعد سياق الحديث: «قال ابن عبينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر 
الأهليّة زمن خيبر» ولا يعني نكاح المتعة»» قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر 
الناس» وقال البيهقيّ: يشبه أن يكون كما قال لصحّة الحديث في أنه كَل 
رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج عليّ إلا إذا وقع النهي 
أخيراً ؛ لتقوم الحجة به على ابن عبّاس وكا . 

وقال أبو عوانة في (صحيحه)»: سععنت أهل العلم يقولون: معنى حديث 
عليّ دَبْه أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأما المتعة» فسكت عنهاء وإنما 
نهى عنها يوم الفتح. انتهى 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر» كما 
أشار إليه البيهقيّ. لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليّاً ونه لم تبلغه 
الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب, كما تقدّم بيانه» ويؤيّد 
ظاهرٌ حديث عليّ 5 ويه ما أخرجه أبو عوانة» وصححه من طريق سالم بن 
عبد الله: «أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام» فقال: إن فلاناً 


0) - بَاب نكاح الْمُتْعَةِء وَبَْانٍ أَنّهُ بيسح كُمَ نسح .... إلخ - حديث رقم (49080 8) 


يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله يله حرّمها يوم خيبرء وما كنا 
مسافحين». انتهى ما في «الفتح2: وهو بحتٌ نفيسٌ جد والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أول الكتاب 
قال: 


جُوَيْرِيَةُ» عَنْ مَالِكء بِهَذَا الْإسْتَادِء وَكَالَ: سَمِعَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ يَقُولَ لفلان: 
نك رَجُل َيه نهَانَا رَسُولُ الله يكل بل حَدِيثِ يَحَْى بْنِ يَحْتَى. عَنْ مَالِك) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ عله الله بن محمد بن أسْماء الضتعرة) آبو عبد الرتحمن البضري+ ثقة 
جليل ]٠١[‏ (ت١771)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 141/417. 


؟ - (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عُبيد البصري» عمّ عبد الله الراوي عنهء 
صدوقٌ [17] (ت17) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7/ 90. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يَقُولُ لِفَْانِ) هو ابن عبّاس وَقباء كما بيّنته الرواية الآتية. 

وقوله: (إِنَكَ رَجُلّ نَائِْهُ) في رواية الدارقطنيّ: «إنك امرؤ تائه). 
و«التاته»: هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم» قال الفيّوميٌ نه : تاه 
الإنسانٌ فى الْمَقَازة يَتِيهُ تيْهاً: ضَلّ تمن الطريق» وتاه يِتُوهُ تَؤهاً لغ وقد تَيَهْنهُ 
وتوهية ا يُستعار لمن رام أمراًء فلم يُصادف الصواب» فيقال: إنه تائه. 
زفق 


00000 .6 ه وداه 7 مس 2 000 
“5 "] (... (وحدثناه عبد لله بن محمد بن أسماء الضبعِئٌ ' حدثنا 


انتهى 
[ننبيه]: رواية جويرية» عن مالك هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» 
)71١/5(‏ فقال: 
(770") - حدّثنا أبو بكر بن خلاد غير مرة» ثنا محمد بن غالب (ح) 
وحدّئنا فاروق الخطابي» ثنا إبراهيم بن عبد الله قالا: ثنا القعنبيَ (ح) وحدثنا 


."9/١ (0؟) «المصباح المنير»‎ .550١- 419/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جلا لط للطلللللطلطلللططتخجط مهت 


أبو إسحاق بن حمزة» ثنا إبراهيم بن شريك, ثنا أحمد بن يونس (ح) وحدّثنا 
أبو أحمدء ثنا أبو خليفة» ثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء ثنا جويرية» عن 
مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علىّ» عن أبيهماء 
عن عليّ: «أن رسول الله كَل نَهَى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"44[‏ (حَدََنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَائِنُ ُمَيْرِ وَُمَيْرُ بن 
رجال هذا الإاسناد: تسعة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وفي الذي قبله» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير. 

والحديث متَفَقٌ عليه» وقد سبق شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


[64 "؟] (..)- (وعرننا مكيل 5 عد الله 5ه 3 ركنا أن حَوننا 
9 بن عبد الله بن نميرٍ» حدثنا أبي 


وم 7 7 #7 ل ع م د 2 و سا اه ج04 2 
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أبِيهِمَاء عَنْ عَلِي؛ أنَهُ سَمِعَ ابْنَ عبَّاسٍ يُلَيّنْ في مُنْعَةٍ النّسَاءِء َقَالَ: مَهْلاًَا ابْنَ 
عباس إن وَسُولَ اللو كل نَهَى عَنْهَا يوم حَيير وَعَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الالميّق.. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
مه عو وز ٠‏ 4 
١‏ (عسَيد اللهو) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب 
العمريّ» أبو عثمان المدنئ» ثقة ثبت فقيه [5] مات سنة بضع و(140١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 58/ 777. 


(4) - بَابُ بَيَانِ نَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَوْ وَعَمَيهَاء... إلخ - حديث رقم (45*) 


والباقون دُكروا في الباب. 


وقوله: (يُلَيُنُ في متعة مُنْعَةٍ النْسَاءِ) من التليين» أ ي: يخفف في شأنهاء ويرىق 
إياحتها . 

وقوله: (فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبّاسِ) فاعل «قال؛ ضمير علي ه؛ 
و«مهلاً» تقدم البحث فيها قريباً . 

وقوله: (الْحْمْرِ الِانْسِبّةِ) ؛ أي: الحمر التي تألف الناس» دون الوحشيّة» 
فإنها مباحة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[5*5”] (..) - (وحَدلي بو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَُ بْنُ يَحْيَىء فَاَا: أَخْبَرَنا 
ابْنُ وَهْبٍء َخْبَرَنِي يُونْسُه عَن ابْنِ شِهَابٍ. عَن الْحَسَّنٍ وَعَبْد الله 9 
محمد بْنِ عَِيّ بْنٍ أبِي طَالِبٍء ء َنْ أبيهماء أنه سَمِعَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ يَقُولُ 
لابن عبَامي: 2 اللو يكل عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يَوْمَ حبر وَعَنْ أكُلٍ لْحُوم 
الْحْمْرِ الانْسِيةٍ 


رجال هذا الإسناد : تسعهة 


بق 


١‏ -(أَيُو الطّاِرٍ) اعد بن مترر ين عبد اله بن الفبرخع المصري» ثقة 
[٠](ت١50)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 


والباقون ذُكروا في الباب. 
والحديث متَّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أرْيِدُ إلا الْصلمَ ما استطنث وما يَفيق إلا بيد ع َكلت وإ ث4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حزور ا شتت ططببطتتطت تت 


 )5(‏ (يَات يان تَحْرِيم الْجَمْعِ : م2 َيْنَ الْمَرْأَةَ و وَعَمَتِهًا 


َو خَالَيهًا في التكاح) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )١1508( ]"5331/[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلم مَسْلَمَةَ اقبي حَدَكَنَا مَالِك عَنْ 


م عوه سبير رةس 


أبي الزَا عن الأغرّج ؛ عَنْ أبي هريرة قال: ةل يول الله عن : « لا يْحْمَعُ بَيْنَ 
الْمَدْأَةٍ وَعَمَّتَهَاء وَلَا , 2 َيْنَ الْمَرْأةٍ وَخَالَتَهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ص 


١‏ (عَبد الله . بن 1 4 لقي فق عبد الرحمن الحارثي البصري» 
مدني الأصل» وقد سكنها هذه كقة عت عابد» من صغار [9] (ت١؟7؟)‏ (خ م 
دت س) تقدم في «الطهارة» .5١7//11/‏ 

5 (مَاِك) بن سن إمام دار الهجرة. تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ امن الرّْنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئٌ 06 أبو عبد الرحمن المدني» 
ثقة فقيه [0] (ت١7١)‏ أو بعدها ١ع(‏ تقدم في فى «المقدمة» /”. 

(الآء عرَّجٌ) عبد الرحمن بن هرمزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقيه 71] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 197. 

- (أَبُو هَرَيرَة) َليهء مات سنة (7 أو أو59) (ع) تقدم في «المقدمة) 

/١‏ » والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كله 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من أوله إلى آخره. 


(45) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بالله شَيْئاً... إل - حديث رقم (80؟) 


در طبه حَدَّنهُ قَالَ أبو ذرّ ضيفي (أتَبْتْ النِّيَ يل وَهُوَ نِم جملة في محل 
ب صن الحان هن التنهول» وقول عليه ترك انيه )حال أيضا» إما 
متداخل» أو مترادف» قال الطيبيَّ: قال الشارحون: ليس هذا من الزوائد التي 
لا طائل تحتهاء بل قصد الراوي بذلك أن يقرّر التثبّت والإتقان فيما يرويه في 
آذان السامعين؟ ليتمكّن في قلوبهم. انتهى'"'. 

وقال في «الفتح»: وفائدة وصفه الثوب» وقوله: «أتيته» وهو نائم» ثم 
أتيته» وقد استيقظ» الإشارة إلى استحضاره القصّة بما فيها؛ ليدلٌ ذلك على 
إتقانه لها. انتهى 9 . 

شَ تَيْته) َكلذ (قَإِدًا هو نَايم) «إذا» هي الفجائية» أي ففاجأني نومه َم 
أَنَيْنّهُ» وَقَدِ اكتتقط) بعملة فى :مع هيت عل اتعال (تعلنث الوه ٠‏ قَقَالَ: 
«مَا) نافيةٌ (مِنْ) زائدة لكا وقوله: (عَبْدِ) مبتدأ خبره جملة «إلا دخل 
الجئة؛ (قَالَ: لَا إِلَهَ إلا للك ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِّك) قال الطيبيّ رحمه الله تعالى : 
فيه إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى يموت؛ احترازاً عمن ارتدّء ومات 
عليهء فحينئذ لا ينفعه إيمانه السابق» قال: «وثُمٌ» للتراخي في الرتبة» كقوله 
تعالى: #إنَّ لبس كَلْوأْ رشا أََهُ كم أسَتَصكمواً» الا ]0 وقوله يَلِلِ: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقماء ورا ات ا 7 إلا دَخَلَ الْجَنَّةه) قال 
الطيبيّ : الاستثناء مفرغ» أي ما من عبد آمن» سكي لراك ابي 
الأحوال إلا حال دخول الجبّة. انتهى. قال أبو ذرٌ كه : (قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى» 
وَإِنْ سَرَقَّ؟) قال ابن مالك رحمه الله تعالى: حرف 00 في أول لدم 
مقدّرء ولا بذ من تقديره» وقال غيره: التقدير: 9 إن زنى» أَوَ إن 006 
دخل الجنّة. وقال الطيبت: أدخل الجنّةء وإن زنى» وإن سَرَقء والشرط 
حال :ول تذكر التجرات: ماله وتميياً تعن الإنكاره ذقاك :بوإن لتق زان 


سمه 


سرق. 


.29/8/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«كتاب اللباس» رقم ١؟'لىره - لال ه).‎ >40 /٠ ف «الفتح»‎ 
«الكاشف» ؟57/8/7.‎ )”( 


(؛) - بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم الْجمْع بَيْنَ الْمرْأَْ وَعَمتهَاء... إلخ - حديث رقم (417*) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه أبو هريرة وله أكثر 
الصحابة حديثاًء روى (087/5) حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ضنهء كذا في رواية الأعرج» عن أبي هريرة» وكذا 
رواية قبيصة بن دُؤيب» واختّلف في رواية الشعبيئ» ففي رواية عنه» عن أبي 
هريرة» وفي رواية عنه» عن جابرء والحديث صحيح من الطريقين. 

وقد أخرج البخاريّ روايته عن جابرء ثم قال: وقال داود» وابن عون. 
عن الشعبيّ» عن آبئ هريرة. قال في «الفتح»: أما رواية داود ‏ وهو ابن أبي 
هند ‏ فوصلها أبو داودء والترمذي» والدارمئ من طريقهء قال: «حدثنا عامر 
- هو الشعبيّ - أنبأنا أبو هريرة؛ أن رسول الله يلِ نهى أن تُنكح المرأة على 
عمّتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمّة على بنت أخيهاء أو الخالة على بنت 
أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى». لفظ الدارميّء 
والترمذيّ نحوهء ولفظ أبي داود: «لا تُنكح المرأة على عمّتهاء ولا 7 
خالتها»» وأخرجه مسلم من وجه آخر» عن دا ودين ع أن هندء فقال: (« 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة»» فكان لداود فيه شيخان. وهو 1 3 
سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. 

وأما رواية ابن عون وهو عبد الله - فوصلها النسائيّ في «الكبرى» "/ 
14 رقم )04١(‏ من طريق خالد بن الحارث» عنهء بلفظ: «لا تزوّج المرأة 
على عمّتهاء ولا على خالتها»» قال: ووقع لنا في «فوائد أبي محمد بن أبي 
شريح» من وجه آخرء عن ابن عون» بلفظ: «نهى أن تُنكح المرأة على ابنة 
أخيهاء أو ابنة أختها». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي عزاه إلى «فوائد أبي محمد) 
موجود عند النسائيٌ بالسند السابق» ولعله لم يقع في نسخة الحافظ»ء ولفظه بعد 
ما تقدّم: «قال: ولا تزوّج المرأة على ابنة أخيهاء ولا ابئة أختهااء فتنبّه . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن الطريقين محفوظانء وقد رواه حمّاد بن 
سلمة؛ عن عاصمء عن الشعبي» عن جابر» أو أبي هريرة» لكن نقل البيهقيّ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


عن الشافعيٌ أن هذا الحديث لم يروه من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أب 
هريرة» وروي من وجوه لا يُثبتها أهل العلم بالحديث» قال البيهقيّ: هو كما 
قال. قد جاء من حديث علي وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس». 
وعبد الله بن عمروء وأنس» وأبي سعيد»ء وعائشة» وليس فيها شيء على شرط 
الصحيح» وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. 

وأخرج البخاريّ رواية عاصم»؛ عن الشعبي» عن جابرء وبيّن الاختلاف 
على الشعبيّ فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن 
عون. وداود اي هند. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريٌ؛ لأن الشعبيّ أشهر 
بجابر منه بأبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح» 
أخرجها النسائيّ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» والحديث 
محفوظ أيضاً من أوجه عن جابرء والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي 
هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضدهء وقول من نقل البيهقيّ عنهم تضعيف 
حديث جابر معارّض بتصحيح الترمذيّ» وابن حبّانء وغيرهما له» وكفى 
بتخريج البخاريّ له موصولاً قَوّةٌ. 

قال ابن عبد البرٌ: بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يَرْوِ هذا الحديث غير 
أبي هريرة ‏ يعني من وجه يصمٌ ‏ وكأنه لم يُصحّح حديث الشعبيّ» عن جابرء 
وصحّححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعاً صحيحان» وأما من نقل البيهقيّ 
أنهم رووه من الصحابة غير هذين» فقد ذكر مثل ذلك الترمذيّ بقوله: «وفي 
الباب»» لكن لم يذكر ابن مسعودء ولا ابن عبّاس» ولا أنساء وزاد بدلهم: أبا 
موسىء وأبا أمامة» وسمرة. 

قال الحافظ: ووقع لي أيضاً من حديث أبي الدرداء» ومن حديث 
عتّاب بن أسِيدء ومن حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث زينب امرأة ابن 
مسعودء. فصار عذة من رواه غير الأولين ثلاثة عش فسا وأحاديثهم موجودةٌ 
عند ابن أبي شيبة» وأحمدء وأبي داودء والنسائي» وابن ماجهء وأبي يعلى» 
والبزّار» والطبرانيّ» وابن حبّان»ء وغيرهم, ولولا خشية التطويل لأوردتها 
مفصّلةٌ لكن في لفظ ابن عبّاس عند أبي داود: «أنه كره أن يجمع بين العمة 


0( - بات بَيَانِ ن تَحْرِيمٍ الْجَمْع : 0 بيْنَ الْمَرْأةٍ وَعَمَّتِهَاء. .. إلغ - حديث رقم (ففرتقة 


والخالة» وبين العمّتين» والخالتين»» وفى روايته عند ابن حبّان: «نهى أن تُرَوْج 
المرأة على العمّة والخالة» وقال: نكن إذا فعلتنٌ ذلك» قطعتنٌ أرحامكنٌ». 
اهل 

(ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه: «لَا يُجْمَعْ) قال القرطبي كقله: برفع العين هي 
الرواية على الخبر عن المشروعية» فيتضمّن النهي عن ذلك. انة ين 

وقال السنديّ: قوله: «لا يجمع» على بناء المفعول: نهيٌء أو نفيٌ 
بمعناه» ويَحْتَمل بناء الفاعل على الوجهين» على أن الضمير للأحداء أو 
«ناكح», والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد. أو عقدين, أو في الجماع 
بملك اليمين. انه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ أن «لا» هنا 
يَحْتَل أن تكون ناهية» فيكون الفعل مجزوماً» ويَحْتَل أن تكون نافية» فيكون 
الفعل مرفوعاًء والمراد به النهي. 

قلت: لكن إن صحّت الرواية على الرفع فقطء كما صرّح به القرطبيّ» 
فإنها متعيّنة» ويكون الكلام نفياًء بمعنى النهي» ولا يجوز الجزم؛ لأن الرواية 
مقدّمة» وكذلك كونه بالبناء للفاعل» ويكون الفاعل ضميراً يعود على «أحداء 
أو «ناكح». يَعْتَمِد على صححة الرواية» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمََيِهَاء وَلَا بِيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَاه) سواء كان بنكاحء أو وطء 
بملك يمين» وسواء تزوّج إحداهما على الأخرى» أو عقد عليهما معاًء فإن 
جمع بينهما بعقد بطلاء أو مرتّباً بظل الثاني» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): ا 
أخرجه (المصئئّف) هنا07/:1”:” و58" و7479 و١550"‏ و5451" 


6 «الفتح» 0-101 غ. (؟) «المفهم» 0١/5‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
١5‏ 


و7447 و"ا45 و5445 و455" و445”] 2)١508(‏ و(البخاري) في «النكاح» 
(09ه و١١١0)»‏ و(أبو داود) في «النكاح» ٠١545(‏ و225055 و(النسائي) في 
«النكاح) (584" و١359‏ و5941" و5947" و"7791 و7544 و7595 و7597 
و5941"؟) وفي «الكبرى» (5519 و١055‏ و0575 وا517 و0575 و0150 
و55755)» و(الترمذي) في «النكاح» ( »© ورزابن ماجه) في «النكاح» 
(1979).» و(مالك) في «الموطا» .)١١59(‏ و(أحمذ) في امسئله» (5/ 4757 
و5”4 و5١ه‏ و5759 و”5)». و(الدارميئت) فى «سننه» (8/ا١7”‏ و194١2)75‏ و(ابن 
حبّان) في اصيتيحهه (4118)+ و(سحيد بن متفور) في الشقيهة (194)+ و(أبو 
عوانة) في «مسئله»  5/7(‏ ")2 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (07/5)) 
و(البيهقي) في «الكبرى» (// )١50‏ و«المعرفة» (0/ 22797 و(البغوي) في «شرح 
السئة» (/711)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين من ذكر في هذا 
الحديث» ونحوه: 

قال الإمام الشافعيّ كُأْهُ: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته 
من المفتين» لا اختلاف بينهم في ذلك. 

وقال الترمذيّ كُدَنْهُ بعد تخريجه الحديث: العمل على هذا عند عامّة أهل 
العلم» لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتهاء 
أو خالتهاء ولا أن تكح المرأة على عمّتهاء أو خالتها. 

وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم» وإنما قال 
بالجواز فرقة من الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسئّة» واتفق أهل العلم على 
القول به» لم يضرّه خلاف من خالفه. وكذا نقل الإجماع ابن عبد البرّء وابن 
حزم» والقرطبيّ» والنوويّ» لكن استثنى ابن حزم عثمان الْبَنّيّه وهو أحد 
الفقهاء القدماء من أهل البصرة ‏ وهو بفتح الموحٌدة» وتشديد المثنّاة - واستثنى 
النوويّ طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبيٌ الخوارج؛ ولفظة+ هذا 
الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح» 
وكذلك 5-9 الجنطمود » على تحريم الجمع بين الأختين بالنكاح؛ لقوله تعالى: 
#وآن تَجمعوأ برت الْتُحَكَيّنِ 4 [النساء: 55 وإنااتيلك اليمية » فروي عن 


() - بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأةْ وَعَمتهَاء... إلخ - حديث رقم (/45017 *) 


بعض السلف جوازه» وهو خلافٌ شاد استقر الإجماع ل على خلافه. 


وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا 
يُعتلٌ بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين» وخرجوا منه» ولأنهم مخالفون للسنة 
الثابتة. انتهى . 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط 
ِيَنُء فإن عمدتهم التمسّك بأدلّة القرآن» لا يُخالفونها البنَّةَ وإنما يردّون 
الأحاديث؛ لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص 
القرآن. 

ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور 
العلماء» ولم يُعيّن المخالف. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل السنّة على 
العمل بما في حديث الباب» ونحوه» من تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء 
وبين المرأة وخالتهاء وهو الحقٌّ الذي لا شك فيه؛ لثبوت النصوص الصحيحة 
الصريحة بذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): زاد فى الرواية عن ابن شهاب كانْةُ ما نضّه: «فئرى 
خالة أبيهاء وعمّة أبيها بتلك المنزلة». 

قال القرطبيّ كُدنْهُ: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؛ لأنه حمل الخالة» 
والعمّة على العموم» وتم له ذلك؛ لأن العمّة اسم لكل امرأة شاركت أباك في 
أصليه؛ أو في أحدهماء والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليهاء أو 
في أحدهما. 

ا ل ا 
فقالوا: كل امرأتين بينهما نسبٌّ» بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت عليه 
الأخرى» فلا يجمع بينهماء وإن شئت أسقطت «بينهما نسبٌ» وقلت بعد ذلك: 
كانت إحداهما ذكراًء لحرمت عليه الأخرى من الطرفين» وفائدة هذا الاحتراز 


)00غ20 «الفتح») ١1/خ ١‏ :. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

حزىا ل للللبببل ص للللطططسسببببحو 
مسألة نكاح المرأة وربيبتها”'". فإن الجمع بينهما جائزء ولو قدّرت امرأة الأب 
رجلاء لحلّت له الأخرى» وهذا التحرّي'" هو على مذهب الجمهور المجيزين 
للجمع بين المرأة وربيبتهاء وقد منعه الحسنء وابن أبي ليلى» وعكرمة. 

وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه؛ لما يُفضي إليه الجمع من قطع 
الأرحام القريبة بما يقع بين الضرائرء من الشنآن والشرور بسبب الغيرة» وقد 
شهد لصحّة هذا التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيلي في «فوائده»» وأبو عمر 
ابن عبد البرٌ عن ابن عباسء قال: نهى رسول الله يكلِِ أن يتزوج الرجل المرأة 
على العمة. أو على الخالة» وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 
ومن مراسيل أبي داود عن حسينء قال: نهى رسول الله يكلِِ أن تُنكح المرأة 
على قرابتهاء مخافة القطيعة. 

وقد طرد بعض السلف هذه العلّة» فمنع الجمع بين بنتي العمّتين» 
والخالتين» وبنتي الخالين» والعمّين» وجمهور السلف. وأئمة الفتوى على 
خلافه» وقصر التحريم على ما ينطلق عليه لفظ العمّات» والخالات. 

وقد روى الترمذي حديث أبى هريرة ونه هذاء وقال فيه: (إن 
رسول الله 6 تَهَى أن تنكح المزأة على عمتهاء أو العمّة على ابنة أخيهاء 
والمرأة على خالتهاء أو الخالة على ابنة أختهاء ولا تُنكح الصغرى على 
الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى»» وقال: حديث حسنٌ صحيح”" . 

وو ساق حب ا غير أن فيه:.واواً اقتضت إشكالاً» وهى التي في 
قوله: «ولا». وذلك أنه قد ذكر العمّة» وهي الكبرىء» وابنة حي ) وهي 
الصغرىء» والخالة» وهي الكبرى» وابنة أختهاء وهي الصغرىء ثم أتى بالنهي 
ال الا 


)١(‏ هكذا نسخة: «المفهم»», والظاهر أنه سقطت منه لفظة «عن»» والأصل: «عن مسألة 
نكاح المرأة... إلخ»» فقوله: «فائدة هذا» مبتدأء خبره «الاحتراز»» واعن 
مسألة. . . إلخ» متعلّق ب«الاحتراز»» والله تعالى أعلم. 

(؟) هكذا في النسخة» ولعل الصواب: وهذا التحرّزء فليحرّر. 

(©) «جامع الترمذي» رقم )١١55(‏ وهو حديث صحيحء كما قال. 


)7417( بَابُ بان تَحْرِم الْجَمْع بَبْنَ امأو و وَعَمَّتَهًا عَمْيَهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


ويرتفع الإشكال بأن تقدّر الواو زائدة» ويكون الكلام الذي بعدها مؤكداً 
لما قبلهاء ومؤيدا له. 

وفي كتاب أبي داود من حديث ابن عباس وِهّاء مرفوعاً: ١نَهَى‏ أن يُجمع 
بين العمّة والخالة» وبين العمتين» والخالتين»» قال ابن النْحَاس: الواجب على 
لفظ هذا الحديث ألا يُجمعَ بين امرأتين» إحداهما عمة الأخرى» والأخرى 
خالة الأخرى» وهذا يخرّج على وجه صحيح. وهو أن يكون رجلء وابنه 
تزوّجا امرأة وابنتهاء تزوّج الأب البنت». والابن الأمّ» فولدت كل واحدة منهما 
بنتأء فابنة الأب عمّة ابئة الابن» وابنة الابن خالة ابنة الأب. 

وأما الخالتان: فأن يتزوّج رجلّ ابنة رجل» ويتزوّج الثاني ابئة الأول» 
فيولد لكل منهما ابندّء فابنة كلّ واحد منهما خالة الأخرى. 

وأما العمتان: فأن يتزوج رجل أمّ رجلء» ويتزوّج الآخر أمَّ الآخر» ثم 
يلد لك واه مهما ابن فبنت كل واحد منهما عمّة الأخرى. انتهى كلام 
القرطبيّ 0" وهو بحث مفيدٌ . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء 
في المعنى المراد بقوله كلِ: «لا تُنكح المرأة على عمّتهاء ولا على خالتها»: 

فقالت طائفة: معناه كراهية القطيعة» فلا يجوز لأحد أن يجمع بين 
امرأتين بينهما عرابة رم محرّمة» أو غير محرّمة» فلم يجيزوا الجمع بين ابنتي 
عم أو عمّةء ولا بين ابنتي خالء» أو خالة. روي ذلك عن إسحاق بن 
طلحة بن عبيد الله» والحسن بن أبي الحسن» وجابر بن زيد»ء وعكرمةء 
وقتادة» وعطاءء على اختلاف عنه. وروى ابن عيينة عن ابن ا نُجيح» عن 
عطاء أنه كره أن يُجمع بين ابنتي العمٌّ. وعن ابن عيينة» وابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره أن حسن بن حسن بن 
علي نكح ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن عليّء جمع بين ابنتي عمء فأصبح 
نساؤهم لا يدوي ال أيّتهما يذهبن» قال ابن جريج: فقلت لعطاء: الجمع بين 
المرأة وابنة عمّها؟ قال: لا بأس بذلك. 


.٠١5- 0 /: (ا لمفهم»‎ )١( 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

قال أبو عمر: ابن جريج أثبت الناس في عطاءء لا يُقاس به فيه ابن أبي 
نُجيح » ولا غيره. وروى معمرء عن قتادة» قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين 
ابنتي العم. 

قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماءء وجماعة الفقهاءء أئمة 
الفتوى: مالكء. والشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمدء وإسحاق» 
والأوزاعيّ» وغيرهم . 

وقال جماعة منهم: إنما يكره الجمع بين امرأتين» لو كانت إحدهما رجلا 
لم يجز له نكاح الأخرى؛ اعتباراً بالأختين» وليس ابنة العمّ من هذا المعنى» 
وروى معتمر بن سليمان» عن فُضيل بن ميسرة» عن أبي حريزء عن الشعبيّ» 
قال: كل امرأتين إذا جَعَلتَ موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج الأخرى» 
فالجمع بينهما حرامٌ» قلت له: عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب محمد يَكِلةِ. 

وروى الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» قال: لا ينبغي لرجل أن 
يجمع بين امرأتين» لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له نكاحهاء قال سفيان: 
تفسير هذا عندنا أن يكون من النسبء ولا تكون بمنزلة امرأة رجلء وابنة 
زوجهاء فإنه يَجِمّع بينهما إن شاء. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في جمع الرجل في النكاح بين امرأة 
رجل وابنته من غيرهاء فالجمهور على أن ذلك جائرٌء وعليه جماعة الفقهاء 
كال ومكة» والعراق» ومصره والشامء إلا ابن أبي ليلى. من أهل 
الكوفة» وقد تقدّمه إلى ذلك الحسن» وعليّ» وعكرمة» وخالفهم أكثر الفقهاء؛ 
لآنه لآ اتسين :نتنهما. 

وروي أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» جمع بين امرأة علىّ» وابنته 
من غيرهاء وعبد الله بن صفوان بن أمية» تزوّج امرأة رجل وابنته من غيرها. 

وقالت طائفة منهم الحسن» وعكرمة: لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأة 
رجل وابنته من غيرهاء واعتلُوا بالعلّة التي ذكرنا بأن إحداهما لو كان رجلاً لم 
يحل له نكاح الأخرى. انتهى كلام ابن عبد البرّ كُأَنْهُ ببعض تصرّف7 , 


.١ 75 - ١ال؟/١5 «الاستذكار»‎ )١( 


(5)- بَابُ بَيَانٍ نَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمتهَاء... إلخ - حديث رقم (478 494-98 ) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تكن انما ذكز مق الأدلة أن ما ذهب 
ليه الجمهور من جواز نكاح زوجة الرجلء وابنته من غيرها هو الحقّ؛ لظهور 

حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[” <...) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَد بْنْ رمح : بن الْمْهَاجِرِء أَحبَرَنا اللَّيْتُء عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ بي حَبيبٍ؛ عن عِرَاك بْنِ مالك عن أبي هرَيْرَة: : «أَنَّ رَضُوْل الله َكل 
نْهَى عن نْ أرْبع نِسوَة» أن د يجمع بََْهُنَّ : الْمَرَْةِ وَعَمَتِهَاء وَالْمَرْأَةٍ وَخَالَيِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (محَمد بن رمح بْنِ الْمُهَاجِرِ) التجيبيٌ المصريً» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
. (رت557) تقدم في فى «الإيمان» 15/ة”‎ 

؟ - (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ» تقدّم في الباب الماضي . 

”" - (يَزِيدُ بن أي حَبِيب) اسمه سُويدء أبو رجاء المصري» ثقةٌّ فقيه 
يرسل [5] (ت18١١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .158/1١5‏ 

؛ ‏ (ِرَاكُ بْنُ مَالِكِ) القِقَاري الكنانئ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [*] مات بعد 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 590/94 00000 

ولأبو هريرة ضه' كر قبله. 

تر (عَنْ ربع نِسْوَةِ)؛ أي: عن الجمع بين اثنتين منهنْ على الوجه 
الذي ذُكر في الحديث. 

وقوله: (أَنْ يُحْمَعَ بَيْتَهُنَّ بالبناء للمفعول» والمصدر المؤوّل بدل عن 
«أربع نسوة» . 

ا (الْمَرْأَةِ وَعَمّتَهَاء وَالْمَرْأَةِ وَخَالَيهَا) بالجرٌ بدل من «مُنّ؛؛ أي: بين 
المرأة بوفيفيا وبي القراة وكتالنها:. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( "43‏ (وَحَدَكَنَا عَبدُ الوابِنُ مَسْلَمَةً بن كَعْتبء حَدَنَنَا 
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدِ الْعَزِيزِء قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةٌ مَدَنْيَ مِنَ الْأَنْصَّارِء مِنْ وَلَدِ أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حزونى بلطلل لله 


وو 


أمَامَةٌ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حتتِفِء عن ابْنٍ شِهَابٍء عَنْ لب َِيصَةٌ بْنِ ذُوَِْء عَنْ أبِي هُرَيرَة 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كله : يُشُول: دلا تُنكَحُ الْعَمَهُ مُ عَلَى بِنْتٍ الخ وَلَا اب 
الأختٍ عَلَى الْحَالّقه). 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ ١عَبْدَ‏ الرَّحْمَنٍِ ا ل ا 
الأنصاريّ الأوسيّء أبو محمد المدنيٌ» ويقال له: الأماميّ بالضمٌء يقال: 
من ولد أبي اماه بن سهل بن خنيف الأنصاري» وهو الذي ذكره المصّف 31 
عن شيخه القعنبيّ » صدوق يخطع [4]: 

رَوَى عن الزهري» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

وروى عنه قلح بن سليمان» وهو من أقرانه» وخالد بن مَخُلدء وسعيد بن 
أبي مريم» والقعنبيّ» والواقديّ» وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث» 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث». وكان عالماً بالسيرة وغيرهاء وقال عثمان 
الدارميّ» عن ابن معين: شيخ مجهول. وقال الأزديٌ: ليس بالقويّ عندهم. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة اثنتين وستين ومائة» وهو ابن 
بضع وسبعين سنة» وكان قد ذهب بصره. 

تفرّد به المصئف». وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ - (قيْضَة بن ذُوف) بق علكة الكراعنه أأبو ستعيد» أو آبو إشخاق 
المدنيّ» نزيل دمشق» لاد الصحابة» وله ولي مات سنة بضع و(0١86)‏ 
2“ تقدم في «الجنائز) 7 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ اب بن مكلمة) :هن شيحوعين الله ين مسلية بن قدت 

وقوله: (مَدَنيّ) خبر لمحذوف». أي هو مدنيّ. 

وقوله: (مِنْ وَلَدِ آبِي أُمَامَة بْنِ سَهْلٍ لوحتيف انم ابن أمامة أشعدة 
معروف بكنيته» معدود في الصحابة» له رؤية» لكنه لم يسمع» ومات سنة مائةء 
وله (؟4) (ع) تقدم في «الحيض» 8١/4/ال.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال في «الفتح': ووقع في رواية عبد العزيز بن رُقيع"'2: «قلت: يا 
جبريل» وإن سَرَقَء وإن زنى؟ قال: نعم»» وكررها مرتين للأكثرء 3 
للمستملي»ء وزاد في آخحر الثالئة: «وإن شرب الخمراء» وكذا وة قع التكرار ثلا 
في رواية ا الأسودءى عن أب در في «اللباس»» لكن بتقديم الزنا 0 
السرقة''". كما في رواية الأعمشء, ولم يقل: «وإن شرب الخمر»ء ولا وقعت 
في رواية الأعمشء وزاد أبو الأسود: اعلى رغم أنف أي ذرّاء قال: وكان 
أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: «وإن رَغْمَ أنف أبي ذرٌ). انتهى . 

(قَالَ) ككِدِ («وَإِنَْ 5 وَإِنْ حَرَقَ1) أي بلخلياء ٠»‏ وإن تلبس بالمعاضي 
الكبار (قُلْتٌ : : وَإِنْ ذنى» مذ سَرَقَ؟» قَالَ) كك («وَإِنْ رَنَىء وَإِنْ سَرَقَّ) ثلاثاً) أي 
كان تكرير أبي ذرٌ دنه للسؤال» وتكرير النبي كَل للجواب ثلاث مرّات» قال 
الطيبيَ رحمه الله تعالى: أما تكرير أبي ذرٌ دنه فلاستعظامه شأن الدخول مع 
مباشرة الكبائرء وتعسجبه منهء وأما تكرير النبى كَل فللإنكار على استعظامه: أي 
اليكل وان بااذة رسي الله بال (؟افركيمة الله تعالى واسعة على خلقه» وإن 
كَرِهتَ ذلكء. فقد قال الله تعالى: قل يَِبَادِىَ الَذِنَ أَتَرَوا ع أَنفسِهمَ ل لا تقنطوأ 
ين تمد أله [الزمر: ”5]» وإنما ذكر من الكبائر نوعين» ولم يقتصر على 
واحد؛ لأن الذنب إما حقّ الله تعالى» وهو الزنىء» أو حقّ العباد» وهو أخذ 
مالهم بغير حقٌء وفي تكريره أيضاً معنى الاستيعاب والعموم» كقوله تعالى: 
لوطم رَدْفُهُم فيا بكرة وعشيًا» [مريم: ]: أي دائماً. انتهى7” . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه حجة لمذهب أهل السنة 
أن أصحاب الكبائر لا يُقطع لهم بالنار» وأنهم إن دخلوها روا منهاء وتم 
لهم بالخلود في الجنة» وقد تقدم هذا كله رطا والله تعالى أعلم. 
ا 

نم قَالَ) كل (في) المرّة (الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْم أَنْفِ أبي ذَرَه) - بفتح 


000( يعنى : يك لحري فقد رواه من طريقهء عن زيد بن وهب» عن أبى ذرٌ طللنه . 


0) أي وهي رواية مسلم هنا. (”*) «الكاشف» ؟/259794. 
(5) «شرح النووي» ؟/ا5. 


)*440( بَابُ بََانِ تَحْرِيِمٍ الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]"55١[‏ (... 0 عََمَلَةُ بن يحي أخيرَنا ائْن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
ُونْسُ» اعن ابن جهاب» َخْبَرَنِي قَِيصَةٌ بْنُ ذُوَيْبِ الْكَعْبِيٌ ؛ الكق افر 
َقُولُ: «لَهَى رَسُولُ الله كله أَنْ يَجْمَعَ الرّجُلُ بَيْنَ الْمَرْةِ وَعَميهَاء وَبَيْنَ الْمَرْ 
وَخَاليَاه. 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب: قَْرَى خَالَةَ أبيهَاء وَعَمَةَ أَبيهَا بيلك الْمَنْزْلَق . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبله» وقبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله: (قَالَ ابن شِهاب : َتْرَى إلخ) بضم النون؛ أي: نظنّ» وبفتحها؛ 


أي نعتقكل . 
أراد ابن 5 كَنْهُ أن الخالة ب بسر تمان ا 


الشخص وعمتهء بل يعمٌ خالة أبيه» وعمته» فلا يجوز 0 بين المرأة وخالة 
أبيهاء ولا عمة أبيهاء قال القرطبت كَدّنهُ: إنما صار ابن شهاب إلى ذلك؟ لأنه 
عمل الخالة والعنة علق "الس ونم اله ذلك لأن: العنه انتم لكل القرأة 
شاركت أباك في أصليهء أو في أحدهماء والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك 
في أصليهاء أو في أحدهما. | اي 0 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري من تمام قول ابن شهاب قوله: «لأن عروة 
حدئني عن عائشة قالت: حرّموا من الرضاعة» ما يَحْرَم من النسب». | انتهى 

قال في «الفتح2): قوله: «لأن عروة حدثني إلخ) في أخذ هذا الحكم من 
هذا الحديث نظرّء وكأنه أراد إلحاق ما يَحْرْمِ بالصهر بما يحرم بالنسب» كما 


.١/: «المفهم»‎ (01) 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب التكاح 
جزم ابيب ب تت تت تيت 


يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب, ولمّا كانت خالة الأب من الرضاع لا يَحِلَ 
نكاحها فكذلك خالة الأب لا يُجمع بينها وبين بنت ابن أخيها . 

قال النووي كَأنْه: احنّحٌ الجمهور بهذه الأحاديث» وحَصّوا بها عموم 
القرآن في قوله تعالى: ظوَألٌ لك ما وله دَلِكُمْ4 [النساء: 14]» وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه يكِ مبيّنٌ للناس 
فا انال إليهم من كتاب الله تعالى» وانفصل صاحب «الهداية» من الحنفية عن 
ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التى تجوز الزيادة على الكتاب بمثلهاء 
والله أعلم. انتهى7' . ْ 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله ا أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3[‏ (وَحَدَنَنِي بُو مَعْنِ الرَفَاشِىٌ» حَدَنَنَا خَالِدُ : بْنُ الْحَارث 
حاتا مام ٠‏ عَنْ يَحَيّى؛ أنه َب ليو" عَنْ بي سَلَمَة: ا 1 رَهّ قَالّ: 
ال يول ال لِ: «لَا تكح الْمَرْأةَ عَلَى عَمَتِهَاء وَلَا عَلَى خَالَيِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مَعْن الدَقَاشِ شِيٌ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصري» ثقةٌ ]١1[‏ (م) تقدم 
في «الإيمان» ا 
(خالد ؛ بْنْ الْحَارِثْ) الْمُجِيمىَ أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [4] 

(ت185) 3 تقدم في «الإيمان» 7/765 717. 

؟ (هشام) , 0 عبد الله سنبر الدستوائئ» تقدّم قبل باب. 

: - (يَحْبَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ؛ ع ثقة ثبتٌّ» لكنه يدلس ويرسل [5] )١75(‏ (ع) تقدم في «شرح 
المقدّمة) ج7١‏ صخ 47. 


)1غ( «الفتح» اكلم ١:5 - :١‏ غ. 
() وفي نسخة: «كتب إليه يحيى» عن أبى سلمة». 


(4) - بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرَْةِ وَعَمّيهَاء... إلخ - حديث رقم (98447) 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
فقيدٌ [؟] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص 578. - 

و«أبو هريرة» طبه ذكر قبله. 

وقوله: (عَنْ يَحْبَىء أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ إلخ) ضمير «أنه؛ ليحيى» وضمير «إليه» 
لهشامء يعني أن يحيى بن أبي كثير كتب بهذا الحديث إلى هشام الدستوائيٌ» 
ففيه العمل بالمكاتبة» وهو قول الجمهورء وهو الصحيح؛ لأنه كك كان يكتب 
إلى الملوك» والقبائل» وكذلك الخلفاء الراشدون. 

ووقع في بعض النسخ: «كتب إليه يحيى» عن أبي سلمة»» والمعنى 
واحد. 

والحديث متَّفْنُ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"447[‏ (وَحَدَئنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِء حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى. 
عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَىء حَدَكَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَْ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله تكله بمثله). 


اه 
- 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنَصُور) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 


ثبت )061١( ]1١[‏ 2 مات 0 ق( تقدم في «الإيمان» .١1657/١7‏ 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيَء أبو محمد 
الكوفيّ» َك كان يتشيّع [4] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

 *‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويً» أبو معاوية 
البصريّ» ثم الكوفيّ» ثقةّ صاحب كتاب [7] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
1/5 . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمآب. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
عزوم لل بط ططططتت 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"44[‏ (حَدَنََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ 
هِشَامء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِىّ كلل ثَالَ: « 
بَحْطْبّ الرَّجُلْ عَلَى حِطَبَةٍ أخبهء وَلَا يَسُومُ على سَوْمٍ أخيء وَلَا كح الْمَرُْ علَى 
عَمَتعَ ا تَسْألٌ الْمَرْهٌ طَلَاقَ أْخْيهَاء لِتَكْتَفِيَ صَحْفَتَهَا 

تكح » فَإِنْمَا لَّهَا ما له لَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
-١‏ بو بكر بن أبي شي : تقدّم في الباب الماضي 

١‏ -(أَبُو أسَامِة) ماو ين أسامة بن ويد القرقية لاه الكفن 
فت من كبار [9] (ت١١5)‏ وهو ابن (80) سنةٌ (ع) تقد فى «المقدمة» 0 

؟ (هشام) , بن حسّان الأزدي الْفُردوسيّ» أبو عبد 4 البصري» 5 من 
اليف الناس في ابن سيرين [7] (ت/ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 17/0. 

1 لخر بن سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري. ع ثبت عابدٌ فقيه [*9] (ت١٠١)‏ رع( تقدم في اشرح المقذمة» 


ج١1‏ ص8 .١ ١‏ 
و«أبو هريرة» يه ذكر قبله. 


(عَنْ 0 هَرَيْرَةً) ذه (حن النْبيٌّ يك) أنه (قَالَ: «لا يَخْطّبٌ الجَجلُ) 
بالرفع على أن «لا" نافية» وبالجزم على أنها ناهية» والأول أبلغ في المنع 
(عَلَى خطبَةٍ أخِيه) من الخظبة ‏ بكسر الخاء ‏ بمعنى التماس النكاح» من باب 
نصرء الظاهر من تقييده بالأخ يُخرج الكافر والفاسق» فلا يمنع أن يخطب على 
خطبتهماء وذهب الجمهور إلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق» 
قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء وذهب الأوزاعي» 
وجماعة من الشافعيّة إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافرء وهو الراجح. 
وسيأتي تحقيقه مستوفّى بعد باب. 


(4) - بَابُ بُ بَبَانٍ نَحْرِيم الْجَمْع بَْنَ الْمَرْأَوِ وَعَميَاء. .. إلخ - حديث رقم (74417) 


النسخ: ولا يسوم) بالوادة وهكذا (يخطت» مرفوعٌ وكلاهما لله لفظ 
الخبر» والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع 
خلافة» والنهي قد تقع مخالفته» فكأن المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر 
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المتحت ١.‏ التهن 

و«السَوْم): مصدر سام يسوم.» من باب قال. يقال: سام البائع السلعة 
سَؤْما: إذا عَرَضَها للبيع» وسامها المشتري» واستامها: إذا طلب بيعهاء ومنه: 
«لا يسوم أحدكم على سوم أخيه) : أي لا يشتري» ويجوز حمله على البائع 
أيضاء وصورته أن يَعْرِضَ رجل على المشتري سلعته بثمن» فيقول آخر: عندي 
مثلها بأقل من هذا الثمن» فكو النهي عامّاً في البائع والمشتري» وقد تزاد 
الباء ف فى المفعول» فيقال: يت به والتساوم بين انين : أن يعض البائع 
السلعة بثمن ء ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول» وساومته بتواماء وتساومنا» 
واستام عليَ السّلعةَ؛ أي: استام على سَوْمِيء قاله الفيّوميَ 15ل" . 

(وَلَا تنكح الْمَرْأَة) ببناء الفعل للمفعول ل 
شرح هذه الجملة في الأحاديث الماضية (وَلَا نَسْأَلُ المَرْأةٌ طلاقٌ أخيهًا 3 خيها) بالجزم» 
والرفع» على التوجيه السابق» وقال في «الطرح»: قال النووي: يجوز في 
«تسأل» الرفع» والكسرء الأول على الخبر الذي يراد به النهي» وهو المناسب 
لقوله كِهِ قبله: «ولا يخطبٌء ولا يسوم»» والثاني على النهي الحقيقي. انتهى 

قال ولي الدين: ولا يخفى أن الكسر فى اللام عارض لالتقاء الساكنين» 
والفعل مجزوم» وذكر العراقيٌ في شرح الترمذي» أنه روي بالوجهين» وهو 
اه : : 07 نه 
قدر زائد على تجويز النوويّ الوجهين. انتهى”". 

قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في 
نكاحه» وللمرأة من ٠‏ أن تال طلاق الضرة أيفنا» والمراد بالأخت الات في 


.؟١9ا//١ (؟7) «المصاح المن.)‎ .1١97/9 اث النووئّ»‎ )١( 
شرح النووي باح المنير‎ 
.70 /7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

سن 7#7##ج7#7977/7؟اا7سب 0 20 
الدين» وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلهاء وتأكيدٌ للنهي عنه» وتحريض 
لها على تركهء ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق. 

وقال وليّ: قال النوويّ: المراد بأختها غيرهاء سواء كانت أختها من 
النسبء أو أختها في الإسلام» أو كافرة. انتهى. 

قال: فأما أختها من النسب فكيف يصح إرادتها في الحديثء» مع قوله 
في بقفيته : ١‏ ولتَكخ) ؛ لأن نكاحها زوجها متعذر مع بقائها في عصمته» وقد ذكر 
ذلك الخطابيئ» فقال: يريد ضرتها المسلمة» فهي أختها من الدين» ولم يرد 
الأخت من قِبّل النسب؛ لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يجز له 
ذلك 'انتهى. 

وقد يراد: لتنكح من يحل له نكاحهاء ولا تسعى في طلاق أختها لمنفعة 
زائدة تتوقعها من زوجهاء فلتنكح غيره» فإنها لا ينالها إلا ما قذّر لهاء وحينئذ 
يستقيم ما ذكره النووي» وأما الكافرة» فقال العراقيّ في «شرح الترمذي»: 
ينبغي أن يجري فيها الخلاف في البيع على بيع أخيه. فإن الأوزاعي يخصه 
بالمسلم» وقال به من الشافعية أبو عبيد ابن حربويه» ويختاره الخطابيّ» ويدل 
له قوله في رواية ابن حبان في «صحيحه» في بقية الحديث: «فإن المسلمة أخت 
لخدي :لك : الجمهون هناك على تسمين التحتكي» واله لذ" فرق بتنيطا: 
ا 

وفي رواية للبخاريّ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ 
صحفتهاء فإنما لها ما قدّر لها). 

قال ولي الدين كُأَنْهُ: قوله: «لتستفرغ صحفتها»؛ أي: لا تفعل ذلك 
لتستفرغ صحفتهاء قال الخطابي: وهو يريد بذلك الإيثار عليهاء فتكون كمن 
أفرغ صحفة غيرهء وكفأ ما في إناته» فيقلبه في إناء نفسهء وقال ابن عبد البرٌ: 
هو كلام عربيّ مجازي» ومعناه لتنفرد بزوجها. انتهى. 

قال: واستفراغ صحفتها استعارة لنيل الحظ الذي كان يَحصل لها من 
الزوج» من نفقة» ومعروف» ومعاشرة» ونحوهاء ولا يتقيد ذلك بشيء 


.737/1 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمٍ الْجَمْع يق اعدو و وَعَمّتِهَاء... إلخ - حديث رقم (4417*) 


القرطبيّ: هذا مثلٌ لإمالة الضرة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسهاء ثم قال: 
وقيل: هو كناية عن الجماع» والرغبة في كثرة الولد» قال: والأول أولى”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يحل لامرأة إلخ» ظاهرٌ في تحريم ذلك» 
وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك؛ كريبةٍ في المرأة لا 
ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الزوج» ويكون ذلك على سبيل النصيحة 
المحضة» أو لضرر يحصل لها من الزوج» أو للروج منهاء» أو يكون سؤالها 
ذلك بعوضء وللزوج رغبة في ذلك» فيكون كالخلع مع الأجنبي» إلى غير 
ذلك من المقاصد المختلفة . 
يفسخ النكاح. وتعقّبه ابن بظال بأن نفي الحل صريح في التحريم» ولكن لا 
يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى» 
ولتَرضَ بما قسم الله لها. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولكن لا يلزم إلخ» فيه نظرٌ لا 
يخفى » فقد تقرر أن الحقٌ كون النهي للفساد» إلا لدليل». فتبصر» والله تعالى 
أعلم . 

(لِتَكتَ عَ) قال في «النهاية»: هو تَفْتَعِلٌ من كَمأت القدرً: إذا كَبَبْتَها؛ 
لتُفِْعْ ما فيهاء يقال: كَمَأْتُ الإناءء وأكفأته: إذا كبّبته» وإذا أَمَلْتَهُء وهذا تمثيل 
لإمالة العبرة بق صاحيتها من زوحها إل انفسها ‏ إذا«سالت طلا 0 . 

وقال في «الفتح»: «تكتفى» بالهمز افتعال» من كفأت الإناء إذا قلبته» 
وأفرغت ما فيه » وكذا يكف وهو بفتح أوله وسكون الكاف» وبالهمز» وجاء 
أكفأت الإناء : إذا أملته. وهو فى رواية ابن المسيّب: «(لتكفء») بضم أوله» من 

(صَحْفَتَهَا) قال صاحب «النهاية»: الصحفة إناءٌ كالقصعة المبسوطة» قال: 


2000 «المفهم» / 2 و«طرح التثريب فى شرح التقريب» رةه 
(؟) «النهاية») 187/5. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حل لل حت _ _ لت 
وهذا مثَّلّء يريد: الاستثثار عليها بحظهاء فيكون كمن قَلَب إناء غيره في إنائه. 

وقال الطيبئَّ: هذه استعارة مستملحةٌ تمثيليّةٌ» شُبّه النصيبُ والبَحْتُ''" 
بالصحفة. وحظوظهاء وتمتّعاتها بما يوضع في الصحفة» من الأطعمة اللذيذة» 
وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم 
أدخل المشبّه فى جنس المشبّه به» واستعمل فى المشبّه ما كان مستعملا فى 
المشيه به. التو ١‏ ؛ 

وقال النووي كأَنْهُ: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبيّة أن تسأل 
الزوج طلاق زوجتهء وأن ينكحهاء ويُصَيّر لها من نفقته» ومعروفه» ومعاشرتهء 
ونحوها ما كان للمطلقة» فعبّر عن ذلك باكتفاء ما فى الصحفة مجازاً» والمراد 
بأختها غيرهاء سواء كانت أختها من النسبء» أو الرضاع» أو الدّين» ويُلحق 
بذلك الكافرة في الحكمء وإن لم تكن أختاً في الدين» إما لأن المراد الغالب» 
أو أنها أختها في الجنس الآدميّ. 

وحَمّل ابن عبد البرٌ الأخت هنا على الضرّة» فقال: فيه من الفقه أنه لا 
ينبغي أن تيال المراة زوجها أن يُطلّق ضرّتها لتنفرد به» وهذا ممكن فى الرواية 
التي وقعت بلفظ: «لا تسأل المرأة طلاق أختها»ء وأما الرواية التي ل لفظ 
الشرطء فظاهرها أنها في الأجنبيّة» ويؤيّده قوله فيها: «ولتنكح»؛ أي: ولتتروّج 
الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يُطلّق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا 
بالأخت: الأخت في الدين» ويؤيّده زيادة ابن حبّان في آخره من طريق أبي 
كنبا لخي عن أب هريرة طلإنه بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتستفرغ صحفتهاء فإن المسلمة أخت ا وقد تقدّم نقل الخلاف عن 
الأوزاعي» وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ 


)١(‏ «البَحْتُ) بفتح الموحّدة» وسكون الخاء المعجمة: هو الجَدٌ والحظ. 

(1) أبو كثير السَّحَيمِيَ مصعْراً اليمامي الأعمى» قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن» وقيل: 
يزيد بن عبد الله بن أذينة» أو ابن غفيلة» ثقة من الثالثة» قاله في «التقريب». 

(9) حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» ١١/7‏ وابن حبّان في «صحيحه» 94/ 
8" رقم (5070). 


(4) - بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمِّهَاء... إلخ - حديث رقم (447*) 


فى «كتاب النكاح», ياي مثله هنا» ويجىء على رأي ابن القاسم أن لي 
ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقةً» وعند الجمهور لا فرق» قاله في «الفتح». 


(وَلْتَنْكحُ) ‏ بكسر اللام» وبإسكانهاء والجزم على الأمر» ويحْتّمل النصب 
عطفاً على قوله: «لتكتفئ»: فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعيّن على هذا كسر 
اللام» ثم يَحْتَمِل أن يكون المراد: «ولتنكح» ذلك الرجل من غير أن تتعرٌ 
لإخراج الضرّة من عصمته» بل تَكل الأمر في ذلك إلن نا يقدرة الله .ولهنذا 
ختم بقوله: فَإِنّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لَهَاا إشارةً إلى أنهاء وإن سألت ذلك» 
وألكنت فيه» واشترطته» فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره الله فينبغي أن لا 
تتعرض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجزد إرادتها» وهذا مما 
يؤيّد أن الأخت من النسب, أو الرضاع لا تدخل في هذا. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: «ولتنكح» غيره» وتُعرض عن هذا الرجل» أو 
المراد ما يَشمل الأمرين. 

والمعنى: «ولتنكح» من تيسّر لهاء فإن كانت التي قبلها أجنبيّة» فلتكح 
الرجل المذكورء وإن كانت أختهاء فلتنكح غيره» قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في «الطرح»: قوله: «ولَْدِكَحٌ) أمر بذلك؛ وهو على سبيل الإباحة» 
أو الأرشاة» والاستحباتب» وذكر العراقيٌ في (اشرح الترمذي» أنه روي 
بوجهين: أحدهما: هذاء والثاني بكسر اللام» ونصب الفعل عطفاً على قوله: 
التكتفئ» ويتعيّن مع هذه الرواية الثانية أن يكون الكلام في الأجنبية» تسأل 
طلاق الزوجة. 8 

(فَإنَمَا لَهَا ما له لَهَاه) يعني أنه لا ينالها من الرزق سوى ما قَدَر الله 
لها ولو طلّق 0 من 6 أنها تزاحمها في رزقهاء قال الله تعالى: #قل لَنَ 
م إِلَّا ما ما حكتب أنَّهُ آنَا4 [التوبة: »]0١‏ قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث 
من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة» وفيه أن المرء لا يناله إلا ما 
قُدّر له قال الله وِبَِ: #ثل لَن بُصِيسَكا إِلَآمَا كتب أنَّهُ 241 والأمر في 


)01 «الفتح) هر “#اده. (١‏ «طرح التغثريب» 7/17 79. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


هذا واضح لمن هداه الله والحمد لله. انتهى'''. 

وقال ابن العربن: هذا الحديث من أصول الدين في السلوك على مجاري 
القدرء وذلك لا يناقض العمل في الطاعات» ولا يمنع من التحري في 
الاكتساب., وحََرْن الأقوات. والنظر لغدء وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه» لكن 
بحيث لا يخرج عن سبيل السئة» ولا يدخل في المكروه والبدعة» ولا يركن 
إلى أحد على مظنة مضرة» ولا يربط عليها نية. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [557/5” و555”] »)١508(‏ و(البخاري) فى 
«البيوع» (50١؟‏ و١6١؟)‏ و«النكاح)» (5١1ه‏ و67١20)‏ و«القدر» ١(‏ )ل 
و(أبو داود) في «الطلاق» 7١1/5(‏ ولا74) و«البيوع) (48” و754), 
و(الترمذي) في «النكاح» )١١75(‏ و«الطلاق» )١١910(‏ و«البيوع» (؟؟؟5١‏ 
و105)» و(النسائي) في «النكاح» ”14٠0(‏ و7741 و7547" و7”7147) و«البيوع» 
:6٠0(‏ ولا١٠ه:‏ و8:١55)‏ وفى «الكبرى) (5ه"ه ولاهلات ور هلاه و0705094) 
و«البيوع)» (5085 و5091 و945:+ و6044). و(ابن ماجه) في «النكاح) 
0 و«التجارات» 5١!/5(‏ و15١5‏ و75١5).‏ و(مالك) في «الموظا) 
211١(‏ و1941 و1555)» و(الشافع) فى «الرسالة» (ص707)» و(الحميدي) 
في (مسنده») ))٠١77-0١75(‏ رما 2 المسئدة) (/7017/ و7178/ا 17505 
و١5كلا‏ وءلاكلا و9 ١٠م‏ و65٠6م‏ وكلاحم وحححم وه9405 و4586 وه/ا448؟ 
و4905 و9942# و"ا/91؟9 و9949 وى“١١٠‏ والاا١٠‏ ولا١5١٠١‏ و"5:١٠)ل‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» »)7١116(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (2)40545 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (9/7" و707). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (8/ 2010 


.1١55-1١56/١8 «التمهيد»‎ )١( 


)180( بَابُ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكَ بالله شَيْاً... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


ُ 


الراء»ء وضمهاء وكسره» مأخوذ من الرَّعَام ‏ بفتح الراء وهو التراب» قال 
الفعد في «القاموس»: «الرَّعُم): الْكَرمُ 0 » كالمرمة. ورَغْمَّهُء كعَلِمَة 
: كَرِهَه 0 كالرَّعَام والفسرة والدنة ورَعُمَ أنفى لنّه تعالى: 

١ كين‎ 0 

٠. ذل عن كروِ.‎ ٠. 

قال ري أفاد كلام المجد رحمه الله تعالى أن رَعُمَ 
مثلّث الغين» من باب نصرء ومنع » وقرب» كما أن مصدره الرَّعْم مثلّث الراءء 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال الفيوميّ: هو كناية عن الذلّء كأنه لَصِقّ بالرّغام بالفتح: أي التراب 
هَوَانَاًء ويتعدّى بالألف» فيقال: أرغم الله أنفهء قال: وهذا من الأمثال التى 
جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء ولا يريدون أعيانهاء بل وَضَعوها لمعانٍ 
غير معانى الأسماء الظاهرة» ولا حظ لظاهر الأسماء من طريق الحقيقة» 
قولهم: كلامه تحت قدميّ» وحاجته خلفت ظهري» يُريدون الإهمال» وعَدَمٌ 
الاحتفال. انتهى”"'. 

وقال النووي: معنى أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالرّعَام وَأذلف فمعنى 
قوله كله : «على رغم أنف أبي ذرٌ): عل ذل منه؟ لوقوعه مالفا لِمَا يريد» 
وقيل: معناه على كراهة مئه» وإنما قال له كَل ذلك؛ لاستبعاده العفو عن 
الزاني والسارق المنتهك للحرمة» واستعظامه ذلك» وتصوّر أ ذَرٌ بصورة 
الكاره الْمُمَانع وإن لم يكن ممائعاً وكان ذلك من أن ذر؛ لشدة نفرته من 
معصية الله تعالى وأهلهاء ٠‏ قاله التووق رمه الله اتعالق”" . 

وقالالقاسنى عناص :ريه الله عالق © أضل الرعم يتمع الزانه 
وضمّها”: الذلّء» من الرّغام بالفتح أيضاًء وهو التراب» يقال: أرغم الله 


ع 


انف أئ أذلّهء كأنه تلضقه بالترات.من الذل: فيكون هذا في الحديث على 


3 


وجه الاستعارة» والإغياء فى الكلام: أي وإن خالف سوال أبى ذرّء واعتقاده» 


.7١54/8 «القاموس المحيط» ص50١٠٠2. وشرحه «تاج العروس»‎ )١( 
.45/7 «شرح النووي»‎ )*( .777 71/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
. تقدّم أن راءه مثلئة» فتنبه‎ 2 


(4) - بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأوِ وَعَمتهَاء... إلخ - حديث رقم (4417*) 


و(ابن الجارود) في «المنتقى» (578)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(6/ 5)» و(البيهقيّ) في «الكبرى) (454/5" و45" و174/0١).,‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. 

١‏ (ومنها): بيان تحريم سوم الرجل على سوم أخيه» ويشمل البيع 
والشراء . 

- (ومنها): بيان تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجهاء أو 
تنفرد به دون الأخرى. 

؛ - (ومنها): بيان حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاءء 
والحقد» والحسدء ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث؛» وما 
أشبههاء مما يؤدّي إلى وقوع التنافر» والتشاكسء والتخاذل بين المجتمع 
الإسلاميّ» بل تطالب المسلمين أن يكونوا يداً واحدةٌ»ء وعوناً فيما بينهم» 
وحرباً لأعدائهمء كما قال الله وك : طوَالْمْؤيونَ وَالمُؤْمئتُ بصم ولاه بض 
ثروت ِلْمَعرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر وجوت الله ويؤثوت الرَكلة وطبغون 
لَه وروت اليك مهم اَذ إن أله عَزِيرٌ حَكيةٌ 402 [التوبة:5/1 » وقال: 


_- 
هج سس ور 


«ولا تكووا عَلدِبنَ تََرّوًا وَأخْتَلتا ين بَنْدِ ما جم يكت وَوْلَيِكَ كُمّ عَدَابُ 
عَظِيكٌ 49 آل عمران: ]٠١١‏ وقال: #وَأْطِيعُوأ لَلَهَ ورسولم ولا تترعوأ فَتَفْمَلُوا 
وذْهَبَ ري وَاسْررْوا إِنَّ لله مَمَ الصّيريت 469 [الأنفال: :4]» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ولي الدين كأه: دل قوله في رواية البخاري 
المتقدم ذكرها: «لا يحل لامرأة...» على أن النهي في ذلك على سبيل 
التحريم» وكذا في مسند أحمد» من حديث ابن عمر: «لا تنكح امرأة بطلاق 
أخرى»» وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطاً في صلب التكاح» 
فلو لم يقع إلا مجرد سؤال لم يحرّم؛ لأنه سؤال في مباح» ويدل لذلك تبويب 
البخاري على تلك الرواية: «باب الشروط التي لا تحل في النكاح»» قال: 
وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختهاء ويوافقه رواية البيهقيّ: «لا 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ل ا اك 
ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها»ء ولفظ رواية أض حازم عن أي هريرة 
عند البخاري: «وأن تشترط المرأة طلاق انها وجرى على ذلك المحبٌ 
الطبريّ في «أحكامه»» فأورد الحديث في ذكر ما نهى فيه من الشروطء بلفظ 
توي 1ن تقيط الدراةتطادق: حتاف لحن هر زر المجيفي ال وليين عو علد 
مسلم بهذا ال اللفظ. 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة» 
ولا لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرهاء ولهذا الحديث وشبهه 
استدَلٌ جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها 
إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق» شرط باطلٌ» 
وعقد نكاحهما على ذلك فاسدٌ» يُفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في 
الصداق المستحل به الفرج» ففسد؛ لأنه طابق النهي» ومن أهل العلم من يرى 
الشرط باطلاًء والنكاح صحيحاًء وهو المختارء وعليه أكثر علماء الحجازء 
وهم مع ذلك يكرهون عقد النكاح عليهاء وحجتهم هذا الحديثء. وما كان 
مثلهء وقصة بريرة ينا تقتضي جواز العقد. وبطلان الشرطء وهو أولى ما 
اعتمد طلية.فى هذا الباكء :ومن اراد أن يفيه .له هذا الشترط المكرروه عفد 
أصحابنا عقده بيمين» فيلزمه الحنث فى تلك اليمين بالطلاق» أو بما حلف 
عليه» وليس من أفعال الأبرار» 0 فو ماكة السلف استباحة النكاح بالأيمان 
المكروهة» ثم روي عن عليّ 8 ييه أنه قال: شرط الله قبل شرطهاء قال: ومنهم 
من يرى أن الشرط صحيح ؛ م و د و «إن أحق 
الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج»» وهذا حديث» وإن كان صحيحا فإن 
معناه - والله أعلم ‏ أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة. انتهى. 

وكلام ابن حزم أيضاً يوافق ما ذكرته» من حمل الحديث على الشرطء 
فإنه بعد أن قرّر بطلان النكاح بالشرط» استدّلٌ برواية البخاريّ التي لفظها: « 
يحل»» ثم قال: فمن اشترط ما نَهَى عنه رسول الله كله فهو شرط باطل» وإن 
مُقد عليه نكاح فالنكاح باطلٌ. انتهى7' . 


)841417( بَابُ بَيّانٍ تَحْرِيمٍ الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَِ وَعَمَيَا ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


١‏ (ومنها): أنه يَحْتَمل أن يكون المراد: أن المرأة الأجنبية تسأل الزوج 
طلاق زوجتهء وأن يَنكحها هي بدلاً عنهاء ويَحْتّمِل أن يكون المراد: الزوجة 
التي هي في العصمة تسأل طلاق ضَرّتها؛ لتنفرد هي بالزوج» ويَحْتَمِل أن 
المراد أعمّ من ذلك» وإلى الأول ذهب النووي» وإلى الثاني ذهب ابن 
عبد البرٌء قال ولي الدين: والأول أظهر؛ لقوله: «ولتنكح». فإنه يدل على أن 
المراد التي ليست الآن ناكحهاء وإليه ذهب العراقئ في «شرح الترمذي»» وردٌ 
كلام ابن عبد البر بما ذكرته والثالث مُحْتَمِلُء ويحْمَلَ قوله: «ولتنكح» على 
أحد القسمين» وهو الأول. | 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على الأعمٌّ أولى عندي» ولا ينافيه قوله: 
«ولتنكح) لإمكان حمله على أحد القسمين» وهو الأول» كما قال ولي كأنَهُ) 
والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): أنه فصّل القاضي أبو بكر ابن العربي كه في المسألة» 
فقال: من شأن النساء بما رُكُبن عليه من الغّيرة طلب الانفراد بالزوج» دون 
الضرّة» فإن كان ذلك رغبةً فى الاستبداد بالصحبة» والانفراد بالمعاشرة» فذلك 
مأذون فيه» وإن كان لأجل المفتارقة في الكسوة والنفقة» فذلك ممنوع منه» 
وفيه ورد هذا الحديث» فمنعها إذا ُحطبت أن تقول: لا أتزوج إلا بشرط أن 
ل ل رغبة في حظها من المعيشة؛ لتزداد بها في معيشتهاء » فإن 
الرزق قد فرغ منه» فلا تطلب منه ما عند غيرهاء ويتجوز للمرأة الداخلة أن 
تمنع الخارجة من الدخول» وتقول للزوج: لا تنكحهاء فإنها تضايقنا في 
معيعكتا وتمنتعة متها تهله النية؛ لأنها لم تطلب من حظ تلك شيئء وإنما 
كَرِهت أن تشاركها في حظهاء وذلك لا يناقض القدرء وتجون لها أن تك تشترط 
ل و ألا ترى إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان حين 

عَرَضْت على رسول الله يه نكاح أختهاء وقالت: : «لستٌ لك بمُخُليةء وأحبٌ 
من شّرِكني في خير أختي؟» فتمئّت الإخلاء به دون كل زوجة» لو اتفق ذلك 
لهاء وله يجوز أن تشغرط أن كل من يدخل غليها طالق؛ لأن بدخولها عليها قد 


دلق «طرح التثريب» ره 


البحر المحبيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جل السخ7ب77ححتحتحتتتتتب<+<+<”+7ب؟+<<”<اااا7ببي 


صارت أختاً لهاء فلا تسأل طلاقهاء وإنما لها أن تشترط أن يتأخر عن ذلك» 
وإذا شرطه لها لزم الوفاء به؛ لقوله ككلِ: «إن أحقٌّ الشروط أن يوفى به ما 
استحللتم به الفروج». انتهى 

قال وليّ الدين كَنْهُ بعد ذكر كلام ابن العربيّ المذكورء ما نصّه: ولا 
دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة» وطلب الانفراد 
بالنفقة والكسوة. ولا بين الداخلة والخارجة» والحديث الذي أورده لا يدلّ 
على شيء مما ذكرهء فإن أم حبيبة ونا لم تشترط ذلك» ولا طلبته» وإنما فهم 
منها تمنيه» ولا يلزم من إباحة تمني الشيء إباحة طلبه» واشتراطه» والله أعلم. 
النهين: 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ولي الدين كله في تعقّبه على ما قاله 
ابن العربيئّ المذكور وأفاد بما لا يحتاج إلى زيادة تعليق عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

31 ...0 لا مل دع 
مُسْهِرِء عَنْ دَاوْهَ بْنِ أبِي مِنِْء عَن ابْنِ سِيرِبنَ» عَنْ أبي هُرَيْرَ قَالَ : 
رَسُولُ الله , كله أَنْ تنكح الْمَرْآةٌ عَلَى عَمتِهَاء أو خَالَيهَا أن أذ تشأل اعد طق لَكَاوَ 
أخْبهاء لِتَكَِْنَ مَا في صَحْفَيهَاء قإِنّ الل رَازقّاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحْرِرٌ بْنُ عَوْنِ بْنِ أبي عَوْنِ) الهلاليّ» أبو الفضل البغدادي» 
صدوقٌ ]٠١[‏ (ت71) وله (817) (م) تقدم في «الصلاة» .٠١/1١/5٠‏ من أفراد 
المصنف, وله عنده هذا الحديث» والحديث المشار إليه بالرقم المذكور. 

]8[ (عَلِيُ بْنْ مسْهر) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ‎ - ١ 
1 (ت189) (ع) تقدم في فى «المقدمة»‎ 


سر زور ىو 


عاددازة إن أبن ين القشيريّ مولاهمء أبو بكر أو أبو محمد البصري» 
ثقَة ثقةّ منقنٌّ م [5] (ت١:١)‏ أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 7”7/ 771. 


(4)- يَابُ بان نَحْرِيم الْجَمْع بَيْنَ الْمَرْأَو وََميهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (447-19448؟) 


والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كردن المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]”"4546[‏ (حَدَتَنَا مَحَمّد بن الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ 
نافِعء وَاللفْظ لابن الْمَُنَى » وَابْنٍ افِع» قَانُوا: : أَخْبَرَنَا ابن أبي عَدِيٍ» عَنْ شع 
عن ره بن يناعن أبي سلمَء عن أبي مز قَالَ: ١نْهَى‏ رَسُولُ اللر يكل أَنْ 
يَجَمَعَ بَيْنَ الْمَْأَةِ وَعَمَتِهَاء وَبَيْنَ الْمَرَْةِ وَخَالَتِهَاه). 
8 هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى العنّزيّ المعروف بالرّمِن البصري» ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت7607) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ - (أبُو بكر بن نَاِعِ) هو: محمد بن أحمد بن نافع» تقدّم قبل بابين. 

1 - (ابن أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو 
البصري» 1 [3] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في فى «الإيمان» 158/5. 

والباقون ذكروا في الباب والذي قبله. 

والحديث متّفْنٌ عليه وقد سبق الكلام فيه فيما قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( [3‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَكَنَا شَبَابَةٌ حَدَنَنَا وَرْقَاءُ 
عَنْ عَمْرِو بْن دِيتَارِء بِهَذّا الْإسَْادٍ مِثْلَه). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (مَحَمَدُ بن حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» صدوق 
فاضلٌ ربما وَهِم ١[‏ ٠](ته‏ أو>7) (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائن» خراسانيّ الأصل» يقال: اسمه مروان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
3 حجرو ابلط طططططتتتت 777‏ وبب0 


الفزاريّ مولاهمء ثقةٌ حافظ. رُمي بالإرجاء [4] (ت؛ أو ه أو١5)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ”/ .5٠‏ 

” - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكري» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين 1/1 (ع) تقدم في «الصلاة» .4919/7١‏ 

و«عمرو بن دينار» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ورقاء بن عمرء عن عمرو بن دينار هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمانة: 

«إن أُرِيِدُ إِلَّا الإمَلمَ ما اسْتطعثُ وَمَا ترفِيقٍ إل لَه علو كت ولد أثيث4» . 


(5) - (بَابُ بَيَان النَفي عَنْ نكاح الْمُحْرِم وَخِطْبتِه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )١15094( ]"541[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ : َرَأثُ عَلَى مَالِك عَنْ 
0 ؛'عَنْ نبي بْنِ وَهْبِء أن عُمَرَ بن عَبَيْدِ عبَيد الله أَرَادَ أَنْ يروج طَلْحَةَ بْنَ عْمَرَ ِنْتَ 
ا ن »سل إلى أب بن ما يضر دك ومو بير الحم ٠‏ كَقَالَ 
أَبَانُ : سَمِعْتُ عُلْمَانَ بن عَفَادَ يقُولُ: كَالَ رَسُولُ الل ولق : ١لا‏ يَنْكحُ الْمُحْرِمُ وَلَا 
تكح وَلَا يَخْطّبُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
1١‏ (بحى بن يح يَحَبَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
١‏ (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 
" - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] 
(ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 577/78. 
دين رَخْكق) بن عثمان العبدريّ المدنيئّ» ثقةٌ» من صغار [8] 
(وت>١؟١١)(‏ م 5) تقدم في «الحج» .181//١7”‏ 
ه ‏ (أَبَانُ فنناة) عن :عفان الأمويئء ابو« شعيد» أو أبو عي الله 
المدنيء قد ثقة [”] (ته6١٠)‏ (بخ م 0( تقدم في «الحج) 1م80 


0557 باب بَيان لهي عَنْ نكا الْمُحْرِم وَخِطَبَته متِه - حديث رقم‎  )6( 


5 (عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ) بن أبى العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» الخليفة 


الراشد» انتشهد في ذي الحجة سنة (76) ع0 تقدم في «الإيمان» 12/٠‏ 1. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف كله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن بعض: نافع» عن 
ند عن أبان. 

فياه 1 تعفاكة انه التعلناة الأريعة تواعحه النناقين إن 

الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين بالجئّة الملقّبٍ بذي النورين» والله تعالى 


-- 


شرح الحديث : 
(هَنْ بي بالتصغير (ابْنِ وَهْبٍ) العبدرئ (أنَمُمرَ بن عبد عبَيْدٍ اللو) بن معمر 
الأميرء أبو حفص التيميٌ» ؛ من أشرافٌ قريش» كان جواداء مُمدّحاًء للنتا عا كبين 


الشأن» له فتوحات» مشهودة. وَلِي البصرة لابن الزبير» وحَدَّث عن ابن عمرء 
وجابر» وعنه عطاء بن أبي رباح» وابن عونء ووَلِي إمرة فارس» ثم وَفْد على 
عبد الملك» وتوفي بدمشق» وكان مراهقاً عند مقتل عثمان» وكان يقال له: أحمر 
قريش» يُضرب بشجاعته المثل» وقد بعث مرة بألف دينار إلى ابن عمر فقبلهاء 
وقال: وَصَلته رحم» وقيل: إنه اشترى مرة جارية بمائة ألف» فتوجّعت لفراق 
سيدفاء فقال له عتذها وثمتهاة قال المداف * توفي سنة اثنتين وثمانين"١)‏ 

(أَرَادَ أَنْ يُرَوْحَ طَلْحَةَ بْنّ عُمَرَ) هو ابنه» ولم أجد له ترجمة» و«طلحة» 
هو المفعول الأول لايزوٌج2» والثاني قوله: (بنتَ شَيْبَة بن جبَيرٍ) ضياتئ: في 


.10/7 ١/7/4 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ل 2 0 


ءٍِ 


الرواية التالية بلفظ: «بنت شيبة بن عثمان». وهو أيضاً صحيح. ذ فقد نسب 
أبوها إلى جذّهء وسيأتي تمام البحث فيه هناك إن شاء الله لله تعالى -. 

[تنبيه]: ذكر الزبير بن بكار كَنْهُ أن هذه البنت سحن أمة الحميد» قال: 
وإخوتها: صفية» ومسافع . وعبد الرحمن بنو شيبة. 0 

(فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عَثْمَانَ). وقوله: (يَحْضُرُ ذَّلِ) بتقدير حرف 
مصدري. أي أن يحضرء والمصدر المؤوّل مجرور باللام المقدّرة» أي لحضور 
ذلك النكاح (وَهوَ أمية الْحَجّ) من جهة عبد الملك ا والجملة في 
محل نصب على الحال (فَقَالَ أَبَانٌُ: سَمِعْتُ عُئْمَانَ بْنَ عَفَانَ) م ضيه (يَقُولُ : قَال 
وَصوَل الله عَكلِلة : ١لا‏ يَنكخ ١‏ لحر لمخرم) بفتحم حرف المضارعة» و«لا» نافية» والفعل 
مرفوعء والمراد النهي. ويَحتمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل مجزومء مكسور 
لالتقاء الساكنين» ا لنفسه 

(وَلَا يُنكحُ) - بضم أوله - من الإتكاح: أي لا يعقد لغيره» قال النوويّ: 
معناه : لا يزوج امرأة 0 ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لَّمّا امتنع في 
مدة الإحرام من العقد لنفسهء صار كالمرأة» فلا يعقد لنفسهء ولا لغيرهء 
وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوّج بولاية خاصّة» كالآبء والأخ. 
والعمّ» ونحوهمء أو بولاية عامّة» وهو السلطان» والقاضيء ونائبه» وهذا هو 
الصحيح عندناء وبه قال جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز أن 
يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصّة» ولهذا 
يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة» دون الخاصة. 

(واعلم): أن النهي عن النكاح» والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم» 
فلو عقد لم ينعقدء سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة. أو العاقد لهما 
بولاية, أو وكالة» فالنكاح باطل في كل ذلك» حتى لو كان الزوجانء والوليٌ 
ا ؛ ووكّل الوليّء أو الزوج مُحُرِماً في العقد لم ينعقد. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي هناء من أن النهي 


.١96 ١95/94 «تقييد المهمل» للجيّانيٌ ا 01م 69 ااشرح النووي»‎ )١( 


ره( بات يَيَان لهي عَنْ يكاح الْمُحْرِم وَخِطْبَه به حديث رقم (074541) 


للتحريم» وأن النكاح لا ينعقد هو الحقٌّ الذي لا محيد عنهء ولكن سيأتي له 
أنه قال في الخظبة أنه نهي تنزيه. وهذا تفريق فيه نظر؛ إذ لا دليل يفرق 
بينهماء فمصدرهما واحدء لين التسوية بينهماء فتأمل. 

وهذا الذي تقدم من تحريم نكام المحرم» هو الذي عليه جماهير أهل 
العلم؛ كما سبق» فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس 6ا؛ ؛ لِمَا 
ورد عن ميمونة وَِقْينا أن النبئ كَلِْةِ تزوجهاء وهو حلال» فيقدم حديثها؛ لكونها 
صاحبة الواقعة» فهي أعلم من غيرهاء ووافقها على ذلك أبو رافع, وقال: 
وكنت السفير بينهماء ولحوة حديثها أوفق لحديث عثمان وَهبْه القوليّ المذكور 
في الباب» قالوا روسكم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة وي 
يسقط الحديثان اعارص ويبقى حديث عثمان القوليٌ الها عن المعارضة. 

(وََا يَخْطّبُ) بفتح أوله» من باب قتل» يقال: حَحطب المرأة إلى القوم: 
إذا طلب أن يتزوج منهم» واختطبهاء والاسم الخظبة ‏ بالكسر -» فهو خاطب» 
وخَطَابٍ مبالغة. وأما الخُطبة بالضمٌ» فهي الموعظة» يقال: خَطب القومء 
وعليهم؛ ٠»‏ من باب قَتَل أيضاًء مخطبة بالضمء وهي قعلة بمعنى مفعولة» نحو 
نُسخة بمعنى منسونخحة» وغُرفة من ماء بمعنى مغروفة» وحيعهاة: خظب > فثن 
عُرْفة وغُرَف» فهو خطيبء والجمع تُخطباءء وهو خطيب القوم: إذا كان هو 
المتكلم عنهم» قاله الفيومي'" . 

وقال النووي: النهي هنا نهي تنزيه» ليس بحرام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي غريب؟ لأنه تقدّم 
له أن النهي في النكاح نهي تحريم» فيبطل به النكاح» فلماذا فرّق بين النكاح 
والخظبة؟» وقد وردا في نص واحد»ء وما هو الدليل الذي يدل على التفريق 
بينهما؟ . 

قال: وكذلك يكره للمُحرم أن يكون شاهداً في نكاح 00000 
وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح. 
كالوليّ» والصحيح الذي عليه الجمهور الحقادة: انتهى+-والله:تعالى آعلم 


.١ا/7“/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حرو 777777722777777 0 


بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َه هذا من أفراد المصتّف 15ه. 

[تنبيه ] : قال الدراقطني كانه في «التتبّع» : وأخرج مسلم حديثي هيا 
صحيحان,» ولا عُذْر للبخاري في تركهماء أما حديث نكاح المُحرم» فرواه عن 
نبيه جماعات ثقات». يقال: منهم نافع» ويكير بن الأشج. وأيوبت بن موسى: 
وسعيد بن أبي هلال. وعبد الأعلىء وعبد الجبّار ابنا ليق وغيرهم. رواه عن 
نافع: أيوب» وعبيد الله» ومالك. ويحيى بن أبي كثير» وشعيب» وسعيد بن 
عبد العزيز» وقُليح» وغيرهم. وميمول بن يحيى؛ عن مخرمة. عن أبيهء وابن 
عيينة» والليث» وعبد الوارث» عن أيوب بن موسىء عن ثبيه . انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [547/5" و4548" و4149" و0ه4” واهغ"م] 
».)١109(‏ و(أبو داود) في «المناسك» »)184١(‏ و(الترمذي) في «الحج» 
(:66) و«النكاح» (1955), و(النسائي) في «مناسك الحج) (5857 و5815 
و5860) و«النكاح» ٠"71705(‏ و515") وفي «الكبرى» (7855 و7857 و71" 
و١055‏ و0515). و(ابن ماجه) في «النكاح» 2)١955(‏ (ومالك) في «الموطإ» 
(7)» و(الشافعيّ) في «مسنده» /١(‏ » ول(الطيالسيّ) في «مسنده» (074, 
و(أحمد) فى (مسئله) (١/لا0‏ و5" و60" و58 و54 و8/ا). و(الدارمي) في 
السنئه) ١13710‏ و75194)»: و(ابن خزيمة) في «صحيحه' (75744)» و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) .)51١77(‏ و(أبو عوانة) في المسنده) (5775/5 -2)75717 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه)  76/54(‏ ل/ا/ا). و(ابن الجارود) في «المنتقى») (2)555 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (2358/5» ول(الطبراني) في «الأوسط» 
»14٠ /0‏ و(البرّار) في «مسنئله» (7/ 80؟7). و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 
65 و(الدارقطني) فى «سنئنه» (”/ .)551١-‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(19/5) و«الصغرى» (14/4) و«المعرفة) (4/ 6" وه/44" و.ه"م ورم), 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (19180).» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١ه‏ ا ل 0 


واستعظامه الغفران للمذنبين» وترداده السؤال عن ذلك» فأشبه من أَرْغِمَ بما لا 
يُريد ذلا وقهراً. 

وقيل: معناه: وإن اضطرب أنفه» يعني لكثرة ترداده وسؤاله» ومنه قوله 
تعالى : لمُرَصَمَا كيرا» [النساء: :6٠٠١‏ أي اضطراباً في الأرض. 

وقيل: معناه: وإن كرهء يقال: ما أرغم منه شيئاً: أي ما أكرهه» ومعنى 
هذا كله في التجوّز بمعنى الأول؛ إذ لا يَكرّه أبو ذرٌ رحمة الله لعباده. ولا ما 
أخبر به نبيّه يك من فضل الله كه وسعة مغفرته. انتهى كلام القاضي 
رحمه الله دا 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: رويناه بفتح 0 وهي إحدى لغاته. 
فإنه يقال بفتحهاء وضمّهاء وكسرهاء وهو مصدر رَعُمَّ بفتح العين» وكسرها من 
بابي : نصرء وتَعِبَء وهو مأخوذ من الرَّغَام وهو الثّرَابء يقال: أرغم الله 
أنفه: أي ألصقه بالثّراب» ورَغمَ الي ف لله: أي حََضَعَ ودَلَّء فكأنه لَصِقَّ 
بالتراكة» والمراعمة الحشاضيةة وَالْمْرَاعَمُ +" الكذهت والقو رمي وفكهة قزل 
تعالى : يد في الْأرضٍ ا 6٠٠‏ وإنما واجه النبي كه أبا 
ذرٌ بهذه الكلمة؛ لِمَا فَهِمَ عنه من استبعاده دخول من زنى ومن شرق الجدة 
وكأنه وَفَعَ له هذا الاستبعاد بسبب ظاهر قوله كَكهِ: «لا يزني الزاني» وهو 
مؤمن. . .» الحديث. متفقٌ عليه؛ وما هو في معناه. فَرَّدَّ النبي كلِلهِ هذا الوهم. 
وأنكرهء وكان الحديث نصّاً في الردّ على المكمّرة بالكبائر» كما تقدّم. 


0 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه أبو ذرٌ ضقن #ه («َحَرَجَ ُو 2« طَيكِبه (وَهوَ د يول 
جملة حاليّة من الفاعل (وَإِنْ رَغِمَ آلف أبي كر - به بفتح الغين المعجمةء 
وكسرها» وضتهات كنا أملقع تحننه اتنا : 


إنما قال أبو ذرٌ وله ذلك؛ سني 
سعة فضل اللّه تعالى ورحمته 2 وانقياداً للحقٌّ لم2 0 


000/١ الى هم «المفهم»‎ 5/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.,,/١ زفوة «المفهم)‎ 


)9441( بَابُ بَيَان النَهُي عَنْ نِكاح الْمُحْرِم وَخِطَبيِهِ - حديث رقم‎  )0( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن نكاح المّحُرِمء وقد مر آنفاً أن النهي 
للتحريم » فلا ينعقد نكاحه أصلا . 

١‏ - (ومنها): تحريم الخطبة على المُحْرِم أيضاً. 

 "*‏ (ومنها): أنه لا يجوز أن يعقد المَحُرِم النكاح لغيره أيضاء لا 
بالولاية» ولا بالوكالة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المَحُرم: 

قال النووي كبَنْهُ: اختّلف العلماء في نكاح المحرمء فقال مالك» 
والشافعي» وأحمدء وجمهور العلماء» من الصحابة» فمن بعدهم: لا يصح 
نكاح المحرم» واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان ضلكه . 

وقال أبو حنيفة» والكوفيون: يصمٌ نكاح المحرم؛ لحديث ابن عبّاس في 

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة» أصحّها أن النبي كك إنما 
تزوجها حلالاً. هكذا رواه أكثر الصحابة» قال القاضي عياض وغيره: ولم يَرْوِ 
أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده» وروت ميمونة» وأبو رافع» وغيرهما 
أنه تزوجها حلالاً» وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم بهء بخلاف ابن عباس؛ 
ولأنهم أضبط من ابن عباس» وأكثر. 

الجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحَرّم؛ 
وهو حلال» ويقال لمن هو في الحرم: مُحرمء وإن كان حلالاً» وهي لغة 
شائعة» معروفة» ومنه البيت المشهور: 

مَتَنُوا ابْىَ عَمَانَ الْخَلِيفَةَ مُخْرماً 

أي في حرم المدينة. 

والثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين 
ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغيرء والفعل قد يكون مقصورا عليه. 

والرابع: جواب جماعة من الشافعية أن النبئ كلِةِ كان له أن يتزوج في 
حال الإحرام» وهو مما مُخصٌ به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند 
الشافعية» والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره» وليس من الخصائص. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
انتهى كلام النووي ك1" . 
وقال الحافظ أبو عمر كأّنَه: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال 
مالكٌ» والشافعيّء وأصحابهماء والليث» والأوزاعيّ: لا يَنكح المحرم» ولا 
يُنكح» فإن فعل فالنكاح باطل. وهو قول عمر بن الخطّابء» وعليٌ بن أبي 
طالب. وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن 
عبد الله» وسليمان بن يسارء وبه قال أحمد بن حنبل» قال أحمد: أذهب فيه 
إلى حديث عثمان» وقال: روي عن عمرء وعليّ»ء وزيد بن ثابت أنهم فرّقوا 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه. وسفيان الثوريّ: لا بأس بأن يَنْكح المحرمء 
وأن يُنكح» وهو قول القاسم بن محمد. وإبراهيم النخعي» ذكر عبد الررّاق» 
قال: : أخبرنا محمد بن مسلم الطائة ثفىَء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه 
أنه لم ير بنكاح المحرم بأساًء قال: وأخبرني الثوري» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» قال: يتزوّج المحرم إن شاءء لا بأس به» قال عبد الرزاق: وقال 
الثوري: لا يُلتفت إلى أهل المدينة» حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم 
حديث: ابن :عباس أن رسول الله لله وَكِةّ نكح ميمونة» وهو محرمء رواه جماعة من 
أصحابه» منهم عطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وجابر بن زيدء أبو 
الشعثاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير. وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
قال: حديث ابن شهاب» عن جابر بن زيدء عن ابن عبّاس أن رسول الله يكل 
نكح ميمونة» وهو محرمء فقال ابن شهاب: حدثني يزيد بن الأصمّ أن 
رسول الله كه تزوج ميمونة. . .» قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ 
ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على فخذيه؟”' . 


() «شرح النووي» ١95/4‏ 190. 


(5) قال الإمام البيهقيّ كلثه في «معرفة السئن والآثار» 5/4: هذا الذي ذكره عمرو بن 
دينار لا يوجب طعناً في روايته» ولو كان مطعوناً في الرواية لكا احتج به ابن 
شهاب الزهري» وإنما قصد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عبّاس على 
رواية يزيد بن الأصمٌ. والترجيح يقع بما قال عمروء ولو كان يزيد يقوله مرسلاً؛ - 


)071451( بات بَيان التي عَنْ يكاج الْمُحْرِم وَخِطْبَه 0-7 حديث رقم‎  )6( 


قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا 
يجوز؛ لحديث عثمان ذَنهء عن النبئ كَل أنه نْهَى عن نكاح المحرم»ء وأن 
عمر بن الخطّاب فرّق بين من نكح وبين امرأته» والقُرقة لا تكون في هذا إلا 
عن بصيرة مستحكمة» وذكرنا جماعة الأئمة القائلين من أهل المدينة» وليس مع 
العراقيين فى هذا حجة إلا حديث ابن عباس فى قصة» 0 
تقدّم ا ٌ 

قال: واختّلف أهل السير ع تزويج رسول الله» فذكر موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب أنه تزوّجها حلالاً» وقال أبو عبيدة معمر بن المثنّى : تزوّجهاء 
وهو محرمٌء والأول أصحٌ - إن شاء الله - والحجة في ذلك حديث عثمان ذه 
والحمد لله. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله ببعض اختصار”؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر كانه 
من كون النبي كل تزوّج ميمونة وِ#تاء وهو حلالٌ هو الحقٌ؛ لقوة دليله» كما 
سيأتي في الباب. 

فقد نَبيّن مما سبق أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن المحرم 
لا ينكح. ولا ينكح؛ لحديث عثمان ونهء ولأن الأرجح في قصّة ميمونة 
أنه بل تزوجهاء وهما حلالان؛ لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلكء» وتابعها 
على ذلك أبو رافع» وغيره» ويشهد لها حديث عثمان ضيه . 

والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرمء وكذا إنكاحه؛ 
وخظبته» فتبصّر بالإنصافء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


- كما كان ابن عبّاس يقوله مرسلاً؛ إذ لم يشهد عمرو القضةء كما لم يشهدها يزيد بن 
الأصمّء إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة» وهي صاحبة الأمرء وهي أعلم بأمرها 
من غيرها. انتهى . 
قال الجامع: قوله: «إذ لم يشهد عمرو القصّة» هكذا نسخة: «المعرفة»» ولعله: « 
لم يشهد القصّة»ء ويكون الضمير لابن عبّاس» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

.73560 757/١١ وسيأتي للمصّف في الباب. (؟) «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاح دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


0 


[554"] (.. حي لحلة ل ابعر المقتر» حلته كات ا 


رَيْدِء عَنْ يوك عن نافع » حَدَكَنِي 2 بن وَهْبٍ قَالّ: : بَعَنَنِي عمَرٌ عَمَرْ بن ع عبيد الله 
ابْنِ مَعْمَرِ وَكَانَ يَخْطّْبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْن عفْمَاَعَلَى اليو ال إلى يان د 
مان رمقل الْمَوْسِمء كَقَالَ: آل أرَاهُ أعْرَاببَاً إن الْمَحْرِمَ لا 000 
ينك أَخَبَرنَا َلك عُثْمَانُ عَنْ رَسُولٍ الل يكله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ بي بَكرٍ الْمُقَدَّمَيْ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقَدّم الثقفيٌ مولاف: نوق عبد الله البصري» 1 ثقة [١١5(]1؟5)‏ 2 3 
س) تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

0 - (حَمَادُ بْنْ رَي) بن درهم الأزديّ الْجَهُْضْمِيَ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت فقية» من كبار [8] رت79١)‏ وله (81) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» اد 

(ايوت): بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
كيه يده [4] (ت١15)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) جا ص0٠١"7.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 
وهم : ا اا ونافع » وي تتزابات بن 0 

وقوله: (بنتَ شَيْبَة بْنٍ عَثْمَانَ) تقدم أن اسمها أمة الحسد: 

وقوله: (عَلَى ابنه) هر لض بن عمر المذكور في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِم) أي والحال أن أبان أهزنغلنق موسم الحج. 
قال في «القاموس»: موسم الحجّ: مُجْتَمَعْهُ. انتهى7" . 

وقال في «المصباح»: والسَمَة: العلامٌ ومنه الْمَؤْسِم؛ ل 
ابسن اي 0 


0 


.1875/5 «شرح النوويّ» 195/9. () «القاموس»‎ )١( 
«المصباح» الى‎ )9( 


)*44/( يَابُ بَيّان لهي عَنْ كاج الْمُحْرِم وَخِطْب بَيِهِ - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (فَقَالَ: آلا أَرَاهُ) «ألا» أداة استفتاح وتنبيه» و«أراه) بِضمٌ أوله: 
بمعنى أظنّهء ويَحْتّمل أن يكون بالفتح» بمعنى أعتقده. 

وقوله: (أَعْرَاببًَ) 0 واحد الأعراب بالفتح أيضاًء وهم اق الادة. 

[تنبيه]: قوله: (بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عَثْمَانَ انتقد الدارقطني كله هذاء وصوّب 
ما تقدّم ة اي فقال: ا 
وهي ابنة شيبة بن بير بن شيبة بن عثمان الْحَجبِيَ؛ كذا نسبها إسماعيل بن 
أميّة» عن أيوب بن موسى» عن ثُبيه بن وهبء وكذا قال يحيى بن أبي كثير» 
عن نافع. عن ع وكذا قال إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن نافع» عن 
نبيه: «ابئة شيبة بن جبير»ا» كما قال مالك» وكذا قال عبد المجيدء عن ابن 
جريج» عن أيوب» عن نافع» كقول مالك» وكذا قال شعيب بن أبي حمزة» 
عن نافع» عن ثُبيهء وكذلك قال سعيد بن أبي هلال» عن ثُبيه بن وهب» فقد 
أصاب مالك في قوله: «بنت شيبة بن جبير»» وتابعه هؤلاء الذين ذكرناهم» 
ووَّهِمَ من خالفهم» والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو علي الجيّانيَ: ذكر أبو داود هذا الحديث» وزعم أن 
مالك وس فيه» والقول عندهم قول مالك. قال أبو داود: روى مالك. عن 
نافع» عن ثُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان: إني 
أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جُبير قال: ورواه حماد بن زيد» 
عن أيوب» فقال: «ابنة شيبة بن عثمان»» وكذلك قال محمد بن راشد» عن 
عثمان بن عمر القرشئ» كما قال أيوب. انتهى كلام بي داود. 

قال أبو على : حدّثنا حكم بن محمدء قال: نا أبو بكر بن إسماعيل» قال: 
نا أبو القاسم البغويّ بمكة إملاءً» قال: نا شيبان ‏ يعني ابن فرّوخ ‏ قال: نا 
محمد بن راشدء قال: نا عثمان بن عمر القرشىٌ نَ أن عمّه عمر بن عبيد الله أراد 
أن يكح ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن عثمان» وهو مخرم: فأرسل إلى أبان بن 
عثمان ليحضرء فقال: ألا أراه أعرابيّاً جافياً» سمعت عثمان كله يقول: قال 
رسول الله يكلهِ: «لا يَنكح المحرمء ولا يكح ولا يخظب». انتهى7) 


” 86٠١ /”“ «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن دعوى أبي داود وهم مالك 
غير صحيحة؛ لأن أكثر الرواة قد تابعوه» وأما تصويب الدارقطني لرواية مالك» 
وتوهيم رواية أيوب» ففيه نظر؛ لأن أيوب لم ينفرد أيضاًء بل تابعه محمد بن 
راشدء كما قال أبو داود. 

ولذا صوّب القاضي عياض كْدَنْهُ الروايتين» فقال: لعل من قال: «شيبة بن 
عثمان» نسبه إلى جدّهء فلا يكون خطأء بل الروايتان صحيحتان» إحداهما 
حقيقة» والأخرى مجازاً. انتهى7'. 

والحاصل أن تصحيح الروايتين هو الأولى لأن من قال: «ابنة شيبة بن 
جبير» نسبه إلى أبيه حقيقة» ومن قال: «ابنة شيبة بن عثمان» نسبه إلى جدّه 
الأعلى”"'. فاتفقت الروايتان» فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3 (...) - (وَحَدَنَنِي أَبُو عَسّانَ الْمِسْمَعِي؛ حَدَئَنَا عَبْدُ اْأعلّى (ح) 
وحَدَكني أَبُو الْخَطَابِ زِيَادُ بْنُ يَحْبَىء حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ سَّوَاءِ قَالَا جَمِيعاً: حَدَلَنا 
عُنْمَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ: أَنََرَسُولَ الله كله قَالَ: «لا يَنْكَحُ الْمُحْرِم وَلَا 
تكح وَلَا يَخْطَْبُ)). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد الْمِسْمعيَ البصري» ثقةٌ 
[١٠٠1]ا(ت١٠)‏ 9 د( تقدم في «الإيمان») 8//ا7١.‏ 

؟ - (عَبْدُ الأعُلّى) بن عبد الأعلى» تقدّم قبل بابين. 

# ازائق الخطات وجاذ تن بنش )نو هقان الحفاع التكري اللضرق 
تقد ]٠١[‏ (ت04؟) 5 تقدم في «الزكاة» 7 ْ 


.08/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 
إف6 أي لأنه شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان.‎ 


)*449( بَابٌ بَيّان النَّهّي عَنْ نكاح الْمُحْرِم وَخِطْبَتِهِ - حديث رقم‎  )0( 


(مْحَمَّد بن سواة) التدوستة العسيرئ: أب 'التخطاب"اليضرئ 
المكفوف» جده عنبر يُكُتَى أبا كردم صدوقٌء رُمي بالقدر [4]. 

رَوَى عن سعيد بن أن عروبة» وجل روايته عنه» وعن روح بن القاسم. 
وشعبة» وحسين المعلم» وأبي هلال الراسبيّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سواءء وابن أخيه محمد بن ثعلبة بن سواء» ووهب بن 
جرير بن حازم» وزيد بن الحباب» وخليفة بن خياطء وزياد بن يحيى 
العا ورم 

قال الآجري» عن أبي داود: كان يطلب الحديث مع أبي عُبيدة الحداد. 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: كان يزيد بن زريع يقول: عليكم به. وقال 
الأزديّ في «الضعفاء»: كان يغلو في القدر» وهو صدوقء وقال ابن المدينيّ: 
عو مو ”المشفة الندا معت ويخ شحاف نف وقد سئل ابن معين عنه في ابن أبي 
عروبة: فقال: هو كخالد بن القاسم» وكان في الذكاء يُشَبّه بقتادة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال هو وعمرو بن عليّ: مات سنة سبع وثمانين ومائة» 
وقال عمرو بن عيسى: مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» 
والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة حافظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت5 أوا9١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 171//5. 

 *‏ (مَطَرُ) بن طهمان الورّاق» أبو رجاء السلميّ مولاهم الخراسانيٌ» سكن 
البصرة» صدوقٌ كثير الخطإ [7] (ت1705١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .1١ /١‏ 

* - (يَعْلَى بْنْ حَكيم) الثقفيَّ مولاهم المكيّ» نزيل البصرة» وكان صديقا 
ابوت نقة 111 

رَوَى عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وسليمان بن يسارء ونافع مولى ابن 
عمرء وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن أبي كثير» وسعيد بن أبي عروبة» وأيوب السختياني» 
وجرير بن حازم» ومحمد بن ذكوان» وابن جريج» وحماد بن زيد» وآخرون. 


ش البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جإلل الس لل لللللطلل تهت 

قال أحمد» وابن معين» وأبو زرعةء والنسائيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: لا 
بأس بهء وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خراش: كان 
صدوقاء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال سليمان بن حرب» عن حماد بن 
زيد: جاء نعي يعلى بن 28 من الشام إلى أمقه فكان انوي ادها » و انها 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والنسائئ». وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم .)١509(‏ و(47١)‏ وأعاده بعد 
و(1554١).‏ و(1998). 

والباقون ذكروا قبله. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( "1 [‏ (وَحَدَثَنَا ُو بكْرِ بن أبي سَيْةء » وَعَمرّو النَاقِدُ وَرُهَيْرٌ بن 

حَمعاً عن ابْنٍ عَيَيْئَةَ قَالَ ز هيرٌ: : حَدَدَنَا سُفْيَانٌُ : بْنْ عَيَيْئَة عَنْ نْ أَيُوتَ بْنِ 
و نه بي وفب» عن بل بن لاعن لمق ؛ يَبلْعُ به النَبِيَ يلل 
قَالّ: «الْمُحْرِمُ لا ينح وَل طن 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أيُوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى المكيّ 
الأعورء ثقةٌ ثقة [5] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» .75٠/١١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل 5 

والحديث من ل المصنف. وقد مضى البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[1ه؛*] (...( (َئنًا عَبُْ الملك بن شم إن ال حدقي أبي. عن 
جَدّيء حَدَنَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيد حَدَكَني سَعِيدُ بْنُ أبي هِلَال؛ ءَ ُبيِِ بْنِ وَهْبِء أن 


ره 


عُمَرَ بْنّ عْبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرِء أَرَادَ أن يُنْكْحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ ؛ بنْتَ سَيْبَةٌ بْنِ جُبَبِْ في 


)7451( بَاتٌ بَيّان لهي عَنْ كاج الْمُحْرِمٍ وَخِطَبتهِ مته حديث رقم‎  )0( 


1 


الْحَجٌ» وَأبَانُ بن عُْمَانَ يَوْمٍَ أعة اْحَاٌ» فَأرْسَلَ إِلَى بان : إِني قَدْ أَرَدْتُ أن 
أنجح طلحَة بن عمَرَ كَأحِبُ أن تَحْضْر ذلك كقَالَ دُ أبَانُ : آلا أرَاكَ عِرَاقِيَاً جَافِيً» 
ني سَمِعْتُ عُْمَانَ بْنَّ عَفَانَ قو ال رول الله عَكِه : ١لا‏ ينْكحُ الْمْحْرِم). 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) المصريّ» ثقةٌ [11] (ت118) 

تقدم في «الإيمان» 10 

+ (سَمَيِتِ بن اللَيَكِ) بن سعد الفهين مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيدٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
710 . 

٠“‏ - (خَالِدَ بْنْ يَزِيدَ) الْجُمحيّ» أو السكسكئ. أبو عبد الرحيم المصري. 
نقد فقي [1] (ت2)19 (ع) تقدم في «الإيمان» 41/ 477. 

 :‏ (سَعِيدُ بْنْ أبي هِلَال) الليثيّ مولاهمء أبو العلاء المصريّ» صدوق 
["] مات بعد )١70(‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 417/ 477. 

والباقون ذُكروا في الباب كنا : قبله . 

وقوله: (أَنْ يُنكح ابنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ 0-8 بْنِ جَبَيْرٍ) «ابنه؛ منصوب على أنه 
00 أو لاايتكح)ء و«طلحة») منصوب 0 لات منه» و«ابنت شيبة» بالنصب 
هو المفعول الثاني . 

وقوله: (آلا أَرَالكَ عِرَاقِيَاً جَافِياً) قال النوويّ كأله: : هكذا هو في جميع 
نسخ بلادنا : «عراقيًاً وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات: «عراقياً»» 
وفي بعضها «أعرابياًا» قال: وهو العبراتي: أي جاهلاً بالسنة» والأعرابيّ: هو 
ساكن البادية» قال: و«عراقيًاً) هنا ل إلا أن يكون قد عَرَفَ من مذهب أهل 
الكوفة حينئذ جواز نكاح ارم فيصحٌ م «عراقيّااء أي آخذاً بمذهبهم في هذا 
جاهلاً بالسنة» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن مذهب الحنفيّة» وسفيان الثوري 
جواز نكاح المحرم» وإنكاحه» وهم كوفيون» والظاهر أنهم أخذوه ممن سبقهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
38 اا معاد ود اك ع ع 1ت 
من أهل العراق» فيصم قوله: «عراقيًاً», فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

-)٠ 0) 14051‏ (وَحَدَثَنَا ُو بكر بن أبي شَيبَة» وَابْنُ ُمَبْرِ وَإِسْحَاقُ 
الْحَنْظَلِىُ ‏ : جَمِيعاً عن ابْنِ عُيَبَْةَ قَالَ ابْنُ تُمَبْر : حَدَََا سُفْيَان بن ينه عَنْ 
عَمْرِو 000 أبي الشَّعْنَاءِء أَنَّ ابن باص أَخْبَرَهء أَنَّ نَّ الت كله تَرَوَجَ 
تبكولةء وو خرم :ازا ابْنُ ثُمَيْر: تَحَدَنْتْ به الرزّهْرِي» كَقَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بن 
الأَصَّمْ أنّهُ تَكَحَهّاء وَهْوَ حَلَالٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الشّعْمَاء) جابر بن زيد الأزديّ» ثم الْجَوْفِيَ البصريٌء ثقةٌ فقي 
[؟] (ت97) وقيل: )١١١(‏ ع0 تقدم في اه 1/6 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبلهء و«إِسْحَاقٌ الْحَنْطلِنَ؛ هو: ابن 
راهويه. 1 ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُحماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» ثم فصّل؟ لما مر غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: بي بكرء 
وإسحاق» فالأول ما أخرج له الترمذيّ, والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس وكيا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
0 روى )١5(‏ حديثاً . 

عَنْ أَبي الشّعْنَاءِ) جابر بن زيد (أَنَّ بن عَبّاسِ) يها (أَحْبَرَهُ أنَّ الي كله 

تَرَوّجَ 0 بنت الحارث الهلالية كنا وفيت سنة )0١(‏ تقدّمت ترجمتها في 
«الحيض» ."581/١‏ 

زاد في رواية النسائيّ من طريق عطاءء عن ابن عباس '#ها: «جَعَلت 


4 


)181( بَابُ تَخْريم قل الْكَافرِ بَعْدَ أنْ قَالَّ: «لا إِلَه إلا اله)  حديث رقم‎  )4( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما ما يتعلّق بالحديث من المسائل» فقد 
استوفيته في الحديث الماضي» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرْسِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطتث وما يَنيقٍ إِلَّا يد عكّد كك وإ 4 . 


000 


581 0 كيبن تعب حَدَتَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدَ نَنَا محمد بر 


5 
8 
٠. 8 


6. 00 22 2 5 وه 0 0 3 
لف » نهاك ني يشجروء ف اسلقث 0 
يَعْدَ أَنْ 0 ؟ قَالَ رَ سُولٌ الل ككل : : «لا تَفْتلةك قَالّ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الل إِنْهَ قَدْ 
26 0 ره سم 22 6 3 سات د 7 

قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ 0 قَالَ رَسُول الله يَكلهِ: «لا تقثله. 


فَإِنْ فَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَيك قَبْلَ أَنْ تَقْتلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْرِلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ 


رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ - (قُتَيبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفي البغلاني المذكور قبل بابين. 

. (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المذكور قبل بابين أيضاً‎ - ١ 

٠“‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التُّجيبِيَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
[١](ت515)‏ (م ق) تقدّم في «الإيمان» .158/1١7‏ 

؛ - (ابْنْ شِهَابٍ) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنيّ الفقيه الحافظ الحجة الثبت» من رؤوس [54] 
(«ت5١١)‏ (ع) تقدم في امرع المقدّمة) جا ص58". 

(عَطَاءً بْنُ يزيد اللبنيٌ) المدنيّ» نزيل الشامء ثقدٌ [] (ت5١٠)‏ (ع) 

تقدم في «(شرح المقدّمة» أيضاً ج7” ص86غ6. 


 )6(‏ بَاتٌ بَيان لهي عَنْ ناح الْمُحْرمٍ وَخِطَبَته بتِه - حديث رقم (؟ه:”) 


أمرها إلى العباس» فأنكحها إياه»» ولابن حبان» والطبرانيّ من طريق إبراهيم بن 
سعد.» عن ابن إسحاق بلفظ : (تزوج ميمونة بنت الحارث فى سفره ذلك - يعنى 
عمرة القضاء ‏ وهو حرام» وكان الذي زوّجه إياها العباس»» وفى مغازي أبى 
الأسودء عن عروة: بعث النبى كَل جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها 
لهء فجعلت أمرها إلى العباس» وكانت أختها أم الفضل تحتهء فزوّجه إياهاء 
فبنى بها بسّرف» وقدّر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرف» وكانت قبله يلل تحت 
أبي رُهُم بن عبد العزى» وقيل: تحت أخيه حُوّيطب» وقيل: سَحُبرة بن أبي 
رهم» وأمها هند بنت عوف الهلالية. 

(وَهُوَ مُحْرِمٌ) وزاد البخاريّ من طريق عكرمة» عن ابن عباس : ا(وبَنى 
بهاء وهو حلال» وماتت سرف»). 

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيْ شيء يُدفع حديث ابن 
عباس؟ - أي مع صحته - قال: فقال: الله المستعان» 5 العسيت يقول: وَهِمم 
ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني» وهو حلال. ان 

وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان و الذي قبله. 
0 
حكنت به الزَفِْيَ اعل حذث سير مين بن عالق ل يَزِيدٌ بْنُ 
الصَمٌ) واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية الْبَكائيٌ بفتح الموخدةء وتشديد 
الكاف ‏ أبو عوف الكوفي» نزيل الرمةة وهو 0 أت ميصونة أم 
المؤمنين وْيناء » يقال: له رؤية» ولا يقت وعنو ثقة من العالكة) مات سنئة 
)٠١7(‏ تقدّم في «الإيمان» 817/1. (أَنّهُ) كَل (نَكَحَهَاء وَهُمَ حَلال) وفي 
الرواية الثالئة قال: حدّئتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله كله تزوجهاء 
وهو حلالٌ» قال: وكانت خالتي». وخالة ابن عبّاس». 

وهذه الرواية هى الراجحة؛ لكونها من صاحبة القضيّة» فهي أحفظ لهاء 
وقد رواه مثلها أبو رافع ضَيفنهء وكان هو السفير بينهماء فهما أخبرٌ بالقصّة من 
ابن عباس » 67 فإن الجن ينْهُ قال: : وَهِم ابن عباس » وسيأتي تمام 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
مسمس ست 111 اخ الت 


البحت قفرا : والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس رك هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0/ 7507 و"551] »)١51١(‏ و(البخاري) في 
«الحج) (18737) و«المغازي» (5554) و«النكاح» »)0١١5(‏ و(أبو داود) في 
«المناسك» 2)١855(‏ و(الترمذي) في «الحج) (:8 و"”8 و855). 
و(النسائي) في «مناسك الحجّ) 580 و58799 و١585‏ و5811 و58475) 
و«النكاح» فففض و77 و5074" و75170) وفي «الكبرى» ”87١(‏ و١815"‏ 
و4871" و7877 و8514" ولا5140 و5504 و١٠01‏ و١041‏ و0115). و(ابن 
ماجه) في «النكاح» .)١955(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» ,)71477/١(‏ و(أحمد) 
في لمسئله) (١/١؟7‏ و18١7‏ و5105 و٠١ا”‏ وهلا" و7487 و7860 و7385 و71 
و78 ولالاا و45 و01 و04" و09" و١6"‏ و757). و(الدارميّ) في 
السئئه) »)1١877(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (078/4» و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» ("/5؟7١)‏ و«الكبير) 27/١١(‏ و547١‏ و604١‏ و8١"‏ و/اغ")ء 
و(الدارقطني) في «سننه) (777/9). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (/0/ 7١؟)‏ 
و«الصغرى» (199/5)» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس وها هذاء 
حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المحُرم: 

قال الحافظ أبو عمر كّنْهُ فى «كتاب الاستذكار» ما حاصله: اختلفت 
الآثار المسندة في تزويج رسول الله كه ميمونة ونا واختلّف في ذلك أهل 
السيّرء والعلم بالأخبارء فقد أتت الآثار بأن رسول الله كلل تزوّجها حلالاً 
متواترة من طرق شتّى» عن أبي رافع» مولى النبيّ كَل وعن سليمان بن يسارء 
وهو مولاهاء وعن يزيد بن الأصمٌّء وهو ابن أختهاء وهو قول سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن شهاب» 


 )5(‏ بات يَيَان النهي عن نْ يكاج الْمُحْرِم وَخِطَبته بتِه - حديث رقم [فدةفر4ق 


وجمهور علماء المدينة» يقولون: إن رسول الله كَل لم يَنكح ميمونة إلا وهو 
حلالٌ» وما أعلم أحداً من الصحابة رُوي عنه أنه يك نكح ميمونة» وهو محرم 
إلا ابن عباس(2©2., وحديثه بذلك صحيحٌ ثابتٌ من 1 ميمونة» إلا أن يكون 
متعارضاً مع رواية غيره» فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين» وتُطلب الحجة من 

غير قصّة ميمونة» وإذا كان كذلك» ا 
أنه نهى عن نكاح المحرم» وقال: «لا يكح المحرمء ولا يُنكح». ولا معارض 
له؛ لأن حديث ابن عبّاس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره. 

ثم أخرج أبق عم تدده عن يزيد , بن الأص قال: حدذثتني ميمونة ابنة 
الحارث: «أن رسول الله كَللنِِ تزوّجهاء وهو حلال». قال يزيد: كانت خالتي» 
وها له .ارد عام 

وروى حمّاد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن 
تيد ين الأصمّء عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله كَل بسرف». وهما 
حلالان بعدما رجعا من مكّة. وذكر عبد الررّاق» قال: أخبرني معمرء عن 
الزهري» قال: أخبرني 000 بن الأصمم: أن النبئ له تزوج ميمونة حلالاً . 

قال أبو عمر: قد نقل قوم حديث يزيد بن الأصمٌّ مرسلاً؛ لظاهر رواية 
الزهري» وليس كما ظهرء إلا رواية الزهري» فحُملت للتأويل» وجاز لمن 
أخبرته ميمونة أن النبي كله تزؤجها حلالاً أن يُخبر بأن رسول الله كله تزوّج 
ميمونة حلالاً» يُحدّث به هكذا وحدهء يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول الله وله 
تزوّجها حلالاً . 

على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس: «أن رسول الله كله تزوج 
ميمونة» وهو محرم)؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته» وموضع ابن عباس من 
ميمونة بموضع يزيد بن الأصمّ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ 5ه" . 

وقال في «الفتح»: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيْ شيء 


)١(‏ سيأتي في التنبيه الآتي أنه جاء مثله عن عائشة» وأبي هريرة ييا ولعل الحافظ 
ل ا لي 
(؟) «الاستذكار» 509/١١‏ -53559., 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حل الب 7س77ت7ت7تتطلبلبببي 


يُدفْع حديث ابن عبّاس؟ ‏ أي مع صحّته ‏ قال: فقال: الله المستعان» ابن 
المسيّب يقول: وَهِمَْ ابن عبّاس» وميمونة تقول: تزوّجني وهو حلال. انتهى. 

وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح المحرم» ولا 
يُنكح4). أخرجه مسلم. 

ويُجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس ها بحمل حديث ابن عبّاس على أنه 

وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكمء. لكن الرواية أنه 
تزوّجهاء وهو حلالٌ» جاءت من طرق شتّى» وحديث ابن عبّاس صحيح 
الإسناد. لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة» فأقلّ أحوال الخبرين 
أن يتعارضاء فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان صحيح في منع نكاح 
المحرم» فهو المعتمد. انتهى. 

ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء. 

ونَعْقّب بأنه ثبت فيه: ١لا‏ يَنكح) بفتح أولهء ولا ينكح» بضمٌ أولهء «ولا 
يخطب». ووقع في ااصحبح ابن حبّان» زيادة: «ولا يخطب عليه). 

ويترججح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عبّاس واقعة عين» 
تَحْتّمِل أنواعاً من الاحتمالات: 

[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قلّد الهدي يصير محرماًء كما 
تقدّم تقرير ذلك في «الحجٌّ». والنبي َلِِ كان قلّد الهدي في عمرته تلك التي 
تزوّج فيها ميمونة» فيكون إطلاقه أنه كل تزرّجهاء وهو محرمٌ. أي عقد عليها 
بعد أن قلّد الهدي» وإن لم يكن تلبّس بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا 
رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العبّاس. فزوّجها من النبي كله 

وقد أخرج الترمذيّ. وابن خزيمة» وابن حبّان في «صحيحيهما» من طريق 
مطر الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي 
رافع : «أن النبي كله تزوج ميمونة» وهو حلالٌ» وبنى بهاء وهو حلالٌ» وكلنت 
أنا الرسول بينهما»» قال الترمذيّ: لا نعلم أحداً أسنده غير حمّاد بن زيد» عن 
مطرء ورواه مالك». عن ربيعة» عن سليمان» مرسلاً. 


 )6(‏ بَابٌ بَيان لهي عَنْ كاج الْمُحْرمٍ وَخِطْبَتِه مه - حديث رقم فحن قرف 


[ومنها]: أن قول ابن عباس: تزوج ميمونة» وهو محرمء أي داخل 

الحرام» أو ذ في الشهر الحرام» قال الأعشى من الرمل]: 
تلو مترى يلجل كخربا" .' عطازوه ل بتك يكدن 
أي في الشهر الحرام» وقال آخر [من الكامل]: 
قَتَنُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيمَةَ مُخْرِماً وَدَعَا فَلَّمْأرَ مِثْلّهُ مَفُْولَا 

أي في البلد الحرام» وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّانء فجزم به في 
اصحيحه) . 

وغارض ديك ابن عبان أيضا بحديف يزيد بن الأصمّ: «أن النبي كلل 
تزوّج ميمونة» وهو حلالٌ»» أخرجه مسلم من طريق الزهريّ» قال: «وكانت 
خالته» كما كانت خالة ابن عباس»» وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن 
الأصمّء قال: «حدّثتني ميمونة أن رسول الله كَلةِ تزوجهاء وهو حلالٌ» قال: 
وكانت خالتى» وخالة ابن عباس». 

وأما أثر ابن المسيّت الذى آشار إليه امد فاغرسه ابو واو 
وأخرج البيهقيّ من طريق الأوزاعيّ» عن عطاءء عن ابن عبّاس... الحديث» 
قال: وقال سعيد بن المسيّب: ذَهِلَ ابنُ عباس» وإن كانت خالته» ما تزوّجها 
إلا بعدما أحل. 

قال الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصححة 
حديث عثمان 5 ام ا مير فتعارضت الأخبار فيهاء ثم ساق من 
طريق أيوب». قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النب كَل 
كان بعث إلى العبّاس ليُنكحها إياهء فأنكحهء فقال بعضهم: أنكحها قبل أن 
يُحرم النبي كله وقال بعضهم: بعدما أحرمء وقد ثبت أن عمرء وعليّاء 
وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكحء وبين امرأته» ولا يكون هذا إلا 
عن ثبت . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما تقدّم أن حديث كونه كَل 
تزوّج ميمونة وينَاء وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس وَوْيا أنه جَلِل 


)١(‏ في سند أبي داود مجهول» لكن يقويّه ما أخرجه البيهقيّ بعده» فتنبّه. 
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تزوجهاء وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان م ضيه مرفوعاً : «لا ينكح 
المحرم» ولا ينتكحاء وأما حديث ابن عبّاس» فقابل للتأويلات المذكورة» فلا 
يُعارض الأولء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ كبنْهُ: حديث ابن عبّاس وها قد جاء مثله صحيحاً 
عن عائشة» واس هريرة 30 فأما حديث عائشة» فأخرجه النسائيٌ من طريق 
أبي سلمة عنهاء وأخرجه الطحاوي» والبرّار» من طريق مسروق عنهاء 
وصححه ابن حبّانء وأكثر ما أعلٌ بالإرسال» وليس ذلك بقادح فيه» وقال 
النسائيّ: «أخبرنا عمرو بن عليّء أنيآنا انق عاصم» عن عثمان بن الأسود» عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عائشة مثله»» قال عمرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنت 
أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة» حتى أنظر فيه. وهذا 
إسناد صحيح» لولا هذه القصّةء لكن هو شاهد قويّ أيضا. 

وأما حديث أبي هريرة دَيْه: فأخرجه الدارقطنيّ» وفي إسناده كامل أبو 
العلاء» وفيه ضعف» لكنه يُعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة. 

قال: وفيه رد على قول ابن عبد البرّ: إن ابن عبّاس تفرد من بين 
الصحابة بأن النبي كَل تزوّج» وهو محرم. 

قال: وجاء عن الشعبيّ» ومجاهد مرسلاً مثلهء أخرجهما ابن أبي شيبة. 

وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكرء قال: سألت 
أنساً عن نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس بهء وهل هو إلا كالبيع» وإسناده قوي» 
لكنه في مقابلة النصّء فلا عبرة به» وكأن أنساً لم يبلغه حديث عثمان ذه . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ردّ الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا 
يخفى؛ إذ الظاهر أن مراده ما صم في ذلك. وحديث عائشة» وأبي هريرة 
فعينان» كما يظهر مها ذكز اتفا؛: فكيف ثرة عليه بالقبعيت؟. 

ثم بعد كتابتي ما تقدّم رأيت الشيخ الشنقيطيّ كُلَنْهُ قد أجاد البحث في 
هذه المسألة في «تفسيرهاء أحببت إيراده بطوله» وإن كان قد تقدّم الغرض منهء 
إلا أن عنده تحقيقات زائدة» ودونك عبارته: 


() - بَابُ بيَان النَهْي عَنْ نِكَاح الْمُحْرمٍ وَخطَبَيِِ - حديث رقم (401*) 


قال كُنه: (واعلم): أوّلاَ أن المقرر فى الأصول أنه إذا اختلف نصان 
وجب الجمع بينهماء إن أمكن وإن لم يمكن وجب الترجيح . 
وإذا عرفت هذه المقدمة» فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس 
المذكور أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» وأبي رافع» أنه تزوجها وهو 
حلالء ووجه الجمع في ذلك هو أن يُمْسَّر قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو 
محرم» بأن المراد بكونه فشخرهاً كونه في الشهر الحرام» وقد تزوجها ِل في 
الشهر الحرام. وهو ذو القعدة. عام سبع في عمرة القضاءء كما ذكره 
البخاريّ كُلَنْهُ فى «صحيحه)» فى «كتاب المغازي» فى «باب عمرة القضاء»ء قال 
- بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور : وزاد ابن إسحاق: حدّثنى ابن أبى 
نُجيح» وأبان بن صالحء عن عطاع ومجاهد.» عن ابن عباس قال: تزوج 
النبي وَل ميمونة في عمرة القضاء. انتهى . 
ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» وهو ذو القعدة» من 
سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربيّ في إطلاق الإحرام على الدخول 
في حرمة لا نُهْنَكَء كالدخول في الشهر الحرام» أو في الحرم» أو غير ذلك. 
وقال ابن منظور في «اللسان»: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة لا 
هْتَكْء ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام» وقد أنشد في 
«اللسان» شاهداً لذلك قول زهير [من الطويل]: ا 
ماد )١964>15‏ م هدس د ماهم دح ه 000 ماو 2# رعاه 
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وقول الآخر [من الطويل]: 
وإذهتلة التشمان بالتاس شري . "لناعندة فزق تن كني شادمكا 
وقول الراعي [من الكامل]: 
قَتَلُوا ابْنَ عَفَانَ الْخَلِيَة مُخْرِماً وَدَهَا قَلَمْ أرَ مِثْلّهُ مَفْمُولَا 
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)١(‏ «القنان»: اسم جبل بعينه لبنى أسدء وقيل: هو جبل» ولم يخصص. اه. «لسان 
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انا حلا لسلس هده 
محرماً : أي في الشهر الحرام» وهو ذو الحجة» وقيل : المعنى أنهم قتلوه فى 
حرم المدينة؛ لأن المُحُرم يُطلق لغة على كل داخل في حرمة لا تُهتك» سواء 
كانت زمانية» أو مكانية» أو غير ذلك. 

وقال بعض أهل اللغة» منهم الأصمعيّ: إن معنى قول الراعي: «محرماً» 
في بيته المذكور كونه في حرمة الإسلام» وذمته التي يجب حفظهاء ويحرم 
انتهاكهاء وأنه لم يُخْل من نفسه شيئاً يستوجب به القتل» ومن إطلاق المحرم 
على هذا المعنى الأخير» قول عدي بن زيد: 

فكَلوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحُرما غَائَرُوهُ لَْمْيُمَئَمْ بِكَمَنْ 

يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمزء مع أن له حرمة العهد الذي 
عاهدوه به حين مَلكوه عليهم» وحرمة الأبوة» ولم يفعل لهم شيئا يستوجب به 
منهم القتل» وذلك هو مراده بقوله: «مخرما»» وعلى تفسير قول ابن عباس : 
«وهو محرم» بما ذكر فلا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ميمونة» 
وأبي رافع . 

ولو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس وها بما ذكر ليس بمتعين» وليس 
بظاهر كل الظهورء وأن التعارض بين الحديثين باقيء فالمصير إلى الترجيح إذاً 
واجب» وحديث ميمونة وأبى رافع أرجح من حديث ابن عباس ؛ لأن ميمونة 
هي صاحب القصة» ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه 
من غيره» وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدّم على خبر 
غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غيره» والأصوليون يمثلون له بحديث ميمونة 
المذكور» مع حديث ابن عباس . 

ومما يرجح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس أن أبا رافع هو 
رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس كذلك» وقد 
تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره؛ لأن 
المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره» والأصوليون يمثّلون له بخبر أبي رافع 
المذكور: «أنه كَلْهِ تزوج ميمونة وهو حلال» قال: وكنت الرسول فيما بينهما»» 
مع حديث ابن عباس المذكور: «أنه تزوجها وهو محرم)». 

ومما ير جح به حديث ميمونة» وحديث أبى رافع عا على حديث ابن 


)*481( بَابُ بَيّان النّهّى عَنْ نِكاح الْمُحْرِم وَخِطْبَتهِ - حديث رقم‎  )5( 


عباس أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمّل الحديث المذكورء وابن 
عباس ليس ببالغ وقت التحمل» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي 
المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من الصبي لِمَا 
تحمّل» وللاختلاف في قبول خبر المتحمل قبل البلوغ من الاتفاق على قبول 
خبر المتحمل بعد البلوغ» وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا 
كان الأداء بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. 

فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس ها أنه انّمَّقَ عليه الشيخان في 
«صحيحيهما»» ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح مما انفرد به 
مسلمء وهو حديث ميمونة» وأرجح مما أخرجه الترمذيّ» وأحمدء وهو حديث 
أي رافع . 

فالجواب أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى ابن عباس» 
ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعاً لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي 
رافع عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن ميمونة صاحبة الواقعة» وأبو 
رافع هو الرسول المباشر لذلك» فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك» وأن أبا 
رافع وميمونة خالفاه» وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقاً خاصاً 
بنفس الواقعة» ليس لابن عباس مثله. 

ومن المرجّحات التي رجّح بها بعض العلماء حديث تزوجه يَكلِهِ ميمونة 
وهو حلال على حديث تزوجه إياها وهو محرمء أن الأول رواه أبو رافع 
وميمونة» والثاني رواه ابن عباس وحده.ء وما رواه الاثنان أرجح مما رواه 
الواحدء كما هو مقرر في الأصول. 

ولكن هذا الترجيح المذكور يردّه ما ذكره ابن حجر في فتح الباري» 
ولفظه: فالمشهور عن ابن عباس أن النبي كَل تزوجهاء وهو محرمء وصح 
نحوه عن عائشة» وأبي هريرة. انتهى . 

وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجرء فمن روى أن تزويجها في حالة 
الإحرام أكثر. 

فإن قيل: يرجح حديثهم إذاً بالكثرة. 

فالجواب أنهم وإن كثرواء فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة» كما 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
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تقدم» والمرجحات يرجح بعضها على بعضء» وضابط ذلك عند الأصوليين» 
هو قوة الظنّء ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة وَقينَا عن نفسهاء وأخبر به 
الرسول بينها وبين زوجها يَللٍ الذي هو أبو رافع أقوى في ظن الصدق مما 
أخبر به غيرهما . 

ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة 
على جواز عقد النكاح في حال الإحرام: هو أنا لو سلّمنا أن النبي كلِ تزوج 
ميمونة وهو محرم» لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته عَكِ؛ 
لأنه ثبت عنه في «صحيح مسلم» وغيره من حديث عثمان بن عفان َيه ما يدل 
على منع النكاح في حال الإحرام» وهو عام لجميع الأمة» والأظهر دخوله 
هو يَكِهِ في ذلك العموم» فإذا فعل فعلاً يخالف ذلك العموم المنصوص عليه 
بالقول» دل على أن ذلك الفعل خاص به كَل لتحتّم تخصيص ذلك العموم 
القولي بذلك الفعل» فيكون خاصاً به كل 

وقد تقرر في الأصول أن النص القولي العام الذي يشمل النبي كله بظاهر 
عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبي يكل فعلاً يخالفه. كان ذلك الفعل مخصّصا 
لذلك العموم القولى» فيكون ذلك الفعل خاصاً به يلِهِ. 

فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في «صحيح مسلم» على 
منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة» وهو 
حرام في حال الإحرام إجماعاًء وليس المراد به العقد. 

فالجواب من أوجه: 

الأول: أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد 
النكاحء لا الوطءء الأولى: أنه يِه قال في الحديث المذكور: «لا يَنْكَحَ 
المحرم» ولا يُنْكُح). فقوله: «ولا يُنْكَحُ» بضم الياء دليل على أن المراد لا 
يروج ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوّج قبل 
الإحرام؛ وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليّها فعليه أن يمكنه من 
ذلك إجماعاًء فدل ذلك على أن المراد بقوله: «ولا يُنكُحٌُ» ليس الوطءء بل 
الترويج. كما هو ظاهر. 

القرينة الثانية: أنه كلٍ قال أيضاً: «ولا يخطب»» والمراد خطبة المرأة 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ عَدِيٌ بْنِ الْخِيَارِ) - بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف 
التحتانيّة - بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشي التَؤفليَ المدنئ» ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعثمان» وعليّ» وعيد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» 
والمقداد بن الأسودء ووّخشيّ بن خرب» الو بن مَخرمة» وابن عباس » 
وكعب الأحبار. 

ورَوَى عنه عروة بن الزبيرء وعطاء بن يزيد الليثيّ» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وجعفر بن عمرو بن أمية» وعبيد الله بن المغيرة بن 
مُعيقيب» وعروة بن عياض» ومعمر بن أبي حبيبة» ويحبى بن يزيد الباهليّ . 

قال أبو القاسم البغويّ: بلغني أنه وُلِد على عهد رسول الله كله وذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وقال: أمه: أمّ قتال بنت 
سيد ض أبي العيص» ومات بالمدينة في خلافة الوليد بن عيد الملك» وكان 
تق ثقة» قليل الحديث» وقال خليفة: مات في آخر خلافة الوليد» وقال العجليّ : 
تابعيّ قشعن كان :العا بحينء ‏ وهو ان احث فنماة» .وقال ابن ماكز ل + كل 
أبوه يوم بدر كافراًء وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري» عن عطاء بن يزيدء 
عن عُبيد الله بن عدي بن الْخْيّاره وكان من فقهاء فُريش وعلمائهم» وقد أدرك 
أصحاب النبي كله متوافرين» وذكره ابن حبان في الصحابة» وقال: ولد في 
زمن النبي كَليِةِ نم ذكره في ثقات التابعين» وقال: مات سنة (415). 

قال الحافظ: وأما كون أبيه قتل ببدر فليس بمتفق عليه» فقد ذكر ابن 
سعيد أباه في مسلمة الفتح» وذكر له المدينيَّ قصة مع عثمان بن عفان في 
خلافته» ولعلها التي وقعت في البخاريّ بسبب الوليد بن عقبة. انتهى”"' . 

ألعرع لهاالبحار:والمضقت.» واب داوقء والعناتن ولبين لداقي هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (الْمِقّْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ) هو: ا ا 
ربيعة بن تماق بن مَطرود الْبَهْرَانِيَ الْكِنْديَء أبو الأسود الزهري» ويقال: أ 
عمروء ويقال: أبو مَعْبّدء وقيل غير ذلك في نسبه. 


.7١ 7/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(0) - بَابُ بان النَّهّي عَنْ نكاح الْمُحْرم وَخِطْبتهِ - حديث رقم (14017*) 


التي هي طلب تزويجهاء وذلك ذليل على أن المراد العقد؛ لأنه هو الذي 
يطلب بالخطبة» وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة» كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث» وهو من أعلم الناس 
بمعناه» فسّره بأن المراد بقوله: «ولا يُتكح»: أي لا يزوّج؛ لأن السبب الذي 
أورد فيه الحديث هو أنه أرسل له عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه 
طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير» فأنكر عليه ذلك أشدّ الإنكار» وبيّن له أن 
حديث عثمان» عن النبي وه دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام» ولم 
يُعْلَّم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقدء لا 
الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث, والآثار الدالة على منع 
التزويج في حال الإحرام» كحديث ابن عمر عند أحمد: أنه سئل عن امرأة 
أراد أن يتزوجها رجل» وهو خارج من مكة» فأراد أن يعتمرء أو يحج؟ فقال: 
لا تتزوجها وأنت محرمء تَهَى رسول الله كع عنه. انتهى . 

فتراه صرّح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام التزويج. 

وقال الشوكانيّ في «نيل الأوطار» في حديث ابن عمر هذا: في إسناده 
أيوب بن عتبة» وهو ضعيفء وقد وُنّق. 

وكالأثر الذي رواه مالك» والبيهقئ» والدارقطني» عن أبي عَطَفان بن 
ظطريف أن أباه طريفاً تزوج امرأة» وهو محر فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه. 
انتهى . 

وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام بالتزويج» ولا 
يخصه بالوطء» وقد روى البيهقي في «السنن الكبرى» بإسناده عن الحسن» عن 
علىّ قال: من تزوج» وهو محرم نزعنا منه امرأته. 

وروى بإسناده أيضاً عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن علياً ضَه قال: 
لآ ينكح المحرم» فإن نكح رَدّ تكاحه . 

وووى بإستاده آيضا عن هودن مولن وود ين ثابت أنه تزوج وهو 
محرمء ففرق بينهما زيد ابن ثابت. 

قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وَيياء دوروى 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


بإسناده أيضاً عن قُدامة بن موسىء» قال: تزوجتء وأنا محرمء فسألت سعيد بن 
المسيّبء فقال: يفرّق بينهما. 

وروى بإسناده أيضاً عن سعيد بن المسيّب أن رجلاً تزوج وهو محرم» 
فأجمع أهل المدينة على أن يفرّق بينهما. انتهى. 

ثم قال الشيخ الشنقيطي كنهُ: الذي يظهر لي رجحانه بدليل هو أن إحرام 
أحد الزوجين» أو الولي مانع من عقد النكاح؛ لحديث عثمان الثابت في 
«صحيح مسلم. ولِمًا قذمنا من الآثار الدالة على ذلك» ولم يثبت في 
كتاب الله» ولا سنة نبيه َل شيء يعارض ذلك الحديث» وحديث ابن عباس 
معارضٌ بحديث ميمونة» وأبي رافع» وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه» ولو 
فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارضء» وأن النبي كَل تزوج ميمونة 
وهو محرمء فهذا فعلٌ خاصٌء لا يعارض عموماً قولياً؛ لوجوب تخصيص 
العموم القولي المذكور بذلك الفعل» كما تقدم إيضاحه. انتهى المقصود من 
كلام الشيخ الشنقيطي كله وهو بحث نفيسٌ جذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ماري ىو 


 )...( ]"507[‏ (وَحَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحبَىء أَخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنء 
سه مهم 5 سه اس 5 ج5006 2 - 3 6ك 2 
عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار» عَنْ جَابِرٍ بْنِ رَيْدٍ أبي الشَعْنَاءِ. عن ابْنٍ عَبّاسٍ ) أنه قال: 
تَرَوَج رَسُولَ الله كله مَيْمُونَة» وَهْوَ مُحْرِم) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (دَاوْدُ بْنُ عَبّدٍ البَحْمَن) العطّارء أبو سليمان المكئ» ثقةٌ [4] (ت: 
أوه/ا١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص7١4.‏ 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله» والله تعالى 
ألم «بالصواب:» وإلهالمرعم والمات: 


 )6(‏ بَاتٌ بَيان لهي عَنْ كاج المخرم وخطيه بيه - حديث رقم (5ه:05 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 


00 


[1ه4:"]  )١151١(‏ (حَدَتَنَا أ بُو بكر بن أبي شَيْبَة » حَدَثَنَا يَحْيَى : إن آدم؛ 


حَدَنْنَا جَرِيرٌ بْنُ حازم حَدَنَنَا أَبُو قَرَارَة عَنْ يَزِيِدَ بْنِ الْأصَمْ حَدَكئْنِي مَيِمُونَة 
بِنْتُ الْحَارِثِ: أَنَّ رَسُولَ الله كله تَرَرّجَهَاء وَهُوَّ حَلَالُ» قَالَ: وَكَانَتْ خَالْتِي 
وَخَالَةَ ابْنِ عَبّاسِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحيَى بْنْ آدَم) بن سليمان» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (جَرِيرٌ بْمُ حَازِم) بن زيد الأزديّ» أبو النضر البصري» ثقةٌ» في 
حديثه عن قتادة ضعفٌ [5] (ت١17)‏ (ع) تقدم في االمقديةا 1/5. 

.]5[ (أَبُو قَرَارَه) راشد بن كيسان الْعَبِسِيَ الكوفيء ثقةٌ‎  “ 

رَوَى عن أنس» ويزيد بن الأصمء وأبي زيد مولى عمرو بن حريث» 
وسعيد بن جبير»ء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وميمون بن مِهُران» وغيرهم. 

وروى عنه ليث بن أبي سليمء والثوري» وجرير بن حازم» وشريك» 
وحماد بن زيد» والجرام بن ملِيح ) وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معيو ثقة” وفان أبو حاتم: صالح 
وقال الدارقطنيّ : ا ولم أر .له في كتب أهل النقل ذكراً بسوءء وقال 
ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة» فأما مثل أب زيد مولى 
عمرو بن حُريث الذي لا يعرفه أهل العلم فلاء وقَرّق أسلم بن سهل في «تاريخ 
واسط» بين الذي يروي عن أنسء وبين الكوفي الراوي عن يزيد بن الأصم 
وغيره» وفي فى «عِلّل الخلال»: قال أحمد: الواخزارة فى حديت عيام ل امورل 
وتعقبه اعد الهاديه فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من ب بعض الرواة عنه» 
وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة. انتهى. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد؛ا»ء والمصئّفه. وأبو داود» 
والترمذي» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


والباقون ذُكروا قبل حديث» وشرح الحديث واضح. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ونا هذا من أفراد المصنّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [555/0"] »)١51١(‏ و(أبو داود) في «النكاح» 
(1816), و(الترمذيٌ) في «النكاح» (855)., و(النسائيّ) في «الكبرى) 
(0404)» و(ابن ماجه) في «النكاح» »)١955(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
,.)١67/6(‏ و(أحمد) في لمسئله) (77/5 وا" و770). و(الدارميّ) في 
«سنئنه) (1871)» و(أبو عوانة) في «مسندله» (2)7787/5 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (2)7/8/5 و(الحاكم) في «مستدركه» (55/5). و(الطبرانيّ) في 
«الكبير) »)١5١/75(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (557/50 ولا/8ه و١٠١7‏ 9١١١؟)‏ 
و«الصغرى» (5/١/ا‏ و199/5 وه 93 و«المعرفة» (2)757/5 و(البغويٌ) في 
«شرح السئة؛ (7/ 40707 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما اسْتطتتٌ وَمَا فق إلا يله عَبو يكت ولد أيثْ4 . 


(5) - (بَابُ تَخْرِيم الْخِطبَةٍ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِبهِ حَنَّى يَأَذْنَ أو يَثْرْكَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١517( ]"455[‏ (وَحَدَئَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيلِء حَدََنَا لَيْثّ (ح) وَحَدَكنَا ابْنُ 


رُمْح أَخْبَرَنَا اللْيْتُء عَنْ نافع عَن ابن عُْمَرَ عَن النّبِيّ ككل ثَالَ: ١لا‏ يَبِعْ 
0 رم م 0 5 ري را ويه مادم سه 2 5 

٠ 3 - 0-1 5 -‏ كن - 3 .+ بيد ينا ٠‏ 0 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


5 7 2 ٠. مد‎ 


يف م بو 
معو 


١‏ - (ابْنْ رمح) هو: محمد بن رمح بن المهاجرء تقدّم قبل باب. 

 "‏ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم في الباب الماضي. 

(ابْنْ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ» أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وَييَاء مات سنة ٠(‏ أو74) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


 )5(‏ بَابُ تَخرِبم الْخِطْبَةٍ عَلَى خِطبَةٍ أَخِبه حَتَّى بَأذْنَ أو ْو حديث رقم (ه74) 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيات المصئّف كن وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (54؟5) من رباعيات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى ابن رُمح» فانفرد به 
هوء وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنهم ما بين مدنيين» ومصريين» وبغلاني. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر م5 ضيه من العبادلة الأربعة» والمكترين 
السبعة» وأشدٌ الناس اتّباعاً للأثرء روى )7١7:0(‏ حديئاًء والله تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ويا (عَنِ النَِّيَ بكلله) أنه (ثَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع 
بَعْضٍ) بجزم (يبع) في هذه الرواية» على أن «لا) ناهية» وفيٍ الرواية د 
لا ب بالرفع» على أنها نافية» وهو هو أبلغ في المتع (وَلَا بَخْطْب بَعْضْكُمْ عَلَى 
خِطَبَةٍ بَعْض (( يَحتَمل أن تكون «لا» هنا نافيةٌ» و«يخطب» مرفوعاً» ويحتمل أن 
تكون ل و«يخطب» 1 كما مرّ البحث فيه» وفي الرواية التالية: «لا 
يبع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له»). 
قبلهء أو يأذن له الخاطب»» أي حتى يترك الأول خطبته.» أو يأذن للثاني في 
خطبتها» وفيى حد يث أبي هريرة وليه ونه عند البخاري: «ولا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه 0 أو يترك»)»ء قال في «الفتح»: قوله: «حتى ينكحا) أي 
حتى يتروج الخاطب الأول فيحصل اليأمن المحض» وقوله: «أو يترك) أي 
الخاطب الأول التزويج» فيجوز حينئذ للثاني الخطبة» فالغايتان مختلفتان» 
الأولى ترجع إلى اليأس» والثانية ترجع إلى الرجاء» ونظير الأولى قوله تعالى : 
«عقٌّ يم لَفَمَلُ فى سَّ لْفِيَايط4 [الأعراف:0]. انتهى"'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)01( «الفتح» 1/الاء. 


لك البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَييه هذا هذا متّفنٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المسكن) عن [50/5:” وه" ولاه4:"” ولره:"] 2)١51١(‏ 
و«البخاري) في «النكاح» )2١155(‏ و«البيوع» .4)١517(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
”). ودالترمذي) في «البيوع» »)١595(‏ و(النسائيّ) في النكاح» (714؟ 
و7555 وفي «البيوع) 505٠54(‏ و5504) وفي «الكبرى) (005 و50اه 
و0955١51‏ و60460). و(ابن ماجه) في «النكاح» 2)١1858(‏ و(مالك) في «الموظإ» 
,)1١1١1١(‏ و(الشافعيّ) في «الرسالة) (ص707). و(الطيالسي) في «مسنده» 
,.)١970(‏ وذاء بن أب شيبة) فى «مصئفه) 2)5١7/5(‏ و(الحميدي) فى «مسنئله» 
(0/ 0غ -555). لاست «مسنده) (75/ 5١‏ و”؟١‏ و5١1١‏ و1١‏ و٠١‏ 
و؟ة١‏ وا6١),‏ و(الدارمي) في اسننه) (15)». ول(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار) (77/9). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (1051 و5001)» و(أبو عوانة) 
في لمسئله)» (8/9” و١5‏ و97؟). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 2)8١/5(‏ 
و(الطبراني) في «الأوسط» .)»©237/١(‏ ولدالدارقطنئت) فى «سنئنه» ("/ 7/4), 
و(البيهقيّ) في «الكبرى)» (0/ 755 ولا/ 2)١8٠‏ و(الخري) في «شرح السنة» 
(250» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
(منها): بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» والنهى 
للتحريم على الصحيح. كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول» أو ع يأذن لهء وإلا فلا 
 “‏ (ومنها): أن فيه فضيلة الإسادء وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح 
الفرد والمجتمع» فهو دائماً يحثٌ على الألفة والمودّة» ويبعد كل ما من شأنه 
إحداث التباغض» والتعادي بين المسلمين» فلذلك نهى عن خطبة المسلم على 
خطبة أخيه ؛ لئلا يحصل بينهما شقاق» وتنافر» فواجب المسلم نحو أخيه التودّد 
ليه بكل ما يستطيع» والقيام بنصرتهء قال الله تعالى: إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ لحو 4 


)*408( بَابُ تخربم الْخِطَبَةٍ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه حََّى يَأذنَ أو يرك - حديث رقم‎  )5( 


الآية [الحجرات:١٠].‏ وقال النبيّ يكله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه 
بعضاً متّفْق عليه وقال كَكل: «مثل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم 
مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»؛ 
متّفق عليه وأخرج مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل: « 
تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض» وكونوا عباد الله إخواناً» المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا يخذلهء 
ولا يحقرهء التقوى ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرامء دمهء ومالهء 
وعرضهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الْحْظَبَةَ على الخطبة: 

ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم» وقال الخظابيّ: 
هو نهي تأديب» وليس بنهي تحريم» يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. 
قال في «الفتح»): ولا ملازمة بين كونه للتحريم» وبين البطلان عند الجمهور» 
بل هو عندهم للتحريم» ولا يبطل به العقد. بل حكى النووي أن النهي فيه 
للتحريم بالإجماع» ولكن اختلفوا في شروطه» فقال الشافعيّة» والحنابلة: محل 
التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة» أو وليّها الذي أذنت لهء» حيث يكون إذنها 
معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم» ولو لم يعلم الثاني بالحال 
فيجوز الهجوم على الخطبة؛ لأن الأصل الإباحة» وعند الحنابلة في ذلك 
روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض» كقولها: لا رغبة عنك» فقولان عند 
الشافعيّة» الأصحٌ وهر قزل المالفية : والحفيةي انيطع أبضاءوإناتلم 
ترذء ولم تقبل فيجوز. والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس ويا : خطبني معاوية» 
وأبو الجهمء » فلم ينكر النبي وك ذلك عليهماء » بل خطبها هو لأسامة بن 
زيد وكا . 

وَأشَان النووئ وغبره" إل هله شيجة "قندة امال أن يكونا خطبا معاء 
أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول» والنبئ ككهِ أشار بأسامة» ولم يخطب» وعلى 
تقدير أن يكون خطب» » فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية» وأبي جهم ظهر منها 
الرغبة عنهماء فخطبها لأسامة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ات 1مك 1131ل 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ من أنه لا حجة فيهء فيه نظ* لا 
يخفى» بل حديث فاطمة حجة ظاهرة في ذلكء» فإذا توقفت المرأة» فلم تقبل» 
ولم ترد فلا مانع للثاني من خطبتهاء » كما نقله الترمذيّ عن الشافعيّ» فقد حكى 
عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة» فرضيت ب 
ورّكنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على خطبته» فإذا لم يعلم برضاهاء ولا 
ركونهاء فلا بأس أن يخطبهاء والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس» فإنها لم 
خيرم ركاه بواحد منهماء ؛ ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت. 
فلو لج نويد منها إجانة : ولارد. شطع عفر الحافعة بالدوانة ومنهم من 
أجرى القولين. ونصٌ الشافعيّ في البكر على أن سكوتها وا بالخاطب» وعن 
بعض المالكيّة: لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على 
الصداق. 

وإذا وُجد شروط التحريم» ووقع العقد للثاني» فقال الجمهور: يصحٌ مع 
ارتكاب التحريم. وقال داود: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعده» وعند المالكيّة 
خلافٌ كالقولين» وقال بعضهم: يُفسخ قبله. لا بعده. 

وحجة الجمهور أن المنهىّ عنه الخطبة» والخطبة ليست شرطاً في صحّة 
النكاح. فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. 

وحكى الطبريّ أن بعض العلماء قال: : إن هذا النهي منسوحٌ بقضّة فاطمة 
بنت قيس. ثم ردّهء وغلّطه بأنها جاءت مستشيرةً فأقير علنها ساهو الأول 
ولم يكن هناك خطبة على خطبة» ؛ كما تقدم. . ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا 
غلط؛ لأن الشارع أشار إلى علّة النهي في حديث عقبة بن عامر ونه بالأخوة. 
وهي صفة لازمة. وعلّة مطلوبةٌ للدوام» فلا يصحٌ أن يلحقها نسحٌ» والله تعالى 
أعله” . 

قال الج هذا الل نمال هن أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان 
النكاح الذي عقّد عُقِد بالخطبة على الُخطبة؛ لصريح النهي الوارد في الحديث. 
والنهي للتحريم» وهو يفنا يقتضي الفسادء. وليس هناك دليل يدل على صرف 


000( «الفتح» -55:. 


)8408( بَابُ تخربم الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبةٍ أخبه حَنّى دن أو يوك حديث رقم‎  )5( 


النهي عن التحريم» والفساد إلى خلافهماء فوجب القول بالبطلان. 

وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كنك حيث قال: 
إذا خطب الرجل امرأةٌ» وركِن إليه من إليه نكاحهاء كالأب» فإنه لا يحل لغيره 
أن يخطبهاء قال: ولكن العقد الثاني هل يقع متضيها أو باطلة؟ بدقرلان 
للعلماء : 

[أحدهما]: وهو أحذ القولين في مذهب مالك» وأحمد أن عقد الثاني 
باطلٌ» فتنزع منهء وتردّ إلى الأوّل. 

[ الثاني]: أن النكاح صحيح» وهو مذهب أب حنيفة» والشافعيّ» فيعاقب 
من فعل المحرم» ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه» 500 الأول أشيه نما 
في الكتاب والسنّة. انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار”""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه اسيُّدلٌ بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا 
أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن هل يختصٌ ذلك 
بالمأذون له» أو يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 
على إعراضه عن تزويج تلك المرأة» وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر 
الغاني) فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيصء ولغير المأذون له بالإلحاق» 
ويؤيّده قوله: «أو يترك»» وصرّح الروياني من الشافعيّة بأن محل التحريم إذا 
كانت الخطبة من الأول جائزة» 0 لم يضر 
الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبهاء وهو واضح ؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك 
حقّء قاله في «الفتح”"'» والله تعالى أعلم ا وإلية الترحة والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه استٌّدلٌ بقوله: «على خطبة أخيه» أن محل 
التحرينم إذا كان الخاطب مسلماًء فلو خطب الذمئ ذميّة» فأراد المسلم أن 
يخطبها جاز له ذلك مطلقاًء وهو قول الأوزاعيّ» ووافقه من الشافعيّة ابن 
المنذرء وابن جويرية» والخظابي» ويؤيّده قوله في أول حديث عقبة بن 


عامر وله عند 0 «المؤمن 0 أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على 


417١ - 554/1١١ «الفتح»‎ )١( .77/١٠١ راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ش البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
بذذ يي 0 


ا ره بطي عاو على درا ران لماي '': قطع الله 


الأحَدة بين الكافر والمسلمء فيختصٌ النهي بالمسلم. وقال ابن الم الأصل 
في هذا الإباحة حتى برد المنع؛ وقد ورد المنع مقيّداً بالمسلم. فبقي ما عدا 
ذلك على أصل الإباحة. 


وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميّ بالمسلم في ذلك» وأن التعبير بأخيه خرج 
على الغالب» فلا مفهوم له وهو كقوله تعالى : ولا تَعَدْنُوًا أَوْدَكُم» الآية [الأنعام : 
0١‏ وكقوله: #وربيئكُم ل في في حُجُوركم 4 الآية [النساء: 7]» ونحو ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ؛ ومن معه من 
أن هذا النهي خاص بالمسلمء دون الذمىّ؛ عملاً بتقييده بالأخوّة» وبالإسلام 

هو الراجح؛ لظهور حجته. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهىّ عنه.ء هل هو من حقوق العقدء 
واحترامه» أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخظابي» 
وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره. 

وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر» فمن جعلها من 
حقوق الملك أثبتها لهء ومن جعلها من حقوق المالك منع. 

وقريبٌ من هذا البحث ما ثُقل عن ابن القاسم» صاحب مالك أن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخظب على خطبته» ورجحه ابن 
العربيّ منهم» وهو متّجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة» فيكون الفاسق غير 
كفء لهاء فتكون خطبته كَلَا خظبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها 
علامة القبول» وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول. 

ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول 
أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة» كما لو خطب سُوقِيَ بنت ملك» وهذا يرجع 
إلى التكافؤ قاله في «الفتح00 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الفاسق. والذي ليس كفؤاً عادة 
يعمّهما النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛ 


)01 لمعالم السنن» .١537/7/7‏ هع «الفتح» لء. 


(40) - بَابُ ريم قَثْلٍ الْكَافِرٍ بَعْدَ أن كَالَ: ١لا‏ إِلَه إَِّا الله» ‏ حديث رقم (181) 


قال ابن الكلبيّ: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومهء فلحجق 
بحضرموت» فحالف كندة» فكان يقال له: الكندي» وتزوّج هناك امرأة» فولدت 
له المقداد» فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكنديّ» فضرب 
رجله بالسيف؛» وهَرّب إلى مكة» فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري» وكتّب 
إلى أبيه»ء فقدِمَ عليهء فتبئّى الأسودٌ المقدادّ» فصار يقال له: المقداد بن 
الأسودء وغلبت عليهء واشتهر بذلكء» فلما نزلت: #ادَعُوهُمٌ لِأَمَهم» 
[الأحزاب: 5] قيل له: المقداد بن عمروء واشتهرت شهرته بابن الأسود. 

أسلم قديماء وشهد بدراًء والمشاهدء وكان فارساً يوم بدرء ولم يثبت 
ممن شّهدها فارساً غيره. 

روى عن النبي كَِدْه وعنه عليّ بن أبي طالبء وأنس بن مالك» 
وعبيد الله بن عَدِيٌ 31 الخيارء زعناء بن الحارث» وسليمان بن يسارء 
وسّليم بن عامرء وأبو معمر عبد الله بن سَحْبَرَة الأزدي» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وججبير بن ثفير» وتُمر بن إسحاق» وزوجته ضُبّاعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب» وابنته كريمة بنت المقداد» وابنته ضبّاعة على خلاف في ذلك. 

قال ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة 
الْمَهْريَء عن سفيان بن صُّهَابةء قال: كنت صاحب المقداد بن الأسود في 
الجاهلية» وكان رجلاً من بَهْراءء فأصاب دماًء قَهَرَبِ إلى كندة» فحالفهم» ثم 
أصاب الهجرة الثانية» في قول ابن إسحاقء. ثم شَّهد بدراً والمشاهد» ويقال: 
إن رسول الله كل آخى بينه وبين عبد الله بن رَوَاحةء وقال زِرٌ بن خبيش» عن 
عبد الله بن تس أل مَن أظهر إسلامه سبعة» فذكره فيهمء وقال مخارق» 
عن طارق؛ عن ابن مسعود: شّهدت من المقداد مَشْهَداًء لأن أكون صاحبه 
أحبّ إليّ مما عُدِل به» فذكر القصة يوم بدرء وهي في البخاري. 

وقال أبو ربيعة الإيادي»ء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أن النبى َكل 
أَمَرَنِي بحب أربعة» وأخبرني أنه يحبهم: عليّء والمقدادء وأبو ذَّرّه وسلمان. 


أخر جه الترمذيّ. وابن ماجه» وسنده 0000 


.15١- 1697/5 «الإصابة»)‎ )١( 


)*405( بَابُ تَخريم الْخِطَبَةٍ عَلَى خِطبَةٍ أخِيه حَنَّى بَأَذْنَ أو يوك - حديث رقم‎  )5( 


إذ مجرّد الفسق لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السئة» فلا يخرج 
بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم» وبنحو هذا صرّح الحافظ 
العراقيّ في «شرح الترمذي»0', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السابعة): أنه استّدلٌ به على تحريم خطبة المرأة على خطبة 
امرأة أخرى؛ إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته أن تَرْعَبٍ امرأة في 
رجلء وتدعوه إلى تزويجهاء فيجيبهاء فتجيء امرأة أخرى. فتدعوه» وترَغْبه في 
نفسهاء وتزمّده في التي قبلهاء وقد صرّحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من 
الرجال» ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتروج إلا 
بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم» قاله في «الفتح» أيضاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 15 كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

كه؛"] (...) - (وحَدكني َُيْرٌ بن حَوْبٍ» وَمَُمُ الى جميعاً عَنْ 
0 الْمَطَّانِء قَال 0 حَدَتَنَا يَحَيّى. عن عَبَيِّد اللى أَخْبَرَنِي اع عن : عن ابْنِ 

عن النَبِيَ يلل قَالَ : دلا يبع الرَجُلْ عَلَى بَبْعِ أخيهء وَكَا بَخْطْبْ عَلَى خِطَبَةٍ 

3 أَنْ يَأَدّنَ لَهُ)). 


و تيده 0-5 - 


مد بن حَزب) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (مَحَمَد بن المُكتّى) تقدّم قبل باب. 
 *‏ (يَحْيَى) بن سعيد القطّان التميمئ» أبو سعيد البصري» ثقة تقد متقىّ حافظ 
إمام قدوة» من كبار [4] (ت1948) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» ج ١‏ ص 780 
(عَبْيْدُ الله) بن عمر العمري» تقدّم قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قبله . 


للق راجع: «طرح التثريب» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

وقوله: (لَا يبع الرَّجُلُ) «لا» ناهية» والفعل مجزوم؛ وكُسرت العين؛ 
لالتقاء الساكنين. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه؛ وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"401[‏ (وَحَدَكَنَاه أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة شَيْبَة» حَدَئَنَا عَِيّ بْنُ مُسْهرِ 
عَنْ عَبَيّْدِ اللى. بِهَذَا الْاسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل حديثين. 

؟ - (عَلِيُ بن مُسْهِرِ) تقدّم قبل باب. 

و«عبيد اللّه) ذكر 1 

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهرء عن عبيد الله هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"454[‏ (وَحَدَتَنِيهِ أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ. حَدَنَنَا حَمَادٌ حَدَتَنَا 


أيُوبُ. عَنْ نَافِع» بِهَذَا الْاسْنَادِ). 
0 هذا ا عاد أريعة. 
رز 7 
00 2 في الاب قبل ان هو: 6 زيد» و«أيوب» هو 
[تنبيه] : رواية أيوب» عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد كانه فى «مسنده») 
”58 فقال: 
(581) - حذثنا عبد الله» حذثنى أبى» ثنا عارم. ثنا حماد» عن أيوب» 
عن نافع. عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيهء 


)9409( بَابُ تَحْرِيم الْخِطْبَةِ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيهِ حَتَى يَأَدّنَ أ يبوك - حديث رقم‎  )5( 


ولا يخطب على خطبة أخيه.ء إلا بإذنه» وربما قال: بإذن له». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[454"] (151) - (وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَرْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أبي 
ع »قال ذ زُهي”: هِيْد: حَدَّنَنَا سُفْيَانٌ بن عُيَيْئَةٌ» عن ن الزْهْرِيٌّ؛ عَنْ سَعِيدٍ يحيلِ سَعِلِء عَنْ أبي 


هرد يرَة: من لبي يك نهَى أن يبي حَاضرٌ لِبَادٍ أو يَتَتَاجَشُواء أَوْ يَخْطّْبَ الوَجُلُ 
على خطية آم أ تي على بي أعه. ولا نأل المزة لاق أيه لِتَكتَفَِ 
مَا فِي إِنَائِهَاء أَوْ مَا فِي صَحْمَتهَاا . رَادَ عَمْرُو في رِوَايَتِه: «وَلَا ب يَسْم الرّجْلُ عَلَى 


سوم أخِيها) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَذدَنيَ نزيل 
مكق صدوق صئتف «المسند»» ولازم ابن عيينة [١٠](ت1#١)‏ (م ت س ف( 
تقدم فى «المقدمة» 0/ ."١‏ 

. (سَعِيدُ) بن المسيّب» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون دُكروا في البابء والبابين قلبه. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيات المصئف كاله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخه» فالأول ما أخرج له 
الترمذي» وابن م ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي» والثالث ما أخرج له 
البخاري» وأبو داود. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعىّ» وفيه سعيد من الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة ضيه من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

ان م ضيه («أَنَّ الي يكل نَهَى أنْ يبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاوِ) معناه: أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
85م ؤي ات طبحت 


لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السّلّع التي أَنّى بها بدوي؛ نفعاً له بأن يكون 
دلالاً؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين» فإنه لو ترك البدوي لباعه لهم بثمن 
رخيص» وسيأتي تمام البحث فيه في «كتاب البيوع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

أو يَكَاجَشُوا) منصوب بحذف نون الرفع عطفاً على ١‏ يبيع»» وهو من 
«النجش») ‏ بفتحتين» أو بفتح» فسكون ‏ وهو أن يمدح ا لِيَروّجهاء أو 
يزيد في الثمن» ولا يريد شراءها؛ ليغترٌ بذلك غيره» والأصل فيه تنفير الوحش 
من مكان إلى مكانء» وإنما عبّر بالتفاعل؛ لأن التجّار يتعاوضونء فيفعل هذا 
بصاحبه على أن يُكافئه بمثل ما فعلء» فنُهوا عن أن يفعلوا ذلك» معاوضةء 
فضلاً عن أن يفعلوه بدءاً» وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب 
البيوع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(أَوْ يَخْطْبَ الرّجُلْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيو) من الخظبة ‏ بكسر الخاء ‏ بمعنى 
التماس النكاح؛ من باب نصرء وهو منصوب أيضا عطفا على 'يَبِيعَ»» وقد 
تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر وها الذي قبله. 

١و‏ يَبِيِعَ) بالنضب أيضاً غطفاً على "يبيع) (عَلَى بَبْع أَخِيه) قيل: المراد 
السوم» والنهي للمشتري دون البائع؛ لأن البائع لا يكاد يَدخل على البائع 
وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري» وقيل: يَحْتَمِل الحمل على 
ظاهره» فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه» وهو أن يَعْرِضٍ سلعته على 
المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيرهء وهي أرخصء أو أجود؛ ليزمّده في 
شراء سلعة الغير» قال عياض: وهو الأولى» وسيأتي تمام البحث في «كتاب 
البيوع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةٌ طَّلَاقَ أَخْيهًا) بالجزم على أن «لا» ناهية» وكيرت 
اللام؛ لالتقاء الساكنين» ويجوز الرفع» على أنها نافية» قال النوويّ: بالرفع 
على الخبرء والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؟ لأن خبر الشارع لا يُتصوّر 
وقوع خلافه» والنهي قد يقع مخالفته» فكأنَ المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة 
الخبر المتحتّم. ان: 

قيل : هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في 
نكاحهء وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضاًء والمراد بالأخت: الأخت في 


 )5(‏ بَاب تَحْرِيم تخريم الْخِطَبَةٍ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيه حَنَّى يَأَدّنَ أو ينوك - حديث رقم (409؟) 


الدين» وفى التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلهاء وتاكيل للحي عيةه وتحريض 
لها على تركهء ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق. 

وفي رواية للبخاري: دلا يحل لامرأة كسالك طلاق أختها؛ لتستفرغ 
عه افانما الها ا قلا ليا : 


وهو ظاهرٌ في تحريم ذلك» مير لاإ و 
يجوّز ذلك». كريبةٍ في المرأة» لا ينبغي معها أن : تستمرٌ في عصمة الزوج» 
ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة» أو لضرر يحصّل لها من الروج» أو 
للزوج منهاء أو يكون سؤالها ذلك بعوضء وللزوج رغبةٌ في ذلك» فيكون 
كالخلع مع الأجنبيىّ إلى غير ذلك من المقاضد المختلفة» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه. 


(لتكمَفِنَ ما في إِنَائِهَا) من كَمَأت القِذْرَ : إذا كينها اشر يا فياه يقال: 
كَنَأتُ الإناء» وأكفأته: إذا كبّبته» وإذا أَمَلْتَهٌُ وهذا تمثيل لإمالة الضرّة حقٌّ 
صاحبتها من زوجها إلى نفسهاء إذا سألت طلاقهاء وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى . 

وقوله: (أَوْ مَا فِي صَحْفَتَهَاه) «أو» للشكٌ من الراوي» والصحفة إناءٌ 
كالقصعة المبسوطةء وهذا مَل يريد به: الاستئثار عليها بحظهاء فتكون كمن 
قلب إناء غيره في إنائه» وقد تقدّم تمام البحث فيه. 


وقوله: (رَادَ تمر عو سغرد الناقد شيخه الأول في السند (فِي رِوَايَتِهِ : 
(«وَلَا يَسْمِ) «لا» ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء وكُسرت الميم؛ لالتقاء 
الساكنين» واليسم) بِضمٌ م السين المهملة» مضارع سامء من باب قال (الَجَلُ 
عَلَى سَوْم أَخِيهِ؛) معناه: أن يتّفق مالك السلعة» والراغب فيها على البيع» ولم 
يعقداه» فيقول الآخر للبائع : أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن» وأما 
السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد» فليس بحرام» وسيأتي تمام البحث في 
هذا في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


' البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

حير للبت _ يوب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [409/5” و550” و١551"‏ و4157" و"177”] 
115) ويأتي في «البيوع» »)15١5( ]7”8١١/5[‏ و(البخاري) في «البيوع» 
5١50(‏ و900١5)‏ و«النكاح» 5١55(‏ و201507) و«القدر» (5501). و(أبو داود) 
في «الطلاق» 7١15(‏ و74737) و«البيوع» (7478 و07147. و(الترمذيَ) في 
«النكاح» )١١5(‏ و«الطلاق» )١١9٠0(‏ و«البيوع» (؟؟١؟١‏ وغ١١1)‏ و(النسائي) 
في «المجتبى» في «النكاح» (:55” و١11؟”‏ و575”” و" 37) و«البيوع» راف 
ولا٠ه:‏ و8م0١٠ه:)‏ وفي «الكبرى) (5هثاهة ولاهلاه و4ه7ه80 و9ه78ه) و«البيوع» 
(5085 و"ا509 و5095 و50948). و(ابن ماجه) في «النكاح) (1850) 
و«التجارات» (5/ا١؟‏ و15١7‏ و10١75)»‏ و(مالك) فى «الموطإ» ١١١١(‏ و891١‏ 
و577١).»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (14/ ١4غ)ء‏ و(الحميدي) فى «مسنده» 
(5/ 556 -555). رزاعمة 7 «(مسنده) (5؟787/7؟ و5لا؟ ولام5). و(الدارمي) 
فى «سنئه» .)5١1/5(‏ و(ابن الكارية) فى «المنتقى» ١55/١(‏ و١7١)»‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» /1١(‏ 797 و١70/1)»‏ و(الطبرانيئ) فى «الأوسط؛ (// 
/1)ء ورفية بن حميد) في «(مسئله) ,)55١/١(‏ اسن غوانة في «مسئله») 
(/8” و7075). و(أبو نعيم) في (مستخرجه' (074/4. و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ 757 و755) و«المعرفة» (15/ 2007857 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه. 

:- (ومنها): بيان تحريم النجش» وهو بفتحتين» أو بفتح» فسكون‎  " 
أن يزيد في ثمن السلعة. لا لرغبة فيهاء بل ليخُدّع غيره. ويغرّه ليزيدء‎ 
. ويشتريها‎ 

"' - (ومنها): تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لثلا يتضرّر أهل الحضر بذلك. 

(ومنها): تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء ويشمل البيع والشراء» إذ 
البيع يُسُتعمل لهما من الأضداد. 


(5)-بَابُ تخربم الْخِطْبَةِ َلَى خِطَبَةٍ أَخِبهِ حَنَى يدن ويرك حديث رقم (8411-97470) 


5 (ومنها): تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجهاء أو تنفرد 
به دون الأخرى. 

5 (ومنها): حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاءء 
والحقد. والحسدء ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة فى هذا الحديث» وما 
أشبههاء مما يؤدّي إلى وقوع التنافر» والتشاكس» والتخاذل ين "العا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَئْيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَن ابْنِ شِهَاب. حَدَئَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِء أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل ككلة: «لا تَتَاجَشُواء وَلَا يبع الي عَلَى بَيْع أنه وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ 
لياو ولا بَخْطْب الْمَوء على خطنة أخيوء :ولا تال الم 11 طلاق الأخبى27؛ 
لتكتَفِنَ مَا في إِنَائِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...< 53‏ (وَحَدَكََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلى 
الزّمْرِيّء بهذا الْاسْنَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أن في حَلِيثٍ مَعْمَرِ: «وَلَا يرد الرَجُلُ عَلَى 


0 وني سح الول نيع الركل؟. (0) وفي نسخة: «طلاق أختها». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

9 0 كسامت اس ناص لصتت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب. والأبواب الثلاثة قبله» و«عبد الأعلى» هو: ابن 
عبد الأعلى» و«معمر) هو: ابن راشد. 20 

وقوله: (جمِيعاً عَنْ مَعْمَر) يعني أن كلا من عبد الأعلى» وعبد الرزّاق 
روى هذا الحديث عن معمر. 1 

[ننبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ بلفظ: «ولا يزد الرجل على بيع أخيه' 
لم أجد من ساقهاء وقد ساق الحديث أبو عوانة في «مسنله» بلفظ: «ولا يبيع 
الرجل على بيع أخيه؛ء فقال 782/7: 

-)5١17(‏ حدثنا محمد بن يحيى» ومحمد بن إسحاق بن الصباحء قالا: 
ثنا عبد الرزاق» أنبا معمرء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كلخ قال: «لا يبيع حاضر لبادء ولا تناجشواء ولا يبيع 
الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبته» ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ 
لتكفئ ما في إنائها». انتهىء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...(( 13‏ (حَدَلَنَا يَحْبَى بْنّ أيُوبَء وَقُتَيبَةٌ وَابْنُ حُجْرء جمِيعاً عَنْ 


إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَره قَالَ ابْنُ أَيُوتَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُء أَخْبَرَنِي الْعَلَا عَنْ أبي 
عن أبي هردرة: أ رَسُولٌ الله ككلةِ قَالَ: «لا يسم الْمُسْلِمُ عَلَى سوم حيو(" وَلَا 
يَخْطْبْ عَلَى خِطبتها). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» ثقة عابدٌ‎ - ١ 
.1١١ /” (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان»‎ )75( 

]9[ (ابْنُ حُجْر) هو على السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظء من صغار‎ - ١ 
(ت514) (خ مات 0 تقدم : «المقدمة» ؟7/".‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «على سوم المسلم». 


)8477( بَابُ تَحْرِيم الْخِطبَة عَلَى خِطْبَة أخِيه حَنَى يَأَدْنَ أو َْوكَ  حديث رقم‎  )0( 


 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الزّرقيَ» أبو إسحاق 
المدني القارئ» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

5 (الغلاة) بن عبد الرحين بن يفقوت الشرقن + أب قبل المدنة» مندوق 
ريما وَهِمْ [ه4] مات سنة بضع و(١7١)‏ (ز 7 ؟( تقدم ىّ «الإيمان» 0 

(أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ المدنيّ» مولى الْحُرّقة» ثقةٌ 
[*] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 1705/8. ْ ْ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (عَلَى سَوْم أَخِيه) وفي نسخة: «على سوم المسلم». 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقّى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أول الكتاب 
قال: 


وم ووو 6ه و كس سمهو 


 )..( ]*45[‏ (وَحَدتَِي أَحْمَدُ بْنُ إيْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَكَنا عَبْدُ الصّمَوِ: 


0017 ىر ه 0 -ه 2ه هم 0 72 هه 77 2 1 01210 
حَدَثَنَا شعبة. عن العلاء» وَسهَيل. عن أبيهماء عن أَبى هِرَيْرَة عن النبيت عله 0( 
س2 م 3 00001 هو 6ن 0 0 مد > 1 52 
وحدثناه ميحَمل بن المئنى» حدثنا عبد الصمدٍ» حدثنا شعبَّة» عن الاأعمش » عن 
0 2 ه206 ورورج > 5 ع صَيَلاتَ 0 عه ج52 7 ا ه 1 
أبي صَالِحَء عن أبي هريرة» عن النبيٌّ 2 إلا أَنْهُمْ قالوا: «على سوم أخيد» 
0 * ا 

وَخِطْبَةَ أخيها). 


عب 


. 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) البغدادي» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (155) (م د 
ت ق) تقدم في «المقدمة» 5//ا5. 

؟ ‏ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ - (شعْبَةُ) بن الحبجّاج» تقدّم قبل باب. 

؛ ‏ (سْهَيْلُ) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» ثقةٌ تغيّر بآخره [5] 
(ت8١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151١/15‏ 

ه ‏ (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [9] )1١1(‏ 
(ع تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


5 (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهُران» تقدّم قريباً. 
والباقون دُكروا في الباب. 
وقوله: (عَنْ أَبيهِمَا) قال النوويّ كثنهُ: هكذا صورته في جميع النسخ» 
وأبو العلاء غير أبى سهيل» فلا يجوز أن يقال: «عن أبيهما»»ء قالوا: وصوابه 
«أبويهما». قال القاضى وغيره : ويصح أن يقال: (اعن أَبَيْهِمًا» بفتح الباء على 
لغة من قال فى تثنية الأب: أبان» كما قال فى تثنية اليد: يدان» فتكون الرواية 
صحيحة» لكن الباء مفتوحة. انتهى<'. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه اللغة تسمّى لغة النقص» ففي الأسماء الستة 
ثلاث لغات» المشهور إعرابها بالحروقف» بالواو رقعاء كهذا أبوةء وبالالف 
تضيا كرايها آناة»-وبالناء جذاك: تروت بابية: والكانية القضوة فتكون بالألقة 
في الأحوال الثلاثة» كهذا أباه» ورأيت أباه» ومررت بأباه» والثالثة النقصء» 
كيَّدِء كهذا أبّء ورأيت أبأء ومررت بأبء وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» 
بقوله : 
وَارْفُعُ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بالألِفْ وَاجرّرْ بيّاءِ ما مِنَ الأسْمًا أَصِفْ 
مِنْ ذَاكَ «ذو) إِنْ اه وَهالْمَمُ) حك لفن مِنْهُ بَانَا 
«أبّ) آَم كدر كَذَاكَ ودمَنٌ» وَالنَّنْصُ فِى ال ا 
وَفِي «أب» وَتَالِيَيْدِيَئْدُرٌ وَقَصْرُمَا مِن نَقُْصِهن أَشْهَهُ 
وقوله: (إلَا أَنهُمْ إلخ) الظاهر أن ضمير الجماعة في «أنّهم؛ للعلاء. 
وسهيل » والأعمش. 
وقوله: (قَالُوا: عَلَى سَوْم أَخِيوء وَخِطْبَةِ أَخِيه) هذا يدلّ على أن الرواية 
السابقة بلفظ : «على سوم المسلم» كما هو في بعض النسخء فتأمل . 
والحديث متّفقٌ عليه»ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب. 


.119/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

١65 

وذكر البغويّ من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زِرّ: أول من 
قاتل على فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود. 

ومن طريق موسى بن يعقوب الرَّمَعىَء عن عمّته قريبة» عن عمتها كريمة 
بنت المقدادء عن أبيها: شهدتٌ بدراً على فرس لىء» يقال لها: سَبْحَة. 

ومن طريق يعقوب بن سليمان» عن ثابت البناني» قال: كان المقداد 
وعبد الرحمن بن عوف جالسينء» فقال له: ما لك لا تتزروج؟ قال: زجني 
ابنتك» فغضب عبد الرحمن» وأغلظ له» فشكا ذلك للنبى عَلِة فقال: أنا 
أزوّجك» فزوّجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. 

وأخرج يعقوب بن سفيان» وابن شاهين» من طريقه بسنده إلى كريمة زوج 
المقداد: كان المقداد عظيم البطن» وكان له غلام رُوميَّء فقال له: أَشقَّ 

ُ و 3 2 

بطنك» فاخرج من شحمه حتى تلطف. فشقٌ بطنه» ثم خاطه. فمات المقداد» 
وهَرّب الغلام. 

قال خليفة بن خياط. وغير واحد: مات سنة ثلاث وثلاثين» قال 
بعضهم : وهو ابن سبعين سنة بالجرّف» على ثلاثة أميال من المدينة» وحمل 
إلى المدينة» ودّفِن بها. 

وفي «فوائد ابن الْبُحْثْريَ؛» من رواية سّوَار بن حمزة» عن ثابت» عن 
أنس: أن المقداد قال: لا أَتَحَمَّل على أحد أبداًء فكانوا يقولون: تَقَّدَّم 
قَصَر فيأبى» وفيه 0 أنه حين ا ستعمله النبئ 31 . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط”": هذا 
الخذيك:: ويحديك (56+ 08+ #احتليوا هذا اللبق بيضا ١‏ :4 و( 85؟): اند 


الشمس يوم القيامة من الخلق. 0 و(؟١٠٠"7):‏ «أن ل فى وجوه المداحين 
التراب. ..»)» وأعاده بعذه. 


.١55/5 و«تهذيب التهذيب»‎ ء٠5١‎ - ١694/5 «الإصابة»‎ )١( 
(5):-ذكرت في «قرّة العين» (ص107) أنه روى من الأحاديث (17) حديثاًء اتّفقا على‎ 
حديثء» وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث.‎ 


 )5(‏ بَاب تَحْرِيم تخريم الْخِطبَةٍ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيه حَتَّى يَأَدّنَ أو ينوك - حديث رقم (4174؟) 


2 2 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


 )١514( ]"554[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو اطَاهِر» أخْبَرنَاعَبُْ الله ب وَهْبٍء عن 

لس ا وه مام دكن 
ََْ بْنَ عَامِرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «الْمُؤِْنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ 
اَل لين أذ يكام ُلى بنع أجيو يِب على خطية أخه حل بَذم' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (اآ 0 احمز. وق عمرويق البنيع الفقيوف هد اقل باين: 

" - (عَبكٌ الله ب بْنُ وَهب) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

١‏ (الليت) ب بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم في الباب الماضي. 

[تنبيه]: قوله: (وَغْيْرِو) هو ابن لهيعةء كما صرّح به أبو نعيم في 
«مستخرجه».» وإنما أبهمه؛ لضعفهء وهكذا عادة البخاري» والنسائيٌ م أيضاً 
يذكران مقروناًء ويُبهمانه؛ لما ذُكرء فتنبّه. 

4 - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبِيبٍ) واسمه سُويد المصريّ» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَة) ‏ بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الميم» 
بعدها مهملة ‏ الْمَهْريَّ 0 المصريّ» ثقةٌ [] (ت١١١٠)‏ أو بعدها (م 4) تقدم في 
«الإيمان» /اه/ 7"78. 

١‏ - (عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنىَ الصحابي الشهيرء أبو حمّادء وقيل: غيره؛ 
وَلِي إمرة مصر لمعاوية 3 ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب 
(10) (ع) تقدم في «الطهارة» 0097/57. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُأنه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فلم يخرج له 
البخاري» والترمذي» وابن شِماسة» فلم يُخرج له البخاري 


(1) بفتح الميم» وسكون الهاء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

لناب تب +7777 ا 0717 5 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الرّحْمَنٍ مَنِ بْنِ شِمَاسَةٌ) بكسر الشين ١أنّهُ‏ سَمِعَ عُفَْةَ بْنَ عَاِرِ) طلانه 
(عَلَىٍ الْمِْيْرِ) متعلق بحال مقدّرء أي حال كونه كائناً على المنبر يخطب الناس 
(يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل ثَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَحُو الْمّؤْمِنِ) أي في الدين» وهو 
بمعنى قول الله تعالى: #إِنَمَا الْموْمُِونَ إِحْوَةٌ4 [الحجرات: »]٠١‏ وإذا كان أخا 
فينبغي أن يعاشره معاشرة الإخوة في اللا والتصافي» وتجنب التجافي» 
قال الزين العراقي كأَنْهُ: وهذه الأخوة. دون الأخرّة التي آخاها رسول الله وَل 
بين أصحابه حين قدم 'المذينة ؛..ولهته الأَخْوّة مرية على أَخْد زَة الإسلام ". 

(قلا يَحِلّ) الفاء فصيحيّة. أي إذا كان أخاً للمؤمن» فلا يحل (لِلْمُؤْنٍ أن 
بتاع عَلَى بَبْع أخيه وََايَخْطْبَ عَلَى خطَْةٍ أَخبِ) قال الحافظ العراقي 5 يانه : هذا 
ظاهرٌ في اختصاص ذلك بخطبة المسلم» وقال الجمهور: : تَحَرم رُم الخطبة على خطبة 
الكافر أيضاًء قال النوويّ: ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد ب«أخيه» خر 
على ايا لكوت انطوم إصس وعراكغا قي قرا الى 1 قن ف 

حَْيدَ إمكقّ4. وقوله تعالى : «وَرَببئُكْمْ أل في حُمُوركُ4. ونظائره. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: دل لسرن ب عل حرن للد ره 
التقييد بالمسلم هو الأرجحء فتفطن» والله تعالى أعلم. | 

وقوله: (حَتَّى يَذَرَه) أي يتركء وهو مضارع وَزِرْتهُ أَذْرهُ كُوَسِعَهُ يَسَعْهُ 
وَذْرٌ قالوا: وأماتت العرب ماضيه»ء ومصدره.ء فإذا أريد الماضى قيل: ترك» 
ورُبّما استُعمل الماضي على قلَة» ولا يُستعمل منه اسم فاعل”” . ْ 

قال ولي الدين كأْهُ: وقوله: «حتى يَذْرَ يعود للجملتين معاً. كما هو 
مقتضى قاعدة الشافعي كله كلله» وقد ورد التصريح به في «سنن البيهقي»»؛ قال 


.5057/5 وقوله فى: «فيض القدير)‎ )١( 
.87 /5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 
«المصباح المنير»؟ ”/ 505 بزيادة من «القاموس».‎ )9( 


(0) - بَابُ تَحْرِيم َكاح الشْفَارٍ وَبُطْلَانِهِ - حديث رقم (7*450) 


فيه: «حتى يَذَّرَ؛ بعد كلّ من الجملتين. انتهى''": والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7"575/5] ,4)١515(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 
1 و(أبو عوانة) في «مسنده» »)5١/7(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» (1/ 
١م‏ ورابن الجارود) في «المنتقى» .)1١ 37/1١‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير) /١7(‏ 
5) ولالبيهقي) في «الكبرى)» (55/0” و55" ولا/ )١18٠‏ و«المعرفة» (5/ 
7» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أرِيِدُ إِلّا الِصَلَمَ ما نطقت وما يق إلا بأد عَكَهِ يكت ولد أيبُ4 . 


(0) - (بَابُ تخريم نكاح الشّقَارٍ وَبُطْلَانِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١1516( ]"456[‏ (حَدَئََا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 


- 
ه ومةك سم 


0 > © هه مهم 2 ل سات مس 2 6 اام 
نَافِع» عَنْ ابْنٍ عَمَرّ: «أنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عن الشعغَار». وَالشَعَارَ أنْ يَرَوِجَّ 
و ص 00 7ه ودهمه - سوه سا سم 71 
الرّجَل ابتتهء على أنْ يَرَوْجَه ابتته. وَلْيْسَ بَيْتَهُمَا صَدَاق). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين. 
لطائف هذا الاسناد: 
الكتاب . 


.47/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه . 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصمٌ الأسانيد على الإطلاق: مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر وَقياء وقد تقدّم غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر وق من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) وا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَن الشّمَارِ) قال النووي: 
قال العلما 3+ الفيها رت يكن الكنين المعجية» لكين المعجمة ‏ أصله في 
اللغة الرفع» يقال: شَعْرَ الكلبٌ إذا رفع رجله ليبول» كأنه قال: لا ترفع رجل 
بنتي حتى أرفع رجل بنتك. انتهى. وقال صاحب «النهاية»: قيل له: شغار؛ 
لارتفاع المهر بينهماء من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انتهى . 

وقال الفيّومي كُثل: شَعَرَ البلد شُعُوراً» من باب قَعَد: إذا خلا عن حافظ 
يمنعه» وشّعْرَ الكلبٌ شَعْراَء من باب نَفَّعَ: رفع إحدى رجليه ليبول» وشَّعَرَت 
المرأة: رفعت رجلها للنكاح. وشَكَرنُها: فعلتٌ بها ذلك» يتعدّى» ولا يتعدّى» 
وقد يتعدّى بالهمزء فيقال: أشغرتهاء وشاغَرَ الرجل الرجلّ شِعَاراًء من باب 
قاتل: زوّج كل واحد صاحبه حَرِيمتَهُ على أن بُضْعَ كل واحدة صداقٌ الأخرى, 
ولا مهر سوى ذلك. وكان سائغاً في الجاهليّة» قيل: مأخودٌ من شّعْرَ البلدُ» 
وقيل: من شّعَّر برجله: إذا رفعهاء والشَّغَا وزانُ سَكَام: الفارغ. انتهى0" . 

وقال الخطابيّ: قال بعضهم: أصل الشغر في اللغة: الرفع» يقال: شَعَر 
الكلب برجله: إذا رفعها عند البول» قال: فإنما سمي هذا النكاح شغاراً لأنهما 
رفعا المهر بينهماء قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال: بل سُمَى شغاراً لأنه 
رُفِع العقدٌ من أصلهء فارتفع النكاح» والح يها و لل اذ النهي قد 


.5١7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)*456( بَابُ تخُريم نِكاح الشّفَارٍ وَبُطْلَانهِ  حديث رقم‎  )0 


المثرى علين لدو عن أ اتدل الي هيا ختر العقد ولا الععد شين 
غير البدل» فهو إذا فسد مهراً فسد عقداً» وإذا أبطلته الشريعة» فإنما أفسدته 
على الجهة التي كانوا يوقعونه» وكانوا يوقعونه مهراً وعقداًء فوجب أن يفسدا 
عا داتعي 17 

وقال الحافظ ولي الدين: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع» 
قال الرافعيّ: وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير 
مبالاة» قيل: شغر الكلب برجلهء فسّمي شغاراً؛ لعدم المبالاة فيه بالمهرء 
وقال ابن عبد البرٌ: للشغار في اللغة معنى لا مدخل لذكره هناء وذلك أنه 
مأخوذ عندهم من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» وذلك زعموا ألا يكون 
منه إلا بعد مفارقة حال الصغر على حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى 
للنسل». وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من 
الرجال» ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ» يقال منه: شغر 
الكلب إذا رفع رجله» فبال» أم لم يِبّلء ويقال: شَعَرتُ المرأةً أشغرها شَعْراً: 
إذا رفعت رجلها للنكاح. انتهى . 

ثم قال النووي» وقيل: هو من شَّعّْر البلدء إذا خلا؛ لخلوّه عن الصداق. 
انتهى. قال الرافعيٌّ: ويقال: لخلوّه عن بعض الشروط» وقال صاحب «النهاية) 
بعد كلامه المتقدّم: وقيل: الشغر البعدء وقيل: الاتساع. انتهى. 

فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدّم» وهي الخلوٌء والبعدء والاتساع» وعبّر 
القاضي عياض في «المشارق» بقوله: وقيل: من رَفْع الصداق فيه» وبُعْده منه. 
انتهى» وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهورء وهو الرفع» والله أعلم . 
انتهى كلام ولي الدين كان" . 

(وَالشّفَارُ) هذا التفسير مدرج من قول نافع» كما سيأتي تحقيقه قريباء إن 
شاء الله تعالى» وهو مبتدأء خبره قوله: (أَنْ يُرَوّجَ الَجُلُ الرَّجُلَ ابتَتَهُ عَلَى أَنْ 


وس لك ل ع اسع 


يُرَوْجَهُ ابْتَتَهُ) ليس ذكر البنت قيداً فى هذاء بل غيرها من الأخوات» والعمات» 


.5١ 5١ /” «معالم السئن»‎ )١( 
.59- 78/17 (؟) «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


ونحوها كذلكء. كما هو في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذاء قال 
النوويّ كأنه: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» وبنات الأخ. 
والعمات» وينات الأعمامء والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: 
زوّجتك بنتي على أن تزوجني بنتك». وبضعٌ كل واحدة صداقٌ للأخرى» 
فيقول: قبلتٌ. ا 

(وَلَيْسَ بَيَْهُمَا صَدَاقّ) أي بل صداق كل واحدة منهما هو بُضْعٌّ الأخرى. 

وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق» ثم إن الجمهور 
قالوا: لا ينعقد أصلاء وقال الحنفيّة: ينعقدء ويلزم فيه مهر المثل» وبه يخرج 
عن كونه شغاراًء والحقّ ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمابء. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1/ 550" و55" و55" و554"”] (515١1ء‏ 
و(البخاري) في «النكاح» (0117) و«ترك الْحِيّل) (590)» و(أبو داود) في 
«النكاح» (29007). و(الترمذي) في «النكاح» (8؟١١1).‏ و(النسائي) في 
«النكاح» (7715 و7158) وفي «الكبرى» (0197 و01917)» و(ابن ماجه) في 
«النكاح» (1848)ء و(مالك) في «الموطإ» ,)١١75(‏ و(الشافعي) في (مسنده» 
(١5*/1؟‏ و17/5”). و(ابن أبي شيبة) في «مصِنّفه) (717/4). و(أحمد) في 
(مسنده») ٠//75(‏ و9١‏ و55). و(الدارميّ) في «سننه» (51850)» وذابن حبّان) في 
«صحيحه' (5101)» و(أبو عوانة) في «مسنده' (6/ 207١‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) 8١/5(‏ - 87). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)١18٠/١(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنئله» »)١190/١١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (90/ )5٠٠١ ١99‏ 


إل شرح النووي» /00. 


)*4760( بَابُ تَحْرِيم نكاح الشّفَارٍ وَبُطْلَانِهِ  حديث رقم‎  )0( 


و«الصغرى» )١189/5(‏ و«المعرفة» (07178/0)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ولي الدين كبنْهُ: ظاهر الحديث أن تفسير 
الشغان من كيئة المر فوع اوقد اخزيخه السيحان» 'وغيرهما 'من طريق -عبيه: الله بن 
عمرء وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل» وينكحه ابنته بغير 
صداق» وينكح أخت الرجل» وينكحه أخته بغير صداق». 

فيكون مدرجاً في رواية مالك» وقال الشافعيّ ككنْهُ: لا أدري تفسير 
الشغار في الحديث من النبّ يَلِلةِ. ا ا د أو من نافع» أو من 
مالك؟». حكاه عنه البيهقيّ في «المعرفة»» وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا 
القمي كيو أن كو مردوعا» ويتعول أن نكون من علد انو عطكرة النون 7 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرٌ: ذَكَرَ تفسير الشغار جميعٌ رواة مالك 
عنه. انتهىء قال الحافظ: ولا يَرِدٌ على إطلاقه أن أبا داود» أخرجه عن 
القعنبيَّ» فلم يذكر التفسيرء وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق مَعْن بن عيسى؛ 
لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء وإلا فقد أخرجه النسائيٌ من طريق معن 
السو ةا ارج الجطيداق #المدرع مو بطري الفعدي : 

نعم» اختَلّف الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار» فالأكثر لم 
ينسبوه لأحدء ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن 
النبي وك أو عن ابن عمر» أو عن نافع» أو عن مالك» ونسبه مُحُْرِز بن عون» 
وغيره لمالك» قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبئّ يك وإنما هو قول 
مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بيّن ذلك ابن مهديّ» والقعنبيّ» ومُحْرز بن عون» 
ثم ساقه كذلك عنهم»ء ورواية ممحرز بن عون عند الإسماعيلئ» والدارقطنيّ في 
«الموظآت»» وأخرجه الدارقطنئ أيضاً من طريق خالد بن مخلد» عن مالك» قال: 
تبعت أن الشكار أن عدرح الرجل إلك + وهذا دالٌ على أن التفسير من منقوله لا 
من مقوله» ووقع عند البخاريّ في «ترك الحيل» من طريق عبيد الله بن عمرء عن 
نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع» ولفظه: «قال عبيد الله بن عمر: 
قلت لنافع : ما الشغار؟ فذكره»» فلعلٌ مالكاً أيضاً نقله عن نافع . 


.77- 7١/1 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


وقال أبو الوليد الباجيئ: الظاهر أنه من جملة الحديثء» وعليه يُحْمّل 
حتى يتبيّن أنه من قول الراوي» وهو نافع. 

قال الحافظ: قد تبيّن ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون 
في نفس الأمر مرفوعاًء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي 
أسامة» وابن لعير خق عبيد الله بن عمر أيضاً عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة ظَييه مثله سواءء قال: وزاد ابن ثُمير: «والشغار أن يقول الرجل 
للرجل: زوّجني ابنتك» وأزوّجك ابنتي» وزوّجني أختك؛ وأزوّجك أختي؛. 
وهذا يَحْتَمِل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمرء فيرجع إلى نافع» ويَحْتّمِل 
أن يكون تلقّاه عن أبي الزناد» ويؤيّد الاحتمال الثاني وروده فى حديث انس 
وجابر» وغيرهما أيضاًء فأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت» وأبان» عن 
أنس مرفوعاً: «لا شغار في الإسلام» والشغار أن يزوّج الرجل الرجل أخته 
بأخته». وروى البيهقيَ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جُجريج» عن أبي الزبير» 
عق جائن) عرقوهاً : لانيى عق الشكان والعفار أن بكم هله بيده قير عداق» 
بْضِْعْ هذه صداق هذه وشيم هذه صداق هذه؛»ء وأخرج أبو الشيخ في «كتاب 
النكاح» من حديث أبي ريحانة: «أن النبي يَكله نْهَى عن المشاغرة» والمشاغرة 
أن يقول: زوّج هذا من هذهء وهذه من هذا بلا مهرا. 

قال القرطبيّ: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة» فإن كان 
هذا مرفوعاً فهو المقصودء وإن كان من قول الصحابئ» فمقبولٌ أيضاً؛ لأنه 
أغلم: بالنعال :راقعب البحال الع 0 ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى 
حسنٌ جداً. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم»؛ هل يُشتّرط في الشغار ما 
اقتضاه ظاهر الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين» أم لا؟: 

(اعلم): أنهم اختلفوا هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في 
تفسيره؟ فإن فيه وصفين: أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن 
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)*1478( بَابُ تَحُرِيم يكاح الشّمَارٍ وَبُطْلَانِهِ - حديث رقم‎  )0( 


يُزوّجه وليّته. والثاني: خلوٌ بُضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما 
معاًء حتى لا يمنع مثلاً إذا زوّج كلّ منهما الآخر بغير شرط» وإن لم يذكر 
الصداق». أو زوّج كل منهما الآخر بالشرط». وذكر الصداق. 

وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علّة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع 
كل منهما يصير مورد العقدء وجعلٌ البضع صداقاً مخالفٌ لإيراد عقد النكاح» 
وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصمح بدون تسمية 
الصداق. 

واختلفوا فيما إذا لم يصرّحا بذكر البضعء» فالأصحٌ عندهم الصحّة» ولكن 
وُجد نص الشافعيّ على خلافهء ولفظه: إذا زوّج الرجل ابنته» أو المرأة يلي 
أمرها من كانت» لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرىء أو على أن 
يُنكحه الأخرى. ولم يُسمٌ أحدٌ منهما لواحدة منهما صداقاً. فهذا الشغار الذي 
نهى عنه رسول الله يله وهو منسوحٌ. هكذا ساقه البيهقيّ بإسناده الصحيح عن 
الشافعيّ» قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. 

واختّلف نصٌ الشافعيّ فيما إذا سمّى مع ذلك مهراًء فنصٌ في «الإملاء» 
على البطلان» وظاهر نصّه في «المختصر» الصَّحَة» وعلى ذلك اقتصر في النقل 
عن الشافعيّ من ينقل الخلاف من أهل المذاهب. 

وقال القفّال: العلّة في البطلان التعليق» والتوقيف» فكأنه يقول: لا 

وقال الخظابي: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوّج امرأة» واستثنى 
عضواً من أعضائهاء وهو مما لا خلاف في فساده. وتقرير ذلك أنه يزوّج 
وليّته» ويستثني بُضعها حيث يجعله صداقاً للأخرى. 

وقال الغزالي في «الوسيط»: صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابنتي على 
أن تزوّجني ابنتك. على أن يكون بُضع كلّ واحدة منهما صداقاً للأخرى» 
ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع 
البضع شيء آخرء ليكون متّفقاً على تحريمه في المذهب. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ونقل الخرّقيَ أن أحمد نصّ على أن علّة البطلان ترك ذكر المهرء وربّح 
ابن تيميّة في «المحرّر» أن العلة التشريك في البضع. 

وقال ابن دقيق العيد: ما نصٌّ عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في 
الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهماء فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك» وإن 
كان يَحْتَمِل أن يكون ذلك ذُكر لملازمته لجهة الفساد» ثم قال: وعلى الجملة 
ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيده حديث أب ريحانة 
الذي ذكره. انتهى 6 

وقال العلامة ابن القيّم كَنْه: : قال الإمام أحمد حمد: الشغار الباطل أن يزوّجه 
وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمرء فإن 
سمّوا مع ذلك مهراً صم العقد بالمسمّى عنده» وقال الخرقي: لا يصحٌ» ولو 
سمّوا مهراً على حديث معاوية» وقال أبو البركات ابن تيميّة» وغيره من 
أصحاب أحمد: إن سمّوا مهراً. وقالوا مع ذلك: بُضع كل واحدة مهر الأخرى 
لم يصمٌ» وإن لم يقولوا ذلك صمحٌّ. 

واختّلف في علة النهي. فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في 
الآخرء وقيل: العلّة التشريك في البضعء وجعل بُّضع كل واحدة مهراً 
للأخرى» وهي لا تنتفع به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الوليّء 
وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليّته» وهذا ظلم لكل واحدة من 
المرأتين» وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب» 
فإنهم يقولون: بلدٌ شاغر من امير ودارٌ شاغرة من أهلها: إذا خلت» 
الكلب: إذا رفع وله واخلن تكانياه فإذا سميرا يرا مع ذلك زال 
المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطأ لا يؤثر في فساد 
العقد. فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرّق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كل واحدة مهرٌ 
للأخرى فسد؛ لأنها لم يرجع إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحقٌء وإن 
لم يقولوا ذلك صمّ» والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن له فيه شيخين» فرّق بينهماء وإنما لم يقرن بينهما؛ 
لاختلافهما في صيغة الأداء» وفي اسم شيخهماء حيث قال قتيبة: حدثناء 
وقال ابن رُمح: أخبرنا الليثء» فالأول أخذه سماعاًء والثاني أخذه قراءةٌ 
والأول قال: ليتْء والثاني قال: الليث بإدخال «أل»» وهو جائز للمح 
الأصل». كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ دَحَلَا لِلَمْح ما قَدُ كَانَ عَنْهُ ثُقِلَا 
كَالْمَضْلٍ وَانْحَارِثِ والمتجاق .لا د ارت ويسوياة 

٠“‏ (ومنها): أن فيه من صيغ الآداء: التحديثء. والعنعنة» والإخبار. 

 :‏ (ومنها): كتابة (ح) وهي إشارة إلى تحويل السند» وقد تقدّم أنها 
مختصرة من التحويل» أو من الحديث». أو من صحٌء أو من حاجز. 

ه ‏ (ومنها): أن فى قوله: «واللفظ متقارب» إشارةً إلى أن لفظ هذا 
السياق ليس لواحد منهماء وإنما هو معناه» ولكن لفظهما متقاربانء وإلى هذا 
أشار السيوطي في «ألفيّة الحديث»؛ حيث قال: 

وَمَنْ رَوَى ممْناً عَنَ اشَيّاخ وَقَدْ فقا مقتيير لفط 1 تين 


صر 2 


مُفعصراً بِلَفْظ وَاحِدوَلَمْ لت يُبَيِّنِ امْحيِصَاصَهُ فَلَمْيُلَمْ 
أو قَالَ «قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) أَوْ 5 المُخْتئ على لت حَكوا 


وَإِنَ بك التنشبظة يسن مَعْ «قَالَ» أَوْ «قَالَا» قَذَاكَ ادن 
5_(ومتها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عُبيد الله بن عديّ. 
7 (ومنها): أنه مالسل بالمدنيين» من ابن شهاب» وقتيبة بغلاني» 
والباقيان 5-0 ْ ْ 
مسعود 1 اي ال 7 منهم : : المقداد ا إلى 
الحبشة» ويكنن أبا الأسود. وقيل : أن عمروء وقيل: أبا معبد» وليس له فى 


)*1456( بَابُ تَحُرِيم نكاح الشّفَارٍ وَبُطْلَانهِ - حديث رقم‎  )0( 


لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصمٌ؛ لأن القصود في العقود معتبرةٌ» والمشروط 
عرفا كالمشروط لفظاء فيبطل العقد بشرط ذلك. والتواطئ عليه ونيّته» فإن 
سمي لكل واحدة مهرٌ مثلها صمّ» وبهذا تظهر حكمة النهي» واتفاق الأحاديث 
في هذا الباب. انتهى كلام ابن القيّم 015ه0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد كه 
أرجح؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار المذكورء إن كان 
مرفوعاً فواضحٌ» وإلا فتفسير الصحابيئ» أو الراوي أقرب؛ لأنه من أهل اللغة» 
وأفهم بمقاصد الشريعة. 

والحاصل أن الشغار لا يكون شغاراً محرّماً إلا إذا خلا عن ذكر المهرء 
فإن ذُكر المهرء جازء اللَّهِمّ إلا أن يترنّب عليه محظورٌء وذلك بأن يشترط على 
أنه إذا حصل شقاقٌ إحدى المرأتين مع زوجهاء ففارقها انتّزعت الأخرى قهراً 
بسبب ذلك» كما يفعل فى بعض البلدان» فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ 
وقد صم عن رسول الله يكل أنه قال الا ضرع ولا ضراو «.رواة أحيد". 

[فإن قلت]: أخرج أبو داود في «سئنه» بإسناد صحيح» فين طرق امن 
إسحاق» حدّثني عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج» أن العبّاس بن عبد الله بن 
العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا 
جعلا صداقاً. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: 
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله 26. ْ 

فقد أوضح معاوية َيه فيه أن الشغار يَشْمّل أيضاً ما سُّمّي فيه المهرء 
قال ابن حزم ككُلَنُ: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» لا يعرف له منهم مخالف» 
يَفْسَخْ هذا التكاح» وإن ذكرا فيه الصداق. انتهى”" . 

[قلت]: هذا فهم معاوية ذه في حمل الشغار على ما يشمل الصورة 
المذكورة في هذا الحديث» وقد تقدّم أن غيره خالفه في ذلك» ففسّروا الشغار 
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(5) «المحلّى؛» 015/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

70 كوي الا كاتا تت 0ت 
بما اشتمل على وصفين: اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوّجه موليّته. 
والخلرٌ من ذكر الصداق» فهذا الحمل إن كان مرفوعاً. فواضح.ء وإن كان 
موقوفاء فالقائلون به أكثرء وأما قول ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة» 
بحضرة الصحابة؟» ومن ين عرف عدم مخالفتهم له؟» وقد تقدّم أل تفشيور 
الشغار بما تقدّم وقع في حديث ابن عمر» وأبي هريرة » وأنس» وجابر» وأبي . 
ريحانة و#رء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشّغَار: 

أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في صحّتهء 
فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخحول» لا بعله» 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعئ. وذهب الحنفيّة إلى صحّته» ووجوب مهر 
المثل» وهو قول الرهري. ومكحول» والثوري» والليث» ورواية عن أحمدء 
وإسحاقء, وأبى ثورء وهو قول على مذهب الشافعن؛ لاختلاف الجهة. 

لكن قال الشافعئ: إن النساء محرّمات إلا ما أحل الله» أو ملك يمين» 
فإذا ورد النهي عن نكاح تأكّد التحريم» قاله في «الفتح)"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه:. ما ذهب إليه الجمهور من بطلان نكاح 
الشغار هو الحقّ؛ لما ذكره الشافعي كله آنفاً. من أن الأصل في النساء 
التحريم» فلا يحل منهنّ إلا ما أحلّه الشارع» فإذا ورد نهي في نوع من 

1 01 0 : ل ري عاق 5 5 

النكاح. كالشغار المذكور ازداد التحريم تأكداء» قتسص »2 والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ساس ير مور 


[55ة"] (... د (وحَئي رميز بن احزته ونضفد بن الفتوه رغد اللو 
ابْنُ سَعِيدِء قَالُوا: حَدَنَنَا م يَحْبَى» عَنْ عُبَيْدِ اللو عَنْ نافع عَن ابن عَمَرَ عن 
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لني يلل بوِئْله؛ غَبْرَ أن في حَدِيثِ عُبَيْدٍ الله كَالَ: قُلْتٌ لِنَافِع : ما الشَمَارٌ؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة ْ 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيء» تقدم قريباً . 

١‏ - (عُبَيْدُ الله) بن عمر الْعْمريٌ» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» وفيما قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحه؛ وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

ل1145] 1د زوعظه بسبى إن يحي عون حَمَادْ بْنُ رَيْدِءعَنْ 
عبد الرَحمُن مَنِ السّرّاجٍ 0 ٠‏ عن ابْنٍ عْمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ الله يكلِه نَهَى عَن الشّغَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَمَادُ بْنُْ زَيْوِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبِدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاحُ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله السرّاج 
البصرئء ثقة تقد [1]. 

رَوَى عن نافع» والزهري» وسعيد المقبري» وعطاء بن أبي رَيَاح. 

ورّوى عنه أيوب السختياني» وهو من أقرانه» وأيوب بن ُخوط» وجرير بن 


2000 


حازم» وجويرية ابن مهنا وحماد بن زيد» وسعيد بن أبى غروية» ومعمر» 
وغيرهم . 

قال أحمد» وابين معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة» وقال معمر: ثنا 
عبد الرحمن السرّاج» وكان قد وَعَى علماًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وذكره ابن المدينيٌ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع. 

تفرد به المصتف. والنسائيئٌ 

والباقون ذكروا فى الياب. 


.47 4/١ «السَرَّاج» بتشديد الراء: نسبة إلى عَمَل السّروج. قاله في «اللباب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..< 3[‏ (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَلَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع» عَن ابن مُمَرَ: أنّ الي يكل كَالَ: «لَا شِمَارَ في الْاسْلام؛). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبله؛ و«معمرً» هو: ابن راشد» و«أيوب» هو: 

وقوله: (دلّا شِعَارَ في الِإسْلَام») «لا» هي النافية للجنسء. فتدلٌ على أن 
النهي السابق في قوله: «نْهَى عن الشغار؛ محمول على عدم المشروعيّة أصلاًء 
قال السنديّ كأنْهُ: وعليه اتفاق الفقهاء. انتهى'. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: قوله: «لا شِغار في الإسلام» أي لا صحّة لعقد 
الشّغار في الإسلام» وهو حجة لمن قال بفساده على كلّ حال» وهو ظاهر هذه 
الصيغة» كقوله: «لا صيام لمن لم يُبِيّت الصيام)”": وهلا عمل إلا بالنيّة”", 
ولا رجل في الدارء فإن الظاهر من هذه الصيغ نفي الصحّة» ونفي الكمال 
مُحْتَمِلٌء فلا يصار إليه إلا بدليل. انتهى”*'. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف أنه وأخرجه (أحمد) فى 
امستدءة 8/09 ي41)غ اذاو عرانة) فن اميد 08/8 و(أيو تعيم):في 
«مستخرجه' (87/54)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١1516( ]"59[‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِء وَأَبُو 


أسَامَة» عَنْ مُبَيْدٍ اللى. عَنْ أبي الرَنَاو عَن الأمْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: نَهَى 


.191/5 (؟) صحيح. أخرجه النسائي‎ .١١١/7 «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.١١١/5 «المفهم»‎ ):( .4١/١ رواه البيهقي‎ )*( 


)8141٠( بَابُ تَحُريم نكاح الشّفَارٍ وَبُطْلَانهِ  حديث رقم‎  )0 


وول اللا لم يي عَنْ الشّعَارِء زَادَ ابن ُمَيْر : : وَالشَّعَارٌ أَنْ يَقُولَ الكجلٌ لِلرّجَلِ: 
رُوَجُني ابتك وَأَرَوْجَك ابتتتي» أَوْ لي أختك . َأرََجْكَ أختي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباج» والذي قبله» وقبل 0 أبواب» و« ابن ثُمَيْرِ) 
هو: عبد الله بن لهي انق أسَائة) هو: حماد بن كاي ليو الزَّنَادِ)ا هو 
عبد الله بن ذكوان, و«الْأَعْرَجُ» هو: عبد الرحمن بن هُرْمُ. 

وشرح الحديث واضح. يُعلم مما سبق في شرح حديث ابن عمر ويا . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ظَيه هذا من أفراد (المصئّف) ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [/1/ 579" و0١7"57] »)١517(‏ و(النسائئت) فى 
«النكاح» .)١١١/5(‏ وذابن ماجه) في «النكاح» 15؛©؛ و(أحمد) في انع 
(717 و4794 و0»)595 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (87/5). وبقيّة المسائل 
تقدّمت في شرح حديث ابن عمر و#اء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"57[‏ (وَحَدَكَنَاهِ أ بُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا عَبْدَة عَنْ عَبَيّْدٍ اللىف وَهُوَ 
ابْنْ عَمَرَ بهذا الِاسْتَاو وَلَمْ 5 زِيَادَةَ ابن ثُمَيْرِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

. -(أَبو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (عَبْدَة) بن سليمان الكلابي» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

وعُبَيْدُ اللو) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر هذه لم أجد من 


ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )١15172( "*3[‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ اللى. حَدَنَنَا حَجَاحُ بْنُ 
مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ (ح) وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» 
يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَن الشّمَار). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
.521١/554 (رت17؟) (م5) تقدم في «الإيمان»)‎ 

١‏ (حَجََاجْ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور الْمصيصِيَء أبو محمد الترمذي الأصل» 
نزيل بغدادء ثم المِصّيصةء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره [9] (ت6١3)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 454/5. 

 '”‏ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً. 

: - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (أبُو الرُبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قريباً. 

5 (جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله بن عمرو بن حرام وِوْبّاء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وشرح الحديث» وفوائده تقدّمت مستوفاة في 
حديث ابن عمر وَها. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 41/1"] »)١4117(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» 
:.)١8* /3(‏ و(ابن أَبى شيبة) فى «مصئّفه» (4/ )2 و(أحمد) فى «مسئده» (8/ 
31١‏ و9) و(أنق عؤالة) في لمسنده) (/ ١؟)2‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
(5/ 87)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 2.23٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسْتَطْعث وما يَفِبقٍ إلا بأد َه يكت ويد أُيثْ»4 


)94105( بَابُ بَيَانِ وجُوبٍ الْوََاءِ بالشُرُوطٍ في التَكاح - حديث رقم‎  )8( 


نِ وججوب الْوَقَاءِ بِالشُرُوطٍ في التكاح) 


00 لس ا 


 )١5418( ]"7[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن أَيُوت) حَدَنَنَا هشَيِمْ (ح) وَحَدَنْنَا 
2 ْنُ ُميْرِ حَدَئَنَا كع (ح) وَحَدََا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ حَدَكنَا أو خَالِدٍ الأَحْمَرْ 
22 وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا يَحيَى» وَهُوَ القطَانُ؛ عَنْ عَبَد لحمب بن 
جعْمَرء عَنْ َب بْنِ أبي حَبيبٍ» عَنْ مر بن عبد الله لني عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 
قَالَ: َالَ وَسُولُ الله كله : «[ إِنَّ أَحَنَّ ارط أن بُوقى بو ما لنقخلقم بد الروج». 
هَذَّا لَفْظُ حَدِيثِ أبي بكر وَابْنِ لْمُمنَىء غَيْرَ أنَّ ابْنَ الْمكَنَى قَالّ: «الشُدوط»). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ ا بن بشير الواسطي» تقدم قريباً . 
- (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل بابين. 
1 0 ضُ الجراح؛ تقدّم كربا 
3 خَالِدِ الآ حمَر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفيّ» 000 يُخطئ 
[] (ت١15١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١7١‏ 
(عَبَدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْةَ جَعْمَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريً 
المدني» 2 رمي 0 وريّما وَهِمَ م [5] (ت67١)‏ (خت ام 5) تقدم في 
«المساجد 00 الصلاة» 5/ .١١96‏ 
١‏ - (مَوْنَدُ بن عبد الله الْيَرَنِنْ!") أبو الخير المصريئ» ثقة فقبةٌ [7] 
(ت١9)‏ (ع) 0 ١‏ فى #الانيان» 5. ٠‏ 
والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ) 5 ضف (قَالَ: : َال وَمُولٌ الل كله : «إِنّ أَحَنَّ الشَرْط) 
بالإفراد» وفي رواية محمد بن البق «إن أحقّ الشرٌوط» بالجمع (أَنْ يُوَنَى به) 


)١(‏ بفتح التحتانيّة» والزاي» بعدها نون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جربب لللطلطلطتتتتتتتتهشت 


بالبناء للمفعول. وتخفيف الفاء. من الإيفاءء أو تشديدهاء من التوفية» ولفظ 
النسائي : «أن قر به؟ء» وفي رواية البخاري: م نض الشروط أن توفوا بها ما 
استحللتم به الفروج». وفي لفظ له: «أحقٌّ ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به 
ما استحللتم به الفروج». 

فقوله: «أن يوفى به في تأويل المصدر مجرور بحرف جرٌّ محذوف 
قياساً؛ لكونه مع «أَنْ)ء متعلّق ب «أحقٌ»؛ كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَدٌ لازماً بحَرْفٍ جر ا 
تقلا وَفِي «أنَ) و«أن؛ يَطرةُ م مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كُ «عَجِبْتُ أن 

وقوله: (مَا اسْتَحلَلتُمْ , به الْفُرُوِجَ») «ما) ترص خبر «إذى أ 
الشروط بالوفاء الشرط الذي وقع به عقد النكاح؛ لأن أمره أحوطء وبابه 
أضيق: 

قال النووي كََزَْهُ: قال الشافعي» وأكثر العلماء: إن هذا محمول على 
شروط لا تنافي مقتضي النكاح». بل تكون من مقتضياته» ومقاصده» كاشتراط 
العشرة بالمعروف. والإنفاق عليهاء وكسوتهاء وسّكناها بالمعروفء» وأنه لا 
يُقَضّر في شيء من حقوقهاء ويَقْسِم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا 
بإذنه» ولا تنش عليه ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» 
ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه»ء ونحو ذلكء. وأما شَرْظ يخالف مقتضاء 
كشرط أن لا يُقسم لهاء ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء ولا يسافر بهاء 
الح للك ثلا يجب الوا به» بل يلغو الشرط» ويصح النكاح ب بمهر المثل؛ 
لقوله عل : «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو باطل»» وقال أحمدء وجماعة: 
يجب الوفاء بالشرط مطلقاً ؛ لحديث: «إن أحقّ الشروط إلخ». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الإمام الشافعي» وأكثر العلماء هو 
الأرجح؛ وسيأتي بيان اختلاف العلماء» وترجيح الراجح بدليله في المسألة 
الغالثة ‏ إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (هَذَا) إشارة إلى المتن الذي ساقه (لَفْظُ حَدِيثٍ أبي بكْر) ابن أبي 


000( اشرح النووي» 0./4,. 


)84175( بَابُ بَيَانِ ووب الْوََاءِ بالشّرُوطٍ في النّكَاح - حديث رقم‎  )8( 


شيبة» شيخه الثالث () محمد (بْنِ لْمُكَنَى) شيخه الرابع (غَيْرَ يْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُكَنَى) 
بنصب «غيرً» على الاستثناء؛ لوقوعها بعد تمام الكلام الموجبء كما أشار إليه 
فى «الخلاصة)» : 
وَاسْتَتْنٍ اا باغير مُعْرَبَا يما ا به 5 

وقوله: (فَالَ: «الشُرُوطِ») يعني أن ابن المثنّى قال في روايته: «إن أحقّ 
الشروط» بلفظ الجمعء بدل قول أبي بكر: «إن أحقٌّ الشرط» بالإفراد» ولا 
اختلاف بينهما في المعنى؛ لأن المفرد المحلّى ب(أل» يعم فيكون بمعنى 
الجمع» ؛» كالسارق» والزاني» والعبد» والحر» ونحو ذلك» ولذا وصف بصيغة 
العموم في قوله تعالى: أو َلظفْلٍ ليت ل ب روأ عل عورت النسَا» 
[النور: »1]7١‏ وقد أشرت إلى هذا في «التحفة المرضيّة» بقولي : 

وَمْفْرَدُ بام تَيْرٍ الْعَهْدِمَدُ حلي قَالْعُْمُومُفِيوِيُعْتَمَدْ 

وإن أردت تحقيق المسألة» فراجع «شرحه""''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7*57/7/8] »)١518(‏ و(البخاري) في «الشروط) 
)777١(‏ و«النكاح» »)010١(‏ و(أبو داود) في «النكاح» (5179)» و(الترمذي) 

في «النكاح) .)١١70(‏ و(النسائيّ) في «النكاح» (” و7”787) وفي 

«الكبرى» (١هه‏ و00#): و(ابن ماجه) في «النكاح) ,)١1054(‏ و(عبد 
الرزّاق) فى «مصئفه» »)٠١717(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (9/ 519)» 
و(أحمد) في (امسنده) ١5868١(‏ و١١591١‏ وه1797)» و(الدارمي) في «سئئنه») 
(500).» وذابن حبّان) في «صحيحه) (5:097)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (؟/ 
4 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (87/5)» و(أبو سكن في لمسئله) 


.775 - 7117 /" «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضية»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جأووي لططبسسسسببببختختتتتت”77”<<+7+ + +<7ب7ب7ت7ت 1 1 07س 


(165).» و(سعيد بن منصور) في «سئنه» 205١١ /١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
70/10 و0708 و(البيهقي) فى «الكبرى» (148/17) و«الصغرى» (141/5) 
و«المعرفة» (8947/6 ووع), رالبخوي) في «شرح السئة» .»)75717١(‏ والله 
تعالى أعلة. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور فى 
هذا الحديث: 

قال الخطابي و0" : : الشروط في النكاح مختلفة 

(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاًء وهو ما أمر الله بهء من إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان» وعليه حَمَل بعضهم هذا الحديث. 

(ومنها): ما لا يوقى به اتفاقاً. كسؤال طلاق أختها. 

«ومنها): ما اختّلف فيه» كاشتراط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّى» أو 
لا ينقلها من منزلها إلى منزله. 

وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين: منها: ما يرجع إلى 
الصداق» فيجب الوفاء به» وما يكون خارجاً عنهء فمختلف الحكم فيه» فمنه 
ما يتعلّق بحقّ الزوج» وسيأتي بيانه. ومنه ما , ع مي 
الصداق» وبعضهم يسميه: الحلوانء. فقيل: هو للمرأة مطلقا » وهو قول عطاء. 
وجماعة من التابعين» وبه قال الثوري» وأبو عُبيد. وقيل: هو لمن شرّطه. قاله 
110 وعليّ بن الحسين» وقيل: يختصٌ ذلك بالأب» دون غيره من 
الأولياء» وقال الشافعيّ : إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن 
وقع خارجاً عنه لم يجبء وقال مالك: : إن وقع في حال العقد فهو من جملة 
الفهر» أو ختاوجا عنة: فهو لمن وهب له. 

وجاء الفاح حليث مرفوع». أخرجه النسائئ ا و جريج» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن النبي كه 
قال: أيّما امرأة كحت على صداقء أو حِبّاءء أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح» فهو 


.148٠ ١91/94/78 راجع: «الأعلام»‎ )١( 
.)0685( إفة 1 في «الكبرى» ”/ 57" “7 رقم‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لم١‏ 
«الصحيحين» إلا أربعة أحاديث”''»: وهذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» 
وكذا عبيد اللهء كما أسلفناه آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الْمِقْدَادٍ بْنِ الأَسْوَدِ) تقدّم أنه المقداد بن عَمروء وإ وإنما الأسود تبثاه 
(أنّهُ) أي المقداد (أَخبرَة) أي أخبر عبيد الله (أَنَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ إِنْ 
لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكفَّارِ) قال النوويّ رحمه الله تعالى: هكذا هو في أكثر 
الأصول المعتبرة» وفى بعضها: «أرأيتَ لقيتٌ» بحذف «إن»», والأول هو 
العو ان اللي ا 1 

ووقع عند البخاريّ بلفظ : «قال: يا رسول الله إن لقِيتٌ كفاراًء فاقتتلناء 
فضرب إحدى يدي بالسيف. . .»2 قال في «الفتح»: قوله: «إن لقيتٌ» كذا 
للأكثر بصيغة الشرط» وفي رواية أبي ذرٌ: «إني لقيثٌ كافراًء فاقتتلناء فضرب 
يدي فقطعها». وظاهر ا أن ذلك وقعء الذي في نفس الأمر يخلافهء 
وإنما سأل المقداد عن الحكم في ذلك لو وقع. انت 

(فَقَائلَنِي فُضَرَبَ إِحدّى يَدَيّ بالسّيِف ٠‏ فَقَطَعَهَا 4 لاد منْي) أي اعتصم 
مني» وهو معنى قوله: «قالها مُتَعَودا) : أي معتصماًء وهو بكسر الواوء قاله 
النوويّ» وقال الفيوميّ : لاذ الرجل بالجبل» ل لِوَاذاً بكسر اللامء وحكي 
التثليث» وهو الالتجاءء ولاذ بالقوم» وهي الْمقَاناة: وألاذ بالألف لغة فيهما. 
انتهى . 

وقال المجد: اللَّوْدُ بالشىء: الاستتارء والاحتصان بهء كاللُوَاذء مثلّثةٌ 
ولاق :وال ودف ع لحساطة ها لالاذي بسانت الست نوما تطبه 
ومنكقطف الوادي» جمعه َلْوَاد . اند 0 


(يشَجَرَةِ) قال في «الفتح»: الشجرة مثال. انتهى. يعني أنه إنما ذُكر على 
سبيل المثال. لا" على سبيل التحديد» فلو لاذ بغير شجرة» كالجدار ونحوه» 


.1١١- 7١5/8 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.7 ١6 إفرة «القاموس المحيط» ص‎ . ٠١ شرح مسلم) ؟/‎ (0,0 


)841717( اث بان وجُوب الْوَفَاءِ بالششّرُوطٍ فى النّكَاحَ - حديث رقم‎  )( 
ب بََانِ ووب الْوَقَاءِ بالشرُوطٍ في التكاح - حديث رقم‎ 


لهاء فما كان بعد عصمة النكاح. قير لك عله وأحقٌ ما أكرم عليه الرجل 
ابنتهء أو أخته)0" . 

وأخرجه البيهقيّ من طريق حجّاجٍ بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن 
عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
الصحابة» منهم عمرء قال: إذا تزوّج الرجل المر لعراة وشرط أن لا يخرجها 
لزم. وبه يقول الشافعئٌْ» وأحمد» وإسحاق. 

قال في «الفتح»: كذا قال. والنقل فى هذا عن الشافعيّ غريبٌ» بل 
الحديث عندهم محمولٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون 
من مقتضياته» ومقاصده» كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» 
والسكنى» وأن لا يقصّر في شيء من حقهاء 0 ونحوهاء وكشرطه 
عليها أن لا تَخْرّجٍ إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصر تتصرّف في متاعه إلا 
برضاه» ونحو ذلك. وأما فرظ ينافي مقنضى النكاح. كأن لا يقسم لهاء أوالا 
يتسرّى عليهاء أو لا يُنفق» أو نحو ذلك» فلا يجب الوفاء به» بل إن وقع في 
صلب العقد كمّى » وصح النكاح بمهر المثل» وفى وجه: يجب المسمّى» ولا 
أثر للشرط» وفي قول للشافعيّ: يبطل النكاح . 

السصي ع ووه الك ا 007 
الحاجة إلى تعليق لحك بالاشتراط 0 ومقتضى اك ٠‏ أن لفظ: «(أحقٌّ 
الشروط» يقتضى دض أن يكون بعضص الشروط يقتضي الوفاء» وبعضها أشدٌ اقتضاءً 
له والشروط التي هي مقتضى العقود مستويةٌ في وجوب الوفاء» ويترججح على 
ما عدا النكاح الشروط المتعلّقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاعء وتأكيد 
استحلالها. والله أعلم. انتهى'" . 


)١(‏ ضتّفه الشيخ الألباني كله راجع : «السلسلة الضعيفة») ؟/08. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ىاو ا تتتتتتت”<تتت ”ب رو ريز 


وقال اروف ا وقال عليّ: سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول 
الثوري» وبعض أهل الكوفة» والمراد في الحديث: الشروط الجائزة, لا 
المنهيّ عنها. انتهى 

ل فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق: 
«أن رجلاً تزوّج امرأة» فشرّط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر 
فوضع الشرطء. وقال: المرأة مع زوجها»ء قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن 
عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص» ومن التابعين طاوس» 
وأبو الشعثاء» وهو قول الأوزاعيّ» وقول الليثء. والثوريّ» والجمهور بقول 
علىّء حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً.ء فرضيت بخمسين على أن لا 
يخرجهاء فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا المسمّى. 

وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. 

وقال الشافعيٌ: يصح النكاح. ويلغو الشرط. ويلزمه مهر المثل. وعنه: 
يصح. وتستحق الكل . 

وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم 
غليه يذلك : قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم 
يجب الوفاء بذلك الشرط» فكذلك هذا. 

ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في 
قصّة بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله»ء فهو باطل»» والوطءء والإسكان» 
وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطأًء ليس في 
كتاب الله فيبطل . 

وأخرج إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد الله بن عمروء عن 
أبيه» عن جدّه» مرفوعاً بلفظه: «المسلمون عند شروطهمء إلا شرطاً حرّم 
حلالاء أو أحلّ حراماً». وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين». لكن 
البخاري» ومن تبعه كالترمذيّ» وابن خزيمة يُقوّون أمره» وقد علّق البخاريّ 
الجزء ء الأول منه في «صحيحه» بصيغة الجزم . 

وأخرج الطبراني في «الصغير) بإسناد حسن عن جابر: «أن النبي َل 
خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرورء فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج 


(9)-بَابُ اسْيَْمَارٍ الَّيّبِ في الاح بالنْطْقٍ » وَاسْيْدَانِ لكر بالسّكوتِ-حديث رقم (841) 


بعده» فقال النبئ ككلِ: «إن هذا لا يصلح»» أفاده في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم 
الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبا للزوجة في النكاح» مما لا يؤذي 
إلى تحريم حلالٍ» أوتحليل حرام؛ وأما ما أدَّى إلى ذلك فليس مراد حديث 
الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ لحديث: «كلّ شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل»» والله تغالئ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ْ 

«إن أَرِيِدُ إل لِْصَكَمَ ما ما أَْتَطَعَب و وما يفي إلا لله ع 3 وَل أن نيب * . 


 )9(‏ (بَابُ اسَْثْمَارٍ النَّيّب في التكاح بالثطت» 


وَاسْتئْذَانِ البكر بالسّكوتٍ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ا كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )١514( ]"477[‏ (حَدَنَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ مَيْسَرَة القَوَاره يّْ 
حَدَنََا خَالِدُ ؟ نُ الْحَارِثِ, حَدََنَا حِشَامٌ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثيرٍ» حَدَلنَا أبُو سَلَمَةَ 


حَدَكَنَا آبُو هْرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ : لا نح ال حل »ولا تك 
البَكرُ حَنَّى تُسْتَأَدَنَ؛ فَالُوا: يا رَسُولَ اللى وَكَيْفٌ إِذْنّهَا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكْت»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عُبيْدُ اللو بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيٌُ) أبو سعيد البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقة : يتٌ ]٠١[‏ (ت180) عن (40) سنةٌ (خ م د س) تقدم في فى «المقدمة» 5/ 6/. 
١‏ (خَالِدٌ : بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيِمِيَ البصري» تقدّم ل 
ع - (هِنَام) بن أبي عبد اله سََالدستوائي ن» تقدّم أيضاً قريباً . 
؟ ‏ (يَحَبّى بن أبي كَثِيرٍ) صالح , ترك تقدّم أيضاً قريباً . 
(أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم أيضاً قراياً : 
5 - (أَبُو هُرَيْره ذه ذكر قبل باب. 


)١(‏ «الفتح» 2/1 0ه 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف 15نه4. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما أسلفته آنفاً. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين» 
ويحيى وإن كان بصريّاًء ثم يماميّاء إلا أنه سكن المدينة مدة طويلة يطلب 
العلم» فقد ذكر في «تهذيب الكمال» أنه أقام بالمدينة عشر سنين في طلب 
العلم. انتهى7"' . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىَّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء حَدَكَنَا أبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف. 
قال: ١حَدَكَنَا‏ أبُو هُرَبْرَة له (أنَّ رَسُولَ الل يكل فَالَ: «لَا تُنْكح) يَحْتَمِلُ أن 
تكون «لا» ناهية» والفعل مجزوم. وكسرت الحاء لالتقاء الساكنين» ويَحْتّمِل أن 
تكون نافية». والفعل مرفوعء وهو خبر بمعنى النهي» وهو أبلغ في المنع» كما 
تقدّم تحقيقه. (الأَيمُ) - بفتح الهمزة» وتشديد التحتانيّة -: هو في الأصل من لا 
زوج لهاء بكراً كانت» أو ثُيّباً» والمراد به هنا: الثيّبء» كما فسّرته الرواية 
الأخرى. ولمقابلته بالبكرء ولأنه الأكثر استعمالاً. 

قال أبو العباس القرطبي كُنْهُ: اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل 
هي المرأة التي لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيّباً» ومنه قوله تعالى: #وآتكئرأ 
الاي يد :»4 [النور: 57] تقول العرب: تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج» 
ويقال: أيّمٌ بيّنة الأَيْمَ وقد آمت هيء وَإِمْتٌ أناء قال الشاعر [من الطويل]: 

لَقَدْ إِمْتُ حَنَّى لَامَنِي كُلّ صَاحِبٍ رَجَاءَ بسَلْمَى أن تَقِيمَ كما إِمْتُ 

قال أبو عبيد: يقال: رجل أُيّمٌ وامرأةٌ أيَمٌّء وأكثر ما يكون في النساءء 

وهو كالمستعار في الرجال. انتهى"' . 


() راجع: «تهذيب الكمال» .0٠١ /9"١‏ (0) «المفهم» .١١5/4‏ 


(9)-بَابُ اسْيْمَارٍ اليب فِي الاح بالط » وَاسْيقْذَانِ لكر بالسّكُوتِ_حديث رقم (8416) 


وقال في «الفتح»: ظاهر هذا الحديث أن الأيّم هي الثيب التي فارقت 
زوجها بموت». أو طلاق؟ لمقابلتها بالبكرء وهذا هو الأصل في الأيّم ومنه 
قولهم: «الْعَرْوُ مَأيَمَةُه أي يَفْثّل الرجال» فصي الساء أيامق» وقد 'تظلق على 
من لا زوج لها أصلاًء ونقله عياض عن إبراهيم الحربيّ» وإسماعيل القاضي» 
وغيرهما أنه يُطلق على كل من لا زوج لهاء صغيرةً كانت» أو كبيرةٌ» بكراً 
كانت. أو تيبا وحَكَى الماورديّ القولين لأهل اللغة» وقد وقع في رواية 
الأوزاعيّ» عن يحيىء في هذا الحديث عند ابن المنذرء والدارميّء 
والدارقطنيئّ: ١لا‏ تنكح الثيب»» ووقع عند ابن المنذرء في رواية عمر بن أبي 
سلمة» عن أبيه» في هذا الحديتك: «الثبب تُشَاوَر. العهو 27 

وقال القاضي عياضٌ كله: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هناء مع 
اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لهاء صكيرة كانكاة أ كبيرة 
نكر غاتعة اوتا قاله إبراهيم الحربيّ» وإسماعيل القاضي» وغيرهماء 
وَالأَيِمَةُ العرُوبة» ورجل يم وامرأة أَيمْء وحكى أبو عبيد: 0 

قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هناء فقال علماء الحجازء 
والفقهاء كافَةَ : المراد التيّب» واضدلدا بأنه جاء مفسّراً ة فى الرواية الأخرى 
باليّبء وبأنها جعلت في مقابلة البكرء وبأن أكثر المعتمالها الات للحت 
وقال الكوفيون» وزفر: : الأيّم هنا كل امرأة لا زوج لهاء كرا كانت وما 
كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكلّ امرأة بلغت فهي أحقّ بنفسها من وليّهاء 
وعقدّها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبيّ» والزهري» قالوا: وليس 
الول من أركان صحّة النكاح» بل من تمامه. وقال الأوزاعيّ» وأبو يوسف». 
ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الوليّ. 

قال القاضى: واختلفوا أيضاً فى قوله يلِ: «أحقّ من وليّها»» هل هي 
أحىّ بالإذن فقطء أو بالإذن والعقد 0 نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن نقطء 
وعند هؤلاء بهما جميعاً. الي 


)١(‏ «الفتح» //ة:. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حلب اب بيب 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليّ شرط 
في صحّة النكاح». وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن» إما صريحاًء وهو للثيّب» أو 
سكوتاً» وهو للبكر للحديث الصحيح: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
فتكاحها باطل»», والله تعالى أعلم . 

(عَلَى تلتأمة) بالبناء للمقعولة اضل الاسعمان طلب الأمرة فالفعن الا 
يُعمّد عليها حتى يُطلب الأمر منهاء ويؤخذ من قوله: ١تستأمر»‏ أنه لا يَعقّد 
عليها وليّها إلا بعد أن تأمر بذلك» وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليَ في 
حقّهاء كما زعم بعض أهل العلمء بل فيه إشعارٌ باشتراطه. أفاده في 
«الفتح)”"' . 

(وَلَا تكح الْبِكُرُ) بالجزم والرفع على التوجيه السابق ١حَنَّى‏ تُسْتَأَدَنَ») 
بالبناء للمفعول. قال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيّب 
والبكرء فعبر للثيّب بالاستئمار» وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من 
جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» 
ولهذا يحتاج الوليَ إلى صريح إذنها في العقدء فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقاً. 
والبكر بخلاف ذلك,. والإذن دائرة بين القول والسكوت بخلاف الأمرء فإنه 
صريحٌ في القول. وإنما جعل السكوت إذناً في حقّ البكر لأنها قد تستحيي أن 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيّ هذا الحديث من طريق أبي 
إسماعيل القتاد. عن يحيى بلفظ الاستئذان في الثيّب» والاستئمار في البكرء 
فعندي أن هذا من تصرّفات الرواة» والظاهر أنه لا فرق بين العبارتين» كما 
يدل عليه تصرّف النسائيّ كله في تراجمهء حيث عبّر في بعضها باستئذان 
البكرء وفي بعضها باستثمار الأب البكرء حسب اختلاف الروايات» فالذي 
يظهر أن الروايات بعضها باللفظ. وبعضها بالمعنى» فلا تعارض بينهاء فتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 


)000( راجع: «الفتح» .401//١١‏ 


(9)-بَابُ اسْفْمَارٍالَيْبِ فِي التكاح بالنْطْق وَاسْيقْدَانِ الْبكرِ بالسّكُوتِ_حديث رقم (841/7) 


(قَانُوا: يَا رَسُولَ الله» وفي رواية عمر بن أبي سلمة» عن أبيه: «قلنا»» 
وحديث عائشة نا صريح في أنها هي السائلة عن ذلك. 

(وَكَيْفَ إِذْنْهًا؟) فى حديث عائشة: قلت: إن البكر تستحى (قَالَ) يِه 
(«أَنْ تَسْكُت)) «أن» بالفتح هي المصدريّة» والمصدر المؤوّل لها رق 
أي إذنها سكوتها . 

قال ابن المنذر كأثه: يُستحبٌ إعلام البكر أن سكوتها إذنَّء لكن لو 
قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء 
وأبطله بعض المالكيّة» وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثا: إن رضيتٍ 
تامكني] وإن كرهتٍ فانطلقي» وقال بعضهم: يُطالَ المقام عندها؛ لثلا 
تَحْجَلء فيمنعها ذلك من المسارعة» واختلفوا فيما إذا لم تتكلم» بل ظهرت 
منها قرينة السخطء أو الرضا بالتبسَّم مثلآًء أو البكاء» فعند المالكيّة إن نفرت» 
أو بكتء أو قامتء. أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تُروّج» وعند 
الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح 
ونحوه» وفرّق بعضهم بين الدمع» فإن كان حارًاً دل على المنع» وإن كان باردا 
دل على الرضاء قاله في «الفتح"'"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 751/9 و7”417/5] »)١519(‏ و(البخاري) في 
«النكاح) ( و«الحيل» (5950 و59170). و(أبو داود) في «النكاح» 
(2095). ولالترمذي) في «النكاح» »)١١١1(‏ و(النسائي) في «النكاح» (5/5/ 
و85) و«الكبرى» :4)758١/(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» »)1417١(‏ ودابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه) (9/ »)47٠‏ و(أحمد) في «مسئله» (779/5 و7900 و7179 
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ش البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
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و575)» و(الدارميّ) في «سننه» .»)7١85(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
181 و(أبو عوانة) في «امستدة» 89 0/6 0/4» و(ابو تعيع) في «مسشقرجهة 
(85/5))» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)507/٠١١(‏ و(الدارقطني) في «ستنه» ("/ 
) و(سعيد بن منصور) في «سئنه» 2»)١87 - 181/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ 1١١9‏ و77١)‏ وفالعريةة (5/ 02737 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب استئمار الأيّم في النكاح» وأنها أحقّ به من 
الوليّ» بمعنى أنه لا بد من إذنها الصريح. أو ردّهاء لا بمعنى أنها تزوج 
نفسهاء كما يقول به داود الظاهري. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب استتئذان البكرء وأنه لا يجب عليها التصريح 
بالقول» بل يكفي سكوتها . 

"' - (ومنها): أنه يدل على أنَّ السكوت على الشيء بعد العلم به يكون 
رقا بةة لكق كرظ أن لا يكون السكوكت عن خوف وتحوة: 

(ومنها): أن فيه إشارةًٌ إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي 
البالغة؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» ومن يستوي سكوتها 
وسخطها. 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح 
عليهاء وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى» وشذّ بعض أهل الظاهرء فقال: 
لا يجوز أيضاًء وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تسكت»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنهاء 
وتفويضها لا يكون رضاً منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّهاء 
وخصٌ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّء 
دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه 
الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء»ء والله 


تعالى أعلم . 


(9)-بَابُ اسْعْمَارِ النَّيّبِ فِي التكاح بالنْطْنٍ ‏ وَاسْيْدَانٍ الِْكر بالسّكُوتِ-حديث رقم (8177) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر 
البالغة بغير إذنها : 

ذهب الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» ووافقهم أبو ثور: إلى شترط 
استئذانهاء فلو عقد عليها بغير استكذان لم يصحٌ. 

وذهب آخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوجهاء ولو كانت بالغة بغير 
استئذان» وهو قول ابن أبى ليلى» ومالكء والليثء والشافعئ» وأحمدء 
وإمتحاق:. ١‏ ْ 

ومن حججتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّبٍ أحقٌ بنفسها من 
وليّهاء فدلٌ على أن ولي البكر أحقٌّ بها منها. 

واحتجٌ بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي 
موسىء مرفوعاً: اُستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها»» قال: فقيّد 
ذلك بالنة 4 كفل المطلق علي 

وفيه نظر ‏ كما قال الحافظ ‏ لحديث ابن عباس الآتى بلفظ : «والبكر 
يستأمرها أبوها» فنصّ على ذكر الأب. ْ 

وأجاب الشافعيّ بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس» ويؤيّده 
حديث ابن عمر وَهياء رفعه: «آمروا النساء في بناتهنّ»» أخرجه أبو داودء قال 
الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأمَ أمرّء لكنه على معنى استطابة النقس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيفٌ"''2؛ لجهالة الراوي 
عن ابن عمر ووّيّاء فلا يصلح للاستدلال بهء والله تعالى 1 

وقال البيهقت: زيادة ذكر الأب فى حديث ابن عباس غير محفوظة» قال 
الشافعي: زادها ابن عُييئة في حديثه؛ وكان ابن عمرء والقاسمء وسالم 
يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنّ. قال البيهقن: والمحفوظ فى حديث ابن 
عباس : «البكر تُستأمر»» ورواه صالح بن يساق بلفظ : «واليتيمة تُستأمراء 


)١(‏ إنما الصحيح ما رواه الطبراني» والبيهقيٌ عن العرس بن عميرة بلفظ : «آمروا النساء 
في أنفسهن» فإن الثيب تُعرب عن نفسهاء وإذن البكر صمتها»» راجع: «صحيح 
الجامع» للشيخ الألبانيَ 5ه .57/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

وكذلك رواه أبو بردة» عن أبي موسى» ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» فدلٌ على أن المراد بالبكر اليتيمة. 

قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب» ولو قال 
قائل : بل المراد باليتيمة البكر لم يُدفع» واتُستأمر» بضمّ أوله يدخل فيه الأب 
وغيره» فلا تعارض بين الروايات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ كنْهُ هذا حسنٌ جذاً . 

وحاصله أن رواية «يستأذنها أبوها» صحيحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظء وهو 
سفيان بن عبينة» وأيضاً إن رواية ١تُستأذن»‏ لا تنافيهاء إذ الاستئذان يعم م الأبء 
وغيره» وأما رواية «اليتيمة» فتردٌ إلى معنى (البكر» جمعاً بد بين الروايات. 

والحاصل أن ما ذهب إليه 0 عدم وا تزويج البكر البالغة 
بغير إذنها ‏ هو الأرجحء لظهور أدلته. والله تعالى أعلم. 

وأما قول الحافظ: ويبقى النظر في أن الاستئمارء هل هو شرط في 
صحّة العقدء أو مستحبٌ على معنى استطابة النفس» كما قال الشافعيّ؟ كل من 
الأمرين مُحْتَمِل. ان 

ففيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ الاحتمال الثانى ‏ وهو الاستحباب - ضعيف؛ 
لمخالفته لظواهر الأحاديث المذكورة؛ 97 حديث أبو داود المذكورء فلا 
يصلح للاحتجاج به؛ لأنه ضعيفٌء كما مر آنفاً» فالاحتمال الأول وهو كون 
الاستثمار شرطأ في صحّة العقد ‏ أقوى» لظواهر الأحاديث. 

وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم كُثَنُْء فقال في «الهدي» ‏ بعد ذكر 
حديث الاستئذان ‏ ما نصّه: ومُوجَب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكر البالغ على 
النكاح» ولا تُرْوّجٍ إلا برضاهاء وهذا قول جمهور السلفء. ومذهب أبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات عنهء وهو القول الذي ندين الله بهء» ولا 
نعتقد سواهء وهو الموافق لحكم رسول الله كلوه وأمرهء ونهيهء وقواعد 
شريعته » ومصالح أمته . 

أما موافقته لحكمهء فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا 
الحديث مرسلةً بعلّة فيه» فإنه قد روي مسنداًء ومرسلاً» فإن قلنا بقول الفقهاء: 
إن الاتصال زيادة» ومن وصله مقدّم على من أرسله. فظاهرء وهذا تصرّفهم في 


)181( بَابُ تحُريم قل الْكافِرٍ بَعْدَ أَنْ قَالَّ: « ا وله إن الله حديث رقم‎  )45( 


- 


كان حكمه كذلك (فَقَالَ: أَسْلَمْتَ لله أي دخلتكت في دين الإسلام» وتدينت قن 
وفيه دليل على أن كلّ من صَدَّرَ عنه أمرٌ يدل على الدخول في دين الإسلام من 
قول أو فعل حُكم له لذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على النطق 
بكلمتي الشهادة» وقد حَكم النبى كل بإسلام بني جَذِيمة الذين قتلهم خالد بن 
الوليد» وهم يقولون ::صَيَأنا صَباناء ولم يتحسبنوا أن يقولوا ‏ اسلمناء“فلما يلغ 
النبي كِْهِ قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صَنَّعَ خالنة:: رلفعا ده إلى السقاء: 
ثم وَدَاهمء رواه البخاري. 

على أن قوله فى هذه الرواية: «أسلمت لله» يَحْتَمِل أن يكون ذلك نقلا 
بالمعنى» 0 الرواة عَبّر عن قوله: لا إله إلا الله بأسلمت» كما قد 
جاء مُفسّراً في رواية أخرىء قال فيها: فلَمًا أهويثٌ لأقتله قال: لا إله إلا الله. 

00 ينا َسُولَ دا اليا أي الكتملة التى تي قولة: 


حو ١‏ ير 


ذَلِكَ) أي ما 0 (بغة أَنْ نَطَعَهًا) أي يده (اكأقثلة؟» أعاده 
ا 0 (قَالَ رَسُولُ الله له ١لا‏ تَقمْلَهُ 00 تت فَإِنهُ يحرليك ثبل أن 
عصمة الدم؛ إذ قد نطق بما يوجب عصمته من كلمتي الشهادة. را قال 
الكرمانيّ كدَنهُ تعالى: القتل ليس سبباً لكون كل منهما بمنزلة الآخرء لكن عند 
النحاة مؤول بالإخبار: أي هو سبب لإخباري لك بذلك» وعند البيانيين المراد 
لازمه. كقوله: يباح دمك إن عصيت. انتهى ٠‏ 

(وَإِنَكَ بِمَنْزْلَيِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُو لَ كَلِمََهُ 5 قَالَ») قال النوويّ رحمه الله 
تعالى: اختلف في معناهم» فأحسن ما فيل فيه » وأظهره ما قاله الإمام الشافعيٌ» 
وابن القصار المالكيئ» وغيرهما: إن معناه: فإنه معصوم الدم, مُحَرّمٌ قتله بعد 
قوله: لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم 
الدم» ولا مُحَرّم القتل. كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا اللهء قال ابن 


.» 5/١ «المفهم)‎ 0١) 


(9)-بَابُ اسْيثمَارٍ لَب فِي التكاح بِالنْطْقٍ »وَاسْيقْدَانِ لكر بالسّكُوتٍ-حديث رقم (417) 


غالب الأحاديث, فما بال هذاء خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال» 
كقول كثير من المحدّئين» فهذا مرسلّ قويّ» قد عضلته الآثار الصحيحة 
الصريحةء والقياس» وقواعد الشرع ‏ كما سنذكره - فيتعيّن القول به. 

وأما موافقة هذا القول لأمرهء فإنه قال: «والبكر تستأذن»» وهذا أمرٌ 
مؤكّد؛ لأنه بصيغة الخبر الدّالَ على تحقّق المخبر به»ء وثبوته» ولزومه. 
والأصل في أوامره كَلةِ أن تكون للوجوبء. ما لم يقم إجماع على خلافه. 

وأما موافقته لنهيه» فلقوله: ١لا‏ تُنكح البكر حتى تُستأذن»» فأمرء ونهى» 
وحكم بالتخبير» وهذا إثباتٌ للحكم بأبلغ الطرق. 

وأما موافقته لقواعد شرعهء فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف 
أبوها في أقلّ شيء من مالها إلا برضاها"'"» ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه 
بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يُرقهاء ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من 
يريده هوء وهي من أكره الناس فيه» وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا 
فيّتكحها إياه قهراً بغير رضاها إلى من يريده» ويجعلها أسيرةً عنده. كما قال 
النبى يَكلِ: «اتقوا الله في النساءء فإنّهِنَ عوان عندكم'””'» أي أسرىء ومعلومٌ 
أن إخراج مالها كلّه بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير 
رضاهاء ولقد أبطل من قال: إنها إذا عيّنت كفؤاً تحبّهء وعيّن أبوها كفؤاء 
فالعبرة بتعيبنه» ولو كان بغيضاً إليهاء قَبيح الخلقة. 

وأما موافقته لمصالح الأمّة» فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
تختاره وترضاهء» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضدٌ ذلك بمن 
تبغضه.ء وتنفر عنهء فلو لم تأت السنّة الصريحة بهذا القول» لكان القياس 
الصحيح» وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره» وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال الجامع: في هذا الإطلاق نظر لا يخفى؛ لأن الأب يجوز أن يأكل من مال 
ولده إذا احتاج إليه بغير رضاه؛ للحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد» وأصحاب 
السنن عن عائشة ويا مرفوعاً: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من 
كسبه»» والبنت يشملها لفظ الولدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


0 


(؟) أخرجه الترمذي برقم )١١7(‏ وقال: حسنٌ صحيحٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

[فإن قبل]: فقد حكم رسول الله يَكِةِ بالفرق بين البكر والثيّب» وقال: 
«لا تُنكح الأيّم حتى تستأمرء ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»» وقال: «الأيّم 
أحقّ بنفسها من وليّهاء والبكر يُستأذنها أبوها»» فجعل الأيّم أحقٌّ بنفسها من 
وليّهاء فعٌلم أن ولي البكر أحقّ بها من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيّم 
بذلك معني . 

وأيضاً فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن» فجعل إذن الثيّب النطق» وإذن 
البكر الصَّمتء وهذا كلّه يدلّ على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع 
أبيها . 

[فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها 
مع بلوغهاء وعقلهاء ورُشدهاء وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفؤاًء 
والأحاديث التي احتججتم بها صريحةٌ في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى 
من قوله: «الأيّم أحقٌّ بنفسها من وليّها». هذا إنما يدل بطريق المفهومء 
ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجَة ولو سُلَّم أنه حجةٌ فلا يجوز تقديمه 
على المنطوق الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماًء 
والصواب أنه لا عموم له؛ إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له 
من فائدةٍء وهي نفي الحكم عما عداهء ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت 
الحكم ومنفيّه فائدة» وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة» وإن لم يكن ضدّ 
حكم المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف. وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس 
الصريح». بل قياس الأولى» كما تقدّم» ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمّل قوله كلِ: «والبكر يستأذنها أبوها». عقب قوله: «الأيّم أحقٌّ 
بنفسها من وليّها»» قطعاً لتوهّم هذا القول» وأن البكر تُروّج بغير رضاهاء ولا 
إذنهاء فلا حقّ لها في نفسها البتّة» فوصل إحدى الجملتين بالأخرى» دفعاً 
لهذا التوهّم» ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيّب أحقٌّ بنفسها من وليّها أن 
لآ يكون للبكر حقٌّ في نفسها البثّة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على سنّة أقوال: 

(أحدها): أنه يجبر بالبكارة. وهو قول الشافعيّ» ومالك. وأحمد في 


رواية. 


(9) بَابُ اسْعْمَارِ الب في التكاح بالنْطْقٍ» وَاسْيْلَانِ الْبكْرِ بالسّكُوتِ-حديث رقم (8407) 


(الثاني): أن يجبر بالصغرء وهو قول أي حنيفة ) وأحمد في الرواية 
الثانية . 

(الثالث): أنه يُجبر بهما معاًء وهو الرواية الثالثة عن أحمد. 

(الرابع): أنه يجبر بأيهما وُجدء وهو الرواية الرابعة عنه. 

(الخامس): أنه يجبر بالإيلاد» فتّجبر الثيّب البالغ» حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصريً» قال: وهو خلاف الإجماعء؛ قال: وله وجة 
حل من الققة: 

قال ابن القيّم: فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟. 

(السادس): أنه يجبر من يكون في عياله» ولا يخفى عليك الراجح من 
هذه المذاهب. انتهى كلام ابن القيّم 15" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار 
بهما معاً؛ فلا تُجبر البكر البالغة» ولا الثِيّب الصغيرة؛ عملاً بمقتضى 
الحديثء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح» ما حاصله: استّدلٌ يحديث الباب 
على أن الصغيرة الثيّبٍ لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحقّ بنفسها من وليّهاء 
وعلى أن من زالت بكارتها بوطء» ولو كان زناً لا إجبار عليهاء لأب ولا 
غيره؛ لعموم قوله: «الثيّب أحقٌ بنفسها». 

وقال أبو حنيفة: هي كالبكرء وخالفه صاحباهء واحتّجٌ له بأن علة 
الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياءء وهو باق في هذه؛ لأن المسألة مفروضة 
فيمن زالت بكارتها بوطءء لا فيمن اتخذت الزنا ديدناً وعادة. 

وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلّق بالبكر» وقابلها بالئِيّب» 
فدل على أن حكنهما 'مغدلتك: وهذه نيت لغة وشرعا ».بدليل آنه لو أوضئ 

بعتق كل تيب في ملكه دخلت إجماعاًء وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها 

تستحبي من ذكر وقوع الفجور منهاء وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست 
فيه كالبكر التي لم تُجرّبه قط. 


.44- 46/0 «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لوا الس٠77بب7ب97وي79‏ يوي ”تتا 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو 
الأرجح؛ لعموم الحديث,. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أن بعضهم استدلٌ بقوله: «أحقّ بنفسها» على أن 
للثيّب أن تتزوّج بغير وليّء ولكنها لا تزوّج نفسهاء بل تجعل أمرها إلى رجل» 
فيزوّجهاء حكاه ابن حزم عن داود» وتعقّبه بحديث عائشة مإناء مرفوعاً: «أينا 
امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»؛ وهو حديث صحيح, وهو يبيّن أن 
معنى قوله: «أحقّ بنفسها من وليّها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء ولا 
يُجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوّج لم يجز لها إلا بإذن وليّهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[474"] (...) - (وَحَدَلَنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْنِ» حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
حَدَكَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أبي عُثْمَانَ (ح) وَحَدَكَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أَخْبَرَنَا عِيسَى» 
َعِْي ابْنّ يُونْسَء عن الْأَوْرَاعِيَ () وَحَدَئَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَكََا حُسَيْنُ بو 
مُحَمَّدِء حَدَنَنَا شَيْبَانُ (ح) وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» َالَا: حَدَثَنا 
عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر (ح) وَحَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبّْدٍ الَحْمَن الدَارِمِنُ أَحْبَرَنَا ' 


وهس مع 000 هج ورم م توه هماس وس ه. َّ 34 ل 1 
ِ 5 و 5 ٠‏ 8 : 


0 
0-7 م 


ص 4 - 5 سس و 1 3 - ير د وكوس ده 6 0 
حَدِيثٍ هشام. وَإِسَنَادِهِ. وَاتفقَ لفظ حَدِيثٍ هشام. وَشْيْبَانَ» وَمَعَاوِيَة بْنِ سَلامء في 
0 0 ع 5 ءٍِ 5 5 3 
هذا الحَدِيثِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة عشر: 

. (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن عُليّة» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (الْحَجّاجُ بْنُ أبي عُنْمَانَ ميسرة» أو سالم الصوّاف الكِنْديّ مولاهم, 
أبو الصَّلْت البصري» ثقةٌ حافظ [1] (ت147١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 818/57. 

٠"‏ - (إِبْرَاهِيم بْنْ مُوسَى) بن يزيد التميمي» أبو إسحاق الفرّاء الرازي» يُلقّبِ 
بالصغير» ثقدٌ حافظ ]١٠١[‏ مات بعد )11١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» .,7١/17‏ 


(9)-بَابُ امار الَّبّبِ في الاح بالتْطْق ‏ وَاسْيْذَانِالْبكرِ بالسّكُوتِ_حديث رقم (840/4) 


؛ - (حِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مُرابطاً» ثقدٌ مأمونْ [4] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

ه ‏ (الْأَورَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه. 
م جليل [/اآازت/اه١)‏ رع( تقدم في فم «المقدمة») 78/06. 

١‏ (حسيز حُسَيْنْ بْنْ مُحَمْدِ) اه التميميّ» أبو أحمدء أو أبو عليّ 
الْمَرُودَيَء نزيل بغداد» ثقةٌ [9] (ت7١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة) 5ه/1657. 

 *‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم. أبو معاوية النحوي”") 
البصري» نزيل الكوفة» كف صاحب كتاب [ل] (ت55١)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 118/5. 

6 (عَْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الذَارمي) أبو محمد السَّمَرْقنديَّ» ثقةٌ حافظ 
فاضلٌ متقنٌ ]١١1[‏ (ت00١)‏ وله (1/4) سنة ة(مدت) نعم في «المقدمة» 19/0. 

4 (يَحْيَى بْنُ حَمَانَ) البصري» نزيل يِنّْسء ثقةٌ [4] (ت8١7)‏ (خ م د 
ت س) تقدم في «الحيض»ٍ فسنفةه 

٠‏ (مُعَاوِيَةٌ بن سَلَّام) ؛ بن أبي سلام» أبو سلام الدمشقيّ» كان يسكن 
حمص »2 ثم [لاامات في حدود )١17١١(‏ رع( تقدم في «الإيمان» 4/, 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

وقوله: (كُلَُم عَنْ يَحَْى بْنِ أبي كثير) يعني أن هؤلاء الخمسة؛ وهم: 
الحجاج بن أبي عثمان» والأوزاعيّ» وشيبان النحوي» ومعمرٌء ومعاوية بن 
سلام رووا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. 

[تنبيه]: رواية الحجاج ب بن أن عثمان» عن يحيى بن أض كثير هذه 
ساقها أبو عوانة كأّنْهُ في المسنده») 7/ 7/ا فقال: 

(4558) بادتنا آبوغمران:الشثرئ مود بن زكريا بالبشرةة قن 
مُؤْمّل بن هشامء قثنا إسماعيل , بن إبراهيم» عن الحجاج ب نأب عثمانء» عن 


. يقال: إنه نسبة إلى نحوة بطن من الأزد» لا إلى علم النحوء فتنيّه‎ )١( 
. (؟) هى فى الموضعين مختصرة من «قال: حذّثنا»» فتنبّه‎ 


1 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لضت 
يحبى ابن أبي كتير عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال النبي كَكِ: دلا 
تُنكح الثيّب حتى تُستأمرء ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن». انتهى. 

وأما بزواية الأوزاعيّ» عن يحيى» فساقها الترمذيً» فقال: 

-)٠١75(‏ حذّثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا محمد بن يوسفء. حذثنا 
الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «لا تُنكح الثيب حتى تستأمرء ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» 
وإذنها الصّمُوت». انتهى. 

وأما رواية شيبان النحويّ عن يحيى» فساقها البخاريّ» فقال: 

 )5079(‏ حدّثنا أبو تُعَيْمء حدثنا شَيْبَانُه عن يحيى» عن أبي سَلَمَةَ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يكل: «لَا تُنْكَحُ الْأيّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ ولا 
تكح الْبكرٌ حتى تُسْتَاَدَنَ2ء قالوا: كَيْف إِذْنْهَا؟ قال: «أَنْ تَسْكْتَ». انتهى. 

وأما رواية معمر» عن يحيى» فلم أجد من ساقهاء وكذا رواية معاوية 
عنهء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١550( ]"[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ِدْريسَء عن ابْنِ جُرَيْج (ح) وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع 
جمِيعاً عَنْ عَبّدِ الرَرَّاقِّء وَاللّفْظُ لابن رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا ابْنُ 


0 م‎ ٠ 
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جَرَيِج قال: فقث ابن أبي مُلَيْكَةَ يَقُول: قال ذَكوَانُ مولى عائشة : َعَقَتٌ 
لعن 2 2 7 8 - 0 صرلاشت ت” 6 سن الرهة - 20 2120-0 5م > 
عَائْسَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله تكله عَن الْجَارِيَةِ يُنَْحهَا أَمْلْهَاء آتُسْتْمَرْ آَم لَا؟ 


: فَإِنْهَا 
تَسْتَحبِي» فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قََلِكِ إِدْنْهَاء إِذَا هي سَكَنَثْ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ -١عَبْدُ‏ الله بْنْ إِدريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقدّ فقيدٌ عابدٌ [4] (ت197١)‏ وله بضع و(١17)‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 000 
١‏ - (ابْنْ أبي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن مُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله 
التيميّ المكيّء ثقةٌ فقيدٌ [8] (ت7١١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/4. 


سيو لوهس 4 2 مه وو وه ور 
(9)بَابُ اسْيثْمَارٍ الَّبْبِ في التكاح بالنطق. وَاسْيَْذَانٍ البكر بالسّكوتٍ_حديث رقم (4178*) 


 "‏ (ذَكْوَانُ مَوْلَى عَايْشَة) أبو عمرو المدنيئ» ثقةٌ [7] (خ م د س) تقدم 
في «الحج) 1/١‏ 

 :‏ (عَايْسَةٌ) بنت الصدّيق وَوْيّاء ماتت سنة (01) (ع) تقدّمت في «(شرح 
المقدّمة» جا ص6١".‏ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كَنْهُه وله فيه إسنادان بالتحويل. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه» وذكوان. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ» وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة» روت (١١؟١١)‏ لي والله الى أغلي. 
شرح الحديث : 

تمن ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةء أنه قال: (سَمِعْتٌ عَائِْشَة) ونا (تَقُولُ: سَأَلْتْ 
رَسُولَ الله يكل عَن الْجَارِيَةِ يُْكِحُهَا) بضمّ أوله» من الإنكاح (أَمْلْهَا) بالرفع على 
الفاعليّة (أنُسْتَأمَرُ) بالبناء للمفعول (أَمْ لَا؟) أي: أم لا يُحتاج إلى استثمارها؟ 
(فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الثم يكل : انَعَم» تس مَرُه) بالبناء للمفعول: أي يطلب أمرها 
(فَقَالَتْ عَايْشَةُ) رؤإنا (قَقَلْتُ لَهُ: فَإِنّهَا تَسْتَحْبِي) بياءين» وفيه لغة أخرىء بياء 
واحدة. فيقال: استَحيَيّْتٌ منه» واستَحَيّت منه»ء قال الفيّوميت كأله: حَيِئَ فلان 
حيَّاءَ بالفتح والمدّء فهو حَيِئٌّ» على فعلي» واستحيا 5 وهو الانقباض» 
والانزواء» قال الأخفش: يتعدّى بنفسهء وبالحرف» فيقال: استحييثٌ منه. 
واستحييته» وفيه لغتان: إحداهما لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية 
لتميم» بياء واحدة. انتهى'''. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِه: «نَذَلِك) بكسر الكاف خطاباً للمؤنّث» والإشارة 
إلى السكوت المفهوم من المقام» وفي حديث أبي هريرة يه الماضي: «أن 
تسكت»». وفي رواية البخاريّ: «رضاها صَّمتها)» وفي حديث ابن عباس 


.155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


- البحر لمخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ورم لس سس س1 سح اكاك ا اس 
الآتي: «وإذنها صّماتها»» واسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (إِذْنْهَاء إِذَا هِي 
سَكَنَتْ)) جواب (إذا' دلّ عليه السابق: فقد أذؤنت» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقيْنًا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [94/ 7”57] »)١570(‏ و(البخاري) في «النكاح» 
(6170) و«الإكراه» (2457) و«الحيل» »)591١(‏ ول(أبو داود) في «النكاح» 
(49*>», ورالنسائي) في «النكاح) (5"5717) وفي «الكبرى» (57175), 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) »)١417/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (4/ 
5) و(أحمد) في «(مسئده» (5/ 40 و706١‏ و0507)» و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» (475/14)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (0708» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (4085)»: و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (8/ 2070 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (86/5)» و(البيهقي) فى «الكبرى» ١١94/1(‏ و”7؟١‏ و7؟١),‏ 
و(البغوي) في اشرح السئة» (5760). والله تعالى أعلم . 

وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث أبي 
هريرة َيه والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَلهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5/ا5"]  )١571(‏ (حَدَنَنَا سَعِيدٌ 8 مَنْضصُورِ وَقْتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 
حَدَكَنَا مَالَِ 0 وَحَدَكَا يخ بن يش وَاللفْط لَُ قَالَ: قُلْتُ لمَالِك: لكك 
َبْدُ الله بْنُ الْمَضْلِء ٠‏ عَنْ َافٍِ بن جب تحن ابن عَبّاسِء أنّ الي يكل كال : «الأيْم 
9 سي ِنْ وَلِيَْاء وَالَُْ ستَأدنُ في تفْسهَاء وها صُمَائهاه؟» قَال: تعم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَهِيدُ بن مَنْصُورِ) أبو عثمان الْحُرَاسانيَء نزيل مكة» ثقةٌ مصتف 
[١٠](:ت7؟؟١)‏ أو بعدها 22 تقدم في «الإيمان» 000 


()-بَاب اسيَثْمَارٍ الب في التكاح بالنْطْت ‏ وَاسْيَْدَانِ الْبِْرٍ بالسّكُوتٍحديث رقم (8415) 


قت مع سم 


١‏ - (قتيبة ا تقدّم قبل بابين. 

1 (يَنتى بْنُ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (مَالِك) بن 7 إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(عبد الله بن الْمَضْل) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المظلب 

د المدنئ, ثقةٌ [4] (ع) تقدم في «الإيمان» .51//8١‏ 

. - (نافِعٌ بْنْ جبَيرٍ) بن مُظعِم النوفليء أبو محمدء أو أبو عبد الله 
المدنيّ» ثق ثقة فاضل [؟] (ت44) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص547. 

. (ابْنّ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وِوٌياء تقدّم قريباً‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من حُمّاسيّات المصئّف كآله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى يحيىء فما أخرج أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عباس «'#هها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن يَحْيّى بن بَحْيّى التميمن» وقوله: (وَاللّفْطٌ لَهُ) أي لفظ الحديث 
المسوق. با البح وأما سعسن» و فرؤياة تالمع (قال) :بيحين :(قلثُ 
لِمَالِكِ) بن أنس ١حَدَنَكَ)‏ بتقدير أداة الاستفهام. أي: أحدّثك (عَبدُ الله بْنُ 
الْمَصْلِء »عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) #2 (أَنّ لني كلل قَالَ : «الأيم) 
تقدّم ضبط الأَيُم؛ وتفسيرها في شرح حديث أبي هريرة 5 نه الماضي (أَحَقٌّ 
ِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا) أي تنطق بنفسهاء ولا ينطق الولئ عنهاء وفي الرواية التالية : 
«الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها». 

وقال النوويّ: يَحْتَمِل من حيث المعنى أن المراد: أحقٌ من وليّها في كل 
شيء» من عقدء وغيره» كما قاله أبو حنيفة» وداود. 

ويَحْتَمِل أنها أحقّ بالرضاء أي لا تَرْوّجٍ حتى تنطق بالإذن» بخلاف 


0 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
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البكرء ولكن لَمّا صمح قوله ككلِ: «لا نكاح إلا بوليٌّ» مع غيره من الأحاديث 
الدَّالّة على اشتراط الوليّ تعيّن الاحتمال الثاني. 
[واعلم] : أن لفظة «أحقٌ» هنا للمشاركة» معناه: أن لها في نفسها في 
النكاح حا ولوليها حمّاًء وحقّها أوكد من حقّهء فإنه لو أراد, تزويجها كفؤاً 
وامتنعت لم تُجبرء ولو أرادت أن تتزوّج كفؤاء فامتنع الوليّ اختنة فاك هرد 
زوّجها القاضيء» فدلٌ على تأكيد حقّهاء ورجحانه. انتهى. 
(وَالْبكُرُ تُسْتَأَدّنُ فِي نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يُظلّبٍ إذنها في 
تزويجهاء وفي الرواية التالية: «والبكر تُستأمر». 
قال القرطبيٌ ونه : : هكذا وقع في حديث ابن عباس و#ها: «والبكر 
تامزا وفي حديث أبي هريرة 5 : م تُستأمر»ء والبكر تُستأذن»» وهو 
أتقن مساقاً من حديث ابن عباس لأن ١تستأمر»‏ معناه: يُستدعى أمرهاء وهذا 
يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمراء وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا 
يلحقها من الخجل» والانقباض ما يَلحق البكرء فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدل 
على مرادها صريحاً» وأما «تُستأذن» فإنه يقتضى أن يظهر منها ما يدل على 
رضاهاء وإذنها بأيّ وجه كان» من سكوت» 1 غيره» ولا تَكلّف النطقٌّء 
ولذلك لما قال في حديث ابن عباس: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» أشكل 
عليهم إذنهاء فسألواء فأجيبوا بقوله (وَإِذْنْهَا صّمَاتُهَاه) بضم الصاد المهملة» 
ويقال فيه: الصّمت - بالفتح ‏ والصّموت - بالضمٌ -: ومعناها السكوت» وإلى 
هذا أشرت بقولي : 
الصَّمْتُ وَالصّمَاتُ والصّمُوتٌ ‏ مَصَاورٌ يُعْنَى بها السَكُوتُ 
كَالْمَمْلٍ وَالصُرَاحْ والنتكوت ' < فاقتلظ فقا عفظل ذر تنوت 
قال الفيّوميٌ اله : والأصل: وصّماتها كإذنهاء فسُّبّهَ الصّماتُ بالإذن 
شرعاًء ثم جُعِل إذناً مجازاًء ثم قُدّم مبالغةً» والمعنى: هو كاف في الإذن» 
وهذا مثل قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمّهه والأصل: ذكاة أمّ الجنين ذكاته؛ 
وإنما قلنا: الأصل: صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخبرٌ عن شيء إلا بما يصحٌ أن 
يكون وصفاً له حقيقةٌ» أو مجازاً» فيصحٌ أن يقال: الفرس يطيرء ولا يصحٌ أن 
يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا يوصف بذلك» فصّماتها كإذنها صحيح» ولا يصحٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جل 


القصّار: يعني: لولا عَذْرك بالتأويل المسقط للقصاص عنكء قال القاضي: 
وقيل: معناه: أنك مثله في مخالفة الحقٌء وارتكاب الإثم» وإن اختلف أنواع 
المخالفة والإثم» فيسمى إثمه كفراًء وإثمك معصيةً وفسقاً. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي: معناه: أن الكافر مباح الدم بحكم 
الدين قبل أن يسلمء فإذا أسلم صار مُصان الدم كالمسلمء فإن قَتَلهِ المسلم بعد 
ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه 
في الكفرء كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 

وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء فالأول: أنه مثلك في 
صون الدمء والثاني: أنك مثله في الْهَدَر. 

ونقل ابن التين عن الداودي» قال: معناه: أنك صِرْتَ قاتلا كما كان هو 
قاتلاً» قال: وهذا من المعاريض؛ لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنهء 
وإنما أراد أن كلا منهما قاتل» ولم يُرد أنه صار كافراً بقتله إياه. 

وتَقَل ابنُ بطال عن المهلب معناه»ء فقال: أي أنك بقصدك لقتله عمدا 
آثمء كما كان هو بقصده لقتلك آثماء فأنتما في حالة واحدة من العصيان. 

وقيل: المعنى أنت عنده حلال الدم قبل أن تُسلم» وكنت مثله في 
الكفرء كما كان عندك حلال الدم قبل ذلك. 

وقيل: معناه: أنه مغفور له بشهادة التوحيد» كما أنك مغفور لك بشهود 
بدر. 


ونقل ابن بطال عن ابن القصّار أن معنى قوله: «وأنت بمنزلته»: أي في 
إباحة الدم» وإنما قَصَدَ بذلك رَدْعه وزجره عن قتله» لا أن الكافر إذا قال: 
أسلمت حَرُمَ قتله. 

وتَعْقَّبٍ بأن الكافر مباح الدم» والمسلم الذي قتله إن لم يتعمد قتله» ولم 
يكن عَرّف أنه مسلمء إنما قتله مُتأَوَلآء فلا يكون بمنزلته في إباحته. 

وقال القاضى عياض: معناه: أنه مثله فى مخالفة الحقٌّء وارتكاب الإثم» 
وإن اختلف النوع في كون أحدهما كفراًء والآخر معصية» وقيل: المراد إن 


للق شرح مسلم» للنووي 00 . 


(5)-بَابُ اسْثْمَارٍ الَّيّبٍ فِي التكاح بالط وَاسْيعَْانِ الْبكرِ بالسّكُوتٍ_حديث رقم (740/5) 


أن يكون ايا مبتدءاً؛ لأن الإذن لا يصمٌ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون 
لقا له فيبقى المعنى : ١‏ وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف» 
فكذلك إذنها» فيتعكسن المع د | 0 

وقوله: (قَالَ: نَعَمُ). أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى 
الحديث» حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدثني به . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس '#ها هذا من أفراد المصنّف كآنه 

[تنبيه]: قال الدارقطنيّ 5 11-9 في «التتّع) :)١175(‏ وأخرج مسلم حديث 
عبد الله بن الفضل في الأيّمء ا وزياد بن سعدء ولا علّة له 
ولا غذر للبخاري في تركه. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصتّف) هنا475/41” ولالا4” و7578] .)١55١(‏ 
و(أبو داود) في «النكاح» 7٠٠90(‏ و١٠550)»‏ و(الترمذي) في «النكاح» 2)١1١١4(‏ 
و(النسائيّ) في «النكاح) (770” و7555" و7577 و7754 و710") وفي 
«الكبرى» 1م08 والالاه و”لا"0 ولالالاه و077/5). و(ابن ماجه) في «النكاح» 
(1481).» و(مالك) في «الموظا» (؟/ 575 070). و(الشافعي) في «مسنله» 
(؟/؟١)»:‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» 423١7817‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه) 
(15/5). و(أحمد) في انكام 719/١(‏ و١11١‏ و47” و17/5” 5-7 وهه؟ 
و57”), و(الدارمي) في «سننه)» 7١84(‏ و89١7‏ و190١4)5‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (5085)» و(الطبراني) فى «الكبير» »)٠١ 1/57 /1١١(‏ و(ابن الجارود) 
في «المنتقى) (0109» و(سعيد بن منصور) في «سننه؛ (0)007 و(أبو عوانة) في 
المسئده) (/75)» و(أبو نعيم) في اي ا 65/5 و(الدارقطني) في 
«سننه» (8/ 79 .)7551١0‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (8/10١١91؟١١)‏ 
و«الصغرى» )١١90/5(‏ و«المعرفة» (5/.:؟” و44 و(البغوي) في (اشرح 


."41/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حزم ب لبه 


السئة» (5555)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه انيع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"417[‏ (وَحَدَنَنَا قَُيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا سفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ 
موقن مزال إن الفمبل» ؛ ممع افع بن جر مخيٌ حن ابن عباس أ 
لني كل قَالَ : «التَببُ أ حَقَ بَِفمِهَا مِنْ وَلِيْهَاء وَالبكرٌ تُسْتَأمرُ وَإذْنهًا سُكُوتُها). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (زِيَادُ بْنُ سَعْلِ) بن عبد الرحمن الْحُرَاسانيَ» نزيل مكة» ثم اليمن» 
ثقة ثبت [1] ل تقدم في «الطهارة» 57/ 501. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( "3‏ (وَحَدََنَا ابن أبي عَمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بِهّذَا الْإسْتَاد 
وََالَّ: «النَيّبُ أَحَقُ قَّ بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكرُ يَسْتَْوِنُهَا آبُومَا فِي نَفْسِهَاء وَإِْنْهَا 
صْمَائَهًا» وَرُتَمَا قَالَ: ١وَصَمْتْهَا‏ إِقْرَ رَازّهًا») . 
رجال هذا الاسناد: اثنا 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» تقدّم قبل 
بابين. 

واسفيان» هو: ابن عيينة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عمرء عن سفيان هذه ساقها البيهقي كله فى 
«الكبرى» /ا/ ١١6‏ فقال: ْ : 

 )١"55١(‏ أخبرنا أبو علي الروذباري» أنبأ محمد بن بكرء ثنا أبو 
داودء ثنا أحمد بن حنبل» ثنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا 


0٠١‏ - بَاب تَرْويجٍ الأب الْبِكُرَ الصّغِيرَة 


محمد بن الحسن بن منصورء ثنا هارون بن يوسفء ثنا ابن أبي عمرء ثنا 
سفيان» عن زياد بن سعدء عن عبد الله بن الفضل» عن نافع بن جبير» عن ابن 
عباس وها قال: قال رسول الله ككلهِ: «الثيب أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها»» وربما قال: «وصّماتها إقرارها». 
لفظ حديث ابن أبي عمر»ء وفي رواية أحمد: «الثيب أحقّ بنفسها من وليهاء 
والبكر يستأمرها أبوها». انتهى. 

[تنبيه آخر]: تقدّم أن بعضهم ادّعى أن رواية: «يستأذنها أبوها» ليست 
بمحفوظة» والصحيح أنها محفوظة؛ لأن من زادها إمام حافظ معتمدء وهو 
سفيان بن عيينة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أُريِدُ إلا الْضْكمَ ما استطعث وما يَِيِقٍ إلا يمد كه يكت ولد أيبْ4 . 


)٠١(‏ - ١بَابُ‏ تَرْويج الأب الْبكرٌ الصَّغِيرَة) 


قال الإمام البخاري انه في «(صحيحهة): (باب إنكاح 0 9 
الصغار؛ لقوله تعالى: «والّى كر يَضْن)4 [الطلاق: 4]» فجعل عذّتها ثلاثة 
قبل البلوغ. ثم أورد حديث عائشة المذكور في 0 

قال في «الفتح): قوله: لقول الله تعالى: #وألى لرَ يصن » إلخ. أي 
فدلٌ على أن نكاحها قبل البلوغ جائرٌء وهو استنباط حسنٌ»ء لكن ليس في الآية 
تخصيص ذلك بالولدء ولا بالبكرء ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع 
التحريم إلا ما دل عليه الدليل» وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لهاء 
وهي دون البلوغ. فبقي ما عداه على الأصلء ولهذا السرٌ أورد حديث 
عائشة وكيا قال المهلب: أجمعوا على أنه يجور للأب تزويج أبنته الصغيرة 
البكر» ولو كانت لا يوطأ مثلهاء إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شُبْرمة منعه 
فيمن لا توطأء وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يُرْوّج ابنته 
البكر الصغيرة حتى تبلغ» وتأذن» وزعم أن تزويج النبي كَل عائشة» وهي بنت 
ست سنين كان من خصائصه. ومقابله تجويز ز الحسن» والنخعيّ للأب إجبار 


البجر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتتاب التكاح 


بنته كبيرة كانت؛ أو صغيرة». بكرا كانت» أو ثيباً. انب 237 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 د 2 حَدَنَنا 2 0 محمد بر نُ العلا حَدَيَا ألو أسَامَةٌ 


متم ع أبد طون قَالَتٌ: : تَروَجنِي ول ادكه ليت عن وب بي 


ا جُعَيِمَة» ادي 7 ا 0 عَلَى 0 وَمَعِي 02 الف 0 
كينها وها أَدْرِي ما تريدٌ بي» فَأَخَدَتْ بدي » توكَئِي عَلَى الْبَاب, فَقْلْتُ :اهة 
هه حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِيء فَأَدْخَلئْنِي بَيتاً. فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الأنْصَارِء فَقُلْنَ: عَلَى الْحَيْرِ 
َالْبرَكَق وََلَى حَبْرِ طَائرِ» َأَسْلمَْنِي إلَيْهِنَّ» فَعَسَلْنَ رَأْسِيء وَأَصْلَحْئَنِي فَلَمْ 
يَرْمْني إِلَا وَرَسُولٌ الله يك ضَحَىء فَأَسْلَمْئي إِلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (هشام) بن عروة بن من لومم الأسدي. مق المنذر المدني» ثقَة ثقة فقية 
ربما دنس [4] (ته أو5:١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص٠١50".‏ 

51 - (أَبُوهُ) عروة بن بن الزبير بن ادع الأسديء أ عبد الله المدني» عق 
ث فقية مشهور [ع'ا(تغ45) (ع) تق تقدم في شرح المقدمة» جج" ص/ ٠‏ 6. 

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُماسيّات المصئّف كَنْهُء وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 


)غ0( «الفتح») ١/"ه:غ‏ -505. 


)9404( بَاب تَرْوجٍ الأب الْبكْرَ الصّغِيرَة - حديث رقم‎ - 0٠١ 


١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء وأبي أسامةء فكوفيون. 
أسامة» فيه أن هذا وجادة» وليس سماعاًء لكن يُجاب عنه بأنه قد وُصل من 
رواية أبى كريب التى قبلهء فإنه قال: «حدّثنا أبو أسامة»» فليس فيه انقطاعء 
على أن هذه الوجادة فى كتاب نفسهء لا في كتاب غيره» فتنبّه . 

قال النوويّ كآنه في «شرحه): قوله: «وجدت في كتابي إلخ» معناه: أنه 
وجد فى كتابه» ولم يذكر أنه سمعهء ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح» 
وقول ا لجمهور» ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره. 
2 الف 
انتهى ‏ . 

0 (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعئئ عن تابعيّ» وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وَْينًا من المكثرين السبعة» روت )5١1١(‏ من 
الحديث» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) وفنا أنها (قَالَتْ: تَرَوّجَنِي) أي عقد علي النكاح» وكان ذلك 
بمكة قبل الهجرة (رَسُولُ الله يل لِسِتّ سِنِينَ) أي في السنة السادسة من 
قولها في رواية: «تزوجني وأنا بنت سبع»» وفي أكثر الروايات: بنت ست» 
فالجمع بينهما أنه كان لها ستّ وكسرء ففي رواية اقتصرت على السنين» وفي 
رواية عَدَّت السنة التى دخلت فيهاء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ ك: وقول عائشة وَا: «تزوجني رسول الله كل لست 
يتنين) + #وفي الرواية الأخرى: «وهي بنت سبع سنين» ظاهر هاتين الروايتين 
الاختلاف» فيمكن أن يقال: إن ذلك تقديرٌ لا تحقيقٌء ويمكن أن يقال: إن 
ذلك كان فى أوائل السنة السابعة» فيكون معنى قولها: «لست سنين»: انقضت» 


- 5 . 5 من : 0 5 زرف 
وقولها: «(وهي بنت سبع سنين» أي: هي فيهاء والله أعلم. انتهى : 


.7١7/9 «شرح النووي» 707/9. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(9) «المفهم» /0 7 . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حر ابت بت رببيربيبي22 


(وَبَنَى بي) بالبناء للفاعل. أي دخل بيء. وكان ذلك بالمدينة في شوّال 
من السنة الأولى من الهجرةء وقيل: من السنة الثانية. 

[فائدة]: قال الفيومي كأنهُ: وبنى على أهله: دخل بهاء وأصله أن 
الرجل كان إذا تزوج بئى للعِرس خْباءً جديداً: وعَمَرّه بما يَحتاج إليهء أو بِنِيَ 
له؛ تكرييا ثم كثر حتى كُنِي به عن الجماع؛ وقال ابن ذريد: بََى عليهاء 
وبَنّى بهاء والأول أفصح» هكذا نقله جماعةًٌ. ولفظ «التهذيب»: والعامّة تقول: 
نَى بأهلهء وليس من كلام العربء قال ابن السّكيت: بَنَى على أهله: إذا ذُفْت 
إليه. انتهى”"' . 

وعبارة ابن منظور: والباني: العَروس الذي يبنى على أهلهء قال الشاعر 
[شطر بيت من الوافر]: . ش 

يلب كان ة تسج تبادي 

وبَئَى فلان على أهله بناءًء ولا يُقال بأهلهء هذا قول أهل اللغة» وحكى 
لوجتي : يتن تافل واس مرهاء عداهما حمماً بالباا». ثم ذكر نح ما كته 
عن «تهذيب الأزهري»؛ قال: وقد ورد: بنى بأهله في شعر جِرَّدَانٍ الْعَوْوِه قال 
لفو الور ْ 

بَنَيْتُ بِهَا قَبْلَ الْمِحَاقٍِ بِنَيْلَةٍ فَكَانَ محَاقاً كُنَّهُ ذَلِكَ المَّهْرُ 

قال ابن الأثير: وقد جاء: بَنَى بأهله في غير موضع من الحديث» وغير 
ل 

وقال في «الفتح» ‏ بعدما ذكر قول من قال: لا يقال: بنى بأهله ‏ ما 
نصّه: ولا معنى لهذا التغليط؛ لكثرة استعمال الفصحاء له» وحسبك بقول 
عائشة: «بنى بي»» وبقول عروة في آخر الحديث: «وبنى بها». انتهى9” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن «بنى بها» لغة عربيّة: 
فصيحة؛ لورودها في الشعر العربيّ؛ وفي كلام الفصحاءء كعائشة» وعروة» 


)١(‏ «المصباح المنير» .57/١‏ () «لسان العرب» في مادة بنى. 
(9) «الفتح» ا «كتاب مناقب الأنصار». 


)9404( بَابُ تَرْوِجٍ الأب الْبكْرَ الصّغِيرَة - حديث رقم‎ - 0٠١ 


وغيرهم » وأثبتها من اللغويين ابن دريل وابن جني » فلا يصح دعوى أنها لغة 
عاميّة» فتبضصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 


(وَأنَا بنْتُ يِسّْع سِنِينَ) وفي رواية البخاريّ من طريق أبي أسامة» عن 
هشامء عن أبيه» قال: «تُوفْيت خديجة قبل مخرج النبي يَلهِ إلى المدينة بثلاث 
ستين فلبت سنتين + أو قزيباً من :ذلك؛ ونكح عائشة» وهي بنت ست سنين» 
ثم بنى بهاء وهي بنت تسع سنين». 

فقال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد 
قدومه المدينة بسنتين» ونحو ذلك؛ لأن قوله: «فلبث سنتين» أو نحو ذلك»» 
أي بعد موت خديجة» وقوله: «ونكح عائشة»» أي عقد عليها لقوله بعد ذلك: 
«وبنى بهاء وهي بنت تسع»ء فيخرج من ذلك أنه بنى بعد قدومه بسنتين» وليس 
كذلك؛ لأنه وقع عند البخاري في «النكاح» من رواية الثوريّ» عن هشام بن 
عروة في ذا الحويف: «رمكقى عتنة تنا وسيأتي ما قيل: من إدراج 
النكاح في هذه الطريق» وهو في الجملة صحيح» فإن عند مسلم من حديث 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة في هذا الحديث: «وزُفْت إليه.» وهي بنت 
تسعء ولُعْبّتها معهاء ومات عنهاء وهي بنت ثمان عشرة»» وله من طريق 
الأسودء عن عائشة نحوه» ومن طريق عبد الله بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 
«تزوّجني رسول الله كَلِِ في شوّال» وبنى بي في شوؤال»» فعلى هذا فقوله: 
«فلبث سنتين» أو قريباً من ذلك»» أي لم يدخل على أحد من النساءء ثم دخل 
على سودة بنت زمعة قبل أن يُهاجرء ثم بنى بعائشة بعد أن هاجرء فكأن ذكر 
سودة سقط على بعض رواته. 

وقد روى أحمدء والطبرانيّ بإسناد حسن» عن عائشة» قالت: «لما 
تُوفْيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول الله ألا 
تَرَرْح؟ قال: نعمء فما عندك؟ قالت: بكر وثيّب» البكر بنت أحبٌ خلق الله 
إليك عائشة» والثيّب سودة بنت زمعةء قال: فاذهبي» فاذكريهما علي فدخحلت 
على أبي بكرء فقال: إنما هي بنت أخيه» قال: قولي له: أنت أخي في 
الإسلام» وابنتك تضاح ليغ اقجاءة» فأتكحه» كم وخلت غلى 'سودة؛ فقالت 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
78 لتك 


لها: أخبري أبي. فذكرت لهء فزوّجه"'"'. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه دخل 


على سودة بمكة 


)١(‏ هذا الحديث ساقه الإمام أحمد كأأثه في «مسنده» 5/ 7١١‏ مطوّلاًء ولفظه: 
 )5014١(‏ حذثنا عبد الله. حدّثني أبى» ثنا محمد بن بشرء قال: حدّثنا محمد بن 
عدوي :قال ثنا انو “سلمة ويعنيى 51:05 اكت خدية سادت عله بدت 
ا يي قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» 
قالت: إن شئت بكرأًء وإن شئت ثيباً» قال: «فمن البكر؟» قالت: ابئنة أحب 
خلق الله إليك. عائشة بنت أبي بكرء قال: «ومن الثيب؟» قالت: سودة ابئة زمعة» 
قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول قال: «فاذهبي» فاذكريهما علىّ»». فدخلت 
بيت أبي بكرء فقالت: يا أم رُومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ 
قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله كك أخطب عليه عائشة» قالت: انتظري 
أبا بكر حتى يأتي» فجاء أبو بكرء فقالت: حم ا ل 
الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله كل أخطب عليه عائشة» 
قال: وهل تصلح له. إنما هي ابئة أخيه» فرجعت إلى رسول الله يه فذكرت له 
ذلك. قال: «ارجعي إليهء فقولي له: أنا أخوك». وأنت أخي في الإسلام» وابنتك 
تصلح لي»» فرجعت» فذكرت ذلك له؛ قال: انتظري» وخرج» قالت أم رُومان: 
إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه» فوالله ما وعد وعداً قطء. فأخلفه ‏ لأبي 
بكر فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي» وعنده امرأته أم الفتى. فقالت: يا ابن 
أبي قحافة لعلك مُصْبٍ صاحبنا مخادوي ورناك الي احج اليك ا اتروج إليلك» 
قال أبو بكر للمطعم بن عديّ: أقول هذه تقول. إنها تقول ذلك» فخرج من عنده» 
وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عِدّته التي وعده. فرجع فقال لخولة: ادعي لي 
رسول الله كلد فدعته» فزوّجها إياه» وعائشة يومئذ بنت ست سنين. 
ثم خرجتء» فدخلت على سودة بنت زمعة» فقالت: ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله يكخِ أخطبك عليه؛ قالت: 
وَدِدت» ادخلي إلى أبي» فاذكري ذاك ل وكان يجا م قد أدركه السنّ» قد 
تخلف عن الحجح. فدخلت عليه» فحيّته بتحية الجاهلية» فقال: : من هذه؟ فقالت: 
خولة بنت حكيم» قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه 
سودة» قال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك» قال: ادعها 
لي» فدعيتهاء قال: أي بُنيةٌ إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد 
أرسل يخطبك» وهو كفء كريمء أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم» قال: ادعيه- 


)940/4( بَابُ تَرْويجٍ الأب الْبكْرَ الصّغِيرَة - حديث رقم‎ - )٠١( 


وأخرج الأبراى يمن رجه ابر عن جاده قالت: «لما هاجر رسول الله كَلِلة. 
وأبو بكر حَلَّمَنا بمكة» فلما استقرٌ رّ بالمدينة» بعث زيد بن حارثة» وأبا رافع» 
وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقطء وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يَحُوِل معه 
أمّ رُومان» وأم أبي بكرء وأنا وأختي أسماءء فخرج بناء وخرج زيدء وأبو 
رافع بفاطمة» وأمّ كلثومء وسودة بنت زمعةء وأخذ زيد امرأته أم أيمن» 
وولديها ايف واشيافةة :واصتطكيناة عت قديا:الدليية» تترلك فى غيال أي 
بكر»ء ونزل آل النبى كَكَِهْ عنده. وهو يومئذ يبني المسجد وبيوته» فأدخل سودة 
بنت زمعة أحد تلك البيوت» وكان يكون عندهاء فقال له أبو بكر: ما يمنعك 
أن تبني بأهلك؟ فبنى بي. . .2 الحديث. 


قال الماورديّ: الفقهاء يقولون: تزوّج عائشة قبل سودة» والمحدّئون 
يقولون: تزوّج سودة قبل عائشة» وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة» ولم 
يدخل بهاء ودخل بسودة. 


- ليء فجاء رسول الله يل إليه» فزوّجها إياه» فجاءها أخوها عبد بن زمعة من 
الحج. فجعل يحثي في رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم 
أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله يك سودة بنت زمعة. 
قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحرث بن الخزرج في السّنْح قالت: 
فجاء رسول الله كله فدخل بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصارء ونساءء 
فجاءتني أمي» وإني لفي أرجوحة بين عذقين» ترجح بي» فأنزلتني من الأرجوحة» 
ولي جميمة» ففرقتهاء» ومسحت وجهي بشيء من ماء» ثم أقبلت تقودني» حتى 
وقفت بي عند الباب» وإني لأنهج. حتى سكن من نمسي ثم دخلت بي» فإذا 
رسول الله يكهِ جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء 
فأجلستني في حجره؛ ثم قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهمء وبارك لهم 
فيك» فوثب الرجال والنساءء فخرجواء وبنى بي رسول الله و في بيتناء ما 
نُحرت عليّ جزورء ولا ذُبحت على شاة» حت أرسل إلينا شعد بن عبادة يفيه 
كان يرسل بها إلى رسول الله يك إذا دار إلى نسائهء وأنا يومئذ بنت تسع سنين. 
انتهى «المسند» 5/ .5١١- 5١١‏ 


وهذا مرسلّ صحيح. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
إ ب ب ا 7اللتتلتتتت تت تت 70707 رز يي 


قال الحافظ: والرواية التي ذكرتها عن الطبرانيّ ترفع الإشكال» وتوجّه 
الجمع المذكورء والله أعلم. 

وقد أخرج الإسماعيليَ من طريق عبد الله بن محمد بن يحيى» عن 
هشام» عن أبيه «أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتني متى توقيت خديجة؟ وإنها 
توفيت قبل مخرج النبي يق من مكة بثلاث سنين» أو قريب من ذلك» نكح 
النبي كَلْ عائشة بعد مُتَوَى خديجة» وعائشةٌ بنت ست سنين» ثم إن النبئ كلل 
بنى بها بعدما قدم المدينة» وهي بنت تسع سنين»» وهذا السياق لا إشكال فيه» 
ويرتفع به ما تقدّم من الإشكال أيضاًء والله أعلم. 

وإذا ثبت أنه بنى بها في شوّال من السنة الأولى من الهجرة قوي قولٌ من 
قال: إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهرء وقد ومّاه النوويّ في «تهذيبه», 
وليس بواه إذا عددناه من ربيع الأول» وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة 
الثانية يخالف ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين. 

وقال الدمياطيّ في «السيرة» له: ماتت خديجة في رمضان» وعقد على 
سودة في شوّال» ثم على عائشة» ودخل بسودة قبل عائشة. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ع اس عائشة 
قبل سودة» ودخل بسودة قبل عائشة وكيا وين نَأ»ء وهذا هو الجمع السديد. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(قَالَتْ) عائشة ْنا (فقَدمْنَا) بكسر الدال (الْمَدِِئَهَ فَوْعِكَتُ شَهْراً) ببناء 
الفعل للمفعول؛ أ ي أصابني الْوَعْكء وهو أَلَمْ الْحُمَى » قال المجد كأّنهِ: 
لْوَعْك: سكون الريح: وشِدّة الحنٌ كالْوَغكة» وأذى الي ووججَعهاء 
وكيا في البدن» ألم 1 شِدَّة 0 ورجل وَعْلفٌ - بفتح ‏ فسكون - ووَعِكٌ 
- بفتح» فكسر - ومَوعُوكٌ . 

وقال القرطبي كُنه: 0 5 شهرا: أى عرقت بالج .ركان 
هذا في أوّل قدومهم المدينة في الوقت الذي وَعِك فيه أبو بكر ذَبْهء وقبل أن 


)١(‏ «الفتح» 559/17 - 570 «كتاب مناقب الأنصار». 
(5) «القاموس المحيط» “/ 797. 


)181( بَابُ تَحْرِيم قَثْل الْكَافِرٍ بَعْدَ آنْ َال : «لا لَه إِلّاال»  حديث رقم‎  )4( 


قتلته مستحلاً لقتله» فأنت مثله فى الكفرء وقيل: المراد بالمثلية أنه مغفور له 
بشهادة التوحيد» وأنت مغفور لك بشهود بدر. 

وتَقّل ابن التين أيضاً عن الداوديّ أنه أوّله على وجه آخرء فقال: يفسره 
حديث ابن عباس الذي في آخر الباب”''» ومعناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ 
بالشجرة القاطعٌ لليد مؤمناً يكتم إيمانه» مع قوم كُفَار غَلَبِوه على نفسه. فإن 
قتلته فأنت شاك فى قتلك إياه أنى ينزله الله من العمد والخطأء. كما كان هو 
بكرا أن انهم احيرا أن يكون يَكْتّم إيمانه. 

ثم قال: فإن قيل: كيف قَطع يد المؤمن» وهو ممن يكتم إيمانه؟ . 

فالجواب: أنه دَفَع عن نفسه من يريد قتله» فجاز له ذلك؛ كما جاز 
للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله» ولو أفضى إلى قتل من يريد قتلهء فإن 
دمه يكون مَدَرآَء فلذلك لم يقد النبيّ ككِيٌِ من يد المقداد؛ لأنه قَطعها متأولا. 

وتعقّبه الحافظ : فقال: وعليه مؤاخذات: 

منها: الجمع بين القصتين بهذا التكلّف». مع ظهور اختلافهماء وإنما 
الذي ينطبق على حديث ابن عباس قصة أسامة الآتية بعد هذاء حيث حَمل 
على رجل أراد قتله» فقال: إني مسلمء فقتله ظنّاً أنه قال ذلك مُتَعَوّذاً من 
القتل» وكان الرجل في الأصل مُسلماء فالذي وقع للمقداد نحؤٌ ذلك» كما 
سأبيّنه» وأما قصة قطع اليد فإنما قالها مستفتياً على تقدير أن لو وقعت؛. كما 
َقَدّمِ تقريره» وإنما تَضَمّن الجواب النهي عن قتله؛ لكونه أظهر الإسلام» فحقّن 
دمه» وصار ما وقع منه قبل الإسلام عَفُواً. 

ومنها: أن في جوابه عن الاستشكال نظراً؛ لأنه كان يمكنه أن يدفع 
بالقول» بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله: إني مسلمء فك فته ولبسن له 
أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المت كور وو اي 


)١(‏ أراد ما أورده البخاريّ تعليقاً» فقال: وقال حبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيد» عن 
ابن عباس» قال: قال النبئ كَل للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه» مع 
قوم كُقَارء فأظهر إيمانه فقتلته»ء فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل». 
(؟) «الفتح» 198-205 رقم الحديث (18595). 


)940/4( بَابُ تَرْوِيجٍ الأب الْبكْرَ الصّغِيرَة - حديث رقم‎ - )1١( 


يدعو النبية كك للمدينة بأن يصحّحهاء وينقل حُمّاها إلى الْجْحْفَة فلمًا دعا؛ 
ال 0 

(فَوَفَى شَعْرِي) أي كَمُل (جْمَيْمَةً) تصغير جمَةٍ وهي الشعر النازل إلى 
الأذنين» الجرسان أئ صار إلى هذا الحدّ بعد أن كان قد ذهب بسبب 
المرض. 

وقال القرطبيّ كأله: قولها: «فوفى شعري جمَيْمَة؛ أي بلغ إلى أن ان 

جَمَةَ صغيرة» وقد تقدم أن «الحمّة» إلى شتحمة الآذن الله للمنكب» و 

كلامها حذفء وتقديره: فَوُعِكُتٌ؛ فسقط شعريء ثم بَرِئْتُ فوفى ججميمة. 
0 

وقال في «الفتح»: قولها: «قْوَنَى): أي كَثْرء وفي الكلام حذف تقديره: 
ثم فصلت من الوعكء فتَرَبَى شعري» فكثر. وقولها: «جميمة» بالجيم مصغر 
الجمةٍ بالضم»ء وهي مجُتَمَع شعر الناصية» ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين: 
حي كوا كان إلى شحمة الأدينة ردرة ب" افون 7 

(نأََمْيِي أمّ رُومَانَ قال النووي كله: هي أم عائشة وِقيّاء وهي بضم 
الراءء وإسكان الواوء وهذا هو المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره» وحَككى 
ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» ضم الراء وفتحهاء ورجّجح الفتح» وليس هو 


2 
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براجح. انتهى 
وقال في «العمدة»: أم رَومان بفتح الراء»ء وضمهاء زينب بنت عامرء 
وهي أم عبد الرحمن أي عائشة أيضاًء ماتت سنة ست في قول الواقديّ 
والزبير» وهو الأصح. ا و 
وقال القرطبيٌ كدَنْهُ: قولها: افأتتني أَمَّ رُومان» أم رُومان - بضم الراء 
المهملةء ويقال بفتحهاء والأول أشهر -» واسمها: زينب بنت عامر الكنانية» 
وهي زوج أبي بكر الصديق يهء وأم ولديه: عبد الرحمن» وعائشة» أسلمت 


)000( «المفهم» 7/5 . 0( «المفهم» 7/5. 


() «الفتح» 777/8 «كتاب مناقب الأنصار» رقم (7895). 
(5) «شرح النووي» 107/9. (65) «عمدة القاري» ."8/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


وهاجرت.» وتوفيت في حياة رسول الله كله ونزل رسول الله يله في قبرهاء 
واستغف اليا . 

وقولها : (وأنا علَى أَرْجُوحَةِ) جملة حاليّة من «فأتتني»؛ لالس سا 

بضم الهمزةء» هي هي خشبة يلعب عليها الصبيان» والجواري الصغارء يكون 
0 على مكان مرتفع؛ ويجلسون على طرفيهاء ويحركونهاء فيرتفع جانب 
ل ا 

وال القرطية وليه ولأ ويه عد كسان رقيو انه 
نيترجج أحدهما على الآخر تارة» والآخر أخرىء» ويقال: 00 حبل 
و فيركبه الصبيان» يلعبون عليه» قاله شيخنا المنذريّ الشافعيّ. | 

وقولها : (وَمَعِي صواجي ) مله بال أيضاً عر ا مض 
(فَصَرَخَتْ بي) أي صاحت صياحاً مُرْعِجاً: ونادتني (تَأَنَينّهَاء وَما َمْرِي مَا ريد 
بي «ما» الأولى نافيدٌ والثانية موصولة. أي: لم أعرف الذي تريد مني بندائها 
(فَأَخَدَتْ بِيّدِي ١‏ َأَوْكمَتني) بقطع الهمزة. أي جعلتني واقفاً على الْبَاب) أي على 
باب البيت الذي فيه رسول الله كلو وهو بيت أبي بكر م كه كما مله روارة 
أحمد الآتية» وقولها: (فَقُلْتُ: هَهُ هَهُ) بالتكرارء وهي كلمة يقولها المبهور”” 
حتى يتراجع إلى حال سكونه» وهي بفتح الهاء الأولى» وإسكان الهاء الثانية» 
وهي هاء السكت. 

وقال الترطين كُأنْهُ: قولها: «ههء هه) هي حكاية عن صوت المتبهر؛ 
الذي ضاق تمْسهء وذلك آي كانت تتأرجح» ثم إنها صِيح بها صياحاً مزعجاً. 
فأتت مسرعة» فضاق نفسها لذلك,. وانبهرت» ولذلك قالت: (حَنََى ذُمَبَ 
نَفَسِي) وهو بفتح الفاءء وقد أخطأ من سكّنها (فَأَدْحَلَمْنِي بَيْتأ فَإِذّا) هي 
التخاية: أي ففاجأني (نِسْوَة) بكسر النون أفصح من ضمهاء وهي والنساء 
ابكناة 0 إناث الأناسيّء الواحدة امرأة من غير لفظ الجمعء قاله 


الفيّوم”*2. (مِنَّ الأنصَارِء كَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْر وَالْبَرَكَةِ) قال القرطبي كله: 


.5١7/9 «شرح النوويٌ»‎ )0( .15١/5 «المفهم»‎ )١( 
.504/7 أي المغلوب» أي الذي غلبه نفسه. (5) «المصباح المنير»؛‎ )9( 


)9404( بَابِ تَرْويجٍ الأب الْبِكْرَ الصّغِيرَةَ - حديث رقم‎ - )0١( 


هو نحو مِمّا روي من حديث معاذ: أنَّ النبئ كَلِ قال لرجل من الأنصار شهد 
إملاكهء فقال: «على الألئة:والكين والطامر الميمون"©» وقد قال كله لايق 
عوف: «بارك ال لك)9, وروي عنه يك أنه قال: «بارك الله لكم وعليكم)”". 
قال: وهذه أدعية» والذغاء كله حسن» غير أن الذغاء بما 3 به النبيّ عند 
أولى» ولذلك كره بعضهم قول العرب: بالرفاء والبنين. | 

(وَعَلَى خَيْرٍ طَائِر) الطائر: الجكلة ل ل وَالكبوء 
والمراة هنا طن نشل معط وك 

وقال فى «المشارق»: قوله: «على الخير والبركة» وعلى خير طائر»: 
دعا بالسعاذة' واس التعفيالها:قق تناوك الفربع بالظير وقد يكوة المراد 
بالطائر هنا: القَّسّم والنصيب أيضاً . انتهى”' . 

وقال القرطبيٌ كَكلَنهُ: وقولهن: «على خير طائراء وقول النبى َكل : «وعلى 
الطائر الميمون»؛ على جهة التفاؤل الحسنء والكلام الطيب» وليس هذا من 
قبيل الطيّرة المنهى عنها؛ التى قال فيها يَكِ: «لا طِيّرة» وخيرها الفأل»» وقد 
ذكرنا أصل قله اللنقلةه كنا في كتاب الإيمان. انتهى . 

(تَأُسْلَمَنْني) أي دفعتني أمي (إلَبْهِنَ) أي إلى نسوة الأنصار (فَعَسَلْنَ رَأْسِي » 
وَأَصْلَحْئَنِي) أي جهُزنني للدخول على النبيّ ل بصفة العروس؛ لأن ذلك 
يُحيّبها إليه» ولأنه يتضمن إعلان النكاح» ولأنهن يؤانسنهاء ويؤدينهاء» ويسلمنها 
آدابها حال الزفاف» وحال لقائها الزوج. 

(َلَمْ يَرْعْنِي) ب م الراءء وسكون العين: أي لم يفاجأني» ويأتيني بغت 
وقال القرطبي: أي لم يُمزِعني) والروع : القَرّعه وهو مستعملٌ في كل أمر يطرأ 
على الإنسان فَبأَة من خير أو شرّء فيرتاع لمجأته. انتهى”". 


.59٠ /5 راوه البيهق فى «الكبرى» 2788/1 وراجع: (مجمع الزوائد»‎ )١( 


(0) متَفقٌ عليه. 
() رواه أبو داود »)5١70(‏ والترمذيّ .)٠١91١(‏ 
(5) «المفهم» .١5١/5‏ (0) «شرح النوويٌ» .5١7/9‏ 


(5) «مشارق الأنوار» ١/5؟7".‏ 0) «المفهم» 171/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
0 


وقال في «الفتح»: قولها: «فلم يَرَعني) ب بضم الراء» وسكون العين: أ 
لم يفزعني شيءٌ إلا دخوله علىئ» وكَنَتْ بذلك عن المفاجأة ل 
عالم بذلك» فإنه يُفْزِع غالبا . 

ورَوّى أحمد من وجه آخر هذه القصة مطوّلة: «قالت عائشة: قدمنا 
المدينة» فنزلنا في بني الحارث» فجاء رسول الله علي فدخل بيتناء فجاءت بي 
أمي ‏ وأنا في الجر ولي جميمة » ففرقتها» ومسحتث وجهي بشيء من ماء» 
لم أقبلت بي تقودني حتى وققت ابي عند الباية؟ حتى سكن نفُسي.. 
العحويقف”! 0 وفيه: «فإذا رسول الله يك جالس على سريره» وعنده رجال ونساء 
من الأنصار» فأجلستنى فى حجره» ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول اللّه» 
وأنا يومئذ بنت تسع سنين». 

(إلَا وَرَسُولُ الله يله ضْحَّى) أي في وقت الضحى (تَأَسْلَّمْئَنِي إِلَيْه) فيه 
جواز الزفاف. والدخول بالعروس نهاراء وهو جائز ليلا ونهاراً» واحتجٌ به 
البخاريّ في الدخول نهاراً. وترجم علية ابا فقال: :"بات البداء بالكياة: 
وأورد حديث الباب مختصراًٌ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا مِتَّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”51/4/١١[‏ و9٠48”‏ و١441"‏ رام" 117 
و(البخاري) في «مناقب الأنصار) (897") و«النكاح» (5117 و54١ه‏ 
و54١0).,‏ و(أبو داود) في «النكاح) )١١5١(‏ و«الأدب) ("97: وه7:) 
والنسائي) في «النكاح) (5655” ولا5؟” و7508 و7554 و8 يلالا 

و539280) وفي «الكبرى) 0 و55هة ولاكلاه و5758 و7594ه و59هه 


() تقدم ذكر حديث أحمد في الهامش بتمامه فى هذا الباب»ء فتنبيّه . 


)8404( بَابُ تَرْوج الأب الْبكْرَ الصّغِيرَة - حديث رقم‎ - )٠١( 


وءلاده والاده و5لا5ة)ء و(ابن ماجه) في «النكاح» (141/5)ء و(الطيالسيّ) 
في المسنده» »)١555(‏ و(أحمد) في «مسئده» ١١8/5(‏ و٠58)»‏ و(الدارميّ) في 
«سئنه» (1١575؟)»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) :)2١91(‏ و(أبو يعلى) في 
لمسئله) (5560)» و(أبو عوانة) 8 «مسنده» (7/8/7). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (817/15): و(الطبراني) في «الكبير» (77/ 55)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١594 - ١58/1/(‏ و١٠/١55)»‏ والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إنكاح الأب بنته الصغيرة» وهو مجمع عليه؛ إلا 
ما حكي عن ابن شُبرمة» كما تقدّم. 

١‏ (ومنها): جواز نكاح المرأة» وإن لم تكن صالحة للوطء. 

 “‏ (ومنها): أن الوليّ الخاصٌ يقدّم على الولي العامٌ» حيث زوج أبو 
بكر بنته عائشة للنبئ يكل وقد اختُّلف فيه عند المالكيّة» كما أشار إليه في 
«الفتح. 

(ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة 
حتى يُتصوّر منها الإذن» وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانها؛ إذ لا معنى 
لذلك». حيث إنها لا تدري ما هو النكاح» قال النووي كدَنْهُ: هذا صريحٌ في 
جواز تزويج الأب الصغيرةً بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لهاء والجدّ كالأب عندنا. 
انتهى . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيٌ كُأنه: ذهبت طائفة إلى أن بلوغ المرأة تسم 
سنين يوجب إجبارها على الدخول إذا طلبه الزوج» وبه قال أحمدء وأبو عبيدء 
زقالهمالكة رابو يفة» جد ذلك أناقطيق الرخل ه قإن لووتطق » لم يمكن 
الزوج منهاء وإن بلغت التسعء وقال الشافعيئ: حدٌّ ذلك أن تطيق الرّجُلء 
وتقارب البلوغ . 

وحكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبرء فمتى أجبرناها على الدخول 
ألزمناه لها النفقة. اننهى7'. 


)01( «المفهم» 7/5 . 


ل البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

5 (ومنها): استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين» 
ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف ذه : «بارك الله لك)20 . 

٠‏ - (ومنها): استحباب تنظيف العَرّوس» وتزيينها لزوجها. 

8 (ومنها): استحباب اجتماع النساء لتجهيز العروس لزوجهاء والله 
تغاى: اعلم :بالضوات»: وإليه المرطع والمابنة. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في إجبار الأب ابنته على التكاح : 

قال القرطبي كأنهُ: هذا الحديث مستند الإجماع”" على أن الأب يُجبر 
البكر الصغيرة على النكاح» وإذا جاز ذلك في الأنثى التي لا تملك حل العقد عن 
نفسهاء فلأن يجوز في الصغير الذي يملك حل العقد عن نفسه عند بلوغه أ 
وأولى» وما ذكرناه جار على مذهب مالك؛ والشافعي» وفقهاء أهل الحجاز. 

وأمّا أهل العراق فقالوا: لها الخيار إذا بلغت» إلا أبا يوسف. فإنه قال: 
لا خيار لها. ثم اختلفوا في غير الأب. من ولي أو وصيّء هل له أن يجبر أم 
لا؟ و فمنع الجمهور ذلك؛ غير أن الشافعي جعل الجَد بمنزلة الأس» وغير ما 
روي عن مالك في الوصي على الإنكاح : أنه يجبر - في أحد قوليه - وهو الذي 
حكاه الخطّابي عن مالك؛ وعن حمّاد بن أبي سلمة””"» وقاله شريح» وعروة بن 
الزبير»ء والمشهور عن مالك المنع من ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعى» وجماعة من السلف بجواز ذلك» 
وليس بصحيح ؛ لما يختصّ به الأب 5207 الشَّفْقَة والاجتهاد في ابتغاء 
المصلحة» ؛ فإنه يختصٌ من ذلك بما لا يوجد في غيره غالباً» ويكفي هذا فارقاً 
ا من الإلحاق. انتهى . 

وقال النووي كنهُ: وأجمع المسلمون”* على جواز تزويجه بنته الصغيرة؛ 
لهذا الحديف: 


)01 شرح النوويّ» 9//ا١7.‏ 

. دعوى الإجماع فيها نظر» فقد خالف ابن وف فتنبه‎ (١ 
هكذا النسخةء والظاهر أنه حماد بن أبى سليمان» فليُحرّر.‎ )'"( 
دعوى الإجماع فانط كب ا‎ )5( 


01١ (‏ - بَابُ تَرْويج الْأَبٍ الْبكْرَ الصّغِيرَة - حديث رقم (841/4) 


وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت» أما غير الأب» والجدّ من 
الأولياء» فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ» والثوريّ» ومالكء وابن أبي 
ليلى» وأحمدء وأبي ثورء وأبي تخبيدء والجمهورء قالوا: فإن زوّجها لم 
يصحٌء وقال الأوزاعيّ» وأبو حنيفة» وآخرون من السلف: يجوز لجميع 
0 ات ولها الخيار إذا بلغت» إلا أبا يوسف. فقال: لا خيار لها. 

تفق الجمهور على أن الوصي الأجنبيّ لا يزوّجها. وجوّز شْريحٌ» 

وعروة» 0 له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الخطابيّ عن مالك أيضاً . 

قال: (واعلم): أن الشافعيّ» تأصحان فالا شفعت أن لا يزقج الأب 
والجد حتى تبلغ ويستأذنها ؛ لئلا يوقعها في سنو الزوج» وهي كارهةٌ وهذا 
الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة وِ#نا؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل 
البلوغ إذا لم تكن موا ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير» كحديث عائشة كينا 
فيستحبٌ تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولدهء فلا يفوّتها . 

قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة» والدخول بهاء فإن انه تفق الزوج 
والوليّ على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل بهء وإن اختلفاء فقال أحمدء 
وأبو عُبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. 

وقال مالك» والشافعيّء وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماعء 
ويختلف ذلك باختلافهنٌ» ولا يُضبط بسنّ» وهذا هو الصحيح» وليس حديث 
عائشة تحديداً» ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع» ولا الإذن فيه لمن 
لم تُطقهء وقد بلغت تسعا. 

قال الداوديّ: وكاتت عائمة قداقكقت شبابا بحسنا نا اندوئ كلام 
النووي 2"04155» وهو تحقيق نفيس جداً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.5١8- 705/9 #«شرح النووي»‎ )1١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]*58٠١[‏ (... - (وَحَدَنَنَا يَحْهَى : بن يَحْتّىء أَخَبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَة» عَنْ شام 
ابْنِ عَرْوَةَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ ُمَيْرِ وَاللَفْظُ لَه حَدَكَنَا عَبْدَة هُوَ ابن سُلَبْمَانَ» عَنْ 
فنام» عَنْ أَبِيو» عَنْ عَايْشَة َالْتْ: تَرُوّجَنِي التي كلل . وَأنَا 5-7 فت شي ء 
َب بي وأنا بِْت تع نين). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْتَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء بعلم كنا 

”3 ( أبن ْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثمير» تقدّم قبل باب. 

: - (عَبْدَةٌ 0 سُلَيْمَانَ) الكلابئ» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 70 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"581[‏ (وَحَدَنَنَا عَبِدُ بْنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِ أَحْبَرَنَا 


مخبر م الزْهْرِيء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ أَنَّ ان ل ها ع بنك سن 
سننَ» وَزَقْتْ يه وَهِي بنْتُ يسع سِنينَ» وَلَُبْهَامَعَهَاء وَمَاتَ عَنْهَا هي بنْتَ : 


5 2 6غ1) 
ن عشرة . 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ - (عَبْدَ بْنْ حَمَيْوِ) الكسّيّء تقدّم قريباً. 
والباقون ُكروا في الباب». والبابين قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «ثمانى عشرة». 


01١ (‏ - بَابُ تَرْوِج الْآَبٍ الْبكْرَ الصّغِيرَةَ ‏ حديث رقم (9481) 


وقولها: (أَنَّ التي كل تَرَوَّجَهَا) فيه التفات؛ إذ الأصل أن : تقول: تزوجني 

وقوله: (وَهِيَ بِنْت سبْع سِنِينَ) تقدّم أنه لا تنافي بينه وبين قولها: 
«نزوجنى » وأنا ابن سنت سئين) ؛ لإمكان الجمع بأن ذلك كان فى أوائل السنة 
السابعة» فيكون معنى قولها: «ست سنين» التي انقضت» ومعنى «سبع سنين) 
التى هى فيهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرُفّتْ إِلَيْه) بالبناء للمفعول» يقال: زَفّت النساء العَرُوس إلى 
زوجها فا من باب نصر» والاسم الرّقَاف بالكسرء ككتابء» وهو إهداؤها 
إليهء وأزقتها بالألف لغة» ورّفَ الرجل يَزِفَء من باب ضرب: أسرع» والاسم 
الرّفيف”'' . 

وقوله: وميا معها) «اللّعَب) 0 فمتح : جمع لُعْبَة بضمء فسكون» 
0 غُرْقَة وغْرّفٍِ وهي كل ما لابه مثل الشظرنج» ركم قال 
النووي كانه : المراد هنا هذه اللْغب المسماة بالبنات التي 5-6 بها الجواري 
الصغارء ومعناه التنبيه على صِعْر سنهاء قال القاضي عياض وله : وفيه جواز 
اتخاذ اللّعَبِء وإباحة لعب الجواري بهن وقد جاء في الحديث الآخر أن 
الي ل دأى ذلك» 00 يكرةء ار : وسببه تدريبهنٌ لتربية الأولاد» وإصلاح 

قال النووي: ويَحْتَمِل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ 
الصور؛ لما ذكره من المصلحةء ويَحْتَول أن يكون هذا منهيّاً عنه» وكانت قصّة 
عائشة وفنا هذهء» ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصورء والله أعلم. 
انتهى . 

وقولها: (وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ) وفي نسخة: «ثماني عشرة». 

والحديث متفق عليه» ومضى شرحه.ء وبياك مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.005 (؟) راجع: «المصباح» ؟7/‎ .1905/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[48"] (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحَْى) وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ؛ رآ 
بَكْرٍ بن أبي شب وألو كَرَيْبٍ) قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقٌ : أخْبَرَئَاء وقَالَ الآخَرَانِ : 
حَدَنَنَا نَنَا أبُو مُعَاوِيَة» عَن الْأمَش, عن إِبْرَاِيمَ » عن سود عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: 

تَرَوّجَهَا رَسُولُ 3 كد وَهِيَ + نت سِتٌ» وَبَنَى بهَاء وَهِيَ بنتُ جره وَمَاتَ عَنهَاء 
وَحهِيَ + بن تَمَانَ ع عَشْرَة) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (الأَعُمَعْنُ) سليمان مهران» تقدّم قريباً. 

1 - (إِبْرَامِيمٌ) بن يزيد النخعي» تقدّم أيضاً قريباً. 

* - (الْأَسْوَهُ) ابن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» مقر ثقةٌ فقيدٌ [1] (ت؟ أوه/) (ع) تقدم في «الطهارة» ””9/ 5175. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَفقٌ عليه؛ وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِيِدُ إلا صلم ما أسْتطْتتٌ وما تفي إل يأك عد يكت وه أيث4 . 


)١(‏ -(بات استحبّاب ب التروج اليج في سوال 


و وَاسْتِحَبّابِ الدّخُول ل فيه) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك2 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١477( ]*58*[‏ (حَدَنَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بُْ حَرْبِ 
وَاللّفْظُ لِرُمَيْرِ قَالَا: حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَكَنا سُْيانُ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بْنِ أمَبّة عَنْ 
مَبْدِ الله بْنِ هُْيَةء مَنْ هُرْوَة» مَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : : تَوَدجَنِي رَسُولُ الل كك في 
ل فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولٍ الله يكل كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِني؟ قَالَ: 
وَكَانْتْ عَابْشَةُ تَسْتَحِبٌ أنْ تُدْخِلَ نِسَاءَمًَا في شَوَّالٍ) . 


البحر المحيط النجاج لتر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
5 حرو تتامتتتتتحتتتتتت ته 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ليس بين أكثر هذه التأويلات تعارضٌ» 
وأولاها وأقربها في نظري ما تقدّم عن الشافعيّ رحمه الله تعالى. 

قال الحافظ أبو عوانة في «مسنله» بعد إخراجه الحديث, ما نصّه: 
سمعت الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعيّ يقول: معناه: أن يصير مباح 
الدم» لا أنه يصير مشركاًء كما كان مباح الدم قبل الإقرار. انتهى7 . 

وحاصله أنه معصوم الدم. مُحرّمٌ قتله بعد قوله: لا إله إلا الله» كما كنت 
أنث كذلك قبل أن تقتلهء وأنك بعد قتله غير معصوم الدم» ولا محرّم القتلء 
كما كان هو قبل قوله: لا إله إلا الله» وهذا معنى واضحٌ. فتأمله. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المقداد بن الأسود ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصتف هنا فى «الإيمان» ”8١/57[‏ و785” و8 ؟] (40), 
و(البخاري) في «المغازي» 5 »)5٠‏ و«الديات» (58565)» و(أبو داود) فى 
«الجهاد» 00 و(النسائئ) فى «السير» من «الكبرى» (/ا861), ويه 
الززاق) قن عنتت) 0140/19 وزايق أ اغنيية) فل امفتتنية 10م 14 
و17/ طلا و(أحمد) فى «مسئله» (8/5 و5 وه). و عوانة) فى «مسنله» 
180 وكىكم١ا‏ و46١)2‏ ولايد نعيم) في «مستخرجه) (777 و71/7 3 وهل/ا؟). 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)١55(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (55 و55 ولاه 
و58 و55 و56)». و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) (607/1).» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (8/ .»)١45‏ والله تعالى أعلع: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله. 


.)149( «مسئد أبى عوانة») ١//ا5 رقم‎ )1١( 


)*487( بابُ اسْيَحْبَاب التَرَوْجِ وَالنَّرْوِيج في شَوَّالِء ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


رجال هذا الإسناد : ثمانية 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثبت 
الحجة الفقيه العابد» ومن كبار [/ا] (ت١11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

7 (إِسْمَاعِيلُ بن 0 بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» 
تقد ثبت [7] (ت155١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 177/17. 

 *‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَرْوَة) بن ا العوّام الأسديّ» أبو بكر المدنيّء 
ا ثبت فاضل م , بقي إلى أواخر دولة بني أمية» وكان مولده سنة (50) (خ 7 
كاسن نق) تقدم في في «صلاة المسافرين وقصرها» .١71١/١1‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» والبابين قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئتف كأال4. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فما أخرج لهما 
الترمذيّ» وعبد الله بن عروة» فما أخرج له أبو داود. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية الأخ. عن أخيهء عن خالته» وتابعيَّ عن 
تابعن» وهو من رواية الأقران. 

5 (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» عروة. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وِقيّنَا من المكثرين السبعة» روت )5١11١(‏ من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةً) وِييناء أنها (قَالَتْ: «تَرَوَجَنِي رَسُولُ الله كله في شَوَّالٍء وَبَنَى 
بي) بالبناء للفاعل: أي دخل بي (فِي شُوَالٍ) ‏ بفتح الشين المعجمة» وتشديد 
الواو ‏ قال الفيّومئ ككنْهُ: و«شوّالٌ» شهر عيد الفطرء وجمعه شوّالات» 
وشواويل) وقد تدخله الألف واللام» قال ابن فارس: وزعم ناسنٌ أن الشوّال 
سُمي بذلك لأنه وافق وقناً تَشُول فيه الإبل. انتهى 7 . 


)2000 «المصباح المنير» ١/98؟7.‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جإؤئى : اا77بتبتب ب ب7ت7ت7ت7تتتبببيببييب7ب ري 


وقال ابن منظور كفنه: وشّوَالٌ من أسماء الشهورء معروف؛ اسم الشهر 
الذي يلي شهر رمضانء وهو أول أشهر الحجٌء قيل: سمي بتشويل لبن الإبل» 
وهو نولم وإدباره»ء وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّء والقطاع الرُظب» 
وقال الفرّاء: سمي بذلك لِشّوَلَان الناقة فيه بذنّبهاء » والجمع شوّاويل على 
القياس. وشّوَاوِل على طرح الزائدء وشوّالات. وكانت العرب تَطَيّرٌ من عقد 
الكج فيه وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجَمَل إذا 
لقحتء وشالت بِدَّنَهاء فأبطل النبئ كَل طيَرنَهُم. انتهى97". 

(فَأَيُ نِسَاءِ رَسُولٍ الل كِلِ) «أئ» اسم استفهام 7 ميركل عدر 
قولها: (كَانَ أَحْظَّى) أفعل تفضيل من الحظوة» يقال: ل 0 
من .باب تع حيظة ‏ :وزان عِذَة-وحطوة لدف وكسرها: إذا أحبّوف 
ورفعوا منزلته» فهو حَظيٌ ٠‏ على فَعِيلٍ» والهراة حَظيَة > إذا كانت عند زوجها 
كذلك . قاله الفِيّوميّ. 

(عِنْدَهُ) يكل (مني) الظرف» والجارٌ والمجرور متعلّقان ب«أحظى». 

والمعنى : لا أحد أكثر حظوة عند النبي كَل مني مع أنه وَل تزوّجني في 
شوال» وبنى بي فيه» فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا 
الشهن: 

وقال أبو العباس القرطبي ككُألَه: إنما قالت عائشة ونا ذلك 0 
من كان يكره عقدَ النكاح في شهر شوّال» ويتشاءم به من جهة أن وال مدن 
الشؤلة* وهو الرفع , ومنه شالت الناقة بذنبهاء وقد جعلوه كناية عن الهلاك؛ 1 
قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكواء فشوَّالٌ معناه كثير الشَّؤْلء فإنه للمبالغة» 
فكأنهم كانوا يتوهّمون أن كل من تزوّج في شوّال منهنّ شال الشنآن بينها وبين 
الزوج» أو شالت نفرته» فلم تحصل لها حظوةٌ عنده» ولذلك قالت عائشة رادَةٌ 
لذلك الوهم: «فأيّ نسائه كان أحظى عنده منّي». أي: لم يضرّني ذلك» ولا 
نقص من حظوتي . 

قال القرطبيَّ: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليو عقد النكاح في 


() «لسان العرب» فى مادة شول. 


)9*4817( بابُ اسْتَحْبَابٍ التَرَوّج وَالتَّرْوِيجٍ في شَوَّالء ... إلخ - حديث رقم‎  )1١( 


شهر المحرّم» بل ينبغي أن يُتيمّن بالعقد والدخول فيه؛ تمسّكاً بما عظّم الله ولق ء 
ورسوله ككل من حرمته» ورَدْعاً للجهّال عن جهالاتهم. انتهى”' . 

(قَالَ) عروة (وَكَانَتْ عَايْشَةُ) حِينا (تَسْتَحِبٌ أنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا) أي نساء 
قومها على أزواجهنٌ (فِي شُوَالِ) تبرّكاً بما حصل لها فيه من الخير 
برسول الله يلل ومن الحظوة عنهء ولمخالفة ما يقوله الجهّال من ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة كينا هذا من أفراد المصتف كُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /1١١[‏ 7147 و584"] .»)١577(‏ و(الترمذي) في 
«النكاح» ,)٠١987(‏ و(النسائي) في «النكاح» (5/١/ا‏ و0١*7١)‏ و«الكبرى» ١م/‏ 
“””). و(ابن ماجه) في «النكاح) »)١144٠(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
,.)٠١5069(‏ و(أحمد) فى «مسنئله) (5/ 04 و5١75)».‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) 
(35210) ورزابن 5 (مسنده» (7/ »)75١6‏ و(ابن ان قي متيف 
(5058)» و(أبو عوانة) في ا(مسئده» (7/ 2)8٠‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجها 
(88/5).» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (/ 45) و«الكبير) (77/ 58 و19 و١7)ء‏ 
و(ابن سعد) فى «الطبقات» (9/0ه - 50)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (07/ 
)0 و(البغوي) في «شرح السئة» (5559)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التزويج في شهر شوّالء قال النوويّ كُأَنهِ: 
فيه استحباب التزويج» والتزوج» والدخول في شوّال» وقد نصٌّ أصحابنا على 
استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث . انتهى . 

١‏ (ومنها): حرص النبئ كَلِِ على محو آثار الشرك» والاعتقادات 


.١3375- 3”: «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
و ال سس و ااا اااتااالاا 11313 


الجاهليّة» حيث تزوّج عائشة في شوّال» وبنى بها فيه؛ لذلك» وكذلك كانت 
هي تحرص على إدخال نسائها فيه. 

٠‏ (ومنها): أنه ينبغي لأهل العلم؛ ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما 
كان عليه عادة الناس». من التشاؤم في بعض الشهورهء أو الأيامء أو 
ااي فإن ذلك من آثار الشرك» وما أكثره اليوم في شْئَّى بقاع الأرض» 

بِشْتّى أنواع الخرافات» فلا حول ولا قوّة إلا بالله» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحيعاج + كأنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[:58"؟1]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه ابن نُمَيْره حَدَنَنَا أبِي » حَدَنَنا سُفيَانُ بِهَذَا 
الْاسْتَادء وَكَمْ يَدْكُرْ وغل عَايسَة). ْ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (ابْنْ ثُمَير) هو: محمد المذكور قبل ثلاثة أحاديث. 

. (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (سفيان) هو الثوريّ المذكور في السند الماضي‎ - ٠ 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير» عن سفيان الثوريّ هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظرء واللم تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِبِدُ إلا الضَكَمَ ما استَطعتث وما يق إلا يمد عَكو يكت وَإد أيثْ4 . 


 )١١(‏ (بَابُ الأمْرِ بِالنّظَرِ إلى الْمَخْطُوبة") 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١574( ]”486[‏ (حَدَنَنَا ابِنْ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانٌ عَنْ 


(0) ترجم النووي كه بقوله: «باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجههاء وكفيها 
قبل خطبتها»» وليس في الحديث تقييد ما ينظر إليه بالوجه والكفين» وإنما أخذه من 
مذهبه» نذا لا ينبغي لشارح كتاب من كتب الحديث أن يقيّد الحديث بالمذهب» إلا إذا 
وتجد نِصَا يفيّده بذلك» وهذه المسألة الخلاف فيها مشهورء كما سيأتي في المسائل» 


ولذا عدلت عن ترجمته إلى ترجمة تناسب الحديث» فتفظن » والله تعالى ولي التوفيق 


)98485( بَابُ الأْمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَخُطُوبَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


3ت 777ت7تتْتك أ 
يَزِيدَ بن 2 كيسان عَنْ أبي حَارْم؛ عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ قَالّ: ئْ كَنْتٌ عِنْدَ النْبِيّ و31 
َأنَاهُ رَجُلُ كَأَخبَرَه أنَّهُ َرَوّحَ امْرَآةَ مِنَ الأَنْصَارِء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يهِ: «أَنَظَرْتَ 
إَِيْهَا؟) قَالَ: لاء قَالّ: «قَادْمَثْ قَائْظد ِلَيَْاء فَإِنَّ فى أَغيّن الأنصّار شَيئاً)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وستأتي تراجمهم في الحديث التالي مع شرح الحديث» سوى «ابن أبي 
عمرا» وهو محمل بن يحيى بن أبى عمرء و«سفيان»» وهو ابن عيينة» فقد 
تقدما قبل بابين» وإنما أخَرت شرح الحديث؛ لكون الثانى تم وأطول. فتنيه . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


وس 


[كىة "] (...) - (وَحَدَنيِي يَحْيَى بْنُ مَعِينء حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة 


0517 تم سكوب سل عون هسمي 2ه 5 5-7 عه 5 و ا مانو رخص و دو اواك 
المَرَارِيّ» حَدَّنََا يَزِيدٌ بْنْ كَيْسَانَ. عَنْ أبي حَازْمء عَنْ أبي هرَيْرَة قال: جَاءَ رَجَل 


0 02 ات 7 5022 2 عميهه 85 ل 0 2 32-6 52 
إِلَى النّبِيَ يكل كَقَالَ: إِنّي تَرَوّجْتٌُ امْرَأةَ مِنَ الأَنْصَارِء فَقَالَ لَهُ النَبِي يكله: «مَل 
نَطَرْتَ إِلَبْهَا؟ إن في عُيُونِ لأَنَصَارِ شَيكاً): َالّ: قَدْ نَظَرْتٌ إِلَيَهَاء كَالَ: «عَلَى كَمْ 
َرَوَجْتهَا؟». قَالَ: عَلَى أَرْبَع أَوَاق”"©. فَقَالَ لَهُ الي بكله: «عَلَى أَرْبَع أوَاقٍ؟. كَأَنْما 

َِ نجه وى ” هم وم هه 


تَنْحِبُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْض هَذَا الْجَبَلء ما عِنْدَنَا مَا تُعْطِيكء وَلَكِنْ عَسَى أنْ نَبْعَئَكَ 


٠ 


0-0 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ معِين) بن عون الْعَطفانيَ مولاهمء أبو زكرياء البغدادي» 
ثقةٌّ حافظٌ مشهورء إمام الجرح والتعديل ]1١[‏ (ت17) بالمدينة النبويّة» وله 
بضع و(١7)‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

١‏ (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيٌُ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم 
دمشق» ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] (ت197) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 178/4. 


. وفى نسخة: «كنت جالساً عند النبن كلكا‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة: «على أربع أواقيّ»‎ 


7 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
وج لال س7 كمس سس ااا سا 11313 

" - (يَزِيدُ بْنْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنَين الكوفيّ» 
صدوق 2 [>”] (بخ 7 ( تقدم ف «الإيمان» .١157/9‏ 

؛ ‏ (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفي الثقة [*] (ت١٠١٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 147/9. 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» ؟5/7. 
لطائف هذا الاسناد : 

.415 (منها): أنه من حُماسيّات المصئف‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى يزيد بن كيسان» كما 
مر ألا . 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. فبغدادي» وغير 
الصحابيّ» فمدني . 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ينه رأس المكثرين السبعة» روى 
(01/5) حديثاً» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: ظ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وله أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ) قال في «الفتح»: هذا الرجل 
يَحْتَمِل أن يكون المغيرة دَهء فقد أخرج الترمذيّ» والنسائيئ» من حديثه أنه 
خطب امرأةً» فقال له النبي كلِِ: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يدوم بينكما»ء 
وصححه ابن حبان» وأخرج أبو داودء والحاكمء من حديث جابر له 
مرفوعاً: «إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل»)» وسنده حسنّ» وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة» 
وصححه ابن حبان» والحاكم» وأخرجه أحمدء وابن ماجه» ومن حديث أبي 
حميد» أخرجه احمدا» والبزان ان 7 

(إِلَى التْبيّ كل فَمَالَ: إِنّي تَرَوَحْتُ) أي أردت أن أتزوّج» كما بُيّن في 
الروايات الأخرى» فقد أخرجه النسائيّ بلفظ : «خطب رجل امرأةً من الأنصارء 


)0غ( «الفتح» ١/١‏ 5ئ4. 


)*45( بَابُ الأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


فقال له رسول الله يله: هل نظرت إليها؟؟ (امْرَةٌ مِنْ الآنْصّارٍ) قال صاحب 
«التنبيه»: لا أعرف الرجلء ولا المرأة”". (مَقَالَ لَهُ النبِيُ بكله: «مَلُ نَظَرْتَ 
إِلَيْهَا؟) وفي الرواية السابقة: «أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب» فانظر 
إليها»» وفي رواية للنسائيّ «فأمره أن ينظر إليها». ثم بين يله سبب أمره 
بالنظر إليها بقوله: (فَإِنَّ في عُيُونٍ الْأنْصَارِ) جمع عين» كفلس وقُلُوسء وفي 
الرواية السابقة: «فإن في أعين الأنصار»» وقوله: (شَيْئاً») قال النوويّ كله : 
هكذا الرواية المشهورة: «شيئاً» بالهمزء وهو واحد الأشياءء قيل: المراد 
صغرٌء وقيل: رق الو 

وقال الغزالي في «الإحياء»: اختّلِف في المراد بقوله: «شيئاً"» فقيل: 
عَمَششُء وقيل: صغرّء قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في 


«مستخرجه)»» فهو المعتمد. انتهى 0 


قال أبو العبّاس القرطبي كُرْهُ: هذا الأمر ‏ يعني أمره كَل الرجل بالنظر 
إل اللمرأة المتخطوية .على جهة الإزشاد إلى المصلحة؛ فإنه إذا نظر إليهاء 
لوا رن نه الك ا لك وي اليه 
ذكره عق داود من حديث جابر وك ضيآيه» إذ قال: «إذا خطب أحدكم المرأق فإن 
استطاع ل نكاحها فليفعل»*2» ولا يقال مثل هذا 


.7١١/9 «تنبيه المعلم» ص 770 - 7717. (0) «شرح النووي»‎ )١( 

.45١ 49/١١ «الفتح»‎ )9( 

)0( رواه الشافعيّ» وأحمدء وعبد الررّاق» والبرّار» والحاكم» وصححه» 0 
وقال الحافظ: ورجاله ثقات» وفي إسناده محمد بن إسحاق - يعني أنه مدلّسٌ» لكنه 
صرّح بالتحديث في إحدى روايتي أحمدء وأعلّه ابن القظّان بواقد بن عبد الرحمن» 
وقال: المعروف واقد بن عمروء قال الحافظ: ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء 
وكذا رواية الشافعيّ» وعبد الرزّاق. انتهى. «التلخيص الحبير» 705/7. 
قال الإمام أحمد 5آ: حدّثنا يعقوب» حدّثئنا أبي» عن ابن إسحاق» حدّثني داود بن 
الْحصين مولى عمرو بن عثمان» عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ» قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة» 
فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليهاء فليفعل». انتهى. «المسند» رقم .)١5714٠(‏ - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جلل. الل بطلل لللللللللططلبحو 


في الواجب. وقاعدة النكاح ‏ وإن كان معاوضةً ‏ مفارقةٌ لقاعدة البيوع» من 
حيث إنها مبنيّةٌ على المكارمة» والمواصلة» وإظهار الرغبات» والعمل على 
مكارم الأخلاق» بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق» وتجوز فيها 
ضروتٌ من الجهالات والأحكام, لا يجوز شيء منها في البيوع. والمعاملاات 
المبنيّة على المشاحّة» والمغابنة» ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا يُعرف 
حالها من جمال»؛ وشباب» وحسن لُق وتمام خلتيء وهذه وإن كانت 
مجهولة حالة العقد» لم يضر الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا 
الباب» فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجباًء فلم يبقّ إلا أن 
يحمل ذلك الأمر على ما تقدّم» وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالك والشافعي» 
والكوفيّون. وغيرهمء وأهل الظاهرء وقد كره ذلك قومٌ» لا مبالاة بقولهم؛ 
للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. انتهى كلام القرطبئ 5ه" . 


(قَالَ: قَدْ نَظَرْتٌ إِلَيّْهَا) الظاهر أن هذا النظر بعد أمر النبى ككل له بالنظر 
بقوله: «اذهبء فانظر إليها»» فذهبء فجاءء فأخبره بأنه نظر إليها (كَال) ب 
(«عَلَى كَمْ تَرَوَجْتَهَا؟» كَالَ: عَلَى أَرْبَع أَوَاقِ) بفتح الهمزة» وفي نسخة: «أواقي» 
بياء مشدّدة. وهي: جمع أوقيّة قال الفيّوميٌ كيده : و«الأوقيةً» بضم الهمزة» 
وبالتشديد» وهي فك العركة:. .ا رعو ورهيا وسو د شدي 1 
كالأعجوبة» والأحدوثة» والجمع + الأواقيء بالتشديد» .وبالتخفيف؟ للتخفيف» 
وقال ثعلب في باب المضموم أوله: وهي الأوقيّة» وَالْوْقيْةُ لغة» وهي بضم 
الواو» هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السَّكُيتء وقال الأزهري: قال الليث: 
الْوْقِيّة: سبعة مثاقيل» وهي مضبوطة بالضم أيضاًء قال الْمُطَرّزِيَ: وهكذا هي 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد رجاله ثقاتء. والأكثرون على أن واقداً هو 
ابن عمروء وهو ثقةٌ من رجال مسلمء وأما واقد بن عبد الرحمن فمجهولء 
فالحديث عندي صحيح » والله تعالى أعلم . 

.١ 35-5 «المفهم»‎ (1) 

(؟) وقدّر بالمعيار المعاصر ب(59١)‏ غراماًء راجع ما كتبه الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسَام ككأثه في كتابه: «توضيح المرام» 5/١/ا4.‏ 


)*485( بَابُ الأَمْرِ بالنَّرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


مضبوطة في «شرح السنة» في عِدَّة مواضع» وجرى على ألسنة الناس بالفتح» 
وهي لغةء حكاها بعضهمء وجمعها: وََايَاء مثل عَطِيّة وعَطَايًا . انتهى"" . 

(فَقَالَ [ لَه النبين ولللة) مستكثراً كون المهر أربع أواق» ومنكراً له: («عَلَى 
ربع أَوَاقٍ ؟) أي أتزوّجتها على أربع أواق؟ 5 تتحتون)تت كين اماد 
المهملة -: أي تقطعون (الْفِضَّةَ ةَ مِنْ عَرْضٍ هَذَا الْجَبَلِ) الْعْرْضَ - بضم العين 
المهملة فبكرة الراة + هو الجتانب والتاحة: 

ومعنى هذا الكلام: كراهية إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 

وقال القرطبي ككثنهُ: وهذا الإنكار منه يل على هذا الرجل المتزوّج على 
أربعة أواق ليس إنكاراً لأجل المغالاة» والإكثار فى المهرء فإنه يك قد أصدق 
نساءه خمسمائة درهم. وأريعة أواق .هات وشدرن رمي وإنينا انكر بالتسية إلى 
حال الرجل» فإنه كان فقيراً في تلك الحال» فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرَضَ للسؤال 
بسببهاء ولذلك قال له: «ما عندنا ما نعطيك»» ثم إن النبئ يل بكريم أخلاقه» 
ورأفته» ورحمته جبر منكسر قلبه بقوله: «ولكن عسى أن نبعثك في بعث» فتّصيب 
منه». يعني سريّة في الغزوء فبعثئه» فأصاب حاجته ببركة النبئ ككلِ. انتهى 

(م) نافية» أي ليس (عِنْدَنَا مَا) موصولة» أي الذي (نُعْطِيكَ) يعني أنه ليس 
عنده مال يُساعده به على المهر المذكور (وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَككَ فِي بَعْثْ) بفتح. 
فسكون: أي جيش» تسمية بالمصدر؛ إذ البعث مصدر بعث. من باب نفع» 
والجمع: بُعوثٌ (قْصِيبٌ مِنْةُ») أي تنال من ذلك البعث ما تدفعه مهراً لامرأتك (قَالَ) 
أبو هريرة 5 (قْبَعَتَ النبي يله بَعثاً إِلَى بَنِي عَبْسٍ) بفتح العين المهملة» وسكون 
الموحٌدة قبيلة مشهورة» والظاهر أنه أراد: عبس بن بَغِيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» قاله في «اللباب)”") 

بَعَتَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيِهِم) أي في أولئك الجيش» 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


559/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 
1/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
9 اللتتختتختسسصاتط اباطاسسطاتتصتستت تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة لابه هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [15/ 5486 و7"5485] »)١575(‏ و(النسائي) في 
«النكاح) (70؟” و/10غ78”ا و7”758) وفي «الكبرى) (07505 وا5”اه 
و0154)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» 2)1١/54(‏ و(أحمد) في امسئله) 
85/0 و2)5944 و(أبو عوانة) في «مسنده») ,.)١18/79(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (84/5)». ولالبيهقئ) فى «الكبرى» (!/ 85 و7765), والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ 
وذلك ليكون داعياً لنكاحهاء أو دافعاً لتركهاء كما بيّنه يكل فى حديث 
المغيرة بن شعبة به بقوله: «فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما». 

؟ ‏ (ومنها): أن هذا مما يُستثئنى من تحريم النظر إلى وجه الأجنبيّة: 
للضرورة. 

(ومنها): أن فيه فضلَ الشريعة السمحةء وإحكام توجيهاتهاء حيث 
تُراعي مصالح العباد التي ينتظم بها معاشهم. ومعادهم. من غير حصول 
نَدّم» وتحسّر على الفائت» فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر 
إليهاء وتروٌ في شأنها كثيراً ما يقع في عكس مرادهء إذا لم تعجبه المرأة» 
ولم تنبسط نفسه إليهاء فيؤدّي ذلك إلى فراقهاء وإلحاق الضرر بها بقطع 
أطماعهاء فتلافياً لمثل هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى 
المخطوبة قبل النكاح» وإن كانت أجنبيّة دفعاً لأشدّ المفسدتين بأخمّهماء 
فما أجمل هذا التشريع»ء وما أحكمه؟. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل . 
النكاح : 

قال النووي كأَنهُ: ذهب مالكء وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» 


دلا لَه ِّا الله حديث رقم (981) 


طًٌُ 


 )46(‏ بَابُ تَخريم قَثْلٍ الْكَافِرٍ بَعْدَ أنْ قَالَ 


؟ ‏ (ومنها): أنه اسثُّدِلٌ به على صحة قول من قال: أسلمت لله» ولم 
يزد على ذلك» هكذا قيل: لكن فيه نظر؛ لأن ذلك كافي في الكنفت. على أنه 
ورد في بعض الروايات الإشارة إلى أنه قال: لا إله إلا الله» وهي رواية معمرء 
عن الزهريّ الآتية بعد هذا. 


 *“‏ (ومنها): أنه ا 0 عن النوازل قبل وقوعها؛ 
بناءَ على ما تقدم ترجيحه من أن المقداد 5 ضيه إنما سأل عمًا لم يقع له وأما 
ما نُقِل عن بعض السلف من كراهة ذلك فمحمول على ما يَنْدّر وقوعه» وأننا يا 
يمكن وقوعه عادة) ٠‏ فيَشْرَع السؤال عنه؛ ليُعْلَم حكمه إذا وقع. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل كلمة التوحيد؛ إذ بقولها عُصِم دم من كان كافراً 
طول حياته . 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل الصحابة ين حيث إنهم كانوا حريصين على 
التفقّه في دين الله تعالى» فكانوا يسألون النبي وك حتى عما لم يقع؛ ليعلموا 
حكمه إذا وقع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

[تنبيه] : أورد الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه' بعد هذا 
الحديث» ما نصّه: 

وقال حبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيدء عن ابن عباسء قال: قال 
النبئ كلةِ للمقداد: «إذا كان رجل مؤمِنٌ» يُخفي إيمانه» مع قوم كفارء فأظهر 
إيمانه» فقتلته» فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل». 

فقال في «الفتح»: قوله: «وقال حبيب بن أبي عمرة»: هو القَصَاب 
الكوفيّء لا يعرف اسم أبيه» وهذا التعليق وصله البرّار» والدارقطنيّ في 
«الأفراد»» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر بن علي بن عَطَاء بن مُقَدَّم؛ 
والد محمد بن أبي بكر الْمُقَدَّمَيّه عن حبيب» وفي أوّله: بعث رسول الله كله 
سَريةٌ فيها المقداد» فلما أنّوهم وجدوهم تفرّقواء وفيهم رجل له مال كثيرٌء لم 
يَبْرَح» فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فأهوى إليه المقداد فقتله. 
الحديث» وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله كَل فقال: «يا مقدادء قتلت ر 


َه 2 


قال: لا إله إلا اللهء فكيف لك بلا إله إلا الله؟» فأنزل الله: يناما لذت 


59 جه‎ 
. 
٠ ٠. 


017 - بَابُ الأمْرِ بِالنَطَرِ إلى الْمَحْطُوبَةِ ‏ حديث رقم (485*) 
لحنت َس 


والشافعيّ» وأحمدء وجماهير العلماء» إلى استحباب النظر إلى من يريد 
تزويجهاء وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته» وهذا خطأء مخالفٌ لصريح 
هذا الحديث» ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع» 
والشراءء والشهادة» ونحوها. 

قال: ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجههاء وكفّيها فقط؛ لأنهما ليسا 
بعورة» ولأنه يُستدلٌ بالوجه على الجمال» أو ضدّهء وبالكفين على خصوبة 
البدن» أو عدمهاء قال: هذا مذهبناء ومذهب الأكثرين» وقال الاوزاعق: ينظر 
إلى مواضع اللحم» وقال داود: ينظر إلى جميع بدنهاء وهذا ع ظاهرّء منابذ 
لأصول السئّةء والإجماع. 

قال: ثم مذهبناء ومذهب مالك» وأحمدء والجمهور أنه لا يُشترط في 
جواز النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن غير تقدّم إعلام» لكن قال 
مالك: أكره نظره في غفلتهاء مخافة وقوع نظره على عورة» وعن مالك رواية 
ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنهاء وهذا ضعيفٌ؛ لأن النبئ كله قد أذن في 
ذلك مطلقاًء ولم يشترط ا تستحيي غالباً من الإذن» ولأن في 
ذلك تغريراًء فربما رآهاء فلم تُعجبهء فيتركهاء سكين وتتأذى» ولهذا قال 
أصحابنا: يستحبٌ أن يكون نظره إليها قبل الخظبة» حتى إن كرهها تركها من 
غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة. انتهى كلام النوويّ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن النظر جائزء مطلقاًء فتقييد النظر 
بالوجه والكفّين مخالفٌ لظاهر الحديث» وبهذا يقول داود» وابن حزم» وهو 
رواية عن أحمد أيضاًء قال العلامة ابن القيّم كانه في «تهذيب السنن»: وقال: 
داود: ينظر إلى سائر جسدهاء وعن أحمد ثلاث روايات: 

إحداهنٌّ: ينظر إلى وجهها ويديها. 

والثانية: ينظر ما يظهر غالبأء كالرقبة» والساقين» ونحوهما. 

والثالئة: ينظر إليها كلها: عورة» وغيرهاء فإنه نصّ عن أحمد على أنه 
يجوز أن ينظر إليها متجرّدة. انتهى”". 


- 707/7” (؟) «تهذيب السئن»‎ .1١١- 5١١/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

9 الالكااسسمستصخ ام اص ابس صصختت 

وقال ابن قدامة كُلنْهُ في «المغني»: قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس 
أفيظر إليها؛ وإلئ ما يدعوه إلى الكاحهاءمن هدوجس وتخر ذللكا» قال 
أبو بكر - يعني المروزيّ -: لا بأس أن ينظر إليها عند الخظبة حاسرةٌ. 

قال: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالباً أن النبي كل لَّمَا أذن في النظر 
إليها من غير علمهاء عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً؛ إذ لا 
تمكن إنراخ الوجه بالنظر مع مشاركة غيوواله فى الظهور؛ ولأنه يظهر غالباً» 
فأبيح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع» فأبيح النظر 
منها إلى ذلك كذوات المحارم. انتهى7' . 

وقال أبو محمد بن حزم كله في «المحلّى»: ومن أراد أن يتزوّج امرأةً 
حرّةٌء أو أمة فله أن ينظر منها متغمّلاآً لهاء وغير متغمّل إلى ما بطن منهاء 
وظهرء قال: وقد اختلف الناس في ذلك. فصحٌ عن ابن عمر إباحة النظر إلى 
ساقهاء وبطنهاء وظهرهاء ويضع يده على عجزهاء وصدرهاء ونحو ذلك عن 
عليَء ولم يصمٌ عنهء وصمٌ عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق 
السرّة» ودون الركبة. انتهى”"' . 

والحاصل أن الصواب إطلاق الجواز؛ فقد أخرج الإمام أحمد ينه في 
«مسنده» ما هو صريح في إطلاق الجوازء وإن كانت غافلة» فقال كُأَنْهُ: 

حدّثنا أبو كامل» حدّثنا زهيرء حدّثنا عبد الله بن عيسى». حدثني موسى بن 
عبد الله بن يزيد» عن أبي حميد» أو أبي حميدة ‏ قال: وقد رأى رسول الله كَل - 
قال: قال رسول الله يكِ: «إذا خطب أحدكم امرأة» فلا جناح عليه أن ينظر 
إليهاء إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتهء وإن كانت لا تَعلم). 

وهذا إسناد صحيح» والشكٌ في الصحابيّ لا يضرّ» فقد صرح بجواز 
رؤيتهاء وإن كانت غافلة. 

وأيضاً فالنبي كله حينما قال للصحابي : «انظر إليها» ما حدّد له موضعاً 
للنظرء بل أطلق» وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابيّ ذَيء فقد صحٌ أن 
جابراً وه تخبّأ لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة» فنظر إليهاء فأعجبته فنكحها. 


)١(‏ «المغني» 440/4 .44١‏ (0) «المحلّى» 30/٠١‏ الا 


(19) - بَابُ الأَمْر بِالنَظَر إِلَى الْمَخْطُوبَةٍ ‏ حديث رقم (485*) 


ويُروى أيضاً عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ َه وفي سنده حجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيفء ورواه ابن حبّان في «صحيحه)» وفيه ضعف أيضاء غير 
أن للحديث طرقاً يتقوّى بمجموعها"" . 

وقد صم فعله عن عمر ؤَبْهه فقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي عمرء عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليّ 
ابن الحنفيّة» «أن عمر ضيه خطب إلى علي ابنته أمّ كلثوم» فذّكر له صغرهاء 
فقيل له: إنه ردّكء فعاودهء فقال له عليّ: أبعثٌ بها إليك» فإن رضيتٌ» فهي 
امرأتك» فأرسل بها إليه» فكشف عن ساقهاء فقالت: مَهُء لولا أنك أمير 
المؤمنين لصككتٌ عينيك»”". 

فقد كشف عمر بن الخطاب ويه عن ساق مخطوبتهء ولذا قال الحافظ 
في «التلخيص»: وهذا يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفين. 

وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة و#ن» ومنهم محمد بن 
مسلمة» وجابر بن عبد الله» فإن كلا منهما قد تخبّأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه 
إلى نكاحهاء أفيظنّ بهما عاقلٌ أنهما تخبّآ للنظر إلى الوجه والكفين فقطء ومثل 
عمر بن الخطّاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي ضيه . 

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة» أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى 
أكثر من الوجه والكفين» ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذكر من الأقوال في هذه 
المسألة» وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة» سواء كان إلى كفيهاء 
ووجههاء أو غيرهما من بدنهاء وسواء كان بإذنهاء أو لاء هو الحقٌّ الموافق 
لظواهر أحاديث الباب» وعمل هؤلاء الصحابة ون فقد فعله عمرء وجابرء 
ومحمد بن مسلمة»؛ وصمحٌ القول به عن ابن عمرء وأبي موسى الأشعري» كما 
تقدّم في كلام ابن حزم» فتأمّل بالإنصافء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع: السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله /١‏ 154-167 رقم (91 و98 و19). 
2 راجع : «الإصابة» .758٠ /١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ال ست سس سمه 

[تنبيه]: قال النووي كأله: قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها 
استحبٌ له أن يبعث امرأةً يَئْقَ بها تنظر إليهاء وتخبره»ء ويكون ذلك قبل 
الخطبة؛ لما ذكرناه. انتهى كلام النووي كآنه" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمدء 
والطبرانيّ» والحاكم» والبيهقيَ من حديث أنس ذه أنه يك بعث أمّ سَلِيم إلى 
امرأة» فقال: «انظري إلى عرقوبهاء وشمّي عوارضها»»ء ولفظ الطبرانيئ: 
«وشمّي معاطفها»» واستنكره أحمدء والمشهور فيه طريق عٌمارة» عن ثابت» 
عنه. ورواه أبو داود في «المراسيل» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد.ء عن 
ثابت» ووصله الاك من هذا الوجه بذكر أنس فيهء وتعقّبه البيهقي بأن ذكر 
أنس فيه وَهَمء قال: ورواه أبو النعمان. عن حماد مرسلاًء قال: ورواه 
محمد بن كثير الصنعانيَ» عن حماد موصولاً» قاله الحافظ في «التلخيص”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث 
الإرسال» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(فائدة): روى عبد الرزّاق في «الأمالي» بسند صحيح» عن ابن طاوس» 
قال: أردت أن أتزوّج امرأةٌ» فقال لي أبي: اذهب. فانظر إليهاء فذهبت» 
فغلست رأسي». وترججلت. ولبست من صالح ثيابي» فلما رآني في تلك الهيئة 
قال: لا تذهب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب 
متزيّناً خشية أن تغترٌ المرأة بذلك. فتقع في الندم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة آخرى]: كتب الشيخ الألبانيّ كله كلاماً نفيساً مهمّاًء قال في 
«السلسلة الصحيحة»  ١08/١‏ - بعد تخريجه أحاديث الباب ما نضّه: 

هذا: ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة» وقول جماهير العلماء بها 
- على الخلاف السابق ‏ فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة 
عن العمل بهاء فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ‏ ولو في حدود 


.701//9 «التلخيصض الحبير»‎ )9( .1١5/4 «شرح مسلم»‎ )١( 


(1)بَابُ ووب الصَّدَاقٍ» وَجَوَازِ كَوْنِه مََافِعَ مِنْ تعْلِيم الُْرْآنِء ... إلخ-حديث رقم (9441) 


القول الضيّق قرعا منهم - زعموا -» ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم 
يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً بغير حجاب شرعيّء ثم يأبى أن يراها 
الخاطب في دارهاء وبين أهلها بثياب الشرع. 

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم» 
تقليداً منهم لأسيادهم الأوربيين» فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنّ» وهنّ 
سافرات سُّفوراً غير مشروع» والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنَ» وقد يكون كافراًء 
ثم يقدّمون صورهنّ إلى بعض الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهِنّ» ثم ينتهي 
الأمر على غير خطبة» وتظل صور بناتهم معهمء ليتغرّلوا بهاء ولِيطفئوا حرارة 
الشباب بالنظر إليهاء ألا فتعساً للآباء الذين لا يَغارونء وإنا لله» وإنا إليه 
راجعون. انتهى كلام الشيخ الألباني كأنه» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )1(‏ (بَابُ وَجُوبٍ الصَّدَاقِء وَجَوَازٍ كونه مَنَافِعَ 


مِنْ تغلِيم الْقُرْآنِء أَوْ عَبْرِو'"') 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قا ل 
32 

٠. 

20 


)١576( 68517‏ - (حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ النَقَفِنُ حَدَتَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي 


6م كن متك 


ابن عبد الرَحْمَنٍِ الْقَارِيّ» عَنْ أبي حَازْم» عن سَهَلِ بن سعد (ح) وَحَدََنَاه قَتَيْبَة 
داع امِب بْنُ بي حازم عَنْ أيه عَنْ سهْلٍ بن سَْدٍ اسه عي قا 1 
جاءت امْرَأةٌ إِلَى رَسَولٍ الله كل فَقَالَتْ: نا رَسُول اللو جِنْت أَهَثْ لين نَفْسِي ) 


1 00 00-0 ساس قاس 24 000 اك صلا 
َنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله يكل مَصَّعَّدَ التَظَرَ بها وَصَوَهُ م طأطاً رَسُولُ الله وك 


رَأَسَهُء فَلَمَا رَأت الْمَدٍآةٌ نّهُ لَمْ يَقْضٍ فِيهَا سَبْئاً جَلَسَتْء كَقَامَ رَجُلّ مِنْ أَصْحَابو 
َقَالَ: يَا رَسُولٌ الله إِنْ لَمْ يكن لَك بها حَاجَة فَرَرُجْنِيِهَاء فَقَالَ: «فْهَل عِنْدَكَ مِنْ 


010( ترجم القرطبيّ كْبّلهُ بنحو هذه الترجمة» فتبعته ؟ لجودتها» فتنبه . 
(0) وفى نسخة: «جئت لأهب لك). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب النكاح 
كك حلىر ا لبلب ب7ب7_-_-_ بيب 


شَيْءِ؟0”". فَقَالَ: لَا وَاَهِ يَا رَسُولَ اللو فَقَالَ: «اذْمَب إِلَى أَمْلِكء فَانْظُرُ مَلْ 
تَجِد شَيْئاً؟. نَذَّمَبَ ثَ رَجَعَ» فََالَ: لَا وَاسء ما وَجَدْتٌ شَيْبَاًء ثَقَالَ 
سُولٌ الله كله : «الطزء ولو خَايما ين بد ييايه» كَلَمَبَ» نم جم كَقَالَ: لا وَالَهِ 

0 الى وَلَا خَاتِماً مِنْ حَدِ ويلو» وَلَكِنْ هَذَا إِرَارِي - قال سَهْل : ما ما لَهُ رِدَا - 
لّهَا نِضْفهُ كَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: اما تَضَْعُ بإزّارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكَنْ عَلَيْهَا مه 
شي وَإِن لسن لَمْ يكن عَلَبْكَ مِنهُ شيء» فَجَلْسَ الرَجُلْ» حَنّى ذا َال مَجْلِسُهُ 
قَامَ كَرَآهُ رَسُولُ الله يله مُوَلَياً» كَأمَرَ بو مَدْعِيَء فَلَمَا جَاءَ قَالَّ: «مَاذَا مَعَكَ مِنّ 
الْقّوْآنِ؟», قَالَ: معي مُورة: كذاء ووه كَذَاء عَدَدَمَاء فَقَالَ: ١تَقْرَوُهُنَ‏ عَنْ ظهْرِ 
0 نَعَمْء قَالَّ: «اذْمَبْء فَقَدْ مُلّكْتَهَاا" بمَا مَعَلَ مِنَ الْقّرْآنِ». هَذَا 

يثُ ابن أبي 3 وَحَدِيتُ يَعْقُوتِ يُقَاربُه" في اللّفْظِ). 
رجال هذا الاسناد: 

)١10ت(‎ ]1١[ قبسي ا سَعِيدٍ التَمَفِيُ) أبو رجاء الْبَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ -١ 
.6١/5 عن (40) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة)‎ 

4ج ااينثرت ف عند الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) المدنيّ» نزيل الإسكندريّة, ثقةٌ [] 
(«ت١18)‏ (خ مدت س) تقدم في «الإيمان» ه”/ 1146. 

* - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بي حَازِم) سلمة بن دينار المدنئن» صدوقٌ فقيةٌ [4] 
(ت184) (ع) تقدم في «الإيمان» 15/ .54٠0‏ 

أو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأنوة بن شقان نف عاين [5] (ت50١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») .”1١7/6٠‏ 

ماشهل بن سند الكَامدئ) هوه سيل »بن تعد ين ماللكه تن خالذ 
الأنصاريّ الخزرجيئ الساعدي» أبو العبّاس الصحابئ ابن الصحابئ 98 مات 
سنة (8) وقيل: عق وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 0300000 


)١(‏ وفي نسخة: «فهل معك من شيء؟».  )١(‏ وفى نسخة: «فقد مَلُكبّكها». 
() وفى نسخة: «مقاربه). 


(1)-بَابُ وٌجُوب الصَّدَاقٍء وَجَوَازِ كَونِِمنَافِمَ ِنْ علي اْقرْآنِء ... إلخ-حديث رقم (8441) 


لطائف هذا الاسناد: 


١-_(منها):‏ أنه من رباعيات المصئف كبَنْكُء وهو )١١17(‏ من رباعيات 
الكتاب. 

؟" - (ومتها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير يعقوب. فما أخرج له 
ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير قتيبة» فبغلانيٌ. 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ» ومن المعمرين» وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة ونء والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدني القاص كُانه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الحديث مداره على أب حازم» وهو من 
صغار التابعين» حدّث به كبار الأئمّة عنه» مثل مالك» وروايته عند البخاري» 
وأبي داود» والترمذي» والنسائئ 39 وحمّاد بن زيد» وروايته عند الشيخين» 
وفضيلٌ بن سليمان» تحب لكات أبو غسّان» وروايتهما عند البخاري» 
ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانيّ» وعبد العزيز بن أبي حازم» وروايتهما 
عند البخاريّ أيضاًء ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضاء وعبدٌُ العزيز بن 
ميحمد الدراوردي» وؤائدة بن ذاه وروايتهما عند مسلمء ومعمر» وروايته 
عند الطبرانيّ» وعبد الملك بن جريج» وروايته عند أبي الشيخ في «كتاب 
النكاح»» وقذ رَوَئ طرقاً منة سعيدٌ بن المسيبء عن سهل بن سعد أخرجه 
الطبرانيٌ. 

وجاءت القصضة ا ا هريرة وَفِيه عنه عند أبيى داود 
باختصار» والنسائيٌ مطوّلة وابن مسعود كه عند الدارقطنيّ» ومن حديث ابن 
عباس وق عند أبي عمر ابن حيويه فى «(فوائده»). وضميرة جد حسين بن عبد الله 
عند الطبرانيٌ. 


وجاءت مختصرة ة من حديث أنس م طبه وهي عند البخاري» والنسائيٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حر ب ابح 77 222777 بي ب 


وابن ماجهء ومن حديث أبي أمامة ضيه عند تمّام في «فوائده»» ومن حديث 
جابرء وابن عباس ا عند أبي الشيخ في «كتاب النكاح». 
قال الحافظ كُدَنهُ: وسأذكر ما فى هذه الروايات من فائدة زائدة» إن 
قاع الله عا ل ْ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأقتدي أنا بالحافظ كله في ذكر تلك 
0 في هذا ره إن شاء الله تعالى. 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) 36. وفي رواية ابن جريج: «حدثني أبو 
0 أن سهل بن سعد أخبره. . .2 (قَالَ: جَاءَتٌ امْرَأَة) قال الحافظ كله 
هذه المرأة لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام لابن القطاع» أنها عر 
ير أو أم شريك. وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : 
زه مُؤْمنَةٌ إن وَعبَتَ كنْسَهَا لِليّيَ4 [الأحزاب: 500. انتهى . 
(إلى رَسُولٍ الله عَكةِ) وفي رواية البخاري من رواية سفيان بن عيينة: (إني 
لفي القوم عند رسول الله كله إذ قامت امرأة». قال ذ ل أوفي روا 
فضيل بن سليمان: «كنا عند النبي عبد علوفا فجاءته امرأماء وفي رواية 
هشام بن سعد: «بينما نحن عند النبي كَكِ أتت إليه امرأة». 
قال الحافظ: وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبي كَل 
ويمكن ردٌ رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله: «قامت» وقفتء والمراد 
أنيا جاءت إلى أن وقفت عندهمء لا أنها كانت جالسةً في المجلسء» فقامت» 
وفي رواية سفيان الثوريّ عند الإسماعيليئ: «جاءت امرأة إلى النبي كَل وهو 
في المسجد)ء فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصّة. انتهى”" . 
< تَثَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جِئْتٌ أَمَبُ لَك نَفيِي) جملة «أهب» حاليّة» أي 
حال كوني واهبة نفسي لك» ووقع في بعض النسخ بلفظ : «جئت لأهب لك 
نفسي». وفي رواية البخاريّ: «فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لك» + على طريق: الالقثاتةة. وف زواية تجماد رز زود ««إنها :فد هيت 'لقنها :2 
ولرسوله»؛ وفي رواية يعقوب, والثوري: ايا رسول الله جئت أهب نفسي 


6 «الفتح) 1خ -ولا. (69 «الفتح) ١‏ . 


00 -بَابُ وجُوبٍ الصَّدَاقٍ وَجَوَازِ كوْنِمََافِع ِنْ تيم الْقْآنِ ... الخ -حديث رقم (8481) 


لك2). وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تَعْرضٌ نفسها عليه»» وفي 
كر تكن الرواراك نونك حطياك > #قلايرة © ام تلسئة أن تقوةه رلا والتحقيفة 
غير مرادة؛ لأن رقبة الحرّ لا تملك» فكأنها قالت: أتزوّجك من غير عوض . 

زاد في رواية البخاريّ والنسائيئ: «قْرَ فها رائك فق قال في «الفتح»: كذا 
للأكثر براء واحدة» مفتوحة» بعد فاءِ التعقيب» وهي فعل أمر من الرأي» 
والحقدى يومزة باكلة» يلد الراءه وكل شواسع. ورقغ باتتات الموزة في 
حديف ابن هوه وفك أيضاء ١ت‏ 

(تْنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله بله) وفي رواية البخاريّ: «فقالت: يا رسول الله» 
إتها "#لتويفيت اشهها لد قتدفها :رانك » قلوريمها ععاء اق فاك شالف 
رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. قَرَ فيها رأيك» فلم يجبها شيئاء ثم 
قامت الثالثة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لكء قَرَّ فيها رأيك. ..» 

(فَصَعَدَ النَظَرَ فِيهَاء وَصَوَّبَهُ) هو بتشديد العين من صِعّدء والواو من 
صرّبء والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد للمبالغة في التأمّل» وإما 
للتكريرء وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم»؛ قال: أي نظر أعلاها وأسفلها 
مرارأء ووقع في رواية فضيل بن سليمان: «فخمض فيها البصرء ورفعه؛»ء وهما 
بالتشديد أيضا. 

(١‏ بعد أن صعّد نظره» وصوّبه» فلم كه (طَأطَاً 00 الل كل رَأَسَّهُ) 
أي خفضه؛ عدم ما يدعو للنظر إليها (فَلَمَا رَأَت الْمَرْأَةُ) أي بعد أن تكرّر 
طلبهاء كما تقدّم من رواية البخاريَ حيث قامت وجلست ثلاث مرات» وفي 
رواية معمرء والثوريّ معأ عند الطبرانيَ: «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه؛ 
فصمتء» فلقد رأيتها قائمة مليّاء نَعْرِض نفسها عليه» وهو صامت"»» وفي رواية 
مالك : «ققائت طويلة»: ومكله للتوري عه 'وفي:زوايةامَبشر: #فقافت: حتى 
رثينا لها من طول القيام»؟» ووقع في رواية حماد بن زيد: «أنها وهبت نفسها لله 
ولرسوله» فقال: ما لي في النساء حاجة». 

ويُجمع بينها وبين ما تقدّم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت 
أولاً لتفهم أنه لم يُرِدْهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع 

ووقع في حديث أ هريرة عند النسائي: «جاءت امرأة إلى رسول الله وَل 
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الس برل اله فيركه يس د 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح 
عبيم حر الدري» وسكوته عبد إما حياءً من مواجهتها بالرد» وكان شديد 
الحياء عل فقد ثبت في صفته كَكلِهِ أنه كان أشدٌ حياء من العذراء في خدرهاء 
وإما انتظاراً للوحي» وإما تفكراً في جواب يناسب المقاء”" . 

(آله به (لم : يَقْض فِيهًَا شَيْئاً) ‏ يعني أنها لم تُعجبه»ء وليست له فيها رغبة 
(جَلْسَتْء فَقَام رَجُل مِنْ أَصْحَابه) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء لكن وقع 
في رواية معمرء والثوري. عند الطبراذ نىّ: «فقام رجلّ أحسبه من الأنصار». 
وفي رواية زائدة عنده: «فقال رجل من الأنصار»» ووقع في حديث ابن 

مسعود: «فقال رسول الله عَكَِِ : من يَنكح هذه؟ فقام رجل»2. 

(فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك بها حَاجَةٌ كَرَمُجْنِيِهَا) قال في 
«الفتح2): ولا يعارض هذا قوله فى حديث حماد بن زيد: «لا حاجة لى»؛ 
لجواز أن تتجدّد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويَحْتَمل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع 
قوله كَكِْ: «لا حاجة لي»». والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) يه («فَهَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟») وفي نسخة: «فهل معك من 
شيء؟2, وفي رواية: «هل عندك د شسىء تصدقها؟». وفي رواية ابن مسعود: 
«ألك مالٌ؟). 

(فَقَالَ) الرجل (لَا وَللَهِ يَا:رَسُول اللّه) وفي رواية: «قال: ما أجد شيئاًاء 
زاد في رواية هشام بن سعدل : «قال: فل" بذ لها من شيعي وفي رواية الثوري 
عند الإسماعيلت: «عندك شيء؟. قال: لاء قال: إنه لا يصلح». 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيٌ بعد قوله: «لا حاجة لي»: 


)000( «الفتح) خ2. 
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َامَنُواْ ذا صَرَْشْرٌ في سيل لَه نم4 الآية [النساء: 94]» فقال النبى تكلكِ للمقداد : 
«كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانه . . »٠‏ إلخ. 

قال الدارقطنيّ: تفرد به حبيب» وتفرد به أبو بكر عنه. 

قال الحافظ : قد تابع أبا بكر سفيان الثوري» لكنه أرسلهء أخرجه ابن أبي شيبة» 
عن وكيع» عنه» وأخرجه الطبريّ» من طريق أبي إسحاق الفزاريّ» عن الثوريّ كذلك» 
ولفظ وكيع بسنده» عن سعيد بن جبير: احََرّج المقداد بن الأسود في سرية. . .»» فذكر 
الحديث مختصراً إلى قوله: فنزلت» ولم يذكر الخبر الْمُعَلّقَ. انتهى7". والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]187[‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بن !: ِرَاعِيمَ» وَعبْدُ بْنُ حُمَيْوِء قَاَا: أَحْيّرَنًا 

عَبْدُ الرَزَاقِء قَالَ: أ خْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي » حَدَثَنا 
الْوَلِيدُ بُ بن مُسْلِم » عَنِ الأَوْرَ اع 0 وَحَدَنَنَا محَمَّدُ بن رَاقِع » حَدَئنَا عبد اراق 
أ خبَرَنًا ابن جُرَيّج» جميعا عَنِ الزْهْرِيّ» ِهَذَا الِإسْنَاد ما الْأَوْرَاعِنُ ٠‏ وَابْنُ جُرَيْجٍ 

حَدِييِهِمًَا: َقَالَ: تقل كا نان اللكك فى تيحن وا نور قزر 
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حَدِيهِ : كَلَمّا أَهوَيْتُ لَِثلهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الل#). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (إِسْحَاقٌَ بن إبرَامِيم هو ابن راهويه المروزيّ الحافظ الإمام ]٠١[‏ 
(ئت7178) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 


مع وس ه 


عند ين شيكوا يق تعر السس» أبى عمد قيل: اسمه 

عبد الرحمن» ثقة حافظ ]1١[‏ (144) (خت م ت) تقدم ة فى «الإيمان» // .١71‏ 

١‏ (عبد الرَّرْاقٍِ) بن همام الحميري مولاهم. انو كر الصفماتة: ف 

حافظ مصئث عمي في آخره» فتغير» وكان يتشيع [9] (ت١١5)‏ ع0 تقدم في 
«المقدمة» .١18/5‏ 


)00( «الفتح» 198/١1‏ «كتاب الديات» رقم الحديث (5855). 


(1)-بَابُ وجُوب الصَّدَاقٍء وَجَوَازِ كوه مَنَافِعَ مِنْ تعْلِمالْقُرْآنِ ...إلخ-حديث رقم (9441) 


«ولكن تتلكبني امرك قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم» فدعا رجلاًء فقال: 
إني أريد أن أزوّجكِ هذاء إن رضيتء قالت: ما رضيت لي» فقد رضيتٌ»» 
وهذا إن كانت القصّة متّحدةً يَحْتَمِل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن 
سأله الرجل أن يزوّجها له» فاسترضاها أوُلاً» ثم تكلّم معه في الصداق» وإن 
كانت القصّة متعدّدة» فلا إشكال. 

ووقع في حديث ابن عبّاس ويا في «فوائد أبي عمر ابن حيويه» أن رجلاً 
قال: إن هذه امرأةٌ رضيت بي» فزوّجها مني» قال: فما مهرها؟. قال: ما 
عندي شىء» قال: أمهرها ما قل أو كثرء قال: والذي بعثك بالحقٌ ما أملك 
رهله الأظهرٌ فيها التعدّدء قاله في «الفتح)”'' . 

(فَقَالَ) بك للرجل («انْمَبْ إِلَى أَمْلِكء فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيْئاً؟) يكون 
صداقاً لها (قَدَمَبَ) الرجل (نُمَّ رَجََ» فَقَالَ: لَا وَاللْ) أي لم أجد شيئاًء فيكون 
قوله : (مَا وَجَدْتُ شَيْئاً) مؤكّداً لما قبله (فَقَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «انْظْرْ) أي ارجع 
إلى بيتك» فانظر فيه (وَلَوْ خَاتِماً مِنْ حَدِيدِه) «خاتماً» منصوب باكان" المحذوفة 
مع اسمهاء أي ولو كان المنظور خاتماً. وحذف «كان"» مع اسمها بعد الوا 
و«إن» الشرطيّة كثي» كما قال فى «الخلاصة»: 

وتكري تك ونون لحم وفارن» وات كيرا ا زتغير 

ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ: «ولو خاتم من حديد» برفع «خاتم»» 
قال النوويّ: هكذا هو في النسخ: اخاتمٌ من حديد»» وفي بعض النسخ: 
الخاتياة وهذا واضحء والأول صحيح أيضاً أي ولو حضر خاتم. من حديد. 
نا 

و«لو» هنا تقليليّة» قال عياض: ووَهمَ من زعم خلاف ذلك» وقد أشار 
إلى ذلك السيوطئ كأَنْهُ في «الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع»» حيث قال 
عند ذكر معاني «لو»: 

وَقِلَّةِكَكَبَر الْمُصَدَّقِ تَصَدَفُوا وَلَوْبِظِلْفٍ مُحْرَقٍ 
ووقع في حديث أبي هريرة َيه «قال: قم إلى النساءء فقام إليهنَ» فلم 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
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يجد عندهنٌ شيئاًة» والمراد بالنساء أهل الرجل» كما دلّت عليه رواية المصئّف 
بلفظ : «اذهب إلى أهلك». 

(قَدَمَبَ) الرجل إلى أهله مرّة ثالثة ١‏ رَجَعَء فَقَالَ: لَا وَاللَ) فيه جواز 
الحلف من غير استحلافء ولا ضرورة» قال النووي كُدنهُ: لكن قال 
أصحابنا: يكره من غير حاجة» وهذا كان محتاجاًء ليؤكّد قوله. انتهى0©. (يَا 
رَسُولَ الل وَلَا خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍء وَلَكَنْ هَذَا إِرَارِي) «الإزار» يذكر ويؤنّث» وقد 
جاء هنا مذكراً (قَالَ سَهْلُ) بن سعد وه الراوي (م1) نافية (لَهُ رِدَاة) أي ليس 
له مع إزاره رداء» حتى يبقى عليه لبس يلبسه بعد دفع إزاره لها (قَلَهَا نِضَفَهُ) أي 
صداقاً لها قال في «الفتح»: : ووقع للقرطبي في هذه الرواية وَهُمْ فإنه ظنّ أن 
قوله: «فلها نصفه» من كلام سهل بن سعدء فشرحه بمأ نصّه: «وقول سهل : ما 
له رداءء فلها نصفه» ظاهره لو كان له رداء لشركها النبئ كله فيهء وهذا بعيد إذ 
ليس في كلام النبيّء ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك» قال: ويمكن أن 
يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف 
ما عليه الذي هو إما الرداء. وإما الإزار لتعليله المنع بقوله: (إن لبسته لم يكن 
عليك منه شيء». فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت 20 0-0 آخر 
تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذهء فأما إذا لم يكن ذلك فلا. 

وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين» ار 0 008 
صحيحٌ ) ٠»‏ لكنه مبنيّ على الفهم الذي دخله الوهم. والذي قال: «فلها نصفه» هو 
الرجل صاحب القصّةء وكلام سهل إنما هو قوله: «ما له رداء فقط»ى وهي 
جملة معترضة» وتقدير الكلام: ولكن هذا إزاري» فلها نصفه» وقد جاء ذلك 
00 في رواية أبي غسّان محمد بن مطرّفء ولفظه: «ولكن هذا إزاري» 
ولها ا قال : وما له رداء). 

ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: «فقام رجل» عليه إزار» وليس 
عليه رداء». 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مَا) استفهاميّة على سبيل الإنكارء 


ي أي شى 
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إفينة -بَاب وُجُوبٍ الصّدَاقِءوَجَوَازِكَونهِمَنَافِع ِنْ تيم الْقرْآنِء ... إلخ-حديث رقم (8441) 
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(تصبّع ْنَع بإزّارِكَ؟) هل تعطيهاء وتجلس بلا إزار» وهذا لا يجوز» أو تمنعها منه » 


للم سر تجرد ؟» وإلى هذا أشار إليه بقوله: (إنْ لَبِسْتَهُ) أنت (لَمْ يَكَنْ 
عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْ. وَإِنْ لسن هي (لَمْ يَكَنْ عَلَبْك مِنْهُ شَيْء») قال في «الفتح»: 
ومعنى قوله يكَلِْةِ: «إن لبسته إلخ» أي إن لبسته كاملاً» وإلا فمن المعلوم من 
0 وقلّة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقّه لم يسترهاء 
أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء 

ا والمعنى: لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك 
بالنصف إذا لبسته» ولا هي. 

وفي رواية معمر عند الطبرانيّ: «ما وجدت والله شيئاً غير ثوبي هذا 
أشققه بيني وبينهاء قال: ما في ثوبك فضل عنك»؛ وفي رواية فضيل بن 
سليمان: «ولكني عق بردتي هذهء فأعطيها النصف؛ وآخذ النصف». وفىي 
رواية الدراوردي: «قال: ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته» فأيّ 

شيء تلبس؟2» وفي رواية مبشّر: «هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها'؛ 
وفى:.زوآية عشام بن سعد: : «ما عليه إلا ثوبٌ واحدٌ عاقدٌ طرفيه على عنقه؛»» 
وفي حديث ابن عباس وجابر: 0 إلا هذا الذي عليّ»» وكل 
هذا مما يرجّح الاحتمال الأول» والله أعلم. | ا 

يوفع :في ران جماد بوزيدا: : «فقال: 4 ونا قال: لا أجدء قال: 
أعطها ولوطافما ع عدي فاعتل له). ومعنى قوله: «فاعتلّ له» أي اعتذر 
بعدم وجدانه كما دلّت عليه رواية غيره. 


(نَجَلّسَ الرَّجُلء حَنَّى إِذَا طَآلّ مَجةُ َم ركه رَسُوَلُ الله كل مُوَلَياً فَأَمرَ 
به( بالبناء للفاعل» أي أمر النبي كله بأن يَدعَى له (فَدْعِيَ) بالبناء للمفعول» أي 
طلب الرجل أن يحضر عنده وَلِ. 

وفي رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: «فقام طويلاً» ثم ولّىء فقال 
النبي كك : على الرجل». 

(كَلَمَا جَاءَ قَالّ: «مَاذَا مَعَلكَ مِنْ الْقْْآنِ؟») هذا يَحْتَمل أن يكون بعد قوله ‏ 


10( «الفتح» ل 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
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كما في رواية مالك: «هل معك من القرآن شيء»» فاستفهمه حينئذ عن كمّيته» 
ووقع الأمران فى رواية معمرء قال: «فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: نعمء 
قال: ماذا؟. قال: سورة كذاا» وعُرف بهذا المراد بالمعيّة» وأنّ معناها الحفظ 
عن ظهر قلبه» ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليٌ: «قال: معي سورة 
كذاء ومعي سورة كذاء قال: عن ظهر قلبك؟» قال: نعم) . قاله في «الفتح). 

(قَالَ: مَعِي سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَاء عَدَدَهَا) وفي رواية مالك: «قال: نعم 
سورة كذاء وسورة كذاء لسور سماها)اى وفى رواية سعيد بن المسيّب» عن 
سهل: «أن النبي وله زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن» يعلمها 
إِيَّاهما» . 

ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة 
البقرة» أو التي تليها». قال الحافظ: كذا في كتابي أبي داودء والنسائي بلفظ: 
«أول وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبى داود بالواو. وعند النسائئ بلفظ 
«أو). 

ووقع في حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة» وسور المفصّل». 

وفي حديث ضميرة: «أن النبي كله زوّج رجلا على سورة البقرة» لم يكن 
عنذه شيء» . 

وفي حديث أبي أمامة ضيه زوْج النبي يَكِِ رجلاً من أصحابه امرأة على 
سورة من المفصّل» جعلها مهرهاء وأدخلها عليهء وقال: علّمها». 
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وفي حديث أبي هريرة طلنه المذكور: «فعلمهًا عشرين اية. وهي 
امرأتك). 

وفي حديث ابن عبّاس و#يا: «أزوّجها منك على أن تعلمها أربع ‏ أو 
خمس - سور من كتاب الله . 

وفي مرسل أبي النعمان الأزذئ غتل عبد يد متصور: «زوج رسول الله عَئِبَدِ 
امرأة على سورة من القرآن». 

وفي حديث ابن عباسء وجابر وَ#: «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟» قال: 
نعم» #إنا أعطيتك الْكوْمَرَ 49 قال: أصدقها إياها». 


فده -بَاب وجب الصَّدَاقٍوَجَوَازٍكَوْنهِمَنَافع من تيم الْقْآنِء ... إلخ-حديث رقم (481*) 


قال الحافظ كأَنْهُ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم 
يحفظ بعضهم» أو أن القصص متعدّدة» كذا في «الفتح)” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى 
في الجمع؛ إذ الاحتمال الأخير فيه تكلّف وتعسّفء كما لا يخفى» والله تعالى 
أعلج: 

(فَقَالَ) يلل للرجل ١(اتَفْرَؤْمْنَّ‏ عَنْ ظَهْرِ كَلْبك؟) إنما سأله النبي كلل عن 
اه عن ظهر القلب؟ سكن من صلينها بذلك؟ الأنه:إذا لم تحنظيها عن طهر 
القلب ربما لا يكتب». ولا يجد مصحفاً يُعلّمها منهء فيضيع حقّهاء والله تعالى 
أعلم . 

(قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أقرؤهنّ عن ظهر قلبي (قَالَ: «اذْمَبْ) أي اذهب بها 
إلى بيتك (فْقَدْ مُلّكْتَه(") بالبناء للمفعول» قال النووي كينهُ: هكذا هو في 
معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن روايةٍ الأكثرين : «مُلكْتَهَاف بضم بضم الميم» 
وكسر اللام المشددة»؛ على ما لم يُسَمَ فاعلهُ» وفي بعض النسخ: «مَلَكْتُكهَاك 
بكافين» وكذا رواه البخاري» وفي الرواية الأخرى: «زوجتكها). قال القاضي : 
قال الدارقطنيّ: رواية من رَوَى «مُلّكتها» وَهَمُّ قال: والصواب رواية مّن 
رَوَى: «زوجتكها»» قال: وهم أكثرء وأحفظ”". 

قال النوويّ: ويَحْتَمِل صحة اللفظين» ويكون جرى لفظ التزويج وَل 
فَمَلَكهاء ثم قال له: اذهبء فقد مَلّكتها بالتزويج السابق» والله أعلم. 
ا" 

(بمَا مُعَلك) تعلق ب١مُلّكتها»»‏ وقوله: (مِنَ الْقَرْآنِ) بيان ل«ماك» أي بتعليم 
ما معك من السور من القرآن» وفي رواية زائدة التالية: «انطلق. فقد 
زوّجتكهاء فعلّمها من القرآن»» وفي رقن ابن عيينة عند البخاريٌ: «اذهب» 


فقد أنكحتكها بما معك من القرآن». وفي رواية مالك عند النسائيّ: «قد 
(1) «الفتح» 487/١١‏ - 484. (0) وفى نسخة: «فقد مَلّكبّكها». 


(؟) «إكمال المعلم» 081/4. (:) «شرح النوويٌ» .1١5/9‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جحلب 77ب 2 0 0س 20 


زوجتكها على ما معك من القرآن». وفي رواية الثوري» ومعمر عند الطبرانيّ: 
«قد ملّكتكها بما معك من القرآن». وفي رواية معمر عند أحمد: «قد 
أملكتكها»؛ والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يَمْضِيِء وهي تتبعه)» 3 
رواية أبن غسّان: «أمكثاكها». والباقي مثله» وفي حديث ابن مسعود وَل : ١‏ 
أنكحتكها على أن تقرئهاء وتعلّمهاء وإذا رزقك الله عوّضتهاء فتزوّجها ا 
على ذلك0) . أفاده في «الفتح)” . 

وهذا الحديث صريح في جواز كون الصداق تعليم القرآن» وسيأتي 
اختلاف العلماء فيه» وترجيح الراجح بدليله في المسألة العاشرة ‏ إن شاء الله 
تقالن. .: 

وقوله: (هَذَا حَدِِتُ ابْنِ أبي حَازِم) يعني أن السياق المتقدّم هو لفظ 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه (وَحَدِيِث 2 يَعْقُوبَ) بن عبد الرحمن القاري. 
من أبي حازم (يُقَارِبُُ) أي يقارب حديث عبد العزيزء وفي بعض النسخ: 
«مقاربه» (فِي اللّفْظِ) . ورواية يعقوب ساقها البخاري كله في (صحيحه)»ء رواها 
عن شيخ المصئفء » فقال: 

(0070) - حدذثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن امرأة جاءت رسول الله كلل فقالت: 
يا رسول الله جئت لأهب لك نفسيء فنظر إليها رسول الله يله فصَكّد 
النظر إليهاء وصوّبهء» ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها 
كديفا عدالييية: ؛ فقام رجل من أصحابهء فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك 
بها حاجة فزوّجنيهاء فقال: «هل عندك من شىء؟»ء فقال: لا والله يا 
رسول الله. قال: «اذهب إلى أهلكء» فانظر هل تجد 0 فذهبء. ثم 
رجعء فقال: لا والله يا رسول الله. ما وجدت شيئاًء قال: «انظر ولو 
اتما من حديدء فذهبء»ء ثم رجعء فقال: لا والله يا رسول اللهء ولا 
خائماً من حديدء. ولكن هذا إزاري ‏ قال سهل: ما له رداء ‏ فلها نصفهء 


ون 


)١(‏ هذا الحديث لا يصمح كما سيأتي. فتنبّه. 
زم «الفتح» 2/1١‏ . 


(1)_بَابُ وجُوبٍ الصَّدَاقٍء وَجَوَازِ كوْنِهِ مَنافِعمِنْ تَعْلِيم الُْرْآنِ . .. لخ -حديث رقم (7/1) 


فقال رسول الله عله : «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء » 
وإن لبنته: لم .يكن عليك شيء» فجلمن الرجل حتى :طال مجلسه» ثم قام» 
فرآه رسول الله كله مُوَلْياً فأمر به فذّعِي» فلما جاء قال: «ماذا معك من 
القرآن؟», قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء» وسورة كذاء عذّهاء قال: 
«أتقرؤهنّ عن ظهر قلبك؟2». قال: نعم» قال: «اذهب» فقد مَلقتكها بما 
معك من القرآن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد َه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [541//11” و7"5488] ,4)١575(‏ و(البخاري) في 
«الوكالة» )77١١(‏ و«فضائل القرآن» (9امهو١.#١ه)‏ و«النكاح) 2000 
و١7١اه‏ و75١0‏ و0517 و0151 و54١01)‏ و«اللباس» )0817١(‏ و«التوحيد) 
(7410)» و(أبوداود) في «النكاح» :)5١١١(‏ و(الترمذي) في «النكاح) 
»)١١١15(‏ و(النسائي) في «النكاح» (5/:ه و١و‏ و١١‏ و"؟١١)‏ و«الكبرى» ("/ 
1“ و0“ وه7/0). و(ابن ماجه) في «النكاح) (1849)» و(مالك) في 
«الموظًا» »)١١١8(‏ و(الشافعيّ) في «مسئله» »)١41//١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» (2)/097 و(الحميدي) في (مسئده») (2»)97 و(أحمد) في (مسئله) 
(77795 و١777‏ و57 577). و(الدارميّ) في «النكاح» (50061). وزرابن 
حبان) في «(صحيحه» (50947)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ ١5‏ - 
7). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)1/١5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /١11(‏ 
؟ة)» و(الطبرانئ) فى «الكبينة (5/ ٠ملاه‏ واملاه ولاحوة ووه و/ا97ه 
و975ه وموم و(أبو نعيم) ف امستخرجه) (2))19/5 و(الدارقطنيّ) في 
«ستنه» .)57١/9(‏ و(البيهقيّ) فى «الكبرى) ١55/0(‏ و7765 و517١)‏ 
و«الصغرى» )١77/5(‏ و#المعرقة (0/ 4 و17/ا”)ء و(البغوي) في «شرح 
السنّةه (507)» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جزىى ب ا ل ط ج777 07700 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): أن النكاح لا بدّ فيه من الصداق؛ لقوله كلِِ: «هل عندك من 
شىء تُضدقها؟؛), وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له 
دون الرقبة بغير صداق. 

١‏ (ومنها): أن الأولى أن يُذْكّر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاعء 
وأنفع للمرأة فلو عُقد بغير ذكر صداق صمحٌ» ووجب لها مهر المثل بالدخول 
على الصحيح» وقيل: بالعقدء ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمّى 
أن لو ظلّقت قبل الدخول. ' 

 '"“‏ (ومنها): استحباب تعجيل تسليم المهر. 

- (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. 


- (ومنها): ما قيل: إنه يدل على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ 
إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليهاء 
ويتقرر ذلك في ذمّته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه يَلةِ أشار بالأولى» 
والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوّضة» وثبوت جواز النكاح 
على مسمّى في الذَّمّة والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن إصداق ما يُتموّل يُخرجه عن يد مالك حتى إن من 
أصدق جارية مثلاً حَرّم عليه وطؤهاء وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء 
وأن صحّة المبيع تتوققف على صحّة تسليمه» فلا يصمٌ ما تعذّر إما حسّاًء 
كالطير في الهواء» وإما شرعاً كالمرهون, وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت 
عورته» كذا قال عياضء قال الحافظ: وفيه نظر. 

- (منها) : بيان ما أكرم الله ويك نبيّه يكل حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء 
من النساءء ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسهاء فيقبلهاء كما قال الله 
تتعالى: تل مَؤْمددٌ إن وَهْبَتَ تَفْسَبَا لبي إِنَ أرآد د أَليّمحٌ أن يسَتسكسبًا» الآبة 
[الأحزاب: »]5٠‏ وعلى هذا بوب النسائي ئن» وأورد الحديث فيه. 


8 آ2ظ 


(1)بَابُ ووب الصَّدَاقِ» وَجَوَازِ كَونِهِمَنَافِعَ مِنْتَْلِيم اْقرْآنِء . ...إلخ - حديث رقم 01*41 


(ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّة بالنبي كلةِ؛ لقول الرجل: 
«زوجنيها»» ولم يقل: هبها ليء ولقولها هي : : «(وهبت نفسي لكشك وسكت 
النبي كَل على ذلك» فدلّ على جوازه له خاضةء مع قوله تعالى: #حَالِصة 
َلك عن دون لْمَوْمِِين 4 [الأحزاب: 6]. 

4 (ومنها): جواز انعقاد نكاحه كل بلفظ الهبة» دون غيره من الأمّة 
وهو أحد الوجهين للشافعية» والآخر: لا بذ من لفظ النكاح. أو التزويج» 
وسيأتي البحث فيه مستوقى في المسألة الثالثة عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ -_(ومنها): أن الهبة لا تتم م إلا بالقبول؛ لأنها لما 'قالت: «وهبت 
نفسي لك)»2ء ولم يقل: ا ولو قبلها لصارت وخا لهء 
ولذلك لم ينكر على القائل: «زوجنيها) . 

١‏ (ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد». لكنه يكره لغير 
ضرورة. 

7١‏ _(ومنها): أن من رَغِب في تزويج من هو أعلى منه قدراً لا لوم 
عليه؛ لأنه بصدد أن يجابء إلا إن كان مما تقطع العادة برذه» كالسوقيّ 
لا عار عليها أصلاًء ولا سيّما إن كان هناك غرض صحيحٌ» أو قصد صالحء 
إما لفضل دينيّ في المخطوبء أو لِهَوَى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في 
محذور. 

3 لإومقيا): آنه اكد ليه على صيحة قول من عل عدق الآمة عوضا 
عن بضعهاء كذا ذكره الخطابي» ولفظه: أن فخ 'أعننق أمةء كان له أن 
يتزوجهاء ويجعل عتقها عوضا عن بضعهاء قال الحافظ: وفي أخذه من هذا 
الحديث بعد. 

8 (ومنها): أن سكوت من عُقَد عليهاء وهي ساكتة لازم إذا لم يَمنع 
من كلامها خوف» أو حياء » أو غيرها. 

6 (ومنها): أنه لا يشترط في صحة العقد تقدّم الْحُطبة» إذ لم يقع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حز ىب بل ل سطبجبججتتت7ت ‏ 09700 


في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمدء ولا تشهّدء ولا غيرهما من 
أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهريّة» فجعلوها واجبةٌ ووافقهم من 
الشافعية أبو عوانة» فترجم فى (صحيحه) : اباب وجو الخطبة عنذ 
العقد). 

6١5‏ _(ومنها): أن الكفاءة فى الحرية. وفى الدين» وفى النسبء». لا في 
المال؛ لآن.الرجل لا شيء له وقد رضيت بهء» كذا قال ابن يظال: قال 
الحافظ: وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال. انه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أنه لا يشترط اعتبار النسب 
في الكفاءة» وإنما المعتبر هو الدّينء وقد استوفيت تحقيقه في غير هذا 
المحل. 

٠١‏ _(ومنها): أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحّ في طلبهاء بل 
يظلبها يرفق» وثآن» ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين» من مستفت» 
وسائل» وباحث عن علم. 

6 (ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوج من علمت بحاله. ورضيت 
به» إذا كان واجداً للمهرء وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة 
وقعت في وجدان المهر وفقدم. لا في قدر زائد. قاله الباجي . 

ونعْقّب باحتمال أن يكون النبي ول الّع من حال الرجل على أنه يقدر 
على اكتساب قوته» وقوت امرأته» ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر 
من قلَة الشيء» والقناعة باليسير» هكذا ذكر في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجئ هو ظاهر 
الحديث» فلا وجه للتعقّب» واللّه تعالى أعلم . 

84 (ومنها): ما قيل: إنه يدل على صحّة النكاح بغير شهود. 

ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة» كما تقدم في أول 
الحديث». وقال ابن حبيب : : هو منسوخ بحديث : (الا نكاح إلا بول وشاهدي 


عدل)يل وتَعُقّب. 


 )4(‏ بَابُ ريم قَئْل الْكَافْرِ بعْدَ أن قَالَ: «لَا له إِلّا اله حديث رقم (87؟) 


> هس 


: - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [/1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

ه ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الْخَطمى» أبو موسى المدنيّ» قاضي 
نيسابور» ثقةٌ مُتقنٌ .]1١[‏ رَوَى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلم» وجرير بن 
عبد الحميدء وأبي ضَمْرة» وابن وهبء, ومعاذ بن معاذ» ومَّعْن بن عيسى 
لْقَرَازْهِ وغيرهم. 

ورَوَّى عنه مسلمء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابنه موسى بن 
إسحاق الحافظ القاضيء» وابن خزيمة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وصالح جَرّرة؛ 
وموسى بن هارون» وبقِيٌ بن مَخْلَدء والحسين القبانيَ» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: كان أبي يُظيِب القول فيه في صدقه وإتقانه» وقال 
النسائيئ: أصله كوفي» وكان في العسكرء ثقةٌء وقال الخطيب: وَرَدَ بغدادء 
وحَدّث بهاء وكان ثقة» وقال ابن عساكر: وَلِيَ القضاء بنيسابور» وقال يحيى بن 
محمد الذهليّ: هو من أهل السنة» قال البغويّ: مات سنة (55؟) بحمص» 
وقال ايو العس محمدن احم المؤامن الْوَراق “نات بخوسِية زاجعا عن 
دمشق» وقال الحاكم: قَدِمَ نيسابور أوّلاً على القضاء في حياة يحيى بن يحيى» 
ثم وَرَدَ ثانيا سنة (50)» وذكره ابن حِبّان في «الثقات». 

وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

5 (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء قد لكنه 
كثير التدليس والتسوية [78(ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

٠‏ - (الْأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه 
الدمشقيىّ. ثقة نت إمام [1] (ت/ا١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

4 (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١1[‏ (145) (خ م 
دت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

4 ١(ابْنُ‏ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأمويّ 
مولاهم المكيّ» ثقةٌّ فقيه فاضل» يدلّس» ويُّرسل [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 2١55/7‏ والزهريّ تقدّم في السند الماضي. 


(1)-بَابُ ووب الصَّدَاقٍ» وَجَوَازِكوْنهِ نافع ِنْ تَعْلِيم الْقر آنْ ... إلخ-حديث رقم 07*41 


٠‏ (ومنها): ما قيل: إنه يدل صحة التكاح بلا ول. 
3 ٍِ 


وتَعقّب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاصنء والإمام وليّ من لا وليّ 


١‏ (ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته» وإرشادهم إلى ما يُصلحهم. 

١‏ - (ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به» وبما يشتريه بصداقها؛ 
لقوله: «إن لبسنَهُ» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه 
الذي وجب لهاء بل جوّز له لبسه كلهء وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له 
ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي زيد. 

وتعقّبه عياضٌ وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذّر الاكتفاء بنصف 
الإزار» لا في إباحة لبسه كلّهء وما المانع أن يكون المراد أن كلا منهما يلبسه 
مهايأة؛ لثبوت حقّه فيه» لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها 
في لبسه قال له: «إن لبِسَنْه جلستء ولا إزار لك». 

7 (ومنها): مشروعية خطبة المرء لنفسه. 

8 (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم بالتكاح» كوجوب إطعامه 
الطعام» والشراب. 

65 (ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها ولي خاص» أو 
لا؟ ودون أن تُُسأل هل هي في عصمة رجلء أو في عدّته؟ قال الخطابيّ: 
ذهب إلى ذلك جماعة؛ حملاً على ظاهر الحال» ولكن الحكام يحتاطون في 
ذلك» ويسألونها. 

قال الحافظ: وفى أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون 
النبي يلك الّع على جليّة أمرهاء أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نصّ الشافعيَّ على 
أنه ليس للحاكم أن يزوّج امرأةً حتى يُشهد عدلان أنها ليس لها وليّ خاص» 
ولا أنها فى عصمة رجل» ولا فى عدّته» لكن اختلف أصحابه: هل هذا على 
سبيل الاشتراط» أو الاحتياط؟ والثاني المصصّح عندهمء قاله في «الفتح»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

ب تيبر برج 

(المسألة الرابعة): أن للإمام أن يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه 
كفؤاً لهاء ولكن لا بد من رضاها بذلك. 

وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنهاء ولا أنها وكّلته. وإنما هو 
من قوله تعالى : #آلبَئ وَل ِالْمُؤْمنينَ مِنّ أشي 4 الآية [الأحزاب 6]. يعني فيكون 
اما به 8 أنه يزوج من شاء من النساء بغير استكئذانها لمن شاء» وبئحوه قال 

وأجاب ابن بظال بأنها لما قالت له: «وهبت نفسى لك» كان كالإذن منها 
في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تملّك حقيقة» فيصير المعنى: جعلت لك أن 

قال الحافظ: ولو راجعا حديث أبى هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلّف» 
فإن فيه كما قدّمته: «أن النبئ يكَكِ قال للمرأة: إنى أريد أن أزوّجك هذا إن 
رضيتء. فقالت: ما رضيتٌ لى: فقد رضيت». انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أن الحديث يدلّ على جواز تأمّل محاسن المرأة 
لإرادة تزويجهاء وإن لم تتقدّم الرغبة في تزويجهاء ولا وقعت خطبتها؛ 
لأنه يخ صَعَدَ فيها النظرء وصوّبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في 
ذلك» ولم يتقدّم منه رغبةٌ فيهاء ول شل 007 «لا حاجة لي في 
النساء)» ولو لم يقصد أنه إذا راع منها نا يجيه أ ليا نا كان للمبالغة 
فى تأمّلها فائدة. 

ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحل العصمة. 

قال الحافظ: والذي تحرّر عندنا أنه كلِ كان لا يحرم عليه النظر إلى 
المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ محل نظرء فليُّتَأمَلء والله 
تعالى أعلم. 


(1)بَابُ وٌجُوب الصَّدَاقٍء وَجوَازِ كوه مَنَافِحَ ِنْتَْلِيم لْقرْآنِء ... إلخ-حديث رقم (9441) 


قال: وسلك ابن العربّ في الجواب مسلكاً آخرء فقال: يَحْتَِل أن ذلك 
قبل الحجابء أو بعده» لكنها كانت متلقفة» وسياق الحديث يبعد ما قال» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه تجوز الخظبة على خطبة مَنْ حَطَبَ إذا لم يقع 
بينهما ركونء» ولا سيّما إذا لاحت مخايل الردّ. قاله أبو الوليد الباجيّ. 

وتعقّبه عياض وغيره بأنه لم يتقدّم عليها خِظبةٌ لأحد ولا ميل؛ بل هي 
أرادت أن يتزوّجها النبئ يكل فعرضت نفسها مجّاناً» مبالغة منها في تحصيل 
مقصودهاء فلم يُقبّل» ولما قال: «ليس لي حاجة في النساء؛ عرف الرجل أنه 
لم يقبلهاء فقال: «زوّجنيها»؛ ثم بالغ في الاحترازء فقال: إن لم يكن لك بها 
حاجة»»؛ وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد 
ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء» فكان ذلك دالا على وُفُور فطنة الصحابيّ المذكورء 
وعد أ 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون الباجي أشار إلى أن الحكم الذي ذكره 
يُستنبط من هذه القصّة؛ لأن الصحابي لو فهم أن للنبئ ككل فيها رغبة لم 
يطلبهاء فكذلك من فُهِمَ أنَّ له رغبة في تزويج امرأة» لا يصلح لغيره أن يُزاحمه 
فيها حتى يُظهر عدم رغبته فيهاء إما بالتصريح» أو ما في حكمه. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): أنه يستفاد منه أنه لا حدّ لأقل المهرء قال ابن 
المنذر: فيه ردّ على من زعم أن أقلّ المهر عشرة دراهم» وكذا من قال: 
ربع ديتارء قال: لأن حاتماً من حديد لا يُساوئ ذلك» وقال: المازري: 
تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل» 
ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة» قال عياض: تفرّد بهذا مالك عن 
الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: أن تَبْتَمْا يأمولكم» 
الآية [النساء:4!]» وبقوله: ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طوّلَا» الآية [النساء:15]» 
فإنه يدل على أن المراد ما' له بال من المال» وأقلّه ما استُبيح به قطع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جزىى ابب بجبجبججببب7 بيو 


العضو المحترم» قال: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان» أو من 
العقد إليه بما فيه منفعة» كالسوطء. والنعل» وإن كانت قيمته أقلّ من 
درهم. 

وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي 
ذئب» وغيرهم من أهل المدينة» غير مالك. ومن تبعه. وابن جريج» 
ومسلم بن خالد. وغيرهما من أهل مكة» والأوزاعيّ في أهل الشام. 
والليث في أهل مصرء والثوريٌ» وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين» 
غير أبى حنيفة» ومن تبعهء والشافعئى» وداودء وفقهاء أصحاب الحديث» 
وابن وهب من المالكية. 

وقال أبو حنيفة : أقله عشرة» وابن شبرمة : خمسة» ومالك: أقلّه ثلاثة 
أو ربع دينار؛ اع سا 0 كه 
الدراوردي لمالك لما سمعة يذكر هذه المسألة: تعرّقت يا أبا عبد الله» أي 
سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة. 

وقال القرطبيّ: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدميّ محترم» 
فلا يُستباح بأقل من كذا قياساً على يد السارق. 

وتعقّبه الجمهور بأنه قياسنٌ في مقابلة النصّ» فلا يصحٌ» وبأن اليد تقطع. 
وبين ) ولا كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على السارق ردّه مع 
القطع. ولا كذلك الصداق. 

وقد ضعّف جماعةٌ من 00 أيقا هذا القباس»-فقال: أبنو الحسن 
اللخميّ: قياس الصداق بنصاب | بالبيّن؛ لأن اليد إنما طعت 

ياس في 

ربع كماد نكالاً للمعصية» والنكاح 0 بوجه 5 ونحوه لأبي عبد الله بن 
الفخار منهم. 

نعمء قوله تعالى: #وم مَن لَمْ يَسَْطِعْ ِنَم طَوَلَا4 [النساء :0] يدل على أن 
صداق الحرة ة لا بد وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدرّء ليحصل الفرق 
بينه وبين مهر الأمة» وأما قوله تعالى: أن مو َتَعْوأ بأمولك » [النساء : 5 0]7 فإنه 
بذك على اسعراظ هنا جا هال فى الجملة قز أ كدر وقد حدّه بعض 


(1)_بَابُ ووب الصَّدَاقٍء وَجَوَازٍ كوْنِه مََافِعَ مِنْ َعْلِيم الْقُرْآنِ ...الخ -حديث رقم 017441 


المالكيّة بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى 
من ذلك ردّه إلى المتعارف . 

وقال ابن العربيّ : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما 
لا جواب عنه» ولا انيه لكن المحقّقين من أصحابنا ‏ يعني المالكيّة - 
نظروا إلى قوله تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ وكمُم طوْلا» [النساء :6 فمنع الله 
القادر على الطول من نكاح الأمة فلو كان الطول رهما ما تعذّر على أحد. 

ثم إنه تعقّبه بأن ثلاثة دراهم كذلك. . يعني فلا حاجة فيه للتحديد» ولا 
سيّما مع الاختلاف في المراد بالطول. ذكره ة في «الفتح900© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما سبق أن أرجح الأقوال في 
المسألة هو ما دل عليه حديث الباب» وحاصله أنه لا حد لأقل المهرء فيجوز 
أن يكون مهراً كل ما تراضيا به قلّ أو كثر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامئة): أن في قوله: «أعندك شيء؟» فقال: لا» دليلاً على 

تحخصيصي العموم بالقرينة؛ لأن لفظ «شيء» يشمل الخطير والتافه. وهو كان 

لا نعم شين تافهء كالنواة ونحوهاء لكنه فَهم أن المراد ما له قيمةٌ في 
الجملة» فلذلك نفى أن يكون عندهء ونقل عياض الإجماع على أن مثل 
الشيء الذي لا يتموّل» ولا قيمة له لا يكون صداقاً. ولا يحل به النكاح. 
فإن ثبت نقلهء فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزمء فقال: يجوز 
بكلّ ما يُسمّى شيئاًء ولو كان حبّة من شعيرء ويؤيّد ما ذهب إليه الكافة 
قوله كلخ «التمس ولو ا من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة 
لما فوقهء ولا شكٌ أن الخاتم من الحديد له قيمة» وهو أعلى خطراً من 
النواة» وحبّة الشعيرء ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل به 
البضع . 


وقد وردت أحاديث فى أقلّ الصداق» لا يثبت منها شيء: 


000 «الفتح» ١‏ "م8 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جل ىن الس7ببلسج7ج7ب 7777ب بج 


[منها]: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة»؛ رفعه: «من استحل بدرهم 
في النكاح» فقد استحل». 

[ومنها]: عند أبي داود عن جابر» رفعه: «من أعطى في صداق امرأة 
سويقاً» أو تمراء فقد استحلٌ»» وعند الترمذيّ من حديث عامر بن ربيعة: «أن 
النبب كَلْهِ أجاز نكاح امرأة على نعلين»؛ وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر 
عند مسلم: «كنّا نستمتع بالقّبّضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله كل 
حتى نَهَى عنه عمر؛ء قال البيهقيّ: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل» لا عن 
قدر الصداق. وهو كما قالء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة التاسعة): أن فيه دليلاً للجمهور على جواز النكاح بخاتم 
الحديد» وما هو نظير قيمته. قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شك 
أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحدء ولا عذر 
فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة: 

[منها]: أن قوله: «ولو خاتماً من حديد» خرج مخرج المبالغة في 
طلب التيسير عليه» ولم يُرد عين الخاتم الحديدء ولا قدر قيمته حقيقةً؛ 
لأنه لما قال: لا أجد شيئاً عُرف أنه قّهم أن المراد بالشيء ما له قيمةٌء 
فقيل له: ولو أقلَ ما له قيمةٌ كخاتم الحديد» ومثله: «تصدّقواء ولو بظلف 
مَحْرّق ولو بفِرّسن شاة». مع أن الظلف والفرسن لا يُنتفع بهماء ولا 
يتصدّق بهما. 

[ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول» لا أن ذلك 
جميع الصداق. وهذا جواب ابن القصّارء وهذا يلزم منه الردّ عليهم حيث 
استحبُوا تقديم ربع دينار» أو قيمته قبل الدخول. لا أقلٌ. 

[ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر» دون غيره» وهذا 
جواب الأبهري. وتُعْقّبِ بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاصٌ. 

[ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» وقد 
وقع عند الحاكمء والطبرانيَّ من طريق الثوري» عن أبي حازم» عن سهل بن 


(1)-بَابُ وٌجُوبٍ الصَّدَاقٍ » وَجَوَازِ كوه منافِع من تعْلِيم الْقرْآنِء ... إلخ-حديث رقم (8441) 


سعد: «أن النب كَل زوّج رجلا بخاتم من حديد» فصّه فضّة». والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): أنه استدلٌ به على جواز جعل المنفعة صداقاًء ولو 
كان تعليم القرآن. قال المازريّ: هذا ينبني على أن الباء للتعويض» كقولك: 
بعتك ثوبي بدينار» وهذا هو الظاهرء وإلا فلو كانت بمعنى اللام على معنى 
تكريمه؛ لكوتة :حاملاً للقرآن لصارت المرأة بمعتى الموهوية» والموهوبة بخاصّة 

وانفصل الأبهريّ» وقبله الطحاوي» ومن تبعهماء كأبي محمد بن أبي زيد 
عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ لكون النبي كَل كان يجوز له نكاح 
الواهبة» فكذلك يجوز له أن يُنكحها لمن شاء بغير صداق» ونحوه للداودي» 
وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وقوّاه بعضهم 
بأنه لما قال له: «ملكتكها» لم يشاورهاء ولا استأذنه. 

وهذا ضعيف لأنها هي أوّلاً فوّضت أمرها إلى النبئ كَلهِ كما تقدّم في 
رواية البخاريّ: «قْرَ رأيك»؛ وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناء فلذلك لم 
يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهرء وصارت كمن قالت لوليّها: زوّجني بما 
ترى من قليل الصداق وكثيره. 

واحيّجٌ لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان 
الأزدي»ء قال: «زوّج رسول الله كلهِ امرأة على سورة من القرآن» وقال: لا 
تكون لأحد بعدك مهراً». وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف. 

وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس لأحد بعد النبي كَل 
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه. 

وقال عياض: يَحْتَمِل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين: أظهرهما أن 
يُعلّمها ما معه من القرآن» أو مقداراً معيّناً منه» ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء 
هذا التفسير عن مالكء ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصحيحة: افَعَلُْمها من 
القرآن»» كما تقدّم» وعُيّنَ في حديث ابي هريرة مقذاز ما يعلمهاء وهو عشرون 


آية . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

ون سس سح سح د وس 11313 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام. أي لأجل ما معك من القرآن» 
فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظاً للقرآن» أو لبعضه. 


ونظيره قصّة أبي طلحة مع أمّ سَليمء وذلك فيما أخرجه النسائي» 
أبو طلحة أمّ سَليمء فقالت: والله ما مثلك يرد ولكئك كافر» وأنا مسلمة» 
ولا يحل لي أن أتزرّجكء. فإن تُسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره» فأسلمء 
فكان ذلك مهرها». 


وأخرج النسائيّ من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس» 
قال: «تزوّج أبو طلحة أم سُليمء فكان صداق ما بينهما الإسلام...2 فذكر 
القصّة» وقال في آخره: «فكان ذلك صداق ما بينهما»» ترجم عليه النسائيّ 
3541/7 -: «التزويج على الإسلام»» ثم ترجم على حديث سهل ‏ ؟57/ 
"4٠‏ .: «التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيج الاحتمال 
الثاني. ويؤيّد أن الباء للتعويضء لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة» والترمذيّ 
من حديث أنس: «أن النبئ كَلهِ سأل رجلاً من أصحابه: يا فلان هل لوت 
0 لو ومين ياي أتزوّج به» قال: أليس معك #فلٌ هو الله 

.لو 0 


واستدل الطحاويّ للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع 


:١557/0 ونصٌ الترمذيّ فى «جامعه»‎ )١( 
حدّثنا عقبة بن مُكْرّم العَمّىَ البصريّ» حدّثني ابن أبي قُديك» أخبرنا‎  )7845( 
: سلمة بن وَرُدانَء» عن لبن بن مالك» أن رسول الله كل قال لرجل من أصحابه‎ 
«هل تزوجت يا فلان؟» قال: لا" والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج بهد قال:‎ 
«أليس معك #كلٌ هو أَلَّهُ أُحدٌ ©4؟. قال: بلى» قال: «ثلث القرآن». قال:‎ 
90 «أليس معك 7 جآء ضر أله وأَلْمَنْحْ 4©9؟1. قال: بلىء قال:‎ 
القرآن». قال: «أليس معك 9 0 0 *؟». قال: بلىء» قال:‎ 
0 القرآن»» قال: «أليس معك #إدًا رز الْأَرَسُ4؟؟ قال: بلى» قال: «ربع‎ 
قال: ١تَرَوَّحْء تَرَوّخْ)ء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. انتهى.‎ 


(17)-بَابُ وٌجُوبٍ الصَّدَاقٍء وَجَوَازِ كوه نافع مِنْ تَعْلِيم الْقُرْآنِ ...الخ -حديث رقم (1441) 


على مجهول كان كما لم يسمٌء فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال: 
والأصل المجمع عليه لو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يُعلّمه سورة من 
القرآن بدرهم لم يصمٌ؛ لأن الإجارة لا تصمٌ إلا على عمل معيّن.» كغسل 
الثوب» أو وقت معيّن» والتعليم قد لا يُعلم مقدار وقتهء فقد يتعلم في 
زمان يسيرء وقد يحتاج إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يُعلْمه 
سورة من القرآن لم يصحّ» قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان» لا 
تملك به المنافع . 

والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معيّنُ كما تقدّم في بعض طرقه. 
وأما الاحتجاج بالجهل بمدّة التعليم» فيَحْتَمِل أن يقال: اغتّفر ذلك في باب 
الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهماء ولأن مقدار تعليم عشرين آي لا 
تختلف فيه أفهام النساء غالباً» خصوصاً مع كونها عربيّة» من أهل لسان الذي 
يتزوّجها كما تقدّم. 

وانفصل بعضهم بأنه زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه. 
وسكت عن المهرء فيكون ثابتاً لها في ذمّته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت 
حديث ابن عباس المتقدّم حيث قال فيه: «فإذا رزقك الله فعرّضها) كان فيه 
تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت. 

وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن» 
وأصدق عنه كما كمّر عن الذي وقع على امرأته في رمضانء» ويكون ذكر 
القرآن» وتعليمه على سبيل التحريض على تعلّم القرآن» وتعليمه» وتنويهاً بفضل 
أهله. قالوا: ومما يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقاً أنه لم يقع معرفة 
الزوج بفهم المرأة وهل فيها قابليّة التعليم بسرعة» أو ببطء» ونحو ذلك مما 
تتفاوت فيه الأغراض. 

والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث الطحاوي. 

ويؤيّد قول الجمهور قولُهُ يله أوَلاً: «هل معك شيء تُصدقها؟»» ولو 
قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه» وطريقته» ونحو ذلك. 


هك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

[فإن قيل]: كيف يصمح جعل تعليمها القرآن مهراًء وقد لا تتعلّم؟. 

[أجيب] كما يصحّ جعل تعليمها الكتابة مهراً. وقد لا تتعلّم» وإنما وقع 
الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهراًء هل يُشترط أن يعلم حذق 
المتعلّم» أو لا؟ والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب 
إليه الجمهور من جعل تعليم القرآن مهراً هو الحقّ؛ لظاهر حديث الباب» وما 
ذكره المانعون من التأويلات المتقدمة للحديث» فكلها واهية» فلا يُلتفت إليهاء 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه يجوز كون الأجرة صداقاً.ء ولو كانت 
المصدوقة المستأجرة» فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق» وهو قول 
الشافعيّ»ء وإسحاق» والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه خلاف» ومنعه 
الحنفيّة في الحرّء وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن. 
فمنعوه مطلقاًء بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا 
يجوز. 

وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافَة إلا 
الحنفيّة . 

وقال ابن العربيَّ: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها من القرآن» 
فكانت إجارةً» 0 كرهه مالك» ومنعه أبو حنيفة» وقال ابن القاسم : يُفسخ 
قبل الدخول. ويثبّت بعده. قال: والصحيح جوازه بالتعليم» وقد روى يحبى بن 
مو ا ل وبذلك جاز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن» وبالوجهين قال الشافعيّ» وإسحاقء وإذا جاز أن 
يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضاًء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين» 
فيلزم .أن يُجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبيّ : قوله: «عَلّمُها» نصّ في الأمر بالتعليم» واللبياقا نفك 
بأن ذلك لأجل النكاح» فلا يُلتفتٌ لقول من قال: إن ذلك كان إكراماً للرجل» 
فإن الحديث يصرّح بخلافه» وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغْةّ 
ولا مساقا. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإ.: الللاللالت77تل7تتلللتلالاالتت37فب7بااتاااااتي 
وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الرْمْرِيٌ) يعني أن معف را والأوزاعيّ» وابن جريج 
كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري. 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاِ) أشار به إلى الإسناد الماضى» وهو إسناد الليث» 
عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيدء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن 
المقداد بن الأسود. 
وقوله : (أَمّا الأوْرَاعِ وَابْنُ جُرَيْجٍ قفي حَدِيِئِهِمَا) هكذا وقع في كثير من 
النسخ بلفظ: «ففي حديثهما» بفاءين» توهذا هو الأصل» والجيّد؛ لأن جواب 
«أما» يجب اقترانه بالفاء» كما قال في «الخلاصة»: 
0عا)» يما يك مِنْ شَيْء) وَمَا لعسيو لقنا ويا أن 
ووقع في أكثر الأصول بلفظ: «في ا 2 واتقد وها اننا اله 
وجه؛ لأنه قد تُحذف الفاء من جواب «أما» قليلاً» وإن قُدّر القول فلا يكون 
قليلً»ء بل هو كثيرء كما قال في «الخلاصة» أيضاً : 
وَحَذْفُ ذِي الْمّا مَل فِي نَثْرِ إِذَا لَمْيَكُ قَوْلَ مَعَهَا قَدْنُبدًَا 
فالأولى هنا تقدير القول معهاء فيكون تقدير الكلام: أما الأوزاعي» وابنُ 
جريج» فقالا في حديثهما: كذاء ومثل هذا في القرآن العزيزء وكلام العرب 
كثير» فمنه في القرآن قوله وَيْكَ : 
قم لذن أَسْوَدّتٌ وجوشهُمٌ أكْعرمُ 4 أي فيقال لهم: أكفرتم؟ء 
وقوله وَكَ: ##وَأمًا ادبن كَفروًا أَقثَرَ تَكْنَ َايتى ل مَلِيكدِ)4 [الجائية: »]"١‏ ومنه قول 
الشاعر [من الطويل]: 
قَأما الْقِعَالٌ لا قِعَالَُ لَدَيْكُمٌ وَلَكِنٌّ سَيْراً فِي عِرَاضٍ الْمَوَاكِبٍ 
والله تعالى أعلم. ْ 
[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ التي أشار إليها المصّف هناء أخرجها ابن منده 
في «الإيمان» 2)5١7/١(‏ فقال: 
(09) أنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوريّ» حدثني 
أبي ‏ ثنا دُحَيمء وهشام قالا: ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ» عن 
الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عَديّ بن الخيار» عن 


(1) بَابُ وجُوبٍ الصّدَاقٍء وَجَوَازٍ كوه منَافَِ بن تَعْلِيم الُْرْآنِء ... إلخ-حديث رقم (9441) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكِرٌ أنَّ ما ذهب إليه الشافعيّ 
ومن تبعه من جواز كون الأجرة صداقاً. هو الأرجح., لظهور دليله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): أنه اسئُدِلٌ به على أن من قال: زوّجني فلانة» 
فقال: زوجتكها بكذا كفى» ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت» قاله أبو بكر 
الرازيّ من الحنفيّة» وذكره الرافعي من الشافعيّة. 

وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب» وفراق 
الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه. 

وأجاب المهلّب بأن بساط القصّة أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في 
التزويج إذا استوجب» فأجيب بشيء معيّن» وسكت كفىء إذا ظهر قرينة 
القبول» وإلا فيُشترط معرفة رضاه بالقدر المذكورء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): أنه استّدلٌ بالحديث على جواز ثبوت العقد بدون 
لفظ النكاح والتزويج. وخالف ذلك الشافعيّ» ومن المالكيّة: ابن دينار وغيره» 
والمفهوز عن العالكيت نوات يكز لفقل دل علن ضاء 1317 قر نكر الصداقة 
أو قصد النكاح» كالتمليك» والهبة» والصدقة» والبيع» ولا يصحٌ عندهم بلفظ 
الإجارة» ولا العارية» ولا الوصيّة» واختلف عندهم في الإحلال» والإباحة» 
وأجازه الحنفيّة بكلّ لفظ يقتضي التأبيد مع القصدء وموضع الدليل من هذا 
الحديث ورود قوله ك: «ملكتكها». لكن ورد أيضاً بلفظ : «زوّجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة» واختلف فيها مع 
اتحاد مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي ككل أحد الألفاظ المذكورة» 
فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح» وقد نقل عن الدارقطنيّ أن الصواب 
رواية من روى: «زوّجتكها». وأنهم أكثر وأحفظهء قال: وقال بعض 
المتأخرين: يَحْتَمِل صحّة اللفظين» ويكون قال لفظ التزويج أؤٌلاء ثم قال: 
اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق» قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ لأن 
سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قِيلَتْء لا تعدّدهاء وأنها هي التي انعقد بها 
النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


ذا :وأيضا فلخصمه أن يعكسء ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم 
قال: زوّجتكها بالتمليك السابق» قال: ثم إنه لم يتعرّض لرواية: «أمكتاكها» 
مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح. انتهى . 

وأشار ببعض المتأخّرين إلى النوويّ» فإنه كذلك قال في «شرح مسلم». 
وقد قال ابن التين: لا يجوز أن يكون النبى كل عقد بلفظ التمليك والتزويج 
معأ في وقت واحدء فليس أحد اللفظين بأولى من الآخرء فسقط الاحتجاج 
به» هذا على تقدير تساوي الروايتين» فكيف مع الترجيح؟» قال: ومن زعم أن 
معمراً وَهِمّ فيه وَرَدَ عليه أن البخاريّ أخرجه في غير موضع من رواية غير 
معمرء مثل معمر. انتهى . 

وزعم ابن الجوزيّ في «التحقيق» أن رواية أبي غسّان: «أنكحتكها) 
ورواية الباقين: «زوّجتكها, إلا ثلاثة أنفس» وهم معمرّء ويعقوب» وابن أبي 
حازم» قال: ومعمرٌ كثير الغلط. والآخران لم يكونا حافظين. انتهى. 

قال الحافظ: وقد غلط فى رواية أبى غسّانء فإنها بلفظ: «أمكثاكها» فى 
جميع نُسخ البخاري. نعمء وقعت بلفظ: «زوّجتكها؛ عند الإسماعيليٍ من طريق 
حسين بن محمدء عن أبي غسّانء والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريمء 
عن أبي غسّان بلفظ: «أمكناكها». وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من 
طريق يحيى بن عثمان بن صالح» عن سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ: 
«أنكحتكهااء فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبى غسّانء ورواية: «أنكحتكها» فى 
البخاري لازن غيينة كما حررتة: ْ ١‏ 

وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردودء ولا سيما عبد العزيزء فإن روايته 
تترجح بكون الحديث عن أبيه: وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم. نعمء 
الذي تحرّر مما قدّمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً ممن رواه بغير 
لفظ التزويج» ولا سيّماء وفيهم من الحفاظ مثل مالكء ورواية سفيان بن 
عيينة: «أنكحتكها» مساويةٌ لروايتهم» ومثلها روايةٌ زائدة. وعدّ ابن الجوزيّ 
فيمن رواه بلفظ التزويج: حمّاد بن زيد» وروايته بهذا اللفظ في «فضائل 
القرآن»» وأما في «النكاح» فبلفظ : «ملكتكها». 


واقرو 


(1) بَابُ وجوب الصّدَاقٍء وَجَوَازِ كوْنِهِ مَنَافِعَ مِنْ تَعْلِيم الْقُرْآنِ ...الخ -حديث رقم (941) 


وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي» فقال في ترجيح 
رواية الترويج: ولا سيّما وفيهم مالك» وحماد بن زيد. انتهى . 

وقد تحرّر أنه اختلف على حماد فيهاء كما اختّلف على الثوري» 
فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوريّ» وفي رواية 
عبد العزيز بن أب حازم» ويعقوب بن عبد الرحمن» وحماد بن زيد» وفي 
رواية معمر: «ملكتكها)؛ء. وهى بمعئاهاء وانفرد ا غسان برواية: 
«امكتاكياة: وأخْلتٌ بها أن تكون تصحيفاً من: «ملّكناكها»ء فرواية التزويج» 
من الفريقين. 

وقد قال البغوي في «شرح السئّة»: لا حجّة في هذا الحديث لمن أجاز 
انعقاد النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحداًء فلم يكن اللفظ إلا 
واحداًء واختلف الرواةٌ في اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج 
على وفق قول الخاطب: «زوّجنيها»» إذ هو الغالب فى أمر العقودء إذ قلّما 
يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة 
اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم 
القرآن» وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد 
بهذا اللفظ لا يصمّء كذا قال. وما ذُكر كاف في دفع احتجاج المخالف 
بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 

وقال العلائيّ: من المعلوم أن النبئ ككلِ لم يقل هذه الألفاظ كلها" تلك 
الساعة» فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منهاء وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى» 
فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» ثم احتجٌ بمجيئه في هذا الحديث إذا 
عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجهء فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به 
النبئّ علد ومن قال غيره ذكره بالمعنى» قَلَبه عليه مخالفه. واذعى ضدٌ دعواه 
فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج 


)١(‏ نازع في ذلك ابن حزم كه؛ لأنه كل كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً» فيُحمل 
الحديث على هذاء والله تعالى أعلم. 


٠ش‏ البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
أمُيل؛ لكونها رواية الأكثرين؟ ولقرينة قول الرجل الخاطب: «زوّجنيها يا 


رسول الله) . 


وقد تقدّم النقل عن 0 قطني أنه رجح رواية من قال: «زوّجتكها). 
وبالغ ابن الت » فقال: جمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية: 
«زوجتكها»). وأن رواية: 3 وَهَمْ. 


وتعلّق بعض المتأخّرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمّة» فلولا 
أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبّروا بهاء فدلٌ على أن كل لفظ منها 
يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز 
انعقاد النكاح بكلّ لفظة منهاء إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر 
في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطهاء ولا حصر في 
الصريح. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل 
عليه» وهو قول الحنفيّة» والمالكيّة» وإحدى الروايتين عن أحمدء واختلف 
الترجيح في مذهبه» فأكثر نصوصه تدلٌ على موافقة الجمهورء واختار ابن 
حامدء وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعيّة. واستدلٌ ابن عقيل منهم 
لصحّة الرواية الأولى بحديث: «أعنّقّ صفيّة» وجعل عتقها صداقها». فإن 
أحمد نصٌّ على أن من قال: أعتقت أمَّتي» وجعلتٌ عتقها صداقها أنه ينعقد 
نكاحها بذلك». واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لا بد أن يقول 
في مثل هذه الضورة: تزوجتهاء وهي زيادة على ما في الخبرء» وعلى نص 
أحمدء وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودهاء من قول» 
أو فعل. كذا في «الفتح2"0. 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
النكاح يجوز بكل لفظ يدل عليه هو الصواب» كما هو مذهب الحنفيّة» 
والمالكيّة» ورواية عن أحمد» رحمهم الله تعالى. 


0غ( «الفتح» ١1/١ة:‏ - 97#:غ. 


(1)-بَابُ وجوب الصَّدَاقٍ »وَجَوَازٍ كوْنه ماف مِنْ تَعْلِيم الُْرْآنِ ... إلخ -حديث رقم (17441) 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كآنه كما في «مجموع الفتاوى» : 
عمدة من قال: لا يصحٌ النكاح إلا بلفظ «الإنكاح». و«التزويج» ‏ وهم 
أصحاب الشافعيّ» وابن حامدء ومن وافقهم من أصحابناء كأبي الخظاب» 
والقاضي. وأصحابهء ومن بعده ‏ إلا في لفظ «أعتقتك. وجعلت عتقك 
مداقك» انهم قالواة سما سوى دين اللمظين "كناية» +والكناية: ل تتفي 
الحكم إلا بالنيّة» والنيّة في القلب لا تُعلمء فلا يصحٌ عقد النكاح بالكناية؛ 
لأن صحّته مفتقرة إلى الشهادة عليهء والنيّة لا شيل افدياء بخلاف ما 
يصح بالكناية» من طلاق» وعتق» وبيع» فإن الشهادة لا تُشترط في صححة 
ذلك. 

ومنهم: من يجعل ذلك تعبّداً؛ لما فيه من ثبوت العبادات» وهذا قول من 
لا يصحّحه إلا بالعربيّة» من أصحابنا وغيرهم» وهذا ضعيف لوجوه: 

[أحدها]: لا نسلّم أن ما سوى هذين كناية» بل ثُمَّ ألفاظ هي حقائق 
عرفيّة في العقد أبلغ من له لفظ: «أنكحت». فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء 
والعقد. ولفظ الإملاك خاصٌ بالعقدء لا يُفهم إذا قال القائل: أملك فلان على 
فلانة إلا العقد. كما فى «الصحيحين»: «أملكتكها على ما معك من القرآن»» 
سواء كانت الرواية باللفظ» أو المعنى. 

[الثاني]: أنا لا ليل أن الكناية تفتقر إلى النيّة مطلقاًء بل إذا قُرن 
بها لفظ من ألفاظ الصريح» أو حكم 0 العقد كانت صريحة» كما 
قالوا فى الوقف: إنه ينعقد بالكناية» كتصدّقت» وحرّمت» وأبّدت» إذا قرن 
بها لفقا أو حكمء فإذا قال: أملكتكهاء فقال: قبلت هذا التزويج» أو 
أعتلتكيا ‏ زوسده “لقال تلك ان افنككها: علر هنا أمن الله به دم إنناك 
بمعروف» أو تسريح بإحسانء ونحو ذلكء فقد قُرِن بها من الألفاظء 
والأحكام ما يجعله صريحاً. 

[الثالث]: أن إضافة ذلك إلى الحرّة يبيِّن المعنى» فإنه إذا قال في ابنته: 
ملكتكهاء أو أعطيتكهاء أو زوّجتكهاء ونحو ذلكء فالمحل يُنفي الإجمال» 
والاشتراك . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


جر بسب س7 7# 7#؟7؟ب_؟7بااا و 
[الرابع]: أن هذا منقوضٌ عليهم بالشهادة في الرجعة» فإنها مشروعدٌ» إما 
واجبة» وإما مستحبَّةٌ» وهي شرط في صحّة الرجعة على قولٍء وبالشهادة على 
البيع» وسائر العقودء فإن ذلك رو مطلقاًء سواء كان العقد بصريح» أو 
كناية مفسرة. 
[الخامس]: أن الشهادة تصحٌ على العقدء ويثبت بها عند الحاكم على 
أي صورة انعقدت» فعلم أن اعتبار الشهادة فيه» لا يمنع ذلك. 


[السادس]: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهماء ويشهد الشهود على ما 
فسَّروه. 

[السابع]: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في 
الظاهر بلا نزاع» ومعلوم أن اجتماع الناس» وتقديم الخطبة» وذكر المهرء 
والمفاوضة فيهء والتحدّث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح» وأما التعبّد 
فيحتاج إلى دليل شرعيّء ثم العقد جنسٌ لا يشرع فيه التعبّد بالألفاظ؛ لأنها لا 

يشترط فيها الإيمان» بل تصح من الكافرء وما يصحٌ من الكافر لا تعبّد فيه؛ 

والله أعلم . انتهى كلام شيخ الإسلام 1 , 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام كزَنْهُ هو 

وحاصله أن النكاح ينعقد بكل ما تعارفه الناس من الألفاظ» ولو بغير 
العربية لمن يحسنها؛ لأنه الموافق لمقاصد الشريعة» فإن الشرع لم يُضَيّقَ في 
النكاح على الناس باتباع صيغة معينة» أو كونه بالعربية» بل هو كسائر العقود 
الجارية بينهم التي تجوز مطلقاً كالطلاق» والرجعة؛ والعَتّاق» والبيع» والشراءء 
والإجارة» وغيرهاء فتبصّر بالإنصافء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


)0غ( المجموع الفتاوى» شاك 1ك 


0 بَابُ وٌجُوب الصَّدَاقِء وَجَوَازِ كَوْنهِمَافِم من تَعْلِيم الْقرْآنِء ... إلخ-_حديث رقم (484*) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]"48[‏ (وَحَدَنَنا ه خَلَفُ بْنُ هِشَامٍء حَدنْنَا حَمَادُ بْنْ ياد ل) 


و عق مو 2 6م 3 


وَحَدَننيه زهير بن حَرْبِ) حَدَثَنَا سفيَانُ بن عيينة 5 وَحَدَثَنَا إسحاق بن !د يرَاهِيمَ ' 


عَن الدَرَاوَردِيٌ (١‏ وَحَدَكَنَا بو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة شَيْبَة حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بن عَلِىٌ؛ عَنْ 
ايه كُلَهُمْ عَنْ بي حَازِمِه عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْوٍ 0 حيبي بك ا 
عَلّى بَعْضٍ ءَ غَيْرَ أَنَّ ني حَلِيثِ رَائِدَةَ: قَالَ: «الْطَلِقٌء فَقَدْ رَوَجْْكَهَا الهاي 
الْقَرْآنِ)). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (خَلَفَ برُ بن ِشّام) البرّار المقرىء البغدادي» ثقةٌء له اختيارات في 

القراءات ]٠١٠١[‏ (ت559١)‏ م د( تقدم في «الإيمان» .١175/5‏ 

. (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

*' - (رهَيْرٌ بد بْنْ حَرْبِ) تقدم قبل باب. 

؛ - (سفْيانُ بْنُّ عَيَيْنَة) تقدّم في الباب الماضي . 

0 (إسْحَاقٌ بن إنرايي) ابن راهويهء تقدّم قبل بابين. 

١‏ (الدَرَاوَرْدِيُ) عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الْجُهنيٌ مولاهمء أبو 

محمد المدنيّ» مِدذَوق: كان يُحدّث من كتب غيره»ء فيخطىء [8] (ت” 
أو/ا4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

8 (حَسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) , بن الوليد الْجَعفَيَ الكوفيّ المقرىء» ثقةٌ.عابدٌ [9] 
(ت” أو )5١‏ وله (5 أو60) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١165/1١١‏ 

4 (رَائِدَةُ بن قدامة الثقفيئ» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبتٌ سُنيَ [7] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ "01. 

والباقيان ذُكرا قبله. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ أبي حَازِم) يعني أن كل هؤلاء الأربعة» وهم: حمّاد بن 
زيدء وسفيان بن عيينة» والدراورديً» وزائدة رووا هذا الحديث عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد وِوْها. 

وقوله: (فعَلَّمُها من القرآن) يعني به المُِّوّر التي عدَّدها لهء وأخبره أنه 
يحفظهاء وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «بما معك من القرآن»». والله 
عل 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيدء عن أ حازم» ساقها البخاريّ كأنة 
فقال: 

(2)22) حدّثنا عمرو بن عون. حدّثنا حمّاد عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعدء قال: 

أتت النبئ يَكٍ امرأة» فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله يك 
فقال: ما لي في النساء من حاجة». فقال رجل: زوّجنيهاء قال: «أعطها 
و قال اح قال: «أعطهاء ولو خاتماً من حديداء فاعتلّ لهء فقال: 
«ما معك من القرآن؟»», قال: كذاء وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من 
القرآن». انتهى. 

ورواية سفيان بن عيينة» عن أبي حازم ساقها البخاري كه أيضاًء 
فقال: 

 )0149(‏ حذثنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» سمعت أبا حازم 
يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند 
رسول الله كله إذ قامت امرأة» فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها 
لكء قَرَ فيها رَأَيَكَء فلم يُجبها شيئاًء ثم قامتء فقالت: يا رسول الله إنها 
قد وهبت نفسها لك. كر فيها رَأَيَكَء فلم يجبها شيئاًء ثم قامت الثالثة» 
فقالت: إنها قد وهبت نفسها لكء. قَرَ فيها رَأَيَكَء فقام رجل: فقال: 
يا رسول الله أنكحنئيهاء قال: «هل عندك من شيء؟». قال: لاء قال: 


)000( «المفهم» 0 


(14) - بَابُ كَمْ أَصْدَقٌ اللي يكل لأَرْوَاجِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (14494*) 
كن 

«اذهب». فاطلب ولو ايا من حديد»» فذهبء فطلب» ثم جاءء فقال: ما 
وجدت شيئاًء ولا خاتماً من حديدء فقال: «هل معك من القرآن شيء؟؛» 
قال: معى سورة كذاء وسورة كذاء قال: «أذهب» فقد أنكحتكها بما معك 
من القرآن». انتهى 

ورواية زائدة» عن أي 1 ساقها ابن أبي شيبة شسة 
فقال: 


3 


2 في الامسئدهة) 4/١‏ 


)٠١0(‏ _ناابن أبي شيبة» نا حسين بن علي عن زائدة» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء قال: جاءت امرأة إلى النبيّ كله فقالت: يا 
رسول الله قد ومَبْتُ نفسي لكء. فَاصْتَعْ فيَ ما شئت» قال: فقال له شابٌ: يا 
رسول اللهء إن لم يكن لك فيها حاجة فزوٌجنيهاء قال: أَوَ عندك شيءٌ تعطيها 
إياه؟»» قال: ما أعلمه» قال: «فانطلق» فاطلّب» فلعلّك تجد شيئاً» ولو خاتم 
ندية) ‏ فأناد فقال نما وحدث كينا إلا إزاري هذاء قال: (إن إزارك هذاء 
إن أعطيتها إياه لم يبق عليك شىء»» قال: «تقرأ من ١‏ قرآن شيئاً؟1» قال: نعم» 
ِ ينها | يبق عليك شي تقرأ من م 
قال: «انطلق» فقد زوجبّكهاء فعلّمها من القرآن». انتهى 

وأما رواية الدراوردي» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أزِبِدُ إلا الْصلحَ ما تلقث وما يَيق إلا يللد عه يكت وال أيب4. 


 )١5(‏ (يَابُ كَمْ أَضْدقٍ التي كك لأَرْوَاجِهِ؟ 


و جَوَازٍ الأكتر من ذلك وَالأَكلٌ وَالأَمْرِ ِالْوَلِيمَة!"») 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


مع 


 )١1575( ]"544[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ 


2000 هكذا ترجم القرطبيّ كن هناء فتبعته ؟ لكونه مناسباً» فتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


حزر ب ولب سبطخطت7ت تت لطت 


و 


٠ 5‏ عد مم هه ه > م ه 01 دكي ع مقع وعم ة 
محمد حَدئِي يَزِيد بن عبْدِ الله بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ (ح) وَحَدَتَنِي مَحَمَدُ بْنُ أبي 
م 0 - م م 0000 كن 2 ه09 سم 2 ه 
عَْمَرَ المَكيٌء وَاللْفْظ له حَدَك عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ يَزِيدَ» عَنْ محَمّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَء 
سه #6 6 6 هم 2 7 06 20 2 2 7 0 
عَنْ أبي سَلمَةَ بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنِء أَنْهُ قَالَ: سَأَلَتٌ عَائْسَةَ رُوْجَ النبيّ كل : كم كان 


0 7# 52 اع اس # 
7< 


صَداق رَسول اللو ع ؟ ‏ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَرْوَاجِهٍ تلت عَشْرَة وق ونشاء 
قَالَتْ: اتذزى م النَعْتُ؟ قَالّ: قُلْتٌ: لا قَالَتْ: 2 أُوقِيَةَ» قَتَلك حَمْسْمِائَةٍ 
دِرْمَمء فَهَذّا صَدَاقٌ رَسُولٍ الل يكل لأَرْوَاجه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَزِيدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) الليئيٌء أبو عبد الله المدني» 
ثقةٌ مكثرٌ [4] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 1594/17. 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَنُّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
لْعَدَنيْء نزيل مكة» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (مَحَمَّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّء أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ تقدم في «الإيمان» 159/1. 

؛ - (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (َائْشَةُ) أم المؤمنين رقنا تقدّمت أيضاً قريباً . 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضيء فاعبد العزيز بن محمد» هو 
الدراوردي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما 
أخرج له ابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داود. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه: فالأول مروزي» ثم 
نيسابوري» والثاني عَذَنِيَء ثم مكيّ. 


)185( بَابُ تَحُرِيم قَثْلٍ الْكَافِرِ بعْدَ أنْ َال : «لا إِلَه إَِّا الله)  حديث رقم‎  )4( 


لحني 


المقداد بن الأسودء قال: قلت: يا رسول الله» رجل قَطع يديء ثم لآذ مني 
بشجرةء أأقتله؟. . فذكر الحديث. انتهى . 

ثم قال: هذا حديث وَهَمْ من حديث الأوزاعيّ» وتفرّد به الوليد» وعنه 
مشهورء وأخرجه مسلم من هذا الوجهء والصواب من حديث الأوزاعيّ» عن 
إبراهيم بن مُرَّةَء عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي. 
انتهى . 

قال الجامع: سيأتي قريباً تمام البحث في رواية الأوزاعيَ هذه إن 
شاء الله تعالى -. 

وأما رواية ابن جريج»ء فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(7771) حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن 
عطاء بن يزيد الليثيٌ» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أنه قال أخبزني أن 
المقناد أخيرة» أنه قال نا زتمرل الله أرايك إن لنتت ريخلا من الكماره 
فقاتلني» فاختلفنا ضربتين» فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمت للهء أقاتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال 
رسول الله كَل : «لا تقتله»)» قلت: يا رسول الله» إنه قَطع إحدى يديء ثم قال 
ذلك بعدما قطعهاء أقاتله؟ فقال رسول الله ككَةِ: «لا تقتلهء فإن قتلته» فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال». 

وكذا أخرجها أبو عوانة 5 المسنده) (575/1 -/517) رقم (181). 

وقوله: (وََمَا مَعْمَرُ قَفي حَدِ ايثه با إلخ) بعتي رواية لوجر دن رانية من 


:و 


الزهريّ بلفظ: «كَلَمًا أَهُوَيْتٌ لِأَفْبُلَهُء قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله» بدل رواية 
الأوزاعيّ» وابن حريخ عنه بافظ : لأشْلَيت لله)» وقد تقدّم أنه بمعناه. 

وقوله: (فَلَمَا أَهْوَيْتُ لِأقَثلَهُ... إلخ) معناه: مِلْتُ لقتله» قال الجوهري: 
أهوى إليه بيده ليأخذى. وقال الأصمعيّ: أهويتٌ اي : إذا أومأت إليهء 
ويقال: أهويت'لة-بالسيفب» قاما'هوف: “فبعناء» سقظ إلى أسفاح6.ويقال: 
انهوى بمعناه» فهو مُنْهَّوِه قاله في «المفهم)”"' . 


.5595- 5“ /١ «المفهم»‎ )١( 


(15) - بَابُ كَمْ أَصْدَقَ النِّيِ يلل لأَزْوَاجِه؟ ... إلخ - حديث رقم (9489) 


5 (ومنها): ات من التابعين روى بعضهم» عن بعض: يزيدء 

ه ‏ (ومنها): ل السبعة» روت (١١؟١5)‏ من 
الأحاديث. 

5 (ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء 
المشهورين بالمدينة» على بعض الأقوالء والله تعالى أعلم. 
النَبِيّ 00 260 4 صَدَاقُ وول الله يكةِ؟) الصداق القع ا 
جمعه أَضَدفة كقَّذَال وأقذِلّة ويناءء انكف وهو مهر المرأة» قال في 
«اللسان»: الصَدَقَةٌ - أي بفتحتين - والصَّدّقة - بفتح» فضمٌ ‏ والصّدّقة - بضمّتين 
- والصّدْقَة - بضمٌء فسكون - والصَّدْقة - بفتح» فسكون ‏ والصّداق ‏ بالفتح - 
والصّدَاق ‏ بالكسر -: مهر المرأة» وجمعها في أدنى العدد ‏ يعني جمع القلة 0 
أُصْدِقَةٌ» والكثير: صُدَّقُء وهذان البناءان إنما هما على الغالب» وقد أصدق 
المرأة حين تزوّجها: أي جعل لها صداقاأء وقيل: أصدقها: سَمّى لها 
ال 6 
بلاق أمهى بوي 

وقال في: «القاموس»: الصَّدُقَةُ ‏ بضمٌ الدال » وكعُرّْفة» وصَدْمَة 
وبضمتين » وبفتحتين» وككتاب» وسّحَاب: مهر المرأة. جمع الصُدقة» كندسة: 
صَدّقاتٌ, وجمع م الصّدقة قة - بالضم -: صُدْقَاتٌ وَصُدَقَاتٌ وصُّدَفَاتٌ - بِضمُتين - 

5 0 
وهي أقبحها. انتهى” ''. 

وقد نظمت لغات الصداق بقولى: 

قَدْ ضبط الصَّدَاقٌ كَالسّحَابٍِ وَعُرْمَةَوَصَدْمَةَكَِتَاب 
وَضْمَتَيِْنٍ زد وَفْتٌحَبَيْنِ لِمَهْرِنِسْوَةٍبِعَيْرِمَيْنِ 


.١١57ص «لسان العرب» ١٠//ا19. (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


85 لس سس سا 1م11 
وَجَمْعْه ككتب وَأْرْغِمَهًُ هذَاهُوَالْمَالِتُ يَادًا الْمَعْرَهْ 

(قَالَثْ: كَانَ صَدَافَهُ لِأَرْوَاجهِ دِنْتَئ عَشْرَةَ أوقِيّة) - بضمّ الهمزة» وسكون 

الواوء وكسر القافء وتشديد الياء التحتانية - قال النوويّ كثَنْهُ: الأوقيّة بِضمٌ 


0 5 2 
الهمزة. وتشديد الياءء والمراد أوقية الحجاز» وهي أربعون هين 
اي , 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في ضبط الأوقيّة مستوفى في 
الباب الماضي . 

(وَنَشَا) - بفتح النون» وتشديد الشين المعجمة -: فسّرته عائشة وَؤتاء 
وقال شراع: هو نصف الشيء» وقال الخظابي: هو اسم موضوع لهذا 
القدرء وقال القرطبيّ: هو مُعَرَّبٌء منوّن. انتهى”". وقال الفيّومي: النْشْنٌ 
بالفتح: نصف الأوقيّة وغيرهاء وكانت الأوقيّة عندهم أربعين درهماًء وكان 
النثل عشرين درهماًء قال ابن الأعرابيّ: ونش الدرهم» والرّغيف: نصفه. 
انتهى . | 

(قَالْتْ) عائشة ونا (أنَدْرِي مَا النَّئِنُ؟ قَالَ) أبو سلمة (قُلْتُ: لاء قَالَتْ: 
يِف أُوقِيّة يتلّك) أي مجموع الاثنتي عشرة أوقيّةٌ ونا (حَمْسْمائَةِ وزقم9), 
فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله يه لِأَْوَاجِهِ) قال النوويّ كُله: استدلّ بهذا الحدّيث 
أصحابنا على أنه يستحبٌ كون الصداق خمسمائة درهم» والمراد: في حقّ من 
يحتمل ذلك. 

[فإن قبل]: فصداق 3 حبيبة زوج النبي كله كان أربعة آلاف درهمء 
وأربعمائة دينار. [فالجواب]: أن هذا القدر تبرّع به النجاشي من مالهء إكراما 


)١(‏ وقدّر بالمعيار المعاصر ب(ا5١)‏ غراماًء راجع ما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
() «شرح النوويٌ» 9/ .7١5‏ (9) «المفهم» ١8/4‏ - 184. 


(4) هو بالريال السعوديّ مائة وأربعون ريالاًء قاله الشيخ البسام كلل «توضيح 
الأحكام» 1 . 


(15)- يَابُ كُمْ أَصْدَقَ لني كل لأَرْوَاجِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (489*) 


للنبن عله لا أن النبئ كل دام أو عقد به. اي 

وقال القرطبي كدهُ ما ملخخّصه: هذا القول من عائشة ويا إنما هو 
إخبار عن غالب أزواج النبيّ ييإله؛ لأن صفيّة ونا من جملة أزواجهء 
وأصدقها نفسهاء على ما تقدّم من الخلاف. وزينب بنت جحش ؤإيَاء لم 
مو لها صداق» وأمَ حبيبة بنت أ سفيان 5 أصدقها النجاشيٌ أربعة 


آلاف درهم» فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة كينا . انتهى” 34 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء. وعليه 


التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَكْينَا هذا من أفراد المصئف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 2,)١5755( ]”"589/١5[‏ و(النسائىئ 0( ئيّ) في «النكاح» 
(331) وفي «الكبرى» .)06١1(‏ و(أبو داود) في «النكاح) 91 و(ابن 
ماجه) في «النكاح» ».)١18485(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» .)١9/1//57(‏ و(أحمد) 
فى «(مسئذهة» )(5/ 20 و(الدارمئ) فى «سل؛ئه» 2)5١1699(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (// "777) و«الصغرى» »)757١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): أن الصداق للمرأة عند النكاح لا بذ منه. 

؟" ‏ (ومنها): كون الصداق خمسمائة درهم» وهذا ليس على سبيل 
الوجوب» وإنما هو لمن يتيسّر له ذلك» وإلا فيجوز بأقل منهء فقد ثبت أنه ول 
قال: «التمس» ولو خاتماً من حديد»» وأنه ل تزوج بأكثر من ذلك» كما في 
قصة قصّة أم حبيبة وكيا غير أن المقالاء "فيه مكروهة) لأنها من باب السرف» 
والتعسير» والمياهاة قالة القرطي: 


)01( اشرح النوويّ» 14 . ه44 «المفهم) 5/5" . 
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جل واللستطت صلللططتتتطط لت 

وقد تقدّم اختلاف أهل العلم في أقل المهر في المسألة السابعة من شرح 

حديث الواهبة نفسهاء وهو الحديث الأول فى الباب الماضي» مستوفى» 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أول الكتاب 


قال: 

 )١1577( 3[‏ (حَدَنَنَا د 8 بو الرّبِيع 
سُلَيْمَانٌ بْنُ دَاوْدَ لتر وَقْتَيبَةٌ بْنّ سَعِيدِء وَاللّنْظُ لِيَحْيَىء فَالَ يَحْبّى : أَحْبَرَنَا 
وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ وَبْدِ ع نَابتِء عَنْ أَنْسِ بْن 0 1٠‏ الى كلل 
رَأى عَلَى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثْرَ صُفْرٍَ قَقَالَ : دما هَذَاك) قل يا وَسُولَ اللو 
إِنْي تَرَوّجْتُ امْرَأَة عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء قَالَ: «قَبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ 
بشاة)) . 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (يَحيَى بْنْ يَحْبَّى التميويٌ) تقدّم قبل بابين. 

7 ا بو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوَْ الْعَتَكَي) البصري» نزيل بغداد, ثقةٌ 

[١٠آا(ت:5؟١5)‏ 2 مم د س) تقدم في «الإيمان») 1 

 *‏ (تَابتٌ) بن أسلم الْبنَانيَء ثقةٌ 26 ثقَةَ عابدٌ [:آا مات سنة بضع و(١١١)‏ رع( 
0 في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

(أنية بْنْ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الْخَزرجي الصحابيّ الشهيرء 
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والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (777) من رباعيّات 
الكتاب» سد لاتحاد كيفية أخذه عنهم» ثم 


(14) - بَابُ كَمْ أَصْدَقَّ النِّيَ يكلله لأَرْوَاجهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (440) 


(ؤمقها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى كتبكية : يحيى» واب 
الربيع» فالأول ما أخرج له أبو داودء وابن ماجهء والثاني ما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير يحيى» فنيسابوري» وقتيبة» 

 :‏ (ومنها): أن فيه أنساً ويه من المكثرين السبعة» روى (85؟5) 
حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنْس بْنِ مَالِك) ضيه (أَنَّ النَبِيَ بل رَأى عَلَى عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنٍ 
عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة القرشيّ الزهريّ» أحد العشرة 
المبشّرين بالجئّة» أسلم قديماًء ومناقبه شهيرة» ومات يه سنة (77) وقيل غير 
ذلك» تقدّمت ترجمته في «الصلاة» 467//7. (أََرَ صّفْرَةِ) - بضمٌ الصاد 
الميمةة » رتعون الفا الوذ ذو الحمرة وطلة على الأسود انضاء 
والمراد به هنا صفرة الْكَلُوقَء و«الْخَلُوقَ) - بفتح الخاء المعجمة» وضمٌ اللام» 
آخره قاف. وزان رَسُولٍ -: ما يُتخْلّقُ به من الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو 
مائعٌ فيه صُفْرةٌ وَالّْخَلاقُء مثل كتاب بمعناه. قاله الفيّومِيَ. وقال في «الفتح»: 
طيبٌ يصع من زعفران وغيره. 

وفي رواية: «فلقيه النبئ ككل في سِكة من سِكك المدينة» وعليه وَضْر من 
صفرة»» وفي رواية: «وعليه وضرٌ من خَلُوق»: وفي رواية: «وعليه رَدْعَ 
زعفران». و«الوضر» بفتح الواو» والضاد المعجمة» وآخره راءٌ: هو في الأصل 
الأثرء و«الرَّدْعُ» بمهملات مفتوح الأول» ساكن الثاني -: هو أثر الزعفران» 
والمراة بالمفرة: صْفْرَءٌ الخلوق» والكلوَق #طيت :من زغفران :وعيزة + قاله..في 
«الفتح» . ١‏ 

وقال النوويّ كألهُ: وقوله: «أثر صُمْرة»» وفي رواية في غير كتاب 
مسلم: «رأى عليه صفرةً»» وفي رواية: «رَدْعَ من زعفران»» والردع براء 
ودال وعين مهملات» هو أثر الطيب» والصحيح في معنى هذا الحديث أنه 
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علق به أثر من الزعفران وغيره» من طيب العَرُوسء ولم يقصدهء ولا تعمد 
التزعفر» فقد ثبت في «الصحيح» النهي عن الك عبر للرجالء وكذا نهِي 
الرجال عن الحلوق؟ لأنه شعار النساءء وقد نهي الرجال عن التشبه 
بالنساءء» فهذا هو الصحيح في معنى الحديث». وهو الذي اختاره القفاضي». 
والمحققون. قال القاضي: وقيل: إنه يرخص فى ذلك للرجل العروس» وقد 
جاء ذلك في أثر ذكره أ عبيدء أنهم كانوا وز في ذلك للشاب أيام 
عَرْسهء قال: وقيل: لعله كان يسيراء فلم يُنكرء قال: وقيل: كان في أول 
الإسلام من تزوح لبس كوناً قصيوضا ,غلامة لسروره وزواجف قال؟ وهذا 
غير معروف. وقيل: يَحُْتَمِل أنه كان فى ثيابه دون بدنه» ومذهب مالك 
وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة» وكا مالك عن علماء المدينة. 
وهذا مذهب ابن عمر وغيره؛ وقال الشافعيّ» وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك 
للوجل: ا 

[تنبيه]: في الحديث قصّةء ساقها البخاريّ كآنه ولفظه: 


0)- حذّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذثنا إبراهيم بن سعدء عن 
أبيه» عن جدّهء قال: قال عبد الرحمن بن عوف َيه : لما قَدِمنا المدينة آخى 
رسول الله و بيني وبين سعد بن الربيع؛ و ا إني أكثر 
الا فأقسم لك نصف ماليء وانظر أي زوجتي هَوِيتَ نزلت لك 
عنهاء » فإذا حَلَّت تزوجتهاء قال: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك» 
هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قُينقاع » قال: فغدا إليه عبد الرحمن» فأتى 
قط وسَمْنٍ قال: ثم تابع العدقعفنا كدان جاء عبد الرحمن عليه أثر 
صفرة» فقال رسول الله وَهِ: «نتزوجت؟»». قال: نعمء قال: «ومَنْ؟»» قال: 
امرأةٌ من الأنصارء قال: «كم سّفْت؟». قال: زه نَوَاقَه من ذهبء أو نَوَاة من 
ذهبء فقال له النبي كَلِ: «أَوْلِمْء ولو بشاة». 

وفيارواية: قال* "لما كَيِمًَا المدينة» ثرل المياجرون عن الأنضار: 


)1( شرح النووي» .1١7/9‏ 


)004 - بَابُ كَمْ أَصْدَقَّ صْدَقَ الى يكل لأَرْوَاجِه؟ ... إلخ - حديث رقم (84910) 


فنزل عبد الرحمن بن عوف» على سعد بن الربيع» فقال: أقاسمك مالي» 
وأنزل لك عن إحدى امرأتي» قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» فخرج إلى 
السوقء» فباعء واشترى» فأصاب شيئاً من أقط. وسمنء فتزوجء فقال 
النب كلِ: «أولمء ولو بشاة». انتهى 


(فَقَالَ) يك («مَا هَذَا؟1) وفي رواية للبخاريّ: «فقال له رسول الله كَله: 
ميم" : أي ما شأنكء أو ما هذا؟ (قَالَ) عبد الرحمن (يَا رَسُولَ الله إِنّي 
تَوَوجَتَ امْرَأةً) قال في «الفتح»: وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب 
النسب» أنها بنت أبي الحيسرء أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل؛ وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «طبقات ابن سعدا أنها 
5 أب الحشاش» وساق نسبهء قال الحافظ: وأظنهما ثنتين» فإن في رواية 
الزبير قال: ولدت لعبد الرحمن القاسمّء وعبد الله وفي رواية ابن سعد: 
ولدت له إسماعيل» وعبد الله» وذكر ابن القدّاح في شين الاوين: أنها أم 
إياس بنت أبي الحيسر ‏ بفتح المهملتين» بينهما تحتانية ساكنة» وآخره راء - 


واسمه أنس بن رافع الأوسق. الهو 


)١(‏ قوله: (مهيم» ‏ بفتح الميمء وسكون الهاء» وفتح الاك وسكون الميم -: أي 
ما شأنك؟. ها هذا؟. وهي كلمة استفهامء مبنيّةٌ على السكون». وهل هي 
تشبطلة : أم مركّبةٌ؟ قولان لأهل اللغة» وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبرء 
ووقع في رواية للطبرانيّ في «الأوسط»: «فقال له: مهيم» وكانت كلمته إذا أراد أن 
يسأل عن الشيء»» ووقع في رواية ابن السكن: (مَهْيَنْ) بنون آخرهء بدل الميم» 
والأول هو المعروف قاله في «الفتح». 
ثم يَحْتَمِل أن يكون الاستفهام استفهام إنكارء وَيَتَكَيْل أن يكون شؤالا » أي ما 
السبب في الذي أراه عليك؟ . 
وقال في «اللسان»: «مهيم» كلمة يمانية» معناها: ما أمرك؟» وما هذا الذي أرى 
بك؟» ونحو هذا من الكلام» قال الأزهري: ولا أعلم على وزن مَهْيّم كلمة غير 
مَرْيَمِ. وقال الجوهريّ: كلمة يُستفهم بهاء معناها: ما حالك؟» وما شأنك؟ . انتهى. 

00( «الفتح» 7/1 -560ه0. 
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(عَلَى وَرْنِ نَوَاقِ)ِ زاد في الرواية الآنية: «كم أصدقتها؟» قال: فقلت: 
نواةً) . 

[تنبيه]: «النْوّى» ‏ بفتح النون» والواوء مقصوراً -: اختّلف في المراد به 
على أقوال: فقيل: ا والخدة نوئ العبر» كما يوزة وى الشروت »أن 
القيمة عنها يومئذ كانت خمسة ذراهم. وقيل: كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد 
بأن نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يُجعل معياراً لما يوزن به؟» وقيل: 
لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق» وجزم به 
الخظابي» واختاره الأزهري» ونقله عياضٌ عن أكثر العلماء» ويؤيّده أن في 
رواية للبيهقيّ من طريق سعيد بن بشرء عن قتادة: «وزن نواة من ذهب» قُوّمت 
خمسة دراهم», وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم» حكاه ابن قتيبة» وجزم 
ارس بعد تارب الطامن. واستَبِعِدَ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة 
مثاقيل وتضفاء ووقع في رواية حجاج ,ب بن أرطاة» عن قتادة.» عند البيهقيّ: 
(قُوَمت ثلاثة دراهم وثلثاً». وإسناده ضعيف. ولكن جزم نه أحيدة؟ وقيل : ثلاثة 
ونصفٌ. وقيل : ثلاثة وربع» وعن بعض المالكيّة النواة عند أهل المدينة ربع 
دينار» ويؤيّد هذا ما وقع عند الطبرانيّ في «الأوسط» في آخر الحديث قال 
أن «جاء وزنها ربع دينار»» وقد قال الشافعئ: النواة ربع النْشنٌ نصف 
أؤقيّة والأوقية أريعون مرهماء فيكون خمسة دراهمء وكذا قال أبو عبيد: إن 
عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهمء وهي تسمى نواة كما تسمّى الأربعون 
أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة» وآخرونء قاله في «الفتح)”3 . 

وقال في «النهاية»: النواةٌ اسم لخمسة دراهم» كما قيل للأربعين: أوقيّة» 
وللعشرين : ا وقيل : أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم». ولم 
يكن ثم ذهبٌ» وأنكره أبو عبيدء قال الأزهريّ: لفظ الحديث» يدلّ على أنه 
تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهمء ألا تراه قال: نواة من ذهب» 
ولست أدري لِمّ أنكره أبو عُبيدء والنواة في الأصل عَجمَةُ التمرة. انه 

(مِنْ ذْمَب) قال في «الفتح»: كذا وقع الجزم في رواية ابن عيينةء 
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(15) - بَابُ كُمْ َصْدَقَ لني يله لأَزْرَاجِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (8440) 


والثوريّ» وكذا في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميدء وفي رواية 
زهيرء وابن عليّة: «نواة من ذهبء أو وزن نواة من ذهب»» وكذا في رواية 
عبد الرحمن نفسه بالشكٌ» وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب: «على 
وزن نواة»» وعن قتادة: «على وزن نواة من ذهب»»ء ومثل الأخير في رواية 
حماد بن زيد» عن ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» 
ولمسلم من رواية شعبة» عن أبي حمزة» عن أنس: «على وزن نواة» فقال 
رجلٌ من ولد عبد الرحمن: من ذهب». ورجّح الداوديّ رواية من قال: «على 
نواة من ذهب»» واستنكر رواية من روى: «وزن نواة»» قال الحافظ: واستنكاره 
هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أتثمّةٌ حَُفَاظْء قال عياضٌ: لا وَهَمّ في 
الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمرء أو غيره» أو كان للنواة قدرْ معلوم» صلح أن 
يقال في كل ذلك : ا اليو 7 ١‏ 

(قَالَ) كل («فَبَارَكَ الله لَكَ) قال النوويّ كأهُ: فيه استحباب الدعاء 
للمتزوّج» وأن يقال: بارك الله لك. أو نحوه»ء وسبق في الباب الماضي 
إيضاحه. انتهى 7" , 

(أَوْلِمُ) فعل أمر من أولّمٌ: إذا صَنَعَّ وَلِيمّةه أي اصنع وليمةء 
و«الوليمة»: اسم لكل طعام يُتَخْذْ لجمعء وقال ابن فارس: هي طعام 
الْعْرْسء والجمع وَلائم» قاله الفيّوميَ» وقال ابن منظور: الوليمة طعام 
العُْرْسء والإملاك» وقيل: هي كل طعام صَنْع لِعْرس وغيرهء وقد أولمء 
قال أبو عبيد: سمعت أبا زيد يقول: يُسمَّى الطعام الذي يصنع عل العرمن 
الوليمة» والذي عند الإمْلَاكِ التَّقِيعَةَ. انتهى""'» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَوْ بشَّاقِه) «لو» هنا للتقليل» كما في حديث: «رُدُوا السائل ولو بظلف 
0 1 السيوطيّ في «الكوكب الساطع» عند تعداد معاني «لو): 

وَقِنَوٍِكَحْبَر الْمُصَدَقٍ تَصَدَفُوا وَلَوْبِظِلْفٍ مُحْرَقٍ 


.5١5/9 (؟) «شرح مسلم)‎ .075- 0796/١١ «الفتح»‎ )١( 
راجع: «لسان العرب» ؟7١/147. (5) حديث صحيح» أخرجه النسائيّ.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب النكاح 
و سس سس اا اا 111301 


وقال في «الفتح»: ليست «لو» هذه الامتنا 0 وإنما هي للتقليل» وزاد 
في رواية حماد بن زيد: «فقال: بارك الله لك» قبل قوله: «أولمك. وكذا في 
رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميد. 

وزاد في آخرٍ الحديث: «قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني» ولو رفععت 
حجراً لرجوت أن 5 ذهباً أو فضّة»» فكأنه قال ذلك إشارةً إلى إجابة 
الدعوة النبويّة بأن يبارك الله له. 

ووقع في رواية أي هريرة طلانه بعد قوله: «أَغرّستَ؟2» قال: نعم» قال: 
«أولمت؟ قال: لاء فرمى إليه رسول الله كل بنواة من ذهبء فقال: «أولمء 
ولو بشاة»» وهذا لو صحٌ كان فيه أن الشاة من إعانة النبئ كَل وكان يعكرٌ 
طريت امد ع ول ادالداة أت ما بتر للخوضر ولكن الإسناد ضعيف . 

وفي رواية معمرء عن ثابت: «قال أنس: فلقد رأيته قُسِم لكل امرأة من 
نسائه بعد موته مائة ألف». قال الحافظ: قلت: مات عن أربع نسوة» فيكون 
0 ثة آلاف ألف ومائتى ألفء وهذا بالنسبة لِتَركّة الزبير بن 
العوّام َيه قلي جداء فحتمل أن تكون هذه دنانير, وتلك دراهم؛ لأن كثرة 
مال عبد الرحمن مشهورٌ جداً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الق )نا “1:9١ /١:[‏ و١9:“"‏ و5975“ و“9:"# و8595 
و5556 و595"] .)١571(‏ و(البخاري) في «البيوع) )١59(‏ و«الحوالة» 
( وا«المناقب» )928١(‏ و«النكاح) (5015 و58١5‏ و6١51‏ وه6١ه‏ 
و/51١0)‏ و«الأدب» (5085) و«الدعوات» (5785). و(أبو داود) في «النكاح) 


- 


)١(‏ أي وهي الشرطيّة» فقد اختلف النحاة» هل تفيد الامتناع أم لا؟. ولو عبّر بالشرطية 
لكان أولىء فتنيّه . 
زفق «الفتح») ١1/لاره.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
7 جإؤية لبطططططططتلططتتتططتطتتبي 


وقال في «الإكمال»: قال الخليل: أهوى إليه بيده» وقال أبو بكر بن 
القُطيّة : هَوَى إليه بالسيف. والشي هُوياً وأهويته: أي أملته» وقال أبو زيد: 
والإهواء: التناول: باليد والضرت.: اننه 69 

وفي «المصباح»: وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيدهء وأهوى إلى 
الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن قُرْبِء فإن كان عن بُعد قيل: هَوَى إليه 
غير أل واهرية بالكىء بالالف : أومات ون قي 0 

[تنبيه]: رواية ا أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» ,))51//١(‏ 
فقال: ْ 

(1) حدثنا السَلمى» ومحمد بن مهل الصنعانئ» قالا: ثنا عبد الرزاق» 
قال: أنبا معمرء عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» ثم الْجَنْدَعىَء عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود حدثه». قال: قلت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف» فقَطع 
يديء فلما أهويت إليه لأضربه. قال: لا إله إلا الله أقتلهء أم أَدَعْهِ؟ قال: 
«لاء بل دَعْة؛ء قلت: وإن قطع يدي؟ قال: «وإن فعل»» فراجعته مرتين أو 
ثلاثاء قال النبي كلِ: «إن قتلته بعد أن يقول: لا إله إلا الله فأنت مثله قبل 
أن يقولهاء وهو مثلك قبل أن تقتله». انتهى . 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى: (اعلم): أن في إسناد بعض 
روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطنيّ وغيره» وهو قول مسلم: 

«حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وعبد بن ميد قالا: أنبأ عبد الرزاق» أنبأ 
معمر (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي 
(ح) وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج جميعا عن 
الزهريّ بهذا الإسناد» . 

فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الْجُنُوديَء قال القاضي عياض: ولم 
يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان ‏ يعني رفيقٌ الْجُلُوديَ ‏ قال القاضي: قال أبو 
مسعود الد شقيّ : هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد» عن عطاء بن 


.555 - 55” «إكمال المعلم» 4 . فق «المصباح المنير) ؟7/‎ )١( 


(15) - بَابُ كُمْ أَصْدَقَ النَِّ بكلله لأَرْوَاجِه؟ ... إلخ - حديث رقم (4940*) 


(209)» ول(الترمذي) في «البرّ والصلة» »)١197(‏ و(النسائي) في «النكاح» 
8/0 1/0" و84*”) وفى (الكبرى) (!0060 و060:/8 
و0004 و0009 و٠١0065).‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» (29400». و(مالك) في 
«الموظا)» »)١١101/(‏ و(الشافعيّ) في المسئله)» .»)75575/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» »)٠١51١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنئله» »)١91/8(‏ و(الحميدي) في 
المسئده) .4)١71١8(‏ و(أحمد) فى اميد (8/ ».)١150‏ و(الدارمي) في «سننه) 
7١8(‏ و7704)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه' (500)»: و(الطحاويّ) في 
«مشكل الآثار» (5/ »)١50‏ و(ابن الخاروة فى «المنتقى» (؟؟/7)» و(أبو عوانة) 
في ا(مسنده») (55/7 ولا5 و58)» و(أبو تقب )في «مستخرجه) :»)4١/5(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (1/81)» و(الطبراني) في «الكبير» )778/١(‏ و«الأوسط» 
(56/5). ولدالبزّار) في «مسنده» .0)7١1//7(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 
6و" و"١٠:‏ ولا١5)ء‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (/7757/1 - 7737) و«المعرفة» 
07١ /0(‏ والام). و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (7808 و١4)581‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده""': 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة النكاح على نواة من ذهب» وهي خمسة 
دراهم» على ما تقدّم من الخلاف في تفسير النواة. 

 "‏ (ومنها): أنه يدل على أن النكاح لا بد فيه من صداق؛ لاستفهامه 
عن الكمية» ولم يقل: هل أصدقتهاء أم لا؟ ويُشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى 
تقدير؛ لإطلاق لفظة «كم» الموضوعة للتقديرء كذا قال بعض المالكيّة» قال 
الحافظ : وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد: الاستخبار عن الكثرة» أو 
القلّةء فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثلهء فلما قال له القدرء لم ينكر عليه» 
بل أقره. 

> (ومديا): آنه استزن به غلئ اعبات قلسل الصدذاق؟ لأن 


)١(‏ المراد: فوائد حديث قصّة عبد الرحمن بن عوف َيِه الواردة في الباب» سواء التي 
ساقها المصتف. أو أوردتها في الشرح» لا خصوص ما ساقه المصتف» فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة ون وقد أقرّه النبين بل على 
إصداقه وزن نواة من ذهب. 

وتُعْفّبِ بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة» وإنما حصل له 
اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهر منه من الإعانة فى بعض الغزوات 
ما اشتهرء وذلك ببركة دعاء النبئ ككل له. ْ 

؛: - (ومنها): جواز خروج العروسء وعليه أثر العُرْسء من خَلُوقَ 
ونحوه. 

- (ومنها): جواز التزعفر للرجال عند العُرْسء فيُخصّص به النهي 
الوارد في ذلك. على ما هو رأي النسائيٌ كبنذ لكن الأرجح أنه أصابه من 
امرأته. ولم يستعمله قصدأء جمعاً بينه» وبين حديث النهي عن التزعفر 
للرجال» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): استحباب الدعاء بالبركة للمتزوّج» وقد ترجم الإمام 
البخاري كن في «صحيحه'., فقال: «بابٌ كيف يُدعى للمتزوّج». 

قال في «الفتح»: قال ابن بظال: إنما أراد بهذا والله أعلم - رد قول 
العامّة عند العروس: بالرفاء والبنين» فكأنه أشار إلى تضعيفه. ونحو ذلك» 
كحديث معاذ بن جبل أنه شَهِدَ إملاك رجل من الأنصارء فخطب رسول الله عل 
وأنقع الأتصاري» وقالة «علن الالقة والكين: واليزكة» والطير الحيجرة: 
والسعة في الرزق...» الحديث». أخرجه الطبرانئ فى «الكبير) بسند ضعيف» 
وأخرجه في «الأوسط») بسند أضعف منهء وخر ألو شرو البَرّقانيَ في «كتاب 
معاشرة الأهلين» من حديث أنس» وزاد فيه: «والرفاء والبنين»» وفي سنده أبان 
العبديّ» وهو ضعيف. 

وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السئن» وصححه الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم» من طريق سّهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي 
هريرة ونه قال: «كان رسول الله يكِ إذا رأ إنساناًء قال: بارك الله لك» 
وبارك عليك» وجمع بينكما في خير). 

وقوله: «رَكَاً» بفتح الراء» وتشديد الفاء» مهموز: معناه دعا له في موضع 
قولهم: بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهليّة» فورد النهي عنهاء 


)7"410( بَابُ كَمْ أَصْدَقّ ف النّهِيَ عي لأَرْوَاجِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١5( 


كما روى بقيّ بن مَخُلَّدء من طريق غالب» عن الحسن» عن رجل من بني 
تميم» قال: كنا نقول في الجاهليّة : بالرفاء والبنين» فلما جاء الإسلام علمنا 
نبيّنا كلك قال: قولوا: «بارك الله لكمء وبارك فيكمء وبارك عليكم) . 

قال: ودلٌ حديث أبي هريرة ضيه على أن اللفظ كان مشهوراً عندهم 
غالباً حتى سمي كل دعاء للمتزوّج ترفئة . 

قال: ودلٌ صنيع البخاريّ على أن الدعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع» 
ولا شلك أنها لفظةٌ جامعةٌء يدخل فيها كلّ مقصود من ولد وغيره» ويؤيّد ذلك 
ما تقدّم من حديث جابر وليه أن النبى كل لما قال له اتروجتك بكرا أ 
نَيّباً؟»: قال: «بارك الله لك»» والأحاديث فى ذلك معروفة. انتهى ما في 
«الفتح) بأخخصار ”7 . 1 1 

[تنبيه]: اختّلِف في علة النهي عن قولهم: «بالرفاء والبنين»» فقيل: لأنه 
لا حمد فيهء ولا ثناء» ولا ذكر لله» وقيل: لِمَا فيه من الإشارة إلى بَغض 
البنات؛ لتخصيص البنين بالذكرء وأما الرَّقَاء فمعناه الالتثام» من رَكَأْثُ الثوب» 
ورَقَؤته رَفُواَء ورَقَاءَ» وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف» فلا كراهة فيهء 
وقال ابن الْمُتيِر: الذي يظهر أنه ككل كَرِه اللفظ؛ لِمَا فيه من موافقة الجاهلية؛ 
لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً» لا دعاءً» فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء 
لم يكرهء كأن يقول: اللهم ألْف بينهماء وارزقهما بئين صالحين مثلاء أو 
ألف الله بينكماء وَوَزفكما ولد ذكراً ونحو ذلك. 


وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة» من طريق عمر بن قيس: قال: شهدت 
شريحاء وأناة لمن اهل الشاءة فقال: إني تزوجت امرأةًء فقال: بالرفاء 
الع د الحديث» وأخرجه عبد الرزاق» من طريق عديّ بن أرطاة» قال: 
حَدَّئت شريحاً أني تزوجت امرأةٌء فقال: بالرفاء والبنين» فهو محمول على أن 
شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلكء قاله في «الفتح”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)0غ( «الفتح» ١لمودءه”_5مه. (١‏ «الفتح») 3-0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حل م الس ب لبببب ب ب _-_ _ ب _ بي 0 


“ا (ومنها): سؤال الإمام. وكبير القوم أصحابهء وأتباعه عن أحوالهم. 
ولا سيّما إذا رأى منهم ما لم يَعهّدُ. 

6 (ومنها): تأكّد أمر الوليمة» وسيأتي اختلاف العلماء في حكمها بعد 
بابين في «باب إجابة الداعي» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

1 (ومنها): أن الوليمة تكون بعد الدخولء قال في «الفتح»: ولا دلالة 
فيه» وإنما فيه أنها تُستدرك إذا فاتت بعد الدخول» هكذا قال في «الفتح»» وفيه 
نظر لا يخفى»2 وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أن أقلَ ما يجزئ الموسر في الوليمة شاة» قال في 
«الفتح»: ولولا ثبوت أنه كَكخِ أولم على بعض نسائه بأقلّ من الشاة لكان يمكن 
أن يستدلٌ به على أن الشاة أقلّ ما ُجزئ في الوليمة» ومع ذلك فلا بد من 
تقييده بالقادر عليهاء وأيضاً فيعكّر على الاستدلال أنه خطاب واحدء وفيه 
اختلافٌ» هل يستلزم العموم أو لا؟. وقد أشار إلى ذلك الشافعيّ فيما نقله 
البيهقيّ عنه» قال: لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمنء ولا أعلمه أنه يلل 
ترك الوليمة» فجعل ذلك مستنداً في كون الوليمة ليست بحتم. انتهى. 

١‏ (ومنها): أنه يُستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يّقدرء قال 
عياض: وأجمعوا على أن لا حدّ لأكثرهاء وأما أقلّها فكذلك» ومهما تيسّر 
أجرأ والمستحبٌ أنها على قدر حال الزوج» وقد تيسّر على الموسر الشاةء 
فما فوقها. 

١١‏ (ومنها): أنه استّدلٌ بقصّة عبد الرحمن مع سعد بن الربيع على 
جواز المواعدة لمن يريد أن يتزوّج بهاء إذا طلّقها زوجهاء وأوفت العدّةٌ؛ لقول 
سعد بن الربيع: «انظر أيّ زوجتيّ أعجب إليك حتى أطلقهاء فإذا انقضت 
عدّتها تزوّجتها»» ووقع تقرير ذلك» ويعككّر على هذا أنه لم يُنقل أن المرأة 
علمت بذلك» ولا سيّما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع على أحوالهم إذ ذاك 
يقتضي أنهما علمتا معاً؛ لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجابء فكانوا 
يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك. 

وقال ابن المنيّر: لا يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين 
الأجنبيّ والمرأة؛ لأنها إذا مُنع» وهي في العدّة من خطبتها تصريحاًء ففي هذا 


(15)- بَابُ كُمْ َصْدَقَ ان كله لأَرْوَاجِهِ؟ ... إلخ ‏ حديث رقم (490*) 


يكون بطريق الأولى؛ لأنها إذا طلّقت دخلت العدّة قطعاء قال: ولكنها وإن 
اظلعت على ذلك» فهي بعد انقضاء عذتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن 
المواعدة بين الأجنبيّ والمرأة» أو وليّهاء لا مع أجنبي آخر. انتهى. 

(ومنها): جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوّج بها. 

4 - (ومنها): أن فيه منقبة لسعد بن الربيع به في إيثاره على نفسه بما 
ذَكَرّه ولعبد الرحمن بن عوف ضيه في تنزهه عن شيء يستلزم الحياءٌ والمروءةٌ 
اجتنابه» ولو كان محتاجا إليه. 

6 _ (ومنها): أن فيه استحبابٌ المؤاخاة»ء وحسن الإيثار من الغنيّ 
للفقير» حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رَدّ مثل ذلك على من آثر به؛ لما 
يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك» فلو تحقق أنه لم يتكلف جازء وفيه أن 
من ترك ذلك بقصد صحيح عَوَّضِه الله تعالى خيراً منه. 

75 (ومنها): استحباب التكسبء وأن لا نقص على من يتعاطى من 
ذلك ما يليق بمروءة مثله. 

١‏ (ومنها): كراهة قبول ما يتوقع منه الذلّ» من هبة وغيرهاء وأن 
العيش من عمل المرء بتجارة» أو حرفة أولى؛ لنزاهة الأخلاق من العيش 
بالهبة» ونحوها”'"'»؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: واستدل بحديث الباب على جواز 
التزعفر للعروس» وخصٌ به عموم النهي عن التزعفر للرجال» كما سيأتي بيانه 
في «كتاب اللباس» . 

وتُعمّبِ باحتمال أن تكون تلك الصفرة» كانت فى ثيابه» دون جسلهء 
وهذا الجواب للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الو دون البدن» وقد 
تَقَلَ ذلك مالك عن علماء المدينة» وفيه حديث أبي موسى: «لا يقبل الله صلاة 
رجل ذفن حيدة كيو حار 3ه احرعه ابو ا فإن مفهومه أن ما عدا 
الحسك لذ تار الوعيت. 

ومنع من ذلك أبو حنيفة» والشافعيّ» ومن تبعهما في الثوب أيضاًء 


.40194_هالال/ا١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ج[ل رم اب لط لللططبطو 


وتمسّكوا بالأحاديث في ذلك» وهي صحيحة. وفيها ما هو صريحٌ في 
المدّعَى» كما سيأتي بيانه» وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة: 

[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» ويؤيّده أن 
سياق قصّة عبد الرحمن يُشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة» وأكثر من روى 
النهي ممن تأخَرت هجرته . 

[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة 
زوجته» فكان ذلك غير مقصود له. ورجّحه النووي» وعزاه للمحققين» وجعله 
البيضاويّ أصلاًء ردّ إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: «مهيم»» فقال: 
معناه: ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوّج» قال: ويحتمل 
أن يكون استفهام إنكار؛ لما تقدّم من النهي عن التضمّخ بالخلوق» فأجاب 
بقوله: «تزوّجت»» أي فتعلّق بي منهاء ولم أقصد إليه. 

[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدخول على أهله» فلم يجد من 
طيب الرجال حيتئذ شيئاً» فتطيّب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صُفْرة 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره؛ جمعاً بين الدليلين» وقد ورد الأمر في 
التطيّب للجمعة» ولو من طيب المرأة» فبقى أثر ذلك عليه. 

[رابعها]: أنه كان يسيراً. ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ينكره. 

[خامسها]: ‏ وبه جزم الباجيٌ أن الذي يكره من ذلك ما كان من 
زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب» فهو جائز. 

[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث. 

[سابعها]: أن الْعَرُوس يُستثنى من ذلك» ولا سيّما إذا كان شابَاء ذكر 
ذلك أبو بيد قال: وكانوا يُرخخصون للشابٌ في ذلك أيام عَرْسهء قال: وقيل: 
كان في أوّل الإسلام من تزوّج لبس ثوباً مصبوغاً علامةً لزواجه ليُعان على 
وليمة عرسه» قال: وهذا غير معروف. 

قال الحافظ: وفي استفهام النبئ كلِِ له عن ذلك دلالة على أنه لا يختصّ 
بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة» عن حميد 
بلفظ: «فأتيت النبي كَل فرأى علي بَشَاشة العُرْسء فقال: أتزوّجتَ؟ قلت: 
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(15) - بَابُ كَمْ أَصْدَقَ النِن تله لأَرْوَاجِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (9491) 
تزوجت امرأة من الأنصار». فقد يتمسّك بهذا السياق للمذعى» ولكن القصّة 
واحدة. وفي أكثر الروايات أنه قال له: «مهيم؟» أو ما هذا؟». فهو المعتمد. 

وبشاشة العزين أكزة» وسشية أو فرحه وسترورة» يقال: بش فلان 
بفلان» أي أقبل عليه فرحاً به ملطفاً به. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لى أن الجواب الثانى هو 
الصحيح» وحاصله أن أثر الصفرة تعلّقت بعبد الرحمن بن عوف َيه من جهة 
زوجته» دون قصدء فلذلك لم ينكر النبي يك عليه ذلكء» فلا تعارض بيئله » 
وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال» وهذا هو الأرجحء كما تقدّم ترجيح 
النووي لهء وعزاه للمحققين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


م م كوي جع ممع ومع عدم إأقد اك 62م آم 5:62 2ه 
 )...( ]"541[‏ (وَحَدَئنَا محمد بن عبَيدٍ الغبّري. حَدَثَنَا أيُو عَوَانَة عن 


0-4 
يه م هام 


فَتَانه عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء أنَّ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْفِء تَرَوّجَ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يكل عَلَى وَزْنٍ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَبِء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل يكله: «أوْلِمْ وَلَوْ 
يشاقِا) . / 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعْبَرِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت578) (م د س) 
تقدم في «المقدمة») ”/ 5. 

؟ ‏ (أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البرّازء ثقةٌ ثبت 
[1] (ته أو76١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد كسابقه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُه وهو )5١14(‏ من 
رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


ىبل -ت- تك بجط-تلت-تابببلبتنل-ه 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 7‏ (وَحَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا وَكِبعٌ » حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ ثَتَاَهَ وَحْمَيْدِء عَنْ أنسء أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَوْفٍ تَرَوْج امْرأةَ عَلَى وَرْنٍ 
نَوَاقٍ مِنْ َمَبِء وَأَنَّ الي يكلله قَالَ لَهُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاقه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (شعْبَةُ) بن الحججاج» تقدّم قريباً. 

 '“‏ (حُمَيْدُ) بن أبى ميد الطويلء» أبو عبيدة البصري» ثقةٌ [4] (ت” 
أو147) (ع) تقدم في «الطهارة» ا 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقّى قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"[‏ (وَحَدَئَنَاه مُحَمّدُ بْنْ الْمَكنىء حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ (ح) وَحَدَكَنَا 
مُحَمَدْ بْنُ رَافِع وَهَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله قَالَا: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (©) وَحَدَنَنَا 
أنّ في حَدِيثِ وَهْبٍ: قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ: تَرَوّجْتُ امْرَأة. 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكْنَى) تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو دَاوْة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري» ثقةٌ 
حافظ [4] (ت4١7)‏ (خت م ؛) تقدم في «المقدمة؛ 79/5 

. (محَمَدٌ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ - ٠ 

: - (مَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الل) الحمّال البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (وَهُْبُ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيد الأزدي» أبو العباس البصري» ثقةٌ 
[9] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/6٠‏ 


(14) - بَابُ كَمْ أَصْدَقَ ان كلل لأَرْوَاجِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (9*495) 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشش) هو: فضي ان السلتى كر قر اشن مق تعن 
البغداديّ» صدوق ]١١[‏ (ت 757 (م ت) تقدم في «الإيمان») 57/ .758٠١‏ 

» - (شْبَّابَةُ) بن سوّار المدائن» تقدّم قريباً . 

رالباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسئ» عن شعبة» ساقها أبو داود كّنْهُ نفسه 
في المسنده) :7845/١‏ ْ ْ 

)2١78(‏ - حدّثنا أبو داودء قال: حدّثنا شعبة» قال: أخبرني حميد. 
سمع أنساً قال: تزوج عبد الرحمن بن عوفء على نواة من ذهب» فقال 
رسول الله ككلِةِ: «أُوْلِم ولو بشاة». انتهى. 

ورواية وهب. عن شعبة» ساقها أبو نعيم كُُلَنْهُ في «مستخرجه' 1١/4‏ 
فقال: 

 )"085(‏ أنبأ عبد الله بن جعفره ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا 
شعبة» أخبرني حميدء أنه سمع أنساً (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا 
هارون بن عبد الله» ثنا وهب بن جريرء ثنا شعبة» عن حميد الطويل» سمعت 
أنساً» قان. قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة من الأنصار على وزن 
نواة من ذهبء أو وزن نواة» فأتيت رسول الله يله فرأى علي ثياب العرّس» 
فقال: «تزوجت؟»»2 قلت: نعم من الأنصار» قال: «أولم بشاة). 

لفظ وهب بن جرير. انتهى. 

وأما رواية شباية بن سوّار» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكُْه المذكور أولَ الكتاب قال: 

 )...( ]"491[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاحِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَا: 
سَمِعْتُ أنساً يَقُولُ: َال عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن عَْفِ: رَآنِي رَسُولُ الل يل وَعَلَيَ 
بَشَاشَّةٌ الْعُرْسٍِ» فَقُلْتٌ: تَرَوَّجْتُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِء قَمَالَ: «كم أَصْدَفَتَهًا؟), 
فَقُلتُ: نَوَاقٌ وَفي حَدِيثِ إِسْحَاقَ: مِنْ ذَهَب). 


د البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
5 د وا امد اعم الك ع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ قُدَامَة بن إسماعيل السلميّ البخاري» نزيل مروء ثقة0© 
]١١[‏ من أفراد المصئف تقدّم في «الصيام) 7*9 5 77. 

١‏ - (النَضْدُ ؛ بن شَمَيْل) المازنيئ» أبو الحسن البصريّ النحويّ» نزيل مروء 
ثقةٌ ثبت من كبار [4] (ت؛١)‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في «الجنية؟ /6,. 

*٠_(عبد‏ الْعَزِيزِ بْنْ صَهَيْب) الْبنانيَ البصري» ثقة ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) 
تقدم في االمقدمة؛ ,/ 0 

والبافون ذكووا قله 

وقوله : (رَآنِي رَسُولُ اللو يكل وَعَلَيَ بَشَاشَةُ الْعْرْسِ) هي الفرح الذي حصل 
منهء وبشاشة اللقاء: الفرح بالمرء» والانبساط إليهء والأنس به» قال في «العمدة»: 
ويُروَى: «فرأى النبي وَل شيئاً يُشبه العُرْس»» قال ابن قرقول: كذا في كتاب 
الأصيليّ» والقابسي» والنسفيّ» وبعض رواة البخاريّ» وهو تصحيف» وصوابه: 
ابشاشة العُرْس» كما لأبي ذرّء وابن السكن, ويُّروَى: «العروس». انتهى”"' . 

وقوله: (فَقَلْتٌ: تَرَوّجَتٌ إلخ) معطوف على محذوفء. تقديره: «فسألني» 
فقلت إلخ»» ولفظ البخاريّ: «فرأى النبي يكل بشاشة الْعْرسء فسألهء فقال: 
إني تزوجت امرأة 0 

وقوله: (وَفِي حَدِ ليث يثِ إِسْحَاقَ: من نْ ذَّمَب) بين به أن شيخه إسحاق ابن 
راهويه زاد لفظة امن ذهب» بعد قوله: «نواةً) . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج ين المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 


[0ة:"] (... (وَحَدثنا 1 بْنُ المُكَنَى ؛ حَدَثَنَا 55 دَاودٌ حَدََنَا َع » عن 


بي حَمْرَةٌ قَالَ شعبَة عم : وَاسْمُةُ عبْدُ الّحْمَنٍ بن أبي عَبْد الله عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكء 


3 م تخ 


9 عبد الرَّحمَنٍِ تزوج انر عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ من نّْ ذَهَبِ) . 


)١(‏ قال في «التقريب»: مقبول. والحقّ أنه ثقةٌ» فقد روى عنه جماعة» وأخرج له 
مسلمء ووثقه الذهبئ في «الميزان» 5/ 21١6‏ فتنبه. 
(؟) «عمدة القاري» .١178/٠5١‏ 


5 


)187( بَابُ 7 َحرِيم كَْلٍ الْكَافِرِ بعْدَ أن قالَ: دلا لَه إِلّا اله حديث رقم‎  )40( 


يزيد» عن عُبيد الله» قال: وفيه خلاف على الوليدء وعلى الأوزاعيّ. 

وقد بَيِّن الدارقطنئ فى «كتاب العلل» الخلاف فيهء وذكر أن الأوزاعيٌ 
يرويه عن إبراهيم بن مرَةء واخيّليف عنه» فرواه أبو إسحاق الفزاريٌ» ومحمد بن 
شعيب» ومحمد بن حِمْير”"». والوليد بن مَرْيّده عن الأوزاعيّ» عن إبراهيم بن 
مره عن الزهريً» عن غبيد الله بن الخِيّاره عن المقدادء لم يذكروا فيه 
عطاء بن يزيد. 

واختّلِف عن الوليد بن مسلم» فرواه أبو الوليد”" القرشي» عن الوليدء 
عن الأوزاعيّ» والليث بن سعدء عن الزهري»؛ عن عبيد الله بن الخيار» عن 
المقناك لم بكر قد عطاء): وامقطا إبزاهيمبن مر 

وخالفه عيسى بن مُسَاوِرء فرواه عن الوليد» عن الأوزاعيّ» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن عبيد الله بن الخيارء عن المقداد» لم يذكر فيه إبراهيم بن 
مُرّة» وجَعّل مكان عطاء بن يزيد حميد بنَّ عبد الرحمن. 

ورواه الفريابي» عن الأوزاعيّ» عن إبراهيم بن مُرَّة» عن الزهري 
مرسلاء عن المقداد. ْ 

قال أبو علي الجيانن”": الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره 2 
أوَلاَه من رواية الليث» ومعمرء ويونس» وابن جريج» وتابعهم صالح بن 
كيسان. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى” . 

قال النوويّ: وحاصل هذا الخلاف والاضطرابء إنما هو في رواية 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيئ» وأما رواية الليث» ومعمرء ويونس» وابن جريج» 
فلا شَّكَ في صحّتهاء وهذه الروايات هي المستقلّة بالعمل» وعليها الاعتماد» وأما 
رواية الأوزاعيّ» فذكرها متابعةٌ» وقد تقرر عندهم أن المتابعات يُحْتَمّل فيها ما فيه 
نوع ضَعَف؛ لكونها لا اعتماد عليهاء وإنما هي لمجرد الاستئناس . 


)١(‏ وقع في شرح النوويَ: «محمد بن ححٌميد» بالدال» وهو غلط» فتنبه. 
(0) وقع في شرح النووي: «فرواه الوليد. .. إلخ» وهو غلطء فتنبه. 
(9) راجع: «تقييد المهمل» "/ لالالا ‏ 4لالا. 

(5) راجع: «إكمال المعلم» 457/١‏ 550. 


(15) - بَابُ كَمْ أَصْدَقَ لني كلك لأَرْوَاحِهِ؟ ... إلخ - حديث رقم (984415) 
انفضا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو حَمْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي عَبْدٍ الله) ويقال: ابن عبد الله 
ويقال: أبو حمزة بن أبي عبد الله كيسان» وقيل: خِدّاش» المازنيّ البصري» 
جار شعبة» مقبول [5]. 

رَوَى عن أنس» وحميد بن هلال» وصفوان بن مُحْرِزْء وسليمان بن 
يسارء وغيرهم . 

ورَوَى عنه شعبة» ويونس الإسكافء ذكره ابن حبان في «الثقات»» قال 
الحافظ: جزم مسلم أن عبد الرحمن بن كيسان الذي رَوَى عن شعبة"'' من 
رواية وكيع عنه وهو أبو حمزة هذا. 

تفرّد به المصتنف». والنسائي ني في «عمل اليوم والليلة»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله» و«أبو داود» هو: سليمان بن داود الطيالسيّ. 

والحديث متفقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتابٍ ل 

[5ة:"] (...) والوعدتيو تند بل رايم ؛حدلتا وه أخَيَرَنًا شعنة: 


7ه 


بِهَذَا الاسْتَادٍء غَيْرَ أَنّهُ قَالَ : َقَالَ رَجُلُ مِنْ وَلَدٍ عب الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ: ا 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم ذكروا قبل حديثين» و«وهب»: هو ابن جرير بن حازم. 

وقوله: (فَقَالَ رَجُل مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) قال صاحب «التنبيه» : 
أولاد عبد الرحمن دن عوف: : سالم الأكبر» مات قبل الإسلام» ومحمد» 
وإبراهيم» وحميد» وإسماعيل» ومَعْنّء وعمرء وزيدء» وعروة الأكبر» وسالم 
الأصغر» وأبو بكر» وعبل الله» وأبو سلمة» وعبكل الرحمن» وسهيل» وعثمان» 
وعروةء ويحيى» وبلالٌ. قاله ابن الجوزيّ. انتهى”"'. 


3 هكذا نسخة: «التهذيب»» ولعله: «روى عنه شعبة)» فل‎ )١( 
(؟) «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» (ص717؟).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد مَنْ بِيِّن القائل من هؤلاء. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أَرِسِدُ إلا الِضلحَ ما استَطنث وما وبق إلا ريد عو يكت وال أُيب». 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
[/اوعم] (هىم10) - (حَدَنَنِي زُمَيِرُ بْنُ حَرْبِ» حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - 


0 


يَعنِي : ابْنَ عَلَيَّةَ - عَنْ عبد الْمَِزِء عَنْ أئسء أَنَّ رَسُولَ الله ككل غَرَا خَيْبَرَ 
قَالَ: قَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعََاقِِ َِلَْسِء » فْرَكبَ ني الله كلل وَرَكبَ أو طَلْحَد: 
نا روف أبي طَلْحَة» فى يي ال يك في دَق حبر وإ بتي لقص 
فَخِلَ ,ّ ني الله كيو وَانحَسَرَ الارَار عَنْ َخِذٍ نَبِيَ الله يك. فَإِنّي لأَرَى بَيَاضَ كَخِذٍ 
بن ال و قَلَما َخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللة أكْبَرٌ حَرِبَتْ حَيْبَرُ إِنّا إِذّا نَوَلْنا 
بِسَاحَةٍ قَوْمء قَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنْدَرِينَ» قَالَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتِ قَالَ: وقد خَرَجَّ الْقَوْمُ 
إِلَى أَعْمَالِهِمْء فَقَانُوا: مُحَمَّدٌ وَل قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَكَالَ بَمْضُ أَصْحَاينًا: 
مُحَمَّدُ وَالْحَمِيسْء قَالَ: وَأَصَيْنَامَا عَنْوَقٌ جع الي ء لَجَاءَهُ دِحْيّةٌ كقَالَ : يا 
َسُولَ لل أَعْطِنِي جَارِيَةٌ مِنَ السّبي. َثَالَّ: «اذْمَبْء فَخُذَْ جَارِيَةً». كَأَحَذَ صَفِبَة 
بت حب جاه وجل إلى نين الل تف ققال: 0 
ِنْتَ حُْيَيّ» سَيِّدٍ قُرَيْظَةَ وَالنَضِيرٍ مَا مَصْلُحُ إِلَّا لَكَء َالَ: «ادْعُوهُ بها قَا 
فَجَاءِ بهَاء فَلَما نَظَرّ إِلَيْهَا الي يك قَال: «خذٌ جَارِيَة مِنّ السّبِي غَيْرَهَاك قَالَ: 
ل كَقَالَ لَهُ نَابتٌ: يَا أَبَا حَمْرَةَ مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: 3 
َْتَقَهَاء وَتَرَّجَهَاء حَنّى إِذَا كَانَ بالطّرِيقٍ جَهرَنْها نهَا لَه أمّ ليه فََمْدَنْهَا لَهُ مِنَ 
اللَّيْلِ كَأَصْبَحَ لني بكللة عَرُوساًء فَقَالَ : مَنْ كَانَ عِْدَهُ شَيْء كُْمَجئْ بدا قل 
وَبَسَطَّ نِطّعاً قَالَ: َجَعَلَ الرَّجْلُ يَحِيء بِالأَقِطء وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بِالثَّمْرٍ 


1 


. 


410 كو 


)491( بَابُ قَضِيلَةٍ إِعَْاقِهِ أَمَتَه ثُمّ يَتَرَوَجْهَا - حديث رقم‎  )16( 


َجَعَلَ الرّجُلُ يَحِيء بِالسّمْنِء فَحَاسُوا حَبْسأء فكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولٍ اللو 8). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

. (زْمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَيّة) تقدّم قريباً. 

 "‏ (عَبْدُ العَزيز) بن صُهيب البنانيّ» تقدّم قبل حديث. 

: - (أَنْسُ) بن مالك َيه ذُكر في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ككأنْه» وهو )١5١19(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير شيخه. فبغدادي» وفيه أنس به من المكثرين السبعة» 
روى )١5١85(‏ حليثاً . 
شرح الحديث: 


2 
0-4 

ص 
9 


(عَنْ أس) ذه (أنَّ رَسُولَ الله يكل غَرَا خَيْبَرَ) بوزن جعفر: مدينة كبيرة 
ذات حصونء ومزارع على ثمانية بُرّد من المدينة إلى جهة الشام» وكانت 
غزوتها في المحرّم سنة سبع من الهجرة» قاله في «الفتح"'"'» وقال في 
«العمدة»: خيبر بلغة اليهود حصنء وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني 
إسرائيل» يسمى خيبر» فسّمّيت به» وهي بلد عترة في جهة الشمال» والشرق 
من المدينة النبويّة» على ستة مراحل» وكان بها نخيل كثير» وكانت في صدر 
الإسلام داراً لبني قريظة والنضيرء وكانت غزوة خيبر في جمادى الأولى سنة 
سبع من الهجرة» قاله ابن سعدء وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله كَكِةِ بعد 
رجوعه من الحديبية ذا الحجة» وبعض المحرم» وخرج في بقيته غازيا إلى 
خيبر» ولم يبق من السنة السادسة إلا شهر وأيام» وهو غير منصرف للعلمية 
والتأنيث. انتهى”" . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب الجهاد» ‏ إن شاء الله تعالى - 
(قَالَ) أنس (تَصَلْيْنَا عِنْدَهَا)؛ أي: خارجاً منها (صَلَاةَ الْعَدَاةِ) قال النوويّ: فيه 


)01( «الفتح» 49 ». (؟) «عمدة القاري» /. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
التشط اصاخ تضاح تت 
دليل على أنه لا كراهة في تسمية الصبح الغداة» وقال بعض أصحابنا: يكرهء 
والصواب الأول. انتهى('. 

(بعَلّسِ) بفتحتين : ظلمة آخر الليل» وفي رواية للبخاريّ من طريق حميد 
الطويل» عن أنس ؤَيِيْهِ: «أن رسول الله يَكلِ أتى خيبر ليلاً» وكان إذا أتى قوماً 
بليل» لم يقربهم حتى يصبح. 2١.‏ الحديث. وفي رواية بلفظ: (إذا غزا لم يغر 
بنا حتى يُصبح» وينظرء فإن سمع أذاناً كفت عنهم, وإلا أغارء قال: فخرجنا 
إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلآًء فلما أصبح. ولم يسمع أذاناً ركب...2». وحكى 
الواقديّ أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهمء فكانوا يخرجون في كل يوم 
متسالحين: مستعدّين» فلا يرون أحداًء حتى إذا كانت الليلة التي قدِمٌ فيها 
المسلمون نامواء فلم تتحرّك لهم دابَةٌ ولم يَصِحَ لهم ديك. وخرجوا 
بالمساحي» طالبين مزارعهم» فوجدوا المسلمين. قاله في «الفتح». 

وذكر ابن إسحاق أنه نزل بوادٍ يقال له: الرجيع » بينهم وبين عَطَْفَان؛ لثلا 
يُمِذُوهم وكانوا خلفاءهم, قال: فبلغني أن غطفان تجهّزواء وقصدوا خيبر» 
فسمعوا يد خلفهم. ٠‏ فظنّوا أن المسلمين خلفوهم في ذراريهم». فرجعواء 
فأقامواء وخذلوا أهل خيبر. 

(فَرَكُبَ نَبي الله بل؛ وَرَكُبَ أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل الأنصاري» شَّهد 
العقبة» والمشاهد كلّهاء وهو أحد النقباء» رُوي له اثنان وتسعون حديثاً» رَوى 
له البخاري منها ثلاثة» مات سنة اثنتين» أو أربع وثلاثين بالمدينة» أو بالشام» 
أو في البحرء وكان أنس رديبه . 

(5) التحال (أنَا رَدِيف) بفتح الراء» وكسر الدال؛ أي: راكب خلف (أَبِي 
طلَحَةً) فيه جواز الإرداف» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بمثله» ومحله ما إذا 
كانت الدابة مطيقة (تَأَجْرَى) من الإجراء (نَبِي الله كَللِ)؛ أي: مركوبهء وعن 
أنس به قال: «كان رسول الله يلِ يوم قريظة والنضير على حمارء ويوم خيبر 
عل حمار مخطوم برَسّن لِيففء. وتحته إكاف من ليف». رواه البيهقيٌء 
والترمذيّ» وقال: وهو ضعيفء. وقال ابن كثير: والذي ثبت في «الصحيح» 


.1١9 27١8/9 «شرح النووي»‎ )١( 


)8*1491( بَابُ َضِيلَةٍ إِعَْاقِهِ أَمَتهُ نم يَتَرَوَّحْهَا - حديث رقم‎  )16( 


عند البخاري عن أنس: «أن رسول الله يكهِ أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر 
الإزار عن فخذه'., فالظاهر أنه كان يومئذ على فرسء لا على حمار» ولعل 
هذا الحديث إن كان صحيجاً فهو محمول على أنه ركبه في بعض الأيام» وهو 
محاصرها. انتهى(' . 


وقال النوويّ: فيه دليل لجواز إجراء الخيل» وأنه لا يُسقط المروءة» ولا 
يَخْلَّ بمراتب أهل الفضلء» لا سيما عند الحاجة للقتال» أو رياضة الدابة» أو 
تدويب النفس + ومعاتاة أسباب الشجاعة: انتهي 7 

(فِي زُقَاقٍ خَْبَرَِ بضم الزاي» وبالقافين» وهو السّكة» يُذَكَرء ويؤنث» 
والجمع أزقة» وَزُقَانَء بضم الزاي» وتشديد القاف» وبالنون» وفي «الصحاح»: 
قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنثون الطريق» والصراط» والسبيل» والسوق» 
والزقاق» وبنو تميم يذكّرون كلم والجمع الرّقَان والأزقّة مثل خوار 
وحُوران» وأحورة. انتهى. 

وقوله: (وَإِنَّ رُكبتِي لَتَمَسُ) بفتح الميم» وضمّهاء يقال: ميستهء من باب 
تَعِبَء وفي لغة مَسَسْتُهُ مَسَأَء من باب قَتَلَ: إذا أفضيت إليه من غير حائل. 
أفاده في #التضباع»: 

(فَخِدَ لَب الله كَكلِهِ) جملة حاليّة» و«الفخد) فيه أربع لغات: فتح الفاءء 
وكسر الخاءء وتسكينها مع الفتح» والكسرء الرابعة كسر الفاء إتباعا للخاءء 
وقد تقدّم هذا غير مرّة (وَانْحَسَرَ)؛ أي: انكشف (الِارَارٌ عَنْ فَخِذٍ نَبِيَ ال يلِلِ) 
هكذا وقع في رواية مسلم بلفظ: «انحسر؛ء وكذا هو أحمدء والطبراني» وقع 
في رواية البخاري بلفظ: «ثم إنه حسراء قال الحافظ: والصواب أنه عنده بفتح 
المهملتين» ويدل على ذلك تعليقه الماضى فى أوائل الباب» حيث قال: «وقال 
أنس: حسر النبي كَلةِ2» وضبطه 08ظ2ظ أولهء وكسر ثانيه» على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم: فانحسرء وليس ذلك بمستقيم؛ إذ لا يلزم من 
وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقع عند البخاري على خلافه» ويكفي في 
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البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
لاإ الس الح ال ااا ا 


كونه عند البخاريّ بفتحتين ما تقدم من التعليق. انتهى27 . 


(قَإِني لأرَى بَيَاضَ كَخِذٍ نبي الله يكللِ) فيه أن الفخذ ليس بعورة؛ إذ لو كان 
عورة لما كشفه النبي ككل قال القرطبيّ: حديث أنس» وما معه إنما ورد في 
قضايا معينة» في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية» أو 
البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد”"'»؛ وما معه؛ لأنه 
يتضمن إعطاء حكم كليّ» وإظهار شرع عام» فكان العمل به أولى. انتهى . 

وقال النوويّ: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» وعن أحمدء 
ومالك في رواية: العورة: القبل والدبر فقطء. وبه قال أهل الظاهرء وابن 
جريرء والإصطخري» قال الحافظ: فى ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرء فقد 
ذكر المسألة في «تهذيبه»» ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. 

ومما احتجوا به قول أنس في هذا الحديث: «وإن ركبتي لتمس فخذ 
نبي الله كل ؛ إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل 
لا يجوزء وعلى رواية مسلم» ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه َل 
يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك؛ لأنه 
وإن جاز وقوعه من غير قصدء لكن لو كانت عورةً لم يَُقَرّ على ذلك؛ لمكان 
عصمته كله ولو فُرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختارء لكان ممكناًء 
لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه» كما في قضية السهو في 
الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة» والجوزقي من طريق عبد الوارث» عن 
عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه: «فأجرى رسول الله يل في رُقاق 
خيبر» وإن ركبتي لتمسٌّ فخذ نبي الله كل وإني لأرى بياض فخذيه». انتهى”" . 


)1( «الفتح) 1/1 

(؟) أراد به ما أخرجه أحمد. والترمذيّ» وحسّنه؛ وصححه ابن حبان عن زرعة بن 
مسلم بن جرهدء. عن جذه جرهدء قال: مرّ بي رسول الله كَل وأنا في المسجدء 
وعلئ بردة» وقد انكشفت فخذي». فقال النبئ كَكلِةِ: «غط فخذك. يا جرهد. فإن 
الفخذ عورة». ١‏ 

(9) «الفتح» ”ل كلىء /ا4. 
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قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح في هذه المسألة كون الفخذ 
عورةة؛ لحديث جرهدء فإنه نص صريح في ذلك» وأما حديث تعن ويه » وإن 
كان أقوى صحّة». كما قال البخاريٌ: «حديث أنس أسندء وحديث جرهد 
أحوط». إلا أن الأولى هو الأخذ بحديث جرهد. والله تعالى أعلم. 

(قَلَمّا مَخَلَ) النبئ كله (الْقَرْيَةَ)؛ يعني: خيبرء وهذا مشعر بأن ذلك 
الزقاق كان خارج القرية (قَالَ) ككل «الله أَكْبَرُء خَرِيَتْ خَيْبَرٌ) في رواية 
للبخاريّ: فرفع يديهء وقال: «الله أكبر خربت خيبر»» قال السهيليّ: يؤخذ من 
هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه كك لما رأى آلات الهدم ‏ مع أن لفظ المِسْحاة من 
سَحَوتٌ: إذا قشرتٌ ‏ أخذ منه أن مديئتهم ستخرب. انتهى. 

ويَحْتَوِل أن يكون قال: «خربت خيبر» بطريق الوحي» ويؤيّده قوله بعد 
ذلك: (إنا إذا نزلنا. . . إلخ». قاله في «الفتح». ١‏ 

وقال العينئ: قوله: «خربت خيبر»: أي: صارت خراباء وهل ذلك على 
سبيل الخبرية» فيكون ذلك من باب الإخبار بالغيب» أو يكون ذلك على جهة 
الدعاء عليهم؛ أو على جهة التفاؤل لَمَا رآهم خرجوا بمساحيهم» ومكاتلهم» 
وذلك من آلات الحراث؛» والهدم؟ ويجوز أن يكون أخذاً من اسمهاء وقيل: 
إن الله تعالى أعلمه بذلك. انتهى7' . 

وقال النوويّ: فيه دليل لاستحباب الذكرء 0 عند الحرب» وهو 
موافق لقول الله تعالى: يها الت َمَنوًا إذا لتِشْر فد تأتبتوا وأاَكُروا لَه 
كزيرا4 الآية [الأنفال: 4:]» ولهذا قالها ثلاث مرات» ويؤخذ منه أن الثلاث 

وأما قوله كَلِِ: «خربت خيبر» فذكروا فيه وجهين: أحدهما: أنه دعاءء 
تقديره: أسأل الله خرابهاء والثاني: أنه إخبار بخرابها على الكفارء وفتحها 
للمسلمين. انتهى " . 

(إِنَا ِذَا تَوَلْنَا بسَاحَة حَةِ قَوْمٍ) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتهاء والجمع 
ساحاتء. وَسُوحٌ؛ وساح أيَضاًء مثل بَّدّنة وبُدْنْء وحَحشّبة وخشبء. قال 
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: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

5 ش 
العينيّ ككنهُ: على هذا أصل ساحة سَوّحةء قُلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح 
ما قبلهاء وأصل الساحة: الفضاء بين المنازل» ويُطلق على الناحية» والجهة. 
والكاة انفنة 7 

وقال الفيّوميّ :. ساحة الدار: 0 المتّسع أمامهاء والجمع ساحات» 
وسَّاحٌء مثلّ ساعة وساعات» وساع. | 

(فْسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ)؛ 0 بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب» 
والمخصوص بالذم 0 أي : صباحهم» وخص الصباح بالذكر؛ لأن 
العذاب كان يأتيهم فيه" . (قَالّهَا)؛ أي : قال تكله هذه الجملة (ثَلَاتٌ 3 
تأكيداً دا للوقوع (قَالَ) أنس (وَقَدُ خَرٍَ خَرَجَ الْقَومُ إلى أَعْمَالِهِمْ) قال الكرمانيّ: أي 

ضع أعمالهمء وقال العينيّ: بل معناه: خرج القوم لأعمالهم التي كانوا 

0 وكلمة «إلى» تأتي بمعنى اللام”"". 

(فَقَانُوا)؛ أي: القوم الذين خرجوا إلى أعمالهم لما رأوا النبئ كلل 
وأصحابه (مُحَنَد وَاللَّه)؛ أي: جاء محمدء فارتفاعه على أنه فاعل لفعل 
محذوف» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا ميد (ثال 
عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن م صّهيب الراوي عن أنس ضيفنه» وقوله: (وَقَالَ بض ضًًِ صْحَاينَا) 
هذا يدل على أنه لم لبتم من انين :هلله الللظة: بل سمع منه: «فقالوا: 
محمد)اء وسمع من بعض أصحابه عنه: «والخميس»» ووقع في رواية أبي 
عوانة» والجوزقي: «فقالوا: محمد والخميس» من غير تفصيل» فدلت هذه 
الرواية على أن في رواية عبد الوارث إدراجاًء وكذا وقع لحماد بن زيد عن 
عبد العزيزء وثابت» عند البخاري في آخر «صلاة الخوف». 

قال الحافظ: وبعض أصحاب عبد العزيز يَحُْتَمِل أن يكون محمد بن 
سيرين» فقد أخرجه البخاريّ من طريقه» أو ثابتاً البناني» فقد أخرجه مسلم من 


رو ا 0ن 
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)*491( بَابُ كَضِيلَةٍ إِعْتَاقِهِ أَمتَه ثُمْ يَتَرَوّجْهًا - حديث رقم‎  )16( 


وقال في «العمدة»: هذه رواية عن المجهول؛ إذ لم يَعَيّن هذا البعض من 
هو؟ ثم ما ذكره الحافظ من الاحتمالات» ثم تعقّبه بقوله: قلت: يَحتمل أن 
يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن الجهالة» والحاصل أن عبد العزيز 
قال: سمعت من أنس: «قالوا: جاء محمد» فقطء. وقال بعض أصحابه: 
«قالوا: محمد» والخميس)»). 

(مُحَمَّدُ)؛ أي: جاء محمدء أو هذا محمد (وَالْكَمِيسُ) بالرفع عطفاً على 
محمدء ويَحْتّمل النصب - إن صحّت به الرواية ‏ على أنه مفعول معه. كما قال 
فى «الخلاصة»: 
لعك الى الواى ملقلا ع1 في نكر ابيرق والقزية النرعةه 

ما مِنَ الْفعْلٍ وَشِبْههِ سَبَنْ ذا النضْبٌ لا بالْوَاوِ في الْمَوْلِ الأحَقَ 

واد افق وواية البخاري: (يعني الجيش». قال في «الفتح) : قوله: يعني 
الجيش» تفسير من عبد العزيز» أو ممن دونه» وأدرجها عبد الوارث في روايته 
أيضاً» وسّمّي خميساً؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وقلب» 1-2-8 
وقيل: من تخميس الغنيمة» وتعقبه الأزهريّ بأن التخميس إنما ثبت بالشرع» وقد 
كان أهل الجاهلية يسمون الجيش خميساًء فبان أن القول الأول أولى .. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «والخميس» بفتح الخاءء وسمّي الجيش 
خميساً؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وقلبء. وجناحان» ويقال: ميمنة» 
وميسرة» وقلبء. وجناحانء وقال ابن سيده: لأنه يُخَمّس ما وجده. وقال 
الأزهري: الحُمس إنما ثبت بالشرعء وكانت الجاهلية يسمّونه بذلك» ولم 
يكونوا يعرفون الخمسء ثم ارتفاع الخميس بكونه عطفاً على محمد» ويجوز أن 
تكون الواو فيه بمعنى «مع»» على معنى: جاء محمد مع اعفن الي 

وقال فى «اللسان»: و«الخميس»: الجيش. وقيل: الجيش الجرار. 
وقيل : اجيف الكية: وقال في «المحكم»: الجيش يَحْمِس ما وجَدَّهء وسمّي 
بذلك؛ لأنهم خمسٌ فِرّق: المقدّمة» والقلب» والميمنة» والميسرة» والساقة» 
ألا ترى إلى قول الشاعر: 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ب ااا 
قَدْ يَضْرِبُ الْجَيْشَ الْحَمِيسَ الأزورًا 

فجعله صفة. انتهى”"' . 

(قَالَ) أنس (وَأَصَبْنَاهَا)؛ أي: فتحنا خيبر (عَنْوَةَ) بفتح العين» وهو القهرء 
يقال: أخذته عنوةً؛ أي: قهراًء وقيل: أخذته عنوة؛ أي: عن غير طاعة» وقال 
تثعلب: أخذت الشيء عنوة؛ أي: قهراً في عنف. وأخذته عنوة؛ أي: صلحاً 
في رفق. 

وقال ابن الأثير: وين ا يعنو: إذا ذل ؛ وخضعٌ) ل المرة 
الواحدة منهء كأن المأخوذ بها يَخْضَعٌ وات وأخذت البلاد عَنْوَةَ بالقهر 
والإذلال”"' . 

وقال ابن الأعرابي: عنا يَعنُو: إذا أخذ الشيء قهراًء وعنا يَعنُو عَنُوةَ 
فيهما: إذا أخذ الشيء صُلحاً بإكرام ورِفْق. والْعَنُوةٌ أيضاً المودّةٌ. وقال 
الأزهري: قولهم: أخذتٌ الشيء عَنُوةَ يكون غلبةٌ» ويكون عن تسليم وطاعةٍ 
ممن يُوْخَذ منه الشيء» وأنشد الفرّاء لِكتَيّر آمن الطويل]: 

نما أخدوها عو نهر وَلَكنّ ضَرْبَ الْمَشْرَفَِ اسْتَمَاََا 

هذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال. ذكره ابن منظور”". 

وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلهاء وطاعة بلا قتال» 
ونقله عن القزاز في «جامعه». فحينئذ يكون هذا اللفظ من الأضدادء وقال أبو 
عمر: الصحبح في أرض خيبر كلها عنوة. انتهى”*'. / 

وقال في «الفتح»: وقد اخثلف في فتح خيبر» هل كان عنوةً» أو صلحاء 
وفي حديث عبد العزيز بن صُهيبٍء عن أنس به التصريح بأنه كان عَنوة وبه 
جزم ابن عبد البرّء وردّ على من قال: فُتحت صلحاًء قال: وإنما دخلت الشبهة 
على من قال: تحت صلحاً بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما لحَفْن دمائهم. 
وهو ضربٌ من الصلحء لكن لم يقع ذلك إلا بحصارء وقتال. ١‏ 

قال الحافظ: والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قول ابن عمر '#يا: «إن 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزن لعمسبللللللل ل سسسب م 
فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد»ء عن الأوزاعين, لا 
يَفْدّح في صحّة أصل هذا الحديث» فلا خلاف في صحّته وقد قدمنا أن أكثر 
استذراكات الدارقطنى من هذا النحوء ولا يُوّثر ذلك فى صحّة المتون» وقدمنا 
ها اعتذار مسلم عله الله تعالى عن نحو هذا بأنه ص الاعتماد عليه» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”''»: وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]18[‏ (وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء قَالَ: 
َخْبَرَنِي يُونْسُ. عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, نَالَ: حَدَنَِي عَطَاءُ بن يزيد اللي ثَ 
الْجُنْدَعِي. أنّ عْبَيْدَ الله بْنَ عَدِيٌّ بن الْخَِارِ أَحْبَرَهُ أنَّ الْمِقّدَادَ بْنَّ عَمْرِو 7 
الأَمْوّدِ الْكِنْدِيٌ وَكَانَ حَلِيفاً لبي زُْهْرَةٌ وَكَانَ مِمّنْ شهد يَدراً مَعَ رَسُولٍ الل عَكلِن 
أنه قَالَ: «يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكَمَارٍ. 0 ذَكَرَ بِمِئْلٍ 
حَدِيثٍ اللَيْثِ) . 


0 


رجال هذا الإسناد : : 


١-(حخر‏ ير يَحْبَى) التّجيبِيَ» بو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١[‏ (ت147) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 14/7. 


مع سم 


0 - (ابْنْ وَضب) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد 
المصريّ الفقيه» ثق شافط غابن [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

ا(مونسن) تن يزيد من أمن النْجَاد الأيليٌ» 5 يزيد الأموي مولاهم. 
ثقة ثبتّ» من كبار [/ا] (ت109١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ »١5‏ والباقون 
تقدموا في الحديث الماضي : 

وقوله: (اللَبينُ ؛ ثُمّ الْجُنْدَعِي) فبضم الجيم»ء وإسكاد النون» وبعدها 
دال» ثم عين مهملتان» وتفتح الدال» وتضمٌ لغتين» واجنْدُع) نظ .ف اليك 


)00( ااشرح مسلم) ١٠١5-٠0‏ 


)*14917( بَابُ قَضِيلَةٍ إِعَْاقِهِ أَمَتهُ ثُمّ يَتَرَوجْهَا - حديث رقم‎  )16( 


النبئ كْهِ قاتل أهل خيبر»ء فغلب على النخل» وألجأهم إلى القصرء فصالحوه 
على أن يُجلوا منهاء وله الصفراءء والبيضاءء والحلقة» ولهم ما حملت 
ركابهمء على أن لا يكرا ولا يُغْيّبوا...2» الحديث» وفي آخره: «فسبّى 
نساءهمء وذراريهم» و قسَّم أموالهم؛ للنكث الذي نكثواء وأراد أن يُجليهم» 
فقالوا: دَعْنَا فى هذه الأرض سيا ةا الحديث. أخرجه أبو داود» 
والبيهقئ» لحن وكذلك أخرجه أبو الأسود فى «المغازي» عن عروة. 
ملق هذا كآن قد زقع. الضلح» ته سحدث اللقض متهم #افزال أثر الضصلخ» 
منّ عليهم بترك القتل» وإبقائهم عُمَالاً بالأرض» ليس لهم فيها ملكُ» ولذلك 
أجلاهم عمر نهء فلو كانوا صُولحوا على أرضهم لم يُجَلّوا منها. والله 
أعلم: 

قال: وقد احتجٌ الطحاويّ على أن بعضها تح صلحاً بما أخرجه هو وأبو 
داود من طريق بُشَير بن يسار: «أن النبي يل لما قسم خيبر» عزل نصفها 
لنوائبه» وقسم نصفها بين المسلمين»» وهو حديث اختّلف في وصله وإرساله» 
وهو ظاهر في أن بعضها قُتح صُلحاً . والله أعلم. انتهى ما في «الفتح» بتصرّف 
قر 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في فتح خيبرء كاتع غفوةه أو خنلهاء أن 
جلاء أهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحاًء وبعضها عنوةً» وبعضها جلاء 
أهلها عنها. قال: وهذا هو الصحيحء وبهذا أيضاً يندفع التضاد بين الآثار. 
1 ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر: من أن بعضها 
فتح قهرأًء وبعضها فتح صلحاًء وبعضها أجلي أهلها عنها هو الحقّ؛ جمعاً بين 
الأحاديث» وأما ردّ ابن عبد البرّ بأن أنساً صرّح بأن خيبر مُتحت عنوةً» فلا 
وجه له؛ لأن «العنوة» ‏ كما تقدّم في كلام أهل اللغة ‏ تُطلق على القهر 
والغلبة» وعلى الصلحء من الأضدادء فلا دلالة لها على ما قاله» بل الحقّ أن 


)01( «الفتح) 4 » 5ه7”5ء كتاب «المغازي». 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب النكاح 


الآثار المختلفة في هذا الباب تدلٌ دلالة واضحة فيما صححه ابن المنذر 
رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم. 

(وَجمِعَ السّبَي) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: جمع الجيش ما سَبَوْهُ من أهل 
خيبر» حتى يقسم بينهم . 

و«السَّبّىْ) - بفتحء فسكون -: هو في الأصل مصدرء وصف به؛ أي: 
القوم الْمَسْبِيّينَ. قال الفيّوميٌ: سَبَِيتُ العدوٌ سبي من باب رمىء والاسم 
السّبّاء وزان كتاب» والقصر لغ وأسبيتةُ مثلهء فالغلام سَبِيٌ» ومَسْبِيٌ: 
والجارية سَِيةٌ ومَسْبيْة وجمعها سَبَاياء مثل عطيّة وعطاياء وقَومٌ سبي وَضْففٌ 
بالمصدر. قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك. انتهى”"' . 

(فْجَاءَهُ وِحْيَةُ) ‏ بفتح الدال» وكسرها ‏ ابن خليفة بن قَرُوة الكلبي 
الصحابيّء وكان أجمل الناس وجهاًء وكان جبريل؛ يأتي رسول الله يلِ في 
صورته» قال ابن سعد: أسلم قديماء ولم يشهد بدراًء وشّهد المشاهدء وبقي 
إلى خلافة معاوية» وكان رسول النبي كَلِ إلى قيصرء قال الواقديّ: لقيه 
بحمص في المحرم سنة سبع. وقال بعضهم: سكن دمشقء وكان منزله بقرية 
الْمِرَّة. ومات في خلافة معاوية يه . 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أَغطِني جَارِيَةٌ من السّبِي ٠‏ قَقَالَ) يكن («اذْمَبْء فَحْذ 
جَارِيَةٌ») قال ذ في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون إذنه ككلِ له في أخذ الجارية على 
سبيل التنفيل له؛ إما من أصل الغنيمة؛ أو من خمس الخمسء بعد أن ميّرء أو 
قبل على أن تحسب منه إذا مير أو أذن له في أخذها؛ لتقوّم عليه بعد ذلك» 
ول سب الي لكا 

وقال الكرمانئ: فإن قلت: كيف جاز للرسول كل إعطاؤها لدحية قبل 
القسمة؟. 

قلت: صفي المغنم لرسول الله كلد فله أن يعطيه لمن شاء. 

وتعقّبه العينيّء فقال: هذا غير مقنع؛ لأنه قال له ذلك قبل أن يُعَيّن 
الصفيّ» وههنا أجوبة جيدة. 
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(15) - بَابُ كَضِيكَةٍ إِعَْاقِهِ أمتهُء ثم يتَرَوجُهَا - حديث رقم (9491) 


الأول: يجوز أن يكون أذن له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له» إما 
من أصل الغنيمة» أو من خمس الخمسء» سواء كان قبل التمييز أو بعده. 

الثاني : يجوز أن يكون أذن له على أنه يحسب من الخمس إذا ميز . 

الثالث: يجوز أن يكون أذن له ليقوّم عليه بعد ذلك ويحسب من سهمه. 
انه 200 

(تَأَحَدَ صَفِيّة) بفتح الصاد المهملة (بِنْتَ حُيَىّ) بضم الحاء المهملة» 
وكسرهاء وفتح الياء الأولى المخففة» وتشديد الثانية ‏ ابن أخطب بن سَعْية - 
بفتح السين المهملة» وسكون العين المهملة» وفتح الياء ‏ ابن سفلة بن ثعلبة 
وهي من بنات هارون؛ وأمها برة بنت سموأل» قال الواقديّ: ماتت في خلافة 
يكار بيذ اتسين وقال غيره: : ماتت في خلافة علي وَيْيِه سنة ست وثلاثين» 
ودّفنت بالبقيع » وكانت تحت كنانة بن أي الْحُقيق - بضم الحاء المهملة» 
القاف الأولى ‏ قتل يوم خيبر. 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: وأما صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي» 
وقبل + كان أسمها ينك قشقيت يعد السبي والامطفاء عفة: انق 

(نَجَاءَ رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (إِلَى تَبِيّ الله يكل كَمَالَ : 
يَا نَبِيَ الله أَعْطَيْتَ وِحْبَةَ صَفِيّةَ بِنْتَ حُبَىَ سَيِّدِ قُرَيْظَة) بجرّ «سيّدا بدلأء أو 
عطف بيان ل(حييّ)ء وافريظلة» بضم القاف» وفتح الراءء وسكون الياءء 
وبالظاء المعجمة (وَالنضِير) بفتح النون» وكسر الضاد المعجمة» وهما قبيلتان 
0 وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون؛ 9 
تَصُْلُّحُ) بضمّ اللام» وفتحهاء من باب قعدء وكَرّمء وفتح (إلَّا لَّك) لشرفهاء 
وجمالها (قَالَ) يله للصحابة الحاضرين (١اذْعَوهُ‏ بها»)؛ أي: اطلبوه حتى يأتي 
بتلك الجارية (قَانَ) أنس (نَجَاءَ بهَاء كلما نَظَرَ إِلَيْهَا)؛ أي : الجارية (النَبِنّ يكل 
قَالَ) لدحية («خُلُ جَارِيَة من نّ السَبّي غَيْرَهَا))؛ أي فإنها لي» ذكر الشافعيّ في 
«الأم» عن سِيّر الواقديّ أن النبيّ كل أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي 
الْحُقيق. انتهى» وكان كنانة زوج صفيةء فكأنه يكل طيّب خاطره لما استرجع 


.5١9/9 «عمدة القاري» 5/ 86. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لي ب 7تتتبتببتبي 
منه صفية بأن أعطاه أخت زوجهاء واسترجاع النبي َل صفية منه محمول على 
أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبيء لا في أخذ أفضلهنَ» فجاز 
استرجاعها منه؛ لئلا يتميز بها على باقي الجيش» مع أن فيهم من هو أفضل 
منه . 

ووقع في رواية لمسلم أن النب كَلِ اشترى صفية منه بسبعة أرؤس» 
وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز» وليس في قوله: «سبعة أرؤس» ما 
ينافي قوله هنا: «خذ جارية»؛ إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة» قاله في 
«الفتح0”"' . 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: وقع في رواية مسلم أن النبي كَكةِ اشترى 
صفية منه بسبعة أرؤس . 

قلت: إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز؛ لأنه لما أخذها منه 
على الوجه الذي نذكره الآن» وعوّضه عنها بسبعة أرؤس على سبيل التكرم 
والفضل» أطلق الراوي الشراء عليه؛ لوجود معنى المبادلة فيه. 

وأما وجه الأخذ فهو أنه لما قيل له: إنها لا تصلح له من حيث إنها من 
بيت النبوة» فإنها من ولد هارون أخي موسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - ومن 
بيت الرياسة» فإنها من بيت سيد قريظة والنضير» مع ما كانت عليه من الجمال 
الباعث على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل» وإلى جمال الولد. لا 
للشهوة النفسانية» فإنه معصوم منها . 

وعن المازري: يُحمل ما جرى مع دحية على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ردٌ الجارية برضاهء وأذن له فى غيرها. 

الثاني : أنه إنما انهل فو مجان من جهو السسر : لا في أخذ أفضلهنّ 
زلخارر اف لذ اجن نيديو برا حركه ليبا كر راوهالا امتر سكا اده 
يتميز دحية بها على باقي الجيشء» مع أن فيهم من هو أفضل منهء فقطع هذه 
المفاسد» وعوّضه عنها. 

وقال القاضي: الأولى عندي أن صفية كانت فيئاً؛ لأنها كانت زوجة 
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(16) - بَابُ قَضِيلَةٍ إِعَْاقِهِ أمتهُء ثُمَّ يََرَوَجْهَا - حديث رقم (1491*) 


كنانة بن الربيع» وهو وأهله من بني الْحُقيق كانوا صالحوا رسول الله كَل 
وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزاًء مو ه فلا ذمّة لهمء وسألهم عن كنز 
حَيَيٌّ بن أخطبء فكتموهء فقالوا: أذهبته النفقات» ثم عَثَّر عليه عندهمء 
فانتقض عهدهمء فسباهمء وصفية من سبيهم» فهي فيء, لا يخمّس» بل يفعل 
فيه الإمام ما رأى. 

وتعقّبه العينيّ بأن هذا تفريع على مذهبه أن الفيء لا يخمسء» ومذهب 
غيره أنه يخمس . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله القاضي غياض: من أنها كانت فيعاء 
فكان أمرها إلى النبئ كَلِ أقرب» وأرجح؛ إذ به يزول ما تقدّم من الإشكال» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال أبو العباس القرطبيٌ - بعد ذكر نحو ما تقدّم -: وحَذَارٍ من أن يَظنّ 
جاهل برسول الله يَكِهِ أن الذي حمله على ذلك غلبة الشهوة النفسانيّة» وإيثار 
اللذة الجسمانيّة» فإن ذلك اعتقادٌ يجرّه جهل بحال النبيّ كله وبأنه معصوم من 
مثل ذلكء» إذ قد أعانه الله تعالى على شيطانه» فأسلمء فلا يأمره إلا بخيرء 
وقد نزع الله من قلبه حظ الشيطان» حيث شق قلبهء فأخرجه منه» وطهّره» 
وملأه حكمة وإيماناً» وإنما الباعث له على اختيار ما اختاره من أزواجه ما 
ذكرثٌ لك» وما في معناه. انتهى'"' . 

(قَالَ) أنس (وَأَعْتَقَهَا)؛ أي: أعتق يل صفيّة (وَتَرَوجَهَا) ا 
(فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لأنس (نَابتٌ) البناني (يَا أَبَا حَمُْرَة كنية أنس 4 (مَا 
أَصْدَقَهًا؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء جعل لها تدافا ج21 تجها؟ دقنَ) 
أنس (تَفْسَهَا)؛ أي: جعل مهرها نفسهاء ثم فسّره بقوله: (أَعْتَقَهَاء وَتَرَوَجَهَاء 
حَتَى إِذَا كان ِالطَّرِيقٍ) وفي رواية في «الصحيح» : «فخرج بها حتى إذا بلغ سد 
الرّؤحاء»» و«السدً» بفتح السين وضمّهاء وهو جبل الرّوحاء» وهي قرية جامعة 
من عمل الْقُرْعَ لمزينة» على نحو أربعين ميلاً من المدينة» أو نحوها. 
و«الرّوحاء» بفتح الراء» والحاء المهملة ممدود. وفي رواية: «أقام عليها بطريق 


)0غ( «المفهم» / 2 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جإى لجببببل ‏ للس7”ت”ت ‏ 2 9 


خيبر ثلاثة أيام حين أعرس بهاء وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب». 3 
57 : «أقام بين خيبر والمدينة ثلاثة |أيامء فبنى بصفيّة» (جَهُرَّنَهَا لَهُ)؛ أي 
هيّئتها. وأصلحتها لأجل النب 9 (أم سيم به هم البين المهملة» وهي أ 
أنس (كَأَمْدَنْهَا)؛ أي: زقتها (لَه) يلل (مِنَ للب أي: في الليل» فامن» 

بمعنى «في»2. أو هي للتبعيض؛ أئ: :+ في ب بعض الليل . ٠‏ وفي ولواب «فهدتها لها 
قيل : هو الصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الصواب جواز الوجهينء فقد قال 
الوم كأله: وهَدَيتُ الْعَرُوس إلى بَعْلها هِدَاءَ بالكسر والمدّء فهي مَدِيّ 
وهَدِيةٌ ويِبْنَى للمفعول» فيقال: هُدِيَتْ فهي مَهْديّة» وأهديتها بالألف لغة قيس 
عَبْلَانَ فهي مُهْدَاةٌ. انتهى7 . ْ 

(هَأَصْبَحَ لنب بل عَرُوساً) العروس بالفتح: وصفٌ يستوي فيه الذكرء 
والأنثى ما داما في إعراسهماء وجمع الرجل: عُرْس بِضمّتِين» مثل رسول 
ورسّلء وجمع المرأة: عرائسء قاله الفيّومت”". 

وقال في «العمدة»: قوله: «عروساً» على وزن فَعُول يستوي فيه الرجل 
والمرأة» ما داما في إعراسهماء يقال: رجل عَروس» وامرأة عروس» وجمع 
الرجل عْرسء وجمع المرأة عرائس» وفي المثل: كاد العروس أن يكون ملكاًء 
والعروس اسم حصن باليمن» وقول العامة: العروس للمرأة» والعريس للرجل 
لفن له" أصفل وى 7 

(فَقَالَ) كله للصحابة وكير («مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَئ2) من الطعام (تَلْيَحِنْ بهه) 
وفي بعض النسخ: «فليجئني به بالنون» وفيه دليل لوليمة العرس» وأنها بعد 
الدخول» وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده» وفيه إدلال الكبير على أصحابهء 
وطلب طعامهم في نحو هذاء وفيه أنه يُستحب لأصحاب الزوج وجيرانه 
مساعدته في وليمته بطعام فوع عندهم “أ 

(قَانَ) ألم (وَبَسَط نِطعاً) ؛ أي : أمر به أن يبسطء والنطع فيه أربع لغات 


.50١/” «المصباح» ”/5730. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
77 شرح النووي»‎ ):١ .87//5 إفرة «عمدة القاري»‎ 


(10) - بَابُ قَضِيلَةٍ إِعْتَاقِهِ أمتهُ ثم يَتَرَوّجُهَا - حديث رقم (9491) 


مشهورات: فتح النون»ء وكسرهاء مع فتح الطاءء وإسكانهاء وأفصحهنّ كسر 
النون» مع فتح الطاءء وجمعه تُطوعء وأنطاع"") 
(قَالَ) أنس (نَجَعَلَ الرَجُلُ يَحِيء بالأقِطِ) قال الفيّومي كأله: الأقِظ: قال 
الأزفرى 0 ا » ثم يترك» ا كي ؛» وهو 
بفتح الهمزة. وكسر القاف» ب و د الهمزة» 
1 مثل تخفيف كُبدِء نقله الصَّغَانِي عن القَرّاء. انتهى”" . 
(وَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيء بالدّرِء وَجَعَلَ الرَجْلْ يحي بالسّمْنِء فَحَاسُوا حَنسأً) 
الحيس هو الأقطء والتمرء والسمنء» يُخلطء ويعجن, ومعناه: جعلوا ذلك 
حيساً» ثم أكلوهء قاله النووي”؟ . 
وقال في «الفتح»: قوله: «فحاسوا» بمهملتين؛ أي: خلطواء والحيس 
بفتح أوله: خليط السمن» والتمرء والأقطء. قال الشاعر: 
لكان والشارة شميعا والأفهه “الشحي اد تايط 
وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرهاء كالسويق. انتهى9'. 
وكال أن سيد الك هو الأفظ' تخلط اسمن والشمرة وتعابية كينا 
وحَيْسَة: خَلَطهء قال الشاعر [من الكامل]: 
َذَا َكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْمَى لَهَا وَإِذَا يُحَامنُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ 
(نكَائت) تلك الأشياء التي جمعت على النطع (وَلِيمَة رَسُول 0 له 
بنصب «وليمة» على الخبريّة ل«كان»» ويَحْتَمِل أن تكون «كان» تامّة ‏ إن ثبت 
روايةً - و«وليمة» مرفوع على الفاعليّة؛ أي: فحصلت»ء ووقعت وليمة 
رسول الله كل بتلك الأشياء المجموعة» والله تعالى أعلم. 


.777/9 «شرح النوويّ»‎ )١( 

(؟) المَصُْلٌ مثال كَلْس: عُصارة الأقط» وهو ماؤه الذي يُعصر منه حين يطبخ» قاله ابن 
السكدت: «المصباح المنير» ”/ 5/ا6. 

() «المصباح المنير» .17/١‏ (:) «شرح النووي» 777/9. 

(5) «الفتح» 1/7 


ل البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌ عليه. - 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 8:091/١6[‏ و7"594] (4)155. و(البخاري) في 
«الصلاة» (١/ا”).‏ و«الأذان» .»)51١(‏ و«صلاة الخوف» (4547)». و«الجهاد» 
(59455 و١594).‏ و«المناقب» (547" و5198). و«المغازي» ,)5٠0١(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى» 5/١ /١(‏ - 505)ء وفي «النكاح» (5/ ١71‏ - 77١1)ء‏ 
و«الكبرى» (061/5 ولالا00). و(مالك) في «الموظّأ» (؟/578).» و(أحمد) في 
المسنده) 5٠١5/9(‏ و5537). و(الطيالسي) في «مسنده» »)5١117(‏ و(ابن سعد) 
في «الطبقات» .»23١8/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه)» 7717/١15(‏ - 578 
و5١/١55)»‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) (4!546 و2)4147 و(أبو يعلى) في 
«مسئده) )8٠١5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (2.)7/4/9 و(البغوي) في «(مسنده») 
(2»©» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز كون العتق صداقاً في النكاح» وفيه خلاف» 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والصحيح جوازه. 

١‏ (ومنها): أنه يجوز للسيّد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسهء ولا يحتاج 
إلى وليّ» ولا حاكم؛ وقد اختّلّف السلف. هل يزوّج الول موليّته من نفسهء 
أم يحتاج إلى ولي آخر؟» فقال الأوزاعيّ» وربيعة» والثوريّ» ومالك» وأبو 
حنيفة» وأكثر أصحابه. والليث: يُرْوّج الوليّ نفسهء ووافقهم أبو ثور. وعن 
مالك: لو قالت الثيّب لوليّها: زوّجني بمن رأيتَء فزوّجها من نفسه» أو ممن 
اختار لزمها ذلك. ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعيّ: يزرّجهما 
السلطان» أو ولي آخر مثله» أو أبعد منهء ووافقه زفرٌء وداود. وحجّتهم أن 
الولاية شرظ في العقد. فلا يكون الناكح مُنكحاً كما لا يبيع من نفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز تزويج المولى أمته التي أعتقها من 
نفسه هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث» فليُتأمّل. 

 '"“‏ (ومنها) : مشروعيّة البناء في السفر. 


)*1491( بَابُ قَضِيلَةِ إِعْتَاقِه أمَنَه م يتَرَوجُهَا - حديث رقم‎  )15( 


 :‏ (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافاً لمن 
كره ذلك . 
ه ‏ (ومنها): جواز الإرداف» إذا كانت الدَّابّة مُطيقةٌ» وقد ورد فيه غير 


ليث : 

5 (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب» وهو موافقٌ لقوله 
نال 25ذ ارح اموا ذا لتبِيْر فصة نيوا ولأكروا أله كيرا الآية 
[الأنفال: ه 


0 استحباب التثليث فى التكبير؛ لقوله: «قالها ثلاثاً». 

1 (وها | نط لال عل أن الققل لحن مشر ترك لتقف مباحةه 
في «كتاب الصلاة») 

4 (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل» وأنه لا يُخل بمراتب الكبار» لا 
سيّما عند الحاجة» أو لرياضة الذدّابة» أو لتدريب النفس على القتال. 

١‏ (ومنها): استحباب عتق الأمة» وتزوّجهاء وفيه خلاف بين العلماء» 

سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة زفاف العّروس ليلاً 

- (ومنها): أن فيه مطلوبيّة وليمة العْرسء وكونها بعد الدخول» وتقدّم 

٠‏ (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه» وطلب الطعام منهم في 
نحو هذا. 

6 (ومنها): أنه يستحبٌ لأصحاب الزوج» وجيرانه مساعدته في 
الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. 

6 (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسرء ولا يشترط كونها شاة» بل 
ذلك لمن تيسّر له. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقها : 

ذهبت طائفة إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقهاء 
صحّ العقدء والعتق» والمهر على ظاهر الحديث» وبه أخذ من المتقدّمين علىّء 
وأنسٌ» وابن مسعودء وسعيد بن المسيّبء وإبراهيم النخعيّ» ومن لقيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حزى م )2 #7979712 ةا!<+<7<7با_اباتا 7 رم 


إبراهيم» من شيوخهء والشعبيّء وعطاء بن أبي رباح» وطاوسء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمنء وقتادة» والزهري» وغيرهمء ومن فقهاء الأمصار: سفيان 
الثوريّ»ء والأوزاعيّ» لحن بن حيّء وأبو يوسف القاضيء قال ابن حزم: 
خالف في ذلك أصحابه. رَرفق والشافعيٌ وأحمد». وإسحاق. 

وقال ابن حزم في «المحلّى»: ومن أعتق أمته على أن يتزؤجهاء وجعل 
عتقها صداقهاء لا صداق لها غيره» فهو صداق صحيح. ونكاحٌ صحيح» وسةٌ 
فاضلة. فإن طلّقها قبل الدخول. فهي حرّةٌ ولا يرجع عليها بشيء ء فلو أبت 
أن تتزوّجه بطل عتقهاء وهي مملوكة كما كانت. 

قال: وفي ذلك خلاف متأخرء قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وزُفر بن الْهُذِيل» ومالك. وابن شُبْرُمة» والليث: لا يجوز أن يكون عتق الأمة 
صداقهاء قال أبو حنيفة» وزفرء ومحمدء ومالك: إن فعل فلها عليه مهر 
مثلهاء وهي حرة. ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوّجهء فقال أبو حنيفة» ومحمد: 
تسعى له في قيمتهاء وقال مالك» وزفر: لا شيء عليها. ثم ذكر ابن حزم أدلّة 
الفريقين» وأطال في ذلك. فأجاد. وأفاد. 

قال في «الفتح» بعد أن ذكر ما تمسّك به الأولون ما حاصله: وأجاب 
الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة: 

أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجهاء فوجبت له عليها 
قيمتهاء وكانت معلومة» فتزوّجها بها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال الحافظ: إنه أقرب إلى لفظ 
الحديث. فيه نظرء بل هو بعيدء ولا يخفى بُعده على من تأمّله. 

قال: ويؤيّده قوله في رواية عبد العزيز بن صُهيب: «سمعت أنساً قال: 
سبى النبي كَل صفيّة» فأعتقهاء وتزوّجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ 
قال: نفسهاء فأعتقها». هكذا أخرجه البخاري في «المغازي». وفي رواية 
حمادء عن ثابت» وعبد العزيز» عن أنس في حديث: «قال: وصارت صفيّة 
لرسول الله كلو ثم تزوّجهاء أوجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: 
يا أبا محمدء أنت سألت أنساً ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسّمكاء فهو 
ظاهر جدّاً في أن المجعول مهراً هو نفس العتق» فالتأويل الأول لا بأس به 


(45) - باب تَحْرِيم قَمْل الْكَائِرٍ بَعْدَ أْ قَالَّ: «لا إلَه إلا اله» ‏ حديث رقم (187) 


فلهذا قال: الليئيّء ثم الجندعيء فبدأ بالعام» وهو ليثء ثم الخاص» وهو 
ججندع» ولو عْكس هذاء فقيل: الجندعي» ثم الليثيّ» لكان خطأ من حيث إنه 
لا فائدة في قوله: «الليثىٌ» بعد الجندعيّ» ولأنه أيضاً يقتضى أن ليثا بطن من 
جندع» وهو خطأء قاله النووي رحمه الله تعالى”" . ١‏ 

وقوله: 3 الْمِقْدَادَ بن عَمْرِو ابن الأَسْوَدِ) هو المقذاد ابن الأسود الذي 
سبق في السند الماضيء قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه): قد يُعْلَط في 
ضبطه. وقراءته» والصواب فيه أن يُمَرَأْ اعمرو) مجرورا متنا + و«ابنّ الأسود» 
بنصب النون». ويُكتب بالألف؛ لأنه صفة للمقاياة وهو منصوبٌ» فينصب»ء 
وليئن:«ابن» ها هنا واقعاً بين علمين متناسلين» فلهذا قلنا: تفعين كعابته 
بالألقية وتو -قرئ :دان الأسوذة بجر :ارين تسد الععدى»«وصتار عهرى بن 
الأسود.ء وذلك عل صريحٌ» ولهذا الاسم نظائرء منها: «عبد الله بن عمرو ابن 
أم مكتوماء كذا رواه مسلم كنهُ آخر الكتاب» في حديث الجَسّاسةء 
و«عبد الله بن أب ابن سَلول)ء و«عبد الله بن مالك ابن بحينة»» و«محمد بن 
علرانن الْحَنَفِيّةا والإسماعيل ؛ بِنْ إبراهيم ابنُ عُلَيّةة» و«إسحاق بن أبراهيم 5 
000 و«محمد بن يزيد ابنُ ماجهاء فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابناً لمن 

» فيتعين أن يُكتّب «ابن» بالألف». وأن يُعْرَب بإقدات الال المذكور 4/51 
5 مكتوم» زوجة عمروء واشلولة زوجة أبَىَ» وقيل غير ذلك مما سنذكره 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ و١بحَينة»)‏ زوجة مالك» وم عبد الله» وكذلك 
«الحنفية»» زوجة علي ضللء ٠‏ عليه زوجة إبراهيم»ء و«راهويه». هو إبراهيم» 
والد إسحاق» وكذلك «ماجه» هو يزيد”" » فهما لقبان» والله تعالى أعلم. 

ومرادهم في هذا كله تعريفُ الشخص بوصفيه؛ ليَكمُل تعريفه» فقد يكون 
الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآخرء فيجمعون بينهما؛ ليتم التعريف لكل 
أحدء وقُدّم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود؛ لكون عمرو هو 
الأصل» وهذا من المستحسنات النفيسة» والله تعالى أعلم. 


2000 ااشرح النووي» ا 
() هذا فيه اختللاف بين العلماء» وقد حقّقته في مقدمة اشرح سنن ابن ماجه»» فارجع 
إليه» تستفد . 


وي 


)114917( بَابُ قَضِيلَةٍ إِعْنَا مَاقِهِ أَمَنَهُ ُمَّ يتَرَوَجْهَا - حديث رقم‎ - )1١( 


ره 


فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة» فإن في صِحّة 
العقذ بالقترط المذكور وجهاً عد الشافعية . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا ظاهر في تأييد ما قاله المجيزون» لا 
ما قاله المانعون» فتأمّله بإنصاف. 

قال: وقال آخرون: قوله: «أعتقهاء وتزوّجها) معناه: أعتقهاء ثم 
تزوّجهاء فلما لم يَعلم أنه ساق لها داف : قال: أصدقها نفسها؛ أي: لم 
يُصدقها شيئاً فيما أُعلَُّء ولم ينف أصل الصداقء ومن ثم قال أبو الطيّب 
الطبريّ من الشافعيّة» وابن المرابط من المالكيّة» ومن تبعهما: إنه قول أنس» 
قاله ظناً من قِبّل نفسهء ولم يرفعه. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا سوء أدب من قائله؛ فإن أنساً ضلإنه من 
أهل اللسان يعرف مقاصد الشريعة أكثر مما يعرفه هذا القائل» ففهمه يقدّم على 
فهمهء فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى ولي التوفيق. 

قال * ورتم قانة ذلك فده نا أخرحه ايوم تكن عدوة أنيعةا 
يفال آمة اللة جا بفة رزينة عن أميهاة «أن النبي كك أعتق صفيّة» وخطبهاء 
وتزوّجهاء وأمهرها رزينة» وكان 1 بها مَسبيّة من قريظة» والنضير». 

وهذا لا يقوم به حجةٌ؛ لضعف إسناده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من أغرب ما يتّفق لمثل الحافظ» كيف 
يقول: وربما تأيّد إلخ» مع أنه اعترف بأنه لا تقوم به حجة؛ إن هذا لهو 
العجاب» والله تعالى المستعان. 

قال: ويعارضه ما أخرجه الطبرانيٌ» وأبو الشيخ من حديث صفيّة نفسهاء 
قالت: «أعتقني النبئ يله وجعل عتقي صداقي». 

وهذا موافقٌ لحديث أنس. وفيه رد على من قال: إن أفبا قال ذلك بنناء 
على ما ظنّه. وقد خالف هذا الحديث أيضاً ما عليه كاقة أهل السير أن صفيّة 


ا 
حت أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهرء فلزمها الوفاء 
بذلك» 0 خاص بالنبئ عَكيِة ‏ دون غيره . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن هذا التأويل يرده قولها: «وجعل 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
عتقي صداقي»؛ فإنه صريحٌ في تسمية المهر لهاء وهو عتقهاء فكيف يقال: 
نكحها بغير مهر؟. 

وقيل: يَحْتَمِل أنه أعتقها بغير عوضء» وتزوّجها بغير مهر في الحال» 
ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق» وإن 
لم يكن صداقاًء قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد لهء قال: وهذا 
الوجه أصحٌ الأوجهء. وأقربها إلى لفظ الحديثء وتبعه النووي في 
«الروضة». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبُعد هذا التأويل عن لفظ الحديث أظهر 
من أن يُظهرء فتبصّرء ولا تتحيّر. 

وقال في «الفتح» أيضاً: ومن المستغربات قول الترمذيّ بعد أن أخرج 
الحديث: وهو قول الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. قال: وكره بعض أهل العلم 
أن يجعل صداقها حتى يجعل لها مهراًء سوى العتق» والقول الأول أصحٌّ. 
وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ. والمعروف عند الشافعيّة أن ذلك لا يصحٌ. 

قال: وممن قال بقول أحمد: ابن حبّان» صرّح بذلك في «صحيحه؛ -9/ 
رقم 141 

قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمدء ومن وافقهء والقياس مع 
الآاخرين. 

فيتردد الحال بين ظنّ نشأ عن قياس» وبين ظنّ نشأ عن ظاهر الخبر» مع 
ما تحتمله الواقعة من الخصوصيّة» وهي وإن كانت على خلاف الأصل» لكن 
يتقوّى ذلك بكثرة خصائص النبي كله في النكاح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القياس في مقابلة ظاهر النصّء مما لا 
يلتفت إليه» وما أحسن ما قال بعضهم : 

إذَا جَالَتْ حُيُولُ النّصّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 

عَدَتْ شْبَّهُ الْقِيَاسِيّينَ صَرْعَى ‏ تَطِيرٌ رُؤُوسُهُنٌ مَعَالرَّيَاح 

ودعوى الخصوصيّة لا تصمٌ إلا بدليل صحيح صريح. ْ 
والحاصل أن مذهب القائلين بجواز كون العتق صداقاً في النكاح هو 
الأرجح؛ لقوّة دليله» وإن أردت التحقيق في ذلكء فارجع إلى ما كتبه أبو 


 )15(‏ بَابُ قَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أمتهُ نم يَتَرَوجْهَا - حديث رقم (494؟) 


محمد بن حزم رحمه الله تعالى فى كتابه وميد لاا فقد أجاد هناك» وأفاد. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]"494[‏ (وَحَدَلنِي 1 بُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ » حَدَثَنا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ 
زَيْدِ عن نَابتِء وَعَبدِ الْعَزِيزِ بن صَهَيِب» عَنْ نّْ أَنْسِ رح( وَحَدَتَنَاهُ فت قَتَيْبَةَ بْنْ سَعِيدٍ ' 


كر 


حَدَنَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى: ابْنّ ويد - عَنْ نَابتِء وَشْعَيْبٍ بْنِ حَبْحَابِء عَنْ أنْسِ (ح) 


2 ” 


وَحَدَدُنَا فكتيبه ؛ حَدَنَنَا أ بُو عَوَانَةَ» عَنْ قَتَادَة وَعَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنْ نس 0( وَحَدَثَنَا 


ع اي و بن 0 رم 


عُبَيْدٍ الْغُبرِي» حَدَنَنَا مو عَوَانَةَ عَنْ أبي تمان عن أن 2 وَحَدَئْنِي 
ره 1 5 حَدَنَنَا مُعَادْ بن يداره حَدَئَّنِي أبِي : عْْ شعَيب بن بْن الْحَبْحَابء 
00 8 وَحَدكِي مُحَمدُ بن َاْعِ حَدلَنَا يَشتَى | بن أده و 
وَعَبدُ َبدُ الاق ججِيعاً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونْسَ بْنِ عُبيِْ عَنْ شْعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابٍ 
1 كُلّهُمْ عَنِ النِّ 9 أن ممق صَفِيّةُ: وَجَعَلَ عنْقَهَا صَدَاكَهَا وَفِي 
بك نتاف عن أبد: : تَرَوجَّ وَجَ َف وَأصدَنَهَا عِنْقَهَا). 
رجال هذا الاسناد: عشرون: 
١‏ (شْعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابٍ) الأزدي مولاهم» أبو صالح البصريء ثقةٌ [4] 
(ت )1١‏ أو قبلها (خ م دا ت س) 0 فى «الجنائز» .7١98/14‏ 
درابو مان عبد الوص ل بلام ثقيلة» والميم مثلثة التَهْديّ 
- بفتح النونء وسكون الهاء ‏ مشهور بكنيته» مخضرمٌ ثقةٌ ثبت عابدٌ» من كبار 
[7] مات سنة خمس وتسعين» وقيل: بعدهاء وعاش ماثئة وثلاثين سنة» وقيل: 
أكثر (ع)تقدم في «المقدمة» ”/4. 
0 (معَاُْنُ ِشّام) بن أبي عبد الله الدستوائي الضيرئ + وقد سكن 
اليمن» صدوقٌء رُيّما وَهِم [9] (ت. 07٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 191/17. 


5 (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر بوزن جعفرء أبو بكر البصري 


)١(‏ «المحلّى) 501١/9‏ -/00ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


الدستوائىٌ كقة كفيك وقد رمي بالقدرء من كبار 1[/] (ت )١55‏ وله ثمان 
0 تقدم في «الإيمان» .١1565/١1‏ 
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يَحَبّى بْن آدم) بن سليمان الكوفيّء أبو زكرياء مولى بني أمية» ثقة 

حافطل فاضل» من كبار 91] (ت )٠١‏ ع0 في «المقدمة») 75/5. 

 ءافلاو (عَمَرٌ بْنْ سَّعْدِ) بن عُبيدء أبو داود الْحَمَّرِيَ - بفتح المهملة»‎ ١ 
.]9[ نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقةٌ عابدٌ‎ 

رَوَى عن الثوري» ومِسْعرء ومالك بن مِغْوَلُء وحفص بن غياث» وبدر بن 
عثمان» ويحيى بن أي زائدة» وشريك» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» » وإسحاق بن راهويه» وعليّ ابن المدينيّ وأبو 
بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» والقاسم ب بن زكريا بن دينار, وغيرهم . 

قال عثمان الدارمئ عن ابن معين: تق وقال التؤرئ : سمعت ابن معين 
قَدّمِ أبا داود على قريصة » وأبي أحمدء ومحمد بن يوسف. في حديث سفيان» 
وقال وكيع: إن كان يُذْفْع بأحد في زماننا فبأبي داودء وقال ابن المدينيئ: لا 
أعلم أي وفك بالكوفة أعبد منهء وقال أبو 00 ضصدوق»: كان رعلة 
مالحا : وقال الآجري عن بي داود: كان جليلاً جد وقال ابن سعد: كان 
ناسكاً زاهداً. له فضل » وتواضع » وقال ابن حبان في «الثقات» : كان من العباد 
الْحَشّنْء » قال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفته» وهو يمليء. الماتارع 
قلت له: أَتَرّبِ الكتاب؟ قال: لا الغرفة بالكراءء وقال العجليّ : كان رجلا 
ضالحا متغيد) حافتلا لحديثه. ثبت وكان فقيراً متعففاًء والذي لتر دين 
الحديث ثلاثة آلاف» أو نحوهاء وكان أبو نعيم يأتيه» ويعظمهء وكان لا يتم 
الكلام من شدّة توقيه» ولم يكن بالكوفة بعد حسين الجعفي أفضل منهء وقال 
ابن وضاح: كان أبو داود ثقة أزهد أهل الكوفة» قال: وسمعت محمد بن 
مسعود يقول: هو أحب إليَ من حسين الجعفيّ» وكلاهما ثقة 

قال أحمدء وابن معين: مات سنة ثلاث ومائتين» وفيها أرّخه جماعة» 
زاد ابن سعد: في جمادى الأولى بالكوفة» وقال خليفة: سنة 25 وهو خطأ. 

أخرج له المصئف. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. 


مع 


/1 (عبدك الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


- 


(15) - بَابُ فَضِيلَةٍ إِعتَاقِه أمتهُ كُمَ يََرَوّجُهَا - حديث رقم (1494*) 


4 - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

4 (يُونْسَ بن عُبَيْهِ) بن دينار الْعَبْديَء أبو مُبيد البصري» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ وَرِعٌ [5] (ت 184) (ع) تقدم في «المقدمة» 77/1 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله» و«أبو الربيع الزهراني» هو: 
سليمان بن داود الْعَتَكىَّء و(أبو عوانة» هو: الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ 
الواسطيّ . 

وقوله : (كلَهُمْ عَنِ لني كإ) أشار به إلى أن كل هؤلاء الأربعة: حماد بن 
زيدء وأبو عوانة» وهشام الدستوائيّ» ويونس بن عُبيد اتفقوا على أن الحديث 
عن النبئ يل» بمعنى أنه مروي متّصل» وليس موقوفاء ولا فيه انقطاعء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية حماد بن زيد عن ثابت» وعبد العزيز بن صهيب» 
كلاهما عن أنس َيه ساقها البخاريّ فى «صحيحه)ء فقال: 

44 )عق لاعت د الزن عند نان عدوا ذه صن عد اموت رو الي 
وثابت الْبُنَانِنَ عن أنس بن مالكء أن رسول الله كلك صلى الصبح بِعَلّسء ثم 
ركب» فقال: «الله أكبر خَربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم: فساء صباح 
المنذرين»» فخرجوا يسعون في السّكككء ويقولون: محمد والخميسء قال: 
والخميس: الجيشء» فظهر عليهم رسول الله كوه فقتل المقاتلة» وسبى 
الذراريَء فصارت صفية لدحية الْكَلْبِيَ» وصارت لرسول الله يل ثم تزوجهاء 
وجعل صداقها عتقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما 
أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم. انتهى"" . 

وأما رواية حماد بن زيد عن ثابت» وشعيب بن الحبحاب» فقد ساقها 
أيضاً البخاريّ في «صحيحه)ء فقال: 

(4794) - حدّثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا حماد» عن ثابت» وشعيب بن 
الحبحاب» عن أنس بن مالك» أن رسول الله كلِِْ أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها. انتهى7"' . 


)00( ااصحيح البخاري» فافض رففرة (١‏ (اصحبح البخاري» ه/ 5ه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


جزم ب بجحت ل لطبت 

وأما رواية أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صُهِيبء فقد ساقها 
الترمذي كأنَهُ ق (جامعه» بسند المصئف» فقال: 

 )١١١5(‏ حذّثنا قتيبة» حدّثنا أبو عوانة» عن قتادة» وعبد العزيز بن 
صهيبء» عن أنس بن مالكء. أن رسول الله يك أعتق ىق صفية» وجعل عتقها 
صداقها. انته. 37 , 

وأما رواية أبي عوانة عن أبي عثمان النهديّ فقد ساقها أبو عوانة كله فى 
الامسندهاء فقال: 

(6)- حذّثنا محمد بن إدريس أبو بكر وراق الحميدي» وأبو بكر 
أخو خطاب قالا: ثنا مسد بين كاي قثنا”" أبو عوانة» عن أبي 
عثمان» عن أنس: «أن النبيّ بك أعتق صفيةء وجعل عتقها صداقها». انتهى””" . 

وأما رواية يونس بن عُبيدة عن شعيب بن الحبحاب» فقد ساقها 
النسائئ كانه فى «الكبرى». فقال: 

(00)- أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: 
حدّثنا سفيانء وأنبأنا عمرو بن منصورء قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا 
سفيان» عن يونس» عن ابن الحبحاب» عن أنس: «أعتق رسول الله هلله صفية» 
وجعل عتقها مهرها)»). واللفظ لمحمد. انتهى 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك2 َك الكتاب قال: 

 )2231764( ]"544[‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بن 


2 
0-5 
ا 

25 0 
«٠*٠ ينا‎ 
1١ 


عَنْ مُطَرْفِء عَنْ عَايرء عَنْ أبي رةه عَنْ أبي مُوسَى » ٠‏ قَالَ: قَال رَسُول الله علد 
في الِْي يَعْتِقٌ جَارِيتَه : م يَتَرَّوّجَهَا : ١«لَهُ‏ أَجْرَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي 


. «جامع الترمذيّ» “/ 477. (؟) منحوت من «قال: حدّثنا»» فتنبّه‎ )١( 
11/6 «مسند أبى عوانة» 55/7. (8) «السئن الكبرى» للسافن‎ )*( 


(0) مكرّر. 


)1١5(‏ بات فَضِيلَةٍ ِعَاقِه أمتهُء ثم يََرَوَجُهَا حديث رقم ل كرف 


١‏ - (خَالِدُ بْنَ عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحًان الواسطيّ الْمَرَننَ 
مولاهمء ثقة ا 
«الويمان» // 6. 

 “‏ (مُطَرَفُ) - بضمٌ أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة ‏ ابن 
طريف الكوفيّ» أبو بكرء أو أبو عبد الرحمنء ثقةٌ فاضلٌء من صغار [5] (ت 
١‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .4177/94٠‏ 

 :‏ (عامِرٌ) بن شَرَاحيل الشعبيّ» أبو عمرو الكوفي» كا عشير رز فق 
فاضلٌ [*] قال مكحول: ما رأيت أفقه منهء مات بعد المائة» وله نحو من 
ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 


نبت 41] رت ؟8١1)‏ وكان مولده سنة عشر وماثة رع( تقدم في 


ه (أَبُو رك بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» قيل: اسمه عامرء 
وقيل: الحارث» ثقةٌ [*] )٠١5(‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١11/1١5‏ 

١‏ - (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهور؟< اموه عسنه ثم عثمان» وف اجن :الج ميو ل ري مات سنة 
خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1١/١5‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ 5ه هذا متَفقٌ 
عليه» وقد تقدّم للمصئّف في «كتاب الإيمان» [77/ 795] )١04(‏ وقد استوفيت 
هناك شرخه؛: وبيان مسائله» فراجعه تستفد علّماً جمّأ». وبالله :تعالى التوفيق. 

وبالسند المتتصل إلى لبرت كه أوْلَ الكتاب قال: 

[0.ه”] (07150) _(حَدَنََا أَبُو بَكَرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ دنا 
حَمَادُ بن سَلَمَةَ حَدَكٌَ َنَا َايِت» عَنْ أنْس » قَالَ : كُنْتُ ردْفٌ أبي مآ طلحة يَوْمَ خَيْبَرَ 
وفعي تصن َم رَسُولٍ اللو يك قال : : كَأناهُْ حب بَرَعْتِ الشَّمْس وَقَدْ أَخْرّجُوا 
مَوَاشِيَهمَ ؛ وَخَرَجُوا بِفؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ» وَمُرُورِهِمْ فَقَانُوا: مُحَمَدٌ وَالْحَمِيِسُء قَالَ: 


ص 


8 3 


وَقَال سول الله جك : «خرّت خيبَرٌ» إنا إِذَا َرَْنَا بِسَاحَةٍ ل َم قسَاء صَبَاحُ الْمُنْدَّرِينَ», 


)١(‏ مكرّر. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


قَالّ : ا رويس ا يه 
بسَبْعَةٍ أَرْؤْسٍِ ‏ م مَقعَهَا إلى أ سكيم نُصَنَحُهَا لَه وَتُهينهَاء َال : وَأَحْمربُهُ َالَ: وَتعْتَدُ 
في بها وَهِيَ صَفِبَةُ بِْتُ حْيَئ» َال : وَجَعَلَ رَسُولُ الله كه وَلِيمَعَها لمر وَالأقط» 
وَالسّمْنَ» فُِصّتٍ الأرْضُ أَنَاجِيصَء وَجيء بالأنطاع فوْضِعَتٌ فِبهَاء وَجِيء 0 
وَالسَّمْنِء قَشَبِعَ النَامسُ؛ قَالَ: وَقَالَ النَاسٌ : لا دري أَنَرَوَجَهَا ٠م‏ انَخَدَمَا أ ولد 

انُوا: إن حَجَبَهَا ني نولم يَحْجْبهَا َي أم ا 
حَجَبهاء فَمَعَدَتْ عَلَى عَجُرْ الْبَعِير 0 كلمانا من الْمَنَِ» دقع 
رَسُولُ الله يك وَدَفَعْنَاء قَالَ : فَعَثَرَتِ النَّاقَةٌ قَهٌ الْمَضْبَاك وَتَدَرَ رَسُولُ الله يكل وَنَدَرَتْ 
قا َسَترَهَاء وقد أث شْرَقْتٍِ النْسَاءء فَقُلْنَ : أَبَعَدَ الله الْيَهُودِيَةَ» قَالَ : قُلْتٌ : يا أبَا حَمْرَةَ 
َوَقّعََسُولُ الله يكل؟ قَالَ : ي وَال دو َعَ. قَالَ أنَنٌّ: وَسَهِدْتُ وَلِيِمَةَ زَيْنَبَء فَأشْبَعَ 


النّاسنَ خْبّزاً وَلَحْماً وَكَانَ يَبَعَدُنى قَأَّدْعُو انس ركمو كلق رجلاو 
ا 0 سا كَبْسَلُمُ عَلَى كُلْ وَاحِةٍ 


ِنْهُن: سَلام َلك كَبْقٌ ْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَيَقُولُونَ : بَخَيْر يا رَسُولَ اللىى 
َِقٌ وَجَدْتَ أفلك؟ : ُو : ال 1 9 
ذا مو َليِق انس هما الْحَدِيتُء فَلَمَا رَأََاهُ قَدْرَجَعَ قَامَاء فَخَرَجَاء قَوَاام ما 


َو 5 


دري أنا حبرت آم أنْزِلَ عََيْهِ الوح بِآنْهُمَا فد حَرَجَا؟ فْرَجَعَ» وَرَجَعْتٌ مَعَهُ قَلَمًا 

ل ا الي له تَعَالَى هَذِهِ 
يَه: «لا دلوا بوت أللّى إل أك يقوست 4 الآيَةَ [الأحزاب: 07]) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ةيو 


١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفّار البصريّ» 
ثقةٌ ثبتٌ» قال ابن المدينيئ: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» ورُبّما 
وَهِمه من كبار ]1١[‏ (ت770) (ع) تقدم في «المقدمة) 1/1 

١‏ ١حَمَادُ‏ بْنُ سَلْمَةَ) بن دينار البصريّ» أبو سلمة» ثقةٌ عابدٌ أثبت الناس 
في ثابت» وتغير حفظه بأخرة. من كبار [8] )١10(‏ (ختام 0( تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 


ترسو 22 لمك رس 


)*0:٠0( بَابُ قَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أمنَه ثم يَتَرَوَجْهَا - حديث رقم‎  )15( 


والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي. 

وقوله: (حِينَ بَرَّعَتِ الشّمْنُ)؛ أي: طلعت» يقال: بزغت الشمس تبرُغ» 

وقوله: (وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمَ) جمع ماشية» وهي الإبل» والبقرء 
والغتم . 

وقوله: (وَحَرَجُوا بفُؤُوسِهمْ وَمَكَاتَلِهمْ وَمُرُورِهِمُ) أما الفؤوس - فبهمزة 
منتدودة ب علن.وزن ففولن: جمع فأس بالهمزء وهي معروفة» و«المكاتل»: 
جمع مِكُْتَلء وهو: المّفَّة» والرّنبيل» و«المرور»: جمع مر - بفتح الميم -. 
وهو معروفء نحو الْمجرفة» وأكبر منهاء يقال لها: المساحيء هذا هو 
الصحيح في معناه» وحَكى القاضي عياض قولين: أحدهما هذاء والثاني: 
المراد بالمرور هنا: الحبال» كانوا يصعدون بها إلى النخيل» قال: واحدها 
مره بفتح الميم» وكسرها ؛ لأنه يُمَرَ حين يُقَتَلُء قاله النووي""". 

وقوله: (وَهَرّمَهُمُ الله ) من باب ضرب؛ أي: كسر الله شوكتهم» فولُوا 
مدبرين ٠.‏ / 7 

وقوله: (فَاشْتَرَاهًا رَسَّول الله كك بِسَبِعَةٍ أَرْؤوْسِ) قال في «الفتح»: إطلاق 
الشراء على هذا على سبيل المجازء وليس في قوله: «سبعة أرؤس» ما ينافي قوله 
في الرواية الماضية: «خذ جارية»؛ إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. انتهى . 

وقال أيضاً: قال السهيلئ: لا معارضة بين هذه الأخبارء فإنه ككلِِ أخذها 
من دحية قبل القسمء والذي عوّضه عنها ليس على سبيل البيع» بل على سبيل 
النفل» وتعقّبه الحافظء فقال: قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن أنس» عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية»ء وعنده أيضا فيه 
فاشتراها من دحية بسبعة أرؤس» فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا 
نصيبه الذي اختاره لنفسه»ء وذلك أنه سأل النبئ كلِ أن يعطيه جارية» فأذِن له 
أن يأخذ جارية» فاخذ صفية» فلما قيل للنبئ #: إنها بنت ملك من ملوكهمء 
ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية؛ لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية» 


000( شرح النووي» 1151 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ملستست سسُطسح س1 1111ل 
وفوقه» وقلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستهاء فلو خصّه بها لأمكن تغير 
خاطر بعضهم» فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه» واختصاص النبئ كلل 
بهاء فإن في ذلك رضا الجميع» وليس ذلك من الرجوع في الهبة من شيء» وأما 
إطلاق الشراء على العوضء فعلى سبيل المجاز» ولعله عرّضه عنها بنت عمهاء 
أو بنت عم زوجهاء فلم تطب نفسهء فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك. 

وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» 
وأصله في مسلم: «صارت صفية لدحية» فجعلوا يمدحونهاء فبعث 
رسول الله كل فأعطى بها دحية ما رضي». افو 

وقوله: (نُصَّنْعْهَا لَه وَنْهِيّتْهَا)؛ أي: تزيّنها وتجمّلها على عادة العروس 
بما ليس بمنهي عنه من وشم» ووصل» وغير ذلك من المنهيّ عنه. ١‏ 

وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «حتى إذا كانت بالطريق جِهّرّنُْها له أَمْ سُلَِيم» 
وأهدتها له من الليل»؛ يعني: طريقٌ رجوعه من خيبر إلى المدينة» كما جاء في 
الرواية الأخرى مسرا وكان بين سبائهاء وبين دخول النبي َي بها زمان 
أسانية فيه» واستّبرأت» وأصلح حالها فيه» يل بها بَعْدَّء ولذلك قال 
أنس في الرواية الأخرى: «ثم دفعها له مي مّي تُصَنحُهاء وتُهَيّهَاء وتعبَدٌ في بيتها)؛ 
يعني : : في بيت أم أنس. انتهى0" , 

وقوله: (قَالَ: وَأَحْمِبُهُ قَالَّ) الظاهر أن فاعل «قال» الأول ضمير ثابت» 
والثاني ضمير أنس» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَتََْدُ في با معناه: تستبرىء بحيضة في بيت أم سَليم. 

وقوله: (فُحِصَّتٍ الْأَرْضٌ أَقَاحِيصَ) - بضم الفاء» وكسر الحاء المهملة 
المخففة ‏ _؛ ل كُشف التراب من أعلاهاء وحُفرت شيئاً يسيراً؛ ليُجعل 
الع ني المحفورء ويصبٌ فيها السمن.» فيثبت» ولا يخرج من جوانبها. 
وأصل الفحص الكشف» فحص عن الأم من باب نفع» وفخص الطائر 
لبيضه» والأفاحيص جمع أتجزهي: قاله النووي”” . 


)5( «الفتح» اا /ا2. زفق «المفهم» 0/5 .١517‏ 
فرق (شرح النووي» 7 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك ١ ١‏ 133لاس دك هسه - سكت يلور امعان كح تاق ل ل 
وقوله: (الْكِنْدِيَ) قال النووي رحمه الله تعالى: فيه إشكال من حيث إن 
أعل: اليه قالوا 4 إل كيرانق علط هن بوراء من الشامه ب بالتعاء الميجلة : 
وبالفاء ‏ ابن قُضَاعةء لا خلات بيني في هذاء وممن نقل الإجماع عليه 
القاضي عياض وغيره - رحمهم الله تعالى -. 
وجوابه: أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصريً» كاتب الليث بن 
سعد رحمه الله تعالى ‏ قال: إن والد المقداد حالف كِنْدّة» فنسب إليهاء 
ورَوينا عن ابن شِمّاسة» عن سفيان. عن صُهّابة ‏ بضم الصاد المهملة» وتخفيف 
الهاء» وبالباء الموحدة ‏ الْمَهْريَّء قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود في 
الجاهلية» وكان رجلاً من بَهُراءء فأصاب فيهم دماًء فَهَرّبِ إلى كندةء 
فحالفهم. ثم أصاب فيهم دماًء فَهَرَبٍ إلى مكة» فحالف الأسود بن عبد يغوث» 
فعلى هذا تَصِحٌ نسبته إلى بهراء؛ لكونه الأصل» وكذلك إلى قُضّاعةء وتصحٌ 
نسبته إلى كندة؛ لِحِلْفه أو جلف أبيه. وتصح إلى زُهْرة؛ لحلفه مع الأسود. 
انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَكَانَ حَلِيفاً لِبَيِى زُهْرَ أي لمحالفته الأسودٌ بن عبد يغوث 
الزهريٌء فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضاء مع تبنيه إياه» 
كما أسلفنا هذا كله قريبا. 
وقوله: (أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرو ابْنَ الأَسْوَدٍ الْكِنْدِيّ ‏ إلى قوله: أَنَّهُ قَالَ: يَا 
رَسُولَ اللى... إلخ). ا 
فأعاد لفظة «أَنَّهُ)؛ لطول الكلام» ولو لم يذكرها لكان صحيحاًء بل هو الأصل» 
ولكن لما طال الكلام جازء أو حَسّنَ ذكرهاء ونظيره في كلام العرب كثيرٌء وقد جاء 
مثله في القرآن العزيزء والأحاديث الشريفة» ومما جاء في القرآن قوله وبق حكاية عن 
الكفار : يدم َك دا مِنُمْ وَضُمْرَ يبا وَوظمًا نكو مرت 407 [المؤمنون: ه«]ء 
فأعاد أُتَوْْ4؛ للطول» ومثله قوله تعالى : لوَكِمًا جآَهُمَ كِكَبُ يَنَ عند أل مُصَدَقٌ لَنَا 
مَمَهُمَ وكانوأ من قَبَلُ ينوت عل الَدِنَ كوا هلما بجآءَهُم ما عَرَْاْ كَدرُوا يي فَمَنَهُ 
أَشَّه عل الكفريت © ينما أشتروأ بوء نسُح أن كدرو اً» [البقرة: 4 ١4]ء‏ فأعاد 
َلَمَا جَآمَهُم 2 وقد تقدّم تحقيق نظير هذه المسألة» فلا تكن من الغافلين. 
[تنبيه]: رواية يونس التي أحالها المصنف على رواية الليث ساقها 


(1) - بَابُ قَضِيلَةِ إِعْتاقِِ أمتَه» ثم يتَروَجُهَا - حديث رقم (0500؟) 


وقال القرطبيّ: قوله: «فُحِصَتٍ الأرض أفاحيص»)؛ أي: كُشفت عما 
يمنع القعود عليها من حجارةء وعَشبء وغير ذلك» وسوّيت حتى خخلص إلى 
التراب» ومنه: مفخص القطاة.ء وهو: الموضع الذي تتخذه لبيضهاء وواحد 
الأناعيضن ف الوم ا اك 

وقوله: (قَالَ) أنس (وَقَالَ النَّامْ: لَا َدْرِي أَتَرَوّجَهَا... إلخ) فيه الفرق بين 
الحرّة والأمة في لزوم الحجاب» فإنه واجب على الحرّة دون الأمة. 

وقال القرطبيّ: وقولهم: (إن حَحجَبّها فهي امرأته» وان لم يحجبها فهي أم 
ولد» هذا يدل على أنه يَكِيدِ ما كان أبان لهم أمرهاء ولا أشهدهم على 
تزويجهاء فيكون فيه دليل على جواز عقد النكاح من غير إشهادء وبه قال 
الزهريّ» ومالك» وأهل المدينة» وأبو ثورء وجماعة من السّلف. وذهب 
آخرون: إلى أنَّه لا يجوز إلا بشاهدي عدل. وهو قول جماعة من الصّحابة 
والثوريّ» والأوزاعي» والشافعيّء وأحمد. وقال أبو حنيفة مثلهء إلا أنه لا 
يشترط العدد. واتفق الجميع على أنه شرظ في الدّخول. 

وعلى هذا فيكون دخوله يله بصفيّة من غير إشهادٍ من خصائصه. 

ولم يختلف أحدٌ من العلماء في أن كل نكاح استّسِرٌ به» وليس فيه 
شاهدان أنه نكاح السرّ المنهيّ عنه» ويُفسخ أبداً . 


واختلفوا فيما إذا استسرٌ مع الشاهدء فذهب الجمهور إلى أنه ليس بنكاح 
زفق 


5 ٠. 


سرّء ولا يفسخ» وهو عند مالك نكاح سرّء ويُفسخ. انتهى 

وقوله: (دفَعَ رَسُولُ اللو يكل وَدَفَعْنَا)؛ أي: أجريناء ورفعنا السير إلى 
غايته . 

وقوله: (فَعَثَرَتِ) ‏ بفتح العين المهملة . من باب نصرء وضرب» 
وعلمء وكرم؛ أي: كباء وسقط. 

وقوله: (الْعَضْبَاءُ) يقال: عَضْبَّتِ الشاة» والناقة عَضَباّء من باب تَعِبَ: 
إذا شق أذنهاء فالذكر أَغغضَبُء والأنثى عَضْبَاءُء مثل أحمر وحمراءء ويعدى 


)1( «المفهم» 1/5 . )( «المفهم» 5/5 »:؛,. .١560‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
و كسس سه سس س1 110 113111 


بالألف. فيقال: أَعْضَبْتّهَاء وكانت ناقة النبى وَل تُلَفَّبِ العضباء؛ لنجابتهاء لا 
لشقّ أذنهاء قاله الفتومك0©. ْ 

وقوله: (وَنَدَرَ رَسُولُ الله بك) بالنونء من باب قعد؛ أي: سقطء وأصل 
الندور الخروج» والانفراد» ومنه: كلمة نادرة؛ أي: فردة عن النظائرء قاله 
لوو 

وقال القرطبيّ: قوله: «ونَدَرَ رسول الله كَلل. .. إلخ»؛ أي: صرعء 
وصُرعتُ؛ كما جاء في الرواية مفسّراً» وأصل الندور: الخروج. ومنه: نوادر 
الكلام» والنّادر من النّاس: الخارج عنهم بما فيه من الزيادة عليهم» وكون 
النّاس امتنعوا من النظر إليهما إنما كان ذلك احتراماً وإجلالاً أن يقع بصرٌ على 
عورة منهماء فإنه قد كان انكشف منهما ما يسترء ألا ترى قوله: «فسترها». 

وقوله: (وَقَدَ أَشْرَقْتِ النْمَاء)؛ أي: اطلعن. 

وقوله: (فقّلن: أَبْعَدَ الله الْيَهُودِيّة» إنما حملهنّ على هذا القول شدّة 
الغيرة؛ لأنها كانت جميلة» فخفن أن ينحاز رسول الله كل إليهاء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَوَقَعَ رَسُولُ الله كلل؟)؛ أي: سقط من الناقة. 

وقولةة7(قال أت) هذا عوطول«البظة الشابق» ولس معلقا اننا اتن 
به بياناً لمشروعيّة الوليمة على نكاح الحرّة. كما بِيّن مشروعيّته عند نكاح الأمة 
المعتقة بحديث صفيّة وَكينا. 

[تنبيه]: ذكرٌ أنس نه قصّة وليمة زينب ويا هذا سيأتي مستوفى الشرح 
في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (اسْتَأَنْسَ بِهمًا الْحَدِيثُ)؛ أي: استلذٌ. وطاب بالرجلين التحدّث 

وقوله: (يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ)؛ أي: على حُبَرهنٌ . 

وقوله: (نَيْسَلَمُ عَلَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ: «سَلَامُ عَلَيْكُمْ... إلخ) قال 
النوويّ ككدَدْهُ: في هذه القطعة فوائد: 


.1710/9 «شرح النوويّ»‎ )0( .4١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)*000( بَابُ فَضِيلَةِ إِعْنَاقِهِ أمَنَهُ نَم يَتَرَوّجْهًا - حديث رقم‎  )15( 


منها: أنه يستحب للإنسان إذا لق منزله أن م على امرأته. وأهله. 
وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين 


ومنها: أنه إذا سلّم على واحد قال: سلام عليكم» أو السلام عليكم» 
بصيغة الجمع» » قالوا: ليتناوله لك 

ومنها: سؤال الرجل أهله عن حالهمء. فربما كانت في نفس المرأة 
حاجة» فتستحي أن تبتدئ بهاء فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها. 

ومنها: أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله: كيف حالك؟ ونحو 


هذا. انتهى 2 . 

وقوله: (كَيْفٌ أَنْتُمْ يَا أَمْلَ الْبَيْتِ؟))؛ أي: كيف حالكم؛ لأن «كيف» 
يسأل بها عن الحال. 

وقوله: ( بِحَيْرِ يا ون اللّه) ؛ أي : : نحن على خير» فالباء بمعنى «على) . 


وقوله: (إِذَا 0 اللذين تقدّم ذكرهما؛ لأن النكرة إذا 
أعيدت معرفة» فهي عين الأول» و(إذا» هي: الفجائيّة. 

وقوله: (فِي أُسْكُقَةٍ الْبَابِ) بهمزة قطع مضمومة» وبإسكان السين؛ أي 
خشبة الباب التي يوطأ عليهاء وهي العَتّبة» والساكف أعلاه الذي يدور فيه 
الصائرء قاله المجد. 

وقوله: (أَرْخَى الْحِجَاتَ)؛ أي: سدلهء وأطلقه. 

وقوله: (وَأَنَْلَ الله تَعَالَى هَذِوِ الآيَهٌ) وقوله: («لا تَدَخُْا بوت ألبّيَ إل 
5 لنت لَم4) بدل» أو عطف بيان ل«هذه الآية». 

ثم إن كون هذه الآية هي المرادة هنا هو الذي اتّفق عليه الرواة» 


وخالفهم عمرو بن علي الفلاس» عن معتمرع فقال:- فأدرلك: يؤل منغلا 
بويا عر موتكم حَوَّ تَسْتَأْنسمُ» الآية النور: 177 أخرجه الإسماعيليّء 
وآشار إلى شذوذهء فقال: جاء بآية غير الآية التى ذكرها الجماغة”'"» والله 


تعالى أعلم . 


"1 «اشرح النووي» 49. () «الكوكب الومّاج»‎ (00١1) 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ا كك كك سس سح 1 1 ا 11ت 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلّ الكتاب 7 


00 


 )10150( [‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا شَبَابَةُ 


لله م 2 ده > 


نهم بن خئة 
- وَاللَّْظُ لَهُ ‏ حَدَكنَا بَهٌْ حَدَكَنَا سُلَيْمَانٌ بْنُ الْمُغِيرَةٍ عَنْ نَابتِء حَدَكَنَا أَنْسّء 
قَالّ: ضادت صوية إإبنية في تتم وعقلرا يتدطونها عند رول الله يكن 
قَالَّ: وَيَقُولُونَ: ما مَاوَأَيْنَا ني الس ِتْلْهَاء قَالَ: فْبَعَتَ إِلى دِحْيَة» كَأَعْطَاهُ بها مَا 
أرَادَء نُمّ دَقَعَهَا إِلَى أُمّيء قَقَالَ : :ملحي تال م حَرَجَ ول 00 
َبْبرَ حَنَى إِذَا جَعَلَهَا في ظَهْرِ» نَل نم ضَرَبَ عَلَيِهَا الب ؛ لما أصْبَحَ قَالَ 
رَسُولُ لله يلِه: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَضْلُ رَاوِ فَلْيَأتنَا بوه. قَالَ: فَجَعَلَ الرَجُلُ يَجيء 
ِقَضْلٍ لمر وَفْْلٍ السوِيقء حَبَى جَعَلُوا ِْ ذلك سَوَاداً سا فجَعَلُوا َأكُلُونَ 
مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِء وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيّاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ؛ مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ ٠‏ قال: قَقَالَ 
أندة: نَكَانَتْ يَلْكَ وَلِيمَةَ َسُولِ للم كله عَلَيْهَا ٠‏ قَالَ: فَانْطَلَفْنَا حَنَّى إِذَ 00 
جُدْرَ المَِئَِ» مَغِِشَْا إِلَْهَ فَرَفَعْنَا مَطِيِناء وَرَكَعَ رَسُولُ الله يله مَطِبقَهه 
وَسَفِيةُ لَه قذ ره وَسُولَ لأ ية. قَالَ: لكر مَِيةُ وَسُول 9 
ضرع ٠‏ وَصُرِعَتْ كَالَ: فَلَيْسَ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَنْظرُ ِلَب ولا إِلَيْهَاء حَنّى قم 
قل الله يكو كَسَتَرَمَاء قَالَ: فَأنيْناهُ كَقَالَ: «لَمْ ضر قَالَ: كَدَخَلَْا الْمَوِيئَهَ 


جدذا معان عل لايد عن انب 0 


١‏ ”شي جم مم م 


َحَرَجَ جَوَارِي يسا يَترَاءزتها» وَيَشْمَدَْ ِصَرْمته) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ - (شْبَابَةُ) بن سَوَار العداسنه أصله من تُخراسان» يقال: كان اسمه 
مروان مولى بني قَزارة» ثقةٌ حافظ» رُمي بالإرجاء [4] (ت ؛ أو ه أو )٠١5‏ 
(ع2 تقدم في «المقدمة») ؟5/ .5٠‏ 
١ |‏ (سْلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَةِ الَقَيِسِيَ مولاهم البصري» أبو سعيدء ثقةٌ ثقةّ 
قاله يحيى بن معين [/] (ت )١10‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١١‏ 


0 عكر 


(15) - بَابُ قَضِيلَةِ ِعْتَاقِهِ أمتهُ ثم يَتَرَوّجُهَا - حديث رقم (0:1*) 


يه 


7 (عَبْدُ الله بن هَاشيِمٍ بْنِ حَبّانَ بتحتانية - الْعَبدئَء أبو عبد الرحمن 
الكطوسيئ» سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]1١[‏ مات سنة بضع 
0 م( تقدم في فى «الإيمان» “/ .١١7‏ 

لكو )نم أنيد الْعَمِىّ» أبو الأسود البصري» ثقة ثقةٌ ثبب [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

والباقون ذكروا في الباب . 

وقوله: (صَارَتْ صَفِيّة لد لِدَحَيَة حْيَةَ في مَفْسَمِ) ؛ أئ: : في نصيبه الذي أخذه من 
الغنيمة بإذن النبى ككل بأخذها . 

وقوله: (حَنَّى ذا جَعَلَهَا ِي ظَهْرِ)؛ أي: ترك خيبر وراء ظهره» متوجهاً 
غان الحدية: 

وقوله: (نُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُنَّه - بضمٌ القاف. وتشديد الموحدة ‏ من 
البنيان معروفء. وتُطلق على البيت المدوّرء وهو معروف عن التركمان» 
والأكراد» وجمعه قباب» مثل بُرمة وبرامء أفاده لفتومي ١‏ 

وقوله: (سَوَاداً حَيْساً) قال النووي ككنهُ: السواد ‏ بفتح السين -» وأصل 
السواد الشخص» ومنه فى حديث الإسراء: «رأى آدم عن تفيئة أسودة» وعن 
ينناره أسودةة» أي اشخاصضاء :والمزاة هنا: حتى جعلوا من ذلك كوما 
شاخض] مرا طون وجهلوا: حساك ان 

فقوله: (حيساً) بدل من «سواداً). 

وقوله: (مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ)؛ أي: ماء المطر. 

وقوله: (مَشِيِشْنَا إِلَيْهَا) قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في النسخ: «مَشّنا) - 

بفتح الهاء.» وتشديد الشين المعجمة» ثم نون _» وفي بعضها «هَشِسْنا» ‏ بشينين 
د مخففة » ومعناهما تَشِطناء وحَمَفْناء وانبعثت نفوسنا إليهاء يقال 
منه: هَشِسْت ‏ بكسر الشين في الماضي» وفتحها في المضارع -» وذكر القاضي 
الروايتين السابقتين» قال: والرواية الأولى على الإدغام؛ لالتقاء المثلين» وهي 
لغة من قال: هَرِّتَ سيفي» وهي لغة بكر بن وائل» قال: ورواه بعضهم (هِشّْنا» - 


.575/9 راجع: «المصباح» . (0) «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جل ب -ص777ببصبب7ب7 بي 
بكسر الهاء» وإسكان الشين -» وهو من هاش يهيش» بمعنى هَشْنْ . انتهى 7 . 

وقوله: ( «فْرَفْعْنَا مَطِيّنَا... إلخ)؛ أي: أجريناء ورفعنا السير إلى غايته. 

و«المطيّ» فُعيل بمعنى مفعول. قال الفيّوميَ كله: المَطا وزانُ العصا: 
الفلوى وق فل البحين :مله فعيلة :معي مقع له أنه ير نظا ف كرا ان 
أو أنثى» ويُجمع على مَطِيّ» ومَطَايَاء ويثنى مَطَوَيْنِ. انتهى”"'. 

وقوله: (فَصَرعَ » وَصرِعَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: سقطت كل وسقطت 

وقولة: (فَليَ آحَد حَدٌ مِنَ الئاس يَنْظُرُ ِلَب يو وَلَا إِلَيْهَا) هذا أدب من 
الصحابة وَكن تجاه النبي يله وإنما امتنعوا من النظر إليهما؛ احتراماً» وإجلالاً 
أن يقع بصر أحدهم على عورة منهماء فإنه قد انكشف منهما ما يُسترء كما 
قال: «حَتَّى قَامَ رَسُولٌ الله كل فَسَتَرَهَا. 

وقولة: («لَمْ نُضًَ))؛ أي: لم يصبنا ضررء قاله إزالة لما غشيهم من 
التخوّف عليهماء وتسكيناً لنفرتهم» وتطييباً لقلوبهه”© 

وقوله: (يَتَرَاءيْنهَا)؛ أي: ينظرن» ويتشوّفن إليها . 

وقوله: (وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا) قال القرطبيئ: كأنهنَ سُّررن بذلك» وهذا فعل 
يتضمّنه طباع الضرائرء ومن يتعضب لهن' 6 والله .تعالى أعلم . 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الِضَكمَ ما اسْتطْعث وما تَفيقٍ إلا مد عَكْه يكت ود أيث4 . 


 )0(‏ (يات زواج نت بِنْتِ جَحَشٍ وِطينا» وَنْرُولِ الْحِجَاب 


وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعْؤْسِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


[5١ه"] )١1178(‏ د إخنتنا محكة بن عايم إن ميكون) عدتنا بهز (2) 
وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع » حَدَنَنا 1 بو النَضْرٍ هَاشِمُ بن الْقَاسِمء قَالَا جَمِيعاً: حَدَثَنَا 


.016 «شرح النووي» 771/49. (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


.١55/5 «المفهم»‎ )5( | .١55/5 «المفهم»‎ )9( 


(1) - بَابُ زوَاج رَبنَبَ بنْتِ جَحْش وِؤإناء وول الْحِجَابٍء ... إلخ-حديث رقم (80017) 


وماس ©6 
6م وا انس 


سُلَْيْمَانُ بو بن الْمُِيرَةه عَنْ نَايتِء عَنْ أنْسء وَعَذَا حَدِيتُ بَهْزِ كَالَ: لَمّا الْقَضَتْ 
عَدَه رَيَكية قال رول الله كل لِرَيْدِ: «فَاذْكُدْهَا عَلَيّ2. قَالَّ : فَانطّلَقَ رَيِدٌ حَنَّى 

ا ل سياه ا َلَمَا رَأَيْنّهَا عَظْمَثْ في صَدْرِيء حَنَّى مَا أَسْتَطِيعْ 
9 ألا 0 أَنَّ رَسُولَ الله يكل ذَكَرَهَاء فَوَلَْنْهَا ظَهْرِيء وَنََصْتُ عَلَى عَقِبِي» 
َقُلَتُ: يَا رَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل يَذْكْرْكِء قَالَتْ: ما أنًا ِصَانِعَةٍ شَيئاً» حَنّى 
أَوَامِرَ ب َقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِمَاء وَنَرَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ الله يكل. َدَحَلَ 
عَلَيْهَا بِعَيْرِ إِذْنِ . كَالَّ: قَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَبْتْتَا أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَطْعَمَنَا الْخْبْنٌ 
وَاللُحُمَ حِينَ امْتَدَ التّمَارٌ َخَرَج انام وَبَقِيَ رِجَالُ» يَتَحَدَنُونَ في الْبَيْتِ بَعْدَ 
الطََّامء مَخَرَجَ ول اللو يكل وَاتَبَعْتهُ فَجَعَل يَتتَبنّعٌ حُجَرَ نِسَايْه 00 عَلَيْهِنَ؟ 
وَيَقُلْنَ : يا رَسُولَ الله كَيْفٌ وَجَدْتَ أَهْلَك؟ قَالَ: كما 9 أنَا أَحْبَرْنُهُ أَنَّ القَوم 
حَرَجُواء أَوْ أَخْبَرَنِي؟ قَالَّ: َانطَلقَ حَتَى دَخَلَ الْبَيْتَء فَدَّمَبْتُ َدغْلُ 5 
السثْرَ بَبِني ا لْحِجَابُء قَالَ: وَوَعِظَ الْقَومُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ. رَادَ ابْنْ 
رَافِعٍ في حَدد ديه 0 ا يت أ إَّ أت يورت لكْمْ إِك طَعَاو عير تظرينَ 
إِتله» إِلَى قَوْلِهِ : «وَه لا يَنتيء من الحن» [الأحزاب: 07]) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل بن بن حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ) البغداديّ السَّمِينَء صدوقٌ ربما وَهِمء 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ت ه أو 5 (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (أَبُو النَضْرٍ مَاشِمُ بن الْقَاسِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [4] (ت )3١17‏ وله ثلاث وسبعون سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 557/7. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(ع: عَنْ أنس) بن مالك ؤَيكِنه» وقوله: (وَهَذَا حَدِيث بَهِزِ) ؛ أي الآتي لفظ 
حديث بهز بن أسدء وأما حديث أبي النضرء كير ا لا بلفظه (قَالَ) 
أنس 5ه ضف (لَما انْقَضْتْ)؛ أئ: انتهت (عِدَةْ ؤنتْ) :بنت: جحش وِكْبنا من طلاق 


: البحر المحبط الثجاج رح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
وى اللالتتتختتتص صصص ا صصختت 
زيد بن حارثة و#ه» وهي زينب بنت جحش بن ركاب بن يَعْمّر بن صَبْرة بن 
مرة بن كبير بن عَدّم بن دُودان بن أسد بن ُزيمة الأسديّة. أم المؤمنين. وأمّها 
امبو تدك كالمل ضر روك الل 6 '". زوّجها رسول الله ككل زيد بن 
حارثة ؤيلئه » وأصدقها عشرة دنانير وستين درهماً وهار لحيل ودوضاة 
وخمسين مُدَاُ من طعام؛ وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيّان» فمكثت 
عنده قريباً من سنةء أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى 
رسول الله ولي فجعل رسول الله يلك يقول له : «أنييك عَلَكَ رَقِجَكَ وي لَه من 
ف تَقَسِلكَت ما لد مُبّديه د وضنى لاس أله أحق أن تحسَله4 [الأحزاب: 0 

[فائدة]: ذكر المفسّرون أقوالاً فى المراد بقوله تعالى: «وتحنى في 
تفيلكك ما أَلَّهُ مُبدِيهِ» الآية» والأصحٌ أن رخا الله تعالى نبيّه كلل أنها ستصير 
زوجته. 

أخرج ابن أبي حاتم» من طريق السدّي. قال: «بلغنا أن هذه الآية نزلت 
في زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المظلبء. عمة 
رسول الله لل وكان رسول الله تَكِةِ أراد أن يزوّجها زيد بن حارثة مولا 
فكرهت ذلكء ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله كله فزوجها إياهء ثم 
أعلم الله نبيّهِ كَلِ بعد أنها من أزواجه. فكان يستحيي أن يأمر بطلاقهاء وكان 
لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس» فأمره رسول الله كَكلِهِ أن 
يمسك عليه زوجه. وأن يتّقي الله» وكان يَحْشى الناس أن يَعيبوا عليهء 
ويقولوا: تزوّج امرأة ابنه» وكان قد تبنّى زيداً». 

وعنده من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن عليّ بن الحسين بن عليّ 
قال: أعلم الله نبيّه كل أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوّجهاء فلما أتاه 
زيد يشكوها إليهء وقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك)». قال الله: قد 
أخبرتك أني مزوّجكهاء وتُخفي في نفسك ما الله مبديه. 

قال الحافظ كله : : وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الرواية» 


.185 «تهذيب الكمال» ه”/‎ )١( 
راجع: «تفسير ابن كثير» 599/7» «تفسير سورة الأحزاب».‎ )1( 


(15) - بات زوَاح رينت بت جف ثناءو دول الحجاب. ... الخ حديث رقو (7:ه”) 
يَأ زواج زنب بنتٍ جحش مقا ونزول الججاب. ...لخ -حديث رقم 


وقال: إنها من جواهر العلم المكنون. وكأنه لم يقف على تفسير السدّيّ الذي 
أوردته.» وهو أوضح افا وأصحٌ إسناداً إليه؛ لضعف على بن زيد بن 
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جدعان. 

وروى عبد الرزَّاق» عن معمرء عن قتادة» قال: جاء زيد بن حارثة. 
فشاك ريا رول الله إن ويقن اقينة عرف الما نيا -وانا ]ريد ]نأ طلقياء- فقال له 
«اتق الله. وأمسك عليك زوجك». قال: والنبي كله يحبٌ أن يُطلّقهاء ويخشى 
قالةَ الناس. ْ 

ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أي حاتم» والطبريّ» ونقلها كثير من 
المفسّرين» لا ينبغي التشاغل بها”'"» والذي أوردته منها هو المعتمد. 

والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبئ كلل هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوّج امرأة ابنه» 
وأراد الله إيطال ما كان أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبئّي بأمر لا أبلغ في 
الإبطال منهء وهو تزوّج امرأة الذي يُدعَى ابناء ووقوع ذلك من إمام المسلمين 
ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلّق الخشية. والله تعالى 
أعلم . 

وأخرج الترمذي» من طريق داود بن أبي هندء. عن الشعبيء عن 
عائشة مِويتاء قالت: «لو كان رسول الله يهِ كاتماً شيئاً من الوحي» لكتم هذه 


ا ا 0 


الآبة: «وإذ تَعولُ للد أنْعَم أَلَهُ يوه يعني : بالإسلام «وَاَمَمتَ علد يعني : 


5 00 5 اخ سس ِ رمه ممم ليله ١‏ مه م مضو يه 
بالعتق» فاعتقته #أميك عليّك زوجك وأنق الله وتختى فى تفلك ما الله مبّديه 
مد 0-2 -_ ره 


2 م مرصي 0# 


وَتحَّى الس وَأَنَّهُ لحن أن كَحْمَْةُ» إلى قوله «هوَكَانَ أَمْرُ أله مَفْعُولًا4 [الأحزاب: 0م] 
وإن رسول الله كِ لما تزوجهاء قالوا: تزوج حليلة ابنه» فأنزل الله تعالى: «إمّا 
كن حَمَدٌ بآ َحَدِ ين رَجَالكٌْ ولككن يَسُولَ للَّهِ مَعَائَرَ ألييَعَن» [الاحراب: 14١‏ 
وكان رسول الله يكِ تبناه» وهو صغيرء فلبث حتى صار رجلاًء يقال له: زيد بن 


)١(‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره»: ذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير هنا آثاراً عن 
بعض السلف و أحببنا أن نضرب عنها صفحا؛ لعدم صِحّتهاء فلا نوردها. 
انتهى . 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
نحش 


محمدء فأنزل الله: طأْعُوهم ِآسَِهمَ هْرَ كس عِندَ أغَْ ين لَّمْ كلما اسَآدَهْمْ 

لِخْونكُم فى في لذن بن ومولي05» [الأحزاب: 5]» فلان مولى فلان» وفلان أخو فلان» 

هْرَ الي > [الأحزاب: 5] يعني: أعدل. 

ل" قد روي عن داود بن أبي هند» 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» قالت: لو كان النبي يله كاتماً شيئاً 
من الوحيء لكتم هذه الآبة: وذ تَفْولُ ِلَرِى نهم اللَهُ عه وَأَنْعَنْتَ عكيِد» 

[الأحزاب: 7]. هذا الحرف» لم يرو بطوله. 

وقال ابن العربيّ: إنما قال يكل لزيد: اأْمَيِكَ عَيْكَ روجَكَ» اختباراً لما 
عنده من الرغبة فيهاء أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة 
التي نشأت من تعاظمها عليه» وبذاءة لسانها أذن له في طلاقهاء وليس في 

مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به. والله أعلم”". 

(قَالَ رَسُولُ الله يله لِرَيِْ) هو: ابن حارثة بن شّراحيل الكلبي» أبو أسامة 
مولى رسول الله يله الصحابيّ الجليل المشهور من أول الناس إسلاماًء استُشهد 
يوم مؤتة في حياة النبي يكل سنة ثمان» وهو ابن خمس وخمسين سنة» له ذكر 

في ااصحبح مسلم). بلا رواية. 

(«فَاذْكَرْهَا عَلَىَ)) يقال: ذكر المرأة: إذا خطبها. وقيل: تعرّض لخطبتها؛ 
أي: اخطبها لأجلي من نفسهاء والتمس نكاحها لي. وإنما أرسل النبي كلل 
زيداً؛ لكلا يظنّ أحدٌّ أن ذلك وقع فهر يشير رضناة وفيه أيضا الغثباز ما كان 

عنده منهاء هل بقي منه شيءء أو لا؟. والله تعالى أعلهم"". 

(قَالَ) أنس (فَانْطَلَقَ رَيْدُ ؤيهء وفي رواية النسائيئ: «قال زيد: فانطلقت» 

(حَتَّى أَنَامَا)؛ أي: أتى زينب وِؤيتاء وقوله: (وَهْيَ تُخَمّرُ عَجِيئَهَا) جملة حالية؛ 

أي: والحال أنها تخمّر عجينهاء وتخمير العجين أن يُصبّ فيه المَّاءء وَيُتْرَكَ 

حتى يَجُود؛ أي: يُطيب» والفِعْلُ كضَرّبَء ونَصَرّء يقال: حَمَر العَجِينَ يَحْمْره 


قال أبنو عيسى : هذا حديث غريب 


)١(‏ هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده داود بن الزبرقان متروك» بل كذّبه بعضهمء 
فى «التقريب». 
له راحم : «الفتح» 594/9. .58٠١‏ (9) راجع : «الفتح» 4/ .58١‏ 


ف - بَابُ تَحرِيم قَْلٍ الَْافر بَْدَ أن َال : دلا إِلَه إلا الل حديث رقم (184) 


البخاري رحمه الله فى «صحيحه) فقال: (58760) حذّثنا عبدان» حذثنا عبد الله 
حدّثنا يونس عن الرعرفة حدّثئنا عطاء بن يزيد» أن عبيد الله بن عدي حدّثه أن 
المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدّئه» وكان شهد بدراً مع النبي ككل 
أنه قال: يا رسول الله إني لقيتٌ كافراً» فاقتتلناء فضرب يدي بالسيف» 
فقطعهاء ثم لاذ ملي بشجرة» وقال: أسلمت للهء آقتله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله كِ: «لا تقتله»» قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يديء ثم قال 
ذلك بعدما قطعهاء آقتله؟ قال: «لا تقتلهء فإن قتلتهء فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي فا قال». انتهى 

وتمام شرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما في كك الماضيء» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )45( ]4[‏ ١حَدَتََا‏ أَبُو بَكْرِ بْنْ آبي شَيْبَة حَدَتَنَا أَبُو خَالِدٍ الأخمَرُ ل) 
وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقٌ ق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة اهما عَنِ الأَعمَضِ؛ 
عَنْ نْ أبِي معان عد ا بن رَيْوِء وَمَذَا حَديث ابن أبي شيةة: قَالَ: بَعَثَنَا 
وَل الل يكل في سَرِيّة» فَصَبِّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْئَة فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ: لا لَه 
إلا ا معن فوع في كفي من ولِكء كَدكَرئُْ لبي يك كَل رَسُولُ اث كلة: 
«أَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟»» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الث إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَّ 
السّلاحء قَالَ : ا ل لي ا 


آذ سه 


عَلََ» حَنَّى تَمَنَيْتّ أنّي أُسْلَمْتٌ يَوْمَعَا 000 فقا سعد وَأَنَا وَاشُهِ ا أَقْثْلُ مُسْلِماً 
07 عثو2ع م ,2ه 00 ع ضع 7 لم 0 و درم 
على بل أ لمن بن أتنا- كذ : قَالَ رَجُلّ : آلَمْ يَقْلٍ الله : #وفلئلوهم 
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كك [الأنفال: 89]؟» فَقَالَ سَعْدٌ: قد 
ا نّ أَنْ تُقَاتِلُوا حَنَّى تكونٌ فِثْنَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
فى الباب الماضى. 


(1) - بَابُ زواج رُينَبَ بِنْتِ جَحْش ونا وَنْرُولٍ الحِجَاب. ... إلخ -حديث رقم (86:17) 
ص ل 2 2 تن ”7 


- بالضمٌ . ويجويره ‏ بالكسر » حَمْرآء وحَمَّرَهِ تَخْويرآَء وهو خَمِيرٌء ومُحَمَّر 
وقيل: خَمَّرَ العَجِينَ: جَعَلَ فيه الجَمِيرَء قاله في «التاج”"2. وقال في 
«اللسان»: وخمّره: ترك استعماله حتى يَجَودء وقيل: جعل فيه الخمير. 
انتهى”"' . 

(قَالَ) زيد (فَلَمَا رَأيْتْهَا عَظمَتْ) ‏ بضمٌ الظاء - (فِي صَدْرِيء حَنَّى ما 
أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَنْظَرَ إِلَيْهَا) من شدّة عظمتها في صدره. وقوله: (أَنَّ رَسُولَ الله كله 
ذَكْرَهَا) بيان لسبب عظمتها في صدره؛ و«أنَ» يحْتّمل أن تكون بفتح الهمزة 
بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأن رسول الله كَل . . إلخ» وأن تكون بكسرها 
على أنها جملة مستأنفة تعليليّة (قَوَلَُْهَا ظَهْرِي)؛ أي: أدبرت عنها (وَتَكَصْتُ)؛ 
أي: رجعت (عَلَى عَقِبِي) وكان جاء إليها ليخطبهاء وهو ينظر إليهاء على ما 
كان من عادتهمء رقا فين نزول الحجابء. فلما غلب عليه الإجلال تأخر» 
وخطبهاء وظهره إليها؛ لثلا يسبقه النظر إليهاء قاله النووي”". 

وقال القرطبيّ كُلَنْهُ: معنى هذا الكلام أنه لما خطبها النبي كل وعَلِمَ 
زيد أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبيّ كله ومن أمهات المؤمنين»ء حصل 
لها في نفسه صورة أخرىء» وإجلالٌ زائدٌ على ما كان لها عنده في حال كونها 
زوجته» وتوليته إياها ظهره مبالغةٌ في التحرّز من رؤيتهاء وصيانةٌ لقلبه من 
التعلّق بهاء على أن الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعاً بعدٌء على ما يدلّ عليه 
بقنهة الح ا 

(َقلْتُ: يا رَيِنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ الله يله) وفي رواية النسائي: «قَقُلْتُ: يا 
رَيْتَبُء أَبْشِرِي' (يذْكْرُْكِ)؛ أي: يخطبك (قَالَتْ) زينب وهنا (مَا) نافية (أَنَا 
بِصَانْعَةٍ شَيْئاً حَنَّى وأو رَبّي) ولفظ النسائي: ١حَنّى‏ اا راي 
أستخيره» وأنظر أمره على لسان رسول الله كله فلما وَكَلّت أمرها إلى الله 
تعالى» وصحٌ تفويضها إليه» تولى الله تعالى إنكاحها منه يكل ولم يُحوجها إلى 
من يتولّى عقد نكاحهاء ولذلك قال تعالى: #فلمًا قَصَى رَيَدٌ يَنهَا وطرا 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


رَمَحْتكهَا؟ الآية [الأحزاب: ]0 ولما أعلمه الله تعالى بذلك دخلٍ عليها بغير 
00 وتجديد عقدء ولا تقرير صداق» ولا شيء نما ايكون شدرطا في حقناء 
ومشروعاً لناء وهذا من خصائصه كلِ اللاتي لا يشاركه فيها أحد بإجماع 
المسلمين. قاله القرطبئ 15" . 

(فَقَامَتْ إِلَى مَسْحِدِهَا) ‏ بفتح الجيم» وكسرها ؛ أي: موضع صلاتها من 
بيتها لتصلّي صلاة الاستخارة؛ لأنه يك كان علّمها ذلك» كما في «صحيح 
البخاري» من حديث جابر ذَكه: «كان رسول الله بل يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يعلّمنا السورة من القرآن...» الحديث. قال النوويّ: ولعل 
استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حقه كَلِه. 

(وَنَوَلَ الْقُرْآنُ) يعني: قوله تعالى: «للما فى رَيَْدٌ يَنها وطرًا رَمَحتكها» 
الآية [الأحزاب: 00 (وجَاءَ رَسُولُ الله يكله. كَدَخَلَ عَلَيْهَا بمَيْرٍ إِذْنِ)؛ أي: بغير 
إذن منها؛ لأن الله تعالى زوّجه إياها بهذه الآية الكريمة (قَالَ : فَقَالَ) أنس (وَلَقَدْ 
رَأَيَدُنَا)؛ أي : معاشر الصحابة ون (أنَّ َسُولَ للم يله أَطْعَمَنَا الْخُبْنََ وَاللَّحْمَ 
حِينَ امد الْهَار)؛ أي: ارتفعت شمسه (فْحَرَ جَ النَامنُ) المجتمعون للأكل بعد 
انتهاء الأكل (وَبَةِ بق رِجَالٌ) وفي رواية: «وبقي ثلاثة رهطاء وفي رواية: «فلما 
رجع ال ا رجلين»» قال الحافظ: ولجي يق الرداينين ين بأنهم أول ما 
قام» وخرج من البيت كانوا ثلاثة» وفي آخر ما رجع توجه واحد منهم في أثناء 
ذلك» فصاروا اثنين» وهذا أولى من جزم ابن التين بأن إحدى الروايتين وهمء 
وجرّز الكرمانيّ أن يكون التحديث وقع من اثنين منهم فقطء والثالث كان 
ساكتاًء فمن ذكر الثلاثة لحظ الأشخاص» ومن ذكر الاثنين لحظ سبب القعود» 
قال: ولم أقف على تسمية أحد منهم. | التق 

وقوله: تئر في الججد ينه امطعم) اجباة الى از راف لذ 
ل«رجال» (فَخَرَجَ رَسُولُ الله يَلِه) من البيت؛ لكي يخرجوا إذا رأوا خروجهء 
وإنما لم يأمرهم بالخروج؛ لشدّة حيائه» ففي رواية للبخاريّ: «وكان النبي عله 
شديد الحياءء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة»» وفي رواية: «رأى رجلين 


)00 «المفهم» 1/5 (؟) «الفتح» .011/٠١‏ 


(15) - بَابُ زواج زَيْنَبَ بِنْتِ جَحش ريإناء وَنْرُولٍ الْحِجَابء ... إلخ -حديث رقم (0:17*) 
باب ِوَاج رَيْنَبَ بنتٍ جَحَسٍ ونا رول حِجاب. ... إلخ ‏ حديث رقم 


جرى بهما الحديث» فلما رآهما رجع عن بيته» فلما رأى الرجلان نبي الله عَلِنٍ 
رجع عن بيته وثبا مسرعين2. 

قال الحافظ: ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون» 
واستحيى النبي كَةِ أن يأمرهم بالخروج» فتهيأ للقيام؛ ليفطنوا لمراده» فيقوموا 
بقيامه» فلما ألهاهم الحديث عن ذلك قام» وخرجء. فخرجوا بخروجه. إلا 
الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك؛ لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث» 
وفي غضون ذلك كان النبي يلِ يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر 
بالخروج؛ لشدة حيائه» فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه» وهم 
في شغل بالهمء وكأن أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته. فخرج» وبقي 
الاثنان» فلما طال ذلك» ووصل النبي كَلْهْ إلى منزلهء فرآهماء فرجعء فرأياه 
لما رجعء فحينئذ فَطناء فخرجاء فدخل النبيّ يل. وأنزلت الآية» فأرخى 
الستر بينه وبين أنس خادمه أيضاًء ولم يكن له عهد بذلك. انتهى” . 

قال أنس (واففلة: تعمل )؛ أي: أخذى وشرع بم حْجَرَ) عنقم 1 ع 
جمع حجرة؛ أي : بيوت (نْسَايِوِ) يل والحال أنه (يُسَلُمُ عَلَيْهِنَ ويَفُلِنَ : يَا 
رَسُولٌ الل كَيْمَ وَجَدْتَ أَمْلّك؟) وفي رواية: «فخرج النبي يله فانطلق إلى 
حجرة عائشة» فقال: السلام عليكم»» في رواية: «ثم خرج إلى أمهات المؤمنين» 
كما كان يصنع صبيحة بنائه» فيسلم عليهنّ» ويسلمن عليه» ويدعو لَهِنّْ» ويدعون 
له؛» وفي رواية: «إنهن قلن له: كيف وجدت أهلكء بارك الله لك». 

(قَالَ) أنس (قَمَا أَدْرِي أن أَحْبَرْنَهُ أنَّ الْقَوْمَ خَرَجُواء أو أَخْبَرَنِي؟) ووقع في 
رواية: «فانطلقت» فجئتء فأخبرت النبئ يله أنهم انطلقوا»» قال في «الفتح»: 
هكذا وقع الجزم في هذه الرواية بأنه الذي أخبر النبي يك بخروجهمء وكذا في 
رواية الجعدء واتفقت رواية عبد العزيز» وحميد على أن أنساً كان يشك في ذلك» 
ولفظ حميد: «فلا أدري أنا أخبرته بخروجهماء أم أخبر)» ور ا اه 
غن أقين :افيها أخرى أخيرتة أو اخينة وهو مبني للمجهول؛ أي: أخبر 
بالوحي» وهذا السك قرب مين نك امن فى عيدب رجلا نيساك لماه 


)غ0( «الفتح» 00/1 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
وب اساسا 
بالاستسقاء» فإن بعض أصحاب أنس جزم عنه بأنه الرجل الأول» وبعضهم ذكر 
أنه سأله عن ذلك» فقال: لا أدري» كما تقدم في مكانه» وهو محمول على أنه 
كان يذكره» ثم عرض له الشلكٌء فكان يشكٌ فيهء ثم تذكّرء فجزم. انتهى""' . 

(قَالَ: فَانْطُلَقَ) لد (حَتَى دَخَلَ الْبَيْتَ)؛ أي: البيت الذي فيه زينب وكين 
(فَذَهَبْتْ أَدْخْلُ مَعَهُ) ؛ اق على عادته قبل نزول الحجاب (َأَلقَى السْئر) - بكسر 
السين -؛ أي: الحجاب الساتر عن أعين الناس (بَيْنِي وَبَيْنَهُء وَكَرَلَ الْحِجَاتُ) ؛ 


/ 


ى: آية الحجاب» وفي رواية: «حتى إذا وضع رجله في افكلة الباب داخلة» 
والأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه» وأتدلك آية الحجاب»» وعند الترمذي 
عن أنس: «فلما أرخى الستر دوني ذكرت ذلك لأبي طلحة» فقال: إن كان كما 
ته تقول لينزلن فيه قرآن» قلت آية الحجاب». 

(كَالَ) أنس (وَوَْعِْظَ الْقَوْمُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: وعظهم الله تعالى 
(بمَا وُعِظُوا به بالبناء للمفعول أيضا؛ أي بالكلام الذي وعظهم به» وهو وله 
تعالى: إن 421 كان يؤذى ألبَّىّ يسْتَحء بهد نحم وَأنَّهُ لا يسْتَخيء من لحم 
إلى قوله: ##ومًا كان لح أن نودو 2 أنه ولا أن تنكحوا أزويحة 
د 1 9 ل كان عِندَ أله عَظِيمًا» [الأحزاب: «0]. 

وقوله: (رَادَ ابْنْ رَافِع) ؛ يعني : : شيخه الثاني» وغرضه بيان اختللاف شيخيه : 
محمد بن حاتم» ومحمد بن رافع» فالأول اقتصر على قوله: «ونزل الحجاب»» 
والثاني زاد (في حَدِيئِهِ) ذكر الآية. وهي قوله مول خاو مور بت لبي َّ أت 
2 ِل طَعَاِ عبر مر إِنَنهُ4) قال أبو عبيلة: «إناه»؛ أي: إدراكهء 
وبلوغهء ويقال: ألم يأني ل أي: بلغ» وأدرك» الا 
خعيك المنون اله ِنَم 0 وَلِكُلَّ حا 

وقوله: «أَنْياً» ‏ بفتح الهمزة» وسكون النون 0 فر ]عمش 

حده : 0 مثل آناء الليل» ولكن بغير همز في آخره”" . 

قَولِهِ: («وَآنَهُ لا مستي من الْحَقّ») فيه إثبات صفة الحياء لله تعالى 


0 ا ولا نعظل. ولا نشبه» ولا نحرّف» ولا 


. 60/٠ «الفتح»‎ (١ . 00 «الفتح)‎ 6 


(1) - بَابُ زواج رَبْنَبَ بِنْتِ جَحْش وِوناء وَنْرُولٍ الحِجَابٍ, ... إلخ -حديث رقم (0:1*) 
فى د 0 2 ليا - 


نؤول» بل كما أثبته تعالى لنفسه. على مراده يلِة» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ #00007 و5 ١ه#وهء‏ هلا و5 0ه" ولاءه0” 
و15758(]7504١)»‏ و(البخاري) في «النكاح»(١011).,‏ و(التفسير»(١4!1911))‏ 
و«الاستئذان» (57179 و5771)., و(الترمذي) فى «التفسير» »)772١19(‏ و(النسائئ) في 
«الكبرى»)(50/ ”57 و5"”5 و2)570, ورالكا قن انعا 8/5و وه١٠‏ و 32 
و557-757)., و(ابن كاد و اح و8/ا00 و001/4)» و(أبو يعلى) 
فى المسئله»)(؟2)5797:5, ورانن متنا فى «الطبقات»)(5/8١3).‏ و(الطبري) فى 
اتفسيره» (71/ /0108-309» و(البغويّ) في شرح السنّةا (5817)» والله تعالى أعلم. ‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان قصّة نكاح النبي كله أم المؤمنين زينب بنت جحش ونا‎ ١ 

20 (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.‎ ١ 

 "'‏ (ومنها»: بيان مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين» قال عياض"": 
فرض الحجاب مما اختصصن به» فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه 
والكفين» فلا يجوز لهنّ كشف ذلك فى شهادة» ولا غيرهاء ولا إظهار 
مخوصوين )إن كن مسكرات» لتقا دعت إلبه مترورة من ثزازة كم اسنشدة 
بما في «الموطأ» أن حفصة لما تُوفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصهاء 
وأن زينب بنت جحش بعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض 
ذلك عليهنٌ» وقد كنّ بعد النبى كَل يحججنء ويطفن» وكان الصحابة ومن 
بعدهم يسمعون منهنٌ تعدو وهن مستترات الأبدان» لا الأشخاص» وقد 
تقدّم في «الحج» قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب 


)١(‏ «إكمال المعلم» /ا/ /اهة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

2255959 اك سطع ص لاد :نص كه اك اكات 
أو بعده؟ قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. انتهى0؟. . 

 :‏ (ومنها): بيان مشروعيّة صلاة المرأة إذا خطبت» مستخيرة ربّهاء 
ودعاؤها عند الخطبة قبل الإجابة. 

(ومنها): استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء كان ذلك 
الأمر ظاهر الخيرء أم لا؛ كما أفادته هذه القصّةء ولِما أخرجه البخاري عن 
جابر بن عبد الله وا قال: كان رسول الله يكلكٍ يعلّمنا الاستخارة في الأمورء 
كما يعلمنا المنورة ار يقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين 
من غير الفريضة, ثم ليقل : اللّهم إني 0 بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك تقدرء ولا أقدرء وتعلم» ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب, اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشيء وعاقبة 
أمري ‏ أو قال -: عاجل أمري. وآجله. فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني» ومعاشي. وعاقبة أمري - أو قال -: 
في عاجل أمري, وآجلهء فاصرفه عني, واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان» ثم أرضني بهاء قال: ويسمّي خاجته. انتهى”". 

5 (ومنها): أن من وكل أمره إلى الله تعالى يسّر الله له ما هو الأحظ 
لهء والأنفع دنيا وأخرى. 

(ومنها): أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها 
سابقاً» إذا علم أنه لا يكره ذلكء» كما كان حال زيد ضيه مع رسول الله يكل. 

6 (ومنها): فضل زينب '#ينا حيث زوّجها الله ل من رسوله كَل 
ولذلك كانت تفتخر على بقية أزواج النبي يله فقد أخرج البخاريّ عن 
أنس َيه قال: «إن زينب بنت جحش ونا كانت تفتخر على أزواج النبي كَل 
فتقول: زوّجكنّ أهاليكنّ» وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سموات». وأخرج 
ابن جرير في اتفسيره» من اطريق المغيرة+ .عن الشعيي». قال: كانت 00 

تقول للنبى كَكللِ: إني لأدلي عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة تُدلي بِهِنَ: إن 

جدّي وجذك واحدء وإني لضفيف الله من السماءء وإن السفير 00 


"1/١ لاصحيح البخاري»‎ (١ .01*/٠ «الفتح»‎ (1) 


(15) - بَابُ زِوَاج رينت بِنْتِ جح وؤؤناء وَنُرُولٍ الْحِجَابٍ, ... إلخ-حديث رقم (10901) 


انتهى. وهذا مرسل. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"60[‏ (حَدَنَنَا بو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ وَأبُو كَامِلٍ قُضَيْلُ بْنُ 
0 سَعِيدٍء قَالُوا : حانا ات زمر ابْنْ َيِه عَنْ قَابتِ عَنْ أنْس» 
وَفِي رٍ رَوَايَة أ بي تايل : : سَمِعْتُ أنساً قَالَ: مَا ها وابث رول للم كله أَوْلَم عَلَى 
امْرَأٍَ وَقَا ل أ ُو كال : عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائْ مَا َوْلَمَ عَلَى رَيْنَبَء فَإنَهُ دح شَاة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ ا بو كَاملٍ قُضَيْلُ بْنُ حسم حُسَيْنِ) الْجَحْدريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(رت7517) (خحت 1 دت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0.‎ 


والباقون ذُكروا في الباب» وفيما قبلهء و«أبو الربيع الزهرانيّ» هو: 


سليمان بن داود. 
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف ككأله» وهو )5١١(‏ من 


وقوله: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل أَوْلَمَ عَلَّى امْرََةٍ... إلخ) أشار ابن 

ل كله إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على بعضء بل 
ا انّمَنَّهِ وأنه لو وجد الشاة في كل منهنٌ ألم بها؛ لأنه كان أجود 
الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأئق. 

وجَوّز غيره أن 0 لبيان الجواز. 

وقال الكرمانيّ كأنْهُ: لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها 
ا 00 . 

وقال الحافظ كأنْه: ا ا 
زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى إليه علمه» أو لِمَا وقع من 
البركة في وليمتهاء حيث أشبع المسلمين خبراً ولحماً من الشاة الواحدة؛. وإلا 
فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لمّا تزوجها في عمرة القضية 
بمكة» وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعواء أن يكون ما أولم به 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جز ا بل 7 7 0 


عليها أكثر من شاة؛ 0 التوسعة عليه في تلك الحالة؛ لأن ذلك كان بعد 
فتح خيبر» وقد وسع على المسلمين منذ فتحها عليهم. 

0 يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة 
جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالإتحاف». والألطاف. والهدايا. انتهى9 , 

والحديك متفة ليه وقد تقدّم بيان مسائله في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ع دام ورد مو مده 


]”"6١05[‏ (... - (حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاِ بْنِ جَبَلَةَ : بْنِ أبي رَوَّاقٍ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ئْنُ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شُمْبَةُ عن 
عبد اع بْنِ صهَيِْ» َال ؛ : سَمِعْتٌ أَنْسَ بْنَّ مَالِك يَقُولُ : ول الل ككل 
عَلَى امْرَةٍ مِنْ ِسَّائْه أكئن أو فصل مِما ألم عَلَى رَيْئَبَء فَقَالَ نابت لان : 
بم أؤلم؟”" قَالَ: أَطْعَمَهُمْ خبزاً وَلَحْماً. حَبَّى تَرَكُوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَمْرو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلََ : بْنِ أبِي رَوَادِ) الْعتك» أبو جعفر 

البصري. صدوق [١١](ت:5؟5)‏ (م د( تقدم في «الإيمان» الو 

]٠١[ (محَمّل بر بْنُّ بَشّارٍ) بُندارء أبو بكر العبديّ البصري» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
(ع) تقدم في «المقدمة) ضيه‎ )156١تد(‎ 

ع - (مُحَمدُ بْنْ جَعْفَرِ) غُندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ” 

والباقون ذكروا في الباب» وفي البابين قبله 

وقوله: (أَو أَفضَلَ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (بِمَ أَوْلَمَ؟) هكذا نُسخ شرح الأبيّ «بم» بحذف الألفء وهو 
الموافق للقاعدة؛ لأن «ما» الاستفهاميّة إذا جرت خحذفت ألفهاء كما قال في 
«الخالاصة» : 


)١(‏ «الفتح» 01/1١١‏ 7ه (؟) وفي بعض النسخ: «بما أولم». 


(15) - بَابُ زِوَاج َنْب بنْتِ جَحْش وؤإناءوَنُرُولٍ الْحِجَابٍ » ... إلخ-حديث رقم (10:0) 


وَدمَا؛ في الاسْيفْهَام إِنْ جرت حذِت أُلِقُهَا وَأَوْلِهَا الْهَا إِنْ نتف 
ع حَيّماً في 0 ما انْحَمَضًا باشم كَقَوْلِكَ «اقْيتِضَاءَ ما اقتَضَى) 
ووقع في كثير من النسخ: «بما أولم) بإثبات الألف» وهو قليلٌ» حكاه 
الأخفش لغة» وقرئ شذوذاً: (عمًا يتساءلون). وقال حسّان [من الوافر]: 
عَلَى مَا قَامَ يَشْهِمُنِي لَيِيم كني تمَرَعّ في الثْرّابٍ'"" 
وقوله: (حَتَّى تَرَكُوُ) يعنى حتى شّبعواء وتركوا أكله؛ لشِبّعهم . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث,» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ه:٠ه"]  )...(‏ (حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ حَبيب حَبِيبٍ الْحَارِثِي؛ وَعَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ 


النَِمِئُ» وَمُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الأغُلّى» ٠‏ كُلّهُمْ عا عَنْ مُعَْمِرِء وَاللَفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ» حَدََنا 
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَّيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتٌ أبي» حَدَ حَدََنَا أَبُو ِجْلَِ: عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكء 
قَالَ: الما تَرَوجَ انين يله رَيْتَبَ حت عدر ب الْقَوْم مَطَهِمُواء ثُمّ جَلْسُوا 


ل عو 


يَتَحَدَنُونَ قَالَّ: : فَأَحَدَ كأنَهُ يتلقام ٠‏ قَلَمْر يَقُومُواء فَلَمَا 000 
َم قم مَنْ ام من الْقَْم» را عَاصِمْ وَابِنُ عبد الأعَى فِي حَديئِهمًا: َال 

فَقَعَدَ نَكمَةٌ وَإِنَّ لني يله ججاء ء لِيَدْخْلَء فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌء ثُمَ إِنْهُمْ قَامُواء 
بالطلقواء قَالَ: فحثه فَحِنْتُ فَأَخِيَاتٌ ال 1 أنهُمْ قد كَدْ انْطَلَّقُواء قَالَ: فَجَاءَ» حَتَى 


مومع 55 7 0007 عي 00 5 م 077 

د » فذهبت أد 4 3 كَأَلةَ الْحِجَاتَ وككه فال: أَنْدَلَ الله : ا الزينت 
بيى ولب وادرا 3 ذ-_ 

مثا لا كَدمُوا يوت ألتّىّ إِلّة أن 2 لَكُمْ ِل طعا عَيْرَ نَظرتَ تله إلى 


م صمي 


قوله : «#إنَّ دل كان عِندَ أله عَظِيمًا4) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِئِنُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت158) أو بعدها 
(م5) تقدم فى «الإيمان» .١150/١5‏ 


.777/1 راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ريع اب ب 7 7 7777772 ربب رج 


]٠١[ (عاصم بر بن النْضْرٍ التَيْميُ) الأحول» أبو عمر البصريّ» صدوق‎ ١ 
.176٠١ 7/5 (م د س) تقدم في فى #المساجد ومواضع الصلاة»)‎ 

: 81 عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانيئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت155١)‏ (م قدت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

؛ - (مَعْتورٌ رُ بْنْ سُلَيْمَانَ) بن طرّخان التيميّ»ء أبو محمد البصريً» الملقّب 
بِالظَمَيل» ثقةٌ من كبار [9] (ت187١)‏ وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١6/١‏ 

ه ‏ (أَيُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ» نزل في بني تيم» فنُسب إليهم» 
أبو المعتمر البصري. كك ثقة عابد [5] (ت”57١)‏ وهو ابن (91) سنةً ة (ع) تقدم في 
«المقدمة») “4/7. 

5 (آ بُو مِجْلَزِ) - بكسر الميم» وسكون الجيمء وفتح اللام» بعده زاي - 
وحكي بفتح الميم» والمشهور الأول. لاحِقٌّ بن حُميد بن سعيد”'' البصريً» 
نك من كبار [”7] (ت5 أو؟ )٠‏ وقيل: قبل ذلك رع( تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 655//ا105١.‏ 

و«أنس ذَهنها ذكر قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوئى» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب قال: 

 )...( "6٠53‏ (وَحَدَنَنِي عَمَرٌو النَاقِدُ حَدَنَنَا َمْقُوبُ بن إبْرَاجِيم بن 

حَدَنَنَا أبي؛ عَنْ صَالِح؛ قَالَ ابْنْ شِهَابٍ: إِنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: آنا عْلَمُ 
5 بِالْحِجَاب لَقَد كَانَ بي بن كَعْبَ سالو م عَنْهُ قَالَ أَنَسُ: أَصْبَحَ 
رَسُولُ الله يِه عَرُوساً بِرَيْنَبَ بِنْتِ جَحَشٍ ) كَالَ: وَكَانَ تَرَوّجَهَا بِالْمَدِبئَِ كَدَعَا 
النَّاسَ لِلطَعَام بَعْدَ ارْتقَاع الا فلس رول الله يِه وَجَلْسَ مَعَهُ رِجَالُ بَعْدَ يَعْدَما 
قَامَ الْقَومُ حَنََى كَامَ رَسُولُ لله يك فْمَشّى فُمَشَيْتْ مَعَهُ حَنََى بَلَمْ بَابَ حَجْرَة 


. قال النووي كلله: كلثه: قيل: وليس في «الصحيحين» من أول اسمه لام ألف غيره. انتهى‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
حاتت دل 


١‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَمُ) هو: سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ» صدوق 
يُخطئ [8] (ت١19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

ارايو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

 :‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه المذكور قبل حديث. 

5 - (أَبو مُعَاويَة) هو: محمد بن خازم الضرير المذكور في الباب الماضي . 

١‏ (الأى عمَشٌ) هو: سليمان بن مِهْران المذكور في الباب الماضي. 

١‏ - (أبُو ظَبْيَانَ - بفتح الظاء المعجمة». وسكون الموحّدة هو 
خصين بن جُجندب بن الحارث بن وَحْشِيَ بن مالك الْجَنْبِىَ - بفتح الجيء 
وسكون النون» ثم موحّدة ‏ الكوفيّء» ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعليّء وابن مسعودء وسلمانء وأسامة بن زيدء 
وعمارء» وحذيفة» وأبي موسى» وابن عباس» وابن عمرء وعائشة» وغيرهم» 
ومن التابعين عن علقمة» وأبي غُبيدة بن عبد الله بن مسعودء ومحمد بن سعد بن 
أبي وقاص»ء وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه قابوس» وأبو إسحاق السَّبيعىَء وسلمة بن كُهيل» 
والأعمشء وحصين بن عبد الرحمن» وأبو حَصِينء وعطاء بن السائب» 
وسِمَاك بن خرب» وجماعة. 

قال ابن معين» والعجليّء وأبو زرعة» والنسائي» والدارقطنئ: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد كان ثقة» وله أحاديث» 5 
أحمد بن حنبل: كان شعبة يُنكر أن يكون سَمِع من سلمانء» وقال أبو حاتم: قد 
أدرك ابن مسعودء ولا أَظَنْهُ سمع منهء ولا أظنه سمع من سلمان حديتٌ العَرّب» 
ولا يثبت تع الأسداع من علن» والذي ثبت له ابن عباس» وجرير»ء وثال ابن حرم : 
يق انا ولا أدركه. وسئل الدارقطنيّ: ألقي أب و بان مر علدا ؟ فال : 
نعمء وقال عَبّاس الدُوريّ: سألت يحيى عن حديث الأعمش» .عن أبن ظَبْيان» 
الراك عسر ةيا اانظياة ابجد فال ؟ فقاك تين <١‏ لبد هذا أب ب 1ن لذي 
يَرِوِي عن عليّء ورَوَى عنه سلمة بن كُهَيلء ذاك أبو ظبيان آخرء هو القرشي. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة (84) وقال ابن سعد وغيره: مات سنة 
(40)» وقيل: غير ذلك . 


)8*6:5( اث زوَاح رَيْنتِ بِبْتِ جَخْش ونا وَنُرُولٍ الْحِجَابء ... إلخ-حديث رقم‎ - )١15( 
بَابِ زواج زد ب بنْتِ جَحٍْ وؤإنا وَنْرولٍ الحجاب» ... إلخ-حديث رقم‎ 


عَائْسَة ثُّ نم ظَنَّ أَنْهُمْ كد خَرَجَواء فرَجَعَ ‏ وَرَجََست ممه قَإِذًا هم او مكاتوم 
لخ ليشت الاي وى بل .9 حُجْرَة عَائَة َرَجَعَ فَرَجَعَتُ» فَإِذَا هم 5 قد قَامُواء 
فَضَرَبَ بيني وَبَينَه ِالسُترٍء وَأَنْوَلَ اللّهُ آَيَدَ يَةَ الْحِجَاب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (َمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةّ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١41/9‏ 

إن (أَبُوُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدني. نزيل بغداد» 5 حجة [1]148(ت186١)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

: (صَالِحَ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ؛ 
ثقةٌّ ثبت فقيةٌ [5] مات بعد سنة (170) أو )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

ه ‏ (أه 0 محمد بن مسلم الزهريٌ الإمام. تقدّم قرفا 

و«أنس و م طيفنه) ذكر قبله. 

وقوله: (عَرُوساً ِرَيْنَبَ بِنْتِ جَحخش) العروس نعت يستوي فيه الرجل 
والهرأة» وَالعرّس هذة نناء لعل بالمرأة» وأصله اللزوم» قاله في «الفتح)”"'. 

وقال الفيوميٌ أنه : 3 الْكَر وس : : وصفكث #ينعوف نيه الذكن زالادن» ما داما 

في إعراسهماء وجمع الرجل: عُرّسنٌ - بضمتين ‏ مثل رسول ورَسّل» وجمع 

المرأة: غوانسن: وعَرّسَ بالشيء + أيقا : لَزْمَه ويقال: ١العروس‏ امن هنين» 
وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء وأعرس: عَجِلَ عرسأ وأما د نّ بامرأته 
بالتثقيل» على معنى الدخولء فقالوا: هو خطأء وإنما يقال: عَرَسَ: إذا نزل 
المسافر؛ ليستريح نَْلَةٌ ثم يرتحل» قال أبو زيد: وقالوا: عَرّسَ القوم في المنزل 
تعريساً: إذا نَرَلُوا أأيَ وقت كان من ليلء» أو نهار» فالإعراس: دخول الرجل 
بامرأته» والتعريس: نزول المسافر ليستريح؛ وعِرْسُ الرجل بالكسر: امرأته» 


.)0115( «كتاب الأطعمة» رقم‎ "47/1١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
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والجمع أعراس» مثل حَمْلٍ وأحمالء وتديفال اللرجل: عرس فقا ) وَالعْرْس 
بالفمم؛ الزفاف» دقر يوك فيقال: هو الشس) والجمع: أعراس» مثلٌ 
قفْلٍ وأقفال. وهي الْعْرْنُ والجمع: عُرْسَاتٌ ومنهم من يقتصر على إيراد 
التأنيث» والْعْوْس أيضاً : طعام الزَّقَافء وهو مذكر؛ لأنه اسم للطعام. ١‏ اند و 

والحديث متّفقٌ عليه. وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[017ه"]  )...(‏ (حَدَتَنا نا تيه بن سي حَدكَنَا جَغَْر يني ابْنّ سَُْمََ: 
عَنْ الْمجَمْدِ أبن 00 عن نّْ نس بن مالك قَالَّ: تَرَوَجَ رول الله , يَكلة فَدَحَلٌ 
بأمْلِهء قَالَ : فُصَبَعَتْ ني أ سيم سا مَل في ره تقالث: يا أن اذب 


0 َعَكَتْ بِهَذَا إِلَبّْكَ أَمّيء وَهِيَ ثُفْر تُقْرِئُكَ السَّلَامَ 
ا سُولٌ اللى قَالَ: َدَمَبْتُْ بها إِلى رَسُولٍ الله يكلله. 


فَقَلتُ: إِنَّ أه مي قنك السام و َقُولُ : إن هَذَا لَك ينا قلِيلُ يا وول الله 
فَقَالَ: ١ضَعْةف‏ ثم م قَالَ: «اذْمَثْ قَادعَ لي قلاناً وَفلَاناً وَفْلاناً وَمَنْ لَقِيتَ2 
وَسَمَّى رجالاً؛ قَالَ: فدَعَوْتُ مَنْ سَمّى » وَمَنْ لَقِيتُء قَالَ: قُلْتْ لِأَنْسِ : عَدَدَ كُمْ 
كانوا؟ قَالَ: رُمَاءَ م1 ثِمِانَةٍ» وَقَالَ لي رَسُولُ الله ككِةِ : «يَا نس هَاتِ التَّوْرَا 
ثَالَّ: فَدَخَلُواء حَنَّى امْتلآت الصّمَّةٌ وَالْحْجْرَةُ نَقَالَ رَسُولُ الله له: «لِيَتَحَلّقْ 
عَسَرَةٌ عَسَرَةٌ وَلْيَأْكُل كُلَّ إِنْسَانٍ مِمّا بَلِيههء قَالَ: َأَكَنُوا حَنّى شَبِعُواء قَالَ: 
فَخَرَجَتْ طَائْفَةٌ وَمَخَلَتْ طَائِفةٌ حَنَى أكَنُوا كُلْهُه فَقَالَ لي : «يَا أَنْسسُ ارْفَغْ 
قَالّ : فَرََعْتُء قَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَّعْتٌ كَانَّ أككن ال الم انك وَجَلْسَ 
طَوَائْفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَنُونَ فِي بَيتٍ رَسُولٍ الله عي وَرَسُولُ الله يل جَالِسٌ وَرَوْجَنْه 
ول يها إِلَى الْحَايْطِ ؛ فقوا عَلَى رم سُولٍ الل يذ خوج رَسُولُ الشر يلل 


04 


فَمَلم على يناتو لم رَحَع + 1 َلَمّا رَآوْا رَسُولَ الله كلله. كد رَجَعَ ظَنُوا أَنهُمْ كد 


.407 5١0١/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


5 وعن) #4#ممرم فى مه 2 501" : 
(5)- بَابٌ زواج زينب بِنْتِ حش ركنا وَنْرُول الحجّاب. ... إلخ حديث رقم )78٠01(‏ 
0 - م“ حيارو 0 


تَقُلُوا عَلَيُْو قَالَ: فَابْتَدَرُوا الات مَحَرَجُوا كُلّهُمْ وَجَامِ رَسُولٌ الله وله حَنَّى 
أَرْحَى السّثْرَء وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسُ فِي الْحْجْرَق كَلَمْ يَلْبَثْ إلا يَسِيرأً حَنَّى خَرَجٌ 
عَلَيّء وَأنِلتْ هَذِهِ الآبَةُ مَخَرَجَ َسْولُ الله يل وَكَرَآمُنَ عَلَى النّاس: «2 
الت عامثوا لا تَدَغْوا يوت لني إل أت يؤدتت , َِ طاو عَيْرَ تظرينَ إِتَلهُ 
وَلكنَ إذا دعي فد خْلُواأ مدا طعمثر فَأنيَشِرُوأ ولا سُسَتَيْنينَ لدبي إن ل كان 
موك 7 إِلَى آخِر الآيَةِ. كَالَ الْجَعْدُ: قَالَ أن : بن مالك : أنا أَحْدَثُ النّاسِ 
عَهْداً بِهَذِهِ الآيَاتِء وَحُجِبْنَ نِسَاءُ ال يله) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

3 (جنقة د كلتمن الشتن» أب تلئماة التضرئ » مبدوق زاهدء 
لكنه يتشيّع [8] (ت108) (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 71/00 

١‏ (الْجَعْدُ أبو مُثْمَانَ هو: الجعد بن دينار» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف كألله» وهو(١19١)‏ من 
رباعيّات الكتاب. 
ف الحديث : 

عَنْ آَنّسِ بْنِ مَالِك) ضَي أنه (قَالَ: تَرَوّج رَسُولُ اللو ك) أي زينب بنت 

جحضى ا ردن وا قرا «لما تزوّج النبي كله زينب أهدت له أم سليم 
ييا ..» الحديثء» وكان زواجها سنة ثللاث» وقيل: سنة خمس» وكانت قبله 
عدر 0 وكانت أول من مات من نساء النبئ يله (فَدَخَلٌ أَهْلِهء قَالَ: 
1 صَتعَتْ أنّي أم سُلَيْم) بنت ملْحان يوؤناء يقال: اسمها سهلة؛ قبل عبن ذلك 
تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 1 (حبْساً) بفتح الحاء المهملة؛ وسكون 
التحتانية -: تمر ينزع نواه» ويدف مع اقل ويعجنان بالسمن» » ثم يُدلك باليد حتى 
يبقى كالثريد» وربّما جُعل معه سَوِيقٌّ» وهو مصدرٌ في الأصل» يقال: حاس الرجل 
5 من باب باع: : إذا اتخذ ذلك» قاله الفيّوميّ» وقد تقدّم البحث عنه بأتمٌّ من 
هذا في شرح حديث أنس طكه في قصّة زواجه َك من صفيّة بنت حُبِيّ ونا . 
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[تنبيه]: قد استشكل القاضي عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سُلِيمء بأن المشهور 
أنه كَكِِ أولم عليها بالخبز واللحمء ولم يقع في القضّة تكثير ذلك ون وإنما 
فيه: «أشبع المسلمين خبزاً ولحماً»» وذكر في حديث الباب أن أنساً قال: 
«فقال لي : : ادع رجا سماهم» وادع من لقيت» وأنه أدخلهم ووضع كِكِةٍ يده 
على تلك الحيسة» وتكلّم بما شاء الله» ثم جعل يدعو عشرة عشرة» حتى 
تصدّعوا كلهم عنها»» يعني تفرّقوا . 

قالاغياض :عدا وَهَم من .راواه وتركيب نقظة علق أغرى: 

وتعقّبه القرطبي بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين» والأؤْلى أن يقال: 

لا وهم في ذلك» فلعل الذين دُعوا إلى الخبز واللحمء فأكلوا عنى يعوا 

وذهبواء ولم يرجعواء ولعاريئن" الشف الذين تحدئوة جا اهن «التعسة» فاه 
بأن يدعو ناساً آخرين» ومن لقيء فدخلواء فأكلوا أيضاً حتى شبعواء واستمدٌ 
أولئك النفر يتحدّثون. 

قال الحافظ: وهو جمعٌ لا بأس بهء وأولى منه أن يقال: إن حضور 
الحيسة صادف حضور الخبز واللحم» فأكلوا كلهم من كل ذلك. 

وعجبت من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصّة الخبز بالف ايع 
أن اننا يفول : إنه أولم عليها بشاة ويقول: إنه أشبع المسيلموة يرا 0 
وما الذي يكون قدرٌ الشاة حتى يُشبع المسلمين جميعاًء وهم 00 
الألف» لولا البركة التي حصلت من جملة آياته يه في تكثير الطعام؟ . 
كلام الحافظ اَنُه وهو توجية حسنٌ جد والله تعالى أعلم. 

(نَجَعَلَنْهُ في نَوْر) - بفتح التاء»ء وسكون الواوء آخره راء -: إناعٌ - 
فيه ) مذكرء جمعه أتوارء كثوب وأثواب"''". وقال النووي كلهُ: «التَّوْرُ: 
مثناة فوقٌ مفتوحة» ثم واو ساكنة: إناءٌ. كل الْمَدَحَء سبق بيانه في ل 
الوضوف 0 


)00( راجع : «القاموس» 2”8١/١‏ و«المصباح» اإملا. 
(0) «شرح النووي» .771١/9‏ 


(1) - بَابُ زِوَاج رَيْنَبَ بِنْتِجَحْش ركنا وَنْرُولٍ الْحِجَابٍ, ... إلخ-حديث رقم (80:17) 


وفي «النهاية»: هو إناء من صُفْرء أو حجارة» كالإجّانة» وقد يُتوضّأ منه. 
انه 200 , 
وفي رواية معمر التالية: «في تور من حجارة». 
(فَقَالَتْ: يَا أن اذْمَبْ بِهَذًا إِلَى رَسُولٍ الله يكل. كَقْل: بَعَنَثْ بِهَذَا إِلَنْك 
أمّي) قال النوويّ كأَنهُ: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن 8 إليه بطعام» 
يساعدونه به 1 م وقد سبق هذا في الباب قبله 00 5 َفْرِئك لا 
زيد د السلامَ أقرؤه 05 را وإذا حر منه قلتٌّ: 28 عليه السلام. قال 
الأصمعيّ : وتعديته بنفسه خط » فلا يقال: ا السلام؛ لأنه بمعنى اتل عليه » 
وحَكى ابنٌ القطاع أنه يتعدق بنفسه رباعناء فيقال: فلانُ يُقُرئك السلام. 
اا" 

وفي «القاموس»: وقَرَأ عليه السلامٌ: أبلفنه كانز ان ألا يقال أذراة 
إلا إذا كان مكتوباً. انتهى”" . 

قال النوويّ كثَنهُ: وفيه استحبابٌ بعث السلام إلى الصاحب» وإن كان 
أفضل من الباعث» لكن هذا يَحْسّنَ إذا كان بعيداً من موضعهء أو له عذر في 
عدم احور لجل السلا الي 

(وَتَقُولُ: إِنَّ هَذَا لَك هِنَا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ الله) إنما قالت أم سّليم ونا هذا 
اعتذاراً إليه يكلِِ؛ نظراً إلى ما يستحقّه من الإكرام» وفيه الاعتذار إلى المبعوث 
إليه» وقول الإنسان نحو قولها هذا. (قَالَ: مَدَمَبْتْ بهَا) هكذا النسخ بتأنيث 
الضمير؛ لتأويله بالهديّة» أي ذهبت بالهدية التي بعثتني أمي إليه كَكْه وفي 
رواية النسائىئ : «فذهبث به)» بالتذكير» أي بالحسين الذي بعثته به (إلَى 

سُولٍ الل ككل قَقُلْتُ : إن مي كذ تُقْرِئْكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ : إِنَّ مَذَا لَك مِنَا قَلِيلُ 
0 ل الم كَثَالَ: «ضعغة») 5 بوضعه على الأرض» أي ضع الحيس الذي 
حملته على الأرض» والأصل: أُوْضَعْه من وَضعٌّ الشيء يَضِْعْه ) من باب َمَعْ : 


.607/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .1494/١ «النهاية»‎ )١( 
.17١/9 «شرح النووي»‎ )5( .75/١ «القاموس المحيط»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
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إذا تركه» حُذفت واوه حملاً على المضارع» وحُذفت أيضاً همزة الوصل؟ لعدم 
الحاجة إليها.ء» حيث :5 تحرّك ما بعدهاء كما هو مشهور في كتب الصرف (ثُمَ 
قَالَ: «اذْمَثْ فاذع لي فلاناً وَفلَاناً وَقْلاناً وَمَنْ لَقِيتَ)) بفتح اللامء وكسر 
القاف. أي: وَادْعَ أيضا من لقيت من الصحابة وَقرء وفى رواية معمر: «اذهب 
فادع لي من لقيتَ من المسلمين» (وَسَمََى رجَالاً) أي سمّى رسول الله يَكِ رجالاً 
معيّنين بأسمائهمء فأجملهم أنس» إما اختصاراًء أو نسياناً (قَالّ) أنس 5ه 
(فدعَوْت مَنْ سَمّىء وَمَنْ لَقِيتٌ» قَالَ: قلْتُ لِأنْسٍ ‏ القائل هو الجعد أبو عثمان - 
عَدَدَ كَمْ كَانُوا؟) بنصب «عدّد؛ على الخبريّة ل «كان» مقدّماً وجوباً؛ 
لإضافته لين الاستفهام. وقيل : لفظ «عدد» 5 (قَالَ) أثين عه ضَيكيه (زْهَاءَ 
تَلَاثمانَة) قال النوويئ: «الزّمَاءُ» بضم م الزاي» وفد اليا وبالمد: أي قدر 
ثلاثمائة» وقال العومي : زُهاءٌ في العدد» وزان غُرَاب يقال: هم زُهاء 
ألف : أق قدر ألف» وَزعَاء مائة : أي قدرهاء قال الشاعر لمن الرجز]: 
5 زُمَاؤْشُمْلِمَنْ جَهَر 

ويقال: : كم زُهاؤهم : أي'كم درسم قاله الأزهريّ» والجوهري» وابنٌ 
واد فاه : وقال الفارابي أيضاً: : هم زُهاء مائة بالضم والكسرء ٠؛‏ فقول 
الناس: هو زُّهاءٌ على مائة ليس بعرب. انتهى7" . 

(وَكَالَ ِي رَسُولُ الله يل: «يَا أَنْسُ هَاتِ التَّوْرَه) بكسر التاء من «هاتٍ)». 
كُسرت للأمر. كما تكسر الطاء من أعطء قاله النوويّ. وهو. أمر من هَانَى» 
كأعطى ا ومعنىّ » يقال: هات يا رجل : أي أعط, والمهاتاة: مفاعلة منه» 
وما أهاتيك: أي ما أنا بمعطيك. أفاده في «القاموس"". (قَالَ) أنس 
(فَدَخَلُواء حَنَّى امْتلات الصّفَّةُ) بضم م الضاد» وتشديد الفاء+ ججمعه صقت مثل 
غرف 00 قال َك «اللسان»: لضم يد البساة 0 البفو” 0 


)2000 «المصباح المنير) .708/١‏ (0) «القاموس المحيط») .5٠7/5‏ 
زفرفق في 0 1 0 لتقف البيت المقدّم أمام البيوت» وكاس واسعٌ للثور» 
: أبهاق» وبهقٌ وبهىٌّ . ٠‏ انتهى. 


(15) - بَابُ زوَاج رَيْنبَ بنْتِ جَحْسٍ يا وَنُرُولٍ الْحِجَابٍ. ... إلخ-حديث رقم (0901) 
ام - - م 5 ص 


منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى موضع ملل فى مسجد المدينة يسكنونه. 
ال 

وقال القرطبي: «الصّفَةُ): السقيفة. انتهى"" . 

(وَالْحُجْرَةُ) يضم البحاء الميكلة: وسكون الجيم -: البيت» جمعه 
خُجَرٌ ومُجٌُرات. مثل غُرْفة وعُرّفء وغرفات في وجوهها'". وفي 
(القابوس:” الخكرةة الخ دل يها ده 6 ار 

(ثقَالَ وَسُولُ الل كك : «لِيَتَحَلَّنْ عَشَرَةٌ عَشَرَةُ) أي لِيَصِرْ كلّ عشرة منكم 
حلقة (وَلْيَأكُلُ كُلَّ إِنْسَانِ هما يَلِيهه) وهذا من آداب الأكل (ثَالَ) أنس (تَأْكَلُوا 
حَنّى شبِعُوا ٠‏ قَالَ: فَخَرجَتْ طَائِفَة وََخَلَتْ طَائِفَةٌ) أي لِتَحَلَ مكان الطائفة التي 
خرجت ١حَتَّى‏ أكَُوا كُلَّهُم) وفي رواية معمر التالية: «فجعلوا يدخلون عليه» 
فيأكلونء ويخرجونء ووضع النبي يَكِ يده على الطعام» فدعا فيه» وقال فيه ما 
شاء الله أن يقول» ولم أَدَعْ أحداً لقيته إلا دعوتهء فأكلوا حتى شبعواء 
وخرجوا. . .2 (فَقَالَ) يلهِ (لِي: «يَا أَنَسُ ارْمَعْ) أي ارفع التور الذي فيه 
الطعام؛ لانتهاء الحاجة إليه» بفراغ جميع من حضر من الأكل منه (قَالَ) أنس 
(فْرَفَعْتُ» قَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكُثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ؟) فيه معجزة ظاهرة 
لرسول الله يله بتكثير الطعام (قَالَ: وَجَلْسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ) أي من الناس الذين 
دُعُواء فأكلوا من ذلك الطعام. 

قال القرطبيّ كُأَنهُ: وقوله: «وجلس طوائف منهم يتحدثون. 2.١.‏ إلى آخر 
ما ذكر في الرواية التي قبل هله هذ ذل على أن القضّة في الروايتين واحدة» 
غير أنه ذكر في الأولى: أنه أولم بشاة» و أطعمهم يرا وايخيا حتى شبعواء 
ولم يذكر فيها آيته في تكثير الطعام» وذكر في هله الرّواية: أنَّه أشبعهم من 
عبن الذى. يغك بعثت به أم سُلَيُمِ في التورء وفيه كانت الآية. 

فقال القاضي عياض: هو وَهْمٌّ من بعض الرٌواة» وتركيب قصة على 
أخرق: 


.15١/5 «المفهم»‎ )0( .١110/9 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.0/١ راجع: «القاموس»‎ )5( .١77 7/١ «المصباح»‎ )9( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جز ب تطبه 
قال القرطبيّ: أولى من هذا أن يقال: إن القصّة واحدة» ليس فيها وَهُم؛ 
فإنه يمكن أن يقال: د الأمران» فأكل قوم الخبز واللحم 
حتى شبعوا وانصرفواء ثم إِنّه لما جاء الْحَيْس استَدْعَى الناس وجرى ما ذكرء 
وهذا 52 والمتحدّثون في بيته جلوس لم يبرحوا إلى أن خرج النبئ كَكْْ ودار 
على بيوت أزواجه على ما تقدّم» وليس في تقدير هذا بُعْدّء ولا تناقض» وإذا 
أمكن هذا حملناه عليه» وكان أولى من تطريق الوهم للثقات والأثبات» من غير 
ضرورة تدعو إليه» ولا أمر بِيّنِ يدل عليه”"2. والله أعلم. انتهى 
(يَتَحَدَنُونَ في بد بيْتِ رَسُولٍ الله يلل وَرَسُولُ الله يكل جَالِسسٌ وَرَوْجَمّهُ) قال 
النووي 5 عُأَنهُ : هكذا عراتي خويع ابيع و«زوجته» 0 وف لتخرطليلة 
تكررت: في الحديثك؛ باهر والمشهور حذفها. انتهى0". (مُوَلْيَةً) أي موجهة 
(وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ َنَقُلُوا بضمٌ الفاء المخمّفة (عَلَى رَسُولٍ الله يله فَخَرَجَ 
رَسُولُ الله يكل فَسَلَّمَ عَلَى ذ نِسَايِو) وفي رواية معمر: «فأطالوا عليه الحديث» 
فجعل رسول الله يك يستحبي منهم أن يقول لهم شيئأء فخرج» وتركهم في الييت» 
(َمَ َجَعَ» قَلَمّا رََْا رَسُولَ الله يك د رَجَعَ ظَنُوا أَنهمْ قَذ كه اعَلَيْه قَالَ: 
1 البَابَ) أي تسابقوا إليه للخروج منه (قَخَرَجُوا كلهم وَجَاء وَسُولُ الل عَكلِن 
خَى السَثرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ ذ فى الْحُجْرَقٍ كلم يَلْبَتْ إلا يَسِيراً) أي وقتاً 
ال اليم ببناء الفعل للمفعول» والإشارة للآية 
التذكووة بعده (فَخَرَجّ رَسُولُ الله يكل وَقَرَأَهْنّ َّ عَلَى النّاسٍ : «يكيا الذت امئوأ ل 
َدَعْلُوا بيت ألبّىَ إل أك إقانت لك كا مد تتي4) أي منعظريسن 
(9إتلة») أي إدراكه. ونضجه (وَلكنّ إدَا دعي َأدْخْلُوا ذا طعمثر فَانتَشِرُواً»), 
وقوله: (#ولًا لا مسَنَيْنِينَ ديت 4) معطوف على #انظرين» ١ن‏ د 0 ِؤْذِى 
أَلبَىَّ» إِلَى آخِر الآيَةٍ يَةِ» قَالَ الْجَعْدٌُ: قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أن أَحْدَثُ النّاس عَهْداً) 
أي أقرب الناس ا (بِهَذِهِ الآيَاتِ) أي بنزولها (وَحَجِبْنَ يْسَاءٌ الي كل) ببناء 
الفعل للمفعول. أي مُنِعن من الظهور والتبرّج أمام الرجال الأجانب. 


)١(‏ قد تقدّم للحافظ ككل توجيه آخر في الجمع بين الروايتين» فلا تغفل. 
(؟) «المفهم» ١5١/5‏ 157. (©) «شرح النووي» 7777/9. 


)*0017( بَابُ زواج رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش ونا وَنُرُولٍ الحِججاب. ... إلخ -حديث رقم‎ - )1١( 
بَابُ وَاج رَيْنَبَ بنتٍ جَحْشٍ روا وْرُولٍ الحجَاب. ... إلخ -حديث رقم‎ 


والحديث متَفْقٌ عليه؛ وقد مضىء بيان مسائله في شرح الحديث المذكور 
أول الباب. 

[تنبيه]: مما يُستفاد من الحديث» وإن كان بعضه تقدّم إلا أن تلخيصه في 
موضع واحد أنفع للاستحضار: 

١‏ (منها): بيان استحباب الإهداء لمن تزوّج» إدخالاً للسرور في قلبه» 
وقياماً عنه ببعض الكُلّف؛ لكونه مشغولاً بأمر الزواج» وهو نحو ما يُستحبٌ من 
الإهداء لأهل الميت. 

؟ ‏ (ومنها): الاعتذار عن الهديّة إذا كانت قليلة» وقول الإنسان نحو 
قول أم سَّليم وَإينا: «هذا لك قليل». 

 “‏ (ومنها): كون الوليمة بعد البناء» وهو الغالب» وقد تقدم بيانه. 

5 - (ومنها): تعيبن مرسل الهديّة باسمهء وليس ذلك من الرياء. 

ه ‏ (ومنها): استحباب بعث السلام» وإن كان المبعوث إليه أفضل من 
الباعث. 

5 - (ومنها): استحباب حمل السلام» وإبلاغه إلى من كان غائباً . 

 *‏ (ومنها): استحباب الدعوة العامّة» من غير تعيين» كأن يقول: ادع 
من لقيت» قال القرطبيّ: وقد قال بعض علمائنا: إنه إذا لم يتعيّن المدعوٌ لم 
تجب عليه الإجابة. انتهى . 

8 (ومنها): ما ظهر فيه من دلائل النبوّة» حيث ذَعَا رسول الله كيه على 
الطعام القليل بالبركة» فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة رن . 

4 (ومنها): أن من آداب الآكلين إذا كثر عددهم أن يجتمعوا على 
القصعة الواحدة عشرة. 

٠‏ (ومنها): أنه ينبغي أن يكون أكل الإنسان مما يليهء وهذا إذا كان 
الطعام نوعاً واحداًء أما إذا كان أنواعاًء فله أن يأكل ما تشتهيه نفس الآكل» 
من غير حرج» وقد ثبت في «الصحيحين» عن أنس ويه: «أنه رأى النبي َكل 
يتتبّع الدباء من حوالي القصعة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
مئتلت 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنْهِ المذكور أولّ الكتاب 

قال : 


ع ا رامعو جد مهمو 


[4١٠ه"]‏ (... - (وَحَدَنْنِي محمد بن فم ابجدننا عبد الرَرَاقِء حَدَتَنَا 
مَمْمر؛ َنْ أبي عم عنْ نس كال: لما تَرَوَجَ لي بك رَيْنَتء أهد َ لَهُ أم 
ليم حَيْساً في تَوْرِء مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنسسّ: قَقَالَ رَسُولُ الل كلله: «اذْمَبْء فَادمُ 
لي من ليت ين الْمُِْعين». فدعَْتُ لهُ من لقي لوا يدخلون ليف 
يَأَكُلُونَ وَيَخْرجُونَ وَوَضَعَ لني يكل يَدَهُ عَلَى َعَم قَدَعَا فِيه وَقَالَ فِيهِ مَا 
شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ وَل أ أحَداً لَقِيُهُ إل عون َأَكَلُوا حَنَّى شَبعُواء وَخَرَجُواء 
َي طَائَِةٌ نْهُمْ» فَأطَالُوا عََي الْحَدِيتَ» فُجَمَلَ نَجَعَلَ النْبِئْ ككل يَنْتَْ يَسْتَحْبِي مِنْهُمْ أَنّْ 

يَقُولَ لَهُمْ شيعا َخَرَجَ. وتَرَكهُْ فِي البَيْتِ قَأَنْرَلَ الله: # يكام لدت اموا يك 

َدَخْلُوا يوت لبي إل أكف ؤت 0 إِلَ طَعَاير عَيْرَ تظرِنَ إِنَلهُ4» قَالَ قَتَادَة: غَيْرَ 
محبينَ طقاماً» ول دا دَعِيم” فأدخلوا4" حتى بلغ: «دَلِحكْمْ أطهر لماويكم 
ليون 4) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضيء وأبو عثمان َيه هو: 
الجعد رون يناو المدكور 


)م 50 


وقوله : (كيْرَ متَحبينَ طَقاما) أي غير جاعلين للطعام حيناً تنتظرونه» قال 
في «القاموس»: وحَيّنه: جعل له جيئاً» والناقة: جَعَل لها في كل يوم وليلة وقتاً 
تكابها فيه نكي ال 109 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الِضْكمَ ما أستَطعث وما تفي إلا له 


)00( وفي نسخة : : قاد كلأ َإِذًا عتم طَعثَ فانتشسوأ نشوأ . 
() «القاموس المحيط» 0 


(4) - بَابُ تَحْرِيم قل الْكَافِرِ بَعْدَ أن قَلَ دلا لَه إِلّا الل حديث رقم (185) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث» 
وأعاده بعده» وحديث :)77١9(‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وَبْق) . 

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: وأما قوله: «عن أبي 
ظبيان»: فهو بفتح الظاء المعجمة». وكسرهاء فأهل اللخة يفتحونهاء ويُلحُنون من 
كدرها نواه العديت كينها :ركذلك تلد ابن ساكو لا وغيرة العو . 

(أسافة ون رتنه سداركة ب جيل مو عي القرى نق ا انذاين 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد وَدٌ بن عوف بن كنانة بن 
بكر بن توف بن عُذّرة بن زيد اللات بن رُفّيدة بن لَوْر بن كلب بن وبرة 
الكلبيّ» أب متديه رويقال :ان كيذ وكير شيزذلك: فى كيكده الحث ابن 
الْحِسَّء مولى رسول الله يكل وأمه أم أيمن حاضة النبئ كَل 

رَوَى عن النبئ كَل وعن أبيه» وأم سلمة. 

ورَوّى عنه ابُنَاه: الحسن وميحيك .وار اعياس 6" وأبر هريرة»وكرييه 
وابو عثمان الَمْديء وعمرو بن عثمان بن عفان» وأبو واكل» وعامر بن سعد» 
وعروة بن الزبير» والرّبْرِقان بن عمرو بن أمية الضَّمْريَء وقيل: لم يلقه. 
والحسن البصريّ على خلاف فيهء فقد قال ابن المدينيّ» وأبو حاتم: إن 
الحسن النضري لم :يسمع منة شيئاء وجماعة : 

استعْمّلّه رسول الله يل على جيش فيه أبو بكر وعمر وقر» فلم يَنَقْذْ حتى 
توفي انب يذ فبعثه أبو بكر إلى الشام. 

وكان عمر نه د يُجله ويُكرمه» وفَضّله في العطاء ء على ولده عبد الله بن 
عمر» واعتزل أسامة الْفِتن بعد قتل عثمان ضف إلى أن مات في أواخر خلافة 
معاوية» وكان قد سكن الْمِرَّة من عَمَلِ دِمَشْقَء ثم رجع» فسكن وادي القرى» 
ثم نزل إلى المدينة» فمات بها بِالْجَرُفء وصَححح ابن عبد البر أنه مات سنة 
أربع وخمسين» وهو ابن (9/5)» وقال ابن حبان: مات سيدنا رسول الله كَل 
ولأسامة عشرون سنة» زاد ابن سعد: ولم يَعرف إلا الإسلام» ولم يَذْنَّ تغيرة؛ 


200 شرح النووي» 0 


)90:9( بات اله مْرِ بإِجَابَةٍ الدّاِي إِلَى دَعْوَةٍ  حديث رقم‎  )10( 


 )١0(‏ (بَابُ الْأَمْر بِإِجَابَةٍ الدَاعى إِلَى دَعْوَةِ) 


قال النوويّ كُنْهُ: دَغوة الطعام ‏ بفتح الدال ‏ ودِغوة النسب - بكسرها - 
هذا قول جمهور العرب» وعكسه تيم الربّاب ‏ بكسر الراء ‏ فقالوا: الطعام 
بالكسرء والنسب بالفتحء وأما قول قُظْرّبٍ في المثلّث: إن دعوة الطعام 
بالضمء تلظو ا اي 20 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كدَنُْ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

ررحت سني إن متت 00 قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نَافِع» تمن ابْنٍ عُْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِه: «إِذَا دعي أَحَدْكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةٍ 
ليَأيَّاه). 


رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَاِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 

" - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم أيضا قريبا. 

: - (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله وَقياء تقدّم أيضاً قريباً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات الكتاب» وهو (7177) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له انق 
داودء وابن ماجه. 

(ومنها): أن مخ الأسانيد: مالك عن نافع» عن ابن عمر وكْياء 
على ما ثُقل عن البخاريٌ للك وقد تقدّم غير مرّة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخلها. 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

5 (ومنها): أن ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وقد تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ ابْنِ عهُمَرَ) مها أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إذَا دْعِيَ أَحَدكُمْ إلى 
الْوَلِِمَةٍ كَليأتَِاه) أي فليأت مكانهاء والتقدير: إذا دُعِي إلى مكان وليمة فليأتهاء 
ولا يضرٌ إعادة الضمير مؤنّاً قاله في «الفتح)"'. ْ 

وقال النوويّ كُُلَنْهُ: فيه الأمر بحضور الوليمة» ولا خلاف فى أنه مأمور 
به» ولكن هل هو أمر إيجاب» أو ندب؟ فيه خلاف» الأصح في مذهبنا أنه 
فرض عين على كل من دُعَِىء لكن يسقط بأعذارء سنذكرها ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والثاني: أنه فرض كناية والثالث: مندوب» هذا مذهبنا في وليمة 
العرس» وأما غيرهاء ففيها وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنها كوليمة العرس» 
والثاني أن الإجابة إليها ندب» وإن كانت في العرس واجبة» ونَقَّل القاضي 
عياض اتفاق العلماء''' على وجوب الإجابة في وليمة العرس» قال: واختلفوا 
فيما سواهاء فقال مالك». والجمهور: لا 58 الإجابة إليهاء وقال أهل 
الظاهر: تجب الإجابة إل كل دعوة من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. 

قال: :وأسا الأعذان التن يسقط نها وجوب إنحابة الدعوةة نأو نتيهاء 
فمنها: أن يكون في الطعام شبهة؛ أو يخص بها الأغنياء» أو يكون هناك من 
يتأذى بحضوره معهء أو لا تليق به مجالسته» أو يدعوه لخوف شَّرّهء أو لطمع 
في جاههء أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك منكرء من خمرء أو 
لهوء أو فَرْش حرير» أو صُوَّر حيوان غير مفروشة» أو آنية ذهب» أو فضة» 
فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. 

ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه» ولو دعاه ذميّ لم تجب إجابته 
على الأصح. ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول تجب الإجابة فيه» والثاني 


)0( «الفتح» .04/1١‏ 
(') سيأتى تعفّب دعوى الاتّفاق» فتنبّه. 


/10) - باب الآمْرِ بجا بَدِ الدّاي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم (6:9*) 


تستحب » والثالث تكره. انتهى كلام النووي ل وسيأتي تمام البحث في 
المسائل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”0094/١1[‏ و١٠ه”‏ و١١ه“”‏ و0175” واو" 
وة5١ه“”‏ وه١اه"‏ واه" ولااه”] ,)١559(‏ و(البخاري) في «النكاح)ا 
(/اصام) و(أبو داود) فى «الأطعمة» الكرة 4ن ولالا/ا) و«(الترمذي) في 
«النكاح» »)3١94(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» (5/ »)١5٠‏ و(مالك) فى «الموطإ» 
(/2055). و(أحمد) فى «مسئده» (71//7)» و(الدارمئ) فى «سئنه» (؟/ 2)١97‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه' (014154)»: و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» // 
/اا). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ 421١1‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٠/(‏ 
0١‏ و«الصغرى» )١05/5(‏ و«المعرفة» .4)5٠7/5(‏ و(البغويٌ) في «شرح 
السنّةه (18/9)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى «الوليمة»: 

قال ابن قدامة كنه: الوليمة اسم للطعام في العُرس خاصّةء لا يقع هذا 
الاسم على غيره» كذلك حكاه ابن عبد البرٌ عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. 
وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: : إن الوليمة 5 تقع على كل طعام لسرور 
حادثء إلا أن استعمالها فى طعام العرس أكتر وقول أهل اللغة أقوى ؛ لأنهم 
أهل اللسان» وهم أعرت بموضوعات اللغة» وأعلم بلبناة "الغرس.+ووالعزيرة»: 
اسم لدعوة الختان» وتُسمّى الإعذارء و«الْخُرْسسُء والْحُرْسَة)'") عند الولادة. 
و«الوَكيرَة» : : دعوة البناء» يقال: وَكْر» وخرس» مشدد» و«التّقعة): عند قُدوم 
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فر بضم م الخاء المعجمة» وإسكان الراء» وبالسين المهملتين» ذكره ف في «طرح التثريب» 
ذ كه 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جل اخلط لللللط7(ل وو 


الغائب» يقال: نَقَعَ» مخمّفٌء و«العقيقة»: الذبح لأجل الولد» قال الشاعر: 
عي س يرا د 8 عي 9 تر ا فق وخر جرخ ا م 21١26‏ 
ل الطَعَام تشتهي رَبِيعَهُ الحْرْسَ وَالإِعْذَارَ وَالنْقِيعَة' 
و«الحذاق»: الطعام عند حِذاق الصبئ» و «الْمَأدَُةُ): اسم لكل دعوة 
لسبب كانت» أو لغير سبب. و«الآوِبُ»: صاحب المأدّبة» قال الشاعر [من 
الرمل] : 
نَحْنُ فِي الْمَشْتَاةٍ تَدْعُو الْجَمَلَى لا قري الآوت مهنا يتنققة 
و«الْجَمَلَى) في الدعوة: أن يعم الناسَ بدعوته» و«التَقَرَى»: هو أن يَخُصٌّ 
قوماً دون قوم. انتهى كلام ابن قدامة 5ه(" . 
وقال فى «الفتح2: وقال صاحب «المحكم): الوليمة: طعام العرس » 
والإملاك» وقيل : كل طعام صنع لعرس وغيره» وقال عياض في «المشارق»: 
الشافعيّ» وأصحابه: تع الوليمة على كل دعوة تتُخذ لسرور حادثة.» من نكاحء 
أو ختان» وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقييده 
في غيره» فيقال: وليمة الختانء ونحو ذلكء وقال الأزهريّ: الوليمة مأخوذةٌ 
من الولمء وهو الجمع وزنا ومعنى » لأن الزوجين يجتمعان» وقال ابن 
الأعرابيّ : أصلها من تتميم الشيء» واجتماعه» وجزم الماورديّ» ثم القرطبيّ 
بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة. 
وأما الدعوة» فهي أعمّ من الوليمة» وهي بفتح الدال على المشهورء 
وضمها قطرب في مثلثه, وغلّطوه في ذلك» على ما قاله النووي. قال: ودعوة 
النسب بكسر الدال» وعكس ذلك بنو تيم الرّباب» ففتحوا دّعوة النسب» 
وكسروا دال دعوة الطعام . انتهى . 
قال الحافظ: وما نسبه لبني تيم الرّباب نسبه صاحبا «الصحاح)» 
و«المحكم» لبني عدي الرُباب» فالله أعلم. 


)١(‏ وأنشد الزمخشريّ في «الأساس»: 
كل الطكام دين سوير ١المتوزمن‏ وا عدار والسوكليدة 
(9؟) «المغنى») .19١/٠١‏ 


)80:9( بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابٍَ الدّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم‎  )10 


- 


وذكر النوويّ تبعاً لعياض أن الولائم ثمانية: «الإعذار» ‏ بعين مهملة» 
وذال معجمة : للختان. و«العقيقة»: للولادة. و«الْحُرْس) - بضم المعجمة» 
وسكون الراء» ثم سين مهملة ‏ السلامة المرأة من الطلقء» وقيل: طعام 
الولادة» و«العقيقة»: تختصٌ باليوم السابع» و«النقيعة»: لقدوم المسافرء مشتقّةٌ 

من النقع» وهو الغبار» و«الوكيرة»: -0 المتجدّدء مأخوذ من الوّكّرء وهو 


المأوى. والمستقرٌ» و«الوّضيمة») - بفتح الواو. وكسر الضاد المعجمة -: لما 
يَتَحَذْ عند المصيية» و«المأدية» : 3 يتخذ بلا سبب» ودالها مضمومة» ويجوز 
5 000 
فتحها. اي 


و«الإعذار» يقال فيه أيشا: «الْعُذْرَة» ‏ بضِمٌء فسكون ب و#الخريى ان 
يقال فيه أيضاً: بالصاد المهملة بدل السين» وقد تزاد في آخره هاءء فيقال: 
خُرّسة» وخرصة» وقيل: إنها لسلامة المرأة من الطلق» وأما التي للولادة 

لمعن القرع »تفي العقيفة: ْ 

واختّلف في النقيعة» هل التي يصنعها القادم اك أو تُصنع له؟» 
قولانء وقيل: النقيعة التي يصنعها القادم. والعي ذ تُصنع له تُسمى التّخفة 
وقيل: إن الوليمة خاصٌ بطعام الدخول» وأما طعام 5 تحن التندخ 
بضم م المعجمة» وسكون النون» وفتح الدال المهملة» وقد تضمء وآخره خاء 
معجمةٌ ‏ مأخوذ من قولهم: فرسنٌ شُنْدَخٌ أي يتقدّم غيره» سمّي طعام الإملاك 
بذلك؛ لأنه يتقدّم الدخول. 

قال الحافظ: وأغرب شيخنا في «التدريب»» فقال: الولائم سبعٌ» وهي: 
وليمة الإملاك. وهو التزوّج» ويقال لها: النقيعة ‏ بنون» وقاف -» ووليمة 
الدخولء» وهو العرس. وقَلّ من يغاير بينهما. انتهى 

وموضع الإغراب إغرابه تسمية وليمة الإملاك : نقيعة» ثم رأيته تبع في ذلك 
المنذريٌ في «حواشيه». وقد شذ بذلكء. وقد فاتهم ذكر الجذاق ‏ بكسر 
المهملة» وتخفيف الذال المعجمة., وآخره قاف -: الطعام الذي يتخذ عند 
حِذّْقَ الصبئ» ذكره ابن الصبّاغ في «الشامل»» وقال ابن الرفعة: هو الذي 
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7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ح ربب ل ( 1ك 


يصنع عند الختم» أي ختم القرآن» كذا قيّده ويَحْتَّمل ختم قدر مقصود منهء 
أن يظرد ذلك ١‏ في حذقه لكل صناعة» وذكر المحامليّ في «الرونق» في 
الولائم: اراد بفتح المهملة» ثم مثناة مكسورة ‏ وهي شاة تيع في أزل 
زجحت وتثلقب يأنها 0 فلا معنى لذكرها مع الولائم. 
وأما المأدبة» ففيها تفصيل؛ لأنها إن كانت لقوم مخصوصين» فهي 
التَقَرَى - بفتح النون والقاف. مقصوراً ‏ وإن كانت عام فهي الْجَمَلَى ‏ بجيم» 
وفاءء بوزن الأول -» قال الشاعر [من الرمل]: 
نحن في الْمَشْتَاةٍ تدعو الْجَبْلَى لا ترّى الآوت هنا تتعية 
وَصَفٌ قومه بالجود. وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عتعوما : لا 
خصوصاًء وخصٌ الشتاءء لأنها مظئة قلّة الشيء» وكثرة احتياج من يُدعَى» 
و«الآدب»: اسم الفاعل من المأدبة» وينتقر مشتقٌّ من النقَّرَى. انتهى<" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما تقدّم من أسماء الولائم» فقلت 


5 
3-3 


عند قُدُوم مَنْ دا مَسَافِرًا 


لِلْمَسْكَنٍ الْجَدِيدٍ قُلْ وَكِيرَهُ 


0 3 2 ا 9 : 
وَنَخضَه ا 8 حص الوَلِيمَة ب 39 


وهس هامس 


يدعى لاف دلق من قر 
عَقِيرَةٌ في رَجَبٍ وَالْمَعْضُ قَدْ 


مَعْ وَاحِدٍ أَرَدتٌ أَنْ أَحَبُرَه 
فندَالولادة تل اللقسيعة 
واه لِلطَلْيٍ إذا مسرا 
وَلِلْمْصِيبَ تُرَى الوَصييسة 
وَُحْمَة تُضصْئَعٌلِلْمُعْتَرِبٍ 

يضْنَعْ في دُحُولٍ فج 0 
ع سَمَوْهُ بِالشُنْدُخ مك ل 
أؤ مُظْلَىُ لِحَِذْقِ صَانِعِ يرَى 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوليمة: 


قال ابن قدامة كُدَنْةُْ ما ملخصه: لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة 
سنّةٌ في الْعُرس مشروعة» قال: وليست واجبة في قول أكثر أهل العلمء وقال 


)0( «الفتح» 5/1١‏ نه 


10) - بَابُ الْأمْر بإِجَابَةٍ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم (80:9) 


7 


عضن أصحات الشاف: هى واجية.: اتته 13 


وقال البخاريّ كله في «صحيحه»: [باب الوليمة حقّ]ء قال ابن بظال: 
قوله: «الوليمة حقّ» أي ليست بباطل» بل يندب إليهاء وهي سنّة فضيلة» وليس 
المراد بالحقّ الوجوب, ثم قال: ولا أعلم أحذا اوعيها : 

قال الحافظ: كذا قالء وَعْمَّل عن رواية فى مذهبه بوجوبهاء نقلها 
القرطيقرفال ]3 عكتهؤن الجتعب أنها متدرية ««وابن العين سن دهت 
أحمدء لكن الذي في «المغني» أنها سنّة» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف 
بين أهل العلم في ذلك» قال: وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأن النبي كَل 
أمر بها عبد الرحمن بن عوفء ولأن الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة. 

وأجاب بأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول 
على الاستحباب» بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاة» وهي غير واجبة اتفاقاء 
وأما البناء فلا أصل له. 

قال الحافظ: والبعض الذي أشار إليه من الشافعيّة هو وجة معروفٌ 
عندهم». وكذلك حكى الوجوب في «البحر؛ عن أحد قولي الشافعيّ» وقد جزم 
به سُليم الرازي» وقال: إنه ظاهر نصّ «الأمّ»» ونقله عن النصّ أيضاً أبو 
إسحاق الشيرازيّ في «المهذب»» وهو قول أهل الظاهرء كما صرّح به ابن 
حزم. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن من النظر في الأدلّة أن الأرجح 
هو مذهب من قال بوجوب الوليمة على القادر عليها؛ لأنها ثبتت عنه كله قولاً 
وفعلاً» والقول أمرّء وهو للوجوب إلا عند وجود صارف عنهء والقائلون 
بالاستحباب لم يأتوا بصارف» غير دعوى الإجماع» وقد عرفت أنها دعوى 
باطلة» فقد قال بالوجوب بعض أهل العلمء وهو نص الشافعي في «الأم), 
وقول أهل الظاهرء فلا إجماع» فبقي دليل الوجوب بلا معارض» فوجب القول 
به» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


.ه0١195-‎ 8/١ إفع «الفتح»‎ .١ 9" 1/٠ «المغني»‎ (01) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة: 
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإجابة إليهاء وهو المشهور عند 
الشافعيّة» والحنابلة» وقالوا: إنها فرض عين» ونصٌ عليه مالك» وقال به أهل 
الظاهرء ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه؛ وابن عبد البرّ الإجماع عليه 
وذهب بعضهم إلى استحبابهاء قاله بعض الشافعيّة» والحنابلة» وقال أبو الحسن 
من المالكيّة: إنه المذهب» وصرّح صاحب "الهداية» من الحنفيّة بأن الإجابة 
سنّةُ لكنه استدل بقوله ككله: «من لم يُجب الدعوة» فقد عصى أبا القاسماء 
وشبْهها فيها إذا كان هباك:غباء وتحوه بضلا التجتازة واجبة الأقامة» ون 
حضرتها نياحة» وذلك يُقْهِمْ الوجوب. 

وقال بعض الشافعيّة. والحنابلة: إجابتها فرض كفاية» إذا قام به البعض 
سقط الحرج عن الباقين. 

وحكى الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه خصّ 
الوجهين في إجابتها فرض عين, أو كفاية بما إذا دُعي الجميعء» وقال: لو 
خصٌ كل واحد بالدعوة» تعيّنت الإجابة على الكل”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهورء وهو 
كون الإجابة فرض عين» هو الحقٌ؛ لوضوح أدلته؛ كحديث أبي هريرة ذلك : 
«ومن ترك الدعوة» فقد عصى الله ورسوله». متمق عليه» وحديث ابن عمر وكيا : 
«من دُعي إلى وليمة» فلم يأتهاء فقد عصى الله ورسوله»» رواه أبو عوانة في 
«(صحيحه). فهذا نص صريح في عصيان من لم يجب الدعوة. ولا يطلق 
العصيان إلا على ترك الواجبء كما أفاده في «الفتح)” . 

والحاصل أن إجابة الدعوة فرض عين,» إلا لمانع» وسيأتي بيانه» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير 
العرس : 


)غ0( «طرح التثريب فى شرح التقريب» لا 7١‏ ل 528 
0( «الفتح) 08/1 


10) - بَابُ الْأمْرِ بِجَابَةٍ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم (90:9) 


ذهبت طائفة إلى وجوب الإجابة مطلقاً. وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب 
يخصّ العرس فقطء وأما غيرها فتستحبٌ إجابتهاء وإلى المذهب الأول مال 
الإمام البخاري 25 عللهء حيث قال في (صحيحه) : 


[باب إجابة الداعي في العُرس وغيره]: ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: 
سمعت عبد الله بن عمر وها يقول: قال رسول الله تكلهِ: «أجيبوا هذه الدَّعُوة 
إذا دُعيتم إليها»: قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العْرّس وغير العرس» وهو 
صائم. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «كان عبد الله» القائل هو نافع» وقد أخرج مسلم 
من طريق عبد الله بن نميرء عن عبيد الله بن عمر العمريء عن نافع بلفظ: (إذا 
دُعي أحدكم إلى وليمة عرس» فليجب»» وأخرجه مسلم.» وأبو داود من طريق 
أيوب» عن نافع بلفظ: «إذا دعا أحدكم أخاى قلخت غرسا كان أى تحرو 
ولمسلم من طريق الزُّبيديَ»ء عن نافع» بلفظ: «من دُعي إلى عرس» أو نحوه 
فليّجب»» وهذا يؤيّده ما فهمه ابن عمر أن الأمر بالإجابة لا يختصٌ بطعام 
العرسن . ش 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعيّة» فقال بوجوب الإجابة إلى 
الدعوة مطلقاً عُرساً كان» أو غيره بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قولٌ جمهور الصحابة 
والتابعين» ويعكرٌ عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص”'': وهو من مشاهير 
الصحابة أنه قال في وليمة الختان: لم يكن يُدعى لهاء لكن يمكن الانفصال 
عنه بأنْ ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دَعَوا. 


0 ا ع مرا دعا ار فقال رجل 


)١(‏ قال الجامع: أثر عثمان بن أبي العاص ذه هذا لا يصحٌ؛ لأن في سنده عنعنة 
ابن إسحاق» والحسن البصري» وكلاهما مشهوران بالتدليس» فلا يعكر على ما 


0 


قاله ابن حزم انك فتئنه . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


وأخرج الشافعيّ» وعبد الرزاق بسند صحيحء عن ابن عبّاس أن ابن 
صفوان دعاهء فقال: إني مشغول» وإن لم تُعفني جئته. 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكيّة» والحنفيّة, 
والحنابلة» وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي منهم» فنقل فيه الإجماعء ولفظ 
الشافعيّ: إتيان دعوة الوليمة حقٌء والوليمة التي تعرف وليمة العرس»ء 0 
دعوة دُعي إليها رجلٌ: وليمةٌ» فلا رخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبيّن 
لي أنه عاص في تركها كما تبيّن لي في وليمة العرس. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدّم من الأدلّة أن أرجح 
الأقوال هو القول بوجوب إجابة الدعوة مطلقاًء لقوّة أدلّته» ولم يأت القائلون 
بالفرق بين العرس وغيرها بدليل صحيح» صريح.» فتبضّر بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان ما ذكره أهل العلم من شروط وجوب إجابة 
الدعوة: 

قال الحافظ ولي الدين كثنْهُ: قال أصحابنا الشافعية: إنما تجب الإجابة» 
أو تستحبٌ بشروط : 

[أحدها]: أن يعم عشيرتهء وجيرانهء أو أهل حرفته. أغنياءهم 
وفقراءهم» دون ما إذا خصٌ الأغنياء» وحكي عن ابن مسعود نه قال أبو 
العباس 0000 0 نحا ابنُ حبيب من أصحابنا ‏ يعني المالكيّة - وظاهر 
كلام أبي هريرة نه وجوب الإجابة. 

[ثانيها]: أن يخصه بالدعوة بنفسه, أو بإرسال شخص إليهء فأما إذا قال 
بنفسه أو بوكيله: ليحضر من أرادء أو قال لشخص: احضرء وأحضر معك من 
شئتء فقال لغيره: احضر فلا تجب الإجابة» ولا تستحبٌ» وكذا اعتبر 
المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معيناً» قال ابن دقيق العيد في 
«شرح الإلمام»: ولا يخلو من احتمال» لو قيل بخلافه. انتهى 

وقد يقال: هذا معلوم من قولهم: دُعِيء فإن هذا لم يُدْءَّء وإنما مُكُنَ من 


)000( «الفتح» ١05--2-/87ه.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
7 حل١‏ ىلا7 7خببمط7تتت7تتتتاتاطببب بي 


وذكر ابن أبي خيثمة أن النبي كلِ: تُوُْفّيء وله (18) سند وقال مصعب 
الزبيري: توفي آخر أيام معاوية بن أبي سفيان» سنة (8) أو (2)09 . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (01) حديثاً”"2. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنف رحمه الله تعالى» وفيه من صيغ 
الأداء: التحديث» والعنعنة . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبى بكرء 
وإسحاق. فالأول ما أخرج له الترمذيء والثاني ما أخرج له ابن ا 

- (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» فله إلى الأعمش 
إسنادان: الأول: أبو بكرء عن أبي حيّانء عن الأعمش. والثاني: أبو كريب» 
وإسحاق كلاهما عن أي معاوية» عن الأعمدن: ْ 

 :‏ (ومنها): : أنه له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بين اثنين منهماء ل 
كريب هو من التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطةء 
وقد تقدّموا غير مرّة. 

- (ومنها): أن أبا معاوية أثبت من روى عن الأعمش. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: الأعمشء عن أبي ظبيان. 

- (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب الستة من يُكنى بأبي ظبيان غير 
هذاء وأما أبو ظبيان القرشي الذي يروي عن عمرء وعنه سلمة بن كُهيل» وهو 
مجهول من الطبقة الثالثة» فليس من رجالهاء وإنما يُذكر في كتب الرجال 
للتمييز فقطء فتنيّه . 

وتقدّم أيضاً أن هذا الباب أول محل ذكره في هذا الكتاب» وتقدّم عدد 


)غ2 راجع : «الإصابة» 0 و«تهذيب التهذيب» و١٠‏ د8١ .٠‏ 

00( هكذا في برنامج الحديث (صخر)» والذي ذكرته في «قرّة العين» نقلاً عن ابن 
الجوزيّ: أنه روى من الأحاديث (8؟7١)‏ حديثاًء اتفق الشيخان على )١5(‏ حديثاً. 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بحديثين » ولا اختللاف بين هذا وبين ما في 
البرنامج؛ لأن ما في البرنامج بالمكرّرات» فتأمله» والله تعالى أعلم. 


000 بَابُ الا مر با جَابَةٍ الدّاعي إِلَى دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم (0:9*) 


الحضورء وذكر الروياني في «البحر؟ أ نه لو قال: إن رأيت أن تجملني لزمته 
الإجابة. 

[ثالثها]: أن لا يكون إحضاره لخوف منهء أو طمع في جاههء أو لتعاونه 
على باطل» بل يكون للتقرّب والتودّد. 

[رابعها]: أن يكون الداعي له مسلماًء فلو دعاه ذميّ» فهل هو كالمسلمء 
أم لا تجب قطعاً. طريقانء أصحههما الثاني» ولا يكون الاستحباب في إجابته 
كالاستحباب في دعوة المسلم؛ لأنه قد يَرْعَب عن طعامه؛ لنجاسته.» وتصرفه 
القاسين» .روكذ اعتر التحتائلة قن ونحوي: الآتقانة أن يكون الداع سلما ويدل 
لذلك قوله في رواية: (إذا دعا أحدكم أخاه) . ْ 

[خامسها]: أن يُدُعَى في اليوم الأول» كذا اذَّعَى النوويّ في «الروضة» 
القطع بهء وليس كذلك» فقد حَكى ابن يونس في «التعجيز» وجهين في وجوب 
الإجابة في اليوم الثاني» وقال في «شرحه»: أصحهما الوجوبء. وبه قطع 
الجرجانئ؛ لوصف النبي كله الثاني بأنه معروف» واعتّبّر الحنابلة أيضا في 
وجوب الإجابة أن يكون في اليوم الأول» وحجتهم في ذلك حديث ابن 
مسعود َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «طعام أول يوم حقٌّء وطعام يوم الثاني 
سنةٌ» وطعام الثالث سُمْعةٌ ومن سَمّع سَمّع الله به» رواه الترمذيّ» وقال: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله» وهو كثير الغرائب والمناكيرء 
وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة» قال: قال وكيع: زياد بن 
ا ا ا ورواه ابن ماجه من حديث أبي 
هريرة» بلفظ: «الوليمة أول يوم 57 والثاني معروف. والثالث رياء ومبيعة 4 
وضعفه البيهقيّ» وفيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف جدّاًء ورواه بهذا 
اللفظ الثاني أبو داود» من رواية الحسن بن عبد الله بن عثمان الثقفيّ» عن 
رجل أعور من ثقيفء كان يقال له: معروفء أي يثني عليه خيراً» إن لم يكن 
اسمه زهير بن عثمانء» فلا أدري ما اسمه؟» ورواه الطبرانيٌ من حديث زهير 
من غير شكء وقال البخاري: لا يفبح إبساه» ولا يعرف لزهير صحبة» 
وأخرجه النسائيّ من حديث الحسن مرسلاًء لم يذكر عبد الله بن عثمان» ولا 
زعيراً) واه باللفظ الثاني أنقها ابن عدي في «الكامل»» والبيهقيّ في 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب النكاح 
«سننه» من طريقه» من حديث أنسء فقال البيهقيئ: ليس هذا بقويّ» بكر بن 

قال ولىٌ الدين كانه : وقد عرّفت بما بسطناه ضعف جميع هذه الطرق» 
ولذلك قال والدي في (شرح الترمذي»: إنه ل يصح من جميع طرقه» وقال 
البخاريّ فى «تاريخه الكبير» بعدما تقدم عنه في حديث زهير: إنه لا يصح 
إسناده» ولا تَعرف له صحبة» وقال ابن عمر وغيره» عن النبئ كلله: «إذا دُعى 
أحدكم إلى الوليمة فليجب»» ولم يخصٌ ثلاثة أيام ولا غيرهاء قال: وهذا 
أصحٌ» ثم ذكر حديث حفصة أن سيرين عَرَّس بالمدينة» فأولم» ودعا الناس 
سنيج وكان فيمن دعا أبََ بن كعب» فجاء وهو صائمء فدعا لهم بخيرء 
وانصرف» وأشبان لذلك فى (اصحيحه» بقوله: «باب حقٌ إجابة الوليمة والدعوة» 
ومن أولم سبعة أيام ونحوهء ولم يوقّت النبي كلل يومأء ولا يومين»» وروى 
البيهقيّ في «سننه» قصة سيرين هذهء قال القاضى عياض: واستحب أصحابنا 
لأهل السعة كونها أسبوعاًء ثم قال: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع 
قبله» ولم يكرر عليهم» ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمرانيّ من الشافعيّة في 
«البيان» أنه إنما تكره الإجابة إذا كان المدعوٌ في اليوم الثالث هو المدعرٌ في 
اليوم الأول» وكذا صوّره الروياني في «البحر) بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام» 
فدعاه فى الأيام الثلاثة» لكن ظاهر عبارة «التنبيه» أنه لا فرق فى الكراهة بين 
أن يكون هو المدعوٌ في اليوم الأول أم لا. 

وقال الشيخ الإمام تقيّ الدين السبكيّ: لا تصريح في كلام أصحابنا 
بذلك» وإنما رأيت للمالكية فيه خلافاً . 

قال ولئ الدين : واستبعد شيخنا الشيخ شهاب الدين ابن النقيب ما قدمته 
عن «البيان»» فإن الفاعل لذلك وصفه النبئ كَلِةِ بالرياء فلا يساعد عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحديث ضعيف» فلا 
يصلح للتمسّك بهء فالحقٌ أن الدعوة لا تختصٌ باليوم الأول» سواء كان 
المدعوٌ هو الأول. أو غيره» فتبصر» والله تعالى أعلم . 

[سادسها]: أن لا يَعْتَذِرِ المدعوّ إلى صاحب الدعوة» فيرضى بتخلفه» فإن 
وُجد ذلك زال الوجوب. وارتفعت كراهة التخلّفء قال الحافظ العراقي كأله: 


6 - بَابُ الْأمْرِ بِإِجَابَةٍ الدّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم (80:4) 


وهو قياس حقوق العباد» ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى» كردٌ السلام» 
فإنه لا يسقط وجوب الردٌ برضى العسلم بتركه» وقد يُظهِر الرضى» ويورث مع 
ذلك وحشة. انتهى» فلو غَلَّب على ظنه أن الداعي لا يتألم بانقطاعه» ففيه 
تردّدٌء حكاه القاضي مُجَلَى في «الذخائر». 

[سابعها]: أن لا يسبق الداعي غيره» فإن دعاه اثنان أجاب الأسبق» فإن 
جاءا معاً أجاب الأقرب رَحِماء ثم داراً» وعكس الماوردي» والروياني» فقدّما 
قُرب الجوار على قرب الرحمء وذكرا بعدهما القرعة» وقال الحنابلة: يُقدّم 
أدينهماء ثم أقربهما رحماًء ثم جِوَاراًء ثم بالقرعة» وإجابة الأول هو امتثال 
لهذا الحديثء والامتناع من الثاني إذا تزاحما في الوقت؛ لتعذر الجمع بينه 
وبين الأول» والله أعلم 

[ثامنها]: أن لا يكون هناك من يتأذى بحضورهء ولا تليق به مجالسته» فإن 
كان فهو معذور في التخلف, وكذا اعتَبّر المالكية في الوجوب أن لا يكون هناك 
أراذل» وأشار الغزاليَ في «الوسيط» إلى حكاية وجه بخلاف هذاء وفي «البحر) 
للرويانيئ: لو دعا مُحْتَسَّماً مع سفهاء القوم» هل تلزمه الإجابة؟ وجهانء ويوافقه 
قول الماورديّ: ليس من الشروط ألا يكون عدوًاً للمدعوّء ولا يكون في الدعوة 
ماهو عدو لن.وقيما: قال نظ واي جاذ اعد مر مجالسة الخدوة , 

[تاسعها]: ألا يكون هناك منكرء كشرب الخمرء والملاهىء فإن كان 
تق إن كان تدس «الماعر من ]ذا حمر رقع المتكر فيصر يناب 
للدعوة» وإزالةً للمنكرء وإلا فوجهان: أحدهما الأولى أن لا يحضرء ويجوز 
أن يحضرء ولا يستمع» وينكر بقلبه» كما لو كان يُضْرَبٍ المنكر في جواره فلا 
يلزمه التحولء .وإن بلغه الصوتء» وعلى ذلك جرى الغراقيّون» كما قال 
الرافعيّ» أو بعضهم.ء كما قال النووي؛ وحكاه البيهقي عن أصحابناء وهو 
ظاهر نصّ الشافعّ كثَنْهُ في «الأمَ»» و«المختصر)اء وحكي عن أبي حنيفة: 
ابتليت بهذا مرّةً» وهذا لأن إجابة الدعوة سنة» فلا يَتركها لما اقترنت من 
البدعة من غيره» قال: وهذا إذا لم يكن مُفْتَدَىء فإن كان ولم يقدر على 
منعهم يخرج ولا يقعد؛ لأن في ذلك شين الدين» وفتح باب المعصية على 
المسلمين» والمحكيّ عن أبي حنيفة كان قبل أن يصير مُقتدّى» ولو كان ذلك 
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على المائدة لا ينبغي أن يقعدء وإن لم يكن مُقتدّى؛ لقوله تعالى: قلا تعد 
بَعَدَ أَليِكَرَئ مم الْقَوْر الطَمِنَ4 [الأنعام: 18]» قال: وهذا كله بعد الحضورء 
لوك فر الور ا اه لأنه لم يلزمه حقّ الدعوة» بخلاف ما إذا 
هجم عليه؛ لأنه قد لزمه. انتهى 

والوجه الثاني لأصحابنا: أنه يحرم الحضور؛ لأنه كالرضى بالمنكرء 
وإقراره» وبه قال المراوزة» وهو الصحيح, وإذا قلنا به: فلم يَعْلم حتى حضر 
نهاهمء» فإن لم ينتهوا فليخرجء والأصح تحريمٍ 0 إلا أن لا يمكنه 
الخروج» بأن كان في الليل وخاف» فيقعد كارهاًء ولا د يستمعء وعلى هذا 
الوجه الثاني جرى الحنابلة» قالوا: فإن عَلِم بالمنكر» ٠‏ ولم يره» ولم يسمعه » 
فله الجلوس.» وكذا اعتبر المالكية فى وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر» 
وقال ابن عبد البرّ: قال مالك» 7 القاسم: أما اللهو الخفيف مثل الدّفَء 
فلا يرجع. وقال أصبغ : أرى أن يرجع. قال: وقد أخبرني ابن وهب عن 
مالك. أنه لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعاً فيه لَعِبّه ثم حَكى ابن 
عبد البر الفرق بين المقتدى به وغيره عن محمد بن الحسن, والأصل في هذا 
الباب امتناعه يل من دخوله بيته لَمَّا رأى فيه نُمْرّقة فيها تصاويرء وهو في 
لالصحيح» من حديث عائشة ويا وبَوّب عليه البخاريّ كأنْهُ: «بابٌ هل يرجع 
إذا رأى منكراً في الدعوة»» قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. 
ودعا ابنُ عمر أبا أيوب» فرأى فى البيت سِثْراً على الجدارء فقال ابن عمر: 
عُلّبنا عليه النساءء فقال: عن كنت اتعشى عليه؛ فلم أكن أخشى عليكء والله 
لا أظعَم لكم طعاما فرجع. 

[عاشرها]: أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام» فمن هو كذلك تكره 
إجابته؛ فإن عَلِمَ أن غير الطعام حرام حَرّمتء وإلا فلاء قال المتولي في 
«التتمة»: فإن لم يعلم حال الطعام. وغلب الحلال لم يتأكد الإجابة» أو 
الحرام» أو الشبهة كُرهت. 

[حادي عشرها]: قال إبراهيم المروزي من الشافعية: لو دعته أجنبية» 
وليس هناك مَحُرم له ولا لهاء ولم تَحُلُ به» بل جلست في بيت» وبعثت 
بالطعام إليه مع خادم إلى بيت آخر من دارهاء لم يجبها؛ مخافةً الفتنة» حكاه 
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النووي في «الروضة»» وأقرّهء وقال السبكيئ: وهو الصوابء إلا أن يكون 
الحال على خلاف ذلك» كما كان سفيان الثوريّ وأضرابه يزورون رابعة 
العدوية» ويسمعون كلامهاء فإذا وُجدت امرأة مثل رابعة» ورجل مثل سفيان لم 
يكره لهما ذلك» قال ولي الدين: أين مثلّ سفيان ورابعة؟ بل الضابط أن يكون 
الحضور إليها لأمر دين مع أمن الفتنة. 

قال: وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ: إن أراد 
المروزيّ تحريم الإجابة فممنوع» وإن أراد عدم الوجوب فلا حاجة لتقييده بعدم 
وجود محرم؛ لأن هنا مائعاً آخر من الوجوب» وهو عدم العموم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قالوه في مسألة دعوة المرأة الأجنبيّة 
فيه نظر لا يخفى؛ لأن الذي ورد في الشرع النهي عنه هو الخلوة بالأجنبيّة: 
وأما إذا لم يكن هناك خلوة بهاء فأين الدليل المانع من إجابة دعوتها؟, 
فليُتأمّل حقّ التأمل» والله تعالى أعلم. 

[ثاني عشرها]: أن لا يكون المدعوّ قاضياًء ذكره بعض أصحابناء وقال 
مطرّف» وابن الماجشون من المالكية: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا 
في الوليمة وحدها» للحديك؛ وف «المؤازنة»: آأكره أن يجيب أحداء وهو في 
الدكرة شاضة أهد .كان طون > حجني النضوة العائةة ,ولا نجني: الا منة: 
فإن تنزه عن مثل هذاء فهو أحسن, قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام»: 
والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره» قال: والذين استثنوا 
القاضي» فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم» وكأنه طلب صيانته عما يقتضي 
ابتذاله» وسقوط حرمته عند العامة» وفى ذلك عود ضرر على مقصود القضاء 
من تنفيذ الأحكام؛ لأن الهيئات مُعِينة عليهاء ومن لم يعتبر هذا رجع إلى 
الأمر» وإِنّ ترك العمل بمقتضاه مفسدة محققةٌ. وما ذكر من سبب التخصيص 
قد لا يفضي إلى المفسدة. انتهى. 

ويَحْتّمِل أن يكون المعنى في المنع ما فيه من استمالته» وأنه قد يكون في 
معنى قبوله الهديةء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: استثناء القاضي من عموم قوله كَكلهِ: «إذا ذُعِي 


أحدكم إلى الوليمة» فليّجب» محل نظرهء فتأمّل. 
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[ثالث عشرها]: قال الماورديّ: يُشتّرط أن يكون الداعي مكلفاً خُرٌ 
وقينداء وإن أَذِن ولي المحجور لم تجب إجابته ايكيا + لاه ار 
ولوأ ذن شيك الغبل فهو ,تيقل كالئر: 

[رابع عشرها]: أن يكون المدعوّ حرّاًء فلو دعا عبداً لزمه إن أذن سيدهء 
وكذا المكاتب» إن لم يضِرٌ حضوره بكسبه»ء فإن ضر وأذن سيده فوجهان» 
والمحجور فيما إذا كان مدعوًاً كالرشيد. 

[خامس عشرها]: أن لا يكون معذوراً بمرخص في ترك الجماعة» ذكره 
الماورديّ» والرويانيّ قالا: ولو اعتَدّر بحرّء أو برد»ء فإن منعا غيره من 
التصرف منع» وإلا فلا. 

قال الجامع عفا الله عنه: من الأعذار ما يقع هنا في بلاد الحرمين: مكةء 
والمدينة» وجدّة» وغيرها من البلدان من كون وقت الوليمة ليلاً بعد صلاة 
العشاءء بل بعد منتصف الليل» بل ثلثيه» بحيث إنه يفوّت على الإنسان صلاة 
الليل» والوتر» ولا سيما إذا كان معه نساءء فإنه ربّما تفوته صلاة الجماعة في 
الصبح» بل ربّما أدى إلى فوات الصبح رأساًء وهذا من المنكر الذي غفل عنه 
كثير من الناس» وقد ثبت في «الصحيحين» أنه يَكهٍ كان يكره النوم قبلها ‏ أي 
العشاء ‏ والحديث بعدهاء فكيف إذا ضاع معظم الليل بما لا يعني» فلا حول 
ولا قوّة إلا بالله» فعلى من دُعي في مثل هذا أن لا يُجيبء فليُتفظن. والله 
تعالى أعلم . 00 

[سادس عشرها]: قال الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكيّ في 
«التوشيح»: ينبغي أن يتقيد أيضاً بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة» دون 
ما إذا دعاه في غير وقتهاء قال: ولم ير في صريح كلام الأصحاب تعيّن 
وقتهاء فاستنبط الوالد من قول البغويّ: ضربٌ الدفّ في النكاح جائز في 
العقدء والزفاف» قبل وبعدٌ قريباً منه» أن وقتها موسع من حين العقدء قال: 
والمنقول عن فعل النبي كَل أنها بعد الدخول. 

وبوّب البيهقيَ في «سننه» على وقت الوليمة» وذكر فيه حديث أنس: بَنَى 
رسول الله عََِنةِ فأرسلني» فدعوت فسا له الحديث. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: اختّلّف العلماء في وقت فعلهاء فحَككى 
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القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول» 
وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد. وعن ابن حبيب استحبابها عند 
العقدء وبعد الدخول. 

قال ولي الدين: ثم إن أريدَ أنه لا تجب الإجابة فيما إذا غملت الوليمة 
قبل العقد فهو واضحء ولكن لا يحتاج إلى ذكره؛ لأنها ليست وليمة عرس» 
ويبقى النظر فيما لو دُّعي قبل العقد؛ ليحضر العقدء ويأكل طعاماً قد هُيّئْء هل 
تجب الإجابة أم لا؟ فيه احتمال؛ لكونه لم يُعقد إلى الآنء والظاهر وجوب 
الإجابة؛ لكون الوليمة إنما تُفعل بعد العقدء وإن كان الإعلام يها سيابقا : 

وإن أريدَ أنَا إذا استحببنا أن تكون بعد الدخولء» فعملت قبله لا تجب 
الإجابة فهو ممنوع؛ لأنها وليمة عرس» وإن عَدَّل بها صاحبها عن الأفضل» 
فهو كمن أولم بغير شاة» مع التمكن منها . 

قال الجامع عفا الله عنه: : هذا كلّه عند من قال: إن الواجب إجابة و 
وليمة العرس فقطء لكن الصحيح كما سيأتي أن إلجانة الدعزة واخيةة مظلقاء 
عُرساً كان» أو غيرهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[سابع عشرها]: أن يكون المدعرٌ مسلماًء فلو دعا مسلم كافراً لم تلزمه 
الإجابة جزماًء كما صرح به الماورديّ» والروياني» وعللاه بأنه لم يلتزم 
أحكامنا إلا عن تراض» فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة» 
وهل يخبر المدعوٌ أم لا؟ فيه قولانء» حكاهما الماوردي» والرويانيّ. 

قال وليّ الدين: فهذا ما وقفت عليه في ذلك لأصحابنا المتقدمين 
والمتأخرين» واعتبّر مالك كآنه في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك زحامء 
ولا إغلاق باب ذونه» حكاه عنه ابن الحاجب فى «مختصره)ء فأما الأول وهو 
انتفاء الزحام فقد صرح الروياني من أصحابنا حادق وقال: إن الزحام ليس 
عدر وقه تقال 5 ]نه قات 4 لكا سدق هن اضعان أن لا ركرن جناك من يتاذى 
به» فإن الزحام مما يتأذى به. 

وأما الثاني وهو إغلاق الباب دونه» فإن أريدَ استمرار إغلاقه» فلا يفتح 
له أصلاًء فهذا واضح؛ لأنه لم يتمكن من حضور الوليمة» فلا يمكن القول 
بوجوبه عليه» وإن أريد إغلاقه حتى يحتاج إلى الإعلام والتوسل فيفتح» فهذا 
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مُحْتَمِلُ» ولا يبعد على قواعدنا القول به؛ لما فى الوقوف على الأبواب من 
الذل الذي يصعب على الإنسان» ويشق عليه احتماله» والله أعلم. 


واعتبّر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجرهء 
والقول به عندنا قريب؛ لأن التودد بحضور الوليمة أشدّء وأبلغ من السلام 
والكلام» فإذا لم يَحَىّ فحضور الوليمة أولى» فهذه عشرون شرطا . انتهى كلام 
ول الدين د م10 2 وهو بحث نفيسٌ» » وقد سبق مناقشة بعض ما ذكره» فتنبه» 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوليمة» هل هو عند 
العقد» أو عقبه) أو عند الدخول» أو عقبه» أو موسّع من ابتداء العقد إلى 
انتهاء الدخول؟ على أقوال: 

قال النووي كُأنْهُ: اختلفواء فحكى عياض أن الأصمٌ عند المالكيّة 
استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم أنه عند العقدء وعند ابن حبيب عند 
العقد. وبعد الدخول» وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده» وذكر 
ابن السبكي أن أباه قال: لم أر في كلام الأصحاب تعيين وقتهاء وأنه استنبط 
من قول البغوي : : ضرب الدفٌ في النكاح جائرٌ في العقد. والزفاف» قبل وبعدٌ 
قويها “قله أن وقتها موسّمٌ من حين العقدء قال: والمنقول من فعل النبي وَل 
أنها بعد الدخول» ل ا ل ع وقد ترجم عليه 
البيهقئ في وقت الوليمة. انتهى 

قال الحافظ: وما 00 الماوردي صرّح 
بأنها عند الدخول» وحديث أنس يبه في هذا الباب صريح في أنها بعد 
الدحول؛ لقوله فيه : : «أصبح عروساً بزيئب» فدعا القوم». 
عمل الناس اليوم» ويؤيّد كونها للدخول. لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة 
تردّدواء هل هي زوجة» أو سَّرَّيَة؟ فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها 


)غ2 «طرح التثريب في شرح التقريب» / ا/ الا_لالا. 
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زوجة؛ لأن السّرَّيّة لا وليمة لهاء فدلٌ على أنها عند الدخولء أو بعله. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن كونها بعد الدخول هو الأرجح؛ 
لحديث أنسٌ َيِه المتقدّم في قصّة زينب ويا المذكور في الباب الماضيء» فإنه 
صريحٌ في ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في تحديد أيام الوليمة: 

قال الإمام البخاريّ كله في «صحيحح': «باب حقّ إجابةٍ الوليمة 
والدعوة» ومن أولم سبعة أيام» ونحوهء ولم بوقث المن يه يوماً. ولا 
يومين . 

قال في «الفتح»: أي لم يجعل للوليمة وقتاً معيّناً يختصٌ به الإيجاب» أو 
الاستحباب» وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في «تاريخهاء فإنه 
أورد في ترجمة زهي بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود» والنسائيّ من 
طريق قتادة» عن عبد الله بن عثمان الثقفى» عن رجل من ثقيف» كان يثني 
عليه» إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان» فلا أدري ما اسمه؟ يقوله قتادة» قال: 
قال رسول الله كلِ: «الوليمة أول يوم حقٌء والثاني معروفٌء والثالث رياء 
وسمعة». قال البخاريّ: لا يصمٌ إسناده. ولا يصمح له صحبةٌ ‏ يعني لزهير - 
قال: وقال ابن عمر وغيرهء عن النبي كَلِ: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة 
فليّجب»» ولم يخصٌ ثلاثة أيام» ولا غيرهاء وهذا أصحٌء قال: وقال ابن 
سيرين» عن أبيه: «أنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في ذلك أبيَ بن 
كعب» فأجابه». انتهى. 

وقد خالف يونس بن بيد قتادة فى إسناده» فرواه عن الحسن». عن 
النبي عه هرسلا : أو معش لم 5200 الله بن عثمانء ولا زهييراًء 
أخرجه النسائي ئنْ» ورججحه على الموصول». وأكنا ادو حاتم إلى ترجيحه» ثم 
أخرج النسائي ئئ عقبه حديث أنس: «أن رسول الله كَل أقام على صفية ثلاثة ثة أيام 
حتى أعرس بها»» فأشار إلى تضعيفه؛ أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك ما 


)01( «الفتح» 5 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
رن لقلظادختستتسصاص ساس تصصخت تت 
أخرجه أبو يعلى بسند حسن عن أنس َيه قال: «تزوّج النبي كله صفيّة» 
وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة أيام...» الحديث. 

قال الحافظ: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها: عن أبي 
هريرة طبه مثله» أخرجه ابن ماجهء وفيه عبد الملك بن حسين» وهو ضعيف 
جدّاًء وله طريق أخرى عن أبي هريرة» وعن أنس مثله. أخرجه ابن عديّ» 
والبيهقيّ» وفيه بكر بن خنيس» وهو ضعيفٌ» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي 
حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية» عن عوف.». عن الحسن» 
عن أنس نحوه؟ فقال: إنما هو عن الحسنء عن النبيّ يَلهِ مرسل» وعن ابن 
مسعود ذه أخرجه الترمذيّ بلفظ: «طعام أول يوم حقٌء وطعام يوم الثاني 
27 وطعام يوم الثالث سمعةء ومن سمّع سمّع الله به»» وقال: لا نعرفه إلا 
من حديث زياد بن عبد الله البكائيّ» وهو كثير الغرائب» والمناكير» قال 
الحافظ + وقييكه قي عطاء بى"الننائب» وسماع زيادامنه بعد اختلاطي». فهذة 
علته . 

وعن ابن عباس رفعه: «طعام في العرس يوم سنّة» وطعام يومين فضل» 
وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة». أخرجه الطبرانئ بسند ضعيف. 

وهذه الأحاديث» وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال» فمجموعها يدل 
على أن للحديث أصلاً . 

وقد وقع في رواية أبي داود» والدارميّ في آخر حديث زهير بن عثمان: 
«قال قتادة : بلغني عن سعيد بن المسيّب أنه دُعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني 
يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يُجبء وقال: أهل رياء وسمعة»», فكأنه بلغه 
الحديث» فعمل بظاهره» إن ثبت ذلك عنه. 

وقد عمل به الشافعيّة» والحنابلة» قال النووي: إذا أولم ثلاثاًء فالإجابة 
في اليوم الثالث مكروهة؛ وفي الثاني لا تجب قطعاً. ولا يكون استحبابها فيه 
كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب «التعجيز» في وجوبها في اليوم 
الثاني وجهين» وقال في «شرحه»: أصحّهما الوجوبء وبه قطع الجرجانيّ؛ 
لوضفة ناته معزوف :أو سن واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما 
الثاني فقالوا: و ] بظاهر لفظ حديث ابن مسعود». وفيه بحث. 
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مرويّاته» وأن اسمه حصين بن جندب» ولا يوجد فى هذا الكتاب ممن اسمه 
خصين إلا ثلاثة: هذا أحدهم. والثاني خصين بن 8 الرحمن» أ الهذيل 
الكوفيّ الثقة من الطبقة الخامسة., والثالث: خصين محمد الأنصاريّ السالميٌ 
المدنيّ من الطبقة الثانية» ويزيد البخاريّ على هؤلاء حُخصين بن ثُمير الواسطيّ 
ف الطيقة الافنة. ش 1 

4 (ومنها): أن صحابيّه حبّ رسول الله يِه وابن حبّهء فقد أخرج 
البخاريّ في «صحيحه» عن أسامة بن زيد وَقّاء عن النبي ككلِِ: أنه كان يأخذه 
اعدو ويقول +«اللق :إن اعيما ناعييجاءم ار كنا قال0<ومتاقة كثيرةة 
وفضائله شهيرة» وأن هذا الباب أول محل ذكره في هذا الكتاب» وتقدّم عدد 
مرويّاته فيه» والله تعالى أعلم . 
و" الحديث : 

عَنْ أبي, ظَبْيَّانَ) بظاء معجمة مفتوحة» ثم را ساكنة» ثم ياء آخر 

0 (عَنْ أَُسَامَةَ بد بْن رَيْدِ) لباء وقوله: (وَهَذَا حَدِيتُ ابْنِ أبي شَيْبَةً) يعني 
أن المدق الذم سا نسو نافيك اي كربق أن قيية وأما شيخاه: 
كريب» وإسحاق بن إبراهيم» فروياه بمعناه (قَالَ) أسامة ؤك: ذلليه (بَعََنَا رَسُولُ الله 7 
في سَرِيَّةِ) بفتح السين المهملة» وكسر الراء» وتشديد الياء: القطعة من الجيش» 
فعيلة بمعنى فاعلة» والجمع سراياء وَسَرِيَاتء مثل عَطِيّة وعَطَايًا وعَطِيّات. قاله 
الفيويقة وقال ابن الأثير: السَّرِيّة: طائفة من الجيشء» ٠‏ يبل أقصاها أربعمائة 
تبْعَثُ إلى العدوّء سُمّوا بذلك؟ لأنهم يكونون حُلاصة الْعَسكر وخيارهم» من 
الشيء السَرِيَّء أي النفيس» وقيل: سُمُوا بذلك؛ لأنهم ينفُذون سِرَا ل 
وليس بالوجه؛ لأن لام ال رم و اميا 

(قِصَبَّحْنَا) بتشديد الباء الموحٌدة» ويجوز تخفيفهاء يقال: صَبَحهء 
كمنَعَةُ» وصَبّحه بالتشديد: إذا أتاه وقت الصبح”"». أي أتيناهم» وهَجَمْنا 
عليهم اها يقنة فيل أن تشكروا نينا :وغيه قولة تعاك :+ وقد صتعهم كه 


.7١/ص «النهاية» ؟/757,. (؟) راجع: «القاموس»)‎ )١١ 


(1) - بَابُ الأمْرِ بإِجَابَةٍ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم (80:9) 


وأما الكراهة في اليوم الثالث» فأطلقه بعضهم؛ لظاهر الخبرء وقال 
العمرانيّ: إنما تكره إذا كان المدعوٌ في الثالث هو المدعرٌ في الأولء» وكذا 
صوّره الرويانيٌّ» واستبعده بعض المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء 
وسمعة يُشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذا كثر الناس» فدعا في كل يوم فرقة 
لم يكن في ذلك مباهاةٌ غالباً. 

وإلى ما جنح إليه البخاريّ ذهب المالكيّة» قال عياض: استحبٌ 
أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاًء قال: وقال بعضهم: محلّه إذا دعا في 
كلّ يوم من لم يدع قبله» ولم يُكرّر عليهم» وهذا شبية بما تقدّم عن 
الرويانئ» وإذا حملنا الأمر فى كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء 
ا ومباهاةٌ كان الرابع» 0 بعده كذلك» فيمكن حمل ما وقع من 
السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق ذلك على 
الثالث لكونه الغالب» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه المالكيّة» وهو 
الذي مال إليه البخاري» من جواز كون الوليمة أسبوعا لمن تيسّر له هو 
الأرجح؛ إن خلا عن الرياء والسمعة؛ لإطلاق النصوص؛ وأما الأحاديث التي 
احتج القائلون بالكراهة فيما بعد اليوم الثاني» فقد علمت كونها كلها ضعافاء 
لا ينبغي أن تُذكر لمعارضة إطلاق الأحاديث الصحاح بهاء فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب إجابة دعوة الوليمة 
غير العرزس: 

قال ولي الدين كَنْهُ: استّدِلٌ بالحديث على وجوب الإجابة في وليمة 
غير العرس؛ تمسكاً بلفظ الوليمة» ويؤيد ذلك قوله في بعض الروايات: 
«إذا دعا أحدكم أخاه فليجبء عُرْساً كان أو نحوها»ء وقوله في رواية 
أخرى: «من ذدُعِي إلى عرس أو نحوهء فليجب»». وكان عبد الله بن عمر 
راوي الحديث يأتي الدعوة في العُرسء وغير الْعْرسء وهو صائم» وهو في 
«الصحيحين) . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


ا ا يا ل ع 


قال: وبهذا قال بعض أصحابنا الشافعية» وحكاه ابن عبد البر عن 
عبيد الله بن الحسن العنبريّ القاضي. وأشار إليه البخاري بتبويبه على رواية 
موسى بن عقبة: «باب إجابة الداعي في العرس وغيرها»» وإليه ذهب أهل 
الظاهرء واذَّتَى ابن حزم أنه ولك مين الصحابة والتابعين» وفي ذلك 
نظ 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال ولي الدين معارضاً لقول ابن 
حزمء ولم يأت بدليل ينفي كونه قول جمهورهمء فمن أين له النظر؟»ء 

قال: وذهب المالكية» والحنابلة» والحنفية إلى الجزم بعدم الوجوب في 
بقية الولائم» وهو المشهور عند الشافعية» وحكى السرخسيّ وغيره إجماع 
المسلمين عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: بُطلان هذا الإجماع المدّعى ظاهر مما سبق» 
فإن المسألة لا زال الخلاف فيها قائماً» فتبصّر. 

قال: ويدل له التقييد في بعض الروايات بقوله: «وليمة عرس»» وقد تقدم 
ذكرهاء فيحْمَّل المطلق على المقيد. 

وصرّح الحنابلة بأن إجابة وليمة غير العرس مباحة» لا تستحبء ولا 

وقال الشافعيّ كَُنْهُ: إتيان دعوة الوليمة حقٌء والوليمة التي تُعرف وليمة 
العرس» وكل دعوة دُعي إليها رجل» فاسم الوليمة يقع عليهاء فلا أرخص 
لأحد في تركهاء ولو تركها لم يَبِنْ لي أنه عاص في تركهاء كما تبيّن لي في 
وليمة العرس. ثم ساق الكلام إلى أن قال: إني لا أعلم أن النبي يكل ترك 
الوليمة على عرسء ولم أعلمه أولم على غيره» رواه عنه البيهقيّ في 
«المعرفة». 

وقال الطحاويّ: لم نجد عند أصحابنا عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك 
شيئاً إلا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصّةًء وذكر الخطابي أن المعنى في 
اختصاص وليمة النكاح بالإجابة ما فيه من إعلان النكاح: والإشادة به. انتهى 
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كلام ولي الدين كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن من أحاديث الباب وغيرها أن الحقّ قول 
من قال بوجوب الإجابة مطلقاًء عُرساً كان» أو غيرها؛ فقد صرّح كَل بقوله: 
«إذا دعا أحدكم أخاه. فليُجب» عرساً كان» أو نحوه»ء وفي لفظ: «من دُعي 
إلى عُرس» أو نحوهء فليّجب»» فماذا بعد هذا التصريح؟ فتأمّل بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ولي الدين كثَنْهُ: إذا عدّينا الإيجاب» أو الاستحباب إلى 
سائر الولائم» فقال الشيخ تقيّ الدين في «شرح الإلمام»: إن الأحاديث عامّة 
بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم» والمنقول عن مالك: أنه كره لأهل الفضل أن 
يجيبوا كل من دعاهمء قال القاضي عياض : وتأوله بعض أصحابنا على غير 
الوليمة» قال: وتأوله بعضهم على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع 
تفضلاً» وقال ابن حبيب: قال مطرّفء وابن الماجشون: وكلّ ما لزم القاضي 
من النزاهات في جميع الأشياء» فهو به أجمل وأولى» وإنا لنحبٌ هذا لذي 
المروءة والهدى أن لا يجيب إلا في الوليمة» إلا أن يكون لأخ في الله. أو 
خاصة أهلهء أو ذوي قرابته» فلا بأس بذلك. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا تخصيص آخرء ومقتضاه أضعف من الأول» 
يعني استثناء القاضي» قال: وظاهر الحديث يقتضي الإجابة» والمروءة والفضل 
والهدى في اتباع ما دل عليه 5 ثم قال: نعم إذا تحققت مفسدة راجحة» 
فقد يُجعل ذلك مخصصاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: 1 أجاد الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد ككأنَهُ 
في تعقّبه على ما قاله المالكيّة من تخصيص أهل الفضل بعدم الإجابة؛ لأن ذلك 
معارض للنصوص الصحيحة الكثيرة التي أمرت عموم المسلمين» أهل الفضل 
والمروءة» وغيرهم بإجابة الدعوة» بل أهل الفضل هم أحقٌّ الناس باتباع سنة 
رسول الله كَل وهو يَكِةِ سيّد أهل الفضل والمروءة» وقد سر بذلك» وفعله 
بنفسهء فلا كلام معه ككلِ؛ قال الله وين : وما دالدكم الول مَحْدُوه وما بلك 
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عَنَهُ فَأنتهُوأ» الآية [الحشر: “7]» وقال كَككِِ: «لا يؤمن أحدكم حن. يكون اهواة تبعاً 
لما جئت به”''» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )...( )*61١[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكنَىء حَدَكََا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء عَنْ 
بَيْدِ الله عَنْ نافع أخن ان ع ل 8 دعي أَحَدُكُمْ إِلَى 


الْوَلِيمَةٍ ليحت كَل حَالِدٌ: فَإِذًا عُبَيْدُ الله يُتَْلَهُ عَلَى الْعْرْسٍِ) . 


رجال هذا اماد خمسة: 
١‏ (مُحَمَدُ بن الْمَكَنى) تقدّم قبل بابين. 
١‏ (خالد ؛ بن الْحَارِثْ) الْمُجِيمِىَ» تقدّم قريباً . 
”' - (عَبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمري» تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (قَالَ خَالِدٌ) أي ابن الحارث (هَإذًَا ُبَيْدُ الله يُتَزُله عَلَى الْعُرْسِ) 
يعني أن عبيد الله بن عمر كان يتأول الأمر بإجابة الدعوة على دعوة وليمة 
العرس فقطء وهذا رأيهء وسيأتي بعد أنه كِ قال: «إذا دَعَى أحدكم أخاهء 
فليُجبء عُرساً كان» أو نحوه)» وقوله: «من دُعي إلى عرس أو نحوهء 
فليُجب»» وما ثبت عنه يَكةِ لا يعارض بالرأي» ولقد أحسن من قال» وأجاد 
في المقال [من الوافر]: 
إذاجالت خيول النصسٌ يوهيا تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكَمَاح 
للح اين سوبي لطبيسر رز ؤُوسّهُنَ مَعَ الرّياح 
[تقنيه] 4 « المي بضم العين المهملة» وبإسكان الراء»ء وضمهاء لغنان 
مشهورتان. وهي مؤنثة» ري لغة بالتذكير» قال في «المحكم»: وهي مق 


« حديث حسّنه بعضهم» وتكلّم فيه بعضهمء لكن يشهد له الحديث المتّفق عليه:‎ )١( 
. يؤمن أحدكم حنى أكون أحبٌ إليه من والده. وولده. والناس أجمعين) » فتنبه‎ 


)8017 - 8611( بَابُ الأَمْرِ بإِجَابَةٍ الدّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ  حديث رقم‎  )17( 


البناء» والإملاك» وقيل: طعامه خاصّة. انتهى”"' . 

والحديث متَّفقٌ عليه» إلا كلام خالدء وقد مضى شرحهء وبيان مسائله 
في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( 3‏ (حَدَثَنَا ابْنُ ثُمَيْرءِ حَدََنَا أبي» حَدَتَنَا عُبَيِدُ اللىى عَنْ نافع . 
عَنْ ابْن عُمَرَء أَنّ الي كلل قَالَ : «إِذَا دعي أَحَدكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عْرْسِ َلْيْحِب»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيِْ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قريباً. 

١‏ (أَبُومُ) عبد الله بن تُمير الْهَمْدانَىَء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسِ) قال النووي كأنه: قد يَحتجٌ به من يخص 
وجوب الإجابة بوليمة العَرزس» ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة» وبقوله كه 
في الرواية التي بعد هذه: «إذا دَعَى أحدكم أخاه فليجبء عُرْساً كان أو 
نحؤةة: ويختلرن هذا تعلع القالية أو حودمم التاويل .الع 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل متعيّن» لا بذ منه» ومما يعيّنه قوله 
في الحديث الآخر: «عرْساً كان» أو نحوه)»» فتبضّر. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كدنْهُء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]"017[‏ (حَدَنَبِي أَبُو الرّبيعء وَأَبُو كَاِل» قَالَ : حَدَنَنَا حَمَّادٌ 


000 00000 


حَدَنَنًا يوت رح( وحدثنا دئسه .2 حَدَنَنا عاد عَنْ يرت عن نافع » عن ابن عَمَرَ 


9# 


ا ا 00 : )5 
قَالَّ: قَالَ رَسُول الله يكلْهِ: «اثْنُوا الدَّعْوَة إِذا دَعِيتُم»). 


.775/9 لالا. (0) «شرح النووي»‎ /٠ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في الداضة والباب الماضيء إلا («أيَوب»)» وهو 
السّحُتيانيَ» فتقدّم في «شرح المقدمة» جا ص5٠"27‏ و«أبو الربيع» هو: 
سليمان بن داود الزهرانيّ الْعَتَكىّء و«أبو كامل» هو: فُضيل بن حسين 
الْجَحُْدريَ و«حمّادٌ) هو: ابن زيد. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"6[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافع أَنَّ ابِنَ هُمَرَ كَانَ يَقُولُ عن النَّبِىَ يله: «إذَا دَعَا 
أَحَدْكُمْ أخَاهُ تلْيْجِبء عُزْساً كَانَ أو نَحْوَه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» والباب الماضي. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]6١1[‏ (وَحَدَنَِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَلّنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذٍْ 
حَدَتَنَا بَقِيَةٌ حَدَكَنَا لزيد عَنْ نافع عَن ابْنِ ُمَرَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الثم لله : 
١مَنْ‏ دْعِيَ إِلَى عُوْسِ7"©, أَوْ َوه كَليْحِبْ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [11] (ت١10)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 157/17. 


)١(‏ وفي نسخة: «إلى وليمة عغرس». 


0 


(10) - بَابُ الأمر باجا 


نه 


جَابَةٍ الدَاعي إِلَى دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم (018*) 


١‏ - (حِيِسَى بْنُ الْمُنْذِرِ) السَلمئْء أبو موسى الْحِمُصيْء مقبول ]١١[‏ من 
أفراد المصئف,. له عنده حديثان فقطء هذا برقم »]10١5[‏ وتقدّم له حديث 
آخر في أواخر «كتاب الحجٌ» برقم [91/ لالا"7]. 

ّ - (بَقِيّةُ) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيئ» أبو يُحْوِد الحمصي» 
عَيدرق كثير التدليس عن الضعفاء [8] (ت1917) وله (47) سنة لني م0 
تقدم في «المقدمة) 54/5. 

 :‏ (الرُبَيْدِيُ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» 
ثقةٌ ثبت من كبار أصحاب الزهريّ [7] (ت 5 أو 7 أو )١158‏ (خ م داس ق) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١١1/4/٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إِلَى عُرْسِ) وفي بعض النسخ: «إلى وليمة عُرْسٍ). 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

زهاه"] (... (حَدَنَي حُمَيِْدْ بْنْ مَسْعَنة ة الْبَاِمِلِيُ. حَدَ حَدَنَنَا بشرٌ بْنْ 
الْمُمَصَلٍ » حَدَنَنَا إسْمَاصِيُ بن 2 نازع اخن عبد الله و بن 9 قَالَ 
وَسُوَل اله شه ككل : «اث توا الدَعو وَهَ إِذَا دَعِيتُم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَمَيْد بْنْ مسعَدَة مَسْعَدَةٌ الْبَاِلِنُ) الساميٌّ البصري» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت5:؟) 
(ع) تقدم في 0 . 

١‏ - (بشرٌ بد بْنُ الْمُمَضّلِ) بق لاخ التاق أبىالتماغيل البصيرئ» ثقة 
فنث عابل 4] 5 أو/141) (ع) تقدم في «الإيمان» «لرة8١.‏ 

0 - (إسْمَاعِيلُ ا الأموي. تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله . 


َه م 


وقوله: («اتتَوا الدَّعوَة ِذَا دَعِيتَم)) قال وليّ الدين كُنْهُ: «الدَّعْوَة» هنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ا ئت ا ا 
بفتح الدال» وأما دغوة النسب» فبكسرهاء هذا قول جمهور العرب» قال 
النوويّ في «شرح مسلم»: وعكسه تيم الرّباب» بكسر الراءء فقالوا: الطعام 
بالكسرء والنسب بالفتح» وتعقبه ولي الدين» فقال: إنما حَكَى ذلك صاحبا 
«الصحاح»» و«المحكم)» عن عدي الرّباب» لا عن تيم الرّباب» وذكر قطرب 
في «مثلئه» أن دعوة الطعام بضم الدال. قال النوويّ: وغلّطوه فيه. انتهى'"' . 

والحديث من أفراد المصئّف أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


3 


 )...( ]"015[‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللى. حَذدَنَنَا حَجَّاحٌ بن مُحَمَدٍ 


٠ 


2 8 ره له رس مع رودم ب 0 00 الل سوس هون ومس 
عن ابْنِ جِرَيْجء أخبَرَنِي موسى بْنْ عَمْبَة عَنْ تافِع, قال: سمعت عبد الله بن 
م 4 0 2 صلا عو ٠‏ مرك ريب ع عم كس 0 كن ع 
عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «أَجِيبُوا هَذِهِ الدَعْوَةٌ إذّا دعِيتُمْ لَهَاه قَالَ: وَكَانَ 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَأنِي الدَعْوّة في الْعْرْسٍِء وَعَيْرٍ الْعْرْسٍء وََأنِيهَا وَهْوَ صَاتِمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارَونُ بن عبد اللّه) الحمال» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (حَجَاحُ بْنْ محَمّدِ) الأعور المصّيصى » تقدّم را 

 '"*>‏ (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » تقدم ايها يا 

5 - (مُوسَى بْنْ عَشْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدني» ثقةٌ فقيةٌ 
إمام في المغازي [0] (ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 477. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قال: كان عبد الله) أي ابن عمر وَهّياء والقائل هو نافع. 

قال الحافظ كْرَنْهُ: ويؤيّد ما فهمه ابن عمر وِيًْا من الحديث أنه يشمل 
العرس وغيره: ما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن ثمير» عن عبيد الله بن 
عمر العْمّريٌ» عن نافع بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة غرس فليجب)» 


)١(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» // لالا. 


(1) - بَابُ الْأمْرِ بإِجَابَةِ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍِ - حديث رقم (8015) 


وأخرجه مسلمء وأبو داود من طريق أيوب» عن نافع ) بلفظ : (إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب» ا كان أو نحوهما. ولمسلم من طريق الربيديّع عن نافع 
بلفظ : «من دعي إلى عُرس» أو نحوه» فليجب». 

قال: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية» فقال: بوجوب الإجابة 
إلى الدعوة مطلقاً» عُرساً كان أو غيره بشرطه» ونقله ابن عبد البرّ عن عبيد الله بن 
الحسن العنبريّ» قاضي البصرة» وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة 
والتابعين» ويَعْكّر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبى العاص» وهو من مشاهير 
التحاب: اند قال بودمة لكان الم رركن يدض لياف لكن يبك الالتمال 
عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دَعَوًا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يعككر على قول ابن حزم ما ذكره عن 
عثمان بن أبي العاص؛ لأن ابن حزم لم ينف ثبوته عن الصحابة» وإنما قال: 
قول جمهورهم» فكيف يُعترض عليه؟ وقد سبق تمام البحث في هذا قريباء 

وقوه (َوَيَانِيهًا بها وَهُوَ صَاِمٌ) ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع: «وكان 
ابن عمر يجيب صائماً ومُفطراً»» ووقع عند أبي داودء من طريق أبي أسامة» 
عن عبيد الله بن عمر» ع ذ فى آخر الحديث المرفوع : «فإن كان مفطراً 
فليُطعم. إن كان ضائماً كد ويأز تى للمصئف من حديث أبي هريرة وليه : 
«فإن كان صائماً فليصل». اووقع في 0 هشام بن حسّان في آخره: : «والصلاة 
الدعاء». قال الحافظ كأَنْهُ: 0 تفسير هشام راويه» ويؤيده الرواية 
الأخرى.. 

قال: وحمله بعض الشراح على ظاهرهء فقال: إن كان صائماً فليشتغل 

لصلاة؛ ليحصل له فضلهاء ويَحصّل لأهل المنزل والحاضرين بركتها . 

وتداكر الجهرم قوله 1017 ناد محر اطحام 1لا لكن يمك لضفه 
بغير الصائم» قال: وفي حديث أبن بن كعب : «لَمّا حضر الوليمة» وهو صائم 
قي ودعاا» وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد» عن نافع: «كان ابن 
عمر إذا دُعي أجابء. فإن كان مفطراً أكل» وإن كان صائماً دعا لهم. وبَرّكء 
ثم انصرف». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
93 للستت صغتطت تداع مشت ططت 

قال: وفي الحضور فوائد أخرىء كالتبرك بالمدعوٌ”''» والتجمّل به 
والانتفاع بإشارته» والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضرء وفي 
الإخلال بالإجابة تفويت ذلكء. ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من 
الشويشن: 

قال: وعَرِف من قوله: «فليدع لهم» حصول المقصود من الإجابة بذلك» 
وأن المدعوٌ لا يجب عليه الأكل» وهل يستحب له أن يفطر» إن كان صومه 
تطوعاً؟ قال أكثر الشافعية» وبعض الحنابلة: إن كان يِشِقّ على صاحب الدعوة 
صومهء فالأفضل الفطرء وإلا فالصوم» وأطلق الروياني» وابن الفراء استحباب 
الفطر» وهذا على رأي من يجوّز الخروج من صوم النفل» وأما من يوجبه فلا 
يجوز عنده الفطرء كما في صوم الفرض» ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع 
وجود الخلاف» ولا سيما إن كان وقت الإفطار قد قَرّبٍ. 

ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذراً في ترك الإجابة» ولا 
سيما مع ورود الأمر للصائم بالحضورء والدعاء» نعم لو اعتذر به المدعوٌء 
فقّبل الداعي عذره؛ لكونه يشقّ عليه أن لا يأكل إذا حضرء أو لغير ذلك» كان 
ذلك عذراً له في التأخر. 

وفي حديث جابر ذَبِه الآتي: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجبء» فإن 
شاء طعِمء وإن شاء ترك»» فيؤخذ منه أن المفطر ولو حضر لا يجب عليه 
الأكل» وهو أصح الوجهين عند الشافعية. 

وقال ابن الحاجب في «مختصره»: ووجوب أكل المفطر مُحْتَمِلء 
وصرح الحنابلة بعدم الوحرية واختار النووي الوجوبء. وبه قال أهل 
الظاهر» والحجة لهم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم : «فإن كان 
مفطراً فليّطعم»» قال النووي: وتُحْمّل رواية جابر على من كان صائماًء 
ويؤيده رواية ابن ماجه فيه بلفظ: «من دُعي إلى طعام» وهو صائم فليجب» 
فإن شاء طعِمء وإن شاء ترك»» ويتعيّن حمله على من كان صائماً نفلاً» 
ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك., ويؤيده ما 


220 أي بدعائه, وذكره لله تعالى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عَذَابٌ مُسَتَقِرٌٌ 209 [القمر: 8"] (الْحُرَمَاتِ مِنْ جَْهَيْتَةً) «الْحْرّقات)» - بضم 
المهملة: وفتح الراءع» ثم قاف -: هم بطن من جهّينة» ولذا قال: « 
جهينة»؛ وسُّمُوا بذلك؛ لوقعة كانت بينهم وبين بني مُرّة بن عوف بن سَعْد بن 
ذَبْيَّانء فأحرقوهم بالسهام؛ لكثرة من قَتَلُوا منهمء ذكره في «الفتح"”"2: وذكر 
في موضع آخرء فقال: نسبة إلى الحرقة» واسمه جُجهيش بن عامر بن ثعلبة بن 
مودعة بن جُهينة» تَسَمَى الْحُرّقة؛ لأنه حرّق قوماً بالقتل» فبالغ في ذلك» ذكره 
ابن الكلو:العيني 10 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: «الْحُرقات» رَوَيناه بضمّ الراء» وفتحهاء 
وهو موضع معروفٌ من بلاد ججهينة» يُسمّى بجمع المؤنث السالم» كعرفات, 
وأذوقات اي 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكره القرطبيئّ» ومما سبق 
عن «الفتح»: أن «الحرقات» تُطلق على قبيلة» وعلى بلدة» وقد جمع بينهما في 
دلت اللباب»)» حيث قال ما حاصله: الْحْرَقَىّ بضم الحاء» وفتح الراء» وفي 
آخره قاف: هذه النسبة إلى الْحُرقات من ججهينة» وبطنٌ من غافق» وناحيةٌ 
بشمان. .اع 0ك 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذه السرية يقال لها سَريّة غالب بن عبيد الله 
الليثيٌ» وكانت في رمضان سنة سبع » فيما ذكره ابن سعدء عن شيخه.ء وكذا 
ذكره ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني شيخ من أسلم» عن رجال من قومه. 
قالوا: بعث رسول الله يقد غالب بن عبيد الله الكلبيّ» ثم الليثيَّ إلى أرض بني 
مُرّة وبها مِرُداس بن نَهِيك حليف لهم من بني الْحُرّقة» فقتله أسامة» فهذا يُبَيْن 
السبب في قول أسامة: «بعثنا إلى الحرقات من جهينة»» والذي يظهر أن قصة 
الذي قَتَلء ثم مات فذفن» ولفظته الأرض غير قصة أسامة؛ لأن أسامة عاش 
بعد ذلك دهراً طويلاً» وترجم البخاري في «المغازي»: «بَعْتُ النبي مَل 


.)5816  541/5( كتاب المغازي» رقم الحديث‎ 5 /١١ «الفتح»‎ )١( 
.)477/  175ا/5( كتاب المغازي» رقم الحديث‎ ١ // (؟) «الفتح»‎ 
717/١ «لبّ اللباب»‎ )5( . 5/١ «المفهم»‎ )*( 


(10) - بَابُ الْأمْر ِإِجَابَةٍ الداع إِلَى دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم (7615) 


أخرجه الطيالسيئ» والطبرانئ ف فى «الأوسط» عن أبي سعيدء قال: دعا رجل 
إلى طعام. فقال رجل: إني اي فقال النبي 6 0 عَلَدِبهِ : «دعاكم أخوكم» وتكلت 
لكمء أفطرء وصم يوماً مكانه» إن 0005 فى إسناده راو ضعيف» لكنه 


والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ كله في «الكبرى» 7174/4 فقال: 
(15) أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة الأنصاري» أنبأ أبو حاتم بن 
أبي الفضل الهروي» ثنا محمد بن عبد الرحمن السامي» أنبأ إسماعيل بن أبي 
أويس» ثنا أبو أويس» عن محمد بن المنكدر» عن :ابي سعيد الخدري» أنه قال: 
صنعت لرسول الله يلل طعاماً» فأتاني هو وأصحابه» فلما وضع الطعام قال رجل 
من القوم: إني صائمء فقال رسول الله كلِ: «دعاكم أخوكم. وتكلف لكم ‏ ثم 
قال له -: أفطرء وصم مكانه نويا إن شئت»» قال البيهقيّ» وروي ذلك بإسناد 
آخر عن أبي سعيد الخدريّ قد أخرجناه في «الخلافيات». انتهى. 
وأخرجه الطبرانيَ في «المعجم الأوسط» "١57/7‏ فقال: 
 )"550(‏ حدّثنا بكرء قال: نا عبد الله بن يوسف. قال: نا عظّاف بن خالد 
المخزوميّ» قال: نا حماد ب بن أبي حميدء قال: حدذثني محمد بن المنكدر؛ عن 
أبي سعيد الخدري. م لرسول الله يك وأصحابه لعاف فدعاهم. فلما 
دخلوا وَضْع الطجام »فقا رجل من الموم: إلى سام » فقال رسول الله كَةِ: 
«دعاكم أخوكم. وتكلّف لكم. ثم تقول: إني صائم» فط ثم صُمْ يوم مكانة 
إن شئت)». لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. تفرد به حماد» وهو محمد بن 
أبي حميد» أهل المدينة يقولون: حماد بن أبي حميد. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ١لا‏ يروى إلا بهذا الإسنادء تفرّد به حمّاد»» فيه 
نظر لا يخفى؛ لأنه تابعه أبو أويس» كما سبق في رواية البيهقي» 
وقال الحافظ الهيثميّ كه في «مجمع الزوائد» 67/5: رواه الطبرانيّ في 
«الأوسطاء وفيه حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات. انتهى. 
قال الجامع: قد عرفت أنه تابعه أبو أويس» فيكون الحديث حسناء كما أشار إليه 


في «الفتح». والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

6 2ك تس تت ات 6ت 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"0117[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَه كن تنشين + أخيرنا ائن وقبه شدي 
وان لختدو عل ابرض ابو مز ل الي يك كال : «إِذّا عِيتُم'" إِلَى 
كُرَاع فَأَجِيبُوا»). ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى) بن عبد الله التّجِيِيَ أبو حفص المصريّ» صاحب 
الشافعيّ صَدوق [١1](ت‏ ”أوة:١)‏ )م س ق) تقدم في فى «المقدمة» 7/ .١5‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهب) عبد الله القرشيّ مولاهمء ألم ميد المصريء ثقةٌ 
حافظ فقي عابدٌ 4 (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

٠‏ (عَمَرٌ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ» نزيل 
عسقلان» 0 توفي ما قبل )١15١(‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 73737. 

والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (إِذَا دْعِيتُم) وفي نسخة: (إن ذعيتم). 
وقوله: (إلَى كُرَاع فَأَجِيبُوا) قال الفيّومي كُأنْه: «الْكْرَّاع؛ وَوَانُ غُرات» 
من الغنم» والبقر يار الويف من الفرسء وهو مُسْتَدَقٌ الساعدء والكراع: 
اق والجمع أَكْرُعٌء مثل مثل أَفْنْسء ثم تجبخ الأكرع على قاع قال الأزهري: 
الأكارع للدابة: قوائمهاء ويقال للسَّفِلّة من الناس: أكارعٌ؛ تشبيهاً بأكارع 
الدوابٌ؛ لأنها أسافل» وأكارع الأرض: أطرافهاء والواحد أيضاً كُرَاعٌء ومنه 
كُرَاع الْمَمِيم: أي طَرّفهء والكراع: الأنف السائل من الْحَرّة» وقال ابن فارس: 
الكراع من الدوابٌ ما دون الكعب» ومن الإنسان ما دون الركبة» وقيل لجماعة 
الخيل خاصّة: كُرَاعٌ. انه 
وقال النوويّ كَكته: المراد به عند جماهير العلماء كُراع الشاة» وغَلّطوا 
مَن حَمّله على كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من 


.01١/7 وفي نسخة: (إن دُعيتم». (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


0 


0 


جَابَةٍ الدّاعي إلى دَعْوَةٍ ‏ حديث رقم (8817) 


المدينة. انتهم ار 


والحديث من أفراد المصئف كاله 0 تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العام البخاري 5 نه في «كتاب النكاح» مر: من «(صحيحه): 
«باب من أجاب إلى كراع» : 

(011) - حذثنا عبدان» عن ابي حمزة» عن الأعمش» عن ابي 0 
عن أبي هريرة» عن النبي كَلِة قال: «لو دُعيتُ إلى كراع لأجبت» ولو أهدئ 
إليّ كرا لقبلتُ». 

قال في «الفتح)»: الْكراع: بضم الكاف» وتخفيف الراء» وآخره عين 
فكلة؟ ع تنتتق الساوومن الاخل + رمن خد الإسة من النده: وهر يق الندر 
والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير» وقيل: الكراع ما دون الكعب من 
الدواب» وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه. 

قال: وتقدّم في «الهبة» من طريق شعبة» عن الأعمشء» بلفظ: «ذراع» أو 
كراع» بالتخيير» والذراع أفضل من الكراعء وفي المثل: أنفق العبد كراعاًء 
وطَلّب ذراعاًء وقد زعم بعض الشراح» وكذا وقع للغزالي أن المراد بالكراع 
في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم ‏ بفتح المعجمة ‏ وهو موضع 
بين مكة والمدينة» وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة» ولو 
بَعْد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المراد. 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة. 

قال: وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ: «ولو دُعيت إلى 
كراع الغميم»)؛ ولا أصل لهذه الزيادة. / 

وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وَيه» وصححه مرفوعاً: «لو أهدي 
إليّ كراع لقبلت» ولو دعيت لمثله لأجبت». 

وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم بنت وادعء» أنها قالت: يا رسول الله 
أتكره الهدية؟ فقال: «ما أقبح ردّ الهدية؟...2 فذكر الحديث» ويستفاد سببه 
من هذه الرواية. 


.776/49 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
سلا لب ا اس٠٠7٠7سسبب707070707ببببب‏ يي 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه كَل وتواضعه» وجبره لقلوب 
الناس» وعلى قبول الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله» ولو عَلِم أن 
الذي يدعوه إليه شيء قليل. 

قال المهلّب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة» وسرور 
الداعي بأكل المدعوّ من طعامه» والتحبب إليه بالمؤاكلة» وتوكيد الذمام معه 
بهاء فلذلك خض ككةِ على الإجابة» ولو نَرّر المدعوٌ إليه» وفيه الحض على 
المواصلة» والتحابٌ والتآلف. وإجابة الدعوة لِمَا قَل» أو كثر» وقبول الهدية 
كذلك. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[14ه"]  )١40(‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بن 
مَهَدِيّ (ل) وَحَدَْنَا مُحَمدُ بن عم عبد ب اله نمَو ؛ حَدَثَنَا أبي» قَالَا: حَدَثَنَا فيان 


0-1 


عَنْ أبي الْبيْرِهِ عَنْ جاب قَا َالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ذا دي أَحَدْكمْ إلى طَعَام 
َلْيْجِبْ ٠‏ فَإِنْ شاء طَهِمَء وَإِنْ شَاء تَرََه » وَلَمْ يَذْكُر ابْنُ الْمُتَى إلى «طَعام») . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ وارعه الرحمن بن مَهَدِيٌّ) بن حسان الغتيرئ مولاهم. أس لمعيل 
الإعدري لق ثقةٌ ثبت حافظ؛ عارف بالرجال والحديث [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم 
في «(شرح المقدّمة» جا ص788. 

١‏ - (سْفَْانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قبل باب. 

- (أَبُو الزُبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم قريباً. 

(جَايرُ) بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيٌ وَهْيَاء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) بن عبد الله وياء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكل: «إذَا دْعِي) 


)0غ( «الفتح») 085-0١‏ «(كتاب التكاح» رقم (ملااة). 


)*018( باب الْأمْر إِجَابَةٍ الدّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم‎  )١7 


0 


ليناة للمجهول: وناتني فاغلة قوله! (أَحَدُكُمْ إل طَعَام) المراد: طعام الوليمة 
اتسيف فَإِنْ شاءَ طَعِمَء ٠‏ وَإِنْ شَاء تَرَله) قال الحافظ ولي الدين ككأنه: استّدِل 
بهذا الطة كدهان أن اليس فك المنطن لاك وهو أصح الوجهين عند 
الشافعية» وبه قال الحنابلة» والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل» واختاره 
النووي في اتصحيح التنبيه)» وصححه في اشرح مسلما. في «الصيام». وبه 
قال أهل الظاهرء ومنهم ابن حزم» وتوقف المالكية في ذلك» وعبارة ابن 
الحاجب في «مختصره»: ووجوب أكل المفطر مُحْتَمِلُء وتمسك الذين أوجبوا 
بقوله في رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» ع «فإن كان مفطراً 
فَلْيَظعَم) وكذا في حديث أ هريرة: «فإن كان عنايينا فليصلء وإن كان 
مفطراً فليّطعم»» وهو في «صحيح مسلم»» وَحَمَلوا الأمر على الوجوبء 
وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة: 

[أحدها]: قال ابن حزم: لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر”''» 
ولا هو من رواية الليث عنهء فإنه أعلم له على ما سمعه منهء وليس هذا 
الحديث مما أعلم له عليه» فبطل الاحتجاج به. 

[ثانيها]: قال ابن حزم أيضاً: ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب 
الأكل زائداً على هذاء وزيادة العدل لا يَحِلَّ تركها. 

وتعقّبه ولي الدين» فقال: ليس هذا صريحاً في إيجاب الأكل» فإن صيغة 
الأمر تَرِد ونان وأما التخيير الذي في حديث جابرء فإنه صريح في عدم 
الوجوب. فالأخذ بهء وتأويل الأمر متعيّن» والله أعلم. 

[ثالثها]: قال النووي: من أوجب الأكل تأوّل تلك الرواية على من كان 
ضنائماً . 

وأشار الحافظ العراقيّ إلى تأييد هذا التأويل بأن ابن ماجه؛ رَوَى حديث 
جابر هذا في الصوم». من نسختهء من رواية ابن جريج» عن أبي الزبير عنه؛ 
بلفظ: ١مَن‏ ذُعِي إلى طعام» وهو صائم فليجبء فإن شاء طَعِمَّء وإن شاء 


)١(‏ سيأتي أنه صرّح بالسماع في رواية الطحاويّ في «مشكل الآثار»» فزال الطعن بهء 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ترك والروايات يُفَسّر بعضها بعضاًء وقد أخرج مسلم في «صحيحه» رواية ابن 
جريج هذهء ولم يسق لفظهاء بل قال: إنها مثل الأولى» وقد عرفت زيادة هذه 
الفائدة فيهاء قال ولي الدين: وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن جريج» عن أبي الزبير ظاهر قول 
المصئف كلَنْهُ إنها مثل الأولى يدل على أنها ليس فيها قوله: «وهو صائم؛»ء 
وقد وقع كذلك عند الطحاوي في «مشكل الآثاراء كما سيأتي نقل نصّه قريباء 
فتأمل . 

والحاصل أن تأويل الحديث بحمله على الصائم أرجح؛ جمعاً بين 
الروايات» والله تعالى أعلم . 

قال ولي الدين: قال أصحابنا: وإذا قلنا بوجوب الأكل» فيحصل ذلك 
ولو بلقمةء ولا تلزمه الزيادة؛ لأنه يسمى أكلاًء ولهذا لو حلف لا يأكل حَيِْتْ 
بلقمة» ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعامء 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل» وحَكى المازريّ وجهاً أن الأكل فرض كفاية. 
ا 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْر ابن الْمُتَنَى إلى «طَعَام؛) أشار به إلى اختلاف 
شيخيه: محمد بن المثنّى» ومحمد بن نميرء فابن مير قال: «إذا دُعي أحدكم 
إلى طعام»؛ وابن المثئى. لم يقل ذلك, والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث جابر ذَليه هذا من أفراد المصئّف كألْهِ. 

[تنبيه]: تقدّم عن ابن حزم: أنه طعن في هذه الرواية بأن أبا الزبير لم 
يصرّح بالسماع عن جابر وَبْهء وهو معروف بالتدليسء إلا إذا روى عنه 
الليث بن سعدء فإنه لم يرو عنه إلا ما سمعه عن جابر ذبهء وهذه الرواية 
ليست منه» ففي صِحّتها نظرٌّء إلا أن المصئّف ككأَنْهُ إمام معتمدء يعلم تدليس 


.4١ «طرح التثريب» 0/ ولا‎ )١( 


(10) - بَابُ الْأمْرِ بإِجَابَةٍ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم (8019) 


أبي الزبير» فلولا أنه اظلع على تصريحه بالسماع, لَمَا أخرجه هناء والله تعالى 
أعلم . 

ثم وجدت - ولله الحمد والمئة - تصريح أي الزبير بالسماع عن جابر ذَي 
عند الطحاويّ في «شرح مشكل الآثار»» كما سيأتي نقل نصّه في الحديث 
التالي» فزال بهذا تهمة التدليس» وصمٌ الحديث, فلله الحمد أولاً وآخراً. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/018/11” و7"519] »)١570(‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (10/!)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ »)١5٠‏ و(ابن ماجه) فى 
«الصيام» ,.)١176١(‏ و(أحمد) في كا (97/6"). و(أبو عوانة) في المسئدة) 
50/6 -١5)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2)٠١17/54(‏ و(عبد بن خميد) في 
(مسنده» /1١(‏ 09375 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4)0707, و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار؛ »)١58/5(‏ و«(البيهقى) فى «الكبرى» (1/ 7715) و«الصغرى» ”/ 
4 و«المعرفة» 2))1١٠5/0(‏ و(البغوي) في شرح السئة») (١1؟77).‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَننَا ابْنُ تُمَيْرهِ حَدَنَنا أَبُو عَاصِمء عَن ابْنِ جُرَيْج. 
عَنْ أبي الرُببْرء بهَذّا الْإسْنَادٍ بمثله). ّ 

]9[ (أَبُو عَاصِم) الفشاة بن مخلد الشبيل البضرئثقة تيت‎ ١ 
.179/7 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )7١75ت(‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جُريج» عن أبي الزبير هذه ساقها الطحاويّ كأنْهُ في 
كتابه شرح مشكل الآثار» )7١8/8(‏ فقال: 

حذئنا يَزِيدٌ قال: ثنا اوكا قال: ثنا ابن جُرَيْج قال: أخبرني نو 

الرُييْره سمع جَايراً يقول: سَمِعْت النبي يقول: (إِذَا دعا أَحَدَكُمْ أَحُوهُ لِطَعَام 
فَلْيْحِبْء فَإِنْ شَاءَ طَْعِمَء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١48١( "[‏ (حَدَنَنَا أ مك اكد حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ 
ِيَاثٍ. عَنْ ِشَامٍء عَن ابْنِ سِرِينَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله ككلل: «إِذًا 
دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيجبْء فَإِنْ كَانَ صَائْماً دَلْيْصَلُ» وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً كليَطْعَمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا شَيْيَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَفْصٌ بن غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [8] (ت؛ أوه19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/4. 

٠‏ (هِشَامٌ) بن حسّان الأزديّ الْفُرْدُوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في 7 سيرين [51] (ت/ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/05. 

 :‏ (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقة ثبتٌ عابدٌ [7] (ت١١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص08١7.‏ 

ه ‏ (أَبُو هَرَيرٌ رَة) طبه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

شرح الحديث: 

(عَنْ بي هِرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌٍ الله ككلِْ: «إِذَا دعي أَحَدكُمْ) فعل ونائب 
فاعله (تَليْجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِماً كَلْيُصَلٌ) قال النووي ككنْهُ: اختلفوا في معنى 
«فَلْيُصَل) كال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» ونحو 
ذلك. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قوله تعالى: #وَصَّلْ ه24 
وقيل: المراد: الصلاة الشرعية بالركوع والسجودء أي يشتغل بالصلاة؛ ليحصل 
له فضلهاء ولتبرّك أهل المكان والحاضرين. انتهى7'. 

وقال ولئ الدين كُُلَنهُ:ْ قوله: «فليصل» معناه: الدعاء لا الصلاة 
الشرعية المتفووقةة والمراد: الدعاء لأهل الطعام بالمغفرة والبركة» ونحو 
ذلكء وأصل الصلاة في اللغة الدعاءء ومنه قوله تعالى: لوَصَلٌ عََهمَ إِنَّ 


.770/4 «شرح النووي»‎ )١( 


)8070( بَابُ الْأمْرِ بإِجَابَةٍ الدّاعِي إِلَى دَهْوَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


صَلْوْتَكَ سكن 4 [التوبة: »]٠١‏ وأبعد من قال: إن المراد هنا الصلاة 
الشرعية بالركوع والسجودء أي يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلهاء وتحصل 
البركة لأهل المنزل والحاضرين» وقد يُحْمّل اللفظ على معنييه» ويقال: يأتي 
بالأمرين: الصلاة الشرعية» والدعاء؛ لأن الدعاء فى الصلاة» وعقبها أقرب 
إن الإساية يريا 1 

(وَإنْ كَانَّ مُفْطِراً فَلْمَظْعَمْ) قال النوويّ كدنهُ: اختلف العلماء في هذا 
الأمرء والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس» ولا في 
غيرهاء فمن أوجبه اعتمد هذه الرواية» وتأوّل رواية جابر السابقة على من كان 
صائماًء ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في حديث جابر» وحمل الأمر 
في هذه الرواية على الندب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في شرح حديث جابر ذَبْه ترجيح القول 
بحمل الأمر هنا على الندب» فلا تغفل» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2)١571( ]7”07١/11[‏ و(أبو داود) في «الصوم' 
.)5561١9 5510(‏ و(الترمذي) في «الصوم)» ,/8٠0(‏ و١2781.‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (7/ ”757)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (7/ 54)» و(الحميدي) في 
المسئدهة :)1١17(‏ و(أحمد) في «مسئده» (714/71 و509): و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (0035): و(الطحاويّ) فى «مشكل الآثار» »)١54 - ١48/54(‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) 00 و(أبو يعلى) في «مسنئله) ))555/١١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7577/17)» و(البغوي) في «شرح السئة» ١815(‏ 
و١181)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


.572/9 «طرح التثريب» 79/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ا اك 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١587( ]*3[‏ (حَدَنَنا نا يَحْتَى بن يَحْتى » قال : رأث عَلَى مَالِكِء عَن 
ابن شِهَاب, عن الأمرج. عَنْ أبي هرَيْرَة ة أنه كَانَّ يَقُوْلَ : «١بِشْسَ‏ الطَّعَامُ 7 
الْوَلِِمَة يُدْمَى إِلَبْهِ الْأَمُيبَاه8". وَيْْرَكُ الْمَسَاكِين فَمَْ لَمْ يَأتِ الدَعْوَة» كَقَد 
عَصَى الله وَرَسُولَه»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمْر المدني» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب». والباب الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَنْ آبي هْرَيْرَة ذه (أَنَهُ كانَ يَقُولُ: «بفْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَة) وفي 
الرواية الآتية: اشر الطعام طعام الوليمة»» قال في «الفتح»: وهذا رواية 
الأكثرء وكذا في بقية الطرق. 

[ننبيه]: قال النوويّ كلله: ذكر هذا الحديث مسلم موقوفاً على أبي 
هريرة وَه» ومرفوعاً إلى رسول الله وله وقد سبق أن الحديث إذا رُوي 
يوترنا' ومرفوعاء خحكم برفعه على المذهب الصحيح؛ لأنها زيادة ثقة 
ا 0 

وقال في «الفتح»: أول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه» 
ذكر ذلك ابن بطال”" قال: ومثله حديث أبى الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا 
خاوها مخ السيحة بد الأذان» فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: 
ومثل هذا لا يكون رأياًء ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. ان: 

وذكر ابن عبد البر أن جل رُواة مالك لم يصرّحوا برفعه» وقال فيه 
رَوْح بن القاسمء عن مالك بسنده: قال رسول الله ككلةِ. انتهى» وكذا أخرجه 


.7717/9 وفي : خة: ايُدعى له الأغنياء». (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.789 7/17 «شرح ابن بظال»‎ )( 


5-3 


فك - بَابِ تَحْريم قَْلٍ الْكَافِرِ بعْدَ أ َال : دلا إِلَه إِلّا الله» ‏ حديث رقم (85؟) 


أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة»). فجرى الداودي فى «شرحه» على 
ظاهرهء فقال: «تأمير من لم يبلغ». 

ووه 

وتعقب من وجهين : 

[أحدهما]: أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير؛ إذ يحتمل أن 
يكون جَعل الترجمة باسمه؛ لكونه وقعت له تلك الواقعةء لا لكونه كان 
الأمير. 

[والثاني]: أنها إن كانت سنة سبع أى كجاق قما كان أسامة يومفل إلا 
بالتاء لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات النبئ كله ثمانية عشر عاماً. انتهى'" . 

(كَأَد رَكُتُ رَجُلةً) وفي الرواية التالية: «فَصَبَحنًا الْقَوْمَ فَهَرَمْنَاهُمْ وَلَححْقْتَ 
نا وَرَجُلُ مِنَ الْأنْصَارٍ رَجُلاً مِنْهُمْ هلما عَشِينَاُ قَالَ: ا إِلَهَ إِلّا الله فَكفٌ عَنْهُ 
الاتتاري/ لدت َ حَبَّى قَتَلنهُ) . 
مرداس. بن عمرو الفتكي ويفاك: وراص بح املف الم ريا د وهو قول ابن 
الكلبيّ؛ كله اط وساق القصة. 

وقال صاحب "(التنبيه»): هو مرداس بن نهيك» قاله ابن بشكوال» وجزم به 
ابن ا م في «الهدي». وذكره الطبري» ويقال: مرداس بن عمرو بن تهيك» 
وقال ابن طاهز: هو مرداس بن عُمَّر المَدَكئ. انتهى. نقله عنه الحافظ وليّ 
الدين العراقيّء والظاهر أنه تحريفٌ من الكاتب» وإنما هو ابن عَمْرو بالواو في 
آخره» وهذا الرجل يقال فيه: مرداس بن عمروء. ويقال: مرداس بن تَهيك» 
قاله الذهبي في «التجريد». انتهى'" . 

وذكر باب كف إن أنا امعحد اللعدرة خذ وكه قال : بعث رسول الله ككل سَرِيَة 
فيها أسامة إلى بلى ضمرة» فذكر فقتل أسامة الرجل . 

وقال ابن أبي عاصم فى «الديات»: حدثنا يعقوب بن لحميد» حدثنا 
يحيى بن سَليم» عن هشام بن حسانء. عن الحسن» أن رسول الله عليه بعث 


.75١7/١١ «الفتح»‎ )١( 
.١١ فم راجع : ااتنبية المعلم بمبهمات صحيبح مسلم» ص‎ 


8 


)8811( بَابُ الأمرِ بإِجَابَةِ الدّاعي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم‎  )1 


الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» عن 
مالك» وقد أخرجه مسلم من رواية معمرء وسفيان بن عيينة» عن الزهري» 
شيخ مالك؛» كما قال مالك» ومن رواية أبي الزناد. عن الأعرج كذلك. 

والأعرج * حت الرعري له موعيد رحدو كما رقع تووررواءة سناد 
كال 'سألت الزهريء فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرجء أنه سمع أبا هريرة» 
فذكره. 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة» صَرَّح فيه برفعه إلى 
النبي َل أخرجه مسلم أيضاًء من طريق سفيان» سمعت زياد بن سعد يقول: 
سمعت ثابتاً الأعرج زنك عن أن هريرة» أن النبي كك قال» فذكر نحوه. 

وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
فرفوغا ريجأ ليك له شاهداً من حديث ابن عمر كذلك. انتهى7'. 

(يُدَعى إِلَيْهِ الأَيَا) وفي نسخة: «يُذْعَى له الأغنياء»» والجملة في موضع 
الحال من «طعام الوليمة» (وَيُبْرَكُ الْمَسَاكينٌ) ولفظ البخاري: «يُذْعَى لها 
الأغنياء» ويُترك الفقراء»» وفي رواية ثابت الأعرج الآتية: يُمنَعَها من يأتيهاء 
ويذّعَى إليها من يأباها». 

والمعنى: أنها إنما تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفةء ولهذا قال 
ابن مسعود وَيه: «إذا خصٌ الغنيء وثُرِك الفقير أمرنا أن لا نجيب». 

فلو دعا الداعي عامّاً لم يكن طعامه شر الطعام» وفي رواية الطبرانيٌ من 
حديث ابن عباس «#ا: «بئس الطعام طعام الوليمة» يُذْعَى إليه الشَّبْعَانُ 
ويَحْبّس عنه الجيعان». 

وقال النوويّ كُأنه: معنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس 
بعده يك من مراعاة الأغنياء في الولائم» ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» 
وإيثارهم بطيب الطعام» ورفع مجالسهمء وتقديمهمء. وغير ذلك مما هو الغالب 
في الولائم» والله المستعان. انتهى”"'. 


000( «الفتح» .0"/١‏ (؟) «شرح النوويٌّ» 9//ا77. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ة 


عو سا سم 


وقال ابن بطال”'': وإذا مَيّرْ الداعي بين الأغنياء والفقراء» فأطعم كلا 
على جحِدَقٍ لم يكن به به بأس» وقد فعله ابن عمر. 

وقال البيضاوي: ١مِنْ‏ مُقَدَّرةٌ أي من شر الطعام» فإن من الطعام ما 
يكون 1 منه » ونظيره : فر الناين من أكل وحده» أي من شرهمء وإنما سمأه 
شرًاً؛ لِمَا ذكّر عقبهء فإنه الغالب فيهاء فكأنه قال: شر الطعام التي من شأنها 
هداع فاللقط بون أطدق ف فالس اناه الققيية ميا دعر حضف واكك واه 
الإطلاقء وقد أَمَر بِاتّخَاذ الوليمة» وإجابة الداعى إليهاء ورَنّب العصيان على 
تركها؟. ولذلك قيل بوجوب الإجابة. انتهى. 

وقال الطيبيّ: التعريف في «الوليمة» للعهد الخارجيّ» وكان من عادتهم 
مراعاة الأغنياء فيهاء وتخصيصهم بالدعوة» وتطييب الطعام لهم» ورفع 
مجالسهمء وتقديمهمء وغير ذلك» مما هو الغالب فى الولائم. 

قال: وقوله: (يُدْعَى إلخ) استئناف بيانٍ لكونها شر الطعام» وعلى هذا لا 
مض إلى تقدير ا لأن الرياء شرك خفي . او 

م قَمَنْ لم يَأْتِ الدَ عَوّة) قال في «الفتح2: الذي يظهر أن اللام في «الدعوة» 

0 من «الوليمة» المذكورة ا" وقد تقدم أن «الوليمة» إذا أطلقث حملت 
على طعام العرس». بخلاف ساك ئر الولائم» فإنها 3 انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أن اللام للعهد» فيه نظرٌ؛ لأنه قد تقدّم 
أن الأرجح حمل الدعوة على ما يعم وليمة العرس» وغيرها؛ لصريح قوله كَل : 
«امن ذعي إلى عرس »2 أو نحوه» فليجب»» فتننه » والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «ومن ترك الدذّعوة.. له قال الطيبيّ 5 كانه : 
وقوله: «ومن ترك إلخ» حالٌء والعامل «(يُدْعَى)» أي يُدْعَى الأغنياء والحال 
أن الإجابة واجبة» فيّجِيبٍ المدعُوٌء فيكون .دعاؤه سببا لأكل المدعوٌ شر 
الطعام. انتهى”" . 


.589 7/10 «شرح ابن بظال»‎ )١( 
.7711//8 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.7711//8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


)8011( بَابُ الأمْرِ بإِجَابَةٍ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍِ - حديث رقم‎  )10( 


قال الحافظ: ويشهد له ما ذكره ابن بطال أن ابن حبيب» رَوَى عن أبي 
هريرة» أنه كان يقول: «أنتم العاصون في الدعوة» تَذْعُونَ من لا يأتي» وتَدَعَون 
من يأتي»» يعني بالأول الأغنياء» وبالثاني الفقراء. انتهى'''. 

(قَمَنْ لم يَأْتِ الدَّعْوَة) وفي رواية ثابت الأعرج الآتية: «ومن لم يُجب 
الدعوة»» وفي رواية البخاريّ: «ومن ترك الدعوة»»: أي ترك إجابة الدعوة (قَقَدْ 
عَصَّى الله وَرَسُولّهُ)) هذا دليل وجوب الإجابة؛ لأن العصيان لا يُظلّق الا على 
ترك الواجب» ووقع في رواية لابن عمرء عند أن عوانة: (مَن دعي اليج 
وليمة» فلم يأتهاء فقد عصى الله ورسوله»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصئئف) هنا [/ا١/١7ه0”‏ وااه” واه و785ه” و780اه"] 
(») ول(البخاري) في «النكاح» (010/70)». و(أبو داود) في «الأطعمة» 
(7755). و(النسائي) في «الكبرى» .)١5١/5(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» 
(20941).» و(مالك) في «الموظًإ» (؟/051)» و(عبد الررّاق) في «مصتّفه» 
(21957). و(الطيالسئ) في «مسنئده» .)7١4/١(‏ و(الحميدي) في (مسنده» 
(1110 و1171)» و(أحمد) في «مسنده» (1/ 750 و١741‏ و557): و(الدارمي) 
فى «سئنه) ,)١١9/75(‏ وذانن حبّان) فى (اصحيحه) 57١5(‏ و07056), 
و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (0»)147/5 و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (6/ 77 
و5 و55). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 223١8 - ٠١1//5(‏ و(أبو يعلى) في 
(مسئده») /١١(‏ 7940 و١١17/1١)»‏ و(سعيد بن منصور) في ااسئنه») .»)١1/5/١(‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (1/ 771١‏ و757) و«الصغرى» (75058/5)» و(البغوي) 
في الشرح الستّة» (4)715 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 42/١ «الفتح»‎ (1) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
عزاو للللسسبططت لطت 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

717 5ك (وَحَادَنَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ ثَالَ: قُلْتُ 
له هري : ا يعر تبهذ الْحَدِيِتُ: اش الام طَعَامُ الو في 
قَقَالَ: لين هو شَرُ الطّمام طَعَامُ الأَغِيَاءِء قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أبي غَنَِاً» فَأَفْرَعَنِى 
هذا الْحَدِيتُ حِينَ سَمِعْتُ كُ به فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزّهرِي» فَقَالَ: «عذتيٍ عبد 66 
الأعرَح» نّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ َه يفول اشر الطّعَام طَعَامُ الْوَِيمَقه كم دكَرَ يمل 
حَدِيثِ مَالِك). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ابدزلائن أبن عيمر) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌ: تقدّم 
قريبا . 

؟ - (سُفْيَانُ) بن عييئة تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (شَءُ الطَّعَام طَعَامُ الأَغْنِيَاِ) معناه أن سفيان سمع هذا الحديث 
بهذا اللفظ الذي يقضي بكون طعام الأغنياء شر الطعامء فأفزعه ذلك؛ لأن أباه 
كان غنيّاً. فسأل عنه الزهريّ» فضحك الزهري؛ لكونه حفظ الحديث غلطاًء 
فقال له: ليس لفظ الحديث هكذاء وإنما هو: «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى 
لها الأغنياء» ويُّترك الفقراء»» فأفاده صواب الرواية» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم كآنه في 
«مستخرجه) )٠١8/5(‏ فقال: 

 )7750(‏ حدّثنا أبو علىَّ محمد بن أحمد بن الحسنء ثنا بشر بن 
موسىء ثنا الحميديّ (ح) وثنا فاروق» ثنا بشر بن موسىء» ثنا الحميدي (ح) 
وثنا فاروق» ثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا الرَّمَاديَ (ح) وثنا محمد بن أحمدء ثنا 
أحمد بن يحيى الحلوانيّ» ثنا محمد بن الصباح (ح) وثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا 
إسحاق بن أحمد الخزاعيئ» ثنا ابن أبي عمرء قالوا: ثنا سفيان» قال: سألت 
الزهريّ» كيف هذا الحديث: «شيٌ الطعام طعام الأغنياء»؟ فتبسّمه وقال: ليس 


)8018( بَابُ الأمْرِ بإِجَابَةٍ الدّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ - حديث رقم‎  )17( 


هكذاء أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أنه سمع أبا هريرة يقول: «اشر 
الطعام طعام الوليمة» يُدعَى إليها الأغنياء» ويُترّك المساكين» ومن لم يجب 
الدعوة. فقد عصى الله ورسوله»). لفظ الرمّادي ولم يذكر الحميدي الكلام» 
وذكر ابن أبي عمر الكلام» وقال: كان سفيان ربما رفعه» وربما لم يذكر 
النبى كَكهِ إلا بآخره. انتهى . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[*كه"] (...) - (وخدئتي محهذ إن .زاقعء وعد بن به حَْمَيْدِء عَنْ عَبْدِ 
الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمٌَ عَن الزْهْرِيّ عَنْ معي لابن الْمُسَيّت ل وَعَن الأغرّج» 


عَنْ نّْ أبي هِرَيرّة قَالَ: لكام الطتقام طَعَامُ الْوَلِيمَة)» نحو حَدِيثْ مَالِك). 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عَبَد بْنْ حَمَيْدِ) 5 تقدّم 7 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍِ) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون أُكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريٌ» عن سعيد بن المسيّب» والأعرج 
كلاهما عن أبي هريرة هذه ساقها أبو عوانة كُدَنْهُ في «مسنده» (/ 57) فقال: 

 )57٠١:5(‏ حدّثنا محمد بن مهل الصنعانيّ» قثنال'؟ عبد الرزاق» قال: 
أنبا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» والأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: «شرٌ الطعام طعام الوليمة» يُذْعَى عليها الغنيّء ويترك المسكين» و 
حقٌ» ومن تركها فقد عصى الله ورتتولة» : انتهى» والله تعالى أعلم ا 
وإليه المرجع والمآب. 


. مختصرة من «قال: حدّثنااء فتنبّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النتكاح 
ل 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( 6[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الزّنَاو 
عن الأعرَج. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ نَخْوّ ذَلِكَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الزُنَاِ عبد الله بن ذكوان المدني» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبل حديث» والحديث من أفراد المصتّف كأله. 

[تنبيه]: رواية أبي الزناد» عن الأعرج هذه لم أجد من ساقها تامّة. 
فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"87[‏ (وَحَدَنَنَا ائْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ» قَالَ: سَمِعْتُ 
زِيَادَ بْنَّ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَاباً الأرَجَ يُحَدّتُ عَنْ أبي هْرَيْرَة» أنَّ النَبِيَ ل 
قال: "شر الطَّعام طَعَامُ الْوَلِِمَِ يُمْتعُهَا مَنْ يَأتِيهَاء وَيدْعَى إِليْهَا مَْ يَأبَامَاء وَمَنْ 
لَمْ يُجب الدَعْوَةَ قَقَدْ عَصّى الله وَرَسُولَُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (زِيَادُ بْنُ سَعْدِ) الخراساني» ثم المكي» ثم اليمنيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (نَابتٌ الْأَمُرَجُ) هو: ثابت بن عياض الأحنف الأعرج العدويّ 
مولاهم''"» ثقةٌ [] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 558/56. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (يُمْنَعْهَا مَنْ يَأتِيِهَا) يعني الفقراء؛ لأن حاجتهم إلى الأكل تدعوهم 


)١(‏ قال النوويّ كله في «شرحه» 717/4: هو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف 
القرشيّ العدويّ مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وقيل: مولى عمر بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخظاب» وقيل: اسمه ثابت بن الأحنف بن عياضء والله 


أعلم» انتهى . 


)8018( بَابُ الْأمْرِ بِإجَابَةِ الدَاعِي إِلَى دَعْوَةٍِ  حديث رقم‎  )10( 


إلى الإتيان» والغني يأبى؛ لعدم حاجته إلى الأكل» وربما أتى» ولم يأكل"" . 

والحديث من أفراد المصئّف كُأل4. 

[ننبيه]: زاد أبو عوانة في «مسنده» (54/7) بعد إخراج الحديث من 
طريق الحميديّ» عن سفيان بن عيينة ما نصّه: قال الحميديّ: ثنا سفيان» ثنا 
زياد» قال: قلت لثابت الأعرج : من أين سمعت من ابي هريرة؟ فقال: كان 
مَوَالِيَ يبعثوني يوم الجمعة آخذ لهم مكاناً عند المنبر» فكان أبو هريرة يجيء 
قبل الصلاة» فَيُحَدَّثْ الناس» فكنت أسمعء فقال أحمد بن حنبل: ما أرى 
بحديثه بأسَ”'' يعني ثابتٌ» وهو ابن عياض» ويحدّث عنه عبيد الله» ومالك» 
وزياد. انتهى. 

[تنبيةٌ آخر]: قال القرطبي كَُنْهُ: أكثرٌ الرواة والأئمة على رواية هذا 
الحديث موقو فا على أب هريرة» وقدانفرد برفعه زياد بن سعدء عن 
الأعرج””"» عن أبي اردور أ رسول الله كلٍ قال: «شرٌ الصّعام. 2١.‏ وذكرهء 
وهو ثقة إمام» وأيضاً فمن وقفه ذكر فيه ما يدل: على أنه مرفوع؛ وذلك أنه 
قال فيه: «ومن لم يجب الدّعوة فقد عصى الله ورسوله»» وظاهر هذا: الرفع؛ 
لأن الرّاوي لا يقول مثل هذا من قِبّل نفسه» وقد بيّن في سياق الحديث أن 
الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام: إنما هي ترك الأؤلى» وذلك 
أن الفقير هو المحتاج للطعام؛ الذي إن دعي سارعَ وبادرٌ» ومع ذلك فلا 
يَذْعَىء والغنيٌ غير محتاج» ولذلك قد لا يجيبء. أو تثقل عليه الإجابة» ومع 
ذلك فهو يدعى» فكان العكس أولى» وهو: أن يُدعى الفقيرء ويّترك الغنىٌء 
ولا يفهم من هذا القول ‏ أعني: الحديث : تحريم ذلك الفعل؟ لأنه لا يقول 
أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته؛ وإنما هذا مثل قوله وكِ: «شرٌ 
صفوف الرّجال آخرهاء وخيرها أولهاء وشرٌ صفوف النساء أولهاء وخيرها 


1/5 اأشرح الآبن»‎ (1١ 


(؟) كذا هو في النسخة» وهو منصوب». لكنه كُتب بصورتي المرفوع والمجرور» وهو 
لغة ربيعة» ومثله قوله بعده: «يعنى ثابت24 فتنبه . 
() أراد ثابتاً الأعرجء لا عبد الرحمن الأعرجء كما في الروايات السابقة» فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


آخرها»» فإنّه لم يقل أحد: إن صلاة الرجل في آخر صف حرامء ولا صلاة 
النساء في أول صف حرامء وإِنّما ذلك من باب ترك الأولى» كما قد يقال 
عليه: مكروه» وإن لم يكن مطلوب الترك» على ما يُعْرّف في الأصولء فإذاً 
الع المذكوو هنا قله القراك والا جره والشير:. عدن القراب والأحره ولذلك 
كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدّعوة. 

ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك: هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن 
مسعود ذبه: لا تجاب» ونحوه يحبى بِنُ حبيب من أصحابناء وظاهر كلام أبي 
هريرة وجوب الإجابة» ودعا ابن عمر في وليمةٍ الأغنياء والفقراء» فأجلس 
الفقراء على حدّة؛ وقال: ها هناء لا تفسدوا عليهم ثيابهمء فإنا سنطعمكم مما 
يأكلون . 

ومقصود هذا الحديث: الحضٌُ على دعوة الفقراء» والضعفاءء ولا تُقصر 
الدعوة على الأغنياء» كما يفعل مَنْ لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنياء 
والله أعلم. انتهى”'": والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا لِك ما انتقث وما يَفِيقٍ إلا يلل بو كك وإ أيب» . 


2 2 إن آله 020 رك 
(10) - (بَاب لا تَجِل الْمُطَلْقَةُ ئلاثاً لِمُطَلْقِهَا 
سمه يفسا م 2200862 >2هرع سس كسم 2م عي يعم سهوهيج 0 
حَتَى تكح رَوْجا غَيْرَهُ؛ وَيَطْأهَاء ثم يَارِقَهَاء وَتَنْقَضِيَ عِدَتَهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 1 مع ٠‏ 0 2-07 هم 3 0 
 )١1#(‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنٌ أبى شِيّبَةَ» وَعَمْرّو التَاقِدُ وَاللفظ 
نن 0 00 5-5 - 0 0 0 مسمس مها سه مي 0ج 7 ه 
لعمرو. قالا: حَدَتَنَا سُفيَانُ عن الزهرى. عن عَرْوَةٌ؛ عَنْ عائشة. قالت: جَاءت 
0 ل 32 5-2 2ج ه اده مس )مج 00 2 2 7 
امَرَأة رفاعة إلى النبيّ ككل فَقَالت: كنت عِندَ رفاعة. فطلقني. فبّت طلاقِي» 


َتَرَدَّجْتْ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ الرّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلْ هُدْبَةٍ النَوْبِء فََبَسَّم 
و 4 صاته ‏ 121 م 95و هم 0-2 عدون داق" رفة هه 7 
رَسَول الله عليه فقال: «اتريدين أَنْ ترجعى إلى رفاعة؟. لاء حتى تذوقى عسيلتة 


مه ب 
ا سا و 


)0غ( «المفهم» 5 -5ه٠.‏ 


ومع ص 


0م200 -بَابُ لَامَحِلُ الْمُطلَقَهُ انا ِمُطلقِهَا حنَى تتح روجا ير . .الخ -حديث رقم (17615) 
فر 


وَيَذُون عُسَيْلَتِك), فَالَتْء وَأَبُو بكر عِنْدَهُ وَحَالِدٌ بالْبَابء يَنْتَظِرٌ أَنْ يُؤْدَّنَ لَه 
قَتَادَى: يا أيَا بكر ! آلا يَسْمَهٌ تَسْمَعٌْ هَذِهِ مَا تَحْهَرٌ به عِنْدَ رَسُولٍ الله كللة؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل باب. 

: ارو , بق الذسه تقدّم رتنا‎ - ١ 

(عَايْشَةُ) أم المؤمنين ونا تقدّمت أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُحمّاسيّات المصئئف كله وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ. والأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول ما 
أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذيٌ» وابن ماجه. 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء فالأول كوفي» والثاني 
بغدادي» وسفيان» فمكيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعئ» وفيه عروة من الفقهاء 
السبعة» وعائشة ونا من المكثرين السبعة» روت )177١(‏ من الأحاديثء» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِشَة) ركنا أنها (ثَالَتْ: جاءت امْرَأَةَ رِفَاعَةٌ) ‏ بكسر الراء ‏ وهو 
وداه ب سواليت ب العيماة والميم» وسكون الواو» بعدها همزة» ثم 
لام''" ‏ الْقُرَطىَ - بالقاف» والظاء المعجمة ‏ من بني قُريظة» قال ولي الدين: 
وقيل: هو ابن رفاعة» وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: #وَلْقَدَ وصّلَنا 
طش لْقَوَلَ 4 الآية [القصص: »]5١‏ كما رواه الطبرانيٌ في ا(معجمه)», وابن مردويه في 


)١(‏ ضبط ولي الدين كه في «طرح التثريب» (7/ 4) اسم أبيه «السّمُوَال» بفتح السين 
المهملة. وإسكان الميم» فليُحَرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حزن لست سح جملجمططمهت 


#تفسيره) من حديث رفاعة بإسناد صحيح . ه10 


وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزَّبير» كما 
أخرجه ابن وهبء. والطبرانيّ» والدارقطنيّ في «الغرائب» موصولاًء وهو في 
«الموظًا» مرسل: تّميمة بنت وهب». وهي بمثنّاة» واختّلف هل هي بفتحهاء أو 
بالتصغير؟ والثاني أرجحء ووقع مجزوماً به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» وقيل: اسمها سهيمة ‏ بسين مصغّْراً ‏ أخرجه أبو تُعيمء وكأنه 
تصحيف. وعند ابن منده: أميمة بألف». أخرجه من طريق أبي صالح» عن ابن 
عبّاس» وسمّى أباها الحارث» وهي واحدة اختلف في التلفظ باسمهاء 
والراجح الأولء قاله في «الفتح»”" . 

وقال الحافظ ولي الدين ككأْهُ: وامرأته تميمة بنت وهب, كما رواه مالك 
في «الموطا» من رواية ابن وهب» عنه» عن المسور بن رفاعة» عن الزَّبير بن 
عبد الرحمن بن الزَّبير» عن أبيه: «أنَّ رفاعة طلّق امرأته ثلاثاً على عهد 
رسول الله كَكلَه فتزوّجها عبد الرحمن بن الزَّبير» فاعتّرض عنهاء فلم يُستطع أن 
يمسّهاء فطلقهاء ولم يمسّهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الذي كان 
طلّقها قبل عبد الرحمن» فذكرت ذلك لرسول الله يِه فنهاه عن تزويجهاء 
وقال: لا يحل لك حتى تذوق العسيلة». 

هكذا أسنده ابن وهب. عن مالك في روايته» ومن طريقه رواه البيهقيٌ 
في «سننه». وابن عبد البر في «التمهيد». ورا يحيى بن يحيى» وأكثر رواة 
«الموظّإ» عن مالك مرسلاًء كَّ يقولوا: «عن أبيه»» قال ابن عبد البرٌ: وابنُ 
وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» قال: فالحديث 
مسندٌ متّصلّ صحيح.ء وتابع ابن وهب على روايته عن مالك متّصلاً إبراهيم بن 
طهمانء رواه النسائي في «مسند مالك»» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفيّ» 
قال: وذكره أيضاً سحنونء. عن ابن وهبء وابن القاسم. وعليّ بن زيادء كلهم 


عن مالك» وفيه: اعن : 


)0غ( «طرح التثريب في شرح التقريب» // 945 860. 
)١(‏ «الفتس» 197/1. () “راجع: «التمهيد» 7٠١/17‏ - 771. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


خيلاً إلى قَدَكَء فأغاروا عليهم» وكان مِرُداس الْمَدَكيَ قد خرج من الليل» وقال 
لأصحابه: إني لاحق بمحمد وأصحابه؛ فبَصْرَ به رجل» فحَمّل عليه» فقال: 
إني مؤمنء فقتلهء فقال النبئ كَلِ: «هلا شَقَّقت عن قلبه؟»» قال: فقال 
أنس به : إن قاتل مرداس ماتء فدفئوهء فأصبح فوق القبرء فأعادوه. 
فأصبح فوق القبر مراراًء فذكروا ذلك للنبي ككل فأمّر أن يُطْرّح في واد بين 
جبلين» ثم قال: إن الأرض لَتَقْبَلُ مَن هو شر منه ولكن الله وَعَظكم). 

قال الحافظ: إن ثبت هذا فهو مرداس آخرء وقتيل أسامة لا يسمي 
ذاه وقد وقع مثل هذا عند الطبري في قتل مُحَلّم بن جَثَامَة عامرٌ بنَ 
الأضبط. وأن مكلجا لخلاساكة ودفن لفظته الأدضيه فذكر نحوه. اين 7 

(فْقَالَ: لا لَه إِلّا الله لل فَطَعَنْتُه) أ بالرمح. ففي ففى الرواية الآتية: «فأدركت 
50-5 فطعنته برمحي حتى قتلته»» وفي حديث جندب الآتي أيضاً: «فلما رَفَع 
عليه السيف قال: لا إله إلا اللهء فقتله» . 

ويُمكن الجمع بأنه رَمَع عليه السيف أوَّلاء فلما لم يتمكن من ضربه 
بالسيف طعنه بالرمح» قاله في «الفتح». 

(فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِك فَذَكَرْتَهُ لِلنّبِيَ كلل) وفي الرواية التالية: «فلما 
قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي ككه. ولا منافاة بينهما؛ لأنه يُحْمَل على أن ذلك 
بلغ النبي كلِ من أسامة» لا من غيرهء فيكون تقدير الثاني: بلغ ذلك النبئ كل 
مني ح أفاده في «الفتح». 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما قول أسامة في الرواية الأولى: 
«فطعنته» فوقع في نفسي من ذلكء» فذكرته للنبي يكلا وفي الرواية الأخرى: 
«فلما قيمنا بلغ ذلك النبي يلد فقال لي: يا أسامة» أقتلته؟». وفي الرواية 
الأخرى: «فجاء البشير إلى النبئ كلد فسأله. فأخبره حتى أخبره خبر الرجل» 
فدعاه ‏ يعني : أسامة الل محل نلعت ميان ارد ل 
من ذلك شيءٌ بعد قتله» ونَوّى أن يسأل عنهء فجاء البشيرء فأخبّر به به قبل مَقَدَم 
أسامة. وبلغ النبي كله أيضاً بعد قدومهمء فيببال أسامة فذكره» وليس في 


)١(‏ المصدر السابق. 


قال الحافظ العراقئ في «شرح الترمذيَ»: وكذا رواه القعنبي عن مالك 
متصلاًء رواه الطبرانيّ في «معجمه الكبير» عن عبد العزيز»ء عن القعنبيّ. 
اكهق:: 

قال ولي الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهبء هو الذي 
ذكره ابن بشكوال في «مبهماته»» وقال ابن طاهر في «مبهماته»: هي أميمة بنت 


الحارث» كما روي عن ابن عباس » وقيل : تميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة» روي 
20 


عن قتادة » وفي حديث عائشة: «تميمة بنت وهب). انتهى 

(إِلَى النبيَ كلل فَقَالْتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِمَاعَةَ َطَلْقَي ‏ قَبَتَّ قْبَتَ طلاقي) 0 
ثلاثاًء وفى الرواية التالية: «إنها كانت ا فطلّقها آخر ثلا 
تطليقات»؛ وفغنى: اقَيَتّ1: قَطعء يقال: بت الرجل طلاق امرأته» وأبنّها 
بالألف: إذا قطعها عن الرجعة» قال الفيوميٌ كانه : : بَنَّهُ بَتَآّه من باب ضرب» 
وقتل: قطعه. وبتّ الرجل طلاق امرأته. فهي مبتوتةٌ) والأصل مبتوثٌ طلاقهاء 
وطلّقها طَلْقةً بت وبَنَّها بََهّ: إذا قطعها عن الرجعة» وأبتّ طلاقها بالألف لغدٌّء 
قال الأزهريّ: ويُستعمل الثلاثي والرباعيّ لازمين» ومتعدّيين» فيقال: بت 
طلاقَهاء وأبتّ» وطلاقٌ بات ومُبتٌ» وقال ابن فارس: يقال لما لا رجعة 
فيه : لا أفعله بَنَة. انتهى 7" . ْ 

قال الشيخ ابن دقيق العيد كله في اشرح العمدة»: تطليقه إياها بالبتات 
من حيث اللفظ يَحَتَمِل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث» ويَحْتَمِل أن يكون 
بإيقاع آخر طلقة» ويَحْتَمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تُحمّل على البينونة 
عند جماعة من الفقهاء. وليس في اللفظ عموم. ولا إشعار بأحد هذه المعاني» 
وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أ تبيّن المراد» ومن احتجٌ على شيء من هذه 
الاحتمالات بالحديث» فلم يُصب؛ لأنه إنما دل على مطلق البتّ» والدّال على 
المطلى لا يدل على اعد قردية بيني 

قال ولي الدين كله: اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحهاء وهذه الرواية 


.76/١ «طرح التثريب» / 16. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١١- 7٠١/4 «إحكام الأحكام)»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
يب الب 77 ليت 


التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني» فإن لفظها «آخر ثلاث تطليقات»» فدلٌ 
على أنه لم يجمعها لها دفعةً واحدةٌ» واعتبر ابن عبد البرّ لفظ الرواية التى 
سقناها من «الموظّإ»» فاستدل به على جواز جمع الطلاقات الثلاث» ثم قال: 
ويَحتَمِل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات» ولكن الظاهر لا يُخرَجِ عنه 
الأفيان» تهون 

قال وليّ الدّين: وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي 

واعتبر القرطبئ لفظة: «فبتٌ طلاقها». وقال: ظاهره أنه قال لها: أنت 
طالقٌ البتّة» فيكون حجةً لمالك على أن البتّهَ محمولةٌ على الثلاث في المدخول 
بهاء ويّحتمل أن يريد به آخر ثلاث تطليقات» كما جاء فى الرواية الأخرى: 
«أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً»» وجاز أن يُعبّر عنها بالبتات؛ لأن الثلاث قطعت 
جميع الْعُلَقَء والطلاق. انتهى7" . 

قال ولي الدين: وكل ذلك ذهول عن قوله فى هذه الرواية: «فطلّقها آخر 
ثلاث تطليقات». انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» ‏ بعدما ذكر نحو ما ذكره القرطبيٌ عن مالك» 
من أن البثّة محمولة على ثلاث تطليقات ‏ ما نضّه: وهو عَجَبٌ ممن استدلٌ 
به» فإن البتّ بمعنى القطع. والمراد به قطع العصمة». وهو أعمٌ من أن يكون 
رواية البخاريّ في «اللباس» مصرّحاً به أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات» فبطل 
الاحتجاج به. انتهى”" . 

(قَتَرَوَجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ الرّييرِ) قال النووي ككله: بفتح الزاي» وكسر 
الموخدة بلا خلاف» وهو ارين د باطاء» ويقال: باطياء» وكان عبد الرحمن 
صحابيًا» والزَّبِيرٌ قتل يهوديّاً في غزوة بني قريظة . 

وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزّبير بن باطاء القرظئ هو الذي 
تزوّج امرأة رفاعة القرظيّ هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البرّء والمحقّقون» 


)00( «المفهم) ”. (١‏ «الفتح» ١٠/لامه.‏ 


(1)-بَابُ لَاتَحِلُ الْمُطَلَُْ انا ِمُطَلقِهَا حنَى تح روجا غير ... إلخ-حديث رقم (015*) 
كن 
وقال ابن منده» وأبو : نعيم الأصفهانيّ في كتابيهما ذ فى «معرفة الصحابة»: 
و عبد الح ب الم نأي ب أ بن ع ب مالك ين صوفا ين 
مرق يه عوفة نو مالك بن اوس والفوات الأرلاء كي" 

قال ولي الدين كُدَنهُ: وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن» فقيل: هو كجذه 
بالفتح» وصححه ابن عبد البرّء وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى» وابن وهب» 
وأنن القاسمء والقعنبيّ» وغيرهم» حكن الاختلاف فيه في رواية يحيى بن 
بكير» والذي يقتضيه كلام البخاريً» والدارقطنيّ» وابن ماكولا أنه بالضمٌ 
0 وخر تيد اللعين. انتهى ندا 

وقال في «الفتح»: واتفقت تفقت الروايات كلّها عن هشام بن عروة أن الزوج 
الأول رقّاعة» والثاني عبد الرحمنء» وكذا قال عبد الومّاب بن عطاء»ء عن 
سعد ين الى غروية دن وكنايه العاة له» عن قتادة أن تّميمة بنت أبي عَبيد 
القرظيّة كانت تحت رفاعة» فطلّقهاء فَحَلّف عليها عبدٌ الرحمن بن الزَّبِي 
وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك» فلعلٌّ اسمه وهبء وكنيته أبو عبيد. 

إلا ما وقع عند ابن إسحاق في «المغازي» من رواية سلمة , بن الفضل 
عنهة» وتفرّد به عنه» عن هشامء عن أبيه» قال: كانت اغزاة من فريظة يقال 
لها: تميمة تحت عبد الرحمن بن الزّبيرء فطلّقهاء فتزوّجها رفاعة» ثم فارقهاء 
فأرادت أن ترجع لا وهو مع إرساله مقلوب» 
والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام. انتهى 

(وَإِنَّ مَا مَعَهُ) أي وإن الذي معه» تعنى 0 الذي يجامعها به (مِثل 0 
النَّوْب) وفي الرواية التالية: «وإنه والله ما ا م ا يل البق و«الْهُدْبة) - بضم 
الهاء. وسكون الدال المهملة. م موحدةٌ مفوجة هو طرّفٌ الثوب 0 
لم ينسّج»ء مأخوذ من هدب الع 2 وهر كفن الحفةة وأرادت أن ذَكَرَهُ يُشبه 


.1/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) هكذا نسخة: «الطرح» بلفظ «كالجدّ»» وهو غلط بلا شكٌء فإن جدّه بالفتح بلا 
خلافء ولعلّ الصواب بخلاف الجدّء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

() «طرح التثريب» 95/1. (4:) جمعه أهدابء. مثل قُفْل وأقفال. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
يبب تت لمت 


الهُذْبة في الاسترخاءء وعدم ل قاله في «الفتح)”"' . 

0 ولي الدين: «الْهُدْبةً) ‏ بضم الهاءء وإسكان الدال» بعدها باء 

ع لخد نري الي ده ع ل 

0 شه بهذن العية وهو شعر جَمُنهاء ٠‏ ثم يَحْتَمِل أن يكون ت* تشبيه الذكّر 
بالهدبة لصغره؛ ويَحْتَمل أن يكون لاسترخائه» وعدم انتشاره”"'. 

وفي رواية للبخاري من طريق أبي معاوية» عن هشام: «فتزوّجت زوجاً 
غيره» فلم يَصِلَ منها إلى شيء يريده»» وعند أبي عوانة من طريق الدراوردي» 
عن هشام: «فنكحها عبد الرحمن بن الزّبير» فاعتّرِضَ عنها»» وقوله: 
«فاعتّرضٌ» بضم المثناة» وآخره ضادٌ معجمةٌء أي حصل له عارضٌ» حال بينه 
وبين إتيانهاء إما من الجنّ. وإما من المرض. 

وفي رواية للبخاري من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن هشام: 
«قَذَكَرتْ له أنه لا يأتيها»» وفي رواية من طريق أبي معاوية» عن ون «فلم 
يقربني إلا هَنَةَ واحدةٌ. ولم يَصِل مني إلى شيءاء و«الهئّة) ‏ بفتح الهاءء 
وتخفيف النون -: المرّة الواحدة الحقيرة. 

(قَتبَسَّمْ رَسُولُ الله يله) وفي رواية النسائين: «فضحك رسول الله يله 
قال النوويّ: قال العلماء: إن التبسّم للتعججب من جهرهاء وتصريحها بهذا 
الذي تستحيي منه النساء في العادة» أو لرغبتها في زوجها الأول» وكراهة 
الثاني» والله أعلم. انتهى”". 

(فَقَالَ: «أَنْرِبدِينَ أَنْ َرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟) قال ولىّ الدين كلهِ: هكذا 
رويناه بفتح التاء» وكسر الجيم . ويجوز أن يكون بضمٌ التاء» وفتح الجيمء 
ع للمفعول» وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن» وإرادة أن يكون 
فراقها سبباً للرجوع إلى رفاعة» وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل 
على تقدير أن يكون الأمر على ما ذكرت. انتهر 29 ؟. 

وفي رواية للبخاري من طريق أيوب» عن عكرمة: أن رفاعة طلّق امرأتفى 


.47//7 «الفتح» ؟١١/198. (؟) «طرح التثريب»‎ )١( 
.91/ /7 «طرح التثريب»‎ )5( .4 7/٠١ «شرح النووي»‎ )( 


وك كُ الع 2 يغ اس دك رامعم دمع 
(16)-بَابُ لاتجل المطلقَة ثلاثا لِمَطلقِهَا حَتى تنكس رُوْجاغَيْرَةُ ... إلخ-حديث رقم (015*) 


فتزوّجها عبد الرحمن بن الزّبير القرظي» قالت عائشة: فجاءت» وعليها خمار 
أخضرء فشكت إليها ‏ أي إلى عائشة ‏ من زوجهاء وأرتها خُحضرةً بجلدهاء 
فنا ضاء وسول الله كلق *والساء ينض يعضهة بعضاقالت عافقة #:ماارايك 
ما يَلْقَى المؤمناثُ» لَجِلْدّها أشدٌَ خضرةً من ثوبهاء قال: وسمع زوجها أنها قد 
أتت رسول الله يِه فجاءء ومعه ابنان له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه 
من ذَّنْب إلا أن ما معه. ليس بأغنى عنْى من هذهء وأخذت هدبة من ثوبهاء 
فقال: كذبثُ والله يا رسول الله إني لأنفضُها نَفْض الأديم» ولكنها تاشرة 
تريد رفاعة» قال: «فإن كان ذلك لم تحلي لهء أو لم تصلحي له حتى يذوق 
من عُسّيلتك»» قال: وأبصر معه ابنين لهء فقال: «بنوك هؤلاء؟» قال: نعمء 
قال: «هذا الذي تزعمين ما تزعّمين؟» فوالله لهم أشبه به من الغراب 
بالغراب». 

قال في «الفتح»: وكأن هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن 
سعيد بن العاص على قوله الذي وقع في هذه الرواية. 

قال يكلِ: («لَا) أي لا ترجعين إلى رفاعة (حَتَّى تَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ) أي عسيلة 
عبد الرحمن بن الرّبِير (وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِه) قال النوويّ ككله: هو بضمّ العين» 
وفتح السين» تصغير عَسَّلَة» وهي كناية عن الجماع» شبّه لذته بلذة العسل» 
وجلاوتة قالواة .واتء العسيلة» لأن فن الغسل تعسيق : التذكين والعانية» 
وكيز افيا على زواةالعطفةة بوهنذ شيف "لأن الإنزال ل لشعرط: 
انتهى 17 , 

وقال الفيّوميّ: وهذه استعارة لطيفة» فإنه شبّه لذّة الجماع بحلاوة 
العسل» أو سمّى الجماعٌ عسّلاً؛ لأن العرب تُسمّي كل ما تستحليه عَسَلا 
وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بذ منه فى حصول الاكتفاء به» قال 
الغلواء:: وغق تخت الْحَسَفّة؛ِ لأنه مظيهُ اللَدّة. انتهى 9 . 

وقال في «الفتح»: كذا في الموضعين بالتصغير» واخثلف في توجيهه. 
فقيل: هي تصغير العسل؛ لأن العسل موْنّتٌء جزم به القرّازء ثم قال: 


.5٠١ 404/7 (؟) «المصباح المنير»‎ ."-7/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جلو لطت 


وأحسب التذكير لغة» وقال الأزهري: يُذْكّرء ويؤنّثء» وقيل: لأن العرب إذا 
حقّرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث» ومن ذلك قولهم: دُريهمات» فجمعوا 
الدرهم جمعٌَ المؤنّث عند إرادة التحقير» وقالوا أيضاً في تصغير هند: هُنيدة» 
وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها 
للزوج الأول» وقيل: المراد قطعة من العسل» والتصغير للتقليل إشارة إلى أن 
القدر القليل كاف في تحصيل الحل» قال الأزهريّ: الصواب أن معنى الْعْسَيلة 
حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج» وأنّث تشبيهاً بقطعة من 
عسل» وقال الداوديّ: صَعْرت لشدّة شبهها بالعسل» وقال أبو عبيد: العسيلة 
لذّة الجماع» والعرب تُسمّي كلّ شيء تستلذّه عَسَلاً . 

وقال الجوهري: صُعْرت العّسّلة بالهاء؛ لأن الغالب في العسل التأنيث» 
قال: ويقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة» وهى القطعة منهء كما يقال للقطعة 
من الذهب: ذَهَبَّة. انتهى. ْ 

وقيل: معنى الْعْسّيلة: النطفة. وهذا يوافق قول الحسن البصريّ القائل 
باشتراط حصول الإنزال فى صحّة التحليل» وخالف بذلك جمهور العلماءء 
فإنهم جعلوا الشرط إدخال الحشفة في الفرج فقطاه وهو الحق»فقد جاه تفسير 
العْسَيْلة بالجماع مرفوعاً» أخرجه الإمام أحمد في «مسنده'ء ولفظه: 

حدثنا مروان» قال: أخبرنا أبو عبد الملك المكى» قال: حدثنا عبد الله بن 
أبي مليكة» عن عائشة» أن النبي ككلِِ قال: «الْعْسَيلة هي الجماع». 

ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح, غير: أبي عبد الملك. وهو 
إسماعيل بن عبد الملك بن الصّفيرء قال ابن معين في رواية: ليس به بأس» 
وقال البخاري» وابن عدي: يُكتب حديثه» وتكلّم فيه غيرهمء. وقال في 
«التقريب) : صدوقء كثير الوهم. انتهى. 

وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

و(قَالَتْ) عائشة وفنا (وَأَبُو بكر) الصدّيق وَيه» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 

64 (عِنْدَةُ) أي جالس عند النبيت كهُء والجملة فى محل نصب على الحال 
(وَخَالِدَ) أي ابن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو سعيدء 
أمه أم خالد بنت حباب الثقفيّة» من السابقين الأولين» قيل: كان رابعاًء أو 


011 ل ماس 


(18)_بَابُ لَاتَحِل الْمطَلَقَهُ؛ تأَلِمْطَلقِهَا حنَى تكح زَوْجٍأغَيْرَه ... إلخ-حديث رقم (9017) 
اوع1) 


ا وكان سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شِعب نارء فأراد أبوه أن يُرميه 
فياك عاذ العيه عه قد اعد يتكرةة: فاضيهنة فاتى باكر ففالة ا 
2 بي 2 بحجر ل ا دبع 
محمدذاء فإنه رسول اللهء فجاع» فأسلمء فبلغ أباه» فعاقبه» ومنعه القَوتَء ومنع 
إخوته من كلامه» فتغيب» حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة. فكان ممن هاجر 
إلى أرض الحبشة» وؤلد له هناك بنته أم خالد» قيل: استُشهد خالد يوم مَرْج 
الصّفْره وقيل: يوم أجنادين» وقد اختلّف أهل التاريخ أيّهما كان قبل» والله 
أعلم؛ ذكره في «الإصابة)”" . 
لينل ف الب السبّة رواية» وإنما له ذكرٌ فقط. 
و(بالْبَاب) أي ببابه لَه (يَنْتَظِرُ أن يَؤْدَنَ لَه( أي في الدخول» وفي الرواية 
التالية: «وخالد بن سعيد بن العاص جالسٌُ بباب الْحُجرةء لم يُؤْذْن له) (قْنَادَى 
0 آلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ به) «ما» موصولة بدل من اسم الإشارة (عِنْدَ 
سول الله ر يِكةِ؟) وفي الرواية التالية: «فطفق خالدٌ يُنادي أبا بكر: ألا تزجر هذه 
00 
كره ضَيكه جهرها بما هو خليق بالإخفاءء ولا سيّما من النساء أمامه كَكِلَِ. 
قال في «الفتح2»: وفيه ما كان الصحابة ل عليه من سلوك الأدب بحضرة 
النبئ يكل وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله» أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد 
لأبى بكر الصِدّيق وَقّيّاء وهو جالس: «ألا تنهى هذه؟»» وإنما قال خالد ذلك 
لأنه كان خارج الحجرة» فاحيّمّل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها 
بنفسهء فأمر به أبا بكر؛ لكونه جالساً عند النبن يإهء مشاهداً لصورة الحال» 
ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ كله يتسم عند مقالتها لم يزجرهاء وتبسمه يل كان 
عقل النساء؛ لكون الحامل لها على ذلك شدّة بغضها في الزوج الثاني» ومحبتها 
٠ 0‏ 7 0 . 5 زفق 
في الرجوع إلئن الزوج الأول» ويستفاد منه جواز وفوع ذلك. انتهى”" 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


اوائله 


,73737/ 0 «الإصابة فى تمييز الصحابة» 7/7 575؟‎ )١( 
10 فم «الفتح»‎ 


البجر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ل ابتتتببي ااا ا 20 200 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/18" ولااهم ولاه" وواوم مسوم 
و١579"‏ و70735] .»)١5737(‏ و(البخاري) فى «الشهادات» (77794) و«الطلاق» 
(5550 و0556 و07117) و«اللياس» (01/97 و0870) و«الأدب) (5085), 
و(أبو داود) في «الطلاق» (71704), و(الترمذيّ) في «النكاح» ,)١١١8(‏ 
و(النسائي) في «النكاح» (5/ 97 و55١1‏ و58١)‏ و«الكبرى» (9/ 7ه" _ 01"), 
و(ابن ماجه) في «النكاح» (197). و(مالك) في «الموظّأ» (71١١)غ,‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنله» /١(‏ 70 و7595). و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (5/ 
41 :و(ابن أب شينة) في «تظتفة» 0041/09 .و(الخميدي) فى #تسدله» 
.))011١1/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 5" ولا و0077 و(الدارمي) في «اسننه» 
(5570 و75758). و(ابن راهويه) فى «مسنده» 5١١ /١(‏ و01). و(أبو عوانة) 
في (مسنده) (/ 4١‏ و97 وو وهه١‏ و055١)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» 
»)١55/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (1/ “777 و#ا/ا و7175) و«المعرفة» (0/ 
و5١ه‏ وهام والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما تحل به المطلّقة ثلاثاً من النكاح» وذلك أنه لا بد 
من جماع الزوج الثاني لها. 

؟ -ناوفتها): أنه يدل غلن أن ل دء الزوج الثاني لا يكون محلّلاً ارتجاع 
البوع للعراء ة إلا إن كان حال وطئه منتشراً ذَّكَرُهء فلو كان أشلّ» أو كان هو 
عِنْيِناًه أو طفلاً لم يكف على أصمٌ قولي العلماء. وهو الأصحٌ عند الشافعيّة 
أيضاًء قاله في «الفتح)7 . 

(ومنها): أن الجمهور استدلّوا به على أن تغييب الحشفة فى قُيُلها 
كاف في ذلك» من غير إنزال المنيّ» وشذّ الحسن البصري» قَشَرَّط الإنزال» 


000 «الفتح» ؟كا/رىة .١59_-‏ 


اس ل مم 


ك6 -بَابُ لَاتَحِلٌ الْمطَلََةُ؟ َألِمُطَلَْهَا حب تَنكُحَ رَوْجاغَيْرَه .إلخ -حديث رقم (70175) 


لتطتستقخاسستصتتستضح ستستتتدت تتسسحصطتت 11 


نعل عشي" لشئلة ماقال؟ النجبهوو م مدشزق: :لكو لعفل 1 للدةه و اليك ا 

4 اومتها : ما قاله القرطبيٌ كُلَنْهُ: إنه يستفاد من الحديث على قول 
الجمهور أن الحكم يتعلّق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسمء خلافاً لمن قال: لا بِدّ 
من حصول جميعه» وفي قوله: «حتى تذوقي عسيلته إلخ» إشعارٌ بإمكان ذلك» 
لكن قولها: «ليس معه إلا مثلّ هذه الهدبة» ظاهرٌ في تعذر الجماع المشترّط. 

فأجاب الكرماني بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها في الدقّة والرقة» لا في 
الرخارةة وعدم السركدة ْ ْ 

قال الحافظ: واستُبعِد ما قال» وسياق الخبر يُعطي بأنها شكت منه عدم 
الانتشارء ولا يمنع من ذلك قوله كلهِ: «حتى تذوقي»؛ لأنه علقه على 
الإمكان» وهو جائز الوقوعء فكأنه قال: اصبري حتى يتأثّى منه ذلك» وإن 
تفارقاء فلا بدّ لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخرء يحصل لها منه 
ذلك . 

(ومنها): أنه استّدلٌ بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم 

الزوجين بهء حتى لو وطئها نائمة» أو مغمّى عليها لم يكف. ولو أنزل هوء 
وبالغ ابن المنذرء فنقله عن جميع الفقهاء. 

وتُعْقّبٍ بأن فيه خلافا . 

وقال القرطبئّ: فيه حجةٌ لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة» أو مُعْمَى 
عليها لم تحل لمطلّقها؛ لأنها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تُدركهاء وجزم ابن 
القاسم بأن وطء المجنون يُحلّلء وخالفه أشهبء قاله في «الفتح”" . 

5 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كأَلْهُ: 7 في قوله: «تريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟» دليلٌ على أن إرادة دم الرجوع إلى زوجها لا يضرٌ العاقد 
عليهاء وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحقٌّ صاحبه اللعن. 

(ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل 
الجماع من الثاني» لكن شَرَط المالكيّة» وثقل عن عثمان» وزيد بن ثابت أن لا 
يكون في ذلك مخادعةٌ من الزوج الثاني» ولا إرادة تحليلها للأول» وقال 


6 اشرح النووي» ."/٠١‏ إههة «الفتح» 000/0,., 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
زؤضيئي ات تهت 


الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسدء وإلا فلا”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط وطء الزوج الثاني 
للمطلقة ثلاثاً: 

ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم إلى أن المطلّقة ثلاثاً 
لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدّتهاء 
فأما مجرّد عقده عليهاء فلا يُبيحها للأول. 

وخالف في ذلك سعيد بن المسيّب» فقال: إذا عقد الثاني عليهاء ثم 
فارقهاء حلت للأوّل» ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقول الله تعالى: #عَيٌّ تنكم 
وجا خَبرة4 الآية [البقرة: ]1٠‏ والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. 

وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية» ومبيّنٌ للمراد 
بهاء قال النوويّ: قال العلماء: ولعلٌ سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال 
القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفةٌ من الخوارج. 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
المجامعة» وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن البصري: 
حصول الإنزال» وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة.ء قاله ابن المنذر» 
وآخرون. وقال ابن بظال: شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء.ء وقالوا: 
يكفي من ذلك ما يوجب الحدّء. ويحصّن الشخصء ويوجب كمال الصداق» 
ويفسد الحجّ والصومء وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب في 
الرخصة . 

ويردٌ قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطاً لكان كافياً» وليس كذلك؛ 
لأن كلا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلاً أنزل قبل تمام الإيلاج» وإذا 
أنزل كل منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبهء لا إن فُسّرت العسيلة 
بالإمناء» ولا بلذّة الجماع . 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأوّل» إلا 


لل «الفتح» 00/1 


)184( بَابُ تَحْرِيم قَثل الْكَافرٍ بَعْدَ أن قَالَ : «لا لَه إِلَّا الل حديث رقم‎  )0( 


قوله: «فذكرته» ما يدُلَ على أنه قاله ابتداء قبل تقدّم علم النبي كَل بهء والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النووي"''. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكِه: «أَكَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الك وََتَلْتَهُ؟») قال ابن التين 
رحمه الله تعالى: في هذا اللَّوْمِ تعليم» وإبلاغ في الموعظة حتى لا يُقّدِمِ أحدٌ 
على قتل من تلفظ بالتوحيد. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: في تكراره القول إنكار شديدء وزجرٌ 
وكيد وإغراضن عم قِول عدر أسامة الذي أنذاة تقؤلة '(زثما قالينا كوف من 
السلاح». انتهى 

(كَالَ) أسامة (قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل إِنّمَا قَالَهَا) أي كلمة التوحيد (حَوْفاً من 
السّلاح) وفي رواية حصين الآتية: «إنما كان مُتَعَوّذاًة» وفي رواية ابن أبي 
عاصم من وجه آخرء 0 أسامة: «إنما فَعَل ذلك ليَحرِز دمه) . 

(قَالَ) يك («أَقلا سَقَفْتَ شَقَفْتَ عَنْ قَلْبه. حَنَّى تَعْلَمَ َكَالَهًا م لا؟») قال النوويّ 
رحمه الله تعالى: الفاعل فى قوله: «أقالها؟» هو القلبء ومعناه: أنك إنما 
كُلْفتَ بالعمل بالظاهرء وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلى 
معرفة ما فيه»ء فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان» وقال: «أفلا 
شققت عن قلبه»؛ لتنظر هل قالها القلبٌُء واعتقدهاء وكانت فيه» أم لم تكن 
فيه» بل جَرّت على اللسان فحسبٌ؟» يعني: وأنت لست بقادر على هذاء 
فاقتصر على اللسان فحسبٌء يعني: ول تلان قير انتهى كلام النووي 
رحمه الله ا 

(هَمَا زَالَ) يل (يُكَرّرُهَا عَلَّىَ) أي يُعِيد مقالته المذكورة» وقال القرطبيّ: 
كول + وكترهاف< أى عليه الألكان» وظامرهذه:الرواية: :أن الذي كر غليه 
إنما هو قوله: «أفلا شَقَقَتَ عن قلبه» حتى تعلم أقالها أم لا؟»: وفي الرواية 
الأخرى: أن الذي كرّره عليه إنما هو قوله: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامة؟»» ووجه التوفيق بينهما أن يكون النبي كه كرّر الكلمتين 


.٠١4/7 (؟) «شرح النوويّ»‎ .٠١1/7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1)-بَابُ لَاتَحِلٌ اْمُطَلَُْ انا لِمُطَلقِهَا حَنَى تتح روجا كيْرَهُ ... إلخ-حديث رقم (015) َ 
ب 

سعيد بن المسيّب» ثم ساق بسنده الصحيح عنه» قال: يقول الناس: لا تحل 
للأول حتى يُجامعها الثاني. وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويجاً صحيحاً»ء لا يريد 
بذلك إحلالها للأول» فلا بأس أن يتزوّجها الأول» وهكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة» وسعيد بن منصورء وفيه تعقّب على من استبعد صحته عن سعيد» قال 
ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعلّه 
لم يبغله الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

قال الحافظ: سياق كلامه يُشعر بذلك. 

وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» وهو ما أخرجه النسائيّ 
(514”) من رواية شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن 
عبد الله» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمرء رفعه في الرجل تكون له 
المرأة» فيُطلّقهاء ثم يتزوّجها آخرء فيُطلّقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى 
الأول» فقال: «لاء حتى تذوق العسيلة»» وقد أخرجه النسائيّ أيضاً )*51١5(‏ 
من رواية سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مرثدء فقال: عن رزين بن سليمان 
الأحمري» عن ابن عمر نحوهء قال النسائيئ: هذا أولى بالصواب» وإنما قال 
ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن» وأحفظ من شعبة»ء وروايته أولى بالصواب من 
وجهين : 

[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان» كما قال 
الثوريّ» لا سالم بن رزين» كما قال شعبة» فقد رواه جماعة عن علقمة 
كذلك» منهم: غيلان بن جامع» أحد الثقات. 

[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب» عن ابن عمرء 
مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم. 

ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحّاس في «معاني 
القرآن»» وتبعه عبد الومّاب المالكيّ في «شرح الرسالة» القول بذلك عن 
سعيد بن جبير وَمَمٌه وأعجب منه أن أبا حبان''' جزم به عن السعيدين: 
سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ولا يُعرف له سندٌ عن سعيد بن جبير في 


5 هكذا نسخة «الفتح»: «حبان» بالباء البرخدة: َل‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

لجؤي اب تح لطططسططتب تت 
شيء من المصئفات» وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك. وحكى ابن 
الجوزيّ عن داود أنه وافق سعيد بن المسيّب. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن جمهور العلماء على 
أن المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيحء ويُجامعها الزوج 
الثاني» وإن لم يُنزل» ثم يطلّقهاء فتنقضي عدّتهاء وهذا هو الحقٌّ الموافق 
لظاهر حديث عائشة وِ#نا المذكور في الباب» فما ثُقل عن سعيد بن المسيّب 
من الاكتفاء بالعقد المجرّد عن الجماع» وكذا عن الحسن البصريّ من اشتراط 
الإنزال» فمما لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته ما صم عن رسول الله كَل فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اتفقوا على أنه إذا كان الجماع في نكاح ام 

يحللء وشذّ الْحَكمْء » فقال: يكفي. وأن من تزوّج أمة. ثم بت طلاقهاء ثم 
تله لم يحل له أن يطأهنا حتى تتزوج غيره؛ وقال ابن عبّاس» وبعض 
أصحابه» والحسن البصريّ: تحلّ له بملك اليمين. 

واختلفوا فيما إذا وطئها حائضاً» أو بعد أن طهرت قبل أن تطهّرء 
أحدهما صائم» أو محرم. 

وقال ابن حزم: أخذ الحنفيّة بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة» 
وهو زائد على ظاهر القرآن» ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات؛ 
لأنه زائد على ما في القرآن» فليزمهم الأخذ بهء أو ترك حديث الباب. 

وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء» فالحديث موافق لظاهر 
القرآن. 

ونقل ابن العربيّ عن بعضهم أنه أورد على حديث الباب ما ملخصّه: أنه 
يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن» فيستلزم نسخ 
القرآن بالسئّة التي لم تتواترء أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما 
فيه من الإلباس. 

والجواب عن الأول: أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن 
إضافته نسخاٌء ولا زيادة» وعن الثاني: أن النكاح في الآية أضيف إليهاء وهي 


124 رع - 
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لا تتولى العقد بمجزدهاء فتعيّن أن المراد به فى حقّها الوطءء» ومن شرطه 
اتفاقاً أن يكون وطأ مباحاً»ء فيحتاج إلى سبق العقد. 

ويمكن أن يقال: لما كان اللفظ محتملاً للمعنيين بِيّدث السئة أنه لا بِدّ 
من حصولهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): أنه استّدلٌ بحديث الباب على أن المرأة لا حقّ لها 
7 الجماع؛ لأن هذه المرأة شكت زوجها أنه لا يطؤهاء وأن ذكره لا ينتشرء 

أنه ليس معه ما يغني عنهاء ولم يفسخ النبيّ كل تكاحها بذلك» ومن ثم قال 
اك بن يصاع ب عد وداود بن عليٌّ: لا يفسخ بِالْعْنَة ولا ييضرب 
للْعِدِن أجل . 

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماعء فقال 
الأكثر: إن وطتئها بعد أن دخل بها مرّة واحدة لم يؤجّل أجل العنّين» وهو قول 
الأوزاعيّ» والثوريٌ» دأبي حنيفة» ومالك» والشافعىّ» وإسحاقء وقال أبو 
ثور: :إن نك خماعها لعلة أخل سكن وإن كان لغير علة فلا تأجيل. 

وقال القاضي عياض: اتفق كاقّة العلماء على أن للمرأة حقّاً في الجماع. 
فيثبت لها الخيار إذا تزوّجت المجبوب» والممسوح., جاهلةً بهماء ويُضرّب 
للعتّين أجل سنة؛ لاحتمال زوال ما به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله عياض ككأنهُ عن كافة 
العلماء من أن للمرأة حقّاً في الجماع هو الحقٌ؛ لأن الله تعالى أوجب على 


الزوج المعاشرة بالمعروف» وهو من المعروف, وقال تعالى: #وَطُنَّ مثلُ الى 
عَلييِنَّ بألْعموق4 [البقرة: 178]» وقد عُلِم الحقّ للرجل على امرأته أن يُجامعهاء 
فكذلك لها ذلك» والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصّة امرأة رفاعة» 
فلا حجة فيها؛ لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضأ طلقهاء كما وقع 
عند مسلم صريحاً من طريق القاسمء عن عائشة و#تاء قالت: «طلّق رجل 
امرأته ثلاثاًء فتزوجها رجل آخر» فطلّقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها 
الأول أن يتزوّجهاء فسّئل النبيّ كله عن ذلك؟ فقال: لا...» الحديث». وأصله 
عند البخاريّ في أوائل «الطلاق»» ووقع في حديث الزهري» عن عروة عند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب النكاح 


222225 سمس ساس سس اساسا ااا 1 1ت 


البخاريّ في «اللباس» في آخر الحديث بعد قوله: «حتى تذوقي عُسيلتهء» ويذوق 
عسيلتك)»). قال: ففارقته بعدء زاد ابن جريج عن الزهريّ في هذا الحديث: 
«أنها جاءت بعد ذلك إلى النبي ككل فقالت: إنه ‏ يعني زوجها الثاني مسّهاء 
فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول»» وصرّح مقاتل بن حيّان في تفسيره» 
مرسلاً : : «قالت: يا رسول الله إنه كان مسّني»ء فقال: كذبت بقولك الأولء فلن 
أصدّقك في الآخرء وأنها أتت أبا بكرء ثم عمرء فمنعاها». 


وكذا وقعت هذه الزيادة الأخيرة في رواية ابن جريج المذكورة»ء أخرجها 
عبد الرزاق» عنه. 

ووقع عند مالك في «الموظّإ» عن الْمِسُوّر بن رفاعة» عن الزّبير بن 
عبد الرحمن بن الزّبيرء زاد خارج «الموظّإ) فيما رواه ابن وهب عنهء وتابعه 
إبراهيم بن طهمانء. عن مالك عند الدارقطني في «الغرائب»» عن أبيه: «أن 
رفاعة طَلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثاًء فنكحها عبد الرحمنء فاعتّرضٌ 
عنهاء فلم يستطع أن يمسّهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن يتزوّجها. . .2 الحديث. 

ووقع عند مسلم من طريق هشامء عن أبيهء عن عائشة أن رسول الله َكل 
ستل عن المرأة يتزوّجها الرجلء فيُطلّقهاء فتتزوّج رجلاء فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أتحلّ لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها». 

وأخرج الظيري» وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة َه نحوهء 

والطبري أيضاًء والبيهقيّ من حديث أنس يه كذلك. وكذا وقع في رواية 
حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: «أن عمرو بن حزم 
ظلق التميضاءة فنكحها رجلء فطلّقها قبل أن يمسّهاء فسألت النبى كل؟. 
فقال: لاء حتى يذوق الآخر عسيلتهاء وتذوق عسيلته»» وأخرجه الطبرانيّ» 
ورواته ثقفات. 

قال الحافظ: فإن كان حماد بن سلمة حفظهء فهو حديث آخر لعائشة في 
قصّة أخرىء غير قصّة امرأة رفاعة» وله شاهد من حديث عُبيد الله بالتصغير - 
ابن عباس» عند النسائيئ» كما سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


000 بَاب لَاتَحِلُ الْمُطَلَقَُ كان ِمُطَلَهَا حنَى تتح روجا كيْرَه . .الخ -حديث رقم (7615) 
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(المسألة السابعة): أنه قد وقع لغير امرأة رفاعة قريبٌ مما وقع لهاء فقد 
أخرج النسائئ )7”5١15(‏ من طريق سليمان بن يسارء عن عَبّيد الله بن عباس أي 
ابن عبد المظلب 0 «أن الخميصناء: أو الرميصاء» أتت النبن علد تشكو.من 
زوجها أنه لا يَصِلٌ إليهاء فلم يلبث أن جاءء فقال: إنها كاذبةٌ» ولكنها تريد أن 
ترجع إلى زوجها الأول» فقال: ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته»» ورجاله 
ثقات» لكن اختلف فيه على سليمان بن يسار. 
الترمدئ) : اغبد البن عباس انا «مكبرا ): وتعقي على ابن عساكر» واليزئ 
أنهما لم يذكرا هذا الحديث في «الأطراف»» ولا تعقّب عليهماء فإنهما ذكراه 
فى مسند عبيد الله - بالتصغير - وهو الصواب. 

وقذ اختلف فى سماعه من النيخ'كلة» إلا أنه ولد فى عغصره» فذكر لذلك 
فى الصحابة. 

واسم فى الغميصاء هذه عمرو بن حزم أخرجه الطبرانيٌ» وأبو مسلم 
الكجيّ» وأبو نعيم في الصحابة من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة أن عمرو بن حزم طلّق الغميصاءء فتزوّجها رجل قبل أن 
يمسّها”'"'» فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول... الحديث. قال الحافظ: 
ولم أعرف اسم زوجها الثاني. 

00 لامرأة 0 ل ”0 
ااتفسيره) » 0 طرق ابن ا في «الصحابة»» ثم 3 موسى في قوله هال 
#قلا جل له من عق تنكم روا عبرو قال: اتولت فئ اكش "نشت 
00 كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن 
عمهاء فطلقها بائناء فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الرّبير» ثم طلقهاء فأتت 


)١(‏ كذا نسخة: «الفتح». والظاهر أن فيه سقط والأصل: «فتزوّجها رجلٌء فطلقها 
قبل أن يمسّهااء فليُحرّر. 
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النبيّ يكل فقالت: إنه طلّقني قبل أن يمسّنيء أفأرجع إلى ابن عمّي» زوجي 
الأول؟ قال: لا» الحديث. 

قال الحافظ: وهذا الحديث إن كان محفوظاًء فالواضح من سياقه أنها 
قصّة أخرىء وأنّ كلا من رفاعة القُرظيّ» ورفاعة النضريّ وقع له مع زوجة له 
طلاقٌء فتزوّج كلاً منهما عبدٌ الرحمن بن الرّبيرء فطلّقها قبل أن يمسّهاء 
فالحكم في قصّتهما متّحدٌ مع تغاير الأشخاص. 

وتهذا وين :خط من ؤخه نيقيما* طنا مه أن رفاعة بن سمال كو 
رفاعة بن وهبء فقال: اختّلف فى امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر 
الاختلاف في النطق بتميمة» وضمّ إليها عائشةء والتحقيق ما تقدّم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جزمه في تخطئة من وحّد بينهما فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ هو مُحْتَمِلّء كما أبداه هو بعد ورقتين» حيث قال ما نصّه: وقد 
قدّمتُ أنه وقع لكل من رفاعة بن سموأل» ورفاعة بن وهب أنه طلّق امرأته. 
وأن كلا منهما تزوّجها عبد الرحمن ابن الزَّبِيرء وأن كلا منهما شَّكْتْ أنه ليس 
معه إلا مثل الهدبة» فلعلٌ إحدى المرأتين شكته قبل أن يفارقهاء والأخرى بعد 
أن يفارقها . 

ويختمل أن تكون القصّة واحدةٌء ووقع الوهم من بعض الرواة في 
التسمية» أو فى النسبة» وتكون المرأة شّكّت مرّتين من قبل المفارقة» ومن 
بعدهاء والله أعلم التهو.. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير عندي هو الأقرب» 
والله تعالى أعلم. 

ووقع أيضاً لأبي ركانة قصّة أخرى. فقد أخرج أبو داود» من حديث ابن 
عباس وها قال: طلّق عبد يزيدء أبو ركانة أم ركانة» ونكح امرأة من مُزينة» 
فجاءت إلى النبيّ كه فقالت: ما يُغني عنّى إلا كما تُغني هذه الشعرة ‏ لشعرة 
أخذتها من رأسها ‏ ففرّق بيني وبينه» قال: فقال النبئ كل لعبد يزيد: «طلّقهاء 
وراجع أمّ ركانة» ففعل»» هو حديث ضعيف» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]6717[‏ (حَدَئنِي أَبُو الطّامِرِ» وَحَرْمَلَةُ بْنُ ب يَحْبَى» وَاللَّنْظٌ لِحَرْمَلَةَ 
قَالَ أَبُو الطّاهِر : حَدَتَنَاء وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرني يُونْسُ» عن ابْنٍ 
شهَاب, حَدَنْنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرْبَيْرء أن عَايْشَة روج ج النَّبِيَ كله أَحْبَرَنه أن رِفَاعة 
الْقرَطِىَ طَلَّقَّ امْرَأَتَهُ قَبَتّ 0 بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَّ الزَّيرء فجَاءةت 
النبِىَ 21 فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنَّهَا كَانَْ تَحْتَ رفَاعَة فَطَلّقَهَا آخِر ثلاث 
0 بَعْذَهُ 0 الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرٍ» 3 وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ 
الْهُدْبَةِ وَأَحَدَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَاء قَالَ : تلم وَسُو ١‏ ف يك ضَاحِكاًء كقَالَ: 
«لَعَلِِ د تريدين أَنْ د ترْجِعِي إلى ِفَاعَة؟ لاء 0 وَتَذُوقي عَسَيْلته). 
وَأَبُو بكر الصّديقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ اله يك وَخَلِدُ بْنْ سعد ميد بْنِ الْعَاصٍ جَالِسٌ 
ِبَاب ب الْحْجْرَوء لَمْ يُؤَْنْ لَه قَالَ : فَطَفِقَ خَا َاِدٌ يُنَادِي أبَا بكر : آلا تاه مَل عَعَا 
نشو بد عند وسور ل الله يكن ؟) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَيُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرّح المصري» ثقة 
]٠١[‏ (ت١٠١ه5)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» ع .٠١‏ 

7 يونين ) يويك الأبلىه ابو يريف لامر ولاه ثقة انيت دمن 
كبار [ا] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١5/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقولها: (إِنّهَا كَانَثْ تَحْتّ رِفَاعَةً) فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة» 
وقولها: «فتزوجت» رجوع إلى التكلم . 

وقولها: (مِنْ جِلْبَابِهَا) واحد الجلابيب» وهو كساء تستتر المرأة به إذا 
خرجت من بيتها . 


)ع2 وفي ذ نسخة: «(فجاءت إلى النبيّ كيدها . 
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وقولها: (تتَبَسَّمَ رَسُولُ الله كلل... إلخ) ظاهر هذه الرواية أن هذا من قول 

عروة» فيكون مرسلاً» لكن الظاهر من سياق الروايات أنه أخذ عن عائشة وَكْباء 
فيكون هو حاكياً عنهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبى كُأَنْهُ: فيه دليلٌ على أن مثل هذا إذا صدر من مدّعية لا 

ينكر عليهاء ولا توبّخ بسببهء فإنه في معرض المطالبة بالحقوق» ويدلٌ على 

صحّته أن أبا بكر وَيْهِ لم يُنكره» وإن كان خالد قد حرّكه للإنكار» وحضّه 


به»غ من الْهجرء .وهو الْفخْش-من القول”' . 

والحديث 0 عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[14ه0"]  )...(‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَن الزْهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ رَاعَةَ الْقْرَظِيَ طَلَقَ امْرَأَنَهُ فَتَرَوّجَهَا 
عَبْدْ الرَّحْمَنٍ بْنْ الرّبِيرِء فَجّاءت النَبِيَ كلل؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ رِفَاعَةً 
طَلْقَهَا آخِرَ ناث تَطْلِيقَاتِء بول حَدِيثِ يُونْسَ). 


صرءة م 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي . 


[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها إسحاق بن راهويه في 
«مسنده» (75/ )7١١‏ فقال: ْ 
 )71(‏ أخبرنا عبد الرزاق» نا معمرٌء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: جاءت امرأة رفاعة الْقُرَظىَ إلى رسول الله كله فقالت: إن 


7 


للق «المفهم» /0,00,. )2( «المفهم» 0000/5 


(يلق -بَاتُ لَاتَحِلٌُ الْمُطَلَقَةَُ ثلاث لِمْطَلقِهَا حب تكح رَوْجاًغيْرَهُ . ..الخ- -حديث رقم (1019) 


رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات» قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزّيير» 
وما معه إلا مثل هذه الْهُدْبةء وإنه طلقني» فأبتَ طلاقي» فتبسم رسول الله يك 
وقال لها: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» لاء حتى تذوقي غسيلته» ويذوق 
عُسيلتك»» قالت: وأبو بكر جالس عند رسول الله كَل وخالد بن سعيد بن 
العاص جالس بباب الْحُجرة» لم يؤذن له قَقَطنَ» فنادى أبا بكرء فقال: يا أبا 
بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله يلِ؟ انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
 )..( ]"19[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ حَدَكَنَا أو أُسَامَةَ 
عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيو, عَنْ عَايِشَة أن وَسُولَ للم كي سْكِلَ عَن الْمَرْأة يَترَوجُهَا 


2 عقو 


الل » لها روج رجلا بها َل أن يحل يهَاء نَل لَِْجِها الأ؟ 
قَالَ: «لاء حَبَى يَذُوقَ عَسَيْلَتَهَا»). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) أبو كُريب» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطةء تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (آَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (هِشَامٌ) بن عروة» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه. وهو مختصر من قصّة امرأة رفاعة القرظئٌ 
الماضي» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثين» ويَحْتَمل أن تكون 5 
أخرى» كما أشار إليه في «الفتح)”'“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 


. 0/7 راجع : «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
وبالسند المتصل إلى 0 بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )..( 6:7‏ (حَدئنا بو بعر بن أبي شَيْبَة» حَدَََا ابن قضَبْلٍ (ح) 
وَحَدَثَنَا أ أبُو كُرَيْبِ» حَدَكنَا َبُو مُعَاوِيَةٌ؛ جَمِيعاً عَنْ شام بِهَذَا الْإسْنَاد) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

ل محمد بن فُضيل بن غَرُوان الضبَّّ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ رُمي بالتشيّع [4] (ت195) (ع) تقدم في «الإيمان» 
ا 

١‏ - (أَبُو مُعَاوَِة محمد بن خازم الضريرء تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه ] : رواية محمد بن فضيل» عن هشام هذه ساقها البيهقي يَأَنْهُ فى 
«الكبرى» (/1/ 71/5) فقال: 

 )١491(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو الوليد الفقيه» أنا 
الحسن بن سفيات» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا ابن قُضيل» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة ينا أنها سئلت عن الرجل يتزوج المرأة» فيطلّقها 
ثلاثًء فقالت: قال رسول الله بِ: «لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عُسيلتهاء 
وتذوق غسيلته». انتهى. 

اما رواية أبي معاوية» عن هشامء فقد ساقها البخاري كُدَنهُ في 
«صحيحهداء فقال: 

(28775)- حدثنا محمد”'+ حذثنا أبو معاوية». خدكنا يدام بن عروة» 
عن أبيهء عن عائشة؛ قالت: طَلّق رجِلّ امرأته» فتروجت زوجاً غيرهء فظلّقهاء 
وكانت معه مثل الْهُذَْبَهَ فلم تصِل منه إلى شيء تريدهء فلم يلبث أن طلّقهاء 
فأتت النبي كل فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني» وإني تزوجت زوجاً 
غيره» دعر بي» ولم يكن معه إلا مثل الهدبة» فلم رسن إلا هَئَةَ واحدة"2. 


.15١/7١ هو محمد بن سلامء كما قاله في «عمدة القاري»‎ )١( 
أي لم يطأنى إلا مرَةٌ واحدةٌ.‎ )0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


31 ل 
حزؤوىى الل بلطلل ملح 


فعا غين أن يعقن 'الزواة دكن لخدي الكليدة ودر اهو الاخرف د لكر 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويحتمل أن يكون بعض الرواة رواه 
بالمعنى» والله 2 أعلم . 

(حَنَّى تَمَنَيْتُ أنّي أَسْلَمْتُ يَْمَئِ) أي أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن 
الأبلام ينما قبل فتمنى أن يكون ذلك الوقت و2 دخوله في الإسلام؛ 
ليأمن من جّريرة تلك الْمَعْلة ولم يرد أنه تَمَنّى أن لا يكون مسلما قبل ذلكة. 

وقال الخطابي : لعل أسامة تأوّل قوله تعالى: لقلر يك يْمَعَهُم إيكئهم لما 

َأ بأمن] * [غافر: 180» ولذلك 59 النبيّ عد فلم يُلزمه دية ولا غيرها. 

قال الحافظ : كأنه حَمّل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى» وليس ذلك 
المرادء والفرق بين المقامين أنه فى مثل تلك الحالة ينفعه نفعاً مقيداً» بأن 
حت الكك عنه حتى تت امومع هر قال ذلك الها من ليده ارش مق 
القتل؟» وهذا بخلاف ما لو هَبَم عليه الموثٌ» ووَّصَلَ خروج الروح إلى 
الغرغرة» وانكشف الغطاءء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة» وهو 
المراد من الآية. انتهى. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وإنما تمنى أسامة أن يتأخّر إسلامه إلى 
يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية السابقة» وكأنه استصغر ما كان منه من 
الإسلام» والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لِمّا 
حَصَلَ في نفسه من شدّة إنكار النبئ كه لذلك وعِظّمه. 

[فإن قيل]: إذا استحال أن يكون قتل أسامة لذلك الرجل عمداً؛ لما 
ذكرتم» ونبَتَ أنه خطأء فَلِمَ لم تلزمه الكقّارة» والعاقلةَ الديةُ؟. 

[فالجواب]: أن ذلك مسكوت عنه» وغير منقول شية منه في الحديث» ولا 
في شيء من طرقه» فيَحْتَمِلٌ أن يكون النبئ يكل حَكُمَ بلزوم ذلك أسامة وعاقلته 
ولم يُنقَلء وفيه بُعدٌ؛ إذ لو وقع شيء من ذلك لنّْقِل في طريق من الطرق» مع أن 
العادة تقتضي التحديث بذلك والإشاعة» ويحتمل أن يقال: إن ذلك كان قبل نزول 
حكم الكقّارة والدية» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبت""'. 


.1984_-5 7/١ «المفهم)‎ 69 .1 97/5/١١ «المفهم»‎ (00) 


(1)-بَات لَاتَحِلٌ الْمُطَلَقَةُنَا نَأ لِمُطَلْقِهَاحَنَى تتح رَوْجاطَيْرَُ؛ ... إلخ-حديث رقم (011) 
للسسس7س7س77ب77لط777بب7ب7ب ل 488 أ 
لم يصل مني إلى شيء» فَأحِلّ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله يل: «لا تحلين 
لزوجك الأول» حتى يذوق الآخر عُسيلتك» وتذوقي عسيلته». انتهى 

وأما رواية محمد بن فُضيل» عن هشامء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَزهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1ه"]  )...(‏ (حد حَدَََا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدئَنا عَلِيّ بْنْ هر عَنْ 
عُبَيْدِ الل بْنِ عُمَرَ عَنْ ل ا طلّقّ رَجُلٌ انْرَأَتَهُ 
تلان فَتَرَوَجَهَا رَجُلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ بهَاء فَأَرَادَ رَوْجْهَا الأول أَنْ 
َتَرَوَجَهَاء فَسُئِلَ رَسُولُ الم عن ذيك؟ نَقَالَ: «لاء حَنَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ 
عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ الوَّلُ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

]4[ (عَلِيي بْنْ مُشسْهر) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقة ثقةٌ‎ ١ 
1/7 تقدم في «المقدمة»‎ 22 )١184ت(‎ 
. (عْبَيْدُ اللو بْنُ عْمَرَ) الْعُمريَ المدني» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

" - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
فاضل» من كبار [”] (ت5١٠١)‏ (ع2 تقدم في «الحيض» ”/ 5946. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (طَلَّقَ رَجْلٌ امْرَأَتَهُ) هو رفاعة القرظيّء ويَحْتَمِل أن تكون هذه 
قصّة أخرى. كما أشار إليه في «الفتح)"''2. 

وقوله: (ثلَاثاً) أي 0 تطليقات ثلاث» كما تقدم بيانه. 

وقوله: (فْتَرَوَجَهَا رَجُلْ) هو عبد الرحمن بن الرّبِير» ويَحْتَمِل أن يكون 
غيره» كما أشرت إليه آنفاً . 


والحديث منَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0030 «الفتح) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الل بْنِ نُمَيْرِ حَدَنَنا أبي (ح) 


وَحَدَنَنَاه محصل 50 ا يَحتى ‏ يمني امع عبينا عن قار اللّمء 
ِهَذَا الاسْنَادِ مِثْلهُ وَفِي حَدٍ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قريباً. 


؛ عَنْ عبَيْدِ الله : حَدَثََا الْقَاسِم ‏ عَنْ عَائِشَة). 


والباقون ذُكروا في الباب» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القّان» عن عبيد الله» ساقها البخاريّ في 
«صحيحهاء فقال: 

(61)- حذثني محمد بن بشار»ء حذثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: 
حدّثني القاسم بن محمدء عن عائشة» أن رجلاً طلق امرأته ثلاثأ» فتزوجت» 
فطلّق ٠‏ فسئل النبيّ عبد نجل للأول؟ قال: «لا» حتى يذوق عسيلتهاء كما ذاق 
الأول». انتهى 

ا فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

إن ليد إل لْإِصَلَحَ ما اسَتَطعت 1 00 مي وَمَا توفِيتِتٍ [ الله عل كع واه َنيب 46 . 


(19) - (يَابُ مَا يُسْتَحَبٌ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الجمَاع) 
وبالسند المتصل إلى لى الامام مسلم بن الحجاج 01 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )1484( ]"08[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» 


وَاللّفْظُ لِيَحْبَىء قَالَا: حبرا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِم» عَنْ كُرَيْبٍ» عن ابن 
عباس قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «لَرْ أَنَّ أحتمٌة” إذا أرَادَ أن بَأِي - أَهْلَه قَالَ: 


)١(‏ وفي نسخة: «لو أن أحدكم». 


(19) - بَابُ ما يُسْتَحَبٌ أَنْ بقُولهُ نْدَ الجِمَاعٍ - حديث رقم (8ه8) 


ياسم اللو اللَّهُم جَنْبنَا الشّبْطَانَء وَجَنْبٍ الشَيْطَانَ مَا رَرَقْتَنَاء فَإِنّهُ إِنْ يُقَدَرْ بَيْنَهُمَا 
وَلَدٌ في ذَلِكء لَمْ يَضْرَّهُ شَيْطَانٌ أبدأ»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

. لإسْحاقُ بن إ: بُرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريب‎ - ١ 

 '"‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيٌّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في في «المقدمة» 7/ 0 

؛ ‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر السَّلَّمِىَء أبو عتّاب الكوفئ: ثقةٌ ثقةَ ثبت [1] 
(ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص195. 

0 (سَالِم) بن أبي الجعد» واسمه رافع العَطفاني الأشجعي مولاهم الكوفيٌ» 
ثقة ثقةُ يرسل كثيراً [] (ت, أو98) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الحيض» //7/78. 

1 (كَرَيْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولى ابن عبّاس» أبو رشدين 
المدني» ثقة [7] (رت98) تقدم في «الحيض» 588/7. 

.١75/5 (ابْنْ عا عَبَاسِ) عبد الله البحر الحبر وَقْيّاء تقدم في «الإيمان»‎ - ٠ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصئّف كْأَنهُ» وله فيه شيخان» قرن 
بينهما ؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه ومنهما. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ: سالم» عن كريب» وهو من 
رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» وقال في «الفتح»: وفي الإسناد ثلاثة 
من التابعين في نسق واحدء أولهم منصور. انتهى» وقد تقدّم أنه لم يثبت 
لقاء أحد من الصحابة» وإن كان في عصرهم, فليس تابعيًا على الراجح» ولذا 
جعلته من الطبقة السادسة» فتنبّه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


كك و ال سه سس سس ااا سا و 11 


شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ عَبّاسِ) مقا أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ) وفي 

بعض النسخ : «لو أن أحدكم» (إِذَا أرَادَ أَنْ ين أَمْلَهُ) أي إن أراد أن يجامعهاء 
فالإتيان كناية عن الجماعء قيل: وهذه الرواية مفسّرة للرواية الأخرى بلفظ: 
«لو أن أحدهم إذا أتى أهله؛. وفي رواية للبخاري: «أما لو أن أحدهم يقول 
حين يأتي أهله»» وعند الإسماعيليّ: «أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع 
أهلها. قال في «الفتح»: وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن 
حمله على المجازء وعنده في رواية رَوْح بن القاسمء عن منصور: «لو أن 
أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله». 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لكن يمكن حمله على المجاز: أراد به تأويل 
قوله: «حين يُجامع أهله» بأن المراد إرادة مجامعة أهله» بدليل رواية المصئّف هذه 
بلفظ: «إذا أرد أن يأتي أهله». لكن الذي يظهر أنه لا داعي لهذا الحمل» فما 
المانع من أن يقوله قبل الشروع» وبعد الشروع؟» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (أَهْلَهُ) المراد زوجتهء وفى «العباب»: الأهل أهل الرجل» وأهل 
الدار» وكذلك الأهلةء والجمع الأملاتء وأَمَلاتٌ0"©: وأهلون» وكذلك 
الأهالي» زادوا فيه الياء» على غير قياس» كما جمعوا ليلاً على ليالي» وقد 

في الشعر آمَالِء مثال فَرْخ وأفراخ» ورَّنْد وأَرْناد. انتهى”” . 

(قَالَ: اسم اللو الله جَنْبْنَا) من جَنَّبِ الشيء يُجَنْبِ تجنيباً: إذا أبعده 
منه» ومنه الجنب؟ لأنه بعيد عن : ذكر الله تعالى» وأجنب تباعد». وأجنبته الشي 
مثل جَذْبته » وقرأ فى الشوادٌ: (وَأَجبني وبَنيٌّ) بقطع الهمزة» وقال الزمخشري: 
فيه ثلاث لغات: جَتبنه الشرّ ‏ أي ثلائا من باب قَعَد ‏ وجَنَّبهِ - أي بالتشديد - 
وأجنبهء وقال فى «اللسان»: يقال: جَنَبْتهُ الشّرّء وأجنبته» وجَئّبته؛ بمعنى 
وح لاله المدلن والزجاج. انتهى”*'. 


)010 أي بة بفتح الهمزة. والهاء. كما في «القاموس 
(؟) «عمدة 8 ١‏ فرة4 4 نحيته عنه» وأبعدته . 
(5) «لسان العرب» .778/١‏ 
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(19) - بَابُ مَا يُسْتَحَبٍّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الجمَاع - حديث رقم (88ه*) 
/5 
وفي رواية للبخاريّ: «اللهمّ جنتّبني» بالإفراد (الشَّيْطَانَ) وزنه فَيَعالُء إذا 
كان من شَطَْنَّ» وَفَعْلانُء إذا كان من شاطء وقال الزمخشريّ: وقد جعل 
سيبويه نون الشيطان في موضع من كتابه أصلية» وفي آخر زائدة» والدليل على 
أصالتها قولهم: تشيطن, واشتقاقه من شَطَن: إذا بَعْد؛ٍ لبعده من الصلاح 
والخيرء أو من شاط: إذا بطل» إذا جعلت نونه زائدة”"'. 
(وَجَنْب الشَّيْطَّانَ مَا رَدَفْنَتَا) أي من الولد» وفى حديث أبى أمامة عند 
الطبراني: «جتّبني» وجدّب ما رزقتني من الشيطان الرجيم' (فَإِنَُ إِنْ يُقَدَر بَْنَهُمَا 
وَلَدٌ) وفي رواية للبخاري: «ثم قَدّر بينهما ولدَّء أو قُضِي ولد؛)ء قال في 
«الفتح»: كذا بالشكٌ. وفي رواية سفيان بن عيينة» عن منصور: «فإن قَضَى الله 
بينهما ولداً»؛ ومثله في رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة: «فإن كان بينهما 
ولد وفي رواية همام : «فرَزقا ولد : اي 7 
وقوله: (فِي ذَلِك) أي ذلك الإتيان» يعني أن امرأته حَمَّلت من ذلك 
الجماع الذي قال فيه هذا الذكر (لَمْ يَضِرَّهُ) قال في «العمدة»: يجوز ضم 
الراء» وفتحهاء ويقال: الضم أفصحء قال: يجوز في مثل هذه المادة ثلاثة 
أوجه: الضم؛ لأجل ضمه ما قبلها» والفتح؛ لأنه أخف الحركات» وفك 
الإدغام» كما عَلِم في موضعه» فافهم. 0 
(شَيْطَانٌ أبدأ») قال في «العمدة»: أي لم يضر الشيطان الولدء يعني لا 
يكون له عليه سلطان ببركة اسمهء بل يكون من جملة العباد المحفوظين 
المذكورين في قوله تعالى: #أإِنَّ عبَادى لس لَكَ عيبم سُلْطلنٌ4 [الإسراء: 16]ء 
ويقال: يَحْتَمِل أن يؤخذ قوله: «لم يضره» عامّاًء فيدخل تحته الضرر الدينىٌ» 
ويَحْتَمِل أن يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدنيٌ» بمعنى أن الشيطان لا 
يتخبطه. ولا يداخله بما يضر عقله وبدنه» وهو الأقرب» وإن كان التخصيص 
خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى أن يكون الولد معصوماً عن 
المعاصي». وقد لا يتفق ذلك» ولا بد من وقوع ما أخبر به النب كَل أما إذا 


. 0 راجع: «عمدة القاري» 7717//7. () «الفتح»‎ )١( 
1 [فرة «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حلي لد ل _ ب 
حملناه على الضرر في العقل والبدن» فلا يمتنع. وقال القاضي عياض : قيل : 
المراد أنه لا يصرعه الشيطان» وقيل: لا يطعن فيه عند ولادتهء» بخلاف غيره» 
قال: ولم تخمله على العموم في جميع الضرر؛ لوجود الوسوسةء والإغراء» 
يعني الحمل على فعل المعاصيء وقال الداوديّ: «لم يضره» بأن يفتنه بالكفر. 


000 
انتهى : 


وقال في «الفتح»: قوله: «لم يضره شيطان)» كذا بالتنكير» وفي رواية 
شعبة عند مسلم وأحمد: «لم يُسَلّط عليه الشيطان» أو لم يضره الشيطان». 
وكذا هو عند البخاري في «بدء الخلق» بلفظ: «الشيطان». واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاءء ولأحمد عن عبد العزيز العَمّىّء عن منصور: «لم 
يضر ذلك الولد الشيطان أبداً»» وفي مرسل الحسنء عن عبد الرزاق: «إذا أتى 
الرجل أهله. فليقل: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان 
نضباً فيما ودقتناء فكات رحن إن حملت أن يكون ولدا صالحاً»: 
ما ع ا 0 لم م ل يك سين 
الحمل على العموم في أنواع الضررء وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم 
الأحوال» من صيغة النفي» مع التأبيد» وكان سبب ذلك ما أخرجه البخاري 
في «بدء الخلق»: «أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من 
استثني'””'» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب 
صراخه . 
ثم اختلفواء فقيل: م سرود ال 
يكون من جملة العباد الذين قبل فيهم: «إنّ يبَاوى ل للك عَلهِمَ سُلْطَن»: 


.559/7 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) هوما أخرجه البخاري في «بدء الخلق» من «صحيحه» عن أبي هريرة ذه قال 
النبيَ بكلِ: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولدء غير عيسى 
ابن مريم» ذهب يطعن» فطعن في الحجاب». 
وأخرجه مسلم في «الفضائل» بلفظ: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» 
فيستهل صارخاً من نخسة الشيطانء إلا ابن مريمء وأمّه). 


(19) - بَابُ مَا يُسْتَحَبّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاع - حديث رقم (707) 2 
تت ا 
ويؤيده مرسل الحسن المذكورء وقيل: المراد لم يطعُن في بطنه» وهو بعيدٌء 
لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذاء 
وقيل: المراد لم يَصَرَعهء وقيل: لم يضره في بدنه. 

وقال ابن دقيق: العيد: يَحْتَمل أن لا-يضرًه فى ذينه أيضاء ولكن: يُبعده 
كاد ]العف ظ ْ 

وتُعْقّبِ بأن اختصاص من حُصٌ بالعصمة بطريق الوجوبء لا بطريق 
الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداًء وإن لم يكن ذلك 
واجبا له. 

وقال الداوديّ: معنى «لم يضرّه؛ أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر؛ وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية». وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه 
كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع» ولا يسمي يَلتَفَ الشيطان على إحليله؛ 

ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن 
يعرف هذا الفضل العظيم يَذْمّل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد 
يستحضره ويفعله» لا يقع معه الحمل» فإذا كان ذلك نادراً لم يبعد. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أؤْلى الأجوبة هو الأول» وهو أنه لا 
يسلط عليه الشيطان» بل يكون من جملة عباد الله المحفوظين الذين قال تعالى 
في حقّهم: #إِنَّ عبَادى لبس لَك عَم سُلْطَننُ4» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7077*/١19[‏ و7”075] 4)١575(‏ و(البخاري) في 
«الوضوء) ,.)١51١(‏ و«بدء الخلق) ”١!١(‏ و”77587). و«النكاح) 0١150(‏ 
و7784 و0759 و(أبو داود) في .)5١5١(‏ و(الترمذيّ) في (95١٠)غ‏ 
و(النسائيئ) في «عمل اليوم والليلة» (>7؟ و559)» و(ابن ماجه) في ))١519(‏ 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (5/ »)١95‏ و(الحميدي) في «مسنده» 2)579/١(‏ 
و(أحمد) في «مسئنده» 57١75/١(‏ و١٠١7‏ و71 و5487 و4)7585 و(أبو عوانة) في 
امسئده» (1/ 87 - 2)87 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (54/ 2203١9‏ و(الطبرانيّ) 
في «الأوسط) (1/ 595)». و«الكبير» 7١8/8(‏ و١١577/1)»:‏ و(عبد بن حميد) 
ف ل(مسنده» /١(‏ 770). و(ابن الجعد) فى «مسئده» 2)١79/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (159/1)» والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التسمية والدعاء المذكورء والمحافظة على 
ذلك حتى في حالة الملاذء كالوقاع» وقد ترجم عليه الإمام البخاري كلْهُ في 
«كتاب الطهارة». 

١‏ (ومنها): أن فيه الاعتصام بذكر الله تعالى» ودعائه من الشيطان» 
والتبرك باسمه»ء والاستعاذة به من جميع الأسواء. 

 “‏ (ومنها): أن فيه الاستشعارٌ بأنه تعالى هو الميسّر لذلك العمل الذي 
يستعيذ عليه» والمعين عليه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه الحثٌ على المحافظة على تسميته تعالى» ودعائه في 
كل حال لم يَنْهَ الشرع عنهء حتى في حال ملادٌ الإنسان. 

وقال ابن بطال كُذَنْهُ: فيه الحث على ذكر الله في كل وقت» على طهارة 
وغيرهاء ورد قول من قال: لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهرء ومن كَرِه ذِكْرَ الله 
تعالى على حالتين: على الخلاء» وعلى الوقاع؛ روي عن ابن عمر وها أنه 
كان لا يذكر الله إلا وهو طاهرء وروي مثله عن أبي العالية» والحسن» وروي 
عن ابن عباس ووْيا أنه كره أن يذكر الله تعالى على حالين: على الخلاءء 
والرجل يواقع عليه وه تل عطاءء ومجاهد» وقال مجاهد: يجتنب المّلّك 
الإنسان عند جماعهء وعند غائطه.ء قال ابن بطال: وهذا الحديث خلاف 
قولهم . اليد 30 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه 


)غ2 راجع : «عمدة القاري» . 


(19) - بَابُ مَا يُسْتَحَبٍّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجمَاع - حديث رقم (0184*) 


من ظهر أبيه إلى رحم أمهء إلى حين موته ‏ أعاذنا الله منه ‏ فهو يجري من ابن 
آدم مجرى الدم. وعلى خيشومه إذا نام» وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غَمَْل 
وسوسء وإذا ذكّر الله حَنَسَء ويضرب على قافية رأسه إذا نام ثلاث عُقّد: 


5 


«عليك ليل طويل»» وتنحل ال والوضوء»ء والصلاة» فينبغى للعبد أن يكون 
دائم المراقبة له. ومحاربته بذكر الله تعالى» كما قال الله تعالى: #إنَّ التَّيِطنَ لي 


سوير ممه عبرم رح مه 


9 - 5 2 5 0 أ م دهم سير + - 
عدو فَاتَحِذُوه عَرَوَا # الآية [فاطر: 5]» وقال: ##قَالَ أرءيئتك هذا الَزِى كرت عل لين 


و امهم 020 2 2 الس سمو 0 كك بجع دم مءددى سه 20 عرء 
خْرَتَنِ إِ يور الْقِيمَةٍ لأحتيكن دَرِيَتَه إِلَّا قليلا 6 دَالَ أذْهَبَ همن يَِعَكَ منهُم 
4 0-1 م م 2 ب ع سلاء 2 + 2 ا وي جحي 3254 امس 
إن جَهِنَر جَرَاؤْظٌ جز مَوُْورا 7 وَاسْتَفزِرُْ من أسْتَطعتَ ينهم بِصَوْتِكَ وَأجِلِب علزوم 


:1 روه 
١ 5‏ 


بيِكَ وَرَجِلِلك وَسَارِمهرٌ فى الْأَمَولٍ وَالْأَوْلَدٍ وَعِذَهُمْ وما يَعِدُهُمْ التَيِطَنُ إلا غرونًا 
© إن عا لس لك عَلَيهِمْ سُنْطَن وَكق يرَيْكَ كيلا 40 [الاسراء: 51 - 
5 فهو عدرٌ لدود» يستطيع إغواء العبد في أي وقت أراد» إلا أن الله أقرى 
وأقدر منه» قد وعد عباده المتوكّلين عليه» والمعتصمين بذكره أن يكفيهم شرّهء 
فليس له عليهم سلطانء» فينغي للعبد أن يكون دائم التوجّه إلى الله وَنْنْء وملازم 
ذكره» والله تعالى أعلم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( "5:[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَنَنا 


00 ذخ 13 6 م6 00 0 
بْنُ جَعْمَرء حَدَنَنَا سَعْبَة (ح) وَحَدَثَنا ابْنُ نَمَيْرء حَدَثَنا أبي (ح) وَحَدَتْنَا عبد 
2 9 2 


0 > مهمو س ه6اسهة و 


0 مه 26م > َك 9 2 05 لم 200100 
بن حميد» خبرنا عبد الرَرْاقَ؛ء جميعا عن التُوْرِىّ» كلاهمًا عَنْ مَنْصُورء بِمَعْنّى 
- ع 02 1 -_ 

2 - هر 5ه بودي وه شاه َه 2< 0 7 م سمس مه 
حاريتك جريرء غَيْرَ أن شعْبَة لِيِسَ فِي حَدِيئِهِ ذِكرٌ «باسم اللواء وَفِي رِوَايَةٍ عبَدٍ 
يه 2 6 إن طُُ م سمه هوه 004 2 8 1 
الرَرْاقِء عن التُوْرِيّ: «باسم اللوا, وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ نمَيْر: قال مَنصّورٌ: أرَاه قال: 

«باسّم الله») . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ -(ابِنْ بَشَارٍ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 
53 - (محهد بن جَعْفَر) المعروف شد تقدّم قبل بابين . 
2 
أ 8 3 
 *‏ (شْعْبَةٌ) بن الحجّاج الإمام المشهور. تقدم قبل بابين. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لزي بيبل 

 :‏ (الَوْرِيٌُ) سفيان بن سعيدء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (جمِيعاً عَن النَّوْرِيٌ) يعني أن كلا من عبد الله بن تُميرء 
وعبد الرزّاق روى عن سفيان الثوري. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصّورِ) الضمير لشعبة» والثوري» يعني أن كلا من 
شعبة» والثوريّ روى هذا الحديث عن منصور بن المعتمر. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن منصور هذه ساقها البخاري» فقال: 

حدّئنا آدَمْ» حدّثنا شُعْبَة» حدّثنا مَنْصُورٌء عن سَالِم بن أبي الْجَعْدِء عن 
كُرَيْبِء عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال النبي ككه: «لو أنَّ أَحَدَكُمْ إذا أتى أَمْلَهُ قال: 
جَنْبِي الشَّيْطَانَء وَجَنّْبٍ الشَّيْطَانَ ما رَرَقْتَِي» فَإِنْ كان بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لم يَضْرَهُ 
الشَّيِطَانُء ولم يُسَلَظَ عليه». انتهى. 

ورواية سفيان الثوريّ» عن منصور ساقها أبو عوانة فى «مسنده» (7/ 85) 
فقال: ْ 

175853 تاخبرنى أ شلهة الفقي"قت١'؟‏ عين الذلك الدمارئ عن 
سفيان (ح) و الغرينة قثنا الفريابي» قثنا سفيان» عن منصور.ء عن 
سالم بن أبي الجعدء عن كريب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِِ: «لو 
أن أحدهم قال حين يأتي أهله ‏ قال سفيان: قال منصور: أراه قال: - 
بسم الله اللهم جتبني الشيطان» وجنْب الشيطان ما رزقتناء فيولد بينهما ولد لم 
يضرّه الشيطان أبدأ». انتهى . 

ورواية عبد الرزّاق» عن الثوري» ساقها عبد بن حميد كُلَنْهُ في امسنده» 
(70/1) فقال: ْ 

 )589(‏ أخبرنا عبد الرزاق» أنا الثوري» عن منصور"" عن سالم بن 
أبي الجعدء عن كريبء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكهِ: «لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله» اللهم جتبني الشيطان» وجتّب 


)١(‏ هو مختصر من «قال: حذّثنا»» فتنبّه . (؟) مختصر من «حدّثنا». 
(©) وقع في النسخة: «منظور» بالظاءء وهو غلط بلا شك فتنيّه . 


)184( بَابُ تَحْرِيم كَثل الْكَافْرٍ بَعْدَ آَنْ َال : «لا إِلَه إِلَّا لل حديث رقم‎  )4*( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني الراجح» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) أي أبو ظبيان (فَقَالَ سَعْدٌ) أي ابن أبي وقاص نه (وَأَنَا وَانِْ لَا 
َفْثُلُ مُسْلِماً حَنّى يَفْثْلَهُ ذو الْبُطَيْنِ) - بضم الباء - تصغير بَظْنْء قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: قيل لأسامة: ذو الْبّطين؛ لأنه كان له بطنٌ عظيم. 
انتهى. وقوله: ( يَعْنِي أَُسَامَةَ ) العناية من أحد الرواة» المصئّف». أو من 
فوقهء يعني بقوله: «ذو البطين»: أسامة بن زيد صاحب القصّة هنا . 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه أبو ظبيان (قَالَ رَجُلّ) منكراً قول سعد ض؛ 
المذكور (آكمْ يَقْلِ الله: لويش حَقٌّ ل تكرت يتنه وَيَكُونَ ألذِينُ كل 
نو [الأنفال: 84]؟)» قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى في «تفسيره» 
(؟/0"): هذا أمرٌ بالقتال لكل مشركء في كل موضعء على من رآها 
ناسخةًٌء ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: 
لمن مَتَلوْح4: والأول أظهرء وهو أَمْرٌ بقتالٍ مُطلق» لا بشرط أن يبدأ الكفار» 
دليل ذلك قوله تعالى: ##أوَيَكْوْنَ لذن تمك وقال يل: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» فَدَلَّت الآية والحديث على أنّ سبب القتال هو 
الكفر؛ لأنه قال: حي لا مَكْوْرت فهِتَنَةٌ*: أي كُفْرٌّء فجَعّل الغاية عدم 
الكفرء وهذا ظاهرٌء قال ابن عباس» وقتادة» والربيع» والسَّدَّيَء وغيرهم: 
الفتنة هنا الشرك» وما تابعه من أذى المؤمنين» وأصل الفتنة الاختبار 
والامتحان. مأخوذ من فَتَنْتّ الفضة: إذا أدخلتها فى النار؛ لتميز رديئها من 
جَيّدها . انتهى كلام القرطبت"''. ْ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره» (07094/5: وقال 
الضحاك عن ابن عباس : #أوَيَئِلُوهُمَ حي لا تَكْنَ فِنْئَه# يعني: لا يكون شرك 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد» والحسن.ء وقتادة» والربيع نو انين والسدي: 
ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري»ء 
عن عروة بن الزبير وغيره» من علمائنا: ع لا تَكوْنَ فَِتهُ4 حتى لا يُفْئَنَ مسلم 


.504 "07/1 «جامع أحكام القرآن»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ بان جَوَازِجِمَاعِه امرَأَهُ في بها ِنْ اها وَمِنْورَائَِاء... إلخ-حديث رقم (7010) 


الشيطان ما رزقتنا» فقُضى بينهما ولد» لم يضره الشيطان أبداً) . انتهى » والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«#إن أَرِِدٌ إلا اَلهَلمَ ما ما أسْتطعتٌُ وما تفي إلا بِأَّهِ عله يكت وله ث4 . 
)١(‏ - (بَابُ بَيانِ جَوَازْ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ في ميلا 
6 0 م2مء و 
مِنْ قُدَابِهَا وَمِنْ دايا فين غير تعرض لِلدْبرٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولَ الكتاب 


قال: 
 )١50( ]"0*5[‏ (حَدَنَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَمِيدِء وَأَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة 
0 الاك وَاللَفْط لبي بكر قَالُوا: حَدَنْنَا سُّفْيَانُ عن ابْنٍ الْمُنْكَوِرِء سَمِعَ 
يفول كانت الْيَهُودُ تقول إِذَا 5 نَى الرَجلٌ رن مِن ديْرِهَا في قَبُلَِاء كان 
لو ا حول فَتَرَلَثْ: #ضَاوك حَرْتُ ل كَأَاْ حَرَئَك أَنَّ يِند» [البقرة: 7377]) . 
رجال هذا اا ا 
المدنئ» 8 ا 5-5 )أو 58 0 تقدم في فى «الظهارة» 00 
والباقون تقدّموا قبل باب» و«سفيان» هو: 5 عييئة» و«جابر) هو: ابن 
عبد الله وكيا . 
لطائف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ أنه من رباعيّات المصئف 5 كانه وهو (فرغرفة من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم : ؟؛ لاتّحاد كيفية الأخذ والأداء منه 


ومنهم . 

"-(ومنها): أن فيه جابراً لفن من المكثرين السبعة» روى )١65٠ ٠(‏ 
00 
شرح الحديث : 


(حَن ابن الْمُنْكَدِرِ) هو محمدء أنه (سَمِعَ جَابراً) هو ابن عبد الله بن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي ونا (يَقُولُ: كانت الْيَهُودُ) القبيلة 
المشهورة (تَقُولُ إِذَا أنّى) أي جامع (الرَّجُلُ امْرَأَتهُ مِنْ دُبرِهَا) أي من جهة دبرها 
(فِي قُبلِهَا) أي فرجهاء وفي الرواية التالية: «إذا أتيت المرأة من دبرهاء 
فَحَمّلت4ا وفي رواية الإسماعيليّ» من طريق يحيى بن أبي زائدة» عن سفيان 
الثوريّ»ء بلفظ: «باركة مُدِبِرةً في فرجهاء من ورائهاك, 00 «فحَمّلت» يدل 
على أن مراده آذ الإيات في :القرم لا في الدبر (كَانَ الْوَلَدُ ا حْوَلَ) وفي الرواية 
التالية: «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلهاء ثم حَمَلت» 
كان ولدها أحول»., و«الأحول» صفة مشبّهة من حولء. قال ا كاله : 
الْحَوّلُ مُحَرَّكَة: ظهور البياض في موخّر العين» ويكون السواد من قِبَّل الماق» 
أو إقبال الْحَدَقَةَ على الأنف؛ أو ذهاب حَدَكّتها قِبّل مُؤجَرهاء أو أن تكون 
العين كأنما تنظر إلى الْحِجَاج» أو أن تميل الْحَدّقة إلى اللْحَاظء وقد حَوِلَت» 
وخَالت تحال واو اخولَالاً ورجل حول وحَولٌء كَكْتِفٍِ وأحال 
عيتهُ» وحَوّلها: صيّرها حؤلاء. انتهى"" . 

(َنَوَلَثْ: «ضَاوح عَرْتٌ ل45) أي محل زرعكم الولد» وقال أبو السعود 
في «تفسيره»: أي مواضع حرث لكمء شُبَّهِهُنَ بها لما بين ما يُلقّى في أرحامهنّ 
من النطف. وبين البذور من المشابهة. من حيث إن كلا منهما مادّةٌ ما يحصل 
منه» وقال الخازن: حرث لكم: أي مزرع لكمء ومنبت للولد. وهذا على 
سبيل التشبيه؛ فجعل فرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالزرع. 
زفق 
وقال أبو عبد الله القرطبيّ كثنْهُ - بعد إيراده أحاديث النهي عن إتيان 
المرأة فى دبرها ‏ ما نصّه: دنه الأخافيت نصّ فى إباحة الحال» والهيئات» 
كليل إذا كان الوطء في موضع الحرث» أل كت شئتم» من خلف» 
قدامء وباركةً» ومستلقية» ومضطجعةًء فأما الإتيان في غير المأتىّ فما كان 
مباحاً» ولا يباح» وَذِكُرٌ الحرث يدلّ على أن الإتيان في غير المأتيّ محرّمٌ» 


.هه 


انتهى 


)2230 «القاموس المحيط» 7" 
(5) راجع: «حاشية الجمل على تفسير الجلالين» .18٠/١‏ 


(١٠)بَابُ‏ بَيانِ جَوَازِ جِمَاعِه امْرَأَنهُ في قُبْلِهَا من قذَاهَا وَمنْ وَرَائِهَاء ... إلخ-حديث رقم (0 01 8) 


و#عَرْثٌ4 تشبيةٌ؛ لأنهن مُرْدَرَعْ الذريّة» فلفظ الحرث يُعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة؛ إذ هو المزدرع. وأنشك ثعلت: 
الل ع .كك © كك 1 طداكت كندل كم كه د 
معتشة لكان فيه وعدي ال الساتحفيات 

ففرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى 
المحترّث» ووَّحَدَ الحرث؛ لأنه مصدرء كما يقال: رجل صَوْمء وقَوْمٌ صَوْمْ. 
انتهى 7 . 

(#قأنوا عرقي ») أي : محل وهو القُبُل أن يِنظ4) أي : كيف شئتم» 
من قيام» وقعودء واضطجاعء وإقبال» وإدبار»ء وقال أبو السعود: لما عبّر 
عنهنٌ بالحرث عبّر عن مجامعتهنّ بالإتيان» وهو بيان لقوله تعالى: #امَأَوْهْركَ 
ِنْ عَبثُ مره م4 [البقرة: 171]. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وَبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا /5١[‏ هلاه" ولاه" ولالاة"] .)١5176(‏ 
و(البخاري) فى «التفسير) (5578)» و(أبو داود) .)5١77(‏ والترمذيٌ 
(791)» و(النسائئ) في «الكبرى» (/ 201 و(الحميدي) في «مسنده» (1/ 
057 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5/ »)١1١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 
614») و«الصغرى» »)١87/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» قال أبو العبّاس 
القرطبيت ككأنهُ: حديث جابر وَيه هذا نصٌّ على أن هذه الآية نزلت بسبب 
قول اليهود المذكور فيهء وفي كتاب أبي داود عن ابن عبّاس ويا أنها 


.97 /" «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جزين اللبستلالت7ت7تتطلتلتلتلتلتتتتت 
نزلت بسبب أن رجلاً من المهاجرين تزوّج أنصاريّة فأراد أن يطأها 
شَرْحا”''» على عادتهم في وطء نسائهم» فأبت إلا على جنب على 0 
فاختصما إلى النبي ككل فأنزل الله تعالى: شاو عَرْتٌ لَكم كأنوا حَركم أن 
يِند» [البقرة: 17]؛ أي: مقبلات» ومُدبراتِ» ومستلقيات» يعني 53 
موضع الولد. 

قال القرطبيّ: هذان سببان مختلفان. لا بُعد في نزول الآية جواباً 
للفريقين في وقت واحدء أو تكرّر نزول الآية في وقتين مختلفين» كما قد رُوي 
عن غير واحد من التّقَلة في الفاتحة أنها تكرّر نزولها بمكة والمدينة. انتهى”" . 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز جماع المرأة من أي جهة شاءء مقبلة» أو 
مدبرةً» أو مستلقية» أو مضطجعة. أو قائمة» أو قاعدة, بشرط كونه في 
فرجها. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه تحريم وطء المرأة في دُبّرها؛ لأنه تعالى قال: 
دوا حَرْكك4. والحرث محل الزرع» والدبر ليس محل الزرع» فدلٌ على 
الإتيان لا يكون منهء» وعلى هذا جمهور أهل العلم» وقد روي عن بعضهم 
جوازه» وسيأتي مناقشته في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى 
أعلم بالصوايع + “وإلي العرجغ والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قال العلماء في معنى هذه الآية 0 

قال النوويّ ككأَنهُ: قال العلماء: قوله تعالى: #كأثوا رك أن سِئْمٌ شع 
موضع الزرع من المرأة» وهو قُبّلها الذي يُرْرَعَ فيه المنيئ؟؛ لابتغاء 0 ففيه 
إباحة وطئها في قُبُلها إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء 
مكبوبة» وأما الدبر فليس هو بحرثء ولا مرييع زرع» ومعنى قوله: #أنَّ 

يِندّ» أي: كيف شئتم » واتفق العلماء الذين يُعْتَدَ بهم على تحريم وطء المرأة 
في دبرهاء حائضاً كانت» أو طاهراً؛ لأحاديتٌ كثيرة مشهورة» كحديث: 


)١(‏ يقال: شَرَّح فلان زوجته: إذا وطئها مستلقية على قفاها. 
69 «المفهم» :/ 0 -لاه١.‏ 


(١٠)بَابُ‏ بََانِ جَوَازِ جمَاعِه أنه في قُبلِهَا مِْ قدَاِهَاوَعِنْ وَرَائِهَاء ... إلخ-حديث رقم (80170) 


«ملعونٌ من أتى امرأة فى دبرها»» قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في 
شيء من الآدميين» ولا غيرهم من الحيوان» في حال من الأحوال» والله 
60 

لو ايت 07 

وقال أبو عبد الله القرطبيٌ كِدْلنْهُ في «تفسيره) : قوله تعالى: أن فِتق» : 

معناه عند الجمهور من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتوى : من أي وجه شئتم » 
مقبلةٌ» ومدبرةً» كما ذكرنا أنفاًء و«أَنَّى» تجيء سؤالاء وإخباراً عن أمر له 
جهات» فهى أعم فى اللغة من «كيف)» ومن «أين»), ومن «متى2)» هذا هو 
الاستعمال العربيّ في «أَنّى)» وقد فسّر الناس «أنَّى) في هذه الآية بهذه 
الألفاظ. وفسّرها سيبويه ب«كيف». و«من أين» باجتماعهما. 


وذهبت فرقة ممن فسرها ب«أين» إلى أن الوطء في الدبر مباح» وممن 
نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيّب» ونافع» وابن عمر»ء ومحمد بن كعب 
القَرَظىّ» وعبد الملك بن الماجشونء» وحكي ذلك عن مالك في كتاب له 
شن ذكتات البدرة وحُذاق أصحاب مالك زكاحن ينكرون ذلك الكتاب» 
ومالك أجل من أن يكون له كتاب سرّء ووقع هذا القول في «الْعُتبية؟» وذكر 
ابن العرى أن ابن شان أنعد جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الضتحابة» 
سيد وإلى مالك من روايات كثيرة» في كتاب «جماع النسوان» وأحكام 
القرآن»). 
وقال إِلْكِيا الطبريّ: ورُوي عن محمد بن كعب القرظئ أنه كان لا يرى 
بذلك ناساء ويتأول فيه قول الله : #أنَانونَ الذكانَ من العليين ©) وِيَدَرونَ ما حَلَق 
ك7 مص نوم 4 [الشعراء: »]١57 ١580‏ وقال: فتقديره: تتركون مثل ذلك 
من أزواجكمء ولو لم يُبَخْ مثل ذلك من الأزواج لَّمَا صحٌ ذلك» وليس المباح 
من الموضع الآخر مِثْلاً له حتى يقال: تفعلون ذلك» وتتركون مثله من المباح» 
قال إلكيا: وهذا فيه نظر؛ إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
مما فيه تسكين شهوتكمء» ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعاء فيجوز التوبيخ على 


للك شرح النووي») /5. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
هذا المعنى» وفي قوله تعالى: #8أمَإِدًا طْهَرَنَ كَأَوْهْرىَ هك ين عَنَثُ رك لذ ٠‏ مع 
قوله: #كأتوا حَرْكَيٌّ» ما يدل على أن في المأتيّ اختصاصاًء وأنه مقصور على 
موضع الولد. 

قال القرطبيّ: هذا هو الحقّ في المسألة» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر 
أن العلماء ء لم يختلفوا في الرَّنْقَاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيبٌ ترد به إلا 
شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيزء من وجه ليس بالقويّ أنه لا يرد الَثقَاءء ولا 
غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المسيس هو المبتعّى بالنكاح» 
وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضعاً 
للوطء ما رُدّت مّن لا يوصل إلى وطئها في الفرج» وفي إجماعهم أيضاً على 
أن العقيم التي لا تَلِد لا ثُرَدَ والصحيح في هذه المسألة ما بيّنا» وما ثيب 
إلى مالك وأصحابه من هذا باطل» وهم مبرءون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان 
رمع الحرث؛ لقوله تعالى: #كأنوا حركي:»؛ ولأن الحكمة في خلق 
الأزواج بَث النسلء ٠‏ فغير موضع النسل لا يناله مُلْكُ الك وهذا هو الحقٌ. 

وقد قال أصحاب أبي حنيفة : إنه عندنا ولائط الذكّر سواء في الحكمء 
ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض» فكان أشنعء وأما 
صمام البول» فغير صمام الرحم . 

وقال ابن العربيّ في «قبسه»: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر 
محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت» وإمامه: الْمَرْجُ أشبه شيء بخمسة 
وثلاثين» وأخرج يده عاقداً بهاء وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين» 
ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة» وقد حرّم الله تعالى الفرج 
حال الحيض؛ لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن يحرّم الدبر؛ لأجل النجاسة 
اللازمة» وقال مالك لابن وهبء. وعلىّ بن زياد لَمّا أخبراه أن ناساً بمصر 
يعحدتون عنه أنه يجيز ذلكء» فنفر من ذلك. وبادر إلى تكذيب الانل» فقال: 
كَذُبوا علىّء كَذَبُوا عليّء كَذَبوا عليّء ثم قال: ألستم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله 
تعالى: «َاوُمْ عَرْتٌ لَكم4: وهل يكون ا إلا في موضع المنبت؟ 

وما اسَّدَلَ به المخالف من أن قوله: #أنَّ قر شامل للمسالك بحكم 
عمومهاء فلا حجة فيها؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديث صحيحة 


(0٠)-بَابُ‏ بان جَوَازِ جِمَاعهِامْرَأنَهُ في لها مِنْ قُدَاِهَا ون وَرَائِهَاء ... !لخ -حديث رقم (8070) 


حسان وشهيرة» رواها عن رسول الله كل اثنا عشر صحابياً؛ 0 مختلفة» 
كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الإدبار» ذكرها أحمد بن حنبل في 
(مسئدهة)» واف داود» والنسائئ» والترمذي» وغيرهم» وقد جمعها أبو الفرج 
ابن الجوزي بطرقها في جزء سماه ا#تحريم المحل المكروه»)» ولشيخنا أبي 
العانية ”© ايكيا في ذلك جزء سمّاه «إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار). 
قال القرطبئ: وهذا هو الحق الْمُتَبَع» والصحيح في المسألة» ولا ينبغي 
لمؤمن بالله واليوم الأخر أن يعَرَج في هذه النازلة على زَّلَّةَ عالم» بعد أن تصح 
عنه» وقد درن من زلة العالم» وقد روي عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير 
من فعله. وهذا هو اللائق ق به هء وكذلك كَذَّب نافع من أخبر عنه بذلك» 
كما ذكر النسائيٌ» وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك» واستعظمه» وكدنيةاهن ليث 
ذلك إليه» ورَوّى الدارميٌ أبو محمد في المسئذده) عن سعيك بن يسار أبي 
الات قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين ل بهن؟ قال: 
وما التحميض؟ فذكرت له الدير» فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمن 5 
وأسند عن خزيمة بن ثابت» سمعت رسول الله يَكلهِ يقول: «أيها الناس 
إفذاله لآ سمحن نر شوق" لا تامو التساء قن اعتهارى 7 ويقلة عن 
على بن طلق» وأسند عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: «من أتى امرأة في 
دبرهاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة”"». ورَوَى أبو داود الطيالسيّ في 
ا(مسئدهة»)) عن قتادة» عن عمو ان شعييه عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» 
عن النبي كله قال: «تلك اللوعلكة الصغرى)»». يعني إتيان المرأة في دبرهاء 
وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهنّ . 
قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يكل استَعْنِي به عما 
سواه. انتهى كلام أبو عبد الله القرطبئئٌ 000 قت تفي اتجذا + خلاصته 
أن جمهور أهل العلم على تحريم وطء النساء في أدبارهنّ وهو الحقٌ؛ لقوّة 


)0غ( يعني القرطبيّ صاحب «المفهم». 20( صححه ابن حيان. 
() صححه ابن حبّان أيضاً . (:) «الجامع لأحكام القرآن» 91/7 -45. 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

0 الخامسة): قال م البخاريّ كَلَنْهُ في «صحيحه): بَابٌ 

آؤك حَرَثٌ ل َأ ركم أن شِنْمٌ وَقَدْمُوأ أشي . 

(457) - حَدّئئا إسحاق» أخبرنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون» عن 
نافع» قال: كان ابن عمر هيا إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت 
عله يؤماء فقرأ «سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان» قال: تدري فيم أنزلت؟ 
قلت: لاء قال: أنزلت في كذا وكذاء ثم مضى 

وعن عبد الصمد''“: حدّثني أبي» حدّثني أيوب؛ عن نافع» عن ابن 
عمر: «كأا عتكج أن مِتمّ» قال: يأنيها في.. :+ رواه محمد بن يحيى بن 
سعيل » عن أبيه» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «فأخذت عليه يوماً» أي أمسكت المصحف»ء 
يقرأ عن ظهر قلب». وجاء ذلك صريحاً في رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
قال: قال لي ابن عمر: أمسك عليّ المصحف يا نافع» فقرأء أخرجه 
الدارقطني في «غرائب مالك»2. 

وقوله: «حتى انتهى إلى مكانء قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لاء قال: 
أنزلت في كذا وكذاء ثم مضى». هكذا أورده مُبْهَماً لمكان الآية» والتفسيرء 
وسأذكر ما فيه بعد. 

وقوله: «يأتيها في...2) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد 
الظرف» وهو المجرور. ووقع في «الجمع بين الصحيحين» للحميديّ: «يأتيها 

في الفرج». وهو من عنده بحسب ما فهمهء قال الحافظ : ثم وقفت على سلفه 
فيه» وهو الْبَرْقانيَ» فرأيت في نسخة الصغانيّ: زاد الْبَرْقان : : يعني الفرجء 
وليس مطابقاً لما في نفس الرواية» عن ابن عمر؛ لما سأذكرهء وقد قال أبو 
بكر ابن العربيّ في «سراج المريدين»: أورد البخاريّ هذا الحديث في 
(التفسير»ء فقال: «يأتيها في...2)» وترك بياضاً» والمسألة مشهورةٌ؛ صَنَفَ 
فيها محمد بن سحنون جزءاً» وصَئّف فيها محمد بن شعبان كتاباًء وبَيّنَ أن 
حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . 


)١(‏ قوله: «وعن عبد الصمد» معطوف على قوله: «أخبرنا النضر بن شميل». 


(١)بَابُ‏ بَيَانِ جَوَازْ جِمَاعِه امْرَأَئَهُ في قبْلِهَا مِنْ قُدَاِهَا وَِنْ وَرَائِهَاء ...!إلخ-حديث رقم (0 07 ؟) 


وقوله: (رواه محمد بن يحيى بن سعيد) أي القطان» عن أبيه» عن 
عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر» هكذا أعاد الضمير على الذي قبله» والذي 
قبله قد اختصرهء كما ترى» فأما الرواية الأولى» وهى رواية ابن عون» فقد 
أخرجها إسحاق ابن راهويه فى «مسئله»» وفى «تفسيره» بالإسناد المذكورء 
وقال بدل قوله: «حتى انتهى إلى مكان»: «حتى انتهى إلى قوله: #نَادكُ عَرْتُ 
0 8 روسك 6 22 9 ع 5 ٍَِ 
لَك كأنوا َك أَنَّ شِعَم4» فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لاء 
قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهنٌ). 

وهكذا أورده ابن جريرء من طريق إسماعيل ابن علية» عن ابن عون 
مثله» ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسيّ» عن ابن عون نحوهء وأخرجه 
أبو عبيدة في «فضائل القرآن» عن معاذ» عن ابن عون فأبهمه. فقال: في كذا 
وكذا»). 
الرقاش» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حذثنى أن فذكره» بلفظ : «(يأتيها 
في الدبر»» وهو يؤيد قول ابن العربيّ» ويردٌ قول الحميدي. 

وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع» يُسَمّى الاكتفاء» ولا 
بل له من نكتة يَحَسَّن بسببها استعماله. 
«الأوسط» من طريق أن بكر" الاخية: عن محمد بن يحيى المذكور» بالسند 
المذكورء إلى ابن عمرء قال: «إنما نزلت على رسول الله ككلِ: لنَآوُ عرتُ 
لَّكم4. رخصة في إتيان الدبر»» قال الطبرانيّ: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا 
يحيى بن سعيدذ» تفرد به اينئه محمد» كذا قال» ولم يتفرد به يحيى بن سعيد» 
فقد رواه عبد العزيز الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر أيضاء كما سأذكره 7 

وقد رَوَى هذا الحديتٌ عن نافع أيضاً جماعة غير من ذكرناء ورواياتهم 
بذك ثابتة» عند ابن مردوية فى #تفسيرة»» وفى #قوائد الأضبهانيين» لابي 
الشيخ» و«تاريخ نيسابور») للحاكمء و«غرائب مالك» للدارقطنئع» وغيرها. 

وقد عاب الإسماعيليَّ صنيع البخاري» فقال: جميع ما أَخْرّجٍ عن ابن 
عمر مبهم» لا فائدة فيه» وقد رويناه عن عبد العزيز» يعنى الدراوردي» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جزوى لب ج777 


مالك» وعبيد الله بن عمرء وابن أبي ذئبء ثلاثتهم عن نافع» بالتفسيرء وعن 
مالك من عِدَّةَ أوجه. انتهى كلامه. 

ورواية الدراورديّ المذكورة قد أخرجها الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من 
طريقه عن الثلاثة» عن نافع» نحو رواية ابن عون عنهء ولفظه: «نزلت في رجل 
من الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم الناس ذلك» فنزلت» قال: فقلت 
له: من دبرها في قبلها؟ فقال: لا إلا في دبرها»» وتابع نافعا على ذلك زيد بن 
أسلمء عن ابن عمرء وروايته عند النسائيّ بإسناد صحيحء» وتكلم الأزديّ في 
بعض رواتهء ورَدَّ عليه ابن عبد البرء اميا قال: ورواية ابن عمر لهذا 
المعنى صحيحة مشهورة؛ من رواية نافع عنه» بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن 
أسلم. 

قال الحافظ: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضاً ابنه عبد الله» أخرجه 
النسائي أيضاًء وسعيد بن يسارء وسالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء مثل ما 
قال نافع» وروايتهما عنه عند النسائئ» وابن جريرء ولفظه: عن عبد الرحمن بن 
القاسم. قلت لمالك ذه : إن ناساً يروون عن سالم كَْبَ العبد على أبي» 
فقال مالك: أشهد على زيد بن رُومان أنه أخبرني» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه» مثل ما قال نافعء فقلت له: إن الحارث بن يعقوب يروي عن 


ع 


سعيد بن يسارء عن ابن عمرء. أنه قال: أفء أوَ يقول ذلك مسلم؟ فقال 
مالك: أشهد على ربيعة» لأخبرني عن سعيد بن يسارء عن ابن عمر مثل ما 
قال نافع . 

وأخرجه الدارقطنيّ من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك» وقال: 
هذا محفوظ عن مالك». صحيح . انتهى . 

ورَوَى الخطيب في الرواة عن مالك. من طريق إسرائيل بن روح"'' قال: 
سألت مالكاً عن ذلك» فقال: : ما أنتم قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع 
الزرع 5 


)١(‏ قال في «الميزان» :7١8/١‏ لا يُدرى من ذا؟. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


على دينه» وقوله: #وَيَكُونَ أليِينُ كُلْمٌ يِنّو4: قال الضحاكء عن ابن عباس 
في هذه الآية» قال: يُخُلّص التوحيد لله وقال الحسنء وقتادة» وابن جرير: 
«رَيَكُونَ ألتِينُ كُلْمٌ يهو4: أن يقال: لا إله إلا الله. وقال محمد بن 
إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله ليس فيه شرك ويُخْلّع ما دونه من الأنداد» 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَيكُونَ أَليِينُ كُلُمٌ يِنَهِ4: لا يكون مع 
دينكم كفرٌء ويشهد لهذا ما ثْبَتَ في «الصحيحين» من حديث ابن عمر و#اء عن 
رسول الله كلِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله وَيْدَا. 

وأخرجا من حديث أبي موسى الأشعريّ كله قال: سئل رسول الله يِه عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله وِبْك؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله يق)7"' . 

(فَقَالَ سَعْدُ) بن أبي وقاص ده رداً على إنكاره (قَدْ قَائَلْنَا) أي الكثّار 
(حَنَى لا تكون فِثنةٌ) أى حتى لا يَنْيْنَ الكقار المؤمنين (وَنْتَ وَأَمْحَابَك) يريد 
الذين يتقاتلون بينهم». لا للكفرء بل لأغراض أخرى بتأويل» أو بغير تأويل» 
فسعد نه ممن لم ير القتال معهم (ثرِيدُونَ أَنْ تُقَاتَلُوا حَتَّى تَكونٌ فِْنَة) أي حتى 
توجد الفتنة بين المسلمين. 

[تنبيه]: هذا الذي جرى بين سعد بن أبي وقاص ذه وبين الرجل» قد 
جرى مثله لعبد الله بن عمر وَقيّاء وذلك فيما أخرجه الإمام البخاريّ رحمه الله 
تعالى في «صحيحه». فقال: 

)5١16(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمر وَ#اء أتاه رجلان في فتنة ابن الزبيرء فقالا: إن الناس 
صَتَعُواء 'وأنت ابن عمرء وصاحب النبي كله فما يمنعك أن تَحْرّج؟ فقال: 
يمنعني أن الله حَرَّم دم أخي. فقالا: ألم يقل الله: #اوَوَيلوهم عي لا تكوب وِنك»#؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى 
تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» /ا/ 6/ا - 8ل. 


(١؟)بَابُ‏ بان جَوَازِ ماعو امْرَأنَهُ في يها مِنْ قُدَاَِا ون وَرَائِهَاء ... إلخ-حديث رقم (8010) 


وعلى هذه القصة”' اعتمد المتأخرون من المالكية» فلعل مالكاً رجع عن 
قوله الأول» أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمرء فلم يعمل 
به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته. 
مردويه» وابن جرير » والطحاوي من طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» 
عليه» وقالوا: نُعَيّرُهاء فأنزل الله هذه الآية» وعلّقه النسائيّ عن هشام بن 
سعيد» عن زيد» وهذا السبب فى نزول هذه الآية مشهون. وكأن حديث أ 
سعيد لم يبلغ ابن عباس » وبلغه حديث ابن عمر» فَوَهّمه فيه » فروى أبو داود» 
من طريق مجاهدء عن ابن عباس» قال: إن ابن عمرء وَهِمَ واللهة يغفر له إنما 
كان هذا الحيّ من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحيّ من يهودء وهم أهل 
كتاب» فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم» وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا 
على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فأخذ ذلك الأنصار عنهم» وكان هذا 
الحىئّ من قريش. يتلذذون بنسائهم» مقبلات » ومدبرات» ومستلقيات» فتزوج 
رجل من المهاجرين امرأة من الأنصارء فذهب يفعل فيها ذلك» فامتنعت فُسَرَى 
أمرهما حتى بلغ رسول الله كَكلِء فأنزل الله تعالى: #نَآوكٌ عَرتٌ لَك كنأ حَرككم 
د 5 
أن شِقَمٌ 24 مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات في الفرج. أخرجه احمدء 
والترمذي» من وجه آخر صحيح » عن ابن عباس » قال: جاء عمرء فقال: يا 
رسول الله» هلكتٌء حَوّلتُ رحلى البارحة» فأنزلت هذه الآية: الك رت 
25 لس 25 8 اه 02 5 8 0 : 3 
لَكْم كأنوأ ع أنَّ شِفَم4». أقبلء وأدْبرء وائَّقِ الدبرء» والحيضة. وهذا الذي 
حَمَّل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب» في سبب نزول الاية. 

ورَوَى الربيع في «الأم» عن الشافعى قال: اخْثَملّت الآية معنيين: 
أخنهها انادوس الثرا عق قاء زر جينا : أن دان بمعنى «أين شئتما» 
واحْتَمّلت أن يراد بالحرث موضع النبات» والموضع الذي يراد به الولد» هو 
الفرج. دون ما سواهء قال: فاختلف أصحابنا فى ذلك» وأحسب أن كلا من 


)١(‏ لكن عرفت أنها ضعيفة؛ لأن إسرائيل الراوي عن مالك مجهولء كما قال الذهبيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

حر بجي يت 
الفريقين تأوّل ما وصفت. من احتمال الآية» قال: فطلبنا الدلالة» فوجدنا 
حديثين أحدهما: ثابتٌ» وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم» فقَِي عنده 
التحريم. 

ورّوَى الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق ابن عبد الحكم أنه حَكى 
عن الشافعيّ مناظرةً جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك» وأن ابن الحسن 
احتّجّ عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج» فقال له: فيكون ما سوى الفرج 
مكرما فالتزمه» فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيهاء أو في أعكانهاء أفي 
ذلك حرث؟ قال: لاء قال: أفيحرم؟ قال: لاء قال: فكيف تحتجٌ بما لا تقول 
به؟ قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد 
فصرح بالتحريم. انتهى. 

ويَحْتَمل أن يكون ألزم محمداً بطريق المناظرة» وإن كان لا يقول بذلك» 
وإنما انتصر لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي 
سلكه محمدء كما يشير إليه كلامه في «الأم». 

وقال المازريٌ: اختّلت الناس في هذه المسألة» وتعلّق من قال بالحل 
بهذه الآية» وانفصل عنها من قال: يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث 
جابر في الردٌ على اليهود. يعني كما في حديث الباب» قال: والعموم إذا خرج 
على سبب قُصِر عليه عند بعض الأصوليين» وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظى 
لا بخصوص السببء وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجوازء لكن 
وردت أحاديث كثيرة بالمنع» فتكون مخصصة لعموم الآية» وفي تخصيص 
عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف. انتهى. 

وذهب جماعة من أئمة الحديث, كالبخاري» والذهليء والبزارء 
والنسائيّ» وأبي عليّ النيسابوريّ إلى أنه لا يثبت فيه شية. 

قال الحافظ: لكن طرقها كثيرة» فمجموعها صالح للاحتجاج به؛ ويؤيد 
القول بالتحريم أنّا لو قَدّمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن خُرّمء 
والأصل عدمه. 

فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمدء 
والنسائيّ» وابن ماجهء» وصححه ابن حبان. 


(١5)بَابُ‏ بََانِ جَوَازِ جِمَاعِه امْرََنهُ في قُبْلِهَا مِنْ قُدَاهَا وَمِنْ وَرَائِهَاء ... إلخ-حديث رقم (075) 


وحديث أبى هريرة» أخرجه أحين: والترمذي» وصححه ابن حبان 


وحديث ابن عباسء» وقد تقدمت الإشارة إليه» وأخرجه الترمذي» من 
وجه آخرء بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل أ رجلا أو امرأة فى الدبر». 
وصححه ابن حبان أيضاء وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية 
ويُحْمّل على الإتيان فى غير هذا المحل؛ بناءً على أن معنى «أنى) : «حيث)» 
وهو المتبادر إلى السياق» ويغنى ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادرء 
والله أعلم . انتهى كلام الحافظ ب عالف وقتو ايحت سس 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إتيان المرأة في دبرها قد 
صحٌ عن ابن عمرء وكذا عن أبي سعيد الخدري» وعن بعض طائفة من 
التابعين» إلا أن ما ذهب إليه الجمهور من التحريم هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث 
الواردة بذلك» وهي وإن كان في معظمها كلامء» إلا أن مجموعها يفيد أن لها 
أصلاًء كما قال الحافظ . 

والحاصل أن تحريم وطء النساء في الدبر» كما قال الجمهور هو الأولى 
والأحوط في الدين» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرزنُْ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
َنْ أبي حازم عَنْ مُحَمّد بن ادير عَنْ جاب بن عبد ال نيد 

َقُول: إِذا بيت الْمَرْأةٌ مِنْ دُبْرِهَا في قُيْلِهَاء نُمّ حَمَلْتْ كَانَ وَلَدْمَا أَحْوَلء قَالَ: 
0 0 ٍ( 

َأَْرلَتْ : لاوح عَرْتٌ لك كوا عزككم أنَّ شِنم4). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ اليه ار رنيا بن المهاجر التجيبيٌ مولاهم المصري» يت 
)١15(1٠١[‏ (م ق) تقدم ف فى «الإيمان» .158/١57‏ 

تي( اللقة) نن عفدن عن ارهن الفهمئ مولاهم. أبو الحارث 


 )...(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمئْح, أَخْبَرَنَا اللَبْتُء عَن ابْنِ الْهَا 
1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
كلا :. م و ا 12س اجا اا 11ت 


المصري» ثقةٌ ثبت إمام مشهور [7] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ 
ص7١‏ 4. 

 “‏ (ابْنُّ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو 
عبد الله المدنيّء ثقةٌ مكثرٌ [5] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 154/17. 

(أَبُو حَازْم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاصٌ المدني» ثقةٌ عابدٌ 
[4] (ت١1١)‏ أو قبلّهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5"١1/6٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنَّ يَهُود) قال النووي ككَُنْهُ: هكذا هو في النسخ «يَهُودا غير 
مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهود» فامتنع صرفه للتأنيث والعلميّة. انتهى”" . 

وقرلة: (إذا أبيت المزاة) فج وناكت فاعله» أن + ريف لين ذزرة)) 
أي: من جهة دبرها (في قيْلِهَا) أي: في فرجهاء يعني أن الجماعء وإن كان مق 
جهة الدبر إلا أنه في فرجهاء لا في دبرها. 

وقوله: (نُمّ حَمَلَتْ... إلخ) هذا يدلّ على أن الإتيان وقع في فرجهاء لا 
في دبرها؛ لأن الحمل لا يكون إلا من الجماع في الفرجء فدلّ على أنه لا 
يجامعها في دبرها. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]" 1‏ (وَحَدََناه قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِياوٍء حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَنَنَا 
عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدء حَدَنَنِي أبي. عَنْ جَدّيء عَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدَثَنا 


وام و عاض عمو 


00 20 00 ان 5 - ا .رخ سه له 
محمد بْنْ المتنى. حَدَئْنِي وَهبٌ بْنْ جريرء حَدَنَنَا سعْبَّة (ح) وَحَدَئْنَا مُحَمَد بْنُ 
م 


2 موعاءعه مه َ 0 2 سه معام 2 
وَمَارُونُ بْنُ عَبدٍ الل وَأَبُو مَعْن الرَّقَاشُِ» قَالُوا: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُ جريرء حَدَنَنا 
2 027 


للق لاشرح النووي» 0/1 


(١٠)بَابُ‏ بان جوَازِ جِمَاعِه امْرَأنهُ في فيا مِنْقُذَاهَا وَمِنْ وَرَائِهَاء ... إلخ-حديث رقم (809010) 


0 1 -_ مع )2 7 م رس 2 اس 2 0 ا وعم اي 
أبي , قال: سمعت النعمَانَ بن رَاشِدِء يُحَدَّثْ عن الزهْرئٌ 0 وحدثيى سَليمَان 
2 2-00 18 ور 2 21 م م فى 6 1 ع ل عن م :ع 2 :5 مه 
ابن ؛ حدثنا بن أسَّدِء حَدئنا عبد العزيزء وهو ابن المختارء عن سهيل 


0 0 


- / و ود سه وشاع فومونت َه 5 00 5 
ابْن أبي صَالِحَء كل هَؤُلاءِ عَنْ مَحَمّدٍ بن المنكدر عَنْ جابرء بهذا الحَدِيثٍء 
0 بحن 0 ص ع 20 
2 م 2 2 - هامس فى بم ل عا 2 3 و سه طم 
هُ 2 ٠.‏ 5 5 7 عه اه ولع - 5 وأا >*6س 5 
وزاد في حديثٍ النعمانٍ» عن الرْهرِيّ: (إِن شاء مجبية. وإِن شاء غير مجببة. 


يد أن ذَلَِ في صِمَام وَاحِلِ)). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة وعشرون: 

]17[ (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.4/7 (نته أو 5) (ع) تقدم فى «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبّْدٍ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث» أبو عبيدة البصري» 
صدوقٌ [](تم ت س ق) تقدم في «الإيمان» .7"١١/59‏ 

 *‏ (أَيُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبرِيَ مولاهم 
التثوري» أبو سهل البصري» ثقة [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

: - (جَدَهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العَنبريّ مولاهم» أبو عُبيدة 
التَنُوريَ البصريء ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/14. 

0 انوت بن أ تميمة السّحْتيانيّ» تقدّم قبل بابين. 

5 (وَهبٌ بْنْ جَرِير) بن حازم» تقدّم قريبا. 

٠‏ (عَبْدٌ الرَّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم قبل بابين. 

4 (عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) اليشكري» أبو قدامة السرخسيئء نزيل نيسابورء 
ثقة مأمون سني ]١1١[‏ (ت )١4١‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 9/7". 

٠‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) الحمّال» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أَبُو مَعْنِ الرَقَائِيٌ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصري» ثقةٌ [11] (م) من 
أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» 7/51 /7". 

7 - (جَرِيرٌ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصري» 
والد وهبء ثقةٌء إلا في قتادة [1] )17١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

٠١‏ _(التْمْمَانٌ بن رَاشِدِ) الْجَرَرجِيَء أبو إسحاق الرَّقَىَ الأموي 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حزلى» لطب -----_-_-__-__ 77_77 
مولاهم» يقال: إنه أخو إسحاق بن راشدء وقال أبو حاتم: لم يصحٌ عندي 
ذلك» صدوق سيّىء الحفظ [5]. 

رَوَى عن الزهريّ» وأخيه عبد الله بن مسلم بن شهابء» وعبد الملك بن 
أبي محذورة» وميمون بن مهران. 

ورَوَّى عنه ابن جريج» وهو من أقرانه» ووهيب بن خالد» وعبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وجرير بن حازم» وحماد بن زيد. 

قال عليّ ابن المدينئن: ذكره يحيى القطان فضعّفه جدّاًء وقال عبد الله بن 
أحمد: سألت أبي عنه» فقال: مضطرب الحديث؛» روى أحاديث مناكير» وقال 
ابن معين: ضعيفٌء وقال مرةٌ: ليس بشيء» وقال البخاري» وأبو حاتم: في 
حديثه وَهَمْ كثيرء وهو في الأصل صدوقء وقال ابن بي حاتم: أدخله 
البخاري فى «الضعفاء»» فسمعت أبى يقول: يُحَوّل منهء وقال أبو داود: 
ضعيفٌ» وقال النسائيّ : لضنات قن عكر وقال في موضع آخر: أحاديثه 
مقلوبةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال النسائئئ: صدوقء فيه ضعفٌ» 
الو ونال ا ود ير مناه مكل امو سنك 1 ونا نمز 1 اق 6 ونان 
العقيليّ: ليس بالقوي» يعرف فيه الضعف. وقال ابن عديّ: احتمله الناس. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 2)١410(‏ وحديث (5559): «أما بعدء فإني 
أنكحت أبا العاص بن الربيع. ..» الحديث. 

4 - (سُلَيْمَانُ بن بْنْ مَعْبَهِ) بن كوسجان المروزيء أبو داود السّنجي» ثقة ثقة 
صاحب حديث» 0 ا [١1١1](ت/اه؟)‏ لم ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» /١5‏ 1515. 

1 بْنُ أَسَّدِ) الْعَمَىّ» أبو الهيثم البصري» أخو بهزء ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار ]٠١١[‏ (ت18١5)‏ (خ م قد ت س ق) تقدم في «الطهارة» 755/ 585. 

اح - عبد الْعَزِيرُ : بْنُ الْمُخَْارِ) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت 
سيرين » ثقدّ [17] 8 5 في «صلاة المسافرين وقصرها» 5١/5/ا15.‏ 

١‏ (سهَيْلُ : بْنّ أبي مالع) ذكوان السمّانء أبو يزيد المدنيّ» د 
بآخره [5] (ت178) (ع) تقدم في «الإيمان» .١151١/١5‏ 


(١٠)-بَابُ‏ بَيَانِ جَوَازِ جِمَاعِه امْرَأنهُ في قبلا مِنْ قدَابهَا وَمِنْ وَرَائِهَاء ... إلخ-حديث رقم (/081") 


والباقون دُكروا في الباب» البابين قبله. 

وقوله: (ثَانُوا: حَدَثَنَا وَهْبٌ بْنْ جَرير) فاعل «قالوا» يعود للثلاثة: 
عبيد الله بن سعيدء وهارون بن عبد الله» وأبي معن الرَّقَاشيَء يعني أن هؤلاء 
الثلاثئة رووا عن وهب بن جرير. 

وقوله: 05 مَؤُلَاءٍ عَنْ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) الإشارة إلى الستة» وهم: 
عوانة» وأيوب السختياني» وشعبة» وسفيان الثوريّ» والزهري» وسهيل بن 7 
صالح. فكلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن المنكدرء. عن جابر بن 
عبد الله وا . 

وقوله: (وَرَادَ في حَدٍ بثِ النعمانِء عَن الزهري إِنْ شَاء مُجَبْيَة... إلخ) قال 

في «الفتح»: هذه الجاطة كاذ تكون من تفسير الزهري؛ لخاقان ورانة 

غيره» من أصحاب ابن المنكدرء مع كثرتهم. اننهى 20 , 

وقوله: (إِنْ شاء مُجَبيَةً بصغية اسم الفاعل» من جبّى بالتشديد» قال في 
«القاموس»: وجَبّى تَببِية: وَضَع يديه على ركبتيه» أو على الأرض»ء أو انكبّ 


وقال النووي كله : البحية - بميم مضمومة» يد 0 
مشدّدة مكسورة» ثم ياء مثناة من تحت داق مكبوبة على وجهها . انتهى 

وقوله: (وَإِنْ شاء غَيْرَ مجبّيّة) هذا يشمل الاستلقاءء 5520 
والتجبية» وغير ذلك. 

وقوله: (غَيْرَ أَنَّ ذَلِك... إلخ) بنصب «غيرً على الاستثناء. 

وقوله: (فِي صِمام وا حِدِ) بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الميم: 
هو المنفذء قاله في «الفتح)”. 

وقال النووي كلله: «في صمام واحد» ‏ بكسر الصاد -: أي: في تُقْبِ 
واحدء والمراد به القَيّل. ان: 


.)5058( «الفتح» 84 (كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
.1/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .7١١ /5 (؟) «القاموس المحيط)‎ 
./٠ ااشرح النووي»‎ 20) .585/4 ):( 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
سكت ### صتبت تت 

وقال ابن الآثير كثَنهُ: «في صمام واحد): أي: مُسلك واحدء والصمام: 
ما تُسدّ به الْمُرجة» فسُمّي الفرج به» ويجوز أن يكون في موضع عام على 
حذف المضافء» ويروى بال 63 

وقال في باب السين المهملة: «تأتوا حرثكم أنى شئتم سماماً واحداً»: 
ي: :“مات وعدا وهو من سمام الويرة 1 ها 00 الظرف» 
ي في سمام واحدء لكنه ظرف محدود» أخرئ مُجرَّى المبهم. ١‏ و 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن محمد بن المنكدرء ساقها انان كله 
في «الكبرى» بسند المصئف (5/؟١٠”‏ فقال: 

-)١1١*9(‏ أنا قتيبة بن سعيد» نا أبو عوانة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله» قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته من قِبَّل دبرها 
كان الْحَوَلُ من ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى: نوك عَرْتٌ لَكُمَ كوا قال: 
قائماً» وقاعداً» وباركاء بعد أن يكون في المأتيئ. انتهى . 

ورواية شعبة» عن محمد بن المنكدرء ساقها الطبريّ كأَنْهُ» في «تفسيره» 
بسند المصئف (؟//791) فقال: 

حدّثنا ابن المثنى» قال: ثني وهب بن جرير» قال: ثنا شعبة» عن ابن 
المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن اليهود كانوا يقولون: إذا 
لقن الرجل انأ باركةً» جاء الولد أحولء فنزلت: ظشَآوحٌ عَرتٌ لَكم كأثوا 
رك أنّ شِئْمٌ 8 نتهى 

و 5 3 عن محمد بن المنكدرء ساقها البيهقي كله في 
«الكبرى» (/ا/ )١95‏ فقال: 

 )1١81(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب إملاءً» ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى» ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان (ح) 
وأخبرنا أبو على الروذباريّ» أنبأ محمد بن بكرء ثنا أبو داودء ثنا ابن بشارء 
ذا عل التي > ساعد ان عه سيعية و لمتكي قال ست ادا 
يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائهاء كان 


| 
| 


.404/7 «النهاية» / 64. (؟) راجع: «النهاية»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ بان جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأنَهُ في ُيْلِها مِنْ قدَابهَا وَعِنْ وَرَايِهَاء ... إلخ-حديث رقم (9"081) 


ولده أحولء فأنزل الله: «ضَآوُحٌُ عَرْتٌ لم كنا >ز؟ َك آنَّ شِتَم24 لفظ حديث 
عيبل الرحمن بن مهدي وفي حديث أن نعيم : : كانت 00 يقولون: إذا جامع 
الرجل أهله من ورائهاء جاء الولد أحول» فنزلت» فذكر الآية» رواه البخاريً 
ى المح امو وميم اللي ل ته عن 

عبد الرحمن ٠‏ انتهى . 

ورواية الزهريٌ» عن محمد بن المنكدر ساقها «البيهقئ» 
«الكبرى» (لا/ )١96‏ فقال: 

 )١1887(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. أخبرنا أبو النضر الفقيه» ثنا أبو 
بكر بن رجاءء ثنا محمد بن أبي بكرء وهارون بن عبد الله قالا: ثنا وهب بن 
جرير (ح) وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب» 
ثنا أحمد بن سلمة» ثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة» ثنا وهب بن جريرء ثنا 
أبي» عن النعمان بن راشد» عر 0د عفن اين «المتكنن عن جابر ين 
عبد الله ويا قال: «قالت اليهود: إذا أ تى الرجل امرأته مُجبنة + كان الولن 
أحول» فنزلت: لاضَآدكٌُ عَزْثُ لَك كا 2ر1 أن شِتقٌ4. إناشاء مجنب إن 
شاء غير مجَبّية) غير أن ذلك في صمام واحداء لفظ حديث أي قدامة. 
انتهى . 

ورواية سَهيل بن أبي صالحء عن محمد بن المتكدرء ساقها أبو 
عوانة كُلَنْهُ فى «مسنده» (/ 85) فقال: 

 )47189(‏ حدّئنا يعقوب بن هاشم بيغداد في دار كعبء» قثنا”" مُعَلَى بن 
أسدء قثنا عبد العزيزء يعني ابن المختار (ح) وحدّثنا إبراهيم بن فهدء قثنا أبو 
سلمة» قثنا وهيبٌ كلاهما عن سهيل بن أبي صالحء عن محمد بن المتكدر» 
عن جابر بن عبد الله قال: لما قَدِم النبي لِِ المدينة» قالت اليهود: إن الذي 
ا أهله مُجَبِّيةَ يكون ولده أحولء فأنزل الله: #ضَآوُحٌ عَرْيتٌ لك4 الآية. 
انتهى . 

وأما رواية أيوب السختيانئ » عن محمد بن المنكدرء فلم أجد من ساقها 


. هي في في المواضع الأزينة مافتصرة من «قال: حدّئناك» فتنيّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

وجو سسكا ا الح ا الا ااا ا 
بمفردهاء إلا أن أبا عوانة كُأَنْهُ ساقها مع رواية الزهريّ المتقدّمة» فقال في 
«(مسئدهة)» (8/ 000 

(85؟؟) ‏ حدّثنا إبراهيم بن فهدء قثنا أبو معمرء قثنا عبد الوارث» قثنا 
ال قالا: ثنا وهب بن جريرء قثنا أبي ؛ عن النعمان 20 عن 
0 كان الولد 8 فأنزل الله: ا ُ كا ع أن شق 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

طإن أَرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتطْعث وا فق إلا بعد عَك يكت ول أيثْ» . 


 )1١(‏ (بَابُ تَحْرِيم امْتَاع الْمَرْأةِ مِنْ فِرَاشٍ رَوْجِهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يْأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )١575( ]"098[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بد بن الى وَائنُ َشار. وَاللّفْظْ لِابْنٍ 
الْمُكَنَّىء قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ند بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا شعْبَةٌ قَالَ: 3 ييف كانه تحن 


9 ديار : بْنِ أَوْنَى. » عن 5 هِرَيْرَةٌ ء عَن لبي كلل قال : «إِذًا قت الْمَدِأَةٌ هَاجِرَةٌ 

ينها ؛ لَعننْهَا الْمَلَائِكَةُ حَنّى تَضبح»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (قَتَادَة بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت 
يدلس» من رؤوس [5] (ت7١١)‏ رع( لقان فى «المقدمة» 5/ .7١‏ 

١‏ - (زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى) العامريّ الْحَرَشَىَء أبو حاجب البصريّ قاضيهاء 
ثقةٌ عابدٌ [] مات كَأَةٌ في الصلاة سنة (45) (ع) تقدم في «الإيمان؛ 
رف 

٠‏ - (أبو هَرَيْرَة َيه تقدم في «المقدمة» ؟4/7. 

والباقون ذكروا في الباب» وفيما قبله. 


)584( بَابُ تَحْرِيم قَثْلٍ الْكَافِرِ بَعْدَ أنْ قَالَ: «لا إِلَه إِلّا اله»  حديث رقم‎  )4( 


وزاد عثمان بن صالح» عن ابن وهبء قال: أخبرني فلان» وحيوة بن 
شريح» عن بكر بن عمرو الْمَعَافِريَء أن بُكير بن عبد الله حدَّثه. عن نافع: أن 
رجلاً أنَى ابن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما حَمَّلك على أن تَحْجّ عاماًء 
وتعكيز عاماء وتترك الجهاد فى سبيل الله كِيْنَء وقد عَلِمت ما رَعْب الله فيه؟ 
قال# يا ابن أخي» تفي ي الإسلام علن حفن إيمان بالل ورسولة ».والعتلؤات 
الخمس» » وصيام رمضانء» وأداء الزكاة» وحج التي ”قال يا آنا عبد الرحمنٍ 
و إن يمان ون لومي أفنتلوأ صا ا 
ين بَسَتْ إِحَدَنْهُمَا عل الْدُترَى هلوا ألّى تن حَقّ تفنة إل أَمر أن 4[ تعد أنه اذ 
#وَقيلوهُمَ عق لا تَكوْنَ وِنْتهُ4؟ قال: فعلنا على عهد رسول الله يِه وكان 
الإسلام قليلاً» فكان الرجل يُقْتّن في دينه» إما قتلوه» وإما يعذبونه» حتى كَثْر 
الإسلام» فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان 
فكان الله عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنهء وأما علي فابن عم 
رسول الله يلو وحَتّنه» وأشار بيدهء فقال: هذا بيته حيث ترون. 

و(١570)‏ حدثنا أحمد بن يونس». حدثنا زهيرء حدثنا بيان أن ابن وَبَرَة 
حدثه» قال: حدثني سعيد بن جبيرء قال: حرج عليناء أو إلينا ابن عمر وَكْياء 
فقال رجلٌ: كيف تَرَى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 
محمد وَل يقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الملك. هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أسامة بن زيد رك هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [”57/ 785 و86؟] (15), 
و(البخاري) في «المغازي» (دمق) و«الديات» (581/7)», و(أبو داود) في 


«الجهاد) (775157). و(أحمد) فى «مسنئده» (0/ 2)7٠١‏ و(النسائيت) فى «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» »)55/١(‏ و(أبو عوانة) فى امسئله» ١97(‏ و9١‏ 


)*017( بَابُ تَحْرِيم اماع الْمَرْأةْ مِنْ فِرَاشٍِ رَّوْجهًا - حديث رقم‎ - )1١( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ؤأَنْةُ وله فيه شيخان قرن 
بينهما ؛ لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداء منهما. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال العياعة 

 “*‏ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
00 وقد نظمتهم بقولي : 


شْعَرَكَ دك 0 
رطق المع َال مَعْمَر 
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وَابِنٌ اليعفت وَابِنُ بَشَارِ 55 


4 غ4 له 7 و 
ذَوُو الأَصولٍ السَّبَةٍ الْوَعَاة 
الناقدين الكاقطينالمررة 
> و ل 2 و دام ولنبىه 0 

وَانُ الغلاء وَزَيَادُ يشكذى 


وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّه. 
6 الوفتها): أنه ملس بالتضريين سوى الضبغا + فمدن + ومسلسل 
أيضاً في معظمه بالتحديث والسماع. ْ ْ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين السبعة» من الصحابة وو » 
وهم المجموعون في قولي: 
الْمَكْيِرُونَ في رِوَايَةِ الْخَبَرْ 
الروك د ليا د 


ون الكنساتة الأكارم اله 
2 روه الهتازي الاير 
فَلَيَه جاير” وتغذة بَعْدَهُ الْخَذْرِيُ هي الآخِرٌ 


وقد تقدّم هذا أنفا غيرة » 1 أعدته ؟؛ 002 لطول العهد بهء فتنيه . 

(هَنْ أبي مُرَْر رَه) طبه (عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ : «إِذّا بَانَت الْمَرْأةُ) وفي رواية 
أبي حازم» عن أبي هريرة عند البخاريّ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهء 
..» قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش 
الجماع. ويقوّيه قوله: «الولد للفراش»» أي: لمن يطأ في الفراش» والكناية 
عن الأشياء التى يُسْتَحَى منها كثيرة فى القرآن والسنة» قال: وظاهر الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاً؛ لقوله: «حتى تصبح». وكأن السرٌ 
تأكٌد ذلك الشأن في الليل» وقوّة الباعث عليه ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها 
الامتناع في النهار» وإنما خص الليل بالذُكر؛ لأنه المظنة لذلك. انتهى9 . 

وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان». عن أبي حازم الآتية عند مسلمء 
بلفظ : «والذي نفسى بيده» ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشهاء فتأبى عليه. 
إلا كان الذي في الجاء اه علي ٠‏ حت واد ا 

ولابن خزيمة» وابن حبان» من حديث جابر طَيِيه رفعه: «ثلاثة لا تُقبل 
لهم صلاة» ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق» حتى يرجعء 
والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجهاء حتى يرضى».» فهذه 
الإطلاقات تتناول الليل والنهار. 

وقوله: «فأبت أن تجىء» زاد أبو عوانة» عن الأعمش: «فبات غضبان 
عليها»» وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن4 لأنها حيتعذ يتحقق ثبوت معصيتهاء 
بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلكء. فإنه يكون إما لأنه عَذَرّهاء وإما لأنه تَرَكُ 
حقه من ذلك. 

(هَاجِرَة) منصوب على الحال» وهو اسم فاعل من هَّبَرهء من باب نصرء 
هَجْرأَء ومِجْرَاناً بالكسر: إذا صَرّمهء والشية: تركهء كأهجره”" . 

وفي رواية البخاري بلفظ: «مهاجرةً»» قال في «العمدة»: هو من باب 
المفاعلة في الأصل» ولكن هنا بمعنى هاجرةً؛ لأن فاعل قد يأتي بمعنى فَعَلُ» 
نحو قوله تعالى: 9إوسَارعوا إِلَ مَعْفْرَوْ من رَيَكُمْ4 الآية [آل عمران: 17]؛ 
أي: أسرعواء قال: ونُوَضٌّحه رواية مسلم: «إذا باتت المرأة هاجرةً»» وهو 
اسم فاعل من هَجَرَء ومُهاجرة: اسم فاعل من هاجرء وإذا كان الهجر منهء 
فلا يترتب عليها شيء من ذلك. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مهاجرةً» فليس هو على ظاهره في لفظ 
المفاعلة» بل المراد أنها هي التي هَبَرت» وقد تأتي لفظ المفاعلة» ويراد بها 


)١(‏ «(بهجة النفوس» 7/7 9؟5؟. 
(6) راجع: «القاموس المحيط» ؟//ا6١.‏ (9) «عمدة القاري» .186/٠١‏ 


(1؟) ‏ بَابُ تَحْرِيم اماع الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشٍ رَّوْجِهًا - حديث رقم (08*) 


نفس الفعلء» ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي بِالْهَجْره فغضب هو 
لذلك» أو هجرهاء وهي ظالمة» فلم تتنصل من ذنبهاء وهِجرتهء أما لو بدأ هو 
بهجرها ظالما لها. فلا 

(فِرَاشسَ رَوْجِهَا) منصوب على المفعوليّة ل«هاجرءً» (لَعَتَنْهَا الْمََائِكَةُ) قال 
ابن أبي جمرة: هل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة؛ أو غيرهم؟ يَحْتَمِل 
الأمرين. 

وقال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون بعض الملائكة موكلاً بذلك» قال: 
ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم يعني الآتية: «الذي في السماء»» إن 
كان المراد به سّكانها . 

(حَنَى تُصْبِحح؛) قال النووي 5 ُلَنهُ: معنى الحديث أن اللعنة تستمر عليهاء 
حتى تزول المعصية بطلوع الفجرء والاستغناء عنهاء أو بتوبتهاء ورجوعها إلى 
الفراش. انتهى 9 , 

وفي إرواية خالد بن الحارث عن شعبة بلفظ: احتى ترجع)ء وهي قر 

فائدةٌ» والأولى محمولة على الغالب» كما تقدم» وللطبرانيَ من حديث ابن 

غمن زقتة:"1اكثان :ل كجاوز جبدلاتهمنا زدونيهنا "عبد ابو :واقراة عضت 
زوجهاء حتى ترجع». وصححه الحاكم. 

وقال القرطبي كُرنهُ: هذا دليلٌ على تحريم امتناع المرأة على زوجها إذا 
أرادهاء ولا خلاف فيهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلِرَجَالٍ عَلِنَ 2 
[البقرة: 778]» والمرأة فى ذلك بخلاف الرجل» فلو دعت المرأة زوجها إلى 
ذلك ل يجت عليه [تجابتها » إلا أن يقصد بالامشاع مضازتها ء» قيتسرم عليه 
ذلك» والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتغى بماله» فهو المالك للبضعء 
والدرجة التى له عليها هى السلطة التى له بسبب مُلكهء وأيضاً فقد لا ينشط 
50 تدعوهء فلا تير الأنيعيكا انه ولت بخلاف المرأة. 
انتهى2"0, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


١6١/54 «المفهم»‎ )١( .4/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


ْ 6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تريح : 
أخرجه (المصئف) هنا [١5؟784/7ه”‏ و894ه”# و١.:ه”‏ و١1ه”] ,2)١535(‏ 

و(البخاري) في «بدء الخلق» (7”717). و«النكاح» (51941 و95١0)»‏ و(أبو 
داود) في «النكاح» (»©» ول(النسائي) في «الكبرى» (6/ 20717 و(الطيالسي) 
في «مسئله) (51508)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه)» (008/1)» و(أحمد) 
في (مسئله) (15/ ١00‏ وم و75 و9"؛ و4": و١8:‏ و9١ه‏ و2)07#8 
و(الدارمي) في (سئنه) (7/ ١59‏ ١5١)ء‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 5١1/7(‏ 
ولا/ا١5‏ و17/5١5).‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) 1/6 و(أبو نعيم) 
في امستخرجه) 2)١١7/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 58/١١(‏ و2076 و(ابن 
راهويه) في «مسنده» 2)5577/١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (1/ 7597) و«الصغرى» 
(0374/5)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (771)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجهاء قال النوويّ أنه‎ ١ 
هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيّ» وليس الحيض بعذر‎ 
. في الامتناع؛ لأن له حقّاً في الاستمتاع بها فوق الإزار. انتهى”"‎ 

١‏ (ومنها): ما قال المهلب ككْه: هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق 
في الأبدان كانت» أو في الأموال مما يوجب سخط الله» إلا أن يتغمدها 
بعفوه . م 

' - (ومنها): ما قال المهلّب أيضاً: فيه جواز لعن العاصي المسلمء إذا 
كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلا يواقع الفعل» فإذا واقعه» فإنما يدعى له 
بالتوبة والهداية. 

وتعقّبه الحافظء فقال: ليس هذا التقييد مستفاداً من هذا الحديث» بل من 
أدلة أخرى . 


)2000 شرح النووي» ٠/لا-8.‏ 


(١؟) ‏ بَابُ تَحْرِيم امَِْاع الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشٍ رَّوْجِهَا - حديث رقم (8018*) 


قالنة وق اقفن دمن معايفنا نا تعره يلت دن امعد لال نينا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعيّن» وفيه نظرْء والحقّ أن من منع اللعن 
أراد به معناه اللغوي» وهو الإبعاد من الرحمة»ء وهذا لا يليق أن يُذُعَى به على 
المسلم» بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية» والذي أجازه أراد 
به معناه العرفيّ» وهو مطلق السبّء ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع 
العاصي به» وينزجرء وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك» 
ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق. انتهى 

 :‏ (ومنها): بيان أن الملائكة تدعو على أهل المعصية» ما داموا فيهاء 
وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء قال الحافظ: كذا قال 
المهلب» وفيه نظر أيضاً . 

كه (ومنها): أن فيه دليلاً على قبول دعاء الملائكة من خير أو شرّ؛ 
لكونه يكل حَوّف بذلك. 

1 (ومنها): أن فيه الإرشادً إلى مساعدة الزوج» وطلب مرضاته. 

 *‏ (ومنها): بيان أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر 
المرأة» وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح» ولذلك خض 
الشارعٌ النساءً على مساعدة الرجال في ذلكء قاله ابن أبي جمرة 5ه" . 

قال الحافظ: أو السبب فيه الحضّ على التناسل» ويرشد إليه الأحاديث 
الواردة في الترغيب في ذلك» كما تقدم في أوائل «النكاح». 

6 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى ملازمة طاعة الله» والصبر على عبادته؛ 
جزاءً على مراعاته لعبده» حيث لم يترك شيئاً من حقوقه إلا جعل له من يقوم 
به» حتى جعل ملائكته تلعن من أغضّبّ عبده بمنع شهوة من شهواته» فعلى 
العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه» وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير 
المحتاج إلى الغني الكثير الإحسانء قاله ابن أبي جمرة كله أيضا"“. 

4 (ومنها): أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر» 
وهذا إذا غضب بحقّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.770 0 719/79 (بهجة النفوس» 5179/7 0 779, (؟) «بهجة النفوس)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حزن الس سد 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


م2 بعصي 


الْحَارِثِ» حَدَكَنَا شَعبَةٌ شغبَّة» بِهَذَا الِإسْنَاد كال 0 ج26 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


سس هس 


١‏ (يَحيَى بن حَبِيٍ) بن عربي البصري». ثقدٌ ]٠١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م 4) تقدم في فى «الإيمان» 15 

 "‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجيمِيَ» أبو عثمان البصري» 
5 فت [4] (ت1845) (ع0 تقدم ة في «الإيمان» 52 

و(اشعبة) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه ساقها النسائيئ كُذَنْهُ في 
«الكبرى» (5/ 7”17) فقال: 

(48917)- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» قال: نا شعبة» عن 
قتادة» عن زرارة» عن أبي هريرة» أن رسول الله 00 «إذا باتت المرأة 
هاجرة لفراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى ترجع». 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم 0 وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 3[‏ (حَدَثَنَا ابن أبي عَمْرَ حَذَنَنَا مَرْوَان عَنْ يَزِيد َي ابن 
كَيْسَانَ عن ل أببي 0 عن نْ أبي هَرَيْرَ 5 قَالّ: قَالَ سول الل ككل : «وَالَْذِي نَفيِي 
يدو مَا مِنْ َل يَدْعُو امرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَاء كتأبَى عَلَيْء إلا كَانَ الذي في السَّمَاءِ 
سَاخِطا عَلَيِهَا حَتّى يَرْضَّى عَنْهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (ابْنْ أبي عَْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ؛ تقدّم 


)80140( بَابُ تَحْرِيم اماع الْمرْأَةِ مِنْ فَرَاشٍ زَوْجِهًا  حديث رقم‎ -)7١1( 


الكوفيٌ» نزيل مكة» ثم دمشقء ثقةٌ حافظء كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت197١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

*" - (يَزِيدُ بْنُْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنين الكوفيّ» 
00 خط , [5ا (بخ 7 061 تقدم في «الإيمان» .١157/94‏ 

: - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعئء مولى عرّة الأشجعيّة الكوفي» ثقةٌ [؟] 
مات على رأس المأئة (ع) تقدم في «الإيمان» 157/9. 

و«أبو هريرة» وين ذكر قبله . 

وقوله: (وَالَذِي نَفْسِي بِيِّدِهِ) هو قَسَمْ بالله تعالى» أي والذي هو مالك» 
أو قادر عليهاء ففيه دليل أن الحلف بالألفاظ المبهمة المراد بها اسم الله تعالى 
يمينٌ جائزة» حكمها حكم الأسماء الصريحة على ما يأتيء قاله 
القرطبن كله(" . 

قال الجامع عفا الله عنه : وفبه أيضاً إثبات ضفة اليد لله تعالق على ها يليق 
بجلاله سبحانه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِلّا كَانَ الَذِي فِى السَّمَاءِ) يعني الملائكة» كما فسّرت الرواية 
الحابتةم واللاضقف فال القرطي 4 ظاهره ان المزاة ننه انه تعالن ..وركون “معتاء 
تمعى قوله عالق لينم 1 َلسَمل4 [الملك: »]١5‏ ويَخْتّمل أن يراد به هنا 
الملائكة» كما جاء في الرواية الأخرى: «لعنتها الملائكة حتى تصبح)». 
اثنهى 20 , 

وقال ابن العربي: قوله: «الذي في السماء» يعني في العلوٌ والجلال؛ 
لذن اكوا لأ بغرن سكاو نكيت كن سواط بده هذا عرماء 
بجواب الجارية السوداء حين سألها أين الله؟. فأشارت إلى السماءء تعني به 
الجلال والرفعة. انتهى””" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ من تأويل قوله: 
«الذي في السماء» من أن المراد به العلو والرفعة» يريد به نفي إثبات صفة علوّه 


)1غ( «المفهم» :/0 5 . 68 «المفهم) 5/5 . 


(0) «شرح الأبي» 57/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


تعالى على السماءء وكذا استواءه على العرش» وقد تقدّم تفنيد هذا المذهب 
غير مرّة» وأن الحقٌّ أن الله تعالى استوى على العرش؛ كما أخبر به عن 
نفسهء وأنه على السماءء كما فى هذا الحديث. وحديث الجارية» وأنه 
ينرن كل ليله إلى سجاة الذتنا» كماءقى جنيك ازول 6 ولد علنة المسء 
يوم القيامة» كما قال: 9وََةَ رَبْكَ وَاْمَكُ صَنَا صَدَا 469 الفجر]اء ونحو 
ذلك. فيجب علينا إثبات ذلك على ظاهر ما جاء به» وتنزيهه عن مشابهة 
خلقه. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: #لَيْسَ كتوم 
و وهو لسَدِيِعٌ لَْصِير* [الشورى: .]١١‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» إلا أنه بهذا اللفظ من أفراد المصئّف. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...(<( 3‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ» قَالَا: حَدَيَنَا 
أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَني أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّخُ حَدَكَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ 
حَرْبء وَاللّفْظُ لَه حَدََنَا جَرِيرُ كُلّهُمْ عَن الأَمْمَشضٍِء عَنْ أبي حَازِم, عَنْ أبِي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلِه: «إِذا دعَا الَجُلُ امْرَأنَهُ إِلَى فِرَاشِوء فَلَمْ تأَتَى 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو سعِيدٍ الْأَشَخُ) عبد الله بن سعيد بن حصين الْكِنْديَّ الكوفي» 
ل من صغار [١٠1(ت/01١)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة») .١9!//5‏ 

. (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً‎ ١ 

*#ْرٌهَيْد ين حَوب)ابن شذادهء أنو خيعمة الشاتت» تزيل بغدادء ثقة 
ثبت ]٠١[‏ (ت:8؟) (خ ا دس ق) تقدم في «المقدمة» 3 

والباقون ذكروا فى الباب: والأبواب الثلاثة الماضيةء و«أبو كُريب» هو: 
محمد بن العلاء» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضريرء و«اجريرا هو: 
ابن عبد الحميد. 


(79) - بَابُ تخريم إِفْشَاءِ ميرٌ الْمَرْأَوِ ‏ حديث رقم (047*) 


وقوله: (قْبَاتَ عَضبَانَ) وفي بعض النسخ : «غضباناً» بالصرف» والظاهر 
أن الأولى هي الصحيحة؛ لأن غضبان مما لا يجوز صرفه؛ لأن مؤئئه عَضَبى» 
لا غضبانة» وما كان كذلك يجب منع صرفهء كما قال في «الخلاصة»: 

وَرَائِدَا مَعْلَانَ في وَضْفٍ سَلِمْ مِنْ أَنْ يُرَى بِنَاءٍ تَأَنِيثِ حُهِمْ 

ثم وجدت المجد كألله نص على أنه يقال: غضبانة بالتاء على قلَّةء 
ونضّه: وهي عَضْبَىء وعَضُوبٌء وعَضْبَانَةٌ قليلةً. انتهى'''» وذكر الشارح 
المرتضى أنها لغة بني أسدء ونصّه: ولغة بني أسد امرأة عَضْبانةٌ» ومَلآنةٌ 
وأشباههماء وهي لغة قليلةٌ صرّح به ابن مالك» وابن هشامء وأبو حيّان. 
انتهى”'"': وعلى هذا فتصحٌ النسخة الثانية ‏ والحمد لله والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[47ه"]  )١49(‏ (حَدَنَنَا أبو بكر بْنٌ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا مَرْوَانُ بن 
مُعَاوِيَةٌ» عَنْ عْمَرَ بْن حَمْرَةَ الْعْمَرِىٌّ حَدَتَنَا عَبْدُ الدَحْمّن بْنُ سَعْدِء قَالَّ: سَمِعْتُ 
25 1 :ىم يم رهم ج42 00 تس 2 0 0 ف ل ورور 22 
أبَا سَعِيدٍ الخدرِيّ يَقول: قال رَسُول الله ككله: إن من أشرٌ الناسٍ عِندَ الله مَنْزِلة 
يَوْم الْقِيَامَقِ» الرَّجُلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَنْفْضِي إِليّْ ثم يَنْشْرٌ سِرّمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

لسو مو 220 وم ع2 8 5-5 سي و 

١‏ (عمر بن حمرة العَمَرِي) هو: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الخظاب العَدَويَ العمري المدنئ» ضعيف [1]. 

رَوَى عن عمه سالم بن عبد الله وخصين بن مصعب» والعياس بن 


.١١١/١ «القاموس» المحيط»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
عبد الرحمن بن ميناء» وأبي عَطَفان بن طريف الْمُرَيّه ومحمد بن كعب 
الْقُرَطِيَء وغيرهم . 
ورَوّى عنه مروان بن معاوية المَرَاريَء وأحمد بن بشير الكوفيئ» وأبو 
عَقِيل عبد الله بن عَقيل الثقفيّء وأبو أسامة» وأبو عَقِيل يحبى بن المتوكل . 
قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: أحاديثه مناكير» وقال الدوريٌ» عن ابن 
معين : عمر بن حمزة أضعف من عمر بن محمد بن زيد» وقال النسائئ : ضعيفٌ» 
وذكرن رزيسا الل «الفقاسةه برقال كان ممع يخطن: وقال :ان ضدئ هو سكن 
يُكتب حديثه» وأخرج الحاكم حديثه في «المستدرك»: وقال: أحاديثه كلها مستقيمة. 
أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» برقم )١411(‏ وأعاده بعده و(861/5١)‏ 
و(7١5)‏ و(5575) و(0/84؟) و(١97١).‏ 
” - (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن سَعْدِ) مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى آل 
أبي سفيان 0 ثقةّ [*]. 
2 والعجليٌ. وابن حبان. روى عن أبيه» وابن عمر» وأبي 
ا 0 الخدري» وغيرهم. 
وروى عنه عبد الرحمن بن مهران» وهشام بن عروة. وأبو الأسود. وغيرهم . 
 “‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابي ابن الصحابي وها مات سنة (7 أو 4 أو 50 أو 74) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج7١‏ ص 4860. 
والباقيان تقدما في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 
عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) ذل 
ليُقُول:: فال رَسُول الم كه : «إِنَّ من أشء النّاسٍ) قال القاضي عياض كاله : 
هكذا وقعت الرواية «أَشَدَ) بالألف. وأهل النحو يأبون أن يقال: فلانْ اشير أف 
أخير من فلان» وإنما يقال: هو خير منه» وشْرٌ منه» وهو مشهور كلام العرب 
عندهمء قال الله تعالى: 8مَنْ هْوَ شَرٌّ مَكاَا وَأَضْعَفُ جُندَاك [مريم: 70]» وقال: 


ل 


خَيْرُ عِندَ رَيْكَ و4 الآية [مريم: 2676 وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5)] 
و95١‏ وه9١‏ و95١)2‏ و(أبو تُعيم) ل «مستخرجه) (55 ولالا7)» و(ابن 
حبّان) في (صحيحه» »)517/2١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

. (منها): بيان تحريم قتل الكافر بعدما قال: «لا إله إلا الله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): الإنكار على من د خارج فى اتدل حمن اللمر ادم بظنْ 
أنه إنما يريد به غرضاً دنيويًاً؛ لأن الحكم بما ظهرء لا بما استتر 

(ومنها): بيان قدر «لا إله إلا الله»» فإن النبى كَلِْدِ قال لأسامة ذاه : 
«كيف تصنع بلا إله إلا الله»؟ . ْ 

5 (ومنها): أن «لا إله إلا الله» تُحَاجّ عن صاحبها يوم القيامة؛ لأنه يكل 
قال له: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟»)» وهو نظير ما .وفع 
لأبي طالب». حيث قال له النبي يَكهِ: «أي عم قل : لا إله إلا الله كلمةً أُحاجّ 
لك بها عند الله متفقٌ عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على تر تب الأحكام على أسبابها الظاهرة دون 
الباطنة . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله يَك: «أفلا شَمَقت عن قلبه؟2»». فيه 
دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصولء أن الأحكام يُعْمّل فيها بالظواهرء 
واللهيتولى السرائ قي 07 

5 (ومنها): أن فى قول أسامة وه : «حتى تمنيث أنى أسلمتٌ يومئذ؛ 
[إشغارا يانه وق اامتصح هاا سيق لاقل ذللق من عمل متالم » في مقابلة هذه 
المَعْلةَ لَمَا سَمِع من النبي كَل من الإنكار الشديدء وإنما أورد ذلك على سبيل 
المبالغة» قاله القرطبئ. 

7 د لومنها): آن الإسلام يجت ما قبله» فإن أسامة هله ما تمتّى إسلامه 
لإ لسرا عه بان موسي لكاي 
العاص 5 ذه الآتي للمصئف أنه يَكِيِ قال له: «أما علمت أن الإسلام يَهُدِم ما 
كان قبله» وأن الهجرة ة تَهدِم ما كان قبلهاء وأن الحج يَهدِم ما كان قبله؟». 


.٠١7/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(10) - بَابُ تَحُرِيم إِفْشَاءِ سر الْمَرْأَوِ ‏ حديث رقم (047*) 
_ رذ 
0١ 57‏ 
على وجههاء وهي حجة في استعمال الوجهين. انتهى ١”‏ : 
قال كلع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه القاضي إلى النحاة هو الذي 
ذكره ابن مالك دنه في «الكافية الشافية» بقوله: 


> مه مه 000 
8 


وَغَالِبا أغنّاهم خَيْر وَشْرٌ عَنْ قفَوْلِهِمْ ال ونه واه 

لكن ذكر الفيومي أن استعماله بأفعل لغة لبني عامرء ونصّه في مادّة شَرٌ 
ذاه 3 ذاه والأضل اش بالالف» على أفعل» واستحمال الأضل الغ 
لبني عامرء وقُرئ في الشَّاذ: «من الكذّاب الأشرً» على هذه اللغة. انتهى”". 

وقال المجد: وو كر ملف وأشرٌ قليلةٌ أو رديئة. ا 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: شر وخيرٌ للمفاضلة» وغيرهاء وشرٌ هنا للمفاضلة» 

مع شد وهو أطلها وده هنا زافق حلن ال ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من» زائدة غير صحيح؛ لأنه يؤدي إلى أن 
هذا الشخص أشر الناس مطلقاء مع أنه هناك من هو أشرٌ منه وهو الكافرء كما 
قال تعالى: إن 7 شَرَّ أَلدَّوَابَ عِندَ أ لَذِنَ رو أفَهُمَ لا يمون ك4 [الأنفال: 
6 بل هي هنا للتبعيض » أي هو منهمء أي بعضهم ) فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(سِنْدَ الله متعلّق ب«أشرً». وقوله: (مَنْزِلّة منصوب على التمييز (يَوْمَ 
الْقِيَامَة) ظرف ل«أشرً)» أيضاً . 

وقوله: (الَجُلّ) بالنصب على أنه اسم «إِنَّ مؤخراً (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتو) 
أي يصل إليهاء وهو كناية عن الجماع؛ كما في قوله تعالى: كد أ 
بعَسْكُمْ إِلّ بَعْضٍ* [النساء: ]١‏ (وَتُقْضِي إل لَيْه) أي تصل إليه (ثُمّ يَنْشْرُ) بضم 
الشين» من باب نصر (سِرَّها) المراد بالسّرٌ وصف ما يجري بين الزوجين من 
أهورز :| امهنا » وما يجري من المرأة من قول» أو فعل حالة الجماع” . 

وقال القرطبيّ أنه : السرّها» : أي نكاحهاء كما قال: 


وَلَا تَنْظرَّنَ جَارَةً إن يِرَّمَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبّدَا 
)١(‏ «إكمال المعلم» .5١5/4‏ (؟) «المصباح المنير» .":09/١‏ 
(*) «القاموس المحيط» ؟//ا5. (5) «المفهم» .١5١/5‏ 

(5) «شرح الأبي» 57/4. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 

وكنى به عن النكاح؛ لأنه يُفعل في السرٌ. 

قال: ومقصود هذا الحديث هو أن الرجل له مع أهله خلوةٌ» وحالةٌ يقبح 
ذكرهاء والتحدّث بهاء وتَخيل الغّيرة على سَتْرهاء ويلزم من كشفها عارٌ عند 
أهل المروءة والحياء» فإن تكلّم بشيء من ذلكء وأبداه» كان قد كشف عورة 
نفسه وزوجته؛ إذ لا فرق بين كشفها للعيان» وكشفها للأسماع والآذان؛ إذ كل 
واحد منهما يحصل به الاظلاع على العورة» ولذلك قال يلم «لا تعمد 
المرأة» فتصف المرأة لزوجهاء حتى كأنه ينظر إليها»""2: فإن دعت حاجةٌ إلى 
ذكر شيء من ذلكء» فليذكره مبهماًء غير معيّنء بحسب الحاجة والضرورة» كما 
قال كِِ: «فعلته أنا وهذه)”"'. وكقوله: «هل أعرستم الليلة؟”". وقول أم 
المؤمنين له يكلهِ: «كيف وجدت أهلك؟52”“: والتصريح بذلك» وتفصيله ليس 
من مكارم الأخلاق» ولا من خصال أهل الدين. انتهى”"'. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه 
وبين امرأته» من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة 
فيه» من قولء أو فعل؛ ونحوهء فأما مجرد ذكر الجماعء؛ فإن لم تكن فيه 
فائدة» ولا إليه حاجة فمكروه؛ لأنه خلاف المروءة» وقد قال كلم «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراًء أو ليصمت»» وإن كان إليه حاجة» أو 
ترتب عليه فائدة» بأن يُنككر عليه إعراضه عنهاء أو تَذَّعِي عليه العجز عن 
الجماع؛ أو نحو ذلكء, فلا كراهة في ذكرهء كما قال كله . «إني لأفعله أنا 
وهذه»ء وقال يلل اس طلحة َب : «أعرستم الليلة؟»» وقال لجابر ليه : 
«الكَيْسٌ الكَيْسَّ)ء والله أعلم. انتهى27 . 

وقال وليّ الل التهلوي فل لعا كزق النغر واجيا أ وإطهنان ها اسيل 
عليه الستر قلباً لموضوعهء: ومتاقض] لغرضه» كان من مقتضاه أن يُنْهَى عنه. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» "8١/١‏ و450. 

69 رداء البخاريّ تعليقاً (9/ 0144 ومسلم (00"). 

(*) متَفقٌ عليه . (:) متّفقٌ عليه 

)6( ا .١55-5/5‏ (0) «شرح النووي» .4-48/٠١‏ 


1 )9047( بَابُ نَحْرِيم إِفْشَاءِ سِرٌ الْمَرْأةٍ - حديث رقم‎  )30( 
| 4 4 8 7777 77٠7٠7٠777 
وأيضاً فإظهار مثل هذه مَجَانةٌ» ووَفَاحةٌء واتّباعٌ مثل هذه الدواعي يُعِدٌ النفسَّ‎ 
لتسبح الألوان الظلمانية فيها. انتهى""'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ونه هذا من أفراد 

[تنبيه]: من الغريب إخراج المصتف كنْةُ حديث أبي سعيد الخدري 5ه 
هذا في هذا الباب» مع أنه تفرّد به عمر بن حمزة» وهو ضعيف» كما سبق في 
ترجمته» ولم أجد حلا لهذه المشكلة» فليتأمّل. 

وقد ورد في الباب ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (157/5) عن 
أمنماف ينك يزيل أنه كاد عند وشو الله كله “و الرجا ل والساء فكرة عنده» 
فقال: «لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تُخبر بما فعلت مع 
زوجها؟' فأرَمٌ القوم» فقلت: إي والله يا رسول الله» إنهم ليفعلون» وإنهن 
ليفعلن» قال: «فلا تفعلواء فإنما مَثَلُ ذلك مَتَّلَ شيطان لقي شيطانة» فغشيهاء 
والناس ينظرون». 

وفي إسناده شهر بن حوشبء تكلّم فيه بعضهم» والصحيح أنه حسن 
الحديث9" , 

وعن سعيدء عن النب كَلةٍ قال: «ألا يخشى أحدكم أن يخلو بأهله. 
يُغلق باباً» ثم يُرخي ستراء ثم يقضي حاجته. ثم إذا خرج حدّث أصحابه 
بذلك؟ ألا تخشى إحداكنّ» أن تُغلق بابهاء وترخى سترهاء فإذا قضت 
حاجتهاء حَدّئت صواحبها؟»» فقالت امرأةٌ سفعاء الخدين : والله يا رسول الله 


.ال١ال/١ «حجة الله البالغة»‎ )١( 

) قال الهيثمئ فى المجمع الزوائد» 1: وفيه شهر بن حوشب» وحديثه حسنٌٌ ' 
وفيه ضعف» وحسّن هذا الحديث الشيخ الألبانع كلله. 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «شرح المقدّمة» أن الصحيح أن شهراً خسن 
الحديث» وأن من ضعفه لعميل لديه حجة مقنعة» فراجعه هناك . 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
ا سس سا سوسس - 
إنهن ليفعلن» وإنهم ليفعلونء قال: «فلا تفعلواء فانما مَثَل ذلك مَكَل شيطان 
لقي شيطانة على قارعة الطريق» فقضى حاجته منهاء ثم انصرف» وتركها»» 
رواه البزار عن رَوح بن حاتم» وهو ضعيف. وبقية رجاله ثقات. 

وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي كل قال: «الشباع حرام»» قال ابن 
لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماعء رواه أبو يعلى» وفيه دَرَاجٍ وثقه ابن 
معين» وضعّفه جماعة. قال ابن الأثير: السباع بالسين المهملةء وقيل: 
بالمعجمة”"". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟517/57“”# و1 ه"8] .)١5(‏ و(أبو داود) 
»)481١(‏ ودابن أبي شيبة) في ١مصنئّفه)‏ (2)79/5 و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
48 و(أبو عوانة) في «مسئده» (/87 و24)87 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(5/؟7١١).»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (1/ »)١97‏ و«المعرفة» (7”7/0)ء والله 
عالن أعلى: 00 

[*5ه"]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرء وَأَبُو كُرَيْبء قَالَ: 
أَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْأَمَاَةِ عِنْدَ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَة الرَجْلَ بُفْضِي إِلَى امْرَأنهِ وَتقْضِي إِلَيِْ ُمّ يَنْشْرُ سِرّهَاءء وَقَالَ ابْنُ تُميْر: 
هإِنَّ أعَظَم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

الجززاو أقاقة) حماد بن أسامة. تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (إِنَّ مِنْ أَعْظّم الأَمَانَةِ) أي أوكدهاء وأكبرها في مقصود الشرعء 
قال القرطبيّ: والأمانة للجنسء, أي الأمانات» وقد تقدّم أن الأمانة ما يُوكل 


للق المجمع الزوائد» 596/5. 


(؟) ‏ بَابُ حُكم الْعَزْلِ 

4ع 
إلى حفظ الإنسانء» وقيامه به» وقد سقطت «من» في إحدى الروايتين» 
والصواب إثباتهاء فإنها تفيد أن هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة» 
صحيح» وإسقاطها يُشعر بأن هذه الأمانة أعظم الأمانات كلهاء وليس بصحيح» 
فإن الأمانة على صحيح الإيمان أعظمء وكذلك على الطهارة» وغيرهاء مما 
يُؤتمن عليه الإنسان من خف الأعمال. انتهى'"' . 


وقوله: (وَقَالَ ابن ثُمَيْر : إن أَعْظَمَ) أشار به إلى كك اختلاف شيخيه. 
فأبو كريب قال: (إن من أعظم» ب«من»» ومحمد بن ثمير قال: (إن أعظم» 
بإسقاطهاء وقد سبق آنفاً في كلام القرطبيّ أن إثباتها حر لاني فتكون 
رواية ابن نمير بتقديرهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


34 
5 


«إن أَرسِدُ إلا الْصَلمَ ما انتطقث وما وبق إلا يلل علو كت ويه يب . 


 )30(‏ (َبَابِ حكم الْعَزْلِ) 


(اعلم): أن «العزل» ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الزاي -: مصدر 
عزل» من باب ضرب» يقال: 2 الشيء عن غيره عَدلا: إذا نحّيته عنه» 
مه فرلت الناكئ+ كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحكمء وعرّلٌ 
المجامِعٌ: إذا قارب الإنزال» فنزع» وأمنى خارج الفرج. 

[فائدة]: المجايع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع. فده قبل أماة: 
أي ألقّى ماءه» وإن لم يُنزل» فإن كان لإعياء وفُتُورء قيل: كس وأقحط. 
وقَهّرَ تفهيراًء وإن نزع» وأمنى خارج الفرج» قيل : عزل» وإن أولج في فرج 
آخرء وأمنى فيهء قيل: فَهَرَ فَهْرآَه من باب نفعء وثْهي عن ذلك» وإن أمنى قبل 
أن يُجامع» فهو الرُمُلِقٌ - بضم م الزاي» وفة فتح الميم» مشدةة :كيهو اللام ذكره 
الفيّومَ”"» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)01( «المفهم» عر زفق «المصباح المنير» 7/لا٠5‏ -5088. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جزءا للللللللخلللللطلطلطللطللططتببر 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 


تع ع معو 


[ء::ه"]  )©)0(‏ (وَحَدَثْنَا يَحَيَى + بن أثوتة وَقُتَيبَة بن سَعِيدِء وَعَإِ بن 
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حُجْرِء قَالُوا: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْن جَعْفَر أَخبَرني رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ 
حَبانَ تمن ابِنٍ مُحَبْرِيِء أنه كَالَ: َحَلْتُ أنه وَأبُو صِرْمَة عَلَى أبِي سيد يحيلٍ 
الْخُذْرِيٌ» فَسَأَلَهُ أثو ضام فقال: يا أيَا سَعِيدِء هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ | له يد يكن 
الْعَزْلَ؟ فَقَالَ: عَم نامع وسو الله يله عَرْوَةَ بَلْمْصْطَّلِقٍ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ 


الْعَرَبء قَطَالتْ عَلَيْنا الْعْْبَةٌ وَرَغْمْنَا في الْفِدَاى َأَرَدْنَا أَنْ نُسَتَمِتِعَ » وَتَعْزِلٌ 5 
تَفْعل'", وَرَسُولُ الله يكلله بَيْنَ أَظْهْرِئَاء لا تَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله يكلو كَقَالَ : 
دلا عَلَيكُمْ أنْ ا تَفْعَلُواء مَا كَتَبَ الله حَلْقَ نَسَمَقٍ حِيَ كَانَئَةٌ إِلَى يَْم الْقِيَامَق إل 
سَتَكُونُ)). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (يَحَيَى ' نوب المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» ثقة ]٠١[‏ 
(ت5؟3١)‏ وله (117) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» .١ ١‏ 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّ» أبو رجاء البغلانى» ثقةٌ ثقة ثبت ]٠١[‏ (110) 
(ع تقدم في «المقدمة) .6١0/5‏ 
 '"‏ (عَلُِ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌّ حافظ. من صغار ]٠١[‏ 
(ت515) (خ 5 م عدم ان فى «المقدمة») ”5/7. 
 :‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ بن جَعْم جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقِىّ» ثقةّ ثبت [4] 
(ت١18)‏ (ع) دم الايياتة ؟/ 06 .١‏ 
5 -(رَبِيعَةُ) بن أبي عبد الرحمن التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدني المعروف 
بربيعة الرأي» واسم أبيه فَرُوخ» ثقةٌ فقية مشهورٌء كانوا يتّقونه لموضع الرأي [51] 
ا (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1507/1١١‏ 


(ميحئد نت ثيه 


محمد بْن يَحَيّى بْنِ حَبَّانَ) ‏ بفتح الحاء ‏ ابن مُنقذ الأنصاريّ 


)١(‏ وفي نسخة: «أنفعل؟»2. 


الْعَزْلِ - حديث رقم (044*) 


2 1 بَابِ حكم‎  )1( 
.165١/١٠١ المدنيئ» ثقة ثقةٌ فقي فقيدٌ [4] (ت77١١) وله (14) سنة (ع) تقدم ة فى «الإيمان»‎ 
(ابْنُ مُحَيْرِيزِ) هو: عند لايم الع دوو خلا ده ان رشي لت‎  " 

المكيّ» كان يتيماً في - ين أي تخلورة بمكة- ثم نزل نرية: المقاس» تقد عابدٌ 
[*] (ت44) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .165١ /٠١‏ 

(أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِيُ) سعد بن مالك ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف كُأَنْهُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 

قرن بينهم؛ لِمَا مرّ قريباً. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيىء» وابن 
حجرء كما أسلفته أنفا. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» سوى شيوخههء وابن مُحَيريز» كما 
أسلفته آنفاً أيضاً . 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ربيعة» 
عن محمد بن يحيى» عن أبن محيريز. 

كه (ومنها): أن أبا سعيد وَنهء من المكثرين السبعة» روى )١١7١(‏ 
حديئا. 
شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ مَحَيْرِيزِ) قال في «الفتح»: ‏ بحاء مهملة» ثم راءء ثم زاي» 
مصغراً - اسمه عبد الله» ووقع كذلك في رواية يونس» عن الزهريّ: «أخبرني 
عبد الله بن محيريز الْجْمَحِينَ) وهو مدني سكن الشام. ومرية أبوة خواابن 
جتادة بن وهب» وهو من رهط أبي مَحذورة المؤذن د#نهء وكان يتيما في 
01 (آله قال مخلك آناء زات مزامة) ا بكس القاة الميملة: .وشكرة 
الراء - المازنئ الأنصاريّ الصحابي» اسمه: مالك بن قيسء» وقيل: ابن أبي 
قيس» وقيل: ابن أسعدء وقيل: قيس بن مالك بن أبي أنس» من بني مازن بن 


.5545--0١ «الفتح»‎ (0010) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


النجارة::وقيل : من بتي عدي بن النجار شهد يدر وما بغدها» وكان شاعراك 
قال ابن عبد البرّ: لم يُختلف في شهوده بدراً. 

روى عن النبي كَل وعن أبي أيوب» وروى عنه محمد بن كعب 
القُرَظىّ» ومحمد بن قيس المدنيّء وعبد الله بن مُحيريزء وزياد بن نعيم 
الحضرميّء ولؤلؤة مولاة الأنصارء وصحح الحافظ أبو أحمد الدمياطي أن 
اليمه حون ب كر نه بين أبي صِرّمة بن مالك بن عدي بن النّجَار وكذا نسبه 
ابن الْبَرْقِيّ» وابن قانع» وذكره محمد بن الربيع الْجيزيَ فيمن قَدِم مصر من 
الصحابة» وأما ابن إسحاق. وموسى بن عقبة» والواقدي. وأبو معشر» فلم 
يذكروه في البدريين» قال الحافظ: فيُحَرّر قول ابن عبد البرّ. انتهى0'. 

تفرد به البخاري في «الأدب المفرد؛» والمصئّف, وله عنده في هذا 
الكتاب حديث واحدء سيأتي في «كتاب التوبة» برقم (15؟): «لولا أنكم 
دون لخلق الله خلقاً يُذنبون» فخت له وأعاده بعده بلفظ : «لو أنكم لم 
تكن لكم ذنوبٌ» خترها الله لكمء » لجاء الله كوه لهم ذنوب يغفرها لهم2". 

(عَلَى أبي سَعِيدٍ الْخُدْر رِيّ) ذل (تَسَألَهُ لو صِرْمَةً) وفي رواية للبخاري في 
«المغازي» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن مُحيريزء أنه قال: «دخلت 
المسجد. فرأيت أبا سعيد الخدريً» فجلست إليه» فسألته عن العزل»» وقد 
وقع في رواية للنسائيٌّ من طريق الضحاك بن عثمان» عن محمد بن يحيى» عن 
ابن مُحيريزء عن أبي سعيدء وأبي صِرُمة قالا: أصبنا سبايا. ..» والمحفوظ 
الآ 1 

وقوله : (قَالَ) تفسير وبيان للسؤال (يَا أبَا سَّعِيدِء هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الل يِل 
يَذْكُرُ الْعَؤْلَ؟) أي نَرْعَ ) اشر الفرج بعد الإيلاج؛ ليُنزل خارجه» والمراد 
بيان حكمه (لَقَالَ) أبو سعيد و (نَعَمْ) أي سمعته كل يذكرهء ثم بيّن كيفيّة 
سماعه. فقال: (عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكلِلهِ غَرْوَة بَلْمُصْطَلِق) ملعوت من يعن 
الْمُصْطَلِقء كما يقال: بلعنبرء أي بني العنبر» وهي غزوة الْمُريسيع» قال 
القاضي عياض : قال أهل الحديث: هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان 


.. «الفتح»‎ (١ .010/54 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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في غزوة أوطاس . انتهى 

وقال القرطبيّ كُنهُ: قال أبو عمر: بنو المصطلق قوم من ُجزاعة» كانت 
الوقعة بهم في موضع يقال له: الْمُرَيسيع» من نحو قُديدء في سنة ست من 
الهجرة» وتعوق هذه الغزوة بغزوة بني الْمُصْطللقَ» وبغزوة الْمُرَّيسيع» قال: وقد 
روى هذا الحديث موسى بن عقبة» عن ابن مُحيريزء عن أبي سعيد» قال: 
أصبنا سَبْياً من سبي أوطاسء قال: وهو سبي هَوَازنْء وكان ذلك يوم حنين في 
سنة ثمان من الهجرة» قال: فوهِمَ ابن عقبة في ذلك» والله تعالى أعلم» قال: 
وقد رواه أبو إسحاق السَّبِيعيَء عن أبي الْوَدَاك عن أبي سعيدء قال: لما 
أضبئا سبى حُنينء سألنا رسؤل الله كل عن العزل» فقال: «ليس من كل الماء 
يكون الولد. . .» الحديث . 

وتعمّبه القرطبيئ» فقال: الذي في مسلم في كتابه عن علي بن أبي طلحة» 
عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد في هذا الحديث: سكل رسول الله وليه عن 
العزل» فقال: «ليس من كل الماء رن الولد»» ولم يذكر فيه سبي حنين» ولا 
غيره» وكذلك ما ذكره أبو عمر من رواية ابن عقبة» عن ابن مُحيريز» ذكره 
مسلم أيضاء ولم يذكر فيه: من سبي أوطاسء ولا غيره» وإنما ذكر مسلم يوم 
أوطاس في حديث أبي علقمة الهاشميّ» عن أبي سعيد في قضيّة تحرّج أصحابه 
من وطء المسبيّات من أجل أزواجهنّ» على ما يأتي» وهي قصّة أخرى» في 
زمان آخر غير زمان بني المصطلق» والصحيح في الحديث الأول رواية من 
رواه: بني المصطلقء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كلها" وهو 
تحقيق مفيد. 

(فْسَبَيْنَ) أي أَسَرْناء قال المجد كله: سَبَى العدُوٌ سَبْياَء وسِبّاءَ: أسرهء 
كاستباهء فهو سبئ» وهي سَبِنّ أيضاًء والجمع سَبَايَا. انتهى'" . 

وقال الفيّومي كََنْهُ: سَبِيتُ العدُوٌ سَبِياٌء من باب رَمَىء والاسم السّبَاءٌ 
وزانُ كتاب» والقصر لغدٌّء وأسبيته بالألف مثله» فالغلام سَبِئٌ؛ ومَسْبِيَ: 


.١15/4 (؟) «المفهم»‎ .11١65 /4 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.”5٠ /5 «القاموس المحيط)‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جإيراى اببببتتب ب 7ب7ت7طتتتتت ته هريح 


والجارية سَبِيَة ومسبيّةٌ وجمعها سَبَايَاء مثل عطيّة وعَطَايَاء وقوم سبي وصفٌ 
بالمصدر. قال الأصمعيّ : لا يقال للقوم إلا كذلك. ان 

(كَرَائْم الْعَرَبِ) جميع كريمة» أي النفيسات منهم» وقال القرطبي: أي 
كبراءهم» وخيارهمء قال: وبنو المصطلق وثنيُون بلا شلكٌ. انتهى” . (فَطَالَتْ 
عَلَيْنَا الْعُرْيَةٌ قاااى لعز إلتكاع طلوع تعر اسايق 000 
الغزوة» فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة» قاله القرطبي كله" . 

و«الْعْرْبَة): بضمء فسكون: أي البعد عن الأهل» يقال: عَرَّبَ الرجل 
يَعْرْبُء من باب قتل عُرْبِةَ» وزانُ غُرْفة» وَعُرُوبة: إن لم يكن له أهل» فهو 
عَرَّبٌ بفتحتين» وامرأةٌ عَرّبٌ أيضاً كذلك» قال الشاعر [من الرجز]: 

يَامَنُ يَدُلَ تمرّباً عَلَى عرب عَلَى اله الْحُمَار سن(؟ الشّبخ الأزِب” 

وجمع الرجل عراب باعتبار بنائه الأصلي» وهو عازبٌء مثل كافر 
وكُفّارء قال أبو حاتم : ولا يقال: رجل أعزبء. قال الأزهريٌ: وأجازه غيره. 
وقياس قول الأزهريّ أن يقال: امرأة عَرْباءُ: مثلٌّ أحمر وحمراء. انتهى). 

(وَرَغْبنَا فى الْفِدَاءِ) أي فى أخذ المال عوضاً عنهنّ» يقال: فدى أسيره: 
إذا دفع فيه نال وأخذه. وحاداي إذا دفع فيه رجلاًء على ما حكاه أبو 

إف4 

قال النوويّ كدنهُ: معناه: احتجنا إلى الوطءء وجِفْنا من الْحَبّلء فتصير 
3 ولدء يمتنع علينا بيغهاء 0 الفداء فيهاء فيُستنبط منه منع بيع أم الولد 
وأن هذا كان مشهوراً عندهم . 

(فَأَرَدْنَا نا أَنْ نَسْتَمْتِمَ) أي - المسبيّات (وَنَعْزِلَ) أي ول المنيّ خارج 
فرجها؛ لئلا تحمل» » وقال القرطبيّ كانه : : «الْعَزل»: هو أن يُنحَي الرجل ماءه 


.155/5 «المفهم»‎ )5( .77506/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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(4) #السسارية بالضمٌ : الشديد» والأسدُء والجريء الْمِقْدام. 

(5) «الأزبٌ»: الكريه الذي لا يُدْنَى من حومته. 

)00 «المصباح المنير) 7//ا١5. (3,7١‏ «المفهم) 5/5 . 


)184( بَابُ تَحْرِيم قَثْلٍ الْكَافِرِ بَعْدَ أْ قَالَّ: «لا إِلَه إِّا اله»  حديث رقم‎  )4( 


م -_(ومنتها): أنه اليتدل به التووي على رذ الفرع الذي ذكره الرافعيّ 
فيمن رأى كافراً أسلمء ٠‏ فأكرم إكراماً كثيراًء فقال: ليتني كنت كافراً لأكرم» 
وقال الرافعي : يكفر بذلكء». ورذه النووي: اكه ل بكر لأنه جازم الإسلام 
في الحال والاستقبال. وإنما تَمَنَّى ذلك في الحال الماضي مُقَيّداً له بالإيمان؛ 
ليتم له الإكرام» واسَدَلَ بقصة أسامة طه ثم قال ويك الفرقب التهن 

4 (ومتها): م 0 إن هذه القصة كانت 
صمي |/000010101:اة ومن كَمّ تَخَلّف عن 
علي به في الْجَمَل وصفين. | 

٠‏ (ومنها): أن ل قال: فيه دليلٌ لأهل السئّة على أن حديث 
النفس كلام وقولٌء فهو ردٌ على من أنكر ذلك من المعتزلة. وأهل البدّع. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال القرطبيّ بهذا الحديث على إثبات 
الكلام النفسيّ» إن أراد به ما أراده المتكلّمون من أن المراد بكلام الله تعالى 
هو الكلام النفسي» وأما الكلام اللفظيّ فهو عبارة عن النفسيّء وهو مذهب 
الأشاعرة وغيرهم من من أهل الكلام» فهذا مذهبٌ باطل 0 لنصوص 2 
والسنّة التي هي صريحة في إثبات الكلام اللفظئ» كقوله تعالى: #وَإِنَ أحد ين 
الْمنريِنَ سَتَجَارََ لَه حقَّ يَنْمَعَ كلم أو [العوبة: +] الآية» وكقوله 1 5 
قرأ حرفاً من كتاب الله» فله به حسنةٌ» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم 
حرف» ولكن ألف حرفء ولام حرف؛ وميم حرف""''» وغير ذلك من 
النصوصء وقد استوفيت البحث فى هذه المسألة فى «التحفة المرضيّة». 
واقريتهاه ترا عن عيشي وآلل الى الم بالمترايك وإلق المريعع والمانا: 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في عدم ذكر وجوب القصاص والدية 
والكفارة على أسامة نه في هذا الحدية: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: أما كونه يَكلهِ لم يوجب على أسامة 
قصاصاًء ولا ديةٌء ولا كفارةًٌ» فقد يُسْتَدل به لإسقاط الجميع؛ ولكن الكفارة 


. بإسناد صحيح‎ )١14870( حديث صحيحٌ ) أخر جه الترمذي فى «جامعه»)‎ )١( 


(0؟) ‏ بَابُ حُكم الْمَزْلِ - حديث رقم (844*) 
م “ونه 

عند الجماع عن الرحمء ف فيُلقيه خارجه. انتهى27". (كَقُلْنَا: تَفْعَلُ) وفي بعض 
النسخ: «أنفعل؟» رول ا جد ١‏ سل ماس الاج 
الفاعل (بَيَنَ َظْهْرِنَا) أي بينناء فاأظهرا مَفحَمٌّء قال الفيّوميّ كدنه: «هو نازلٌ 
بين ظهُرانيهم» بفتح النون» قال ابن فارس: 0 وقال جماعة: الألف 
والنون زاتدتان للتأكيد» ولابين ظهْريهم)» و«بين أظهرهم) كلّها بمعنى (بينهم»), 
وفائدة 0 أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد 
إليهم. وكأن المع أن طهر! منهم قدّامهء وظهراً وراءه» فكأنه مكنوفٌ من 
جانبيه» هذا أصلهء وا حتى استّعمل في الإقامة بين القوم وإن كان غير 
500ظ252 0 | 

كد (لا نَسْألَّهُ؟) جملة حاليّة» إما متداخلة» أو مترادفة» كال 
القرطبيّ 5 يله : : والذي حركهم للسؤال عنه أنهم خافوا أنه كرك نا لأنه 
قطعٌ للنسل» ؛ ولذلك أطلق عليه: «الوأد الخفي». انتهى” . 

(فسَألنا رَ حول الله كهُ) وفي رواية للبخاريّ: (إنا قينا سجبا و تحن 
المال» فكيف بر في العزك 1 وفي رواية عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد 
الآتية 5-6 قال: ذكر العزلٌ عند رسول الله كَل قال: «وما ذاكم؟ك, 
قالوا: الرجل تكون له المرأة» تُرضع لهء فيصيب منهاء ويكره أن تحمل منه 
والرجل تكون له الأمة» فيصيب منهاء ويكره أن تحمل منه. 

قال في «الفتح»: ففي هذة الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان: 

[احدهما]: كراهة مجئء الرلد هن الأمةه وهو إما أئقَة من ذلك 6.وإما 
لئلا يتعذر بيع الأمة إذا 58 أم ولدء وإما لغير ذلك» كما سيأتي بعد. 

00 كراهة أن تحمل الموطوءة» وهي تُرضعء فيَضْرٌ ذلك بالولد 
امرض ل 

)يه «ل ليم أ ل تفتلو) أي ليس عليكم ضرر في الترك» 


ففيه إشارةٌ أن ترك العزل أحسن من فعله. 


)001 «المفهم) . (0) «المصباح المنير» ؟7”1//7. 
(9) «المفهم» 1575/54. (5) «الفتح» .155/1١١‏ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

أو المعنى على النهي: أي لا تفعلوا العزل» وفي رواية مالك» عن 
الزهريّ الآتية: «قال لنا: وإنكم لتفعلون؟» وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟». 
وفي رواية البخاري: «أَوَ إنكم لتفعلون» بدون كران 

(مَا) نافية (كَتَبَ الله خَلْقَ نَسَمَة) بنصب «حَلْقَ) على المفعوليّة (هي كَايبَةً) 
أي مخلوقة. رفول (إِلَى يوم الْقِيَامَةِ) متعلّق بلاكتب»» أو باخَلُقَف أو 
ب«كائنة» ِل سَتَكُونُ) أي ستوجدهء ف«تكون» هنا تامة 

قال النووي كأنهُ: قوله: «لا عليكم أن لا 000 إلخ»: معناه: ما 
عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كلّ نفس قَدَّرَ الله تعالى خلقها لا بد أن 
يخلقهاء سواءٌ عَزّلتم أم لاء وما لم يُقَدّر خلقها لا يقع» سواء عزلتم أم لاء 
فلا فائدة في عزلكم» فإنه إن كان الله تعالى قَدَّرَ خلقها سبقكم الماء. فلا ينفع 

وفي الرواية الآتية: «لاعليكم أن لا تفعلواء قَإِنَمَا هُوَ الْقَدَرُا: أي إنما 
المؤثر في وجود الولد وعدمه القدرٌء لا العزل» فأيّ حاجة إليه. 

َناك الحافظ أبو عمر كنهُ: اختلف في معنى قوله كَلِ: «ما عليكم ألا 
تفعلوا إلخ» : فقيل: ما عليكم في العزل. ولا في ل فاعزلواء 
أو لا تعزلواء فقد فُرِغ من الخلق» ؛ وإعدادهم. وما قضيء وسَبَقَ في علم الله 
فلا بدٌ أن يكون لا محالةء قال الله وق : َكل ننه أَحصِيَةٌ كتبًا 4069 
[النبأ: 9!]. وقال ويَكَ: ##وَيل شَىْءِ فَمَلُوهُ في الربر © و صَغْيرٍ وكير 
مُسَتَطرٌ 467 [القمر: ١ه‏ 57]. 

وقيل: بل معنى قوله كَللِِ: «أن لا تفعلوا»: أي لا تفعلوا العزل» كأنه 
نْهَى عنه. انتهى كلام ابن عبد البرّ ككلن”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كنهُ: اختلف في قوله: «لا عليكم ألا 
تفعلوا». ففهمث طائفة منه النهي والزجر عن العزل» كما حكي عن الحسن» 
ومحمد ب ال ان وكأن هؤلاء فَهِمُوا من «ل0) النهي عما سُئل عنه. وخذف 


.,٠١٠6_ ٠١5/١8 «الاستذكار»‎ )١( 
هكذا نسخة: «المفهم» «ابن المثنّى»» والظاهر أنه تصحيف من «ابن سيرين»» كما‎ )0( 


المنصوص عند مسلم» فليحرّر. 


(؟) ‏ بَابُ حكم الْمَزْلِ - حديث رقم (644*) 5 
اججببتتللل س7لسييسيي سبع وو اج 
بعد قوله: «لا»» فكأنه قال: لا تعزلواء وعليكم ألا تفعلواء تأكيداً لذلك 
الله 

وقَهمّت طائفةٌ أخرى منها الإباحة» وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: 
«لا عليكم ألا تفعلوا»: أي ليس عليكم جناحٌ في أن لا تفعلوا. 

وهذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون»» وبقوله: 
«لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو القدر»» وبقوله: «إذا أراد الله خلقّ الشيء لم 
يمنعه شىء»» وهذه الألفاظ كلّها مصرّحةٌ بأن العزل لا يرد القدرء ولا يضرّهء 
فكأنه قال : لا بأس به. 

وبهذا تمسّك من رأى إباحة العزل مطلقاً عن الزوجة والسّرّيّة» وبه قال 
كثيرٌ من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. 

وقد كرهه آخرون من الصحابة» وغيرهم» متمسّكين بالطريقة المتقدمة. 
وبقوله ككِةِ: «ذلك الوأد الخفي». 

ووقع في رواية مسلم لهذا الحديث من طريق أيوب» عن ابن سيرين ما 
نضّه: «قال محمد: وقوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي»؛ ومن طريق معاذ بن 
معاذء عن ابن عون» عن ابن سيرين ما نصّه: قال ابن عون: فحدّئتٌ به 
الحسنّ»ء فقال: والله لكأن هذا زجر. 

قال في «الفتح»: قال القرطبيّ: كأن هؤلاء فهموا من «لا2 النهي عما 
سألوه عنهء فكأن عندهم بعد «لا» حذفاء تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا 
تفعلواء ويكون قوله: «وعليكم إلخ» تأكيداً للنهي . 

وتُعْمّبِ بأن الأصل عدم هذا التقديرء وإنما معناه: ليس عليكم أن 
تتركواء وهو يساوي أن لا تفعلواء وقال غيره: قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» 
أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل؛ فأفهم ثبوت 
الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم 
أن تفعلواء إلا أن يُدَعَى أنْ «لا» زائدةٌء فيقال: الأصل عدم ذلك. 

ووقع في رواية مسلم الآتية من طريق مجاهدء عن قَرَّعَةَه عن أبي سعيد 
الخدريً» قال: ذُكر العزل عند رسول الله كه فقال: «ولِمّ يَفْعَلُ ذلك 
أحدكم؟». ولم يقل: لا يفعلٌ ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي» 
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وَإتما أشار آن الأولى :ترك ذلك» لآن العرل [نما كان شية حصول الولدة قلا 
فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك» فقد يسبق 
الماء» ولا يشعر العازل» فيحصل العلوقء ويلحقه الولدء ولا راد لما 
قضى الله. والفرار من حصول الولد يكون لأسباب: 

(منها): خشية علوق الزوجة الأمة؛ لتلا يصير الولد رقيقاً. أو خشية 
دخول الضرر على الولد المرضّع إذا كانت الموطوءة تُرضعهء أو فراراً من كثرة 
العيال» إذا كان الرجل مُقِلَّاًه فيرغب عن قلَّة الولد؛ لثلا يتضرّر بتحصيل 
الكسبء. وكل ذلك لا يُغني شيئاً . 

وقد أخرج أحمد» والبرّار» وصحًحه ابن حبّان من حديث أنس وليه : أن 
رجلاً سأل عن العزل؟ فقال النبئ كلِ: «لو أن الماء الذي يكون منه الولد 
أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداًف وله شاهدان في «الكبير» للطبرانيّ 
عن ابن عبّاس وَقيّاء وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود #5 . 

قال الحافظ: وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون 
العزل فيه راجحاًء سوى الصورة الآتية عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن 
بشرء عن أبي سعيد ‏ يعني حديث الباب ‏ وهي خشية أن يضر الحمل بالولد 
المرضع ؛ لأنه مما د غالباً» لكن وق اف بقيّة الحديث عند مسلم أن 
العزل بسبب ذلك لا يفيد؛ لاحتمال أن يقع الحمل بغير الاختيار. 

ووقع ععد فسله :كن حدريك أسامة ين ريد الآأني: جاء رجلّ إلى 
رسول الله كله فقال: إنى أعزل عن امرأتى شفقة على ولدهاء فقال 
رسول الله كل: «لاء إن كان كذلكء فلاء ما ضارٌ ذلك فارس ولا الروم». 

وفي العزل أيضاً إدخال ضرر على المرأة؛ لما فيه من تفويت لذَّتها. 
الذي للك وسيأتى تحقيق الخلاف فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى اك بالقيوات! وإليه ارم والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)غ0( «الفتح) 2/1" -58. 


)*044( يَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم‎  )30( 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وَيكِيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (النمقن) هنا [*0:5:/5” وه:ه” و55”5” و/51ه6” و7605/8” 
و0:54 و١وده"‏ و١اوده”»‏ و5وه” وثاههل"ا و5هه" وههه”] 2)١578(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )١١119(‏ و«العتق)» )١557(‏ و«المغازي» )5١7/(‏ 
و«النكاح» )070١(‏ و«القدر» (5507) و«التوحيد» (409)» و(أبو داود) في 
«النكاح» ( .)5١7759‏ و(الترمذيٌ) في «النكاح» (7١١)ء.‏ و(النسائيئ) في 
«النكاح) (2)7758 وفي «الكبرى» (5587). و(ابن ماجه) في «النكاح) 
.)١955(‏ و(مالك) فى «الموطإ» .)١577(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» (//1١1؟)2‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (5/ 20577 و(أحمد) 5 المسئده» (11/8 و57 
و08 و5 و58 و77 و18 و88)» و(الدارمي) فى «سئنه) (7777 و1774): 
سعد ين لصوو فن اساي 1110 5ك و05 و(الطحاوي) فى 
اشرح معاني الآثار» (س مسوم و(ابن تان في ااأصحيحه) 5١9١(‏ و”97١5)»‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئله) (7/ 910 و95 و91 و2)48 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) .»)١١5/5(‏ و(الطبرانئت) فى «الأوسط» (7”75/1) و«الصغير) 
»)١129/5(‏ و(أبو يعلى) فى المسئده) (479/5 و555)» و(ابن الجعد) فى 
ل(مسئده» 2)١1,/8/١(‏ و(المنتك) فى «الكبرى» (/1/ 7179) و«المعرفة» 05-06 
و(البغويٌّ) في «شرح السئة») (77960), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم العزل» وهو مختلف فيهء سيأتي بيانه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنهُ: في هذا الحديث دلالة لمذهب 
جماهير العلماء» أن العرب يجري عليهم الرقٌء كما يجري على العجمء وأنهم 
إذا كانوا مشركين» وسُّبُوا جاز استرقاقهم؛ لأن بني المصطلق عرب صلبية» من 
ُخزاعة» وقد استرقّوهم., ووَطْئوا سباياهم» واستباحوا بيعهنّ» وأخذ فدائهنّ» 
وبهذا قال مالك» والشافعيّ في قوله الصحيح الجديد» وجمهور العلماء» وقال 
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أبو حنيفة» والشافعيّ في قوله القديم: لا يجري عليهم الرقٌ؛ لشرفهمء والله 
اعلع: اقهى ا" 

"١‏ - (ومنها): جواز كراهة الإنسان حمل زوجته؛ لسبب من الأسباب. 

 :‏ (ومنها): أن قوله ككِ: «أوَ إنكم لتفعلون» يُشعر بأنه يكِِ ما كان 
يظلع على فعلهم ذلك» ففيه تعقَّبٌ على من قال: إن قول الصحابي: كنا نفعل 
كذا في عهد رسول الله كك مرفوعٌ؛ معتلاً بأن الظاهر اطلاع النبي كل ففي 
هذا الخبر أنهم فعلوا العزل» ولم يعلم به حتى سألوه عنه. 

ويجاب عن هذا بأن دواعيهم كانت متوفْرةً على سؤاله يل عن أمور 
الدين» فإذا فعلوا الشيء» وعلموا أنه لم يظلع عليه بادروا إلى سؤاله عن 
الحكم فيه» فيكون الظهور من هذه الحيثيّة» أفاده في «الفتح». 

وأيضاً على تقدير أنه كلخِ لا يظلع عليه أن الوحي لا يسكت عنه؛ كما 
أفصح بذلك جابر و#نه» حيث قال: «كنا تعزل» والقرآن يَنزل» رواه مسلمء 
فقد استدل الصحابي كَل على جواز العزل بعدم نزول القرآن بتحريمه» وهو 
استدلالٌ واضح . 

وأخرج الدارقطنيّ» وغيره عن أبي ثعلبة الْحُشَّنيَء مرفوعاً: «إن الله تعالى 
فرض فرائض» فلا تضيّعوهاء وحدّ حُدُوداًء فلا تعتدوهاء وحرّم أشياءء فلا 
تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم. غير نسيان» فلا تبحثوا عنها»” . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرْ كُلَنُهُ: في هذا الحديث إثبات 
قِدَم العِلّمء وأن الخلق يُجرّون في علم قد سبق» وجف به القلم في كتاب 
مسطورء على هذا أهل السنة» وهم أهل الحديث» والفقه. 

وجملة القول في الْقَدَر أنه علم الله وسرّهء لا يدرك بِجَدّلء ولا تُشْفِي 
نه طوف ولا احتجاج» وحسبٌ المؤمن بالقدر أنه لا يقوم بشيء» دون 
إرادة الله» وأن الخلق كلهم خلمّة؛ ومُلكهء ولا يكون في ملكه إلا ما شاءء 


| .17-1١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) حسّنه النووي في «أربعينيّه) وأعلّه ابن رجب بالانقطاع بين مكحول» وأبي‎ 


(؟) ‏ بَابُ حُكم الْمَزْلِ - حديث رقم (8644) 

وما نشاء إلا أن يشاء اللهء #ولز سه حَدَدكْم ميت [النحل: 19]» له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء وله الخلق» والأمرٌء له ما في 
السموات» وما في الأرض» وما بينهماء وما تحت الثرى» ولا يكون في شيء 
من ذلك إلا ما يشاءء يغفر لمن يشاءء ويُعذّب من يشاءء ومن عذّبه فبذنبه» 
ويعفو عمن يشاء من عباده» ومن لم يوققهء فليس بظالم لهء لا يظلم مثقال 
ذرّة» وإن تك حسنةً يُضاعفهاء وما ربّك بظلام للعبيد. انتهى7" . 

5 (ومنها): ما قال في «الفتح»: اسنَّدِلَ بقوله: «وأصبنا كرائم العرب»» 
لمن أجاز استرقاق العربء. وبقوله: «أردنا أن نستمتع» لمن أجاز وطء 
المشركات بيلك اليمين» وإن لم يكنّ من أهل الكتاب؛ لأن بني المصطلق 
كانوا أهل أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن دان بدين 
أهل الكتاب» وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر» ثم نُسخ» 
وفيه نظر؛ إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن 
قبل الوطءء وهذا لا يتم مع قوله في الحديث: «وأحبينا الفداء»» فإن المسلمة 
لا تعاد للمشرك» نعم يمكن حمل الفداء على مَعْنَى أخصٌء وهو أنهن يَفْدِين 
أنفسهنَ» فيُعْتَفُن من الرق» ولا يلزم منه إعادتهنَ للمشركين» وحمّله بعضهم 
على إرادة الثمن؛ لأن الفداء المتخرّف من فوته هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل 
فونه فى الرؤانة الأخرى؟ افقالوا نا رسول اله" إنا اضبيثا سنا .تنيت 
الأثمان» : فكيك ترى.في: العزل45+ وهذا أقوى ون تجميع ما تقلام: والله أعل. 
انتهى”" ما في «الفتح»» وهو بحث نفيسٌ. 

وحاصله ترجيح تفسير الفداء في قوله: «ورغبنا في الفداء» بالثمن» أي 
أنهم يرغبون في بيعهاء فإذا حَمَلت منهم امتنع عليهم بيعهاء ففقدوا ثمنهاء 
وهذا التأويل كما قال في «الفتح»: أقوى من غيره؛ لقوله في الرواية المذكورة: 
«ونحبّ الأثمان»» والرواية يفسّر بعضها بعضاًء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كم العزل: 


."/1 «الفتح)‎ (١ .53١١ 75١9/١8 «الاستذكار»‎ )١( 
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(اعلم): أنه اختلف السلف في حكم العزل» قال ابن عبد البرّ ككاله: 
خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من 
حقّهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه 
في نقل الإجماع ابن شبيرة . 

قال في «الفتح»: وتَعْقّبِ بأن المعروف عند الشافغيّة أن المرأة لا حىّ لها 
في الجماع أصلة20, ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلافٌ مشهور 
في جواز العزل عن الحرة بغير إذنهاء قال الغزاليَ وغيره: يجوزء وهو 
المصحّح عند المتأخرين 

ب حتجٌ الجمهور لذلك بحديث عن عمر لله أخرجه أحمد» وابن ماجه 

بلفظ : 8 عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها»» وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه 
الآخر للشافعيّة الجزم بالمنع إلا مسف ارقينا 1١‏ رشي رجا 10 امحيا 
الجوازء وهذا كله في الحرّة. وأما الأمة» فإن كانت زوجةء فهي مُرَتّبة على 
الحرّة» إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهانء. أصحّهما الجواز؛ 
تحرّزاً من إرقاق الولدء وإن كانت سُرَيَةَ جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه 
حكاه الرويانيَ في المنع مطلقاًء كمذهب ابن حزم وإن كانت السرّيّة مستولدةٌ 
فالراجح الجواز فيه مطلقاً؛ لأنها راسخةٌ في الفراش» وقيل: حكمها حكم 
الأمة المزوّجة. 

هذا: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرّة لا يعزل عنها إلا بإذنهاء 
وأن الأمة يعزل عنها بغير إذنهاء واختلفوا في المزوّجة» فعند المالكيّة يحتاج 
إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي حنيفة» والراتجا عن محمدء وقال أبو يوسفء 
واتجيل: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمدء وعنه: بإذنهاء وعنه: يباح العزل 
مطلقاء وعنه: المنع مطلقا. 

والذي احتجٌ به من جنح إلى التفصيل لا يصحٌ إلا عند عبد الرزّاق عنه 
بسند صحيحء» عن ابن عبّاس» قال: «تُستأمر الحرّة في العزل» ولا تُستأمر 


)١(‏ قال الجامع: قد تقدّم لنا البحث في هذاء وأن الحقّ وجوب الجماع للزوجة إذا 
احتاجت إليه» فلا تغفل. 


(؟) - بَابِ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم (8644) 
: 

الأمة السرّيّة» فإن كانت أمة تحت حرٌّء فعليه أن يستأمرها»» وهذا نص فى 
المسألة. فلو كان مرفوعاً لم يز العدول عنه . 

وقد استنكر ابن العربيّ القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حقٌّ 
لها فى الوطء»ء ونقل عن مالك أن لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتركه 
ررمي وعن الشافعي» وأبى حنيفة : لا حقٌّ لها فيه إلا فك وطأة واحدة 
يستقرٌ بها المهرء قال: فإذا كان الأمر كذلك»: فكيف يكون لها حقٌّ فى العزل؟ 
فإن خصّوه بالوطئة الأولى» فيمكن, وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على 
مذهب مالك بالشرط المذكور. انتهى. 

وما نقله عن الشافعيّ غريبٌ» والمعروف عند أصحابه أنه لا حقٌّ لها 
أصلاً نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطءء وبتحريم العزل» واستند إلى حديث 
جدامة بنت وهب: «أن النبئ كله سّئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفئ»» 

وهذا معارض بحديثين: أحدهما أخرجه الترمذيّ» والنسائئ» وصححه 
من طريق معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن جابرء قال: «كانت لنا جواري» وكا نعزل» فقالت اليهود: إن تلك 
الموءودة الصغرى» فسّئل رسول الله كلل عن ذلك؟ فقال: كذبت اليهود» لو 
أراد الله خلقه لم تستطع رذه». 

وأخرجه النسائيّ من طريق هشامء وعليّ بن المبارك» وغيرهما عن 
يحيى » عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي مُطيع ابن رفاعة» عن أبي سعيد 
لحوه. 


)١(‏ قال الجامع: هذا هو الصواب الذي عليه النصوصء. فقد أوجب الله تعالى لهنّ 
مثل ما عليهنٌ في قوله تعالى: طوطن مِثْلُ الَدِى عَلَيِنَّ بلْمُوفْ» الآية» فكما أن 
عليها التمكين مق جماعها إذا آراناء. فكذلك عليه أن تجامعها إذا ظلبت مه للق 
وليس هناك مانع» من مرضء أو نحوه؛ لظاهر الآية المذكورة. 
والحاصل أن ما نقل عن مالك كل هو الأرجح في المسألة» فتبصّرء والله تعالى 


أعلم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
ورج تسسات تاصلص تمد 

ومن طريق أبي عامرء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وه نحوه. 

ومن طريق سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن 
عبد الرحمن عن العزل؟ فقال: زعم أبو سعيد» فذكر نحوهء قال: فسألت أبا 
سلمة» أسمعته من أبي سعيد؟ قال: لاء ولكن أخبرني رجل عنه. 

والحديث الثاني : في النسائيّ من وجه آخر عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» وهذه طَرَّقٌ يتقرّى بعضها ببعض. 

وشية ينها "وجيرن تحديك. خدامة يعي اسديية. جدافة علن الكتزية 6 هده 

ومنهم من ضعًّف حديث جُدامة بأنه معارضٌ بما هو أكثر طرّقاً منهء 
وكيف يصرّح بتكذيب اليهود في ذلكء ثم يُثبته؟» وهذا دفعٌ للأحاديث 
الصحيحة بالتوقم» والحديث صحيحٌ لا ريب فيه» والجمع ممكنٌ. 

ومنهم من ادّعى أنه منسوحٌ» ورد بعدم معرفة التاريخ» وقال الطحاوي: 
يَحْتَمِل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أوَّلاً من موافقة 
أهل الكتاب» وكان يله يُحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنْرل عليه ثم 
أعلمه الله بالحكم» فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه. 

وتعقّبه ابن رُشدء ثم ابن العربيّ بأنه لا يَجرِم بشيء تبعاً لليهود» ثم 

ومنهم: من ربح حديث جدامة بثبوته في الصحيح» وضعًف مقابله بأنه 
حديث واحدء اختّلف في إسناده» فاضطرَبٌ. 

ورد بأن الاختلاف إنما يدح حيث لا يقوّى بعض الوجوهء فمتى قوي 
بعضها عُمل بهء وهو هنا كذلك» والجمع ممكن. 

ورجّح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل 
الإباحة» وحديثها يدل على المنع» قال: فمن ادّعى أنه أبيح بعد أن مُنع» فعليه 
البيان. 

وتُعْفّبِ بأن حديثها ليس صريحاً في المنع» إذ لا يلزم من تسميته وأداً 
خفيّاً على طريقة التشبيه أن يكون حراماً . 


البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


واجبةٌ» والقصاص ساقظ للشبهة» فإنه ظنّه كافراًء وظنّ أن إظهاره كلمة التوحيد 
في هذا الحال لا يجعله مسلماً. وفي وجوب الدية قولان للشافعي رحمه الله 
خااق وفال: كل واه نوها بقع عن العلماتة ويجات عن طلم دكن الخفا رد 
في قصّة أسامة وَبه: بأنها ليست على الفورء بل هي على التراخي» وتأخير 
البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصولء وأما 
الدية على قول من أوجبهاء فيَحْتَمِل أنْ أسامة كان فى ذلك الوقت معسرا بهاء 
خوك إن سساو او 1 ْ 

وقال في «الفتح»: وأما كونه كلهِ لم يُلزِمه ديةَ» ولا كفارةً فتوقف فيه 
الداوديّ» وقال: لعله سكت عنه؛ لعلم السامع» أو كان ذلك قبل نزول آية 
النة والكفارة: 

وقال المازريّ رحمه الله تعالى: لم يَذكُر في الحديث قصاصاًء ولا 
عقلاًء فيحتمل أن يكون إنما أسقّط ذلك عنه؛ لأنه متأوّلٌ» ويكون ذلك حجة 
في إسقاط العقل على إحدى الروايتين عند المالكيّة في خطأ الإمام» ومن أَذِن 
له في شيءء فأتلفه غلطاًء كالأجير والخاتن. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لا امتراء أن أسامة ويه إنما قتله 
متأوّلاً» وظائًاً أن الشهادة عند معاينة القتل لا تنفع» كما لا تنفع عند حضور 
الموت»ء ولم يَعلّم بعدٌ حكم النبي كَلِ فيه ألا تراه كيف قال: إنما قالها 
متعوّذاً؟» فحكمه حكم الخاطئ» فسقوط القصاص عنه بَيّنُّء وأما سقوط الدية» 
فلكونه من العدرّء ولعله لم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته كما قال 
تعالى: طفن كارك ين هَوْمِ عَدُوَ لكُمُ وَهْوٌ مؤت هَتَحْوِرُ ركب مُؤمكةَ» 
الآية [النساء: 47]» فلم يجعل عليه قصاصاً. ولا ديةَ سوى الكقّارة» وهذا 
مذهب ابن عبّاس» وجماعة في الآية أنها في المؤمن يُقتَلُ خطأء وقومه كفارء 
فليس على عاقلته سوى الكفارة. 

وذهب بعضهم إلى أن الآية فيمن كان أولياؤه معاهدين» ودُكر عن مالك» 


.٠١6/7 «شرح النووي»‎ )١( 


)*644( بَابُ حُكم الْمَْلِ - حديث رقم‎  )7( 
اه‎ 

وح عي جرع الام لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي 
يَعزل من حصول الحمل . لكن فيه :ذ تضبِيعٌ الحمل؛ أن المق يناووه هذا يودي 
العزل إلى موته» أو إلى ضعفه اليو إلى موته» فيكون وَأذا ع 

وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى» وبين 
إثبات كونه وأداً خفيّاً في حديث جدامة بأن قولهم: الموؤودة الصغرى يقتضي 
أنه وأدٌ ظاهرء لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض 
قوله: إن العزل وأدٌ خفئء فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهرء فلا يترتّب 
عليه حكمء وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 

وقال بعضهم: قوله: «الوأد الخفي» وَرَدَ على طريقة التشبيه؛ لأنه قطع 
طريق الولادة قبل مجيئه» فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. 

قال ابن القيّم: الذي كُذّبَت فيه اليهودٌ زعمهم أن العزل لا يُتصوّر معه 
الحمل أصلاً» وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذبهم» وأخبر أنه لا يمنع 
الحمل إذا شاء الله خلقهء وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة» وإنما سمّاه 
وأداً خفيّاً في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل» فأجرى 
قصده لذلك مجرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع 
فيه القصد والفعل» والعزل: يتفلق والقصد صِرّفاً: فلذلك وصفه بكريه فا 

قال الحافظ: فهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جدامة على 
المنع . 


قال: وقل - جنح إلى المنع من الشافعية ابن ا فقال فى ااصحيحه) : 


)١(‏ قال الجامع: في جعله ابن حبّان من مقلّدي الشافعيّ نظر لا يخفى؛ لأن من تتبّع 
مذهبه في «صحيحه' يعلم يقيناً أنه لا يقلّد الشافعيّ ولا غيره» بل هو كسائر أهل 
الحديث مجتهدء يتبع الدليل» ولا ينظر إلى قول أحد بلا دليل» وهذا هو مذهب 
الشيخين؛ وأصحاب السنن» وقد قدّمت هذا البحث مستوفى في «شرح المقدّمة» 
)١5 - ١١/١‏ عند ذكر مذهب الإمام مسلم كله فراجعه» وكذا حقّقت البحث في 
التقليد في «التحفة المرضيّة» و«شرحها) (7/ ه57) بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
رتبب تت ”تت تبي 
[ذكر الخبر الذَال على أن هذا الفعل مزجورٌ عنهء لا يُباح استعماله]» ثم ساق 
حديث أبي ذرٌ رفعه: «ضعه في حلاله» وجنّبه حرامه. وأقرره»ء فإن شاء الله 
أحياه» وإن شاء أماته» ولك أجراة انتهى . 

ولا دلالة فيما ساقه على ما ادّعاه من التحريم» بل هو أمر إرشاد لما 
دلت عليه بقيّة الأخبار» والله أعلم. 
2 وعند عبد الرزّاق وجة آخر عن ابن عبّاس أنه أنكر أن يكون العزل وأداًء 
وقال: «المنيّ يكون نطفة» ثم علقةً» ثم مضغةًء ثم عظماًء ثم يُكسى لحماًء 
قال: والعزل قبل ذلك كله». 

وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عديّ بن الخيار عن عليّ نحوه 
في قصّة حرب عند عمرء وسئده جيّد. انتهى7"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول من قال 
بجواز العزل للحاجة؛ وأن الأولى عدم فعلهء وبهذا تجتمع الأدلة في هذا 
الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلف القائلون بالنهي عن العزل في علة النهي» فقيل: لتفويت 
حقٌّ المرأة» وقيل: لمعاندة القَدَرء وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار 
الواردة في ذلك» والأول مبنيّ على صحّة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمة 
وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية 
العلوق» ومتى فُقِد ذلك لم يُمنع» وكأنه راعى سبب المنع» فإذا ققد بقي أصل 
الإباحة» فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزعء فأنزل خارج الفرج اتفاقا. لم 
يتعلّق به النهي. قاله في «الفتح)”"2, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في حكم معالجة إسقاط النطفة» واستعمال الأدوية 
لذلك» أو لمنع الحمل» وحكم تحديد النسل: 

قال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم في المسألة الماضية ما نضّه: ويُنتزع من 
حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع 


)01( «الفتح) ١1/مة” .50١-‏ ه46 «الفتح») 1 


(؟) ‏ بَابُ حُكم الْمَزْلِ - حديث رقم (844*) 
- هلاه 
هناك» ففي هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن 
يَْرّق بأنه أشدّ؛ لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب» ومعالجة السقط تقع بعد 
تعاطي السبب. 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الْحَبّل من أصلهء وقد أفتى 
بعض متأخّري الشافعيّة بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا. 
الذي 69 

وقد صدرت قرارات من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوعء. أحببت 
إيرادها هنا تتميماً للفائدة» وهذا نصّها: 

وهذا قرار رقم 55 بتاريخ /١17‏ 1745/4ه. 

الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» وعلى آله وصحبه» 
وبعدك: 

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول 
من شهر ربيع الآخر عام 1745ه بَحَتّ المجلس موضوع منع الحمل» وتحديد 
النسل» وتنظيمه» بناءً على ما تقرّر في الدورة السابعة للمجلس المنعقدة في 
النصف الأول من شهر شعبان 1740١ه‏ من إدراج موضوعها في جداول أعمال 
الدورة الثامنة» وقد اطلع المجلس على البحث المعدّ في ذلك» من قبل اللجنة 
الدائمة للبحوث والإفتاء» وبعد تداول الرأي» والمناقشة بين الأعضاءء 
والاستماع إلى وجهات النظرء قرّر المجلس ما يلي: 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلاميّة تَرغب في انتشار النسل» وتكثيره» وتعتبر 
النسل نعمة كبرى» ومنَّةَ عظيمة» مَنَّ الله بها على عباده» فقد تضافرت بذلك 
النصوص الشرعيّة» من كتاب الله» وسئّة رسوله يكوه مما أوردته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلميّة» والإفتاء في بحثها المعدّ للهيئة» والمقدّم لهاء ونظراً إلى أن 
القول بتحديد النسل» أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانيّة التي فطر الله 
الخلق عليهاء وللشريعة الإسلاميّة التي ارتضاها الربٌ لعباده» ونظراً إلى أن 
دعاة القول بتحديد النسل» أو منع السمك فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد 


)000( «الفتح» 5/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
سزاى الب ب ب7ب7ب77ب7ل7ب7ب7بببي 


للمسلمين بصفة عامة» وللأمة العربيّة المسلمة بصفة خاصّة» حتى تكون لديهم 
القدرة على استعمار البلاد» واستعمار أهلهاء وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً 
من أعمال الجاهليّة» وسوء ظنّ بالله تعالى» وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكوّن 
من كثرة اللبنات البشريّة» وترابطها؛ لذلك كلّهء فإن المجلس يقرّر بأنه لا 
يجوز تحديد النسل مطلقاًء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية 
الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الررّاق ذو القوّة المتين #وَمَا من دَآبَوَ في الْأَِضٍ إل 
عل أله ررْقها» [هود: 7]» وأما إذا كان منع الحمل لضرورة محقّقة» ككون 
المرأة لا تلد ولادة عاديّة» وتضطرٌ معها إلى إجراء عمليّة جراحيّة لإخراج 
الولد» أو كان تأخيره لفترة ما؛ لمصلحة يراها الزوجانء فإنه لا مانع حينئذ من 
منع الحمل» أو تأخيره» عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وما روي عن 
جمع من الصحابة ور من جواز العزل» وتمشّياً مع ما صرّح به بعض الفقهاء 
من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين» بل قد يتعيّن منع الحمل في 
حالة ثبوت الضرورة المحقّقة» وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في 
حكم الاستثناء» وصلى الله على محمد. 

«هيئة كبار العلماء». 

وهذا نصٌّ قرار مجمع الفقه الإسلاميّ رقم )١(‏ د 88/09/60 بشأن تنظيم 
النسل : 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ المنعقد في دورة المؤتمر الخامس 
بالكويت من )١(‏ إلى (5) جمادى الأولى 5109١ه  ٠١‏ إلى ١5‏ كانون الأول 
(ديسمبر) 1988م بعد اطلاعه على البحوث المقدّمة من الأعضاءء والخبراء 
في موضوع تنظيم النسل» واستماعه للمناقشات التي دارت حولهء وبناءً على 
أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلاميّة الإنجاب» والحفاظ على النوع 
الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص 
الشريعة» وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل» والحفاظ عليه» والعناية به 
باعتبار حفظ النسل أحد الكليّات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتهاء قرّر ما 
يلي : 


١‏ - لا يجوز إصدار قانون عامٌّ يحد من حرّية الزوجين في الإنجاب. 


)9044( بَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم‎  )50( 


١‏ - يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجلء أو المرأة» وهو ما 
يُعرف ب«الإعقام»» أو «التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها 
الشوعية: 

*"- يجوز التحكّم المؤقّت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحمل» أو إيقافه لمدّة معيّنة من الزمان» إذا دعت حاجة معتبرة فرعا يسنت 
تقدير الزوجين عن تشاور بيتهماء وتراض» بشرط أن لا يترتب على ذلك 
مور 6 :وأن تكون الوسئلة مشروعة ) “وآن: لا ين فيها عدوانٌ على حمل قائم» 
والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هيئة كبار العلماء» ومجمع 
الفقه الإسلامي بالكويت» ونحوهما ما قرره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ 
بمكة المكرمة» تقرير حسنٌ جدّاًء ينبغي التمسّك بهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: ومما له صلةٌ بالمسألة ما قرّره مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ 
لرابطة العالم الإسلاميّ بشأن تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكسء فقد قرّر في 
دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8ه الموافق ١9‏ فبراير 989١م‏ إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 504١ه‏ الموافق 
1 فبراير 19484م» قد نظر في موضوع تحويل الذكر إلى الأنثى» وبالعكس» 
وبعد البحث والمناقشة بين أعضائه قرّر ما يلي : 

١‏ -الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته» والأنثى ابي ملت اعفاء أنوثتهاء 
لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخرء ومحاولة التحويل جريمة يستحقٌ فاعلها 
العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله وقد حرم الله كل هذا التغيير بقوله تعالى» كيرا 
عن قول الشيطان: «وَلأمنم يررك 4 [النساء: 114]» فقد جاء في 
«صحيح مسلم"'' عن ابن مسعود ذه أنه قال: «لعن الله الواشمات» 
والمستوشماتء والنامصات» والمتنمقصاتء. والمتفلجات للحسن.ء المغيرات 


)١(‏ هكذا عزوه إلى ااصحيح مسلم» فقط. والصواب أنه متّفقٌ عليه» فقد أخرجه 
البخاريّ في «التفسيرا» و«اللباس»)» من «صحيحه)ء فليتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

ل 
0 ا 3 ا م ل ون وما :1 4 [الحشر : 7 

١‏ - أما من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال» فينظر فيه إلى 
الغالب من حاله. فإن غلبت عليه الذكورة» جاز علاجه طبيًا بما يزيل الاشتباه 
في أنوثته» سواء كان العلاج بالجراع” أو بالهرمونات؛ لأن هذا المرض 
والعلاج يقصد به الشفاء منه» وليس تغييراً لخلق الله يل . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » وسلّم اننا كثيراً» 
والحمد لله ربّ العالمين""» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


مه دوه ع اس و 


ابن توق خا موت ِن لي عن شل ف ين فخ يه 
ْنَا في مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنهُ قَالَّ: «قَإنَّ الله كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى 
يوم الْقِيَام مة)). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِم) هو: محمد بن المَرَّجَ بن 
غيد الوارك» انو جعي ويقال” أبو عبد الله البغداديّ القرشيّ» مولى بني 
هاشم كان جار أحمد بن حنبل» دوق[ .]١‏ 

رَوَى عن خاله أبي همام محمد بن الرّبْرِقَانء وهشيم» وابن عييئة» 
وزيد بن الْحَبَابء وعبل الوهاب بن عطاء» وحجاج بن محمد» وأسود بن ن عامر 
شاذان» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود. وإبراهيم الحربيّ» وعبد الله بن أحمد. 
وأبو زرعة الرازي» وموسى بن هارون» وتسور م ادرف وغيرهم. 


.477 409/5 راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ عبد الله البسَام كه‎ )١( 


(30) - يَابٌ حُكم الْعَوْلِ حديث رقم (76140) 

قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنهء فقال: ليس به بأسسٌء وقال 
أبو زرعة: صدوقٌ» وقال محمد بن عبد الله الحضرمئ: ثنا محمد بن الفرج 
البغداديّ في شارع الدقيق» وكان من الثقات» وقال السراج: بغدادي ثقة؛ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو القاسم البغوي: مات سنة ست وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئف» وأبو داودء وله فى هذا الكتاب حديثان فقط”'» هذا 
برقم (15) وحديث (14017): «أريت الجنةة فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم 
سمعتٌ حَشْحََةَ أمامي» فإذا بلالٌ». 

؟ ‏ (مُحَمّدُ بْنُ الزبْرفَانِ) أبو هَمَام الأهوازي؛ صدوق”" [8]. 

رَوَى عن سليمان التيميّ» وعبيد الله بن عمرء وموسى بن عقبة» 
وموسى بن عُبيدة» وعبد الله بن عون» ويونس بن عبيد» وأبي حيان التيمىّ» 
وغيرهم . 

ورّوى عنه عليّ ابن المدين» وعبد الله بن محمد المسندي» وأبو خيثمة» 
وصدقة بن الفضلء» وبندارء وابن أخته محمد بن الفرج البغداديّ» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ: ثقةٌء وقال أبو زرعة: صالحٌ وسظّء وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» صدوقء وقال البخاريّ: معروف الحديثء وقال النسائيّ: 
ليس به بأسنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»»؛ وقال: ربما أخطأء وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال ابن معين: لم يكن صاحب حديثء ولكن لا بأس 
بهء وقال الْيَرْقان» عن الدارقطنئ: ثقةٌ. 

أخرج له البخاري» والمصئّفء وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة» أن مسلماً روى عنه أربعة أحاديث» وهذا 
يخالف ما قلتهء والذي قلته هو الذي ذُكر في برنامج الحديث للكتب التسعةء 
والظاهر أنه أقرب للصواب» فليتأمل . 

(6) في «التقريب»: 000 ربّما وَهِمَ)ء قوله: «ربما وَهم) أخذه من «ثقات» ابن 
حبّانء لكن يُقدّم قول الأئمة الآخرين» فالأولى حذفهاء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

حل ا اب ب د بي 

"' - (موسى بن عَقْبَةَ) تقدّم قريباً . 

و(محمد بن يحيى) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية موسى بن غقبة عن محمد بن يحيى بن حبّان هذه ساقها 
الإمام أحمد كُدَنْهُ فى «مسنده» (9/ 077 فقال: 

 )١١+0(‏ حدّثنا عفان» ثنا وُهيب» ثنا موسى بن عقبة» قال: حذّثنى 
محمد بن يحيى بن حَبّانء عن ابن مخيريز» عن أبي سعيد الخدري. في غزوة 
بني المصطلق: إنهم أصابوا سبايا» فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يَحَمِلنَ 
فسألوا رسول الله كه فقال: «ما عليكم أن لا تفعلواء فان الله قد كَتَب من 
هو خالق إلى يوم القيامة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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[5؛ه"] (... لكاي عل افر بن مجنل بي أنه ما الضَبَعِيٌ؛ » حَدَنْتا 
جُوَيْرَِة عَنْ مَالِك عَن الزُهْرِيّ» عن ابْنِ مُحَيْرِيزِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌ أنه 
أَخْبَرَهُ قَالَّ: أَصَبْنَا سيا كنا تَِْلُ» كم سألا رفول اله و من ذلك» فقال 
لنا : نا: َنم تفْعَلُونَ؟ دنحم عَفْعَلُونَ؟. وَإِنَكُمْ لتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائئةٍ إلى 
يوم الْقَِامَة إلا حي كان يك ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ محَمَّدٍ بْنٍ أَسْمَاءَ الصَبَعِنٌ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقة 
جليلٌ ]٠١[‏ 5 (خم د س) تقدم في «الإيمان» 7917/517. 
١‏ - (جوَيْرِيَة) بن أسماء بن عُبيد الضُّبّعىَ البصريّ» صدوقٌ [7] (ت17) 
(خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» "/ا/ 00 
٠‏ - مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 
5 - (الزُهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: ١حَدَنَنَا‏ جُوَيْرِيَةُ) حله قال في «الفتح»: هو ابن أسماء الصُبَعىَء 


)80145( بَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم‎  )79( 
ٌْ 

يشارك مالكاً في الرواية عن نافع» وتفرد عنه بهذا الحديث» وبغيره» وهو من 
الثقات الأثبات» قال الدارقطنيئّ بعد أن أخرجه من طريقه: صحيحٌ ) غَريت: 
تفرّد به جويرية» عن مالك» قال الحافظ: ولم أره إلا من رواية ابن أخيه 
عبد الله بن محمد بن أسماءء عنه . ل 

وقوله: (عَن مَالِكِء عن ن الزْمْرِيٌّ. ء عن ابْنِ مُحَيْرِيزٍ. .. إلخ) قال في 
«الفتح): وَافَى:مالكاً على هذا السند شعيب» عند المكارية في 00-7 
ويونس عنده أيقناً في «القدر)» وغقيل» والرُبَِيديَ» كلاهما عند النسائىٌ ئيّ 
0 معمر» فقال: عن الزهري» عن 00 0 سعيدك» 
ا ل ل ار ل 
النسائت: رواية مالك» ومن وافقه أولى بالصواب. 1 

وقوله: (فكنًا تَعْزِلُ) وتقدّم , بلفظ: «فأردنا أن نستمتع» ونعزل). قال 
القرطبيّ كانه : : يعني أن منهم من وقع سؤاله قبل أن يعزل» ومنهم من وقع 
سؤاله بعد أن عَرَّلَء ويَحْتَمل أن يكون معنى قوله: «كنا نعزل» أي عزمنا على 
ذلك» فير جع معناه إلى الأول. ا 

وقوله: ««وَإِنْحُمْ لَتَفْعَلُونَ؟. وَإِنْحُمْ لَتَفْعَلونَ؟. وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلونَ؟) قال 
القرطبين كُأَدْهُ: ظاهره الإنكار والزجرء غير أنه يضعّفه قوله: ما من نسمة كائنة 
إلا وهي كائنة» على ما قرّرناه آنفاً. فإذاً معناه: الاستبعاد لفعلهم له. بدليل ما 
جاء في الرواية الأخرى: «ولِمَ يَفْعَلُ ذلك أحدكم؟»» قال الراوي: ولم يقل: 
فلا يفعل ذلك أحدكم. فمُهم أنه ليس بنهي», وهو أعلم بالمقال» وأقعد 
الخال احير 

والحديث متٌّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)01( «الفتح) ."5١‏ 0( «الفتح») .555"-5-/١‏ 
إفرة «المفهم» 5/5 . 20( «المفهم» :6 ةا 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
25س سك اح و اتات الات 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
الل ( اع د 
ل له و مِنْ أبي سَعِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْء عن النَبِيَ كله قَالَ : 
١لا‏ عَلَيَكُمْ 9 ا تَفْعَلُواء قإِنْمَا هو وَّ الْقَدَرُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (نصِرٌ بْنْ عَلِىٌ الْجَهْضَمِئُ) البصريّ» ثقةً ثبت ]٠١[‏ (ت١6١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .7٠‏ 
١‏ - (يثرٌ بْنْ الْمْقَضّلِ) تقدّم قريباً. 
* - (شَعْبَةُ) بن الحججاج» تقدّم قبل باب. 
؛ ‏ (أَنْسُ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاري» أبو موسىء أو أبو حمزة» أو أبو 
عبد الله البصريّ» أخو محمد بن سيرين» ثقةٌ [] )١18(‏ وقيل: )1١١(‏ (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 47/ .١595‏ 
- (مَعْبَدُ بق سِيرِينَ) الأنصاريّ البصريّ» مولى أنسء أكبر إخوته» ثقةٌ 
[3]. 
رَوَى عن عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدري. 
وروى عنه أخوه أنس» ومحمدء ذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: 
كان اقددتبي رين 'موتاء .وقال العجلم: “بضرئ تابعن. ثقة وب.وذكرة اين ستغل 
في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقةً» وقد رَوَى أحاديث» وذكر 
ابن أبي خيثمة أنه رَوَى أيضاً عن أنس» وقال يحبى بن معين: يُعْرَفُ وينكر”" . 
مات على رأس المائة. 
أخرج له البخاري» والمصئّف,. وأبو داود» والنسائي» وله في هذا 


000( كلام ابن معين هذا يحتاج إلى تأكد صحته عنهء فإن عدا وَكقنة في «التقريب» 
بالإطلاق» فلينظر. 
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[فردق4 - بَابُ تَحْرِيم قل الْكَاِر بعْدَ أن و قال: دلا له إل اللّه» - حديث رقم (184) 


والمشهور عنه أنها فيمن لم يُهاجر من المسلمين؛ لقوله تعالى : "#وَالَذِيَ امنأ وَل 
يمرا ما لكرُ ين وَليَتهم ين عَيَءٍ حَيّ يزيا » [الأنفال: 977]. 

فيكون هذا الحديث ومثله» حُبَةَ لهذم المقالات» أو يكون قتله هذا لم 
يُعلّم إلا بقول سا طلنه » ولم تَقّم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاً . 

قال الجامع: في قوله: «إلا بقول أسامة... إلخ» نظر؛ لأنه سيأتي في 
الرواية الآتية: أن البشير بلغ ذلك النبئ كَل قبل أسامة» فتبضّرء والله تعالى 
ل 
0 قال: ولم يكن لأسامة يفيه مالّء فيكون فيه الدية» أو يكون قد تحقّق 
النبي كله بوحي الله تعالى أن المقتول لم يقل: لا إله إلا الله مخلصاء بل قالها 
معتصماً بها من القتل» غير معتقد لهاء فكان كافراً فى الباطن» لكن شدّد 
النبئ كَل على أسامة الأمرء جلمد فلي :زات ور اكقه كاه م لان 1 
و وممن يكتم إيمانه» كما قال للمقداد وَِيِهء فلهذا كان أسامة بعل لذ 
. يقاتل مسلماً» وحَلّف على ذلكء ولهذا عد عن نصرة علي نه . انتهى كلام 
القاضي رحمه الله ال 

قال الجامع: قوله: «إن المقتول لم يَقْلْ مخلصاًء بل معتصماً. .. إلخ» 
فيه نظر؛ إذ السياق يدفعه» فتأمله بإنصاف» ولهذا قال القرطبيّ رحمه الله تعالى 
بعدما ذكر نحو هذه الأجوبة» ما نضصّه: وهذه الأوجه لا تَسْلَمُ عن الاعتراض» 
وتتبع ذلك يُخرج عن المقصودء ولم أجد لأحد من العلماء اعتذاراً عن سقوط 
إلزام الكفارة» فالأولى التمسّك بالاحتمالين المتقدّمين. انتهى كلام القرطبت”". 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القرطبيٌ بالاحتمالين: احتمال كون 
النبي كل حكم بلزوم ذلك لأسامة وعاقلته» ولكنه لم يُنقَلء واحتمال أن يكون 
ذلك قبل نزول حكم الكمّارة والدية. 

والذي يظهر لي أن الاحتمال الثاني هو أوجه الاحتمالين» وأرجحهماء 
وذلك لأن الاحتمال الأول بعده ظاهرٌء كالاحتمالات السابقة؛ لأن كونه يله 
حكم بهء ثم لا ينقله أحد من الرواة» ولا يثبت في طرق من طرق الحديث 


.598- 7910/١ (؟) «المفهم»‎ .458- 550/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)96141( بَابُ حُكم الْعَرْلِ - حديث رقم‎  )( 
0 

الكتاب حديثان فقط. هذا برقم )١518(‏ وأعاده بعده» وحديث :)51١١(‏ (ما 
كان يدريه أنها رقية» اقسمواء واضربوا لي بسهم معكم». 

والصحابيّ دنه ذكر قبله. 

[فائدة]: ذكر ابن الجعد كآنه فى «مسنده)» )١1/4/١(‏ فقال: حدّثنا 
محمد بن إسحاق» قال سمعت علىّ أبن المدينيئ» يقول: محمدٌء ومعبدء 
وأنس» ويحيى بن سيرين» ولم يرو عن يحيى أحدٌ إلا أخوه محمدء ولم يرو 
عن معبد إلا أخوه أنس» وحفصة بنت سيرين أختهم» وفي غير حديث ابن 
المدينيّ: وكريمة بنت سيرين أختهم . 

قال: وكان أنس بن سيرين يكنى أبا موسى» حدّثنا بذلك صالح بن 
أحمدء عن أبيه» وقد قيل: إنه يكنى بأبي حمزة» وإنه سمي حين ولد باسم 
اقيق مالك وك بكدهه. 

قال: ورَوّئ حماد بن زيد»: عن. أئنس بن سيرين» قال: ولدت لسنة بقيت 
من خلافة عثمان» بلغني ذلك عن حماد بن زيد. 

قال: حدّئنا عباس بن محمدء نا أبو بكر بن أبى الأسودء عن سعيد بن 
غنوه قال كان سيرين انر مك بن كدري فنا ادا : 

قال: حدّثنا محمد بن علي الجوزجانيّ» قال: سمعت أحمد بن حنبل 
قول: عات اسن ين سيريد سنة: عشريق ‏ اشي: 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أبي سَعِيدٍ) القائل شعبة» ففي الرواية 
التالية: «قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم»» والظاهر أن 
الضمير في «له» لمعبد بن سيرين» ومعناه أن شعبة لقيه بعد أن سمع الحديث 
بواسطة أخيه أنس» فسأله للتأكد. فقال: أسمعته من أبى سعيد الخدري 
مباشرة؟ فقال له: نعم. ْ 

ويَحْتمل أن يكون الضمير لأنس بن سيرين شيخ شعبة» فيكون مما سمعه 
عن أخيهء عن أبي سعيد» ثم سمعه من أبي سعيد نفسهء ويقوّي هذا الاحتمال 
ما تقدّم عن ابن المدينيّ أنه لم يرو عن معبد إلا أخوه أنسء» والله تعالى أعلم. 

لكن أخرج الحديث أبو عوانة في «مسنده» (7/ 40) فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


(4584) خحذتكا عباس الذولاق قينا" خبابة ع فنا شغية» عن أن بن 
سيرين» عن أخيه معبد بن سيرين»؛ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كه في 
العزل قال: «لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو قدر». 

قال شعبة: قلت لأنس بن سيرين: أسمعه معبد من أبي سعيد؟ قال: 
تخوم النهن؟ 

وهذه الرواية واضحة لا إشكال فيهاء ولعلّ نسخ «صحيح مسلم» دخلها 
التصحيف,. والأصل في الأول: «قال: قلت له: سمعه من أبي سعيد... 
إلخ»» أي قال شعبة: قلت لأنس بن سيرين: أسمع معبد هذا الحديث من أبي 
سعيد الخدري؟»؛ قال: نعمء وفي الثاني: قال شعبة: قلت له: سمعه من أبي 
سعيد؟» أي قلت لأنس: أسمعه معبد من أبى سعيد؟» فليّتأمل» والله تعالى 
أعلم . 1 

وقوله: (لا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ) أي ما عليكم ضررٌ في الترك» 
فأشار به إلى أن ترك العزل أحسن. 

وقوله: (فَإِنمَا هُوَ الْقَدَرُ) أي المؤثّر في وجود الولد وعدمه هو قدر الله 
لا العزل» فأيَ حاجة إليه؟»ء والله تعالى أغلع بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنا 
() وَحَدَئَني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم. حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ وَبَهُرٌ قَالُوا جَمِيعاً : 
حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ أنْسٍ بْنِ سِيرِينَ» بِهَذَا الْإسْتَاوِ مثْلَهُ غَيْرَ أن في حَدِيثِهمْ: عَن 
لني يكل ثَالَ فِي الْعَرْلِ: «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَّاكُم فَإِنّمَا هُوَ الْقَدَرُ؛ء وَفِي 
رِوَايَةٍ بَهْر : قَالَ شعْبَةٌ: قلت لَهُ: سَِعْتَهُ يِنْ أبي سَعِيدِ؟ قَالَ: نَعَم). 


2 


. منحوت الموضعين من قوله: «قال: حذّثنا». فتنبّه‎ )١( 


)76148( بَابُ حُكم الْعَوْلِ - حديث رقم‎  )37( 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


١‏ (محَمدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم يا 


مع سه مع 


١‏ - (عبد الرَّحْمَنِ بن مَهدِي) تقدّم قبل بابين. 

00 الْعَمَىّ» تقدّم كربا : 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (قَالُوا جَجِيعاً) الضمير يرجع على الأربعة: محمد بن جعفر غُندر» 
وخالد بن الحارث الْهُجَيمِيَء وعبد الرحمن بن مهدي» وبهز بن أسد. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها الإمام أحمد أنه في 
«مسنده) (7/ 7؟7) فقال: 

201110 خحذقنا معفم بو ندر اثذاتشكية :عن ادن د شري عن 
مَعْبَدِه عن أبي سَعِيدٍ الخدري» عَنِ النبن كل أَنّهُ سْيِلَ عَنِ الْعَْلِ أو قال في 
الْعَذْل : دلا عَلَيكُمْ أَنْ لا َتْعلدا دَلِكُمْ ل 0000| 

ورواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة ساقها أبو يعلى كانُه في 
(مسنده») (؟79/ 3”85) فقال: 

 )١1١55(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» حذّثنا شعبة» 
عن أنس بن سيرين» عن أخيه معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدريّ» عن 
النبئ كله قال: «لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو القدر». 

ورواية بهزء عن شعبة ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده» (191/7) 
فقال: 

09141050 دنه 1 كنا كف قال محدزت أل ادن سبرنة عن 
المي بوسر برضن ا تيع لغدري ب قال ذف اقلت 11 له دن 


مه 


أبي سَعِيدِ؟ قال: نعم عَنْ النبي يكل في الْعَرْلِء قال: «لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفعَلُوا 
ذَلْكُمْ ِنَم هو الْقَدَرُا. 

وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظر 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
0735 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[9:ه"] (... - (وَحَدَلنِي أبُو الرّبِيع الزَهْرَانِيُ» وَأَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ ‏ 
وَاللّفْظُ لبي كيل انار حل عدا حَناد؛ ره ابن ريد حَدَثَنا الوك 1ق تكد 
عن عبد الرَحْمَنِ بْنِ بشر بْنِ مَسْعُودٍء رَكَهُ إلى بي سَعِبدٍ الْخُذْرِيٌّ قَالَ: سيل 
لني يكل عن الْعَرْلِ قَقَالَ : لا عَلَيكُمْ َنْ ا تفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنمَا هُوّ الْقَدَرُه. قَالَ 
2030055 وي عَلَيْكُمْ) أَقْرَبُ إِلَى النَهي) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. -(أَبو ابيع الزّهْرَاني) سليمان بن داود العَتكيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

(١‏ بو كال الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠١‏ (حَمَادُ بن وَبْدِ) تقدّم أيضاً قريباً. 
00 السختيانيّ» تقدّم قبل بابين . 
(محَمَّدُ) بن سيرين » تقدم كرما 

5 (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنْ بشر بْنِ مَسْعُودِ) الأنصاري» أبو بشر الأزرق 
المدنيّ» مقبول [17. 

رَوَى عن أبي مسعود الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وحَبّاب بن 
الأرتٌ. 

وروى عنه إبراهيم النخعيّ» ومحمد بن سيرين» وموسى بن عبد الله بن 
يزيد الخطميّ» وجعفر بن أبي وَحْشْيّة» ورجاء الأنصاري» وأبو الحصين. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال 
الدارقطنيَ: أرسل عن النبي ككل . 

تفرّد به المصئف. وأبو داود»ء والنسائيٌ ع» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديثء. وأعاده بعده» وله عند النسائيئ ع هذاء وآخر في كيفية الصلاة 


عليه كَللِيْه وعند أبي داود في كراهة التسرع إلى الحكم. 


)١(‏ وفى نسخة: «قوله» بحذف العاطف. 


(3) - بَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم (0800*) 
للسسشسخ لط 71-4 ب 7# 77ل 99 اج 

[تنبيه]: إنما أخرج المصئّف طريق عبد الرحمن بن بشر» مع أنه مقبول؛ 
لأنها متابعة لما سبق من الروايات» فتنبّه . 

واأبو سعيد» ديه ذكر قبله. 

وقوله: (سْيْلَ الذي يكل تن الْعَزْلِ) السائل هو أبو سعيد»ء ومن معه من 
الصحابة يِهء كما قال في الرواية السابقة: «فسألنا رسول الله يك . 

وقوله: (قَالَ مُحَمَدُ) هو ابن سيرين . 

وقوله: (لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى لَى النَهْي) يعني أنه يُفهم من قوله كله: ١‏ 
عليكم) النهي عن فعل العزل» قال القرطبيٌ بعد ذكره أن طائفة فهمت 00 عن 
العزل» ومنهم الحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» قال: وكأن هؤلاء قَهموا 
من «لا» النهي عما سُّئل عنهء وحذف بعد قوله: «لا»» فكأنه قال: لا تعزلواء 
وقوله: «وعليكم ألا تفعلوا» تأكيد لذلك النهي. 

وفهمت الطائفة الأخرى الإباحة» وكأنها جَعَلت جواب السؤال قوله: «لا 
عليكم ألا تفعلوا»» أي ليس عليكم بجناح في أن لا تفعلواء وهذا التأويل 
أولى» وقد تقدّم وجه أولويّته قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات” 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[0٠هه*]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَثَنا مُعَاذ بْنُ مُعَاذِ دا 
ابن عَوْنِ عَنْ محَمّدِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍِ بن يشر مر الْأنْصَارِيٌ » قَالَّ: فَرَدٌ د الْحَدِيتَ 
حَتَّى رَدَهُ هُ إلى أبي سَعِبادٍ الْخُْرٍ ئّء قَالَ: ذْكِرَ اَل ندال كلد . فَقَالَ: «وَمَا 
كم 011 قالوا. الوَجُلُ تَكُونُ ل لَهُ الْمَرْأةٌ تُرْضِعٌ» قَيُصِيبُ تيت منهاء وبكرة أن تشيل 
ِنْهُ وَالرّجُلُ تَكُونُ لَهُ الم قَيُصِيبٌ مِنْهَاء وَيَكْرَهُ 1 حول مِنْهُ قَالَ: «قا 
عَلَيْكُمْ أَنْ ا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَمَا هُوّ الْقَدَرُه. قَالَ ابْنُ عَوْنِ: نَحَدَنْتُ به الْحَسَنَّ» 
َقَالَ: وله لَكَأَنّ هَذَا رَجِدُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

عاذ ننا معاذا من الضي ين تان الكبوية ابو المنتى اليضري 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حجري لمسسسسسس س7سبببب7070707070707070با ا 


د 


١‏ - (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرظياة: أبو عون البصري» ثقة ثبت 
فاضل [5] (ت١195)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص07 7. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين. 

وقوله: (قَالَ: قَرَدَ الْحَوِبتَ) الظاهر أن القائل هو ابن عون» وفي رواية 
أبي عوانة من طريق عبد الله بن حمران» عن ابن عون: «رفع الحديث» حتى 
رده إلى أ سعيد الخدري». 

وقوله: (حَنَّى رَهَهُ إِلَى أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) يعني أنه نسبه إلى أبي سعيد 
الخدري وه وإنما عدل عن قوله: «سمعت أبا سعيد» أو نحو ذلك؛ لكونه 
نسي الصيغة» ٠‏ فأتى بما يشمل جميع الصيغ» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (ذْكِرَ الْمَرْلُ عِنْدَ لني يلِهِ) ببناء الفعل للمفعول» والذاكر هو أبو 
سعيدء ومن معه من الصحابة» كما قال فى الرواية السابقة: «فسألنا 
رسول الله يكوا . ْ 

وقوله: (الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْآُ ُرْضِعٌ فَيْصِيبٌ مِنْهَاء وَيكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ 
معناه أن الرجل تكون امرأة حرّة» وهي ترضع ولدهء فيجامعهاء 0 أن 
تحمل من ذلك الجماعء زعماً منهم أن لبن الحامل في حال الإرضاع مضرٌ 
بالولد المحمول» كما سيأتي بعد باب إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَالرَجُلُ تَكُونٌ لَهُ الم فَيْصِيبٌ مِنْهَاء وَيَكْرَُ أنْ تَحْمِلَ مِنّْهُ) أي 
لئلا يمتنع عليه بيعهاء إن حَمّلت منه؛ لكونها أم ولد له. 

قال القرطبيّ كُدَنهُ: هذا دليل على أن قوله كلِ: «فلا عليكم ألا تفعلوا» 
خرج جواباً عن سؤالين: العزلٍ عن الحرّة» وعن الأمة» فلا بُعْد أن يذكر 
الراوي في وقتٍ أحد السؤالين» ويسكت عن الآخرء ويذكرهما جميعاً في 
وقت آخرء كما قد جاءت في هذه الروايات» ولا يُعدّ مثل هذا اضطراباً. 
انتهى 7" , 


وقوله: (قَالَ ابن عوؤن: فَحَدَنْتُ به الْحَسَى) أي البصري (قَقَالَ) أي 


)0( «المفهم» 1/5 


(؟) ‏ بَابِ حُكم الْعَزْلِ ‏ حديث رقم  "081(‏ 7هه"8) 
الحسن (وَاللِ لَكَأنَّ هَذَا رَجْرٌ) يعني أنه فَهِم من هذا الحديث ما فهمه ابن 
سيرين» من معنى النهي عن العزل» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنِي حَجَاج بْنُ الشاعِرٍ» حَدَئَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء 
حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْوِءِ عَن ابْنِ عَوْنِء فَالَّ: حَدَنْتُ مُحَمَّداً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بحَدِيثِ 
عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ بشر. يَعْنِي حَدِيتَ الْعَرْلِء فَقَالَ: إِيّايَ حَدَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرِ) هو حجّجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقة حافظ [11] (ت104) (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

١‏ - (سَلَيْمَانٌ بْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحيّ البصري» ثم المكيّ قاضيهاء 
ثقةّ إمامٌ حافظ [4] (ت4١١7)‏ وله (80) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 58/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: حَدَنْتُ مُحَمّداً عَنْ إِبْرَاهِيمَ... إلخ) القائل هو ابن عونء 
يعني أنه حدّث محمد بن سيرين بهذا الحديث عن إبراهيم النخعيّ» فقال له 
محمد بن سيرين: إياي حدّث هذا الحديث عبد الرحمن بن بشر الذي رواه عنه 
إبراهيم النخعي» فصار لابن عون فيه سندان» سند إبراهيم» عن عبد الرحمن» 
عن أبي سعيدء وسند ابن سيرين» عن عبد الرحمن» عن أبي سعيد ذنهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[7هه”]  )..(‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى» حَدَنَنا 


4 إن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


رَسُولٌ اللو يله يَذْكُرٌ فِي الْعَرْلٍ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْء وَسَاقّ الْحَدِبِتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ 
ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ : «الْقَدَرُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لعَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامي البصريّ» ثقةٌ [4] (ت184) 
ع( تقدم في «الطهارة» ه/ لاهه. 

١‏ (هِشَامٌ) بن حسّان الأزدي الْقُرْدوسَِء أبو عبد الله البصري» ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 75/0. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«محمذ» هو ابن سيرين. 

وقوله: (وساق الحديث... إلخ) فاعل «ساق» ضمير هشام بن حسّان. 

[تنبيه]: رواية هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» هذه ساقها 
النسائي ككدَنهُ في «الكبرى» )73١١/7(‏ فقال: 

 )0040(‏ أخبرنا أحمد بن سليمان» قال: ثنا يزيد»ء قال: أنا هشامء 
عن محمدء عن أخيه معبر() بن سيرين» قال: قلت لأبي سعيد الخدريّ: هل 
سمعت من رسول الله ككهِ في العزل شيئاً؟ قال: نعمء سألنا رسول الله يكل عن 
العزل» فقال: «وما هو؟» فقلنا: الرجل تكون له المرأة المرضعء فيَكْرّه أن 
تخيلء فيَعْزِل عنهاء أو تكون الجارية له» ليس له مال غيرهاء فيصيب منهاء 
فيَكرّه أن تَخول» فيَعْزِل عنهاء فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكمء فإنما هو 
القدر». انتهى. 

[تنبيه آخر]: تكلم الدراقطني كه في سند هذا الحديث» فقال: وأخرج 
مسلم عن ابن المثثى» عن عبد الأعلى» عن هشامء عن محمدء عن أخيه 
معبدء أبي سعيد في «العزل». قال: لم يتابع هشام» وخالفه أيوبء. وابن 
عون» عن محمد» عن عبد الرحمن بن بشْرء عن أبي سعيدء فلعل ابن سيرين 
حفظه عنهما ‏ والله أعلم ‏ وأخرجهما كليهما مسلم. انتهى. 

حاصل ما أشار إليه الدارقطني ككزنْهُ أن هشام بن حسّان تفرّد بروايته عن 


. وقع في النسخة: «سعيد)ء وهو غلط بلا شك فتنبّه‎ )١( 


)*0817( بَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم‎  )7( 
محمد بن سيرين» عن أخيه معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدريّ 5ك‎ 
وخالف في ذلك أيوب السختيانيّ» وعبد الله بن عونء فإنهما روياه عن‎ 
. محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن بشرء عن أبي سعيد الخدريّ ذه‎ 

لكن هذا الخلاف لا يؤثّر في صحة الحديثء» كما أشار إليه الدارقطنيّ 
في آخر كلامه» حيث قال: فلعل ابن سيرين حفظه عنهما. 

والحاصل أن الحديث صحيح محفوظ من الطريقين المذكورين» فتنبه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


2 
ومس ترا وبر مهسي 


[#هه”]  )...(‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عَمَرَ القَوَارِيريٌ» وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدَة 
52 إه م 000 ظسه 03 000 ؟- 3 وروم 2 0 َ 
قال ابْنْ عبدة: أخبَرّناء وقال عبَيد الله: حَدَتَنَا سَفيَانُ بن عيينة» عن ابن أبي 


. 2 


4 سه ابس مه 2ه سه06 © 7 24 75 02 لضفه م6 
نجيح» عن مجاهِدٍ. عن فزعه. عن أبي سعيد الخدري» قال: ذكرَ العَزل عند 
- 4 يل صترزات 0 م 0 12 5ع وه مه 58 ا 5 5 
رَسُولٍ الله ا" فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أحَدكم؟ ‏ وَلْمْ يَقل: قلا يَمْعَل ذلك 
مر وى 2 ووم ها سمه وما م 3 7 2 
حَدْكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ تَفْسسٌ مَخْلُوقَة إِلّا الله حَالِقُهَاه). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ - (حُبَيْدُ الل بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِِرِيُ) أنوسشة الهدوفة: كزيل يشدافة كه 
ثبت ]٠١[‏ (ت0؟) على الأصحٌ وله (46) سنةً (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 6/. 


(الكعَة تن عنده) بن مونى القنتنة بو عي الله النضري» ثقة [1] 
(55؟) (م 0 تقدم في «الإيمان» .٠١7”/١‏ ْ 

- (سْفْيَانُ بْنْ عُييَة) تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (ابْنُ أبي تجيح) هو: عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي مولاهمء 
أنن.يسآن المكن» ثقةٌ رمي بالقدرء وربّما دلّس [15] (ت١١1١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز» 5/ .7١15‏ 


ه ‏ (مُجَاهُِ) بن جبر المخزومئ مولاهم» أبو الحججاج المكيّء ثقةٌ ثبت إمام 


. وفي نسخة: «ذُكر العزل لرسول الله يلا‎ )١( 


البجر المحيط الشجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
جزوى لدبب بجت لل 


مشهورٌ [*] (ت ١‏ أو ؟ أو" أو؛١٠)‏ وله (81) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/4‏ 

١‏ (قَرْعَةُ) بن يحيىء أبو الغادية البصري» ثقةٌ [] (ع) تقدم في 
«الصلاة» ه7#/ .٠١76‏ 00202 

و«(أبو سعيد) وَلفئه ذكر قبله . 

وقوله: (وَلَمْ يَقْلّ: قلا يَفْعَلْ ذلك أَحَدُكُمْ) أراد به إلى أنه لم يُصرّح 
بالنهيء وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشيةً 
حصول الولدء فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله تعالى إن كان قدّر خلق الولد لم 
يمنع العزل منهء فقد يُسبق الماء» ولا يشعر العازل» فيحصل العلوق» ويّلحقه 
الولد» ولا رادٌ لما قضاه الله. 

وقوله: (فَإِنهُ لَيْسَتْ نَفْسُ مَخْلُوَة إلا الله خَالِقُهَا) الضمير في «فإنه؛ 
للشأن. «ليست نفس مخلوقة»., أي قدّر الله تعالى أن تُخلق («إلا الله خالقها». 
أي مبرزها من العدم إلى الوجودء و«ليس» قد تُحمّل على «ما» في الإهمال عند 
انتقاض النفي» كقولهم: "ليس الطيب إلا المسكُ» بالرفع» كما تُحمّل «ما» 
على «ليس» عند استيفاء الشروطء كقوله تعالى: #إمَا هذا يَسَرَا» الآية [يوسف: 
١ل']ء‏ وكقوله: #نا هرح أمهتَهِرٌ » الآمة الجا 

والحديث من أفراد المصتف كله وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"004[‏ احَدَنَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلِنُ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبء أَحبَرَنِي مُمَاوِيَةُ يَمْنِي ابْنَ صَالِحء عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ أبي 
الْوَدَِّكِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ سَمِعَهُ يَقُولُ: سْيْلٌ رَسُولُ الله يكل عَن الْمَزْلِ؟ 
َقَالَ: «مَا مِنْ كُلّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَِذَا أَرَادَ الله خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَئْ12). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (هَارُونُ بن سَعِدٍ الأيّلِيُ) نزيل مصر السعديّ مولاهمء أبو جعفره ثقةٌ 


)00( راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»؛ مع «حاشية الخضري» .1719/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أبعد» وأبعد؛ لأن العادة تفتضي التحدّث بمثل ذلك» وإشاعته. 

والحاصل أن أقرب الأجوبة هو: أن الواقعة إنما وقعت قبل شرع الكمارة 
والدية» فليُتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]186[‏ (حَدَتا التفرة الدَوْرَقِيُ حَدَتَنَا هَشَيْمٌ حر نا حصي 
حَدَنَنَا أ بو ظَبْيَانَ» قَالَ: ة : بْنَ زَيْدٍ بْنِ حَارِنَةَ يَحَد يُحَدَتُ قَالَ: يَعَثَنَا 
وول للم يله إلى ارق م جَهَيْئَةَ مَصَبَّحْنَا الْقَوْم َهَرَمتاهُمْ وَلْحِفْتُ آنا 


ع ميو 


وَرَجُلَ مِنَ الأنْصَارِء َجُلاً نهم فَلَمّا عَشِينَاهُ َالَ: لا إِلَهَ إلا الل فَكفٌ عَنْهُ 

الأَنْصَارِيٌ . وَطْعَدْنَه برَمحِي حت َتَلَُهُ قَالَ: كَلَمَا قَدِمَئاء بَلَعَ دل التي كد ل 

لى: «يَا أُسَامَةُ أَكََلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله؟». قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
قا 1 


لو 


إِنّمَا كَانَ مُتَعَوّذاً قَالَ: فَقَالَ: «أَكَتلتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لا إِلْه ِل لة؟ قَالَ: كَمَا رَالَ 
يزه عل. حلى تع أني لغ أن أشقنث قل ذلك التذم. 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَقَِيُ) هو يعقوبة بن إبراهيم بن كتبوبين افلح العبدي 
مولاهمء أو يتوسنف الدورقيّ البغدادي» كف ثقة [١١٠](ت50”5)‏ (ع0 تقدم في 
«الإيمان» 7١0/0‏ 


يمه 


خازم سي 85 د نبت 0 التدليس والإرسال الخفيّ 5 00 8 
تقدم في «المقدمة») 4/9. 
 “‏ (خُصَّيْن) بن عبد الرحمن السلمي, أبو الهُذيل الكوفي» ابن عم 
منصور د بن المعتمر» ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [5] (ت>؟١)‏ وله (937). 
رَوَى عن جابر بن سمرة» وعمارة بن رُوَيبة» وعن زيد بن وهب» 
وعمرو بن ميمونء ومُرّة بن شَرَاحيل» وهلال بن يساف» وأبي وائل» وأبي 
ظبيان» والشعبي» وغيرهم . 


(0؟) ‏ بَابُ حُكم الْمَزْلِ ‏ حديث رقم (085*) 
1 انفلك 


فاضلٌ ]٠1١[‏ (ت107) وله (817) سنة ة (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 19/ 7705. 


مو 


. (عَبْدُ الله بْنُ وَهْب) تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟« - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح) بن حُدير الحضرميّ أنوقهرة أواع 
عبد الرحمن الحمصيّ. قاضي الأندلس» ثقة تقد ثقةً له أفراد 1/1ا] (ت58١)‏ أو بعد 
السبعين (م 5) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

5 (عَلِن بن 75 طَلْحَةَ) واسمه سالم بن المخارق الهاشميء يُكْنَى أبا 
الحسن» وقيل: ا أصله من الجزيرة» وانتقل إلى حمصن». وأرسل عن 
ابن عباس » ولم يره» صدوقء» قد يخطىء [1]. 

رَوَى عن ابن عباس» ولم يسمع منه بينهما مجاهدٌ» وأبي الوَّدَاكَ جَبْر بن 
تؤف» وراشد بن سعد المقرئيٌ» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وغيرهم. 

وروى عنه الحكم بن عتيبة» وهو أكبر منهء وداود بق أن هند» 
ومعاوية بن صالح الحضرميّء وأبو بكر بن أبي مريم» ومحمد بن الوليد 
الزُبَديَء وسفيان الثوريّ» وغيرهم. 

قال الميمونيئ عن أحمد: له أشياء منكرات» وهو من أهل حمصء وقال 
الآجري عن أبي داود: وهو إن شاء الله مستقيم الحديث» ولكن له رأي سوء » 
كان يرى 00 وقد رآه حجاج بن محمد» وقال النسائيّ: ليس به بأس» 


)١(‏ قال الحافظ كله: وقد وقفت على السبب الذي قال فيه أبو داود: يرى السيف» 
وذلك في ما ذكره أبو زرعة الدمشقيّ» عن علي بن عياش الحمصي» قال: ع 
العلاء بن غتبة الحمصن.علن بن آبى طلحة: تحت القبة» فقال: يا أيا محمد تؤخذ 
قله من قائل المسلعين » -فتقتل الرجل» :والمزاة: والصيق» لاتيقول أحند: اله الله 
والله 'لثن كانت ينو آمية أذنبت» لقذ اذنب بذنيها' آهل المشرق والمغرب» :يشير إلى 
ما فعله بنو العباس» لما غلبوا على بني أمية» وأباحوا قتلهم على الصفة التي 
ذكرهاء قال: فقال له علي , بن أبي طلحة: يا عاجرٌ أوَ ذنبٌ على أهل بيت النبي يَلٍِ 
أن أخذوا قوماً بجرائرهم» وعفوا عن آخرين؟ قال: فقال له العلاء: وإنه لرأيك؟ 
قال: نعمء فقال له العلاء: لا كلّمتك من فمي بكلمة أبداً» إنما أحببنا آل محمد 
بحبهء فإذا خالفوا سيرته» وعملوا بخلاف سنته فهم أبغض الناس إلينا. ١‏ 
«تهذيب التهذيب» .١7/7- 1١19/1١/9‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
0 ح ا ابت بردب 


وقال دُحيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس» وقال صالح بن محمد: روى عنه 
الكوفيون» والشاميون. وغيرهم» وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث» 
منكرء ليس محمود المذهب؛ وقال في موضع آخر: شاميّ ليس هو بمتروك» 
ولااهو ع وذكره ابن حبان في «الثقات. وقال: روى عن ابن عباس ولم 
يره» ووثّقه العجليّ. 

وذكر الخطيب أن أحمد بن حنبل قال: إن علي بن أبي طلحة الذي رَوَى 
عنه الثوريٌ. والحسن بن صالحء قرأة حجاج الأعور كوفيّ» غير الشاميّ» 
والصواب أنهما واحدٌ. 

قال أبو بكر بن عيسى» صاحب «تاريخ حمص»؛: مات سنة ثلاث 
وأربعين ومائثة» وذكر خليفة بن خياط أنه مات سنة »)1١١(‏ والأول أصح. 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث؛. وروى له الباقون جديا آخر في الفرائض» ونقل 
البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح» عنهء عن ابن عباس شيئاً كثيراً في 
التراجم وغيرهاء ولكنه لا يسميه» يقول: قال ابن عباسء أو يُذْكَر عن ابن 
عباس » قاله في «تهذيب التهذيب)(0) 

ه - (أبُو لْوَدَاكِ) - بفتح الواوء وتشديد الدال» ره كاف جَثْر بن 
تَؤْف بفتح النون» وسكون الواوء او فاء ‏ الْهَمْدَانيَ الْبِكَاليّ د تسر 
0 وتخفيف الكاف ‏ الكوفيّ» صدوقٌ يَهِمُ [غ]. 

رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ» وشريح القاضي» وعنه مجالد» وقيس بن 
وهبء وأبو إسحاق» ويونس بن أبي إسحاقء» وعلي بن أبي طلحةء 
وإسماعيل بن أبي خالدء وأبو التَيّاح . 

قال ابن معين: ثقدٌّ وقال النسائيّ: صالحء وقال البخاريّ في «تاريخه): 
قال يحيى القطان: هو أحبٌ إلي من عطية» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين: عطية مثل أبى الوداك؟ قال: لاء قيل: 
فمثل أبي هارون؟ قال: أبو الوداك ثقة» ما ل#ولابي هارون؟ وقال أبو حاتم: 


درق «تهذيب التهذيب» ع 7 .١‏ 


)*0060( يَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم‎  )7( 
لاسلس سي سسس يإ ومه لد‎ 
وأبو الوداك أحبّ إلي من شهر بن حوشبء وبشر بن حرب, وأبي هارون» وقال‎ 
النسائيئ في «الجرح والتعديل»: ليس بالقويّ» وذكره ابن حبان في «الثقات».‎ 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ » وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )١55/(‏ 550 (595): «يخرج 
الدجال» فيتوجّه قِبّله رجل من المؤمنين. . .2 الحديث. 

5 - (أبو سعيد الخدرق) سعد بن مالك بن ستان الصحابي ابن 
الصحابي ويا مات سنة , ١‏ أو ؛ أو دده تقدم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص 580. 

وقوله: (مَانهِن كل الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ) قال القرطبيٌ كانه : يعني أنه ينعقد 
الولد في الرحم من جزء من الماء لا يشعر العازل بخروجه.ء فيظن أنه قد عَزَّلَ 
كلّ الماءء وهو إنما عَرَّكَ بعضهء فيخلق الله الولد من ذلك الجزء اللطيف الذي 
بادر بالخروج . انتهى ". 

وقال الطيبين 5 له فإن قلت: كيف طابق هذا جواباً للسؤال؟ . 

قلت: لود أنهم استأذنوا في العزل مخافة الولد» فأجيبوا بأنكم 
زعمتم بأن صبّ الماء سبب لولف والعول لعتية «ولنين كذللف؟ إذ لا يكون 
الولد من كل الماءء فكم من صبّ لا يحدّث منه الولدء ومِنْ عَرْلٍ مُحْدِثِ له؟ 
فقدّم خبر «يكون»؛ ليدلٌ على الاختصاصء» وأن تكوين الولد بمشيئة الله تعالى» 
لا بالماء» وكذا عدمه بهاء لا بالعزل» وهذا معنى قوله: (وَإِذَا أَرَادَ الله خَلْقَ 
شَيْءٍ لم يَمْتَعْهُ شيغ). أ هق العزل وغيو انتهى”- 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كدلكُء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


ص 7م بر مر 


[دهه"] (...) (حَدَّئَيِي”" أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِر الْبَصْرِيّء حَدَثَنا ريد بن 


حُبَابٍ » حَدَثَنَا مُعَاوِيَة؛ أَخبَرني عَلِن بن أبي طَلَحَةٌ لْهَاشِمِيٌ: عَنْ أي الْوَدّاكِ عَنْ 
أى ميق الكترى ؛ عن النبِيَ كله بمِْلِه). 


أ لله 


)0غ( «المفهم) . 


(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» 77٠0 /١/‏ 7705 بزيادة شيء من «المرقاة». 
(9) وفي نسخة: «وحدّثني). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جزيمى امب ط777ط77ط7لطتطت7ت7تتطتاابب بي 


0 هذا الاسناد : ستة : 
رمم بْنُ الْمُنْذِر الْبَصْرِي) أبو بكر الْقَدَانِ صدوقٌ ]١١[‏ قديم 

0 مات سنة (0؟) م( من أفراد المصئّف تقدم في «الصيام» / 
.١‏ 

” - (رَيْدُ بْنُ حُبَاب) الْمُكليء أبو الحسين الخرسانيّ» ثم الكوفي» صدوقٌ 
يُخطىء في حديث الثورئّ [4] (ت”١٠7)‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» 5/ 559. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية زيد بن حباب» عن معاوية بن صالح هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجح والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )١1489( "6651‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْرٌ 
3 را ُو الي عَنْ جار أن رجلا أى رَسُولَ الل تك فقال: إِنَّ لي جَارِيَةٌ 
هي خَاومَاء وَسَازياء ونا أَطُوفُ عَلَيْهَاء وَأَنَا أَكْرَهْ ] أنْ ‏ تَخْمِلّ » فَقَالَ: «امزِلَ عَنْهَا 
إن شِْتَ» فَإِنَه ؛ بها ما مَا قر َهَاه كَلَبِتَ الرَجُلُ» َم كام كَقَالَ : إِنّ الْجَارِيَةَ كَد 


م مره 


بلك قال : كد أَحْيَئئّك أنْهُ سبَأَنِيهَا مَا قُرْرَ لَهَاه). 
0 هذا الاسناد: 0 


(أَحْمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) هو: اعد م دن برس بن 
عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ حافظ» من كبار 
]٠١[‏ (ت72١1١)‏ وهو ابن (45) 3 ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 5/ 7ه. 
؟ - (زْمَيْرُ) بن معاوية بن دّيج الْجَعفيَ أبو خيئفة الكوفي» تيل 
الجزيرة» 8 ثبت [/ا] (ت ” أو” أو:7١)‏ رع( تقدم في «المقدمة) 5/؟7". 
ىِ - (أبُو الوه بَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرّسء تقدّم قريباً. 
 :‏ (جَابِرَ) بن عبد الله وَؤْيّاء تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفى نسخة: «قد حَمّلت». 


(30) - بات حُكم الْمَوْلِ حديث رقم (7"085) 
2 الات 

شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرِ) 5ه (أَنَّ رَجُلاً أنَى رَسُولَ الله يكله) لا يُعرف اسم الرجل» 
ولا الجارية”". (ثَقَالَ: إِنَّ لمي جَارِيَة أي أمة. قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف 
الرجلء ولا الجارية. انتهى"'". (هِيَ خَاوِمُنَا) هكذا «خادمنا» بلا تاء» وهو 
الأفصح. قال الفيّوميَ كأله: حَدَمَهُ يَخُدّمَهُ حَدْمُةَ فهو خادمٌ؛ غلاماً كان» أو 
جارية» والخادمة بالهاء في المؤنّث قليل» والجمع حََدَمٌ وحُدَامٌ» وقولهم: 
فلآنة خادمة غذدا لسن نوصيف حقيقية .والمعنى: ستضير كدذلك: كما يقال: 
حائفة ذا التي : 

(وَسَانِيَئَتَا) أي التي تسقي لناء شَبّهها بالبعير في ذلك». وقال 
القرطبيّ كنهُ: قوله: «وسانيتنا» هكذا مشهور الرواية عند كاقة الرواة» ويعني 
بالسانية: المستقية للماءء يقال: سَّنَتِ الدابّة» فهي سانية: إذا استقي عليهاء 
وعند ابن الحذّاء: «سايستنا»» اسم فاعل من ساس الفرس يسوسه: إذا حَدَمَهُ . 
ين 

(وَأنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا) أي أجامعها (وَأَنَا أَكْرَهُ) بفتح الراء»ء يقال: كَرِهتٌ 
الشيء أكرههء من باب تَعِبَ كُرْهاً بض الكاقن: وسكي “يد حيس أن 
تَحيِلَ)؛ أي تحبل مني (فَقَالَ) يله «اهْزِلُ) بكسر الزاي» من باب ضرب ١عَنْهَا‏ 
إِنْ شِئْتَ) هذا نصّ في إباحة العزل» أي إن شئت العزل» فاعزل؛ لأنه يجوز 
لك ولكن لا ينفعك العزلٌ» ثم عدّله بقوله: (فَإِنّهُ) الضمير للشأن» وهو ما 
تفسّره الجملة بعده (سَيَأنِيهَا مَ)) موصولة في محل رفع على الفاعليّة (قُدَرَ لَهَاه) 
ببناء الفعل للمفعول» أي ما قدّر الله تعالى لها أي من الحمل وغيره» سواء 
عَرَلتَ أم لم تعزل. 

قال الطيبيّ كأنهُ: قوله: «فإنه سيأتيها. .. إلخ» الضمير للشأن» وفيه 


مؤكٌّداتٌ» «إنى وض م الشأن» وسين إلا تقبال . ا 


)010( راجع : «تنبيه المعلم» ص١1 .١‏ (؟) «تنبيه المعلم» ص١15١.‏ 


(9) «المصباح المنير» .١156 /١‏ (5) «المفهم» 154/5. 


(0) «الكاشف عن حقائق السئن» /ا/ .772٠6‏ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
لك رج للقاامصتستسساصاص امسا صتمت 
(هْلَبتَ الرَّجُلُ) بكسر الموحّدة» يقال: لَبِتَّ في المكان لتنا عمونات 
تَعِبَّء وجاء في المصدر السكون ا 0 بالفتح للمرّة» وبالكسر 
0 والنوعٌ والاسم: اللّنْثُ بالضمٌ واللَبَاتُ بالفتح » ٠»‏ قاله الفيّوم م0" . 
نم أنَاهُ) أي أتى الرجل النبي يك (كَقَالَ : إِنَّ الْجَارِيَة ِيّة) أي التي يطوف عليها عليها؛ 
9 النكرة إذا أعكدت معرفة تكون عين الأولى» كما قال السيوطيٌّ كُلَنْهُ فى 
اود الْجُمان» [ من الرجز]: 
تق القوافيي: اتيز ٠‏ إذا اتيك كرا لكر 
تَعَايَرًَا وَإِنْ مُعَرَّفْ تان تَوَافَقَاكَذا الْمُعَرَفَانِ 
شَامِدَمًا الَّذِي روينا مسنذا ل لني ال تو ير اذا 
وَأَنْظَلَ ال ل ذي بِأميِلَة وَقَالَ ذي او 1 1 
قال الجامع : لايق ف ايستكال السبكي : 
قُلْتُ وَلَا اسْيِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَل عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِد تُسْتَعْمَلَ 
وللأجهوري كأَنْهُ في هذا المعتو '[مون الرصجن) ايشا 
ين به نكر يتكيرا: الئاق عجر أوليلذ انها 
وَفِي سِوَّى ذا المَّانِ عَيْنُ الأول وَتسْضْتسه ُثَلانَةٌ وَمْوَجَلِي 
ُلْتُ وَفِي «مُمِْي اللّيبٍ» حَكمَا بأنَهَدَا كُلَهُمَاسْلْمَا 
إِذ قو وُلَهُ #قَوىّ لْصَدَاب » اتللة #وَالصّلحَ 1 ايان خيلة 
وَكَوْلَهُ أيضاً «وفى الس إِكَدّ4ه ‏ لأنَّ رَبَي وَاحِدٌ بلا اشهِبَاهُ 
0 الجامع : قلت مجيباً عن هذا أيضاً: 
فلك يعات أن هذى" القاضةة<. “نتن لذن الكالنية ذقنا قائد: 
أَوْ من إِذَا مَرِيمَةٌ لَمْ تَفُعَرِنْ فَإذ عدك تضركيا د لكسيين 
(قَدْ حَبِلَتْ) بالباء الموحّدة» يقال: حَبلّت المرأة» وكلّ بهيمة تَلِدُ حَبَّلاَ» 
من باب تَعِبَ: إذا حَمّلت بالولد» ل وكا بل وسور ُْلى ؛ 
والجمع حُبْلَيَاتٌ على لفظهاء وحَبَالَى» قاله 0 "2 وفي بعض 
النسخ: «حَمَلّت)»» وهو من باب ضرب (ثَقَالَ) يك («كَد أَحْبَرْئَك أَنَّه) الضمير 


“عي 


.١١9/١ «المصباح المنير» 0541//7 - 058. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


 )1(‏ بَابُ حُكم الْعَزْلِ - حديث رقم (05ه*) 

بط س7 77 سسسب م و نواد 
للغنان» كماامة انما (صبايرهَا ما قدو تاف أي ما"قتر أله مما الها واللك تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

[تنبيه]: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير» وهو مدلّسء لكنه لم ينفرد 
به» بل تابعه عروة بن عياض في الرواية التالية» وسالم بن أبي الجعد عن ابن 
حبّان فى «صحيحه» (007/9).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [507/7" ولاهدها و48ه0ه"] (579١)ء‏ و(أبو 
داود) في «سننه» (1/77١1؟7).‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (89)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصنّفه» »)١500١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه)» (5/ 2277١‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده» (/ 7١7‏ و787)». و(أبو عوانة) في «مسنده» (49/17)» و(ابن الجعد) 
في ا(مسئده» »)79807/١(‏ و(أبو يعلى). في «مسنئده» »)١41١(‏ و(الطحاوي) في 
ا(معاني الآثار» (؟/ 070). و(البيهقي) في «الكبرى) (2559/0). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): 1 وكذا الحرّة على خلاف تقدّم بيانه. 

١؟ ‏ (ومنها): ما قال الخطابي كا في «المعالم»: : في هذا الحديث من 
العلم إباحة العزل عن الجواري» وقد رخص فيه غير واحد من ل 
والتابعين» وكرهه بعض الصحابة» وروي عن ابن عباس وها أنه قال تساف 
الحرة في العزل». ولا 0 الجارية» وإليه ذهب أحمد ابن حنبل» وقال 
مالك: لا يَعزِل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا يَعزل عن الجارية إذا كانت زوجة» 
إلا بإذن أهلهاء ويَعْزل عن أمته بغير إذن. انتهى""' . 

“" - (ومنها): أن فيه دلالةَ على إلحاق النسب مع العزل؛ لأن الماء قد 


سيق 


)000( راجع : «عون المعبود» .١860/5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
 :‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على أنه إن أقرّ بوطء أمتهء واذَّعَى العزل» فإن 
الولد لاحِقٌ به إلا أن يدع الاستبراء» وهذا على قول من يرى الأمة فراشاًء 


وإليه ذهب الشافعي ككله"'. 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: الحديث دليل على إلحاق الولد بمن اعترف بالوطءء 
وادّعى العزل في الحرائر والإماء؛ وسببه 0" ولا يَشْعْر به العازل» 
ولم يُختَلف عندنا - يعني المالكيّة ‏ في ذلك إذا كان الوطء في الفرج» فإن كان 
في غير الفرج مما يقاربه» أو كان العزل البيّن الذي لا شك فيه لم يلحقهء و فيه 
حجة على كون الأمة فراشاً إذا كان الوطء. انتهى”"'.: والله تعالى 3 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]"661[‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَهْ عَمْرِو عَمْرو الْأَشْعَهيئٌ عَنٌِ » حَدَتَنَا سفَيَانُ بْنٌ عَيَيْئَة 


تعد 


عن سيد بن حا عن عُزْوَة بن جياض عَنْ تجار بن عب اله كل: سَلَ 
رَجُل لني يكل كَقَالَ : إن ني جَارِبَة لي ونا ِل عَنْهَاء قال وَسُولُ الله كل : 
ل هُ الل, قَالَ: فَجَاء لجل » قال : يا رسول اله إِنَّ 


و م 


يَهَ الِْي كُنْتُ ذَكَرْتْهَا لَك حَمَلَتْء فَقَالَ رَسُولُ الل ككله: «أنَا عَبْدُ الله 


م بير 


رسو . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (سَهِيدُ بْنُ عَمْرو الأث شْعَئِيُ) الْكُنْديَء أبو عثمان الكوفيء ثقةٌ ]1١[‏ 
()) (م س) تقدم في 0 0 ْ 
١‏ - (سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَّ) المخزومي المكي. قاصٌ أهل مكةء ثقةٌ”" [1]. 
رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمرء وابن أبي مليكة» ومجاهد بن جبرء 


() راجع: «شرح النووي» 0 (0) «المفهم» عن 5 
(”) قال في «التقريب»: 007 له أوهامٌ. والحقٌ ما قلناهء» فقد و 0 ولم يتكلم 
في أحد إلا ما روي عن أبي داود في رواية» انظر «تهذيب الا في ترجمته . 


 )(‏ بَابُ حُكم الْمَزْلِ - حديث رقم (01ه*) 
وعبد الحميد بن جبير بن شيبة» وعروة بن عياضء» وأم صالح بنت صالح. 

وروى عنه السفيانان» وابن المبارك» وأبو أحمد الزبيري» ووكيع. 
ومحمد بن يزيد بن خُحنيس» وأبو نعيم. 

قال ابن معينق: وآب و داود» والتسائع: ثقة .وذكره ابن حبان فى 
فالققتات + :ووئقه العجلي + وابن سعد أيضا 57 فيه قول أبى داود. فقال 
الآجريّ عنه: ثقةء قاقر : وسألته عنه فلم يرضه. : 

أخرج له المصنف, والترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

- (عَرْوَةَ بْقُ عِيَاضٍ) بن عمرو بن عبدٍ القاريّ  بالتشديد بلا همز‎  * 
ويقال: عياض بن عروة» وقيل: عروة بن عياض بن عدي بن الخيار  بكسر‎ 
.]5[ المعجمة. وتخفيف التحتائيّة - ابن عدي بن تَؤْفَل النوفلئ المكيء ثقةٌ‎ 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عمروء وأبي سعيد» وعائشة» وجابر وي . 

وروى عنه ابن أخيه محمد بن عبيد الله بن عياض» وسعيد بن حسان» 
ومحمد بن الحارث المخزوميان» وابن أبي مُليكة» وعطاء بن أبي رَبَاحَ» 
وعمرو بن دينار. 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والنسائيئ» وليس له 
عندهما إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولّهُ) قال النووي كلهِ: معناه هنا: أن ما أقول 
لكم حقٌء فاعتمدوهء واستيقنوه» فإنه يأتي مثل قَلّق الصبح. انتهى”" . 

وقال القرطبئ ككْأَنْهُ: هذا تنبيه منه يَكَةِ على صدقهء وصحّة رسالته» كما 
قال عند تكثير الطعام : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رك ال ا 1 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.17١/5 (؟) «المفهم»‎ .١17/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


07٠ ١‏ 105103 اد اعت كام ع اع كا لع تعد ا الك ناض ات 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )..( ]"564[‏ (وَحَدَكَنَا حَجَاحُ بْنُ الشاعِرِ حَدََنَا أَبُو أَحْمَدَ الرْبَيْرِي 

حَدََنَا سَعِيِدُ بْنُ حَسَّانَ» قَاصٌ أَهْلِ مَكَةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ 

الْخيّارٍ النَوْمَلِيُ. عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّْدٍ اللى. قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النبِيَ كله بمَعْنَى 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو أَحْمَدَ الرْبيْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 

الأسديّ الكوفيء ثقةٌ ثبت [4] (ت"١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .514/0٠‏ 
والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: رواية أبي أحمد الزبيري» عن سعيد بن حسّان هذه لم أجد من 

ساقهاء فلينظر. 
[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو على الغسّانى الجيّانى بعد أن أورد رواية 

مسلم هذه ما نصّه: هكذا في الإسناد: اعروة بن ان كذلك رواه سفيان بن 

عيينة» وأبو أحمد الزبيريَ كلاهما قال: «عن سعيد بن حسّان» عن عروة بن 
عيّاض» مُسَمَّىء وقال البخاري: «عروة» أخشى أن لا يكون محفوظاً؛ لأن 
عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري» ورواه أبو نعيم» عن سعيد بن حسّانء 

عن ابن عياض» عن جابر» هكذا قال: «ابن عياض»». لم يُسمّه. انتهى''", 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 

قال: 
 )١1540( ]"669[‏ (حَدَتََا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 

قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ أَبُو بكر : حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ 

جَابرٍء قَالَ: كُنا تَعِْلُ وَالْقْْآنُ يَنْزلُ زَادَ إِسْحَاقٌ: قَالَ سُفْيانُ: لَوْ كَانَ سَيئا 


وو ات اس ص وير 
١‏ 


يُنْهَى عَنْهُ » لنَهَانَا عَنْهُ الْقَدْآنُ). 


.861 /9“ «تقييد المهمل»‎ )١( 


7 


(*4) - بَابُ تَحْرِيم قَْلٍ الْكَافْرِ بَعْد أ َال : دلا إِلَه إِّا الث حديث رقم (85؟) 

وروى عنه شعبة» والثوري» وزائدة» وجرير بن حازم» وسليمان التيمي» 
وهشيم بن بشيرء» وخلف بن خليفة» وجرير بن عبد الحميد» وخالد الواسطي» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم عن أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المامون؛ من كبار 
أصحاب الحديث» وقال ابن معين : نشة. وقال العجلي : نقه د ثبت في الحديث» 
والواسطيون أروئ لكام عنه» وقال اشن أبى حاتم: مالك أبا زرعة عنه» 
فقال: ثقّةع» قلت: : يحتج بحديثه؟ قال: إي والله» وقال عق حاتم : صدوق ثقة 
في الحديث» وفي آخر عمره ساء حفظهء وقال هشيم : 2 عليه (97) سنة» 
وكان أكير مخ الاأعضكن؟ وقال على بن عاصم عن حصين: جاءنا قتل الحسين» 
فمكثنا ثلاثاً كأن وجوهنا ظَلِيت رماداًء قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجلٌ 
متَاهد وقال أسلم بن سهل فى «تاريخ واسط): ثنا أحمد بن سنان» سمعت 
عبد الرحمن يقول: متيو عن حصي اعد إلي من سفيان» وهشيم أعلم الناس 
بحديث حصين » وقاله على بين بعاصم قَدِمُت الكوفة يوم مات منصور» فاشتد 
علىّ» فلقيت حصيناً - يعني: وأنا لا أعرفه فقال: أدلك على مَنْ يذكر يوم 


و 
ع 


أهديت أم منصور إلى أبيه؟ قلت: مَنْ هو؟ قال: أناء قال أسلم: قال هشيم : 
رَوَى حصين عن ستة من الصحابة» قال أسلم : واتصل بنا أنه رَوَى عن ثمانية 
وامرأتين» فذكر أبا جحيفة» وعمرو بن حريث» وابن عمرء وأنساًء وعُمارة بن 
زويبة» وجابر بن سمرة» وعُبيد الله بن مُسلم الحضرميء وأم عاصم امرأة 
عتبة بن فَرُقد وأم طارق مولاة سعدء كذا قال» قال الحافظ: وفيه بعض 
ما فيه. 

وقال النسائي: تغير» وذكره الْعُقِيليَء ولم يذكر إلا قول يزيد بن هارون: 
إنه نَسِيَ . وقال الحسن ‏ يعني: الحلواني ‏ عن يزيد بن هارون: اختلطء وأنكر 
ذلك ابن المديني في «علوم الحديث». فقال: ما اختلط. ولكن تغير» وقال ابن 
عدي: له أحاديثء. وأرجو أنه لا بأس بهء وذكر ابن أبي خيثمة عن يزيد بن 
غاروة قال «طليك الحديت» وصصين عن قرا عليه بالمتارك يتوق ليتوه 


)١(‏ اسم موضع. 


 )3(‏ بات حُكم الْمَوْلِ حديث رقم (وؤهه؟) 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (بَكُرُ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاِيم) تقدم ل 

 "‏ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجْمّحيَ المكيّ. ثقةٌ ثبت [4] (ت117) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .185/75١‏ 

5 (عَطَاكُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقيهٌ فاضلء كثير الإرسال [”] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» *557/47. 

والباقيان دُكرا في الباب. 
شرح الحديث: 

(عن عَمْرِو) بن دينار (عَنْ عَطَاءِ) ابن أبي رَبَاح» وفي رواية للبخاري» 
عن علي ابن المدينيئ» حدّثنا سفيان» قال: قال عمروؤًء أخبرنا عطاء» سمع 
جابراً دنه قال في «الفتح»: هذا مما نَرّلَ فيه عمرو بن دينار» فإنه سمع 
الكثير من جابر ذه نفسِدء ثم أدخل في هذا بينهما واسطة» وقد تواردت 
الروايات من أصحاب سفيان على ذلكء إلا ما وقع في «مسند أحمد) في 
النسخ المتأخرة» فإنه ليس في الإسناد عطاءء لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق 
(المسيد» + بإثباتة وهو المعتمد: النيو 27 

(عنن جابر) ابن عبد الله ييا وفي رواية معقل الآتية: «عن عطاءء قال: 
فلت عا (كَالَ: كُنَا تَعْزِلُ) أي تُنزل المنيّ خارج الفرج (وَالْقُرْآنُ يَنزِلُ) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (زَاد إسْحَاقٌ) بن إبراهيم شيخه 
يه وقوله: (قَالَ سَُفْيَانُ) مفعول «زاد؛ محكيّ؛ لقصد لفظه (لَوْ كَانَ شَيْئاً 

يُنْهَى) بالبناء للمفعول (عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقَرْآنُ) أي لو كان حراماً لنزل القرآن 
بتحريمه» قال الحافظ كأنْه: قوله: «قال سفيان... إلخ» هذا ظاهر في أن 
سفيان قاله استنباطاًء وأوهم كلام صاحب «العمدة»» ومن تبعه أن هذه الزيادة 
من نفس الحديثء فأدرجهاء وليس الأمر كذلك» فإني تتبعته من المسانيد» 


.545- ”5”"/1١ «الفتح)‎ (1) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

0000 
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة» وشرحه ابن دقيق العيد 
على ما وقع في «العمدة»». فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن 
أن يكون استدل بتقرير الرسول يليه لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى . 

قال الحافظ: ويكفي في علمه به قول الصحابيّ: إنه فعله في عهده لد 
والمسألة مشهورة في الأصول» وفي علم الحديث» وهي أن الصحابيّ إذا 
أضافه إلى زمن النبي يلِ كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن 
النبي كَل الّعَ على ذلك» وأقرّه؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن 
الأحكامء وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قومء وهذا من الأولء. فإن 
جابراً ضيه صَرَّح بوقوعه في عهده كله وقد وردت عِدَّة طرق تصرّح باظلاعه 
على ذلكء. والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك» سواء كان هو جابراً» أو 
سفيان أراد بنزول القرآن ما يقْرَأء أعم من المتعبّد بتلاوته» أو غيره مما يُوحى 
إلى النبئ يكل فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حراماً لم نُقَرّ 
عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر وَهْا: «كنّا نتقي الكلام» والانبساط إلى 
نسائنا هيبة أن ينزل فينا شىء على عهد النبئت كَل فلما مات النبئ ككل تكلمناء 
وانبسطنا. أخرجه البقاري. ْ 

ثم ذكر حديث مسلم عن جابرء من رواية أبي الزبير» وغيرهء فقال: ففي 
هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط» فإن في إحداها التصريح باطلاعه يكل 
وفي الأخرى إذنه في ذلكء وإن كان السياق يُشعر بأنه خلاف الأولى. 
انتهى”3". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنًّف) هنا [004/57“” و٠”ه"‏ و١5ه"] ,)١550(‏ 


لق «الفتح» .5405١‏ 


(6؟) ‏ بَابُ حُكم الْمَؤْلِ ‏ حديث رقم (89ه*) 0 
و(البخاري) في «النكاح» 5٠١0‏ و8١05).‏ و(الترمذي) (7/ 5:57) 2)١١719(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (755/5)» و(ابن ماجه) »)١9717( )570/١(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه) (/ .)01١- 01١‏ و(أحمذ) في «مسنده» (؟/ /ا/71) 
وذأعن عوانة) فى لاستكنة مان 10 اران تعنم الل مسع م 1 114 
و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 22778 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قول الصحابيئ: كنا نفعل 
كذاء ونحوه: 

قال الشيخ ابن الصلاح كأنْهُ: قول الصحابي: كنا نفعل كذاء أو كنا 
نقول كذاء إن لم يضفه إلى زمان رسول الله يلوه فهو من قبيل الموقوف» وإن 
أضافه إلى زمان رسول الله يكل فالذي قَطَع به أبو عبد الله ابن الْبَيّع الحافظ 
وغيره من أهل الحديث وغيرهمء أن ذلك من قبيل المرفوع؛ وبلغني عن أبي 
بكر الْبّرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك؟ فأنكر كونه من 
المرفوعء, والأول هو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهر ذلك مشعرٌ بأن 
رسول الله كَكهِ اطلّع على ذلكء وقرّرهم عليه» وتقريره أحد وجوه السنن 
المرفوعة» فإنها أنواع: منها أقواله كه ومنها أفعاله» ومنها تقريره وسكوته 
عن الإنكار بعد اطلاعه» ومن هذا القبيل قول الصحابئ: كنا لا نرى بأسا 
بكذاء ورسول الله ككل فيناء أو كان يقال كذا وكذا على عهدهء أو كانوا 
يفعلون كذا وكذا في حياته كله فكل ذلك وشبهه مرفوعٌ» مسندٌ مُخرّجٍ في 
كتبه المسانيد: ا 0 

وكتب الحافظ كأَنْهُ في «نكته» ما نضّه: حاصل كلامه حكاية قولين: 

١‏ [أحدهما]: أنه موقوف جزماً. 

١‏ - [وثانيهما]: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي كَل فيكون 
مرفوعاً » وبه صَرّح الجمهورء ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري كَل على 
جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي» فقال: «كنا نَعْزِلء والقرآن ينزل» 
لو كان شيء ينْهَى عنه لنهى عنه القرآن». 


. مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


اككسسسُ11س ا الات 
وهو استدلال واضحٌ لأن الزمان كان زمان التشريع» وإن لم يضفه إلى 
زمنه فموقوف. 
وأهمل المصئف مذاهب: 
[الأول]: أنه مرفوع مطلقاًء وقد حكاه شيخنا ‏ يعني العراقيّ ‏ وهو الذي 
اعتمده الشيخان فى (صحيحيهما). وأكثر منه البخاري. 
[والثاني]: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يَحْمَى غالباًء فيكون 
مرفوعاًء أو يخفىء فيكون موقوفاًء وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وزاد 
ابن السمعانيّ فى «كتاب القواطع»» فقال: إذا قال الصحابيّ: كانوا يفعلون 
كذاء وأضافه إلى عصر النبئ يِه وكان مما لا يخفى مثله» فيُحمل على تقرير 
النبي يد ويكون شرعاًء وإن كان مثله يخفى» فإن تكرر منهم حول أيضاً على 
تقريره؛ لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفىء والله أعلم. 
[الثالث]: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع» وإلا 
فموقوف» حكاه القرطبىٌ . 
قال الحافظ: وينقدح أن يقال: إن كان قائل: «كنا نفعل» من أهل 
الاجتهاد اخْتَمَلَ أن يكون موقوفاء وإلا فهو مرفوعء ولم أر من صرّح بنقله. 
قال: ومع كونه موقوفاًء فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف 
مذكور في الأصول. جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يُشعر بهء» مثل: كان 
الناس يفعلون كذاء فمن قبيل تَقْل الإجماع» وإلا فلا2"0. 
فإلىرها ذكن أشنا السبواطة “قله فى «الفية التكدييف» ميق كال: 
شط كم الرّقع فِي الصَّوَاب نحو «مِنّ السَّنَةَ) مِنْ صَحَابي 
و اوم 2 2 7 6 0 5 َه ري ال 
كذا «أمرنا» وكذا «كنا نرَى» 9 في عَهْدِه أو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 
لها إذ كان لا تحدى ون تس كوا يه لاف تفن 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.011/- 51١5/7 «النكت على ابن الصلاح»‎ )١( 


)8051 7650( بَابُ حُكم الْعَْلِ - حديث رقم‎  )7( 
/ا5ه‎ - 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[670] (..) - (وَحَدَئَنِي سَلَْمَةُ بْنُ شّبيبء حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعُينَ» 
رَسُولٍ الله ككخ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَلَمَةُ بن شّبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقة» من كبار 
[11] مات سنة بضع و(50١)‏ (م 4) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 10. 

7 (الْحَدَن ث اغيم ) هو الحسن بق ميد بن أعينء: أب علخ الْكَرّائق ) 
55 لجذه» ل [4](ت١٠١5)‏ 2 م س) تقدم في «الإيمان») 1/4 ْ 

 “‏ (مَعْقِلُ) بن بيد الله الْعَبْسِىَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرَريّه صدوقٌ 
يخطىء [8] (ت57١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدََنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ» حَدَنَنَا مُعَاذْ يَعْنِي ابْنّ 
َسُولَ اللي مَبَعَ َلك نبي الثم يلف كلم ه.ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]١١[ (أَبَو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
. 7 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )51١ت(‎ 

؟ ‏ (مُعَادُ بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوق ربما 
وَهِمَ [4] (ت١٠79)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 107/17. 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


7 7 الاك مده دهت عد اك اعد وص كص لك 1ت 
٠‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَتْبر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت » رمي بالقدرء من كبار 11] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 
والباقيان ذكرا في الباب. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


ء. +« عقوي ب عر ل ما اساي ود رزير 56 ا ا 11 
«إن أُرِِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطْعث وما وَفِيِقٍ إِلَا بأد عه يكت ولد أيثْ4 . 


 )14(‏ (بَابُ تَحْرِيم وَطْءٍ الْحَامل الْمَسِْيِّ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

)١1541( ]"871[‏ - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المكتى. حَدَثَنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ 
مس م5086 سه ه086©# 50003 - 3 0 2 6 ره ءٌّ ع 
عَنْ أبيه. عن أبى الدرداء.ء عن النبيّ يله أنه أنَى بامرَأة مجحء على باب 
+ 5 00 َر .6 3 - 2 مه 20 7 ل سستراءث .0 
فسَطاطٍء فقَال: «لعلهُ يُرِيِدُ أَنْ يُلِمّ بها؛؟ فْقَالُوا: َعَم فَقَال رَسُول الله يكلهِ: «لقَدْ 
> صضه 5م 95رمع 1ه ره 8 0 26 2 عدم ووس 2 0 
هَمَمْتٌ أنْ أَلعَنَهُ لَعنا يَدْخْل مَعَهُ قَبْرَهُ كيف يوَرَثه وَهُوَ لا يَحِلُ لَهُ؟ كَيْفَ 
2 بل قا ا 
يَسْتَخْدِمَه» وَهُوَ لا يَحِلْ لَه؟)). 


مس العامة و سير 
» يحدث 
2 


حَدَكّنَا و*مدةٌ 5 س5 يمه سام قَال* 2 م206 وم الكتحيّ 
حد شعبة. عن يزيد بن خمير. ل: سمعت عبد لرحمن بن جبير 
- 9و - 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(يَزِيدُ بْنُ خْمَيْر) ‏ مصغراً ‏ الرَّحْبيَ ‏ بمهملة ساكنة» أدو عتمي 
الْحِمْصيَء صدوقٌ [50] (بخ م 4) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ؟/ 1584. 

]4[ (عبْدُ الوّحْمَنِ بْنُ جُبَبْرِ) بن ثُقَير الْحَضْرميّ الْحِمْصِيَء ثقةٌ‎ ١ 
.7777/70 (بخ م 5) تقدم في «الجنائز؛‎ )١١8ت(‎ 

” - (أَبُوهُ) جبير بن ثُفير - بتصغير الاسمين ‏ ابن مالك بن عامر الحرميّ 
الْحِمْصىَ مخضرم» ثقةٌ جليل؛ ولانية صحبة [7]ا(ت )8١‏ أو بعدها (بخ م 
:) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

 :‏ (أبُو الدَرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ» مختلف في اسم 


(14) - بَابُ تَحْرِيم وَطْءِ الْحَالٍ الْمَسْيّةِ ‏ حديث رقم (8057) 


أبيه» مشهور ب عار اسمه عامرء وعويمر لقبه» الصحابي الجليل» أول 
تشاهته اد وكا عابداء مات في آخر خلافة عثمان وَهّيّاء وقيل: عاش بعد 
ذلك رع( تقدم في «الصلاة») .١٠١98/:5:5‏ 

والباقون تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعَيِّات المصّف ككُأنه4. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من يزيدء والباقون بصريّون. 

 "“‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد مر ذكرهم غير مرّة. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيِدَ بْنِ خْمَيْرِ) بضمٌ الخاء المعجمة» بصيغة التصغير» أنه (قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن )ا مصئرا (يُحَثُ عن أبيو) ير بن تغب نأب 
الدَرْدَاءِ) عويمر بن قيس #نه» وقيل: غيره (عن ال يل أنّهُ أنَى بامْرَق أ 
برا عليهاء فالباء بمعنى «على»» وقال القرطبيّ 5 ْأّنْهُ: قوله: «أتى بامرأة» روايتنا 
فيه «أَتّى» بفتح الهمزة والتاء» على أنه فعل ماضء» بمعنى جاز ومرّ. انتهى'" . 

اثقبية] !هذه المرأة لا يعرف امه . 

المْجع) بضم الميم؛ وكسر الجيم؛ ثم حاء مهملة مشدّدة: وهي الحامل 
التي قَرُبت ولادتها (عَلَى بَابٍ فُسْطَاطِ) أي خا متغيرة. :وفته ميت لكات : 
فسطاظ» وفستاظ. وفساطء بحذف الطاء والتاء» لكن بتشديد السين» وبضم 
الفاء وكسرها في الثلاثة» وهو نحو بيت الشعر (فَقَالَ) كلل (١لَعَلَّه‏ يُرِيدُ أَنْ يلم 
بهَا؟)) بضمٌ أوله» وكسر ثانية» من ا وأصل 0 ارك كما قال: 


27 أ 0 ه 2 5 ا وماالرااس رن 
)١(‏ (ا لمفهم) :/0. )3( راجع : (تنبيه المعلم) ص .١7 1١‏ 


زفرق «المفهم» 71/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


والمعنى: لعله يريد أن يطأهاء مع كونها حاملاً مَسبِية» لا يحل جماعها 
مَعَهُ قَبْرَمُ) قال القرطبي ككَنْهُ: هذا وعيد شديد على وطء الحبالى حتى يضعن» 
وهو دليل على تحريم ذلك مطلقاًء سواءٌ كان الحمل من وطء صحيح.ء أو 
فاسدء أو زنى» فإنه كَكلهِ لم يستفصل عن سبب الحمل» ولا ذكر أنه يختلف 
حكمهء وهذا موضع لا يصمح فيه تأخير البيان» وإلى الأخذ بظاهر هذا ذهب 
جماهير العلماء» غير أن القاضي عياض قال في المرأة تزني» فتحمل» ويتبيّن 
حملها: أن أشهب أجاز لزوجها وطأهاء قال: وكرهه مالك وغيره من 
أصحابه» قال: فاتفقوا على كراهته ومنعه من وطثئها في ماء الزنى ما لم يتبيّن 
الحمل» وهذا الذي حكاه عن أشهب يردّه هذا الحديث» قال: وكراهة مالك 
لذلك بمعنى التحريم» والله تعالى أعلم. 

قال: وإنما لم يوقع النبي يل ما هَمَّ به من اللعن؛ لأنه ما كان بعد تقدّم 
في ذلك بشيء» وأما بعدّ أن تقدّم هذا الوعيد»ء وما في معناهء ففاعل ذلك 
متعرّض لِلّعن يدخل معه قبره. ويُدخله جهنّم. انتهى'". : 

(كَبْفَ يُوَرْنه وَهْوَ لَا يَحِلَ لَهُ؟ كَبْفٌ يَسْتَخْدِمُهُ وَهْوَ لا يَحِلَُ لَهُ؟:» قال 
النوويّ كُلَنْهُ: معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهرء حيث يحْتَمِل كون الولد 
من هذا السابي, ويُحْتَمّل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي» 
يكون ولداً لهء ويتوارئان» وعلى تقدير كونه من غير السابين» لا يتوارئان هو 
ولا السابي؛ لعدم القرابة» بل له استشراعه» الأنه مملوكة . 

فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقهء ويجعله ابناً له. ويُوَرٌئه» مع أنه لا 
يحل له توريثه؛؟ لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه» ومزاحمته لباقى الورثة» وقد 
يستخذمه استخدام العبيدء ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ لكونه 
منه إذا وضعته لمدة مُحْتَمِلةٍ كونة من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من 
وطئها؛ خوفا من هذا المحظورء. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. 

وقال القاضي عياض: معناه الإشارة إلى أله 43 ينمي فنا الجنين بنطفة 


)00( «المفهم» :الا الا١.‏ 


(14) - بَابُ تَحُرِيم وَطْءٍ الْحَامِلٍ الْمَسْييّةِ ‏ حديث رقم (057*) 


هذا السابي» فيصير مشاركاً فيه فيمتنع الاستخدام» قال: وهو نظير الحديث 
الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِ ماءه ولد غيره». انتهى كلام 
القاضي . 

قال النوويّ بعد ذكر كلام القاضي هذا ما نضّه: وهذا الذي قاله ضعيفٌ» 
أو باطل» وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناهء والله 
أعلم . انه 00 

وقال القرطبيٌ كُلَنهُ: قوله: «كيف يورّثه» وهو لا يحل له؟ كيفف 
يستخدمه» وهو لا يحل له؟2»: هذا تنبيه منه يك على أن واطىء الحامل له 

مشاركة في الولدء وبيانه أن ماء الوطء يُنَمّي الولد» ويزيد في أجزائه» ويُنعّمه. 

فتحصل مشاركة هذا الواطىء للأب» ردنك قال رسول الله كَل : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسق ماءه زرع غيره”"©» فإذا وطىء الأمة الحامل 
لم يصحٌ أن يُحكم لولدها بأنه ابن لهذا الواطىء؛ لأنه من ماء غيره نشأء وعلى 
هذا فلا يحل له أن يورّثه. ولا يصحٌ أيضاً أن يُحكم لذلك الولد بأنه 
عبد للواطىء؛ لِمَا حَصَلَ فى الولد من أجزاء مائه» فلا يحل له أن يستخدمه 
استخدام لجيه :]3 اليد له يفيه لنا جتالتل عن الات الس العهن 1 الله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ذه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 577" و7577] »)١551(‏ و(أبو داود) في 
«النكاح» .)75١07(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (0»)7518/1 و(ابن أبي شيبة) 
في المصنّفه) (59/54)» والمسئله) »)55/١(‏ و(أحمذ) في «مسئده» (5/ ١910‏ 


)0غ( لاشرح النووي» ١/٠‏ 6 
(0) حديث حسنٌ» رواه أحمد فى (مسئله» 2/٠١٠9 ١8/:5(‏ وأبو داود (64١1؟‏ 
و75159)» والدارمئ (5/ 70). 


2 «المفهم) 7/5 . 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


0 1 . . جؤيوه لكسسسسلبللل ل ب _77___ ا 
و5/>::). و(الدارميّ) في اسئنه) (؟5994/7؟)2 و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
57؛» ولأبو عوانة) في «مسنده) »)٠١" - ٠١7/(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »)١١60/5(‏ و(ابن الجعد) في «مسنئده» (١1//ا6١),‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (559/1)» و«المعرفة» (ا/ 2070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان تحريم وطء الحامل المسبيّة حتى تضع حملهاء وكذا 

لايحل وطء المرأة الحامل حتى تُستبرأ بحيضة» وقد أخرج أبو داود في «سننه» من 
طريق أبي الْوَدَاكَء عن أبي سعيد الخدريّ دنه » رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: 
الأترنا حبري تع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)0" . 

قال ابن عبد البرّ كدنهُ: لا خلاف بين العلماء ‏ قديماً ولا حديثاً ‏ أنه لا 
يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين» ولا نكاح» ولا غير 
حامل حتى يَعْلَّم براءة رحمها من ماء غيره. 

قال: واختلفوا فيمن وَطِىء حاملاً من غيره ما حكم ذلك الجنين؟ فذهب 
مالك» والحانيي؛ ادو حنيفة إلى أن لا يَعْيِنَ ذلك الجنين» وقال الأوزاعيّ» 
والليث: يَعْتِقُ» ولكل قول من هذين القولين سلف من التابعين» والقول بأن لا 
يعتق أولى في النظر؛ لأن العقوبات ليست هذه طريقهاء ولا أصل يوجب 


زفق 


عتقه. انتهى 
١؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ككأَنْهُ: فيه من الفقه ما يتبيّن به استحالة 
ال أحكام الحرية والرّقٌ في شخص واحدء وأن من فيه شائبة ثبة بنوّة لا 
تمللكة ومن فيه شائبة رقٌ لا يكون حكمه حكم الحرّء على ما يأتي - إن 
شاء الله تعالى - انتهى . 
٠١‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي أيضاً: إن السّبَاء يَهْدِم التكاح» وهو مشهور 
مذهب مالك؛ سواء سبيا مجتمعين» أو مفترقين» على ما يأتي - إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0غ( حديث صحيح» أخرجه أبو داود فى «سننه» .)١55/8/7(‏ 
(؟) «الاستذكار» 5557/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
؟4 


وقال ابن حبان في أتباع التابعين من «الثقات» له: يقال: إنه سمع من عمارة بن 
زُوَيبة» فإن صم ذلك فهو من التابعين» وكان قد ذكر في التابعين: حصين بن 
عبد الرحمن السّلَّمِيَء سَمِع عمارة بن رُويبة» رَوَى عنه أهل العراق» مات سنة 
.)١7(‏ قال الحافظ: فكأنه ظنّ غير هذاء وهو هوء وإنما لما وقع له الغلط 
في تاريخ وفاته ظنه آخرّء والصواب في سنة وفاته ‏ كما قاله مطيّن ‏ 


سنة .)١75(‏ 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً» والباقيان تقدّما في 
السند الماضى. 


وقوله: (وَلَحِفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال في «الفتح»: «لم أقف على 
اسع الأنصاريّ المذكور فى هذه القصّة»» وكذا قال صاحب «التنبيه)!!؟: لا 
أعرف الأنصاريّ» وقال في «هدي الساري»: لم أعرف اسم الأنصاري» 
ويحتمل أن يكون أبا الدرداء َِبِهء ففي تفسير عبد الرحمن بن زيد ما يرشد 
اليد اي 0 

وقوله: (رَجَِلا مِنَهُم) قد تقدّم أنه مرداس بن نهيك» أو ابن عمرو بن 

وقوله: (قَلمًا عَشِْينَا) بفتح أولهء وكسر ثانيه» معجمتين» من باب تَعِبَ 
أي : لحقنا به حتى تَعْطَى بنا. | 

وقوله: (فَلَمَّا قَدِمْنَا) أي المدينة النبويّة. 

وقوله: (بَلَعَ ذَلِكَ النّبِيَ كله) وفي رواية الأعمش الماضية: «فوقع في 
نفسي من ذلك شيء» فذكرته للنبي كلا وفي حديث حي بن مداه طبه 
الآتى: افجاء التشير إلى المي كا ماله فأشيرٌة: ختى أخيرة حير 
الرجل: .40 وتقدّم وجه التوفيق بين هذه الروايات في الحديث الماضي» فلا 

وقوله: (إِنْمَا كان مَتَعَوّذا) أي متحصنا ومعتصما بهذه الكلمة» وتمام شرح 


010( راجع : «تنبيه المعلم» ص١5‏ - ؟1. 
زفق راجع : «الفتح») 7 :,؛ وا«هدي الساري» ص/7١".‏ 


)*077( بَابُ تَحْرِيم وَطْءِ الْحَايِلٍ الْمَسْبيّةِ  حديث رقم‎  )15( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( [‏ (وَحَدَنََاه أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 


و دن و مو ا 


(ح) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ جَوِيعاً عَنْ شَعْبَة في هَذَا الْاسنَاد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنّ 
عابدٌ [9] (مت١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 50/7. 

؟ ‏ (أَيُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصريّ» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت4١7)‏ (خت م 4) تقدم في «المقدمة) 5/ 78. - 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (جَبِيعاً عَنْ شَعْبَةً) يعنى أن كلا من يزيد بن هارون» وأبى داود 
الطائي ررق هذا الحديت عن قهنة بيده النالت. ْ 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن شعبة هذه ساقها ابن أبي شيبة 55 
في «مصئّفه» (79/5؟7) فقال: 

(5)- حدّثنا يزيد بن هارون» قال: نا شعبة عن يزيد بن خمير» 
عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» عن أبيه» عن أبي الدرداء» أن النبيّ كل مَرَ 
على ارا مجح وهلي على بانيحبات» ان فسطاططء ققان4 لين من »» 
فقالوا: لفلان» قال: يلم بها؟» قالوا: نعمء قال: «لقد هممت أن ألعنه لعنةً 
تدخل معه قبره» فكيف يستخدمه» وهو يغذوه في بصره وسمعه؟ كيف يُورّئه) 
وهو لا يحل له؟». انتهى . 

ورواية أبى داود الطيالسي» عن شعبة ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ في «مسنده» 
)٠١١ /*(‏ فقال: ْ 

(55*) - حدّثنا يونس بن حبيب» قثنا(؟ أبو داود»: قثنا شعبة» قال: 


سحعكة يزيد بق مير قال 'سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدّثك» عن أبية) 


)١(‏ تقدّم غير مرّة أنها مختصرة من «قال: حدّئنا»» فلا تغفل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


عن أبي الدرداء» أن رسول الله له رأى امرأة مُجِحَاً على باب قلاط أو 
قال: خباءء فقال: «لعل صاحب هذا يْلِم بها؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه قبره» كيف يوَرّثه» وهو لا يحل له؟ وكيف يستخلمه» وهو لا يحل له؟ى, 
وكانت المرأة حُبْلى أو مُجِحاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


و م وير 
.ا 


«إِنْ أَرِسِدُ إلا الِضْكح ما أسْتَطْعتُ وما تَرْفِيتٍ إِلَا يله علو يكت و| 


(15) - (بَابُ جوَازِ الْغِيلَةِ» وَهِيَ وَطَْءُ الْمُرْضِعْء وَكَرَامَةٍ الْمَزْلِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[54ه”]  )١557(‏ (وَحَدَثَنَا خَلَفْ بر بن هسام حَدَ حَدَنَنَا ما بن أنْسِ ©2 
حَدلَنا َحْبَى بن يَحْبَىء وَاللَفْظُ لَه قالَ: قَرَأَثُ على تلك عن مخ ا 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْفَلٍ » عَنٌّ عَرْوَةء عَنْ عَائِْشَةً» عَنْ جدَامَة بنْتِ وهب الأَسَدِبَة 
أَنْهَا سَعِعَتْ رَسُوَلَ الم يكل يَقُو ل: «لقذ معنت أذ أقى عن الفيلة» حتى دكت 
أنَّ اروم وَفَارِسَ يَصَنَعُونَ ذَلِلكَء قلا د ضر ولام 1 هُم). قَالَ مُسْلِم: وما خُلف 
َقَالَ: عَنْ جُدَامَةَ الأَسَدِيّة و الصَّحِبِحُ ما قَالَهُ يَحْبَى 508 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

3 (خلك:” بن هشّام) البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ له اختيارات في 
القراءة ]٠١[‏ (ت59١)‏ (م 3( تقدم في «الإيمان» 5/5؟7١.‏ 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

ب - (مايك) ‏ 3 لد إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

؛ - (مُحَمَد بن عَبدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ نَوْقْلِ) الأسديّ؛ أبو الأسود المدنيّ» 
يتيم عروة» ثقةٌ [1] 3 سنة بضع و(70١1)‏ ع( تقدّم في «الطهارة» 94/ 51/7. 

- (عُرْوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً. 
١‏ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَقإناء تقدّمت أيضاً قريباً . 


)9014( بَابُ جَوَازِ الْفِيلَة» وَهِي وَطْءْ الْمُرْضِع. وَكَرَامَةٍ لْمَوْلِ  حديث رقم‎  )15( 


ا ا(خدائة نت وَفَن الأْسركة) ورقال :"بنك ستناب رمال يدل 
أخت عكاشة بن فط ل صحابيّة لها سابقة» وهجرة. 

روت عن النبي كله حديث الباب» وروت عنها عائشة زوج النبي وَل 
وكان إسلامها قديماء وهاجرت مع قومها إلى المدينة» وقال الواقديّ: كانت 
تحت أنس بن قتادة» ممن شَهِد دراه وقتل يوم أحدء وقال الدارقطنيّ: هي 
بالجيم والدال المهملة» ومن ذكرها بالذال المعجمة» فقد صَحََفء وكذا قال 
العسكري. وحكي بالذال المعجمة عن جماعة» وسيأتي ما قاله المصئّف فيها. 

وقال النوويّ: وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملة» 
والجيم مضمومة بلا خلاف. 

وقال الطبريّ: جدامة بنت جندلء والمحدثون قالوا: ابنة وهب»ء 
والمظتان أنها ائنة تال الأسشدية. امنلمت قديماً بمكة» وبايعت». وهاجرت مع 
قومها إلى المدينة. 

أخرج لها المصف,. والأربعة» وليس لها عندهم إلا هذا الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخيه. وجدامة» كما 
أسلفته انفاً . 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيهء فالأول بغدادي» 
والثاني نيسابوري . 

 :‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة من المكثرين 
الفييعة: 
(ومنها): أن فيه رواية صحابية عن صحابية: عائشة عن جُدَامَةَ وَقياء والله 
تعالى أعلم. ش 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) أمّ المؤمنين ونا (عَنْ جُدَامَة) بضم الجيم» والدال المهملة 
(بنْتِ وَهْب) بن محصنء ونا (الأَسَدِيَة) منسوبة إلى أسد بن خزيمة بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 


5ه 


مُدركة بن إلياس بن مُضَرء كما صرّح به ابن الأثير في «اللباب» في نسبة أخيها 
مُكاشة بن مخصًه”' . 

قال الحافظ ابن عبد البرّ: كل الرواة رووه هكذا ‏ يعني زيادة جدامة في 

- إلا أبا عامر العَقَديَء فجعله عن عائشة» لم يذكر ججدامة» وكذا رواه 
القعنبيّ في غير «الموظّلاء ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة» عن جدامة» وفي 
رواية عائشة عن جُدامة دليل على حرصها على العلم» وبحثها عنهء وأن القوم 
لم يكونوا يُرسلون 7 الأحاديث في الأغلب إلا ما يستوفيه المحدّث لهم بهاء 
أو لوجوه غير ذلك انتهى””' . 

(أنْهَا سََمِعَتْ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدت (أَنْ أَنْهَى 

لغِيلّة) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الغِيلة هنا بكسر الغين» ويقال لها: 
لا ا ل سم ل اديه 
أهل اللغة: العّيلة ‏ بالفتح ‏ المرّة الواحدة» وأما بالكسر فهي الاسم من 
الغيل» وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة» والغْيلة بالكسر والفتح. 

واختّلف العلماء فى المراد بالغيلة فى هذا الحديث» وهى الغيل» فقال 
مالك في «الموطّلا. والاصسهة وغيره قن اف اللغة: أن انع امرأته» وهي 
مرضع » يقال منه: أغال الرجلء وأَغَيّلَ إذا فَعَلَ ذلك» وقال ابن السّكيت: هو 
أن تُرضع المرأة» وهي حامل» يقال منه: غالت» وأغيلت. 

قال العلماء: سبب همّه يك بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد 
الرضيع» قالوا: والأطبّاء يقولون: إن ذلك اللبن داء» والعرب تكرهه: وتتقيه. 
انتهى كلام كن 

وفسّره مالك في «الموظّلاء فقال: الغِيلةٌ أن يمس الرجل امرأته» وهي 

قال الحافظ أبو عمر: اختلف العلماء» وأهل اللغة فى معنى «الغِيلة»» 
قال متهم قاتلون كنا أقال مالك معناها آن بيطأ الرجل اقراتة». وهي ترضيع» 


."94/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
5-0 فو ااشرح النووي»‎ .787- 758١/١4 (؟) «الاستذكار»‎ 


(15) - بَابُ جوَازِ الْغِلَةِ» وَهِيَ وَطْءْ الْمُرْضِع وَكَرَامَةٍ الْعَزْلِ حديث رقم (9*055) 


وقال الأخفش: الغيلة» والغِيل سواءء وهو أن تلد المرأة» فيغشاها زوجهاء 
وهي تُرضعء فتَحُولء فإذا حملت فسد اللبن على الصبىٌ» ويفسد به جسدهء 
وتضعف قوته» حتى ريّما كان لدي 1 الهم 4 قال النبئ كَل فيه: 
«(إنه ليدرك الفارس» فِيُاعثره عن سرجه( '» أي يضعّف يضعف. فيسقط عن السرج» 
قال الشاعر [من الوافر]: 
فَوَارِسُ لَمْ يُعَانُوا فِي رَضَاع فَتَنْبُوا في أَكُنُّهِمُ السُيُوفُ 

يقال: قد أغال الرجل ولدهء وأغيل الصبيء وصبي مُعالٌ» ومُغْيَلٌ: إذا 

وَطىء أبوه أمّه في رضاعهء قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
فَمِْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعْ فَأَلْمَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَاقِمَ مُعْيَلٍ 

وقال بعض أهل اللغة: الغيلة أن تُرضع المرأة ولدهاء وهي حاملٌ» وقال 
غيره: الغيل نفس الرضاع. انتهى'" . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ بعد أن ذكر المعنيين السابقين: والحاصل أن 
كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة» وذلك أن اللفظ كيفما دار إنما يرجع 
إلى الضرر والهلاك» ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا: أي أضرٌ بى» وغالته 
الوق إى اكلكمه رك ورصيةس الاين المدكورقن مضدة بالولدية ذلك 
يصمح أن تُحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. 

فأما ضرر المعنى الأول» فقالوا: إن الماء ‏ يعنى المنئ - يُغيل اللبن: 
أي يفسده» ويُسأل عن تعليله أهل الطبّ. ااا 

وأما الثانى» فضرره بِيّن محسوسسٌء فإن لبن الحامل داء» وعلَةٌ فى جوف 
الفنكة رظي اد عليه 1 


)١(‏ هوما أخرجهالإمام أحمد: : في (لمسنده» 401//7 من طريق معاوية بن صالح» عن 
المهاجر مولى أسماء بنت يزيد الأنصاريّة» قال: سمعت أسماء بنت يزيد تقول: سمعت 
النبي كلةِ يقول: «لا تقتلوا لحي ا ا 9 
فيدعثره»» قالت: قلت: ما يعني؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته» وهي ترضع . انتهى» 
وأخرجه أبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» وغيرهم» وصححه ابن حبّان. 

(؟) «التمهيد» /١7‏ 97» و«الاستذكار) 587/١4‏ - 787. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 

موده 

ومراده كَل بالحديث المعنى الأول» دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاج 
إلى نظر في كونه يضرٌ الولدء حتى احتاج النبي كَل إلى أن ينظر إلى أحوال غير 
العرب الذين يصنعون ذلكء, فلما رأى أنه لا يضرٌ أولادهم لم يَنْهَ عنه» وأما 
الثاني» فضرره معلومٌ للعرب. وغيرهم» بحيث لا يحتاج إلى نظرء ولا فكر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون المراد من الحديث المعنى الأول 
فقطء مع أن أهل اللغة أثبتوا المعنيين محل نظرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإنما هم النبي كَكةِ بالنهي عن الغِيلة لما أكثرت العرب من اتقاء 
ذلك. والتحدّث بضرره» حتى قالوا: إنه ليدرك الفارس» فيدعثره عن فرسه. 
قال: ثم لما حصل عند النبي يل أنه لا يضرٌ أولاد العجم سوّى بينهم» وبين 
العرب في هذا المعنى» فسوّغهء فيكون حجة لمن قال من الأصوليين: إن 
النبئ كل كان يحكم بالرأي والاجتهاد. انتهى كلام القرطبي كأنْهُ باختصار”"' . 

(حَنَى ذَكَرْتٌ أَنَّ َارسَ) لقب قبيلة» ليس بأب ولا أمَّ وإنما هم أخلاط 
من تَغْلِبِ اصطلحوا على هذا الاسم (وَالرُوم) بضمٌ الراء نسبة إلى روم بن 
عيصو بن إسحاق (يَصْتَعُونَ ذَّلِك) أي يفعلون المذكور من الغيلة (قَلَا يَضْرٌ 
أوْلَاتَمُمْ») وفي الرواية التالية: «فنظرت في الروم» وفارس» فإذا هم يُغيلون 
أولادهم, فلا يضر أولادهم ذلك شيئا). 

قال الحافظ أبو عمر: هذا يردّ كلّ ما قاله الأخفش». وحكاه عن العرب» 
وذلك من أكاذيب العرب» وظنونهم». ولو كان ذلك حقّاً لنهى عنه رسول الله يكن 
على جهة الإرشاد والأدب» فإنه كان كَلهِ حريصاً على نفع المؤمنين رؤوفا 
بهمء وما ترك شيئاً ينفعهم إلا دلّهم عليهء وأمره به يكلِ. انتهى”" . 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) بن الحجّاج» صاحب الكتابء ثم إنه يَحْتَمل أن 
يكون من كلامهء وهو الظاهرء ويَحْتّمل أن يكون ملحقاً من الراوي عنه (وَأَمّا 
خَلَفُ) يعني هشام شيخه الأول (فَقَالَ: عَنْ جُدَامَةَ الأسَدِيةِ) أي بالذال المعجمة 
(وَالصّحِيحٌ مَا قَالَهُ يَحَيّى) بن يحيى شيخه الثاني» وهو أنها جدامة (بالدالٍ) 
المهملة» وهذا قد تقدّم في ترجمتها أنه قول جمهور العلماء. 


.7587 - 587/١8 (؟) «الاستذكار»‎ .١186 ١5/5 «المفهم»‎ )١( 


لفق 2- جواز الْغِيلَة وَهِيَ وَطْءُ الْمُْضِع » وَكَرَامَةٍ الْمَزْلِ - حديث رقم (70514) 


وقال القرطبئ كَُْنْهُ: قوله: «جدامة الأسديّة» رويناه بالدال المهملة» 
وك امالك رمد السنواب »قال أن 00 «الجذاعة .نا لم يتدق هن 
السّنْبُْلء وقال غيره: هو ما يبقى في الْغِرْبال من نصيّةا'"» وقال غير مالك 
بالذال المنقوطة. وهو من الْجَذْم الذي هو القطع. وهي جدامة بنت وهب بن 
مِخْصّن الأسدي» تكنى أم قيس» وهي ابنة أخي عكاشة بن ميحصن» أسلمت 
عام الفتح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أسلمت عام الفتح» هذا فيه نظر؛ لأنها 
ممن أسلم قديماًء وهاجرت إلى المدينة» كما تقدّم قريباً» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جُدامة بنت وهب ويا من أفراد المصئّف كله 

اتنبيه]: قال الااريطي ١‏ كانه : وأخحرج - يعني كلها حديث جدامة 
مرسلاً ومتّصلاً» ولم يُخرجه البخاري» قال أبو مسعود الدمشقيّ في الأجوبة 
(15) بعد نقل كلام الدارقطني هذا: أما حديث جدامة بنت وهب فما أخرجه 
أصلاً إلا متّصلاًء ولم يُخرجه مرسلاً. أخرجه من حديث مالك» وسعيد بن 
أبي أيوب» ويحيى بن أيوب» عن أبي الأسودء عن عائشة» عن جدامة. 
0 ٍِ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [80554/70 و9050" و055"] :)١557(‏ و(أبو 
داود) فى «الطبّ» (7887)» و(الترمذي) فى «الطبٌ» (070175» و(النسائي) في 
«النكاح؛ (90") وفي «الكبرى» (140ه)ء و(ابن ماجه) في «النكاح) 
»)5١١1١(‏ و(مالك) فى «الموظًإ) ,.)١7947(‏ و(أحمد) فى لمسئله) 51١7/5(‏ 
و "4)5 و(الدارمي) فى «سبننه» (07719» و(أبو عواتة) فى المسئده» (6/ 1١١‏ - 
0504م وراتي نعبع) ف اامسظويه 10/ 152158 0 لانن نات ف 


.178/4 النصيّة: البقيّة. (5) «المفهم»‎ )١( 


3 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
«(صحيحه) 2))5١95(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير)( 575/55‏ هلاة). 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (789/54 و57894/4 و4)7597 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (1/ 550)» و(البغويّ) في «شرح السئة» (5794)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الغِيلة» وهو الجوازء حيث إن النبي كَلهِ لم ينه 
عنه» وبيّن سبب ترك النهي . 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الاجتهاد لرسول الله يل وبه يقول جمهور 

الأصوليين» وقيل: لا يجوز؛ لتمكّنه من الوحيء قال النوويّ كَنه: والصواب 
الأول. 

"١‏ (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الأخرى بما يفعلون. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كَنْهُ: فيه دليل على أن من 
نهيه يكلِ ما يكون أدباً» ورفقاًء وإحساناً إلى أمته ليس من باب الديانة» ولو 
نهى عن الغِيلة كان ذلك وجه نهيه عنها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو عبد الله القرطبي كُلَنْهُ: وقد يَستَدِل بهذا( 
مَن يمنع العزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والنسل» والعزل منع أصل النسل» 
فتشابهاء إلا أن قتل النفس أعظم وزراًء وأقبح فعلاً» ولذلك قال بعض 
علمائنا: إنه يُفْهَم من قوله كلْهِ في العزل: «ذلك الوأد الخفي» الكراهة, لا 
التحريم» وقال به جماعة من الصحابة» وغيرهم» وقال بإباحته أيضا جماعة من 
الصحابة» والتابعين» والفقهاء؛ لقوله يكِ: «لا عليكم ألا تفعلواء فإنما هو 
القدر»» أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلواء وقد قَهِم منه الحسن» ومحمد بن 
المئنى”' النهي والزجر عن العزل. والتأويل الأول أولى؛ لقوله ككلِ: «وإذا 


)0غ( يعني قوله تعالى : #ولا تعلو ا قَدُُوَا أََْدَكُم يِنْ ملق »4 الآية [الأنعام : .]٠١ 6١‏ 

)٠١(‏ هكذا النسخةق وقد تقدم مثله والظاهر أن الصواب «ومحمد بن سيرين»؛؟ لأنه 
الذي ثبت في «صحيح مسلم»»؛ وغيره» وأما ابن المثنى» فلم يُنقل عنهء فيما 
علمت. والله تعالى أعلم. 


)*074( بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءْ الْمُرْضِعء وَكَرَامَةٍ الْعَزْلِ - حديث رقم‎  )1١6( 


أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء1»» قال مالك» والشافعيّ: لا يجوز العزل عن 
الحرة إلا بإذنهاء وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذاتهاء ومن حقّها في الولدء 
ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها؛ إذ لا 
عق لها :فى الت سا كه لتو 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الأرجح جواز العزل مع الكراهة. 

والحاصل أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا الباب يُجِمّع بينها 
بأن ما ورد منها في النهي محمول على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في 
ذلك محمول على أنه ليس بحرام» وليس معناه نفي الكراهة» فتنبّهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ أبو عمر: قال ابن القاسمء» وابن 
الماجشون» وحكاه ابن القاسم. عن مالك» ولم يسمعه منه: في الرجل يتزوج 
المرأة» وهي تُرضعء فيُصيبهاء وهي تُرضع : إن ذلك اللبن له» وللزوج قبله؛ 
لأن الماء يُغيّر اللبن» ويكون منه الغذاء» واحتجٌ بهذا الحديث: «لقد هممتٌ 
أن أنهى عن الغيلة...» الحديثء. قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا 
ولدت المرأة من الرجل» فاللبن منه بعد انفصاله وقبله» ولو طلقهاء فتزوجت» 
وحملت من الثاني» فاللبن منهما جميعاً أبداً حتى يتبيّن انقطاعه من الأول. 

ومن الحجة لمالك أيضاً أن اللبن يغيّره وطء الزوج الثاني» ولوطئه فيه 
تأثير قوله َل إذ نظر إلى المرأة الحامل من السبيء» فسأل: «هل يطأ هذه 
صاحبها؟» قيل له: نعم» فقال: افيد أن لعن لع تدخل معه في قبره» 
أنورثة» ولبسن منه؟ أوَ يستعبده» وهو قد غذاه فى سمعه وبصره؟»» قال: وهو 
علي في إسناده ل" ْ 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والشافعيّ: اللبن من الأول في هذه المسألة 
حتى تضعء» فيكون من الآخرء وهو قول ابن شهاب» وقد روي عن الشافعيّ 
)١(‏ «تفسير القرطبت» 17/ 177. 


(؟) الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» إلا قوله: «وهو قد غذاه... إلخ» في هذا 
الباب» وأبو داود» وأحمد» والدارمئ» وغيرهم . 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
جإؤياى ا7ت077ت7طتتل7<7للللء+<+<+<<اتااتاتببيب ري 
أنه منهما حتى تضع. فيكون من الثاني. انتهى2"0. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 63‏ (حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أبى عُمَرَ قَالَا: 
حَدَنَنَا الْمُفْرِىُ حَدَنَنَا سَعِيدُ ب أبي يوب حَدَئَنِي أَبُو الأَسْوَّو عَنْ عُرْوَة 
عَايْشَةً» عَنْ جَدَامَة بن وَهبء أَحْتِ عُكَاشَةٌ قَالَتْ: حَضَّوْتٌ رَسُولَ الله كل في 
أنّاسِ» وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْغِيلَةِ َنَظَرْتُ في اروم وَفَارِسَ 
ذا هُمْ يُِيُونَ ل ك شيتاًك 5 نم سَأَلُوهُ ء عَن الْعَرْلِء 
َمَالَ رَسُولُ الله ككل: «ذَلِك الْوَأدُ الْحَفِنُ . زَادَ عَبَيْدٌ الله في حَدِييِهء عن الْمَفْرِي : 
وَهِيَ: «وَإدًا لْمَووردَةٌ سيكت 402 [التكوير)) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 


قروو معو - 


١-(عبيدك‏ الله بْنْ سَعِيدِ) أبو قذَامة السّرّخسيّ» تقدّم كربا 


0 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بي عُمَرَ) هو : : محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنَيَء ثم 
المكي» تقدم يفا قروا : 

" - (الْمُفْرِئُ) هو: عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المكت”", أصله من 
البصرة» أو الأهوازء 1 فاضل [4](ت”7١75)»‏ وقد قارب الماثة 42 تقدم في 
«المقدمة») .١6/5‏ 

اميه | بن أبن أبُوتَ) مِفْلّاص الْحُزَاعيٌ مولاهمء أبو يحيى 
المصريئ» ثقةّ ثبت [/1] (ت١1١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١5/5‏ 


.785 - 787/١4 و«الاستذكار)‎ »45 9” 7/1١ «التمهيد»‎ )١( 

ف هذا هو الصوابء. وهو الذي نصٌ عليه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» /١١(‏ 
4) وقد وقع في «برنامح الحديث للكتب التسعة» هنا غلطء حيث ترجم فيه 
لعبد الله بن يزيد المخزوميّ المدنيّ المقرىء الأعور مولى الأسود بن سفيان. شيخ 
مالك , يقالن من الطبقة السادسة. مات سنة )١58(‏ وهذا غلط صريح » فتننه . 


)185( بَابِ تَحْرِيم قَثل الْكَافِر بَعْدَ آنْ َال : «لا إِلَه إَِّا الله»  حديث رقم‎  )46( 


الحديث» وبيان المسائل المتعلّقة به» قد استوفيتهما في الحديث الماضيء» فلا 
تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )47( ]187[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشء حَدَثَنَا عَمْرّو بْنُ 
عَاصِمء حَدَكنَا مُمْتَرٌ كَالَ: سَمِعْتُ آبي يُحَدْتُ أَنّ حَالِدا لبج ابْنَ أَخِي 


000 01/1 


00 وساامهة 


2 و ل 2 سم > مه ا سوس و 1 _ روهسم 07 
صَفْوَانٌ بْن مُخرزء حَدَّتَ عَنْ صَفْوَانَ بْن مخرزهء أنه حَدَتٌء أن جندَب بْنَ عبد الله 
2 8 53 5 ً وس عاك مر ا 2 8 07 ماه 5 


الا 


نفرا 
وَعَلَيْهِ بُؤئُنٌ أَصْفَرُء كَقَالَ: تَحَدَنُوا يمَا كنثُمْ تَحَدَنُونَ بو حَنَى دَارَ الْحَدِيِتُء فَلَما 
َو الْحَدِيَتُ إلَبِق حَْسْرَ التَؤينَ عن رَأْسِوءَ ققال: إنّي أتيئكمْ» وَلَا أرِيدُ أَنْ 
أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيّكُمْ: إِنَّ رَسُولَ الث يله بَعَتَ بَعْئاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمِ مِنَ 
الْمُسْرِكينَ» وَإِنّهُمُ الْتَقَوْاء فَكَانَ رَجُلٌ مِنّ الْمُصْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُل 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَد لَهُ كققله وَإِنَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَد حَفْلَتكُ قال : وتنا 


ورمع وهو عار لتم ممعم 2 


نُحَدَثُ أنَهُ أُسَامَةُ بْنُ ريو قَلَما رَكَعَ عَلَيْهِ السَيّفٌ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الك فَمَتَلَهُ 
نَجَاء الْبَشِيرُ إِلَى النَِيَ يكل كَسَأَلَهُ فأَحْبرَهُ حَنَى أَحَبَرَهُ خَبَرَ الرّجُلء كَيِف صَنَعَ» 
فَدَعَاهُ قَسَأَلَهُ فَقَالَ: «لِمَ قَتلْتَهُ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْجَعَ فِي المُسْلِمِينَ وَقَتَلَ 
قلاناً وَقلَاناً وَسَمّى لَهُ تَمَراً وَإِنِي حَمَلْتُ عَلَيْء قَلَمّا رَآَى السَيْفٌ قَالَ: لا إِلَه 
إلا اف قَالَ رَسُولُ الله 6 «أَتَْتَهُ؟) كَالَ: نَعَمْء قَالَ: «نَكَيْفَ تَصْنَعٌ بلا له 
إِلّا الك إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) كَالَ: يَا رَسُولَ الل اسْتَغْفِرْ لي قَالَ: «وَكَيْفَ 
تَصَْعٌ با إِلَه إِلَّا للك إذا جَاءثْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ؟؛ ثَالَ: مَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ 
يَقُولَ: «كَيْفٌ تَصْتَعْ بلا إِلَهَ إِلّا الك إِذا جَاءت يَوْمَ الْقِيَامَة؟») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. -(أَحْمَدُ ب الْحَسَنِ بْنِ خِرّاش) أبو جعفر البغداديّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


(6؟) ‏ بَابُ جوَازِ الْغِيلَة» وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعء وَكَرَامَةٍ الْمَزْلِ ‏ حديث رقم (08؟) 


والباقون دُكروا قبله» و«أبو الأسود» هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
المذكور قبله. 

وقوله: (أَحْتِ عكَاسَة) قال النوويّ: قال القاضي عياض : قال بعضهم: 
إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصنء وقال 
آخرون: هي أخت رجل آخرء يقال له: عكاشة بن وهبء ليس بعكاشة بن 
محصن المشهورء ثم ذكر كلام الطبري السابق» قال: والمختار أنها جدامة 
بنت وهب الأسديّة أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسديّ» وتكون أخته 
من أمه. 

وفى «عكاشة» لغتان سبقتا في «كتاب الإيمان»: تشديد الكاف» 
550 والتشديد أفصحء وأشهر. انتهى كلام النوويئ 0115" . 

وقوله: (فَإِذًا هُمْ ار أوْلَادَهُمْ) «إذا» هي الْفْجِائيّة و«يغيلون» بضم 
الياء؟ لأنه من أغال الرباعى» كما سبق بيانه. 

وقوله: (ثُمَ سَألُوهُ عَن الْعَزْلِ) أي عن حكمه. 

وقوله: (اذَلِكَ الْوَأَدُ الْخَفِيُ؛. وَهِيَ: «وَدًا المَومْدَةُ سيت 40©9) قال 
النووي كُأَنْهُ: «الموؤدة» بالهمزء» والوأد دفن البنت» وهى حية» وكانت العرب 
تفعله خشية الإملاق» وربما فعلوه خوف العار» والموؤدة البنت المدفونة حيّة 
وتقال: وات المزاة ؤلدها :وادا؛' قبل سيَت موؤدة؟ لأنها تقل بالتراتهء 
ووجه تسمية العزل وأداً مشابهته الوأدٌ في تفويت الحياة» وقوله في هذا 
الحديث: #وَإًا الْمَوردَةٌ سيت (0* معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في 
هذه الآية: اننهى 7" , 

وقال القاري: قوله: «وهي: وإذا المؤودة سَبئَلت» الضمير راجع إلى 
مقدّرء أي هذه القعلة الشنحة متدرجة 'فن: الوغيد تبعت قوله تغالق : عونا 
لْمووردَةٌ سيت ©*. انتهىء والله تجا اغله بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


.17/١٠١ اشرح النوويٌ»‎ )'( .15/٠١ «شرح النوويَّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النكاح 
حي الللبلاخ7ت7777بت 77طخط7<7تتابب بي 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


زككه"] (. ( - (وَحَنْاه أبُو بَكُرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَننَا يَحْيَى بْنُ 
معان حذنا بخ : نْ أَيُوبَ» عَنْ مُحمّدِ بن عَبِْ الرّحْمَنٍ بن َل لشي 


عَنْ عَرْوَة عن عَايْشَّة عَنْ جَدَامَة بنْتِ وَهْبٍِ الأَمَدِيَةٍ آنَهَا قَالَتْ: 

رَسُولَ لله يك هُذْكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ سَعِيدِ بْن 9 يُوبَ فِي الْعَرْلٍ َالو ير غير 
أنّهُ قَالَ : الْغِيّالِ) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (يَحْيَى بْنْ إِسْحَاقَ) البجليّء السَّلِيِحِينِيَ - بمهملة ممالة» وقد تصير 
ألفاً 2006 وفتح اللامء وكسر المهملة» ٠‏ ثم تحتانية » ثم نون والسلحين قرية 
بقرب بغداد» أبو زكرياء ويقال: أبو بكرء نزيل بغداد. صدوقٌء من كبار 
.]٠١[‏ 

رَوى عن قليح بن سليماق» ومبارك بن كَضَالَة» والليث: والحمادين» 
وابن لّهيعة» وشريك» وأبان العطار» وسعيد بن عبد العزيز التنوخيّ» ويحيى بن 
أيوب المصري» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» والحسن بن علىّ 
الخلال» وأحمد بن منيع » وعليٌ ابن المديني» وهارون الحمال. ومحمود بن 
غيلان» وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد: اح لسار وقال عثمان 
الدارميّ» عن ابن معين: صدوقٌ وقال ابن سعد: كان عه خانظا لحديثه» 
ومات سنة عشر وماتتين» وفيها أَرَّحَه غير واحد. 

روى عنه المصتف. والأربعة» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ْ 

؟ - (يَحْهَى بن أيّوَت) الغافقيٌ - بمعجمةء وفاءء وقاف ‏ أبو العبّاس 
المعري :-متدوق وما أخطا [1] (ت58١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 5؟/ .8٠١‏ 
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 


(ه؟) بَابُ جوَازِ ١‏ َغِيلّة» وَهَِ وَطْءْ الْمُرْضع» وَكَرَامَةٍ الْعَوْلِ حديث رقم (/51ه”7) 


[تنبيه]: رواية يحيى بن أيوب» عن محمد بن عبد الرحمن هذه ساقها ابن 
ماجه فى «سننهاء فقال: 

 )٠01١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا يحيى بن إسحاق» ثنا يحيى بن 
أيوب» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشيّ» عن عروة» عن عائشة 
عن جُدامة بنت وهب الأسدية» أنها قالت: سمعت رسول الله وَكأْةْ يقول: « 
أردت أن أَنْهَى عن الْمَيَال فإذا فارس والروم يغيلون» فلا يقتلون أولادهم», 
وسمعته يقول» وسئكل عن العزل» فقال: لهو الوأد الخفي» . انتهى » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[للكه*] )١457(‏ - (حَدَئَِي مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَرْمَيْرُ بن 
حَرْبِء وَاللَفْظ لابن تُميْرِ قَالَا: حَدَدَ عبد الله , بن يزيد الْمَقْبْري» حَدَنَنَا و 
حَدَنْنِي عَيِّاسشنُ 2 بن عباس أن أبَا بَا النَضْرٍ حَدَنَه عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعٍْ 3 أضافة 5 0 
ربد أخية الك كته بن أبن ناص أن رجلا بجا إلى د ا 
إنِي أَعْزِلُ عن امرَأتِي » قَقَالَ له ل الله ككل : الم تل تَفْعَلُ ذَّلِكَ؟), كَقَالَ الرَجل : 
سنن عَلَى وَلَمَاء أو عَلَى ل قَقَالَ رَ ول الله عَكلِهة : «لَو كَانَّ دَلِكتَ هار] 
ضَرِّ فَارِسَ وَالرُومَ)) وقَالَ زُمَيْرٌ في رِوَابَيهِ: «إِنْ كَانَ لِدَّيّك”" قلاء مَا ضَارَ ذَلِك 
فَارِسَ وَلَا الرُومَ»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

١‏ (محَمّد بْنْ عد عَبْدِ الله بْنِ تُميْرِ) تقدّم قبل بابين. 

. (زْهَيْرٌ بد بْن حَرب) قم قريباً‎ - ١ 

©" (عبد لله بْنُ يزيد الْمَفْرِىُ) هو: أبو عبد الرحمن المقرىء ال 


)١(‏ وفى نسخة: (إن كان كذلك». 
(0) هذا هو الصوابء وقد وقع في «برنامج الحديث للكتب الستة» غلط فيه» كما سبق - 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب التكاح 
حٌ»: 7/0بب7ت7تخخ7/ا<7<+<+<<<!<ابببب7بببب ري 


[تنبيه]: قوله: «الْمُفْرىء» بصيغة اسم الفاعل» من الإقراء» هذا هو 
الصواب» ووقع في معظم نسخ «صحيح مسلم» بلفظ: «المقبري» بالباء» وهو 
غلط فاحششنٌ. والصواب: «االمقرىء»» من الإقراء» فليتنبّه» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 
؟ - (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان التّجِيبيَء أبو زرعة المصري. ثقةٌ ثبت 
فقي زاهدٌ [/ا] (ت8 أووه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/8/01". 
(عيّاشن ب بن عَبّاسٍ) الأول بالشين المعجمة, والثاني بالسين المهملة» 
00 كمي القاف» وتكرة المئئاة ”" الْحِمْيريَء أبو عبد الرحيم» 
ويقال: أبو عبد الرحمن المصري» ثقةٌ [0]0© . 
رأى عبد الله بن لجار بن جَرْءء وروى عن جنادة بن أبي أمية» 
والصحيح أن بينهما رجلاً» وشييم تن يكنات وبال ابئ العضر 0 بن 
الأشج. وأبي عبد الرحمن الْحُبُلىَء وعيسى بن هلالء وأبي الخير مَرُْ 
الْيرّنيٌّ » وجماعة. 
وروى عنه ابناه: عمر وعبد الله؛ ويحبى بن أيوب» والمفّضّل بن قَضَالة 
وابن لهيعة وحَيوة بن شُرَيح وسعيد بن أبي أيوب» وشعبة» والليث» 
وآخرون. 
قال ابن معين. وأبو داود: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالحٌ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال النسائيئ: ليس به بأسٌ» وقال أبو بكر البزار: 
مشهور . 


- قريبًء فقد تُرجم فيه لعبد الله بن يزيد مولى الأسود المدني» وهو غلط ظاهر» فإن 
الظاهر أن ابن نمير» وذهيرا لم يلقياه» فإنه مات سنة »)١58(‏ أما عدم لقاء زهير 
لهء فلا شكٌ فيه لأنه ولد سنة )١1(‏ أي بعد موته بأكثر من عشر سئين» فليتنبّه . 

() نسبة إلى قتبان بطن من رُعين» قاله في «شرح النووي» .18/٠١‏ 

(؟) جعله في «التقريب» من السادسة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه رأى عبد الله بن 
الحارث بن جَرُء الصحابيّ» فيكون مثل الأعمش» رأى مياه فجعله من الخامسة» 


3 


0 
و 8 


)96571( بَابُ جْوَازِ الْفِيلّة» وَهَِ وَطْءْ الْمْرْضِعْ» وَكَرَامَةٍ الْعَزْلِ  حديث رقم‎  )١5( 


قال ابن يونس: يقال: تُوْفّي سنة ثلاث وثلاثين وماثة. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»؛ والمصئّف» والأربعة» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)١441(‏ وحديث (1885): 
«يُعْمَرُ للشهيد كلّ ذنب إلا الدّين؛» وأعاده بعده. 

1 (أَبُو النّضْرِ) سالم بن أبي أميّة» مولى عمر بن مُبيد الله التيميّ 
المدني» 3 0 يرسل [5] (ت119١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

)1٠١4 (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهري المدنيء ثقةٌ [5] (ت‎ ٠ 


رع( تقدم فى «الإيمان» .١109/١‏ 
لد رأشافة قو كوي ارين شراعين العلين الأمير الضحاي 
الشهير» أب محمد» وأبو زيدء مات بالمدينة سنة (05) وهو ابن ):70ع0 7 ع 


تقدم في «الصلاة» 0/5 . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كْدَنُْ» وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لأنحاء عقي" الخد و الأو اسه «وحنيها ا وقد شي الببحت فى هذا توفي 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى زُهير» فما أخرج له 
الترمذيَ» وعيّاش. فما أخرج له البخاريّ في (صحيحه؟. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخرهء إلا في 
موضع واحد. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
عيّاش2©7» عن أبي النضرء عن عامر بن سعدء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَامِر بْن سَّعْدِ) بن أبى وقّاص (أَنَّ أسَامَةَ بْنَ رَيْدِ) وها (أخْبَرَ وَاِدَهُ) 
لوال عاب ب سعد لقره رقي ين بي وَنّاصٍ) ندر علي الدالية 
«والده» (أَنّ رَجْلاً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف الرجلء ولا المرأة. 


)١(‏ هذا على سبق ترجيحى أنه من الخامسةء وإلا ففيه رواية تابعي عن تابعيّ» فتنبه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 
حرا السب سببتطلل7ت77ب7ت77ت7ب7بربب ري 


انتهى''“. (جَاء إِلَى رَسُولٍ الله يكو كَقَالَ: إِنّي أَعْزْلُ عَن امْرَأَتِي) أراد أنه يعزل 
عنها عند مجامعته لها في مدّة إرضاعها ولده (قََالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل: «لِمَ تَفْعَلُ 
ذَلِك؟1) أي العزل عنها (قَقَالَ الرَجُلُ: أَشْفِقُ) بضمّ الهمزة» وكسر الفاء» من 
الإشفاق: أي أخاف (عَلَى وَلَدِهَا) أي لِمَا اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد 
وأن ذلك اللبن داء إذا شربه الولد ضَوِيَء واعتلّء فخاف عليه الْهُرالك 
والاعتلال. ْ 

وقال القرطبي كُأَنهُ: قوله: (أشفق على ولدها» يعني أخاف إن لم أعزل 
أن تخمن» فيضر ذلك ولدهاء على ما تقدّمء ويَحتَمل أنه خاف فساد اللبن 
بالوطء. على ما ذكرناه آثفاً . 0 

أو للشكٌ من الراوي. أي أو قال: (عَلى أَؤْلَادمًا) بصيغة الجمع (فَقَالَ 
سول الل كهِ: «لَوْ كَانَ ذَلَِ ا ار قار وَالَرُومَ») يعني أنهم يفعلون 
ذلك» ولم يضرهم» فأنتم مثلهم في ذلك. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: فيه دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة 
في الجبلات والكلق: ٠»‏ وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ» وفيه حجة على 
إباحة العزل» كما تقدّم. انتهى”" . 

(وقَالَ زُمَيْرٌ) هو ابن حرب شيخه الثاني (في روايته : : (إنْ كَانَّ لِذّيِك 
لأجل ما ذكرته من الإشفاق على الولد. وفي نسخة: «إن كان كذلك» (قلا 
للااجعل العرل لأنه لا داعي له؛ إذ نا :دكرةه من السيه اليش قال لما 
ذُكر من أن فارس والروم ما تضرّروا بذلك. فما زعمته العرب ليس صحيحاًء 
وقوله: (مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُومَ) بتخفيف وار من الضيرء أي ما 
ضرع يقال: ضاره يَضيره ضَيْراَ من باب باع» وضرّه يضرّه. من باب نصرء 
ضرا بالفتح والضمٌء قال الفيّومي كأنه: الضّرّ: الفاقة والفقرء بضمٌ الضاد 
اسم وبفتحها مصدرٌ ضَرّه يضُرّهء من باب قتل: إذا فعل به مكروهاًء وأضرٌ به 
يتعدّى بنفسه ثلائيّاًء وبالباء رُباعيّاًء قال الأزهريّ: كل ما كان سُوء حالء 


أي 
أي 


بح احوي” 


. 761/5 «المفهم)‎ (١ "تنبيه المعلم) ص17 7؟.‎ . )١( 
. 1/6 إفرة «المفهم»‎ 


و امم 


(5؟) ‏ بَابُ جَوَازِ الِْيلَةِ» وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعء وَكَرَامَةٍ الْعَؤْلِ حديث رقم (8717*) 


وفمر» وشدة في بدن فهو ضِرَّ بالضمٌء وما كان د النفع فهو بفتحهاء وفي 
له كك ارقش يي . 1 1 02 الث الف 50 

التنزيل: #سَ أَلضّرٌ4: أي المرضء والاسم الضَّرّرٌ. انتهى”'"'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0؟//51ه”"] 2)١557(‏ و(أحمد) في لمسنده) 
(5/ *30)». و(البرّار) في «مسنده» (!/ »)5٠‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
»)3١ ١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) .)١١1/5(‏ والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


م 0-04 
1" - و 


. + و > 1 الما ا 2 جر 5 2 يغ عرد سيك» 2 
«إِنْ أَرِبِدُ إلا الْإصَلح ما أسَتَطْتُ وَمَا تَفِيقٍ إلا بِللَّهِ عل نوكت َه أنيبُ» . 


تابد نه 


.75١/؟ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التكاح 


او سس سس 111131315111511 


٠١ َ‏ - (كِتَابُ الرّضاع) 4 


«الرُضاع)» و«الرّضاعة» ‏ بفتح الراء»ء وكسرها فيهما » قال الفيُوميٌ 

رَضِعّ الصبيُ رَضْعاًء من باب تَعِبٍ في لغة نجدء ا 
لغدّ لأهل تهامةء وأهل مكّة» يتكلّمون بهاء وبعضهم يقول: أصل المصدر من 

هذه اللغة كسرٌ الضادء وإنما السكون تخفيف مثل الكلفن والصلف» ورَضعٌ 
يَرْضَمْ بفتحتين لغةٌ ثالث رَضَاعاً» ورَضَاعَةَ بفتح الراء. وأرضعته مه فارتضع» 
فهي مَرْضِعْء وَمَرضِعَة أيضاًء وقال الفرامة وجماعة» إن قُصِدٌ حقيقة حقيقة الوصف 
بالإرضاع» فمرضِعٌ بغير هاء» وإن قُصد مجاز الوصف بمعنى أنه محل 
الإرضاع فيما كان» أو سيكون فبالهاءء وعليه قوله تعالى: #تَدْمَلُ مكل 


مرضعة عَنَا أيْضعَتٌ # [الحج: 7]» ونساء مَرَاضِعٌ» ومَرَاضِيعٌ . اه 237 


 )١(‏ (يَاثِ يَحْرُمْ من الرَّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمْ مِنَ الْولادَة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )1444( ]858[‏ (حَدَتنَا يَحَى بْنّ يَحْتى كَالَ: كَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبْد اله بن أبي بَكرء عَنْ مرك أن عَاِضَةٌ أخبر بَرَنَهَاء أن رَسُولَ الله يكل كَانَ 
عِنْدَمَاء وَإِنْهَا تيع ورت رَجُلٍ يَسْتَأَذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةً قَالَتْ عَائِشَةٌ : فَقُلَتُ: 

يَا رَسُولَ الله هَذَا رَجُلَ يَسْتَأَِنُ في بَبتِكء كَنَا فَقَالَ رس سُولُ الثم يك: «أرَاهُ فلانأ» لِعَمْ 
حَفْصَةَ مِنَ الرَضَاعَةٍ فَقَالَتْ عَايْشَةٌ: يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَ قُلَانٌ حَيَاً لِعَمّهَا مِنْ 


.579/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


للق بات يحرم من نّ الرَضَاعَة م يَحَرْمْ من الْولَادَةٍ - حديث رقم [اسكرة 


الوَضَاعَةَء دَخَلَ عَلََ؟ قَالَ رَسُولُ الله كله «نَمَمْ إِنَّ الَضَاعَةَ تُحَرُمُ ما ُحَرَمُ 
الْولَادَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

دمتعي نن يحيو ين بكر يوافيد اليحين ع التميمي» أبو زكريّاء 
النيسابوري» تقد كت 1 ٠](ت7551)(خممات‏ س) تقدم في فى «المقدمة» 9/7. 

7 - (مَالك) بن الى بز سالك كن أبن عاض الاسبعة: أبو عبد الله 
المدنيٌ الفقيه المجتهدء رأس المتقنين» وكبير المتثّتين [1] (ت794١)‏ (ع) تقدم 
في «شرح المقدّمة» جا ص17/8. 

١‏ 0 الله بير بن أبي بَكرِ) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري المدنيّ 
القاضي» ثقةٌ [0] (ت175) عن )7١(‏ سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .117/1١1‏ 

: (2 عَمْرَُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن رُرارة الأنصاريّة المدنيّة: ثقدّ [9] 
ماتت قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة») ج7١‏ ص7١5.‏ 

ه ‏ (عَايِسَةٌ) بنت الصديق و#اء ماتت سنة (017) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة) جا ص©6١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود وابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضاً» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّة. 

(ومنها): أن فيه عائشة وَْينَا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
»)551١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرَةِ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (أَنَّ عَائِسَةً) أ م المؤمنين ض 
(أَخْبَرَنْهَاء أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ عِنْدَمَاء وَإِنْهَا سَمِعَثْ صَوْتَ رَجْلِ) لم يسم 
(يَسْتَأَفِنُ في بَيْتِ حَفْصَةً) بنت عمر بن الخظّابء أم المؤمنين 5 (قَالتْ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
كا سئس سس سا1 


عَائِشَةُ) مييناء قال في «الفتح»: فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن تقول: 
قلت. انتهى. (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله هَدًَا رَجُلّ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْيِكء فَقَالَ 


0 إن - 


رَسُولُ اللو يكلِ: «أَرَاُ) بضمّ الهمزة: أي أظتّه (فَانأ». لِمَمّ حَفْصَّةَ مِنَّ الرَضَاعَةِ) 


م 


رمد من مس 


اللام هنا بمعنى «عن»» نحو قوله تعالى: طوَهَالَ ألِينَ كدروا لَِدنَ امنا لو كن 
حَيرَا مَا سَبَقُوئا إِليهِ» [الأحقاف: »]١١‏ وبه يقول ابن الحاجبء وقال ابن مالك» 
وغيره: هي لام التعليل» وقيل: لام التبليغ» قال ابن هشام: وحيث دخلت 
اللام على غير المقول له» فالتأويل على بعض ما ذكرناه» نحو: طقَالت أيهم 
لوهم ينآ حولم أَصَلُونا 4 الآية [الأعراف: 8"]» وقول الشاعر [من الكامل]: 
كَضَرَائِرٍ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْههًَا ‏ ححسّد وَبُعْضاًإِنَهُ لَزَّوِيِه0») 

(فَقَانَتْ عَائْشَةُ) ركنا (يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيَا) قال الحافظ كآثه: 
لم أقف على اسمهء ووَهِمَ من فسّره بأفلح أخي أبي القعيس؛ لأن أبا القُعيس 
أبو عائشة من الرضاعة., وأما أفلح فهو أخوه. وهو عمها من الرضاعةء كما 
سيأتي أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة» فأمرها النبئ كَكلِ أن تأذن له بعد 
أن امتنعت» وقولها: «لو كان حيّاً؛ يدل على أنه كان ماتء, فيَحْتَمل أن يكون 
أخا لهما أح ويَحْتَمل أن تكون ظنت أنه مات لبُعد عهدها به» ثم قَدِمِ بعد 
ذلك» فاستأذن. 

وقال ابن التين: سل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة 'وويتَا: «لو كان 
فلانٌ حيًاً» أين هو من الحديث الآخر الذي فيه: «فَأَبَيْتُ أن آذن له». فالأول 
ذكرت أنه ميت» والثاني ذكرت أنه حي؟. 

فقال: هما عمان من الرضاعة: أحدهما رَضَعَْ مع أبي بكر الصدّيق ذإئه» 
وهو الذي قالت فيه: «لو كان حيّاً». والآخر أخو أبيها من الرضاعة. 

قال الحافظ: الثاني ظاهرٌ من الحديث؛» والأول حسنٌ مُحْتَمِلُء وقد 
ارتضاه عياض., إلا أنه يحتاج إلى نقل؛ لكونه جزم بهء قال: وقال ابن أبي 


.71١5 - 7١7/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


7 - (عَمْرو بن عَاصِمِ) بن عبيد الله بن الوازع الكلابيّ القيسي» أبو عثمان 
البصري» دلوق في دقل شيء» من صغار [1]. 

رَوَى عن جذهء وشعبة» وحمّاد بن سلمة» وهمام بن يحيى» وجرير بن 
حازم. وسليمان بن المغيرة» وعمران القطان»ء ومعتمر بن سليمان» وعدة. 

ورَوَى عنه البخاريّ» وروى هو والباقون له بواسطة أحمد بن إسحاق 
السَرْماريَء والحسن بن علي الخلال» وأحمد بن الحسن بن خِرّاش» وأبو 
خيثمة» وأبو موسى محمد بن المثنى» وبندار» وعُقبة بن مُكْرّمء وإبراهيم 
الْجُوزجاني» وعبد بن حميدء والدارميّ»ء وأبو داود الحراني» ومحمد بن يونس 
الُْدِيميَ» وآخرون. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال ابن سعد: صالحء وقال الآجريّ» عن أبي 
داود: لا أنشط لحديثهء قال: وسألته عنهء وعن الحوضي في همامء فَقَدّم 
الحوضيّء قال: وقال بندار: لولا فَرّقي من آل عمرو بن عاصمء لتركت 
حديثه. وقال النسائيّ: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
إسحاق بن سيار: سمعته يقول: كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفاً. 

7 ذكر الذهبي قول بندار عَبّر بقوله: لولا شيء لتركتهء ثم قال: وكذا 
قال أبو داود: يا بُندارء قال: لولا سلامةٌ في بندار لتركته. 

قال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» وكذا ذكر ابن 
حبان» وزاد: في غرة جمادى الأولى. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا 
الحديث» و(5705): «من صلى البردين دخل الجنة؛ء. و(505١5):‏ «كان 
رسول الله لُِ يزورها...»). و(5100): لإنى أرحمهاء قُتل أخوها معى). 
و(:5١5):‏ «بارك الله لكما في غابر لي و(55506): من جمع القرآن 
على عهد رسول الله كَلْهَاء و(7755): «هل حضرت الصلاة معنا. 

 "*‏ (مَعْتَمِر) بن سليمان التيميئ» أبو محمد البصرئ» الملقّب بالظفيل» 
تقد من كبار 491] (ت187) (ع) قا في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

: - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْحَان التيمي» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ 
[:](ت”57١).‏ وهو ابن (/1ا9) سنة ع0 تقدم في «المقدمة» "/9. 


)*058( بَاب يَحْرُمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَّ الْولَادَةِ - حديث رقم‎  )١( 
لاه‎ 


حازم: أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليهاء 
قال الحافظ: وهذا بيّنُ في الحديث الثاني» لا يحتاج إلى ظِنّء ولا هو 
مشكلء إنما المشكل كونها سألت عن الأول» ثم توقفت في الثاني. 

وقد أجاب عنه القرطبيئ» قال: هما سؤالان» وقعا مرّتين في زمنين عن 
رجلين» وتكرّر منها ذلك؛» إما لأنها نسيت القصّة الأولى» وإما لأنها جوّزت 
تغيّر الحكم» فأعادت السؤال. انتهى» وتمامه أن يقال: السؤال الأول كان قبل 
الوقوع» والثاني بعد الوقوع» فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان» أو 
تجويز النسخ. 

ويؤخذ من كلام عياض جواب آخرء وهو أن أحد العمّين كان أعلى, 
والآخر أدنى» أو أحدهما كان شقيقاً. والآخر لأب فقطء أو لأم فقطء أو 
أرضعتها زوجة أخيه بعد موتهء والآخر في حياته. 

وقال ابن المرابط: حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة» وهما 
متعارضان في الظاهرء لا في المعنى؛ لأن عمّ حفصة أرضعته المرأة مع عمرء 
فالرضاعة فيهما من قِبَل المرأة» وعمٌ عائشة إنما هو من قِبّل الفحل» كانت 
امرأة أبي القعيس أرضعتهاء فجاء أخوه يستأذن عليهاء فأبت» فأخبرها الشارع 
أن لبن الفحل يحرم كما يُحرّم من قبل المرأة. ١‏ 

فكأنه جوّز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصّة عم حفصة كان 
نظير عمّ حفصة في ذلكء» فلذلك سألت ثانياً في قصّة أبي القعيس» وهذا إن 
كان وجده منقولاً» فلا مَحِيد عنه. وإلا فهو محملٌ حسنٌ. انتهى كلام 
الحافظ كرنه!'2» وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

(لِعَمْهَا) تقدّم البحث في معنى هذه اللام آنفاً (مِنَ الرّضَاعَةَء دَخَلَ عَلَيَ ؟) 
جواب «لو» (قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «تَعَمْ إِنَّ الَضَاعَةَ تُحَرُمْ مَا تُحَرّمُ الْولَادةه) أي 
وتبيح ما تبيحه» وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار 
الحرمة بين الرضيع» وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز 


.#0/5 “لاما‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حل ىه مم7 لتتتتت7ت7ت ب بي 
النظر» والخلوة» والمسافرة» ولكن لا يكرقب عليه باقى أحكام الأمومة. من 
التواردث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك» والشهادة» والعقل» وإسقاط 
القصاصء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث عائشة وبا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [١/58ه”‏ و59ه" و١لاه"] .)١545(‏ 
و(البخاري) في «الشهادة» (5555). و(7105) و«النكاح» (05044)» و(النسائي) 
في «النكاح» (49/5 و" .23١‏ و(مالك) في «الموظا» .»)650١/5(‏ و(الشافعيّ) 
في «مسنده» 00705/١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» 2»)١8/5(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (5/ 54 و١5‏ و18١).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١79//١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنله) .)٠١9/1(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (4/!١١)غ‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (19/ ١99‏ و١501)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان أن الرضاع يُحرّم كما يُحرّم النسبء قال النوويّ كله‎ ١ 
هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاعء وأجمعت الأمة على ثبوتها بين‎ 
الرضيع والمرضعة» وأنه يصير ابنها يَحْرّم عليه نكاحها أبداًء ويَحِلَ له النظر‎ 
إليهاء والخلوة بهاء والمسافرة» ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهء‎ 
فلا يتوارثان» ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخرء ولا يَعْتِقَ عليه بالملك»‎ 
ولا تُرَدَ شهادته لهاء ولا يَعْقِل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتلهء فهما‎ 
كا لأجنبيين في هذه الأحكام.‎ 

وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة, وأولاد الرضيع» وبين 
الرضيع» وأولاد المرضعة» وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ لهذه الأحاديث. 
0 


)8058( بَاب يَحْرمُ من الرَضَاعَةٍ مَا يَحْوْمُ مِنَّ الْولَادَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


١‏ (ومنها): بيان أن ما حرم بالرضاع هو الذي يحرم بالنسب. 

٠١‏ - (ومنها): بيان مشروعيّة استئذان المَحْرّم على محرمه. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كذَنهُ: في الحديث دلالة على أن الرضاع 
يَنْشْر الحرمة بين الرضيع والمرضعة. وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع بين 
ولده منهاء أو السيدء فإذا أرضغت المرأة صبيّاً حرمت على الصبئ؛ لأنها 
تصير أمه» وأمها؛ لأنها جدّته فصاعداً» وأختها؛ لأنها خالتهء وبنتها؛ لأنها 
أخته» وبنت بنتها فنازلاً؛ لأنها بنت أخته» وبنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته. 
وبنت بنته فنازلاً؛ لأنها بنت أخته» وأمه فصاعداً؛ لأنها جدّتهء وأخته؛ لأنها 
عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع»: فليست أخته من 
الرضاعة أختاً لأخيه» ولا بنتا لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم. 

قال: والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما يَنمَصِل من أجزاء المرأة» 
وهو اللبن» ويتّصل بالرضيع» فيتغذّى به» فتصير أجزاؤها أجزاءه» فينتشر 
التحريم بينهماء واعتَبّر في حقّ صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه 
وغذائه» فأما قرابات الرضيع فليس بينهم» ولا بين المرضعة» ولا زوجها 
ولا و ا 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كته أيضاً: قوله: «إن الرضاعة تُحرّم ما 
تَحَرَّم الولادة»: وفي رواية: «يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرّمِ من النسب»» دليل 
على جواز نقل الرواية بالمعنى إن كانت القصّة واحدة» ويَحْتَّمِل أن يكون تكرّر 
ذلك المعنى منه كَكِ باللفظين المختلفين» وقد صرّح الرواة عن عائشة وا برفع 
هذه الألفاظ للنبي كله فهي مسندة مرفوعة» ولا يضرّها وقف من وقفها على 
عائشة وَييْنَاء كما جاء في الرواية الأخرى. انتهى7" . 

قال الحافظ كله 2000 قاله القرطبئ من الاحتمالين ما نضّه: الثاني 
هو المعتمد» فإن الحديثين مختلفان في القصة» والسبب» والراوي» وإنما يأتي 
ما "كال إذا اتح ذلك وقنا وقع اعد احمد م رحد اخبرة عن عامللة جا 


)١(‏ «المفهم» ١78 ١/5‏ بزيادة من «الفتح» ال/هلال. 


ف «المفهم) ا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
كلاه حلء به لحصب////)/_)_//-/-/-!-_ )© )؟؟<اااااااا د 


اليَحَرم من الرضاع ما يَحْرم من النسب» من خالٍ» 9 عم أو أخ1. اي 


والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما استثناه العلماء من عموم يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»: 

قال في «الفتح»: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: «يَحْرّمِ من الرضاع 
ما يَحْرْم من النسب» أربع نسوة يَحْرّمن في النسب مطلقاًء وفي الرضاع قد لا 
يحرمن : 

[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ» وإما زوج أب» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الأخ. فلا تحرم على أخيه. 

[الثانية]: أمُّ الْحَفِيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت» أو زوج ابن» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الحفيدء فلا تَحْرم على جده . 

[الثالثة]: جذة الولد في النسب حرام ؛ لأنها إما م أو أم زوجة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» أرضعت الولد» فيجوز لوالده أن يتزوجها. 

[الرابعة]: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت» أو ربيبة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الولدء فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئاً من 
ذلك؛ وفي التحقيق لا يُستثنى شيء من ذلك؛ لأنهنَّ لم يحرمن من جهة 
النسب. وإنما حَرمن من جهة المصاهرة. 

واستدرك بعض المتأخرين أم العمّء وأمّ العمة» وأم الخالء وأم الخالةء 
فإنهن يحرمن في النسبء لا في الرضاعء وليس ذلك على عمومه. انتهى”"©. 

قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه الميتوات يقولي: 


)0غ( «الفتح» 1 وبال 


بنتسَّب دُونَ رَضَاعٍ 0 
2 الْوَلَدِ 2 فَائِذَهُْ 


لكوة فى التستي مين تبنم 


زم «الفتح») حلت اش#خرة 


)7659( بَابُ يَحْرْمْ مِنَّ الرّضَاعَةٍ ما يَحَرْمْ مر يِنَّ الْولَادةٍ حديث رقم‎  )١( 


دُونَ رَضَاعٍ وَالصَّوَابُ مَهُنَا عَنَدَه الاسعكناو راي كشقا 
لأناذا التشري م بِالْمُصَامَرَهُ لاتسَب قَحُذْيلا مُكَابَرَُ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ولاك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنه له المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


20 يَدَكَنَا 


[9د5ه"] 3 ب (وَحَدثناه نو كُرَيْبٍ » حدثنا ابو ا رح( وَحَدَئْنِي ا 


- 2 


مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيِمَ الهُذَلِيُ حَدَنا علي : بن هاشم بْنِ الْبَرِياِ جَمِيعاً عَنْ 
نام بْنِ عُرْوَة: عَنْ َب ال بن أبي بكر عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ لي 
َسُولُ اللو يكله: «يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يَْرُم ون الُوكاتق). 
0 هذا الاسناد: ثما 
ا اس الب الا ور ٠](ت117)‏ 

عن (4817) سنة ( د مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في «الإيمان» .1١1//5‏ 

؟ ‏ (أَبُو أَسَامَةٌ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبت من كبار [9] (ات١١3)‏ وهو ابن ( سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/7. 

- (آبُو مَعْمَرِ إسْمَاعِيلُ بن !: بَرَاهِيم الْهُذَِيُ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن 
مَعْمّر بن الحسن لْهُذّليَ أبو مَعْمَّر الْقَطِبعيَّ الْمَرَويّ» نزيل بغدادء ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن سعدء وابن علية» وهشيم» وابن عيينة» وعبد الله بن 
معاذ الصنعانيٌ» والدَرّاورديَ» وشريك. وابن المبارك» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» ومسلمء» وأبو داود» وروى له النسائي بواسطة أبي 
بكر المروزي» وزكريا السّجُريَ» وروى عنه أيضاً صاعقة. وبَقِىٌ بن مَخُلّد 
وَالذّمْليَ» وعبد الله بن أحمد» وإبراهيم الحربيّ» وأبو زرعة. وأبو حاتمء 
وغيرهم . 

قال ابن سعد عنائطت دسكة فقن« وتخينة وهواثفة ثيث» #وقال عبيدك بن 
شريك: كان أبو معمر القَطيعيَ من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتى 
لقالت: إنها سنيةٌ قال: فأخذ في المحنة» فأجاب» فلما خرج قال: نا 
وخرجناء وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا معمر يقول: من زعم أن الله لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع ٠‏ 
جربب 7ب ب بير 
يتكلمء ولا يسمع » ولا يبصر» وذكر أخنناء من الصفات» فهو كافر بالله» وقال 
ولا عن يحيى بن معين» ولا أحدٍ ممن امْتَحِن فأجاب» وقال عبد الخالق بن 
يسأل عنه» أنا أعرفه يكتب الحديث» وهو غلام» ثقَة. مأمون. وقال أبو يعلى 
الموصلي: يُحْكَى أن أبا معمر حدّث بالْمَؤْصِل بنحو ألفى حديث حفظاً» فلما 
رجع إلى بغداد كُتَب إليهم بالصحيح من أحاديتٌ كان أخطأ فيهاء أحسبه قال: 
نحو من ثلاثين» أو أربعين» وقال ابن قانع : تقد كنت وقال عباس الذوريّ: 
سئل يحيى عن أي معمر» وهارون بن معروف» فقال: أبو معمر أكيس» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»). 

ورَوَى الخطيب من طريق الحسين بن فَهُم قال: قال لي جعفر الطيالسيّ: 
فحدّث بخمسة آلاف حديث» أخطأ في ثلاثة آلاف» قال: ولم يحدث أبو معمر 
حتى مات يحيى بن معين. 

قال الحافظ : الحسين بن فهم قد قال فيه الدارقطنيّ: ليس بالقوي. وقال 
الذهبئ فيما قرأت بخطه: هذه حكاية منكرة. 

وقال غبيد بن محمد بن خلف: مات يوم الاثنين النصف من جمادى 
الأولى سنة (775). 

روى عنه البخاري» والمصئف» وأبو داودء» وروى النسائيٌ عنه بواسطة. 
وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم »)١5454(‏ وحديث 
(0حه"؟3؟): «كم كان النبي وَليِلٌ بمكة؟...) الحديث» و(5559): «إنما فاطمة 
بضعة منى . . .» الحديث. 

؛ - (عَلِيُ بْنُ هَاشِم بْنٍ الْبَرِيهِ) ‏ بفتح الموحّدة» وبعد الراء تحتانيّة 
ساكنة - الْبّرِيديَ العائذيّ مولاهم» أبو الحسن الكوفي الخرّازء صدوق يتشيّع» 
من صغار [8]. 

رَوَى عن هشام بن عروة» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


و سس هوهو 


)١(‏ يات يحرم من نّ الوَضاعَة م يَحَرْم من نَّ الْولَادَةِ - حديث رقم كه 


والأعمشء. وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» ويزيد بن كيسانء 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبو معاوية» وإسماعيل بن 
إبراهيم القَطِيعيَ» وأحمد بن منيع» وسعيد بن سليمان الواسطيّ» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وغيرهم . 

قال حنبل» عن أحمد: لمك شا وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: 
ما أرئ نه باسا + وقال انق أى عيفية» وغين وإجد عن ابن معين 2 ثقةء قال 
أنوة العسين بق البراء:: عن لوه المدينن : كان صدوقاًء زاد الباغندي» عن ابن 
المديني : وكان يتشيع » وقال غيره» عن على : 0 وكذا قال يعقوب بن شيبة» 
وقال الْجُورّجانيَ: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهماء وقال أبو زرعة: 
صدوقٌ»ء وقال أبو حاتم: كان يتشيع» ويُكْتّبِ حديثه» وقال الآجري» عن أبي 
داود: سثل عنه عيسى بن يونس» فقال: أهل بيت تشيع» لسن 3م كَذِت 
وقال النسائيئ: ليس به بأمنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان غاليا 
في التشي ؛ ورَوّى المناكير عن المشاهيرء وقال بوكو سيت 
الحديث» صدوقاًء وقد ذكره ابن حبان في «الضعفاء» بعدما ذكره في «الثقات». 
وقال: فيه ما هو منقول في الأصل. وقال اللالكائيّ: 0 
وقال ابن عدي: حَدَّثْ عنه جماعة من الأئمة» 528 في نضائل عليٌ أشياء لا 
يرويها غيره» وهو إن شاء الله 2101 لا بأس به ورلقة العجليّء» و 
الدارقطني. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: سمعت منه سنة تسع وسبعين ومائة أول 
سنة طلبت الحديث مجلساً» ثم عُدت إليه المجلس الآخرء وقد مات» وقال 
ابن المثنى : ماث سنة .)١145(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا ابرقم »)١555(‏ وحديث )5١105(‏ في «كتاب 
الأدب»: «الاستثتذان ثلاثء» فإن أذ وإلا فارجع». 


ه ‏ (هشام بن عَرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو المنذرء أو أبو 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
زمه الللللللبت7جختخت<ت<تلل لت 
عبد الله المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دلّس [5] (ت ه أو )١55‏ وله (41) سند 
تقدّم في اشرح المقدّمةة جا ص60". 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله ع أولّ الكتاب قال: 

[0"] (...) - (وَحَدَنَيه إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرْاقِء أَخبَرَنا 
ابن جُرَيْج أَخْبَرنِي عَبْدُ الله بْنّ أبي بكر بِهَذَا الإسْنَادِ ِثْلَ حَدِيثِ هِشَام بْنٍ 
عَرْوَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورِ) بن بَهرًا زنع التميمي» أبو يعقوب المروزي» 
ثقدٌ ثبت [11] (ت١0؟)‏ (خ ما ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» .1657/١7‏ 

١‏ - ١مَبْدُ‏ الدَّزَاقِ) بن همّام بن نافع 0 مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصنّتٌ شهيرٌ» عَمِيَ في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيّع 
[4] (ت١١١)‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

”3 - ( أبن بْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. 
أبو خالد. وأبو الوليدٌ المكيئء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» يدلّس ويُرسل [5] (ت١15)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

و«اعبد الله بن أبي بكرا ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عبد الله بن أبي بكر هذه ساقها 
عبد الرزاق كله في «مصئفه» (/51//57/9) فقال: 

(؟ )190‏ عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج» وإبراهيم» عن عبد الله بن 
أب بكرء عن عمرة» عن عائشة» أن رسول الله يَكلْهِ قال: «يَحْرُمِ من الرضاعة 
ما يَحَْرم من الولادة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما سْتَطنث وما يَفيقٍ إلا أَدْ عو يكت ولد أيث». 


2 وإنية م 


() - بَابُ مَا جَاء في لَبَنِ الْمَحْل - حديث رقم )*011١(‏ 


 )0(‏ (بَابُ مَا جَاءَ في لبن الْمَحْل) 


: قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الْمَخْل) بفتح الفاء»ء وسكون المهملة: 
الذكّر من الحيوان» جمعه فُحُولء وفُحُولةٌ ‏ بالضمٌ فيهما ‏ وفِحالٌ ‏ بالكسر _. 
والمراد به هنا الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة» فنسبة اللبن إليه مجازيّة ؛ 
لكونه السبب فيه. 

قال العلامة ابن قُدامة كآنه عند قوله: «ولبن الفحل محرّمٌ»: معناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفلاً بلبنٍ ثَابَ من وطء رجلء خُرّمَ الطفلٌ على الرجل» 
وأقاربه» كما يُحرَّم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل» كما هو من 
المرأة» فيصير الطفل ولداً للرجلء» والرجل أباه» وأولاد الرجل إخوتهء سواء 
كانوا من تلك المرأة» أو من غيرهاء وإخوة الرجل» وأخواته أعمام الطفل 
وعمّاته» وآباؤه» وأمهاته أجداده. وجدّاته. 

قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان» فترضع هذه صبيّة 
وهذه صبيّاء لا يزوّج هذا من هذاء وسُثل ابن عبّاس '#ها عن رجل له 
جاريتان» أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غُلاماً» فقال: لاء اللقاح 
واحدّء قال الترمذيّ: هذا تفسير لبن الفحل. انتهى'''. 

وقال في «الفتح»: قال القاضي عبد الومّاب: يتصوّر تجريد لبن الفحل 
برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيّاء والأخرى صبيّة فالجمهور قالوا: يحرم 
على الصبيّ تزويج الصبيّة» وقال من خالفهم: يجوز. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الحقٌّء وسيأتي 
يق ذريا :إن كنات الله معالي: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[١لاه"]  )١546(‏ (حَدَئَنَا يَحَْى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُْ عَلَى مالك عَن 


عن لس 


ابْن شِهَابء عَنْ عُرْوَة بْنِ الرْبَيْرِِ عَنْ عَائْسَةَ» أنّهَا أَحْبَرَنْهُ أنّ أفْلّحَ أخَا أبي 
-_ و ّ-_ -_ م 


.05١ 57١/9 «المغنى»‎ )١( 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


3137م حك سس امد صم اك ص اسوك عت 1ه 
الْقُمَيْسِء جَاء يَسْتَأدِنُ عَلَيْمَ وَهُوَّ عَمّهَا مِنَ الرَضَّاعَةٍء بَعْدَ أنْ أَنْزِلَ الْحِجَابُ: 
قَالَتْ: فَأبَيْتُ أن آذْنَ لَه فَلَمّا جَاء رَسُولُ الل يكلله أَحْبَرْهُ بالَّذِي صَبَعْتُء فَأمَرَنِي 
أَنْ آذَّنَ لَه لَهُ عَلَيّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عند لاني الحاريك بن زهرة بين كلاب القرشيئء أبو بكر الفقيه المدنيئ» ثقةٌ 
حافظ متَفنٌ على جلالته وإتقانه» من رؤوس [4] (ت0؟1١)‏ أو قبلها بسنة أو 
سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص18". 

١‏ - (َرْوَةُ ب الرّْبَْرِ) بن الْعَوَامِ بن حُحويلد الأسديّء أبو عبد الله 
المدني» ثقةٌ ثبت فقية مشهورٌ [”] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ 
ص/7٠5.‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» والترمذي. 

“" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» ورواية الراوي» عن خالته. 

(ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول 
بعضهم : 
ذا قبِلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةُ أَبْحْرٍ مَقَالنُهُمْ َيْسَثْ ء عن الْحَق ححارججة 
كاه عببن اك عرو ناي ا كرا ارم 

وقد تقدم هذا غير مرّة»ء وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به» فتنبه . 
شرح الحديث: 

(عن ابْنِ شِهَاب) لمالك فيه شيخ كر جف البخازية: وهو هشام بن 


)185( بَابُ تَحْرِيم قَثْلٍ الْكَافِر بَعْدَ أن َالَ: «لا إِلَه إِلّا الله)  حديث رقم‎  )4( 


ه ‏ (خَالِدٌ الأنْبَحْ. ابْنُ أخِي صَفْوَانَ بْن مُحْرِزْ) هو: خالد بن عبد الله بن 

مُخرِز المازنيّ البصريّ» صدوقٌ 7[1]. 

رَوَى عن عمه صفوان» وعن عبد الله بن عمر» والصحيع عن مه 8ه 
وعن زرارة بن أوفى» والحسن البصري» وجات يي لف امسق »؛ وغيرهم. 

وروى عنه سليمان التيمئ» وعاصم الأحول» وعوف الأعرابيّ» 
وإبراهيم بن طَهُمانء وغيرهم. 

قال العجلئ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصّف» هذا الحديث فقط» والنسائيّ. 

5 (صَفْوَانٌ بْنْ مُحْرِزِ) بن زياد الفاردي ‏ وقيل: الباهلي» وقال 

الأصمعئ : كان نازلاً فى بنى مازن» وليس منهم » ل عابدٌ لء]. 

رَوَى عن ابن عمر» وابن مسعود» وعمران بن خصين» وأبي موسى 

وروك عغثة أبو صَخْرة جامع بن شدادء وخالد بن عبد الله الأثبج. 
وعاصم الأحول» وقتادة» ومحمد بن واسع» وعلى بن زيد بن جذدعان» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: جليل» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله قَضْلٌ وورَعٌ» قال 
الواقدي: تُوُفَى في ولاية بشر بن مروان» وقال ابن ادلي نات مات 
سنة (7/5) في ولاية عبد الملك» وكان من العباد» 0 يبكي فيه» 
ورَوَى محمد بن نصر في "قيام الليل» من طريق يزيد الرَّقَاشَىَ : : أن صفوان بن 
محرز كان إذا قام إلى التهجد قام معه سكان داره من الع لوا بصلاته» 
وقال العجلي : بصري تابعي ثقة 

قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبي» ما نصه: قتادةٌ ومحمد بن واسع» 
وعلى بن زيد بن جُدْعان إنما طلبوا العلم قبل التسعين وبعدهاء فهذا يدل على 
أن الواقدي وَهِمّ في تاريخ موته» وتَبِعَه ابنُ حبان. 

قلت”"©: ما وَهِمَ الواقديّ» فقد قال خليفة في «الطبقات»: مات بعد 


(؟) ‏ بَابُ مَا جَاء في لَبّنِ الَْحْل ‏ حديث رقم (011*) 
كت امه 


عروة» وسياقه للحديث عن عروة أتمء قاله في «الفتح»"'. (عَنْ عَرُوَة بن 
الرُبَيْرِءِ عَنْ عَايْشَةَ) ونا (أَنّهَا أَحْبَرَنْه) أي أخبرت عروة (أنَّ أَقْلَحَ أَخَا أبي 
الْقُمَيْسِ) - بقاف. وعين» وسين مهملتين» مصغراً ‏ وفي الرواية الآتية آخر 
الباب من طريق الحكم»ء عن عراك بن مالك عن عروة بلفظ: «استأذن علي 
أفلح بن قعيس»» قال في «الفتح»: والمحفوظ عند أصحاب الزهري: أفلح 
أخو أبي القعيسء ويَحْتّوِل أن يكون اسم أبيه قُعيساً» أو اسم جدّه فنُسب إليه» 
فتكون كنيةٌ أبي القعيس وافقت اسم أبيه» أو اسم جدهء ويؤيده ما وقع عند 
البخاري في «الأدب» من طريق عُقيل» عن الزهريّ بلفظ: «فإن أخا بني 
القعيس»» وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان» عن عروة. 

ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة» عن الزهري: «أفلح بن أبي 
القعيس»» وكذا لأبي داود من طريق الثوريّ» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 

ولمسلم من طريق ابن جريج؛ عن عطاء: «أخبرني عروة» أن عائشة 
قالت: استأذن علىئّ عمي من الرضاعة أبو الجعداء قال: فقال لي هشام: إنما 
هو أبو القعيس» وكذا وقع عند مسلم من طريق أبي معاوية» عن هشام: 
(استأذن عليها أبو القعيس»» وسائر الرواة عن هشام قالوا: «أفلح أخو أبي 
القعيس»» كما هو المشهورء وكذا قال سائر أصحاب عروة. 

ووقع عند سعيد بن منصورء من طريق القاسم بن محمد: «أن أبا القعيس 
أتى عائشة» يستأذن عليها». 

وأخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» من طريق القاسم: «عن أبي تعيين 1 
والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح» وأبو القعيس هو أخوه. 

قال القرطبيّ كُأه: : كل ما جاء من الروايات وَهَمْ إلا من قال: «أفلح 
أخو أبي القعيس» أو قال: أبو الجعد»؟ لأنها كنية أفلح. 

قال الحافظ ان وإذا تديورت:ما رثك غرفت أن كيرا مخ الروايات "لا 
وَهَمّ فيهء ولم يخطئ عطاء في قوله: «أبو الجعد»» فإنه يَحْتَمِل أن يكون حفظ 


)1غ( «الفتح» 8/1 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
كنية أفلح» وأما اسم أبي القّعيس» فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطنيٌ» 
فقال: هو وائل بن أفلح الأشعري. 
وحَكى هذا ابن عبد البرّء ثم حَكّى أيضاً أن اسمه الجعد. فعلى هذا 
يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه. 
ويَحْتّل أن يكون أبو القعيس نيب لجدهء ويكون اسمه وائل بن قعيس بن 
أفلح بن القعيس» وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد. 
قال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: لا أعلم لأبي القعيس ذكراً إلا في 
هذا الحديث. اننهى 7 , 
(جَاء يَسْتَأَذِنُ عَلَبْهَا وَهْوَ حَمّهَا مِنَ التَضَاعَة) فيه التفاتٌء وكان السياق 
يقتضي أن تقول: وهو عمّي» وكذا وقع عند النسائيٌ ع من طريق مُعن» عن مالك» 
وفي رواية يونس» عن الزهريّ الآتي عند مسلم: 0 عائشة 
من الرضاعة». (بَعْدَ أَنْ أنْزِلَ الْحِجَاتُ) أي بعد أنزلت الآية التي أوجنت 
احتجاب النساء من الرجال» وهي توله: «وإذا سَالتموشنَ ممََعًا فَسََلُوشنَ من وراء 
جما الآية [الأحزاب: 07]» وقوله : #يكام لي قََ َدَرْويكَ ويَائِك وضلء الْمَؤْمِِينَ 
ديت عيبن من بيهن الآية [الأحزاب: 55] (قَالَتْ) عائشة ونا (فَأَبَيْتُ) أ 
امتنعت (أَنْ آذْنّ لَّه) وفي رواية يونس الآتية: «قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن 
لأفلح حتى أستأذن رسول الله كَكيةِه فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني » 
ولكن أرضعتني امرأته»» وفي رواية معمر الآتية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة 
التي أرضعت عائشة» وفي رواية ل ا «فقال: أتحتجبين مني» 
وأنا عمك؟». (فَلَما غاء رول اللو يك أخبه نهُ الذي صَنَعْتٌ) أي من إبائها أن 
تأذن لأفلح» وفي رواية يونس: «إن أفلح أخخا أبي القعيس جاءني يستأذن علىّ» 
فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك» (كأَمَرَنِي أن آذْنَ لَهُ عَلَيَّ) أي ليدخل علىّ» في 
رواية معمر عن الزهري الآتية: «ائذني له فإنه عمك» تربت يمينك»» 5 
رواية ابن جريج» عن عطاء: «فهلا أذنت له تربت يمينك». أو يداك»)» وفي وؤاية 
هشامء عن أبيه: «إنه عمك» فليلج عليك»» وفي رواية عراك» عن عائشة: 


)00( راجع : «الفتح» 75/1" 


)*011( بَابُ مَا جَاء في لبن الْمَحْل - حديث رقم‎  )1( 
0000 لل 10س1٠1نفاا تت‎ 
«فقال لها: لا تحتجبي منه» فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»» وفي‎ 
رواية الحكم عن عراك عند البخاريّ: «صدق أفلح.» اتذني له؛» ووقع في رواية‎ 
سفيان الثوريّ» عن هشامء عند أبي داود: «دخل علي أفلح» فاستترت منهء‎ 
فقال: أتستترين مني» وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي»ء‎ 
الحديث.‎ ١. قلت: إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل.‎ 

قال الحافظ: ويُجمع بأنه دخل غليها أوَلآا فاستعرت» ودار بيثهما 
الكلام» ثم جاء يستأذن ظنّاً منه أنها قَبلت. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/الاه"‏ والاه" ولاه" و 01/5" و8015 
ولاه" ولالاه” و8ل/ا5” و5014 و٠7"908]‏ (555١)ء‏ و(البخاري) في «التفسير) 
(4745) و«النكاح» 51١“(‏ و218) و«الأدب» (4)5157 و(أبو داود) في 
«النكاح» (250517». و(الترمذي) في «الرضاع» »)١١58(‏ و(النسائيّ) في 
«النكاح» )٠١7/5(‏ و«الكبرى) 7"١١/5(‏ و05" و0307. و(ابن ماجه) في 
«النكاح» (1554)» و(مالك) في «الموظا» 501١/5(‏ -105)» و(الشافعيّ) في 
(مسنده» (15/7؟)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه») ١7978(‏ و950١‏ و١895١),‏ 
و(الطيالسئ) فى «مسندهة /1١(‏ 70)» و(الحميديٌ) فى «مسنده» (779 و0770 
واي 0 «مستنده (/ 8" و5" ولا وم" ولا/ا1١‏ و195و501). 
و(الدارمي) في «سننه؛ »)١91/5(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4519)» و(أبو 
يعلى) في اامسنده) (01١هة)‏ و(أبو عوانة) فى اتسفدة (6//ا١٠‏ و9١٠١).,‏ 
رزاس تقب )ان الششحرقه 2010/2 ورانن الجاروة) في «الحتقدنة :10 
4» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (507/1)», و(الدارقطني) في «سئنه» (4/ 


)0غ( راجع : «الفتح» اللاارة 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
/ا/١١‏ - 178). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ 507)» و(البغوي) في اشرح 
السئة» »)558٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما يَحِرّم من الرضاعة» وهو ما يحرم من النسب. 

١‏ (ومنها): أن لبن الفحل يتعلق به التحريم» فتنتشر الحرمة لمن ارتضع 
بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وفيه خللاف 
قديم» سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 '"‏ (ومنها): أنه استدلٌ به على أن من ادّعى الرضاعء وصدّقه الرضيع 
يغبت حكم الرضاع بينهماء ولا يحتاج إلى بيّنة؛ لأن أفلح ادّعى» وصدّقته 
عائشة» وأذِن الشارع بمجرّد ذلك. 

وتُعْقّبِ باحتمال أن يكون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح» 
وتسليم عائشة . قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهرء فلا يعدل عنه 
بالاحتمال» والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ 
لعدم الاستفصال فيه. 

وتُعقَّبٍ بأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحضء ولا سيّما وعائشة 
هي التي روت: «خمس رضعات يحرمن). 

ه ‏ (ومنها): أن من شك في حُكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء 


5 (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه؛ ليرجع إليه 
أحدهماء وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. 

 .بناجألا (ومنها): أن فيه وجوبّ احتجاب المرأة من الرجال‎ ٠ 

 /‏ (ومنها): مشروعيّة استئذان المَحْرّمِ على محرمه. 

4 (ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. 

/ (ومنها): جواز التسمية ب «أفلح».‎ - ٠ 

١‏ (ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر 


)96011( بَابُ مَا جَاء في لَبّن الْمَخْل - حديث رقم‎  )١( 

د /امه 
عليه؛ لقوله لها: «تربت يمينك»» فإن فيه إشارةً إلى أنه كان من حقّها أن تسأل 
عن الحكم فقطء. ولا تعلل. 

١‏ (ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن 
الصحابئ إذا روى عن النبئ يله حديثاً. وصحٌ عنهء ثم صمح عنه العمل بخلافه 
أن العمل بما رأى» لا بما روى؛ لأن عائشة وَْينَا صم عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل» ذكره مالك في «الموظإا. وسعيد بن منصور في «السئن»» وأبو عبيد 
في «كتاب النكاح» بإسناد حسن» وأخذ الجمهورء ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك» 
وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القعيس» وحرّموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم 
على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة وَويّنَاء ويُعرضوا عن روايتهاء ولو كان رَوَى 
هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة. لكنه لم يروه غيرها» وهو إلزام قوي 
قاله في «الفتح”""2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبن الفحل: 

ذهب الجمهور إلى أن لبن الفحل يُحَرّمء قال ابن قدامة كُنْهُ: وممن قال 
بتحريمهة. علئ» وابن عباس » وعطاء» وطاوسنٌ» ومجاهدء» والحسن» 
والشعبئّء والقاسمء وعروة» ومالكٌ» والثوري» والأوزاعيّ» والشافعيّء 
وإسحاق» وأبو عبيد: وأبو ثورة وابن المتذر». وأصحاب الرأي. قال ابن 
عبد البرٌ: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجازء والعراق» والشام؛ وجماعة أهل 
الحديث. 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسارء والنخعئئ» وأبو قلابة» ويروى ذلك عن 
ابن الزبير» وجماعة من أصحاب رسول الله كللِ غير مُسَمَّينَ؛ لأن الرضاع من 
المرأة. لا من الرجل : انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: وفي الحديث أن لبن الفحل يحرّم» فتنتشر الحرمة لمن 
ارتضع الصغير بليئه » فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا, 
وفيه خلااف قديم» حكي عن ابن عمر» وابن الزبير» ورافع بن خديج. وزيلنب 


6 «الفتح) ل شير (0) «المغنى» .07١/9‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جزيرى للب ج77 لبسب7ب777بببببو 


بنت أمّ سلمة» وغيرهمء ونقله ابن بال عن عائشة» وفيه نظرء ومن التابعين 
عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة» والقاسم» وسالم» وسليمان بن يسارء 
وعطاء بن يسارء والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّء وأبي قلابة» وإياس بن معاوية» 
أخرجها ابن أبي شيبة» وعبد الرزّاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذر. وعن ‏ 
انو سنوي * لتك أن ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه»» وعن زينب بنت أبي 
سلمة أنها سألت» والصحابة متوافرون» وأمهات المؤمنين» فقالوا: الرضاعة 
من قِبَّل الرجل لا تُحرّم شيئاًء وقال به من الفقهاء: ربيعة الرأي» وإبراهيم ابن 
عليّة» وابن بنت الشافعيّء وداودء وأتباعه. وأغرب عياض» ومن تبعه في 
تخصيصهم ذلك بداودء وإبراهيم» مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك. 

وحجتهم في ذلك قوله تعالى: تنكم الى أَرَصَعْتك4 الآية 
[النساء: 017 ولم يذكر العمّة. ولا البنت كما ذكرهما في النسب. 

وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه 
ولا سيّما وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل» وإنما 
ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ . 

والجواب أنه قياسنٌ في مقابلة النصّء فلا يُلتفت إليه» وأيضاً فإن سبب 
اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا. فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجدّ لَمّا 
كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ لتعلّقه بولده» وإلى هذا أشار ابن 
عبّاس بقوله في هذه المسألة: «اللقاح واحداء أخرجه ابن أبي شيبة» وأيضا 
فإن الوطء يُدرٌ اللبن» فللفحل فيه نصيب. 

وذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء كالأوزاعيّ 
في أهل الشامء والثوري» وأبي حنيفة» وصاحبيه في أهل الكوفة» وابن جريج 
في أهل مكة» ومالك في أهل المدينة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء وأبي 
ثورء وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يُحرُمُ. وحجتهم هذا الحديث الصحيح. 

وألزم الشافعيّ المالكيّة في هذه المسألة بردّ أصلهم بتقديم عمل أهل 
المدينة» ولو خالف الحديث الصحيح. إذا كان من الآحاد؛ لِمَا رواه عن 
عبد العزيز بن محمد. عن ربيعة» من أن لبن الفحل لا يحرّم. قال عبد العزيز بن 


)*011( بَابُ مَا جَاء فِي لَبّن الْمَخْل - حديث رقم‎  )0( 
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محمد: وهذا رأي فقهائناء إلا الزهري» فقال الشافعئ: لا نعلم شيئاً من عِلْم 
الخاصّة أولى بأن يكون عامّاً ظاهراً من هذاء وقد تركوه للخبر الوارد» فيلزمهم 
على هذا: إما أن يردّوا هذا الخبر» وهم لم يردّوه» أو يردّوا ما خالف الخبرء 
وعلى كر معال عر المطلوبة:انته ”7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فد تبن انما ذكز أن“ما ذهب إلية 
الجمهور» من أن لبن الفحل يتعلق به التحريم هو الحقٌ؛ لحديث الباب» قال 
ابن قدامة كثَنْهُ بعد ذكر حديث الباب ما نصّه: وهذا نص قاطع في محل 
النزاع» فلا يُعوّل على ما خالفه. انتهى”"'». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ممعم بسي مم ولوك 


[؟لاه"]  )...(‏ (وَحذثناه 3 1 بن أبي شَيَة حَرثنا سَفيَانَ بن عبينة » 
عن الخريه عن زرا واقن 6ائنة' قَالَتٌ: ناي عن من 5 فلح بْنُ 
أب ع ُعَيْسِء فَذكْرَ بمَعْنَى حَدِِيثِ مَالِكِ. وَرَادَ: قُلْتٌ: ِنْمَا أَر ض ضَعَئْنِي الْمَرْأمٌ وَل 


كك 


يَرْضِعْزْ ضِعْني الوَجُلْ. قَالَ: «تَرِيَثْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينِكِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطئ الأصل» نزيل الكوفة» ثقة ثقةٌ كو مها نكل صاحب تصانيف ]١١[‏ 
(رته؟3) (خ م د س ق( تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

5 - (سُفيَان بن عيَيْنَة) بن أ عمران ميمون الْهلالي» أبو ميحمد الكوفيّ» 

ثم المكيّ» ثقةٌ ثبت حافظ فقيدٌ إمامٌ حجة من كبار [8] (ت198) وله (41) سنة 

7 تقدّم في «شرح المقدّمة») ج١‏ ص”787. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَفُلحُ بْنُ أبي فُعَيْسِ) تقدّم أن الأكثرين على أنه أفلح أخو أبي 


)000( «الفتح» 1/1" 7وث,. (؟) «المغنى) 57١/9‏ -077. 


5 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
و 22سكس سا سح اا ااا 15ت 
الفُعيس» قال النووي ككأنهُ: قال الحمّاظ: الصواب أفلح أخو أبي القعيس» 
وهي الرواية التي كرّرها مسلم في أحاديث الباب» وهي المعروفة في كتب 
الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي 00 أوكنية أفلح 
أبو الْجَعْدء والْقُعِيس بضمّ القاف» وفتح العين» وبالسين المهملة. 

وقوله : (فَذَكرَ ب مع بمعنى حَدِيثِ مَالِك) فاعل ل 

وقوله: (اتَرَيَتُ َدَاكِء أَوْ يَمِينْك») «أو» هنا للشكٌ من الراوي» ومعنى 
ثرت إلخ» أي افتقرت» ولّصِقت بالتراب؛ يقال: تَرِبٌ الرجل يَيْرَبُء من باب 
تَعَبَّ: افتقرء كأنه لْصِقَ بالتراب» فهو تَرِبٌء وأترب بالألف لغة» ومعنى «تربت 
يناك هذه من الكلمات. الى عاد عن العرب» متوزتيا وماق ولا براذيها 
الذعاء» بل المراد الحثٌ رالعدريفن: قاله الفيّوميّ 115" . 

وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: يقال: تَربَ الرجل: إذا افتقرء أي لصق بالتراب» 
وأترب: إذا استغنى» وهذه الكلمة جازنة قن اليد العربء. لا يريدون بها 
الدعاء على المخاظبء ولا دقوع الأمر به.» كما يقولون: قاتله الله» وقيل: 
معناها: لله درك وقيل : أراد به الْمَثَلَّ؛ ليرى المأمور بذلك الجدّء وأنه إن 
خالفه فقد أساءء وقال بعضهم: هو دعاءٌ على الحقيقة» والأول الوجهء وكثيراً 
ترد للغرب ألفاظ ظاهرها الم وإنما يريدون بها 5 كقولهم: لاا أت 
لكء ولا 1 لاه توهوك امده نولا أزضن للكه ونشو ذلك :عب 20 

والحاصل أنه إنما قال يَلِِ: «تربت يداك»؛ إظهاراً لكراهة ذكر هذا 
الكلام» فإنه من المعلوم أن المرأة هي تُرضعء لا الرجلء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها ابن ماجه كأَنُهُ في 
(سئنه) بسند المصئف 8/5/ فقال: 

1480 بتعدلنا أ بكر بيه أنى شي حددتنا مشيان بن قوينة عد 
الزهري» عن عروةء عن عائشةء قالت: أتاني عمي من الرضاعةء أفلح بن أبر 
قعيس» يستأذن علي بعدما صرب الحجابء, نأبيت أن آذن لهء حتى دخل علىٌ 


.//١ «المصباح المنير»‎ )0( .1١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.1860 - 185/١ «النهاية في الحديث والأثر؛‎ )9( 


() - بات ما ججاء في لَبَنٍ الْمَحْلٍ حديث رقم (#ل/اه”7) 
النبئ عله فمقال: (إنه عمك» فأذنى لها» فقلت: إنما أرضعتنى المرأة. ولم 
يرضعنى الرجل» قال: «تربت يداك» أو يمينك)». انتهى » والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

[*لاه"] (... - (وَحَدَنْنِي َمل : بن يَحَيّى) حَدَثَنَا ابْنْ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 


6 مو 


يُونْسُ» عن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة أنَّ عَايْشَةَ أخْبَرَ خبرته» أنه جَاء لح 'أشو أبي 
الْفُعَيْسِ تنتازة فلتو قنة بَعْدَمَا نَوَلَ الْحِجَاتُء وَكَانَ أَبُو الْفُعَيسِ أَبَا عَايْشَةَ مِنَّ 
الرَضَاعَةَ» فَالَتْ عَابْسَهُ: فَقُلْتُ: وَاللْهِ لا آدَنُ لِأَقلّحَ» حَنَّى َسْتَاذْنَ وَسُولَ 0 
فَإِنَّ أبَا القَُيْسِ لَبْسَ هُوَّ أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَئْنِي امْرََنّهُ قَالَتْ عَايْسَةُ: قَلَمًا 
دَخَلَ رَسُولُ الله ككل قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أفْلّحَ أخَا أبي الْقُعَمْسِء جَاءني يَسْتَدِنُ 
عَلَيَ ٠‏ فَكَرَهْتْ أَنْ آدنَّ له حَنّى َسْتأُوِئكَ قَالَتْ: فَقَالَ لبي كله : «ائْذّنِي لَه قَالَ 
عُرْوَةٌ: قَبِذَلِك كَانَتْ عَايْشَةٌ تَقُولُّ: «حَرّمُوا مِنَ الرَضَاعَةٍ مَا تُحَرّمُونَ مِنَ النّسَب)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَرْمَلَةُ‏ بْنُ بَْ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التُجِيبيَ» أبو حفص 
المصريّ؛. صاحب الشافعيٌ» ال [1](ت”" أو::5١)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة») "/ .١5‏ 

0 لوعي مدا مداه روعت إن علي القركي نّ مولاهم» أبو محمد 
المصري»ء ثقة فقية حافظ ايد [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

؟. يوسن )اب يزيل , 5 النجَاد الأموي مولاهمء أن تربك الأيليّ» 
2 ع من كبار [/] (ت909١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ عُرْوَةٌ: كَبِدَّلِكَ كَانَثْ عَائْسَةُ تَقُولٌ: حَرمُوا مِنّ الرَضَاعَةٍ مَا 
تُحَرّمُونَ مِنَ النسَبِ) هذا ظاهره الوقف. لكن سيأتي للمصّف من طريق يزيد بن 
أبى حبيب» عن عراك بن مالك» عن عروة» فى هذه القصة: «فقال النب 256: 
5 منهء فإنه يَحْرم من الرضاعة ما 0 من النسب»» وقد تقل في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


الباب الماضي عن عائشة وَْيْنَا مرفوعاً صريحاًء ولفظه: «قال رسول الله كل: 
نعم» إن الرضاعة تُحَرّم ما تحرّم الولادة» وفي لفظ: «قال لي رسول الله لك: 
يَحْرْمِ منّ الرضاعة» ما يَحْرّم منّ النسب». 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"074[‏ (وَحَدَنَنَاِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقٍ أَخْبَرَنًا 
مَعْمَرٌ عَنْ الزُمْرِيُ» بِهَذَا الْاسْنَادِ: جاء أنلح أَحُو أبي الْقُمَبْسِء يَسْتَأونُ عَلَيْهَاء 
نحو حَدِيثِهمْ وَفبه: اهَإِنَّهُ عَمكِء تَرِبَتْ يَمِبئِكه. وَكَانَ أبُو الْقُعيْسٍ رَوْجَ الْمرأة 
الي أَرْضَعَتْ عَائْسَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبِدٌ بْنْ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىُء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميدء 
تقد حافك [١1]11(ت5:4؟)‏ (خحت 1 ت2 تق 7 «الإيمان» /ا/ .١71‏ 

 ”‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةّ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقيان ذكرا في الباب» والذي قبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق كاله في 
«مصئفه» /ا/ 5/7 فقال: ْ 

)١20(‏ - عبد الرزاق» عن معمرء. عن الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس» يستأذن عليهاء فقال: إني عمهاء 
فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبئ يللِ ذكرت ذلك لهء فقال النبن كلل : 
(أفلا أَؤْنت لعمك؟» قالت: يا رسؤل الله إنما أرضعتني المرأة. ولم أ قفتن 
الرجل» قال: «فأذني لهء فإنه عمك» تربت يمينك»» قال: وكان أبو القعيس 
زوج المرأة التي أرقيطة عائشة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5و جا للللللللللللللللططططططططططبططبببب بي 


انقضاء أمر ابن الزبير بقليل» ومن هنا أخذ ابن حبان قولَّهُ: مات سنة أربع؛ 
لأن قتل ابن الزبير كان آخر سنة ثلاث» وما ذكره الحافظ أبو عبد الله الذهبي 
من أن الذين سماهم لم يطلبوا العلم إلا بعد ذلك لا يمنع سماعهم من 
صفوان» فكم ممن سَّمِعَ حديثاً أو أحاديث قديماًء ثم اشتغل بعد مُدّة وطَلَبَء 
والله أعلم. ١‏ انتهى 60 

أخرج 17 البخاريّ» والمصنف». والترمذيّ» والنسائي» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا الحديث» و :)٠١5(‏ «أنا بريء 
ممن حَلَّقء وسَلَّقَءِ وخَرّق؛» و(0754؟): ايُدنَى المؤمن يوم القيامة من 
ربه كيقَ. . 

7 - لجُنْدثْ بن عَبْدٍ عَبّدِ الله الْبَجَلِيُ) هو: :يدت بْنْ عَبّْدٍ الله بن سفيان 
البَجَلىَ اللي سي ثم قاف أبو عبد الله وقد يَنسَّب إلى جذّهء 
فيقال: جندب بن سفيان» سَكن الكوفة» ثم البصرة» قَدِمها مع مصعب بن 
الزبير» وروى عنه أهل المصرين» قلت: وروى عنه من أهل الشام شهر بن 
حوشبء, فقال: حدثني جندب بن سفيانء قال ابن السكن: وأهل البصرة 
يقولون: جندب بن عبد الله وأهل الكوفة يقولون: جندب بن سفيان» غير 
شريك وحده.ء ويقال له: جندب الخيرء وأنكره ابن الكلبيّ» وقال البغوي 
قال اله جنب الخير» وجندب الفاروق» وجندب ابن أم جنات وقال ابن 
حبان: هو جندب بن عبد الله بن سفيان» ومن قال: ابن سفيان نسبه إلى جده» 
وقد قيل: إنه جندب بن خالد بن سفيان» والأول أصمّ» وحَكى الطبرانيَّ نحو 
ذلك. وفي الطبرانيٌ من طريق أبي عمران الْجَوْنيٌ قال: قال لى جندب: كنت 
عن ليد سوك الله يكِِ غلاماً حَرَوّر](؟' . ْ 

رَوَى عن النبي يِه وعن حذيفة» وروى عنه الأسود بن قيس» وأنس بن 
سيرين» والحسن البصريء» وأبو مِجُلَّرء وأبو عمران الْجَونيَ» وأبو تميمة 
الْمُجَيمِيَ: وصفوان بن مُحرزء وغيرهم. 

وقال البغوي عن أحمد: جُنْدبِ ليست له صحبة قديمة» قال البغوي: 


.6009/١ (؟) «الإصابة»‎ .5١6- 7١5/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١ 


() - بَابُ ما جَاء في لَبَنِ الْمَحْل ‏ حديث رقم (ه/اه” ‏ 0175*) 


طق لل سس7س ]موه لك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/اه"]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا بو بكر بن أبي شَيبَة» وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَنَنا 
ابن ا قَالَتْ: جَاءَ و نَ الوَضاعةَ. 
ِنُ عَلّيّ» فَأبَيّتُ أنْ آدَنَ لَهُ حَنَى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ الله يكل فَلَّمّا جَاء 

سُولُ الله يكل قُلْتُ: إِنَّ عَمّي مِنَ الَضَاعَةٍ اسْتأدَنَ عَلَيَ» فَأبَيْتُ أَنْ آدَنَ لَه فَقَالَ 
سُولٌ الله يلل : مَلييخ عَلَيْكِ عَنْكْ قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَئْنِي الْمَرْأةٌ وَلَمْ يُرْضِعْنِي 
000 ١ه‏ عَمْكء كَلْيَلِجْ عَلَيْك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(ابْنْ ثُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثمير» أبو هشام الْهَمْدانيَء ثقة ميا حي 
حديثء. من أهل المت من كبار [9] (ت94١)‏ وله (84) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟7/ 0. 

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي. 

والحديث متّفْقُ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[كلاه"] (...) (وَحَدَئَنِي 1 بُو الرّبِيع عراز دنا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ 
رَيِْء حَدَكََا ِشَامٌ» يهَذَا الْاسَْادِ: أنَّ أَخَا أبي الْقُعَيْسٍ اسْتأدّنَ علَيْهَاء فَذَكَرَ َخرَ. 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت174) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» "1؟/ 190. 

١‏ (حَمَادُ بْنْ رَيْكِ) بن درهم الأزديّ الْججهضميء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت فقيةٌ» من كبار [8] (ت17/4) وله )8١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 57/0. 

واهشام» ذكر قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو تُعيم في 
(مستخرجه» ١١18/5‏ فقال: 

 )””5(‏ ثنا أبو العباس الصرصري» ثنا يوسف القاضيء ثنا مسدد (ح) 
وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو الربيع» قالا: ثنا حماد بن زيدء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن أخا أبي قعيس جاء يستأذن على 

عائشة ئشةء فلم تأذن له» وذكرت ذلك 2 لهِء فقال: (إنه عمك» فأدخليه». 

فقالت: يا رسول الله» إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجلء» قال: (إنه 
عمك. فأدخليه». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]"61/17[‏ (وَحَدَئَنَا يَحْيَى بن يَحْتَى » أخْبَرنا أَبُو مُعَاوِيَة» عَنْ هِشَام 
ِهَذَا الاسْاد نَحوَهُ غَيْرَ أَنّهُ َال : 0 بُو الْقُميْسِ). ْ 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة أيضاً : 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقة» رُمي بالإرجاءء 
من كبار [94] (ت56١)‏ وله (87) سند (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (امْكَأنَنَ عَلَيْهَا أبُو الْقُعَيْسِ) هكذا في رواية أبي معاوية 
والصواب «أخو أبي القعرة كما هي رواية الأكثرين» غال البحافظ يخ 
«الإصابة»: «استأذن أبو القعيس» هذا وَهَمّ من بعض رواته» وهو أبو معاوية 
راويه عن هشامء فقد خالفه حمّاد بن زيد 0 وهو أحفظ منه لحديث 
هشامء فقال: (إن أبا خا أبي القُعيس». انتهى 

[تنبيه]: رواية 1 مار عن 50 هذه ساقها أبو نعيم أيضاً في 
(مستخرجه») ١١9/5‏ فقال: 


)١(‏ يعنى الرواية التى قبله. 
(؟) «الإصابة فى تمييز الصحاية» .50١ - 76٠/١‏ 
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الفح ها 

 )”85(‏ ثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا أحمد بن يحيى 

الحلوانيّ» ثنا محمد بن الصباح» ثنا أبو معاوية» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشةء قالت: استأذن عليها أبو قعيس» بعدما حُحجبت» فأبت أن تأذن له 

فقال: «ليلج عليك عمّك». قال: فكانت عائشة تُحَرّم من الرضاع ما يُحَرّم من 
الولادة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ» وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» 
َالا: أَحْبَرَنًا مَبْدُ الررّاقي أَخْبَرنَا ابْنُ جُرَيْج. عَنْ عَطَادٍ أَحْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ 
البيْرِ أن عَائْسَةَ أَحْبَرَنهُ قَالَتْ: اسْتَأَدّنَ عَلَيَعَمّي مِنَ الرَضَاعَةَ أَبُو الْجَعْد 
َرَدَدْتُهُ ثَالَ لِي هِشَامُ: إِنَمَا هُوَ أَبُو الْقّعَيْسِء َلَمّا جَاء النَّبِيُ كله أَخْبَرْنهُ 
بدَيك2"0. كال : «مَهَلًا نت له تبث يَميئك» أو يذ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (الْحَسَنٌ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانيٌ) الْهُليَء أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ 
حافظء له تصانيف ]١١[‏ (ت747) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 15/5. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ حافظ زاهدٌ 
[](ت10١)‏ (خم داتُ س) تقدم في «المقدمة» 18/14. 

٠“‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيئ» ثقةٌ ثبت 
فقي فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال ["] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 447/87. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (قَالَ لي هِشَامٌ) فاعل «قال» ضمير ابن جُجريج»: كما ظاهر رواية 
أبي نعيم في «مستخرجه»ء ولفظه: «فزعم ابن جريج قال: قال لي هشام». 

وقوله: (كَالَ لِي حِشَامٌ: إِنمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ) هكذا تقدم من رواية أبي 
معاوية» عن هشام: «استأذن عليها أبو القُعيس»» وتقدّم أن سائر الرواة عن 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرته ذلك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

وى اب 7772 تتبتط بت 

هشام قالوا: أفلح أخو أبي القعيس» كما هو المشهورهء وكذا قال سائر 
أصحاب عروة. 

والحاصل أن الصواب أنه أفلح أبو الجعد. قال القرطبيّ: كل ما جاء 

من الروايات وَهَمٌّء إلا من قال: أفلح أخو أبي القُعيسء أو قال: أبو الجعد؛ 


لأنها كنية أفلح. انتهى”" . 
وقوله: (فَهَلَا أَوْْتِ لَهُ) هذا توبيخ لها على عدم إذنها له. والله تعالى 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[51/9"] (...) - (حَدَكَنَا قُتَيْبةٌ ُتَيِبَةٌ بن سَعِيِء حَدَكَنَا لَبْثْ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ 
3 حبرا اللَّيْتُء ؛ عَنْ يَزِبدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ»ء عَنْ عِرَاك عَنْ مرْوَةء 0 
يِشَدَ أنهَا أَحْبَرَئهُ أنّ عَبَهَا مِنّ ار اسْتأَدنَ عَلَيْهَاء فَحَجَبَيْهُ 
ل الله ككل مَقَالَ لَهَا: «لا : نحتجبي ين كه َم ين الضَاَة عا 
يَحْرُمُ مِنَّ النسَب)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (فُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعغلانيَ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
رت٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .6٠‏ 
١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبيّ مولاهم المصري. ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت5:5)‏ 7 ف( تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 
- «اللَبْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهمىّ بوهم أبو الحارث 
المصري. ثقةٌ ثبتٌ فقية إِمام مشهور [/7] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص517. 
: - (يَزِيِدٌ بْنُ أبي حَبِيبٍ) سُويدء أبو رجاء المصري. ثقةٌ فقيهٌ. كان 
يرسل [5] (ت58١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 178/17. 


)000( راجع : «المفهم» 1/5 


)*00( بَابُ مَا جَاء في لَبَنِ الْمَحْل  حديث رقم‎  )( 
60 
(حِرَاكُ) بن مالك الغفاريّ الكنانئ المدنن» ثقةٌّ فاضلٌ [] مات بعد‎ 

المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 555/59. ْ ْ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قريباًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


0 دروو 


 )...١( 3‏ (وَحَدََنَا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَثَنا 
شق 7 10 عَنْ عِرَاكِ بْنِ ا عُرْوَة» عَنْ عَائْشَةَء قَالَتْ: : اسْتَأَدَنَ 
عَلَيَ فلح بْنْ فُمَيْس ء فَأبَيْتُ أَنْ آَنَ لَه كَأَرْسَلَ إِنّي عَمكِء أَرْضَعَدِكِ اْرَآهُ أخي . 
ََبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ 5-57 رَسُوَلُ الله يكل فَذَكَدْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لِيَدْخْل عَلَبِْك 


40 


قَإِنّهُ عَمْك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (عَبَيْدُ الله بن مَعَاذٍ ذ الْعَتْبَرِيُ) أبو عمرو البصريّ» ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
. (رت777) (خ ماد 39 تقدم في «المقدمة» ؟/‎ 

ا (أبوة) معاةاين مغاذ ين تصريق عسات العتيرئ» أبو"التمدتن 
البصريّ» ثقة متقرّء من كبار [9] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» /7. 

لش شغبة) بن الحجّاج بن الوَرّد الْعتَكيٌ ترلات» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌّ عابدٌ» أمير المؤمنين في الحديث [17] (ت6١15)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١58.‏ 

: - (الْحَكم) بن عتيبة الْكِنْديَ أبو محمد الكوفيٌ» ل ثقة ثبت فقية ريما 

دلس [50] (ت”١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (أَفْلّحُ بن قُمَهٍ قُعَيْسِ) تقدّم أن رواية الأكثرين: «أفلح أخو ص 
الفُعَيس كأنْهُ» وهو الصواب» لكن ذكر في «الفتح) الحددال. أن يكو فعيس 
اسم 00 اسم جذه» نسب إليه» فتكون كنية أ الْفُعيس وافقت اسم أنة: 
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6 
النهى 977 والذي حيظهن الى آنترؤاية الأكرين بهي المسحقوكلة . 

والحاصل أن اد أفلح» وكنيته أبو العف كنا سيو كزها :رهق حو 
أبي الْفُعيس» فتأملٌ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالمتوات ‏ وزلنه المرجع والماب. 

«إن أَرِِدُ إلا للم ما أستَطقث وما يق إلا يلل كو يكت وَإِيّه ث4 . 


فرق - (يَات تحر َ تخريم ابن الأخ من الوَضَاعَة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام 0 بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )١555( ]"541[‏ (حَرَنَد ْنَا بو بَكرِ بن أبي اشَيْبَة وَرَْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. 
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللّمْظْ لبي بَكْرِء قَالُوا: حَدَلََا أبُو مُعَاويَة عَن الْأَعْمَضٍِء 
ا بْنِ عَبَيْدَة» عَنْ أبي عبد الوَحْمَنِ. عَنْ عَلِيٍ؛ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الى 
ما لَك تَتوَفُ ِي قُرَيْشٍء وَتَدعْنَا؟ َعَالَ : : 'وَعِنْدَكُمْ شَيْء غ؟» قلت: نَعَمْ. بنت 
حَمْرَة فَقَالَ رَسُولُ اللر ككل : إِنََّا لا نَحِلْ لي. إِنّهَا ابْنَةٌ أخِي مِنَّ الرّضَاعَةِ)). 
00 هذا الاسناد: ثمانية : 


+ >*معو م2 


5 (رُهَيْدُ 
مت *؟) 3 ع د س 1 تقدم في فى «المقدمة» 0/1 


١‏ - (الأعْمَش) ميليما 0 بخ 00 الكاهليّ نولاخت» أبو محمد الكوفيّ» 
فق فل ورع» لكنه يَدلسن [ه] رتل7 أوّم:١)‏ (ع( تقدم في اشرح المقدّمة» 


بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 


جا ص/7917. 
"' - (سَعْدٌ بْنُ عُبَيْدَة السَلميّء أبو حمزة الكوفيء ثقةٌ [] (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه/ .١7١‏ 
؛ ‏ (أبُو عَبّدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة ‏ , بضمٌ الراء» وفتح 


)0غ( «الفتح» 1مك 


 )9(‏ يَابُ تَحْرِيم ابن الخ و مِنّ الرَضاعَةٍ ‏ حديث رقم (081؟) 


الموتحدة» وتشديد الياء مصمّراً ‏ السُلَمَ الكوفئ المقرئ» ولأبيه صحبة» ثقةٌ 
ثبت [7]. 

رَوَى عن عمر» وعثمان» وعليء » وسعد») وخالد ١‏ بن الوليد» وابن 
مسعود » وحذيفة» وأبي مو سى الأشعري: دض الدرداء» ذأ هريرة . 

وروى عنه إبراهيم النخعيّ, وعلقمة بن مَرئد» وسعد بن عبيدة» وأبو 
إسحاق السبيعيّ ع وسعيك بن جبير» وعطاء بن السائب» وغيرهم. 

قال أن إنتحاق السّبِيعيَ : أقرأ القرآن في المسجد أربعين سند وقال 
العجليّ : كوفيٌ تابعئ 5 وقال 0 داود: كان أعمى » وقال النسائئ كف 
وقال حجاج بن محمد» عن شعبة: لم يسمع من ابن مسعودء اك 

وقال ابن سعد: توفي زمن بشر بن مروان» وقيل: مات سنة (075 وقبل: 
سبعين» وقال ابن قانع : نالك عرنة فتميق وقينا لبردا وهل اننا 99)شسنة؛ وقال 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن: صمت لله ثمانين رمضان» وذكره 
البخاريّ في «الأوسط» ذ فى «فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين»» وقال: 
رَوَى عن أبيه» وقال ابن أ حاتم» عن أبيه: ليس تثبت روايته عن عليّ» فقيل 
له: سمع من عثمان؟ قال: رَوَى عنهء ولم بذكر. سماغا قال إمتحاف بن 
منصورء» عن ابن معين : : لم يسمع من عمرء وقال البخاري في «تاريخه الكبير) : 
سمع عليّاء وعثمان» وابن مسعود» وقال ابن سعد: الجن كدر كان 
ثقة كثير الحديث» وقال غيره عن الواقدي: شَّهِد مع علي صِفينء ثم صار 
عثمانيًاً» ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك» وكان من أصحاب ابن 
مسعود» وقال ابن عبد البرٌ: هو عند جميعهم ثقةٌ. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم 
(5)ء و(ه١/1ا١).‏ و(١٠185١)‏ وأعاده بعذه و(5595). و(5557؟) وأعاده 
بعذه ) و(5٠58)‏ وأعاده بعذه . 

ه ‏ (عَلِي) بن أبي طالب بن عبد المظّلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة 
الراشد» استٌّشهد في رمضان سنة )5١0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ؟. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
ووه 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

؟" ‏ (ومنها): : أن رجاله كلهم رجال الجماعة») سوى شيخيه: 5 بكرء 
وزهير» فما أخرج لهما الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن سعدء عن أبي عبد الرحمن الحلمق: 

(ومنها): أن صحابيّه ذه ذو مناقب جمّة» فهو ابن عمّ المصطفى يلل 
وزوج ابنته فاطمة وَينَاء وأول من آمن من الصبيان» وأحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين بالجئّة» واستُّشهد ويه وهو يومئذ أفضل مَن 
في الأرض بإجماع أهل السنئّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلَِ) ويه أنه (قَالَ: قا قُلْتُ: بَا رَسُولَ اللو مَا لَك تََوَقْ) بفتح التاء 
الفوقيّة. ثم نون مفتوحةء ثمّ واو مشلدة» ثم قاف: أي تختار» وتبالغ في 
الاختيارء وقال القرطبيّ كثنهُ: هذا الحرف عند أكثر الرواة بة بفتح النون والواو 
ا وهو فعلٌ مضارعٌ محذوف إحدى التاءين» وماضيه كتوق ومصدره 

ف : أي بالغ في اخحتيار الشيء وانتقائه» وعند العذريّ؛ والهوزنيّ؛ وابن 

الحذاء : تتوق - بتاء مضمومة دمو تاق جوف توق وَتَوَقَاناً : إذا اشتاق 200 

وقال في «الفتح» بعدما ذكر نحو ما تقدّم في ضبطه: مكتتق عق الثيقةا 
بسر التودء وسكون التحتانيّة» بعدها قافٌّ: وهو 0 الشيء» يقال: 
تنوّق تنؤقاً أئ بالغ في اختيار الشيء» وانتقائه . اف '. (في فُرَيْشٍ) متعلق 
ب «تنوّق2» أي تختار نساء قريش غير بني هاشم فتدكحهنّ (وَتَدَهْنَا؟) أي تتركنا 
معاشر بني هاشمء فلا تنكح نساءهم. 

وفي رواية سعيد بن منصورء من طريق سعيد بن المسيّب: «قال عليٌ: يا 
رسول الله ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة» فإنها من أحسن فتاة قريش». 


)00( «المفهم» :8 . (١‏ «الفتح» 1م 


)*081( بَابِ تَحْريم ابنَةٍ الخ مِنّ الرَضَاعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


وكان: علنا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيّ يل. أو جرّز الخصوصيّة» أو 
كان ذلك قبيل تقرير الحكم. قال القرطبيّ: وبعيد أن يقال عن عليّ: لم يعلم 
بتحريم ذلك. قاله في «الفتح)”" . 
َ (قَال) يِل («وَعِنْدَكُمْ شئي2؟21) بتقدير د الاستفهام» أي هل عندكم امرأة 
تصلح للنكاح؟» ولفظ النسائيّ: «وعندك أحذ؟). 
[تنبيه]: إنما ذَكّر لفظ «أحد» وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على 
: ةر ىه م 5 3 : 
الذكر والأنثى» والواحد والكثير. قال الفيّوم: و«أَحَد) أصله وَحَدَء فأبدلت 


سر ااه 


الواو همزةٌء ويقع على الذكر والأنثى» وفي التنزيل: #ييئة الي سكن كاعر 


بن أَليْسَهِ * الآية [الأحزاب: 77]» ويكون بمعنى «شيء1ا» وعليه قراءة ابن 
مسعود: «وإن فاتكم أحدٌ من أزواجكم»» أي شيء» ويكون أحدٌّ مرادفاً لواحدٍ 
في موضعين يماض 

[أحدهما]: وصف اسم الباري تعالى» فيقال: هو الواحد» وهو الأحد؛ 
لاختصاصه بالأحديّة» فلا يَشْرَكُهُ فيها غيره» ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى» 
فلا يقال: رجل أحدّء ولا درهم أحدّء ونحو ذلك. 

[والموضع الثاني]: أسناء العدة؟ للعلةوكترة الاسعمال» فيقال: أحَد 
وعشرونء وواحدٌ وعشرونء, وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال 
بأن «الأحد» لنفي ما يذكر معهء فلا يُستعمل إلا في الجحد؛ لما فيه من 
العموم» نحوٌ: ما قام أحدٌء أو مضافاً نحو: ما قام أحدٌ الثلاثة» والواحد اسم 
لمفتتتح العددء» كما تقدّم» ويستعمل في الإثبات مضافاء وغير مضافي» فيقال: 
جاءني واحدٌ من القومء وأما تأنيث أحدء فلا يكون إلا بالألف. لكن لا 
يقال: إحدى إلا مع غيرهاء نحوٌ: إحدى عشرة» وإحدى وعشرونء قال 
تعلب: وليس للأحد جمع»ء وأما الآحاد»ء فيَحْتَمل أن يكون جمع الواحدء مثل 
شاهد وأشهادء قالوا: وإذا نفى أحدٌّ اختّصّ بالعاقل» وأطلقوا فيه القول» وقد 
تقدّم أن «الأحد» يكون يعن ١اشيء2‏ » وهو موضوع للعموم» فيكون كذلك» 
فيُستعمل لغير العاقل أيضاًء نحوٌ: ما بالدار من أحدء أي من شيء»ء عاقلا كان 


زفق «الفتح) ١٠ل/لالا١.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


أو غير عاقل» ثم يُستثنى» فيقال: إلا حماراً»ء ونحوةٌء فيكون الاستثناء متصلاًء 
وصرّح بعضهم بإطلاق «أحد» على غير العاقل؛ لأنه بمعنى «شيء)» كما تقدّم. 
انتهى كلام الفيّومئ 7115" . 

(قَلتُ: 5 بن حَمْرَة) مبتدأ خبره محذوفٌ». 5 عندنا بنت حمزة بن 
عبد المظلب ويه واسمها مُمارة» وقيل: فاطمةء وقيل: أمامةء وقيل: 
أمة الله وقيل: سَلْمَىء والأول هو المشهورء قاله في «الفتح)”", وقال في 
موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أحافة 
وتُمارة» وسَلْمَىء وعائشة» وفاطمة» وأمة الله» ويعلىء وحَكى المرّيّ في 
أسمائها أمّ الفضل» لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. انتهى ". 

(قْثَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنّهَا لا ع لي) أي لا يحل لي نكاحها (إِنّهَا 
ابنَةُ أخِي مِنَ الصَضاعَةٍ)) جملة (إِنّ» تعليليّةٌ ؛ أي إنما لم تحل لي ؟ لأنهر ابنة 
أخي من ا وهو حمزة بن عبد المظلب وَنهء فقد أرضعتهما ثويبة 
مولاة أبي لهب. عمّه يِه كما أرضعت أبا سلمة ويه قال مصعب 
الزبيريَّ: كانت ثويبة أرضعت النبيّ و بعدما أرضعت حمزة» ثم أرضعت 
أبا سلمة. انه 

[تنبيه]: ذكر ابن منده ثويبة في «الصحابة»» وقال: اختلف في إسلامهاء 
وقال أبو تُعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره» والذي في السير أن النبي كلل 
كان يُكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوّج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من 
المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت» ومات ابنها مسروح. انتهى*» 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على وَيه هذا متمق عليه. 


الله 


)001( «المصباح المنير» 6" 

(5) «الفتح» 597/48 «كتاب المغازي» «باب عمرة القضاء» رقم .)5755١(‏ 
(9) «الفتح» ١٠/لا/ا١‏ «كتاب النكاح» رقم )51٠١(‏ 

:)2 «الفتح») 1. 


لغ 

ضرمل 
م 
6 
6 
6 


وهو جندب ابن أم جندب » وقال ابن حبان: هو جندب الخير» وقال خليفة : 
مات في فتنة ابن الزبيرء وذكره البخاري في «التاريخ» فيمن توفي من الستين 
إلى السبعين . 
اع عله التعياعة» ولق نذا :العا :0 حوها”' زالله اتنا 
جرع في 1 


أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعةء إلا شيخهء فتفرّد به هو 
والترمذي» وكجالندا الأثبج» فتفرّد به هو والنسائيٌ »ء وصفوان بن محرزء فما 
أخرج له أبو داود. 

(ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديثء» وبالبصريين» إلا شيخهء فبغدادي» 
والصحابي سكن الكوفة» ثم البصرةء وروى عنه أهل البلدتين”") 

(ومنها): أن من شيخه» ومعكير ان وأباى هذا أول محل ذكرهم في 
هذا الكتابء وقد تقدّم عدد مروياتهم آنفاء فلا تغفل. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والراوي عن عمه. 

١‏ (ومنها): أن رواية سليمان بن طرخان عن خالد الأثبج من رواية 
الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان تابعيّ» وخالد من تابعي التابعين» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

عن سليمان التيمي (أَنَّ خَالِداً الأبْبيجَ) - بفتح الهمزة» وبعدها ثاء مثلثة 
ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة» لم جيم - قال أهل اللغة: «الأنْبخ: هو عَرِيض 
)١(‏ هكذا في برنامج الحديث اصخراء والذي ذكرته في «قرة العين» نقلاً من 

الجوزيّ: أن له (57) حديثاً» اتفق الشيخان على سبعة» وانفرد مسلم بخمسة 

أحاديث» والظاهر أن ما في البرنامج مع التكرار كما هو ظاهر لمن تأملهء والله 
تعالى أعلم. 


(0) راجع: «الإصابة» .51١7/1١‏ 


)9081( بَابُ تَخريم ابْنَةِ الخ مِنّ الرَضَاعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 70481١‏ و087"] ».)١557(‏ و(الترمذي) في 
«النكاح) .))21١5(‏ و(النسائيّ) في «النكاح) (73200) وفي «الكبرى» (043), 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) (7/ 2»)019 و(أحمد) في «مسنده» /١1(‏ 87 و54١١‏ 
و7١‏ و١١‏ و18 و4ه١‏ و١55‏ و97 و5١١١‏ و#/ا١١‏ و١1"5١).,‏ ول(أببو 
يعلى) في المسئله) .)770/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 242١1١١‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) .4)١١١/54(‏ و(الطبراني) في «الكبير' (2)179/9 
و(البرّار) فى «مسنده» »)١58/7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى)» (// 170)» والله 
تعالى أعلع. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بنت الأخ من الرضاعة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة» فإنها كانت في 
الجاهليّة» وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له. 

” - (ومنها): أيضاً يستفاد ثبوت النسب» فإنه إذا ثبت الرضاعء» فإن من 
لازمه أن يثبت النسبء وقد عقد الإمام البخاريّ كنك لذلك باباً» فقال: «باب 
الشهادة على الأنساب» والرضاع» والمستفيض» والموت القديم». 

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة» وذكر منها 
النسبء والرضاعة» والموت القديمء فأما النسب» فيستفاد من أحاديث 
الرضاعة» فإنه من لازمه» وقد ثُقِل فيه الإجماع» وأما الرضاعة» فيستفاد ثبوتها 
بالاستفاضة من أحاديث الباب» فإنها كانت في الجاهليّة» وكان ذلك مستفيضا 
عند من وقع لهء وأما الموت القديم» فيستفاد منه حكمه بالإلحاق» قاله ابن 
المنير» واحترز بالقديم عن الحادث» والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه» 
وعنذة يدقن المالكثة مسمسيرى نينة» وقيل #ا“باريعيو: التهى "2م زوالله“تعالى 'أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)01( «الفتح» 8١/0‏ «كتاب الشهادات»). 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

للستت وبيباببت يط 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"681[‏ (وَحَدَنَنَا مُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
جَرِيرٍ ل) وَحَدَئَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَنّنا أبي ل) وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بن أبِي بَكْرٍ 
المَُدَمِي » حَدَنَنَا عبد الوحمن تن نهر عن سنيان: ٠‏ كُلهُمْ عن الأَعْمَشِ» بِهَذَا 
الِاسْنَادٍ مِثْله) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]1١[ (مُثْمَانُ بْنُْ أبي شَيْبَة) العبسي الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌ‎ ١ 
.7 177/96 (مت779) (خ مد س 0 تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: افيه ابن راهويه» الحنظليٌ المروزي» لق كنا فيك 
مجتهد شهير ]1١[‏ (ت7378) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

- (جََرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (تهم1) () تقدم في «المقدمة» 00 

- ( ابو نُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثمير الْهَمْدانِيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقَةّ حافظ اهاضر 3 7 (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 0. 

ه ‏ (أَبُوه) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيئ» ثقةٌ ستيّ 
صاحب حديثء. من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

5 (مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَ ِيّ) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مُقَدّم الثقفيَ مولاهمء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت575) (خ م 
س) تقدم في «الإيمان» .١50/١٠١‏ 

(عبد الرحمن بن مَهَدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِرِيٌ مولاهمء أبو سعيد 
البصري» ثة قةٌ ثقة ثبت افك إمام ناقد [9] (رت98١)‏ (ع( تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص588. 

1 - (سُفْيَانٌ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت نّ حافظ 
فقيهٌ إمام شهير» ربّما دلّْس» من رؤوس [7] (ت111) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

و«الأعمش» ذكر قبله . 


)*087( بَابُ تَحْرِيمٍ ابْنَةِ الأخ و مِنّ الرَضْاعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


وقوله: (كُلْهُمْ عَن الأَعُمَشِ) أي كل هؤلاء الثلاثة: جريرء وعبد الله بن 
لحرا وسقيان التورئ ونوا هذ الصنيع عن «الأعد رسفن السبابق: 

[تنبيه]: رواية جرير بن:عبد الحميدء عن الأعمشء ساقها في اجَمْهرة 
الأجزاء الحديثية») 7757/1١‏ فقال: ْ 

(؟) ‏ أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسين القرشىٌ ع» ثنا علي بن 
عبد الرحمن البكائئ» ثنا محمد بن عبد الله الحضرميٌ» ثنا عثمان بن أبي 
شيبة» ثنا جرير» هن الا سيق» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
الشلدقن فال: قال علي , بن أبي طالب: قلت: ما لك يا رسول الله تَنَوَقُ في 
قريش» فتدعنا؟ قال: فقال: «هل عندك شي8؟2. قلت: نعم» ابنة حمزة» قال: 
«إنها لا تحل لي» إنها ابنة أخي من الرضاعة». انتهى. 

ورواية عبد الله بن ثميرء عن الأعمش ساقها الإمام أحمد كأنهُ في 
«مسنده») ١١5/١‏ فقال: 

(415) حدثنا عبد الله'"2. حدّثني أبي» ثنا ابن ُمَيْرِ ثنا الأَعْمَشُ»ء عن 
سَعْد بن عُبَيدَة عن أبي عبد الرحمن» عن علي 5 ونه قال: قلت: ارا 
ما 00 أَرَاكَ توق في قُرَيْشٍ) وَتَدَعْنًا؟» قال: 000 شيء؟1. قلت: بِنْتَ 
حَمْرَّةَه قال: «هي بنْتَ أخي مِنَ الرَّضَاعَةَ'. انتهى. 

ا سفيان الثوري» عن الأعمش ساقها الطبراني كانه في «المعجم 
الكبير» ١١9/7‏ فقال: 

(551795) -.حذثنا يوست الْقَاضِي ثنا محمد بن أبي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُء ثنا 
فيد الرعكن بن تيه تنا شقياة. عَنِ الْأَعْمَش» "عن مغل بن خَيْدة عم أ 
عبد الرحمن السّلَمِئيَء عن عَلِئَ ظَيهء قال: قلت: ذا شرن اللا ليد اك 
تتُوقٌ"'© في قُرَيْشضٍ ؛ وَتَدَحُنَا؟ قال* ل شَئْ2؟21 قلت: نعمء بنث حمرّةٌ» 
قال: دِنْهَا بنت [ابئة] أَخِي مِنَ الرّضَاعَوَا . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد رحمهما الله تعالى راوي المسند عنه. 
(؟) هكذا «تتوق» بتاءين» مِن تاق يتوق توقاً: إذا مال إلى الشيء. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[8ه"]  )١540(‏ (وَحَدَنَنَا مَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَتَنَا هَمَامٌ حَدَثَا قَتَادَهّ 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ رَيْدِء عَن ابْنِ عَبّاسِء أَنَّ لني يكل أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْرَة كَقَالَ : 
ئها لا نَل لي . إِنََا بَُ أخي مِنَ الرَضَاعَةٍ ويَحْرمُ ِنّ الرضَاعَةٍ ما يَحْرمُ ون 
الرّحِم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسئ» أبو خالد البصريّ» ويقال له: 
هُدْبة» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائيّ بتليبنه» من صغار [4] مات سنة بضع و(580) 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» .١16١/1١١‏ 

١‏ - (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيٌء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري. ثقةّ [1] (ت: أوه15) (ع) تقدم في «المقدمة») .١/5‏ 

 ”‏ (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
[:]<(ت لا أو )) (ع) تقدم في «الإيمان» “ىل 

؟ ‏ (جَابِرُ بْنُ رَيْدِ) الأزدي» ثم الْجَوْفىَ» أبو الشَّعْئاء البصري» ثقةٌ فقي 
[7] (ت"9 أو )9١"‏ (ع) تقدم في «الحيض» 779/9. 

6 (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وَواء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 2١75/5‏ وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما سبق. 

وقوله: (أَرِدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْرّة) أي أرادوه لأجل أن يتزوّجهاء وقد سبق 
أن الذي أراده على ذلك» وطلب منه ذلك» هو على بن أبي طالب ضيه . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أربي (الحمينن) نا [/ 4ه" و85ه"] »)١547(‏ و(البخاري) فى 
"الشهادات» (1140) و«النكاح» :)01٠١(‏ و(النسائي) في «النكاح» (5/ 0٠٠١‏ 
و(ابن ماجه) في «النكاح» »)١978(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (/519 - 


)9085( بَابُ تَحْرِيم ابنةِ الأخ مِنّ الرَضَاعَةٍ  حديث رقم‎  )6( 


© و(أحمد) في (مسنده) (١/7؟‏ وهلا( و١759‏ و99" و3575). و(أبو 
عوانة) في «مسئله)» 2»)١١١/9(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (54/١5١)غ‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 407)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 31‏ (وَحَدََنَاه َُرُ بن حرْبٍ » حَئنا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُ (ح) 
وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ مِهْرَانَ اْقُطَمِي» حَدَثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ شَعْبَة 
(ح) وَحَدَثَنا ه أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة دنا علي بن مسر عن سَعِيدٍ بْنِ أبي 
عَرُوبَة كلاهمًا عَنْ قَتَادَهَ بِإِسَنادٍ د هَمّام سَوَاك غَيْرَ أ حَدِيتَ 0 شَعَْةٌ انْتَهَ عِنْدَ 


َه 


قَوْلِهِ : «ابِنَةُ أخِي مِنَ الرّضَاعَةَ). وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: وَإِنّهُ يَحْرْمُ مِنّ نّ الوَضَاعَةٍ م 


يَحْرُمُ مِنَ النّسَب). وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ بشر بن عَمَرَ: : سَمِعْتَ جَايرَ بْنّ رَيْوِ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

لكي ابر هيد الفكلان 4 أن سخيد النصري #: ثقة ثبت ثبت حافظ متقنٌ 
إمام قدوة» من كبار [9] (ت198١)‏ 0 0 في شرح المقدّمة») جا الا 


و22 و وم س وس 


000 
حُ 3 الْقُطْعِيُ ابر عبد اله 0 1 .]٠‏ 
روى عن عمه حَزّْمِ بن مهران. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومحمد بن 
بكر الْبُرْسانيَ» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وبشر بن عمران الرَّمُراني» 
وغيرهم . 
ورَوَى عنه مسلم» وأبو داود. والترمذي» والنسائ ثىّ»؛) وحرب الكرمانيّ» 


)١(‏ بضمّ القاف» وفتح الطاء المهملة: منسوب إلى قُطيعة» قبيلة معروفة» وهو قطيعة بن 
عَبْس بن بَغِيض بن ريث بن عَطَفان بن سعد بن قيس بن غيلان ‏ بالعين المهملة؛ 
قاله النووي كأنه. 

(؟) بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


وابن أبي عاصم» وأبو حاتم» والبخاري في غير «الجامع»؟. والقاسم بن زكرياء» 
وابن خزيمة» وغيرهم . ٠‏ 

قال أبو حاتم : الحديث» 0 وذكره ابن حبان في «الثقات»), 
وقال مسلمة: بصري ثقة 1 


قال ابن أبي عاصم: مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين 


أخرج له المصئف». وأبو داود» والترمذي» والنسائي 260 وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط”'. 


" - (يشرٌ بْنُ عْمَرَ) بن الحكم الزهران» أبو محمد البصري» ثقةٌ [9] ٠(‏ 
أو9١٠)‏ 5 تقدم في «المقدمة» 917"/5. 

: - (عَلِي بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصلء ثقةّ [4] (ت1894) 
تقدم ي «المقدمة») ؟5/7. 

- (سَعِيِد بْنْ أبي عَرُوبَة) مهْران اليشكريّ مولاهم. أبو النضر البصريّ» 

م فل له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [1] (ت5 أوا1) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/5ا17١.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ شَعْبَة) يعني أن يحيى القطان» وبشر بن عمر كلاهما 
رويا عن شعبة. 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ قَتَادَةٌ) يعني أن شعبة» وسعيد بن أب عروبة رويا عن 
قتادة . 

ووقع في نسخة «شرح النووي» بلفظ : «كليهما عن قتادة» بالياء» قال 
النووي كله : كذا وقع في بعض النسخء وفي بعضها: «كلاهما»» وهو الجاري 


)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» (159/94) عن «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عشرة 
أحاديث؛ وسَمَّى جذه مِهْرانء ونسبه رَبِيدياً من رَّبيد اليمن. انتهى» وقوله: «عشرة 
أحاديث» إن أراد أنه روى له فى امشخةة هذا" الحدد ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه لا 
يوجد له فيه إلاهذا الحديث؛ كما هو المسججل في برنامج الحديث» فتأمل. 


)*086( بَابُ تَخْرِيم ابْنةِ الخ مِنّ الرَضَاعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


على المشهورء والأول صحيح أيضاًء وقد سبق بيان وجهه في الفصول 
السابقة» في مقدمة هذا الشرح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ ككنْهُ إلى ما سبق له في اشرح 
المقدّمة»» ونصّه هناك: تكرر في «صحيح مسلم» قوله: «حدّثنا فلان وفلان 
كليهما عن فلان», هكذا يقع في مواضع كثيرة» في أكثر الأصول «كليهما) 
بالياء» وهو مما يُسْتَشْكَل من جهة العربية» وحقه أن يقال: «كلاهما» بالألف» 
ولكن استعماله بالياء صحيح» وله وجهان: 

[أحدهما]: أن يكون مرفوعاً تأكيداً للمرفوع قبله» ولكنه كتب بالياء؛ 
لأجل الإمالة» ويقرأ بالألف. كما كتبوا الرباء والربي» بالألف. والياء» ويقرأ 
بالالك لا فين ْ 


[والوجه الثاني]: أن يكون «كليهما» منصوباًء ويُقرأ بالياء» ويكون 
تقديره: أعني كليهما. انتهى'". وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ بشر بن عَمَرَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ رَيْهِ) يعني أن في 
رواية بشر أن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد» وإنما بيّن المصئّف هذا؛ لأن 
قتادة مُدَنْسء وقد قال في رواية يحيى القّان: عن قتادة» عن جابرء وقد عُلِم 
أن المدلس لا يُحتجٌ بعنعنته حتى يثبت سماعه لذلك الحديث» فأتى ككأثه بهذا 
الكلام تنبيهاً على ثبوته””» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة ساقها أبو عوانة في «مسنده» ”/ ١١١‏ 
فقال: . 

وحدّثنا أبو المثنى» قينا(" مسدّدء قثنا يحيبى» قثنا شعبة» عن قتادة» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباسء» قال: ذكر لنب ككل ابنة حمزة» فقال: (إنها ابنة 
أخي من الرضاعة». انتهى. ْ 
)١(‏ «شرح النووي» 5١/١‏ - 87. 
(0) راجع: «شرح النووي» 55/٠١‏ 190. 
(9) تقدم أنها مختصرة من «قال: حدثا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

كور اسمس ساس ود اتات 

ورواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة ساقها ابن أبي شيبة كأنْهُ في 
«مصئفه» / 059 فقال: 

 )0١9(‏ حذثنا على بن مشهرء عن سعيد» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس» أن رسول الله يلِ أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب» 
فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة, وإنه يَحْرّم من الرضاعة ما يَحْرّم من 
النسب». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكأنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[86ه"]  )١1558(‏ (وَحَدَثَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ | أبن ليد بن ا عيسي: 


قَالَا : ل سَمِعْتٌ عَبْدَ الله 
رن لنت 3 سعط ع ا ل 7 لد نت 
يَا رَسُولَ الله عَنٍ الَو حَمْرَة؟ أوْ قل : 0 
قَالَ: «إِنَّ حَمْرَةَ أخِي مِنّ الرَضَاعَةه). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 


مع م 


١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِدٍ الأَيِلِنُ) السعدى مراكم أبو جعفر» نزيل مصر» ع 
فاضل [١٠](ت”50)‏ عن [فر3© 37 ة (م د س ق0( تقدم في «الإيمان» 2.7709 


مع بر مير 


؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان التستريّ المصري» ثقةٌ تُكلّم في بعض 
سماعاته بلا حجة ]٠١[‏ (ت17١)‏ (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/4. 


١‏ - (ابن وَهب) عبد الله تقدّم في الباب الماضي. 

: - (مَخْرَ 1 ا أنق الْمِسُونالمددت: 
اق [/ا] (ت9١15١)‏ (بخ م د س) تقدم في فى «الطهارة» 0014/5. 

ه -(أبُو بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهم: أبو عبد الله أو أبو 
مسي اك سي د فى «الطهارة» 6605/5. 


(عَبَك الله بْنُ ُسْلِم) بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن 


)086( بَابُ تَحْرِيم ابْنَةٍ الأخ مِنّ الرَضَاعَةٍ - حديث رقم‎  )*( 


زمْرة الزهري» أبو محمد المدنئ» أخو الزهريّ الإمام» ثقةٌ [] مات قبل أخيه 
(خت ا فاتك 0 تقدم في «الزكاة» 71794577/5. 
محمد ب إن منلِم) الزهريّ الإمام الشهيرء تقدّم في الباب الماضي. 

4 0 بْنْ عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةٌ [*] (ت 
6) على م 7 تقدم في «الإيمان» .7١7/5‏ 

4 (أم شلمة) عند بيت أبن أميّة خذيفة: أو شهيل بن الهخيرة ين 
عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّء أم المؤمنين» تزوّجها 
النبي كَِِ بعد أبي سلمة سنة أربع» أو ثلاث من الهجرة» ماتت سنة (57) على 
الأصحٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة») ج7١‏ ص"41. 

[تنبيه]: قال النوويّ كَنُ: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» أولهم: بكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ. رَوَى عن جماعة من الصحابة» والثاني: عبد الله بن مسلم 
الزهري» أخو الزهري المشهورء وهو تابعيّ» سَّمِع ابن عمر وآخرين من 
الصحابة» وهو أكبر من أخيه الزهريّ المشهورء والثالث: محمد بن مسلم 
الزهريّ المشهورء وهو أخو عبد الله الراوي عنه» كما ذكرناء والرابع: حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف, وهو والزهري تابعيان مشهوران» ففي هذا الإسناد 
ثلاث لطائف من علم الإسناد: أحدها: كونه جمع أربعة تابعيين» روى بعضهم 
عن بعضء الثانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير؛ لأن عبد الله أكبر من أخيه 
محمدء كما سبق, الثالثة: أن فيه رواية الأخ عن أخيه. انتهى”' . 

وقوله: (قِيلَ لِرَسُولٍ الله كلِ) تقدّم أن القائل له ذلك هو عليّ بن أبي 
طالب» وتمام شرح الحديث يُعلم يما سدق 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وِوْينَا هذا من أفراد المصّف كَلنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7"0806] »)١5548(‏ و(الشافعئ) في «(مسنله» 


)١(‏ «شرح النووي» 1754/٠١‏ -ه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


(2"0/1. و(أبو عوانة) في (مسنده» (9/ »)١١١‏ و(أبو نعيم) في امستخرجها 
»)135١/5(‏ و(الطبراني) في «الكبير) ,4)١94/9(‏ و«الأوسط» (05/5") 
و«الصغير» (؟/88١)»‏ و(المروزي) في «السنّة» »)85/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (// “5857)» والله تعالى اص بالصواب» وإليه ا والمآب. 

لإِنْ أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطقت وما فق إِلَّا بأد عَكو يكت إل ث4 . 


 )5(‏ (بَات تَحْرِيمٍ الرَّبِيبَةٍ 2 مق و اح الْمَدِأَةٍ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5مه"]  )١519(‏ (حَدَدَ بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا أبُو 
لتة. أشرك بم ات ي. عط كت كت أ حلما. ع 2 حَبِيبَة بلْتِ 
أبي سُفْيَانَ قالث: دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الل 6ه0", كَقُلْتُ لَهُ: لهُ: مَلْ لَك في أُخْبي 

ِنْتِ أبي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْعَلُ مَاذدًا؟), قُلْتُ: تَنْكِحُهَاء قَالَ: «أَوَ تُحِبينَ ذّلِك؟) 
قلتُ: : لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَةِ وَأَحَبِّ م مَنْ شركبي في الْخَيْر أتي» كال: هْإِنَهَا لا 
ِل لي'. قُلْتُ: ني أَخْبِرْتُ نك مَحْطْبُ دُرَةَ بنْتَ أبي سَلَمَة سَلَمَةَ قَالَ: بت أم 
سَلَمَةَ و.؟”" قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ : الو آنَّا لم تَكنْ بتي في حجري مَا حَلْتْ 
ليء إِنَهَا ابْنَةُ أخِي مِنَ الرّضَاعَةٍ» أَرْضَعَئْنِي وَأَبَامَا نُوَْئَة فلا َعْرِضْنَ عَلَيَ بَنَاتِكنَ 
وَلَا أَحَوَاتكنَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١-(أبو‏ كُرَيْبِ مُحَمّدُ بْنْ الْعََاءِ) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (آبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل بابين. 


- (هِشام) بن عروة» تقدّم قبل باب. 


. وفى نسخة: «دخلت على رسول الله يلل‎ )١( 
وفى نسخة: «قال: بنت أبى سلمة».‎ )'( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلمى بل الحجاج كتاب الايمان 
416 ا 0 


ار 


بح - بفتح الثاء والباء - وقيل : ناتئ لبج والتبْج : ما بين الكاهل والظهرء 
ا : مقدّم أعلى الظهر مما يلي الْعْنْقَ كما في «المصباح» (ابْنَ أَخِي 
صَفْوَانَ بن مُحْرِزِ) بإسكان الحاء المهملة» وبراءء ثم زاي (حَدَتَ عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزْء أَنَّهُ) أي صفوان (حَدَّتَء أَنَّ جنْدَبَ) بضم الجيم» والدال 
وتفتح (ابْنَ عَبْدٍ الله الْبَجَلِىَ) - بفتحتين - نسبة إلى قَبيلة بَجيلة - بفتح» فكسر 
دنوفتؤ ابن امار من أراش من عهوو عن النوؤف» ابن الأسداين الويف 
وقيل: «إن بّجلة اسم أمهم. وهي بن سكل الكو راكنا باهلة ولدتا قبيلتين 
عظيمتينء نزلت الكوفة»» قاله في الأنساب"". (بَعَتَ) أي أرسل (إِلَى 
عسعس) - بعينين» وسينين مهملات» والعينان مفتوحتان» والسين بينهما ساكنة 
ا(اتن سلامة) . يتحنيف اللاو قال الحافظ ارو مر بن عبد البر رعكية د 
تعالى في «الاستيعاب»: هو بصري رَوَى عن النبئ كَل يقولون: إن حديثه 
مرسلء وإنه لم يسمع النبي كَل وكذا قال النعارئ في «تاريخه»: حديثه 
مرسل» وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين» قال البخاريّ وغيره: كنية 
عَسْعَس أبو صفرة» وهو تميميّ بصري» وهو من الأسماء المفردة» لا يُْرّف له 
نظيرء قاله النوويّ في «شرحه”" . 

وقال في «الإصابة» (5919/5): 

عَسّعَس بن سلامة» أبو صفرة التميميّ البصري» له ذكر في «الصحيح» في 
. حديث جندبء, وذكره ابن أبي حاتم بين صحابيين في الأفراد» من حرف 
العين» ولم يُمْصِح البخاري بشيء»؛ بل رَسَمْ الترجمة» وقال: نسبه شعبة عن 
الأزرق» وكذا صنع مسلمء وقال ابن منده: ذكر في الصحابة» ولا يثبت» 
وقال ابن عبد البر: يقولون: إن حديثه مرسل» وبذلك جزم العسكري» وابن 
حبّان» وقد رَوَى حديثه أبو داود القباليي؛ عن شعبة» عن الأزرق» عنه: أن 
النبي وَكةْ قال: «(صبر ساعة فى بعض المواطن» خير من عبادة أربعين 
غإناءبب السديكاو ونه قدي 0 أخرجه الدارقطنيّ» وقال ابن المبارك في 
«الزهد»: أنبأنا محمد بن ثابت العبديٌّ» حدثنا 50 رئاب» سمعت 


.٠١5 ١*7 (؟) «شرح النووي»‎ .1917/١ راجع: «الأنساب»‎ )١( 


(؛) - بَابُ تَحْريم الرَّبِيبَق وَأَحْتِ الْمَرْأَوِ ‏ حديث رقم (8585) 


؛ - (أَبُوه) عروة بن ع الزبير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 (رَيْنَبُ بِنْتُ َم سََمَة هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّة» ربيبة النبي كل ماتت وا سنة (077)» وحضر ابن عمر وها 
جنازتها قبل أن يحجٌء ويموات بمكة (ع) تقدمت في «الحيض» 589/7. 

- (أمٌ حَبَِة بنْتُ أي سُفيَانَ) رملة بنت أبي سفيان صَحُر بن حرب الأمويّة, 
أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء ماتت ويا سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع 
وأربعين» وقيل: خمسين (ع) تقدمت في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/ .١1١85‏ 
لطاتئف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كُأله. 

١‏ (ومنها): أن رواته كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أن شيخه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء 
وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من هشامء والباقيان كوفيّان. 

كه (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعن عن تابعن» وصحابيّة 
ف قبجا ناراف تدان اع . 1 ْ 
5 الحديث : 

عَنْ أمٌ حَبيبَةٌنْتِ أبي سُفْيَلَ) هي رملة بنت صخر بن حرب ويا أنها 
(قَالَتْ: ل ل سُولُ اللو كل) وفي بعض النسخ : «دخلتٌ على رسول الله عله 
(َقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَك) أي هل لك رغبة (نِي أَخْتِي بِنْتِ أبي سُفْيَانَ وفي رواية 
يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب التالية: «انكح أختي غَرّة بنت أي سفيان»)» 
ولابن ماجه من هذا الوجه: «انكح أختي عرّة»2 وفي رواية هشام بن عروة» 
عن أبيه فى هذا الحديث عند الطبرانئ أنها قالت: «يا رسول الله.» هل لك في 
حمنة بنك ألى سفيان؟» قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها». وعند أبي 56 
فق «الذيل»: «درّة بنت أبي سفيان»» وهذا وقع في رواية الحميدي في «مسنده» 
عن سفيان» عن هشام» وأخرجه أبو نُعيم» والبيهقيّ» من طريق الحميديً» 
وقالا: قد أخرجه عنهء لكن حذف هذا الاسمء وكأنه عمداًء وكذا وقع في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


الرواية زينب بنت أم سلمة» وحذفه البخاريّ أيضاً منهاء ثم نبّه على أن 
الصواب درّة» وجزم المنذريّ بأن اسمها حمنة» كما في الطبرانيّ» وقال 
عياض: لا نعلم لعرّة ذكراً في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي 
حبيب» وقال أبو موسى: الأشهر فيها 0 

(قَقَالَ) 2 («أَفْعَلُ مَاذًا؟») أي أيّ شىء أفعل بها؟ (قُلْتُ: تَنْكحُهَا) بكسر 
الكاف. مضارع تَكحء من باب ضرب (فَالَّ) كله («أَوَ تُحِبِّينَ ذّلِك؟)) هو 
استفهام تعب من كونها تطلّب أن يتزوّج غيرها د 
الغيرة (قُلْتُ: لَمْتْ لك يِمُخْلِيَة بصم الميم» وكسر اللام: اسم فاعل» من 
أخلى يُخلي: أي لست بمنفردة بك. ولا خالية من ضَرّة» وقال بعضهم: هو 
بوزن فاعل الإخلاءء متعدّيء ولازماًء من أخليتء. بمعنى خَلَّوتُ من ال 
أي لست بمتفرّغة» ولا خالية من ضرة» وفي , بعض الروايات بفتح اللام بلفظ 
المفعول. حكاها الكرمانيئ» وقال عياض: مخلية: أي منفردةء يقال: أخل 
أَئْرَكَ وأخل به: أى انقره بده وقال صاحب «النهاية»: معناه: لم أجدك خالياً 
من الزوجات» وليس هو من قولهم: امرأة مُخْلِيَةٌ: إذا خلت من الأزواج. 
انتهى 37 , 

وقال النووي كُنْه: قولها: «لست لك بمخلية» بضمٌ الميم» وإسكان 
الخاء:المعجمة :' آي لبنت أخلي لك بغي ضَدّة. انه , 

(وَأَحَتُ 0 الأحبّ» مرفوع بالابتداء» ومتَعلّقُةُ محذوف: أي 
إلي » واشرِكني) - بفتح الشين المعجمة. كبس الراء» يقال: شَرِكتهُ في الأمر 
أشركةة من ا تعب شَرِكاًء وشَرِكَة وزان كَلِيء وكَلِمَةَء بفتح الأول» 
وكسر الثاني : إذا صِرْتَ له شَرِيكاًء وجمع الشريك شُرَكاء» وأشراك”". (فِي 
الْخَمْر أخْتي) كذا بتعريف «الخير»ء وفي الرواية التالية: «في خير» بالتنكيرء أي 
في أي خير كانء قيل: المراد الحم حر ا الله َللِيّْ المتضمُنة لسعادة 
الذاركة: الساترة لما لعلّه يَعْرِضٌ من الغيرة التي جرت بها العادة بين 


ّ احم 


)0غ( «الفتح») ام 0( شرح النووي» 0/٠‏ 5. 
(*) «المصباح المنير» ."١١/١‏ 


(5) - بَاب تخريم الرَبيبَة» وَأَحْتِ الْمَرْأَوٍ - حديث رقم (085*) 


الزوجات» لكن في روايةٍ عند البخاريّ: «وأحبٌ من شّركني فيك أختي». 
فعُرف أن المراد بالخير ذاته يله أفاده في «الفتح)”" . ْ 

وقال النووي ككثْهُ: قولها: «وأحب من شركني إلخ»: أي أحبٌ من 
شاركني فيك» وفي صحبتكء والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة. 
ا 


ل 


(قَالَ) («فإنها لا تَحِلّ لي». قُلْتُ : ني أَخبِرتُ) وفي رواية للبخاريّ 
«قلت: بلغني أنك تخطب»»؛ وفي الرواية الحاحة ع سيا «فقلت: يا 
رسول الله فنا تَتَحَدَّثُ2 وفي وان للبخاريّ: «فإنا نُحَدَّث) بضمٌ أولهء وفتح 
الحاء على البناء للمجهول» وفي رواية للنسائئ : «والله لقد تحدّثنا». 

قال الحافظ: لم أقف على اسم من أخبر بذلك» ولعله كان من 
المنافقين» فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له وَهَذَا هنا يتكدل على معت 
البرافيل» 

(أنَكَ نَخْطّثْ حُرَة) وهو بضمٌ الدال المهملة» وتشديد الراءء وهذا مما لا 
خلاف فيه» وأما ما حكاه عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه «ذَرّة) ‏ 
بفتح الذال المعجمة ‏ فتصحيف لا شك فيهء قاله النووي. 

وعند بي داود من طريق -0 عن أنه "عه زيقيةء عن أم سلمة: 
«درّة»» أو «ذرَة) على الشكُ» شك زهيرٌ راويه عن هشام. ووقع عند البيهقيٌ 
من رواية الحميدي» عن سفيان» عن هشام: اابلغني أنك تخطب زينب بنت أي 
سلمة»» وهو خطأء ووقع عند أبي موسى في «ذيل المعرفة»: حمنة بنت أبي 
سلمة» وهو خطأء قاله في «الفتح)”" . 

(بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن 
مخزوم المخزوميء أخي النبيّ كَلِةِ من الرضاعة» كما صرّح به في هذا 
الحديث» وابن عمّته صفيّة بنت عبد المطلب» كان من السابقين إلى الإسلام» 
شهد بدراًء ومات في حياة النبي كله مات في جمادى الآخرة سنة أربع من 


.10/٠١ «الفتح») ١١/لالالا  8لا" (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.”08/1١١ «الفتح»‎ )9( 


البحر امصيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


الهجرة) بحلا د فتزوّج النبي كَل بعده زوجته أم سلمة ييا (قَالَ) كله («بِنْتَ 
م سَلَمَة؟)) وفي بعض النسخ: «بنت أبي سلمة؛»» 5 بتقدير همزة الاستفهام» 
أي أبنت أمّ سلمة؟» وهو استفهام استثبات؛ لرفع الإشكالء أو استفهام إنكارء 
والمعنى: أنها إن كانت بنتَ أم سلمة من أمّ سلمة» فيكون تحريمها من 
وجهينء كما سيأتي بيانه» وإن كانت من غيرها فمن وجه واحدء وكأن أمّ 
حبيبة لم تظلع على تحريم ذلك؛؟ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم» وإما 
بعد ذلك» وظنّت أنه من خصائص النبى ككلِ. كذا قال الكرمانت""© 

قال الحافظ: والاحتمال الثانى هو المعتمدء والأول يدفعه سياق 
الحديث» وكأن أمّ حبيبة استدلت ل خوال الجمع بين الأختين بجواز الجمع 
بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد» والأخت 
حَرّمت في صورة الجمع فقطء فأجابها يكةِ بأن ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها 
0 وأنها حرم عله عن ونين 

(قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ) كله («لَوْ أَنّهَا لَمْ َكُنْ رَبِيبَتي) أي بنت زوجتيء مشتقّةٌ 

: 0000 وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرهاء وقيل: من التربية» وهو غلط 

فاحشنُ» فإن من شرط الاشتقاق الاتّفاق فى الحروف الأصليّة ولام الكلمة. 
وهو الحرف الأخير مختلف, فإن آخر «ربّ» باء موحدة» وفي آخر «ربي» ياء 
مثنّاة من تحتٌء قاله النووي”". 

(فِي حِجْري) راعَى فيه لفظ الآية» وإلا فلا مفهوم له. كذا عند 
الجمهورء وأنه خرج مخرج الغالب» وسيأتي تمام البحث فيه قريباًء وفي رواية 
عراك» عن زينب بنت أمّ سلمة» عند الطبرانيّ: «لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلت 
لي» إن أباها أخي من الرضاعة». ووقع في رواية ابن عبينة» عن هشام: «والله 
لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي»»: فذكر ابن حزم أن منهم من احتجٌ به على أن 
لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لاء وهو ضعيف؛ لأن القصّة واحدة» 
والذين زادوا فيها لفظ: «فيى حجري» حماظ أثبات. 


./4- /8/4 راجع: «شرح البخاري» له‎ )١( 
.15/٠١ «شرح النوويَ»‎ )9( .”8/١١ (؟) «الفتح»‎ 


)*085( بَابُ تَحْرِيم الوَِيبَة» وَأَحْتٍ الْمَرْأَوِ - حديث رقم‎  )5( 


(مَا حَلَّثْ لِي» إِنَّهَا ابه 0 ينه : فيه تعليل 
الحكم بعلتين» فإنه علّل تحريمها بكونها ربيبة» وبكونها بنت أخ من الرضاعة» 
قال في «الفتح»: كذا قال» والذي يظهر أنه تَبّهَ على أنها لو كان بها مانع واحد 
لكفى في التحريم» فكيف وبها مانعان» فليس من التعليل بعلتين في شيء؛ لأن 
كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفردء فإما أن يتعاقباء 
فيضاف الحكم إلى الأول منهماء كما في السببين إذا اجتمعاء ومثاله لو 
أحدث. ثم أحدث بغير تخلل طهارة» فالحدث الثائى» لم يعمل شيعاًء أو 
يضاف الحكم إلى الثاني» كما في اجتماع السبب والمباشرة» وقد يضاف إلى 
أشبههماء وأنسبهماء سواء كان الأول أم الثاني» فعلى كل تقدير لا يضاف 
إليهما جميعاًء وإن قُدّر أنه يوجدء فالإضافة إلى المجموع. ويكون كل منهما 
جزء علة» لا علة مستقلة» فلا تجتمع علتان على معلول واحد. هذا الذي 
يظهرء والمسألة مشهورة في الأصول. وفيها خلاف» قال القرطبيّ: والصحيح 
حتوازه؟ لهذا 'الحديت :وغيرةة الي ”3 

(أَرضعَئْنِي وَأَبَاهَا) بالباء الموحٌدة: أي أبا درّة» وهو أبو سلمة» وهو من 
تقديم المفعول على الفاعل» وهو: ويه بثشاء مثلّئة» مضمومة» وواو 
مفتوحة» ثم ياء التصغيرء ثم باء موحّدة» ثم هاء ‏ كانت مولاة لأبي لهب بن 
عيذ المظلت عم النب يكل ارتضع منها النبي ككل قبل حليمة السعديّة دنا (َلا 
تَعْرِضْنَ) ‏ بفتح أوله» وسكون العين المهملة» وكسر الراء» بعدها معجمة 
ساكنة» ثم نون على الخطاب لجماعة النساء» وبكسر المعجمة» وتشديد 
النونء خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول أوجه. 

وقال ابن التين: ضبط بضمٌ الضاد في بعض الأمهاتء ولا أعلم له 
وجهاً لأنه إن كان الخطاب لجماغة التساءء وهو الأبين+ فهو بسكون الضاد؛ 
لأنه فعل مستقبل مبني على أصله؛ ولو أدخلت عليه التأكيد» فشدّدت النون 
لكان تعرضنانَ؛ لأنه يجتمع ثلاث نونات» فيفرّق بينهنَ بالألف». وإن كان 
الخطاب لأم حبيبة خاصّة» فتكون الضادء مكسورة» والنون مشددة. 


)1( «المفهم) 5/5»غ» و«الفتح») 1" 


البحر المحيط النجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


وقال القرطبيّ: جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصّة لاثنين» وهما أم 
حبيبة» وأم سلمة ردعاًء وزجراً أن تعود واحدة منهماء أو من غيرهما إلى مثل 
ذلك وعدا كما لو راع رعل امرأة تكلم رجلاًء فقال لها: أتكلّمين الرجال؟ 
فإنه مستعمل شائةٌ”"' . 

(عَلّيَّ بَتَاتِكُنَّ) وكان لأم سلمة و#نا من البئات زينب راوية الخبر» ودُرّة 
التي قيل: إنها مخطوبة» وكان لأم حبيبة من البنات حبيبة» وقد روت عنها 
الحديث؛ ولها صحبة (وَلَا أَحَوَاتِكُنَّ؛) وكان لأم سلمة ونا من الأخوات قُريبة 
فج زَّمْعة بن الأسودء وقريبة الصغرى زوج عمرء ثم معاوية» وعرّة بنت أبي 
أميّة زوج منبّه بن الحجاج. 

وكان واي د سيد الحارث بن نوفل» وجويرية 
زوج السائب بن أبي حبيش» وأعئدة زوج عروة بن مسعود. 

وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم. وأم حبيبة ابنتا 
زمعة أختا سودة. وأسماء أخت عائشة» وزيئب بنت عمر أخث حفصة» 
وغيرهنّ» والله تعالى أعله”” . 

وقال النووي كأنْهُ: قوله كلِ: «فلا تعرضن على بناتكنّ» ولا أخواتكنٌ» 
إقنارة إلى أت أم حبيبة» وبنت أم سلمة» واسم أخت أم حبيبة هذه عَرَّة - 
بفتح العين المهملة ‏ وقد سمّاها في الرواية الأخرى. وهذا محمول على أنها 
لم َعلّم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين» وكذا لم يَعلَم من عَرَضَ بنت أم 
سلمة تحريم الربيبة» وكذا لم يعلم من عَرَضٍ بنت حمزة تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة» أو لم يعلم أن حمزة أخ له من الرضاع. انتهى”” . 

[تنبيه] : زاد في رواية البخاريّ: «قال عروة: وثُويبة مولاةٌ لأبي لهبء 
وكان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت النببئ كَل فلما مات أبو لهب الا 
بشرّ حيبة » 0 ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكمء غير أني سَقيت 
في هذه بعتاقتي ثُويبة». انتهى . 


)0غ( «المفهم) م )غ0( «الفتح» 817 
فرق شرح النووي» 75/٠‏ 


)8585( بَابُ تَحْرِيم الرَبِيبَق» وَأَحْتِ الْمَرَْوِ  حديث رقم‎  )5( 


قال في «الفتح»: وفي هذا الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل 
الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى: #وَقَرِمْاً إِلّ ما 
عَِنُأ مِنْ عَمَلٍ مَجَمَلَهُ كبس تَنثُرَا 402 [الفرقانة» وأجيب أوَلاً بأن الخبر 
مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من حدّث يد علق قدي أن يكون سوضولا: 
فالذي في الخبر رؤيا منامء فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك 
أسلم بعدُء فلا يُحتجٌ به» وثانياً على تقدير القبول» فيَحْتَمِل أن يكون ما يتعلّق 
بالنبئ بل مخصوصاً من ذلكء بدليل قصّة أبي طالب» كما تقدّم أنه خمّف 
عنه» فتّقل من العَمَّرات إلى الضخضاح . 

وقال البيهقيّ: ما ورد من بطلان الخير للكفارء فمعناه أنهم لا يكون لهم 
التخلّص من النارء ولا دخول الجنّة» ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي 
يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. 

وأما عياضء فقال: انعقد الإجماع على أن الكمار لا تنفعهم أعمالهم» 
ولا يُثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذابء» وإن كان بعضهم أشدّ عذابا من 

قال الحافظ: وهذا لا يَردَ الاحتمال الذي ذكره البيهقيئ» فإن جميع ما 
ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفر» فما المانع من 

وقال القرطبيئ: هذا التخفيف خاص بهذاء وبمن ورد النصّ فيه. 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: هنا قضيتان: 

إحداهما محالٌ. وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة أن 
تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر. 

الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلاً من الله تعالى» وهذا لا 
يُحيله العقل» فإذا تقرّر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز 
أن يتفضّل الله عليه بما شاء كما تفضّل على أبي طالبء والمتبّع في ذلك 
التوقيف نفيا وإثباتا . 

قال الحافظ: وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكراما لمن وقع من 
الكافر البرّ له» ونحو ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القصّة منامية» والذي رآها 
لا يدْرَىء هل هو مسلم. أم لا؟. فلا داعي إلى التكلّف بالتأويلات التي 
ذكروهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أمّ حبيبة مِْيّنًا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [585/5“” ولالمه؟ و884ه“” ووىه”] ,2)١559(‏ 
و(البخاريّ) في «النكاح» 01١١(‏ و0505 و009) و«النفقات» (2)07975 و(أبو 
داود) في «النكاح» 0( )2 و(النسائي) في «النكاح» (586؟” وكم؟؟ 
و/41”" و7848") وفى «الكبرى» 05١0(‏ و5١05‏ و/ا١05‏ و0518). و(ابن 
ماجه) في «النكاح» ( »؛ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (/ 8!0), 
و(الشافعي) في «مسنئله» (١/17؟)2‏ و(الحميدي) في «مسنله» ))١51//١(‏ 
و(أحمد) في «مسئله) 79١/5(‏ و4)458. و(أبو ا في «مسئله» /١(‏ 
4١١1‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١77/4(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(377/79 و77 و5750)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه» ».)5١١١(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنله) 477/١5(‏ و١/59).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(280). ولالبيهقي) في «الكبرى» (5/1/ا و537١‏ و557), و«الصغرى» 50/ 
6468) و«المعرفة» (2018/6 و(البغويّ) في «شرح السئة» (2»)5787 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الربيبة التي في حجر الرجل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الجمع بين الأمّ والبنت. 

(ومنها): بيان تحريم الجمع بين الأختين. 

(ومنها): بيان ثبوت الرضاع بالتحريم» وسيأتي له باب خاص به. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)8585( بَابُ تَحْريم الرَبيبةِ» وَأَحْتٍ الْمَرْأَوِ - حديث رقم‎  )4( 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة: 

ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقاً» سواء كانت في حجرهء أم لا؟. 

وذهبت طائفة إلى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوّجها. 

وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: #في حُجُورحُم» هل للغالب» أو 
يُعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ فذهب إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني بعضهمء 
وقد صم ذلك عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب ويا فقد صحّ عن 
عمر َيه أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جذتهاء ولم تكن 
البنت في حجرهء أخرجه أبو عبيد. 

وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر» وغيرهما من طريق إبراهيم بن عُبيد» عن 
مالك بن أوس» قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت» فوجّدت عليهاء 
فلقِيت على بن أبي طالب» فقال لي : ما لك؟ فأخبرته» فقال: ألها ابئة؟ ‏ يعني من 
غيرك ‏ قلت: نعمء قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف». قال: 
فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: #وِرَبئَُكُمْ4؟ قال: إنها لم تكن في حجرك . 

قال الحافظ: وقد دفع بعض المتأخخرين هذا الأثرء وادّعى نفي ثبوته بأن 
إبراهيم بن عُبيد لا يُعرف» وهو عجيبء فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة» تابعيّ 
معروفٌ» وأبوه» وجدّه صحابيّانء والأثر صحيح عن عليّ ضيه . 

وقال الحافظ بعد أثر عمر ذَبْهِ المتقدّم: وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه» فقد احتجٌ أبو عبيد للجمهور بقوله كَلِ: «فلا تَعْرِضنَ علي بناتكن»» 
قال: نعمء ولم يقيّد بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّدء 
ولولا الإجماع الحادث في المسألة» وندرة المخالفء, لكان الأخذ به أولى؛ 
لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين: أن تكون في الحجرء وأن يكون الذي يريد 
التزويج قد دخل بالأمّء فلا تحرم بوشرة :ا حد الشرطية» واحجوا ايضا 
بقوله تكلهُ: «لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي»» وهذا وقع في بعض طرق الحديث 
كما تقدّم» وفي أكثر طرقه: «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيد بالحجر كما 
قيّد به القرآنء فقوي اعتباره» والله أعلم. از: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لولا الإجماع الحادث» فيه نظر لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جزوى للب لللللططتتطت تت متت 


يخفى» إذ دعوى الإجماع غير صحيحة. يَرُدُها قوله: «وندرة المخالف». فإنه 
صريح في أنه لا إجماع في المسألة» فتنبه» وإلى ما ثبت عن عمر» وعليّ وَوْها 
ذهب ابن حزم وانتصر لهء في كتابه «المحلّى» (077//4 - 017) فليراجع 

لكن الذي أراه أن ما ذهب إليه ابن حزم» وإن كان قويّاً من حيث 
الدليل. إلا أن ما ذهب إليه الجمهور أولى» احتياطاً» فتبصر» والله تعالى أعلم 
الغترات ‏ «وإلية. المرجم لمان 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

[لامه”"] (... - (وَحَدَننِيه سويد بن سَعِيدٍ ‏ حَدَثَنَا يَحَيّى بن َكَرِيّاء بن 
أبي رَائِدَةَ 2 وَحَدَتَنَا عَمرّو النَاقِكُ حَدَنَنَا الأَمْوَّدُ : ىف بن عَامِرٍء اعْيَدنا 0 
كِلَاهُمًا عَنْ هِشام بْنِ عَرْوَة بهذا الاسْنَاد سواءً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سَوَيْد بْنْ سَعِيدِ) أبو محمد الْهَروي» ثم الْحَدَثاني ويقال: 

الأنباري» 000 إلا أنه عَمِي ) فصار يتلمّن» » من قدماء )55٠(]1١٠١[‏ وله 
مائة سنة م ت2 تقدم في «المقدمة» 5/لا8. 


١‏ - (يَحْيَى بن رَكَرِيّاء بْنِ أبي رَائِدَة) الْمٌمدانيَ» أبو سعيد الكوفيء ثقةٌ 
متقنٌُ» من كبار [9] (ت أو184) وله (91) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» ون 
" - (عَمُْرٌو النَاقِدُ) بن محمد بن بُكير البغدادي» نزيل الرَقَةَ ثقةٌّ حافظ 
[١٠](خ‏ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
5 (الْأسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) أبو عبد الرحمن الشاميّ» نزيل بغدادء لقبه شاذان» 
ثقدةّ [1] (تم١)‏ (ع تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة») 5ه/6607١.‏ 
(زْمَيْرُ) بن معاوية بن خديج الْجَعفيَ أدى حسكية الكوفيّ» نزيل 
الجرونة فاه ثبت [] (ت؟5 أو” أو14١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 
ش [تنبيه]: ا وزهير بن معاوية كلاهما عن هشام بن 
عروة لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


- 


)585( بَاثُ د تخريم كَثْلٍ الكَافِرِ بعد أن َال : ١لا لَه إِلّا لل»  حديث رقم‎  )47( 


عسعس بن سلامة يقول لأفهان: سأحدثكم ببيت من شعر» فتعجبواء فقال 
[من الطويل]: 
إن تَْجُ مِنْهَا تَنْجُّ مِنْ ذِي عَْظِيمَةٍ وَإِلَا مَإِنّي لا إِحَالْكَ مَاضِيَا 

أي إن تنج من مسألة القبرء فأخذ القوم يبكون بكاءً ما رأيتهم بَكوا من 
شيء نما يكوا يومغلة: التي" : 

(رَمَنَ فِثَنَةِ ابن ار أي أيام حربه مع بني أميّة» وهي قصّة مشهورة» 
وذلك أن ابن الزبير حين مات معاوية ذَبْهِ امتنع من البيعة ليزيد بن معاوية» 
وأَصَرَّ على ذلك حتى أغرى يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة بالمدينة» فكانت 
زقعة الكرف م اوه الجيش إلى مكة» فمات أميرهم سا بن عقبة» وقام 
بأمر الجيش الشاميّ حُصَّين بن ثُمَيره فحصر ابن الزبير بمكة؛ ورَمّوا الكعبة 
ِالْمَنْجَدِيقَ حتى احتَرَقَتء ففجأهم الخبر بموت يزيد بن معاوية» فرجعوا إلى 
الشام» وقام ابن الزبير في بناء الكعبة» ثم دعا إلى نفسه». فبويع بالخلافة, 
وأطاعه أهل الحجازء ومصرء والعراق» وحُراسانء وكثير من أهل الشامء ثم 
غَلَب مروان على الشامء وقَمَلَ الضحاك بن قيس الأمير من قبل ابن الزبير يمَرْج 
راهط؛» ومضى مروان إلى مصر»ء وغَُلب عليهاء وذللك كلذ فى سبق أربع 
وستين» وكَمّل بناء الكعبة في سنة خمسء» ثم مات مروان في سنة خمس 
وستين» وقام عبد الملك بن مروان مَقَامه وغَلَّبِ المختار بن أبي عُبيد على 
الكوفة» فَمَّرّ منه من كان من قبل ابن الزبير» وكان محمد بن علي بن أبي 
طالب المعروف بابن الحنفية» وعبد الله بن عباس مقيمين بمكة؛ منذ قُيِل 
الحسين» فدعاهما ابن الزبير إلى البيعة له» فامتنعاء وقالا: لا نبايع حتى 
يجتمع الناس على خليفة» وتبعهما جماعة على ذلك» فشَّدد عليهم ابن الزبير» 
وحَصّرهمء فبلغ المختارء فجهز إليهم جيشاًء فأخرجوهماء واستأذنوهما في 
قتال ابن الزبير» فامتنعاء وخرجا إلى الطائف» فأقاما بها حتى مات ابن عباس 
سنة ثمان وستين» ورحل ابن الحنفية بعده إلى جهة رَضُوَّى جبل بينبع» فأقام 
هناك» ثم أراد دخول الشام» فتوجه إلى نحو أيلة» فمات في آخر سنة ثلاث» 


.5١؟/5 «الإصابة»‎ )١( 


(5) - بَابٌ تَحْرِيم الرَّبِيبَة» و الْمَدْأَةٍ حديث رقم [للنارة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]"084[‏ (وَحَدَتَنَا محمد بْنْ رَمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُء عَنْ 


0-3 َه 


زب بن أبي خيبب» أن مهد مَحَمّدَ ب ْنَ شِهَابٍ كَتَبٌ يَذْكُرُ أن عَرْوَةَ دنه ؛ أن ريتك 
نت أبي سَلَمَة ختكئه؛ أن أ حَبِيبَةٌ زوج النّبِي كل حَدَنَنْهَاء أنّهَا قَالَتْ 


200 


وول اف لله عله : يا رَسُول الل انكخ أَحْتِي عَرَّة فَقَالَ رَسُولُ الم عله : «أَتَجِبينَ 
ذَلِكِ؟» فَقَالَتٌ: نَعَمْ يَا َسُولَ الو» ؛ لَسْتْ لَك يمُخْلِيَة وَأَحَب مَنْ شرِكَنِي في 


خَيْرِ أَحْتِيء كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَإِنَّ ذا يك لا يَجِلُ لي». كال : َقُلْتُ: يا 


و 


رَسُوَلَ الله فَإِنَا تَتَحَدّث أنك ُرِيدُ أَنْ 5 در بنتَ أ سَلَمَةَ قَالَّ: (بنتَ أبى 


سَلَمَةَ؟' قَالَتْ: نَعَمْء قَالَ رسُولُ الله 46: دلو أَنهَا َم َكنْ دبي في 
حجْرِي» مَا حَلّتْ لي» إلا ابه أخي ء نَ الوضَاعو رصعي وأا سمه" ُوَية. 
لا تَعْرِضْنَ عَلَيَ بناتكُنَ ولا أَحَوَاتِكُنَّ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: أن ميكبن 5 بْنَّ شِهَابٍ كُتَبَ إلخ) هو الزهريّ» يعني يعنى أن الزهريّ 
كتب إلى يزيك د ان سي ع نينا الحديث. 

وقوله: (دُرَةَ بنْتَ أبي سَلَمَة) قال القرطبي كُدَنْهُ: الصحيح في هذا الاسم 
بضم الدال المهملة» ووقع في بعض الروايات «ذرّة» بفتح الذال المعجمة» 
وكأنه وهم. انتهى ". 1 

وقوله: (إِنْهَا ابْنَة َنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) قال القرطبي كَدُمْة 4: هذا حجة على 
أن لبن الفحل يحرم كما تقدّم. 

وقوله: (فلَا نَعرِضْنَ عَلَيَ بََاتِكُنَّ وَلَا أَحَوَاتِكُنَ بلفظ الجمع» وإن كانتا 
العيء» ردعاً ورا أن يعود له أحد بمثل ذلك» ولذلك يَحْسَن من المنكر على 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: بنت أم سلمة». ١‏ (5؟) وفي نسخة: «وأباها أيا سلمة». 


زفر4 «المفهم) 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
المرأة مثلاً المكلّمة لرجل واحد أن يقول: أتكلّمين الرجال يا لَكعاء؟2 . 
والحديث متَفقٌ عليه؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...١( 31‏ (وَحَدَئَبوِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَبْبٍ بْنِ اللَيْثِ حَدَئني أبي» 


2 


0000" هبر مو - أ ع 10 


عَنْ جَدي, حَدئي عُقَيْلُ : ب خا( وا عبد بن تند خبرني يعقوب ب بن 
بْرَاعِيمَ الزْهْرِيُ » حَدَ حَدَثنَا مُحَمَد بْنْ عب الله بن مُسْلِم ؛ كلاهُمًا عن الزْهْرِي » ساد 
ابْنِ بي حَبِيبٍ» نَحْوَ بيه وَل ب أحَد مِنْهُمْ في حَدِبِه عَرَةه غَيْرُ يزيد 


رجال هذا الحديث : ثمانية : 
١‏ (حَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بْنُ شَعَيْبٍ بْنٍ اللَّيْثِ) أبو عبد الله المصريّ» ثقةٌ [11] 
متم ؟) (م د س) 0 «الإيمان» 1/55 5. 
 "‏ (أبُوم شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم؛ أبو عبد الملك 
المصري» 2 ثقة نبيل فقي من كبار ]٠١[‏ (ت )١194‏ (م د س) تقدم في 
«الإؤيمان» 7/5 .7١١‏ 
(جَلَّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهمء أبو الحارث 
المصري الإمام الحجة المجتهد الشهير [7] (ت75١1)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج7١‏ ص7 .4١‏ 
؛: ‏ (عَقَيْلُ : بْنُ خَالِدِ) الأموي مولاهم. أبو خالد الأيلئ» سكن المدينة» 
ثم الشام» ثم مصر [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177”/84. 
© (عبَدٌ بْنْ حَمَيّدِ) بن نصرء لكيه لقي ثقةٌ حافظ ]١١[‏ 
(ت5:94؟7) (خحت م ت) تقد تقدم في «الإيمان» /ا/71١.‏ 
١‏ - (يَعْقُو يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الزّمْرِيُ) أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ 
فاضلٌء من صغار [9] (ت8١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 


)2غ( «المفهم» 7/5 


)*090( بَابُ قَوْلِه يكلِه: «لَا نُحَرّمْ الْمَضَّةُ وَالْمَضَّمَانِا - حديث رقم‎  )0( 
ل ببست ب بي م 010 د‎ 


ع ساد رمعم مه 


٠‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبّْدِ الله بْنِ مُسَلِم) بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
المدنيئ ابن أخي الزهريّ الإمام؛ ضدوق له أوهامٌ [7] (ت؟157١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» 51/ 07". 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن عبد الله بن مسلمء عن الزهري ساقها أبو 
عوانة كْلَنْهُ ف «مسنده) 8/ ١١‏ فقال: 

وحدّئنا محمد بن يحيى» قثنا('' يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قثنا ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه»ء قال: أنبأني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة 
أخبرته» أن أم حبيبة زوج النبي كَل أخبرتها أنها قالت لرسول الله ككلهِ: يا رسول الله 
الْكحْ أختي ابنة أبي سفيان» فقال: «أوَ تحبين ذلكِ؟2 قالت: نعم يا رسول الله 
لست لك بمخلية» وأَحَبُ من شّركني في خير أختي» فقال رسول الله كلِ: «فإن 
ذلك لا يحل لي»؛ قالت: قلت: يا رسول الله» فإنا نُحَدَّث أنك تريد أن تنكح ذرّة 
بنت أبي سلمة» قال: «بنت أبي سلمة؟» قالت: نعم» قال رسول الله يكهِ: «لو أنها 
لم تكن ربيبتي في حجريء ما حلت ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة» أرضعتني 
وأباها ثويبةٌ» فلا تَعْرِضْنَ علي بناتكن» ولا أخواتكنٌ». انتهى. 

وأما رواية عَقيل» عن الزهري» فلم أر من ساقهاء فلينظر»ء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْحَكمَ ما انتلتث وما يَفِيقٍ إلا لله عل يكت وإ أيث». 


 )5(‏ (بَابُ قَوْلِهِ بكله: «لا تُحَرّمْ الْمَصَّةُ وَالْمَضَّنَان) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدئْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )١450( ]"5٠[‏ (حَدَئَني رُمَيْرُ بن حَؤْبء حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ 


م سا هوت عراس عمو وممع وو 


َه ه مه 0 0 7 000 
(ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيْرء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل (ح) وَحَدَئْنَا سويد بن 
0 2 ص" 


. «قثنا» فى الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»» فتنبه‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
١.‏ جل 77777 77+ 9ا7+7+7+<+<7تتبت0ت0تاب بي 


سَعِي3ٍ حَدَئَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كلَاهُمًا عَنْ أَيُوبَء عَنْ ا ٠‏ عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ الرُبَيْرِ عَنْ عَائِسَةً ٠‏ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يله - وَقَالَ سُوَيْدٌ 
وَزْمَيْرٌ -: إِنَّ النِيَ يكل قَالَ: «لا تُحَرّمْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّنَانِه). 
0 هذا الاسناد: تسعة: 
- (زْهَيْرُ بن حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

1 -(إِسْمَاعِيل بن ]: رايم ابن عَليَّة الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصري» 
000 [4](ت198١)‏ (ع) تق تقدم في «المقدمة») 7/7. 

ع - (مُحمُّ بن عبد الل بن تُمَيْر) تق تقدّم قبل باب. 

؛ - (سويد بْنْ سَعِيدِ) الحدثاني» تقدّم في الباب الماضي . 

0 (معتَمرُ رَ بن 1 يمَانَ) بن طرّخان التيميّ» أبو محمد البصري. نف من 
كبار [49] ا وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ا : 

1 - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّحْتياني؛ أبوبكر البصرئ» ثقةٌ ثبِتٌ حجةٌ 
ل في اشرح المقدّمة) جا ص05١”7.‏ 

- (1ك إلى لا انمد ل د ا ن أبي مليكة زهير بن عبد الله 
التيميّ المكيّء ف ثقة فقية [*] (ت7ا١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/54. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ لد َبْرِ) بن الْعَوَام القرشئ الأسديئء أبو بكرهء أو أبو 

حُبيب الصحابيّ ابن الصحابئ وإناء ٠‏ قل في ذي الحجة سمنة (00 (ع) تقدم في 
«الطهارة») .5١٠١ /١5‏ 

٠‏ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا ويينا» تقذمت قبل باحتة»: 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة أسانيد فرق 
بينها بالتحويل. 

؟ ‏ (ومنها): رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: زهير»ء وسّويدء 
فالأول ما أخرج له الترمذيء والثاني تفرّد به هو والترمذي. 

' - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَّء وصحابيّ عن صحابيّة هي 
خالته . 


)9090( بَابُ قَولِهِ يكله: «لَا تَحَرّمُ الْمَصَّهُ وَالْمَضَّمَانا  حديث رقم‎  )0( 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ عَائِسَةً) حِيْنا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يه) وقوله: (وَكَالَ سُوَيْدٌ 
وَرَهَية) أشان به إلى أن فيه شويد» زهي الفا ابق تمي ققالا:<وإن 
النبيّ كله بدل قوله: «قال رسول الله كلها ومثل هذا الاختلاف» وإن كان لا 
يضرٌ؛ لعدم اختلاف الغرض منه» إلا أنه وقع فيه اختلاف بين العلماءء قال في 
«التقريب» وشرحه «التدريب»: قال الشيخ ابن الصلاح كُدنْهُ: الظاهر أنه لا 
يجوز تغبير قال النبيّ كلل» إلى «قال رسول الله يلا ولا عكسهء وإن جازت 
الرواية بالمعنى» وكان أحمد بن حنبل كله إذا كان في الكتاب «عن النبن يكلا 
وقال المحدث: «رسول الله؛ ضَرَّبَ» وكَتّبّ «رسول الها وعللن ابن الصلاح 
ذلك بقوله: لاختلافه» أي اختلاف معنى النبئّ والرسول؛ لأن الرسول من 
أوحي إليه للتبليغ» والنبيَّ من أوحي إليه للعمل فقطء قال النوويّ: والصواب - 
والله أعلم - جوازه؛ لأنه وإن اختلف معناه في الأصلء لا يختلف به هنا 
معئّى؛ إذ المقصود نسبة القول لقائله» وذلك حاصل بكل من اللفظين» قال: 
وهو مذهب أحمد بن حنبل» كما سأله ابنه صالح عنهء فقال: أرجو أن لا 
يكون به بأس» وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظء دون اللزوم. 
ومذهب حماد بن سلمة» والخطيب. 

وبعضهم اسكدل للمنع بحديث البراء بن عازب "ها في الدعاء عند 
النوه”"2» وفيه: «ونبيّك الذي أرسلت»» فأعاده على النبيّ كلو فقال: 
«ورسولك الذي أرسلت»» فقال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت». 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب وها قال: قال 
النب َل: «إذا أتيت مضجعكء فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك؛ رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلتء فإن مِتّ من ليلتك فأنت على الفطرة» 
واجعلهن آخر ما تتكلم به»» قال: فرددتها على النبيّ يللذء فلما بلغت: «اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولكء قال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت»» انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صخيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حر ابيب بسببجبجببتبتب 7777 220 


قال العراقيئ: ولا دليل فيه؛ لأن ألفاظ الأذكار توفيقية» وربما كان في 
اللفظ سِرٌ لا يحصل بغيره» ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحدء 
قال: وام قاله النوويّ» وكذا قال البلقينيّ» وقال البدر بن جماعة: لو 
قيل: يجوز : تغيير «النبيّ) إلى «الرسول». ولا يجوز -عكسة لما تكله لأن في 
«الرسول» معنى زائدا على «النيك 6ن لني 

(قَالَ: ١لا‏ نُحَرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ») «المصّة) بفتح الميم» وتشديد الصاد 
المهملة: المرة : من مص يَمْمن يقال: قصضتة يكسر الصاده فض من باب 
تَعِبَ ومَصَصَئه مس من باب قتل : شَرِيته ا فقا كامتصصته» أفاده 
الميجد 0 


وفي رواية: ١لا‏ تُحَرّم الإملاجة. والإملاجتان»» وفي رواية: قال: 
يا نبي الله» هل نُحَرّم الرضعة الواحدة؟؟ قال: «لا». وفي رواية عائشة الآتية 
في. الباب: التالي: "قالت* كآن فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يُحَرّمنء ثم نُسِحُن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كله وهنّ فيما يُقرأ من 
القرآن». أما الإملاجة. فيكسر الهمزة. والجيم المخففة» وهي المكنة ا تيقال: 
مَلَجّ الصبئٌ أمه. وأملجته” . 


وقد أخذ بهذا الحديث داود الظاهري كأنة. فقال: أقل ما يُحرّم ثلاث 
رضعاتء ولا تحرم الرضعة» ولا الرضعتان» وهو تمسّك بدليل الخطاب» 
وذهب الشافعيٌ كله إلى أن أقل ما يقع به التحريم خمس رضعات» أخذاً 
بحديث عائشة وِقا الآتي في الباب التالي» وذهب الجمهور إلى أن الرضعة 
الواحدة تُحرّم؛ تمسّكاً بظاهر قوله تعالى: طرَْببَنُكْمْ ال أرَصَعْتَكُ4 الآية 
[النساء: 77]ء وسيأتي تحقيق الخخللاف» مع تخريج ما ذهب إليه الشافعيٌ في 


الباب التالي ‏ إن شاء الله الل - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


000( «التقريب مع شرحه التدريب» 117١/7‏ 177. 
(؟) راجع: «القاموس المحيط» .81١8/7‏ (9) «شرح النووي» 71/٠١‏ -78. 


)*090( بَابُ قَوْلِهِ يكلِه: «لا نُحَرّمُ الْمَضَّةُ وَالْمَضّئَانِا - حديث رقم‎  )0( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ا هذا من أفراد المصتف كألْهُ. 
[تنبيه]: هذا الحديث رواه عبد الله بن الزبير» عن النبئ يكلنو'؟. كما رواه 

هنا عن عائشة وّاء عن النبيّ له قال البغويّ كلنْهُ فى «شرح السنئة» - 

إخراجه من حديث عبد الله بن الزبير» عن النبي كَلِهِ - ما نضّه: هكذا روى 

بعضهم هذا الحديث» ورواه عبد الله بن أبى مليكة» عن عبد الله بن الزبير»ء عن 

عائشة» عن النبئ عله وهو الصحيح . انتهى7") 
وقال ابن حبّان كآنه في «صحيحه» :5١/٠١‏ قال أبو حاتم: لست أنكر 

ان يكون ابن الزبير سَمِع هذا الخبر عن النبيٌ 2 فمرة أدى ما سمع » وأخرى 

روى عنهاء وهذا شيء مستفيض في الصحابة» قل يسيع أحدهم الشيء عن 
النبئ كَل ثم يسمعه بعد عمّن هو أجل عنده تحطرأء وأعظم لديه قدراًء عن 
النبيّ عَكلة ‏ فمرةً يؤدي ما سمع » وتارة يروي عن ذلك الأجل» ولا تكون روايته 
عمن فوقه | لذلك الشيء ال علي بطلان سماع ذلك لك هذا كم ابن 
ا فأدّى 0 ا ل عه ليه لل قر 
عنده. انتهى . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)١500( ]"59٠0/5[‏ ولأبو داود) في «النكاح» 
(207»). ولدالترمذي) في «الرضاع» »)١١15١(‏ و(النسائت) في «النكاح» (5/ 


)١(‏ ورواه ابن حبّان وغيره من طريق محمد بن ديئنار الطاحيّ» عن مشا بن عروةء عن 
أبيه؛ عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير» قال: قال رسول الله كهِ: «لا تُحَرّم 
المصة» ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». 
فإدخال الزبير في السند مما تفرّد به الطاحئء ولم يتابعه عليه أحدء قال 
الترمذي كبَنه: وروى محمد بن ديئنار» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير» 

عن التبق كلء وهو غير محفوظء والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي 
مُليكة» عن عبد الله بن الزبير»ء عن عائشة» عن النبيّ ك. انتهى 

(0) (اشرح السنة) 7/9 .8١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جزيين للخ7ب7بخب77 7ت 7د92 8 7 + << <”<ب7تبت<7 77 7 0007070 


,)١95١( و«الكبرى» 798/90 و98١) و(ابن ماجه) في «النكاح)‎ ) ١١ 
وه4 - 95 و6١75 و581). و(الدارميّ) في‎ ١/5( و(أحمد) في (مسنئله)‎ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5778)» و(أبو عوانة) في‎ .4)١557/15( «سئنه)‎ 
و(أبو نعيم) فى الاك سيدة 7/5 )2 و(ابن راهويه) في‎ »)١١57/7( (مسنده»‎ 
و(سعيد بن منصور)‎ »)١84/١( «مسنده» (5/ لاا و(ابن الجعد) في «مسئده»‎ 
و(الضياء) في‎ 2)١77/١( في «سئنه» (١//ا71)» و(ابن البخاروة) فى «المنتقى»‎ 
و(البيهقيّ) في‎ 02١1/7/5 «المختارة» (3737/9)» و(الدارقطنئت) 0 «سئنه»‎ 
«الكبرى» (لا/ 505 5ه:) و«المعرفة» 11/5 . وبقيّة مباحث الحديث تأتي‎ 
في الباب التالي - إن شاء الله تعالى  والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع‎ 
والماتنا:‎ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)١11051( "6413[‏ - (حَدَنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ 3 
إِبْرَاِيمَ آم عَم عَنْ الْمُعْتَمِرٍ ؛ وَاللّفْظُ لِيَحْبَى أخْبَرَنا الْمَعْتَمِدٌ بن سْلَيْمَانَ عَنْ 
يوب بُحَدتُ عَنْ أبي الْخَلِيل؛ ؛عَنْ عبد الله بْنٍ الْحَارِثِ عَنْ أمّ الْمَضْلِء قَالَتْ : 
دَخَلَ عرَابيٌ عَلَى ني الله ككل وَهُوَ في بَبتِي» َقَالَ : يا تبي اللو إني كَانَثْ لبي 
امْرَأَةٌ مَتَوَوَجْتُ عَلَيْهَا أخرئة فرعقت أي الأولّى أنهَا ضعت امرَأنِي 
الخرتى رفقة أو رَضْعََيْنِء فَقَالَ َب الله يكله: «لا تُحَرّم الْإمْلَاجَةٌ 
وَالِإمْكَاجَمَانِ)” “قال عمدو في رِوَابَتِهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ بْنِ تَؤفل). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

١‏ (يَحبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 

ا عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

* - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفى نسخة: «ولا الإملاجتان». 


)*641( بَابُ قَوْلِهِ يكل: «لا تُحَرّمْ الْمَصَُّ وَالْمَصّنَانِا - حديث رقم‎  )5( 

؛ ‏ (أبُو الْخَيِيلٍ) صالح بن أبي مريم الصُبَعيَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ 
["]. 

رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» ومجاهدء وأبي علقمة الهاشميّء 
وإياس بن حرملة» وقيل: حرملة بن إياس» ومسلم بن يسار» وغيرهم» وأرسل 
عن أبي قتادة» وأبي موسى» وأبي سعيدء وسفينة مولى رسول الله كَْ. 

وروى عنه عطاء بن أبي رباح» وهو أكبر منهء ومجاهدء وهو من 
شيوخهء وقتادة» وعثمان الْبَتّنَءُ وأبو الزبير» ومنصور بن المعتمرء وأيوب 
السّختيانيَ» وعبد الله بن رك وغيرهم . 

قال اين شعين» وأبو اود والشيافة «“اثقة «:وذكزة ابن تيان فى 
«الثقات». وأغرب ابن عبد البرٌ في «التمهيد», فقال: لا يُحتجٌ به. ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 
)١55١(‏ وكرّره خمس مرّات» و(555١)‏ وأعاده بعد و(67:7١).,‏ و(057١))‏ 
و(١1١81؟5).‏ 


ه (عبد الله بْنْ الحَارِثْ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المظلب 


ل 


م 6 


الهاشمئ» أبو محمد المدني» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه وجدّه صحبة» ثقة 
[1] (ت44) وقيل: (84) (ع) تقدم في «الإيمان» 017/07. 

5 َُ الْمَصْلِ) لبابة بنت الحارث بن حَرْن الهلاليّة» زوج العبّاس بن 
عبد المطّلب» وأخت ميمونة» أم المؤمنين» ماتت بعد العبّاس في خلافة 
عثمان وين (ع) تقدم في «الصلاة» .1١178/795‏ 

والباقيان ذكرا 5 و«أيوب» هو: السختيانيٌ. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه ومنهم» كما مر بيانه غير مرة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيوخهء وأم الفضل. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض . 


1 البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جزينر لسسسسخخ لطت 


ع الحديث : 
عَنْ أهُ م الْقَضْلِ) لبابة بنت الحارث ومَ#تاء أنها (كَالَتْ: دَحَلَ أَعْرَابِيٌ) بفتح 

0 واعيد. الأعراياة وهو من يسكن البادية من العرب» قال الفيّومي ككأله: 
وأما الأعراب بالفتح» ٠‏ فأهل البدو من العرب» الواحد أغرابيٌ بالفتح أيضاًء 
وهو الذي يكون صاحب 5 وارتياد للكلاء وزاد الأزهري». فقال: سواءٌ 
كان من العرب» أو من مواليهم. فمن نزل البادية» وجاور البادين» وطَعَن 
بظعْنهم» فهم ماتيا ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن الْمُدُنْء والقرى 
العربية» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبّء وإن لم يكونوا قُصَحاءء 
ويقال: سُمُوا عرّباً؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسَمّى الْعَرّبات» ويقال: العرب 
العاربة هم الذين تكلموا بلسان يَعْرْبِ بن َخطان» وهو اللسان القديم» والعرب 
المستغربة هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما الصلاة 
والسلام - وهي لغات الحجازء وما والاها. انتهى7 . 

وقال صاحب «التنبيه» لا أعرف هذا الأعرابيّ» ولا امرأتيه» غير أن في 
لاصحبيح مسلم» بعد هذا - يعني الرواية التالية ‏ ما يُرشد إلى أنه من بني عامر بن 
صعصعة . ا 

(عَلَى نبي اللو يق) متعلق بادَحَلَا (وَهُوَ في بَيْتي) جملة في محل نصب 
على الحال (ثَقَالَ) ذلك الأعرابي (يَا نبي اللى إِنّي كَانَتْ 8 امرَ ةق فَتَرَوَجْتُ 
عَلَيّهَا) امرأةً (أخْرّى. فَرَعَمَتْ امرَأَني الأولى أنْهَا أَرْضَعَت امُرأنتي الْحُدْتَى) بِضمٌ 
الحاء» وسكون الدال المهملتين» مقصوراً: تأنيث الأحدث» أي: الجديدة 

رَضِعَةً) ضعَة) المرة الواحدة من الرضاع؛ من رضع الصبيّء من باب تَعِبَء 
وضرب ومع وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أول «كتاب الرّضَاع». (أَو 
رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نبي ع الل عَكِنهِ : دلا تحَدمُ تَحَرّمُ الْإمْلَاجَةٌ وَالِإامْكَاجَتَانِ») وفي نسخة: 
«ولا الإملاجتان», انر سو لف وهي المَضَنة): قآل ابن الأثر. 6له: 
الْمَلْحِ: الْمَضَءْ والْمَلح ‏ , بفتح الميم» وكسرهاء وبالحاء المهملة : الرّضْعء 


.5٠0٠/'7 «المصباح المنير»‎ )١( 
راجع: «تنبيه المعلم» ص ”44 ه‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج الث ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


عاش إلى سنة ثمانين أو بعد ذلك», وعند الواقديّ: أنه مات بالمدينة سنة 


إحدى وثمانين» ورّعمت الكيسانية أنه حي لم ممع وانة المهدئ. وأنه لا 
يموت حتى يملك الأرض» في خُرّافات لهم كثيرة» ليس هذا موضعهاء ذكر 
هذا كله في «الفتح»0©. 

(فَقَالَ) ندب َيه (اجْمَعْ لِي ثَمَراً) بفتحتين: جماعة الرجال من ثلاثة 
إلى عشرة» وقيل: إلى سبعةء ولا يقال: نفرٌ فيما زاد على العشرة» قاله 
الفيَومي"'"". (مِنْ إِخْوَانِك) الظاهر أنه أراد بالإخوان ما يعم النسب والدين» 
كما قال تعالى: لإنا اموي بوه الآية (حَنّى حَدَكَهُمْ) بالنصب ب«أن» 
مضمرة بعد «حتى22 كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدلَ (حَنَّى) مَكَذَا إِضْمَار «أنْ» حَثمْ هلجد حَتَى تسر ذَا حَرَن» 

ومعنى ل هنا التعليل» » بمعنى (كياء أي كي أدهي كر تعالى : 
لاعلا يَالْونَ يكنيلوتكم حَقٌّ 1 الآية [البقرة: 0]1١7‏ وقوله: ِهُمْ ألَدينَ يمُولنَ لا 
تفقوأ عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله ع كدر اً» الآية”"' [المنافقون: /0] (فَبَعَنتَ) 
عسعسل سول ]| ِلَنْهِمْ) أئ إلى إخوانه. قال ا «التنبيه»): لا أعرف هذا 
الرسول. انتهى”'“. (فَلَما اجُتَمَعُوا جَاء جُنْدَبٌ) ذاه (وَعَلَيْهِ بُرُْْ) جملةٌ في 
محل نصب 8 الحال» و«الْبَوْنْسُ) - بضم الباءء وسكون الراءء ع الوه 
قال ابن الدقيوة هو كل ثوب رأسه منه» مُْتَزِقٌ به» درَاعَةٌ كان» أو 0 أو 
مِمْطرةء أو غيرهاء وقال الجوهريّ: هو قَلَنْسُوَةٌ طويلةٌ كان النْسَاك يَلبِسُونها في 
صدر الإسلام» وهو من الْبِرْسٍِ ‏ بكسر الباء ‏ القطن» والنون زائدة» وقيل: إنه 
غير عربيّ. انتهى 

وقوله: (أَصْفَدُ) ضقة لز نتنه أوالعفر 4 لون دوق الخدرة والاصف : 


.)575750( «كتاب التفسير» «سورة التوبة» رقم الحديث‎ ١18 - ١0//8 «الفتح»‎ )١( 
.51١1//7 زهفق «المصباح المنير)‎ 

(9) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .١1786/١‏ 

(5) ١تنبيه‏ المعلم) ص”537”. (6) «النهاية» ١/؟7١.‏ 


)091( بَابُ قَوْلِه وله : دلا نْحَرُمْ الْمَضَّةُ وَالْمَضّعَانِ) - حديث رقم‎  )0( 


يقال: مَلَج الصبيّ أمه لياف وكلعيا لتلفياك إذا وضتفاة والفلضة ”الم 
والإملاجة: المرّة 0 من أملجئه أمه: أي أرضعتهء يعني أن المصّة 
والمصّتين لا يَحرّمان ما يحرمه الرضاع الكامل. انتهى كلام ابن الأثير ببعض 
1 

وقال الفيوميٌ كانه : مَلْجَ الصبيٌ أمّه ملعا من ياب قتل » ومَلِجحَ يَمْلَحْ 
من 0 لغة: رَضعهاء ويتعذدى بالجمرة ؛ فيقال: أملجئه أمه والمرة من 


الثلاثي: م ملجة» ومن الرباعيٌ إملاجةٌ 0 الإكرامة» والإخراجة» ونحوه. 
00 
انتهى 2 . 


وقوله: (قَالَ عَمْرُو) يعني الناقد شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبّدِ الله بْنِ 
الْحَارِثِ بْن نَؤَْل) يعني أنه زاد ذكر اسم جدّهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل وا هذا من أفراد المصتف ككلله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5911/0” و97ه” و7097 و5095 و090١‏ 
و095"] .)١55١(‏ و(النسائئ) فى «النكاح» (5/ )٠٠١‏ و«الكبرى» (2)5919/7 
و(ابن ماجه) في «النكاح» .)١94٠:(‏ و(أحمد) في المسنده) (5/ #94" و١5‏ 2073 
و(ابن راهويه) في ا(مسنده» (59/5)» و(الدارمي) في «سنئه») (7//ا06١)»‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (4779)» و(أبو عوانة) في «مسنده) 1١5/4(‏ و17١١‏ 
و4١١)»‏ و(أبو نعيم) فى «(مستخرجها »)١١5/5(‏ و(الدارقطنت) فى «سننه» (54/ 
» و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)598/١7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 
06 ) و«الصغرى» (6:094/5) و«المعرفة» (/87).» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 


000( راجع : «النهاية» 87/5" 7"605, (١‏ «المصباح المنير» "/ لالاة ‏ 61/4. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 53‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعٌِ حَدَنَنَا مُعَاذْ (ح) وَحَدَثَنا 

ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَكَنَا مُعَادْ بْنُ يشام حَدَنِّي أبي. عَنْ قَتَادَة» عَنْ 

صَالِح : بْنِ أبي مَرْيَمَ 0 الْخَلِيل؛ عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارثٍ عَنْ م الْمَضْلِء أَنَّ 

رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَّعْصَّعَةٌ قَالَ: : يَا نَبِيَ اللو هَل : تَحَرّمٌ الرَّضعَة عَةّ الْوَاحِدَةُ؟ 
قَالّ: «لا). 


رجال هذا الاسناد: نسعة: 


]1١[ أب عَسَّانَ الْمِسْمَّعِيٌ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.١717/8 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )3572١تر(‎ 


2 


١‏ - (ابن بن الْمُكنّى) هو: محمدء أبو موسى العنّزي» المعروف بالرّين 
البصري. ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (رت507) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 7. 
؟. (ابِنُ يَشَّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصري» 3-0 
حافظ [0 ١‏ (ت07) (ع( تقدم في «المقدمة» 7/7. 
4 (مْمَادُ بْنْ هشام) الدستوائي البصري. نون ريما وهم [41] 
رت١٠٠6)‏ ع0 تقدم ف فى «الإيّمان» 0000 
ه ‏ (أَبُوهُ) هشام ؛ بن أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [1] (ت154١)‏ (ع) تقدم في ٠‏ «الإيمان» 17 . 
5 - (قَتَاد) بن دعامة» تقدّم قبل باب. 
والباقون ذُكروا قبله» و«معاذ؛ في السند الأول» هو معاذ بن هشام في 
الثاني . 
وقوله: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَّعَةً) يَحْتَمل أن يكون هو 
الأعرابيّ المذكور 0 ويشتمل | أن يكون غيره» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (مَلُ تَحَرّمُ تحَرّمٌ الرَّضْعَة ة الْوَاحِدَةُ) «الرّضْعة» تقدّم أنها المرة من 
الرضاعء والرّضاعء والأضاءة بكسر الراء فيهماء وفتحهاء يقال: رضع الصبيّ 
بفتح الضاد» وكسرهاء لغتان» ورَضْعَ بضم الضا: ذا كان ليما فهو راضع» 
وجمعه رْضعٌء ومنه قول سلمة بن الأكوع طيلث : 


)*0954  0917( بَابُ قَوْلِهِ يلِ: «لا تُحَرّمُ الْمَضَّةُ وَالْمَضّتَانِا  حديث رقم‎  )0( 
لللتتتتتت تبت بوم له‎ 
ذْمَاوَاَنَاائِ ن ٌالأفوّع وَالْيَوْمُيومٌالرُضصَع‎ 

جمع راضع» كشاهد وشُهّدِ: أي خذ الرمية منيء واليوم يوم هلاك 
اللئام”"" . 

والحديث من أفراد المصنّفء. وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[9ه"]  )...(‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر. 
الْحَارِثِء أَنَّ أمّ الْمَضْلِ حَدَنَتْء أنّ نَبِيَ الله يله كَالَّ: دلا تُحَرْمُ الجَضْعَةٌ أو 
الرَضْعَنَانِء أو الْمَصَّةُ أو الْمَصَّنَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 


ص 


و دام عمو 2 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) بن الْمَرَافصة الْعبدي» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
حافظ [4] (ت8١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1//١‏ 1 

٠‏ (سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَة) مهْران» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0 20 


 )...( ]"9[‏ (وَحَدَكَناه أبُو بكر بْنُ آبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ» 


- سه موسي ه 000 - 5 0 - ع مه امم َم ماسم 3 0 
جميعاً عَنْ عَبْدَةَ بْن سُلَيْمَانَ عن ابن أبى عَرُوبَةٌ بهذا الاسْتادِء أما إِسْحَاق فقَال 

مومه هوه م6 1 0 2 3 2 - 2 3 03 ا 0 

كروايَة ابن بشر: «أو المَضْعَتَان» أو المصتان»), وَأمَا ابن أبى شيية » فقال: 
ل 2-0-7 ع 7و 5 -. 


«وَالرّضْعَتَانِء وَالمَصّتَانِ)). 


.770 راجع: «المفهم» 5/ *“8»ء و«النهاية» ؟/‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (مَبْدَةَ بْنُ سُلَّيْمًا سلما الكلابيئ» يقال: اسمه عبد الرحمن» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقة ثبتٌّ» من صغار [4] (ت1487) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
اطرارة 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية إسحاق» وهو ابن راهويه»ء عن عبدة بن سليمان» عن 
سعيد بن أبي عروبة» ساقها ابن راهويه فى «مسنده» 5/8/0 فقال: 

-)١١61١(‏ أخبرنا عبدة بن لبا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارثء عن أم الفضل» عن رسول الله يكل 
قال: «لا تُحَرّم الرّضْعةء أو الرضعتانء أو المصةء أو المصتان». انتهى. 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي 
عروبة ساقها ابن أبي شيبة كُأَنْهُ فى «مصئّفه» *//0417 فقال: 

(01070) - حدّثنا 5-6 عن ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى 
الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم لفقل قالت: قال رسول الله كله : 
١لا‏ تُحَرُم الرضعة» والرضعتان» والمصة. والمصتان». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْة المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[96ه"]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا | بْنْ أبي عُمَرَء حَدَكَنَا بشْرُ 1 بْنْ السَّرِيٌ. حَدّ َلك 
حَمَادُ بن صَلمَة عَنْ قَتَادة عَنْ أبي الْخَِيلٍ؛ عند لدبي لخي مزق 

عَنْ أم الْمَضْلِء عَن الب يل كَالَ: «لا تُحَرْمْ الْانْلَاجَةٌ وَالْامْلَاجََانِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدَنِيَ» تقدّم قرياً. 

١‏ - (بشرٌ بْنْ السَّرِيٌ) أبو عمرو الأفوه البصريّ» سكن مكةء ثقةٌ متقنٌ 
واعداء له فيه برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب [4] (ته أو95١)‏ 8 تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١71١‏ 


)8091( بَابُ التّخرِيم بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتِ - حديث رقم‎  )5( 


*“(حَمَادٌُ بْقُّ سَّلَّمَةُ) بن دينارء أبو سلمة البصرئء ثقةٌ عابدء أثبت الناس في 
ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [4] (ت717١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد تقدم البحث فيه قريباًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


10 وس ع مو م كع كوم 452 يكم 
زكةقه"”"] (...) - (حدئني أحمد بن سعِيدٍ الدَارِمِئٌ ‏ حدثنا حبان»ء حدثنا 


هَمَامٌ حَدَئَنَا فََادَُ عَنْ آبي الْخَلِيلِء عَنْ عَبْد الله بْنِ الْحَارِثِء عَنْ أمّ الْمَضْلِ» 
سَألَ رَجُلٌ ان بكله: أَنْحَرُمْ الْمَصَّهُ؟ كَقَالَ: «لا0). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِنُ) أبو جعفر السَّرَعْسيَء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ْ (ت7017) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» ة.‎ 

١‏ (حَبَّانُ) - بفتح القاة الميملة: وعديو الموخنة مايخ فلال» أمن 
حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/00. 

 '"‏ (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوْذيَء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصنّف. وقد تقدم البحث فيه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ف 0 


ظإن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتَطْث وما يفي إلا بأد عَكْه يكت وله أنيبثُ». 


 )5(‏ (بَابُ التَحْرِيم بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلومًا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[/91ه"]  )١1467(‏ (حَدَئنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبْدِ الله بْن أبي بكر عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَة أَنّهَا كَالَتْ: كَانَ فِيمًا أَنْزِلَ مِنْ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
ري 0 


الُْرْآنِ: «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ يُحَرمْنَ كم نُسِخْنَ بِحَمْس مَعْلُومَاتِ توفي 
رَسُولُ اللو كل وَهْنَّ فِيمَا يُقْرَأ ِنَّ الْقُرْآنِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم نفسه قريباً أول «كتاب الرضاع»» فاايحيى بن يحيى» هو: 
التميميّء و«مالك» هو: إمام دار الهجرة» وعبد الله بن أبي بكرء هو 
عمرو بن حزم الأنصاري» واعمرة» هي : بنت عبد الرحمن الأنصاريّة 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةً) مؤإناء أنها (قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ) بالبناء للمجهول؛ أ 
فيما أنزل الله من القرآن (عَشِرٌ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة (يُحرّمن»» 0 
(مَعْلُومَاتِ) بالجرٌ صفة ل«رَضَعات»» واحترز به عما يتوهم» أو يسك في وصوله 
إلى الجوف من الرضعاتء وفيه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم 
(يُحَرمْنَ ثم ِخْيَ) أي هؤلاء الكلمات (بَِ بخَمْس مَعْلُومَاتِ) المعنى: التحريم 
المتعلق بالرمنام كان شرطه أن يكون الزمية رضع من المرأة عشر رضعات 
معلومات» ثم نُسخ ذلك بأنه إذا امح مها كنس إرضعات 0 
التحريم بينهما (تَتُوْفْي) بالبناء للمجهول (رَسوَلَ الل عَكلِذة. رهن :كينها برأ هذ 
الْقَوْآنِ) ببناء الفعل للمفعول» والجملة في محل نصب على الحال» أي 
مات يلو والحال أن اخمس رضعات معلومات» يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من 
القرآن. 

قال الطيبي ككلهُ: قول عائشة ويا هذا مؤوّلٌ بأنه كان يقرؤه من لم يبلغه 
النسخ حتى بلغهء فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان» وهذا من 
جملة ما نُسخ لفظهء ومعناه باق . 

وقال التوربشتيّ كُدَنْهُ: يُحمّل هذا على أن بعض من لم يبلغه النسخ كان 
يقرؤه على الرسم الأول؛ لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي» كيف يكون 
النسخ بعد موت النبي كلِ؟» ولا يجوز أن يقال: إن تلاوتها قد كانت باقيةً 
فتركوهاء فإن الله تعالى رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الاختلال والنقصان» 
وتوللى حفظهء وصَمِنَ بصيانته» فقال عرّ من قائل: «إنًا تحن يلا لكر وَِنَّ َم 


(5) - بَابُ النّحرِيم بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتِ ‏ حديث رقم (8091) 


َفِظُيَ 46 [الحجر: 19]» فلا يجوز على كتاب الله أن تضيع منه آية» ولا أن 
يُخْرّمِ حرف كان يُتلى في زمان الام إلا ما نُسخ منه. انتهى"" . 

وقال النوويّ كأَنْهُ: وقولها: «فتُوُفي رسول الله كله وهنّ فيما يُقرأ» بضمٌ 
الياء من يُقرأء ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدّاً حبّى إنه كَل 
تُوْنيء وبعض الناس يقرأ خمس رضعات» ويجعلها قرآناً متلوًاً؛ لكونه لم يبلغه 
النسخ؛ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا 
على أن هذا لا يتلى. 

والنسخ ثلاثة أنواع: 

[أحدها]: ما نُسخ حكمه»؛ وتلاوته» كعشر رضعات. 

[والثاني]: ما نُسخت تلاوته» دون حكمه». كخمس رضعات» وك «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء» فارجموهما». 

[والثالث]: ما نُسخ حكمهء وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله 
تعالى : #وَلَدِنَ يُتَوَ هِنحكُمْ وِيَدَرْونَ أَرْوجَا وَصِيَّةُ لَأَرْدَجهم» الآية [البقرة: 
والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن كُلَاً من العشرء والخمس 
منسوحٌ: لكن الأول نسخ تلاوةً وحكماء بخلاف الثاني» فإنه نسخ تلاوةً فقطء 
دون حكمهء فيجب العمل به» فلا يُحرّمِ من الرضاع أقلّ من خمس رضعات» 
وهذا هو الراجح. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا من أفراد المصتف ككُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [091/5 و0948" و7"0949] 4)١557(‏ و(أبو 


.175957/1/ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
٠‏ صلق اللسببلسل7ططط7طلطتلتلتتطتتلبتتتبب بر ري 


داود) في «النكاح) (*» واالترمذي) في «الرضاع» ,)١١5٠0(‏ و(النسائي) 
في «النكاح» )5/ )٠٠‏ و«الكبرى» .)١98/”(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» 
,)١1955(‏ و(مالك) في «الموظإ» »)١791(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» 2)7١/5(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (7751)». و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)477١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١١9/7(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» »)١15/5(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) (١/“/ا١),‏ و(الدارقطنيّ) في السئئه» »2)١148١/5(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ 554) و«الصغرى» (207/5) و«المعرفة» (5/ 
05 و(البغوي) في «شرح السئة» (75147)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان القدر الذي يحرّم من الرضاعة» وهو خمس رضعات 
معلومات» وفيه اختلاف بين العلماء» كما سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ْ ْ 

؟ - (ومنها): أن فيه جواز النسخ. ووقوعه؛ وأنه ثلاثة أقسام: ما نُسخ 
تلاوة وحكماًء وما نُسخ حكماً فقطء وما نُسخ تلاوةًٌ فقطء كما سبق بيان 
أمثلته انفا . 

 '“‏ (ومتها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة وقيٌ في معرفة النصوص» 
فهؤلاء الذين كانوا يقرءون هذه الآية المنسوخة إلى ما بعد وفاة النبي يَكِلهٌ سببه 
عدم بلوغ النصّ الناسخ» وهكذا سائر الأئمة» يتفاوتون في بلوغ النصوص 
إليهم» وفي فهم المراد منهاء فيخالفونهاء فلا ينبغي لمن يقلّدهم أن يتجمّد 
على رأيهم. بعد بلوغ النصوص التي تخالف رأيهم؛ فإنه لا عذر له» وقد 
بلغته»؛ بخلافهم» فإنهم معذورون بعدم بلوغها إليهم» فتبصّرء فإن هذا أخطر ما 
وقع فيه بعض المتأخّرينء اللهمٌّ اهدنا فيمن هديت» آمينء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من 
الرضاعة : 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَْنهُ: اختلف السلف والخلف في 
مقدار ما يحرّم من الرضاع: 


)80917( بَابُ النّخْرِيم بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتِ  حديث رقم‎  )"( 


فقال مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهء والثوريٌ» والأوزاعي» والليث» 
والطبريّ: قليل الرضاعء وكثيره يُحرّمء ولو مصّة واحدةٌء إذا وصلت إلى 
حلقه» وجوفه. 

وهو قول عليّء وابن مسعودء وابن عمرء وابن عبّاس» وسعيد بن 
المسيّب». والحسن» ومجاهدء وعروة» وطاوسء. وعطاءء ومكحول» 
والزهري» وقتادة. والحكم» وحماد. 

وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع» وكثيره يحرم 
في المهد ما أفطر الصائم 

قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك. 

وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن 
المسيّب» عن الرضاعة؟ فقال سعيد: كل ما كان في الحولين» وإن كانت قطرة 
واحدةً» فهو يحرّمء وما كان بعد الحولين» فإنما هو طعام يأكله. 

قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ فقال مثل ما قال 
سعيد بن المسيب. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهدء وإلا ما أنبت اللحم والدم. 

وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحرّم» والرضاعة 


من قبل الرجال تُحرّم . 

قال أبو عمر لصتي مد مر قرا رك «رئَيئُكُمْ الى 
َرَصَعَنَكُمْ وََحْونُكُم مر ل ضَلعَة# [النساء: 77]» ولم يخصٌ قليل الرضاعة من 
كثيرها . 


وقد روى ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أنه قيل له: 
قضى ابن الزبير بألا تُحرّم المصّة»ء ولا المصّتان» فقال: قضاء الله خير من 
قضاء ابن الزبير» حرّم الأخت من الرضاعة. 

وقالت طائفة منهم: عبد الله بن الزبير» وأمّ الفضل» وعائشة على 
اختلاف عنلها: لا تحرم المصّة» ولا المصّتان» ولا الرضعة» ولا الرضعتان» 
ولا الإملاجة» ولا الإملاجتان. 

وبه قال سليمان بن يسارء وسعيد بن المسيّب» وإليه ذهب أحمدء 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الرضاع 
,: ؤي 7770 خخاط07طد<” ”7ت تلملطتطتتبي 


وإسحاق. وأبو ثورء وأبو معُبيد» ورووا في ذلك حديثاً عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
«لا تحرم الإملاجة. ولا الإملاجتان»» ومنهم من يرويه: «الرضعةء 
والرضعتان»» قالوا: فما زاد على ذلك حرّم» وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات» 
فما فوقها تُحرّم. ولا تحرّم ما دونها. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات 
متفرّقات. واحتجٌ بقوله كلهِ: «لا تحرّم الرضاعة» ولا الرضعتان» ولا المضصّةء 
ولا المصّتان»؛ ومما رواه أبو بكرء قال: حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن 
حججاج؛ عن أبي الزبير» قال: سألت ابن الزبير» عن الرضاع؟ فقال: لا تُحرّم 
الرضعة» ولا الرضعتانء ولا الثلاث» قال أصحابه: وابن الزبير» رَوَى هذا 
الحديثة؛ وفَّهِمَ منه أنه لا تُحرّم الثلاث أيهنا وافتى يده وذكروا عين ابن 
مسعودء وأبي موسىء وسليمان بن يسارء وغيرهم أنهم قالوا: إنما يُحِرّمِ من 
الرضاع ما أنبت اللحم والدم» وأنشز العظمء وفتق الأمعاء. وعن أبي 
هريرة به : «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء». / 

واحتجٌ الشافعيّ بحديث عائشة وَظيا المذكور في الباب: «كان فيما أنزل 

من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن. كم لسن .» الحديث. 

فكان في هذا الحديث بيان ما يُحرَّمِ من الرضعات» وكان مفسّراً لقوله: 
دلا تحرّم الرضعة» والرضعتان»» فدلٌ على أن قوله: ١لا‏ تحرّم المضّةء 
المصّتان؛ ولا الرضعة» ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن 
الرضعة؛ والرضعتين» هل تحرّمان؟ فقال: لاء لأن من سنّته وشريعته أنه لا 
يُحَرّم إلا خمس رضعات,. وأنها نَسَّخت العشر الرضعات» كما لو سأل سائلٌ: 
هل يُقطع السارق في درهمء أو درهمين؟» كان الجواب لا يقطع في درهمء. 
ولا درهمين؛ لأنه قد بيّن رسول الله يَلِ أنه لا يقطع إلا في ربع دينار» فكذلك 
بيانه في الخمس الرضعات. 

[فإن قيل]: لو كانت ناسخةً للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها 
عمرة» ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد الله عشر 
رضعات؛؟ ليدخل عليهاء فتستعمل المنسوخ. وتدع الناسخ, وكذلك حفصة 
أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم. 


)185( بَابُ تَحْرِيم قَثل الْكَافِرِ بَعْدَ أن قَالَ : «لا إلَهَ إِلَّا لله»  حديث رقم‎  )4( 


أيضاً الأسود”"؟. (فَقَالَ) جندب َيه (تَحَدَنُوا) فعل أمر من التحدّث» وإنما 
أمرهم؛ لئلا يستوحشواء فيقطعوا حديثهم بسبب حضوره حياءً منه (بِمَا كُنتمْ 
تَحَدَُونَ بِهِ) بفتح التاءء أصله تتحدّثون» فحُذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء كما 
في قوله تعالى: ظتيزّلُ ألْمليكةُ4 [القدر: 4]» وقوله: نز تَلقَّى» [الليل: 114 
وقوله: فَآتَ لَمْ صَدَّ 4*6 [عبس: ]» قال في «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنِ انتورئ :قد يُفْتَصضَر فين عَلن نا كهتيَينالعبر» 

(حَتََى دَارَ الْحَدِيتُ) أي انتقل الحديث بين الحاضرين من شخص إلى آخر 
(كَلَمَا دَارَ الْحَدِيتُ إِلَبْو) أي إلى جندب 5ه (حَسَرَ) بفتح السين المهملة» من 
باق فضي وضرب أ كشقت > وآزال (الْبَوْنْسَ عن رأيو) آي لبنكنه 
مواجهتهم». ويمكنهم مواجهته بلا مانع يمنع من رؤيته. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وأما ما فعله ندب بن عبد الله ضيه من 
جمع النفرء ووعظهمء ففيه: أنه ينبغي للعالم» والرجل العظيم المطاع» وذي 
الشّهْرة أن يُسَكُن الناس عند الْفِئنْء ويَعظهمء ويُوَصّح لهم الدلائل. انتهى”". 

(فَقَالَ: إِني أَنَيدْكُمْء وَلَا أَرِبدُ أَنْ أُحْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيْكُمْ) يلل قال النوويّ 
رحمه الله تعالى: كذا وقع في جميع الأصول ‏ أي بزيادة «لا» ‏ وفيه إشكال 
من حيث إنه قال في أول الحديث: ابَعَتٌ إلى عسعسء فقال: اجمع لي نفرا 
من إخوانك حتى أحدثهم». ثم يقول: بعده: «أتيتكم» ولا أريد أن أخبركم»؛ 
فيحتمل هذا الكلام وجهين: 

[أحدهما]: أن تكون «لا» زائدة» كما فى قول الله تعالى: مالل يعْلَمَ أَحَلُ 
الْكتبٍ* [الحديد: 9؟]» وقوله تعالى: ما يع أل سََجْدَ# [الأعراف: .]١7‏ 

[والثاني]: أن يكون على ظاهره.» أتيتكمء ولا أريد أن أخبركم عن 
نبيكم كَل بل أعظكمء وأحدثكم بكلام من عند نفسي» لكني الآن أزيدكم 
على ما كنت نويته» فأخبركم أن رسول الله ل بَعَتَّ بَعْاّء وذكر الحديث» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى”" . 


)01( «المصباح المنير») .757/١‏ )2( ااشرح النووي» 6/١‏ . 
فر لاشرح النوويّ» ؟/6. 


)90917( بَابُ النّحْرِيم بِخَمْسٍ رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتٍ  حديث رقم‎  )5( 


[والجواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع» وهم: 
عروة» والقاسم» وعمرة رووا عنها خمس رضعاتء ولم يرو أحدٌ منهم عشر 
رضعاتء وقد رُوي عنها سبع رضعات» وقد روي عنها عشر رضعات» 
والصحيح عنها خمس رضعاتء ومن روى أكثر من خمس رضعاتء فقد 
وَهِم؛ لأنه قد صحٌ عنها أن الخمس الرضعات المعلومات تُسخن العشر 
المعلومات» فمحالٌ أن : تقول بالمنسوخ» ا 
وفي حديثها المسند أن رسول الله كلِهِ أمر سهلة ب: بنت سُهيل امرأة أبي حذيفة أن 
تُرضع تاليا مولى أبي حذيفة خمس رضعات» قال عروة: فأخذت بذلك 
عائشة» فكيف يَقبَل أحدٌ عنها أنها أفتت بعد موت النبيّ كَلهِ بعشر رضعات؟ 
هذا لا يقل من اصقن ننه ودكن لرشكه ولو ميخ اعنها سبيت اناقم تعن 
سالم في العشر كان غيره معارضاً له بالخمس . انتهى كلام ابن عبد البرٌ 0 

وقال النوويّ كنْهُ - بعد ذكر الاختلافات نحو ما تقدّم -: فأما الشافعيّ 
وموافقوهء فأخذوا بحديث عائشة كينا : «(خمس رضعات معلومات»» وأخذ 
مالك بقوله تعالى: 18 مه هنكم أ بق أَرَصَعكك 4 . ٠‏ ولم يذكر عدداًء وأخذ داود 
بمفهوم حديث : (لا تحَرّم المصّة» والمصّتان»» وقال: هو مبين للقرآن. 

واعترّض أصحاب الشافعيّ على المالكية» فقالوا: إنما كانت تحصل 
الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. 

واعتّرّض أصحاب مالك على الشافعية» بأن حديث عائشة '#ا هذا لا 
يُحْنَحْ به عندكم» وعند محققي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحدء 
وإذا لم يثبت قرآناً لم يثبت بخبر الواحد عن النبّ ككل لأن خبر الواحد إذا 
توجه إليه قادح. يوقف عن العمل بهء وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد»ء مع أن 
العادة مجيئه متواتراً توجب ريبة» والله أعلم. 

واعترّضت الشافعية على المالكية بحديث المصّة والمصّتان» وأجابوا عنه 
بأجوبة باطلة» لا ينبغي ذكرهاء لكن ننبّه عليها خوفاً من الاغترار بها . 


.73019/-15597/١48 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


منها: أن بعضهم اذَّعَى أنها منسوخة» وهذا باطلء» لا يثبت بمجرد 
الدعوى 

ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة يَ#اء وهذا خطاً فاحشنٌ» 
بل قد ذكره مسلم وغيره من ظُرّق صحاح مرفوعاً» من رواية عائشة» ومن رواية 
أم الفضل . 

ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب» وهذا غلط ظاهرٌء وجَسّارة على رَدٌ 
السنن بمجرد الهوى» وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب. 

وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة» والصواب اشتراطه. 

قال القاضي عياض: ون شد تعفن النان: فقال: لا يثبت الرضاع إلا 
بعشر رضعات» وهذا باطل مردود» والله أعلم. انتهى7 . 

وقال العلامة ابن القيّم كُأنه: قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث 
عائشة وِْناء وقد أخبرت هي أن رسول الله وله توفي» والأمر على ذلك» 
قالوا: ويكفي في هذا قول النبيّ يكل لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالماً خمس 
رضعات؛ تحرمي عليه»» قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي» 
ونساء النبي كَل وكانت عائشة ب'#نا إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ أمرت 
إحدى بنات إخوتهاء أو أخواتهاء فأرضعته خمس رضعات,. قالوا: ونفي 
التحريم بالرضعة» والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع 
وكثيره» وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة» بعضها خرج جوابا للسائل» 
وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ . قالوا: وإذا علّقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئاً من النصوص الب العددجم بهاء وإنما نكون قد قيّدنا مطلقها 
بالخمس» وتقييد المطلق بيان» لا نسح ولا تخصيص. 

وأا من علّق التحريم بالقليل والكثير» فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم 
بالرضعة والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يخالفهاء فهو مخالف 
لأحاديث الخمس. 

قال من لم يقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة لنقل الأخبار» 


فق لاشرح النووي» 04/٠‏ ون 


(5) - بَاب النّخْرِيم بِخَمْسٍ رَضّعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ‏ حديث رقم (091؟) 


فيحتخ به» وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يبت بالتواتر» والأمة لم تنقل 
ذلك قرآناء فلا يكون قرآناًء وإذا لم يكن قرآناًء ولا خبراً امتنع إثبات الحكم 
به . 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين: 

[أحدهما]: كونه من القرآن. 

[والثاني]: وجوب العمل به» ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن 
الأول يوجب انعقاد الصلاة به» وتحريم مسّه على المَحْدِثء وقراءته على 
الججنب» وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر» 
لم يلزم انتفاء العمل بهء فإنه يكفي فيه الظنّ» وقد احتجّ كل واحد من الأئمة 
الأربعة به في موضع. فاحتيٌ به الشافعي» وأحمد في هذا الموضعء واحتجٌ به 
أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة 
أيَام متتابعات»» واحتجٌ به مالك» والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأمّ 
أه السلس قر ا «وإن كان رجلّ يُورث كلالة» أو امرأة» وله أخ. , 
أخت من أمَّ. فلكلٌ واحد منهما السدس»» فالناس كلهم احتسّجوا بهذه القراءة» 
ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نقله قرآناً» أو خبراء قلنا: بل قرآنا 
صرينا ٠‏ قولكم: فكان يجب نقله متواترأًء قلنا: حتى إذا يع لبق أو بقي» 
أما الأول» فممنوع» والثاني ملم وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسخ لفظهء 
وبقى حكمه. فيكون له حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا» فارجموهما» مما 
اكثفي بتقله آأحاداء وحكمه ثابت» وهذا مما لا جواس عنه. 

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: 

[أحدهما]: أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع» كما سئل طاوس عن قول 
من يقول: لا يحرم من الرضاع» دون عع رتيعاتة فقال: قد كان ذلك» ثم 
حَدّث بعد ذلك أمر جاء الجر المرّةٌ الواحدة تحرم» وهذا المذهب لا 
دليل عليه. 

[الثاني]: التحريم إنما يثبت بعشر رضعاتء» وهذا يروى عن حفصة» 


وعائشة ويا . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
9 سس امات اتات لصت تت تت 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي لله وغيرهنّ. قال 
طاوس: كان لأزواج النبي وَل رضعات محرّمات» ولسائر الناس رضعات 
معلومات» ثم ترك ذلك بعد. 

قد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
القيم 0" . 

وقال الشوكانيٌ كلّنهُ: أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن 
الأحاديث التي استدل بها الفائين بخمس رضعات بأجوبة: 

[منها]: أنها متضمّنة لكون الخمس الرضعات قراناً» والقرآن شرطه 
التواتر» ولم يتواتر محل التزاع . 

وأجيب بأن كون التواتر شرطاً ممنوعٌ؛ والسند ما أسلفنا عن أئمّة 
القراءات» كالجزري وغيره في «باب الحبجة في الصلاة بقراءة ابن مسعودء 
وأبن» من أبواب الصلاة» فإنه نقل هو وجماعة 5 أئمة القراءات الإجماع على 
ما يخالف هذه الدعوى» ولم يعارضه نقله ما يصلح لمعارضته» كما بيّنَا ذلك 
هناك . 

وأيضاً اشتراط التواتر فيما نُسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ . 

وأيضاً انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجّيّته على فرض شرطيّة التواتر؛ 
لأن الحبّة ثبتت بالظنّ» ويجب عنده العمل» وقد عَمِلَ الأئمة بقراءة الآحاد 
في بسائل كثيرة» منها: قراءة مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» وقراءة 
أبي : «وله أحْ أو أخبٌ من ْم ووقع الإجماع على ذلك. ولا مستند له 
غيرها. 

وأجابوا أيضاً بأن ذلك لو كان قرآناً لحُفِظ؛ لقوله تعالى: #إإنَا عحَنٌّ نا 
لذِكْرَ وَإِنَا لم لحَفِظُون 40 [الحجر: 4]. 

وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوعٌ» بل قد حفظه الله برواية عائشة له. 

وأيضاً المعتبر حفظ الحكمء ولو سُلّم انتفاء قرآنيّته على جميع التقادير 
لكان سنّة؛ لكون الصحابيّ راوياً له عنه كِ؛ لوصفه له بالقرآنيّة» وهو يستلزم 


.085 «زاد المعاد» ه/ لاه‎ )١( 


(7) - بَابُ التّحْرِيم بِحَمْسٍ رَضَّعَاتٍِ مَعْلُومَاتِ ‏ حديث رقم (091*) 


صدوره عن لسانهء وذلك كاف في الحجيّة؛ لِمَا تقرّر في الأصول من أن 
المرويّ آحاداً إذا انتفى روميت القرا لم ينتف وجوب العمل بهء كما 
سلف. 

واحتبجوا أيضاً بقوله تعالى: #ارْمَببُكُمْ لدي أرَصَْتكٌٍ4 | [النساء: 5]» 
وإطلاق الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير» ومثلٌ ذلك حديثٌ: «يحرم من 
الرضاع ما يحرّم من النسب». 

ويجاب بأنه مطلقٌ مقيّد بما سلف. 

واحتجوا بما ثبت في «الصحيحين؟ عن عقبة بن الحارث 5 طَلينه أنه تزوّج 
أم يحيى بنت أبي إهاب» فإن النبي كَِِ لم يستفصله عن الكيفيّة» ولا سأل عن 
العدد حين أمره بفراقها . 

ويجاب أيضاً بأن احاديث الباب اشتملت. على زيادة على ذلك المطلق 
المشعور به من ترك الاستفصالء فيتعيّن الأخذ بهاء على أنه يمكن أن يكون 
ترك الاستفصال لسبق البيان منه كَكةِ للقدر الذي يثبت به التحريم. 

[فإن قلت]: حديث: «لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدل على 
عدم اعتبار الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت 
المنذرء عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئا. 

فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس . 

وأما حديث: «لا تُحرّم الرضعة والرضعتان»» ونحوه من الأحاديث» 
فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم» كما أن مفهوم أحاديث 
الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم» فيتعارض المفهومان» ويرجع إلى 
الترجيح» ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ: «لا يُحرّم إلا عشر رضعات» أو 
خمس»» وهذا مفهوم حصرء وهو أولى من مفهوم العدد. 

وأيضاً قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشريّ إلى أن الإخبار بالجملة . 
الفعليّة المضارعيّة يفيد الحصرء والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يحرّمن 
كذلك؛ ولو سلم استواء المفهومين» وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّه 
تساقطهماء وحمل ذلك المطلق على الخمسء لا على ما دونهاء إلا أن يدل 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
عليه دليلٌ» ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: ١لا‏ 
تحرّم الرضعة والرضعتان»» والمفروض أنه قد سقطء نعم لا بذ من تقييد 
الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة؛ لحديث عائشة وهينا: «فإن 
الرضاعة من المجاعة». ْ 

وأما حديث أبن مسعود طبه عند في داود» مرافوعا : دلا رضاع إلا ما 
أنشز العظم» وأنبت اللحم». 

فيجاب بأن الإنبات والإنشاز إن كانا يحصلان بدون الخمس» ففي 
حديث الخمس زيادة يجب قبولهاء والعمل بهاء وإن كانا لا يحصلان إلا 
بزيادة عليهاء فيكون حديث الخمس مقيّداً بهذا الحديث. لولا أنه من طريق 
أت موسى الهلاليّ؛ عن أبيه؛ عن ابن مسعودء وقد قال أبو حاتم: إن أبا 
موسى» وأباه مجهولان. وقد أخرجه البيهقيَّ من حديث أبي حَصِين» عن أبي 
عطيّة» قال: جاء رجل إلى أبي موسىء» فذكره بمعناه» وهذا يدل على فرض 
أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن َك موسىء لا يفيد ارتفاعها عن أبيه» فلا ينتهض 
الحديث لتقييد أحاديث الخمس بإنشاز العظم» وإنبات اللحم. انتهى كلام 
الشوكانيّ كُلَنهُ ببعض تصرّف”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب 
إليه القائلون باعتبار الخمس» ومنهم الشافعيّ كله هو الأرجح؛ لوضوح أدلته» 
وانظر ما كتبه ابن حزم كأَْهُ في كتابه الممتع «الْمُحلَّى) منتصراً لهذا المذهب» 
فقد حقّق الموضوع تحقيقاً جيّداً مفيداً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[898"] (..) (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنيُ حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
بلالء عَنْ يَحْبَىء وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَة أنّهَا مَمِعَتْ عَابْسَةَ تَقُولُ وَهِي 


.١155 / «نيل الأوطار»‎ )١( 


)9044( بَابُ النّحْريم بِخَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ  حديث رقم‎  )5( 


م 


تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرّمُ مِنَ الرَضَاعَةَء فَالَتْ عَمْرَة: فَقَالَتْ عَائْسَةُ: نَرَلَ فِي الْقُرْآنِ: 
عَْرُ وَضْعَاتٍ مَغْلُومَاتِ م َلَ أيضاً: «حَمْسْ مَعْلُومَاتُ». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِيُ) أبو عبد الرحمن البصري» مدنيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت١17)‏ بمكة (خ م دات س) تقدم في 
«الطهارة» /1١1//ا١5.‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بن بلّال) التيميَ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقةٌ [4] (ت/ا١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») .١5١ /١5‏ 

 “*‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي». 
ثقدٌ ثبت [0] (ت145١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 83/5. 0 

والباقيتان ذُكرتا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف». وقد مضى شرحه.؛ وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[99ه"]  )...(‏ (وَحَدَكَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحَْى بْنَ سَعِيدِء كَالَ: أَحَبَرَئي عَمْرَة أنّهَا سَمِعَتْ عَايْسَةَ تَقُولُ: بوثله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنْ الْمَكَنّى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عَبد الْوَمّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْتَ الثقفئ» أبو محمد 
البصري» ع [4] (ت:195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 11/7/117. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب» عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها. 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

«إن أرِِدُ إلا الْصَلحَ ما أنْتَطعتٌ وما يَفِيقتٍ إلا لله علي يكت وإ أيبْ» . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
٠‏ زيح ب لطططتئتطت 


 )0(‏ (بَابُ رَضَاعَةٍ الْكبير) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )١407( ]"00[‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُء وَائْنُ أبي عُْمَرَ قَالَا: حَدَّدَ 
سُفْيَانُ بر لس لاحم ب القارم عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ قَالَثْ: 
جَاءَتْ سَهْلَةٌ نت نت سْهَيْلٍ إِلى لني كلل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى إني أَرَى في وَجْهِ 
أبي حُذَيْمَةَ مِنْ مُخُولٍ سَالِم وَهُوَ حَلِيفُه فَقَالَ النَبِيُ يكله: «أَرْضِعِيوا, قَالَثْ: 
وَكَبْفْ أرْضِمُه وَهُوَ وَجُلْ كَبيرٌ؟ فََبْسَمَ وَسُو لُ الله يله وَقَالّ: «قَذْ عَلِمْتُ أنه 
رَجُلٌ كَبيرٌ). زَادَ عَمَرّو فِي حَدِيئِهِ: وَكَانَ , قَدْ شهدَ بَذْر وَفِي رِوَايَةٍ الب أبي 
عَمَّرَّ: عَمَر: فَضحِكَ رَسُوَلٌ الثم كَكنِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (سْفْيانُ بْنّ عَبَيْنَة) تقدّم قريباً . 
- (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ الْقَاسِم) التيميّء أبو محمد المدني» ثقةٌ فاضلٌ [5] 
(ت1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 7507/ 877. 
* - (أَبُوةُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي» ثقةٌ فقيةٌ 
فاضلٌ» من كبار [*] (ت١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ”/ 5946. 
والباقون ذكروا في الباب الماضيء» والذي قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كالك4. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» وابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريٌ» وأبو داود. 
'" - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن عمّته» وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة. 


(0) - بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَِيرٍ - حديث رقم (500*) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَة) حا أنها (قَالَتْ: جَاءتٌ سَهْلَةٌ + : نت سْهَيل) بن عمرو القرشيّة 
العامرية» أسلمت قديماًء وهاجرت مع زوجها أب حذيفة إلى الحبشة» فوَّلّدت 
له هناك محمد بن أن حذيفة» ذكره ابن إسحاقء. وقال ابن سعد: أمها فاطمة 
بنت عبد العرّى بن أبي قيس» من رهط زوجها سهيل بن عمروء انلمك فدينا 
بمكة» وبايعت» ثم تزؤجت شماخ بن سعيد بن قائف بن الأوقص السلميّء 
فولدت له عامراً» ثم تزوّجت عبد الله بن الأسود بن عمروء من بني مالك بن 
حِسْلء فولدت له سليطاً» ثم تزوّجت عبد الرحمن بن عوفء فولدت له 
سالماًء فهم إخوة ابن أبي حذيفة لأمه”". (إِلَى النَبِيَ يكله) وللنسائي: «إلى 
رسول الله لا (قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَرَى في وَجْهِ أبي حُذَيْفَة حُذف منه 
المفعول: أي الكراهية. : ' 0 

و«أبو خذيفة»: هو ابن غتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» 
القرشئ العَبْسُْميَء خال معاوية» اسمه مِهْشمء وقيل: هاشم» وقيل: قيس» 
كان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» وصلَى إلى القبلتين» قال ابن 
إسحاق : أسلم بعد ثلاثة ة وأربعين إنسناناء وهو مم شيك يترا وكان ظُوَالاً 


حسن الوجهء استُشهد يم اليمافة» وهو اين مت وخمسين سنة/"“. 


(مِنْ) تعليليّة» أي لأجل (دُخُولٍ سَالِم) أي عليهاء وهو: ابن معقل - بفتح 
الميم» وسكون العين المهملة» وكسر ألقاف ‏ يكنى أبا عبد الله» كان من 
الفرسء وكان عبداً لثُبيتة ‏ بضِمٌ الثاء المثلّثة» وفتح الباء الموحّدة» وإسكان 
الياء المثئّاة» من تحتٌء بعدها تاءٌ ‏ وقيل: بثينة - بضمٌ الباء الموخدة» وفتح 
الثاء المثلثة. وإسكان الياء المثئاة» من تحتٌ» بعدها تون ا وقيان: عمرة» 
وقيل: سلمى بنت يعار بفتح الياء المثثاة» من تختٌء وقيل : بالمئئاة من فوقٌ - 
الأنصاريّة» فأعتقته سائبةٌ» فانقطع إلى أبي حُذيفة» فتبتاه حتى جاء الشرع 
بإبطال ذلك» وكانا من أفاضل الصحابة وَرء واستشهدا باليمامة سنة اثنتي 


.41١/1١١ (؟) راجع: «الإصابة»‎ .550 ١9/1١7 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


عشرة. فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر”") 

وكان أبو حذيفة أنكحه ابنة أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة. 
المهاجرين الأولين في مسجد قباء. فيهم أبو بكرء وعمر. 

وأخرجه الطبرانيّ» زاد: وكان ارقم قرآناًء وأخرج الشيخان عن 
عبد الله بن عمروء 0 : «حذوا القرآن من أربعة: : من ابن مسعود وسالم 
مولى قي حذيفة» وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل) . 

وأخرج ابن المبارك في «كتاب الجهاد») من طريق حنظلة أن سفيان» 
عن عبد الرحمن بن سابط: أو اسه السعيرة عن القن عل فقال: ما 
حَبسّك؟ قالت: سمعت قارئاً يقرأ فذَّكَرَت من حسن قراءته» فأخذ رداءة» 
وخرجء فإذا هو سالِمٌ مولى أبي حذيفة» فقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثلك)». 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن عائشة؛» فذكره موصولاًء وله شاهد عند البرّار 
بانناء رجانه عا فد 

وروى ابن المبارك أيضاً أن لواء المهاجرين كان مع سالم» فقيل له في 
ذلك» فقال: بئس حامل القرآن أنا - يعني إن فررت د افقطية يمينه » فأخذه 
بيسارهء فقطعت, فاعتنقه إلى أن صرِعَء فقال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة؟ 
- يعني مولاه - قيل : قل > قال فانتجعوتي تيعنيه "+ فأرستل :من ميراثه إلى 
معتفنه. تريئةع فقالت: إنما أعتقته سائبةٌ فجعله في بيت المال. 

وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه. فقال: كليه. انتهى ملخصاً 
من «الإصابة00" . 

وقولها: (وَهُوَ حَلِيفُهُ) جملة حاليّة» والحليف فيعلٌ بمعنى فاعل» بمعنى 
المعاهد. يقال منه: تحالفا: إذا تعاهداء وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 5/1 17. 
(؟) أي اجعلوني بجواره في قبره. (5) راجع: «الإصابة» 1١/4‏ 5 


البحر المحيط النجاج شر صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الإيمان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول أقرب عندي؛ لأن زيادة 
«لا) كتين في كلام العرب. 

ثم إني وجدت في هامش بعض النسخ. ما نصّه: (إني أتيتكم » وَل أريد 
أن أخبركم إلا عن نيكم وعلى هذا فقد زال الإشكال, والله تعالى أعلم. 

(إنَّ رَسُولَ الله ككل بَعَتَ بَعْناً) من باب منع أي أرسل سريّة» قال الفيوميّ: 
تُعَشنه رسولا انثا : أوصلته» وابتعثه كذلك» وفي المطاوع: فانبعث» مثل كسرته 
«الكسرة :كل شيء: يديع بنفسة» فإن الفعل يتعدّى إليه بنفسه» فيقال: بعثته» 
وكل شيء لا ينبعث بنفسهء كالكتاب» والمارة” فإن الفعل يتعذى إليه بالباء» 
فيقال: بَعَثْتٌ به» وأوجز الفاراب» فقال: بَعَنَهُ: أي أَهَبّهُ وبَعَتّ به: وَجْهَه. 
اب مِنَ الْمُْلِمِينَ هم السريّة اين تف تقتمرا في قصّة أسامة َيه (إِلى قَوْم 

0 هم الْحُرقات من ججهينة (وَإِنَه هم الا بفتح القاء. أصله التقيواء 

قلبت الياء ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حُخذفت لالتقاء الساكنين» فصار 
التقوا بفتح التاء؟ لأنها ليست ما قبل الواو (فَكَانَ رَجُلْ مِنَّ نَ الْمُشْرِكينَ) هو الذي 
قتله أسامة ضيه كما تقدّم (إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ) بكسر الصاد» من باب ضرب 
(إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ - لَه يقال: قصدت الشيء» وله وإليه قَصْداًء من 
باب ضرب: إذا طلبته بعينه”"©. (ققَتلَُ وَإِنَّ رَجُلاً مِنّ الخو سملم أي 
غفلة ذلك الرجل المشرك الذي أكثر القتل فى المسلمين (قَالَ) جندب ذؤلليه 
(وَكُنَا نُحَدَّتْ) بضِمٌ النون» وفتح الدال المشدّدة: أي نُحْبّر (أَنّهُ) أي ل 
الذي قصد غفلة ذلك المشرك (أَسَامَةٌ بن رَيْدِ) وثباء هذا مخالف لما سيأتي من 
رواية الطبرانيَ في «الكبير» من طريق شهر بن حوشب» عن جندب وه » فإن 
فيه: أن ذلك الرحلن ليا مات لَمَطنْهُ الأرض ثلاث مرّات» وهذا بيقين أنه ليس 
أسامة ذه إلا أن في شَّهْرِه والراوي عنه عبد الحميد بن بَهْرامء كلاماً في 
الاحتجاج بهماء وقد سبق في «شرح المقدّمة» أن رجّحت كون شهرٍ حسن 
الحديث» لكن إذا خالفت روايته ما في «الصحيح»» فما في «الصحيح» يقدّم بلا 
شك. فليّتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 


)000( «المصباح المنير» .077/١‏ (69 «المصباح» */ 5 0. 


)*500( بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَبِير - حديث رقم‎  )0( 
> 

في النصرة» والجماية» وبينهما حِلْفٌء وجلفة بالكنيوة آي عور , 

وحاصل المعنى: أن أبا خذيفة تب علدا حين كان التبني جائزاًء فكان 
يَدعَى ابنه» وكان يسكن معهم في لحان فلما نزلت الآية: 0 وهم 
لِلَسَإِيِهمَ 4: وحَرّم التبني» كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن» و 
تعدّده مشقَّةٌ عليهم» فجاءت سهلة إلى رسول الله كَل لحل هذه المشكلة. 

وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: «فقالت: إن سالماً كان يُدْعَى لأبي 
حذيفة» وإن الله أنزل في كتابه: ا يو [الأحزاب: 5]» وكان يدخل 
عليّء وأنا فُضْلٌ”'"'» ونحن في مَنْزِل ضَيّئي. . .» الحديث. 


له ص 


(فقَال لني يكل : «أَرْضِعِيهِ)) وفي الرواية التالية: ع تحرمي عليه» 
ويذهب الذي في نفس أبي ُذيفة» (قَالَتْ: وَكَيْفٌ ا هُوٌّ رَجُلّ كُبيرٌ؟) 
وفي الرواية الآتية: «فقالت: إنه ذو لحية». أرادت أنه رجل كبير» لا يصلح 
للإرضاعء حيث تجاوز مدّة الرضاع (فتبسّم رضُوَل لله يلِ) أي تعجّبا مما قالت 
(وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أنَهُ رَجُلُ كَبيرٌ)؛ أي فأرضعيه» وإن كان رجلاً كبيراً. 

وقوله: (رَادَ عَمْرّو) يعني شيخه الأول» وهو عمرو الناقد (في حَدِيِئِهِ 
وَكَانَ) أي سالم (قدَ شهدٌ يَذْراً) هذا فيه إيضاح لكونه كبيراً؛ لكيه ل يتيك ارا 
إلامن كان رحلا نالعا كبيراً يصلح لمبارزة العدوّ (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ أبي عَمّرً) 
يعني شيخه الثاني (نَضَّحِكَ رَسُولٌ الله كلِِ) بدل قول عمرو: «فتبسم 
رسول الله لوا . 

زاد في الرواية التالية: «فرجعتء فقالت: إني قد أرضعته» فذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة»), وفي فى الرواية الرابعة: «فقالت: والله ما عرفته في وجه 
أبي خذيفة». 

تعني أنها بعدما أرضعت سالِماً بأمر النبي كَلهِ لم تر في وجه زوجها ما 
كانت تراه قبل أن ترضعهء من الكراهية» وذلك لأنه عَلِم أنها صارت أمه 


.١55/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
بضمٌ الفاءء وسكون الضاد المعجمة: أي وأنا متبذّلة في ثياب مِهُنتي» يقال:‎ )١( 
. "5 // تفضّلت المرأة: إذا تبزّلت فى ثياب مهنتها . انتهى . «طرح التثريب»6‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

زيح 752 اااتخ”تا<”<”<ا<”ت7تتتااااببب يي 
رضاعاً. فلم يبق في قلبه ريبة في دخوله عليهاء والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ: قال القاضي: لعلّها حلبته» ثم شربه من غير أن يمسّ 
ثديهاء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسنٌ» ويَحْتّمل أنه عُفي 
عن مسّه للحاجة» كما خُصٌ بالرضاعة مع الكبر. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو القويّ؛ إلا قوله: 
«كما خُحصٌ. . . إلخ»» فسيأتي أن الأرجح عدم خصوصيته. 

وأما ما أخرجه ابن سعدء عن الواقديّ» عن محمد بن عبد الله ابن أخي 
الزهريّء عن أبيه. قال: ا د فى مُسْعْطء أو إناء» قدر رَضْعَة» فيشربه 
في كل يوم حتى مضت خمسة أيام» كان عد يض عنياء وهي حاسرٌء 
رخصة من رسول الله ككِهِ لسهلة. انتهى» ففي إسناده الواقديّ شديد الضعف» 
وهو أيضاً مرسل”", والله تعالى أعلم بالعيرابية وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَتا هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 9560 و9501 و5015” و50”م و505”م] 
»)١557(‏ و(أبو داود) في «النكاح» »)730١71(‏ و(النسائي) في «النكاح» (5/ 
64 و©١٠)‏ و«الكبرى» (9/ 8.7 و5 7١‏ و705). و(ابن ماجه) في «النكاح» 
( >» «و(مالك) في «الموظ!») (5”/ 5605)» و(الشافعت) فى «مسنده» /١(‏ 
3 و(عبد لاق في «مصئفه» ,)١78854(‏ اال في المسئله) 
(71)» و(أحمد) في «مسئله) (8/5" و١١٠7‏ و4)559. و(ابن راهويه) في 
المسئده) (/ 760 0 » و(ابن الجعد) فى «مسئله) (775/1). و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) .»)57١7(‏ و(أبو وا فى (مسئله) (#9/ ١7١‏ و١71١‏ 
و75١1‏ ل نعيم) في المستخرجه) (175/5- 3117). و(الطبراني) في 
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(0) - بَابُ رَضَّاعَةٍ الْكَِيرٍ - حديث رقم (5:0*) 
«الكبير» (4/75*”/ا و57) و«الصغير» (895)» و(البيهقي) في «الكبرى» (// 
49) و«المعرفة» (5/ 47).» والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز رضاع الكبير» وقد اختلف فيه العلماء كما سيأتي 
بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١؟ ‏ (ومنها): سهولة الشريعة» وسماحتها حيث سهّلت فى محل الحاجة» 
فأجازت:[رضاع المرأة من له:صلة بهاء. إذا اضطزت إلى ذلك 

(ومنها): أن من أشكل عليه حكم من الأحكام الشرعية عليه أن 
يسأل العلماءء سواء كان ذكراًء أم أنثى. 

: - (ومنها): أن التبئي كان جائزاً» ثم نسخ. 

ه ‏ (ومنها): أنه يجوز لمن لم يبلغ مبلغ الرجال من الصغار أن يدخلوا 
على النساء الأجنبيّات. 

5 (ومنها): 'خواةق الإرشاد إلى <الحيّل المشتروعة. 

 *‏ (ومنها): ما قاله ابن الرفعة: يؤخذ منه جواز تعاطي ما يُحصّل الجل 
في المستقبل» وإن كان ليس حلالاً في الحال. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استنبطه ابن الرفعة محل نظرء والله 
تعالى أعلم. 

 /‏ (ومنها): ما كان عليه أبو حذيفة من الغيرة» فيما لم يأذن به الشرعء 
وانقياده للحىّ بعد الرضاع» وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون غيوراً على 
حُرّمهء فإذا كان هناك تسهيلٌ من الشارع انقاد له» ولا يعترض عليهء بل يقول: 
#سَيمًمًا وَلطْمْنَا عُقْرَائلك رَيَا وَإِليلكَ الْمَصِير 4 [البقرة: 188]. 

1 (ومنها): ما قاله ولي الدين كدَنْهُ: الحديث صريح في ثبوت التحريم 
برضاع الكبير» ومقتضى سياقه والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضا؛ إذ لولا 
ثبوت المحرمية لما حصل مقصودها من دخوله عليها حالة مهنتهاء وانكشاف 
بعض جسدهاء وبهذا قال من أثبت حكم الرضاع للكبيرء إلا أن أبا العباس 
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القرطبي نقل عن داود أن رضاعة الكبير ترفع تحريم الحجاب, لا غير» ثم 
حَكَى عن ابن الْمَوَّاز أنه قال: لو أخذ بهذا في الحجابة لم أَعِبْهُ وتركه أحب 
إليّء وما علمت من أخذ به عامّاً إلا عائشة» ثم قال: وفيما ذكره ابن الموّاز 
عن عائشة أنها ترى رضاعة الكبير تحريماً عامَّاً نظرء فإن نص حديث الموطا 
عنها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصّة. 

وتعقّبه ولي الدين» فقال: لا يستقيم لعالم أن يقول بجواز الخلوة مع 
إباحة النكاح» وهذا تناقض لا حاجة إليه» وظاهر كلام القائلين بهذا المذهب 
أنهم أثبتوا برضاعة الكبير كلّ ما ثبت برضاعة الصغير من الأحكام. انتهى كلام 
ولي الدين ككنه''» وهو تعقّبٌ وجيهء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بأنه خاصٌ بسالمء 
وامرأة أبي حذيفة» كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين» سوى عائشة ‏ رضي الله 
عنهنّ ‏ ورَوّى الشافعي كانه عن أم سلمة ويا أنها قالت في الحديث: كان 
رخصة لسالم خاصة:؛ قال الشافعيّ: فأخذنا به يقيناً لا ظتَاّء حكاه عنه البيهقيّ 

في «المعرفة»» وقال ما معناه: إنما قال هذا؛ لأن الذي في غير هذه الرواية أن 
0 ورواه عن أم سلمة بالقطع. 

وقال ابن المنذر: ليست تخلو قصة سالم من أن تكون منسوخة؛ أو 
خاصة لسالم» وكذا حكى الخطابيَ عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في 
ذلك على أحد وجهين: إما على الخصوصء وإما على النسخ. 

وقال أبو العباس القرطبيّ: أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه 
منسوخ» وأظنه سمى التخصيص نسخاًء وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على 
ما يُعْرَف في الأصول. 

قال ولي الدين: كيف يريد بالنسخ التخصيص من يرَدْد بينهما؟ ولم يرد 
قائل:هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه.القرطبي ختى يخترض :عليه يما ذكرةء 

وإنما أراد به أن هذا الذي أمرت به امرأة بق حذيفة كان هو الشرع العام لكل 
أحد ذلك الوقت» ثم نُسخ بعد ذلك» لكن هذا يتوقف على معرفة التاريخ. 
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وأن الأدلة الدالة على اعتبار الصغر في وقت الإرضاع متأخرة عن ذلك. 

وردّه ابن حزم أيضاً بأن قولها للنبيّ كَلهِ: كيف أرضعهء وهو رجل كبير؟ 
دال على تأخره عما دل على اعتبار الصغرء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم كدنْهُ هو الظاهرء والحقٌّ أنه 
ليس هناك نسخء فإن كان نسخ في المسألة» فليكن النسخ للأدلة التي اعتبرت 
الصغر شرطاً في ثبوت التحريم بالرضاع» كما يدلّ عليه قولها: «كيف أرضعهء 
وهو رجل كبير؟»» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قيل: إنه استشْكل أمره كله إياها بإرضاعه؛ لما فيه من 
التقاء البشرتين» وهو مُحَرَّم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر» وتصير محرماً له» 
قال القاضي عياض: ولعلها حلبته» ثم شَرِبه من غير أن يمس ثديهاء ولا 
التقت بشرتاهماء قال النوويّ: وهذا الذي قاله حسنٌ» ويَحْتّمِل أنه عفي عن 
بم الوا عر حم بال ضاعة عن الكرب اهن ْ 

وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلاً على الاختصاص به؛ لأن القاعدة 
تحريم الاطلاع على العورة» ولا يُختَلف في أن ثدي الحرة عورة» لا يجوز 
الاطلاع عليه قال: ولا يقال: يمكن أن يَرْضَعْء ولا يَطَلِع؛ لأنا نقول: نفس 
التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع» فلا يجوز. انتهى. 

ولم يعرج على ذكْر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبهء ولم 
يستصوب ابن حزم ذلك» واقتضى كلامه جوازه مطلقاًء فإنه حَكَى عن بعضهم 
أنه قال: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ ثم نقضه بقول من قال: 
إن للأمة الصلاة عريانة» يرى الناس ثديهاء وخاصرتهاء وأن للحرة أن تتعمد 
أن ينكشف من شفتي فرجها قدر الدرهم الْبَعْلىّه تصلي كذلك» وأن تكشف 
أقل من ربع بطنها كذلك. انتهى . 

قال وليّ الدين: والحقّ ما ذكرناه أوَّلاً من شربه محلوباً . 

وقد قال ابن عبد البر - بعد حكايته قول رجل لعطاء: سقتني امرأة من 
لبنهاء وأنا رجل -: هكذا رضاع الكبيرء كما ذكر عطاء يُحْلَب له اللبن» 
ويسقاهء وأما أن تُلقمه المرأة ثديهاء كما يُصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل 
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زو !جللالاللتتللتت7ب7ت7ت ‏ 1 نبب 
عند جماعة العلماء» وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام 
الرضيع من لبن المرأة» وإن لم يمصه من ثديها. انتهى. 

واعتبر ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي» وحكاه عن طائفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن شربه بعد حلبه في الإناء هو الأولى 
كما قال الأولون» لكن ليس بلازم» فيجوز أن يلتقم ثدييهاء فيرضع؟ لأنه كَكِل 
لم يأمرها بأن تحلب لهء فيشربه» بل ظواهر الروايات تدلّ على الإطلاق» ولو 
كان ذلك لازماً لما سكت عنه؛ فتأمله بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه أطلق في هذه الرواية قوله: «أرضعيه)ء ولم يقيّده 
بعدد» وقيله في رواية جماعة. عن الزهري بقوله: «خمس رضعات»» فقد 
أخرج الحديث أبو داود» وغيره من طريق يونس» عن الزهري» وفيه: «فقال 
لها النبي كلِ: أرضعيهء فأرضعته خمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها. . .» 
الحديث» وبهذا قال الشافعيّ» وهو رواية عن أحمد بن حنبل» قال ابن تيمية 
في «المحرّر»: إنها المذهب. وبه قال ابن حزم» وقيل: لا بد من سبع 
رضعاتء وقيل: لا بد من عشرء وهما مرويان عن عائشة وَ#ناء وذكر الشافعي 
أنه لا يصح عنهاء وأنها كانت ثُّفتيى بخمسء وحَكّى ابن عبد البر العشر عن 
حفصة؛ وقال القاضي عياض: إنه شاذ» وقيل: يكتفى بثلاث رضعات» حكاه 
ابن عبد البر عن أ يوسف. وأبي عبيدة»؛ وداود» وحكاه ابن حزم عن 
سليمان بن يسارء وسعيد بن جبير» وإسحاق ابن راهويه» وأحمد بن حنبل» 
وهو رواية عنه؛ وبها قال ابن المنذرء واستروح أبو العباس القرطبيّ» فقال: 
لم يقل به أحد فيما علمتٌ إلا داودء ذكره ولي الدين مم , 

قال الجامع عفا الله عنه: القول باشتراط كون الرضاع خمس مرّات هو 
الأرجح؛ لقوّة حجته؛ فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رضاع الكبير: 

ذهبت طائفة إلى أن إرضاع الكبير يثبت به التحريم» وممن قال به عليٌ بن 
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أبي طالب» كما حكاه عنه ابن حزمء وأما ابن عبد البرّء فأنكر الرواية عنه في 
ذلك» وقال: لا يصحٌ. وعائشة» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح؛ 
والليث بن سعدء وابن عُليَّة» وحكاه النووي عن داود الظاهريٌ» وإليه ذهب 
ابن حزمء ويؤيّد ذلك الإطلاقات القرآنيّة» كقوله تعالى: #رْمَهَئْكُمْ لي 
أَرَصَعََك رَأَمْونُكُم شرت الرضلعَة4 [النساء: 77]. 

وذهب الجمهور إلى أن حكم الرضاع إنما يثبت في الصغيرء وأجابوا عن 
قصّة سالم بأجوبة: 

(منها): أنه حكم منسوحٌ. وبه جزم المحبّ الطبري في «أحكامه»» وقرره 
بعضهم بأن قصّة سالم كانت في أوائل الهجرة» والأحاديث الدَالّة على اعتبار 
الحولين من رواية أحداث الصحابة» دل على تأخّرها. 

وهو مستندٌ ضعيفٌ؛ إذ لا يلزم من تأخَر إسلام الراوي» ولا صغره أن لا 
يكون ما رواه متقدماً. 

وأيضاً ففي سياق قصّة سالم ما يُشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين؟؛ لقول 
امرأة أبي حذيفة في بعض طرقهء حيث قال لها النبئ كلِ: «أرضعيه»» قالت: 
وكيف أرضعهء وهو رجل كبيرٌ؟» فتبسّم رسول الله تكله وقال: «قد علمت أنه 
رجلّ كبير»» وفي رواية: قالت: إنه ذو لحية» قال: «أرضعيه». وهذا يشعر 
بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبرٌ في الرضاع المحرّم. 

(ومنها): دعوى الخصوصية بسالمء وامرأةٍ أبي حذيفة» والأصل ذ فيه قول 
أم سلمة» وأزواج النبيّ كله: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله كَكن 
لسالم بسهلة» فلما نزل الاحتجاب» ومُنِعوا من التبّي شق ذلك على سهلة» 
فوقع الترخيص لها في ذلك؛ لرفع ما حصل لها من المشقة. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقّة» 
والاحتجاج بهاءٍ فتنقّى الخصوصية يو , 

وفيه أيضاً أن دعوى الخصوصيّة تحتاج إلى دليل» وقد اعترف أزواج 
النب يله بصحّة الحجة التي جاءت بها عائشة» ولا حجة في إبائهنَ لهاء كما 
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أنه لا حجة في أقوالهنّ» ا و أما لك 
في رسول الله كلِ أسوةٌ حسنةٌ؟» ولو كانت هذه السنّة مختصّة بسالم لَبَيّتها 
رسول الله كلوْه كما بيّن اختصاص أبي بردة بالتضحية بِالْجَدَّع من المعز 
واختصاص خزيمة بأن شهادته كشهادة لي 

وذهب بعضهم إلى أن الرضاع يُعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه 
الحاجة» كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة» ويشقٌ 
احتجابها منه. وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة» ورججحه الشوكانيّ» قال: 
وبه يحصل الجمع بين الأحاديث» وذلك بأن تجعل قصّة سالم المذكورة 
مخصّصة لعموم : «إنما الرضاع من المجاعة»» وهلا رضاع إلا في الحولين»؛ 
و«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الفطام». وهلا رضاع إلا ما أنشر 
العظم» وأنبت اللحم». وهذه طريقةٌ متوسّطةٌ بين طريقة من استدلّ بهذه 
الأحاديث على أنه لا جم لرضاع الكبير مطلقاًء وبين من جعل رضاع الكبير 
كرضاع الصغير مطلقاً؛ لِمَا لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من 
التعسشف . 

ويؤيّد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» 
وهي مصرّحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية» فلا يُخصٌ منها غير من 
استثناه الله تعالى» إلا بدليل» كقضيّة سالم» وما كان مماثلاً لها في تلك العلّة 
التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب» من غير أن يقيّد ذلك بحاجة مخصوصة من 
الحاجات المقتضية لرفع الحجابء. ولا بشخص من الأشخاص»ء ولا بمقدار 
من عمر الرضيع معلوم؛ وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي كلهِ: «إن 
سالماً ذو لحية» فقال: «أرضعيه». انتهى 1 الشوكانى 7115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذا القول الثالث المفصّل كما 
ذهب إليه ابن تيميّة» ورجحه الشوكانيّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ هو الأرجح؛ إذ 
به يحصل التوفيق بين الأدلة» وحاصله أن رضاع الكبير محرّمٌ إذا كانت هناك 
حاجة مثل حاجة سهلةء وسالم» حيث إنه لا يستغني عن دخوله عليهاء ويشقٌّ 


"#4 _ ”# /5 «نيل الأوطار» 5/ #7" 8# (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 


)7500( بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَبير - حديث رقم‎  )0( 


عليها الاحتجاب عنه» فإذا رضع منها خمس رضعاتء كما أمر كَل سهلة بأن 
تُرْضع سالماً خمس رضعات ثبت التحريم. 

قال العلامة ابن القيّم كُأَنْهُ: حديث سهلة ليس بمسوخ., ولا مخصوص» 
ولا عام في حق كل أحدء وإنما هو رخصة للحاجة» لمن لا يستغني عن 
دخوله على المرأة» ويَسُّقّ احتجابها عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» 
فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أَثّْرَ رضاعه» وأما من عداه فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغيرء وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُء والأحاديث النافية 
للرضاع في الكبير إما مطلقة» فتُمَيّد بحديث سهلة, أو عامّة في الأحوال؛ 
فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من النسخ» ودعوى التخصيص 
بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد 
الشرع تشهد له. انتهى كلام ابن القيّم كأنه» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدا"" 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلف القائلون بعدم تحريم رضاع الكبير في السنْ 
الذي يختصّ التحريم بالإرضاع فيه على أقوال: 

(القول الأوّل): أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة» فمتى وقع 
الرضاع بعدهماء ولو بلحظة لم يترّب عليه حكم» وهذا مذهب الشافعيّ» وأحمدء 
وأبي يوسف» ومحمد بن الحسنء وإسحاق ابن راهويه» وأبي عُبيد» وأبي ثور 
وحكاه ابن عبد البرّ عن الحسن بن حيّ» وحكاه ابن حزم عن ابن شُبْرّمة» وسفيان 
الثوريً» وداود.» وأصحابهم» وحكاه ابن عبد البرٌ عن داود أشنا + وهذا يخالف 
نقل النوويّ عن داود» قال ابن حزم : ورواه ابن وهب» عن مالك» ثم رجع عنه. 

واحنجٌ هؤلاء بقوله تعالى : «وَلولوَتُ رُبنِسَ أوْلَدَهْنَّ حون كمِلنٍ لِمَنْ أرَادَ أن 
ع ألصبَاعَة 4 الآية [البقرة: *77]. وبقوله يكل : «إنما الرضاعة من ال 1 


03 
2( والله 


)١(‏ «زاد المعاده ه/097. 

(؟) أي إن الرضاعة التي تحصل بها الحرمة ما كانت في الصغرء والرضيع طفل يقوته 
اللبن» ويسّدَ جوعهء بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز 
واللحم» وما في معناهماء قاله في «طرح التثريب» 17/89. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
و جب تت تت بلطت 


متَفْقٌ عليه» قال ابن عبد البرّ: وهو خلاف رواية أهل المدينة عن عائشة مظنا 
ولكن العمل بالأمصار على هذا. انتهى. 

وبما رواه الترمذيّ». والنسائي» عن أم سلمة و#باء قالت: قال 
رسول الله يَللِهِ: «لا يُحَرّم من الرضاع إلا ما قْتَنّ الأمعاء”''» من الثديء وكان 
قبل الفطام»» قال الترمذيّ: حسنٌ صحيح. 

وروى الدارقطنيّ من طريق الهيثم بن جَمِيل» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عبّاس ويا قال: قال رسول الله كله : «لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين»» قال الدارقطنيّ: لم يسنده. عن ابن عبيئة غير الهيثم بن جميل» 
وهو ثقة حافظ. انتهى» وهذا الحديث نصٌّ في هذه المسألة» قاله ولىّ 
اليه 

(القول الثاني): أنه يُعتبر حكمهء ولو كان بعد الحولين بمدّة قريبة» وهو 
مستمرٌ الرضاعء أو بعد يومين من فصاله» وهذا هو المشهور من مذهب مالك» 
وفي القريبة عندهم أقوالٌ: قيل: أيام يسيرة» وقيل: شهرٌء وقيل: شهرانء 
وقيل: ثلاثة» قال أبو العباس القرطبي: وكأن مالكاً كلل يشير إلى أنه لا يفطم 
الصبيّ دفعة واحدة في يوم واحدء بل في أيام» وعلى تدريج» فتلك الأيام التي 
يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها . 

(القول الثالث): تقدير ذلك بسنتين ونصف» وهو قول أبي حنيفة» وجعل 


د 


قوله تعالى: #وَحَلمٌ وَفْصلُمٌ تَلُونَ سَبَرَا [الأحقاف: ]٠6‏ دالاً على تقدير كل من 
الحملء والفصال بذلك كالأجل المضروب للمدتين» وقال صاحبا 
والشافعيّ: هذه المدّة للمجموع» وقد دل قوله تعالى: لرْضِْنَ أوَلَدَهُنَّ وان 
كَمِلينِ 4 على حصّة الفصال من ذلك» فصارت بقيّة المدّة» وهي ستة أشهر 
للحمل» وهي أقلّهء مع أن أبا حنيفة لا يقول: أكثر الحمل سنتان ونصفٌ» 
وإنما يقول: إنه سنتان. 


)١(‏ قوله: «قَتَنَ الأمعاء» بالفاء» والتاء: أى وسّعها؛ لاغتذاء الصبت به وقت احتياجه 
فو يكى و يي و وى 4و 2 
إليه . 

.١27/- 1١5 /7/ «طرح التثريب»‎ 0( 


)185( باب تَحْرِيم قَْل الْكَافِرٍ بَعْدَ آنْ َال : «لا إلَه إَِّا اله»  حديث رقم‎  )4( 


(قَلَمًا رَفَعَ عَلَيْ السَّيّفّ) هكذا وقع في بعض النسخ: «رفع» بالفاء» ووقع 
في بعضها: «رجع» بالجيمء قال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه): قوله: 
«فلما رجع عليه السيت»» كذا في بعض الأصول المعتمدة: «رَجَمَّ) بالجيم» وفي 
بعضها: «رَفْعَ) بالفاء» وكلاهما صحيحء و#السيك#قتصوت على الرواشينة 
فَارَقَعَ»؛ لتعديه» و«رَجَعَ) بمعناه» فإن ١(رَجَعَ)‏ يستعمل لازماء ومتعدياء والمراد 
هنا المتعدي. ومنه قول الله كِبْكَ : #إفإن تَجَمَلكَ أنه إلَّ طَأيِفَةَ # [التوبة: 47]» وقوله 
تعالى : لقلا تَْجِعْوشُنَ إل لكر » [الممتحنة: 26٠١‏ والله تعالى أعلم. ان: 

(قَالَ) ذلك المشرك (لَا إِلَهَ إِلّا اش فَمَتَلَهُ مَجَاءَ الْبَشِيرٌ) أي الذي يَحمل 
البشارة بنصر المسلمين» وهزيمة الكقّارء وهو اسم فاعل من بَمَّرٌ (إلى 
لبي كل فَسَأَلَهُ) أي عن خبر الحرب (تَأَخْبَرَهُ حَنَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الوّجْل) يعني 
الذي قيل: إنه أسامة (كَبْفٌ صَنَمٌ) أي بالرجل المشرك الذي قتله بعد.قوله: لا 
إله إلا الله (قَدَعَاة) أي دعا النبى كله ذلك الرجل (فَسَألَهُ فَقَالَ) هذا تفسير 
لسؤاله (الِمَ قَلْنَهُ») أي بعد قوله: لا إله إلا الله» وقد تعلم أني قلت: أُمرتٌ 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم (قَالَ: يَا رَسُّولَ الله أَوْجَعَ ني الْمُسْيِمِينَ) أي ألحق بهم الضررء 
وآلمهم بالضرب والقتل (وَقَتَلَ قلاناً وَقُاناً وَسَمّى لَهُ تَمَراً) الكنهم دفو 
كما قال صاحب «التنبيه»”". (وَإِني حَمَلْتٌ عَلَيْه) أي شددتٌ عليه» واجتهدتُ 
في قتله (فَلَمّا رَأَى الكَيْفٌ قَالَ: لا إِلَهَ إَِّا انك قَالَ رَسُولُ الله يلل : : ١أَمَتَلتَهُ؟1)‏ 
كرّر عليه 5 للإنكار (قَالَ: نَعَم قَالَ: ١لَكَبْفٌ‏ تَصْنَعُ بلا إِله إَِّا الله إِذَا 
جَاءَت يوم م القياة مَةِ؟)) 5 ليتخاصمك بها صاحبها (قَالَ: يا رَسُول الى استَغْفِر 
لي قَالَ) يله («وَكَبْف تَصْنَُ بلا إِلَه إل الل إِذّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟») 0 
أيقا الشيدين (قَالَ : تَجَعَل) 7 3 يَزِيدُهُ) أي الرجل القاتل (عَلَى أَنْ يَقُو 
«كَيْفَ تَصْنَعٌ بلا إِلَهَ إل الل إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟1)»: والله تعالى 0 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جندب بن عبد الله ضيه هذا تفرّد 


)١(‏ «شرح النووي» ؟/9١٠.‏ (؟) «تنبيه المعلم؛ ص”57. 


00 - بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَبِيرٍ - حديث رقم (0501) 

لاست تيبب بابب 0 اد 
(القول الرابع): تقديره بثلاث سنين» وهذا قول زُفَرء كذا أطلق النقل 

عنه غير واحد» منهم صاحب «الهداية»» وقيّد ابن عبد البرٌ عنه بآن يجتو 


باللبن» ولا يطعم. 


(القول الخامس): أنه إن فَطَمّ قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون 
رضاعاًء ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعاًء حكاه ابن عبد البرّ عن 
الأوزاعي؛ وخني أيضأ عن ابن 00 أنه لو فطمته أمه قبل الحولين» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال كلها للقائلين بعدم تحريم 
رضاع الكبيرء وقد تقدّم ذلك في المسألة السابقة أن الأرجح أنه محرّم إذا 
ا ل ا ا را وكان خمس رضعاتء» كما أثبته 
الشارع لهما لشْدّة حاجتهماء وأخد ميهاة أن كر قف خمس رضعات» وأما إذا 
لم توجد حاجة شديدة فقول من حدده بحولين أرجح ؛ لوضوح أذّلته . فتبصّر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ييه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (. ..) - (َحَنا إسْحَاقَ ْنَا الْحَنْظَلِىُ» وَمُحَمَدُ بْنْ أبي 
عُمَرّ ؛ ججَمِيعاً عَن النْقَفِيٌ» قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ النَمَفِيُ» عَنْ 
يوت عن أبْنٍ أبي مُلَيْكَةَ د عن الْقَاسِمٍ عَنْ عَايْشَة» أَنَّ سَالِماً مَوْلَى أبي حَذَيْفَةَ: 
كَانَ مَعَ أبي حُذَيْمَةَ وَأَمْلِ في هم كَأََتْ - تَمْني ابْنَةَ سْهَيْل"' - النّبى كلل 
فَقَالَتْ: م 0 يبْلْعُ الرّجَالُء وعَقَلَ مَا عَقَلُواء وَإِنَهُ يَدْخُلٌ عَلَيْنَاء 
وَإِني أَضٌٌ أنّ في َه َفْسٍ أبي لياحت شَيئاً فَقَال لَهَا انين ككل : أَرْضِعِيه: 


4 


تحرمي عَلَيْى وَيَذْمَبِ الي في نَفْسِ بي حُذَيْفَةة فَرَجَعَتٌ قَقَالَتْ: إن قَذ 


0 


أَرْضْعْبُهٌ قَذَمَبَ الذي في تين أبي حَذَيْفَة). 


)١(‏ وفى نسخة: «تعنى: سهلة بنت سهيل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والبابين قبله» و«إسحاق بن إبراهيم الْحَنْظليَ» 
هو: ابن راهويه؛ و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَ» 
واعبد الوهاب الثقفيّ» هو: ابن عبد المجيدء و«أيوب» هو: السختيانيٌ» و«ابن 
أبي مُليكة» هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله. 
و«القاسم» هو: ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. ْ 

وقوله: (تَعْنِي الْنَهَ سهَيْلِ) وفي بعض النسخ: «تعني سهلة بنت سُهيل»» 
العناية من بعض الرواة. 

وقوله: (تَحْرّمِي عَلَيّ) بالجزم على أنه جواب الأمرء أي تصيري حراماً 
عليه بذلك الرضاع . 

وقوله: (وَيَذْمَبِ الذي في نْفْسِ أبي حَذَيْفَةً) واليذهب» بالجزم عطفاً على 
«تحرمي»»؛ وكُسرت الباء لالتقاء الساكنين» يعني يذهب بسبب إرضاعك له ما 
وقع في نفس أبي حذيفة من الغيرة. 

والحديث من أفراد المصّف». وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 


00 0 3 35 3 ضََ لير سام و هه بي 

 )...( "73‏ (وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَاللْفْظ 

لابْنِ رَافِع» قَالَ: حَدَكنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَحْبَرنَا ابن جُرَيج» أَخْبَرنَا ابْنُ أبي مُلَيْكَهَ 
ِ 


2١ 0‏ اوس 2 0 0 د مم 0 ع 1 مر ا 41 سرووي ه 
أن القَاسِم بْنَ مَحَمّدٍ بْنِ أبي بكر أَخبَرَه؛ أنَّ عَائْسَةَ أخبرَته أنَّ سَهْلَةَ بنْتَ سُهَيْل 
ص 75 2 8 2 
ابْنِ عَمْرِو جاءت النبي ككل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللم. إِنَّ سَالِماً - لِسَالِم مَوْلَى أبي 
1 2 نم م م 


ء #86ع(١)‏ 224 كي كي ش ‏ 722 يع عم 24م هتس ادي سم اس فى رهبي 
وَِبْته'". ثم لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ: لَقَدْ حَدَئْتَنِي حَدِيئاً مَا حَدَنْتُهُ بَعْدُ قا 


2 


0 الى >1 ,ثسىمم ج10 0 2س ولع لك ل ان 
فما هو؟ فأخبوته قال: فحدثه عنيء أن عَايْشَة أخيرتنيه). 


00 


)١(‏ وفى نسخة: ارهيته». 


0) - بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَبير - حديث رقم (507*) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَحَمّد بر بن رَافِع) تقدّم ا 
"١‏ (عَبد الََّاقِ) بن همّام» تقدّم افا فرعا" 
 *‏ ( ابن نُ جُرَبْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقون ذُكرواً قبله. 
0 ل فَمَكَنْتْ سَنَدَّ) من باب قتل: أي أقمت» وتَلَبّقتُ» والقائل 


وقول 3 أُحَدْثُ بو أي بهذا الحديث» والظاهر أن سبب عدم تحديث 
ابن أبي مليكة به ا أو قريباً منه» خوفه أن لا يقبّل منه؛ لكون أكثر 
أهل العلم على خلافه؛ حيث إنهم لا يرون تحريم رضاع الكبير» ثم لما لقي 
القاسم حثه على التحديث به» وعدم الخوف منه؛ لثبوته عن النبي يَكلنةِ. فإنه إذا 
ثبت الحديث عنه» وجب نشره» والعمل بهء» دون أن يُلتَمَتَ إلى عدم عمل 
الأكثرين به؛ لأن السنة إذا ثبتت فإنها حاكمة» وليست محكوماً عليهاء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهِبْتُهُ) قال النوويّ كُنْهُ: هكذا هو في بعض النسخ: «وَهِبْته) 
من الهيبة» وهي الإجلال» وفي بعضها: «رَهِبته» بالراء» من الرهبة» وهي 
الخوف» وهي بكسر الهاء» وإسكان الباء» وضم التاء» وضبطه القاضيء 
وبعضهم : : (رَهْبْتَهُ) بإسكان الهاء» وفتح الباء» ونصب التاء» قال القاضي: هو 
منصوب بإسقاط حرف الجرء والضبط الأول أحسن» وهو الموافق للشيغ 
الأخرة فوع بالواو انقي 200 

والحديث من أفراد المصنّف». وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج _ كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"50*[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى؛ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمْرِ 


04 


حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ حُمَيدٍ حُمَيْدِ بْنِ افع عَنْ رَيْنبَ بدت أمَّ سَلَمَة ؛ قَالَتْ : الك م صلعة 


)1( اشرح النووي» ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
و 2 


لِعَايْضَة: نه يَْخْلُ عَلَيِْ العْلَامُ الأَبَمَعُ الذي مَا أَحِبُّ أَنْ يَدْعْلَ عَلَيَء ثَالَ: 


ص 


َقَالَتْ عَابَْةُ: أمَا لَك فِي رَسُولٍ الله يله أُسْوَةُ؟. قَالَث: إِنَّ امْرَأةَ أبي حُدَيْقَةَ 


قَالَتٌ: يا رَسُوَلَ الى إن سَالِماً يدخل عَلَىَّ وَهُوَ رَجُلُ وَفِي نَفْسٍ أبي حُدَيْفَةَ 
منه شَئْ قَقَالَ سول الله و يلل : «أَرْضِعِيه» حَنَّى يَدْخْلَ عَلَيْك)). 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (محَيَد مو 2 مه 


بن جَغْفْرِ) المعروف بغندر. هدم را 

؟ (شعْبَةٌ) بن العامة تقدّم أيضاً قريباً . 

(حميل بر بن تافِع) الأنصاري» أبو أفلح المدنيّ» مولى صفوان بن 
أوس» ويقال: ابن خالد الأنصاري» ويقال: مولى أبي أيوبء قال البخاريّ: 
يقال لهة هيد ]279 اثقة [76]. ْ 

رَوَى عن أبي أيوب. وعبد الله بن عمروء وزينئب بنت أبي سلمةء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه أفلح, ويحيى بن سعيد الأنصاري» وبكير بن الأشجٌ. 
وأيوب بن موسى القرشيّ» وعبد الله بن أبي كريين سرع وشعية» وعيريهم: 

وقال النسائئ ئيّ : حميد بن نافع ل ووئقة أبو حاتم» وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». 

وفرق ابن المديني بين حميد بن نافع الذي يروي عن زينب بنت أم 
سلمةء وبين الذي يروي عن أبي أيوب» وعبد الله بن عمروء وجعلهما أبو 
حاتم واحداً» ورجح البخاري قول ابن المدينيئ» وذكر أن الأول قول شعبة» 
فكذا اشاز مسلم إلى ترجيح ذلك في «الطبقات»» وتبعهما ابن حبان في 
«الثقات» في التابعين. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء. برقم 
)١505(‏ وأعاده بعده و(5485١)‏ وكرّره ثلاث مرّات». و(547١)»‏ و(584١)»‏ 
و(589١).‏ 


)١(‏ الصواب بالفاءء لا بالغين المعجمة. 


)*504( بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَبيرٍ - حديث رقم‎  )0( 
لابب يمي بإ بيبيبيبببببببببببب] 0 اد‎ 

: - (زينَبُ بن أمّ سَلَمَة) مكإناء تقدّمت قبل بابين. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبله. 

وقولها: (الْعُلَامُ م الأيِمَعْ) بالياء المثناة من تحتٌ» وبالفاء» وهو الذي 
قارب البلوغ» ولم يبلغ. وجمعه أيفاع» وقد أيفع الغلام» ويّفعَ» وهو يافعء 
قاله النوويّ ك7" . 

وقال الفيّوميئ كثه: الْيَمَاعٌ» مثل سَلَام: ما ارتفع من الأرض» وأيفع 
الغلامٌ: شَبَء وِيَمَعَ يَبْنّعُّ بفتحتين يُفُوعاًء فهو يافع» ولم يُستَعمل اسم الفاعل 
من الرباعيّ» وعُلامٌ يَفَعَةَ وزانُ قصَبّة» مثل يافع» ويُطلق على الجمع؛ وربّما 
جيمع على أيفاع . انتهى 

وقال ابن الأثير كأله: أَيْمَمَ الغلامُ» فهو يافع: إذا شارف الاحتلام» ولَمًا 
يحتلم» وهو من نوادر الأبنية» وغلام - ويَمَعَةّ فمن قال: يافع تَنَىء 
وجَمَعء ومن قال: يَفَعَةُ لم يتن ولم يمع" 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد 0 البحث فيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"0[‏ (وَحَدَكَنِي آبُو الطَّاهِرء وَهَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ 0 َال 
لِهَارُونَ» قَالَا: حَدَلَنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي مَخْرَمَة بن 0 عَنْ أَبيهء ل 
حميد ب نَّ نافع يقُولُ: حَيفك ولت لت أبي شلقة تقو سَمِعْتُ أ سَلَمَة روج 
لنب كله د تَقُوَلُ لِعَايِضَةَ : ناه كفي أذ تاي الفلا كذ قَدَ اسْتَعْنّى عن 
الدَضَاعَةٍَء فَقَالَتْ: ِم؟ قَدْ جَاءتْ سَهْلَهُ بن ِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولٍ الله كل كَمَالَتْ : 
يا رَسُولَ اللو إِنّي لأَرَى فِي وَجْهِ أبي حدَبْفَةَ مِنْ دُخُولٍ سَالِم ؛ قَالَتْ: فَقَالَ 
يسول اسه َكل : (أَرْضِعِيوا فَقَالَتْ: نه 3 لِحيّة. فَقَالَ: ١أَرْضِعِيه)‏ يَذْمَتْ ما في 


يليد 62 م 


.581١/؟ (؟) «المصباح المنير؛‎ ."7/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.198/0 «النهاية فى غريب الأثر»؛‎ )”( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جلي اللببل ل - -_-_ _ _ ربب بي 


وَجْهِ أبِي حُدَيْفَةه. فَقَالَتْ: وَاللَه مَا عَرَفْتُهُ في وَجْدِ آبي حُلَيْفَة) . 
رجال هذا الإاسناد: ثما ٠‏ 
لانو الطَّامِرٍ) 00000 
المصري» ثقدّ ]٠١[‏ (ت50؟) م دس ق) نقدم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 
7 - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِنُ) تقدّم قريباً . 
الاين وَهْبٍ) عبد الله تقدّم أيضاً قريباً. 
00 5 ْنُ بُكَيْرِ) تقدّم أيضاً قرياً . 
- (أبُو) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. تقدّم أيضاً قريباً . 
د ذكروا قبله . 
وقوله: (يَذْمَبٌ مَا فِي وَجْهِ أبي حَُيْفَة) بجزم «يَذْمَبْ؛ على أنه جواب 
الأمرء يعني أنه إذا عَلِم أبو حذيفة أنه قد حُكم له بحكم ذوي المحارم» وقد 
رفع عنه ما كان يخافه من الحرج والمأثم لم يبق له كراهية» ولا نفرة تغيّر 
وجهه. وكذلك كان. 
والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
]"5٠06[‏ (14ه5١)‏ - (حَدَلنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ شُعَيْبٍ بْنٍ اللَيْثِ 0 
أبي . عَنْ جَدّي حَدَئَيِي عُْقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَن ابن شهَابء أنه ق لَ: أعْبد 


بو عبد بن عب الل بن رَئمَة» أن أَهُ نت نت أبي سَلمَة 00 
أ سَلَمَةَ رَوْجَ النَِيَ لله تَانَتْ 5 تقول ابن شان أََْاجٍ الي ل أن مُدَخِلََ 
عَلَيْهِنَ أحَداً بِيِلْكَ الرَضَاعَقٍ وَقَلْنَ لِعَايِشَةً: وَاهِ مَا نَرَى هَذَا إِلّا وُحْصَةً 
أرْعَصّهَاا'' رَسُولُ الله يه لِسَالِمٍ خَاصّةً قَمَا هُوَّ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بهَذِه 
الرَضَاعَقَء وَلَا رَائِيَ) . 


)١(‏ وفي نسخة: «رَخَصَهًا2. 


(0) - بَابُ رَضَاعَةٍ الْكَِيرٍ - حديث رقم (85:0) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (أبُو عُبيدَة 507000 المظطظلب بن أسد بن 
عبد العُرّى بن فصي الفرقع الأضذى + :فرق 7 

رَوَى عن أبيه دام زيئنب بنت أبي سلمة» وجذته أم سلمة زوج 
النبي كله وأم قيس بنت مِحُصن» وحمزة بن عبد الله بن عمر. 

وروى عنه ابنه رَكيح» وموسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة» 
والأعرج بن عبد الله بن زياد» والزهريّ» ومحمد بن إسحاق. 

قال ابو ورعة” لا أغعرف: اذا سحاة: 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيٌ ن» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّمواء فمن عبد الملك إلى ابن شهاب تقدموا قبل بابين» 
والباقون دُكروا في الباب. 


عن َي ل أبي سلمة أ ها أ سكم سَلَمَةَ رَوْجَ الي يكل كَانَتْ تَقُولُ 


أبَى) قال الفيوميَ كانه : أَبَى الرجل يَأبى إِباء - بالكسرء » والمدٌ - وإباءةً: 59 
فهو آبء وأبيَ على فاعل وفْعِيل» وتأبّى مثْلّهُء وبناؤه شاذ؛ لأن فَعَلَ يَمْعَلُ 
- بفتحتين ديكو عبلقي العين» أو اللدوة ولم يات من خلني الفاء إلا أبى 
يأبَى» وعَضٌ يَعَضٌ في لغة» وأثّ الشعرٌ يَأَنَّ: إذا كثرء والْتّتّء وريّما جاء في 
غير ذلكء قالوا: وَدّ يَوَدُ في لغة» وأما لغة طيّئ في باب نَسِيَ يَنْسَى: إذا 
فلبواءوقالونا” تش سشى نيو لل اي 

وذكر ايعفنهم أن ابن ررد حكى عن الوم : بي يَأبَى - أي من باب عَلِمَ - 
كنّسِيَ يَنْسَى. وحكى ابن جنّي» وصاحب «القاموس؛: أَبَى يأبي: كضرب 
يُضربء فعلى هذا يجوز أن يكون أَبَى يَأبَى - بالفتح فيهما ‏ من باب تداخل 


لق قال في «التقريب»: مقبول» وها أولى؛ رو 1 وأخرج له مسلم 
هناء ولم يجرحه حل فيو صوق والله تعالى أعلم . 
0 #السصباح الم 1ن 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
اللغتين» أي أن المتكلّم بالفتح فيهما أخذ الماضي من لغة» والمضارع من 
لغة. انته 29 

والمعنى هنا نا: امتنع (سَائِرُ أَْوَاجٍ الب كل) أي باقي أزواجه وَلَهِ رضي الله 
تعالى عنهنّ» غير عائشة وَئاء نإنها كانت تَعَممٍ َعَمُمُ الحكم كل من رضع كبيرأء 
ولا تخصّه بسالم (أنْ يتَخِلنَ) ا بضمٌ أوله» من الإدخال (عَلَيْهِنَ أَحَداَ بلك 
الرَضاعَةٍ) 1 في رواية أي داود: «حتى يَرْضعٌ في المهد» (وَقَلِنَ لِعَايْشَةَ: وَاللَهِ 
مَا تَرَى) رذ بضم النون: اله أو بفتحها: أي نعتقد (هَذَا) أي إرضاع سهلة 
لسالمء مع كبره (إلَا رُ خْصَّة) أي تيسيراً (أَرْحَصَهًا) وفي نسخة: «رخخصهاء 
(رَسُولَ اله يك لِسَالِمٍ خَاصَّةٌ ة» قَمَا هوّ) «ما» نافية عاملة عمل «ليس»ء. و«هو) 
فجي الشات أاسيينا (بدَاخِل) الباء زائدة في خبر «ما4»ء كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَيَعْلَ (مَا) و«لَيْسَ) ا الوه وَبَعْدَ «لا» وَنَفِى ١كَانَ)‏ قَلْ يجَرْ 
(عَلَيْنَا) متاك ب«داخل»» قوله: (أَحَدُ) مرفوع على الناعالة ل«داخل» (بِهَذِهِ 
الرَّضَاعَةِ) أي التي حصلت في الكبر (وَلَا رَائِيئَا) معطوف على «داخل»», أي 
ول جيه أن ينانا 

قال الزرقانيّ: أي لأنها قضيّة عين» لم تأت في غيره» واحتفّت بها قرينة 
التبئي» وصفات لا توجد في غيره» فلا يقاس عليهء قال المازريّ: ولها أن 
تُجيب بأنه ورد متأخّراًء فهو ناسح لما عداه» مع ما لأمهات المؤمنين من شدّة 
الحكم في الحجابء والتغليظ فيهء قال الزرقاني: كذا قالء وفيه نظرٌ لا 
0 

وقال السندي كُأَنهُ في «شرح النسائي»: ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت 
ذلك 0 الكبير» عند الضرورة» كما في الْمَوْرِدِء وأما 0 بالثبوت مطلقاً 

تقول عائشة وِييْنَا فبعيدٌ» ودعوى الخصوصيّة لا بدّ من إثباتها . انتهى”” . 


."/١ من هامش «المصباح»‎ )١( 


(0) «شرح الزرقانيّ على الموظّأ» ”/ 555 0 155. 
(9) «شرح السنديّ على النسائي» .٠١1//5‏ 


(8) - بَابُ إِنَّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةٍ - حديث رقم (5:5*) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ: حسنٌ جدّاًء وقد تقدّم 

والحاصل أن الأرجح أن هذا الحكم لا يخُصٌ سالماًء بل هو رخصة 
لكلّ من كان على مثل حال سالم من الضرورة» فتأمله بالإنصاف, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا موقوفٌ» وهو من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا [// ,.)١555( ]7”5٠08‏ و(النسائي) في «النكاح» 
(5/ و«الكبرى» (7"05/7). و(ابن ماجه) في «النكاح)» ,)١950(‏ 
و(أحمد) فى ل(مسنده) (5/ 209517 و(أبو عوانة) فى (مسئده) ١77/9‏ 17# 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2»)١757/4(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ )45١‏ 
و«المعرفة» (5/ 45). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الإضلمَ ما اسْتطقث وا يَنيِقٍ إلا بأ عَكَه يكت وَل أيبْ». 


ل 


(8) - (يَابُ إِنَّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


 )١1400( "073‏ (حَدََنَا هَنَادُ بْنُّ السَّرِيّء حَدَنَنَا آَبُو الأَحْوّصٍء عَنْ 
أَشَعَتٌ بن أبى الشَّعَْاءِء عَنْ أبيه» عَنْ مَسَرّوق» قَالّ: قَالْتْ عَايِشَة : دَخَلَ عَلَيّ 
رَسُولُ الل يكل وَعِنْدِي رَجُلُ فَاعِدٌ فَاشْئَدَ ذَلِكَ عَلَبْهِ وَرَأَيْتُ الْعَضَبَ في وَجْهِهِ: 


قَالَتْ: قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنّهُ أَخِي ٠‏ مِنَ التَضَاعَةٍء ثَالَتْ: كَقَالَ: «الْظُوْنَ 
ِخُوَدَكنّ مِنّ الرّضاعَةَ َنم الرَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (مَنَادُ بْنُ السّرِيٌّ) بن مصعب التميمي» أبو السَّريَ الكوفي» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت1418) وله (41) سنة (عخ م ؛) تقدم في «الإيمان» 56/54 - 
االو الأَخْوّص) سلام بن سَُلِيم الْحَنفيَ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ متقنٌّ 
صاحب حديث ["!] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 00 
 '"‏ (أَشْعَتُ بْنْ أبي الشّعْنَاءِ) المحارييّ الكوفي» ثقةٌ [3] (ت5؟1) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١167 7/١١‏ 
(أَبُوهُ) سَليم بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» 
0 من كبار [”] (ت87) (ع) تقدم في «الطهارة» 577/19. 
- (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانَ الوادعئ» أبو عائشة الكوفي» 
ثقة فقية عابدٌ مخضرم [1] (ت5 أو57) (ع) تقدم في «الإيمان» 717/ 5117. 
واعَائِسَة) وفنا ذُكرت قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات لك لله . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» كما أسلفته آنفاً. 
"٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيّة» فمدنيّة 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرمء وفيه عائشة ويا من 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ مُسرٌوق) بن الأجدع كن أنه (قَالَ: قَالَتْ عَايْسَةٌ) فين (دَخَلَ عَلَيّ 
ول الله يل وَعِنْدِي رَجُل قَاعِدٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء وأظنّه 
ابناً لأبي القُعيس» وغلِط من قال: 00 الله بن يزيد» رضيع عائشة؛ لأن 
عبد الله هذا تابعئ باتفاق الأئمّة» وكأن أمّه التى أرضعت عائشة عاشت بعد 
النبي يلل فولدته» فلهذا قيل له: رضيع عائشة. انتهى©. (هَاشْتَدَ ذَلِك عَلَب 


للق «الفتح» /880», 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


5 ٍ : ٍ 7 ب د 


به المصتف رحمه الله تعالى» ولم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وقد 
أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (41/7) بنحوهء فقال: 

)١010(‏ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حذثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. حدّثني عبد الحميد بن بَهُْرام» حدّثنا شَهْر بن حوشب,. قال: حدثني 
جندب بن سفيان» رجل من بجيلة قال: إني عند رسول الله كيه حين جاءه بشير 
من سَرِيّة بعتّهاء فأخبره بالنصر الذي تَصَرّ الله سريتهء وبفتح الله الذي قتَح لهمء 
قال: يا رسول الله» بينما نحن بطلب العدوٌء وقد هَرَّمهم الله إذ لحقت رجلا 
بالسيف. فلما أَحَسٌ أن السيف قد واقعه. التفت» وهو يَسْعَىء فقال: إني 
مسلمء إني مسلمء فقتلته» وإنما كان يا نب الله مُتَعَوَدا قال كلِِ: «فهلا شَفَقت 
عن قلبه» فتّظرت» صادق هن أم كاذبٌ؟» قال: لو شققت عن قلبه ما كان 
يُعْلِمني القلبٌ؟. هل قلبه إلا مُضْعَةٌ من لحم؟ قال كَكلِِ: «فأنت قتلته لا ما في 
قلبه علمتّ» ولا لسانه صدّقتَ4» قال: يا رسول الله» استغفر لى» قال يله : 
«لا أستغفر لك». فدفنوه”"'. فأصبح على وجه الأرض» ثلاث مرات» فلما 
رأى ذلك قومه استَحْيّواء وروا مما لَتِيء فاحتملوه» فألقَوْه في شِعْب من تلك 
الشعاف + النهن : ْ 1 

وأخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير؛ (؟95/1١)‏ رقم (77/ا١1).‏ 

قال الحافظ الهيثميّ رحمه الله تعالى في «المجمع) : وفي إسناده 
عبد الحميد بن بَهُرام» وشّهْر بن حَوْشَبٍء وقد اخثّلف في الاحتجاج بهما. 
الع 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شهر فقد روى عنه جماعة» وأثنى 
عليه أحمد» ووثقه ابن معين» وفي وؤاية عنة أنه قال > ست + ووئقه العجليٌ» 
وغيرهمء وقد حقّقت الكلام فيه في «شرح المقدّمة»)». وتوصّلتٌ فيه إلى أنه 
حدق الحديك: 

وأما عبد الحميد فقّد 1 أحمد» وابن معين» وابن المدينيٌّ» وأبو 


. وفي رواية الطبرانيئ: قال: فمات ذلك الرجل» فدفئوه.‎ )١( 
.707/١ (؟) «مجمع الزوائد»‎ 


)*505( بَابُ إِنَمَا الرَضَاعَةٌ مِنَّ الْمَجَاعَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
رفن‎ 

وَرَأُيْتْ الْمَضْبَ في وَجْههِ) وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن الأشعث: 
«فكأنه تغيّر وجههء كأنه كره ذلك». وفى رواية له من طريق سفيان الثوري» عن 
الأشعث: «فقال: «عائشة من هذا؟» قلت: هذا أخي من الرضاعة» (لَقُلْتٌ: إِنَه 
أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةٍء فَقَالَ) يَلِهِ («انْظرْنَ إِخْوَائَكنَ مِنَ الرَّضاعَةِ) وفي رواية 
البخاريّ: «انظرن ما إخوانكنّ؟»» و(ما» استفهاميّة» والمعنى: تأمّلن ما وقع 
من ذلك» هل هو رضاع صحيح بشرطه» من وقوعه في زمن الرضاعة» ومقدار 
الارتضاعء» فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع 
المشترط . 

وفى رواية للبخاري: «انْظرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَ؟) ب (مَنْ» بدل «ما)» وهى 
أوجة» وهي استفهامية ا 

وقال الشهلث 5 عُدَنْهُ: معناه: اقلق نا امس هق الأعدف فإن حرمة 
الرضاع إنما هي في في الصغر حتى تسدٌ الرضاعة المجاعة. 

وقال أبو عُبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من 
الرضاعء لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

(قَإِنّمَا المَضَاعَةٌ) وفي رواية النسائي : «فإن الرضاعة» (مِنَ الْمَجَاءَ عةا)) فيه 
تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة تُثِبتُ النسبّ» وتجعل 
الرضيع مَحْرَما. 

والمعنى: أن الرضاعة التي تثبت تيت تثبت بها الحرمة» ور بها الخلوة» هي 
حيث يكون الرضيع طفلاً» اي لأن معذته ضعيفة» يكفيها 
اللبن» دكت بذلك لحمه» فيصير كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع 
أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المَعْنِية عن المجاعة» أو المطعمة 
من المجاعة. كقوله تعالى: #أطعمهم ظعي طعمهم يّن جوع »* [قريش: 4]» ومن شواهده 
حديث ابن مسعود طللئه : اللا رضاع إلا ما شد العظمء وأنبت اللحما. أخرجه 
أ داود» مرفوعاً: وموقوفا وحديث أم سلمة ينا : دلا يحرم من الرضاع إلا 
ما فتق الأمعاء». أخرجه الترمذيَ» وصححه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبئا» ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصتّف) هنا [75075/4 و507”"] »)١555(‏ و(البخاري) فى 
«الشهادات» (51417) و«النكاح» »)01١1(‏ و(أبو داود) في «النكاح» (5008), 
و(النسائي) في «النكاح» (5/؟٠ )١‏ و«الكبرى» .)7"١١/7(‏ و(ابن ماجه) في 
«النكاح» :»)١115(‏ و(الطيالسيَ) في «مسنده» 24273٠١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (011//7). و(أحمذ) فى «لمسئله) (45/5 و8١‏ و5١‏ و5١١),‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (7/ )ا و(الدارمي) في «سئنه» (2»)5755 و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)١15/١(‏ و(سعيد بن منصور) فى «سئنه) 2)775/1١(‏ 
و(أبو غوانة) في «مسنده» (7/ .)١77”‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) 0/ 5ه و١٠»ة)‏ 
و«الصغرى» (/ "ه) و«المعرفة» (2)95/5 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم» وذلك خمس 
رضعات» ووجه الاستدلال بهذا الحديث على ذلكء أنه يدل على أن الرضعة 
الواحدة» لا تحرّم؛ لأنها لا تُغني من الجوع, فإذاً لا بد من تقدير ما يُحرّم 
منهاء فيكون أولى ما يؤخذ به ما قدّرته الشريعة» وهو خمس رضعات. 

؟ ‏ (ومنها): جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليهاء وأنه 
يصير أخاً لهاء وقبول قولها فيمن اعترفت به. 

 "‏ (ومنها): سؤال الرجل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته. 
والاحتياط في ذلك» والنظر فيه. 

 :‏ (ومنها): أنه استدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يُحَرّمء سواء 
كان بشرب أم أكل بأيّ صفة كان» حتى الوؤجورء والسّعوطء والدَّزْدء والطبْخ» 
وغير ذلك» إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد؛ لأن ذلك يَظرّد الجوع. 
وهو موجود في جميع ما ذكرء فيوافق الخبر والمعنى» وبهذا قال الجمهورء 
لكن استثنى الحنفيّة الحقنة. 


(8) - بَابُ إِنَّمَا الوَضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةٍ - حديث رقم (5:5*) 
ها 

وخالف في ذلك الليث» وأهل الظاهرء فقالوا: إن الرضاعة المحرمة 

إنما 0 بِالْتِقَام الثدي» ومصٌ اللبن منه. 
(ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الرضاعة 1 تعتبر في حال الصغر؛ 

لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبرء وضابط 
ذلك تمام الحولين» وعليه يدل حديث ابن عباس وَويّاء رفعه: «لا رضاع إلا ما 
كان في الحولين»» أخرجه الدارقطنيّ» وقال: لم يُسنده عن ابن عييئة غير 
الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. وأخرجه ابن عديّ» وقال: غير الهيثم يوقفه 
على ابن عباس» وهو المحفوظ. وحديث أمّ سلمة '«َهنا: «لا رضاع إلا ما فتق 
الأمعاء» وكان قبل الفطام»» صححه الترمذي» وابن حبّان. 

وقال القرطبي: في قوله: «فإنما اوتام هن المجاعة» تثبيت قاعدة كليّة 
صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنو حقى ا عم عن اللقاة باللبن» 
ويعتشة بتولة تفال 2-2 لمن آناة أن : ع لاذه فإنه يدلٌ على أن هذه المدّة 
أقصى مدّة الرضاع المحتاج إليه عادةً ا شرعاًء فما زاد عليه لا يُحتاج إليه 
عادة» فلا يُعتبر شرعاء إذ لا حكم للنادرء وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك 
حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها؛ لاطلاعه على عورتهاء ولو بالتقامه ثديها. 

يعني على الغالب» وأيضاً على مذهب من يشترط التقام الثدي» والله 
تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «انتهاك حرمة المرأة» هذا غير مقبول» بل 
هو باطلٌ؛ لمصادمته النصّ الصحيح: الأرضعيه تحرمي عليه»» بعد أن قالت له: 
إنه رجل كبيرء ذو لحية» فكيف يقال بعد أمر الشارع: إنه انتهاك لحرمة المرأة؟ 
هذا رأي مرفوضء بل الحقٌّ كما أسلفنا تحقيقه أن رضاع الكبير عند الحاجة 
الماسة جائزء ويقع به التحريم» كما هو النصٌّ الصحيح الصريح» فتبصّر 
بالإنصاف», ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: مذهب عائشة ويا - كما سبق - أنها لا تفرّق في حكم الرضاع 
بين حال الصغر والكبر» وقد استفكل ذلك بخ كرد هذا الحديث من روايتهاء 
واحتججّت هي بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» فلعلها فهمت من قوله: «إنما 
الرضاعة من المجاعة» اعتبار مقدار ما يسدٌ الجوعة من لبن المرضعة لمن 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
يرتضع منهاء وذلك أعمٌّ من أن يكون المرتضع صغيراً أو كبيراً» فلا يكون 
الحديث نضّاً في منع اعتبار رضاع الكبير»ء وحديث ابن عبّاس بها المتقدّم مع 
تقدير ثبوته ليس نصّاً في ذلك» ولا حديث أم سلمة ويا المذكور أيضاً؛ لجواز 
أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوعء ثم لو وقع رُنّبِ عليه حكم 
التحريم» فما ثبت في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمالء فلهذا 
عملت عائشة ويا بذلك. أفاده في «الفتح»”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ْ 
 )...( ]"501[‏ (وَحَدَنَئاِ مُحَمَّد بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَكَنا 
مَحَمَد بْنْ جَعْمَرِ (ح) وَحَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنّ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» قَالَا جَمِيعاً: حَدَكَنا 
حَدَكَنَا حُسَيْنٌ الْجْعْفِيُ ؛ عَنْ رَائِدَةَ كُلهُمْ عَنْ أَشْعَتَ بْن أبي الشّعْنَاءٍ 


بإستادٍ أبى الأَحْوّصء كُمَعْنى حَدِيئِه غَيْرَ أنْهُمْ قَالُوا: «مِنَ الْمَجَاعَةِ). 


بر 


رمه 


3 


رجال هذا الاسناد : خمسة عشر: 

١‏ - (ابْنُ بَّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» ثقةٌ حافظ ]1٠١[‏ (ت777) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/ لا. 

' - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ» أبو المثْنّى البصري» ثقةٌ 
متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /7. 

؛ - (أبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

(وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِبح الرّؤاسيَء أبو سفيان الكوفيء» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ات6 أو91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


000 «الفتح» 1ع8». 


)5017( بَابُ إِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنَّ الْمَجَاعَةٍ  حديث رقم‎  )8( 


اقلق ااا اكاك ١‏ تبي تبت ببح اد 

١‏ - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

. (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ 0 مَهَدِيّ) تقدّم قريباً‎ - ٠ 

م - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثورئ) تقدّم قا كنا 

4 (عَبَدٌ بْنَ حَمَيْدِ) تقدّم أيفا قزييا . 

]9[ لمي الْجْعْفِنُ) ابن على بن الوليد المقرئ الكوفئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 

(ت” أو )5١‏ وله 5 أوه4) 7 (ع) تقدم في «الإيمان» لمات 

]11[ (رَائَدَةُ) بن قدامة الثقفيّ » أبو الصَّلْت الكوفيئ» ثقة ثبت سنّيّ‎ - ١ 
.67/5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ )١١٠١ت(‎ 

والباقون دكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاءء ساقها الإمام أحمد كله 
في امسنده» (ج5/ ص )١75‏ فقال: 


س نه فض ءا 


5056050) ئنا محمد بن جَعْمَرِ مَييْة الا + ثنا شغية السرم 
أَشْعَتُ بن سُلَيِمِ؛ قا نويات وقال محمد بن جَعْمَرِ: عَنِ الأَشْعَثِ بن 
سُلَيْمِ عن أبس عن مَسْرُوقٍ عن عَايْشَةَ أن وَسُولَ الله ب د دخل عليهاء 
وَعِنْدّهَا رَجلء فَكَأَنَهُ عَضِبَء فقالت: إنه أخي» قال: «انْظْرْنَ ما إِحْوَائكُن؟» 
ِنَم الرضَاعَةُ هن الْمَجَاعَةَا , انتهى . 

ورواية سفيان الثوري» عن أشعثء ساقها الإمام أحمد كأنْه أيضاً في 
«مسئده) 5/ 2751١5‏ فقال: 

043 1) - دَكِيعٌ» عن سْفْيَانَ وَعَبْدُ الرحئنء عن سُفْيَانَ عن أَشْعَتّه 
عن أبيه» عن مَسْرُوقِء عن عَائِسَّةَ أَنَّ النبيّ يله دخل على عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا 
جل قال: فقال: من هذا؟» قالت: أخي مِنَ الرّضَاعَةَء فقال النبي كله : 
١انْظرُوا‏ من تَرَضِعُون؟ نما الوَضَاعَةٌ من َ الْمَجَاعَةِة: قال عبد الرحمن: «انْظُوْنَ 
ما إِخْوَانْكُنَ؟ إنما الرّضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةِ. انتهى. 

وأما رواية زائدة» عن أشعث» فلم أر من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِدُ إِلّا الْحَلمَ ما آسْتَطنتٌ وما تيت إلا لم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
ج[لر بلطلل ل 


)0( - (يَات جَوَازِ وطه الْمَسبِيَةٍ , بعد الاسَتبرَاء) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب ‏ 
قال : 

 )١567( ]"5048[‏ (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بن عَمَرَ بن مَيْسَرَةَ لْمَوَارِيرِيُ 
حَدَثَنَا يد بن ريع حَدَََا سَعبدُ بن أبي عَرُوَة عَنْ فعا عَنْ صَالِحٍ أبي 
الَبيلٍ. عَنْ أبي عَلََمَة المَاشِِيٌ عَنْ أبِي سَعِيد سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أنَّ رَسُولَ لل لل 
يَوْم حُتَبٍْ حُئَيْن بَعَثَ جَيْشاً إِلَى أَوْطَانَء فَلَقُوا عَدُوَاً فَقَائَلُوهُمْء مَظَهَرُو عَلَيهم. 
َأسَابُوا لَهُمْ سبَاَا َعَم اساً ين أسْحَابٍ رَسُولٍ الله 4 تَحَءِ حَرَجُوا مِنْ 
غِشْيَانِِنَ» مِنْ أَجْلٍ أَزْوَاجِهِنَ , ِنَ الْمُْرِكِينَ» كَأنْرَلَ اله فِي ذَلِك : (اللتتكث هه 


2 2 
.) 


ألسَهِ إلا ما مَا ملكت أيمن متك 4 ٠‏ أَيْ فَهُنَّ لَكمْ حَلَالُ» إِذا الْقَضَتْ عِدَنُهُنَ 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 


افيد الله 00 مر بْنِ مَيْسَرَةَ الْقََابرِيُ) أبو سعيا. البصري؛ نزيل 
فى «المقدمة» 7 
١‏ - (يَزِيدُ بن زُرَيْع) الْعَيشِىّء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت1875) (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 177. 
- (سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة) مِهْرَان تقدّم قريباً . 
5 - (قَتَاده) بن دعامة السَّدُوسِيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 
0 (صَالِحٌ أبو الخَبِيلٍ) ابن أبي مريم الصبّعيٌ البصري» تقدّم أيضا 
قريبا. 
١‏ (أَبُو عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيُ) مولاهم. ويقال: حليف الأنصارء الفارسيّ 
المصري. وكان قاضى إفريقية» ثقةٌ من كبار ["] 99 م0 تقدم فى «الصلاة» 
00/1 
١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وِياء تقدّم قريباً . 


)*7:8( بَابُ جَوَازٍ وَطْءِ الْمَسْبيّةِ يَعْدَ الاسَْبْرَاءِ - حديث رقم‎  )9( 


لطائف هذا الاسناد: 


. -(منها): أنه من سباعيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيٌ» وابن ماجهء وأبي علقمة» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

 *‏ (ومنها): امي ا ره سوى شيخه» وأبي علقمة» وأبي 
سعيد» كما أسلفته آنفا. 

 :‏ (ومنها): أن رواية قتادة» عن أبي الخليل من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ لأن قتادة من الطبقة 00 وأبا الخليل من السادسة. 

(ومنها): أن فيه أبا سعيد وَكِيْهِ من المكثرين السبعة. روى )١١1١(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عَلْقَمَةَ الْهَاشِِيٌ) هكذا هو في هذا الطريق» وفي الطريق التالي 
بذكر أبي علقمة بين أبي الخليل» 0 ضبه» وفي الطريق 
الثالث: ف عاك أن الكل عن أبي سعيد الخدريّ 5 كاله » من غير ذكن أب 
علقمة» قال النوويّ كه: هكذا هو في جميع نُسّخ بلادناء وكذا ذكره أبو علي 
الغسانيٌ عن رواية الْجُلُوديّ وابن . ماهان» قال: وكذلك ذكره أبو مسعود 
الدمشقيّ» قال: ووقع في فننة ار التعذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل» 
وأبي سعيد» قال الغسانيّ: ولا أدري ما صوابه؟. 

وقال القاضي عياض: قال غير الغساني: إثبات أبي علقمة هو الصواب. 

قال النووي: ويَحَتَمل أن إثباته وحذفه كلاهما صوابء. ويكون أبو 
الخليل سمع بالوجهين» فرواه تارة كذاء وتارة كذاء وقد سبق في أول الكتاب 
بيان أمثال هذا. انتهى كلام النووي”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره النووي من جواز 
الإثبات وعدمه غير صحيحء وإنما الصحيح الإثبات فقط؛ لأن في عدمه 


0 - 15/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جزيي اللببب لمتحت لطبت 
انقطاعاً ؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي سعيد الخدري وه فقد نصّ في 
«تهذيب التهذيب» أنه أرسل عن أبى قتادة» وأبى موسى » وَأ سعيد» وسفيئة 
مولى رسول الله كلا''. وقد نصٌّ الحافظ المرّيّ: في «تهذيب الكمال)”"2 على 
أن روايته عن هؤلاء مرسلةء ولذا جعله فى «التقريب» من الطبقة السادسة» أي 
سعيد» كما سبق في كلام القاضي عياض» فتبصّر » والله تعالى أعلم. 
اي م الله يكل يَوْمَ حْنَيْنِ) متعلّقٌ 
بَعَتَ جَيْشا) أي جُنداًء أو هم التنائووك حرس أو غيرها + فإلها لمكي ؛ 
جمعه جيوش ١ن‏ أوْطَاسٍِ) قال النووي له : «أوطاس»: موضع عند الطائف» 
يُصرّفء ولا يصرف. انتهى: وقال الفيوميّ 1 : «أوطاس» من النوادر التن 
جاءت بلفظ الجمع للواحد» وهو وادٍ فى ديار هُوَازن» جَنوبىٌ مكة. بنحو 
ثلاث مَراحل» وكانت وقعتها بعد فتح مكة بنحو شهر. انتهى”'. 
(فَلَقُوا) يضم القاف. وأصله لَقِيُوا بكسرهاء من باب تَعِبَ فلما استتقلت 
الضمة على الياء نقلت إلى القاف بعد سلب كسرتهاء ثم حُذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» فصار لّقَوا به بفتح اللام» وضم م القاف (عَدُوَا) وهم هوازن» (تَقَائلُوهُمْ 
فَظَهَرُوا عَلَيْهُِمْ) أي غلبوهم. وانتصروا عليهم (وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَاَا) بفتح السين 
المهملة. # جوع جرد كر قوطي ولكاايا وهي فعِيلة بمعنى مفعولة» أي :مسبية 
ريات ا ظَهُنَ ندج : لي السرم 1 ا 00 
الحرج» وهو الإثم» قال ار 05 0ت عدر عا من 2 تَعِبَ : 
ضاق» و حرج جَ الرجل: يم وصدرٌ حَرِج ضَيْقٌ ورجل حَرِجٌ آثم وتحرج 
الإنسان تعد حا هذا مما 0 لفظه مخالفاً لمعناه» والمراد: فعل فعلاً جانب 
به الْحَرَجَّ» كما يقال: : بعت جا ل ياشع يناعن الصند؛ قال ابن 
الأعرابيّ: للعرب أفعالٌ تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تحرج » وتحئّث» 


.9١ /١ (؟) «تهذيب الكمال»‎ .7٠١ «تهذيب التهذيب» ؟”/‎ )١( 
.5517”/” «القاموس» ؟755/5. (5) «المصباح المنير»‎ ) 


(9) - بَابُ جوَازٍ وَطْءِ الْمَسْبِيةِ بَعْدَ الاسْبْرَاءِ - حديث رقم (5:8*) 


وتأنّم» وتهجّد: إذا ترك الْهُجُوده ومن هذا الباب ما ورَّدَ بلفظ الدعاءء ولا 
يراد به الدعاءهء بل الحثٌ» والتحريضء» كقوله: «تربت يداك»» واعَقَرَى 
على نوريا اليه الهي اقي 0 1 

(مِنْ غِشْيَانِهِنَ) متعلقٌ ب «تحرّجوا» يعني أنهم خافوا الوقرع في الحرج» 
وهو الإثم بسبب غشيانهنٌ» أي وطئهنٌ (مِنْ أَجُْلٍ َزْوَاجِهِنَ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ) أي 

من أجل أنهنّ ذوات أزواج» والمزوّجة لا تحلٌ لغير زوجهاء قال القرطبيّ: أي 

ظنّوا أن نكاح أزواجهنّ لم تنقطع عصمته. انتهى"". 

(فَأَنْرَلَ الله فِي ذَلِك) أي في شأن بيان جواز وطء من تحرّجوا فيهِن» 
وقوله: (لوَلْمُمْصَتُْ4) هو في الأصل مرفوع عطفاً على المحرمات السابقة في 
قوله تعالى: «حْرَمَتٌ عََِكُمْ أُمَهدفَ5ْ» الآية [الساء: 18]» وأما هنا فهو في 
محل نصب على أنه مفعول به للأنرّل» محكي؛ لقصد لفظه. 

والمعنى: حرّمت عليكم نكاح المحصنات» والمراد بالمحصنات هنا 
المزوّجات» ومعناه: والمزوّجات حرام على غير أزواجهنّ» إلا ما ملكتم 
بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح أزواجهنّ الكفارء وتحل لكمء إذا انقضى استبراؤها. 

وقال أبو العبّاس القرطبي كُنْهُ في «المفهم»: المخضة: اسم مفعول من 
حصنت» وأصل الإحصان المنع» ومنه الحِصّن الذي يمتنع فيه» والفرس 
حِصَانٌ؛ لأنه يُتحصّن عليه» وتطلق الْمُحصّنة على ذات الزوج؛ لأن الزوج 
منعها من غيره» وعلى العفيفة؛ لأنها منعت نفسها من الفواحش» وعلى الحرة؛ 
لأنها تمنعها مما يتعاطاه العبيد» أي هنّ ممن حرّم عليكم» ثم استثنى بقوله: 
«إِلَا ما ملكت نكم 4 [النساء: 04]. انتهى”” . 

وقال أبو عبد الله القرطبيٌ 0 في «تفسيره»: والتحصّن الى 
الحصن؛ لأنه د تيع فيه» ومنه قوله تعالى: #وعلسَهُ تف الوقن ل 
لنُحْوسَكُم يذ يذ بأْيِكُم 4 [الأنبياء: »]4٠‏ أي لتمنعكم» ومنه الحصان للفرس ‏ بكسر 


الحاء ‏ لأنه يَمنع صاحبه من الهلاك» وَالْحَصَان - بفتح الحاء ‏ المرأة العفيفة 


| 


.1917/4 «المفهم»‎ )١( .١158- ١١ا//١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.141١/5 «المقهم؛»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
و الو 


لمنعها نفسها من الهلاك» وحَصُنت المرأةٌ نَحصّنُء فهي حصان مثلّ جبّنت 
فهي جَبَانء وقال حسّان في عائشة وها لمن الطويل]: 
مواد رران فنا حزن بريبة وَتُْضْبحٌ عَرْنَى مِنْ لُحُوم الْعَوَافِلٍ 

والممون ا لشوانة دح لباه - والحصن كالعلم . هي 0 . 

وقالٍ السمين الحلبي كُلَنُْ في «تفسيره»: قرأ الجمهور هذه اللفظة» سواء 
كانت معرّفة ب «أل»؛ أم نكرة بفتح الصادء والكسائي بكسرها في جميع القرآن» 
إلا قوله: «#ولْمخْصَئَتُ من أَلِيسَآءِ* [النساء: 4؟] فإنه وافق الجمهورء فأما الفتح. 
ففيه وجهان: 

اسيترهما: آنه اسعبا الاخصان إلن. قيرهة وهو إنا«الأرواع» آذ 
الأولياء» فإن الزوج يُخْصِن امرأتهء أي يُعفّهاء والولي يُحصنها بالتزويج» والله 
يُحصنها بذلك . 

والثاني : أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسورء يعني أنه اسم فاعل» 
وإنما شد فتح عين اسم الفاعل فى ثلاثة ألفاظ: أحصّنّ»ء فهو مُحصّن» وألفج. 
فهو مُلْقه2"0, وايك 0 ور يا 

وأما الكسرء فإنه أسند الإحصان إليهنّ؛ لأنهنّ يُحصِنّ أنفسهنٌ بعفافهنٌ» 
أو يُحصِنّ فروجهنٌ بالحفظ. أو يُحصِنّ أزواجهنّ. 

وقد ورد الإحصان في القرآن لأربعة معان: الأول: التزوج» كما في هذه 
الآيةء وكما في قوله تعالى : : لمحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفْحِينَ4 [النساء: 5 الثاني: الحريّة» 
كما في قوله تعالى: 0 مَن لم يَسْتَطِعْ كم طُوَلَا4 الآية [النساء: 15]. الثالث: 
الإسلام. كما في قوله تعالى: 8فَإدَآ أُحَصِنَّ4 قيل في تفسيره: أسلمن. الرابع 
العفّة 0 #مُحْصَدتٍ غَيْرَ مُسَلفِحلتٍ4 [النساء: 76]. انتهر 49 , 

(يَِ الِنْسَآوع) في محلّ نصب على الحال (لاإِلَّا مَا مَلَكْ شك ») 


.١1١١ /0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(1) يقال: ألفج. فهو مُلْمَحٌ بفتح اللام: إذا أفلس.اه. «القاموس». 

(5) أي أكثر الكلام. 

(:) «الدرٌ المصون في علم كتاب الله المكنون» 7/ 55" بزيادة من «حاشية الجمل» ١/١/ا7.‏ 


(414)- بَابُ قَوْلٍ لني يكل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ قَلَيْسَ مناه حديث رقم (/141) 


داود» وغيرهم» وقال شعبة: 2000 وقال اد أحاديثه عن شهر مُقارت» 
كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» أحاديثه 
عن شهر صحاح» لا أعلم رُوي عن شهر أحاديث أحسن منهاء وقال أحمد بن 
صالح المصري: عبد الحميد بن بهرام لق يعجبنى حليثه» أحاديثه عن شهر 

وخلاصة القول فيهما أن حديثهما حسنٌ. يصلح للاحتجاج به» وما تكلم 
فيهما إلا المتشدّد» كشعبة» فلا تلتفت إليه» وتبصّر بإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المراجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إِلّا الِصَلمَ ما أسَتَطقت وما يَْفِيقٍ إلا يمه عه َكلت وليه أييث». 


 )545(‏ (بات قَوْلِ ال يكل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ » فَلَبْسنَ مِنَاه) 


وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
[/و8م؟ ] (958)- (حَدَنَنِي زمر بن حَرْبِ وَمحَمَّد 7 القن قَالّا: حَدَثَنَا 


- 
ع > 


بَحْيَى» وَهوَ الَْطَانُ (ح) وَحَدَثْنَا ل بكو أن سَبْيَة: حَدَكنا أو أمامة: وَائْنُ 

مَبْرِء كُلّهُمْ عَنْ بي الى عَنْ نافع ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَء عَنِ النَبِيَ يك (ح) وَحَدَثَنا 
فك 1 يعر وارلفقة لك فاك َرَت عَلَى مَالِك» عَنْ نَافِع؛ ٠»‏ عَنِ ابْنِ مْمَرَ أن 
لني كله قَالَ : الخال السّلاح. قَلَيسَ مِنَاه) . 
رجال الاسناد: نسعة 

١‏ (رْهَيْرْ بْنْ حَرْبٍ) المذكون قبل بات 

: (محَمد بن المَتّى) المذكوو قبل تبات أيضا‎ ١ 

 “‏ (يَحْيَىء وَهُوَ الْقَطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فرُوخ القطّانء أبو 
سعيد البصري الإمام الحجة الناقد البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في (اشرح 
المقدّمة؛» ج١‏ ص 856". 


)١(‏ راجع: «تهذيب التهذيب» ”5/7/7 "الا5. 


)*5:8( بَابُ جَوَازٍ وَطْءِ الْمَسْبِيّةِ بَْدَ الاسْيْبْرَاءِ - حديث رقم‎  )9( 


قال السمين الحلبئ كُدَنْهُ: إن أريد بالإحصان هنا التزوّج كان المعنى: وخرّمت 
عليكم المحصناتء أي المزوّجات. إلا النوع الذي ملكته أيمانكمء إما 
بالسبي» أو بملكِء من شراءء وهبة» وإرث» وهو قول بعض أهل العلمء 
ويدلٌ. على الأول قول الفرزدق [من الطويل]: 
وَدَاتِ حَلِيلٍ أَنْكَحَنْهًا رِمَاحُنَا لول تكن ني ها له تطلى 

يعني أن مجرّد سبائها أحلها بعد الاستبراء. 

وإن أريد به الإسلام» أو العمَّةُ فالمعنى: أن المسلماتء أو العفيفات 
حرامٌ كلّهنّ» يعني فلا يُْنَّى بهنّ» إلا ما مُلك منهِنْ بتزويج» أو ملك يمين» 
فيكون المراد ب «ما ملكت أيمانكم» التسلط عليهن» وهو قدر مشترك» وعلى 
هذه الأوجه الثلاثة يكون الاستئناء متّصلاً . 

وإن أريد به الحرائر»ء فالمراد إلا ما مُلِكَتْ بملك يمين» وعلى هذا 
فالاستثناء 0 ا 0 

(آَيْ قَهنَّ أي المستثنيات (لَكُمْ حََالٌ) أي أحلّ لكم وطؤمنّ (إذَا الْقَضَتْ 
0 يعني بعدتهنَ استبراءهنَّ من ماء الزوج الكافرء وهو بوضع الحمل إذا 
كانت حاملاً» وبحيضة؛» إذا كانت حائلاء كما جاءت به الأحاديث الصحيحة» 
أفاده النوويّ ككنه"''. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 7 00 

حديث أي سعيد الخدري 5 يفيه من أفراد المصئف كك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [508/94” و5094” و١٠5”‏ و١١5””‏ و؟١5؟]‏ 
.)١507(‏ و(أبو داود) في «النكاح» .)5١55(‏ و(الترمذي) في «النكاح) 


- 7845/7 «الدرٌ المصون في علم كتاب الله المكنون»‎ )١( 
.70/٠١ «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


)١١10(‏ و«التفسير) ”١1١5(‏ ول/ا7”91), و(النسائي) في «النكاح» اترفريرة وفي 
«الكبرى» (51441 و2497) و«التفسير) ١١١47(‏ و91١١1١).‏ و(أحمد) في 
المسنده» (7/ 2284 و(الدارميّ) في «سننه» (75795)» و(أبو عوانة) في «مسنده) 
.)3١5 /9(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» ».)١19/5(‏ و(البيهقئ في «الكبرى» 
737/0 و15/4١)‏ و«الصغرى» (5/ )١5١‏ و«المعرفة» (م/رموم. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان جواز وطء المسبيّات» إذا اسَتبرئْنَ 

١‏ (ومنها): أن نكاح المشركين ينفسخ إذا سبيت زوجاتهم؛ لدخولها في 
ملك ايها : 

 ”“‏ (منها): بيان سبب نزول هذه الآية» وبيان المعنى المراد منهاء قال 
أب 'العتاين 0 ككَنه: اختَلّف الناس فى سبب نزول هذه الآية» وحديث 
أبي سعيد َي طبه هذا ١‏ أصخ ما تقل ف ذلك .وبه يرتفع التذلاق: فإنه نص فيه 
على أنها نزلت بسبب تحرّج أصحاب رسول الله يلهِ عن إتيان المسبيّات ذوات 
الأزواج» فأنزل الله تعالى في جوابهم: إلا مَا مَلَكْنْ انكر 4 [النساء: 4'آ]ء 
فالمسبيّات ذوات الأزواج داخلات في عموم 7 ما مَلَكْ انكر سبك 4 
فالسبي فسخ لنكاحهنٌ بلا شك وهل هو فسخ بطلاق» بغي دق ؟ ذف 
للأول الحسن البصريّ» وخالفه الجمهور”"» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب توقّف الإنسان» وبحثه» وسؤاله 
عما لا يتحقّق وجهه. ولا حكمه. وهو دأب من يخاف الله وينَ. ولا يُختَلّف 
في أن ما لا يتبيّن حكمه لا يجوز الإقدام عليه» قاله القرطبيّ. 

- (ومنها): أن فيه دلالة للمذهب المختارء وهو مذهب جماهير العلماء 
أن العرب يجري عليهم الرقٌ كما يجري على العجمء وأنهم إذا كانوا مشركين» 
وسُبُواء جاز استرقاقهم؛ لأن الصحابة سبوا هوازن» وهم عبدة الأوثان» وقد 


)0غ( «المفهم» :/ 0 .١57-‏ 


(9) - بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْيّةِ بَعْدَ الاسْيَبْرَاءٍ ‏ حديث رقم (8504) 


استرقوهم». ووطئوا سباياهم» وبهذا قال مالك» والشافعيّ في قوله الصحيح 
الجديدء وجمهور العلماءء وقال أبو حنيفة» والشافعيّ في قوله القديم: لا 
يَجري عليهم الرَق؛ لشرفهم. 

5 (ومنها): أن فيه دلالة أيضاً لمذهب من أجاز وطء المشركة بملك 
اليمين» وإن لم تكن من أهل الكتاب» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أن المراد بعدّة المسبيّات تحقّق براءة رحمهنّ» وذلك بوضع 
حملهاء إن كانت حاملاً» وبحيضة إن كانت غير حامل. 

(ومنها): أنه لا يجوز وطء حامل مسبيّة حتى تضعء فقد تقدّم 
للمصئّف حديث أبي الدرداء وَيهء عن النبي كل أنه أَنَى بامرأة مُجِحّ على 
باب فسطاطء فقال: «لعله يريد أن يُلِمْ بها؟». فقالوا: نعمء. فقال 
رسول الله كلل : «لقد هممت أن ألعنه. لعناً يدخل معه قبره» ور وهو 
لا يحل له؟» كيف يستخدمه» وهو لا يحل له؟»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وطء المسبيّة 
المشركة تملك البمية: 

قال النوويّ كُدَنهُ: واعلم أن مذهب الشافعيّ» ومن قال بقوله من العلماء 
أن المسبيّة من عَبّدة الأوثان» وغيرهم من الكمّار الذين لا كتاب لهم» لا يحل 
وطؤها بملك اليمين» حتى تُسلمء فما دامت على دينهاء فهي محرّمة» وهؤلاء 
المسبيّات كُنّ من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤوّل هذا الحديث» وشبهه 
على أنهنَّ أسلمن» وهذا التأويل لا بدّ منهء والله أعلم 1ك 

وقال الشوكاني كله ما حاصله: ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز 
وطء المسبيّة الإسلام» ولو كان شرطاً لبيّنه كَل ولم يُبِيّنه» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وذلك وقتهاء ولا سيّما وفي المسلمين في يوم حنين 
وغيره من هو حديث عهد بالإسلام» يخفى عليهم مثل هذا الحكم» وتجويز 


)0غ( شرح النووي» 30/10 خرك 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الرضاع 
اجون الببببببتتتت ل7ل7ت77تتتتتبببت 


حصول الإسلام من جميع السباياء وهي في غاية الكثرة بعيدٌ جدّاًء فإن إسلام 
مثل عدد المسبيّات في أوطاس دفعة واحدةً» من غير إكراه لا يقول بأنه يصحٌ 
تجويزه عاقل» ومن أعظم المؤيّدات لبقاء المسبيّات على دينهنّ ما ثبت من 
رده كله لهنّ بعد أن جاء إليه جماعة من هوازنء وسألوه أن يردٌ إليهم ما أخذ 
عليهم من الغنيمة» فردٌ إليهم السبي فقط. 

وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيّات الكافرات بعد الاستبراء المشروع 
جماعة: منهم طاوسء وهو الظاهر؛ لما سلف. انتهى كلام الشوكانيٌ كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره الشوكانيّ أن الأرجح 
قول من قال بجواز وطء المسبيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء؛ لقوة 
دليله» وأن التأويل الذي ذكره النووي فيه بُعدٌّء وتكلّف. فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلماء في الأمّةِ إذا بيعت» وهي 
ل 

(اعلم): أنهم اختَلفوا فيهاء هل ينفسخ النكاح» وتحل لمشتريهاء أم 
لاى فقال ابن عبّاس وهها: ينفسخ لعموم قوله تعالى : لاَلْمْخْصَئتُ ين اليه إلا 

مَا ملكت أ تنكم 4 [النساء : 7 14]. 

وقال سائر العلماء: لا ينفسخ» وخصًّوا الآية بالمملوكة بالسبي» أفاده 
النووي كله ْ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ككأنهُ: اختلفوا هل السبي فسخ بطلاق» أو بغير 
طلاق؟ فذهب للأول الحسن البصري» ثم هل يُقصر التحريم عليهنْ ‏ أعني 
المسبيّات ‏ لأنهنَ السبب» أو يُحمل اللفظ على عمومه؟ قولان لأهل العلم 
وعن هذا نشأ الخلاف في بيع الأمة ذات الزوج» وهبتهاء وميراثهاء وعتقهاء 
فقال الحسن: إن ذلك كله طلاق لها من زوجهاء وروي عن عمر في قوله 
تعالى: إلا مَا مَلَكْتْ أ يَنْكُم4 بملك نكاح» أو يمين» أو غَلبة. 

وذهب مالك» وجمهور العلماء إلى أنه ليس شيء من ذلك فسفا ول 
طلاقاً» بدليل حديث بريرة ونا لَمَا أعتقت خُيّرتَء فلو كان عتقها طلاقاً لما صحٌّ 
خيارهاء فإنه كان يقع بنفس العتق» وهو يدل على أن الآية مقصورة على سببها . 


2 01 


)*504( بَابُ جَوَازِ وَطْءٍ الْمَسْيّةِ بَعْدَ الاسْدَبْرَاءِ - حديث رقم‎  )9( 


فإذا تقرّر أن السبي فسحٌ» فالمشهور من مذهبنا أنه لا فرق بين أن يُسبى 
الزوجان مجتمعين» أو مفترقين. 
وروى ابن بُكير عن مالك أنهما إن سُبيا جميعاًء واستبقي الرجل أقرًا 
على نكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار 
له عهدء وزوجته من جملة ما يملكه» فلا يُّحال بينها وبينه» والصحيح الأول؛ 
للتمسّك بظاهر الآية» كما تقدّمء ولأنها قد مُلكت رقبتها بالسباء» فيُملك جميع 
منافعهاء ولا يُنتقض هذا بالبيع» ولا بغيره من الوجوه التي تنقل الملك 
المذكور على ما تقدّم؛ لأنها خروج من مالكِ ملكاً محمّقاً. والكافر لا يملك 
ملكا محضاًء فافترقا. انتهى كلام القرطبي 115" . 
وقال المازريّ: هذا الخلاف مبنيّ على أن العموم إذا خرج على سبب» 
هل يقصر على سببه» أم لا؟» فمن قال: يُقِصَرٌ على سببه لم يكن فيه حجة 
للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي» ومن قال: لا 
يقصرء بل يُحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء» لكن ثبت 
في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي كَلِ خيّر بريرة في زوجهاء فدلٌ على أنه 
لا يشي بالشراءء لكن هذا لتعيمن عموم القرآن بر الو عه وفي جوازه 
خلاف» ذكره النوويّ. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر 
الواحد. وهو الأصحٌ عند الأصوليين» وهو قول الجمهورء وعليه الأئمة 
الأربعة» فيما حكاه ابن الحاجب. قال السيوطي في «الكوكب اباط 
وَجَخارٌَ أن يَخصٌ في الضتؤاب: “سمنككة ينها والكتان 
وَهْوَبِوِوَحَبَرِالقَوَائْرٍ وَخَبَر الْوَاحِدٍ عِنْدَ الأب © 
وقلت في «التحفة المرضية» : 
وَجَارَّ نَخْصِيصٌ الْكْتَابٍ بِالْكِتَاثِ وَسْئَةٍ أي مُظلَقَافَلَا عِتَابُ 


.157- 0/5 «المفهم»‎ )١( 


(0) راجع: «الجليس النافع الصالح بتوضيح معاني الكوكب الساطع» شرحي للنظم 
المذكور (ص95١195-1١).‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
مو ا سس سات 1 01 ااا 1021033101101 


5 


وَسَُنَّوٍبِهَا كَذَاكَ مُظلَقًَا وَبكتَاب الله كُلٌيُنْعَويئة) 

والحاصل أن عموم قوله تعالى: لأأوْ مَا مَلَكتَ ك4 مخصوص 
بالمملوكة بالسبي» أما المملوكة بالشراء» ونحوه» فلا تحل لمالكها؛ لعدم 
انفساخ النكاح بالشراء» كما هو رأي الجمهورء ودليله حديث بريرة وَقيّنَا المتفق 
عليه» فإن النبي يكل لَمَا اشترتها عائشة» وأعتقتها خيّرها في زوجهاء فلو كان 
الشراء ينفسخ به النكاح لما كان للتخيير معنى» فتبصّر. 

ثم رأيت العلامة ابن العربيّ كأَنْهِ قد حقّق هذا الموضوع في «أحكام 
القرآن»» فقال ما ملخّصه: وأما من قال: إن قوله تعالى: أو ما مَلَكتَ 4:3 
في الإماء كلهنّ» وإنَّ ملك الأمة المتجدّد على النكاح يبطله» فموضع إشكال 
عظيم » ولأجله تردد فيه أصحاب محمد يَلِةِ. بَيْدَ أن الظاهر أن ملكا متجدداً لا 
يبطل نكاحاً متأكّداً: ولو أنه مَلّكَ منفعة رقبتها لرجل بالإجارة» ثم باعها ما 
أبطل الملكُ ملك منفعة الرقبة» فملك منفعة الْبُضْع أولى أن يبقى» فإن أحقّ 
الشروط أن يُوفَى به ما استّحِلّت به الفروج» فعقدٌ الفرج نفسه أحقّ بالوفاء به 
من عقد منفعة الرقبة. 

قال: والذي يقطع العذر أن النبي كَل حَيّر بريرة» ولم يجعل ما طرأ من 
العتق عليهاء ولا ما ملكت من نفسها مبطلاً لنكاح زوجهاء وعليه يُحْمّل كل 
ملك متجددء وقد بيّناه في مسائل الخلاف» وفيما أشرنا إليه ها هنا من الأثر 
والمعنى كفاية لمن سَدَّد النظرء فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع» وأن 
المراد بملك اليمين السبي الذي نزلت الآية في بيانه. انتهى كلام ابن 
العرب كأنة”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًاً. 

وخلاصة القول أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الآية المذكورة محمولة 
على الإماء المسبيّات» كما هو سبب النزول» هو الحقّ»ء فلا تدخل من مُلكت 
بالشراء» أو نحوه» فلا يحل وطؤها لمالكها إذا كان لها زوج» بدليل قصّة 
بريرة ونا فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع: «المنحة الرضيّة» شرح «التحفة» المذكورة "/ 8080 /اه". 
(؟) «أحكام القرآن» لابن العربئ كله .404/١‏ 


)*5:9( بَابُ جَوَازْ وَطْءٍ الْمَسْبيّةِ بَعْدَ الاسْيبْرَاءِ - حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[509"] (...) - (وَحَدَثَنا بو بكر بن أبي شَيْنَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى» وَابْنُ 
بَشَّارِ قَالُوا: حَدَنَنَا عبد الأغلّى ٠»‏ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة» عَنْ أبي الْخَيِيلِ أ أيَا 
عَلَقَمَةَ اَي حَدَتَ 93 5 سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ حَدَنْهُمْ أن نبيّ اللو عند بَعَثْ بوم 
حَُْنٍ سَرِبة مَْنى حَِيثٍ يزيد بن ريع عَْرَ أنهُقَالَ: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 

مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ وَل يَذكُد: | إِذَا انْقَضْتّ عِدَتَْهُنَّ). 


رجال هذا الإسناد : تسعة 


]4[ (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
(ت 184) (ع) تقدم في «الطهارة» ه0//ا600.‎ 


والباقؤة ذكروا في الاسبادين السالفين: 


وقوله: (أَنَّ أبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِحِيَ حَدَّتَ) ولفظ أبي نعيم في «مستخرجه' 
(9/5؟7١):‏ «أن أبا علقمة الهاشمئ حدثه»» هذه الرواية صرح فيها أبو الخليل 
أبى علقمة» فتنيه» والله تعالى أعلم . 


[تنبيه]: رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة هذه 
ساقها ابن ا شيبة 00 في «مصئفه») زفورك فقال: 


)١88(‏ - حدّثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي الخليل» 
أن أبا علقمة الهاشميّء حدثناء أن أبا سعيد الخدريّ حدّثهمء أن النبي كيلا 
بَعَتّ يوم حنين سَرِيَّة فأصابوا حيّاً من العرب» يوم أوطاسء فهَرّموهمء 
وقَتلُوهم وأصابوا لهم نساءء لهنّ أزواج» فكان أناس من أصحاب النبيّ كك 
تحرّجوا من عَشَّيانهِنَ ؛ من أجل أزواجهنٌ» فأنزل الله : طوَلْبْْصَكتُ من اليك إلا 

ما مَلَكتْ أيدَنْكُة4 منهنّء فتحلّ لكم. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا والمآب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جإروى لطبب7ط47 7 #42737347 #!<تاااا ‏ رز 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأ له المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
]"51٠١[‏ ...0 - (َحَدَلنِهِ يَحْبَى بن حَيبٍ الْحَارِئي» حَدَلَنَا حَاِدٌ يَْني 


مسي 


ابن الْحَارثِ دكا شي » عن قَتَادَةٌ بِهَذَا الاسْنَادِ نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: 7 
١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحارية) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت1518) أو بعدها 

(م 5) تقدم في «الإيمان» 0/1 . 

١‏ - (خَالِكُ ؟ بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد لْمُجِيمِىَ» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (تكم1ا) 5 تقدم في «الإيمان» ه/ 57 7. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: قوله: ١عن‏ قتادة بهذا الإسناد» ظاهر في أن رواية شعبة عن قتادة 
هذه فيها ذكر أبي علقمة بين أبي الخليل» وأبي سعيد الخدري» وهذه الرواية 
ع حدس ياقهاء وقد تابع شعبة في هنا يزيد بن زريع» وعبد الأعلى؛ كما 

في الروايتين السابقتين» واد شعية التالية» صريحة في إسقاط أب علقمة. 

7 في هذا سعيد بن أي عروبة» عن قتادة فى الرواية الثالثة» فبهذا يتبيّن أن 
شعبة كان يرويه بالوجهين» بإثبات أ علقمة» عقا ده وقد تقدّم أن الصواب 
إثباته؛ لأنه رواية الأكثرين» ولأن إسقاطه يجعل الإسناد منقطعاً؛ فإن أبا 
الخليل لم يلق أبا سعيد الخدريء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة: 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككرنُه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1١1ك"]‏ (... - (وَحَدَننِبهِيَحْيَى بْنْ حَبببٍ الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 
الْسَارثٍ . حَدَثَنَا ل عن قَتَادَقٌ - ان الْحَِيلِء » عن ل أبي سَعِيدٍ قَالَّ: أَصَابُوا 

سَبيا يَْ َوْطَاسَ» لَه زواج متخَرَ 0 ' كَأَنرِلَتْ هَذِو الآيَهُ: ممصت من 
لس إلا ما ملك سنك 4). 


)١(‏ وفي نسخة: «فتحرّجوا». 
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)7117( بَات جَوَاز وَطْءٍ الْمَسْبيّةِ بَعْدَ الاسْدَبْرَاءِ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف كْدَنْهُ بهذه الرواية» والرواية 
التالية بيان ما وقع في السند من الاختلاف في ذكر أبي علقمة» وإسقاطه؛ كما 
يناه في الحديث الماضي» وؤِكْره هو الصواب. 

قال الحافظ أبو الحجّاج المرّيّ كله في «تحفته» في ترجمة صالح بن 
أبي مريم أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري بعد أن أورد رواية المصئف 
هذه: هكذا وقع في (صحيح مسلم؛»» والمحفوظ حديث أبي سعيد» عن قتادة» 
عن أبي الخليل» عن أبي علقمة» عن أبي سعيد. انتهى”" . 

فتبيّن بهذا أن الصواب ذكر أبي علقمة بين أبي الخليل» وأبي سعيدء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 73‏ (وَحَدَنَيِي يحم بْنُ حَبيبء حَدَنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارثِ حَدَكنَا سَعِيدٌ عَنْ قتَادَة» بهذا الاسكاذ تَهْوَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم دُكروا في الباب. 

وقوله: (بِهَدًَا الْاسْنَادِ) أي بالإسناد الذي قبله» وهو الذي قال فيه قتادة: 
عن أبن لعي عن أبي سعيد» فأسقط أبا علقمة الهاشميّ» وقد تقدّم أن 
ذِكْرَّهِ هو الصواب؛ لأن في إسقاطة يكون منقطعاء فتنبه . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه لم أجد ساقهاء 


فلينة » والله تعا | بالصواب. وإليه المرح والمآب. 
ب» وإليه المرجع والماب 


42 0 فوح عاض بر خا رض يق 0 م 0 0070 00 
©إِنْ أَرِمِدٌ إلا الْإصلم مَا أسْتَطْعَتٌ وما توفيقي إلا سه عله َكلت وَإِلهِ َنيب # . 


."55 - 757/9 «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
6" بو الللالبت7تب7تتخ<7<7ااب؟7تاتاببب00 ري 
١‏ - ١بَاب‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَئي الشمّبهَاتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


]"51١[‏ (لاه4١) ‏ (حَدَتَنَا ةٌ قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْتُ (ح) وَحَدَنََا 


مُحَمََدُ بْنُ رُمح. أَخْبَرَا اللَّيْثُ لق ان شهايه فراخزو امن عابقة: أَنّهَا 


بكم 


قَالَتْ: اخْقصَمَ سَعْد بن أبي وَنَاصٍء وعبْد زمه في خلا قل سَفد: هَذَا يا 
رفول الله , ابن أَخِي . عُتْبَة بن أبي وَقَاصِء عَهِدَ إِلَيّ أنه ننه انْظَّد إِلَى شَبَهِوٍ 


وَقَالَ عَبْدُ بن رَمْعَةَ: هذا أخى ها ريشو الل ولد علَى فراش أبِي من ويه 
نظَرَرَسُولُ الل كل إَِى سَبَهِه فَرَأَى شَبَها يبنا به ِعْتَبَةَ فَقَالَ: «هوّ لَك يَا عَبْكُ 
لْوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَنْ اص يي انا بنتَ رَمْعَةَا قَالَت: 3 


ع دا و مم بره مو 


يَرَ سَوْحَةَ قط وَلَمْ يده مُحَمَدُ بْنْ رُمْح قَوْلَهُ: «يَا عبذ»). 
5 هذا الاسناد: ستة: 


8 5 بْنُ سَعِياوِ) تقدّم قريباً . 


5< (محمة إن زفج) تقدّم أيضاً قريباً. 
 "‏ (اللَّيِتُ) بن سعدء تقدّم قبل بابين. 
؛ - (ابْنْ شيهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
© (عُرْوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً. 
5 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين و#ناء تقدّمت قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كاله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ سوى ابن رُمح» فانفرد به هو 
وابن ماجه. 
 ''‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير قتيبة» فبغلانيَ» وابن رُمُْحع 
والليث. فمصريان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز اللالتتت7ت7ت7ب7ت7ت ‏ 7ت7لت7اتتت7اتاببا ب 

؛ - (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي. 

ه ‏ (أَبُو أَسَامَةً) هو: حماد بن أضافة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» 
ثقةّ ثبتٌء من كبار [4] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/1. 

5 - (ابْنُ نُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير المذكور قبل باب. 

داأفكنة انا دو عفر بو حفس نر عام بن عبر بع العلنان 
الْعْمَرِئَ أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع وقدمه ابن معين في القاسم في عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [05] 
(مات سنة بضع و50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/74 577. 

(مَالِك) بن أنس الإمام الحجة الفقيهء إمام دار الهجرة [17] (ت19794) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8//". 

4 (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيه الثقة الثبت [] 
(ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/78. 

٠‏ (ابْنْ عْمَرَّ)ْ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ الصحابي ابن 
الصحابي يا /ع) 52 تقدم في «الإيمان» »٠١7/١‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف بالنسبة للإسنادين الأولين» ومن 
رباعيّاته بالنسبة للثالث» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد في هذا الكتاب» 
كما تقدم بيانه في «شرح المقدّمة». وهذا هو (8) من رباعيات الكتاب. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه: زهير» وابن 
أبي شيبة» فما أخرج لهما الترمذي. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء المدنيين من عبيد الله. ومالك» 
والباقون كوفيون» سوى القطان. فبصري» وزهير فنسائي» ثم بغدادي. 

؟ ‏ (ومنها): كتابة (ح) مرتين إشارة إلى التحويل» وقد مرّ تمام البحث 
فيها غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن إسناد مالكء. عن نافع» عن ابن عمر وها أصحٌ 
الأسانيد على الإطلاق عند البخاريّ رحمه الله تعالى» وزاد بعضهم الشافعيّ» 


)*11( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَتَوَفي الشَبْهاتٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
1 13333 لاله سس د‎ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعئ» وفيه عروة من الفقهاء‎  : 
السبعة» وعائشة وِييَْا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم.‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عنْ عَرْوَة) وفى رواية شعيب ») عن الزهري عند البخاري فى «العتق»):‎ 
«حدّثني عروة»» وكذا وقع فى رواية عبد الله بن مسلمة» عن مالك» في‎ 
. «المغازي». لكن أخرجه في «الوصايا» بلفظ: «عن عروة»» قاله في «الفتح0”"'‎ 
(عَنْ عَائْشَةٌ) رِيإتاء أنها (قَالَتْ: اخْتَصّمَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقُاص) مالك بن وُهيب بن‎ 
عبد مئناف بن زهرة بن كلاب الزهري» أن إسحاق» أحد العشرة» وأوّل من‎ 
رمى بسهم في سبيل الله» مناقبه كثيرة» مات ونه بالعقيق» سنة (006ه) على‎ 
المشهور» وهو آخر من مات من العشرة المشرية بالجئة 5 تقدّمت ترجمته‎ 
(وَعَبْدُ بْنُ رَمْعَةٌ) بغير إضافة «عبد)» ووقع في (مختصر‎ .7١/3 فى «المقدمة»‎ 
ابن الحاجب»: «عبد الله4» وهو غلط» نعم عبد الله بن زمعة آخرء وفي بعض‎ 
ونبّه على أنه غلظطء وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المظلب بن‎ 
أسد بن عبد العزّى.‎ 
وازمعة»: - بفتح الزاي» وسكون الميمء وقد تُحرّك  قال النووي:‎ 
: التسكين أشهرء وقال أبو الوليد الوقشئى: التحريك هو الصواب» قال الحافظ‎ 
والجاري على ألسنة المحدّثين التسكين في الاسم» والتحريك في النسبة» وهو‎ 
. ابن قيس بن عبد شمس القرشيّ العامريّ» والد سودة» زوج النبيّ 7 ونا‎ 
وغيد و زمعة قال ابن عبد البرّ: كان من سادات الصحابة» وأخوه لأمه‎ 
معجمة )» بعدها مثنّاة تحتانيّة  من بنى هصيص بن عامر بن لؤي.‎ 
عن عائشة وَْيّنَاء قالت: تزوج رسول الله يلل سودة بنت زمعة» فجاء أخوها‎ 


.)1159( «الفتح» 6 5 اكتاب الفرائض» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


عبد بن زمعة من الحجح. فجعل يحثو من التراب على رأسه. فقال بعد أن 
أسلم : إني لسفية يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوج رسول الله وَل سودة. 
قاله في «الإصابة»0 . 
(في عُلَام) هو الابن الصغير» »؛ وجمع القلّة منه غلّمة بالكسرء » وجمع 
الكثرة غِلمانٌ ويُطلق الغلام على الرجل» مجازاً باسم ما كان عليه» كما يقال 
للصغير شيحٌ» اا بأسم 4 يؤول إليه» وجاء في فى الشعر: غلامةٌ بالهاء. 
للجارية» قال أوس بن غلفاء الْهُجَيمِيّ. يصف فرسا زمن الكامل]: 
وك كفَية صَرِيحِيٌ وكا سان نينا اللشاكة مَهُ وَالْحُلَام 
قال الأزهريّ: وتفديت العرت تقول للمولود حين يولد ذكراً: : غُلامُ 
زفق 
وسمعتهم يقولون للكهل: عُلامء وهو فاش في كلامهم : 
واسم الغلام المذكور: عبد الرحمن» وذكره ابن عبد البر في الصحابة 
وغيره» وقد أعقب بالمدينة» قاله فى «الفتح»”” . 
وقال في «الإصابة»: وقال ابن عبد البرّ: لم يختلف النسّابون أن اسم ابن 
الوليدةم صاحب القصّة: عبكد الرحمن» قال الحافظ : خبط ابن مئذه » وتبعه أبو 
نُعيم في نسبهء فجعله من بني أسد بن عبد العرّى, وليس كذلك» ووهم ابن 
قانع فجعله هو الذي خاصم سعد بن نَّ أبى وقاصء وكأنه انقلب عليه فإنه 
المخاصّم فيه لا المخاصِمٌ. والمخاصِمٌ عبدٌ بغير إضافة» بلا نزاع. انتهى . 
وقال في «الفتح»: وقد وقع لابن منده خبط في ترجمة عبد الرحمن بن 
زمعة» فإنه زعم أن عبد الرحمن» وعبد اللّه» وعبداً إخوة ثلاثة. أولاد زمعة بن 
الأسود. وليس كذلك» بل عبد بغير إضافة. وعبد الرحمن 0 عامريان» 
اه 0 لسرا لح ّ 9 :اه أ ءا ( 
من فريس »2 وعبد الله بن زمعة قرشي أسدي. من قريش أيضا. 0 
(ققَالَ سَعْدُ) ابن أبي وقاص وَيكِبه (مَذَا يَا يَارَسُوَل 37 أخي. م عتية 


ني 


."57 - 75١/5 «الإصابة في تمييز الصحابة)‎ )١( 

فم «المصباح المنير) 7/ 507. ه64 «الفتح) 6 . 
(:) «الإصابة» لا/ .7١6‏ 

69 «الفتح» 6 » و«الإصابة» ه/َره” _ 85,. 


)9117( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَئّي الشَبّهاتٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


أبي وَقّاصٍِ) اعتبة» بدلّ من «أخيك» وهو أخو سعد المذكورء مختلفٌ في 
صحبته » فذكره في الصحابة العسكري» وذكر ما نقله الزبير بن بكار في النسب 
أنه كان أصاب دما بمكة في قريش» فانتقل إلى المدينة» ولا مات أوصى إلى 
سعدء وذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر مستنداً إلا قول سعد: «عهد إليٌ 
أخي أنه ولده»)» واستنكر أبو نعيم ذلك» وذكر أنه الذي شح وجه رسول الله علد 
أعكة قال: وما علمت له إسلاماًء بل قد روى عبد الرزّاق من طريق عثمان 
الجزريّ» عن مقسم: : «أن النبئ كله دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى 
يموت كافراً» فمات قبل الحول». وهذا مرسل» وأخرجه من وجه آخر عن 
سعيد بن المسيّب بنحوه. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق صفوان بن سّلِيم» عن أنس أنه 
سمع حاطب ب بن أبي بلتعة» يقول: إن عتبة لَمَا فعل بالنبيٍ يك ما فعل» تبعته» 
فقتلته»» كذا قال» وجزم ابن التين» والدمياطيٌ بأنه مات كافراً . 

وأم عتبة: هند بنت وهب بن الحارث بن زُهرة» وأم أخيه سعد: حمنة 
بنت سفيان بن أميّة قاله في «الفتح)”"' . 

(َهِدَ إِلَيَ) أي أوصى إليَ. يقال: عَهِدَ إليه يَعْهَدُ من باب تَعِبَ: إذا 
أوصاهء قاله الفيّوميّ. (أَنَهُ ابه انظ | إلى شبَهِهِ) أي إلى مماثلته لعتبة» قال في 
«القاموس»: الشَّبْهُ بالكسرء والتحريك» وكأمير: المثل» جمعه أشباه. انتهى 

3 رواية البخاري في «الفرائض»: «فلما كان عام الفتح أخذه سعدء 
فقال: بن أخي». وفي رواية له في «المغازي»: «فلما قدم رسول الله كك مكة 

0 وفي رواية لأحمدء وهي لمسلمء ولم يسق لفظها: «فلما كان يوم 

الفتح رأ سعد الغلام» فعرفه بالشبه» فاحتضنهء وقال: ابن أخي » ورتب 
الكعبة» (وَكَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: هَذَا أخي. وُلِدَ) بالبناء للمفعول (عَلَى فِرَاشٍ أبي) 
زاد في رواية: «من جاريته» (مِنْ وَلِيدَتِهِ) الوليدة في الأصل المولودة» وتطلة 
على الأمة» قال الحافظ: وهذه الوليدة لم أقف على اسمهاء. لكن ذكر مصعب 
الزبيري» وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة يمانية. 


2000 «الفتح» 2/6 -””"6. 


: البحر المحيط التجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
545 ا 


والوليدة قِيلة من الولادة؛ بمعنى مفعولة. قال الجوهريّ: هي الصبيّة: 
والأمة: والجمع ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. 

(قَنَظَرَ رَسُولُ للم كله إِلَى شبَهِهء فَرَأَى شْبَهاً بَيّناً بِعتْبَة) وفي رواية: «فإذا 
هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص». 

قال الخطابيّ» وتبعه عياضء والقرطبيّ» وغيرهما: كان أهل الجاهليّة 
يقتنون الولائد» ويقررون عليهنَ الضرائب» فيكتسبن بالفجورء وكانوا يُلحقون 
النسب بالزناة» إذا ادّعوا الولدء كما في النكاح» وكانت لزمعة أمةٌّء وكان يُلمٌ 
بهاء فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص أنه منهء وعهد إلى أخيه سعد 
أن مخلحقة: فخاصم فيه عبد بن زمعة. فقال له سعد: هو ابن أخي» على ما 
كان عليه الأمر في الجاهليّة, وقال عبد الرحمن: هو أخيء على ما استقرٌ عليه 
الأمر في الإسلام» فأبطل النبي كَلِِ حكم الجاهليّة» وألحقه بزمعة. وأبدل 
عياض قوله: إذا ادّعوا الولد بقوله: إذا اعترفت به الم وبنى عليهما 
القرطبيّ ‏ فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة» إما لعدم الدعوى. 
وإما لكون الأمّ لم تعترف به لعتبة. 


قال الحافظ: وقد مضى في «النكاح»"") من حديث عائشة ما يؤيد أنهم 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ طن فى «صحيحه) 85/1١5‏ فقال: 

)601١77(‏ بي م حذّثنا أبن وهب» عن يوتين (ج):وجدنتا 
أحمد بن صالحء حَدّثنا عنبسة» حدثنا يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
عروة بن الزبيرء أن عائشة ئشة زوج النبيّ يكِ أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على 
أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها: نكاح الناس اليوم» يَخْظب الرجل إلى الرجل وليتهء أو 
ابنته» فيُضدقهاء ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهُرتُْ من 
يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا 
أحبّ وإنما يفعل ذلك رغبة في نَجَابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاعء 
ونكاح آخر: : يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء 

فإذا حَمَلت.ء ووضعتء ومرّ عليها َيّالٍ بعد أن تضع حملهاء » أرسلت إليهمء فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان- 


)"51( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَفي الشَبّهاتِ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة» وإلحاق القائف في صورة» ولفظها: 
«إن النكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء...2» الحديث» وفيه: «ايجتمع 
الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبهاء فإذا حملت» 
ووضعتء» ومضت ليالٍ»ء أرسلت إليهم» فاجتمعوا عندهاء فقالت: قد ولدت 
فهو ابنك يا فلان» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع. ..2» إلى أن 
قالت: «ونكاح البغاياء كنّ يَنصبن على أبوابهنَ رايات» فمن أرادهن» دخل 
عليهنَ» فإذا حملت إحداهنّ» فوضعت» ججوعوا لهاء ودعوا القافة» ثم ألحقوا 
ولدها بالذي يرى القاتف». لا يمتنع من ذلك». انتهى 

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير» حي ا لهذا الولد 56 بوجه 
من الوجوهء أو أنها لم تكن بصفة البغاياء بل أصابها عتبة سرًّاً من زناء وهما 
كافران» فحملت» وولدت ولذا يكننية فغلب على ظنّه أنه منه» فبغته الموت 
قبل استلحاقه» فأوصى أخاه أن يستلحقه» فعمد سعد بعد ذلك» تمسّكاً بالبراءة 
الأصليّة. 

قال القرطبي : وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش» 
وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق بهء كذا قال» قال الحافظ: ولا أدري من أين 
له هذا الجزم بالنفي» وكأنه بناه على ما قاله الخظّابيَ: من أن أمة زمعة كانت 
من البغايا اللاتي عليهن من الضرائب» فكان الإلحاق مختصًا باستلحاقها على 
ما ذكرء أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة» لكن لم يذكر الخظابيّ 
مستندا لذلك. 

قال الحافظ: والذي يظهر من سياق القصّة ما قدّمته أنها كانت أمةّء 


- من أمركمء وقد ولدت, فهو ابنك يا فلان» تُسَمّي من أحبت باسمه» فيلحق به 
ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل» ونكاحٌ الرابع : يُجتمع الناس الكثير» 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهنّ البغاياء كُنْ ينصبن على أبوابهن 
رايات» تكون عَلْماء فمن أرادهنٌ دخل عليهن» فإذا حملت إحداهنْ» ووضعت 
حملها ججمعوا لهاء ودَعَوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به» 
ودّعِي ابنه» لا يمتنع من ذلك» فلما بُعث محمد يَهِ بالحقّ هُدِم نكاح الجاهلية 
كلهء إلا نكاح الناس اليوم. انتهى 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الرضاع 
»ابت طابرب بي 


وفوف لزمعة» فاتفق أن عتبة زنى بهاء كما تقدّم» وكانت طريقة الجاهليّة في 
مثل ذلك أن السيّد إن استلحقه لحقه. وإن نفاه انتفى عنهء وإذا ادّعاه غيره كان 
مرد ذلك إلى الستل» أو القافة. وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد 
هذا ما يؤيّد ما قلته. 

وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع... إلخ» ففيه نظر؛ لأنه 
يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة» وهو بمكة لم يُسلم بعد ولا يسمعه سعد بن 
أبي وقاصء وهو من السابقين الأوّلين الملازمين لرسول الله يكهِ من حين 
إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة» حتى ولو قلنا: إن الشرع لم يرد 
بذلك» إلا في زمن الفتح» فبلوغه لعبد قبل سعد بعيدٌ أيضاً. 

والذي يظهر لي أن شرعيّة ذلك إنما عُرفت من قوله كلكِ في هذه القصّة: 
«الولد للفراش»» وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليَدَعَهء بل الذي يظهر 
أن كلا من سعدء وعتبة بنى على البراءة الأصليّة» وأن مثل هذا الولد يقبل 
النزاع . 
عن أبيه» عن جدّهء قال: قام رجلٌ» فقال: يا رسول الله» إن فلاناً عاهرت 
نأمة في الجاهلية» فقال رسول الله كلد : دلا دعوة في الإسلامء ذهب أمر 
الجاهلية. الولد للفراش . وللعاهر الحجر). 

وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع زمن الفتح» وهو يؤيّد ما قلته. 
انتهى كلام الحافظ كآنه وهو بحث نفيسٌ. 

(ثثال) كك (دهوَ لك. َا عَبْدُ) وفي لفظ للبخاري: «هو لك يا عبد بن 
زمعة» يجوز في «عبدا الضمٌّء على أنه منادى مفرد علمء والفتح؛ اتباعاً لِمَا 
تعد وأها «ابن» فهو واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضافاًء وقد أشار 
ابن مالك كانه إلى هذا في «خلاصته». حيث قال: 

واو براضم وافتكن ين نَخو أَرَيْدُ ابْنَ سَعِيدٍ لا تَهِنْ 


وَالصَّم إِنْ لَمْ يَلٍ الابِنُ عَلَمَا عَلْمَا أوؤقل الاتؤعلة ند جما 


)200 «الفتح) وا/لا؟: -584غ. 


)951( بَابٌ الْوَلَدُ للْفِرَاشِء وَتَوَئّي الشَبّْهاتِ - حديث رقم‎ - )١( 


قال في «الفتح»: ووقع في رواية للنسائيّ: «وهو لك عبد بن زمعة» 
بحذف حرف النداء» وقرأه بعض المخالفين بالتنوين» وهو مردودء فقد وقع في 
رواية يونس المعلّقة في «المغازي»: «هو لك» هو أخوك يا عبد؛. ووقع 
لمسدّدء عن ابن عبينة» عند أبي داود: «هو أخوك يا عبد». 

(الْوَلَدُ لِلْفِرَاشيِ) أي لصاحب الفراش» وهو الزوجء أو السيّد (وَلِلْمَامِرٍ 
الْحَجَرُ) أي للزاني الخيبة» والحرمان» والعهر ‏ بفتحتين -: الزناء وقيل: 
يختصٌ بالليل» ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه» وجرت عادة العرب 
أن تقول لمن خاب: له الحجرء وبفيه الحجر والتراب» ونحو ذلك» وقيل: 
المراد بالحجر هنا أنه يُرِجِمء قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختصٌ 
بالمحصن, ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولدء والخبر إنما سيق لنفي الولد. 
وقال السبكيّ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمٌ الخيبة كل زان» ودليل 
الرجم مأخوذ من موضع آخرء فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. 

قال الحافظ: ويؤيّد الأول أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث 
زيد بن أرقم ضبِهء رفعه: «الولد للفراش» وفي فم العاهر الحجر). 

ديا حديث ابن عمر ويا عند ابن حبّان: «الولد للفراش» وبفي العاهر 
الأثلب» - بفتح الهمزة» وكسرهاء وإسكان المثِلّئة» بعدها باءٌ موحّدة» بينهما 
لام ويفتح 0 وثالئه» ويكسران ‏ قيل: هو الحجرء وقيل: دقاقه. وقيل: 
التراب. 

يي مِنْهُ يَا سَوْدَةٌ بِنْتُ رَمْعَةٌه) زاد في حديث ابن الزبير عند 

: ئيّ: «فليس لك بأخ» (قَالَتُ: قَلَمْ يَرَ سَوْدَة قط) وفي لفظ: «فلم تره سودة 
قطا من المذة التق ينين هذا القول» وبين موت أحدهماء وفي رواية 
معمر: قالت عائشة: «فوالله ما رآها حتى ماتت»» وللبخاريّ في رواية 
الكشميهني: «فلم تره سودة بعدٌّاء قال الحافظ كأنْهُ: وهذه إذا ضمّت إلى 
رواية مالك ومعمر استُّفيد منها أنها امتثلت الأمرء وبالغت في الاحتجاب منه. 
حتى إنها لم تره فضلاً عن أن يراها؛ لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على 
منعها من رؤيته. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ) أشار به إلى اختلاف 


م _لترقحط للج فح صصح لع معام ل فسجاح - كاب الرضع 
دنا 


واقع بين شيخيه: قتيبة» وابن رمح» فإن الأول قال في روايته: «هو لك يا 
عبد»» وقال الثاني: «هو لك»» ولم يذكر قوله: «يا عبد»», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيينَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١557( ]"51١4و 7511/1١[‏ و(البخاري) في 
«البيوع) ”٠٠65(‏ و8١55)‏ و«الخصومات» )١57١(‏ و«العتق) (“7ه5؟”) 
و«الوصايا» (1/1:5؟) و«المغازي» (57207) و«الفرائض» (5759) و«الحدود» 
(51810) و«الأحكام» (07187. و(أبو داود) في «الطلاق» (571/8), 
و(النسائيئ) في «الطلاق» (١١1ه”‏ و4١7"501)‏ وفى «الكبرى» (48/ا570 و0541)., 
ليق ابت في «النكاح» .)70١4(‏ و(مالك) في «الموظَ|) ,)١444(‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنده») (؟9/ 07٠‏ و(الطيالسي) في «(مسندله) 0)١555(‏ و(عبد 
الرزّاق) في «مصئّفه» 77١17/7(‏ - 0777. و(الحميدي) في لمسنده) (778), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 0١/5(‏ و8/5). و(أحمد) في المسنده» (5/ /الا 
و114 و١٠7‏ و7715 و77 و2074 و(ابن راهويه) في «مسنده (711//1 - 
24 و(الدارمي) في (سئنه) (7775 و757737). و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(517/9 - 42815 و(أبو عوانة) في امسنده» (177/7 - 00١78‏ و(أبو نعيم) 
في لمستخرجه' .21١ ١١94/5(‏ و(الدارقطنيّ) في «سئنه»  75١/5(‏ 
41©؛ و(أبو يعلى) في «مسنده» (1/ 747): و(سعيد بن منصور) في «سئنه» 
(/0» ولالبيهقي) فى «الكبرى» )5١7/10(‏ و«الصغرى) (15/0*) 
و«المعرفة» (1/4/5غ 5 0 - »)01١‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (77207/8), 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: حديث: «الولد للفراش» قال ابن عبد البرّ هو 
من أصمٌ ما يروى عن النبي يله جاء عن بضعة وعشرين نفساً من الصحابة» 
فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأخرجه النسائيّ من 


)*51( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَنّي الشّبهاتٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


حديث ص هريرة» وعائشة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعود» وقال 
الترمذي عقب حديث أ هريرة -: وفي الباب عن عمر» وعتهان: وعبد الله بن 
مسعوده. وعبدك الله بن الزبير» وعبد الله بن عمروء وبي 57 وعمرو بن 
خارجة» والبراء» وزيل , بن أرقم. 

وزاد الحافظ العراقي عليه: معاوية» وابن عمرء وزاد أبو القاسم بن منده 
فى «تذكرته»): معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وانس اد مالك» وعلى بن 
أبي طالب» والحسين بن على وعبدل الله بن حذافة» وسعد بن أبي وقاصء 
وسودة بنت زمعة. 

قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عباس » وأبي مسعود البدري» 
ووائلة , بن الأسقعء وزيئب بنت جحش » وقد رقّمت عليها علامات من أخرجها 
من الأئمّة ف «طب» علامة الطبرانيّ في «الكبير»». و«طس» علامته في 
«الأوسط»)ء و«بز» علامة البرّار» و«ص» 27 أ يعلى الموصليّء و«تم» 
علامة تمام في «فوائده». 

وجميع هؤلاء وقع عندهم : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر)» ومنهم من 
لطر على الله الأولى؛ 3 حديث عثمان قصّةء وكذا 0 7 حديت 
فقال له نصر: فأين ا نقال: قضاء 0 د 
قضاء معاوية» وفي حديث أبي أمامة» وابن مسعود»ء وعبادة أحكام أخرى» 
وفي حديث عبد الله بن حُذافة قصّة له في سؤاله عن اسم أبيه؛ وفي حديث ابن 
الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصارء وقد أشرت إليه» وفى حديث سودة 
نحوه» ولع نَسَمّ في رواية أحمد» بل قال: «عن بنت زمعةا» وفي حديث زينب 
قصّة» ولم يُسَمّ أبوهاء بل فيه : «عن زينب الأسديّة». 

وجاء من مرسل مُبيد بن عمير» وهو أحد كبار التابعين» أخرجه ابن 
عبد البرّ بسند صحيح إليه. انتهى"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب: 


.)1159( «كتاب الفرائض» رقم‎ 475 570/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

. (منها): أن الولد يُلحَق بالفراش» إذا لم ينفه صاحب الفراش‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيهء إذا أوصى إليه 
بأن يستلحقه. ويكون كالوكيل عنه في ذلك. 

(ومنها): أن الأمة تصير فراشاً بالوطء»ء إذا اعترف السيّد بذلك» أو 
ثبت ذلك بأيّ طريق كان. 

- (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن القائف إنما يُعتمّد في الشبه إذا لم 
يعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه» والتفت إليه في 
قصّة زيد بن حارثة وَوْيّاء وكذا لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه 
حكم أقوى منهء وهو مشروعيّة اللعان. 

ه ‏ (ومنها): أن عموم قوله كلةِ: «الولد للفراش» مخصوص تمشروعية 
اللعان» وخالف فيه الشعبيّ» وبعض المالكيّة» وهو شاذء ونقل عن الشافعيّ 
أنه قال: لقوله: «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفهء فإذا نفاه 
بما شرع لهء كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع ربٌ الفراش» والعاهرء 
فالولد لربٌ الفراش» قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة» 
والأول أعم . اكه 

5 -(ومنها): أنه يدل على أن حكم الحاكم لا يُحِلَ الأمر في الباطن» 
كما لو حكم بشهادة» فظهر أنها زورٌ؛ لأنه يلِخِ حكم بأنه أخو عبدء وأمر سودة 
بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة» فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن» لما 
أمرها بالاحتجاب. 

٠‏ - (ومنها): أنه يدل على صحّة ملك الكافر الوثني الأمة الكافرة» وأن 
حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن عَبْداً» وسعداً أطلقا عليها أمةٌء 
ووليدة» ولم يُنكر ذلك النبي كله 

وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيّد ثبت بأدلّة أخرىء, والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب: 

ذهب الشافعيّ كآنه وجماعة إلى أن الاستلحاق لا يختصّ بالأب» بل 


(44)- بَابُ قَوْلٍ لني يللهْ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح. فَلَيْسَ مِنّاه ‏ حديث رقم (1817) 


وأحمد» فقال: أصحّ الأسائيد: أي عن الشافعيع» عن مالك.» عن نافع » 
عن ابن عمر وِظْيّاء وإليه أشار السيوطي في «ألفية الحديث» بقوله: 
قَمَالِكُ عَنْ نافع عن سَيِّدِهُ وَزِيدَمَا لِلشَافِعِيْ قَأَحْمَدهُ 

5 (ومنها): قوله: «وهو القظّان» إنما زاد «وهو»؛ لأن شيخه لم يذكر 
لفظ القظان» وقد تقدّم البحث عنه مستوفّى غير مرّة. 

٠‏ (ومنها): قوله: «واللفظ له؛»» يعني: أن متن الحديث المذكور هنا 
لشيخه يحيى بن يحيى» وأما الشيوخ الثلاثة الآخرون فرووه بمعناه» وهذا من 
تدقيق المصئّف رحمه الله تعالى» وشدّة احتياطه فى التنبيه على دقائق الرواية مع 
أن هذا من المستحسنات» لآ من الواجبات» كما أشار إليه السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» بقوله : 

وَمَنْ رَوَى مَيْناً عَنَ اشيَاخْ وََذْ تَوَاقَقَا مَعْنَّى وَلَفْظ مَااتَحَدٌ 
مُفُتصِراً بِلَفْظ وَاحِدِوَلَمْ يُبَيِنِامْحيِصَاصَهُفَلَّمْيُلَمْ 
و قال فد تفاريافن اللفظ از والكدالنشن على خلن كا 
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وَإِن يكو للتظه فين ٠‏ مم قال أنقالا كذاك خسن 

4 (ومنها): أن صحابيّه َيِه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة و#ن» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حن) عبد الله (ابْن عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَِيَ تل قَالَ: «مَنْ 
حير علنا) ا وجتعاهر المسلتيوة ررك كر النقينة والتسا نين للمقايينة» 
أو المراد ب«علينا»: كل من كان أهلّ أمن» أو حرام الدم بالإيمان» أو الذمّةء 
أو الامكمان» قاله الددي”: 

(السّلاع) وفي حديث سلمة بن الأكوع طلابه الآدن: انق مل عليتا 
السيف». قال أبو العبّاس القرطبيٌ رحمه الله تعالى: يعني بذلك: النبي كَل 
نفسه وغيره من المسلمين» ولا شك في كفر من حارب النبي كلوه وعلى هذا 


.١ ١7 // «اشرح السندي»‎ 2000 


)911( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وََوَقّي الشبّهاتٍِ  حديث رقم‎ - ٠١ 
للأخ أن يستلحق» لكن بشرط أن يكون حائزاً للإرث» أو يوافقه باقي الورثة»‎ 
وإمكان كونه من المذكورء وأن يوافق على ذلكء» إن كان بالغاً عاقلاء وأن لا‎ 
يكون معروف الأب.‎ 

تعب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. 

وأجيب بأنه لم يخلّف وارثاً غيره» إلا سودة» فإن كان زمعة مات كافراًء 
فلم يرثه إلا عبدٌ وحدهء وعلى تقدير أن يكون أسلم» وورثته سودة» فيَحْتَمِل أن 
تكون وكّلت أخاها في ذلك» أو ادّعت أيضا. 

وذهب مالك هه وطائفة إلى أنْ الاستلحاق خاص بالأب» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون 
النبئ كله اطلع على ذلك بوجه من الوجوه» كاعتراف زمعة بالوطءء ولأنه إنما 
حكم بالفراش؛ لأنه قال بعد قوله: «هو لك» -: «الولد للفراش»؛ لأنه لما 
أبطل الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحبّ الفراش . 

وجرى المُرّنيَ على القول بأن الإلحاق يختصٌ بالأب» فقال: أجمعوا 
على أنه لا يُقبل إقرار أحد على غيره» والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة 
أنه لله أجاب. عن المسألة» فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب 
الفراشء» لا أنه قَبلَ دعوى سعد عن أخيه عتبة» ولا دعوى عبد بن زمعة عن 
زمعة» بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك,. قال: ولذلك قال: 
«احتجبي منه يا سودة»). 

وتُعْقَّبِ بأن قوله لعبد بن زمعة: «هو أخوك» يدفع هذا التأويل”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة 
وجماعة» من أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملاً بظاهر حديث 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(الموالة الكافية) : :امترل بهذا الحديث عن أن الانة حصي فراقا 
بالوطء» فإذا اعترف السيّد بوطء أمته» أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان» ثم أتت 
بولد لمدّة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق» كما في الزوجة» لكن 


)0غ( «الفتح» 5/16 :. 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
الزوجة تصير فراشاً بمجرّد العقدء فلا يُشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ 
لأنها تراد للوطءء فجعل العقد عليها كالوطءء بخلاف الأمةء فإنها تراد لمنافع 
أخرى» فاشترط في حقّها الوطءء ومن ثُمّ يجوز الجمع بين الأختين بالمُلك» 
دون الوطءء وهذا قول الجمهور. 

وعن الحنفيّة لا تصير الأمة فراشاً إلا إذا ولدت من السيّد ولداًء ولحق 
به»ء فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. 

وعن الحنابلة: من اعترف بالوطءء فأتت منه لمدّة الإمكان لحقهء وإن 
ولدت منه أوّلةً فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول كما قال الحافظ - 
ظاهرٌ؛ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخرء والكلّ متفقون على 
أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطءء قال النوويّ: وطء زمعة أمته المذكورة عُلمء 
إما ببيّنة» وإما باطلاع النبئ كل على ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث ابن الزبير وكيا عند النسائيّ» 
بلفظ : «كانت لزمعة جارية يطؤها» يشعر بأن ذلك كان مشهوراً عندهمء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): استّدلٌ بالحديث على أن السبب لا يُخْرَجء ولو 
قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ. ونقل الغزاليٌ تبعا لشيخهء والامديٌ» ومن تبعه 
عن الشافعيّ قولاً بخصوص السبب؛ تمسّكاً بما نُقل عن الشافعيّ أنه ناظر 
بعض الحنفيّة» لما قال: إن أبا حنيفة خصٌ الفراش بالزوجة» وأخرج الأمة من 
عموم: «الولد للفراش»» فردٌ عليه الشافعيّ بأن هذا ورد على سبب خاصٌ. 

وردٌ الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد الشافعي أن خصوص السبب لا 
يُخْرَج» والخبر إنما ورد في حقّ الأمة» فلا يجوز إخراجهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله ككلِ: «الولد للفراش» 
يعم الزوجة أيضاً؛ أخذاً بعموم اللفظ» كما تقدّم» لكن بشرط الإمكان» فلو 
نكح مشرقيّ مغربيّة: ولم يفارق واحد منهما وطنهء ثم أتت بولد لستة أشهرء 


)911( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَقّي الشَبْهاتٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


أو أكثرء لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه» وكذا لو اجتمعاء لكن أتت به لأقل 
من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما لم يلحقه أيضاء هذا مذهب مالك» 
والشافع» وأحمدء والعلماء كاقة» إلا أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل 
اكتفى بمجرّد العقد. حتى لو طلّق عقب العقد من غير إمكان وطءء فولدت 
لستة أشهر من العقد لحقه الولد. 
قال النوويّ: وهذا ضعيفٌء ظاهر الفسادء ولا حجة له في إطلاق 
الحديث؛ لأنه خرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقد”" . 
وقال أبو العبّاس القرطبي: الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطئ 
يستقرشهاء اي يُصيرها كالفراش» وبعتي به :ان"الولك الاق بالواط». قال 
الإمام: وأصحاب أبي حنيفة يحملونه عل ان المراد به صاحب الفراش» 
ولذلك كه يشترطوا إمكان الوطء فى الحرّة» واحتجّوا بقول جرير [من الكامل]: 
يائت تقائقة ونانة ندافيا حَلَقَ الْعَبَاءَةٍ فِي الدَّمَاءِ قَتِيلَا 
يعنى زوجهاء والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق» 0 ما قدّره من 
وي 0 ولا ما يُحوج إليه. انتهى'". 
قال الحافظ : وفهم بعض الشرّاح ‏ يريد به ولي الدين العراقيّ ‏ عن القرطبيّ 
خلاف مراده» فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش 
هو الموطوءة» وليس هو المرادء فعُلم أنه لا بد من تقدير محذوف؛ لأنه قال: إن 
الفراش هو الموطوءة» والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطئ» قال المعترض: 
وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير المحذوفٍ. قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد الله؛ 
ويؤيد ذلك أيضاً أن ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن 
الزوج» وعن المرأة» والأكثر إطلاقه على المرأة» ومما ورد في التعبير عن الرجل 
قول جرير» فيمن تزوجت بعد قتل زوجهاء أو سيّدها [من الكامل]: 
بَانَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا ‏ خَلَّقَّ الْعَبَاءَةٍ بِالبَلَاء ثُقِيلَا 
وقد يُعبّر به عن حالة الافتراش» ويمكن حمل الخبر عليهاء فلا يتعين 
الحذف. 


)001 شرح النووي» ١٠//ا".‏ زه «المفهم» . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
5 حل بالطب ط بطلل لل 


نعم لا يمكن حمل الخبر على كل واطئ» بل المراد من له الاختصاص 
بالوطع. كالزوج. والسيّدء ومن ثم قال ابن دقيق العيد: معنى «الولد 
للفراش»: تابع للفراش» أو محكوم به للفراش» أو ما يقارب هذا. 

وقد شئْع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع 
المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال. 

وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس» وقد عُرف من 
قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحدء وهذا منها. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بد لثبوت 
النسب من الإمكان زماناً ومكاناً هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال المازري ككأنْه: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ 
لأخيه. وهو صحيح عند الشافعيء إذا لم يكن له وارث سواهء وقد تعلق 
أصحابه بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادّعاه ولداًء ولا اعترف بوطء أمه. 
فكان المعوّل في هذه القصّة على استلحاق عبد بن زمعة» قال: وعندنا ‏ يعني 
المالكيّة - لا يصمح استلحاق الأخ» ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن 
يكون ثبت عند النبئ كَل أن زمعة كان يطأ أمته. فألحق الولد به؛ لأن من ثبت 
وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء» وإنما يصعب هذا على العراقيين» 
ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم يكن لزمعة ولد من 
الأمة المذكورة سابقٌ» ومجرّد الوطء لا عبرة به عندهم» فيلزمهم تسليم ما قال 
الشافعيّء قال: ولمًا ضاق عليهم الأمرء قالوا: الرواية في هذا الحديث: «هو 
لك عبد بن زمعة»» وحذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة» والأصل: يا ابن 
زمعة» قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة» بل هو عبد لولده؛ لأنه وارثهء 
وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافراًء وهي 
ولع قال: وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة» ولو وردت لرددناها إلى 
الرواية المشهورة». وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين «لك». و«عبد»ء كقوله 


)0غ( «الفتح» مام لاء. 


)011( بَابٌ الْوَلَدُ لِلفِرَاشء وَتَوَنّي الشبهاتٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


تعالى» حكاية عن صاحب يوسف #» حيث قال: #يُوَسُفٌ أَغره 3ق داك 
الآية [يوفقف:5؟]. اتتهى: 

وسلك الطحاويّ فيه مسلكاً آخرء فقال: معنى قوله: «هو لك» أي يدك 
عليهء لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبين أمرهء كما قال 
لصاحب اللّقطة: لهي لك»». وقال له: «إذا جاء صاحبها فأدّها إليه»» قال: 
ولما كانت سودة شريكة لعبد في ذلك» لكن لم يعلم منها تصديق ذلك» ولا 
الدعوى به ألزم عبداً بما أقرّ به على نفسه. ولم يجعل ذلك عليهاء فَأمَرّها 
بالاحتجاب. 

وكلامه هذا كلّه متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله ككله: «أخوك», 
فإنها رفعت الإشكال» وكأنه لم يقف عليهاء ولا على حديث ابن الزبير وسودة 
الدَالٌ على أن سودة وافقت أخاها عبداً في الدعوى بذلك» قاله في «الفتح)”"', 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على أنه كَل لم 
يلحقه بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودةء والأخ لا يؤمر بالاحتجاب 
منه . 

وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه 
أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبداء وإذا ثبت أنه أخو عبد 
لأبيه» فهو أخو سودة لأبيهاء لكن لما رأى الشبه بيّناً بعتبة أمرها بالاحتجاب 
منه احتياطاًء وأشار الخظّابيَ إلى أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين؛ لأن لهِنّ 
في ذلك ما ليس لغيرهنٌ» قال: والشبه يُعتبر في بعض المواطن» لكن لا يقضى 
بهء إذا وجد ما هو أقوى منهء وهو كما يُحكم في الحادثة بالقياس» ثم يوجد 
فيها نصّء فيّترك القياس» قال: وقد جاء فى بعض طرق هذا الحديث» وليس 
بثابت: «احتجبي منه» يا سودة» فإنه ليس لك بأخ», وتبعه النوويٌء فقال: هذه 
الزيادة باطلة مردودة. 


عرو ب 


وتعقب ب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير» عند النسائي» بسند 


)1غ( «الفتح» /١6‏ الاء. 


البحر المديط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
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حسن» ولفظه: «كانت لزمعة جارية يطؤها. . .» الحديث» ورجال سنده رجال 
الصحيح» إلا شيخ مجاهدء وهو يوسف مولى آل الزبير. 

وقد طعن البيهقيَ في سندهء فقال: فيه جرير» وقد نُسب في آخر عمره 
إلى سوء الحفظ. وفيه يوسف. وهو غير معروفء وعلى تقدير ثبوته» فلا 
يعارض حديث عائشة المتفق على صحته. 

وتَعْقَّبٍ بأن جريراً هذا لم يُنسب إلى سوء حفظه وكأنه اشتبه عليه 
بجرير بن حازم» وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير» وبأن الجمع بينهما 
ممكن» فلا ترجيح» وعلى هذا فيتعيّن تأويله» وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن 
تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه. 

ونقل ابن العربيَّ في «القوانين» عن الشافعيّ نحو ما تقدّم» وزاد: ولو 
كان أخاها بنسب محقّق لَمَا منعهاء كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من 
الرضاعة . 

وقال البيهقيَ: معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ 
لأن زمعة مات كافراً» وخلف عبد بن زمعة» والولد المذكورء وسودة» فلا حقّ 
لسودة في إرئه» بل حازه عبد قبل الاستلحاقء» فإذا استلحق الابن المذكور 
شاركه في الإرث» دون سودة» فلهذا قال لعبد: «هو أخوك». وقال لسودة: 
اليس نك باغ 

وقال القرطبيّ ‏ بعد أن قرّر أنْ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط» وتوقّي 
الشبهات -: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب فى حقّ أمهات 
المؤمنين» كما قال: «أفْعَمْياوان أنتما». فنهاهما عن رؤية الأعمن: مع قوله 
لفاطمة بنت قيس : «اعتذي عند ابن أم مكتومء فإنه أعمى»» فغلّظ الحجاب في 
حقّهنَ» دون غيرهن. 

وقد قال بعض أهل العلم: إنه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز 
أشخاصهنّ» ولو كنّ مستترات» إلا لضرورة» بخلاف غيرهنٌ» فلا يُشترط. 

وأيضاً فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمهاء فلعلٌ المراد 
بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة. 

وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوهاء بل الواجب عليها 


)8117( بَابٌ الْوََدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَفّي الشبْهَاتِ - حديث رقم‎  )1١( 


صلة رحمهاء ورَّدٌ على من زعم أن معنى قوله: «هو لك) أي عبدٌ بأنه لو قضى 
بأنه عبدٌ لما أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حصّةء وإما لأن من 
في الرقّ لا يُحتجب منه على القول بذلك» أفاده في «الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح أن نهيه وَل سودة ونا 
وقوله: «فإنه ليس لك بأخ» إن صح محمول على الاحتياط» فإنه وإن ثبت نسبه 
لأجل الفراش. إلا أن شَبّهه بعتبة يورث الشبهة» فيُحتاط من أجلهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): استدلٌّ بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم 
بين كمي وهو أن يأخذ الفرع شبهاً من أكثر من أصل»ء فيُعطى أحكاماً بعدد 
ذلك» وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب» والشبه يقتضي إلحاقه 
بعتبة» فأعطي الفرع حكماً بين حكمين» فروعي الفراش في النسب» والشبه 
البيئن في الاحتجابء» قال: وإلحاقه بهماء ولو كان من وجه أولى من إلغاء 

قال ابن دقيق العيد: ويُعتّرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار 
الفرع بين أصلين شرعيين» وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: «الولد 
للفراش»»: فبقى الأمر بالاحتجاب مشكلاً؛ لأنه يناقض الإلحاق» فتعيّن أنه 
للاحتياطء لا لوجوب حكم شرعيّ»ء وليس فيه إلا ترك مباح» مع ثبوت 
المحرميّة. انتهى» وهو اعتراض وجيهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أنه استّدلٌ بهذا الحديث على أن لوطهء الزنا 
حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة» وهو قول الجمهورء ووجه الدّلالة أمر 
سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني. 

وقال مالك في المشهور عنه» والشافعيّ: لا أثر لوطء الزناء بل للزاني 
أن يتزوّج أم التي زنى بهاء وبنتهاء وزاد الشافعيّء ووافقه ابن الماجشون: 
والبنت التي تلدها المزنيّ بها» ولو عرفت أنها منه. 


.874 «الفتح» لاغ‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


قال النوويّ: وهذا احتجاج باطل؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزناء 
فهو أجنبيَ من سودة لا يحل لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني» أم لاء فلا 
تعلّق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا. 

قال الحافظ: كذا قال. وهو رد للفرع برد الأصل» وإلا فالبناء الذي بَنَؤْه 

وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط»ء 
ويحْمّل الأمر في ذلك إما على الندب» وإما على تخصيص أمهات المؤمنين 
بذلك» فعلى تقدير الندب» فالشافعيّ قائل به في المخلوقة من ماء الزناء فيُجيز 
عند فقد الشبه» ويمنع عند وجودهء قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك والشافعي من أنه لا 
أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي» وقد صح عن علىّ» وابن عباس» وغيرهما 
أنهم قالوا: إن الحرام لا يَحَرْمُْ الحلال» وأما أمره يَكِهِ سودة رقنا بالاحتجاب 
فمن باب الاحتياط» ولأن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله عنهنّ ‏ لسن كغيرهنّ 
من النساءء فيشدد عليهنَ ما لا يشدد على غيرهنَ» كما قال الله تعالى: يبك 
لبي لنئاً حامر ين الل » الآية [الأحزاب: 7م]» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]*515[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَعَمْرو الَاقِدُ ثَانُوا: حَدَلَا سُفْيَانُ بْنُ مُيَيْئةَ () وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبركا 
عَبْدُ الرَّاقِ أَحْبَرنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمَا عَن الزُمْرِيٌ» بهذا الْاسْادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أنَّ 
مَعْمَراَ وَائِْنَ عَيَيْنَةَ ِي حَدِيئِهِمًا: «الْوَلَدْ لِلْفِرَاشٍِ», وَلَمْ يَذْكُرَا: «وَلِلْمَامِرٍ 
الحجرًا) . 


)غ0( «الفتح» 6 . 


)9115( بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَنّي الشَبّهاتِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ 0 أبو عثمان الْحُراسانيَ» نزيل مكة» ثقةٌ مصئّفٌ 
[١٠](ت7١1١)‏ أو بعدها 5 تقدم في «الإيمان» ا 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شُيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 “*‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل بابين. 

: - (سْفْيَانُ بْنُّ عيْئَة) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

0 (عبد يد بْنْ حُمَيْلِ) تقدّم قبل باب. 

5 (عَيْدُ البَزَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل بابين. 

7 (معمَرٌ) بن راشدء تقدم قريبا. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن الزهريّ ساقها البخاري كته في 
«صحيحداء فقال: ْ 


 )718(‏ حدّثنا عبد الله بن مُحَمَّدِء حدّثنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيٌء عن 


01 


عَرَُوَةً عن عَائْسَّة وها أن عَبْدَ بن رَمْعَةَه وَسَعَدَ بن أبي وَقَاصٍ» اختَصَمًا إلى 
النبي ككل في ابن أَمٍَ رَمْعَهَ فقال سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله أَوْصَانِي أي إذا قَدِمْتٌ 


6 و 2 ده 


أن لظو )مامه لق َأَقيِضَه فإنه ابْنِي» وقال عبد بن رَمْعَهَ أخي وانق أ 
أبي » ولد على فراتن أبي» فَرَأى النبئ كل شَبَهاً يبنا ِعتْبَةَ فقال: «هو لك يا 
عبد بن رَمْعَةَ» الْوََدُ لِلفِرَّاضء وَاحْتَجبِي منه يا سَوْدَة) . انتهى . 

ورواية معمرء عن الزهريّ يانيا أبو عوانة كُأَنْهُ فى «مسئله» ١77/7‏ 
فقال: ْ 

 )5:5:(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» ومحمد بن إسحاق بن الصباح» 
وَالدَّبَرِيَء قالوا: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرٌء عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة» أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة 
اني؟ قالت عائشة: فلما كان يومٌ الفتح رأى سعد الغلام» فعرفه بالشبهء 
فاحتضنه إليه» وقال: ابن أخى ورب الكعبة» فجاء عبد بن زمعةء فقال: بل 
هو أخي» وُلد غلى فراش أبي من جاريتهء فانطلقا إلى النبئ يل فقال سعد: 
يا 00 اللهء هو ابن أن انط إلى شبهه بعتبةء» قالت: فرأى رسول الله َكل 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
شَبَهاً لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة» فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله» بل 
هو أخيء ولد على فراش أبى من جاريتهء فقال رسول الله يكهِ: «الولد 
للذرائن ##واشتعيى مله نا سردة 48 قالت افش قو شدبها رأعا ب حافت 
انتهى» والله تحال أعلن بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
ع ا م ى سس من تر ى بير رمه 


 )١508( ]"516[‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حُْمَيَدِ قَالَ ابن 
رَافِعِ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزَّمْرِيٌّ» عن ابْنِ الْمُسَيّبِء وَأبي 
سَلْمَةَ عَنْ آبي مُرَيْرَة» أن وَسُولَ الله كل قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَامِرٍ 
الْحَجَرُ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

7 (ائَن المسكى) هو ربقل المخورين" الو سحية الفدد »كن فيك 
فقية من كبار [7] (ت14) (ع) تقدم في «المقدمة» /١ل. ١‏ 

(أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ ثبت فقيه 
[؟] (45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. ْ 

- (أَبُو هْرَيْرَةً) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون ذكروا قبله» وشرح الحديث سبق في الذي قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في ري 

أخرجه (المصئف) هنا .)١504( ]"51١و 7551١5 /1١[‏ و(البخاري) فى 
«الفراتض» (17/50) و«الحدود» (5818)» و(الترمذيّ) في «النكاح» (1167)» 
و(النسائيئي) فى «الطلاق» (5/ ٠م‏ و«الكبرى» “778/7). و(ابن ماجه) فى 
«النكاح» (005), و(عبد الررّاق) في «مصّفه» 2447/7 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» (5/ ١‏ و(الحميدي) في (مسنده» (5؟/ 550). و(أحمد) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فيكون قوله يَككِ: «فليس منا»: أي ليس بمسلمء. بل هو كافرء وأما من حارب 
غيره من المسلمين» متعمّداً. مستحلاً من غير تأويل» فهو أيضاً كافرٌ كالأول» 
وأما من لم يكن كذلكء. فهو صاحب كبيرة إن لم يكن متأوّلاً تأويلاً مسوّغاً 


5 )22 
بوجه. أاشسهىن 2 . 


وقال في «الفتح»: معنى الحديث: حمل السلاح على المسلمين لقتالهم 
به بغير حقٌ؛ لما في ذلك من تخويفهمء وإدخال الرَّعْبٍ عليهم» لا من حَمَّله 
لحراستهم مثلاًء فإنه يحمله لهمء لا عليهه”". قال: وكأنه كَنَى بالحمل عن 
المقاتلة» أو القتل للملازمة الغالبة. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضادٌّ 
الوضع» ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن يراد بالحمل: حملها؛ إرادة 
القتال به لقرينة قوله: «علينا»» ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به 
وعلى كل حالء ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين» والتشديد فيه. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: جاء الحديث بلفظ: «مَنْ حَمّل علينا 
السلاح». أخرجه البرّار» من حديث أبي بكرة» ومن حديث سمُرة» ومن 
حديث عمرو بن عوف و#ن» وفي سند كل منها لينٌ» لكنها يَعضِدُ بعضها 
فا : وعند أحمد من حديث أبى هريرة ويه بلفظ : «من رمانا بِالنَّبْلء فليس 
متاك وهو عند الطبرانئ فى «الأوسطاء بلفظ : «الليل» بدل «النبل»» وعند 
اراق هو ديفي ريده ضف مثله. ا 

(فَلَيْسَ مِنَاه) قال القرطبئ رحمه الله تعالى: مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكمّر 
أحذ قن المسلدية /ناركا ب كبر ف ما عد القرك »وفلى تسيا اقرله كل : 
اليس منا» في حَقّ مثلٍ هذا على معنى: ليس على طريقتناء ولا على شريعتناء 
إذ سنّة المسلمين» وشريعتهم التواصل» والتراحمم» لا التقاطع» والتقاتل» 
ويجري هذا مُجرى قوله كَك: «من غشّناء فليس منا»» ونظائرو» وتكون فائدته 


)01( «المفهم» 0١‏ تكتاب الإيمان». 
(0) «فتح» ١78/1١5‏ «كتاب الديات» حديث رقم (5874). 
[فوة ١افتح)‏ 014 518 .١كتاب‏ الفتن» حديث رقم (ل/وء/ا). 


)7515( بات الْوَلَدُ لراش » وَتَوَنّي الشَيَاتِ - حديث رقم‎ )٠٠١( 

٠.‏ يِل 
ا(مسئله» (؟94/5"” و١٠8١‏ و”8” و08١5‏ 555 وهل!5 و597)., و(الدارمئ) ”/ 
230). و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١78/7(‏ و(أبو نعيم) في اقفر جنا (:/ 
١‏ ولابن الجعد) فى «مسنده» »)١1/5 /١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (/1/ 
7) و«المعرفة» 9/50 والله تعالى أعلم بالصواب» اليه الموايع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن العجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 773‏ (وَحَدَكنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء وَرُمَيْرُ بْنُّ حَوْبء وَعَبْدُ الأعلَى 
ل حَمَاد وَعَدوْو التاق كالوا .نخدت شنيان: عن الأهرئ: أنا ان متصور 
فَقَالَ : عَنْ سَعِيلوِء عَنْ أبِي هزر رََ وَأمّا عَبْدُ الأعُلّى فَثَالَ: عَنْ أبي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ 

سَعِيدٍ عن نْ أبي هرَيْرَةٌ وَقَالَ 0 : عن سَعِيدٍ أو عَنْ أبي مَلَبَدََ احتهماء أو 
كِلَاهُمَا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو: حَدَتَنَا سُفْيَانُ مره عن عَن الزْهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ » 
ل سَعِدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن 
رجال هذا الاسناد: نسعة 
١‏ - (رُهَيْرُ بْنُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (عبد الأقلى ب« حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم. 00 يحبى البصري» 
المعروف بالترمن» ثقةٌ من كبار ]١١[‏ (ت5 أو77) (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» /71/ 771. 

والناقون ذكروا فن"الاسنادين الناضيين: 

[تنبيه] : واي سعيد بن منصورء عن سفيان» فساقها هو في «سننه) ١؟/‏ 
٠/‏ فقال: 

(7175) - أخبرنا سعد 5 نا سفيان» عن الزهريّ» عن سعيد بن 
الع اه عن أب هريرة» قال: قال رسول الله ككهِ: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْصْلمَ ما استطنث وما يفي إلا يأل ع يكت وإ أيب» . 


)١(‏ قائل «أخبرنا» هو الراوي عن سعيد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


)1١(‏ -١(يَابُ‏ الْعَمَل بِإِلْحَاقٍ الْقَائِفٍ الْوَلَد) 


(اعلم): أن القائف: عر الذي يتتبع م الآثارء ويعرفهاء ويعرف شبَهَ 00 
تاخية وابية:: ويقال + كلذن تفوت الأثرء ويَقُتافه قِيَافَةَ مكل قفا الأثرَ 
واقتفاهء قال ابن سِيِدَهُ: قاف الأثر قَِافَةَ واقٌتَافه اقتيافاًء وقافه يقوفه ا 
وتقَوّفه : تتبّعه» أنشد ثعلب [من الطويل]: 

مُحَلَّى بِأَظْوَاقٍ عِنَاقٍ يَبِينُهَا عَلَى الضَّرْنٍ أَعْبَى الصّأن لَؤ تقذ 
و«الضَّْن) هنا : سوء الحال من الجهل». يقول: كرمه يا 
يفهم الخبرء فكيف من يفهم؟. ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الوالد بأبيه: 
قائفٌ. والقِيّافة المصدرء أفاده في «لسان العرب)”"' . 

وقال في «الفتح»: القائف: هو الذي يعرف الشبهء ويُميّز الأثر» سمي 
بذلك؛ لأنه يقفو الأشياءء أي يتبعهاء فكأنه مقلوب من القافىء» قال 
الأصمعيّ: هو الذي يقفو الأثرء ويقتافه قَمُوآ وقِيّافة» والجمع القافدٌ كذا 
وقع في «الغريبين»» و«النهاية». انتهى”"'. والله تعالى عام بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[11ك"] (وه4١)‏ < (حلننا يحبى بن يحبئء ونبككة بن ربح ثالا 


00 


أ خبَرَنا اللَّيْتُ 22 وَحَدَنَنَا قَتَيْبَةَ ةل بن سعيد» حدثنا لَيْ3ٌ عن ابن شِهَابُ؛ عَنْ : 


مُرْوَة عَنْ َائِشَة آنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ وَسُولَ ال يكل دَحَلَ عَلَيّ مَسْرُورأء تبرق 
أَسَارِيرُ وَجْهِوِء فَقَالَ: «أَلمْ تَرَيْ أن 2 آنفاً 7 رَيْدٍ بْنِ حَارِثَة» وَأُسَامَة 
ابْن رَيْدِءِ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَام لّمِنْ بَعْضٍ 

رجال هذا الاسناد: سبعة 


وكلهم تقدّموا في الباب الماضيء إلا يحيى» فتقدّم قريباً. 


)1١(‏ «لسان العرب» 597/4؟. 
(؟) «الفتح» 0505/1١65‏ «كتاب الفرائض» رقم .)61/7٠(‏ 


)9517( بَابُ الْعَمَل بإلْحَاقٍ الْقَائِف الْوَلَدَ  حديث رقم‎ - )١١( 
اا هلالا‎ 
: شرح الحديث‎ 
(هَنْ عَائْسَةَ) رَكتاء أنها (قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يل دَخَلَ عَلَىَء مَسْرُوراً)‎ 
وفي الرواية التالية: «دخل على رسول الله يكلِ ذات يوم مسرورا» (تَبْرْقَ) - بفتح‎ 
التاء المثناق وضم الراء»ء من باب قتل -: أي تُضيء: وتسْكئير :من السرور‎ 
والفرح (أَسَارِيرٌ وَجَههِ) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة» وتتكسّرء واحدها‎ 
ا 0 5ه اس 5000 ص‎ 0 

سر بالكسر ‏ أو سرر - بمتحتين -» وجمعها أسرارء وأسرة» وجمع الجمع 
أصَاريرة: أفافه:أيق الأثي لي 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: أسارير وجهه: هى الطرائق الدقيقة» والتكسّر اليسير 
الذي يكون في الجبهة» والوجهء والغضون أكثر من ذلك» وواحد الأسارير: 
أسوات وواحدها ا مر فأسارير جمع الجمع. ويجمع فى القلّة أيضاً : 
أُسِرّة) وهو عبارة عن انطلاق وجهه. وظهور السرور عليه» ويُعبّر عن خلاف 
ذلك بالمقّظبء أي المجمّع. فكأن الحزن والغضب جمعه وقبضه. انتهى'" . 

(فَتَالّ : «آلَمْ تَرَيْ) فعل مضارع مسئكدك لضمير المؤنئة المخاطبة» مجزوم 
بحذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون» وتجزمء 

قال في «الفتح): والمراد من الرؤية هنا الإخبارء أو العلم» وفي «صحيح 
البخاريّ» في مناقب زيد ذه من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ بلفظ: «ألم 
تسمعي ما قال المدلجئ» (أَنَّ مُجَرَْا) - بضمّ الميم» وكسر الزاي المشدّدة» 
وحكي فتحهاء وبعدها زاي أخرى - قال النوويّ: هذا هو الصحيح المشهورء 
وحكى القاضي عياض عن الدارقطنيّ» وعبد الغنيّ: أنهما حكيا عن ابن جريج 
أنه بفتح الزاي الأولى» وعن ابن عبد البرء وأبي علي الغسانيّ أن ابن جريج 
قال: إنه مخرز بإسكان الحاء المهملة» وبعدها راء» وآخره زاي» والصواب 
إل ل |ن- 09 

ول. اسهى 2 . 


وقال القرطبين: مجرّز ‏ بفتح الجيم» وكسر الزاي الأولى - هو المعروف 


.199-1١98/5 «النهاية» ؟7097/7. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.5١/٠١ «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

كك سك اماس ا 11 اسح 1511 15111101 
عند الحفّاظء وكان ابن جريج يقول: مُجرَّز - بفتح الزاي - وقيل عنه أيضاً: 
مخرز ‏ بحاء مهملة ساكنة» وراء مكسورة ‏ والصواب الأول» فإنه روي أنه 
إنما سمي مجرّزاً؛ لأنه كان إذا أخذ أسيراً جرّ ناصيته» وقيل: لحيته» قاله 

3 لش ررق 
الزبيري. ا 

وهو مجرّز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتُْوَارة بن عمرو بن مُذْلِجَ 
الكتاتة المدلشة نبية إلى مُدلج بن مرة بن عبد مئاف بن كنانة» وكانت 
القيافة فيهم » وفى بتى أسد» والعرب تعترف لهم بذلك» وليس ذلك خافا بهم 
على الصحيح. وقد أخرج يزيد بن هارون في «الفرائض» بسلدل صحيح إلى 
سعيد بن المسيّب أن عمر َيه كان قائفاء أورده فى قصّته» وعمر قرشيّ» ليبس 
مدلا ولا عا لا أسد قريش »2 ولا 2 خزيمة. 

ومجرّز المذكور هو والد علقمة بن مجرّز. 


وذكر مصعب الزبيريّ» والواقديّ أنه سمّى مُجرّزاً؛ لأنه كان إذا أخذ 
أنييرا قن الجاهلية جد اصع وأطلقة. ْ 

قال الحافظ: وهذا يدفع فتح الزاي الأولى من اسمه» وعلى هذا فكان له 
اسم غير مجرّزء لكي لم أر من ذكره» وكان مجرّرٌ عارفاً بالقيافة» وذكره ابن 
يونس فيمن شهد فتح مصرء وقال: وذكروه في كتبهم» يعني كتب من شهد فتح 
مصرء قال: ولا أعلم له رواية. 

قال الحافظ في «الإصابة»: وأغفل ذكره جمهورٌ من صنّف في الصحابة» 
لكن ذكره أبو عمر في «الاستيعاب». قال: ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد 
الفتوح بعد النبي يَلِ لما كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحةٌ على 
إسلامهء؛ واحتمال أن يكون قال ما قال في حقّ زيد وأسامة قبل أن يُسلمء 
واعتّبر قوله لعدم معرفته بالقيافة'"'» لكن قرينة رضا النبيّ كله وقربه يدل على 


)0( «المفهم» 65 . 


(؟) هكذا نسخة: «الإصابة» وفيه ركاكة» ولعل الصواب إسقاط لفظة «عدم»» وليُحرّر 
والله تعالى أعلم. 


)*5117( بَابُ الْعَمَل بإِلْحَاقٍ الْقَائِفٍ الْوَلَدَ  حديث رقم‎ - )1١( 


0 


أنه اعتّمّد خبره» ولو كان كافراً لما اعتمده في حكم شرعّ. | 

(نَظَرٌ آنفاً) بمد الهمزة على المشهورء ويجوز قصرهاء 0 قرئ في 
السبع : ومعناه: قريباًء أو أقرب وقت (إِلَى ريد بْنِ حَارِنَة وساف وو » وفي 
الرواية التالية: «فقال: يا عائشة ألم تري أن مجرّزاً الْمُدْلجِيَ دخل علىّ»ء فرأى 
أسامة بن زيدء وزيداً» وعليهما قطيفة» قد غطّيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما». 

وفي رواية للبخاريّ: «وأسامة وزيدٌ مضطجعان»». قال الحافظ: وفي هذه 
الزيادة دفع تومّم من يقول: لعلّه حاباهما بذلك لِمَا ُرف من كونهم كانوا 
فاعود لي اسار انتهى 

(فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَدِهِ و الأَقدامٍ لَمِنْ بَمْضٍ») قال أبو داود: نقل أحمد بن 
صالح عن أهل السب أنهم كانوا .في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه 
كان أسود شديد السواد» وكان أبوه زيدٌ أبيض من لتم فلما قال القائف ما 
قالء مع اختلاف اللون» سر النبي كله بذلك؛ لكونه كاقاً لهم عن الطعن فيه؛ 
لاعتقادهم ذلك. 

وقد أخرجه عبد الرزّاق من طريق ابن سيرين أن أمّ أيمن مولاة النبي كك 
كانت سوداءء فلهذا جاء أسامة أسود. 

وقد وقع في «الصحيح» عن ابن شهاب: أن أمّ أيمن كانت حبشيّةَ وَصِيفة 
لعبد الله والد النبي كَل ويقال: كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن 
الفيل» فصارت لعبد المظلبء فوهبها لعبد الله» وتزوّجت قبل زيد عُبيدا 
الحبشيّ» فولدت له أيمن» فكنيت بهء» واشتهرت بذلكء وكان يقال لها: أمّ 
الظباء» قاله في «الفتح)”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قال القاضي: ونان بر أحيد يعني ابن 
صالح - : كان زيد أزهر اللون» وكان أسامة شديد الأذمة وزيد بن حارثة 
عربيّ صريحٌ» من كلبء أصابه سباءٌ» فا شتراه حكيم بن حِرَام لعمته خديجة 
بنت خُويلد وقناء فوهبته للنبي َه فتبئّاه» فكان يدعى زيذدَ بن محمدء» حتى 


.55 97/4 «الفتح» 6٠/5مه و«الإصابة»‎ )١( 
فرق «الفتح» 56د ه.‎ 


البحر المحيطا التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

نزل قوله تعالى: #أَدَعْوهُم لِأَسَإِهمَ4 [الأحزاب:0] فقيل: زيد بن حارثة. وابن 
اساي رات أم أيمن بركة» وكانت تُدعى أمّ الظْبَاءء مولاة عبد الله بن 
عبد المظلبء ودَايةُ رسول الله يلِ''. ولم أر لأحد أنها كانت سوداء إلا ما 
روي عن ابن سيرين في «تاريخ أحمد بن سعيد)» فإن كان هذاء فلهذا خرج 
أسامة أسودء لكن لو كان هذا صحيحاً لم ينكر الناس لونه؛ إذ لا يُنكر أن يلد 
الإنسان أسود من سوداء'”'» وقد نسبها الناس» فقالوا: أم أيمن بركة بنت 
محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان. 

وقد ذكر مسلم في «الجهاد) عن ابن شهاب: أن أم أيمن كانت من 
الحبش» وَصِيفة لعبد الله بن عبد المظلب, أبي النبئ كلك وقد ذكره الواقديّ» 
وكانت للنبي كَل بركة أخرى حبشيّة» كانت تخدم أم حبيبة» فلعلّه اختلط اسمها 
على ابن شهابء على أن أبا عمر قد قال في هذه: أظنّها أم أيمن» أو لعل 
ابن شهاب نسبها إلى الحبشة؛ لأنها من مهاجرة الحبشة» والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيّ: هذا أظهر. وتزوّجها عُبيد بن زيد». من بني الحارث» 
فولدت له أيمن» وتزوّجها بعده زيد بن حارثة بعد النبوّة» فولدت له أسامة. 
شهدت أحداً» وكانت تداوي الجرحى» وشهدت خيبر» وتوفيت في أول خلافة 
عثمان وهنا بعشرين يوماًء رَوَى عنها ابنها أنس» وأنس بن مالك» وطارق بن 
شهاب . 

قالت أم أيمن: بات رسول الله كك في البيت» فقام من الليل» فبال في 
فَخَارة» فقمتء» وأنا عطشى, لم أشعر ما في الفخّارة» فشربت ما فيهاء فلما 
أصبحناء قال: «يا أم أيمن أهريقي ما في الفخارة»» قلت: والذي بعثك بالحقٌ 
لقد شربت ما فيهاء فضحك حتى بدت نواجذه» قال: (إنه لا 5: تتجع”' بطنك 


)١(‏ الداية: الحاضنة. 

() وأجاب الحافظ عن هذاء فقال: يَحْتَمل أنها كانت صافية» فجاء أسامة شديد 
السواد. فوقع الإنكار لذلك. انتهى. «فتح» 05057/1١8‏ -007. 

(9) الذي في «الإصابة»: «إنك لا تشتكين بطنك بعد هذا أبداً». وعزاه إلى ابن 
السكن. ش 


)95117( بَابُ الْعَمَل بِإِلْحَاقٍ الْقَائِفٍ الْوَلَدَ - حديث رقم‎ - )١١( 


بعدها أبداً». انتهى كلام القرطبي”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”511//١11[‏ و5148" و5194" و١7"”55] ,)١559(‏ 
وأخرجه (البخاريّ) فى «المناقب» (7”055) و«الفرائض» ”9///١٠(‏ و١/51),‏ 
(وأبو داود) فى «الطلاق» (7717)» و(الترمذي) فى «الولاء والهبة» (5179), 
و(النسائي) فى «الطلاق» (185/5) و«الكبرى» »0"8١/(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأحكام) (7:9), و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) (/551//1)» و(أحمد) 8 
(مسنده» (8/5” و87 و5؟77). و(أبو عوانة) فى لمسنله» (7/ ,)١77 - ١1‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (4/ 11 - 0117 و(الدارقطنيّ) في «سئنه» (4/ 
٠*؛‏ ولالبيهقي) فى «الكبرى» 777/٠١١(‏ و5590١)‏ و«الصغرى) 2)١017/4(‏ 
زاله“تعالى علو ” 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة العمل بالقافة» وفيه اختلافٌ بين العلماءء 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. 

 "“‏ (ومنها): جواز الشهادة على المنتقبة» والاكتفاء بمعرفتهاء من غير 
رؤية الوجه. 1 

 :‏ (ومنها): قبول شهادة مَن يَشْهَد قبل أن يُستَشْهّد عند عدم التهمة. 

5 (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقٌّ لأحد الخصمين» عند السلامة . 
من الهوى. 

5 (ومنها): أن البخاريّ كَْنُهُ أدخل هذا الحديث في «كتاب الفرائض») 


.3٠١- 0 /: «المفهم)‎ 000) 


1 البحر المحيا النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
إشارةً إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله» فإن من اعتبر قولهء 
فعَمل به» لزم منه حصول التوارث بين المُلْحَق والمُلْحَق به» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف: 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كثَنهُ: قد استَدَلٌ جمهور العلماء على الرجوع 
إلى قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبي كَل بقول هذا القائف. وما 
كان النبي وَكةْ بالذي يُسِرْ بالباطل» ولا يُعجبه» ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة» 
والثوريّ» وإسحاق» وأصحابهم؛ متمسّكين بإلغاء النبي كَل الشبه في حديث 
اللعان على ما سبق» وفي حديث سودة» كما تقدّم» وقد انمَصّل من أخذ به عن 
هذا بأن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما كان لمعارض أقوى 
منه» وهو معدوم هناء فانفصلا. 

ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماءء أو يختصٌّ بأولاد الإماء؟ على قولين: 

فالأول قول الشافعيّ» ومالك في رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهبه 
قَضْرَّه على ولد الأمة» وفرّق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستند وطؤه لعقد 
صحيح » فله شبهة المُلك»: فيصحٌ إلحاق الولد بهء إذا أتت به لأكثر من سنّة 
أشهر من وطئهء وليس كذلك الوطء في العدّة؛ إذ لا عقدء إذ لا يصحٌ» وعلى 
هذا فيلزم من نكح في العدّة أن يُحدَّء ولا يُلحق به الولد؛ إذ لا شبهة لهء 
وليس مشهور مذهبهء وعلى هذا فالأولى ما رواه ابن وهب عنهء وقاله 
الشافعيّ . 

ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في 
الحرائر؛ فإن أسامة وأباه ابنا حرّتين» فكيف يُلْمَى السبب الذي خرج عليه دليل 
الحكمء وهو الباعث عليه؟ هذا ما لا يجوز عند الأصوليين. 

وكذلك اختّلف هؤلاء» هل يُكتَمّى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة» أو 
لا بدّ من اثنين؟ لأنها شهادةٌ؟ وبالأول قال ابن القاسمء وهو ظاهر الخبرء بل 
نضّهء وبالثاني قال مالكٌ» والشافعيّ» ويلزم عليه أن يُراعَى فيها شروط 
الشهادة» من العدالة» وغيرها. 


)*5117( بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقٍ الْقَائِفٍ الْوَلَدَ  حديث رقم‎  )١١( 


واختلفوا أيضاً فيما إذا ألحقته القافة بمدّعيين» هل يكون ابناً لهما؟؛ 
وهو قول سحئون» وأبي ثورء وقيل : يُترك حتى يُكْبّر) فيوالي من شاء منهماء 
وهو قول عمر بن الخطاب نه » وقاله مآلك والشافعين» وقال عبد الملك» 
ومحمد بن مسلمة: الحق بأكترههنا شَبها. 


واختَلّف ثفاة القول بالقافة في حكم ما أشكلء وتنوزع فيه: فقال أبو 
حنيفة : يُلحق الولد بهماء وكذلك بامرأتين» وقال محمد بن الحسن: يُلحق 
بالآباء» وإن كثرواء ولا يلح إلا بأم واحدة» ونحوه قال أبو يوسف,. وقال 
إسحاق: يقرع بينهمء وقاله الشافعيّ في القديم» ويُستدلَ له بحديث 
عل ذإفن''". انتهى كلام القرطبيّ كن باختصار 2 , 

وقال الإمام ابن القيّم كه - بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة ‏ 
قالت الحنفيّة: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجلٍ» والحكم لشاف 
تعويلٌ على مجرّد الشبه» والظنَّ» والتخمين» ومعلومٌ أن الشبه قد يوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرتم قصّة أسامة وزيد» ونسيتم قصّة الذي 
ولدت امرأته غلاماً أسودء يخالف لونهماء فلم يمكنه النبي كَلِ من نفيه» ولا 
جعل للشبه» ولا لعدمه أثّراًه ولو كان للشبه أثرٌ لاكتفى به في ولد الملاعنة» 
ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينتظر ولادته» ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغني 
بذلك عن اللعان» بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج» وقد دلت 
السئّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له» فإن 
النبي كه قال: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أميّة؛ 


0غ( أراد بحديث عليّ 00 ينه ما أخرجه النسائيٌ 0 ٠‏ عن زيد بن أرقم 48 
قال: أتي على بثلاثة» وهو باليمن» وقعوا على امرأة في طهر واحد» فسأل اثنين 
أتّقرّانَ لهذا بالولد؟ قالا: لاء ثم سأل اثنين: أَتُقِرَان لهذا بالولد؟ قالا: لاء فأقرع 
بينهم » 1 للذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» فذُكر ذلك 
للنبي ل. فضَحجكء حتى بدت نواجذه. رواه أبو داود في «سئنه» رقم (51559)») 
والنسائيّ في «الكبرى» (595/9)., و«المجتبى» .)١187/5(‏ 

0( «المفهم» ا ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
زو ا 2ه 


وهذا قاله بعد اللعان» ونفي النسب عنهء فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكورء 
لم يثبت نسبه منهء وإنما كان مجيئه على شبهه دليلاً على كذبه» لا على لحوق 
الولد به. 

قالوا: وأما قصّة أسامة وزيد» فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد؛ 
لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله تعالى» 
ورسوله يَكِهِ في أنه ابئه» فلما شّهِد به القائف. وافقت شهادته حكم الله تعالى» 
ورسوله كلو فسَرٌ به النبي كَلِ؛ لموافقتها حكمهء ولتكذيبها قول المنافقين» لا 
أنه أثيك سية ها فأين في هذا إثبات السب بقول القائف؟. 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذُكر فيها اعتبار الشبه» فإنها إنما 
اعْتَبرث فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة» ونحن لا نتكر ذلك . 

قالوا: وأما حكم عمرء وعلىّ» فقد اختّلف على عمرء فروي عنه ما 
ذكرتم» وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيهء قال: وال أيّهما 
شكت وك ب بوي 


قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقرٌ أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 
والشبه موجود. لم تثبتوا النسب به» وقلتم : إن لم تتفق الورثة على الإقرار به 
لم يثبت حت الاك 


باب الحدس ا المشرقي بمن في أقصى شرج ا 
القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويلحق الولد باثنين الت بأنا ليس اب 
لأحدهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعاً 
وقذواء فهو استئناد الو عل غالب» ورأي راجح. وأمارة ظاهرة بقول من هو 
من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقوّمين» وهل ينكر مجيء كثير 1 

من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟. 

وأما وجود الشبه بين الأجانبء وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعاًء 
فهو من أندر شيء وأقلّه والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم 

وأما قصة من ولدت امرأته غلاماً أسوة: فهو حجة عليكم؛ لأنها دليل 


(45)- بَابُ قَوْلٍ الب يكلِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاح ‏ فَلَيْسَ مناه - حديث رقم (141) 


الرَّدْعَ» والزَّجْرَ عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير 
سبيله : لست منك» ولستّ منى» كما قال الشاعر [من الوافر]: 
إِذااخناؤلتة: في أسد فووا ٠‏ «فإنئ لنت نت وَلْسَت يني 

انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى”''. 

وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرحه»: مذهب أهل السنّة والفقهاء: 
أن مَن حَمّل السلاح على المسلمين بغير حقٌّء ولا تأويل» ولم يستحلهء فهو 
عاصء ولا يكفر بذلك» فإن استحله فهو كافرء فأما تأويل الحديث». فقيل: 
هو محمولٌ على المستحلّ بغير تأويل» فيكفرء ويخرّج من الملة» وقيل: معناه 
ليس على سيرتنا الكاملة» وهديناء وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يكره 
قول من يُفْسّره باليس على هدينا»» ويقول: بئس هذا القول» يعني: بل يُمْسَكُ 
عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجر. انتهى"". 

وقال في «الفتح»: قوله: «فليس منّاه: أي ليس على طريقتناء أو ليس 
متّبعاً لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصّره» ويُقاتل دونه لا 
أن يُرَعِبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله» أو قتله» ونظيره: «من غشّنا فليس 
منّا»» و«ليس منّا من ضرب الخدودء وشقٌّ الجيوب»» وهذا في حقٌ من لا 
يُستحلّ ذلك» فأما من يستحله» فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه» لا مجرّد 
حمل السلاح. 

والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله؛ 
ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن غييئة يُنكر على من يصرفه عن ظاهرهء 
فيقول: معناه ليس على طريقتناء ويَّرَى أن الإمساك عن تأويله أولى لما 
ذكرناه. 

والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل الْبّعَاة من أهل الحقٌء فيحْمّل على 
البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالماًء قاله في «الفتح)”" . 


)١(‏ «المفهم» "٠٠١/١‏ «كتاب الإيمان». 
(؟) «شرح مسلم» ٠١8/5‏ «كتاب الإيمان». 
(9) «فتح» 15 (اكتاب الفتن» حديث رقم .07١17١(‏ 


)*514( بَابُ الْعَمَل بِإِلْحَاقٍ الْقَائِفٍ الْوَلَدَ  حديث رقم‎  )١١( 


على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه» وأن خلافه يوجب ريبة» 
وأن في طباع الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه» وهو 
الفراش» كان الحكم للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن 
الفراش الصحيح إذا كان قائماًء فلا يعارض بقافة» ولا شبه» فمخالفة ظاهر 
الشبه لدليل أقوى منه ‏ وهو الفراش - غير مستنكر» وإنما المستنكر مخالفة هذا 
الدليل الظاهر بغير شيء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجودة قكذلك أيضاً هو 
من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم 
ما يعارضهء كالبيّنة تُقدّم على اليدء والبراءة الأصليّة» ويُعمل بهما عند عدمها. 

وأما و شي اساي ون رود و الخيافا. فحن لم تكبك انيه 
بالقيافة» والقيافةٌ دليل آخر موافقٌ لدليل الفراش» فسرور النبي كَل وفرحه 
كا «واسعيفنا الكساحية ادلة التسسب» -وتقنافر ها لا الإنيات: عسي لول 
القائف وحدّهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحقٌّء وأدلّتهء وتكاثرهاء 
ولو لم تمبلع الخيافة لباك لم مترع يها + ولم يُسَرٌ وقد كان النبي 5 يفرح 
ويسرٌء إذا تعاضات:عندة: أدلة الحى» ويشير بها الستحابة؛ وتيفت أن تدر 

. من المخبر بها؛ لأن النفوس تزداد ديفا بالحقٌء إذا تعاضدت أدلّته 5 

به» وتفرح» وعلى هذا فطر الله تعالى عباده. م و تفقت عليه الفطرة 
والشّدْعَةء وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم كله باختصارء وإن أردت 
الزيادة من احتجاجاته الكثيرة المفيدة» فارجع إلى كتابه «زاد المعاد»”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : قد تبيّن بما تقدّم من الأدلّة أن المذهب 
الصحيح في مسألة العمل بالقائف» هو مذهب الجمهور المثبتين له؛ لوضوح 
حجتهء وقوّتهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى الإنام تلم ين الجاع كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[514"] (... - (وَحَدَئنِي عَمْرُو التَّاقِدُ وَزمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ؛ وَأَبُو بَكرٍ بْنُ 


2 


أبي شَيْبَةَ» وَاللّفْظُ لِعَمْرِوء قَالُوا: حَدَتَنَا سُفَيَانُ ء عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 


.5717 5١8/06 «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 


عَايْشَةٌ قَالَثْ: َحَلَ عَلَيّ ر 0 مَرُوراً» فَقَالّ: «يَا عَائِْشَةٌ 
0 أنَّ مُجَزَّْاً الْمدْلِجِيَ دَخَلَ عَلَيّ» قَرَأَى أُسَامَةَ وَرَيْداًء هما 0 قَد 
رُعُوسَهُمَاء وَبَدتْ أَنْدَامهُمَاء كَقَالَ: «إِنَّ مَذِِ الأَقْدَامَ بَْضُهَا مِنْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذُكروا في البابء والذي قبله. 
وقوله: (ذَاتَ يم أي يوماً من الأيام» فاذاتَ» مقحمة. 
وقوله: (وَعَلَيْهِمَ َطِيفَةٌ) بفتح, فكسر: دثارٌ له حَمْلُء والجمع قطائ. 
وقُظفٌ - بضمّتين - قاله الفِيّومي”''» وقال القرطبي: «القطيفة»: كساء غليظ0 . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه؛ وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( "31‏ (وَحَدَنَنَاه مَنصور بن أبي مَرَاحِمٍء حَدَننَا إ: بْرَاهِيمُ بْنُ 
عَنْ الزَفِْي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: دَحَلَ قَايِكُ7". وَرَسُولُ الله كلل 
شَاهِدٌ 0 بْنْ ريد وَرَيْدُ بْنُ حَارِنَة نَهَ مُضْطْجِعَانِء فَقَالَ: ِنَّ هَذِهِ و الأقدَامَ 
بَعْضِهًا م مِنْ بَعْضِء قَسُرّ يذَلِك الي كل وََْجَبَه وَخْبْرَ بو عَائِسَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
ار ا بي مُرَاحِم) بشير التُركيّ» أبو نصر البغداديّ الكاتب» 
ثقدٌ ]٠ ١[‏ (ت11"0) وهو ابن (80) سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 8/ 508. 


0 
تدمع 


1 - (إِبْرَاهِيم بن سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن ع الزمري» أبو 
إسحاق المدني. نزيل بغداد. تق حجة [18(ت1860١)‏ (ع) تق تقدم في «الإيمان» 
1/6 1. 


والباقون ذُكروا قبله. 


.٠٠١/4 «المصباح المنير؛ 509/7. (؟) «المفهم»‎ )١( 
زفرة وفي نسخة: «دخل عليٌ قائف»).‎ 


)*570( بَابُ الْمَمَل بإِلْحَاقٍ الْقَائِفٍ الْوَلَدَ  حديث رقم‎ - )١١( 


والحديث مثفىٌّ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفئ قبل حديث»: والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 5 كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )..( [‏ (وَحَدَئَنِي حَدْمَلَةُ بْنُ يَحيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
> سمو مع ومه 3 


بونن ا وخلننا عبد بن حمر ابر عبرا عب الاق خرن مَغْمَوَائن 
ريج كُلّهُمْ عَن المي بهذا الِاسْئَادِء بمَعْنَى حَدِيثِهِمْ» وَزَادَ في حَلِيثِ 


كن قد س 


ا 


يُونْسَ: وَكَانَ مُجَزّرْ قَائِفا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

: (حَرْمَلَةُ .بن كر يح يَحْيَى) التُجيبيٌ المصري» تقدّم قبا‎ ١ 

: (ابْن وَهْب) هو: عبد الله المصري» تقدّم أيهنا قربا‎ ١ 

7 ميف الك تقدّم أشي قرياً: 

؛ ‏ (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد ارين عيذ لعز ول تيده تقدّم أيضاً 
قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَن الزّهْرِيُّ) يعني الثلاثة : يونس » ومعمراء وابنَ جريج» 
فإنهم رووا هذا 0 

[تنبيه] : رواية يود عن الزهري ساقها البيهقي ككْدَنْهُ في «الكبرى) /٠‏ 
57 فقال: 

(55١5)-أخبرنا‏ أبو عبد الله الحافظ. | برني أبو عينة وهو ابن 
حمدان» آنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن يحيى» أنبأ ابن وهب » أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة وِقِينا قالت: دخل عليّ 
رسول الله كَكِيَةِ مسرورا فَرِحاً مما قال مُجَرّْز الْمُدْلِجِيَ ونظر إلى أسامة بن زيد 
.مضطجعاً مع أبيه» فقال: هذه أقدامٌ بعضها من بعض» وكان مْجَرّز قائفاً ٠‏ انتهى . 

ورواية معمر.» ع٠‏ عن الزهري ساقها الومام أحمد كُأَنْهُ فى (مسنده) 237/5 
فقال: 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
5 حل١‏ ب للل7بتتتجتتتحتت تت 2 


 )20910(‏ حدّئنا عبد الله""2. حدّثئني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء 
عن الزهريّ» عن عروة» قال: 0 النبئ َك على عائشة مسروراٌ فقال: «ألم 

تسمعي ما قال المدلجي؟. ورا أسامة ووزداً نائمين في ثوب» أو في 
قَطيفة» وقد خرجت أقدامهما ‏ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». 
انتهى . 

ورواية ابن جريج». عن الزهري ساقها عبد الررّاق كه في «مصئفه» // 
فقال: 

07ح اعيرن”” عبد الرذاق : فال: أخبرنا ابن ججريج» قال: 
اخري ابن هاجو عن عروةء عن عائشة» أن النببن 6 يه دخل عليها مسروراًء 
تَبْرّق أسارير وجههء فقال: «ألم تسمعي ما قال مُجَرّز المدلجيٌ لزيد وأسامة؟ 
- ورأى أقدامهما ‏ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرسِدُ إلا الإضلمحَ ما سيطغت وما يريت إِلَّا بأ عي يكت ولد أيث4 . 


2 


0 


وَالئَيْبُ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )١15450( ]*51[‏ (حَدَتَنَا أ بو بكر بن أبي الم و 
وَيَعْقُوتُ بن | ِبْرَاِيمَ» وَاللّفْظُ لأبي كر قالوا بح نَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ --_ 
سُفْيَانَ عَنْ محمد بْنٍ أبي بكر عَنْ عب اميك واي ككر ت عند لكشن بن 
لْحَارثِ بْنِ مِشَام عَنْ أيه ء 00 أن وَسُولَ الم كله لما تَرََجَ 1 
ا ا ا ل 


)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء رواي «المسئند» عنه. 
(0) قائل «أخبرنا» هو الراوي عنه. 


(19)- بَاتُ قَدْرِمَا تَسْتَحِقَهُ الِكْرُ وَالئَيّبُ مِنْ إِقَامَةٍ الرّوْج ... إلخ ‏ حديث رقم (7571) 


رجال هذا الإاسناد: تنسعة: 

. (أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

0 7 (مُحَمَدُ بن حَاتَم) بق ميموق السَّمِين البعدادي» مزوزي الأصل: 

صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِمَ ]1١[‏ (ه أو175) (م د) تقدم في «الإيمان» .1١ 5/١‏ 

٠"‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن كثير بن أفلح الْعَبديَ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةّ ]1١[‏ (ت075١)‏ وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 501/70. 

 :‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظّان» أبو سعيد البصري» تقذم قريبا. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

"١‏ (محَمَد بن أبي بكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجاري 
الْحَرْمِيَ » أبو عبد الملك المدني القاضي» ثقة [11]. 

رَوَى عن أبيهء» وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن» وعباد بن تميم 
الأنصاري. 

وروى عنه عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو. وأبو بكر بن 
نافع مولى زيد بن الخطابء وعبد العزيز بن عبد الملك» ووهيبء وأبو 
أويس» والسفيانان» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح ثقةٌ» وقال النسائئ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)». 

قال الواقديّ: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وهو ابن (71) سنةء وكان 
ثقدّ وله أحاديث» وقال عبد الله بن أحمةة: عن آنه التن انا عن . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ (عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ أبِي بَكْر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ بْنِ هِشَّام) المخزوميّ 
المدنئ» ثقةٌ [ه] مات في أول خلافة هشام (ع) تقدم في «الإيمان»”77/١51.‏ 

(أَبُوهُ) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمه» 
وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [] (ت45) وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .5١١/55‏ 


ل البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
4 - (أمّ سَلَمَة) هند بنت أبي ام المخزوميّة أم المؤمنين وِيّنَاء تقدّمت 
قريباً . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كلف وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه ومنهم. 
د (وفتها): أن وعناله رحتال الحساعة سوى شيخيه: أبي بكرء فما 
أخرج له الترمذيّ» ومحمد بن حاتمء فانفرد به هو وأبو داود. 
 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن أبي بكر وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 
(ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين اتّفْق الجماعة بالرواية 
عنهم بلا واسطة. 
(ومنها): أن أبا بكر بن الرحمُن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ِشَام عَنْ 
أيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (عَنْ أ َم هند بنت أبي 
أميّة حذيفة» أو سّهيل بن المغيرة المخزوميّة أم المؤمنين وَكنا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
لَمَا ما ََوْجَ أ سَلمَة) أي بعد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي حلاء 
تزوجها سنة أربع» وقفيل: ثلاث من الهجرة» وعاشت بعد ذلك ستين سنةء 
وماتت سنة (57) وقيل: سنة إحدى» وقيل: قبل ذلك» والأول هو أصحٌ. 
[تنبيه]: في زواجه يَكةِ أم سلمة قصّة ساقها ابن حبّان كُثَنهُ في «صحيحه) 
9/ ١لا‏ فقال: 
 )4055(‏ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدّثنا أبو خيثئمة» حدّثنا 
رَوْح بن عبادة» حدّثنا ابن جريج؛ أخبرني حبيب بن أبي ثابتء أن 
عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرء والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
هشام أخبراه» أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر» 


200 2 7 200 2 
تَسْتَحِقَهُ البكرٌ وَالتَيّبُ مِنْ إِقَامَةٍ الرّوْج ... إلخ -حديث رقم (571) 


انب أمية بن 0 تكتييما وجعلوا يقولوة ما أكذب 00 ثم أنشأ 
المدينة» فصدّقوهاء فازدادت عليهم كرامة» فقالت: 0 وضعت زينب» جاءني 
النبن كله يخطبني» فقلت: مثلي لا يُنْكحء أما أنا فلا وَلَدَ فيَّ» وأنا عَيُورء 
ذات عيال» قال يَلِ: «أنا أكبر منك» وأما الغيرة فيّذهبها الله وأما العيال 
فإلى الله وإلى رسوله»» فتزوجها رسول الله كله وقال: «إني آتيكم الليلةً؛؛ 
قالت: فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي» وأخرجت فكماء كفده 


لني وال : فبات» ثم أصبح» فقال حين أصبح: «إن بك على أهلك كرامة» 
شف 


أ 
| 


© عا 


إن شئت سبّعت لك» وإن أسيّع لك أسبّع لنسائي». انتهى 
(أَقَامَ عِنْدَهَا نََانا) أي ثلاث ليالٍ (وَقَالَ) يل لَمَا طلبت منه أن لا يخرج» 
ففي رواية عبد الرحمن بن حميد» عن عبد الملك الآتية: «أن رسول الله له يللد 
حين تروج أم سلمة» فدخل عليها » فأراد أن يخرج أخحذت بثوبه») («إِنَّهُ) الضمير 
للشأن» أي إن الأمر والشأن» وضمير الشأن هو الضمير الذي تفسّره الجملة 
بعدهء قال ابن مالك كأَنْهُ في «الكافية الشافية»: 
وَمضمَرَ السَّأنِ ضَمِسِر با بِجَمْلَة كَاإِنَهُ ا سَرَى) 
لبلائيدا أو تاسيهائه انْكَسَت 
وَِنْ يَكْنْ مَرْفُوعَ فِغل اسْتَثتَر 


إِذَا ا 2 9 ادم 


فى بات «إذ؛ اهنا كيرا يُخدث 
1 5 2 وار ه و 000 
وان تاتيل ابا اننا 


4 


2 - غ م و ديعو 
ا 0 


كك من يتل ب يَسَل مَنْ , يَعْرفٌ 


أَنَْتَ 9 شَبِية أنْمَى 5 
تَأْنِيقَهُ ا ره انل 


والواو -: لي 06 قيل : المراد بالأهل تسلياة والياء 0 : لا يلحق 


)١(‏ كذا النسخة» ولعله «قالت»» فليحوّر. 
(؟) إسناده حسنٌ» كما قال محقق «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبّان» 9/ *”/ا7. 
(*) «الكافية الشافية» 7/١‏ 715 بنسخة الشرح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جز لللللللللللللللطلططططت لطت 


أهلّك بسببك هوانء» وقيل: أراد بالأهل نفسه كَل وكلّ من الزوجين أهلء 
والباء متعلقة بِ١هُوَان)‏ أي لبس اقتصارئي على الثلاثة؛ لهوانك علىٌء ولا لعدم 
رغبتي فيك» ولكن لأنه الحكم الشرعيّ. ش 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: معناه: لا يلحقك هوانء ولا يتعلّق بك. بل 
تستوفي حقّك من الْمُقام عندك» والتأنس به يلل وذلك لما أخذت بثوبه حين 
أراد الخروج» ففهم منها استقلال مقامه عندهاء والاستكثار منهء فبيّن لها ما 
لهاء وما عليها من ذلك, وأنه إن زادها على حقّها وجب أن يزيد لنسائه. 
فيطول عليها مغيبه» فآثرت القُنوع بحقّها من الثلاث؛ ثم يُعطي نساءه من بعدها 
أيامهنَ المعلومة» ثم يرجع إليهاء فيقرب رجوعه إليهاء ونوبتها منه. 

قال: والمراد بأهلك هنا نفسه كلد أي: لا أفعل فعلاً به هوانك علىّ. 
|: ا 


3 


نتهى 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وإنما قال لها النبي كَلهِ ذلك حين أخذت بثيابه 
تستزيده من الْمُقام عندهاء فاستلطفها بهذا القول الحسن, ثم بعد ذلك بَيّنَ لها 
وجه الحكم بقوله: «للبكر سبع» وللثيّبٍ ثلاثٌ»» وهذا تقعيد للقاعدة» وبيان 
لحكمهاء وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: لا يختصٌ بذلك 
واحدة منهنّ» بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك؛؟ تمسّكاً منه بمطلق الأمر بالعدل 
بينهن” 0 وسيأتي 1 البحث في ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

وقال النووي كانه : : معنى قوله كلخ «ليس بك على أهلك كرا لا 
بلحقك هَوَانُء ولا يَضِيع من حقك شية» بل تأخذينه كاملاً» ثم ب بين عله 
حقّهاء وأنها محيرة بين ثلاث بلا قضاءء وبين سبع ) ويقضي لباقي نسائه ؛ لأن 
في الثلاث مزيّةَ بعدم القضاءء وفي في السبع مزيةٌ لها بتواليهاء وكمال الأنس 
فيهاء فاختارت الثلاث؛ لكونها لا تَقْضَىء وليَقُرب عَؤده إليهاء فإنه يطوف 
عليهنَّ ليلةَ ليلة» ثم يأتيهاء ولو أخذت سبعاً طاف بعد ذلك عليهنَ سبعاً سبعاً» 
فطالت غيبته عنها. انتهى”” . 


.5١7” 1١7/54 «المفهم»‎ (١ . «إكمال المعلم»‎ )١( 
.45- "ل٠٠١ فرق شرح النووي»‎ 


م 


5) 


5 
عذا 
3 


تَسْتَحِقُهُ الك وَالنَيْبُ مِنْ إقَامَةٍ الرّوْج ... إلخ ‏ حديث رقم (85171) 


ا 0 أي أقمت عندك سبع ليال» 
قال في «النهاية) : شتقوا فَكَلَّ من الواحد إلى العشرة» فمعنى سَبَّع: أقام عندها 
بسع وثلّث: 0 عندها ثلاثاً» وسبّع الإناء: إذا 0 سبع مرّات» وكذلك 

من الواحد إلى العشرة في كل قول أو فعل. انتهى 

(وَإنْ سَبّعْتْ لَك سَبَّعْثْ لِنْسَائِي)) وفي 28 عبد الرحمن بن حميد 
الآتية: «إن شئت زدتك» وحاسبتك بهء للبكر سبعٌ» وللثيّب ثلاث»» وفي رواية 
عبد الله بن أي كه عن عبد الملك التالية: «(إن شئت سبّعتٌ عندك» وإن 
شعت تَلّنْتُ َم كُزْتُ قالت: تَلْثْى وفي رواية الدارقطنيّ: «إن شعت أقمت 
عندك ثلاثاً خالصة لك؛ وإن شفت سبّعتٌ لك» وإ سيت ذلن كمف 
لنسائي»» قالت: تقيم معي ثلاثاً خالضة: 

وفي الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدَّى السبع للبكر» والثلاث للثيب 
بطل الإيئار» ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصٌ في الثيب» 
والقياس في البكرء ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدّة بإذن الزوجة فلا 
قشياء: 

قال في «الفتح»: وحَكى الشيخ أبو إسحاق في «المهذّب» وجهين في أنه 
يقضي السبع» أو الأربع المزيدة» والذي قطع به الأكثر أنها إن اختارت السبع 
قضاها كلهاء وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. انتهى”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة «ؤيّنَا هذا من أفراد المصتف كثلله. 

[تنبيه]: أخرج المصئّف كأ حديث الباب موصولاًء ومرسلاً: فأخرجه 
من رواية سفيان الثوريّ» عن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك ب بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبيهء عن أم سلمة واء متصلاء ثم 
أخرجه من رواية مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكرء 


.550/1١ «النهاية» ؟77857/1. (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

8 ل مه عاو عرد اكد بحت عاك ع 0 16 0 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن النبيّ يكل حين تزوج أم سلمة مرسلاً» وكذا 
رواه من رواية سليمان بن بلال» مرسلاًء ورواه بعد هذا من رواية حفص بن 
غياث» متّصلاء كرواية سفيان. 

قال الدارقطنيئ: قد أرسله عبد الله بن أبى بكرء وعبد الرحمن بن حميدء 
كما ذكره مسلمء قال النوويّ: وهذا الذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا 
على مسلم فاسدٌ؛ لأن مسلماً كله قد بَيّن اختلاف الرواة في وصله وإرسالهء 
ومذهبه» ومذهب الفقهاء والأصوليين» ومحققي المحدثين أن الحديث إذا رُوِي 
متصلاً ومسلا خكم بالاتصال» ووجب العمل به؛ لأنها زيادة ثقة» وهي 
مقبولة عند الجماهيرء فلا يصح استدراك الدارقطنئ. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق غير مرّة تعقّب قول النووي: إن مذهب 
المحققين ترجيح الوصل على الإرسال» بأن هذا ليس مذهب المحقّقين من أهل 
الحديث». بل مذهبهم العمل بما تقتضيه القرينة» فإن اقتضت ترجيح الوصل» 
رجّحوهء أو ترجيح الإرسال رجّحوهء وهذا هو الصواب في المسألة» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

والحاصل أن الحديث متصل صحيحء؛ كما هو رأي المصّف. وذلك 
لاتفاق سفيان الثوريّء» وحفص بن غياث عليه» فَرّججح الوصل به» فتبصّر. 

قال أبو مسعود الدمشقي ككأنْهُ في «الأجوبة» بعد نقل كلام الدارقطنيّ 
المذكور: هذا حديث أخرجه مسلم من حديث يحيى القطّان» عن الثوريّ» عن 
محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أم سلمة. 

وأخرجه أيضاً من حديث حفص بن غياث مسنداًء لا مرسلاًء عن 
عبد الواحد بن أيمن» عن أبي بكرء عن أم سلمة مُجوّداًء وقد جوّده عبد الله بن 
داود» عن عبد الرحمن بن أيمن. 

وأما الحديث المرسل» فلم يخرجه من حديث حفصء وإنما أخرجه من 
حديث أبي بكر بن عبد الرحمن: أن النبئ يلل مرسل. 

وعن القعنبيّ» عن سليمان بن بلال» وعن يحيى بن يحيى» عن أبي 


.48/٠١ «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز ا ا تحمس 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا قلنا في مثل قول النبئ كله : 

«لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق» وهو 


مؤمن». وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة لهاء وقوله له : 8 إِنَّمَا المؤئوت الْدَِ 
20 > مه تس ال 5 2 2-0 5 هدس مجيرس سس مي سس سسا بام 
إدَا ذكرٌَ أَلَّهُ وَجِلتْ قُلُوبيم4 [الأنفال: ؟] الآيةء وقوله: إِّمَا الْمَوبُونَ الْدِينَ َامَنُوا 


الور 


لَه وَرَسُولو كُمَّ لم رياب وبحَهَدُوا يتوه وَأشهِرْ في صبيلٍ أمَهْ4 [الحجرات: 
١‏ وقوله: #الِسسَ اليرّ أ لا وُجُوهَكُْمْ قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربِ 4 [البقرة: ]١77‏ الآية 
إلى قوله: وكيك الِنَ صَدَفْراً وأوْليِكَ هُمْ المتْوْة4 [البقرة: 8000 . 

إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان» أو تَمَى عنه 
كنال الاينات 5 املف فالمراد تكفا الايماة الراجي» لكين كمال الايماة 
المستحبٌ. كمن ترك رمي الجمار» أو ارتكب محظورات الإحرام» غير 
الوطءء ليس هذا مثل قولنا: غسل كاملّء ووضوءٌ كاملء وأن المجزئ منه 
ليس بكامل» ذاك نفي الكمال المستحبء وكذا المؤمن المطلقٌ هو المؤدّي 
للإيمان الواجب» ولا يلزم من كون إيمانه ناقصاً عن الواجب أن يكون باطلاً 
حابطاً كما في الحجء ولا أن يكون معه الإيمان الكامل» كما تقوله المرجكةء 
ولا أن يقال ولو أذ الواجب لم يكن إيمانه كاملاً» فإن الكمال المنفيّ هنا 
الكمال المستحب. 

فهذا قُرقانٌ يُزِيل الشبهة فى هذا المقام» ويُقَرّر النصوص كما جاءت. 

وكذلك قوله يللِِ: «مَن عَشّنا فليس منا»» ونحو ذلكء لا يجوز أن يقال 
فيه: ليس من تحيارناء كما تقوله المرجئةء ولا أن يقال: صار من غير 
المسلمين» فيكون كافراًء كما تقوله الخوارج»ء بل الصواب أن هذا الاسم 
الْمُْضْمّر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب 
بلا عقاب, ولهم الموالاة المطلقة» والمحبة المطلقة» وإن كان لبعضهم 
درجات في ذلك بما فعله من المستحب», فإذا عَشّهِم لم يكن منهم حقيقة؛ 
لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» ولا يجب 
أن يكون من غيرهم مطلقاًء بل معه من الإيمان ما يُستحقٌ به مشاركتهم في 
تعفن الثوات+ ومعة مق الكبيرة ما تحن به الحفاي» كها يفول من :استاخر 
قوماً ليعملوا عملاً» فعَمِلَ بعضهم بعض الوقتء فعند التوفية يصلّح أن يقال: 


م 


7 )17( 


5 
عذا 

3 

ع 


َسْتَحِفُهُ الك وَالئَيْبُ مِنْ إقَامَةٍ الزوْج ...لخ - حديث رقم (85171) 


ضمرة أنس ب بن عياض كليهما عن عبد الرحمن بن حُميد» عن عبد الملك بن 
أل بكر عن أبي بكر: أن النبئ كلل مرسل أيضاً . 

قال: وإذا جوّده ثقات». وقصّر فيه ثقات أيضاًء وبيّنهء فلا يلزمه عيب في 
ذلك. 

7 الرشيد العظار كذْنْهُ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وإنما أراد مسلم ككأنْ 
بذلك ‏ يعني إيراده متّصلاً ومزضياة والله أعلم ؛ 0 الاختلاف الواقع بين 
رواته في إسناده» ويخرّج من غهدته. انتهى . 

وقال القاضي عياض ذَكلَنهُ: هذا مما تتبعه الدارقطني على مسلمء 
تتبّع فيه ؛ إذ قد بيّن علّته» وهذا يدلّ على ما ذكرناه أوّل الكتاب أن ما وعد به 
من ذكر علل الحديث قد وفى به» وذكره فى الأبواب» خلاف من ذهب إلى أنه 
مات قبل تمام اعنام كان ها لشي ل ان عبد الله الحاكم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من كلام الأئمة أن الحديث 
صحيح متّصل» ولا يضرّه إرسال من أرسله؛ لكون الواصلين ثقتين حافظين 
معتمدين» وهما سفيان الثوريٌ» وحفص بن غياث. 

فيكون إخراج المصئّف الحديث متّصلاً ومرسلاً؛ للوفاء بما وعد به في 
«مقدّمة كتابه» أنه سيبيّن علل الحديث في «كتابه» في المواضع التي يليق بها 
البيان» فلله درّه محدّثاً حافظاً وناقداً بصيراً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا "5757/1١51‏ و5757” و77 و5575" و5170"] 
.)١560(‏ و(أبو داود) في «النكاح» (227). و(النسائ نيّ) تن) في «الكبرى» (0/ 
“91 7). و(ابن ماجه) في «النكاح» :»)١94117(‏ و(مالك) في «الموظ!» (2)5191/5 
و(الشافعيّ) في «مسنده» (77/7 - 2077 و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» ٠١545(‏ 
و757١23»‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه) (2)047/9 و(أحمد) في امسنده» 
7/5 ولا”0, و(الدارمي) في «سئنه» (5/ »)١55‏ و(الطبراني) في «الكبيرا 


.117/4 «إكمال المعلم؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


إضرفة 7©» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5055)», و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» (”/ 79)» و(الدارقطنئ) فى «سئنه» (7/ 785)» و(أبو عوانة) فى 
اند :(81010) وذابو: تعي) في «مبكت ريه (1800/4 .د 0168 و(أبو يعلى) 
في (مسئله)ا (؟١/579‏ و578). و(ابن سعد) في «الطبقات» .)4١/8(‏ 
و(البيهقي) في «معرفة السئن والآثار» (518/0)» و(البغوي) في «شرح السئّةًا 
(377370).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قدر ما تستحقّه البكرء والثيّب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف» وهو أن للبكر سبع ليال» وللثيّب ثلاث ليال. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ كله من حسن العشرة والملاطفة 
مع أهلهء حيث قال لها: «ليس بك على أهلك هوان». 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب ملاطفة الأهل والعيال» وغيرهم» وتقريب 
الحقّ من فهم المخاطب؟ ليرجع إليه. 

- (ومنها): بيان أنه ينبغي اللطف والرفق بمن يُحُشَى منه كراهية الحقٌء 
حتى يتبيّن له وجه ترجيحهء فيرجع إليه"" . 

5ه (ومنها): بيان العدل بين الزوجات. 

١‏ - (ومنها): بيان أن حقّ الرّقَاف ثابت للمزفوفة» وتُقدَّم به على غيرهاء فإن 
كانت بكراً كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وإن كانت تَيّباً كان لها الخيارء إن 
كناءك ميقا ويّقضي السبعٌ لباقي النساءء وإن شاءت ثلاثاً» ولا يقضيء وهذا 
مذهب الجمهور» وهو الصحيح؛ لأنه الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة» 
وسيأتي بيان الاختلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وتجب الموالاة في السبع» وفي الثلاث» فلو 
قَرَق لم يُحْسَّب على الراجح؛ لأن الْحِشْمة!" لا تزول به» ثم لا فرق في ذلك 


.109/:4 «إكمال المعلم»‎ )١( 
(؟) «الجشِمة» بكسرء فسكون: الحياء والحَجَل.‎ 


(19)- بَابُ قَدْرِ مَا 4 تَسْتَحِقَهُ البكرُ وَالنَّيْبُ مِنْ إِقَامَةٍ الرّوْح ... إلخ حديث رقم (571*) 


بين الحرة والأمة» وقيل: هي على النصف من الحرة» ويجبر الكسر. 


000 
نتهىن 20 . 


٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنْهُ: هذا الحديث: 

(إن سبّعت لك؛ سبّعت لنسائي»» فإنه لا يقول به مالك» ولا أصحابه»ء وهذا 
نذا تركو من 'رواية آهل 'الملاينة؛ لديف فير 7 

وقال أيضاً: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكرء أو 
الثيب فعا أقام عند سائر ضانه نيعا سكا ان أقام عندها ثلاثاً» أقام عند 
كل واحدة ثلاثاً ثلاثاًء فتأولوا في قوله كَلِه: «وإن شئت ثُلَّنتُء ودُرْت): أي 
درت ثلاثاً ثلاثاً» وهو قول الكوفيين» وفى هذا الباب عجب؛ لأنه صار فيه 
أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة» ا أهل المدينة إلى ما رواه أهل 
البصرة. انتهى”"»؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تستحقّه كل من البكر 
والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف: 

قال العلامة ابن قدامة كنهُ: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدةً قَطع 
الدَّؤْر وأقام عندها سبعاًء إن كانت بكراء ولا يقضيها للباقيات» وإن كانت ثيبا 
أقام عندها ثلاثاًء ولا يقضيهاء إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعاء فإنه 
يقيمها عندهاء ويقضي الجميع للباقيات. 

رُوي ذلك عن أنس» وبه قال الشعبئ» والنخعئ» ومالك والشافعيّ» 
وإسحاق. وأبو عبيد» وابن المنذر. ْ 


.5151١- 550/1١١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) بين معنى ذلك». حيث قال: قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: (إن سبعت‎ 
لك سبعت لنسائي»» فإنه لا يقول به مالك» ولا افاي وهذا مما تركوه من‎ 
رواية أهل المدينة لحديث بصري» رواه مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن‎ 
مالك» قال: للبكر سبعٌ» وللثيب ثلاث»» قال مالك: وذلك الأمر عندناء ولا‎ 

يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. انتهى. «التمهيد» 11/ 150. 
(”*) «الاستذكار» ه/5”"8 - .65١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

ورُوِي عن سعيد بن المسيّب» والحسن» وخلاس بن عمروء ونافع مولى 
ابن عمر: للبكر ثلاث». وللثيب ليلتان» ونحوه قال الأوزاعيّ. 

وقال الحكم. وحمادء وأصحاب الرأي: لا فضل للجديدة في القَسْمء 
فإن أقام عندها شيئاً قضاه للباقيات؛ لأنه فضّلها بمدة» فوجب قضاؤهاء كما 
لو أقام عند الثيب سبعاً. انتهى0"' . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كُدَنهُ: وأما اختلاف الفقهاء. وذكر 
أقوالهم في هذا الباب» فقال مالك» والشافعيّ» وأصحابهماء والطبري: يقيم 
عند البكر سبعاًء وعند الثيب ثلاثاًء فإن كانت له امرأة أخرى غير الذي تزوج» 
فإنه يَقْسِم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج» ولا يقيم عندها ثلاثاً . 

وقال ابن القاسمء عن مالك: مقامه عند البكر سبعاء وعند الثيب ثلاثاء 
إذا كان له امرأة أخرى واجبٌّء وقال ابن عبد الحكمء عن مالك: ذلك 
مستحبٌ» وليس بواجب. 

وقال الأوزاعيّ: مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعاًء وعند الثيب 
ثلاث وإن تزوج بكراًء وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثاً» ثم يُقُسِمء وإن تزوج 
اللبن: وله ]مرأة كان لها لبلتان. 

وقال سفيان الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين» ثم 
قسم بينهماء قال: وقد سمعنا حديثاً آخرء قال: يقيم مع البكر سبعاً. ومع 
انيب ثلاثاً, 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: الْقَسُْم بينهماء سواءٌ البكر والثيب» ولا يقيم 
عند الواحدة إلا كما يقيم عند اللأخرى. 

وقال محمد بن الحسن: إن الحرمة لهما سواء» ولم يكن رسول الله يكل 
يؤثر واحدة عن الأخرى» واحتجٌّ بحديث هذا الباب: «إن سبّعت لك سبّعت 
لنسائي»؛ وإن شئتٍ ثلنت. ودُرْت»» يعنى بمثل ذلك. 

واحعجوا آيظا رقولة كله : دمن كاتع “له زوتيتان :وماك إلن :اهنا عام 
يوم القيامة» وشقه مائل». 


)0( «المغني» ا ١‏ 71. 


0 عو ماود ث#ى مه 2 2 
(19)- بَابُ قَدْرِ مَا نَسْتَحِفَُ البِكرٌ وَالنَيْبُ مِنْ ِقَامَةٍ الروْج ... إلخ ‏ حديث رقم (5371*) 


قال أبو عمر: عن التابعين في هذا الباب من الاختلاف كالذي بين أئمة 
الفتوى فقهاء الأمصارء وما ذهب إليه مالك» والشافعيّ» فهو الذي وردت به 
الآثار المرفوعة» وهو الصواب ‏ إن شاء الله -. 

قال أبو عمر: لما قال رسول الله كِ: «للبكر سبع» وللثيب ثلاث» دَلْ 
على أن ذلك حقٌّ من حقوقهاء فمحال أن يحاسبا بذلك» وعند أكثر العلماء 
ذلك واجب لهماء كان عند الرجل زوجة أم لا؛ لقوله يَكه: «إذا تزوج البكر 
أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»» ولم يخصٌ من له زوجة 
ممن لا زوجة له. 

وقد اختلفوا في المقام المذكورء هل هو من حقوق الزوجة على الزوج» 
أو من حقوق الزوج على سائر نسائه؟ 

فقالت طائفة: هو حقّ للمرأة» إن شاءت طالبت به» وإن شاءت تركته. 

وقال آخرون: هو من حقّ الزوج» إن شاء أقام عندهاء وإن شاء لم يقِم» 
فإن أقام عندهاء ففيه من الاختلاف ما ذكرناء وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار» 
وكذلك إن أقام ثلاثا دار على ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء. 

فالقول عندي أولى باختيار رسول الله كهِ أن ذلك حقٌ؛ لقوله: «للبكر 
سبع » وللثيب ثلاثٌ»» وقوله: «من تزوج بكراً أقام عندها سبعاً» وعند الثيب 
ثلاث وبالله تغالى التوقيق ب اب 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره الإمام ابن عبد البرّ كُلَنه من 
العمل بما دلت عليه أحاديث الباب» وهو أن من تزوج بكرا أقام عندها 
سبعاًء ومن تزوّج ثيّباً أقام عندها ثلاثاًء إلا أن تشاء التسبيع» فيسبّع لهاء ثم 
يحاسبها بالتسبيع لزوجاته» هو الصواب الذي لا شكٌ فيه؛ لأنه نصّ 
الرسول يكل ولا كلام ونقاش معه وله فتبصّر بالإنصاف», ولا تسلك مسلك 
التقليد والانحراف» وراجع ما كتبه أبو محمد بن حزم ككأنْهُ في المسألة في 
كتابه «المحلّى)”'"2» فقد ناقش المخالفين بأشدّ أسلوب» وأفحمه للخصومء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.50- 5/٠١ «المحلّى)»‎ )0( .45١ "8/60 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حلرس البببب لطططجججتت7تتت ‏ 77ج د 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل هذا الحقّ المذكور من 
التسبيع والتثليث حقٌّ للزوج» أم للزوجة الجديدة؟ 

قال النوويّ كَنْهُ: اختلفوا فى ذلك». ومذهبناء ومذهب الجمهورء أنه 
حقٌ لهاء وقال بعض المالكية: حقٌّ له على بقية نسائه» واختلفوا فى اختصاصه 
بمن له زوجات غير الجديدة» قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك 
حقٌ للمرأة بسبب الزفاف» سواء كان عنده زوجة» أم لا؟؛ لعموم الحديث: 
«إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاء واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا»» فلم 
يخص من لم يكن له زوجة. 

وقالت طائفة: الحديث فيمن له زوجة» أو زوجات» غير هذه؛ لأن من 
لا زوجة له. فهو مقيم مع هذه كل دهرهء مؤنس لهاء متمتع بهاء مستمتعة به 
بلا قاط » بخلااف من له زوجات» فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة ؛ ا لها 
متصلاً ؛ لتستقرٌ عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه. ويقضي كل واحد 
منهيجا الله فاح ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحاب الشافعيٌ 
في «فتاويه»» فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة» إذا كان عنده أخرى يبيت 
عندها» فإن لم تكن أخرى». أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حقٌّ 
الزفاف. كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء. 

قال النووي: والأول أقوى. وهو المختار؛ لعموم الحديث. انتهى كلام 

2 
النووئ يلل 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما رجحه القاضي عياض» 
من تقييده بمن له زوجة أخرى هو الأقرب؛ لما سيأتي من حديث أنس ذلك : 
«إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا . 2م الحديث» فقيّدله بمن تزوج 
على زوجته. ومفهومه أن من لم يتزوج على زوجته ليس عليه التسبيع» ولا 
التثليث» وأما الروايات التي فيها الإطلاق فَتُحمل على هذه الرواية المقيّدة 
فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


2000 ااشرح النووي» 55/٠١‏ -ه 


(17)-3 مَا تَمْتَحِقه َستَحِقَهُ الْبكُرُ وَالئَيبُ مِنْ ! قَامَةٍ الروْج ٠‏ .. إلخ - حديث رقم (17571) 


[تنبيه]: قال في «الفتح)»: يُكرّه أن يتأخر في السبع أئ الكلاث عن 
الصلاة» وسائر أعمال البرٌ التي كان يفعلها. نصّ عليه الشافعيّ» وقال 
الرافعيّ: هذا في النهارء وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب لا يترك له 
الواجب» وقد قال الأصحاب: يسوّي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة» 
وفي سائر أعمال البرّء فيخرج في ليالي الكل» أو لا يخرج أصلاء فإن خصّص 
حرم عليه» وعدُوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة. 

وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاءء فجعل مُقامه عندها عذراً في 
إسقاط الجمعة» وبالغ في التشن 

وأجيب بأنه قياس قول من يقول: بوجوب المقام عندهاء وهو قول 
الشافعية» ورواه ابن قاسم عن مالك». وعنه يستحبٌ» وهو وجه للشافعية» فعلى 
الأصح يتعارض عنده الواجبان» فيقدّم حقٌّ الآدميّء فليس بشنيع» وإن كان 
مرجوحاً. انتهى'" . 

قال الشوكاني كأله: ولا يخفى أن مثل هذا لا يَرَدَ به على نه تشنيع ابن 
دقيق العيد؛ لأنه شع على القائل كائناً من كان» وهو قولٌ شنيعٌ» كما ذكرء 
فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان؟ اللهم إلا أن يكون ابن دقيق 
العيد موافقاً في وجوب المقام بلا استثناء. انتهى كلام الشوكاني كلل" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحقّ التشنيع والتقبيح على هذا القول 
المهين» فما ذكره الرافعيّ عجيب» فإنه مخالف للنصوص الصحيحة الكثير في 
إيجاب صلاة الجمعة» والجماعة» على الإطلاق» فلا يوجد نص يخرج 
المتزوج عن ذلك» وأيضاً فإن الرافعي شافعيّ» وقائم في نصرة مذهبهء وهذا 
مخالف لنصٌّ الشافعي» كما سبق آنفاء إن هذا لشيء عجيب. 

قال الإمام ابن حزم كدَنهُ في معرض الردّ على هذا القول: وأما التخلف 
عن صلاة الجماعة» فقد ذكرناه فى «كتاب الصلاة» من ديواننا هذا يعني 
«الْمُحَلَى؛ - وغيره: إيجاب رسول الله يكل ذلك» وتوعّده بحرق يبوت المتخلفين 
عنها لغير عذرء وقد تزوج كلهِ وأصحابهء فما منهم من أحد تخلف في 


.ا/٠/5 «نيل الأوطار»‎ )6( .55١- 550/1١ «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
التسبيع؛ والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة» وإنما هي ضلالة أحدثها 
الشيطان. انتهى كلام ابن حزم لي وهو كلام نفيس جذاً . 

والحاصل أن التخلّف عن صلاة الجمعة» والجماعة لمن تزوّج متعلّلاً 
بهذا التسبيع والتثليثء. لَمِنْ تسويل الشيطان» ومما يدعو إليه حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب الضلال» فليحذر المسلم كلّ الحذر عن الاعتماد على مثل هذه 
الفتاوى الماجنة» فإنها عين الضلالة والمهانة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( "3‏ (حَدَدَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ أبي بَكْرِء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : بن أبي بَكْرِء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنٍ 
عبد ا لوحي أن ول الله طن حِينَ رقع َ لم للما رسيت عِنْدَهُء قَالَ لَهَا: 

بيك عَلَّى أُمْلِكِ هَوَان إِنْ شِئْتٍ سَبّمتُ عِنْدَكِء وَإِنْ شِنْتٍ كُلَنْتُ» ثُمّ حُرْتُ», 
قَالَتْ: َلَْتْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. بن ا إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎  )كيام(‎ - ١ 


ان الم 


- (عَبْدُ الل بن أبي بَكرِ) بن محمد بن عمرو بن حَرْمٍ الأنصاريّ المدني 
القاضي» تقدّم ع 0 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتٌ عِنْدَكِ) أي مع تسبيعه لنسائهء كما بَيّنته الروايات 
الأخرى» ففي هذه الرواية اختصارء يعنى أنها إن شاءت أقام عندها سبعاء 
لكنه يحاسبها على ذلك» فيسيّع لسائر نسائه. 

وقوله: (وَإِنْ شِئْتٍ ؟ تَلْنْتْء ثُمّ دْرْتُ) أي أقيم عندك ثلاث ثم أدور على 


."57/٠١ «المحلى»)‎ )١( 


(7١)-بَابُ‏ قَدْر مَا تَسْتَحِقَهُ الْبِكرُ وَالنَبّبُ مِنْ إِقَامَةٍ الرّوْج ... إلخ ‏ حديث رقم (5717*) 


5-5 
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ئى» وأعود إليك»: ولا أحاسبك بالثلاث» أي كما أنه يحاسبها لو سبّع 
0000 بع لدييالةة 

وقوله: (قَالَتْ: كَلْفْ) معناه: أنها اختارت الثلاث؛ لكونه لا تُقضَّى لسائر 
أزواجه يكل فيقرب عوده كله إليها . 

والحديث مترشدل : وهو من أفراد المصنف كَُنْهُ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: وقع في النسخ التي بين يدي إلا النسخة الهنديّة غلط في هذا 
الإسناد»ء ونصّه: «عن عبد الملك , بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن 
رسول الله وَله: فأسقط ذكر «عن أبى بكر بن عبد الرحمن»» ولا بذ منهء 
فالتحديك"مرسل حدق وك أ سلئية» ولع سل يعدفه ا بويحدف الراري 
عنهاء وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» والد عبد الملك 
الراوي عنه» وقد وقع على الصواب في النسخة الهنديّة» وكذا وقع على 
الصواب في «تحفة الأشراف» ١١/١1‏ ونصّه: «عن يحيى بن يحيى»؛ عن 
مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه أن رسول الله كَلِْهِ حين تزوج أم سلمة.. ٠.‏ 
فذكر نحوهء ولم يقل: «عن أم سلمة». انتهى. 

وقد أوضح ذلك ابن عبد البرٌ كه في «التمهيد»» ودونك نصّه بطوله: 

حديثٌ عاشرٌ لعبد الله بن أبي بكر: مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» عن أبيه: : أن رسول الله كِ حين تزوج أم 
سلمة» وأصبحت عنده» قال لها: «ليس بك على أهلك هون إن شئت سبعت 
عندك» وسبّعت عندهنّ» وإن شعت ثُلْنتٌ عندك» وَدُرْتٌك) فقالت: كَلَْتُ. 

هذا حديث ظاهره الانقطاع. وهو متصلّ مسندٌ صحيحٌ» قد سمعه أبو بكر 
من أم سلمة. 

ثم أخرجه بسنده عن أحمد بن حنبل» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
وبيحيى بن سعيد الأموي؛ ورَوْح بن عُبادة» قالوا: حدثنا ابن جريج» أخبرنا 
حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر» والقاسم بن 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جز ب بت لبد 


اكوا ب كا ل و وا أنهما سمعا أبا بكر بن 
حديث ول ذكروه أن ا الله كله قال: «إن شع- ف ردنك لاله وإن أسبّع 
لك أسبّع لنسائى» . 

قال: وقد رُوي هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضاًء ثم ساقه بسنده 
إلى حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى» عن 
أبيه» عن أم سلمة» في حديث طويل ذكره في نكاح رسول الله كَكهِ أمّ سلمة» 
وفيه: فلما بنى بأهله. قال لها: «إن شئت أن أسبّع لك سبّعت للنساء؟. 

رك ل 0 د 
رسول الله اا تروجها انام نيت ثلاثة أيامء وقال: 0 
أهلك هوان, إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبّعت لنسائي». ٠‏ انتهى كلام 
ابن عبد البرّ ه10 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحقّق بما سبق أن في نسخ «صحيح مسلم» 
فتأمله» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل | إلى الإمام مسلم بن الحجاج كْأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[*57"] (..) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِيُ حَدَنَنَا سُلَّيْمَانُ 
َعْنِي ابْنَ بلال. عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ حْمَيْدِء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : ْنِ أبي بَكرِء عَنْ 
أبِي بَكرٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ : أن َسُولَ ال كله حبس روجأم سَلَمَة قَدحَلَ ليها 
َأَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ. أَخَدَّتْ بتوبء فقَالَ رَسُوَلُ الل كلُ: «إِنْ شِئْتٍ زِدْتِك وَحَاسَبْئُك 


بو لِلْبكرٍ سَبْعٌ وَلِلئَيْبٍ تَلَاث)). 


)١(‏ «التمهيد» /ا١/‏ 75 5غ” 


(45) - بَابُ قَوْلٍ النِيَ يكلِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاح, قَلْمْسَ هنا حديث رقم (1417) 


هذا ليس منّاء فلا يستحقّ الأجر الكامل» وإن استحقٌّ بعضه. انتهى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى(''2» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7817/55] (48)» و(البخاري) في 
«الديات» (2»)581/5 و«الفتن» 5-9 و(النسائئ) فى «المحاربة» (؟5١٠5))»‏ 
وفى «الكبرى) (7"577). و(ابن ماجه) فى «الحدود) (51/5؟4)7, و(أبو داود 
الطيالفية فى «(مسئله) ,)١185/8(‏ ويد فى «مسئده) (”5/” و5١‏ ولاه 
و537١‏ واد و(أبو عوانة) في «مسنئده» 5 و(أبو يه في (مستخرجه) 
(119 و0٠78)»‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (؟/ 2)1١7 - ١7‏ و(البيهقي) 
«الكبرى» (8/ »)3١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم حمل السلاح على المسلمين من غير حق؛ لما 
فيه من ترويعهم» وتخويفهم» بغير سبب شرعيّ . 

١‏ - (ومنها): بيان عِطَم حرمة المسلمين عند الله تعالى» فلا يحل لأحد 
أن يتعرّض لهم بأذى؛ إلا بما شرعه الله تعالى عليهم» من الحدود. 

(ومنها): أن من حَمّل سيفه على المسلمين من غير مُبيح لذلك» 
فليس له حرمتهم» بل يؤخذ على يديه» ويعاقب بما يكف شره عنهم. 

 :‏ (ومنها): بيان خطر حمل السلاح على من لا يستحقه. فقد حكم 
الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين» وهذا وإن كان فيه التفصيل السابق» إلا 
أنه خطر عظيم»ء أعاذنا الله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء إنه جواد 


.797/١9 «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


واس وس 0 2 لت 03 
(17)-بَابُ قَدْرِ ما نَسْتَحِقَهُ البكرٌ وَالتَيبُ مِنْ إقَامَةٍ الزْوْج... إلخ-حديث رقم (5 7576-957) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعنِنُ) تقدّم قريباً . 
؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُّ بلال) المدينئ» تقدّم أيضاً قريباً . 


3 


 “‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ حَمَيْدِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» 
ثفة [] (ت /1) )6 تقدم في «الحج) لقره 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَخَدَّتْ بِنَوْبه) أي طلباً لزيادة مُقامه عندها. 

والحديث مرسلٌ» كسابقه» وهو من أفراد المصتف ككأَنْهُ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٍ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( 3‏ (وَحَدَئَنَا يَحْيّى بنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا أبو ضَمْرَة عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ حُْمَيْدِء بِهَذَا الْإسنَادِ مِْلّه). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

ان( انو ءضهزة) اتيل ابن عياض نين قهرة اللتقع المدتث ثنة [4] 
(ت١٠7)‏ وله (45) سن (ع) تقدم في «الإيمان» 478/41 00000 

والباقيان دكرا في الإسنادين الماضبين. 

[تنبيه]: رواية أبي ضمرة» عن عبد الرحمن بن حُميد هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]"576[‏ (حَدَكَبِي أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ حَدَنَنَا حَفْصٌء 
يعني ابنَ غِيَاثِ عَنْ عب الواح بْنِ أَيْمَنُء عَنْ أبي بكر بْنِ عب الرَّحْمَنِ بن 
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامء عَنْ أمّ سَلَمَة. ذَكَرَ أن وَسُولَ الله يله تَرَوجَهَاء وَذَكَرَ أَشْبَاء 
هَذَا فِيهء كَالَ: «إِنْ شِئْتٍ أَنْ أُسَبّعَ لكء وَأُسَبّعَ لِيسَائِيء وَإِنْ سَبّعْتُ لَك سَبّعْتُ 
لِنِسَائي») . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حزئى/ ب ب تت تل ليه 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
الا كُرَيْبٍ مُحَمَدُ ميحمد 2ه بن الْمَلَاءِ) الهمدانيٌ الكوفيّ» تقدّم ا 
وك لا اللي تو عمر الكوفي القاضي» ثقة 3 
فقية تغيّر في آخره [8] (ت؛ أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1757/8. 
(عَبْدْ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنّ) المخزومي مولاهم, أبو القاسم المكيّء 
5 [6]. 
رأى ابن الزبير» وروى عن أبيه» وابن أبي مليكة» وعبيد بن رقّاعة 
الزْرَفَيَء وعُبيد بن عُمير الليثيَ» وسعيد بن جبيرء راف بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» وغيرهم. 
وروى عنه حفص بن غياث» ومروان بن معاوية» ووكيع» ومحمد بن 
فضيل » ومحمد بن بشرء وخلاد بن يحيى» وأبو نعيم » وآخرون. 
قال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث,» وقال النسائيّ 
ليس به بأمنٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال أبو بكر البزار: مشهورٌ ليس 
أخروين له البخاري, والمصئف» والنسائي 20 وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط» برقم )56٠ ٠(‏ و(550١).‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
قوله: (ذَكَرَ أنَّ رَسُولٌ الله يله تَرَوَّجَهَا) فاعل «ذكرا ضمير أبي بكر بن 
وقوله: (وَذَكَرَ أَشْيَاءَء هَذَا فِيهِ) يعني أنه ذكر في هذا الحديث أشياء 
متعدّدة» مما يتعلق بزواج أم سلمة كينا ومن جملة تلك الأشياء قوله كَلِةٍ لها : 
«إن شئت أن أسبّع لك إلخ». 


)١(‏ في «التقريب»: لا بأس بهء والذي يظهر لى أنه ثقة؛ لأنه روى عنه جماعة» 
واحتجٌ به الشيخانء. ووثقه ابن معين» وغيره» ولم يتكلّم فيه أحد بجرحء فهو ثقةء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(19)- بَابُ قَذْرِ مَا تم َسْتَحِقُهُ الك وَالنَيْبُ مِنْ إقَامَةٍ الرّوْج ... إلخ ‏ حديث رقم (5170*) 


الباب ما يوضح تلك الأشياء مما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» مطوّلاً. 
وأخرج أيضاء فقال 717/17: 
 )5959(‏ أخبرنا أبو يعلىء قال: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج الساميّء 
وأخبرنا ابن خزيمة» قال: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقَيَء قال: حدّثئنا 
يزيد بن هارونء» قال يزيد: أخبرناء وقال إبراهيم: حدّثنا حماد بن سلمة» عن 


[تنبيه]: قوله: (وَذَكَرَ أَشْيّاءء هَذًَا فِيه) قد تقدّم فى شرح حديث أول 
بيفاء دو و 


ثابت البناني» عن ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة» قالت: قال 
رسول الله يِ: «من أصابته مصيبة» فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم 
عندك أحتسب مصيبتيء فَأَجُرْني فيهاء وأبدلني بها خيراً منها»» فلما مات أبو 
سلمة قلتهاء فجعلت كلما بلغت «أبدلني خيراً منها»» قلت في نفسي: ومن 
خيرٌ من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتهاء بعث إليها أبو بكر يخطبهاء فلم 
تَرَوّجهء ثم بعث إليها عمر يخطبهاء فلم تَرَّوّجهء فبعث إليها رسول الله وله 
عمر بن الخطاب يخطبها عليهء قالت: أخبر رسول الله كَكِكِ أني امرأة غَيْرَى» 
وأني امرأة مُصْبِيَةٌ: وليس أحد من أوليائى شاهداًء فأتى رسول الله كَل فذكر 
ذلك لهء فقال: ارجع إليهاء فقل لها: «أما قولك: إني امرأة غَيْرَىء فأسأل الله 
افحتهث غيزتك» وأما'قزلك: إتن امراة مشنية: فتكنين صبياتك 6 وأننا 
فولك: إنه لبن :اند مق أوليائاك: شاد .+ مين مخ أولبانك كنا هد وله عانك 
يكره ذلك»» فقالت لابنها: يا عمرء قُمْ فزوّج رسول الله يلد فزوّجهء فكان 
رسول الله كله يأتيها ؛ ليدخل بهاء فإذا رأته أخذت ابنتها زينب» فجعلتها في 
حجرهاء فينقلب رسول الله يكل فْعَلِم بذلك عمار بن ياسرء وكان أخاها من 
الرضاعةء فجاء إليهاء فقال: أين هذه المقبوحة التي قد اذيتٍ بها 
رسول الله كلهِ؟ فأخذهاء فذهب بهاء فجاء رسول الله يل فدخل عليهاء 
فجعل يضرب ببصره في جوانب البيت» وقال: «ما فعلت زينب؟»» قالت: 
عام حماره قا عنقا ابمجه ها ادن ينها رسو نه الله كله جدو نانك ري 
أنقصك مما أعطيتٌ فلانة: رحائين» وجَرّتين» ومرفقة حَشُوُها ليف وقال -: 
إن سبّعت لك سبّعت لنسائي». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
43 ات 7تتطتتبلتتتباتب بي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

الضحضة الله - (حََنا يَحبَى بن يَحبَى أَخْبركا هنم عَنْ خَالِدِ 
عَنْ أبي قِلَابَة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكء قَالَ: إِذَا تَرَوّجَ الْبِكْرَ عَلَى اليب َم عِنْدَمَا 
سَبْعاً وَإِذّا تَرَوّجَ اللَيّبَ عَلَى الْبِكر أَقَامَ عِنْدَمَا نَلاثاً. كَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّه 
رَفْعَهُ لَصَدَفَتُ, وَلكِنَّهُ قَالَ: السُنّةُ كَذّيك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُشَيْمْ) بن بشير بن دينار السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم 
الواسطي» ثقة ثبتٌّ. كثير التدليس» والإرسال الخفئ [/ا] (ت”187) وقد قارب 
م (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. ْ 

- (خَالِدُ) بن مِهْران الحذاءء أبو الْمُنازل البصري» ثقةٌّء يرسل» وتغير 
بآخره 7 (ت١‏ أو57١)‏ (م) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

؟ د (آبو قلاية) عبد الله بن زيك بن "عمرئ» أو عامر الْجَرْمِيٌ 0 
فاضل» ؛ كثير الإرسال» وفيه نصب يسير [”7] (مت5١٠)‏ أو بعدها (ع) تقد 
«الإيمان» /١١7/1/ا١.‏ 

4 (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيئء أبو 
حمزة» الخادم الشهير» مات ويه سنة (؟ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ؟/7. 

1 وشيخه ذُكر قبل: حديث . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

٠١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه أيضاًء فنيسابوري. 

07 أن فيه رواية تابع» عن تابعئّ. 

(ومنها) : أن فيه أنس بن مالك طيانه ) الخادم الشهير » حَدَم رسول الله كله 
عشر سنين» ونال دعوته المباركة» فبارك فى عمرهء وأهله. وماله» وه وأحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» والله تعالى أعلم . 


و3 3 


(17)-بَابُ قَدْرِ مَا تَْتَحِقَهُ الِْكرُ وَالئَيّبُ مِنْ إقَامَةٍ الرَّوْجِ ... الخ حديث رقم (9*5757) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِك) فيه أنه (ثَالَ: إِذَا تَرَوّج) أي الرجل «البِكْرَ عَلَى 
الغَّّب) أي بأن تكون عنده 7 نيب فيتزوج غليها أمرأة بكرا (أقَم عِنْدَهَا 
سَبْعاً) أي سبع ليالٍ (وَإِذَا تَرَوّحَ النَيّبَ عَلَى الْبكرٍ ام عِنْدَمَا ئَلاناً) أي 
ثلاث ليالٍ (قَالَ خَالِدُ) الحذاء الراوي عن أبى قلابة» هكذا في رواية 
المصئّف هذه. والتي تليهاء أن القائل هو خالد» وكذا هو عند 78 داود» 
وفي رواية للبخاريّ من رواية سفيان 0 عن أيوب» وخالد» عن أبي 
قلابة: «قال أبو قلابة: ولو شئت لقلتٌ: إن أنساً رفعه إلى النبئ كلك قال 
في «الفتح»: وقد وافق هذه الرواية ابن عليةء» عن خالد» في نسبة هذا 
القول إلى أبي قلابة» أخرجه الإسماعيليئ» ونسبه بشر بن المفضل» وهشيم 
إلى خالدء ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. 
تبي 3 

ثم قال البخاريّ: «وقال عبد الرزّاق: أخبرنا سفيان» عن أيوب وخالدء 
قال خالد: ولو شئتٌ لقلتٌ: رفعه إلى النبي كَل . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال خالد: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي كيد 
كأن البخاريّ أراد أن يبِيّن أن الرواية عن سفيان الثوري اختلّفت في نسبة هذا 
القول» هل هو قول أبي قلابة» أو قول خالد؟ قال الحافظ: ويظهر لي أن هذه 
الزيادة في رواية خالدء عن أبي قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أخرجه في 
الباب الذي قبله من وجه ل عن خالدء وذكر الزيادة في صدر الحديث» 
وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم» فقال: «حدّثني محمد بن رافع» 
حدّئنا عبد الرزاق» ولفظه: من السنّة أن يقيم عند البكر سبعاء قال خالد.. 
إلخ». وقد رواه أبو داود الْحَفْريَء والقاسم بن يزيد الْجَرُمِىَء عن الثوري» 
عنهماء أخرجه الإسماعيليء ورواه عبد الله بن الوليد العَدَنى؛ عن سفيان 
كذلك» أخرجه البيهقيّ» :وَشد أبنو قلابة الرَّقَاء شيّ» فرواه عن أبي عاصمء عن 
سفيان» عن خالد وأيوب جميعاًء وقال فيه: «قال كه أخرجه أبو عوانة في 


)01( «الفتح») 5-05" 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حو ؟ الج تكتتتتتتتت لهت 
«صحيحه) عنهء وقال: حذّثناه الصغانئع» عن أبى قلابة» وقال: هو غريب» لا 
أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى. - ْ 

وقد أخرج الإسماعيليَ من طريق أيوب» من رواية عبد الوهاب الثقفيّ 
عنه» عن أبي قلابة» عن أنسء» قال: قال رسول الله يك فصَرّح برفعه» وهو 
يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالدء ورواية أيوب هذه إن كانت 
محفوظة احتَمَلَ أن يكون أبو قلابة لَمَا حَدَّثْ به أيوب جزم برفعه إلى النبئ يكل. 

وقد أخر جه ابن خزيمة فى «(صحيحه». وأخرجه ابن حبان أيضاً عنه» عن 
عبد الجبار بن العلاء» عن فيان بن عبينة» عن أيوب» وصَرّح برفعه. 

وأخرجه الدارميّ» والدارقطنيّ من طريق محمد بن إسحاق» عن أيوب 
مثله» فبيّنت أن وؤاية خالة هي التي قال فيها: «من السنة»» وأن رواية أيوب» 
قال فيها: «قال النبئ )”2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الروايات أن قوله: 
«ولو شئت لقلت إلخ» يَحْتَمِل أن يكون كل من وكالك: لحدا ويه أب قلابة 
قاله؛ إذ لا مانع من ذلك. 

وأن حديث أنس َك هذا ثبت مرفوعاً صريحاًء وموقوفاً لفظاً» مرفوعاً 
حكماء فتنّه» والله تعالى أعلم . 

(وَلَوْ قُلْتُ: إِنَهُ رَفْعَهُ لَصَدَقْتُ) وفي الرواية التالية: «لو شئت قلت: رفعه 
إن اليه ذا قال النووي يَمُرَنْهُ: معناه أن هذه اللفظة» وهي قوله: «من السنّة 
كذا» تيد في رفعه» 5 شك شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتهاء 
ولو قلتها كنت صادقاً . انتهى 

وقال في «الفتح»: 3 يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي كله لكان 
صادقاً في ذلك» ويكون رُوي بالمعنئ» وهو جائز عنده» ولكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى. انتهى. (وَلَكنَّهُ) أي أبا قلابة (ثَالَ: السُنَهُ كََيِكَ) 
أي فيكون من المرفوع حكماً . 


.5١ «الفتح»‎ (01) 


(17)_بَابُ قَدْرِ مَا سْتَحِمهُ ار وَالَيبُ مِنْ إَِمَةٍ لزج ... إلخ - حديث رقم (9575) 


قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: قول أبي قلابة''2: «ولو شئت لقلت إلخ) 
يَحْتَمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون ظَنَ أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاء فتحرّز عنه 
تورعاً . 

والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: «من السنة» في حكم المرفوع» فلو 
عَبِّر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصحخ؛ لأنه في حكم المرفوعء. قال: 
والأول أقرب؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهاديّ 
مُحُْتَمِلٍ ) وقوله: إنه رفعه نَصّ في رفعه» وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ 
مُحْتَمِلُ إلى ما هو نّصّ غير مُحْتَمل. انة 

قال الحافظ كنه: وهو بحث مُنَّجةٌء ولم يُصِب من رَدّه بأن الأكثر على 
أن قول الصحابئّ: «من السنة كذا» في حكم المرفوع؛ لاتجاه الفرق بين ما هو 
مرفوع» وما هو في حكم المرفوع» لكن باب الرواية بالمعنى مُنّسِعٌ. انتهى'", 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟١577/1”‏ و/ا571"] »)١551(‏ و(البخاري) فى 
«النكاح» (0117)» و(أبو داود) في «النكاح"» (5؟١5)»‏ و(الترمذي) 98 
«النكاح» .)١١79(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح"» »)١1415(‏ و(أبو عوانة) فى 
لمسنده» (#/ 484 و40)» و(سعيد بن منصور) فى اسئنه» 2)7719//١(‏ و(البيهقن) 
فى «الكبرى» (0/ 3٠١‏ ”") و«الصغرى») )/ 6) و«المعرفة» (0/ 00 
زاناقالن علب 


)١(‏ أي في رواية البخاريّ» وأما في رواية مسلم فالقائل هو خالد الحذاءء فتنبّه. 
(؟) «الفتح» 558/1١١‏ -104. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
من اسمس سس ا 1111117111 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن السئة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أن يقيم 
عندها سبع ليالٍ» ثم يعمل بالقَسْمء وإذا تزوّج الثيّب على البكر يقيم عندها 
ثلاث ليال» ثم يقسم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن قول الصحابي: «من السنّة كذا» له حكم الرفع» 
فهو كقوله: «قال رسول الله كَليدِ كذا». قال النوويّ ككُدَنْهُ: هذا مذهبناء ومذهب 
المحدّئين» وجماهير السلف والخلف» وجعله بعضهم موقوفاً» وليس بشيء. 
ا" 

 "‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إنه استّدِلٌ به على أن هذا العدل 
يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البرّ: جمهور العلماء على أن 
ذلك حقٌّ للمرأة بسبب الزفاف» وسواء كان عنده زوجة أم لاء وحَكى النووي 
أنه ييستحبٌ إذا لم يكن عنده غيرهاء وإلا فيجبء» وهذا يوافق كلام أكثر 
الأصحاب. واختار النوويّ أن لا فرق» وإطلاق الشافعى يَعْضِدهء ولكن يشهد 
للأول قوله في حديث الباب: «إذا تزوج البكر على الثيب». 

قال: ويمكن أن يُتَمّسك للآخر بما وقع في رواية للبخاري من طريق 
بشرء عن خالدء فإنه قال: (إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا...» الحديث» 
ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق محمول على 
مسرا ال ا ا و ا ا 0 
- يعني هذه الرواية -: «إذا تزوج البكر على الثيب...» الحديث» ويؤيّده أيضاً 
0 للبخاري : : ثم قسَم)؛ لأن القَسُّم إنما يكون لمن عنده زوجة 
أخرى . نتهى”". وقال القرطبيّ كلْه: قد اختّلف في هذا الحكمء هل هو 
0 وإن لم يكن للزوج غيرهاء أو إنما يكون ذلك إذا كان له 
غيرها؟ على قولين عندناء قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن ذلك واجب 
لهاء كان عند الرجل زوجة أم لا؛ لعموم الحديث. وقال غيره: معنى الحديث 
فيمن له زوجة غير هذه؛ لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه. 


550/1 «الفتح)‎ (١ شرح النووي» ٠خ -4غ.‎ (1١ 


قال القرطبيّ: وهذا هو الصحيح؛ لوجهين: 


أحدهما: أنه هو السبب الذي خرج عليه اللفظ . 


والثاني: النظر إلى المعنى» وذلك أن من له زوجات يحتاج إلى استئناف 
الْمَسْم بعد أن يوفي لهذه المستجدّة حقّها من تأنيسهاء والانبساط إليهاء وإزالة 
نفرتهاء وتطييب عيشهاء وأيضاً فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوّق إليهاء 
والاسكلةا د وان تزك | للطتريك لها إنكلذاة مدرو ذلك انققؤة قتع لبت الوح 
غير التي تزوّج بها. انتهى كلام القرطب كه" . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبين ككأَنْهُ تحقيقٌ نفيس. 


والحاصل أن تخصيص التسبيع والتثليث بمن له زوجة أخرى» هو 
الأرجح؛ لظاهر هذه الرواية حيث قال فيها: (إذا تزوّج البكر على الثيب...» 
الحديث؛ فقيّده بمن تزوج على أخرىء ومفهومه أن من ليس له زوجة» إذا 
تزوج لا يجب عليه التسبيع والتثليث» وأما الرواية التالية بلفظ: «من السنّة أن 
ُقيم عند البكر سبعاً»» فتُحمل على المقيّد في هذه الرواية» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

- (ومنها): أن فيه حجةً على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب 
سواءٌ في الثلاث» وعلى الأوزاعيّ في قوله: للبكر ثلاثٌ وللثيب يومان» وفيه 
حديث مرفوع عن عائشة وَؤيناء عر الدارقطنيٌ بسند ضعيف جداً. 


وحص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيّبٍ أن يكمل لها السبعء 
فإنه إذا أجابها سقط حقّها من الثلاث» وقضى السبع لغيرها؛ لما سبق عند 
مسلم في الباب الماضي» من حديث أم سلمة ويا : «أن النبي كَل قال لها: 
«(إن شئت سبّعتٌ لك» وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي»» وفي رواية: «إن شئت 
ثلنتُء ثم ُرْتُ». قالت: تَلْث0"©» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)001( «المفهم» :7 5 (١‏ «الفتح» 5560/1 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
و ال2سضسس سُسْست ‏ 1اة ااا1اا 111 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[/51"] (... - (وَحَدَننِي مَحَمَدُ بْنْ رَافِع ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَحْبَرَنَا 
سُْفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء وَحَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ ن أبي ِلَابَة» عَنْ أَنْسِء قَالَ: «مِنَ السَنةٍ أنْ 
بْقِيمَ عِنْدَ الِْكرٍ سَبْعاً». قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَقَعَهُ َعَُ إلى النبيَ ككل) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

(محمد بْنْ رَافِع) تقدم قريياً . 

١‏ (عَبد الَزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدم في الباب الماضي. 

' - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختياني» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو الثوري. 

والحديث متفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الصلح ما اسَْطْعتُ وَمَا يفي إلا بأد عو يكت ود أيث4 . 


 )1(‏ (يَابُ القَسْمٍ , َيْنَ الزَّوْجَاتِ 


وَبيَانِ أَنَّ اسه أَنْ تكونَ لِكُلّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَّ يَؤْيِهَا) 


وبالسند المتصل |[ إلى المؤلف 0 4 أوّل الكتاب قال: 
 )١557( ]"574[‏ (حَدََنَا أو بكر بْنْ أَبي شَيْبَة حَدَكََا شبَابَة بْنْ سَوَّارِء 


َنَا سُلَيَمَانُ يه بن الْمُِيرَة» عَنْ َايتِء عَنْ أنّسء قَالَ: ان لبي كل بلع سوه 
كن ا كس يت ل ته إل الْمَرْوِ الأُوَى إِلّا في يسعء كَكُنَّ يَجْتمِعْنَ كُلّ 

لَبْلَةٍ في بَيْتِ التي اكه في بيت عافقة؛ جات ريب مه بد ايها 
َقَالت : : هَذِو رَبَنَبُء فَكفٌ الئَّبُ ا اسْتَخَبَتَاء وََقِيمَت 
الصّلَاةٌ و مر أبُو بكر عَلَى ذَلَكَء فَسََِ صُوَاتَهُمَاء فَقَالَ: اخْرُجٌ يَا رَسُولَ لله إلى 
ا وَاحْتُ فِي أَنْوَاهِهِنٌَ 0 فحَوَع النَبيُ كله فَقَالَتْ عَائِسَةٌ: الآنّ 
ينْضِي لني يكل صَلَاَهُ» قبَجيء أبُو بكر بعل بي. وَيَفْعل» كلما قَصَى البِيْ 4 


00 


509 أَنَامًا أَبُو بكر فقال لَه قَوْلاً شديداً وَقَالَ: أَتَصْنّعِينَ هَذَا؟). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جزواوالل تتح 
كريم» رؤوفٌ رحيمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيريّ النيسابوريّ رحمه الله تعالى المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )49( ]184[‏ (١حَدََنَا‏ أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ ثُمَيْرِء قَالَا: حَدَثَنَا 
مُصعَبٌ وَهوَ ابن الِْفْدَامٍ حَدَئَنَا مِكُِمَُ ْنُ عَمَاِ عَنْ إَِاسٍ بْنِ سَلَمَ ٠‏ عَنْ 
أبيهِء عَرٍ عَنِ النََِ يل كَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَبْفٌء فَلَيْسَ مِناه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

انو بَكْرٍ بن نُّ أبي شَية) المذكون قري 

١‏ - ( ابو بن ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانَيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ول نافيل 1 ٠‏ ](ت:5١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ”/ ه. 

* - (مصَعَبٌ ب بن الْمِقّدَام) الْخَنْعمِيَ 7 5 أبو عبد الله الكوفيّ» 
صدوقٌء له أوهام [4]. 

رَوَى عن فطر بن خليفة» وزائدة» ومحري بز مار ومبارك د بن فَضَالةء 
ومِسّعرء وأبي حنيفة» اوري وداود بن نُصيرء وإسرائيل» والحسن بن 
صالح. وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسحاق بن راهويهء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وابن 
نمير»ء والقاسم بن زكريا بن دينار» وعبد الرحمن بن دينار» ومحمد بن رافع» 
وغيرهم. 

قال الغلاب عن ابن معين: ثقة» وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن 
معين : ما أرق نه نضا وقال أبو داود: لا يأف به» وقال أبو حاتم : صالحء 
وقال عبد الله بن على ابن المدينئ» عن أبيه: ضعيف,. وقال العجليْ: كوفئٌ 
متعبدٌ» وقال ابن جين في «الثقات»: قال يحيى بن معين: صالحء وقال ان 
قانع: كوفيّ صالح.ء وقال الساجيئ: ضعيفٌ الحديث, كان من العْبّادء وقال 
أحمد بن حنبل: كان رجلاً صالحاًء رأيت له كتاباً. فإذا هو كثير الخطأء ثم 
نظرت في حديثهء فإذا أحاديثئه متقاربة عن الثوريّ» وقال ابن المنادي: كتبت 


)*514( بَابُ الْقَسْم بيْنّ الَّوْجَاتِء وَبَيَانِ أَنَّ السنَةَ ... إلخ - حديث رقم‎  )1( 


0 هذا الاسناد: خمسة 
- (شَبَابَةٌ بن سَوَارِ) الفزاري مولاهمء المدائنئن» خراساني الأصل» 
يقال: اسمه مروان» كف حافظٌ: رمي بالإرجاء [9] (ت؟ أو ه أو5٠ )٠‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ؟/ .5٠١‏ 
١‏ - (سَلَيْمَانُ ابن الْمُغِيرَةِ الْقَيسِيَ مولاهمء أب محمد البضرئ» ثقة ابت 
[/إا] (ته١١)‏ (ع) تة تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١١‏ 
٠"‏ (نَابتٌ) بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصري» ثقةً عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١٠١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 
والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأله. 
؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 
 "“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيخه فكوفيّ» وشبابة 
فمدائنيَّ» وتقدم الكلام في أنس ذه قريباً . 
شح ال الحديث : 
عَنْ أَنّسِ) بن مالك ويه أنه (قَالَ: كان لِلئَبِيَ كل يِسْعٌ نِسْوَةِ) بكسر 
00 وضمهاء لغتان: والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن العزيزء قاله 
النوويّ م , 
وقال الفيّوميّ كلهُ: النْسُوة بكسر النون أفصح من ضمّهاء والنساء 
بالكسر: اسمان لجماعة إناث الأناسي» الواحدة: امرأة من غير لفظ الجمع. 
انتهى”"' . 
[ننبيه]: النسوة التسع هنّ اللاتي تُوْفْي عنهنّ النبي يكو وهنّ: عائشة» 
وحفصة» وسودة» وزينب» وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة» وجويرية» وصفية 


)١(‏ «شرح النوويٌ» .47/٠١‏ (١؟)‏ «المصباح المنير» ؟/5054. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جز 7777 77077 + ”<77تببيؤريريب ز ري 


- رضي الله عنهنَ -» وسيأتي تمام البحث فيهنَ في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
57 

وقال الأبيّ كانه : : يعني بالتسع: ما اجتمعن في زمان واحدء وإلا فقد 
كان له يكهِ غير التسع . 

وقال الشافعي كللهِ: خصٌ الله نبيه كل بأن فرض عليه أشياء خمّفها على 
غيره زيادة في تقدّمه كله وأباح له أشياء حرمها على غيره زيادة في تكريمهء 
وترفيعه.» فمن هذا النوع الزيادة على الأربع أبيحت له؛ ليزداد في نفوس العرب 
إجلالاً وفخامةً فإنها كانت تتفاخر بالقدرة على التكاح. 

وأيضاً فإنه كان كل من كمال القوّة» واعتدال المزاج بالمنزلة التي 
شهدت بكمالها الآثارء ومن كان كذلك كانت دواعي هذا أغلب عليه . 

وأيضاً إنما مُنع غيره من الزيادة على الأربع خوفاً من عدم العدل» كما 
أشارت إليه آية: لين حِفْعٌ آل يوأ وكيدة4. وهذه العلة مرتفعة في حقه كَل 
ويشهد لكون هذه علة المنع في غيره أن الله ود أباح لغيره من الإماء ما يقدر 
عليه؛ لقوله تعالى: #أوّ ما ما مَلَكتَ لَيََدَه4 لما لم يكن للإماء حقّ في الوط 
فيخافٌ عدم العدل فيه. 

وأيضاً لا يجوز له الاستمتاع بما لا يحل له ولا التطلّع إلى ما في أيد يدي 
الرجال» وكانت الحال حينئذ لم تتسع لكسب الإماء وسّع عليه في الحرائرء 
واختار له أفضل النوعين» ولهذا قال بعض السلف: ار سياه 
الذميّات» بخلاف غيره من أمته» وقال غيره: ولئلا تكون الكافرة ما للمؤمنين 
انه 90©, 

(لكان به إذا قم ينوك لا ينهي إِلَى الْمَرْأةٍ الأولى إلا في يسْع) أي 
إلا بعد انقضاء تسع ليالٍء ووقع في بعض النسخ بحذف («إلا»» قال 
القرطبي كُأَله: قوله: ١لا‏ ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع» كذا صحّحت روايتنا 
(«في تسع» من غير (إلا2 الإيجابيّة» وقد وقع في بعض النسخ: إلا في تسعاء 


وهو أصوب» وأوضح»ء فتأمّله . اننهى 7 , 


.5١5/5 «شرح الأبي» 40/:4. (5) «المفهم»‎ )١( 


)7378( باب الْقَسْم َيْنَ الرَّوْجَاتِء وَبَيَانِ أنَّ السّنَةَ ... إلخ - حديث رقم‎  )1١( 


(فَكنَّ يَجْتَمِعْنَ 2 كل لَيْلَةٍ ي بَبْتِ التي َأَنِهَا) أي في بيت صاحبة النوبة» 
قال القرطبيّ كله : فيه حجة في أن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسمء » فأما 
اجتماعهنّ عند صاحبة القسم في بعض الأوقات فباختيارهنٌ» ومن حقٌّ صاحبة 
القسم أن تمنعهنّ إن شاءت. انتهى”" . 

(كَانَ) يله (في بَيْتِ عَائْسَة) ونا (فجاءت وَيَْبُ) بنت جحش ونا (فْمَدَ 
يَدَهُ إِلَيْهَا) أي ظنَاً منه أنها عائشة (فَقَالَتْ: هَذِْ رَيْنَبُ) أي قالت عائشة: هذه 
التي مددت يدك إليها هي زينب. 

قال النووي 5 يأَنْهُ: وأما مد يده يَكَهِ إلى زينب» وقول عائشة: هذه زينب» 

: فقيل: إنه لم يكن عمداًء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل» 
وليس في البيوت مصابيح» وقيل: كا مدل هذا :يراهن .اليو 

وقال القرطبيٌ 01 : كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت 
مصابيح » وإنما مذّه يده إليها يظئّها عائشة» وفيه ما يدل على صحة ما ذكرناه 
من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى» فأما ما أخرجه 
البخاري» وأبو داود من حديث عائشة وَيّنَا من أنه كَل كان يطوف بعد العصر 
على نسائه» فيدنو منهنّ من غير مسيس» فقد قيل: إن ذلك كان إذ لم يكن 
القَسْم عله واجاء :ويتتيل أذ عقال كان :ذلك برها أزواجة التهى”” . 

(فَكَفٌ لنب يكل يده فَتَقَاوَلنَا) أي تراجعتا القول من أجل الغيرة» وقال 

فى «المشارق»: «فتقاولتا» أي تشاجرتاء وقالت كل واحدة منهما قولاً أغلظت 


ف انع 2ك 


(حَنَّى اسْتَحَبَنَا) بخاء معجمة» ثم باء موحّدة مفتوحتين» ثم تاء مثناة فوقٌ» 
من السَّحَبء وهو اختلاط الأصوات» وارتفاعهاء ويقال أيضاً: صَحَبَ 
بالصادء قال النوويَ: هكذا هو في معظم الأصولء وكذا نقله القاضي عن 
رواية الجمهور»ء وفي بعض النسخ: «استخبثتا» بثاء مثلثة» أي قالتا الكلام 
الرديء» وفي بعضها: «استحيتا)» من الاستحياء»ء ونقل القاضي عن رواية 


.4!7/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .5١5/5 «المفهم»‎ )١( 
.١195 «مشارق الأنوار» ؟/‎ ):( .75١5/5 «المفهم)‎ )*”( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جؤى/ اللخخلططسبتتتتتتل070777 رييب ري 


بعضهم: «استحثتا»» بمثلثة» ثم مثناة» قال: ومعناه إن لم يكن تضحيقا “ أن 
كل واحدة حَدّتْ في وجه الأخرى التراب. انتهى 9 . 
وقال 2 «المشارق»: «حتى استحثتا» كذا رواه السمرقندي» كأنه حَمَتَ 
كل واحدة منهما في وجه الأخرى التراب» والمعروف والصواب رواية 
الجماعة: «حتى استكينا : افتعلتا من السَّخَبٍء وهو ارتفاع الأصوات» 
واختلاط الكلوم يقال بالسين والصادء قال: ويصححه.ء قول أبي بكر 5ه 
للنبي وَل : «اخث يا رسول الله في أفواههن التراب»» فإنما أنكر عليهما كثرة 
الكلام؛ والمقاولة, وارتفاع الصضوت:. انته 7 
(وَأُقِيمَت الصَّلَاهُ) قال القرطبئ كُدَنْهُ: هذا يدل على أن تلك الحالة 
الواقعة 5 كانت قريب الفجرء وأنهيما واننا على المقاولة إلى أن أقيمت صلاة 
الصبح» قال: وليس في مد يده كَكِ إلى زينب دليلٌ على أن اللمس لا ينقض 
الوضوءء كما زعمه بعضهم؛ إذ لم يُنقل أنه كان منه لمسٌّ على غير حائل». ولا 
أنه كان توضّأ قبل ذلكء فلعلّه بعد ذلك توضّأ. ان 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم بيان الخلاف في مسألة نقض الوضوء 
بلمس المرأة في «كتاب الطهارة»» مع ترجيح القول بعدم النقض؛ لقوة حججه. 
0 يتف غلماً حماة وبالله تعالى التوفيق. 
فم ابو بكرِ) 00 ذه (عَلَى ذَلِّكَ) أي على المذكور من تقاولهماء 
0 (سَمِعٌ أ صُوَاتَهُمَاء فَقَالَ: اخْرُّجٌ يَا رَسُولَ الله إِلَى الصَّلَاةٍء وَاحْتُ) 
بضمٌ الثاء المثلثة» وكسرهاء يقال: حثا الرجل الترابٌ يَحثوه حَنُواَّء من باب 
غزاء وحَكّاه يَحثيه حَتْياً» من باب رمى: إذا هاله بيذه» وبعضهم يقول: قبضه 
بيده» ثم رماهء أفاده الفيّوم”". (فِي أَفْوَاِهِنَ الدَّرَابَ) أي مبالغة في الردع 
والزجر لهنّ عن رفع أصواتهنٌ على صوت الحبى 15 وترك اخدراب: 
0 منصوب على المفعوليّة ل«داحث» (فَخَرَ فُخَرَج الي يكل فَقَالَتْ عَايْشَةٌ: 
يَفْضِي الي يكل صَلَاتَهُ فيجيء بُو بكرء فُبَفْعَلُ بي. وَيَفْمَلُ) أي يفعل بي 


() «شرح النووي» ١٠/ل!ا؟‏ -548. () «مشارق الأنوار» .14١- 18٠0/١‏ 
زفرة راجع : «المصباح المنير» .١7١7/١‏ 


)8574( بَابُ الْقَسْم َيْنَ الرَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ لسن ... إلخغ - حديث رقم‎  )1( 


يفعله الأب بابنته من العتاب» والتوبيخ؛ وضرب التأديب» وكرّرته للمبالغة 

قصَى اللي يك صَلَدهُ اما بو بكر فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شيدا) أي أغلظ لها 

8 (وَكَالَ: أَتَصْبَعِيِنَ هَذَا؟) استفهام إنكار وتوبيخ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الحوجع 55 وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اهن طلانه هذا من أفراد المصئف كن4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7"578/١7*[‏ (14550). و(أحمد) فى «مسئله» 
٠١: /(‏ وه٠7‏ ولا"#"). و(أبو عوانة) فى «مسنده» ("/ 20١75‏ و(أبو نعيم) في 
ا(مستخرجه» (5/ »)١8‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية القَسْم بين الزوجات» وقال النووي: مذهبنا 
أنه لا يلزمه أن يَقْسِم لنسائه» د لكن يكره تعطيلهنَ مخافة 
من الفتنة عليهنّ» والإضرار بِهِنْ 

قال الات عا ال ير : قوله: لا يلزمه إلخ فيه فيه نظرّء كيف لا يلزمه. 
وقد قال الله #وَطَ مثلٌ الى عَلهَِنَّ عَلَيِنَّ4 الآية؟ فكما أوجب الله عليها أن تمكنه من 
جماعهاء» كذلك يجب عليه أن اها إذا احتاجت إليه» ويعفهاء ويصونها من 
الفتنة» فتبضّر. 

قال: فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن» إلا بقرعة؛ 
ويجوز أن يقسم ليلة ليلة» وليلتين ليلتين» وثلاثاً ثلاثء ولا يجوز أقل من ليلة؛ 
ولا يجوز الزيادة على الثلاثة» إلا برضاهن » هذا هو الصحيح في مذهبنا » وفيه 
أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته. 

قال الجامع عفا الله عنه: : قوله: «ولا يجوز آمل من ليلة؛ ولا يجوز 
الزيادة إلخ» هذا يحتاج إلى دليل» فأين الدليل الذي ب يمنع أقل من ليلة» وأكد 


من ثلاث؟ 2 فتنيه . 
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قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهنَ كلهنٌ» ويطأهنّ في الساعة 
الواحدة برضاهنّ» ولا يجوز ذلك بغير رضاهنٌ. 

وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة» والحائض» 
والنفساء؛ لأنه يحصل لها الأنس بهء ولأنه يستمتع بها بغير الوطئ» من قبلة» 
ونظرء ولمسء» وغير ذلك. 

قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطءء ولا التسوية فيهء بل له أن 
يبيت عندهنّ» ولا يطأ واحدة منهنّ» وله أن يطأ بعضهنّ في نوبتها دون بعض» 
لد ٠‏ وأن يسوي بينهنَ في ذلك» كما قدمناهء والله 
أعلم. ١‏ 

1 5 بيان أن السنّة أن تكون لكل واحدة منهنّ ليلة مع يومهاء 
قال النووي كه : ا لأن 
فيه مخاطرةً بحقوقهنّ . 

 "‏ (ومنها): ا أن يأتي كل امرأة في بيتهاء 
يدعوهنّ إلى بيته؛ لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك» وهو 
خلاف الأفضلء» ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة» ولا تكون 
بالامتناع ناشزة» بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها ضرراً 
في الإتيان إلى ضرتهاء وهذا الاجتماع كان برضاهنّ» قاله النوويّ كاله. 

؛ ‏ (ومنها): أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل» بل ذلك 
حرام إلا لضرورة بأن حضرها الموتء أو نحوه من الضرورات» قاله 
النووي كله. 

- (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِ من حسن الخلقء. وملاطفة 

التجبيع” ْ 

5 (ومنها): أن فيه فضيلة لأبي بكر طبه وشفقته» ونظره في المصالح. 

(ومنها): أن فيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحتهء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


000 شرح النووي» 5/٠‏ 5. 


(17) - بَابُ القَسْمِ بَيْنَ ار لزَّوْجَاتِء وَبَيَانٍ أنَّ السّنّةَ ... إلخ - حديث رقم (75174) 


(المسألة الرابعة): في عدد أزواج النبيّ يلل وهن على أربعة أقسام: 
قسم منهن مُثْن قبله وقسم منهن مات قبلهنّ» وقسم فارقهنَ» وقسم خطبهن» 
ولم يزوجهنٌ: 

فأما القسم الأول وهنّ اللاتي مُنْن قبله ‏ هن سبع : 

(الأولى) : خديجة بنت تُُويلد بن أسد بن عبد العى بن قصيّ بن 
كلاب» وكانت قبله عند أبى هالة”"2» واسمه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت 
قبله عند عتيق بن عائذ» 0 اسمه عبد مناف» وولدت من أبي 
هالة هند بن أبي هالة» وعاش إلى زمن الطاعون» فمات فيه» ويقال: إن الذي 
عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء وسمعت نادبته تقول حين مات: وا هند بن 
هنداه» وا ربيب رسول الله» وهي أول امرأة تزوّجها قبل النبوّة عند مرجعه من 
الشام» وكانت يوم تزوّجها رسول الله يل بنت أربعين سنة» وتوفيت بعد أن 
و ل وت و وقيل: عشرء وكان لها حين توفيت خمس وستّون 
سنة» وهي أول امرأة آمنت به» وهي أم بنيه وبناته» إلا إبراهيم» فإنه من مارية 
القبطيّة» كان المقوقس أهداها إِلَيْه» ولم يتزوج على خديجة أحداً حتى ماتت» 
قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة» فخرجنا بها من منزلها حتى دفناها 
بالحجونء» ونزل رسول الله كله في حفرتهاء ولم تكن يومئذ سنّة الجنازة في 
الصلاة عليها. 

(الثانية): زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
ل ل دلي ميس لوده كانت تسمّى في الجاهليّة أم 
المساكين؟ لإطعامها إياهم. تزوجها رسول الله كِْخِ في رمضان على رأس واحد 
وثلاثين ورا من الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهر» وتوفيت في حياته يكو في 
آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلانيق كيرا ودُفنت بالبقيع» وكانت أحت 
ميمونة من أمها. 

(الثالثة): سنا بنت أسماء بن :الصلت السلمية» هاتت قبل أن تصل إليه”؟ . 


() .فى كنت الصحابة أقوال فيمن كانت عندذه قبل. 
(؟) هذه ذكرها الماورديّ في «الحاوي»» وذكرها في «الإصابة» ١1/17‏ -518. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
اجون سس تككت7ت7ب+و””79يبيبب ب ا 


(والرابعة): شَرَافٌُ بنت خليفة» أخت دحية الكلبئ» ماتت قبل أن تصل 
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(والخامسة): خولة بنت الْهُذيل بن هُبيرة» تزوجها رسول الله يلل 
وماتت قبل أن تصل إليه. 

(والسادسة): خولة بنت حكيم السلمية» ماتت قبل دخوله بهاء وقيل: 
إنها هي التي وهبت نفسها للنبي كَل 

(والسابعة): : ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من ب: بني النضير» سباها 
رسول الله كلو وأعتقهاء ؛ وتزوجها سنة ستّ» وماتت مرجعه من حجة الوداع» 
فدفنها بالبقيع» وقال الواقديّ: ماتت سنة ست عشرة» وصلى عليها عمرء قال 
أبو الفرج ابن الجوزيّ: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين» 
ولم يعتقهاء قال القرطبي: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها بو القاسم السهيليٌ 
في عداد أزواج النبئ يَللِهِ. 

فهؤلاء سبعٌ مُثْنَ قبله» دخل منهنّ بثلاثة» ولم يدخل بأربع» والله تعالى 
أعلم . 

(وأما القسم الثاني): 0 اللاتي مات عنهنّ ‏ فهنّ تسع : 

(فإحداهنّ): عائشة بنت أبي بكر الصدّيق» كانت مسمّاة لجبير بن مطعم» 
فخطبها رسول الله وَل فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أُسُلَّها من جُبير سلا 
رفيقاً» فتزوجها رسول الله ييْوٌه وهي أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة» 
وقيل: هي بعد سودة» ولم يتزوّج بكراً غيرهاء عقد عليها بمكة قبل الهجرة 
بسنتين» وقيل: بثلاث سنين» وهي ابنة ستّ». ودخل بها بالمدينة» وهي ابنة 
تسعء ومات عنهاء وهي ابنة ثماني عشرة» ماتت سنة (09) وقيل: (08) 
وقيل: (لاه) وهو الصحيح . 

(والثانية) : سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة» أسلمت 
قديماًء وبايعت» وكانت عند ابن عم لهاء يقال له: السكران بن عمروء وأسلم 
هو أيضاً وهاجرا جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة 
مات زوجهاء وقيل: مات بالحبشة» فلما حلّت خطبها رسول الله يلل 
فتزوجهاء ودخل بها بمكة. وهاجر بها إلى المدينة» قيل: تزوّجها بعد عائشة» 


)*574( بَابُ الْقَسْم بَيْنَ الرَّوْجَاتِء وَبَيَانِ أنَّ السّنّةٌ ... إلخغ - حديث رقم‎  )1( 


وقيل: قبلهاء وكانت أم خمس صبية» فلما عَرَف أخوها عبد بن زمعة أنها 
تزوّجت رسول الله يكل حثى التراب على رأسه» فلما أسلم قال: إني لسَفِيه لما 
حئوت التراب على رأسي» حين تزوّج رسول الله كه أختي. وتوفيت بالمدينة 
سنة (05). 

(والثالئة): حفصة بنت عمر بن الخظاب القرشية العدوية. تزوجها بعد 
سودة» تزوجها رسول الله كل ثم طلقهاء فأتاه جبريل» فقال: (إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة:. فإنها صوّامة قوّامة»» فراجعهاء وكان عثمان قد خطبهاء فقال 
النبئ يكلِِ: «ألا أدلّك على من هو خير لها من عثمان» وأدلٌ عثمان على من هو خير 
له منها؟»» فتزوجهاء وزوّج بنته أم كلثوم بعئمان» وتوفيت في شعبان سنة (40) في 
خلافة معاوية» وهي ابنة (19) سنة» وقيل: ماتت في خلافة عثمان بالمدينة . 

(والرابعة): أم سلمة بنت أبي أفثة»واسعها :مكل بت أني أمية 
المخزومية» واسم أبي أمية سّهيلء تزوجها رسول الله يَْةِ في ليال بقين من 
شوّال سنة أربع» وتوفيت سنة (04) وقيل: (37) والأول أصحٌ»؛ وصلى عليها 
سعيد بن زيدء وقيل: أبو هريرة» وقبرت بالبقيع» وهي ابنة (85) سنة. 

(والخامسة): أم حبيبة رملة بنت أبي سفيانء بعث رسول الله يِه عمرو بن 
أمية الضمريّ إلى النجاشي؛ ليخطب عليه أم حبيبة» فزوّجه إياهاء وذلك سنة 
سبع من الهجرة» وأصدق النجاشيّ عن رسول الله يك أربعمائة دينار» وبعث 
بها مع شُرّحبيل بن حَسّنة» وتوفيت سنة (45). 

وقال الدارقطنيّ: كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة على النصرانيّة» فزوّجها النجاشى النبي كله وأمهرها أربعة آلاف» 
وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة . الهو 

وقيل: إنه نزل في تزويجها: «صى أََهُ أن َمل ينك مين الس ماديثُمْ ينهم 
ظ الآية [الممتحنة:7]» ولما تنازع أزواج رسول الله كَكِْ في حضانة ابنه 
إبراهيم» قال: «ادفعوه إلى أم حبيبة» فإنها أقربهن منه رحما»» ذكره الماوردي 
فى «الحاوي). 


7 


.١50 /١5 «تفسير القرطبيت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
زو ا 7للالالااتتتتت7تت7تتتتترت 


(والسادسة): زينب بنت جحش بن رتاب الأسديّة» وكان اسمها برّة 
فسماها رسول الله كله زينب. نزل عنها زيد بن حارثة. فتزوجهاء وفيها نزل 
قوله تعالى: #فلمًا فص ريك كنا وطرا ريحتكها» الآية [الأحزاب:7]» وكانت 
بنت عمة رسول الله كله وأمها معت د المظلب» تزوجها النبي يِل 
بالمدينة سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنة عشرين» وهي بنت (07). 

(والسابعة): ميمونة بنت الحارث الهلاليّة» تزوجها رسول دم 
على عشرة أميال من مكةء وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضيّة» و 
آخر امرأة تزوجها كه وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف 0 
الذي بنى بها كك فيه» سنة )5١(‏ وقيل: سنة (57) وقيل: سنة (54). 

(والثامنة): جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصُطلقية» من 

نض العضطلن من خراعة: سباها رسول الله كلْهِ في غزوة المريسيع التي هَدَّم 
ف شان وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس» فكاتبهاء فقضى 
رسول الله كك كتابتهاء وتزوّجها في شعبان سنة ستّء وكان اسمها برّة 
فسماها رسول الله يك جويرية» وتوفيت في ربيع الأول سنة (07) وقيل: سنة 
(00) وهي بنت (10) سنة. 

وقال الشعبئن: وجعل عتقها صداقهاء فلما فعل ذلك رسول الله يكل ما 
أبقى أحدٌ من المسلمين عبداً من قومها إلا أعتقه لمكانتهاء فقيل: إنها كانت 
أبرك امرأة على قومها. 

(والتاسعة): صفيّة بنت يي بن أخطب. الهارونيّة» اصطفاها 
رسول الله كه من سبي النضير»ء ثم أعتقهاء وتزوّجهاء وجعل عتقها صداقهاء 
وهي التي أهدت إليها زينب بنت الحارث اليهوديّة شاةً مسمومة» فأكل منها 
رسول الله عَكِةِ وفي «الصحيح»: إنها وقعت في سهم دحية الكلبئ» فاشتراها 
منه وَكِلةِ بسبعة أرؤس» وماتت في سنة (00) وقيل: (01) ودفنت بالبقيع . 

فهؤلاء تسع مات عنهنء وكان يَقسم لثمان منهنّء غير سودة ‏ رضي الله 
تعالى عنهنٌ -. 

«وأما القسم الثالث): ‏ وهنّ اللاتي فارقهنّ في حياته ‏ فهنّ إحدى 
عشرة : 


(44) -يَابُ قَوْلٍ النِنَ يكل : ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ مناه حديث رقم (1844) 


عنه أيام ابن رَفْيدة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال علي بن جكيم 
الأودي عنه: كنت أرى رأي الإرجاءء فرأيت في المنام كأنْ في عنقي ملا 
فتركته . 

قال محمد بن عبد الله الحضرميٌ وغيره: مات سنة ثلاث ومائتين 

أخرج له المصئف». والترمذيٌ» والنسائي ع» وابن ماجه»ء وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا الحديث» ورقت (415): (إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله. . .»» و(1807١):‏ (إنه ستكون هناتٌ وهناتثٌ. ..»؛ 
و(١61؟):‏ (ما رأيت رجلا أشدّ عليه الوجع من رسول الله كلا . 

5 - (عِكْرِمَةٌ بْنُ بْنَ عمّا عَمَارِ) الْعِجلىَ؛ أبو عمّار اليماميّ» بصري : الأصلء ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فيضعًف؛ لاضطرابه فيه [5] (مات قبيل 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١105 /١7‏ 

ه ‏ (إِيَاُ بْنُ سَلَمَةَ) بن الأكوع الأسلميّ» أبو سلمة» ويقال: أبو بكر 
المدنيى» ثقة ثقَة شق 601 

رَوَى عن أبيه» وابن لعمار بن ياسرء وعنه ابناه: سعيد ومحمدء وأبو 
الْعْمَيسء وعكرمة بن عَمّارء وعمّر بن راشد» وابن أبي ذئب» ويعلى بن 
الحارث» وغيرهم. ْ 

قال ابن معين» والعجليّ» والنسائيّ: ثقة» وقال ابن سعد: توفي بالمدينة 

سنة »)١١19(‏ وهو ابن (/ا/) سنةء وكان ثقةَّ»ء وله أحاديث كثيرةٌ» وهكذا قال 
ابن المديني في تاريخ وفاته» وذكره ابن حبان في «الثقات). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

5 - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع. واسم الأكوع : سِنَانْ بن عبد الله بن 
بَشِير بن يَقَطّة بن حُزيمة بن مالك بن سّلامان بن أسلم الأسلميء أبو مُسلمء 
ويقال: أبو إياس» ويقال: أبو عامرء وقيل: اسم أبيه وهب» وقيل: اسم بشير 
قشي وقيل: قيس . 

شَهِدَ بيعة الرضوان» وروى عن النبي يله وعن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وطلحة. 


وروى عنه ابنه إياس» ومولاه يزيد بن أبي تُحبيدء وعبد الرحمن بن 


(1) - بَابُ الْقَسْم بَيْنَ الروْجَاتِء وَبَيَانٍ أنَّ السّنَةَ ... إلخ - حديث رقم (578*) 


 )١(‏ أسماء بنت النعمان الكنديّة» وهى هي الجونية» قال قتادة: لما دخل 
عليها» دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها . وقال غيره: هي التي استعاذت 
منة . و اصخع البغازي 1 قال: «تزوج رسول الله كلك أميمة بنت شراحيل؛ 
فنيا:] ساف عل قط في إلحياة فكانها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيك أن 
يجهّزهاء ويكسوها ثوبين2). وفي لفظ آخر: قال أبو أسيد : أن رسول الله عَِنَِ 
بِالْجَونيّة» فلما دخل عليها قال: «هبى لى نفسك»» فقالت: وهل تهب الملكة 
نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: أعوذ بالله منك» 
فقال: «قد عذت بمعاذاء ثم خرج فلك فقان دف ايك الها ا 
وألحقها بأهلها». 

 )5(‏ ليلى بنت الْخَطِيم أتت رسول الله عد وهو غافل» فضربت ظهره» 
فقال: «من هذا؟» أكله الأسود»ء فقالت: أنا ليلى» قد جئتك أغرض نفسي 
عليك» فقال: «قد قبلتك»؛ ثم علمت كثرة ضرائرهاء فاستقالته» فأقالهاء 
فدخلت حائطاً بالمدينة» فأكلها الذئب”) 

 )0(‏ عمرة بنت يزيد الكلابية» ذكرها ابن إسحاق» فقال: وتزوج عمرة 
بنت يزيد إحدى نساء بني بكر بن كلابء» ثم طلقها قبل أن يدخل بها" . 

(:)-العالية بنت ظبيان» دخل بهاء ومكثت عنده ما شاء اللّه» ثم 
0 

 )٠(‏ فاطمة يبلت الضحاك الكلابية» لما خير الرسول ئِقّ نساءه» 
اختارت فراقهء ففارقها بعد دخوله بهاء فكانت بعد ذلك تلتقط البعرء وتقول: 
أنا الشقيّة» اخترت الدنيا. 

والصحيح أن هذا غير صحيح؛ لأنه ثبت في «الصحيح» عن عائشة ويا 
حين اختارت النبئ كله قالت: وتتابع أزواج النبي كله كلهنَ على ذلك . 


)١(‏ الرازقيّة: ثياب من كتان بييض طوال. 

(؟) ذكرها الماورديّ في «الحاوي»» وهذه القصّة أخرجها ابن سعدء وهي لا تصحٌ؛ 
لأن في سندها الكلبيَّء كما 0 في «الإصابة» .1١17/17‏ 

فرق راجع : «الإصابة» 605/١7‏ 2 راجع : «الإصابة» 8/1". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الرضاع 
حزؤوى لتببببببللل ‏ تبطتبتبتب7ت 7‏ لبه 


(1) - قتيلة بنت قيس» أخت الأشعث بن قيسء زوّجها إياه الأشعث» ثم 
انصرف إلى حضرموتء فحملها إليهء فبلغه وفاة النبي كله فردّها إلى بلاده. 
فارتدٌ» وارتذت معه. ثم تزوجها عكرمة بن ابي جهل». فوجد من ذلك أبو بكر 
وجداً شديداً» فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه؛ ما خيّرهاء ولا 
حجبهاء ولقد برّأها الله منه بالارتداد» وكان عروة يُنكر أن يكون تزوّجها”' . 

 )0‏ مليكة بنت كعبب الليثية: كانت مذكورة بالجمال» فدخلت إليها 
عائشة» فقالت: ألا تستحيين أن تتزوجي قاتل أبيك يوم الفتح؟ فاستعيذي منه 
فإنه يعيذك» فدخل عليها رسول الله كلل فقالت: أعوذ بالله منك» فأعرض 
عنهاء وقال: قد أعاذك الله مني » وطلقها9'”' . 

(8) - أم شريك الأزديّة» واسمها عُرَيَة بنت جابر بن حكيم» وكانت قبله 
عند أبي بكر بن أبي سلمىء فطلقها النبيّ يله ولم يدخل بهاء وهي التي 
وهبت نفسهاء وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبي كله خولة بنت حكيم. 

 )9(‏ عمرة بنت معاوية الكنديّة» تزوجها النبي كل أخرج أبو نعيم» من 
طريق مجالد؛ عن الشعبيّ» أن النبي كك تزوج امرأة من كندة» فجيء بها بعدما 
مات النبي وَل 

(١٠)-ابنة‏ جندب بن ضمرة الجندعيّة» قال بعضهم: تزوجها 
رسول الله كله وأنكر بعضهم وجود ذلك”". 

)١(‏ - امرأة من غفارء تزوجهاء فأمرهاء فنزعت ثيابهاء فرأى بكشحها 
بياضاًء فقال: ضمّي إليك ثيابك» والحقي بأهلك؛ ويقال: إنما رأى البياض 
)١١‏ هكذا ذكر القرطبي قصّتهاء والذي ذكره الماورديّ في «الحاوي» أن رسول الله يِل 

أوصى بتخييرها في مرضهء فاختارت فراقه. ففارقها قبل الدخولء انتهى. فالله 
تعالى أعلم. 
(0) قال الجامع: هذه القصّة من رواية الواقدي» فلا تصحٌ. راجع: «الإصابة» /١١‏ 
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(؟) راجع: «تفسير القرطبي» .158/١5‏ 


(1) - بَابُ الْقَسْم بَيْنَ الرَوْجَاتِء وَبَيَانٍ أنَّ السنةَ ... إلخ - حديث رقم (514*) 


فهؤلاء فارقهنَ في حياته» دخل منهنٌ بثلاث"" . 

[وأما القسم الرابع]: وهنْ اللاتي خطبِهن» ولم يتزوجهنٌ» فهِنَ ستّ: 

 )١(‏ أم هانئ بنت أبي طالب» واسمها فاختة» خطبها النبئ كَل 
فقالت: إني مُصْبِيةً””©»: واعتذرت إليه» فعذرهاء أخرج قصتها ابن سعد بسند 
صحيح» عن الشعبيّ» ذكره في «الإصابة». 

 )(‏ ضباعة بنت عامرهء وقد ذكر قصّتها فى «الإصابة»» لكن فى سنده 
الكلين: ضعيف. ١‏ ْ 

 )9(‏ صفية بنت بَشَامة بن نضلة» خطبها يليه وكان أصابها سباءًء 
فخيّرها بينه وبين زوجهاء فاختارت زوجهاء فأرسلهاء فلعنها بنو تميم» قاله 
ابن عباس» لكن في سنده الكلبيَ» وهو ضعيف”". 

 ):(‏ جمرة بنت الحارث بن عوف المريّء خطبها كَلِْوّه فقال أبوها: إن 
بها سوءاً» ولم يكن بهاء فرجع إليهاء وقد بترصت» وهي أم شبيب بن البرصاء 
الشاعر. 

 )5(‏ سودة القرشيّة» خطبها كله وكانت مُصْبِية» فقالت: أخاف أن 


ديه #2 (8) 
يصعو 
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صِبّْيتي عند رأسك». فحمدهاء ودعا لها. 

 )5(‏ امرأة لم يُذكر اسمهاء قال مجاهد: خطب رسول الله كل امرأة» 
فقالت: أستأمر أبي» فلقيت أباهاء فأذن لهاء فلقيت رسول الله كيو فقال: 
«قد التحفنا لحفاً غيرك»» وهذا مرسل. 

فهؤلاء جميع من دُكر من أزواجه يل 

وكان له من السراري سُّريتان: مارية القبطية» وريحانة في قول قتادة”'. 


)000( راجع : «الحاوي الكبير» للماورديّ كيب 77/9 - 758 في «كتاب النكاح». و«تفسير 
القرطبئ» فى «سورة الأحزاب» ١55/١5‏ 154ء و«الإصابة فى تمييز الصحابة» 


في قسم النساء. 
(؟) أي ذات صبيان وأطفال. () راجع: «الإصابة» 17/17 


(5) تقدّم الخلاف في كونها زوجة» أو سَرَيّة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


مو لك سس سا سس 3 11س الت 


وقال غيره: كان له أربع : مارية» وريحانة» وأخرى جميلة أصابها في السبي» 
وجارية وهبتها له زينب بنت جحش”"'. 


وقد ذكرهنّ الحافظ العراقئ كه فى «ألفيّة السيرة»» فقال: 


وى ل ال ياج ها سمس اه 
رَوْجَاته اللاتى بهن قَدُ دَخَلٌ 


5 اس 04 مي ااه 7 

ثنْتَا أو إخدى عَشْرَةٍ خلفٌ نقل 
:2 04 21 ا 
ثم تلي عَائِشة الصَديقَة 


ل ع 00 00 و عه 2-2 
.> ا اح 


ََ 5 به م عو واس هاه 
ِ 2 : لمكر 


دي 


34 ا ا 2 ماه ااه 


ه عوى سم ب 


وَانْنْ المتئى مَعْمَرٌ فذ أذكاد به 
بنْتَ شُرَيْح وَاسْمُهَا قَاطمَةٌ عَرَقَهَابَأنَهَاالوَاهبَهٌ 
وَلَّمْ أجدْمَنْ جَمَعَ الصَّحَابَهُ كَكَرَمَاوَلا بِأَسْدِالقَابَة 
وَعَلَهَنًا البي اشتعاكفامنة:. وق ائنة الشكاك نانف مله 
وَغَيْرٌ مَنْ بَنَى بها أؤ وَهَبَثْ إِلَى النّبيٌ نَفْسَهَا أْوْ خُطِبَتْ 
وَلْمْ يَمَعْ تَرُويِجهَا فَالْهِدَةُ نَحْوَالئَلَائِينَ بِخُلْفٍ أَنْبَمُوا 

اه. كلام العراقي كزنا"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. ا 

(المسألة الخامسة): أخرج الإمام البخاري كأنْهُ في (صحيحه» بسنده عن 
سعيد بن ججبيرء قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟» قلت: لاء قال: 
فَرَّوْحُء فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء». 

قيل: معناه: خير أمة محمد يله من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى 
معه فيما عدا ذلك من الفضائل. 


ها ردم واصضات 
8 


.١159/١5 راجع: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) «ألفية السيرة»؛ (ص 706 -3507) بنسخة شرح المناوي.‎ 


)7574( بَابُ الْقَسْم بَيْنَ الرَوْجَاتِء وَبَيَانِ أَنَّ السّنَهَ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١ 


والظاهر ‏ كما قال الحافظ ‏ أن مراد ابن عباس 'ها بالخير: النبى يَكِِ 
وبالأمة: أخصضًاء أصحابه» وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوحء إذ لو كان 
راجحاً ما آثر النبئّ تلِ غيره» فقد كان ككل مع كونه أخشى لله تعالى» وأعلمهم 
به يُكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يلع عليها الرجال» ولإظهار 
المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه كان لا يجد ما يَشبع به من القوت 
غالباً» وإن وجد كان يُؤْيْر بأكثره» ويصوم كثيراًء ويواصل» ومع ذلك فكان 
يطوف على نسائه في الليلة الؤاحدة» ولا يُطاق ذلك إلا مع قوّة البدن» وقوَةٌ 
البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقوّيات» من مأكول ومشروب». وهي 
عنده يكل نادرة» أو معدومة. 

وذكر في «الشفا» أن العرب تمدح بكثرة النكاح؛ لدلالته على 
الرجوليّة... إلى أن قال: ولم تشغله كثرتهنٌ عن عبادة ربّه» بل زاده ذلك 
عبادة لتحصينهنٌ» وقيامه بحقوقهنّ» واكتسابه لهنّء وهدايته إياهنّ» وكأنه أراد 
بالتحصين قصر طرفهنٌ عليه فلا يتطلّعن إلى غيرهء بخلاف العزبة» فإن العفيفة 
تتطلّع بالطبع البشريّ إلى التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بِهنّ. 

والذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره وله من 
النساء عشرة أوجهء تقدّمت الإشارة إلى بعضها: 

(أحدها): أن يكثر من يُشاهد أحواله الباطنة» فينتفى عنه ما يظنّ به 
المشركون مخ آنة متاحن. أو غير ذلك ْ 

(ثانيها): لتتشرّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 

(ثالثها): للزيادة في تألفهم لذلك. 

(رابعها): للزيادة فى التكليف». حيث كلف أن لا يَشْغْلّه ما خُحبّب إليه 
تيو عتم اميا ئئة الى +النبان . 

(خامسها): لتكثر عشيرته من جهة نسائهء فتزداد أعوانه على من يحاربه. 

(سادسها): نقل الأحكام الشرعيّة التي لا يظلع عليها الرجال؛ لأن أكثر 
ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يَحْمَى مثله. 

(سابعها): الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقد تزوّج أم حبيبة» 
وأبوها إذ ذاك يُعاديه» وصفيّة بعد قتل أبيهاء وعمّهاء وزوجهاء فلو لم يكن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


06 22 سس سُس س 1ااحت سا او امال 
أكمل الخلق في حُلّقه لنفرن منهء بل الذي وقع أنه كان أحبٌ إِلَيهنَ من جميع 
أهلهنٌ . 

(ثامنها): ما تقدّم مبسوطاً من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلّل 
فق الماأكول والمشروب» وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر من لم يقدر على 
مون النكاح بالصومء وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته» فانخرقت هذه العادة 
في حقه يكلة. 

(تاسعها), و(عاشرها) : ما تقدّم نقله عن صاحب «الشفا» من تحصينهنْ » 
والقيام بحقوقهنْ, قاله في «الفتح». 

وقد نظمت العشرة بقولي : 


ال سناد فشر أن يَكْثْرا 
ا ل 1 شل ) أنه فج ب 

وَنَانهَالِتَشْرّفَ الْقَبَا 0-5 
تَالِقُّهَا زَيَائةٌ التألِيتي 
عامنها تكبير أعزان له 
سَاسُهَا تقل المَّرِيعَةٍ الْتِي 
سَابِعَهَا اظلاعهُنَ ما بَطَنٌ 
نَامِنْهَا بَيَانُ خَرْقٍ الْعَادَةٍ 
مَعّ الكتتر مِنَالطَعَام 
َاسِعُهَا الْقِيَامُ بالعُحْصِينٍ 


لس كام 
أو تَحْوو بهن ذا الْكَِذِْبُ الل 
بو إِدًا أضحَث لَهُ تُصَاهِرٌ 
رَابِعْهَا زِيَاتَةُ التَكُلِيفٍِ 
بهِنٌ عَْ تَبْلِيغْ مَا قَدْ أَرْسِلَا 


ا 


ِذَا من ل 6 شاللة 
تَخْمَصٌ بِالرّوْجَيْنِ عِنْدَ الْخَلوَة 


أيْ مِنْ أخْلاقهِ الْحِسَانٍ كَيْ تُسَنْ 
بِكُئْرَةِالْجمَع وَالرٌّيَاكَةٍ 


وَكَثْرَةِ الْوصَالٍ با لصَّيَام 
لون والعافد راف التنييين 
نا لين ادلي عر الْمِنَّهُ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 


الوكيل. 


040 00 
_ 7 


َل أنيث» . 


)*519( يَابُ جَوَازٍ جِبَةٍ الْمَرْأةِ توْبَتَهَا لِضَرَّتَهَا  حديث رقم‎  )14( 


 )١5(‏ (بَابُ جَوَازْ هبَةٍ هِبّةٍ الْمَرْأَةٍ نَوْبَتَهَا لِضَدَتِهَا) 


«النوْبَة: ‏ بفتح النون» وسكون الواو -: اسم من المناوبة» جمعه نُوَبٌ 
بضمٌّء ففتح» مثلٌ قَرْيةِ وقرّى» يقال: ناوبته مُناوبة: بمعنى ساهمته مُساهمة 
وتناوبوا عليةة ار بينهمه عله هذا و 

و«الضّرّة) ‏ بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الراء -: امرأة زوج المرأة» 
جمعها ضَرَات 0 8 وسُمع ضَرَائرٌ وكأنها جمع 0 مثلّ كريمة 
وكرّائم» ولا يكاد يوجد لها نظير» وركل مشر .3 ضَرَائر؛ وامراة مشر أيقا: 
لها ضَرَائرٌُ وهو اسم فاعل من أَضَرّ: إذا تزوّج على ضَرَّةِ قاله الفيومت”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 


00 + وهو مو 


)١157( "51‏ - (حَدَََا مير بن حَرْبٍ» ًا جرِير عَنْ هام إن 
عُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةٌ قَالَتْ: ما رَأَبِتُ امْرَأَةَ أ حَبٍّ إِلَيّ أَنْ أكون في 
مِسْلَاخِهَاء مِنْ سَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهًا حِدَة. قَالَتٌ: قَلَما كَبِرَثْ جَعَلَْتْ 
يَوْمَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يك لِعَائِشَة قَالْتْ: يَا رَسُولَ الله قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْك 
لِعَائْشَةَ فَكَانَ رَسُولُ الله كل يَقسِمْ لِعَايْسَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَاء وَيَوْمَ سَوْدَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (زُهَيْرٌ بُنُ حَرْبٍ) تقدّم قريباً‎ ١ 

"١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَائْشَةَ) أم المؤمنين ونا أنها (قَالَتْ: مَا َأَيْتُ امْرَآةَ أحَبٌ إِلَيّ أن 
أكُونَ في مِسْلَاخِهَا) ‏ بكسر الميم» وبالخاء المعجمة : هو الجِلّدء ومعناه: أن 
أكون أنا هي. 


)00( راجع : «المصباح المنير» 5797/7. (١‏ «المصباح المنير؛ 50/7" 0 .”51١‏ 


2 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
عي 0 

وقال القرطبيّ كانه : قولها: «في مِسّلاخها» أي في جلدهاء وحقيقة ذلك 
أنها تمت أن تكون هي؛ عر ع 0 وهذا 
اللفظ قد جرى مجرى المثّل» ومقصودها أنها أحبّت أن تكون على مثيل حالها 
في الأوجه التي استحسنت منها. انتهى7'. 

(ِنْ سَوْدَة بنْتِ رَمْعَةَ) - بفتح الميم» وإسكانها ‏ ابن قيس بن عبد شمس بن 
عبد وَّدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيّ العامريّة القرشيّة» أم 
المؤمنين ونا تزوجها رسول الله كَل وهو بمكة بعد موت خديجة وكيا 
ودخل: عليها بها وكانت قيلة عنل السكران بن عمروء 

رَوَت عن النبيّ وَيلْوٌه وروى عنها ابن عباس» ويحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة. 

وقال ابن أبي خيثمة: تُوُفْيت في آخر خلافة عمرء وقال ابن سعد: 
أسلمت بمكة قديماء وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية» زاد 
الزبير بن بكار: ومات زوجها هناك» ورّجّح الواقديّ أنها ثُوفيت سنة أربع 
وخمسين» وقال ابن حبان: من زعم أنها أخت عبد الله بن زمعة» فقد وَهِم 
وهي أول امرأه تزوج بها رسول الله يك بعد موت خديجة» وماتت سنة خمس 
وستين . 

أخرج لها البخاري» وأبو داود»ء والنسائيئ» ولها عند المصئف ذكر فقط. 

وسيأتي في الحديث التالي قول عائشة وَقيّتا: وكانت أول امرأة تزوجها 
بعدي» ومعناه: عق ليها نعف أن عق على عائشة وِْينَاء وأما دخوله عليها 
فكان قبل دخوله على عائشة ة بالاتفاق. وقد نبّه على ذلك ابن الجوزي د 0 

(مِنْ امْرَأةٍ فِيهًا حِدَة) قال القاضي عياض كأَنْهُ: «من) ف للبيان» 
واستفتاح الكلام» ولم تُرِدْ عائشة عيب سَّؤْدة بذلك» بل وصفتها بِقُوّة النفس» 
وجؤْدة الْمّرِيحة» وهي الْحِدّة - بكسر الحاء -. 

وقال القرطبئ كُدَنْهُ: قولها: «من امرأة إلخ»: «من» هنا للبيان» والخروج 
من وصف إلى ما يخالفه» ولم تُرد تنقيصهاء وإنما أرادت أنها كانت شَّهُمة 


)1( «المفهم) :/2011. (0) «كشف المشكل» .7"57١/5‏ 


(14) - يَابُ جَوَازِ مِبَةِ الْمَرْأَةِ تَوْبَنَهَا لِضَرَتَهَا - حديث رقم (579*) 


النفس» حديدة القلب» حازمةً مع عقل رصين» وفضل متين» ولذلك جعلت 
يومها لعائشة وَويا. ان: 

(قَالَتْ: فَلَمَا كَبرَثْ) ‏ بكسر الموحّدة ‏ يقال: كَبِرَ الصبيّ وغيره يَكُبْرٌ) 
من باب تَحِبَ مَكبراً» مثل مَسْجِدِء وكبّراً وزانُ عِنَبِء فهو كبيرٌء وأما كبر 
الشيءٌ من باب قَرّبِء فهو بمعنى عَطمَ؛ ٠‏ فلا يناسب هنا (جَعَلَتْ يَوْمَهَا) أي يوم 
نوبتهاء وهي يوم وليلةٌ (مِنْ رَسُولٍ الله يَللِ) متعلّق بحال من «يومها»» وقولها: 
(لِعَائِضَة) متعلّق بِاجَعَلَتُ): وفي رواية البخاريّ: «وهبت يومها لعائشة»» وفي 
رواية له: «يومها وليلتها»» وزاد في آخره: «تبتغي بذلك رضا رسول الله كلا . 

وأخرج أبو داود هذا الحديث في «سننه»» وزاد فيه ما يبيّن سبب هبتها 
أوضح مما هناء فْرَوَى عن أحمد بن يونس» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
عن هشام بن عروة بالسند المذكور: كان رسول الله كله لا يُمَضّل بعضنا على 
يحض فقن الْقُسم .- . الحديث» وفيه: ولقد قالت سوذة رلك زسنة تحين بيلك 
وخافت أن يفارقها رسول الله يكِ: يا رسول الله يومي لعائشة. فَبلَ ذلك منهاء 
ففيها وأشباهها نزلت: ##وَإنِ أَنرَأدٌ حَاقَتَ من بَملِهَا دْتُورَا4 الآية [النساء: 8؟1]» 
وتابعه ابن سعد عن الواقديٌ» عن ابن أب الزناد في وصله. 

ورواه سعيد بن منصورء عن ابن أبي الزناد مرسلاء لم يذكر فيه عن 
عائشة . 

وعند الترمذيّ من حديث ابن عباس «#ها موصولاً نحوه»ء وكذا قال 
عبد الرزاق» عن معمر بمعنى ذلكء. فتواردت هذه الروايات على أنها حَشِيَت 
الطلاق» فوهبت. 

واج ابن سعد بسند رجاله ثقات» من رواية القأسم د فق أن بَذَّة 
مرسلاً: أن النبي كله طلقهاء فمّعَدت له على طريقه» فقالت: والذي بعثك 
بالحقٌ ما لي ذ فى الرجال حاجةء. ولكن أن أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» 
فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب». هل طلقتني لِمَؤْجدة وَجَدتها علي؟ قال: 
«لا»» قالت: فأنشدك لما راجعتني؛ فراجعهاء قالت: فإني قد جعلت يومي 


)20 «المفهم» /0001. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 

ل ا ا 
وليلتي لعائشة حة رسول الله عَلن . أفاده و في «الفتح)2"7. 

(قَالَتْ: يَا رَسُولَ لله كذ جَعَلْتُ يَوْبِي ملك لِعَائِسَة؛ فَكَانَ و0 الله َكل 
يَقيِم) به بفتح أوله. وكسر ثالثئه؛) من ضرب (لِعَائْشَة 1 يُومْينِ: : يَومَهَاء وَيُوم م سَوْدَةٌ) 
قال 0 كُلَنهُ: معناه: أنه كان يكون عند عائشة وفنا في يومهاء ويكون 
عندها أيضاً في يوم سودة مِ#ّناء لا أنه يوالي لها اليومين» والأصح عند 
أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لهاء إلا برضى الباقيات» وجوّزه 
بعض أصحابنا بغير رضاهنّ». وهو ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لتضعيف هذا القول؛ لأنه لا 
دليل على منع الموالاة. فتبصر » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَّفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 559/١5[‏ و7770] ,2١577(‏ و(البخاري) في 
«النكاح» (0115)» و(أبو داود) في «النكاح» (5/ 4)747. و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (/509 وه/597). و(ابن ماجه) في «النكاح) ,)١905(‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنده» ,)551//١(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 2)5١1/١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (778/7)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه؛» ("/ 
١ه6).‏ و(أجمد) في المسئده) (58/5 و07/5). الأب عوانة) 8 اامسنده» (؟/ 
75(ا)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 2)١77/5(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5؟/ 
"١‏ وه"). و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)47١١(‏ و(أبو يعلى) في «مسئنده» 
(// لاما و(ابن الجعد) في «مسنده» /١(‏ 00797 و(البيهقي) في «الكبرى» (// 
7) و«المعرفة» (477/5)» و(البغويّ) في «شرح السنّةا (5814): والله 


تعالى أعلم. 


.5075/١1١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

لئاو ب تت تلت 7لتلتتمطتمتبطبتتسي 
عبد الله بن كعب بن مالك» والحسن بن محمد بن الحنفية» وزيد بن أسلمء 
وموسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» 
وغيرهم . 

كان تتجاعا زاميا» وينال كان تتسق' الفرس كنذا عل ندمية» ركان 
شك اليد ش 

قال يحيى بن بكيرء وغير واحد: مات سنة أربع وسبعين» وهو ابن 
ثمانين 'مينة : 

وفي «صحيح البخاري»: عن يزيد بن أبي ُبيد قال: لَّمَا قتل عثمان خَرج 
سلمة إلى الرَبَذْق وتزوج بها امرأةق وولدت له أولاداٌ فلم يدل بها حتى قبل 
أن يموت بليال» فنزل المدينة» قال أبو نعيم: استوطن الرَّبَذة بعد قتل عثمان» 
توفي سنة (2)075 وقيل: ستين» وذكر إبراهيم بن المنذر أنه توفي سنة (54)» 
وذكر الكلاباذي عن الهيثم بن عَدِيَ أنه مات في آخر خلافة معاوية. 

قال الحافظ: وهو غلظ؛ فإن له قصةً مع الحجاج بن يوسف الثقفي في 
إنكاره عليه اختيار البدو» واعتذار سلمة بأن النبي كَلةِ أذن له في البدوء 
والقصة مشهورة» ذكرها البخاري في الاصحيحه) ) وغيره» ولم يكن الحجاج في 
زمن معاوية. ولا ابنه يزيد صاحب أمر» ولا ولاية وهذا يرجح قول من قال: 
مات سنة (2754: لكن في تقدير سِنّه على هذا نظراً؛ فإنه غَلَظَ مَخَضٌ؛ إذ يلزم 
منه أنه شَّهد بيعة الرضوان» وعمره اثنتا عشرة سنة» وقد قال هو فيما صم 
عنه: بايعت النبئ كَلِلةّ يومئذ على الموت». ومن كان بهذا السنّ لا يتهيأ منه 
هذاء فيَحَرّر هذاء ثم رأيت مَدَار مِقَدَار سنهِ على الواقديّ» وهو من تخليطه. 
والمزي تَبِعَ فيه صاحب «الكمال». وكذا النوويّ فى «تهذيبه» تَبِعَ صاحب 
«الكمال»» وصاحب «الكمال» تَبِعَ ابن طاهرء والصواب خلاف هذا. 

ثم رجح الحافظ تاريخ وفاته سئة 70و01 وصحححه فى «الإصابة» 
2001 
أيضا”''. 


.70 ١/5/7” و«تهذيب التهذيب»‎ 2١7/5 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


05579( بَابُ جَوَازٍ هِبَة الْمَرْأَةِ تَوْبَتَهَا لِضَرَّتهَا - حديث رقم‎  )15( 


ال الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز هبة المرأة نوبتها لضَرّتهاء قال النووي كأَنهُ: فيه 
جواز هبتها نوبتها لضرّتها؛ لأنه حقهاء لكن يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له 
حقّاً في الواهبة» فلا يفوته إلا برضاهء ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة 
عوضاًء ويجوز أن نهب للزوج» فيجعل الزوج نوبتها لمن شاءء وقيل: يلزمه 
توزيعها على الباقيات» ويجعل الواهبة كالمعدومة» والأول أصحٌ» وللواهبة 
الرجوع متى شاءت» فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يربع فيما 
لم يُقْبَض منها دون المقبوض. انتهى7" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قَسَّم الزوج لها 
يوم ضرتهاء فإن كان تالياً ليومها فذاك» وإلا لم يُقَدّمه عن رتبته في الْقَسْم إلا 
برضا من بقي» وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتهاء فإن قبل الزوج لم يكن 
للموهوبة أن : تمتنعء وإن لم يَقْبَل لم يُكْرّه على ذلك» وإذا وهبت يومها 
لزوجهاء ولم تتعرض للضرة» فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من 
اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك 
متى أحبّتء. لكن فيما يُستقبّل» لا فيما مضىء» وأطلق ابن بطال أنه لم يكن 
لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة يا . الهو 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ككثه: فيه دلِيلٌ على أن الْقَسْمِ حقّ للزوجة 
ذات الضرائرء وأنه يجوز لها بذله لغيرها بعوض» وغير عوض إذا رَضِي 
الزوج”"» ويشهد لهذا كلّه قوله تعالى: لوَإِنٍ نر حَاَتَ من بملها نَدُورًا أو 
ِعَرَّاضًا قلا جناح عَلتِهِمَآ أن الها ا سلما وَالصّلحَ مذ الآية [النساء: 8؟1]» 
وفي هذه القصّة نزلت هذه الآية على ما قيل» لكن عند مالك لها الرجوع في 
مثل هذا إذا شاءت؛ لأنها حقوقٌ متجدّدة آنا فآناًء فلكل متجدّد حكمهء بخلاف 


.500/1١ (؟) «الفتم»‎ | .44/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 

(") الظاهر أن هذا مذهب المالكيّة» وتقدّم عن النوويّ أنه لا يجوز لها أن تأخذ 
عوضاًء والذي يظهر لي أن الأول هو الأرجح؛ لأنه دليل على منع العرض» 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
الحقوق الثابتة» تلك التي لا يَرجع في شيء منها من أسقطهاء مثل ما يترنّب 
في الذممء أو في الأبدان» وهذا أحد قَوْلّي مالك. وقيل: يلزم ذلك دائماً . 
انه 20 , 

' - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كله من حسن الخلقء. وكمال 
العشرة» حيث نزل عند رغبة سودة وهنا لَمّا ناشدته أن يراجعها بعدما طلّقهاء 

يخيّب رجاءها في ذلك كما لان رواية أبي داود -. 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلة سودة وِؤّتاء حيث أثنت عليها عائشة ويا بهذا 
الثناء الجميل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤئف نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدَننَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عُقْبَةٌ بْنُ حَالِدٍ (ح) 
وَحَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنَا لَسْوَهُ بْنُ حامر حَدَكََا رُ هَيْرٌ (ح) وَحَدَنَنَا مُجَاعِدُ بن 
مُوسَّى حَدَنَنَا يُونْسٌُ ل مركي بِهَذَا الِاسْتَادِ: 
أنَّ سَوْدَةَ لما كَبِرَثْء بِمَعْنَى حَدٍ دبثِ جَرِيرء وَرَادَ في حَِيثٍ شَرِيك: قَالَتْ: 
وَكَانَتْ أَوّلَ امْرٍََ تَرَمّجَهَا بَعْدِي). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

١‏ - (أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (َقْبَةٌ بْنُ خَالِدِ) بن عُقبة السّكُونيٌ» أبو مسعود الكوفيّ المجدّر 
صدوقٌء صاحب حديث [8] (ت188) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» “/ .١1597‏ 

*" - (عَمُرّو النَاقِدُ) تقدّم قبل بابين. 

: - (الْأَسْوَدُ بن بْنُْ عَامِرٍ) الملقّب بشاذان» تقدّم رين 

(وهَيةُ) بن ا بن خدج ؛ 0 ايشا قري 

5١‏ (مُجَاهِدُ بْنْ مُوسَى) بن فَرُوخ الْحُوَارزْمِيَء وهو الْخُتَليَ - بضمٌ الخاء 
المعجمة. وتشديد التاء المفتوحة ‏ أبو على نزيل بغدادء ثقةٌ .]1١[‏ 


)000( «المفهم) :/08. 


)757:0( بَابُ جَوَازِ مِبَةِ الْمَرْأَةِ نَوََْهَا لِضَرَّتَهَا - حديث رقم‎ - )١5( 


رَوَى عن هشيم » ومروان بن معاوية» وابن عيينة» وعبد الله بن إدريس» 
وابن علية» وابن مهدي» والوليد بن مسلمء ويونس بن محمد» وغيرهم. , 

وروى عنه الجماعة» سوى البخاريّ» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والذهْليٌء 
وإبراهيم الحربيّ» وإبراهيم بن الجنيد» وموسى بن هارون» وابن أبي الدنياء 
وغيرهم . 

قال ابن مُحُرِز عن ابن معين: ل باس م وقال أبو حاتم: محله 
الصدق». وقال صالح بن محمد: صدوقء وقال موسى بن محمد: صدوق» 
وقال النسائيّ: بغدادي ثقةٌ» وأصله خُحراسانيّ» وقال موسى بن هارون: كان 
مولده فيما أرى سنة ثمان وخمسين - أي ومائة ‏ وقال البغويّ: مات في ربيع 
الأول سنة أربع وأربعين ‏ أي ومائتين - وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومائتين» وكان عسر 
الحفظء وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الْخْتَّلِىَء كان أصله من خُثّل 
خراماتة ون دا سيلفة رن لاسو كان ْ 

روى عنه المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا برقم 
.)١57(‏ وحديث (775): «إذا صلى الغداة جاء أهل المدينة بآنيتهم . با 

٠»‏ (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم المؤدّب»ء أبو محمد البغداديَ» ثقة 
ثبتٌّ» من صغار [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

4 (شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضىء أبو عبد الله» صدوقٌ 
بخن كم ام نط بددقة قدا ولك القضاء الكرقة وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً 
على أهل البدّع [4] (ت١‏ أو178) (خت م 4) تقدم في «الصلاة» 75 .1١0‏ 

والهشام) ذكر قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ هِشَام) أي كل هؤلاء الثلاثة: عقبة بن خالد» وزهير بن 
معاوية» وشريك النخعيّ روواً هذا الحديث عن هشام بن عروة. 

وقولها: (وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَرَوَّجَهَا بَعْدِي) قال النوويّ ككلهُ: كذا ذكره 
مسلم من رواية يونس» عن شريكء أنه كَكِ تزوج عائشة قبل سودة» وكذا ذكره 
يونس أيضاً عن الزهري» وعن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» ورَوَّى عُمَيل بن 
خالدء عن الزهريّ: أنه تزوج سودة قبل عائشة» قال ابن عبد البرٌ: وهذا قول 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
كا 2 سكسس ”1ش سا 013 ا ااا 11ل 


قتادة» وأبي عبندة #:قلت: :وقالة أيقيا محمد ين إشتحاق 6 ومحمد ب سعد 
كاتب الواقديّ» وابن قتيبة» وآخرون. انتهى9'. 

[تنبيه]: رواية عقبة بن خالد» عن هشام بن عروة ساقها البيهقي 11 فى 
«الكبرى» /ا/ 597 فقال: 

(1401)- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو الوليد» نا الحسن بن 
سفيان» نا أبو بكر بن أبي شيبة» نا عقبة بن خالد» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة وِينا» قالت: «لما أن كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة مِؤيّناء فكان رسول الله يلد يقْسِمْ لها بيوم سودة». انتهى. 

ورواية زُهير بن معاوية» عن هشامء ساقها”" أبو عوانة كنهُ في «مسنده» 
*/ ه3١‏ فقال: 

0 ) رَوَى محمد بن يحيى» عن أحمد بن يونس» عن زهير» وأبو 
الوليد» عن شريك» عن هشام بن عروة) 0 عن عائشة أن سود لمأ 
كبرت وهبت يومها لي» فكان النبي يله يَقْسِم لي به. انتهى 

ورواية شريك بن عبد الله النخعيّ» 0 أبو يعلى كه في 
الامسنده» 81///8 فقال: 

(255)- حذثنا بشر بن الوليد» حدثنا شريك» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» أن سودة لما كبرت وهبت يومها لعائشة» قالت: وكان 
رسول الله كيه يَمسِم لي يومي ويومهاء وكانت أول امرأة تزوجت إلىّ. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


2 000 


 )١151( 3[‏ (حَدَنَنَا د بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بن الْمَلَاءِء حَدَنَنَا 9 


سَامَة» عَنْ ِشَامٍء عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَة ٠‏ قَالَتْ: عُنْتُ قار مَلَى اللاتي وَعَبْنَ وَهَبِرَ 
ل نَفُمَهُنَّ لِرَسُولٍ الله ككلله. وَأَقُولُ : وَتَقَُ تَوَكَ المَدأة تَفْسَهًا 0 ؟ فَلَمًا أَنْوَلَ الله : 1 


[ 69 شرح مسلم» 24/٠‏ . 
(؟) وأضاف إليها رواية شريك. عن هشام. 


)7511( بَابُ جَوَازِ هِبَة الْمَرِأَةِ نَوْبَتَهَا لِضَدَيهًا - حديث رقم‎ - )١4( 


021 


تَعَآءُ متهن 0 َك م 9 06 ومن ابلغيت 0 عرتَ # [الأحزاب: ]0١‏ قَالَ: قلثث: 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنْ الْعَلَا) تقدّم قبل باب. 

اد (أنق أشامة) تكفا دن أساطة يق زيد القرشي مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ 
ثبت من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيات المصئف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
وافتظة :وقد تقذهوا غيامرّة: 

 :‏ (ومنها): أن شيخه» وأبا أسامة كوفيّان» والباقون مدنيُون. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة» وهو عروة. 

(ومنها): أن فيه عائشة وَِيّنَا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَة) وؤناء أنها (ثَالَث: كُنْتُ أَغَارٌ) ‏ بفتح الهمزة» والغين 
المعجمة» من باب تَعِبٍ - قال الطيبيئ: أي أعيب عليهنّ؛ لأن من غار عاب» 
ويدلّ عليه قولها: «أوَ تهب المرأة نفسها للرجل؟»»2 وهو هنا تقبيح وتنفير لثلا 
تهب النساء أنفسهنّ له عَلِِ. 

و«الغَيْرّة؛ ‏ بفتح» فسكون: وهي الْحَوِيّة والْأَنَقَةَ يقال: رجل غَيُورٌ 
وَامِراةٌ عبوز يلا هاء» لآن:فغولاً يسترى فيهالذكن والآنكق» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَلَا كَلِي قارقةً فَعْولا أضلا وَلَا الْمِفْعَالَ والْمِفْعِيلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حلم الطب ج77 ٠‏ 


5 يار رما حيط ٠.‏ لالت ريق لكا ا كد 

ووقع عند الإسماعيليَّ من طريق محمد بن بشرء عن هشام بن عروة» 
بلفظ : «كانت تُعيّر اللاتي وهبن أنفسهنٌ» بعين مهملة» وتشديد. 

(عَلَى اللَاتِي وَمَبْنَ نْفْسَهُنّ هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من واحدةء 
ففي حديث سهل بن سعد عند الشيخين: (إذ قالت امرأة: إني وهبت نفسي 
لك). 

وقد روى أحمد في امسئله) بإسناد حسن» من طريق الحضرميّ بن 
لاحقء عن أنس بن مالك ذيهء أن امرأة أتت النبي كله فقالت: يا 
رسول اللهء ابنة لي كذا وكذاء ذكرت من حسنها وجمالهاء فآثرتك بهاء فقال: 
«قد قَبلتها»» فلم تزل تمدحهاء حتى ذكرت أنها لم تُصِدّعء ولم تشكك:«شينا 
قطء قال: «لا حاجة لي في ابنتك». وهذه امرأة أخرى بلا شكٌ. 

وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة ويا : «التي وهبت نفسها للنبئ َكل 
هي خولة بنت حكيم». 

ومن طريق الشعبيّ قال: من الواهبات: أمّ شّريك» وأخرجه النسائيّ من 
طريق عروة. 

وعند أبي عبيدة معمر بن المثنّى: أن من الواهبات فاطمة بنت شريح. 

وقيل: إن ليلى بنت الخخطيم ممن وهبت نفسها له. 

ومنهن زينب بنت خخزيمة» جاء عن الشعبئ» وليس بثابت. 

وخولة بنت حكيم» وهو في (اصحيح البخاري» . 

ومن طريق قتادة» عن ابن عباسء» قال: التي وهبت نفسها للنبئ كَل همي 
ميمونة بنت الحارث». وهذا منقطع. وأورده من وجه آخر مرسل» وإسناده 
ضعيف . 1 

ويعارضه حديث سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: «لم يكن عند 
رسول الله ككهٍ امرأة وهبت نفسها له»؛ أخرجه الطبريّ» وإسناده حسنء» والمراد 
أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان مباحاً له؛ لأنه راجع إلى 
إرادته؛ لقوله تعالى: إن أراد اين أن يسَتتكسبَا» [الأحزاب:50]. 

(لِرَسُولٍ الله كلِ) متعلّق باوهبن' (وَأَقُولُ: وَتَهَبَ الْحْرَهُ 


5-5 


نَفْسَّهًا؟) بتقدير 


(14) - بَابُ جَوَازٍ جِبَةٍ الْمَرْأَِ نَوبَتَهَا لِضَرَّتَهَا - حديث رقم (511) 


همزة الاستفهام. وهو استفهام إنكاريّ» وفي الرواية التالية: «أما تستحيبي امرأة 
تهب نفسها لرجل؟ (قَلَمّا أَنْرَلَ اللُ: «ّْى4) ترجي قرئ مهموزاًء وغير 
مهموزء وهما لغتان» يقال: أرجيت الأمرء وأرجأته إذا أخرته» أي تؤخرهن 
بغير قَسُّمه وهذا قول الجمهورء وأخرجه الطبري عن ابن عباس» ومجاهدء 
والحسن» وقتادة» وأبي إرزين» وغيرهم» وأخرج الطبري أيضا عن الشعبي في 
قوله تعالى: ##ترجى من سَمَلهُ مهن قال: ا 
ندعل يفمهؤه وازها سعية» لم :يكعين :نوهد اساذ: والمحفرظ الهالم 
يدخل بأحد من الواهبات» كما تقدّم. 

وقيل: المراد بقوله: #جى من مَقكه مر مِنهنّ وو إيّكَ من كنا أنه كان همّ 
بطلاق: يعضهن» فقلن له: لا تطلقناء واقسم لنا ما شيق6 فكان يَقسم لبعضهنٌْ 
قَسْماً مستوياًء وهنّ اللواتي آواهنّ» ويّقسم للبواقي ما شاءء وهنّ اللواتي 
أرجأهنٌ . 

فحاصل ما قل في تأويل #دَرجى» أقوال: 

[أحدها]: تطلّق. وتمسك. 

[ثانيها] : تمزلمير لتك انول ينين طلا وشيم لخرها 

[ثالئها]: تقل من شئت من الواهبات» وترّدٌ من شئت. وحديث الباب 
يؤيّد هذاء والذي قبله» واللفظ به للأقوال الغلاثة7' . 

(«#من نََاءُ متهن وتنوى إلّكَ من كَنَهُ وَمَنِ أَنَبْتَ») أي طلبت» والابتغاء 
في اللغة فو الطلب: وله يككون إل نفد الإزادةة قال الله تعالى مشيراً عن 
موسى ني : «دَلِكَ ما كا غ4 [الكهف:14] وجواب «من» قوله: #إقلا جنا 
عَكيلكت*. وقوله: (#مِمَنْ عرأت») أي أزلتء والعَؤزل: الإزالة» 0 
العربي 5 كْأَنْهُ : والمعنى: ومن أردت أن تضمّهء وتؤويه بعد أن أزلتهء فقد يلت 
ذلك عندناء ووجدته تحقيقاً؛ لقول عائشة «"َيينا: «لا أرى ربك إلا وهو يسارع 
في هواك»» فإن شاء النبي كل أن يؤخر أَخََره وإن شاء أن يقدّم استقدم» وإن 
شاء أن يَقْلِبِ المؤخر مقدماًء والمقدم مؤخراً فَعَلَّء لا جناح عليه في شيء من 


.005/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البصر امحيط التجلج فرح صحيح اللملم معلع بن لحجاج - كناب الرضاع 
م : سس سس 1ك 


ذلك» ولا حرج فيه . ا 


وهذا صريح في أن هذه الآية نزلت بهذا السببء قال القرطبي كله 
حَمّلت عائشة كلِ على هذا التقبيح الغَيْرَهُ التي بعت عليها النساءء قد 
عَلِمت أن الله تعالى أباح لنبيّه كَلهِ ذلك» وأن جميع النساء لو مَلَّكْنَ له رقّهنَ» 
ورقابهن للنبيّ وَِ لكنْ معذورات في ذلك» ومشكورات عليه لعظيم بركته. 
ولشرف منزلة القرب منه» وعلى الجملة فإذا حَُقّق النظر في أحوال أزواجه عُلم 
أنه لم يحصل أحدٌّ في العالم على مثل ما حصلن عليه» ويكفيك من ذلك 
مخالطة اللحوم» والدماء» ومشابكة الأعضاء والأجزاءء وناهيك بها مراتب 
فاخرة» لا جَرَمٌ هنّ أزواجه المخصوصات به في الدنيا والآخرة. . انتهى كلام 
القرظين يعض توت 13 

(قَالَتْ: قُلتُ: وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبك إل يُسَارِعَ لكك في هَوَالك) وفي الرواية 
التالية: «فقلت: إن ربّك لَيُسارع لك في هواك», أي ما أرى الله إلا موجداً لما 
تزيد بل تأغين» منولة لينا تحبّء وتختار» قاله في «الفتح)”" . 

وقال النووي كأَنهُ: قولها: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»: هو بفتح 
الهسزة من (أرغ 16 ويعتاء: شمف متلق ويوسّع عليك في الأمورء ولهذا 
خيّرك. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: هذا قولٌ أبرزته الغيرة والدّلال» وهو من نوع 
قولها: ما أهججرٌ إلا اسمك»» متفق عليه. وهلا أحمد إلا الله», متفق عليه 
وإلا فإضافة الهوى إلى النبي كَل مباعدٌ لتعظيمه» وتوقيره الذي أمرنا الله تعالى 
بهء فإن النبي وك منزّه عن الهوى بقوله تعالى: وا بيلق عَنٍ أي 9©»> 
[النجم: ]2 وهو ممن نَهَى النفس عن الهوىء ولو جَعَلت مكان «هواك» 
«مرضاتك» لكان أشبه» وأولى» لكن أبعد هذا في حقّها عن نوع الذنوب أن ما 
يتفعل المحبوب محبوب. انتهى”*'. 

وقال السندي كْلَنْهُ: قولها: «والله ما أرى ربك. . . إلخ» كناية عن ترك 


.1١5 17١١/5 «المفهم»‎ )١( 2.5١57” «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


زفرف «الفتح» 5/٠‏ 0ه. )2( «المفهم» :/771. 


)85*1( بَابُ جوَازِ هِب الْمَرَْة تَوْبَتَهَا لِضَرَّتَهَا - حديث رقم‎ - )١4( 


التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في مرضاة النبي كله أي كنت 
أنفْر النساء عن ذلك» فلما رأيت الله يسارع في مرضاته كك تركت ذلك؛ لما 
فيه من الإخلال بمرضاته وَلِلة. 

قال: وقد يقال: المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى؛ لقوله تعالى: 

وَمَنْ أَصَلٌّ مِمَنِ يم هوَنهُ ِمَيْرٍ هُدَى قت أَموِ4 الآية [القصص:50] 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويل الأخير هو الصواب؛ 
لأن الهوى في أصل اللغة هو محبة الشيءء يقال: هَوِيتٌ الشيء» من باب 
تعب: إذا أحببته» وعَلِقتَ به» فهذا أصل معناه لغدّ» وإن كان يُطلق على ميل 
النفس» وانحرافها المذموم» فأرادت عائشة وكيا هنا محبته كك للأمرء فهذا 
عندي أولى مما ذكروه من التأويلات؛ مراعاة لتعظيم جانب عائشة وْيّنَاء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7571/١5[‏ و7777] »)١554(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» (4788) و«النكاح؛ (0117)» و(النسائي) في «النكاح» (04/5) 
و«الكبرى» (/ ١09‏ و0/ 745 و١١٠”‏ و575/5). و(ابن ماجه) في «النكاح» 
»)73٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) 2)١7/5(‏ و(أحمد) في «مسئله» (5/ 
911134 :و(ابنحبان)'قى #اصحيح (1890)+ و(الجاكم) في 
«مستدركه) (؟577/5)» و(الطبري) فى «تفسيره) (75/77). و(البغوي) في 
اتفسيره) (7/ 02018 و(أبو عوانة) في المسنده) 175/69 وه"1 ول8١)»‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) ١757/5(‏ ولا6١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (// 00) 
و«المعرفة» (0/ »)75١5‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه ككل وفضّله به من حل النساء 
بدون حصر بأربع» أو نحوه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جز مبالتللبببطططططتلللللل لت 


؟ ‏ (ومنها): يان يعن حصائعيه زد وهو نكاح من وهبت نفسها له 
بلا مهرء قال الله تعالى: #خالِصة لصصدٌ لك من دون الْمَؤْمِنِينَ 0 [الأحزاب: .]5٠‏ 

"' - (ومنها): بيان سبب نزول آية: #ترجى من كَمَهُ مِتبْنَّ4 الآية. 

(ومنها): ما كان عليه الصحابيات من الحرص على أن يكنّ من 
أمهات المؤمنين» فيَعْرِضْن أنفسهنّ عليه كَلِلهِ. 

(ومنها) : أنه كلِ لا يجب عليه القَسّم بين زوجاته. وفيه خلاف بين 
أهل العلم» وهذا هو الراجح 

5 (ومنها): ما جُبلت عليه النساء من الْغَيْرة حيث كانت عائشة وكيا 
تكره النساء اللاتي يَعْرِضن أنفسهنّ على النبئ كَكلِِ. 

٠‏ (ومنها): استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؛ رجاء 
عودة صلاحه عليها بما ينفعها في معاشها ومعادهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه لم يُرجئ النبي ككل بعد نزول هذا التخيير له بل 
كان يقسم لهنّء وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذنهاء فقد 
أخرج الشيخان في «صحيحيهما»» من طريق عاصم الأحول» عن معاذة» عن 
عائشة وِوْينا: «أن رسول الله كلِيةِ. كان يستأذن في يوم المرأة مناه بيدد أن انلك 


هذه الآية: #تبى من مَنَلهُ مِنهنّ وثنوى إلْكَ من كنا ومن اديت من حلت قله 


هه لت 


جنَاحَ عَلَتَلكتَ4 الآية [الأحزاب:١0]»‏ فقلت لها: ما كنت 7 تقولين؟ » قالث: كنت 
أفول 5 إن كان ذاك إليء فإني لا أريد» يا رسول الله أن أُوثِرَ عليك أحداً». 

قال الزهري: ما أعلم أنه أرجا. اذا من نسائه» أخرجه اب أي حاتم» 
وعن قتادة: أطلق له أن يَقيم كيف شاءء فلم يّقسِم إلا بالسويّة. انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلف ا في هذه الآية» فقيل: هي ناسخة 
لقوله تعالى: للا يحل أك النَآة مذ بَعدُ [الأحزاب :07]» مبيحة له أن يتزوّج ما 
شاءء وقيل: بل نُسخ قوله: ع لك النّمآه4 بالسئّة» قال زيد بن أسلم: 
تزوّج رسول الله كَكِةِ بعد نزول هذه الآية ميمونة» ومليكة» وصفيّة» وجويرية» 


(44)- بَابُ قَوْلٍ الن يكلِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ. فَلَيْسَ مناه حديث رقم (/18) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (0) حديثاً"''», والله تعالى 
أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة» من صيغ الأداءء وفيه للمصنّف شيخان» قرن بينهما. 
أخرج له الترمذيّ» وغير مصعب » فما أخرج له البخاريٌ» وأبو داود. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ: عكرمة» عن إياس» 
والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو من الشجعان» يسبق 
الفرس فوا وقصته حين أغارت غطفان على لقاح رسول الله عله وهي 
ترعى بذي قَرّد مشهورة في «الصحيحين» وغيرهماء وهذا أول محل ذكره من 
هذا الكتاب. وكذا ولده إياس» ومصعب بن المقدام. وقد مر آنفاً عدد ما رواه 
المصئف لجميعهم » والله تعالى أعلم. 

وقوله: (١مَنْ‏ سَلْ عَلَيْنَا المَيْفٌ)) وفي رواية 5 عوانة في «مسنده» بلفظ : 
«من سل علينا السلاح»» ورواية ابن حبّان في «صحيحه» بلفظ: «من حمل علينا 
السلاح». 

والسّلّ: انتزاعك الشئء» وإخراجه في رفق» قال في «القاموس”'"'»2 وفي 
«المصباح»: سَلَلثُ السك سلا مو عات قتل + وسللث الشي 2 أخلته» ومنه 
28 4 5 101 ل ل ا ل 0 لاما سنج 
قيل: يُسَلَ الْمْيِتٌ من قبل .رأسه إلى القبر: أي يُوحذ.. انتهى' '". وتمام شرح 
الحديث» وفوائده تقدّمت في شرح الحديث الماضي. 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث «صخر)»ء والذي كتبته في «قرّة العين» نقلاً عن ابن 
الجوزيٌّ: أنه روى (717) حديثاًء اتّفق الشيخان على )١5(‏ حديثاًء وانفرد البخاريّ 
المكرّرات» فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

زفهم راجع : «القاموس المحيط) صة .5١‏ زفرة «المصباح المنير» 085/١‏ 


(14) - بَابُ جَوَازِ هِب الْمَرْأةِ توْبَتهَا لِضَرَّتَهَا ‏ حديث رقم (581*) 


وقالت عائشة ونا : «ما مات رسول الله كَل حتى أحل الله له النساء». رواه 
الترمذيٌ» والنسائيٌ 

ا وهو أن قوله: لا يحل آكَ م441 ناسخة لقوله: 
«إِنا أَللنَا لكَ أَرْوجَكَ4 الآية [الأحزاب: 2150 ولقوله: 9و من مَمَمُ مِنْهنَ24 
وقيل غير هذا مما هو ظاهر الفساد»ء وإن صحٌ ما نقله زيد , بن أسلم فالقول 
قوله. قاله أبو العباس القرطبيئ كأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ل نآ4» 
منسوخة بآية #رجى من غ4 ؛ لحديث عائشة وكيا المذكور هنا 

وقال أبو عبد الله القرطبئ ككدنهِ في «تفسيره»: واختّلف العلماء في تأويل 
هذه الآية» وأصح ما قيل فيها: التوسعة على النبيّ كَل في ترك المنو: فكان 
لا يجب عليه القسم بين زوجاته» وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى» وهو 
الذي ثبت معناه في «الصحيح» عن عائشة و#ناء قالت: «كنت أغار على اللائي 
وهبن أنفسهن لرسول الله كك وأقول: أوَ تَهَبُ المرأة نفسها لرجل؟ فلما 
أنزل الله: ترج من نَنَُ مِنْهُنَّ وثتوى إِلِكَ من 6 وَمَنِ أبنعَيت مِمَّنْ عَرّلت# قالت: 
قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك»» قال ابن العربيّ: هذا الذي 
ثبت في «الصجيح» هو الذي ينبغي أن يدول غليةة والمعى 'المراد: :هئ أن 
النبي يلي كان مُحراً في أزواجه؛ إن شاء أن يَفْسِم قَسَمء وإن شاء أن يترك 
القَسُم تركء ف فخُصٌ النبي ف بأن جل الأمر إليه فيه» لكنه كان يَقَسِم من قبل 
نفسهء دون فرض ذلك عليه؛ تظطبيياً لنفوسهنٌ . وَضِيوناً لين عن أقوال الغيرة 
التي تؤدي إلى ما لا ينبغي . 

وقيل: كان القسم واجباً على النبيّ ل ثم نسِخ الوجوبٌ عنه بهذه 
الآية» قال أبو رزين: كان رسول الله كَكلْةِ قد هَمّ بطلاق بعض نسائهء فقلن له: 
اقيم لنا ما شعئت» فكان ممن آوى عائشة» وحفصة. وأم سلمة» وزينب» فكان 
قسمتهنّ من نفسه وماله سواء بينهنٌ» وكان ممن أرجى سودة» وجويرية» وأم 
حبيبة» وميمونة» وصفية» فكان يَفْسِم لهنّ ما شاء. 

وقيل: المراد الواهبات» رَوَى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» في 


0010 


قوله: #وّجى من كَمَهُ مِتَيْنَّ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسهنٌ» قال الشعبيّ: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


هن الواهبات أنفسهن» تزوج رسول الله كَكِْ منهنَء وترك منهنّ. 

وقال الزهريّ ما علمنا أن رسول الله كَكِ أرجأ أحداً من أزواجه. بل 
آواهنّ كلهنٌّ. 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء؛ ممن حصل في 
عصمته. وإمساك من شاءء وقيل غير هذاء وعلى كل معنىء, فالآية معناها 
التوسعة على رسول الله يكو والإباحة» وما اخترناه أصمٌ. انتهى كلام أبي 
عبد الله القرطبي نه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح الأقوال هو ما - 
دل عليه ظاهر الآية الكريمة» وحديث عائشة وَوْينا المذكور في الباب أنه كلل 
خصٌ بعدم وجوب القسمء »؛ فلا يجب عليه» ولكنه كان يَفْسِم من قبل نفسه؛ 
00 وحسن عشرته» ورأفته بأزواجه» فظهر به مصداق قوله تعالى: 0 
قل حك عَنِوِ 40. وفوله: «لقّد ةحصم وئودك- ين اص زرط 16 
0 عَدِيرٌ حَرِولٌ مَبِحكُم ِالْمؤْمنينَ 0 وقوله كَل : 0 
1 50 وأنا خيركم لأهلي»”"', ٠»‏ فصلى الله وسلمء وبارك عليه؛ وعلى آله 
وصحيبه أجمعين » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه أوّل الكتاب قال: 


ممع 


 )...( ]"5*7[‏ (وَحَدَكَنَاه أَبُو بكْرٍ بن أبي شيب شَيبَة حَدَنَنَا عَبْدَةٌ : بْنُ سُلَيْمَانَ: 
عَنْ هِشَامٍ؛ من أبنود من عاق أنْهَا كَانَتْ تَقُولٌ: أ مسقي انرَآة َب كه 
لِرَجُل؟ حَنّى أَنْرَلَ الله: «يى عن كثة يتن ثنيت إِتِكَ من كت4. فَقُلْتُ: إِنَّ 
رَيَكَ لبُسَارعٌ لَك في هَوَاكَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَيْدَةْ 2 بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ؛ أو محمد الكوفيّ» ثقة ثبتّ» من. صغار 
[4] (ت/امى١ا)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .""94/51١‏ 


.1١5 - 7١4/١4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
زف حديث صحيح » أخر جه أحمد» والترمذي. وابن ماجه.‎ 


)١5(‏ ياب جَوَازِ جِبَةٍ الْمَرْأَة نو نَوبَنَهَا لِضرَّتِهَا - حديث رقم [سستضة 


والباقون ذُكروا قبله. 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ وَل الكتاب قال: 

[مم+م]  )١550(‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن رايم وميد ين حَاتِمٍ؛ قَالَ 


محمد ب" بن حَاتِم : حَدَثَنَا محمد بْنْ بكر خرن ابن ججرَيج' أَخَبَرَني عَطَاءٌ ) قَالَ: 
حَضِرْنًا مع ع ابن عَبّاسِ جَتَارَة مَيمُوَنَة روج النْبيَ يلل يسَرِفٌ فَثَالَ ابن عَبّاسِ : 
هَذْهِ ف الي 2 دا رَفَعْتُم تَعْشَهَاء ٠‏ قَلَا تُرَعْزِمُواء وَلَا رَلِْنُواء وَارْقُُواء َه 
كَانَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل يَسْعٌ» فَكَانَ يَفْسِمُ لِكَمَانِء وَلَا يَفْسِمْ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطاء : 


الي لا يَفْسِمُ م لَهَا صَفِبّةُ بِنْكُ حْيَيَ بْن أَخْطب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ) بن ميمون» امامل يام 

٠7‏ (محمد بن بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الترُسانن: الو عقيان التسرية»«صدرى 
[9] (ت:١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5597/50. 

- (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» تقدّم قبل 
بابين . 

ه ‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهمء أبو محمد المكيّء 
فقيةٌ 00 كثير الإرسال ["] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 457. 

(ابْنْ عبًا عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر ويا تقدّم قريباً . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من نحماسيات المصئئّف كانُه وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول ما أخرج له 


ابن ماجه» والثاني تفرد به هو وأبو داود. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حزم؟ اللللططججطجطجتتتتبتبتت7 7 0 تس 


 '"“‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس وِيِبنا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١5891(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم.' 
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7 عَطَاءِ بن أبي رباح)». أنه (قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنٍ عَبّاسِ) وكيا (جتازة 
مَيْمُونَة) - بكسر الجيم» وفتحهاء والكسر أفصح -: :والمراد سريرها الذي 
لمجت هر عل لعا ماف من جَئَزْتُ الشي: أجئزه» من باب ضرب: إذا 
سترته» قال الأصمعيّ» وابن الأعرابئ : بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السريرء 
ورَوَى أبو عمر الزاهد. عن علي ع هنا فقال: بالكسر السريرء وبالفتح 
الميت نفسهء قاله الفيّومت”" . 

وفي «القاموس»: والْجِّازة: المتمت: ويُفتح. أو بالكسر: ا 
وبالفتح: السريرء أو عكسه. أو بالكسر: السرير مع الميت. ان: 

وميمونة هي بنت الحارث الهلاليّة» قيل: اسمها برّة» فسمّاها النبئ يلل 
ميمونة» وتزوّجها بسرف» سنة سبع من الهجرة» وماتت بهاء وذفنتٍ سنة (01) 
على الصحيح (دَوْج لين ؛ كلا بالجرٌ بدل من «ميمونة» (يِسَرِفٌ) اتمَنَ العلماء 


على أنها وفيت بسَّرف - بفتح السين» وكسر الراء» وبالفاء - وهو مكان بقرب 
مكةء بينه وبينها 0 وقيل : سبعة» وقيل: تسعة. وقيل: اثنا عشرء قاله 
ا . 0 

لنووي 


وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصمّء قال: «دفنًا ميمونة 
بسرف. في الظلة التي بنى بها فيها رسول الله يليا ومن وجه آخر عن يزيد بن 
الأصمّء قال: «صلَى عليها ابن عيّاس» .ونزل في قبرها عبد الرتحمن بن خالد بن 
الوليد» وعبيد الله الْكَْلانِيَ ويزيد بن الأصوّاء أما عبد الرحمن» فهي خالة 
أبيه» وأما عُبيد الله الخولانيَء فكان في حجرهاء وأما يزيد بن الأصمٌ. فهي 
خالته» كما هي خالة لابن عباس ل أفاده في «الفتح»”" . 


.ه0/٠ هع شرح النووي»‎ .١ ١1١/١ «المصبا اح المنير)‎ )١( 
زفق ا‎ 


)85177( باب ب جَوَازِ مِبَةِ الْمَرأةِ نوَْتهَا لِضَرَّتِهَا - حديث رقم‎ -)1١5( 


(كْقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) جيه (مَذِهِ رّوْج النىَ كلِله) تقدّم أن الزوج بلا هاء يُطلق 
على الرجل والتمراة وهذه هي اللغة القند ؛ وبها جاء القرآن» كقوله: 
«ادَنّ نت وَرَوْهُكَ ْكَنّ4 [البقرة: 0]» وبعض العرب يقولون في المرأة: زوجة 
بالهاء (إِذَا رَمَعْتُمْ نَعْشَّهَا) ‏ بعين مهملة» وشين معجمة : هو السرير الذي 
يوضع عليه الميت (قَلَا ُرَعْرِضُوا) - بزايين معجمتين» وعينين مهملتين - 
والزعزعة تحريك الشي الذي يُرفَعم» أي لا تحرّكوا جنازتها؛ احتراماً لهاً. 
وتوقيراء وقوله: (وكَا ُو الزلزلة الاضطراب» فيكون مؤكداً ل اترعزُوا. 
وقوله: (وَارْفْقُوا) فيه إشارة إلى أن مراده بعدم الزعزعة» والتحريك هو الرفق 
بها؛ توقيراًء وتعظيماً لهاء فيكون المطلوب هو السيرٌ الوسط المعتدلٌ (كَإِنه كَانَ 
عند رَسُوَلَ الله كه تسع) أي تسع نِسْوَةٍ أراد به عند موته يلل وهنّ سودة» 
وعائشة. وحفصة. وأم سلمة» وزيئنب بنت جحش» وأم حبيبة» وجويرية» 
وصفيّة» وميمونة» هذا ترتيب تزويجه كَل إياهن ‏ رضي الله تعالى عنهنْ -. 
ومات» وهنّ في عصمتهء واختّلف في ريحانة» هل كانت وأو 7 
وهل ماتت قبله» أ لا؟. وسيأتي تمام البحث فيهنّ في المسألة الرابعة ‏ 
شاء الله تعالى ‏ (فَكَانَ يَقْسِمُ) بفتح أُوّله من باب ضرب (لِثَمَانْ) أي ومن 
عماتور مير رضي الله تعالى عنهاء فينبغي لكم أن ترقا فضلهاء وَتَرَاعَوا 
حمّها (وَلَا يه يَقَسِمْ لِوَاحِدَةٍ) وقوله: الال تطان اين ا وا (الَِّي لَا يَفْسِم لَهَا 
َي بك ختن بن أغلي) فل تود » يكأنه: قول عطاء: «التي لا يقسم لها 

: قال العلماء: : هو وَهَمْ من ابن جريج الراوي عن عطاءء وإنما الصواب 
سودة» كما سبق في الأحاديث. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قال عياض: قال الطحاوي: هذا وَهَمْء وصوابه 
سودة» كما تقدّم أنها وهبت يومها لعائشةء وإنما غلط فيه ابن جريج» راويه عن 
عطاء. كذا قال» قال عياض: قد ذكروا في قوله تعالى: #رجى من دَنَلهُ من 
[الأحزاب: ]0١‏ أنه آوى عائشة» وحفصة» وزينب» وأم سلمة» فكان يستوفي لهِنّ 
الَْسْمَّه وأرجأ سودة» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة» وصفيّة» فكان يُقسم هن 
ما شاء. قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة» ويكون ذلك في آخر 
أمرمء حيث آوى الجميع» فكان يَقسم لجميعهنٌ إلا لصفية. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
98 سس سسا سحا ساس :1ه 


قال الحافظ : قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبيّ كله كان يقسم 
لصفيّة» كما يقسم لنسائهء لكن في الأسانيد الثلاثة الواقديّ» وليس بحجّةء 
وقد تعصّب مغلطاي للواقديّ» فنقل كلام من قوّاهء ووثّقه» وسكت عن ذكر 
من وهّاهء واتهمه. وهم أكثر عدداًء وأشدّ إتقاناًء وأقوى معرفةً به من الأولين» 
ومن جملة ما قوّاه به أن الشافعيٌ روى عنه» وقد أسئند البيهقيٌ عن الشافعيّ أنه 
50 ولا يقال: فكيف روى عنه؟؛ لأنا نقول: رواية العدل ليست بمجرّدها 
توثيقاً: فقد روى أبو حنيفة عن جابر الْجَعفيّ» وثبت عنه أنه قال: ما رأيت 
أكذب منه. 1 

فيترججح أن مراد ابن عبّاس بالتي لا يُقسم لها سودة. كما قاله الطحاوي؛ 
لحديث عائشة وَينا: «أن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي كَلهِ يقسم 
لعائشة يومهاء ويوم سودة»ء كما تقدّم. 

لكن يَحْتَمِل أن يقال: لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم 
لهاء بل كان يقسم لهاء لكن يبيت عند عائشة ونا ما وقع من تلك الهبة. 

نعم يجوز نفي القسم عنها مجازاً. 

قال الحافظ: والراجح عندي ما ثبت في «الصحيح». ولعل البخاري 
حذف هذه الزيادة عمداً. 

قال: وقد وقع عند مسلم أيضاً فيه زيادة أخرى من رواية عبد الررّاق» 
عن ابن جريج» قال عطاء: كانت آخرهنّ موتأء ماتت بالمدينة. 

كذا قال؛ فأما كونها آخرهنّ موتاًء فقد وافق عليه ابن سعد وغيرهء 
قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين»: وخالفهم آخرونء فقالوا: ماتت سنة 
ست وخمسين» ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علىّ» 
وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقيل : : بل ماتت أم سلمة سنة تسع 
وخمسين. والأول أرجح. 

ويُختمل أن 0 ماتتا في سنة واحدة» لكن تأخرت ميمونة. 

وقد قيل أب يضا: إنها ماتت سنة ثلاث وستّين» وقيل: سنة سب وستّين» 
وعلى هذا لا ترديد في آخريّتها في ذلك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح الحافظ هنا يخالف ترجيحه في 


)517( بَابُ جوَازِ مِبَةِ الْمَرْأَةْ نَوْبتهَا لِضَرَّتَهَا - حديث رقم‎ - )١5( 


«تهذيب التهذيب»» و«التقريب»» حيث قال: وتوفيت سنة إحدى وخمسين» 
وقيل: سنة ثلاث وستّين. وقيل: سنة ست وسدّينَ» قال: والقول الأول هو 
الصحيحء وأما الأخيران» فغلط بلا ريب» فقد صحٌ من حديث يزيد بن 
الأصمّء قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة» فقالت: كانت من أتقانا. 
انتهى . 

قال: وأما قوله: «وماتت بالمدينة»» فقد تكلّم عليه عياضء» فقال: ظاهره 
أنه أراد ميمونة» وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث: إنها ماتت بسرف» 
وسرف من مكة بلا خلاف» فيكون قوله: «بالمدينة» وَهَما. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل أن يريد بالمدينة البلد» وهي مكة» والذي في أول 
الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف» ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف» 
فِيْتَمل أن تكون ماتت داخل مكة» وأوصت أن تُدفن بالمكان الذي دخل بها 
رسول الله يكل فيه» فنقّذ ابن عباس وصيّتهاء ويؤيّد ذلك أن ابن سعد لما ذكر 
حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث : توفيت 
فكة فحملها"ابق عتاس حتى دفنها شرك انعهى":.والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7578/15 و7"575] »)١555(‏ و(البخاري) في 
«النكاح» 00700)» و(النسائي) في «النكاح) 5/ *2) و«الكبرى» (7/ 708 وه/ 
79). و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (/557)» و(أحمد) في امسئده» (511/1 
و54” و59"). و(ابن راكنا فى «(مسئله» (4)70/5 و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (*/ ”20177 و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» .»)١77//5(‏ و(الطبراني) في 
«الكبير» »)١8٠ /١١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (54/ 2077 والله تعالى أعلم. 


)0غ( «الفتح») لل ارش 3 اخريرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما خصٌ الله تعالى نبيّه يل فيما يتعلّق بالنكاح» حيث 
أباح له أكثر من أربع زوجات. 

؟ - (ومنها): أن من أغرب ما اتَّمَّق من الأحداثء. ما انمق 
لميمونة وَاء حيث تزوجها رسول الله كو سنة سبع من الهجرة» بسَرِف» 
وبنى بها فيهاء ثم تُوفْيت بعد ذلك سنة (01), وقيل: بعد ذلك بسَرِفء 
ودُفنت في الظُلّة التي بنى بها فيها يله وبين تزويجهاء ووفاتها أزيد من 
ثلاث وأربعين سنةء والله تعالى أعلم . 

- (ومنها): أن فيه بيان ما لأمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ‎  "“ 
. من وجوب الاحترام» والتعظيم أكثر من غيرهنٌ‎ 

(ومنها): أن حرمة المؤمن بعد قره باقية» كما كانت في حياته» وفيه 

دة؛ اده اميف مكشره حا أخرجه أن داود» وابن ماجه. 
وصححه ابن حبّانء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى العولت أنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ""5[‏ ( حدق اننا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حْمَبْ ججمِيعاً عَنْ 
عبد د الَرَّاقِء عَنْ ابْنِ جرَيِجء بِهَذَا الِاسْنَادٍ وراد : قَالٌ عَطَاء: كات آخِرَهَنٌ 
0 مَانَتْ ِالْمَديئة. 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - محمد بن َاف) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيُو الكسّيء تقدّم قبل بابين. 

"٠‏ (عبْد الاق بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل باب. 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

وقوله: (وَرَادَ: قَالَ عَطَّاءٌ) فاعل «زاد» ضمير عبد الرزّاق ضيف . 

وقوله: (كَانَتْ آخِرَهُنَ مَوْتاً. مَانَتْ بِالْمَدِيئَةِ) قال القاضى عياض كأك: 
ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهنّ موتاً ميمونة» وقد دُكر في الحديث أنها ماتت 
بسَرِف» وهي بقرب مكةء فقوله: «بالمدينة» وَهَمْ. 


(15) - بَابُ جْوَازِ ِبَةِ الْمَرْأَِ نَوْبَتَهَا لِضَرَيَهَا - حديث رقم (514*) 


وقوله: «(آخرهن موتا)ء قيل: ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين» وقيل: 
وت 


ميف وسقو اق : إحدى وخمسين”' قبل عائشة؛ لأن عائشة توّفيت سنة 
سبع » وقيل: ثمان وخمسين» وأما صفية» فتَوْفيت سنة خمسين بالمدينة. انتهى 
كلام القاضي كاله . 

قال النووي كَُنه: ويَحْتَمِل أن قوله: ١ماتت‏ بالمدينة» عائد على صفية» 
ولفظه فيه صحيح يَحْتَمِله أو ظاهرٌ فيه. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا لله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره النوويّ فيه نظرٌ؛ لأن 
صفيّة ليست هى آخرهنّ موتاًء فقد قيل: إنها ماتت سنة ستّ وثلائين» وقيل: 
سين عر ام وعائشة» وأم سلمة وها بعده بيقين» فإن عائشة 
ماتت على الأصح سنة سبع وخمسين» وأم سلمة ماتت على الأصحٌ سنة اثنتين 
وستين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كه : قول عطاء: «كانت آخرهنٌ موتاء ماتت بالمدينة» 
قولٌ مشكلٌء يلزم عليه وهمٌء وذلك أنه إن أراد ميمونة فقد وَهِمّ في قوله: 
«إنها ماتت بالمدينة»» وقد بِيّنَا أنها ماتت بسّرِف» إلا أن يريد بالمدينة هنا 
مك زفيه انقدء .ران أراف عيضف :فقن وت ابساء الأنها لم تكن العومن 
موتاً على ما قدّمناء وقد وَهِمَ أيضاً في قوله: إن التي لا يَقسِم له هي 
صفيّة» فإن المشهور أن التي لا يتقيم لها هي سودة» وهبت يومها لعائشة» 
كننا تقنار» الو 

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد كأنهُ 
)"594/١(‏ فقال: 


(09) _ حدثنا عد الله0؟2» حدّثنى أبى» ثنا عبد الرزاق» ثنا ابن جريع 
5 ني أبي 5 بن جريج 


)١(‏ هذا هو الأصحّء وأما القولان الأولان فغلط بلا ريب» فقد صِحٌ من حديث يزيد بن 
الأصمٌ. قال: دخلت على عائشة بعد وفاة ميمونة» فقالت: كانت من أتقانا. قاله 
فى «تهذيب الهذيب») 5894/5. 

.77/5 ز[فرة «المفهم»‎ .01/٠ شرح النووي»‎ (١ 

(5) هو ابن الإمام أحمد الراوي عنه «المسند». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
١‏ جزواللللاخشطخ77ب77بب7ببطببب ير 


قال: أخبرني عطاء أن ميمونة زوج النبي كلهِ خالة ابن عباسء تُوُفْيتء قال: 
فذهبت معه إلى سَرفء قال: فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أم المؤمنين» 
لا تُرعْزعوا بهاء ولا تزلزلواء ارقُقُواء فإنه كان عند نبي الله كَِخِ تسع نسوةء 
فكان يَقْسِمٍ لثمان» ولا يَفْسِم للتاسعة» يريد صفية بنت حُيّىَ . قال عطاء: كانت 
ارم موا ماتت بالمدينة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
. والمآب. 


إن أُرِدُ إلا الْصْلمَ ما اسَتطنث وما يفِيقٍ إل بأ َك يكت وإيد أيث4 . 


)16 5 (يَات الحَثُ عَلَى نكاح دَاتِ الدّين» وَالأَبَكَار92) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 
[5"] (1155) ل خالا زَُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى 
وَعْبَيْدُ الله ابْنُ سَعِيدٍِ قَالُوا: حَدَ حَذَنْنَا يَحَيَّى بْنْ سَعِيدٍِء عَنْ عَبَيّدٍ الى أخْبَرَني 
ب بْنُ أبي سَعِيدِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن ن الي كل قال : اتُنكخ 
ربع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بدَاتِ الدّين9, 
بَثْ يَدَاكَ») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 


2 0 2 


يبن خزي) الْحَرَشَْ» أبن عفيمة النسائ» نَيّْ20 نزيل بغداد. ل 
[١٠](ت:؟؟)‏ 2 م دس ق) تقدم في «المقدمة» 3-0 


]1١[ (محمّد به بْنُ الْمُتنَى) اعون الكرية الصرية اليل ثقة ثبت‎ - "١ 
.7/7” (ع( تقدم في «المقدمة»‎ )؟6١؟تر(‎ 


)١(‏ هكذا ةا للقرطبيٌ كُلنْهُ حيت ترجم في «المفهم» بنحو هذه الترجمة. وأما 
الشراح الآخرون كالنووي. وغيره» فقد جعلوا ترجمتين : ترجمة ة لنكاح ذات 
الدين» وترجمة لنكاح الأبكارء وما سلكته أولى؛ اختصاراًء فتنبّه. 


هم وفي نسححخة : «فاطلب ذات الدين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م و سسا سس ا 311 املك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وه هذا تفرّد به المصنّف 
رحمه الله تعالى» فلم يُخر جه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [188/55] (44). و(أبو داود 
الطيالسي) في (مسئله) (2)555175 و(أحمد) في (مسئذلهة» 5/5 وه 
و(الدارمي) في «سننه» (7/ 207١5‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» .»)١59(‏ و(أبو 
لعنضن) ف المستخرجه)» (481) و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (ححمهة) 
و(الطبراني) في «الكبيرا (55؟5 و5554 و5501). و(البغويّ) في «شرح 
السئة» (5554). والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

)٠٠١( ]5[‏ - احَدَثََا أبُو بكر بْنُ أبي شِيْبَة وَعَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ 
الأشعريٌء وَأَبُو كُرَيْبِء قَالُوا: حَدَثَنَا أبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْوِء عَنْ أبى بُرْمَةَ 
عَنْ أبي مَوسّىء عَنِ النبيَ كل قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السّلاحَ فَلْيْسَ 
مِنا)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بَكُرِ بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور قريباً. 

' - (عَبْدُ الله بن بَرّادٍ الأشْعَرِي) هو: عبد الله بن بَرَاد بن يوسف بن 
أبن بردة بن أني موسى الأشعريّ» 0 عامر الكوفيّ» وهو عَم عبد الله بن 
عامر بن برّاد» دون ]١[‏ (ت95؟) (خت م) تقدم في «شرح المقدمة» ج١‏ 
ص86 .١‏ 


)758( بَابُ الْحَتُّ عَلَى نكاح ذَاتِ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1( 


]1١[ (حُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قُدامة السَّرَخْسِىَء ثقة ثبت سني‎  * 
.19/5 (خ م س) تقدم في «المقدمة»‎ )١5١ت(‎ 

 :‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القظان» البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد البصير 
[] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص580. 


دسوة و 


ه ‏ (مبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [5] 


وىو 


١‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ) المقبريّ» أبو سَعْد المدني» ثقة تغير قبل موته 
بأربع سئين [] مات في حدود )1١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 75/ .15٠‏ 

؛ ‏ (أَبومُ) كَيْسان المقبريّ» مولى أم شَرِيكء أبو سَعِيد المدني» ثقة ثبت 
[5](ت ٠٠١‏ ) (ع) تقدم في (الإيمان» 175/ 5947. 

 /‏ (أبو هريرة) به تقدم في «المقدمة» ؟/ 5» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأَنهُ» وله فيه ثلائة من 
الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه.» ومنهم» كما سبق غير 
مرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: زهير» وعبيد الله؛ 
كما أسلفته آنفاً» وأما شيخه ابن المثنّى» فإنه ممن اتّفْق الجماعة بالرواية عنه 
بلا واسطة» فتنيه . 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه. فالأول نسائيّ» ثم 
بغدادي » والثاني بصري » والثالث سر خسيّ » ويحيى» بصري . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: عبيد الله 
العمري» وسعيد المقبري» وأبوه. وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة 5ه 
أكثر من روى الحديث في دهره» روى (51/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
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(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه (عَنٍِ النْبِيَ كلك) أنه (كَالَ: «مُنْكَحُ الْمَرْآهُ) وفي 
«النسائ تئ) : : «التنساءف وهو فعلٌ ونائب فاعله. قال النووي وه : الصحيح في 
معنى الحادية أنه وَل أخبر بما يفعله الناس فى العادة. فإنهم يقصدون هذه 
الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذات الدّين» لا أنه أمر بذلك. عي 0 

وقال أبو العباس القرطبيّ كنه: “مسن الحديث أن هذه الخصال الع 

هي المرغبة في نكاح المرأق وهي التي يقصِد يقصدها الرجال من النساءء فهو خبرٌ 

عما في الوجود من ذلكء لا أنه أمرٌ بذلك. وظاهره إياحة النكاح لمي 
مجموع هذه الخصال» أ لواحدة منهاء لكن قصد الدذين أولى وأهمّ ولذلك 
قال: «فاظفر بذات الدين» تربت يمينك». 

قال: ولا يِظنّ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع» والمساواة فيها 
هي الكفاءة» فإن ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتٌء وإن كانوا قد 
اختلفوا في الكفاءة ما هى؟. انتهى”"' . 

(ل) أجل (أبع) وفي رواية: «لأربعة», ولكل وجةٌء وذلك أن تقدير 
الأول: لأربع خحضال: وتقدير الثاني : لأربعة أمور. وقوله: (لمالها) إلخ بدل 

من «الأربع ( (وَلِحَسَبها) بفتح المهملتين» » ثم موحدة: أي شَرَفهاء والحسب في 

الأصل الشرف بالآباء. وبالأقارب» مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا 
تفاخروا عدوا مناقبهم ‏ وماثر آبائهم وقومهم. وحسبوها» فيُحكم لمن زاد عدده 
على غيره» وقيل: المراد بالحسب هنا المّعَال الحسنةء وقيل : المال» وهو 
مردود لذكر المال قبلهء» وذكره معطوفاً عليه» وقد وقع في مَرْسَّل يحيى بن 
جَعدةً) عند سعيد بن منصور: «على دينها» ومالهاء وعلى حسبها» ونسبهاك 
وؤك النسب عل هذا تاكيده ويؤخل منه أن الشريف التسيب يُستحبٌ له أن 


)01( ااشرح النووي» 251١/٠١‏ 


هم «المفهم» 1/5 ". 


)5880( بَابُ الْحَتّ عَلَى نِكَاح ذَّاتٍ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


يتزوج نسيبةٌ» إلا إذا تعارض نسيبةٌ غيرٌ ديّنة» وغيرٌ نسيبة ديّنة» فتُقدّم ذات 
الدين» وهكذا في كل الصفات. 

قال الحافظ : وأما قول بعض الشافعيّة: يُستحبٌ أن لا تكون المرأة ذات 
قرابة قريبة» فإن كان مستنداً إلى الخبر فلا أصل له» أو إلى التجربة» وهو أن 
الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق» فهو متّجه. 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: هذه التجربة غير صحيحة.ء فقد ولد 
الحسن» والحسين ويا من فاطمة بنت رسول الله وَل وهي بنت عم علي وَوْبا؛ 
فأين الْحْمْنُ؟ وَقِسُْ غيرهما عليهماء والغريب نقل الحافظ له» وتقريره عليه 
والله المستعان. 

قال: وأما ما أخرجه أحمدء والنسائئ» وصححه ابن حبان» والحاكمء 
من حديث بريدةً دنه رفعه: «أن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال“ 
فيَحْتَمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له» فيقوم النسب الشريف 
لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له»ء ومنه حديث سمرة َيه رفعه: «الحسب 
المال» والكرم التقوى»)» أخرجه أحمدء والترمذي» وصححه هوء والحاكم. 

وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال''"2» قال: أو أن من شأن 
أهل الدنيا رفع من كان كثير المال» ولو كان وضيعاًء ووضع من كان مُقِلَاً ولو 
كان رفيع النسبء كما هو موجود مشاهدء فعلى الاحتمال الأول يمكن أن 
يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال”"©» لا على الثاني؛ لكونه سيق في 
الإنكار على من يفعل ذلك. 

وقد أخرج مسلم الحديث”" من طريق عطاءء عن جابر وَبِهه وليس فيه 
ذكر التعينيء اقفر على النينء والمال» واللجنال.اتتهى ”3 , 


)١(‏ قال الجامع: قد تقدّم أن الحقّ أنه لا اعتبار في الكفاءة إلا بالدين» وما عدا ذلك 
من النسبء والمال» والحرفة» وغير ذلك» وإن قال به جل الفقهاء» فلا دليل 
يؤيّدهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(؟) قد عرفت ما فيه» فتنبه. 

(9) يعني الحديث التالي. (5) «الفتح» "55/1١‏ 
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(وَلِجَمَالِهَا) قال في «الفتح»: يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة» إلا إن 
تعارض الجميلة غير الديّنة» وغير الجميلة الديّنة» نعم لو تساوتا في الدين» 
فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات» ومن ذلك أن تكون 
خفيفة الصداق. ا | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا 
الحديث محل نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس الجاري بينهم 
فيما يتعلّق بشأن النكاح» لا أنه أمر بذلك» حتى يُستفاد منه ما ذكرء فتبصّر» 
والله تعالى أعلم . 

(وَلِدِينِهاء فَاظْمَدُ ِذَاتِ الدّين) وفي بعض النسخ: «فاطلب ذات الدين»» 
أي -- حتى تفوز بهاء وتكون محصّلاً بها غاية المطلوب». وفي حديث 
جابر طلابه : «فعليك بذات الدين». 

قال في «الفتح»: والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون 
الدين مطمح نظره في كل شيء؛ لا سيّما فيما تطول صحبته. فأمره النبئ كلل 
بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. ٠‏ 

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو ويا عند ابن ماجهء رفعه: (لا 
تَرُوَجوا النساء لحسنهنّ» فعسى حسنهنٌ أن يُرديِهِنَ ‏ أي يهلكهنّ ‏ ولا 
تَرَرَجوهِنَ لأموالهنَ» فعسى أموالهنّ أن تُطغيهنَ ولكن تزوّجوهنّ على الدين» 
ولأمة خحرماء سوداء ذات دين أفضل9”2” . انتهى9 . 

(تَرَِتْ يَدَاكَه) من باب تَعِبَ: أي افتقرتاء كأنهما لصقتا بالتراب» 
وقال في «الفتح»: أي لصقتا بالتراب» وهي كناية عن الفقرء وهو خبر 
بمعنى الدعاءء» لكن لا يراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد 


)1( «الفتح» 37/1 

(0) لكن الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقئ» وقد ضعّفه الأكثرون» 
ووثقه أحمد بن صالح المصري وغيره» ويشهد لحديثه هذا حديث الباب» فالظاهر 
أن الحديث لا لا ينزل عن درجة الحسنء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

856/1١ «الفتح»‎ )( 


)*51( بَابُ الْحَثّ عَلَى يكاح ذَّاتٍ الدّينء وَالْأَبْكَارٍ  حديث رقم‎  )15( 


غيره أنَّ صدور ذلك من النبئ كَكلِهِ في حقّ مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك 
على ربه. 

وحكى ابن العربيّ ايحن :اتسيف :درة ناه المعروف ارت إذا 
استغنى» وتّرب إذا افتقر»ء ووجّه بأن الغنى دم عن المال تراب؛ لأن جميع 
ما في الدنيا ترات ولا يخفى بغده. 

وقيل: معناه ضَععف عقلكء» وقيل: افتقرت من العلم» وقيل: فيه تقدير 
شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعلء ورجّحه ابن العربيّ» وقيل: معنى 
افتقرت خابت. 

وصحّفه بعضهم» فقال: بالثاء المثلّئة» ووجّهه بأن معنى تُرَبَتْ: تفرّقت» 
وهو مثل حديث: «نُهي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب». وهو جمع 
زر وانات» مكل لوس وانلس» وهي جمع نَرْبٍ - بفتح أوّله» وسكون 
الراء - وهو الشحم الرقيق المتفرّق الذي يَعْشََى الكرش. انتهى"" »2 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تنعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”575/15] .)١577(‏ و(البخاري) في «النكاح» 
(0509)» و(أبو داود) في «النكاح» (07041» و(النسائيّ) في «النكاح» (5/ 
4 وفى «الكبرى» (5700): و(ابن ماجه) في «النكاح) »)١1868(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» 2)"05/١١(‏ و(أحمد) في ل(مسنده» (2))578/75 
و(الدارميّ) في «سئنه) (7/ 2)١75 - ١"‏ و(سعيد بن منصور) في «سنئنه» /١(‏ 
17). ولابن حبّان) في «صحيحه) (5075)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
)١‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)١17//5(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (؟/ 


)001( «الفتح» 0/1" 
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5 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/90/ا  )8١‏ و«الصغرى» .)8١/5(‏ 
و(الغوي) في «شرح السنّة؛ ,)5١51٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب نكاح ذوات الدين. 

؟ ‏ (ومنها): الحتٌ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن 
مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم, وبركات أنفاسهم. وحسن طرائقهم» ويأمن 
المفيدة امن بجوي قال الله تعالى حكاية عن موسى 42 : قال لم مومئ هَل 
أسبَعْكَ علحَ أن سما ما لنت دا 409 [الكهف: 5 اا #وآصير 
نَفْسَكَ 3 لذن عور يكم ِالْعَدَذةَ المي يُرِيدُونَ 2 و 08 حَد عيتاك عنم 4 

الآية [الكهف: .]١8‏ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعريّ ه : أن النبي ككل 
قال: «إنما مثل الجليس الصالح» وجليس السوءء 00 50 ونافخ 
الكيرء فحامل المسك. إما أن يَحَْذِيكء. وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد 
منه رائحة طيّبة» ونافخ الكير إما أن يَحرق ثوبك» وإما أن تجد منه ريحاً 


منتنة») . 


 “‏ (ومنها): أن النسائيٌ 0 استنبط منه كراهية تزويج الزّناقء ووجه 
الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين» والأمر بالشيء نَهْىٌّ عن ضدهء 
والزانية من أشرٌ الأضداد لذات الدين» فيكون نكاحها منهيّاً عنه» فتأمّلء والله 
تعالى أعلم . 

 :‏ (ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدل بالكثرة على كون الشيء 
ضواباً : فيتأسَى بأكثر الناس» ففي هذا الحديث أشار النبئ ككلِِ إلى أن ثلاثة 
أصناف من الناس مخطئون في اختيارهم لصفات الزوجيّة. وأن صنفاً اين 
هو المصيب. 

وقد نبّه الله وق على ذلك بقوله: طون تلع أَكَثرٌ من فى الارضٍ 
يُضِلُوكَ 4 الآية [الأنعام: 115]. 


)518( بَابُ الْحَت عَلَى نكاح ذَّاتٍ الدّينِء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن ينظر في عواقب الأمورء 
ومستقبلهاء لا في عاجلهاء فإن الزوجة الصالحة في دينها هي التي تكون 
بها السعادة في المستقبل» نرنيا تداق لفيا ولخفطةا فق بك 
وتحفظه في مالهء وتقوم بتربية أولاده. وهي القرين الصالح النافع في الدنيا 
والآخرة» بخلاف ذات الجمالء والمال» والحسبء فإن السعادة بها 
قاصرة» غير مستمرّة» بل كثيراً ما يكون ذلك لها غروراًء يرديهاء ويُردي 
من تعلق بها. ظ ظ 

5 (ومنها): أنه لا يَحْرّم على الشخص أن يرغب في نكاح ذات 
الحسبء والجمالء والمال» وإنما يعاب عليه إهمال أهمٌ الصفات». وهو 
الدين. 

(ومنها): أن الإتيان بالكلمات التى ظاهرها الدعاءء أو مدلولها 
الذمّء» والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب» ا على ألسنة الناس» لا يوقع 
في الإثمء إذا لم يقصد حقيقتهاء وإنما استعملها على ما جرت به العادة» 
مثل: «تربت يداك»» و«ثكلتك أمك»» و«ويل أمه»ء ونحو ذلك» والله تعالى 


أعلم . 

 /‏ (ومنها): أنَّ المهلّب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج 
الاستمتاع بمال الزوجة» فإن طابت نفسها بذلك حل لهء وإلا فله من ذلك ما 
ذل لها من الصداف: 

وتُعْقّب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر مقصود نكاح 
المرأة لأجل ما لها في استمتاع الزوج» بل قد يُقصد تزويج ذات الغنى لما 
عساه يحصل له منها ولدٌء فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث» إن وقعء 
أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء» ونحو 
ذلك. 

قال الحافظ وأعجن من امعدلال “عدن العالكئة به على أن للرجل :أن 
يحجر على امرأته في مالهاء قال: لأنه إنما تزرّج لأجل المال» فليس لها 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
تفويته عليهء ولا يخفى وجه الرّدّ. انتهى 20 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك1 أل الكتاب قال: 

الضاضة 44د - (وَحَدََنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبد الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَكََا أبي» 
حَدَننَا عَبُْ الْمَِكِ : ِنُ أبِي سُلَيْمَانَه عَنْ عَطَاءِء أَحْبَرَنِي جَايرُ رٌ بْنْ عَبَّدٍ اللوء قال: 

تَرَوّجَتٌ انر في عَهْدِ وَسُولٍ الثم كلل ليث الي لتقا : «يَا جَابرُ 

تَرَوَحْتَ؟» قُلْتُ قلت: نَعَمْ قَالَ: «بكرٌ”". أمْ نَيّبّ؟) قُلْتُ: كَيّبّء قَالَ: «مَهَلًا بكراً 
تَلاعِيْهًا؟» قُلَْتُ: يا يا رَسُولٌ الى إِنَّ لي فوت 1 تَدْخلٌ بيني 3 وَبَيتَهُنّ » 
َالَ: «قَذَاكَ إِذَنْ إنَّ الْمرْآةَ نُنكَحُ عَلَى دِينِهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَا فَعَلَيّْكَ بِذَاتِ 
الدَّينِء تَرِبَثْ يَدَاكه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


- (محَمّد بْنْ‎ ١ 


عبد الله و بن تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةّ حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت:؟5) (ع) 5 «المقدمة» 7/ 0. 


١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الْهَمْداننَ أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت سنّء 
من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 
(عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْرَمِيَ الكوفي» ثقةٌ [0] 
((مته:١)‏ 42 تقدم فى «الإيمان» 457/47. 
؛ - (عَطَاكُ) بن أبي رَبَاحء تقدّم قبل حديث. 
- (جَابِرٌُ بْنْ عَبّدٍ الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلّميَ الصحابي 


ابن الصحابيّ وَقْهاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (94) سنةٌ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١١7/5‏ 


000 «الفتح» ل ار مارم 
(') هذا مكرّر تقدّم بالرقم المذكورء فتنبّه. () وفي نسخة: «أبكرء أم ثيّب؟)2. 


)*585( بَابُ الْحَت عَلَى نكاح ذَّاتِ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

“ (ومنها): أنهم ما بين مدنيّ» وهو جابر» ومكيّ» وهو عطاءء 
وكوفيين» وهم الباقون. 

)١65٠0( (ومنها): أن فيه جابراً ويه من المكثرين السبعة» روى‎  : 
. حديثاً » والله تعالى أعلم‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح» أنه قال: (أَحْبَرَنِي جَابِرُ بْنْ عَبْدِ الله) وكا 
(قَالَ: نَرَوَّجْتٌ أمْرَأةٌ) امرأة اسمها ‏ كما قال ابن سعد سهلة بنت 
مسعود بن أوس بن مالك الأنصاريّة الأوسيّة (فِي عَهْدٍ رَسُولٍ ال يكل 
فَلَقِيتٌ) بكسر القاف» من باب فرح يَفْرَحُ (النْبِيَ عَكَلِبه » فَقَالَ: «يَا جَابِر 
تَرَوَجْتَ؟)) بتقدير همزة الاستفهام» أي: أتزوّجت؟ وفي رواية للنسائي: «يا 
جابر هل أصبت امرأةً بعدي...»» وفي رواية الشعبيّ» عن جابر الاتية: 
قال: كنا مع رسول الله كلِِ في غزاة» فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي 
قَطُوفء: فلحقني راكب خلفيء فنَحْسٌ بعيري بِعَتَرّةَ معه» فانطلق 0 
كأجود ما أنت راء من الإبل» فالتفتٌ» فإذا أنا برسول الله كللِلْةِ فقال: 
يُعْجلك يا جابر؟»» قلت: يا رسول الله كنت حديث عَهُْدٍ بعرس» فقال: 
«أبكراً تزوجتها أم ثيباً؟) قال: قلت: بل ثيباً» قال: «فهلا جارية تلاعبهاء 
وتلاعبك؟»: قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل» فقال: (أُمْهِلوا حتى 
تدخلوا ليلاً» أي عشاء ‏ «كي تمعشط: الشعكة» .و تسْتحد 5 0 
وقال -: إذا قَدِمتَء فالكيس الكيس». 

(قُلتٌ: نَعَمء قَالَ: «بكرٌ أَمْ نَيّبٌ؟) وفي بعض النسخ: «أبكرٌء أم 
يٌ؟1» وهو خبر لمحذوف, أي أهي بكرٌ. . . إلخ. 

و«البكز»: خلاف الثيّب» رجلاً كان أو أمرأة» وهو الذي لم يتزوّج» 
وجمعه أبكارء مثل حَمْلٍ وأحمال. 
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و«الثيّب»: المتزوّج» فَيعِلُ» اسم فاعل من ثاب: إذا رجع» ومنه قيل 
للمكان الذي يَرجع إليه الناس: مََابةّ وقيل للإنسان إذا تزوّج: تَيّبّء وإطلاقه 
على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» ويستوي في التَّيّب 
الذكر والأنثى» كما يقال: أَيّمٌّه وبكرّء وجمع المذكر تَيَبون بالواو والنون» 
وجمع المؤنّث تَيّبات» والمولّدون يقولون: نُيِّبٌّء وهو غير مسموع» وأيضاً 
فقيل لا يجمع على عل أفاده الفتويت 3 . 

وقال ولي الدين العراقئ: البكر هى الجارية الباقية على حالتها الأولى» 
والثيّب المرأة التي دخل ها الدونده وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالباً. 
ا 7م 

[تنبيه]: سؤال النبي وَلْةِ لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب الزواج» بل كان 
بعد مدّة؛ لأن زواجه كان بالمدينة بعد أن اسيّشْهد أبوه بأَحَدِء والسؤال وقع في 
الرجوع من الغزوة» وقد رجح في «الفتح) أن تلك الغزوة هي ذات الرّقاع, 
وكانت بعد أُحُد بسئة على الصحيح» وقيل: هي تبوك . 

(قَلْتُ: ك) عي لعولا أي هي ثيب (قَالَ: هَل بتع الهاى 
وتشديد اللام ‏ أداة تحضيضء ولا يليها إلا الفعل غالباً» نحو هلا أكرمتَ 
زيداٌ وقد يليها اسم معمول لفعل محذوفء كقول الشاعر آمن الكامل]: 

مَل المَّقَدَمُ لقيو صِحَاح 

أي هلا وجد التقدّم. وكقوله هنا (بكراً تَلَاعِبهًا؟») أي هلا تزوّجتٌ 
بكراًء وفي رواية عمرو ابن دينار الآتية: «فهلًا جارية»» وقوله (١ثُلَاعِبُّهَا)‏ وفي 
رواية عمرو الآتية: «تلاعبهاء وَتُلَاعْبْكَه وتضاحكهاء وتضاحكك». وهو من 
العلاغية»"تعليل للترغيب فى اليكرة سوام كانق الجيلة ميشانقة » كنا هر 
الطاعر او يعلقة لذيكرف أي لكرة ينكيا كمال التالفه والناتسى »فإ الت 
قد تكون متعلّقة القلب بالسابق. 


.8ا//١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠٠١ زم «طرح التثريب في شرح التقريب» /ا/‎ 


:)2 - بَابُ قَوْلِ الب يكل : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ» فَلَيْسَ مِنّا» - حديث رقم (1584) 


[تنبيه]: روى ابن ماجه في السكته أ حادية عن عبد الله بن عامر بن 
يراد نسبه فى بعضها إلى جه » فيَظْنٌ الظان أنه هذاء وليس به» فليتنته27, 
والله تعالى أعلم. 

* - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

؛ ‏ (أَبُو أُسَامَةَ مَهٌ) حماد بن أسامة المذكور قبل حديث. 

يدت د امي الى عرد اجن ان حرشي الاتعزي 
الكوفئ» يُكنى أبا بردة» 58 يخطئ قليلاً [5] (ع) تقدم في «الإيمان) 
7/5 . 

5 والاآبق ثوّتة) بن أبق موسي الاشفوئ و«قيل :"اشم هةعامرء وقيل؛ 
الحارث» ثقةٌ [*] (ت4١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 171/17. 

+ - (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ» عبد الله بن قيس بن سَليم بن حضار الصحابيٌ 
الشهيرهء مات وليه (60) وقيل بعدها (ع) تقدم ذ في «الإيمان» /١5‏ الا١اء‏ 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه ثلاثة 
من الشيوخ قرن بينهم» وأبو كريب أحد مشايخ الستة بلا واسطة» كما مر بيان 
ذلك قريباً. 

؟" ‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه: أبى بكر»ء فما 
أخرج له الترمذي» وابن بَرَادء فتفرّد به هوء وعلّق له البخاري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» ومسلسل بالكنى» غير بريد» 
وأما عبد الله بن برّاد» فمعه أبو بكر» وأبو كريب. 


0 (ومثها): أن فيه رواية الراوى» عن جذه» غن) أبية) فأبو بردة جد 


)١(‏ نبّه على هذا فى «تهذيب التهذيب» ؟7//ا1”. 


)*585( بَابُ الْحَتّ عَلَى نِكاح ذَّاتٍ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


وقوله: «وتضاحكهاء وتضاحكك» مما يؤيّد أن «تلاعبها» من اللعب» 
ا ا ا ضيه : «أن النبي َل قال 
لرجل...» فذكر نحو حديث جابر ذَيهء وقال فيه: «وتَعَضّهاء وتعضضك)»» 
وفي رواية: «تداعبها وتداعبك» بالدال المهملة بدل اللام» من المداعبة» وهو 
المزح» ووقع في رواية لأبي عُبيدة: «تُذاعبهاء وتُذاعبك» ‏ بالذال المعجمة 
بدل اللام. 

ووقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ: «ما لك وللعَذَارَى ولِعَابها», 
وهو بكسر اللام» بمعنى الملاعبة» وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث 
التالي. 

(قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى إِنَّ لي أَخْوَاتِ) قال في «الفتح»: لم يُعرّف أسماء 
أخوات جابر 5ه (تَحَيِيتُ) بكسر الشين المعجمة» من باب رَضِي يَرْضَى (أنْ 
تَدْخُلَ) بفتح أوله» وضمٌ ثالئه» من الدخولء ويَحْتَمِل أن يكون بضمَّ أولهء 
وكسر ثالثه» من الإدخال (بَيْنِي وَبَْتَهُنّ) أي تثير بيني وبينهنٌ العداوة والبغضاء 
(قَالَ) د («َذَاكَ) مبتدأ» خبره محذوف» 5 فذاك حسنٌ» أو أفضل » وقوله: 
(إِذَنْ) هي (إذا» الشرطيّة» وتنوينها تنوين عوض عن المضاف إليه» وجوابها 
محذوفء يدل عليه ما تقدّم» أي إذا كان الأمر ما ذكرته» فذاك حسنٌء أي فما 

وفي رواية وهب بن كيسانء عن جابر ذه الآتية: «قلت: إن لي 
أخوات» فأحببتٌ أن أتزوّج امرأة تجمعهن» وتَمشْظَهِنٌ» وتقوم عليهنٌ». أي 
وتقوم في غير ذلك من مصالحهنّ» وهو من العام بعد الخاصء» وفي رواية 
عمرو بن دينار: (إن عبد الله هلك». وترك تسع كاك دأو سبع +:وإني كرهث 
أن آتيهنّ» أو أجيئهنٌ بمثلهنّء فأحببتٌ أن أجيء بامرأة تقوم عليهنٌء 
وتُصلحهنٌ» قال: فبارك الله لك»» أو: قال خيراً. 

وفي رواية للبخاريٌ في «المغازي»: «وترك تسع بنات» كن لي تسع 
أخوات» فكرهتٌ أن أجمع إليهنَ جارية خرقاء مثلهنّ» ولكن امرأة تقوم 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
عليهنّ؛ وتمشّطهنٌ. قال: أصبت»» وفي رواية: «فأردثٌ أن أنكح امرأةً قد 
جرّبت خلا منهاء قال: فذاك)20 . 

قال الحافظ ولي كأنه: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنّ تسعاً 
مقدمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع» فإن من 
حفظ حجة على من لم يحفظ . انتهى”". 

(إِنّ الْمَرْةَ نْكَحُ عَلَى دِينهَاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَاء فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدّين» تَرِبَتْ 
يَدَاكَه): هذه الْجُمَل تقدّم شرحها في حديث أبي هريرة وله الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ديه هذا مَّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 755/1١6[‏ ولا5” و8584 و56" و.74م 
و١754‏ و8547] (70910"» و(البخاري) في «البيوع» (50417) و«الوكالة» 
(2) و«المغازي» )1٠55(‏ و«النكاح» (9ل/ا١0ه‏ و١٠8١ه‏ وه5”5 و/751ه) 
و«النفقات» (0551) و«الدعوات» (/5781). و(أبو داود) في «النكاح)» 
١42‏ و(الترمذي) في «النكاح» .)»3٠٠١(‏ و(النسائي) في «النكاح» ,771٠١(‏ 
و١1؟؟”‏ و7”555) وفي «الكبرى» (ا”"ا0 و0758 و075). و(ابن ماجه) في 
«النكاح» »)١80(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 2)717//١(‏ و(أحمد) في امسئده) 
( و715), و(الدارمي) «في سننه» (7717)» و(سعيد بن منصور) في 
«سئنه» 2)١158/1(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١54/١19(‏ و(عبد بن حُميد) في 
امسنده» /١(‏ 20735 و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)558/١5(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» »)١١/9(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)١10/5(‏ و(أبو يعلى) في 


.١7 /9 «طرح التثريب»‎ )0( "405 1454/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
هذا مكرر حسب ترقيم محمد فؤاد.‎ )9( 
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«مسنده) (517"/7)» و(ابن الجعد) في «مسنده» »)510/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (60/ 20751 والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب نكاح الأبكار؛ لكونه كله حضٌ على ذلك» 
وفلءورد باصترخ من ذلك عند :ابنماجدمن: طزيق عيذ الرجمن بن سالم بن 
عتبة بن عُوَيمِ بن ساعدة» عن أبيه» عن جدّه بلفظ: «عليكم بالأبكار» فإِنهن 
أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماً"22». أي أكثر حركةء والنتق ‏ بنون» ومثناة -: 
الحركة» ويقال أيضاً للرمي» فلعلّه يريد أنها كثيرة الأولاد. 

وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث ابن مسعود َيه نحوه. 
وزاد: «وأرضى باليسيرا. 

ولا يعارضه حديث: «عليكم بالولود؛ من جهة أن كونها بكراً لا يُعرف به 
كونها كثيرة الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن 0 مظئّة» فيكون المراد 
بالولوةبسن هي كثيرة الولادة بالتكريةه أو بالمظئة» وأمًا ما جرّبت» فظهرت 
عقيماً» وكذا الآيسة» فالخبران متّفقان على 0 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر كه ؛ لشفقته على أخواته» وإيثاره 
مصلحتهنّ على حظ نفسه. 

 *‏ (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدَّم أهمّهما؛ لأن النبي عله 
صوّب فعل جابر ذه ودعا له لأجل ذلك. 

د (ومعينا) :آنه رودل كه التعاء ةنعل عبرا وإن لم يقيلق 
بالداعي . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه سؤالَ الإمام أصحابّة عن أمورهم» وتفقّده أحوالهم» 
وإرشاده إلى مصالحهمء وتنبيههم على وجه المصلحة؛ ولو كان في باب 
التكاح» وفيما يُستحيا من ذكره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
1 جلىء ا طجتتتت تت 22 


5 (ومنها): أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة زوجهاء ومن كان منه بسبيل» 
من ولدء وأخ. وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته 
وإن كان ذلك لا يجب عليهاء لكن يؤّخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك 
لم ينكره النبيّ كلهّ. هكذا قال في «الفتح)”3' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «وإن كان ذلك لا يجب عليها» 
نظرٌ لا يخفى» ومن أي دليل استنبط هذا؟» والله يله يقول: #اوَطَنَ مِثْلُ اذى 
عَلَهْنَّ اعون » الآية [البقرة: 778]» فأوجب الله على النساء مثل ما أوجب لهنّ 
عن الرجال مما جرى العرف بهء وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجهاء 
وتقوم على بيتهء وأولاده» فالحقٌ أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها بمهمات 
بيته مما أوجبه الشرع الشريف. 

وقد عقد الإمام ابن قيّم الجوزيّة كُدَنْهُ في كتابه النافع «زاد المعاد في 


27 


هدي خير العباد) فصلا مفيداً جذا أحببت إيراده لأهميته. ونفاستهء قال كُنْةُ: 
[فصل]: في حكم النبي كَلمِ في خدمة المرأة لزوجها: 
قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبي كَل بين علي بق أ 
طالب وك » وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة 
بالخدمة الباطنة. خدمةٍ البيت» وحكم على عليٌ بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن 
حبيب: والخدمة الباطنة: العَجن» والطبخ, والفُرش» وكس البيت» واستقاء 
الماء» 0 البيت كلّه . 
يديها من التحىء وقسالة خادما 0 تجدهء» يك ذلك اناه وَكينا 0 
جاء رسول الله كك أخبرته» قال علئّ: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا 
نقوم» فقال: «مكانكما»اء فجاءء. فقعل بينناء» حتى وجدت برد قلميه على بطنى » 
فتال: «ألا أدلكما على ما هو عير لكما هما سالكماء إذا أخذتما مفاجعكماء 


)١(‏ الرهع",. 


)585( بَابُ الْحَث عَلَى يكاح ذَّاتٍ الدَّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين» واحمّدًا ثلاثاً وثلاثين» وكيّرا أربعاً وثلاثين» فهو خيرٌ 
لكما من خادم»» قال عليّ: فما تركتها بعدء قيل : ولا ليلة صفين؟ قال: ولا 

وصحٌ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدّم الزبير خدمة البيت كلّهء وكان له 
فرّسنّء وكنت أسوسهء وكنت أحتشٌ لهء وأقوم عليه''"'» وصحٌ عنها أنها كانت 
تعلف فرسهء وتسقي الماء»ء وتخرز الدلوء وتعجنء» وتنقّل النوى على رأسها 
من أرض له على ثُلثئي فرسخ”". 

فاختلف الفقهاء في ذلك»؛ فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له 
في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدّم زوجها في كل شيء. 

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها فى شىء». وممن ذهب إلى ذلك 
مالكٌ» والشافعيئ» وأبو حنيفة» وأهل الاق قالوا: لأن عقد النكاح إنما 
اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام» وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة 
إنما تدلٌّ على التطوّع» ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟. 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
كَ بكلامهء وأما ترفية المرأة» وخدمة الزوج» وكنسه. وطحنهء وعجنهء 
وغسيلهء وفرشه» وقيامه بخدمة البيت» فمن المنكرء والله تعالى يقول: 
لوَطَنَ يثلُ الى عَلَيِنّ بألْمُوف» [البقرة: 2]118 وقال: الِجَالٌ عَدمُوت عَل 
س4 الآية [النساء: 14 وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم 
لهاء فهي القوّامة عليه. 

وأيضاً فإن المهر في مقابلة البضعء وكل من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنما أوجب الله وَبْنَ نفقتهاء وكسوتهاء ومسكنها في مقابلة استمتاعه 
بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. ْ 


. أخرجه أحمد فى «مسنده» 07/5 بإسناد صحيح‎ )١( 
. زفق أخرجه أحمد أيضاً في «(مسئدهة») ادن بإسناد صحيح‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن احجاج ‏ كتاب الرضاع . 


وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تُتَرّل على العرف» والعرف خدمة المرأة 
وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 


وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعاً وإحساناً يردّه أن فاطمة 
كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة. فلم يقل لعليّ: لا خدمة عليهاء وإنما هي 
عليك». وهو كك لا يُحابي في الحكم أحداً؛ ولَّمّا رأى أسماء» والعلّف على 
رسيا والزبير معهء لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره 
على استخدامهاء وأقرٌ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم» مع علمه أن 
منهنٌ الكارهة والراضيةء هذا أمر لا ريب فيهء ولا د يصح التفريق بين شريفة» 
ودنيئة. وفقيرة» وغنية» فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء 
وجاءته كَلهْ تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهاء وقد سمّى النبي كك في الحديث 
الصحيح المرأة عانية» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهنّ عَوَانٍ عندكماء 
والعاني الأسيرء ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يذه» ولا ريب أن النكاح 
نوع من الرقٌء كما قال بعض السلف: التكاح رقٌء فلينظر أحدكم عند من يُرقٌ 
كريمته » ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين» والأقوى من الدليلين. 
انتهى كلام ابن القيّم 015 . 
سهى دار م اين المي َ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم كُأَنُهُ تحقيق 
نفيسٌ جدَاء فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو وجوب 
خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت 
الذي نزل فيه قوله تعالى: ##وَطُنَّ مِثُْ ِثْلُ الى عَلِنَ بأَلْمَونُ*» الآية [البقرة: 2]778 
فأوجب الله عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس» وقد طبّق نساء العصر 
الأول من الصحابيات» وغيرهنّ على أنفسهنّ ما طلب منهنّ في الآية الكريمة» 
كما تقدم آنفاً في قصّة فاطمةء وأسماء وِقباء فتأمله بالإنصاف. واخلع عنك 
بقة التقليدء فإنه حجة البليد» وملجأ العنيدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


.144 - ١85/60 «زاد المعاد في .هدي خير العياد»‎ )١( 


08511 بَابِ الْحَث عَلَى نِكَاح ذَّاتٍ الدّينء وَالْأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه وَل الكتاب قال: 
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[7ا8"]  )...(‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَنَنَا أبي حَدَ َنَا شعْبَة عَنْ 
مُحَارِبٍء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللى» قال : تَرَوّجْتٌ امْرَآَةَ قَقَالَ لي رس سُولٌ الله يكل : 
«هل َروّجْتَ ؟) قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: الكرا أ نيا؟» قُلْتُ: نيبا 7 «َأَيْنَ أَنْتَ 
مِنَ الْعَذَارَىء وَلِعَابهًا؟؛: قَالَ شعْبَةٌ: هَذَكرته لِعَمْرو بْنِ دِيتارِء قَقَالّ: قَذْ سَمِعْتَه 
مِنْ جَايرِ وَإِنَمَا قَالَ: «مَهَلًا جَارِيَةٌ: لاعِبْهَاء وَتُلَاعِبك؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (حُبَيْدُ الله بن مُعَاذْ) العنبريّ البصريّء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ م معاذ بن معاد الْعَنبِريَ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (شْعْبَةُ) بن الحجاج» الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠“ 

(مُحَارِبُ) بن دئار السَّدُوسىَ الكوفيّ القاضيء قد إمامّ زاهدٌ [5] 
(دت5١١)‏ (ع) تقدم في فى «الصلاة» 4/4 0 

و«جابر» ضلنه ذكر قبله . 

وقوله: ««تَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى) بفتح الراءء وكسرها: جمع عَذْراءء 
وَذان حمراء : أي ذات غذرة» كما قال في «الخلاصة»: 

َبِالْمَعَالِي والفعالن ميقا شرا صَحْرَاء وَالْعَذرَا لكا 

وعُذّرة الجارية بكارتهاء والجمع عُذَْرٌءِ مثل غَرْفة وغُرَفء ويقال: عَذَرتُ 
الغلامَ والجارية عدراء من بات ضرت ختنته» فهو معذورٌء وأعذرته بالألف 
لغة. أفاده الفيَومج”" . 

وقوله: (وَلِعَابهَا؟») قال النووي كُذَنْهُ: هو بكسر اللام» ووقع لبعض رواة 


البخاري بضمهاء قال القاضى عياض: وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا 
غيرء وهو من الملاعبة» مصدر لاعب ملاعبة» كقاتل مقاتلةء» قال: وقد حمل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حر ا تلت -_  -‏ _ 700ب 7ب 


جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله يِ: «تلاعبها» على اللعب 
المعررف ويؤيّده: «تضاحكهاء وتضاحكك». وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون 
من اللّعَابء وهو الريق. انته 0©, 

وقال في «الفتح»: وأما ما وقع في رواية محارب بلفظ: «ما لك 
وللعَذَارَى ولعابها». فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام» وهو مصدر من الملاعبة 
أيضاء يقال: لاعب لعاباً وملاعبةء مثل: قاتل قتالاً ومقاتلةٌ كما قال في 
«الخلاصة» : 

لماعتن الفيمال :لتك 

ووقع عند البخاري في رواية المستملي بضمٌ اللام» والمراد به الريق» 
وفية إشارة إلى مصٌ لسانهاء ورّشف شفتيهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» 
وليس هو ببعيد» كما قال القرطبت”". 

ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرّضّ ذلك على 
عمرو بن دينارء فقال اللفظ الموافق للجماعة. 

وفي رواية لمسلم التلويح بإنكار عمرو رواية مُحارب بهذا اللفظء ولفظه: 
الإنما قال جابرٌ: تلاعبها وتلاعبك»» فلو كانت الروايتان متّحدتين فى المعنى 
لَمَا أنكن عمو 5للقة لأنه كان ممن د يجيز الرواية بالمعنى» فاه في 
«الفتيح00. 

وقوله: (قَالَ شُعْبَةٌ: فَذَكَرنهُ لِعَمْرِو بْنِ دِيتَارِء فَقَالَ... إلخ) معناه أن 
شعبة عرض ما حذّثه محارب بن دثّار عن جابر #» فأنكر قوله: «فأين 
أنت من العذارى» ولعابها؟»» وقال: أنا سمعت الحديث من جابر» فلم 


00( اشرح النووئ» 057/٠١‏ -07. 

0) أي كما اذّعى القرطبيٌ كونه بعيداً » وعبارته في «المفهم» :)75١5/5(‏ وقد رواه أبو 
ذرٌ من طريق المستملي: «لعابها» بالضمء يعني به ريقها عند التقبيل» وفيه يُعْدٌ 

. انتهى‎ 0 ٠ 

ف 0 جع: «الفتح» ."55/١١‏ 


)9571/4( بَابُ الْحَت عَلَى يِكاح ذَّاتٍ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )15( 


يقل هذاء وإنما قال: «فهلًا جاريةً تلاعبهاء وتلاعبك»» والظاهر ‏ كما سبق 
عن «الفتح» ‏ أنه إنما سأله بلفظ الُّعابها» بضم اللام» وهو الريق» فأنكر 
ذلك؛ لأنه مخالف لما رواه معئّى؛ إذ هو من الملاعبة» وهي المداعبة» لا 
من اللُعاب» بمعنى الريق» لكن يَحْتَمل تصحيحه ؟؛ إذ ملاعبة الرجل» وتقبيله 
لامرأته يؤدّي إلى ذلك» ففيه إشارة إلى مصٌّ لسانهاء ورشف شفتيهاء فتنبه 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )..( ]"54[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء وَأَبُو الرّببع الزّهرًا 
:أ خْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ رَيِْ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتارء عن ججاير بْنِ عبد 0 


و م 22 مس 2 آذ[ 


0 1 هَلَكَء وَتَرَكَ يَسْعَ بَنَاتِء أَوْ قَالَ : 00 وت امْرَأةَ كيبا فَقَالَ 


2 31 060 سس َي ماب > سا ه م 2 0 
لِى رَسُول الله ككةِ: «يَا جَابِر تَرَوَّجْتَ؟» قَالَ: : انَعَمْء قال: «فبكرٌ م 
مم0 23 2 5-5 :2 هه - 52 ص مه 1 7 
نَيْبّ؟» قَالَ: قَلْتُ: بَلْ نَيّبّء يَا رَسُولَ الل قَالَ: «نهَلا غارب للها 
0 2 2 و 


َال -: تُضَاحِكَهَاء 570 كَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الل 
هَل وَتَرَكَ ْم : بَنَاتِء أَوْ سَبْعَ”". وَإِنّي كَرِهْتُ أنْ 0 أَوْ أَجِيكَهُنَ 
بِمِئْلِهنَ» تَأَحْبَبْتُ أنْ أجيء بامْرَأَق تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحْهُنَ قَالَ: «قْبَارَكَ الله 
كك أؤ: قَالَ قن خَبْراً» وَفِي رِوَايَةٍ أبي الرّبيع: اتُلَاعْبّهَاء وَتَلَاعِبُك 
وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحَيَّى) التميمي» تقدّم قبل باب. 


000 وفي نسخة : لاسبع بنات)» . (0) وفى نسخة: «أو عا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حي ا 
بغداد. - . ]٠‏ 0 5 م 0 تقدم في في «الإيمان» 0 000 
"' - (حَمَادْ بْنْ زَيْدِ) بن درهم الجهضمي, أبو إسماعيل البصريّء ثقةٌ ثبت 
فقَية» من كبار [8] (ت1764١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 


(عمرو بْنْ د دِينَارٍ) الأثرم الْجَْمَحىّ) أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت [1] 
(مت11١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» . 


واجابر) يه ذُكر قبله. 
وقوله: («فبكرٌ م نَيّبٌ؟) بالرفع خبر لمحذوف». أئ: أهي بكر» أم 


هبيع 
نث؟ . 


-ٍ 


وقوله: (أَوْ قَالَ -: تُضَاحِكُهَاء وَتُضَاحِكُك؟) «أو)» هنا للشكٌَ من 
الراوي. | 

وقوله: (و تَرَكَ يِسْعَ بَنَاتِء أَوْ سَبْعَ) هكذا في رواية حمّاد بن زيد» عن 
عمرو بالشكٌ» وفي رواية ابن عيينة» عن عمرو التي أحالها المصئّف بعد هذا 
على رواية حمّاد. وسنسوقها من رواية البخاريّ: «تسع بنات» بالجزم» قال 
وليّ الدين كنهُ: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كُنّ تسعاً مقدّمة على 
رواية حماد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع» فإن من حَفِطَ حجة على 
من لم يحفظ. انتهى7"' . 

وتالافي «الفتت؟: قوله: : «تسع بنات2»» 0 الشعبيّ : است بنات)» 
فكأن ثلاثاً منهنَ كنّ متزوجات. أو بالعكس. انتهى 9 . 

وقوله: (أَو سَبْعَ) هكذا بغير تئوين» لتقدير المضاف إليهء أي سبع بنات» 
وفي نسخة: «أو سبعاً» بالتنوين. 


وقوله: (أَوْ أَجيئهُنَّ) «أو» للشك من الراوي 


.178/9 (؟) «الفتح»‎ .١7 7/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
518" 


لبريد بن عبد اللهء والله تعالى أعلم. وشرح الحديث وفوائتده تقدّمت في حديث 
ابن عمر و#اء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري وَبه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا في «الإيمان» [789/545] »)2٠٠١(‏ و(البخاري) في 
«الفتن» »)7١1١(‏ وفي «الأدب المفرد» له »)١78١(‏ و(الترمذيَ) في «الحدود) 
»)١509(‏ و(ابن ماجه) في «الحدود» (//2»)101 و(أبو نُعيم) في امستخرجه) 
(2545)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

«إن أُرِبِدُ إِلّا الِصَكَمَ ما استطقث وا وَِيقٍ إلا لله علو كت وَل أيبْ4 . 


 )45(‏ (بَابُ قَوْلٍ النَّبِيَ يكله: «مَنْ عَششَنَاء فَلَيْسَ منَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 


نل آذ 0 25 00010 م2 عي #د مر 0 > 
-)١١١]59١[‏ (حَدَثَنَا فتييه بن سعيدٍ ء حدثنا يعقوت » وهو ابْنْ عبد 


4 
سه لل 


الرَّحْمَنِ القَارِيٌ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو الأخوّصء مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَنَنَا ابْنُ أبي 
> وه 3 لاعس 7ه وا مه .6 ظَّ 6 ه0* ه00 5 2 ََ 
حازمء كلاهما عن سهيل بن ابي صَالِحء عن أبيهء عن أبي هريرهة» 93 
2 00 1 .2 ره 00 ل هم ا .0 5 2 عو .9 7 2 
رَسول الله كلل فال: «من حَمّل علينا السلاحء فليسَ مناء ومن غشنا 
فَلَيْنَ مِنا0). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


1( فكيبة بن :شعيد) المذكور فين يانت: 


م 


و 


١‏ (يَعْقَوبٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ القَارِيٌ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 


)588( بَابُ الْحَتّ عَلَى نِكاح ذَاتٍ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقوله: (تَقُومُ عَلَيْهِنَ) أي تقوم بمصالحنء فيكون عطف قوله: 
«وَتَصْلِحَهُنَ) عليه من عطف التفسيرء والإيضاح لمعنى قيامهن . 

والحديث مبَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ وَل الكتاب قال: 

[519"] (...) - (وَحَدََنَاه فك إل شوور حا سيان عن مقرلا ين 


جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الل قَالَ: ثَالَ لي رَسُولُ الله عَكلِْه : «مَلُ تَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟. وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ إِلَى فَوْلِهِ : امْرََةَ تَقُومُ عَلَيْهِنَ ٠‏ وَتَمْشْطُّهْنَّ » قَالَ: أَصَيْتَه وَل يَذّْكَرْ ما 
بَعْدَه) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (فَُيَةُ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (سْفْيَانُ) بن عُيينة» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كأنْةُء وهو(770) من 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير سفيان بن عبيئة. 

وقوله: (وَتَمْشْطّْهُنً) أي تُسَرّح شعرهنٌ» وهو بفتح التاع وضم الشين 
المعجمة. وكسرهاء من بابى نصرء وضرب » قال الفيومئئ وله : مَضَّطْتٌ الشْعَرَ 
مَشْطأّء من بابي كله وَضَوت7 توه والعقيل مبالعة». النهى”" , 

وذكر «تمشُطهنٌ) بعد «تقوم عليهنَّ» من عطف الخاص على العامٌ؛ لأن 
القيام أعمّ من المشط. 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/ 4/ا0. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
لإ ا ات 77ت ب 0 رز ري 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها 
البخاريّ كُأَنْهُء فقال: 

 )817(‏ حدّئنا َه حدّثنا سُفْيَانُ أخبرنا عَمْرُوه عن جَابر» قال: 
قال لي رسول الله كَ: «هل تَكحْتَ يا جَابِر؟) قلت: نعمء قال: «مَاذّاء 
بكراً 1 تَيا؟» قلت: لاء بَلّ تيا قال: «فَهَك جَارِيَة تَلَاعِبّكَ؟» قلت: يا 
رَسُولَ اللوء إِنَّ أبي قُيِلَ يوم أَحُدِء وَتَرَكَ يِسْعَ بَنَاتِء كُنَّ لي يِسْعْ أَحَوَاتِء 
كَرِهْتُ أن أَجْمَعَ إِلِنَّ جَارِيَةٌ حَرَْا مِْلهُنٌ وَلكنْ امرَأة تَنشْظَهٌُ وَتُوم 
عَلَيْهِنَ قال: «أْصَبْتَ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأنهِ أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]"5540[‏ (حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا هْشَيْع عَنْ سَيّار عَن 
الشَعْبيٌ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللو كَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلل في عَرَاوٍء كلما أَقبلنَا 


ل 5 0 8ط ام وعدي 2 
تعجلت على بَعِيرٍ لي قطوف. فلحِقَني رَاكُبٌ خَلفِي, فْنَحَسَ بَعِيري بِعَتَرَة» كَانَتْ 
8 9 2 عي سر 

بر 4 4- 1 ند“ فين س0 5-1 هه 5 و 5-0 - 5 - 0 2 : َه 
مَعَهُ» فَانطُلَقَ بَعِيرِيء كَأَجوَد مَا أَنتَ رَاءٍ مِنَ الابل» فَالتَمَّتء فَإِذَا أنا 
ب ُ 5 17 ب 00 ب 2 وه 2 24 0 0 00 
بِرَسُولٍ الله َل فقَال: «مَا يُعْجلك يا جَابنُ؟» قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إني حَدِيتْ 
٠.‏ و . مر 0 0 7 0 ع 2ه 5 00 3 
عهدٍ بعرس. فقال: «أبكرا تزوجتها. م ثيبا؟» قال: قلت: تل ثيباء قال: «هلا 


حازية تلَاعِيْهاء وَتُلَاعِبْكك ؟» قَالّ: قَلَمًا قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ دّهَيْنَا لِتَدْخْلَ. فْقَالّ: «أَمْهلُوا 
وَقَالَ: «إِذَا قَدِمْتَء فَالْكَيْسَ الْكَبْسَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هْشَيِمُ) بن بشير الواسطيء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 ا بن ص سيار» واسم أعة وَرْدانْ» أو ورد» وقيل غيره» أَبو 
الحكم الْعَنَزْيَ الواسطيّ» ويقال: البصري» ثقةٌ [1] (ت177) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 6١؟/9١5.‏ 


)*5140( بَابُ الْحَتّ عَلَى يكاح ذَّاتِ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


 *‏ (الشَّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ ثبت فقية 
فاضلٌء مشهورٌ [*] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .6١‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 

(عَنْ سَيّارِ) - بفتح المهملة» وتشديد التحتانية - وفي رواية البخاريّ» عن 
أبي النعمان» عن هشيمء قال: حدّثنا سيارء وله أيضاً: حدّثنا يعقوب 
الدّؤْرقىَ» حدّئنا هُشِيمء أنبأنا سيّار (حَن الشّعْبِيٌ) وفي رواية أبي عوانة من 
طريق شُرّيح بن النعمانء» عن هُشيم » حذثنا سيّار» حذّثنا الشعبيّ ) ولأحمد من 
واجة الح:: سمعت الشعبي (عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّْدِ الله ونا أنه (قَالَ: كنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كه في غَرَاةِ) - بفتح الغين المعجمة ‏ بوزن حَصّاة: اسم من عغَرَّوتٌ 
العدُوٌء قاله المرتضى”“ . (فَلَمَا أَقْبَلَنَا) هكذا الرواية هنا «أقبلنا» من الإقبال» 
ووقع عند القرطبي «أقفلنا»» بالفاءء من الإقفال» قال القرطبيّ: كذا لابن 
ماهان» ووجه الكلام «قفلنا» ثلائيًاًء يقال: قَقَل الجند من مبعثهم: أي رجعواء 
وأقفلهم الأمير» وقَمَلهم أيقك وتَختَمل الرواية أن تكون بفتح اللام: أي أقفلنا 
النبئ يله وتَحْتّمِل أن تكون اللام ساكنة : ويكوة معنا أقفل بعفينا يعض 
ورواه ابن سفيان: «أقبلنا» بالباء المنقوطة بواحدة.» من الإقبال. انتهى كلام 

(تَعَجَلْتُ عَلَى بَعِير لي نَطُوفٍ) ‏ بفتح القاف: أي بطيء المشي» قال 
الفيّوم كأله: قَطف الذَابَةٌ يَنْظِفْء من باب قَتَلء وهو قَطُوفٌء مثل رَسُولٍء 
قاله في «البارع»» والمصدر القطاف» مثل كتاب» وجمع الْقَطُوفُ فتلت ل 
رَسُولٍ ورْسُلِ قال الفارابي: الْقَطوف من الدوابٌ وغيرها: البطيء» وقال ابن 


.510/١٠١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 


إفة «المفهم» 1/5 7. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حو ب لبجب لط 
القظاع: قَطف الدَابَةٌ: أعجل سيره مع تقارب الْححَظو. انتهى0) 
وقال القرطبئ كأَنْه: الْمَطوف: هو البعير البطىء المشى المتقارب 
الخطوء قاله الخليل وغيرهء قال الثعالبن: إذا كان الفرس يمشى وَتْباً وثباًء فهو 
قَطوفٌ» فإذا كان يرفع يديه» ويقوم على رجليهء فهو شَّبُوبٌء فإن كان يلتوي 
برأسه حتى يكاد يسقط عنه راكبه» فهو قَمُوصٌّء فإذا كان مانعاً ظهره» فهو 
ررق 
: 


عبعوس: 

(فَلَحِقَّني رَاكْبٌ خَلْفِي. فَتَخَسَ) أي طعنه. يقال: نخست الدابّة نَحْساء 
من باب قتل: طعنتّهُ بعودء أو غيرهء فهاجء والفاعل نخاس مبالغةٌ» ومنه قيل 
لدلال الدابّة ونحوها: نَخَاسٌ”". (بَعِيرِي بِعَئَرَ) بفتحات: هي عصاًء نحو 
نصف الرّمْحء في أسفلها 0 قاله النووي” » وقال الفيّومئ ككثه: الْعَئَرّة: 
عصاً أفصر من الرمُح» ولها رُحّ من أسفلهاء والجمع: عَنَرُ وعَئَرَاتٌء مثل 


قَصَبَقَ وقَصَبٍء وقَصَبَّاتِ. انتهى 20 , 


وقال في «المفهم»: الْعَتّرة: عصاً مثل نصف الرمحء أو أكثرء وفيها رُجَّء 
قاله أبو عبيد» قال التعالبي : فإن طالت شيئاء فهي النَيْرّكء لكيه فإذا زاد 
طولهاء وفيها سِنَان عَرِيضُء فهي لوزي “ير 0 

(كَانَتْ مَعَهَء فَانْطْلقَ بعير بُعِيرِي ١‏ كَأَجْوَدِ ما أَنْتَ رَاءِ من نّ الابل) أي كأسرعٍ بعير 
تراه من الإبل» وهذا فيه معجزة لرسول الله يل وأثر بركته (فَالْتَقَتُ» فَِذَا نا 
بِرَسَولٍ الله ككلِ) «إذا» هنا 7 الْمُْجائيّةَ أي ففاجأني حضور رسول الله كَل 
(فقَالَ) كه («مَا يُعْجِلَّكَ يَا بِر؟)) «ما» استفهاميّة. أي أي شيء جعلك 
متعجلاً؟ (قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى 08 حَلدِيثُ عَهَدٍ بِعْرْسٍِ) بضم العين» وسكون 
ا أي بزفاف امرأتي» قال الفيّوميّ: والعَرسُ بالضم: الزّفاف. ويذكر 
ويؤنْتُء فيقال: هو الْعُرْسء والجمع: أعراسٌ» مثل قُمْلٍ وَأَمْفَالِء وهي 
الْعْرْسُء والجمع: عُرْساتء ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث؛ والْعُرْسُ 


)غ2( «المصباح المنير) 1/1 زهة «المفهم» :/ -1165. 
(*) «المصباح المنير» 095/7. (:) «شرح النوويٌ» .04/٠١‏ 


)0( «المصباح» 0000 00( «المفهم» 0/4 . 


)*5140( بَابُ الْحَت عَلَى نكاح ذَاتٍ الدّينء وَالْأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )19( 


أيضاً: طعام الرّفاف. وهو ملكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى'". (فَقَالَ) كله 
(«أبكراً تَرَوَجْتَهَاء أمْ نَيبَاً5ه) ونصب «بكراً»» واثيّباً؛ على الحال من المفعول 
(كَال) جابر 5ه (قُلْتُ: بَلْ) تزوّجتها (نَيّباً) حال من مفعول العامل المقدّر 
(قَال) كله («مَلَا جَارِيَةٌ َلَاعِيْهَاء وَتُلَاعِبك؟' قَالَّ: فَلَمَا قَدِمْنَا الْمَوِئَة) أي قارب 
قدومنا إليها (دَمَبْنَا لِنَدْخُلَء كَقَالَ) كل («أَمْهِلُوا) أي انّتدواء ولا تعجلوا ١حَنَّى‏ 
نَدْحْلَ لَبْلا) ثم فسّر الراوي - ولم يتبيّن لي من هو؟ ‏ المراد بالليل بقوله: (أيْ 
عِشاءَ) أي وقت العشاءء وإنما فسّره بهذا؛ لأن الليل يُطلق على أوله» ونصّهء 
وآخرهء فريّما توهّم متوهّم إطلاقه. فقيّده بأنه يريد أوله (كَيْ تَمْتَشِطً) أي تسرّح 
شعرها (الشَّعِنَةُ) بفتح» فكسر: أي المتغيّرة الحال والهيئة (وَتَسْتَحِدَ) أي 
تستعمل الحديدة في شعر العانة» وهو إزالته بالموسىء قال النوويّ: والمراد 
ها هنا إزالته كيف كانت (الْمُغِيبَة) بضم الميمء وكسر الغين المعجمة. 
وإسكان الياء» أي التي غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت المرأة» فهي مغيبة 
بالهاء: إذا غاب زوجهاء وأشهدت: إذا حضر زوجهاء فهي مُشْهِدٌ بغير هاء. 

وفي هذا الحديث التنبيه على رعاية المصالح الجزئيّة في الأهل». 
والإرشاد إلى مكارم الأخلاق» والشفقة على المسلمين» والاحتراز من تتبع 
العورات» وتحسين المعاشرة» واجتلاب دوام الصحبة» وذلك أن المرأة تكون 
في حالة غيبة زوجها على حالةٍ بَذَاذَة» وقلّة مبالاة بنفسهاء وشعثء فلو قَدِم 
الزوج عليهاء وهي في تلك الحال ربّما نر منهاء وزّهِدَ فيهاء وهانت عليه؛ 
فنبّه كه على ما يزيل ذلك . 

ولا يعارض قوله في هذا الحديث: «حتى ندخل ليلاً» نهيه كلهِ في الحديث 
الأخورعع آنا تطرق] لرتجل اعلفة آي يانه ليلاً؛ لأن ذلك إذا لم يتقدّم إل 
خبره؛ لئلا يستغفلهمء ويرى منهم مايكرههء وقد جاء مبيّنا فى حديث 
أنس وي : «أن رسول الله يَلِةِ كان لا يطرق أهله ليلاء وكان يأتيهم عدو أ 
عشيَّةً)» متَّفنٌ عليه» وقد جاء في حديث النهي عن الظروق التنبيه على علّة 
أخرىء وهي أنه لا يطرقهم يتخوّنهم» ويطلب عَتّراتهم» وهو معنى آخرٌ غير 


. 10 «المصباح»‎ )١( 


ِ- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جل ىوللطسبب77 تتطت7تتل7 لت 
الأول» وينبغي أيضاً: أن يجتنب الطروق لأجل ذلكء قاله القرطبئ ك0" . 

(قَالَ) جابر (وَقَالَ) يلل (دإِذًا قَدِمْتَ) بكسر الدال (فَالْكَيْسَء الْكَمْسَ)) أي 
الجماع» والمراد الحثٌ على ابتغاء الولد. 

وقال في «الفتح»: «فالكيس الكيس» بالنصب فيهما على الإغراء» وقيل: 
على التحذير من ترك الجماع. قال الخطابيئ: «الكيسٌ» هنا بمعنى الحذرء وقد 
يكون «الكيس» بمعنى الرّفق» وحسن التأني» وقال ابن الأعرابيّ: الكيس 
العقل» كأنه جعل طلب الولد عقلاًء وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن 
الجماع. فكأنه حت على الجماع. وجزم ابن حبان في (صحيحه» بعد تخريج 
هذا الحديث بأن الكيس الجماعء قال الحافظ: ويؤيده قوله في رواية محمد بن 
إسحاق: «فإذا قَدِمتَء فاعمل عملا كَيْساً»» وفيه: قال جابر: «فدخلنا حين 
أمسيناء فقلت للمرأة: إن رسول الله كِ أمرني أن أعمل عملا كَيْساًء قالت: 

ينعا بوقلاعة فدونكء قال: فت معهاء حتى أصبحت». أخرجه ابن خزيمة 
في «صحيحه)» قال عياض: فَسّر البخاريّ وغيره الكيس بطلب الولد والنسل» 
وهو صحيحٌ» قال صاحب «الأفعال»: كاس الرجلّ في عمله حَذِقَء وكاس وَلَدَ 
ولداً كيساًء وقال الكسائيئ: كاس الرجلٌ وُلِد له ولد كيس. ان: 

وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابئت» لكنه بمجرده ليس المراد هناء 
والشاهد لكون الكيس يراد به العقل قول الشاغر [من البسيط]: 

وَإِنْمَا الشّعْرٌ لب الْمَرْء يَعْرِضْهُ عَلَى الرّجَالٍ فَإِنْ كيْساً وَإِنْ حُمْقًا 

فقابله 0 » وهو ضد العقل» ومنه حديث: «الْكَيّس من دان نفسه» 
وعمل لما بعد الموت» والأحمق مَن أتبع نفسه هواها""'. وأما حديث: «كل 
شيء بقدرء حتى العجرٌ والكيس»”"» فالمراد به الفطنة» ذكره في «الفتيح»©». 


.170١-05/5 المنيع؟‎ (010 

(؟) أخرجه الترمذيّ برقم )١51094(‏ وهو ضعيف؛ لأن في إسناده سفيان بن وكيع» وأبا 
2 بن أي مريم » وهما ضعيفان. 

(9) أخرجه مسلم في (صحيحه) برقم (75500). 

(:) «الفتح» 705/١١‏ «كتاب النكاح» رقم (0155). 


)541( بَابُ الْحَث عَلَى نكاح ذَّاتٍ الدّينء وَالْأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلفٍ كه ول الكتاب قال: 
 )..( 3[‏ (حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء يَعْنِي ابْنَ 
عَبْدٍ الْمَحِيدٍ الَقَفِيَ حذكا ينه اله عن وهب فل كنسانة عن جاب إن ند الم 
َالَ: خَرَجَتٌ مَعَ رَسُولٍ الى يك ني خَرَاو نأبِطَأً بي جَمَلِي فَأتَى عَلَيَّ 
ول الم يكلند. قَمَالَ لي : ديا جَايرُ قُلْتُ: َعَم قَالَ: : «ما شَأئك؟ قُلْتٌ: أَبَطأً 
7 بي جحل وأياء تلد ' فَنَرَلّ فْحَجَنَهُ بمحجَنه) 4 مَّ قَالّ: «ارْكَث». فَرَكبْتٌ» 
َلَقَد رَأَبُْبى أكُفَْهُ عَنْ رَسُولٍ الله , يك كَمَال : «أَتَوَوَجْتَ ؟» فَقُلتُ : نَعَمْ» فَقَالَ: 
«أبكراً 8 0 قَقُلْتُ: بت قَالَ : «فَهَلُا جَارِيَةً تُلَاعِبْهَاء وَتَاعبّك؟2. قُلْتُ: 
إن ِي أَحَوَاتٍ» أبنت أن روج ائرَآا تَجْمَعْهُن؛ وَتَمشْطْهنَ وتَقُوُ لبن 
قَالَ: «أَمَا إِنّكَ قَامٌ» فإِذا مت فَالكَيْسَء الحَيِسَ» ثم م قَالَ: «أتبيع عيلك؟' 
قُلتٌ: انَعَمْ فَاشْتَرَاة مني بأوقيّة ؟ م قَدِمَ رَسُولُ الله 0 وَقَدِمتٌْ تُ بِالْعَدَاةء فَجِنْتُ : 
الْمَسْجِدَ ؛ فَوَجَذْئَهُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدٍ ٠‏ فَقَالَّ: «الآنَ حِينَ كَدِمْتَ؟ قُلْتٌ: 3 
قَالَ : 3 جَمَلَك وَاذْخْل ؛ ٠‏ قَصَلَّ َكْمَتيْنِه» قَالَ: َدَخَلْتُ» فَصَلَّيْتُ نم وَجَغْتُ 
َأَمَرَ بلالا أَنْ يَزِنَ لي وف 1 فَوَرْنَ نَ لي د بلال» كأ 3 جح في الْمِيرَان» قَالّ: فَانطَلَقت. 
لما وَلَيْثُء قَالَ: «ادْعٌ لي جار جيك لفل لآن يه َي الْجَمَلَ وَلَمْ 
يَكُنْ شَّئء أَبَْض إِلَيّ مِنهُ» َقَالَ: «خْذْ جَمَلَك وَلَكَ ثَمَنه». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدُ الْوَهّابٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَحيدٍ النََفِنُّ) البصريّ» تقدّم قريباً. 
١‏ (وَهْبَ بن كَلَِانَ) الفرشن مولاهم» أبو نعيم المدنيّ المعلم» 
من كبار [5] (ت177١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 741. 
والباقون دكروا في الباب» واعُبَيْدُ الله هو: ابن حُمر الْعُمَرِيَّ. 
وقوله: (فِي عَرَاقٍ فَأَبَطَاَ بي جَمَلِي) أي تأخَر مسيره» قال الفرّاء: الجمل 
زوج الناقة» والجمع جمّالء؛ وأجمال» وجمالات» وجمائلء ويُطلق عليه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حل ب اب 77ر7 


البعير؛ لأن جابراً قال في الحديث في رواية أبي داود: «بعته) يعني بعيره من 
النبي يلد واشترطت حملانه إلى أهله. وقال في آخره: «تراني إنما ماكستك 
لأذمب بجملك؟ خذ جملك وثمنه» فهما لك»» وقال أهل اللغة: البعير: 
الجمل البازل» وقيل: الْجَدَع وقد يكون للأنثى» ويجمع على أبعرة» وأباعر 
وأباعير» ويعران وبُّعران» قاله في «العمدة)7 . 

وتولة: (وأعها) آي عتعر عن الدفاف إلى متصيدةهة الدب وقجرو قد 
المشي» يقال: عيبت بأمري إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هوء ويقال: أعيى 
فهو مُعْيِيء ولا يقال: عياء وأعياه الله» كلاهما بالألف يستعمل لازماً 
ونان 

(تتَخَلّفْتُ» قَتَرَلَ) أي نزل رسول الله يكل عن راحلته. 

(فْحَجَتَهُ بِمِحْجَنِهِ) ‏ بالحاء المهملة» ٠‏ والجيم» والتوق» .يقال: 
الشيء: إذا اجتذبته بِالْمخجَن إلى نفسك. والْمِحُجن بكسر الميم: 0 ق 
رأمنة اعوجاحٌ. بلعظاربه الراكي ها سقط عند 

وقوله : (فَلَقَدُ َي كن عن وَُولٍ لطر افا أي لثلا يتقدّم على راحلته. 

(ثُمَّ قَالَ : : «أَته تَبِيِعٌ جَمَلَك؟ قُلْتُ: نَعَم» فَاسْئَرَ َرَاهُ مني بأُوقِيّة) هي أربعون 
فرهها كأ زفق ادام الروايات في ثمن جمل جابر هذاء وفي اشتراطه ظهره 
إلى المدينة» وغير ذلك» وسيأتي البحث فيه مستوفى في «كتاب البيوع» إن 
شاء الله تعغالى. 

وقوله: (نُمّ كم رَسُولُ الله يكل وَقَدِمْتُ بِالْمَدَاه) ظاهر هذه الرواية تناقض 
الرواية الأخرى: «فتقدّمت الناس إلى المدينة»؛ لأن في إحداهما أنه تقدم 
الناس إلى المدينة» وفي الأخرى أن النبي كل قَدِمِ قبله» فيَحْتَمِل في الجمع 
ننتهما أن يقال نيازم ان قولهة : «فتقدمت الناس» أن يستمرٌ سبقه لهم؛ 


لاحتمال أن يكونوا لَحِقُوه بعد أن تقدمهمء إما لنزوله لراحة» أو نوم» أو غير 
ذلك» ولعله امتثل أمره يلِةِ بأن لا يدخحل ليلا فبات دوت المدينة» واستمر 


.5١5/١١ (؟) «عمدة القارى»‎ .1١5/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)*5417( بَابُ الْحَث عَلَى يِكاح ذَّاتِ الدّينء وَالأَبْكَارٍ - حديث رقم‎  )1١( 


النبئ يك إلى أن دخلها قبله ليلآً» ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار» والعلم 
عند الله ا 
وقوله: («الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟)) «الآن» منصوب على الظرفيّة» متعلّق بخبر 
محذوفء. أي: كائن الآنء و«حينّ قَديِمت)» مبتدأ مؤخّر مبنيّ على الفتح؛ 
لإضافته إلى الجملة» ويجوز رفعه بالضمة» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 
ارقو إِضَافَة لمن الجعرل «حَيْث» لذ وإ عدن يختمل 
إِفْرَادُ «إذْ؛ وَمَا كَدإِذ) كن كَدِد) أضث وار د نحو «حِينَ جا بذ 
أَجْرِيا وَامْحتَرٌ ينا مَبْلُوٌ فِعْل بَيِيًا 
َمَبْلَ فِمْل مُعْرّبٍ أَوْمُبْتَنَا أفرث ومن بكى فلن يفيه 
والكلام دير همزة الاستفهام: أ : أكائنٌ الآنَ وقتٌ قدومك؟. 
وقوله: (فَصَلَ رَكُعََيْنِ) فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر. 
وقوله: (فَأَرْجَحَ فِي الْمِيرَانِ) فيه استحباب إرجاح الميزان في وفاء الثمن» 
وقضاء الديون» وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب البيوع» إن شاء الله تعالى -. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تخريجهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]"547[‏ (حَدَكَنَا مُحَنَدُ بن عَبْدٍ الأغلّى. حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبي» حَدَثَنا أبُو نَضْرَة عَنْ ججابرٍ بْنٍ عبد الث قَالَ: 0 
0 عَلَى تاضِح. إِنَّمَا هُوَ في أَخْرَيَاتِ النَّاسِء قَالَ: فَضَرَ 
: 6 كله أَوْ قَالَ: نَحَسَّه أَرَاهُ كَالَ: بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُء قَالَ: نَجَعَلَ بَمْه 


و 000 10 


» قال: فقال و الله يكه: «أتبيعنيه 


0 
6 


وَابِنٍ 5 اعَرِبٌ ما م مَا كدإن 


آي و 


ذَلِكََ يتقدم النّاسَ يَُازِعُني» حَنََى إِنّي لا 
بِكَذَا وَكَذَاء وَاللَهُ يَغْفِرٌ لَك؟ قَالَ: قُلْتُ: هو لَك يَا نَبِيَ الل قَالَ: «أَتَبِيعْنِيهِ 
بكذًا وَكَذَاء وَاللهُ يَغْفِرْ : لك؟ قَالَ: قُلَتٌ: هُوٌ لَك يا نَبِيَ اللو قَالَ: وَقَالَ لي : 


)١(‏ راح جع : «الفتح» "/ فككلى 


(1) قوله: «يا نبي الله» لم يوجد في بعض النسخ في المرة الثانية. 


البحر اامحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جزووى التلطلططططجبب7ب77ت دلت 


م 


«أَرَدّجْتَ بَعْدَ أبيك؟ قُلْتُ: عَم قالَ: اام بكراً؟» قَالَ: قلت : َي ٠‏ قَالَ: 
«مهَلًا تَرَوَجْتَ بكراً تُضَاحِكَكء وَتُضَاحِكُهَاء وَتُلَاعبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ قَالَ أَبُو نَضْرَةٌ: 
فَكَانَتْ كَلِمَةَ يَقُولّهَا الْمُسْلِمُونَ: اثْمَلْ كَذَا وَكَذَاء وَاْهُ يَمْفْدْ لك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الأَلَّى) الصنعانئ» أبو عبد الله البصري» ثقدٌ‎ ١ 
00 (نته:؟) )م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

7( القكوز) ين اسان التمة» أو محمد العثريا ء* كقة ب ري كنا3 41] 
(ت187) وقد جاوز الثمانين (ع( تقلع في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

ان (آبوة) كيهان بن طرخان التيميّ»ء أبو المعتمر البصري» ثقةٌ 
[:] (ت"5١)‏ وهو ابن (910) سنة (ع( تقدم في (المقدمة») "7/ 4. 

0و نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قَطعَة الْعَبْديّ الْعَوَقىّ البصري» ثقةٌ 
مشهور بكنيته [] (لت8 أوو٠ )٠‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .١77/7‏ 

و«جابر) وه ضينه ذكر قبله . 


وقوله: (وَأنا عَلَى افينج) اناسع بهو البخير الذي يستقى عليه الماء. 
وقوله: (في أَخْرَيَاتِ الّاس) به بضم الهمزة» وفتح الراء : جمع عم أخرى: أي 
في آخر الناس. 


وقوله: (وَاللَهُ مَغْفِرْ لَك) وفي رواية النسائىّ يّ من طريق أبي الزبير» قال: 
«اللهم اغفر له اللهم ارحمه». زاد في رواية: «وكانت كلمةٌ : تقولها العرب افعل 
كذاء والله يغفر لك»» ولاحيين: قال سليمان» يعنى بعض رواته: فلا أدري كم 
من مرة؟ يعني قال له: «والله يغفر لك». وللنسائي من طريق أبي الزبير» عن 
جابر طيلئه : ادر رسك اه لله يلد ليلة البعير خمساً وعال 1 

والحديث م متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريياً » والله تعالى 
| بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
عم 5 8 و #2 م ع 272 3 رن مه 

#إن أَرِِدٌ إلا الإضَلح ما اسْتَطعت وما توفيقٍ 


0 رع 00 


إلا يله عله ' 


سمي 


يب 4 . 


زر 


- وَالَهِ 


00( راجع: «الفتح) 5 كتاب الشروط» رقم (71918). 


(45) - بَابُ قَوْلِ النبِيَ بكل: «مَنْ عَشّناء فَلَمْسَ مناه - حديث رقم (190) 
53184 


محمد بن عبد الله بن عَبّدٍ القاري”' المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ [8] 
(مت١81١)‏ 42 تقدم في فى «الإيمان» ه"/ 164 7. 
 *‏ (أَبُو لوص مُحَة بْنُ حَيِّانَ) - بالمثتّاة التحتانيّة - البغوي» نزيل 


بغداد» د .]٠١[‏ 


الرؤاسي» وابن علية» مير له 56 ان اده ووكيع» 
وجماعة. 

ورَوّى عنه مسلم نيا واتخداة وأحمد بن حنبل » والذهلئ» وأحمد بن 
منيعء وعثمان بن خَرَّرَاذْ وحاتم بن الليث الجوهري» وعباس الذوري» 
وصالح بن محمدء وجماعة. 

قال عبد الخالق بن منصور: يلتك ابن معين عله فقال: لبتة خَدك يما 
سمع» فكيف يكذب؟. وقال ابن و خيثمة» عن ابن معين: ثقة». وقال 
يعقوب بن شيبة: كان تبتاء وقال صالح بن محمد الأسدي: 500 وقال ابن 
سعد: سَّمِع سماعاً كثيراً» وكان ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال هوء 
وغيره : مات سنة سبع وعشرين ومائتين. 

تقذ نه الماستنت ري الحا 0 

(أه بْنُ أبي حَازِم) هو: عبد العرير بن ابي اجانم شلمة فى ورجار 
المخزوميٌ مولاهمء أ تَمّام المدنيء صدوق فقية [4]. 

رَوَى عن أبيه» وسهيل بن أبي صالح. وهشام بن عروة» وموسى بن 
عقبة» ويزيد بن الهاد» والعلاء بن عبد الرحمن» وكثير بن زيل , بن أسلمء 
وغيرهم. 


0( «القاري» بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة بجودة الرمى . 
(؟) ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: أن مسلماً روى عنه ثلاثة أخاديث 
انتهى . وأراه غلطاً. فتنيه . 


(15)بَابُ قَوْلِهِيله: «الدُنَْا متا » وحَيْرُ ماع الدنَْاالْمَرْة الصَّالِحَةُ) ‏ حديث رقم (8545) 


(15) (يَابُ قَوْلِهِ يكل: «الدّنْيَا مَتَاعْ وخَيّدْ مَنَاعَ الدُ 
الْمَدِأَةٌ الصَّالِحَةٌ)) 1 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
 )١5517( ]"55[‏ (حَدَتَني مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنٍ مير لْهَمْدَانِيُ » حَدَنَنَا 


و 


إن 
سس 6 سم 020 


عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحُبْلِيَء يُحَدّتُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
«الدنيا ماع وََيْرُ ماع الدُنيًا الْمَْه الصَالِحَةُ0. 7 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ ُمَيْر الْهَمْدَانِيُ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (حَبْدُ الله بْنُ يَزِيد المقرىء» أبو عبد الرحمن المكيّء ثقةٌ فاضل. 
أقرأ القرآن نيّفاً 011 [4] (ت”7١١)‏ وقد قارب امال عه كبار شيوخ 
البخاري ع( تقدم في «المقدمة» .١86/5‏ 

٠‏ (حَيْوَُ) بن شريح التّجِيبِيَء أبو رُرْعة المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ 
[] (ت أو )١1509‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/51 578. 

؛ ‏ (شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ) الْمَعَافِريَء أبو محمد المصري» ويقال: 
شرخبيل بن عمرو بن شَريك + صدوق [1] (بخ م دت س) تقدم في «الزكاة» 1477/417. 

ه ‏ (أبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحْبْلِيُ) - بضمّتين ‏ عبد الله بن يزيد الْمَعَافريَ 
المصريء ثقة [] (ت١1)‏ اريقف ذخ 7 4) تقدم في «الزكاة» 15771/547. 


ين وغ ”مه 


١‏ (عَبْدُ لله بْنُ عَمْرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سّعْد بن سَهُم 
السَّهْمِىٌ الصحابي ابن الصحابي وِ#باء المتوفى في ذي الحجة ليالي الحَرّة على 
الأصحٌ» بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» 5 : والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


(ومنها): أنه مُسلسل بالمصريين» غير شيخه» فكوفيّ» وشيبخ شيخه. 


؟ ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ» وأحد السابقين إلى الإسلام» 
ومن العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة وِوْء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو) بْنٍ الْعَاصِ جنا (أَنَّ رَسُولَ الله يكلن. قَالَ: «الدُنْيًا 
مَتَاعٌ) أي تَمْتَع قليلٌ» ونفعٌ زائلٌٌ عن قريب» قال تعالى: طقُلْ مََمُ لديا ك4 
[النساء: ل/ا/ا]. 000 «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بَعْوضْةَ ما سقى 
الكافر منها شَرْبة ماءع0 قاله القاري. 
وقال السنديّ: أي محل للاستمتاع» لا مطلوبة بالذات» فتؤخذ على قدر 
الحاجة . 
وقال الطيبيّ كُلَنْهُ: قوله: «الدنيا متاعٌ) هو من التمةّ بالشيء. وهو 
الانتفاع به» وكل ما يُنتفع به من عُرُوض الدنيا قليلها وكثيرها فهو متاعٌّ. قال: 
والظاهر أنه يَلِِ أخبر أن الاستمتاعات الدنيويّة كلّها حقيرة؛ لا بُعباً بهاء 
وكذلك أنه تعالى لَمّا ذكر أصنافهاء وأنواعهاء وسائر ملادها في قوله تعالى: 
ين لتاب حب تّمت يرت النصلة4 إلى قوله: «وَالأشتر وَالْصرْثُ» ال 
عمران: »]١5‏ أتيعه بقوله: #دٌّيدت للك متدم الحيّزق لم4 » ثم قال بعله: ##وآمه 
عِندمٌ حْسْنٌ الْمَكَابِ4. فنبّه على أنها تضادٌ ما عند الله تعالى من حسن الثواب» 
وحص منها المرأة» وقبّدها بالصالحة؛ ليؤذن بأنها * ريصيام 
الصفة» ومن ثم م قدّمها في الآية على سائرهاء وورد في حديث أسامة ولك 
0 : «ما تركت بعدي فتئة أضرّ على الرجال من النساء»”©. انتهم ©©. 
1 خَيْرُ مَتاع الدّنْيًا) أي خير ما يُتمنّع به في الدنيا (الْمَرَْةَ الصَّالِحَةُ)) أي 


لل حديث صحيح» أخرجه الترمذي. والضياء المقدسيّ» من حديث سهل بن 
سعد ييا . 

زهة حديث صحيح » كه أحود» والترمذي» والنسائيء وابن ماجه . 

(9) «الكاشف عن حقائق السئن» /1/ 69؟7, 


لأنها مُعيئة على أمور الآخرة» قال القرطبي كله: هي الصالحة في دينهاء 
الفنتياء والمضصلحة لجال زوجهاء هذا كما قال:فن الحديت الاغيى : وال 
أخبركم بتخير ما يكندٌ المرء؟»ء قالوا: بلئ» قال: «المرأة الصالحة»ء التي إذا 
نظر إليها سرّته» وإذا غاب عنها حفظتهء وإذا أمرها أطاعته)"''. 

قال الطيبيّ كأله: وقيّد بالصالحة إيذاناً بأنها شر لو لم تكن على هذه 
الصفة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا هذا من أفراد 
المصئف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7”557/17] »)١571(‏ و(النسائي) في «النكاح» 
(594/5)» و«الكبرى» (9/١/1؟).‏ و(ابن ماجه) في «النكاح) (دهمطك)ء 
و(أحمد) في «مسنده) (7/ 559 و591)» و(الطبراني) في «الأوسط» ))58١/4(‏ 
و(عبد بن حميذ) في «مسئله» 2)١17/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحها 
(50)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 2)١57‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه' 
(151/5).» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (// :)8١‏ و«الصغرى) (2)87/5 
و(البغوي) في شرح السنّة» (5751)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المرأة الصالحة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه الحتٌّ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي 
أفضل متاع الدنياء فينبغي للعاقل البحث» والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة 
المرضيّة التي تتّصل بالحياة الأبديّة؛ والسعادة السرمديّة. 

“"' - (ومنها) : أن فيه الحثٌّ على الزهد في الدنياء حيث إنها متاعٌ قليلٌ 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه أبو داود برقم () ورجال إسناده ثقات» وضعفه 
الشيخ الألباني كله. راجع: «ضعيف سنن أبي داود» 111/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
5 و ل ا 02 


م بدورم #0 


زائل عن قريبء. فهي كما قال الله تعالى: ##وما لَُلْسِوْةُ انآ إِلَا متم تلع لْخْرور» 
[الحديد: »]1٠١‏ والترغيب في الآخرة. حيث إنها النعيم المقيم ل لا يزول» 
ولا يحول» فهي كما وصفها الله تعالى بقوله: #وليركت ألدّارَ لخر له لذ 
َو كانوا ب يمَلَمُوت4 [العنكبوت: 14]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات 


07 


قن ربد إلا الضْلمَ ما أستَطتت وما تَرفيقٍ إلا أت عو يكت وإلبد أنيث» . 


م 


 )١10‏ (بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «إِنَّ الَأ خْلِقَتْ مِنْ ضِلّع» 
وقَوْلِهِ: «اسْتَوْصُوا بالنْسَاءٍ خَيْرأ») 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوّل الكتاب قال: 


إن 
'مَلة ]2 مع م 2 ا 


 )١550( ]"*555[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةَ بْنْ يَحَيّى» 5 ابن وَهب. 


أخبرني : يُونْسُ» عَن ابْنِ شِهَابٍء حَدَئني ابْنُ م ؛ عَنْ أبي هْرَ َل 
ول الم كئه: «إِنَّ الم كَالضْلَع إذَ ذَمَبْتَ تُقِيِمهَا كَسَرْتَهَاء 0 تَرَكُتَهًا 
استمتعت بهَاء وَفِيهَا عِوَح1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١غ‏ حَرْمَلَُ بْنُّ يَحْبَى) التّجِيبيَ» تقدّم قريباً . 

؟ -«ابْنُ وَهبٍ) عبد الله المصري. تقلم أيضاً قريباً. 

7 (بوسن) يبن نونك الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

00 شهاب) محمد بن مسلم الزهرئ. م أيضاً قريباً . 

- 10 اس اترريء تقدّم أيضاً قريباً. 

- (أَبُو هِرَيْرَةً) ولك به تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: ٠‏ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله4. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 


(10) -بَابُ قَولِهِ يلله: «إنَّ الْمَرْآةَ خْلِقَتْ مِنْ ضِلّع1؛ ... إلخ - حديث رقم (545*) 


- (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
: - (ومنها): أنه أحد ما قيل فيه: إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة وه كما 
أشار إليه البنيوتان ني [النبة الحديث» بقوله: 


َلأبِي هُرَيْرَةَ الرُمْرِيُ عَنْ سَهِيِدٍ او أَبُو الزُّنَادٍ حَيْتُ عَنْ 
تن أرّج وَقِيلَ حَمَادٌبمَا أيُوبُعَنْ مُحَمَّدِلَهُنَمَا 
اومتها أن فتدوواية اتانيه عو تاتعك» :وفيه ابن اسان اعد 
الفقهاء السبعة» وأبو هريرة َيه رأس 2-6 الك والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبِي هْرَيْرَ رَه) كله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلله: «إِنَّ الْمَدْأهٌ ا 
بكسر الضاد المعجمة» وفتح 0 وتسكن - قال الفيوميّ ونه : : الصلَعٌّ من 
الحيوان بكسر الضاد» وأما اللدام ع في لغة الحجاز» ولضكد في لغة تميم» 
وهي أنثى» وجمعها أَضلع » وأضلاعٌ» وضُلوع وهي عام الحترن» انعهو : 
وقال المرتضى كاله : : الصَلع كعِنْب» ودع الأولى لك التمجا 2 لغ 
تَمِيم » وشاهِدٌ الأول في قولٍ لقاع اين الطويل] : 
هي الضَلَعْ التوحاظ لمث تيب" إلا إن تَفُوِيمَ م الصلوعَ انكسارّها 
قال: ورواه ابن بَرَي: 
بَني الصّلَّع العَوْجِاءٍ أنتَ تُقيمّها 
قال: وشاهِدٌ الثانى قوله [من مجزوء الكامل]: 
نينا فهة فرَضضة جحذتهنا كالضّلْع لقن نهنا شخت 
وفسّر الضلع بأنها مَحْنيّة الجنب. 
وقال ابن وتطور : العامة و«الصلْعٌ» لشكانة قصة مَحِْيّةٌ الْجَنْبِء 
مؤنْثةٌ» والجمع أَضلْعٌ؛ راغا وضُلُوعٌ قال الشاعر [من 30 
وَأَفْبَلَ مَاءُ الْعَيْنِ مِن كَل زكر ذا وَرَدَتْ 3 تَسْتَطِعْهًا الأصَالِعُ 
قال: 0 كُ إنسان أَرْبَعٌ وعِشْرونَ ضلعاً؛ وللصدر منها امنا شير 


.777/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.477/6 راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
لفق حر اب ب _ بيو 


ضِلَعاً: ٠‏ تَلتَقي أَطْرَافُها في الصدرء وتتّصل أَظْرَّافُ بَعْضِها ببعض» ونيم 
سوام وَخَلْقَها من الظهر الكتِفان» والكتفانٍ بحذاء الصدرء واثْنا سر 
ضِلَعا أسفل منها في الجَنبَينَء البَطن بينهماء لا تَلتّقي أظرَاقهاء » على طرَّفٍ 
كل ضِلْع منها شُرْسوفٌ» وبين الصدر والجَنْبَينٍ فيرو يقال له : الرَّعَابَةَ 
وقالرل: لان العيكوة وكل ضِلَّع من أضلاع اجنين أَقْصَرُ من التي تليهاء 
إلى أن تتحين' إلى آخرهاء وهي ألتي في أسفل الجنب. ٠»‏ يقال لها الصَلَعٌ 
١‏ ل انتهى 600 

وفي الرواية التالية: «إن المرأة خُْلِقت من ضِلْعِ) قال في «الفتح»”"': 
قوله: القت من ضِلّع' قيل قيل: فيه إشارة إلى أن حواء خُلِقت من ضِلَّعِ آدم 
الأيفرء وقيل: من ضلعه اي أخرجه ابن إسحاق» ونادْ «اليسرى من 
بل أن يدخل الجنة» وجعل مكائه لحماء ومعنى خلقت: أي أخ رجت » كما 
تُخْرَج النخلة من النواة. 

وقال القرطبي كألهُ: قوله: 2007 هذا يؤيّد ما ينقله 
المفسّرون أن حواء خلقت من آخر أضلاع آدم يكل وهي الْفُصَيرى مقصوراًء 
ومعنى «خلقت»: أي أخرجت كما تُخرج النخلة من النواة» ويحتمل أن يكون 
هذا قصد به الْمِثْلُّء فيكون معنى «من ضِلّع2: أي من مثل ضِلَّعء ٠‏ فهي كالضلعء 
ويشهد له قوله في رواية الأعرج» عن أبي هريرة الآتية: «لن تستقيم لك على 
طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت» وبها عوجٌع وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء 
وكسرها طلاقها». فين 

(ِذَا ذَهَبْتَ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهًَا) قيل: هو ضرت مَثَلِ للطلاق» أي إن أردت 
منها أن ثترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج 
التالية: «وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها». قال في «الفتح»: 
ويستفاد من حديث الباب أن الصّلَعَ مُذَكّر خلافاً لمن جزم بأنه مؤنث» واحتجٌ 


)١(‏ «لسان العرب» 5/8؟5. 
(؟) «الفتح» 7١7/0‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (7701) . 
(9) «المفهم» 55١/5‏ -777. 


)*545( بَابُ قَوْلِهِ يكله: «إنَّ الْمَرْةَ خْلِقَتْ مِنْ ضلّع)؛ ... إلخ - حديث رقم‎  )10( 
برواية مسلمء ولا حجة فيه؛ لأن التأنيث في روايته للمرأة» وقيل: إن الصَلّع‎ 
يذكر ويؤنث» وعلى هذا فاللفظان صحيحان. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: تأنيث الصّلْع هو الذي نصّ عليه صاحب 
«القاموس». و«المصباح». و«اللسان»» لكن ذكر المرتضى في الاج الخللاف 
في ذلك» واواك ملحص عيارنه قال عند قول المجد: امُوَنَّةٌ) : قال: هو 
المشهورء وقيل: مُذكُرَةٌ وقيل: بالوجهَّيْنء وهو مُختارٌ ابن مالكِ وغيره. 
لفيا 

(وَإِنْ تَرَكْتَهَا) أي على ما هي عليه من اعوجاج الأخلاق (اسْتَمْتَعْتَ بِهَاء 
وَفِيِهَا عِوَجٌ)) قال النووي: «العِوّج) ضبطه بعضهم بفتح العين» وضبطه بعضهم 
بكسرهاء ولعل الفتح أكثرء وضبطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء وآخرون 
بالكسرء وهو الأرجح» على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ قال أهل اللغة: العَوَّحِ بالفتح في كل منتصب, كالحائط» والعودء 
وشبههء وبالكسر ما كان في بساطء أو أرضء أو مّعاشء أو دين» ويقال: 
فلان في دينه عِوَجٌّ بالكسرء هذا كلام أهل اللغة» وقال صاحب «المطالع»: 
قال أهل اللغة: العَوّجٍ بالفتح في كل شخصء وبالكسر فيما ليس بمرئيّ» 
كالرأي» والكلام» قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيبانيَ» فقال: كلاهما 
بالكسرء ومصدرهما بالفتح. انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١١/[‏ 7555 و5540" و5455" و5417”] 2)١558(‏ 
و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» (7711) و«النكاح» (5185 و2)50188 


. «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ .)١( 
.00//٠١ «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


و(الترمذي) فى «الطلاق» »)١١848(‏ و(النسائيت) فى «الكبرى» (55/0"). 
و(الحميدي) في المسنده) (2))597/75 و(اجبد)' فلن (مسئده) (54/0: ولاوة 
و١07).‏ و(الدارميئ) فى «سننه» »)١58/7(‏ و(ابن راهويه) فى «مسئله» (؟/ 
و187). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (417/4 و4)4180 و(الحاكم) في 
«مستدركه» »)١19/5/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /1١١(‏ 85)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (2545/17, و(البغوي) في «شرح السئة)» (7737 و2)7773 و(أبو 
عوانة) في «مسئده» (5/ »)١57 ١57‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه؛» ١51/4(‏ - 
و47١).»‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (1/ 98 و3728١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحثٌ على مدارات النساء؛ لاستمالة نفوسهنٌ» وتأليف 

 "‏ (ومنها): أن فيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهنّ» والصبر عليهنٌ» 
وملاطفتهنَ» والإحسان إليهنْ» والصبر على عوج أخلاقهنّ» واحتمال ضعف 
عقولهنَ» وكراهة طلاقهنَ بلا سبب» وأنه لا يطمع باستقامتهن. 

'" - (ومنها): بيان أن من رام تقويمهنّ» فاته الانتفاع بهنّء مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء ويستعين بها على معاشهء فكأنه يَكِِ قال: 
الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُُذَنْهُ: فيه دليل لما يقوله الفقهاء. أو 
بعضهم أن حواء خُلِقت من ضلع آدم؛ قال الله تعالى: «#عَلْفَوٌ ين نَنين وو 
لق يبا رَوْجهَا04 وبيّن النبي كل أنها لقت من ضِلّع. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كر أوّْل الكتاب قال: 

[756"] (...) (وَحَدَلنهِ زُمَيْرُبْنُ حَرْبٍء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيٍْ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوت 
ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء عَن ابْنِ أخي الزُمْرِيٌ : عَنْ عَمّوِ بهذا الْاسْنَادٍ مِثْلَهُ سَّوّاء) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


>6و وهر 


١‏ (رهَيدُ بن حَرب) تقدّم في الباب الماضي. 


)7545( بَابُ قَوْلِهِ يكل : «إنَّ الْمَوْآةَ خْلِقَتْ مِنْ ضِلّع' .. . إلخ - حديث رقم‎ - )١10/( 


"١‏ - (حبل 5 معو ماه 


بْن حَمَيدِ) تقدم قبل باب. 

مسترت بن إلرافت زد حتركيق: علد مز عبد سين بغرت 
الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١154١/9‏ 

؛ ‏ (ابْنُ أَخِي الزُْهْرِيّ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب المدنيّ» صدوقٌ» له أوهامٌ [5] (ت؟19١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» 57/ 07. 

واعمّه) هو: الزهري ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن أخى الزهريً» عن عمّه هذه ساقها الترمذيّ في 
«جامعه» (4"0/5) فقال: 2 ١‏ 

)1١١9(‏ - حدّثنا عبد الله بن أبي زياد» حذّثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعدء حدّئنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة» قال: قال رك الله يلِ: «إن المرأة كالصّلّعء إن ذهبت تثُقيمها 
كسرتهاء وإن تركتها استمتعت ستمتعت بها على عِوَج2. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ""45[‏ (حَدَكَنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُْمَرَ وَاللّفْظُ لابن أبي 


0 
0-4 
قا 


وم 


7 عَمَرَ قَالَا: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي لزَاِء عَن الأعْرَج عَنْ أبِي هُرَيْرَة» قا 
سُولُ الله يكل : 0 ' لَنْ تَسْتَقِيمَ لَك عَلَى طَرِيقَةٍ ٠‏ فَإِنْ 
سْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ بهَاء وَبِهَا عِوَجّ وَإِنْ ذََبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَاء وَكَسْرُهَا 
طَلَاقَهَا»). 
دا هذا الاسناد: ستة: 

- (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل باب. 
1 (آو ب أبي عْمَر) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدنيَ» تقدّم قريباً . 

* - (سفيَانُ) بن عييئة» تقدّم قبل باب. 
 :‏ (أَبُو الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشىّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
و ب 


المدنيٌ» تقد فقيدٌ [] (ت0٠1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠/5‏ 
٠‏ - (الأفرخ) عبد الرحمن بن هُرْمّزء أبو داود المدنئ» مولى ربيعة بن 
الحارث ["] (نت/ا١١)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» 7؟/ 187. 
و«أبو هريرة» 45 ذُكر قبله» وشرح الحديث يأتي في التالي» وإنما 
أخرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككْث أوّل الكتاب قال: 


00 


 )...١( 7‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أببي شيب حَدَنَنَا حَسَينٌ 00 
عَنْ رَائِدَة» عَنْ مَيْسَرَة عن نْ أبي كازرم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ يكل قَالَ: 
كان يُؤْمِنٌ بال وَالْمَوْم لمر هد لا بتكام يقير از ينشفذ. 
وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِء فَإِنَّ الْمَرْةَ خُلِقَتُْ خَلِقَتْ مِنْ ضِلَع ؛ وَإنَّ أَمْوَجَ شَئْءٍ ذ في الصَلَع أغلاة 


ِنْ ذْمَبْتَ 00 تَقِيمه كُسَرُنَهُ وإ تلم َل أخوج؛ اموا 2008 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (حَسَيْنْ بْنْ عَلِن) الجعفي القارىء» تقدّم قريباً. 

" - (رَائِدَةُ) بن قدامةء تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (مَيْسَرَة) بن عَمَارء ويقال: ابن تمّام الأشجعيّ الكوفيء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي حازم سلمان الأشجعيّ» وأبي عثمان النَّهْديَء وسعيد بن 
المسيّب. وعكرمة. 

ورَوَى عنه الثوري» وزائدة» وزُهير بن معاويةء وأسباط بن نصرء 
وعيسى بن مسلم الطهّوي. 

قال أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئف» والنسائيّ» وابن ماجه في «التفسيراء 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيء الكوفي» ثقةٌ [5] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 4/ 157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

: 00 

ورَوّى عنه عبد الرحمن بن مهدي» وابن وهبء والقعنبي» وإبراهيم بن 
حمزة الزبيري» وعلي بن المديني» وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن أبي 
مريم» وهشام بن عمار» ومحمد بن الصبّاح الجرجرائيٌ» وغيرهم . 

قال أحمد: لم يكن يُعْرّف بطلب الحديث, إلا كتب أبيه» فإنهم يقولون: 
إنه سمعهاء وكان يتفقه» لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» ويقال: إن كتب 
سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعهاء وقد رَوَى عن أقوام لم يكن يعرف أنه 
سمع منهم» وقال ابن معين: ثقة صدوقء ليس به بأس» وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي حازم» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وعبد 
الرمن يى: زجل د بن أسلمء »؛ فقال: متقاربون» قيل له: فعبد العزيز؟ قال: قالح 
الحديث» وقال هوه وأبو زرعة: عبد العزيز أفقه من الدّرَاوردي» وأوسع حديثاً 
منه» وقال النسائي: ثقة» وقال مرة: اليه يامنة وذكره ابن عبد البر فيمن 
كان مدار الفتوى عليه في أ زمان مالك وبعدهء وقال أحمد بن علي الأبار: 
ثنا أبو إبراهيم التَّرجُمانيَ قال: قال مالك: قوم يكون فيهم ابن أبي حازم لا 
يُصيبهم العذابء قال أبو إبراهيم: مات وهو ساجدء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: مات سنة »)١185(‏ وله ثنتان وثمانون سنة» وقال. ابن سعد: كان 
كثير الحديث» دون الدَّرَاوردي» وقال مصعب الزبيري: كان فقيهاً» وقد سمع 
مع سليمان بن بلال» فلما مات سليمان أوصى له بكتبه. وقال العجليّ» وابن 
ل 

وقال ابن سعد: ولد سنة »2٠١/(‏ وقال عبد الرحمن بن شيبة: مات سنة 
أربع وثمانين ومائة» وهو ساجدء وكذا أَرّخه مُطَيِّنَء وزاد: ويقال: سنة 
(18). 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب (71) حديثاً . | 

ه ‏ (سْهَيْل : بْنّ أبي صَالِح) أبو يزيد المدنئ» ثقةٌّء تغيّر حفظه بآخره [1] 

مات في خلافة المنصور (ع( تقدم في «الإيمان» .١5١/1١5‏ 

]1[ (أَبُوهُ) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.5 /7” تقم لي «المقدمة»‎ )٠١١ت(‎ 

لابق هرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» 1/1 والله تعالى أعلم. 


10) - بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «إِنَّ الْمَوْأةَ خْلِقَتْ مِنْ ضِلّع)؛ ... إلخ - حديث رقم (541*) 


و 
ودأبو هريرة» ضيه كر قبله. 


36 الحديث : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ضف (عن لني بكله) أنه (ثَالَ: «مَنْ) شرطيّة (كَانَ يُؤْصِنُ 

ةا الآخِرء فَإِذَا شهد) بكسر الهاء أي حضر (أمْراً مَلتكَلم بحَبْرِ أو أو 
لِيَسْكَتْ) الحعين أنه إذا شهد أمراً ماء واقتضى الحال أن يتكلم في ذلك الموج 
فلينظرء فإن كان في كلامه خيزء فليتكلم» وإلا فليسكت (وَاسْتَوصُوا ِالنْسَاءِ) 
فيل : معناه: تواصوا بهنّ» والباء للتعدية» والاستفعال بمعنى الإفعال» 
كا لاستجابة بمعنى الإجابة. 

وقال الطيبيٌ كأنهُ: السين للطلب» وهو للمبالغة: أي اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حقهين » أو اطلبوا الوصية من غيركم بهنّ» كمن يعود مريضاًء 
فيستحبٌ له أن يحنّه على الوصية» والوصية بالنساء آكد؛ لضعفهن» واحتياجهن 
إلى من يقوم بأمرهنّ . 

وقيل : معناه: اقْبَلُوا وصيتي فيهنٌء واعملوا بهاء وارْفْقُوا بهنّ» وأحسنوا 
عشرتهن . 

كال الننافظ :وها اورجه لاوج فى تطريولسن مخالقا لما قال 
الطيب. 00 1 

(فَإِنَّ الْمَرَْه الفاء للتعليل» أي وإنما أمرتكم بالاستيصاء في النساء؛ 
لكونها (خْلِفَتْ مِنْ ضِلّع) بكسر الضادء وفتح اللام» وتُسكُنء كما مرّ تحقيقه 
قريبا. 

قال في «الفتح»: وكأنّ فيه إشارةً إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «المبتد|») 
عن ابن عباس ويها: «أن حواء لكت من ضِلَّع آدم الأقصر الأيسرء وهو 
نائم»» وكذا أخرجه ابن سن حازم'" " وغيرة؛ من حديث مجاهدء. وأغرب 
النوويّ» فعزاه للفقهاءء أو بعضهمء فكأن المعنى أن النساء خُلِقن من أصل 


.)77171( «الفتح» / > «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
(؟) لعله «ابن أبي حاتم».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


خُلِق من شيء مُعْوَحٌ وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة 
بالضلع» بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه» وإنها عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه. 
20 

وقوله: دون ؛ أموَجَ سي ذ في الشلع أَعَلاه) ذكره تأكيداً لمعنى الكسر؛ ؛ لأن 
الإقامة أمرها أظهر ذ 0 العلياء أو إشارةٌ إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء 
الضلع مبالغةٌ في إثبات هذه الصفة لهِنّ. 

ويَحُْتَمِل أن يكون ضرب ذلك مثلاً لأعلى المرأة؛ لأن أعلاها رأسهاء 
وفيه لسانهاء وهو الذي حمر منه الأذى» وفي استعمال «أَغْوَجَ» استعمال 
ل «أفعل» ذ فى العيوب». وهو شَاذّء قاله في «الفتح». 

رقا فى مرقيم أخر: قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانهاء 
قال: وفائدة هذه المقدمة أن المرأة لقت من ضلع أعوجء فلا ينكر اعوجاجهاء 
أو الإشارةٌ إلى أنها لا تقبل التقويم» كما أن الضلع لا يقبله. انتهى”" . 

(إِنْ ذْهَبْتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ) ذكر الضمير العائد إلى د ؛ لأنه يجوز 
تذكيره» وتأنيثه. كما سبق تحقيقه . 

والمعنى: إن أردت منها أن تترك اعوجاجهاء أفضى الأمر إلى فراقها 
بالطلاق» كما ينه في الرواية الماضية بقوله: 0 طلاقها». 

(وَإِنْ ة تَرَكْنَهُ) أي إن لم تقمه (لَمْ يَزَل أَعْوَجّ) وقوله: (استوصوا ِالنْسَاءٍ 
خَيْرآ») أي أوصيكم بهن خيراًء فاقبلوا وصيتي فيهنّ» واعملوا بهاء قاله 
البيضاويٌ» والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال» وظاهره طلب 
الوصيّة» وليس هو المراد. 

وقوله: (بَالنْسَاءٍ خَيْر) كأنَ فيه رمزاً إلى التقويم برفق» بحيث لا يبالغ 

فيه فَيُكْسَر ولا يتركه فيستمرٌ على عَوّجه . 

والحاصل أنه لا يتركها على الاعوجاج., إذا تعدّت ما ظبعت عليه من 
النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتهاء أو ترك الواجب» وإنما المراد أن يتركها 


)١(‏ «الفتح» 5١1/0‏ «كتاب أحاديث الأنبياء». 
(5) «الفتح» 4/ 7107. 


)*514/( بَابُ قل وله َكَل : «إِنّ نّ الْمَوْةَ خْلِقَتْ مِنْ ضِلّع» ... إلخ  حديث رقم‎  )١0 


على اعوجاجها في الأمور المباحة. أفاده في «الفتح"" . 

والحديث مِتّفنٌ عليه وقد مضى تخريجه. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١1559( 3‏ (وَحَدَنَنِي ِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَاذِيُء حَدَنْنَا عِيسَى» 
اس بو اسار 

1 ِنِ الْحَكمٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ا دلا يَفْرَك مُؤْمِنٌ 

ؤي إن كر مِنّهَا خلْقَاً رَضِيٍ ِنهَا آخَرَ2» أذ قَالَ: «غَيْرَة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إِبْرَامِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ) التميميّ» أبو إسحاق الفرّاء» يلقّب 
بالصغير» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ مات بعد )51١(‏ (ع) تقدم في فى «الحيض» ١/17‏ 7/. 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق النسن الكوفيّ» نزل الشام 
مُرابطاًء ثقةٌ مأمون [8] (ت187١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 148/0. 

1 - (عَبْدُ الْحَمبدِ بْنُ > جع جَمْمّر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ 


.« 


المدنيّ» صَدوق رمي بالقددة وريّما وَهِمَ [7] (ت157) (خت م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١986/5‏ 

 :‏ (عِمْرَانُ بْنُ أبي أنْسِ) القرشي العامريّ المدنيّء نزيل الإسكندريّة» 
ثقةٌ [4] (ت7١١)‏ بالمدينة 2 مدت س) تقدم في «المساجد ات 
الصلاة») جه/لاهه١.‏ 

ه ‏ (عمر ب ْنُ الحَكم) بن رافع بن سنان الأنصاري» أبو حفص المدنيّء 

عم والد عبد الحميد بن جعفرء ويقال: إنه من ولد الفطيون حلفاء الأوس» 
ثقةٌ []. 

قال أبو حاتم: ليس هو عمر بن الحكم بن ثوبان» وكلام ابن معين يدل 
على أنهما واحد. 


)1غ( «الفتح» ١‏ . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جل ل طبرو 


رَوَى عن كعب بن مالك. وأبي هريرة» وأبي الْيسَر السَّلَمِيَّء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأم حبيبة» وجابر بن عبد الله. 

ورَوَى عنه ابن أخيه جعفر بن عبد الله بن الحكم, وابنه عبد الحميد بن 
جعفر» وعمران بن أبي أنس» وسعيد بن أبي هلال» ودَرَاجٍ أبو السَّمْح. 

قال أبو زرعة: ثقَةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصنف. وأبو داود»ء والترمذي» 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم () و("ا/1؟) 
و(5911). 

و«أبو هريرة» ده ذكر قبله. 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كه: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ 
مُؤْمِتَةً) أي: لا يُيُغْضهَاء يقال: فَرَكَت المرأةٌ زوجهاء تَفْرِكُهُ من باب سَمِمَ» 
فرك بالكسر» وفوكاً بالفتح, وفُروكاً فهي فَرُوك كأنه حَتٌ على حسن 
العشرة والصحبة. أفاده ابن الأثير لم0" . 

وقال النوويّ كثَنْهُ: «يَفْرَك) بفتح الياء والراء» وإسكان الفاء بينهماء قال 
أهل اللغة: فْرِكّه 00 يْرَكه بفتحها: إذا أبغضه. والقّرك بفتح الفاءء 
وإسكان الراء: البغض. انتهى”" . 

وقال في «اللسان»: قال أبو عبيد: الْمَدْكُ - بالفتح -» وَالْفِرُكُ - بالكسر ‏ 
أن تُبغض المرأة زوجهاء قال: وهذا حرف مخصوص به المرأة والزوج» قال: 
| ولم أسمع هذا الحرف في ء غير الزوجين» وقال ذو الرمة يصف إبلاً [من الطويل]: 

إِذَا اللَيْلٌ عن نشد تجَلئ ومين بَأْمَْالٍ أَنِصَارٍ النْسَاءِ الْمَوَارِكٍ 

يَصِفُ إبلاً شبّهها بالنساء الفوارك؛ لأنهن يَظْمَحْنَ إلى الرجالء ولَسْنَ 

بقاصرات الطرف على الأزواج» يقول: فهذه الإبل تُصبح» وقد سرت ليلها 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» 55١/7‏ بزيادة من «القاموس». 
(0) «شرح النووي» .08/٠١‏ 


و مه 


لحف بَاتُ قَوْلِهِ وكللة : «إِن الْمَرْأةَ خلِقَتْ مِنْ ضِلّع'» 5 .. إلخ - حديث رقم 554 


كلهء فكلما أشرف لهِنّ نَشْرٌ رَمَينه بأبصارهنّ من النشاط» والقوّة على السير. 


(إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلْقا) بضمتين: أي سَجِيْةٌ (رَضِيَ مِنّْهَا آخَرَ0) أي خُلْقاً آخر 
غير الذي كرهه (أَوٌ) للشكَ من الراوي» ولم يتبيّن لي من هو؟ (قَالَ: «غَيْرَة») 
أي قال بدل قوله: «آخر) لفظة «غيره» . 

وقال القرطبي ككألله: قوله: «لا يَفْرَكُ. .. إلخ»: أي لا يُبُغضها بُعْضاً 
كنبا يَحْمله على فراقهاء أي لا ينبغي له ذلك» بل يغفر سيّئتها؛ لِحَسّنهاء 
ويتغاضى عما يكره؛ لما يُحبّء وأصل المَرّك إنما يقال في النساءء يقال: 
فَركت المراة زوجهاء تتركه :وأبغضن الرجل افراتة» وقد استعمل: الفرك :في 
الرعيل افلئلك وتجوراء ,ومن نااك هنا اللجديف» اله" 

وقال القاضي عياض ّنه : قوله: «لا يفرّك. وان على ا دوي 
قال: هو خبرء أي لا يقع منه بغض تام لهاء » قال: وبغض الرجال للنساء خللاف 
بغضهنّ لهم » قال: ولهذا قال: «إن كَرِه منها خُلَْاّ رضي منها آخر». افير 7 

وتعقّبه النووي كله فقال: هذا الذي قاله عياض ضعيفٌ» أو علط ١‏ 
الصواب أنه نهيّء أي ينبغي أن لا يُبغضها؛ 4 ثم إن وحد فيها خلفا يكرة 
وحن فنياة لقا زفت أن كرون غريلة الخلنة لكنها دَيُنة أو جميلة» أو 
عفيفة» أو رفيقة به» أو نحو ذلك» وهذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين؛ 
لوجهين : 

أحدهما: أن المعروف في الروايات: «لا يَفْرَكُ) بإسكان الكاف. لا 
برفعهاء وهذا يتعين فيه النهي» ولو رَوِيّ مرفوعاً لكان نهياً بلفظ الخبر. 

والثاني : أنه قد وقع خلافهء فبعض الناس يُبغض زوجته بُعْضاً شديداء 
ولو كان يرا لم يقع خلافه» وهذا عت وما أدري ما خمل القاضي على هذا 
التفسير؟. انتهى كلام النووي 5 عُأَنْكُ ولموتعنب حت والله تعالى أعلم 
العرامته: وله الميجة «رالبات: 


)١(‏ لسان العرب 515/٠١‏ 496. (؟) «المفهم» 4/؟؟55. 
(؟) «إكمال المعلم» ١م‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جل ىم لللللللططططططط7ب7ب7ب777077بب يوي يري 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَهيه هذا من أفراد المصئّف 415. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا "558/١١/[‏ و7"559] .)١539(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده) (20)77594/7 و(أبو عوانة) في «مسنله» 2»)١41/7(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجها (4)157/5 و(أبو يعلى) في لمسنئده) /١١(‏ 0" 904), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (// 516).» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( "1‏ (وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا أبُو عَاصضِمء حَدَثَنا 
عَبْدُ الْحَِِ بْنُ جَغمَرِ حَدَلََا ممْرَانُ بْنُ أبي أنس. عَنْ مُمَرَ بْنِ الْحَكَمء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عَن النبِيَ تكله بوذله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ الْمُتّى) تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَخُلد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت [4] 
(ت؟7١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

1 تيه :روانة أبي عاصمء عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها أبو 
عوانة كُبَنُهُ في «مسنده» )١5١/7(‏ فقال: 

 )449(‏ حذثنا محمد بن يحيى» قئنا"'2 أبو عاصم» عن عبد الحميد بن 
جعفر» عن عمران بن أبي أنس» عن محُمر بن الحكم. عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يلِ: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنة» إن كَرِء منها حُلّقاً رَضِيَ منها آخر». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ مختصر من «قال: حدّثنا». 


(18) - بَابٌ لَوْلَا حَوَّاءُ َم تَحْنْ أنتَى رَوْجَهَا الدّهرّ ‏ حديث رقم  75800(‏ 501”) 
[و*ما 


«إن وْمِدُ إلا الْصَلحَ ما انتلقث وما يق إلا يأل عل يكت وإ أيب4. 


7 0000 2 0 ع عه ممم ا2هسم م6 
)22324 (يات لولا حواءٌ لم تخن أنئّى رُوجَهَا الذهرّ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[١٠ه5"] )1١51(‏ - (حَدَثَنَا هَارُونُ بن مَعرُوف» حَدَثَنَا عبد الله بْنْ وَهب» 
حبري عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء أَنَّ أبَا يُونْسَ مَوْلَى أبِي هُرَيْرَةَ حَدََهُ عَنْ أبي هْرَيْرَة 
سه شمو يتات 55 هنو سه عه 6م ا2وسدم َه 
عَنْ رَسُولٍ الله يل كَالَ: «لَوْلَا حَوَاءُ لم تَحنْ أنتّى روْجَهَا الذهرَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَارُونٌ بْنُ مَعْرُوفِ) المروزيً» أبو علي الْخْرّاز الضرير»ء نزيل 
بغدادء ثقدٌ ]٠١[‏ (ت١1؟)‏ وله (54!) سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان' 
رلا نار 

١‏ (عمرّو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيُوب 
المصرئ» ثقةٌ فقيةٌ حافظٌ [1] مات قبل )1١9١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١7‏ 
84 . 

(أَبُو يُونْسَ مَوْلَى أبي هْرَيْرَة) سُليم بن بير الدَّوْسيَ المصري» ثقة 
قرة كرف 6 (بخ م دت) تقدم فى «الإيمان» 75/ 719. 

والباقيان دُكرا في الباب» وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي» وإنما 
أخرته إليه؛ لكونه أتم من هذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )..( "561[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن رَافِعء حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَحْبَرَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُتَبّ قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا أبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
قَذَكَرَ أَحَادِيتَ ِنّْهًا: وََالَ رَسُولُ الله يكلل: «لَوْلَا بو إِسْرَائِيلَ لم يَخْيْثْ الطَعَامُ 


وام عه 


َلَمْيَخْتَِ اللّحمُء وَلَوْكَا حَوَّاه لَمْ نَْنْ أثْتى رَوْجَهَا الدَهْره). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
: 0 9 امس سس ساس وا اله 1ت 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

- (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

"' - (معْمَرُ) بن راشدء تقدّم قريباً . 

؛ - (هَمَامُ بْنْ مُبّه) بن كامل» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت1"7) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5؟7717/5. 

و(أبو هريرة» ط ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

زتها : اناهن خبايات اسن 1 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وأبى يونسء» كما 
أبلفه ان ْ 

' - (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه. فنيسابوري» وفيه أبو 
هريرة ؤإليه أحفظ من روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بْنِ مُتَبّو) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما جُمِع في «صحيفة 
همّام بن منبّه من الأحاديث» فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) اسم 
موصولء أي الذي ١(حَدَثَنَا)‏ فيه حذف العائد؛ ومثله كثير» كما أشار إليه ابن 
مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

000000000000000 وَالْحَذْفُ عَِنْثَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُتَصِلٍ إِنِ الْتَصَبْ يِِعْلٍ او وَضفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 

(أَبُو هُرَيْرَة) نه (عَنْ رَسُولٍ الله ككلل. فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) هي الأحاديث 
التي سبقت من أول تلك الصحيفة إلى هذا الحديث"''“. (ينْهَا) أي من تلك 
الأحاديث» والجارٌ والمجرور خبر مقدّم وقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله ككلل) مبتداً 


لق هي من رقم )0غ( إلى (65), فهذا الحديث هو (لاه) منها. 


(18) - بَابٌ لَوْلَا حَوَا لَمْ نَحُنْ أنْنتّى رَوْجَهَا الدَّهْرَ ‏ حديث رقم (561") 


مؤتحر محكيّ لقصد لفظه (الَوْلَا بَنْو إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم الصلاة والسلام - (لَم يَحْبْثِ الطَّامً) 
مضارع حَبْتَ الشيءٌ خُبْئاًه من باب ل خلاف طاب» الام الْحَبَائة 
فهو خبيتٌ» والأنثى خبيثة”"©. (وَكَمْ يَخْئَر اللَّحْمُ) - بفتح الياء» وإسكان 
الخاء المعجمةء» وكسر انه وفتحهاء وآخره زاي -: أي لم يتغيرء يقال: 
حَتَرَ - بفتح النون» وكسرها - ييز بهما أيضاً: أي يتغيرء حَكَى اللغتين في 
الماضي والمضارع صاحب «المشارق»» والنوويّء» وحكاهما في الماضي 
صاحب «المحكماء واقتصر صاحب «الصحاح»» و«النهاية» على الكسر في 
الماضي» والفتح في المضارعء ومثله في المعنى ١حَرَّنَ)‏ أمضا : وَلحمَاء 
و«صَلَكاء ودأَحَمَا و«أَصَل» بزيادة همزة فيهماء ونْتَنَ) بالضم؛ 00 
قال صاحب «المحكما : يقال: عَمَيدٌ خيرٌ اللحمء والتمر» والكوة: 


أن زفق 
سهىن 2 . 

وقال في «العمدة»): ): قوله: «لم يخنزر ال بالخاء المعجمة» ٠»‏ وفتح 
النون» وبالزاي -: أي لم يُنتن» قال انها تعر تكن النووت تخترت 
بفتحها ‏ من باب عَلِمَ يَعْلّم والأول من نات ضدرت فزت :وقال أيضا: 
حَزِنَ يَخْزِنَ على القلب» ٠‏ مثل جبَدٌ وجَدّبِء وقال ابن سِيدَهُ: خَيز اللحمء 
والتمرء والْجَوْز نوز فهو عََيْرٌ: إذا فسد. 

وعن قتادة: كان الْمَنَ والسَّلْوَى يَسْقَط على بني إسرائيل من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» كسقوط الثلج» لاون تدر نا يغني ذلك اليوم» ِل 
يوم الجمعة» ٠‏ فإنهم يأخذون له وللسبت» فإن تعدوأ إلى أكثر من ذلك فَسَدَ ما 
ادّكَرواء فكان ادّخارهم فساداً للأطعمة عليهم» وعلى غيرهم. 

وال مي لما نزلت المائدة عليهم أمروا أن لا يَدَّغْروا فادخروا. 


وقيل : يَحْتَمِل أن يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: كان سببه أنهم 


(1) «المصباح المنير» .157/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
حىىم لط 772 7أت7؟7ت7ت7ت7ب7 ابر 


أمروا بترك ادّخار السَّلُوى فادخروه» حتى أنتن» فاستمر نتن اللحوم من ذلك 
الوقتء أو لما ضار الماء في في أفواههم دما وأنتنوا بذلك سَرَى ذلك النتن إلى 
اللحم وغيره؟ عقوبة لهم . 

وفي «الحلية» لأبي 0 عن وهب بن منبه قال: وَجَدتٌ في بعض 
الكتب عن الله تعالى: «لولا أني كتبت الفناء على الميت» لحبسه أهله في 
بيوتهم» ولولا أن كنيت الفساد على الطعام. لخزنته الأغنياء عن الفقراء». 
ب 030 

(وَلَوْلَا 0 البهيلة. ٠‏ وتشديد الواوء ممدوداً ‏ أي امرأة 
آدم بن قال ابن عباس كأثه: سّمّْيت حواء؛ لأنها أم كل حيّء وقيل: لأنها 
ولدت لآدم كهِ أربعين 3 في عشرين بطناًء في كل بطن ذكر وانفي» 
واختلفوا منى تُحلقت من ضلعهء ٠‏ فقيل قبل دخوله الجنة» فدخلاهاء وقيل: في 
الجنة”'". (لَمْ تَحُنْ نْنَى رَوْجَهَا الدَمْره) منصوب على الظرفيّة» أي لم تخنه 
أبداً» ومعنى الحديث أنها أم بنات آدمء فأشبهنها وترّعَ العِرّق إليها؛ لِمَا جَرَى 
لها في قصة الشجرة مع إبليسء فرَّيّن لها أكل الشجرة» فأغراهاء ارت آدم 
بالشجرة» فأكلا منهاء وليس المراد خيانة في فِرَاشء فإن ذلك لم يقع لامرأة 
نبي قطاء حتى ولا امرأة نوح» ولا امرأة لوط الكافرتان» فإن خيانة 0 إنما 
هو بإخبارها الناس 00 وخيانة الثانية بدلالتها على الضيفء» كما ذكره 
المفسرون. قاله ولي الدين 941" . 

وقال في «الفتح»: قوله: : «لم تحن أنثى زوجها» فيه إشارة إلى ما وقع من 
حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة» حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها 
أنها قيلت ما رَيّن لها إبليس, ؛ حتى زينته لآدم» ولما كانت هي أم بنات آدم 
أشبهها بالولادة. وتْرّع العِرّْقَء فلا تكاد امرأة تكلم من خيانة زوجها بالفعل» 
أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش » حاشا وكلاء ولكن 
لما مالت إلى شهوة النفس» من أكل الشجرة» وحَسّنت ذلك لآدمء عُدَّ ذلك 


.55/7 «طرح التثريب»‎ )0( .7١١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.554 /7 «طرح التثريب»‎ )9( 


(45) - بَابُ قَوْلٍ النَبِي يكل: «مَنْ عَشَنَاء فلَيْسَ مناه حديث رقم (10؟) 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه محمد بن 
حيان. فقد تفرد به هو. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء فالأول بغلاني» والثاني 
بغداديَ» ويعقوب. وإن نزل الإسكندريّة» غير أنه مدني الأصل . 

: - (ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وقد تقدّم البحث فيها 
مستوفى غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو صالح: من أثبت من 
روى عن أبي هريرة وَه» وهو أحفظ من روى عن رسول الله َل روى 
(/671) حديثا . 

وقوله: (ليس منا) ذكر أبو نعيم في «مستخرجه) بعد إخراجه الحديث» ما 
نضّه: قال أبو عبيد: «ليس منا»: أي هذه الأفعال» والأخلاق هى التى عليها 
الكفارء ليست من أفعالنا. انتهى. 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما شرح الحديث. فالجزء الأول منه 
تقدّم في الباب الماضي» والجزء الثاني سيأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
الى -. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وَييِبه هذا تفرد به المصئف» فلم 
يخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا فى «الإيمان» [50/ ٠59؟] »)٠١١(‏ و(ابن ماجه) 
في «كتاب الحدود) (0/اه 0 و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)١58٠0(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» »)5١//75(‏ و(أبو عوانة) ض المسنده») )١608(‏ مختصراً 


على الجزء الأول منه »6 و(أبو نُعيم) في الامستخرجه» (86؟ و585) والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(16) - بَابٌ لَوْلَا حَوَّاء لَمْ تَحُنْ أنْتَى رُوْجَهَا التَهْرَ - حديث رقم (501*) 

السيا/,_7ت 7 ”<< تالسلسم 18 لد 
خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساءء فخيانة كل واحدة منهنّ بحسبهاء 
وقريب من هذا حديث: اجَحَدٌَ آدم» فبَحَدت ذريته0""» والله تعالى أعلم 


بالصواب» :وإلية المرجع:والمآت: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/ 750٠‏ و5601"] .)١5170(‏ و(البخاري» في 
«أحاديث الأنبياء» (:8م و7”78494). و(أحمد) فى (مسئله) (؟5/ ٠١5‏ وهام 
و٠7”59).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» و و(أبو عوانة) في امسئده» 
»)١57/6(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١57/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما جُبلت عليه النساء من خيانة أزواجهنٌ. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما جعل الله بك في بني آدم من افتتان بعضهم ببعض» 


ولك كه و 


كما قال تعالى: #وَحَملنَا بتضّحكم عض فِنْنَةَ أتصِيرون» الآية [الفرقان: »]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ كه في «جامعه» "4١/٠١‏ فقال: 

0589 حدتنا عيذ رن خبينا» نعدها اآبو,تيو عوذتنا عشاء بن سعد عن زيد.بن 
أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك: «لمّا خلق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وَييصاً من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال: أي 
رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رجلاً منهم» فأعجبه وبيص ما بين 
عينيه» فقال: أي رب مَن هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال 
له: داود» فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنةًء قال: أي رب زده من 
عمري أربعين سنةٌ» فلما قضي عمر آدم» جاده لك العوّت» تقال أو لم يق من 
عمري أربعون سنة؟ قال: أَوَ لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم؛ فجحدت 
ذريته» ونسي آدمء فنسيت ذريته» وخطئ آدم» فخطئت ذريته». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة 
عن النبيّ يَكِلةِ. انتهى» وهو كما قال» وصححه أيضا الحاكم» وابن حبّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
902-0532 سا 121995 


فقد جعل الله تعالى النساء سكناً للرجال» كما قال تعالى : لون َيه أن خَلَقَ 
كر ين أنشسكُم رونا بتَدَكُوا الها وَحَمَلَ ينتحكم تَوَدهُ ويَعْمَةٌ4 الآية [الروم: 
١‏ ومع ذلك فقد تفتنه في بعض الأحيان؛ فما له إلا الصبر» وضبط النفس» 
والاستعانة بالله تعالى على شرّهاء والله المستعان. 

١‏ - (ومنها): الإشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع 

من أمهنّ الكبرى» وأن ذلك من جبلاتهنّ» وطبائعهنّ» إلا اق وقد 

نفسهاء ومنهنّ من لا تضبط. وفي استحضار ذلك إعانة على احتمالهنّ» ودوام 
عشرتهن . 

وبالجملة؛ فلا ينبغي لهم أن يُفْرِطوا في لوم من وقع منها شيء من غير 
قصد إليه» أو على سبيل الندور» وينبغي لهنّ أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال 
في هذا النوع. بل يضبطن أنفسهنٌ. ويجاهدن هواهنّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ريد إل لْاِصْلَمَّ ما ها أنتطءث وما توفِيقِي لَّ 1 20100 57 كت وَإليه و أنيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الخامس والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمى «البحرّ المحيط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
والمؤذن يؤدّن لصلاة المغرب من يوم الاثنين المبارك الثالث عشر من شهر 
شوال المبارك (17/ ١٠/1574١ه)‏ الموافق ١(‏ أوكتوبر 4١٠5م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم. وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحخيم. 

وآخر دعوانا: أن لََمْدٌ ينه ري التكّبرت؟ [يونس: ٠‏ 

ل لهذا وَمَا كا لْمِتَدِى لَوْلَا أن هَدَنا 2 الآية [الأعراف: 4]. 

لسْبْحَنَ مَيْكَ رَتِ الْعِرََّ عَنَا 0 وَسَكمْ عل الْمَرّسَيِنَ © وَلْلَمَدُ يِل 
رك العلييت 469 [الصافات: 18١‏ 188]. 

«اللهم صل على محمدء 0 آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 


(1) - بَابٌ لَوْلَا حَوَّاه لَمْ نَحُنْ أنتّى روْجَهَا التَهْرَ ‏ حديث رقم (501) 
1 

إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السادس والعشرون مفتتحا ب ١8‏ 
(كِتَابُ الطّلَاق) رقم الحديث [7"565] (1511). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك)». 


00 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 
جلي الللسن77ط777 7077ت7تتتتتاب يبب يي 


الموضوع الصفحة 
5 - (كِتّاب التكاح) او ل ا 3 


000000000005 (بَابٌ التَّرَغِيبٍ في التُككاحء وَالنّهْي عَن التبثّل)‎ - )١( 


(0) -_(يَاتُ ندب مَنْ رَأى امذاة فَوَقَعَتْ فى نَفْسِهِ إِلَى أنْ اك راث 0 
جَارِيتَه ا 0 0 
عر لعو ال وودم 5 أو ام ا 0 +ع 2 د 2 

 )(‏ (بَابُ نِكَاحٍ الْمُتْعَةه وَبَبَان أنه أبي» ثم نْسِمَء ثم أبيح» ثم نسم 
وَاسْتَفَرٌ تَخَرِيمَه 9 يَوْم الْقِيَامَ مه 00101010111 


19 (يا ب بان تَحْرِيم الْجَمْع بين او‎  )5( 
ديا ب ينان الي عن يكاج المغرم وله 1 0 ااال‎  )0( 


 )5(‏ (يَابٌ ب تَحْرِيم الْحِظبَةِ عَلَى خظبة أخيه 00 يَأُدَنَ أ يَبْدْةَ) ا 
 )0‏ ديات ب تَحْرِيم يكاح الشّغَارٍ ا 9ببببب 01201 0000 
(6©9 (با ب بَيَانِ نِ وججوب الْوَقَاءِ بالشرُوط في النكاح) هوه مه موه وقةة ههه وه عاو ءءء موده اح 


 )9(‏ (يَابٌ اسْيْمَارٍ اليب في التكاح بالظق» وَاسْيئْدَانِ البكر بالسّكُوتِ) اا 


000 (بَابُ تيج الأب الْبكرٌ الصَّغِيرَة)‎ - 0١( 
557 ... (بابٌ اسْيَحْبَابٍ التَرَرْجِ وَالتَرْويج في شَوَالِء وَاسْيِحْبَابٍ الدُخُولٍ فيد)‎  )١( 


)يات الأمْرِ ِالنَّظرِ إِلَى الْمَحْظوبَةِ) 00 
 )1(‏ (بَابٌ وجوبٍ الصَّدَاقِء وَجَوَازِ كَوْنِِ مَنَافِعَ مِنْ تَعْلِيم الْقُرْآنِ أو غَيْرِو) .. 7717 
(15) - ١بَابُ‏ كم أَصْدَقٌّ النَبِيَ بلك لأَرْوَاجِه؟ وَجَوَازٍ الأكئّر مِنْ دَّلِكَ وَالأكَلٌ» 

وَالأمْرِ بِالْوَلِيمَة 1110 00000101 
)1١(‏ - (بَابُ فَصِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أمَتُء ثُمّ يََرَوَجْهَا) 1 0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


(17)-١بَابُ‏ زِوَاج رَيْنَبَ بنّْتِ جَخْش وإؤتاء وَنْرُولٍ الْحجَابٍء وَإِنْبَاتِ وَلِيمَة الْعْرْسٍِ) 0" 


 )10‏ (بَابُ الْأمْرِ بإِجَابَةِ الدّاعِي إِلَى دَعْوَةِ) ا 


و 2 


 )1(‏ (بَابُ لا تَحِلّ الْمُطَلَّقَهُ تلاثاً لِمُطَلْقِهَا حَبّى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ وَيَطأَهَاء 
نُمّ يُقَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ 0 0 ا 


(2:)8 يات نا تنتكث أن يقُولهُ عِنْدَ الْجِمَاعَ) 0 
 )٠١(‏ (بَابٌ بَيَانِ جَوَازْ جِماعِهٍ امْرََتَهُ في قُبْلِهًا مِنْ قُدَّامِهًا وَمِنْ وَرَائِهَاء مِنْ 

غَيْرٍ تَعَرْضٍ لِلدُبر) 1 121 اا 
(1؟) - (بَابُ تَحْرِيم امْتتَاع الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشٍ زَّوْجِهَا) 8 00001 
 )77(‏ (بَابُ تخْرِيم إِفْشَاءِ سِرٌّ الْمَرْأةِ ا ب ل عام م اماس د 2 
(3) (بَابُ كم الْعَزْلِ) لاتحم نو اماوق سان ساقمو و13 


 )15(‏ (يَابُ تخْريم وَظءٍ الْحَامِل الْمَسْيةِ) اه 
(5؟) ‏ (يَابُ جوَازِ الْغِيلَةَ» وَهِيَ وَظءٌ الْمُرْضِعْء وَكَرَامَةِ الْعَرْلِ) لم ون كلاة 
١١‏ كِتاث الرّضاع 1110[ ا 


00 (بَابُ يَحُرُمُ مِنّ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادة) 0 1ااا‎ )١( 
(بَابٌ مَا جَاءَ فى لَبّن الْفَحْل) ا‎  )؟(‎ 


0 00101 (بَابٌ تخريم ابْنةٍ 00 بالا‎  )( 
4ع با لد‎ 
00 0 007 (يَابٌ 7 0 دلا 5 الْمَصَّهُ ا‎  )5( 
(بَابُ النّخْريم بِحَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ) ا‎  )7( 
000 (يَابُ رَضَاعَةٍ الْكَبيرِ) ا ااا‎  )0( 
000 (بَابُ إِنَمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)‎  )4( 


)0( (يات جَوَازٍ وَظءِ الْمَسِْيَة بَعْدَ الِاسَتيرَاءِ) م اه طاح سم وا ا 6 ج11 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرضاع 


كتيسااساس شت سس ئس 1 111101 


الموضوع الصفحة 
2١‏ ١بَابٌ‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِء وَتَوَفي الشّبّهَاتِ) 000 
(١١)-١(يَابُ‏ ملو ا بان الْقَائفٍ 9 1 
)١‏ - (بَابٌ قَذْرِ مَا تس تَسْتَحِفُهُ الْبكرُ وَالئَيْبُ مِنْ إِقَامَةٍ الرّوْج عِنْدَهَا عَقِبَ الزّقَافٍِ) 5ىى, 
 )1‏ (بَابُ الْقَسْم , 1 2 وَبَيَان أن لسن أن تكُون لِكُل وَائِحِدَةَ ليْلهُ 
مَعَ يَؤوِهَا) ا 0 
 )١5(‏ ١(بَابٌ‏ جَوَازٍ هبَة الْمَرْأَة تَوْبَتَهَا لِضََتِهًا) 0101 اا 
 )15(‏ (بَابُ الْحَتٌ عَلَى يكاح ذَاتٍ الدينِ» وَالأَبْكَارِ) اي م الوا 
(13) - (بَابُ قَوْلِه يكل: «الدَنيَا متَاعٌ» و خَيْرُ ماع الدُنيًا الْمَرْأَةٌ الصَّالِحَةُ») 1 
 )١0‏ (بَابٌ قَوْلِهِ تكله: «إنَّ | لْمَرْةَ خُلِقّتْ مِنْ ضِلّمِ). وذلة «افخدميرا 
َالنْسَاءِ خَيْراً)) 0 
(18) - (بَابٌ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَحُنْ أَنْتَى رَوْجَهَا الدّهْرَ) بم ا 

فهرس الموضوعات 0 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الاإيمان 
يغف 


وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أل 
الكتاب قال: 

)٠١7( ]141[‏ - (وَحَدَنَنِي يَحْيَى بن أَيُوتء وَقُتَيِبَة» وَابْنُ حُجْر جَمِيعاً 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفْرٍ قَالّ ابن أَيُوتُ: حَدَثََا إسْمَاصِيلُ ٠‏ قَالَّ: شري الْعَلاق 
عَنْ أَبِيهِء ء عَنْ أبئ هُرَيْرَةَ أن رَسُوِلَ للم يك مَجّ عَلَى ص صُبْرة طَعَامء فَدحَلَ يه 
ف الك أصَابِعَهُ بَلَلاً فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطََّامٍ؟»» قَالَ: أَصَابَبْهُ 
السَّمّاءُ يا رَسُولَ الى قَالَ : «أَقَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّمَامِء كَيْ يَرَاةُ النَامِنُ» مَنْ غَشْنّ 
لبس بني». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابِريَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت174) وله 
(1/0) سنة - م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١1١١‏ ظ 

١‏ (ابْنُ حُجْرِ) هو: علي بن حُجر السعديّ المروزي» ثقة حافظ» من 
صغار [9] (ت: :0 وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة») 5/7. 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْةَ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرّرَفَىَء أبو إسحاق 
القارئ المدنيّء ثقة ثبت 4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

ع (العلة )انو ضبة الرحيين كن يعقوت الْحرَّقَىَ» أبو شِبْلٍ المدنيّء 
0 00 وم [8 ا خيس يفرع ورم د في «الإيمان"' 8" . 


(أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهنيَ الحرقيٌ المذتق وق ثقةٌ [9] (ع) 
تقدم 57 «الإيمان» 70/48 .١‏ 
وقتيبة» وأبو هريرة به تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداءعء وله فيه ثلاثة مشايخ قرن بينهم . 7 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه يحيى» فتفرّد به هو 
وأبو داودء» وأخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والنسائيّ في امسند 


على وغير العلاء» فما أخرج له البخاريّ إلا في «جزء القراءة». 


6 - كتاب الطلاق 


اا 01212121010ة1ة0ةةة0ةكة كك رز اك 


يزازه 


ليلةالثلاثاءالرابع عشر من شهر شوال 54١/١٠/1474ه‏ أول الجزء 
السادس والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
التجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى. 


(كتَابُ الطلاق) 


قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة هذا الكتاب لكتاب النكاح واضحة. 

(اعلم): أن «الطَلاقُ» مصدر طَلَقَ بتخفيف اللام» واسم مصدر لطَلَّقَ 
بتشديدهاء ومصدره التطليق. 

وهو: لغة: حل القيد» وشرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق» ونحوهء 
وعرّفه النووي في «تهذيبه» بأنه تصرّفٌ مملوكٌ للزوج» يُحدثه بلا سبب» فيقطع 
النكاح”"' . 

وقال المجد كأثه: طَلَّقّت المرأةٌ من زوجهاء كنصّرهء وكَرّم طلاقاً: 
بانت» فهي طالقٌء جمعها ظُلَّنُء كرّكّع. وطالقةٌ» جمعها طوالق» وأطلقهاء 
رلته ال : 

وقال الفيّومي كله طلّق الرجل امرأته تطليقاً» فهو مُطَلّقُء فإن كثر تطليقه 
للنساءء قيل: مِظَلِيقٌ» ومِظُلَاقٌ - بكسر الميم» وسكون الطاء المهملة - وطَلَقَتُ: 
هي تَظلُقُء من باب قَتَلَ» وفي لغة من باب قَرّبَء فهي طالقٌ بغير هاءء قال 
الأزهريّ: وكلهم يقولون: طالقٌ بغير هاءء قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]: 


)١(‏ راجع: «شرح الخطيب على مقدّمة أن شجاع»» في فقه الشافعيّ» مع حاشيته 
«تحفة الحبيب» "/ لا54 - 5843/8. 
(؟) «القاموس المحيط» 508/7. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
و متت تت 
أيَا جَارََا بِيئِي فَإِنَّكِ ظَالِقَهْ كَذَاكِ أُمُورُ النّاسِ غَادٍ وَطارِقَة 

فقال الليث: أراد طالقةٌ غداًء وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَّتْء فَحَمَلُ 
النعتٌ على الفعل. 

وقال ابن فارس أيضاً: امرأةٌ طالقٌء طَلَّمَها زوجهاء وطالقةٌ غداًء فصرّح 
بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة. 

وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفرداً به الأنثى دون الذّكر لم تدخله 
الهاء. نحو «طالق». و«طامث»». و«حائض»؛ لأنه لا يحتاج إلى فارق؛ 
لاختصاص الأنثى به. 

وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌء وطالقةٌء وأنشد بيت الأعشى. 

ومن عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم. 

والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع» على أنه معارّض بما رواه ابن 
الأنباري» عن الأصمعئ» قال: أنشد أعرابيّ من شِقٌّ اليمامة البيتٌ: «قَإِنَكِ 
طَالِقٌّ). عير صر » فتسقط السة نه 

قال البصريّون: إنما خذفت العلامة لأنه ريد النستهة والمكي " اقراة 
ذات طلاق» وذات حيض ؛ أئ: هي موصوفةٌ بذلك حقيقة ولم يُجروه على 
الفعل. 

ويُحكى عن سيبويه أن هذه نعوثٌ مذكرةٌ وُْصِف بهن الإنات» كما يُوصف 
المذكرٌ بالصفة المؤنّتة» نحو عَلَامَةٍء ونَسَابةَء وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ 
ع ار 

وقال ابن منظور كبنهُ: طلاقٌ المرأة: بينونتُها عن زوجهاء وامرأةٌ طالقٌ 
من نسوةٍ ة ظُلّقِء وطالقةٌ بن السرة ة ظَوَالِقَ» وطَلَّقَ الرجل امرأتةُ» وطَلْقَتْ هي - 
بالفتح - تَظلُقُ طلاقاًء وطَلَّقَتْ - بالضم - والضم أكثر عند ثعلب» وأنكره 
الأفش. طلاقاء وأطلقها بَعْلُّهاء وطلّمَهاء ورجلٌ مطلاقٌ ومطلينٌ وطِليقٌ - 
بكسر أول الكل وطَلقَةء كَهُمَرَةِ: كثير التطليق للنساء. انتهى ببعض 


٠. 5‏ زفق 


)1غ( «المصباح المنير») 77/7 7. (؟) «لسان العرب» .175/١١‏ 


- كتاب الطلاق 
وَقَالة ألو العبّاس القرطبيّ كلَنْهُ: «الطلاق» هو: حل العصّمة المنعقدة بين 
الأزواج بألفاظ مخصوصة» و«الفسحٌُ»: هو إزالة ما يُتوهم انعقاده لموجب يمنع 


العقد» وقد يُطلق الفسخ» ويُراد به الطلاق» على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالى - 
0 : 
| ا 


3 


نتهى 

وقال النووي كَْنهُ: «الطلاق»: مشتقٌ من الإطلاق؛ وهو الإرسالء 
والترك» ومنه طلّقتٌ البلاد: أي تركتهاء بم 1 المرأق بفتح اللام» 
وضمّهاء والفتح أفصح. تَظلّق بضمّها فيهما. انتهى 

وقال في «الفتح»: «الطلاق» في اللغة 0 0 مشتقٌّ من الإطلاق» 
وهو الإرسال والترك» وفلان ظَلْقُ اليد؛ أي: كثير البذل. 

وفي الشرع: حل عفْدة التزويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفراد مدلوله 
اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي» ورد الشرع بتقريره. 

وطلقت المرأة ‏ بفتح الطاء» وضمّ اللام» وبفتحها أيضاًء وهو أفصح ‏ 
وظُلّقَتْ أيضاً بضمّ أوله» وكسر اللام الثقيلة» فإن خقّفت فهو خاص بالولادة» 
والمضارع فيهما بضمّ اللام» والمصدر في الولادة: طَلقاء ساكنة اللام» فهي 
طالقٌ فيهما. ان: 

وقال الإمام ابن قدامة كُدَنهُ: الطلاق مشروعء» والأصل في مشروعيّته 
الكتاب» والسنّةء وا أما الكتاب فقول الله تعالى: #الطُلَقُ مَرّنَانَ 
َإِمْسَاك) مَعْرُوٍ أو تريح بِإِحْسن »4 الآية [البقرة: 4؟1]. وقال تعالى: يأب 1 
إدَا طَلَدَثم ليسا مَطَلْمُوهنَ هن لدجو 4 الآية [الطلاق: .]١‏ 

وأما السنّة فما روى ابن عمر وكيا أنه 5 امرأته» وهى حائضٌ» فسأل 
عمرٌ رسول الله يَكلخِ عن ذلك؟... الحديث الآتي في الباب التالي . 

قال: في آي وأخبار سوى هذين كثير. 

وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة دالّة على جوازه؛ فإنه ربّما 
فَسَّدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مَفْسدةٌ مَحْضَةَء وضرراً مجرّدا 
بإلزام الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة» مع سوء العشرة» والخصومة 


)001( «المفهم» 07/5 68 شرح النوويّ» 5/7 


الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يُزِيلٌ النكاح؛ لتزول المفسدة 
الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة 0" . 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: ثم الطلاق قد يكون حراماًء أو مكروهاء أو 
زايا أو فكذوياك أو جائزاً . 

أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًاً» وله صورٌ. 

وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 

وأما الثالث: ففي صورء منها الشقاق» إذا رأى الحكمان. 

وأما الرابع : ففيما إذا كانت غير عفيفة. 

وأما الخامس.» فنفاه النووي» وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدهاء ولا تطيب 
نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع» فقد صرّح الإمام أن الطلاق في 
هذه الصورة لا يكره. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابٌ في طَلَاقٍ السُنّوا”") 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف 5 بو أولّ الكتاب قال: 

 )1471( ]*567[‏ (حَدَكَنا نا يَحْبَى بن يَحْبَى التّمِيمِيُ » فَالَ: قَرَأْتْ عَلَى 
إن السء من اقم عَن ابْنِ عَمَرَ أله من انة وي خافن في عفد 

0 ُْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ لَهُ 


> وي 


د «مُرْه فَلْيْرَاجِمْهَاء ا 0 
ثم إِنْ شَاء أَمْسَك بَعْدُ ٠‏ وَإِنْ شَاءَ طلَّقَ كَبْلَ أَنْ يَمَسنَّء كيذآء الْعِدَهُ التي آَمَرَ الله أ 
يُطَلّقَ لَهَا الشّمَاءُه). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (يَحَيّى بْنْ يح يَحْبّى التَّمِيِمِيُ) أبو ركوناء التيسا نوري كيه ثبت إمام 
[١٠](ت555)(خ‏ ممت 0 تقدم في «المقدمة» 9/7. 


2 «الفتح»‎ (0 "57/٠١١ «المغنى»‎ )١( 
هكذا ترجم القرطبيّ كلثه؛ وترجمته أولى وأخصر من ترجمة النووي» فتأمله.‎ )( 


)756017( بَابٌ في طَلَاقٍ السُنَةٍ - حديث رقم‎  )١( 
ري أت‎ ااا77ب7ب7٠كك‎ ٠/٠ ها للات7ت7ت7يت‎ 


؟ - مالك بْنُ أنْسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله إمام 
دار الهجرة الفقيهء رأ س المتقئين» وكبير المتثئتين [/ا] (ت79١)‏ رع( تقدم في 
«شرح المقدّمة؛ جا ص8/". 

*" - (نَافِمٌُ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهور 
[*] (ت17١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 177. 

- (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطاب «'#ا العدوي. أبو 
عبد الرحمن المدنيّ» مات سنة (” أو 75) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : ظ 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو (775) من رباعيّات 
الكتاب . ٠‏ 

9< (ومنها): أن ترحالة وتحال السماعة .سرف عيحة كما اسلفية انا .. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أنه أصمّ الأسانيد عند البخاريّ: مالك» عن نافع» عن ابن 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وها من المكثرين السبعة» روى (1770) 
حديثاًء وأحد العبادلة الأربعة» وأشدّ الناس اتّباعاً للأثرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عْمَرَ) ده (أَنهُ طَلّقَّ امْرَأنَهُ) وفي رواية الليث التالية: «أن ابن 
عمر طلق امرأة لهك وفي رواية عبيد الله بن عمر الغالئة: «طَلَّقتٌ امرأتي»» 
وكذا في رواية يونس بن جبير الآتية أي : 

قال في «الفتح»: قال النوويّ في «تهذيبه»: اسمها آمنة بنت غِمَارء قاله 
ابن باطيش» ونقله عن النووي جماعة ممن بعله»ء منهم الذهبيّ في «١تجريد‏ 
الصحابة»» لكن قال: في «مبهماته»ء فكأنه أراد «مبهمات التهذيب»» وأوردها 
الذهبي في «آمنة» بالمدّء وكسر الميمء ثم نون» وأبوها غِفَار ضبطه ابن يقظة"") 


)١(‏ هكذا نسخة: «الفتح»» ولعله مصححف من ابن نقطةء فليحوّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

3 د سس ع تا سات سه كن 
بكسر المعجمة» وتخفيف الفاءء قال: ولكني زأيث تعد ابن باطيش في 
أحاديث قتيبة» جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لَهيعة: أننابن مر طلق امراته 
أمة نت غماز»: كذا رأيتها في بعض الأصولء بمهملة مفتوحة» ثم ميم ثقيلة» 
والأول أولى» وأقوى من ذلك ما رأيته في «مسند أحمداء قال: حذّثنا يونس» 
حدثنا الليث» عن نافع؛ أن عبد الله طلّق امرأته» وهي حائضء فقال عمر: يا 
رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوّارء فأمره أن يراجعها... الحديث» وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين» ويونس شيخ أحمد» هو ابن محمد المؤدّب» من 
رجالهماء وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة» عن الليث؛» ولكن لم تُسَمّ عندهماء 
ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار. انتهى”'. 

(وَهِيَ حَائْضٌ) جملة حاليّة من المفعول» وفي رواية قاسم ب بن أصبغ» من 
طريق عبد الحميد بن جعفر» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته» وهي 
في دمها حائض»» وعند البيهقيّ : «أنه طلقا امرأته في حيضها). (فِي عَهْدِ 
رَسُولٍ الله كَله) وفي رواية أبي الزبير الآتية: «على عهد رسول الله كَل قال 
في «الفتح»): وأكثر الرواة له يلكروا ذلك؛؟ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل 
رسول الله كد فاستلزم أن ذلك وقع في عهده. 

وزاد الليث» عن نافع في الرواية التالية: «تطليقة واحدةٌ»» وقال المصتف 
في آخره: «جوّد الليث في قوله: «تطليقة واحدة»» وكذا وقع عنده من طريق 
محمد بن سيرين الآتية: قال: «مكثتٌ عشرين سنة يُحدّئني من لا أنّهم أن ابن 
عمر طلّق امرأته ثلاثاًء وهي حائضٌء فأمره أن يراجعهاء فكنتٌ لا أتّهمهمء 
ولا أعرف وجه الحديث» حتى لقيت أبا غلّاب يونس بن ججبير» وكان ذا ثبت» 
فحدّثني أنه سأل ابن عمرء فحدّثه أنه طلّق امرأته تطليقة» وهي حائض». 
وأخرجه الدارقطنيّ» والبيهقي من طريق الشعبي» قال: «طلَّق ابن عمر امرأته» 
وهي حائض واحدةً»» ومن طريق عطاء الخراسانيئ» عن الحسنء عن ابن 
عمر؛ أنه «طلّق امرأته تطليقة» وهي حائضٌ». قاله في «الفتح)”2. 

(فَسَأَلَ عُمَدُ بيد بن الْخَطَابِ رَغُوَل الله بكِ عَنْ ذَلِك) وفي رواية سالم الآتية : 


)01 «الفتح») ١٠/لا-8.‏ ا (١١‏ «الفتح» .8/٠١‏ 


)*5617( بَابٌ في طُلَاقٍ السّنْةِ - حديث رقم‎ - )١( 


«قال: طلّقت امرأتي» وهي حائضء فذَكَرٌ ذلك عمر للنبي كله فتغيّظ 
رسول الله كك في ذلك»» وفي رواية يونس بن جبير: : «طلقت امرأتي» 0 
عمر النبي كلو فذكر له ذلك». 

قال في «الفتح» بعد ذكر رواية سالمء ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في 
وقاة ريسا وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمرء وفيه إشعارٌ بأن 
الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنهء وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يسبق 
النهي عنه . 

ولا يعكُرُ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون 
عرّفَ حكم الطلاق في الحيض» وأنه منهيّ عنه. ولم يَعرف ماذا يَصبّع من وقع 
له ذلك؟ 

قال ابن العربئن: سؤال عمر ضيه مُحْتَمِلَ لأن يكون أنهم لم يروا قبلها 
مثلهاء فسأل لِيَعْلَّم. ويَحْتَمِل أن يكون لما رأى في القرآن قوله تعالى: 
#طظْلْعُوهْنَ لِِدَّتبنَ» [الطلاق: »]١‏ وقوله: ##يأريضس بنفْسِهِنَ تَلَكَهَ قروو [البقرة: 
أراد أن يعلم أن هذا قرى» أم ل 

ويَحْتّمل أن يكون سمع من النبيّ ل النهي» فجاء ليسأل عن الحكم بعد 
ذلك . 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيّظ النبئ يكل ِمَا لأن المعنى الذي يقتضي المنع 
كان ظاهراًء فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك» أو لأنه كان مقتضى الحال 
قاور 0 إذا عزم عليه :ني 20 

(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلله: مه 52006 وسشكوة الراء:ة قعل أمز 
فق آم أ م من باب نصر ينضّرء وأصله اؤمرء فحذفت فاء الكلمة شذوذا؛ 
لكثرة الاستعمال» وهمزة الوصل؛ استغناء عنهاء فصار (مُرا» بضمٌ» فسكونء 
وإليه أشار ابن والك نن ا حيث قال: 

وَشَذَ بِالْحَذْفٍ «مر) و«خُل) ودكُل) وَفْشَا و«امرٌ) وَمَسَيَنْدَرٌ َنِم «ذ» ودكلا) 


(تَلْيْرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأمْره كَلِ بالمراجعة» وهو القول 


. 4/٠ «الفتح»)‎ (00١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


الراجح» وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(نْمَ لِيْرْكهَا) بكسر اللام» ويجوز تسكينها؛ أي: يترك مسّهاء وفي الرواية 
التالية: «ثم يُمسكها»؛ أي: يستمرٌ بها في عصمته (حَنَّى تَطهْرٌ) بضمٌ الهاء لا 
07 أ من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق (ثُمّ نَحِيضَ) حيضة أخرى 
م تَطْهْرَ) ؛ أ من هذه الحيضة» وفي رواية عبيد الله الآتية: «ثم ليدعها حتى 
0 » ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا طهرت». فليطلّقها». ونحوه في رواية 
الليث» وأيوب» عن نافع. وكذا في رواية عبد الله بن دينار» ورواية الهف 
وام 
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن» عن سالم الآتية: «مرهء فليراجعهاء 
ثم ليطلقها طاهراًء أو حاملاً»: قال الشافعيّ: غير نافع إنما رَوَى: «حتى تطهر 
من الحيضة التي طلّق فيهاء : ثم إن كاه أفسك إن شاء طلق اير رواه يونين ين 
جبيرء وأنس بن سيرين» ار 1 
قال الحافظ: وهو كما قالء. لكن رواية الزهري» عن سالم موافقة لرواية 
نافع» وقد نبّه على ذلك أبو داودء والزيادة من الثقة مقبولةٌ» ولا سيّما إذا كان 
5-0 انتهى 60 
ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَك بَعْدُ)؛ أي: بعد طهارتها من هذه الحيضة (وَإِنْ شَاء 
0 يَمَسنَّ) تقدّم أن فتح ميمه أفصح من ضمها؛ أي: قبل أن يجامعهاء 
وفي رواية أيوب: «ثم يطلّقها قبل أن يمسها)»ء وفي رواية عبيد الله بن عمر: 
«فإذا طهّرت» فليطلقها قبل أن يجامعهاء أو يُمُسكهااء ونحوه في رواية الليث» 
وفي رواية الزهري» عن سالم: «فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً قبل أن 
يمسها»»ء وفي رواية محمد بن عبد الرحمن» عن سالم: ١ثم‏ ليطلقها طاهراً أو 
حاملا»). 
(كَيِلّك الْعِدَهُ) الإشارة إلى الحالة التي هي 0 الطهر؛ أي: إن حالة 
الطهر هي عين العذة (التِي أَمَرَ) ف أَذِنَ ( الله نْ يُطَلْقَ لَهَا الشّمَاُ») وهذا 
بيان لمراد الآيةع وهي قوله تعالى: 77# 513 دا 76 لِيْمَهُ مَطَلْفُوهن 


)0( «الفتح» 0/6" 


)*5617( بَابٌ في طَلَاقٍ السُنّةِ  حديث رقم‎  )١( 

لِعِدَّتبنَ 4 الآية [الطلاق:1]» وصرح معمر في روايته» عن أيوب» عن نافع 
بأن 0 عن النبي كَل وفي رواية الزبير» قال ابن عمر: وقرأ النبي كَلِ: 
ليبا لبن إدَا طلَتسْمٌ آليْسه4 الآية» واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء هي 
الأطهار للأمر بطلاقها فى الطهرء وقوله: #طَطَلْفُوهْنَ لِمِدَّعِنَ4؛ أي: وقت 
ابتداء عذتهنّ. وقد جعل للمطلقة ترئص ثلائة قروء» فلما نهى عن الطلاق 
في الحيضء وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن 
الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”507/١[‏ و0" و5054” و5080" و05" 
و/541” و5048" و5059" و5508” و١551"‏ و5537” و55" و5554" و8560 
و5565" ولا55”# و5584" و5569" وءلا5ا" والاك” و5الا5”] ,)١571(‏ 
و(البخاري) فى «التفسير» (5908) و«الطلاق») (767ه و5707 و0708 و0757 
و8اه) و«الأحكام' (716)» و(أبو داود) في «الطلاق» (9/ا١؟‏ و4875١2)5‏ 
و(الترمذي) فى «الطلاق» (6/ا١١‏ و75١١)»‏ و(النسائت) فى «الطلاق» ١77//5(‏ 
١4‏ و4١‏ و0017 و«الكبرى» (/88” ونام و١ع”"‏ وموس و55" وه54”م 
و0”7٠:‏ و”٠1).‏ و(ابن ماجه) فى «الطلاق» 57١١9(‏ و57١٠‏ و77١٠),‏ 
و(مالك) فى «الموظإ) (١١؟١١),‏ و(الشناقعية) فى (مسئله» (15/؟ ”37‏ 2)57 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه؛ »)23١967(‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» (1807)» 
و(ابن أبي شيبة) 5 «مصئفه» (7/0 - "207 ادن المسئده) (5/5ه وم" 
و7١23»‏ و(الدارم) في «سننه» (7777 و7777)». و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
(2555». و(ابن الجاروة) في «المنتقى» (775), و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (/ 0)» و(أبو عوانة) فى «(مسنئله)» (9/ ١55‏ و550١‏ وا5١‏ و5/8١‏ 
و59١‏ و0١5١‏ و١50١)»‏ ولأبو لعنيد) لي المستخرجه) ١51/5(‏ و58١‏ و594١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حل للستت شئططل هش 
و١٠ه١‏ و١اه١‏ و6075١),‏ و(الدارقطنيّ) في (سئنه) (2)7//5 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (1/ 20775 و(البغوي) في «شرح السنّة» »)710١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان طلاق السنّة» وهو أن يطلّقها كما أمره يك في هذا 
الحديث» قال البخاريّ كُدَنْهُ في «صحيحه»: وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهراًء 
من غير جماع» ويُشهد شاهدين. انتهى7' . 

١‏ (ومنها): بيان المعنى المراد في قوله تعالى: #طََلْقُوهْنَ لِمِدّتِنَ» 
الآية» وهو أن يطلقها في طهر لم يُجامعها فيه. 

(ومنها): تحريم طلاق الحائضء وأنه إذا طلّق يقع الطلاق عند 
الجمهورء وهو الحقٌء وخالف في ذلك بعض الظاهريّة» وسيأتي تحقيق القول 
في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيهء وبه قال 
الجمهورء وقال المالكيّة: لا يحرم» وفي رواية كالجمهورء ورجحها 
الفاكهانيّ؛ لكونه شَرَط في الإذن في الطلاق عدم المسيس» والمعلق بشرط 
معدوم عند عدمهء وهذا هو الحقٌ. 

ه_ (ومنها): أن الزوج يستقل بالرجعة» دون الولىّ» ورضا المرأة؛ لأنه جعل 
ذلك إليه» دون غيره» وهو كقوله تعالى: #وَبْمُولمنَ أن ريون في كَلِكَ4 [البقرة: 718]. 

5 (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له 
مما يَحَتَشِم الابن من ذكره» ويتلقّى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله 
شفقة منه» ويرًا. 

(ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض» 
لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: «فإن شاء أمسك؛» وإن شاء طلّق». 

8 (ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: «ثم 
لْيُطلّقها طاهراًء أو حاملاً»» فحرّم الطلاق في زمن الحيضء وأباحه في زمن 
الحمل»؛ فدلٌ على أنهما لا يجتمعان. 


.5/٠١ «صحيح البخاري» بنسخة: «الفتح»‎ )١( 


(45) - بَابُ قَوْلٍ لني يلله: «مَنْ عَشَنَاء فلَيْسَ مناه - حديث رقم (91؟) 
نف 

 '*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخهء فالأول بغدادي» والثاني 
بغلانيّء والثالث مروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيء والابن عن أبيه: العلاء» 
عن أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَة) طلنه (أَنَّ رَسُولَ الله يك مَوَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَام) وفي رواية 
أ عوانة فى «مسنده»: «جاء النبئ كللِِةِ إلى السوق. فإذا صضيطة ع1 فأدخل 
ل 5 بللاً. ..2. ْ 

و«الصّبْرة؛ بضمٌ الصاد المهملة» وإسكان الباء الموحّدة» جمعها صُبَر 
مثل غُرْفَة وعُرّفء وعن ابن دريد: اشتريتٌ الشيء صُبْرَة أي بلا كيل» ولا 
وزن» وقال الأزهري: الصّبرة: الْكُومة0© المجتمعة من الطعام» سُّمّيت صُبْرةَ 
لإفراغ بعضها على بعضء ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صَبير. انتهى”'". 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «صَبرة الطعام»: هي الجملة المصبورة» 
أي المحبوسة للبيع» والصَّبْرٌ: هو الحبس. انتهى”” . 

و«الطعام» بالفتح: اسم لما يؤكل» ويطلقه أهل الحجاز على الْبّرّه قال 
ابن الأثير: الطَّعَام عام في كل ما يُقتات. من الحنطة» والشعير» والتمرء وغير 
ذلك. انتهى”؟ . 

وقال في «التهذيب»: «الطَعْم» بالضمٌ: الحبّ الذي يُلقَى للطيرء وإذا 
أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عَنَوْا به البّرّ خاصّةًء وفي العرف: الطَعَامم اسم 
لا بور ينامر اذام لما درس وحلمه الهدا . افير لاز 

(فَأَدْحَلَ) كله (يَدَهُ فِيهَا) أي في تلك الصّبْرة» وذلك بالوحي» ففي رواية 
أبي داود من طريق سفيان بن عيينة» عن العلاء: أن رسول الله كل مر برجل 
يبيع طعاماًء فسأله كيف تبيع؟ فأخبره» فأوحي إليه أن أدخل يدك فيهء فأدخل 


.050 /” «الْكؤْمة» بفتح الكافء وضمها : القطعة من التراب وغيره» قاله في «المصباح»‎ )١( 
.7"٠٠/١ «المفهم)»‎ )9( .٠١9/7 (؟) «شرح النووي»‎ 
.7”1/7 /7” راجع : «المصباح المنير»)‎ (0) .1١75/9 «النهاية»‎ )5( 


0 ' )*5601( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنْةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
لز( كه‎ 22-2392- 

وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير 
في تطويل العدّة» ولا تخفيفها؛ لأنها بوضع الحملء أباح الشارع طلاقها 
حاملاً مطلقاًء وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر 
في العدّةء فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل» لا بسبب 
الحيضء ولا الطهر. 

4 (ومنها): أن الأقراء في العدّة هي الأطهار. 

٠‏ -(ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم الآتية: (ثم 
ليطلقها طاهراًء أو حاملاً» من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما 
إذا ظهر الحملء» فإنه لا يحرمء والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على 
ذلك على بصيرة» فلا يندم على الطلاق» وأيضاً فإن زمن الحمل زمن الرغبة 
في الوطءء فإقدامه على الطلاق فيه يدل على رغبته عنها . 

ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلّقء فلو كان من غيره بأن نكح 
حاملاً من زناء ووطئهاء ثم طلقهاء أو وُطئت منكوحته بشبهة» ثم حملت منهء 
فطلّقها زوجهاء فإن الطلاق يكون بدعيّاً؛ لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع 
الحمل» والنقاء من النفاس» فلا تُشرع عقب الطلاق في العدّة.» كما في 
الحامل منه. قاله في «الفتح)” . 

١‏ (ومنها): أن الخطابي ككْأَنْهُ قال في قوله: «ثم إن شاء أمسكء. وإن 
شاء طلّق» دليلٌ على أن من قال لزوجتهء وهي حائضٌ: إذا طهرتٍ» فأنت 
طالقٌ لا يكون مطلّقاً للسئّة؛ لأن المطلّق للسنّة هو الذي يكون مخيّراً عند وقوع 
طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه» ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل 
عنه الخيار في وقت الطهر. انتهى”" . 

1١‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ بقوله: «قبل أن يمسٌّ» على أن الطلاق في طهر 
جامعها فيه حرام» وبه صرّح الجمهور» فلو طلّق هل يُجبر على الرجعة كما 
يُجبر عليها إذا طلّقهاء وهي حائضٌ؟ طرده بعض المالكيّة فيهماء والمشهور 
عنهم إجباره في الحائض» دون الطاهرء وقالوا فيما إذا طلّقهاء وهي حائض: 


)0غ( «الفتح») 3/1 ”3 (١‏ (معالم السنن» 5٠١١/7‏ -؟7١3.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ةك ل 
يُجبر على الرجعة؛ فإن امتنع أدّبه الحاكم» فإن أصرٌ ارتجع عليهء وهل يجوز 
له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم» أصحّهما الجوازء وعن داود يجبر على الرجعة 
إذا طلّقها حائضاً» ولا يُجبر إذا طلّقها نفساءء وهو جمودء ذكره في 
«الفتح»”''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض: 

قال النووي كدَنْهُ: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير 
رضاهاء فلو طلّقها أَيْم» ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب» وشذ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير 
مأذون له فيه» فأشبه طلاق الأجنبيّة» والصواب الأول» وبه قال العلماء كافَةَ 
ودليلهم أمره بمراجعتهاء ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

[فإن قيل]: المراد بالرجعة الرجعة اللغويّة» وهى الرّدّ إلى حالها الأول» 
لآ آنه تست عله طلقة. ْ 

[قلنا]: هذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يُقدّم على حمله على 
الحقيقة اللغويّة» كما تقرّر في أصول الفقه. 

[الثاني]: أن ابن عمر صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه 
طلقة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: شذّ بعض أهل الظاهرء فقال: إذا طلّق 
الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيهء فأشبه طلاق الأجنبيّة» وحكاه 
الخطابيّ عن الخوارج والروافض» وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا 
أهل البدع والضلال ‏ يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين» وهو 
شذوذء وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عَليّة ‏ يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن 
عليّة الذي قال الشافعي في حقّه: إبراهيم ضالٌء جلس في باب الضوال يُضلٌ 
الناس» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غَلِطَ 
من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشادّة أبوه» وحاشاهء فإنه من كبار أهل 


.1”/٠١ )1١( 


)*5601( بَابٌ في طَلَاقٍ السَنَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
السئّة. وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم» فإنه ممن جرّد القول‎ 
بذلك» وانتصر له» وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر‎ 
كان اجتنبهاء فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل‎ 
المراجعة على معناها اللغويّ.‎ 

وتُعْقّبِ بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقاً. 

وأجاب عن قول ابن عمر: «حسبت علي بتطليقة» بأنه لم يُصرّح بمن 
حسبها عليه» ولا حجة في أحد دون رسول الله كَكِ. 

وتُعْقّب بأن مثل قول الصحابيّ: «أمرنا في عهد رسول الله كَل بكذاك 
فإنه. يتصرف إلى من له الأمر حيعذ» وهنو النين يلوه كذا قال بعض الشرّاح. 

قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول 
الصحابيئّ: أمرنا بكذاء فإن ذلك محلّه حيث يكون اطلاع النبي كلِ على ذلك 
ليس صريحاً» وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذهء فإن النبي كلهِ هو الآمر 
بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يُفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا 
أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه تطليقة» كان احتمال أن يكون 
الذي حسبها غير النبئ ككلِ بعيداً جدّاً مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك» 
وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه» وهو ينقل أن النبي كلل 
تغيّظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة؟ 

وقد أخرج ابن وهب في «مسنده» عن ابن أ ذئب أذكافعا أغيرة :أن 
ابن عمر طَلّق امرأته» وهى حائضء» فسأل عمر رسول الله كله عن ذلك» 
ذقال: قمرة. فلثراجعهاء: تم كات حقى تطهر »قال اين ابي ذتك :في 
الحديث عن النبئ كلِ: «وهي واحدة». قال ابن أبي ذئب: وحذّئني حنظلة بن 
أبي سفيان؛ أنه سمع سالماً يُحدّثْء عن أبيه» عن النبي كَل بذلك. 

وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب» وابن 
إسحاق جميعاًء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كلد قال: «هي واحدةاء 
وهذا نص في موضع الخلاف» فيجب المصير إليه. 

وأورده بعض العلماء على ابن حزم» فأجابه بأن قوله: «هي واحدة» لعله 
ليس من كلام النبي كَل فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يُدفع بالاحتمال. 
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وعند الدارقطنيّ في رواية شعبة» عن أنس بن سيرين» عن ابن عمر في 
القصّة: «فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم»» ورجاله 
إلى شعبة ثقات. 

وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الْجْمّحِيَ» عن عُبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر: «أن رجلا قال: إني طلّقت امرأتي البنَّةَ» وهي 
حائضٌ» فقال: عصيت ربّكء» وفارقت امرأتك». قال: فإن رسول الله هلله أمر 
ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم ثُبق ما ترتجع به امرأتك». 

وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصّة ابن عمر على المعنى 
اللغوي . 

وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخَرين ابن تيميّة» وله كلام طويل 
في تقرير ذلكء» والانتصار لهء وأعظم ما احتجّوا به ما وقع في رواية أبي 
الزبير» عن ابن عمر عند مسلم, وأبي داود» والنسائي» وفيه: فقال له 
رسول الله كلةِ: «ليّراجعهاء فردّهاء وقال: إذا طهرت فليُطْلّقء أو يمسكء 
لفظ مسلمء وللنسائي» وأبي داود: «فردّها عليّ». زاد أبو داود: «ولم يرها 
شيئاًا وإسناده على شرط الصحيح». فزن مله احرج زرا حجاج بن 
محمدء عن ابن جريج» وساقه على لفظهء ثم أخرجه من رواية أبي عاصمء 
عنهء وقال: نحو هذه القصّةء ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج؛ قال: مثل حديث حجاجء وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة» 
ولغله طَوَّى ذكرها عمداً . 

وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عُبادة» عن ابن جريج» فذكرهاء 
فلا يتخيّل انفراد عبد الررّاق بها. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها 
على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال ابن عبد البرّ: قوله: «ولم يرها شيئاً» منكرٌء لم يقله غير أبي 
الزبير»ء وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صمٌّ 
فمعناه عندي ‏ والله أعلم : ولم يرها شيئاً مستقيماً؛ لكونها لم تقع على 
السئة. 
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وقال الخظّابيّ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً منكراً من 
هذاء وقد يَحْتّمِل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تَحْرّم معه المراجعة» أو لم 
يرها شيئاً جائزاً في السئّةء ماضياً في الاختيارء وإن كان لازما له مع الكراهة. 

ونقل البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبيرء فقال: 
نافع أثبتٌ من أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء 
وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت» قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك» 
وحمل قوله: «لم يرها شيئاً» على أنه لم يعدّها شيئاً صواباً غير خطإء بل يؤمر 
صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة» ولو كان طلّقها طاهراً لم يؤمر 
بذلك» فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعلهء أو أخطأ في جوابه: لم يصنع 
شيعاً؛ أي: لم يصنع شيئاً صواباً . 

قال ابن عبد البرّ: واحتجٌ بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما 
روي عن الشعبئ» قال: إذا طلّق الرجل امرأته» وهي حائضٌ لم يعتدٌ بها في 
قول ابن عمر. 

قال ابن عبد الببرّ: وليس معناه ما ذهب إليهء وإنما معناه: لم تعتدٌّ المرأة 
بتلك الحيضة في العدّة» كما روي ذلك عنه منصوصاً أنه قال: يقع عليها 
الطلاق» ولا تعتدٌ بتلك الحيضة. انتهى. 

وقد روى عبد الومّاب الثقفيّء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر نحواً مما نقله ابن عبد البرّء عن الشعبي» أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح» 
والجواب عنه مثله. 

وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك» عن عمر أنه طلّق 
امرأته» وهي حائضء فقال رسول الله كلِ: «ليس ذلك بشيء»» وهذه متابعات 
لأبي الزبير» إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن 
عمر: إنها تحتسب عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره 
يتعيّن» وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر: «إنها حسبت 
عليه بتطليقة»» فإنه وإن لم يُصرّح برفع ذلك إلى النبي (كلِ) فإن فيه تسليم أن 
ابن عمر قال: إنها حُسبت عليه» فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتدٌ بهاء 
أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن جعل الضمير 
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للنبي كلْةِ لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبئ كل في هذه القصّة 
بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حُسبت عليه بتطليقة» فيكون من حسبها عليه خالف 
كونه لم يرها شيئاء وكيف يُظنّ به ذلك» مع اهتمامهء واهتمام أبيه بسؤال 
النبي كَل عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جُعل الضمير في «لم يعتدٌ بها». أو 
«لم يرها» لابن عمر لزم منه التناقض في القصّة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» 
ولا شكٌ أن الأخذ بما رواه الأكثر, والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع 
عند الجمهورء والله أعلم . 

واحتجٌ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة» ترجع إلى مسألة أن 
النهي يقتضي الفساد. فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام. فالقياس أن 
حرامه باطل؛ كالنكاح» وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهي يقتضي التحريم» 
فكذلك يقتضي الفساد. وأيضاً فهو طلاقٌ مَنْعَ منه الشرع. فأفاد منه عدم جواز 
إيقاعه؛ فكذلك يفيد عدم نفوذه. وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكّل 
وجلا أن يطلق امرأته على وجهء فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفل» 
فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاًء فإذا طلّق طلاقاً 
محرّماً لم يصحٌ» وأيضاً فكلّ ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم 
ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلومٌ أن 
الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منهء ثم أطال من هذا الجنس 
بمعارضات كثيرة» لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة» فإنها فرع 
وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقةٌ» والقياس 
في معارضة النصّ فاسد الاعتبار» والله أعلم. 

وقد عورض بقياس أحسن من قياسه» فقال ابن عبد البرّ: ليس الطلاق 
من أعمال البرّ التي يتقرّب بهاء 0 هو إزالة عصمة فيها حقٌّ آدميّ» فكيفما 
أوقعه وقع. سواء أجر في ذلك؛ أم أثم, ولو لزم المطيع. ولم يلزم العاصي 
لكان العاصي أخفت حالاً من المطيع. 

ثم قال ابن القيّم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة 
إلا في رواية سعيد بن جبير عنه» عند البخاري» وليس فيها تصريحٌ بالرفع» 
قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: «لم يرها شيئاً»» 
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فإما أن يتساقطاء وإما أن ترججحوا رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع» وتُحمل‎ 
رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي كَلْهٌ في‎ 
الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث» بعد أن كانوا في زمن النبي و‎ 
لا يحتسب عليهم به ثلاثاء إذا كان بلفظ واحد.‎ 

قال الحافظ: وغفل رحمه الله عما ثبت في «(«صحيح مسلم» من رواية 
.أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما 
راجعها في زمن النبي يكل ولفظه: «سألت ابن عمر عن امرأته التي طَلّقء 
فقال: طلّقتهاء وهي حائضء. فذكر ذلك عمر للنبي كله فقال: «مره 
تر اجعهاء فإذا:طهرت:: قالظاتها الطهرها + قال فراجعتيا. ن :طلقتها: لطهرهاء 
قلت: فاعتددت بتلك التطليقة» وهى حائض؟ فقال: ما لى لا أعتدٌ بهاء وإن 
كنت عجزت» واستحمقت». ْ ْ 

وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عن سالم في 
حديث الباب: «وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة» فحسبت من طلاقهاء 
فراجعها كما أمره رسول الله كلا وله من رواية الرُبيديَ» عن ابن شهاب: 
«قال ابن عمر: فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها». 

وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج: «أنهم أرسلوا إلى 
نافع يسألونه» هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيٍ و3؟ فقال: نعم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ كزنْهُ في هذا التحرير 
والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة» من الروايات المختلفة فيهاء والتوفيق 
بينها بما ساقه من أقوال أهل العلمء فتبيّن بذلك أن الحقٌّ هو ما ذهب إليه 
الجمهور من وقوع الطلاق في حالة الحيضء مع كونه مخالفاً للسئّة. 

ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني كثَنْهُ في كتابه «إرواء 
الغليل» حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذاء وتكلم 
عليها بكلام مفصّل نفيس جدّاًء ثم قال في آخر بحثه: 

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين» وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح 
لا عُموض فيه أرجحية القسم الأول يعني الاعتداد بتلك التطليقة ‏ على الآخر 
- يعني عدم الاعتداد بها وذلك لوجهين: 
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(الأول): كثرة الطرق» فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة» وثلاث أخرى 
موقوفة» واثنان من الثلاث الأولى صحيحةً. والأخرى ضعيفة» وأما القسم 
الآخرء فكل طرقه ثلاث: اثنان منها صحيحة أيضاًء والأخرى. ضعيفة» فتقابلت 
المرفوعات في القسمين قوَّةٌ وضعفاًء وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث 
فضلة. يترجّح بها على القسم الآخرء لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن 
بعناها أن عبد اله بن عمر افمل يما في الرتوع ٠»‏ ذلا اكه أن لات لها يعن 
المرفوع قوّة على قوّة كما هو ظاهر. 

(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحةٌ لا 
تقبل التأويل» بخلاف القسم الآخرء فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام 
الشافعيّ: «ولم يرها شيئاً) أي : ونا وليس نصّاً في أنه لم يرها طلاقاًء 
بخلاف القسم الأول» فهو نصّ في أنه رآها طلاقاًء فوجب تقديمه على القسم 
الآخرء وقد اعترف ابن القيّم كُلنْهُ بهذاء ولكنه شك في صحّة المرفوع من هذا 
القسمء » فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب». عن ابن أبي ذئب في آخره: 
«وهي واحدة» فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله كل ما قدمنا 
عليها شيئاًء ولصرنا إليها بأول وَهْلةء ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من 
عنده» أم ابن أب ذئبء أو نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله يكل ما لا 
يُتيقّن أنه من كلامهء ويشهد به عليه» ونرتّب عليه الأحكام. ويقال: هذا من 
عند الله بالوهم والاحتمال. 

1 الشيخ الألباني : دفي هذا م صواب ويا 


بها رالمطير بن لوم 

وأما الخطأ: فهو تشككه في صحتهاء وردّه لها بدعوى أنه لا يدري 
أقالها ابن وهب من عنده. . . وهذا شىء عجيب من مثله؛ لأن من المتّفق عليه 
بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواهاء وأنه لا يجوز ردّها 
بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة» ألا ترى 
أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يرد حديثه: «فردّها عليّء ولم يرها شيئاً) 
بمثل الشكٌ الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير؟ ونحو 


 )١(‏ بَابٌ في طَلَاقٍ السّنْةِ ‏ حديث رقم (؟501*) 
ذلك من الشكوكء» وقد فعل ذلك بعض المتقدّمين كما تقدّمت الإشارة إلى 
ذلك» وكل ذلك مخالف للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيء سوى الحقٌّ. 

على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث» بل تابعه الطيالسيّ» كما 
تقدّمء فقال: حذّثنا ابن سي ذئب» عن نافع » عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته. 
وهي حائضٌء فأتى عمر النبيّ كلوه فذكر ذلك لهء فجعله واحدة». 

وتابعه أيضاً يزيد بن هارون» نا ابن أبي ذئب بهء أخرجه الدارقطنيّ من 
طريق محمد بن إشكاب» وهو ثقة من شيوخ البخاري» ‏ وكذا بقية الرجال 
ثقات - نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ككلِِ قال: واحدة». أخرجه الدارقطنيٌ أيشاء عن عياش بن 
محمدء وهو ثقة» نا أبو عاصمء عن ابن جريج» وهو إسناد. متتعيع» إن كان 
ابن جريج متععادمن نام . . وتابع نافعاً الشعبيّ بلفظ أ نه كك قال: (ثم يحتسب 
بالتطليقة التي طلّق أول مرّة؛» وهو صحيح السندء كما تقدم. 

وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيّم كُأَنه» وظني أنه لو وقف 
عليها لتبدّد الشكٌ الذي أبداه في رواية ابن وهبء ولصار إلى القول بما دل 
عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. انتهى كلام الشيخ الألباني كله 
باختصارء وهو تحقيقٌ مهم ونفيس جذاً. 

وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن 
طلاق الحائض يقع»ء وإن كان حراماً؛ لوضوح أدلته» وقوّة حججته» فتبصّر 
بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في قوله كَكلِِ: «مره فليُراجعها»: قال الشيخ ابن دقيق 

لعيد ككُلْةُ: تتعلّق به مسألة أصوليّة وهي أن الأمر بالأمر بالشيءء» هل هو أمرٌ 
8 الشيء» أم لا؟ فإنه يَكللهِ قال لعمر: «مره)ء فأمره بأن يأمره. 

قال في الفتع )ا هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب» قال: الأمر بالأمر 
بالشيء لزن اموا بذلك الشيء» لنا لو كان لكان مر عبدك بكذا تعدّياًء ولكان 
يُناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فُهم ذلك من أمر الله تعالى» 
ورسوله يله ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه 


ك6 


ع 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قال الحافظ: والحاصل أن النفى إنما هو حيث تجرّد الأمرء وأما إذا 
وجدت قرينة تدلّ على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلّغ المأمور 
الثاني فلاء وينبغي أن ينرّل كلام الفريقين على هذا التفصيل» فيرتفع الخلاف. 

ومنهم من فرّق بين الأمرين» فقال: إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له وإلا فلاء وهذا قويّ». وهو مستفاد من 
الدليل الذي استدلٌ به ابن الحاجب على النفي؟ لأنه لا يكون متعدّياً إلا إذا أمر 
من لا حكم له عليه؛ لثئلا يصير متصرّفاً في ملك غيره بغير إذنه» والشارع حاكمٌ 
على الآمر والمأمورء فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين» ومنه قوله 
تعالى: #وَأمْرٌ أَمْلَكَ بالصّارة» الآية [طه:7١]»‏ فإن كلّ أحد يفهم منه أمر الله 
لأهل بيته بالصلاة» ومثله حديث الباب» فإن عمر ويه إنما استفتى النبئ ككل 
عن ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به» فمن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة 
فهو غالظ؛ فإن القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتبليغ» 
ولهذا وقع في رواية أيوب». عن نافع: «فأمره أن يراجعها». وفي رواية أنس 
ابن سيرين» ويونس بن ججبيره وطاوس» عن ابن عمرء وفي رواية الزهريّ» عن 
سالم: «فليراجعها). وفي رواية لمسلم: «فراجعها عبد الله كما أمره 
رسول الله كلكا وفي رواية أبي الزبير» عن ابن عمر: «ليراجعها»» وفي رواية 
الليث» عن نافع» عن ابن عمر: «فإن النبي كَل أمرني بهذا». 

وقد اقتضى كلام سليم الرازي في «التقريب» أنه يجب على الثاني الفعل 
جزماًء وإنما الخلاف في تسميته آمرء فرجع الخلاف عنده لفظيا . 

وقال الفخر الرازيّ في «المحصول»: الحقّ أن الله تعالى إذا قال لزيد: 
أوجبتٌ على عمرو كذاء وقال لعمرو: كلّ ما أوجب عليك زيدٌء فهو واجبٌ 
عليك» كان الأمر بالأمر أمراً بالشىء. انتهى. 

قال التحائظ «وهذا تكن أن يوعد طيه النقرية ببق الام العاف 3 
رسول الله يوه ومن غيرهء فمهما أمر الرسول كلِ أحداً أن يأمر به غيره 
وجب؛ لأن الله تعالى أوجب طاعتهء وهو أوجب طاعة أميره» كما ثبت في 
«الصحيح»: «١من‏ أطاعني» فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني»» وأما 
غيره ممن بعده فلاء وفيهم تظهر صورة التعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يناه كيه فاخ لله" فقا ل برشو الله كل لس ا 
وأشرج أحمد في لمسئده»» من حديث أب بردة بن نيار وله قال: 
مع النبي بك إلى نَقِيع المصلَّىء فأدخل يده في طعام» ثم أخرجهاء 
فإذا هو مغشوشء أو مُخْتَلِفْء فقال: «ليس منا من غشنا»» وفي سنده شريك بن 
عبد الله» وجميع بن عُمير متكلّم فيهما. 
(فتالت أَصَابِعْهُ مْهُ بَلَلا) أي نداوةٌء ورطوبةً» قال في «القاموس»: «الْبَلَل) 
محرّكة والْلَهُ والْبلالُ بكسرهماء وَالْبُلالةٌ بالضمَ : الّدْوَء" » وبَلَهُ بالماء بَلَذّ 
وبل بالودو للد فاكره وملر »وكات لحا و تتفم وك ما ييل انه 
الحلق. انتهى 5 
(فَقَالَ) يله مستفسراً سبب البلل (مَا) استفهاميّة» أي أي شيء (هَذَا) 
البللٌ (يَا صَاحِبَ الطَّعَام؟؛) أي ما سبب رطوبة باطن طعامك هذا؟ (قَالَ) 
صاحب الطعام (أَصَابَتهُ الْسَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله) وفي رواية أبي عوانة: «قال: يا 
رسول الله أصابه مطرْء فهو هذا البلل الذي ترى». 
وذ ليه #4 المطي شق بنللكي التروله تمن الكتمان» أواضل العاف كل 
ما علاك» فأظلّكء قاله اقرط 
وقال الفيّوميّ: السماء المطر : مؤْنْتةٌ؛ لأنها في معنى السحابة» وجمعها 
سُمِىٌّء على فُعُولِء والسماءٌ السقف: مذكّرٌء وكل عال سماءٌ حتى يقال لظهر 
الفوس ماف وليه شل من السماء: الوا من العققه::والعيية إلى 
السماء سمائينٌ بالهمز على لفظهاء وسماويّ بالواو اعتباراً بالأصل» وهذا حكم 
اليقدة إذا كامس يدلا أن عاد أو كانت اليا قبعو 0 
وقال ابن منظور: السماء: المطر مذْكّرٌء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى 
أتيناكم: أي المطرء ومنهم من يؤنّئهء وإن كان بمعنى المطر»ء كما يذكر 


000( أخرحة أبو داود في الاسئئه) بسئند 7 0 (440؟). 

زهة «التّدُوة» بضمء فسكونء ويقال أيضاً : النَدَاوة بالفتح» راجع: «المصباح» . 
زفرة «القاموس المحيط» ص ١لام/.‏ )2 «المفهم» 0 لل 

للد «المصباح المنير» .59١/١‏ 


)*561( بَابٌ في طُلَاقٍ السُئّةِ - حديث رقم‎  )١( 
وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما‎ 
ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟‎ 
: بمعنى أنهما يستويان فى الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لاء قال الحافظ‎ 
وهو حسنٌ» فإن عل المبالة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا‎ 
أولادكم بالصلاة لسبع». فإن الأولاد اموا بمكلفين» فلا يتّجه عليهم الوجوب»‎ 
وإنما الطلب متوججه على أوليائهم أن يُعَلُْموهم ذلك» فهو مطلوب من الأولاد‎ 
بهذه الطريق» وليس مساوياً للأمر الأول» وهذا إنما عرض من أمر خارج» وهو‎ 
امتناع توجه الأمر على غير المكلّف» وهو بخلاف القصّة التي في حديث الباب.‎ 
والحاصل أن الخطاب إذا توجّه لمكلّف أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء‎ 
كان المكلّف الأول مبلغاً محضاً» والثاني مأمور من قبل الشارع» وهذا كقوله‎ 
لمالك بن الحويرث» وأصحابه: : (ومروهم بصلاة كذا في حين كذا»ء وقوله‎ 
لرسول ابنته ه: «مرهاء فلتصبرء ولتحتسب»». ونظائره كثيرة» فإذا أمر الأول‎ 
الثاني بذلك» فلم يمتثله كان عاصياً» وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلف‎ 
أن يأمر غير مكلّفء أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر‎ 
أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء + آمرا بالشىء:‎ 
فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف» وهو أمر أولياء الصبيان أن‎ 
يأمروا الصبيان» الغو الثانية هي يَقضور افيها أن بتكون الأمر معدي باهز‎ 
للأول أن يأمر الثاني» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» والله المستعان»‎ 
قاله في «الفتح» وهو تحقيق حسن.‎ 
: وقد نظمت هذه المسألة فى «التحفة المرضيةة» فقلت‎ 
وَالأَمْرٌ بالأمرٍ نشَئء لا 5-6 أمراً بِهِ تَحُوٌ «مُرُوا» كما جَرَى‎ 
ولك لبن حكابا للضبي كل الدخوب ِلْوَلِيَ تَجْتَبِي‎ 
وَإِنْ يَكْنْ حصَل مَادَلٌَ عَلَيْهُ كَسْلْيْراجِعْهَا' فُيْصْرٌ ف إِلَيْهُ‎ 
وإن أردت تحقيق معنى الأبيات» فرا- جع الشرح"' 5 والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 


.187- 141١/7 «المنحة الرّضيّةة‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله كَكله: 
«فليراجعها»» هل هو للوجوب. أم للاستحباب؟ 

ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة» والشافعيّ» وأحمد في 
المشهور عنه» وحكاه النوويّ عن سائر الكوفيين» وفقهاء المحدّثين. 

وذهب مالك» وأصحابه إلى أنه للوجوب» يجبر على المراجعة ما بقي 
من العدّة شيءء وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية» فإن أبى أجبره الحاكمء 
فإن أبى ارتجع الحاكم عليه» وله وطؤها بذلك على الأصحّ. 

قال الحافظ ولي الدين: وما تقدّم عن أبي حنيفة من الاستحباب هو 
المشهور في كتب الخلاف» وممن حكاه عنه النووي» لكن حكاه صاحب 
«الهداية» عن بعض المشايخ» ثم قال: والأصحٌ أنه واجبٌ؛ عملاً بحقيقة 
الأمرء» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره» وهو العدّة» ودفعاً لضرر 
تطويل العدّة. انتهى . 

وقال داود الظاهريّ: يُجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضاًء ولا يُجبر إذا 
طلّقها نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة» وإن كانت مستحبَّة فلا ينتهي 
الأمر فيه إلى أن نقول: ترك المراجعة مكروه. 

قال النوويّ في «الروضة»: وينبغي أن يقال بالكراهة؛ للحديث الصحيح 
الوارد فيهاء ولدفع الإيذاء. 

وحكى ابن عبد البرّ خلافاً في سبب الأمر بالرجعة» قيل: عقوبةٌ له 
وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة عليهاء فلو ادعت المرأة أنه طلّقها في 
الحيضء وقال الزوج: في طهرء فقال سحنون: القول قولهاء ويجبر على 
الرجعة» والأصحٌ أن القول قولهء قاله في «طرح التثريب»7 . 

وقال في «الفتح»: والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بهاء ولأن 
الطلاق لما كان محرّما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى 
الذي طلّق في الحيض حتى طهرت قال مالكٌ؛ وأكثر أصحابه: يُجبر على 
الريحدة انقب وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة» واتفقوا 


.41/ /8 «طرح التثريب»‎ )١( 


)*501( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنْةِ  حديث رقم‎  )١( 
على أنها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعةء وأنه لو طلّق في طهر قد مسّها فيه لا‎ 
يؤمر بمراجعتهاء كذا نقله ابن بظال وغيره» لكن الخلاف فيه ثابتّ» قد حكاه‎ 
الحناطيّ من الشافعيّة وجهاًء واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول؛ وهي‎ 
حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة؛ إلا ما نقل عن زفرء فطرد الباب. انتهى''2.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القولٌ بوجوب الرجعة على من 
طلّق امرأته في حيضها هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا 
لصارف؛ وليس هنا صارف يُعتدٌ به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): ذكر العلماء فى الحكمة فى تأخير الطلاق إلى طهر 
بعد الطهر الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق أمووا : 

[أحدها]: ما قاله الشافعي: يَحُْتَمِل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد 
الحيضة التي طلّقها فيها بطهر تام ثم حيض تامٌ؛ ليكون تطليقهاء وهي تعلم 
عدّتهاء إما بحمل» أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل» وهو غير 
جاهل بما صنع؛ إذ يرغب» فيّمسك للحملء أو ليكون إن كانت سألت الطلاق 
غير حامل أن تكفٌ عنه. 

[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها كقرء واحدء فلو 
طلّقها فيه لكان كمن طلّق في الحيض» وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض» 
فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني. 

[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها زمانا 
يحل له فيه طلاقهاء وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة. 

[الرابع]: أنه عقوبةٌ له» وتوبةٌ من معصيته باستدراك ما جناه» وعبّر عنه 
بعضهم بأنه معاملة بنقيض: مقصوده» فإنه عجل ما حقّه أن يتأخر قبل وقتهء 
فمنع منه في وقتهء وصار كمستعجل الإرث بقتل مورثه. 

[الخامس]: أنه نهى عن طلاقها فى الطهرء ليطول مقامه معهاء فقد 
يجامعهاء فيذهب ما لقبية ون تنيت طلانياة فيمسكهاء قال أبو العبّاس 


. ١/٠ «الفتح»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


القرطبيّ: وهذا أشبههاء وأحسنهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعيّة وجهان. أصحّهما المنع» وبه 
المتولّي» وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث» وعبارة الغزاليٌ 
في فى «الوسيط». وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلّق في هذا الطهر؟ وجهان» 
وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير مستحبٌ» وقال ابن تيميّة في «المحرّر»: ولا 
يُطلّقها في الطهر المتعقّب لهء فإنه بدعةٌء وعنه ‏ أي: عن أحمد ‏ جواز ذلك» 
وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجوازء وعن أبي يوسف ومحمد المنع. 

ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيضء فإذا طهرت زال 
موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهرء كما يجوز في الطهر الذي بعده 
وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض. 

ومن حجج المانعين أنه لو طلّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها 
ليطلّقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة, فإنها شّرعت لإيواء المرأة» ولهذا سماها 
إمساكاً » فأمره أن يمسكها في ذلك الطهرء وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضةً 
أخرى» ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساكء لا للطلاق» ويؤيّد ذلك أن الشارع 
اكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلَقها 
فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: «مره أن يراجعهاء فإذا طهرت 
أمسكهاء حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أمسكها». فإذا كان 
لذ أئرة بأن يمسكها في ذلك الطهزه: فكيف تيع لك أن يطلتها فيه؟ وقد لنت 
النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه» ذكره ذ في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فد متو يما ذكر من الأذلة آن'الارجم فزن 
من قال بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته 
الأمر بإمساكها في ذلك الطهر بنصٌ قوله يكل : «فإذا طهرت أمسكها حتى إذا 
طهرت أخرى» إلخ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


للق «الفتح» 73/٠‏ . 


)*5817( بَابٌ في طَلاقٍ السُنَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 

(المسألة التاسعة): اختلف الفقهاء فى المراد بقوله كلِِ: «طاهراً» هل 
المراد به انقطاع الدم» أو التطهّر بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن 
أحمد» والراجح الثاني؛ لما في رواية النسائيّ» من طريق معتمر بن سليمان» 
عن عبيد الله بن عمرهء عن نافع في هذه القصّةء قال: «مَرٌ عبد الله» 
فليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى» فلا يمسّها حتى يطلّقهاء وإن 
شاء أن يمسكهاء فليمسكها»ء وهذا مفسّر لقوله: «فإذا رك فليحمل عليه. 

قال في «الفتح»: ويتفرع سن هذا أن العدّة هل ت: تنقضي بانقطاع الدم. 
وترتفع الرجعة» أو لا بد من الاغتسال؟ فيه خلاف ا 

والحاصل أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع 
الدم؛ كصحّة الغسل» .والصومء وترتّب الصلاة في الذْمّةء والثاني: لا يزول إلا 
بالغسل؛ كصحة الصلاة» والطواف» وجواز اللبث فى المسجدء فهل يكون 
الطلاق من النوع الأول؛ أو من الثاني؟ اتهى9؟. 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع 
الثاني؛ لرواية النسائيّ المذكورة في ذلك» فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال» 
فلا يجوز أن يطلّقها إلا بعد اغتسالهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في قوله يلِ: «فإنها العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها 
النساء»» هذا إشارة إلى قوله تعالى: ##عطَلْفُوهْنَ لِمِدَّتبِنَ4 الآية [الطلاق: ]١‏ قال 
الجرجانيّ: اللام بمعنى «في»: كما في قوله تعالى: طهر الى أَحْرجَ لذن توأ 

مِنْ أل الكتبٍ من دترج دول لير » الآية [الحشر: ؟]؛ أي: في أول الحفن 

فقوله: #الِمِدَّتينَ4؛ أي: في الزمان الذي يصلح لعدّتهنَ» وحصل الإجماع على 
أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذون فيه» ففيه دليل على أن القرء 
هو الطهرء ذكره القرطبيّ 0 

وقال الحافظ ولي الدين ككلهُ: استدلٌ به على أن الأقراء هي الأطهار؛ 


دلق «الفتح» 0 3 
)١(‏ راجع: «الجامع لأحكام القرآن» 157/١14‏ 1517. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ل ولتتككتب ب)!ب7ب ت7ببب-7ب-ك 
لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهنَ في الحيضء بل حرّمهء وبهذا قال مالكٌ» 
والشافعيئ» وقال أبو حنيفة» وأحمد: هي الحيض» وأجاب بعضهم عن هذا 
الحديث بأن الإشارة في قوله: «فتلك العدّة» إلى الحيضة» وهو مردود؛ لأن 
الطلاق في الحيض غير مأمور به» بل هو محرّم» وإنما الإشارة إلى الحالة 
المذكورة» وهي حالة الطهرء أو إلى العدّة. 

وقال الذاهبون إلى أنها الحيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض 
الثالث» وظاهر القرآن أنها ثلاثة» ونحن نشترط ثلاث حِيّض كوامل» فهى 
أقرب إلى 8 قة القرآن» ولهذا صار الزهريّ مع قوله: إن الأقراء هي 0 
إلى أنه لا ت: تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة» ولا تنقضي بطهرين وبعض 
الثالث» وهذا 5-0 انفرد به» وقال غيره: لو طلّقهاء وقد بقي من الطهر 
لحيظة يسيرةٌ» حسبت قرءاء. ويكفيها طهران: واجابوا عن :هذا الاعتراض بأن 
الشيئينٍ وبعض الثالث يُطلق عليها اسم الجمعء قال الله تعالى: #الْحَجُ أَسْهِرٌ 
مَعْلُومك 4 [البقرة: 1917]» ومدّته شهران وبعض الثالث» وقال تعالى: #قّمَن 
تَمَجَلَّ في يَومَي4 [البقرة: 70] والمراد: وبعض الثاني. انتهى كلام وليّ 
الدين 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن الأقراء هي الأطهار هو 
الأرجح؛ لأن الأرجح في اللام في قوله: طالِهدَّتِنَ4 كونها بمعنى: «في»» 
فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر؛ لأنه الوقت الذي أمر الله تطليق النساء فيهء 
وسيأتي تكميل هذا البحث - إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 8 بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية 00 في اختلاف أهل العلم في معنى القرء المراد 
في قوله كيل : #والمطلقت الطلنلت 2 بصن بِأَنشسهنَ 00 #2 الآية [البقرة: 778]: 

قال أبو عبد الله ا كدَنهُ: اختلف العلماء في الأقراءء فقال أهل 
الكوفة: هي الحيضء وهو قول عمرء وعليّء وابن مسعودء وأبي موسىء 
ومجاهدء وقتادة» والضحّاكء. وعكرمة» والسَّدَّيٌ. 


)غ0( «طرح التثريب في شرح التقريب» / 947. 


)*5017( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنّةِ  حديث رقم‎ - )١( 
وقال أهل الحجاز: هي الأطهارء وهو قول عائشة» وابن عمرء وزيد بن‎ 
ثابت» والزهريّ» وأبان بن عثمان» والشافعيّ.‎ 
تعن عل القرء اسماً للحيض سماه بذلك؛ لوك الدم في الرحمء‎ 
ومن + مدل الها 0 فلاجتماعه ف البدن» والذي ؛ يُحفَّق لك هذا مل‎ 
000 
كَرِهْتٌ الشف ع تت تله إِذَا هَبِّتْ لِقَارِيِهَاالرُيَاحُ‎ 
فقيل : للحيض وقت» ا وقتٌ؛ لأنهما يرجعان لوقت معلوم . وقال‎ 
الأعشى في الأطهار [من الطويل]:‎ 
أفِي كُلَّ عام أن جَاشِمْ عَزْدَ كشن لأنضّاقها عَزِيمَ م عَرَائِكَا‎ 
مُوَرْنَةٍ عِرَا وَففِي الْحَيّ رِفْعَةَ لِمَاضَعَ فِيهًا مِنْ قُرُوءٍ نِسَاتِكا‎ 
وقال آخر في الحيض [من الرجز]:‎ 
يَارْبٌ ذِي ضِعْنٍ عَلَيّ فَارضٍ لَهُ فُرُوءٌ كَمُرُْوءِ الْحَائِض‎ 
وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوضء» وهو جمعه. ومنه‎ 
القرآن؛ لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع حروفه» ويقال: ما قرأت الناقة‎ 
: سَلَى قط ؛ 1 1 وقال عمرو بن كُلثوم‎ 
ِرَاعَيْ عَيْطَل أذ مَاءَ بكر حِجَانِ اللّوْنٍ لَمْ تَمْرَاأ اويا‎ 
فكأن الرحم يَجمع الدمّ وق وقت 000 كد هنا قال‎ 
في الحوض ليس بشيء؛ لأن القرء مهموزء وهنا غير مهموز.‎ 
قال القرطبئ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره» واسم ذلك‎ 
الماء قَرّى  بكسر القاف» مقصور -. وقيل: القرء الخروجء إما من طهر إلى‎ 
حيض» أو من حيض إلى طهرء وعلى هذا قال الشافعيّ في قولٍ: القرء‎ 
ا لعي 0 ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءاً»‎ 
يتب ينه تَلَمَةَ 4 أي: ثلاثة أدوارء أو ثلاثة انتقالات» والمطلّقة‎ 0 


يآ 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


متصفة بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر إلى حيضء وتارة من حيض إلى 
طهرء فيستقيم معنى الكلام» ودلالته على الطهر والحيض جميعاًء فيصير 
المعنى مشتركاً» ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال» فخروجها من طهر إلى 
حيض غير مراد بالآية أصلاء ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقاً سيا 
مأموراً به» وهو الطلاق للعدّة» فإن الطلاق للعدّة ما كان في الطهرء وذلك 
يدل على كون القرء مأخوذاً من الانتقال» فإذا كان الطلاق في الطهر سنّاً: 
فتقدير الكلام: فعدّتهنّ ثلاثة انتقالات» فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه 
الطلاق» والذي هو الانتقال من حيض إلى طهرء لم يُجعل قُرءاً؛ لأن اللغة لا 
تدلٌ عليه» ولكن عَرَفْنَاء بدليل آخرء أن الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض 
إلى طهرء فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخرء وهو الانتقال من 
الطهر إلى الحيض مراداًء فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات؛ أولها الطهرء وعلى 
هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهرء ولا يكون 
ذلك عسل على" الفجاز توحة ها 

قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعيّ» 
ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًاً فهمه من دقائق حِكم الشريعة» وهو أن الانتقال 
من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءاً لدلالته على براءة الرحم» فإن الحامل لا 
تحيض في الغالب» فبحيضها عُلِم براءة رحمهاء والانتقال من حيض إلى طهر 
بخلافه» فإن الحائض يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضهاء وإذا تمادى أمد 
الحمل؛ وقَوِي الولد انقطع دمهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة 
الطهر» وقد مدحت عائشة رسول الله كلم بقول الشاعر [من الكامل]: 

يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضهاء فهذا ما للعلماء وأهل اللسان 
في تأويل القرء. 

وقالوا: قرأت المرأة قرءاً: إذا حاضتء أو طهرت؛» وقرأت أيضاً : إذا 
حملتء. واتفقوا على أن القرء الوقت» فإذا قلت: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنٌ 
ثلاثة أوقات. صارت الآية مفسَّرَةَ في العدد» محتهيِلَّةَ في المعدود» فوجب 
طلب البيان للمعدود من غيرهاء فدليلنا قول الله تعالى: #هَطَلْفُوهْن لِعِدَّتِنَ 24 


)*567( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنّةِ  حديث رقم‎  )١( 
ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر في‎ 
العدّة» فإنه, قال: 8اطَطَيْمُوهْنَ لِعِدّمِنَّ4 يعني وقتاً تعتدٌ به ثم قال تعالى:‎ 
يريد ما مني التطلقة وهو الطهر الذي نطلق‎ ]١ ولحصوأ لْهدَّة 6 [الطلاق:‎ # 
فيه» وقال يل لعمر وبه: «مرهء فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم‎ 
تحيض» ثم تطهرء فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطْلّق لها النساء»» أخرجه مسلم‎ 
وغيره» وهو نصٌّ في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدّةٌء وهو الذي تُطلّق فيه‎ 
النساءء ولا خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدٌ بذلك الحيض» ومن‎ 
طلّق في حال الطهرء فإنها تعتدٌ عند الجمهور بذلك الطهرء فكان ذلك أولى.‎ 
, 5 انتهى كلام القرطبي‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال في 
المعنى المراد من القرء في قوله تعالى: ظاثَلَمَةَ ع4 قول من قال: إنه الطهرء 
لا الحيضٌ» وإن كان اللفظ يُطلق عليهما جميعاً» كما تقدّم بيانه عن أهل 
اللغة» إلا أن المراد في هذه الآية هو الطهر؛ بدليل توضيح النبي كله ذلك في 
حديث ابن عمر '#ها المذكور في الباب» فبيانه أوضح بيان» وأتمّهء حيث 
إن الله ل وَكَل بيان معنى كتابه إليهء بقوله وك: مانلا إِيّكَ لكر لبن 
لئس مَا َيل إِلبِمِ4 الآية [النحل: 44]» ولقد أجاد العلامة ابن القيّم كأنهُ في 
بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء» وأدلتهاء وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة 
في كتابه الممتع «زاد المعاد») بما لا تجده مجموعا عند غيره» ولولا خوف 
التطويل لنقلدة,بيحروفة» فإن شئت فارجع إليه (5/ 595 )56٠‏ تزدد علما 
جمّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنْهُ أوّل الكتاب قال: 
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[50#"] (..) (حَدَنَنَا يَحْيَر ِنُ يَحْبَىء وَفُتَيْبَةُ وَابُ رح وَا للْفْظ 
لِيَحبَّى » قَالّ ريب : حَدَكَ نَنَا لَيْتْ وَقَالَ الآخَرَانِ : ير مَرَنَا اللَّيْثُ بن كر سعل رمن افِع » 
عَنْ عبد الله؛ أنَهُ طلّقَ امْرَأةٌ ل تل و د رول الله عله 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١١5 ١١7/7‏ «تفسير سورة البقرة». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جزيم اجب تبتبتتح 77  -‏ رئب 
أَنْ يُرَاجِعَهَاء نَم يُمْسِكَهَاء حَتَى نهر ثُمّ تَحِبِض عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أَخْرَىء نُمَّ يُمْهِلَهَاء 
حَنَى تَطهُرَ مِنْ حَيْضَيِهَاء فَإِنْ أَرَادَ أ ذبن طلقا جسن تن ب قل أ 
يُجَامِعَهَاء فَيِلْك الْعِدَةٌ الْتِي أُمَرَ الله َنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ. وَرَادَ ابْنُ رُمْح في 
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وات : وَكَانَ عَبْدُ الله إِذّا سَيْلَ عَنْ ذَلِء قَالَ لِأَحَدِجِمْ : أنَا أَنْتَ طَلَّنْتَ امْرُأَنكَ 
مَرَة 000 مَرََيْن ‏ فَإِنَ رول الله و يكل أمَرَنِي بهَذَاء وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتعَا0) تَلناٌ فَقَدْ 
عَدْمَتْ عَلَبْك حَنَّى دح روجا عَيْرَكَ وَعَصَّيْتَ الله فِيمًا أَْمَرَككَ مِنْ طَلَاقٍ 
ارابك . قَالَ مُسْلِم : جَوّدَ اللَّيِثُ في َْلِهِ : تَطَلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
ان (فعَينة) بع شعي لفق ابو رساء البتلادى "ننه نبت 13] 
(ت0٠51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .0١‏ 
5 (ابْنْ ع هو: محمد بن رمح بن المهاجر التجيبيّ البصري. عق 
ثبت ٠[‏ ](ت043) م ق) تقدم ذ ا لد 
١‏ امش ا موحد سحاد القَهُميَ مولاهم. أبو الحارث 
المصري» 7 ل فقية إمام مشهور 71 ] (رت6/ا١)‏ ع( تقدّم في شرح المقدّمة» 
جا هنا 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كزَنُةُ كسابقه. 
وهو (777) من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (أمّا أَنْتَ طَلَْتَ امْرَآَنَك) إلخ بفتح همزة «أمَاك» وهي مركبة من 
«أن» المصدريّة. و«ما» الزائدة» وفيه حذف «كان»» وإبقاء اسمها وخبرهاء 
و«ما» عِوََضْ عن «كان». وأصل التركيب”"؟: أن كنت طلّقت امرأتك فإن 
)١(‏ وفي نسخة: «وإن كنت قد طلّقتها». 
(؟) هذا هو الأصل الثاني والأصل الأول: «لأن كنت طلّقت. . . إلخ» فقدّمت العلّة 
على المعلول؛ الحيضر» ٠‏ ثم خحذفت اللام؛ اوطراد حذفها مع «أنك وزيدت الفاء 
في المعلول؛ 0 بجواب الشرط في ترتّبه على ما 3 ثم خذفت «كان».» - 


مه هه 
: 


(45) - بَابُ قَوْلٍ النََِ يكل: «مَنْ عَشَنَاء فَلَيْسَ مِنَاه - حديث رقم (191) 


السماءء وإن كانت مَِوْنْبَةٌء كقول تعالى: #أَسَّمَهُ مُنفَطر بوْء.»؛ وقال مُعَودُ 
الحكماء”'' معاوية بن :مالك [مَن الوافر]: 
إذاا سكول" الشماء برض قوم <رعيتة وَإن انو عصان 
ويجمع على أَسْمِيَةء وسْمِيٌ 5 فُعُول» قال رؤبة [من الرجز]: 
تسلف ة الأزوخ والتشتميدةق. افويرف أزطاء نهنا عوك 
(ثَالَ) يه («أَنَلَا جَعَلْتَهُ) أي المبلول (فَوْقَ الطّعَام؛ كي يَرَاهُ النَّامِنُ) وفي 
رواية أبي عوانة: «أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس»» أي لأجل 
أن يروه»ء فلا يكونوا مخدوعين (مَنْ) شرطيّة (خَشنَ) الغثٌ: ضدٌ النصيحة» وهو 
يكسرالفين المعجمة» يقال: عْسّه يِخْسّْه غشاء وأصله من اللين المغشوش» أي 
المخلوط بالماء تدليساًء قاله القرطبت”؟؟. 
وقال الفيّوميّ: عَشّه عَشَأَه من باب قتل» والاسم الغِشنٌ بالكسر: لم 
للضي ووو لد السلسة ولرة عفوة + بتخلرظ الماع العو . 
(فُلَيِْسَ مني )) كذا في الأصول بلفظ «مني 21 وهو صحيه” 2 ولق أفي 
نعيم في امستخرجه) : «من غشّنا فليس منّا»» وعند أي عوانة: «من غشٌ فليس 
مئيى» من غشٌ فليس منْي») مكرّراً ولفظ أبي داود» وابن ماجه: «ليس منا من 
غش». 
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في «سئنه»: حدئثنا الحسن بن 
الصباح» عن علىّء عن يحيى» قال: كان سفيان يكره هذا التفسير: ليس مِنّا: 
لبدو متلنا يو 0 


)١(‏ سُمّى معوّد الحكماء؛ لقوله فى هذه القصيدة: 
أذ منخلييا الشكياء تقرف" إنااعا السو شن الصدتان نأنا 
انتهى. «لسان العرب» .899/١5‏ ْ ْ 
(؟) ويروى: (إذا نزل السماء... إلخ». (9) راجع: «لسان العرب» .5099/١5‏ 
(5) «المفهم» "١١ 3٠9١/١‏ (5) «المصباح المنير» ”5417/7. 
(0) «شرح النووي» ؟9/7١٠.‏ 
(0) أخرجه أبو داود في «سئنه») بسند صحيح برقم (159940). 


)*561( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنَةٍ - حديث رقم‎  )١( 
رسول الله كَلِلةِ الع فحذفت ا فانفصل الضمير المتصل بهاء وهو التاء»‎ 
فصار «أن أنت طلّقت» ثم 0 ب«ما» عَوَضا عن «#كان»)» فصار «أن ما أنت‎ 
طلّقت». ثم أدغمت النون في الميم» ؛ فصار «أمَا أنت طلّقت»» ومثله قول‎ 
: الكنامر من الطويل]‎ 

أبَا خُرَاشَةَ أمّا أَنْتَ ذا تَفَرٍ فَإِنَ كَوْمِيَ لَمْ تَأكُلَهُمْ الضَبْعُ 

ف«أن» مصدريّة» وهما» زائدلة وفيا عن «كاناء» و«أنت» اسم «كان» 
المحذوفة» و«ذا نفر) خبرهاء ولا يجوز الجمع بين «كان» و(هما»؛ لكون «ما») 
عوضاً عنهاء ولا 6 بين العوض والمعوّضء. وأجازه المبرّد» وإلى هذه 
القاعدة أشار ابن مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 

وَبَعْدَ «أَنْ تَعْويضٌ «مَا) عَنْهَا ارنكَبْ ‏ كمثْل «أمَا أَنْتَ بَرَا قَافْتَرِبْ) 
هذا الذي ذكرته هو الجاري على القاعدة المذكورة في كتب النحاة» وأما 
ما قاله العروطيي في #المفهم؟ من أن «إِما» بكسر الهمزة ففيه نظر لا يخفى» فتأمّل . 

وقوله: (قَإنَ رَسُولَ الله يلل أمرَن بِهَذَا) هذا تعليل للجواب المقدّر» 
1 أمَا أنت طلّقت امرأتك مرةً أو مرتين» فراجعهاء فإن رسول الله يَكِل 
إلخ؛ أ ذه أمرني بذلك. 

00 القرطبئ كَُنْهُ: وقوله: هن رَسَُوَلَ الله َكل ا مَرَنِي بهَذَا» إشارة إلى 
أمره له اهن الحم كاك قال للسائل: إن طلقت تطليقة» أو تطليقتين» فأنت 
مأمور بالمراجعة لأجل الحيض» وإن طلّقت ثلاثاً لم تكن لك مراجعة؛ لأنها 
لا تحلّ لك إلا بعد زوج. انتهى اعوو 3 

وقوله: (وَعَصَيْتَ الله) إلخ قال القرطبيّ: يعني بالطلاق ثلاثاً في كلمة 
واحدة» وظاهره أنه محرّمٌ» وهو قول ابن عبّاس المشهور عنه» وعمر بن 
الخطاب» وعمران بن حصينء» وإليه ذهب مالك, وقال الكوفيون: إنه غير 


- فانفصل الضمير؛ لأن صلة الحرف المصدريّ قد تحذف» نحو: لا أصحبك ما أن 
حراءً مكانه؟؛ أي : ما ثبت إن حراء مكائه» راجع : «حاشية الخضري على شرح ابن 
عقيل » على الخلاصة» 1/١‏ . 

.77١/54 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
و ا ساس سس 1 ا لكك 


جائزء وإنه للبدعة» وقال الشافعئ: له أن يطلّق واحدةًء أو اثنتين» أو ثلاثاً» 
كل ذلك سن ومثله قال أحمد بن خنبلء إلا أنه قال: أحتٌ إلى أن يوقع 
واحدةًء وهو الاختيار» والأول أولى؛ لما يأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انتهى7 . 

وقوله: قَالَ مَسْلِم: (جَوَدَ اللَيْثُ في قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ) يعني أنه حفظ» 
وأتقن قدر الطلاق الذي لم يُتقنه غيره» ولم يُهمله كما أهمله غيره» ولا غلط 
فيه» وجعله ثلاثاً» كما غَلِط فيه غيره» وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة 
واحدة» قاله النووي كوه" . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"585[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرءِ حَدَكْنا أبي» حَدَتَنا 
عُبَيْدُ اللوء عَنْ نَافِع» عن ابْنٍ عُمَرَ كَالَ: طلَّفْتْ امرَآنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكللة. 
وَهِيَ حَائِضء فَذَكْرٌ ذلك عُمَرُ لِرَسُولٍ الث يكل فَقَالَ: «مُرْهُ كلْيُرَاجِمْهَاء م لِيَدَهْهَا 
حَنَى تَطْهُر ثم نَحِضَ حَبْضَةٌ أخْرَى. فَِذَا طَهرَتْ فَليْطَلفهَا قبْلَ أن يُجَامِعَهَاء أو 
يُمْسِكْهَاء فَإِنّهَا الْعِدَةُ الّيِي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النّسَاءه. كَالَ عُبَيْدُ الل: قُلْتُ 
لتافِع : ما صَنَعَت النَطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ امْتَدَ يهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَد بْنُ عَبْدِ الل بْنِ تُمَيْر) الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن الكوفيء 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 0. ْ 

- (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفئء ثقةٌ ثبت سنّيء 
من كبار [9] (ت54١)‏ وله (84) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/50. 

 "‏ (عبَيْدُ الله) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العسوةة أبو عثمان المدنيء ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [5] مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 777/74. 


.57/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .7١/4 «المفهم»‎ )١( 


)*558( بَابٌ فِي طَلَاقٍ السّنَةِ  حديث رقم‎  )١( 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى شرحه. وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[هه”"]  )...(‏ (وَحَدَتَناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ الْمكَنَىء قَالَا: حَدَنَنا 
عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَء عَنْ مُبَيْدٍ الل بِهَذَا الْإسَْادِ نَحوَمُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ الله 
لنَافِع» قَالَ ابْنْ لمُكَنَى فِي روَاتَته : «تَلْيَْجِعْهًا'» وقَالَ 3 بكر : «مَلْيْرَاجِعْهَا»). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ الكوفي» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظء مصئّف ]٠١[‏ 
(ت770) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

دراك القنتر) مين الفترى ابر موس التصدري الزن 0 1] 
(«ت؟١6١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 7/ 7. 

 "‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌّ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت97١)‏ وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .١5‏ : 

واعبيد الله ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن 
عبيد الله» ساقها ابن ماجه كُاَنْهُ في «سننه» )١1///5(‏ فقال: 

-)7٠١9(‏ حدّئنا أبو بكر بن أبى شيبة» حذّثنا عبد الله بن إدريس» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: طلّقت امرأتي» وهي حائض» فذكر ذلك 
عمر لرسول الله كلك فقال: «مَرْهُ فليراجعهاء حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم 
إن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء وإن شاء أمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله». انتهى . 

وَآمنا'رواية "اين التمقتئ: عن عبة البق :إدريتن التي أشان إلينها 
النيتت» .لم أن هى نافيا فلمتظوء :وال اتسالى غلم بالصواتهة. وإلنه 
المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهِ أوّل الكتاب قال: 

[565"] (..) - (وَحَدَلَني َي بن حَرْب» حَدنا سمَاصِيل؛ عن أَبُوتٍ؛ 
عَنْ 1 ل لبن 5 َل ا دمي 0 ل عَمَرُ النْبِيَ عَكلِنةِ . َأَمَوَهُ أَنْ 
ل لا تستي” كيلك ال لي آر ا بقن لك انما قل فَكَانَ ابن 

عْمَرَ إذَا سْيِلَ عَن الرَّجُلٍ يُطَلّقْ امْرَأنَهُ وَهِيَ حَائِضُء يَقُولُ: أنَا أَنْتَ طَلَّْتَهَا 
وَاحِدَةَ أوْ الْتتيْنِء إِنَّ رَسُولَ اللو يكلله أَمَرَهُ أَنْ َرْجِعَه", ثم يُمْهِلَّهَا حَنَّى تَحِيضَ 
حَيِضَةٌ أخْرَى. ثم يُمولَهَا حنَى طهر َم يُطَلَْهَا قَبَلَ أَنْ ؛ يمتها وَآمَا نت طلقا 
ثلاث قَقَدْ عَصَّيْتَ رَبك فِيمًا 1 به مِْنْ طلَاقٍ اولك وتات منك). 
رجال هذا الاسناد: 

نعي لسر ارو شيعه انب ئيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]١1‏ 

(ت171) (خ من 0 تقدم في «المقدمة) ا 

)197 (إِسْمَاعِيلٌ) بن إبراهيم ابن عليّة البصري» ثقةٌ حافظ [4] (ت‎ ١ 
."/7” رع( تقدم في «المقدمة»)‎ 

وت بن أبي تميمة السّختيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ 
فقية [5] (ت١171)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص 05:". 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْحِعَهَا) بفتح أوله»ء وكسر ثالثهء من الرَّجْع ثلائيًاً» 
يتعذى بنفسه في اللغة الْفُصحى» فيقال: رجعته عن الشيء» وإليه» ورجعتٌ 
الكلامَ وغيرّة؛ أي: رددتهء وبها جاء القرآنء قال تعالى: #ّن يَجَمَلكَ أمّدُ» 
الآية [التوبة: 87]» وهَذَّيلٌ تُعدّيه بالألف. قاله الفيُومكت9) 

وقوله: (إِنَّ رَسُولَ الله ككل أَمَرَهُ) إلخ فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: 
«أمرني» كما في الرواية السابقة : «فإن رسول الله كل أمرني بهذا». 

وقوله: (ثُم يُطَلّقَهَا يُطَلَقَهَا مَبْلَ ا نْ يَمَسَّهَا) هذه الرواية» والروايات الآتية بعدها 


.57١/١ وفي نسخة: «أن يراجعها». (5) «المصباح المنير»‎ )١( 


)5501( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنَةِ  حديث رقم‎ - )١( 
تخالف الروايات السابقة» حيث يدلّ ظاهرها أنه يطلّقها عقب الحيضة التى بعد‎ 
اللمراععة: وثلك يدن عل اندتر انكبها بد التحيفية الاق :ومن الراجينةة‎ 
لأنها زيادة ثقة حافظ مقبولةء فالأولى أن تؤول هذه الرواية بآن التكراف:‎ 
الحيضة الثانية التى بعد الأولى.‎ 

والحاصل أنها تحيض عنده بعد المراجعة حيضتين» فالحيضة الثانية هي 
التى يطلّق» أو يمسك بعدهاء وعلئ هذا فتتفق الروايات» دون تخالف» فتنبّهء 
والله تعالى أعلم . 

والحديث متّفقٌ عليهء وقد مضى تمام البجث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"1/[‏ (١حَدَنَيِي‏ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
حَدَثَنَا ل وَهُوَ ابن أَخِي الزّهْرِيٌ عَنْ عمو أَخْبَرا سَالِمْ بن 
عَيْدَ الل بْنَ عْمَرَ قَالَّ: طَلّقْتُ امْرَأَتِي» وَهِيَ حَايْضٌ» فَذَكرَ ذَّلِكَء لين لذ . 
َي سو الله كلل ثم قَالَ: مره 0 » حَنََى تُحِيض حيفة ةَ أْغْرَى 
مُسْتَفْبَلَه سِوّى حَيْضَيِهَا الي طَلَّقَهَا فِيِهَاء فَِنْ بَدَا َهُ أَنْ يُطَلْقَهَا َليُطَلقْهَا طَاهِراً 

مِنْ حَيْضَيِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَاء َذَّلِكَ الطَلَاقُ لِلْعِدَة كَمَا أَمَرَ الل وَكَانَ عَبْدُ الله 

لها تَطلِقةوَاِده؛مَصبَث ِن طَلَاهَاء وَرَابَعَهَا عب الله كَمَا أَمَرَهُ 

ل الله كَكِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) بن نصرء أبو محمد الكِسّىّء ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
.١71١ (مت75594) (خحت 1 © تقدم في فى «الإيمان» /ا/‎ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاعِيم) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/4‏ 

*' (مُحَمَدٌ هو | ابْنُ أَخِي الرُهْرِيٌّ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم المدنيٌ» 
فلو قله أوهام [5](ت8١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 707. 


2 1 
 :‏ (عَمَهُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 


و2 إن 


عبد الله؛ أَنَّ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
الإمام الحجة الحافظ الشهيرء رأس [5] (ت5١1١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص8 

(سَالِمْ بْنْ عَبّدِ الله) بن عمر بن الخطّاب القرشيّ العدوي» أبو عُمرء 
أو أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ» من كبار [5] (ت5١٠1)‏ تقدم في 
«الإيمان» .157/1١5‏ 

واعبد الله بن عمر وق ذكر قبله. 

وقوله: (فتغيّظ رَسُولُ الله كله) هذا يدل على حرمة الطلاق فى حال 
الحيض . ْ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]”564[‏ (وَحَدَكئِيه إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِ أَخْبَرَنًا يَزِيدُ بْنُ عَبدِ رَبُو 


7ه 


حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبء حَدَثَنى الرُبَيْدِىُ عَن الزُهْرئٌء بِهذًَا الاسْتادء غَيْرَ أَنَهُ 
قَالَ : َال ابْنُ عْمَرَ: قَرَاجَعْتْهَاء وَحَسَبْتُ لَهَا النَطْلِيقَة التي طَلْفُْهَا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
٠ 00‏ ره وو ءَ ع 0 
١‏ (إِسْحَاق بْنُ مُنصور) الكؤسج. أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة 
ثبت [11] (ت101) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 101/17. 


" - (يَزِيِدٌ بْنْ عَبْدٍ رَيُه) الرُبيديَ ‏ بالضمٌ ‏ أبو الفضل الحمصي المؤدّن» 
الْجُرْجْسيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت5؟1) (م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) 5/57/ا18١.‏ 


و داه ومو 8 


" - (مُحَمَدُ بْنُ حَرْب) الْحُولانيَ الحمصيّ الأبرش» ثقةٌ [9] (ت195) 
42 تقدم في «(المساجد فافع الصلاة» .١ 75/٠٠١‏ 

: - (الرُبَيْدِيُ) محمد بن الوليد بن عامر الرُبيديَ» أبو الْهُذيل الحمصيّ 
القاضيء ثقةٌ ثبتٌ» من كبار أصحاب الزهريّ [7] (ت5 أو أوة14) (خ م د 
س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1١7/5/٠١‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 


)9509( بَابٌ في طَّلَاقٍ السُّنةٍِ - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه]: رواية الزّبيديٌ» عن الزهري هذه ساقها النسائيّ في «الكبرى' 
04٠ /(‏ فقال: ْ 
 )0085(‏ أخبرني كثير بن عُبيد الحمصيّ» عن محمد بن حرب» قال: 
نحدقنا ؛الابيدة» واصمه تعمد بن الوليةةقال» شمن الزغري: كيف الطلدق 
للعدّة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر قال: 
لقت امرأتي في حياة رسول الله صلل وهي حائض» فذّكر ذلك عمر 
لرسول الله كي فتغيّظ رسول الله كل في ذلك» فقال: اليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تحيض حيضة » 5-6 فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فذلك 
الطلاق للعدّة» كما أمر الله كِيِنْ). قال عبد الله بن عمر: فراجعتهاء وحَسَّبْتٌ لها 
التطليقة التي طلّقتها . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسئد المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]"569[‏ (وَحَدَنَنَا بو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بُْ حَرْبء وَابنُ 
ُمَبرِ» وَاللَفْظُ لأبي بكُر» قَالُوا: حَدَثَنا كيم عَنْ سين عَنْ مُحَمَّ | بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنٍ 
مَوْلَى آل طَلْحَدٌء اكالم تن ابْنِ عْمَرَ؛ ل ل ار وه حَاِضُ» دك 
ذَلِكَ عُْمَرُ لني يل كَقَالَ «مُرْهُ قَلْيْرَاجعْهَاء ثُمَ لِيطَلْفُهَا طَاهِراًء أَوْ حَايلاً»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (رَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِبح الرّؤْاسِيَء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] (ت5 أو191) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ - (سفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» الإمام 
الحجة الثبت العابد الفقيه الشهير من رؤوس الطبقة [1] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 
*“' (مَحَمَدُ بن عَبْدِ د الرَّحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةٌ) هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن عُبيد القرشي التيمىّ» مولى آل طلحة الكوفيئ» ثقة [5]. 
وق عن السانت بن بريد: وعيسى وموسى ابني طلحة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله بن عمرء وكريب مولى ابن عباس» وغيرهم. 
ورَوَى عنه شعبة» ومسعرء والثوريّ» وشريكء» وإسرائيل» وسفيان بن 
عبينة؛ وغيرهم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

حزن لللس سبج مطح 

قال البخاري: قال لنا عليّ»ء عن ابن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية» 
وقال عباس الدُوريٌ وغيره» عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم 
وأبو داود: صالح الحديث» وقال النسائي : ليس به نأش وقال الترمذي. وأبو 
على الطوسئ» ويعقوب بن سفيان: ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط برقم .)١51١1(‏ و(50١5)»‏ و(١5551)غ,‏ 
و( ؟لا؟). 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (ثُمَ لِيَطَلْقْهَا طَاهِراً أَوْ حَايِلاً) قال النوويّ ككنه: فيه دلالة لجواز 
قال أكثر العلماء. منهم طاوسء والحسن» وابن سيرين» وربيعة» وحماد بن 
أ سليمانء» ومالك» وأحمد. وإسحاق» وأبو ثورء» وأبو عبيد» قال ابن 
المنذر: وبه أقول» وبه قال بعض المالكية» وقال بعضهم: هو حرامء وحكى 
ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: طلاق الحامل مكروهء ثم مذهب 
وفى أوقات متفرقة» وكل ذلك جائرٌء لا بدعة فيه» وقال أبو حنيفة» وأبو 
يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراًء وقال مالك» وزفرء ومحمد بن الحسن: لا 

( : 0 5 3 - 

يوفع عليها أكثر من واحدة حتى لضع . انتهى ١”‏ 3 

وقال في «الفتح»: تمسّك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق في 
طهر جامع فيه ما إذا ظهر الحملء فإنه لا يحرمء والحكمة فيه أنه إذا ظهر 
الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة» فلا يندم على الطلاق» فإنه يدل على 

5900 5 زفق 

رغبته عنها. انتهى ‏ . 

والحديث متفقٌ عليه في أصلهء وإن كان هذا السياق من أفراد المصّف». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)1( شرح النووي» /50. 2( «الفتح») 3/1 


)2551 - 355( باب في طلاق السِّنَّةِ  حديث رقم‎ - )١( 
وبالسند المتّصل إلى و 014 0 الكتاب قال:‎ 


حَالِدُ بن ار 0 بن ا عي ألله 0 0 عَن 
بن عُْمَرَ؛ أنّهُ طَلّقَ امْرَأنَهُ وَهِيَ حَايْضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِلَ رَسُولّ الله يكل 
فَقَالَ: الموة َلْيْرَاجِمْهَاء 0-0 تَطْهُرَ 4 تَحِيضَ ف أَخْوّى ؛ 
هموي نر وه يِل ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ مُنْمَانَ بْنَ حَكيم الْأَوْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.71745/١19 (خ م س ق) تقدم في «الزكأة»‎ )7١71ت(‎ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْقَطوَانىَء أبو الْهَيئم البجليّ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشبّع» وله أفراد» من كبار )7١17( ]1١[‏ أو بعدها (خ م كد ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 7717/56 

١‏ - (سَلَيْمَان بن بلال) التيميّ مولاهمء سق محمدكد» أ ان أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [1] 505 (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١/١5‏ 


عَبِلُ الله 6 


؛ - (عَبَد بْنُ ويتارٍ) العدديء ولي انم عمرة ا توعيت الرحمد 
المدني» ثقة تقد [4] (ت 0171 (غ) تقد في «الإيمان» .15١/١5‏ 

و«ابنُ عمر 5 ذكر قبله . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

 )...( "1[‏ (وَحَدَنَنِي عَلِىٌ بْنُ حجر السَعْدِيٌ» حَدَةٌ نَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ 
إْرَامِيمَ» عن أَيُوبَ» عَن ابن سِيرِينَ قَالَ: مَكَنْتُ َكلت رين سل يحي من ل 
وم نّ ابْنَ ُمَرَ طَلّقَ امْرَأَنَه لانًء وَهِيَ حَائِضُء كير أَنْ يُرَاجِعَهَاء فَجَعَلْتُ لَا 
َنَهِمُهُمُ وَلّا أُعْرِفُ الْحَدِيتَ حَنَى لَقِيتُ أَبَا ل ْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيّ 
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وَكَانَ ذا نَبَتِء فَحَدَكَنِي أَنّهُ سَأَلَ ابْنَ عُْمَرَ فَحَدَ فحد نهُ طَلَّقَ امْرَئَهُ تَعْليمةٌ» وَصيَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


حَائِضٌء فَأوِرَ أَنْ يَرْجِمَهَا0'". قَالَ: قُلْتُ: أَنَحُيبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَمَد أَوَ إِنْ عَجَنّ 
وَاسْتَحْمَقَ ؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (عَلِيّ بْنُ حْجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزيّ» ثقةٌ حافظء من صغار‎ ١ 
.5/7 (خ مات س) تقدم في «المقدمة»‎ )١55ت(‎ 

ابن سيرين) محمدء أبو بكر بن أبي عمرة جار مولاهمء 
البصري» ثقة ثب ثبت عابدٌ كبير القدر [”7] (ت١١١)‏ 0( تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص8:". 

0 - (يُونْسُ بن جُببْرٍ الْبَاِِيُ) أبو غلاب البصري» ثقةٌ [7] مات بعد 
التسعين» وأوصى أن يصلي عليه أنس (ع) تقدم في «الصلاة» .4094/١17‏ 

والباقون ذكروا في الباب», و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن علية, 
واأيوب» هو: الشختياني . 

وقوله: (مَنْ لا أَنَهِمُ) لم أر من سمّاهء فالله تعالى أعلم. 

وقوله: (طَلَّقَ امْرَأنَهُ نَلَائاً) رواية أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً أخرجها 
الدارقطنيٌ في «سننه») 5//ا فقال: 

)١15(‏ - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفئ» أبو بكر ببغداد. 
وأبو بكر أحمد بن أبي دارم» قالا: نا افق ون وكين سق قا نا أحمد بن 
صبيح الأسدي» نا طريف بن ناصح» عن معاوية» عن عمار الدَّمْنِيَ عن أبي 
الزبير» قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء وهي حائض»ء فقال: 
أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم»ء قال: طلقت امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله بك 
وهي حائضء فردّها رسول الله يلهِ إلى السئّة. 

ثم قال الدارقطنئ : 2 من الشيعة» والمحفوظ أن ابن عمر طلَّق 
امرأته واحدةً في الحيض. | 

قال الجامع عفا ا عنه: غرض الدارقطني كا له بهذا الكلام تضعيف 


)١(‏ وفى نسخة: «أن يراجعها». 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

هف 

وقال البغويّ في (اشرح السئة»: لم يرد به نفيه عن دين الإسلامء إنما أراد 
أنه ترك اتباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالناء أو ليس هو على سنّتي وطريقتي 
في مناصحة الإخوانء هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك» يريد به الموافقة 
والمتابعة» قال الله يل إخباراً عن إبراهيم 42 : لسن يعن قِنَمْ م4 الآية 
[إبراهيم: ”2]7 وَالعشن تقد نقيض النصحء » مأخوذ من الغشش»ء وهو المشرب الكدر. 

وقد تقدّم تمام اك فيه في الباب الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا تفرّد به المصئّف. فلم 
يبخر جه البخاري . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» [7931/55] »)21١7(‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (55655). و(الترمذي) في «البيوع» (0١71١)غ‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (5؟7؟7؟)2 و(الحميدي) فى ا(مسنده») 2)١١77(‏ و(أحمد) في المسئده») 
(557/5)» و(أبو عوانة) في المسئده) »)١6590(‏ و(أبو تُعيم) في (مستخرجه) 
(85)» ودابن حبّان) في (صحيحه) (5405)» و(الطحاوي) في «مشكل الاثار) 
.)٠375/(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (060 و١550‏ و007)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ 207٠١‏ و(الشوي) في (اشرح السئّة» »)5١75١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الغشّء وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى 
الإيمان؛ إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلمء فإذا غشّه فقد ناقض 
ذلك». وهذا هو وجه المطابقة فى إيراده فى أبواب الإيمان؛ إذ هو من 
أقناض» لالش حابي ا 0 7 1 

١‏ (ومنها): ما كان عليه النبي يِه من العناية بما يجري بين الناس من 
التعامل» وإرشاد الضال إلى الحقٌء وتحذيره من الوقوع في خيانة إخوانه» ومن 
ثم في خيانة نفسه؛ إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه. 


0 ْ )*551( بَابٌ في طَلَاقٍ السّنّةٍ  حديث رقم‎  )١( 
طلس سطع وغ لحك‎ 
قوله: «طلقت امراتى ثلاثاً» من وجهين: أحدهما أن هذا السند مسلسل‎ 
بالشيعة» فلا يصحٌء والثاني كون متنه منكراًء حيث إن المحفوظ كونه طلّقها‎ 
واعندة:‎ 

والحاصل أن الحديث ضعيف»ء فلا يكون معارضاً لما في «الصحيحين» 
من كونها واحدة» فتبضّرء والله تعالى أعلم. ١‏ 

وقوله: (لَجَعَلْتٌ لَا أَنَهِمُهُمُ) هذا من تمام قول ابن سيرين؟ أي: لا أنّهم 
الذين حدّثوني بهذا. 

وقوله: (وَلَا أَغُرِفُ الْحَدِيتَ) يعني أنه لا يعرف وجه الحديث» وكيف 
أمر رسول الله يله ابن عمر بالمراجعة بعدما تغلّظ طلاقها بالثلاث» ويَحْتّمِل أن 
يكون معناه: لا أعرف الحديث الصحيح» والله تعالى 7 

وقوله: (حَنََى لَقِيتُ أبَا غَلَاب) قال النوويّ كأنهُ: هو بفتح الغين 
المعجمة» وتشديد اللام: وأغرو نا مو عوة كد مسطا ده ركذا دكره ابن 
ماكولاء والجمهورء وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. انتهى”" . 

وقوله: (وَكَانَ ذَا تَبَتِ) هذا ثناء من ابن سيرين على يونس بن جُبير» وهو 
بفتح الثاء المثلثة» والباء الموحدة؛ٍ أي : متثيّناً» قاله النووي”" . 

وقال الفيّوميَ كلله: رجلٌ تَبْبّ ساكن الباء: متثبّتٌ في أموره. وثْبْتُ 
الْجَنَان؛ أي: ثابت القلب» ونَّبّتَ في الحرب» فهو نَبِيتٌ» مثالٌ قَرْبَ فهو 
قريبٌ» والاسم تبت بفتحتين» ومنه ل للحجة: تبت ورجل تبت يفتحتين: 
إذا كان عَذُْلاً ضابطاً» والجمع أثبات» مثلّ سبب وأسباب. انتهى”*'. 

فأفاد أنه يجوز ضبط ثُبْت هنا بالفتح والسكون.ء فافهم, والله تعالى 

وقوله : (قَالَ: قُلْتُ: أَكَحيبَتْ عَلَيْهِ؟) القائل: «قلتٌ» هو يونس بن جبير. 

وقوله: (قَالَ: كَمَهُ) قال النوويّ ككله: يَحْتَمِل أن يكون للكفت والزجر عن 
هذا القول؛ أي : لا تشكٌ في وقوع الطلاق» واجزم بوقوعهء وقال القاضي 


. شرح النووي»‎ (2) .155- 1/١ «تكملة ه فتح الملهم»‎ )١( 
.80/١ «المصباح المنير»‎ )5( .11/٠١ «شرح النوويٌ»‎ )0( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
كك وري كك سكس سا ااا ااا الاك 


عياض: المراد بهمة»: «مَا»» فيكون استفهاما ؛ أي: فما يكون إن لم أَحْتَيِبُ 
بها؟ ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بهاء فلت من الألف هاءٌ. كما قالوا 
في «مهما»: إن أصلها «ما ما»؛ أي: أيّ شيء؟ انتهى7 . 

وقال في «الفتح»: أصله: «فما»ء وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما 
يكون» إن لم تُحيّسَب؟ ويَحْتّمل أن تكون الهاء أصليّة» وهي كلمة تُقال للزجر؛ 
أي: كفت عن هذا الكلام» فإنه لا بدّ من وقوع الطلاق بذلكء قال ابن 
عبد البرّ: قول ابن عمر: «فمه» معناه: فأيّ شيء يكون إذا لم يعتدٌ بهاء إنكاراً 
لقول السائل: «أيعتدٌ بها؟». فكأنه قال: وهل من ذلك يُدُ؟ انتهى 0) 

وقوله: (أَوَ إِنْ عَجَرٌ وَاسْتَحْمَقَ؟) قال النووي كنْهُ: معناه: أفيرتفع عنه 
الطلاق» وإن عجزء واستحمق؟ وهو استفهام إنكار» وتقديره: نعم تُحْسَّبء 
ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته» قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة»ء 
وفََل فعل الأحمق» والقائل لهذا الكلام هو ابن عمرء صاحب القصّةء وأعاد 
الضمير بلفظ الغيبة» وقد بيّنه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين» قال: قلت - 
يعنى لابن عمر -: فاعتددت بتلك التطليقة التي طَلَّقتء وهي حائض؟ قال: ما 
لي لا أعتد بهاء وإن كنتُ عَجَزْتُ واستحمقتٌُ؛ وجاء في غير مسلم أن ابن 
عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجزء واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقاً؟ 
اه 

وقال في «الفتح» قوله: «أوَ إن عجزء واستحمق»؛ أي: إن عجز عن 
فرض» فلم يُقمهء أو استحمقء فلم يأت بهء أيكون ذلك عذراً له؟ 

وقال الخطابي: لكام حذفٌ؛ ع أرأيت إن عجز» واستحمق 
أُيُسقَظ عنه الطلاق حمقة أو ينظلة عي وحذف الجواب لدلالة الكلام 
عليه . 

وقال الكرماني : يَحْتَمِل أن تكون (إن» نافية بمعنى «ما»؛ أي : لم يعجز 
ابن عمرء ولا استحمق؛ لأنه ليس بطفل» ولا مجنونء قال: وإن كانت الرواية 


.15/1١ (؟) «الفتح»‎ .57-55/1٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.1 55/٠ فرق الاشرح النووي»‎ 


)*55( بَابٌ فِي طَلَاقٍ السّنْةِ  حديث رقم‎ - )١( 
بفتح ألف «أن» فمعناه أظهرء والتاء من «استحمق» مفتوحةٌ» قاله ابن الخشّابء‎ 
وقال: المعنى فَعَل فعلاً يُصَيْرهُ أحمق عاجزاًء فيسقط عنه حكم الطلاق عجزهء‎ 
أو حمقهء والسين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تكلّف الحمق بما فعله من تطليق‎ 
امرأته» وهي حائض.‎ 

وقد وقع في بعض الأصول بضمٌ التاء» مبنيّاً للمجهول؛ أي: أن الناس 
استحمقوه بما فعل» وهو موجّة. 

وقال المهلب: معنى قوله: «إن عجزء واستحمق» يعنى عجز في المراجعة 
التي أمر بها عن إيقاع الطلاق» أو فقد عقله» فلم تمكن منه ا أتبقى المرأة 
معلّقة» لا ذات بعل ولا مطلّقة؟» وقد نهى الله عن ذلك» فلا بُدَ أن تَحتَسِبَ 
بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله» 
فلم يُقمه» واستحمق» فلم يأت به ما كان يُعذر بذلك» ويسقط عنه. اي 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"5517[‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو الرّبِيع» وَكَُيِبَة َاَا: حَدَنَنَا حَمَّاد؛ عَنْ 
أَيُوتء بِهَذَا الْاسَْادٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ َالَّ: كَسَالٌ عُمَرُ النَيَ يكل كَأمَرَهُ) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

3 ررم الرّبيع) سليمان بن داود الْعَتَكىّ البصري» نزيل بغداد»‎ ١ 
.190 /71 م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 0 )57":ت(]٠١[‎ 

(فُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم 
«المقدمة) .6١/5‏ 

 “*‏ (حَمََادٌ) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
ثقدّ ثبت فقيةٌ» من كبار [8] (ت74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 17/0. 

ودأيوبُ» هو: السختيانن» ذُكر قبله. 


)000 «الفتح») 5/1" . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
" جزىنى ابببببب ‏ تت ب لهب 


31 


[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب هذه ساقها الترمذي كَدْلَنُهُ في 
«سننه») (5/ )5٠١١‏ فقال: 

 )٠١45(‏ حذّثنا قتيبة» قال: حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن يونس بن جبير» قال: سألت ابن عمر عن رجل طلّق 
امرأته» وهي حائضء فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته. 
وهي حائضء» فسأل عمر النبي كله فأمره أن يراجعهاء ا 00 
قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمهء أرأيتَ إن عَجَرّ واستَخْمَقَ؟ 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( "53‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبّدٍ الصَّمَدِء حَدَئَنِي أبي» عَنْ 
جَدّيء عَنْ أيُوبَء بهذا الِإسَْاوِء وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَسَألَ هُمَرُ النَبِيَ يله عَنْ 
ذَلِكء فَأَمرَهُ أَنْ يُرَاجعَهَاء حَتّى يطَلَََا طاهِرأء مِنْ غَبْرٍ جمَاع وَكَالَ: «يُطَلّفهَا في 
بل عِدَتِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]11[ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ) أبو مُبيدة البصريً» صدوقٌ‎ ُدْبَه١‎ ١ 
."١١/59 لم ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )50١؟تد(‎ 

ل ل ل اك كردم 


الَئُوريَّ» أبو سهل البصري» ثقة ثقةّ ثنت ثبت في شعبة [4] نت17, 2١‏ رع( تقدم في 
«المقدمة» 5/ 87. 


و 


م واجدما ا الراريت ريق لقان اكرات العنيوئ مولاهم. أبو عبيدة 
التنُوريّ ار ثقة ثبت [8] (ت١8١)‏ 42 تقدم في «الإيمان» .175/١14‏ 
و«أيوث» ذكر قبله. 
وقوله: (ايُطَلَقُهَا في قُبلٍ عَِدَيِهَاه) هو بضم القاف والباء؛ أي: في وقتٍ 
َستَفيلٍ فيه العدة. وتَشْرَع فيهاء وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهارء وأنها 
9 لقت في الطهر شَرَعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به هو 
في الطهر؛ لأنها إذا ظُلّقَت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءاً بالإجماع. 


)١(‏ - بَابٌ فِي طَلَاقٍ لسن حديث رقم (775*) ا 
فلا تُستقبل فيه العدةً» وإنما تستقبلها إذا ظُلّقت في الطهرء والله أعلم. قاله 
النوو 0 

[تنبيه] : رواية عبل الوارث بن سعيد» عن أيوب هذه لم أجد من ساقها ش 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أل الكتاب قال: 

 )...( 55[‏ (وَحَدَنَيِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ عَن ابْنِ عَلَبَّة 
عَنْ يُونْسَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْر قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ : 
رَجُلُ طَلقَ امأ وه حَائِضٌ» كَقَالَ: أنَمْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ هُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ 
امْرَأَتَهُ وَهِى حَائْضْ . َأَتَى عَمَرْ و التْبىّ عَكِِ . كَمَألهُ: كَمَرَهُ أنْ 3 يَرَجء جِعَهَاء ثم تَسْتَقْبلُ 
عِدَتَهَاء قَالَ: قَقَأ فَقَلتٌ لَّه: إِذَا طَلَّقَ الجَجلٌ امْرَأَنَهُ وَهِيَ ابض أَتَعْتَدُ بِتَلّْك 
التَطْلِيقَةِ؟ فَثَالَ: قَمَهُ) أَوَ إِنْ عجر و ستَحمقٌ ؟). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

]١٠١[ (جَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم الدَوْرَقَِيٌ) أيوق يوسف البغدادي» كف ثقة‎ ١ 
.5١9/56 (ت؟507) 0 00 في «الإيمان»‎ 

520 بن د اي أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
وَرعٌ [5] (ت9؟1) (ع) تقدم في «المقدمة» 6/ "الا. 

والباقون ذكروا قيله. 

وقوله: (أتَعْرِفُ عَبْدَ الل بْنَ عم عمّرٌ؟) قال في «الفتح»: إنما قال له ذلك مع 
أنه يَغْرف أنه يعرفه» وهو للع ا يقَرره على اتباع السنة» وعلى القبول 
من ناقلهاء وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء» فقرّره على ما يلزمه من 
ذلك. لا أنه ظَنّْ أنه لا يعرفه. 

وقال ابن الْمُئيّر : ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق» وإنما فيه 


دق شرح النووي» 0/1 داك 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
طق اين حص ار أنه لكت القداهن من حعالة"اللمراعية) :لآنه إن عتلقها مر 
شقاق. انتهى. 

قال الحافظ: ولم يذكر مستنده في الشقاق المذكورء فقد يحْتَمِل أن لا 
تكون عن شقاقء. بل عن سبب آخرء وقد رَوَى أحمدء والأربعة» وصححه 
الترمذي» وابن حبان» والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء 
قال: كان تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال: طلّقهاء فأتيت 
النبي لء فقال: «أَطِمْ أباك». فَيَحْتَمل أن تكون هي هذهء ولعل عمر لما أمره 
بطلاقهاء وشاور النبيّ يكلء فامتثل أمره اتَمَّقَّ أن الطلاق وقعء وهي في 
الحيضء فعَلِم عمر بذلكء. فكان ذلك هو السرَّ في توليه السؤال عن ذلك؛ 
لكونه وقع من قبله. انتهى7" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 


3 


[556*] (..)- (حَدَكَنَا مُحَمَّد ند المكنّء وَاكة يقار قَالَ ا لمك : 
بن وابن بشارء قال ابن 


9. 


كيين ع داهس ب وى لوم 20م 5 يمي 125 سس 60خ ع 2 ر وم عله 
حدثنا محمد بن جعفرء حَدئنا شعبَة» عن قتادَة» قال: يبعت يوسن .بن بتخبيرء 


قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّْتُ امْرَآنِيء وَهِيَ حَائِضٌء كأنّى عُمَرُ الب بللذ. 
ال ا الوك ا 0 5 ف بد طون بو م كوا ك8 
فذكرَ ذلك له فقّال النبئُ ك: «لِيْرَاجِعْهَاء فإذا طهرّث. فَإِنْ شَاء فَلَيُطْلْقَهَاك 
قَالَ: فَقْلْتٌ لِابِنٍ عُمَرَ: أَقَاحْتَسَبْتٌ بها" قَالَ: مَا يَمْنَعْهُ؟ أَرَأَئْتَ إِنْ عجر 
وَاسْتَحْمَقَ ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (ابْنُ بَشَار) محمد المعروف بيُندارء أبو بكر البصري» ثقةٌ حافئا 
]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/1. 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/1. 


)١(‏ «الفتح» 0-1797/17". (0) وفى نسخة: «(أفتحتسب بها؟). 


)*575( بَابٌ في طُلَاقٍ الست حديث رقم‎  )١( 
1 الله كاك كلتك‎ 

-(شغبَةٌ) بن الحجاج بن الورد» أبو بسام الواسطيّ» نزيل البصرة 
الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد العابد [/ا] (ت١6١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمةه جا ص١7"8.‏ 

5 (قَنَاتَهُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت 
مدلْسٌ» من رؤوس [غ:](ت/ أوم١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5/ ./١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (أَفَاحْتَسَيْتَ مْتَسَبْتَ بهًا؟) أي: أفاعتدّدت بتلك التطليقة؟ وفي نسخة: 
«أفتحتسب بها؟». 51 (مَا يَمْتَعْهُ؟) فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن عزل: )) 
يمنعني؟2) 2 فتنبه . 

الكرية متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَل الكتاب قال: 

[55ك"] (... (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الل عَنْ 
عبد لْمَلِكء عَنْ أَنْسٍ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: : سَأَلْتُ ابْنَ عْمَرَ عَن امْرَأَتِِ الي طَلَّقَّ» 
َقَالَ: طَلَّقْتْهَا وَهِيَ حَائِضٌء فَذُكِرَ ذَلِّكَ لِعْمَرَ فَذَكَرَهُ لني يكل كَقَالَ: 'مُرْهُ 
َلْيْرَاجِعْهَا ٠‏ فَإِذَا طَهُرَتْ َلْيُطَلّقْهَا لِطّهْرِمَا. قَالَ: قَرَاجَعْتَهَاء م ْنَا ِطَهرهاء 
قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بيلك النَطْلِيقَةِ الي طَلَّفْتَء وَهِي حَائِضٌ؟ قَالَ: ما لِيَ لَا أَعتَد 


و هدق ). 


بها؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَفْتُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (خَالِدُ بْنٌ عَبْدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد المزنئ مولاهم» أبو 
الهيثم الواسطي» ثقة ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/4/ /401. 

]5[ (حَبْدُ الْمَلِك) نن آي سَليمَان ميسرة العررمن الكوفيئ» ثقةٌ‎ ١ 
.447/47 (خت م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 

#ى اسن تنا سكرين) الأنصاريّ» أنق عترستي او از جمرة» أو ابو 
بنك الله البضرئء أخو محمد ققة [8] (ت 15 أو :017 (ع) تقلم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 47/ .١594‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
١‏ حزم لللللللللللخطتتلتطتت7طتتتمتبل 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (تَلْيُطَلَفَْا ِطْهْرِمَا) اللام بمعنى «في»؛ أي: في طهرها. 

والحديث مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"5517[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بسار قَالَ ابن الْمَتَنَى : 
حَدَنَنَا محمد بر ل قا ل ا مي 0 
قَالَ: طَلَّقْتُ انْرَأنيء وَهِيّ حَائِضٌء فأتى مر التي 2 فَأَحْبَرَةُ فَقَالَ: 
فَلْيْرَاجِعْهَاء ثُمَّ إذَا طَهُْرَتُْ يله ُْت لان مر : 0 
التَطْلِيقَة؟ قَالَ: كَمَهُ؟). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الإستادين الماضيين» والتحديغا مقن عليه » .وقد مف 
شرحهء وبيان مسائله في شرح حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنه وَل الكتاب قال: 

 )...< "554[‏ (وَحَدَكَنِيه نيه َيه ب حَبِيبٍ) حَدََنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثٍ (ح) 


وَحَدَكَنبه به عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بشرء حَدَكَنَا بَهٌْ قَالَا حَدَنَنَا شَعْبَة بهذا الْاسْنَادء غَيْرَ 
أن في حَدِيثِهِمَا: 2 لِيَرْجِعَهَا). وفِي 0 قَالَّ: قُلْتُ لَهُ: أنَحْتَيِث بها؟ قَالَّ: 
قَمَهُ؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


(0 (يَحيّى بن حَبِيب) بن عربيّ البصري» ل ثقة [١٠]1(ت5:8١) م‎ - ١ 
0 تقدم في «الإيمان»‎ 


51 (خالد ه بن الْحَارِثْ) بن عبيك الْمُجِيمىّ» أبو عثمان البصري» 2 ثقة ثبت 
4 (ت5 5 تقدم في «الإيمان» 60/ 148. 


)١(‏ وفى نسخة: (أفحسبت؟)2. 


)559( بَابُ في طَلَاقٍ السّنَةِ - حديث رقم‎  )١( 
امه لفط للللسسطسطسطبصع من لد‎ 


2 


(عبد الرَّحَمَنٍِ بن بشر) بن الحكم الْعَبْديَ أبو محمد النيسابوري» 
ع من صغار ]٠١[‏ (ت١5١)‏ أو بعدها (خ مد ق) تقدم في «المقدمة» ”/ 
61 

ة ‏ (يَهُرٌ) بن أسد الْعَمَىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
الماتتيرة ع أواتبلها (ع) تقدم في «الإيمان» “7/ .١١7‏ 

واشعبة) ذُكر قبله. 

وقوله: (قَمَهُ؟) تقدّم أنه يَحْتَمل أن يكون للكت والزجر عن هذا القول؛ 
أي: لا تشكٌ في وقوع الطلاق» بل اجزم به» ويَحتّمل أن تكون «ما' 
الاستفهاميّة» والهاء للسكت؛ أي: فما يكون إن لم تُحتسب عليه؟ يعني أنه لا 
يكون إلا الاحتساب بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» وبهز بن أسد كلاهما عن شعبة لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كين أوّل الكتاب قال: 

 )...(١ [‏ (وَحَدَثَنَا ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عبد عَيْدُ الدَرَّاقء أَخْبَرَد 
ابْنُ جُرَيْج أَحْبرَني بْنُ طَاوْسِء عَنْ أبِيه؛ مع اب مر مأل عَنْ وج 
نه 


57 


طَلَّنَّ امْرَأَنَهُ حَايْضاً كَقَالَ : أتمْرِفُ عَبْدَ اللو بْنَ مُمَرَ؟ قَالَ : : َعَم قَالَ : 
امْرَتَهُ حَائْضاً نَدَهَبَ عُمَدُ إِلَى لني يكلف كَأَحْبَرَهُ الْحَبَر فَأمَرَهُ أَنْ يُرَاجِمَهَاء قَالَ: 
لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَء لأبيه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» ثقةٌ ثبت فقية ]1١[‏ (ت398) (خ 
7 دت س) تقدم في «المقدمة») ه/78. 

١‏ (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصئف. يتشيّع» تغيّر 
بآخره [9] (ت١١١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

3*7 ابن بْنْ جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج الأموي مولاهم 
المكيّ» ثقةٌ فقيه فاضل لكنه يُدلّس ويرسل [1] (ت١15)‏ أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» 119/5. 


: م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


( ابن طَاوّسٍ) عبد الله. أبو محمد اليمنيّ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5] 

(ت؟177) ع( تقدم في «المقدمة» 18/5. 
ه ‏ (أَيُوهُ) لاون بن كيسان الْحِمْيريٌ ا أبو عبد الرحمن اليمنيّ» 

ثقٌ فقيةٌ فاضلٌ [] (ت+١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

و«ابن عمر 5-5 ذكر قبله . 

وقوله: (قَالَ: َم أسْمَغة يَزِيدُ َلَى دَلِك ؛ لأبيه) قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: 
«لأبيه» بالباء الموحدة. , الياء المثناة من تحتٌء ومعناه أن ابن طاوس قال: لم 
أسمعه ؛ أي : لم أسمع بى طاوساً يزيد على هذا القدر من الحديث, والقائل: 
«لأبيه» هو ابن جريج» سي ابن طاوس: «لم أسمعها» 
واللام زائدة» فمعناه: يعني أباهء ولو قال: يعني أباه لكان أوضح. ان: 

والحديث متّفقٌ عليه» وأما هذا الطريق فمن أفراد المصئّفء والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[١/ا5”]‏ (.. - (وَحَدََنِي هَارُونٌ بْنْ عَبَّدٍ الله. حَدَتَنَا 0 


2 يسان 


قَالَ : َال ابنُ جُرَيْج : أخْبَرَنِي أبُو الرُبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أيْمَنَ مَوْلَى 
عَزّه يَسْألُ ابنَ عُمَرٌ وَأبُو الوُمَر يَسْمَعُ ذَلِك: كنف َرى في رَجُل طلق انرأ 
حَايِضاً؟ كَثَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ ا سُولٍ الل يل كَسََلَ 
عَمَرُ رَسُولَ الله يك. فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ طَلَقَّ ار وي حَائِضٌ» قال لَه 
شي ف «ليُرَاجِعْهَاكء فَرَدّمَاء وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْبْطَلْن أَوْ لِيُمْسِك». فَالَ ابْنُ 

عُمَر: وكا الي يكلِذ: ديا أيّا النَّْ إِذَا طَلَفكُمْ الْماء مَطَلْقُومُنَ في قُبْلٍ عِدَيهِنَ»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (هَارُونُ بْنْ عَبّْدِ الله) الحمّالء أبو موسى البرّاز البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
.751/715 ؟) مم :) تقدم في «الإيمان»‎ "ت١‎ 

]9[ (حَجَاجُ بن مُحَمَِّ) الأعور الْمصَّيصيّء ثقةٌ ثقدّ اختلط في آخره‎ - ١ 
.55/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠١>تد(‎ 


(45) - بَابُ قَوْلٍ النَّبِيَ بكلِه: «مَنْ عَشّنَاء فَلَيْسَ مِنَاه - حديث رقم (111) 
يفص 
 :‏ (ومتها): أن التدليس ذ في البيع حرامء مثل أن يُخفي العيب» 
يَصِري الشاةء أو يغمّر وجه الجارية» فيا المشتري حسناء» أو يَجِعّد 
شعرهاء غير أن البيع مع ذلك يصحء ولكن ث يَثببت للمشتري الخيار إذا وقف 
عليه» كما أثيت ذلك له النبي ع حيث كان فيما أخرجه الشيخان واللفظ 
لمسلمء من حديث أبي هريرة 5له: أن رسول الله كه قال: «لا يُتَلّقَى 
الركبان لبيع» وداب تعصكم على بع عدن ولا تناجشواء ولا يبع 
حاضر لباد» ور روا الإبل والغنمء > فين ايداغها يعوادلك فهو سخير 
النظرين» بعل أن كلما فإن رَضيها أمسكهاء وإن سخطها رَدّها وصاعاً 


من ثمر)ا. 


قال الإمام البغويّ رحمه الله تعالى: ولو اظطلع المشتري على العيب بعدما 
هلك ما اشتراه في يدهء أو كان عبداً قد أعتقهء فيرجع بالأرشء» وهو أن يُنظر 
كم نقص العيب من قيمته» فيسترجع بنسبته من الثمن» وقال شريح: لا يرد 
العبد من ادّفان» ويّردَ من الإباق الباتّ» والادّفان: أن يروغ عن مواليه اليوم 
أو اليومين» ولا يغيب عن المصرء وعنه: أنه كان يرد الرقيق من العَبّس» وهو 
البول في الفراش» فأما إذا باع عبداً قد ألبسه ثوب الْكتّبة» أو زيّاه بزيّ أهل 
حرفة» فظنّه المشتري كاتباً» أو محترفاً بتلك الحرفة» فلم يكن» فلا خيار له 
على أصحٌ المذهب؛ لأن الرجل قد يَلْبّس ثوب الغير عارية» والمشتري هو 
الذي اغترٌ بهء فلا خيار له. انتهى27. 

وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من «كتاب البيوع» ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

4 000 


. 4 مل م سس 4 م 024 يي عي 
#إن أَرِيِدٌ إلا الْإضَلّح ما و توفي إل لله عَكّهِ َكلت وليه أنيثُ» . 


ل ًّ ري 


.158- ١١17//4 «شرح السئة»‎ )١( 


6 )517:( بَابٌ في طَلَاقٍ السُنَةٍ  حديث رقم‎  )١( 
لي ا ل لي بل اسل ا‎ 

؟ ‏ (أَبُو الرُبَيْر) محمد بن ملم بن تَئرّسَ المكى» ضدوق يُدلّس [4] 
(ت١5؟١)‏ ع0 تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (سَمْعَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَرَّة) ويقال: مولى أيمن 
المخزوميّ مولاهم المع لاباس 1 

سمعة أَبْوْ الزيير نسآل عبد الله بن عمن عن زجل طلق امراتة حائضا - 
أي: حديث الباب ‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ فقال: روى عن ابن عمرء 
وأبي سعيد» وروى عنه عمرو بن دينار» وله ذكرٌ بلا رواية» عند المصنف في 
هذا الموضع» وأبي داود» والنسائي» قال الحافظ المزيّ: ذكره غير واحد في 
رجال مسلم» وليس له عندهم رواية» وقال الحافظ: قال البخاري: رأى أنا 
سعيدء وسمع ابن عمرء أفق :عليه اين 'عيتة خيرا : انتهى.: 

وقوله: (وَأَبُو الزمثر يَسمَء يَسْمَعُ ذَلِك) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا 
أسمع . 

وقوله: (فَقَالَ: طَلَّقَ ائنُ عُْمَرَ امْرَأنَهُ) فيه التفات أيضاً؛ إذ الظاهر أن 
يقول : طلّقت امرأتي. 

وقوله: (إذا طهرت فليُطلّق » أو ليُمسك) ظاهر هذه الرواية أنه يطلق: إذا 
طهرت من الحيضة الأولى التي وتع.فيها الطلاق» فتكون مخالفة للروايات 
المتقدّمة» وغيرهاء فالأولى أن تُحمّل على موافقة تلك الروايات» فيُحمّل 
الطهر على الطهر من الحيضة الثانية» لا الأولى. 

: وكوله: (قَالَ ائنُ عْمَرَ: وَكَرَأْ النَبِنْ كله : «يَا أَيّهَا النَبِيُ ذا طَلََّتُمُ الشّسَاءَ 

فَطَلَقُومنّ ي قبل اهز قال النوويّ كنْهُ: هذه قراءة ابن عباس» وابن 
عمر ون » 0 تثبت قرآناً 0 ولا يكون لها خحكم خبر 
الواحد عندنا» تق الاصرليز | _ 0 

وقال أبو العباس القرطبئ كأَنْهُ: وقوله: «فقرأ النبي كَل إلخ» هذا تصريح 
برفع هذه القراءة إلى رسول الله كله غير أنها شاذة عن المصحف, ومنقولة 


() «شرح النووي» .59/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


آحاداً فلا تكون قراناً» لكنها خبر مرفوع إلى النبي وَكِلةٌ صحيح» فهي حجةٌ 
وَاضحَة لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار» كما تقدّم» وهي قراءة ابن عمرء 
وابن عبّاس ' وفي قراءة ابن مسعود وليه : دك طهرهنٌ». قال جماعة من 
العلماء: وهي محمولة على التفسيرء لا التلاوة. انتهى كلام القرطبئ 15 . 
الات ا هذا الذي رجحه القرطبيٌ كُأَنْمُ خلاف قول 
النوويّ من أن لها حكم : خبر الواحد في الاحتجاج هو الذي رجحته في «التحفة 
ار حيث قلت: 
وَكْلَ مَاتَوَائرا لَمْيَئَلٍ عذد الأ قري ناذا معن 
وَانْفْقُوا أن ليس قراناً فلن َاْتَلَفُوا مَل مِذْلْهُ في الْعَمَلٍ 
3 نه كَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ فِي وُجُوبٍ الاخيِجاج رَاجحاً يَفِي 
وه وَكَوْلّهُمْ تحور أن حون ملكي رَاوِيهِ ونا 
في نَفْلِوردٌ بِأنَهافْهِرًا م رلور الْكُبَرًا 
بجَعْلِهِمْرياً لَهُمْمُرْنَا ف الئاه فنا سان 
كَذَلِكَ التَجويرُ لِلْقِرَاءَهْ 0 
قَهُمْ بَرِيئُونَ عَنِ الْبُهْتَانٍ دا ها لمن يظكن نجهم تالبةا 
وقوله: (في قُبْل عدنهن) : قال النووي 5 كأَنْهُ: هو - بضم القاف» والباء - 
أي : في وقتٍ تستقبل فيه العدّة وتشرع قيهاء ١‏ 
وقال السيوطيّ: قوله: 0 أ ا وأؤلهاء وحين 
يمكن الدخول فيهاء والشروع» وذلك حال الطهرء يقال: كان ذلك في قُبُل 
الشتاء؛ أي: إقباله. انتهى”" . 
وقال السندي كُدَنْهُ ما حاصله: هذا الذي قاله السيوطيّ على وفق مذهبهء 
وأما على مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض»ء فمعنى «في قُبّل عدّتهنّ» أي : 
إقبالهاء فإنها بالطهر صارت مُقبلة للحيض» وصار الحيض مقبلاً عليها . انتهى”” . 


.777/5 «المفهم»‎ )١( 
.15١  ١ا//5 فم «شرح السيوطيّ على النسائي»‎ 
.١1"96  ١”ال/6 «حاشية السنديّ على النسائء ئئ)‎ )9( 


0851/7 - 85171( بَابٌ في طَلَاقٍ السنّةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
املاس تت تتتتلةةتا#تتاتتُتك 1و‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله السيوطي كنه؛ لأن 
أحاديث الباب ظاهرة فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )..< 13‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل. حَدَنَنَا أَبُو عَاصِمء عَن ابْنٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

/ 0511( ]9[ (أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد النبيل البصريء ثقةٌ ثبتٌ‎ ١ 
.179/5 (ع) تقدم في «الإيمّان»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...( "3‏ (وَحَدَئَنِيهِ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 


كه 


وره ير قو ره َو 7 ني او ار 07 5 2-5 6مس سس سوك مم 20007 
جريج » أخبَرنِي أو الرْبَير؛ أنه سبيع عبد الرَحِمَنٍ سن أيِمَنَ مولى عروة» يَسَأل 
ف يس دك ديه 2 هي بيئًا حررف حئاس وفه ئمغ* الدتادة قَالَ 
ابن مره وَأبُو الْرْبَيرِ تصحع» بوثل حَدِيثٍ 0 وَفِيِهِ عض الرْيّادةٍ» قال 
مُسْلِم : أخطأ حَيْتْ قَالَ عرُوَة: إِنْمَا هو مَوْلَى عَرْة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١1[ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ حافظ عابدٌ‎ ١ 
.18/5 (ت516) (خ م ت ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَفِيهِ بَعْضُ رياد هي قوله: «ولم يرها شيئاً»» قال الحافظ : 
ولعل ها طوى ذكرها عمداً؛ أئ: حيث خالفت روايات الستاغلة كنافع ‏ 
وسالمء وغيرهما» بأنها اعتدت تطليقة» وحسبت عليه» وميا تن تمام البحث 
بعد فتنبه . 

وقوله: (ثَالَ مُسْلِم: أخْطأً إلخ) «مسلم» هو المصئّف كيله» وفاعل 
«أخطأ» ضمير عبد الررّاق» يعنى أنه أخطأ فى قوله: «مولى عروة»؛ لأن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حلمم لط شل بد 
الصواب أنه «مولى عرّة؛» كما هو رواية حجاج بن محمد الأعور السابقة 
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج هذه ساقها عبد الرزّاق في 
«مصئفه» "١9/57‏ فقال: 

)١950(‏ عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرني أب بو الزبيرة آنه 
سمع أبن عمرء وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة: كبك داك جل 
طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق غبك الله ابن عهر امراته: وهي حائض» على 
عهد النبي كَل فسأل عمر النبي كِدَه فقال النبي كَكلِ: «فليراجعها». فَرَدّهاء 
ولم برها فيا فقال: «إذا 527 فليُطلُقء أو بسك قال ابن عمر: وقرأ 
النبى ككله: « كام نا ألنَّنُّ إذا طلَدسْمُ اليك مَطَلْمُوْنَ لِدَّترنَ4 [الطلاق: .]١‏ انتهى . 

[تنبيه آخر]: قوله: (ولم يرها شيئاً) هذه الزيادة في رواية أ الزبير» عن 
ابن عمر مخالفة للحفاظ من أصحاب ابن عمر؛ كنافع » وسالمء » وغيرهماء 
ولذا قال أبو داود في «سننه» بعد إخراج الحديثء ما نصّه: الأحاديث كلها 
على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى 

ؤتال ا كنهُ: قوله في هذا الحديث: «ولم يرها شيئاً) 
منكر»ء عن ابن عمر؛ لما ذكرنا عنه أنه اعتَدّ بهاء ولم يقله أحد عنه غير أبي 
الزبير» وقد رواه عنه جماعة جِلَةٌ فلم يقل ذلك واحد منهمء وأبو الزبير ليس 
بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح لكان 
معناه عندي - والله أعلم ‏ ولم يرها على استقامة؛ أي: ولم يرها شيئًا 
مستقيماً؛ لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله تعالى وسنة رسوله كل هذا 
أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحتء. وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم 
يذكروا ذلك» وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ كأله”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وأخرج البيهقيّ في «الكبرى» من طريق الربيع بن سليمان» قال: قال 
الشافعيّ كُأنْهُ: وحديث أبي الزبير شبيه به - يعني بما رَوَى نافع عن ابن عمرء 
عن النبئ كلهِ في الأمر بالرجعة؛ قال الشافعيّ: ونافع أثبت عن ابن عمر من 


.55/16 «التمهيد لابن عبد البرّه‎ )١( 


)51/7( بَابُ طَلَاقِ النَا نثِ  حديث رقم‎  )5( 
أبي الزبيرء والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفهء قال: وقد وافق‎ 
0 نافعٌ غيرّه من أهل الثبت في الحديث» فقيل له:‎ 
عهد النبي كَل تطليقة؟ قال: فمه» وإن عجز- يعنى أنها حسبت »© والقران يدل‎ 
على أنها تتّحسبء قال الله تعالى: «أطلنُ 2 7 نّ فَإِمْسَاكُا مَعْرُوفٍ أو ريما‎ 
بحس حْسَنِ © [البقرة: 9؟١؟] لم يخصص طلاقاً دون طلاق: ثم ساق الكلام إلى أن‎ 
قال: وقد يَحْتَمل أن يكون لم تُحْسَب شيئاً صواباً غير خطأء كما يقال للرجل‎ 
شيئاً صواباً . الهو‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من كلام الأئمة أن هذه الزيادة 
التي زادها أبو الزبير؛ أعني: «ولم يرها شيئا» زيادة منكرة؛ لمخالفتها روايات 
الحفاظ المتقنين من أصحاب ابن عمر وَويّاء وعلى تقدير صحّتهاء فيكون 
معناها: لم يرها شيئاً؛ أي: صواباًء كما قال الشافعيّ» وغيره» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفّى في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في شرح 
الحديث المذكور أول الباب برقم [757]» فراجعه تستفد علماً جمّاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 000 والعاب” 

«إن أَرِيدٌ إلا الْصَكمَ ما اسَتَطقتٌ وا يَفيقٍ إِلَا يله عَكَه يكت ويه أيب» 
[هود: 84]. 


(؟) ‏ (بَابُ طَلَاقٍ الئَّلَاثِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )١477( ]"51/*[‏ (حَدَ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ وَمْحَمَّدُ بن رَافِع 
وَاللّفْظ ابن رَافِع» قَالَ إسْحَاقَ : أَخْبَرَناء وَقَالَ ابن رَافِع: حَدَئَنا عَبْدُ الرَرَاقء 
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن ابن طَاوْسِء عَنْ أبيوء عَن ابْنِ با كَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله وَل وَأُبِي بَكْرِء وَسَتَتَيْنَ مِنْ خِلاقَةٍ ء عُمَرَ طَّلَاقُ الكَّلَاثِ وَاحجِدَةٌ 


)١(‏ م سنن البيهقي الكبرى» /ا/ /ا77. 
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َقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ: إِنَّ النّاسَ كَدْ اسْتَمْجَلُوا في أمْرِ قَدْ كَانَتثْ لَهُمْ فِبه اه 
كز أنضية علنه: ٠‏ كَأَنْضَاٌ عَلَيهِمُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
نقد 3 فاضل» من كبار [1] (ت1945) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
- (ابْنْ عا بْنْ عبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وكا تقدم في «الإيمان» 175/5. 
0 1 في الباب الماضي . 


(عَن ابي عباس وا أذ أنه (َالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل ية) 
أي: .في وقته» فااعلى» , بمعنى «في) (وَأبِي بَكْرِ) 1-0 (وَسَنتَبْنٍ مِنْ خِلاقَةٍ 


عَمْرَ) طيكنه» وقوله: (طلاق الكَّلَاثْ) بالرفع بدل من «الطلاقٌ. أو عطف بيان 
لهء وقوله: (وَاحِدَةً) بالنصب على الخبرية ل«كان»» وإنما أنئها ؛ ؛ لملاحظة معنى 
التطليقة (كَقَالَ عَمَرُ بْرُ بْنُ الْخَطَّابٍ) ييه (إِنَّ النّامنَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا ذ في أُمْرِ) أواةببة 
أمر الطلاق» 0 بعده صفة لهء واستعجالهم له: إلقاعهيه الغلاث دفعة 
واحدةً (قَذ كَانَتْ لهم فِيهِ أَنَاةٌ) بفتح الهمزة؛ أي: مُهْلةٌ وبقيّةُ استمتاع؛ 
لانتظار المراجعة (فُلَُوَ أنْصَيْئَاهُ عَلَنْهِمْ) أي: لكان زاجراً لهم عن هذا 
الاستعجال (نَأَمُضَاهُ عَلَيْهِمُ) أي: حكم على من طلّق ثلاثاً بوقوع الثلاث» 
وألزمه ذلك» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وه هذا من أفراد المصنّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7517/51 و7515 وه51”] ,4)١57/7(‏ و(أبو 
داود) في «النكاح» ,)5١5٠١(‏ و(النسائي) في «النكاح» .)١56/5(‏ و(عيد 
الررّاق) في «مصئّفه) (797/7), و(أحمد) في «مسنده» (2)7154/1 و(الحاكم) 
في «المستدرك» »)5١5/7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 2)1١907‏ و(أبو نعيم) 
في («مستخرجها (5/ 2,)١05 - 1١6‏ و(الطبراني) فى «الكبير؛» ,2)57/١١(‏ 


)851( بَابُ طَلَاقٍ اللَلاثِ - حديث رقم‎  )١( 
و(الدارقطنت) فى «سننه» (57/5)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (/1/ 731 07. والله‎ 
2 000057 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث : 

قال النوويّ كثَنْهُ ما حاصله: اختَلّف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاثاً» فقال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمدء وجماهير العلماء 
من السلف والخلف: يقع الثلاث» وقال طاوسء» وبعض أهل الظاهر: لا يقع 
بذلك إلا واحدة» وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة» ومحمد بن إسحاق» 
والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيءٌ» وهو قول ابن مقاتل» 
ورواية عن محمد بن إسحاق. 

واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذاء وبأنه وقع في بعض روايات 
حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً في الحيض» ولم يُحتسب به وبأنه وقع 
0 ذكالة اند علق افر انه اونا + إواهرنة ربجو اله و برجعتها . 

حتجٌ الجمهور 121211100000 

ل مدت بَعْدَ دَلِكَ أَكرَا» [الطلاق: »]١‏ قالوا: معناه أن 0 
يدت له ندم» فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم 
يقع طلاقه هذا إلا رجعيًا فلا يندم. 

واحتجوا أيضاً بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتق» فقال له النبى كلة: « 
أردت إلا واحدةَ؟»» قال: والله ما أردت إلا واحدةً. فهذا دليل على أنه لو 
أراد الثلاث لوقعن» وإلا فلم يكن لتحليفه معنى. ٠‏ 

وأما الرواية التى رواها المخالفون أن ركانه طلق ثلاثاً.» فجعلها واحدةٌ 
فرواية ضعيفة عن ته كيولا وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة؛ 
ولفظ البتة مُحْتَمِلّ للواحدة وللثلاث» ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد 
أن لفظ البتة يقنضي الثلاث» فرواه بالمعنى الذي فهمه. وغَلِط في ذلك. 

وأما حديث ابن عمر و#هاء فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره 
أنه طلقها واحدة. 

وأما حديث ابن عباس و#باء فاختَلّف العلماء في جوابه» وتأويله. 
فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» 
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حل للسششسططططل ف حتت 
أنت طالقء ولم ينو تأكيداًء ولا استثئنافاً يُحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم 
5 بذلك» فحُمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد» فلما كان في زمن 
عمر ضَليبه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة» وغلب منهم إرادة الاستئناف 
بهاء ميك عند الإطلاق على الثلاث؛ عملاً بالغالب السابق إلى الفهم منها 
في ذلك العصر. 

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقةٌ واحدةٌ» وصار الناس 
في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعةً» فنفذه عمرء فعلى هذا يكون إخباراً عن 
اختلاف عادة الناس» لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. 

وقد حقّق هذه المسألة الشيخ العلامة الشنقيطي ككأنهُ في «أضوائه)!"© 
وطوّل نُمْسه فيهاء فأجادء وأفاد. وقد أحببت إيراده بطوله؛ لفوائده و 
وعوائده الكثيرة . 

قال كُزّنْهُ: وقال ارود ل ار مرا يا 00 رامع الجمهور بقوله 
تعالى: #إومن يِنَعَدّ حدوة الله فَقَد ظَلَم تَفْسَمٌ تي له مدزق لمن 31 محَدِثُ بِعَدَ ملِكَ 
راك [الطلاق: »]١‏ قالوا: معناه أن المطلّق قد يَحدّث له ندم» فلا يمكنه 
تذاركه ؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثللاث لا 5 تقع لم يقع طلاقه هذا إلا حا 
فلا يندم. ا ع 

قال الشيخ 5 كُأنْهُ: ومما يؤيد هذا الاستدلال القرءاني ما أخرجه أبو داود 
0 ار لاد قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» 

: إنه طلق امرأته ثلاث فسكت». حتى ظننت أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق 
00 افيركب الأجورقة: ثم يقول: يا ابن عباسء إن الله قال: #ومن يِنّق 
أله يجْعل ل يا [الطلاق: ؟]ء وإنك لم تة تتق الله» فلا أجد لك 0 
عضيت تربك “وبانت عتلفه امراتف. 

وأخرج له أبو داود متابعاتٍ عن ابن عباس بنحوه» وهذا تفسير من ابن 
عباس للآية بأنها يدخل في معناها من يتق الله ولم يجمع الطلاق في لفظة 
واحدة» يجعل له مخرجاً بالرجعة» ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في 


.1١5 ١/6/١ راجع: «أضواء البيان»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ النََّاثِ - حديث رقم (/751) 
لفظ واحدء لم يجعل له مخرجاً؛ لوقوع البينونة بها مجتمعة» هذا هو معنى 
كلامه الذي لا يَحْتَمِل غيره» وهو قويّ جدّاً في محل النزاع؟ لأنه مفسّر به 
قرءاناً» وهو ترجمان القرءان» وقد قال كَله: «اللهم علّمه التأويل». وعلى هذا 
القول جل الصحابة» وأكثر العلماء» منهم الأئمة الأربعة» وحَكَى غير واحد 
عليه الإجماع. 

واحتّجّ المخالفون بأربعة أحاديث: 

[الأول]: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عند أحمدء وأبي يعلى»ء وصححه بعضهم. قال: طلّق ركانة بن 
عسيزية افراته ثلاناءقن محلين واهد» :عدن عليه عزنا ددا فساله 
النببن يل كيف طلقتها؟ قال: ثلاثاً فى مجلس واحدء فقال النبئ ككله: «إنما 
تلك واحدةٌء فارتَجِعْهَاء إن شئت»»: فار تكتها: 

قال الشيخ كَُنْهُ: الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحتهء لا 
بدلالة المطابقة» ولا بدلالة التضمنء ولا بدلالة الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن 
الطلقات الثلاث واقعةٌ في مجلس واحدء ولا شك أن كونها في مجلس واحد 
لا يلزم منه كونها بلفظ واحدء فادّعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بدّ أن 
تكون بلفظ واحد في غاية البطلان» كما ترى؛ إذ لم يدل كونها في مجلس 
واحد على كونها بلفظ واحد بنقل» ولا عقلء. ولا لغة» كما لا يخفى على 
أحدء بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد؛ إذ لو كانت بلفظ واحد 
لقال: بلفظ واحدء وترك ذكر المجلس؛ إذ لا داعى لترك الأخصء والتعبير 
بالأعم بلا موجب»ء كما ترى. ْ 

وبالجملة فهذا الدليل يُقُدّح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول 
ب«القول بالموجّب»» فيقال: سلّمنا أنها في مجلس واحدء ولكن من أين لك 
آنها بلنظ:واحد؟آقافهم »<وبخرى تنام تعذا المبحف:_ إق شاد اله في الكلام 
على حديث طاوس عند مسلم. 

الثاني: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمةء 
ليس بثقة في عكرمة» قال ابن حجر في «التقريب»: داود بن الحصين الأمويّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


مولاهم. أبو سليمان المدنيّ ثقة إلا في عكرمة» ورّمي برأي الخوارج. انتهى. 

وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة» مع 
أنه قدمنا أنه لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة. 

الثالث: ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري»» فإنه قال فيه ما نصه: 
الثالث أن أبا داود رجّح أن زكانة إنما طلق امرأته البتة» كما أخرجه هو من 
طريق آل بيت ركانة» وهو تعليل قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة 
على الثلاث» فقال: طلّقها ثلاثاً» فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن 
عباس . انتهى منه بلفظه . 

يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة عن 
ابن عباس» مع أنا قدّمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على محل النزاع» ويما 
ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور. 

[الحديث الثاني]: من الأحاديث الأربعة التي استَدّلٌ بها من جعل الثلاث 
واحدةً» هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر وها من أنه طلّق امرأته. 
في الحيض ثلاثاً» فاحتّيِب بواحدة» ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال؛ لأن 
الصحيح أنه إنما طلقها واحدةٌء كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم 
وغيره. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم». ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات 
الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

وقال القرطبيّ في «تفسيره»» ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته 
واحدة في الحيض . ْ 

قال عبد الله: وكان تطليقه إياها فى الحيض واحدةً» غير أنه خالف 
السك .وكذلك قال صالح بن كيسان» وموسن بن غقبة»: وإسماعيل .ين أمية؛ 
وليث بن سعدء وابن أبي ذئب» وابن جريج» وجابرء وإسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» عن نافع» أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. 

وكذا قال الزهريّ عن سالمء عن أبيه» ويونس بن جبير» والشعبي» 
والحسن. انتهى منه بلفظه» فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية 
الظهور. ش 
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قف 


 )55(‏ (يَات تَحْرِيمٍ ضَرْب الْخُدُود وَشَقٌّ قَّ الْجِيُوبء 


وَالدُعَاءِ يدَعوّى الْجَاهِيَة) 


سر صر جه صر 


وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

 )٠١"( 73‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا بو مُعَاوِيَة (ح) وَحَد حَدَثَنَا 
5 بَكْرٍ بن أبي شينة) حدننا أزو مَعَاوِيَة» وَوَكيعٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِه حَدَ حَدَ 
أبي» جمِيعاً عَنِ الْأمْمَضٍِ؛ ع عبد اله بن »عن زوق عن عب الى قله 
َال رَسُولٌ الله كه : «لَبِْنَ مِنًا مَنْ عََرَتِ الشئوة: أو سََّّ الجيُوت» أو 5 
بدَعوّى الْجَامِليةِ) . 


جه 


2 2 5 مه 017 و 0 م 000 04 
هذا حَدِيتُ يَحيّى » وَأما ابن 0 بكرء فقالا: «وشق. ودعا») بغير 
2 و 3-6 


ألِف). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ عبد الله بْنُ مُرَة) الْهَمْدانَِ الْخَارفيَ ‏ بالراء والفاء ‏ الكوفيئ» ثقةٌ 

[*] (ت١٠6)‏ 42 تقدم في «الإيمان» /7110//910. ْ 

١‏ (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ عابدٌ [1] (ت؟١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 71/ 577. 

 '*‏ (عَبْدُ ال بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهذَليَ؛ أنق«طيد الرحده 
الصحابي الشهير 4 ذه (ت37) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ »١١‏ والباقون كلهم 
تقدّموا قريباً» والله ل أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه ثلاثة 
من الشيوخ فرّق بينهم» وفيه التحديث» والعنعنة» من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء فالأول ما أخرج له أبو داودء وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذيّ. 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ الئَلَاثِ - حديث رقم (85177) 

[الحديث الثالث]: من أدلتهم هو ما رواه أبو داود في «سننه»: حذّثنا 
أتخمد بن صالحء حذثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج » قال: اخيرنن بعض 
بني أبي رافع» مولى النبي كله عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: طلق 
عبد يزيد» أبو ركانة وإخوتَه أم ركانة» ونَكمَ امرأة من مُزينة» فجاءت إلى 
النبئ كَل فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة» لشعرة أخذتها من 
رأسهاء فمَّرّق بيني وبينهء فأخذت النبيّ كلل حَمِيّة فدعا بركانة وإخوته» ثم 
قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا ‏ من عبد يزيد وفلانا يشبه منه 
كذا وكذا؟» قالوا: نعم» فقال النبئك كل : «طلقهاة: ففعل. فقال: «راجع 
امرأتك أم ركانة»» فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: «قد علمتُ 
راجعها)ء وتلا يام 2 دا لوم ألِيْسَامٌ مَطَلْفُوهن لِعِدَّتبنّ وَأحصرا هرد 4 
[الطلاق: .]١‏ 

قال الشيخ كُبَنهُ: والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن 
جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع» وهي رواية عن مجهول. لا يدرى من 
هو؟ فسقوطها كما ترى» ولا شيك أن حديث أبى داود المتقدم أولى بالقبول 
من هذا الذي لا خلاف فى ضعفه. 

وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة وأن النبت كلل أحلفه ما أراد إلا 
واحدة» وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة» كما تقدم . 

[الحديث الرابع]: هو ما أخرجه مسلم في (صحيحه)» ثم أورد حديث 
عمر طلاق الثللاث واحدةٌ؟). 

وفي رواية: «أن أبا الصهباء قال لابن فاين ‏ أتعلم إنما كانت الثلاث 
تُجعل واحدة على عهد النبي عَكئِد ‏ وأبي بكر» وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن 
عباس : 1 نعم». 

وفى رواية: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَئَاتك» ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يِه وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان 
ذلك. فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم»؛ هذا 
لفظ مسلم في «صحيحه» . 
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حزن للللللللطجطجبجببب تت لل 777 ل 7ب 

وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود» ولكن لم يسم إبراهيم بن 
ميسرة» وقال بدله: عن غير واحدء ولفظ المتن: «أما عَلِمتَ أن الرجل كان 
إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يلل 
وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء قال ابن عباس: بلى» كان الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها واحدةً على عهد رسول الله يكل وأبي 
بكرء وصدراً من إمارة عمرء فلما رأى الناس» يعني عمر قد تتايعوا فيهاء 
قال: أجيزوهنّ عليهم». 

قال: وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: 

(الأول): أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تُجعل واحدةً ليس في شيء 
من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحدء ولفظ طلاق الثلاث لا 
يلزم منه لغةَ ولا عقلاً ولا شرعاً أن تكون بلفظ واحدء فمن قال لزوجته: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات في وقت واحدء فطلاقه هذا طلاق 
الثلاث؛ لأنه صَرّح بالطلاق فيه ثلاث مرات». وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في 
الحديث إيقاع الثلاث بكلمة واحدة: من أين أخذت كونها بكلمة واحدة» فهل 
في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث 
على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال: لا يقال له: طلاق الثلاث إلا إذا كان 
بكلمة واحدة فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة:؛ وإن اعترف بالحقٌء 
وقال: يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة» وعلى ما أوقع بكلمات 
متعددة» وهو أشذٌ بظاهر اللفظء قيل له: وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا 
وجه لهء وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به 
من أصله في محل النزاع. 

ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها 
بكلمة واحدة» أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائيّ مع جلالته» وعلمه» وشدة 
فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه: أنت طالق» 
أنت طالق. أنت طالقء بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع 
الطلاق ثلاث مراتء ولذا ترجم في «سننه» لرواية أبي داود المذكورة في هذا 
الحديث» فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»» ثم قال: 


)*51( بَابُ طَلَاقٍ الئَلّاثِ  حديث رقم‎  )١( 
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيفء. قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن‎ 
ابن طاوس. عن أبيه؛ أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس و#اء فقال: يا ابن‎ 
عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء وصدراً‎ 
من خلافة عمر تردّ إلى الواحدة؟ قال: نعم»ء فترى هذا الإمام الجليل صرّح بأن‎ 
طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة» ويدل على‎ 
صحة ما فهمه النسائيئ تي من الحديث ما ذكره ابن القيّم في «زاد المعاد» في‎ 
الردّ على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة يِ#نا: «أن رجلاً طلق‎ 
امرأته ثلاثاًء فتزوجت ...2 الحديثء» فإنه قال فيه» ما نصه: ولكن أين في‎ 
الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: فعل‎ 
ذلك ثلاث وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا هو المعقول في‎ 
لغات الأمم عربهم وعجمهمء كما يقال: قذفه ثلاثاًء وشتمه ثلاثاً» وسلّم عليه‎ 
ثلاثا. انتهى منه بلفظه.‎ 

وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائيّ كُنْهُ من 
الحديث؛ لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة 
مرة بعد مرة» كما أوضحه ابن القيّم في حديث عائشة ونا المذكور آنفاً. 

وممن قال بأن المراد بالثلاث فى حديث طاوس المذكور: الثلاث 
المفركة بالقاف »نهو انث بطالق» انه طالق» أنت طالو نايل سريجة فإنه 
قال: يُشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظء كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق» وكانوا أوَّلاً على سلامة صدورهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد 
فلما كثر الناس في زمن عمرء وكثر فيهم الخداع ونحوه» مما يمنع قبول من 
ادعى التأكيد» حَمّل عمرٌ اللفظ على ظاهر التكرار» فأمضاه عليهم.» قاله ابن 
حجر في «الفتح»ء وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبيّ» وقوّاه بقول عمر: 
إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. 

وقال النووي في «شرح مسلم»ء ما نصه: وأما حديث ابن عباس فاختّلف 
الناس: في جوابه وتأويله» فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها : 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو تأكيداً ولا استئنافاً يُحكم بوقوع 
طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك» فخُحيل على الغالب الذي هو إرادة 
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9 لاسا سا ع تت اسدد ةدع ةكتتطتاتات 
التأكيد» فلما كان في زمن عمر ذَبْهء وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة» 
وغلب منهم إرادة الاستئناف بهاء حولت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملاً 
بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. 

قال الشيخ كَنْهُ: وهذا الوجه لا إشكال فيه؛ لجواز تغير الحال عند تغير 
القصد؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى» وظاهر اللفظ يدل لهذا 
كما قدمنا. 

وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث 
بلفظ واحد ادعاء خالٍ من دليل» كما رأيت» فليتق الله من تجرأ على عزو ذلك 
إلى النبي كلِ مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث 
المذكورة بلفظ واحدء ولم يتعيّن ذلك من اللغة» ولا من الشرعء ولا من 
العقل كما ترى. 

قال: ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدّم في حديث ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» عند أحمد» وأبي 
يعلى» من قوله: «طلق امرأته ثلاثاً ففى مجلس واحد)ء وقوله يَكلِهِ: «كيف طلقتها؟» 
آل ثلانا فى مجلئن وأعلاة: لآن التعيزر بالط السجلس ينهم منه أنها اتيت يلفط 
واحد؛ إذ لو كان اللفظ واحداً لقال: بلفظ واحدء ولم يحتج إلى ذكر المجلس؛ 
إذ لا داعي لذكر الوصف الأعمء وترك الأخص بلا موجبء كما هو ظاهر. 

(الجواب الثاني): عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث: أن 
الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثاً كان يقع قبل ذلك واحدةً؛ لأنهم كانوا لا 
يستعملون الثلاث أصلاً» أو يستعملونها نادراً» وأما في عهد عمر فكثر 
استعمالهم لها. 

ومعنى قوله: «فأمضاه عليهم» على هذا القول: أنه صنع فيه من الحكم 
بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله» ورجّح هذا التأويل ابن العربي» ونسبه إلى 
أبي زرعة الرازيّ» وكذا أورده البيهقيّ بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة» أنه 
قال: معنى هذا الحديث عندي: إنما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدةً. 

قال النوويّ: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة 
لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة» وهذا الجواب نقله القرطبيّ في تفسير 


)85177( بَابُ طَلَاقٍ النََاثِ  حديث رقم‎  )5( 
قوله تعالى: #الظَلَقُ عَرّتَان» [البقرة: 9؟1] عن المحقق القاضى أبى الوليد‎ 
00 . الاج والقاضي عبد الوهات..وإلكيا 'الطيزي‎ 

قال الشيخ 6 يعأثه: ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسّف» وإن قال 
به بعض أجلاء العلماء. 

(الجواب الثالث): عن حديث ابن عباس ويا هو القول بأنه منسوخء 
وأن بعض الصحابة لم يظلع على النسخ إلا في عهد عمرء فقد نَقَل البيهقيَّ في 
«السئن الكبرى» في «باب من جعل الثلاث واحدة» عن الإمام الشافعي كُأَنْهُ ما 
نصه: قال الشافعئ: فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تتحسب 
على عهد رسول الله يلل واحدةٌ يعني أنه بأمر النب كَل فالذي يشبه ‏ والله 
اعلمب أن بكوة ابن عبان عل أن كان كينا فسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس 
يروي عن رسول الله يكلِلِ شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمهء كان من النبي كَل فيه 
خلافء قال الشيخ"'': ورواية عكرمة» عن ابن عباس قد مضت في النسخ» 
وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل» قال الشافعيّ: فإن قيل: فلعل هذا شيء روي 
ا و الك كر و ضينه» قيل : قد علمنا أن ابن 
عباس و يخالف عمر وَوبْه في نكاح المتعة» وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي 
بيع أمهات الأولاد» وغيرهء اميك برائق الى حيء يروي عن النبي كَكِةْ فيه 
خلافه؟ انتهى محل الحاجة من البيهقى بلفظه. 

وقال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» ما نصه: الجواب الثالث دعوى 
النسخ» فنقل البيهقي عن الشافعيّ أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس عَلِم شيئا 
تَسَخْ ذلك» قال البيهقيّ: ويقويه ما أخرجه أبو داودء من طريق يزيد النحويّ» 
عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان الرجل إذا طلق امرأتهء فهو أحقٌّ 
برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فسخ ذلكء والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود 
الحديث المذكور هي قوله: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث». 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #االظَلَقُ عَرَّنَانِّ» الآية [البقرة: 9؟1] 


)١(‏ الشيخ هنا هو البيهقيّ» فتنبّه 
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بعد أن ساق حديث أبى داود المذكور آنفاًء ما نصه: ورواه النسائى عن 
زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا هارون بن إسحاق» حدّثنا عبدة» يعني ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلقك 
أبداء ولا آويك أبداًء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك 
راجعتك. فأتت رسول الله َل وذكرت له ذلك» فأنزل الله و : © الطكقٌ 
سين 4 [البقرة: 6774 قال: فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلَّقَء ومن لم 
يكن طلق . 

وقد رواه أبو بكر بن مردويه. من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب مولى الزبير» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة. فذكره بنحو ما تقدم . 

ورواه الترمذيّ عن قتيبة. عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه عن أبي 
م عن ابن إدريس» عن هشام. عن أبيه مرسلاًء وقال: هذا أصحٌ . 

ورواه الحاكم في «مستدركه» من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب» عن 
يعلى بن شبيب به وقال: صحيح الإسناد. 

ثم قال ابن مردويه: حذثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدّثنا 
إسماعيل بن عبد الله حذثنا محمد بن حميد» حدذثنا سلمة , بن الفضل. عن 
امد برع إسوحاف؟ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 6 
للطلاق وقت يطلّق الرجل امرأته. ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان بين 
رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس». فقال: والله لأتركنك» 
لا أتماء ولا ذات ربع فجعل يطلقهاء حتى إذا كادت العدلة أن تنقضي 
راجعهاء ل دك ميراراء فأنزل الله يبل : © الطَلقٌ عَيَّتَانَ َإِمْسَاكا مغرو أو 
ريمأ يِلِحْسَنٍ 4 ٠»‏ فوقّت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً 
غيره» وهكذا زُوي عن قتادة توس ذكره السسدئ وابن زيد»ء وابن جرير 
كذلك». واختار أن هذا تفسير هذه الآية. انتهى من ابن كثير بلفظه. 

وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثللاث» وإنكار 
المازري كين ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر فى افتح 
الباري». فإنه لما نقل عن المازري إنكاره للنسخ من أوجه متعددة » قال بعذه» 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ الئَلَاثِ ‏ حديث رقم (9517) 
ما نصّه: قلت: نقل النوويّ هذا الفصل في «شرح مسلم). وأقرّهء وهو متعقّبٌ 
في مواضع: 

أحدها: أن الذي اذَّعَى نسخ الحكم لم يقل: إن عمر هو الذي نسخ حتى 
يلزم منه ما ذكرء وإنما قال ما تقدم: يُشبه أن يكون عَلِمِ شيئاً من ذلك نَسَح؛ 
أي : اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعاًء ولذلك أفتى بخلافه» وقد 
سَلّم المازريّ في أثناء كلامه أن إجماعهم يدل على ناسخ». وهذا هو مراد من 
ادَّعَى النسخ . 

الثاني: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبٌء فإن الذي يحاول الجمع 
بالتأويل» يرتكب خلاف الظاهر حتما. 

الثالث: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيبٌ أيضاً؛ لأن 
المراد بظهوره: انتشاره» وكلام ابن عباس أنه كان يُفعل في زمن أبي بكر 
محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ» فلا يلزم ما ذكر من 
إجماعهم على الخطإ. انتهى محل الحاجة من «فتح الباري» بلفظه. 

ولا إشكال فيه لأن كثيراً من الصحابة اطلّع على كثير من الأحكام لم 
يكن يعلمه» وقد وقع ذلك في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فأبو بكر لم يكن 
عالماً بقضاء رسول الله يك في ميراث الجدة» حتى أخبره المغيرة بن شعبة» 
ومحمد بن مسلمة» وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله كه في دية 
الجنين» حتى أخبره المذكوران قبل» ولم يكن عنده علم من أخذ رسول الله كلل 
الجزية من مجوس هجرء حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف» ولا من الاستئذان 
ثلاثاء حتى أخبره أبو موسى الأشعري» وأبو سعيد الخدري» وعثمان لم يكن 
عنده علم بأن رسول الله كَل أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة» حتى 
أخبرته فريعة بنت مالك» والعباس بن عبد المطلب» وفاطمة الزهراء وها لم 
يكن عندهما علم بأن النبئ كل قال: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث. . .) 
الحديث» حتى طلبا ميراثهما من رسول الله كله وأمثال هذا كثيرة جد 

وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بلس المذكور 0 مثله. 
واعتراف المكا لحي كع المتعة» فإن مسلماً روى عن جابر حل ضَيفْنه أن متعة 
النساء كانت تُفعل في عهد النبئ كله وأبي بكرء رسك عن كر عد 


البحر امحيط التجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقاً «ما 
أشبه الليلة بالبارحة» : 
قَإِنْ لا يَكْنْهَاأْوْتَكْئْهُ فَإِنَّهُ أَحُومَاعَدَبْهٌ أَمهُ بِلِبَانِهَا 

فمن الغريب أن يُسَلُم منصف إمكان النسخ في إحداهماء ويَدَّعِي 
استحالته في الأخرىء» مع أن كلا منهما رَوَى مسلم فيها عن صحابيّ جليل؛ 
أن ذلك الأمر كان يُفعل في زمن النبى كَل وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عمرء في مسألة تتعلق بالفروج» ثم غَيِّره عمرء ومن أجاز نسخ نكاح المتعة 
وأحال نسخ جعل الثلاث واحدةً» يقال له: ما لبائك تَجَرَّء وبائي لا تَجِرٌ. 

فإن قيل: نكاح المتعة صح النصّ بنسخه.ء قلنا: قد رأيت الروايات 
المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. 

وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة الإمام أبو داود كُنْهُه ورأى أن 
جعلها واحدة إنما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات 
وأكثر» قال في «سننه»: «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق 
بسنده حديث ابن عباس قال: لاإَلنظفتُ يرب بِأنَشِهنّ كلد دو وا يحل طن 
أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَنَ أمَّهُ ف أَيُحَامِهنَ4 [البقرة: 778]» وذلك أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنُسخ ذلك. وقال: #االطَلَقُ 
عَيَّانّ» الآية [البقرة: 9؟7]. 

وأخرج نحوه النسائيّ» وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال فيه 
ابن حجر في «التقريب»: صدوقٌ يَهُمء وروى مالك في «الموطإ» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدتهاء كان ذلك لهء وإن طلقها ألف مرة» فعَمّد رجل إلى امرأته. 
فطلقهاء حتى إذا أشرفت على انقضاء عدتها راجعهاء ثم قال: لا آويك» ولا 
أطلقك. فأنزل الله: #الطَكَقُ مَرّتانٍ فَإِمْسَاكَا مَعْرُونٍ أو تريح يإِحْسَنٌ4 [البقرة: 
4ه فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ» من كان طلّق منهمء أو لم 

ويؤيد هذا أن عمر ذه لم ينكر عليه أحد من أصحاب رسول الله يكل 
إيقاع الثلاث دفعة مع كثرتهم. وعلمهمء وورعهمء ويؤيده أن كثيراً جدّاً من 


() - بَابُ طَلَاقٍ النَلَاثِ - حديث رقم (51/7*) 
الصحابة الأجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك؛ كابن عباس» وعمر» وابن 
عمر»ء وخلق لا يحصى. 

والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث: قال بعض العلماء: إنه قوله 
تعالى: #الظّلَنُ مَرّتَانِ4: كما جاء مبيّناً فى الروايات المتقدمة. 

لانت اده ولا عادةٌ من أن يجهل مكل عنذا الناشع كثيرٌ من الناس 
إلى خلافة عمر ذَئِهء كما جهل كثير من الناس نكاح المتعة إلى خلافة عمر 
مع أنه يكلِهِ صرّح بنسخهاء وتحريمها إلى يوم القيامة في غزوة الفتح» وفي حجة 
الوداع أ » كما جاء فى رواية عند مسلم . 

رقع أن الغرء ان دل على تحريم غير الزوجة؛, والسرية بقوله : لوَآدِينَ هُمْ 
روجهم طون 62 ِآَّ ص نجهم أو ما مَلَكتْ أَيَم 4 [المؤمنون: 26 1]» 
ومعلوم أن المرأة المتمنّع بها ليست بزوجة» ولا سير 

والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر: (إن الناس استعجلوا في 
أمرء كانت لهم فيه أَنَاةٌ»: إن المراد بالأناة أنهم كانوا يتأثون في الطلاق» فلا 
يوقعون الثلاث في وقت واحدء ومعنى استعجالهم: أنهم صاروا يوقعونها بلفظ 
واحد على القول بأن ذلك هو معنى الحديث» وقد قدّمنا أنه لا يتعيّن كونه هو 
معناه» وإمضاؤه له عليهم إِذَنْ هو اللازم» ولا ينافيه قوله: فلو أمضيناه عليهم» 
يعني ألزمناهم بمقتضى ما قالوا. 

ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة: «فنهانا عنها عمر»» فظاهر 
كل منهما أنه اجتهاد من عمرء والنسخ ثابت فيهما معاء كما رأيت» وليست 
الأناة ذ في المنسوخ. وإنما هي في عدم الاستعجال بإيقاع الثلاث دفعة. 

وعلقن القول: الأول إن المراد بالثلاث التي كانت تُجعل واحدة: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» فالظاهر في إمضائه لها عليهم أنه من حية: تغير 
قصدهمء من التأكيد إلى التأسيس» كما تقدم. ولا إشكال في ذلك. 

أما كون عمر كان يَعْلَّمم أن رسول الله كلح كان يجعل الثلاث بلفظ واحد 
واحدةٌ» فتعمّد مخالفة رسول الله يله وجعلها ثلاثاًء ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة» فلا يخفى بَعْدهء والعلم عند الله تعالى. 

(الجواب الرابع): عن حديث ابن عباس ووْها أن رواية طاوس» عن ابن 
عباس مخالفةٌ لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه» فقد روى عنه لزوم الثلاث 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
3 و اسك سكس ست مئال اك 


دفعةً: يدانه عه وعطاءً 5207 رباحء ومجاهدء وعكرمةٌ وعمرو بن 
دينار» ومالك بن الحرث» ومحمد بن إياس بن البكيرء ومعاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» كما نقله البيهقيَّ في «السئن الكبرى»» والقرطبيّ وغيرهما. 

وقال البيهقيّ في «السنن الكبرى»: إن البخاريّ لم يُخرج هذا الحديث؛ 
لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس» عن ابن عباس. | 

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله كله وأبي بكرء وعمر وأا طلاق الثلاث واحدةاء 
بأيّ شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافهء» وكذلك 
نقل عنه ابن منصورء قاله ابن القيّم. | 

قال الشيخ ككثَنهُ: فهذا إمام المحدثين» وسيد المسلمين في عصره الذي 
تدارك الله به الإسلام بعدما كاد تتزلزل قواعدهء وتغيّر عقائده» أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل ككنْهُ قال للأثرم» وابن منصور: إنه رَفُضَ حديث ابن عباس 
قصداً؛ لأنه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد؛ لرواية 
الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك. 

وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاريٌ» وهو هو ذكر عنه الحافظ 
البيهقيّ أنه ترك هذا الحديث عمداً لذلك الموجب الذي تركه من أجله الإمام 
أحمدء ولا شك أنهما ما تركاه إلا لموجب يقتضي ذلك . 

فإن قيل: رواية طاوس في حكم المرفوع» ورواية الجماعة المذكورين 
موقوفة على ابن عباس» والمرفوع لا يعارض بالموقوف. 

فالجواب: أن الصحابئ إذا خالف ما رَوَىء ففيه للعلماء قولان» وهما 
روايتان عن أحمد كأَنَهُ. ْ 

الأولى: أنه لا يُحتج بالحديث؛ لأن أعلم الناس به راويه» وقد ترك 
العمل به» وهو عدل عارفٌء وعلى هذه الرواية فلا إشكال. 

وعلى الرواية الأخرى التى هى المشهورة عند العلماء: أن العبرة بروايته» 
لا بقوله. فإنه لا تقدم راح إلا إذا كانت صريحة المعنى» أو ظاهرةً فيه 
ظهوراً يضعف معه احتمال مقابله» أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى 
احتمالاً قويّاًء فإن مخالفة الراوي لما رَوَى تدلٌّ على أن ذلك المحتمل الذي 


()- يات تَحْرِيم ضَوبِ الْخُدُودٍ وَشَقَّ الْجِيُوب »... إلخ - حديث رقم إفحطة 


 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى» فنيسابوري» وقد 
دخل الكوفة أيضا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. ظ 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه ذو مناقب جمّة» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلامء وأحد كبار العلماء من الصحابة وَ#رء وأحد من أمر النبئ كَكةِ بأخذ 
القرآن عنهء وأمّره عمر وه على الكوفة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود وليه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَيْسنَ مِنَا) 
أي من أهل سنتناء وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فائدة 
إيراده بهذا اللفظ المبالغةٌ في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» كما يقول الرجل 
لولده عند معاتبته: لستٌ منك ولستّ مِنيء أي ما أنت على طريقتي. 

وقال الزين ابن الْمُئَيِّر رحمه الله تعالى» ما ملخصه: التأويل الأول 
يستلزم أن يكون الخبر إنما وَرَدَ عن أمر وجوديً» وهذا يُصان كلام الشارع عن 
الحمل عليه» والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تَعَرّضِ لأن 
يُفْجَره ويُعْرّض عنهء فلا يَختلِط بجماعة السنة؛ تأديباً له على استصحابه حالة 
الجاهلية التي قَبَّحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر 
زائد على الفعل الموجود. 

وقد تقدّم عن سفيان بن عيينة أنه كان يَكْرّه الخوض في تأويله» ويقول: 
ينبغي أن يُمْسَك عن ذلك؛ ليكون أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجر. 

وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل: أي أنه خَرَجَ من فرع من فروع 
الدين» وإن كان معه أصلهء حكاه ابن العربيّ. 

قال الحافظ: ويظهر لي أن هذا النفي يُمَسّره التبري الآتي في حديث أبي 
موسى ذه التالي لهذا الحديث بعد باب» حيث قال: «فإن رسول الله وَل 
بريء. .شا رامل البراءة الانفصال من الشىءء وكأنه تَوَعَده بأن لا يدخله في 
شفاعته مثلاً . ْ 


(؟) - بَابُ طَلَاقٍ الئَلَاثِ ‏ حديث رقم (0*598 
اهما اجبتتن بابب ون لك 


ترك ليس هو معنى ما رَوَى» وقد قدمنا أن لفظ طلاق الثلاث في حديث 
طاوس المذكوز مُحْتَمِلٌ احتمالاً قويّاً لأن 2 الطلقات مفرّقة كما جزم به 
النسائي؛ وصححه النووي» والقرطبيّ» وابن سَريج. 

الام أن ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدةٌ 1 على أن 
معنى الحديث الذي رَوَى ليس كونها بلفظ واحدء كما سترى بيانه في كلام 
القرطبيئّ في «المفهم» في الجواب الذي بعد هذا. 

واعلم أن ابن عباس وها لم يثبت عنه أنه أفتى في الثلاث بفم واحد أنها 
واحدةٌ» وما رَوَى عنه أبو داود من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة 
أن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفم واحدء فهي واحدةٌء فهو 
معارّضْ بما رواه أبو داود نفسه من طريق إسماعيل ب بن إبراهيم» عن أيوب» عن 
عكرمة؛ أن ذلك من قول عكرمةء لا من قول ابن عباس» وترجح رواية 
اسماعيل بن إبراهيم على رواية حماد بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن 
عباس بجعلها اكلذثا لا واحدة. 

(الجواب الخامس): هو ادّعاء ضعفه» وممن حاول تضعيفه ابن العربي 
المالكيّ» وابن عبد البرّء والقرطبيّ. 

قال ابن العربي المالكيّ: زَّلَّ قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق 
الثلاث في كلمة لا يلزم؛ وجعلوه واحدةٌ» ونسبوه إلى السلف الأول» فحكوه 
عن عليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود» وابن عباس» وعزوه 
إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف المنزلة المغموز المرتبة» ورووا في ذلك حديثاً 
ليس له أصلء وعغَوَّى قوم من أهل المسائل» فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه 
وقالوا: إن قوله: أنت طالق ثلاثاً كَذِبٌ؛ لأنه لم يطلق ثلاثأ» كما لو قال: 
طلقت ثلاثاً» ولم يطلق إلا واحدةً» وكما لو قال: أحلف ثلاثاً كانت يمينا 
واحدةٌ. 

ولقد طرَّفتٌ في الآفاق» ولقيت من علماء الإسلام» وأرباب المذاهب 
كل صادق» فما سمعت لهذه المسألة بخبرء ولا أحسست لها بأثرء إلا الشيعة 
الذين يرون نكاح المتعة جائزاًء ولا يرون الطلاق واقعاًء ولذلك قال فيهم ابن 
سكرة الهاشميّ: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حلم لدبلل بجت ل لل 


كاعن يرف الكتفة ف «ويشة. معتل وإن كنا تت نل ميم 


مِنْهَاهُنَا طَابَتْ مَوَالِيدُكُمْ فَاعْتَيِمُوهَايَا بَنِي الْفِظْرٍ 

وق انق علماء الإسلام» وأرباب الحلّ والعقد في الأحكام»ء على أن 
الطلاق الثلاث في كلمة» وإن كان حراماً في قول بعضهمء وبدعةً في قول 
الآخرين لازم» وأين هؤلاء البؤساء من عالِم الدين» وعلّم الإسلام» محمد بن 
إسماعيل البخاريٌ» وقد قال فى «صحيحه»: «باب جواز الطلاق الثلاث»؛ 
لقوله تعالى: #الطَلَقُ عَيَّتَانَ» [البقرة : خحفة 

وذكر حديث اللعان» فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يِه ولم يغير 
عليه النبي كَل ولا يقر على الباطل» ولأنه جَمّع ما فسح له في تفريقهء 
فألزمته الشريعة حكمه. وما نسبوه إلى الصحابة كَذِبٌ بَحْتٌء لا أصل له في 
كتاب». ولا رواية له عن أحد. 

وقد أدخل مالك في «موطته» عن عليّ: أن الحرام ثلاثٌ لازمة في كلمة» 
فهذا في معناهاء فكيف إذا صرح بها؟ 

وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملة» ولا عند أحد من 
الأئمة. 

فإن قيل: ففي «صحيح مسلم» عن ابن عباس» وذكر حديث أبي الصهباء 
المدكور. 

قلناة ذا لذ معلى فيه ون فيل ارج 

الأول: أنه حديث مختلف في صحته» فكيف يُقَدم على إجماع الأمق 
ولم يُعرف لها في هذه المسألة خلاف. إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين» 
وقد سبق العصران الكريمان» والاتفاق على لزوم الثلاث» فإن رووا ذلك عن 
أحد منهمء فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم, تَقْلَ العدل عن العدل» ولا 
تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبداً . 

الثاني: أن هذا الحديث لم يرْوَ إلا عن ابن عباس» ولم يرو عنه إلا من 
طريق طاوس» فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحدء وما لم يروه عن 
ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي على جميع الصحابة» وسكتوا عنه إلا 


جنوه اام “يد اه م اج ه 52 2< و ف اعاره ف له 
ولا ايرئ تَسشفيين تطليقة تبين منهربةالجِْذر 


)*51/( بَابُ طَلَاقٍ النَلَاثِ  حديث رقم‎  )7( 
الغرض من كلام ابن العربيّ.‎ 

وقال ابن عبد البرّ: ورواية طاوس وَهَمّء وَعَلَطْء لم يعرّج عليها أحذ من 
فقهاء الأمصار بالحجاز» والشامء والعراق» والمشرق» والمغربء. وقد قيل: 
إن أبا الصهباء لا يُعرف في موالي ابن عباس. 

قال الشيخ الشنقيطيّ 5 كُنهُ: إن مثل هذا لا يُثبت به تضعيف هذا 
الحديث؛ لأن الأئمة كمعمر» » وابن جريج» وغيرهما رووه عن ابن طاوس» 
وهو إمام» عن طاوين؛ عن ابن عباس وكيا ورواه عن طاوس أيضا إبرهيم بن 
ميسرة » وَهق ا ثقةٌ خافظلء وانفراد الصحابيٌ لا يضر ولو لم يرو عنه أصلاً إلا 
راد كما أشان إليه العراقي في «ألفيته» بقوله: 

َفِي الصّحِيح اع ليم وَأَخْرَّجَ الْجْعْفِيَ لابن تَعْلِبًا 

يس أن الحسقق عرسا فلن ب كوه ود جل ان عر 
ابنه سعيدء وأخرج البخاري حديث عمرو بن تَعْلِبٍ النمريّ» ويقال: العبدي» 
ولم يرو عنه غير الحسن البصري» هذا مراده. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم أن عمرو بن تَعْلِبِ روى عنه أيضاً الحكم بن 
الأعرج» قاله ابن حجرء وابن عبد البرّْء وغيرهما. 

والحاصل أن حديث طاوس ثابتٌ في «صحيح مسلم» بسند صحيح» 
كان كذلك» لا يمكن تضعيفه إلا بأمر واضح. 

نعم لقائل أن يقول: إن خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقلهء 
ولم ينقله إلا واحد ونحوه» أن ذلك يدل على عدم صححته. 

ووجهه أن توق الدواعي يلزم مله النقل تواتراء والاشتهارء فإن لم يشتهر شد 
دل على أنه لم يقع؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملروة» وهذه قاعدلة 
مقرّرة في الأصولء أشار إليها في «مراقي السعود» بقوله» عاطفاً على ما يُحْكم 

وو سبلن امنب 1ج “(ستت الأخاو ف السجيي 
عشة ذراعِي تقل تواتك قرس هنا نيز فالية قرزا 
وجزم بها غير واحد من الأصوليين» وقال صاحب لجمع الجوامع» 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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عاطفاً على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي 
إلى نقلهء خلافاً للرافضة. انتهى منه بلفظه. 

ومراده أن مما يُجِزْم بعدم صحته الخبرٌ المنقولٌ آحاداً مع توفّر الدواعي 
إلى نقله . 

وقال ابن الحاجب في «مختصره» الأصولى: [مسألة]: إذا انفرد واحد 
فيما يتوفر الدواعي إلى نقله» وقد شاركه خلق كثير» كما لو انفرد واحد بقتل 
خطيب على المنبر في مدينة» فهو كاذب قطعاً خلافاً للشيعة. انتهى محل 
الغرض منه بلفظه. 

وفي المسألة مناقشات» وأجوبة عنها معروفة في الأأصول. 

قال الشيخ كأَنْه: ولا شك أنه على القول بأن معنى حديث طاوس 
المذكور أن الثلاث بلفظ واحد كانت تجعل واحدةً على عهد النبي كَل وأبي 
بكرء وصدراً من خلافة عمرء ثم إن عمر غَِّر ما كان عليه رسول الله يلل 
والمسلمون في زمن أبي بكرء وعامة الصحابة» أو جلهم يعلمون دللقدة 
فالدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله كلل والمسلمون من بعده ماتوقرة 
توَقْراً لا يمكن إنكاره لأن يرَدْ بذلك التغيير الذي أحدثه عمر» فسكوت جميع 
الصحابة عنه. وكون ذلك لم يُنقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة 
واضحةً على أحد أمرين : 

أحدهما: أن حديث طاوس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه أنها 
بلفظ واحدء بل بثلاثة ألفاظ في وقت واحدء كما قدمناء وكما جزم به 
النسائيّ» وصححه النوويّ» والقرطبيّ» وابن سُريج» وعليه فلا إشكال؛ لأن 
تغيير عمر للحكم مبنيٌ على تغيير قصدهم., والنبئ يكِةِ قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» فمن قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت 
طالق» ونوى التأكيد فواحدةٌ» وإن نوى الاستئناف بكل واحدة فثلاث» 
واختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا إشكال فيه؛ 
لقوله كَلْة: «وإنما لكل امرئ ما نوى». 

والثاني: أن يكون الحديث غير محكوم بصحته؛ لنقله آحاداً مع توفّر 
الدواعي إلى نقله» والأول أولى» وأخفتث من الثاني . 


)*5177( بَابُ طَلَّاقٍ النَلَاثِ - حديث رقم‎  )7( 

وقال القرطبيّ في «المفهم» في الكلام على حديث طاوس المذكور: 
وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرون ذلك» والعادة في مثل 
هذا أن يفشو الحكمء وينتشرء فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا 
الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره» إن لم يقتنض القطع ببطلانه. انتهى 
منه بواسطة نقل ابن حجر في «فتح الباري» عنه» وهو قويّ جداً بحسب المقرّر 
في الأصول كما ترى. 

(الجواب السادس): عن حديث ابن عباس و هو حمل لفظ الثلاث في 
الحديث على أن المراد بها البتة» كما قدمنا في حديث زكانة» وهو من رواية 
ابن عباس أيضاًء قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد أن ذكر هذا 
الجواب» ما نصه: وهو قوي» ويؤيده إدخال البخاريّ في هذا الباب الآثار 
التي فيها البتة» والأحاديث التي فيها التصريح بالغلاث» كأنه يشير إلى عام 
الفرق مما رأث البعة إذا أطلعاف 0 الغلاث» إلا إن أراد المطلّق 
واحدة» فيُقبل» فكأن بعض رواته حَمّل لفظ البتة على الثلاث؛ لاشتهار التسوية 
بينهماء فرواها بلفظ الثلاث» وإنما المراد لفظة البتة» وكانوا ف فى العصر الأول 
يتقبلون ممن قال: أردت بالبتة واحدةً. فلن كان عيد عمر أمضى الثلاث في 
ظاهر الحكم. انتهى من «فتح الباري» بلفظه . 

ولهاوعفرمة النظار» كما ليخن وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث 
دفعةً ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية؛ ليصحح به كلّ مذهبه لم نُطل به 
الكلام ؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله ون هذه الكسالة إن لم يمكن تحقيقها من 
جهة النقل» فإنه'لا يمكن من جهة العقل: وقياس «أنت:ظالق ثلاثا» على أيمآن 
اللعان في أنه لو حلفها بلفظ واحد لم تُجْزِ قياس مع وجود الفارق؛ لأن من 
اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على 
أن ذلك كما لو لم يأت بشيء ء متها أضلا) بخلاف الطلقات الثلاث» قي التصير 
على واحدة منها اعثّرت إجماعاًء وحصلت بها البينونة بانقضاء -الْعدة [ججاعا. 

(الجواب السابع) : هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاوس المذكور 
ليس فيه أن النبي كَل عَلِم بذلك» فأقرّه» والدليل إنما هو فيما عَلِم به وأقرّهء 
لا فيما لم يَعْلّم فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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قال الشيخ ككُألهُ: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن جماهير المحدثين 
والأصوليين على أن ما أسئده الصحابيّ إلى عهد النبي كك له حكم المرفوع» 
وإن لم يصرح بأنه بلغه َك وأقره. 

(الجواب الثامن): أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها 
خاصّة؛ لأنه إن قال لها: أنت طالق بانت بمجرد اللفظء فلو قال: ثلاثاً لم 
يصادف لفظ الثلاث محلاً؛ لوقوع البينونة قبلها. 

وحجة هذا القول أن بعض الروايات» كرواية أبي داود» جاء فيها التقيبد 
بغير المدخول بهاء والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد» ولا 
سَيْما إذا حك الحكم واضيي كنا هنا. قال في «مراقي السعود»: 

وَحَمْلَ مُظْلْقٍ عَلَّى ذَاكَ وَجَبْ إِنْ فِيهِمًا انَحَدَ حُحكُمٌ وَالسَّبَبْ 

وما ذكره الأَبّىَ كله من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين» أما 
في حديث واحد من طريقين» فمن زيادة العدل. فمردود بأنه لا دليل عليه. 
وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء» ولا وجه للفرق بينهما. 

وما ذكره الشوكانيّ كُثَنهُ في «نيل الأوطار» من أن رواية أبي داود التي 
فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة» وَؤكْرٌ بعض أفراد العام 
بحكم العام لا يخصصه. لا يظهر؛ لأن هذه المسألة من مسائل المطلق 
والمقيد» لا من مسائل ذكر بعض أفراد العام فالروايات التي أخرجها مسلم 
مطلقة عن قيد عدم الدخولء والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم 
الدخول. كما ترى» والمقرر في الأصول حَمْل المطلق على المقيد» ولا سيما 
إن اتّحد الحكم والسماء كما عا 

نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة 
وارد على سؤال أبي الصهباءء وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول 
بهاء فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه إنما خص غير المدخول بها 

بقة الجواب للسؤال. 

وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب» أعني مفهوم 
المخالفة كون الكلام وارداً جواباً لسؤال؛ لأن تخصيص المنطوق بالذكر 
لمطابقة السؤال» فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق» وأشار 


)*5177( بَابُ طَلَاقٍِ الئَلاثِ - حديث رقم‎  )( 
إليه في «مراقي العو في ذكر موانع اعتبار متهو المخالفة بقوله:‎ 
أو جَهلَ الحكم أ أو النْظقُ الْجَلَبْ لِلسُّلٍ أز عو على اللق علث‎ 

ومحل هد مه قوله: «أو النطقٌ انجلب للسؤل». 

وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة» عن أيوب السختياني» عن غير 
واحدء عن طاوسء وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون» ومن 
لم يُعرّف من هو؟ لا يصح الحكم بروايته» ولذا قال النووي في «شرح مسلم». 
ما نضّه: وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة» رواها أيوب عن قوم 
مجهولين» عن طاوسء عن ابن عباس» فلا يحتج بهاء والله أعلم. انتهى منه 

وقال المنذريّ فى «مختصر سنن أبي داود» بعد أن ساق الحديث 
مقرو ما سيدا ا روا ناعرو كلا مدن تدافا النوو و لتقل 

وضِعفٌُ رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى؛ للجهل بمن روى عن 
طاوس فيها. 

وقال ابن القيّم فى «زاد المعاد» بعد أن ساق لفظ هذه الرواية» ما نصه: 
ا نكل الت د بأصح إسناد”"". انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فانظره مع ما تقدم. هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة» مع ما 
فيها من النصوص الشرعية. 

قال الشيخ الشنقيطيّ كأَه: الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه الإمام الشافعيّ ككلوء وهو أن الح فيها دائر بين أمرين: 

أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة 
ليست بلفظ واحد. ٠‏ 

الثاني : أنه إن كان معناه أنها بلفظ واحدء فإن ذلك منسوخ» ولم يشتهر 
العلم بنسخه بين الصحابة» إلا في زمان عمرء كما وقع نظيره في نكاح المتعة. 

أما الشافعيٌ فقد نقل عنه البيهقئ في «السنن الكبرى»» ما نصه: فإن كان 
)١(‏ قال الجامع: التقييد بما قبل الدخول لا يصِحٌ» فإنه أخرجه أبو داود»ء وقال في 
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إستاده : عن أيوب» عن غير واحد» فشيوخ أيوب مجهولون» فتننه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حزم _ ابلط ب طبطجبببببتبتبتتت 2 بل 


معنى قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تُحسّبٍ على عهد النب كله واحدة» 
يعني أنه بأمر رسول الله يكل فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد 
عَلِمَ أن كان شيء فنسخ . 

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس 
يروي عن رسول الله ككل شيئء ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النب يل فيه 
خلاف . 

قال العيية". رواية عكرمة» عن ابن عباس قد مضت في النسخ» وفيه 
تأكيد لصحة هذا التأويل» قال الشافعيّ: فإن قيل: فلعل هذا شيء رُوي عن 
عمرء فقال فيه ابن عباس بقول عمر ورء قيل: قد علمنا أن ابن عباس 
يخالف عمر وين في نكاح المتعة» وفي بيع الدينار بالدينارين» وفي بيع أمهات 
الأولاد وغيرهء فكيف يوافقه في شيء يُرْوَى عن النبئ ككهِ فيه خلاف ما قال؟ 
انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

ومعناه واضح في أن الحقٌّ دائر بين الأمرين المذكورين؛ لأن قوله: فإن 
كان معنى قول ابن عباس... الخ يدل على أن غير ذلك مُحْتَمِلُء وعلى أن 
المعنى أنها ثلاث بفم واحدء وقد أقر النبي كَل على جعلها واحدةًء فالذي 
يشبه عنده أن يكون منسوخاًء ونحن نقول: إن الظاهر لنا دوران الحقٌّ بين 
الأمرين» كما قال الشافعي ككأَنْه: إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور أن 
العلا لسع تلفق واد دل بالناظ متقر ةيضق وحم عانق طالق» الت 
طالق» أنت طالق» وهذه الصورة تدخل لغةً في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا 
يمكن نفيه» ولا سيما على الرواية التي أخرجها أبو داود والتي جَرْم ابن القيم 
بأن إسنادها أصح إسنادء فإن لفظها: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما 
علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً 
على عهد رسول الله كَلِْدٌ وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء قال ابن عباس: 
بلى» كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةٌ على 
عهد رسول الله كله وأبي بكر.ء وصدراً من إمارة عمرء فلما رأى الناس قد 


)١(‏ المراد بالشيخ هو البيهقئ كلهُ. 


)75378( بَابُ طَلَاقٍ النّلاثِ - حديث رقم‎  )©( 
تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهنٌ عليهم»؛ فإن هذه الرواية بلفظ طلقها ثلاثاً» وهو‎ 
أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظء كما جزم به ابن القيم في رده الاستدلال‎ 
بحديث عائشة وها الثابت في «الصحيح»؛ فقد قال في «زاد المعادا ما نصّه:‎ 
وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلاً طلق ثلاثاء فتزوجت» فسئل النبت كك‎ 
هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العسيلة»؛ فهذا مما لا ننازعكم فيه»‎ 
نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث أنه‎ 
تلن الحلا رف عم رو اد بر اتوكاد ع لا » فإنه لا يقال: فعل ذلك ثلاثاًء‎ 
وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال مرة بعد مرة» وهذا هو المعقول في لغات'الأمم‎ 
عربهم وعجمهم. كما يقال: قذفه ثلاثاء وشتمه ثلاثاء وسلم عليه ثلاثا. انتهى‎ 

وقد عرفت أن لفظ رواية أبى داود موافق للفظ عائشة الثابت في 
«الصحيح» الذي جزم فيه ابن القيم بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحدء بل 
دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم. 

ويؤيده أن البيهقئ فى «السئن الكبرى» قال “ما انض :وذهت أس ينين 
اناي إلى أن مععاة رذا هال الليكن :انث طالق: ايف طالق الت طالق 
كاننع وائيدة ] فغلّظ عليهم عمر د#نهء فجعلها ثلاثاً. 

قال الشيخ"': ورواية أيوب السختيانيَّ تدل على صحة هذا التأويل. 
انتهى منه بلفظه . 

ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود» وهي المطابق لفظها 
حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات 
المذكورة لبون بم واحدء بل واقعة مرة بعد مرة» وهي واضحة دا فنا 
ذكرناء ويؤيده أيضاً أن البيهقيّ نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت 
بألفاظ متتابعة فهي واحدةء وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث» وهو صريح في 
محل النزاع مبيّن أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ 
لأنها تأكيد للصيغة الأولى. 


)١(‏ هو البيهقت كله 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
بي 


ففى «السئن ات ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد 

إذا طلقها ثلاثاً تثر 

اه ؛ عن ابن عباس ها في رجل طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعاًء وإذا كانت 
تترى فليس بشيء» قال سفيان الثوريّ: تترى يعني أنت طالق: أنت طالقء 
أنت طالق» فإنها تبين بالأولى» والثنتان ليستا بشيء» وروي عن عكرمة» عن 
ابن عباس ما دل على ذلك. انتهى منه بلفظه . 

فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحدء 
بل مسرودة بألفاظ متفرقة » كما جزم به الإمام النسائي كاف وصححه النووي» 
والقرطبيّء وابن سريج» وأبو يحيى الساجيّ» وذكره البيهقي» عن الشعبيّ» عن 
ابن عباس» وعن عكرمة» عن ابن عباس» وتؤيده رواية أيوب التى صححها 
ابن القيم» كما ذكره البيهقين» وأوضحنه آنفاًء 35 أنه لا يوجد دليل يعيّن كون 
الغلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحدء لا من وضع اللغة» 
ولا من العرف. ولا موعن ولا من العقل؛ لأن روايات حديث طاوس 
ليس في شيء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واد ومجرد 
لفظ الثلاث» أو طلاق الثلاث» أو الطلاق الثلاث» لا يدل على أنها بلفظ 
واحد؛ لِصِدْقٍ كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرقة» كما 
رأيت» ونحن لا نفرق في هذا بين البرٌ والفاجرء ولا بين زمن وزمنء» وإنما 
نفرق بين من نوى التأكيد» ومن نوى التأسيسء» والفرق بينهما لا يمكن 0 

ونقول: : الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما عَلِمٍ من كثرة قَصْد 
التأسيس في زمنه» بعد أن كان في الزمن الذي قبله قَصْدٌ التأكيد هو الأغلب» 
كما قدمناء وتغيير معتى اللفظ لتغيّر قصد اللافظين به لا إشكال فيهء فقوة هذا 
00 واتجاهه» وجريانه على اللغة» مع عدم إشكال فيه كما ترى» وبالجملة 
ملفل" ؤوانة أيوب التي أخرجها أبو داودء وقال ابن القيم: إنها بأصح إسناد 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن صوابه: «فلفظ رواية أيوب... إلخ». فيكون «لفظ» 
مبتدأ خبره قوله: «مطابق... إلخ». فتأمله. ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقال المهلب: قوله: «أنا بريء»: أي من فاعل ما ذُكر وقت ذلك 
الفعل» ولم يرد نفيه عن الإسلام. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه 
قال: إن الصواب في مثل هذا الحديث أن المراد به نفي كمال الإيمان 
الواجبء لا نفي أصل الإيمان» ولا نفي الكمال الموددة» قاد ذلك معه 
من الايمان عا صنعيحز ره مشاركة المرمعين أفن انب الإسا 40 ون عفن 
الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحقٌ به العقاب والوصم بالفسوق”" . وهذا 
تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ) ولفظ البخاريّ: «من لطم الخدود»» وهو بمعنا 
يقال: لظمّت المرأة وجِهّهًا لَظمأء من باب ضَرَّبَ: ضربته بباطن كمّهاء قاله 
الفيّومت”"'. 
و«الْخُدُود) - بالضمٌ -: جمع حََد ‏ بالفتح -» كملس وفلرش» وهو: مِنّ 
الْمَحْجِرا” إلى اللَّحِيء قاله في «المصباح». 

وقال في «القاموس»: «الْكَدَّان» ‏ بالفتح 0 و«الحُدَتَان» 9 بالضم ما 
جاوز مؤخر العينين إلى منتهى الشَّدْقء أو اللذان يكتنفان الأنف عن يمين 
وشِمَالء أو من لَدّن الْمَحْجِرٍ إلى اللّحيء مذكّرٌ. انتهى . 

واتماتعدة الخد ولاك لكرة" لفالف ف باللفي ولعتو ةالو 
داغل في ذلك أيضا : ْ 

(أَوْ شَقَّ الْجْيُوتَ) ولفظ البخاريّ: «وشَّقٌ) بالواو» وهي التي سيشير إليها 
المصئف من رواية جرير» وعيسى بن يونس. 

ثم إن الواو في هذه الرواية بمعنى «أو», فالحكم في كل واحد منهاء لا 


000 راجع: «مجموع الفتاوى»  ”79”/١9‏ 7595. 

(؟) «المصباح المنير» ”/067. 

5):والمعبر: وزان تكلس :ومنت الخديعة ومن المي ما واوييا» وبد امد 
البرقع » أو ما يظهر من نقَابها . انتهى. «القاموس». 

(5) «القاموس المحيط» ص”7507. 


(؟) ‏ بَابُ طَلَاقٍ الئَلّاثِ ‏ حديث رقم (537*) 
مطابق للفظ حديث عائشة وِْيْنًا الثابت في «الصحيحين» الذي فيه التصريح من 
النبيّ يك بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. 

وبه تتعرف أن جعل الثلاث فى حديث عائشة متفرقةً في أوقات متباينة» 
للها تن حت طاوسن يلفظة: واحد اتقورق ل .ويه لد نم اتتساذ لف :لمكن 
ف رواية أبي داود» ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا 
يجدون فرقاً في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس. 

ونحن نقول للقائتلين برد الثلاث إلى واحدة: إما أن يكون معنى الثلاث 
فى حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة» أو مفرقة» فإن كانت مجتمعة 
فحديث عائشة متفنٌ عليه» فهو أولى بالتقديم» وفيه التصريح بأن تلك الثلاث 
تحرّمهاء ولا تحل إلا بعد زوج» وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلا في 
حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحدء 
أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقةً؛ وفي حديث طاوس مجتمعة» فلا 
وجه لهء ولا دليل عليه» ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث 
عائشة» وأنتم لا ترون فرقاً بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث 
مجتمعة» لا متفرقة. 

وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تُجعل واحدة 
على عهد رسول الله له وأبي بكر هي المجموعة بلفظ واحدء فإنه على هذا 
يتعين النسخ. كما جزم به أبو داود كبَنُء وجزم به ابن حجر في «فتح 
الباري»» وهو قول الشافعيّ كما قدمنا عنه» وقال به غير واحد من العلماء. 

وقد رأيتَ النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث 
واحدة أنه فى الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث» ولو متفرقة؛ 
لتجواق الرجفة» ولى بعد ماثة تطليقة مغرفة كانت أو لاغ «وآن المراد. بين كان 
يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ» وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين 
الجميع؛ وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة؛ 
فإنا قد قدمنا أن مسلماً روى عن جابر أنها كانت تَفْعَل على عهد النبي وَل 
وأبي بكرء وفي بعض من زمن عمرء قال: فنهانا عنها عمرء وهذه الصورة هي 
التي وقعت في جعل الثلاث واحدة» والنسخ ثابت في كل واحدة منهماء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جه ات دلب 


فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل 
والحدة مها وى فبها مجلم في امتعيديهة عن ماني ايل أن سال تعلق 
بالفروج كانت تفعل في زمن النبي كله وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمر» ثم 
غير حكمها عمر» والنسخ ثابت في كل واحدة منهما منهماء وأما غير هذين الأمرين 
فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب وليه وعبد الله بن عباس وَكْيّاء 
وخلق من أاضحات رسول الله يكل إلى أنهم تركوا ما جاء به النبئ كه وجاءوا 
بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمداً غير لائ ئق» ومعلوم أنه باطل بلا شك. 

وقد حَكَى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على 
نفوذ الطلاق الثلاث دفعةً واحدةً. 

والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتيّ مع أن 
بعض العلماء ذكَرَ الخلالاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين» وقد 
قدّمنا كلام أبي بكر بن العربيّ القائل بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب 
يحت وأنه لم ب يثبت يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدةً» وما ذكره 
مف الجاةة ا جار ء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبةٌ لهم مع 
الايد ادق خلات متكا عليه رسراء ها كز و السياقير ا فيزن أن 
بكر م ذه فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن يحرّم فرجاً أحله 
ل ل ا 
الرجعة» ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى» والله تعالى يقول: ١‏ ا 
لسُولُ سَحْدُوهُ» الآية [الحشر: /]» ويقول: #عَآنَهُ رت ل أَرَ عَلّ 
شروت » النردين: 59 ويقول: #آمَ لَهُرَ سكا سَرَعُوأ لهم ين لين مَا ل 
يَأَدَنْ يد أسَّة4 [الشورى: .]1١‏ 

والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير 
الشرعيّ المعروف كالضربء. أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع 
التعزيرات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله الله له» وإباحته لمن حرمه 
عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتهاء وهي غير بائن في نفس الأمرء لا تحل لغيره؛ 
لأن زوجها لم يُبِنْها عن طيب نفس» وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في 
نفس الأمر. 


000 و 


)85377( بَابُ طَلَاقٍ النَلاثِ - حديث رقم‎  )6( 

ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه» فإن فيه: «فمن قضيت له فلا يأخذ 
رح اعد عر بانا” قمع 6 للح من ار ووقير لاكولة قعالى :دفلا 
صن ويد يَنَهَا وطْرا رَوََحتدكها» [الأحزاب: /"]؛ لأنه يُفهم منه أنه لو لم يتركها 
اختياراً لقضائه ا 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» ما نصه: وفي الجملة 
فالذي وت لي كله المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواءً» أعني قول 
جابر إنها كانت تُفعل في عهد رسول الله كل وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عمرء قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم المتعة» 
وإيقاع الثللاث؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. 

ولا يُحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر 
لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على 
عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» والله أعلم. انتهى منه بلفظه . 

وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات: 

الأولى: من جهة دلالة النصّ القوليئ» أو الفعليٌ الصريح. 

الثانية: من جهة صناعة علم الحديث والأصول. 

الثالئة: من جهة أقوال أهل العلم فيهاء أما أقوال أهل العلم فيها فلا 
يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم. وجل الصحابة» وأكثر العلماء على نفوذ 
الثلاث دفعة بلفظ واحدء وادّعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم. 

وأما من جهة نص صريح من قول النبي وي أو فعله فلم يثبت من لفظ 
النبي كك ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدةً) وقد مر لك أن أثبت 
ما رُوي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتة» وأن النبئ كل حلّفه ما أراد إلا 
واحدةٌء ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى» 
وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطنيّ أنة :قال : تيا رشول" الله أراينة لو 
طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي .أن أراجعها؟ قال: «لاء كانت تَبِين منك» وتكون 
معحصة) . 


وقد قدّمنا أن في إسناده عطاء الخراساني» وشعيب بن زريق الشاميّ» 


0 البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جهور الللمبسببببتب7بلببتبب ي ب ب بي رب 
وقد قدّمنا أن عطاء المذكور من رجال مسلمء وأن شعيباً المذكور قال فيه ابن 
حجر في «التقريب»: صدوق يخطىئعء وأن حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت 
عن ان كم لي «الصحيح» من أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثاًء فقد حرمت 
عليك حتى تنكح زوجاً غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. 

ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع» ويعتضد بالحديث المذكور قبله؛ 
لتحليفه ركانة» وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقيّ والطبرانيٌ» 
وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في «الصحيح» في لعان عويمر 
وزوجهء ولا سيما رواية: «فأنفذها رسول الله كلا يعني الثلاث المجتمعة. 
وببقية الأحاديث المتقدمة. 

وقد قدمنا أن كثرة طرقهاء واختلاف مُنازعهاء يدل على أن لها أصلاًء 

وأن بعضها يشدّ بعضاء فيصلح المجموع للاحتجاجء ولا سيما أن بعضها 
٠‏ صححه بعض العلماء» وحسّنه بعضهم» كحديث ركانة المتقدم» وقد عرفت أن 
حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته» فإذا حققت أن المرويّ 
باللفظ الصريح عن النبي كله ليس يدل إلا على وقوع الثلاث مجتمعة» فاعلم 
أن كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدةٌ؛ لأنه ليس 
فيه آية ذكر الثلاث المجتمعة» وبالأحرى آية تصرح بعدم لزومها. 

وقد قدّمنا عن النوويّ وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة 
نقوله تعالى > #ويلك: دود للد ومن يك و مقَدَ ظَلم دَنْسَمٌ لا مدي مَل 
لَّهَ يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمرَا4ك [الطلاق: ]١‏ قالوا: معناه: أن المطلّق قد يحدث له 
ندمء فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه 
إلا رجعيّاً فلا يندم. 

وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة» وأن ذلك داخل 
في معنى الآية» وهو واضح جدّاً فاتضح أنه ليس في كتاب الله» ولا في 
صريح قول النبئ كه أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث. 

أما من جهة صناعة علم الحديث والأصول» فما أخرجه مسلم من حديث 
ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابيّ: كان يفعل كذا على 
عهد النبي كَكِةِ له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين. 


)85174( بَابُ طَلَاقٍ الئَلاثٍِ - حديث رقم‎  )( 

وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح» ورأيت الروايات المصرحة بنسخ 
المراجعة بعد الثلاث» وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاوس عن ابن 
عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث 
بلفظ واحدء وقد قدمنا أيضاً أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة وأا 
الثابت في «الصحيح»»؛ وأنه لا وجه للفرق بينهماء فإن حمل على أن الثلاث 
مجموعة» فحديث عائشة أصحء وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا 
بعد زوج» وإن حُمل على أنها بألفاظ متفرقة» فلا دليل إذن في حديث طاوس» 
عن ابن عباس على محل النزاع. 

[فإن قيل]: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس منسوخ. وتارة 
تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحدء بل بألفاظ متفرقة 

[فالجواب]: أن معنى كلامنا أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين 
كونها بلفظ واحدء ولو فرضنا أنها بلفظ واحد»ء فجعلها واحدة منسوخ» هذا 
هو ما ظهر لنا في هذه المسألة» والله تعالى أعلمء ونسبة العلم إليه أسلم. 
انتهى كلام العلامة الشنقيطيّ كله في «أضوائه)»"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: : لقد أحسن الشيخ الشنقيطي كلأ في تحقيق هذه 
المسألةة واستوعب البحث فيها من جميع الجوانب» فأجاد وأفاد. 

وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور في أن من قال لامرأته أنت طالق كلقا 
تبين منه امرأته» ولا تحلّ له إلا بعد زوج آخرء وقد كنت رجّحت فيما كتبته 

في اشرح النسائئ» قول من قال: إنها تقع واحدة» ثم ترججح لدي الآن أن 

مذهب الجمهور هو الصحيح؛ لقوّة حججهم حججهمء كما عرفته مما سبقء فلله 8 
الحمد والمئّة» وله الفضل ةر وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أل الكتاب قال: 

 )...( ]”51/[‏ (حَدَنَنَا ْنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَامِيمَ» أحْبَرَنا 0-0 
َخْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدََنَا ابْنُ رَافِعِء وَالَفظ لَهُ حَدَتَنَا عَيْدُ الَزَاقِء أَخْبَر 


.5١5- ١16/١ راجع: «أضواء البيان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
٠‏ ا لست لكك 


ابن جَرَبْج أَخْبَرَنِي ابن طَاوْسٍ» عَنّْ أَبيهِ؛ أنَّ أبَا الصَّهْبَاءِء قَالَ لِابْنٍ عباس : 
0 نما كَات الئَلَاتُ تُجْعَلُ وَاحِدَةَ عَلَى عَهْدٍ النَّبِيَّ يلل وَأَبِي بَكْرِ» وَكَانا 
مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قمَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَعَمْ). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (مَفَحُ بْنْ عبَادَةٌ) بن العلاء بن حسّان العَيعيق أبو محمد البصري» 
ثقه ثقةٌ فاضلٌء له تصانيف [9] (ته أولا١ )٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .475/9٠‏ 

والباقون ذُكرون في الإسنادين الماضيين. 

والحديث من أفراد المصئّف كله وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]"517[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أغْبَرَن لمان بْنُ حَرْبٍء 
عن حابن عن بوب لسعاي عن برام بن مَْسَرة» عنْ طاوْسٍ 
أنَّ أبَا الصَّهْبَاءِ ثَالَ لابن عَبّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِك ألم يَكَنْ الطَّلَاقُ النَلَاتُ 04 
عَهَدٍ رَسُولٍ للم ل وَأبِي بَكْرِ وَاحِدةٌ؟ قَقَالّ: قَدْ كَانَ ذلك ٠‏ لما كَانَ في عَهَدٍ 
عَمّوّ تََايعَ التَامِنُ ى الطّلَاقء قَأَجَارَهُ عَلَيْهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (سلَْيْمَانٌ بن حَرْبٍ) الأزدي الواشحيّ البصريّ» قاضي مكة. ثقة ثقةٌ إمام 

افطل [4] (ت5؟55١)‏ وله (8) سنةً ة (ع) تقدم في «المقدمة» 58/5. 

]6[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الطائفي» 57 مكةء كف تيك سحافظ‎ ١ 
.١5857 /” (ع) م في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ )1١؟١ت(‎ 

والباقون ذكروا في هذا الباب» والباب الماضى 

وقوله: (مَاتٍ مِنْ هَّنَاتِك) بكسر التاء من اهاج والمراد ب«مَّئَاتك»: 
أخبارك» وأمورك المستغربة» قاله النووي0 . 


20030 شرح النووي» 7/6" 


(6) - بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمْ امْرَنهُ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (95175) 
للش سس فاتك ل 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «من هناتك» هي جمع هَنَة» وأصلها أنها 
كناية عن نكرة» غير أن مقصوده هنا: هات فتيا من فتاويك المستغربة» أو خبرا 
من أخبازك المستكرهة» وهو إشعار باستشتاع تلك الحقالة عندهم + النهق”", 

وقوله: (تَتَايَعَ النَّامنُ فِي الطَّلَاقِ) قال النوويّ ككه: هو بياء مثناة من 
تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهورء وضبطه بعضهم بالموحدة» 
وهما بمعنى» ومعناه: أكثروا منهء وأسرعوا إليه» لكن بالمثناة إنما يستعمل في 
الشرّ» وبالموحدة يُستعمل في الخير والشرّء فالمثناة هنا أجود. انتهى”" . 

وقوله: (فَأَجَارَهُ عَلَيْهِمُ) هو بمعنى قوله في الرواية الماضية: «فأمضاه 
عليهم»؛ أي ي: ألزمهم به وقضى عليهم بوقوعه. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إِلَّا الِصَلَمَ ما أسَتَطْعتُ سْتَطعْثُ وما يق إلا لله عه يكت وَل ث4 . 


 )6(‏ (يَابُ وُجُوبٍ الْكَمَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرَأتَهُ عَلَيْو") 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدُْ وَل الكتاب قال: 

 )1478( 3‏ (وَحَدَنَنَا زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ 
إِبْرَاهِيمَ دعن جتارة يَعْيِي الدَّسْتَوَائْيَ ع» قَالَ: كَنَبَ إِلَيّ يَحْيَى بْن أبي كَثِير 
يُحَدُ ُحَدْتُ عَنْ يَْلَى بن حَكِيمٍ ؛ عَنْ سَعِيدٍ سعِيدٍ بْنِ جُبير» عن ابن عَبَّاس ؛ نَّهُ كان يَقُولُ 
في ِي الام : يَمِينٌ يُكَدْدَهَا وَقَالَ ابن عباس : «لنَدَ عن قر ألو أسوة 
حَسَةٌ 4). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هِشَامٌ الدَسْتَوَائِنُ) ابن أبي عبد قات الورتكر البضوة) ننه 
)١(‏ «المفهم» .١50/5‏ (0) «شرح النوويٌ» .71/٠١‏ 


(9) زاد في ترجمة النووي: «ولم ينو طلاقها»ء والأولى حذفه من الترجمة؛ ليكون 
موافقاً لقول ابن عبّاس وا فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن ألحجاج كناب الطلاق 
حزم لب للطبطبطجججببب ل 


ثبت رمي بالقدرء من كبار [7] (ت4١19)‏ وله (18) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .155/١7‏ 

١‏ - (يَحْيَى بن لُ أبي كَثِيرٍ) الطائي مولاهمء أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» ف 0 6ط لوقيل [هآا(ت؟؟١١)‏ رع( تقدّم في «شرح ات 
جا ص 57. 

*“ (يَعْلَى : بْنْ حَككِيم) الثقفيٌّ مولاه المكّء نزيل البصرة» ثقةٌ [1] (خ م 
دس ق) تقدم في «التكاح) 6 

(سَعِيد بْنْ جَبير) بن هشام الأسديّ مولاهم. أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فقيهٌ [؟] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» 879/61. 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عليّة. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف كأله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ سوى شيخه» ويعلى» فما أخرج 
لهما الترمذيّ. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائيّ» ثم بغدادي» 
وابن جبيرء فكوفيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه العمل بالكتابة» وهذا هو المذهب الصحيح؛ لأن 
النبي كَِلْهِ كان يكتب إلى الملوك» والآفاق» فكانوا يعملون به» وهو مشهور فى 
(المستحي؟ وغيرهما. ْ 

قال النووي كله انه في «التقريب»: الكتابة : هي أن يكتب مسموعه لغائب» 
أو حاضرء بخطه. أو بأمره» وهي ضربان: مجردة عن الإجازة» ومقرونة 
بأجزتك ما كتب لك أو إليك» ره من عبارة الإجازة» وهي في الصحة 
والقوّة كالمناولة المقرونة» وأما المجردة فَمَّنَمَ الرواية بها قوم» منهم القاضي 
الماوردي الشافعيّ» وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين» منهم أيوب 
السختياني» ومنصورء والليث» وغير واحد من الشافعيين» وأصحاب الأصول» 
وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث» ويوجد في مصنفاتهم: كتب إلى 


)*7175( بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأنَهُ عََيْهِ - حديث رقم‎  )*( 


فلان قال: حدثنا فلان» والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في 
الموصول لإشغاره بمعتى الإجازة: وزاد السمعانت» فقال: هى أقوئ من 
الإجازة. ْ 1 

ثم يكفي معرفته خط الكاتب» ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؟ ثم 
الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني 
فلان مكاتبة أو كتابة ونحوهء ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرناء وجوّزه الليث» 
ومتصضو: :وكين واسدمق علماء المحدقين اوكا زهو التيق 3 

وإلى هذا أشار السيوط 5 0 في «ألفيّة الحديث) : 
ا ها نات ا اللستك لير لييناد تتفي او انان 
ل قَهْيَ كَمْنّ نَاوَلَ حَيْتٌ امْثَارًا 
أؤْ لا كَقِيلَ لا نَصِحٌوَالأَصَحْ لت 
وَيَكْتَفِي الْمَكْنُوبُ أَنْ يَعْرِفَ حَظ 6 كَاتِبِهٍ وَفَاهِداً بَعْضٌ شَرَظ 
نم لْيَمُلْ حَدَئَيِي أخبَرَتِي ِنَابَة» وَالْمَظْلِقِينَ وَهُنٍ 
ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» وال د 

السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاسٍِ) ييا (أَنَهُ كَانَ يَقُولُ في الْحَرَام) فيما إذا حرّم الرجل 
امرأته» ففى الرواية التالية : «إذا حرّم ا عليه امرأتة فهي يمين يُكفّرهااء 
رونو (يَمِينٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو يمين» والجملة مقول القول» وقوله: 
(يُكَفْرَُا جملة في محل رفع صفة لايمينٌ»؛ العا أن الضمير؟ لأن اليمين 
مؤنة» قال الفيّومي كأله: ويمين اللي انقو وتُجمع على أيْمْنِء وأيمان» 
قاله ابن الأنباري» قيل: سمي الْحَلِف يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تجالفنا ضَرَب 
0 واحد منهم يمينه على يمين صاحبه» فسمّي القلقه بعبنا سار ال 


.١١/١ «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير»ة‎ )١( 
."87 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ 
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وفي رواية البخاريّ: (إذا حرّم الرجل امرأته» ليس بشيء»» وقوله: «ليس 
بشيء» يَحْتَمِلَ أن يريد بالنفي التطليقّ» ويَحْتّمِل أن يريد به ما هو أعمٌّ من 
ذلك. والأول أقرب» ويؤيده قوله بدلها في هذه الرواية: «فهي يمين يكمّرها». 
ولفظ الإسماعيليّ: «إذا حرّم الرجل امرأته» فإنما هي يمين يكمّرها»» فعُرف أن 
المراد بقوله: اليس بشيء») أي : ليس بطلاق» وأخرج النساكئ ئيّ» وابن مردويه.» 
مو اظر و شا نع .ا لامطس كن معي نة نعو نادعق :ابن قات د أن واد بجاني 
فقال: د قال: كذبت» ماع اياك برا 0 
تلا: ليها التَىّ لم ْم م1 أَعلَّ مه ك4 [التحريم: »]١‏ ثم قال له: عليك ر 
اننهين : بوكانة أشار عليه بالرقبة؛ لأنه عَرَف أنه موسر» فأراد 1 
من كفارة اليمين» » لا أنه تعيّن عليه ع: عتق الرقبة» ويدل عليه ما وقع من التصريح 
بكفارة اليمين» أفاده في «الفتح)”2 . 

(وَقَالَ ابْنُ عبْسِ) ؤييا مستدلا على ما ذهب إليه بقوله تعالى: (#الَقَّدَ كن 
لَكُمْ في رول مَأ وه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: )"١‏ يشير بذلك إلى قصّة التحريم 
الآتي في حديث عائشة ونا بعد حديث. 

وقد اختّلف هل المراد تحريم العسل الآتي في حديث عائشة وَقيناء أو 
تخريم ماريه؟ قد اخرع التسائن ئيَ بسند صحيحء عن أنس َيه أن النبى كلل 
كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة» حتى حرّمهاء فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة: يها أَليَىّ لِمَ رم مآ أل أنَهُ ك4 الآية » قال في «الفتح»: وهذا 
0 طرق هذا السبب» وله شاهد مرسل» أخرجه الطبريّ بسند صحيح» 

بن أسلم التابعيّ الشهير» قال: أصاب رسول الله كَكهِ أم إبراهيم ولدِه في 
حت عق ساق عالت يا رسول الله في بيتي» وعلى فراشي» فجعلها عليه 
حراماًء فقالت: ا ل ل ا 
يصيبهاء فنزلت: ##, ل أن ك4 [التحريم: »]١‏ قال زيد بن 
أسلم: فقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام لغوٌء وإنما تلزمه كفارة يمين إن 

حلف . انتهى. 


)0( راجع : «الفتح) 757 :5ه «كتاب الطلاق» رقم (0555). 
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في المجموع؛ لأن كلا منها دال على عدم الرضاء والتسليم» فتنبّه. 

و«الجيوب»: جمع جَيْبٍ - بالجيم» والموحدة ‏ وهو: ما يُمْتَح من 
الثوب؛ لِيدْحَل فيه الرأس» والمراد بشَّقّهِ إكمال فتحه إلى آخرهء وهو من 
علامات التسخط. 1 ش 

(أَوْ دَتَا) وللبخاريّ: «ودعا» بالواو» وسيشير إليها المصتّف أيضاء وهي 
من النياحة» ونحوهاء وكذا الندْبِةُ» كقولهم: واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل 
والشون. 

فقد أخرج ابن ماجه» وصححه ابن حبان من حديث أبي أمامة ذا : 
«أن رسول الله يل لَّعَنَ الخامشة وجِهّهَاء والشاقّة جيبهاء والداعية بالويل 
والثبور». | 

قال النوويّ: وأما «دعوى الجاهلية»» فقال القاضي عياض: هي النياحة» 
وتَذْبُهُ الميتَء والدعاء بالويل» وشبهه». والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل 
الإسلام. انتهى”" . 

وقال القرطبئت رحمه الله تعالى: «دعوى الجاهليّة» هنا: هي النياحة. 
ودبت السيكه رالدعاء والويل »ل نسي » ولط اه اليك ينا لم يكن فيض فنا 
كانت الجاهليّة تفعله» ويحتمل أن يراد بها نداؤهم عند الهياج والقتال: يا بني 
فلان مستنصراً بهم في الظلم والفسادء وقد جاء النهي عنها في حديث آخرء 
وقال: «دمُوها فإنها منتنة»» متّفِقٌ عليهء وأمر بالانتماء إلى الإسلام» فقال: 
«ادعوا بدعوة المسلمين التي سمّاكم الله بها»”'', والأول أليق بهذا الحديث؛ 
لأنه قرنه بضرب الخدودء وشقٌ الجيوب. انتهى”" . 

[تنبيه] : عموم هذا الحديث يَشمل الذكور والإناث» وتخصيص الإناث 


.1١٠١ «شرح النووي» ؟/‎ )١( 
(؟) حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ في «كتاب الأمثال» من «جامعه» مطوّلاً من حديث‎ 
.)7018( الحارث الأشعريّ ذه برقم‎ 
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و ددع 


)95175( بَابُ وُجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأنهُ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )0( 
لس ص ا شت جك‎ 

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب التفسير»: والغرض من حديث ابن 
عباس ويا قوله فيه : #إلَمَدُ كن لحم في سول لَه سوه حَسَكَةٌ * [الأحزاب: »]7١‏ فإن 
فيه إشارةً إلى سبب نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: امَدْ وض ألّهُ لكي لَه 
أَيْصيِكُ4 [التحريم: ؟]» وقد وقع في بعض حديث ابن عباس» عن عمر في القصة 
المطوّلة الآنية في الباب التالي : «فعاتبه الله في ذلك» وجعل له كفارة اليمين»؛ 
واختّلِف في المراد بتحريمهء ففي حديث عائشة وأا أن ذلك بسبب شربه 26 
العسل عند زينب بنت جحش» فإن في آخره: «ولن أعود له» وقد حلفتٌ». 

ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: حلف 
رسول الله كك لحفصة لا يقرب أمّته» وقال: «هي على حرام»» فنزلت الكفارة 
ليمينه» وأمر أن لا يُحَرْم ما أحل الله. 

وأخرج الضياء في «المختارة» من مسند الهيثم بن ؟ كليب» ثم من طريق 
جرير بن حازم» عن أيوب» ل عن ابن عمرء عن عمر قال: قال 
رسول الله كَنَةِ لحفصة: «لا تخبري أخدا أن أم ا 2 »» قال: فلم 
بها حتى أخبرت عائشة» فأنزل الل: «قد وين الله لك جل أننيكة» . 

وأخرج الطبرانيّ في «عشرة النساء»» وابن مردويه من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله كهِ بمارية 
بيت حفصة» فجاءت» فوجدتها معهء. فقالت: يا رسول الله في بيتي تفعل هذا 
معي » دون نسائك؟ فذكر نحوه. 

وللطبراني من طريق الضحاكء عن ابن عباس قال: دخلت حفصة بيتهاء 
فوجدته يطأ مارية» فعاتبته» فذكر نحوهء وهذه طرق يقوي بعضها بعضاء 
فِيَحْتَمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً. 

وقد روى النسائئ ئئ من طريق حمادء عن ثابت» عَخ أنس هذه القصة 
مختصرةً أن النبى كله كانت له أمة يطؤهاء 0 حتى 
حرّمهاء فانزل الله تعالى: ييا لين لِمَ رُم مآ ل أنه ك4 الآية: انع لك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 8 


.)511١( «كتاب التفسير» رقم‎ "- 5/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ترد.اللتكبت-”9ب<7--+<<7757<7ب73577بتت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [771777/75 ول/51"] »)١47(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» )591١(‏ و«الطلاق» (07757). و(ابن ماجه) في «الطلاق» (7”9/ا١2)5‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» .)757/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 0227510 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١158/1(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 2)١1924/1(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (7517/9), و(الدارقطنيّ) في «سئنه) (5/ »)5٠‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (/ا/ )76٠‏ و«الصغرى)» (5/ 565”) و«المعرفة» (0/ ”5/8 
ولامق)ء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت على 
حرام : 7 

قال أبو عبد الله القرطبي كله في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في الرجل 
يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية عشر قولاً: 

(أحدها): لا شيء عليه» وبه قال الشعبيّ» ومسروقء وربيعة. وأبو 
سلمة» وأصبغ» وهو عندهم كتحريم الماء والقلعاء: قال الله تعالى: #يكايا 
َلَدِنَ امنأ لا ححَرْمُوأ طَيَبَتِ مآ كَعَلَّ أَنَهُ لك» الآية [المائدة: 40]ء والزوجة من 
الطيّبات» ومما أحل الله وقال تعالى: #ولا تَوُوا لما تصِتُ انتم الْكذِب 
هذا حَلللٌ وهنذًا حرام» الآية [النحل: 0111١‏ وما لم يُحرّمه الله فليس لأحد أن 
يُحرّمهء ولا يصير بتحريمه حرامأء ولم يثبت عن رسول الله يكل أنه قال لِمَا 
أحل الله: هو علي حرام» وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه» وهو قوله: 
«والله لا أقربها بعد اليوم»» فقيل له: للِمَ ص مآ أَحلَّ أنّهُ لك ؛ أي: لم تمتنع 
منه بسبب اليمين؟ يعني أقدِمْ عليه» وكفر. 

(وثانيها): أنها يمين يُكفرهاء قاله أبو بكر الصَّدّيق. وعمر بن الخظّاب» 
وعبد الله بن مسعودء وابن عبّاس» وعائشة وقّرء والأوزاعيّ» وهو مقتضى 
الآية» قال سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته» فإنما 
هي يمين يُكفرهاء وقال ابن عبّاس: «لََدَ كن لَكُمْ في رشول أله سو حَسَةٌ 4 


واعم 


)97175( بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأنَهُ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )"( 
7 و‎ 
2 [الأحزاب: ١؟]2 يعني أن النبئ كَل كان حرّم خاريته» فقا الله تمان + طلر‎ 
مآ لََنَّ أنَهُ ك4 إلى قوله تعالى: #اَدَ وْضَ أنه ل خََلةَ مك45 الآية ا‎ 
. 1ك 'لء فكفّر عن يمينه» وصير الحرام يميناً» أخر جه الدارقطنيّ‎ 

(وثالئها): أنها تجب فيها كفارة» وليست بيمين» قاله ابن مسعودء وابن 
عبّاس أيضاً في إحدى روايتيه» والشافعيّ في أحد قوليه» وفي هذا القول نظرء 
والآية تردّه على ما يأتي. 

(ورابعها): هى ظهارء ففيها كمارة الظهارء قاله عثمان» وأحمد بن 
دجن ا 5 

(وخامسها): أنه إن نوى الظهارء وهو ينوي أنها يحرفة كتخريم هر 
أمهء كان ظهاراًء وإن نوى تحريمٍ عينها عليه بغير طلاق» تحريماً مطلقاًء 
وجيف كثارة يمين » وإن لم ينو شيئاً » فعليه كمارة يمين» قاله الشافعيّ . 

(وسانستها): انها طلنة روجع قال غعمر بن التخظات» «والرعرئ: 
وعبد العزيز بن أبي سلمة» وابن الماجشون. 

(وسابعها): أنها طلقة بائنةٌ» قاله حمّاد بن أبي سليمان» وزيد بن ثابت» 
ورواه 00 مَنْدَاد عن مالك . 

(وثامنها): أنها ثلاث تطليقاتء قاله علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت 
أيضاًء وأبو هريرة ون . 

(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث» وينْوّى في غير المدخول بهاء» 
قاله الحسن» وعليٌ بن زيد. والحكم» وهو مشهور مذهب مالك. 

(وعاشرها): هي ثلاثء ولا يُنوّى بحال» ولا في محل» وإن لم يدخل 
بهاء قاله عبد الملك في المبسوط» وبه قال ابن أبي ليلى. 

(وحادي عشرها): هي في التي لم يدخل بها واحدةٌ وفي في التي دخل بها 
ثلاث قاله أبو مصعب» ومحملد بن عبد الحكم . 

(وثانى عشرها): أنه إن نوى الطلاق» أو الظهار كان ما نوى» فإن نوى 
الطلاق» فواحدةٌ بائنةٌ» إلا أن ينوي ثلاثاً» فإن نوى ثنتين فواحدةء فإن لم ينو 
شيئاً كانت يميناً» وكان الرجل مُولِياً من امرأته» قاله أبو حنيفة وأصحابهء 
وبمثله قال رُفرء إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

كك :4 تسح بس جد الس حا د 

(وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهارء وإنما يكون طلاقاًء قاله ابن 
قاسم . ٍ 

(ورابع عشرها): قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم يجز 
له وطؤها حتى يكمّر كفّارة الظهار. 

(وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى 
واحدةٌ» فهي رجعيّةٌ. وهو قول الشافعيٌ نك وروي مثله عن أبي بكر» 
وعمر» وغيرهم من الصحابة» والتابعين. 

(وسادس عشرها): إن نوى ثلاثاً فثلاثاء وإن نوى واحدةً فواحدةٌ» وإن 
نوى يميئاً فهي يمين» وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه» وهو قول سفيان» وبمثله 
قال الأوزاعيّ» وأبو ثورء إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئاً فهي واحدةٌ. 

(وسابع عشرها): له نيّته» ولا يكون أقل من واحدة» قاله ابن شهاب» 
وإ الم يت شيئاً لم يكن شيء» قاله ابن العربيّ» ورأيت لسعيد بن جبير» وهو: 

(ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة» وإن لم يجعلها ظهاراًء ولست أعلم 
لها وجهاأء ولا يبعد في المقالات عندي. 

قال القرطبيَّ: قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في 
كتاب اللهُ ولا في سنئّة رسول الله كل نصّء ولا ظاهرٌ يُعتمد عليه في هذه 
المسألة. لافنا العلماء لذلك. ْ 

فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة قال: لا حكمء فلا يلزم بها شيءء وأما 
من قال: إنها يمين. فقال: سمّاها الله يمينا وأما من قال: تجب فيها كقارة» 
وليست بيمين» فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارة فيهاء وإن لم تكن يميناًء والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم» 
فوقعت الكمارة على المعنى» وأما من قال: إنها طلقة رجعيّةٌ» فإنه حمل اللفظ 
على أقلّ وجوهه. والرجعيّة محرّمة الوطء كذلكء فيُحمل اللفظ عليه. وهذا 
يلزم مالكاً؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء»ء وكذلك وجه من قال: إنها 
ثلاث» فحمله على أكبر معناه» وهو الطلاق الثلاث» وأما من قال: إنه ظهار؛ 
فلأنه أقل درجات التحريم» فإنه تحريم» لا يرفع النكاح» وأما من قال: إنه 
طلقةٌ بائنة» فعوّل على أن الطلاق الرجعي لا يُحرّم المطلّقةء وأن الطلاق البائن 


(*) - بَابُ وُجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَنَهُ عَلَيْه - حديث رقم (5175*) 

هوا للست لن!لإ و لد 
يحرّمهاً» وأما قوليحى بن عمره”فإنه اختاط بآن جعله طلاقاء فلما ازتععها 
احتاط بأن ألزمه الكفارةً. 


قال ابن العربيئ: وهذا لا يصحٌ؛ لأنه جمع بين المتضادّين, فإنه لا 
يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما لاا يصح 
اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يُتَوّى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تُبينهاء 
وتحرّمها شرعاً إجماعاً» وكذلك قال من لم يَحَْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة 
تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع» فيكفي أخذاً بالأقلّ المتَّمّق عليه 
وأما من قال: إنه ثلاث فيهماء فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بهاء ومن الواجب 
أن يكون المعنى مثله» وهو التحريم. 

وهذا كله في الزوجةء وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلكء إلا أن 
ينوي به العتق عند مالك» وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كمارة يمين» قال 
ابن العربن: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّهء وهو 
الواحدة إلا أن يعدّده» كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثرء 
مثل أن يقول: أنت علي حرام إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. انتهى 
كلام القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأقوال القول الثاني» وهو 
أنه يمين يكمّرها؛ لأنه مقتضى الآية» كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن 
عبّاس وويّاء كما بيّنه حديث الباب» وفي رواية النسائيّ من طريق سالم 
الأفطسء. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إني 
جعلت امرأتي على حراماً» قال: كذبت» ا ثم تلا هذه 
الآية: #يكأيها آلتَنُ لِمَ حرم مآ مآ أل أنَهُ آك» [التحريم: :]١‏ عليك أغلظ الكفارة» 
عتق رقبة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١854 - 18٠/١14‏ «تفسير سورة التحريم». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

جل سسب ططتطتتحتطلخ”خ ام 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاه أوَل الكتاب قال: 

[/ا/ا5"]  )...(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن بِشرٍ الْحَرِيرِيٌ » حَدَثَنَا مُعَاوِيَةٌ» يَعْني ابْنّ 
سَلا عَنْ يَحْبَى بن أبي كفير؛ أن يَملَى ْنَ حكيم أَخْبرَه؛ أن ا 
أَخْبَرَةُ؛ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَّ عَبّاسِ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَنَهُ فَهِيَ يَمِينٌ 
053 وَقَالَ: «لدَدَ 534 ع فى رسول دم 1 و 24 حَسَةٌ 4). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١-(يح‏ بَحْبَى بْنُ بشر الْحَرِيرِيُ) بفتح الحاء المهملة الكوفيّ» ف من كبار 
[: ٠](ت1717)‏ تفرّد به الْمصتّف» مدو اماد العا نري وبع 11101111 

5 (مُعَاوِيَةٌ بْنْ سَلَام بتشديد اللام ‏ ابن أي سلامء أنؤ عام 
الدمشقي» وكان يسكن حِمْصٌء 28 [لالامات في حدود )١17١(‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» .5١:9/59‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وألله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

)١574( ]1"1[‏ - (وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ» حَدَثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِء 


سه م 2 


3 حبرا ا جُرَيْء أخْبرَنِي عَطَاه أنَهُ سَعَ عبئْد : تئر بمخرة؛ آنا 
عَايْشَةَ ت: ا 0 

عَسَلاًء قَالَتْ: قَتَوَاطَيْتُ أنَا وَحَقْصَةٌ أَنَّ مَا دَخَلّ عَلَيْهَا اليل لله ل 
أجذ بك ب تر أل تتهر» نل فل اطاط لك لك 6 
قََالَ : «بل شَرِبْتْ عَسَلاً عِنْدَ رَْنَب بِنْتِ جَحْسٍء وَلَنْ أعُود لَه قر لّ: «لرّ ثم 
3 لَه ك4 إلى قوله: «إن توُ4. لِمَائْشَةَ وَحَفْصَّةَ «تَإ أسَرَ أي ! 


24 


بَعَض أَروجِق حَلِينًا» لِقَوْلِه : َل شر يت عسّلاً). 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 


ع ما رويمو اس 


١‏ (محمد بن ا بن ميمون البغدادي السمين» عدون ربما وهم 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (رته أو7) م د( تقدم فى «الإيمان» ٠ :/١‏ 


م ل 
ا ١‏ 


)*517( بَابُ وجُوب الْكَفَارَةٍ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرأنَهُ عَلَيِْ  حديث رقم‎  )( 


١‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» 
فقيةٌ 0 كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1 
(عَبَيْدُ بْنْ عْمَيْرِ) بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكي» ثقةٌ فاضلٌ [1] 
(ت8ىص) 0 9 في اشر المقدّمة» جا ص"لا1. 
 :‏ (عَايِسَةٌ) أم المؤمنين بنت الصدّيق ويا (ت017) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص6١".‏ 
والباقيان تقدّما قبل باب. 


لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه. فبغداديّ» وحجاجء 
0 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَطَاهِ) بن أبي رباح (أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عْمَيْرِ) الليثيّ التابعيّ الكبير 
(يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَايْسَةَ) أم اي ال وفي روا النسائة + اتَزْعم) ؛ 
أي : تقول» وأهلٍ الحجاز يطلقون ا علئ مدي القول» قاله في 
«الفتح)”" . (أَنَّ النّبِىَ إن كان يَمْكَْتُ عِنْدَ رَيْنّبَ بنْتِ جَحشٍ) الأسديّة» أم 
المؤمنين» وبنت عمة رسول الله عَلِلِ يه بنت عبد العطلك: تقدّمت ترجمتها 

فى «الزكاة» .158١/49‏ (فَيَشْرَبُ عِنْدَمَا عَسَّلاَ فُتَوَاطَيْتُ) بالطاء» والهمزة» من 

00 قال النووي: كا هو في النسخ: «فتواطيتٌ)»» وأصله «فتواطأت» 
بالهمزة» فسَّهّلتء فصارت ياءً»ء وفي رواية النسائيئ: «فتواصيتثٌ» بالصاد 
المهملة» من التواصي (أنا) توكيد للضمير المتّصل؛ حتى يمكن عطف الظاهر 
عليه» كما قال في «الخلاصة»: 


)000( «الفتح) 0/1 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
كو سكسسس سس ا 1ه الاك 


وَإِذْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُتَّصِلْ لنت نافغيل بالطمير المقوا 
أز مَاصِل ما وَبِلَا مُضْلٍ يَردْ فِي النُظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 

(وَحَفْصَّةٌ) ونا (أَنَّ يتنا 0 ححح الهدرة وتشديد الياء - هي أي دخلت 
عليها تاء التأنيث» وأضيفت إلى ١‏ ضمير المتكلّمء و«ما» زائدة (دَخَلَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا 
النْبيْ كللة. فَلْتَقُل: إنّي أَجِدُ مِنْكَ ريح مَفَافِير أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟) بتقدير أداة 
الاستفهام؛ أي: أأكلتَ؟ 

قال النوويّ كله : هي بفتح الميم» وبغين معجمة» وفاء»ء وبعد الفاء ياءء 
هكذا هو في الموضع الأوّل في جميع النسخ» وأما الموضعان الأخيران فوقع 
فيهما في بعض النسخ بالياء» وفي بعضها بحذفهاء قال القاضي عياض: 
الصواب إثباتها؛ لأنها عوض من الواو التي في المفرد»ء وإنما ُحذفت في 
ضرورة الشعر. انة 

وهو: جمع مُعْمُور - بضمّ أوله - ويقال: بثاء مثلّئة بدل الفاءء حكاه أبو 
حنيفة الدّينوريّ في النبات. قال ابن قُتيبة: ليس في الكلام «مُفْعُولٌ؛ ‏ بضمٌّ 
أولهب إل امشفو رز و«مهوولة بالفين المعححية فو ,انما الكناف 
والتكر وات بالنها فا لمفجةة بشع أسناء الأنف» وامُغْلُوقُ؛ - يالغين المعجمة - 
واحد المَعّالِيق» قال: و«المُعْمُورا صمعٌ حُلْوٌء له رائحة كريهة 

وذكّر البخاريّ أن المُغفور شبيةٌ بالصمغ يكون في الرَّمْث ‏ بكسر الراءء 
وسكون الميم» بعدها مئلَثةٌ - وهو من الشجر التي ترعاها الإبل» وهو من 
الحَمْضء وفي الصمغ المذكور حلاوةٌء يقال: أغفر الرّمتُ: إذا ظهر ذلك فيه. 

وذكر أبو زيد الأنصاريّ أن الْمُعْفُورَ يكون أيضاً في الْعْسَّر - بض 
المهملة. ٠‏ وفتح المعجمة - وفي التُمَام والسَّلَّمء والطلْح واختلف في ميم 
مغفورء فقيل: زائدة. وهو قول الفراء» وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة. 
ويقال له أيضاً: مِعْفَارٌ - بكسر أوّله - ومغفرٌ ‏ بضمٌ أوله» وبفتحه» وبكسره - 
عن الكسائ يّء والفاء مفتوحة في الجميع . 

وقال عياضٌ: زعم المهلّب أن رائحة المغافيرء والْعُرْقْط حسنةٌء وهو 
خلاف ما يقتضيه الحديث. وخلاف ما قاله أهل اللغة. ان: 

قال الحافظ: ولعلّ المهلب قال: «خبيثة» - بمعجمة.» ثم موحّدة» ثم 


(0) - بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَِ على مَنْ حَرّمَ امْرَأنَهُ عَلَيِْ ‏ حديث رقم (05178) 
١‏ 

تحتانيّة» ثم مثلثة ل فتصححفت. أو استند إلى ما نقل عن الخليل» وقد نسبه 
افق يلال إلى “#العيوه أن التزئظ هر العناهه بوالعضاء كل فجر لد شوك 
وإذاا انتيلك بيه كانت له:رائحة حستة» تبه رائيخة طيت التريل. اتعي 7 

وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفط طيّباًء وريح الصمغ الذي يسيل منه 
غير طيّبة» ولا منافاة في ذلك» ولا تصحيف. 

وقد حكى القرطبئّ في «المفهم» أن رائحة ورق العرفط طيّبةء فإذا رعته 
الإبل» حَبّْت رائحته» وهذا طريق آخر في الجمع حسنٌ جدًاً. انتهى. 

و«الْعْرْفُط» ‏ بضم العين المهملة» والفاء ‏ يكون بالحجازء وقيل: إن 
العرفط نبات له ورقة عريضة» تفترش على الأرضء» له شوكة ححجناء» وثمرة 
بيضاء؛ كالقطن» مثل زِرٌ القميص» خبيث الرائحة”". 

(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال صاحب «التنبيه»: هي سودة» كما في مسلم 
بعد هذا. انتهى””". وأما قول الحافظ: لم أقف على تعيينهاء وأظنّها حفصة» 
ففيه نظرء فتأمل. (فَقَالَْتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ) زاد في رواية البخاريّ: «لا»2» وهي 
نافية» ردّ لقولها؛ أي: لم آكل مغافير («بَلْ شَرِبْتُ عَسَّلاً عِنْدَ رَبْتَبَ بِنْتِ 
جَحْشسٍ , وَلَنْ أَعُودَ لَهُه) وفي رواية هشام: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً». 
وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله (قَتَرَلَّ) قوله تعالى: (للِمَ حُرْمْ مآ عل أنَهُ لك») 
قال عياض: حُذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمدء فصار النظم 
مشكلاًء فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف. 

واستدل القرطبيّ وغيره بقوله: «حلفت» على أن الكمارة التي أشير إليها 
في قوله تعالى: اَذ وض أَلّهُ لي يَلَهَ أَيَيَكة» [التحريم: ؟] هي عن اليمين التي 
أشار إليها بقوله: «حلفتٌ»», فتكون الكفارة لأجل اليمين» لا لمجرّد التحريم» 
قال الحافظ: وهو استدلالٌ قويّ لمن يقول: إن التحريم لغوّء لا كفارة فيه 
بمجرّده. وحمل بعضهم قوله: «حلفت» على التحريم» ولا يخفى بعدهء والله 
تعالى أعلم. 


)00( «الفتح» 5/1١‏ _ لاه. 0( ١اشرح‏ النووي» ,ص 
(©) «تنبيه المعلم» ص58١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


: 0 0 5 5 2 5 2 


(إِلَى قَوْلِهِ) («إإن نبا إل لله أي : تلا إلى هذا الموضع» وَقتولنه: 
(لِعَايِشَةَ وَحَفْصَّةًَ) أي: هذا الخطاب لهما (#وَإِدْ أَسَرَّ أل ِل بض أَروجِف 
ًا لِقَوْلِهِ) يله (بل شَرنِتٌ عَسَلاً) المراد به أن هذه الآية نزلت لأجل 
قوله وَلِ: «بل شربت عسلاًا والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات 
الماضية؛ لأنها قبل قوله: #إن لوب إِلَّ ألم [التحريم: ؛ 

وقال القرطبي في «المفهم»: قوله: «بل شربتٌ عسلاً عند زينب» ولن 
أعود له» زاد في رواية البخاريّ هنا: «وقد حلفتٌء لا تخبري بذلك أحدا 
وذلك لئلا يبلغ الأخرى الخبرء وأنه فعله ابتغاء مرضاة أزواجهء فيتغيّر قلبهاء 
وقيل: كان ذلك في قصّة مارية» واستكتامه يَكةِ حفصة أن لا تخبري بذلك 
عائشة» وقيل: أسرٌ إلى حفصة أن الخليفة بعده أبو بكرء ثم عمرء والصحيح 
أنه في العسل» ويعني بقوله: «ولن أعود له؛ على جهة التحريم» وبقوله: 
«حلفت» أي : بالله تعالى» بدليل أن الله تعالى أنزل عليه معاتبته على ذلك» 
0 على كقّارة اليمين بقوله تعالى: ييا أليَنُ لِمَ مم مآ أل أنَهُ ك4 

يعدي العمل المحرّم بقوله: «ولن أعود له طتَبنِى مَرِيَاتَ أَنويِكَ4؛ أي: تفعل 
ذلك؛ طلباً لرضاهنٌ #وأّهُ حَمُودُ 80 غفورٌ لما أوجب المعاتبة» رحيم 
برفع المؤاخذة «ثد و لَه لك عله يك وله يكوا َم اليم لي (©» 
[التحريو» اه ؟]. أي :فد قدر» وبيوةه شرن التقديرة وتخلة اليمية : ,نا 
يُستحلّ به الخروج عن اليمين» وهي التي قال الله تعالى فيها : #لا يُوَاخِدَكم مه 
ألَفِْ ف لَسَيِم ولكن بدك يما عَنَدمُ لأسن مكتدرئة العام عر مسكن» 
الآية [المائدة: 84]» والأيمان: جمع يمين» واليمين - 38 النبئ كلهِ بها 
هي قوله: «وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً»» وهذا أصمٌ ما قيل في هذه 
الآية وأجوده. 

وقد روى النسائئ من حديث أنس ذاه : الارشون 1 زه كانت الله آمه 
يطؤهاء ل ٠‏ فأنزل الله تعالى: 9 يها ألبَىُ 
د ف © لل أنه ك4 الكنات 3ك وعان ابن تاس أشان إلى هذا العديت: 


)غ2 رواه النسائيئ ذ في «الكبرى» 90 .)١5٠‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يوي تبت تب ”تت تت تيس 
في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة» فإن هذه الأفعال إنما هي عادتهنّ, لا 
عادة الذكورء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ذكر الحافظ في «الفتح)"'' أنه وقع في رواية مسلم بلفظ : 
«بدعوى أهل الجاهلية» بزيادة لفظة «أهل», وهذه الرواية لم أجدها في النسخ 
التي عندي » ولعله وقعت له نسخة أخرى بها. 

ووقع عند النسات ئيْ في «الكبرى» بلفظ : «ودعا بدعاء أهل الجاهلية» . 

وقد أشار النساء ئيّ في «المجتبى» إلى اختلاف شيخيه: على بن حَشْرَم) 
والحسن بن استاعيل: فلفظ علئ: «ودعا بدعاء الجاهليّة», ولفظ الحسن: 
«ودعا بدعوى الجاهلية». ْ 

و«الدّعاء» - بالضمٌ والمدّ » و«الدَّعْوَى) ‏ بالفتح» والقصر ‏ مصدران 
ل«دعا يدعو). يقال: دعوت فلاناً دُعاءً» ودَعْوّى: إذا ناديته» وطلبت إقباله. 
والله تعالى أعلم. 

وقولهة :(ه3) إشارة 'إلق السياق”النذكور يلظ فلأو عنق التحيوت» أو 
دعا بدعوى الجاهليّة» ب«أو» (حَدِيتُ يَختَى) بن يحبى» شيخه الأول» يعني: أنه 
رواه ب«أو) ذ في الموضعين (وَأَكَا ابن 1 نَمَيِرِ) أي محمد بن عبد الله بن نمير» 
شبخةه الباليك وتو بَكرِ) أي ابن أبي شيبة» شيخه الثاني (فَقَالَا) في حديئهما 
(«وَشَقَّ ' وَدَعَا) بِغَيْرِ أليف) يعني الألف التي قبل الواو» أي إنهما قالا: «وشقٌّ 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهليّة» بالواو» بدل «أو»» وقد سبق أن الواو هنا 
بمعنى «أو»)؛ لأن هذه الأشياء بمفرداتها منكرة» فلا يُشترط اجتماعهاء فتنبّه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود طلثبه هذا متّقَقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


00( راجع : «الفتح» ؟/ 6 1. 


)5174( بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ علَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأتَهُ علَيْهِ - حديث رقم‎  )*( 


حيث قال: «إن الرجل إذا حرّم عليه امرأتهء فهي يمين يُكثّرها»» وقال: ظلْمَد 
60 


3534 ل فى سول َس سر حَسَكَةٌ # [الأحزاب: .]71١‏ انتهى 
وقال القرطبي كله أيضاً أقوله تجالى :لاوز سل التي إن بسن روي 
يم [التحريم: ”] هو قوله لحفصة: «بل شربت عسلاًء وقد حلفت». لا تخبري 
أحداً» على ما تقدّم في حديث البخاري» وقيل: تحريمه مارية» على ما تقدّم 
في حديث النسائيّ»ء وقيل غير ذلك» وهذان القولان أحسن ما قيل في ذلك. 
وقوله : ل أت بد وَأَظهرَهُ للَهُ عَكَهِ عَرَفَ بَعَصَمٌ وَأَعْضَ عن 4 [التحريم : 
*] أي: حديث حفصة حين أفشت ما أمرها بإسراره النبي كله «وأظهره أله 
عو أي: أطلع الله تعالى نبيّه على ذلك الحديث #عَرّفَ بَعْضَمُ4 مشدّداً. وهي 
القراءة المشهورة؛ أي: عاتبها على ذلك» وأعرض عن بعضهء فلم يبالغ في 
المعاتبة؛ عملاً بمكارم الأخلاق» وحسن المصاحبة» وقرأه الكسائيّ بتخفيف 
الراء من #عَرَقَ4» ومعناه: جازى عليه بأن غضبء يقال: عَرَقْتَ حقّك؛ أي: 
جازيتك عليه» ولأعرفنَ حقّك بمعناه» وقال الضحّاك: إن الذي أعرض عنه 
حديث الخلافة؛ لثلا ينتشرء وهذا بئاه على أنه هو الحديث الذي أسرّه 
لحفصة» وهذا القول ليس بشيء؛ إذ لم يثبّت بذلك نقلٌ» ولم يدل عليه عقل» 
بل النقل الصحيح ما ذكرناه. 
وقوله: #قَلمًا نيأَهَا بو كَالَتْ من أَننا 0 بن اليم لْكِيرُ » [التحريم : 
"] يعني أن النبي يكلْهِ أعلم حفصة بالخبر الذ فشته» فقالت مستفهمةً عمن 
أعلمه بذلك #8امَنْ ناك ذا 4 [التحريم: #]أوآنينا خطر ببالها أن أحدا من 
أزواجه» أو غيرهنّ أخبرهء فأجابها بأن قال: 1 لْعَلِيمٌ الْحَيرٌ» أي: العليم 
0 ثم قال تعالى: #إن لنوبا إِلَ أله فَقَدَ صَعَتْ 
45 [التحريم: 4] يخاطب عائشة وحفصة, وهذا يدل على أن الصحيح من 
0 رواية من روى أن هذه القصّة إنما جرت لعائشة وحفصة لأجل العسل 
الذي شربه عند زينب» أو لأجل مارية» وأنهما هما اللتان تظاهرتا عليه» كما 
جاء نضًاً من حديث ابن عبّاس عن عمر و على ما يأتي» وهو رواية 


3 3 


)001( «المفهم» -758. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حأ تبت تت لمم 


حجاج بن محمد عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن عُبيد بن عُميرء عن 
عائشة وِقيتاء وأما رواية أبي أسامة التي ذكر فيها أن المتظاهرات عليه عائشة» 
وسودة» وصفيّة» فليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة» فإنها جاءت بلفظ 
خطاب الاثنتين» ولو كان كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث» قال أبو 
محمد 0 حديث الحجاج أصحٌ طرقِهء وهو أولى بظاهر الكتاب» وقال 

: انقلبت الأسماء في حديث أبي أسامة» والله تعالى أعلم. 

ا #صَعتَ ونش » أي : مالت عن الحىٌّء وأراد قلب عائشة 
وحفصة» وعدل إلى لفظ الجمع؛ استثقالاً للجمع بين تثنيتين» وقد جمع بينهما 
من قال: ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

وقوله: #وإن تَظهرًا عَبيّهِ4 أي: تعاونا عليه بما تواطأتما عليه في 
العسلء أو في مارية 9ن أَلَهَ هْرٌ موْلَهُ4 أي: وليّهء ومعينه»ء وكافيهء فلا 
يضرًه من كاده أو من تعاون عليه» والوقف على ##مَوْللهُ# حسنٌ» ويبتدئ 

«يسنيل صَلِعْ مون وَلْمليِكَةُ بعد مَل أي: بعد تولي الله له «ظلهيرٌ» 
[التحريم: 5] أي: معينون له على ما يصلحهء ويحفظهء ويوافقهء و#ظهيرٌ» وإن 
كان واحداء فمعنا فمعناه الجمع» وقيل: كل واحد ظهير» كما قال تعالى: مم 

خُخْمَح طِفلا4 [الحج: 5]؛ أي: كلّ واحد منكم طفلاًء لوَصَبِعُ لزي 
أحسن ما قيل فيه: أبو بكر وعمر و#اء ومن جرى مجراهماء ممن سبق 
إسلامه» وظهر عَنَاوْهء وقيل: كان حقٌّ ل #وصيلخ » أن يُكتب بالواوء ولكنهم 
حذفوها؛ ليوافق الخط اللفظء ويَحْتّمل أن يقال: #وصيلخ» مفردء لكنه سَلك 
به مسلك الجنسء والله تعالى أعلم. 

ثم بالغ الله تعالى في تأديب الريك النبى كَل وتهديدهنٌ بقوله: #عمى 
َيه إن طَلْفَكنّ أن يدل ويا حا مَك متلمت» أي: منقادات بالإسلامء 
والاستسلام «ثزكة4 أي: مصدّقات بما جاء به النبي ككلخِ ملازمات أحوال 
المؤمنين به من التعظيم والاحترام #قَنِئتِ4 أي: خاضعات لله تعالى بالعبوديّة» 
ولرسوله يَكْهْ بإيئار الطواعية على الغيرة النفسيّة #عَيدَاتٍ» أي: يَقَمْنَ لله بما له 
عليهنٌ من العبادة» وبما لك عليهن من الحرمة والخدمة #8إمَيِحَتِ» قال ابن 
عباس: صائماتء وقال زيد بن أسلم: مهاجرات» من السياحة في الأرض» 


)951/9( بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةٍِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأتَهُ علَيْه - حديث رقم‎  )5( 


ويمكن أن يقال: مسرعات إلى ما يُرضيكء ذاهبات فيه فلا يشتغلن بسوى 
ذلك؛ لأن من ساح في الأرضء فقد ذهب فيهاء وانقطع إلى غيرها تبت » 
جمع ثيّبٍء قيل: يعني بذلك آسية امرأة فرعون لوَأَبْكرَا4 [التحريم: 5] جمع بكرء 
قيل: يعني بذلك مريم» وفيه نظرٌء وبُعدٌء قال: وما ذكرناه في هذه الآية إشارة 
إلى المختارء والأقوال فيها أكثر مما ذكرناء فلنقتصر على هذا القدر. انتهى 
كلام القرطب ككنه!'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 7708/9 و751/9 و5890"] 2)١5175(‏ 
و«البخاري) فى «التفسير) )591١7(‏ و«الطلاق» (5778)» و(أبو داود) فى 
«الأشربة» دك و(النسائئ) فى «المجتبى» فى «عشرة النساء» .0*4 
و«الطلاق» (449") و«الأيمان والنذور» (89") وفى «الكبرى» (8405) 
و«الطلاق» (0515) و«الأيمان والنذور» (/ا/21) ولالتسشحيةا (م كلدك 
و(أحمد) في «مسنده» »)77١/5(‏ و(أبو يعلى) في امسئده» (4/ 0070١‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (/7"08)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (5/ 590١1)غ2‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (/ 707 و7"55) و«الصغرى» (758/5) و«المعرفة» 
(44/0) وفوائد الحديكه شتات فى اللحديت التالي: إن “قاء الله تغالى - 
تالكالل اعلوي فوا هراك المري بز المانة» 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"51/9[‏ (حَدَتَنَا أو كُرَيْب مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِء وَمَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللو 
َالَا: حَدَكنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام. عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الثر يكل 
يُحِبُ الْحَلْوَاءَ وَالْمَسَلّء فَكَانَ إِذّا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائْوِ فَيَدْنُو مِنْهِنَّ 


)١(‏ (ا لمفهم) 0 لها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الطلاق 


قَقِبِلَ لِي: أَمْدَتْ لَهَا امْرَأَةَ مِنْ َوْيِهًا عُكَةٌ مِنْ عَسَلِء فَسَقَتْ رَسُولَ للم يكل مِنْهُ 
شَوْبَةَ فَقُلْتُ: أمَا وَل نَخْتَالَنٌ 0 5 لِسَوَْهَ وَقُلْتُ: إِذًا َخَلَ 
عَلَيِْكِ ٠‏ فَإِنه سَيَدْنُو مِنِكِء فَقُولِي لَهُ :يا رَسُوَلَ الث أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ فَإِنَه ُ سَبْقُول 
لْنِ: لاء ققُولي لهُ: مَا هَل الريخُ؟ دكا ول اله و تقذ عله أ بوجة ين 
الرّبحُ» فَإِنْهُ 0 سَيَقُولُ لْكِ: : سَقَئَنِي حَفْصّة حَفْصَةٌ شَرْبَةٌ عَسَلء فَقُولِي لَه جَرَسٌ يك يله 
مرا وسو يك له توي آل جا سَفئة. كن لن لله 
َقُولُ سَوْحَةُ: وَالَّذِي لا إِلَه إِلَّا هُو2"" لَقَدْ كَذتُ أنْ أبَادِئهُ بالّذِي قُلْتٍِ لِي. وَإِنَّه 
لَعَلَى الْبَابِ؛ ل 0 رَسُولَ الله أكَلْتَ 


مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لا0. قَالَتثْ: قَمَا مَذِوِ الرّيحُ؟ قَالَ: «سَمَئْنِي حَفْصَةُ سَرْبَةً عَسَله 


لث: جَرَسَثْ تخلة ارط لما محل علي قلت له مث ولِكء ثم حل على 
َفِئة» قث يمثل َلك كلما حل عل حنْس : قَالَتٌ: ا رول للم ألا 


أُسْقِيِك مِنْهُ؟ قَالَّ: «لَا حَاجَةً لي به)» قَالَتْ : تَقُولُ سَوْدَة: سُبْحَانَ الل وَاللَهِ لَقَدْ 
حَرَمْنَاهُ قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسكتى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


]1١[ -(أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَّاءِ) لكاي الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١1/5 (ت717) وهو ابن م0 ا في «الإيمان»‎ 


7< (هَارونُ بن عبد الله) الحَمان البغدادي» تقدّم قبل باب . 
لاجورائى أشافة )ددم اجنام بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيئء ثقةٌ 
نبت من كبار [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 01/5. 


: - (هِشام) بن عروة بن الزبير الأسدي. أبو المنذر» أو أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة فقيه ربما دلس [0] (ته أو5١)‏ وله (417) سنة (ع) تقدّم في 
«شرح المقدمة؛ جا ص00". 


)١(‏ وفي نسخة: «والله الذي لا إله إلا هو». 


)*5174( بَابُ ووب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمْ امْرَأَنَهُ عَلَيْهِ - حديث رقم‎  )( 


(أبَوه) خروة بن الزييز .بن الْعَوَام الأسدي» آبو غبد الله العدنيء. ثقة 
ثبت فقيه مشهورٌ [7] (ت44) تقدّم في «١شرح‏ المقدّمة» ج؟١‏ ص507. 

واعائشة وِطْبنا ذكرت قبله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائشَة) رظنا أنها (قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله تكله يُحِبِّ الْحَلْوَاء وَالْعَسَلَ) وقع 
عند البخاريّ : «كان رسول الله يك يُحبٌ العسل والحلوى» بتقديم العسل» قال في 
«الفتح»: ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات التقديم» فتقديم العسل؛ 
لشرفه» ولأنه أصل من أصول الحلوى» ولأنه مفردٌ» والحلوى مركبة» وتقديم 
الحلوى؛ لشمولهاء وتنوعها؛ لأنها تُتَحَذْ من العسل» ومن غيره» وليس ذلك من 
عطف العام على الخاص » كما زعم بعضهم » وإنما العام الذي يدخل الجميع 
فيه. هو الْحُلو بضم أولهء وليس بعد الواو شيء» ووقعت «الحلواء» في أكثر 
الروايات عن أبى أسامة بالمدٌ» وفى بعضها بالقصرء وهي رواية علي بن مسهر. 

وقال في «الفتح» في موضع آخرء ما حاصله: الحلوىء والحلواء 
ممصو مدنا لغتانء قال ابن ولاد: هي عند الأصمعيّ بالقصر تكتب 
بالياء» وعند الفراء بالمد تكتب بالألف» وقال الليث: الأكثر على المذّء وهو 
الصنعة» وفى «المخصص» لابن سِيدَة: هى ما عولج من الطعام بحلاوة» وقد 
تُطلق على الفاكهة. انتهى' . 

وإنما ذكرت عائشة وهنا هذا القدر في أول الحدية»؛ تمهيدا ؟ لها 
ستذكره من قصة العسا 00 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في 
قوله تعالى: #كوأ من الطَيبتِ4 [المؤمنون: »]0١‏ وفيه تقويةٌ لقول من قال: 
المراد به المستلَّذٌ من المباحات» ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه 
الحلوى والعسل» من أنواع المآكل اللذيذة. 


.08/17 راجع: «الفتح» ام (0) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وقال الخطابي» وتبعه ابن التين: لم يكن حبه يِل لها على معنى كثرة 
0 6 اوشدة 0 العين لبها ', وإنما كان ينال ا إذا أحضرت إليه نيلا 
شتى» وكان بعض أهل الورع يَكْرّه ذلك» ولا م أن يأكل من الحلاوة إلا 
ما كان حلوه بطبعه؟ كالتمرء والعسل» وهذا الحديث يرد عليه» وإنما تورّع عن 
ذلك بعر ليلقت من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة» مع القدرة على ذلك 
فى الدنيا ؛ توافتعا: لا شسًاً. 

ووقع في كتاب «فقه اللغة» للثعالبى أن حلوى النبئ كَكلِةِ التى كان يحبها 
هي المجِيَع بالجيم بوزد عظيمء وهو تمر يعجن بلبن» وأخرج أبو داود؛ 
«أنه يي كان يحب الرّبد والتمر)0 . 

وفيه رد على من من زعم أن المراد بالحلوى أنه كك كان يشرب كل يوم قدح 
عسل بمرّج بالماء. وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفهاء وقيل : المراد 
بالحلوى الفالوزج» لا المعقودة على النارء ذكره في «الفتح)”". 

(فْكَانَ ِذَا صَكَ الْعَصْرَ) قال في «الفتح» : كذا للأكثر» وخالفهم حماد بن 
سلمة» » عن هشام بن عروة» فقال: «الفجراء» أخرجه عبد بن حميد في 
ااتفسيره) » عن أبى النعمان» عن حماد» ويساعده رواية يزيد بن رُومان» عن 
ابن عباس وَِيّاء ففيها: «وكان رسول الله كلِِ إذا صلى الصبح جلس في 
مصلاه» وجلس الناس حوله؛ حتى تطلع الشمسء» ثم يدخل على نسائه» امرأةً 
امرأةٌ يسلم عليهنَء ويدعو لهنٌء فإذا كان يوم إحداهنٌ كان عندها. 
الحديث» أخر جه ابن مردويه. 

ويمكن الجمع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاءَ محضاًء 
والذي في آخره معه جلوس» واستئناس» ومحادثة» لكن المحفوظ في حديث 
عائشة وَوْينَا ذكر العصرء ورواية حماد بن سلمة شاذة. انتهى0" . 


000 حديث صحيح» أخر جه أبو داود فى (سننه» (9/ 7507 . 
(؟) «الفتح» 347/١١‏ - 48" «كتاب الأطعمة» رقم (0171). 
زفرة «الفتح») 04/17 واعمدة القاري» 055/9. 


() - بَابُ وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرَنَهُ عَلَيْه - حديث رقم (93174) - 
١‏ 

(دَارَ عَلَى نِسَائِه) من الدوران» وفي رواية البخاريّ: «دخل على نسائه؛؛ 
من الدخولء» وفي رواية له: تاحاو عل نسائه»؛ أي: مشى» ويجيء «أجاز» 
بمعنى قَطع المسافة» ومنه حديث: «فأكون أنا وأمتي أول من يُجيز) أي: أول 
من يقطع مسافة الصراط . ظ 

(فَيَدْنُو مِنْهُنَّ) أي: فيُقبّل» ويباشر من غير جماعء؛ كما في الرواية 
الأخرى» وإنما كان يفعل ذلك تأنيساً لهنّ» وتطييبا لقلوبهنَ حتى ينفصل عنهنْ 
إلى التي هو في يومهاء ويتركهنّ طيّبات قلوبهن. 

وقال القرطبي كلْهُ: قوله: «دار على نسائه ل يُستدلٌ بهذا لأحد 
القولين المتقدّمين» وهو أن النبيّ لم يكن القَسْم عليه واجباً» ويُمكن أن يُصرف 
عن ذلك» بأن يقال: إن ذلك إنما كان يفعله؛ لأنهنَ كنّ قد أَذِنْ له في ذلك» 
بدليل ما جاء أنه كان يستأذنهن إذا كان في يوم المرأة منهنّ. 

وقد يستدلٌ من يرى القَسّم واجباً عليه» لكنه بالليل دون النهار. 

وقال الداوديّ: كأن النبئ يكلِ جعل ما بعد العصر مُلْعَى؛ أي: جعله 
قتا مشتركاً لجميعهنٌ . 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم وجوب القَسُم 
عليه كلل ولكنه كان يعمل بالقسم من عنده» دون أن يجب عليه» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

(فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً) بنت عمر بن الخطاب وهْهاء تزوّحها النبي وَلِهِ سنة 
ثلاث من الهجرة» وماتت سنة (15) وتقدّمت ترجمتها في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .1775/١5‏ (فَاحْتَبَسَ)؛ أي: أقام (عِنْدَهَا أَكثَرَ مما كَانَ يَحْتَبِسُء 
َسَألتْ عَنْ ذَلِك) ووقع في حديث ابن عباس و بيان ذلك» ولفظه: «فأنكرت 
عائشة احتباسه عند حفصة» فقالت سراح سنا يقال لها خضراء: 
إذا دخل على حفصة؛» فادخلي أعاذياة فانظري ما يصنع؟2 (قَقِيلَ لي : : أَهْدَثْ لَهَا 
امْرَأه) لم تُعرف (مِنْ قَوْمِهَا ع مكةً مِنْ عَسَلِ) د ابن عبّاس: «أنها 
أهديت لحفصة عكّة عسل من الطائف». 


.7305 - "0: «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
1 با ا تبي 


و«الفكة» بِضِعَّ الغين المهملة وتشديل الكاك: إناء السمن + أضغر من 
القربة» جمعه عُكَكُه بضمء و وعكاك» بالكسر»: أفاده الميجد3" , 

(فْسَقَتْ رَسُولَ الله يكل مِنه شَرْبَةً» فَقُلْتٌ: أمَا) أداة استفتح وتنبيهء ك«ألا» 
(وَاللَهِ لَتَحْتَالْنَ له أي لنطلبنَ له الحيلة» وهي - كما في «المصباح» ع حدق في 
تدبير الأمور. رعو تغليت الفكر حتى ييندي إلى المقصود. والمعنى: لنفعلنٌ 
فعلء يجعله كارهاً هذا العسل. 

وقال الكرماني كُأَنْهُ: كيف جاز على أزواج رسول الله كَلِِ الاحتيال؟ 
وأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعيّة للنساء» وهو صغيرة معفرٌ عنهاء 
مكفرة. انتهى. 

(تَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْمه بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة القُرسيّة 
أم المؤمنين ونا » توفيت سنة (05) وقيل غير ذلك؛ ولها في اصحيح مسلم؛ 
ذكرء بلا رواية» وتقدّمت ترجمتها في 5 [". (وَقلْتُ: ِذَا 
دَخَلّ عَلَيِْكِ ٠‏ قَِنّه فَيَدَيقَ مِنِكِء فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللى أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟) وفي 
رواية حماد بن سلمة: «إذا دخل على إحداكن؛ فلتأخذ بأنفهاء فإذا قال: ما 
شأنك؟ فقولي : 6 المغافير؛» وقد تقدم شرح المغافير في الحديث الماضي . 

(فَإِنَهُ سَيَقُولُ لك: لا) أي: لم آكل المغافير (فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ 0 
كا رَسُولُ اله 6 َدعَب أن يوج مِنْهُ الربخ) أي : غير الطيب» و 
رواية يزيد بن رُومان» عن ابن عباس : «وكان أَشدٌ شيء عليه أن يوجد منه ربخ 

سي وفي رواية حماد بن سلمة: «وكان يكره أن يوجد منه ربح كريهة؛ لأنه 

ياتنه الكلك؛ وفي رواية ابن بي مليكة» عن ابن عباس : «وكان يعجبه أن 
يوجد منه الريح 0 


(قَإِنَهُ سَيَقُو 6 ك: سَقَئني حَفْصَةٌ شَرْيَة ل وي رواية حماد بن سلمة: 
ا سَتْ نَحْلَّهُ) - بفتح الجيم 


والراء» بعدها مهملة ‏ من بابى نصرء» وضرب: ل مؤنثة» ولذا لحقت تاعٌ 


التأنيث الفعلَ؛ أي: رَعَتَ نحل هذا العسل الذي شربته الشجرٌ المعروف 


.50/١١ «القاموس المحيط» ”7”1/7. () «الفتح»‎ )١( 


(6) - بَابُ ووب الْكََارَِ عَلَى مَنْ حَرّمَ اْرَأنَهُ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (95174) 0 
التطنم لس اماما للسختستتست سشُاتْشتك 1:0 تك 
بالعُرْفط» وأصل الجَرّس الصوت الخفت”", ومنه في حديث صفة الجنة: 
ايسمع جرس الطير»» ولا يقال: جَرّس بمعنى رَعَى إلا للنحل» وقال الخليل: 
جَرَسَّت النحل العسل تَجْرِسه جَرْسا: إذا لحسته» وفي رواية حماد بن سلمة: 
«جرّست نحلها العرفط إذاً»» والضمير للعٌُسيلة» على ما وقع في روايته. 

(الْعْرْقْطَ) ‏ بضم العين المهملة والفاء» بينهما راء ساكنة» وآخره طاء 
مهملة - هو الشجر الذي صَمْعْهُ المغافير» قال ابن قتيبة: هو نبات مر له ورقة 
عريضة تَمْرِشُ بالأرض» وله شوكة» وثمرة بيضاءء كالقطن» مثل زِرٌ القميص» 
وهو خبيث الرائحة. وقد تقدم في حكاية عياض عن الحيلي نا علق رانس 
العرفط» والبحث معه فيه في الحديث الماضي . 

(وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَه وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيّةُ) بنت حُييء أم المؤمنين ونا 
توفت في ولاية معاوية ضَيإنه» وتقدّمت ترجمتها في «الحج) 717117/50. 0 
توي لكام الذي ل لسودة (فلمًا دَخَلَ عَلَى سَوَدَة) وِيِينا (قَالَتْ: تَقُولُ 
ود : وَالْذِي ا لَه إل هو) وفي نسخة: «والله الذي لا إله إلا هو) (لَقَدْ 
كذتٌ) بكسر الكاف» يقال: كاد يفعل كذا يكادء من باب تَعِبَ: قارب الفعل» 
قال ابن الأنباريّ: قال اللغويّون: كدتٌ أفعل: معناه عند العرب: قاربت 
الفعل» ولم أفعلء وما كدت أفعل: معناه: فعلتٌ بعد إبطاء» قال الأزهريّ: 
وهو كذلك. وشاهده قوله تعالى: #ومًا كادوأ يَنْعَنُوت* [البقرة: ]9١‏ معناه: 
ذيحؤها بعد إبطاءة لتعذر وجدان |البقرة ة عليهم؛ وقد يكون: ما كدتٌ أفعل» 
بمعنى ما قاربت. اعد 50 (أَنْ أبَادِئَهُ) أي : أبدأه» وأناديه (بالّذِي قُلْتِ لِي) 


عو 22> 


ع بالكلام الذي قلت لي (وإنه لعلى البَاب) جملة حالية من المفعول. 


وفي رواية البخاري: «قالت: لقو سود ونه ماانهو إل أن قام على 
الباب» فأردت أن أبادئه بالذي أمرتني به؛ قَرَقا منك») أي : و 


)١(‏ في «القاموس»: الْجَرْسُ : الصوتء أو خفيّه» ويُكسرء أو إذا أفرد قُتح» فقيل : ما 
سمعتت له رسا وإذا قالوا كا :سيعك لوعت ولبوات] كبرو واللحس 
باللسان» ويَجَرس بالضمٌ ‏ ويجرس - بالكسر ‏ انتهى .1١4 7١1/1‏ 

(؟) «المصباح المنير» 016/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قال في «الفتح»: ضبط «أبادئه» ذ 0 الروايات بالموحدة. من 
المبادأة» وهي بالهمزة» وفي تعضنها بالتوة بغير همزة» من المناداة» وأما 
(أبادره) في رواية أن أسامة : فمن المبادرة» ووقع فيها عند الكشميهنيّ» 
والأصيليّ» وأبي الوقت كالأول بالهمزة بدل الراء» وفي رواية ابن عساكر 
بالنون. انتهى 
وقوله: (فرَقا مِنِك) بفتحتين؛ أي: خوفاً من لومك» وهو مفعول له لفعل 
المقاربة (قَلَمّا دَنَا رَسُولُ الله يلل ثَالَتْ : يَا رَسُولَ ل الل أَكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قَالَّ: «لا. 
َالَتْ: : كَمَا هَذِِ الرّيحُ؟ قَالَ: اسَقَئنِي حَفْصَةٌ 0 جَرَسَتْ) أي: 
رَعَتْ (تَحْلَهُ الْعُوْقُطَ كلما مَحَلَ عَلَيَ» قُلْثُ لَه لَه مِنْلَ ذَلِكَ د 
فَقَالَتْ بِمِئْلٍ ذَلِكَء قَلَمّا مَحَلَ عَلَى حَفْصَةً) أي: في 0 الغاتي لإقالث؟ 
حول اللى أل أُسْقِيك) بفتح الهمزة» وضمّهاء يقال: سقاهء وأسقاه قال 
تعالى: ووَسَمَلهُمَ رَيُمُمَ سَرَبًا طَهُورًا» [الإنسان: ١؟]»‏ وقال: «لأستبتهم ته عَدَنا» 
اليل 7 (هِنْهُ) أي: من ذلك العسل (قَالَ) كنةٍ («لا حَاجَةً جَةَ لي ب)) كأنه اجتنبه 
لِمَا وقع عنده من توارد النسوة الثلاث على أنه نشأت من شربه له ريح منكرة» 
و ع للمادّة (قَالَتْ) عائشة (تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ الل وَاللَهِ لَقَدْ حَرَمْتَاه) 
بتخفيف الراء؛ أي: منعناه ذلك العسل» يقال: حرمتهء وأحرمته» والأول 
أفصح. قاله النووي” . 
وقال المجد كَنْهُ: وحَرَمَه الشيء» كمع وفلمة : عقف وأخية لد : 


5007 
افق 


وأحرمته بالألف» والأول أفصح (قَانث) عائشة ة (قلتٌ لَّهَا: اسكتي) كأنها 
حَشِيت أن يفشو ذلك» فِيَظهّر ما دَبّرته من كيدها لحفصة» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


.الال/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .50/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.65 /5 «القاموس المحيط»‎ )9( 


(0)- يات تَحْرِيم ضُرْبِ الْخُدُوي وَشَقئٍّ الْجَيُوب »... إلخ - حديث رقم إفحخضف 


أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [55/؟597؟ و"9؟] ,)٠١7(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز) ١595(‏ و/91 ١١‏ و94؟١).‏ و«المناقب» 2)706١9(‏ 
و(الترمذي) 8 «الجنائز) (449)» و(النسائئت) فى «الجنائز) ١85٠0(‏ و855١‏ 
و855١)‏ ف «الكبرى) ١9/81/(‏ و986١‏ وتقول و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
»)١685(‏ و(أحمد) ”85/١‏ و”": و”57: و5505 و550)ء و(ابن الجارود) 
»0١(‏ وزابن حبان) في ا(اصحيحه) 2)73١59(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
57 و55)» و(البغوي) في اشرح السئّة» »)١161“(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم ما ذُّكر فيه من ضرب الوجه وغيره؛ لأن ذلك 
مشعرٌ بعدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» 
أو التسخّط مثلاً بما وقع» فإنه ارتداد عن الإسلام» أعاذنا الله من ذلك» 
وأماتنا على الإسلام بمنّه وكرمه آمين. 

؟ ب (ومنها): أن هذه الأشياء من صنيع الجاهليّة» فيجب على المسلم 
الابتعاد عنها. 

(ومنها): وجوب الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم لأمره؛ لأنه 
تعالى أعلم بمصالح عباده» أرحم بهم منهم لأنفسهم» وإنما يبتليهم بالمصائب؛ 
إما ليكفّر عنهم سيّئاتهم» وإما ليرفع بها درجاتهم, كما قال تعالى: إن لله 
الئاس لَرمُوفٌ بحم » [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: #وصيج أن كَكرهوأ شيعا وَهَوَ 
حر لَحكُمْ وص أن ميا هيا وَهْوَ صن لَك وَمَُ يَمَكمْ وشت لا تقْلمُورت؟ [البقرة: 
3 فواجب العبد إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع» ويَعلم أنه يُعَوضِ من 
عند الله تعالى خيراً مما أصيب بهء كما قال الله تعالى: ظالِينَ |15 َمَبَتهُم 
ُصِبَةٌ لوا إن يِل وَإِنَآ إِلَّهِ ونون 69 وليك عَلْهِمَ صَلوْتٌ ين دَيَهُمْ وَيَحْمَهُ 
وَأَوْلَيِك هُمُ الْمُهْتَدُونَ 469 [البقرة: 151 157]. 

وقد أخرج المصئف في (صحيحه) من حديث أم سلمة وكين أنهنا قالت: 
سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: 
«اإنًا لَه وَإنَآ إل يحُِوة» [البقرة: 26151 اللهم أجُرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها». 


() - بَاب وجُوبٍ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمْ امْرَأتَهُ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (95175) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا مطؤلاً متَفقٌ عليهء وأما 
تخريجه» فقد تقدّم في الحديث الماضي. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً على استعمال مباحات لذائذ الأطعمة» والميل 
إليها؛ خلافاً لما يذهب إليه أهل التعمّقء والغلوٌ في الدين» قاله 
القرطبئ , 

. (ومنها): أن فيه فضيلة الحلواء والعسل؛ لمحبّة النبى كَِةِ إياهما‎ ١ 

(ومنها): بيان ما جبلت عليه النساء من الغيرة» وأن الغيراء تعلاى لجنا 
يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان» وقد 
ترجم عليه البخاريّ كَأنْه في (صحيحه) في «كتاب الحيل»: «باب ما يكرّه من 
احتيال المرأة من الزوج والضرائر». 

 :‏ (ومنها): أن فيه الأخدّ بالحزم في الأمورء وترك ما يشتبه الأمر فيه 
من المباح» خشية من الوقوع في المحذور. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَهِ من الصبرء وأنه كان غايةً فيه 
ونهاية في الحلم» والكرم الواسع 386. 

5 (ومنها): أن فيه ما يشهد بعلوٌ مرتبة عائشة وِهْيّنَا عند النبئ يَكِلْهٌ حتى 
كانت ضرّتها تهابهاء وتطيعها في كلّ شيء تأمرها به» حتى في مثل هذا الأمر 
مع الزوج الذي هو أرفع الثاين قدراء 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى ورع سودة «وينا؛ لِمَا ظهر منها من التندم 
على ما فعلت؛ لأنها وافقت أوَّلاً على دفع ترفّع حفصة عليهنْ بمزيد الجلوس 
عندها بسبب العسل» ورأت أن التوصّل إلى بلوغ المراد من ذلك بِحَسّم ماذة 
شرب العسل الذي هو سبب الإقامة لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتّب عليه منع 
النبى يله من أمر كان يشتهيه» وهو شرب العسل» مع ما تقدّم من اعتراف 
عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث» فأخذت سودة تتعجّب مما وقع 


لل «المفهم) 0/5 . 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
[115] 2707 اق الس ته و ناوا وار 1911 ات نوز اولاز توس 


منهن في ذلك» ولم تجسر على التصريح بالإنكارء ولا راجعت عائشة بعد ذلك 
لما قالت لها: «اسكتي»» بل أطاعتهاء وسكتت؛ لما تقدّم من اعتذارها في 
أنها كانت تهابهاء وإنما كانت تهابها؛ لما تعلم من مزيد حب النبئ كل لها 
أكثر منهنّء فخشيت إذا خالفتها أن تُغضبهاء وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغير 
عليها خاطر النبي كَل ولا تحتمل ذلك» فهذا معنى خوفها منها. 

8 (ومنها): أن عماد القَّسْم الليل» وأن النهار يجوز الاجتماع فيه 
بالجميع» لكن بشرط أن لا تقع منه المجامعة إلا مع التي هو في نويتها. 

4 (ومنها): أن فيه استعمال الكنايات فيما يُستحيا من ذكره» لقولها في 
الحديث: «فيدنو منهنّ»» والمراد فيقبّل» ونحو ذلك» ويحقّق ذلك قول عائشة 
لسودة: «وإذا دخل عليك» فإنه سيدنو منك» فقولي له: إني أجد كذا»» وهذا 
إنما يتحقّق بقرب الفم من الأنف». ولا سيّما إذا لم تق الرائحة طافحة» بل 
المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث 
يدركها النبي كَل ولأنكر عليها عدم وجودها منه» فلما أقرّ على ذلك دل على 
ما قرّرناه أنها لو قدّر وجودها لكانت خفيّة» وإذا كانت خفيّة لم تدرك بمجرّد 
المجالسة» والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف. والله تعالى أعلم. ذَكَره 
في «الفتح)”" . 

٠‏ (ومنها): جواز فعل ما حَلّف عليه الإنسان أن لا يفعله» وتجب 
عليه الكفارة فيه» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): اختلفت الروايات في المرأة التي شرب النبئ كله 
عندها العسل» والذي في «الصحيحين» حديث عائشة وِقيّتاء أورداه من طريقين: 
«أحدهما»: 

طريق عُبيد بن عُميرء عنهاء وفيه أن شرب العسل عند زينب بنت 

و«الثاني»: طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وفيه أن شرب 
العسل كان عند حفصة بنت عمر. 


.)01751( الطلاق» رقم‎ باتك١‎ ١ /١١ «الفتح»‎ )١( 


)95174( بَابُ ووب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرَأنَهُ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )"( 
ل‎ 
وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مُليكة» عن ابن عبّاس أن شرب‎ 
العسل كان عند سودة» وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في‎ 
. رواية غبيد بن عمير» وإن اختلفا فى صاحبة العسل‎ 


قال الحافظ كثه: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدّد» 
فلا يمتنع تعدّد السبب للأمر الواحد» فإن ججنح إلى الترجيح» فرواية عبيد بن 
عمير أثبت؛ لموافقة ابن عبّاس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة» وجزم 
بذلك عمر بن الخطّاب ضه» فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تُقرن في 
التظاهر بعائشة» لكن يمكن تعدّد القصّة فى شرب العسل» وتحريمه» 
واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان» 
ويمكن أن تكون القصّة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة» 
ويؤيّد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب 
العسل كاة ند حفضة تعرضي للآية» ولا لذكر سيت النرول» والزاجع أيضاً 
أن صاحبة العسل زينب» لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق 
ابن أبي مليكة بكثير» ولا جائز أن تتّحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن 
سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها: «أجد منك ريح مغافيرا» ويرجحه 
أيضاً ما ثبت عن عائشة «أن نساء النبئ كل كنّ حزبين: أنا وسودة» وحفصة»ء 
وصفيّة» في حزب» وزينب بنت جحش» وأم سلمة» والباقيات في حزب»» 
فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل» ولهذا غارت عائشة منها؛ لكونها من 
غير حزبهاء والله أعلم. 

وهذا أولى من جزم الداوديّ بأن تسمية التي شرب عندها العسل حفصة 
غلظء وإنما هي صفيّة بنت حبيّ» أو زينب بنت جحش . 

وممن جنح إلى الترجيح عياضٌ» ومنه تلقف القرطبي» وكذا نقله النووي 
عن عياض» وأقرّهء فقال عياضٌ: رواية عبيد بن عمير أولى؛ لموافقتها ظاهر 
كتاب الله؛ لأن فيه: ##وإن تَظَهرَا عليه [التحريم: 4]» فهما ثنتان» لا أكثرء 
ولحديث ابن عباس عن عمر و قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي 
الرواية الأخرى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حزوا لب تبلل ب 


وتعقّب الكرمانيّ مقالة عياضء فأجادء فقال: متى جوّزنا هذا ارتفع 
الونوق بأكثر الروايات. 

وقال القرطبيّ: الرواية التي فيها أن المتظاهرتين عائشة» وسودةء 
وصفيّة» ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة؛ لمجيئها بلفظ خطاب 
الاثنين» ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث؛. ثم نقل عن 
الأصيليٌ وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصحٌ وأولى» وما المانع أن تكون 
قصّة حفصة سابقة» فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريم» 
ولم ينزل في ذلك شيء» ثم لما شرب في بيت زينب» تظاهرت عائشة» 
وحفصة على ذلك القول» فحرّم حينئذ العسل» فنزلت الآية» قال: وأما ذكر 
سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهنٌء فباعتبار أنها كانت كالتابعة 
لعائشة» ولهذا وهبت يومها لهاء فإن كان ذلك قبل الهبة» فلا اعتراض 
بدخوله عليهاء وإن كان بعدها فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردّد إلى 
سودة. 

قال الحافظ: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك» فإن ذكر سودة إنما جاء 
في قصّة شرب العسل عند حفصة. ولا تثنية فيه ولا نزول الآية» على ما تقدّم 
من الجمع الذي ذكره» وأما قصّة العسل عند زينب بنت جحشء» فقد صرّح فيه 
بأن عائشة قالت: «توطأت أنا وحفصة»» فهو مطابقٌ لما جزم به عمر َيه من 
أن المتظاهرتين غائشة وحفصةٌ: وموافقٌ لظاهر الآية» والله أعلم. 

قال: ووجدت لقصّة شرب العسل عند حفصة شاهداً في «تفسير ابن 
مردويه» من طريق يزيد بن رُومان» عن ابن عباسء» ورواته لا بأس بهم» ووقع 
في «تفسير السدَّي» أن شرب العسل كان عند أم سلمةء. أخرجه الطبريً» 
وغيره» وهو مرجوحٌ» لإرسالهء وشذوذه. انتهى كلام الحافظ ك0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا تحريرٌ حسنٌ جداًء وحاصله أن طريق 
الجمع بحمل الروايات على تعدد الواقعة» أولى» فإن سَلك مسلك الترجيح. 


فرواية عبيد بن عميرء وفيها أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحشء» وأن 


.)0751( «كتاب الطلاق» رقم‎ 01-4 /١١ «الفتح»‎ )١( 


)85174( بَابُ وُجُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امْرَأنَهُ عَلَيْه - حديث رقم‎  )"( 


المتظاهرتين هما عائشة وحفصة., أرجح؛ لموافقة حديث ابن عباس» عن 
عمر طللئه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
ولا غلة أبو إستحاق تلفيذ المضتف بدوجة». وساواء». ذكر ذلك 


غير عن 7 ست 9 


(قَالَ أبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيمِ : حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ بشر بْن القَاسِمء حَدَنَنَا أَبُو 


فقوله: (كَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ) هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوريّ تلميذ مسلمء راوي الكتاب عنهء المتوفى في رجب سنة (08'ه) 
وقد تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 7/ 7/. 

(حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ يشر بْنِ الْقَايِم) السلميّء قاضي نيسابور» ومفتي أهل 
الرأي ببلده» صدوق .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» وأبي معاوية» ووكيع» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان» وأبو يحيى البزار» وغيرهما. 
مات سنة (784)» ذكره الذهبئّ للتمييز”" . 

قال الحافظ: وقد وقع في الأطراف لأبي مسعود في حديث أبي أسامة» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: كان رسول الله يَكِِ يعجبه الحلواء 
والعسل؛ أن مسلماً رواه عن أبي كريب» وهارون بن عبد الله» والحسن بن 
بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة» كذا قال. والذي في الأصول من «الصحيح): 
حدّثنا أبو كريب» وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة» ليس فيه الحسن بن 
بشرء لكن قال فيه إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلمء عقب هذا 
الحديث: حدّثنا الحسن بن بشرء ثنا أبو أسامة مثله» سواءًء فهذا من زيادات 
إبراهيم» وهي قليلة جدًاًء ووقع في «الوصايا» من «صحيح مسلم» أيضاً : حدّثنا 
سعيد بن منصور» وذكر جماعةً عن سفيان» عن سليمان الأحول» عن سعيدء 


)١(‏ أي ليتميّز ممن أخرج له أصحاب الكتب السبّة» وهذه عادة أصحاب الرجالء إذا 
وقع اتفاق اسم من أخرجوا له مع اسم راو لم يخرجوا له ذكروه في كتبهم؛ 
للبيان» فتنه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جز ع ربب 


عن ابن عباس» قال: «يوم الخميس» وما يوم الخميس؟...2 الحديث» وفي 
آخره: قال أبو إسحاق: ثنا الحسن ين بشرء ثنا سفيان بهذا . 

وفيه أيضا فى «الإمارة»: حدثنا تن لمي ثنا أبي . عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن د حديث: اكلّكُم رَاع...2 الحديث, قال ابن سفيان: 
ل ل انتهى 17 ., 

قال النوويّ كُذَنْهُ: معناه: أن إبراهيم بن سفيان» صاحب مسلم ساوى 
لوا في إسناد هذا الحديث,. فرواه عن 0 عن أبي أسامة» كما رواه 
مسلم عن واحد» عن أبي أسامة» فَعَلّا برجل. انتهى 

لا ا ا ل يه 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» تلميذ مسلم. وراوي هذا الكتاب عنه بهذا هنا؛ لبيان 
أنه وجد الحديث عالياً بدرجة على ما رواه عن مسلم؛ فإنه رواه عنه» عن أبي كريب» 
وهارون بن عبد الله كلاهما عن أبي أسامة» فوصل إلى أبي أسامة بواسطتين: 
مسلم؛ وشيخيه؛ وهنا وصل إليه بواسطة: الحسن بن بشرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]"580[‏ (وَحَدَننِيهِ سويد بْنْ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهرء عَنْ 


هشام بن َرْوَة ِهَذًا الِاسْنَاد نحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


١‏ (سويلٌ معي سم 


سويد بن سَعِيدِ) الحدثانيَ» هرويّ الأصل» أبو محمد» صدوق في 
نفسهء إلا أنه عَيِيَ ) فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من قُدماء ]1١[‏ (ت10١)‏ 
وله مائة سنة ة (م ق( تقدم في «المقدمة» 5/ /81. 
" - (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ [4] 
(وتوم١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة» 0/7 
و«هشام بن عروة» تقدم قريبا. 
[تنبيه ] : رواية عليَّ بن مسهرء ساقها البخاريّ كدَنْهُ في «الطلاق» فقال: 


.775/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


يَكُونُ طَلَاقاً إِلّا باليّة حديث رقم (181*) 


 )075(‏ حدّثنا قَرْوَة بن أبي الْمَغْرَاءء حدّثنا عليّ بن مُسْهِرء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله كَل يحب 
العسل والحلواء» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من 
إحداهنٌ ‏ فدخل على. خفصة بدت عم فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت» 
فسألت عن ذلك» فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عُكُةٌ من عسلء فسَقَت 
النبى وَل منه شربةٌ» فقلت: أما والله لنحتالنّ له» فقلت لسودة بنت زمعة: إنه 
سيدنو منكء. فإذا دنا منك» فقولى: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا» فقولي 
له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل؛ 
فقولي له: جَرَسَتُْ نحله الْعْرْفْط وسأقول ذلكء وقولي أنت يا صفية: ذاكِء 
قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أباديه بما 
أمرتني به؛ قَوّقاً منك» فلما دنا منهاء قالث لف هتودة: يا وسؤل: الله أكلت 
مغافير؟ قال: «لا»» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: «سقتني 
حفصة شربة عسل»» فقالت: جَرَسّت نَحْلَّهُ الْعْوْقْطء فلما دار إليَ» قلت له نحو 
ذلك» فلما دار إلى صفية» قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصةء قالت: يا 
رسول الله» ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه»» قالت: تقول سودة: 


كت 


والله لقد حرمناه» قلت لها: اسكتى. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


وبالسند المتّصل إلى 5 لَه أوّل الكتاب قال: | 

[5411"] (ه117١)‏ - (وَحََئِي أ بو الطّاهِرٍ حَدَثَنَا ابْنْ وهب (ح) وَحَذَئَنِي 
حَرْمَلَةُ بن بحم يَحْبَى لتحي » وَاللَفْظ لَه أ لزنا عند للد إن وشيب أخيزني ولزن 
يَزِيد» عن 8 شهَاب؛ أَخْبَرَني آبُو سَلّمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ؛ أنَّ عَائِشَةَ 
قَالَتٌ: 0 اله ل بتَخيبر أَزَْاج جَدَ بي» فَقَالَ: «إنّي ذَاكرٌ لك 
را لا عَلَيِْكِ أنْ لا تَعْجَلِيء حَنَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك», فَالَتْ: كَدْ عَلِمَ أَنّ أَبَوَيّ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ف عي 0 


لَمْ يَكُونًا لِيَأمرَانِي بفرَاقِه كَالَث: كُمَّ قَالَ: «إِنّ الله ون قَالَ0©: «يكام) أن ل 
يك إن كش كردت الحيزة 2 ا ا يه 
جلا © ) ف كش ترُدرت أله وَرَسُولٌ وَالدَارَ الآخرةَ هَإِنَّ لله كد 9 
م عظِيمًا 4069 [الأحزاب: 238 414»ء قَالَتْ: فَقُلْتُ: في أِ هَذَا أُسْتَأَيِد 
بَوَيّ؟ فَإنّي أَرِيِدُ الل وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَدٌ قالث: نم فَعَلَ أَرْوَابُ 
رَسُولٍ اللو يك مِْلَ مَا فَعَلْتُ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبُو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سَرْح 
المصريء ثقة ]٠١[‏ (ت١6؟)‏ 0 دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
7 ١حَوْمَلَة‏ بْنُ يَحْبَى التجيييٌ) أبو حفص المصريً» صاحب الشافعيّ» 
صدوق [١١1]1(ت”‏ أو 4 (م س ق) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 
٠‏ - (عَبّدٌ الله بْنْ وَهْبٍ) القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ [49] (ت/917١)‏ ع( 7“ شِ «المقدمة» “/ .١٠١‏ 
3 لو بْنْ يَزِيدَ) الأيلي» أبنو يريك الأمويّ مولاهمء. ثقة ل مين 
كبار [/ا] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 
- (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل بابين. 
0 سمه عد د الرَحْمَنٍ بْنِ عوْف) الزهريّ المدنيّ» ثقةّ فقيةٌ مكثد 
[؟] (ت45) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» ج17 ص577. 
٠”‏ - (عَايْشَّة) أم المؤمنين مَؤّتاء ذكرت في الحديث الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كلك وله فيه إسنادان فصل 
بينهما بالتحويل . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «قال لي». 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ نَخْبيرَ الصَجُل امْرَأتَهُ لا يَكُونٌ طلَاقا ابل - حديث رقم (9541) 
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١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوالء» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت 
)5١١١(‏ أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ بن عَوْفِ) الزهريّ المدنيّ (أَنَّ 
عَائِشَة) ْنا (قَالَتْ: لما أمِرَ رَسُولُ الله يلل بتَخْيِير أَرْوَاجِه) ورد في سبب هذا 
التخيير اختلاف الروايات» وسيأتى البحث فيه فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. | ْ 

(بَدَآً بي) أي: بدأ بالدخول عليها حين كَمُل الشهرء وأراد الرجوع إلى 
أزواجه» وفيه فضل عائشة وَتَا؛ لبداءته بهاء كذا قرّره النووي ككألَه. 

قال الحافظ كَُنهُ: لكن رَوَى ابن مردويه من طريق الحسن» عن 
عائشة وكا أنها طلبت من رسول الله كله ثوبء فأمر الله نبيّه كله أن يُخيّر 
نساءه: أَمَا عند الله تُردنَء أم الدنيا؟ فإن ثبت هذاء وكانت هي السبب في 
التخيير» فلعلّ البداءة بها لذلك» لكن الحسن لم يسمع من عائشة» فهو 
ضعيف» وحديث جابر في أن النسوة كنّ يسألنه النفقة أصمحٌ طريقا منه. 

وإذا تقرّر أن السبب لم يتّحد فيهاء وقدّمت في التخيير دل على المرادء 
مكنا مع تقديمه لها أيضاً في البداءة بها في الدخول عليها. انتهى'" . 

(فَقَالَ: ني ذَاكِرٌ لَك أمراً ٠‏ لا عَلَيْك أنْ لا تَْجَلِي) أي : فلا بأس عليك 
في التأني» 7 العجلة» حتى تشاوري أبويك (١حَتََى‏ تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك) أي: 
تطلبي منهما أن يُبَينا لك رأيهما في ذلك» ووقع في حديث جابر وبْه: احتى 
تستشيري أبويك»» زاد محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن عائشة: (إني 
عارض عليك أمراًء فلا تفتاتي فيه بشيء» حتى تَعْرضيه على أبويك: أبي بكر 
وَأ رو51 الخرجة' ايند والطرع : :ويوتناء مه أن آم زوداة كانك يومنة 
موجودة» فَيْرَدٌ به على من زعم أنها ماتت سنة ست من الهجرة» فإن التخيير 


)١(‏ «الفتح» 4/ لا «كتاب التفسير». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
أ ا ابت تبي 


كان في سنة تسع”" . 

قال النووي ككنْهُ: وقوله كُ: «فلا عليك أن لا تعجلي» معناه: ما يضرّك 
أن لا تعجلي» وإنما قال لها هذا شفقة عليهاء وعلى أبويهاء ونصيحةً لهم في 
بقائها عنده كَل فإنه خاف أن يَحمولها صغر سنْهاء وقلة تجاربها على اختيار 
الفراق» فيجب فراقهاء فتتضرّر هي وأبواهاء وباقي النسوة بالاقتداء بها. 

وفي هذا الحديث: منقبة ظاهرة لعائشة» ثم لسائر أمهات المؤمنين - 
رضي الله عنهنَ ‏ وفيه المبادرة إلى الخيرء وإيثار أمور الآخرة على الدنياء وفيه 
نصيحة الإنسان صاحبهء وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: إنما أمر النبي يَلِ عائشة أن تستأمر 
أبويها؛ خشية أن يحملها صغر السنّ على اختيار الشىّ الآخر؛ لاحتمال أن لا 
يكون عندها من المَلكة ما يدفع ذلك العارضء فإذا استشارت أبويهاء أوضجا 
لها ما في ذلك من المفسدة» وما في مقابله من المصلحةء ولهذا لما فطنت 

عائشة لذلك قالت: «قد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه». ووقع في 

رواية عمرة» عن عائشة في هذه القصّة: «وخشي رسول الله كه حدائتي»» 
وهذا شامل للتأويل المذكور. انتهى”” . 

(قَانَتٌْ) عائشة ين (قَذ عل يلهء وقولها: (أَنَّ أَبْوَيّ) هذا هو الموافق 
للقواعد؛ لأن المثنى يجرّء وينصبء. بالياء» فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم تدغم 
ياؤه في ياء المتكلّمء ووقع في بعض نسخ النسائي بلفظ «أن أبواي» بالألف» 
ويَحْتَمِل أن يكون له وجه صحيحء» وهو أن يُخرّجٍ على لغة من يُلزم المثنّى 
الألف في الأحوال كلها. 

[فائدة]: ذكر ابن مالك قاعدةً ما يُضاف إلى ياء المتكلم في «الخلاصة»» 
حيث قال: 

آغِر ما أَضِيف لِلْيَا اكُسِر دا لْمْيَكَ مغتئلا كرام وَفَذَى 
أوْ يك كابتين ور بديين فزي جَمِيعُهًا الْيَا بَعْدُ مَنْحُهًا احتّذِي 


)00( «الفتح» 2/٠‏ . 3( «اشرح النووئ» ١٠/8ا-هل.‏ 
زهرة «الفتح» 69 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وأخرج ما من حديث صَهّيب ذه قال قال رسول الله 6ل «عنناً 
لأمر المؤمنء إِنَّ أمرّه كله خيرٌء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سَرَّاء 
شّكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضَرَّاء صبرء فكان خيراً له». 

وأخرج البخاريّ في اصحيحه) من حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله كَِكْةِ قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ. إذا 
قَبَضْتٌ صَفِيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». 

ومفتاح ذلك كلّهء والطريق الموصل إليه هو صدق الإيمان» وإخلاص 
التوكل عليهء وقوّة الرجاء والالتجاء إليهء فإنه الكافي لعبدهء وهو الفتّاح لباب 
الصبر والرضاء كما قال تعالى: #األْيّسَ أَّهُ يِكَافٍِ عَبْدَم» [الزمر: *"]ء وقال: 
(مآ أسَابَ من مُصِيبَةٍ إلا دن أَدُ ون بُوْمِنْ يِه بد فلمك الآية [التغاين: .]1١‏ 

والحاصل أن واجب المسلم تجاه المصائب الصبرء والرضا بالقضاءء 
والالتجاء إليه» والتوكل عليه فإنه ينال بذلك الأجر العظيمء والفضل الجسيم»ء 
كما أوضحته النصوص المذكورة. 

«اللهم اهدنا فيمن هديت» وتولّنا فيمن تولّيت» وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا شرٌ ما قضيت.ء. فإنك تقضيء ولا يُقضى عليكء» وإنه لا يذل من واليت» 
ولا يَعِرّ من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت»» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى 
المذكور أولَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وحَدَتَنَا مُثْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَنَنا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنا 
ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِنُ بْنُ حَشْرَّم قَالَا: حَدَلَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ جَمِيعاًء عَنٍ 
الأَعْمَشْيء بِهَذَا الْإسْتَاد وَقَالَا: «وَشَقَّ وَدَعَا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عْفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبسيَّء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت7579) (خ م داس ق) 
تقدم في «الإيمان» 7577/76. 


(5)-بَابُ بان أنَّتَخْييرَ الرَّجُلٍ امْرَآئهُ لا يَكُونٌ طَاقا إَِا بل - حديث رقم (541*) 


وَتُدْعَمُ اليا فِيهوَالوَاوٌ وَإِذَْ مَا 0 

وَألِفاً سَلُمْ وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ مذَيْلٍ الفلا بها باغ سن 

د يكوا ليَامرَائي بفِرَاقِ) تعني أنه كل إنما أمرها اع ا 
استثمار أبويها ؛ لأنه يعلم أنهما لا يريدان لها إلا الخيرء فيختا ختاران الله ورسوله» 
والدار الآخرة لها » فيمنعانها من أن تختار نفسها عليه» بخلافها هي 2 فإنه ريما 
يدعوها صغرهاء وعدم تجربتها 0 العاجل» فتختار 
نفسها ‏ أعاذها الله تعالى من ذلك - (قَالْتٌ: :نم َال لَّ: «إِنَّ الله هبك َالَ) وفي 
نسخة: «قال لي) 0 لين قل لَْرويمكَ إن كشن ردت الْحَيَزة لديا وَزيتَها 
كالب أميّحَكء وأسيحَك2 مَرَلعًا جملا 409 [الأحزاب: 18]) قال الحافظا 

حزاب بن 

قي ؛: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله كَكلِةٍ بأن يُخيّر نساءه 
بين أن يفارقهنٌ» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهِنْ عنده الحياة الدنياء وزينتهاء 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهنّ عند الله تعالى في ذلك الثواب 
الجزيل» فاخترن - رضي الله عنهنٌ ' وأرضاهنٌ الله ولف له والدارَ الآخرة» 
دكات تر ليه وسعادة الآخرة. 1 

(#0 فتعَاليرت 0 3 ساعا بلا#) أ أعطيكنٌ حقوقكنٌ ' وأَطَلّنُ 
زرا حكن 

قال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: وقد اختّلّف العلماء في جواز تزوّج غيره لهنّْ 
لو طلّقهنَ على قولين: أصِحّهما نعم لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح» 
والله أعلم. 

قال عكرمة: وكان 3 تحته كَل يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش : : عائشة» 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنهنْ ‏ وكانت 
تحته يله صفية بنت حيبي النضيريّة» وميمونة بنت الحارث الهلاليّة» وزينب بنت 
جحش الأسديّة» وجويرية بنت الحارث المصطلقيّة ‏ رضي الله تعالى عنهِنْء 
وأرضاهة 5 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» 589/7 «تفسير سورة الأحزاب». 
(؟) «تفسير أبن كثير» ”/ »59٠‏ «تفسير سورة الأحزاب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
5" 022 


(#وإن كش ترد لَلَهُ وَرَسُولمُ وَالدَّارَ اله عر ون ل نه عد اليحيكت مك 

حرا عَظلِيمَا 406 [الأحزاب: 254 قَالَتُ: فَقُلْتُ: فِي أي هَذَا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَ؟) 

في رواية محمد بن عمرو: «فقلت: فإني أريد الله» ورسوله. والدار الآخرة» 

ولا أؤامر أبويّ: أبا بكرء وأمّ رُومان» فضحك». وفي رواية عمر ب بن أن 

0 «فْمْرِحَ ع» (فَإِنّي 5 الل وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة 

3 عل أَرْوَاجُ رَسُول الثم يق مغل مَا فَعَلْتُ) في رواية عُقيل: :« لاقم حبر 

نساءه. فقلن مثل ما قالت عائشة». زاد ابن وهب» عن يونس في روايته: «فلم 
يكن ذلك طلاقاًء حين قاله لهنّء فاخترنه»» أخرجه الطبري. 


وفي رواية محمد بن عمرو المذكورة: لثم استَفْرّى الحجره بعني حبر 
أزواجه» فقال: إن عائشة قالت كذاء فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت». 


وقوله: «استَقْرَى الحجر) أي: تتبع» وَالْحْجَر - بضمٌّ السيجلة: 
الجيم - جمع حُبجرة - بضمٌء ثم سكون ‏ والمراد مساكن أزواجه كَلِ. 

وفي حديث جابر الآتي: أن عائشة لَمّا قالت: بل أختار الله» ورسولهء 
والدار الآخرة» قالت: يا رسول الله» وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلتٌء فقال: لا تسألني امرأة منهنّ إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني مُتَعنتاً 
وإنما بعثني مُعَلّما مُيسْراً) ا( 


بوت 


وفي رواية معمر الآتية: قال معمر: فأخبرني أيوبء, أن عائشة قالت: لا 
تخبر نساءك أني اخترتك». فقال: (إن الله أرسلني مبَلّغا: ولم يرسلني مَتَعنتاً) . 
وهذا منقطع بين أيوب» وعائشة» ويشهد لصحته حديث جابر. 

[تنبيه ] : وقع في «النهاية»» «والوسيط» التصريح بأن عائشة وكين أرادت أن 
يختار نساؤه الفراق» قال الحافظ: فإن كانا ذكراه فيما فهماه من السياق» 
فذاك» وإلا فلم أر في شيء من طرق الحديث التصريح بذلك”" » والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


)000( راجع: «الفتح» 9/ ل/الا5. 


(5) - بَابُ بَبَانِ أن َخِْيرَ الرّجُل امْرَآنهُلَا يَكُونُ طَلَاقاًإِلّا بال حديث رقم (9181) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١41/5( ]”58١/5[‏ و(البخاري) فى «التفسير» 
(40787) و«الطلاق» (575 و014)» و(أبو داود) فى «الطلاق)» (5708), 
و(الترمذيّ) فى «الطلاق» واللعان» )1١174(‏ و«التفسير» (4 40970 و(ابن ماجه) 
فى «الطلاق» ٠٠65(‏ و#"6١5).,‏ و(النسائئ) فى «الطلاق» (5/ هه و69١)‏ 
ووالكبرى) (550/0 و١7551).,‏ و(أحمد) 0 «مسنله) (5/5 وملما) 
و(الدارمي) في «سئنه؛ (7774). و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ 20110 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه)» 0)١77/5(‏ و(عبد بن ححميد) »)5717/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (/1/ 5" - /ا") و«المعرفة» (0/ 587)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (ومنها): أن فيه ملاطفة النبئ كل لأزواجهء وحلمه. وصبره على ما 
كان يصدر منهنّ» من إدلال وغيره» مما يبعثه عليهن الغيرة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن صغر السنّ مظئّة لنقص الرأي. 

 “‏ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة وَْينَاء وبيان كمال عقلهاء 
وصحّة رأيها مع صغر سنها . 

 :‏ (ومنها): أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب 
ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة وِ#نا النبئ ككةِ أن لا يُخبر أحداً من أزواجه 
بفعلهاء ولكنه يكل لَمَا عَلِم أن الحامل على ذلك ما ظبِع عليه النساء من 
الغيرة» ومحيّة الاستبداد» دون ضرائرها لم يُسعفها بما طلبت من ذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبةٌ ظاهرةً لعائشة» ثم لسائر أمهات المؤمنين ‏ رضي الله 
تعالى عنهنّ ‏ حيث اخترن الله» ورسوله»ء والدارَ الآخرة»ء وبادرن إلى ذلك. 

١‏ (ومنها): أن فيه المبادرة إلى الخير» وإيثارٌ أمور الآخرة على الدنيا؛ 
لأن الله ل رتب على ذلك ثواباً عظيماًء كما بيّنته الآية المذكورة» وكما في 
قوله ويك : وَمَنْ أراد الآيفرة وس لا سَعْيَهَا وَهْوٌ مُؤْمنٌ دوْلَيِكَ كاد سَمَبْهُم 


تَشْكْووَا 409 [الإسراء: 15]. 


- 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
48> حل ا ‏ ططللل ل بطل 


(ومنها): أنه ذكر بعض العلماء أن من خصائصه يَكيةِ تخيير أزواجه. 
واستند إلى هذه القصّةء ولا دلالة فيها على الاختصاص. 

نعم ادَعَى بعض من قال: إن التخيير. طلاق أنه في حقّ الأمّة واختصٌ 
هو يَكلِةِ بأن ذلك في حقّه ليس بطلاق» لكن الصحيح أن التخيير ليس طلاقاً في 
حقٌّ أحدء كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على ضعف ما جاء أن من الأزواج 
حينئذ من اختارت الدنياء ففارقهاء وهي فاطمة بنت الضحًاك» لعموم قول 
عائشة وكيا : «ثم فعل أزواج النبي يله مثل ما فعلت». 

وذكر ابن العربيّ عن ابن شهاب أن امرأة واحدة منهنّ اختارت نفسهاء 
فذهبت.» وكانت بدويّة» اسمها عمرة بنت يزيد الكلابيّة» اختارت الفراق» 
فذهبت» فابتلاها الله تعالى بالجنون. ويقال: إن أباها تركها ترعى غنماً له 
فصارت في طلب إحداهنّ» فلم يُعلم ما كان من أمرها إلى اليوم. 

وذكر ابن سيّد الناس عن أبي عمر أن اسمها فاطمة بنت الضحًاك بن 
سفيان الكلابئ» وذكر أنها كانت بعد ذلك تلتقط البعر» وتقول: أنا الشقيّة 
اخترت الدنيا. 

وهذه الروايات كلها قد ردّ عليها ابن العرب في «أحكام القرآن)”"©, وابن 
سيّد الناس في «عيون الأثر)”''. وقد أشبع القول في ذلك الحافظ في 
«الإصابة»”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الروايات في سبب هذه نزول الآية الكريمة : 

قال الحافظ ولي الدين كُأَنهُ: سبب نزول آية التخيير فيما روى أبو بكر 
ابن مردويه في «تفسيره» من حديث الحسن مرسلاً أن عائشة وَ#اء طلبت إلى 
زسول الله كله ثوباء. فآمز الله تعالن نيه كله أن يُخّر نساءهء ما عند الله يرون 
أم الدنيا؟ وهذا مرسل. 

.١177/1؟ راجع: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


(؟) راجع: «عيون الأثر» ؟/ ."٠١‏ 
إفرة راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» 7/7/4 774. 


(1)- بَابُ بِيَانٍ أنَّ َخِيرَ الرَّجُلٍ امرَأَتَهُ ا لَايَكُونٌ طََاقاًإَِّا بلي حديث رقم (8541) 


ُُ 


لكن يشهد له حديث جابر عند مسلم»ء وفيه: أنه ككل قال: «وهنّ حولى 
كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله كل ما ليس عنده؟ قلن: 
والقانننا كينا لنرسول اش عله شا ابذا لبس عد 9 اعتزلهنْ شهراًء أو تسعاً 
وعشرين» ثم نزلت عليه هذه الآية: 3 م الك قل لرُوئِِكَ * الآية فذكر 
الحد 5 ان دق 

يمس. أنسهىن 20 . 


وقال ذ في «الفتح»: ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم من حديث 
جابر دنه - يعني الآتى آخر الباب : «قال: دخل أوو نكن دان علق 
رسول الله يلل. . . ») امسق 0 قوله يلِ: «مُنَ حولي كما ترى يسألنني 
النفقة»» يعني نساءهء وفيه: م اعترون شهراًء ثم نزلت عليه هذه الآية: 
«كها ان ثل ريك 4 ححى يلم أب را عَظِيمًا»» قال: فبدأ بعائشة»» فذكر 
نحو هذا الحديث. 


ويأتي أيضاً في الباب التالي من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس» عن عمرهء في قصة المرأتين اللتين 
تظاهرتا بطوله» وفي آخره حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال: (ما أنا 
بداخل عليهنٌ شهراً من شِدَّة مَؤْجدته عليهنّ» حتى عاتبه الله» فلما مضت تسع 
وعشرون دخل على عائشة؛ فبدأ بهاء فقالت له: إنك أقسمت أن لا تدخل 
علينا شهراًء وقذ أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعُدَها عدّاء فقال النبئ يَلهِ: 
الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين» قالت عائشة: فأنزلت 
آية التخيير» فبدأ بي أول امرأة» فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا 
تعجلي . 2٠.‏ الحديث, لفظ البخاريّ في «كتاب المظالم». 

قال في «الفتح»: وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية ابن 
عباس» عن عمرء وأما المروي عن عائشة» فمن رواية ابن عباس عنهاء وقد 
وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» من طريق أبي 


.1١ 37 1١7/1 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
زهي جب بمب 


صالحء عن الليثء بهذا الإسناد» إلى ابن عباس» قال: قالت عائشة: «أنزلت 
آية التخيير» فبدأ بي...» الحديث. 

لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمرء عن الزهريً» ففصّله تفصيلاً 
حجنا وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله: 
١احتى‏ عاتبه»» ثم عقّبه بقوله: قال الزهريّ: فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت: 
لمن مضى تسع وعشرونء فذكر مراجعتها في ذلك, ثم عقّبه بقوله: قال: ‏ 
عائشة إني ذاكر لك أمراء فلا عليكِ أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. . .» 
الحديث. 


فعرف من هذا أن قوله: «فلما مضت تسع وعشرون» إلخ في رواية عقيل 
هو من رواية الزهري. عن عائشة بحذف الواسطة» ولعل ذلك وقع عن عمدء 
من أجل الاختلاف على الزهريّ في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة 
بعينهاء كما بيّنه البخاريّ» وكأن من أدرجه في رواية ابن عباس مشى على 
ظاهر السياق» ولم يَقْطن للتفصيل الذي وقع في رواية معمر. 

وقد أخرج مسلم أيضا من طريق سماك بن الوليدء عن ابن عباس: 
حدثني عمر بن الخطاب قال: لما اعتَرّل النبي كلِ نساء» دخلت المسجد. . 
الحديث بطولهء وفي آخره: قال: وأنزل الله آية التخييرء فاتفق الحديثان على 
أناية التخيير نزلت عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهنٌ فيه. 

قم ذلك صريحاً في رواية عمرة» عن عائشة: قالت: لما نزل النبئ ككل 

إلى نسائه أمر أن يخيرهنٌّ. . . الحديث» أخرجه الطبري» والطحاوي. 

واختلف الحديثان في سبب الاعتزال» ويمكن الجمع بأن تكون القضيتان 
ميقا سبب الاعتزال» فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة سوال النفقة 
عامة في - جميع النسوة. ومناسبة آية التخيبر بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة 
ا انتهى كلام الحافظ كأنْةُ» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ولي الدين ككأثه: اختلّف الصحابة مير 
في أن«التشير :في الآيةء' هل كان بين إفامهن في عصمتهة وفراقهن ».اذ بين أن 
بنط لهن .فى النتضاة. ]و لا ببسط ليذ قنها؟ تتشت إلى" الارل اكد 


4( - بَابُ بان أنَّ تَخِْيرَ الرَجُلٍ امرَأنهُ ا يَكُونُ طلّاقً 


حديث رقم (545”) 


وجابر وِقياء وذهب إلى الثاني علي بن أبي طالبء وابن عبّاس و#ين. ذكر ذلك 
والدي كآنه في «شرح الترمذي». وقال: الأول أصمٌ. وعائشة صاحبة القصّة» 
وهي أعرف بذلك» مع موافقة ظاهر القرآن؛ لقوله: فنعا ليرت 7-6 ا َ 
ملعا جميلا». وهو الطلاق. انتهى7'. 

وقال الحافظ كُرّنهُ: قال الماورديّ: اختلِف هل كان التخيير بين الدنيا 
والآخرة» أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء؛ أشبههما بقول 
الشافعيّ الثاني» ثم قال: إنه الصحيحء وكذا قال القرطبيئّ: اختّلِف في 
التخيبر» هل كان في البقاء والطلاق» أو كان بين الدنيا والآخرة؟ انتهى. 

قال الحافظ: والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم 
للآخرء وكأنهنَ خيّرن بين الدنياء فيطلقهنٌ» وبين الآخرة» فيمسكهن» وهو 
مقتضى سياق الآية. 

قال: ثم ظهر لي أن محل القولين» هل فُوّض إِليهنَ الطلاق أم لا؟ ولهذا 
أخرج أحمد» عن على قال: لم يخيّر رسول الله يك نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. 
انتهى كلام الحافظ ككرَئُه”"2. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١5475( "581‏ (حَدَثَنَا سُرَيْجُ بن يُونْسَ» حَدَنُنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادِء عَنْ 


عَاصِمء عَنْ مَُائة الْعََويّةه عَنْ عَايِضَة كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلل يَسْتَأَوِنْنَاء إذَا 
كَانَ فِي يَوْم الْمَرْأَةِ مِنَا بَعْدَمَا نَوَلَتْ: #بى من نشل مِنهنّ وتغرى يق من خناة 4ه 
قَقَالَتْ لَهَا مُعَادَةُ 0 تَقُولِينَ لِرَسُولٍ الله كلل إِذَا اسْتأَدَئِك؟ قَالَْتْ: كُنْتُ 


أَقُولُ : ِنْ كان ذَّاككَ إِلَىَ ؛ لم وَئِدْ أحَداً عَلَى نَفَيِي). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 


و ره في ه 


١‏ - إسريج بن يوليين) بن إبراهيم» أبو الحارث البغدادي» مروزي 
الأصلء ثقة عابدٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .5١9/56‏ 


.٠١* /1 «طرح التثريب»‎ )١( 
.)51/85( «كتاب التفسير» رقم‎ 544 - 591/٠١ (؟) راجع : «الفتح»‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
30 - (عَبَادُ ْنُ تباي بن حبيب بن الْمُهلّب بن أبي صُفرة الأزدي المهلبي» 
أبو معاوية البصري» ثقدٌ [17] (ت179١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١174/5‏ 
* - (عَاصِمْ) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ [4:] 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0//ا7. 
؛ - (مُعَادَةٌ الْمَدَوِيَةُ) بنت عبد الله أم الصهباء البصريّة» ثقةٌ [*] (ع) 
تقدمت في «الحيض» 8/94"الا. 
واعائشة وَييّنا ذُكرت قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 
الدالتنها)ة انشون تانتاف النفللت عله 
(ومتها): أن رواته رؤاة الجماغة » سوى شيخهء كما أسلفته آثفاً . 
“' - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغداديً» وعائشة ونا 
فمدنيّة . 
(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّة» وفيه عائشة وها من 
المكثرين السبعة» والله تعالى أغلم. - 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَةَ) وِقنا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَسْتَأنْنَا) أي: يطلب 
إذننا (إِذَا كَانَ في يَوْم الْمَرْأةِ منَا) أي: إذا كان في اليوم الذي يكون فيه نوبتها إذا 
أراد أن يتوجه إلى الأخرى (بَعْدَمَا نَرَلَتْ) هذه الآية الكريمة (#ريى من كَمَ مين 
وتو إلَكَ من كنا » [الأحزاب: )]10١‏ تقدّم شرح الآية» وأقوال أهل العلم 0 
في «كتاب الرضاع؟ «باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها») .)١5554( ]75071١/١5[‏ 
ومعنى كلام عائشة وْيًّا هذا أنه كك بعدما أنزلت هذه الآية الكريمة التي 
خيّرته بين إرجاء بعض أزواجه. وإيواء بعضهنٌ لم يُرجئ أحداً منهنّ» بل كان 
يَقسِم لهنّء وإذا أراد أن يذهب إلى غير صاحبة النوبة» استأذنها . 
(فَقَالَتَ لَه أ لعائشة وكيا (مُعَادَة) العدويّة (قَمَا) استفهاميّة؛ أي: أي 
شيء (كُْتِ ة تَفُولِينَ لِرَسُولٍ الل بك إِذَا اسْتَأَدَنِك؟) في الذهاب 8 غيركِ فى 
نوبتلاك (قَالَتْ: كُنث كول : إِنْ كَانَ ذَالكَ إلَيّ) أي: إن كان ما ذكرته 4 


0 
0 


() - بَابُ بَيانِ أنَّ تَخْبِيرَ الرّجُل امْرَأَنهُ لا يَكُونُ طََاقاً إِلَّا الي حديث رقم (141©) 


والإيواء مفرّضاً إلى (لَمْ أُوئِرْ أحَداً عَلَى نَفْسِي) أي: لم أفضّل أحداً من 
ضرائريّ على نفسي . 

وإنما ذكّرت «أحداً»؛ لأنه يُطلق على الذكر والأنثى» قال الفيّومئ ظُألْهُ: 
«أحدٌ؛ أصله وَحَدٌ بالواو» فأبدلت الواو همزة» ويقع على الذكر والأنثى» وفي 
التنزيل : #يسة اليّىَ لَدَكًُ كاعر ين اليْسلهِ 4 الآية [الأحزاب: 65 انتهى'" . 

قال النووي ككنهُ: قولها: «إن كان ذلك إلى لم أوثر على نفسي أحداً» 
هذه المنافسة فيه ككل ليست لمجرد الاستمتاع» ولمطلق العشرة» وشهوات 
النفوس» وحظوظها التي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور 
الآخرة» والقرب من سيد الأولين والآخرين» والرغبة فيه» وفي خلمته. 
ومعاشرته» والاستفادة منه» وفي قضاء حقوقه وحوائجهء وتوقع نزول الرحمة 
والوحي عليه عندهاء ونحو ذلك» ومثل هذا حديث ابن عباس وبا وقوله في 
الدع + فلا أرثر يي فنك حداف ونطائن ذلك كفيزة ‏ البق والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 7587 و7"5487] ,4)١417/5(‏ و(البخاري) في 
«التفسير» (41/84)» و(أبو داود) في «النكاح» 2)75١75(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (701/0 20707 وأحمد في امسئله» (01777/5. و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) »)57١7(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (4)151//5: و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» (7557/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 2075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة استئذان الزوجات لمن أراد أن يأتي زوجة في غير 
نوبتها . 


.79/٠١ «شرح النووي»‎ )0( .10٠ /” «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
0 حزم الللبلالالالالاتت تت للتتتطلطتئمببم 


؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ يَكِ من حسن العشرة وكريم 
الملاطفة لأزواجه؛ لأنه لا يجب عليه القََسُّم على الصحيحء ومع ذلك كان 
يقسم لَهِنّ» ولا يترك ذلك؛» مع أن الآية الكريمة أباحت له ذلك. 

" - (ومنها): أن القائلين بوجوب القسم عليه كلخِ احتجوا بهذا الحديث» 
ولكن الأرجح أنه لا يدل عليه؛ لأنه إنما كان يستأذنهنٌ من باب حسن 
المعاملة» فتنبّه. 

 :‏ (ومنها): بيان شدّة حبّ عائشة ويا له يله بحيث إنها لا تؤ 
بنصيبها منه غيرهاء» والله تعالى أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 00 الكتاب 0 

 )...( ]"5817[‏ (وَحَدَكَنَاه الْحَسَنُ بن خْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِء أَخْبَرَنًا 
عَاصِمٌ بِهَذَا الَاسْنَادٍ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


]1١[ (الْحَسَنُ بْنُ ِيسَى) بن ماسَرْجسء أبو علي النيسابوري» ثقةٌ‎ - ١ 
.1١١/5 (م د س) تقدم في «المقدمة»‎ )  55ت(‎ 

١‏ - (ابن الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزي» قف فيت فقية جواد.» مجاهدء جمعت فيه خصال الخير [8] 
(ت١16)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة») 737/6. 

واعاصم) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن عاصم الأحول هذه ساقها البخاريّ كن 
فى (صحيحهك. فقّال: 

 )7869(‏ حذثنا حِبّان بن موسى. يا عبد الله» أخبرنا عاصم 
الأحول. عن معاذة» عن عائشة ئشة وَقينا : أن رسول الله يلك كان يستأذن في يوم 
المرآة هنا يعد أن أنولت هذه الآية: ##رجى من كََلهُ مِنْهنّ وثنوى إلّكَ من كنا وَمْنِ 
بعت مِمَنْ عَرَت قلا نام عَليَلكت» [الأحزاب: 0١‏ فقلت لها : ما كيف تقولين؟ 
قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إليَّء فإني ديق يا رسول الله أن أوثر 


عليك أحداً . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(5) - بات تَحْرِيمٍ ضَرّْبِ الْخُدُويٍ وَشَقّ قَّ الْجْبُوب.. ٠.‏ إلخ حديث رقم )0 


؟ - (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الرئ تقاضهاء نقد صحيح الكتاب [8] )١184(‏ 5 تقدم في «المقدمة» / 60 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو: ابن راهويه المذكور قرياً‎  ' 

 :‏ (عَلِنُ بْنُ خَشْرّم) - بمعجمتين.» وزان جَعْمَر - المروزي» ثقة» من 
صغار ]١١[‏ (ت/501؟) (م تت س) تقدم في «المقدمة) 4/ 59. 

6 (عِيسَى بْنْ يُونْسَ) , بن أت عاك السّبِيعَ» أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطأًء ثقةٌ مأمونٌ [4] (187) (ع) تقدم في «المقدمة» 218/0 
والأعمش سبق في السند الماضي . 

وقوله: (بهَذدًا الإسْنَادِ) أي »اناه اله عمشء عبد الله بن مُرْةَ» عن 
مسروق» عن عبد الله له . 

وقوله (وَقَالَا: وَشَّقَّ وَدَمَاه) ضمير التثنية لجريرء وعيسى بن يونس» 
يعني : أنهما روياه بالواو بدل «أو». 

[تنبيه] : رواية عيسى أخرجها النسائئ في «المجتبى» »)187٠ /١19(‏ فقال: 

أخبرنا على بن حَشْرّم. قال: حدثنا عيسى» عن الأعمش (ح) أنبأنا 
الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا ابن إدريس» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
441 عن مصروق» اعون عيذ 1ه "قال قال وسول اله :كله "انين فنا من 
ضرب الخدودء وشَّقَّ الجيوب» ودعا بدعاء الجاهلية»» واللفظ لعلىّء وقال 
الحسن: «بدعوى). ْ 

وأما رواية جريرء فلم أجدهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ش 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

 )٠١4(][‏ (حَدَنَنَا الْحَكُمُ 8 مومّن لْمَنَطَرِيُ حَدَكَنا يَحْيّى بْنْ 
ات القَاسِمْ بْنَ مُحَبِمِرَةَ حَدَله َالَ: 

ني أَبُو بُرْدةَ بْنُ أبِي مُوسَى, قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعا كَقْيِيَ عَلَيْه وََأْسُهُ 
0 امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلهء فَلَمْ يَسْتَطِْ أَنّْ يَرْدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً 


(4)- بَابُ بَبَانِ أن تَخْبيرَ الوجُل امْرَآتَهُ لا يَكُونٌ طَلاقاً إِلَّا باليّة ‏ حديث رقم (8184) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[8" (//ا5١) ‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنُ أَخْبرَنَا عَبْكَرٌه عَنْ 
رَسُولُ الل يكلو كَلَمْ تَعْدَهُ طلاقة0©). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيوِيٌ) تقدّم قبل بابين. 

ادامر اين القامسع اللسدوع بو لجل والفرقة نوفا + كته لين 
[] [179) (ع) تقدم في «الإيمان» 48/ .٠00‏ 

 "‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ بي خَالِدِ) البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ 
ثبت [4] (ت155) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

؛ - (الشّعِيُ) عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي مشهور ["] 
مات بعد المائة» وله نحو من ثمانية سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 

(مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [1] (ت7 أو71) (ع) تقدم في «الإيمان» 510//77. 

واعائشة وِْيْنَا ذكرت قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع كل أنه (ثَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ) ركنا (قَد خَيّرَنا 
رَسُولُ الله يكل) أي : لما نزلت آية التخيير» كما تقدّم قبل حديثين (فَلَمْ نَعْدَهُ) 
بنون المتكلمء وفي بعض النسخ: «فلم يعُدّه؛ بياء الغائب» والضمير للنبي كَل 
أي: لم يعد ذلك التخبير (طلاقا)ء وفي رواية: «فلم يكن طلاقا»» وفي رواية: 
«فاخترناه» فلم يعدّه طلاقا»» وفي رواية: «فاخترناهء فلم يعددها علينا شيئااء 
وفي بعض النسخ: «فلم يعُدّها علينا شيئاً»» وكلها عند المصّف هناء وفيه أن 
من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن ذلك طلاقاًء ولا يقع به الفرقة. 

قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: فيه أن من خيّر زوجته» فاختارته لم يكن 


)١(‏ وفي نسخة: «فلم يعدّه طلاقاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


ذلك طلاقاًء ولم تقع به قُرقةٌ» وقد صرّحت بذلك عائشة ويا بقولها: «خيّرنا 
رسول الله هَكِةِ فلم يعدّه طلاقاً». وفي لفظ: «فلم يكن طلاقاًف وفي لفظ: 
«فلم يعُدَّه علينا شيئاًك. وفي لفظ: «أفكان طلاقاً؟»» وكلّ هذه الألفاظ في 
«الصحيح)؛ من رواية مسروق عنهاء وبه قال جمهور العلماء» من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب الآئمّة الأربعة» وممن قال به: عمرء وابن 
مسعود :وأبو الدرداء» وابن عبّاس ون وغيرهم» ووراء ذلك قولان شاذَّان: 

[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة» وهو محكيّ عن علي ذه . 

[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة» وهو محكيّ عن زيد بن ثابت. انتهى 
كلام ولي الدين كُبَنْهُ باختصار”''» وسيأتي تحقيق الخلافات في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا [584/4” و7405” و7547 و/541” و44 
و75489] .)١41/(‏ و(البخاري) فى «الطلاق» (777ه و0777)., و(أبو داود) 
في «النكاح» (7707): و(الترمذيّ) في «الطلاق» (1114)» و(النسائيّ) في 
«الطلاق» (55/5 و١56١‏ و١5١)‏ و«الكبرى» (/ 777). و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (4)88/5. و(أحمد) فى (مسئذه) (556 ولا و/ا04 595 ١/8‏ 
و١١٠7‏ وه١٠‏ و74 و540).: و(الدارمي) فى «سئنه» (؟/0١5)»‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (7/ ١71‏ و57١)»‏ و(أبو ا المستخرجه) .)١01//15(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى») 2)١85/١(‏ و(سعيد بن منصور) في «سننه» /1١(‏ 2)570 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (7/ 5٠‏ و87)» و(البيهقيت) فى «الكبرى» (/ 40 *) 
و«الصغرى» (/ 0# والله تعالى أعلم . ان 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من خيّر امرأته : 


)0( «طرح التشريب في شرح التقريب» /ا/ .٠١5 - ١١‏ 


(4)-بَابُ ببَانٍ أن تخي الرَجُلٍ امْرَنهُ لا يَكُونُ طلاقاً إِلّا التي 


2 


حديث رقم 58 


ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة» والتابعين ؛ وفقهاء الأمصار إلى ما 
قالته عائشة يبنا في هذا الحديثء. وهو أن من خيّر امرأته» فاختارته» لا يقع 
عليه بذلك طلاق» واختلفوا فيما إذا اختارت نفسهاء هل 2 طلقة واحدة 
وحف أن نانا ‏ اخدرة يقع ثلاثاً؟ وحكى الترمذيّ عن على ذإئه: إن اختارت 
نفسها فواحدةٌ 2 وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ؛ وعن زيد بن 
ثابت و'#ها: إن اختارت نفسها فثلاثُ» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة» وعن 
عمرء: وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ 
وعنهما: رجعيّةٌ؛ وإن اختارت زوجها فلا شيء. 

ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديدٌ بين شيئين» فلو 
كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتّحداء فدلٌ على أن اختيارها لنفسها بمعنى 
الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة” من 'طريق زاذان قال كنا جلوسا عفد 
عليّ طن نشتل امن الحيارة يقال سألني عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت 
نفسها فواحدة بائنٌّ » وإن اختارت زوجها راسد 0 قال :“لس كما قلت 
إن اختارت زوجها فلا شيء. قال: فلم حك بدا من متابعته» فلما وليت 
رجعت إلى ما كنت أعرف, قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت» 
فقال....' فذكر جمدل .ما ححكاة عنه الترمذي . 

وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي َيه نظير ما حكاه عنه زاذان من 
اختياره. 

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتحجح بعض أتباعه لكونها إذا اختارت 
نفسها تقع ثلاثاً بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين» إما الأخذء وإما الترك» 
فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقةً رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها 
تكون بعدٌ في أسر الزوج» وتكون كمن خُيْرَ فاختار غيرهما . 

وأخذ أبو حنيفة بقوؤل عمر» وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنةٌ» ولا يَرِدُ عليه الإيراد السابق. 

وقال الشافعيّ: التخيير كناية» فإذا خيّر الزوج امرأته» وأراد بذلك 
تخييرها من أناتطلى منة » وصسة ن أن تستمرٌ في عصمتهء فاختارت نفسهاء 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

6 ا سكسس 01 ائ شالك 
وأرادت بذلك الطلاق طلّقت» فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق 
صدفت . َ 

قال الحافظ: ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن 
الطلاق يقع جزماً. نبّه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقيّ في «شرح 
الترمذي». 

ونه صاحب «الهداية» من الحنفيّة على اشتراط ذكر النفس فى التخيير» 
فلو قال مثلاً: اختاري» فقالت: اخترثٌ لم يكن تخييراً به بين السلا رع 
وهو ظاهرء لكن ميحله الإطلاق» فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال 
صاحب «الهداية» أيضاً: إن قال: اختاري ينوي به الطلاق» فلها أن تطلّق 
نفسهاء ويقع بائناًء فلو لم ينو فهو باطلٌ» وكذا لو قال: اختاري» فقالت: 
اخترتُ؛. فلو نوى» فقالت: اخترت نفسي وقعت طلقةٌ رجعيّة. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله عمرء وابن 
مسعود وَقاء وهو أنها إن اختارت زوجهاء فلا شيء» وإن اختارت نفسها فهي 
طلقة واحدة؛ لحديث عائشة ونا المذكور في الباب وسيأتي وَجَْهُ الاستدلال 
في المسألة التالية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الخظابي ككألهِ: يؤخذ من قول عائشة وِلأنا: 
«فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقاً» أنها لو اختارث نفسها لكان ذلك طلاقاًء 
ووافقه القرطبيّ في «المفهم». فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت 
نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل 
على الطلاق» قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور. 

قال الحافظ: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقاًء 0 لا د 
من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها: #قعاليت أميَمَ1 تيَ) الآ الآيةة 
بعد الاختيارء ودلالة المنطوق مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا 0 بين الدلالتين؛ إذ 
التسريح المراد به أن يخلي سبيلهاء ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه 


)000 راجع: «الفتح» 7 - 45 «كتاب الطلاق» رقم (01517). 


)914( بَابُ بَيَانِ أن تَخِيرَ الرّجْلٍ امْرَأَنهُ ا يَكُونٌ طلَاقاً إِّا بلي حديث رقم‎  )4( 


طلاقاًء لا أنه يحتاج إلى أن يطلقهاء فلا يخالف مفهومٌ حديث عائشة منطوق 
الآية. قَتَأَمَلُء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختلفوا فى التخيير» 0 
بمعنى التوكيل؟ وللشافعيّ فيه قولان: ل عبد افتحابه أنه تمليكة 
قول المالكيّة بشرط مبادرتها له» حتى لو أخخرت بقدر ما ينقطع 20 عن 
الإيجاب في العقدء ثم طلّقت لم يقع» وفي وجه: لا يضرٌ التأخير ما داما في 
المجلسء» وبه جزم ابن القاصٌّ» وهو الذي رجّحه المالكيّة» والحنفية» 
قول الثوريّ» والليث» والأوزاعيّ» وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيّد 
ولا يشترط فيه الفور» بل متى طلّقت نفذ» وهو قول الحسنء والزهري» وبه 
قال أبو عبيد» ومحمد بن نصرء من الشافعيّة.» والطحاويّ من الحنفيّة» 
وتمسّكوا بقوله كَل لعائشة رِينا: «إنى ذاكرٌ لك أمراًء فلا تعجلي حتى تستأمري 
أبويك ... .» الحديث» فإنه ظاهرٌ في أنه فسّح لها إذ أخبزها أن لا تختار شيئاً 
حتى تستأذن أبويهاء ثم تفعل ما يشيران به عليهاء وذلك يقتضي عدم اشتر تراط 
الفور في جواب التخيبر. 

قال الحافظ: ويمكن أن يقال: يشترط الفورء أو ما داما في المجلس 
عند الإطلاق» فأما لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك» 
فيتراخئ ‏ ع الذي وقع في قصّة عائشة وَتاء ولا يلزم من ذلك أن يكون كل 
خيار كذلك. انتهى 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه 
نظر لا يخفى» بل الظاهر ما قاله الحسنء» والزهري» وأبو عبيدء والطحاوي» 
واختاره ابن المنذر ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من عدم التقييد في التخييرء كما هو 
ظاهر حديث البابء» فليُّتأمّلء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوَل الكتاب قال: 
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[86ك"]  )...(‏ (وحدثناه موق بَكْرٍ بن ل أبي 7 حدثنا علِئٌ بن : 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء عَن الشّعْبِيَء عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ما أبَالِي خَيَرْتُ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
يي 0 


5 


0 ا 3 مِاكَةٌ كه أله ألفا. ب: عد أن تَخْنَا َ 0 وَلَمَدُ سَأَلْتُ عَايْشَة ةُ ٠‏ فَقَالَتْ: 


رجال هذا 5-6 ستة : 

١‏ (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَليّ : بن مُسْهرٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذُكروا 3 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 55[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْمَرِ حَدَ دك 
شَغْبةٌ عَنْ عَاصِمء عَن الذّ مبِيٌ » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَة : أن وَسُولَ اله كل خَير 
نِسَاءَ كَل يَكنْ طَلَاقاً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل به بن بَّار) المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مُحَمَدُ بن > جَعَة جَغْفْر) المعروف بغندر» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

* - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

والحديك طن عليده ونن عق البخك فيداقان جديك ا وله مال عل 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[/1ا4؟"] (... - (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ 
فيان عَنْ عَاصِم الأول وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِدِ عَن الشَّعْبِيّ» عَنْ مَسْرُوقٍ 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : خَيَرَنَا رَسُولُ للم يك فَاحْترْنَاه كَلَمْ يَعُدَه"2 طلاقاً). 


)١(‏ وفى نسخة: «نعدّه» بالنون. 


)9184( بَاث بَيانِ أنَّ َخِْيرَ الرّجُل امْرَأََهُ لا يكُونُ طََاقا إلا بال حديث رقم‎  )4( 


رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ ويا الكوسج. تقدّم قبل بابين 

١‏ - (عَبْدُ الرَّحْمَن) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبريَء أبو سعيد البصريّ 
الإمام الحجة الثبت الناقد البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص88". 

 “‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ عابد 
إمام حجة من رؤوس [] )١11(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَلَمْ يَعْدَّهُ) بالياء التحتانيّة» وفي بعض النسخ: «فلم نعدّه» بالنون. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"584[‏ (حَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي 
كُرَيْبِء قَالَ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا أَبُو مُعَاويَة عن الأَعْمَش» عَنْ 
0 وحن مَسْرُوق» عَنْ عَايِْضَةَ كَالَتْ: خَيّرَنَا رَسُولُ الله يكل فَاخْتَرْنَاه فَلمْ 


5 سه 


فيه وأو 


رجال هذا ساد ما ثما 

. (آ مي العلاء» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

-(أيو ماري محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقدّ» أحفظ الناس 

لحديث الأعمش» » وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت96١)‏ (ع( تقدم 
في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

 *‏ (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مهران الكاهلئّ مولاهمء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةّ حافظ عارف بالقراءة ورع» لكنه يدلّس [0] (ت/ أو148) (ع) تقدّم في 
«اشرح المقدّمة») جا د 

؛ - (مَسَلِم) بن صُبيح الْهَمْدانيَء أبو الضّحى الكوفيّ العطّار» ثقةٌ فاضل 
[:] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدمة في انيار 1 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
و 6لا ؤب اب 7ببتتتتتتتت7تتتتتبئماببيب 


والباقون ذُكروا في الباب. 

والحذيف متقق علي الست دا بكرن والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنه أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]"5489[‏ (وَحَدَنْنِي مو الرّببعٍ الزّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 
رَكَرِيّاء حَدَئَا الأَعْمَشْنْ» »عن إِبْرَاهِيمَْ »عن الحو عَنْ عَايْشَةٌ وَعن لأَعْمَش» 
ع عَنْ مُسْلِمِء عن مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَة بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أ بو الرّبِبع الزهْرَانِيُ) سليمان بن داودء - قبل بابين. 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ ذَكرِياء) بن مرّة الْخُلْقَانِيَ''"» أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَقُوصًا("©» صدوقٌ يُخطع قليلاً [4] (ت194١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
ه/71. 

؟ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ؛ أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيهء يرسل 
كثيراً [ه]أا(رت50ة) (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

3 - (الْأسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعئ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة مكثرٌ فقيةٌ مخضرم []: أوه/) 2 تقدم في «الطهارة» 77/ 51/5. 

والباقون ذكروا قبله وامسلم) هو: ابن صبيح ؛ المكنى بأ الضحى . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء» عن الأعمش ساقها أبو نعيم كأَنُهُ في 
«مستخرجه» ١58/5‏ فقال: 

(85") - وثنا عبد الله بن محمدء ومحمد بن إبراهيمء قالا: 
أحمد بن علي ثنا أبو الربيع سليمان”” بن داودء ثنا إسماعيل , م عن 
الأعيش: عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» قالت: «خَيّرناا رسول الله كلل 
فاخترناه» فلم يجعل ذلك طلاقا». انتهى 


000( بضم الخاء المعجمة. وسكون اللام» بعدها قاف. 
)١(‏ بفتح الشين المعجمةء وضمٌ القاف الخفيفة» وبالصاد المهملة. 
() وقع في النسخة: «ابن سليمان» بزيادة لفظة «ابن»» وهو غلط بلا شكٌّ» فتنبّه. 


(4) - بَابُ بََانٍ أن تَخْبِيرَ الرّجُل امْرَآَنهُ ا يَكُونُ طَلاقا إلا بلي حديث رقم )814٠(‏ 


ورواية الأعمش» عن مسلم'' ساقها البخاري كَنهُ في «صحيحهاء 
فقال: 


مسبميى 


 )4475(‏ حدّئنا عُمَرُ بن حَمْص»ء حدّثنا أبي» حدّثنا الْأَعْمَشٌء حدّثنا 
مُسْلِم عن مَسْرّوق» عن عَايْسَة ينا قالت: نا رسول الله عليه فَاخْمَرْنا الله 
وَرَسُولَهُه فلم يَعْلَّ ذلك عَلَيْنَا شيئاً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )15078( ]"90[‏ (وحَدَنَنَا زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنََا رَوْحُ بن عْبَادَةَ 
حَدََنَا رَكَريَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَتَنَا أَبُو الرُبَيْر عَنْ جابر بن عَبْدِ الله قَالَ: دَخَلَ أبو 


هه 


ع ل عقيو 1 2 سنت #سس سس يوه سس 2 ل وه 20 
بكر د تَأَفْمُ عَلَى رَسُولٍ الله كلل فَوَجَدَ الئاس جُلوساً يِبَابوء لم يُؤْذْنْ لأحَدٍ 
مومه 44 . عي يه لت هك 42 كسك عع رهجي 4 1خ 5 
منهمء قال: فَأَذِنَ لأبى بكرء فَدَخَلَء ثم أقبَل عَمَرُ فَاسْتَأذنَ» فَأذِنَ لَه فَوَجَد 
2 مناه > 1 00 - - 004 0 201 6 
النّبِيَ يل جَالِساً: حَوله لَسَاوٌة) تايا سَاكتاً قال: فقال: لأقولنّ شيا 
م 3 59 010100 50 *« 8 7ه ماله مس 520 ن اعر دج م ههه 2 
أضْحِك”" النَبِيَ يكلله. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَة سَألنْيِي النفقة» 
2ه ا 2ه كنت ل سي 1 )كم يات -55 مه حَ- 
نَقْمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَ َضَحِكَ رَسُولُ الله يلل وَكَالَ: «مُنَّ حَوْلِيء كُمَا 
جر 2 هكام 6 4ه كو لس )| اوه دش 2 وه :5 َ 
تَرَىء يَسْأَلئَيِي النْمَقَة». فْقَامَ أبُو بكر إِلَى عَايْشَةَ يَجَأْ عَنْقَهَاء فَقَامَ عُمَرٌ إلى 
2 ذه عمس م عثالة اق 5 جلت ع 5ه سس »م6 
حفصة» ب- عنقهاء كلاهمًا يَقول: لنَ رَسول الله كَلَِهِ ما : عنده! 
2 اط 0 نا 07 ات ”7ه كر 04 6 يي ا وسعمورمه به 
أو الله لا تسأل ول الله كله شَيْئاً أبَداً عند اعد له ث ل( 
سد رسو وك سيم 0 بس - سم عتر سهر 
3 من ن 2 م 2لم” ها سوه -. 4 م 
أو يِسْعاً وَعِشْرِينَ» ثُمَّ نَرَلَتْ عَلَيْهِ هَذِوِ الآيَهُ: «يتام) أبن فل لَأربِيكَ4: حتى 
بلغ: «إنيخيكتٍ مد لعا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 0314 8114» قَالَ: قَبَدَأً بِعَايِشَةَ 
00 ب ع 2و 0 هه هه ل 8 3 0 5ه كس ->-م سمس 5 07 
فقال: (يا عَائِْسَةٌ إنى أريد أَنْ أعرضٌ عليك أَمْراَ أَحِبِّ أنْ له تعجلى فيه» حتى 
تَسْتَشِيرِي أَبَوَئْك). قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قلا عَلَيْهَا الآيَهَ قَالَتْ: أفيك 


- 


2 0 0000 و 0001 5 هم ياس ساس - 2 ( 2 5م 6ه د 
ى رَسّول للم استكدر أَبْوَىّ ؟ بل أختارٌ الله وَرَسُوَلةُ وَالدَارَ الآخِرّة وَأُسَألك أَنْ 


)١(‏ هو أبو الضحى مسلم بن صُبَيح. 2 )١( ١١‏ وفي نسخة: «ايضحك». 
(7) وفى نسخة: «قلن». 


3 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


لا َخر الَأ مِنْ يساك بِالّذِي قُلْتُء قَالّ: ١لا‏ تسألني امرَآةٌ منْهُنَّ إِلّا أَحبَرْتهَا 
إِنَّ الله لَمْ يعنت م مُعَنْتَء وَلَا متَعَنْناً وَلَكنْ بَعَلني مُعَلْماً مُيسّرأه). 
0 هذا الاسناد: خمسة: 
ا هير بن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 
- (وَوْحُ بن عاد القَيسىّ» تقدّم قبل باب . 
00 بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّء ثقةٌء رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١ 7١‏ 
؛ - لبو الز) محمد بن مسلم بن تنوْسِء تقدّم قبل بابين . 
(جَايرٌ بْنْ عَبٍ الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٌ السّلَّمِيَ الصحابيٌ 
ابن الاين 55 تُوفي بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك1له. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له الترمذي. 
 '“‏ (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله ويا من مشاهير الصحابة ون 
كرا تمع غشرة عزو هه الين كء ومن المعمّرين» وهو أحد المكثرين 
السبعة» روى )١1550(‏ حديثا. 
شرح الحديث: 
(عن جَابرٍ بْنِ عبد الله ميثباء وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: «حدّئنا أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. . .». فصرّح بالسماعء. فزالت تهمة 
التدليس» والحمد لله ا د د كاكد الإسناد» 
بسبب عنعنته» وهو عجيبء فليُتبّه. (ثَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرِ) الصدّيق 5 ضف (يَسْتأَزن 
عَلَى رَسُولٍ الله يكل 5 وَجَدَ النَّاسَ جُلُوسا) جمع جالس» عد ا اك لين لا 
(ببَابو) يله (لمْ يُؤْدّنْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ) وفي رواية أبي عوانة في (مسنده»: ١امكث‏ 
رسول الله ول يوماً لم يخرج؛ قال: فحضر الناس المسجد ينتظرونه» قال: فجاء 
أبو بكر وعمرء فقالوا: لو أن أبا بكر استأذن على رسول الله يك واستأذن أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كك و اكاك تسسات 2 
كت 5 1 كس كي 9 لع | ين لاه 505 د لله ى مم 
َلَمّا أَنَاقَ قَالَ: أنَا بَرِيء مِمّا بَرِيَّ مِنْهُ رَسُولُ الله يكل فَإنَّ رَسُولَ الله َك برق 
مِنَ الصَالِقَة وَالْحَالِفَ وَالمتَاقّة) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (الحَكمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطرِيٌ) هو: الحكم بن موسى بن أبي زُهَير 
شِيرراد البغدادي» أبو صالح الْقَنَطري» ثقة”'2 .]1٠١[‏ 

رَأى مالك , بن أنسء ورَوَى عن ضمرة بن ربيعة» وإسماعيل بن عياش» 
وشعيب بن إسحاق». وابن المبارك» والوليد بن مسلمء ويحيى بن حمزة 
الحضرمي » وغيرهم . 

ورَوَّى عنه البخاري تعليقاً» ومسلمء وأبو داود في «المراسيل»» وروى له 
حاتم وأحمد بن حنبل » وابنه عبد اللّه» والدارمئ» وأبو قدامة السرخسىٌ» 
وابن المدينئ» والذهلي» والزعفراني» وَأيوق زرعة الدمشقئن» ومحمد بن 
يحيى بن سليمان المروزي» وجماعة. 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرةً: ثقةٌء وكذا قال العجلىّ» وقال 
أن حاتم : صدوق» وقال ابن سعد: ل كثير الحديث» وكان ع مالحا 
ثبتاً في الحديث» وقال موسى بن هارون: حدثنا الحكم بن موسى » و صالح 
الشيخ الصالح. وقال: بلغني عن ابن المديني أنه قال كذلك» وكذا قال 
البغويّ. وقال صالح جزرة: الثقة المأمون» وقال ابن قانع : ا وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». 

وقال البخاري وجماعة: مات سنة (737؟2)7 زاد البغوي: ليومين من 
شوال. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف» وأبو داود في «المراسيل»» 
والنسائيٌ 4 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )1١4(‏ حديثاً . 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدوقٌ» وما قلته أولى» كما يظهر من ترجمته» فلم يتكلم فيه 
أحد» بل وثقّوه فتليه . 


(4) - باب بان أن تَخْيرَ الرجُل امرَأنهُ ا يَكُونٌ طَلاقاً إِلّا الي حديث رقم (545*) 


بكر على رسول الله كَل فَرَدٌء ثم استأذن عمرء رد ابد مع الناس ساعة» 
0 القوم لأبي بكر: عَدُء فعاد أبو بكر فاستأذن» فأذث لهء ثم استأذن عمر» 
فأذن له» فدخلا على رسول الله يله ونساؤه كلّهنَ حوله» وهو ناكسٌ رأسه» ثم 
رفع إليهم بصرهء فقال عمر: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد سألتني آنفا الكسوة 
والنفقة» فَمدت إليهاء فوجأت رقبتها وَجْأةَ خرّت منهاء فضحك رسول الله وك 
حتى بدا ناجذهء ثم قال: «والله ما حبسني عنكم منذ اليوم إلا أنهنّ يسألنني النفقة 
والكسوة» وليست عندي»» قال: فقام أبو بكر إلى عائشة» فرفع يده ليضربهاء 
فأمسك رسول الله يل وقام عمر إلى حفصة ليضربهاء فأمسك رسول الله كَل ثم 
قالا: أتسألان رسول الله كللِ ما ليس عنده؟ فقلن: واه لا نسألهشيثا بعد البو 
يشقٌ عليه» ثم خرج رسول الله كك إليناء وخرجا معه» فأذن الع فصلى» ثم 
نزل التخيير : : «يكايًا اليّنُ ل ليك إن كشن ثرذت الْحيزة لديا ورِستَهَا مالي 
ا مي اه ا 9 ون كشن يدس الله ورَسْولُم ولدّارَ الآخْرة ون أله 
َك خيكي من لمن عفليكا عَظِيمَا 409 [الأحزاب: 278 4]14. . .» الحديث . 

(قال) جابر م يه (كأن) بالبناء للمفعول (لأبي بكر مَدَخَلَ ثم أَقبَلَ عَمَرُ 
سكن قدو له قوعد جد الي كله جَالِساً حَوُْلَهُ نِسَاؤُةُ) جملة حاليّة بعد حال» 
وكذا قوله: راجا - 1 

قال القاري: قوله: «حوله نساؤه» لعل هذا قبل نزول الحجاب» وتعقبه 
بعضهم بأن التخيير كان سنة تسع بعد نزول الحجاب» ويجاب عن دخول أبي 
بكر وعمر على أمهات المؤمنين بأنه لا يلزم منه رفع الحجاب» ويحتمل أن 
يكنّ مرتديات”"2» والله تعالى أعلم. 

(وَاجِماً سَاكتاً) والواجم بالجيم» هو الذي لي 
الكلام» يقال: وَجَمَ - بفتح الجيم وجُوماء قاله النوويّ» وقال الفيُوميّ 
وَجَمّ من الأمر يَجِمُْ وجوماً : أفسلف عتم وغ قار افير ل فعطث «ساكياً» 
عليه من عطف المؤكّد على المؤكد. 

(قَالّ) جابر (قَقَالَ) عمر بن الخطّاب» كما صرّح به أبو عوانة في 


.1494/” «المصباح المنير»؛‎ )١( 2.١15 /١ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حلا للللللللل77ط70777بطالااتططاتتتبتبببي 


روايهة ”0 وكذا م الإمام أحمد به في «مسنده”"'. فلا التفات إلى ما 
رجحه في «تكملة فتح الملهم» من أن القائل هو أبو بكرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(لَأَقُولَنَّ شَيْئاً أُضْحِك) وفي نسخة: «يُضحك (النْبِي كل فَقَالَ: 
رَسُولٌَ اللو لَؤْ رَأَيْتَ بنتَ خَارِجَةً) هكذا الرواية هناء وقد تعثّب هذا 5338 
«التنبيه»؟» فقال: هذا فيه نظ ات ا ف د لاتحت عمرء 
وفى «مسئد أحمد): «لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمراء وكذلك أخرجه أبو عوانة 
في امستخرجه على مسلم». انتهى 0 

(سَألَئِْي التَمَقَة كا فنك لبن اك بالجيم» والهمزة» يقال: وجا 
ا : إذا طعنء قاله النووي» وقال المجد: وَجَأَهُ باليد. والسكين» كوضعه: 
ضرسة كتوخا :انين "*" + واقان النترمن ‏ وجَانة از زه مهموق من يان نك 
نما قت د ا يا : كطا اقل :فى يسمه وما 
ويَهَبٌ وذلك إذا ضربته شكية ونحوه في أي موضع كانء والاسم الْوجَاءٌء 
مث كتاب . انه 0©. 


ووس 


(عنقها) بضمّتين: الرقبة» وهو مذكّرء وأهل الحجاز يؤنثونه» والنون 
مضمومة للإتباع في لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع: أعناق". 

(قْضّحِك رَسُولُ الل يكل وَقَالَ : اهُنّ) يعني أزواجه (حَوْلِيء كما تَرَى: 
يَسَألْتتي النََقَهه) يعني زيادة النفقة على المقدار المعتاد» وإلا فكان رسول الله لله 
يعزل نفقة أهله سنةء كما أخرجه الشيخان وغيرهما” . 

وقال في «العمدة»: قيل: إنهنّ اجتمعن يوماًء فقلن: نريد ما تريد النساء 
من الحلىّء حتى قال بعضهنّ: لو كنا عند غير النبي كَلِ لكان لنا شأنء 
وثياب». وخحلِىّ» وقيل: إن كل واحدة طلبت منه شيئاً» فكان غير مستطيع» 


.١16 - ١15/7 راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 

فق راجع: «المسند» 758/9 و517. 2 «تنبيه المعلم» ص58 .١‏ 

(5:) «القاموس المحيط» ."١/١‏ (©) «المصباح المنير؛ 549/7 
(1) راجع: «المصباح المنير» 477/7. (0) «تكملة فتح الملهم» .١75/١‏ 


)*54-0( بَابُ بان أن تَخْيرَ الرجُل امْرَأَئَهُ لا يكُونٌ طَلاقاًِلّا الي حديث رقم‎  )4( 


فطلبت أم سلمة مُعْلَماً تمر له له بعاة: وزيلنب ونا منفظلط : وهو البزة 


اليمانيئ» وأم حبيبة ثوباً سحُولياً وحفصة ثوباً من ثياب مصرء وجويرية 
متا » وتردة قطقة غيويف إل غاففة “ذل تطلتت شيا + ننه .. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر العينيّ في «عمدة القاري»» ولم 
يسنده» ومثل هذا يحتاج إلى تبيّن إسنادهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

َم بو بكر ) الصديق ذه (إلَى عَايْشَةً) بنته دنا (يَجَْ) تقدّم آنفاً أنه 
فعا لاف وار د أصله «يَوْجَأ) (عَنْقَهَا) تقدّم في رواية أبي عوانة أنه كَل 
أمسكء أي: أمسك بيده لثلا يضرب (فَقَام عُمَمُ) بن الخظطاب #5؛ كت 

حَفْصَةً) بنته ونا (يَجَأْ عُنْتَهَا مُنََْ) تقذم أيضاأ أنه يك أمسكه؛ وفي رواية أحمد 
«فنهاهما رسول الله كَلِه) (كلَاهُمًا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اط كلِك) بتقدير أداة 
امنيا وهو للإنكار والتوبيخ؛ أ : اتجالنه (ما لبِسِن عِنْدَه؟) قال 
القرطبي كدَنُهُ: هذا الفعل ل مبالغة في تأديبهماء 
0 الله كَل عليهنّ» وهجرانه لهِنّ إنما كان مبالغة في أدبهنّ» 

نهنَ كنّ كثّرن عليهء وتبسّطن عليه تبسّطاً تعدّين فيه ما يليق بالنبي كي من 
0 واب وكان ذلك منهنٌ بسبب حسن معاشرته» ولين 5 وريما 
امتدّت أعين بعضهنٌ إلى شيء من متاع الدنياء ولذلك أمر الله تعالى نبيّه كَل 
بأن يُخيّرهنّ بين إرادة زينة الدنياء وإرادة وجه الله تعالى» وما غنده» فاخترن الله 
تعالى» ورسوله يلل والدار الآخرة» ولم يكن فيهنٌ من تَوَفَفت في شيء من 
ذلك» ولا تردّدت فيه؛ لأنهنّ مختارات لمختار» وطيّبات لطيّب» سلام الله 
تعالى عليهنَ أجمعين. انتهى'" . 

(فَقُْنَ) وفي نسخة: «قُلْنَ) (وَاشِ لا تَسْأَلُ رَ سُولّ الله يكل شَيئاً أبداً» لَبْسَ 
عِنْدَهُ. نم اعمرَ اعْتَرّلْهُنَّ) أي : حلف أن لا يدخل عليهنَ (شَهْراً) هذا على تقدير كمال 
الشهر (أَوْ يِسْعاً وَعِشْرِينَ) 6 على تقدير نقصانه» وهو الواقع في القصّة. 

وقال القرطبيٌ كدَنهُ: قوله: «أو تسعاً وعشرين» ظاهره شك من الراوي» 


.7 605-00: «المفهم)‎ (7 .١١!//١9 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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وسيأتي حديث ابن عباس يا أنه اعتزلهنٌ عا وعشرين » وهو الصحيح. 
60 
انتهى 


21 د 


دم نَرَلَتْ عَلَيْهِ مَذِو الآيَهُ: «, كم أليَنُ ثل اريك حتى بلغ نُكت 
سكن عا عَظِيما4. قَالَ) جابر ذه (لَبَدَ1ْ) كله التخيير (بِعَائْسَةٌ) ركنا (قَقَالَ : 
عَائْسَةُ إِنّي أَرِيدُ أَنْ أعْرض) بكسر الراءء من باب ضرب (عَلَيْكِ أَثْراء أَُحِتُ 
ا تَمجَلِي فبه. حَتّى تَسْتشِيري أَبَوَيِكء قَالَتْ : وَمَا هوّ َا ْول 1 ليد ملبها 
الآيَدَّ» قَالَتْ: : أَفِيك) الاستفهام إنكاريّ (يَا رَسُولَ الله أسْتَضِيد أَبْوَيّ ؟ بَلْ 
أَخْتار نه 3 (وَرَسُولَهُ) يكل (و الدَارَ الآخِرَة وَأُسْأَنْكَ أَنْ ا نُخْبرَ امْرَأَةٌ مِنْ 
نِسَائِكَ بالّذِي قُلْتُْ) قال القرطبيّ كُبَنهُ: هذا قول أخرجته غْيّرتهاء وحرصها 
على انفرادها بالنبئ كلِ. انتهى . 

(قَالَ: «لَا تَسألنِي ار مهن إلا أَحْبَرْنَهَا. إن لله َم يَبْعَذِْي مُعَنْاً أي : 
فكِددا على الناس» ومُلزماً إياهم ما يصعب عليهم (وَلَا مْتَعَنْتاً) أي : طالباً 
زلتهم» ورواية أحمد: «معتفافء والمعاني متقاربة» فأما المعنّت: : فهو من علته : 
إذا شدّد عليهء وألزمه ما يصعب عليه أداؤى وَالْمُتعنّت: هو الذي يطلب وله 
غيره» كما في «القاموس». وأما التعنيف: فهو التشديد والتوبيخ» كما في 
المجمع البحار» وغيره» والمراد: إنني لا أريد أن أ: شقٌّ على نسائي» أو أطلب 
زلاتهنَء فلا أمسك عن إخبارهنّ باختيارك9' . 

وقال القرطبئ: أصل الْعَنَت: المشقّة» والْمُعيِت: هو الذي يوقع الْعَنَتَ 
بغيره» وَالْمْتَعَنّتَ: هو الذي يَخمل غيره على العمل بهاء ويَحْتَمِلٌ أن يقال: 
المُعنت هو المجبول على ذلك» والمتعنت هو الذي يتعاطى ذلك. وإن لم يكن 
في جبلته» وكأن عائشة وَْيّنَا توفقعت أنه إذا لم يُخبر أحداً من زوجاته يكون 
فيهن من يختار الدنياء فيفارقها النبي كلل وأنهنّ إذا سمعن باختيارها هي له 
اقتدين بهاء فيخترنه» وكذلك فعلنء ووقع للنبي كلِ أنه إن سألته واحدة منهنّ 
عن فعل عائشة» فلم يُخبرها كان ذلك نوعاً من الْعَنَتَءِ وإدخالٍ الضرر عليهنٌّ 
بسبب إخفاء ما يُسأل عنه» فقال مجيباً : «إن الله لم يبعثني مُعنتاً » (وَلْكنْ بَعَلنِي 


)0غ( «المفهم» 000/5 (؟) «تكملة فتح الملهم») ١لا‏ . 


)0591( بَابٌ في إِيلَاءِ الرَجُل مِنْ نسَائِء وَتأويهنَ باغرَالِهِنَ - حديث رقم‎  )( 


مُعَلَّماً» مُيَسّرا) وجه التسير في هذا أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها 0 9 
أزواجه. ل عليها اختيار الله تعالى» ورسوله كَل والدار الآخرة"'"». والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان فى هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١578( ]"594٠0‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(/*07”8, و(أحمد) في (مسنده» (/78" و757)» و(أبو غوانة) في المسنده) 
١75 /0(‏ 76١)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 24)١994/5(‏ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (5/ »)١17/6‏ و(البيهقيت) فى «الكبرى» (/8/1”") و«المعرفة» (6/ 2)5:87 
وأفاتقراته التتديع تعد نمك رساتى أيه :فى :الناف«التالى إن ناه الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . وإلمات. / 

«إن أَرِِدُ إلا لمكم ما ما أسَتَطعتٌ وما توفيق إلا أي عَبَهِ يكت وَل أيث». 


(ه) ‏ (بَاب فِي إِيكَاءِ الرّجُلٍ مِنْ ِسَائِء وَتأدبيهِنَ باعيرَالهِنَ") 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )١4074( "1[‏ (حَدَنَيِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَننَا عع لى يون 
الْحَنَفِيُ ؛ ؛ حَدَنَنَا عِكَرِمَةٌ بن عَمَارِ عَنْ سمال أبي دُمَيْلٍ؛ حَئِي عبد ل بن 
عبّاسِ» حََنَنِي عَمَرٌ بْنْ الْخَطَّابء قَالَ: لما اعْتَرَّلَ نبي الله لله نِسَاءَمُء قَالَ: 
مَخَلْتُ الْمَسْحِدَء فَإِذَا النّامِنُ يَنْكْتُونَ ِالْخَصَى وَيقُولُود: طَلَّنّ رَسُولُ الله يكل 
نِسَاءَه وَذَّلِلكَ قَبْلَ أن يؤْمَرْنَ بِالْحِجَابٍ: َال عُْمَدْ فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَ ذَلِّكَ الْيَوْمَ 


0غ( «المفهم) /50/57. 
(؟) هكذا ترجم القرطبيّ كن في «المفهم)ء وهو أنسب» وأخصر من ترجمة النووي 
وغيره» فتنبّه . 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قَالَ: َدَخَلْتُ عَلَى عَايِسَةَ فَقُلْتُ: يا بِنْتَ0" ] أكَدْ بَلَه”" مِنْ شَأْنِكِ أَنْ 
تُؤْذِي رَسُولَ الله بكله؟ كَقَالَتْ : رن لقان الخطاب: ليك بعتيك. 
قَالَ: َدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهًا: يا حَفْصَةٌ كد بَلَعَ مِنْ شَأْنِكِ أَذْ 
تُؤْذِي رَسُولَ الله لل وَاللَهِ لَمَدْ عَلِمْتِء أَنَّ وَسُولَ الم كه لا يُحِبّكء وَلَوْلَا نا 
لَطَلَّمَِكِ رَسُولُ الله + ل فَبَكث أَشَدَ الْبّكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا: أَبْنَ رَسُولُ الل كلة؟ 
قَالَتْ: هُوَ في خِرَائيِهِ في الْمَشْرْبَةٍ نو تمخلث» لإا أن يزب ملام سول ار له 
قَاعِداً عَلَى أَُسْكفَةٍ المَشرية؛ دل جلي على تقير مِنْ حَشْب. وَهُوَ جم يَذتَى 

عَلَيْ وَسُولُ ال ول ويَنْحَيرٌ فتَاديْتُ: ا ا 


20 


0 


رَسُولٍ الله كلك فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْعُرْفة ثُمّ نَظَرَ إِلَيء كَلَمْ يَقُل سَبْماء كُمّ قُلْتُ: يَا 
00000 لله يكل فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْعْرْفَق ثم نظَرَ إِلَىّء 
َلمْ يَقْلْ شَيْباء نم رََغْتُ صَوْتِيء فَقُلْتُ: ابن لت ابي سند عا 
رَسُولٍ الله ل فَإني أَظْنْ أنَّ رَسُولَ الله يل ظَنَّ أئّي - 2 جِنْتُ مِنْ أَجْلٍ حَفْصَةَ وَاللهِ 
َيِنْ أَمَرَني رَسُولُ الله يكل بِضَرْبٍ عُنْقِهَا لآم صرِبَنٌَ عَنْقَهَاء وَرَقَمْتْ صَوْتِيء فَأوْمَاً إَيّ 
ال ري ل ا 
تأذتى عله اد " وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَِذَا الْحَصِيرُ كَدُ ثْرَ في جَنْبِو فَتَظرْتُ 
ِبصَرِي في خِرَانةٍ وَسُولٍ الله »قن ا ب من تمر دن الطلم .أي 
في 6 حِبّةِ الْغُرْقَة وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلّنُ قَالَّ: فَابْتَدَرَتْ عَيْئَايَء قَالَ: «مَا يُبُكيك 
يا ابْنَ الْخَطَابٍ ؟». قُلْتُ : َا نَِّيّ اللو وَمَا لي لا أببكي. وَهَذَا الْحَصِيرُ كد أَثْرَ في 

جَنْبِكء وَهَذِهِ خِرَائَئك لَا أَرَى فِيهًا ِل مَا أرَىء وَذَاكَ ف فِيصّر وَكسَرَى فِي شر 
وَالَْنَْاِ وَنْتَ رَسُولٌ الله يلل وَصَفْوَنُةُ وَهَلِهِ كك قال . (يَا ابْنَ نَّ الْخَطَّابِ 
ألا تَرْضَى أَنْ حون لا الآخرَة وَلَهُمْ الدُنيًا؟4: قُلْتٌ: بَلَىء قَالَ ل كه 
حِينَ دَخَلْتُ وَأنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْمَضَبَء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا يَشْنُ عَلَيْكَ 


)١(‏ وفي نسخة: (يا ابنة». )١(‏ وفي 1 بََمَ بفتح الواو. 
(9) وفى نسخة: «فإذا عليه إزاره» . 


 )6(‏ بَابٌ في إيلاء الرّجل مِنْ ذ نِسَائه نِسَائه وَتَأدبيهنَ باغْترَ اهن حديث رقم الالحكظضف 


مِنْ شَأَنٍ النَّسَاءِ؟”" فَإِنْ كُنْتَ طَلّفْتَهُنَّ فَإنَّ لله مَعَكء وَمَلَائِكَتَهُ؛ وَجِبْرِيلٌ 
َمِيكَائيلَ» وَأنَاء وَأَبُو بكر وَالْمُؤْمنُونَ مَعَكَء وَكََمَا تكَلّمتُء وَأَحْمَدُ لله لله يكلام إل 
مَخَوثُ أن ككوة لل يُصَدقَ قَوْلِي الذي َقُولُ وَنَوَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ آيَهُ التَخْيير : 
«عى ريده إن طلَْفَحْنّ أن بيلك وما حَيَا يََحُن4. «وإن تَظهرًا عي ين أله هْوَ 
مله تعد سبح لْمْوْمِنينَ َلْملَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ 0 وَكَانَتْ عَايْشَة بنْتُ أبي 
بكر و حَفْصَةٌ تَظَاهَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نِسَاءِ النَّبِي يكل فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله َطلَنتوُةَ ؟ 
َال : «لا»: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنّي دَخَلْتُ الْمَسْحِدَه وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ 
ِالْحَصَىء يَقُولُونَ: طلَّقَ رَسُولُ الله و له سَاءه» أكَأئزلُ كَأُخبرَهُمْ م نك لم تُطلَفْهُنَ ؟ 
قَالَ : اْعمْ إن شِنْت» فَلَمْ أرَلْ أُحَدَنُهُء حَنّى تَحَسّرَ اْمَضْبُ عَنْ وَجْهِهء وَحَنَى 
كَشَرَء مَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ للا ل از تاي ال 4ه 13 


يه 


َنَرلْتُ أتَشبتُ بالْجذْعء وَنرْلَ وَسُولُ الله يكل كَأَنّمَا يَهْ َمْشِي عَلَى الْأَرْضٍء ما 1 


بيو فَقْلتُ : يَا رَسُوَلَ الله , إِنّمَا كُنْتَ في الْعقَةٍ فلع رعش قَالَ : «إِنَّ الشَهْرَ 
ُو دنا وطن ف على باب الْمَمْجِدِء فَنَادَيْتُ بأَعْلَى صَوْتِي : لَمْ يُطَلَقْ 
سُولُ الله يله نِسَاءَه وَتَرَلَْثْ هَذِْ الآيَهُ: ٍِنَإدا 0 5 يِنَ الأمْن أو الْحَوفٍ 

7 بد وَلَوْ وَدُوَهُ إل سول وَإِلت أل الأتر متم لَعَلِمَهُ ادبن ستليظركة مِنْهم» 
[النساء: *8]» فَكيْتُ أنَا اسْتَثْبَطْتٌ ذَلِكَ الأ 3 َمل ل الله عِبْكَ آيَةَ التخيير). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زْمَيْرُ بوُ حَرْب) خم فى الاي الكامي” 

ا ا الْحَنَفِيُ) أبو حفص اليماميّ» ثقةٌ [4] (ت١3)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .166/١7‏ 

١‏ - (عِكُرِمَةٌ : 2 بْنْ عَمَارٍ) الْعِجلىّ : أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء فضعيف؛ لاضطرابه [5] مات قبيل 
الستين ومائة (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «من أمر النساء». 
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: - (سِمَاكَ أَبو ُمَْلِ) ابن الوليد الحنفيّ اليماميّ» ثم الكوفيئء ثقدٌ [*] 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .75١/75‏ 

(عَبَدُ الله ب ْنْ عَبّاسِ) البحر الحبر وِوياء تقدّم قبل باب. 

5 (عَمَرٌ بد بْنُ الْخَطَّاب) بن تفيل القرشئ العدوي» أمير المؤمنين الخليفة 
الراشد» جم #المنافت: واستشهل فى :ذي الحجة سنة (757) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”7/ 94. 
شرح الحديث: 

ل سِمَاكِ كِ أبي رُمَيْل) بضم الزاي. ونج 0 الخفيفة» هو سماك بن 
الرليه رهد َي عَبْدُ اله بن عباس حَدنِي عُمَُ 0 بْنُ الْخَطَّابء قَالَ: لما اعْتَوَّلَ 
بي ع الله و كَلِهِ نِسَاءَُ) سيأتي سبب اعتزاله مفصّلاً في 5558 التالي (قَالَ: دَخَلْتُ 
الْمَسْحجِدَ) اليوي (قَِذًا التَامنْ) «إذا» هي الْفُجائيّة؛ أي : ففاجأني وجود الناس 
(يَنكُبُونَ بِالْخَصّى) بتاء مثنّاة» بعد الكافء من باب نصر؛ أي: يضربون اللأرض» 
كفعل المهموم المفكر (وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ الله كله ِسَاءه وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ 
بِالْحِجَابِ) استدلٌ بهذا ابن العربيّ في «أحكام القرآن» وغيره على أن واقعة. 
التخيين كانك قبل نزول الحجابء. ولكن رد عليه الحافظ في «الفتح»» فقال: هو 
غلط بين فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي يَلةِ زينب بنت جحش» 
بطل الع كار ا ار وكانت يتب بت جحش فيمن ير .قال: 
وقد تقدم ذكر ممه ده لها في قوله : «ولا حُسْنْ زينب بنت جحش»» وسيأتي من 
طريق أبي الصُحَى عن ابن عباس وكا قال: أصبحنا يوماً ونساء النبئ كَل يبكين» 
فخرجثُ إلى المسجد. فجاء عمرء فصعد إلى النبيّ يكل وهو في غرفة له» فذكر 
هذه القصة مختصراً. فحضور ابن عباس» ومشاهدته لذلك» يقتضي تأخر هذه 
القصة عن الحجاب. فإن بين الحجابء وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه» 
نحو أريع سنين؛ لأنهم قَدِمُوا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة 

تسع؛ لأن الفتح كان سنة ثمان» والحجاب كان سنة أربع أو خمس . انتهى . 

7 في -- أيضا : 0 يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدّم من قول 

عمر طبه في رواية عبيد بن حنين حخنين التي قدّمت الإشارة إليها في «المظالم»: 


)8341( بَابٌ في إِلَاءِ الرَجُلٍ مِنْ نِسَائِه وَتأدبيهِنَ باعترَالِهِنَ - حديث رقم‎  )0( 


وكان من حول رسول الله يل قد استقام له إلا ملك سان بالشام» فإن 
الإستقامة التي أشار إليهاء إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح 
من حديث عمرو بن سَلِمّة الْجَرْمِيَ: وكانت العرب تَلُوّم بإسلامهم الفتح» 
فيقولون : اتركوه وقومّةء فإن ظهر عليهم فهو نبيّ»ء فلما كانت وقعة الفتح بادر 
كل قوم بإسلامهم. انتهى» والفتح كان في رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي عَلِلِ 
إلى المدينة في أواخر ذي القعدة ة منهاء »؛ فلهذا كانت سنة تسع نُسَمَى سنة 
الوفود؛ لكثرة من وَقَدَ عليه من العرب» فظهر أن استقامة مَن حوله وَل إنما 
كانت بعد الفتح» فاقتضى ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع» كما قلمته. 

قال: 0 جزم بأن آية التخيير كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه» وهو 
المعتمد. ان: 

قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كنْهُ تحقيقٌ نفيسٌ جداًء 
وخلاصته أن ما وقع في رواية سماك أبي زُميل هذه من قوله: «وذلك قبل أن 
يؤمرن بالحجاب» غلط ظاهرء والصواب أنه بعد الأمر بالحجاب؛ لأن الأمر به 
كان في قصّة زواج زينب وَاء وآية التخيير إنما جاءت في قصّة العسل» 
قصّة مارية. 

وأحسن محامل هذه الرواية:- كنا :قال الحافظ .أن يقال: "إن الراوي لما 
رأى قول عمر: إنه دخل على عائشة ظَنّ أن ذلك كان قبل الحجاب, فَجَرَّم به 
لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد يدخل من الباب» 
وتخاطبه من وراء الحجابء كما لا يلزم من وَهَّم الراوي في لفظة من الحديث 
أن يُظرّح حديثه كله» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَقَالَ عُْمَدْ) (فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَ ذَلِك) أي : قول الناس : طلّق رسول الله يلل 


و 


نساءه» وقوله: (اليَوَم ظرف ل«أعلمنٌ», وليين مقكؤلا يه فتنبّه (كَالَ: فَدَخَلْتُ 
عَلَى عَائْسَةً) ينا (فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ) وفي بعض النسخ: «يا ابنة» (أبي بَكْرِ) 
الصدّيق (أَكَدْ بَلَع» وف تعيض البح ' م وَ بلغ» والهمزة للاستفهام» دالوأ 
عاطفة (مِنْ شَأَنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ الله ككلله؟) أي: بما 3 مع بقيّة الأزواج من 

المطالبة بالنفقات (فَقَالَْ) عائشة (مَا لِي وَمَا لَك يَا بْنَ الْخَطَّابِء عَلَيْكَ 
ِعَبْبِك) أي: عليك بخاصّتك» وموضع سرّك» 0 بفتح» تبكر وعاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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يَجعل فيه الإنسان أفضل ثيابه» ونفيس متاعه»ء فشَّبّهت بها عائشة حفصة بنت 
عمر وَوّء والمراد: عليك بوعظ 1 ذه (فُدَخَلْتُ عَلَى 
خَنْصَد بلك 2م 46 (نقلتث لها با حَفْصَهُ أذ بع من شَأيك أذ ُؤي 
رَسُولَ الله يكلِ؟ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ 0 الله يكل لا يُحِيك وَلَْلَا نا نَطَلَمَْكِ 
رَسُولُ الل يكل) وكأنه طلا يشير | إلى ما رواه موسى بن عُليَء عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر #5 قال: طلّق رسول الله 6 حفصة بنت عغمره فبلغ ذلك عمرء 
فحثى الترابَ على رأسهء وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدهاء فنزل جبريل من 
الغد على النبيّ كل فقال: (إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر)». 

وفي رواية بي صالح عند أبي يعلى: دخل عمر على حفصة» وهي 
تبكي» فقال: لعل رسول الله كِِ قد طلّقك» إنه كان قد طلقك مرّةء ثم 
راجعك من أجليء فإن كان طلّقك مرّة أخرى لا أكلّمك أبد]”" . 

وأخرج ابن سعدء والدارميّ» والحاكم: «أن النبي كَل طلّق حفصة» ثم 
راجعها). ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس » عن عمرهء وإسناده حسنٌ» 
وأخرج ابن سعد عن قيس بن زيد مرسلاً: أن رسول الله يل طلّق حفصة بنت 
عمرء فأتاها خالاها: عثمان» وقُدامة ابنا مظعون» فبكت» وقالت: والله ما 
طلقني رسول الله كلك عن شِبَع» فجاء رسول الله يكل فدخل عليهاء فتجليبت» 
فقال رسول 3 «إن جبريل نل أتاني» فقال لي: راجع حفصة. فإنها 
صؤامة. تن 5 وهي زوجتك في الجنة)» وقيس مختلف في صحبته» ونحوه 


)١(‏ راجع: «الإصابة» في ترجمة حفصة وهنا 4/ 2.7704 والحديث حسرٌّء كما قال 
الشيخ الألباني كأله. 

(5) قال الشيخ الألبانيّ كه في «السلسلة الصحيحة» )١5/5(‏ - بعد إيراده هذا 
الحديث -: [فائدة]: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجتهء ولو أنها كانت 
صوّامة قوّامة» ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجهاء وتطاوعها معهء 
وقد يكون هناك أمور داخلية» لا يمكن لغيرهما الاطلاع عليهاء ولذلك فإن ربط 
الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يُسمع به في هذا الزمان الذي يلهج 
به كثير من حكامهء وقضاتهء وخطبائه بحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»» 
وهو حديث ضعيفء كما في (إرواء الغليل»» رقم .7١5٠‏ 


(45) - بَابُ تخريم ضَرْبٍ الْخُدُودِء وَشَقَّ الْجْيُوبٍ.... إلخ - حديث رقم (114) 


[تنبيه]: «الَْنْطَريَ» - بفتح القاف. وسكون النون» وفتح الطاء -: منسوب 
إلى قَنْطرَة بَرَدَانَ - بفتح الباء والراء -: حِسْرٌ بغداد» قاله النوويّ في «(شرحه». 

وذكر السمعانيٌ في «الأنساب»». والمجد في «القاموس»: أن «القَنْطرَّة» 
اسم لعدّة مواضع كثيرة» وذكرا بعض من ينتسب إليهاء ولكن لم يذكر الحكم بن 
موسى إلى أيها ينتسب؟”"": والله تعالى أعلم. 

* -(يَحْيَى بن حَمْرَة) بن.واقد الحضرمت» أبو عبد الرحكن الْبَتُلْهِيَ 
الدمشقي القاضي. من أهل بيت لَهْيَاء ثقة» رُمي بالقدر [14]. 

رَوَى عن الأوزاعي» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيدء 
ونصر بن علقمة» وزيد بن واقدء وسليمان بن أرقم» وسليمان بن داود 
الخولاني» وعمرو بن مهاجرء ومحمد بن الوليد الزُبيْديّه ويحيى بن الحارث 
اللّمَاريّ ويزيد بن أبي مريم الشاميء وجماعة. 

ورَوّى عنه ابنه محمدء وابن مهديّ» والوليد بن مسلم» وأبو مسهرء 
ومحمد بن المبارك» ومروان بن محمدء ويحيى بن حسان, وعبد الله بن 
يوسف. والحكم بن موسىء وأبو النضر الفراديسيّ» ومحمد بن عائذء 
وهشام بن عمارء وعلي بن حجرء وآخرون. 

قال صالح بن أحمد عن أيه بين كه بأس» وكذا قال الْمَرُوذيٌ عن 
أحمدء وقال الغلابي وغيره عن ابن معين: ثقة» قال الغلابي: كان ثقة» وكان 
يُرمَى بالقدرء وقال الدُوريّ عن ابن معين: كان قدريّاًء وكان صدقة بن خالد 
أحب إليهم منه» وقال عثمان الدارمي عن دُحيم: ثقة عالمء لا أشك إلا أنه 
لقي علي بن يزيد» وقال الآجري عن أبي داود: ثقة» قلت: كان قدريا؟ قال: 
نعم. وقال النسائي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثنا هشام بن عمار» ثنا 
يحيى بن حمزة» وكان قاضياً على دمشق ثقة. وقال عبد الله بن محمد بن 
سيار: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. وقال عمرو بن 
دُحيم: أعلم أهل دمشق بحديث مكحول الهيثم بن حميد» ويحيى بن حمزة. 


20515 5١/4 و«الأنساب» لابن السمعاني‎ 2٠١١/7 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.25١ 5:٠١ص و«القاموس المحيط)‎ 


ميض اه 1 و 3 7< ع 2 6م 5 
 )5(‏ بَابٌ في إيلاء الرّجل مِنْ نِسَائهِء وَتأدِيبِهِن بِاعتِرَالِهِنَ - حديث رقم (9591) 


5 : 000 
عنده من مرسل محمد بن سيرين . انتهى : 


(نَبَكَث أَشَدَ الْبْكَاءِ) أي: لِمَا اجتمع عندها من الحزن على فراق 
رسول الله يله ولِمَا تتوقعه من شدة غضب أبيها عليهاء وقد قال لها: «والله 
إن كان طلقكء لا أكلمك أبدا». 

قَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ الله كَلِ؟ قَالَتْ: هُوَّ فِي خِرَّائَيِه) بكسر الخاء 
0 مكان حفظ المال» جمعه: خزائن (فِي الْمَشُربَة) بفتح الراءء وضمّها 
بمعنى الْغُرفة الْعُلَيَّةَ وقال ابن قتيبة: هي كالصّفّة بين يدي الْغُرفة» وقال 
الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن شال الجشرية: الخزانة التي يكون 
فيها طعامه وشرابه» وقيل لها مشربة فيما أرى لأنهم كانوا 0-0-7 فيها 
شرابهه”"»2 وذكر في «مجمع البحرين» أن لد مفتوحة الراء 
فقطء بر ار 

(َدَخَلْتُء فَإِذا آنا برَبَاح) بفتح الراءء وتخفيف الموحدة لام 
رَسُولٍ الله ) قال في «الإصاية»: رباح مولى رسول الله كه ثبت ذكره في 
«الصحيحين) من حديث عمر 5 َه في قصّة اعتزال النبي يَكِلدّ نساءه» سماه 
مسلم في روايته» وفي مسلم أيضاً من حديث سلمة بن الأكوع الطويل» قال: 
وكان للنبى كله غلام اسمه رَبَاحء وقال البلاذريٌ: كان 00 وكان ستاذن 
ا لم صرة يكان سان بعل كتلة؛ فكان يقوم بلقاحه. انيه 00 '. (قَاعِداً عَلَى 
أَسْكَنَةٍ الْمَشْرْبَةِ) «الأسْكُقَة» بضمّ الهمزة ة والكاف» وتشديد الفاء: هي عَتّبة 
الباب السفلى”. (مُدَلَ رِجْلَيُه) اسم فاعل من التدلية» وهو مدّ الرجلين إلى 
الأسفل (عَلَى قير مِنْ حَشّب) النقير: بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورةء هذا هو 
الجخ ال في جميع النسخ» وذكر القاضي عياض أنه بالفاء بدل النون» 
وهو فُقِيرٌ بمعنى مفقورء مأخوذ من فقار الظهرء وهو جذع فيه دَرَجٌّء قاله 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 84/4», والحديث حسنٌء كما قال الشيخ الألبانيّ كأنه. 
(0) من باب نصر. (*) «عمدة القاري» ا" . 
0( راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ . )2( راجع : «الإصابة» ؟/ /الا. 
© شرح النووي» .87/٠١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
6 جح اب لطبي 
الوقن 7 (وَهوَ جِلعٌ) بكسر الجيم؛ وسكوؤة الذال المعحنة مساق 
النخلة. جمعه ججذوعٌ وأجذاع”" '. (رَْى) بفتح أولهء» وثالث» مضارع رَقِي» 
كرضِي يَرْضَى؛ٍ أي: يصعد عليه (عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل وَيَنْحَوِرٌ) أي : ينزل عليه 
(قنَادَيْتٌ : 01011011111ظ1 الل يكل) فيه جواز اتخاذ الحاكم 
عند الخلوة 5 يمنع من الدخول إليه بغير إذنه» ولا يعارض هذا ما أخرجه 
الشيخان من حديث أنس فيه في قصّة المرأة التي وعظها النبي كل فلم 
تعرفه» ثم جاءت إليه تعتذرء فلم تجد عنله بوَاباً... الحديث؛ لأنه محمول 
على الأوقات التي يجلس فيها العامة كما قاله في (المنج؟ (فَنَظَرَ رَبَاحٌ اح إلى 
الْغْرْفَة أي : استئذاناً من النبي يل (مْ ثم نَظَرٌ إلَيّ كَلّمْ يَقْلْ سَبْعا) أي : فلم يرد 
فلح سينا لا إذناً؛ ولا يها وفي الرواية الآتية: «فقلت: ادن لعمرة 
فدخل» ثم خرج إلىّ» فقال: قد ذكرتك له فصَّمَتَ)2 قال في «الفتح»: يَحْتَمل يَحتَمل 
أن يكون:رسول الله كل نائماًء أو ظنّ أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه؛ لكون 
حفصة ابنته منهنّ. انتهى. (ثُمَّ قُلْتُ:) أي: بعد ذهابه» ورجوعهء ففي الرواية 
الآنية: «فانطلقت» حتى انتهيتٌ إلى المنبر» فجلستء فإذا رهط جُلُوسنء يبكي 
بعضهم» فجلست قليلاً» ثم غلبني ما أجدء 0 ادم اقلت فقلت : استأذن 
لعمر (ي) رباخ اسْتَأذ نْ لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ اللو كه يكذ فَنَظَرٌ راح إِلَى الْعْرْفَو ثم 
نَظرَ إِلَىَ» كلم يَقُلُ شَيْئَا) وفي الرواية الآتية: ا ثم خرج إليّء فقال: قد 
وكرتك له» فصَمَتٌ» فولّيتٌ مديراًء فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخل» فقد أَذْنَ 
لك» ا رَفَعْتٌ صَوتِي) أي : : حتى يسمع النبيّ ككل وفيه جواز تكرار الاستئذان 
إذا 8 صاحبه الإذن (فَقُلْتُ: يا رَبَاحٌُ» اسْتَأوِنْ لي عِنْدَكَ عَلَّى رَسُولٍ الله يل. 
َي أظنُ أن َسُولَ الله ل ظَنّ ّي جفتُ مِنْ َلٍ حَفْصَة) يعني أنه إنما لم 
يأذن له لظنه أنه إنما ا فشِقّ عليه الإذن (وَاسُهِ لَيِنْ 
أَمَرَنِي رَسُولُ اللو يك بِضَرْبٍ عَنْقِهَا لأضر بَنَّ عنْقَهًاء وَرَفَْعْتٌ صَوْتِي كَأَوْمَاً) أي : 
أشان رباح (إلَيّ أَنِ ارْقَهُ) «أي» مصدريّة؛ 0 بِالرّقِيَ» و«ارقه» فعل أمر من رَقِيَ 
يَرْقَىء والهاء للسكتء قيل: ويحتمل أن تكون ضميراً عائداً إلى الجذع . 


60 اشرح النووي» .87/٠١‏ 69 «المصباح المنير» .45/١‏ 


)8541( بَابٌ في إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهِ وَتَأديِنَ بامْرَالِهِنَ - حديث رقم‎  )0( 


[فإن قلت]: ظاهر هذا أن الإذن حصل بعد رفع صوته» فيخالف قوله في 
الرواية المذكورة: «فولّيت مدبراً» فإذا الغلام يدعوني» فقال: ادخلء» فقد أذن 
لك»2. 

[قلت]: + يُجِمّع بينهما بأن الإذن إنما حصل بعد و دبرا وذلك أنه 
بعدما رفع صوته بما قاله» ولى 00 فناداه الغلام» وأخبره بأنه عَكلِلٍ أَذْن لهء 
ولا مخالفة أيضاً بين الإشارة» والنداء؛ لاحتمال أن يكون جمع بينهماء والله 
تعالى أعلم. 

(فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يلل وَهْوَ مُضْطَْجِعٌ) جملة حاليّة في محل نصب 
(عَلَى حَصِيرِ) بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين» وهي الباريّة؛ وجمعها 
حصن كل ريك 0 (فُجَلَسْتٌ ؛ تَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ) وفي يعضن التسخ ‏ «فإذا 
عليه إزاره» (وَلَيْسَ عَلَيْه غَيْره) أ : من الرداءء» وغيره (وَإِذًا الْحَصِيرُ قَدْ قد أَنَرَ في 
جَنبهِ) أي: لعزم بسط قرائن ولجره علي لزت لحري في رات 
رَسُولِ الل يكن فَإِذَا نا بم بِقَبْضَّةٍ) بفتح القاف وضمّها لغةٌ (مِنْ شَعِيرٍ نَحْوٍ الضَّاع) 
بجر «١نحوا‏ ا من افع (وَمِثْلِهَا) بالجرٌ عطفاً على «شعيراء وقوله: )3 قَرَظاً) 
دتصوب على التديره » قال الفيوميّ كله : القَرَظ ا بفتحتين - حب معروفٌ 
يَخْرْج في غُلْفِ ؛ كالعدس» من شجر الْعِضَاه اي يقول: القَرَظ: 0 
السَلَوَة يُذْبَعْ به الأَدِيم» وهو بوت فإن الوَّرّق لا ايديخ به» وإنما يُدبغ 
بالحبٌ» وبعضهم يقول: الْقَرَظ شجرء وهو تسامح أيضاً فإنهم يقولون نيت 
0 والشجر لا يجنى» وإنما لجن لمر يقال: قَرَظْتٌ قَرْظاًء من باب 
تَرَبَ: إذا جنيته» أو جمعته» والفاعل قار انتهى ٠"‏ (فِي تَاحِيَّةِ الْعُرْقَةِ) 
0 : في جهة من جهاتها (وَإِدَا أَفِيقٌ مُعَلَّنُ) «الأفيقٌ» - بفتح الهمزة» وكسر الفاء 
5 ل الذي لم يتم دباغه. وجمعه 55-0 80 دم وقد أَفَنَّ 
أدِيمه يَأَفِقُهُ بكسر الفاءء قاله النووي كآنه" . 

وقال الفيوميٌ لله : اللأفيق: الجلد بعد دبغه» والجمع أن بفتحتين» 


.514/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .179- ١78/١ «المصباح»‎ )١( 
.45 - 87/١٠١ «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حلىه ؛ اببببل ‏ لببلل 7‏ 0 ب 


وقيل : الأفيق : الأديم الذي م يتم دبع فإذا تم واحمرًء فهو دِيم يقال: 
أَقَقْتُ الجلد أققاء من باب ضَرَّبٌ: دبغتة» فالافيق تعيز تعس متضول: 
و3 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: الأفيق كأَمِير : الجلد لم يتم دباغه. أو 
الأديع ديع فيل أن يرنه أوفبل أن يعن وقيل : : هو ما مُبغ بغير القرظ 
والأرطى» وغيرهما من أدبغة أهل نجدء وقيل: حين يَخْرْجٍ من الدباغ مفروغاً 
منه» وقبهراتكةة وكبل: أول ما يكون من الجلد في الدباغ ٠‏ فهو مَنِيكَة) ّ 


وي و 


أَفِقٌّ ثم يكون أديماً» كالأفيقة» كسفينة ) وَالْأَفِق» ككيفٍ. جمعه أَفَق مُحرّكة) 
وبضمّتين» وأنكر هذا اللحيانيّ» أو المحرّكة اسم جمع؛ لأن فعِيلاً لا يُكَسَّرُ 
على فَعَلِء وقال الأصمعيّ: جمع الأفيق آفِقَةٌ كرغيف وأرغِفّة. انتهى . 
(قَالَ: فَابْتَدَرَتٌ عَيْئايَ) اع لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعي » 
قال المجد: بادره مبادرةً دبدارأء 000 وَبَدَرَ غيره إليه: عاجله. 0 
الأمرء وإليه: عَجِل إليه» واستَبَقٌ ٠‏ (قال) يكذ (دمًا يببكبك با 
الْخَطَّابِ؟) «ما» استفهاميّة؛ أي أي شيء 0 باكياً؟ (قَلْتُ: يَا نَبِىَ 9 
َمَا لي لا أبكي. وَهَذَا الْحَصِيرُ كد أَنْرَ في جَتْبِكء وَهَذِهِ خِرَائئكء لَا أََى فِيهًا 
إلامَا أَرَى) أي: إلا الشيء اليسير (وَذَاكَ قَيْصَر) قَيِصَرٌ) بفتح القاف» وسكون 
التحتانيّة: لقبٌ من مَلَك الرُوم» ككسرى لقب من ملك الفُرس» والنجاشيّ لقب 
من ملك الحبشةا. (وَكِسْرَى) بكسر الكاف» وتُفتح: مَلِكُ المُرس» معرّب 
10 أى 1 : واسع الملك. جمعه أكاسرة» وكساسرةء وأكاسرٌء وكُسُورٌء 
والقياس : كَسْرُونء كعِيسون» والنسبة كسْريٌء وكِسْرَويّ» قاله المجد 1ه . 
(فِي المّمَار وَالأَنْهَانٍ والح رسُول الله كه وَصَفُوَنَةُ) بتثليث الصاد المهملة: 


)0غ( «المصباح المنير) ١/ل9١.‏ 

زفق راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» .58١/5‏ 
(*) «القاموس المحيط» ."54/١‏ 

(؟:) «القاموس» ١١8/7”‏ مع شرحه «تاج العروس» ”591//9. 
)0( «القاموس المحيط» ا . 


)5541( بَابٍ في إِيلَاءِ الرَّجُلٍ مِنْ نِسَائِ» وَتَأدبيِنَ باعْيرَالِهِنّ - حديث رقم‎  )5( 


خالص الشيء» وما صفا منه» وفي «المصباح»: صَمْرُ الشيء بالفتح: خالصهء 
والصَّفُوة بالهاء» والكسر مثله» وحُكي التثليث. انتهى7". (وَمَذِهِ خِرَائئك) أي : 
لا يوجد فيها ما عند هؤلاء من متاع الدنياء وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي 
بيت صاحبه. وما فيه إذا عَلِمَ أنه لا يكره ذلك»؛ وهنا تجمع انين مابوقع 
لعمر ضيكه هناء وما بين ما ورد من النهي عن فُضُول النظرء أشار إليه 
النووي كأنةُ. (فَقَالَ) كله («يَا ابن الْخَطَّابٍ) وفي رواية للبخاريّ في 
«النكاح»: «فجلس النبي كيد وكان متكا دنال أو في شك أنتإيا ابن 
الخظاب؟»» والمعنى: أأنت في شك في أن التوسّع في الآخرة خير من التوسّع 
في الدنيا؟ وهذا يُشعر بأنه كه ظنّ أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيهء وهو 
غضب النبيّ وَلهِ على نسائه حتى اعتَرّلهِنَ» فلما ذكر له من أمر الدنيا أجانة نما 
أجابه به» قاله في «الفتح6"". 

(آلا تَرْضَّى أَنْ تَكُونَ آ نا الآخِرَة وَلهُْ) أ لقتصرء وكسرى » وأتباعهما 
(الدُنْيًا؟». قُلْتُ: بَلَىء قَالَ: وَمَخَلْتُ عَلَبْهِ حِينَ دَخَلْتُء وَأَنَا أرَى فِي وَجْْهه 
العقدك ٠‏ قَقلْتُ: ما زيول الله مَا) استفهاميّة؛ أي : أي شيء (يُشق َّ عَلَيْكَ مِنْ 
شَأَنِ السَاءِ؟) وفي بعض النسخ: «من أمر النساء» (فَإِنْ كُنْتَ طَلفتَهُنَ) فلا حرج 
عليكء» ولا مشقّة عليك». ثم علّل ذلك بقوله: (فَإِنَ الله مَعَلَ مَعَك) وقوله: 
(وَمَلَائِكَتَهُ) وما بعده يَحتّمِل أن يكون مرفوغا) على الابتداء» خبره: «معك» 
الى (و قو عظرك على لمحن :وسو إن رده دعي )تنا على لط 
الجلالة» ويكون «معك» الآتي توكيداً للأول» وإلى ما ذكرته أشار ابن مالك 
في «الخلاصة» حيث قال: 

وَجَائِرٌ رَفْعْكَ مَعْظُوفاً عَلَى مَنْصُوبٍ (إنَ) بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلَا 

(وَجِبْرِيلَ ‏ وَمِبِكَائِيلَ» وَأَنَاء وَأَبُو بَكْرِ وَالْمُؤْنُونَ مَعَكَ) قال عمر ذك : 

(وَكَلَمَا تَكَلّفْتُ) وقوله: (وَأَحْمَدُ الن) تجكلة محترضة ين العامل ومعمولهء وهو 


(بكَلَام) متعلّق ب«تكلّمتُ (إلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ الله يُصَدَّقُ كَوْلِي الَّذِي أو ١‏ 


)00( راجع : «القاموس») 07/5" و«المصباح» ا 
2,0 «الفتح» 5 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
8 ا سس ست سح اا ااا اماك 


أي: بإنزال الوحي على وفقهء كما نزلت الآية الكريمة موافقة لكلامه المذكورء 
كما بِيّنه بقوله: (وَنَرَلَتْ هَذِِ الآيَةُ آيَةُ التّخْيِيرِ) بدل من «الآية»» وقوله: 
( عم ريه4) إلخ خبر لمحذوف محكي لقصد لفظه ؛ أ هي #عمَن 0 
الآية («إإن طَلَفَكنَ أن يبدل أَويًِا حَبا يسكن4. «وإن تظلهرًا عَلِقِدِ ين أله هر هو مولله 
وَجَبَرِيلٌ صَبِعْ لْمْوْمِنينَ وليك بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ4. وَكَانَتْ عَايْسَةٌ نت أ بي بكر 
وَخِيْضَة بنت عمرء وقوله: (تَظاهَرَانِ) بحذف إحدى التاءين؛ إذ اميل 
تتظاهران؛ أي: تتعاونان (عَلَى سَايْرٍ نِسَاءِ النْبِيّ ككل فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ الله 
أطَلفْمَهُنَ؟ قَالَ) كه («لا) أي : لأنه إنما آلى منهنّ أن يدخل عليهن را 
(قَلْتُ: يا رَسُولَ الل ني دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنَكُونَ بِالْحَصّى) تقدّم 
شرحه قريباً (يَقُولُونَ: طَلَّىَ يَسْرل الله يِه نِسَاءَه. أفأَئرِلُ. َأَخْبِرَهُمْ أن آ 
طَلَفهَ ؟ قَالَ) يي («نَعَمْ إِنْ شِئْتَ») أي : : أخبرهم إن أحببت إخبارهم به (قلَمْ 
َرَلْ أُحَدَنُه حَنّى تَحَسَرَ) أي: انكشف (الْعَضَبُ عَنْ وَجْهِه) بل (وَحَنَى كَشَرَ) 
الكشر: بِدُوٌ الأسنان» يقال: كشّرٌ الرجل عن أسْثانة» من باب ريا : إذا 
أبداها في الضحك (فَضَّحِكَ) من باب تَعِبَ (وَكَانَ مِنْ أَحْسَنٍ النّاسِ تَغْراً) بفتح 
الغاء المثلّئة وسكون الغين المعجمة: الفمء أو الأسنان» أو مقدّمهاء قاله 
اعفن 0 ١م‏ نوَلَ يي الله , كله وَنَرَلْت» ة فَتَرَلْتُ أَنَسَبِّتْ) أي: أتعلّق. 
وأيتتمسك خوفاً من السقوط (ِالْجذّع) بكسر » فسكون: ساق النخلة (وَتَوَلَ 
رَسُولُ الله يكل كَأَنّمَا يَْ مي عَلَى الأَرْضٍء مَا يَمَسَّهُ بِيَدو) يعني أنه بل لا يمسسّ 
الجذع؛ لعدم مخافته من السقوط؛ إما لزيادة قوته» وإما لاعتياده ذلك (فَقُلْتُ: 
نا رول الله إِنّمَا كنت في الْعْدْكَةِ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ ؟) وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا 
وقع منه ما ظاهره نسيانها؛ لأن عمر م نه خشِي أن يكون كَللْهِ نسي مقدار ما 
حلف عليهء وهو شهرء فذكّره به (كَالَ) كه («إنَّ الشّهْرَ يَكُونٌ تِسعاً وَعِشْرِينَ؛) 
أي: وهذا الشهر منه. 

قال الحافظ كأَنْهُ: فيه تقوية لقول من قال: إن يمينه كَلةِ انّفْقَ أنها كانت 
في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتَّفقَ ذلك في أثناء 


ديق «القاموس المحيط» 06 


)*591( بَابٍ في إِيلَاءِ الرّجُلٍ مِنْ نسَائِهِ ودين بامْيرَالِهِنّ - حديث رقم‎  )5( 


الشهرء فالجمهور على أنه لا يقع البَرَ إلا بثلاثين. انتهى""' . 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا مشكل في هذه الرواية» فإن ظاهره أن 
النبي كله نزل عقب ما خاطبه عمرء فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه 
تسعاً وعشرين يوماًء وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف 
يُمْهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك» وهو مصرّح بأنه لم يصبر 

ساعةً في المسجدء حتى يقوم» ويرجع إلى الغرفة» ويستأذن؟ 
ولكن تأويل هذا سهلٌء وهو أن يُحْمَّل قوله: «فنزل» أي: بعد أن مضت 
المدةء ويستفاد منه أنه كان يتردد إلي النبئ كلِ في تلك المدة التي حَلّف 
عليها ء فانم تَمْق أنه كان عنده عند إرادته النزول» فنزل معه. ثم حَشِي أن يكون 

يو ان عائشة. وؤناء كما سيأتي . انتهى”" . 
نَقْمْتُ عَلَى بَابٍ الْمَسْجِدِء فَنَادَيْثُ الى صَوْتي : لَمْ يَطَلّنْ رَسُولُ اللر يكل 
به إنما فعل ذلك؛ 0-5 الكرت الذي حل بالصحابة وق بسبب توهّمهم 
نه يكل طلّق نساءه (وَتَرَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ) هذا بيان صريحٌ على أن سبب نزول هذه 
اع نه هذهء وهذا أصح مما فكره المفترون وا 0 
مك أنهنا رحاس مسي يسن نه معاد جنار لاسن مدا والله 
؛ الكت از القزف الغا يذ وكا رو إل اتشول 
وَإِلَّت أُثْل الْأمر مِنْهمَ لم 00 مِنْهّ4) [النساء: *8] قال أبو عبد الله 
القرطبي ا في سور ه): قوله تعالى: #وَإِدًا جَاءَهْم أَمَنُ مِنّ لْأَمْنِ4 في «إذا» 
معنى الشرطء ولا يجازم 2 بهاء وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال» 

قال سيبوية: اليد ما قال كعب بن زهير من الية: 


وَإِذَا ما تشناء تبث هلها مَغْرِبَ ب الشّمْسٍ تاشطا 0 0 


)غ0( «الفتح» 57/1 )2( «الفتح) 05/5 


() راجع: «تفسير ابن جرير الطبري» 558/8 .017١-‏ 
)2( وقع في النسخة: «لا يجازى» والظاهر أنه مصِحُف» فتنبّه . 


(0) وصف ناقته بالنشاط والتبرعة يعد سير النيار كلف فشبّهها في انبعاثها 5-0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الطلاق 
5 جز ابل لبجب ل 


يعني أن الجيّد لا يجزم ب«إذا ما» كما لم يجزم في هذا البيت. 

والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور. فيه أمن, نحو ظَفَْر المسلمين» 
وقتل عدوّهمء #أو ألْحَوفٍ # وهو ضدٌ هذا #أذاعوأ به أي : افشؤة: 
وأظهروه» وتحدّثوا به قبل أن يَقِمُوا على حقيقته» فقيل: كان هذا من ضَعَفة 
المسلمين عن الحسن"''؛ لأنهم كانوا يُفشُون أمر النبي يكل ويظنون أنهم لا 
شيء عليهم في ذلك». وقال الضحاكه وابن زيد: هو في المنافقين» فنُهُوا عن 
ذلك؛ لما د يلحقهم من الكذب في الإرجاف. 

5 5 3 دي لظ 000 و-0 ام 30 1 

وقوله تعالى: 9إولو ردوه إِلَ الرَسُول وَإِلَّت أل الأمَرٍ مِنْهْم» أي: لم 
يُحدّئوا به» ولم يُفشوه حتى يكون النبي يكل هو الذي يحدث بهء ويفشيه» أو 
أولو الأمرء وهم أهل العلم والفقه» عن الحسن» وقتادة» وغيرهماء وقال 
السَّدَيَء وابن زيد: الولاةٌ» وقيل: أمراء السرايا طلْمَلِمَهُ أَلَّذِنَ وستلبظوة 4 
أي : يستخر جونه ؛ أي لعلموا ما ينبغي أن يفْسََى منهء وما ينبغي أن يُكتَمَ) 
والاستنباط مأخوذ من استنبّطتٌ الماءَ: : إذا استخر جته » والتئظ : الماء المستنبط 
أَوَلَ ما يَخرّجٍ من ماء البثر أَوّلَ ما تُحْمّر وسُمّي النّبْط نَبَطا لأنهم يستخرجون 
ما في الأرضء» والاستنباط في اللغة: 0 وهو يدل على الاجتهاد. 
إذا عُدِمم النصّ» والإجماع. انتهى كلام القرطبئ 1ه" . 

وقال الحافظ ابن كثير كَُنَْهُ: قوله: #وإدًا جَاءَهُمْ أَمَن 5 0 من لآم ١‏ و ألْحَوفٍ 
أذَاعوأ و4 إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهاء فيخبر بهاء ويُقشيهاء 
وينشرهاء وقد لا يكون لها صحةء وقد أخرج مسلم فى (مقدمة صحيحه). عن 
أبي هريرة وَنهء عن النبي يَلِ قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
سمع؟ . 

وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة َه أن رسول الله نَهَى عن قيل 


ك2 أبناشط قد دعر من صائدء أو سبعء والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلدء فذلك 
أوحش له وأذعر. 

.5 أي هذا القول محكي عن الحسن البصري‎ )١( 

() «الجامع لأحكام القرآن» 59١/65‏ 797. 


(ه( - بَاتٌ في إيلَاءِ الرَّجْلٍ مِنْ ذ 0 نِسَائِهِ' ِسَائْهِ» وَتَأدبهِنٌَ اعْتِرَالِهِنٌ حديث رقم (فتحفضة 


وقال4 أ الذي يكترامن الحليك هما تبقول: الناش عن غير كدت .ولا 
تبر ولا و 

وفي «سنن أبي داود» أن رسول الله كل قال: «بئس مَطِيّة الرجل رَعَمُوا». 

وفي (صحيح مسلم» مرفوعاً: «من حدّث بحديث» وهو يرى أنه كذب» 
فهو أحد الكاذبين». 

قال: ومعنى # يِسَتَديظو )4 أي: يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط 
الرجل العين: إذا حَمّرهاء واستخرجها من فُعُورها. انتهى كلام ابن كثير ككأله 
ناختصا 0 

قال عمر ذئه : (فَكَنْتُ نا اسْتَنبَطْتُ ذَلِكَ الأمْر) أي: أمر طلاق النبي كلل 
نساءه ؟ اق تتبعتّه » 121 حقيقته» وعلمت عدم صحته . 

(وَأَنْوَلَ الله * كن آيَة النّخْيِيرِ) هي الآية السابقة» وقد مضى البحث فيها 
تو و ولله الحمد والمئة. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وسيأتى بيان مسائله بعد ثلاثة أحاديث ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم )5 وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( "541[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِئُ » حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ 


وَمْبٍء أَخْبرَني سلبِمَانُ يَغني ابن يلال» أخبرَني يَحتى, أخبرني عُبَيْد بْنْ حَُينِ؛ 
له َع عبد اله 3 بْنّ عَبَّاسِ يُحَدتُء قَالَ : : مَكَنْتٌ مه ونا أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَم بن 
الْخَطَّاب عَنْ آيَةَء فَمَا أسْتَطِيعٌ أَنْ أَسْأَلَه ؛ هَيْبَةَ لَه حَنّى خَرَجَ ا فُخَرَجَتٌ 


10 ته 


َه مرجع كن يبَْض الطَرِيق» عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ جَةٍ لَه فَوَقَمْتُ لَه 


حَنَّى فَرَعْ نَم سِرْتُ مه > فقلت: ا أبير الْمُؤْمِِينَ» مَنِ اللَّتَانِ َظَامَرَنَا عَلَى 
رَسُوَلٍ الله ش كك مِنْ أَرْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: 5 حَنْصَّةٌ وَعَائِفَةٌء قَالَ: فَقُلْتٌ [ لَه: َال إِنْ 
كُنْتُ رد أن أسآلك عَنْ هَذَا منْدُ سن كما أسْتَطِيع ؛ ؛ هَيْبَةَ لَك قَالَ: قلا تَفْعَلُ) 


4 


مَا ظََنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمِ؛ ان عَنْهُ فَإِنْ كنْتُ أَعْلَّمُهُ أَخبّرئك. قَالَ: وَقَالَ 


00 اتفسير أبن كثير» ١/ر‏ عله _ آله (0) وفى نسخة: «فاسألني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
4 ب يي يي 0 


مو 


عْمَرُ: وَللَهِ إِنْ كنا في الْجَامِلِيّة مَا تَعُدٌَ لِلشْمَاءِ أَمْرأَء حَتَّى أَنْرَلَ الله تَعَالَى فِيهِنَّ 
مَا أنْرَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا َسَمْ؛ قَالَّ: َبَيَتَمَا أنَا فِي أَْرِ أأتَمِرُهُ» إِذْ كَالَثْ لِي 
امْرَأَئِي : لَوْ صَبَعْتَ كَذَا وَكَذَاء فَقُلتٌ لَهَا: َمَا لك أَنْتِ وَلِمَا 0 
تكلئكِ ني أنْر أردة؟ كقالث لِي: عَجَبَاً لَك يا ابْنَ الْخَطَّابء مَا تُرِيدُ أَنْ 
تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ بنك لَتْرَاجِعُ رَسُولَ ع ل ل بر للد قَالَ 
مر فَآخُْذٌ رِدَائِي » م م أَخْرْجُ مَكَانِي» حَنَّى 0 5 
يه نك لعْرَاجِِينَ َسُولَ الله يك حَّى يَطَلّ بَْمهُ حضْبَا؟ كقالث حَلْصَةُ 

اه إِنَا لَنْرَاجِعُهُ فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أي أعذئة غتوية اذه وعست سولف ا 


بُتيّةُ لا تَعْرَئِ هَذِه الي نَدْ أَعْجَبَّهَا حُسْنْهَا وَحُب رَسُولِ الل يله إيّامَاء نه 
رغث حلى دشل على م سلما لِقَرَابَتِي مِنْهَاء 0 
سَلَمَةَ: عَجَباً لَك يَا العلا كذاسظلت رو كل لوه ل تَبْتَِيَ أَنّْ 
لاحل بَبْنَ رَسُولِ الله َكل وَأَرْوَاجه90) ٠‏ قَالَ: َأَحَذَننِي أخذاً. كَسَرَئْني عَنْ بَعْض 

مَا كُنْتُ أجِدُ نَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِمَاء وَكَانَ لي صَاحِبٌ ص نّ الْأَنَصَارِ ذا غِبْتُ 
ناي بِالْخَبَرِء وَإِذَا عَابَ كُنْتُ نا آنه بِالْخَبَرِِ وَنَحْنُ حِيئئِذٍ نَتَخَوّفُ مَلِكاً مِنْ 
مُلُوكِ عََانَ ذُكِرَ لََا أنّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَبْنَ كَقَد امْتكَآثْ صُدُورْنا مِنْهُء كَأنَى 
صَاحِبِي لأنَصَارِي يَدُقُّ الْبَابَء وَكَالَ: افْتخ افْتخ: فَقُلْتُ: جَاء الْعَسَانِنُ؟ كَمَالَ: 
عدن ذللك: عْتََلَ رَسُولُ الله تكله أَرْوَاجَهُ فَقُلْتُ: رَغِمَ آلف حَفْصَةً 


١ 


0 آخُذُ نَوْبِي» َأَحْرُجُ حَنّى جِنْتٌ ‏ قَإِدًا ول الل كن في مَشْريَةٍ لَه 
يُرْتََى إِلَيْهَا بِعَجَلَةا". وَعْلَامٌ لِرَسُولٍ الله يله أَسْوَدُ عَلَى رَأْسٍ الدَرَجَةء فَقُلْتُ: 
00 َمَصَصّتُ عَلَّى رَسُولٍ الله كله هَذَا الْحَدِيتَ 
ا بَلَفْتُْ حَدبتَ أ سَلَمَة» تسم وَسُوُ لله يكل وَإِنَهُ لَعَلَى حَصِيرء ما مَا بَيْنّه 


سس مسر و 


وبينه شي وَتَحَتٌ تَ رَأَسِهِ وسَادَةٌ من مم حَشُومًا لي وَإِنَ عِنْدَ جر قَوَظاً 


)١(‏ وفى نسخة: «وبين أزواجه)». 
(0) وفي نسخة: «بعجلها», وفي أخرى: «بعجلتها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
هري ا تبي 


وقال العجلي: ثقةء وقال يعقوب بن شيبة: ثقة مشهورء وقال مروان بن 
يجيد مما المنصور سنة ثلاث وخمسينء فلم يزل قاضياً حتى مات» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد سنة ثلاث ومائة» ومات سنة ثلاث 
وثمانين وماتة» وكذا قال أبو مسهر وغيره» قال أبو سليمان بن رزَبْر: ولد سنة 
اثنتين» وقيل: سنة خمسء» وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث» هذا الحديث» 
وحديث :)١5١١(‏ «وإنها لحابستنا. . .»).» و(1558١):‏ «فلا تفعلواء ازرعوهاء 
أو أزرعوها...». و(1888): «رجلٌ يُجاهد فى سبيل الله بماله.. 
و(9١3):‏ «لا تزال طائفة من أمتي 06 ظظ و(ه0/ا9١):‏ «أضيخ هذا 
اللحمء فأصلحته...). و(3874): «تُدنى الشمس يوم القيامة من 
الخلق.. .»» و(5955): اح الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا. 

- (عَْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابرٍ) الأزدي» أبو عُتبة الشاميّ الدارانق: 
ثقةٌ 17[1] (مات سنة بضع و١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1548/٠١‏ 

؛ - (الْقَاسِمُ بْنْ مُخَيْوِرَة) - بالمعجمة مضترا د أبو كروة الْهَمْدانيَ 
- بالسكون ‏ الكوفيٌ» نزيل دمشقء ثقةٌ فاضلٌ []. 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وأبي سعيد الخدري» وأبي 
مامةء وأبي مريم الأزدي» وعلقمة بن قيسء ووّرّاد كاتب المغيرة» وأبي 
بردة بن أبي موسى» وغيرهم. 

ورَوى عنه أبو إسحاق السّبيعىَ»ء وسِمَاك بن حَرْبء وعلقمة بن مَرْنّد 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وَالْحَكم بن حُتيبة» وسّلّمة بن كُهيلء 
والحسن بن الْحُرّ وحسان بن عطية» وموسى بن سليمان» ويزيد بن أبي مريم 
الشاميّ. وغيرهم . / 

وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث». وقال الدّوريٌ» عن ابن معين: 
لم نسمع أنه سَمِع من أحد من الصحابة» وقال تحاف ين ننهون:وعيرة عن 
اد شعي اق وقال أبو حاتم: صِدوق ثقةٌ كوفيٌ الأصلء كان عله 
بالكوفة» ثم سكن الشامء وقال عباد بن العَوّام؛ عن إسماعيل بن أبي خالد: 
كنا في كُتَّابهء وكان لا ولا يأخذ مناء وقال العجليّ» » وابن خرّاش: ع 


أ 


 )6(‏ بَات في إيلاء الرَّجْلٍ مِنْ نِسَائِهِ نِسَائه وَتَأْدِبيهنَ بِاغتِرَ اهن حديث رقم (فقكضة 


0 قال * هما 0 0 1 5 اللى إِنَّ كسْرَى ؛ وَقَيْصَرَ فِيمَا 
هما فِيوء وَآَنْتَ رَسُولُ الله فَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «أَمَا تَرْضَى أنْ تَكُونَ لَهُمَا 


الدّنيَاء وَلَلَ الآخِرَة؟)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيّلِي) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.570 7/59 (ت"7517) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (عَبدُ الله بن 

3 - يماك : 2 بن بال العدنى» تقدم قربياً. 

بالا نشين) دز مسيه الأتسازة ١‏ أبنو عبن القد عاكنة فيث:31] 
(ت15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة؛ 83/5. ْ 

ه ‏ (عَبَيْدُ ب بن حَتَيِنٍ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى آل زيد بن الخطاب» 
ويقال: مولى بني 0 ثقٌ قليل الحديث [73]. 

رَوَى عن قتادة بن النعمان» وأبي موسى الأشعري» وابن عمرء وأبي 
سعيد بن الْمُعَلَىه وغيرهم. 

وروى عنه سالم تق النضر» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» 
ومروان بن عثمان بن أبي سعيد بن الْمُعلَّىء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقةٌء وليس بكثير الحديثء. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


قال اي وغيره : مات سنة خمس ومائة» وهو ابن عن شدة 
مفو 


)١(‏ وفي نسخة: «مصبوراً» بالصاد المهملة. 
فم وفى نسخة : ما 5 يبكيك يا عمر؟). 
(”9) قال الحافظ المزي كن بعد ذكر «ابن سبعين سلةة: وقال في «الكمال»: وهو ابن - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ج[إو: لسمسبتبتلنبتب -م ‏ -تبب ب تله 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم )1١409(‏ 
وأعاده بعذله. و(57857؟): «أن رسول الله لِك جلس على المنبر» فقال: 
عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا. . .» الحديثء وله عند أبى داود حديثٌ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَنْ آيَةِ) هي آية سورة 00 

وقوله: (قَمَا َسْتَطِيعٌ أَنْ أَسْأَلَه؛ٍ هَيْبَةّ لَهُ) فيه توقير العالم» ومهابته عن 
استفسار ما يُحْشى من اتقيرة عند ذكره» وترقب خلوته ؛ سنال عما يريده. 

وقوله: (عَدَلَ إِلى الأرَاكِ إلخ) يعني مال عن الطريق السلوكة إلى طريق 
لا يُسلك غالباً لقضاء حاجته» والأراك شجر معروفء» ترعاه الوبل. 

وشرح الحديث» ومسائله تأتي بعد حديثين» وإنما أخرّتها إليه؛ لكونه أتمْ 
سياقاً مما هناء ولكن أشرح بعض ما يُستغرب هناء فأقول: 

قوله: (نُمّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ إلخ) فيه البحث في العلم في الطريق» 
والخلوات» وفى حال القعود والمشي . 

وقوله: (حَنَى أَنْوَلَ الله لله تَعَالَى فِيهِنٌ ما أَنْزلَ إلخ) يعني حتى أمرنا الله 
تعالى بأداء حقوقهنَّ» كما في قوله تعالى: طوَطْنَّ مِثْلُ الى عَلِنَ بلئون» 
[البقرة: 778]. ٠‏ 

وقوله: (قْبِيَتَمَا أنَا) معنى «بينما»» و«ابينا» أي: بين أوقات ائتماري» وكذا 
ما أشبههء وسبق بيانه» قاله النوويّ 2ه" . 


- تسعين سنةً ‏ يعني بتقديم التاء ‏ قال: وهو خطأء قال الحافظ: بل هو الصواب» 
فهو ثابت فيما ذكره ابن سعد عن الواقدي». وكذا فى «ثقات ابن حبان»؛ ومما 
يؤيده أن الواقديّ روى عنه أنه قال: قلت لزيد بن ثابت مقتل عثمان: اقرأ علي 
الأعراف» فقال: اقرأها علي أنت» قال: فقرأتها عليه؛ فما أخذ علىّ ألفاً. ولا 
واوا . انتهى؛ وكان مقتل عثمان سنة (70) فلو كان كما ذكر المزيّ كان يكون عمره 
إذ ذاك خمس سنين» ويبعد أن مثله يحفظ سورة الأعراف». ويتأهل لأن يقرأها على 
زيد بن ثابت. انتهى كلام الحافظ كألله. «تهذيب التهذيب» 5/7" - 

() «شرح النووي» .608/٠١‏ 


)91917( بَابٌ في إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهِ وَتأديبهِنَ بامتزَالهِنّ - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (فِي مر أَأْتَمِدةُ) أي: أشاور نفسي»ء وأفكر. 

وقوله: الو يهنت كذ وَكَذَا) أي: أشارت على بشيء» وأغلظت لي 
فيه» كما هو مصرح في ااصحيح البخاري» في «اللباس» . 

وقوله: (ومَا تكَلّفِكِ فِي أمْر أَرِيدُ؟) وفي رواية يزيد بن رُومان: «فقمت 
إليها بقضيب» فضربتها به» فقالت: يا عجباً لك يا ابن الخطاب إلخ». 

وقوله: (مَا تَرِيدٌ د أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ) المراجعة هي الترادٌ في الكلام» 
والمناظرة فيه. 

وقوله: (حَتَى أَدْخْلَ عَلَى حَفْصَةَ ىُ حَفْصَةٌ) بنصب «يدخل». 

وقوله : (تَْلَمِينَّ) بمعنى اعلمي . 


وقوله: (لَا تفرك َذِهِ الّتي كَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنْهَا إلخ) يريد عائشة وِكأناء 
وأراد بذلك أن لا 3 تقيس نفسها بهاء ولا تسير بسيرها في كل شيء؛ فإنها 


أحب إلى رسول الله 2 منهاء فربما يصدر من إدلالها به كَكِةِ ما لا يليق 
بها. 

وقوله: (كَأَحَدَئنِي أخذاً. كَسَرَئْيِى عَنْ بَعْض ما كُنْتُ أَجِدُ) أي: أخذتني 
بلسانها أخذاً دفعتني عن مقصدي وكلامي ْ 

وقوله: (مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ عَسَّانَ) اسمه الحارث بن أبي شّمِر. 

وقوله: (قَقَد امتَلآثْ صُدُورَنَا مِنْهُ) أي: غيظأًء أو خوفاً. 

وقوله: (رَغِمَ آَنْفُ حَفْصَّةٌ وَعَايِشَة) بفتح العين»«وكشرها 4 أي لعن 
بالرغام» وهو التراب» هذا هو الأصل» : ثم استعمل في كل من عجز من 
الانتصاف, وفي الذَّلَ والانقياد كرهاًء قاله النووي ككأله. 

وقوله: (نُمَ آخُذَّ نَوبِي) قال النوويّ ككنه: فيه استحباب التجمّل بالثوب 
والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار؛ احتراماً لهم. 

(بِعَجَلَّةٍ) وفي نسخة : : «بعجلها»ا. وفي ار «بعجلتها». وهي درجة من 
النخل . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ع 00 

وقوله: (حَشُومًا ل أ شوة مود بالليته وهو بكسر اللام: ليف 
النخل. 

وقوله: (مَضْبُوراً) بالضاد المعجمة؛ أي تجموعا) وفي + بعض النسخ 
بالصاد المهملة. 

وقوله: (أَمُبَا) بفتحتين» أو بضمّتين: جمع إهابء وهو الجلد قبل الدبغ . 

والحديث فو متّفقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْه وَل الكتاب قال: 

[599"] (... داعت ا بن لْمُكَنَى حَدَكَنَا عَفَانُ حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ 


فلمك أَخْبرَني يَحْتَى بن سيد عيل ؛ عَنْ ء بيد بن حتينء.عن ابن عتابن» قال 9 
مَعَ عُمَرَ حَنَّى إِذَا كنا به مد الظَهرَانِء وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بطولةء كَتَيشوخَد 


- 2 


سُلَيِمَانَ بْنِ يكال غَبْرَ أنه قَالَ: قُلْتُ: سَأَنُ الْمَرْآتَيْنَ؟”" قَالَ: حةْ لص و سم 
وَدَادَ فيه: وَآئَدتُ الخ0) ذا في كل ب بَيْتِ بُكاك. وَزَادَ أيُضاً: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ 
شَهْرأء قَلَما كانَ يَسْعاً وَعِشْرِينَ تَوَلَ ِلْبْهِنّ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُْنَى) تقدّم قريباً. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم الصفّارء أبو عثمان البصريّ» ثقةٌ ثبت من كبار 
[١٠]ا(ت١٠٠5)‏ 0 في «المقدمة» 44/”5. 

 '“‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةٌ) بن ديئار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» وتغيّر 
بآخرهء من كبار 0 (ت717١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

والباقون رن قبله . 

وقوله: (كنَا ؛ بمَرٌّ الظَّهْرَانِ) اسم واد قرب مكةء قال في «القاموس» 
و(شرحه»: وظهران: كسخحبان»: واد قرب مكةء بينها وبين عُسْفانَ» يَضَافُ إليه 


ا بفتح الميم فال م الظَْهْرَانِء فَهامرً» اسم القَرِيَق وَ«طَهْرَانُ) : الوادِي» 


)0( وفي نسخة: «ما شأن المرأتين؟). (؟) وفى نسخة: «فأتيت الْحجر) . 


(ه) ‏ بَابِ فِي إيلَاءِ الرّجُلٍ مِنْ نِسَائِهِ وَتَأَيبهنَ بامِْرَالِهِنّ - حديث رقم (597") 


فيك تون كفيرة 1 وتخيل + الأشلمء وهُذَيْلِء وغاضِرَةٌ» ويُعْرّف الآنْ بِوَادِي 
فاطِمَة» وهي إِحْدّى مَناجِلٍ الحا » قال كُكَيّر [من الكامل]: 
ولَقَدْ حَلَفْتٌ لَهَا يمينا صادقا بالله عند ممَحارم الرَّحْمَنٍ 
بِالرَاقِصَاتِ على الكَلَالٍ عَشِيِّةَ تَفْشَى مَنابِتٌ عَرْمَضٍ الظهْرَاذِ 

العَرْمْض هنا ضِعار الأرّاة: حكاء ابن سِيده»عن أبي خنيفة» أي: 
الدّينوري. اتنهى” ‏ . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بطُولِو) فاعل اماق مير حماد ين صلمة” 

وقوله: (قُلْتُ: شَأنْ الْمَرَْئيْن ن؟) يَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً بتقدير «ما» 
الاستفهاميّة؛ أي: ما شأن المرانين؟ ويّحتمل أن يكون نويا بفعل مقدّر؛ 
أئ: حدثني شأن المرأتين» ووقع في بعض النسخ بلفظ : «ما شأن المرأتين»؟ . 

وقوله: (وََتَيْتُ الْحُجَرَ) وفي نسخة: «فأتيت الحبجَراء وهو بضمٌ الحاء 
المهملة» وفتح الجيم: جمع حجر وهي بيوت أزواج النبي كَل 

وقوله: (وَكَانَ آلَّى مِنْهُنَّ شَهْرأ) هو بمد الهمزة» وفتح اللام» ومعناه: 
حَنّتء لا يدخل عليهنّ شهراًء قال النوويّ كُأَنْهُ: وليس هو من الإيلاء 
المعروف في اصطلاح الفقهاءء ولا له حكمهء وأصلٍ الإيلاء في اللغة: 
الحلف على الشيء» يقال منه: آلى يؤالي إيلا» وتألى تاليا وائتلى اثتلاء 
وصار في عرف الفقهاء مشنما بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة» ولا 
خلاف في هذاء إلا ما حُكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعيّ محمول 
على ما يتعلق بالزوجة» من ترك جماعء أو كلامء أو إنفاق» قال القاضي 
عياض كأَنْةُ: لا خلاف بين العلماء أن مجرد الإيلاء لا يوجب في الحال 
طلاقاً ».ولا كفارة ولا مطالية. 

ثم اختلفوا في تقدير مدّته» فقال علماء الحجازء ومعظم الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أربعة» فليس بمولٍء وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهرء 
فأكثرء وشذّ ابن أبي ليلى» والحسن, وابن شبرمة في آخرين» فقالوا: إذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
١‏ حزن ال بلططططلطتللل ليلب 


حلف لا يجامعها يوماًء أو أقل» ثم تركها حتى مضت أربعة أشهرء فهو مؤلٍء 
وعن ابن عمر : أن كل من وَقّت في يمينه وقتاء وإن طالت مدته» فليس بمؤلٍء 
وإنما المؤلي من حلف على الأبد. 

قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهرء ولا 
خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء» فأما إذا لم يجامع حتى 
انقضت أربعة أشهرء فقال الكوفيون: يقع الطلاق» وقال علماء الحجازء 
ومصرء وفقهاء أصحاب الحديث. وأهل الظاهر كلهم: يقال للزوج: إما أن 
تجامع . وإما أن تُطلق فإن امتنع طلق القاضي عليه» وهو المشهور من مذهب 
مالك؛» وبه قال الشافعيّ» وأصحابه. وعن مالك وؤانةة كقول الكوفيون» 
وللشافعيّ قول أنه لا يطلق القاضي عليه؛ بل يجبر على الجماعء أو الطلاق» 
ويُعَرّر على ذلك» إن امتنع» واختلّف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعيّء أم 
بائنٌ ؟ 

فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي» 
يكون جعي إلا أن مالكا يقول: لا تصح فيها الرجعة» حتى يجام الزوج 
في العدة.» قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن كل :وين 
مالك. 

ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة» فقال جابر بن زيد: إذا طلق 
انقضت عدتها بتلك الأقراء» وقال الجمهور: يجب اسكئناف العدة. 

واختلفوا في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون يمينه في حال الغضب» 
ومع قصد الضررء فقال جمهورهم: لا يشترطء بل يكون مؤلياً في كل حال» 
وقال مالك. والأوزاعيّ: لا يكون مؤلياً إذا حلف لمصلحة ولده لفطامهء 
وعن عليّء وابن عباس وين أنه لا يكون مؤلياً إلا إذا حلف على وجه 
لفقي 0 

[تنبيه]: هذا الحديث لم أجد من ساقه بتمامهء فليُنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.44-488/١٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


ره( بات في إيلاء الرَّجْلٍ مِنْ ذ نسائه , ِسَائهِ» وَتَأديهنَ باغيرَ هن حديث رقم 5645 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )..( 4[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
وَاللّفْظُ لبي بَكْرِء قَالَا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَيْئَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ع 
مُبيْدَ بْنَ حُنيْنِ» وَهُوَ مَوْلَى الْعبّاسِء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنّ عباس يَقُول : كُنْتُ أرِيد 
3 أل عُمرَ عن الْمَرْئين الي تاها على عَهدِ َسُولٍ اله لي ِنْتُ سَنَة 

مَا أَجِد لَه لَهُ مَؤْضِعاً حَنَّى صَحِبْتهُ مَحَبنهُ صَحِبْيُهُ إلى مَكَدَ كَلَمّا كَانَّ , ِمَرٌ الظَهْرَانِء ذَّمَبَ يَقْضِي 
حَاجَتَهُ » فَقَالَ: أذ ركني دا من ماو أ بها ؛ كلما َضنَى حَاجَتَهُ وَرَجَعٌ» ذَهَبْتُ 
أَصْبِ عَلَيْو وَدَكَرْتُء فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ» مَنِ الْمَرَْنَانِ؟ قَمَا قَضَيْتْ 
كَلَابِي» حَتَى قَالَ : عَايْشَةٌ وَحَفْصَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سفْيَانُ بْنُّ عَيَيْتَة) بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكئء الإمام الحجة الثبت الحافظ الشهيرء من كبار [8] (ت198١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”7"87. 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (وَهْوَ مَوْلَى الْعَبّاسِ) قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا هو في جميع 
النسخ: مولى العباس» قالوا: وهذا قول سفيان بن عيينة» قال البخاري: لا 
يصح قول ابن عيينة هذاء وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب» وقال 

: ا 4 3 90 1 
وعيره: الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك» وحديثه عند أهل 


الك |ننهى 7 
وقوله: (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلنِ) قال اديه عُأنهُ: هكذا هو في جميع 
النسخ: «على عهد). قال القاضي عياض كآنه : إنما قال: «تظاهرتا على عهد 


رسول الله هلدا ولم يقل: «تظاهرتا 00 الله عله ؛ توفرا لهما وبرَاء 
والمراد: تظاهرتا عليه في عهده. كما قال الله تعالى: ##وإن تَظهرًا عَلَيّهِ» 


)01( شرح النووي» ./٠‏ (؟) «إكمال المعلم» 00 -ه 


00 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

[التحريم: 14]» وقد صَرّح في سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله يك. 
0 

والحديث متمق عليه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"596[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِي» وَمُحَمَّدُ بْنُ أبي 
عْمَرَ وَتَقَارَبَا في لَفْظٍ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أبي عْمَرَ: حَدَتَنَاء وَكَالَ إِسْحَاقُ: أَحَبَرنَا 
عَبْدُ الرَرَاقِء أحْبَرَنا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ مُبَيْدِ الله بْنِ عبد الله بْنِ أبي لَوْرِ 
عَن ابْنٍ عباسِء قَالَ: لْمْ أَرَلْ حريصاً أَنْ سل عُمَر عَمَرَ عَن الْمَرْانبْن مِنْ َي 
الي يله اللََبْنٍ كَالَ الث “ تَعَالَى : «إن وبا إلى 0ض 
عَمَرُ وََجت تقذ لما نا تنص الطري دل ُعزء ولك تقذ بلقا 
فَتَبَرَرَه ثم أناني» نَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْوء فَتوَضَّأ كَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» من 
الْمَرْأَنَانِء مِنْ أَزْدَاجٍ النَبِيَ يلل اللَّتَانِ قَالَ الله لَهُمَا: #إن نويا إِلَ أله مد صَعَتَ 
ا 4 ؟9 قَالَ عْمَرُ: وَا عَجَباً لَك يَا ابْنَ عَنّاسء قَالَ الزُهْرِي : كر وَاللَهِ مَا سَأَلَهُ 
عَنْهُ وَل 0 قَالّ: : هِيَ حَفْصَةٌ وَعَائِفَةٌ 1 أَخَدَ يَسُوقُ الْحَدِيتَء فَالّ: كُنَا 
مَعْشئَرَ ُرَيٍْ قَوْماً نَغِْبُ النْسَاءَء قَلَمَا قَدِمْنَا الْمَدِيئَة وَجَدْنَا قَوْماً تَعْلِبَهُمْ نِسَاؤُهُمْ 
فَطَفِقَّ سَلؤْنا يمن مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ: وَكَانَ مَْزْلِي فِي بَنِي أُمَية إن ده 
0 َتَعَضَّبْتُ يَؤْما عَلَى نأي َِدَا هي ترَاجِمُنِي» تَنكَرْتُ أن نْ تَرَاحِعَنِي: 
فقا ما تكد أذ أرَاجِعَك؟ َوَاه إن واج لني كله لَيْرَاجِعْتَهُ؛ ٠‏ وَتَهَجَره 
ل الْيَوْمَ إلى اللَيْلِء فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَقُلْتُ: : أَنرَاجِعِينَ 
َسُولَ للم يكله؟ كَقَالَث: نَعَمْء كَقُلْتُ: أَنَهْجْرُهُ إِحدَاكُنَ الْيوْمَ إلى اللَّيْل؟ قَالَتْ : 

قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ كَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُرٌ وَخَسِر””. أَقَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَ أَنْ 
يعضت ب الله عَلَيْهَا لِعَضَّب رَسُولِهِ يله؟ ذا هَِ كد مَلَكَتْء لا تُرَاجِعِي 


2 


رَسُولٌ الله يكل وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئاً. وَسَلِيِنَِى ما بَدَا لَكِء وَلَا يَمَُنَكِ أَنْ كَائَتْ 


مر 


)١(‏ «إكمال المعلم» 6. (0) وفى نسخة: «وخسرت». 


(ه) ‏ بَابِ في إِبلَاءِ الرَجُل مِنْ نسَائه وَتأَدِيبهِنَ باعترَالِهِنّ - حديث رقم (8598) 


جَارَتِكِ 2 أَوْسَمَ 0 0 رَسُولِ الله و مِنِْكء يُرِيدُ عَائْشَة قَالَ: وَكَانَ لي 


جار مني الأنَصَارِء فَكُنًا فَكُنًا نَتَتَاوتُ النْرُولَ إِلَى رَسُولٍ الل كلا + بزل يَوْما آنل 
رين َيَأنِيني بخبّر لوحي وَغَيْرِو وآتِيه ؛ بمثل َلك وَكنَا نَتَحَدَتْ 93 غَسَّانَ نعل 


الْخَيْلَ لِتَغْرُوَنَاء قَتَرَلَ صَاحِبِيي ؟ ُمّ أتاني عِشَاء قَضَّرَب بَابي» ثُمّ م َدَائِي» َخَرجْتُ 
ِلَيْه فَقَالَ: حَدَتٌ أَمْرّ عَظِيمٌ قُلْتٌ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ عَمَانُ؟ قَالَ: لا بَلُ أَعَظَمْ 
مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُء طَلََ لني كل سَاءة» كلت : حبك ل شيرف 0 
كُنْتُ أَضْنٌ هَذَا كَائِناً» حَنَّى إِذّا صَلَيْثُ الصّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَ ييَابي» ثم 
َدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة وَهِيَ تبكي  ٠‏ فَقُلْتُ: أطَلفَكنّ ر 0 
أَذْرِي» ما هُوَ ذا مُعْتَرِلُ في هذه الْمَعْمْبَقِ َأتَيِتُ عُلَاماً لَهُ أَسْوَدَء فَقُلْتُ: اسَتَأَوِنْ 


0 ِلَىَّ فَقَالَ : 2007 'نك لَه قَصَّمَتٌ» فَانْطَلَقَتٌ» حَنَّى 


2 ْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتْ فَإذَا عِنْدَهُ رَهْطّ جُلُوسٌُ نّ يبكي بَعْضَهُمْ) فب فُجَلَسْتٌ 
ب ' نُمَ عَلَبَنِي مَا أجدء ثم أنَبِتُ العام كلت فَقُلْتُ : اسْتَأَذِنْ لِعمرّ َدَحَلَء نَم خَرَجَ 
9 كَقَالَ: كَدْ دَكَدْتكَ لَه قَصَمَتَء قوَلَيْتُ ديرا لذ الْغْكَامُ يَدْعُونِيء فَمَالَ: 


ادْخُلُء فَقَدْ أَذِنَ نك مَدحَلْتُ» تَسَلْْتُ عَلَى رَسُوا ل الله , يل قدا ُو متك عَلَى 
رَمْلِ حَصِيرِ» قَذْ قَدُ آآ ا : أَطَلَقْتَ جا ُو ال يساعة؟ قزق أن 


ِل ؛ وَقَالَ: «لا»). فَقَلْتٌ الله اكب لَوْ رَأَبْتَنَا يرول اللّىء وَكُنَا فق 
َوْماً تَغْلِتْ التّسَاء قَلَما قَدِمنَا الْمَدِيئَهَ» وَجَدْنَا قَوْماً تَغْلِبْهُمْ نِسَاؤْهُمْء مَطَفِقَ ساون 
د كك - 


ل مِنْ نِسَائِهِمْ» فُتَعَضْبْتُ َتَعَضَّبْتْ عَلَى امْرَأَنِي يما تدا هي ترَاجمِْي» فَأدْكَرتُ أن 

ترَاجِعَنِي» فَقَالَتْ : نا تك أن أرَاجمَك؟ فوا | نَّ أَرْوَاجَ النّبِيَ يل لَيْرَاجِعْئَهُ 
وََهْجُرْهُ إِحْدَامْنَ الْيوْمَ إَى اللَّيلِء َقلْتُ: كَدْ حَاتِ مَنْ قَعَلَ ذَلِكِ منْهُنَ وحَبِرَ 
2 مَنُ إِحْدَاهْنَ أنْ يَغْضَبَ الله عَلَيْعَ لِعَضْبٍ رس سُولِهِ يكل فَإِذَا هي قَدْ مَلَكتْ؟ 
َتَبَسَّمَ رَسُولُ الله يكو قَقُلْتُ: يا كول الى كه تعلق فى خنظة قلط لا 


نك أَنْ كَائَتْ جَارَئكِ هي أُوْسَمْ منك. وَأَحَكُ 20 حَبٌ إلى رَسُولٍ الله يَك مِنِك» فََبِسّمْ 
أشرى فَقُلَتٌ: أَسْتَأَْنِس 1 يا رسُول الله ؟ قَالّ: ١نَعَمْ1)‏ فَجَلْسْتٌ قَرَفَعْتْ رسي في 


ع 
يَعْنّ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
/, ججئ / ت ت لطجئمببيبو 


الْبَيْتِء قَوَاهْه مَا رَآَبْتُ فِبو شَيْئاًء يَرْدُ الْبَصَرَ إل أَهُباً انه مَقُلْتُ: اذُْ ل 


م 


- 


سول الله أن يُوَسّعَ عَلَى أَّهِكء فَقَد ا 
يَعْبَدُونَ الله فَاسْتَوَى جَالِسا ؟ قَالّ: «أَفى شَكَ أَنْتَ با يا بْنَ الْخَطَاب ؟ أوآءِ 
و مُجلَتْ 00 يا هُمْ في | الْحَبَاةٍ او اليا كَقَا 0 55 بي ١‏ وا الل 


قَالَ الزّهرِيٌ : َأَحْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لما مَضى يسع وَعِشُرُونَ 
بلك دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الل يلل بَدآ بي» كَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ أَنْسَمْتَ أنْ لَا 
تَدحْلَ عَلَيْنَا شَهْرأء وَِنّك دَحَلْتَ مِنْ يَسْع وَعشْرِينَ أَعْدُمْنَّ» فَقَالَ: «إنَّ الشَّهْرَ 
تِسَعٌ وَعِشْرُونَ ؛ تم قَالّ: «يَا عَائْعةُ ني كر لِك ثرا مَك علي أن لا تَمجَلي 
فِيهء حَنَّى تَسْتأْمِرِي أَبَوَيِك) ثُّ َم َأ عَلَيّ الآيَ: #يكاها لين ل لَأرويمكَ» حتى 
بلغ: لجرا عَظِيما ل ره ِسَةُ: كَد عَلِمَ واه أن بوي لَمْ يَكُونًا لَِأمُرَاني 
يفراه قل  :‏ َقَلتْ: أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأمرُ أَبَوَيّ؟ فَإِنّى أَرِيدٌ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 
الآخِر 0 

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَحْبَرَنِي أَيُوبُ؛ أنّ عَائْسَةَ قَالَتْ: لا تُخْبِرُ سَاءك أ 
اخترئك» فقال لَهَا الي 26 : «إنَّ الله أَرْسَلَنِي مُبَلَغا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنَّاه قَالَ 


سه 


َتَادَةٌ : #صَعَتٌ ا 4 : مَالَتْ قُلُوبُكُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَِيُ) هو ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

5 - (مُحَمَدُ بْنُ أبي ُمَرَ) هو: محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيّ. ثقدٌ [0 ٠](ت4١)‏ (م تا س ق) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

“٠‏ (عبد الرَرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ ‏ (معمَرٌ) بن راشدء تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (الزهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي. 


مه 
يه 
به م 


(5؟) - بَاتُ تَحْرِيم ضَُوْبٍِ الْخُدُوي وشق الخيُوت :.:. إلخ - حديث رقم 55 


وقال الأوزاعيئ: أتى القاسم بن مُخَيُمِرة عمرٌ بن عبد العزيز» فمَرَض لهء وأمر 
له بغلام» فقال: الحمد لله الذي أغناني عن التجارة» قال: وكان له شريك كان 
إذا رَبح قاسمهء ثم قعد في بيته» فلا يخرج حتى يأكله» قلت: وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: ما أخسّبه سَمِع من ابن أبي موسىء» وكان من خيار 
الناس» ومن صالحي أهل الكوفة» انتقل منها إلى الشام مُرَابطاء وقال في 
موضع آخر: سأل عائشة عما يَلبَس المحرم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان: ما أحسبه سمع من ابن أبي 
موسى» فيه نظر لا يخفى» فقد أخرج له مسلم هذا الحديث من روايته عنه» 
وقد صرّح بأنه حدّثه» فكيف يستقيم هذا الحسبان؟, اللهمّ إلا أن يريد بابن أبي 
موسى غير أبي بردة» فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 

قال خليفة وغير واحد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال 
عمرو بن عليٌ وغيره: مات سنة مائة» وقيل: سنة إحدى ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «التعاليق»» والمصئف, والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذاء وحديث :)١75(‏ «ثلاثة أيام ولياليهنّ 
للمسافر. ..). 

و«أَبُو يده و«أَبُو مُوسَى الأشعري» تقدّما قبل باب» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 
والعنعنة» من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 
الترمذي» وأخرج له البخاري في التعاليق» وأبو داود في «المراسيل»» وغير 
القاسم» فعلق له البخاريّ. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين غير شيخه؛ فبغداديً» وأبي بردة» 
وأبي موسىء» فكوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: القاسمء عن أبي بردة» 


والابن عن أبيه: أبي بردة عن أبي موسى وليه . 


(ه) ‏ بَابٌ في إِيكَاءِ الَجُل مِنْ نِسَائِء وََأَوِيبهِنّ باغْيرَالهِنّ ‏ حديث رقم (9548) 


1 (عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بن أبِي نَوْرِ) القرشيّ المدنيّ» مولى بني نوفل» 
نقد 0 

رَوَى عن ابن عباس» وصفية بنت شيبة» وعنه الزهري» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ذكره مسلمة في الطبقة الثالثة من أهل المدينة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وقال البخاريّ: قال مصعب: كان أبو ثور من بني 
الغوث ا وعداده في بني نوفل» قال الحافظ: وذكر الخطيب في 
«المكمل» أنه لم يرو عن غير ابن عباس» ولم يرو عنه غير الزهري"'". 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيات المصئّف كَُنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهماء 
ثم فصل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له ابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داود. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الزهري» عن عبيد الله. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وإن كان ثقةء إلا 
أنه قليل الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» وقد اشترك معه 
في اسمهء واسم أبيه» وفي الرواية عن ابن عباس» ورواية الزهري عنهما: 
عبيدٌُ الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهذلئ المدنئ» لكن رواية هذا عن ابن 
عباس وِوْيا كثيرة في «الصحيحين»» وغيرهماء وليس لابن أبي ثور عن ابن 
عباس غير هذا الحديثء أفاده في «الفتح)”" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس 'ييا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ هذا فيه نظرء فقد ذكر في ترجمته أنه روى عن صفيّة بنت شيبة» وروى عنه غير 
الزهريّ محمد بن جعفر بن الزبير. 
0( «الفتح» ١/هة؟.‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حوا الممببببجبجبتببببببببب ‏ 007077 7 برب 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْدِ عْبَيْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ أبي نَوٍْ) النوفليَ المكيّ (عَن ابْنٍ 
عَبّاسِ) ويا أنه (قَالَ: َم أزلْ حريصاً َنْ أَسْأَلَ عُمَرَ) بن الخظاب دنهء في 
وكانا عدن شين ماقي ان عباس يُحدّثء قال: 000008 
وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب م وليه (عن الْمَرْأتَيْنِ) وفي رواية عبيد بن 
خنين: «عن آية» (مِنْ أزْوَاجٍ انب يكل اللَتمْن قَالَ الله تَعَالَى) في شأنهما 1 

وا إل أله ققد صَعَتَ» أي : مالت (3# را حَنَى حَجٌ عُمَر) ضف 
(وَحَجَحْتٌ مَعَهُ) وفي رواية عبيد: «فما أستطيع أذ إأشاله هية لت حتى خرج 
جاخ وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه: «عن ابن عباس : أردت أن 
أسأل عمرء فكنت أهابه» حتى حججنا معهء فلما قضينا حجناء قال: مرحباً 
بابن عم رسول الله َكَل ما حاجتك؟»2. 
(قَلَما كنا ِبَعْضٍ الطريقٍ عَدَلَ عُمَرٌ) أي: عن الطريق الجادّة المسلوكة 
إلى اطريق لا شلك عالبا ارقفين المي ووقع في رواية عبيد بن خنين 
السابقة: «فخرجت معهء فلما رجعء فكنا ببعض الطريق عَدَكَ إلى الأراك 
لحاجة له4. وبين في رواية حماد بن سلمة. وابن عيينة كلاهما عن يحيى بن 
سعيد الأنصاريّ أن المكان المذكور هو «مَيّ الظَهُران»» وقد 00 ضبطه. 
ومعناه قبل حديث (وَعَدَلْتُ مَعَهُ 31 بكسر الهمزة : الْمِظهّرة؛ أى: إناء 
الطهارة» وجمعها الأدَاي بالفتح"") ٠‏ (فتِبَرّرَ) أي : : قَضَى حاجته» 00 التَبَرزْ 
من الْبَرَازء وهو الموضع الخالي ل ثم أطلق على نفس الفعل» 
وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسئ: «فدخل عمر الأراك» فقضى 
عن رف وقعدت له» حتى خَرّج2 فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء 
لقضاء ء حاجته استتر بما يمكنه الستر به من شجر البادية”". (ثُمَ أثّاني» فَسَكَبْتُ 

يَدَيهِ) وفي رواية غقيل: «فسكبت من الإداوة»؛ أي: صبيبت عليه قال 
النوويّ لَه : فيه جواز الاستعانة في الوضوءء وقد سبق إيضاحها في أوائل 
الكتاب» وهو أنها إن كانت لعذرء فلا بأس بهاء وإن كانت بغيره فهي خلاف 


)0غ( راجع : «المصباح المنير» .9/١‏ 2( «الفتح) 5 


(ه) ‏ بَابٌ في إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهء وَتأوبيِنَ باهْتزَالهِنَّ ‏ حديث رقم (540) 


الأولى» ولا يقال: مكروهة على الصحيح. انتهى”" . 


(فَتَوَضَأَ كَقُلْتُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء مَن الْمَرْأَنَانِ) وفي رواية الطيالسيّ: 
«فقلت: يا أمير المؤمنين أرية أن أسالك عن حديث منذ سنة» فتمنعني هيبتك » 
أن أسألك»» ورواية عُبيد بن نين الماضية: «فوقفت لهء حتى فرغ» ثم سرت 
معهء فقلت: يا أمير المؤمنينء من اللتان تظاهرتا على رسول الله َك من 
أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة» فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن 
هُذا منذ سئة» فما أستطيع هيبةٌ لك» قال: فلا تفعل» ما ظئنت أَنّ عندي من 
علم» فاسألني» فإن كان لي علم أخبرتك»» وفي رواية يزيد بن رَومان: «فقال: 
اننال عله إحدا أعلم بذلك مني»2. 

(مِنْ أَزْوَاجٍ النّبيَ يل اللَّانِ كَالَ الله وك لَهُمَا: «إن تنآ إِلَ لله فَقَد 
صَكَتْ قُلوبَكا4؟) أي: قال الله تعالى لهما: إن تتوبا من التعاون على 
رسول الله ككلل» ويدلٌ عليه قوله بعدٌ: #وإن تظهرًا عَلَيّهِ»؛ أي: تتعاوناء 
ومعنى تظاهرهما: أنهما تعاونتا حتى حَرَّم رسول الله كلِ على نفسه ما حَرّم 
كما تقدّم بيانه. 


وقوله: #قلُوبَمًا» كَثُّر استعمالهم في موضع التثنية لفظ الجمعء كقولهم: 
وَضَّعا رحالهما؛ أي: رَحُلَّي راحلتيهما”". 


(قَالَ ُمَرُ) له (وَا عَجَباً لَك يَا ابْنَ عَبّاسِ) هذا من عمر كه تَعَحجْبّ 
من ابن عباس ون مع شهرته بعلم التفسيرء كيف حَفِي عليه هذا القدر مع 
شهرته» وعظمته في نفس عمرهء وتقدمه في العلم على غيره» كما هو مشهور 
في قصّة سؤاله له عن تفسير #إإذًا جَآء صر الله وَالْمَنّحْ © الآيات 
[النصر: -1١‏ #]ء ومع ما كان ابن عباس مشهوراً به من الحرص على طلب 
العلم» ومداخلة كبار الصحابة» وأمهات المؤمنين فيه. 


زتعت من حرطة عن :طلي فنوة التسينه الكل تعرفة المبهه: 


)01( شرح النووي» .4١0/٠١‏ »2 «الفتح» ا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جإ ب اللللبببطططططبججبببتتت بر 


ووقع في رواية معمر: «وا عجبي لك)""©. 

[تنبيه]: يجوز في «عجباً» التنوين» وعدمه» قال ابن مالك: «وا» في 
قوله: «واعجباً) إن كان منوناً فهو 2 فعل» بمعنى حمق اك ومثله (وهااء 
و«وَي». وجيء بعده داعَجَباًا» توكيداً . 

وإن كان بغير تنوين» فالأصل فيه «وا عجبي»ء فا ندل الكسرة فتحة 
والياء ألفاً كما في: «يا أسفاك» ولايا حسرتا»). 

وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» فى منادى غير مندوب» وهو مذهب 
المبرّد» وهو مذهب صحيح . اله ْ 

(قَالَ الزهِْيّ) مبيّناً قول عمر لابن عبّاس: «وَا عَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبّاسِ» 
(كَرِةَ وَاللِْ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ) فَهِمَ الزهري من هذا التعجّب الإنكار لِمَا سأله عنه 
وفيه بعد ويمكن أن يقال: إن تعجّبه إنما كان لأنه استّبعد أن يخفى مثل هذا 
على مثل ابن عبّاس مع مداخلته لأزواج النبي كلل وشهرة هذه القضيّة» وشدّة 
حرصه هو على سماع الأحاديث» وكثرة حفظه. وغزارة علمه. وَلِمًا كان في 
نفس عمر من ابن عبّاس0» فإنه كان يُعظمه. 0 
الصحابة» كما اتفق له معه؛ إذ سأله عن قوله تعالى: #إدًا جَآءَ نصِرٌ ال 


برس حاو 


وَالْفْنّح 469 الآيات [النصر: ١‏ - 018 والقصّة مشهورة . 

وقوله: (وَكمْ يَكْتّمَهُ) من تَيِمّة كلام الزهري» يعني مع كراهته سؤاله لم 
يكبي رابا سأل عنهء بل أوضح لهء كما قال: (قَالَ) عمر ذه (هِيَ 
حَفْصَةٌ وَعَايْشَةٌ) كذا عند المصئف في ح جميع النسخ التي بين يدي» بإفراد 
الضمير» » ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «هما عائشة وحفصة» بالتثنية» ٠‏ وهي 
الموافقة للقواعد؛ لأن الخبر مثنّىء وأن السؤال ب«من المرأتان؟2)» فليتنيّه . 

وقوله: «حفصة وعائشة». كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية 
حماد بن سلمة وحده عن يحيى بن سعيد الماضية: «حفصة وأم سلمة»)» وقد 


)01( «الفتح) 007/1 
إفه راجع: «شواهد التوضيح والتصحيح» (ص7١5).‏ 
إفرة «المفهم» /.,. 


)8590( بَابٍ في إِيلَاءِ الرّجُلٍ مِنْ نسَائِء وَتأوبيهنَ بامْيرَالِهِنَ - حديث رقم‎  )5( 


أخر جه الطيالسيّ في «مسنده) عن يحيى» فقال: «عائشة وحفصة» مثل الجماعة. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا هو المعتمد أن ابن عباس هو المبتدئ 
بسؤال عمر عن ذلكء» ووقع عند ابن مردويه من وجه آخر ضعيف». عن 
عمران بن الحكم السَّلَّمِيَ: حدّئني ابن عباس» قال: كنا نسير فلَحِقّنا عمرء 
ونحن نتحدّث في شأن حفصة وعائشة» فسكتنا حين لحقناء فعَرّم علينا أن 
تُخبرهء فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة وحفصة وسودة» فذّكّر طرقَاً من هذا 
الحديث» وليس بتمامه. 

قال الحافظ ككنهُ: ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقةً» ولم 
يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة على وجههاء إلا في الحال 


التاني: |انتهى '. 

م أخَلَ) عمر وليه (يَسُوقَ الْحَدِيتَ) ولفظ البخاريّ: «ثم استقبل عمر 
الحديث سروك أي : القصّة التي كانت سبب نزول الأية المسئول عنها (قَالَ) 
عمر (كُنَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ فُرَيِْ) غير على الاختصاصء. كما قال في «الخلاصة»: 

الاخعِصَاصضٌ كَيداء دُونَ «هَاهة كَدايُهًا الْمَتَى) 15 ثر «ارْجونِيًا) 
وَقَذْ ير ذا دُونَ أي 00 «أنْ» كَمِثْلٍ انحن الت انك ب بأنا 
(قَوْماً) منصوب على أنه خبر «كان)»» وقوله: (نَغْلِبُ النْسَاءَ) جملة في 
محلّ نصبء على أنه صفةٌ «قوماً» أي: نَحُكُم عليهنّ» ولا يحكمن عليناء 
بخلاف الأنصار» فكانوا بالعكس من ذلك» وفى رواية يزيد بن رُومان: «كناء 
ونحن بمكة لا يُكَلّم أحد اد أنه إل إذ حاتت له حاعةء فقرى مها جاح 
وفى رواية عُبيد بن حُنين: «وقال عمر: والله إن كنا في الجاهليّة ما تعد للنساء 
أعراء حتى أنزل الله فيهنّ ما أنزل» وقسَم لهنّ ما قسواء وفي رواية الطيالسيّ: 
كبا لذ تند بالشا ولا تيخلين في أمورنا». 

(قَلَمَا قَدِمَُا) بكسر الدال (الْمَدِيئَة وَجَدْنَا قَوْماً تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤّْهُمْ» فَطَفِقَ 
يِسَاوَّنا) بكسر الفاءء وقد تُفتح؛ أي: جعَلء أو أخذء والمعنى: أنهنَ أخذن 
في تعلم ذلك ل مِنْ نِسَائهم) وفي رواية البخاري #فطفق ساؤنا بأحدن 


.)0191( «كتاب النكاح» رقم‎ 507/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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من أدب نساء الأنصار»؛ أي : من سِيرتهنٌّ» وطريقتهنٌ» ٠‏ وفي رواية له: 
أرَب) بالراء»ء وهو العقل. ٠‏ وفي رواية يزيد بن رومان: «فلما قَدِمنا 0 
تزوجنا من نساء الأنصارء فجعلن يكلمنناء ويراجعننا» (قَالَ) عمر طلانه (وَكَانَ 
منِِْي ِي بَنِي أمَيّةَ بْنِ رَيوِ) أي : ان كاك بعرت بن مجر ين غوف من 
الأوس (بِالْعَوَالِي) 0 عوالي المدينة» والعوالي: جمع عالية» وهي قُرّى 
بقرب المدينة» مما يلي المشرقء وكانت منازل الأوس (فَتَعَضَّبْتُ) أي: 
استعملت الغضب؛ أي : أستبنابه (يَوْماً عَلَى امْرَأَنِي) وفي رواية البخاري: 
«فُسَخَبْتُ على امرأتي»: بسين مهملة» ثم خاء معجمة. ثم موحدةء وفي رواية 
الكشميهنيّ بالصاد المهملة» بدل السين» وهما بمعئى» والصَّحَبء والسَّحَب: 
الزجر من الغضب. 

وفي رواية: «فصحت» بحاء مهملة» من الصياح». وهو رفع الصوت» 
ووقع في رواية عُبيد بن حُنين: «فبينما أنا فى ام اتامر؟ أي : أتفكر فيه» 
وافذرةة «فقالت اعراتي: لو صنعت كذا وكذا» (فَإِذًا هِيَّ تَرَاجِعْنِي) «إذا» هي 
المجاتيّة ؛ أي : ففاجأني مراجعتها إياي» وفي رواية عبيد بن ا : «قال: 
فبينما أنا في أمر أئتمره» إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا» (فَأَنْكَوْتُ 
أَنْ تْرَاجِعَنِي) أي : ترادّني ذ فى القول» وتناظرني فيه. ووقع في رواية عبيد بن 

حنين: «فقلت لها: وما لك أنت4.:ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده؟» 
فقالت لي: عجباً لك يا ابن الخطابء ما تريد أن تراجع أنت» وفي لفظ 
للبخاري: «فلما جاء الإسلام» وذكرهنّ الله» رأين لهن بذلك حقَّا عليناء من 
غينا أن الخيليق في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلامء فأغلظت 
لي)2 وفي رواية يزيد بن رومان: «فقمت إليها بقضيب» فضربتها به» فقالت: يا 
عجباً لك يا ابن الخطّاب» (فَقَالَتْ: ما تُنْكِرُ أَنْ أَرَاحِعَك؟) «ما» استفهاميّة 
إنكارية ؛ أ أي شيء تنكر في مراجعتك؟ وفي رواية البخاري: «فقالت: وَلِم 
تنْكر أن أراجعك؟», وفي رواية عبيد: «فقالت لي: يها لك يا ابن الخطاب» 


مامااعد م 


ما تريد أن تراجع أنت" (قَوَاهإِنَّ أَزْوَاجَ النِّيَ يكل لَيْرَاجِعْتَهُ وَتهَجَرَهُ إِحَدَاهنٌ 
الْيَوْمَ إِلَى اللَيْلِ) وفي رواية مُبيد بن حُنين: «وإن ابنتك لتراجع رسول الله وَكِةٍ 
حتى يَظْلّ يومه غضبان»). وفي رواية للبخاري : «قالت: تقول لي هذاء وابنتك 


)*546( بَابٌ في إِيلاءِ الرَّجُلٍ مِنْ نِسَائِ» وَتَأدِبيِنَ باعْتِرَاِهِنَ - حديث رقم‎  )0( 


تؤذي رسول الله كلها وفي رواية الطيالسيّ: «فقلت: متى كنتٍ تدخلين في 
أمورنا؟ 'قتالث :يا تأنن 'الحطات ها يستطيم احد' أن يلمك + ابتك تكلم 
رسول الله و حتى يظل غضبان». 

وقولها: «اليومَ إلى الليل» بنصب «اليوم» على الظرفيّة لاتهجر»؛ أ 
أول النهار إلى أن يدخل الليل» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: حتى إنها لتهجره 
اليومَ مضافاً إلى الليل. 

(تَانطَلَقْتُ) زاد في رواية البخاريّ: «فأفزعني ذلك» فقلت لها: قد خاب 
من فَعَلَ ذلكِ منهنّ» ثم جمعت علي ثيابي» فنزلت» (فُدَخَلْتُْ عَلَى حَفْصَة) يعني 
ابنته» وبدأ بها لمنزلتها منه (قَقُلْتُ: أَتْرَاجِعِينَ رَسُولَ الله يكله؟ فََالَْتْ: نَعَمْ) 
وفي د «فقالت حفصة: والله اح وفي رواية حماد بن 
سلمة: «فقلت: ألا تثقين الله) (فَقُلْتُ : : أنهَجْرُهُ | حدَاكنَ الْيَوْمَ إلى للَيل؟) وفي 
وزاية البخارمة: 9 لها؛ أي: حفصةء 0 إحداكنٍ النبئ كل اليوم 
حتى الليل؟» (قَالَتْ: نَعَمء قُلَْتٌ: : كَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ) وفي 
تسخة: اوخسِرّت! فالتذكير بالنظر إلى لفظ «من». والتأنيث بالنظر إلى المعنى 
(أكْتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَ أَنْ يَفْضَّبَ الله عَلَيْهَا لِمَضَب رَسُولِهِ يل فَإِذَا هِي قَدْ مَلَكَتْ؟) 
وفي رواية البخاري: «أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله كَل فتهلكي». 
قال في «الفتح»: كذا هو بالنصب للأكثرء ووقع في رواية غقيل: «فتهلكين». 
وهو على تقدير محذوف» وتقدم في «كتاب المظالم»: «أفتأمنُ أن يغضب الله 
لغضب رسولهء فتهلكين»» قال أبو على الصدفيّ: الصواب: أفتأمنين» وفي 
آخره : فتهلكيء كذا قال» وليس بخطأ؛ لإمكان توجيهه. 

وفي رواية عُبيد بن حنين: التياكر ا سكرب لكا على خطاب جماعة 
التساء»: وعتدة : #فقلت:. تكلمين أني لخدو عقوبة الله وغضب رسوله». 

(لّا تُرَاجِيِي رَسُولَ الله يل وَلَا تَسْأَلِيِهِ شَيْا ٠‏ وَسَلِينِي ما بَدَا لكِ) أي: 
ظهر لكء. وفي رواية البخاريّ: «لا تستكثري النبيّ كَل ولا تراجعيه في 
شىء: .ولا تهجرية» :وسليق'ما بدا لك»+ ومعنى : «لا تستكتري»:” أي لا تطلبي 
8 الكثير» ومعنى: «لا تراجعيه في شيء) أي: لا ترادّيه في الكلام» ولا 
تردي عليه» و«لا تهجريه) أي: ولو هجرك. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
م زو ب ببح بطب 


وفي رواية يزيد بن رومان: «لا تكلمى رسول الله كله فإن رسول الله عله 
ليس عنده دنانير» ولا دراهم» فما كان ا حاجة حتى ذَهْنةِ) فسليني» . 

(وَلَا يَعْمَنَْنِ أَنْ) بفتح الألفء وبكسرها أيضاً (كانثْ جَارَت) أفي: 
ضَرّتك» أو هو على حقيقته؛ لأنها كانت مجاورة لهاء والأولى أن يُحْمّل 
اللفظ هنا على معنييه؛ لصلاحيته لكل منهماء والعرب تُطلق على الضرّة جارةً؛ 
لتجاورهما المعنويّ؛ لكونهما عند شخص واحدء وإن لم يكن حسياًء وقد وقع 
في حديث حمل بن مالك: «كنت بين جارتين» يعني ضرّتين» فإنه فسره في 
الرواية الأخرىء فقال: «امرأتين»» وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرّةٌ 
ويقول: إنها لا تضرّء ولا تنفع» ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء» وإنما هي 
جار والعرب تسمي صاحب الرجل» وخليطه: جاراًء وتسمي الزوجة أيضاً 
جارةً؛ لمخالطتها الرجل”'. 

وقال القرطبي كُرَنْهُ: أراد بالجارة الضرّة» وكّنّى بها عنها؛ مراعاةً 
للأدب» واجتناباً للفظ الضرر أن يضاف لمثل أزواج النبي كَل ورضي عنهنّ» 
ويعني بذلك عائشة وَقينا. انتهى”" . 

(هي أَوْسَمَ) أي: أجملء» وهو بالسين المهملة» من الوسامة» وهي 
العلامة» والوسيم: الجميل» فكأن الحسن وَسَمها؛ٍ أي: علّمها بعلامة تُعرف 
بهاء ولفظ البخاري: «أوضاأ» من الوضاءة (وَأَحَبّ إِلَى رَسُولٍ الل بَكلله نك 

يرِيدٌ عَائْشَة) المعنى: لا د تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتكِ عنه» فلا يؤاخذها 

بذلك» فإنها ندل ماتيا ومحبة النبي وي فيهاء فلا تخ تختري انث دلق 
لاحتمال أن لا تكوني عنده في تلك المنزلة» فلا يكون لك من الإدلال مثل 
الذي لها. ش ْ 

ووقع في رواية عُبيد بن حُنين الماضية أبين من هذاء ولفظه: «يا بُنيْهُ لا 
تغرّنّك هذه التي قد أعجبها حسنهاء وحبٌ رسول الله يك إياها». 

وفي رواية الطيالسي: «لا تغترّي بحسن عائشة» وحبّ رسول الله كَل 
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إياها». وعند ابن سعد في رواية أخرئ: «إنه ليس لك مثل حَظوة عائشة» ولا 
حبدن: رزنب 1م باق للد يمان + 

وزاد عُبيد بن حُنين في هذه الرواية: «اثم خرجتٌُ حتى دخلت على أم 
سلمة؛ لقرابتي منها»» يعني لأن أم عمر كانت مخزومية» مثل أم سلمة» وهي 
أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة»؛ 
فهي بنت عم أمهء وفي رواية يزيد بن رومان: «ودخلت على أم سلمة» وكانت 
خالتي». وكأنه أطلق عليها خالة؛ لكونها فى درجة أمهء وهي بنت عمهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون ارتضعت معهاء أو أختها اميك قاله في «الفتيح)17" . 

(قَالّ) عمر م5 ضف (وَكَانَ بي جَارٌ مِنَ الْأنْصَارِ) قال في «الفتح»: اسم الجار 
المذكور أوس بن حََوْلِىَ بن عبد الله بن الحارث الأنصاري» سماه ابن سعد من 
وجه آخرء عن الإقرت: عن عروة» عن عائشة» فذكر حديثاً: وفيه: «وكان 
عُمَر مؤاخياً أوس بن حََؤْليء لا يسمع شيئاً إلا حدّثه» ولا يسمع عمر شيئا إلا 
حدثه»ء فهذا هو المعتمد. 

وأما ما تقدّم في «العلم» عمن قال: إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب 
ابن بشكوال» فإنه جوّز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لأن النبئ كَل آَحَى بينه 
وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوراء والأخذ بالنصٌ مقدَّم على 
الأخذ بالاستنباط» وقد صرحت الرواية المذكورة عند ابن سعد أن عمر كان 
مؤاخياً لارس» فهذا بمعنى الصداقة» لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به 
ثم نُسخ» وقد صرح به ابن سعد بأن النبي كله آحَى به بين اوس بن حولي 
وجا بن وهبء كما صرح به بأنه أتى بين عمر وعتبان بن مالك فتبين أن 
معنى قوله: «كان مؤاخياً) اع نهنا ة فا : ويؤيد ذلك أن في رواية عَبيد بن 
حُنين: «وكان لي صاحب من الأنصار». انتهى”" . 

(فَكُنَا نَعََاوَبُ الْرُولَ إِلَى رَسُولٍ الله يك) وفي لفظ للبخاري: «على 
رسول الله يكل (قَنُِْ ْم وَنُِْ يوم بيني بحب لوخي وَعبِْو) أي: من 
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البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

الحوادث الكائنة عند النبي يك (وََنِيهِ بمِثْلٍ دَلِكت) وفي رواية ابن سعد 
المذكورة: «لا يسمع شيئاً إلا حدّثه به» ولا يسمع عمر شيئاً إلا حدثه بها 
وفي رواية عُبيد بن حُنين السابقة: «إذا غِبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت آتيه 
بالخبر»»: ولفظ البخاري: «إذا غاب» وشهدت أتيته بما يكون من 
رسول الله عَلكِا. وفي رواية الطيالسئ: «يحضر رسول الله كه إذا غبت» 
وأحضره إذا غاب» ويخبرني» وأخبره' (وَكُنَا تَتَحَدتُ أَنَّ كَسَّانَ) والأشهر فيه 
ترك صرفه باعتبار القبيلة» وقيل: يصرف باعتبار أنه أبّء أو حيٌء وقد سمّاه 
ابن سعد في روايته: «الحارث بن أبي شَّمِر) (تنْعِلُ الْخَبْلَّ) وفي لفظ للبخاريّ: 
«وكنا قد تحدثنا أن عُسَان تنعل الخيل»» وفي لفظ له في «المظالم»: «تُنعِل 
النعال» أي: تستعمل النعال» وهي نعال الخيل. 

ويَحْتَمِل أن يكون بالموحدة» ثم المعجمة» ويؤيده لفظ الخيل في هذه 
الرواية» واتُنْعِل» في الموضعين بفتح أوله» وأنكر الجوهريّ ذلك في الدابة» 
فقال: أنعلت الدابة» ولا تقل: نَعَلتٌء فيكون على هذا بضم أوله» وحكى 
عياض في «تُنعل الخيل» الوجهين» وعَمّل بعض المتأخرين» فرَّدٌ عليه» وقال 
المجد في البخاري: «تنعل النعال». فاعتمد على الرواية التي في «المظالم»» 
ولم يستحضر التي هناء وهي التي تكلم عليها عياضء قاله في «الفتم”" . 

(لِتَغْرْوَنَا) وقع في رواية عُبيد بن حُنين السابقة: «ونحن حينئذ نتخوف 
ملكا مخ هلوك عسات ذكز تنا أتدريريد أن يدير النا» نقد اتعلات ورا 
منهاء وفي روايته عند البخاريّ في «اللباس»: «وكان من حول رسول الله وَل 
قد استقام لهء فلم يبق إلا تلك عبباة بالشامء كنا نخاف أن يأتينا»» وفي رواية 
الطيالسيّ: «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان». 
(قَتَوَلَ صَاحِبِيء م أنّاني عِشاءً) لفظ البخاريّ: «فرجع إلينا عِشاءً» (فَضَرَبَ 
بَابِي) زاد في رواية البخاري: ريا شديداً) ك0 نَادَانِي) ولفظ البخاري: 
«وقال: أَنَمَ هو؟»؛ أي: في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له» فظن أنه خرج من 
الببت» وفي رواية عُقيل: «أنائم هو؟». وهي أولىء قاله في «الفتح)”". 


دلق «الفتح») 8/1" (١‏ «الفتح») 08/1 ". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
سكسس سُسشة س1 1 ا ا الك 


5 (ومنها): أن صحابيّه ليه من مشاهير الصحابة ور ذو مناقب 
جمة» أمّره عمرء» ثم عثمان 2 وَهَق لخن الحكمين بصفين» والله تعالى 


عن الْقَاسِم بْنِ مُحَيْمرَةَ ‏ بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» مصعْراً ‏ 
(قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو بُرَْةَ بْنُ أبي مُوسَى) قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
وقوله: (قَالَ) تفسير ل١حدّثني»‏ (وَجِعَ) بفتح الواوء وكسر الجيم ‏ من باب 
َعِبَ: أي مرض (أَبُو مُوسَى) الأشعري عبد الله بن قبس ه» وقوله: (وجَعً) 
منصوب على أنه مفعول مطلقٌ. 

[فائدة]: قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: وَحِعَ فلاناً رأسَهُ أو بطئهُ» يُجعل 
الإنسان مفعولاً. والعضو فاعلاً. وقد يجوز العكسٌء وكأنه على القلب لفهم 
المعنى؛ يَوْجَعُ وَجَعأًء من باب َعِبَء فهو وَجِعُ: أي مَرِيضٌ متألْمء ويقع 
الْوَجَعُ على كل مرض» وجمعه أوجاءً. مثل سَبّب وأسبابء, ووجَاعٌ أيضا 
بالكسرء مثل جَبّل وجبال» وقومٌ وَجِعُونَ وَوَجْعَىء مثل مَرْضَىء ونساءٌ 
وَجِعَاتٌ. ووَجَاعَى» وريّما قيل: أوجعه رأسّهُ بالألف. والأصل: وَحِعَهُ ألم 
سه :وأ وهف ألم زراسة لكنه حدف للعلم به» وعلى هذاء فيقال: فلان 
مَوْجُوعٌ. والأجودٌ: مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيدٌ يَوْجَعٌ رَأسَهُ بحذف المفعول 
انتصب الرأسنُ» وفي نصبه قولان: قال الفرَاء: وَجِعْتٌ بَطْنَكَء مثل رَشِدتَ 
أمرّكٌء فالمعرفة هنا في معنى النكرة» وقال غير الفرّاء: نْصِبَ البطنُ بنزع 
الخافض» والأصل وَحِعْتَ من بطنك؛, ورَشِدتَ فى أمركَ؛ لأن المفسّرّات عند 
الععيين” لذ كوه إلا كرات وهنا على القرل نر الشه بعرلا 
واضحٌ» أما إذا جُعِل الشخص فاعلاً. والعضرٌ مفعولاً. فلا يّحتاج إلى هذا 
التأويل. انتهى كلام الفيّومت0 . 

(فَعْشِيَ عَلَيُْه) بالبناء للمفعول: أي 


بواواستب 


غمى عليه»ء قاله ابن الأثيرء وقال 


.159- 558/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


(ه) ‏ بَابِ فِي إِيلَاءِ الرَجُلٍ مِنْ نسَائه وَتَأَديهنَ يامتِرَلِهِنٌ - حديث رقم (8598) 


0 إِلَيْو) وفي رواية البخاري: اففزِعتٌ» فخرجت إليه» (فَقَالَ: 
مر عَظِيم) وللبخاريٌّ: «فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم) (قلَتُ: مَاذًا؟) 
917 «ما هو؟» (أَجَاءَتْ عَْسَانُ؟) وللبخاريّ: «أجاء غسان؟»» تقدّم أنه 
يجوز صرفه» وعدمه» وفي رواية عبيد بن حنين: «أجاء الغساني؟2» (قَالَ: لاء 
بَلْ أَعْظَمْ مِنْ : ذَلِكَ وَأَطْوَلُ) ولفظ البخاري: «وأهولا. قال في «الفتح»): هو 
بالنسبة إلى عمر؛ لكون حفصة بنته منهنٌّ. انتهى . (طَلّقَ النَّبِيْ يل ِسَاءَهُ) قال 
في «الفتح»: كذا ولك في بيع الطرق عر هيلا اله بن عي الله بن بي لود 
«طَلن) بالجزم» ووقع في رواية عمرة» عن عائشة» عند ابن سعد: «فقال 
الأنصاريّ: أمر عظيم»ء ٠‏ فقال عمر: لعل الحارث بن أبي شير سار إلينا؟ فقال 
الأنصاري: أعظم من ذلك». قال: ما هو؟ قال: ما أرى رسول الله كك إلا قد 
طلّق نساءه»» وأخرج نحوه من رواية الزهري» عن عروة» عن عائشة» وسَّمّى 
الأنصاري أَواسض ابن حَوْليَ كما تقدمء ووقع قوله: «طلق» نا بالظنٌ. 
انه 290 , 
(َقُلْثُ : نَدْ خَابَتْ حَنْصَةٌ وَخَسِرَتُ) إنما خصها بالذكر؛ لمكانتها منه؛ 
لكونها بنته» ولكونه كان قريب العهد بتحذيرها من وقوع ذلك» ووقع في رواية 
غنيكاب خنين: «فقلت: رَعْم أن حفصة وعائشة»»: وكأنه خصهما بالذكر؛ 


6 ير 


لكونهما كانتا السبب في ذلك» كما تقدّم بيانه (كَدْ كُنْتْ أَظْنُ هَذَا كَائنَ ولفظ 
البخاري : «قد كنت أظنّ هذا يوشك أن كون 4 كس الشيقى مق يوشك؟ أي: 
يقرب » وذلك لما كان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي 
إلى الفرقة (حَنَّى إِذَا صَلَيْتُ الصَّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَ لِيَابِي) ولفظ البخاري: 
«فجمعت علىّ ثيابي» فصلّيت الصبح مع النبي يكل (ثُمَ نرَلْتُء فَدَخَلْتُ عَلَى 
حَفْصَّةً» وَهِيَ تبْكي) وفي رواية سماك المتقدّمة: «أنه دخل أوَّلاً على عائشة» 
فقال: يا بنت أبي بكرء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله ككلِه؟ فقالت: ما 
لي ولك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك»؛ أ عليك بخاصتك» وموضع 
سرّكء ومرادها: عليك بوعظ ابنتك (فَقُلْتُ: أَطَلّفَكنٌ رَسُولُ الله كنهِ؟) وفي 


)0غ( «الفتح» 15 . 
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رواية البخاري : «ألم أكن حذرتك؟ أطلّقكنّ النيق كه؟) (كْتَالَتْ: لا أْري؛ ما 
هوّذًا مُعْتَزِلّ فِي هَلِهِ المشرية بَةِ) وفي رواية سماك: «فقلت لها: أ 
رسول الله يَكلِةِ؟ قالت: هو في خزانته» في المشربة»» وهي بضم الراء» 
وبفتحهاء وجمعها: مشارب» ومشربات» وهي الغرفة العليّة» وقيل غير ذلك» 
مما تقدّم بيانه (َأَنَْتُ عُلاما لَه أسْوَه) هو رَبَاح» مولى رسول الله كل (فَقْلْتُ: 
سكأ لُِمَر) في رواية بيد بن * حنين: «فقلت له: قل: هذا عمر بن الخطاب» 
(قَدَخَلَ) إلى المشربة (ثُ2ّ َم حَرَجَ لي كَقَالَ : اكرات لني م ايم 
مق ابات نسو أى + سكف وصموتا 4 وفتاناء وفي رواية سماك: «فنظر رباح 
إلى الغرفة» ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً». 

قال في «الفتح»: واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث 
مرّات» لكن ليس ذلك صريحاً في رواية سماكء؛ بل ظاهر روايته أنه أعاد 
لادان فقط» ولم يقع أشي من ذلك في ررؤالة عمد بن نين ومن خفظا 
حجة على من لم يحفظ . 

ويَحْتَمِل أن يكون النبي كله في المرتين الأوليين كان 0 أو ظَنّ أن 
عمر جاء يستعطفه على أزواجه؛ لكون حفصة ابنته منهنّ . انتهى'"' 

(تَانطَلقَت) اي ذعنت إلى المسيكد (حَنَى انتَهَيْتٌ إلى الْمِْبر ٠‏ فَجَلَسْتٌ) وفي 
رواية البخاري: : «فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر» (فَذَا يِه 
أي : عند المنبر (رَهْطٌ) أي: جماعة. قال الفيّوميٌ كأَنْهُ: الرّهُط: ما دون عشرة 

من الرجال» ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد 

له من لفظهء وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة تَمَرٌّ 
وقال أبو زيد: الرَّمْطء والئَمّرٌ: ما دون العشرة من الرجال» وقال ثعلب أيضاً: 
الرهطء والتَّمَره والقوم» والْمَعْشّر والْعَشِيرة: معناهم الجمعء لا واحد لهم من 
لفظهم» وهو للرجال دون النساءء وقال ابن السكيت : الرهط». والعشيرة: بمعئّى» 
ويقال: الرهط: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعئ فى «كتاب الضادء 
والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء ورَمْط الرجل : قومة. و لون التين: 


)0غ( «الفتح» 5/1" 


)*146( بَابٍ في إِيلَاءِ الرَجُل مِنْ نِسَائِ وَتَأَوِبِهِنَ باميرَالهِنَّ  حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (جُلُوسٌ) جمع: جالس» وهو صفة ل«رهط؛', وقوله: (يَبْكي 
بَعْضُّهُمُ) جملة حاليّة» قال الحافظ: «لم أقف على تسميتهم»» وفي رواية 
سماك بن الوليد الماضية: «دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصى»؛ 
أي: يغيربون الأرضء كفعل المهموم المفكر (فجَلَسْتُ قلبلا) وفي .رواية 
البخاريّ: «فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» (ثُمّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ) أي: من 
شُعْل قلبه بما بلغهء من اعتزال النبي كل نساءه» وأن ذلك لا يكون إلا عن 
غضب منه: ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه» ومن جملتهنَ حفصة 
بنت عمر وَهاء فتنقطع الوصلة بينهماء وفي ذلك من المشقة عليه ما لا يخفى 
شَ أَنَيْتُ الْعلَاىَ َقُلْتُ: اسْتَأَذِنْ لِعُمََ تَدَخَلَء ثم خَرَجَ إلى فَقَالَ : قَدْ ذَكَرْنَك 
لَه قَصَمَتَء فَوَلَنْتُ مُذِيراً» فَإِذَا الْعْلَامُ يَدْهُونِي) وفي رواية سماك: «ثم رفعت 
صوتي» فقلت: يا رَباح استأذن لي» فإني أظنّ أن رسول الله يِه ظن إني جئت 
من أجل حفصة.ء والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها». قال الحافظ : 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني""2؛ لأنه لمّا صرح في حقّ ابنته بما قال؛ كان أبعد 
أن يستعطفه لضرائرها. انتهى . 

(فَقَالَ: ادْخْلُء فَقَد أَذِنَ لَكَ) بالبناء للفاعل» وهو ضمير النبي كَل 
ويَحْتَِل أن يكون بالبناء للمفعول (قَدَخَلْتُء قَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَإذَا 
هُوَ مُتّكنٌّ) قال القاضي عياض ككأله: متكئ هنا: بمعنى مضطجع. انتهى'"'. 

وقال القرطبئ كله الاتّكاء هنا هو التمكن, والتثبّت» فيكون ميلاً على 
جنب» ويكون تربّعاً؛ إذ كلّ واحد منهما متمكن» ومتثبّتٌ» ويعني به ها هنا : 
السمكن على انحل جيه انه 7 

(عَلَى رَمْلِ حَصِير) أي: نسجهء وفي رواية البخاريّ: «فإذا هو مضطجع 
على رمّال» بك ا وقد تضم وفي رواية معمر: «على رَمُل) بسكون 
الميم» والمراد به النسجء تقول: رَمَلتٌ الحصيرَء وأرملته: إذا نسجته» وحصير 
مرمولٌ؛ أ منسوج » والمراد هنا أن سريره كان مز ل يما يَرْمَل به الحصير» 


)١(‏ يعنى قوله الماضى: «أو ظنّ أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه... إلخ». 
(؟) «إكمال المعلم» .54١/5‏ (9) راجع: «المفهم» 117/4. 
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ووقع في رواية أخرى: «على رمال سرير»)ء. ووقع في رواية سماك: «على 
حصيرء وقد أثّر الحصير في جنبه»؛ وكأنه أطلق عليه حَصِيراً تغليباً» وقال 
الخطابة: :وماك لسفير اما عب التعدضلة منيدلة الخيوط عن الكوتيه كانه 
عنده اسم جمعء قال الحافظ: وقوله: «ليس بينه وبينه فراش قد أَئّر الرُمال 
بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه أظلق على نسج السرير حصيراً. لقيو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: إضافة «رَمْلٍ) إلى «خصيرا في رواية المصئف 
من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الحصير المرمول؛ أي: المنسوجء والله 
تعالى أعلم . 

(َد أَثْرَ في جَذْبِهِ) أي: قد ظهر في جنبه كله الشريف أثر ذلك الحصير؛ 
لعدم فراش يقيه منه (فَقُلْتُ) زاد في رواية البخاريّ: «وأنا قائم» (أَطَلَّفْتَ يَا 
رَسُولَ الله نِسَاءَك؟ كَرَقَعَ رَأْسَهُ ِلَيّ) ولفظ البخاريّ: «فرفع إليَ بصره» (وَكَالَ : 
«لَا» أي: لم أطنّقهنء وإنما اعتزلت عنهنٌ (فَقُلْتُ: الله أَكْبَّئ) قال 
الكرماني ككله: لما ظَنَ الأنصاريّ أن الاعتزال طلاقٌء أو ناشئ عن طلاق 
أخبر عمرٌ بوقوع الطلاق» حازم ايف فلما استَفْسّر عمر عن ذلك» فلم يجد له 
حقيقة كَبّر تعجبا من ذلك. انتهى. ظ 

ويَحْتَمِل أن يكون كبّر الله حامداً له على ما أنعم به عليه» من عدم وقوع 
الطلاق» وفي حديث أم سلمة و#يناء عند ابن سعد: «فكبّر عمر تكبيرةً 
سمعناهاء ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله: أطلقت نساءك؟ فقال: لاء 
فكبّر حتى جاءنا الخبر بعذدّا. ووقع في رواية سماك السابقة: «فقلت: يا 
رسول الله أطلقتهن؟ قال: لاء قلت: إني دخلت المسجدء والمسلمون ينكتون 
بالحصى» يقولون: طَلّقَ رسول الله يق نساءه» أفأنزل» فأخبرهم أنك لم 
تطلقهن؟ قال: نعم» إن شئت»» وفيه: «فقمت على باب المسجدء فناديت 
بأعلى صوتي» لم يطلق رسول الله يكل نساءة»7” , 

(لَوْ رَأَْتَنَا يا رَسُولَ الله) وفي رواية البخاريّ: «ثم قلتء وأنا قائم: 
أسةا نس يا رسول الله؟2»». قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «أستأنس» 


."١ 6/1١ «الفتح»‎ (١ 5ك‎ - 7/1١ «الفتح»‎ (0) 


)9198( بَابٌ في إِيلَاءِ الرَّجْلٍ مِنْ نِسَائِهِ وَتَأَدِيبِهِنَ باْترَالهِن - حديث رقم‎  )5( 


استفهاماً بطريق الاستئذان» ويَحْتّمِل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده. 
وهو ظاهر سياق هذه الرواية» وجزم القرطبيّ بأنه للاستفهام» فيكون أصله 
بهمزتين» تُسَهّل إحداهماء وقد تُحذف؛؟ تخفيفاًء ومعناه: أنبسط في الحديث؟ 
واستأدّنَ في ذلك؛ لقرينة الحال التي كان فيها؛ لعلمه بأن بنته كانت الست ف 
ذلكء فَحَشِي أن يلحقه هو شيء من المعتبة» فبقي كالمنقبض عن الابتداء 
بالحديث» حتى استأذن فيه. انتهى . ْ 

(وَكُنَا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ قَوماً تَمْلِت النسَاء) فساق الحديك» وكذا 78 رواية 
عغقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: الأستأنس» بعد سياق القصة» 
«افقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش - فساق م 
فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم)»ء وهذا يعيّن الاحتمال الأول» وهو 
أنه استأذن في الاستئناس» فلما أَذْن له فيه جلس» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى عندي أن قوله: «أستأنس» جملة حالية 
من «قُلتٌ». وأما الاستفهام فسيأتي بعده» والله تعالى أعلم . 

(فَلَمَا قَوِمْتَا) بكسر الدال (الْمَدِيئَةَ وَجَدْنَا قَوْما) هم الأنصار (تَغْلِبِهُمْ 
نِسَاؤّهُمْ ٠‏ قَطَفِقّ) د أنه بكسر الفاءء وفتحها؛ أئ: شرعء واد( يساؤنا 
يَتَعَلْمْنَ مِنْ ن نِسَاِهِم» فتَعَضَبْتُ َتَعَضَ تَعَضبْتُ عَلَى امرَأتِي يَوْماَ فَِذَا هِي تُرَاجِعُنِيء فَأَنْكَرْتُ أَنْ 
تُرَاجِعَنِي» فَقَالَتْ : مَا نكر أن أَرَاحِعَك ؟ قَوَالُمِ إن زوج لي يك ليُرَاحِعْنه؛ 
وَتَهَجْرهُ | ِحْدَامُنَ الْيوْمَ إَِى اللَّيْلِء َقُلْتُ: قَدْ حَابَ 3 نْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنهِنَ وَخَسِرَ 
أَكَْأَمَنُ إِحْدَامُنَّ أنْ يَغْضبَ الله عَلَيْهَا لِعَضَبٍ رَسُو 4 كيد ذا هِيَ كذ مَلَكثْ؟) 
تقدّم شرح هذا كله (كتسَم وَسُول الل يكل كَقُلْتُ قَقْلتٌ : 00 الل قَدْ مَخَلْتُ عَلَى 


0 س ره وو 4 


حَفْصَةَ فقلتث: لا يَعْمَّ نك أَنْ كانت جَارَئْكِ هِي أُوْسَمْ م مِنْكِء وَأَحَبُ إِلَى 
رَسُولٍ الله كه مِنِكِ. فَتَبَْسَمْ أخْرّى) أي: تبسّمة أخرى» وفي رواية بيد بن 
حُنين: «فذكرت له الذي قلت لحفصة» وأم سلمة.» فضحك». وفي رواية 
سماك: افلم أزل أحدّئه حتى تَحَسَر الغضب عن وجهه» وحتى كُشَر ف فضحك» 
وكان مز احسيق الناس تثراف روقولة: اتشكرة» مهملتين أي م ونا 
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ومعنّى» وقوله: ١كَشَر)‏ بفتح الكاف. والمعجمة؛ أي: أبدى أسنانه ضاحكاً 
قال ابن السكبت: كَشَرَء وتَبَسَّمء وابتسمء واقْتَرٌ: بمعئّىء فإذا زاد قيل: قَهْقَهَ 
0 وقد جاء في صفنه 6: (كان: مبدكة تسماًا: 

َقُلْتُ: أَسْتَأَنِسُ يَا رَسُولَ الله؟) هذا هو الاستفهام في الاستئناس» 

0 فيه» وأما قوله فيما مضى: «فقلت: أستانين 6 وإن رجح الحافظ 
كونه استئنافاً» فالأظهر كونه حالاً» كما أسلفته. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيٌ كُزَنهُ: قوله: «أستأنس» هو على الاستفهام. فيكون 
بهمزتين: همزة الاستفهام. دخلت على همزة المتكلمء فإن شئت حقّقتهماء 
وإن شئت حقّقت الأولى» وسهّلت الثانية» ومعناه: أنبسط فى الحديث انبساط 
المتأنس الذي لا يخاف عَبْبَاً» ولا لوماً؟ انه (0) ١‏ 

(قَال) يه («نَعَمْ)) أي: استأنس (لَجَلَسْتُء فَرَفْعْتُ رَأْسِي في الْبَيْتِ) 
ولفظ البخاريّ: «فرفعت بصري في بيته) (قَوَاهُِ مَا رَأَيْتُ فِيِه شَيْئاء يرد الْبِصَرَ) 
قيل: معناه: يَحمل البصر على تكرار الرؤية (إِلّ هيا تَكمَة) «الْأَهُتْ) مين : 
جمع إهاب بكسر الهمزة» قال المجد كنُ: «الإهاب» ككتاب: الْجلدٌء أو ما 
لم يُدبغء جمعه: أهِبَةٌ وأَهْبٌء وأَهَبٌ. انتهى0"©. 

وفي رواية البخاري: «غير أهبَّةٍ ثلا؛ ة»» قال في «الفتح»: في رواية 
الكشميهنيّ : «ثلاث). و«الأَهَبَة) بفتح الهمزة والهاء»ء وبضمهما أيضاً : : بمعنى 
الأختة والهاء فيه للمبالغة» وهو جيع إهاب» على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل : هو الجلد مطلقاًء ذبغ أو لم يدبغ» والذي يظهر أن المراد 
به هنا جلد شرع في دبغه» ولم يكمل؛ لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا 
فيد مُعَلُوا والأفيق بوزن عَظِيم : الجلد الذي لم حم م دباغه». يقال: أَدَمُ 
وأديم وأفَقٌ اقيق وإهاتٌ» ره وعِمادء وعَمودٌ وَعَْمَده ولم يجئع 
فَعِيلٌ» وفَعُول على فَعَلِء بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرفء والأكثر أن 
يجيء فُعْلَّ بضمتين» وزاد في رواية عَبيد بن خنين : «وأن عند رجليه قَوَظاً 
بقافء. وظاء تعجمة مصيويا - بموحدتين»» وفي رواية ل ذرٌ: (مصبوراً» - 


)0( «المفهم) 0 () «القاموس المحيط») ١//ا".‏ 


)9196( بَابٌ في إِيلَاءِ الرّجْلٍ مِنْ نسَائِهِء وَتَأَوِيبِِنَ باعْتِرَالِهِنّ - حديث رقم‎  )5( 


براء - قال النوويّ: ووقع في بعض الأصول «مضبوراً» بضاد معجمة»ء وهي 
لغدّء والمراد بالمصبور بالمهملة» والمعجمة: المجموعء ولا ينافي كونه 
مصبوباًء بل المراد أنه غير منتثر» وإن كان في غير وعاء»ء بل هو مصبوب 
مجتمع ) وفي رواية سماك: «فنظرت في خزانة رسول الله كل فإذا أنا بقَبضة 
من شعير» 00 ومثلها قرظاً في ناحية الكرودا 

(فَقُلْتُ: ادع الله يَا رَسُولَ الله أَنْ يُوَسّعَ عَلَى أَمَيكَ) في رواية عُبيد بن 
خنين: «فبكيت» فقال: وما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر» 
فيما هما فيه» وأنت رسول الله»» وفى رواية سماك: «فابتدرت عيناي» فقال: 
ماايكك بابق القطاب؟ فلك انا نيد اللا مااي لا ابكنء وعدا اللحصير 
قد أنّر في جنبك» وهذه خخزانتك» لا أرى هالا ما أرعه وذاك قيصر 
وكسرىء في الأنهار والثمار» وأنت رسول الله كد وصفوته؟21. 

(فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارسَ وَالرُومء وَهُمْ لَا يَعْبْدُونَ الله فَاسْتَوَي جَالِساً) ولفظ 
البخاري : «فجلس النبي وَكة وكان متكعاً» (نمَ َال : «أنِي شَك أَنْتَ يا ابن 
الْخَطَاب؟) وفي رواية للبخاري: «أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟»). 

والحفتق : أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في 
الدنيا؟ وهذا يُشعر بأنه يَلِلِ ظَنّ أنه بكى من جهة الأمر الذي كان فيه» وهو 
غضب النبي يلهِ على نسائه» حتى اعتزلهنَّ» فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما 
أنه و" 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: هذا إنكار منه يكِِ على عمر به لِمَا وقع منه من 
الالتفات إلى الدنياء ومدّ عينيه إليهاء وقد بالغ يَلِهِ في الجواب, والردع بقوله: 
«أولئك قومٌ عُجّلت لهم طيّباتهم»» وقوله: «أما ترضى أن تكون لهم الدنياء 
ولنا الآخرة»» ل لكا اموي ا 1 ْ 

(أولّيك قَوْمٌ عُجلَتْ ث لَهُمْ طَيْبَانُهُمْ م في الْحَيَاةٍ 8 الدّنْيَّاه) وفي رواية عُبيد بن 
خييق :ألا ترضئ أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟ى وفي رواية له: «لهما» 
بالتثنية» على إرادة كسرى وقيصر؛ لتخصيصهما بالذكرء والأخرى بإرادتهماء 
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ومن تبعهماء أو كان ؛ على مثل حالهماء زاد في رواية سماك: «فقلت: بلى». 

(مَمُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يا رَسُولَ الله» أي: عن جراءتي بهذا القول 
بحضرتك» أو عن عاك أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي 
افيه ممشايية الكنار في ملابسهمء ومعايشهه”" . 

(وَكَانَ) كله (أَقْسَمْ أَنْ لا يَدْحْلَ عَلَيْهِنَ شَهْراً) في رواية حماد بن سلمة» 
عن عبيد بن حنين: «وكان آلى منهنّ شهراً» أي: حَلّفء أو أقسمء وليس 
المراد به الإيلاء الذي في عُرف الفقهاء اتفاقاً. وفي حديث أنس قال: «آلَى 
وجوه الله كلا من تساف هر 0ن وسكا هوا فق لفط رزرانة سما قثي تلم ينا 
وإن كان أكثر الرواة في حديث عُمر لم يعبّروا بلفظ الإيلاء» قاله في «الفتح». 

وقوله: (مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ) أي: غضبه (عَلَيْهِنَ حَنَّى عَاتَبَهُ الله ونَكَ) وفي 
رواية البخاريّ: «اعتزل النبى كَل نساءه» من أجل ذلك الحديث الذي أفشته 
حفصة إلى عائشة». ْ ا 

قال الحافظ كه في «الفتح»: كذا في هذه 5000000 
المذكور الذي أفشته حفصة. وفيه أيضاً: «وكان قال: ما أنا بداخل عليهنٌ 
شهراء من شدة موْجَدته عليهنّ حين عاتبه الله)» وهذا أنضا مبهم. ولم أرة 
مسرا وكان اعتزاله في المشربة» كما في حديث ابن عباس» عن عمرهء فأفاد 
محمد بن الحسن المخزومي في كتابه «أخبار المدينة» بسند له مرسل : «أنه وَل 
كان يبيت في المشربة» ويُقِيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك»» وليس في 
شيء من الطرق عن الزهريّ بإسناد حديث الباب إلا ما رواه ابن إسحاق» كما 
أشرت إليه في تفسير سورة التحريم» والمراد بالمعاتبة قوله تعالى: بايا ألبَىُ 
لِمَ عَم مآ َل أمَهُ ك4 الآيات [التحريم: ١‏ "]. 

وقد اختّلف في الذي حَرّم على نفسهء وعوتب على تحريمه» كما اختلف 
في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه. على أقوالء» فالذي فى 
«الصحيحين» أنه العسل» كما مضى» من طريق عُبيد بن عُمير» عن عائشة ملأتا 
وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثيراً 


للج «الفتح» 5/1 


)8398( بَابَ في إِيلَاءِ الرَّجُل مِنْ نسَائِهِ وَتأدبيهنَ بامترَالهِنّ - حديث رقم‎  )0( 


من طرقه» ووقع في رواية يزيد بن رومان» عن عائشة عند ابن مردويه ما يَجمّع 
القولين» وفيه: «أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسلء وكان رسول الله كله إذا 
دخل عليها حبسته. حتى تلعقه» أو تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها 
حبشية» يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة:» فانظري ما يصنع؟ فأخبرتها 
الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبهاء فقالت: إذا دخل عليكنٌ» فقلن: 
إنا نجد منك ريح مغافيرء فقال: هو عسلء والله لا أطعمه أبداً. فلما كان يوم 
حفصة» استأذنته أن تأتى أباهاء فَأذِنَ لهاء فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية» 
فأدخلها بيت شنط عالت خفضة : فَرْجَعت» فوجدت البات مكلت فخرج 
ووجهه يقطرء وحفصة تبكيء. فعاتبته» فقال: أشهدك أنها على حرام» انظري 
لا تخبري بهذا امرأة» وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي 
بينها وبين عائشة» فقالت: ألا أبشّرك؟ إِنْ رسول الله يلِهِ قد حرّم أمَته 
فنزلت». 

وعند ابن سعد» من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه: «خرجت حفصة 
من بيتها يوم عائشة.ء فدخل رسول الله كَلهِ بجاريته القبطية بيت حفصة» 
فجاءءت» فرقبته» حتى خرجت الجارية» فقالت له: أما إني قد رأيت ما 
صنعتء قال: فاكتمي علئء. وهي حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتهاء فقالت له عائشة: أما يومي فتَعْرس فيه بالقبطية» ويَسْلَّمِ لنسائك سائر 
أيامهنّ. فنزلت الآية». 

وجاء فى ذلك ذكر قول ثالث». أخرجه ابن مردويه»ء من طريق الضحاكء 
قاين عئاش “قال «دخلث حبضة على النيد كله ينها فوسلت مغ مارم 
فقال: لا تخبري عائشة» حتى أبشرك بشارة؛ إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي 
بكرء إذا أنا مت». فذهبت إلى عائشة» فأخبرتهاء فقالت له عائشة ذلك» 
والتمست منه أن يُحَرَّم مارية» فحَرّمهاء ثم جاء إلى حفصة. فقال: أمرتك ألا 
تخبري عائشة» فأخبَّرْتِهااء فعاتبها على ذلك» ولم يعاتبها على أمر الخلافة» 
فلهذا قال الله تعالى: «عَرَكَ بَعْصَمُ وق عن بين» . 

وأخرج الطبرااي: في «الأوسط)ء وفي «عشرة النساء» عن أبي هريرة نحوه 
بتمامه» وفي كل منهما ضعف. 
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وجاء فى سبب غضبه منهنّ» وحلفه أن لا يدخل عليهنّ شهراً قصة 
أخرى» رت ابن سعد من طريق عمرة» عن عائشة» قالت: «أهديت 
لرسول الله كَل هدية» فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب 
بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرّةٌ أخرى» فلم ترضء» فقالت عائشة: لقد أَقْمَأَتْ 
وجهك"''. ترد عليك الهدية؟ فقال: لأنتنَ أهون على الله من أن تقمئننى» لا 
أدخل عليكنٌ شهراً. ..» الحديث. ْ 

ومن طريق الزهريّ» عن عروة» عن عائشة نحوهء وفيه: اْبَّحَ ؤْبُحاًء 
فقسمه بين أزواجه» فأرسل إلى زينب بنصيبهاء فردّته» فقال: زيدوها ثلاثاء 
كل ذلك ترده»» فذكر نحوه. 

وفيه قول آخر تقدّم لمسلم من حديث جابر ذَبْه قال: جاء أبو بكرء 
والناس جلوس بباب النبيّ كلل لم يؤذن لأحد منهمء فأذن لأبي بكرء فدخل» 
ثم جاء عمرء ناا طن ادن لهء فوجد النبي كلل جالسا » وحولة تسناؤة» قذك: 
الحديثء وفيه: «هنّ حولي كما ترى» يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى 
عائشة» وقام عمر إلى حفصة. ثم اعتزلهنَ شهراًء فذكر نزول آية التخيير. 

قال الحافظ ككنْه: يَحْتَمِل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا 
لاعتزالهنَء وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه كَلِِةِ وسعة صدرهء وكثرة صفحهء 
وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهنّ كَل ورضي عنهن . 

وقَضّر ابنُ الجوزي» فنسب قصة الذبح لابن حبيب بغير إسناد» وهي 
مسندة عند ابن سعدء وأبهم قصّة النفقة» وهي في «صحيح مسلم». 

والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة وحفصة بهاء 
بخلاف العسل» فإنه اجتمع فيه جماعة منهنَء كما تقدّم ذلك. 

ويَحْتَمِل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت, فأشير إلى أهمهاء ويؤيده 
شمول الحلف للجميعء ولو كان مَثَلاآَ في قصة مارية فقط لاختّصٌ بحفصة 
وعائشة . 

[تنبيه]: ومن اللطائف أن الحكمة في الشهرء مع أن مشروعية الهجر 


)١(‏ أي أذلّته» وصغْرته. «ق». 


 )0(‏ بات تَحْرِيمٍ ضَرْب الْخُدُودٍ وَ َس شَقٌّ اللجيُوب». .. إلخ - حديث رقم إحاقة 


١ 


الفيُوميَ : 00 عليه بالبناء للمفعول عَشْياً بفتح الغين» وضمُّها لغةٌّء والْعَشْيَه 
بالفتح: | لمرّمٌ» فهو مَعْشْيٌ عليه ويقال: إن الْعَشْي يُعَطَلٌ الْقُوَى المحرّكة» 
والأؤرِدة الساضة لضعف القلب سبب وج شديد» أو بَرْدء أو جوع مُفُرط» 
وجل + العف هو الإغماء» وقيل: الإغماء: امتلاء يون الدماغ من بَلْعَم 
بارد غْلِيظٍ. وقيل: الإغماءً سَهُو وو" يلخن الأففان تع تور الأعضاء لغلة. 
ا 

ورا فِي حَجْرِ امْرَأَ جملة في محلّ نصب على الحالء و«الْحِجْرً) 
بفتح الحاء المهملة» وكسرها لغتان» قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى: 5 
بالفتح والكسر -: الثوبُء والْحِضْنٌ» والمصدر بالفتح لا غيرء وقال أيضاً في 
حبر ترجا 1 «هي اليتيمة تكون في حجر وليها: يجوز أن يكون من 

حِبر الثوب» وهو طرفه الْمُقَدَّم؛ لأن الإنسان يُرَّي وَلَدهُ في حجره. انتهى”" . 

وقال الفيّومي: وحَجْجِرٌ الإنسان بالفتح» وقد يُكسر: حِضُْئْهٌ» وهو ما دون 
إبطه إلى الْكشْح. انتهى'" . 

وقوله: (مِنْ أَمْلِهِ) بيان ل«امرأة» (نَصَاحَتِ امْرَأَةَ مِنْ أَمْلِهِ) أي رفعت 
صوتها بالبكاء» وفي الرواية التالية من طريق أبي صخرة عن عبد 0 
يزيد» وأبي بردة : لراقيلت امرأته أم عبد الله تَصِيح برَئة . ...» وللنسائي 


0 ١ 


ذا 


طريق يزيد بن أوس» عن أم عبد الله امرأة أبي موسى» عن أبي موسى» كر 
الحديت دون القصّة» ولأبى غيم في «مستخرجه) من طريق ربعي » قال: 
«أغمى على أبى موسى» فصاحت امرأته بنتٌ أبي دومة». 

قال التشافظ برتحهة "الله تعالن :> فعصل على أنها آء هبد اشيكت ابي 
دومة» وأفاد هين بخ شه فين «تاريخ البصرة» أن اسمها صفية بنت دومون» 
وأنها والدة أبى بردة بن ن أبي موسى» انارت عجكاه وبري انا 

ا 1420 

على البصرة من قبل عمر بن الخطاب 5 ضيه ٠.‏ انتهى 

(فَلَمْ يَسْتَطِعْ) أبو موسى أ يد عَلَيّْهَا شَيْئَاً) أي من الإنكار على 


."57/١ «المصباح المنير؟ ؟//ا54 - 54/8. (؟) «النهاية»‎ )١( 
.1١91//7 «الفتح»‎ )5( .1377-5/١ «المصباح»‎ )9( 


نسائه» دهن َاغْترَ الهنّ حديث رقم [لاهرة 


- آآه 


 )5(‏ بَابٌ في إِيلَاءٍ الرّجُلٍ مِنْ 


ئة أيام» أن عدتهنّ كانت تسعةء فإذا صُربت في ثلاثة» كانت سبعة 

وعشرين» واليومانٍ لمارية؛ لكونها كانت أمة» فنقصت عن الحرائر. انتهى 
كلام الحافظ 5ف"''. وهو بحث نفيس جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ الزْهْرِيُ) أي: بالإسناد السابق» وليس معلّقاً» وقد وقع عند البخاريّ 
من رواية عُقيل» وشعيب بن أبي حنم درا كما قال في «الفتح”” . 
(تَأَحْبَرَنِي عُرْوَة) بن الزبير (عَنْ عَايْسَةً) دكا (كَالَْتْ: لَمّا مَضى يَسْعٌ وَعِشَرُونَ 
ْلَه مَخَلَ عَلَنَ رَسُولُ الله يكل بَدَآَ بي) فيه أن من غاب عن أزواجهء ثم حضر 
يبدأ بمن شاء منهنّ 0 ولا أن يقرع كذا قيل» 
ويَحتَمل أن تكون البداءة بعائشة ويا قينا | فق أنه كان يومهاء قاله في 
لع 

(فَقُلَْتُ: يا رَسُولَ الل إِنّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخْلَ عَلَيْنَا شَهْرأ) تقدم في 
رواية سماك بن الوليد أن عمر ذَكّره بَكللِ بذلك» ولا منافاة بينهما؛ لأن في 
سياق حديث عمر أنه ذَكّره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك 
حين دخل عليهاء فكأنهما تواردا على ذلك. 

وقد تقدّم عند مسلم من حديث جابر ذه في هذه القصة: «قال: فقلنا»» 
قال الحافظ: فظاهر هذا البراو يرت تمر ع صرت عيره فيكون عمر 
حضر ذلك من عائشة» وهو مُحْتَمِل عندي» لكن يُقَرّي أن يكون هذا من تعاليق 
الزهري في هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة» عن عائشة» أخرجه 
مسلم من رواية معمرء عنه: أن النبئ كلِ أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراًء 
قال الزهريّ: فأخبرني عروة» عن عائشة» قالت» فذكره. انتهى 

(وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْع وَعِشْرِينَ أَعُدّمُنَ) جملة في محل جرّ نعت للعدد. 
وفي رواية البخاري: «وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليله أَعَدّها عدَاً» 
(فْقَالَ) تكله («إِنَّ الشّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ») ليس هذا الكلام على معنى الحصرء 


.)0191( راجع: «الفتح» 17/1 -518., «كتاب النكاح» رقم‎ )١( 
.)019١( رقم‎ 11/1١ (؟) راجع: «الفتح»‎ 
5/5 إفرة ا‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وإنما معناه: إن هذا الشهر تسع وعشرون» ذ«أل» في «الشهر) عهديةٌ فتنبه . 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «فقال: الشهر تسع وعشرون ليلةً» وكان 
ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلةً»» قال في «الفتح»: في هذا إشارة إلى تأويل 
الكلام الذي قبله» وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام في قوله: «الشهرا 
للعهد من الشهر المحلوف عليه» ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها 
كذلك, وقد أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة: «إن الشهر تسع 
وعشرون». فأخرج أحمدء من طريق يحيى بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
رفعه: «الشهر تسع وعشرون»» قال: فذكروا ذلك لعائشة» فقالت: يرحم الله 
أبا عبد الرحمن» إنما قال: «الشهر قد يكون تسعاأ وعشرين»). 

وقد تقدّم لمسلم في رواية سماك بن الوليد» بنحو اللفظ الأخير الذي 
جزمت به عائشة. ولفظه: «قال: إن الشهر يكون تسعا وعشرين». 

وقال الحافظ ولي الدين كُأَنْهُ: [إن قلت]: ظاهر قوله: «إن الشهر تسع 
وعشرون» حصر الشهر في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر فيهء فقد يكون 

[قلت]: عنه أجوبة: 

(أحدها): أن المعنى كما تقدم أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماًء 
وحينئذ فلا إشكال في ذلك. 

(ثانيها): أن الألف واللام للعهدء والمراد أن هذا الشهر الذي أقسم 
على الامتناع من الدخول فيه تسعة وعشرون يوما. 

(نالنها)” اند بض علي الكاني الأقدره لآ سجر الشهر تبي 
وعشرين في زمنه كك كان أكثر من ثلاثين» وفي سنن أبي داودء والترمذي» 
عن ابن مسعود َيِه قال: «ما صمت مع النبئ يلكِ تسعاً وعشرين أكثر مما 
صمنا ثلاثين»» وكذا في سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة وله 

(رابعها): قال القاضى أبو بكر ابن العربئ : معناه حصره من أحد طرفيه» 
وهو النقصان؟؛ أي : أنه يكون تسعاً وي وهو أله وقد يكون ثلاثين» 
وهو أكثرهء فلا تأخذوا أنتم بصوم الأكثر احتياطاًء ولا تقتصروا على الأقل 
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تخفيفاًء ولكن اربطوا عبادتكم برؤيته» واجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء 
باستهلاله. انتهى 60 

وقوله : (َمّ قَالَ: ايا عَائِضَةُ إن ل 001 سي 
فِيه» حَنَى نَى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيِْكك ؛ُ نم قر عله الآيَة #يتاها الب ل لَأْروييكَ 4 حتى 
بلغ «كيرًا عَظئًا4» قَالَتْ عَايْشَةٌ: كذ علا أنَّ أَبَوَيَ يَ لَمْ يَكُونًا راي 
بفِرَاقِهِء قلت : فَقُلْتُ : أوَ نفي هَذَا أَسْتَْمِدُ أ بَوَيّ ؟ كني أريذ الله وَرَسُولَّهء وَالدَّارَ 
الْآخِرَة) هذا 5 شرحه تون في اناب الماضي» فراجعه تستفدء وبالله 
كعالى :التوفيق 

وقوله: فل ممه : َأَخْبَرَني أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني المتوفّى سنة 
(1) تقدّمت ترجمته في ارج المقدمة» جا صه٠".‏ (أَنَّ عَائِشَةً) يا 
(قَالَتْ: ا تُخْرُ نِسَاءكَ أي اخقر خْتَرْنكء كَقَالَ لَهَا ها الي له : ل اله أرسَلني مُبَلّغاً) 
أي: أبلّغ ما أمرني الله تعالى بتبليغه للناس (وَلَمْ يُرْسِلْنِي ِلْنى مُتَعَئْتاً) أي: طالباً 
لزلات الناس» ومكلفاً إياهم ما يشقٌّ عليهم (فَالَ 0 بن دعامة السدوسيٌ 
المتوفى سنة ( أو8١١)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدمة» .١/5‏ (لإصعَتٌ 

وكا : مَالَّتْ قُلُوبْكُمَا) يعني أن معنى لصَعَتَ لونم > أي : مالك فلريكي) 

عن الصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ الرشيد العظار كآنه في «غرر الفوائتد» :)9"١(‏ قوله: 
«قال معمرٌ: فأخبرني أيوب» منقطع» فإن أيوب السختياني لم يدرك عائشة ونا ؛ 
لأتبيو لدسابعة مث وسشيو حفن الوعرة وهل :من تبان وستيق» وترنيت 
عائشة ويا سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة سبع وسبعين» والأول أشهرء 
ومسلم إنما أخرج هذه الزيادة؛ تبعأ للحديث المسند الذي وقعت هذه في 
آخرهء لم يرّ اختصارها منه على عادته التي بِيّنَاها من قبل» ومع ذلك» فهذه 
الزيادة متّصلة في «كتابه) في حديث التخيير» من رواية أبي الزبير» عن 
جابر ضيه فثبت اتّصاله في كتاب مسلم. انتهى كلام الرشيد العظار كُلنَه 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


.11١7/54 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
359 كسس ساد اتات متت تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب وها هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا "591١/0[‏ و97" و59" و5954" و44-"] 
(2114». ول(البخاري) في «العلم» (89) و«المظالم» (5574) و«التفسير» (5911 
و5١59‏ و6١591)‏ و«النكاح» (0141 و2718) و«اللباس» (2847) و«أخبار 
الاحاد؛ (165١لا‏ و0577 و(الترمذي) في «التفسير؛ (7714)» و(النسائئ) فى 
«الصيام» (5//ا١‏ - 118) و«الكبرى») (ه/ لجس و(أحمد) في المسئله) )1/ 
3 - 075 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5787)» و(أبو عوانة) في المسنده» 
.)1١177/(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (4)177/5, و(البرّار) في «مسنده» 
/١(‏ 20770 و(البيهقي) في «الكبرى» (// لا" و١٠7/1١٠)»‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائله: 
١‏ -(منها): أن فيه سوال العام عن بعض أمور أهله. وإن كان عليه فيه 
عَضَاضِةء إذا كان في ذلك سنة تُنْقَل سال شيط قاله المهلب كألْه. 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه توقيرَ العالم» » ومهابته عن استفسار ما يُحُْشََى من 
تغيره عند ذكره» 5 حَلُوات العالم؟ ؛ ليُسأل عما لعله لو سكل عنه بحضرة 
الناس أنكره على السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. 
' - (ومنها): أن شدة الوطأة على النساء مذمومٌ؛ لأن النبئ يل أحَذ 
بسيرة الأنصار في نسائهم» وترك سيرة قومه. 
: - (ومنها): أن فيه تأديبّ الرجل ابنته» وقرابته بالقول؛ لأجل إصلاحها 
لزوجها. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه سياقٌ القصة على وجههاء وإن لم يُسأل السائل عن 
ذلكء إذا كان في ذلك مصلحة. من زيادة شرح» وبيان» وخصوصاً إذا كان 
العالم يَعْلّْم أن الطالب يُؤثْر ذلك. 
5 - (ومنها): أن فيه مهابةً الطالب للعالم» وتواضع العالم له» وصبره 
على مساءلته. وإن كان عليه في شيء من ذلك عُضاضة . 


)8548( بَابٌ فِي إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهء وَتأدِيبهِنَ بامِْرَالِهِنّ - حديث رقم‎  )0( 


- (ومنها): أن فيه جوارٌ ضرب الباب» ودَقُه إذا لم يَسمع الداخل بغير 
ذلك. 

 /‏ (ومنها): جواز دخول الآباء على البنات» ولو كان بغير إذن الزوج» 
والتنقيب عن أحوالهنَ» لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. 

4 (ومنها): أن فيه حسنّ تلطف ابن عباس وَويّاء وشدّة حرصه على 
الاطلاع على فنون التفسير. 

٠‏ (ومنها): أن فيه طلبَ علو الإسناد؛ لأن ابن عباس وها أقام مذة 
طويلةً ينتظر خلوة عمر؛ ليأخذ عنهء وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه» ممن 
لا يهاب سؤالهء كما كان يهاب عمر ضيه . 

١‏ (ومنها): أن فيه حرص الصحابة و على طلب العلم» والضبط 
بأحوال الرسول كله 

١‏ (ومنها): أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتاً يتفرغ فيه لأمر معاشهء 
وحال أهله. 

١‏ (ومنها): البحث في العلم في الطرق» والخلوات» وفي حال 
القعود.» والمشى. 

5 - (ومنها): إيثار الاستجمار في الأسفارء وإبقاء الماء للوضوءء هكذا 
قال في «الفتح»» وهو محل نظر. 

5 (ومنها): أن فيه ذكرّ العالم ما يقع من نفسه وأهلهء بما يترتب عليه 
فائدة دينية» وإن كان في ذلك حكاية ما يسْتَهْجَرُ 

7 (ومنها): جواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه. 
وبيان ذكر وقت التحمل. 

٠١‏ (ومنها): الصبر على الزوجات» والإغضاء عن خطابهن» والصفح 
عمااياع متهن من بزلل في عت المزة زدود ما يكرن يرا يدق الله تعالي.. 

(ومنها): جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه 
بغير إذنه» ويكون قول أنس طبه في المرأة التي وعظها النبي كل فلم تعرفه» 
ثم جاءت إليهء فلم تجد له بِوَّابين ‏ رواه البخاريّ ‏ محمولاً على الأوقات التي 
يجلس فيها للناس . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


4 (ومنها): ما قال المهلّب كلهُ: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن 
بطانته» وخاصته عند أمر يطرقه من جهة أهلهء حتى يذهب غيظهء ويخرج إلى 
الناس» وهو منبسط إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول إليه بغير 
إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظيم المنزلة عنده. 

٠‏ (ومنها): أن فيه الرفقّ بالأصهارء والحياء منهم» إذا وقع للرجل 
من أهله ما يقتضي معاتبتهم. 

١‏ (ومنها): أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام» وأفضل في بعض 
الأحايين؛ لأنه كَلِِ لو أمر غلامه بِرَّدٌ عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان 
مرة بعد أخرىء» فلما سكت قَهِمَ عمر من ذلك أنه لم يؤثر ردّه مطلقاً. أشار 
إلى ذلك المهلب ككن. 

(ومنها): أن الحاجب إذا عَلِم مَنْمَ الإذن بسكوت المحجوبء؛ لم 
يأذن. 

7 (ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على الإنسان» وإن كان 
وحده؛ لاحتمال أن يكون على حالة يَكْرّه الاطلاع عليها. 

4 (ومنها): أن فيه جوارٌ تكرار الاستئذان لمن لم يُؤْذْن لهء إذا رجا 
حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات» كما سيأتي إيضاحه في «كتاب 
الأدب» في قصة أبي موسى مع عمر َيه ولا استدراك على عمر من هذه 
القصة؛ لأن الذي وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتّفاقاًء ولو لم يُؤدّن له 
فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان؛ لأنه صرّح كما سيأتي بأنه لم يبلغه 
ذلك الحكم. 

5 (ومنها): أن فيه أن كل لذّةء أو شهوة قضاها المرء في الدنياء فهو 
استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو ترك ذلك لادّخر له في الآخرةء أشار 
إلى ذلك الطبري ككأنه. 

75 (ومنها): أنه استنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى» وخصه 
الطبري بمن لم يصرفه في وجوههء ويفرّقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيهاء 
قال: وأما من فَعَل ذلك فهو من منازل الامتحان» والصبرٌ على المحن مع 
الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحده. انتهى. 


(ه) ‏ بَابٌ في إِيلَاءِ الرّجُل مِنْ نِسَائِهء وَتأدبيهِن باهِْرَالهِنَّ ‏ حديث رقم (540*) 


قال القاضي عياض ككأنَه: هذه القصة مما يُحتج به من يُفَضصُل الفقير على 
الغني؛ لما في مفهوم قوله: إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره؛ 
قال: وحاوله الآخرون بأن المراد من الآية: أن حظ الكفار هو ما نالوه من 
نعيم الدنيا؛ إذ لا حظ لهم في الآخرة. انتهى. 

قال الحافظ: وفي الجواف نظرهوهن' سسالة اعكلت نيه السلت 
زاتعلك در طويلة الدبل »سكوك لنادبها العامة إن اشناء الله بعالى .- 
«كتاب الرقاق». 

7 (ومنها): أن المرء إذا رأى صاحبه مهموماً استّحِبٌ له أن يُحَدَّنْهِ بما 
يزيل همه» ويطيب نفسه؛ لقول عمر : «لأقولنٌ شيئاً يضحك النبيّ يلل'» 
ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك» كما فعل عمر وَوبْه وليه . 

(ومنها): جواز الاستعانة فى الوضوء بالصبٌ على المتوضئ» 
وغيرية اليف الكيينه وإن كان الفيفين أ شرك امن لبون 

4 (ومنها): أن فيه التجمل بالثوب» والعمامة عند لقاء الأكابر. 

_ (ومنها): أن فيه تذكيرَ الحالف بيمينه» إذا وقع منه ما ظاهره 
نسيانهاء لا سيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة ونا خَشِيت أن يكون و2 
نسي مقدار ما حلف عليه» وهو شهرء والشهر ثلاثون يوماً» أو تسعة وعشرون 
يوماً» فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذُهِلَ عن القدرء أو أن الشهر لم 
يهل فأعلمها أن الشهر استهل» ٠»‏ فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعاً 
وعشرين يوم . 

"١‏ (ومنها): أن فيه تقويةً لقول مَن قال: إن يمينه يل انم أنها كانت 
في أول الشهرء ولهذا اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتّفق ذلك في أثناء 
الشهرء فالجمهور على أنه لا يقع الْبَرّ إلا بثلاثين» وذهبت طائفة في الاكتفاء 
بتسعة وعشرين؛ أخذاً بأقل ما يَنطلق عليه الاسم. 

قال ابن بطال: يؤخذ منه أن مَن حَلّف على فعل شيء يبَر بفعل أقل ما 
ينطلق عليه الاسم؛ والقصة محمولة عند الشافعي» ومالك على أنه دخل أول 
الهلال» وخرج به» فلو دخل في أثناء الشهر لم يرّ إِلّا بثلا ثين . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
١‏ لحز اب تلبت بي ب بي 


 ”١‏ (ومنها): أن فيه سكنى الغرفة ذات ا واتخاة الكزانة لأناك 
الببت والامتعة: 

7 (ومنها): أن فيه التناوبَ في مجلس العالم: إذا لم تتيسر المواظبة 
على حضوره؛ لشاغل شرعيّ» من أمر دينيّ» أو دنيوي. 

58 (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد» ولو كان الآخذ فاضلاًء 
والمأخوذ عنه مفضولاً . 

5 (ومنها): رواية الكبير عن الصغير. 

7 (ومنها): أن الأخبار التي تُشاعء ولو كثر ناقلوهاء إن لم يكن 
مرجعها إلى أمر حسيّ» من مشاهدة» أو سماعء لا تستلزم الصدق» فإِنْ جزم 
الأنصاريّ في روايته بوقوع التطليق» وكذا جرم الناس الذين رآهم عمر عند 
المنبر بذلك» محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخصء بناءً على التوهم 
الذي توهمه من اعتزال النبيّ يه نساءه. فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه 
طلقهنّ» فأشاع أنه طلقهنّ» فشاع ذلك. فتحدث الناس بهء وأَخْلِنْ بهذا الذي 
ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافق. (0© 

”ا (ومنها): أن فيه الاكتفاءً بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين» مع 
إمكان أخذه عالياً عمن أخذه عنه القرين» وأن الترغيب في العلو حيث لا 0 
عنه عائق شرعيّ» ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع 
في غيبته» ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهةً» وهذا أحد فوائد كتابة أطراف 
الحديف 1 . 

4 - (ومنها) : بيان ما كان الصحابة ون عليه» من محبة الاطلاع على 
أحوال النبي كَل جَلَّتء أو قلّت» واهتمامهم بما يَهْنَمَ له؛ لإطلاق الأنصاريّ 
اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهنْ المقتضي وقوع عَمّه كه بذلك أعظم 
من طروق ملك الشام الغسانيّ بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان ذلك بالنظر 
إلى أن الأنصاريّ كان يتحقق أن عدوّهمء ولو طرقهم مغلوب» ومهزومء 
واحتمال خلاف ذلك ضعيف» بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي 


)١(‏ «الفتح» .57"/1١١‏ (6) المصدر السابق. 


5 
214 لاير م د يو 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الَْائنَ ا نَفَقَهَ لَّهَا وَلَا سُكْتَى ‏ حديث رقم (595) 

اللتٌ ا تت تلصحت مم واد 
يتحقق معه حصول الغمٌء وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره يَللِهِ أن 
يحصل له تشويش» ولو قَلَّ» والقَلّق لما يُقْلِقه» والغضب لما يُغضبهء والهمٌ لما 

4 (ومنها): أن الغضب والحزن يحول الرجل الوَقُور على ترك التأني 
المألوف منه؛ لقول عمر طَييْهِ: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات. ْ 

٠٠‏ (ومنها): شدة الفرّع والجرّع للأمور المهمة. 

١‏ (ومنها): جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبهء وما فيه» إذا 
عَلِمَ أنه لا يكره ذلك» وبهذا يُجمع بين ما وقع لعمر به هناء وبين ما ورد 
من النهى عن فضول النظرء أشار إلى ذلك النووي كانه 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون نظر عمر ذَبه في بيت النبي كَل وقع 
أولاً اتّفاقاً» فرأى الشعير والقرظ مثلاًء فاستقلّهء فرفع رأسه؛ لينظر هل هناك 
شيء أنفس منه؟ فلم ير إلا الأهب» فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على 
من تعمّد النظر في ذلك» والتفتيشَ ابتداءً. 

- (ومنها): أن فيه كراهية سخط النعمة» واحتقار ما أنعم الله به» ولو 
كان قليلاً» والاستغفار من وقوع ذلك» وطلب الاستغفار من أهل الفضل . 

5 (ومنها): أن فيه إيثارٌ القناعة» وعدم الالتفات إلى ما خخصٌ به الغير 
من أمور الدنيا الفانية. 

4 ومني : أقافنه الحنافة علق انام الم بها لي يفن افلا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2# 


 )5(‏ (بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَايْنَ لا تَفَقَةَ لها وَلَا سكتى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
 )١580( ]"597[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَّى» كَالَ : قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 


عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سْفْيَانَ عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنِء عَنْ 


)1غ( راجع : «الفتح» 07-0١‏ (كتاب النكاح» رقم .)60١91١(‏ 


لبحر لمحبط النجاج فرح صحيح الاعلم معلم بن احجاج ‏ كتاب الطلاق 


َهِمَة بت قيس ؛ تمد 1 م وو و ئِبُء كَأرْسَلَ إِلَيِهَا 
وَكيلُهُ ِشَعِيرِ فَسَخِطَتْهُ قَقَالَ9"': وا 0 
رَسُولَ الله يذ مذكَرث ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: «لَيْمِ لك عَليه يفده قأتدما أَنْ تَعْتَدَ 

فِي بَيْتِ ا شَرِيك» ثم قَالَ: «َلك امْرَأةٌ يَمْشَامَا أَصْحَابِيء امْتَدّي عِنْدَ ابن 1 
كوم » َه رَجُلْ أَعْمَى» تَضَّعِينَ نِيَابِك فَإِذَا حَلَلْتِ فآؤنيني» فَالَتْ: كَلَمَا حَلَلْتُ 
كرت 3 أن مُتاوبة بن أبي سُفَْانَ» وَأبَا جَهُمٍ حَطَاني كقالَ رَسُولُ 0 
«أمًا و ا وا لجا لاما 
الكجي أشافة 5 بْنّ يدا فَكَرِهْتهُ ثم ثم قَالَ: «الكحِي أُسَامَة0» فَتَكَحْتُه 0 الله 
فيه خَيْراً وَافْتَئَطْتُ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 


و ول 


١‏ (يحْبَى بن يَحْبَى) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (مَالِ) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 
١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ يزيد موْلَى الْأَْودِ بْنِ سُفْيَانَ المخزوميّ المدنيّ المقرئ 
الأعورء ثقة [5] (ت58١)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/7١‏ 1707. 
-١‏ أ ةيم عل لني بن عرف. تقدّم قبل باب. 
- (قَاطِمَةٌ ب: ِنْتٌ قَيْسِ) بن خالد الفهريّة» أخت الضحاك الأمير» وكانت 
أسنْ منه. 
روت عن النبي كَِ» ورَوَى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبو 
بكر بن أبي الجهم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» وعبد الله بن عبد الله بن عبيد بن مسعودء والأسود بن يزيد» وسليمان بن 
يسارء وعبد الله البهىّ» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وعامر الشعبي» 
وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت» وتميم مولى فاطمة بنت قيس. 
قال لوعي لد كا رشن النياس انك الا له تزقامف ات يال 


)غ2( وفي نسخة : «فقال لها). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
: يي !”<< تت تاتس 


فعلها (قلمًا أَقَاقَ) أي رجع من غيبوبة عقله. قال 5 «القاموس»: أفاق من 
مرضه: رجعت الصحّة إليه» أو رجع إلى الصحّحة» كاستفاق. انتهى”'2. وقال 
في «المصباح»: أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقله. وأفاق السكران إفاقة 
والأصل: آفاق من شكرة: كنا اسميقط موانوة. أعيي 7 (قال) آمو 
موسى 5 (أَنَا بَرِيء مِمَّا بَرِىَ مِنْهُ رَسُولُ الله كَلِهِ) قال النوويّ رحمه الله 
تعالى: كذا ضبطناهء وكذا هو في الأصول «ممّاك وهو صحيح : أي من الشيء 
الذي بَرِئ منه رسول الله يَكِةِ. انتهى”". 

قال في «القاموس»: بَرِىًَ من الم يرا ويبرؤٌ - بضم الراءة “نادزت زرا 
- بالفتح -» ويْرَاءَةٌ - بالضمّ -» وبُرُوءاً - بضمّتينٍ 5 عا وأبْرَأك مقع وراك 
وأنت بَرِيءٌ» جمعه بَريئونء وكَمْقَهَاءَ وكرام وأمراقي» والفياء وان 
بضمء ففتح -» وهي بهاء» جمعه بَرِيئاتٌ» وَبَرِيَاتٌ وَبَرَايَاء كحَطَايَاء وأنا بَرَاءٌ 
منه» 8 ولا يجَمَعٌ ' ولا وت أي بَرِيءٌ. انتهى . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أصل البراءة الانفصال عن الشيء. 
واليتونة من بومته البراءة من العيوب والذَّينِء ويحْتَمل أن يريد به أنه متبرَئّ 
من تصويب فعلهم هذاء أو من الْحّهُدة اللازمة له ف العلية اي 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله: «أنا بريء ممن عَلَّقَّ): أي 
من تصويب فعلهنٌ» أو مما يستوجبن عليه من العقوبة» أو من عهدة ما لَزِمَني 
في بيانه عليهنء وتعريفهنّ ما فيه من الإثم» وأصل البراءة الانفصال» 
والبينونة» ومنه: بارأ الرجل امرأته إذا فارقها. انتهى9 © . 

وقال النووي بعد نقله كلام عياض» ما نصّة: ويجوز أن يراد به ظاهره. 
وهو البراءة من فاعل هذه الأمورء ولا يُقدّر فيه حذف. انتهى”" . 


() «القاموس المحيط» ص278. (؟) «المصباح المنير» ”/584. 
إفرة شرح النووي» ؟/ .١١٠١‏ 

(5) الرّخال بكسر الراء» وضمها: الأنثى من أولاد الضأن. اه. «ق») ص50١5.‏ 
(5) «المفهم» ,70١5 ١1١/١‏ (5) (إكمال المعلم» .407/١‏ 
(0) «شرح النوويّ» .١١١/7‏ 
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(7) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَائْنَ لا تَفَقَهَ لَهَاء وَلَا سُكْتَى ‏ حديث رقم (8395) 
لالت تبت تبت هنظ ؟ سه 
وعقل» وفي بيتها اجتمع أصحاب الشُورى عند قتل عمرء وكانت عند أبي 
عَمْرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديث الباب فقط» وكرره 
ست عشرة مرّةء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُألَه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه فما أخرج له أبو 

داودء وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة : ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِ) بن خالدء من عي معاريا بن ا نطو رن ال 
وهي أخت القيضاك نوق قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية» وقْتِل ع 
راهط. وهو من صغار الصحابة» وهي اخ منهء يقال: بعشر سنين» قَدِمت 
على أخيها الكوفةً» وهو أميرهاء فرَّوَى عنها الشعبيّ قصّةَ الجسّاسة بطولهاء 
فانفردت بها مطوّلة» وتابعها جابر وغيره. 

(أَنَّ با عَمْرِو بْنَ حَفُصٍ) هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص» 
وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» واختلفوا في 
اسمهء والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد»ء وقال النسائيّ: اسمه أحمدء 
فاك أخروة“النية كعةه كاله لوو ْ 

وقال القرطبئ: هكذا رواية أكثر الأئمة الحمّاظ : مالك وغيرهء وقد قلبه 
شيبان» وأبان العظارء عن يحيى بن أبي كثيرء فقال: إن أبا حفص بن عمروء 
والمحفوظ الأولء واسمه أحمد على ما ذكره الداودي عينق التسنائة». قال 
القاضي: والأشهر عبد الحميدء وقيل: اسمه كنيته» ولا يعرف في الحا دن 


)00 شرح النووي» 0/٠‏ -ه 


البحر المحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
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اسمه أحمد سواه. انتهى”2. 


وفي «الإصابة»: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشيّ المخزوميّء زوج فاطمة بنت قيسء وهو ابن عم خالد بن 
الوليد بن المغيرة» وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة» وأمه ذُرّة بنت 
راع الثقفية» وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبي كَل فمات 
هناك. ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام» ذكر ذلك علي بن رَيَاح» عن 
ناشرة بن سَميَ» سمعت عمر يقول: : إني معتذر لكم من عزل خالد , 0 
فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنا عاملاً استعمله رسول الله كله فذكر 
القصّةء أخرجه النسائيّ» وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار”” . 

(طَلَّمَهَا) قال النوويّ 6 ُأنهُ: هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه 
الحفّاظء واتَّمّقَ على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم. في أنه طلقها ثلاثاًء 
أو البتة» أو آخر ثلاث تطليقات» وجاء في آخر «صحيح مسلم» في حديث 
الجسّاسة ما يُوهم أنه مات عنهاء قال العلماء: وليست هذه الرواية على 
ظاهرهاء بل هي وَهَمْء أو مؤوّلة» وسنوضحها في موضعها ‏ إن شاء الله 
56 

وأمنا قوله في رواية: «أنه طلقها ثلاثاً»» وفي رواية: «أنه طلقها ألبتدك 
وفي رواية: «طلقها آخر ثلاث تطليقات»» وفي رواية: «طلقها طلقة كانت بقيت 
من طلاقهاا» وفي رواية: «طلقها». ولم يذكر عدداً ولا غيره. فالجمع بين هذه 
الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم 2 هذه المرة الطلقة الثالئة» 
فمن روى أنه طلقها مطلقاًء أو طلقها واحدةً أو طلقها آخر ثلاث تطليقات» 
فهو ظاهرء ومن روى البتة» فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث» 
ومن رَوَى ثلاثاً أراد تمام الثلاث. انتهى كلام النوويّ 21 . 

وقال القاضي عياض كأنْهُ: قوله: «طَلّقها) هذا هو الصحيح.ء والذي 
جاءت به الرواية من الحفّاظ على اختلاف صفة الطلاق» هل ثلاتٌء أو البّة 


.757/1١١ «المفهم» 1757/5. (؟) راجع: «الإصابة»‎ )١( 
.40/٠١ «شرح النووي»‎ )9( 


: 53508 بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَائِنَ لا تَفَقَةَ لَّهَاء وَلَا سُكْتَى‎  )5( 
انندم سس لسظ ةم ا امسششتك 0 كك‎ 
أو آخر تطليقات» على ما سيأتي تفسيره» وقد جاء في آخر الكتاب في حديث‎ 
الجسّاسة لفظ برهم أنه مات عنهاء وليس هذا على ظاهره. أو:يكون وَهَماً من‎ 
زأومة وق كديا عليه نهنا تلسشك ين :عدا ناتظي الحيى كلام‎ 
, 5 القاضي‎ 

وقال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها 
عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر ااصحيح مسلم) في حديث الجساسة 
عن فاطمة بنت قيس: الَكحْتٌ ابن المغيرة» وهو من خيار شباب قريش يومئذء 
ناصينه في الجهاد مع زسول اه له فلما تاتيث خطيلي آبو جهم ب 
الحديث» وهذه الرواية وَمَمٌّء ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد بقولها: 
«أصيب» أي: مات على ظاهرهء وكان في بعث على إلى اليمن» فيصدق أنه 
أضسة في الجهاد مع رسول الله علد ؛ أ في طاعة رسول الله كلو ولا يلزم 
من ذلك أن تكون بيئونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على الموت» فقد 
ا ا اا وذلك بعد أن أرسل إليها 
بطلاقهاء فإذا ججمع بين الروايتين استقام هذا التأويل» وارتفع الوهم» ولكن 
يَبْعْد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ذه . م 

وقال القرطبيّ كْدَنْهُ: قولها: «طلقها البتة» هذا هو المسع: أنه طلقها 
عند جميع الحفاظ. وسيأتي في حديث الجسّاسة لفظ يوهم: 0 
وله تأويل يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى ‏ ويعني بالبتة: آخر الثلاث 
تطليقات» كما جاء مفسّراً فى الرواية الأخرىء لا أنه أوقع عليها لفظ البتةء 
وإنما سَكَّى آخر الثلاث البتة؛ لأنها طلقة تَبْت العصمة» ولا تُبْقي منها شيئاًء 
ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عَبَّر عنها بعض الرواة بالثلاث: والرواية 
المفضّلة قاضيةٌ على غيرهاء وهي الصحيحة. انتهى"". 

وقوله: (الْبَنَة منصوب على المفعوليّة المطلقة» يقال: بَنّه بت من بابي 
ضربء وقتل: قَطعهء وفي المطاوع: فانبتَ» كما يقال: فانقطع» وانكسرء 


./٠ «إكمال المعلم» هخ -54غ. (؟) «الفتح»‎ )١( 
0007/6: «المفهم»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وبَتّ الرجل طلاق امرأته. فهي مبتوتةٌ» والأصل مبتوتٌ طلاقهاء وطلّقها طلقةً 
بَنَهَ وبنّها بَنَةَ: إذا قطعها عن الرجعةء وأبتٌ طلاقها بالألف لغةٌ: قال 
الأزهريّ: ويُستعمل الادني والرباعيّ لازمين ومتعدّيين» فيقال: بتّ طلاقهاء 
وأبتٌ» وطلاقٌ بات ومُبتٌّ قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه: لا 
أفعله بنّةَ. انتهى<'. 

(وَهُوّ غَائِبٌ) جملة حاليّة من الفاعل» وقد بين سبب غيابه في رواية 
الزهري الآتية» عن عبيد الله بن عبد الله بن حُتبة أن أبا عمرو بن حفص بن 
المغيرة»؛ خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت 
قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها . 

(قأَرْسَلَ إِلَْهَا)ُ أي: إلى فاطمة» وقوله: (رَكِيلُّ) بالرفع على الفاعليّة 
وهكذا بالإفراد» وكذا هو في رواية أبي بكر بن الجهم الآتية: «قال: سمعت 
باط حت نيقي كول أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل معه بخمسة آصع تمرء وخمسة آصع 
00 لكن سيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله الآتية أنهما اثنان» ولفظه: 
«وأمر لها الحارتٌ بن هشام» وعيّاشَ بن أن ربيعة بنفقة»» ولعله ضم الحارث 
بعد تغبيئة. عَيّاشا: والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «فأرسل إليها وكيله بشغيرء فسخطته» كان 
صوابه أن يكرك: وَكِيلَيْه ؛ لأنهما الحارث بن هشام» وعياش بن ربيعة؛ كما 
جاء مفسّراً في الرواية الأخرى. 

وقنة وليل على العمل بالوكالة» وشهرتها عندهم» وكأنّ إرساله بهذا 
الشعير كان منه متعة» فحسبته هي نفقةً واجبةً عليه» ولذلك سخطتهء ورأت: 
أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب» فحين تحمّق الوكيلان منها ذلك؛ 
أخبراها بالحكم» فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله يلل» فقال لها: ١لا‏ نفقة 
لك. ولا سكنى». 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان صوابه أن يقول: وكيليه»» قد عرف 


.80/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


0 


(5) - بَابٌ إنَّ الْمُطلَمَةَ الْبَاِنَ لا َممَةَ لها وَلَا سْكْتَى - حديث رقم (595) 0 
4 

تأويله آنفاًء وأيضاً أن لفظ «وكيل» مفرد مضاف. فيعمٌء فلا حاجة إلى تخطئة 
الرواية الصحيحة» فتنبّه . 

وقوله: (بشعير) تقدّم أنه أرسل لها مع وكيله بخمسة آصع تمرء وخمسة 
آصع شعيرء وفي رواية النسائيئ: «فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له 
خيمة شعين ولخسنة كمون ريا 

وقوله: (فَسَخِطَنْهُ) أي: سخطت فاطمة ذلك الشعيرء وفي رواية أبي 
بكر بن الجهم الآتية: «فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟ ولا أعتدٌ في منزلكم؟ 
قال: لاك وفي رواية أبي سلمة: «وكان أنفق عليها نفقة دون» فلما رأت ذلك 
قالت: والله لأُعلمنَ رسول الله ككِةِ. فإن كان لى نفقة نفقة حت الذي يصلحني» 
وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً». ١‏ 

(فقَال) وفي نسخة: : «فقال لها» (وَاسِ مَا لك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءِ) أي : : من 
نفقة» أو سكنى؛ لأنك مطلّقة طلاقاً بائناً» وفى رواية عبيد الله: «فقالا لها: 
والله ما لك نفقةٌّء إلا أن تكوني حاملاً) . ْ 

وفي رواية النسائ: «قَقَالَا: وَاللَهِ مَا لها عِنْدَنَا نَمَمَةّ إِلّا أَنْ تَكُونَ 
انل :- وما لها أن رفن مَسْكينَاء إِلَّا بإذْنَاك» والظاهر أن الحارث وعياشاً 
كان ععدعبا جاع تحكم التتبالة نيل عذاءير يفتمل انبينا قالاذلك 
باجتهادهماء ولكن وافق اجتهادهما النصّء والله تعالى أعلم. 

(فَحَاءَتْ رَسُولَ الله ككللة. تَذَكَرَتْ ذَلِككَ لَه) أي: ما جرى بينها وبين وكيل 
زوجها من الخصام في النفقة (ْقالَ) يك «لَيِسَ لَك عَلَبْهِ تَفقَةه وفي رواية أبي 
نكنةفن أبي الجهم المذكورة: «قالت: فسَدَدتٌ علي ثيابي» وأتيت 
رسول الله ككل فقال: «كم طلّقك؟ قلت: ثلاثاًء قال: صدقء. ليس لك نفقة» 
واعتددي في بيت ابن أم مكتوم. ..) الحديث. 

وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة الآتية: «فانطلق خالد بن 
الوليد ضيه في نفر من ابتي مخرومء إلى رسول: الله 25 في :بيت نيمود 
فقالوا: إن أبا حفص بن عمرو طلّق امرأته ثلاثاً» فهل لها نفقة؟ فقال: «ليس 
لها نفقة» ولا سكنى»» لفظ النسائئ» ولفظ مسلم نحوهء وسيأتي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ويجْمّع بين الروايتين بأن فاطمة ذهبت مع 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

,تت ت<”ت” بب”بإ”ب” ” ب ب”9ي79ب3-7ا 
خالد والنفر الذين معهء فسأل لها خالد ومن معهء والله تعالى أعلم. 

(فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ في بَبْتِ م شريك) قال النوويّ كلنهُ: قال العلماء: أم 
شريك هذه 1 عامرية وقيل: إنها انيار وقد ذكر مسلم في آخر 
الكتاب في حديث الجسّاسة: أنها أنصاريّة» واسمها غَرَيّة» وقيل: غُزيلة 
بغين معجمة مضمومة». م زات فويمااء إوعي ينه ذاود يزكر نين 
عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لُوِْيّ بن 
غالب» وقيل في نسبها غير هذا. قيل: إنها التي وهبت نفسها للنبي يكل. 
5 عاك ا 00 

وقال في «الإصابة»: أم شريك بنت أنس بن رافع بن امرئ القيس بن زيد 
الأا ري من بني عبد الأشهل» ذكرها ابن حبيب في المبايعات» قاله في 
«الإصابة»' , 

ؤقال أيضا: أم شريك الأنصارية: قيل: هي بنت أنس الماضية» وقيل: 
هي بنت خالد المذكورة قبلهاء وقيل: هي غيرهاء وقيل: هي أم شريك بنت 
أبي العَكر بن سّمَيَء وذكرها ابن أبي خيثمة من طريق قتادة قال: وتزوج 
النبي يَلةِ أم شريك الأنصارية النجارية» وقال: «إني أحب أن أتزوج في 
الأنصارء ثم قال: إني أكره غيرة الأنصارء فلم يدخل بها». 

ثم قال: ولها ذكر في حديثٍ عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس» في 
قصة الجساسة. في حديث تميم الداريّ» قال فيه: وأم شريك امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان. 

ولها حديث آخر أخرجه ابن ماجه»ء من طريق شَّهْر بن حؤشب: حدّئتني 
أم شريك الأنصارية» قالت: أمرنا رسول الله يكهِ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب. ويقال: إنها التي أمرت فاطمةٌ بنتُ قيس أن تَعْتَدَ عندهاء ثم قيل لها : 
اعتدي عند ابن أم مكتوم. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كنْهُ: وقولها: «فأمرها أن تعتدٌ في بيت أم شريك» لا 


)0غ( لاشرح النووي» .45/٠‏ (؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 44/5. 
(9) «الإصابة في تميبز الصحابة» 5/ .٠٠١‏ 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَهَ الْبَائنَ َا َمَقَةَ لَهَاء وَلَا سُكْتَى - حديث رقم (9195) 
الفشطادطة الس تست ست سحت دششتك 1 اك 
خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلّقها زوجُها يجب عليها العدّة» ثم هي - 
أعني : العافت مقت ة حيتي اجؤالهة : فالجامل مدني وضْعٌ حملهاء 
والحائل إن كانت حرّة: ثلاثة قروء» وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة 
أشهرء وأمّا الأمّة: فقرءان» أو شهران» ويجري الفسخ بغبر طلاق مجرى 
الطلاق.وأكا المتر ل عنها ووحيا فالعرة تنس اربعة أشهر وعغيراء والاىة: 
شهران وخمس ليال عندناء وسيأتي بعض ذلكء وتفصيله في كتب الفقه. 

وأمُ شريك اسمها: غَزِيّة . وقيل: عُرَيُْلة. وهي قرشية عامريّة. وقد ذكرها 
بعضهم في أزواج النبي كله وقيل فيها: إنها أنصارية» على ما ذكره مسلم في 
حديث الجسّاسة» وسيأتي. وكانت كثيرة المعروف» والنفقة في سبيل الله 
تعالى» والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم. ولذلك قال كَللهِ: «تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» . 

وإنما أذن النبيئ كله لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه؛ لما 
ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها . 

وفيه دليل: على أن المعتدة تنتقل لأجل الضررء وهذا أولى من قول من 
قال: إنها كانت لَسِئَةَ تُؤذي زوجها وأحماءمًا بلسانها؛ فإن هذه الصّمّة لا تليق 
'بمن اختارها رسول الله كل لِحبّه ابن حِبِّهء وتواردت رغبات الصحابة عليها 
حين انقضت عدَّتُهاء ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يَرْعْبَ 
فيهاء ولا يُحْرَصّ عليهاء وأيضاً: فلم يثبث بذلك نقل مُسْئَدذٌ صحيحٌ» وإنما 
الذي تمسّك به في ذلك قول عائشة: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. 

وقول عمر: ١لا‏ ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حفظت أو نسيت»» 
وقول بعضهم: تلك امرأة فتنت الناس. وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك . 

ويا للعجب! كيف يجترأ ذو دِينٍ أن يُقَدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية؛ 
التي اختارها النبى كَل لِحِبّه ابن حِبّه» لسبب خبر لم يَثْبّت. 

وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى: «َلَا يخْرْعَنَ إلَآ 
أن يَأتِينَ بِشَحِمَةٍ مُيينَةِ4 [الطلاق: ]١‏ إنها نزلت في فاطمة؛ لأنها كانت فيها 
بذاذة لسان» وأذى للأحماءء وهذا لم يثبث فيه نقلّء ولا يدل عليه نظرّء فَذْكْرَ 
ذلك عنهاء ونسْبَتّه إليها غيبة» أو بهتان. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الطلاق 

جإزرو السب لطططططططفطمطلبس 

وأحسن ما قيل في التفسير؛ قول ابن عمر '#ها: إن الفاحشة: الزنى. 
فيخرجن لإقامة الحد عليهنّ . 

وتعليله منع اعتدادها في بيت أمٌ شريك بدخول أصحابه؛ دليل على أن 

المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشِقٌ عليها فيه التحرّز من أن يُطلع منها على 


ما لا يجور. انتهى 7 . 
(ثمّ قَالَ) كل («تلك) أي: أم قيس (امْرَأَةٌ يَفْشَامَا) أي: ينزل (أَصْحَابِي) 
وفي رواية أبي سلمة: «ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون 


الأولون». 

قال النووي كُدَنهُ: معنى هذا الحديث: أن الصحابة مين كانوا يزورون أم 
شريك» ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى النبي كَلهِ أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاًء من حيث إنه يلزمها التحفّظ من نظرهم إليهاء ونظرها 
إليهم؛ وانكشاف شيء منهاء وفي التحمّظ من هذا مع كثرة دخولهم» وتردّدهم 
مشقَةٌ ظاهرةٌ» فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرهاء ولا يتردد 
إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك. انتهى . 

(اعتَدّي عِندَ ابْنٍ م مَكْتُوم) هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة. 
ويقال: زياد القرشي العامريّ الصحابى المشهورء قديم الإسلام» ويقال: اسمه 
عبد الله ويقال: الحصين» كان النبي كَل استخلفه على المدينة» مات َه في 
آخر خلافة عمر ويه . تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» 449/5. 

وفي رواية النسائيّ: «قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي 
سمّاه الله في كتابه»؛ أي: في قوله: عبس ويرك 09 أن 3 الْقَنَى 402 [عبس: 
١‏ ١]ء‏ وفي رواية له: «وهو الأعمى الذي عاتبه الله فى كتابه».» وضمير «عاتبه» 

وقال القرطبي كُدَنهُ: وقوله: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم»» وفي رواية 
لمسلم: «عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم»» وكذلك جاء في آخر الكتاب» 
وزاد: «رجل من بنى فهراء من البطن التى هى منهء والمعروف خلاف هذاء 


)00( «المفهم» اا 


مام 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَائْنَ لا تَمْقَهَ لَهَاء وَلَا سُكُتى - حديث رقم (08595) 
وليسا من بطن واحدء هي من بني محارب بن فهرء وهو من بني عامر بن 
لؤي . 

والعلفوا في :1 سم ابن أمٌّ مكتوم. فقيل: متقوق كلدكو وفيا : 
عبد الله» وكذا ذكره ذ فى «الموطأا, وفى آخر الكتاب» والخلاف فى ذلك كثير» 
قاله القاضي أبو انقو عافن انتهى 7 . ْ 

(فَإنهُ) أي: ابن أم مكتوم (رَجُل أَعْمَىء تَضَّعِينَ ئِيَاتِكِ) هذا هو السبب 
الذي ذكره النبي مَك في أمرها بالاعتداد عنده» بعد أن أمرها أن تعتد في بيت 
أم شريك وكيا » وفي رواية النسائئ» من 'طريق الشعبيّ ) عن فاطمة: «فانطلقي 
إلى أم شريك») ‏ وأم شريك را غنيّةٌ من الأنصارء عظيمة النفقة في 
سبيل الله كبك ينزل عليها الضٌّيفَانَ ‏ فقلت: سأفعلء قال: ١لا‏ تفعلي» فإن أمّ 
شريك كثيرة الضيفان» فإني أكره أن يسقط عنك خماركء أو ينكشف الثوب 
عن ساقيك» فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عمك». 
عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم»). وهو رجل من بني فهرء فانتقلت إليه. 

وفي الرواية الآتية للمصنّف بعد حديثين: «ثم أرسل إليها أن أم شريك 
يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمىء فإنك إذا 
وضعت خمارك لم يرك. ..) 

(فَإِذَا حَلَلْتِ) أي: صرت حلالاً لأن تتزوّجي (فَاذْنِينِي)) بمدّ الهمزة؛ 
أي: أعلميني» وفيه جواز التعريض بيخطبة البائن» وهو الصحيح المختار. 

وقال القرطبيٌ كبَنهُ: وقوله: «فإذا حللت فآذنيني» أي: إذا انقضت 
عِدَّنّكُ. و«آذنيني»: أعلميني» وفي لفظ آخر: «فلا تبدئيني بنفسك». وكل ذلك 
بمعنى واحدٍ؛ أي: لا تزؤّجي نَفْسَكِ حتى تعرّفيني» وفيه التّعْريض في العدّة. 
ا 

(قَالَتْ) فاطمة (تَلَمَا حَلَّلْتُ ذَكَوْتُْ لَهُ) يله (أنّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُْفْيَانَ) 
صخر بن حرب الأمويّ» أبو عبد الرحمن الصحابيّ الخليفة المتونى في رجب 
سنة (5ه) وقد قارب الثمانين» تقدّمت ترجمته في «الصلاة» //408. 


. 7/5 «المفهم» 0 ه64 «المفهم»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ا يي 0 

وقال النووي ككأنهُ: قولها: «ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» هذا 
تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن 
حرب» وهو الصوابء» وقيل: إنه معاوية آخر» وهذا غلط صريح». تهت عليه 
0 وقد عكر عد الأسماء واللغات» في ترجمة 
معاوية دنه والله أعلم. انتهى”'2. 

7 جَهْم) قال النووي كأنْهُ: هو بفتح الجيمء مكبرٌء وهو أبو 0 
المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم» و 
المرور بين يدي المصليء فإن ذاك بضم الجيم مصغرٌء وقد ار 
بأسميهما ونسبيهماء ووصفيهما في «باب التيمم»» ثم في «باب المرور بين يدي 
المصلي». وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن خذيفة القرشي العدوي» قال 
القاضي عياض: وذكره الناس كلهمء ولم ينسبوه في الووانة؛ إلا يحيى بن 
يحيى الأندلسي» أحد رواة «الموطأ». فقال: أبو جهم بن هشامء قال: وهو 
غلط. ولا يعْرّف في الصحابة أحدء يقال له: أبو جهم بن هشامء قال: ولم 
يوافق يحبى على ذلك أحدٌ من رواة «الموطأ»» ولااغيرهة: النهق”” . 

(خَطَبَانِي» فُقَالَ رَسُولٌ الله كله : «أمًا أب َه ايع عا عَنْ عاتقِه) 
هو ما بين العنق والْمَنكب» قال النوويّ كثَنْهُ: فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: 
أنه كثير الأسفار» والثاني أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصحٌء بدليل الرواية 
التي ذكرها مسلم بعد هذهء أنه ضَرَّابٍ للنساء. 

قال: وفي هذا استعمال المجازء وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في 
قوله عل : «لا يضع العصا عن عاتقه»2 وفي معاوية: أنه «صعلوكٌ لا مال له» 
مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه» ونحو ذلك من المال المحقّره وأن أبا 
الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه» وأكله» وغيرهماء ولكن لما 
كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدّاً» جاز إطلاق هذا اللفظ 
عليهما مجازاًء ففي هذا جواز استعمال مثله فى نحو هذاء وقد نص عليه 
أصحاينا . 


)1( شرح النووي» .48/٠١‏ 68 ااشرح النووي» .9//٠١‏ 


(45) - بَابُ تَخرِيم ضَرْبٍ الْخُدُود وَشَقّْ الْجْيُوبٍ.... إلخ - حديث رقم (114) 


(فَإنَ رَسُولَ الله كلِ) الفاء للتعليل» أي لأنه كَْةِ (بَرضَ مِنَ الصَّالِقَة اسم 
فاعل من صَلَّق ‏ بالصاد المهملة» والقاف -: أي التي ترفع صوتها بالبكاء عند 
المصيبة» ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد (وَالْحَالِقَة اسم فاعل من حلق 
الشعرء أي التي تحلق رأسها عند المصيبة (وَالشَّافّة اسم فاعل من شق 
الشية: إذا قطعه. أي تقطع ثوبها عند المصيبة. 

قال القاضي عياض كَنْهُ: قال المازريّ: قال أبو عبيد: الصالقة بالصادء 
والسين؛ والسَّلّق: هو الصوت الشديدء من قوله تعالى: لسَلَفُوْصكُمْ اَن 
حِدَادٍ» [الأحزاب: »]4١‏ قال الهرويّ: ف«الصالقة»: التي ترفع صوتها في 
المصيبات» و«الحالقة»: التى تَحَُلِق شعرها عند المصيبات» قال غيره: 
و«الشاقة»: التي تشقٌ ثوبها فى تلك الحال» كما قال يكلِةِ فى الحديث الآخر: 
لمكا عو دق الصتوت 1" :كول عرو وال لفنمير لفيا نقذ قرول في القن 
الحديث: «فأقبلت امرأته برّنَّةه» فقال لها هذا الكلام» وهو معنى «دعوى 
الجاهليّة») في الحديث الآخرء قال أبو زيد: و«الصّلق): الوّلوّلة بالصوت 
الشديد» وذكر عن ابن الأعرابن أنه ضرب الوجهء فإذا كان على هذاء فيفسره 
إؤةالتحديك الاخية لبس ا م ضَرَبَ الخدود)ء يريد عند المصيبة. انتهى 
كلام الفا يي 

وقال النوويّ فى «شرحه»: قوله: «الصالقة» والحالقة» والشاقّة»» وفي 
الزواية الأخرى: ا ع ممن حَلَّقَّء وسَّلَّقّءِ وَخَرَّقَ)»: ف«الصالقة» وقعت في 
الأصول بالفناق وهم لق بالسين دوا سكيحانة رهما لكاةة الكل 
والصَّلَّقَء وسَلَقّء وَصَلَقَّ وهي صالقةٌ وسالقة» وهي: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة» و«الحالقة»: هي التي تَحْلِق شعرها عند المصيبة» و«الشاقة»: التي 
تَشُقّ ثوبها عند المصيبة» هذا هو المشهور الظاهر المعروف» وحَكى القاضي 
عياض» عن ابن الأغرابن أنه قال: «الصَّلّق»: ضرب الوجه”"؛ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه اوعد والمآب. وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


(0) «إكمال المعلم) ١/+هغ‏ -١ه6غ.‏ زفرة الشرح النوويّ» ا/ ١0‏ 


م 2< 


)91945( بَابٌ إِنَّ الْمُطَلََّةَ الْبَائنَ ا َمَقَةَ لها وا سْكْتَى - حديث رقم‎  )( 
نلا‎ 
قال: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة» وطلب‎ 
النصيحة. ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وقد قال‎ 
العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع. انتهى.‎ 
. قال: المجامع حتقا الله هته : فل تلمك كلك العو اهعم الله بعولي‎ 
كا طتا تيا تا ياد اعَلَمْ هَدَاكَ الله ِلْمَضِيلَةُ‎ 
نَّ اغْتِيَابَ الشَّخْصٍ حَيّاً أَوْلَى مُحَرّمٌ فظعاً ينص يُتْلَى‎ 
لَكِنَهُلِعْرَضٍ صَحِيح أبيع عَدَّمَا أُولُو المَّرْجِيح‎ 
فَدَكَرُومَا يِنَّهةَتَظَلَم وَاسْتَمْتِ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعَ مُجْرِمٍ‎ 
وَعِبْ مُبجَاهِراً بِفِسُق أَوْ بذع ققاابة عاهر لابنا انتتع‎ 
وعزنة يلتب من غرنا” بوكشرلن راتت لاضن"‎ 
د فد ون مر إِذَا تَحَافٌ أَنْ يُلْحِقّ بالنّاسِ الأذى‎ 
وَفِي سِوّى هَذًَا احَذَرَنْ لا تَعْتَبِ  تَكُنْم مُونضا لتشبل لازت‎ 
وقال القرطبيّ كلَنهُ: وقوله: «أما ابواجهم فلا يضع عصاء ه عن عاتقه»)‎ 
المعروف: أبو جهم على التكبيرء وقد صغّره بعضهمء وهو: أبو جهم بن‎ 
حذيفة القرشي» العدوي» وهو صاحب الأنْبجَانية» وقد غَلِطَ فيه يحيى بن يحبى‎ 
الأندلسي فقال: أبو جهم بن هشامء ولا يُعرف في الصحابة من اسمه: أبو‎ 
جهم بن هشام ولم يوافقه أحد من رواة «الموطأ» على ذلك.‎ 
واختّلِف في معنى قوله: «ولا يضع عصاه عن عاتقه» فقيل: معناه: أنه‎ 
ضراب للنساءء كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرى» وفي أخرى: فيه شدَّة‎ 
على النساء»» وقيل: المراد به: أله كقير الاسفارة وقد جاء أيضاً في بعض‎ 
رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلكء غير أن التأويل الأول أحسن‎ 
. وأصحٌ‎ 
وفيه ما يدل: على جواز تأديب النساء بالضرب» لكن غير المبرح» ولا‎ 
خلاف في جواز ذلك على النشوزء وهو الامتناع من الزوج.‎ 
قال بعضهم : واختّلف في ضربهنّ على خدمة بيوتهن» وهذا إنما يتمشى‎ 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشى على ظهر قلميه. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
8 سكسسس سس سس سو شك 


على قول من أوجب ذلك عليهنَء ولا يعارض هذا قوله يكِ: «لا يجلد أحدكم 
زوجته جَلْدَ العبد» ثم يضاجعها»؛ لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب 
المبرح الذي لا يجوزء وهو الشديد المفرطء ولا خلاف في منع مثله. انتهى 
كلام القرطبئ 5ه" . ٍ 

(وََما مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوك) بضمّ الصاد المهملة؛ أي: فقيرء كما بيّنه بقوله: 
(لَا مَالَ لَهُ) قال القرطبيّ كلَهُ: هذا تفسير للرواية التي وقع فيها اتَرِبٌ»» وقد 
تقدّم أنه يقال: ترب الرجلٌ: إذا افتقرء وأترب: إذا استغنى» وفيه ما يدل على 
أن ذكر مساوئ الخاطبء أو من يُعامل» أو من يُحتاج إلى قبول قولهء أو فتياه 
جائزء ولا يعد ذلك غيبة» ولا بُهتاناً؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص 
وإضافة العيب إليه» لكن على جهة الإخبار» وأداء النصيحة» وأداء الأمانة» 
كما فعله أهل الحديث وغيرهم. انتهى”" . 

(انْكَحِي أَسَامَةَ بْنَ رَيْدِه) بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير الصحابيّ ابن 
الصحابئ» حِبّ رسول الله كَل وابن حبّه وَويّاء أبو محمدء وأبو زيدء مات 
سنة (05ه) وهو ابن (0)» تقذمت ترجمته في «الإيمان» "47/ 185. 

قال القرطبي كنهُ: فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية؛ فإن 
أسامة مولى» وفاطمة قرشية» كما تقدم. وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين» 
لا النسب» كما هو مذهب مالك. 

وقد رَوَى الدارقطن”" عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمّه قالت: 
رأف اعم عين الرحده بق عو ف فت بل 

(فَكَرِهْتهُ) بكسر الراء» من باب عَلِمَ؛ أي: لكونه مولّى» وهي قرشيّة (ُمَ 
َال يل «انْكحِي أُسَامَةَه. فَتَكَحْتُهُ) وفي رواية الشعبي» عن فاطمة؛ قالت: 
ااخطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب النبيّ يِه وخطبني 


رسول الله يل على مولاه أسامة بن زيدء وقد كنت حُدَّثتٌ أن رسول الله ين 


)١(‏ (ا لمفهم» :ا الا 
(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .٠١7/١‏ 
(9) «سئن الدارقطني» اي 2( «المفهم» ١/1‏ 


)8545( بَابِ إِنّ الْمطَلَقَةَ الْبَائِنَ لَا تَفقَةَ لَهَاء وَلَا سكْتَى  حديث رقم‎  )5( 
"1 

قال: من أحبني» فليُحتٌ أسامة» فلما كلّمنى رسول الله كله قلت: أمري 
بيدكء فأنكحني من شئتَ...2. ْ 

وفي رواية أبي سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنهاء قالت: 
فلما حللت آذنته» فقال رسول الله تَكللِْ: «ومن خطبك؟»» فقلت: معاوية» 
ورجل آخر من قريشء» فقال النبي كلِةِ: «أما معاوية فإنه غلام من غلمان 
قريش» لا شيء له» وأما الآخرء فإنه صاحب شرّء لا خير فيه ولكن انكحي 
أسامة بن زيد)ء قالت: فكرهته» فقال لها ذلك ثلاث مرّات» فنكحته. 

(نَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْرأً) وفي رواية أبي سلمة» عنهاء قالت: فنكحتهء 
فجعل الله وِبْك فيه خيراً 000 ْ 

قال القرطبيّ ككأنهُ: قولها: «فنكحتهء فجعل الله فيه خيراً إلخ» كان ذلك 
منها بعد أن صدر منها توقّفء وما يدل على كراهتها لذلك» كما جاء في 
روايةٍ: فقالت بيدها هكذا ‏ أسامة» أسامة! فقال لها رسول الله يَكِ: 
قطاعة الله وطاعة زسولة غخير لك»+ قالت: :فتروحتة 'فاغتبطث. انتهى. 

(وَافْتَبَطْتُ بو) أي: حَسّن حالي بسبب نكاحي إياه» قال الفيّومي كأنه: 
الْفِبْطةُ: حُسْنٌ الحال» وهي اسم من عَبَظِتُهُ عَبْطأء من باب ضَرَبَ: إذا تَمَنِيتَ 
مثلّ ما ناله» من غير أن تريد زواله عنه؛ لما أعجبك منهء وعَظم عندك» وفي 
حديث: ١أَقُومُ‏ مَقَاماً يَعْبِطنِي فيه الْأَوّلُونَ وَالآخِرُونَ»» وهذا جائزء فإنه ليس 
يتنه فإن تعنك زوالة فيو الكسله. احين” : | 

وقال المجد ككلله: الْغِبطةُ بالكسر: حُسنٌ الحال» والْمَسَرَةٌ وقد اغْتَبَطء 
وَالْحَسَّدُ كالْمَئْطء وقد عَبطهء كضربه» وسّمِعهء وتمنّى نعمةً على أن لا تتحؤّل 
عن فالعا لوق فق حو اللي ملسي الف 

وقال النووي كُدّنهُ: هو بفتح التاء والباء» ولم تقع لفظة «به» في أكثر 
النسخ» قال أهل اللغة: الْهِبُْطة: أن يُتَمَنَى مثلّ حال المغبوط» من غير إرادة 
زوالها عنه» وليس هو بحسّدء تقول منه: عَبّطته بما نال أَغُيطه بكسر الباء”"» 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/557. (؟) «القاموس المحيط» ؟0/7/ا. 
م تقدّم عن «القاموس») أنه بكسر الباء» وفتحها» من بابى ضرب» وسيع . 
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عَبْطاء وغِبْطة فاغتبط هوه كُمَنَعته فامتئَعَ» وحَبَسْيُهُ فاختَبسَ. 

وأما إشارته كَل بنكاح أسامة ه» فَلِمَا عَلِمه من دينه» وفضله» وحسن 
طرائقه وكَرّمِ شمائله» فنصحها بذلك» فكرهته؛ لكونه مولّى» ولكونه كان 
أسود جدَاً فكرّر عليها النبيّ كلِهِ الحثّ على زواجه؛ لِمَا عَلِم من مصلحتها 
في ذلك. وكان كذلك, ولهذا قالت: فججعّل الله لي فيه خيراً عظيماً. 
واغتبَطت, ولهذا قال النبى كَل في الرواية التى بعد هذا: «طاعة الله وطاعة 
رسوله خير لك». والله تعالى اف بالطواتة وإلية المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس '#ينا هذا من أفراد 
المصئف أنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [7595/5 و/ا59" و5948" و3599 .ءام 
و01/ا3 وكا" ولاءلا” 05لا" وهءلا وتلا ولاءلا# ءلم وجءلام 
و١٠1ا؟‏ و١١91‏ و15" و*1لال و15 و7916] :)١580(‏ و(أبو داود) في 
«الطلاق» 7١84(‏ و7588 و7584 و5590)., و(النسائي) (5/5/ و544١‏ 
و8١35)‏ و«الكبرى» (6/ 490). و«(الترمذي) في «النكاح) (110), و(ابن 
ماجه) في «الطلاق) 5٠١55(‏ و75١7‏ وه#١٠7‏ و8١5),‏ و(الطحاوي) في 
اشرح نيمات الآثار» ("/ 0). و(مالك) في «الموظ!) ١١5(‏ ولالا7١),‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنده» ١85/١(‏ و715). و(أحمد) فى المسنده» (5/ 5417 
11 تو 4وه 04014 و(الدارسن) قن امحبب ا ار 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5؟/ 2)91 ولاق النجاروة) في «المنتقى» 2)75٠0(‏ 
ونان ان في «صحيحه؛ (0)5140 و(البيهقي) في «الكبرى» (90/ 10 و//! 
و8لا١‏ و١14١‏ و""5 وال57). و(البغوي) في اشرح السئة» (5586)., والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن المبتوتة لا نفقة لهاء ولا سكنى» وفيه اختلاف بين 


5 
0 


(5) - بَابٌ إنَّ الْمُطَلَمَة الْبَائِنَ لا َمَقَةَ لَّهَاء وَلَا سْكْتَى - حديث رقم (5945) 
. 

أهل العلمء سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الكفاءة» في الدين» لا في النسبء فقد أنكح 
النبي ع فاطمة بنت قيس» وهي قرشيّة أسامة بن زيد» وهو مولى» وقد تقدّم 
بيان اختلاف العلماء في ذلك في محله برقم »]1٠7170/١10[‏ فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

 "“‏ (ومنها): جواز طلاق البنّة» حيث لم ينكره يِه على زوج 
فاطمة وكيا . 

 :‏ (ومنها): أن في قوله يك في أم شريك وقينا: «يغشاها أصحابي'» 
دليلٌ على أن المرأة المتجالّة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في 
بيتهاء ويتحدّثون عندهاء وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم» ويرونهاء وتراهم 
فيما يحلء ويَجُمُلء وينفع» ولا يضرّء قال الله: ممَلْمَوَعِدُ بن السك أل لا 


اسع ال 16 12 ." + آ مه اه ص 02007 رعذ 
يو نكا قت هر جتاعٌ أن ضعت يابهْرك عر صتََيْحَتٍ بِرِسَة4 


[النور: 55]. والغشيان في كلام العرب: الإلمام» والورود» قال حسان بن 
ثابت ييه [من الكامل]: 
يُعْمَوْنَ حَنّى مَائَهرٌ كِلَابهُمْ لا يَسْأَنُونَ عَنٍ السَّوَادٍ الْمُقْبِلٍ 
فمعنى قوله: «تلك امرأة يَغشاها أصحابي»؛ أي: يُلِمّون بهاء ويّردون 
عليهاء ويجلسون عندها. قاله في «الاستذكار)” . ١‏ 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «تضعين ثيابك. ولا يراك» دليلاً على عدم 
جواز نظر الرجل إلى المرأة؛ لما فيه من داعية الفتنة. 

5 - (ومنها): ما قاله أبو العبّاس القرطبئ ككُهُ: فيه دليل على أن المرأة 
يجوز لها أن تظلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يظلع عليه من المرأة» 
كالرأس» ومعلّق القرط» ونحو ذلكء فأما العورة فلاء ولكن هذا يعارضه ما 
ذكره الترمذيّ من قول النبئ كَل لميمونة وأم سلمة» وقد دخل عليهما ابن أم 
مكتومء فقال: «احتجبا منه»» فقالتا: إنه أعمى» فقال: «أفَعَمياوان أنتما؟ 
ألستما تبصرانه؟». والجواب من وجهين: 


)١(‏ «الاستذكار» 4١/5لا ‏ /الا. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


[أحدهما]: أن هذا الحديث لا يصمٌ عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم 
سلمة نبهان مولاهاء وهو ممن لا يُحتجٌ بحديثه. 

[وثانيهما]: على تقدير صحّتهء فذلك تغليظ منه كل على أزواجه 
لحرمتهنّ» كما غلّظ عليهنَّ أمر الحجاب» ولهذا أشار أبو داود وغيره من 
الأئمة. انتهى 0 , 

وقال الحافظ كله عند قول البخاريّ كأثه: «باب نظر المرأة إلى 
الْحَبّش» ونحوهم من غير ريبة»» ما نضّه: وظاهر الترجمة أن المصئّف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ» بخلاف عكسهء وهي مسال 
مشهورة» واختّلف الترجيح فيها عند الشافعيّة» وحديث الباب يساعد من أجازء 
وقد تقدّم في أبواب العيد جواب النوويّ عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرةًء 
دون البلوغ. أو كان قبل الحجاب. وقوّاه بقوله في هذه الرواية: «فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السنّ»؛ لكن تقدّم ما يعكر عليه» وأن في بعض طرقه أن ذلك 
كان بعد قدوم الحبشة» وأن قدومهم كان سنة سبع» ولعائشة يومئذ ست عشرة 
سنة» فكانت بالغة» وكان بعد الحجاب. 

وحجة من منع حديث أمَّ سلمة الحديث المشهور: «أفعمياوان أنتما؟». 
وهو حديث أخرجه أصحاب «السئن)”") من رواية الزهري» عن نبهان. مولى أم 
سلمة. عنهاء وإسناده قوي. وأكثر ما عُلْل به انفراد الزهريّ بالرواية عن 
تبهان» ولبسنت بعلة قادحة. فإن من يعرفه الزهريء ويصفه بأنه مكاتب أم 
سلمة. ولم يجرحه أحدّء لا ترد روايته. 

والجمع بين الحديثين احتمال تقدّم الواقعة» أو أن في قصّة الحديث 
الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته؛ لكون ابن أم مكتوم كان أعمى. 
فلعلّه كان منه شيء ينكشف»ء ولا يشعر به. 


ويقوّي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجدء 


.571 77١/4 «المفهم»‎ )١( 


(؟) أخترجه أبو داود في «سننه» في «كتاب اللباس» رقم (؟١١5).‏ والترمذي في 
«جامعةه» ف في «الأدب» رقم لكفغةة وأحمد في المسندةا (/81ة50), 


000 7 


)9195( بَابٍ إِنَّ الْمطَلَقةَ الْبَائنَ لا تَفَقَةَ َهَا وَكَا سُكْتَى  حديث رقم‎  )5( 


الحمض 
والأسواق» والأسفارء منتقبات؛ لعلا يراهن ا 00 يؤمر الرجال قط 
بالانتقاب لعلا لئلا يراهم النساعء فدلٌ على تغاير الحكم بين ثفتين » وبهذا احتج 


الغزالي على الجوازء فقال: لسنا نقول: إن وجه 0 في حقّها عورةٌ كوجه 

المرأة في حقّهء بل هو كوجه الأمرد في حقٌ الرجل» فيحرم النظر عند خوف 

الفتنة فقطء وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم يزل الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي 

الوجوه» 0-0 يخرجن نتعنات» فلر: [نتووا"لأمر الرجال بالنقي» أن مدن 
من الخروج . انتهى 200 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه البخاريٌ» وحقّقه 
الغزاليّ» وأقره الحافظ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ هو الحقّ الحقيق بالقبول» حيث 
دل عليه صحيح المنقول» وما عداهء كحديث أم سلمة '#ينا المذكور يحْمّل 
على الاحتياط» ولا سيّما في حقٌ أزواج النبيّ لِ. فقد قال الله تعالى: “يسا 
ّي كن تكاس من لنَْءِ » الآية [الأحزاب:؟*]» وقد أمر الله تعالى أن لا 
يُكَلُمن إلا من وراء حجاب» متجالات كنّء أو غير متجالات» والحجاب 
عليهنّ أشدّ منه على غيرهنٌ ؛ لظاهر القرآن» وحديث نبهان المذكور. كما أشار 
إلى ذلك ابن عبد البرّ 1ه" . 

وكذا قوله تعالى: #وَفُل للْمْرْسَتِ يَنَصّضْنَ مِنْ أَبْصرهِنَ4 الآية [النور:١؟]‏ 
محمول على الاستحباب» أو على خوف الفتنة» وإلى ذلك أشار البخاري كن 
حيث قال: من غير ريبة». 

والحاصل أن نظر المرأة إلى الرجال الأجانب جائز عند أمن الخوف من 
الفتنة» فتبضّر بالإنصاف, ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ - (ومنها): أن الخطبة المنهيّ عنها في قوله يَكِ: «ولا يخطب على 
خطبة أخيه» محمول على ما إذا كان متاك ركون وميل» ومقاربة» فأما إذا لم 
يوجد ذلك» فلا يمنع» فقد قالت فاطمة: إن معاوية» وأبا جهم خطباني» فلم 
ينكر عليها النبئ كله ذلك, بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد» حيث لم 
يحصل منها ميل إليهماء ولا إلى أحد منهما. 


.87 /١8 راجع: «الاستذكار»‎ )( .577/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جزلا الل 777070777 0 0 0 بيب 


(ومنها): أن من أخبر بعيب أخيه لمن استنصحه عند الخطبة» 
حرا دن بك امو رب ار زاب بيدا لين عي للد لما في 
(صحيح مسلم) من حديث تميم الداري 5 ضيه مرفوعاً: «الدين النصيحة». 
قلنا: لمن؟ قال: «لله. ولكتابه. ولرسولهء ولأئمة المسلمين» اا 
ولحديث أبي هريرة ونه مرفوعاً: «حقٌّ المسلم على المسلم ستٌّ)ء وفيه: 
(وإذا استنتصحك» » فانصح له. . )»٠‏ الحديث. 

4 (ومنها): أن في قوله: «صُعلوكء لا مال له» دليلاً على أن المال من 
مستحقّات النكاح» وخصال الناكح, وأن الفقر من عيوبه» وأنه لو بين في 
العقد. أو عرفت المرأة منه ذلك» ورضيت به جاز كسائر العيوب. 

٠‏ (ومنها): أن كثرة ضرب النساء عيب يمنع من النكاح. إلا إذا 
لم كما سبق في الذي قبله. 

١‏ (ومنها): جواز طلاق الغائب. 
7 - (ومنها): جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. 
(ومنها) : جواز سماع كلام الأجنبية» والأجنبي في الاستفتاء ونحوه. 

4 (ومنها): جواز الخروج من منزل العدّة للحاجة. 

6 (ومنها): جواز التعريض لخطبة المعتدّة البائن بالثلاث. 

75 _(ومنها): جواز الخطبة على خطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة؛ 
لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها. 

١‏ (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله يَلِ: «لآا يضع العصا عن 
عاتقه.» ولا مال له). 

- (ومنها): استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته» وإن كرههاء 
وتكرار ذلك عليه؛ لقولها: قال: (انكحي أسامة» فكرهته» ثم قال: انكحي 
أسامة» فنكحته) . 

4 (ومنها): قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم» وأن 
عاقبتها محمودة. 

٠١‏ (ومنها): الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضلء وإن دَنَّعتَ 
أنسابهم . 


آل #2 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَائْنَ لَا تَفَقَهَ لَهَا وَلَا سُكتَى حديث رقم (85945) 

١‏ (ومنها): جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النصّء أو عمّم 
ما هو خاصٌ؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليهاء أو 
لبذاءتهاء أو نحو ذلك. 

(ومنها): استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بطيب الطعام والشراب» 
سواء كان الضيف رجلاً» أو امرأة» . 

7 (ومنها): أن من أفرط في الوصف لا يلحقه الكذب, والمبالغ في 
النعت بالصدق لا يدركه الذْمٌّ ألا ترى إلى أن النبئ كللهِ قال في أبي جهم: 
«لا يضع عصاه عن عاتقه»» وهو قد ينام» ويُصلّي» ويأكل» ويشرب» ويشتغل 
بما يحتاج إليه من شغله في دنياه» وإنما أراد المبالغة في وظافة ينا ديت السياه: 

قال الحافظ أبو عمر كَلنْهُ: وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان 
واليد» وريما يحسن الأدب بمثله» كما يَصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن 
النبي كلِِ أنه قال لرجل أوصاه: «لا ترفع عصاك عن أهلكء وأخفهم 
في الله , 

وروي عنه يلل أنه قال: «علّق سوطك حيث يراه أهلك»7"' . 

قال: ومعنى العصا في هذين الحديثين الإخافة والشدّة بكل ما يتهيّأء 
وتمكن نما جم ويَحْسنٌ من الأدب فيما يجب الأدب فيه . 

وقد قال بعض أصحابنا: إن فيه إباحة ضرب الرجل امرأته ضرباً كثيراً؛ 
لأنه قصد به قصد العيب له» والضرب القليل ليس بعيب؛ لأن الله تعالى قد 


)١(‏ ذكره الحافظ أبو بكر الهيثميّ: في «مجمع الزوائد» )٠١5/4(‏ عن ابن عمر وَيّاء 
وقال: رواه الطبرانيّ في «الصغير»» و«(الأوسط». وفيه الحسن بن صالح بن حيّ 
وثقه أحمد» وغيره» وضعفه الثوري وغيره. انتهى. 

(؟) حديث حسنٌ» أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر هيا بلفظ: «عَلّقوا السوط 
حيث يراه أهل البيت»» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عبّاس وكيا بلفظ : «عَلّقوا 
السوط حيث يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم»» راجع : «الصحيحة» للشيخ 
الألبانق طه ١/9‏ 4"7) رقم ١547(‏ و547١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


أباخهء أقال: ولّمَا لم يغيّر رسول الله كلِكِ على أبي جهم ما كان عليه من ذلك» 
كان في طريق الإباحة» وفيما قال من ذلك - والله أعلم - نظرء قال ابن وهب: 
نمه لذلك :وليل قلئ' أثه لا يجوز فحلهة ومن هذا قالت العرب: فلان لين 
العصاء وفلان شديد العصاء يقولون ذلك في الوالي. وما أشبهه. وقال الشاعر 
[من الطويل]: 
لِذِي الْحلْم قَبْلَ الْيَوْم ما تَفْرَعٌ العا وَمَاعُلُمَ الإِنْسَانُ إِلّا لِيَعْلَمًا 
وقال معن بن أوس». يصف راعي إبله [من الطويل]: 
عَلَيْهَا شَرِيبٌ وَاوِعٌ لَيْنُ الْعَصَا تنائليا عكلان رتنافلة 
والعرب مي الطاعة. والألقة والجماعة العصاء ويقولون: عصا 
الإسلام. وعصا السلطان» ومن هذا قول الشاعر [من الطويل]: 
ذا كانك المتجاة وَانْسَدَئ النهنا. ٠ ٠‏ فتينتك والمكاة شت كيك 
ومنه قول صلة بن أشيم: إياك وقتيل العصاء يقول: إياك أن تقتلء أو 
تقتل قتيلاً إذا انشقّت العصا. 
والعرب أيضاً تسمّي قرار الظاعن عصاًء وقرار الأمر» واستواءه عصاًء 
فإذا استغنى المسافر عن الظعن, قالوا: قد ألقى عصاه. وقال الشاعر [من 
الطويل] : 
كَألْمَتْ عَصَامًا وَا سْتَقَرَ بها النّوَى كما قر عَيْنَاً بالإيَابٍ الْمُسَافِرٌ 
وروي أن عائشة وَويّنا تمثلت بهذا البينت حين اجتمع الأمر لمعاوية ؤَلييه . 
انتهى كلام الحافظ ابن عبد البرّ ضهن" وهو بحث نفيس جدّاً؛ والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في بيان ما وجّه إلى حديث فاطمة بنت قيس ون 
هذاء من المطاعن» والجواب عنه: 
قد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة ابن القيّم: في كتابه الممتع 
«زاد المعاد»» وقد ذكر قبل ذكر المطاعن وأجوبتها كون حديثها موافقاً 
لكتاب الله وَِيْكَ فقال: 


.157 1١51/19 «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى َيه هذا تفرّد به المصئّف 
رمه الله تفال 17 

[تنبيه]: هذا الحديث علّقه البخاريّ رحمه الله تعالى عن شيخ المصّف»ء 
فقال: وقال الحكم بن موسى: حدّثنا يحيى بن حمزة» ثم ساقهء فقال في 
«الفتح»: ووقع في رواية أبي الوقت: «حدّثنا الحكم»ء وهو وَهَمّء فإن الذين 
جمعوا رجال البخاريّ في «صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه. فدلٌ 
على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق» وقد وصله مسلم في 
«صحيحه). فقال: «حدثنا الحكم بن موسىء. وكذا ابن حبّانء فقال: أخبرنا 
أبو يعلى» حدّثنا الحكم». انتهى”" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7944/55 و7940 و795] (5١٠)ء‏ 
وعلّقه (البخاري) في «الجنائز» »)١797(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز» (81:0)» 
و(النسائي) في «الجنائز) ١851١(‏ و857١‏ و850١‏ و855١‏ وا185١)ء‏ و(ابن 
ماجه) في «كتاب الجنائز» .)١585(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (795/5 و54٠5‏ 
و١1١ة)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده») ١017(‏ و5ه8١‏ وهه١‏ .و5ة١).‏ و(ابن حبان) 
ف «(صحيحه)ا (-وكم و١0١5‏ و065١5”1‏ ارك نا وغه6١3).‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (15/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن هذه الأمور منافية للإيمان؛ إذ هي تدلّ على عدم 
الرضا بقضاء الله تعالى» والرضا به من جملة أمور الإيمان» وهذا هو وجه 
إيراد الحديث فى أبواب الإيمان. 

5 (ومتها) : تحريم رفع الصوت بالبكاء والويل عند المصيبة» وكذلك 


)١(‏ هذا الصواب. فأما ما ذكرته في «شرح النسائي» من أنه متمق عليه» فسهو مني» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
فم راجع: «الفتح» ١917/7‏ «كتاب الجنائز» رقم الحديث .)١595(‏ 


04 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَة الْبَائِنَ لَا تَمَمَدَ لَهَاء وَلَا سْكْتَى - حديث رقم (1945*) 

[موافقة هذا الحكم لكتاب الله يك]: ' 

قال الله تعالى: يبنا أبن إدا طَلََثمْ السك مَطَلْمُوهْنَ لِمدَّتِنَ ولحصوأ الْهدّة » 
[الطلاق: .]١‏ 

فأمر الله وي الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمسالكُء والتسريح بأن 
لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهنّ أن لا يخرجوهنء فدل على 
جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 8 ذكر لهؤلاء 
المطلقات أحكاما متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض: 

[أحدها]: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهنّ . 

[والثاني]: أنهِنَ لا يخرجن من بيوت أزواجهنٌ. 

[والثالث]: أن لأزواجهنّ إمساكهنّ بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك 
الإمساك. فيُسرّحوهنٌّ بإحسان. 

[والرابع]: إشهاد ذوي عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباًء وإما 
استحباباً» وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيّات خاصّة بقوله: 
«لا َدْرى كَلَّ أنَّدَ يحْدِتُ بَعْدَ دلِكَ أَتَرَا4ك [الطلاق: »]١‏ والأمر الذي يُرجى 
إحداثه ههنا هو المراجعة» هكذا قال السلف. ومن بعدهم. قال ابن أبي شيبة: 
حدثنا أبو معاوية» عن داود الأوديّء عن الشعبئن: لا صَدْرى لل أله يحت 
بَعَدَ كَلِكَ أثرا#» قال: لعلّك تَنْدَمُء فيكون لك نيا لون المراجعة. وقال 
الضسّاك: لا مَدْرى لَلَّ ألَهَ يحْدِثُ بَعْدَ دَلِكَ أَمََاك [الطلاق: »]١‏ قال: لعله أن 
يراجعها في العدّة. وقاله عطاءء وقتادة» والحسن., وقد تقدّم قول فاطمة بنت 
قيس: أي أمر يحدث بعد الثلاث؟ 

فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعي الذي ثبتت فيه هذه 
الأحكام» وأن حكمة أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج 
أن يندم» ويزول الشرٌ الذي نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسهء فيراجعهاء كما 
قال على بن أبي طالب طبه : لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق» ما أتبع 
رجل نفسه امرأة يُطلّقها أ 
ثم ذكر يه الأمر بإسكان هؤلاء المطلّقات» فقال: لأأَمَكوهُنَ بِنْ حَيْتُ 


سَكَشر* [الطلاق:7]» فالضمائر كلّها يتّحد مفسّرهاء وأحكامها كلها متلازمة» 


بدا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
م اسمس ست ا ا 1لا لكك 


وكان قول النبئ كلهم «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
عطقف مدي عد كارن الله وين ومفسّراً لهء وبياناً لمراد المتكلّم به منهء فقد 
تبيّن اتحاد قضاء رسول الله كله وكتاب الله كِيِنَء والميزان العادل معهما 
أزفا لا تغالنهماة. فإن"النفقة إنها كورن” التوحة قزذا بانم هه هارت اه 
حكمها حكم سائر الأجنبيّات» ولم يبق إلا مجرّد اعتدادها منهء وذلك لا 
يوجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة» أو زنى» ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتهاء ولأن النفقة 
لو وجبت لها عليه لأجل عدّتهاء لوجبت للمتوفى عنها من ماله؛ ولا فرق 
بينهما البئّة» فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه» وهى معتدّةٌ منه» قد تعذر 
منهما الاستمتاع» ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقة» كما يقوله 
من يوجبهاء فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنصٌ» والقياس يدفعه. 
ثم قال رحمه الله تعالى: ٠‏ 


[ذكر المطاعن التي طّعن بها على حديث فاطمة بنت قيس ونا قديماً 
وحديثاً] : ٠ ١‏ 

(فأولها): طعن أمير المؤمنين عمر بن الخظاب ويه فروى مسلم في 
«صحيحه) عن أبي إسحاق, قال: كنت مع الأسود بن يزيدء جالساًء في 
المسجد الأعظمء ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ أن 
رسول الله كله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أخذ الأسود كما من حصى» 
فحصبه به» فقال: ويلك تُحدّث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة 
نبينا كَةِ لقول امرأة» لا ندري لعلها حفظتء أو نسيتء لها السكنى والنفقة» 
[الطلاق: .]١‏ 

قالوا: فهذا خبر عمر يُخبر أن سئّة رسول الله كَلِةِ أن لها النفقة 
والسكنى» ولا ريب أن هذا مرفوعء فإن الصحابئ إذا قال: «من السنة كذا». 
كان مرفوعاء فكيف إذا قال: «من سنة رسول الله كَلِةِا؟. فكيف إذا كان القائل 
عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر به ورواية فاطمة» فرواية عمر 


#2 


(5) - بَابٌ إِنَّ اْمُطَلَقَة الْبَائْنَ لَا تَقَقَهَ لَهَا وَلَا سُكْتَى ‏ حديث رقم (195*) 

يهف 
أولى» ولا سيما» ومعها ظاهر القرآن» كما سنذكر. وقال سعيدك بن منصور: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان عمر بن الخظاب 
إذ ذكر عندة حديك فاطمة ينثت قيس قال: جما كنا نغيّر فى ديتنا بشهاذة امرأة: 


[ذكر طعن عائشة في خبر فاطمة بنت قيس و#ها] : 

في «الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» قال: تزوج 
يحيى بن سعيد بن العاص» بنت عبد الرحمن بن الحكمء فطلقهاء فأخرجها 
من عندهء فعاب ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خُرّجتء قال عروة: 
فأتيت عائشة» فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر 
هذا الحديث. 

وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين» إلى 
مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة: اتَقٍ الله وارددها إلى بيتهاء قال مروان: 
إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني» وقال: أوّما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضرّك أن لا تذكر حديث فاطمة» فقال مروان بن الحكم: إن كان 
بكِ شرّء فحسبك ما بين هذين من الشر. 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شرٌ كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص» وبين امرأته من الشرّ. 

وفي «الصحيحين»: عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت 
الحكمء طلّقها زوجها البتة» فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت» قال: ألم 
تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. 

وفي حديث القاسمء عن عائشة هنا يعني في قولها: لا سكت ولا 
نفقة . وفي (صحيح البخاريّ»: عن عائشة ونا أنها قالت لفاطمة: ألا تتّقي الله» 
تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. وفي «صحيحه)» أيضا: عنها: إن فاطمة 
كانت في مكان وحشء» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص النبيّ كله لها . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيسء تعني انتقال 
المطلّقة ثلاث . 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
شل و الك سس 11 ااا ك1كك 


وذكر القاضي إسماعيل» حدّثنا نصر بن علىّ» حدثني أبي» عن هارون» 
عن محمد بن إسحاق» قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة وبا 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 
[ذكر طعن أسامة بن زيد ذه على حديث فاطمة]: 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليث بن سعدء 
حدثني جعفره عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان 
فحمد نن أسامة ب ارين قزل : كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك» 
يعني انتقالها في عذتها رماها بما في يده. 
[ذكر طعن مروان على حديث فاطمة]: 

روى مسلم في «صحيحه) من حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة حديث فاطمة هذا أنه حدّث به مروان» فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من 
امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . 
[ذكر طعن سعيد بن المسيّب]: 

روى أبو داود فى «سئئه» من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت 
المديةة وقد زعت إلى متسيلايق االمو ب ققلاك اانا له مقف لمرو لا مت : 
فخرجت من بيتهاء فقال سعيد: تلك امرأة قتنت الناس» إنها كانت امرأة لَسِنَهَ 
فوّضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. 
[ذكر طعن سليمان بن يسار]: 

روى أبو داود في «سننه» أيضاًء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سوء 
الخلق. 
[ذكر طعن الأسود بن يزيد] : 

تقدّم حديث مسلم: أن الشعبيّ حدّث بحديث فاطمة» فأخذ الأسود كقّاً 
من حصباءء فحصبه بهء وقال: ويلك تُحدّث بمثل هذا؟ وقال النسائيّ: ويلك» 
لِمَ تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 
رسول الله كلد وإلا لم نترك كتاب ربّنا لقول امرأة. 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلََهَ الْبَائنَ ا تََقَةَ لَهَاء وَلَا سُكْتَى ‏ حديث رقم (195) 
[ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن]: 

قال الليث: حدّثني عُقيلُ» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حديث فاطمة. 

ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تُحدّث من خروجها قبل أن تَحِل» 
قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر في إيجاب النفقة والسكنى» 
فروى حماد بن سلمة. عن حمّاد بن أبي سليمان» الداخير نراقم النخعيّ 
بحديث الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم: إل كر أخد رقولهاء 
فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله» وقول النبئ يله لقول امرأة لعلها 
أوهمت» سمعت النبئ يلل يقول: «لها السكنى والتفقة». ذكره أبو محمد في 
«المحلّى)» فهذا لعن موي يجب تقديمه على حديث فاطمة؛ لجلالة رواته» 
وترك الصحابة عليه» وموافقته لكتاب الله. 
[ذكر الأجوبة عن هذه المطاعنء وبيان بطلانها] : 

وحاصلها أربعة: 

[أحدها]: أن راويتها امرأة» لم تأت بشاهدين يُتابعانها على حديثها . 

[ الثاني]: أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن. 

[الثالث]: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حقٌّ لها في السكنىء» 
بل لأذاها أهل زوجها بلسانها . 

[الرابع]: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب َيه 

ونحن نبيّن ما في كلّ واحد من هذه الأمور الأربعة ‏ بحول الله تعالى 
وقوّته ‏ هذا مع أن في بعضها من الانقطاع» وفي بعضها من الضعف» 
بعضها من البطلان ما ستنبّه عليه» وبعضها صحيح عمن تُسب إليه بلا شكٌ. 

فأما الطعن الأول» وهو كون الراوي امرأة» فَمَظعَنٌ باطل بلا شكُ» 
والعلماء قاطبةً على خلافه. والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له 
ومسخالف له. فإنهم لا يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن 
الرجل» هذا وكم من سنّة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» 
وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناسء لا تشاء أن ترى فيها سئّة تفرّدت بها 


م0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

امرأة منهنٌ إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟ وقد أخذ 
الثامن بيحديك فزيعة بنت مالك بن سنان» أخت أبي سعيد الخدريّ في اعتداد 
المتوفى عنها في بيت زوجهاء وليست فاطمة بدونها علماًء وجلالةً» وثقةٌ 
وأمانة» بل هي أفقه منها بلا شك فإن قريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبرء 
وأما شهرة فاطمة» ودعاؤها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها 
على ذلك» فأمرٌ مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفهاء كما مضى 
تقريره ء 

وقد كان الصحابة ون يختلفون في الشيء» فتروي لهم إحدى أمهات 
المؤمنين عن النبيّ بل شيئاً» فيأخذون بهء ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم 
له» وإنما فُضَلن على فاطمة بنت قيس بكونهنٌ أزواج رسول الله كل وإلا فهي 
من المهاجرات الأول وقد رضيها رسول الله كَل لِحِبّهء وابن حِبّه أسامة بن 
زيد ي#اء وكان هو الذي خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها 
وعلمهاء فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذي حدّث به رسول الله كَل على 
المنبرء فوعته فاطمة» وحفظته. وأدّته كما سمعتهء ولم يُنكره عليها أحدٌ مع 
طوله؛ وغرابته» فكيف بقصّة جرت لهاء وهي سببهاء وخاصمت فيهاء وخكم 
فيها بكلمتين» وهي (لا نفقة» ولا سكنى»» والعادة توجب حفظ مثل هذاء 
وذِكْرّهه واحتمالٌ النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر 
قد نسي تيمّم الجنب» وذكّره عمار بن ياسر أمر رسول الله كلِ لهما بالتيمّم من 
الجنابة» فلم يَذكره عمر ويه وأقام على أن الجنب لا يصلّي حتى يجد 
الماء. 

ونسي قوله تعالى: لوَإِنْ أَرَدتهُ أسْيَبَدَالٌ دوج كحكارب ويج وَحَاتََكْرْ 
إِحَدَسهُنَ كارا قلا مَلْمْرُوا منةُ عتم 4 [النساء: 7]» حتى ذكرته به امرأة. فرجع 
لى قولها . 

ونسي قوله: #إِنّكَ َي ونم ين 407 [الزمر: ]2 حتى ذُكّر به. 

فإن كان جواز النسيان على الراوي يوجب سقوط روايته سقطت رواية 
عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يوجب سقوط روايته بطلت 
المعارضة بذلك. .فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدّت السننٌ بمثل هذاء لم 


احا 


)595( بات إن الْمُطَلَفَةَ الْبَائْنَ َمَقَهَ لَهَاء وَلَا سُكتّى حديث رقم‎  )5( 
ين بدي الأماامتها إ9. سير ثم عيقت بعاراضن حر فاللما »لين ' فيه بمثل‎ 
هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل» ولا يشترط للرواية نصاباً؟ وعمر ذه‎ 
أصابه في مثل هذا ما أصابه في ردّ خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له‎ 
0 أنق شَعْيَده وا دل‎ 
مشلكة): وهل كان تسيا منه كله عن لا يركت"الثامن الضعتث والذّنُول في‎ 
الرواية عن رسول الله كله وإلا فقد قَبِلَ خبر الضحًاك بن سفيان الكلابيّ‎ 
وحدهء وهو أعرابيّ» وقبل لعائشة وِيّنَا عدّة أخبار تفرّدت بها.‎ 

وبالجملة»؛ فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قولٌ الراوي الثقة العدل حتى 
يشهد له شاهدانء» لا سيما إن كان من الصحابة. 

فصل : 

وأما المطعن الثاني» وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: 
مجملء ومفصّلء أما المجمل» فنقول: لو كانت مخالفةً كما ذكرتم» لكانت 
مخالفةٌ لعمومه» فتكون تخصيصاً للعامٌ»ء فحكمها حكم تخصيص قوله: 
«بوْصِي؟ أمَّهُ ف ردك 4 [النساء:١1]‏ بالكافرء والرقيق» والقاتل» وتخصيص 
قوله: #وَأيِلَ لم مَا وَرآه دَلِكُمَ4 [النساء:14؟] بتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء ونظائره» فإن القرآن لم يُخصٌ البائن بأنها لا 
تُخرّج: ولا تخرج» وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يعمّهاء 
ويعُمٌ الرجعيّة» وإما أن يخصٌ الرجعيّة . 

فإن عم النوعين» فالحديث مخصّص لعمومه. وإن خصٌ الرجعيات» وهو 
الصواب للسياق الذي من تدبره» وتأمله قطع بأنه في الرجعيّات من عدّة أوجه 
فد اشرما اليا هالخديك فين مقالقاً لكاب اللن ال مواق لهم ولو ردكر أفين 
المؤمنين ونه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذمَل عن النصّ 
يذهل عن دلالته وسياقه» وما يقترن به مما يتبيّن المراد منه» وكثيراً ما يذمّل عن 
دخول الواقعة المعيّنة تحت النصّ العام واتدراهة تكدها 6 فيذا كن حداء 
والتفظن له من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده» ولقد كان أمير المؤمنين 
عمر َه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا : تستغرقها عبارة» غير أن النسيان 
والذهول عُرْضْةٌ للإنسانء وإنما الفاضل العالم من إذا ذكْر دكن ورجع . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


صزومى ابب ب برب بي 

فحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها مع كتاب الله على ثلاث أطباق» لا 
يخرج عن واحد منهاء إما أن يكون تخصيصاً لعامّه. الثاني: أن يكون بياناً لما 
لم يتناوله» بل سكت عنه. الثالث: أن يكون بياناً لما أريد به» وموافقاً لما 
أرشد إليه سياقهء وتعليله» وتنبيهه» وهذا هو الصوابء فهو إذن موافقٌ له لا 
مخالفٌ» وهكذا ينبغي قطعاًء ومعادًّ الله أن يحكم رسول الله يكل بما يُخالف 
كتاب الله تعالى» أو يعارضه. وقد أنكر الإمام أحمد كرَنُهُ هذا من قول 
عمر ويه وجعل يتبسّم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى» والنفقة 
للمطلّقة ثلاثاً؟ وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبينكم 
كتاب الله. قال الله تعالى: لا َدْرِى لْمَلَّ أَنَّهَ يحت بَعْدَ دَلِكَ مراك [الطلاق:١]»‏ 
وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وقد تقدّم أن قوله: #إذا بسن أَجلهنَ فأنسكوشن» 
[الطلاق: ؟]» يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيّات. 

فصل : 

وأما المطعن الثالث» وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء فما 
أبرده من تأويل» وأسمجهء فإن الحرأء من خيار الصحابة ل غ وفضادتيع؟ ومن 
المهاجرات الأُوّل» وممن لا يحملها رقّة الدين» وقلّة التقوى على فحش» يوجب 
إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقّها الذي جعله الله لها.ء ونهى عن إضاعته» فيا 
عجباً: كيف لم ينكر عليها النبيّ كلل هذا الفُحْشء ويقول لها: اتق الله وكُنّي 
لسانك عن أذى أهل زوجكء واستقرّي فى مسكنك؟ وكيف يعيل عن هذا إلى 
قوله: «لا نفقة لك» ولا سكنى»»؛ وإلى قوله : «(إنما السكنى والنفقة للمرأة التى 
إذا كان لزوجها عليها رجعة)؟» فيا عجباً كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي 
خرج من بين شفتي النبيّ ككَه ويُعلّل بأمر موهوم لم يعلّل به رسول الله يكل البنّةء 
ولا أشار إليه» ولا نبّه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة اللسان» 
وقد أعاذها الله من ذلكء لقال لها النبئ بَكّ وسمعتء وأطاعت: كُفَي لسانك 
حتى تنقضي عدّتك» وكان من دونها يسمع» ويطيع ؛ لئلا يخرج من سكنه. 

فصل : 

وأما المطعن الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر َيهء فهذه 
المعارضة لوو ع وجهين: أحدهما: قوله: «لا ندع كتاب ريّناء وسئة نبيّنا»), 


و 2 ًجئ 0-4 


)195( بَابٌ إِنَّ الْمُطَلََةَ الَْائِنَ لا َمَقَةَ لَهَاء وَلَا سُكْتَى - حديث رقم‎  )5( 
فقا‎ 

وأن هذا من حكم المرفوع. الثاني: قوله: سمعت رسول الله كَكدْةِ يقول: «لها 
السكنى والنفقة». 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا 
يصحٌ عنه أبداً. قال الإمام أحمد: لا يصحٌ ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن 
الدارقطني : اح اناي ل 0 ومن له إلمام بسنّة رسول الله ك4 
يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر م ضيه سُنَّةَ عن رسول الله كله أن للمطلقة 
ثلاثاً السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن 
رسول الله يَكهِ أن تكون هذه السنّة عنده» ثم لا يرويها أضلة : دول يني 
يبلّغها عن رسول الله كَك. 

وأما حديث حمّاد بن سلمة. عن حمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» 
عن عمر طليئ سمعت رسول الله كَل يقول: «لها السكنى والنفقة»» فنحن نشهد 
ناله "تياك سال :عنيا إذا لقيناه أن هذا كذبٌ على عمر 5ئه»ء وكذب على 
رسول الله عَلِنَةِ. وينبغي أن لا يَحيل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب» 
والتعصّب لها على معارضة سنن رسول الله كَلهِ الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكون عند عمر ولاه طبه عن النبي يكل لخَرسَت فاطمةء وذووهاء ولم 
ينسبوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيج إلى ذكر إخراجها 
لبذاء لسانهاء ولَّما فات هذا الحديث أئمة الحديث» والمصئّفين في السنن» 
والأحكام» المنتصرين للسْئّن فقطء لا لمذهبء ولا لرجلء» هذا قبل أن نصل 
به إلى إبراهيم» ولو قَدّر وصولنا بالحديث إلى إبرا هيم لانقطع تشاع فإن 
00 إلا بغذ“موت»عمر طفن سين » 1 ا 
عن عمر َيه وحَسّنًا به الظنّء وكان قد روي له قول عمر 5 ويه بالمعنى» 
ل ل 0 
قال عمر وبه: لا ندع كتاب ركنا تقول اقراة» فقة يكون الرجل متالساء 
ويكون مُعْقّلاَء ليس تحمّل الحديث» وحفظهء وروايته من شأنه. وبالله التوفيق. 

وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيّب» فذكر 
له ميمون خبر فاطمةء فقَال سعيد: تلك امرأة فتدت الناس» فقال له ميمون؛ 
لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله كلِِ ما فتَنت الناسَ» وإن لنا في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

ب ات تبتتب تبي 
رسول الله أسوة حسنة» مع أنها أحرم الناس عليه» ليس لها عليه رجعةٌ» ولا 
بينهما :ميراث :. انتهى . 

ولا يُعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلا وقد احتحٌ بحديث فاطمة 
بنك فسن هذا »: وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعيّ» وجمهور الأمة 
يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة» إذا كانت حائلاً» والشافعيّ نفسه احتجٌ به 
على جواز جمع الثلاث؛ لأن في بعض ألفاظه : فطلقني ثلاثاً» وقد بِيّنًا أنه إنما 
طلّقها آخر ثلاث» كما أخبرت به عن نفسها. واحتج به من يرى جواز نظر 
المرأة إلى الرجال. واحتجٌ به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة 
أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. واحتجوا به على جواز 
بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزؤّجه. أو 
يُعامله» أو يسافر معهء وأن ذلك ليس بغيبة. واحتيجوا به على وقوع الطلاق في 
حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا يشترط حضوره» ومواجهته به. 
واحتججوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» وكانت هذه الأحكام 
كلها حاصلة ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء فاستنبطتها الأمّة منها» وعملت 
بهاء فما بال روايتها تُردَ في حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتُقبل فيما 
عداه؟ فإن كانت حفظته» قبلت في جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب أن لا 
يقبل في شيء من أحكامه. وبالله التوفيق. 

[فإن قيل]: بقي عليكم شيء واحدّء وهو أن قوله يلة: ##أسكنوض مِنْ 
حَيتُ مكثر ين وَجْرِخٌ4 إنما كر في البوائن» لا في الرجعيّات» بدليل قوله عقبه: 
#ولا نصَاروشنَ يفوأ ا وإن ا 5 حمل ََْقِقُوا لين حَقَ يصَعَنَ 00 
[الطلاق:1] فهذا في البائن؛ إذ لو كانت رجعيّة. لما قيّد النفقة عليها بالحمل» 
ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقّها حائلاً كانت» أو حاملاً» والظاهر أن 
الضمير في لأأَمْكنوهَْ4 هو والضمير في قوله: «وإن كن أوْلتٍ خْلِ4 واحد. 

[فالجواب]: أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة 
والسكنى» أو ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأولء. فالآية على 
زعمه حجة عليه؛ لأنه شرط في إيجاب النفقة عليهنّ كونهنّ حوامل» اليم 
المعلّق على الشرط ينتفي عند انتفائه» فدلّ على أن البائن الحائل لا نفقة 


(45) - بَابُ تَحْرِيم ضَوْب الْخُدُووِء وَشَقَّ الْجْيُوب.... إلخ ‏ حديث رقم (1910) 


حلق الشعرء وشقٌّ الثوب؛؟ لأنها تدلّ على السخط بقضاء الله 3# . 

 “‏ (ومنها): التبري من أصحاب البدع والمعاصي» والإنكار عليهم» 
وعدم السكوت على مخالفاتهم. 

 :‏ (ومنها): فضلٌ الصحابيّ الجليل أبي موسى الأشعري 5 ونه » فقد قام 
بالنهي عن المنكرء وهو في تلك الحالة حيث اشتدٌ مرضه حتى عشي عليه» فلم 
يترك امرأته تقع في المخالفة» بل أنكر عليهاء وشدّد النكيرء وهكذا ينبغي 
للمسلم أن يكون همه دائماً في الدعاء إلى الله تعالى في السرّاءء والضرّاء» - 
والمنشط والمكره. في أقرب الناس إليه وأبعدهم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 6[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حَمَيّدِ وَإسْحَاكَ 03 مَنْصُورِء قَالَا: أَخْبَرَنا 
جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِء أَحْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسِ أقال: شيقت أنااضه 010 
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِبِدَء وَأَبِي بُرْحَةَ بْنِ أبي م موسي كالا: أَغْمِي عَلَى أبي مُوسَى 
وَأَقْبَلَتِ امرَأنهُء أمُ عبد الى نَصِيحٌ برَنَقِ قَالَا: 0 أَقَاقّ» قَالَ : ألم تَعْلَمِي ؟: وَكَانَّ 
يُحَدَنْهَا أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أنَا بَرِي* مِمَنْ حَلَّقَّ وَسَلَقَّ وَخَرَقَ1). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما ٠‏ 

١‏ (عبك بر 0 نصر الْكِسِىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةٌ حافظ ]١١1[‏ (ت194١)‏ (خت م ت) تقدم في فى «الإيمان» /ا/ .١١‏ 

(إِسْحَاقٌ بْنْ مَنَصُورِ) الْكَوْسَجُ بو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة 
0 [3] (ت١01؟)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

" - (جَعْفَرٌ : ل عو ابن تحطدر ين عدرواين ريك المتروينة أبو عون 
الكوفي» صدوقٌ [9]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالدء وإبراهيم بن مسلم الْهَجَريَء 
والأعمش» وهشام بن عروة» ويحيى ابن سعيد» والستعودي» وآبي الْعْمَيس) 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وجماعة. 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطلَقَة الْبَائْنَ لَا تَفَقَهَ َهَاء وَكَا سُْكْتَى - حديث رقم (9195) 

[فإن قيل]: فهذه دلالة على المفهومء ولا يقول بها. 

[قيل]: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء 
شرطهء فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطأ . 

وإن كان ممن يوجب السكنى وحدهاء فيقال له: ليس في الآية ضمير 
واحد يخصٌ البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع يخصٌ الرجعيّة قطعاًء كقوله: 
ٍيْذا بن لَلهنَّ كرشن بعرو أو َرفُوهُنَ يمَعرو4 [الطلاق:1]. ونوع يَحتّمل 
أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعيّة» وأن يكون لهماء وهو قوله: 8لا جوضن 
من يُوتِهِنَ وَلَا عَخْرْضَ24 وقوله: #أتكوشنَ بِنْ حَيتُ سَكَثر4. فحمله على 
الرجعيّة هو المتعيّن؛ لتتّحد الضمائر ومفسّرهاء فلو حمل على غيرها لزم 
اختلاف الضمائر» ومفسّرهاء وهو خلاف الأصلء. والحمل على الأصل أولى. 

[فإن قيل]: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعيّة بكونها خاملاً؟ 

[قيل]: ليس فى الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعيّة الحائل» بل الرجعيّة 
نوعان» قد بين الله حكمهما في كتابه: .حائلٌ» فلها النفقة بعقد الزوجيّة؛ إذ 
حكمها حكم الأزواج. أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب» لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع 
حالها بعده. فإن الزوج يُنفق عليها وحدهء إذا كانت حاملاًء فإذا وضعت 
صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها 
كذلك» بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» فإنه في حال 
حملها جزء من أجزائهاء فإذا انفصل كان له حكم آخرء وانتقلت النفقة من 
حكم إلى حكمء فظهرت فائدة التقيبيد» وسرٌ الاشتراط. والله أعلم بما أراد من 
كلامه. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلامة ابن القيّم كآنه 
تحقيقٌ نفيس جذأ. 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت قيس ونا حديث صحيح يجب العمل به؛ 


.087 - 578/6 «زاد المعاد فى هدي خير العباد»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ا سكاس ست ا 11ح امك الاك 


فإن المطاعن التي وَجهت إليه غير مقبولة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نفقة المبتوتة: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كُدَنْهُ: اختلف الناس فى النفقة للمبتوتة 
إذا لم تكن حاملاً: فأباها قومٌ. وهم أهل الحجازء منهم مالك» والشافعيّ» 
وتابعهم على ذلك أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيذ. وحجتهم هذا 
الحديث» قوله كَلِِ لفاطمة: «ليس لك عليه نققة4 وهو مروي من وجوه 
صحاحء متواترة عن فاطمة وِينا. 

وممن قال: إن المبتوتة لا نفقة لهاء إن لم تكن حاملا: عطاء بن أبي 
رباح» وابن شهاب». وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء والحسن 
البصري» وبه قال الليث بن سعد» والأوزاعئ» وابن أبى ليلى . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري. والحسن بن حيّ: لكل مطلّقة 
السكنى» والنفقة» ما دامت في العدّة» حاملاً كانت» أو غير حاملء مبتوتة. 
أو رجعية) وهو قول عثمان ابرق وابن شرم 

وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطّاب» وعبد الله بن مسعود وَوْيّاء قالا 
في المطلقة ثلاثاً: لها السكنى والنفقة ما كانت فى العدّة. 

وقالت طائفة: المطلّقة المبتوتة إن لم تكن حاملاً لا سكنى لهاء ولا 
.نفقة) منهم : الشعبيّ ) وميمون بن مهران» وعكرمة» ورواية عن الحسن. وروي 
ذلك عن علىّء وابن عبّاسء وجابر بن عبد الله. وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبو ثورء وداود. 

ثم قال أبو عمر كُذَنهُ ‏ بعد أن ذكر أقوال من ردّ حديث فاطمة.». أو 
تأوله د ما تمه 

لكن من طرق الحجة.ء وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل» ومن تابعه 
أصمٌء وأحج؛ لأنه لو وجب السكنى عليهاء وكانت عبادة تعبّدها الله بهاء 
لألزمها ذلك رسول الله وكوْ ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك» 
ولا إلى بيت أم مكتوم؛ ولأنه أجمعوا أن المرأة التى تبذو على أحمائها 
بلسانهاء تؤدّب» وتقصر على السكنى في المنزل الذي ظُلّقت فيه وتُمنع من 


و 00 22 < 


5 - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلْقَةَ البَائْنَ لا تَقَقَهَ لَّهَا وَلَا سُكتى - حديث رقم (7591) 
أذى الناس» فدلّ ذلك على أن من اعتلّ بمثل هذه العلّة في الانتقال» اعتل 
بغير صحيح من النظرء ولا متّفق عليه من الخبر» هذا ما يوجبه عندي التأمّل 
لهذا الحديث مع صحّتهء وبالله تعالى التوفيق. 

وإذا ثبت أن النبئ يكل قال لفاطمة بنت قيس - وقد ظُلّقت طلاقاً باتا -: 
لا سكتى لك» ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة؛ فأيّ شيء 
يعارض به هذا؟ هل يُعارض إلا بمثله عن النبي كَلْةِ الذي هو المبيّن عن الله 
مراده من كتابهء ولا ال ومعلوم أنه أعلم بتأويل 
قول الله وَينَ: #أمْكوشنَ مِنْ حَيْتْ سَكثر» من غيره كَل وأما الصحابة» فقد 
اختلفوا كما رأيت» ل" لها السكنى والنفقة» منهم: عمرء وابن 
مسعود» ومنهم من يقول: لها السكنىء» ولا نفقة» منهم ابن عمر»ء وعائشة» 
ومنهم من يقول: لا سكنى لهاء ولا نفقة» وممن قال ذلك: علىيء وابن. 
عباس» وجابر»ء وكذلك اختلاف فقهاء الأمصار على هذه الثلاثة الأقوال» على 
ما ذكرناء وبِيّنًا ‏ والحمد لله -. انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرٌ كنّه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ أبو عمر ككأنَه من 
ترجيح القول بما دلّ عليه حديث فاطمة بنت قيس وَْا هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه. 

والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنى» ولا نفقة للمبتوتةء إلا أن تكون 
حاملاً؛ لحديث فاطمة وبا هذاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذنْهُ أوّل الكتاب قال: 

11 (. ( ب الْعَِيزِ يَعْنِي ابْنَ أبي 
حَازْم» وَكَالَ قَُيْبَةُ أيْضاً: حَدَتَنا يَعْقّوبُ يفي ابْنَ عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍ الْقَارِيَ كِلَيْهِمَا 


عَنْ أبي از أي سم عن كلم + نْتِ قيس ؛ نّهُ طَلقَّهَا رَوْجُهَاء في عَهْد 
لنب يلل وَكَانَ نْمَقَ عَلَبْهَا نَفَقَهَ دون كلما مَا رَأْتْ ذَلَِء قَالَتْ: وَاللَّهِ 1 
رَسُولَ الل يله فَإِنْ كَانَ لِي تَفَقَةٌ أَحَذْتُ الذي يُصْلِحُنِيء وإ لم تكن لي تَفقه 

لم آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَتْ : كَذَكَدْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الل يك كَقَالَ: «لَا تَمَقَهَ لَك وَلَا 
سكتى1) . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
4 جحل ا ل7لتتتتتجتجت77ت طبري 


رجال هذا الاسناد : سنّة : 


ره 6 0 25 


١‏ لثببة بن سَعِيدِ) الثقفيّ ‏ تقدّم ري 
؟ -(قيد لْعَزِيزِ بن أبي حَازِمٍ) المدنيّ» ثقةٌ فقية [4] (ت184) (ع) تقد 
في «الإيمان» ه. 

ع - (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍِ الْمَارِي) بالتشديد ‏ المدني» نزيل 

الإسكندريّة» ثقةٌ [4] (ت١18)‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» 1 
(أنق حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار العاف المدنيّ» ثقةٌ عابدٌ 
[5](ت١:١)‏ وقبل' غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .5١7/60٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَيْهمَا) هكذا النسخ. وهو صحيحء بتقدير: أعني كليهماء 
هو مرفوع تأكيد للمرفوع» كُتب بالياء لإجل الإمالة» فيُقرأ بالألف» وضمير 
التثنية لعبد العزيزء ويعقوبء والله على أعلم . 

وقولها: (وَكَانَ أَنْمَقَ علها نا نَقَقَةَ ذون) قال النووي كُنْهُ: هكذا هو في 
النسخ «نفقة دُون) بإضافة «نفقة» إلى «دون»». قال أهل اللغة: الدُون: 0 
الحقير» قال الجوهري: ولا يُشتقٌّ منه فعل. قال: وبعضهم يقول منه: د 
يدون ا وأدين إدانةً . انتهى . 

وقولها: (وَالِ لَأَمُلِمَنَّ رَسُولٌ الله يكل) بضم الهمزة» من الإعلام» 
و«رسول الله كلها منصوب على المفعوليّة» وهو الأول» والثانى محذوف؛ أ 
هذا الأمر. ْ 

والحديث من أفراد المصئّف كله وتقدّم البحث عنه مستوفَّى» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]1"594[‏ (حَدىَ َلنَا يبه بْنُ سب حَدَلنَا ليت عَنْ عِمْرَانَ بن بي 
أَنْسٍ , عَنْ أبِي سَلَْمَةَ أنَهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةٌ بنْتَ قَبْسٍء فَأَحْبَرئْنِي أنَّ َوْجَهَا 
الْمَخْرُوييَ طَلْقَهَا ؛ كَأَبَى أنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءتْ إِلَى رَسُولٍ الله , لذ كَأخْبَرنه 
قال )00 الله يكله: «لا تَمَقَةَ ل َانْتَقِلِيء قَاذْمَبِي إِلَى ابْنٍ م مَكُنُومٍ) نَكُونِي 


مو 


ف فإنه رَجُلْ أَعْمَى» تَضّعِينَ تَضْعِينَ بِيَاِكِ عِنْدَه)). 


00 


5( - بَاتٌ إِنَّ الْمُطَلَفَةَ الْبَائْنَ لا نفقة لهاء وَلَا كت حديث رقم (2599) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (لَيْتُ) بن سعد الإمام الشهير» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟" ‏ اجِمْرَانُ بْنُ أبي أنُس) القُرسَىَ العامريّ المدنيئ» نزيل الإسكندريّة» 
ثقةٌ [5] (مت/٠١١)‏ بالمدينة لخم حدس تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 5ه/ لاههة١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله» و«أبو سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

وقولها: (أَنَّ رَوْجَهًا الْمَخْرُوِبِيَ) تقدّم أنه أبو عمرو بن حفصء» وقيل 
بالعكس» واسمه عبد الحميد» وقيل: غيره» من بني مخزوم. 

وقوله : (كَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا) أي: أبى وكيلاه أن ينفقا عليها؛ لعلمهما 
أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى» كما تقدّم بيان ذلك. 

وقوله: (تَضّعِينَ ثِيَاِكِ عِنْدَهُ) وفي الرواية الأخرى: «فإنك إذا وَضْعَتٍ 

خمارك لم يرك»» قال ا كرَنْهُ: هذه الرواية مفسّرة للأولى» ومعناه: لا 
تخافين من رؤية رجل إليك. ١‏ 1 

والحديث من أفراد المصئّف ككله» وتقدّم البحث عنه مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[599"] (...) (وَحَدَنَيِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا حْسَيْنُ بْنُ مُحَمَلرِ 
حَدَكَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحَيَى) وَهُوَ ابن أبي كبيرء حبني أب سلَمَة أنّ مَاطِمَةَ بنْتَ 
قَبِْسِء أَحْتَ ١‏ نَهُ أن با حَفُصٍ بن الْمُغِرَة و الْمَخْرُوِمِيَ: 


طَلّقََا كلما كه نطَلقَ إلَى الَْمَنِء فقا لها ألة: لَيْسنَ لَك عَلَيْنَا نَقَقَهَّ فَانْطَلقَ 
خَالِدُ ؛ 0 في لقثا وك ل ف في د مقو قر إِنَّ أبَا 
حَفْصٍ طلَّقَ امرألهُ قدا ٠‏ كَهَلُ لَهَا مِنْ َمَقَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَيْسَتْ لَهَا 


ممم 


نفقة. و وَعَلْيْجَ العدةا وَأَرَضْلَ إِلَيْهَا أَنْ ا تسبق تسبفيني بنَفْسِك وَأَمَوَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إلى 
م شَرِيك» ؛ - ازشل ِلَيّهَاء 93 م شريك أيه الْمُهَاجروُونَ الأَوّلُونَ: فَانْطلِقِي إلى 


٠٠١-99/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حر ب اب ب ب تت يبر 


ابن أمَ محْعُوم الْأُمى. كَإِنّكِ إِذَا و ضند خِمَارَكٍ لم يَرَ كِ فَانطلَقَت إِلَيْه فَلَمًا 
مَعَتْ عَدَنْهَاء أنكَحَيًا رَسُولُ الله كانه أ مَةَ بْنَّ رَيْدٍ بْن حَارِتَة). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


ع اس رومع سم 


[تالمحم برارافه) تقدّم قريباً. 

١‏ - (حَسَير حُسَيْنٌ بْنُ مُحَمَّدِ) بن بَهْرَام التعيمن؛ ا أو أبو عليّ 
ال نزيل بغداد» ثقة [9] (ت7١7‏ أو بعدها بسنة» أو سنتين (ع) تقدم 
في «المساجد ومواضع الصلاة» 05/ 1557. 

 '"‏ (شَيْبَانُ) بن عبد ا التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة.ء 5 ثقة» صاحب كتاب [ل] (ت154) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

؟ - (يَحَيَى ْنُ أبي كِيرِ) صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم؛ أن تصن 
البصري» ثم اليماميّ» ثقة ثبت» يدلس ويُرسل [0] (ت )١7”‏ أو قبل ذلك رع( 
تقذم في شرح المقدّمة») ج؟ ص 5 57. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (أن أبا حفص , بن المغيرة) تقدّم الخلالاف» في كنيته» وفي اسمه 

وقولها: (طلّقها ثلاناً) أي : آخر تطليقات ثلاثء كما تقدّم بيانه. 

وقولها: (ثم انطلق إلى اليمن) أي: مع علي ذه لَمَا بعث النبي كلل إليها . 

وقولها: (فانطلق خالد بن الوليد) قد تقدّم أن خالداً ويه كان ابن عمّ 
لأبي حفص زوج فاطمة وِهْها. 

وقوله: (لا تسبقيني بنفسك) أي: ل و 
إعلامك لي بذلك» وإنما قال لها كَلةِ ذلك؛ لأنه يريد أن يخطبها لأسامة ذَليه: 
وهذا يدل على جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن» كما قال تعالى: #وآ 
جاح عَلْنَكُمَ فِيمَا عَرَضْكُّر بوء مِنْ حِطْبََ لم4 الآية. 


8 


)١(‏ ,بتشديد الراء:-وإسكان الواؤ بخدها ذال معحمة: 


() - بَابٌ إِنَّ الْمطَلََّةَ الْبَاِنَ لَا تَفمَة لَه وَلّا سْكْتَى - حديث رقم (١٠/م)‏ 
صصص[ 1 الب 

والحديث من أفراد المصّف كُزَنْهُ وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى : بن أيُوتَ» وَفْتيَةُ بن سَعِيلوء وَابْنُ حُجرِه 
َانُوا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» يَْنُونَ ابْنَ جَْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي ب مَةَ 
عن فَاطِمَة بت قَيْسٍ (ح) وَحَذكته أب بكُِ بنْ بي شه حَذَنا مُحَمّد بْنْ بشر. 
حَدَتَنَا محمد : بن عمْرو» حَدَكََا ُو سَلَمَة عَنْ فَاطِمَةَ ِنْتِ قَيْسٍ» قَال: كَتَبْت ذلك 


و افيا كايا قالث: كُنْتُ عِنْد رَجُلٍ مِنْ بتني مَخْرُو م فطقي اله َأ فَأَرْسَلْتٌ 
إلى أَهلِهِ أبتغِي النَمَمَهَ وَاقْتَضُوا ال ل عيك ل لز أو كر 
ارط ل لاي" حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو : «لَا تَفُوتِنَا بتَفْسِك)). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) المقابري» أبو زكرياء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]١١[‏ 
١ت‏ 77) م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 
١‏ -(ابِنَ جح حجر) عليّ السعدي المروزي؛ كقة حافظ» من صغار [9] 
(ت:5:١)‏ 2 مت ص( تقدم في «المقدمة») 5/7. 
ع - (إسْمَاعِيلُ بن - جَعْة جَعْْرِ) بن أبي كثير الأنصاريٌ الَزُرَقىّ؛ أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ» ثقةٌ ثبت 4] (ت١٠18١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١١١‏ 
(محَمَدُ بْنُّ عَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليثيّ المدنيّ» صدوقء له 
أوهامٌ [>5] (نه:١)‏ 22 تقدم في «الصلاة» 0/5 . 
ه ‏ أ بو بَكرٍ بْنُ أبي شي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 
د بشْر) الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة تقد حافظ [9] 
(ت17١3)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» و١ .٠‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (قَالَ: كََْتُ ذَلِكَ مِنْ فيه كِتَابً) القائل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
يعني أنه كتب الحديث المذكور بعد سماعه من فم فاطمة بنت قيس وا 
فقوله: «من فيها» لغة في الفم» و«كتاباً؛ مصدر لاكتبتٌ»؛ أي : كتبته كتابة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
: -][ »!لت -<<+<<ت+<ااا ا 


وقولها: : (مَطَلَقَِي الْمََهَ) تقذم أن المراد به أنه طلّقها طلاقاً بائناً» وهي 
آخر الطلقات الثلاث» لا أنه طلّقها بلفظ «البنّةه» فتنبّه . 

وقوله: (وَاقْتَصّوا الْحَدِيتَ) ضمير الجماعة يعود إلى شيوخه الأربعة: 
يحبى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجرء وابن أبي شيبة. 

وقوله: (مَيرَ أن في حَدِيثِ مُحَمُد بن هَمْرِو: ١لا‏ تَهُوتِينَا بِتَفْسِك)) يعني 
أن الخلاف بين محمد بن عمرو وبين يحيى بن أبي كثير في قوله: 0 
تسبقيني بنفسك»؛ فإن محمد بن عمرو رواه بلفظ: «لا تفوتينا بنفسك»». من 
القررات 

[تنبيه] : رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة لم أر من ساقها بتمامها. ‏ 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَثََا حَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِنُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً: 
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِءِ حَدَثَنَا أبي» عَنْ صَالِح ٠‏ عن ابْنِ شِهَابٍ؛ أنَّ أ 
سَلَمَةَ بْنَ عب الرَحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء أخْبَره أن َاطِمَةٌ نت كيس أحَبَرثة؛ ؛ أَنّهَا كَانَتْ 
نحت أبي ذو بن حَفْصٍ بن الْمُغيرة» طلقا آخرَ ثلاث تطليقاتء كَرعمَث أنْهَا 
جحاءث رَسُولَ الله يك تَنتفهبه في خُرُوجهَا مِنْ تتا أرما أن نَل | ِلَى ابْنِ َم 
مَكُومٍ الأَعُمّى. َأَبَى مَوْوَانُ أن 5 الْمُطَلَمَةِ مِنْ بَيتِهَاء وَثَالَ وو 
إن عَاَيْشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةٌ ب نت قَيسٍ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (حَسَنْ بد د الْحُلْوَانِيُ) الخلال» نزيل مكة»ء ثقةٌ حافظ» له 

تصانيف ]١١[‏ (ت17؟) 2 مدت ق) تقدم في «المقدمة») 5/5؟. 

١‏ - (عَبَدٌ بْنْ حُمَيْهِ) الكسّىَء أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميدء ثقةٌ 
حافظ [11] 0 (خت ممات) تقدم في «الإيمان» 171/7. 

" - (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل 
بغداد 5 فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5٠)‏ 42 تقدم ذ فى «الإيمان» 7/4 .١5١‏ 

(أبوة) ااهيم دن جتن درا هونن غيية الرس و تو مروف 


اه 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الْبَايْنَ لَا تَفَقَهَ لَهَاء وَلَا سكْنَى ‏ حديث رقم )"07١7(‏ 
4 

الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجة [8] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

ه ‏ (صَالِحٌ) بن كيسان الغفاريّ مولاهمء بو شحيد المدتن»: ثقة ثيث 
فقي [4] مات بعد ١(‏ أو١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (كَانَتْ تَحْتَ أبِي عَمْرِو بْنِ حَفُْصٍ بْنِ الْمُغِيرَة هذا هو الصحيح 
الذي قاله الجمهورء وقلبه بعضهمء. فقال: أبو حفص بن عمروء فتنبّه . 

وقولها: (تَطَلََهَا آخِرَ نَلَاثِ نَطْلِيقَاتِ) هذا هو المفسّر للرواية الأخرى: 
«طلقها الببّة؛» وكذا «طلقها ثلاثاً»» فالمراد أن الطلقة التى طلّقها كانت هي 
الطللقة الكلانقه نراننها. را عن :روعها :- فشينه. ْ 

فقوله: (وَعَمَتَ) المراة بالزعم هنا هو الفون المحقّق» لا الباطل . 

وقولها : (قأَمَرَمَا أَنْ تَمْتَقِلَ إلى ابْنِ أ مَكنُوم الأَغُمّى) قال النوويّ كأنه: 
هذا محمول على أنه أن لها فى الانتقال؛ لعذرءً وهو البذاءة على أحمائهاء 
أو خوفها أن يُقْتَحَم عليهاء ! نحو ذلك» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في 
أوائل هذا الباب» وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال» ولا يجوز 
نقلهاء قال الله تعالى: لا خرِجِوَهُنَ من يُوْتهنَ ولا يخْرْجْنَ إِلّآ أن يَأَتِينَ. بِفَحِمَةٍ 
ُيينَةّ4 [الطلاق: »]١‏ قال ابن عباس وعائشة: المراد ا هنا الشوة 
وسوء الخلق» وقيل: هو البذاءة على أهل زوجهاء وقيل: معناه إلا أن يأتين 
بفاحشة الزنى» فيخرجن لإقامة الحدّ» ثم ترجع إلى المسكن. انتهى'" . 

وقوله: (َأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدََهُ إلخ) هو مروان بن 0 وستأتي قصّته 
في ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَْهِ أوّل الكتاب قال: 

[067لا"] (... - (وَحََئنِيو مُحََدُ بن وَافِع» حَنَا حجن حُْجَيْنٌ» حَدَنَنَا اللَيْث» 


هه 


عَنْ عَمَيْل) » عن ابن شِهاب» ِهَذَا الْإسْنَادٍ هِْلَهُ مَعْ قَوْلِ عَرْوَة: 7 عائشة أَنْكَرَتْ 
َك عَلَى أَفَاطِمَة) . 


)غ2( «اشرح النووي» .٠١١ ٠٠‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
1بالححين) بن المثنّى اليماميّ» أبو عُمير»ء سكن بغداد»ء وولي قضاء 
ُراسان» ثقةٌ [9] (ت5١75)‏ (خ مدت س) تقدم في «الإيمان» .4717/4١‏ 

؟ ‏ (عْقَيْلُ) بن خالد الأمويّ مولاهم» أبو خالد الأيلئء ثقةٌء ثبت [5] 
(ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/48. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عُقيل» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيّ في «الكبرى» 
8/6 فقال: 

(0/4) أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري» قال: حذثنا حجين بن 
الْمُتَنَ قال: حدّئنا الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب. عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيسء» أنها أخبرته» أنها كانت تحت أبى عمرو بن 
خفضن بن المغيرةقطلقها آخر ثلاث تطلتات» فزعنت«قاطنة أنه جاءك 
رسول الله كل فاستفتته في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تنتقل عند ابن أم 
مكتوم الأعمى» فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتهاء قال 
عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( "0*1‏ (حَدَثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إبْرَامِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَبدء وَاللّفظُ 
لِعَبّْدِء قَالَا: أ خَبرَنا عَبْدْ الوراق» حيرا مَقمة) عن ن الزّمْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن 
عب اللو بْنِ عُتْبَهَ أنّ با عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ بْنٍ الْمُغِيرَة خَرَجَ مَعَ عَلِيّ بْنِ بي 
طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِء ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَى انراد قاطنة يلت قبس يتطليقة» كانت يزنت من 
اهامر ها اْحَاِت بْنَ جشَاٍ وبا بن أبي ةفق ََقَة قَقَالَا لَهَا: 
وَاسَمِ مَا لك تَمَقَة إِلَّا أَنْ تَحُونِي حَولاً» نت لني وت لَهُ قَولَهُمَاء 
كَقَالَ: «لَا تَفَقَهَ َدَ كك». قاشتائكتة نْهُ في الِانْتعَالِء كَأَدِنَ لَهَاء فَقَالَثْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ الله؟ 
0 «إِلَى ابن أمُ مَكُتُوما. 0 أَعُمَىء تَضَعٌ ئِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَامَاء قَلَمًا 

مَضْتْ عِدَتَهَاء أَنَكَحَهًَا ليبن يلل كله أُسَامَةَ > بْنَ رَيْدِء فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَِيصَةَ بن 


البحر المحيط الثجاج لذ جح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» والحسن بن علي الخلواني» وإسحاق بن 


راهويه» وعبد بن حميدء ويندار» وهارون اعمال واينا أبي شيبة » وبق 


خيثمة» وجماعة. 

قال أحمد: رجل صالح.ء ليس به بأس. وقال أبو أحمد الفراء: قال لي 
أحمد: عليك بجعفر بن عون. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق 
وذكره ابن حبان» وابن شاهين في «الثقات». وقال ابن قانع في «الوفيات»: 
كان ثقة. وقال البخاري: مات سنة .)7١5(‏ وقال أبو داود: سنة (/ا١٠),‏ 
قيل: مات وهو ابن (0)417» وقيل: (917) سنة. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

؛ - (أَبُو عْمَيْسِ) - بضمٌ العين المهملة» وفتح الميم» وإسكان الياءء 
وبالسين المهملة. ا عتبة بن عبد الله بن غُتبة بن عبد الله بن مسعود 
المسعودي الكوفيّ» ثقة [ل/ا]. 

رَوَى عن أبيه» وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وإياس بن سَلَّمة بن 
الأكوع؛ وأبي صخرة جامع بن شداد» وعون بن أبي جحيفة» وقيس بن مسلم 
الْجَدَلىَء وابن أبي مُليكة. وعليَ بن الأقمرء وعبد المجيد بن سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن إسحاقء, وهو من أقرانه» وشعبة» ومحمد بن ربيعة 
الكلابيَء ووكيع» وأبو معاوية» وعبد الواحد بن زياد» وابن عيينة» وحفص بن 
غياث» وعمر بن عَلِيَ الْمْقَدّميَ» وأبو أسامة» وجعفر بن عون» وأبو نعيمء 
وغيرهم. 

قال علي ابن المدينئ: له نحو أربعين حديثاً: وقال أحمد» وابن معين: 
له ركان اد 01 يال الجنيت ».ودكره ابن حياة: في «الكقانت :+ برقال 
ابن سعد: كان ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

: 31 صَخْرَةَ) هو: جامع بن شذاد المحاربي الكوفي» ثقة [5]. 

رَوَى عن صفوان بن ممُحرزء وطارق بن عبد الله المحاربي؛ وعبد 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الَْاِنَ لَا تَفََةَ لّهَاء وَلَا سْكْتَى - حديث رقم )"10/٠(‏ 
ا 

ذُوَيْتء يَسْألْهَا عن الْحَدِيثِ فُحَدَكنْه به فَقَالَ مَرْوَانْ : لم نَسمَعْ هذا الْحَدِيتٌ إل 

من امْرَأَوء سََأَحُدُ بِالْعِصْمَةٍ التي يَجَدَنَا الات عَلبَهَاء كَعَالَتُ فَاطمّة) جين عَلَقَهًا 
قَولُ مَرْوَانَ: قَبَيْنِي وَبَيْتَكُمْ الْقُرْآنُء َال الله تعالى: طلا عرِجومُنَ من يبوتهن* 
الآيَدَ قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَائت لَهُ مُرَاجَعَةٌ . مر يَحْدُْتُ بَعْدَ الئَلَاثِ؟ فَكَبْفٌ 
تَقُولُونَ : لا تَمَقَةَ لَهَاء | إِذَا لَمْ تكن حَايِلاَ فَمَلَا فَعَلَامَ تَحَبِسُونَهًا؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


وى و هي 


١‏ _(عبَيد الله بِنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَنْبَة) بن تعره المذلة: أبو عبد الله 
المدنيٌ» نه تت افقية 1س] (ت15) (ع) تقدم في «المقدمة» #"/ .١5‏ 

والاترن دعرو اويا انانب والباب الماضي . 

وقوله: (عَنْ عَبَيْدِ بيد الل بن عبد الله بنِ عُنْبَة؛ أنَّ أبا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ بْنٍ 
الْمُغِيرَة خَرَّجّ إلخ) قال القرطبئ: هو مرسل» على ما قاله أبو مسعود 
الدمشق 290 . 

وقال الحافظ الرشيد العطار في «غرر الفوائد»: وفي سماع عبيد الله هذا 

من أبي عمرو بن حفص َيه نظرء وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذا 
الحديث من هذا الوجه غير متصل» » قلت: وهذا حديث انفرد به مسلم دون 
البخاري» وأخرجه في «صحيحه متصلاً من عدّة طرق» من حديث الشعبيّ» 
وأبي سلمة» او وه كي ولو سلّمنا أنه منقطع من 
هذا الوجهء فقد بينا أنه متّصلّ في كتاب مسلم من عدّة أوجه. . انتهى كلام 
الرشيد العطار. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن هذا الحديث من هذا الوجه 
مرسلٌ؛ لأن عبيد الله بن عبد الله لم يسمع من أبي عمرو بن حفصء لكن لا 
يضر إرساله؛ لأن مسلماً قد أخرجه متّصلاً من عدّة طرق» من رواية أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة بنت قيس» ومن رواية الشعبيّ» عنهاء ومن 
رواية غيرهما عنهاء كما هو واضح من أحاديث الباب» وإنما أورده مسلم» مع 


)00( «المفهم» 2.0/5.. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
1 جو للللطططل777ل7ت7ت7ت7تتب77بببببب7 بي 


إرساله؛ متابعةٌ ومعلوم أن المتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصولء فتنبّهء 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَمرَلََا الحَارِتَ بْنَ حِشَام) بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» أبا عبد الرحمن المكيّ أخا أبي جهلء وابن عم خالد بن الوليد 
وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. قال الزبير بن بكار: كان شريفاً مذكوراًء 
مدحه كعب بن الأشرف اليهوديّ؛ وشهد الحارث بن هشام بدراً مع المشركين» 
وكان فيمن انهزم» 0 حسان بن ثابت» فقال [من الكامل]: 
إن كُنْتٍ كَاذِبَةَ الذي 0 َنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَارِثِ بْنِ مَشَامٍ 
ترك الأجبّة أن ماعل ذو وَنَجَا بِرَأْسٍ طظِمْرَةٍ ة ولسجام 
فأجاب الحارث [من 0 
اله يَعْلْمْ مَاتَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَنَّى رَمَوَا مَرَسِي بِأَشْمَّرَ مُرْبِدٍ 
فَعَلِمْتُ أنْي إِنْ أَقَاتَلَ وَاحِداً أَفْمَلْ وَلا يُنكى عدوي شهدي 
ا ا ظمّعاً لَهُمْ بِعِمَّابٍ يوم مَرْصَدٍ 
ويقال: إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار فق الفرارء قال 
الرمن: تع تتهد: أخد مشركا حتى تلم يوم فت مكةه ثم تحن إمللامة: قال: 
وحدثني عميء قال: خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى 
الشام» فتبعه أهل مكة. فقال: لو استبدلت بكم داراً بدار ما أردت بكم بدلاء 
ولكنها النقلة إلى الله» فلم يزل بالشام حتى ختم الله له بخير. قال الزبير: لم 
يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن» فأتي بهء وبناجية بنت عتبة بن سُهيل بن 
عمرو إلى عمرء فقال: زوّجوا الشريدة بالشريد» عسى الله أن ينشر منهماء 
فنشر الله منهما ولداً كثيراً. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤدد.» حتى 
قال الشاعر [من الكامل]: 
أَظَنَنْتَ 0 في الْمَجْدٍ كَانَ الْحَارِتَ بْنَ حِشَامٍ 
أوْلَى قرب بالْمَكَارِم وَالنَّدَ في الْجَاهِلِيَّةٍ كَانَ َالإِسْلَام 
وقال الزبير بن يكحا في ارك من طريق محمد بن إسحاق في قصّة 
سَقيفة بني ساعدة» قال: فقام الحارث بن هشام» وهو يومئذ سيد بني مخزوم» 
ليس أحد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول الله كله فقال: والله لولا قول 


ند 


0 
2 


)70/07( بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَة الْبَايْنَ ا َمَقَةَ لَّهَاء وََا سْكْتَى - حديث رقم‎  )( 
رسول الله 6: «الأئمة من قريش» ما أبعد منها الأنصارء ولكانوا لها أهلاء‎ 
ولكنه قولٌ لا شك فيهء فوالله لو لم يبق من قريش كلها إلا رجل واحد لصيّر الله‎ 
هذا الأمر فيه» وكان الحارث يَحمل في قتال الكفارء ويرتجز:‎ 

:رقي : واللتييق يجن اتسين خو ليهات مُوقِنٌ 

وذكر ابن سعد وغيره: أنه توفي في طاعون عَمّواس سنة .)١8(‏ 

وقوله: (وَعَيَّائَْ بْنَ أبِي رَبِيعَة) - واسم أبيه عمروء ويُّلقّبِ ذا الرمحين - 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عَمَر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» ابن ع خالة .إن 
الوليد بن المغيرة» وكان من السابقين الأولين» وهاجر الهجرتين» ثم تَدّعه أبو 
جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة» فحبسوهء وكان النبي َلْةْ يدعو له في 
القنوت» كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ظلإنه) وذكر العسكري أنه 
شهد ندرا وعلظو. قال ابن قانع» والقرات» وغيريهها:مانف شئة (18) 
بالشام في خلافة عمر به وقيل: استُشهد باليمامة. وقيل: باليرموك . 

وقوله: (قَبِيصَةً بْنَ ذُوَيْت) بن حَلْحَلَّة الْخُزاعيَء أبو سعيدء أو أبو 
إسحاق المدنيٌ» نزيل دمشق» من أولاد الصحابة» وله رؤية» مات سنة بضع 
وثمانين» تقدّم في «الجنائز) .1117١/4‏ 

وقوله: (فَأَرْسَلَ ِلَيهَا مَوْوَانْ | إلخ) حاصل قصّته هو ما أخرجه عبد الرزاق 
في «مصنفه) /ا/ 77 فقال: 

)١1١١760(‏ عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريّ»ء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة؛ أفاعه اللشحين عمرو عن عتمان بطلىة وهو غلام شاب في 
إمْرة مروان ابنة سعيد بن زيدء وأمها ابنة قيس» فطلّقها البتة» فأرسلت إليها 
خالتها فاطمة بنت قيس» فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمروء 
فسمع ذلك مروان» فأرسل إليهاء فأمرها أن ترجع إلى مسكنهاء فسألها ما 
حملها على الانتقال قبل أن تنقضى عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس 
أفتتها بذلك» وأخبرتها أن ولول ال لله كلل أفتاها بالخروج» أو قال: بالانتقال 
حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزوميّ» فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى 
فاطمة:ننث:قيمن سألها عن ذلكة فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حفص المخزوميّء قالت: وكان رسول الله كل أمّر عليّاً على بعض اليمن» 
فخرج معه زوجهاء وبعث إليها بتطليقة» كانت بقيت لهاء وأمَرَ عياش بن أبي 
ربيعة» والحارث بن هشام أن يُنفقا عليهاء فقالا: والله ما لها نفقة» إلا أن 
تكون حاملاًء قالت: فأتيت النبئ يلل فذكرت ذلك لهء فقال: «لا نفقة لك» 
إلا أن تكوني حاملاً»» واستأذنته في الانتقال» فأذن لهاء فقالت: أين أنتقل 
يا رسول الله؟ قال: عند ابن أم كر وكان أعمى. تضع ثيابها عندهء ولا 
يببصرهاء فلم تزل هنالك» حتى مضت عدّتهاء فأنكحها النبي كله أسامة بن 
زيد. انتهى. 

وقوله: (سَتَأَخُلُ ِالْعِصْمَةٍ التي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا) هكذا هو في معظم 
النسخ: «بالعصمة» بكسر العين» وفي بعضها «بالقضيّة» بالقاف. والضادء وهذا 
واضحٌ» ومعنى الأول بالثقة» والأمر القوي الصحيحء قاله لوووك 

وقولها: (قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَائَتْ لَهُ مُرَاجَعَةً) أرادت به الردٌ على قول 
مروان من مَنْعِْه المبتوتة من الانتقال من بيتهاء واستدّلّت عليه بأن الآية إنما 
تضمّنت نهي غير المبتوتة بقرينة قول الله #: لا سَدْرى لَمَلَّ أنَهَ يحْدِتُ بَعَدَ 
دَلِكَ مرا [الطلاق: ١]ء‏ تقول: وأيّ أمر يحدث بعد تمام الطلقات الثلاث؟ 
بخلاف غير المبتوتة» فإنها بصدد أن يَحدُث لمطلّقها أمرء إما بالارتجاع» أو 
باستئناف النكاح”" . 

وقولها: (فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) اعتراض على مروان بأنه يوجب للمبتوتة 
السكنى: ويمنع من خروجهاء دون النفقة» وحاصل اعتراضها: أنكم إذا لم 
توجبوا النفقة فكيف تمنعونها من الخروج؟ والنفقة جزاء الاحتباس» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*705[‏ (حَدَنَنِي زُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا هُشَيِمٌ أَخْبَرَنَا سََارٌ 


عابر سا مهي 


و 
ععى 2 رعو هر مي شع سم يوهي دس وس 5 ىمو هه 7 عساوو شوم اه 
وحخصين ١‏ ومغيرة. وَأْشْعَثْ» ومحالد. وإسماعِيل بن أبي خالِدٍ. وداود» كلهم عن 


.5١١/١ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( .٠١7/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)91/٠4( بَابٌ إِنَّ الْمُطلَمَةَ الْبَائنَ لا تَفقَةَ لَّهَاء وَلَا سْكْنَى - حديث رقم‎  )5( 
الشّمبيَ» قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ فَيْسٍِء فُسَآلُْهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولٍ اللو يك‎ 
عَنَيْهَاء فَثَالَتْ: طَلَّمَهَا رَّوْجُهَا الْبَنَهَ فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولٍ الله يك ني‎ 
السكنَى وال لنَمَمَةِء قَالَتْ: َلّمْ يَجْمَلْ لي سُكُنَىء ولا نَفَقَة َقَقَه وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَ ني‎ 
. أَبْنٍ م مَكتُوم)‎ 3 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر:‎ 

١‏ (زْمَيْرٌ بُْ حَرْبِ) تقّم في الباب الباصى» 

١‏ (هَشِيْم) بن بشير الواسطي» ثقدٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ 
[1] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» / 9. 

1 - (سَيَار) عن أن سيّار وَرْدانَء أبو الحكم الْعَنَرِيَ الواسطيّء 
البصري» ثقة ثقةٌ ثقة [5] )١111(‏ (ع) 7 101 8 ع 


الآخر [0] 0 وله 5-5 سنة (ع) تقدم في ف (الثمانة 31/4 
0 (مغيرَ 0 بن مقّسم الضبيٌ مرا ا هشام الكوفيٌ الأعمى» ثقة 
متقنٌ» يدس ] (ت185١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 16/5. 

5 (أَشْعَتُ) بن سوّار الكِنْديّ النجّار الكوفي» مولى ثقيف» ويقال له: 
شعبة النجار»ء وأشعث التابوتيّ» وأشعث الأفرق» ويقال: الأثرم» صاحب 
التوابيت» وكان على قضاء الأهوازء ضعيف [1]. 

رَوَى عن الحسن البصري» والشعبيّ» وعدي بن ثابت» وعكرمة» وأبي 
إسحاق» وعون بن أبي جحيفة» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» وهشيم». وحفص بن غياث. وبشير بن 
ميمون» وأبو خالد الأحمرء وعبثر بن القاسم» وابن نمير» وغيرهم. 

قال الثوريّ: أشعث أثبت من مجالد» وقال يحيى بن سعيد: الحجاج بن 
أرطاة» ومحمد بن إسحاق عندي سواءء وأشعث دونهماء وقال عمرو بن 
علىَ: كان يحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» ورأيت عبد الرحمن يَخْطَ على 
حديثه» وقال أبو موسى: ما سمعت يحيى» ولا عبد الرحمن حدثا عن سفيان 
عنه بشيء قطه وقال: الدورق»: عن انق معي © أشعق ين "سوار حب إلي )من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ححز, »؛ الرمبببط7<7<7878797< !7 +”7ت7تاتااا يب 


إسماعيل بن مسلم» وسمع من الشعبيّء ولم يسمع من إبراهيم» وقال مرةً: 
ضعيفٌ» وقال ابن الدورقيَ عنه: ثقةٌ» وقال أحمد: هو أمثل في الحديث من 
محمد بن سالم» ولكنه على ذلك ضعيف الحديثء. وقال العجلي: أمثل من 
محمد بن سالم» وقال أبو زرعة: لَيّنُّء وقال النسائيّ» والدارقطنئن: ضعيفٌ» 
وقال ابن عديّ: ولأشعث بن سوّار رواناك ع ب ده وفي بعض ما ذكرت 
يخالفونه» وفي الجملة يكتب حديثه. وأشعث بن عبد الملك خير منه» ولم 
أجد له فيما يرويه متنا منكراًء إنما في الأحايين يخلط في الإسنادء ويخالف. 


وقال الْبَرْقانيَ: قلت للدارقطني : أشعث عن الحسن, قال: هم ثلا 
يحدثون جميعاً عن الحسن : الخخرانيه وهو ابن عبد الملك. أبو هانئ ثقةٌ 
وابن عبد الله بن جابر الْحُذَانِيَ يُعتبر به» وابن سوّارء يُعتبر به» وهو 
أضعفهم » روك عله قعل اجزين وات 

وقال ابن حبان: فاحش الخطأء كثير الوهم» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً 
في حديثه» وقال العجليَّ: ضعيف يكتب حديثه» وقال مرةً: لا بأس به» وليس 
بالقوي. قال: وقال ابن مهديّ: هو أرفع من مجالدء قال: والناس لا يتابعونه 
على هذاء مجالدٌ أرفع منهء وقال ابن شاهين في «الثقات» عن عثمان بن أ 
شيبة : ون قيل : ل قال: لاء وقال بندار: ليس بثقة» وقال الآجري: 
قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل دون 
اتنحف» وأشعف ضعيفٌ» وقال البزار: لا نعلم أحداً ترك حديثه» إلا من هو 
قليل المعرفة» واستنكر له العقيليٌ روايته عن الحسن» عن أي موسى») حديث: 
«الأذنان من الرأس»» وقال: لا يتابع عليه 

قال عمرو بن علي : مات سنة .)١75(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». والمصئّف» والترمذي 
والنسائيٌّء وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً. 

٠‏ - (مَجَالِدٌ) بن سعيد بن عُمير بن يسطام بن ذي مرّان بن شُرّحبيل بن 
ربيعة بن مُرئد بن جُسّم الْهَمْدانِيَء أبو عمروء ويقال: أبو سعيد الكوفي» ليس 
بالقوي» وقد تغيّر في آخره. من صغار [15]. 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الَْائنَ لا تَفَقَدَ لَّهَاء وَلَا سْكْتَى - حديث رقم )”/٠١4(‏ 0 
١ه"‏ 

روى عن الشعبيىّ» وقيس بن أبي حازم» وأبي الودّاك جَبْر بن تؤف» 
وزياد بن علاقة» ومحمد بن بشر الْهَمْدانيٌ» وغيرهم. 

وروى عنه ابئه إسماعيل» وإسماعيل بن أبي خالدء وهو من أقرانه» 
وجرير بن حازم» وشعبة» والسفيانان» وابن المبارك» وعبد الواحد بن زياد. 
وهشيم» وحماد بن زيد» وغيرهم. 

قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعٌّفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عقف وكان احم يق حتيل الآ يراه شيعا وقال: ابن المديتن: قلت لبحين ين 
سعيد: مجالد؟ قال: فى نفسى منه شىء» وقال م ب سئان القطان: 
سمعت ابن مهدي يقول: جدية ماله الأحداث: أي أسافة 6 -وغيزه: لسن 
بشيء » ولكن حديث شعبة» وحماد بن زيد» وهشيم» وهؤلاءء يعني أنه تغير 
حفظه في آخر عمره» وقال عمرو بن علىٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض 
أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن ريز أكثين السيرة عن أبيه» عن 
مجالدء قال: تكتب كذباً كثيراً» لو شئتَ أن يجعلها إلى مجالد كلها عن 
الشعبيَء عن مسروق» عن عبد الله فعل» وقال أبو طالب عن أحمد: ليس 
بشيء» يرفع حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس» وقد احتمله الناس» وقال الدُوريّ» 
عن ابن معين: لا يحتج بحديثه» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
ضعيف» واهي الحديثء كان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي 
مجالد حديثه كله رفعه» قلت: ولِمَ يرفعه؟ قال: للضعفء. وقال ابن أبي 
حاتم : سئل أبي: يُحتج بمجالد؟ قال: لاء وهو أحب إلي من بشر بن حرب» 
وأبي هارون العبدي» وشهر بن حوشبء. وعيسى الخياط» وداود» وليس مجالد 
بقويّ في الحديث» وقال النسائيّ: ليس بالقوي» ووثقه مرةء وقال ابن عدي: 
له عن الشعبئ» عن جابر أحاديث صالحةٌ» وعن غير جابر» وعامة ما يرويه 


5 
وقال عمرو بن علي وغيره: مات سنئة أربع وأربعين ومائة في ذي 
الشع: 


أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
متا بعة ا 
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4 (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
بت [؛] (ت15١)‏ (ع) 0 في «شرح المقدّمة» جا ص199. 

9 09512 بابي فبند وردان المشيري رلا عتم أصو بكرء أو أبنو متحميد 
م متقنْ [5] (ت150١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم ة فى «الإيمان» /ا؟1/ 771. 

١‏ (الشَعْيُ) عامر بن شّرَاحيل» أبو عمرو الكوفيَ» ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ 
[؟] مات بعد المائة» وله نحو من (860) سنةَ (ع) تقدم في «المقدمة) 1/ 00. 

و«فاطمة» ذكرت قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"76[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَّى نيخت ؛ أخبدنا هُشَم عَنْ حُصَّيْن 
او وَمُِيرَة» وِسْمَاعِيلَ وَأشْصَكَ» عَن الذ بين ؛ أَنّهُ قَالَّ: دَخَلْتْ عَلَى َاطِبَةَ 
نت قيس ) بوثل حَدِيثِ يثِ زَمَيْرِ عَنْ مُشَيِم). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلهم ذُكروا في الباب, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كآنه أوّل الكتاب قال: 

0101 ..) - (حَدَنَنَايَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ” حَدَنَا خَالِدُ ب الْحَارِثِ 
الْهُجَيْمِىُ » حَدَتَنَا قُدَه حَدَكَنا سَيَارٌ أبُو الْحَكم» ؛ حَدَكنَ اله بين قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةٌ 
الع رط لاسي د ؛فسَألْعّهَا من ع الْمُطَلَّقةٍ 
ثلاثاً بن تَعْتَهُ؟ قَالَتْ : لقي بَمْلي تَكاناء دَآَِنَ لي لبن كلل أن أمتَ متَدَ في أَمْلِي) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

): (يُحَيّى بْنْ حَبِيبٍ) بن عربيّ البصري. ثقةٌ 1 ٠](ت51:8) (م‎ ١ 
.156 /١5 تقدم في «الإيمان»‎ 


)0( وفي نسخة : «حذثنا يحيى بن حبيب بن عربي». 


(5) - بَابٌ إِنَّ اْمُطلَقََ الْبَائِنَ لَا تَفَقَةَ لَّهَاء وَلَا سكتَى - حديث رقم (07/) 
ال لل لل لاتيم 

؟ ‏ (خَالِدُ بن نُ الْحَارثِ الْهُجَيْمِنُ) أبو عثمان البصري» ثقة ثبت [8] 
(ت5م١)‏ 8 5 في «الإيمان» 70/ 7147. 

 *‏ (قُيَه بن خالد السَّدُوسيَ البصريّ» ثقةٌ حافظ [1] (ت105) (ع) 
تقدم في «الإيمان») .١1717/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَأنَحَمَثَْا ِرْطَبٍ ابْنِ طَاب) قال النوويّ كنّه: معنى «أتحفتنا»: 
ضيّفتناء و«رُظطب ابن طاب» نوع من الدب الذي بالمديئة» وقد ذكرنا أن أنواع 
تمر المدينة مائة وعشرون نوعاً ا 

وفوله: (وسقتنا سويق سُلْت) قال النووي كلنهُ: بسين مهملة مضمومة» 

ثم لام ساكنة» ثم مثناة فوقٌ» وهو حَبٌ متردّد بين الشعير والحنطة» قيل: طبعه 

طبع الشعير ف فى البرودة» ولونه قريب من لون الحنطة» وقيل: عكسه. واختلف 
أصحابنا في 5 على ثلاثة أوجه مشهورة» الصحيح أنه جنس من الحبوب» 
ليس هو حنطة» ولا شعيراً» والثاني أنه حنطة» والثالث أنه شعيرء وتظهر فائدة 
الخلاف في بيعه بالحنطة» أو بالشعير متفاضلاًء وفي ضمّه إليهما في إتمام 
نصاب الزكاة» وفي غير ذلك. 

وفي هذا الحديث استحباب الضيافة» واستحبابها 7 النساء؛ لزوارهنٌ» 
من فُضلاء الرجال» وإكرام الزائر» وإطعامه» والله أعلم. انتهى"'". 

والحديث من أفراد المصئف» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بََارِء قَالَا: حَدَتَنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْديٌ» حَدَلَنَا سُفَْانُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْل؛ عن الشغييَ» عَنْ 


َاطِمَةبنْتِ قيس عَن النَ يله في الْمُطَلَقَةِ تََانا قَالَ له كي و 


2 
نفقة») . 


.1٠١7/٠١ «شرح النوويٌ»‎ )0( .1١7"-51١7/1٠١ «شرح النووي»‎ 00١١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
6 هئ ب طبس 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) تقدّم في الباب الماضي . 
1 ( ابن بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببتدار» تقدم قريباً. 
- (عبد الوَحْمَنِ بْنْ مَهَلدِيُ) تقدّم قبل باب. 
00 بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 
صلم تن بن كُهَبْلِ) الْحَضرميّ» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] 

0005 تقدم في فى «الحيض» / 70 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَينهُ أوْل الكتاب قال: 

[4١/ا"]‏ (... - (وحَدلي إسْحَاقَ بن إبرَاِيم ال نَظَلِنٌ ‏ أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنّ 
0 شَعْبِيٌ » عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ 

لث: طَلْقَني رَوْجِي ثلاثاًء َأَرَدْتُ النْقلَة» كَأَنَيْتُ النْبِيَ يكل فَمَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى 
بَيْتِ ابن غلك عدر نه مَكْنُوم» فَاعْتَدّي عِنْدَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١ ٠‏ - (يَحْبَى بْنْ آَم بن سليمان الأمويّ مولاهم. أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافئل فاضل». من كبار [9] (وت”7١٠)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») .١5/5‏ 

١‏ - (عَمَارٌ بْنُ ررَيْقِ) - بتقديم الزاي» مصغّراً ‏ الضبّىّ» أو التميمي» أ 
الأحوص الكوفيّ» [/1] (ت154) (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 840/5 

”8 إِسْحَاقَ) السّبيعىٌ» عَمرو بن عبد الله الْهَمْدانيَ» ثقةّ مكثرٌ عابدٌء 
اختلط بآخره» ونس ["'آا(ت9١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/7 .١١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: : (انتقبي إِلَى بَيْتِ ابن عَم إلخ) قال النووي كُدهِ: هكذا وقع 
هناء وكذا جاء في (صحيح مسلم» في فى آخر الكتاب» وزاد: «فقال: هو رجل 
من بني فهرء من البطن الذي هي منه». قال القاضي عياض: والمشهور خلاف 


(45) - بَابُ تَحْرِيم ضَرْبٍ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجْيُوبء.... إلخ - حديث رقم (1905) 


الرحمن بن يزيد النخعي» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وآ يزذة كن أبن 
موسى» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وجماعة. 

ورَوَّى عنه الأعمشء» ومسعرء وشعبة» والثوري» والمسعوديء وأبو 
العميس» وغيرهم. 

قال البخاري عن علي: له نحو عشرين حديثاً» وقال ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة متقن» وقال العجلي: شيخ عالٍ 


2 


م 6 


ثقة» من قدماء شيوخ الثوري. 

وقال أبو نعيم : مات سنة 2١١8‏ وقال ابن سعد: مات سنة 2١58‏ وقال 
في موضع آخر: سنة 2١1717‏ وفي كتاب «الطبقات» لابن سعد: أخبرنا طلق بن 
غنام: سمعت قيس بن الربيع يقول: مات جامع بن شداد ليلة الجمعة لليلة 
بقيت من رمضان سنة »)١١8(‏ وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات» وفاته» ثم 
قال: وقيل: سنة 2١171‏ وفيها أرخه خليفة بن خياط. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديئان فقط: هذاء وحديث 
(71): ما من مسلم يتطهّرء فيتم الطهور. . .»» وأعاده بعده. 
[تنبيه]: «أبو صخرة» هذا بالهاء فى آخرهء قال النوويّ: كذا وقع هناء 


76 


وهو المشهور في كنيته» ويقال فيه آيْضاً: أبو صخرن ‏ بتحذف الهاء.: انتهى”" : 
5 (عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفيّ» ثقة من 


ار" 

رَوَى عن أخيه الأسودء وعمه علقمة» وعن حذيفة» وعثمان» وابن 
مسعودء وسَّلْمانَء وأبى مسعود الأنصاري» وأبي موسى» وعائشة» والأشتر 
النخعي . ْ ْ 

ورّوى عنه ابنه محمد»ء وإبراهيم بن يزيد النخعي» وعُمارة بن عمير» وأبو 
[تبخاق السبيفي» وإبزاهيم بن مهار وسلمة بين كهيل» وشرهع . 

قال ابن معين: ثقةء وقال العجلئ: كوفي تابعي ثقة» وقال الدارقطنيّ : 
هو أخو الأسودء وابن أخي علقمة» وكلهم ثقات» وقال ابن سعد: كان ثقة 


.١١١/7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


(7) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَائْنَ لَا تَفَقَهَ لَهَاء وَلّا سْكْتَى - حديث رقم (4:/") 
هه" 

هذاء وليس هما من بطن واحدء هي من بني مُحارب بن فِهر»ء وهو من بني 
عامر بن لؤي» قال النووي: وهو ابن عمها مجازا يجتمعان في فِهُرء واختلفت 
الرواية في اسم ابن أم مكتوم» فقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: غير 
ذلك. انتهى7"' . 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"04[‏ (وَحَدَئَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جبَلَة حَدَنَنا أو أحمد: 
حَدَنََا عَمَارُ بْنْ رُرَيْقِ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَء جَالِسأً 
في الْمَسْحِدٍ 0 ٠»‏ وَمَعَنَا الشَعْبيٌ » فُحَدَثٌ الشَعْبيٌ بِحَدِيثٍ فَاظِمَةٌ بِنْتِ يس ؛ 
أنَّ رَسُولَ الله يكل له لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سْكْتَى؛ ولا : . 
حَصَّىء فحَصَّبَهُ به فَتَالّ : وَيْلَك تَحَدّث ِمِثْل هَذَا؟ قَالَ عَمَرُ : 1 لا تدك كات الى 
وَسُنَةَ نينا يكل ل و نَسِيَتْء لَهَا السّكُنَى 
وَاللَقَقَةٌ كَالّ | 


لله تعالى : إلا ع جوهُن من متهن وَلَا ل 
مين 4) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَدُ بر ان عترو إن جيلة) هو عددين عرو ين انيع سبلداين 
أبي رَوَاد الْعَتَكيّ» أبو جعفر البصريً» صدوقٌ ]١1١[‏ (ت7754) (م د) تقدم في 
«الإيمان» 7/57 75/8. 

١‏ (أبُو أَحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسدي 
الرُبيريَ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .51١4/6٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

قوله: (عن أبي إِسْحَاقَ) هو السبيعي. 

وقوله: (قَالَ: كُنْتُ مَعَ الأَسْوَّدٍ بْنِ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ الكوفيّ 


00 سس 
- 


نَمَقَةَ نم أَحَدَ الْأَمْرَدُ كَنَاً مِنْ 


4 
نفقة 
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أن يَأْتِينَ بِفَحِمَةٍ 


.1٠١5-1١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
22 سكسس 7ش سس اس سا1 اماك 
المخضرم المتوفى سنة أربع» أو خمس وسبعين» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 
75. 

وقوله: (فِي الْمَسْجِدٍ الأَعظّم) يعني مسجد الكوفة» فإن أبا إسحاق» 
والأسودء والشعبيَ كلهم من أهل الكوفة. 

وقوله: (فْحَصَبَهُ به) من بابي ضربء ونصر؛ أي: رماه بذلك الحصى . 

وقوله: (فْقَالَ: وَيْلَكَ) هو كقولهم: تربت يمينك؛: وعقرى حلقىء» مما 
يجري على اللسانء» ولا يراد به حقيقة معناه» وأصل الويل كلمة عذاب» أو 
واد في جهنّمء أو باب لها" والله تعالى أعلم . 

وقوله : (لا 0 كاب الله , إلخ) المراد به الآية التي ذكرها 0 

وقوله: (وَسَيةٌ يا نا كِ) انتقد الدارقطنيء والبيهقي أن زيادة: «وسنة نبينا» 
لا تصح؛ والمحفوظ: «لا نترك كتاب ربنا» فقطء قال الدارقطنيّ في «اسننه» 
:/2: 

)١(‏ - نا الحسين بن إسماعيل» نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء 
نا يحيى بن آدمء نا عمار بن رُزيق» عن أبي إسحاق» عن الشعبيّ» عن فاطمة 
بنت قيسء قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فأردت النفقة» فأتيت النبيّ يَيليهَّ. فقال: 
«انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم»» قال أبو إسحاق: فلما حدّث به الشعبيَّ حصبه 
ا وقال: ويحك تحدّث. أو ثفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمرء فقال: | 

جئت بشاهدين يشهدان ليم سمعاه من رسول الله كك وإلا لم نترك كتاب لله 
لقول امرأق هلا رشُن مِنْ بِيُوتهِنَ# الآية [الطلاق: »]١‏ 3 يقل فيه: «وسنة 
نبينا»» وهذا أصح من الذي قبله؛ لأن هذا الكلام لا يثبت» ويحيى 0 
أحفظ من أبي أحمد الزبيري» وأثبت منه والله أعلمء وقد تابعه قبييصة بن غقبة» 
ثم أورد رواية قبيصة بعده» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (لَعَلَهَاحَقْظت: أو نَسِيَتٌ) ذكر بعض الأصوليين هذا الحديث» 
بلفظ : «صدقت» أم كذبت»» فتمسك به بعض الملاحدة على أن الصحابة كان 
يكذّب بعضهم بعضاً في رواية الحديث» فلا ثقةَ في رواياتهم أصلاًء ولكن 


)0غ( راجع : «القاموس» 1/1 


0 


(7) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَة الْبَائْنَ لَا تَفَقَهَ لَهَا وَلَا سُكْتَى - حديث رقم )8/1١(‏ 

ذلك جهل منهم بالأحاديث» فإن قوله: «صدقت» أم كذبت» إنما ذكره بعض 
الأصوليين من غير مراجعة كتب الحديث» فإنه لا يوجد في شيء من الروايات 
إلا قول عمر #به: «حفظتء أو نسيت»., قال ابن القيّم كله : وما يرويه بعض 
الأصوليين: «لا ندع كتاب ربناء وسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري» أصدقت أم 
كذبت» غلظ» ليس في الحديث, وإنما الذي في الحديث: «حفظت» أم 
زفق 


3-5 


نسيت». ان 
والحديث من أفراد المصئف» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعا 
من افر مصىئى: نمام ا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


04 4 


 )...<( >[‏ (وَحَدََنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الضبَّئٌ, حَدَثَنَا أَيُو دَاوْدَ حَدَثَنَا 
و1هم + و ررية 1 م يثوهةء 2 وس اس 0 وم سم مه 
سليمان بن معاذٍ. عن أبي إسحاق. بهذا الإسناد. نحو حديثٍ أبي أَحمّد. عن 
َه 3 لسرم 2 
عَمَارٍ بْنِ رَرْيْقِ يقصيه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


5-4 
مس بر معي ماج سمس 


١-(أحمد‏ بْنْ عَبْدَةَ | َي ) أبنو عيد الله البصري» رن بالنصب 
]٠١[‏ 018 2 0( تقدم في «الإيمان» .٠١"/١‏ 

١‏ (أَبُو دَاوْدٌ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصري» ثقة 
حافظ [9] (ت:١٠5)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5/ *الا. 

- (سْلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذْ) هو: سليمان بن قَرْم - بفتح القاف» وسكون الراء - 
ابن معاذ التيمىّ الضْبَّئء أبو داود البصريّ النحويّ» ومنهم من ينسبه إلى جذه» 
سيئ الحفظء يتشيّع [7]. 

رَوَى عن أ إسحاق السبيعيّ ) وأبي يحيى القَّات» وعطاء 5 السائب» 
وابن المنكدر» والأعمش» وسماك بن حرب» وعاصم بن بهدلة» وغيرهم . 

وروى عنه سفيان الثوري» وهو من أقرانه. وحسين بن محمد المروزي» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمئ» ويوئنس بن محمد المؤدب» وق داود 
الطيالسيّ» ونسبه إلى جذهء وغيرهم. 


000 راجع : «تهذيب السنن» ؟/ 65 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


عبد العزيزء وسليمان بن قَرّمء ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال: هؤلاء قوم 
ثقات» وهم أتم حديثاً من سفيان» وشعبة» وهم أصحاب كتبء وإن كان 
سفيان وشعبة أحفظ منهم » وقال محمد بن عوف. عن أحمد: لا أرى به بأساء 
لكنه كان يفرط في التشيع» وقال ابن مفعين: ضعيف» وقال مرةً: ليس بشيء» 
وقال أبو زرعة: ليس بذاك وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال النسائيّ 
ضعيفٌ» وقال ابن عدي: له أحاديث حسان أفراد» وهو خير من سليمان بن 
أرقم بكثير» وتدل صورة سليمان هذا على أنه مفرط في التشيع» وفرّق بينه 
وبين سليمان بن معاذ الضبيّء فقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماء وفي بعض ما 
يروي مناكير» وقد قال غير واحد أن سليمان بن معاذ هو سليمان بن قَرْم 
منهم أبو حاتم. 

قال الحافظ: وممن فرّق بينهما ابن حبان تبعاً للبخاريّ» ثم ابن القطان» 
وذكر عبد الغني بن سعيد في «إيضاح الاشكال» أن من فرق بينهما فقد أخطأء 
وك قال الدارقطنيّ» وأبو القاسم الطبرانيّ» وقال ابن حبان: كان رافضيًا غاليا 

في الرفض» ويقلب الأخبار مع ذلك» وقال في «الثقات»: سليمان بن معاذ 

6 عن سماكء وعنه أبو داودء وجزم ابن عقدة بأنه سليمان بن قَرْمء وأن أبا 
داود الطبالسي أخطأ في قوله: سليمان بن معاذ» قال الآجريّ». عن أبي داود: 
كان يت يتشيع» وذكره الججاك في ادقن حي على طلم [ راج حديثهم». 
م : غمزوه بالغلوٌ في التشي » وسوء الحفظ ويفا أعني سليمان بن قَرْم. 

والحاصل أن أحداً لم يقل: سليمان بن معاذ إلا الطيالسيّ» وتبعه ابن 
عديّ» فإن كان معاذ اسم جدّه فلم يخطىئء والله أعلم . انه 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئف,. وأبو داود» والترمذي» 
والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم .)١58٠0(‏ و(55141): 
«المرء ماعنا 

و«أبو إسحاق» وهو السَّبيعيَ ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن معاذء عن أبي إسحاق هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


1-1 


() - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلََةَ لْبَائْنَ لا تَفَقَةَ لَّهَاء وَلَا سُكْتَى - حديث رقم (810/11) 
ةظ6ظ»> 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 01 وَل الكتاب قال: 


[1الا”] (. ..) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكُرٍ بْرُ ِنُ أبي شَيْبَة حَدَلَنَا وَكعٌ ؛ ؛ حَدَنَنا 
سُفْيَانُ عَنْ أبي بَكرِ بْنِ أبي الْجَهُمِ بْنِ صُخَيْرٍالْمَدَوِيّ» قَالَ: سَمِعْتٌ فَاطِمَة 
بِنْتَ قَبْسِ تَقُول : إِنَّ رَوْجَهَا طَلَقَهَا تَكاناًء ٠‏ كَلّمْ يَجْعَل لَهَا رَسُولُ اللو يِه سُكتّى » 
وَلَا نه َقَفَةُ قَالَتْ : َال بي د سُولُ الل يكل : «إِذّا حَلَلْتِ فآذنيني»» فَأَذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا 
مُعَاوِيَة َك وَأبُو جَهُمٍ» وَأْسَاَةُ بْنُ رد ََالَ رَسُولُ اللم كله : أن مُعَاوِيَةُ َرَجُلُ 
00 لا مَالَ َ لَه وما 5 جَهُم. فَرَجُلٌ 0 لماك وَلَكِنْ أصَامَةٌ بن زَيْيِ) 
كَقَالَتْ بِيَّدِمًا مَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ َقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكلله: «طَاعَةٌ اللى. وَطَاعَةٌ 

شوله خيّه لك»: قَالَث : َتَرَوَجْتْهُ » فَاغْتَبَطْتٌ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت1917١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

7 لق بَكْرٍ بن ل أبي الْجَهْم بْنِ صْخَيْرٍ الْعَدَوِيّ) قال في «التهذيب»: 
بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدويً» وقد يُنسب إلى جدهء واسم * 
ند صُخير”''» ويقال: عُبيد بن حُذيفة بن غانم بن عبد الله بن عُبيد بن 
شويع اثقة [4]. 

رَوَى عن عمه محمد بن أبي الجهم بن خذيفة» وابن عمرء وفاطمة بنت 
قيس» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوريّ» وأبو العٌغميس» وعليّ بن صالح بن حيّء 
وشريك . 

كا نفع تب وتسور عو ابوه مره التو بوقال اح قا فونه 
وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال الزبير بن بكار: كان فقيهاًء وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث». وفي ااسئن ابن ماجه»: عن أبي بكر بن أبي 


الجهم بن صخير. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه في «التهذيب» إلى «سئن ابن 
ماجه» هو الذي وقع في (صحيح مسلم» في هذا الإسناد» والظاهر أنه اختلف 
في صخرء هل هو اسم أبي الجهم, أو اسم والده؟ والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصئّف, والترمذيّ» والنسائي» 
وابن ماجه». وليس له في هذا الكتاب إلا هذه الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: قوله: «ابن صخير» قال النوويّ: هكذا هو نسخ بلادنا «صخير) 
بضِمٌ الصادء على التصغير»ء وحَكى القاضي عياض عن بعض رواتهم أنه 
«صخر» بفتحهاء على التكبير» والصواب المشهور هو الأول. انتهى'" . 

والباقون ذُكروا في الباب» و«سفيان» هو الثوري. 

وقولها: (طَلَّقَهَا نَكَاثاً) تقدّم أن المراد: طلّقها آخر طلقات ثلاثء لا أنه 
طلقها ثلاثاً بلفظ واحدء فتنبّه . 

وقولها: (وَلَا تَفَقَةٌ) 55 نفقة يناسب حالهاء وإلا فسيأتي في الرواية 
التالية أنه أرسل إليها بخمسة آصع تمرء وخمسة آصع شعيرء وقد تقدّم أنه أمر 
لها بشعير» فسخطته» فتنبه . 

وقوله: (فَرَجُلُ تَرِبٌء لَا مَالَ لَهُ) هو بفتح التاء» وكسر الراء» وهو 
الفقير» فأكده بأنه لا مال له؛ لأن الفقير قد يُطلق على من له شىء يسيرء لا 
يقع موقعاً من كفايته» قاله النووي”" . ْ 

وقوله: (كََالَتْ بِيدِمَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ) يعني أنها أشارت بيدها كراهية 
لأسامة» وتقليلاً من شأنه» ثم اغتبطته بعد للك ورأت خيراء وفيه عدم 
مراعاة الكفاءة في النسب؛ لأنه مولى» وهي قرشيّة» وإنما الكفاءة في الدين» 
وهو قول مالك؛ وروى الدارقطنيئ عن حنظلة بن أبي سفيان الْجْمَحىٌّ: عن 
أمّهء قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلالء ذكره 
الأبئ ” 


وقولها : (فَاغْتبَطثٌ) تقدّم أنه بالبناء للفاعل» ومعناه: حسنت حالي. 


)000( «اشرح النووي» .٠١5/٠١‏ (0) «شرح النووي» .1١6- 31١5/٠١‏ 
() «شرح الأبَيَ؛ :/178. ش 


آي 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَّفَهَ الْبَائِنَ لا تَقَقَهَ لَهَاء وَلَا سُكُتى - حديث رقم (77/17) 


والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]"/11[‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ ضور حَدَنَنَا عَبِدُ امن عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنٍ أبِي الْجَهُمء قَالَ : سَمِعْتُ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْسٍ ‏ تقول : 
أَرْسَلَ | لي رَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ بْنٍ الم بان إن أبي وييقة بطلاقي» 
َأرْسُلَ مَعَُ ِخَمْسَةٍ آصْع تَمْرِء وَحَمْمَةٍ آصْعِ شَهِيرِ» فقُلْتُ: أمَا لي كه ََنَةٌ إِلَّا هَذَاء 
ولا أَعتَدٌ في مَنِكُم؟ َالَّ: لاء قَالَتْ: كَسَدَدْتُ عَلَيَ ابي » َتُ رَسُولَ الله 2 
فَقَالَ: «كم طلَقّك؟ قُلْتُ: ثلاث كَالَ: «صَدَقَ لَبْسَ لك تَفَقَة اندي في بَيْتِ 
ابْنِ عَمْكِ ابْنٍ م مَكُتُومٍ؛ فَإِنَه ضَرِيرٌ الْبَصَرِ ثلْقِي ؟ نَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا الْقَضْتْ 
عِدَنْكء فَآدِنِينِي»» قَالَتُ: ُحَطَبَنِي حُطَابُ مِنهُمْ مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو الْجَهُم ؛ فَقَالَ 
لني بكله: «إِنَّ مُعَاويَة ترب خَفِيفُ الحَالء وَأَبُو الْجَهُم ِنْهُ مِنْهُ شِدَة”"' عَلَى النْسَاءء 


أو يَضْرِبُ السْمَاءَ ام وَهَذَّاء وَلَكنْ عَلَيْك أسَامَة : بن زَيْدِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١1[ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَؤْسجء أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.151/١7 (خ م تاس ق) تقدم في «الإيمان»‎ )50١ت(‎ 

والباقون دذكروا في الباب» و«عبد الرحمن» هو ابن مهدي. و«سفيان» 
هو: الثوري. 

وقولها: (أَرْسَلَ إلى زوجي بطلَاقِي) أي: بآخر طلاقها الثلاث. 

وقولها: (بِحَمْسَةٍ بحَمْسَةٍ آصع تغر) بمدّ الهمزة : جمع صاع على القلب» قال 
الفيّومي كله : الا 50 ويؤنّثء قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون 
الصاعء ويجمعونها في القلّة على أَصُوّْع؛ وفي الكثرة على صِيعَانِء وبنو أسدء 
وأهل نجد يُدَّكُرونَء ويجمعون على أَصْوَّاع» وربما أنّنها بعض بني أسدء وقال 


)١(‏ وفى نسخة: افيه شذّة». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
038 ع سا ست سنس ةماس تت تت 
الزجاج: التذكير أفصح عند العلماءء ونقل الْمُطَرّزَيَ» عن الفارسيّ أنه يجمع 
أيضاً على آصع بالقلب. كما قيل: دارء وآدُرٌ بالقلب» وهذا الذي نقله جعله أبو 
حاتم من خطأ العوامٌ» وقال ابن الأنباري: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه 
وإن كان غير مسموع من العرب» لكنه قياس ما ثُقِل عنهم» وهو أنهم ينقلون 
الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاءء فيقولون: أَبْرٌء وآبارٌ. انتهى'" . 
وقوله: (قَالَ: «صَدَقَ) فاعل «صدق» ضمير عيّاش , بن أب ربيعة؛ أي: 
صدق في قوله: «ليس لك نفقة» فوق ما أعظيف: 
وقوله: (فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِكِ) تقدّم الكلام فيه قريباً. 
وقوله: (فَإِنَّهُ ضَرِيرٌُ الْمَصَرِ) أي: أعمى. وجمعه أَضِرّاء؛ كشديد وأشِدَاء 
وسمّي الأعمى ضريراً؛ لأنه به ضرراً بذهاب عينه. 
وقوله: ١تُلْقِي‏ نَوْبكِ عِنْدَهُ) قال النووي كلهُ: هكذا هو في جميع النسخ 
اتلّقي»» وهي لغة صحيحة؛ والمشهور في اللغة «تلقين» بالنون. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: حذف نون الرفع دون ناصب» وجازم لغةء كما 
قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 
وَحَتْذْفَيا: في الرّفْع قَبْلَ «نِي» أَنَى َالْمَكُ َالإدْهَامُ نهنا مقا 
وَدُونَ 'ِي» في ي الرّفُع حَذَقَهَا حَكوًا فِي النّثْرٍ وَالنْظمٍ رخا تدرزة 
أَحِيِث شري وَتَبِيتٍ 0 جلك لمشي اليفك الذّكي 
وقوله: (خَفِيفُ الْحَالِ) هو بمعنى «تربٌ»» وهو كناية عن فقره. 
(وَأَبُو الْجَهْمٍ مِنْهُ شيدة وفي بعض النسخ: «فيه شدّة)» ووقع في «شرح 
النووي» هنا: (أبو الجهيم) بالتصغيرء فقال النوويّ: هكذا هو في لحيل افق 
هذا الموضع: «أبو الجهيم» ب ْ بضم الجيم مصغرٌّء والمشهور أنه بفتحها مكبر 
وهو المعروف في باقي الروايات» وفي كتب الأنساب» وغيرها. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في نسخة النوويّ وقع مثله في 
النسخة الهنديّة» وبقية النسخ بالتكبير» وهو الصوابء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)0( «المصباح المنير» ١/١ه” ‏ 7ه 


و 2 وأ 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَةَ الْبَائِنَ لَا تَمْقَهَ لَهَاء وَلَا سكْتَى - حديث رقم (10/11) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أوَّل الكتاب قال: 
[““الا"] (... - (وَحَدلي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء بر مَرَنَا د 
سُفْيَانُ النَوْرِيُ» حَدَكَنِي أَبُو بَكرٍ بن أبي الْجَهُم ٠‏ قَالَ : مَخَذْثُ أنا وَآبُو سَلَمَةَ بُْ 
عب الَّحْمَنِ» عَلَى فَاطِمَة بْتِ قيس » كسَألْتَامَاء فقَالَثْ: كاعد امارد 


4 
ص 


حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرٍَ َحَرَجَ في عَرْوَةٍ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ» بِنَحْو حَدِيثِ ابر 
مَهُدِيٌ : وَرَادَ: قَالَتٌْ: فتَرَوّجِه » فُشَرّفْني الله بأبي زَيَدِ وَكَرَّمَني الله بأبي رَيْدِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]9[ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَخْلّد النبيل الكوفيّء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.119/7 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١5١7؟ت(‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَخَرَّجَ في غَرْوَةٍ نَجْرَانَ) ع النون» وسكون الجيم: بلدة من 
بلاد هَمْدانَء من اليمن» قال الكري : سميت بالده بانيها”'. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أي عاصم . 

وقولها: (تَشَرَكَنِي الله بأبِي رَيْدِء وَكَرَمَنِي الله بأبي رَيْدِ) قال النووي 15: 
هكذا هو في بعض النسخ: «بأبي زيد» في الموضعينء على أنه كنية» وفي 
بعضها: «بابن زيد» بالنون في الموضعين» واذَّعَى القاضي أنها رواية الأكثرين» 
وكلاهما صحيحء هو أسامة بن زيدء وكنيته أبو زيد» ويقال: أبو محمد. 
0 
[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده» ”7/ ١67‏ فقال: 

 )40790(‏ حدّئنا أحمد بن سعيد الدارمي» قثنا أبو عاصمء قال: أنبا 
سفيان» قال: حدّثني أبو بكر بن أبي الجهمء قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس» فسألناهاء فقالت: كنت عند أبي عمرو بن 
حفص بن المغيرة» فخرج في غزوة نجران» فبعث إلى مع عيّاش بن أبي ربيعة 


)001( «المصباح المنيرة 695/7. (69 شرح النوويّ» .٠١5/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


خمسة آصع شعيرء وخمسة آصع تمرء فقلت: ما لي نفقة نفقة إلا هذاء ولا أعتد 
في داركم؟ قالت: فجمعت ثيابي» وأتيت رسول الله ككلل. فذكرت ذلك لهء 
فقال: «كم طلّقك؟» قلت: ثلاثاًء قال: «صدقًّء لا نفقة لك. واعتدّي في بيت 
ابن أم مكتومء فإذا حللت فآذنيني»» فلما حللت خطبني رجال كثير من قريش» 
فلما يَعْلَنْ بنفسي إلا معاوية» وأبو الجهم». فأتيت رسول الله يل فذكرت 
ذلك لهء فقال: «أما معاوية فمسكين» تَرِبء لا مال لهء وأما أبو الجهم فرجل 
ضراب للنساءء ولكن أنكحى أسامة بن زيد»ء قال: فجعلت أصبعى فى أذنى» 
نكل ١‏ أنامة بن زود مذربها :أب عام :ضوف قال احمة رن سعيد: كارا 
فقال: «طاعة الله» وطاعة رسوله خير لك»» قالت: فتزوجت أسامةء فشَرَّفنى الله 
بابن زيدء وأكرمني. انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه العرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...< 53‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 
شَعْيَة ؛ حَدَلي ُو بكر قَالَ : َحَلْتُ آنا وَأبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِء رَمَنَ 
ان الزِ» َحَدئتنا أن رََْهَا طلقا افا بائاء بحو حَدِيثٍ سسفَْان). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبَيّدُ الله بن مُعَاذٍ ذ الْعَْبَرِيُ) البصري» ثقةٌ حافظ [ ٠](ت3707)‏ (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» //. 

١‏ - (أَيُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبرِيَ البصري» ثقةٌ متقنٌء 
من كبار [9] (ت95١)‏ (ع تقدم في «المقدمة») 7/ل/ا. 

"١‏ - (شعبّة شَعيةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبةء عن أبي بكر بن أبي الجهم هذه ساقها الطبريّ كآنه 
في «تهذيب الآثار» 575/١‏ فقال: 

 ) ))20(‏ حدّثنا ابن المثنى. حدّثنا وهب بن جريرء حدّثنا شعبة» عن أبي 
بكر بن أبي الجهمء قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة 
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وله أحاديث كثيرة» تُوُفّي في ولاية الحجاج قبل الجماجمء وقال يحيى بن 
بكير: سنة (7/ا)» وقال عمرو بن علي: مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين» 
وقال ابن حبان في «الثقات»: قتل في الجماجم سنة (87). أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب (؟77) حديثاً . 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه شيخان 
قرنهماء وفيه التحديث» والإخبار» والقول» والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيه» فالأول تفرد به هو 
والترمذي. عن عنه البخاري» والثاني ما أخرج له أبو داود. 

 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه أيضاًء فالأول كسَيّء 
والثاني مروزي. 

 :5‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيين. 

6 (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب السبّة من يُكنى بأبى العميس إلا 
عتبة بن عبد الله هذاء ولا بأبي عكر إلا جامع بن شداد هذاء وهذا الباب 
أول محل ذكرهماء وذكر عبد الرحمن بن يزيدء وهو أخو الأسود بن يزيد 
النخعيّ» وقد أسلفت آنفاً ما لكل واحد منهم من الأحاديث في هذا الكتاب» 
فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأَْبَلَتٍ امرَنّهُ م عَبْد الله) بالرفع بدل من «امرأثُةُ»: وعبد الله 
هذا ولد أبي موسى الأشعريّ به وقد سبق الكلام في امرأته في الحديث 
الماضي» فلا تَنْسّ. 

وقوله: (تَصِيحٌ) بفتح أوله» مضارع صاح بالشيء يصيح» من باب باع 
صَيْحةً وصِيّاحاً : إذا 3-6 

وقوله: يون - بفتح الراء» وتشديد النون -: أي بصوت» قال اليُوميَ 
17 الشيءٌ ءٌ يَرِنَء 00 ضرب ا صَدَّتَ وله 56 عق 1-6 وَأ 
بالألق مكلة وأونْت الفوسن + حيوتكه. انتهى: 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمطَلَفَة الَْائِنَ لا تَفَقَةَ لَّهَاء وَلَا سْكْتَى ‏ حديث رقم (1/1551/18") 5 
بنت قيس» فحدّثت أن زوجها طلقّها طلاقاً بائناً» قالت: فلما انقضت عدّتي 
خطبني معاوية» وأبو الجهم» فذكرت ذلك لرسول الله ككل فقال: «أما معاوية 
فرجل لا مال لهء وأما أبو الجهم فرجل شديد على النساء»» قال""2: فخطبني 
أسامة بن زيد» فتزوجته»ء فبارك الله لي في أسامة. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف أنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنْنِي حَسَنُ بن عَلِيٌ الْحُلْوَانِنُ حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ» 
حَدَنَنَا حَسَنْ | 2 ْنُ صَالِحء عن السَدّيّ» : عَن الْبَهِيّ ل 
الي دري ل ال ال لير للم يك سْكتىء وَلَا نَفَقَه. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنْ ب ست 0 وهو حيّان بن شَُفيَ الْهَمْدانيَ 
الثوري الكوفيّ» نقد ثقة فقية عابدٌ؛ رمي بالتشيع [/] (ت199١1)‏ (بخ م ( تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» /ا١/5١7١.‏ 

١‏ (السّدَّيّ) ‏ بضمّ الدال المهملة» وتشديد االياء ‏ إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الكوفيَ» صدوقٌ يَهِم» ورمي بالعشيم 
[:] (ت7١١)‏ (م 5) 0 فى «صلاة المسافرين وقصرها» .١515٠/48‏ 

- (الْبَهِيُ) - فم الموكدةة وكسر الهاء» وتشديد الياء ‏ اسمه: عبد الله 
مولى الزبير العرفي» 2 اسم أنه سان :صيدوق يُخطئ [7] (بخ م 5) تقدم 

في «الحيض» 9؟877/1. 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث من دا المصئّف. وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنهٍ أوَل الكتاب قال: 


0 


[15١لا"]  )١581(‏ (وَحَدَنْنَا بو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو ا 
حَدَنْنِي أبي » قَالَ: تَرَّوّحّ يَحْيَى بْنْ سَعِبدٍ بْنْ الْمَاصٍ بِنْتَ عَبَدِ الرَحْمَنِ 


)١(‏ هكذا وقع فى النسخة: «قال»» بلفظ التذكيرء والظاهر: «قالت»» فليحرّر. 
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الْحَكم ٠‏ فَطَلْقَهَاء تَأحْرَجَهَا مِنْ دي فَعَابِ ذَلِكَ عَلَيهمْ عَرْوَةٌ فَقَالُوا: :١‏ إِنَّ َاطِمَة 
قَدْ حَرَجَتْ قَالَ ُرْوَة: : فَأَتَيْتُ عَابسَةَ كَأَحْبَرْنْهَا ِدَلِكء فَقَالَتْ: ما لِقَاطِمَةَ بنْتِ 
قَيْسِ خَيْرٌ في أَنْ تَذْكُرَ هذا الْحَدِيتَ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة. 


وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«أبو كريب» هو: محمد بن العلاء» ولأبُو 
أمَامَة هر : حمّاد بن أسامة. و«هِشَام) هو: ابن عروة. 


شرح الحديث: 

(عَنْ هِشَام) بن عروة أنه قال: (حَدَنَنِي أبِي) عروة بن الزبير (قَالَ: تَرَوّجَ 
يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍِ) أي: ابن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوه أمير 
المدينة لمعاوية» اويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بال (بنْتَ 
عَبِدٍ الرّحْمَنٍ ْن الْحَكم) بنصب «بنت» على المفعوليّة لاتزوّج»» وهي بنت أخي ١‏ 
مروان الذي كان أمين العدذينة ايفا لمعاوية حينئذ» وولي الخلافة بعد ذلك» 
واسمها عمرة فيما قيل» قاله في «الفتح»0"©. 

(تَطَلّقَهَاُ وفي الرواية الآنية: «طلّقها زوجها البثّة» (كأَخْرَجََا مِنْ عِنْدِه) 
وفي «صحيح البخاري» ما يدل على أن الذي أخرجها هو أبوهاء ولا تنافي 
بينهما؛ ' لإمكان أن يكون كل منهما سبباً في خروجها (قَمَاب ذَلِكَ عَلَيْهِمْ 
عُوُوَة) بن الزبير (فَقَانُوا: إِنَّ فَاطِمَة) بنت قيس (قَدْ خَرَجَتْ) المعنى أن 34 
هذه المرأة جائز شرعاً؛ لأن فاطمة بنت قيس طُلّقت بائناء فأذن لها النبى كَل 
بالخروج» فدلٌ على جواز ذلك (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَنَْتُ عَائْشَةَ) أم المؤمنين دكن 
١ق‏ خَْبَرْنَهَا بزَيِكَ) أي: بما قالوا من أمر فاطمة وُِ#نا (فَقَالَتْ) عائشة وِييْنَا (مَ1) 
نافية (لَِاطمٌَ نت قْسِ خَيْرٌ في أن تَذْكرَ هذا الْحَديتَ) الذي فيه قضتها؛ ؛ لأنه 
يخصّهاء ولا يعم م غيرهاء ومرادها أنه لا حجة فيه؛ لجواز انتقال المطلّقة من 


-. 
منزلها تقبو علي 7 


000( «الفتح» 1 ,. زفق «الفتح» 71 
فرق «الفتح) 01 


)90/15( بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَمَةَ الَْائنَ لا تَمَقَةَ لَه وَلَا سْكْتَى - حديث رقم‎  )( 

قال الجامع عفا الله عنه: كانت عائشة ينا ممن يقول بوجوب السكنى 
للمبتوتة» وقد تقدّم أن الحقّ والصواب هو ما دلّ عليه صريح حديث فاطمة وبا 
من أنه لا نفقة» ولا سكنى للمبتوتة» فلتراجع ما سبق تحقيقه في مسائل حديث 
أول الباب» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كه هذه القصّة في «صحيحهاء فقال: 

 )075١(‏ حذثنا إسماعيل» حدذثنا مالك» عن يحيى بن سعيدء» عن 
القاسم بن محمدء وسليمان بن يسار؛ أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن 
سعيد بن العاص طَلّق بنت عبد الرحمن بن الحكمء فانتقلها عبد الرحمن» 
فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكمء وهو أمير المدينة: 
انّ الله واردّدها إلى بيتهاء قال مروان ‏ في حديث سليمان -: إن 
عد الرحلن ين الضف اعلني م اوقا العائس بع معدل أزاما يلمك حتان 
فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمةء فقال 
مروان بن الحكم: إن كان بكِ شر فحسبك ما بين هذين من الشرّ. 
انتهى . 

قال في «الفتح»: وقوله: (إن كان بك شرَّ» أي:: إن كان عندك أن سبب 
خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشرء فهذا السبب موجودء 
ولذلك قال: «فحسبك ما بين هذين من الشراء وهذا مصير من مروان إلى 
الرجوع عن ردّ خبر فاطمة» فقد كان أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس» كما 
أخرجه النسائيٌّ» من طريق شعيب» عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله؛ 
انحفيه أشدرن طعرى كك صتوان تي عفان 4< طلن رنضه سعف ون ويك اله وأمها 
حزمة بنت قيس» فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال» فسمع بذلك 
مروان» فأنكرء فذكرت أن خالتها أخبرتها أن رسول الله كل أفتاها بذلك» 
فأرسل مروان قبيصة بن ذُؤيب إلى فاطمة» يسألها عن ذلك». فذكرت الحديث» 
وأخرجه مسلم من طريق معمرء عن الزهري» دون ما في أوله» وزاد: فقال 
مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 0 فسن خحل بالعصمة التي وجدنا 
عليها الناس» فكأن مروان أنكر الخروج مطلقاء ثم رجع إلى الجواز بشرط 
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وجود عارض» يقتضي جواز خروجهاء من منزل الطلاق. انتهى ". 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .»)١581( ]١/57[‏ و(البخاري) فى «الطلاق» 
570 و0"758). و(أبو داود) فى الطلاق» (9465؟١7).‏ و(أبو عوانة) فشن 
المسئده) (9”/ ١41/‏ - 88١)2ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الماك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )١587( ]”1/117[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيّاثْ 
حَدَنَنَا هِشَامٌ» عَنْ أبيه, عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس فَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو رَوْجِي 
طلَقّني نََاناً. وَأَحَافُ أنْ يُْتَحَمَ عَلَيّء قَالَ: فأمَرَهَاء فَحَوَلَتْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّء أبو عمر الكوفيّ 
القاضيء ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر في الآخر [8] (ت4: أو )١90‏ ع( تقدم في «الإيمان» 
0 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقولها: (أَنّ يُفْتَحَمَ عَلّيّ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: اقتحم عَقَّبة أو 
وَهْدةٌ: رَمَى بنفسه فيهاء وكأنه مأخوذ من اقُتَحَمّ الفرسنٌ النهرّ: إذا دخل فيهء 
وتقحّم مثلهء قاله الفِيّومي أن" . 

وأرادت فاطمة بذلك أنها تخاف أن يدخل عليها قهراً من يريد الفاحشة» 
فأمرها النبئ كه أن تتحوّل من ذلك المنزل الذي تخاف فيه الاقتحام إلى منزل 
لا تخاف فيهء وقد تقدّم أنه منزل ابن أم مكتوم َه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ا 


.4941/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .5١9/١17 راجع: «الفتح»‎ )١( 


01 


(5) - بَابٌ إِنَّ الْمُطَلَقَهَ الَْائِنَ لا تََقَة لَه وَكَا سْكْتَى ‏ حديث رقم (19-81/18/) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]*914[‏ (وَحَدَئََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الْقَايِم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّء ثقةٌ 
ثبت فاضلٌ [1] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 877. 

 *‏ (أَيُوُ) القاسم بن محمد.ين ابق بكر الضذيق اليمق» المدان» 'ثقة 
ثبت فقيه فاضلٌ» من كبار [7] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ”/ 2590 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أؤْل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدََنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرئَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ الْقَاسِمء عَنْ بيه قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرْبَيْرٍ 
لِمَائِسَة: ألم تَرَئْ إلى قُلَانَة" بِنْتِ الْحَكم؟ طَلَّمَهَا رَوْجُهَا الْبَنَهَ مَخَرَجَتْ 
َقَالَثْ: بِنْسَمَا صَنَعَتْء فَقَالَ: ألَمْ نَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ كَثَالَتْ: أمَا إِنَّهُ لا 
خَيْرَ لَهَا في ذِكْرٍ ذَّلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (أَلَمْ ثَرَيْ إِلَى قُلَانَةَ) تقدّم أنها عمرة بنت عبد الرحمن بن 
الحكم» نسبها هنا إلى جدّها . 

وقوله: (إِلَى قَوْلٍ فَاطِمَة) هو ذكرّها الخروجء والانتقال من المنزل الذي 
ظلّقت فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِدُ إلا الْصَلمَ ما انتقث وما وَفيقَ إلا لل علو يكت وله ليب . 


)١(‏ وفى نسخة: «أنّ فلانة». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
. جزى ىر لت ل بج ب 


0) - (يات ِ جَوَار خرُوج الْمُعْتَدَةِ الْبَائِد 3 


وَالْمَوََى عَنْهَا رَوْجُهَا؛ِ لِحَاجَتِهًا 


(اعلم): أن «المتوفى» بفتح الفاء المشدّدة: اسم مفعول» من توقاه الله 
تعالى: إذا أماته» قال ابن منظور: الوفاة: المنيّة» والوفاة: الموت» وتُوفي 
فلان» وتوفاه الله: إذا قبض نفسهء وفي «الصحاح»: إذا قبض روحهء وقال 
غيره : تَوَفى الميتِ استيفاء مذته التى وفيت لهء وعدد أيامه وشهوره» وأعوامه 
فق الدنيا : اننهن.. ْ 

وقرئ في الشواذ: «والذين يَتَوَفُون منكم' الآية ‏ بفتح الياء بالبناء 
للفاعل -: ومعناه: يستوفون آجالهم. قاله الزمخشريّ. وعلى هذه القراءة 
يجوز «المتوفي عنها زوجها' بصيغة اسم الفاعل» بمعنى المستوفي أجله. 

قال السمين الحلبئ: والذي يحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازة» 
فقال له رجل: مَن المتوقى؟ بكسر الفاءء فقال: الله.» وكان أحد الأسباب 
الباعئة لعل ذه على أن أمر بوضع كتاب في النحوء تناقضه هذه القراءة. 
انتهى”''2 والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََدَنْهُ أولّ الكتاب قال: 


0-4 


 )١58( [‏ (وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِء حَدَنَنَا يَحْبَى 


ابْنْ سَعِيدٍء عَن ابْنٍ جُرَيِجٍ 0 وَحَدنَا محمد بن راف دنا َب الا 
أ يا ابن رج 22“ وَحَدكنِي مَارُونُ ين عَبْدٍ الى وَاللّمْظْ لَه حَدَ 0 
ئْنُ مُحَمّدِء كَال: كال ابْنْ جُرَيْج : أخْبَرَنِي بو الربَيْر؛ أنه سَمِعَ جايرَ بن 

عَبْدِ الله يَقُولُ : طَلْقَتْ خَالتي» ٠‏ فَأَرَادَثْ ) أَنْ تَحُدَ تَخْلّهَاء فَرَجَرَمَا رَجْلُ أن 0 
لك ابن 18 قلق «بَلى» فَجُدّي نَخْلْكء فَإِنْكِ عَسَى أنْ نْ تَصَدَِيء أَوْ تَفْعَلِي 
مَعْرُوفاً»). 


. لالا5 «تفسير سورة البقرة»‎ /١ «الد المصون في علوم كتاب الله المكنون»‎ )١( 


2 هي لأس توسرة سوس م 
(01)-بَابُ جَوَازِ خَرُوج الْمُعَْدَة الْبَائِنء وَالْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجهَا؛ ... إلخ_حديث رقم )”1/'١(‏ 


رجال هذا الاسناد: تنسعة 


١‏ (محمّد بر ْنُ حَاتمٍ بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم قبل ثلاثة ة أبواب. 
١‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القطان» تقدّم قريباً. 


عو د و وعم سس 


. امح بن اف تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
(عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً في الباب الماضي.‎  : 
(هَارُونُ بن 2 الله) الحمّال» تقدّم قبل ثلاثة أبواب.‎ 

0 مُحَمّدِ) الأعور المصّيصيء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

/ا ‏ (أبْنْ ‏ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قبل 
ئلؤلة أبوات. 

4 (أَبُو الوْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله) رَقباء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة أسانيدء 
فصل بينها بكتابة (ح). 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول انفرد به 
هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له ابن ماجهء والثالث ما أخرج له البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبارء والسماعء وفيه جابر يه 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن ابْنِ جَرَبج) أنه (أَحْبَرَني أبُو الرْيَيْر؛ أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ اللو) ونا 
رواية المصئّف فيها بيان كل من ابن جريج ؛ وأبي | الزبير بالإخبار» والسماع» 
فانتفت تهمة التدليس عن كل منهما (يَقُو قُولٌ: طُلّقَتْ) قال القاري كله : بضم 
الطاءء وتشاديد اللام» وفي نسخة"") بفتح أوله» وضم اذه المخيفة”. 
(خَالَتِي) لا تُعرف» وفي رواية أي داود: «ظلّقت خالتي ثلاثاا فدلٌ على أن 


)1غ( يعني نسخة : «المشكاة». (١؟)‏ «مرقاة المفاتيح» 47 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حزن اب ب ب 


طلقتها كانت بائنة (فَأَرَادَتُ أنْ تَجْدَ) ‏ بفتح التاء» وضم الجيم» بعدها دال 
مهملة -؛ أي : تقطف. وتقطع (نَخْلّهًا) أي : ثمارها (فَرَجَرَهَا) أي: نهاها (رَجْلٌّ) 
لا يُعرف (أن َخْرْج) عن الخروج من بيتهاء ظناً منه أن آبة: طلا َف نا 
سوِتَهِن وأ لا عخْرْْنَ4 يعمّها (فأنت النبي يل) زاد في رواية أبي داود: فذكرت ذلك 
له؛ أي: : ذكرت نهي الرجل لها عن الخروج (فقال) : («بلى) قال 
القاري كُنْهُ: تقرير للنفي ؛ أي : أتت النبي كلل وسألته : أليس يسوغ لي الخروج 
للجدادة؟ فقال: بلى. انتهى("©2, ولفظ الساتي: «فقال: اخرجي» (فُجُذّي) بضم 
الجيم؛ أي: اقطفي (تَخْلْكِ ٠‏ قن ء عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي) أصله تتصدقي بتاءين» 
فحذف منه إحداهما؛ تخفيفاًء كما في قوله وَبَكَ: طانََرَلُ المليكة4 [القدر: 4]ء 
وقوله: أت َم صَنّ ©» [عبس: 0]7 قال ابن مالك في «خلاصته»: 
وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْثْدِي قَدْ يُفْمَصَر فيه عَلَى نا ك اتَبَيِّنُ الْعِبَرا 

ولك النسائ : «لعلّك أن تصدّقي». 

قال القاري: وقوله: «أن تصدقي» تعليل للخروج» ويُعْلّم منه أنه لولا 
التصدق لما جاز لها الخروج. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر لا يخفىء بل الحقٌّ لها الخروج 
لحاجتهاء ولو لم يكن التصدّق. فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

(أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً») وللنسائيّ: «تفعلي معروفاً» بالواو» والظاهر أن «أو) 
هنا للتنويع» لا للشكٌ» كيل أن تكون للشكٌ من الراوي» والأول أظهرء 
وعليه فيكون من عطف العام على الخاصٌ؛ إذ المعروف د يعم الصدقة. وغيرهاء 
كقضاء الديون» ونحوه. 

قوله: «أو تفعلي معروفاً» أي: من التطوعء والهدية» والإحسان إلى 
الجيران» ونحوهاء و«أو» للتنويع» يعني إن يبلغ مالك نصاباًء فأدّي زكاته. 
وإلا فافعلي معروفاً» من التصدقء والتقربء» والتهادي. وفيه أن حفظ المالء 
واقتناءه لفعل المعروف مرخصٌ . انتهى. 

قال الخطابيَ كله ما حاصله: الحديث يدل على جواز خروج المتوفى 


. 7 «مرقاة المفاتيح»)‎ )١( 


75 2 هس تي لأس ع الوسة 06س هيرس 
(1)-بَابُ جَوَازِ خَرُوج الْمُعَْدَةٍ الْبَائِنء وَالْمْتَوَفَى عَنْهَا رَوْجها؛ ... إلخ-حديث رقم )*1/7١(‏ 


عنهاء أو المبتوتة نهاراً: ووجه ذلك أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون 
إلا نهاراً» وقد نُهِي عن جداد الليل» ونخل الأنصار قريبٌ من دورهمء فهي إذا 
خرجت بُكرة للجداد أمكنها أن تُمسي في بيتها؛ لقرب المسافة. انتهى'"'. 

وقال القرطبئّ: قوله: «فلعلّك أن تصدّقي الخ» ليس تعليلاً لإباحة 
الخروج لها بالاتفاق» وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل 
الخيرة اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي فيما قاله نظرء فما المانع أن يكون 
تعليلاً؟ مع أن سياق الحديث ظاهر فيه» فليُتأمَل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ ١٠/ا] »)١517(‏ و(أبو داود) في «الطلاق» 
(7579419). وذابن ماجه) في «الطلاق» (4)7505. و(النسائي) في «الطلاق») 
((/الاه") و«الكبرى» (01/55): و(أحمد) فى «مسنئدله» .)١5070(‏ و(الدارمي) 
في «سئنه» (/02)778 و(أبوعوانة) في المسئده) 188/9 -184)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» »)١17١/5(‏ و(البيهقئت) فى «السنن الصغرى» (577/5) 
و«المعرفة» (01//5)» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١٠-(منها):‏ بيان مشروعيّة خروج المتوفى عنها زوجها من بيتها أثناء 
العدّة؟ لحاجتها. 

؟ ‏ (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها؛ للحاجة. 

 *”‏ (ومنها): الحتٌ على التصدّق» وفعل الخير. 


)١(‏ راجع: «معالم السئن» /1910. (0) «المفهم» 5091/5؟. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

؛ - (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأنهنّ شقائق الرجال» 
قال الله تعالى: ##ولْمصَيّؤِنَ وَالْمسْصَيْكَتِ* الآية [الأحزاب: ه"]. 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال» واقتنائه لفعل الخيرء 
والمواساة به. 

5 (ومنها): استحباب الصدقة من التمر عند جدادهء والهديّة منه. 

(ومنها): استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك» وتذكيره 
بالمعروف» والبرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كنْه: هذا الحديث دليلٌ لمالك» والشافعيّ» 
وأحمدء والليث على قولهم: إن المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم 
منزلها بالليل» وسواء عند مالك كانت رجعيّةٌ» أو بائنة. 

وقال الشافعيّ في الرجعيّة: لا تخرج ليلاً» ولا نهاراً» وإنما تخرج نهاراً 
المبتوتة. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفّى عنها زوجهاء وأما المطلّقة» فلا تخرج 
ليلا ولا نهاراً. 

وقال الجمهور بهذا الحديث”'' إن الجداد بالنهار عرفاًء وشرعاًء أما 
العرف» فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل» وأما الشرع» فقد نهى يَكهِ عن 
جداد الليل. 

ولا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل» إذ قد يكون نخلها بعيداً» 
تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم 
لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة» بحيث يُحتاج إلى المبيت» وإنما هي 
بحيث يُخرّج إليهاء ويُرجّع منها في النهار. انتهى كلام القرطبي كنه”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن المتوفى عنها زوجهاء 


)١(‏ كذا نسخة: «المفهم». والعبارة فيها ركاكة» ولعل الصواب: وقال الجمهور: المراد 
بهذا الحديث الخروج نهاراً؛ لأن الجداد بالنهار. . . إلخ. والله تعالى أعلم. 
زهق «المفهم» 1/5 


(55) - بَاتُ تَحْرِيم ضَرْبِ الْخُدُودٍ وَشَقٍّ الْجِيُوب »... إلخ - حديث رقم [الططفق 


وقال صاحب «المطالع»: الرَّنْهُ: صوتٌ مع البكاء» فيه ترجيعء كالقَلْقَلَ 
واللتلقة اله رتت فيق شر ولا يقال رنف وؤقال ؛ ثابك فى« العدية: 
القت الرانكق رلعله مق نقلة الحديك ب أعهى كلام رضاح #المطالء»: 

ونقل النووي عن أهل اللغة: أن الرّنْةَ» والرَّنِينء وَالإرْنَانَ بمعنى واحدء 
ويقال: رَنْتْء وأرَنَتء لغتان» حكاهما الجوهري» وفيه رد لما قاله صاحب 
«المطالع»”"' . 

وقوله: (قَالَا) الضمير لعبد الرحمن بن يزيدء وأبي بردة. 

قال الجامع عفا الله تغالى عنه: الحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق أن 
البخاريّ علّقه أيضاً عن شيخ المصئّف رحمهما الله تعالى» وتمام شرحهء 
ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مُطِيعء حَدَنْنَا هَشَيْم عَنْ حُصَّيْنِء عَنْ 
عِيَّاض الْأَشْعرِيٍ» عَنٍ انْرَأَةْ أبِي مُوسَى. عَنْ أبِي مُوسَى. عَنِ اللي ك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُطِيع) بن راشد البكريّ» أبو محمد النيسابوري» نزيل 
بعداد» ثقة 13]. ١‏ 

رَوَى عن هشيمء وابن المبارك» وخالد بن عبد الله الواسطيّء 
وإسماعيل بن جعفر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلم» وأبو داود في «كتاب الزهد»» وروى النسائي في «اليوم 
والليلة» عن زكريا السَّجَريّ عنه» وأبو بكر بن أبي الدنياء وإبراهيم بن الجنيدء 
وعبد الله بن أحمدء ومحمد بن عبيد الله بن المنادي» وأحمد بن الحسين الصوفي 
الصغير» وإسحاق بن إبراهيم الْمَنْجَنِيِقَيَء وعبد الله بن محمد البغويّ» وغيرهم. 


دلق راجع: «شرح النووي» .١١١/7‏ 


0 م 


)0( -بَابُ انْقِضَاءِ عِدَْ الْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا يوضع ع الْحَمْلٍ حديث رقم (71151) 


والمطلّقة طلاقاً بائناً لهنّ الخروج لحرا يون مطلقاء لبلاء أو نهاراء ثم يَعذّنَ 
إلى بيوتهنّ؛ لإطلاق حديث جابر ذه فإنه ككِْةِ لما قال لها: «اخرجيء 
فجدّي» ما قيّدى لا بليل» ولا بنهار» فيَعْمّل بعمومه. وأما المطلقة 
مي ا مود ا ا 50 
قال يقة: «لا غُرَجوهْنَ ما يُوْتهنَ ولا عَْرْحنَ ِل أن بَأَيِنَ بِقَحِمَدٍ مُينْةِ4 الآية 
[الطلاق: 2271 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ا 

«إذ رْبِدُ إلا الصَلح ما اسْتطعث وما وَفِبقٍ إلا لله عه يكت وإ أيبْ4. 


(8) -(بَاتُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بوَضع الْحَمْل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرْهِ أولّ الكتاب قال: 
 )1484( ]*971[‏ (وَحَدَكنِي ُو الطَاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحبَىء وَتَقَارََا في 
اللّفْظِ قَالَ حَرْمَلَة : حَدَتَنَاء وَقَالَ أبُو الطّاهِر : أ مدنا ابن وهب حَدَنْنِي اي 


رمو ” هي 6 يس أ 


ابن يزيد عَن ابْنِ شِهَابٍء حَدَئنِي عَبَيْدُ الله عند ار بن فقا بن مسفوو1 1 
أبَاهُ كَتَبَ إِلَى عْمَرَ بْنِ عب اللو بن الْأَكم الجقري جارد م أن يَدْخْلَ عَلَى سْبَْعَة 
بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَمْلَمبَةٍ ٠‏ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَاء وَعَمًَا قال لها رَسُول الله عله حِينَ 


ءوده 


وسء مره سي م 1 >. 
النقلققة: فكقن ند ج35 عند َب اللو إِلَى عبد اللو بن عب يُخْره أن 


3 ال ليم 


4 


عه اخزية؛ 
أنّهَا كَانَتْ َحْتَ ت سد بن حَوْلَوَهُوَ في يني حَايِرِ بن ليوا ِمّْ شه 
ثرا كتوفي عَنّْهَا في حَجٍ الداع وَهِي حَايلٌ؛ كلم تنسب" أ نْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا 
بَعْدَ وَكَاتِ كلما تَعَلّتْ مِنْ نِقَاسِهَاء تَجَمَلَتْ لِلْخُطَابِء فَدَحَلَ عَلَيْهَا أبُو السَّتَاٍ 
ابْنُ بَعْكَكَ ك. رَجُلَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَارِء فََالَ لَهَا: مَا ِي أَرَاكِ مُتَجَمُلَةُ؟ لَعَلِْ 


تَرْجِينَ النْكَاحَ ؟ إِنْكِ وَاَهِ مَا أَنْتِ بتاكح. حَنَّى تمر عَلَيِكِ أرْبَعة ع بَعَةُ َشْهُرِ وَع 
)١(‏ انظر ما كتبه ابن حزم كله في كتابه «المحلّى) /1١(‏ 587 - 07) في هذه المسألة» 


وإن كنت لا أوافقه فى بعض أبحاثهء لكنه كله أجاد في كثير منه. 
(؟) وفي نسخة: «فلم تلبث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
م بي 0 


قَالْتْ سبَيْعَةُ: فَلَمّا قَالَ لِي ذَّلِك جَمَعْتُ عَلَيَ ثِيَابِي؛ حِينَ أَنْسَيْتُ» فَأَنَيْتُ 
رَسُولَ اث يل كسَألْيهُ عَنْ الك تاتي بأنّي قَدْ حَلَّلْتُ حِينَ وَضَّعْتُ حَمْلِي؛ 
َأَمَرَنِي بالتّرَوج إِنْ بَدَا ِي» قَالَ ابن شِهَاب: َلَا أرَى بأساً أَنْ تَمَرَوّحَ حِينَ 
وَضْعَتْء وَإِنْ كَانَتْ في دَبِهَاء غَيْرَ أَنْ ا يَْريها رَوْجْهَا حَنَّى تَطْهُرَ). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 
١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السّرح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) ) التُجيبَ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

"' - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة ة أبواب. 

0 بن يزيد الأيلي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (ابْنُّ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

1 (عبَيِدُ الم لله بْنْ عبد الله بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُوةِ) الْهُذلِيَء أبو عبد الله 
المدنيّ» ثقة ثبث فقيه [1] (ت15) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 

(عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذليّء ابن أخي عبد الله بن مسعودء 
أنو عبد الله ويقال: أبو عبيد الله» ويقال: أبو عبد الرحمنء المدنئ» ويقال: 
الكوفيّء ولد في عهد النبي كه ووثقه العجلي» وجماعة» من كبار [1]. 

أدرك النبي كله ورآه وروى عنه». وعن عمه عبد الله بن مسعود. 
وعمرء وعمّارء وعمر بن عبد الله بن الأرقم مكاتبة» وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه عَبيد الله وعون» وحميد بن عبد الرحمن» والشعبىٌ» 
وأبو إسحاق السبيعيّ» وابن سيرين» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» رفيعاًء كثير الحديث. والفتياء فقيهاًء وذكره 
ابن الْبَرْقَىَ فيمن أدرك النبي كله ولم يثبّت له عنه رواية» وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى من أهل المدينة» ممن وُلد على عهد رسول الله كله وقال 
العجليّ: تابعيّ ثقةٌء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان يؤمٌ الناس 
بالكوفة» مات في ولاية بشر بن مروان على العراق سنة أربع وسبعين» وقال 
خليفة: مات سنة ثلاث» أو أربع وسبعين» وأرّخه ابن قانع سنة ثلاث. 

رَوَى له الجماعة» سوى الترمذيّ. له في مسلم أربعة أحاديث فقط. 


(8)-بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوَّى عَْهَارَوْجُهَا وَغَيْرهَا بَوَضْع الْحَمْلحديث رقم (1/11*) 


6 (هُْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْن الْأَرْمّمِ الرّمْرِيُ) هو: عمر بن عبد الله بن 
الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدنيّ. 
ثقة""" ["]. 

رَوَى عن سُبيعة الأسلميّة. وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود., وابنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» فيما كتب إليهماء ذكره ابن حبّان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داودء والنسائيئ» وله عندهم حديث 
سبيعة وِوِيِنَا هذا فقط. 

4 (سبَيِعَةٌ بنْتُ الْحَارثِ الْأَسْلَمِيَةُ) زوجة سعد بن تحؤلة» روت عن 
النبيّ يله عدّتهاء وروى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم» ومسروق بن 
الأجدعء وزفر تن أومن بن الْحَدَتَانْء وعبيد أبو سَوِيّة وعمرو بن غتبة بن 
فَرْقَدء قال ابن عبد البرّ: روى عنها ققهاء المدينة والكوفة حديثها هذاء وروى 
ابن عمر عنها حديث: «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت...) 
الحديث» قال: وزعم العقيليَ أن سُبيعة التي روى عنها ابن عمر غير الأولى» 
ولا يصح عندي. 

روى لها الجماعة» سوى الترمذي» ولها عندهم هذا الحديث فقطء 
راجع «تحفة الأشراف» »)١١١- 1١١ /١١(‏ وقد كرّره المصتف كته في هذا 
الباب ثلاث مرّات» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المضئّف كله وله فيه شيخان» قرن 
بينهماء ثم فصّلء لما سبق غير مرة. 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس بن يزيدء وبعده مسلسل 
بالمدنيين. 


*“' (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن 


)١(‏ فى «التقريب»: مقبول» والظاهر أنه ثقةٌّء فقد روى عنه ثقتان» واحتجٌ به الشيخان» 
ووثقه ابن حبان» نيه على هذا صاحبا «التحرير)» وهو الصواب. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جلا طججببب7ت ‏ لل ب 


شهاب» عن عبيد الله بن عتبة» عن أبيهء عن عمر بن عبد الله. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّته من المقلّين من الرواية» فليس لها إلا هذا 
الحديث عند الجماعة؛ إلا الترمذي» كما سبق آنفاًء والله تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري؛ أنه قال: (حَدَئَني عَبَيْدُ الل بْنْ عَبْدِ الله بْن عَثبَة 
ابْنِ مَسَعُودِ) ظاهر هذا السياق يدل أن عبيد الله قرأ كتاب عمر بن عبد الله 
وهو الذي صرّح به في «تهذيب التهذزيب» حيث قال عند ذكر من روى عن عمر 
هذا ما نصّه: وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعودء وابنه عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة فيما كُنَبِ عنه.. اننهر 37), 

لكن رواية البخاريّ في «الطلاق» من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن ابن شهاب» صريحة على أنه رواه عن أبيه» ولفظه: حذثنا 
يحبى بن بكيرء عن الليث» عن يزيد؛ أن ابن شهاب كتب إليه؛ أن عبيد الله بن 
عبد الله أخبره عن أبيه؛ «أنه كتب إلى ابن أرقم ...2 الحديث”"» ولهذا رأيت 
إدخاله في السند. بعد أن كنت ملت إلى حذفه. 

والحاصل أن الظاهر أنه إنما رواه عن أبيهء لا عن عمر المذكورء والله 
تعالى أعلم . 

(حَدَنَهُ أنَّ أبَاهُ) عبد الله بن عتبة (كُتَبَ) فيه العمل بالمكاتبة» وهو مذهب 
الجمهورء وقد عقد الإمام البخاريّ كله للمكاتبة» والمناولة باباً في «كتاب 
العلم» من «صحيحهاء فقال: «بابٌ ما يُذكر في المناولة» وكتابٍ أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان»» وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف,. فبعث بها إلى 
الآفاق» ورأى عبد الله بن عمرء ويحيى بن سعيدء ومالك ذلك جائزاً» واحتجٌ 
بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبيّ كَل حيث كتب لأمير السريّة كتاباًء 
وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس» وأخبرهم بأمر النبي يلد ثم أخرج بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/7757. (١١‏ ااصحيح البخاري» رقم (9الاة). 


)2 -بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوكَى عَنْهَا روجا وَغَيْرِهَا يوضع ع الْحَمْلٍ -حديث رقم )7”1/1١(‏ 


عتبة بن مسعود؛ أن عبد الله بن عباس» أخبره؛ أن رسول الله كلو بعث بكتابه 
رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» 
فلما قرأه مَرّقه. . 

قال الحافظ كنهُ: والمكاتبة من أقسام التحمّل» وهو أن يكتب الشيخ 
حديثه بخظهء أو يأذن لمن يَثِقَ به بكتبه» ويُرسله بعد تحريره إلى الطالب» 
ويأذن له في روايته عنه» وقد سوّى البخاريّ بينها وبين المناولة» ورجٌح قوم 
المناولة عليها؛ لحصول المشافهة فيها بالإذن» دون المكاتبة. وقد جوّز جماعة 
من القدماء إطلاق الإخبار فيهماء والأولى ما عليه المحقّقون من اشتراط بيان 
ذلك. انتهى 600 

يد ْمَرَ بْنِ عَبّدٍ الله بْنِ الَرْكَمَ الزّمْرِيٌ) ولفظ البشارئ :آنه كيه إل 
ابن الأرقم»» قال في «الفتح»: جزم جمع من الشّرّاح أنه عبد الله بن الأرقم 
الزهريّ الصحابي المشهورء ووَهِموا في ذلك» وإنما هو ولده عمر بن عبد الله؛ 
كذلك وقع واضحاً مُمَسَّراً في رواية يونس» وليس لعمر المذكور في 
«الصحيحين» سوى هذا الحديث الواحد» ووقع في رواية عُقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إليه؛ أن الْقِّ سُبيعة, 
فِسَلّْهاء كيف قضى لها؟ قال: فأخبرني رُقْر بن أوس بن الْحَدَّئان أن سبيعة 
أخبرته» والقائل: أخبرني زُفر: هو عبيد الله بن عبد الله» بَيّن ذلك النسائيّ في 
روايته من طريق زيد ابن أنيسة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شهاب» 
ووضح بذلك أن لابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فيه طريقين» 
والطريق الثالئة رواية هشام بن عروة» عن أبيهء عن الْمِسُور بن مَحْرّمة؛ أن 
سبيعة الأسلمية تفست» وهذا يَحْتَمِل أن يكون المسور حملهء أو أرسله عن 
سبيعة» أو حَضّر القصةء فإنه حَفِطَ خطبة النبئ كَلهِ فى شأن فاطمة الزهراءء 
وكانت قبل لا سين لاه سو قله ينيو الا 17 

(يَأَمْدهُ أ أَنْ يذ : خْلّ عَلَى سبَيْعَةَ سْبَيْعَةٌ) بضمٌ السين المهملة ٠‏ وفتح الوه تيت 
سبع (بنْتِ الْحَارثِ الأَسْلَمَةِ) ) وَكنَاء نسبة إلى بني أسل» ذكرها ابن سعد في 


)0غ( «الفتح» / 08 ,. )2( «الفتح» 000/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ون للواسسلاسكسس سس سس اا ااا امالك 
المهاجرات» ووقع في رواية لابن إسحاق» عند أحمد: ااسبيعة بنت أبي برزة 
الأسلميّ»؛ قال الحافظ: فإن كان محفوظأء فهو أبو برزة آخر غير الصحابيّ 
المشهورء وهو إما كنية للحارث» والد سبيعة» أو نُسبت فى الرواية المذكورة 


إلى جد لها. انه 
(فَيَسأَلَهَا حَدِيتَهَاء وَعَمّا قَالَ لَهَا رَسُولُ ا 0 
عَبْدِ اللو إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَْبَة يُخْبرُه أنّ سبَئْعَةَ أَخبَرَنهُ؛ ؛ أَنَهَا كَانَتْ تحت سَعَْدٍ بْنِ 


حَوْلَة بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواوء ويقال: سعد بن حََؤْليَ» بفتح 
الخاءء وسكون الواو؛ وكسر اللام» وتشديد التحتانيّة”'''؛ أي: كانت 0 له 
(وَمُوَ في بتني عَامِرِ بْنِ لَوَيّ) أي : : عدادهم, وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفاً لهم 
ثم لأبي رهم بن عبد العرّى منهم» وقيل: كان من الفرس الذين نزلوا اليمن”". 

وقال النوويّ: قوله: «في بني عامر» هكذا هو في النسخ: «في بني عامر) 
بافي»؟») وهو صحيحٌ ) ومعناه: ونسبه في بني عامر؛ أي : هو منهم. انتهى 220 
ولفظ النسائي : اوهو من بني عامر بن لُوْيّ). 

وفي «الإصابة»: سعد بن خولة القرشيّ العامريّ» من بني مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لُؤِيّ. وقيل: من حلفائهم» وقيل: من مواليهمء » قال ابن 
هشام: هو فارسيّ من اليمن» حالف بني عامرء ذكره موسى بن عُقبة» وابن 
إسحاق» وغيرهما في البدريين» وله ذكر فى «الصحيحين») من حديث سعد بن 
أبي وقّاص هء حيث مرض بمكة» فقال النبي وَيِْ: «لكن البائس سعد بن 
خولة» يرثي له رسول الله يلخِ أن مات بمكة». انتهى" . 


(وَكَانَ) سعد هذا (مِمَنْ شَهدَ بَدْر أ( أي : غزوة بدر (لَتوْفَيَ عنها) بالبناء 


)1غ( «الفتح» 00 

(؟) قال في «الفتح»: واه تفقوا على سكون الواوء وأغرب ابن التين» فحكى عن القابسيّ 
فتحها. انتهى . 

() راجع: «الفتح» ”/ 71 «كتاب الوصايا» رقم (7757). 

(4:) «شرح النووي» .1١٠١/٠١‏ 

(5) «الإصابة في تميبز الصحابة» .١79/5‏ 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ ِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنَْا رَوْجهَا وَغْيْرَا وضع مع الْحَمْلحديث رقم )*1/7١1(‏ 


للمفعول؛ أي: مات» وفي رواية النسائيٌ: ١فتوفي‏ عنها زَوْجهَا2ء وفيه الإظهار 
في مقام الإضمار للإيضاح (في حِجَةٍ الْوَاِ) بكسر الحاء: : المرة من الحجٌء 
وهو غير قياس» والجمع حِججٌ» مثلّ سدرة وسِدر» قال ككل قياسه الفتح» 
وام اسح تل الخرته قاله الفيّومي”"' . 

و«الوداع» ب :2 بفتح الواو 0 التوديع » يقال: ودّعته توديها : إذا شيعته 
عند سفره» 0 لأن النبي كَلْهِ ودّع الناس فيه. 

وقوله: «فتُوفي عنها في حجة الوداع» قال في «الفتح»: تقل ابنُ عبد البرَ 
الاتفاق على ذلك» وفي ذلك نظرٌء نقد كر محمد بن سعد أنه مات قبل 
الفتح. وذكر الطبري أنه مات سنة سبع”' 5 ووقع في «١تفسير‏ سورة الطلاق» من 
#صحيح البخاري» أن زوج سبيعة قُتِل لوه وَْبه وهي خبلى» ومعظم 0 
أنه مات» وهو المعتمد. 

وأجاب الكرماني» فقال: لعل سبيعة قالت: قُتل بناءً على ظن منها في 
ذلك» فتبيّن أنه لم يقتل . 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وهذا الجمع يَمَجْه السمع» وإذا ظنت سبيعة أنه 
قتل» ثم تبيّن لها أنه لم يُقتلء فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنه قُتل؟ فالمعتمد 
أ الرواية التي فيها 0 إن كانت لتر تَرجَحت؟ لأنها لا تنافي مات» أو 
ُوْفّي » وإن لم يكن في نفس الأمر قتل» فهي رواية شاذةٌ . اق 0 

(وَهَِ حَامِلٌ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن سُبيعة حامل من زوجها 
الحتوقى ا 

قال الفيّومي: حَمَلّت المرأةٌ ولدَمَاء ويُجعل حَمَّلت بمعنى عَلِقَتْ 
فيتعدى بالباء» فيقال: حَمّلت به في ليلة كذاء وفي موضع كذا ؛ أي: حَبلَت» 


)1غ( «المصباح المنير» .١75١/١‏ 

() قال في الع ني في «كتاب الوصايا»: وجزم الليث بن سعد في «تاريخه» عن يزيد بن 
أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة ة الوداع وهو الثابت في في "الصحيح؟؛ 
خلافاً لمن قال: إنه مات في مدّة الْهُدنة مع قريش سنة سبع. انتهى 

(9) راجع: «الفتح») 5 كتاب الوصايا» رقم (5/ا؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جزوال للببببببب ل بر 


فهي حامل» بغير هاء؛ لأنها صفة مختصّةٌء وربّما قيل: حاملةٌ بالهاء. قيل: 
أرادوا المطابقة بينها وبين حَمَلَت. وقيل: أرادوا مجاز الحملء إما لأنها كانت 
كذلك. أو ستكون, فإذا أريد الوصف الحقيقيّ قيل: حاملٌ بغير هاء. انته. © 
(فَلمْ تنشّب) أي : لم تلك ولم تتأخرى قال ابن الأثير: يقال: لم يَنْشّب 
و أي: لم يلبث» وحقيقته لم يتعلّق بشيء غيره» ولا اشتغل بسواه. 
. أن وَضَعَتْ حَمْلَهَا) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل بدل من الضمير 
مل فر الينشّب)؟ أي : لم ينشب وضع حملها (بَعْدَ وَقَاتِه) أي : وفاة سعد بن 
حَلة المذكورء وقال أبو عمر: وَضَعت بعد وفاة زوجها بليال» وقيل: بخمس 
وعشرين ليلة» وقيل: بأقل من ذلك. ذكره في «العمدة»9". 
(كَلَمَا نَعلَّتْ مِنْ نِفَاسِهًا) بتشديد اللامء أي: ارتفعت, أو بَرأت (تَجَمَلَثْ) 
. أي: تزيّنت» وتحسّنت» يقال: جَمِل الرجل الح والكسر جَمَالآَء فهو 
جميل» :وامرأة جميلة» قال سببوية: الجمال رقّةُ الْحْسنء والأصتل جمالة 
بالهاء.» مثلٌ صَبْحَ صَبَاحَةَ لكنهم حذفوا الهاء؛ تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» 
وتجمّل تجمّلاً: : بمعنى تزيّن» وتحسّنء إذا اجتلب البهاءء والإضاءة» ذكره 
الفيتومت” . (لِلْخُطَابِ) بضم الخاء المعجمة» جمع خاطبء ككاتب وكُتَاب 
(َدَخَلَ عَلَيْهَا أبُو الستابل) بالسين المهملة» والنون» ثم موحدة: جمع سَتْيّلة 
د فقيل: عمروء قاله ابن الْبَرْقىَء عن ابن هشام. عمن يِثِق 
عن الزهري. وقيل: عامرء روي عن أبن إسحاق» وقيل: حبة ‏ بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الموحدة ‏ وقيل: بنون» وقيل: لَبِيدُرَيّه - بالإضافة ‏ 
وقيل: أصرمء وقيل: عبد الله» ووقع في بعض الشروح: وقيل: بَغِيض. قال 
الحافظ: وهو غلطء والسبب فيه أن بعض الأئمة سّئل عن اسمهء فقال: بَغِيض 
سال عن بغيضء فظنّ الشارح أنه اسمه» وليس كذلك؛ لأن في بقية الخبر 
اسمه لَِيدّريهء وجزم العسكريّ بأن اسمه كنيته. انتهر © . 


.67 7/6 (؟) «النهاية»‎ .16١7/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )4( .1٠١/1١1/ «عمدة القاري»‎ )9( 
.)07١14( «كتاب الطلاق» رقم‎ ٠١9/١١7 «الفتح»‎ )5( 


)0( -يَابُ انْقِضَّاءِ عِدَةِ الْمُتَونَى عَنْهَارَوْجُها وَغَيْرِهَا وضع ع الْحَمْلٍ -حديث رقم (71/751) 


(ابْنُ بَعْكَك) ‏ بموحدة» ثم عين مهملة» ثم كافين» بوزن جعفر ‏ ابن 
الحارث بن عميلة - بفتح أوله ‏ ابن السَّبّاق بن عبد الدار القرشىٌ الْعَبْدرِيء 
وكذا تشنبة أين إسحاق» وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن 
السباق» تَقَلَ ذلك عن ابن الكلبيّ ابن عبد البرّء قال: وكان من المؤلفة» 
وسكن الكوفة» وكان شاعراً. 

وتَقَل الترمذيّ» عن البخاريّ أنه قال: لا يُعلم أن أبا السّتَابل عاش بعد 
النبى كلل كذا انه كر جزم برعا ألا بتر يقد الي 6ه زن, 

وقال ابنُ مَنْدَهُ في «الصحابة»: عداده في أهل الكوفة» وكذا قال أبو 
نعيم: : إنه سكن الكوفة» وفيه نظدٌ؛ لأن خليفة قال: أقام بمكة حتى مات» 
وتبعه ابن عبد البر. 

ويؤيد كونه عاش بعد النبي كه قول ابن الْبَرْقيّ: إن أبا السنابل تزوج 
سُبيعة بعد ذلك» وأولدها سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون أبو 
سلمة: أنها تزوجت الشات» وكذا فى رواية داود ا عاصم: أنها تزوجت 
فَتَى من قومهاء وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع» فيحتاج أن كان 
الشاب دخل عليهاء ثم طلقها إلى زمان عدة منه» ثم إلى زمان الحمل حتى 
تضع . وتّلد سنابل » حتى ضان أبوه يكن به أبا السنابل. 

وقد أفاد محمد بن وضاحء فيما حكاه ابن بشكوال وغيره عئه ؟ أن اسم 
الشاتث الذي خطب سسيغة هق وابق السنابل» فآثرته على أبن السنابل: 0 
البشر بن الحارث» وضبطه بكسر الموحدة» وسكون المعجمة. 

وقد أخرج 0 ار قصة سبيعة » من رواية ا عن أي 
0 ابن مسعود» ولم يوصف بالتدليس» فالحديث صحيح » على شرط 
مسلم» لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرّمٌء فلهذا قال 
ما نقله الترمذئّ. انتهى7؟. 


٠ 5١9/11 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حر بت لل ب ب 


(رَجلّ) بالرفع بدلّ من «أبو السنابل» (يِنْ بَني عَبْدِ الدَارِء قَقَالَ لَّهَا: ما لي 
أَرَاكِ ' مُتَجَمُلَةُ؟ لَعَلَكِ تَرَجَيْنَ) من الترجية» وفي رواية: «تريدين» (النْكَاحَ؟ إِنّْ 
وَاشْمِ ما أَنْتِ بناكح) أي: ليس من شأنك النكاح» ولستٍ من أهلهء يقال: امرأة 
ناكحٌ» مثل حائض» وطالتيء ولا يقال: ناكحة» إلا إذا أرادوا بناء الاسم لهاء 
فيقال: نكحت فهي ناكحة» قاله في «العمدة»0 . 

(حَتَّى تَمُرٌ عَلَيِكِ أَرْبَعَةُ أَشْهْر وَعَشْرٌ) برفع «أربعةٌ؛ على الفاعليّة لاتَمُرى 
ووقع عند النسائيّ بلفظ: «أربعة أشهر وعشراً» بالنصب» ويمكن أن يوجّه بأن 
يكون النصب 17 الظرفية» والعامل فاعل اكير متدرا ؛ أي : تمرٌ عليك العدّة 
ربعة أشهر وعشراً. ويَحتَمل أن يكون على حكاية لفظ القرآن» والله تعالى 
علم . 

(قَالَث سْبَيِعَةُ) «'نا (كْلَمّا قَالَ لي دَّلِكَء جَمَعْتُ عَلَّيَ يِيَابي) كناية عن 
استتارها 01 وتحمّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي : 
دخلت في وقت المساءء وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فْأَنَيْتُ 
رَسُولَ الله يل فَسَأَلبْهُ عَنْ ذَلِكَ) أي: عما قال لي أبو السنابل (كَأَقتَانِي بأنّي ده قد 
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي» وَأْمَرَني لوج إِنْ بَدَا لمي) أي: ظهر لي التزوّج؛ 
2 إن أرادت ذلك» ففيه أن النكاح اليس بواجب على المرأة» وتقدّم اختلااف 
أهل العلم في حكم النكاح مفضّلاً في الباب الأول من «كتاب النكاح'. 
فراجعه» تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ 1 بْنْ شهَابٍ: قلا أرق أساً أَنْ روج حِينَ وَضْعَتْ وَإِنْ كان فِي 
دَِهَا) أي: وإن 7< تتطهّر من نفاسها (غَيْرَ أنْ لا يَقْرَيْهَا) بفتح الراءء ونُضم؛ 
قال الفيّوميّ: وقَرِبْتُ الأمرّ أقرّبه» من باب تَعِبَء وفي لغة من باب قََلَّ قِريّانا 
بالكسر: فعلته» أو دانيته» ومن الأول: ##ولا تَقريوأ قرأ الزن » [الإسراء: 7]» ومن 
الثاني : «لا تقرّب الْحِمَى)؛ أى :لا تدن منه. 037 

والمعنى هنا: لا يجامعها (زَوْجُهَا حَنَّى تَطْهُرَ) لأن النفاس يمنع من 
جماعها . 


١م‏ الاسيت 


)1( «عمدة القاري» لا" .٠‏ 69 «المصباح المنير» 4957/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مستقيم الحديث» وقال الخطيب: 
كان ثقةء وقال أبو القاسم البغويّ: مات في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين 
ومائتين. 


وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذاء وحديث :)573١7١(‏ «بل هي 
الفاضحة» ما زالت تنزل: #ومتهم 2# #ومنهم». 

١‏ (هْشَّيِمُ) بن بَشِير بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطئء ثقة 
ثبتٌ» كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [7] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

 *‏ (حُصَيْنٌ) بن عبد الرحمن السلميء أبو الْهُذِيل الكوفي» ثقةٌ» تغيّر 
حفظه في الآخر [5] (ت6١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 7805. 

؟ - (عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيٌ) هو: ماس و عدر لزت ل سيت رَوَى 

عن النبي كَل وعن أبي موسى به وعن امرأة أبي موسىء ورَوَى عنه 
الشعبيّ؛ وسماك بن حرب». وحصين بن عبد الرحمن. 

قال ابن أبي حاتم» عن أبيه: رَوَى عن النبئ كَهِ مرسلاً» ورَوَى عن أبي 
موسى» ورأى أبا عُبيدة ‏ يعني: ابن الْجَرّاح . 

قال الحافظ: جاء عنه حديتٌ يُقتضي التصريح بصحبته» ذكره البغوي في 
«معجمه). وفي إسناده لِينّء واختُّلف على شَّرِيك في اسمهء ثم قال البغوي 
يُشَّكَ في صحبته» وقال ابن حبان: له صحبة. انتهى”" . 

وقال في «الإصابة»: وحديثه عن النبى يليه عند ابن ماجه» من طريق 
الشعيق قال: شَهِدَ عياض عقداً بالأنبار» فقال: ما لي لا أراكم ل 
كما كان يكلس عند رسول الله كَِِ؟. ولم يسم م أباه فيهاء وأخرجه ابن منده من 
هذا الوجهء فسَمّى أباه عمراًء واخثُلف فيه على شريك» عن مغيرة» فقيل: عنه 
عن زياد بن عياض بن عوف بن عياض بن عمروء وروايته عن امرأة أبي 
موسى» عن أبي موسى عند مسلم - يعني : هذا الحديث -. انتهى”؟ . 


)١(‏ نقل في «تهذيب التهذيب» (5/ 7") عن «الزهرة»: أن مسلماً رُوى عنه حديثين. 
(0) «تهذيب التهذيب» 07/8”. © التقليس: الضرب بالدّفت» والغناء. 
(5) «الإصابة» 5797/5. 


(4)-بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةَ الْمَُوَنّى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا بَوَضْع الْحَمْل -حديث رقم (97/171) 


قال القرطبئ كُرنُ: هذا الذي قاله ابن شهاب كأنْهُ من أنها تتزوّج حين 
وضعت حملهاء وإن لم تتطهّر من نفاسها هو مذهب الجمهورء وقد شذ 
الحسنء والشعبي» والنخعيّ» وحمّادٌء فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم 
نفاسهاء والحديث حجة عليهم» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سُبيعة بنت الحارث الأسلميّة وَونا هذا متَّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/١7/ا] »)١585(‏ و(البخاري) في «الطلاق» 
(019)» و(أبو داود) فى «الطلاق» (71*05)» و(النسائئ) في «الطلاق» (5/ 
4 و468١‏ و55١)‏ و«الكبرى» (384/9)., و(أحمد) في ا(امسنده») (5/ 5 2)87 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 2»)١40‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (107/5)) 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (5؟/ 242590 و(البيهقي) في «الكبرى» (578/1)» والله 
تعالى أعلم. - 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان عدّة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وذلك بوضع 
حملهاء وفيه اختلاف بين العلماء سيأتى تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ ْ 

١‏ (ومنها): جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه؛ لأن الصحابة مَّ 
كانوا يُفتون في حياة النبيّ كل ومنهم أبو السنابل بن بعكك نهء حيث أفتى 
سبيعة بأنها لا تحلّ بوضع حملهاء بل بأربعة أشهر وعشر. ‏ 

٠‏ - (ومنها): أن المفتي إذا كان له ميل إلى شيء» لا ينبغي له أن يُفتي 


)١(‏ المراد فوائد حديث سبيعة الأسلميّة ينا برواياته المختلفة عند المصئّف»ء أو فيما 
أشرت إليه في الشرح» لا خصوص سياق المصنف هذا فقطء فليتنيه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الطلاق 
ك8 ح[زىىو الت لللللطططجبب7تتتت ‏ لل ب 


فيه؛ لثلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو المرجوح» كما وقع لأبي 
السنابل» حيث أفتى سُّبيعة أنها لا تحلّ بالوضع؛ لكونه خطبهاء فمنعته» ورجا 
أنها إذا قبلت ذلك منه»ء وانتظرت مضي الحنة كمد أعلياء فرغبوها في 
زواجه» دون غيره» كما بيّن في رواية أبي سلمة أنه خطبها رجلان: أحدهما 
شابٌء والآخر كهل» فحظّت إلى الشابّء فقال الكهل ‏ هو أبو السنابل : لم 
تحلل» وكان أهلها غَيْباًه فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. 

- (ومنها): ما كان في سبيعة ينا من الشهامة والفطنة» حيث تردّدت 
فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع» وهكذا ينبغي 
لمن ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم 0 الاجتهاد أن يبحث 

عن النصٌ في تلك المسألة» قال الحافظ 5 يأَنْهُ: ولعل ما وقع من أبي السنابل 

من ذلك هو السرٌ في إطلاق النبي كَل أنه كَذَبَ في الفتوى المذكورة» كما 
أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود ضله: على أن الخطأ قد يُطلق عليه 
الكذب. وهو في كلام أهل الحجاز كثير» وحمله بعض العلماء على ظاهره» 
فقال: إنما كذّبه؛ لأنه كان عالماً بالقصّةء وأفتى بخلافهء حكاه ابن داود عن 
الشافعيّ في «شرح المختصراء وهو بعيد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض من زلَّة 
الأقلام» بل من الخطأ الفادح» فلا ينبغي أن نقول: إن هذا الصحابيّ مع علمه 
بحكم الله تعالى أفتى بخلافه؛ لأجل أن ينال شهوته» حاشا لله؛ ثم حاشا لله 
فالواجب علينا أن نؤول مثل هذا بما لا يتعارض مع منصب الصحبة» فنقول: 
إن الكذب معناه هنا الخطأ؛ أي: أخطأ في هذه الفتوى» لظنه الحكم كذلك» 
فليتنبّه» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

- (ومنها): أن فيه الرجوعَ في الوقائع إلى الأعلم . 

5" (ومنها): مباشرة المرأة بنفسها السؤال عما ينزل بهاء ولو كان مما 
را ا 

7 521 أن الحامل تنة تنقضي عدّتها بالوضع على أي صفة كان» من 
مُضْعْة» أو عَلَقَة» سواء استبان خلق الآدمئ» أم لا؛ لأنه كَلْهِ رتب الحلّ على 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا بِوَضْع الْحَمْلحديث رقم (9111) 


الوضع من غير تفصيل» وتوقّف ابن دقيق العيد فيه من جهة أن الغالب في 
إطلاق وضع الحامل هو الحمل التامّ المتخلّق. وأما خروج المضغة:ء أو 
العلقة» فهو نادرٌء والحمل على الغالب أقوى» ولهذا نُقل عن الشافعيّ قولٌ 
بأن العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحمء ليس فيها صورةٌ بيّنة» ولا خفيّة. 

وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العدّة براءة الرحم» وهو 
حاصلٌ بخروج الوضخة إن العلقة: بخلاف أم الولدء فإن المقصود منها 
الولادة» وما لا يصدق عليه أنه أصل آدمىّ» لا يقال فيه: ولدتء. وسيأتي مزيد 
بسط في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عذدّتها لمن يخطبها؛ لقول 
أ السنابل: «ما لى أراك متجمّلة؟»» وفي رواية ابن إسحاق: «فتهيّأت 
للنكاحء واختضتبت».. وفي رواية معمرء» عن الزهريّ: عند أحمد: «فلقيها أبو 
السنابل» وقد اكتحلت»» وفي رواية الأسود: «فتطيّبت» وتصئعت». 

4 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن المرأة لا يجب عليها الرّواج؛ لقولها 
في الخبر من طريق الزهريّ: «وأمرني بالتزويج إن بدا لي». 

٠‏ (ومنها): أن الثيّب لا تُرْوّجٍ إلا برضاها من ترضاهء ولا إجبار 
لأحد عليهاء وقد تقدّم بيانه في بابه. 

١‏ (ومنها): أنه استٌّدلَ بقولها: «فأفتاني بأني حللت حين وضعت 
حملي» على أنه يجوز العقد عليها إذا وَضَّعتء ولو لم تطهر من دم النفاس» 
وبه قال الجمهورء وإلى ذلك أشار ابن شهاب في آخر حديثه» حيث قال: 
«ولا أرى بأساً أن تتزوّج حين وضعتء وإن كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها 
زوجها حتى تطهر» . 

وقال الشعبيئ» والحسن, والنخعي» وحماد بن سلمة: لا تنكح حتى 
تطهر . 

قال القرطبيّ: وحديث سبيعة حجة عليهم» ولا حجة لهم في قوله في 
بعض طرقه: «فلما تعلّت من نفاسها»؛ لأن «تعلّت» وإن كان أصله طهرت من 
دم نفاسهاء على ما حكاه الخليل» فيحتمل أن يكون المراد به هنا: تعلّت من 
آلام نفاسها؛ أي: استقلّت من أوجاعهاء وتغييراته. ولو سُلَّم أن معناه ما قاله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

01 1151ككت مك سه متك دل دوو ادكه الأول الف 
الخليل» فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنها حكاية واقعة سُبيعة» وإنما الحجة في 
قوله كلِ: «إنها حلت حين وضعت»» كما في حديث ابن شهاب هذا . 

وفي رواية معمرء عن الزهريٌ: «حللتٍِ حين وضعتٍ حملك». وكذا 
أخرجه أحمد من حديث أَبيّ بن كعب به : «أن امرأته أم الطفيل قالت 
لعمر ضيائه : قد أمر رسول الله كَل سبيعة أن تنكح إذا وضعت». 

وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: أن يصَعْنَ حَمْلَهُنٌ * [الطلاق: 4]» فعلّق 
الحل بحين الوضع» وقصره عليهء ولم يقل: إذا طهرتء, ولا إذا انقطع دمك» 
فصحٌ ما قاله الجمهور. انتهى كلام القرطبي ككه''» وهو تحقيق حسن جدَاً 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في عدّة الحامل المتوفّى عنها 
زوجها: 

ذهب جمهور العلماء من السلف, وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن 
الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل» وتنقضي عدّة الوفاة. 

وخالف في ذلك علي ويه فقال: تعتدٌ آخر الأجلين» ومعناه أنها إن 
وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرء تريّصت إلى انقضائهاء ولا تحلّ بمجرّد 
الوضع» وإن انقضت المدّة قبل الوضع» تريّصت إلى الوضعء أخرجه سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء عن علي ذه بسند صحيح. وبه قال ابن عبّاس وَقّباء 
كما في قصّته مع أبي هريرة ويه الآتية في هذا الباب» ويقال: إنه رجع عنه؛ 
ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق. الجماعة في ذلك. وعن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدّتها بالوضعء وأنكر أن 
يكون ابن مسعود قال بذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود ذه من عدّة طرق أنه 
كان يوافق الجماعة» حتى كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك» 

ويظهر من مجموع الروايات في قصّة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه 
أوَلاَ أنها لا تحلّ حتى تمضي مدّة عدّة الوفاة؛ لأنه قد روى قصّة سبيعة وردٌ 
النبي كَلِِ ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحلّ حتى يمضي أربعة أشهر 


.7١7/1١7 و«الفتح»‎ 2587 58١/5 «المفهم»‎ )١( 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ عِدَةِ اْمُتَونَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرِهَابوَضٌع الْحَمْلٍ-حديث رقم (810/11) 


وعشرء ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لو انقضت المذّة قبل 
الوضعء هل كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة» أو لا؟ لكن نقل غير 
واحد الإجماع على أنها لا تنقضي في هذه الحالة الثانية حتى تضع. وقد وافق 
سحنون من المالكيّة علبّاً ويه نقله المازري وغيره» وهو شذوذ مردود؛ لأنه 
إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع. 


والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهماء 
فقوله تعالى: طوَالنَ بتو سكم وِيَدوُدَ ا يَويْسَ بهن أمَة دمر 
وَعَشْرَا © [البقرة: 4؟] عام في كل من مات عنها زوجهاء يشمل الحامل 
وغيرهاء وقوله تعالى: لوَوْدَتُ الْخَمَالٍ لَجَلْهُنّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ » [الطلاق: 4] عام 
أيضاء يشمل المطلّقة» والمتوفى عنهاء فجمع أؤلئك بين العمومين بقصر الثانية 
على المطلّقة» بقرينة ذكر عدد المطلّقات» كالآيسة» والصغيرة قبلهماء ثم لم 
يمهلوا ما تناولته الآية الثانية من العموم» لكن قصروه على من مضت عليها 
المدّة» ولم تضعء فكان تخصيص بعض العموم أولى» وأقرب إلى العمل 
بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حقٌّ بعض من شمله العموم. 

قال القرطبئّ: هذا حسنٌء فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول» لكن حديث سبيعة نصٌّ بأنها تحلّ بوضع الحمل» فكان فيه بيان 
للمراد بقوله تعالى: بَرَيدْنَ بهن نيه دمر وعَد]4 أنه في حق من لم 
تضع» وإلى ذلك أشار ابن مسعود ويه بقوله: «إن آية الطلاق نزلت بعد آية 
البقرة»» وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالأخيرة» وليس ذلك مرادهء 
وإنما يعني أنها مخصّصة لهاء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . 

وقال ابن عبد البرٌ كُثَنْهُ: لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علىّ» 
وابن عبّاس '#ه؛ لأنهما عدّتان مجتمعتان بصفتين» وقد اجتمعتا في العام 
المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج من عدّتها إلا بيقين» واليقين آخر الأجلين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور. من العمل بحديث سبيعة وَؤيّئاء فإذا وضعت الحامل حملها بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ون سس سس اا لماك 


وفاة زوجهاء فقد انقضت عدّتهاء سواء كان قريباً من وفاته» ولو لحظةء 
بعيداًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما تنقضي بوضعه العدَّة 
من الحمل : 

قال العلامة ابن قدامة كآنه ما ملخخصه: إذا ألقت المرأة بعد فرقة 
زوجهاء أو موته شيئاً لم يخلّ من خمسة أحوال: 

[أحدما]: أن تضع ما بان فيه خلق الآدميّ». من الرأسء واليدء 
والرجل» فهذا تنقضي به العدّة بلا خلاف بين العلماء» قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدّة المرأة تنقضي ضي بالسقطء إذا عُلم 
أنه ولد.ء وممن نحفظ عنه ذلك: الحسنء» وابن سيرين» ري والشعبيّ» 
والنخعيّء والزهري» والثوري» وأبو حنيفة» ومالكٌ» والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق. قال: وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدميّ عدم أنه حملء 
فيدخل تحت قوله تعالى: «َأوْلَتُ الْتّمَالٍ عون أن يمن لجر 4 [الطلاق: 4]. 

[الحال الثاني]: أن تُلقى نطفة» أو دما لا تدري. هل هو ما يخلق منه 
الآدميّء أو لا؟ فهذا لا يتعلّق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد لا 
بالمشاهدةء ولا بالبينة. 

[الحال الثالث]: أن ثُلقي مضغةء لم تبن فيها الخلقة» فشهدت ثقاتٌ من 
القوابل أن فيه صورة خفيّةَ بان بها خلقة آدميّ» فهذا في حكم الحال الأول؛ 
لأنه قد تبيّن بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. 

[الحال الرابع]: أن ثُلقي مضغةء لا صورة فيهاء فشهد ثقات من 0 
أنه مبتدأ خلق آدميّ» فاختلف عن أحمد. فنقل أبو طالب أن عدّتها لا تنقضي 
ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يبن فيه خلق آدميّ» فأقضة الدم. وقد ذُكر هذا 
قولاً للشافعيّ» ونقل الأثرم عنه أن عدتها لا 0 ولكن تصير أم ولد؛ٍ 
لأنه مشكوك في كونه ولداء فلا تنقضي عدتهاء ود يثبت كونها أم ولد؛ احتياطاً 
في كل منهما. 

[الحال الخامس]: أن تضع مضغة لا صورة فيهاء ولم تشهد القوابل بأنها 
مبتدأ خلق آدمي, فهذا لا تنقضي به عدّة» ولا تصير به أم ولد؛ لأنه لم يثبت 


سوس 7ه ور سوس 


(8)-_بَابُ انْقِضَاءِ ءِ عِدَة الْمُمَوَنَى عَنَْا رَوْجُهَاوَغَيْرِهَا وَضْع الْحَمْلٍ -حديث رقم (0/15) 


كونة:ولذا عقة ولا مشاهدة» فأشبه الْعَلَقََ ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل 
المضغة بحال» سواء كان نطفة» أو علقة» وسواء قيل: مبتدأ خلق آدميّ» أو 
لم يُقلء ولا نعلم في هذا مخالفاً إلا الحسن» فإنه قال: إذا عُلم أنه حمل 
انقضت به العدّة» وفيه العّرّة» والأول الأصِمٌء وعليه الجمهور. 

وأقلّ ما تنقضى به العدّة من الحمل أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه 
وطؤها؛ لأن النبئ ل قال: «إن خلق أحدكم ليُجمَع في بطن أمه» فيكون نطفة 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك...» الحديث 
متَّفقٌ عليه» ولا تنقضى العدّة بما دون المضغة» فوجب أن تكون بعد الثمانين» 
فنا اها جنة الأرشة ا تير #ليدق افيه ]نكا ق + لأنه تكن قن اللي الراية 
انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف واختصار وهو تفصيل حسن جدّاً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )١480( ]"/773‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُتَنَى الْعَتَرِيُ حَدَتَنَا عَبْدُ 
الْوَمَابء قَالَّ: :سفت بحي ْنَ سي أخبرني كيْمَا : بْنُ يَسَارِ؛ أنَّ أبَا سَلَمَةَ 
ابْنَ عَبْدِ عَبدِ الرّحْمَنِء وَابْنَ عَبّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أبي هَرَيْرَ رَهَ وَهُمَا يَذّكْرَانِ الْمَرْأَهٌ 
تُنْمَسُ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا بِلَيّالِ كْثَالَ ابن عباس : عِدَنَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِء وَكَالَ 2 
7 كذ حَلّتْء فَجَمََا يتتارَعَانِ ذَّلِكء قَالَ : كَقَالَ أبو هُرَيْرَة: : أنا مع ابن أخِي. 
َعْنِي أبَا سَلَمَةَ عو رنب تؤلى ابن عباس إلى أ سَلمَ لد 
نَجَاءَهُمْ كَأَحْبَرَمُمْ أن أ سَلَّمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سَيْعَةَ الأسْلمئة: تفكث بثة واه 
رَوْجِهَا بِلَيَالِء وَإِنْهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 55 أمَرَمَا أذ زوج). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَد بُْ الى الْممَِيّ) أبو موسى الزِنُء تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَمّاب) بن عبد المجيد الثقفئ البصري» ثقةً [4] (ت115١)‏ 
(ع) تقدم في ال له ْ 

]5[ (يَحْبَى بْنٌ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنئ القاضي» ثقة ثقة ثبت‎  * 
.75/5 (ع) 0 في «المقدمة»‎ )١15ت(‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
وو ب ب ينبب 
؛ - (سَُيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلالي مولى ميمونة المدنيّ ثقةٌ فاضل فقي» من 
كبار [7] مات بعد المائة» أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج؟ ص414. 
ام ل هند بنت أبي أمية المخزومية» أم المؤمنين» ماتت وفنا 

سنة (؟51) وقيل غير ذلك رع( تقدمت فى ااشرح المقدمة» ج15 ص"ل/ا. 


شرح الحديث: 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (أَنَّ با صَلْمَةَ ل بْنَ عبد ” التابعيّ 
الشهير (وَابْنَّ عَبّاسِ) ويا (اجْتَمَعَا عِنْدَ أب : هَرَيْرَة) ذه (وَهُمَا يَذْكْرَانٍ الْمَرْآَه) 
جملة في محل نصبٌ على الحال من فاعل «اجتمع؛» وقوله: (نُنَْسُ) جملة في 
محل نصب على الحال من «المرأة»» وهو بضمٌ أوله. بصيغة المبني للمفعول» 
معناه معلومٌ؛ أي: تَلِدُء يقال: نفِسّت المرأة» فهي نُفساءء والجمع نفاس 
بالكسرء ومثله عُشَّرَاء وعِشَاره وبعض العرب يقول: نَفِسَتٌ تَنْمَسُء من باب 
تَعِبَء فهي نافسٌ». مثل حائض0ء والولد منفوسء» والتّمَاس بالكسر أيضاً اسم 
من ذلك. ونَفِسَّت تَنْمَسء من باب تَعِبَ: حاضت,ء وثُقل عن الأصمعيّ: 
نِسَت بالبناء للمفعول أيضاًء وليس بمشهور في الكتب في الحيضء ولا يقال 
قن الشيقى : كلتك بالبناء [لمفعول» وهو من النفسء وهو الدمء ومنه قولهم: 
ل نقمي له متتل أي: لا دم له يَجْريء وسّمّي الدم نفساً؛ لأن النفس التي 
هي اسم لجملة الحيوان قِوَامها بالدم» والنفساء من هذاء قاله الفيّوميَ 1ه" . 
وقوله : (بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا) ظرف متعلّق بِانْفِسّت2)» وقوله: (يكبَالِ) التنوين 
للتقليل؛ ع ليالٍ قليلة. لا بل عد أربعة أشهر وعشراً (فَقَالَ إل :عن بن عباس) <ا 
(عِدَنْهَا آخزذ الأَجَلَيْن) أي: من عدّة الوفاة» أو من عدّة وضع الحمل» يعني أنها 
تتريّص أربعة أشهر وعشراًء لو وضعت قبل ذلك» وتتريّص وضعها إن مضت 
المدة» ولم تضعء وقال بقول ابن عبّاس هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وثقل عن سحنون أيضاًء ووقع عند الإسماعيليّ: قيل لابن عبّاس في 
امرأة وَضْعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» أيصلح أن تتزوج؟ قال: لاء إلى 


.5١1//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


8 0 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ عِدَةِ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَعَيْرِهَا بوَضْع الْحَمْلحديث رقم (97/117) 


5 5 5 5 : 5 1 رمو م 24د رو ساص ع سا 
آخر الأجلين» قال أبو سلمة: فقلت: قال الله: ##وأولت الْأْمَالٍ أجَلهِنَ أن يِصَعنَ 
حَمَلَهُنَ» [الطلاق: 4]» قال: إنما ذاك في الطلاق» وقد أخرج الطبريّ وابن أبي 

عر 2 03 5 0 4 مح هوم عو 
حاتم بطرّق متعددة إلى أَبَىَ بن كعب أنه قال للنبي كك: «وأوْلّتٌ الْحَمَالِ أجلن 


ا ل و ٍ 
. 


أن يضَعْنَ حمْلَهُنَ 4 المطلقة ثلاثاً» أو المتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة 
ثلاث أو المتوفى عنهاء قال الحافظ كدنهُ: وهذا المرفوع» وإن كان لا يخلو 
شيء من أسانيده عن مقال» لكن كثرة طرقه تُشعر بأن له أصلاء ويَعْضِده قصة 
نسيعة المذكؤرة 4 اي 

[تنبيه]: يقال: إن ابن عباس وي رجع عن مذهبه هذاء وقال بقول 
الجمهورء قال في «الفتح»: ويقوّيه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في 
ذلك. انتهى . 

(وَقَالَ آبُو سَلَمَة) بن عبد الرحلن (لَدْ حَلَّتْ) أي: حل نكاحها؛ لانقضاء 
عدّتها بوضع حملها؛ عملاً بالآية المذكورة (لَجَعَلَا يَتَتَارَّعَانِ ذَّلِك) فيه أن 
المفضول يسعه خلاف الفاضل في المسائل» فإن أبا سلمة من التابعين» وابن 
عبّاس من الصحابة وي . 

(قَالَ) سليمان بن يسار (كََالَ أبُو هُرَيْرَة دده (أنَا مَعَ ابْنٍ أَخِي. يَعْنِي 3 
سَلَمَة) بن عبد الرحئن؛ أي: أنا أوافقه فيما قال (تَبَعَتُوا) أي: أرسلوا (كَرَيْبا 
مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو كريب بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهمء أبو رشدين المدنيّ 
الثقة من الثالثة» توفي سنة (14ه) تقدّمت ترجمته في «الحيض» 188/7. 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: هذا السياق ظاهره أن أبا سلمة تَلَقَى ذلك عن 
كريب» عن أم سلمة» وهو المحفوظء وذكر الحميديّ في «الجمع» أن أبا 
مسعود ذكره في «الأطراف» في ترجمة أبي سلمة» عن عائشة» قال الحميدي: 
وفيه نظر؛ لأن الذي عددنا من البخارئ: «فارسل: ابن "عاش لام كريباً؛ 
فسألها»» لم يذكر لها اسماًء قال الحافظ: كذا قال» والذي وقع لناء ووقفت 
عليه من جميع الروايات في البخاريّ» في هذا الموضع: «فأرسل ابن عباس 
غلامه كريباً إلى أم سلمة»» وكذا عند الإسماعيليّ من وجه آخرء عن يحبى بن 


لفق «الفتح» 7١5-6١‏ «كتاب التفسير) «تفسير سورة الطلاق» رقم (9:9غ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


أبي كثير» وقد ساقه مسلم من وجه آخرء فأخرجه من طريق سليمان بن يسار؛ 
«أن :أن اتتلينة بن عبد الرحمن» وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما 
يذكران المرأة تَنْمَ تنفس بعد وفاة زوجها بليالي» فقال ابن عباس: عدتها آخر 
الأجلين» فقال أبو سلمة: ل فجعلا يتنازعان» فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابن أخي» فبعثوا كُريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة» يسألها عن ذلك»»؛ فهذه 
القصة معروفة لأم سلمة. انتهى7"'. 

(إِلَى م سَلَمَةَ) هند بنت أبي أمية المخزوميّة ويا وقوله: (يُسْأَلْهَا عَنْ 
دَلِك) 0 في 0 نصب على الحال من ١كريباً)‏ (فَجَاءَهُمْ) كريب بعد أن 
سألها (تَأَحْبَرَهُمْ أَنَّ أن أ 8 سلما بيو دقالت: إِنّ سْبَيْعَةَ الأَسْلَمِيّة نفِسَتْ) قال 
النووي كأنَهُ: : هو بضم النون على المشهور. وفي لغة بفتحهاء لغتان في 
الولادة. انتهى” , در رَوْجِهًا بِلَيَالِ) كذا أبهم المدّة في هذه الرواية 
عند مسلم» وكذا هو عند البخاريّ في رواية الْمسور بن مَحُرمة» وفي رواية 
الزهري الماضية: «فلم تَنْسَّبْ أن وضعت»» ووقع في رواية محمد بن إبراهيم 
التيميّ» عن أبي سلمة» عن سبيعة» عند أحمد: «فلم أمكّث إلا شهرين» حتى 
وضعت». وفي رواية داود بن أب عاصم: «فولدت لأدنى من أربعة أشهر؛اء 
وهذا أيضاً مبهم» وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند البخاريّ في «تفسير 
الطلاق»: «فوضعت بعد موته بأربعين ليلةً»» كذا في رواية شَيبان عنه» وفي 
رواية حجاج الصوّاف. عند النسائيّ: «بعشرين ليلة؛» ووقع عند ابن أبي حاتمء 
من رواية أيوب» عن يحيى: ابعشرين ليلة» أو خمس عشرة»» ووقع في رواية 
الأسود: «فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماًء أو خمسة وعشرين 
يوماً)ء كذا عند الترمذي» والنسائئ يّ» وعند ابن ماجه: «ببضع وعشرين ليلة؛؛ 
وكأن الراوي ألغى الشكٌ» وأتى لفط يَشْمَل الأمرين. 

ووقع في رواية عبد ربه بن سعيد: «بنصف شهر»» وكذا في رواية شعبة 


بلفظ : «(خمسة عشر» نصف شهر)» وكذا فى حديث ابن مسعود» عند أحمد. 


() «الفتح» ١1/٠١‏ «تفسير سورة الطلاق» رقم (5109). 
هق شرح النووي» / ١1111‏ 


(0)- بات تَحْرِيم ضَرْبِ الْخُدُوقى وَشَقَّ الْجِيُوب»... إلخ - حديث رقم (55) 


انفرد به المصئف بهذا الحديث فقطء وله عند ابن ماجه حديث واحدء 
وهو حديث التقليس المذكور آنفاً» أخرجه برقم (؟19١).‏ 

(امْرَأَةٌ بي مُوسّى) هي : أم عبد. الله بنت أبي ويه ليا فس 4 ليا ذا 
الحديث فقط. 

وفي «تهذيب التهذيب»: أم عبد الله بنت أبي دومة امرأة أبي موسى 
الأشعري» روت عن النبيّ كله وعن أبي موسى عنه فيمن حَلَّقَ» وسَلَّقَ» 
وعنها عياض الأشعري» وقَرْنْعٌ الصَّبِيَّ» ويزيد بن أوس» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى؛ وعبد الأعلى النخعيئ» وثابتٌ بن قيس . انتهى""'. 

وقال في «الإصابة»: أم عبد الله» امرأة أبي موسى الأشعريً» أخرج 
حديثها في «المسند» من طريق إبراهيم» عن سَهُم بن مِنُجابء عن قَرْتّع» أنه 
سمع أبا موسى الأشعري» وصاحت امرأته» فقال لها: أما علمت ما قال 
رسول الله كله قالت: بلىء ثم سكتتء فقيل لها: أي شيء قال رسول الله كو؟ 
قالت: إن رسول الله وَل لَعَنَ مَن حَلَّقّه أو حَرَقَء أو سَلَقِّه ورواه عنها أيضاً 
عياض الأشعري عند مسلم» ورواه عنها أيضاً يزيد بن أوس» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وآخرون» وقال موسى بن هارون فيما أخرجه دعلج في «فوائده» 
عنه» عن عبد الله بن يراد الأشعري» قال: اسم ف يرد عامر» وأمه أم عبد الله 


قرف 


5 
3 


7 5 57 0 0 و ؟ 

بنت دومِيّ» هاجرت مع أبي موسى » وقال عيره: بلت أبي دُومِيَ” 9 انتهى 
[تنبيه]: لم يسق ا لمصئف رحمه الله تعالى متن حديث امرأة أبى 

موسى وا هناء وقد ساقه الإمام أحمد فى «مسنده»» فقال رحمه الله تعالى: 


7 


)١188٠(‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» عن سَهُم بن 


.544/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) قال في «القاموس». واشرحه» 7917/8: الدُوميّ كروميّ: هو ابن قيس بن ذُهل 
الكلبى» صحابيّ» له وفادة» ذكره ابن ماكولا عن «جمهرة النسب». انتهى. 
قلت: لم أجد من ذكر أن امرأة أبي موسى. هل هي بنت لهذا الصحابي» أم لا؟ 
والله تعالى أعلم. 

(9) راجع: «الإصابة» .57١/8‏ 


(4)-بَابُ انْقِضَاءِ عه الْمُتوَنَى عَْهَا رَوْجُهَا وَغَيْرهَا بوَضْع الْحَمْل-حديث رقم (91/117) 


قال الحافظ كألثه: والجمع بين هذه الروايات متعذّر؛ لاتحاد القصّةء 
ولعل هذا هو السرّ في إبهام من أبهم المدّة» إذ محل الخلاف أن تضع لدون 
أربعة أشهر وعشرء وهو هنا كذلك, فأقل ما قيل في هذه الروايات: «نصف 
شهر). 

قال: وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري رواية «عشر ليال»؛ 
وفي رواية للطبراني: ثمان» أو سبعء فهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن 
استفتت النبي كَل لا في مدة بقية الحمل» وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهران» 
فشر دون أزيعة الوك ا 

كذا أبهم الراوي المدة في روايات مسلمء وبعضهم عيّنوا المذّة» 
واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً» فرُوي أنها وضعت بعد وفاة زوجها بشهرين» كما 
في رواية أحمدء وروى البخاري: «بعد أربعين ليلةً) وروى النسائئ: «بعد 
عشرين ليلة؛» ورُوي غيرها. 

قال الحافظ بعدما ساق هذه الروايات: والجمع بين هذه الروايات 
متعذّر؛ لاتحاد القصّةء ولعلَّ هذا هو السرّ في إبهام من أبهم المدّة. انتهى. 

(وَإِنَهَا) أي: سبيعة (ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل» فَأَمَرَمَا أَنْ تَتَرَوّجَ) 
استَعْنت أم سلمة وهنا بسياق قصة سُبيعة عن الجواب بالا4» أو(نعم»» لكونه 
تضمّن الجواب بانعم) مع بيان الدليل» ففيه جواب السؤال بدليله» وهو أوفى» 
وأخصرهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من أغرب ما رأيت أن صاحب «تكملة فتح الملهم» احتجٌ بقوله: 
«فأمرها أن تتزوّج» لمذهبه الحنفي أن النكاح يصمح بدون وليّ» وبعبارات 
النساء» وهذا احتجاج عجيبٌ» كيف يصنع بقوله يَللِ: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليهاء فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطلٌ» فنكاحها باطلٌ...» الحديث 
أخرجه [تجمكه..وايوق داود» والترمذي» وابن ماجه. والحاكم» وهو حديث 
صحيح» وقد استوفيت البحث في هذا في غير هذا الموضع.ء ولله الحمدء 
والمئّة» وله الفضل والنعمة» وهو أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0غ( «الفتح») 5 ه(9كتاب الطلاق» رقم (850هة). 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
6و 222 سمس ست سس 1ك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة رونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ ؟77/ام و7”/ا”] .)١585(‏ و(البخاري) في 
«التفسير) (5109)» و(الترمذيّ) فى «الطلاق» .)١١1915(‏ و(النسائي) فى 
«الطلاق» (5/ 147 و4217 و(مالك) في «المول» (5/ 040)» و(الشافعي) في 
(مسئله) (077/75). و(عبد الرزرّاق) فى «مصئّفه)» .)١١9/55(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده! (5/ 015 و(ابن راهويه) في «مسنده؛ (184/0). و(الدارمي) في 
«سئنه) (5/ 0-5156 55١1)ء2‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (777). و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه)ا (5790 و5795)». و(أبو عوانة) فى «مسئده) (9/ 190 - .)١91١‏ 
وراب نعيم) في الامستخرجه) 2)١1/7/5(‏ و(البيهقي) في «الصغرى» (5/ 1060) 
و«المعرفة» (2»)47//5 وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]"/7[‏ (وَحَدَتَنَاهِ مُحَمَّدُ بن رُمْح» أخبر ُبَرنَا اللَيْثْ (ح) وَحَدَكَنَاه أَبُو 
بكر بْنّ أبي شَيْبَة» وَعَمُرُو النَاقِدُ قَالَا: حَدَنَنا بن ارون كلامم نيخت 
ابْنٍ سَعِياوِء بهذًا الاسْنَاو غَيْرَ أن اللَيْتَ قال فِي حَدِ ديثِه : فَأَرْسَلُوا إِلَى أ سَلَمَة سَلَمَةَ 
وَلَمْ يُسَمُ كُرَيْي. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ رْمْح) بن المهاجر التجيبيّ المصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.158/15 (رت517) (م ق) تقدم في «الإيمان»‎ 
(اللَيْثُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم قبل باب.‎  ؟‎ 
(أَبُو بَكرٍ بن أبي ي شَيْبَة) تقدّم أيضاً قبل باب.‎ - ١ 
(عمرّو النَاقِدُ) ا محمد بن بكير البغداديٌّ» نزيل الرَّقَةَ 5ق با نظا‎  : 
.77/8 (خ م د س) تقدم في «المقدمة»)‎ )57؟؟ت(]٠١[‎ 


(8)-بَابُ الْقِضَاءِ عِدَة الْمُتوَنَى عَنْهَا رَوْجهَا وَغَيِْهَا بوَضٌع الْحَمْلٍ-حديث رقم (77/7) 


- (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» ثقةٌّ متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 55. 


و«(يحيى بن سعيد) وهو الأنصاري» ذكر قبله . 


[تنبيه]: رواية الليث» عن يحيى بن سعيدء ساقها النسائئ ظلنهُ في 
«الكبرى» “/ 7/17 فقال: 


(0705) - أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن يحيى» وهو 
ابن سعيد» عن سليمان بن يسار؛ أن أبا هريرة» وابن عباس» وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن» تذاكروا عدّة المتوفّى عنها الحامل» تضع عند وفاة زوجهاء فقال 
ابن عباس: تعتد آخر الأجلين» وقال أبو سلمة: بل تَحِلٌ حين تضعء فقال أبو 
هريرة: أنا مع ابن أخي» فأرسلوا إلى أم سلمة» زوج النبي وو فقالت: 
«وضعت سبيعة الأسلمية» بعد وفاة زوجها بيسير» فاستفتت رسول الله كل 
فأمرها أن تتزوج». انتهى 

ورواية يزيد بن هارون» عن يحيى ساقها أبو عوانة َكَْنْهُ في ١مسنده)‏ / 

١‏ فقال: 
 )5540(‏ حدّثنا عمار بن رجاءء قال: أنبا يزيد بن هارون» قال: أنبا 
ده أن سليمان بن يسار أخبره» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
بن عباس» اجتمعا عند أبي هريرة» فتذاكروا الرجلء يُتَوَفَى عن المرأة» أو 
00 يُتَوَفَى 1 00 فتَلِد بعده اليم فقال ابن عباس: أجلها آخر 
الأجلينء» قال أبو رفحت ققد أجلقة فأرسلوا كريباً إلى أم 
بلية يجاتنا 00 فقالت: إن سُبيعة بنت الحارث تُوْفّي عنها زوجهاء 
فوضعت بعد وفاته بليالي» وإن رجلاً من بني عبد الدارء ع أبا السّنايل بن 
لتاق قط يار اخدره أن ل لك فأرادت أن تزوج غيره» فقال لها أبو 
السنابل: فإنك لم تحلي» فذكرت ذلك سُبيعة لرسول الله كل فأمرها أن 

تزوج. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أِدُ إلا اإضلح ما طعت وما يق إَِا يله عبّو يكت واي أيب» . 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
44 جلي اب لللطبطب7ب7-_-_-_ - - -_ _ بي 


 )9(‏ (بَابُ وَجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ الْوَقَاق 
أيام) 


اس سر سر بر 


ثلاثة 


وتحريمهِ فى غير ذلِك. إلا 


(اعلم): أن «الإحداد» ‏ بكسر الهمزة -: مصدر أحدّت المرأة رباعيًاًء 
ويقال: حذت ثلائيا. 

قال الفيّوميّ كلهُ: حدّت المرأة على زوجها تَحِدٌَ - بالكسر ‏ وتَحُدَ 
- بالضمٌ - جِدَاداً بالك فهي حادّ» بغير هاء» وأحدّت إحداداًء فهي ا 
ومَحِدَّةٌ: إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعي الثلاثئ» واقتصر على 
الرباعيّ. انتهى . ْ ْ 

وقال ابن منظور كيَنْهُ - بعد ذكر نحو ما تقدّم _: قال أبو عبيد: وإحداد 
المرأة على زوجها ترك الزينة» وقيل: هو إذا حَزِنت عليه؛ ولبست ثياب 
الحزن. وتركت الزينة والخضابء. قال أبو عبيد: ل أنه مأخوذ من المنع؛ 
لأنها قد مُنِعّت من ذلك. ومنه قيل للبوّاب: حدّاد؛ لأنه يمنع الناس من 
الدخول. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «تحد» بضمٌ أولهء وكسر ثانيه» من الرباعيّ» 
ويجوز بفتحة» ثم ضمة» من الثلاثيّ» قال أهل اللغة: أصل الإحداد المنع» 
ومنه سمّي البوّاب حدّاداً؛ لمنعه الداخل» وسمّيت العقوبة حدّاً؛ لأنها تردع عن 
المعصية . 

وقال ابن درستويه: معنى الإحداد منع المعتدّة نفسّهًا الزينة» وبَدَنّها 
الطيبَ» ومنع الْحُطَاب خطبتهاء والطمعَ فيهاء كما منع الحدّ المعصية. 

وقال الفرّاء: سمي الحديد حديداً؛ للامتناع به» أو لامتناعه على 
محاوله. ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلّبه في الجهات. ويُروى بالجيمء 
حكاه الخظَابيّ» قال: يُروى بالحاء والجيم» وبالحاء أشهرء والجيم مأخوذ من 
جددت الشيء إذا قطعته. فكأن المرأة انقطعت عن الزينة. 

وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ: حَدَّتء ولم يعرف إلا: أحدّت. 


و برو 


0( يَابٌ وجوب الْاحْدَادٍ د في عِدَةِ الْوَقَاق وَتَحْريِمِهِ. .. إلخغ - حديث رقم افقففة 


وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون: أحدّتء والأخرى أكثر في كلام العرب . 

وقال في موضع آخر: قال ابن بظال: الإحداد ‏ بالمهملة -: امتناع 
المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة» كلها من لباس» وطيب» وغيرهماء وكل 
ما كان من دواعي الجماع. 

وأباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من 
لَؤعة الحزن» ويهجم من ألم الوجدء وليس ذلك واجباً؛ لاتفاقهم على أن 
الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

[45؟لا"] 1457 1) - (وَحَدنا َحتى بن يَْبَى» قال: قَرَأتُ عَلَى مالك 
ا 0 بن ل 


ع5 0 


أَخْبَرَنْهُ مَذِهِ الأحَادِيتَ التككة؛ قَال: : الت 5 عَلَى أمّ حَبيبَة' روج 
الى لاحي لذن أتوهاء آبد شلا تق أ حَبية بيب. ٠‏ فيه صُفْرَة 
حَلُون أوْ ير هدنت هِنهُ جَاريَة» ثم مَسّتْ بعَارضَيْهَاء ثم م قَالَتْ : وَال مَا بي 
بالطّيبٍ مِنْ حَاجَة غير ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل د ُو على امثير لا يَجِلُ 
امْرَة ؤم باش وَالْيَوْم الآخِرء د على ميت قوق اث إِلّا على رَوْج» أرْبَعَة 


ووة 


شْهُرٍ وَعَشْرأ» فَالتْ رَيْنَبُ: كُمَ مَخَلْتُ عَلَّى رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ » حِيِنَ تُوْفْيَ 
اكرام لدعت بطيب» فَمَسّتْ نه م تالت : وَاللَهِ ما ما لي بالطب ِنْ حَاجة» َي 


أني سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُولُ عَلَى الْمثْبرِ: لا يَحِلْ لِامْرَأو تُؤْمِنُ يلش وَالْيَوْم 
الآخِرِء تُحِدٌ عَلَى مَيّتِء فَوْقَ ثَلاثِ. إل عَلَى زَوْج» أَرْبَعَةَ 0 وَعَشْراً قَالَتْ 
ل سَمِعْتُ أمّي» أمَ سَلَمَة َلَمَةَ تَقُولُ: جاءت امْرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ الله ل فَقَالَتْ : 
يا ا سول اللو إِنَّ ابتتي توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء وَقَد متكت 0 ٠‏ أَتتَكْحُلّهَا؟ كَقَالَ 

سُولُ اشر يكل : «لا0. مَرَتَيْنِء أَوْ تلاثاً. كُلَّ ذَلِّكَ يَقُولُ: دلا ثم نُمَ قَالَّ : «إِنْمَا هِي 
7 أَشْهرٍ وَعَشْرٌء وَقَدْ كَانَتْ إِحُدَاكنَّ في الْجَامِلِيّة نَرْمِي بي بالبغرة على رَأْسِ 


الْحَوْلِه كَالَ حُمَيْدُ: قُلْتُ لِرَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعرَةٍ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْلٍ؟ فَقَالَتْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
لك 2 سس سس حت ا ا لكك 


َبْنّبُ: كَانث الْمرَأة إِذا وني عَنّْهَا َوْجهَء مََلَتْ فشا وَليسَث شَرَ ايها 
وَلَمْ نمس طيباً وَلَا شَيئاً. حَبّى : ع رَ بها سن ثم لق تؤْتَى بِدَابَةِ حِمَارٍ َو شَاقٍ أَوْ 
طبر َتَفْعَضُ بو َقلْمَا تمض ده بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمّ تَخْرُجٌ فَتُعْطَى بَعْرَة فَُرْمِي 
هات م نْرَاجِعٌ بَعْدُ يَعْدُ ما 3 طيب 5 غَيْرِوِ). 

رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (يَحَيَى بر 0 التميميّ» تقدّم قبل بابين. 
؟ - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '*>‏ (عَبدُ الله بن بْنُ أبي َكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ 
القاضي» ثقة ثقة [] (ته١)‏ 2“ تقدم ف فى «الصلاة» /ا١/57١91.‏ 

؛ ‏ (حميل به بن نافِع) 0 أبو أفلح المدنيّ» يقال له: حُميد 
صفيراء ثقة [؟] (ع) تقدم في «الرضاع» 7/ ”7751. 

(رَيْئَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد. الصحابيّة بنت 
الصحابيّ والصحابيّة ون » ربيبة النبي كل ماتت سنة (77) (ع) تقدمت في 
«الحيض» ”5887/7. 

1( خبية) : زطلة بدك ابن سقاف يع كرت الأمرنةه ام الموتيية 
ماتت وَْيَّا سنة 0 أو ؛ أو 4) وقيل غير ذلك (ع) تقدمت في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 7/7 .١1١85‏ 

7, داري بِنْتُ جَحْش) الأسديّة, أم المؤمنين» ماتت وَْيّنَا في خلافة 

20 تقدمت في «الزكأة» 48/ 1441. 

١ - 4‏ سَلَْمَةَ) ْنَا تقدّمت في السند الماضي . 
لطائف هذا 000 

١‏ (منها): أنه من سُداسيات المصئّف كله 

- (ومنها): أن رواته رواة الجماعة غير شيخه» فما أخرج له أبو داود» 
وابن ماجه. 

٠“‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضاًء فنيسابوري» وقد 

دخل المدينة. 


واعىر 


(9) - بَابُ وجُوب الْإِحْدَادٍ في عِدَةِ الْوَقَاو وَتَحْرِيجه... إلخ - حديث رقم (50714) 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعين عن تابعئ : عبد الله بن أبي بكر عن حميد. 
(ومتها): أن فيه رواية صحابية» عن ثلاث صحابيّات» كلهِنْ من 
أمهات المؤمنين» وإحداهنّ أمهاء والله تعالى أعلم. 


أنها لا رواية لها 0 الله كل كذا قال» وقد أخرج لها مسلم حديثها: 
«كان اسمي برّة» فسمّاني رسول الله كل زيدنب...» الحديث» وأخرج لها 
البخاريّ حديثاً في «المناقب)7' . 

(آنَهَا أَخْبَرَنْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ النَلَانَةِ) التي بيّنتها في كلامها الآني (كَالَ: 

لك رَبْنَبُ) ويا (دَحَلْتُ عَلَى أم > حَبِيبَة» رملة بنت أبي سفيان ويا (رَوْجَ 
مس 0 أبو سُوْيَاوَِ صخر بن حاب لفن ) مات سنة 
(؟"ه) عند الجمهور. وقيل : سنة ثللاث» ووقع عند البخاري فى «الجنائز» من 
رواية ابن غيينة: «لَما جاء نَعْيُ أبي بي سفيان من الشام». 

قال التحافظ: وفيه نظن لأنومات تالحدفة بل خلاف بين امل 
الأخبارء ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك» إلا في رواية 
ابن عيينة هذه» وأظئها وما وكنت أَظنٌ أنه حذف منه لفظ «ابن»؛ لأن الذي 
جاء نعيه من الشام» وأمٌ حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي 
كان أميراً على الشام» لكن رواه البخاريّ في «العِدّدا من طريق مالك» ومن 
طريق سفيان الثوري» كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن 
ميد بن نافع بلفظ: «حين توفي عنها أبوهاء أبو سفيان بن حرب»» فظهر أنه 
لم يسقط منه شيء » ولم يقل واحد منهما ١من‏ الشام». وكذا أخرجه ابن سعد 
فى «مسند ابن أبي شيبة»» قال: «حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن ححميد بن نافع 
ولفظه: جاء نعي أخي أم حبيبة» أو حميم لهاء فدعت بصفرة» فلطخت به 


)01( راجع : «الفتح» رةس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ؤي م ب حت نمب 


ذراعيها»)ء وكذا رواه الدارميّ عن عاتم 05 القاسم. عن شعبة» لكن بلفظ: 
«أن أخاً 2 حبيبة مات» أو عونا لها». ورواه أحمد عن حجاج» ومحمد بن 
جعقر يع : عن شعبة» بلفظ : «أن حميماً لها مات». من غير تردّد» وإطلاق 
الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب» فقوي الظنّ عند هذا أن القصّة 
تعدّدت لزينب مع 1 حبيبة عند وفاة أخيها يزيدء ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان» 
ولا مانع من ذلك١ ١‏ 0 

(فَدَعَتْ م حَبِيبَةٌ بطِيب) أي: طلبت طيباً (فِيه صُفْرَة) قال الفيّوميَ: 
«الصَّمْرة) :لون دون الع :ا والأصفر الأسود أيضاً. انتهى”"» وقوله: 
(خَلُوق) بدل من «صفرةكا. وهو بفتح الخاء المعجمة» بوزن رَسَول: 9 فخلة 
به من الطيب» » قال بعض الفقهاء: اورطع فيه صَفْرة» قاله الفيومت” 

وقال النووي كله : تقو برقع احَلُوق22 وبرفع "غيرُهُ)؛ أي: دعت بصفرة» 
وهي حََلوقٌء أو غيره» و«الْكَلُوق): بفتح الخاء: طيب مخلوط . انتهى”*' . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: : «الْخَلُّوق) بفتح الخاء المنقوطة: : أنواع من الطيب 
تخلط بالزعفران» وهو العبير أيض" . 

(آَوْ غَيْرهُ) أي: غير الخلوق» من أنواع الظحت (قَدَمَتَتْ مِنهُ جَارِدَ يه 
بالنصب, قال الحافظ: لم أعرف اسمها (نْمّ مَنّتْ يِعَارضَيْهَا أي: 'يجانبي 
وجههاء وجعل العارضين ماسحين تجوّزاً. والظاهر أنها جعلت الطيب في 
يديهاء ومسحتها بعارضيهاء والباء للإلصاق» أو الاستعانة» و«مسح» يتعدّى 
بنفسهء وبالباء» تقول: مسحت برأسي» ومسحت رأسي 

وفي «الإكمال»: قال ابن دريد: العارضان صفحتا العنق» وما بعده 
الأسنان.. 

وفي «كتاب العين»: عارضة الوجه: ما يبدو منه» ومبسما الوجه والثناياء 
واكاك هنا الأول. 


.547/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .5١/5 «الفتح»‎ )١( 


(©) «المصباح المنير» .18١/١‏ (5:) «شرح النووي» .1١17/٠١‏ 


)0( «المفهم» 00 


)77/154( بَابُ وُجُوبٍ الْإحْدَادٍ في عِدَةْ الْوَقَاِ وَتَحْرِيجِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وقال القرطبي كته في «المفهم»: أصل العوارض: الأسنان» وسُمُيت 

الخدود عوارض؛ لأنها عليهاء من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوزه. 
أوكاندمة شيف والعارفاة هاتهها » الخدات اننهن'. 

وقال النوويّ كدنْهُ: قوله: «مست بعارضيها»: هما جانبا الوجه.ء فوق 
الذَّمَنَ إلى ما دون الأذن» وإنما فَعَلت هذا؛ لدفع صورة الإحدادء وفي هذا 
الذي فعلته أم حبيبة» وزينب وُ#ا مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد 
على غير الزوج ثلاثة أيام» فما دونها. انتهى'" . 

دنم قَالَتثْ) أ حبيبة ونا (وَاللهِمَا ِي بالطَّيبٍ مِنْ حَاجَةٍ) «من» زائدة» 
وفي رواية: «حاجةٌ» هبر آي سَعِْتُ وَسُوَ ‏ للم كله > يَقَولُ عَلَى الْمِنْبرِ) أ 
حال كونه قائماً على المنبر (الا يَجِلّ) نفي , بمعنى النهي» للتأكيد» واستدلٌ به 
على تحريم الإحداد على غير الزوج» وهو واضحٌ». وعلى وجوب الإحداد 
المذدّةَ المذكورة على الزوج. 

واستّشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدلٌ على الحل فوق الثلاث 
على الزوج» لا على الوجوب. 

وأجيب بأن الوجوب استُّفيد من دليل آخر؛ كالإجماع. 

ورُدٌ بأن المنقول عن الحسن البصريّ أن الإحداد لا يجب» أخرجه ابن 
أبي شيبة » وتقل الخلال بسنده عن أحمد» عن هشيم » عن داود» عن الشعبيّ؛ 
أنه كان لا يعرف الإحداد. 

قال أحمد: ما كان بالعراق أشدّ تبحراً من هذين ‏ يعني الحسن والشعبيّ - 
قال: وخفي ذلك عليهما. انتهى 

ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج» وإن كان فيها ردّ على من ادّعى 
الإجماعء وفي أثر الشعبيّ تعقّبٌ على ابن المنذر» حيث نفى الخلاف في 
المسألةء إلا عن الحسن. 


.771١ 71٠ /7” «المفهم» 787/5 - 2781 واشرح الزرقانتئ على الموطإ»‎ )١( 
.1١7/٠١ «شرح النووي»‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
ؤي م ل لطبي 


وأبضا فحديث التي شّكّت عينها ‏ وهو الثالث من الأحاديث المذكورة 
هنا دالٌ على الوجوب. وإلا لم يمنع التداوي المباح. 

وأجيب نا أن التاق بيدل على الوجوبء» فإن كل ما منع منه إذا دل 
دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالاً بعينه على الوجوب؛ كالختان» والزيادة 
على الركوع في الكسوف. ونحو ذلك» قاله في «الفتح”"©. 

الاكدان) فتك جيورت الحنفيّة.» فقالوا: لا يجب الإحداد على 
الصغيرة» وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليهاء كما تجب العدّة 
وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب» وعن كونها غير مكلّفة؛ 
لأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تُمنع منه المعتدّة» ودخل في عموم قوله: 
«امرأة» المدخول بهاء وغير الفحود بها حرّة كانت» أو أمة. ولو كانت 
مبعّضةء أو مكاتبة» أو أم ولد إذا توفي عنها زوجهاء لا سيّدها لتقييده ه في 
الخبرء خلافاً للحنفيّة. 

(تُؤْمِنُ بالله وَالْمَوْم الآخِرِ) استدل النسائي كأَنهُ بهذا على اختصاص 
الإحداد بالعيليةة » فترجم بقوله: «تركُ الزينة للحاذة المسلمة»ء دون اليهوديّة 
والنصرانيّة»» وبه قال الحنفيّة» وبعض المالكيّة» وأبو ثور؛ وذلك لتقييده 
بالإيمان. 

وأجاب الجمهور بأنه ذُكر تأكيداً للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له كما 
يقال: هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه غيرهم . 

وأيضاً فالإحداد من حقٌّ الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب»ء 
فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السَّوْم على سَوْم 
أخيهء ولأنه حقّ للزوجية» فأشبه النفقة والسكنى. 

ونقل السبكيّ في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله: «تؤمن 
بالله» واليوم الآخراء ورَدٌ على قائله» وبيّن فساد شبهتهء فأجاد. 

وقال النوويّ: قيّد بوصف الإيمان؛ لأن المتّصف به هو الذي ينقاد 
للشرع» قال ابن دقيق العيد: والأول أولى» وفي رواية عند المالكيّة أن الذْمَيّة 


(١)‏ «الفتح» طرف 3 إفرفة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

منْجابء عن الْقَرْنَع» قال: لَمَا تَقْل أبو موسى الأشعريّ» صاحت امرأته» فقال 
لها : أما علمت ما قال رسول الله وَلو؟ قالت: يلون ثم متكت :قلما مات) 
قيل لها: أي شيء قال رسول الله؟ قالت: قال: إن 3 الله يه لَعَنَّ مَنْ 

وأخرجه النسائىٌ ا فى «الجنائز») (/ا851١)‏ عن هنادء» عن لون معاوية 
دراه مالى أعك بالعرات ار وليه لمر امات وهر حيينا ونم 
الوكيل. ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

..١ 1‏ -(ح) وَحَدَة نيه حَجَاجُ بْنْ الشامِر حَدَننَا عَبْدْ الصّمَدء 5 


١ 


ست 


قال: 
لني أل حَدَنَنَا دَاوْدُ - يَعْنِي: ابْنَ أبي هِنْدٍ ‏ حَدَثَنَا عَاصِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
مُحْرِزِء عَنْ أبي مُوسَى. عَنِ لني 6لله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِر) هو: حجاج , بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 

الثقفيٌ البغدادي» افر [1١1](ت509)‏ 2م د تقدم في «المقدمة» 5/ .5٠‏ 

١‏ (حَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبريّ مولاهم التَّنُوريَ» أبو سهل 
البصريّ» ثقة [9] (ت17١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 47. 

 "‏ (أَبُوهُ) هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَء أبو عُبيدة 
التثُوريَ البصريء ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان؛ 177/18. 

0 نل أبي هِندِ) الْفُسْيريَ مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري. تق متقنّ [40] (ت١1١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/1717 7371. 

6 (عَاصِم) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقة [4] 
رت بعد )١5٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 


١ 


للف 


5 (صَفْوَانُ بْنُ مُحْرز) بن زياد المازنئ» أو الباهلى» ثقةٌ عابدٌ [14] 
(ت75) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 5857/1417. 
[تنبيه]: لم يسق المصّف رحمه الله تعالى متن حديث صفوان بن مُحرزء 


)1/154( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَقَاق وَتَحْرِيعِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


المتوفّى عنها تعتدّ بالأقراء» قال ابن العربيئ: هو قول من قال: لا إحداد 
عليها . 

(تَحِدُ) بضم أوله» من الإحداد رباعيّاً» وبفتحه. من الحدّء ثلائيَاًء وهو 
على حذف «أن» المصدريّة» ورفع الفعل» وهو مقيسء, كما في قوله وي: 
#وين َايليوء بريحكم برق الآية [الروم: 14]» وهو في تأويل المصدر فاعل 
«يحل»؛ أي: لا يحل لها الإحداد (عَلى مَيْتِ) بسكون الياء» وتشديدهاء 
واستَّدِلَ به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود؛ لأنه لم تتحقّق وفاته. 
خلافاً للمالكية (قَوْقَ نََاثْ) يعني ثلاث ليال» ولذا ذكّر العدد؛ لكون المعدود 
مؤتئاً» فتنبه . 

وقال ابن بظال كُذَنهُ: أباح الشارع للمرأة أن تحدّ على غير الزوج ثلاثة 
أيام ؛ لِمَا يَعْلِبِ من لَؤْعة الحزنء ويهِجمْ من أليم الوجد»ء وليس واجباأ؛ 
للاتفاق على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة. 

وقال القرطبيّ كنهُ: ويستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمهاء فلها أن 
تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة» تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر 
ثالثهاء فإن مات حميمها في بقيّة يوم أو ليلة ألغتهاء وحسبت من الليلة القابلة 
المستافة اي 

(إلَّا عَلَى رَّوْج) أَخِدَّ من هذا الحصر أن لا يُّزاد على الثلاث في غير 
الزوج أباً كان أو غيره. 

وأما ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب «أن 
النب يك رخص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام» وعلى من سواه ثلاثة 
أيام»» فلو صمح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم» لكنه مرسل» أو 
معضل؛ لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة» إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة. 

ووهم بعض الشَّرّاحء فتعقّب أبا داود تخريجه في «المراسيل»» فقال: 
عمرو بن شعيب ليس تابعيّاء فلا يخرّج حديثه في المراسيل. 


.,21/ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
سس شح سا ا لكك 


وهذا التعقّب مردود لما سبق؛ ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا 
يخصٌ المراسيل”'' برواية التابع» كما هو منقول عن غيره أيضاً. 

واستدلٌ به للأصمٌ عند الشافعيّة في أن لا إحداد على المطلّقة» فأما 
الرجعيّة» فلا إحداد عليها إجماعاً» وإنما الاختلاف في البائن» فقال الجمهور: 
لا إحداد عليهاء وقالت الحنفيّة» وأبو عُبيدء وأبو ثور: عليها الإحداد؛ قياساً 
على المتوفى عنهاء وبه قال بعض الشافعيّة» والمالكيّة. 

واحتجٌ الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيبء واللبس» 
والتزيّن» يدعو إلى الجماع» فمُنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك» فكان ذلك 
ظاهراً في حقّ الميت؛ لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدّة منه عن التزويج» ولا 
تراعيه هي» ولا تخاف منهء بخلاف المطلّق الحيّ في كلّ ذلك» ومن ثَمّ 
وجبت العدّة على كل متوفى عنهاء وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف المطلقة 
قبل الدخولء» فلا إحداد عليها اتفاقاً» وبأن المطلّقة البائن يمكنها العود إلى 
الزوج بعينه بعقد جديد. 

وتَعْقّبِ بأن الملاعنة لا إحداد عليها. 

وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه» لا لفقدان الزوجيّة 

اسل على ينوا الإحناد حلي قيويا بورج من فريك ونحوه ثلاث 
ليال» فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ 
النفس» ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشريّة» ولهذا تناولت أمّ حبيبة» وزينب بنت 
جحش وها الطيب؛ لتخرجا عن عُهدة الإحداد» وصرّحت كل منهما بأنها لم 
تتطيّب لحاجة» إشارةً إلى أن آثار الحزن باقيةٌ عندهماء لكنهما لم يسعهما إلا 
امتثال الأمر. 

(أرَيْعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرأ») قال القرطبئ: «أربعة» منصوب على الظرف» 
والعامل فيه «تحدّاء واعشراً» معطوف عليه. التي 20 


() قال الجامع: هذا هو الحقّء فإنك لا ترى في عبارة أبي داود» وكذا النسائي إلا 
أنهم يُطلقون المرسل على المنقطع. ولا يعبّرون بلفظ المنقطعة. فتنبه . 
فم «المفهم» 1/5. 


)/74( بَابُ وُجُوب الْاحْدَادٍ في عِذَةْ الْوََاو وَتَحْرِيِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وقال الطيبيَ: الاستثناء في قوله: «إلا على زوج» متّصل» إذا جعل قوله: 
اأعة أكتهر متصونا ابمفدر بياناً لقوله: «فوق ثلاث»؛ أي: أعنيء أو أذكرء 
فهو من باب قوله: «ما اخترت إلا منكم رفيقاً»؛ لكون ما بعد (إلا» شيئين» 
فيقدّم المفسّرء أعني «أربعة أشهر) على الاستثناء» تقديره: لا تحدّ المرأة على 
ميت فوق ثلاث» أعني أربعة أشهرء إلا على زوج» أو من قولك: ما ضرب 
أحدٌ أحداً إلا زيدٌ عمراً» وإذا جعل معمولاً ل «تحدّ؛ مضمراًء كان منقطعاء 
0 0 امرأة على ميت» فوق ثلاث» لكن تحدّ على زوج أربعة 
هر الي 7 

قيل: الحكمة في كونه أربعة أشهر وعشراً أن الولد يتكامل تخليقه» وتنفخ 
فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماًء وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان 
الأهلّة» فجُبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط» ودَّكَرَ العشر موئْثاً؛ لإرادة 
الليالي» والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا تحلّ حتى تدخل الليلة الحادية 
عشرة» وعن الأوزاعي» وبعض السلف: تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضيّ 
الأشهرء وتحل في أول اليوم العاشر. 

واستّئنيت الحامل كما تقدّم شرح حالها في الكلام على حديث سبيعة 
نت الخارت: الاأسلمية ونا . 

وقد ورد في حديث قوي الإسناد» أخرجه أحمد» وصححه ابن حبّان» 
عن أسماء بنت عُميس وؤإاء قالت: «دخل على رسول الله يَلخِ اليوم الثالث من 
قتل جعفر بن فين طالب» فقال: لا تُحدّي بعد يومك هذااء لفظ أحمد» وفي 
زوابة الع ولابى ان والطتعاوية« «لنا أصيت سغفر اتانا وبيول الل كلق 
فقال: تَسَلْبِي ثلاثاً» ثم اصنعي ما شئت 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح 0 ظاهره أنه لا يجب الإحداد 
على المتوقى عنها بعد اليره الثالث؛ لأن أسماء بنت عُميس» كانت زوج 
جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهي والدة أولاده: عبد الله» ومحمدء وعون». 
وغيرهم» قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز. 


.510/5 «شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

وأجاب بأن هذا الحديث شِاذ مخالفٌ للأحاديث الصحيحة» وقد أجمعوا 
على خلافه» قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفراً قُتل شهيداً» والشهداء أحياء 
عند ربّهم» قال: وهذا ضعيف؛ لأنه لم يرد في حقّ غير جعفر»ء من الشهداءء 
ممن قطع بأنهم شهداءء كما قُطع لجعفرء كحمزة بن عبد المطلب عمه. 
وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. انتهى كلام العراقي» ملخصاً. 

وأجاب الطحاري بأنه منسوخ» وأن الإحداد كان على المعتدة في بعض 
عدّتها في وقتء ثم ار بالإحداد أربعة أشهر وعشراًء ثم ساق أحاديث 
الباب» وليس فيها ما يدل على ما اذَّعاه من النسخ., لكنّه يُكثر من ادّعاء النسخ 
بالاحتمال» فجرى على عادته. ويَحتّمل وراء ذلك أجوبة أخرى 

[أحدها]: أن يكون المراد بالإحداد المقيّد بالثلاث قدراً زائداً على 
الإحداد المعروفء. فَعَلَيّه أسماء مبالغة فى حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث. ْ 

آثانيها]: أنها كانت حاملاً» فوضعت بعد ثلاثء» فاتقضت العدة: فتهاها 
بعدها عن الإحداد. ولا يمنع ذلك رك في الرواية الأخرى: «ثلاثاً»؛ لأنه 
يُحمل على أنه يَكلِةِ اطلع على أن عدّتها تنقضي عند الثلاث. 

[ثالثها]: لعله كان أبانها بالطلاق قبل 71-0 فلم يكن عليها إحداد. 

[رابعها]: أن البيهقي أَعَلَّ الحديث بالانقطاع» فقال: لم يثبت 
عبد الله بن شدّاد من أسماءء وهذا تعليل مدفوع» فقد صححه أحمدء لكنه 
قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. 

وهو مصير منه إلى أنه يُعلّه بالشذوذء وذكر الأثرم أن أحمد سُئل عن 
حديث حنظلة» عن سالم» عن ابن عمرء رفعه: «لا إحداد فوق ثلاث»؟ فقال: 
هذا منكرء والمعروف عن ابن عمر من رأيه. انتهى. 

وهذا يَحُْتَمِل أن يكون لغير المرأة المعتدّة» فلا نكارة فيه» بخلاف 
تحلية أسماء: والله أعلم. 

وأغرب ابن حبّانء فساق الحديث بلفظ: «تسلّمي» بالميم» بدل 
الموحٌدة. وفسّره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث» بل 


(١‏ بات وجو ب الْإِحْدَادٍ في عِدَّةِ الْوَقَاقٍ وَتَحْرِيِعِهِ. .. إلخ - حديث رقم [معففف 


الحكمة فيه كون القلق يكون فى ابتداء الأمر أشدّء فلذلك قيّدها بالثلاث» هذا 
معنى كلامه.» فصحّف الكلمة» وتكلّف لتأويلها. 


2003 وقد وقع في رواية البيهقيَ وغيره: «فأمرني رسول الله كلِ أن أتسلّب 
ثلاثاا فتبيّن خطؤهء قاله في «الفتح)”"' . 

(قَالث رَيْنَبُ) وؤإتاء بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثاني (نُمّ مَخَلْثُ مَخْلت 
عَلَى رَيْنَبَ بنتِ جَحخش) أم المؤمنين دقن . 

قال في «الفتح»: وظاهره أن هذه القصّة وقعت بعد قصّة أم حبيبة ونا 
ولا يصحٌ ذلك إلا إن قلنا بالتعدّد» ويكون ذلك عقب وفاة يزيد بن أبي سفيان؛ 
لأن وفاته سنة ثمان عشرة» أو تسع عشرة» ولا يصمح أن يكون ذلك عند وفاة 
أبيه ؛ ل على 
الصحيخ لمشيو عند عالقلا ناعا ه دن على انها لم ترد تركتب 
الوقائع» وإنما أرادت ترتيب الأخبار. 

وقد وقع في رواية أبي داود بلفظ : «ودخلت»» وذلك لا يقتضي الترتيب» 
والله أعلم. انتهى . 

(حِينَ تُوْفْيَ أخومًا) قال الحافظ كانه : : لم أتحقّق من المراد به؟ لأن 
لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله» وعبدء بغير إضافة» وعبيد الله بالتصغيرء فأما 
المكبّرء فاستٌشهد بأحد» وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدّاً؛ لأن أباها أبا سلمة 
مات بعد بدرء وتزوّج النبي كِ أمهاء أم سلمة» وهي صغيرة تَرْضَعء فقد ثبت 
أن أمها حلّت من أبي سلمة بوضع زينب هذهء فانتفى أن يكون هو المراد هناء 
وإن كان وقع في كثير من «الموظآت» بلفظ : «حين توفي أخوها عبد الله4» كما 
أخرجه الدارقطنيّ من طريق ابن وهب وغيره عن مالك. 

وأما عبدٌ بغير إضافة» فيُعرف بأبي أحمد”"؛ وكان شاعراً أعمى» وعاش 


.795 - ؟"؟/1١17 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذا هو المعروف في السّيّره ووقع في نسخة «الفتح»: أبو حميد» وهو تصحيف»ء‎ 
./ وقد وقع في «١عمدة القاري» على الصواب» راجعه‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
إلى خلافة عمر يه وقد جزم ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار بأنه 
مات بعد أخته زينب بسنة. 

وروى ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من وجهين أن أبا أحمد 
المذكور حضر جنازة زينب مع عمر وَه؛ وحكي عنه مراجعة له بسببهاء 
كان في إسنادهما الواقديّء لكن يُستشهد به فى مثل هذاء فانتفى أن يكون هذا 
الأخير المراد. ْ 

وأما عبيد الله المصعّْرء فأسلم قديماً» وهاجر بزوجته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان إلى الحبشة» ثم تنضّر هناك» وماتء فتزوّج النبي كَل بعده أم حبيبة» 
فهذا يَحْتَمِل أن يكون هو المراد؛ لأن زينب بنت أبي سلمة عندما جاء الخبر 
بوفاة عبيد الله» كانت في سنّ من يُضبط». ولا مانع أن يحزن المرء على قريبه 
الكافرء ولا سيّما إذا تذكر سوء مصيرهء ولعل الرواية التي في «الموظّ|»: «حين 
توي أخوها عبد الله؛ كانت بالتصغير» فلم يضبطها الكاتبء والله أعلم. 

ويعكر على هذا قول من قال: إن مُبيد الله مات بأرض الحبشة» فتزوّج 
النبي كَل أم حبيبة» فإن ظاهرها أن تزويجها كان بعد موت عَبيد الله» وتزويجها 
وقع بأرض الحبشة» وقبل أن : تسمع النهي . 

وأبضا ففي السياق: «ثم دخلت على زينب» بعد قولها: «دخلت على أم 
حبيبة»» وهو ظاهر في أن ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جحش 
المذكورء وهو بعد مجيء أم حبيبة من الحبشة بمدّة طويلة» فإن لم يكن هذا 
الظنّ هو الواقع احتمل أن يكون أخاً لزينب بنت جحش من أمهاء أو من 
الرضاعة» أو يُرجّح ما حكاه ابن عبد البرّ وغيره من أنَّ زينب بنت أبي سلمة 
وُلدت بأرض الحبشة» فإن مقتضى ذلك أن يكون لها عند وفاة عبد الله بن جحش 
أربع سنين» ومثلها يَضبط في مثلهاء والله أعلم. قاله في «الفتح)0" . 

(فَدَعَتْ بطِيب ؛ فَمَسََّتْ منهُ) وفي رواية «به؛ أي: مسّت جسدها من ذلك 
الطيب» أو بذلك الطيب (نُمّ قَالَتْ: وَاشَّه) وفي رواية: «أما والله» (مَا إي 
بالطب مِنْ حَاجَة) وفي رواية بحذف «من» (عَيْرَ أن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 


)00( راجع : «الفتح») :/232>737, 71 «كتاب الجنائز» رقم .)١1781(‏ 


)78/14( بَابُ وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةِ الْوَكَاق وَتَحْرِيجهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


يَُولُ عَلَى الْمّرِ : «لَا يحل لامآو تُؤْمِن الله وَالْيَْم الْآخِر تُحِدُ) تقدّم أنه بفتح 
أوله»ء وضمهء وأنه على تقدير حرف مصدري» وهو في تأويل المصدر فاعل 
«يحل» (عَلَى مَيْتِء فَوْقَّ نَلَاثْ) أي: ثلاث لَيَالٍ (ِلّا عَلَّى رَّوْج) أي: فتحدٌّ عليه 
(أرْبَعَةٌ هر وَعَشْرأ») أع: أيامهاء عند الجمهورء وقيل: غداتال» وقد تقدم 
تفصيل الخلاف في ذلك. 

(فَالَْتْ رَيْنَبُ) بالسند السابق» وهذا هو الحديث الثالث (سَمِعْتُ أمّي أمَّ 
سَلْمَة) أي : أم المؤمنية نل بدت أ أميّة المخزوميّة وكيا (تَقُولٌ : جَاءت امْرَأَةٌ) 
زاد في رواية الليث» عن حميد بن نافع: «جاءت امرأة من قريش»»؛ وسمّاها 
ابن وهب في «موطئه»» وأخرجه إسماعيل القاضي في «أحكامه» من طريق 
عاتكة بنت نعيم بن عبد الله» أخرجه ابن وهب: ع أ الأسود النوفليّ» عن 
القاسم بن محمدء عن زينب» عن أمهاء أم سلمة؛ أن عاتكة بنت تُعيم بن 
غيند :اله آحتك: تستنتي رسول الله كله فقالت: إن ابنتي تُوفي عنها زوجهاء 
وكانت تحت المغيرة المخزوميّ» وهي تحدّء وتشتكي عينها. ..» الحديث» 
وهكذا أخرجه الطبراني من رواية عمران بن هارون الرملي» عن ابن لهيعة» 
لكنه قال: «بنت تُعيم»» ولم يسمّها. وأخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق 
عثمان بن صالح «عن عبد الله بن تُقبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
حميد بن نافع» عن زينب» عن أمهاء عن عاتكة بنت تُعيم» أخت عبد الله بن 
تعيم؛ جاءت إلى رسول الله كله فقالت: إن ابنتها تُوفْي زوجها...» 
الحديث» وعبد الله بن عقبة هو ابن لهِيعة» نسبه لجدّه» ومحمد بن عبد الرحمن 
هن يل الأسيود .فق كان مصفوطا فلاين البيقة طريقان»» ولع تس القت الي 
توفي زوجهاء قال الحافظ ككلهُ: ولم تُنسب فيما وقفت عليهء وأما المغيرة 
المخزوميّ» فلم أقف على اسم أبيه» وقد أغفله ابن منده في «الصحابة»» وكذا 
أبو موسى في «الذيل» عليه» وكذا ابن عبد البرّء لكنه استدركه ابن فتحون 
عليه . انتهى كلام الحافظ”"' . 


00 


(إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الل إِنَّ ابْئَتِي توفي عَنْهَا رَوْجْهَاء 


إلل4ق «الفتح» 0/1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 


وَقَدٍ اشتكث عَيْتهَا) قال النوويّ كأله: هو برفع النون. ووقع في بعض الأصول 
«عيناها» بالألف. انتهى7 , 

وقال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ضمٌ النون على الفاعليّة على أن 
تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن يكون في اشتكت ضمير الفاعل» 
وهي المرأة. ورججح هذا. ووقع في بعض الروايات: «عيناها» يعني ويرجّح 
الضمٌء وهذه الرواية في مسله”", وعلى الضمٌ اقتصر النوويّ» وهو الأرجح. 
والذي رجح الأول هو المنذري. 

(أنَأكْحُلْهَا؟) بضمَّ الحاء المهملة» من باب قتل (فَقَالَ رَسُولُ الل كك : 
الى مَرَتَيْنِء أَوْ تكناً) أي سألته عن ذلك مرتين» أو ثلاث مرّات 5 5 
تقول لَا) وفي رواية شعبة» عن حميد بن نافع» فقال: «لا تكتحل»» قال 
النوويّ: فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة» سواء احتاجت إليه» أم 
لاء وجاء في حديث أم سلمة وَْيّنَا في «الموطإ)» وغيره: «اجعليه بالليل» 
وامسحيه بالنهار» . 

ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت لم يجز 
بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلت مسحته بالنهار. 

قال: ال هاعرت لاب مابواداد + يتحقق الخوف على عينها . 

وتَعْقّبِ بأن في حديث شعبة المذكور «فخسُوا على عينها»» وفي رواية 
ابن منده المتقدّم ذكرها: «رَمِدت رَمَّداً شديداً وقد حَشِيت على بصرها»ء وفي 
رواية الطبرانيّ أنها قالت في المرّة الثانية: «إنها تشتكي عينها فوق ما يظنّ» 
فقال: لا»» وفي رواية القاسم بن أصبغ». أخرجها ابن حزم: :لاني خشيت أن 
تنفقئ عينهاء قال: لاء وإن انفقأت»» وسنده صحيح» وبمثل ذلك أفتت أسماء 
بنت عميس» أخرجه ابن ص شيبة» وبهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه 
طلم وعنه يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه» وبه قال الشافعيّة 


مقيّداً بالليل. 


)012( اخ النووي» 0 


(9) - بَابُ وجُوبٍ الْاخْدَادٍ في عِدَةِ الْوَقَاو وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم (1/) 


وأجابوا عن قصّة المرأة باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل؛ 
كالتفهيت بالصين ووه 

000170 
عمرء فلم تكتحل حتى كادت عيناها تزيغان» فكانت تقطر فيهما الصبر. 

ومنهم من تأول النهي على كحل مخصوصء وهو ما يقتضي التزين به؛ 
لأن محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه» فلم ينحصر فيما فيه زينة. 

وقالت طائفة من العلماء: يجوز ذلكء» ولو كان فيه طيب» وحملوا النهي 
على التنزيه؛ يا بين الأدلة. 

قال الجامع عا الله تعالى عنه: القول بالمنع مطلقاً هو الصواب؛ لقوة 
أدلته» والله تعالى أعلم . 

١‏ َالَ) يكل («ِنَمَا هِي أَرْبَعَةٌ َشْهُرٍ وَعَشْرٌ) ووقع في «البخاري: : «أربعة 
أشهر وعشراً» بالنصبء قال في «الفتح»: كذا في الأصل بالنصب على حكاية 
لفظ القرآن» ولبعضهم بالرفع» وهو أوضح. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسبة لما كان قبل 
ذلك وتهوين الصبر عليهاء ولهذا قال بعده. 

(وَهَد كَانتْ حاكن في الْجَاهِلِيّة َي بالَْْرَةِ علَى رَأس الْحَؤلِ») وفي 
التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك 
بالشهية لما وصف من الصنيع؛ » لكن التقدير بالحول استمرٌ في الإسلام بنصٌّ 
قوله تعالى: #وَصِيَّةٌ لَأَروَجِهِم متَلعًا إل الْحَولٍ» [البقرة: ٠‏ ثم نُسخت بالآية 
التي قبل» وهي: : #يوَيصنَ بأنفسهن أَرَيمَةَ أَتمْرٍ وكا [البقرة: 74]. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «إنما هي أربعة أشهر وعشرهء وقد كانت 
إحداكنٌ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» معناه: لا تستكثرن العذدّة» 
ومنع اللأكهذا ل انها “فانيا هد قليلة 4 وقن خففع ف + وصارت أريجة اشهز 
وغشراء بعد أن كانت سنة» وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنةً المذكورٍ في 
سورة البقرة في الآية الثانية . 

وأما رميها بالبعرة على رأس الحولء فقد فسّره في الحديث» قال بعض 
العلماء: معناه: أنها رمت بالعدّة» وخرجت منها؛ كانفصالها من هذه البعرة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
5 جإؤيو ا اب تبت تت لطلطللطللتطبلملئمبي 


ورميها بهاء وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته» وصبرت عليه» من 
الاعتداد سنةً» ولبسها شر ثيابهاء ولزومها بيتاً صغيراً هَيّنّ بالنسبة إلى حقّ 
الزوج» وما يستحقه من المراعاة» كما يهون الرمي بالبعرة. انتهى7 . 

وقال القرطبي 5 اله : : قوله: «وقد كانت إحداكنّ إلخ» هذا منه يكم إخبارٌ 
عن حالة المتوفّى عنهنّ أزواجهنّ قبل ورود الشرع. 

وحاصله أنهنّ كن يُقمن في بيوتهنَّ حولاً ملازمات لحالة الشَّعَتْء 
والْبَذَاذة» والتَّمَلِه ووحشة المسكن. وفى شرار الثياب» والأحلاس إلى أن 
ينقضي الحول. وعند ذلك تخرج» 86 ببعرة» مشعرة بأن أمر العدّة 
المذكورة» وإن كان شديداً»ء قد هان فلييا قح بر نات عنهاء كرمي 
البعرة. ْ 

وقيل: إن معنى ذلك أنها رمت بالعدّة وراء ظهرهاء كما رمت بالبعرة» 
فلما جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاًء وقد دلّ عليه قوله 
صباتى: لوَالَدِنَ يُتَوَيوت هنكم وِيَدَرُونَ أَدْونبًا وصِيّةٌ لَأَرُوجهم تنما إل الْحَول 
غير إِحْرَاج» الآية [البقرة+ :114 وأشهر فول المفشورية فبها» واحسته أن 
المتونّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى حولاً» ويُنقّقَ عليها من ماله 
بالالحر ينالسرلا فإن خرجت لم يكن على الورئة مجناح في قطع النفقة 
عنهاء ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشرء ونسخت النفقة بالربع» أو 
الثمن» قاله ابن عبّاس» وقتادة.» والضحاكء وعطاءء وغيرهمء وفي هذه الاية 
مباحث كثيرةٌ لذكرها موضع آخر. 

قال القاضي عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوحٌ. وأن عدّتها 
أربعة أشهر وعشرة + يعنى أنها يسوخة بقوله تعالى: وَالْدبنَ يتَوَفوَنَ مدكم وَيَدرونَ 
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ين بهن أبس أَذَمُْرٍ وعَ مما 4 الآية [البقرة: 7*4]. انتهى 


ياس ن ند 


0 حميد) هو ابن نافع راوي الحديث» ومو موصول بالإسناد المبدوء 


سوة و 


به (فقلت لِرَيِتَبَ) بنت أبي سلمة وهنا (وَمَا م تَرْمِي بِالْبَعْرَةٍ و عَلَى رَأْسِ الْحَوْلٍ؟) 
أي : بيني لي المراد بهذا الكلام الذي خوطبت به هذه المرأة (فَقَالَتْ رَيْنَبُْ) 3 


)0غ( شرح النووي» .1١١5/٠١‏ هع «المفهم) 1/5 لام ا. 


(45) - بَابُ تَحُريم ضَرْبٍ الْخُدُودِء وَشَقَّ الْجْيُوبٍء... إلخغ - حديث رقم (15؟) 


عن أبي موسى ذَنهء وقد ساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «المسنداء 
فقال: 

)١18845(‏ حدثنا عبد الصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا داود بن أبي هندء 
قال: ثنا عاصم بن سليمان» عن صفوان بن مُحْرزء قال: قال أبو موسى: إني 
بريء ممن بَرِئ الله منهء ورسوله يَكِْةِّه وإن رسول الله مَل بَرِئ ممن حَلَّقء 
وسَّلّقَء وخرق. 

وأخرجه النسائيٌ انا فقال: 

)18١(‏ حذثنا عمرو بن علىء قال: حذّئنا سليمان بن حربء قال: 
حدثنا شعبة» عن عوفء. عن خالد الأحدب» عن صفوان بن مُحْرِزء قال: 
أغمي على أبي موسىء فبكوا عليهء فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا 
رسول الله كَلةِ: «ليس منًا من حَلَّقء أو تَحرّقء أو سَلَّق)ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

))..٠[‏ (ح) وَحَدَتَني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانُِ» حَدَنَنَا عَبْدُ الصّمّدِء 
ادو الم ا م 0 عَنْ أَبي مُوسَىء 
عَنِ النِّيّ يكل بِهَذَا الْحَدِيثْء غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ عِيَاضٍ الأَشْعَرِيٌ» كَالَ: «لَيْسَ 
ناك وَلَمْ يَقُلْ : «بَرِي2)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَسَنُ : بْنْ عَلِيٌّ الْحَلُوَانَيُ) نزيل مكة.ء أبو علي الخلال» ثقة 
بع افطل له تصانيف ]١١1‏ (ت57؟١)‏ 2 م دت ق) .١5/5‏ 

. (عَبّدٌ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث المذكور في السند الماضي‎ ١ 

 *‏ (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] (ت١11)‏ (ع) تقدّم 

في اشرح المقدمة» جا ص١3/81.‏ 

عي ساناي حسن ات مانيو ا ا قد خ» ويقال: 

اللّحْميَّء أبو عمروء ويقال: أبو عمر الكوفيّ المعروف بِالقِبْطيّ» حليف بني 


)*7/14( بَابُ وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ الْوَقَاوِ وَتَحْرِيمِهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


(كَانتٍ الْمَرْأَةٌ إِذَا توفي عَنْهَا رَوْجْهَا) قال في «الفتح»: هكذا في هذه الرواية لم 
تسنده زينب» ووقع في رواية شعبة» مرفوعا كلهء, لكنه باختصارء ولفظه: 
«فقال: لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسهاء أو شر بيتهاء 
فإذا كان حولٌ» فمرٌ كلبٌ رمت ببعرة» فلاء حتى تمضي أربعة أشهر وعشر». 

قال الحافظ: وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب؛ لأن شعبة من أحفظ 
الناس» فلا يقضى على روايته برواية غيره بالاحتمال» ولعل الموقوف ما في 
رواية الباب من الزيادة التي ليست في رواية شعبة. انتهى. 

: تعفّب هذا الزرقاني في (اشرح الموطإ) حيث قال بعد نقل كلام 

الحافظ هذا: وقد يرد عليه أن ذلك ليس بالاحتمال» فقد صرّح هو في «شرح 
نخبته» تبعاً لغيره بأن مما يُعرف به الإدراج مجيء رواية مبيّنة للقدر المدرج» 
وما هنا من ذلك» فإن رواية مالك عن شيخه» عن حميد بيّنت أن التفسير من 
زينب» وكون شعبة من الحفّاظ لا يقتضي أنه لا يروي ما فيه المدرجء فلم يزل 
الحفّاظ يروونه كثيراً؛ كابن شهاب وغيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما اذَّعَوه من الإدراج في رواية 
شعبة لا يظهر لي وجههء فإن أصل الحديث مرفوعء لا إدراج فيه» وإنما 
التفسير الواقع في رواية مالك بطوله من زينب وَ#اء فلا إدراج في رواية شعبة 
الآتية بعد حديث» ونحوها رواية يحيى بن سعيد الأنصاري الآتية بعد ثلاثة 
أحاديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(«دَخَلَتْ حِفْشاً) ‏ بكسر الحاء المهملة» وإسكان الفاءء بعدها شين 
معخمة- أى: ينا :صغيرا حقيرا». قرييه الشقف» "اله التووي 1 

وقال مالك كُْزَنهُ: «الحفش البيت الرديء»» وفى رواية عنه: «الصغير 
جدَاً»» وهما بمعنّى» فرداءته لصغره. ١‏ 

وفسره مالك أيضاً بالخصّ». وهو بضم الخاء المعجمة» وتشديد الصاد 
المهملة -: البيت من القصبء والجمع أخصاصء مثل قُفْل وأقفال. 

وقال الشافعيّ: الحِفُْش: البيت الذليل الشَّعِث البناء» وقيل: هو شيء من 


.١١5/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
2سكس 11 1ك 
موص يُشبه ال تُجمع فيه المعتدّة متاعها من غزل» أو نحوه. 

قال في «الفتح): وظاهر سياق القصّة يأبى هذاء ففي رواية يحيى 
الأنصاري» عن حميد بن نافع: «عَمَدَت إلى شر بيت لهاء فجلست فيه»» ولعل 
أصل الحفش ما ذُكرء ثم استعمل في البيت الصغير الحقير على طريق 
الأفشارة انع 0 0 

(وليِمَتْ شو لِيَابهَاء وَلمْ تمن طيبأء ولا شيعا أي : مما يُتزيّن به (حَتَى 
تَمُرّ يهَا) وفي رواية: «لها) (سَنَةُ ؟ ثم تؤتى بِدَابَّةِ) بالتنوين (حِمَارِ) بالجرٌ على 
البدل (أَوْ شَاقٍء أو طَيرِ) «أو» فيهما لتتويع؛ لا للشكٌ. وإطلاق الداة على ما 
ذكر هق بطزين _التتقيفة اللغوية» له المردة 

وقال القرطبيّ: سمّيت هذه كلها دواتٌ؛ لأنها تدبّ؛ ال :ا تمشي »» وهذه 
'تسمية لغويّة أصليّة» كما قال الله تعالى: #ومًا من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ / 
رِزْقُهَا» الآية [هود:1]. انتهى”"' . 

(فْتَفْنَضٌ بو) بفاء» ثم مثنّاة» ثم ضاد معجمة مشدّدة» والباء في «به) 
سببيّة» وجوّز الكرماني أن تكون للتعدية» أو تكون زائدة؛ أي: تفتضٌّ الطائر 
بأن تكسر بعض أعضائه. انتهى 

لكن يردّه ما يأتي من تفسير الافتضاض صريحا . 

وقال مالك كُأنْهُ: معنى «تفتضٌ)؛ أي: «تمسح به جلدها؛. قال في 
«الفتح»: وأصل الفضٌ الكسر؛ أي: تكسر ما كانت فيه» وتخرّج منه بما تفعله 
بالداية. 
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ووقع في رواية النسائ: «تقبص» بقاف» ثم موحّدة» ثم مهملة خفيفة» 
وهي رواية الشافعيّ» والقبص الأخذ بأطراف الأنامل» والضبط الأول أشهر. 

قال الأصبهاني» وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع؛ أي: تذهب بِعَذُو 
وسرعة إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها؛ لقبح منظرهاء أو لشدّة شوقها إلى 
التزويج؛ لبعد عهدها به. 

وقال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض» فذكروا أن المعتدّة» 


)١غ(‏ «الفتح» ندل طرفي (١‏ «المفهم» 0/5 


)817154( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ اْوَقَاقه وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


كانت لا تمس ماء» ولا تقلّم ظفراً» ولا تُزيل شعراًء ثم تخرج بعد الحول 
بأقبح منظرء ثم تفتض ؛ أي: تكسر ما هي فيه من العذة ب ئر تمسح به قُبْلَهاء 
وتنبذه» فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. 

وهذا لا يخالف تفسير مالكء» لكنه أخصّ منه؛ لأنه أطلق الجلد» وتبيّن 
أن المذاة سيلف القن 

وقال ابن وهب: معناه 1 تمسح بيدها على الدابّة» وعلى ظهرهء وقيل: 
المراد تمسح به ثم تفتض تفتضٌ؛ أي: تغتسل» والافتضاض: الاغتسال بالماء 
العذب؛ لإزالة الوسخ. وإرادة النقاء» حتى تصير بيضاء نقيّة كالفضة» ومن ثم 
قال الأخفث : معناه تتنظف» فتنتفى مر: الوسخ» فتشبه الفضّة فى نقائها 
وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيه»ء ومن الرمي الانفصال 
منه بالكليّة. انتهى 


(فَقَلّمَا تَفَضنٌّ ل بشئءء إِلّا مَاتَء ثم تَخْرُّجٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: تخرج تلك 
المعتدّة من حفشها (فَتُعْطَّى) بالبناء للمفعول (بَعْرَة) بفتح الموحّدة» وسكون 
المهملة» ويجوز فتحها (فْتَرِي بها) وفي رواية مطرف» وابن الماجشون» عن 
مالك: «ترمي ببعرة من بعر الغنمء أو الإبل» فترمي بها أمامهاء يكون ذلك 
إحلا لا لها»» وفي رواية ابن وهب: «فترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء 
ظهرها». ووقع في رواية شعبة المذكورة: «فإذا كان حولٌ» فمرٌ كلبٌٍ رمت 
ببعرة»» وظاهره أن رميها البعرة يتوققف على مرور الكلب» سواء طال زمن 
انتظار مروره» أم قصرء وبه جزم بعض الشرّاح» وقيل: ترمي بها من عرض» ١‏ 
من كلب» أو غيره» ترمي من حضرها أن مقامها حولاً أهون عليها من بعرة 
ترمي بها كلباً أو غيره. 

وقال عياضٌ: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر افتضت به» ثم رمت 
البعرة» قال الحافظ: ولا يخفى بعده» والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا 
كان حافظاًء فإنه لا منافاة بين الروايتين حتى يحتاج إلى الجمع. 


واختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العذة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جرمببببب بلببحتحتت77 سلب 


رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من الترئتص» والصبر على 
البلاء الذي كانت فيه لما انقضىء كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها؛ 
استحقاراً له» وتعظيماً لحقّ زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعد 
3 
عودها إلى مثل ذلك» قاله في «الفتح)7" . 
(نُمّ َرَاجِعُ) بضم المثناة الفوقيّة» مبنيّاً للفاعل» من المراجعة (بَعْدُ) أي : 
بعدما ذُكر من الافتضاض» والرمى (ما شاءت. مِنْ طِيب» أو غَيْرو) مما كانت 
ممنوعة منه فى تلك المذدّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زينب بنت أبى سلمة» عن أمهات المؤمنين 
الثلاثة - رضي الله عنهنٌ - متَفقٌ عليه. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5:/4١لا”‏ وه؟لا” و؟7/ا” و/االا" و 7/ام 
و59”] .)١1585(‏ و(البخاري) في «الجنائز' )١585(‏ و«الطلاق) (4"لاه 
وهلالاه و0775). و(أبو داود) في «الطلاق» (505919). و(الترمذي) في 
«الطلاق» ١١95(‏ و91١١).‏ و(النسائي) في «الطلاق» (5/١١75-؟١٠)‏ 
و«الكبرى» (/ 795 و7"45). و(ابن ماجه) فى «الطلاق» :»)35١85(‏ و(مالك) 
في «الموطا» (؟/95ه - /1ا9ه), و(الشافعيّ) في «مسنده» 5١/95(‏ - 2)55 
و(عبد الرزّاق) في (مصنّفه) (2»© ول(الحميدي) في «(مسنله» ,٠5(‏ 
و7”05). و(أحمد) في لمسنئله) 594١/5(‏ و5975 و١١”#‏ و54؟# وه0؟7), 
و(الدارميّ) في «سننه» (5/ 02١717‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (5704)» و(ابن 


الجارود) في «المنتقى» (55ا و778)». و(الطبرانئ) فى «الكبير» (7/ 577 
و'”: و54؟؛ و5580 و55: ولا”: و7١48‏ و60١8‏ و5١81‏ و09١8)»‏ و(أبو عوانة) 


)1غ( «الفتح» د 5 


)78/154( بَابُ وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةِ الْوَفاَ» وَتَحْرِيجه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


في المسئده) (78/ ١97‏ وه96١)2‏ و(البيهقيّ) 2 «الكبرى» (577/1) و«المعرفة» 
(54/5 - 56)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (4)75789 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أنه يدل على وجوب الإحداد على المعتدّة من وفاة زوجهاء 
وهو مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله» على ما سيأتي بيانه في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ -(ومنها): بيان وجوب عدّة المتوفّى عنها زوجهاء وبيان مدّته» وهو أربعة 
أشهر وعشرة أيام» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[فإن قيل]: حديث الباب لا يدل على وجوب العدّة» فمن أين يؤخذ 
الوجوب؟ 

[قلت]: يؤخذ من الأدلة الأخرى» كقوله تعالى: #وَالَدِنَ يتَوهَنَ منكم 
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ويذرون روجا يكرد 


ك0 ا ال ا 


200 بصن بِأَنفسهنّ آرسة َدْمُْرٍ وَعَعْما * الآية [البقرة: 7784]» وكنهيه كَل 
عن كَحْل عين تلك المرأة مع وجود المرض»ء فإنه دليل وجوب الإحدادء فيكون 
تقدير قوله كل: «أربعة أشهر وعشراً» أي: يجب عليها أن تحدّ هذه المدّة. 

٠“‏ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله: #أزيمة أَكْم مر وَعَمر 4 أنها لو كانت 
حاملاً» فزاد حملها على هذه المذة لم يلزمها الأحناد: وبهذا قال الجمهورء 
وقالت المالكيّة: عليها الإحداد إلى أن تضع؛ نظراً إلى المعنى؛ إذ كل ذلك 
عدة من وفاة» وإنما خصّ ذلك العدد بالذكر؛ لأن الْحُيّلَ من النساء أغلب» 
وهنّ الأصل» والحمل طارئ» قاله القرطبت”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح عندي؛ لموافقته 
لظاهر النصّء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): جواز الإحداد للمرأة على أقاربها لمدة ثلاثة أيا يام» فما 
دونها. 

ه ‏ (ومنها): أن الإحداد لا يجب إلا على المرأة المسلمة» لقوله عَلِةِ: 
«تؤمن بالله واليوم الآخر). 


)1غ( «المفهم» :/006,. 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

5 (ومنها): أن قوله ككِ: «لا» في جواب «أفنكحٌلها؟»» وقوله: في 
حديث أم عطية نا المذكور بعده: «لا تكتحل» دليل على تحريم الاكتحال 
على الحادّة» سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في الحديث الآخر في «الموطا» 
وغيره في حديث أم سلمة ويا : «اجعليه بالليل» وامسحيه بالنهار». 

ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل لهاء وإن 
احتاجت لم يجز بالنهارء ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته 
بالنهارء فحديث الإذن فيه؛ لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام» وحديث النهي 
محمول على عدم الحاجة» وحديث التي اشتكت عينهاء فنهاها محمول على 
أنه نهي تنزيه» وتأوّله بعضهم على أنه لم ي: د و 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن تأويل بعضهم بعد تحقّق الخوف 
أقربء والله تعالى أعلم. 

وقد اخبَلّف العلماء في اكتحال المحدّةء فقال سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء ومالك في رواية عنه: يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا 
طيب فيه» وجوّزه بعضهم عند الحاجة» وإن كان فيه طيبء قال النوويّ كألْه: 
ومذهبنا جوازه ليلاً عند الحاجة بما لا طيب فيه. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي كُزَنْهُ هو الأرجح عنديء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإحداد على 
المرأة المتوفى عنها زوجها: 

قال النووي كُأَنْهُ: يجب على كل معتدّة عن وفاة» سواءٌ المدخول بهاء 
وغيرهاء والصغيرة» والكبيرة» والبكرء والثيِّبء والحرّة» والأمة» والمسلمةء 
والكافرة» هذا مذهب الشافعيّ» والجمهور. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين» وأبو ثورء وبعض المالكية: لا يجب 
على الزوجة الكتابية» بل يختص بالمسلمةء لقوله ككليهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن 


.1١4/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)*/154( بَابُ ووب الْاحْدَادٍ في عِدَةِ الْوََاو وَتَحْرِيجهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


بالله واليوم الآخر»ء فخصّه بالمؤمنة» ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذي 
يستثمر خطاب الشارع» وينتفع به» وينقاد لهء فلهذا قُيّد به. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ما ذهب إليه الحنفيّة» ومن معهم من 
أن الوجوب خاصٌ بالمسلمة هو الأقرب؛ لظاهر النصٌء» فليُتأمّل» والله تعالى 
أعلم . 

قال: وقال أبو حنيفة أيضاً : لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة. 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمة إذا توفي عنهما 
سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية. 

واختلفوا في المطلقة ثلاثاًء فقال عطاء» وربيعة» ومالك» والليث» 
والشافعيء وابن المنذر: لا إحداد عليهاء وقال الحكمء وأبو حنيفة» 
والكوفيون» وأبو ثورء وأبو عبيد: عليها الإحداد» وهو قول ضعيف للشافعيٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن وجوب الإحداد 
خاصٌ بالمتوفى عنها زوجهاء ولا إحداد على المطلقة البائن هو الأرجح؛ 
لقوله يكلِِّ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله» واليوم الآخر تُحدّ على ميت» إلا على 
زوج...2 الحديث» فخصٌ الإحداد بالميت» بعد تحريمه في غيره» فتأمله 
بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: وحَكى القاضي قولاً عن الحسن البصري؛ أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة» ولا على المتوفّى عنهاء وهذا شاد غريب. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول» فتأمله» والله تعالى 
أعلم . 

قال القاضي عياض ككلهُ: واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من 
اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك» مع أنه ليس في لفظه ما يدل على 
الوجوب» ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله يِه في الحديث 
الآخرء حديثٍ أم سلمة» وحديثٍ أم عطية في الكحلء والطيب» واللباس» 
ومنعها منهء والله أعلم. انتهى'"' . 


.1١7/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
١‏ ري تت تبي 


[تنبيه] : قال العلماء: والحكمة فى وجوب الإحداد فى عذّة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة» والطيب» يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه فنهيت عنه؛ 
ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح؛ لكون الزوج ميتاًء لا يمنع معتدته 
من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحئ» فإنه 
يستغنى بوجوده عن زاجر آخر» ولهذه العلة وجبت العذّة على كل متوفى عنهاء 
وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف الطلاق»؛ فاستُظهر للميت بوجوب العدّة 
وججعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان» 
والعشر احتياطا» وفى هذه المدة يتحرك الولد فى البطن. قالوا: ولم يوكل 
ذلك إلى أمانة النساء» ويجعل بالإقراء كالطلاق؛ لما ذكرناه من الاحتياط 
للميت» وَلَّمَا كانت الصغيرة من الزوجات نادرةً ألحقت بالغالب في حكم 
وجوب العدّة والاحداة": والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدّة المتوفى عنها 
زوجها: 
قال العلامة ابن قُدامة كألثه: أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرّة 
المسلمة» غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرٌء مدخولاً بهاء أو 
غير مدخول بهاء وسواء كانت كبيرة » أو حر لم تبلغ وذلك و ا 


وَعَكا 


يع 2 


#وَالَدبنَ يُتوَفوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَونهًا باريصن أَنفْسهنّ أرْبمَةَ أَدْمُْرٍ 
[البقرة: 4 71] وقوله يَِ: «لا يحل لامرأة ...2 الحديث 0 ف الباب. 

[فإن قبل]: ألا 0 الآية على المدخول بهاء كما قلتم في قوله 
تعالى : #وَلْمظَلقتُ ربصب بِأنفْسِهنّ مَلَعَدَ و4 الآية [البقرة:578]؟ 

[قلنا]: إنما خصّصنا هذه وله تال 1م اد لذن انوأ إذا كحم 
لكي 2 ليف ب قل ل تسرك قا ك6 عب بن ملو توي 
[الأحزاب:2]149» ولم 3 تخصيص عدّة الوفاة» ولا أمكن قياسها على المطلقة 
في التخصيص لوجهين : 


.1١7/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


 )9(‏ بَابُ ووب الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوََاقِ وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم (754/ا*) 


[أحدهما]: أن النكاح عقدٌ عُمُرِء فإذا مات انتهى» والشيء إذا انتهى 
تقرّرت أحكامهء كتقرّر أحكام الصيام بدخول الليل» وأحكام الإجارة 
بانقضائها » والعدّة من أحكامه. 

[الثاني]: أن المطلّقة إذا أتت بولد يُمكن الزوج تكذيبهاء ونفيه باللعان» 
وهذا ممتنعٌ في حقّ الميت» فلا يؤمّن أن تأتي بولد» فيلحق الميت نسبه» وما 
له من ينفيه» فاحتطنا بإيجاب العدّة عليها؛ لحفظها عن التصررّف» والمبيت في 
غير منزلها؛ حفظاً لها . 

إذا ثبت هذاء فإنه لا يُعتبر وجود الحيض فى عذة الوفاة فى قول عامة 
أهل العلم. : ْ 

وحكي عن مالك أنها إذا كانت حاملاً» مدخولاً بها وجبت أربعة أشهر 
وعشرٌ فيها حيضة:» واتباع الكتاب والسئّة أولى؛ ولأنه لو اعتبر الحيض في 
حقّها لاعتّبر ثلاثة قروء» كالمطلقة. 

وهذا الخلاف يختصّ بذوات القرءء وأما الآيسة» والصغيرة» فلا خلاف 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجهاء فعدّتها شهران وخمسة أيام» في قول 
عامّة أهل العلم» منهم سعيد بن المسيّب». وعطاءء وسليمان بن يسارء 
والزهريّ» وقتادة» ومالكٌ» والثوريّ»ء والشافعيّ» وإسحاقء وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي» وغيرهم»ء إلا ابن سيرين» فإنه قال: ما أرى عدّة الأمة إلا 
كعدّة الحرّة؛ إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنّةء فإن السنّة أحقٌّ أن تتّبع» 
وأخَدَّ بظاهر النصّ وعمومه. واحتجٌ الأولون باتفاق الصحابة هر على أن عذة 
الأمة المطلّقة على النصف من عدّة الحرّة» فكذلك عدة الوفاة. انتهى كلام ابن 
قدامة نم0 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن سيرين رحمه الله 
تعالى في مسألة عدة الأمة هو الحقّ؛ لظاهر الآية» وعدم دليل يخصّصها. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.555/١١ «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 

(المسألة السادسة): في بيان الحكمة في كون عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً: 

قال أبو العبّاس القرطبئ كُذنْهُ: إنما خصّ الله تعالى عدّة الوفاة بأربعة 
أشهر وعشر؛ لأن غالب لون يبين تحركه في تلك المدّة؛ لأن النطفة تبقى 
في الرحم أربعين» ثم تصير علقةً أربعين» ثم مضغة أربعين» فتلك أربعة أشهرء 
ثم يُنفخ فيه الروح بعد ذلك» فتظهر حركته في العشر الزائد على الأربعة 
الأشهرء وهذا ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ه . 

وأنْث عشراً؛ لأنه أراد به مدّة العشر. قاله المبرّد. وقيل: لأنه أراد 
الأيام بلياليهاء وإلى هذا ذهب كافة العلماء» فقالوا: عشرة أيام بعد الأربعة 
الأشهر. وقال الأوزاعيّ: إنما أنث العشر؛ لأنه أراد الليالي» فعلى قول 
الجمهور: تحل باليوم العاشر بآخره» وعلى قول الأوزاعيّ تحلٌ بانقضاء الليلة 
العاشرة. انتهى كلام القرطبئ كنه0" . 

وقال ابن قدامة كُزَنهُ: والعشر المعتبرة فى العدّة هى عشر ليال بأيامهاء 
فتجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك والشافعيّء وأبو عبيدء وابن 
المنذرء وأصحاب الرأي. 

وقال الأوزاعيّ: يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي» دون الأيام» وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعاً. 

وأجيب بأن العرب تغلّب اسم التأنيث في العدد خاصّة على المذكّرء 
فتُطلق لفظ الليالي» وتريد الليالي بأيامهاء كما قال الله تعالى: لادَيَمكَ أل 
دُكلْمَ ألتّاس لدت لِيَالٍ سَوِيّا4 أعرث 81 نيك بأيامهاء بدليل أنه قال في 
موضع آخر: ظدَايَبُكَ أل تكلم لاس تَلَنَةَ أَيَّامِ إِلّا رما [آل عمران:١4]»‏ يريد 
للها التي ار م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الأولون هو الأرجح؛ 
لوضوح حجتهء فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


6 «المفهم) 6/5 . (؟) «المغنى) 555/١١‏ - 5750. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
3-5 0 
عَدِيَء ويقال له: الْمَرَسىَ ‏ بفتح الفاء والراء» ثم مهملة ‏ نسبة إلى فَرَس له 
ننابق 1 كان يقال ل الفبطة: دابكيت القافة» وسكون :الموخدة ددورثما قبل 
للك أرقا العيت الماك ننه عنتقت متظةة بورلها دنس[ 
رأى علياً وأبا موسى» وروى عن الأشعث بن قيس» وجابر بن سمرة» 
وجندب بن عبد الله البجلي» وجريرء وعبد الله بن الزبير» والمغيرة بن شعبة» 
والنعمان بن بشيرء وعمرو بن حريث» وعطية القرظيّ» وغيرهم. 
وروى عنه ابنه موسى» وشهر بن حوشبء» والأعمش» وسليمان التيمي» 
وزائدة» ومسعرء والثوري» وشعبة» وسفيان بن عيينة» وزيد بن أبي أنيسة» 
وغيرهم . 
قال البخاري». عن علي ابن المديني: له نحو مائتي حديث. وقال علي بن 
الحسن الميتعاني» عن احيد» عبد البلك كارب العديك عدا افع قله 
روايته» ما أرى له خمسمائة حديثء. وقد غَلِط فى كثير منها. وقال إسحاق بن 
متضوز “فحقه أحبن لجذا . :زفال ضالح بن احند هن ابه سماك أصلح حديثاً 
منه» وذلك أن عبد الملك يَختَلِف عليه الحفاظ. وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: مُخَلّط. وقال العجلي: يقال له: ابن الْقِبُطية» كان على الكوفة» 
وهو صالح الحديث» روى أكثر من مائة حديث» تغير حفظه قبل موته. وقال 
ابن أبي حاتم: ثنا صالح بن أحمدء ثنا علي ابن المديني» سمعت ابن مهدي 
يقول: كان الثوري يَعْجَب من حفظ عبد الملك. قال صالح: فقلت لأبي: هو 
عبد الملك بن عُمير؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: فذكرت ذلك لأبي» 
فقال: هذا وَهَمْء إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان» وعبد الملك بن عمير 
لم يوصف بالحفظ. وقال البخاري: سُمِع عبد الملك بن عُمير يقول: إني 
لأحدث بالحديث فما أترك منه حرفاً» وكان من أفصح الناس. ورواه الميموني 
عن أحمدء عن ابن عيينة» عن عبد الملك بن عمير مثله. وقال أبو بكر بن 
عيائن :نيعت أنا إسحاق الهمداني يقول: خذوا العلم من عبد الملك بن 
عمير. وقال النسائي: لمق ية ناس وقال ابن نمير: كان ثقة ثبت في الحديث. 
وقال ابن الْبَرْقِيّ عن ابن معين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال 
بكر بن المختار عن عبد الملك: صَعِدَ بي أبي إلى المنبر إلى عليّء» فمسح 


)*8/10( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَقَاقِ وَتَحْرِيمِهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أولّ الكتاب قال: 
[6'الا"]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَئَه حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


و 


حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ حْمَيْدِ بْنِ نَافِع» قَالَ: سَمِعْتُ رَيْنَبَ بن م سَلَمَةَ» قَالتْ: 22 
لأنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لا يَحِلَّ لِامْرَأٍَء نؤْينُ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ؛ أَنْ 
تُحِدَ فَوْقَ نَكَاثِء إِلَّا على رَوْجء أرْبعَةَ أَْهْرِ وَعَشْرأ». وَحَدَكَنْه"' رَيْنَبُ عَنْ أَمّهَاء 
وَعَنْ رينت رَوْج النَِّيّ كلذ أ عن امْرَأٍَ مِنْ بَمْضٍ أَزْوَاجٍ النِّن 81). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم دُكروا في السند الماضيء وقبل باب» وكذا شرح الحديثء 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي. 

وقوله: (نوْنَيَ حَمِيمٌ لأم حَبِيبَة) أي: قريب لها . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علىّ الجيّان كله عند قوله: توفي حميم لأم 
حبيبة» هكذا رواه أبو أحمد الْجُلُوديَ وغيره» ووقع في نسخة ابن الحذاء: 
١تون‏ حميم لأم سلمة»» جَعل أم سلمة بدل أم حبيبة» ورواية أبي أحمد على 
الصوابء قال أبو عليّ: حدّثنا حكم بن محمدء قال: نا أبو بكر بن 
إسماعيل» قال: نا أبو بشر الدُولابيَّ» قال: نا أحمد الْمِضصَيصيَء قال: نا 
حججاج بن محمدء قال: نا شعبة» عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي 
سلمة» قالت: تُوفي حميم لأم حبيبة» فَدَّعت بصّفْرة» وذكر الحديث إلى آخره. 

وفي حديث مالكء عن عبد الله بن أبي بكرء عن حميد بن نافع» عن 
زينب بنت أبي سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة» قال: قالت زينب: 
دخلت على أم حبيبة» زوج النبي كَل حين تُوُفِي أبوها أبو سفيان» قالت: ثم 
دخلتٌ على زينب بنت جحش» ثم قالت: سوعتٌ أمي أم سلمة تقول: جاءت 
امرأة إلى رسول الله يكلل. . . الحديث. انتهى كلام الجيّانَ كله" . 


يوكوع ب+وس 


> ا ل 7 : 2 5-00 وى اع 
وقوله: (وَحَدْنته زينبٌ) وفي بعضص النسخ : (و حل ثتنيه زينب». 


.8617 - 8057/7 وفي نسخة : «(وحذثتنيه) . (1) «تقييد المهمل»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
وقوله: (أَوْ عن امْرََةٍ مِنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النّبِيَ له) «أو؛ هنا للشكَ من 
الراوي» هل قالت: «وعن زينب»» قمريت باسمهاء أو قالت: عن امرأة من 
بعض أزوج النبي كلو فأبهمتها . 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنهِ أولّ الكتاب قال: 


00 


 )...( [‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى بجنا نحمة بن عقفرةه 
شعْبَةُ عَنّْ حْمَيْد بْنِ َافِع» َال : سَمِعْتُ رَيْنتَ بِنْتَ أمّ سَلَمَة حَد 520100 
أَمَهَا؛ أنَّ امْرَأهٌ توم ذَوجُهَا َحَاقُوا عَلَى عَبْيهَا كَأَنَوًا النَّبِىَ تكله فَاسْتَأَدنُومُ في 
الْكَحْلٍء كَقَالَ رَسُولُ الله ك: «قَدْ كَانَث إِحْدَاكُنَ تَكُونُ فِي شر بَيْيمَاء في 
أَخْلَاسِهَاء 01 شَرٌ أَخْلَاسِهًا في بَبْتَهَا حَوْلاً فَإذَا مَوّ كَلْبٌِ رَمَتْ بِبَعْرَقٍ 
بَعة بَعَةَ أشهُرِ وَعَشرأً»). 
رجال هذا 2 ستة : 

وهم المذكورون قبله. 

وقوله: (أَنَّ امْرَةَ تُْنْيَ رَوْجُهَا) تقدّم أن المرأة لا يُعرف اسمهاء وزوجها 
هو المغيرة التخرويي” 

وقوله: (فِي الكحل) يَحْتَمل أن يكون بفتح الكاف مصدر «كُحَل)» من 
باب نصرء ويَحْتَوِل أن يكون بضمهاء وهو كما في «القاموس"'' -: الإِنْمُد 
وكلّ ما وضع في العين يُستشفى بهء فعلى هذا يكون الكلام على حذف 
مضاف؛ أي: في استعمال الكحلء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فِي أخْلَاسِهًا) بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة: : جمع 
حِلْسء بكسرء فسكون,ء والمراد شر ثيابهاء كما فال في الروايه الأخرى» وهو 
5 حِلْس البعير وغيره» من الدوابٌ» وهو كالْمِسُح يُجعل على 

١ 
ظهره‎ 


- 6 ىرجم 


حدثنا شعة 


.1١5/٠١ «القاموس المحيط» 57"/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(9)-بَابُ وجُوب الْإحْدَادٍ في عِدَة الََْاوِ» وَتَحْرِبِحه... إلخ حديث رقم (81/171-.70/1) 


وقوله : 3 سَعرَةِ) يسكون العين المهملة. وفتحها. 
وقوله : (أَقَلَا أَرْبَعَةَ م أي: أفلا تمكث أربعة أشهر وعشراً. 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ره أولّ الكتاب قال: 

[/اا/ا"] (... - (وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَننا أبي : حَدلنَا شب شَعْبَةٌ» عَنْ 
حميد بن نارق ء ِالْحَدِيكَيْنِ جمِيعاً: حَدِيثِ أمّ سَلَمَة فِي الْكْحْلٍء وَحَدِيثِ ُ 
غلمة, تاخزى: بن انتج لبي يكل خَْرَ أنه لَمْ ُسَمُها رينت نَحْوَّ حَدِيثِ مُحَمَّد 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنِْريَ البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت/777) (خ 
مدس) تقدم في 52066 /لا. 

3 (انو) عاذي مساد سن تدر نود كتان:المعيري :أو المندى 
البصريّ» ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أر من ساقها بتمامهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» 7 المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أول الكتاب قال: 


ك2 


 )١1485/1488( ]4[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي َيْبَة» وعَمْرُو 


النَاقِدُ قَالَا: حَدَتَنَا يَرِبدُ بْنُ هَارُونَ, أَخْبَرَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدِء عَنْ حُمَيْدٍ بن نافع ؛ 
أنَهُ سَيِعَ رَيْنَبَ بِنْتَ أبي فلم ُحَدْثُ عَنْ أ سَلمَة» وام حَبية» كران أ امآ 


أنّث رَسُولَ اللو يل كَذَكَرَتْ لَه أن با لها تون عَنَْا رَوْجهَاء َاشكَكَتْ عَيْتهَاء 


تُرِيدٌ أَنْ تَكحُلهَاء فََالَ 00 اللو كله: «قَدْ كانت إِحْدَاكُنَ تَرْمِي بِالْبَعْرَق 
عِنْدَ رَ س الْحَوْلٍ ؛ وَإِنمَا هِيَ أَرْيَعَةَ أشهّر وَعَشْرٌه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حم ب ب بر 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
ركليم اتتمواءني انابننادر لاك اناي 
وقولها: (قَاشتَكَتٌ عَيْنْهَا) تقدّم أنه يجوز رفع «عيئها» على الفاعليّة: 
ونصيه على المفعولية, والفاعل ضمير البنتت. 
والحديث مفو متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه؛ء ومسائله» في شرح حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأْئهِ أولّ الكتاب قال: 
 )١1585( ]"79[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَّاقِكُ وَائِنُ أبي كز راللقم 
لِعَمْرِو حَدَئَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَة» عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَىء عَنْ حُمَيْدٍ حَمَيَدٍ بْنِ نافْع» عَنْ 
تبنت أبي سَلمَةء الث : : لَمَا أ أ حي تمل بي في قث فر اق 
الثَّالِثِ بِصَفْرَةٍ فُمَسَّحَتْ به 4 ذِرَاعَيْهَاء وَعَارِضِيْهَاء وَقَالَتْ: كَنْتُ عَنْ هَذَا غَيِيّةٌ 
سَمِعْتُ الي 6 : يول دلا بَحِلُ اروم الهايو الآخر؛ أَنْ تَحِدَ فَوْقَ 
اث إل عَلَى زوج نا تَحِد عَلَيْهِ ع أشهر وَعَشْرأ)). 
رجال هذا الاسناد: سعة 
١‏ - (ابْنْ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَّنيَ ثم 
5 تقدّم قريباً . 
ظ (سفْيَانُ * 2 بْنُ عيَيْنَةً) عيينة) الإمام المشهور. تقدم أيضاً 00 
7 (أيُوبُ بْنْ موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ» أبو موسى 
المكئ» ثقةٌ [1] (ت177) (ع) تقدم في «الحيض» .70٠١/١١‏ 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقولها: (نْعِيُّ أبِي عَناة) بفتح النون» وكسر العين» وتسديد الياء» أو 
بفتح النون» وسكون العين» وتخفيف الياء؛؟ أي: خبر موته. 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وا ارو 


 )9(‏ بات وجوب الْإحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَقَاقٍ وَتَحُريوه... إلخ - حديث رقم الكرففضرف 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّن أولّ الكتاب قال: 
[١٠“/ا”] )١590(‏ (وَحَدَتَنا بحبى بن يَحَيّى » وَقُتَيْبَةٌ وَابِنُ رمح عن 


عَن 


اللَّْثِ بْنِ سَعْدِء عَنْ افع ؛ أن صَفِبّةُ بِنْتَ آبي مُبَيوِ حَدَكََهُ عَنْ حَفْصَة أو 
عَنْ عَائِسَء أو عَنْ كِلْتبِهمًا؛ أنَّ رَ سُولٌ الله يكل قَالَ: 0" 
وَالْيَوْم الآخرء أو تُؤْمِنُ بالله , وَرَسُولِهِ؛ أَنْ نُحِدَ عَلَى مَيْتِ قَوْقَ ثَلالَةٍ يام : إل عَلَى 
رُوْجِهَا»). 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (صَفِيّةُ با ل زوج ابن عمرء وهي أخت 
اد أبي عبيدء قيل: لها إدراك» وأنكره الدارقطنيّ» وقال العجليّ: 
ثقدّ فهي من الطبقة [؟]. 

رأت عمر بن الخطاب» وروت عن حفصة. وعائشة» وأم سلمة» أمهات 
المؤمنين» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

وروى عنها سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عباسء 
وعبد الله بن دينار» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وحميد بن قيس الأعرج» 
وموسى بن عقبة . 

قال العجلئّ: مدنيّةٌ تابعيةٌ ثقدّ وذكرها ابن حبان في «الثقات»» وذكرها 
ابن عبد البرّ في الصحابة» وقال ابن منده: أدركت النبي كَل ولا يصح لها 
منه سماعء وقال الدارقطني: لم تُدرك النبي ككل وذكر الواقديّ عن موسى بن 
ضمرة بن سعيد المازنئ» عن أبيه؛ أنها تزوجت عبد الله بن عمر في خلافة أبيه 
عمر طلإنه. 

أخرج لها البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود»ء والترمذيء 
والنسائئ» وابن ماجه. ولها في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم ٠(‏ 9), 
و(:*57): «من أتى عرّافاً» فسأله عن شيء» لم تُقبل له صلاة أربعين ليلةً) . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» وشرحه يُعلم مما سبق. 

والحديث من أفراد المصئّف كان أخرجه هنا [9/ 77/7١‏ وا”/ا؟ 
و “الا و7/87”] (540١)غ‏ و(النسائي) في «الطلاق» »)١184/57(‏ و(ابن ماجه) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
, جز ب ا ب تطة”<7تتت7تب7ت7ب7ب7” ” ”تسبي 


فيه .)7١45(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7587/5)» والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَاهِ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ب يَعْنِي ابن 
مُسْلِمِ؛ ٠‏ حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنْ ديار عَنْ افع ٠‏ بإسْنَادٍ حَدِيثِ اللَيْثِ ٠‏ مِئْلَ روَاييه). 
5 هذا الاسناد: أربعة: 


ومسل مع وي > 


١-(شيبان‏ بن فروخ) لأبْلي؛ صَدرن يهم ورمي بالقدرء من صغار [9] 
((مته أو؟؟) وله بضع و(40) سنة 0 د س) تقدم في «الإيمان» 7١/ا5١.‏ 

١‏ - (عبِد الْعَزيزِ 2 بْنْ مُسْلِم) الْقَسْمَلىَء أبو 5 المروزيّ» ثم البصري» 
عق ثقة عابدٌ ربما وَهِم 1/1] (ات177) (خ م دات س) تقدم في فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» ؟/ 1187. 

"' - (عَبِد الى بْنْ دِيئَارِ) العَدَويَ مولاهمء أبو عبد الرحمن المدنيئ» ثقةٌ 
[غ]7:ت,7؟١)‏ 22 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

ونافع ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن دينار» عن نافع هذه ساقها إسحاق ابن 
راهويه كُأَنْهُ في (مسنده» 6.2 فقال: 

)2١9(‏ أخبرنا صالح بن قدالعة الْجْمَحىَ: نا ابن دينار» وهو عبد الله 
عن نافع» عن صفية» عن عائشة» أو حفصة. أو كلتيهما: أن رسول الله كَل 
قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله» وباليوم الآخر؛ أن تحذدّ على ميت فوق ثلاث» 
إلا على زوجها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أولّ الكتاب قال: 

[7/ا”]  )...(‏ (وَحَدَدَنَاه أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَمِي ومح وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء قَالَا: 


وا هم ه85 


حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَّى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : سَمِعْتٌ نَافِعَا يُحَدّثُ 


تحلث 


ان 


َنْ صَفِية بت أبي باد لمعك حلص بلك فعز. وح التي كك نحَد 
عن اللي َك بو حارييٍ يثِ اللَيْثِء وَابِنٍ دينار, وَرَاد: «َإِنْهَا ل عَلَيْهِ أَرْتَعَةَ 


أشْهُرِ وَعَشْراً)). 


)77/77( بَابُ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ اْوَقَاقِ وَتَحْرِيمِهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (أَبوعْمَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريئ» ثقةٌ‎ ١ 
0 سروه مم د( تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون دُكروا فى الباب وقبلة». و«عبد الومّاب» هو: ابن عبد المجيد . 
الثقفيٌ. و«يحيى بن عا هو: الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد» عن نافع هذه ساقها البيهقي أنه في 
«الكبرى)070) 8/1" فقال: 

)١679(‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ أنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصغانيّ» نا معلى بن منصور الرازي» نا 
عبد الوهاب الثقفيّ... ْ 

قال: وأخبرنى عبد الله بن أحمد النسوي» نا الحسن بن سفيان» نا 
محمد بن المثنى» نا عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيد» قال: سمعت 
نافعاً يحدث عن صفية بنت أبى عبيد؛ أنها سمغت حفصة بنت عمر وها تحدث 
عن النبئ كله أنه قال: «لا ل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاثة أيام. إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرأ». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو الرّبيع» حَدََنَا حَمّادّ عَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدََنَا 
عُبيدِه عَنْ بَمْضٍ أَْوَاج النَِيِ كلذ عَن الب يكل بمَعْتَى حَدِينِهم). 
رجال هذا الاسناد: نسعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَمَّادُ) بن زيد» تقدّم أيضا قريبا. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في «الكبرى» (/ 0785 رقم (0197)» إلا أن لفظ البيهقيّ 
موافق لسياق المصئّف» ولذا آثرهء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حزم ب ب ب بور 


5 (اينٌ تمبر) عو : محمد بن حك اللنيرم لمتره تقدّم أيضاً قريباً . 
© (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانِيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 


ورم و 


5 (عْبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريَ المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ لني يله) هي أم سلمة؛ كما يأتي في التنبيه. 

وقوله: (بِمَعْنى حَدِيئِهِم) أي: حديث الليث بن سعدء وعبد الله بن دينار» 
ويحيى بن سعيد» كلهم عن نافع» عن صفيّة بنت أبي عبيد. 

[تنبيه]: رواية أيوب عن نافع ساقها النسائي كُلَنْهُ في «الكبرى» 7/ 7/0 
فقال: 1 

 )0791(‏ أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري» قال: 
حذثنا محمد بن سواءء قال: أنبأنا سعيدء عن أيوب» عن نافع» عن صفية 
تنك أب عبيد» عن بعض أزواج النبيّ 27 وهي أم سلمة؛ أن النبيّ عَكليهَ قال: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء وتؤمن بالله ورسوله» تحدّ على ميت 
أكثر من ثلاثة أيام» إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً». 
انتهى . 

وأما رواية عبيد الله» عن نافع» فلم أجد من ساقها بتمامهاء فيُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 
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الدكرففة )١1491(‏ - (وَحَدَثَنَايَحَْى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بَكرِ بْنُ أبي ف 


ان 0 مه 0 هه 25 م هس مر م 2 لم 
وعمرو الناقِد, وَرْهَيْرٌ بْنُ حَرْبِء وَاللفظ لِيَحيّى» قال يحيى : أخبَرناء وقال 
5 - 2 أ م 2 95 سه+>ةم 25 #2 مه 0007 س واس - - 

الآخرونَ: حَدَئْنَا سفيَانُ بن عَيَيْئَة عن الزهرئ. عن عَرْوَة عن عائشة. عن 
3 كات 505 . يكو ل 0 مركي وام 57 م 0 م 05 على همس 
النبيئ كله قال: «لا يَحِل لِامْرَأةٍ تؤّمِن بالله واليوم الآخِر؛ أنْ تحِدّ على مَيْتِ فوق 
ص 8 ب م ١‏ 7 

ثلاث. إلا على زوجها»). 

رجال هذا الاسناد : ثمانية : 


وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 


وااعرو 


)*/80( بَابِ وجُوبٍ الْاحْدَادٍ فِي عِدَةٍ الْوَكا وَتَحْرِيجهِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7/*5] »)١591(‏ و(النسائي) في «الطلاق» 
هه" وثاهه”7) و«الكبرى» (19لاه و0778). و(ابن ماجه) فى «الطلاق» 
(35086). و(مالك) في «الموظ!» 2)١7171(‏ و(أحمد) في نا فعس 
و7454 و١78)»‏ و(الدارميئ) فى «سنئنه» (7787). و(أبو عوانة) في «مسئله» 
».)١98/9(‏ والله تعالى أعلم بالضيوات! وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهِ أولّ الكتاب قال: 

[ه/ا”]  )488(‏ (وحَدَنَنَا حَسَنُ بْنْ الرّببع» حَدَنَنَا ابن إذريس. عَنْ 
هام ؛عَنْ حَفْصَة عَنْ عَنْ أُم ء ِيَه؛ أن رَسُولَ الل يكل فَالَّ: «لَا تُحِدُ امْرَأةٌ عَلَى مَيّتِ 
وق ككَاثء إلا عَلَى روج ربع بَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْراَء وََا تلبس ؟ نَوْباً مَصْبُوة أ» إلا نَوْبَ 
عَصْبء وَلَا يَكْتَحلُ» وَلَانَه مسن طبياً» إلا ذا طَهْرَتْ نَبلَة مِنْ قسْطٍ أ أَظمَار»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (حَسَنْ بر بْنْ الرّبيع) الْبَجلىٌء أبو علي الْبُورانيٌ الكوفيّ» ثقةّ‎ ١ 
.757/0 (ع تقدم في «المقدمة»)‎ )؟7؟١وأ‎ ٠ت(‎ 

. (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأودي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

]1[ (هِشَامٌ) بن حسّان الأزدي القُردوسي» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎  " 
.757/04 (تلا أوم:١) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

 :‏ (حَفْصَةُ) بنت سيرين الأنصاريّة» أم الْهُذِيل البصريّة» ثقةٌ [] ماتت 
بعد المائة (ع) تقدمت في «صلاة العيدين» 7/ .5١00‏ 

8 ا عَطِيَّةٌ) نسيبة بنت كعب» أو بنت الكارت الأنصاريّة الصحابيّة 

00 0 من 'فاضلات الصحابيات» تَمَرْض الْمَرْضَىء :وتداوي 


الْجَرْحَى» وتغسل الموتى» سكنت البصرة» تقدّمت في «صلاة العيدين» 
0/7 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
وري سس سس سه ماك 


شرع الحديث 
عَنْ أمّ عَطِيَة عَطِية) الأنصاريّة وهنا (أَنَّ رَسُولُ الله يك قَالَّ: «لَا تَحِدُ) تقدّم أنه 

بضم 7 أو فتحهاء من الإحداد رباعيًاً. أو الحدّ ثلاثيا . 

قال في «العمدة»: قوله: «تحدٌ» بضم النون» وكسر الحاء المهملة» من 
الإحداد» وهو الامتناع من الزينة» قال الجوهري: أحَدت العراة ١‏ أي : امتنعت 
من الزينة» والخضابء بعد وفاة زوجهاء وكذلك حَدَّتْ تُحِدٌ ال وتَحِدٌ 
بالكسر حِدَاداًء وهي حادٌ ولم يعرف الأصمعيّ إلا أحدت. فهي مُحِدَّة كذا 
في «المحكم»؛ وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل للبوّاب: حدَّادٌ؛ لأنه يمنع 
الدخول والخروج» وأغرب بعضهمء فحكاه بالجيم» نحوٌ جَدَدْتُ الشيء: إذا 
قطعته» فكأنها قد انقطعت عن الزينة» عما كانت عليه قبل ذلك. انتهى7" , 

(امرَآٌ عَلَى مَيْتِ) تقدّم أنه يجوز تخفيف يائه» وتشديدها و َلاثْ) 
ذكره باعتبار ليالي إلا عَلَى رَوْج» أرْبمَة شهْرٍ وَعَشْرأً) أي : تحدٌ عليه هذه 
المدّة» ولفظ النسائئ: «فَإِنْهَا تعد انه ارق" أَشْهُرٍ وَعَشْراً» 1ن و 
مَصْبُوغاً إلا نَوْبَ عَضْبٍ) - بفتح العين» وسكون الصاد المهملتين 00 
«المحكم»: و 1 اليمن» يعصب غَزْله؛ أي يُجِمّع) ثم يصبغء 
ثم ينسج . 

وقال ابن الأثير: العَصْب برودٌ يمنيّةُ» يُعصب غزلها؛ أي: يُجمعء 
وفك ثم يُصبغ ؛ ويُنسج » فيأتي مَوْشِيَاً ؛ ؛ لبقاء ما عُصب منه أبيض لم يأخذه 
صِبغ ' يقال: 3 عَضْبٌء وبرود عَضْبٍء بالتنوين والإضافة. 

وقيل؛ هي رو اخلط ودر العطيت القَئْلُء والعَصَّاب الْكَرَّالء فيكون 
النهي للمعتدّة عما صُبغْ بعد النسج. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا ثوب عَضصْبٍِ - بمهملتين» » مفتوحة» ثم 
ساكنة. ٍ موحدة ‏ وهو بالإضافة» وهي برود البين؛ يعصب غزلها؛ أي: 
يربط» ثم يصبغء الم رضي متصؤباء شرج هوشن؛ لبقاء ما غصب به أبيض 
لم ينصبغ » » وإنما يعصب السّدَى» دون ليق 


.556/7 «عمدة القاري» 7/ 785. (؟) «النهاية»‎ )١( 


(45) - بَابُ تَحْرِيم ضَرْبِ لكوي وَشَقَّ الْجْيُوبِ.... إلخغ - حديث رقم (15؟) 


رأسى. وحَكى ابن أبى خيثمة عن ابن مُرْدَائَبَهِ: كان الفصحاء بالكوفة أربعة: 
أين عبد الملك بن عمير القبطى؟ فقال: أما عبد الملك فأناء وأما القبطى 
هلاه النطة توف لو ماقة وقلات: سثين :. وقال انكر أى 7الأسوفة مات سند 
ست وثلاثين ومائة أو نحوهاء زاد غيره: فى ذي الحجة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ولد لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان» ومات سنة ست 
وثلاثين ومائة» وله يومئذ مائة وثلااث سئين » وكان ا وكذا ذَكَرَ مولده 
ووفاته ابن سعد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (79) حديثاً . 

[تنبيه]: اختلف فى ضبط «القرشى»» فقيل: بالقاف والمعجمة» نسبة إلى 
قريش »2 ويدل عليه قول ابن سعد: إنه حليف بني عدي بن كعب» وعليه مَشَى 
المرّيّ حيث قال: «القرشي» ويقال: اللْحْمِيَ»» وأما أبو حاتم» ويعقوب بن 
سفيانء وغير واحد. فضبطوه بالفاء والمهملة؛ لنسيته إلى فرسهء» حتى حظأ ابن 
الأثير من قال غير ذلك». والصواب أنه يجوز فى نسبته الأمران؛ لما أسلفناه. 
والله سد 

© - (رِبِعِيٌ بن حِرّاش) بكسر الحاء المهملة» واو تي عا - أبو مريم 

عسي الكوفي» :8 ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [؟] د اا ة 
مسلم هذا الإسناد» فقال: وأخرج مسلم حديث عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن شعبة» عن عبد الملك بن غمير» عن رِبعيّ» عن أبي موسىء عن النبي عَللهِ: 
«ليس مثا من حَلقَء وَسَلقّء وحَرّق». 

قال: وهذا لم يرفعه غير عبد» وأصحاب شعبة يخالفونه» ويروونه عنه 
موقوفا. انتهى 

وقد نقل القاضى عياض هذا الانتقاد من الدارقطنئ» وأقرّه عليه» وكذا 


69 راجع : «تهذيب التهذيب» 5751١ ١/١‏ 


وا عم 


 )4(‏ بات وجوب الاحْدَادٍ في عِدَةِ الْوَقَاوٍ وَتَحْريجِه... إلخ - حديث رقم (ه م0 


وقال صاحب «المنتهى»: العَضْبٍ هو المفتول من برود اليمن. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريب» عن بعض أهل اليمن أنه من 
دابّة بحريّة» تُسمّى فرس فرعونء يُتَحذ منها الخرز وغيره» ويكون أبيض» وهذا 
غريب» وأغرب منه قول السهيليّ: إنه نبات لا ينبت إلا باليمن» وعزاه لأبي 
حنيفة الدَّيتَوَريَء وأغرب منه قول الداوديّ: المراد بالثوب العصب: الخضرة» 
وهي الْحِبَرَة وليس له سلف في أن العصب الأخضر. انتهى'" . 

(وَلَا تَكْتَحِلُ) ع لا صكورل الكحل» زاد في رواية النسائيّ: دولا 
تَمْتَشْط)؛ أي: لا تسرّح شعرها بِالْمُشْطء يقال: مَشَطتٌ الشعر مَشْطأًء من بابي 
قتلء وضرب: سَرَّحْتُهُ والتثقيل مبالغة» وامتشطت المرأةٌ: مشَّطثْ شعرهاء 
والْمُشط الذي يُمْشَّط به بضمّ الميم» وتميم تكسرهاء وهو القياس؛ لأنه آلة) 
والجمع أمشاط» قاله الفيّوميّ 

(وَلَا و عَم بفتح الميم: وديا يفال كيت مناه من باب تَعِبَب 
وفي لغة من باب قتل : أفضيتٌ إليه بيدي من غير حائل» قاله الفيّوميَ (طيباء إلا 
إِذّا طَهُرَتُْ) بضمٌ الهاء. وفتحهاء يقال: طهر الشيء» من بابي قَتَلَء وقَرَبَ 
ظهَارَة والاسم الظهْرٌء وهو النقاء من الدنس» والنجس» وهو طاهر الْعِرْضِ» 
أي بريةٌ من العيب» ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: طهْنٌ ٠»‏ والجمع 
أطهارٌ» مثل قُفْل وأقفالٍ» وامرأة طاهرة من الأدناس» وطاهرٌ من الحيض بغير 
هاء» وقد طهُرَت من الحيضء من باب قَتَلَّ وفي لغة قليلة من باب قَرْبَ» 
100000 انا ْ 

وقوله: (بْدَة) - بضم» 0 -؛ أي : قطعة» جمعه انبلا - بضمٌ أوله. 
وفتح ثالثه ‏ قال القاضي عياض: النْبْدَّة: الشيء اليسيرء وأدخل فيه الهاء؛ لأنه 
بمعنى القطعة. 

(مِنْ قَسْطِء أَوْ َظْمَارِ») قال النوويّ كنهُ: القّسُط ‏ بضم القاف». ويقال 
فيه: كُسّتء بكاف مضمومة,. بدل القافء ويتاء بدل الطاء -» وهو والأظفار 
نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من 


.7179/7 «الفتح» 5794/17. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
حلء ٌبببب ‏ لطتطتطتطتطتبتتتتب7ب7ب بي 


الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدمء لا للتطيب. انتهى0 . 

وقال ابن الأثير كأله: الْقُسْط: ضرب من الطيبء وقيل: هو العودء 
والقسط عَقَارٌ معروفٌ في الأدوية طيّب الريح» تبخر به النساء والأطفال» وهو 
أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفارء قال: و«الأظفار»: جنس من الطيب» لا 
واحد له من لفظه. 00 0 ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء 
والقطعة منه شَّبِيهةٌ بالظفر. | 

وقال الحافظ كانه : 0 د من التطيّب بهما أن يخلطا في أجزاء أ 
من غيرهماء ثم تُسحق» فتصير طيباً» والمقصود د بهما هنا أن تتّبع بهما أثر 
الدم؛؟ لإزالة الرائحة» لا للتطيّب. 

وزعم الداودي أن المراد أنها تسحق القسطء وتُلقيه في الماء آخر 
غسلها؛ لتذهب رائحة الحيض. 

ورده عياضن كُلَنْهُ بأن ظاهر الحديث يأباه» وأنه لا يحصل منه رائحة 
طيّبة» إلا من التبخر به. كذا قال» وفيه نظر. انتهى”” . 

وقال أبو العبئاس القرطبيّ ككلّهُ: وإنما رخص لها في هذا؛ لقطع الروائح 
الكريهة» والتنظيف». لا على معنى التطيّب» مع أن القسط والأظفار ليس من 
مؤنث الطيب المستعمل نفسه في ذلك» وظاهره أنها تبحر بذلك. 

وقال الداودي: تَسْحَقٌ القّسْط والأظفارٌ وتلقيه في الماء آخر غسلهاء 
والأول أظهر ؛ لأن القسط والأظفار لا يحصل منهما شيء إلا من بَحُورهماء 
ويقال ؟ فسظط - بالقاف. والكاف ‏ وأكثر ما يُستعمل الْقُسطء والأظفار مع 
غيرهما فيما يتبخر به» لا بمجرّدهما. انتهى. 

ووقع في كتاب البخاري: «قسط أظفار». وهو خطأء إذ لا يضاف 
أحدهما للآخر؛ لأنهما لا نسبة بينهما. 

وعند بعضهم : : «قسط ظفار» وهذا له وجهء فإن طَمَارٍ مدينة بالبمن» 3 نسب 
:إليينا القمط وما في مسلم أحسن» قال: وعلى هذا فينبغي أن لا يصرف 


.١6ا//# (؟) «النهاية»‎ .1١19/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.71٠/١١ «الفتح»‎ )9( 


 )9(‏ بَاتُ وُجُوب الْاحْدَادٍ في عِذَةٍ الْوَقَاوٍ وَتَحْرِيعِهِ... إلخ - حديث رقم (16/ا7) 


للتعريف والتأنيث» ويكون كااحَذَام)» 00 أو يكون مينسا على الكيرة 
على القول الثاني في «حذام». و«قطام». | كين 5 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أمّ عطيّة وليه متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصتّف) هنا [4/ 0#" ولا ولالا/ا] 079 
و«البخاري) فى «الحيض» (1”) و«الطلاق» (547ه و57 07)» و(أبو داود) 
في «الطلاق» 00 و(النسائيّ) في «الطلاق» 7٠١7/5(‏ و7١5)‏ و«الكبرى» 
(/ 073946 و(ابن ماجه) في «الطلاق» 227١817‏ ولابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
.)758١9 78٠0 /0(‏ و(أحمد) فى امسئله» (5/ 80 و508/5)» و(الدارمي) في 
(سئنه» ١50//15(‏ و158١))2‏ وين حبّان) فى «صحيحه) (5700)» و(أبو عوانة) 
فى «مسئده» .»)١98/7(‏ و(ابن الجارود) 5 «المنتقى» (777)» و(الطبراني) في 
«الكبير) (0؟/9"١‏ و١5١)ء,‏ و(البيهقي) شق «الكبرى» (7/ 2)179 و(البغوي) 
في «شرح السنّة؛ (7740)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

59 (ومتها): وجوب الإحداد على الزوج‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن مدة الإحداد أربعة أشهر وعشر. 


(ومنها): بيان ما تجتئبه الحادّة من الثياب الْمُصَبّعَة. 
 :‏ (ومتها): جزل لسن الثوب المعصوب؛ أي : الذي ربط غزله. ثم 
صَبغْ » ونسج . 


ه ‏ (ومنها): عدم جواز الاكتحال والامتشاط للحاذة. 
١‏ (ومنها): عدم ابتععجال الطموة: ال كينا بسيرا من القسيط عند 
طهارتها من المحيض. 


)01 «الفتح») 1/5 ':.59١-‏ (0) ترقيم محمد فؤاد مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطلاق 
جل السب 777 سسبو 


٠‏ (ومنها): أنه يؤخذ من مفهومه جواز لبس ما ليس بمصبوغ. من 
الثياب البيض» ونحوها. 

8 (ومنها): أنه يدل على جواز استعمال ما فيه منفعة لهاء من جنس ما 
منْعت منه» إذا لم يكن للتزيّن» أو التطيّب» كالتدمّن بالزيت في شعر الرأس» 
أو غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تجتنبه الحادّة من 
اللباس : 

قال الإمام ابن المنذر كُأنه: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس 
الثياب المعصفرة» ولا المصبّغة, إلا ما صُبغْ بسواد» فر تحص في المصبوغ 
بالسواد عروة بن الزبير» ومالكُ» والشافعيّ» وكرهه الزهريء وكره عروة 
العَضْبٍء وأجازه الزهريّ» وأجاز مالك غليظه؛ قال النووي: والأصحٌ عند 
أصحابنا تحريمه مطلقاً» وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معلوم لدى كلّ منصف أن من كان 
الحديث حجته. حج خصمه؛ فمن أيّده الحديث من الإنسان». لا يستطيع أن 
ثقاومة الف :شجعاق: 

قال ابن المنذر: رخص العلماء في الثياب البيض» ومنع بعض متأخري 
المالكيّة جيّد البيض الذي يتزيّن به» وكذلك جيّد السواد» وجوّز الشافعيّة كل 
ما صَبغء ولا تقصد منه الزينة» ويجوز لها لبس الحرير في الأصحٌ» ويحرم 
حلي الذهب والفضة» وكذلك اللؤلؤء وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوزء قاله النووي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحريم أنواع الحليّ عليها هو الصواب» 
لِمَا أخرجه أحمد في «مسئده»» وأبو داود في اسننه»» بإسناد صحيح: من 
طريق الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة» زوج النبي كل 
عن النبي كَلِِ؛ أنه قال: «المتوفى عنها زوجهاء لا تلبس المعصفر من الثياب» 
ولا الْمْمَشَّقَةَه ولا الْحُلِىَء ولا تختضب, ولا تكتحل». 

والحاصل أنها تمتنع من أنواع الطيب» إلا قطعة من القسط عند اغتسالها 
من محيضهاء ولا تلبس الثياب المصبوغة» إلا المعصوبء فيجوز لها لبسهء 
ولا المعصفرء ولا تلبس الممشّقة؛ أي: المصبوغة بِالْمِشْقء وهو الْمَغَّرَة ولا 


)78/5( بَابُ وُجُوبٍ الْاحْدَادٍ في عِدَةٍ الْوَكَاِه وَتَحْرِيوِه... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


تستعمل الخضاب بالحناء وغيره» ولا الاكتحال» ولا تلبس أنواع الحليّ» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَََاه أَبُو بَكْرٍ بن أبِي شِيْبَة حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن ثُمَيْر 


ع هي > ب وس 


422 وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ كلاهمًا عَنْ هِشَامء بهذا 
إن م 2 20 27 ىم 2 ).>2 0 م 07 6 2 
الاسْادٍء وَقَالَا: «عِنْدَ أدنّى طهرمًا نبذة مِنْ فَسْطٍء وأظفار»). 

- م # 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


كلهم دُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام) يعني عبد الله بن ثُميرء ويزيد بن هارون» 
رويا عن هشام بن حسّان. 70 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نميرء عن هشامء ساقها ابن ماجه كأَنْهُ في 


«سئنهاء فقال: 


3 


)3١410(‏ - حدذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن ثُميرء عن هشام بن 
حسان» عن حفصة. عن أم عطية» قالت: قال رسول الله كو: «لا تحد على 
فيث» :فوق كلاق إلا امرأة تحد.على 'زوجها أربعة أشهبر .وعشراء ولا تلب 
ثوباً مصبوغاً» إلا ثوب عصب. ولا تكتحلء ولا تَطيِّب إلا عند أدنى طهرهاء 
بنبذة من قُسْطء أو أظفار». انتهى. 

ورواية يزيد بن هارون»ء عن هشامء ساقها ابن حبان في «صحيحه' 
5/٠‏ فقال: 

 )5705(‏ أخبرنا عمر بن محمد الْهَمُدانىَء قال: حدّثنا يعقوب بن 
إبراهيم الدَّوْرَقِىَء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا هشام» عن حفصة 
بنت سيرين» عن أم عطية» قالت: قال رسول الله يةِ: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر؛ أن تحد على ميت» فوق ثلاثء إلا على زوج» فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشراًء لا تكتحلء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب 
عَضْبء ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرهاء إذا اغتسلت من محيضهاء نُبْذة 
قُسْطء وأظفار». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"/37[‏ (وَحَدَئْنِي يو الرّبيع الزّهْرَانِيُء حَدَنَئَا حَمَّادٌ حَدَنَنَا 
َيُوبُء عَنْ حَفْصَّةٌ ءِ عَنْ أمّ عَطِية» فَالَث: كنا تنْهَى أن نُحِدَ عَلَى مَيّتٍ قَوْقَ 
ثَلَاثِْء إِلّا عَلَى َف َع َشْهُرِ وَعَشْرأَ وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيِّتُ وَلَا نَلْبسْ 
نَوْباً مَصْبُوغاً وَقَدْ رُخُصَ لِلْمَدٍِ في طْهْرِمَاء إذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَاء 
في نُبْذَةٍ ِنْ تُسْطِء وَأَظمَاِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داودء و«حمّاد) 
هو: ابن زيدء و«أيوب» هو: السختياني. 

وقولها: (كُنَا د ُنْهَى إلخ) بالبناء للمفعول» وهذا مما له حكم الرفع» كما 
أشار إليه في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

وَلْيْعْظ كم الرّفْع 58 الصَّوَابٍ نَحْوٌ «مِنَ السَّنَّةً) مِنْ صَحَابي 

كذَا ُمِرْنَاهء وَكَذَا «كُنَانَرَى ‏ في عَهْدِوا أَوْعَن إِضَائَةٍ عَرَى 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى نام ركيم وبيان مسائله قبل حديث. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما أسْتطْعث وما تفي إلا رمه عَكو يكت واد أيث» . 


ل 
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مسألتان تتعلقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في تعريك اللعان لنة.وقرعا وأضل: امتقافه: 

(اعلم): أن «اللعان» ‏ بكسر اللام ‏ مصدر لاعنء كالملاعنة» كما قال 
ابن مالك كآنه في «لاميّته» : 

لِمَاعَلَ امجعَلْ فِعَالاً او مُمَاعَلَةَ ل ل 

قال الفيّوميَ كَملَنهُ: لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور. وقال ابن دريد: 
كلمة إسلاميّة في لغة فصيحة. انتهى . 

وقال في «الفتح»: هو مأخوذ من اللعن؛ لأن الملاعن يقول: «لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين». 

واختير لفظ اللعن» دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو 
الذي بُدئ به في الآيةء وهو أيضاً يُبدأ به» وله أن يرجع عنهء فيسقط عن 
المرأة بغير عكس. 

وقيل: سُّنَى لعاناً؛ لأن اللعن الطردٌ والإبعاد» وهو مشتركُ بينهماء وإنما 
خضت المراةيامظ القضيتء العظ اللأسي بالنينية إنيا» لأن الرتجل: رخا "كان 
كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة» فذنبها أعظم؛ 
لما فيه من تلويث الفراش» والتعرّض لإلحاق من ليس من الزوج به» فتنتشر 
المحرميّة» وتَنْْتُ الولاية» والميراث لمن لا يستحقّهما. 

واللعان» والالتعان» والملاعنة بمعئى. ويقال: تلاعناء والتعناء» ولاعن 
الحاكم بينهماء والرجل ملاعنء والمرأة ملاعنةٌ؛ لوقوعه غالبا من الجانبين. 

وأجمعوا على مشروعيّة اللعان» وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقّق» 
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واختّلف في وجوبه على الزوجء لكن لو تحقّق أن الولد ليس منه قَوِيَ 


وقال البدر العينيّ كَنْهُ: ويقال: تلاعناء والتعناء ولاعن الحاكم بينهما 
والرجل ملاعِنّء والمرأة ملاعنةٌء وسمي به؟ لما فيه ملسن نفسه في 
الخامسة. وهي من تسمية الكل باسم البعض » كالصلاة د و وسجودا: 

ومعناه الشرعيّ : شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن. 

وقال الشافعيّ: هي أيمان مؤكّدات بلفظ الشهادة» فيُشترط أهليّة اليمين 
عنده» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة» وبين العبد 
وامراتة: وبه قال 'مالك»: وأحمد. وعندنا ‏ يعني الحنفيّة ‏ يُشترط أهليّة 
الشهادة» قلا يجري إلا بين المسلمين الحرّين العاقلين البالغين» غير محدودين 
في قذف. 

قال: جوز اللعان؛ لحفظ الأنساب» ودفع المعرّة عن الأزواج» وأجمع 
العلماء على صحّته. انتهى المقصود منه”"'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول آية اللعان: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع: فمنهم من رجح 
أنها نزلت في شأن عويمرء ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم 
من جمع نبتهنما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاء 
فنزلت في شأنهما معا في وقت واحدء وقد جنح النووي إلى هذاء وسبقه 
الخطيب» فقال: لعلّهما اتفق ق كونهما جاءآ في وقت واحدء ويؤيّد التعدّد أن 
القائل في قصّة هلال: سعد بن عبادة» كما أخرجه أبو داودء والطبريّ من 
طريق عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس مثل رواية هشام بن حسّان 
بزيادة في أوله: «لَمَا نزلت ##وَالد لذن يمون أَزوجهة» الآية [الخور: 7 قال سعد بن 

عبادة: لو رأيت لكاعاً قد تفحّذها رجلٌء نكن لي ان أسية حت الى اريس 
شهداء» ما كنت لآتي بهم حتى يَفْرُعْ من حاجتهء قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى 
جاء هلال بن أميّة. . .» الحديث. 
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وعند الطبريّ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلاً فيه نحوه» وزاد: 
«فلم يلبثوا أن جاء ابن عم له فرمى امرأته.. .2 الحديث. 

والقائل في قصّة عويمر: عاصم بن عدي» كما في حديث سهل بن سعد 
في هذا الباب. وأخرج الطبري من طريق الشعبيَ مرسلاً» قال: «لما نزلت: 
#ولدِن ينون نجهم » الآية» قال عاصم بن عديّ: إن أنا رأيت» فتكلّمت» 
جلِدتٌ؛ وإن سكت سكت على غيظ. ..» الحديثء ولا مانع أن تتعدّد 
القتصصء. ويتحد النزول. 

وروى البرّار من طريق زيد بن يُثيع» عن حذيفة 7 قال: «قال 
رسول الله كه لأبي بكر: لو رأيت مع أم رُومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: 
كنت فاعلاً به شرَّاًء قال: فأنت يا عمر؟ قال: أقول: لعن الله الأبعدء قال: 
فنزلت». 

ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال أعلمه النبي كلةِ بالحكم. ولهذا قال في قصّة هلال: «فنزل 
جبريل»» وفي قصّة عويمر: «قد أنزل الله فيك»» فيؤوّل قوله: «قد أنزل الله 
فيك»؛ أي: وفيمن كان مثلك. وبهذا أجاب ابن الصبّاغ في «الشامل»» قال: 
نزلت الآية في هلال» وأما قوله لعويمر: «قد نزل فيك وفي صاحبتك»» فمعناه 
ما نزل في قصّة هلال. 

ويؤيّده أن في حديث أنس عند أبي يعلى قال: «أول لعان كان في 
الإسلام أن شريك بن سَمْماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته. . .». الحديث. 

وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين» قال: وهذه الاحتمالات» 
وإن بعغدت أولى من تغليط الرواة الحفاظ. 

وقد أنكر جماعة ذِكْرَ هلال فيمن لاعن» قال القرطبيّ: أنكره أبو 
عبد الله بن أبي صفرة» أخو المهلب» وقال: هو خطأء والصحيح أنه عويمر» 
وسبقه إلى نحو ذلك الطبري. 

وقال ابن العربيّ : قال الناس : هو وَهَمْ من هشام بن حسّان» وعليه دار 
حديث ابن عبّاس» وأنس بذلك. 

وقال عياضٌ في «المشارق»: كذا جاء من رواية هشام بن حسّان؛» ولم 
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يقله غيره» وإنما القصّة لعويمر العجلانيّ» قال: ولكن وقع في «المدوّنة» في 
حديث العجلاني نن ذكْرَ شريك. وقال النووي في امبهماته؛ : اختلفوا في الملاعن 
على ثلاثة أقوال: : عويمر العجلانيّ) وهلال بن أميّة وعاصم بن عدي. ثم | 
نقل عن الواحديّ أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر 

قال الحافظ: وكلام الجميع مُتعقّبٌء أما قول ابن أبي صفرة» فدعوى 
مجرّدة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان الجمع؟ 
وما نسبه إلى الطبريّ لم أره في كلامه. 

وأما قول ابن العربيّ: إن ذِكْرَ هلال دار على هشام بن حسّانء وكذا 
جزم عياض بأنه لم يقله غيره» فمردود؛ لأن هشام بن حسان لم ينفرد بهء فقد 
رواه عبّاد بن منصورء كما قذمته» وكذا جزم جرير بن حازم عن أيوب» 
أخرجه الطبري» وابن مردويه. عضول قال: «لّمًا قذف هلال بن أميّة 
امرأته» . 

وأما قول النوويّ تبعاً للواحدي» وجنوحه إلى الترجيح فمرجوح؛ لأن 
الجمع مع إمكانه أولى من الترجيح» ثم قوله: «وقيل: عاصم بن عدي فيه 
نظر؛ لأنه ليس لعاصم فيه قصّة أنه الذي لاعن امرأته» وإنما الذي وقع من 
عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. 

ولما روى ابن عبد البرٌ في «التمهيد» طريق جرير بن حازم تعقّبه بأن قال: 
قد رواه القاسم بن محمدء عن ابن عبّاس كما رواه الناس» وهذا يوهم أن 
القاسم سمّى الملاعن عويمراً» والذي في «الصحيح»: «فأتاه رجلٌّ من قومه»؛ 
أي : من قوم عاصمء وللنسائئ من هذا الوجه: «لاعن بين العجلانيٌ اا 
والعجلانيٌ هو عمير. انتهى كلام الحافظ كأنهُ في «تفسير سورة النور»"") 

وقال في «كتاب الطلاق» بعد الإشارة إلى ما تقدّم: وظهر لي الآن 
احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال بعده» فنزلت عند 
سؤاله» فجاء عويمرٌ في المرة الثانية التى قال فيها: «إن الذي سألتك عنه» قد 
ابتليت بهي فَوَجَدَ الآية نزلت في ان هلال فأعلمه كَل بأنها نزلت فيه» يعني 


884-187 /٠١ «الفتح»‎ )1( 
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النووي» ولكنه دافع عن مسلمء فقال: ولا يضرٌ هذا على المذهب الصحيح 
المختارء وهو إذا رَوَى الحديث بعضٌ الرواة موقوفاً» وبعضهم مرفوعاًء أو 
بعضهم متصلاًء وبعضهم مرسلاً» فإن الحكم للرفع والوصل» وقيل: للوقف 
والإرسال» وقيل: يُعْتَبر الأحفظ. وقيل: الأكثرء والصحيح الأول» ومع هذا 
فمسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذ الإسناد معتمداً عليه» إنما ذكره متابعة 
وقد تكلمنا قريباً على نحو هذا. انتهى كلام النووي”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا أجاب النوويّ» وهذا الجواب هو 
الذي يُكرّره دائماً عند كل الانتقادات التي يوجّهها الدارقطني على مسلم» وهو 
جواب فيه نظر؛ لأن الصواب أنه لا يُحكم للوصل والرفع دائماًء وإنما يُنظر 
بحسب المرجحات التي تقترن به» فربما يكون كما قال» وربما يكون بالعكس» 
وقد حقّقت هذا البحيك كن شرح المقدّمة» فارجع إليه تزدد علماً . 

وأما الجواب الصحيح هنا فيكون من وجوه: 

[أحدها]: أن دعوى الدارقظني تفرّد عبد الصمد عن شعبة برفع هذا 
الحديث غير صحيحة» فقد تابعه محمد بن جعفرهء قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في «مسئله» : 

)١141/١5(‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن يزيد بن أوس» عن أبي موسى, أنه تمق عليه فبَككت عليه أم 
ولدهء فلما أفاق» قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله ككلِِ؟. قال: فسألتهاء 
فقالت: «ليس منا من سَلْقَءِ وخَلّقء وحرّق». 

وتابعه أيضاً سليمان بن حرب عند النسائيئ» فقال في «سئنه) : 

(6) حذثنا عمرو بن علئن» قال: حذّثنا سليمان بن حربء. قال: 
حدثنا شعبة» وفيه: «أبرأ إليكم ا ري إلينا رسول الله ككِ). وقد تقدّم بتمامه 
في الحديث الماضي . 

فهذا ثقتان ثبتان في شعبة» قد تابعا عبد الصمد في رفعه. 

[ثانيها]: أن عبد الصمد من أثبت الناس في شعبة» فقد قال عليّ ابن 


000( شرح النووي» ل ؟7١١.‏ 
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أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختصّ بهلال» وكذا يجاب 
على سياق حديث ابن مسعود ويه: يَحْتَمِل أنه لما شَرَعَ يدعو بعد توجه 
العجلانئ جاء هلال» فذكر قصّته» فنزلت» فجاء عويمرء فقال: قد نزل فيك» 
وفي امل ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع الذي سلكه الحافظ كته جمع 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

[4/ام]  )١447(‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ أَخْبَرَهُ؛ أنَّ عُوَيْمِراً الْعَجْلَانِيَ» جَاءَ 
إِلَى عَاصِمِ بن عَدِيّ الأَنَصَارِيٌء فَقَالَ لَهُ: أَرَآَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ 
الْرَآَِهِ رَجُلاً أَيَفْثُلْهُ َتفْتلُونَهُ أَمْ كَيْفٌ يَفْعَلْ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يا عَاصِمْ 
رَسُولَ الله يكلف فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ الله يك فَكَرة رَسُولُ الله له الْمَسَايْلَ» 
وَحَابَهَا حَتَّى كَبْرَ عَلَى عَاصِم مَا سَحِعَ مِنْ رَسُولٍ اللو يكل فَلَمّا رَجَعَّ عَاصِمٌ إلى 
أَمْلِهِء جَاءَهُ عُوَبْوِرٌ فَقَالَ: يّا عَاصضِمْ مَاذَا قَالَ لَك رَسُولُ الله يكله؟ قَالَ عَاصِمْ 
لِعُوَيِمرِ: لم تأنني بِخَيْرء كَدْ كَرِة رَسُولُ الله كله الْمَسْأَلَةَ الِّي سَأَلتَهُ عَنْهَاء قَالَ 
عُوَبْورٌ: وَاللهِ لا أنهي حَنَّى أَسْألهُ عَنْهَاء فَأقبلَ عُوَيْمِرٌ حَنَّى أنَى رَسُولَ اللو يله 
وَسَط النَّاسِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى أَرَآَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَنهِ رَجُلاً أَفعُلهُ 
َتفثُلُوئَهُ؟ آم كَبْفٌ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَدْ نَرَلَ فيك وَفِي صَاحِبَتك 
قَادْمَبُ كَأْتِ بها كَالَ سَهْلٌ : كَتَلَاعَنَا وَأنَا مَعَ النَّاسِء عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَلَمًا 
را كَل عُوَْمرٌ: عََبْتُ عَلَيهَا يا رَسُولَ الله إن أنسَحْهَاء طلقا كلاناء قبل أذ 
و للم كل قَالَ ابْنُ شِهَاب : َكَانَتْ سْنَّة الْمتَكَاعِئيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَّى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي. 
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” - (مَالِك) بن أنس. إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 *‏ ( أبن بن شيهابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجيّ الساعدي, أبو العبّاس المدنيّ» الصحابيّ ابن 
الصحابي ؤَوْيّاء مات سنة (88) أو بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠ه/١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رَباعيّات المصئف كلَنهُء وهو (8؟17١7)‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء كما أسلفته آنفاً‎ ٠ 

؛ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ» وهو من المعمّرين» وآخر من 
مات بالمدينة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عنٍ ابن شهاب) في رواية الشافعيّ» عن مالك: «حذثني ابن شهاب» و3 
سَهْلَ بْنَ سَعْدِ) ل (السَاعِدِيّ) منسوب إلى ساعدة بن ع 0 01 
الحارث بن الخروج بن حارثة بن ثعلبة» قاله في «اللباب)"" 0 خبَرَهُ) أي : 
شهاب (أَنَّ ورا الْمَجْلَانِيَ) في رواية القعنبيّ» عن مالك: 0 ب 
أشقرك وكذا أخرجه أبو داود» وأبو عوانة» من طريق عياض بن عبد الله 
الْفِهْريَ عن الزهري» ووقع في «الاستيعاب»: عويمر بن أبيض» وعند 
الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» وهذا هو المعتمد» فإن الطبري 
نسبه في «تهذيب الآثار»ء فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن 
عَجَلانَء فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيضء. وفي الصحابة ابن أشقر آخرء 


() «اللباب فى تهذيب الأنساب» .5777/١‏ 
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وهو مازنيٌ» أخرج له ابن ماجه» واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في 
مسند سهلء إلا ما أخرجه النسائيئ» من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» 
وإبراهيم بن سعد. كلاهما عن الزهريّ» فقال فيه: عن سهل» عن عاصم بن 
عديء قال: كان عَويل ولجاذ من بش العجلان». فال أ عاصم فذكر 
الحديث» والمحفوظ الأول» رسا عن سهل أنه حضر القصة. 

وفي رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» قال: قال سهل بن سعد: 
شهدت المتلاعنين» وأنا أن مين عكيرة بدن : 

ووقع في نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سهل بن 
سعدء قال: تُوْفْي رسول الله كلوه وأنا ابن خمس عشرة سنةًء فهذا يدل على 
أن قصة اللعان» كانت في السنة الأخيرة» من زمان النبي كلد لكن جزم 
الطبريّ» وأبو حاتم» وابن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة تسع» وجزم به 
غير واحد من المتأخرين. 

ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني أن قصة اللعان كانت 
بمنصرف النبيّ كَل من تبوك» وهو قريب من قول الطبريّ» ومن وافقه» لكن 
في إسناده الواقديّ» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن. وإلا فطريق 
شعيب أصحٌ . 

ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق ق عليه أهل السير أن التوجه إلى تبوك 
كان في رجبء» وما ثبت في «الصحيحين» أن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» وفي قصته أن امرأته استأذنت له النبى كَل أن تخدمه» فأّذِن لها 
بشرط أن لا يَقَرَبهاء فقالت: إنه لا حِرّاك به» وفيه أن ذلك كان بعد أن مضى 
لهم أربعون يوماًء فكيف تقع قصة اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من 
تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما ذُكر من الشغل بنفسه» وهجران الناس له 
وغير ذلك؟ 

وقد ثبت في حديث ابن عباس أن آية اللعان نزلت في حقّهء وكذا عند 
مسلم من حديث أنس أنه أول من لاعن في الإسلام. 

ووقع في رواية عباد بن منصورء في حديث ابن عباس» عند أبي داود» 
وأحمد: «حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فوجد 
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عند أهله رجلاً. . .» الحديث. فهذا يدل على أن قصة اللعان تأخرت عن قصة 
تبوك» والذي يظهر أن القصة كانت متأخرةً» ولعلها كانت في شعبان سنة 
عشرء لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول» سنة إحدى عشرة 
باتفاق» فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد. 

ووقع عند مسلمء من حديث ابن مسعود: «كنا ليلة جمعة في المسجدء 
إذ جاء رجل من الأنصار»» فذكر القصة في اللعان باختصارء فعيّن اليوم» لكن 
لم يعدن الشهرة: ولا البينة . اني 37 

(جَاء إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيٌ الأنْصَارِيٌ) أي: ابن الجدّ بن العجلان 
العجلانيٌ؛ وهو ابن عم والد عويمر»ء وفي رواية الأوزاعيّ» عن الزهري: 
«وكان عاصم سيد بني عجلان)؛ والكدب بفتح الجيمء. وتشديد الدال - 
والعجلان ‏ بفتح المهملة؛ » وسكون اجيم ده ان سار إن شيينةة من بني 
بَلِيَ بن عمرو بن الحاف بن مُضاعة. وكان العجلان حالف بني عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوسء» من الأنصارء في الجاهلية» وسكن المدينة» 
فدخلوا في الأنصار. 

وقد ذكر ابن الكلبيّ أن امرأة عويمر»ء هي بنت عاصم المذكورء وأن 
اسمها خولة. 

وقال ابن منده في «كتاب الصحابة»: خولة بنت عاصم التي قذفها 
زوجهاء فلاعن النبي ككل بينهماء لها ذِكْرء ولا تُعرف لها رواية» وتبعه أبو 
نعيم» ولم يذكرا سلفهما في ذلك» وكأنه ابن الكلبيّ» » وذكر مقاتل بن سليمان» 
فيما حكاه القرطبيّ أنها خولة بنت قيس. 

وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصمء فأخرج من طريق الحكم. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن عاصم بن عدي. لما نزلت: #وَلدينَ يمون 
لْمحْصَنتٍ © [النور: 4] قال: يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء؟ فابثلي به في 


بنت أخيه » وفي سنده مع إرساله ضعف. 
واخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيّانء قال: «لما سأل 
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عاصم عن ذلك» ابثلي به في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه» رماها 
بابن عمة المرأة» والزوج» والحليل» ثلاثتهم بنو عم عاصم»» وعن ابن مردويه 
في مرسل ابن أبي ليلى المذكور؛ أن الرجل الذي رَمَى عويمر امرأته به هو 
شّريك بن سَحْماءء» وهو يشهد لصحة هذه الرواية؛ لأنه ابن عم عويمرء وكذا 
في مرسل مقاتل بن حيّان عند أبي حاتم» فقال الزوج لعاصم: اين عم أقسه 
بالله» لقد رأيت شريك بن سَحْماء على بطنهاء وإنها لحبلى» وما قربتها منذ 
أربعة أشهر . 

وفيى حديث عبد الله بن جعفرء عند الدارقطنيّ لاعن بين عويمر 
00 وامرأته» فأنكر حملها الذي في 2 وقال: هو لابن سَحما 
ولا د يمتنع أن يُنّهَم شريك بن سحماء بالمراتيقة 

وأما قول ابن الصباغ في «الشامل» أن 5 ذكر في «المختصر» أن 
العجلانيٌ قذف زوجته بشريك بن سحماءء وهو سهو في النقل» وإنما القاذف 
بشريك: هلال بن أمية» فكأنه لم يعرف مستند المزنيّ في ذلك» وإذا جاء 
الخبر من طرق متعددة» فإن بعضها يَعْضد بعضاء والجمع ممكن. فيتعين 
العضين إلة» فهو أولى من التغليط» ذكره في «الفتح)"" . 

(فَقَالَ لَهُ: أَرَأَبْتَ) أي : اخبرتي. عن حك رجل ِ(بَااَعَاضِمْ لد أن رغلا 
وَجَدَ مَعَ امرَأَيه رَجُلةً) كذا اقتصر على قوله: «معاء امل الكناية» فإن 0 
معية خاصّة» ومراده أن يكون 0 (أَيَقْمُلَهُ يَقَتلهُ) الهمزة فيه للاستفهام 
على سبيل الاستخبار”". (قَتَفْثُلُوئَهُ) أي: قصاصاً؛ لتقدم علمه بحكم 
القصاص؛ لعموم قوله تعالى: أن أَلنّفْسَ بالتَفِين4 الآية [المائدة: 45]» لكنه 
يطرقه احتمالُ أن يُخَصّ من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على الصبر عليه 
غالياًء من الغيرة التي في طبع البشرء ولأجل هذا قال: «أم كيف يفعل؟». 

وقد ثبت فى «الصحيحين» استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك» وقوله: «لو 
رأيته لضربته بالسيف غير مُصفح»» وقول النبيّ كل لهلال بن أميّة: «أربعة 
شهداءء وإلا فحدّ في ظهرك»» وذلك كله قبل أن ينزل اللعان. 


َّ رجلا 
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وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً» فقتله» هل يُقتل به» أم 
لا؟ وسيأتي بيان ذلك في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(أَمْ كَبْفٌ يَفْعَلْ؟) يَحْتَمل أن تكون «أم متّصلة» والتقدير: أم يصبر على 
ما به من المضض؟ ويَحْتّمِل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب؛ أي: بل هناك 
حكم آخر لا يعرفه» ويريد أن يلع عليه؛ فلذلك قال: «سَلْ لي يا عاصم)» 
وإنما خصٌ عاصماً بذلك لما تقدّم من أنه كان كبير قومه» وصهره على ابنتهء 
أو ابن أخيه» ولعله كان اظلع على مخايل ما سأل عنه. لكن لم يتحقّقف 
فلذلك لم يفصح بهء أو اطلع حقيقة» لكن حَشِي إذا صرّح به من العقوبة التي 
تضمّنها من رمي المحصة بغير بيّنة» أشار إلى ذلك ابن العربيئ. قال: ويَحْتّمِل 
أن يكون لم يقع له شيء من ذلكء لكن انَمَّىَ أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع 
على الحكم. فابثّلي به» كما يُقال: البلاء موكّلٌ بالمنطق» ومن ثم قال: إن 
الذي سألتك عنه قد ابثّليت به. 

وسيأتي في حديث ابن عمر وها الآني بعد هذا في قصّة العجلانيّ: 
«فقال: أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلاًء فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم » 
وإن سكت سكت على مثل ذلك؟». 

وفي حديث ابن مسعود ذه عنده أيضاً: «إن تكلّم جلدتموف أو قتل 
قتلتموه» وإن سكت سكت على غيظ»» وهذه أتمّ الروايات في هذا المعنى. 

(فَسَلْ) أصله «اسأل»» فتّقلت حركة الهمزة إلى السين» بعد حذفها 
للتخفيف» واستّغني عن همزة الوصل» فخذفت» فصار «سَلك على وزن «قل» 
(ِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمْ رَسُولَ الله يكل فَسَألَ عَاصِمٌ رَسّولٌ الله , يل فكرة 
رَسُولُ ال يكل الْمَسَائِلَ» وحَابََا حتى كَبرَ عَلَى عَاضِم مااسيع ون رسول اشر وَكلةِ) 
«كُبْرَ) بفتح الكاف» وضم م الموخدة؛ أ عظم نا ومعئى» وسببه أن 
الحامل لعاصم على السؤال غيرهء فاختصٌ هو بالإنكار عليه» ولهذا قال 
لعويمر لما رجع» فاستفهمه عن الجواب: لم تأتني يخير. 

وسبب كراهته يك السؤال ما قاله الشافعيّ 6 أنهُ: كانت المسائل فيما لم 
يَنزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة؛ لكلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم 
يكن قبل ذلك يرما فيحرم» ويشهد له الحديث المخرّج في «الصحيح): 
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«أعظم الناس جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحَرَّمء فَحُرّم من أجل مسألته». 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليهاء لا سيما 
ما كان فيه هَنْك ستر مسلم» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة عليه» وليس المراد 
المسائل المحتاج إليها إذا وقعت. فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل» 
فيجيبهم يَلِْةٌ بغير كراهة» فلما كان في سؤال عاصم شناعة» ويترتب عليه تسليط 
اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين» كره مسألته» وربما كان في المسألة 
تضييق» وكان يَكِ يحب التيسير على أمته» وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة» 
وفى حديث جابر: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال». أخرجه الخطيب في 
والمرهد 3ه سن رو لجال قو لام 0 

(قَلّمًا رَجَعّ عَاصِمٌ إلى أَمْلِء جَاءه عُوَيْمِرٌ ققَالَ: يَا عَاصِمْ مَاذَا كَالَ لَك 
رَسُولُ الله شه يكي؟ كَالَ عَاصِمْ لِمُوَمْمرٍ : لم تأنني بِخَيْرِ) وقوله : (قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللو يكلله 
ماله الي سَالقهُعَنّهَاُ جملة تعليلية لكونه لم يأته بخير (قَالَ عُوَيْمرٌ: وَالّه لَا 
أنتَهي) أي : لا أرجع عن السؤال» ولا أتركه. ولو نهيت عنهء زاد ابن أن ذئب 
في روايته عن ابن شهاب» في هذا الحديث كما عند البخاريّ في «الاعتصام»: 
«فأنزل الله القرآن خلف عاصم)؛ أي: بعد أن رجع من عند رسول الله يكلو 
وفي رواية ابن جريج: «فأنزل الله في شأنه ما ذُكر في القرآن من أمر الملاعنة»» 
وفي رواية إبراهيم بن سعد: «فأتاه» فوجده قد أنزل الله عليه». 

(حَنََى أَسْأَلَهُ) يله (عَنْهَا) أي: عن هذه المسألة (فَأقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَنّى أَنّى 
رَسُولَ الله لِ) بالنصب على المفعوليّة (وَسَطَ النّاسٍ) بفتح اعنم 0 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال المجد كَأنْهُ: وَسَط الشيء 0 ما بين طرفيهء كأوسطههء فإذا 
سُكّنت كانت ظرفاًء أو هما فيما هو مُصْمَتٌء كالْحَلّقة» فإذا كانت أجزاؤه 
متباينة فبالإسكان فقطء أو كل موضع صَلَصَ فيه «بين» فهو بالتسكين» وإلا 
فبالتحريك . انة 


)0( «الفتح) 0 فق «الفتح» ا .١75‏ 
() «القاموس المحيط») ؟7/7١94".‏ 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
بإ ما بل تت 7 تبي 

[فائدة مهمّة]: كتب المحمّق المرتضى كنه في «شرح القاموس» بحثاً 
نفيساً في ضبط «الوَسْطِاء أحببت إيراده» وإن كان طويلاً؛ لنفاستهء 
قال كله : 

ا و ا لو ويد 
لحسنه» قال: اعلم أن الوسط بالتحريك اسم لِمَا بين طرفي الشيء. وهو منه» 
كقولك: قبضت وَسَط الحبل» وكسرت وَسّط الرمح» وجلست وَسّط الدارء 
ومنه المثل: ايَرْتَقِي وَسَطَأَء وَيَرْبيض ار أي: يرتعي أوسط المرعى. 
وخيانة ها دام القوم في خيرء فإذا أصابهم : شر اعتزلهم» وربئض حجرة أ 
ناحيةٌ منعزلاً عنهم؛ وجاء الوّسَط محركاً أوسطه على وزان نقيضه في المعنى» 
وهو الطَرّف؛ لأن نقيض الشيء يتنزل منزلة نظيره في كثير من الأوزان» نحو 
جَوْعَانَء وسبْعَانء وطويل» وقَصِيرء قال: ومما جاء على وزان نظيره قولهم: 
الْحَرْدُءِ لأنه على وزان الْقَصْدء والْحَرَدُ؛ِ لأنه على وزان نظيرهء وهو العَضَّب» 
يقال: حَرَّدٌ يَحْرِدُ 1 كما يقال: قَصَدّ يَفْصِدٌ قَصْداء ويقال: حَرِدَ يَحْرَّد 
حَرّداًء كما يقال: عُضِبَ يَعْضَبُ غَضَباء وقالوا : الْعَجَم؛ لكبد علن :وان 
الْعَضْء وقالوا: ايحي لت ارس وغيره؛ لأنه وزان النَوّى»ء وقالوا: 
الْخِصْبٌء والْجَدْبُ؛ لأن وزانهما الْعِلمء والْجَهْل؛ لأن العلم يُحْبِي الناس» 
كما يحييهم الْخِضْبِء والجهل يُهْلِكهم كما يهلكهم الْجَدْبِء وقالوا: الْمَنْسِرٌ؛ 
لأنة على .وزان المذكي:«وقالوا: المندز : لأنه غلن .وزان الميقلب) 1 وقاترا: 
أدليت الدلو: إذا أرسلتها في البئرء ودلّوتها: إذا جَذّبتهاء فجاء أدلى على مثال 
إرصلة ودلا على مثال جَذبَ» قال: فبهذا تعلم صحة قول من قَرَّق بين اضر 
ولف ولم يجعلهما بمعئّى» فقال: الضَّرٌ بإزاء التمع الذي هو نقيضه. والعة 
بإزاء السّقُم الذي هو نظيره فى المعنى» وقالوا: قاد يَفِيد جاء على وزان مَامنَ 
لحف د إذا متكت وقائو ا ذاد ترق نهلك ازنافا لطبو وهو مات ابلك 
والتّمَاقُ في السوق» جاء على وزن الْكَسَادء والتّمَاق في الرجل» جاء على 
وزان الْخدَاع قال: وهذا النحو في كلامهم كثيرٌ جدّاً. 

قال: واعلم أن الوّسَطَ قد يأتي صفةًء وإن كان أصله أن يكون اسماً من 
جهة أن أوسط الشيء أفضله. وخياره» كوّسط المرعى خيرٌ من طرفيه» وكوسظ 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (/91/9) 
تت 1 
الدابة للركوب خير من طرفيها؛ لتمكن الراكب» ومنه الحديث: «خيار الأمور 
أوساطها»”'2؛ وقول الراجز: 
إِذَا رَكِبْتٌ فَالمجعلاني وَسَطَا 
وقوله تعالى: #وَكَدَِكَ لتك أمَدٌ وَسَطا» [البقرة: 5١]؟؛‏ أي: عَذُْلاَ 
فهذا تفسير الوّسَطء وحقيقة معناه» وأنه اسم لما بين طرفي الشيء» وهو منه. 
قال ابن بَرَيّ: وأما الوَّسْط بسكون السين» فهو ظرفٌ, لا اسم جاء على 
وزان نظيره في المعنى» وهو ابَيْنَ»» تقول: جلست وَسْطَ القوم؛ أي: بينهم. 
ومنه قول أبي الأخزر الْحِمَانيَ [من الرجر]: 
سَنُومُ لَوْ أصْبَحْت وَسْط الأغججم 
أي: بين الأعجم» وقال آخر [من الرجز]: 
اتسنتاة فاشفصة.: -+كحسهون رشط اكسرت 
واللشتغ ل جنة لهنا. مقحذا وان اسهد رظحكحمت 
وقال سّوّار بن المضَرّب [من البسيط]: 
ني كأثي أَرَى مَنْ لا حَيَاءَ لَه ولا أْمَانَةَ وَسْطَ النَّاسٍ عرْيَانًا 
وفي الحديث: «حتى أتى رسول الله يكل وسط الناس ع7 أي : بينهم . 
ولما كانت «بَيْنَ») ظرفا كانت «وَسَطَ) ظرفاء ولهذا جاءت ساكنة 
الأوسط؛ لتكون على وزانها» ولننا كانت «بَيْنَ4 لا تكون بعضا لما يضاف 
إليهاء بخلاف الوّسَط الذي هو بعض ما يضاف إليه. كذلك وَسْط لا تكون 
بعض ما تضاف إليهء ألا ترى أن وَسّط الدار منهاء ووسّط القوم غيرهم؟ ومن 
ذلك قولهم: وَسَط رأسه صُلْبٌ؛ لأن وَسَط الرأس بعضهاء وتقول: وَسْط رأسه 
دُْهُنّء فتنصب وَسْط على الظرف» وليس هو بعض الرأس» فقد حصل لك 
الفرق بينهما من جهة المعنى» ومن جهة اللفظ . 
أما من جهة المعنى» فإنها تلزم الظرفية» وليست باسم متمكن يصحٌ 
رفعهء ونصبهء على أن يكون فاعلاً» ومفعولاً» وغير ذلك» بخلاف الْوَّسَطٍ. 


)١(‏ حديث ضعيف. 


(؟) هذا من الحديث الذي نشرحه الآن. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


وأما من جهة اللفظء. فإنه لا يكون من الشىء الذي يضاف إليه» بخلاف 
الوسط أنضاء ْ 

فإن قلت: قد ينتصب الْوَسَّط على الظرف» كما ينتصب الْوَسْظء 
كقولهم: جلست وَسَط الدارء وهو يرتعي وَسَطاّء ومنه ما جاء في الحديث؛ 
أنه كان يتف في الجنازة على المرأة وَسّطها . 

فالجواب: أن نصب الْوَسَط على الظرف» إنما جاء على جهة الاتساع» 
والخروج عن الأصل» على حدّ ما جاء الطريقٌ» ونحوه» وذلك مثل قوله: 

وليس نصبه على الظرف على معنى ابَيْنَ؛» كما كان ذلك في «وَسْطاء 
الأخرى أن ويه لازم للظرفية» وليس كذلك وَسَطء بل اللازم له الاسمية في 
الأكثر والأعم» وليس انتصابه على الظرفء وإن كان قليلاً في الكلام» على 
حد انتصاب الوّسّْط في كونه بمعنى ابَيْنَ2» فافهم ذلك. 

قال: واعلم أنه متى دخل على وسّط حرف الوعاء» خرج عن الظرفية» 
ورجعوا فيه إلى وَسَطْء ويكون بمعنى وَسَطْء كقولك: جلست في وَسْط 
القوم + :وق وَسطْ رامن كقن» والمعتى فيه مخ تحركه» كمعناه. مع كويد أإذا 
قلت: جلستٌ وَسْطَ القوم» ووَّسْط رأسه دُهنء ألا ترى أن وَسْط القوم بمعنى 
وَسَط القوم» إلا أن وَسْطاً يلزم الظرفية» ولا يكون إلا اسْماًء فاستعير له إذا 
خرج عن الظرفية الوَّسْط على جهة النيابة عنه» وهو في غير هذا مخالف 

وقد يُستّعمل الْوَسْط الذي هو ظرف اسْماًء ويبقى على سكونهء كما 
استعملوا ابَيْنَّ» اسماً على حكمها ظرفاً» في نحو قوله تعالى: طلْقَد تَعَطَمَ 
بدك 4 [الأنعام : 4 قال الْقَنَّال الْكِلابِيَ [من الكامل]: 

مِنْ وَسْطِ جَمْع بَنِي قُرَيْظِ بَعْدَمَا | هَكَمَّتْ رَبِيعَةٌ يا بَنِي خََرَارٍ 
وقال دم ينزيد [من الخفيف]: 
وَسْظَهُ كَالْيَرَعَ أو سَرْجٍ الْمَجْا َل جِيئاً يَحُبُْو وَحِيناً يَنِيرُ 
انتهى كلام ابن بري. 


 )45(‏ بَابُ تَحْرِيم ضَرْبٍ الْخُدُودِء وَشَقَّ الْجْيُوب.... إلغ - حديث رقم (95؟) 


الندينق: "عبد الصضيد ثَنِتٌ في شعبة.' انتهى "1 . 

فلو قُرض تفرّده بالرفع عن شيخ هو ثبت فيهء فالحقّ قبولهء فكيف» ولم 
ينفرد به؟ . 

[ثالثها]: أن مثل هذا الانتقاد لا يضرٌ بمسلم رحمه الله تعالى» فإنه ما 
ساق هذه الطريق إلا متابعة» ومعلوم عند أهل الحديث أن المتابعة يُغتفر فيها 
ما لا يُغتفر في الأصول. 

[رابعها]: أن الذين خالفوا عبد الصمد في هذا الرفع لم يذكر الدارقطنيٌ 
طريقهم حتى يوازن بينها وبين رواية عبد الصمد التي قد عرفت أنه لم ينفرد 
بهاء فأين تلك الطرق التي أشار إليها حتى يُنظر فيها؟» فيُتأمّل. 

والحاضل أن حديث أبى موسى الأشعريّ َيه هذا مما لا شك في 
صحّته مرفوعاًء ولا لبس» 9 ارتياب فيه» فقد أورده مسلم من أربعة طرق 
صحيحة من غير طريق شعبة» ثم أتبعها بطريق شعبة» وختم بها الباب» وقد 
عرفت أن شعبة رواها عنه ثلاثة من الحفاظ المتقنين لأحاديئه: عبد الصمدء 
وعُندر» وسليمان بن حربء فلا يُرتاب بعد هذا في صحة طريقه أيضاً من كان 
منصفاًء فتبصّر بالإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (بهَذًَا الْحَدِيثِ) أي بالحديث الذي سبق قبله» وهو حديث 
عبد الرحمن بن يزيدء وأبي بردة بن أبي موسىء قالاء عن أبي موسى: أن 
رسول الله كلِ قال: «أنا بريء ممن حلق» وسَلَقَْ وخرق». 

وقوله : (خَيْرَ أَنَّ ني حَدِيثِ عِيّاضٍ الث شْعَرِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ مِنَاه) يعني: أن 
متن حديث عياض لفظه: «ليس منّا من حلقء وسَلَقَّء وححرّق». ١‏ 

وقوله: (وَلَم يَقُلُ : ١بَرِي2))‏ يعني : أنه لم يزد في أوله قوله: «أنا بري»22» 
وإنما اقتصر على ليس منا. .. إلخ. 

[تنبيه]: لم أجد رواية عياض الأشعريّ هذهء فالظاهر أنها مما انفرد بها 
المصئف رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب». وليه المرجعٍ والماب: 

«إِنْ أَرِيِدُ إل للح ما ا اتتلتت وَمَا توفي إِلَّا يلد عله يكت وَإلد َنيب 6 . 


.08١ /” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم للروضة 
مهم 

وقال ابن الأثبر فى تفسير حديك: «الجالسٌ وَسْط الحلقة ملعون»”2:: ما 
نَضّه: الوَّسْط بالتسكين» يقال فيما كان متفرق الأجزاء» غير متصل؛ كالناس» 
والدوابٌ» وغير ذلكء فإذا كان متصل الأجزاء؛ كالدارء والرأس» فهو 
بالفتح. وكل ما يصلح فيه ابَينَ) فهو بالسكون. وما لا يصلح فيه ابين»» فهو 
بالفتح» وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء قال: وكأنه الأشبهء قال: وإنما 
أن اجالع حويظل الحلقة أنه لخنيد» زان بنساد دمن معطي اهن 
فيؤذيهم » فيلعنونه» ويذمونه: 

قال المرتضى كدَنُهُ: وقديماً كنت أسمع شيوخنا يقولون في الفرق بينهما 
كلاماً شاملاً لما ذكروهء وهو: الساكن متحرّكء والمتحرّك ساكنّ» وما فصّلناه 
مُدرَجٌ تحت هذا الكامن» وقال الصَّمَّديَ في «تاريخه»: أنشدني الشيخ جمال 
الدين يوسف بن محمد الْعُقيليَ السَّرمَرَيّ لنفسه [من الخفيف]: 
قَرْقَ مَابَيْتَهُمْ وَسَط الشَّيْ وِوَوَسْط تَخرِيكاً اوْ تَسْكِينًا 

مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِبَيْنَ كَسَكُنْ وَلِفِي حرْكن تَرَاهُ مُبِينًا 
كَجَلْسْتُ وَسْط الْجَمَاعَةٍ إِذْهُمْ وَسَط الدَارٍ كُلَهُمْ جَالِسِينًا 

والله أعلم» وبه نستعين. انتهى ما كتبه المرضى ككأَنْهُ في ١شرح‏ 
القاموس)("', وهو حم دك احذا ولهذا نقلته بطوله» والله تعالى ولى 
التوفيق .. 

(قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَّ امْرَأتهِ رَجُلا أَيَقثْلهُ» فُتَفتلُونَه؟ 
آم كَيْفٌ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قَدْ نَرَلَ فيك. وَفِي صَاحِبَيك) ولفظ 
البخاريّ: «قد أنزل الله فيك». وفى صاحبتك»., قال الحافظ كنْهُ: ظاهر هذا 
السياق أنه كان تقدّم منه إشارة إلى خصوص ما وقع له مع امرأته» فيترججح أحد 
الاحتمالات التى أشار إليها ابن العربيّ. 

لكن ظهر لي من بقية الطرّق أن في السياق اختصاراًء ويوضح ذلك ما 
وقع في حديث ابن عمر وها في قصة العَجلانيَ بعد قوله: «إن تكلم تكلم بأمر 
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عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك»: «فسكت عنه النبئ كله فلما كان 


بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابثّليت به»» فدَّلٌ على أنه لم 
يذكر امرأته إلا بعد أن انصرفء ثم عاد. 


ووقع في حديث ابن مسعود َيه أن الرجل لما قال: «وإن سكت سكت 
على غيظ»» قال النبئ كَله: «اللهم افتح». وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان» 
وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤالء. لكن يَحْتَمِل أن يتخلل بين الدعاء 
والنزول زمن» بحيث يذهب عاصمء ويعود عويمرء وهذا كله ظاهر جدّاً في أن 
القصة نزلت بسبب عويمر» ويعارضه حديث ابن عباس '#قها أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشَّرِيك بن سَحْماءء فقال النبئ كلةِ: «البينة» أو حَدّ في ظهرك». 
فقال هلال: والذي بعثك بالحقّ إنني لصادقء وِلَيُنْلنَ الله فِيَ ما يبرئ ظهري 
من الحدّء فنزل جبريل» فأنزل عليه: ودين بن أَرْوجَهم4 [النور: ] الحديث. 

وفي رواية عباد بن منصورء عن عكرمة. عن ابن عباس في هذا 
الحديث؛ عند أبى داود: «فقال هلال: وإنى لأرجو أن يجعل الله لي فرّجاء 
قال: فبينا رسول الله يل كذلك: إذ نزل عليه الوحي». 

وفي حديث أنس الآتي عند مسلم: «أن هلال بن أمية قَذْف امرأته 
بشّريك بن سَحْماءء وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أوّل رجل لاعن في 
الإسلام»» فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال» وقد تقدّم في المسألة 
الثانية المذكورة أول «كتاب اللعان» بيان اختلاف أهل العلم في ذلك. 

والأحسن في كيفية الجمع بينهما؛ أن يقال: إن هلال بن أميّة سأل أوَلاً 
ثم سأل عويمرٌء فنزلت في شأنهما معاً. 

ومال الحافظ إلى ترجيح أن يكون عاصم فيال قبل النزول» ثم جاء هلال 
بعده» فنزلت عند سؤاله»ء فجاء عويمر فى المرة الثانية التى قال فيها: إن الذي 
سألتك عنه قد ابتّليت به فوجد الآية نزلك فشان هلال فأعلمه كلل بأنها 
نزلت فيهء يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص 
بهلال» وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود بأنه يَحْتَوِل أنه لَمَا شَرّع 
يدعو بعد توجه العجلاني جاء هلال» فذكر قصته» فنزلت» فجاء عويمرء 
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فقال: «قد نزل فيك» وفي صاحبتك"”''. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَادْمَب نَأَتِ بهَاه) يعني فذمَبَ فأتّى بهاء واسيُّدِلَ به على أن اللعان 
يكون عند الحاكم» وبأمره» فلو تراضيا بمن يلاعن بينهماء فلاعن لم يصحٌ؛ 
لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يُختص به الْحُكَامء وفي حديث ابن 
عمر به : «فتلاهنّ عليه» أي: الآيات التي فى "سؤرة الكو ووعظهة بوذكرة» 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال: «لاء والذي بعثك 
بالحقّ ما كذبت عليهاء ثم دعاهاء فوعظهاء وذكّرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» قالت: والذي بعثك بالحقٌّ إنه لكاذب». 

(قَالَ سَهْلٌ) ونه وهو موصول بالسند المبدوء به (قَتَلَاعَنَا) فيه حذفٌ» 
تقديره: فذهبء فأَنّى بهاء فسألهاء فأنكرت» فأمّر باللعان» فتلاعنا (وَأَنَا مَعَ 
النّاسِ » عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل) زاد ابن جريج: «في المسجد؛»ء وزاد ابن إسحاق 
في روايته عن ابن شهاب في هذا الحديث: «بعد العصراء أخرجه أحمدء وفي 
حديث عبد الله بن جعفر: «بعد العصر عند المنبر)»ء وسنده ضعيف. 

واستدل بمجموع ذلك على أن اللعان يكون بحضرة الحكام» وبمجمع من 
الناس. وهو أحد أنواع التغليظ» ثانيها: الزمان» ثالثها: المكان» وهذا التغليظ 
مستحبٌ» وقيل: واجبء قاله الحافظ كانه وقال أيضا: 

[تنبيه]: لم أر في شيء من طرّق حديث سهل صفة تلاعنهما إلا ما في 
رواية الأوزاعي» فإنه قال: «فأمرهما بالملاعنة بما سَمّى في كتابه»» وظاهره 
أنهما لم يزيدا على ما في الآية» وحديث ابن عمر عند مسلم صريح في ذلك» 
فإن فيه: «فبدأ بالرجل» فشَّهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تَنى بالمرأة ...2 الحديث. 

وحديثٌ ابن مسعود نحوهء لكن زاد فيه: «فذهبت لتلتعن» فقال النبن كله : 
مه فَأَبَتُ» فالتعنت». ْ 

وفي حديث أنس ذه عند أبي يعلىء وأصله في مسلم: «قفدعاه 
النبي كَل فقال: أتشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؟ فشهد 
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بذلك أربعاً» ثم قال له في الخامسة: ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» 
ففعل» ثم دعاهاء فذكر نحوهء فلما كان في الخامسة: سكتت سكتةً» حتى 
ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت على 
القول». 

وفي حديث ابن عباس ها من طريق عاصم بن كُليب» عن أبيه» عنهء 
عند أبي داود» والنسائيّ» وابن أبي حاتم: «فدعا الرجل» فشهد أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» فآمّر به» فأمسك على فيهء فوَّعَظهء فقال: كل شيء 
أهون عليك من لعنة الله. ثم أرسلهء فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
وقال في المرأة نحو ذلك»» وهذه الطريق لم يُسَمَّ فيها الزوج» ولا الزوجة» 
بخلاف حديث أنس» فصرّح فيه بأنها في قصة هلال بن أمية» فإن كانت القصّة 
واحدة» وقع الوهم في تسمية الملاعن». كما جزم به غير واحد»ء فهذه زيادة من 
ثقة» فتعتّمد» وإن كانت متعددة» فقد ثبت بعضها فى قصة امرأة هلال. انتهى 
كلام الحافظ كله يبعض اختصار. ْ 

(قَلَمَا فَرَعَا) زاد في رواية البخاريّ: «من تلاعنهما» (ثَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَّبْتُ 
عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْنّهًَا) وفي رواية الأوزاعيئ: «إن حيستها فقد 
ظلمتها»). 

(نَطَلَقَهَا ئكاثاً كَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ الله بكلله) وفى رواية بن إسحاق: «ظلمتها 
إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق», قافن «الفتح»: وقد تفرد بهذه 
الزيادة» ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه بالمعنى؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات 
الثلاث بكلمة واحدة» واسنَّدِلَ بقوله: «طلقها ثلاثاً» أن الفرقة بين المتلاعنين 
تتوقف على تطليق الرجل» كما ثُقِل عن عثمان الْبَنَىَ. 

وأجيب بقوله في حديث ابن عمر: فَرّق النبئ كَكهِ بين المتلاعنين» فإن 
حديث سهل» وحديث ابن عمر في قصة واحدة» وظاهر حديث ابن عمر أن 
الفرقة وقعت بتفريق النبئ يكلل. 

وقد وقع في شرح مسلم للنوويّ كُدَنْةُ قوله: «كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتها» هو كلام مستقل» وقوله: «فطلقها»؛ أي: ثم عَقَّبَ قوله ذلك 
بطلاقهاء وذلك لأنه ظن أن اللعان لا يُحرّمها عليه» فأراد تحريمها بالطلاق» 
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فقال: هي طالق ثلاثء فقال له النبئ كلِ: «لا سبيل لك عليها»؛ أي: لا ملك 
لك عليهاء فلا يقع طلاقك. انتهى. 

قال الحافظ: وهو يوهم أن قوله: «لا سبيل لك عليها)» وقع منه جَلِلِ 
عَقِب قول الملاعن: هي طالق ثلاثاً» وأنه موجود كذلك فى حديث سهل بن 
سعد انلق شرك :ولس كلك قزق قوله: :الآ سيل لك عليهاة لم ينعي 
حديث سهلء» وإنما وقع في حديث ابن عمرء عقب قوله: «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها»»؛ وفيه: «قال: يا رسول الله مالى...» 
الحديث» كذا في «الصحيحين) . ْ 

وظهر من ذلك أن قوله: «لا سبيل لك عليها» إنما استَدَلٌ مَن استَدَلٌ به 
من أصحابنا لوقوع الفرقة بنفس الطلاق» من عموم لفظه» لا من خصوص 
السياق» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 15" . 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزهري كأثه: (فَكَانَتْ سُنَةَ الْمُتَلَاعِئَيْنَ) زاد أبو داود. 
عن القعنبيّ» عن مالك: «فكانت تلك»؛ وهي إشارة إلى القُدقة وفي رواية ابن 
جريج: «فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كله حين فرغا من التلاعن» 
ففارقها عند النبي كلكو فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين»» كذا للمستملي» 
وللباقين: «فكان ذلك تفريقاً»» وللكشميهنيّ : «فصار»ء بدل «فكان». وأخرجه 
مسلم من طريق ابن جريج بلفظ: فقال النبي وَكة: «ذلك التفريق بين كل 
متلاعنين»» وهو يؤيد رواية المستملي» ومن طريق يونس». عن ابن شهاب» قال 
بمثل حديث مالك» قال مسلم: لكن أدرج قوله: «وكان فراقه إياها بعد سئّة 
بين المتلاعنين»» وكذا ذكر الدارقطنئ فى «غرائب مالك» اختلاف الرواة على 
ابن شهاب؛» ثم على مالك ف العريق عن قال: «فكان فراقها سدق هل هو من 
قول سهلء أو من قول ابن شهاب؟ وذكر ذلك الشافعيئ» وأشار إلى أن نسبته 
إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل» ويؤيده ما وقع عند أي داود»ء من 
طريق عياض بن عبد الله الْفِهَريَء عن ابن شهاب». عن سهلء» قال: «فطلقها 
ثلاث تطليقات عند رسول الله كلل فأنفذه رسول الله كَلْدّه وكان ما صنع عند 
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رسول الله كلِِ سنّة» قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله كل فمضت السنّة 
ع في المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً». 

فقوله: «فمضت السئّة» ظاهر في أنه من تمام قول سهل» ويَحْتّمل أنه من 
قول ابن شهاب. ويؤيده أن ابن جريج أورد قول ابن شهاب في ذلك بعد ذكر 
حديث سهل» فقال بعد قوله: «ذلك تفريق بين كل متلاعنين»» قال ابن جريج: 
قال ابن شهاب: كانت السئّة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين». 

قال الحافظ كَُنْهُ: ثم وجدت في نسخة الصغانيّ في آخر الحديث: قال 
أبو عبد الله''': قوله: «ذلك تفريق بين المتلاعنين» من قول الزهري» وليس من 
الحديث. انتهى» وهو خلافٌ ظاهر سياق ابن جريج» فكأن البخاريّ رأى أنه 
مُدْرَجٌ قَتَبّهَ عليه. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [8"لا”# و؟*لالا و٠كلا"] ,)١5975(‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» (577) و(التفسير) (51/50) و«الطلاق» (0709) 
و«الأحكام) 0/1 و«الاعتصام» (7:5). و(أبو داود) في «الطلاق» 
5١50(‏ و58١7‏ و١5١5),.‏ و(النسائيئ) فى «الطلاق» ١7١/5(‏ و١721١),‏ 
و(ابن ماجه) فى «الطلاق» مدي و(الشافعن) فى امسئله) (560/7 
و45)» و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه) ١7440(‏ و1445١‏ وا1!44), 
و(أحمد) فى «١مسند»‏ (0/ اسم و١"‏ و75" و09). و(مالك) في «الموط|» 
(» ولالدارميت) فى «سئنه» (77794)» و(الطبرانيت) فى «الكبير» (715ه 
و4لاكه و4/ام5ه وده والمكه وكلمكه و0584 و5860 و585ه ولامكه 
و/554 و5184 و١05941‏ و0597). وزابن الجارود) في «المنتقى) (5ه/ا 
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و5780)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ 42٠١7‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (/ 49 و0٠50‏ و١501)»‏ ول(البغوي) في «شرح السنّة» (57537)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان بدء مشروعيّة اللعان. 

١‏ (ومنها): مشروعيةٌ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليُعلم أحكامها إذا 
وفعت. 
(ومنها): الرجوع إلى من له الأمر. 
(ومئها): إجراء الأمر على الظواهرء والله تعالى يتولى السرائر. 
(ومنها): كراهة المسائل التي يترئّب عليها هتك المسلم» أو التوضّل 
إلى أذيّته بأي سبب كانء وفي كلام الشافعيّ كََنْهُ إشارة إلى أن كراهة ذلك 
كانت خاصّة بزمنه يَكهِ من أجل نزول الوحي؛ لثلًا تقع المسألة عن شيء مباح» 
فيقع التحريم فكتنة السالةةه وقد ثبت في «الصحيح»: «أعظم المسلمين جَرما 
من سأل عن شيء لم يُحرّمء فَحُرّم من أجل مسألته». وقد استمرٌ جماعة من 
السلف على كراهة السؤال عما لم يقع»ء لكن عمل الأكثر على خلافه» فلا 
يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. 

5 (ومنها): أن العالم يُقصد في منزلهء ولا يُنتظر به حتى يصادفه في 
المسجدء أو الطريق. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول الله وِْك: #وَلْحَهِسَةُ أنَّ لعنَتَ الله 
عَيِهِ إن كن من الْكَنْينَ 402 [النور]. 

6 (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام» أو القاضي» وبمجمع من 
النامور 


)١(‏ المراد فوائد حديث اللعان عموماً. لا خصوص السياق المشروح الآن» بل 
الأحاديث المتعلقة به» فقد أخرج المصئف فى الباب حديث سهل». وحديث ابن 
عمرء» وحديث ابن عباس » وحديث انس وحديث أبى هريرة» وحديث المغيرة بن 
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4 (ومنها): تغليظ اللعان» قال النوويّ كلهُ: يغلّظ اللعان بالزمان» 
والمكان» والجمعء فأما الزمان فبعد العصرء والمكان في أشرف موضع في 
ذلك البلد. والجمع طائفة من الناس» وأقلّهم أربعة» وهل هذه التغليظات 
واجبة» أم مستحبّة؟ فيه خلاف عندناء والأصحٌ الاستحباب. انتهى7" . 

٠‏ (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه 
بالأزواج» حيث قال: #وَلدِنَ يمون مم4 الآية [النور: 5]. 

. _(ومنها): سقوط الحذّ به عن الرجل‎ ١ 

7١‏ _(ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: 
2 ًّ يأنوأ رس لكاي الآية [النور: يل فلو أقام الزوج | لشهذاء لا يجوز 
اللعان» بل يقام عليها الحدّ. 

٠‏ (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منهاء» فلو 
أقرّت به لا يجوز اللعان» بل يقام عليها الحدّ المذكور. 

4 (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي ينبغي للعالم إذا سُئل 
عن واقعة» ولم يعلم حكمهاء ورجا أن يجد فيها نضّاً أن لا يُبادر إلى 
الاجتهاد فيها. 

65 (ومنها): الرحلة فى المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جبير رحل من 
العراق إلى مككة من أجل مسألة الملاعنة. 

7 (ومنها): إتيان العالم في منزلهء ولو كان في قائلته» إذا ترف 
ا 0 

3١7‏ -_(ومنها): تعظيم العالم» ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن 

_(ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ لقول ابن عمر: «نعم سبحان الله 


.,"750/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (/7”1/7) 
عليه» ويَحْتَمل أن يكون تعجّبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهوراً من قبل» 
فتعجب كيف خفي على بعض الناس . 

48 _ (ومنها): بيان أوّليات الأشياءء والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن 
عمر وَييها: «أوّل من سأل عن ذلك فلان»» وقول أنس ويه : «أول لعان كان». 

٠‏ (ومنها): أن البلاء موكلٌ بالمنطق» وأنه إن لم يقع بالناطق وقع 
بمن له به صلة. 

١‏ (ومنها): أن الحاكم يَرْدَعَ الخصم عن التمادي على الباطل 
بالموعظة» والتذكيرء والتحذيرء ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. 

(ومنها): ارتكاب أخفٌ المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر 
على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدّته أسهل من الإقدام على القتل الذي 
يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد نَهّج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منهاء 
إما بالطلاق» وإما باللعان. 

73٠‏ (ومنها): أن الاستفهام ب «أرأيت» كان قديماً. 

8 (ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقة. 

5 (ومنها): أنه يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن» 
ويتأكد عند الخامسة» ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصّوه بالمرأة عند 
إرادة تلفّظها بالغضب. واستشكله بما فى حديث ابن عمرء لكن قد صرّح 
جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معاًء وهذا هو الحقّ. 

7 (ومنها): أن فيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. 

- (ومنها): أن الصحابة وين كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل 
فيه وحي. 

1" - (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه» ويهبجنه. 

9 (ومنها): أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه 
عليه . 


٠‏ (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يردّه كراهة العالم لِمَا 
سأل عنهء ولا غضبه عليه. ولا جفاؤه له» بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي 
حاجته . 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
055 ست سسا اا ااا 1ك 


”١‏ - (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرّاً وجهراً. 
وأن لا عيب في ذلك على السائل» ولو كان مما يُستقبح. 

؟” ‏ (ومنها): أن فيه التحريض على التوبة» والعمل بالسترء وانحصار 
الحقّ في أحد الجانهين عند تعذّر الواسطة؛ لقوله: «إن أحدكما كاذب»» وأن 
الخصمين المتكاذبين لا يُعاقب واحد منهماء وإن أحاط العلم بكذب أحدهما 
لا بعيئه . 

 ”‏ (ومنها): أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأة» 
وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه بتسمية المقذوف» ومع ذلك لم - 
يُنقل أن القاذف حُدّء قال الداودي: لم يقل به مالكٌ؛ لأنه لم يبلغه الحديث» 
ولو بلغه لقال به» وأجاب بعض من قال: يُحدّ من المالكيّة» والحنفيّة بأن 
المقذوف لم يطلب. وهو حقهء فلذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ؛ لأن الحدّ 
سقط من أصله باللعان» وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن 
شريكا كان يهوديا. 

 ”4‏ (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يُعلم المقذوف بما وقع من 
قاذفه . 

(ومنها): أن الحامل تلاعنُ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: 
«انظرواء فإن جاءت به إلخ»» كما في حديث سهل ذه وفي حديث ابن 
عبّاس وَقّياء وفي حديث ابن مسعود ذَيه: فجاء ‏ يعنى الرجل ‏ هو وامرأته. 
فتلاعناء فقال النبي ككانهِ: «لعلها أن تجىء به أسود 00 فجاءت به أسود. 
جعداة )ويه فال السمهرزة خلانا لمن أبن ذلك من أهل الرأي» معتلاً بأن 
الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون نفخة» وحجة الجمهور أن اللعان شرع لدفع حدّ 
القذف عن الرجل» ودفع حدٌّ الرجم عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاً» 
أو حائلاً» ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة» وقد اختُّلف في الصغيرة» فالجمهور 
على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ القذف عنه دونها . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأظهر حجةًء والله تعالى 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حر ع ل للب لطبو 


 )50‏ (بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍ تَحُرِيم النَمِيمَة) 


شاءةه م 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)٠١6( ]141[‏ - (وَحَدَنْيِي شَيْبَانَ بْنُ فَرُوحَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ 
أَسْمَاء الصبَعِنء قَالَا: حَدَتََا مَهَدِيٌ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِء حَدََنَا وَاصِلّ الأحدبُء عَنْ 


هم 


أبي وَائْل» ٠‏ عن حذيفة أنه بََمَهُ أن رَجُلاً َمْ الحَدِيتَ, كَقَالَ حَدَيَْة: سيكت 


0-004 07 


رَسُوَلَ الله يكل يَعُولُ : دلا يَدْخُلُ الْجَنَدَ نَمَام)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ"') الْحَبَطىَ» أبو محمد الأَبُلَىَء صدوقٌ يَهِمُ» ورمي 
بالقدرء» من 9 3 (ت59"5) (م د س) فم في «الإيمان» .١5!//1١7‏ 

١‏ - (عَبذ الله بن محمد مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصبَعِيُ) - بِضِمٌ المعجمة؛ وفتح 
الموخدة هو: عبد الله بن محمد بن أسماء بن عُبيد بن مُخارق. أبو 
عبد الرحمن البصريء ثقةٌ جليلٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن عمه جويرية بن أسماء» ومَهْديَ بن ميمون» وحفص بن غياث» 
وابن الميارك وغيرهم . 

ورَووَى عنه البخاري»؛ ومسلمء وأبو داود» ورَوّى له أبو داود أيضنا ) 
والنسائيئ بواسطة الذهليَء وأبو بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيئ» وعباس بن 
عبد العظيم». والحسن بن أحمد بن حبيب» وأحمد بن سعد بن أبي مريم» 
وسّوّار بن سهل القرشيّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وَالْبُوشَنْجيٌ» وابن وَارَة 
ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان: وموسى بن محمد بن إبراهيم بن سعد بن 
هارونء ومعاذ بن المثنئ» وأبو خليفة» ويوسف بن يعقوب القاضيء 
والحسن بن سفيان» وأبو يعلىء وغيرهم . 

قال أبو زرعة: لا بأس بهء شيحٌ صالح. وقال أبو حاتم: ثقة» وقال ابن 


)حي شرف للعلة :والميكية: 


4 كتاب اللعان - حديث رقم (/7”1/9) 

5 (ومنها): أنه اسيُّدلَ به على أن لا كقارة في اليمين الغموس؛ لأنها 
لو وجبت لبينت في هذه القصّة. 

وتُعقّبٍ بأنه لم يتعيّن الحانث» وأجيب بأنه لو كان واجباً لبيّنه مجملاً بأن 
يقول مثلاً : فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه» كما أرشد أحدهما إلى التوبة. 

- (ومنها): أن فى قوله ككل لهلال بن أَميّة صف : «أربعة شهداءء وإلا 
فحدّ في ظهرك» دلالةٌ على أن القاذف لو عجز عن البيّئة» فطلب تحليف 
المقذوف لا يّجَابٍ؛ لأن الحصر المذكور لم يتغيّر منه إلا زيادة مشروعية 
اللعان. 

(ومنها): جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى 
ذلك» ولا يكون ذلك من الغيبة المحرّمة. 

89 (ومنها): أن الحكم يتعلّق بالظاهرء وأمر السرائر موكول 
إلى الله ميك . 

(ومنها): ما قال ابن التين: وبه احتجٌ الشافعيّ على قبول توبة 
الزنديق» وفيه نظر؛ لأن الحكم يتعلّق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم الباطن» 
والزنديق قد علم باطنه بما تقدّم» فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك» قال 
الحافظ: كذا قال» وحجة الشافعت ظاهرة؛ لأنه َلك قد تحقّق أن أحدهما 
كاذب» وكان قادراً على الاطلاع ان عين الكاذب» لكن أخبر أن الحكم 
بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن» وقد لاحت القرائن بتعيين 
الكاذب في المتلاعنين» ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهرء ولم يعاقب 
المرأة. 

١‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظئّة» والإشارة في 
الحدودء إذا خالفت الحكم الظاهرء كيمين المدّعى عليهء إذا أنكرء ولا بيّنة. 

١‏ (ومنها): أن الشافعيّ طُدَنْهُ استدلٌ به على إبطال الاستحسان؛ 
لقوله: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

5 (ومنها): أن الحاكم إذا بذل وسعهء واستوفى الشرائط لا ينقض 
حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرطء أو تفريق في سبب. 

5 (ومنها): أن اللعان يُشرع في كل امرأة دخل بهاء أو لم يدخل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
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ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة. 
والمشهور أن لها نصف المهر؛ لأنها فرقة منه» وبه قال الحسن» وسعيد بن 
جبيرء وقتادة» ومالك». وفى رواية: لا صداق لها؛ لأن الفرقة حصلت بلعانهما 
نيعا > فأعييه الفرقة يحبيت فخ أحدهما . 

0؛ ‏ (ومنها): أنه لو نكح فاسداًء أو طلّق بائناًء فولدت» فأراد نفي 
الولد فله الملاعنة. وقال أبو حنيفة: يلحقه الولدء ولا نفي» ولا لعان؛ لأنها 
أجنبيّة وكذا لو قذفهاء 5 ثم أبانها بثلاث فله اللعان» وقال أبو حنيفة : لاء وقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن هُشيم» عن مغيرة» قال الشعبيّ: إذا طلّقها ثلاثاًء 
فوضعت. فانتفى منهء فله أن يلاعن» فقال له الحارث: إن الله يقول: ##وَلدِنَ 
م أن زوبجَهم4 الآية [النور: 5]» أفتراها زوجة؟ فقال الشعبيّ: إني لأستحيي 
من الله إذا رأيت الحقٌّ أن لا أرجع إليه» فلو التعن ثلاث مرّات فقطء فالتعنت 
المرأة ثلهء ففرّق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور؛ ؛ لأن ظاهر القرآن 
أن الحدّ وجب عليهماء وأنه لا يندفع إلا بما ذكرع فتعين الإتيان بجميعه. 
وقال أبو حنيفة: أخطأ السنّة وتحصل الفرقة؛ لأنه أ تي بالأكثر» فتعلّق به 
الحكم؛ ومذهب الجمهور أصحٌ. 

7 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الالتعان ينتفى به الحمل؛ خلافاً 
لأبي حنيفة» ورواية عن أحمد؛ لقوله كل: «انظرواء فإن جاءت إلخ»», فإن 
الحديث ظاهر في أنها كانت حاملاً» وقد تعد الولد مع ذلك بأمه . 

57 (ومنها): أن فيه جواز الحلف على ما يغلب على الظنّ» ويكون 
المستند التمسّك بالأصل» أو قوة الرجاء من الله تعالى عند تحقّق الصدق؛ 
لقول من سأله هلال: «والله ليجلدنك», ولقول هلال: «والله لا يضربني» وقد 
علم أني رأيت» حتى استفتيت». 

-_(ومنها): : أن اليمين التي يُعتدٌ بها في الحكم ما يقع بعد إذن 
الحاكم؛ لأن هلالاً قال: «والله إني لصادق»» ثم لم يحتسب بها من كلمات 
اللعان الخمس. 

4 (ومنها): أنه تمسّك به من قال بإلغاء حكم القافة» وتُعقّبِ بأن إلغاء 

حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع» وإنما يُعتبر حكم 


4 كتاب اللعان ب حديث رقم ابام 
ينا 

القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسّك به» ويقع الاشتباه» فيرجع حيئئذ إلى القافة» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة الزوجين اللذين يصحح 
منهما اللعان: 

ذهبت طائفة إلى أن اللعان يصمح من كلّ زوجين مكلّفين» مسلمين كاناء 
أو كافرين» أو عدلين» أو فاسقين» أو محدودين في قذف, أو كان أحدهما 
كذلك» وبهذا قال سيد بن السيّب» وسليمات بن يسار والحسن»'وزبيعة: 
ومالك» وإسحاق» وأحمد في رواية. 

وحبجتهم عموم قوله تعالى: طوَادِنَ ين نجهم الآية [النور: :]؟ ولأن 
اللعان يمين» فلا يفتقر إلى سائر ما اشترطوه» كسائر الأيمان» ودليل أنه يمين 
قوله كَكلةِ: «لولا الأيمان» لكان لي ولها شأن»». وأما تسميته شهادة؛ فلقوله في 
نبي :. أقمد الك فدص "ذلك سياه روزن كان يمينا كما “فال تال :ل زا 


« مه 
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أ ا 


1 الْمتَفِقُونَ مَالُوأْ مَتَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولٌ ألَّهِ»4 الآية [المنافقون: .]١‏ 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يصمح اللعان إلا من زوجين مسلمين» عدلين» 
حرّين» غير محدودين في قذف» روي هذا عن الزهري» والثوري» والأوزاعيّ» 
وجماذه وأضحاب الراى وبوعن مكسول: لسنن:نيق السلم وَاللمَية لعان» .وعن 
عطاء» والنخعيّ في المحدود في القذف: يُضرب الحدّء ولا يلاعن» وروي فيه 
حديث» ولا يثبت» كذلك قال الشافعي» والساجيّ؛ ولأن اللعان شهادة» بدليل 
قوله وَيكَ: ول يكل لم شبك إلا أشم» [النور: 5]» فاستثنى أنفسهم من 
الشهداءء وقال تعالى: #مَمَهَدَةُ أَحَه يم سَبَْدَتٍ4 [النور: 5]» فلا يُقبل ممن 
لين من أهل الشهاةة2" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ 
لقوّة دليله» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر وكيا : «أن رجلاً من الأنصار 
قذف امرأتهء فأحلفهما النبئ كَلِل» ثم فرّقهما»» ما نصّه: وقد تمسّك به من 


)0غ( راجع: «المغنى» لابن قدامة كه ١١/75؟١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
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قال: إن اللعان يمين» وهو قول مالك؛ والشافعيّ» والجمهورء وقال أبو 
حنيفة: اللعان شهادة» وهو وجه للشافعيّة» وقيل: شهادة فيها شائبة اليمين» 
وقيل : بالعكس » ومن ثم قال بعض العلماء: ليس بيمين» ولا شهادة. 

وانبنى على الخلاف أن اللعان يُشرع بين كلّ زوجين مسلمينء أو 
كافرين» حرّين» أو عبدين» عدلين» أو فاسقين؛ بناءً على أنه يمين» فمن صحّ 
يمينه صح لعانه. وقيل : لا يصمح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ لأن 
اللعان شهادة. ولا يصح من محدود في قذف. وهذا الحديث حجة للأولين؟؛ 
لتسوية الراوي بين لاعَنَء» وحلف. ويؤيّده أن اليمين: ما دل على حثتّء أو 
منع» أو تحقيق خبرء وهو هنا كذلك. ويدلٌ عليه قوله يلكِ في بعض طرق 
حديث ابن عباس ويا : «فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق». 
يقول ذلك أربع مرّات»» أخرجه الحاكم» والبيهقيّ» من رواية جرير بن حازم» 
عن أيوب» عن عكرمة. عنه. وقوله يَكِةِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

واعتل بعض الحنفيّة بأنها لو كانت يميئاً لما تكرّرت» وأجيب بأنها 
خرجت عن القياس تغليظاً لحرمة الفرج» كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس» 
وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضاً. 

قال الحافظ كانه4: والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب» 
وإثبات الصدق يمين» لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يُكتمّى في ذلك 
بالظنَء بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علماً يصحّ معه أن يشهد 
به ويؤيّد كونها يمينا أن الشخص لو قال: أشهد بالله لقد كان كذا لعُدَ حالفاًء 
وقد قال القفّال في «محاسن الشريعة»: كررت أيمان اللعان؛ لأنها أقيمت مقام 
أربع شهود في غيره ليقام عليها الحذّء ومن ثم سمّيت شهادات. انتهى كلام 
الحافظ ه21 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط تفريق الحاكم بين 
المتلاعنين : 


.و 


ذهبت جماعة إلى أن القرقة لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهماء وبه قال 


.195- 19/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


48 كتاب اللعان ‏ حديث رقم ةضف 
خض 
أبو حنيفة» والثوري» وأحمد؛ لقول ابن عبّاس ها فى حديثه: ففرق 
رسول الله كل بينهماء وفي حديث عويمر ذه قال: «كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كله وهذا 
يقتضي إمكان إمساكهاء وأنه وقع طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك» 
لما وقع طلاقه» ولا أمكنه إمساكهاء ولأن سبب هذه الفرقة يَتِفْ على الحاكم» 

فالفرقة المتعلّقة به لا تقع إلا بحكم الحاكمء كفرقة الْعُنّة . 

وذهبت طائفة إلى أن الفرقة تحصل بمجرّد التعانهماء وبه قال مالكٌ» 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وداود» وزفرء وابن المنذر» وروي ذلك عن ابن عبّاس؛ 
لِمَا روي عن عمر َيِه أنه قال: «المتلاعنان يُفرّق تكيفاء .ولا حجان أبداة 
رواه سعيد بن منصور» ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبّد» فلم يقف على حكم 
الحاكم كالرضاعء, ولأن الفرقة لو لم تحصل إلا بتفريق الحاكم» لساغ ترك 
التفريق إذا كرهاه؛ كالتفريق للعيب» وللإعسارء وَلَوَجبٍ أن الحاكم إذا لم 
يُقَرّق بينهما أن يبقى النكاح مستمرًاًء وقول النبئ يكَكِ: «لا سبيل لك عليها) 
يدل على هذاء وتفريقه بينهما بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة» وعلى كلتا 
الروايتين لا تحصل الفرقة قبل تمام اللعان منهما. 

وقال الشافعيّ كَنْهُ: تحصل الفرقة بقول الزوج وحدهء وإن لم تلتعن 
المرأة؛ لأنها فرقة حاصلة بالقول» فتحصل بقول الزوج وحدهء كالطلاق» قال 
ابن قدامة: ولا تعلم أحداً وافق الشافعيّ على هذا القول» وخكي عن الْبَتَّ أنه 
لا تعلق باللعان فرقةٌ؛ لِمَا روي أن العجلانيٌ ل لاعن امرأته طلقها ثلاثاً 
فأنفذه رسول الله كله ولو وقعت الفرقة لَما نفذ طلاقه. 

قال ابن قدامة: وكلا القولين لا يصحٌ؛ لأن النبيّ يلهِ فرّق بين 
المتلاعنين» رواه عبد الله بن عمرء وسهل بن سعدء وأخرجهما مسلم» وقال 
سهل بن سعد: «فكانت سنّة لمن كان بعدهما أن يفرّق بين المتلاعنين»» وقال 
عمر ويه : «المتلاعنان يُفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً»» وأما القول الآخر 
فلا يصح؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين 
بلعان أحدهماء وإنما فرّق النبي كَكةِ بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول 
بوقوع الفرقة قبله تحكُم. يخالف مدلول السئة» وفعل النبيّ كَةِ. انتهى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
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المقصود من كلام ابن قدامة 035" . 

وقال في «الفتح»: ذهب مالكُ. والشافعيّ» ومن تبعهما إلى أن الفرقة 
تقع بنفس اللعان. قال مالك. وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة» وقال 
الشافعيّ» وأتباعه. وسحنون من المالكيّة : بعد فراغ الزوج» واعتل بأن التعان 
المرأة إنما شرع لدفع الحدّ عنهاء بخلاف الرجل» فإنه يزيد على ذلك في حمّه 
نفي النسبء. ولحاق الولد» وزوال الفراش. 

وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل» 
وفيما إذا علّق طلاق امرأة بفراق أخرىء. ثم لاعن الأخرىء وقال الثوري» 
وأبو حنيفة» وأتباعهما: لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم» واحتجّوا 
بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان» وعن أحمد روايتان» وذهب عثمان البنّىّ إلى 
أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج» واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن» 
ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلّق ابتداءً»ء ويقال: إن عثمان تفرد 
بذلك» لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصريً» أحد أصحاب 
ابن عبّاس وؤْهاء من فقهاء التابعين نحوه» ومقابله قول أبي عبيد: إن الفرقة بين 
الزوجين تقع بنفس القذف, ولو لم يقع اللعان» وكأنه مفرّعَ على وجوب اللعان 
على من تحقّق ذلك من المرأة» فإذا أخلَ به عوقب بالفرقة» تغليظاً عليه. 
انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا يحتاج إلى حكم 
الحاكم» بل تقع الفرقة بنفس اللعانء وأنه لا بدّ من تمام لعانهماء فلا تقع 
قبله؛ عملاً بظاهر الأحاديثء وأما تفريق النبئ ككل بينهماء فالظاهر أنه 
أعلمهما بذلك» وأنهما لا يجتمعان بعد ذلك» وال تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في فرقة اللعان» هل هي 
فسخ أم طلاق؟ : 

ذهبت طائفة إلى أن الفرقة فسحٌ» وبه قال الشافعيّ» وأحمد رحمهما الله 


.159-158/1١ (؟) «الفتح»‎ .155- 1١45/١١ راجع: «المغني»‎ )١( 
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تغالى؟ لأنها فرقة توجب تحريماً مؤبداً »-فكاتت:فسخاء كفرقة الرضاع؛ ولآن 
اللعان ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يكن طلاقاء كسائر 
ما ينفسخ به النكاح. 

وقال أبو حنيفة كُزهُ: هي طلاقٌ؛ لأنها فرقة من جهة الزوج» تخصٌّ 
التكاح» فكانت طلاقاًء كالفرقة بقوله: أنت طالقٌء ذكره ابن قدامة كله!""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأظهر عندي؛ لظهور 
حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد مع امرأته رجلاء 
فتحقق الأمرء فقتلهء هل يقتل به أم لا؟ : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء فإن قتله يقتصٌ منهء 
إلا :أن ياتي ببيّنة الزناء» أو على المقتول بالاعتراف» أو يعترف به ورثته» فلا 
يُقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصناًء وقيل: بل يُقتل به؛ لأنه ليس 
له أن يُقيم الحدّ بغير إذن الإمام» وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلاء 
ويُعرّر فيما فعلهء إذا ظهرت أمارات صدقهء وشرط أحمد» وإسحاق» ومن 
تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك» ووافقهم ابن القاسم» وابن حبيب 
من المالكيّة» لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصنء أفاده في «الفتح)”"'. 

وقال في موضع آخر: قال الجمهور: عليه الْقَّوّده وقال أحمدء 
وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هَدّر دمه» وقال الشافعيّ: يَسَعْهُ قينا 
بينه وبين الله قتل الرجل» إن كان تيبا وعَلِم أنه نال منها ما يوجب الغسل» 
ولكن لا يسقط عنه القَّوّد في ظاهر الحكمء وقد أخرج عبد الرزاق بسند 
صحيح إلى هانئ بن حِرَّام أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاًء فقتلهماء فكَتَب 
عمر كتاباً في العلانية أن يُقِيدوه به» وكتاباً في السرّ أن يعطوه الدية» وقال ابن 
المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفةً» وعامّة أسانيدها منقطعة» 
وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلاً وجده مع امرأته؛ فقال: إن لم 
يأت بأربعة شهداء» وإلا فليغط بِرَمّتهء قال الشافعيّ: وبهذا نأخذء ولا نعلم 


)1غ( «المغني» 17/١‏ 1. 68 «الفتح») 7/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 

زم ب يبي 
لعل مخالفاً فى ذلك. انتهى 9 . 

وقال في «المفهم»: وكونه يَللِِ لم ينكر على السائل قوله: أيقتله؟ تقرير 
منه على ذلك» ويلزم منه إن قتله لم يكن فيه قصاصء ولا غيره» وقد عضده 
«تعجبون من غيرة سعد؟». متّفق عليه» ولهذا قال أحمدء وإسحاق: يهدر دمه 
إذا جاء القاتل بشاهدين. انتهى”" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله أحمدء وإسحاق ‏ رحمهما الله 
تعالى - عندي أرجح ؛ لظاهر حديث سعدء وعويمر وفنا ء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/*4[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يونس . عن ابن شِهاب, أخبَرني سهل بن سعد الأنْصَارِيٌّ . أنّ عويمرا الأَنصَارِيّ 
مِنْ بَنِي الْمَجْلَانِء أنى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٌ وَسَاقّ الْحَدِِتَ بمِئْل حَدِيثِ مالك 
وَأَدْرّجّ في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ : وَكَانَ فِرَاقَهُ إِيَامَا بَعْدُ سُنَةَ في الْمُتَلَاعِمَيْنء وَزَادَ فيه: 


و و 


قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ حَابِلاً فَكَانَ ابْنّهَا يُدْعَى إِلَى أُمّو ثُمّ جَرَت السُنةُ أنه يَرُهَاء 
وَتَرِثُ مِنْهُ مَا قَرَضَ الله لَهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَسَاقٌ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير يونس . 

وقوله: (فَكَانَتْ حَابِلاً فَكَانَ ابْنّهَا يُدْعَى إِلَى أُمّهِ إلخ) قال النووي 4115 : 
فيه جواز لعان الحامل» وأنه إذا لاعنهاء ونفى عنه نَسَّب الحمل انتفى عنهء 
وأنه يثبت نسبه من الأمء ويرثهاء وترث منه ما فرض الله للأم» وهو الثلث». 
إن لم يكن للميت ولد. ولا ولد ابن» ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات» وإن 


لق «الفتح» 606 كتاب الحدود» رقم (5845). 
زفق «المفهم) .535١-‏ 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (7/79) 
انفضا 

كان شيء من ذلك» فلها السدسء» وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه 
وبين أمهء وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمهء وهم إخوته وأخواته من 
أمهء وجدّاته من أمهء ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» 
وبقي شيء فهو لموالي أمهء إن كان عليها ولاءء ولم يكن عليه هوء ولا 
بمباشرة إعتاقه. فإن لم يكن لها موال» فهو لبيت المال». هذا تفصيل مذهب 
الشافعيّ» وبه قال الزهري» ومالكء. وأبو ثورء وقال الحكمء وحماد: ترثه 
ورثة أمهء وقال آخرون: عصبة أمه. روي هذا عن عليّء وابن مسعودء 
وعطاءء وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله 
بالعصوبة» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع» لكن الثلث بالفرض» 
والباقي بالردٌ على قاعدة مذهبه في إثبات الردّء والله أعلم. انتهى'" . 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها الرويانيّ لْنْةُ فى 
«مسنده) 771١/7‏ فقال: 

)1١1/9(‏ - نا أحمد بن عبد الرحمنء نا عبد الله بن وهب. حذّثني 
يونس» عن الزهريّ» أخبرني سهل بن سعد أن عُويمراً الأنصاريّ» ثم من بني 
العجلان» أتى عاصم بن عدي»؛ فقال له: يا عاصم أرايق رجه وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه» لم ل م ا و 
ذلك» فكره رسول الله نه ا المسائن وعا هام شين حر على عاضر امنا سمع من 
رسول الله تكله فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمرٌء فقال: يا عاصم ماذا 
قال لك رسول الله يل؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره 
رسول الله ككِهِ التي سألته عنها وعابهاء قال عويمر: والله ما أنتهي حتى أسأله. 
ثالى فير حا د او ال كله ب ا فقال: يا رسول الله أرأيت 
رجلا وجد مع امرأته رجلاًء فقتلهء أيقتلونه”"؟ أم كيف يفعل؟ قال 
رسول الله كلل: «قد أنزل فيك وفي صاحبتك» ٠»‏ فاذهب فائت بها)ء ونزل 
القرآنء قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله يِه فلما فرغا من 


.175-171/1٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) هكذا النسخة: «أيقتلونه» بالياء» ولعله بالتاء» فليحرّر.‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
تلاعنهماء قال: يا رسول الله كذبيت عليهاء قا اما فطلقها ثلاثاً. قبل 
أن يأمره رسول الله كه وكان فراقه إياها يعد”'' سنَة في المتلاعنين» قال 
سيل وكانت عماملا . فأنكر لحل سملياة كان إن يدعى إلى أمه. ثم 
جرت السنة أنه يرثهاء. وترثه ما فرض الله لها. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَرنهِ أولّ الكتاب قال: 


ع ادس يرا مم سم م > مور 


[١5لا"]‏ (... #الرعدنا بخدة بر راود وحنت ميد الاق أخيرنا ابْنُ 
جُرَبْج» أَخْبرنِي ابْنُ شِهَابٍ, عَن ماين وَعن السَنّةِ فِيهِمَاء عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ 
ابْنِ سَعْدِ أَخِي ني ساود نَ رَجُلاً من الْأَنُصَارٍ جَاءَ إِلَى لي يكذ قال : يا 
رَسُولٌ اللّى أَرَأَيْتَ رَجْلاٌ وَجَد مع م امرَأَتَه وجل وَذْكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِه وَرَادَ فيه: 


تلَاعَنَا في الْمَسْجِدِء وَأَنَا شَاهِدٌ وَكَالَ في الْحَدِيثِ: َطَلَّقَهَا تلان مَبْلَ أن يَأمُرَهُ 


رَضَوَل الله كو فَمَارََهَا عِنْدَ الي يكل. كَمَالَ التي يكلله: ١ذَاكُمْ‏ التَفْرِيقُ بَيْنَ كُلّ 
مُتَلَاعِنَيْنَ1) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقذموا في الباب» وقبل باب. 

قوله: (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) تقدّم أنه عويمر العجلانئ. 

وقوله : (وَذْكَوَ الْحَدِيتَ ع بقِصّته) بقصته) فاعل «ذُكَر) ضمير ابن جريج. 

وقوله: (قَتََاعَنَا فِي الْمَسْحِد) قال القرطبن كأله: فيه بيان أن سنّة اللعان 
كونه في المسجدء 0 إلا ما روي عن عبد الملك أنه يكون 
في المسجد.» أو عند الإمام. وفيهأ نه يكون بحضرة الإمام. والقياس». 
والإجماع على أنه لا يكون إلا بسلطان. ان يو 


)١(‏ هكذا النسخة: «يعدّ» بالياء من العدّء والظاهر أنه مصحّف من «بعد» بالباء 
الموخحدة. كما هو في «صحيح مسلم»» فليُحرّر. 

(0) هكذا النسخة؛ والظاهر «ابنها»» كما في «صحيح مسلم»» فليُحوّر. 

زهرة «المفهم» /. 


(40) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍِ تَحْرِيم النّمِيمَةٍ ‏ حديث رقم (1917) 


وَارَة: قيل لي: إنه أفضل أهل البصرة» فذكرته لابن المديني» فَعَظم شأنه 
وقال أحمد بن إبراهيم الدَّؤْرقيَ: لم أر بالبصرة أفضل منه» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
1 ذكر أبو داود» عن أبى العباس الأحولء أنه مات سنة إحدى وثلاثين 
وماقيمدكذا أرعه ابن ا وابن قانع وقال: ثقة 

وله في هذا الكتاب )١1/(‏ حديئ)7' . 

" - (مَهَدِيٌ بْنْ مَيمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليَ حر الميم» وسكون العين 
المهملة» وفتح الواو ‏ مولاهمء أبو يحيى البصري» ثقةُ» من صغار [5]. 

رَوَى عن أبي رجاء العطاردي» وواصل مولى أبي عيينة» ومحمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب» وغيلان بن جريرء ومحمد بن سيرين» وأبي الوازع» 
جابر بن عمروء وواصل الأحدب» وهشام بن عروة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه هشام بن حسانء وهو أكبر منهء وابن مهديء ووكيعء 
وعليٌ بن نصر الْجَهْضْميَء وعبد الله بن بكر السَّهْمِىَء والقطان» وحَبّان بن 
هلال»ء وعفان» وعبد الله بن محمد بن أسماعء وسعيد بن منصورء؛ وشيبان بن 
فرُوخ» وجماعة. 

قال أبو سعيد الأشجٌء عن عبد الله بن إدريس: قلت لشعبة: أي شىء 
تقول في مهدي بن ميمون؟ فقال: ثقة» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةء 
وهو أحب إليّ من سلام بن مسكينء وأبي الأشهبء. وحَؤشب بن عَقِيل» وقال 
ابن معين» والنسائئ» وابن حراش ثقة» وقال العجليٌ: بصري ف وقال ابن 
سعدء عن ابن ع عائشة: كان كديا كان لق وذكره ابن حبان فى «الثقات»ي2 
وقال: مات سنة إحدىء» أو اثنتين وسبعين ومائة» وقال 000 محبوب 
وغيره: مات سنة إحدى وسبعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

4 (وَاضِلٌ الأحْدّت) هو واصل بن خَبّان الأسذئ الكوفق» بياع 


)١(‏ ونقل فى «تهذيب التهذيب» (7/ )57١ - 57١‏ عن «الزهرة» أنه: روى عنه البخاري 
اثنين وعشرين حديثاً» ومسلم سبعة عشر حديثاً . 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (٠4/ا)‏ ش 

وقوله: (اذَّاكُمُ التَفْرِيقُ نُ بَبْنَ كُلّْ مُتَلَاعَِيْنِ)) قال النوويّ كله معناه عند 
مالك» والشافعيّ» والجمهور بيان أن المُرقة تحصل بنفس اللعان بين كل 
متلاعنين» وقيل: معناه تحريمها على التأبيد» كما قال جمهور العلماء» قال 
القاضي عياض: واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها 


عليه» إلا أبا عبيد» فقال: تصير محرّمة عليه بنفس القذف» بغير لعان. ١‏ الدب 


[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري كأنْهُ في 
«صحيحهدكاء فقال: 

 )009(‏ حدّئنا يحيى”"”©2» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني ابن شهاب» عن الملاعنة» وعن السئة فيهاء عن حديث سهل بن سعدء 
أخي بني ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله كلد فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله» أم كيف يفعل؟ 
فأنزل الله في شأنه ما ذُكر في القرآن» من أَمْر المتلاعنين» فقال النبيٍ كل: «ة 
قضى الله فيكء. وفى امرأتك»., قال: فتلاعنا فى المسجدء وأنا شاهد» فلما 
فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً» قبل أن يأمره 
رسول الله يله حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النب كلل فكان ذلك تفريقاً 

قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنّة بعدهما أن يُمَرّق بين 
المتلاعنين» وكانت حاملاً» وكان ابنها يُذْعَى لأمه» قال: ثم جرت السئة في 
ميراثها أنها ترئه» ويرث منها ما قَرَضَ الله له. 

قال ابن جريج: عن ابن شهاب» عن شيل ب يقد الباعدي لي ينه 
الحديث: إن النبي كله قال: «إن جاءت به أحمر قصيراً» كأنه وَخَرَةٌ) فلا أراها 
إلا قد صدقت». وكذب عليهاء وإن جاءت به أسودء أعين» ذا أليتين» فلا أراه 
إلا قد صدق عليها»» فجاءت به على المكروه من ذلك. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.177/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
. زفهم6 هو ابن يحيى التميميّ النيسابوري كله‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
اط 2 سصسس شت تت 11 ا 131111151 للك 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدهِ أوَلَ الكتاب قال: 
 )١159( 1[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُْ عَبْدِ الله بْنٍ تُمَيْرِ حَدَكَنَا أبي (ح) 
وَحَدَنَنَا أبُو بَكرٍ ؛ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَاللّفْظُ لَه حَدَ حَدَتََا نا عَبْدُ الله بن تُمَيْرء حَدََنَ 
عَيْدُ الْمَلِكِ * بْنْ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ سعد بْن جُبَيْر قَال: سهلْتُ عَن الْمُتَلَاعِتيْنَ 


ص 


0 أَبِقَدَقُ بَيتَهُمَا؟ قَالَ: خا ليث إلى عد 


هُمَرَ بِمَكةً فَقُلْتُ قُلْتُ لِلْعْلَام : استأِذ لي» قَالَ: 0 
جه ع فلك نَعَمْء قَالَ: ادحل » فَوَالَهِ مَا جَاءَ بك هَذِهٍ لاا عا 
َمَحَلتُ» كذ هو مُفعر دع مَتَوَسُد وسَادَة حَسُوَهًا ع قُلْتٌ: أبَا عَبّْدِ 
الرَّحْمَنِء الْمُتَلاعِنَانٍ أيُمَرَقَ بَيَْهُمَا؟ قَالَ: سْبْحَانَ الله 0 ١‏ وَل مَنْ ا عن 
ذَلَِ فَلَانُ ابْنُ فُلَانِء قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرََيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأنَهُ عَلَى 
َاحشَةٍ» كَيِقٌ يَصتَع؟ إن تكلم كلم بأ عَظِيم 0 
ذلك" . قَالَ: فَسَكتَ النَبِي لله لم يُجِبْهُ لما كان بَْد ذلك أناهُ َقَالَ: إِنَّ 
الذي سَألْتْك عَنْهُ قَدْ ائثليتُ بو قَأَنْرَلَ الله مَؤُلَاءِ الآيَاتِ في ١سورَةٍ‏ النُورِ»: 
#وَالدنَ مون أَزوْجَهم 4 [النور: 1 كَتَلامْةَ عَلَْ وَوَعَظَه وَذَكرَه وََخْبَرَهُ أَنّ عَذَّابَ 
الذّنْيا أَهُوَ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرّةء قَالَ: لا. وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ مَا كَذَّبْتُ 0 
ثم دَعَامَاء َوَعَظَهَاء وَذَكَرَمَاء وَأَحْبَرَهَا أنَّ عَدَابَ الدُنْيًا أَهْوَ 0 الآخِرَ 
قَالَتْ: لا وَالّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقَّ ِل لَكَاذِبٌء قَبَدَ َبَدَأ بِالرَجْلٍء ٠‏ قَشَهِدَ أَرْبَعَ َع شَهَادَاتٍ 


وي - 


بلط إِنَّهُ لَمِنَ الصَّاوِقِينَ» وَالْخَايِمَةُ َه أن ف له ل إن امن لكي فى 
ِالْمَرْأَة مَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَاَاتٍ بالل إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» وَالْحَامِسَةُ أنَّ خَضَبَ الله 
عَلَْيْهَا إِنْ كَانَ من َّ الصَادِقِينَ م ثم م فق 2 بَبْنَهُمَا). 

رجال هذا الإسناد : ستة : 


١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللو بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قريباً. 
١‏ - (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيمَة) تقدّم في الباب الماضي . 


0غ( وفي نسخة: «عن مثل ذلك». 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )*104١1(‏ 
الات صصص[ واكك 
 “*‏ (عَْدُ الله بْنُ ثُمَيْر) تقدّم قريباً . 
زعتة القيك ابن أن بشلتقام) تش القررين الكوقيي ثقة ر5] 
(ت55١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 87/ 5547. 
ه ‏ (سَعِيدُ بْنْ جُبَيْر) الأسديّ الوالبئن مولاهم الكوفيّء ثقةٌ ثبت فقية [1] 
(ت460) (ع) تقدم في «الإيمان» /9/601؟5. 
١‏ (ابْنُ عْمَرَ) ريا تقدّم قريباً . 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قَالَ: سُكْلْتُ) بالبناء للمفعول (عَن الْمُتَلَاعِئيْنِ) 


أي: عن حكمهما (فِي إِمْرَةِ) بكسر الهمزة» وسكون الميم: اسم من الإمارة 
(مَضْعَبِ) بن الزبير بن العوّام القرشي الأسديّء أمير العراقين» أبو عيسى» وأبو 
عبد اللهء لا رواية لهء كان فارساً شجاعاً جميلاً وَسِيماً حارب المختار؛ 
وقدلةء وكان سماعاً للدماء؛. :شار لحريه عبد الملك بن -مروان» :وكان يسمى من 
سخائه آنية النحل» قال إسماعيل بن أبي خالد: ما رأيت أميراً قط أحسن من 
مصعب» ورَوَّى عمر بن أبى زائدة أن الشعبئ قال: ما رأيت أميراً قط على منبر 
حون دن مصمين. قال المدائروةة كان تحيلة فلن الكمال: 

تل مصعب يوم نصف جمادى الأولى» سنة اثنتين وسبعين» وله أربعون 
سنة» ذكره الذهبّ في «السير)»”"' . 

(أيُقَدَق بَيتَهُمَا؟) بالبناء للمفعول (قَالَ) سعيد (كَمَا دَرَيْتُ ما أَقُولُ» فَمَضَيْتُ 
إِلَى مَنْرْلٍ ابْن عُمَرَ) و (بِمَكَةً) الظاهر أنه منزله الذي نزله لما جاء مكة 
لجعو ا العمرة؛ لأنه من كان المدينة» والظاهر أن سعيداً سافر من الكوفة 
إلى مكة ليسأل ابن عمر وَهبا عن هذه المسألة التي لم يدر جوابها حين سئل. 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمر»ء عن أيوب. عن سعيدء قال: «كنا 
بالكوفة نختلف فى الملاعنة» يقول بعضنا: يفرّق بينهماء ويقول بعضنا: لا 
يف 183 ويوع ننه ]نه للعلاق: في :قلف كاف اقنيما > وقد اسع تيان الت 


.15"- 1١5٠/5 راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
0 بابب ل لبلببببببتلل 0 _ برب 


من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة» كما تقدّم نقله عنهء وكأنه لم 
يبلغه حديث ابن عمرء قاله في 1 
(فَُلْتُ لِلْعُلَام لا يُعرف اسمه”". (اسْتَأَدِنْ إِيء قَالَ: إِنّهُ كَائِلٌ) من 

القيلولة.» يقال: قال يُقِيل قَيْلاَ وفتلولة: ماديا والقائلة: وقت 
القيلولة» وقد تُطلق على القيلولة”". (قْسَمِعَ صَوْتِيء قَالَ: ابِنُ جُبيْري برفع 
اأبنا؛ وهو 0 الاستفهام. أي : قال ابن عمر: أأنت ابن جبير؟ (قُلْتُ: 
نَعَمْء قَالَ: اذخلء فَوَاسِْ مَا جَاء بك هَذِهِ السَّاعَةَ إلا حَاجَةٌ) فيه أنه 5 يشق على 
العالم» ومن يُحتاج إليه في أوقات راحتهمء وأن المحتاج إليه إذا عَلِم من 
القرائن أن الأتي إليه في وقت راحته إنما جاء لضرورة ا له» لا ينبغي أن 
يضجر لهء بل يواجهه ببشاشة”©. (فَدَخَلْتٌ فَإِذًا هُوّ مُفْتَرِشٌ) «إذا؛ هي 
الْفُجائيّة أي: ففاجأني افتراشه (بَرْدَعَةً) بفتح الموحٌدة» بكرن الراء» فذال 
معجمة» ويقال: بالدال المهملة: الْحِلْسٌ يُلْقَّى تحت الرحل» أفاده المجد*. 
وفيه زّهادة ابن عمر وها (مَتَوَسّدٌ ِسَادَة) بكسر الواو: الجكةة) وحنسنيا 
وّسادات» ووسائد؛ والوساد بغير هاء: كل ما يُتوسّد به» من قُماشء وثُّراب» 
وغير ذلك وجمعها وسدء مثل كتاب وكُتّبِء ويقال: الوسائد لغة في 
الوسادةء قاله الفيّومت” . (حَشُوُهَا) بفتحء لكر أي: ما جعل فيهاء ومُلئت 
به (لِيف) بكسر اللام؛ أي : لحاء شجر (قُلْتُ: أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ) كنية عبد الله بن 
عمر وهاه وهو بتقدير حرف النداء» كما قال ال الحريري كَْنْهُ في «ملحته) : 

وَحَدف طباه رد فِي النْدَاءَ كَقَؤْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 

وقال ابن مالك كَنْهُ في اخلاصته) : 
وَعْبِرٌ مَنْدُوبٍ وَمَضْمَرٍ وَما م قَاعْلَمًا 
وَذَالكُ فِي اسم الْجِنْسِ وَالْمُشار كذ قَلَ وَمَنْ يَمْتَعْهُ فَالْضُرُ عَازْلَهُ 


.50 (؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص5‎ .185/١7 «الفتح»‎ )١( 
.07١7/7 «المصباح المنير؛‎ )9( 


(5) راجع: «تكملة فتح الملهم» .15١ - 51٠/١‏ 
(6) «القاموس المحيط» ”/ 5. (5) «المصباح المنير» ؟5108/7. 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )7104١(‏ 


(الْمُتَلَاعِنَانِ) مبتدأ خبره جملة قوله: (أَيُقَوَقُ) بالبناء للمفعول (بَيْنَهُمَا؟) 
وفي رواية عزرة» عن سعيد بن جبير: قال: «لم يفرّق المصعب ‏ يعني ابن 
الزبير - بين المتلاعنين» فذكرت ذلك لابن عمرء فقال: فرّق رسول الله يل بين 
أخوي بني العجلان». 

(قَالَ: سْبْحَانَ الله نَعَمْ) أي: يُفرّق بينهماء عه عد 
الحكم المشهور الم الل 0 
القرطبي كلهُ: هو والله أعلم - عويمر العجلانيّ المتقدّم الذكر. | ا 
(قَالَ: يَا رَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أحَدُنَا) «أنْ» بفتح ال 
من الثقيلة + وافنهها ضمي الشآن» أي: أنه» وإلى هذا أشار في «الخلاصة»: 

وَإِنْ تُكَمَّفْ «أنَّ) قَاسْمُهَا اسْكَنْ وَالْكَبَرَ الجَعَلْ جَمْلَةَ مِنْ بَعْدٍ «أنْ) 
وَإِنْ يَكْنْ فِعْلاً وَلّمْ يَكْنْ دُعَا 0 
فَالأَحْسَنٌ الْمَصْلُ ب «قَدُ) أو نَفْي أؤ تَنْفِيسٍ أَوْ «لَؤ) وَكَلِيلُ ذِكْرُ «لَو) 

(امرَآَنَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ) يعني الزنا (كيْق يَنَع؟ إن تََلَم تكلم بأْر عَظِيم) 
أي لما فيه من الفضيحة (وَإِنْ سَكَتَ سَكْتَ عَلَّى مِثْل ذَّلِك) وفي نسخة: ااعن 
مثل ذلك»؛ أي : على أمر عظيم ؛ أي: لما فيه من ا 0 والغيظ (قَالَ) 
ريه ا 6 قَلْمْ يُجِبْهُ يُحِبّهُ) أي: لما ينتظره من الوحي» ففي 
حديث ابن مسعود ويه الآتي : «لَمَا سأل الرجل النب كله عن ذلك» ال و 
«اللهم الع وجعل يدعو 0-0 آية اللعان» (فَلَمَا كَانَ بَعْدَ بَعْدَ ذلك أتَاهُ) ذلك 
الرجل (فَقَالَ: إِنَّ الْذِي سَأَلْتّك عَنْهُ عَنْهء قد ابْثْلِيتْ بو) هذا 17 على أن سؤاله 
الأول ليس عن شيء واقع حقيقة» د هو شيء ارثا فيه» فحمله شدّة غيرته 
على أن يسأل» فوقع له ذلك حقيقةء ابغلاءة» كما يقال: البلاء موكل 
بالمنطق 29 , 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: ا ار أنه خطاب من 
السائل للنين 3 ما لم يُجبه: فأخبره بوقوع ذلك له؛ ليُحقّق عنده أنه مضطرٌ 


)١(‏ «المفهم» 190/:4. (؟) محرّكة: وبع المصيبة. 
(9) هذا من كلام الناس» وروي مرفوعاً » ولا يصح . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
إلى المسألة. فيجيبه» كما فَعَل النبئ يَكلِةِ. وقد جاء من حديث ابن عبّاس وها 
قال: ذُكر التلاعن عند رسول الله كه فقال عاصم بن عديّ في ذلك قولاً» ثم 
انصرفء فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وَجد مع امرأته رجلاء فقال 
عاصم: ما ابتّليت بهذا إلا لقولي؛ فذهب به إلى رسول الله يللد وذكر 
الحديث» رعلا نع فيد اميل به عاص مرويها نتوين يوار ذلك 
برجل من قومه فعَظم عليه ذلك وشَّقٌ عليه» حتى تكلّف سؤال النبي كَل عن 
تلك المسألة القبيحة» ورأى أن ذلك كالعقوبة له؛ لما تكلّم في اللعان قبل 
وقوعهء وأما ابتلاء السائل الذي سأل النبي كله فإنما هو أن وَجَد الرجل مع 
امرأته. فهو ابتلاء آخرء غير ابتلاء عاصم. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا مانع من كون ابتلاء السائل من نوع 
ابتلاء عاصمء كما أسلفت تقريره» فتأمله» والله تعالى أعلم . 

(فأَنْرَلَ الله مَؤُلَاءٍ الآيَاتِ فِي «سُورَةٍ الثور»: ©وَلدِتَ بين أَوجه4) أي : 


يقذفون زوجاتهم بالزناء زاد في رواية النسائيٌ يَّ: حتى بلغ #وَلخوِسَة أن أن عْضّبٌ 
لعي إد 56 بن أشي 40 (لعلامن علب عَلَيْهِ) أي: تلا النبئ يل هؤلاء 
الآيات (وَوَعَظهُ وَذْكرَهُ) وفى رواية النسائئ: «فبدأ بالرجل» فوعظه. وذكّره». 
قال القرطبيئّ: هذا الوعظ ا اللعان» وينبغي أن يتَخذ 
سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان» ولذلك قال الطبريّ: إنه يجب 
على الإمام أن يعظ كل من يحلفهء وذهب الشافعيّ إلى أنه يعظ كلّ واحد بعد 
تمام الرابعة» وقبل الخامسة؛ تمسّكاً بحديث ابن عبّاس ويا في لعان هلال بن 
أمية ديه أنه يك وعظهما عند الخامسة. انتهى”(" . 
(وَآخَجرَة 93 عَذَاتَ لج موحد العذف في سحقه الوك مو عاب 
الآخِرَة) أي : ماناس باعادت الله منها _ (قَالَ) الرجل ١ل‏ 0 
أتراجع مما قلته؛ لأنه حقّء وصدقٌ, كما أوضحه بقوله: (وَالَّذِي بعك بِالْحَقُّ 
مَا كَذَيْتُ عَلَيْهَاء ثَ ثم دَعَاها) يي المرأ ة (لَوَعَظَهَاء وَذَكَرَمَاء وَأخْبَرَمَا 9 عَذَاتَ 
اليا عن الرجم في حنتها حيت كانت تمن موك يل خذاى الاعر قا 


)0غ( «المفهم» 1/5 (١‏ «المفهم» :0080 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (717/41) 
النوويّ كُدّنهُ: فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين» ويُخوّفهما من وبال اليمين 
الكاذبة» وأن الصبر على عذاب الدنياء وهو الحدّ أهون من عذاب الآخرة. 
)0١‏ 
انتهى 1 0-4 

(قَالتثْ: لا) أي: لا أتراجع عما قلته (وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ إِنْه لكاذِبٌ» 
َبَدَأُ) يله فى اللعان (بالبَجُل) فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله 
تعالى بدأ به؛ ولأنه يُسقط عن نفسه حدّ قذفهاء وينفي النسب إن كان» ونقل 
القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج. ثم قال الشافعيّ» 
وطائفة : لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانهاء وصححه أط حنيفة » وطائفة. 
قاله النووي”"' . 

(فَشَهِد) بكسر الهاء» من باب عَلِم يعلم (أَرْبَعَ شَهَادَاتِ) بنصب «أربع» 
على المفعوليّة (بالله) متعلّق ب «شهادات». 

قال الق طبه كيّنْهُ: قوله: «فشهد أربم شهادات»؛ أى: حلف أر 

م فوله: افشيداريع : بع 
أيمان» وهذا معنى قوله تعالى: #فمَهدَة أحرهرٌ ريع سَهللاتٍ # [النور:”]؛ أي : 
يحلف أربع أيمان» والعرب تقول: أشهد بالله؛ أي: أحلف. وكما قال 
شاعرهم : / 
فأَشيْدَ فنةاله أنى احنهًاة ‏ كَهذَا لواعترزئى قم عندها ليا 

وهذا مذهب الجمهورء وقال أن حنيفة: هى شهادات محققة من 
المتلاعنين على أنفسهماء وانبنى على هذا الخلاف في لعان الفاسقّين» 
والعبدّين» فعند الجمهور يصحء وعند أي حنيفة لا يصح ء وريما استدلٌ لأبي 
حنيفة بما رواه أبو عمرو من حديث رون تتغييا حرفوع : رلا لعان بين 
مملوكين» ولا كافرين»» وبما رواه الدارقطنىٌ من هذا المعنى» ولا يصح منها 
كايا كو عند لمن ب 

واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دلّ عليه 
كنات الله تغالء وهو أن »يقول: أشهد :بالل لقد ونيت» أو لقن راينها تزني أو 
أن هذا الحمل ليس مئْىيء أو هذا الولدء أربع مرّات» ثم يخمّسء فيقول: 


.170/٠١ (؟) «شرح النووي»‎ .118/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جزيى ىم اب ب بزب 


لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تقوم هي» فتقول: أشهد بالله لقد كذّب 
علي فيما رماني به» أو أن الحمل منهء أو هذا الولد ولده» ثم تُخمّس بأن 
تقول: عَضَبٌ الله عليها إن كان من الصادقين. 

قال: وقد زاد بعض علمائنا في اليمين: بالله الذي لا إله إلا هوى 
ومشهور مذهبنا أنه إن لاعنها على رؤية الزنا نصّ على ذلك» كما ينصّه شهود 
الزناء فيقول: كالْمِرْوّد في الْمُكْحُلةَء وكلّ ذلك منهماء وهما قائمان. انتهى 
كلام القرطبئ كينه"؟. 2 

(إنه نَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» وَالْخَام مِسَةٌ) بالنصب عطفاً على «أربع»؛ أي: وشهد 
الخامسة» ويُحتمل الرفع» على أنه مبتدأ خبره قوله: (أَنَّ لَعْنَةٌ الله عَلَيّه 4 إن كَانَّ 
صن نّ الْكَاذِيِينَ هذه ألفاظ اللعان» وهي مُجمع 0 قاله النووي . أ 
ني بتشديد النون؛ أي : أمر ثانياً (بالْمَرْأ فَسَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بالل إِنَّهُ لَمِنَ 
الْكَاذِبِينَ» وَالْخَامِسَةٌ مِسَّهُ) يحتمل النصبء والرفع التوجيه المذكور (أَنَّ 
عَضْبَ الله عَلَيْهًا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادقِم نّ) قال النسفيئ كأله: ا 
جانبها؛ لأن النساء يُستعملن اللعن كثيراً» كما ورد به الحديث» فربما يجتر 
على الإقدام؛ لكثرة جَرِي اللعن على ألسنتهنٌ» وسقوط وقوعه عن كلوبق 
لوالسد ودين ليكون رادعاً لهنّ. انتهى”” . 

كس م فرق بَيْنَهُمَا) بتشديد الراء» من التفريق» قال السنديّ كألله: وفيه 
أنه لا بد من تفريق الحاكم» أو الزوج بعد اللعان» ولا يكفي اللعان في 
التفريق» ومن لا يقول به يرى أن معناه أظهر أن اللعان مفرّق بينهما. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك 
مسيعوفى: وأن الراجح عدم اشتراط التفريق» بل يقع بالفراغ من التعانهماء 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)01( «المفهم» 0 (١‏ اشرح النووئ» .170/٠١‏ 
(9) «تفسير النسفى» ١757/7‏ 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم )*174١1(‏ 
نيال 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ووه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [51ا” و47لا” و"ا4 لاا و1/55” و50/ا"ا 
و”54/ا”] .)١597(‏ و(البخاري) في «التفسيرا (515) و«الطلاق)» (؟١١05‏ 
و0١07)‏ و«الفرائض» (2)5158 57 داود) فى «الطلاق» (/ا0؟١7‏ و7708 
و609؟57؟)2 و(النسائيّ) في «الطلاق» 00 و«الكبرى) ,)5١6/5(‏ 
و«الترمذي) فى «الطلاق» »)١١١7(‏ و(ابن ماجه) فى «الطلاق» ,))5١59(‏ 
و(مالك) فى «الموظَ) »)١1١7(‏ و(الشافعي) فى امسنده) (44/1). 
و(الشميدي) فن «مسيدة (8100)ء و(احمة) فى «سيده» (11/9 و1 و8 
و(الدارمي) 8 اسئنه») (١1ا!”؟‏ و771١)2,‏ وذائعة الجارود) فى «المنتقى) 
(065: و(اين حيّان) فى «صحيحه» (4781): و(أبو عوانة) في «مسنده» (9/ 
» و(البيهقي) في «الكبرى» (404 و05 4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في كيفيّة اللعان» وألفاظه : 

قال العلامة ابن قُدامة كزَنهُ: أما ألفاظه فهي خمسة في حقّ كلّ واحد 
منهماء وصفته أن الإمام يبدأ بالزوج» فيقيمه» ويقول له: قل أربع وزاك 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويُشير إليهاء 
إن كانت حاضرة» ولا يحتاج مع الحضورهء والإشارة إلى نسبة وتسمية» كما لا 
يحتاج إلى ذلك في سائر 0 وإن كانت غائبةً أسماهاء ونسبهاء فقال: 
امرأتي فلانة بنت فلان» ويرفع في نسبها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين 
غيرها. فإذا شهد أربع مرّات» وقفه الحاكمء وقال له: اثّقى الله فإنها 
الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وكلّ شيء أهون من لعنة الله 
ويأمر رجلاًء فيضع يده على فيه» حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة» ثم 
يأمر الرجل» فيرسل يده عن فيه» فإن رآه يمضي في ذلكء» قال له: قل: وأن 
لعنة الله عليّ» إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى. 

ثم يأمر المرأة بالقيام» ويقول لها: قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وتشير إليه» وإن كان غائباً أسمته. ونسبته» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
م 3 ساس ا اا اا اا ااا امالك 


فإذا كرّرت ذلك أربع مرّات» وقفهاء ووعظها كما ذكرنا في حقّ الزوج» ويأمر 
امرأة. فتضع يدها على فيهاء فإن رآها تمضي على ذلك. قال لها: قولي: وأن 
غضب الله عليّ» إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنى. 

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان» فإن أخل بواحدة منها 
لم يصحٌ. انتهى كلام ابن قدامة كْبَنُهُ باختصار. 

وسئل الإمام أحمد كُثَنْهُ كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب الله تعالى» 
ثم ذكر نحو ما تقدّم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَلهِ: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها 
المتلاعنان» وأولى ذلك كله ما دل عليه كتاب الله تعالى» ثم ذكر نحو ما 
تقدّم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما دل عليه نصّ كتاب الله 
تعالى من ألفاظ اللعان؛ هو المتّبع» ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة 
والنقصء إلا إذا ثبت في الأحاديث ما يدل على الزيادة» مثل التوقيف ووضع 
اليد في الخامسة» وقوله: إنها موجبة» ونحو ذلك» فيُعمل بالزيادة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَيِِهِ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ السَعْدِي, حَدَنَنَا عِيسَى بْنُ 
يُونْسَء حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أبي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْرِ قَالَ : 
سْيِلْتُ سر ز مايقوة 
ابْنَ عُمَر فَقُلْتُ: أََآيْتَ الْمُتَكَامِنْنِ؛ أفَرَقُ بَيْتهُما؟ ثُمَ ذَكَرَ بمِئْلٍ حَدِيِد 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]9[ علي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزيً» ثقةّ حافظ» من صغار‎ ١ 
.5/7 (ت155) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

]8[ (عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مأمون‎ ١ 
ْ ْ (دت1407) (ع) تقدم في «المقدمة» /.0ى.‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ ب 2 


السابري”". ثقةٌ ثبت [5] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/4 
4 -(أبو وائل) شغيق. بن سلمة الأسدئ) الكوفى» ثة ثقة مخضرم م6 ]مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 051. 
١‏ ١حُدَيْمَةُ)‏ بن اليمان الْعبسيَ» حليف الأنصار الصحابيّ ابن 


الصحابيّ و#اء مات في أول خلافة عليّ ذَبْه سنة (75) (ع) تقد د 
28 2 صر 2 رم ةك 
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المقدّمة» ج؟ ص/5501» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه شيخان 
قرن بينهماء وفيه من صيغ الأداء التحديث» والعنعنة» والسماع. 
؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخيه» فالأول تفرد به هوى 
وأبو داودء والنسائي» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 
 "*”‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكرفين» غير الصحابيّ» فقد سكن المدائن» 
وغير شيخيه» فإنهما بصريّان» وشيبان أَبُلَىَ - بضمتين» وتشديد اللام - نسبة إلى 
قرية من قرى البصرة. 
(ومنها): أن صحابيّه من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو أمين 
سرٌ رسول الله كَل فقد صم عنه أن رسول الله ككل أعلمه بما كان» وبما يكون 
إلى أن تقوم الساعة» وأعلمه أيضاً بأسماء المنافقين» حتى إن عمر ضيه كان 
ستالة هل هو منهم أم لاي وهو ابن صحابي» فاليمان» واسمه حِسلء 
حُسَيلٌ صحابي أيضاًء استُشهد بأحد ذَفِيه والله تعالى أعلم. 
و" اعد 
حُدَيْمَة) ذه (أنَهُ بَلَمَهُ أَنّ رَجُلاً) لم يُعرف اسمه”" (يَيْمٌ الْحَدِيتَ) 
بِضمّ 0 وكسرهاء قال ابن الأثير: النميمة هي: نقلّ الحديث من قوم إلى 
قوم على جهة الإفساد والشرّء وقد نَم الحديتٌ يَيِمّهِ بضِمٌ النون وكسرها تَمَّاء 


)١(‏ بكسر الموحٌدة: ثوب رقيقٌ جيّدء قاله في «ق») ص54". 
0( راجع: «الفتح» 1/٠‏ و«تنبيه المعلم» ص5190. 


8 كتاب اللعان حديث رقم (0 بام 


للبت لس سس ل 08 اد 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : (زَمَنَ مُصْعَبٍ بْنِ اليا أي: وقت كونه أميراً على الكوفة. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بِِثْلٍ حَلِيثِ ابْنِ نُمَيْر) فاعل «ذَّكَرَا ضمير عيسى بن 
تونسن: 

[تئبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن عبد الملك ب بن أبي سليمان هذه لم 
أجد من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأأَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

[*4ل/ا"] (... - (وَحَدَكَايَحتى بن يَختىء وَأَبُو بر بن أبي شَييَة رهد 
ابن حَرْبِء وَاللَقْظ لِيَحْيّىء قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَكَنَا سَفْيَانُ بن 
عُبيْئَهَ عَنْ عَمْرِوء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عن ابْنِ عُمَرَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم يله 
- مكاي تعجابكنا عل الى أخة حَدُكُمَا كَاذْبُء لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا ٠‏ قَالَ: 
يَا رَسُولَ الل. مَالِيء قَالَ: «لَا مَالَ لك إِنْ كُنتَ صَدَفْتَ فت عَلَيْهَاء فَهُوَ به 
اسْتَحُلَّلْتَ مِنْ فَرْجِهًَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَّبْتَ عَلَيْهَاء فَذَاكَ ل زَهَبه 


26 ومه 


عند 


في رِوَايَتِهِ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ : تَفَقت ان 


عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الطر يلة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]15[ (عمرّو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيّ: أبو محمد المكيّ» ثقة ثبت‎ ١ 
.185/7١ تقدم في «الإيمان»‎ 4 2) 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (حِسَابكُمَا عَلّى الله) يعني لا سبيل في الدنيا إلى معرفة 
الصادق» وعقاب الكاذب منكماء اننا كنايف الله تعالى في الآخرةء 
وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب 
أحدهما على الإبهامء قاله النووي”'". وفيه أن البّنتين إذا تعارضتا تساقطتاء 


.175/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
حكاه الخطابت”") 

وقوله: (أَحَدُكُمَا كَاذْبٌ) قال القاضى عياض كله: ظاهره أنه قال هذا 
الكلام بعد فراغهما من اللعان» والمراد با أنه يلزم الكاذب التوبة» قال: 
وقال الداوديّ: إنما قاله قبل اللعان؛ تحذيراً لهما منهء قال: والأول أظهرء 
وأولى بسياق الكلام» قال: وفيه ردّ على من قال من النحاة: إن لفظة «أَحَدِ) 
لا نُستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم: لا تُستعمل إلا في الوصف»ء 
ولا تقع موقع «واحد»ء وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي» ولا وصف» 
ووقعت ف «واحد»ء وقد أجازه المبردء ويؤيده قوله تعالى: مممَهدَةٌ أُحرهز» 
[النونة ]الع ”3 

5 أي: لا يبقى بينكما نكاح بعد اللعان» أو المراد أنه 
للاقسلط الك علرياء ٠‏ فلا تصدّق أنت في اتّهامها من غير بيّنة» ولا تُحدّ هي 
للزنا بمجرّد قولك. أو المراد. 

وقال القرطبي 5 عَْنْهُ : فيه دليل لمالك» ولمن قال بقوله في تأبيد التحريم» 
فإن ظاهره النفي العام وقد ذكر الدارقطنيّ زيادة في حديث سهل بعد قوله: 
«ففرّق رسول الله كَلِ بينهما»» وقال: «لا يجتمعان أبداً». وقال أبو داود عن 
سهل: مضت سنّة المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداًء قال مالك: 
وهي السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا. انتهى”” . 

(قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي) أي: أطلب مالي الذي أعطيتها صداقاً 
(قالَ) له («لَا مَال لَك) أي : ليس لك أن تستردٌ منها مهرها الذي أعطيتها؛ 
لأنك قد استوفيته بدخولك عليهاء وتمكينها لك من نفسهاء ٠‏ ثم أوضح كَكهِ ذلك 
مسيم مسر فيه فقال: (إنْ كُنْتَ 27 قت عَلَيّهَا) أي: فيما ادْعيته عليها من 
الزنا (قَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْحِهَا) أي : فقد استوفيت حقّك منها قبل ذلك 
(وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَاء قَذَاكَ أَبِعَدُ لَك منهَا)) أي: من مطالبتها؛ لئلا تجمع 
عليها الظلم في عرضهاء ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا. 


200 راجع: «تكملة فتح الملهم» /5؟. (0) «إكمال المعلم) 1/0 
2 «المفهم» 1/5 . 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (7/44؟) 
اام 


ويُستفاد منه أن الملاعِنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان» وأقرّت بالزنا 
وطمعيها: هذه كن الامنا نيرس كدادي 7النند: 

ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول 
بها تستحقّ جميع الصداق» والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على أن 
لها النصف كغيرها من المطلّقات قبل الدخولء وقال أبو الزناد» والْحَكُمء 
وحماد: بل جميعه. وقال الزهريٌ: لا شيء لها أصلاء ورُوي عن مالك 
نحوهء كذا في «عمدة القاري)”"' . ْ 

وقول (فال زظ] )سو اليك شيف القالك (في رِوَائَيِهِ: حَدَنَنَا 
سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار (سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ ‏ ح ير يفول سَمِعْتٌ ابْنَّ عمَرَ 
3 07 قَالَ وول الله يلِهُ) غرض المصئف بهذا بيان الاختلاف بين شيوخه في 
تع الأدات فقد صرّح زهير بسماع عمرو من سعيد» وسعيد من ابن عمر وَوُيا. 

والحديث متّفِقٌ عليه. وقد مضى البحث فيه مستوفى فيما قبلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أولّ الكتاب قال: 

551" (...) - (وَحَدنِي بو الرّبيع الزْهْرَاني» حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أيُوبَ» 
عَنْ 0 رَ قَالَ : كَرَقَ رَسُولُ الله كه بَيْنَ أَحَوَيْ بي 
الْعَجَْانِ وَكَالَ: «الله يَعْلَمْ أَنَّ أُحَدَكُمَا كَابٌء فَهَلْ مِنْكُمَا نَائْبٌ؟1). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في السند الماضيء. والباب الماضي . 

وقوله: (فَهَلُ مِنْكُمَا تَائِبٌ) يعنى فهل للكاذب منكما أن يتوب إلى الله 
تعالى؟ وفيه استحباب عرض التوبة على المذنب» وفي «صحيح البخاري» 
أنه كَكِةِ قال ذلك ثلاث مرّات. 

والحديث متَّفْقٌ عليهء وقد مضى الكلام عليه فيما قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


دلق راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ ؟. 


البحر لمحيط النجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جربب _ ب _ بو 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 
[ه:/ا"] (... (وَحَدَننَاه ابْنْ أبي مره » حَدَثَنَا سَفْيّانُ عن يوب . 5 
سَعِيدَ بن ا جُبَيْر قَالَ : سَأَلتٌ ابن عمَرَ عن اللّعَانِ َذَكَرَ عن الي كه بمثْله بمثله) 
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رجال هذا د خمسة : 
١‏ -(ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ: تقدّم 


و 


قريبا . 
والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضيء. و«سفيان» هو: ابن عُيينة: 
و«أيوب» هو: السّحتياني. 


م 
م 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب هذه ساقها الحميديّ في 
«مسنده») ”7947577 فقال: ْ 

 )510(‏ حدثنا الحميدي”'': قال: ثنا سفيانء قال: ثناأيوب 
السَّحْتيائ سدم سعد رن احرطن بقرال: سألت: ابن عمر»: فقلتث: يا أبا 
عبد الرحمن رجل لاعن امرأته. فقال لي ابن عمر وها يده هكذا بإصبعه 
السبابة والوسطى: فرّق رسول الله كِ بين أخوي بن عجلانء» وقال: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟4» قال سفيان: وكان أيوب حذّثناه أوَلِاٌ 
في مجلس عمروء ثم حدّث عمرو بحديثه هذاء فقال له أيوب: أنت يا أبا 
محمد أحسن له حديثاً مني. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله 8 الكتاب قال: 
 )...<١ 5[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَابْنُ 


بسار وَاللَفْظُ لِلْمِسْمَعِيّ» وَابْنِ الْمُكتَىء فَالُوا: حك مُعَاذُّ وَهُوَ ابْنُ هِشّامء قَالَ : 
0 سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرِء قَالَ: لَمْ يُقَرّقَ الْمُضْعَبُ 
2 بين الْمُتَلَاعنيْنِء قَالَ سَعِيدٌ: ذُكرَ ذلك لِعَبْدِ الله بْنٍ عُمَرَ كقَالَ : َرَقَ نين الل وك 
بِيْنَ أَحَوَيْ , 3 بني الْعَجْلَانِ). 


)١(‏ هذا قول الراوي عن الحميدي. 


8 كتاب اللعان ‏ حديث رقم ام 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

. (ابْنُ بَشَار) هو محمد بن بشّار بُندار» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (مُعَادُ بْنُ هشّام) الدستوائيّ البصريّ» صدوقٌ ربّما وَهِم [9] )٠٠١(‏ 
تقدم في «الإيمان» 155/17. 

* - (أَبُوهُ) هشام الدستوائيئ» تقدّم قريباً . 

: - (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسيّ البصري» ثقة ثقةّ ثبتّء من كبار [5] )١١7(‏ 
تقدم في «المقدمة») 5/ ./٠‏ 

ه ‏ ١تَرْرَه‏ بن عبد الرحمن بن ررارة الْحُرَاعىَ الكوفي الأعورء ثقةٌ 
["]. 

رَوَى عن عائشة أم المؤمنين» مرسل» وعن أف الشعثاء» والحسن 
الْعْرَنيَه وميد بن عبد الرحمن الْحِمْيرِيَ» وسعيد بن جبير» والشعبيء 
وغيرهم . 

ورَوى عنه سليمان التيمىّ» وقتادة» وداود بن بي هئدء وخالد الحذاء» 
وعاصم الأحول. وعبد الكريم الجزريً» وورقاء بن إياس 

قال علىٌ ابن المدينيئ: قلت ليحيى بن سعيد: 50 
قتادة؟ فقال يحيى: بلى والله إني أعرف» وقال صالح بن أحمد» عن أبيه : 
عزرة روى عنه قتادة» وداود»ء وسليمان» وخالدء وقال الدُوري» غرن اين 
معين: عزرة الذي يروي عنه قتادة ثقةٌّ وقال ابن البراء» عن ابن المدينيٌ: 
عزرة بن عبد الرحمن روى عنه قتادة» والتيميّء وعبد الكريم الجزري» ثقةٌ) 
ولم يسمع من البراء» وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات» ولم يصفه 
بأنه أعورء وذكر في هذه الطبقة عزرة بن دينار الأعور» روى عن المكيين» 
روى عنه التيمىّ» وداود أن هند» والله كن 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب»: وأما الحديث الذي رَوَى أبو داودء وابن ماجه» من 
طريق عبدة بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قصة شُبْرّمة» فوقع عندهما عزرة غير منسوب» 
وجزم البيهقيّ بأنه عزرة بن يحيىء وتَمّل عن أبي على النيسابوري أنه قال: - 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جإؤى و اب اا77اا77تت7ب7ب7ب77ب7بب7با سي 


أخرج له المصتّف, وأبو داود» والترمذيّ» والنسائت”". 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» و«أبو غسّان الْمِسْمَعيَ) هو: 
مالك بن عبد الواحد. 

وقوله: (لَمْ يُقَرّق الْمُضْعَبٌُ) بن الزبير بن العوّام» أمير الكوفة. 

وقوله: (بَبْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ) أي: بين رجل وامرأة من بني 
العجلان» وتسميتهما أخوين تغليب للذكر على الأنثى» والمراد بهما عويمرء 
وزوجته. 

والحديث متمق عليه» وهو مختصر من حديث ابن عمر وها الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنْه أولّ الكتاب قال: 


220- 


 )١594( ]717[‏ (وَحَدََنَا سَعِيِدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقْتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 
حَدَنَنَا مَالِك (ح) وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَاللَفْظْ لَه قَالَ: قُلْتُ لِمَالِك: حَدَنَكَ 
نَافِعٌ» تن ابْنٍ عْمَرَ: أنَّ رَجُلاً لَامَنَ امْرَأَنَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَمَرَقَ 
رَسُولُ الله يكل بَِتهُمَاء وَلْحَقَ الْوََدَ بأمّه؟ قَالَ: تَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدٌ بْنْ مَنْصّور) الخراسانيّ» ثم المكيّ» ك1 مستت زم 
١دت777؟)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» ."88/51١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي» و«نافعٌ» هو: مولى ابن 
عمر . 


- روى قتادة أيضاً عن عزرة بن ثابت» وعن عزرة بن عبد الرحمن» وعن هذاء فقتادة 
قد روى عن ثلاثة, كل منهم اسمه عزرةء فقول النسائي في «التمييز»: عزرة الذي 
روى عنه قتادة ليس بذاك القوي. لم يتعين في عزرة بن تميم» كما ساقه فيه 
المؤلف - يعني المزِّي في «تحفته» ‏ فليُتفطّن لذلك» قلت: وعزرة بن يحيى لم أر 
له ذكراً في «تاريخ البخاريّ». انتهى. «تهذيب التهذيب» 8/ 17. 

)١(‏ كنت كتبت في شرح النسائيّ ترجمة عزرة بن ثابت» والآن يميل قلبي إلى أنه 
عزرة بن عبد الرحمنء والله تعالى أعلم. 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (7”11410) 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُء وهو 
(79) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أنَّ رَجُلاً لَامَنَ امْرَأَنَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله كل إلخ) وفي رواية 
البخاريّ: «أن النبى يله لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من ولدهاء ففرّق 
بينهماء وألحق الولد بالمرأة». 

وقوله: «فانتفى إلخ» قال الطيبي: الفاء سببيّة؛ أي: الملاعنة سبب 
الانتفاءء قال الحافظ : فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء» فجيّدء وإن 
أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» فليس كذلكء فإنه إن لم يتعرّض لنفي 
الولد في الملاعنة لم ينتف» والحديث في «الموظّا» بلفظ : «وانتفى» بالواوء لا 
بالفاء» وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ : «وانتقل») يعني 
بقاف بدل الفاءء ولام آخره؛ وكأنه تصحيف, وإن كان محفوظاًء فمعناه يت 
من الأوّل» وعند البخاري في «التفسير» من وجه آخر عن نافع بلفظ : «أن رجلاً 
رمى امرأته» وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبئ ككل فتلاعنا»» فوضح أن 
الانتفاء سبب الملاعنة» لا العكس. 

واستُّدِلَ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفي 
اولك يمجزد لمات يولى قير يعزمن الرجل للكره: في اللعاقة وني ان بلآنه 
لو استلحقه لحقهء وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حدّ القذف عنه» وثبوت زنا 
المرأة» ثم يرتفع عنها الحدّ بالتعانها. وقال الشافعيّ: إن نفى الولد في 
الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرّض لهء فله أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على 
المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فأخر بغير عذر حتى ولدت» لم يكن له 
أن ينفيه كما في الشفعة. 

واستدلٌ به على أنه لا يُشترط في نفي الحمل تصريحٌ الرجل بأنها ولدت 
من زناء ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكيّة يشترط ذلك» واحتحجٌّ بعض 
من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلكء» بخلاف اللعان 
الناشئع عن قذفها. 

واحتجٌ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيضء» فلا معنى لاشتراط الاستبراء» 
قال ابن العربي : ليس عن هذا جواب مقنع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


6 سمس سا ست سس املك 


وقوله: (رَجلاٌ لَاعَنّ امْرَأتَهُ) قال صاحب «التنبيه»: الظاهر أنه عويمر. 
انتهى 30 . 


وقوله: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بأمُو) ولفظ البخاري: «ففرّق بينهماء وألحق الولد 
بالمرأة»» قال الدارقطنيئ: تفرّد مالك بهذه الزيادة» قال ابن عبد البرّ: ذكروا أن 
مالكاً تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمرء وقد جاءت من أوجه أخرى في 
حديث سهل بن سعدء كما تقدّم من رواية يونس» عن الزهريّ» عند أبي داود 
بلفظ : ثم خرجت حاملاًٌ فكان الولد إلى أمه) . ومن رواية الأوزاعي» عن 
الزهريّ: «وكان الولد يدعى إلى أمه'. 

ومعنى قوله: «وألحق الولد بأمه»؛ أي : صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الزوج» فلا توارث بينهماء وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لهاء كما وقع 
صريحاً ففي حديث سهل بن سعد: «وكان ابنها يُدعَى لأمه. ثم جرت السنّة في 
ميراثها أنها ترئه» ويرث منها ما فرض الله لها». 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أباً وأا فترث جميع مالهء إذا لم 
يكن له وارث آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعودء ووائلة بن الأسقع» 
وطائفة» ورواية عن أحمد. وروي أيضاً عن ابن القاسمء وعنه: معناه أن 
عصبة أمه تصير عصبة له» وهو قول علىئ» وابن عمرء وعطاءء والمشهور عن 
اخمده وني ة فركة آنه وإخترصمتها بالقرفى وإلزة وهواقول أب عبيد: 
ومحمد بن الحسنء ورواية عن أحمد. قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال» 
فعصبته عصبة أمه. 

واسيّدلَ به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بنتاً حل للملاعن 
نكاحهاء وهو وجه شاد لبعض الشافعيّة» والأصحٌ كقول الجمهور أنها تحرم؛ 
لأنها ربيبته في الجملة. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


)١(‏ «تنبيه المعلم» (ص5504). 


9 كتاب اللعان ‏ حديث رقم لام د مهلام) 
راذنا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أولّ الكتاب قال: 


 )..( 43‏ (وَحَدَنَنَا آبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَكنَا آبُو أُسَامَةَ () 


00000 س0 اسه 


وَحَدَكَنَا ابْنُ ُمَيْر حَدَنَنَا آبي» قَالَ: حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللو عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ 
َل : لَاعَنَ رَسُولُ الله يكل بَيْنَ رَجُلٍ ين الْأنصَارِ وَائْرَأيِء وَكَرقَ َهُما. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

5-(آبو أضامة) سناد ين أسامة 4 تقدم قربا 

. (حُبَيْدُ الل) بن عمر الْعُمَريَء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (بَيْنَّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِه) الظاهر أن الرجل هو عُويمر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنهِ أولّ الكتاب قال: 


[549لا"]  )...(‏ (وَحَدَكَنَاهِ مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالَا: 


8 


حَدَكَنَا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُء عَنْ عُبَيْدٍ اللو بِهَذَا الاسْتَاد). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


1 ا (عُبَيْدُ الل بن سَعِيدِ) آبو قدامة السرحسن» نقة تبث ستئ: [13] 
رت١:5١)‏ رخ 7 س) تقدم في «المقدمة) 59/5. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان» عن نافع هذه ساقها البخاريّ في 
«صحيحداء فقال: 

 )0004(‏ حدّثنا مسدّدء حدّثئنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن 
ابن عمر قال: لاعن النبئ يَللةِ بين رجل وامرأة من الأنصارء وفرّق بينهما. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف يَنْهُ أولّ الكتاب قال: 

[٠هلا"]  )١446(‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بِنُ حَوْبء وَعُْثْمَانُ بن أبي شَيْبَة 
َإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ وَاللَفْظُ لِزْهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرنَاء وَكَالَ الْآخَرَانِ: حَدَثَنَا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جز وم ب 77لط7ل7777ط7ط07بطاب77ب7 بي 


الْجُمْمَا'' في الْمَسْحِدِء إِذْ جَاء رَجُلُ ين الأنصَارِء فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ 
انل وجُلآ» كلُمَ موه أز ككل ُو و سكت سكت على عي وال 
لأَسألنَّ عَنْهُ رَسُولَ ار رَسُولَ الله يكل فَسَأَلَهُ مَقَااَ 
لَوْ أَنَّ رَجْلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَئِهِ رَجُلاً» تكلم جلَدئمُوة أذ قل قلقو أَوْ سَكَتَ 
سَكَتَ عَلَى عَيْظِ ققال: 0 افْتَخْ». وَجَعَلَ دمو قَتَرَلَثْ آيَةُ اللّعَانِ: «وَلدِنَ 
رون أزوجهم جَهم كر يكل ل شبكة إل أَشم4. هَذِه الآيَاتُ» فَابُِْيَ به ذَلِكَ الرَجُلُ مِنْ 
8 ين الّس» بج هو وَائرَآنه إِلَى رَسُولٍ الله يك فَتَلَاعَنَاء قَشَهِدَ الرَّجُل أَرْبَمَ 
شَهَادَاتِ يالل إذ إِنُ لَمِنَ الصَِّقِينَ» م َمَنَ الْحَامِسَة َه 8 نه لله عليه إن عا 


5 


من العاذيينء قلعتت لِتَلْعَنَّء فَقَالَ لَهَا رَ سُولُ الله يكله: «م14. فَأَبَتْء فَلَعَنَتْء قَلَمَا 


6س سب مم 


أَدْبَرَاء قَالَ : «لَعَلْهًا أَنْ تجي> به سود جَعْداك فَجَاءَتٌ به هليه جَعْداً) . 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 


(١‏ ومع 


زَمَيْرٌ بن حَرْبِ) ذكر في الباب. 

]1١[ (عُفْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) الْعَبْسيَء أبو الحسن الكوفي, ثقةٌ حافظٌ‎ - ١ 
.7 0/6 (رت9؟؟) رخ م د س ق تقدم في فى «الإيمان»‎ 

]٠١[ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهوية المروزي» ثقةٌ ثبت إمام حجة‎  * 
.18/0 (ئت5398) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؛ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرّيَّ» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .0١0/”‏ 

ه ‏ (الْأَعمَعخ) سليمان بن مهران الكوفئى» ثقةٌ حافظ. عارفٌ بالقراءة» 
َع لكنه يدلّس [0] (ت187) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص/191. 


0 


١‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» نقَة فقبه 
كثير الإرسال [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7 07. 


(0) وفى نسخة: (إنا لليلة الجمعة». 


)191( بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍ تَحْرِيم الَّمِيِمَةٍ  حديث رقم‎  )40( 


فهو نمّامء والاسم النميمة» ونم الحديثٌ: إذا ظهرّء فهو متعدٌ ولازمٌ. انتهى 


وقال الفيّومي: نَمَّ الرجلٌ الحديث نَمَاَء من بابي قَتَلَّء وضَرّبَ: سَعَى به 
لِيُوقع فِثنَهه أو وَحْشَّةه فالرجل نَم - بالفتح ‏ تسمية بالمصدرء وتَمَامٌ مبالغة» 
والاسم النميمة» والنّمِيم ا 

وقال النوويّ: قال العلماء: النميمةٌ نَقْلَ كلام الناس بعضهم إلى بعض 
على جهة الإفساد بينهم. انتهى”” . 

وفي رواية همّام بن الحارث التالية: «قال: كان رجلٌ ينقّلْ الحديث إلى 
الأميرء فكنًا جلوساً في المسجدء فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى 
الأمير...»2 الحديث» 5 رواية: «إن هذا يرفع إن السلطان أشياء...ى. 
وفي رواية البخاري عن همّام: «قال: كنّا مع حذيفة» فقيل له: إن رجلاً يرفع 
الحديث إلى عثمان...» الحديثء». وعثمان: هو ابن عفان الخليفة 
الراشد ضيه . 

(فَقَالَ حَُذَيْمَةٌ) ضَنهء وفي رواية همّام الآتية: «فقال حذيفة إرادة أن 
يسمعه: سمعت رسول الله كَلِلةِ. . .» الحديث» يعني : : إنما ذكر حذيفة طلفه 
الحديث؛ رع أن يسمع الرجل العام الوعيدء فينزجر عن نميمته (سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله ككل يَقُو 0 نافية» ولذا رُفع الفعل بعدهاء وهو (يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ) 
أي في أوّل 0-0 أو إن استحلّهء كما مر في نظائره. 

وقال النوويّ: فيه التأويلان المتقدمان في نظائره: 

[أحدهما]: أن يُحْمَل على المستحل بغير تأويل» مع العلم بالتحريم 

[والثاني]: أنه لا يدخلها دخول الفائرين» والله تعالى أعله؟ . 

(نمَامٌ)) بف بفتح النون. وتشديد الميم» تقدّم أنه للمبالغة» وفي الرواية 
التالية: «قَنّات» ‏ بقاف» ومثناة ثقيلة» وبعد الألف مثناة أخرى -: : هو النْمَامء 
وقيل: الفرق بين «القَتّات)» و«النّمَام) أن التمام الذي يَخْضّر القصة» فينقلهاء 


.171/1 (؟) «المصباح المنير»‎ .١7١ «النهاية» ه/‎ )١( 
.1١7/7 «شرح النووي»‎ )5( .١١7/7 «شرح النووي»‎ )( 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم (مهبام) 
هوم 

١‏ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ عابدٌ [؟] 
مات بعد الستّين (ع) تقدم في «المقدمة» ”/07. 

 /‏ (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابئ الشهير ذَيهء مات سنة (7”) أو 
بعدها رع( تقدم 5 «المقدمة» “7/7 ١ .١١‏ 

[تنبيه]: زاد ابن حبّان في آخر هذا الحديث ما نضّه: قال إسحاق - يعني 
ابن راهويه -: قال يحيى بن معين: قلت لجرير: لم يرو هذا عن الأعمش أحدٌ 
غيرك» قال: لكنّى سمعته منه. انتهى”"' . 

وقولة: (إِنَا لَيْلَةَ الْحْمْعَةِ) وفي نسخة: «لليلة الجمعة» بزيادة لام التأكيد 
على «ليلة»» وفي رواية أبي داود: (إنا لليلة جمعة»» بزيادة لام التأكيد أيضاء 
وحذف أداة التعريف من «الجمعة»)» وفي رواية المحاربيئ عند أحمد: «بينا نحن 
في المسجد ليلة الجمعة»» وفى رواية أبى عوانة عنده: «كنا جلوسا عشيّة 
الجمعة في المسجد). ش ْ 

وقوله: (فِي الْمَسْجِدِ) يعني المسجد النبوي» قال ابن حبان في 
«صحيحه»: «قال: كنا مع النبي كك في مسجد المدينة ذات ليلة). 

وقوله: (إذْ ججاء رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال صاحب «التنبيه»: الظاهر أنه 
عويمر الْعَجلانيَ”" 2 '؛ واستظهر بعضهم كونه هلال بن أميّة؛ لأن سياق هذا 
الحديث فانتت سياق قصّة هلال؛ فإن قوله كَل: «اللّهُم افتح) إنما روي في 
قصّة هلال ولم يرو في قصّة عويمر مثله» وإنما قال له وةِ: «قد نزل فيك 
وفي صاحبتك إلخ»؛ كما سبق في حديث سهل بن سعد و#هاء ثم زاد أحمد من 
طريق أبي عوانة في آخر الحديث: «قال: فكان الرجل أوّل من ابتَلِي به). 
وهذا عين ما ذكروه في قصّة هلال» كما سيأتي في حديث ابن عبّاس وَهْيًا. 
اليو د 


ل 


وقوله: (فَقَالَ: «اللَّهُم افْتَخ») القائل هو النبي يكل قال الخظابي كله 


)غ2 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان) .1١9-1١15/1٠١‏ 
(؟) راجع: «تنبيه المعلم» (ص5905). 
زفرة راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ ". 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
معنى «افتح»: احكمء أو بَيّن الحكم فيهء والفتّاح: الحاكم» ومنه قوله تعالى: 
مم شنم سنا ألْحنّ وهو لقَنٌَ لْعَليمٌ» [سبأ: »]1١‏ ووقع في رواية أحمد 
بلفظ : «اللهمّ احكم)""' . 

وقوله: («مَه)) كلمة كت ورَّجْرِء يعني انتهي عما ترينه من اللعانء 
واعترفي بالحقٌء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وكأن النبي كَل 
غلب على ظنه كذبهاء ولذلك قال في آخر الحديث: «لعلها أن تجيء به أسود 
جعداً)» يعني على ادق تاضبن الفراش» فجاءت به كما وصف وَل 
وقد ورد في قصّة هلال بن أميّة في حديث ابن عبّاس وها عند البخاري وغيره: 
أن المرأة تلككأت بعد ذلك» ونَكُصَتْء حتى ظنّ الصحابة ون أنها سترجعء 
ولكنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم»؛ فمضتء وقال رسول الله يِه في 
آخره: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

وقوله: (جعْداً) قال في «النهاية»: الْجَعْد في صفات الرجال يكون مدحاً 
ودّمَاّء فالمدح مبقاء أن أكون ادن الأو للق :او كو حند الشمرة رهد 
ضد السَّبْط؛ٍ لأن السّبُوطة أكثرها في شعور العجمء وأما الذمّ فهو القصير 
المتردّدٌ الخلق» وقد يُظلّق على البخيل أيضاًء يقال: رجل جَعْدُ اليدين» ويُجِمّع 
على الْجعاد. انتهى7"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50لا و١هلا"] »)١540(‏ و(أبو داود) فى 
«الطلاق» (2»)5107 و(ابن ماجه) في «الطلاق» .)5١74(‏ و(أحمد) في المسئده) 
45١/١(‏ -455)» و(الطبري) فى «تفسيره» »)85/1١8(‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) .)578١(‏ و(أبو عتوزائة) في لمسئله» (7/ 407١10‏ و(البيهقيّ) 8 


.770/١ (؟) «النهاية فى غريب الأثر؛‎ .477/١ راجع: «المسند»‎ )١( 


9 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (71/61) 
الل ز /19 88 أت 


«الكبرى» (// 505)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانا, 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]"0/61[‏ (وَحَدَننَاه إِسْحَاقٌ بن !: ا 
(ح) وَحَدَنا بو بكْرِ بْنُ أبي شَيْبة؛ شَيبَة حَدَكَنَا عَبْدَة بر 3 ليباق جويعا عن الأعنض 
بِهَذَا الِاسْنَادٍ د نحوه). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

]8[ (ِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي» ثقةٌ مأمون‎ ١ 
ْ 00 0 (ع) لدنم في «المقدمة»)‎ )19١ت(‎ 

]6[ (عَيْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابئن الكوفي» ثقةٌ ثبثّء من صغار‎ ١ 
03 /5١ (تلاما) أو 5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمشء ساقها الطحاوي كله في 
«اشرح مشكل الآثار» ١78/1١‏ فقال: 

 )01(‏ حدّثنا يزيد بن سنان» قال: حدّثنا حكيم بن سيفء قال: 
حدّثنا عيسى بن يونس» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: قال ابن 
مسعود: قام رجل في مسجد رسول الله يك ليلة الجمعة» فقال: أرأيتم إن وجَد 
رجل مع امرأته رجلا بارخو بلعم لور وإن هو تكلم جلدتموه» وإن 
سكت سكت على غيظٍ شديل؟ اللهم احكُمء » فأنزلت آية اللعان» قال عبد الله: 
فابئِي به» وكان وتحلة من الأنصارء جاء إلى رسول الله كَل فلاعن امرأته. 
فلما أَحَذت امرأته لتلتعن» قال لها رسول الله يَكلِلةِ: «مه24 فلما أدبرت» قال لها 
رسول الله لله كيه : «لعلها أن تجيء به أسود جعل 4 :فحاءث نه أسبوة جيعد 
انتهى . 

ورواية عبدة بن سليمان» عن الأعمشء» ساقها ابن ماجه كأَنُهُ في ١سننه)‏ 
١‏ فقال: ْ 

 )25١>4(‏ حدّثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي» وإسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب» قالا: ثنا عبدة بن سليمان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
16 الس سا ا ا ا جلك 
عن عبد الله قال: كنا في المسجد ليلةً الجمعة. فقال رجل: لو أن رجلاً 
وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وإن تكلم جلدتموهء والله لأذكرن ذلك 
للنبي يكل فذّكره للنبي كلد فأنزل الله آيات اللعان» ثم جاء الرجل بعد ذلك 
يقذف امرأته فلاعن النبي كَل بينهماء وقال: «عَسَى أن تجيء به أسوو "قل 
فجاءت به أسود تحهد ا انتهى . 

)١(‏ - حدثنا الصغاني» قثنا”'' محمد بن عبد الله بن ثُميرء قثنا 
عبدة بن سليمان. عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. 
قال: كنا في المسجد ليلة الجمعة» فقال رجل: لو أن رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا : فقتله قتلتموهء فإن تكلم جلدتموهء لأذكرن ذلك لرسول الله كَل فذّكر 
ذلك لرسول الله كل فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل. فقذف امرأتهء 
فلاعن النبي كَل بينهماء وقال: «لعله أن تجيء نه أسوو أي" 8 قال 
فجاءت به أسود أجعداً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 215 أبد الكتاب قال : 
 )١545( ]"81[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلّى: حَد 
تام ,عن نكر قال: ملت أن اد بن مَالِك» وَأَنا وق ا 
قَقَالَ : : إِنّ َال بن أمية مَيّهَ قَذَفَ امرَأتَه بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءء وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْن 
مَالِكِ لأَمّهء وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاعن في الإسْلَامٍء َالّ: فَلَاعَتَهَاء قَقَالَ رَ سُول الله كل : 
١أَبْصِدْ‏ ل ول له الْعَْيْنِ» َهُوَ لِهلَال بْنِ أَمَبّ مي وَإِنْ 
جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ. جَعْداً. حَمْشَ سَّاقَيْنِء َهُوَ لِسَرِيك : بْنِ سَحْمَاء2» قَالَ : َيف 
“ نْهَا جَاءَتٌ به به ككل جَنْداء حَمْشَ السّاقيْنِ) . 


ظُْ 


7 


.»ًادْعَج١ زاد في «مصئّف ابن أبي شيبة»:‎ )١( 

(؟) مختصرة من «قال: حذّثنا». 

(9) هكذا النسخة: «أجعداً» في الموضعين» وهو خطأء والصواب اجعْداً» ووقع على 
الصواب في «مصئّف ابن أبي شيبة»؟» و«سئن ابن ماجه)ء وغيرهماء فتنبّه. 


4 كتاب اللعان ‏ حديث رقم فيضن 


كظظ ا اهل للببستتملمتست حم وباك 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1 (مَْحَمَدٌ ين المتى) دكن قبل حدينين: 

؟ ‏ (عبد الأعلى): هو ابن عبد الأعلى الشاميّ البصريّ ثقةٌ [4] (ت 
(ع) تقدم في «الطهارة» ه//اهه6. 

(هِشَامُ بن حَسَان) القُرْدُوسِيَ البصريّ» ثقة» من أثبت الناس في ابن 
سيرين [5] رع( تقدم في «المقدمة») 7/6 75. 

 :‏ (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقة ثبت فقيه عابدٌ [7] (ت١١١)‏ تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص8١".‏ 

ه ‏ (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ الصحابيّ الشهيرء مات ذه 
سنة (؟ أو9) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/"» والله تعالى 
أغله: 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَنَّدِ) بن سيرين كله أنه (قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ) ونه هكذا 
أخرج المصئّف ككنْهُ هذا الحديث من رواية هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
عن أنس نهء وأخرجه البخاريّ من رواية هشام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ويياء قال في «الفتح»: فمنهم من أعلٌ حديث ابن عبّاس ويا هذا يعني 
حديث أنس - ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين» وهذا هو المعتمدء 
فإن البخاريّ أخرج طريق عكرمة» ومسلماً أخرج طريق ابن سيرين» ويرجح 
هذا الحمل اختلاف السياقين» كما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى. انتهى. 

(وَأَنَا أَرَى) بضمّ الهمزة» مبنيّاً للمفعول» ومعناه معلوم؛ أي: أظنّء 
ويجوز فتح همزته أيضاً و3 عِنْدَهُ) أي عند أنس طلابنه (منه) أي: من المسئول 
عنه (ِلّماء قَقَالَّ) انس 4# (إنَّ جِلَالَ بْنَ أمَيّةَ) بن عامر بن قيس بن 
عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفيَء شهد بدراء وما 
بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) أي: رماهاء يقال: 
َذَّفَ المحصنةً كَذْفَاً» من باب رَمَى: إذا رماها بالفاحشة» أفاده الفيّوميّ. 
(بشَرِيك) بفتح الشين المعجمة» وكسر الراء (ابْنِ سَّحْمَاء) ‏ بفتح السين» 
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وسكون الحاء المهملتين - وهي أمه. واسم أبيه عَبّْدة بن مُعتّب بن الجدّ بن 
العجلان البلويّ» حليف الأنصار. 

قال في «الإصابة»: قال أن نعيم: إن بعضهم زعم أن شريكا.ضفة لهذا 
الرجل» لا اسم له ال ن ابن سحماء شَرِكَة فقيل له: شريك 
ابن سحماءء فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين «شريك»2 و«ابن سحماء»» ولكئه 
قول شَادَء وقد يتقوَّى بأن البراء بن مالك: كان أخا أنس بن مالك شقيقه. 
فعلى هذا فأمهم جميعاً أم سُلِيم ولم يُنْقَل أن أم سَلِيمء تزوّجت عبدة بن 
ل 

لكن يجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة. 

وقد ذكر ابن الكلبيّ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد الله بن عربيّ الذي كان 
والي اليمامة لعبد الملك بن مروان: فاطمة بنت شريك بن سَّحُماءء وذكروا 
أيضاً لفاطمة بنت شريك خبراً يوم الدارء وأنها حَمَلت مروان بن الحكم لما 
شرب يوم الدارء ٠‏ فسقطء ل 0 
خالد بن الوليد 0 وهو باليمامة» ويقال: إنه شهد مع أبيه أحداً. 

رَوَى ذلك ابن سعدء عن الواقديّ بسنده»: قال: فبعث أبو بكر إلى خالد 
أن كر عن التفاطة إلى العراق» وبعث عبده مع شريك بن عبدة العجلانيّ؛ 
وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكرء وانعقه عن رسولة إلى 
عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوججه إلى فتح مصرء ذكره ابن عساكر» ولم 
ينه على أنه ابن سحماءء فكأنه عنده آخر. انتهى ما في «الإصابة» باختصار" . 

(وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لِأمّو) «البراء» هذا هو ابن مالك بن النضر بن 
صَمْصَم بن زيد بن حَرَامٍ بن جُنْدُبِ بن عامر بن عَنْم بن عَدِيَ بن النججار 
الأنصاريّ النجاريّ» أخو أنس بن مالك لأبيه» قاله أبو حاتم» وقال ابن سعد: 
أخوه لأبيه وأمه. أمهما أم سَّلِيم. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه أخو شَرِيك بن 
سحماء لأمه. أمهما سحماء» وأما أم أنس » فهي أم سليم» » بلا خلااف» وكان 


- 54/0 راجع: «الإصابة»‎ )١( 
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_-_ # | 
البراء ضيه حادي النبئ كلل يرجز له فى بعض أسفاره» وشهد معه المشاهد 
إلا بدراً. ١‏ ْ 

رَوَى البغوي بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين» عن أنس َيه قال: 
دخلت على البراء بن مالك ويه» وهو يتغنّىء فقلت له: قد أبدلك الله ما هو 
خير منه» فقال: أترهب أن أموت على فراشيء لا والله» ما كان الله لِيَحْرِمني 
ذلك» وقد قتلت مائثة منفرداً» سوى من شاركت فيه. ْ 

وأخرج بَقِيَ بن مَخْلّد في «مسنده» عن أبي إسحاقء قال: رَحَف 
المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حَديقة فيها عدو الله 
مسيلمة» فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين» ألقوني إليهم» فاحتّمل حتى 
إذا أشرف على الجدار اقتحم» فقاتلهم على الحديقة» حتى فتحها على 
المسلمين» ودخل عليهم المسلمون» فقتل الله مسيلمة. 

وأخرج بسنده عن أنس َه قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم» فقاتلهم 
حتى فتح الباب» وبه بضع وثمانون جراحة من بين رمية بسهم» وضربة» فحُمل 
إلى رحله يُداوَى» وقام عليه خالد شهراً. 

وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت» وعليّ بن زيدء عن أنس 4#5: أن 
النبيّ كلِ قال: «ربٌ أشعث أخير لا يُؤبه لهء لو أقسم على الله لأبرّه» منهم 
البراء بن مالك»» فلما كان يوم نُستر من بلاد فارس» انكشف الناس» 0 
المسلمون: يا براء أقسم على ربّك» فقال: فس عليك يارت لما تهنا 
0 وألحقتني بنبيّك» فحَمّلء وحَمّل الناس معهء فقتل مررّبان الزارة من 

عظماء الفرس» وأخذ سَلَّبهء فانهزم الفرس» وقتل البراء. 

استُشهد يوم حِصّن تستر في خلافة عمر به سنة عشرين» وقيل: قبلهاء 
وقيل: سنة ثللاث وعشرين» وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انة 
ملخصا من فالا 37 

(وَكَانَ أَوَلَ رَجْلٍ لَاعَنّ في لِإسْلام) قال أبو العبّاس القرطبي كأ 
يقتضي أن آية اللعان تولك وسس هلال بن أميّة» وكذلك ذكره ا وهو 
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مخالفٌ لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلاني» وهذا يَحْتَمِل أن تكون 
القضيّتان متقاربي الزمان» فنزلت بسببهما معاًء ويَحْتّمِل أن تكون الآية أنزلت 
على النبي كلهْ مرّتين؛ أي: كرّر نزولها عليه» كما قال بعض العلماء في «سورة 
الفاتحة»: إنها نزلت بمككة» وتكرر نزولها بالمدينة» وهذه الاحتمالات ‏ وإن 
بدت فهي أولى من أن يُطرّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ كه أن 
الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح.» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قريباً» 
فراجعه تستفد. والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ: فَلَاعَتَهَاء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَبْصِرُومًَا) الضمير للمرأة الملاعنة» 
ثم الظاهر أنه من الإبصار» فهمزته همزة قطعء ويَحْتَمِل أن يكون من البصر 
- بفتحتين - من بابي كَرُم» وعَلِمَء لكن هذا قليل» إذ الفصيح أن يتعدى بالباءء 
قال الفيّوميٌّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصاراً» وبَصّرتٌ بالشيء ‏ بالضمّ» 
والكسرٌ لغدٌّء بَصَراً - بفتحتين -: عَلِمت به» فأنا بصير به» يتعدّى بالباء في 
اللغة الفصحىء, وقد يتعدّى بنفسه. انتهى. 

وقال السمين الحلبئ كأَنْهُ فى قوله تعالى: ##قبْصرَتَ بهِ» [القصص: :]١١‏ 
قال تعر بالكو اق علمةة را بصيزه "آي 1 تظر إلية “كذ "قال اراي 
وقال غيره: بَصِر بالشيء» وأبصره: بمعنى عَلِمهء والعامّة بضم الصاد في 
الماضي» ومضارعه» وقرأ الأعمشء. وأبو السمّال: «بصرت» بالكسر» يبصَّر 
بالفتح ‏ وهي لغة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الفصيح في قوله: «أبصروا» 
قطع الهمزة» أو تعديته بالباء» والمعنى: اعلموا ولدهاء أو انظروا إلى ولدها 
الذي ستلده من هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تلِده» حتى تستدلوا 
على كذب أحدهماء والله تعالى أعلم. 

(فَإنْ جَاءثْ به أَبْيَضَء سَبطاً) بكسر الباء» وإسكانها؛ أي: مُسترسِل 
القن مولتولة» "يثال: :قبط لخدن انها مو بات تعنيه قوق مل ع كد 
الباء -» وربّما قيل: سَبَْط بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلاً» وسَبْط 
سَبُوطة فهو سَبْظء مثل سَهُْل سُّهُولة» فهو سَهْلُء لخد فيهء قاله الفيوميَ 5فه. 
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(قَضِيءِ الْعَيَْيْنِ) - بفتح القاف. وكسر الضاد المعجمة ‏ على وزن فَعِيل 
أي: فاسد العينين ختر ديم أو حهرة» أو غير ذلك قال ابن منظور في 
اللببانة+ تقكك غئة تقْضأ عضا فهي قَضِكَةٌ : احمرّت6: واسعر حت ماقيهاه 
1 وفَسَدَتء وَالقُضأَة الاسمء وفيها قَضْأَةٌ؛ أي: فسادٌ. انتهى. 

نَهُوَ هلال بن أَمَبَة) مَيَّة) أي : لأن هذه صفته (وَإِنَ جَاءث به أكحَلَ) أفعل من 

قغر بفتحتين» وهو سّوادٌ يعلو جُمُون العين خِلْقَة يقال: كلت العينُ 
كَحَلاَء من باب تَعِبَء ورجل أكحلء وامرأة كحلاء» مثل أحمرء وحمراءء 
قاله الفيُومت" 

وفي رواية النسائي» : «وَإِنْ جَاءَتْ به آَدَمَ) بالمد مخ المت وهي شدّة 
السمرةء يقال: رجلُ آدم» وامرأة أَدْماء؛ كأحمرء وحمراءء» ويُجمع آدم على 
أذم ؛ ار تاله في «اليفهم». وفي «القاموس 6: : أدْم؛ ككلم وكرم» فهو فهو 
آدمء جمعه دم دقان - بضمهما -» وهي أخعاف وشذ: أَذَمّانة جمعها دم 
- بالضمٌ - انتهى . (جَعْدأً) - بفتح الجيم» وسكون العين المهملة ‏ المراد هنا 
هو المتكسّر الشعرء ضدٌّ السبوطة المتقدّمة» قال الفيّوميَ: جعد الشعر ‏ بضِمٌ 
العين» وكسرها ‏ ججعُودةَ إذا كان فيه التواء» وتقبّض» فهو جعدء وذلك خلاف 
الممكرسان: انه 

وفي رواية أخرى: «إن جاءت به د قَططاً)؛ أي: شديد الجغوةة: 

وزاد في رواية النسائي: (رَبُعاً) - بفتح الراءء وسكون الموخدة» وتُفتح - 
ويقال أيضاً: رَبعة؛ أي : متوسّطاًء 0 ولا قصيرء قال الفيّوميَ: رجل 
عد وامرأة رَبْعَة؛ِ أي: معتدل» يعنت 4 في المذكّر لغةٌّء وفتح الباء 
فيهما لغةٌّء ورجلٌ مربوعٌ مثله. انتهى. (حَمْشَْ السَاقَيْنِ) - بفتح الحاء المهملة» 
وسكون الميمء وشين معجمة ‏ » وزان قَلْسء يقال: رجل حَمْششُ الساقين» 
وأحمش الساقين؛ أي: دقيقهماء وحَمِشَ عَظَمٌ ساقه» من باب تَعِبِ حَمْشة؛ 
أي: رق (فَهُوَ لِشَّرِيكِ بْنِ سَّحْمَاء)) قال القرطبي: هذا يدل على أن هذا كان 
منه يكل تفرّساً ركذي وحياً»ء ولو كان وحياً لكان معلوماً عنده» وفيه ما 


ع 
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تت ةس تت 
يدل على إلغاء حكم الشَّبّهِ في الحرائر» كما هو مذهب مالكء. قال: وفيه: أن 
ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة» والتحلية بها للتعريف ليس بغيبة. انتهى'"". 

(قَالَ) أنس 5ه (فَأَنْيئْتُ أَنّهَا جَاءتْ به أَكْحَلَّ جَعْداً. حَمْشَ السَائَبْن) 
أي : على صفة شريك بن سَحماء الذي اع هلال أنه وجده مع امرأته. ا 
في رواية النسائي: «قَقَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهًا مِنْ كِتَابٍ الل 
لَكَانَ لِي وَلَّهَا شَأَنُ؛ وفي رواية: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شأن»؛ أي: لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة 
لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به» ويستفاد منه أنه َك 
كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصٌء فإذا أنزل الوحي 
بالحكم في تلك المسألة قَطع النظرء وتَمل بما نزل» وأجرى الأمر على 
الظاهر.ء ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهرء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ: يُفْهَم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض» 
وإن تبيّن خلافه. 

هذا إن لم يقع خللء أو تفريط في شيء من أسبابه» فأما لو فرّط 
الحاكم» فغلط. وتبيّن تفريطه. وغلطه بوجه واضح.ء نُقض حكمه. وهذا 
مذهب الجمهور. انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71757] »)١597(‏ و(النسائئ) فى «الطلاق» 
(596” و7"595), و«الكبرى)» (5557 و07577)., و(أحمد) امستدةة 00/ 
5) و(أبو عوانة) في (مسئله» .)5١9/7(‏ أما فوائد اديت وبيان 
المسائل المتعلقة به» فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد وَقاء فراجعها 
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و«القتات» الذي يتسمع من حيث لا يُعْلّم به» ثم ينقل ما سمعه. 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن النميمة إنما تُظْلّق في 
الأكثر على من يَنِمّ قولَ الغير إلى المقول فيه» كما تقول: فلانٌ يتكلم فيك 
بكذاة قال :ولببت الحينة مخصوفنة بهذام رحد النعيفة كشت عا ركه 
كشنة د شوواة كرهه المتقر ل عه أن المنقول الب أو تالف وتوا كان 
الكشف بالكناية» أو بِالرّمْرَ أو بالإيماءء فحقيقةٌ التميمة: إفشاء السرّء وَمَتْكُ 
السَّمْرِ عما يُكْرَهُ كشفْهُء فلو رآه يُحَفِي مالاً لنفسه. فذكرهء فهو نميمة. 
انتهى 237 

[تنبيه]: اختّلِف في الغيبة والنميمة» هل هما متغايرتان» أو متحدتان؟ 
والراجح التغايرء وأن بينهما عموماً وخصوصاً وَجْهِيَاً. وذلك لأن النميمة نَقْلُ 
حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاهء سواءٌ كان بعلمه أم بغير 
علمه. والغيبة ذِكْرٌه في غيبته بما لا يُرضيهء فامتازت النميمة بقصد الإفساد. 
ولا يُشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في غَيْبَة المقول فيه. 
واشتركتا فيما عَدَا ذلك» ومن العلماء من لم يّشترط في الغيبة أن يكون المقول 
فيه غائباً”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّقٌ بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة وَل هذا مثّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» 7917/51/1 و7948 و79194] :2)٠١5(‏ 
و(البخاري) «الأدب» (5005)» وفي فى «الأدب المفرد» (57”"). و(أبو داود) 


فى (الأدب» (21» ولالترمذي) فى «البرٌ وَالَيلةة (9055»» ورأبو داود 
الطيالسئ) في «مسنده» (2.)571 و(الحميدي) فى «مسئده» (2)557 و(أحمد) في 


.1١ 1١7/7 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.)5005( «كتاب الأدب» رقم الحديث‎ 488/٠١ (؟) راجع: «الفتح»‎ 


تستفد علماً جمّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أولّ الكتاب قال: 
[ه/ا"]  )١5491/(‏ (وَحَدَنَنَا محمد بْنْ رمح بن الْمُهَاجِرٍ وَعِيسسَى بن 
حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِء وَاللّفْظُ لابن رمْح» قَالَا: : أَحْبَرنَا اللَبْتُء عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِمٍ» عن القسم ان مشر عن الى ملامرا كد قال 
ذكِرَ الَلَامُنُ صِنْدَ رَسُولٍ ألم يك فَقَالَ عَاصِمْ : بْنُ عَدِيٌ فِي ذَلِكَ قَوْلاً. ُ 
انْصَرَفَء فَأََاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِ يَشْكُو إِلَبْهِ أَنهُ وَجَدَ مَعَ أَْلِهِ رَجُلاَ فَقَالَ عَاصِم : 
مَا ائتلِيتٌ بهَذَا إِلّا لَِوْلِيء َدَمَتِ به إلى رَسُوٍ الله كلل 5< بره بالّذِي وَجَدَ عَلَْه 
امْرََتَهُ وَكَانَ ذَّلِكَ الدَجْلُ مُصَْرَا قَلِيلَ ِيلَ اللّحمِ؛ سَبِط الشّعَرِء وَكَانَ الذي ادَعَى 
عَلَيْهِ؛ أَنّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَمْلِهء خَدْلاً كو كير اللّخْمء فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «اللّهُمَ 
بنك اا بالرجل الْذِي ذَكَرَ ها أل وجدهُ عِنْدَمَاء فلاعنّ 
سُولُ الله يل بَيْتَهُمَاء فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبّاسِ في الْمَجْلِسٍ: أَمِيَ الْتِي َال 
00 لل يله: «لَوْ رَجَمْتٌ أحَداً غير بَينةٍ يك هَذِو)؟ فَقَالَ ابن عباس : لا 
ِلك امْرَأة كَانَتْ تُظْهرٌ في الْإسْلَام السّوء). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ 0 بن 00 بن الْمُهَاجِرِ) 0 في الياب الماضي . 
5 وهو لقب أبيه العا لق ثقة ]٠١١[‏ (558؟)2 وقد جاوز التسعين» وهو آخر 
من حدّث عن الليث من الثقات مم د س ق( تقدم فى «الإيمان» /2574. 
 '*‏ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام الشهير المصري» تقدّم قريباً . 
 :‏ (يَحْبَى بن سَّعِيدِ) الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (عَبَدُ الوحمن بْنُ الْقَايِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو محمد 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [1] (ت5؟1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 17/ 8737. 
5 - (الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيمئ المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
فاضلٌ من كبار [7] (ت6١1)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 7/ 140. 
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5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 

حل يبلتل _ بي ربرب 

. (ابْنْ عبّاس) قا تقدّم قريباً‎ - ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ك1ل؛ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول انفرد به 
هو وابن ماجهء والثاني ما أخرج له البخاريّ» والترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل. بالمدنيين» إلا شيخيه» والليث» فمصريّون. 

 :‏ (ومنها): أن رواية يحيى» عن عبد الرحمن من رواية الأكابر» عن 
الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة» وعبد الرحمن من السادسةء وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة» وفيه ابن 
عبّاس وها أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وكلهم تقدّموا غير 
مرّة» وإنما أعدته من باب التذكير»ء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) ها (أَنهُ قَالَّ: ذُكرَ التَلَامْنُ) ببناء الفعل للمفعول» 
و«التلاعن» بالرفع 7 أنه نائب الفاعل» وفي رواية عند البخاري: الذكر 


المتلاعنان»» والمراد: ذْكْرٌ حكم الرجل يرمي امرأته بالزناء» فعبّر عنه بالتلاعن 
باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَمُ سُولٍ الله يك فَقَالَ عَاصِمْ بن 
عَدِيّ) الأنصاري الصحابيئّ» تقدّمت ترجمته في شرح حديث سهل بن سعد وكيا 
(فِي ذَلِكَ قَوْلاً) قال الكرمانيّ: معنى قوله: «قولاً)؛ أي كلاماً لا يليق به 
سن ال اا والمبالغة في لحيو وعدم المردٌ إلى الله 
وقدرته 

0 الحافظء فقال: وكل ذلك بمعزل عن الواقع» وإنما المراد بقول 
عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ 
أن يسأل له عنه. وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن حديثي سهل بن سعدء 
وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمدء عنه في قصّة واحدة» بخلاف رواية 


)0غ( بفتح ‏ فسكون: العظمة . 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم ( 07176017 
/ا5 

عكرمة» عن ابن عبّاس» فإنها قصّة أخرى» كما تقدّم في تفسير (سورة النور»ء 
عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس» كما رواه سهل بن 
سعدء وغيره» في أن الملاعن عويمرء وبيّنت هناك توجيهه» وعلى هذا فالقول 
المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: «أرأيت وجل وجد مع امرأته 
رجلاً؛ أيقتله» فتقتلونه؟» الحديث» ولا مانع أن يروي ابن عباس القصّتين معاًء 
ويؤيّد التعدّد اختلاف السياقين» وخلر أحدهما عما وقع في الآخر» وما وقع 
بين القضتين من المكاين8 4 كما :أتسه اقي 17 

(ثُمّ انْصَرَفَ) أي: رجع عاصم من مجلس رسول الله لل كل إلى منزله (فَأبَا 
رَجُلَّ مِنْ قَومهِ) هو عويمر كما تقدّم» ولا يمكن تفسيره بهلال بن أميّة؛ لأنه لا 
قرابة بينه وبين عاصم؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني 
واقف. وهو مالك بن امرىء القيس بن مالك بن الأوسء. فلا يجتمع مع بني 
مجروون فرق لذي كد عاط إن علقي إلا في مالك بن الأوس ؟ لأن 
عمرو بن عوف هو ابن مالك» قاله في «الفتح» (يَشْكو ِلَيْهِ ؛ أنه وَجَدَ مَعَ امْرَأََه 
رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمْ: مَا ائثلِيتٌ بِهَذَا) ببناء الفعل للمجهول؛ أي: ما ابثليت 
بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع» وإنما أسند الابتلاء إليه؛ 
لأن عويمراً كانت تحته بنت عاصمء أو بنت أخيه» فما وقع منها فهو ابتلاء 
له. 

وقوله (إلّا بقَوْلِي) أي: بسؤالي عما لم يقع» كأنه قال: فعوقبت بوقوع 
ذلك في ال بيتي . 

قال الحافظ: وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلاً: لو وجدت أحداً 
يفعل ذلك لقتلته» أو عيّر أحداً بذلك» فابتلي به» وكلامه أيضاً بمعزل عن 
الواقع» فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم: «فقال عاصم: 
إنا لله» وإنا إليه راجعون» هذا والله بسؤالى عن هذا الأمر بين الناس» فابتليت 
بهاء والذي كان قال: «لو رأيته لضربته بالسفنة هو سعد بن عبادة. 

وقد أورد الطبريّ من طريق أيوب» عن عكرمة» مرسلاًء ووصله ابن 


0200 «الفتح» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
حلى يبب ل  _)_)_-_‏ _ بز بو 


مردويه بذكر ابن عبّاس» قال: لما نزلت: #وَالِينَ يمن الْمُخْصَتٍِ» قال سعد بن 
عبادة: (إن أنا رأيت لكاع يَفجُر بها رجل...» فذكر القصّةء وفيه: فوالله ما 
لبئوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أميّة» فذكر قصّتهء وهو عند أبي داود في 
رواية عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عبّاس» فوضح أن قول عاصم كان 
في قصّة عويمر» وقول سعلدين عباده كاد في انض هلال فالكلامان مختلفان» 
وهما مما يؤيّد تعدد القصّةء ويؤيّد التعدّد أيضاً أنه وقع في آخر حديث ابن 
عباس عند الحاكم: «قال ابن عبّاس: فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه»» وعند 
أبي داود وغيره: «قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وما يُدُعَى 
لأب». فهذا يدل على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبئ كَلِ زماناً . 

وقوله: «على مصرا؛ أي: من الأمصارء وظنّ بعض شيوخنا أنه أراد 
مصر البلد المشهورء فقال: فيه نظر؛ لأن أمراء مصر معروفون معدودون» ليس 
فيهم هذا. 

ووقع في حديث عبد الله بن جعفرء عند ابن سعد في «الطبقات» أن ولد 
الملاعنة عاش بعد ذلك مين وماتء فهذا أيضاً مما يقرّي التعددء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ 71135" . 

(قَدَهَبَ بِهِ إلى رَسُولٍ د َه الذِي وَجَدَ عَلَيْه َه وَكَانَ ذَلِكَ 
الجَجُلُ) أي: الذي رَمَى امرأته (مُصْفَوَأً) - بضم أوله»ء وسكون الصاد المهملة» 
وفتح الفاء») وتشديد الراء - أي: قويّ الصفرة»ء وهذا لا يخالف قوله في 
حديث سهل ذنه: «إنه أحمرء أو أشقر»؛ لأن ذاك لونه الأصلىّ» والصفرة 
عارضة (قَلِيلٌ اللّخم) أ نحيف الجسم (سَبِط الشّعْرِ) بفتح؛ فكسرء أو 
بفتحتين ؛ أي : مسترضلة] وهو ضدٌ الجعودة (وَكَانَ الذي ادّعَى عَلَيه أنه وَجَدَه 
عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلِاً - بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الدال المهملة : هو الممتلئ 
الساق الضخم؛ أ ممتلىء الساقين» وقال أبو الحسين بن فارس: «ممتلىء 
الأعضاءا. وقال الطبريّ: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم» وقال ابن 
التين: صّبط في بعض الكتب بكسر الدال» وتخفيف اللام» وفي بعضها بتشديد 


)1غ( «الفتح» 7/1 . 


48 كتاب اللعان ‏ حديث رقم ١ه‏ بام) 
اللام» وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك هو في كتب اللغة» وكذا بط في 
رواية أبي صالح» وابن يوسف. قاله العينيّ , 

اه أي : لونه كراهن السواة (كثير اللّحم) أئ: : في جميع 

ه. قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون صفة شارحة لقوله: «حَذْلاً»» بناءً 

0 الممتلىء البدن» وأما على قول من قال: إنه الممتلىء الساق» 
فيكون فيه تعميم بعد تخصيصء. وزاد في روايةٍ للبخاري: «جَعْداً ققططاف 
و«الجعد»: هو المتكسّرء ضدّ السبوطةء و«الْقَطظُ) ‏ بفتحتين» أو بفتح» فكسر -: 
هو المتفلفل الشعر» قال في «الفتح»» وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل 
ابن سعد حيث إن فيه : اعظيم الْأَلْيتين حَدَلَح الساقين إلخ». | انتهى 9 . 

(كْقَالَ رَسُولُ الل يكل : «اللَّهُم بَيّنْ)) أي: بين لنا الحكم في هذه المسألة. 

قال أبو العبّاس القرطبئ ككاله: ©4: ظاهره أنه دعاءٌ فى أن يبيّن له ممن 
الولد؟ ناعيب تأنه للدي زعي :يوقي الها جلله باق :اله عاتن تخلفه يفيه الذي 
رميت به» وعلى الصفة التي قال النبيّ كيد ولذلك نسّق قوله: «فوّضعت» على 
0 المتقدّم بالفاء» وقيل: معناه: اللَّهمّ بيّن الحكم في هذه الواقعة» كما 

فى الرواية الأخرى ى: «اللَّهُم تاذ 0 ان ونقة قو له تعالى مر 

0 [سبأ: 15] أي: يحكم. | 

وقال البدر العينيئ 5 أنه : قوله: 0 بيْن» أي : حكم المسألة» ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يَف به على حقيقتهاء وإن 
كانت شريعته قد أحكمها الله في القضاء بالظاهرء وإنما صارت شرائع 
الأنبياء #6 يُقضّى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سبباً لمن بعدهم من أممهم» ممن 
لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن الأمور. 

(فَوَضْعَتٌ) أي : ولدت تلك المرأة ولداً (شَبِيهاً ِالرّجْلٍ الذي ذَكَرَ رَوْجَهَا؛ 
أَنَهُ وَجَدَهُ عِنْدَمَاء فَلَاعَنَ) أي: أمر باللعان لول للم يكلله بَْنَهُمَا) هذا ظاهره أن 
الملاعنة بينهما تأحرت حتى وضعت,ء فيُحمّل على أن قوله: «فلاعن» معقّب 
بقوله: فذهب به إلى النبي كَل فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» واعترض 


.1 8” 0/1 «عمدة القاري» /ا١/ 886. 0( «الفتح»)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
٠‏ 222 سمس ست 1 الاك الك 


قوله: «وكان ذلك الرجل إلخ»»: والحامل على ذلك ما قدّمناه من الأدلّة على 
أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. ويَحْتّمل على بُعْد أن تكون 
الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف. وأخرى بسبب الانتفاء. قاله في «الفتح». 

(فَقَالَ رَجُلْ لِابْنٍ عَبّاسِ) يا (في الْمَجْلِسِ) م: متعلق ب«قال»» وهذا السائل 
هو عبد الله بن شدّاد بن اليا وهو ابن خالة ابن عباس» سمّاه أبو اسن 
الفابيع بن محمد في الرواية التالية (أَهِيَ التي قَالَ 0 الله لغ : «لَوَ رح رَجَمْتٌ 
أحَداً ِقَبْرِ ين رَجَمْتُ هَذِهِ؟» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) ويب (لاء ِلك امْرَأَة كَانَتْ 
تُظْهِرٌ في لإسْلَام الشّرّ) وفي رواية: «كانت دير ف الإسلام السوء» أي: 
كانت تُعلن بالفاحشة: ولكن لم يثبت عليها ذلك ببيّنة» ولا اعتراف. قال 
الداوديٌّ: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء. 

ونُعْقَبٍ بأن ابن عبّاس لم يسمّهاء فإن أراد إظهار العيب على الإبهام 

وقال القرطبيّ: قوله: «تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السوء» أي: 
تَظهّر عليها قرائن» تدلّ على أنها بَغَِء تتعاطى الفاحشة» فقد وقع في طريق 
عروة طبه عن ابن عبّاس ا عند ابن ماجه: «لو كنت راجماً أحداً لغير بيّنة 
لرجمت فلانة» فقد ظهر فيها الريبة في منطقهاء وهيئتهاء ومن يدخل عليها»). 
ولكن لم يثبت عليها سببٌ شرعي» يتعلّق به الرجمء لا إقرارٌ» ولا حملٌ» ولا 
ل قل ماتيا ده لفك الاعيا المحصورة» ودام 1م الحد 
بمجرّد الشياع» والقرائن» بل لا بدّ من بيّنة» أو اعتراف. انتهى بزيادة"؟, والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متَمَنٌ عليه. 

(المسألة الثانية»): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا [57/ا# و4ه/ا وددلا”] »)١5917(‏ و(البخاريّ) 


)1( «المفهم» :/””, و«تكملة فتح الملهم» /,. 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم (7”1/814) 
في «الطلاق» 0٠١(‏ و”0511). و«الحدود) (5805 و4)5805. و«التمثي» 
0 و(النسائئت) فى «الطلاق») (5915” و/ا7”59 و75948)., و«الكبرى» 
(855) وداب مائجه) فى «التحدودة (>4)95 و(ابو غوائة) فى «مسئده» (©/ 
١)؛)‏ ولالبيهقئت) فى «الكبرى» 057/0 2). وأما فوائد الحزيك: وسائر 
ملفا نه لقن نقتيث في شرح حديث سهل بن سعد وَوْيّاء وما بعدهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرْهٍ أولّ الكتاب قال: 

[64/ا"]  )...(‏ (وَحَدَكَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُّمٌ الْأَرّْدِىُء حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 


أبي أوَيْسٍ » حَدَلَنِي سليْمَانُ يني ابن الوا عر تبت استدني عد الؤتنمي إن 
القَاسِم ٠‏ عن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّوِء عن ابْنِ عباس ؛ أنَهُ كَالّ: ذْكِرَ 5 
رَسُولٍ الله يك بِثّلٍ حَدِيثِ اللّيْثِء وَزَاد فيه بَعْدَ قَوْلِه : كَييرَ اللْحْم قا 


ا 


جَعدا قططا). 
07 هذا الاسناد: سبعة 


-(أَحْمَدُ بن يُوسْف الْأَروِىٌ) أبو الحسن التسابوري المعروقت :مدان 
تقد حافظ [11] (ت114١)‏ وله ( )٠‏ سنة (م دس ق) ل 0/5 4. 
؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ : بْنّ أبي أوَيْسِ) هو: إسماعيل بن عه الس اين 
مالك بن أبي عامر الأصبحيّ» أن عن الله المدنئ» صدوقٌء أخطأ في أحاديث 
من حفظه [١٠]1(ت‏ 5؟5) 2 : دت ق) تقدم في «الحج) 1/1 7. 
 “‏ (سُلَيْمَانُ بْنْ بلال) التيميَ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» تقد [1] ١ت‏ /11/1) 5 تقدم في «الإيمان» .11١/١5‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد هذهء ساقها 
البخاري كله في «صحيحه)». فقال: 
 )00١(‏ جذّثنا إسماعيل» قال: حدّثني سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمدء عن ابن 
عباس؛ أنه قال: ذُكر المتلاعنان عند رسول الله يله فقال عاصم بن عدي في 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
ؤي تب 7بتب7ت7ت77ت7ت7تت7تتتتتببي 
ذلك قولًء ثم انصرف. فأتاه رجل من قومهء فذّكر له أنه وَجَد مع امرأته 
رجلاآًء فقال عاصم: ما ابثُّليت بهذا الأمر إلا لقولي» فذهب به إلى 
رسول الله يله فأخبره بالذي وَجَد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل مُصْمَرَا 
قليل اللحمء سَبْط الشعرء وكان الذي وَجَّد عند أهله آدم حَذْلاء كثير اللحمء 
جَعْداً مَططاء فقال رسول الله يكهِ: «اللهم بَيّنْ؛» فوضعت شبيهاً بالرجل الذي 
ذَكر زوججها أنه وجد عندهاء فلاعن رسول الله كل بينهماء فقال رجل لابن 
عباس فى المجلس :فى التن :قال وسول الله كله ::ولى رححييث: أحدا يعبر ابنية 
ترحيت 4448 نقان اين عباين «الارتلك إغرأة كانت لين الشرما فى 
الإسلام. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالمات: ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]"/66[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ وَاللْظُ لِمَمْرو 
قَالَا: حَدئُنَا سُفيَانُ بن حييْئة» ؛ عَنْ أبي الزُنَاوه عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَوِ قا َالَ: قَالَ 
عَبِدُ الله بْنُ شَداوٍ: وَذْكرَ المُتََامَِانٍ صِنْدَ ابن رار ابْنُ شَدَادِ: أَمُمَا 
اللَّذَانٍ قَالَ ابي يكل : «لَوْ كنت رَاجِماً أَحَداً بِمَيْر بَيّنَةِ لَرَجَمْتُهًا؟1: فَقَالَ ابن 
عباس : لاء يلك امْرَأَةٌ أغلئث. قَالَ ابن 0 عَن الْقَاِم بْنِ 


#١ 


وداه وم مه 


محمد قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عباس). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَمْرٌو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

1 - (أَبُو الزّنَاِ) عبد الله بن ذَكُوان القُرشيَ مولاهم., أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت170١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .8٠0/0‏ 

والباقون ذُكروا في الباب». و«اب بن أن عمر) هو: م4 يحيى بن أبي 
عمر الْعَذَنيَ. 

[تنبيه]: رواية أبي الزناد» عن القاسم بن محمد هذه ساقها أبو يعلى في 
«مسنده» (317/5) مطوَّلةَء فقال: 

(575) حدّثنا محمد بن بكار» حدّثنا ابن أب بي الزناد. عن أبيه» عن 


84 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (717/805) 

القاسم بن محمدء قال: سمعت ابن عباس يقول: لاعن رسول الله يله بين 
أخوي بني عجلان» أو بين رجل وامرأة» تخرص الوسر قال: فقال 
توحها وال ما قزيتهاً: لك عد نا والقفة""2 أن يسقى الففل بيد أن دك "مين 
السقي بعد الإبّار بشهرين» قال رسول الله وَكةِ: االلمم ين تيك قال: وكان 
زوج المرأة أصهب الشعرء حَمْشَ الذراعين والساقين» قال: وكان الذي رميت 
به ابن السحماءء قال: فجاءت بغلام أسودء جعْد قَطط عَبْل الذراعين» حَدَلّج 
السافية» فقال ابن شدّاد: يا أبا العباس» أهى المرأة التى قال رسول الله كَل: 
«لو كنت راجماً أحذ) بغر انه لرجمتها»). قال : فقال 7 عباس: لاء وقال: 
تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام» قال رجل آخر: يا أبا عباس» كيف 
الصفة؟ فقال ابن عباس: جاءت به على الوصف السيئ. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَْهُ أولّ الكتاب قال: 


 )١1498( ]07[‏ (حَدَئَنا قُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزِ يَعْنِي 
الدَرَاوَرْدِي » عَنْ سَهَيِل 80000 هرَيْرَةٌ؛ مم بْنَ عبَادَة لْأَنَصَارِيَ 
ثَالَّ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيَتَ الرَّجُلَ يَحِدُمَعَ امْرَآَتِهِ رَجُلاً؛ أِيفْثُنَهُ؟ قَالَ 
0 يلق «لا0 كَل سَمْدُ: بلىء وَالَذِي أكْرَمَك بِالْحنَّ كقَالَ رَسُولُ الله جلا 


سْمَعُوا إلى ما يَقُولُ سَيدكُمْ). 


)١(‏ هو ابن أبي الزناد. 

0( بفتح » فسكون» قال في «اللسان» /3 : عَهَرَ الناس يَعْفِْرون عَفْراً ‏ أي من باب 
ضرب _ إذا سَقَّوًا الزرع بعد طرح الحبٌء لشفا بالفتح: ليع الل 
وإصلاحه.» وقال في «النهاية» لابن الأثير: وفي حديث هلال: (ما قَرِبيت أهلي مذ 
عفرت النخل»» ويُرْوَى بالقاف.» وهو خطأء والتعفير: أنهم كانوا إذا روا النخل 
تركوها أربعين يومأء لا تُسْقَى؛ لئلا ينتفض حملهاء ثم تُسقّىء ثم تترك إلى أن 
تعطش» ٠»‏ ثم تُسقَى» وقد عَمّر القومٌُ: إذا عدر ذلك وخو عن تعتير الرحشيه 
ولدهاء وذلك أن تُفطمه عند الرضاع أياماً + ثم رققةه تفعل ذلك مراراً؛ ليعتاده . 
انتهى. «النهاية في غريب الأثر» ”7/ 7717. 


البحر امحيط الثجاج رح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب اللعان 
جإ ا تب للبتتتت7تتت7 7 77ت7طلتتتتبتتبتتببي 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قَتيبةَ بن سَعِياوِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (عَبدُ الْعَزِيرٍ الدَرَاوَرْدِيُ) ابن محمد بن عُبيدء أبو محمد الْجهَنيٌ 
درللك العديى :دون كان حلت من كت قري لطي لت 
أولام١)‏ 2“ عدم في «الإيمان» 176/8. 

اد (سُوَيل )ا بن أبي صالح السَّمَانَء أبو يزيد المدنيئ» ثقةٌ تغيّر بآخره [35] 
(0ت178١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١5‏ 

- (أَبُومُ) أبو صالح ذكوان السّمَّان الرّيّات المدني» ثقةٌ ثبت [*] 
(ت١٠٠٠)‏ رع( تقدم في «المقدمة) ؟7/ 5. 

لاتق 2 به تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة طلا (أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأنَصَارِيٌ) بضمّ العين المهملة» 
وتخفيف الموحّدة» وهو: سعد بن ُبادة بن دُليم بن حارثة بن حَرَام بن 
خزيمة بن ثعلبة بن طرِيف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري» سيد الخزرجء يُكُنَى أبا ثابت» وأبا قيس» وأمه عمرة بنت مسعودء 
لها صحبة» وماتت في زمن النبي كله سنة خمس» وشّهد سعد العقبة» وكان 
أحد النقباء» اقلق :في 000 0 البخاري:: وقال ابن سعد: كان 
يتهيأ للخروج» فئهسء فأقام. وقال النبئ ككِ: «لقد كان حريصاً عليها»» قال 
ابن سعد: ركان كايا سياه رين العوم؛ والرمي» فكان يقال له: 
الككائن».وكان مشهورا بالشوو عو وايوة وت وولدهء وكان لهم أَضٌ 
ينادي عليه كل يوم: من أحب الشحم واللحمء » فليأت أظم ذليم بن حارثة» 
وكانت جفنة سعد تدور مع النبي يَلِهِ في بيوت أزواجه. 

وقال مِمُسَمٌء عن ابن عباس: كان لرسول الله تكللِ في المواطن كلها 
رايتان: مع عليّ راية المهاجرين» ومع سعد بن مُبادة راية الأنصار. 

ورَوَى له أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة» عن 
قيس بن سعد: زارنا النبي كَللِ في منزلناء فقال: «السلام عليكم 


(40) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحُريم النَمِيمَةٍ ‏ حديث رقم (1917) 


«مسنده) (87/6” و894" و١9"‏ و95" و45" ولا9"” و49" و05١5‏ و5٠١5)ء‏ 
و(النسائي) في «التفسير» »)١١06٠0(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (45 و817)؛ 
و(ابن حبان) في ااأصحيحه) (01/50)» وفى ااروضة العقلاء» (ص76١)2‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) 2)٠١7١(‏ وفي #الميقي »)051١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 2)511/١١(‏ وفي «الأدب» 10 و(البغوي) في اشرح السئة» 
(579” و076170). و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (8175)» و(ابن أبي الدنيا) 
في «الصمت» ١07(‏ و2265)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غِلَظ تحريم النميمة» وأنه ينافي كمال الإيمان» وهو 
وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): حرص الشريعة على إبعاد المسلمين من أن يضر بعضهم 
بعضاً؛ إذ النميمة فيها ما لا يخفى من إفساد المجتمع. 

١‏ (ومنها): فضل حذيفة ونه حيث سلك في الدعوة مسلك الحكمة» 
فإنه لما عَلِمِ أن الرجل له وجاهة عند الأمير خشي أن لا يقبل نصيحته لو 
واجهه بهاء وبين له حديث النبى كلل أَنَمَةَ وتكدر اه فأراد نصيحتهء وإبلاغه 
الحديث من غير أن يُعلمه أنه المعنيّ به رفع صوته بالحديث حتى يسمعء 
وينزجر عن غَيّهء وهذا هو عين ما أمر الله تعالى به نبيه يله في قوله : #أدعٌ إِلّ 
سيل رَيْكَ بالكمة: َاْمَوعِكلَةَ كَلْسََةِ4 [النحل: 5؟1] الآيةء فكان من هديه يَكِةِ إذا 
رأى منكراً من شخصه أن لا يواجهه بالإنكار عليه» بل ينصحه من غير مباشرة» 
فيقول: «أما بعدء فما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟». 

4 - (ومتها) : أن نقل الحديث للمصلحة جائزء ففى الرواية التالية: 0 
الْقَوْمُ: هَذَا مِمَنْ يَنْقُلُ الْحَدِيتٌ إِلَى الأمير؛ يعني: أنهم مكرة ]ل خديلة 
لينصحهء حتى يترك النميمة» فأقرهم حذيفة ل 
نميمة أيضاً؛ لما يترتّب على ذلك من مصلحة نصح حذيفة وه له» وزجره عن 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الغزالي رحمه الله تعالى: كل من حولت إليه 
نميمة» وقيل له: فلان يقول فيكء. أو يفعل فيك كذاء فعليه ستة أمور: 


49 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (5ه/7) 
ورحمة الله . . .» الحديث» وفيه : ثم رفع يدهء فقال: «اللهم اجعل صلواتك» 
ورحمتك على آل سعد بن غبادة» . 
«(جَرَّى الله عنا الأنصار ا لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن 
عبادة» . 

وروى ابن أبى الدنيا من طريق ابن سيرين» قال: كان أهل الصفة إذا 
مُسَوا انطلّق الرجل بالواحد. والرجل بالاثنين» والرجل بالجماعة» فأما سعدء 

ورَوَى الدارقطني في «كتاب الأسخياء» من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: كان منادي سعد ينادي على أطمه: من كان دريف شككنا ولحما 
فعال إلا بمال» اللهم إنه لا يصلحني القليل» ولا أصلح عليه . 

1 5 08م 0 2 عِِ 

وعن محمد بن سيرين : كان سعد بن عبادة يعشي كل ليلة ثمانين من أهل 
الصمّة» وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة» وخرج إلى الشام» فمات 
بحوران سئة خمس عشرة» وقيل: سنة ست عشرة. 

ورَوّى عنه بنوه. قيس » وسعيدك» وإسحاق» وحفيده» تر يل بن سعيك » 
وروىق عنه من الصحابة فا ابن عباس » وأدوا أمامة بن سهل» وأرسل عنه 

وروى أبو داود من حديث قيس بن سعد: أن النبئ لله قال: «اللهم 
اجعل صلواتك» ورحمتك على آل سعد بن عبادة», أخرجه في أثناء حديث» 
وقيل: إن قبره بالمنيحة قرية بدمشق بالعُوطة. 

ويروى أنه مات ببَضْرَى » وهي أول مدينة تحت من الشاء”''. 

وأخرج له أصحاب «السئن»» وله ذكر بلا رواية عند الشيخين, والله 
تعالى أعلم. ُ 


ا 


.11- 109 /7 راجع: «الإصابة في تميبز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
: 
(قَالَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَبْتَ الرَّجُلَ يَحِدُ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجُلاً؛ أيِقْثُلُهُ؟ قَالَ 
سُولُ الله كلل : «لا0) أي: لا يحلّ له أن يقتله (قَالَ سَعْدٌ: لَىء وَالَّذِي أَكْرَمَك 
بالْحٌَ) أي : بلى ليقتلئه» كما قال فى الرواية الآتية: «قال: كلاء والذي بعثك 
بالْين زن كنك لأعائلة :الست قل ذلك 
قال الخظابيّ ككهُ: يُشبه أن تكون مراجعة سعد وه للنبئ بك طمَعاً في 
الرخصة. لا ردّاً لقوله كله فلما أبى ذلك رسول الله كَلِء وأنكر عليه قوله 
سكتء وانقاد» ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس وا عند أحمدء واللفظ 
لهء وأبي داودء والحاكم: لَمّا نزلت هذه الآية: #وَلدِنَ يَمْونَ الْمحصَنتِ» الآية 
قال سعد بن عيادة : أهكذا أنزلت؟ فلو وجدت كا متفخذها رجل لم يكن لي 
أن ا ولا مضه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شهداء. 
حتى يقضي حاجته؛ فقال رسول الله كِ: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما 
يقول سيدكم؟»: قالوا: يا رسول الله لا تَلّمْهه فإنه رجل عَيورء والله ما تزوّج 
امرأة قط إلا عذراءء ولا طلّق امرأةً» فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدّة 
غيرته» فقال سعد: والله إني لأعلم يا رسول الله أنها لحقٌء وإنها من عند الله 


ولكني عَجِبْتٌ . 
(قَقَالَ رَسُول الله يك : «اسْمَعُوا إلى ما مَا يَقُولُ سَيدكُم)) عَدَى السمع ب«إلى» 
لتضمّنه معنى الإصغاء؛ أي: اسمعوا مصغين معي ف إن قوله» ولعل الحاضرين كانوا 


من الخزرج» وكان سعد وجيهاً في الأنصارء ذا رياسة وسيادة» كما تقدّم آنفاً 
في ترجمته» وفي ذكر السيّد هنا إشارة إلى أن الغيرة من شيمة كرام الناس» 
وساداتهم. 

وقال ابن الأنباريّ وغيره: السيّد هو الذي يفوق قومه في الفخرء قالوا: 
والسيد أيضاً الحليم» وهو أيضاً حَسَنُ الخلق» وهو أيضاً الرئيس» ومعنى 
الحديث: تعجبوا من قول سيدكم . 

وقال القرطبئ بعد نقل قول ابن الأنباريّ: «السيّد هو الذي يفوق قومه في 
الفخر), 00 ْ 

قلت: وذلك لا يكون حتى يجتمع له من خصال الشرف والفضائل 
والكمال ما يبَرّز بها عليهم» ويتقدّمهم بسببهاء كما قال [من المتقارب]: 


8 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (كهبام) 


فلككككااكتتظتتة كلتك 1 


6ه عير هم 


فإِن فنت سَيتَنَا سشذتنا- 2وَإِنْ كنت للحا فَاذْمَك فيا" 

وقال الماورديّ وغيره: ليس قول سعد هذا ردّاً لقول النبيّ كل ولا 
جخالفعة عبد لأقره 204 ة ورنما معنا إعياة عن صالة] ونينان عند رديعه الرجل 
عند امرأته» واستيلاء الغضب عليهء فإنه حينئذ يعاجله بالسيف. وإن كان 
قاضيا : انتهى 00 

رلا حار ا ا اب ار يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح 
للعَيُور ما حرم عليهء وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله 0 
ورسوله كله وأن لا يتعدى حدوده.ء فالله تعالى ورسوله تَكلةِ أغير» ولا خلاف 
علمته بين العلماء فيمن قَتَل رجلاًء ثم اذَّعَى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته 
بَيْن فخذيهاء ونحو ذلك من وجوه زناه بهاء ولم يعْلم ما ذكر عنه إلا بدعواه؛ 
أنه لا يُقبّل منه ما اذّعاهء وأنه يُقُتَل به إلا أن يأتي بأربعة شهداءء يشهدون 
أنهم رأوا وطأه لهاء وإيلاجه فيهاء ويكون مع ذلك تخضعا سلما بالعاه أو 
من يحل دمه بذلكء» فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجاء وإلا قتل» وهذا 
أمر واضح. لو لم يجئ به الخبر لأوجبه النظر؛ لأن الله حرّم دماء المسلمين 
تحريماً مطلقاً. فمن ثبت عليه أنه قَتَل مسلماً» فادَّعَى أن المسلم قد كان يجب 
قتله» لم يُقبل منه دفع القصاص عن نفسه. حتى يتبين ما ذكرء وهكذا كل من 
لزمه حقّ لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منهء إلا ببينة تشهد له بذلك. انت 
كلام ابن عبد البرّ كانه" وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قصّة سعد بن عُبادة َيه هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده» من حديث ابن عبّاس وّيّاء فقال 7787/1١‏ : 

(11؟) ‏ حدّثنا عبد الله'*'» حدّثني أبي» ثنا يزيد» أنا عباد بن منصورء 
عن عكرمة. 0 لما نزلت: ري يسود الْمْحْصدتِ ثم ل يأو 


مر رعو ل[ سات ص جيرا سرع سحن عور ٠8‏ ذآ# ره 2 


يريمق سُبَنة فاجلدوهر تَمندين جد ولا تقبلوأ 2 شهلدة 4 [الخورة 5] “قال سعد بق 


.171١/٠١ «المفهم» 0/4" (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.5557/1؟١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )"( 
هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند) عنه.‎ ):4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
14 ااا الا ا ال 


ة- وهو سيد الأنصار : أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كل : 
0 ألا 'سجعون إلى ها يقولن سيدكم؟؛ قالوا: يا رسول الله لا 
تلقة فاته زج ترون والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طَلَّق امرأة له قاء 
فاجترأ رجل منا على أن يتزوجهاء من شذة غيرته» فقال سعد: والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنها حقٌء وأنها من الله تعالى» ولكني قد تعجبت أني لو 
وجدت لكاعاً تفخّذها رجل» لوييكن لن أن أهيية: ول لاي ار 
شهداء» فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته؛ قال فنا لكو إلا يسيرا خن 
جاء هلال بن أمية» كم ل يا 0 
فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه» فلم يهجه حتى أصبح» فغدا 
على رسول الله كله فقال: يا رسول الله. إني جئت أهلي عشاءً؛» فوجدت 
عندها رجلاًء فرأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره رسول الله يلهِ ما جاء به 
واشْتَد عليه» واجتمعت الأنصار» شالرا :قن اتانيه فال ةيه عاد 
الآن يَضْرِب رسول الله كَكهِ هلال بن أمية» ويُبطل شهادته في المسلمين» فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً فقال هلال: يا رسول الله 
إني فق أرىزها اعت عالي اك سما حتت ديد اله بعك أذ لصادق. ووالله إن 
رسول الله ككِْ يريد أن يأمر بضربه؛ إذ أنزل الى وا الله كل الوحي» 
وكان إذا نزل عليه الوحي عَرَفُوا 0 ا 

من الوحي» فنزلت: طوَلَدِنَ بمو أوجَهمْ و1 يكل ل شبكة لآ شم مَنَهَدَهُ أمرِدر» 
الآية [النور: 1]» تبرق ع رسول الله 1 فقال: «أبشر يا هلال. فقد جعل الله 
لك فرجاً ومخرجاً». فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي» فقال 
رسول الله كلِِ: «أرسلوا إليها»» فأرسلوا إليهاء فجاءت» فقرأها رسول الله كل 
عليهماء وذَكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدٌّ من عذاب الدنياء فقال 
هلال: والله يا رسول الله 7 . فقالت: كَذَّبَءٍ فقال 
رسول الله كَللْه: «لاعنوا بينهما»ء فقيل لهلال: ١‏ شهَدُء فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة» قيل: يا هلال اثق تق الله» فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» 
فقال: : والله لا يعذّبني الله عليهاء كما لم ,َ يُجلِدني عليهاء فشّهد في الخامسة أن 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم (1ه71) 
1 

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل لها: اشهّدي أربع شهادات بالله» إنه 
لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فتلكأت 
ساعةء ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله يلك بينهماء وقضَّى أنه لا يَذْعَى 
ولدها لأب. ولا تر عن ده ولا 1 ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدهاء 
فعليه الحذّ» وى أن لا تيجبلها عليه: ولااتزيظ بن اخلء جه ري انين 


ل 


غير طلاق» ولا مُتَوَفُى عنهاء وقال: (إن جاءت به اصييت: أريسح” 5 
الساقين» فهو لهلال» وإن جاءت به اورف ختدا حصالا حَدَلْجَ الساقين» 
سابغ الأليّتين» فهو للذي رُميت به»)» فجاءت به أورق» عدا ما لان حَدَلّج 
الساقين» سابغ الأليتين» فقال رسول الله ككلِ: «لولا الأيمان»ء لكان لي ولها 
شأن»» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يُذُعَى لأمه. وما 
يدعى لأبيه. انتهى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5ه/ا” ولاهلالا و8ه/ا”] »)١5918(‏ و(أبو داود) 
فى «الديات» (5077 و"ا50). و(ابن ماجه) فى «الحدود) .)51١00(‏ 
وفوائده» وبقيّة مسائله تقدّمت قريباًء والله تعالئ أعله بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدنْهُ أولّ الكتاب قال: 

[لاه/ا"ا] (... 2 6 د يو ٠‏ حَدَنَنا 
مَالِء عَنْ سْهَيْل» عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادةَ قَالَّ: يا رَسُولَ الله! 


)١(‏ قال في «النهاية» /١؟751:‏ الأرسح ‏ أي بالحاء المهملة ‏ : الذي لا عجر له» أو 
هي صغيرة » لاصقة بالظهر» انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
حب اب ب 
4 دتْ مع م امرَأتي رَجُلةً أَؤْمْهلُهُ حَنَّى آنيّ د ع شَهدَاء؟ قَالّ: «نَعم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


إِنْ وَجَدْ 


١‏ (إِسْحَاقٌَ بْنْ عِيسَى) بن نُجيح البغدادي. أبو يعقوب ابن الطباع. 
سكن دن دون [4](ت:١١)‏ أو بعدها بسنة(م ت س ق) تقدم في 
«الكسوف» "/ .73١١١‏ 

والناقون ذكروا في «الباب»» و«مالك» هو: ابن أنس إمام دار الهجرة» 
والحديث سبق تمام البحث فيه. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرٌ كأله: زعم أنوربكر المزاد ومالك 
انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب». وأنه لم يروه غيره» ولا تابعه أحد 
عليه: قال: وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسلهء وأسنده مالك ظنٌ أنه 
انفرد به» وليس كما ظُنّ البزار» وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل مسنداً 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» كما رواه مالك. ورواه الدَّراوَرْدِيَ أيضاً عن سهيل 
بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال» ثم ساق رواية سليمان بن بلال» نحو 
سياق مسلم هناء ثم قال: فهذا سليمان بن بلال» قد رواه مسنداً كما رواه 
مالك» ولو لم يروه أحد غير مالك» كما زعم البزار ما كان في ذلك شيءء 

ن”'' أكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لهاء ولا 

00 منهاء والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به 
الكتاب المحكمء وقد وردت به السنة الثابتة» واجتمعت عليه الأمة» فأي 
انفراد في هذا؟ وليت كل ما انفرد به المحدّئون كان مثل هذا. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ ييه" والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أولّ الكتاب قال: 


5 


 )...( [‏ (حدثتا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة »؛ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ مَخَْلَدِ 
عَنْ سلَيْمَانَ بْنِ بال حَدَكنِي سْهَيْلٌ ٠‏ عَنْ أبيه, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قا 


)١(‏ وقع في النسخة: «لكن». والظاهر أنه مصححف. 
() «التمهيد» ١5؟/‏ 50600. 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (10809*) 

عُبَادَة: يَا رَسُولَ الله لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَمْلِي رَجُلاً لَمْ أَمَسّهُ حَنَّى آنِي بِأرْبَعَةٍ 
شُهَدَاء؟ قَالَ رَسُولُ الل كلله: «نَمَمْ» كَالَ: كَلّاء وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَنَّء إِنْ كُنْتُ 
َأعَاجِلُهُ بالسَيْف قَبْلَ ذَلِكء قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيدْكُمْ 
نه عور وَأنَا غير مِنْهء وَاللْهُ أَغْيَد مني)). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) القَطوانيء أبو الْهَيثم الْبَجَلِىَ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت7١71)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 71/56 7. 

والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وقوله: (وَالَذِي بَعََكَ بِالْحَقٌء إِنْ كُدْتُ لَأعَاجِلَُهُ... إلخ) وفي رواية أبي داود: 
أن سعد بن عبادة قال: «يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلاً فيقتله؟ قال: «لا»» 
قال: بلى والذي أكرمك بالحقّ». وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت ويه : لما نزلت آية الرجم قال النبئ تكلِ: إن الله قد جعل لهنّ سبيلاً. . . 
الحديث» وفيه: فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدودء أرأيت 
لو وجدت مع امرأتك رجلاًء كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاريه بالسيف حتى 
يسكناء فأنا أذهب» وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قَضَى الخائب حاجته» فأنطلق» 
وأقول: رأيت فلاناً» فيجلدونىء ولا يقبلون لى شهادة أبدأء فذكروا ذلك 
لرسول الله ككل فقال: كل التسف قاقد ونم قال .: لولا أني أخاف أن يتتابع 
فيها السكرانء والعَّيْران”'2» وفي الحديث: أن الأحكام الشرعية لا تَعَارَضُ 
بالرأي» أفاده في «الفتح)”"', والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أولّ الكتاب قال: 

[54/ا"]  )١419(‏ (حَدَنَيِي مْبَيِدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِِرِي» وَأَبُو كَاِيلٍ 


عوك 3 م8 6 ه م اه - 1 < ع 00 27 5 > سييهت > اه 
فضِيّل بْنْ حسين لجَحْدَرِيٌ» وَاللْفْظ لأبي كايمل» قالا: حَدَنَنَا أبو عَوَانَة» عَنْ 
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.١155/4 حديث ضعيف» راجع: «صحيح سنن أبي داود» للشيخ الألباني‎ )١( 
.)61855( «الفتح» 65 ككتاب الحدود» رقم‎ )9( 


كك البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبٍ الْمُغِيرَ عَن الْمُغِيرَةِ : بْن شَعْبَة قَالَ: قَالَ 
سَعْدُ بن عبَاَةَ: َو رَآيْثُ رَجُلاً مَمَ انَأ لَضَرَبْئَهُ بِالسّيفء غَيرُ مُطفِح عَلْه) 
بَلَعَ ذل رَسُولٌ الله يَكلِله. فَقَالَ: «أتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سعْدِ؟ فَوَللَهِ لأنا عي مِنْهُ 
وَاللهُ أَغْيَرُ مِئيء مِنَ أَجْلٍ غَيْرَِ الله حَرّمَ الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» وَلَا 
شَخْص أُغْيرُ مِنَ الل وَلَا شَخْص أَحَب إِلَبْهِ عدر مِنَ الل مِنْ أل ذلك 
لله الْمُرْسَلِينَ مُبَشْرِينَ» وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبٌّ إِلَبْهِ الْمِدْحَةُ مِنَّ اللىى 

ل ذَّلَِ وَعَدَ الله * الْجَنَّة) . 


رجال هذا الإسناد: ستة : 


000 ين ور 2 


١‏ (عبَيد الله بن عمَرَ الْقَوَارِريٌ أبنو شتعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 

ثبت [١٠](ته؟؟)‏ وله (86) سن عه د س) 0 في «المقدمة» 5/ه/. 

]٠١[ (أبُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
05300 (ت73717) (خت مد ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

* - (أَبو عَوَانَةً) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» ثقةّ ثبت [1] 
(ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ يِه بْنُ عْمَيْرِ) اللَّحْمِىَ الكوفي الْمَرَسِىَء ثقةٌ فقيةٌ تغيّر حفظه. 
ونفا دلبين [8] (ت1"5) وله )٠١ ١5‏ سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 197/557. 


مئاعد رةه 


© (وَراد كايث التغيزة الثقفيّ مولاهمء افسيعيةة أن انق الدرة 
الكوفيّ» ثقةّ [*] رع تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/557 .1751١‏ 


و 


١‏ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شْعْبَة) بن مسعود بن مُعَنِّبِ الثقف الصحابئ الشهير» 
أسلم قبل الْحُدّيبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة (00) على 
الصحبح (ع) تق تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

(عن ممه بن شغبَة) حلي أنه (قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة) الأنصاريّ مله 
(لَوْ رَأَيْتُ رجلا مَعَ 7 أي يفعل بها الفاحشة (لَضَرَبْتُهُ بالسّيْفء ؛ غَيْرُ مُفِح 
عَنْهُ) بكسر الفاء؛ أ : غير ضارب بصَفْح السيف». وهنو عرضتةه وحاشة 


6 كتاب اللعان ‏ حديث رقم (وه/ام) 
وف 

رالقافة أ اله أشيري يقز عق السنيت كما تضرب لقاديبة وإننا ‏ أصربه بيحده 
كما يُضرب للقتل» ثم ضبطه الأكثرون بكسر الفاء» على أنه صفة للضارب حال 
منه» وقيل : إنه بفتح الفاء على أنه صفة للسيف حال منه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «غير مُضْمَّح) قال عياض: هو بكسر الفاءء 
وسكون الصاد المهملة» قال: وَرَويناه أيضاً بفتح الفاء» فمّن قْتَحَ جعله وصفاً 
للسيف» وحالا منه» ومن كسر جعله وصفا للضارب» وحالا منه. انتهى. 

وَّعَم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء» وهو من «صُمْح 
السيف”" أي عَرْضِه وحدّه» ويقال له: غِرَارء بالغين المعجمة» وللسيف 
صفحانء وحَدّانء وأراد أنه يضربه بحدّف لا ا والذي يضرب بالحدٌ 
يقصد إلى القتل» بخلاف الذي يضرب بالصفحء فإنه يقصد التأديب. 

قال: ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة: «غير مُصْمَّح عنه)» وهذه 
يترجح فيها كسر الفاء» ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول» وقد أنكرها 
ابن الجوزيء وقال: ظَنَّ الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفوء وليس 
كذلك» إنما هو من صمح السيف. 

قال الحافظ: ويمكن توجيهها على المعنى الأول» والصفحء والصفحة 
بمعنى» وقد أورده مسلم من طريق زائدة» عن عبد الملك بن عُميرء وبَيّن أنه 
ليس في روايته لفظة: «عنه»ء وكذا سائر من رواه عن لق عوانة في البخاري 
وغيره لم يذكروها. انتهى”" . 

(مبَلَعَ ذَِكَ) أي قول سعد المذكور (رَسُولَ الله يَلِ) بالنصب على 
المفعوليّة (ثَقَالَ) لِةِ («أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟) قال النووي: قال العلماء: 
لْميْرَةٌ - بفتح الغين ‏ وأصلها المنع» والرجل عَيُور على أهله؛ أي يمنعهم من 
التعلّق بأجنبئ بنظرء أو حديثء أو غيرهء والغيرةٌ صفة كمالء فأخبر كك بأن 
جهدا كروي ران اغير مقا ران "الل عبن مع كلق رسيم الجن الك حر 


)١(‏ صَفْح السيف ‏ بضمٌّ الصادء وفتحها: عرضهء وهو خلاف الطول. انتهى. 
«المصباح» /١‏ 7"47. 
(؟) «الفتح» ال 2 20142 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


الفواحش. فهذا تفسير لمعنى غَيّرة الله تعالى؛ أي أنها مَنْعْه يل الناسَ من 
الفواحشء» لكن الغيرة في حقّ الناس يقارنها تغير حال الإنسان» وانزعاجه. 
وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. انتهى كلام النووي”" . 

وقال القرطبيّ: الْعَيْرة: هَيجَانء وانزعاج يجده الإنسان من نفسه»ء يَحْمِل 
على صيانة الْحْرَم» ومعهم من الفواحش ومقدماتهاء والله تعالى مُنَزَّهٌ عن مثل 
ذلك الهيجان.ء فإنه تَعَه 10 على الحدوث. فإذا أطلق لفظ الغيرة على | الله 
تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مَنََ من الإقدام على التواخش» جما تواعل ورتين 
عليها من العقاب والزجرء والذَّمٌ» وبما نَصَب عليها من الحدود» وقد دل على 
صحّة هذا قوله فى حديث آخر: «وغيرةٌ الله أن لا أن المؤمن ما حرّمه الله). 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: «الْثَيْرَّة - بفتح المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها 
راء - قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب» ومَيجَان الغضب» 
المشاركة فيما به الاختصاص» وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين. 

هذا في حقّ الآدمىّء وأما انه فقال الخطابي: أحسن ما يمسّر 
به ما قُسّر به في حديث أبي هريرة يه وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي 
المؤمن ما حَرّم الله عليه»» قال عياض: ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة في حقّ الله 
الإشارةً إلى تغير حال فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الْحَمِيَّة وَالْأتَقَةَ 
وهو تفسير بلازم التغير» فيرجع إلى الغضب.ء وقد نسب يه إلى نفسه في كتابه 
الغضب والرضا. 

وقال ابن العربيّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله 
بلازمه؛ كالوعيدء أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك» ثم قال: ومن أشرف 
وجوه غَيْرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمتهء يعني فمن اذَّعَى شيئاً من ذلك 
لنفسه عاقبه»ء قال: وأشدٌ الآدميين غيرةً رسول الله كللِ؛ لأنه كان يَغار لله 
ولدينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انتهى”" . 


.1777/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)ةا5٠‎ ( زفق راجع . «الفتح) د كك «كتاب النكاح» رقم‎ 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

[الأول]: أن لا يُصَدَّقه؛ٍ لأن النّمَامِ فاسقٌ. 

[الثاني]: أن ينهاه عن ذلكء ويَنْصَحهء ويُقَبّم له فعله . 

[الثالث]: أن يبغِضه فى الله تعالى» فإنه بَغِيض عند الله تعالى» ويجب 
بُعْض من أبغضه الله تعالى. ْ 

[الرابع]: أن لا يَظنَّ بأخيه الغائب السوء. 

[الخامس]: أن لا يَحْيوِله ما حُكي له على التجَسّسء والبحث عن ذلك. 

[السادس]: أن لا يَرْضَى لنفسه ما نَهَى النَّمّامَ عنهء فلا يَحُكي نميمته 
عنهء فيقول: فلان حَكى كذاء فيصير به تَمَاماَّء ويكون آتياً ما نَهَى عنه. انتهى 
كلام الغزاليّ رحمه الله تعالى. 

قال النوويّ رحمه الله تعالى بعد نقله كلام الغزالي هذاء ما نصّهُ: وكل 
هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحةٌ شرعيةٌ» فإن دَعَت الحاجة 
إليهاء فلا منع منهاء وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً يريد الْمَنْك بهء أو بأهلهء 
أو بمالهء أو أخبر الإمام» أو من له ولاية بأن إنساناً يَفْعَلُ كذاء ويَسْعَى بما فيه 
مفسدةٌء ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته» فكل هذا وما 
أشبهه ليس بحرام»ء وقد يكون بعضه واجباًء وبعضه مستحبّاً على حسب 
المواطن. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدَّاًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]194[‏ (حَدََنا عَلِنُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ هَمّام بْنِ الْحَارث قَالَّ: 
كَانَ رَجُل يَنْقْلُ الْحَدِيِتَ إِلَى الْأمِيرِء فَكُنَا جُلُوساً في الْمَسْجِدِء فَمَالَ الَْوْمُ: هَذَا 
مِمَنْ يَنْقُلُ الْحَدِيتَ إِلَى الأمِيرِء كَالَ: فَجَاءء حَنَّى جَلَّسَ إِلَيْنَاء فَقَالَ حُدَيْمَةُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو وله يَقُولُ : دلا يَدْخُلُ الْجَنّهَ كَنَات)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَلِيُ بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» نزيل بغداد. ثم مَرُوء ثقةٌ 


8 كتاب اللعان ‏ حديث رقم مضه 

وقال ابن دقيق العيد: المنرّهون لله» إما ساكتٌ عن التأويل» وإما مؤوّلٌ. 
والثاني يقول: المراد بالغيرة ة المنع من الشيء» والحماية» وهما من لوازم 
الغيرة» تأطلقف على سبيل المجاز؛ كالملازمة» وغيرهاء من الأوجه الشائعة 
في لسان العرب. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا بعض ما قاله من أوَّل الغيرة الثابتة لله تعالى 
في هذا الحديث وغيره» ولا شك أن التأويل غير مقبول؛ لأنه مخالف لمنهج 
السلف؛ فإن منهجهم». وهو الحقٌّ الذي لا مرية فيه» والصواب الذي لا خطأ فيه 
أن يُثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله يك في أحاديثه 
الصحيحة» على ظاهره» على ما يليق بجلاله تعالى»؛ دون تأويل» ولا تعطيل» 
ودرة تعببيية ولأ ميل لاي فتن فرق وَهوَ ألسمِيعٌ البحِرٌ 4 [الشورى: 
١‏ فيؤمنون بأن لله تعالى ء غير تليق بجلاله» وغضباً»ء ورضاًء ومحيّة» ونزولاًء 
واستواع. رع لكين عن ف التشرص الفط على ما يليق بجلاله 9# . 

وقد أجاد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرّاك حيث كتّب ردًا على قول 
ابن دقيق العيد المذكورء فقال: قول ابن دقيق العيد: المنرّهون لله... إلخ 
يريد ابن دقيق العيد بالمنرٌّهين ثفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحيّة 
والرضاء والضحكء. والفرح». والغضبء والكراهة؛» والغيرة» وأنهم في 
نصوص هذه الصفات طائفتان: إما مفورّضة» وإما مؤوّلة» وهذا يصدق على 
الأشاعرة ونحوهمء فإنهم ينفون هذه الصفات» ويوجبون فيما نفوه إما 
التفويضء وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظء وإطلاق لفظ المنزّهة عليهم 
يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات مشْبّةٌُ» وكذلك يسمُون المثبتين لسائر الصفات 
وهم أهل السنّة - مشبّهة» كما أن الجهميّة» والمعتزلة يسمّون المثبتين لبعض 
الصفات؛ كالأشاعرة مشبّهة 

والحقّ أن المنرّهة على الحقيقة هم أهل السئّة والجماعة الذين أثبتوا لله 
تعالى جميع الصفات الواردة في الكتاب والسئة» ونرّهوه عن ممائلة 
المخلوقات» فتسمية التّفاة مندّهة» والمثبتين لها مشبّهةٌ من المغالطات» وتسمية 


)0( راجع 1 «الفتح» "87/١‏ «كتاب التوحيد» رقم (15ع/7). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
زا بت تت بابي 


الحقائق بغير أسمائها. انتهى7'. 

وكتب البرّاك أيضاً على حديث ابن مسعود وه مرفوعاً: «ما من أحد 
أغير من الله...» الحديثء ما نصّه: دلّ حديث ابن مسعود وه على إثبات 
صفة الغيرة لله تعالى» وأن غيرته أكمل» وأعظم من غيرة كلّ أحدء فيجب أن 
يكونٍ القول فيها كالقول في سائر الصفات. وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار 
حقيقةً) وأن غيرته ليست كغيرة المخلوقين» بل غيرة تليق به يل ويدل على 
أن الغيرة من الله حقيقة قوله كَلِكِ في حديث سعد بن عبادة: «(أتعجبون من غيرة 
سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير منّي»: والغيرة في مثل هذا السياق تتضمّن 
الغضب لانتهاك الحرمة» والله حا يُبِعْض ما حرّم» ويغضب إذا انتهكت 
حرماته . 

قال: وقول عياض: «ويَحْتّمل أن تكون الغيرة في حقٌ الله تعالى الإشارةً 
إلى تغيّر حال فاعل ذلك» هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» 
والحامل له عليه الحدّر من إضافة التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ 
الغيرة» وهو ممتنع عندهء وعند ابن العربيّ» ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن 

-: التغيّر محال على الله بالدلالة القطعيّة. 

والح أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدّعة في باب صفات الله 
تعالى؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفياً ولا إثباتاً» والواجب في مثل هذا 
التفصيل» والاستفصالء فمن أراد بالإثبات» أو النفي حقّاً قبل» وإن أراد 
باطلاً رَدّء فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمالء أو الكمال بعد النقص» فهو 
ممتئع على الله كيل ؟ لأنه منرّه عو القن أزلا وابدذك وإن أريد به التغيّر في 
أفعاله 52 لمشيئته وحكمته» #امثل أن يحبٌّ» ويبغض» ويغضب»ء ويرضى » 
فذلك من كماله» وتسمية هذا 1 في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا ف 
الحقائق» والمعرّل في الأحكام على الحقائق والمعاني» لا على الألفاظ 
والعبارات. انتهى كلام الشيخ البراك””'» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً فتمسّك به 


.07415( «كتاب التوحيد» رقم‎ 787 ٠87/١11 راجع هامش: «الفتح»‎ )١( 
.)015١١( "كتاب النكاح» رقم‎ 0١ راجع هامش: «الفتح»‎ (00 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (1/89*) 
ف 

فإنه تفصيل لمذهب السلف الذي أشرنا إليه سابقاً» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 

وقال في «الفتح»: تمسك بتقرير النبئ كَلِ سعداً على ما قاله من أجاز 
فِعْلَّ ما قال سعدء وقال: إن وقع ذلك ذَّمَبٍ دم المقتول هَدَراء نُقِل ذلك عن 
ابن الموّاز من المالكية. انتهى» وقد تقدّم بسط ذلك وبيانه قريباء فلا تنس 
نصيبك منه . ١‏ 
(قَوَالَهِ لأنا أَغْيّدُ مِنهُ) أي أشد 0-57 وَيكيه (والله له أَغْيَدُ 
مئيء مِنْ أَجْلٍ غَيْرَةٍ الله حَرّمَ الْمَوَاحِ حا ا وي اماتخ العاترك 
ونحوه» قال الفيّوميّ كأَنهُ: فحش الشيءٌ فشا > مكل قبح فسا وزنا وعا: 
وفي لغة من باب قتل» وهو فَاحِشَء وكل شيء جاوز الحد فهو فَاحِش» ومنه 
عَبْنّ فَاجِشن» إذا جاوزت الزيادةٌ ما يعتاد مثْلّهٌ وَأفكَشنٌ الرجل أ بِالمُخْشٍ» 
وهو القول السيّئع» وجاء بِالمَحْشَاءِ مثله» ورماه بِالمَاحِشَّةٍ وجمعها قَوَاجِشٌ 
وأفحش بالألف أيضاً لحز وتوله تعالى: جإّ أن يِأَتِينَ بِشحِمَةٍ)4 [الطلاق: 
]١‏ قيل: معناه إلا أن يزنين» فَيُخْرَجن للحدّء وقيل: إلا أن يرتكبن الفاحشة 
بالخروج بغير إذن. اليو 

(مَا ظَهّرَ مِنْهَا) أي من الفواحش (وَمَا بَطَّنَ» وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَّ الله) قال 

في «الفتح»: قال ابن بطال”2: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن 

يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به وقد منعت منه المجسمة» مع 
قولهم بأنه جسم لا كالأجسامء كذا قال» والمنقول عنهم خلاف ما قال. 

وقال الإسماعيلي: ليس في قوله: «لا شخص أغير من الله» إثبات أن الله 
شخصء. بل هو كما جاء: ما خلق الله أعظم من آية الكرسي» فإنه ليس فيه 
إثبات أن آية الكرسي مخلوقة» بل المراد أنها أعظم من المخلوقات» وهو كما 
يقول من يصف امرأة كاملة الفضل. حسنة الخلق: ما في الناس رجل يشبههاء 
يريد تفضيلها على الرجال» لا أنها رجل . 


.4717/7 «المصباح المنير»)‎ )١( 
. 44/٠ راجع : شرح ابن بطال على البخاري»‎ 0)» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 

يجبت م لببيمببو 

وقال ابن بطال: اختلفت ألفاظ هذا الحديثء فلم يُختَلّف في حديث ابن 
مسعود أنه بلفظ: «لا أحَدَّفء فظهر أن لفظ «شخص» جاء موضع «أحَدِ)ء فكأنه 
من تصرّف الراوي» ؛ ثم قال: على كدير لمات بن حير حديةم كقوله 
تعالى : ل إن يَبمْنَ إلا الطل» [النجم 4؟]» وليس الظن من نوع 
العلم . 

قال صاحب الحافظ: وهذا هو المعتمد. 

قال الجامع: بل هذا مما لا يعتمد عليه؛ لمخالفته ظاهر النصوص» 
ومنهج السلف. فتبصّر. 

قال: وقد قرّره ابن فُوركء ومنه أخذه ابن بطال» فقال بعدما تقدّم من 
التمثيل بقوله: #إن يَتَبِعْونَ إلا ألظنَّ4: فالتقدير إن الأشخاص الموصوفة 
بالغيرة لا تبلغ غيرتهاء وان تناهت غيرة الله تعالى» وإن لم يكن شخصاً 

وأما الخطابيّ فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله 
تعالى. فبالغ في الإنكارء» وتخطئة الراوي» فقال: إطلاق الشخص في 
صفات الله تعالى غير جائز؛ لأنّ الشخص لا يكون إلا جسماً مؤلفاً. فخليقٌ أن 
لا تكون هذه اللفظة صحيحة»ء وأن تكون تصحيفاً من الراوي» ودليل ذلك أن 
أبا عوانة رَوَى هذا الخبر عن عبد الملك» فلم يذكرهاء ووقع في حديث بي 
هريرة» وأسماء بنت أبي بكر بلفظ: اشيء». والشيء والشخص ذ في الوزن 
سواءء فمن لم يُمْعِنْ في الاستماعء لم يأمن الوهم» وليس كل من الرواة 
يراعي لفظ الحديث؛» حتى لا يتعداه» بل كثير منهم يحدّث بالمعنى» وليس 
كلهم فَهِمأًء بل في كلام بعضهم جفاءء وتعجرف» فلعل لفظ شخص جرى 
على هذا السبيل» إن لم يكن غَلْطا من قبيل التصحيف» يعنى السمعىّ» قال: 
ثم إن عبيد الله بن عمرو انفرد» عن عبد الملك» فلم يتابع عليه» واعتوره 
الفساد من هذه الأوجهء وقد تلقى هذا عن الخطابي أبو بكر بن فورك» فقال: 
لفظ الشخص غير ثابت من طريق السندء فإن صح فبيانه في الحديث الآخر» 
وهو قوله: «لا أحد)»ء فَاستَعْمّل الراوي لفظ «شخص» موضع «أحدا ثم ذكر 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (71769) 
نحو ما تقدّم عن ابن بطالء ومنه أخذ ابن بطال» ثم قال ابن فورك: وإنما 
مَتَعَنا من إطلاق لفظ الشخص أمور: أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق 
السمع» والثاني: الإجماع على المنع منهء والثالث: أن معناه الجسم المؤلف 
المركب» ثم قال: ومعنى الغيرة: الزجر والتحريم» المي أن شهدا الدخور 
عن المحارم» وأنا أشدّ زجراً منه» والله أزجر من الجميع. انتهى 

قال الحافظ: وطَعْنٌ الخطابئ» ومن تبعه في السند مبنيئّ على تفرد 
فييك ]لله ين مرق به ليس كذلكء كما تقده”"2. وكلاقه لاه افن آنه لم 
يراجع «صحيح مسلم». ولا غيره» من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظء من 
غير رواية عبيد الله بن عمرو. 

ورد الروايات الصحيحة» والطعن في أئمة الحديث الضابطين» مع إمكان 
توجيه ما رَوَوْا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وقد 


)١(‏ قوله: «كما تقدّم» أراد به ما سبق له في شرح قول البخاريّ ككأث: «وقال عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الملك: «لا شخص أغير من الله». قال: قوله: «وقال عبيد الله بن 
عمرو) ب يعنى أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور. عن عبد الملك. بالسند 
المذكور ولا فقال: «لا شخص» بدل قوله: ١لا‏ أحدى وقد وصله الدارميّ عن 
زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو. عن عبد الملك بن عمير» عن وراد مولى 
المغيرة» عن المغيرة» قال: بلغ النب كَلهِ أن سعد بن عبادة يقول» فذكره بطوله.» 
وساقه أبو عوانة يعقوب الإسفرايني في «صحيحه» عن محمد بن عيسى العطار» عن 
زكريا بتمامه» وقال في المواضع الغلاثة: «لا شخص»». قال الإسماعيليٌ بعد أن 
أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر القواريري» وأبي كامل فُضيل بن حُسين 
الْجَحْدريَ ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» ثلاثتهم عن أبي عوانة 
الوضاح البصريّ» بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال في المواضع الثلاثة: 
«لا شخص» بدل «لا أحد). ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة» عن عبد الملك 
كذلك» فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن 
عبد الملك» فلذلك علّقها عن عبيد الله بن عمرو. قلت: وقد أخرجه مسلم عن 
القواريري» وأبي كامل كذلك» ومن طريق زائدة أيضاً . انتهى. «الفتح» 384/١1‏ - 
65 «كتاب التوحيد» رقم (1515). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
١‏ حلا ببح سطختخخ< ” ب 7 7<<772<تاتاتاا تبي 


يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن نَم قال الكرمانن: لا حاجة لتخطئة 
الرواة الثقاة» بل حكم هذا حُكم سائر المتشابهات» إما التفويض» وإما 
التأويل. 
وقال عياض" بعد أن كن معت فول" زول اعد اعت إليه العدر 
من الله»: إنه قدّم الإعذار» والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» وعلى هذا لا يكون 
في ذكر الشخص ما يُشكل» كذا قال» ولم يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذكرء 
ثم قال: ويجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوزاً من شيء» أو أحدء كما 
يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى» وقد يكون المراد بالشخص: 
المرتفع؛ لأن الشخص هو ما ظَهرَء وشّخصٌء وارتفّعَ» فيكون المعنى: لا 
مرتفع أرفع من الله كقوله: «لا متعالي أعلى من الله». قال: ويَحتّمل أن يكون 
المعنى: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» وهو مع ذلك لم 
يعاجل» ولا بادر بعقوبة عبده؛ لارتكابه ما نهاه عنه» بل حذّرهء وأنذرف 
وأعذر إليه» وأمهله. فينبغي أن يتأدّب بأدبه» ويّقِف عند أمره ونهيه» وبهذا 
تظهر مناسبة تعقيبه بقوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله». 
وقال القرطبن”؟: أصل وضع الشخص - يعني في اللغة ‏ لجرم الإنسان 
وجتسمه يقال: ششّخص فلان وجثمانه. واستّعمل في كل شيء ظاهرء يقال: 
شخصٌ الشيءٌ : إذا ظهّرء وهذا المعنى محال على الله تعالى» فوجب تأويله. 
فقيل: معناه: لا مرتفع» وقيل: لا شيء» وهو أشبه من الأول» وأوضح منه: 
لا موجود. أو لا أحدء وهو أحستهاء وقد ثبت في الرواية الأخرى». وكأن 
لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتمذ على فهمه موجوةٌ لا يشب 
من الموجودات؛ لكلا يفضي به ذلك إلى النفي والتعطيل» وهو نحو 
ف كه للجارية: «أين الله؟» قالت: في السماءء فحكم بإيمانها مخافة أن تقع 
في التعطيل؛ لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه» مما يقتضي التشبيه» 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. انتهى0” . 


.7"05/7 راجع: «إكمال المعلم» 97/60. (؟) راجع: «المفهم»‎ )١( 
التوحيد» رقم ا‎ باتك١‎ 787 - 65 /١1 «الفتح»‎ )9( 


4 - كتاب اللعان - حديث رقم (وهلام) 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاصة ما ذهب إليه المؤؤّلون الذين لا 
يثبتون صفة الشخصء. ولا غيرها لله تعالى على ظاهرهاء على مراد الله تعالى» 

5 يصرفونها إلى ما أرادوا من المعاني حسب أهوائهم المتفرّقة» وآرائهم 

المتمرّقة» والحقٌّء والصواب» كما أسلفناه» هو ما كان عليه السلف الصالح. 

ومن تبعهم بإحسانء وذلك إثبات هذه الصفات التي وردت في النصوص 

الصحيحة لله تعالى على ظاهرهاء على الوجه اللائق به سبحانه تعالى» من غير 

تشبيه» ولا تكييف». ولا تمثيل» ومن غير تعطيل» ولا تحريف». ولا تأويل. 
وقد أجاد الشيخ البرّاك حين قال في الردّ على هؤلاء المؤولة: 

المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله تعالى؛ كابن بطال» والخظابيء 

وابن قُورك» لم يذكروا لهذا الإنكار دليلاً» إلا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم 
أن يكون الله تعالى جسماًء وهذه عين الشبهة التي نفت بها المعتزلة جميع 
الصفات» ونفى بها الأشاعرة ما نفوا من الصفات» ومعلوم أن الجسم لم يَرِد 
في الكتاب والسنّة نفيه» ولا إثباته» وهو لفظ مجمل يَحْتيل حمَّاً وباطلاء فلا 

يجوز إطلاقه على الله تعالى في النفي» ولا في الإثبات» فعُلم أن المنع من 
إطلاق الشخص على الله تعالى مبنيّ على هذه الشبهة الباطلة التي ثفي بها 
كثير من الصفات» وهي باطلة» وما بُني عليها باطل» ودعوى الإجماع على 
منع إطلاق الشخص على الله تعالى» ودعوى التصحيف كل ذلك ممنوع» فلا 
إجماع. ولا تصحيف. ولفظ الشخص يدل على الظهورء والارتفاع» والقيام 
بالنفس» فلو لم يرد في الحديث لما صحٌ نفيه؛ لعدم الموجب لذلك» بل لو 
قيل: يصح الإخبار به؛ لصحّة معناه» لكان له وجةء وفكيف». وقد ورد في 
الحديث» ونقله الأئمة» ولم يَرَؤْه مُشكلاء فنقول: إن الله تعالى شخصٌء» لا 
كالأشخاصء كما نقول مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات» والله 

تعالى أعلم. انتهى كلام البَداك نا جذاة الله خيرا :وهو تحقيق نفيس جذا؛ 

والله تعالى أعلم. 
(وَلَا شخصّ أَحَبُّ إِلَبْه الْعُذْرُ مِنَ الله) قال القرطبئ كنه: «أحبٌ»: مرفوعٌ 

على أنه خب المبعدا الذي هو: «العذرٌ». على التقديم والتأخير» وخبر (لا) 

التبرئة محذوف؛ أي : لا أحد موجود د العذر أحبّ إليه من الله ا فيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
جؤوسى للخلخبتبلبتطتحتتتتتتتطتتتتهئبيب 


إعراب آخرء وهذا أوضح. انتهى7 . 

والمعنى: ليس أحدٌّ أحبٌ إليه الإعذار من الله تعالى» فالعُذر هنا بمعنى 
الإعذارء والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» ولهذا بعث 00 كها أ وضة 
بقوله: (مِنْ أجل ذْلِكَ) أي: لأجل إقامة العذر (بَعَتَّ الله) أي: أرسل 
(المُدَسَلِينَ) حال كونهم (مْبَشْرِينَ) أي : مشر ولتم 5 بالله» واتبع هداه 
(وَمُنَذِرِينَ) أي : : مخوفين بالعذاب من كفر بالله» واتّبع هواه. وإليه الإشارة 
بقوله: #ومَا كا مُحَزْينَ حَنَّ يسك رَسُولًا4 [الإسراء: 16]. 

وقال القرطبي كُأَْهُ: قوله: «من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» 
ذلك إشارة إلى العذرء ومعناه: الإعذار للمكلفين» قال بعض أهل المعاني: 
إنما قال النبي كلِ: «لا أحد أغير من الله. ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله) 
بها لسعق»: ورادعا له عن الإقدام على قتل من وَجََدَهِ مع امرأتهء فكأنه قال: 
إذا كان الله مع شدّة غيرته يُحبّ الإعذارء ولم يؤاخذ أحداً إلا بعد إنهاء 
الإعذارء فكيف تُقْدِم على قتل من وجدته على تلك الحال؟! والله أعلم. 
اننهى 20 , 

(وَلَا شخصّ اح ب إِلَيْهِ الْمِدْحَةٌ مِنَ الله) «الْمدحة» بكسر الميم: هي 
المج بفتحهاء وهو الثناء بدكر أوصاف الكمال والإفضالء فإذا ثبتت 8 
0 الميم» وإذا حُحذفت فتحتء وقوله: (مِنْ أجْلٍ ذَّلِك وَعَدَ الله الْجَنَةه) 

ه: لأجل محبته مَدْحَ عباده له وعدهم الجنة ورغْبهم فيهاء حتى كثر 

.و إياهاء وثناؤهم عليه؛ وقال النووي كانه : : معنى «من أجل ذلك وعد 
الجتةة: أنه لما وعدهاء 5-0 فيهاء ٠»‏ كثر سؤال العباد إياهاء والثناء عليه. 
انه 69 

وقال القرطبي ككُلنْهُ: قوله: «من أجل ذلك وعد الله الجنة» أي: من سبب 
حُبّهِ للمدح وَعَدَ عليه بالجنّةء وذِكُرٌه المدح مقروناً مع ذكر العَيّرة والإعذار تنبيةٌ 
لسعدٍ على ألا يُعْول غيرته» ولا يَعْجَل بمقتضاهاء بل يتأنى» ويترفق» ويتثبت؛ 


.705/4 «المفهم» 5006/:4,. (؟) «المفهم»‎ )١( 


إفرة اشرح النووي» ”3 . 


4 - كتاب اللعان ‏ حديث رقم (9ه/ا"ا) 
حتى يحصل على وجه الصواب من ذلك» وعلى كمال الثناء والمدح بالتأني» 
والرفق» والصبرء وإيثار الحقٌء وقمع النفس عند هَيجَانهاء وغلبتها عند 

منازلتهاء وهذا نحو من قوله عله : ار الشديد بالصٌّرَعَة» إنما الشديد الذي 
يَملك نفسه عند الغضب»» والله أعلم. | 0 

وقال الكلاباذيّ كأله: ويجوز أن 71 «لا شخص أغير 

من الله»؛ أي: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله فمعناه؛ أي: لا يكون 
العباد الذين هم أشخاص أغير من الله الذي ليس بشخص؛ لأن الله تعالى لا 
يوصف بالشخصء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» ويجوز أن يكون معناه كأنه 
يقول: ليس من حقّ من يترفْع» ويعظم قدره» ويشرف مرتبته أن يكون لشرفه في 
الرتبة» وعظم قدره» وترفعه على غيره» وأن يكون أغير من الله تعالى» والله 
تعالى جليل عظيمء رفيع المكان»ء وهو على جلالته وكبريائه» وشدته شدة 
غيرته » يمهل عباده في مواقعتهم الفواحش» ولا يعاجلهم بالعقوبة عليهاء فلا 
ينبغي لعبد أن يرتفع عن الإمهال». وترك معاجلة العقوبة لغيرته» فيقتل من يواقع 
الفاحشة» ويأتيهاء ولكن يُمْهل إلى أن تطلق عنه الأمر من الله 0 
فإن: أطلق الأمر» إلا مهل وتريضن»: وإن :كان شنيد الغيرة» وذلك أن سعدا 
كان سيد قومهء وشريف قبيلته الخزرج» وسيدهاء ورفيع القدر فيهاء وجليل 
الخطر عندهاء ومن كان كذلك, فهو أقدر على معاجلة العقوبة» إذ يكاد يخاف 
تبعتهاء والشخص ما ارتفع» ونماء وتزايد» فكأنه يقول: من كان رفعته» 
وشرفه» وجلالة قدره بالنموء والتزايد» والارتفاع من حالة الانخفاض» فلا 
ينبغى أن يجاوز الحدّ الذي حُدَّ له» والوقت الذي يجوز له أن يواقع بالعقوبة 
وان الفاحشة» فإن الله أجل وأعظمء وأعلى جلالته» وعظمتهء 0 لم 
يزل» ولا يزال» وغيرته أشدء وهو مع هذا يمهل مُواقِع الفاحشةء ولا يعاجلهء 
ا أولى بترك معاجلة العقوبة» بالددل سيم التأويل رواية أبي 
هريرة ويه - يعني المذكور قبل حديث المغيرة ‏ ثم أوردهء ثم قال: فدل هذا 
الحديث على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها ا ولم يخف التبعة فيها 


)0غ( «المفهم» م 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
22سكس سس اا اا ال اماك 
لشرفه في قومه. فكأن النبي كله أخبر أنه أغير من سعدء وأشرفء» وأبلغ 
سؤدداً منهء وهو ينتهي إلى الحد في الغيرة» فلا يعاجل بالعقوبة مُواقع الفاحشة 
قبل وقتهاء والله أغير مني وأعلى وأجلء وهو لا يعاجل بالعقوبة» والشخص 
الذي شرفه وسؤدده من جهة الشخص بالنمو والازدياد لإلزامه أحق وأولى» ثم 
الأشخاص وهم المترفعون الأشراف يحبون أن يُعْذَروا من أفعالهم التي يجوز 
أن يلاموا عليهاء فربما يفعلون الفعل الذي يلزمهم اللوم عليه» وهم يحبون أن 
يعذروا إلى الناس في أفعالهم لإزالة اللوم عنهم» والتعيير لهم والنكير ممن 
فوقهم عليهم» فالله تعالى في جلاله» وعظمته» وكبريائه» وقهره لخلقه يبدي 
و أو ولي يبليهء فقال في أعدائه: #ومًا 
ظَلْمهرٌ أنه ولكن كَاوًا أَشسَهُمْ يظلمرت4 [النحل: *]ء وقال: #وَمًا طَلَنتَهُمْ 
2 كنُوأ هم الظَدلِمينَ © مساك 5]ء وقال: ظذَلِكَ جَرَيكهُم 4 
[الأنعام : 00 وأشباهه كثير» وقال في أوليائه: #دُمّ صِرَكَحُمْ عت عَنْهُمَ ليتتليخ » 
الآية [آل مان وقال تعالى: ##وَأُودُوأ في صبيلى* [آل عمران: 0]110 #ولا 
سين أبن فتلوا في سيبل م4 [آل عمران: 154]» وقال: # إن الدِينَ جَلمُو بالاقك 
0 ل ار سر لي لور ل45 [النور: 0]١١‏ ##وما أَصَلبَحٌ يوم 
التق َلْمْعَانِ# [آل عمران: 17]» فهو جَلَّ جلاله وعرّ يبدي هذه الأعذار فى 
فعله. وقد بعث الأنبياء طمُبَيرِنَ وَمُذِنَ لتلا يكن ردس عَلَ لله حُبَة بعد 
سل 4 [النساء: 2]150 ولكلا يقولوا يوم القيامة: #إِنَا كنا عَنْ هذا 4 
[الأعراف: 177]ء أو تَفُولُوا لو آنآ أيرِلَ عَلَيِمَا الكتب لكآ أمَدئ يِتية4 [الأنعام: 
17]» وأمثالها كثيرة» فأبدى هذه الأعذار إلى خلقهء وأحب إبداء العذر في 
فعله مع غناه عن ذلك» إذ لا يلزمه تعالى في فعله لوم. ولا يلحقه تغير» ولا 
من غيره عليه نكيرء ولا حد له فيجاوزه» وهو يفعل ما يفعل في ملكه. وهو 
حكيم عالم قادرء يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا يُسأل عما يفعل وهم 
يُسألون وهو تعالى يحب العذر فضلاً منه وكرماًء وإجلالاً لعذر أوليائه وبراً 
بهم» ولطفاً بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذين هم أشخاص معلولون» 
وعباد مربوبون» وهو الجليل العظيم الرب الكريم 


قال: ويجوز أن يكون معناه: أنه يحب العذر من عباده إليه» وهو أن 


540) - يات بَيَانِ غِلْظٍ تَحْرِيمٍ التَمِيِمَةِ - حديث رقم (5918) 


حافظ. من صغار [4] (ت155) وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) 
تقدم في «المقدمة» 1/7 . 

٠‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو: ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» ثقة حافظ 
إمام ]٠١[‏ (ت578) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 758/06. 

#آدا(كوير) نن عبد الحميد بن قاط الضية + أبق غبد' الله الكوفن» نيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

(مَنْصُوَو) بن المعتمر السلميّ» أض: عتّاب الكوفي» ثقة ل 7 نت [5>] 
ردت؟”17) ع0 تقدّم في «(شرح المقدّمة» جا ص”195. 

(إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعئء أبو عمران الكوفيّ» ثقةٌ يُرسل 
كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

ا بْنُ الْحَارِثِ) بن قيس بن عمرو بن ربيعة بن حارثة النخعيّ 

الكوفى» ثقة عابدٌ [15]. 

رَوَى عن عمر» وبل والمقداد بن الأسود. وأبي مسعودء وعمار بن 
ياسر» وعدي بن حاتم » وجرير» وعائشة . 

ورَوَى عنه إبراهيم يم النخعيّ» زج وكيد الريكتنء 000 
وذكره أبو الحسن المدائنئ فى عُبّاد أهل الكوفة» وذكر ابن سعد أنه مات في 
ولاية الحجاج» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال: وكان من الْعْبَّادء وكان لا 
ينام إلا كاعد وقال مات في إمارة يزيد , بن معاوية سنة ثلاث» وقد قيل: مات 
فق إمارة عبد الله نب يذ الخظمرح على الكوفة سنة خسن وسعين : 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث: هذاء وأعاده 
بعدهء» وحديث (915): «بال» ثم توضّأء ومسح على خفّيه», و(188): ١‏ 
أفركه من كوبا رسول الله وه و( 197): «إذا أرسلت كلك المعلة 
وذكرت اسم الله...»» و(7007): «إذا رأيتم المدّاحين» فاحثوا في وجوههم 
التراب»). 


4 - كتاب اللعان ب حديث رقم (وه/ام) 
نكل 

يعتذروا إليه من خباءاتهم» وتقصيرهم» فيغفرها لهم» وبعث المرسلين ليحثوا 
على ذلك عباده» وليبلوا أعذار عباده» ويشفعوا لهمء » كما قال تعالى: الينَ 
تلْنَ الْعرَكَ وَمَنْ عَوَلْةُ4 - إلى قوله تعالى ‏ لفَغْفْرَ لِلَدِنَ تَابوأ4 الآية [غافر: 7]. 

وقوله: «ولا شخص أحب إليه المدح من الله) الأشخاص: وهم 
المترفعون المتزايدون» يحبون أن يُمدحوا ويثنى عليهم في أوصافهم في أنفسهم 
وأفعالهم بمكان غيرهم وأوصافهم» فهل غيرهم بهم وأفعالهم بقوة يحدثها فيهم 
من له العذرة والقوة» ويستحق عليهم الثواب منهم في المدح لهمء والثناء 
عليهم» وربما لم يثنوا لرؤية فضل بدونه فيهم» وهم بحبهم عنه عواري» والله 
تعالى للمدح أحبء وللثناء عليه أشكرء إذ هو المستحق للمدح» وهو الله 
تعالى رفيع الأوصاف» جميل الأفعال» وهو المنعم المتفضلء ذو الجلال 
والجمال» فهو يحب المدح من عباد له» والثناء منهم عليه» والحمد والشكر له 
ليثيبهم عليه أفضل الثواب» ويُنعم عليهم بأفضل النعم» وكذلك وعد الجنة 
ليُمدح بالفضل واللطف والبر؛ لأنه لا يستحق عليه شيئاًء ولا يجب عليه فعل 
فهو متفضل فيما وعد من الجنة ونعيمهاء فأحب أن يمدح بما يمدح المتفضل 
الحسن الفعال» الجميل الأوصاف» ووعد أيضاً على المدح له والثناء له 
والشكر له الجنة وثوابها ونعيمهاء وما أعدٌ فيها مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فهو للمدح أشدّ حبأ من الأشخاص 
المعلومين» وهو بالمدح أولى» وله أحق» تبارك الله الممدوح في أوصافهء 
المحمود على أفعاله» المنعم على طنافب: الجقفف الس الردوفع. اليو 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/59” و0١5لا] »)١5914(‏ و(البخاري) في 


0 - 774/١ «بحر الفوائد المسمى بمعانى الأخيار» للكلاباذيَ‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
حرو ابت تت تبي 


«الحدود) (5855). و«التوحيذد) ,.)/5١5(‏ و(أبو داود) (567 وث56#), 
و(مالك) في «الموطا) (5//ا"ا/ا و877), و(أحمد) في امسئله» (2»)558/5 
و(عبد الله 3 أحمد) في «زوائد المسند» (558/4)»: و(أبو عوانة) في «مسنده» 
)56١- ١/5‏ ولعي بن حميد) فى «مسئده» »)١60١/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (0)0107 و(الطبرانيّ) في «المعجم الكبير» (0؟/ 2477 و(الدارمي) 
في «اسئنه» »)١54/7(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »223١١/5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وفوائد الحديث. وبقيّة مسائله» تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهِ أولّ الكتاب قال: 


0000 


[60/ا"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة » حَدَنَا حَسَيْنُ بْنْ عَلِىٌ . 
عَنْ رَائَِة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ِهَذَا الْاسْنَادٍ مِثْلَه وَقَالَ : غَيْرَ م مُصْفَح وَلَمْ 
يَقُلُ : عَنْهُ). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

]9[ (حسير خسن بن َلين) / بن الوليد الجعفي الكوفيّ المقرىء» ثقة عابدٌ‎ - ١ 
.165/١١ (دت” أوع 9 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

]71 (زَائْدَةُ) بن قدامة الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سني‎ - ١ 
.07 /” (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١6١ت(‎ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُل: عَنْهُ) يعني أن زائدة لم يذكر في روايته عن 
عبد الملك بن عمير لفظة: «عنهاء بل قال: «غير مصفح)» فقطء وقد تقدّم 
اختلاف العلماء في إثباتهاء وعدمهء في الحديث الماضي. 

اتنبية]: .رؤاية زائذة يخ قذامةء عن عبد الملك بن عُمير هذه لم أجد من 
ساقها + فلينظرء والله تعالى 9 0 وإليه المرجع والمآب. 


ع 0 رو 0 


«إن أَرِبِدٌُ إلا الم ما طعت وَمَا يَفِيِقٍ إل ,يه عَكهِ يكت ولو أيث4 . 


انب 


 )١(‏ بَابٍ لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالَمَةٍ لَوْنِء أَوْ شْبَه 


كش 


وه 


 )١(‏ (بَابٌ لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمْخَالْمَةٍ لَوْنِء أَوْ شَبه)1" 


قال الجامع عفا الله عنه: ترجم الإمام البخاريّ كته على حديث أبي 
هريرة ويه هذا بقوله: «بابٌ إذا عرّض بنفي الولد»» قال في «الفتح»: قوله: 
(عَرَضَّ) - بتشديد الراء - من التعريض» وهو ذِكْرٌ شيء يُفَهّم منه شيء آخرء لم 
يُذْكرء ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموموع. يقوم مقامه» وترجم 
البخاريّ لهذا الحديث في «الحدود»: «ما جاء ف في التعريض»» وكأنه أخذه من 
زا بع تق للد دن ويا 

وقد اعترضه ابن الْمُتَيّرهِ فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة 
الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام المقصودء لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم 
التعريض» فيتناقض مذهبه في الإشارة. والجوابٌ أن الإشارة المعتبرة هي التي 
لا يُفهم منها إلا المعنى المقصودء بخلاف التعريض» فإن الاحتمال فيه إما 
راجح» وإما مساوء فافترقا. 

قال الشافعيّ ف في «الأم) : ظاهر قول الأعرابي أنه انهم امرأته» لكن لما 
كان لقوله وجه غير القذف. لم يحكم النبي كَلِ فيه بحكم القذف. فدلَ ذلك 
على أنه لا حدّ في التعريض. 

ومما يدلٌ على أن التعريض لا يُعطَى حكمٌ التصريح الإذن بخطبة المعتذة 
بالتعريض» لا بالتصريح» فلا يجوزء والله أعلم. انتهى'". 

وقد أشار السيوطيّ كُذَنُهْ في «الكوكب الساطع" إلى بيان الفرق بين 
الكناية» والتعريض» فقال: 

التفشدرن البق فى نكا كد ا د 0 


و هي مه 


)001( ترجم القرطبئئٌ فى «مختصره) بنحو هذه الترجمة» وأما بقية شراح مسلمء فلم 
يتعرّضوا للترجمة» بل جعلوا الأحاديث كلها تحت الترجمة السابقة «كتاب اللعان». 
(؟) «الفتح» 5 كتكتاب الطلاق» رقم (07005). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب اللعان 
حزىىم الب لطبت 22 ب 


عبن لازممتة ب بِمَلْرُوم فلا يَجُرِي مجَازاً نِي الَّذِي | لسُبكي احْتَدَى 
يكن بغل معان ان عييقة أ درلا فا لدك وهف 
وَإِنْ ! لتلريح سِوَاه و قصِدًا تَعْريضُِهُمْ ليس مَجَازاً 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أولّ الكتاب قال: 
[اكلا”] (0..ه) (وَحَدَنَنَاه ُتَبْبَةٌ بن سَعِيار؛ سَعِيوِء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ شي 
وَعمْرٌه النَاقِدُ قِدُ وَزُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍء وَاللَّْظُ لِقتِيَة قَالُوا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بن مُيَيْئَةَ 
عَن الزّهْرِي عَنْ ند نالحد 'عَنْ أبي هُرَيْر رَهَ قَالَ: هليذ 
قَرَارَةَ إلى المبِيَ يكل فَقَالَ: إِنَّ امرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً لحْوَف فَقَالَ التي جك : 
لَك مِنْ إبل؟» قَالّ: ١‏ نَعَم قَالّ: «قَمَا لْوَانَهًَا؟» قَالَّ: حُمْدٌ قَالَ: لقان 
أورَقَ؟ قَالَّ : إِنَّ فِيهَا لَورْقاً قَالّ: «تَأَنَى أَنَاهَا ذَّلِ؟ قَالَ: عَسى أَنْ يَكون نَرَعَهُ 
عِوْقٌ قَالَّ: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَّعَهُ عِرْق1). 
0 هذا الإسناد: ثما 
- (سعِيد ل لل مشي يه أبو محمد المدنيّ 
الإمام 0 الحجة الفقيه» من كبار [”] (15) 22 تقدم في «المقدمة» ك/رالا. 


سس 


3 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَن الزّهْرِيٌّ) قال الدارقطنيّ: أخرجه أبو مصعب في «الموطإ» عن 
مالك» وتابعه باع من الرواة اع «الموطلاء ثم ساقه مر وان محمد بن 
الحسن» عن مالك: أنا الزهريً» ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء» عن 
مالك ومن طريق ابن وهبء. أخبرني ابن أبي ذئب» ومالك» كلاهما عن ابن 
شهاب. وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبو داودء قاله في «الفتح)”'2. 

(عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ) قال في «الفتح»: كذا لأكثر أصحاب الزهري» 
وخالفهم يونس» فقال: عنهء» عن أ سلمة» عن ني هريرة» وسيأتي بعد 


)0غ( «الفتح» ع شر 0 


وه> 


)*1/51( بَابٌ لَا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُحَالَمَةٍ لَوْنِ أو شَبهِ  حديث رقم‎ - )١( 
بتتتتلتلسلالخ777ببب لصم وم اد‎ 
حديث من طريق ابن وهبء» عنه» وهذا يدل على أن الشيخين يريان إلى أنه‎ 
عند الزهري» عن سعيد» وأبي سلمة معاًء قال الحافظ: ويؤيده رواية يحيى بن‎ 
الضحاك» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عنهما جميعاً. وقد أطلق الدارقطنيّ أن‎ 
المحفوظ رواية مالك» ومن تابعه» وهو محمول على العمل بالترجيح» وأما‎ 
طريق الجمع فهو ما صنعه الشيخان, ويتأيّد أيضاً بأن عُقيلاً رواه عن الزهريً»‎ 
قال: بلغنا عن أبى هريرة» فإن ذلك يُشعر بأنه عنده عن غير واحدء وإلا لو‎ 
0 كان 9 وانحك فقطء تسعد عا فض قله قي‎ 
عَنْ أبي هِرَيْرَ رَه) ويه أنه (قَالَ: جَاء رَجُلَّ مِنْ تي قَرَارَة) - بفتح الفاءء‎ 

0 وبعد الألف راء مهملة ‏ وللبخاريّ: «أن رجلاً أتى النبي كَله2» وفي 
رواية له: «جاء أعرابئ»» وللنسائئ: «جاء رجل من أهل البادية»» وكذا في 
رواية أشهب» عن كالسا متك الدارقطنو» وفى رواية ابن وهب عند أبي داود: 
«أن أعرابيًاً من بني فزارة». 0 

قال الحافظ كدَنهُ: واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة» أخرج حديثه 
عبد الغنيٌ بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هَرِم؛ أن 
مذلركا حدّثها أن ضمضم بن قتادة» ولد له مولود أسودء من امرأة من بني 
عِْلء فشكا النبي كَل فقال: «هل لك من إبل؟» (إِلَّى اللي )ا وفي رواية 
ابن أن ذئب: «صَرّحَّ بالنبيّ يكن (فَقَالَ: «إِنَّ امُرَأَنِي وَلَدَتْ عُلاماً أَسْوَّدٌ) قال 
الحافظ كله : : لم أقف على اسم المرأة» ولا على اسم الغلام» وزاد في رواية 
يونس : : ١وإني‏ انكرته؛؛ أي : استنكرته بقلبى بي» ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه 
بلسانه» وإلا لكان تصدرييهاً بالنفي» لا تعريضاء ووجه التعريض أنه قال: غلاماً 
أسود؛ أي وأنا أبيض» فكيف يكون مني؟ 

ووقع في رواية معمرء عن الزهريّ في الرواية 0 «وهو حيائذ يَعَرْضِ 
بأن ينفيه»» ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاء وبه قال الجمهورء 
واستدلٌ الشافعئ بهذا الحديث لذلك» وعن المالكية: يجب به الحدّء إذا كان 
مقهوما : وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه. 


)0غ( «الفتح) 7/1 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: في الاستدلال بالحديث نظرٌ؛ لأن المستفتي 
لا يجب عليه حدّ» ولا تعزير. 
قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي 
القذف. وبلفظ يقتضيهء فمن الأول أن يقول مثلاً: إذا كان زوج المرأة أبيض» 
فأتت بولد أسود: ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلاً: إن امرأتي أتت بولد 
أسودء وأنا أبيضء فيكون تعريضأًء أو يزيد فيه مثلاً: زنت» فيكون تصريحاً 
والذي ورد في حديث الباب هو الثاني» فيتم الاستدلال» وقد نبه الخطابت”© 
على عكس هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته 
ليس منه حدّ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وُطئت بشبهة» أو وضعته من الزوج 
الذي قبله» إذا كان ذلك ممكناً. انتهى 
(فَمَالَ لبي يكل : «مَل لَك مِنْ إبل؟» قَالَّ: نَعَمْء قَالَ) ككل («كُمَا أَلْوَانْهًا؟) 
قَالَ: حمرٌ) بضمء فسكون: جمع جمع أحمرء ا 
مالك عند الدارقطني: «قال: أرمك». والأرمك الأبيض إلى حمرة (قَالَ) يكل 
(«مَلْ فِِهَا مِنْ أَوْرَقٌ؟)) بوزن أحمرء قال النوويّ: الأورق: هو الذي فيه سواد 
ليس بصافء ومنه قيل للرماد: أورق» وللحمامة ورقاءء وجمعه وُرْقّ - بضم 
الواو» وإسكان الراء - كأحمر وجُمْرٍ. انتهيى 20 وقال في «الفتح»: الأورق: 
الذي فيه سوادء ليس بحالِكء بل يميل إلى الْعُبْرة” “+ ومنه قيل للحمامة: 
وَرُقاء. انتهى. (قَالَ) الرجل (! (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقا) بضمّء فسكون: جمع أورق 
(قَالَ) يكلة («قانى» - بفئح الهمزة» وتشديد النون ‏ بمعنى «من أين» (أَنَامًا 
دَلِلكَ؟)) اع من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل عن سني انول من غير 
لونهاء طرأ عليهاء أو لأمر آخر؟ (قَالَ) الرجل (عَسَى أَنْ يَكُونَ نرَعَهُ عِرْقُ) وفي 
رواية يونس الآتية: «فقال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عِرْق له»» وزاد في 
رواية معمر التالية: «فلم يُرتحص له في الانتفاء منه»» وفي رواية شعيب بن 


.7120 /“ راجع: «الأعلام» 504 و١١"7ء و«معالم السنن»‎ )١( 
.177/٠١ «شرح النووي»‎ )0( 
بفتحتين» أو بضمٌء فسكون: التراب.‎ )( 


07/51 بَابٌ لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالَمَةٍ لَوْنِء أَوْ شَبهِ  حديث رقم‎ - )١( 


أبي حمزة عند النسائيّ: «فمن أجله قضى رسول الله كَكهِ هذا: لا يجوز لرجل 
أن ينتفي من وَلَّد وُلِد على فراشهء إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة». 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «لعل نزعه عِرَق4)» وفي رواية كريمة: 
«لعله»» ولا إشكال فيهاء بخلاف الأول» فجزم جمع بأن الصواب النصب؛ 
أي: لعل عِرْقاً نزعه» وقال الصغانيئ: ويَحْتَمِل أن يكون في الأضل: لعله. 
فقطت الباده بؤوكهة إبرنا تله باعتا لها أنه خلق مق عنميو لكا 10 و ليا 
توجيهه ما وقع في رواية كريمة» والمعنى: يَحْتَمل أن يكون في أصولها ما هو 
باللون المذكورء فاجتذبه إليه» فجاء على لونهء وادَّعَى الداوديّ أن «لَعَلَ) هنا 
للتحقيق. قاله في «الفتح)”"' . ٠‏ 

قال النوويّ كُدّنهُ: المراد بالعرق هنا: الأصل من النسبء شَبِّهَهُ بِعِرْق 
الشجرة» ومنه قولهم: فلان عَرِيق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب» وكذا 
مُعْرِقٌ في النسب» والحسّبء وفي اللؤم والكرّم» ومعنى نَرّعه: أشبههء 
واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليهء وأصل النزع: الجذبء فكأنه جذبه إليه؛ 
لِشَبّههء يقال منه: نَرّمَ الولد لأبيه» وإلى أبيه» وترّعه أبوه» ونزعه إليه» وقد 
يُطلّق النزع على الميل» ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام به حين سأل 
النين يل عن شب الولد بأبيهء أو بأمه: «َرَعَ إلى أبيهء أو إلى أمه»”©. 

(قَال) تكله («وَمَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقْ)) أي: كذلك يَحْتَمِل أن 
يكون نرّعَ هذا الولد الأسود المخالف للونك أحدٌ من كان بهذا اللون من 
أصوله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/١5لا”‏ و57لا” وا”/ا” و554”] ,)١16٠١(‏ 


. «الفتح» اا‎ )١( 
.١55- 5” شرح النووي» ل رض كه دض و«الفتح»)‎ (0 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 
١‏ إؤيي ا7بتتب تت تبي 


و(البخاري) في «الطلاق» (149/5) و«الحدود) (08410)). و«الاعتصام) 
(7515)» و(أبو داود) في «سننه) (7770 - 2)7771 و(الترمذيَ) في «جامعه» 
(2214). و(النسائيئ) فى «المجتبى» ١/8/5(‏ و74١).‏ و«الكبرى» /٠١(‏ 
6 ولابن ماجن) فى (5007), و(أحمد) فى امسئله) (5/ 7 و75 
و9"؟ و09 ؟), و(البيهقي) فى «الكبرى» 41/0). و«الصغرى)» (؟57/5؟2)7 
و(أبو يعلى) في «مسئله) (0/ نع و(أبو عوانة) في «مسئله» (”//ا١ ‏ 
565» ول(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (/20» و(الشافعيّ) في 
ا(مسنده) 0071١ /١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (7/ 040775 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الولد لا يُنَقَى بمخالفة لونه لون الزوج» فلا يجوز 
للزوج الانتفاء من ولده بمجرد الظِنّ» وأن الولد يُلحق بهء ولو خالف لونه 
لونه»ء حتى لو كان الأب أبيضء والولد أسودء أو عكسه لحقهء وكذا لو كان 
الزوجان أبيضين» فجاء الولد أسودء أو عكسه؛ لاحتمال أن نَرّعه عِرْقّ من 
أسلافه . 

وقال القرطبيّ تبعاً لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نة نفى الولد 
باختلاف الألوان المتقاربة؛ كالأذمة» والسَّمْرة» ولا في البياض «الهواة إذا 
كان قاقر بالوطءء ولم تمض ملدة الاستبراء» قال الحافظ: وكأنه أراد في 
مذهبه. وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل» فقالوا: إن لم ينضم إليه 
قرينة زنا لم بي يجز النفي, فإن اتهمهاء ٠‏ فأتت بولد على لون الرجل الذي اتّهمها 
به» جاز النفي على الصحيح» وفي حديث ابن عباس '#ها المتقدّم ما يقويه. 
وعند الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة مطلقاء والخلاف إنما هو عند عدمهاء 
وهو 00 تيب الخلاف عند الشافعية. انه 

8 لمي أن فيه إثبات ضرب الأمثال. وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ 
تقريباً 0 السائل . 
(ومنها): أنه استَّدِلَ به لصحة العمل بالقياس» قال الخطابي ككله: 


)001( «الفتح» 52/1 . 


)*17/57( بَابٌ لَا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالَفَةٍ لَونِء أو شَبّهِ - حديث رقم‎ - )١( 
ٍِ 
هو أصل في قياس الشَّبّهه وقال ابن العربيّ: فيه دليل على صحة القياس»‎ 
والاعتبار بالنظيرء وتوقف فيه ابن دقيق العيدء فقال: هو تشبيه في أمر‎ 
وجوديّ» والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة‎ 
قوية.‎ 
. (ومنها): تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به مخالفة الشيه‎  : 
(ومنها): الاحتياط للأنساب» وإلحاقها بمجرّد الإمكان. والزجر عن‎ 
تحقيق ظَنْ السوء.‎ 
(ومنها): ما قال القرطبئ: يؤخذ منه 5 اميل العقلىّء وأن‎ 5 
الحوادث لا بِدّ لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. انتهى'"‎ 
(ومنها): بيان حكم التعريض بالقذف» وهو أنه لا يوجب حكم‎ 
القذف حتى يقع التصريح» وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ» وآخرون» وذهب‎ 
. المالكية إلى وجوب الحدّ بالتعريض إذا كان مفهوماً» قاله ولي الدين كن"‎ 
وقال في «الفتح» بعد ذكره مخالفة المالكية في ذلك» ما نصّه: وأجاب‎ 
بعض المالكية بأن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يَفَهَم منه‎ 
القذف. كما يفهم من التصريح» وهذا الحديث لا حجة فيه؛ لدفع ذلك» فإن‎ 
الرجل لم يُرِد قذفأء بل جاء سائلاً» مستفتياً عن الحكم؛ لِمَا وَقَع له من‎ 
الريبة» فلما ضَرَبٍ له المثل أذعن» وقال الكيات: التعريض إذا كان على سبيل‎ 
السؤال لا حدّ فيه» وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة‎ 
والمشاتمة» وقال ابن الْمُتيّر: الفرق بين الزوج والأجنبيَ في التعريض أن‎ 
الأجنبيّ يقصد الأذية المحضة» والزوج قد يُعذّر بالنسبة إلى صيانة النسب.‎ 
انتهى”". والله تعالى أعلم العرات وإليه المرجع والمآب.‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال:‎ 
(وَحَدَثَنَا ِسْحَاقَ بن إبْرَاِم» ومح بْنُ رَافِع» وَعَبْدَ بن‎  )...( [57ل/ا"]‎ 


م ” 


حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ : حَدَئَنَاء وَقَالَ الآخَرَان: 5 خبّرنا عَبْدُ الدَّاقٍ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدٌ 


.١١9/17 (؟) «طرح التغريب»‎ .5١08/5 «المفهم»‎ )١( 
50-5 «الفتح»‎ )9( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


2 وَحَدَنَنِي ابْنُ رَافِع؛ حَدَتَنَا ابْنُ أبي فُدَيِكء أَحْبَرَنَا ابْنْ أبي ِنْب جَمِيعاً عَن 
الزْهْرِيٌ » ِهَذَا لِاسْنَادٍ» نحو حَدِيثِ ابْن عَبَيْئَة رأ في حَدِيثٍ مَعْمَرِ : : فَقَالَ: 
يا رَسُوَلَ الله وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلاماً أَسْوَّد وَهُوَ حِيئئذ حِينِئِذٍ يعر بَعدهن أن يفيه ٠:‏ وزة فى 
آخِر الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَحْص لَهُ في الِانْيمَاءِ منه) . 


رجال هذا الإسناد : ثما 


١‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد اليمني» بصريّ الأصلء» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار 
[/اا(ت:١١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

١‏ - (ابْنُ أبي قُدَيِكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديلي 
مولاهم. أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقٌء من صغار [8] (ت١٠2)‏ (ع) تقدم في 
«الحيض» /١١5‏ ه/الا. 

؟ ‏ (ابْنُ أبي ذِقْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
بين ذئب القرشيٌ الاي أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيهٌ فاضلّ [1] (ت58١1)‏ 
(ع( تقدم في «المقدمة» 97/5. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ» ساقها النسائيئ في «المجتبى» (7/ 
9) فقال: 

 )7419(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزِيع» قال: حدّثنا يزيد بن زريع» 
قال: حدذثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: 
جاء رجل من بنى فزارة إلى النبئ كَل فقال: إن امرأتى ولدك غلاماً 0 
وهو يريد الانتفاء منه» فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: « 
ألوانها؟» قال: حُمْرٌء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: فيها دَوْدُ 2 
قال: «فما ذاك ترى؟» قال: لعله أن يكون نزعها عرق» قال: «فلعل هذا أن 


)١(‏ قوله: «دَوْدٌ وَرْق» بإضافة «ذَوْد) إلى «وَرْق»» و«الذّوْد» بفتح الذال المعجمة. 
وسكون الواوء آخره دال مهملة: ما بين الثلالاث إلى العشر» وجمعه أذواد» 
وإضافته لما بعده من إضافة الموصوف إلى الصفة» كمسجد الجامع. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإز تب ب ”تت بتي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وله فيه شيخان 
قرن بينهماء وفيه من صيغ الآداء: التحديث» والإخبارء والعنعنة» والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الصحيحء سوق شيضية»: فالاول :ها 
أخرج لهأيق: داودء وابن ماجه» والثاني : ما أخرج له ابن ماجه. 

"ا (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيهء فمروزيّانَء والصحابيّ 
مدائني . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ: إبراهيم» عن همام»ء وعلى 
قول من يقول بأن منصوراً تابعيّ صغيرهء ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعضء والله تعالى أعلم. 

وقوله :(كَانَ رَجُلٌّ) تقدّم أنه لا يُعرف اسمه. 

وقوله:(يَنْقُلُ الْحَدِيتَ) هو معنى قوله في الحديث الماضي: 'يِمّ 
الحديث». 

وقوله :(إِلَى الأميرٍ) تقدّم أنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين و#ه» ففي 
رواية البخاريّ: «إن ل يرفع الحديث إلى عثمان». 

وقوله: (فِي الْمَسْحِدِ) أي المسجد النبوي. 

وقوله: (فَجَاءَ) أي ذلك الرجل النمّام. 

وقوله: ١حَتََى‏ جَلْسَ إِلَيْنَا) أي معناء وتمام شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج 
رحمه الله تعالى المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ. 
عَنِ الْأَعْمَشٍ 0( وَحَدَكَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِبِوِنُء وَاللّفْظَ لَهُ أَحْبَرَنا ابن 
مُسْهِرِ عَنِ الأَعْمَضِء » عَنْ إِيْرَاهِيمَ » عَنْ هَمَام بن الْحَارِثِ قَالَ: كُنَا جُلُوساً مَعَ 
حَدَيْعَة يْمَهَ ني الْمَسْحِدٍ ٠‏ فَجَاءَ رَجُلُ» حَنَّى جَلّسَ إِلَيْنَا ٠‏ فَقِيلَ لِحُدَيْمَةَ: 000 


)*”054 71/51 بَابٌ لَا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُخَالمَةٍ لَوْنِ أَوْ شب حديث رقم‎ - )١( 
. يكون نزعه عرق»» قال: فلم يُرَخْصٌ له في الانتفاء منه. انتهى‎ 

وأما رواية ابن أبي ذتئب» عن الزهريٌ» فلم أر من ساقها بتمامهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كد أول الكتاب قال: 

عند 0 7 م أبُو الكامرا ب بن يَحْيَى ٍ 0 
ب بد المي ل أب خزئر 30 511 تر 0 الم كل كَقَالَ؛ 
يا يَأ رَسُولَ الله إن نَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عُلاماً سو وَإِنّي الكت قَقَالَ لَه له الي 6: 
«هَلْ 50 من ن إبل؟» قَالّ* ١‏ انَعَم كَالّ: «ما َلْوَانْهَا؟» كَالّ: 0 كَالّ: «فَهَل فِيهَا 
مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ : + انَعَم ثَالَ رَسُولُ اللو كلل : اَن هُوَ؟ كَالَ: لَعَلّهُ يَا رَسُولَ الله 
يَكُونُ نَرَعَهُ عِرْقٌ لَه كَقَالَ لَهُ النبِنُ كله: «وَهَذًا لَعَلَّهُ يَكُونُ0" تَرَعَهُ عِرْق لَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا وجا و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن السرح 
المصريّ» و«يونس» هو: ابن يزيد الأيلي» و«أبو سلمة بن عبد الرحمن» بن 
عوف. وقد تقدّم أن الزهري روى هذا الحديث عنه.ء وعن المسيب» ولذا 
أخر جه الشيخان من طريقيهما» فتنبه . 

وقوله: 19 أي أَنْكَرْنُهُ) قال النوويّ كْبَنْهُ : معناه: استغربته بقلبي أن يكون 
منى » لا أنه نفاه 7 نفسه بلفظه. ال 

والحديث مَتفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"7/55[‏ (وَحَدَئْنِي 0 حَدَتَنَا اللْيْتْء 


عم هالديّيه ص 4 
عَنْ عُقَيْلء عَن ابْنٍ شِهَاب؛ أنه نّهُ قَالَ بَلَعَنَا أَنَّ أبَا هُرَيْرَ رَهَ كَانَ يُحَدَّتْ عَنْ 
رَسُولِ الله يله نحو حَدِيثِهِم). 


.175/٠١ وفي نسخة: «أن يكون». (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللعان 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خجين) يخ المددى البعامي؛ أبو عُمير» سكن بغداد»ء وولى قضاء 
0 ثقةٌ [9] )3١0(‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» /8١‏ /491. 

5 (اللَّيِث) بن سعد الإمام العصرياء قم قري 

*' (حُقَيْلُ) بن خالد الأيليّء ثقةٌ ثبت [1] (ت57١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77/8‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عُقيل» عن ابن شهاب هذه في إسنادها انقطاع؛ لأن ابن 
شهاب قال: «بلغنا»» وإنما أخرجها المصنّف من باب المتابعة» ولم أر من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب: وإليه المرجع والمآب. 

إن أُرِيِدُ إل لِصَلَمَ ما اسْتطعثٌ وما وَفِيق إلا بأد عَكّه يَوكَتْ ولد أيث» . 


الى 


9٠‏ - كتاب العتق 


مسكظتستك لتك 111/1 


) 


4 (كتَابُ العثق)‎ - ٠ 


قال الفيّومئ كلثه: عَنَّنَ العبدٌ عَيْقَاّه من باب ضَرّبَء وعَتَاقاً» وَعَتَاقَة 
- بفتح الأوائل 5 والعلق + بالكسرت اندم ننه فهو عانق وتتخدى بالههدة: 
فيقال: أعتقته» فهو مُعْتَنّه على قياس الباب» ولا يتعدى بنفسهء فلا يقال: 
عَتَمْثّهُه ولهذا قال في «البارع»: لا يقال: عيِقَ العبدٌ» وهو ثلاثيّ مبنيّ 
للمفعول» ولا أَعْتَقَّ هوء بالألف. مَبْنِيَاً للفاعل» بل الثلاثئ لازمٌ» والرباعيّ 
مُتَعَذّء ولا يجوز: عَبْدٌّ مَعْتُوقٌ؛ لأن مجيء مفعول من أَفْعَلْتُ شاد مسموعٌ» لا 
يقاس عليه وهو عَتِيقٌ ) فيل بمعنى مفعولٍ» وو نا امثل ترما . وربما 
جاء حكاق» رام وأمةٌ يق أيضاًء بغير هاء» وربما ثبتت» فقيل : عَتِيقةٌ 
وجمعها عَتَائِقُ. انتهى كلام الفيّومي 74115" . 


وقال النووي كأَنهُ: قال أهل اللغة: العتق: الحرّيّة» يقال منه: عَتَقَ يَعْتِقُ 
عِنّقَاًه بكسر العين» عقا رتفيفها آيضا": حكاة ماح «المحكماء وغيره» 
وعَئَاقاً» وعَبَاقَةَ فهو عَتِيقٌ» وعَاتقٌ أيضاًء حكاه الجوهري» وهم: عُتقاء 
وأعتقه فهو مُعْتَقّء وهم: مُتقاء» وأمه عَتِيقٌّ» وعَتِيقةٌ» وإماء عَنَائقَء وحَلّف 
بِالْعَتَاق؛ أي: الإعتاق» قال الأزهري: هو مشتقٌ من قولهم: عَنَقَ الفرسٌ: إذا 
سَبَىَّه ونبجَاء وعَبّقَ الْمَرْخْ: طارء واستَمّلَ؛ لأن العبد يتخلص بالعتق» ويذهب 
حيث شاءء قال الأزهريّ وغيره: َإقما قبل لعن أعتى تسمه 4 إنه أعكق رقية 
وفك رَقبَةٌ» فخصّت الرقبة دون سائر الأعضاءء مع أن 3 يتناول الجميع؛ 
لأن حكم السيد عليه» وملكه'لة.- كحبل في زقية العيده د 
الخروج» فإذا أعتق» فكأنه أطلقت رقبته من ذلك» والله أعلم. انتهى”" . 


.170/٠١ «المصباح المنير) 5947/7. (0) (اشرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بلس الحجاج ‏ كتاب العتق 
بي الللللتلتجتببتتتتتتت 7‏ ب ب 


هذا من حيث اللغة» وأما شرعاً: فقد فسّره في «المُغرب»: بالخروج عن 
المملوكيّة» ووجه مناسبته بمعناه اللغوي أنه قوّة حكميّة يصير المرء بها أهلاً 
للشهادة. والولاية» والقضاء. 

وقال ابن الهمام كَدْنْةُ في «فتح القدير»: ولا يخفى ما في العَتَاق من 
المحاسن, فإن الرقٌ أثر الكفرء فالعتق إزالة أثر الكفرء وهو إحياء حكمي لأثر 
حكميّ لموت حكميّ» فإن الكافر ميت معنى» فإنه لم ينتفع بحياته» ولم يذق 
حلاوتها العلياء فصار كأنه لم يكن له روحٌ» قال تعالى: #أأْوَ مَن كَانَ مْنَكًا 
َأحمَينَهُ4 [الأنعام: ؟11]؟ أي: كافراًء فهديناه. ثم أثّر ذلك الكفر الرقٌّ الذي 
هو سلب أهليّته لما تأهّل له العقلاء» من ثبوت الولايات على الغير» من إنكاح 
البنات» والتصرّف فى المال» والشهادات» وعلى نفسه. حتى لا يصح نكاحه» 
ولا بيعه» ولا شراؤه ‏ أي: بغير إذن سيّده - وامتنع أيضاً بسبب ذلك عن كثير 
من العبادات؛ كصلاة الجمعة» والحج. والجهاد. وصلاة الجنائز» وفي هذا 
كلمن الفيور مالا يشفى:فإنهصار:يذلك ملحا بالاموات فى ككين نتن 
الصفات» فكان العتق إحياء له معنئ. انتهى27. 


 )15١1( ]"/54[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى قَالَّ: قُلْتْ لِمَالِك: حَدَنَكَ 


وَعَتََ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَا فَقَدْ عََنَ مِنْهُ مَا عَتَقَّ؛؟). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (يحَيَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوري», تقدّم قبل باب. 
؟ - (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 


)01 ١افتح‏ القدير» للكمال ابن الهمام و ؟*/ لاه | 
(0) وفي نسخة: «فأعطى شركاؤه حِصَصَهُمً) ببناء الفعل للمفعول. 


)*17/50( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )١( 


 “‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» تقدّم أيضاً قبل باب. 
 :‏ (ابْنُ مْمَرَ) هو: عبد الله رقا تقدّم أيضاً قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كثنْهُ وهو )١10(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
ىا (وستها) :أنه نه بالعدقيى موري عييف يكنا أسلفته الفا 
 :‏ (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على ما نقل عن البخاري كألَةُ. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه قول يحيى: «قلت لمالك... إلخ»» وهو بتقدير أداة 
الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع... إلخ» ثم إنه لم يذكر في هذه الرواية قول 
مالك: نعم» وفيه خلاف مذكور في «كتب ين والأصحٌ أنه يكفي» 
وإن لم يذكر ذلك قولاً» وإليه أشار السيوطيّ كه في «ألفيّة الحديث»2» حيث 
قال: 
إِذا كَرَا وَلَمْيُقِرَ الْمُسْمَعُ ‏ لَفْظاًكَمَى وَقِيلَ لَيْسٌ يَنْمَعٌ 
تاليا يبقل 0 يَرُوِيهِ ب«قَذ قَوَأَتُ) 1 «قري عَلَيْه) 
وإن أردت تحقيق المسألة» وإيضاحها فراجع شرحي المسكق الإسعاف 
ذوي الوطر”''2», تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 
شرح الحديث: 
١ن‏ ابن عُْمَرَ) ويا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِهِ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأء 
خبره جملة الوم . .. إلخ) (أَعْتَقٌَ) قال في «الفتح»: ظاهره العمومء لكنه 
مخصوص بالاتفاق» فلا يصمٌ من المجنون» ولا من المحجور عليه؛ لِسَمَو 
وفي المحجور عليه بِقَلْسء والعبد» والمريض مرض الموتء والكافر تفاصيل 
للعلماء» بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيصء ولا يُقَوّمم في مرض 


.559 555/١ «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


الموت عند الشافعية» إلا إذا وَسِعَه الثلث» وقال أحمد: لا يُقَوّم في المرض مطلقاً . 

وخرج بقوله: «أَعْتَقَ ما إذا أعتّق عليهء بأن وَرِتٌ بعض من يَعتِق عليه 
بقرابة» فلا سراية عند الجمهورء وعن أحمد رواية» وكذلك لو عَجَرْ المكاتب 
بعد أن اشترى شِقْصاً يَعتِقَ على سيده» فإن المُلك والعتق يحصلان بغير فعل 
السيدء فهو كالإرث» ويدخل في الاختيار ما إذا أكره بحقٌّء ولو أوصى بعتق 
نصيبه من المشترّك» أو بعتق جزء ممن له كلّهء لم يَسِرُْ عند الجمهور أيضاً؛ 
لآن الماك يقل للوارظ» ويصير البيت معسرا «وفن المالكية روانة : وحعة 
الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس» فيَحْتَصٌ بمورد 
النصّء ولأن التقويم سبيله سبيل غَرامة المتلفات» فيقتضي التخصيص بصدور 
أمر يُجعَل إتلافاً ثم ظاهر قوله: «من أعتق» وقوع العتق مُتَجَرَاَء وأجرى 
الجمهور المعلّق بصفة» إذا وُجدت مجرى المتبّز. انتهى. 

(شركاً) بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء؛ أي: نصيباً» وفي رواية 
للبخاريّ: «شِقُْصاًاء وهو بشين معجمة» وقاف» وصاد مهملة» بوزن 'شِرْكاً». 
وفي رواية: «نَصِيباً»» والكل بمعئّىء إلا أن ابن دُريد قال: هو القليل والكثيرء 
وقال القَّرّاز: لا يكون السَّمْص إلا كذلك؛ والسَّرْك في الأصل مصدرٌ أطلق 
على متعلّقه وهو العبد المشترّك» ولا بد في السياق من إضمار جزءء أو ما 
أشبهه؛ لأن المشترّك هو الجملة» أو الجزء المعيّن منهاء وظاهره العموم في 
كل رقيق» لكن يُستئتى الجاني» والمرهون» ففيه خلاف» والأصح في الرهن 
والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن» والمجنيّ عليه» فلو أعتق 
مشتركاً بعد أن كاتباهء فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية» وإلا 
فلاء ولا يكفي ثبوت أحكام الرقٌ عليه» فقد تثبت» ولا يستلزم استعمال لفظ 
العبد عليه» ومثله ما لو دَبّراهء لكن تناول لفظ العبد للمدبّر أقوى من 
المكاتب» فيسري هنا على الأصحء فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد 
لشريكهء فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك» وأم الولد لا تقبل 
ذلك؛ عند من لا يرى بيعهاء وهو أصح قَوْلي العلماء. قاله في «الفتح)”" . 


)01 «الفتح» 7- 40” «كتاب العتق» رقم (56077؟). 
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)*1/50( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَنَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )١( 

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة «شركاً»؛ أي: كائناً له (فى عَبْدِ) متعلّق باشركاً» 
(فَكَانَ لَه أي: للمعتق (مَالَ» يَبْلّمُ أي: شي يبلغ+ والتقييد به يُخْرج ما إذا 
كان له مالٌء لكنه لا يبلغ قيمة النصيب» وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقوّم 
عليه مطلقاً» لكن الأصِحٌ عند الشافعيّة» وهو مذهب مالك أنه يَسري إلى القدر 
الذي هو موسرٌ به؛ تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان, قاله في «الفتح)""". 

(نَمَنَ الْعَبْدِ) أي: ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصتهء وقد أوضح ذلك 
النسائيّ في روايته من طريق زيد , بن أبي أنيسة» عن عبيد الله بن عُمرء وعُمر بن 
نافع» ومحمد بن عجلان» عن نافعء عن ابن عمر بلفظ : قولة مال يبلغ قيمة 
أنصباء شركائه» فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم» ويعتق العبدٌ»» والمراد بالثمن 
هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتّريت به العين» واللازم هنا القيمة» لا الثمن» وقد 
تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة» قاله في «الفتح». 

قُوّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول» من التقويم» وفي رواية: 
«في ماله قيمة عدل. ولا وكسّء. ولا شطط)اء والوّكس - بفتح الواو»ء وسكون 
الكاف» 0 مهملة : النقص» والشطط ‏ بمعجمة. ثم مهملة مكررة. 
والفتح .: | 

واتفق اه ء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع 
ما يباع عليه في الدَّين» على اختلاف عندهم في ذلك» ولو كان عليه دين بقدر 
ما يملكهء كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في 
أن الدّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّء والحميدي: «فإنه 
يُقَوّم عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل»» وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر 
أصحابه عنه بلفظ : «قوّم عليه قيمة عدل»». وهو الصواب. 

(تَأَغطى شْرَكَاءَهٌ) ببناء الفعل للفاعل» ونصب «شركاءه» على المفعوليّة 
وكذا هو عند الأكثرين» وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول» و«شركاؤه» مرفوع 
على أنه نائب الفاعل» وقوله: (حِصّصَّهُمْ) هو المفعول الثاني» وهو بكسرء 
ففتح: جمع حصّةء وهي القِسُْمء والنصيبء قال الفيّوميَ 415: الْحِصَهُ: 


0غ( «الفتح) ؟/33» 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

0 
الْقِسْمء والجمع حِصّصٌء مثلُ سِدْرَّة وسِدَرِء وحَضّهُ من المال كذا يَحْصَّهُه من 
قاب كل عسر 0 ذلك نفس رأعميسي لالت اله حت ١‏ قاد 
العُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصّصاً. انتهى37 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «حِصّصّهم) أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان 
له شركاءء فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي» وهذا لا خلاف فيه» فلو 
كان مشتركاً بين الثلاثة» فأعتق أحدهم حِصّتهء وهي الثلثء والثاني حصت 
وهي السدس» فهل يَقَوّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية» أو على قدر 
الْحصّص؟ ارت الثاني» وعند المالكية والحنابلة خلاف؛ كالخلاف في 
الشفعة» إذا كانت لاثنين» هل يأخذان بالسويّة» أو على قدر الملك؟ انتهى”" . 

(وعَ َيه اين إلا قد عق هما مَا عَنَقَّ؟) قال الداوديّ: هو بفتح 
العين من الأول» ويجوز الفتح والضم في الاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله 
غيره» وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح» وأعتق به بضم الهمزة» ولا يعرف عَيتِق بضم 
أوله؛ لأن الفعل لازم غير متعدٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذاء فقد تقدّم في 
أول «كتاب العتق» ما قاله أهل اللغة» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد أجاد القرطبيّ كله في شرح هذا الحديث» وأحببت إيراده هنا 
بنضّه؛ لغزارة فوائده» وكثرة عوائدهء قال كَرَنْهُ: هذا الحديث من رواية مالك» 
عن نافع» عن ابن عمر وَياء وهو انتن انا زوي قن نافع امن ذللكء وأكمله. 
فلنبحث عن كلماته. ف«من» بحكم عمومها تتناول كل من يلزمه العتق» وهم 
المكلفون.» الأحرار» المسلمون» اكرعمء وإنائهم» فمن أعتق نصيبه منهم في 
مملوك مشترك تَفَذ عِنّقه في نصيبهء وقُوّم عليه نصيب شريكه إن كان موسراًء 
ودُّفعت القيمة للشريك» وكُمّل على المبتدئ بالعتق» فلو أعتق من ليس بمكلف 
من صبي» أو مجنون لم يلزمه العتق» ولم يكمل عليه» وكذلك لو أعتق العبد 
بغير إذن سيده» فلو أَذن له السيدء أو أجاز انتقل الحكم إليهء ولزمه العتق» 
وكمل عليه. 


() «المصباح المنير» .179/١‏ (5) «الفتح» 65/56" 


)0( - بَابٌّ فِيمَنْ أَعْتَقَ شر لَهُ في عَبْدٍ حديث رقم (7”1/56) 
و 


وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعيّ منهمء إمّا لأنّهم غير مخاطبين 
بالفروع» وإما لأن صحة القُرّبِ الشرعية موقوفة على الإسلام» فلو كان العبد 
مسلماً وسيّداه نصراتيين» فأعتق أحدهما كمّل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم 
وذمي» وكذلك لو كان العبد وأحدّ سيديه نصرانيين» فأعتق النصراني كمل عليه 
لمحل المسلم على قول أشهب. ومطرّفء. وابن الماجشونء» وفى «المختصر 
الكبير) : دقوم عليه ونال ابن العاسم: إن كان" العد سلما قوم اغليةة وإلا 
فلاء بناءة على أن القَربَة لا تصح منهم» ولا يجبرون عليها. 
و«الشّرْك»: النصيبء ومنه قوله تعالى: #وما 0 [سبأ: 
17 وبكونة تمق + الشرم ل لقره تفال جل 1 شر بهذا اتنا 
ا ٠‏ ويكون 000 : الاشتراك» كما جاء فى حديث بيغا أنه إعجاز 
مخ أهل البنن الشرك: مني الاكعزاك فى ارقي 


و«الشَّفْصُ2 0 © التنيب والكوة» والتشقضن؟ اديه 

و«العبد): اسم المعدر” الذكر بأصل وضعهء ومؤنثه: أمة ‏ من غير 
لفظه -» وقد حكى: عبدةٌ ولهذا قال إسحاق ابن راهويه: إن هذا الحديث 
ِنْما ارك قلعتو در إنائهم» فلا يكمّل على من أعتق عتق شرك فى أندى+ 
وهو على خلاف الجمهور من السَّلفء ومن بعدهم: فإنهم لم يفرّقوا بين الذكر 
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والأنثى؛ إِمّا لأن لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: #إن كل من في 
لسوت وَالأَرْضٍ إِلَّاَ اق أَلبّمْنِ عبّدًا 469 [مريم: 019 فإنه يتناول الذكر والأنثى 
من العبيد قطعاًء وإمّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في 
معنى الأصلء كما بِينَّاه ومراتبه عندنا في كتابنا في أصول الفقه. 

و«المال» هنا: هو ما يُِتَموَّلُ؛ أي: يتملك» فيباع عليه كل ما يُباع على 
المفلس. 

و«الثمن»: أراد به هنا القيمة. والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق 
بعضهء ولا يكون ذلك إلا من عارفي بِقِيّم السَلع موثوق بدينه» وأمانته؛ لأنّ 
التقويم فَصْل بين الخصوم»ء وتمبيز لمقادير الحقوق. 

وظاهر هذا الحديث: أنه يقرّم عليه كاملاء لا عتق فيه» وهو المعروف 
من المذهبء وقيل: يقوّم على أن بعضه حُرَّء والأول أصحٌ؛ لأن جناية المعتق 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

هي سبب تفويت ملك الشَّريكء فيقرّم عليه على ما كان حال الجناية؛ كالحكم 
في سائر الجنايات المفوتة» وهل يعتبر قيمته يوم العتق» أو يوم الحكم؟ 
قولان» والثاني هو المشهور. 

وقوله: «فأغطي شركاؤه حِصّصّهم) الرواية: "أعوطي) قَيدنا للمشعول: 
اشركاؤه» مفعول لما لم يُسمٌّ فاعله» وهو مُشْعرٌ ببجَبْرٍ الْمُعتّقَ على الإعطاءء 
وجَبّْرٍ الشَّرِيك على الأخذ. لكن إنما يُجْبَرُ الشَّريك إذا لم يُعْتِقَ حصّتَّه 
أعتق لم يجبر على المشهور» وسيأتي. 

ويعني بقوله: احصصهم)» أي: 0 

وقوله: «وعَبَقَ عليه العبدٌ». «عتّقَ) - بفتح العين والتاء -» مبنيّاً للفاعل» 
واسم الفاعل: عَتِيق» ولا يقال مبنيّاً لما ع فاعله إلا بهمزة التعدية» 
فيقال: أعيّق» فهو: مُعْتّق. 

ويستفاد منه: أن مَن حُكم عليه بالعتق نسب إليه» وإن كان كارهاًء وإذا 
صحت نسبته إليه ثبت الولاء له؛ لقوله كَكدِ: «إنما الولاء لمن أعتق». 

وظاهر هذا الحديث: أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم» ودفع 
القيمة إلى الشريك» وهو مشهور قول مالك وأصحابه» والشافعيّ في القديم» 
وبه قال أهل الظاهرء وعليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم 
العبد مطلقاً» ولو مات لم يقوّم على المعتق. ولو أعتق الشريك نفذ عتقه. 
وكان الولاء تنينا 

وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك» 
فيلزم التكميل على الأول إن كان موسراًء ولا يقف ذلك على تقويم. ولا 
حكم. ولا دفع. وإليه ذهب الثوريء. والأوزاعي» واد ابي لملى»وابن 
شبُرمة» ومالك. والشافعيّ في قولهما الآخر. 

وعلى هذا فيكون حكم المعتق بعضه حكم الأحرار مطلقاً من يوم العتق» 
ولو أعتق تق الشريك لم ينفذ عتقه. ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات 
حراً. 

ومتمسّك هؤلاء حديث أبى هريرة ضيه الذي قال فيه: «من أعتق فق ا شقضاً 
له في عبد فخلاصّه في ماله إن كان له مال». وأظهر من هذا: ما رواه النسائيئ 


(50) - يَاتَ بَيَانٍ غِلَْظٍِ تَحْرِيمٍ التَمِيمَةِ حديث رقم الحلكفق 


إلى السلْطَانِ أَشيَاء» فَقَالَ ديت إِرَادَةَ أَنْ يُسْمعَه: ميت 10 الل عكلل 


ره وعم 0 


يَقُولَ: «لا يَدْخْل الجَنْةَ قَنَّات)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]1١[ (مِنْجَابُ”'' بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِىُ) أبو محمد الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
006 (م فق) تقدم في «الإيمان»‎ )5؟1١(‎ 

١‏ - (ابُّْ مْهِ) هو: عل بن مُسْهر القرشي الكوفيء قاضي الْمَؤْصِل 
ثقةّ» له غرائب 495 أضرّ [8] (ت189) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

وأما («أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ)) واسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » 
و«أبو مُعَاوِيَةَا واسمه محمد بن خازم» و«وكيع» بن ن الجراح» و«الْأَعْمَشُ) 
سليمان بن مهران» فقد تقدّموا في الباب الماضيء والباقون ذكروا في السند 
الماضي . ْ ْ ْ 

وقوله: (إِلى السَّلَطَانِ) تقدّم أنه عثمان بن عفان ضيه . 

وقوله: (إِرَادَة أَنْ يُسْمعَه) بنصب إرادة على أنه مفعول لأجله. كما قال 

فى «الخلاصة»: 
يُنْصَبٌ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَّرٌ إِنْ أبَانَ تَعْلِيلاً كَدجَدْ شكراً وَدِنْ) 

وقوله: ««قَنَاتٌ) بوزن نَمَّام» ومعناه. قال ابن الأثير: الْقَنَّاتُ: هو 
النَمَامء يقال: قَسّ الحديتٌ يقُّنَهُ ‏ أي من باب نصر -: إذا زوّره» وهيّأف 
وسَّوَاهٌُء وقيل: النّمَام: الذي يكون مع القوم بتحلتود” ينع عليهم» وَالْمَئّاتُ : 
الذي يَتَسَمُعْ على القوم» وهم لا يعلمون. ثم 0 والفكان: الذي 10 عن 
الأخبارء ثم يَنْمّها. ا 

وقال في «القاموس»: «الَّْتّ): لَمْ المونة كالتتفيت» والْمسْفثة 
وَالْقِتَتَىء وقال أيضاً: ورجل قَنَاتٌ وقَتُوتٌء وقِتَّيتَى: تَمَامٌء ارضخ أحاديث 
الناس من حيتٌ لا يعلمون» سواءٌ تَمَهَاء أم لم يَنْمّها. انتهى”"» وتمام شرح 


دق بكسر الميم» وسكون النون» ثم جيم ء ثم ألفء ثم موحّدة. 
(؟) «النهاية» .١١/5‏ (”) «القاموس المحيط». 


00 )07/56( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ  حديث رقم‎ - )١( 
من حديث ابن عمر وجابر موك : أن رسول الله يك قال: «من أعتق عبداً وله‎ 
فيه شركاء» وله وفاء فهو حُرّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته لِمَا أساء من‎ 
مشاركتهم).‎ 

قال القرطبي: وهذا التمسك ليس بصحيح؛ لما يقتضيه النظر الأصوليّ» 
وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدد رواتهاء وكثرت ألفاظها؛ فمقصودها كلها 
واحدء وهو: بيان حكم من أعتق شركاً في عبدٍء فهي قضية واحدةء غير أن 
من ألفاظ الرواة ما هو مقيّدء ومنها ما هو مطلق, فيحْمَل مطلقها على مقيدهاء 
وقد اتفق الأصوليون على ذلكء» فيما إذا اتحدت القضية» وهذا من ذلك النوع 
المتفق عليه» ثم إن هذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى» 
والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول» ثم ظاهر ذلك اللفظ 
الأول: أنه لو وجد التقويم دون الإعطاء لم يكمل ا إلا بمجموعهما. 
وهو ظاهر حكاية الأصحات عن المذهبء. غير أن مدر قال: احم 
أصحابنا: على أن من أعتق شقصاً له في عبد أنه بتقويم الإمام عليه حر بغير 
إحداث حكمء فظاهر هذا: أن نفس التقويم على الموسر موجب للحرية» وإن 
لم يكن إعطاءء وفيه بُعْدُ؛ِ لأن تعر ار اميف الكل از الشريك أن 
يتبع ذمة المعتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم» وذلك لا يتمشى؛ لا على القول 
بالسّراية» ولا على مراعاة التقويم فلا على قوله: «وعتق عليه». 

وقوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ذكره مالك عن نافع على أنه من قول 
النبي كلد وجزم بذلك. وهو الظاهر من مساق الحديثء فروايته أولى من 
رواية لوعن نانم حيث اضطرب في ذلك. فقال مرة: قال نافع: «وإلا 
فقد عَتّق منه ما عَنّق)» ومرّةً قال: فلا أدري» أشيء قاله نافع» أم هو من 
الخديك؟ لأن مالكاً جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ 
عن نافع كجرير بن حازم» وعبيد الله» وغيرهما. 

وتضمّن هذا الحديث: الايد من عت لديل عاطق بوتتفرلة: موسر 
كان أو عدي . وهو مذهب كافة العلماء» وَشَلْ آخرون» فأبطلوا عتق ذلك 
الشقص إن كان من ١‏ . وهو مصادمة للنص المذكور» وكأ راعى حقّ الشريك 
بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقصء وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه 


3 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ج لاه لي و 
مخالف للنصء ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأساًء فإنه مخالف 
للقياس» حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك» وإخراجها عن ملكه جبراء 
فإن اعتذر عن هذا: بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبداًء أو تشوفاً للعتق» 
اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر. 

وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى فى العتق مقدّمة على مراعاة حقٌ 
الآدمي. ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعنق» وما وقع فالأصل بقاؤه. 

وظاهر حديث ابن عمر وثها - وإن اختلفت طرقهء وألفاظه _: أن المعتق 
إذا كان معسراً لا يكلف العبد السعى فى تخليص ما بقى منه» وهو مذهب كافة 
العلماء ما عدا أبا حنيفة؛ فإنّه يجبر الشريك في العتق واستسعاء العبد» 
متمسّكاً في ذلك بما في حديث أبي هريرة ديه من ذكر الاستسعاء الذي قال 
فيه : الزن لم يكق لنامال اسسين: العيد طبر معقرق عل 

وقد ردٌ علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور في هذا الباب بوجهين: 

أحدهما: التأويل+ وهو أن قالواء معتاء: أن يُكلت المتمسّك بالق عَيْدَهُ 
الخدمة على قدر ملكه. لا زيادة على ذلك». ولفظ الاستسعاء قابل لذلك؛ لأنه 
استدعاء السعي؛ الذي هو العملء لكن لماذا؟ هل لحق العتق» أو لحق 
السّيد؟ الأمر مُحْتَمِلّء ولا نضّء غير أن تأويلنا أولى؛ لأنه موافق للقواعد 
الشرعية» وتأويلهم مخالف لها على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. 

قال القرطبيّ: هذا معنى ما أشار إليه أصحابناء وقد جاء في كتاب أبي 
داود ما يبطل هذا التأويل من حديث أبي هريرة به قال: «فإن لم يكن له مال 
قوّم العبد قيمة عدلٍ» ثم يستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه». 

والوجه الثاني : الترجيح» وهو من أوجه: 

الأول: أن سند حديثنا أقرب سنداً من حديثهم» فتطرّق احتمال الغلط إليه 
أبعد. 

الثاني: أن حديثهم قد رواه شعبة» وهشامء وهمَّام موقوفاً على قتادة من 
قوله» وفتياه. وحديثنا متفق على رفعهء فكان أولى. 

والثالث: أن حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة» وجمهور العلماءء 
وحديثهم إنما عَمِل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق» فكيف تخفى سن 


)١(‏ - بَابٌ فِيمَنْ أَهْنَقّ لَهُ في عَبْدٍ حديث رقم رهام 
/اهء 


على أهل المدينة» وتظهر بالعراق؟! وهذا في الاستبعاد والهذر» كمستبضع 
التمر إلى هجر. 

الرابع: أن حديثهم مخالف للأصول في حتق السَّيّد والعبد» أما في حق 
السيد: ننه [خراج لملك عن مالك من غير عوض ولا تفعير عق حيرا 
وبيانه : أن “مدة الاستسعاء تفوّت على السيد منافع عبده» وقد لا يحصل له 
شيء يعتق به» فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن 
تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكتابة» والكتابة لا يجبر عليها العبد 
إذا لم يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه» فالسعي لا يجبر عليه» وأشنا فإن منع المالك 

من التصرف في ملكه, وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية 

غيرهما الذي هو المعتق» ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر أخرى» 
فقد ظهر بهذه الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي التحقيق في حديث الاستسعاء في الباب 
التاليى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

تنبيهان: الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير 
500 وليس بصحيح» ٠‏ بل قد نص الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناء 
من حديث ابن عمرء وجابر ور» حيث قال فيه: «من أعتق عبداً وله فيه 
شركاء» وله وفاء فهو حرٌّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء»» وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك 
موجود فيما إذا دبّر بعض عبده» فيكمّل عليه التدبير بعد التقويم. وهذا أحد 
الأقوال في المذهب ‏ يعني المالكيّ » أو لا يُلحق به ذلك لمخالفة حكم 
الع حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل عتق ناجرٌ لازمٌ» إِمّا في الجزءء وإمّا في 
الكلء وى الع بير قله او لعفل بفخدر ني" لإمكان لحوق الدّين تركة 
السيد» فيباع المدبّرء فلا يَكْمّل التدبير» وهو القول الثاني عندناء وإذا لم يصح 
ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنها مع توقع عجز المكاتب معاوضة» وعلى 
هذا فتكون علّة الحديث قاصرة» والله أعلم. 

الثاني : أن الشّرع لما جبر الشّريك على أخذ قيمة شقصهء قَهِمّ العلماء 

من ذلك تشوّف الشَّارِع إلى العتق» وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى 


ْ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
حو اب ب_ببز0 ب 


وأولى في ملك نفسهء فإذا أعتق جزءاً من عبده كُمّل عليه عتق جميعه» وهل 
بالسراية» أو بالحكم؟ قولان» القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى 
التقويم» ولا إلى الحكم بخلاف الأصلء فإن التقويم ثُمَّ أحوج إليه حق 
الشريك. 
وقد شد يعض العلماء ء فمنع هذا الإلحاق» وقصر وجوب التكميل على 
من أغتق قشقصا من مشترك» وكذلك شد عثمان البَتّيّ فقال: 52-5 
المعتق إلا أن 0 جارية رائعة راد للوطءء فيضمن ما أدخل على صاحبه 
فيها من الضررء وكذلك أيضاً شد ابن سيرين ؛ فرأق القيمة في .بيت المال؛ 
وشلٌ آخرون منهم زكر والبصريون؛ فقالوا: يقوّم على الموسر والمعسرء ويتّبع 
إذا يتين وهذه كلها أقوال شادّة 0 ل . واللواهرة فلا يلتفت 
إليها. انتهى كلام القرطبيّ ككنه''» وهو شرح مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَهْبا هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١1[‏ 7710 و57777] .)١15١1(‏ و(البخاري) في 
«الشّركة) (41” و”0١5١)‏ و«العتق»(0775” و7507 و7075 و7070 
و5007)». و(أبو داود) في «العتق» ”95٠0(‏ و9451” و9575" و9941 و55و”م)ء 
و(الترمذي) في م (143)» و(النسائي) في «البيوع» (819/90) 
و«الكبرى» (؟/ 145 و18 و1854 و5/١5)»‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام) 
(2654). و(مالك) في «الموظّإ» (؟/ ”/ال)» و(الشافعي) فى «مسئله» (؟/ 
57 و(عبد الوراق) قن «مصئفه)» (9/ ١5١‏ و١6٠١‏ و185), و(أحمد) فى 
«مسئذله» (75/” و6١‏ و6١٠٠‏ و١١‏ و57١‏ و05١).‏ و(أبو يعلى) فى انوك 
(١٠//١ا)»ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (9/ ١77‏ و55١1‏ و7١7١),‏ راق حبان) 


."107 7094/4 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


10( - بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ ني عَبْدٍ حديث رقم (71/560) 
في «صحيحه)» »)57١5(‏ و(الدارقطنيّ) فى «سئنه» (5/ 2»)١75‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» )771/5/٠١١(‏ و«الصغرى» (94/ 4 و«المعرفة» (/ا1/ 5485 و597). 
و(البغوي) في شرح السئة» »)7557١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ وليٌ الدين ظُنْهُ: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة» 
خلا الترمذي من هذا الوجهء من طريق مالك» وأخرجه الشيخان» وأبو داودء 
والنسائئ» من طريق عبيد الله بن عمرء بلفظ: «فعليه عتقه كلّهء إن كان له مال 
يبلغ ثمنهاء وأخرجه الستة خلا ابن ماجهء من طريق أيوب السختيانيئ» ولفظ 
البخاري: «فهو عَتِيق22» وفي رواية أيوب هذه: قال نافع: «وإلا فقد عَتَّق منه ما 
عق قال أيوي: «لا أدري أشيءٌ قاله نافع, أو شيء في الحديث عن 
النبيّ علد ؟ ) وفي لفظ اس داود: «وكان نافع ربما قال: فقد عَتَق منه ما 
عَتَّقَء وربما لم يقله»؛ وفي رواية النسائيّ: «وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع مِن 
قبّلهاء وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة» ذكره من فتوى ابن عمرء 
قال في العبدء أو الأمةء وقال في آخره: يخبر ذلك عن النبي كَل وليس فيه: 
«وإلا عَتَق منه ما عتق». وذكره الببخاري تعليقا» ويه 5-5 أنه ليس في 
روايته: «وإلا عتق منه ما عتق»» وذكره البخاري يفا ومسلم مسندا )مخ 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وليس فيه: «وإلا 0 
وأخرجه البخاري» وأبو داود» من طريق جويرية بن أسماءء بدون هذه الزيادة 
ا 

ولفظ البخاريّ فيه: «وجب عليه أن يَعتِق كله إن كان له مال قدر ثمنه»» 
ولم يسق أبو داود لفظهء قال: إنه بمعنى مالك» وأخرجه البخاري عله : 
ومسلمٌء وأبو داود» والنسائي مسنداًء من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» 
وبين مسلم أنه ذكر هذه الزيادة» وقال: لا أدري» أهو شيء في الحديث» أو 
قاله نافع مِن قِبَّله؟ كما فَعَل أيوب» ولم يسق البخاريً» وأبو داود لفظهء 
وأخرجه البخاري تعليقاً» ومسلم مسنداًء من طريق إسماعيل بن أمية» بدون 
هذه الزيادة أيضاًء وأخرجه الشيخان». من طريق جرير بن حازم» بهذه الزيادة» 
وذكره البخاري تعليقاً» من طريق ابن إسحاق» ولم يسق لفظهء كلهم وهم أحد 
عشر» عن نافع» عن ابن عمرء ورواه الدارقطنيء ومن طريقه البيهقيّء» من 
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طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمرء 
وإسماعيل بن أمية» وين بن غيل “عن نافع + عن :ابن عتم فذكرهاوفيه: 
«وإلا عَتَقَ منه ما عَتَقَء ورَفٌ ما بَقِّي»» قال الطحاويٌ: إسماعيل بن مرزوق 
ليس ممن يُقطع بروايته. وشبخه يحبى الغافقي متكلّم فيه. ورد عليه والدي 
- يعني الحافظ العراقي ‏ وقال: إسنادها جَيّد, وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن 
حبان في «الثقات»» ورَوَى عنه غير واحدء ولم أر أحداً ضعّفهء وهذا ليس 
جرع فيه وأيّ نقد فرضته فهو لا يُقطع بروايته» ولكنه لما لم يجد للكلام فيه 
موضعاً تكلّم بما لم يقدح فيه وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهمء 
وباقي إسنادها ثقات . انتهى. 

وقال ابن حزم في «المحلّى) : أقدم بعضهمء فزاد في هذا الخيرة. اورَقَ 
منه ما رق وهي موضوعة مكذوبة, لا نعلم أحداً رواهاء لا تقد ولا 
ضعيفاً ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته. انتهى . 

قال وليّ الدين كهُ: وهو عجيبٌء فقد عَرَفْتَ أنها مرويةٌ» وأنها من 
رواية الثقات. ولم يتقف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطنيّ والبيهقيّ» 
ولكن ما كان ينبغى له المسارعة إلى هذه المجازفة» ولكنها شنشنته» وبها ينكر 
عليه» وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد» وذلك يدلّ على أن لها أصلاًء 
ورواه البيهقيّ من رواية أبي حخذيفة» عن محمد بن مسلمء عن أيوب بن 
موسى ) عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «إذا كان للرجل شرك في غلام» ثم 
أعتق نصيبه» وهو حيّء أقيم عليه قيمةً عدل في ماله ثم أُ عتق». ثم قال 
البيهقيَ: هكذا قال عن محمد بن مسلم» وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد 
الفقيه» أنا أبو القاسم البغويّ» ثنا داود بن عمر الضبيّ» ثنا محمد بن مسلم 
الطائفيّ ‏ عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء قال: «قَضَى رسول الله ككل: أَيّما 
عبد كان فيه شرك» وأعتق رجل نصيبه» قال: يقام عليه القيمة» يوم يعتق» 
لالس ذلك عند الموت»» قال زاهر: وليست هذه اللفظة في كل حديث. 

وأخرجه الشيخان» وأبو داودء والنسائىئ من طرق عمرو بن دينان» عن 
0 عن أبيه» بلفظ: «من أَعْتَّنَّ عبداً بين اثنينء فإن كان موا فوم عليه» 
ثم يَعيّق يَعْتِقّة لفظ البخاري» ولفظ مسلم: ١م‏ مرق أضكق عيدا بيثة وبين الجن قوم 


ه١‎ 


)77/760( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ  حديث رقم‎  )١( 
يمن في عَبْد قم‎ 


عليه في ماله قيمةً عدل» لا وَكْسَء ولا صَططء ثم أعيق عليه في ماله إذا كان 
موسراً»» ورواه مسلمء وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيّء من طريق الزهري» 
عن سالمء عن أبيهء بلفظ : دمن أغتّق شِركاً له في عبد عَتَنَ ما بقي في مالهء 
إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد». انتهى'"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن من أعتق نصيبه من عبد قُوّم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة 
غدل سوا كان العه مصلما أن كافراء وماد كان الشريك سلما أن كافراء 
وسواء كان العتيق عبداً» أو أمةّء ولا خيار للشريك في هذاء ولا للعبد» ولا 
للمعيق» بل يَنفُذ هذا الحكمء وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحّ الله تعالى في الحرية» 
وأجمع العلماء ء على أن نصيب المعتق يَعْتِق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي 
عن ربيعة أنه قال: ل تعق ا مني لمعف عوسيرا كان» أق تخضيرا: قال النووي: 
وهذا مذهب باطلٌ» يالك الأشاذيك السحيحة كلها»والاجماع ١‏ :انتهى””", 

وقال الحافظ ولي الدين كله 4: فيه أن من ملك حِصّةٌ من عبد فأعتق تلك 
الحصة التي يملكهاء كا ميا بقيمة الباقي عَم عليه جميع العبدء ومنت 
عليه حصة شريكه» فدَفْع إليه ثمنهاء وطنان هر عفرا بولاء العبد» ثم هل يَعتِق 
حصة شريكه عليه في الحال» أو لا يُعتق إلا بأداء القيمة؟ لفظ هذه الرواية 
مُحْتَمِل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد معطوفاً على التقويه””": وإعطاء الشريك 
حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب. 

ورواية أيوب السّختيانيَ عن نافع» عن ابن عمرء تقتضي العتق في 
الحال» فإن لفظها في «صحيح البخاري» : «من أعتق 3 تقييياً له في مملؤكء أو 
شركاً له في عبدء امع ار فهو عتيق»» 
ورواية سالمء عن أبيه» تقتضي أنه لا ب يَعْتّق إلا بأداء القيمة» فإن لفظها: «فإن 
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كان موسرا قوم عليه ثم يَمْيق»» فرَئْب العتق على التقويم باثّ»» لكن قد 
يقال: لا يلزم من ترتيبه على التقويم ترتيبه على أداء القيمة» فإن التقويم معرفة 
قيمته» ردم الحم وقد لا يدفعهاء وإن لم يكن موسراً بقيمة الباقي 
عَتّقَ عليه ذلك القدر خاصّةء واستَمَرٌ الباقي على رِقٌه0" . 

وقد اختَلّف العلماء ء في هذه المسألة على أقوال» يأتي تحقيقها في 
«المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): أن قوله: «من أعتق شركاً» بكسر الشين» هو بمعنى قوله 

فى الرواية الأخرى: اشِقصاًت وهو بكسر الشين أيقاء ويقال: السَّقِيص أيضاً 

بزيادة ياءء وهو النصيب قليلاً كان أو كثيراً» والشرك في ا 0 أطلق 
غلى مُكعَلق وهو المشترّكء ولا بد من إضمار؛ أي: جزءاً مشتركاً؛ لأن 
المشترّك في الحقيقة الجملة» وأخرج به ما إذا كان 00 فأعتق 
بعضهء فإنه يَعتق جميعه مطلقاً؛ لمصادفة العتق ملكه. وهذا مذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمدء والجمهورء وقال أبو حنيفة: يُستسعى في بقيته لمولاف 
كما قال في المشترّك. وخالفه الناس في ذلك حتى صاحباه» وذكر النووي أن 
العلماء كاقّةَ على الأول» وانفرد أبو حنيفة بقولهء * ثم قال: وححكى القاضي 
عياض أنه رُوي عن طاوسء وربيعة» وحمادء 0 عن الحسن كقول أبي 
حنيفة» وقاله أهل الظاهرء وحكي عن الشعبيّ» وعبد الله بن الحسن العنبريّ 
أن للرجل أن يُعتق من عبده ما شاء. انتهى9' . 

قال ولي الدين: .وفيما تله عن آهل الظاعر نار قد قال ابن .جرم يق 
الجميع فيما إذا كان كله مملوكاً له كقول الجمهور» ولم يَنْقّل عن أحد من 
أصحابهم ما يخالفه» وقال: الح ا يديا ونم 

'" - (ومنها): خرج بقوله: آَم غتّق) ما إذا أعتق عليه قهراً بأن وَثْ بعض 
من يُعتق عليه بالقرابة» فإنه يَعتق ذلك القدر خاصّةء ولا سراية» قال وليّ 
الدين: وبهذا صرّح الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم» وعن أحمد رواية بخلافه. 


)020( «طرح التثريب في شرح التقريب» .١198 ١/7‏ 
إفة «إكمال المعلم» .٠١7/5‏ 


)78/50( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ - حديث رقم‎ - )١( 
1 

وخرج به أيضاً ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موتهء فإنه يَعتق 
ذلك القدرء ولا سراية» وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث» ويصير الميت 
معسرأء بل لو كان كل العيد لهء فأوصى بإعتاق بعضه أعتق تق ذلك البعض» م 
يَسْرء وبهذا قال الجمهورء وعند المالكية قول أنه يِقَوّم في ثلثه» ويُجعل موسراً 
0000008 

 :‏ (ومنها): قال ولي الدين كُدَنْهُ: قوله: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد» 
أي : ثمن بقية العبدء أما حصته فهو موسر بها؛ لملكه لهاء فيّعتق على كل 
حال» قال أصحابنا وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في 
الدذين» فيباع مسكنهء وخادمه» وكل ما فضل عن قوت يومه» وقوت من تلزمه 
نفقته» ودست ثوب يلبسهء وسكنى يومء وقال أشهب من المالكية: يباع من 
الكسوة ما فضَّل عما يواريه لصلاته. انتهى 

ه ‏ (ومنها): أنه لو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبدء» فهل يَعتق 
من بقية العبد بقدر ما يملك» أو لا يَعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: 
لا يسري لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرارء وقال 
أكثرهم : إنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان» 
قال ولي الدين: وفذ الغاني هو الأصحء وعليه نصّ الشافعيّ في «الأمّ)» وهو 
مذهب المالكية. انتهى 

5 (ومنها): 7 قوله: «قُوّم عليه قيمة العدل» بفتح العين؛ أي: بلا 
زيادة ولا نقص» وهو معنى قوله في رواية سالمء عن أبيه: «ولا وَكسء ولا 
شططاء و'الوكْسةء بفتح الواوء وإسكان الكافء» وبالسين المهملة: النقصء 
و«الشّطظ)ء بفتح الشين المعجمة» بعدها طاء مهملة» مكرّرة: الْجَوْرء وفيه 
إثبات التقويم» والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة» وإن كان ظبَّاّء وتخميناًء 
مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين» لكن اغتّفِر ذلك في التقويم؛ للضرورة» 
قاله ولي الدين كآنه" . 

لا (ومتها): آنه :اسكتل ابه ابن عند الب غعلى: ان نن أتكف شين من 
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الحيوان» أو العُروض التي لا تكال» ولا توزن فعليه قيمته» لا مثله» قال: وبه 
قال مالك» وأصحابه.» قال: وذهب جماعة من العلماء» منهم الشافعيّ» وداود 
إلى أن القيمة لا يُقضّى بها إلا عند عدم المثل» قال ولي الدين: وما حكاه عن 
الشافعيّ» من ضمان المتلف الذي لا يكال» ولا يوزن بالمثل مردودء فلم يقل 
الشافعيّ بذلك» وإنما ضمنه بالقيمة» كما دل عليه هذا الحديث» وإنما أوجب 
أصحابنا الضمان بالمثل» ولو صورة في القرض» فأما في باب الإتلافات فلاء 
والله أعلم . انه ْ 

4 (ومنها): أن قوله: «فأعطى شركاءه حصّصّهم»؛ أي: إن كان له 
شركاءء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع ثمن الباقي» أو شريكان 
أعطاهماء والعطية هنا على قدر الملك بلا شكٌ» فلو كان للمعتق النصف» 
تيو امو سيو 0 وله شريكان لأحدهما الثلث» وللآخر 0 كان 
المدفوع بينهما أثلاثاً» وإنما اختلف المالكية في كم وهو أن يُعتق كل 
من صاحب الثلث والسدس حصته» وهما موسران» فهل ب د 
صاحب النصف بالسوية» أو يكون ذلك على قدر الحصصء 0 التقويم 
عليهما أثلاثاً؟ والصحيح عندهم الثاني» والخلاف عند الحنابلة» والصحيج 
عندهم الأول وهو نظير الخللاف في الشفعة» إذا كانت لاثنين» هل يأحذانها 
بالسوية» أو على قدر الملك؟ ا مشهور» ا الكل 
أنه على قدر الملك» والله أعلم. ١‏ 

4 (ومنها): أن ظاهره ا والمريض» 
ولو مَرَضَ الموت؛ بناءً على العموم في الأحوال» وهو المعتمدء وبه قال 
الشافعية» إلا أنهم خصوه في مرض الموت بما إذا وسعه الثلث؛ لأن تصرف 
المريض في الثلث كتصرف الصحيح في جميع المال» وعن أحمد وابن 
الماجشون أنه لا تقويم في المرض. 

٠‏ - (ومنها): أن ظاهره أيضاً أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك 
والعيد مسلمينء أو كقاراء أو بعضهم مسلمين» ٠‏ وبعضهم كفاراًء وبه قال 
الشافعية» وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق عتق الكافر شركاً له في عبد مسلمء 
هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكية: إن كانوا كفاراً فلا سراية» وإن كان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ور ل سس لاسستس تا 
الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث,. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أرْبدُ إلا الإضكح ما أسَتَطقتْ وما يق إلا يلم َك يكت وإ 


(4) - (يَابُ بَيَانِ غلْظٍ 9 ريم إسْبَالِ الارَارِ وَالْمَنَ بِالْعَطِّة. 


وَتَنْفِيقٍ السّلْعَةٍ بِالْحَلِفء وَبَيَانِ التَكَاَةِ الّذِينَ لا يكَلمهُمْ لل له يَوْمَ 
القِيَامٍَ 0 ِلَيْهِمْ. وَلْهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ) 

وبالسند المتصل إلى إلامام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[8] 0" اماه 1 بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء وَابْنُ 
يشا رِء قَانُوا: حَدَنَنَا محَمَّدُ بْنْ جَعْةَ جَعْمَرِ عَنْ شَعْبَة عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُذْرِكِ عَنْ أبي 
عن خوق بن اشن عن أي ّم لبن لذ كل 0 
َم الِْيَامَة» ولا يَنْظَرُإِلَبِهِمْء ولا يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَبِيمٌ) قَالَ: 

رَسُولُ الل يكل نَلَات مِرَاراً قَالَ أَبُو در : 00 
قَالَّ: «الْمُسْبلُ» وَالْمَنَانُ» وَالْمُتَمْقُ سِلْعَتَهُ ِالْحَلِف الْكَاؤْب)»). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي. 
(محمل به بن الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيّ المعروف بالرّمِنِء تقدّم ريا 


7 أ بن بَشَارِ) هو: محمد بن كنا المعروف ب«بندارا ادق نكر 
البصري» ثقة كل , ]٠‏ (رت؟101) (ع2 0 في «(المقدمة») ”7/7. 


د دهع ومو ه66 


 :‏ (محمل د بْنْ جَغْفْرِ) المعروف با«غْنْدَرا أبو عبد الله البصري» ربيب 
كيه ثقة حافظ 4] (ت 9 1) (ع2 تقدم في «المقدمة») ؟”7/ 7. 


ه ‏ (شغْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور المذكور قبل باب . 


١‏ (عَلِيُ بْنْ مَذَرِك) النخعي» أبو مُذْرك الكوفي» ثقة ثقةٌّ [4] (ت١٠١1)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .77١ /9١‏ 


0 


)71/70( بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَّ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ - حديث رقم‎ - )١( 


المعتق كافراً دون شريكهء فهل يسري عليه أم لا؟ فيما إذا كان العبد مسلماً 
دون ما إذا كان كافراًء ثلاثة أقوال» وإن كانا كافرين» والعبد مسلماء 
فروايتان» وإن كان المعتق مسلماً سرى عليه بكل حال. 

1 لوقه ان ظطاعئ ايق] بتناولم) ]إذا علق كل الجراية حن 
لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهوناً» أو مكاتباًء أو مدبراً» أو مستولداء 
بأن استولدهاء وهو معسرهء وفي ذلك عند الشافعية خلاف» قال وليّ الدين: 
والأصح عندهم السراية في المرهون» والمكاتب» والمدبر»ء دون المستولدة؛ 
لعدم قبولها نقل الملك. انتهى"" . 

١‏ (ومنها): أن ظاهره أيضاً أنه لا فرق بين عتق مأذونٍ فيه» وغير 
مأذون فيه» وقال الحنفية: لا ضمان فى الإعتاق لمأذون فيهء كما لو قال 
لشركهة افق تفنيلت: ْ 

٠‏ (ومنها): أنه لا فرق بين الإعتاق بالتنجيزء والتعليق بالصفة مع 
وجودهاء فإن مجموعهما كالتنجيز»ء واختّلف المالكية في العتق إلى أجل» فقال 
مالك» وابن القاسم: يُقَوّمِ عليه» فيعتق إلى أجل؛ وقال سحنون: إن شاء 
المتمسك قوّمه الساغةء فكان جميعه حرا إلى سنة مثلاء وإن شاء تماسك» 
وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكهء وإذا تمّت السنة قُوّم على مبتدئ العتق 
عند التقويم. 

8 (ومنها): أن قوله: «فكان له مالٌ» يقتضي اعتبار ذلك حالة العتق» 
حتى لو كان معسراً حالة الإعتاق» ثم أيسر بعد ذلك لم يَسْرٍ عليه» وهو 
كذلك . 

6 (ومنها): أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي» بين أن 
يكون عليه دين بقدر ذلك أم لاء وهو الأظهر من قولي الشافعي» وبه قال أكثر 
أصحابه» والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ قاله 
ولي الدين ككنه1". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


للق «طرح التثريب» 0.01/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جزا و للللللللللللطللللطلللططططططتطبببيج 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق شركاً له في 
عبد : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: 

[أحدها]: أنه يعتق جميعه في الحال» فيما إذا كان المعيّق موسراً بقيمة 
الباقي» قال ولي الدين كأَنْهُ: وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعيّ» وبه قال 
أحمد» وإسحاق» وبعض المالكية» وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا عن 
المعسرء فما سمعنا عنهما فيه لفظة» قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة : ولو 
اسن المعتق بعد ذلك استمرٌ نفوذ العتق» وكانت القيمة ديناً في ذمتهء ولو 
مات ادس دن مركي فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة» واستمرٌ عتق 
جميعه. قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه 
لغواً؛ لأنه قد صار كله حرّاً 

[القول الثاني]: كالذي قبله إلا أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة» فلو أعتق 
الشريك حصته قبل أن يدفع المعيّق القيمة نفذ عتقهء وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك. وهو قول للشافعيّ» وبه قال أهل الظاهرء كما حكاه النووي في 
«شرح مسلم». قال وليّ الدين: وفيه نظرْء فإن ابن حزم منهم قال بالأول» فيما 
إذا كان موسراء وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة تفاريع: ما 
نعلم هذا القول لأحد قبله. 

[الثالث]: أنه إن كان المعيّق موسراً يُخَيِّر شريكه بين ثلاث أمور: إن 
شاء استسعى العبد في نصف قيمتهء وإن شاء أعتق نصيبه» والولاء بينهماء وإن 
شاء قَوّم نصيبه على شريكه المعيّق» ثم يرجع المعتّق بما دفع إلى شريكه على 
العبد يستسعيه في ذلك. والولاء كله للمعيّق» وبهذا قال أبو حنيفة» كما حكاه 
النوويّ في «شرح مسلم»» قال ولي الدين : لكن الذي في كتب أصحابه» ومنها 
«الهداية» فيما إذا كان المعيّق مسر يخير الشريك بين استسعاء العبدء وبين 
إعتاق نصيبهء وكذا حكاه عنه ابن حزم الظاهري»؛ فهذا [قول رابع]. 

وقال ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحداً من أهل الإسلام سبقه إلى 
هذا التقسيم. 


[الخامس]: أنه إن كان موسراً عَتّقَ عليه جميعه بنفس الإعتاق, ويُقَّوّم 


#الوتمي اتوك استميره ارات فإن كان معسراً اسبُّسْعِي العبد في حصة 
الشريكء» وبهذا قال ابن شُبْرّمةء والأوزاعيّ» والثوري» وابن أبي ليلىء 
والحسن بن حييّ» وأبو يوسف؛. ومحمد بن الحسنء وإسحاق ابن راهويهء 
وهو رواية عن أحمد بن حنبل» ورُوي عن سعيد بن المسيّب أنه حكاه عن 
ثلاثين من الصحابة» ولم يصح عنهء وحكاه ابن حزم عن أبي الزناد» وابن أبي 
ليلى» وأنهما قالا: سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك» وعن 
سليمان بق يساز أنه قال: جرت به السنةء وإبراهيم يم النخعيّ» وحماد بن أبي 
سليمان» والشعبيّ» والحسن البصري؛ والزهريّ» وابن جريج. 

ثم اختلف هؤلاءء فقال ابن 0 وابن اق 0 يرجع العبد على 
معّقه بما أَدَى في سعايته» وقال أبو حنيفة» وصاحباه: لا يرجع» فهذا [مذهب 
سادس]. 

ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين هو 
حر بالسراية» فهذا [مذهب سابع]. 

[الثامن]: أنه يَنْفُذْ عتقه في نصيبهء ولا شيء عليه لشريكه» إلا أن يكون 
جارية رائعة» تراد للوطء» فيَضْمَّن ما أَدْحَل على شريكه فيها من الضررء وهذا 
هو قول عثمان الْبَتّىَ . 

[التاسع]: أنه يَعتق الكل» وتكون القيمة في بيت المال» وهذا محكيّ 
عن قول ابن سيرين» وذكر النوويّ أن هذين القولين فاسدان» مخالفان لصريح 
الأحاديث» مردودان على قائلهما. 

[العاشر]: أن هذا الحكم للعبد دون الإماء» وهذا محكيٌّ عن إسحاق 
ابن راهويه» قال النوويّ: وهذا القول قاذ ويكالقك للعلماء: كاف : انتهى . 

قال ولي الدين كله : : وقد عرفت فيما تقدم أن في «صحيح البخاري» ذكر 
الأئمة في هذا الحكم في فتوى ابن عمرء وفي آخره يخبر ذلك عن النبي كَل 
فصار ذلك مرفوعاً» ورَوّى الدارقطنيّ من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 

عن الزهري» عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَيِ: «من كان له 

شريك في عبد» أو أمة» فأعتق نصيبه» فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة» 
من حصص شركائه» تمام قيمة عدل» ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهمء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
حل لسللللل ل طبر 


ويَعتّق العبد والأمة» إن كان في مال المعيّق بقيمة حخصص شركائه»؛ ورواه 
الدارقطنيَّ أيضاً من رواية صخر بن جويرية» عن نافع؛ عن ابن عمرء عن 
رسول الله يكهِ أنه قال في العبد والأمة ... الحديث. 

وانقياً فقد ذكر ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة» فلا 
يُحتاج إلى التصريح بذكرهاء وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية 
الأخرى: «من أعتق شِرْكاً له في مملوك»؛ وهي في «الصحيحين»» بل لو لم 
يتناولها لفظ العبدء ولا المملوك» ولا وَرَدَ فيها نص بخصوصهاء فإلحاقها في 
ذلك بالعبد من القياس الجليّ الذي لا ينكر. 

قال إمام الحرمين: إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل 
التفطن لوجه الجمع . 

[الحادي عشر| : أنه يُقَوّم على المعيّق» » وَيعتق عليه كله مطلقاًء فإن كان 
وا أخرنت منه القيمة في الحال» وإن كان معسرأ أدى القيمة إذا أيسر» 
وبهذا قال زُقَرٌء وبعض البصريين. 

وحَكَى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن عمرء وابن مسعود» وعروة بن 
الزيير» وقال: إنه لا يصح عن عمرء وابن مسكوة 

وحكى ابن العربئ : الإجماع على أنه لا يُقَوّم على المعسر. 

[الثاني عشر]: أنه إن كان موسراً قوم عليه نصيب شريكه.ء وإن كان 
معسراً بطل عتقه في نصيبه أيضاًء فبقي العبد كله رقيقاً كما كان» حكاه القاضي 
عياض عن بعض العلماء. وقال النووي: إنه مذهب باطل . 

[الثالث عشر]: أنه لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراًء وبهذا 
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمنء قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالفٌ 
للأحاديث الصحيحة كلهاء وللإجماع . 

[الرابع عشر]: أنه ينفذ عتق من أعتق» ويبقى الشريك الآخر على نصيبه» 
يفعل فيه ما شاءء حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب» وعطاء بن أبي رباح» 
وعمرو بن دينار» والزهريّ» ومعمرء وربيعة. 

[الخامس عشر]: أن شريكه بالخيار» إن شاء أعتق» وإن شاء ضَمّن 
المعتتقء حكاه ابن حزم عن سفيان الثوريّ. والليث بن سعدء وعن عمر ذه» 


)91/77( بَابٌ فِيِمَنْ أَعْتَقَ شِزكاً لَهُ في عَبْدٍ  حديث رقم‎ - )١( 


إلا أنه قال: إنه لا يصح عنهء إنما الصحيح عنه ما تقدمء وهذا قريب مما تقدم 
عن أبي حنيفة» إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة» وهي استسعاء العبد. 

[السادس عشر]: أن العبد يسْتَسءَ يسْتَسْعَى في الباقي و كان المعتق» أو 
معسراًء ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء وقال ابن جريج: هذا 
أول قولي عطاءء رجع إلى ما ذكرت عنه قبل. 

[السابع عشر]: أنه إذا كان المعتق معسراًء فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته 
فهو أولى بذلكء» ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي يزيد. 
ذكر هذه المذاهب ولي الدين العراقيّ في «شرح التقريب»'") 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي ترجيح المذهب الأول؛ لموافقته 
ظاهر النصّء وأما بقيّة الأقوال» فلا يخفى بُعدها عنه في وجه مَّاء فتأملها 
بالإنساف: وزن تاك ألم «العترات» ",انيه المرتيع: والماب” 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ وَل الكتاب قال: 


2 معر سم رع ساس يع هى 


[5ك/ا"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاه فتيبة بن سعيد» ومحمد بن رُمُح» جمِيعاً عَن 


2 


اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَنََا جَرِيرٌ بْنُ حَازْم (ح) وَحَدَثَنَا 
كو 02 5 0 ساي اد 0 عع ع سقس امع وله 

أبُو الربيع » وَأبُو كايل؛ قَالَا: حَدَدنا حَماد حَذَئنا أَيُوتُ رح( وحدثنا ايبن ثُمَيْرِ 
حَدَكَنَا أ بي» حَدَنَاعُبْهُ ال (ح) وَحَدئنا مُحَمّدُ بن الى ؛ حَدَكَنَا عَبدُ الْوَهّاب» 


قَالّ: :سَمِعْتَ يَحُبى بن ا ا اي 


اراق عن ابْنٍ جُرَيْج» أخيرني ِسْمَاعِيلُ بن 1 مَية (ح) وَحَدَنَنَا هَارونٌ بن سعيدٍ 
الأَيِن» حَدَ حَدَثَنا 


أبي قُدَيِكء عن ابن آبي ذِنْبٍ. كُلّ ولا عَنْ نافع و ريد حديي 
مَالِكِء عَنْ تافْع). 


0-00 0 0ه 


نا ابن وَهْبِء أَخبرَني أَسَّامَةٌ (ح) وَحَدَتْنَا محمد ا 0 ابْنْ 


رجال هذا الإسناد : سبعة وعشرون: 
5 مسا مي كثم + 


4 سيان بن فروخ) الأبليّ؛ أ محمك» فيدزن! من صغار‎ ١ 
.١6ال/١7؟ (مته؟75)., وله بضع وتسعون قل ة (م د س) تقدم فى «الإيمان»‎ 


000( «طرح التثريب في شرح التقريب» و _ "٠٠٠١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ج ابول للطلطلطلططلطلتلتتتطبمئلبي 


١‏ (جرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقة في حديثه عن قتادة ضعف [5] (ت١17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

٠*7‏ (عَبد الْوَمّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْتَ الثقفيّ» أبو محمد 
البصريّ» ثقةٌ [4] (ت195) (ع) تقدم في «الإيمان» 10/ 17. 

؛ - (يَحَيَى بْنَ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةٌ ثبت [5] (ت )١155‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 1/5". 

0 - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَؤْسج» أبو يعقوب المروزيّ» ثقةٌ ثبت ]1١1[‏ 
(ت١ه؟)‏ 2 7 ت س ق) تقدم في «الإيمان» .١165/١7‏ 

5ع( إشماميل ابن 1ئكة) من عسوو دن تكد الامو نقد 0ي1] 
(«ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١37/1‏ 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌّ فاضلٌ‎ ٠ 
.516 /14 (ت"198) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

4 (أْسَامَةُ) بن زيد الليثيَ مولاهم» أبو زيد المدنن» صدوقٌ يَهِم [07] 
مت67١)‏ (حت 7 0( تقدم في «الصلاة) 57/ .١٠١86‏ 

والباقون تقدّموا في الباب» والبابين الماضيين» و«أبو الربيع» هو: 
سليمان بن داود العتكيّ» و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الْجَحُدري) 
و«حماد» هو: ابن زيدء و«أيوب» هو: السَّحْتيانيَ» و«ابن نمير) هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير» و«عبيد الله» هو: ابن عمر الْعُمرِيَّء و«عبد الررّاق» هو ابن 
همّام الصنعانيّ» و«ابن جريج» هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج»ء 
و«ابن وهب» هو: عبد الله المصري؛ و«ابن أبي فُديك» هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلمء وفابن أبي ذئب» هو: محمد بن عبد الرحطن بن المغيرة بن 
أبي ذئب. 

وقوله: (كُلّْ هَؤْلَاءِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ إلخ) يعني أن هؤلاء الثمانية: 
وهم: الليث بن سعدء وجرير بن حازم» وأيوب السختيانيّ» وعبيد الله بن 
عمرء ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وإسماعيل بن أميّة» وأسامة بن زيد الليئ» 
وابن أي ذئب رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر وَهّياء بمعنى و 
مالك بن أنسء عن نافع عن ابن عمر وكيا . 


في 
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اا 


)*1/55( بَاتٌ فِيمَن أَعْتَقَ شركاً لَهُ فى عَيْدِ - حديث رقم‎ - )١( 
بَابٌ فِيِمَنْ أعتَقَ شِركا له في عبَدٍ قم‎ 


[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن نافع» ساقها النسائيّ في «الكبرى» ”/ 

١47*‏ فقال: 
(0؟ )440‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمر وها أنه قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: «أيّما مملوك كان بين شركاءء 
فأعتق أحدهما نصيبه» فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدلء» فيّعْيِق إن بلغ 

ذلك ماله». انتهى 

ورواية جرير بن حازم» عن نافع» ساقها البيهقيّ كأَنْهُ في «الكبرى» /٠١‏ 
4 فقال: 

(١6١١5؟) ‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ عبد الله بن محمد الكعبيّ» 
ثنا محمد بن أيوب» أنبأ شيبان بن فَرُوخ» ا عريريين ا ضازع كا نافع مولي 
عبد الله بن عمرء عن ابن عمر وكيا قال: قال رسول الله تَكلِِ: «من أعتق اضيا 
في عبدء فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته. قوم عليه قيمةً عدل» وإلا فقد 
عَتَق منه ما عَمَقّ). انتهى . 

ورواية أيوب» عن نافع» ساقها البيهقيٌ أيضا : في «الكبرى» 51/6 
فقال: 

)2١150(‏ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب» أنبأ أبو بكر الإسماعيليّ» 
أخبرني أبو يعلى» ثنا أبو الربيع» ثنا حماد» ثنا أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله كّ: «من أعتق نصيباً من عبدء أو شِرْكاً كان له في 
عبد» فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة. العدل» فهو عتيق»» قال: فلا أدري 
أهو في الحديث عن النبيّ كَل أو شيء قاله نافع: «وإلا فقد عَتَّق منه ما 
عَنَقَّ)؟ انتهى . 

ورواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» ساقها البخاريّ كُأَنْهُ في «(صحيحه؛» 
فقال: 

(780) - حدّثنا عُبيد بن إسماعيل» عن أبي أسامة» عن عبيد الله» عن 
نافع عن ابن عمر وكيا : قال رسول الله كَكْةِ: «من أعتق شِرْكاً له في مملوك» 
فعليه عتقه كله» إن كان لديال ييلع لحدة؟ فإن لم يكن له مال يُقَوّم عليه قيمة 
عدل» فأعتق تق منه ما أعتق) . انتهى . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
م 5 سس س ‏ ا ا1 1ااا 1 1ااك 01013 


ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» ساقها النسائيئ في «الكبرى» 
*/ 185 فقال: 

(54)- أخبرنا عمرو بن علئ» قال: ثنا عبد الوهاب» قال: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: كدت :نا قا لحف عن عله لاتق ا قال: سمعت 
رسول الله كَِ يقول: «من أعتق نصيباً له في مملوك» كُلّف ما بقي» فأعتقه؛. 
وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري شيئاً كان من قبله يقوله» أم شيء في 
الحديث: «فإن لم يكن عندهء فقد جاز ما صنع)؟ انتهى. 

ورواية إسماعيل بن أمية» عن نافع» ساقها البيهقيّ أيضاً في «الكبرى» 
٠‏ فقال: 

-))١11*(‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ» أ 
عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقيء ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكمء 
نا عبد الرزاق» أنبأ ابن جريج» قال: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن 
ابن عمر وَ#يا؛ أنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «من أعتق شركاً له في عبدء أقيم 
على الذي أعتقه؛ فيّدفع ثمنه إلى شركائه» وأعتق في مال الذي أعتقه». انتهى . 

ورواية أسامة بن زيد الليثيّ» عن نافعء ساقها أبو عوانة في «مسنده» ”/ 
7 فقال: 

 )514٠(‏ حدّثنا أبو يحيى العسقلانيَّ عيسى بن أحمدء قال: أنبا ابن 
وهب». قال: حذّثني أسامة بن زيد, عن نافع» عن ابن عمر؛ أن أرسول الله كلل 
قال: «من أعتق كا له في عبدء أقيم عليه قيمة العبد» وأعطي شركاءه 
حِصَّصَّهمء وعَتق عليه العبد». انتهى. 

ورواية ابن أبى ذئب» ساقها البيهقي فى «الكبرى» ١٠//اا7‏ فقال: 

 )7110(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الشيبانيّ إملاءً» ثنا إبراهيم بن عبد الله السعديء أنبأ يزيد بن هارون» 
أنبأ ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كلٍ قال: «من أعتق 
شِقْصاً له في مملوك» وكان للذي يُعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه» فقد عَتّقَ كله». 
انتهى» والله اتعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إِنْ أُرِبِدُ إلا الضلح ما استطعث وما تَفيق إِلَّا أ علد يكت ولو أيث» . 
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١ 


(؟) ‏ بَابُ ذكر سِعَايَةٍ الْعبْدِ ‏ حديث رقم (17/517*) 


(1) - (بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةِ الْعَبي) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أولّ الكتاب قال: 

[/الام]  )١607(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى وَابْنُ بار - وَاللَفْظُ لابن 
الْمُتَنَى - قَالَا: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَتَنَا شَعْبَةٌ عَنْ قَتَادة عَنِ النضر بْنٍ 
نس عَنْ بَشِبرٍ بْنِ تهيكء عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنِ البَيْ كل كال في الْمَْلُوك بَْنَ 
الرَجُلْيْنِ فبُعتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَضْمَن). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (مُحَمّدُ بن الْمُتنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (ابْنُ يَشَارِ) هو محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 

واي وايمير سه» 


- (محمد بن جَعفر) المعروف بعندر » تقدّم أيضاً قبل بابين. 


و 


مده 


؛ ‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (قَتَادَة) بن دعامة السدوسيّ» تقدّم أيضا قريياً : 

.]5[ (الَضْرُ بن أنَسِ) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصريء ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وزيد بن أرقمء وتشيزيق تويك واب 
بردة بن أبي موسى . 

وروى عنه قتادة» وحميد الطويل» وعلي بن زيد بن جذعان» وعاصم 
الأحول» وغيرهم. 

قال النسائئ : ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري» عن 
الى داود: كان د خرج إلى الجماجم» يقال: مات قبل أخيه موسى» وذكر 
الطبريّ أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهلَّبٍ أيام خروجه على يزيد بن 
عبد الملك» وقال ابن سعد: كان ثقةًء له أحاديث» ومات قبل الحسن» وقال 
العجليٌ : بصري » تابعيّ ) ثقة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

- (بَشِيرُ بن تَهيِك)  بفتح النون» وكسر الهاءء وآخره كاف‎ - ٠ 
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العَدُوسِنَء -ويقال: المَّلولت» أبو الشعفاء البصرئ. ثقة.[*7]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جز ب 77777777777 طط7ط7 7ب7ب7ااتاتببب77ببب بي 


رَوَى عن بشير بن الخصاصية. وأبي هريرة» وروى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وأبو مل وعبد الملك بن عبيد» وخالد بن متقيينة والنضر بن 

قال العجلئء والنسائي: ثقةٌ وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه» وذكره 
خليفة بن خياط فى الطبقة الثانية من قراء البصرة» ونقل «(صاحب الكمال» عن 
أبي حاتم قال: تركه يحيى القطان. وهذا وَهَمٌه وتصحيف. وإنما قال أبو 
حاتم : روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلزى وبركة» ويحيى بن سعيد» فقوله: 
«وبركة» هو بالباء الموحدة» وهو أبو الوليد المجاشعئ» وقال يحيى القطان» 
عن عمران بن حدير» عن أبي مجلز عن بَشِير بن نهيك» قال: أتيت أبا هريرة 
بكتابي الذى اكيت عياف فقرأته عليه» فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم» 
وقال ابن سعد : تق وذكره ابن حبان في «الثقات»» ونقل الترمذي في «العلل» 
عن البخاري أنه قال: لم يذكر صماعاً من أبي هريرة» قال الحافظ: وهو مردود 
بما تقدّم وقال الأثرمء عن أخحمة» ثقة» قلت لهء روى عنه النضر بن انون 
وأبو ملز وبركة؟ قال: نعم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. 

 /‏ (أَبُو هرَيْرَة) زيل تقدم في «المقدمة» ؟4/7. 

وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي» وقوله: «يَضْمَّن) سيأتي بيان 
كيفيّة ضمانه فى الرواية التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنْهِ أولّ الكتاب قال: 

[4كلا"] (20) - (وَحَدَلَنِي عَمرّو التَاقِدُ حَدَ عَدَثَنَا نا إِسْمَاعِيلُ بن إِيْرَاهِيم ‏ 
ض ان أي مز عن .عي الطر بي أني. ذ مر بن هيد. عن أ 
0 النّبيَ كل كَالَ : «مَنْ أَعِنَقٌ عْتَقَ شِفْصاً لَهُ نى عَبْدِء نَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِء إِنْ 

له مال إن لمْ يَكَنْ لَهُ مال اسْتَسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَسْقُوقٍ عَلَيْوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير تقدّم قبل باب. 


(48)- بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحْرِيم إِسْبَالٍ الارّارِء وَالْمَنّ بِالْعَطِيّة»... إلخ ‏ حديث رقم (50*) 


لاد (أَبَو وُوْعَةَ) بو :عهرو بن خرير ين عيك الله البتجلن ‏ قيل:أسمة هرم 
وقيل: عمروء وقيل: عبد الله وقيل غير ذلك» ثقةٌ [] (ع) تقدم في «الإيمان) 
.٠ ١‏ 

4 (خَرَشَةُ - بفتحات» والشين المعجمة ‏ ابن الْخُرٌ) ‏ بضمّ الحاء المهملة» 
وتشديد الراء ‏ الْقَرَارئَء قيل: له صحبة» وقيل: ثقةٌ من كبار التابعين [5]. 

كان ضما فى شر طينر ضر الططاب. وقه: زرئ عنة ومن أبى دن 
وخذيفة» وعبد الله بن سلام . ١‏ 

ورَوَّى عنه رِبُعىٌ بن حِرَاش» وسليمان بن مُسهرء والمسيّب بن رافع» 
وأبو زرعة بن عمرو بن جريرء وأبو حَصِين» عثمان بن عاصم» وغيرهم. 

قال الآجري» عن أبي داود: حَرّشْة بن الْحُرّ له صحبة» وأخته سلامة 
بنت الْحُرٌ لها صحبة» وقال ابن سعد: توفي في ولاية بشر بن فروان على 
الكوقة وقال خليفة + مات :سنة 400849 وذكره ابن نجبات في «الققات» في 
التابعين» وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ من كبار التابعين» وذكره ابن عبد البر» 
وأبو نعيم» وابن منده في «الصحابة»» وقال أبو موسى المدينيّ: لظ أو 
عبد الله - يعني: ابن منده ‏ بينه وبين خَرَشَة المرادي» والظاهر أنهما اثنان. 
انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث» 
وأغاةه بعدهء وتحليك (584؟): «أما الطريق. التن زآبيت عن يسارك فهن طرق 
أنهات الكدال 12 000 ْ 

4 (آَبُو هر جُندب بن مجنادة الصحابئ الشهير َك تقدّم قريباء والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف رحمه الله تعالى» وله فيه ثلاثة 
مشايخ قرن بينهم» وفيه من صيغ الأداء: التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشّار من مشايخ الأئمة السنّة 
يله واسطة ؛ 


(1) - بَابُ ذِكْرٍ مِعَايةٍ الْعَيِْ - حديث رقم (80/14) 


؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّةَ تقدّم قريباً. 

 “‏ (ابْنُ أبي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عَرُوبة مِهْران اليشكري» تقدّم 
أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 


شرح الحديث: 

(حَنِ النَضْرٍ بْنٍ أنْسِ) وفي رواية البخاري من طريق جرير بن حازم: 
سمعت قتادة» قال: حدئني النضر بن أنس ١عَنْ‏ بَشِيرٍ بْنِ نَهيك) بفتح 
ع وكسر المعجمة» وبفتح النون» وكسر الهاءء وزئاً واحداً (عَنْ أبي 
هِرَيْرَة) م َيِه (عَنٍ لهي ككله) أنه (قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَّ شِقْصاً) بكسر الشين المعجمة». 
وسكون القاف» آخره صاد مهملة: النصيب والجزءء والتشقيص: التجزئة» قاله 
القرطبت”'2» وقال الفيّومي: الشّقْص: الطائفة من الشيء»ء والجمع: أشقاص» 
عن حمل حال :انهه "5 بوقال التووقئ : الشقض بكس الشنين ١١١‏ 
فلل كان أن كفيرا : ويقال له التفيصن أشا جزياذة تالياءة. ويفال له أضا : 
الشَّرْكء بكسر الشين. انتهى”"» وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة «شِقُصاً»» وقوله: 
(في عَب) متعلّق بما تعلّق به الجار قبله (فُخَلَاصّهُ في مَالِِ) يعني أن على المعيق 
أن يُخَلّص ذلك المملوك من الرّقَ بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله (إِنْ كَانَّ لَه 
مَالّ؛ فإِنْ لَمْ يَكَنْ آ لَهُ مَالُّ) ظاهره نفي لمطلق المال» وليس هو المراد» وإنما 
المراد نفي ما يساوي قيمة نصيب الآخرء سوى حوائجه الأصليّة (اسْتسْهِيَ 
الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول» ومعناه: طولب العبد أن يسعى في قيمة نصيب 
الآخر. 

وقال النوويّ: قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد 
كلف" الاسباب والطلتة . عن تعض قبنة“نضوب :اتعريك بالأخر: فإذا:تدضعها 
إليه عَتَنَّه هكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء» وقال بعضهم: هو أن يَحْدُم 


."١9/1١ «المصباح المنير»‎ )١( .”١١/5 «المفهم»‎ )١( 
.١ا7//٠١ «شرح النووي»‎ ) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


سيده الذي لم يَُعْتِق بقدر ما له فيه من الرقٌ» فعلى هذا تتّفق الأحاديث. 
ار 

(غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيُوه) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما 
يشقّ عليهء يعني أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها”". 

وقال ابن التين: معنى «غير مشقوق عليه»: لا يُستغلى عليه في الثمن» 
وقيل: معناه غير مكاتّب» وهو بعيد جدّاًء وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن 
سيرين حيث قال: يَعتّق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال» قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال ابن الأثير كله + استسعاء العبد إذا أعتق بخضة» .وَرَق بعضة هو أن 
يسعى في فكاك ما بقي من رقّهء فيَعمل» ويكسب. ويصرف ثمنه إلى مولاه. 
فسُمّي تصرّفه في كسبه سعاية. انتهى7). 

وقوله: «غير مشقوق عليه»؛ أي: لا يُكلّفه فوق طاقته» وقيل: معناه: 
استّسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقٌ» ولا 
يحمله ما لا يقدر عليه. والأول هو الصحيح.ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1//5؟/ا” و54ل/ا” و59لا” رءلالا”] ١65017(‏ 
و”7١9١)»‏ و(البخاري) في «الشّركة» (1597) و«العتق» (70717)» و(أبو داود) 
في «العتق» (8978 و94" 8), و(الترمذي) في «الأحكام» (1158)» و(النسائي) 
في «الكبرى» (7/ »)١185‏ و(ابن ماجه) في «العتق» (0)7011 و(ابن أبي شيبة) 
في امصئفه» (477/54)» و(الحميدي) في «مسنده» (4717/7)»: و(أحمد) في 


.508/١ «تكملة فتح الملهم»‎ )5( .١717/- 175/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.الا/٠/؟ «النهاية»‎ )5( .501١/5 «الفتح»‎ )9( 


(1) - باب ذكرٍ سِعَايَةٍ الْعَبِوِ ‏ حديث رقم (058*) 


«مسئده» (75/ ١08‏ و57 و7/ا5)» و(ابن راهويه) فى «(مسئله) ,)١5١/١(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (2»)4818 و(الدارقطني) في «سننه؛ (4/ 1117 
و78١)ء‏ و(أبو عرانة فى لمسئده») (77/7؟5 و18١5١)2‏ و(البيهيقن) في «الكبرى» 
780/٠١(‏ و1١‏ و3417 و8؟) و«الصغرى» (9/ 785 و781) و«المعرفة» (1/ 
6848 و2598).ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العبد يُستسعى في قيمة الشريك الذي لم يعتقه إذا 
كان المعتق له معسراًء وبهذا قال بعض أهل العلمء وسيأتي تحقيق الخلاف في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان جواز الشركة في الرقيق. 

(ومنها: أن فيه دليلاً على أن الموسر إذا أعتق نصيبه» من مملولةٍ 
عَتَنّ كلّهء قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم» لا يكون إلا على 
الموسرء ثم اختلفوا في وقت العتق» فقال الجمهورء والشافعي في الأصحء 
وبعض ا إنه يَعتق في الحال» وقال بعض الشافعية: لوا عقو ق الشريك 
نصيبه بالتقويم» كان لغواًء ويَغْرّم المعتق حصة نصيبه بالتقويم» وحجتهم رواية 
أيوب» في الباب» حيث قال: «من أعتق نصيباء وكان له من المال ما يبلغ 
قيمته» فهو عتيق»» وأوضح من ذلك رواية النسائي» وابن حبان» وغيرهماء من 
طريق سليمان بن موسى. عن نافع» عن عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق عبداًء 1 
فيه شركاءء وله وفاءٌ» فهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته»» وللطحاوي من 
طريق ابن أبي ذئب» عن نافع : «فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو عتيق 
كلها حتى لو أَعسّر العو المعتق بعد ذلك» امقر العتق» وبقي ذلك دَيناً 
في ذمته. ولو مات أخذ من تركته» فإن لم يخلف شنيئاء لم يكن للشريك 
ني 0 والمشهور عند المالكية: أنه لا يَعتِّق إلا بدفع القيمة» 
فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقهء عق اعد انزال الشافعي؛ 
وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ» حيث قال: «فإن كان موسراًء قُوّم عليه 
ثم يَعتق. 


والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم» ترتيبه تيبه على أداء 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

القيمة» فإن التقويم يفيد معرفة القيمة» وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. 

وأما رواية مالك التي فيها: «فأعطى شركاءهُ حصصهم» وعتق عليه 
العبد)» فلا تقتضي وتيا لسياقها بالواو. 

 :‏ (ومنها): أن فيه حجة على ابن سيرين» حيث قال: يَعيّق كله 
ويكون نصيب من لم يعتّق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على 
المعتق . 

وعلى ربيعة» حيث قال: ل معن فته م وس ولا معسرء 
وكأنه لم يثبت عنده الحديث» وعلى بُكير بن الأشج» حيث قال: إن التقويم 
يكون عند إرادة العتق» لا بعد صدوره. 

وعلى أبي حنيفة» حيث قال: يتخير الشريكء» بين أن يُقَوّم نصيبه على 
المعتق» أو يُعتّق نصيبه» أو يُستسعى العبدٌ في نصيب الشريكء» ويقال: إنه لم 
يُسبّق إلى ذلك» ولم يتابعه عليه أحدء حتى ولا صاحباهء وطَرْدُ قوله في ذلك» 
فيما لو أعتق بعضٌ عبده» فالجمهورء قالوا: يعتق كله» وقال هو: يُستسعى 
العبدٌ في قيمة نفسه لمولاه» واستثنى الحنفية» ما إذا أذن الشريك» فقال 
لشريكه: أعتق نصيبك» قالوا: فلا ضمان فيه. 

5 (ومنها): أنه اسبَّدِلَ به على أن من أتلف شيئاً من الحيوان» فعليه 
قيمته» لا مثله» ويلتحق بذلك ما : يكال ولا يورق عند الجمهور. 

[تنبيه]: قال ابن بطال كانه': قيل: الحكمة في التقويم على الموسر؛ 
أن تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدودهء قال: والصواب أنها لاستكمال 
إنقاذ:المفيق مق العارة “قال التحافظ :لين القول المذكون مردودا» ايل هو 
مُحْتَمِل أيضاًء ولعل ذلك أيضاً هو الحكمة في مشروعية الاستسعاءء ذكره في 
«الفتح)”"2, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق نصيبه من 
عبد مشترك» وهو موسر: 


زفق «الفتح» ار ل يرم 


)91/58( بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةٍ الْعبِوِ - حديث رقم‎  )5( 


قال النووي كأَنهُ: من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوّم عليه باقيه إذا كان 
موهرا]' بقبية دل 4 سواء كان العبد سلما أو كافرا» بوسؤاة- كان الشريك 
مسلماً أو كافراً» وسواء كان العتيق عبداً» أو أمةّء ولا خيار للشريك في هذاء 
ولا للعبدء ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم» وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحق الله 
تعالى في الحرية. 

قال: وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق» إلا ما 
حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتِقَ نصيب المعتّق موسراً كان أو معسرأء 
وهذا مذهب باطلٌ؛ مخالف للأحاديث الصحيحة كلّهاء وللإجماع. 

وأما نصيب الشريك فاختلفوا فى حكمه إذا كان المعتق موسرا على ستة 
مذاهب: ْ 

[أحدها]: وهو الصحيح في مذهب الشافعيّ» وبه قال ابن رف 
والأوزاعيّ» والثوريّ» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وبعض المالكية: أنه عََقَ بنفس الإعتاق» ويمَوّم 
عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعيّق» وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث» وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه» كما لو قتله» قال هؤلاء: ولو أعسر المعيّق بعد ذلك استمرٌ نفوذ 
العتقء وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أخذت من تركته» فإن لم تكن له 
تركة ضاعت القيمة» واستمرٌ عتق جميعهء قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد 
إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه لغواً؛ لأنه قد صار كله حرا . 

[والمذهب الثاني]: أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من 
مذهب مالك, وبه قال أهل الظاهرء وهو قول الشافعيٌ. 

[والثالث]: ‏ مذهب أبي حنيفة ‏ للشريك الخيارء إن شاء استَسْعَى العبدٌ في 
نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه» والولاء بينهماء وإن شاء قَوَّم نصيبه على 
شريكه المعتّق» ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد» يستسعيه في ذلك» 
والولاء كله للمعتق» قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه . 

[الرابع]: مذهب عثمان البتي: لا شيء على المعتّق» إلا أن تكون جارية 
رائعةَ تراد للوطء»ء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 


. البحر المحيط الثجاج رح صديح الامام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب العنق 
جزيلى اب تحت يبر 


[الخامس]: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. 

[السادس]: محكيّ عن إسحاق ابن راهويه؛ أن هذا الحكم للعبيد» دون 
الإماء» وهذا القول شاذْ مخالفٌ للعلماء كافَةٌ» والأقوال الثلاثة قبله فاسدةٌ 
معفالية لصريح الأحاديث» فهي مردودة على قائليها. انتهى كلام 
التوونة , 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الصحيح.ء كما 
قال النوويّ كأهِ؛ لأنه الموافق لظاهر الحديث» وأما بقيّة الأقوال» فإنها بعيدة 
عنه» فتأملها بالإنصاف,» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا كان المعتق معسراً: 

(اعلم): أنهم اختلفوا أيضاً فيما إذا كان المعتق معسراً حال الإعتاق على 
أربعة مذاهب: 

[أحدها]: مذهب مالكء» والشافعيّ» وأحمد. وأبي عبيد» وموافقيهم: 
ينفذ العتق في نصيب المعيّق فقط. ولا يطالب المعتّق بشيء» ولا يستسعى 
العبدء بل يبقى نصيب الشريك رقيقاًء كما كان» وبهذا قال جمهور علماء 
الحجاز؛ لحديث ابن عمر ويا . 

[المذهب الثاني]: مذهب ابن سُبْرّمة» والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن 
أبي ليلى» وسائر الكوفيين» وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك». 
واختّلّف هؤلاء في رجوع العبد بما أذّى في سعايته على معتقه. فقال ابن أبي 
ليلى: يرجع به عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع» ثم هو عند أبي 
حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآخرين: هو حر بالسراية. 

[المذهب الثالث]: مذهب زفرء وبعض البصريين: أنه يُقَوّم على المعتق» 
ويؤدي القيمة إذا أيسر. 

[الرابع]: حكاه القاضي عن بعض العلماء: أنه لو كان المعتّق معسراً 
بطل عتقه في نصيبه أيضاًء فيبقى العبد كله رقيقاً. كما كان قال النوويّ: 
وهذا مذهب باطل. 


.١ 7” ١/١ شرح النووي»‎ (غ١)‎ 


(؟) - بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةٍ الْمَبْوِ ‏ حديث رقم (00/54) 


أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله» فأعتق بعضه. فيعتق كلّه في الحال» 
بغير استسعاءء هذا مذهب الشافعيئ» ومالك» وأحمدء والعلماء كافة» وانفرد 
أبو حنيفة» فقال: يستسعى في 5 لمولاه» وخالفه أصحابه في ذلك» فقالوا 
بقول الجمهورء وحَكى القاضي أنه رُوي عن طاوسء» وربيعة» وحمادء ورواية 
عن الحسن كقول أبي حنيفة» وقاله أهل الظاهرء وعن الشعبيّ» وعبيد الله بن 
الحسن العنبريّ أن للرجل أن يُعتق من عبده ما شاءء والله أعلم. انتهى كلام 
النووق 2 2 , 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن مذهب القائلين بالاستسعاء هو 
الحقٌّ؛ لصحّة حديث الاستسعاء على الراجح الذي هو مذهب الشيخين» 
والمحقّقين كما يأتى تحقيقه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصرات+وإليه الفرجيع والعالت: 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين 0 ابن 
عمر المتقدّم في الباب 0 وبين حديث أبي هريرة 5؛ 0 

قال الإمام البخاري ككأنهُ في «صحيحه)» :897/1١‏ «باب إذا أعتق نصيباً 
في عبد. وليس له مال 0 العبد» غير مشقوق عليه على نحو الكتابة»؛ 
ثم ساق حديث أبي هريرة ونه هذاء ثم قال: تابعه حجاج بن حجاج» وأبان» 
وموسى بن خلف» عن قتادة. . . اختصره شعية. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيباً في عبد إلخ»: أشار 
البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله» في حديث ابن عمر: «وإلا فقد 
عَثَقَ منه ما ء عَتَقَ)؛ أي : وإلا فإن كان المعيّق لا مال له» يبلغ قيمة بقية العيد» 
فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه. وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان 
عليه أَوَلآّء إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من 
الرّقُء إن قوي على ذلكء» فإن فك لقم استمرت حصة الشريك موقوفة» ‏ 
وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاًء والحكم برفع الزيادتين معأء 
وهما قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق». وقد تقدم بيان من 
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جز لس طح 
جزم بأنها من جملة الحديث» وبيان من توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول 
نافع» وقوله في حديث أبي هريرة: «فَاستَسْعِيَ به» غير مشقوق عليه»» وسيأتي 
بيان من جزم بأنها من جملة الحديث» ومن توقف فيهاء أو جزم بأنها من قول 
قتادة» قال الحافظ: وقد بيّنت ذلك في كتابي «المدرّج» بأبسط مما هناء وقد 
ينيط الاسخاصي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة» و منع الحكم 
بصحتهما ا وجزم بأنهما متدافعان. وقد جمع غيره بينهما بأوجه كر يأتي 
وانيات ف قاد ناه سان 

وقوله: «من أعتق شقيصاً من يدك وبا سما على من طريى يشر ين 
السريء ويحيى بن بكير جميعاًء عن جرير بن حازمء بلفظ: «من أعتق تق شقصاً 
من غلام» وكان للذي أعتقه من المالء ما يبلغ قيمة العبد» أعتق في ماله 
وإن لم يكن له مال استّسْعِي العبدٌ» غير مشقوق عليه». 

وقوله: ١غير‏ مشقوق عليه»: قال ابن التين: معناه لا يُستَعْلى عليه في 
الثمن» وقيل: معناه غير مكاتب» وهو بعيدٌ جدّاًء وفي ثبوت الاستسعاء حجة 
على ابن سيرين» حيث قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت 
المال. 

وقال عند قوله: «تابعه وت ب د وأبان» وموسى بن خلف». عن 
قتادة» واختصره شعبة» ما حاصله: أراد البخاري بهذا الردّ على من زعم أن 
الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ». وأن سعيد بن أي عروبة تفرد به» 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها: 

فأما رواية حجاج» فهو في نسخة: حجاج بن حجاجء» عن قتادة» من 
رواية أحمد بن حفصء أحد شيوخ البخاريّ» عن أبيه؛ عن إبراهيم بن 
طهمانء عن حجاجء وفيها ذكر السعاية» ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن 
أرطاة» أخرجه الطحاوي. 

وأما رواية أبان» فأخرجها أبو داود» والنسائئ من طريقهء قال: حدثنا 
قتادة» أخبرنا النضر بن أنس» ولفظه: «فإِنْ عليه أن يُعيق بقيته» إن كان له 
مال» وإلا استسعى العبد)ء الحديثء. ولأبى داود: «فعليه أن يعتقه كلها 
والباقي سواء. ْ ْ 
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وأما رواية موسى بن خلف» فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل 
والوصل» من طريق أبي طَمْره عبد السلام بن مطهّر عنه؛ عن قتادة» عن 
النضرء ولفظه: «من أعتق ق شِقُصاً له في مملوكء فعليه خلاصه. إن كان له 
مال» فإن لم يكن له مال» اسنّسعي » غير مشقوق عليه». وأما رواية شعبة» 
فأخرجها مسلم» والنسائي» من طريق غندر عنه» عن قتادة بإسناده» ولفظه: 
«عن النبى كَل في المملوك بين الرجلين» فيعتق أحدهما نصيبهء قال: 
يضمن»؛ ومن طريق معاذء عن شعبة» بلفظ: «من أعتق شِقْصاً من مملوك» فهو 
خرٌ من ماله»» وكذا أخرجه أبو عوانة» من طريق الطيالسيّ» عن شعبة» وأبو 
داود من طريق رَوْح عن شعبة» بلفظ: من أعتق مملوكاًء بينه وبين آخرء فعليه 
خلاصه) . 

وقد اختصر ذكر السعاية أيضاً هشام الدستوائي» عن قتادة» إلا أنه 
اخثّلف عليه في إسناده» فمنهم من ذكر فيه النضر , 0 
يذكره» وأخرجه أبو داود» والنسائئ بالوجهين». ولفظ أبي داود»ء والنسائئ 
جميعا امن ازيق (معا رن فقناء). عن أنه «من أعتق ل 
من مالهء إن كان له مال»» ولم يُختلف على هشام في هذا القدر من المتن. 

وغفل عبد الحق» فزعم أن هشاماً وشعبة ذكرا الاستسعاء»ء فوصلاهء 
وتَعَقّبِ ذلك عليه ابن الْمَوَاقَء فأجاد. 

وبالغ ابن العربي» فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء» ليس من قول 
النبيّ يك وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في «العلل» عن أحمك أثة 
ضعّف رواية سعيد» في الاستسعاءء وضعّفها أيضاً الأثرم» عن سليمان بن 
حربء» واستند إلى أن فائدة الاستسعاء؛ أن لا يدخل الضرر على الشريك» 
قال: فلو كان الاستسعاء مشروعاًء للزم أنه لو أعطاه مثلًء كل شهر درهمين؛ 
أنه يجوز ذلك. وفي ذلك غاية الضرر على الشريك. ان: 

وبمثل هذا لا تُرَدَ الأحاديث الصحيحة؛ قال النسائئ: بلغنى أن هماما 
رواهء فجعل هذا الكلام ‏ أي: الاستسعاء ‏ من قول قتادة. ْ 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ثم استُسْعِيَ العبد»» ليس في الخبر مسنداء 
وإنما هو قول قتادة» مدرج في الخبرء على ما رواه همام. 
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ا تت 2 7 

وقال ابن المنذرء والخطابي: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة» ليس في 
المقوع- ْ 

قال الحافظ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود» عن محمد بن كثير عنه» 
عن قتادة» لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلاًء ولفظه: «أن رجلاً أعتق شقصاً من 
غلام» فأجاز النبي كلِهْ عتقه» وغَرّمه بقية ثمنه»» نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن همامء فذكر فيه السعاية» وفصلها من الحديث المرفوع» أخرجه 
الإسماعيلي» وابن المنذر» والدارقطنيئ» والخطابي» والحاكم» في «علوم 
الحديث»» والبيهقيّ» والخطيب في «الفصل والوصل»» كلهم من طريقه» وَلَقَكلةُ 
مثل رواية محمد بن كثير سواءء وزاد: «قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له 
مال» استسْعِيّ العيد). 

قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه 
همام ضَبَطهء وفْصّل بين قول النبي كَل وبين قول قتادة. 

قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج. أب ذلك آخرون» منهم: 
صاحبا «الصحيح»»؛ فصحححا كون الجميع مرفوعاء وهو الذي رجحه ابن دقيق 
العيد» وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة» أعرّف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته 
له وكثرة أخذه عنه» من همام وغيره» وهشام» وشعبة» وإن كانا أحفظ من 
سعيدء لكنهما لم ينافيا ما رواه» وإنما اقتصرا من الحديث على بعضهء وليس 
المجلس متحداًء حتى يتوقف في زيادة سعيدء فإن ملازمة سعيد لقتادة» كانت 
أكثر منهماء فسمع منه ما لم يسمعه غيره» وهذا كله لو انفردء وسعيد لم 
ينفرد» وقد قال النسائيّ في حديث قتادة» عن أبي المليح» في هذا الباب» بعد 
أن ساق اا فيه على قتادة : هشام . شعن انك في قتادة؛ من همام. 

وما 5 به حديث سعيد» من كونه اختلط. أو تفرد به مردود؛ لأنه في 
«الصحيحين»» وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط؛ كيزيد بن زريع» 
ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم» وآخرون معهم, لا نطيل بذكرهم» وهمام هو 
الذي انفرد بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع ‏ في القدر المتفق على رفعه» 
فإنه جعله واقعة عين» وهم جعلوه حكماً عاماًء فدل على أنه لم يضبطه» كما 
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(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة؛ غير شيخه أبي بكرء فما 
أخرج له الترمذي. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» غير أبي بكرء فكوفيّ» 
كالباقين» والصحابي مدني» ثم رَبَذيَ ذلك . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عليّ بن 
مدرك» عن آل زرعة» عن حَرَشة. 

5 (ومنها): حََرَشَّةَ بن الْحُرّ من الأفراد» فليس في الرواة من يشاركه في 
هذا الاسمء وهذا أول محل ذكره في الكتابء. وليس له في الكتاب إلا 
حديثان؛ كما أسلفت بيانهما آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي ذَرٌ) ولي هه (عنٍ لني ككله) أنه (َالَ : «َلَاٌَ لا يكَلّمُهُمُ الله لله) كِبَْ ' 
قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: أي بكلام مَن رَضِيَ عنه» ويجوز أن يُكلّمهم بما 
يُكلّم به من سَخْط عليه؛ كما جاء في «صحيح البخاريّ» من حديث أبي 
هريرة نه مرقوعاً: «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعُك فضلي» كما منعت 
فَضَْلَ ما لم تَعمّل يداك»). وقد حكى الله تعالى أنه يقول للكافرين: ##أَحْسَنُأْ فبَا 
ولا تُكلمون # [المؤمنون: 08٠١8‏ وقيل: معناه: لا يكلّمهم بغير واسطة؛ استهانةً 
بهم» وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم» والغضب عليهم. انتهى”"' . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: "ثلاثة لا يكلّمهم الله... إلخ» هو 
على لفظ الآية الكريمة» قيل: معنى «لا يكلمهم»: أي لا يُكَلّمهِم تكليم أهل 
الخيرات» وبإظهار الرّضَاء بل بكلام أهل السخط والغضبء وقيل: المراد 
الإعراض عنهم» وقال جمهور المفسرين: لا يكلّمهم كلاماً ينفعهم ويَسرُهمء 
وقيل: لا يُرسِل إليهم الملائكة بالتحية. انتهى”" . 

(ِيَومَ الْقِيَامَةِ) قيّده به إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرّة بيخلاف رحمة 
الدنياء فإنها قد تنقطع بما يتجدّد من الحوادث. قاله في «الفتح)”” . 
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والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء» يكون همام جعله من قول قتادة 
نات الماضي : دوز فقد عَتّق منه ما عَثَق)2» بكون 8 3 من 17 نافع» 
كما تقدم شرحه» فمَصَّل قول نافع من الحديث» وميزه كما صنع همام سواءً» 
فلم يجعلوه مدرجاً. كما جعلوا حديث همام مدرجاًء مع كون يحيى بن سعيد 
وافق أيوب في ذلك» وهمام لم يوافقه أحدء وقد جزم بكون حديث نافع 
مدرجا: محمد بن وضاح وآخرون» والذي يظهر أن الحديثين صحيحان 
مرفوعان؛ وفاقاً لعمل صاحبي «الصحيح». 

وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نُوَهُم الجماعة بقول واحد» مع 
احتمال أن يكون سمع قتادةً يفتي به فليس بين تحليثه به مرة» وفتياه به أخرى 
منافاة. 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن البيهقيّ» أخرج من طريق الأوزاعي» عن 
قتادة أنه أفتى بذلك. 

والجمع , بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة بيه ممكن» ٠‏ بخلاف ما جزم به 
الإسماعيلى. 

قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان» فإنه أعلى درجات 
الصحيح» والذين لم يقولوا بالاستسعاءء تعللوا فى تضعيفه بتعليلات» لا 
بأحاديث يَردٌ عليها مثل تلك التعليلات» وكأن البخاريّ خشى من الطعن في 
رواية سعيد بن أبى عروبة» فأشار إلى ثبوتهاء بإشارات خفية كعادته» فإنه 
أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه» وهو من أثبت الناس فيه» وسمع منه قبل 
الاختلاط» ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته ؛ لينفي عنه التفرد» ثم 
أشار إلى أن غيرهما تابعهماء ثم قال: اختصره شعبة» وكأنه جواب عن سؤال 
مقدرء وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة» فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ 
فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه فقا : لأنه أورده مختصراً وغيره ساقه بتمامه» 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» والله أعلم . 

وقد وقع ذكر الاستسعاء ء في غير حديث أبي هريرة م ضيه » أخرجه الطبراني 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ل 5 القتتتتامطستسساصاص صصص تت 
من حديث جابر ونه وأخرجه البيهقيَ من طريق خالد بن أبي قلابة» عن 
يس 

وعمدة من ضعًف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق)». وقد تقدم أنه في حق المعسر» ا 
الجزء الذي لشريك المعتق باق على حُكمِهِ الأول» وليس فيه التصريح 
يستمر رقيقاً» ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله مويه 
الاستسعاءء بزيادة وقعت في الدارقطنيٌ وغيره» من طريق إسماعيل بن أمية 
وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء قال في آخره: «ورَّقٌ منه ما بقي»» وفي 
إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبيىّ» وليس بالمشهورء عن يحيى بن أيوب» 
وفي حفظه شيء عنهم» وعلى تقدير صحتهاء فليس فيها أنه يستمرٌ رقيقاً» بل 
هي مقتضى المفهوم من رواية غيره» وحديث 0 بيان اله 
ذلك» فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق 
خصته» لم يشر العتق في خصة شريكه» بل تبقى خصة شريكه على .حالهاء 
وهي الرق» ثم يُستسعى في عتق بقيته» فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده: 
ويدفعه إليه» ويّعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» وهو الذي جزم به البخاري» 
والذي يظهر أنه فى ذلك باختياره؛ لقوله: «غير مشقوق عليه»» فلو كان ذلك 
على سيل اللزوم» بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب» حتى يحصل ذلك» 
لحصل له بذلك غاية المشقة» وهو لا يلرَّم في الكتابة بذلك» عند الجمهور؛ 
لأنها غير واجبة» فهذه مثلها . 

وإلى هذا الجمع مال البيهقي» وقال: لا يبقى بين الحديثئين معارضة 
أصلاء وهو كما قالء إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريكء إذا لم 
يختر العبد الاستسعاء» فيعارضه حديث أبي المليح» عن أبيه: أن رجلاً أعتق 
شقصاً له من غلام» فذكر ذلك للنبي يله فقال: «ليس لله شريك»» وفي 
رواية: «فأجاز عتقهاء أخرجه أبو داود» والنسائئ» بإسناد قوي» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن» من حديث سمرة ذه : أن رجلاً أعتق تق شقصاً له في 
مملوك. فقال النبئ كَلِة: «هو كله فليس لله شريك». 

ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنياً» أو على ما إذا كان جميعه 


(؟) ‏ بَابُ ذكرٍ سِعَايَةٍ الْعَبِوِ - حديث رقم (17/58*) 


لهء فأعتق بعضهء فقد رَوَى أبو داود من طريق مِلَْام بن التَّلِبَّء عن أبيه: أن 
رجلاً أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمنه النبي يله وإسناده حسن» وهو 
محمول على المعسرء وإلا لتعارضا. 

وجمع بعضهم بطريق أخرى,» فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء؛ 
أن العبد يستمر في حصة الذي لم يُعتق رقيقاء فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه 
من الرق» قالوا: ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه)»؛ أي: من وجه سيده 
المذكور» فلا يكلفه من الخدمة» فوق حصة الرق» لكن يَرْدُ على هذا الجمع 
قوله» في الرواية المتقدمة: «واستسعي في قيمته لصاحبه». 

واحتج من أبطل الاستسعاء» بحديث عمران بن حصين وكّيّاء عند مسلم: 
«أن رجلا ات بع مكار كير لد عا مره قرح ادال ترم فدعا بهم 
رسول الله عله فجرّأهم أثلاثاً» ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين : وَأَرق أربعة» . 

ووجه الدلالة منه؛ أن الاستسعاء لو كان مشروعاً لَتَجَز من كل واحد 
منهم عتق ثلثه» وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت. 

وأجاب من أثبت الاستسعاءء بأنها واقعة عين» فيَحْتَمِل أن يكون قبل 
مشروعية الاستسعاء. ويَحُتَمِل أن يكون الاستسعاء مشروعاً إلا في هذه 
الصورةء وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. 

وقد اجرج فية الرراق بإسناد» رجاله ثقات» عن أبي قلابة» عن رجل 
فون ليه «أن رجلاً منهم أعتق لوكا لا عمل توت وليس له مال غيره» 
فأعتق رسول الله يَلَِهِ ثلثه» وأمره أن يسعى في الثلثين»» وهذا يعارض حديث 
عمران» وطريق الجمع بينهما ممكن. 

واحعجوا آبها بعمااوواء الكساتن فن «الكبرى :555/1 من طرق 
سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: «من أعتق عبداًء وله فيه 
شركاء»ء وله وفاء» فهو حرّء ويضمن نصيب شركائه بقيمته» لما أساء من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء». 

والجواب مع تسليم صحته؛ أنه مختصٌ بصورة اليسار؛ لقوله فيه: وله 
وفاء» والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسارء كما تقدم. فلا حجة فيه. 

وقد ذهت إلى الأخد بالاسسعاء» إذا كان المعتق: معهرا» آبوا ختيفةء 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
وصاحباه» والأوزاعيّ» والثوري» وإسحاق» وأحيد في رواية» وآخرون» ثم 
اختلفواء فقال الأكثر: يعتق جميعه فى الحال» ويستسعى العبد فى تحصيل 
قيمة نصيب الشريك» وزاد ابن أ ليلى» فقال: ثم يرجع العبد المعتّق على 
الأول بما أداه للشريك. 2 


وقال أبو حنيفة وحده. يتخير ير الشريك بين ٠‏ الاستسعاء» وبين عتق نصيبه » 
وهذا يدل على أنه لا يعتقى عئذه ابتداء» إلا 56 الأول فقطء وهو موافق 
لما جنح إليه البخاريّ» من أنه يصير كالمكاتب» وقد تقدم توجيهه. 


وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك» وبين إبقاء حخصده في الرقٌ» 
وخالف الجميع زفرء فقال: يعتق كلهء وتُمَوّم حصة الشريك» فتؤخذء إن كان 
المعتق موسراء وترتب في ذمته إن كان معسراً. انتهى ملخحخصاً من «الفتحم("2, 
وهو بحث نفيسٌ جذًا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ ما ذهب إليه 
الشيخان» ومن قال بقولهم. من صحّة حديث الاستسعاء» وقد أجاد الإمام ابن 
و ل 0 حيث قال: حسبك بما اتفق ق عليه الشيخانء» فإنه 
5206 لا يدكتهم الوفاء بمثلها ٠‏ في العرا ضع الت 5-08 إلى الاستدلال 
فيهاء بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


00 


[9كلا"] (... - (وَحَدَْنَاهُ عَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ» أَخْبَرنَا عي + 
يونْسَ - عن 0 عَرُوبَةٌ بِهَذَا الِإسْنادٍ. وَزَادٌ: «إِنْ ل يكن لَه مَل فوم 


وه سهةغعى ص ما 1 هج هس 5 4 8 َه ترم اه 2 ."كم ه» 
عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عدل. ثم يستسعى يستسعى فِي نصيب الذي لم يعيّق. غير مشقوقٍ 


عَلَيْهه). 


0 


.)55171 - 7075( «كتاب العتق» رقم‎ "605-10٠١ /5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


)ا//١( بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةٍ الْعَبوِ  حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَلِن بْمُ خَشْرّم) المروزيّ» ثقهٌء من صغار ]٠١[‏ (ت1507) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (مأت س) تقدم فى «المقدمة») 10/5. 

]8[ (عِيسّى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مأمون‎ ١ 
.18/0 (ت1817) (ع) تقدم فى «المقدمة»‎ 

واسعيد بن أبي عروبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة هذه ساقها الترمذيّ كله 
فى «جامعه) "/ "7١‏ فقال: 


 )13(‏ حدّثنا عليّ بن حَشْرَمء أخبرنا عيسى بن يونس» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشيز بن تهيك: عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «من أعتق نصيبأء أو قال: شِمْصاً في 
مملوكء فخلاصه في مالهء إن كان له مالء فإن لم يكن له مال قُوّم قيمةً 
عدل. ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقَء غير مشقوق عليه». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أولّ الكتاب قال: 

[٠/الا"]  )...(‏ (حَدَئّنِي هَارُونٌُ بْنْ عَبْدِ الل حَدَنَنَا وَهْبُ بْنْ جَرير» حَدَئنا 


- 
« 


0 00 - و - ًّ - عو م 7< س وت 2 - ص 
أبي» قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدّتُْ بِهَذَا الِإسْتَاوء بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْن أبي عَرُوبَةٌ 


َدَكُرَ في الْحَدِيثِ : «قُوْمَ عَليِْ قِِمَةَ عَذلِ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

1 (َعَارُونَ بن عمقل له) السكال» اناهوسى التشنادئ» ثقة.[3] 
(دت*:١)‏ (م5) تقدم في «الإيمان» 7/515 .”51١‏ 

؟ ‏ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازمء أبو عبد الله الأزديّ البصري» ثقةٌ [4] 
(رت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/5٠‏ 

(آَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقةّ في حديثه عن قتادة ضعف [5] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4١/5‏ 


20 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية جرير بن حازم هذه» وقد عرفت أن 
روايته عن قتادة فيها ضعف؟ 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في 
الأصول. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

و«قتادة») ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة كته في 
اامسنده») 7757/7 فقال: 

 )5759(‏ حدّثنا عمار بن رجاءء قثنا''' وهب بن جريرء قثنا أبي» قثنا 
قتادة» عرن عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك. عن أبي هريرة» عن النبي كك 
قال: «من أعتق شَقِيصاً في مملوك» وكار ا العا ران او م فوم 
عليه قيمة عدل. فأعتق من ماله وإلا استَسْعِيّ » غير مشقوق عليه». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماصه: 

#إِن أَرِيِدُ ِلّا الإحلمَ ما ما النتطت2 وَمَا َفِيقٍ إِلّا لله عله نكت وَإلّه أنيث» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَذَنْهُ أولّ الكتاب قال: 


[الالا] )16١4(‏ ل 00 


مم ”” 0 وَلَاهها نا َكَرَت َلك 0 ا كله فَقَالَ: دلا 
يمَْعكِ ذَلِكء فَإِنّمَا الْوَلَام لِمَنْ أَْتَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كأله» وهو )١5١(‏ من 
رباعيات الكتاب. 


)١(‏ تقدّم أنها مختصرة من «قال: حدّثنا»» فتنبّه. 


)*0/7/١( بَابُ بَبَانٍ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم‎  )9( 
: شرح الحديث‎ 

(عَنِ ابْنِ عْمَرَ) ركبا (عَنْ عَايْسَةَ) ؤإناء قال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: هذا 
الحديث أخرجه البخاريّ» وأبو داود» والنسائيئ من هذا الوجه من طريق مالك 
- يعني عن نافع» عن ابن عمر أن عائشة أرادت إلخ ‏ وأخرجه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» هو النيسابوري» عن مالك». عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عائشة: أنها أرادت» فجعله من مسند عائشة» وكذا رواه الشافعيّ» عن مالك» 
فيما رواه عنه الربيع» ومن طريقه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» و«المعرفة»» 
وحَكى ابن عبد البرٌ الأول عن أكثر رواة «الموطإ»» والثاني عن رواية يحيى بن 
يحبى» كما ذكرته» وقد عرفت موافقة الشافعيّ له. 

ولا يقال: مذهب الجمهور أنْ حكم «أن» حكمٌ «عَنْ»» فلا تفاوت بين 
اللفظين؛ لأن ذلك إنما هو لو قال ابن عمر: أن عائشة قالت» فأسند القصة 
إليهاء وهو في اللفظ المشهور لم يُسند القصة إليهاء وإنما حكاها من نفسه. 
ولعائشة حِنًا فيها مجرد ذِكْرء وعلى كل حال فالحديث صحيحٌ متصل» وقد 
روي حديث عائشة هذا عنها من طَرّق منتشرة» وقال ابن عبد البرٌ: ليس في 
شيء من أخبار بريرة أصحٌ من هذا الإسنادء عن ابن عمر «هْيا. انتهى كلام 
ولي الدين 1 

(آنهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَري جَارِيَةٌ) هذه الجارية هي بريرة بنت صفوانء كما 
سيأتي» وكانت مكاتبة» وذ يدل على جواز بيع المكاتب» وقد اختلف فيه 
على أقوال: الجوازء والمنع» والتفصيل بين أن يبيعه للعتق» فيجوزء أو 
للاستخدام فيمتنع» وسيأتي تمام البحث قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(ُعْيِقُهَا) بضمّ أوله» من الإعتاق رباعيّاً (قَقَالَ أَهُلْهَا: تَبِيِعْكِهَا عَلَى أنَّ 
وَلَاَهَا لَنَا) أي: بشرط أن يبقى ولاؤها لناء ولا ينتقل إليك بالبيع (قَذَكَرَتْ 
ذَنِكَ) أي: ما اشترطه أهل بريرة» من بقاء الولاء لهم (لِرَسُولٍ الله يكل 
قَقَالَ) يك («لَا يَمْتَعْكِ ذَلِكَ) الظاهر أن «لا» نافية» والفعل مرفوع» لكن قال 
ولي الدين: قوله: «لا يمنعك» بالجزم على النهي» قال الخطابي: معناه إيطال 


)١(‏ «طرح التثريب في شرح التقريب» لضفه 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ا 5 سمسسس تس سس الل 


ما شرطوه من الولاء لغير المعيّق» وقال ولي الدين: ظاهره أنه لم ير ما أرادوه 
من اشتراط الولاء للبائع مانعاً من الشراء على الوجه الذي أرادوه» فإن اشتراط 
ذلك لا يضرٌ شيئاً؛ لأن حكم الشرع أن الولاء للمعيّق» فلا يضر اشتراط 
خلافه» وقد ورد التصريح بذلك في قوله في حديث هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة: «اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن أعتق». 
وهي في «الصحيحين». 

وفي ذلك إشكال من وجهين: 

[أحدهما]: أن البيع يفسد باشتراط الولاء لهم» كما تقدم» فكيف يثبت 
مع ذلك عتق وولاء؟ 

[الثاني]: كيف يَأدن لها في اشتراط ما لا يصمح ولا يحل للمشترطين» 
وفي ذلك جِدَاعٌ لهمء يصان عنه الشرعء ولهذا أنكر بعضهم هذا اللفظء وذلك 
مَحْكِيٌ عن يحيى بن أكثمء وهذا ضعيفُ؛ لثبوته في «الصحيحين»» كما تقدم» 
وقال بعضهم: اللام في قوله: «لهم» بمعنى «على»؛ أي: اشترطي عليهم, كما ' 
في قوله تعالى: ##وَلَهُم اللَعَنَة »4 [غافر: ؟5]» وهذا محكي عن الشافعيّ» 
والمزنيٌ» وضعّفه بعضهمء فإنه كل أنكر عليهم الاشتراطء ولو كان كما قاله 
صاحب هذا التأويل لم ينكره. 

وقد يجاب عن هذا بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر. 

وقيل: إن المراد بالاشتراط هنا ترك المخالفة لِمَا شرطه البائع» وعدم 
إظهار النزاع فيه» وقد يُعَبَّر عن التخلية بصيغة تدلٌ على الفعل» كما في قوله 
تعالى: ##وَما هم بِصَآرِنَ بي من لَصَر إِلّ بِإِذْنِ اله [البقرة: .]1١7‏ 

وقيل: إن ذلك عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع بعد معرفتهم به» فعاقبهم 
في المال بتحسير ما نقصوا من الثمن في مقابلة كون الولاء لهم. 

وقيل: معنى اشترطي لهم الولاء: أظهري حكم الولاء» ومنه أشراط 
الساعة. 

وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه ككل كان بيّن لهم حكم الولاء. 
وأن هذا الشرط غير جائزء فلما أَلَحُوا فى اشتراطه» ومخالفة الأمرء قال 
لعائشة هذا الكلام» بمعنى لا تباليء سواء شرطتيه أم لاء فإنه شرط باطل 


 )6(‏ بَابٌ بَيانِ نما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْئَقَّ) حديث رقم لففضة 


مردودٌ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم» فعلى هذا لا تكون لفظة «اشترطي» هنا 
للوباحة . 

وقيل: كان يباح اشتراط الولاء للبائع» مع كونه لا يثبت لهء ثم نُسخ 
بخطبة النبئ ككل وهذا جواب ابن حزم الظاهري. 

وقال النوويّ في اشرحه»: الأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا 
في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاصٌ في قصّة عائشة» واحثّمل هذا الإذن 
وإبطاله في هذه القضية الخاصة» وهي قضية عين لا عموم لهاء قالوا: 
والحكمة في إذنه فيه» ثم إبطالِهِ أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك» 
وزجرهم عن مثله» كما أذن لهم كه في الإحرا م بالحجٌ في حجة الوداع» ثم 
أمرهم بفسخهء وجَعْلِهِ عمرةً بعد أن أحرموا بالحجٌ» وإنما فْعَلَ ذلك؛ 9 
أبلغ في زجرهم. وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في شه الحج» وقد 
ُحْتَمَل المفسدة اليسيرة؛؟ لتحصيل مصلحة عظيمة. ان: 

وإذا عَرَفت هذه الأجوبة» تبيّن لك ضعف استدلال من استدلٌ به على 
اختصاص البطلان بالشرط الفاسد» وأن ذلك لا يتعدى إلى العقدء بل يكون 
العقد صحيحاًء والشرط فاسداً» وقد استَدَلٌ به على ذلك النسائئ» وبهذا قال 
ابن أبي ليلى» وطائفة» والجمهور على خلافه. انتهى كلام وليّ الدين 025 . 

قال الجامع عفا الله عنه: : في تضعيفه استدلال النسائيّ م بالحديث على ما 
قاله نظْرْء بل إن تلاق جد هنا او يخ على من تأملهة والله تعالى 
| 
0 (فَإِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ)) قال ولي الدين كأَنْهُ: كلمة «إنما» للحصرء 
ولولا ذلك لَمَا لزم في إثبات الولاء للمعّق نفيه عن غيره» لكنها دُكرت لبيان 
نفيه عمن لم يَُعْيِقء فدلٌ على أن مقتضاها الحصر. إذا تقرّر ذلك» ففيه أنه لا 
ولاء للإنسان على من أسلم على يديه» وبه قال مالك» والشافعيّ» 2520 
والأوزاعيّ» وسفيان الثوريّ» وداودء والجمهور. 

وقال أبو حنيفة» وربيعة» والليث بن سعد: من أسلم على يديه رجلء 


.73950 0 70/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
فولاؤه له» وقال يحي بن سعيد الأنصاريّ: إن كان حربياً فولاؤه للذي أسلم 
على يديه» وإن كان ذميّاً فللمسلمين عامةً. انتهى”"», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمرء عن عائشة و هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ ١لالا”] »236١5(‏ و(البخاريّ) في «البيوع» 
)5١199(‏ و«الفرائض» (01ا” وا0/ا5 و5109). و(أبو داود) في 
«الفرائض» (470» ول(النسائيّ) في «الطلاق» .)١77/5(‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده») (2/7 7/8 و*” و١٠٠‏ و"١١‏ و554١‏ و05١).‏ و(ابن راهويه) في «مسنده» 
(9/6»). و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/ 5 و550). و(البيهقي) في «الكبرى» 
(/4) ولالسدرف»: (59/9") و«المعرفة» (/ /001)» وبقيّة المسائل تأتي 
ري - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 1‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا لَيْتُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 
عَنْ عَرْوَةَ؛ أَنَّ عَائْسَةَ أَحْبَرَنْهُ؛ أَنَّ بَرِيرَة ة جَاءَت عَائْشَة» تَسْتَعِينَهَا في كتَابيَاء و 
كُنْ قَضصَتْ مِنْ كبا يت كات لَهَا عَاصَهُ: : ارْجِمِي إِلَى أَمْلِكء فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ 
قْضِي عَنِكِ كِتَابَتك وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ فذَكَرَثْ لِك بريرة لأَهْلهَاء كَأَبَرْاء 
وََالُوا: | إِنْ شَاءثْ أَنّْ تَحْتَسِبَ عَلَيِْكِ َلْتَفْعَلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاوْك َذَكَرَتْ دَلِكََ 
لِرَسُولٍ الله كك فَثَالَ لَهَا رَسُولُ الله ككل : «ابتَاعِي » تأغيقي . قَإنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 
0 0 الله يكل فَقَالَ: «مَا بَال ناس د يَشْتَرِطُونَ شرُوطاً يِسَثْ في 
كاب اللى؟ مَن ل اللو َلَبْسَ لَه وَإِنْ شَرَ ط مِانَةَ مَرّق 
شط الله 0 00 


() «طرح التثريب» 777//5. 


(48) - بَابٌ بَيَانِ غِلْظٍ غلّظ د َخْرِيم إسْبَالٍ لِازَارِءوَالْمَنْ بالْعَطِيّة». .. إلخ ‏ حديث رقم (8*:0) 


(وََا ينظُرُ إِلَبْهُمْ) قال النوويّ: معناه: أنه يُعْرِض عنهم» ونظره يله لعباده 
رحمتهء ولطفه بهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسيره النظر بالرحمة واللطف غير 
صحيح ») بل النظر على ظاهره ثابتٌ لله #ة. كما ثبت اللطف والرحمة» فتنبّه 
ولا تكن أسير 'التقليد: 

وقال في «الفتح»: معنى: «لا ينظر الله إليهم»: أي لا يرحمهم. فالنظر 
إذا صني إلى الله تعالى كان ناز وإذا 5 إلى المخلوق كان كناية 
ويحتمل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليهم نظرٌ رحمة. 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني: الحافظ العراقي ‏ في «شرح الترمذي»: عبر 
عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن مَن نظر إلى متواضع رَحِمّه» ومن نظر 
إلى مُتَكَبر مَقَته» فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. 

وقال الكرمانيٌ: نسبة القطر الدة يعور عليه النلن كنار 4 لأن من اعدد 
بالشخص التفتٌ إليه» ثم كَثْر حتى صار عِبارَةً عن الإحسانء وإن لم يكن هناك 
نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقةٌ النظرء وهو تقليب الحدقة» والله مُتَرّه عن 
ذلك» فهو بمعنى الإحسان» مجازاً عما وقع في حق غيره كناية. 

قال وتويد ما الوص ع اطاط اليد أىالنتح ديا حي 
الطبراني» وأصله في «سئن أبي داود»» من حديث أبي جُرَيَ: «إن رجلاً ممن 
كان قبلكم»؛ 0 فَتَبَحُتر فيهاء فنظر الله إليه فمقته» فأمر الأرض 
ادس ب 1 لدي "ل 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكروه من نفي نظر الله 3 
حقيقةء وأنه ليس له نظرٌّء وإنما هو مجارٌ عن الرحمة غير صحيحء وإنما 
خدايبو علي وللي انهم تر أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقة» وهذا 
خطأً؛ لأن هذا معنى النظر المضاف إلى المخلوقين» وأما نظر الخالق» فهو 
نظرٌ يليق بجلاله #» لا نعلم كيفيّته» كما لا نعلم حقيقة ذاته العليّة؛ لأن 
الصفة فرع عن الذات. 


)١(‏ راجع: «الفتح» دلا؟. 


(9) - باب بُ بَيانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) حديث رقم (1/ا/ا) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عهرْوَة) بن الزبير (أَنَّ عَايِْشَة) 0-0 المؤمنين ونا (أَخبر نَهُ؛ أنَّ بَرِيرَة) 
- بفتح الموحدة» نووق فغيلة بمشعلة من البريرة 0 اث 
فَعِيلةٌ» من البرّء بمعنى ا كمبرورة» أو بمعنى فاعلة» كرحيمة» هكذا 
وجّهه القرطبي» والأول أولى؛ لأنه كَل غيّر اسم جويرية» وكان اسمها برة» 
وقال: «لا تزكّوا أنفسكم»» فلو كانت بريرة من البرٌ لشاركتها في ذلك. 

وكانت بريرةٌ مولاةً لقوم من الأنصارء وقيل: لآل عُتبة بن أبي لهب» 
وقيل: لبني هلال» وقيل: لآل أبي أحمد بن جحشء قال الحافظ: وفي هذا 
القول نط فإن زوجها هو الذي كان مولى أبي أحمد بن جحشء والقول 
الثاني خطأ » فإن مولى عُتبة سأل عائشة عن حكم المسألة» فذكرت له قصّة 
بريرة» أخرجه ابن سعدء وأصله عند البخاريّ» فاشترتها عائشة» فأعتقتهاء 
وكانت تخدم عائشة ل ل شت إلى خلافة معاوية» 
وتفرّست في عبد الملك بن مروان أ نه يلي الخلافة» فبشّرته بذلك» ورَوَى هو 
ذلك عنهاء فقد ذكر أبو عمر بن عبد البرٌ من طريق عبد الخالق بن زيد بن 
وقد عن أنيه اعد الملك ين مرواة» غال كنت اجالين 'تريرة بالمدينة» 
فكانت تقول لي: يا عبد الملك» إني أرى فيك خصالاً» وإنك لخلينٌ أن تلي 
هذا الأمرء فإن وليته» فاحذر الدماء» فإني سمعت رسول 0 «إن 
الرجل لَيُدفَع عن باب الجنّة بعد أن ينظر إليه بملء مِحُبَمة» من دم يريقه 
٠‏ مسلم بغير حقٌ). أفاده ذ فى «الإصابة)” ١‏ و«الفتح)”" . 

وقال في «الفتح» ا في موضع آخو:: وقيل * إنها تَبَطَيّةُ د يفتيم التون» 
والموحٌدة ‏ وقيل: إنها قِبْطِيّةٌ - بكسر القاف. وسكون الموحّدة ‏ وقيل: إن 


.)05١ /8( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)1905١( (؟) «الفتح» ع «كتاب المكاتب» رقم‎ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


ع8 ب و ءُ 
اسم أبيها صفوانء وإن له صحبة. واختلف فى مواليهاء فنمى رواية اسامة بن 
زيدء عن عبد الرحمن بن القاسم. عن القاسم» عن عائشة: أن بُريرة كانت 
ددع أي بع الشروح: 0 أبي 6 وهو 00 قائله. 2-0 وهمه من 


يداه ساس اس 


00 
أخرسه الزملئة 0000 00 انتهى . 


لات ا ِشَة تَسْتَعِينْهَا) جملة حاليّة من الفاعل (فِي كِتَابَتِهَا) متعلّق بما 
قبله؛ أي: فى أداء بدل كتابتهاء وفي الرواية التالية: «عن عائشة أنها قالت: 
جاءت ابريرة 5 فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقيّة) 
(وََمْ تن قَضصَتْ ِنْ كِتَابيهَا شيا أي : لم تكن أدّت من بدل كتابتها إلى مواليها 
شيئاً (فَقَالَتْ لَهَا عَائْشَةٌ: ارْجِعِي إلى أَميك» فَِنْ أَحَبُوا أن َقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتك) 
ا أأدّي عنك بدل كتابتك إليهم (وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ) ذلك» وفي الرواية 
الآتية بعد حديث: «فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عَذَّةَ واحدةً 
وأعتقك» ويكون الولاء لي فعلتٌ». 

قال في «الفتح»: وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت 
جميع مال الكتابة» ولم يقع ذلك؛ إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة 
بطلبها ولاء من أعتقها غيرهاء وقد رواه أبو أسامة. عن عنام بلفظ يزيل 
الإشكال. فقال بعد قوله: «أن أعدّها لهم عذدّة واحدة, وأعتقك ويكون 
0 لي فعلت». وكذلك رواه وهيب» عن هشام. فُعَرف بذلك أنها أرادت 

تشغرويا شرا يها : ثم تُعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك. 

ويؤيّده قوله في بقيّة حديث الزهريّ: «ابتاعي» فأعتقي؟. وهو يفسّر قوله 
في رواية مالك» عن هشام: «خذيها». ويبوضح ذلك أيضاً قوله في طريق 
ام (دخلت علي بريرة. وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني؛ وأعتقيني» قالت: 
نعم). وقوله في حديث ابن عمر: «أرادت عائشة أن 7 تشتري جاريةء فتُعتقها». 


)00( «الفتح» ٠‏ تتاب الطلاق». 


(9) - ياب ب نِ «إِنْمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) حديث رقم (؟/ا/ا”) 


وبهذا ينّجه الإنكار على موالي بريرة؛ إذ وافقوا عائشة على بيعهاء ثم أرادوا أن 
يشترطوا أن يكون الولاء لهم. 

ويؤيّده قوله في رواية أيمن: «قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي»» 
وفى رواية الأسود. عن عائششة: «اشتريتٌ بريرة لأعتقهاء فاشترط أهلها 

0١ ١ 

ولاءها». انتهى ‏ . 

(تَذَكَوَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةٌ لَأَمْلِهًا) المراد بالأهل هنا السادة»ء والأهل في 
الأصل الآل» وفي لتر من تلزمه 0 قاله في 
«الفتح». (َأَبَوْاء وَقَالُوا: إِنْ شَاءت أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْك) أي: تطلب الأجر من الله 
تعالى» قال الفيّومى كانُه : احتسب الأجر غلى الله اذخره عندلهء لا يرجو 
ثواب الدنياء والاسم: الْحِسْبَةٌ بالكسرء واحتَسَبْتٌ بالشيء: اعِتَدَدتُ به. 
ف 1 


انتهى 

وقال ابن الأثير كَبنْهُ: الاحتسابٌ من الْحَسْب؛ كالاعتداد من الْعَدَّء 
وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ أن له حيضد أن يَحَد عملف 
فججعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به» والْحِسُبة اسم من الاحتساب؛ 
كالْعِدّة من الاعتداد» والاحتساب فى الأعمال الصالحة» وعند المكروهات: 
هو الْبِدَارُ الى طلب الأجرء تحط يله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع 
البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلباً للثواب المرجوٌ منها. 


5 اا 
سهى 


سةرهة6 ه 


(َلْتَفْعلُ وَيَكُونَ لَنا وَلَاوْك فَذَكَرَتْ) عائشة وكا (ذَلَِ) أي: ما قاله أهل 
بريرة لبريرة (لِرَسُولٍ الله يكلو كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الل يكلهِ: «ابْتَاعِيء فَأَعْيِقِي) أي : 
اشتري بريرة» فأعتقيهاء وفي رواية: «خذيهاء فأعتقيها»» وفي حديث ابن عمر 
الماضي : «لا يمنعك ذلك». 

ثم علّل ذلك بقوله: (قإِنّمَا الْوَلَاهُ لِمَنْ أَعْتَقّ») الفاء فيه تعليلية ؛ اه 
الولاء لمن أعتق المملوك, لا لمن باعهء قال في «الفتح): 0 «إنما» 


للق « الف 0”/66 رقم .)105١(‏ 6 «المصباح ١‏ لمنير "0/١‏ . 
0 و« 


55 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
للحصرء وهو إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء ولولا ذلك لما لزم من 
إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره» واستّدلٌ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن 
أسلم على يديه رجل»ء أو وقع بينه وبينه محالفةٌ؛ خلافاً للحنفيّة.» ولا للملتقط. 
خلافاً لإسحاق» ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبة» خلافاً لمن 
قال: يصير ولاؤه للمسلمين» ويدخل فيمن أعتق: عتقٌ المسلم للمسلمء 
وللكافرء وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. انتهى7'. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» هذا حصرٌ للولاء على 
من باشر العتق بنفسهء من كان من رجل» أو امرأة» من يصحٌ منه العتق» 
ويستقل بتنفيذه» وقوّة هذا الكلام قوّة قوّة النفي والإيجاب. فكأنه قال: لا ولاء إلا 
لف اع وإياه عنى النبي كله بقوله: «شرط الله أو ثق» في أصحٌ الأقوال» 
وأحسنها . 

وقال الداوديٌ كله: : هو قوله تعالى: «يِخْرك في دين مولي » 
[الاحزاب:0]» وقال: #إوَإذ تفل لِلَنِىَ أَنهُم أله ع 08 قد 
[الأحزاب: 10 وقال: ولا موا ولك يتخ بالبنلل» ل :44ل]ء وقال: 
#ومآ تدك الول َخُدُوة4 [الحشر:7]. 

وهو حجة على أبي حنيفة» وأصحابه القائلين بأن من أسلم على يديه 
رجلء فولاؤه لهء وبه قال الليث» وربيعة» وعلى إسحاق في حكمه بثبوت 
الولاء بالالتقاط؛ وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة» ولمن 
قال: إن من أعتق عبده عن نا المسلمين إن ولاءه له.ء أعني 
للمعتق» وإليه ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين» ويلزمه فيمن أعتق عن 
غيره ملق + وخالفه في ذلك مالك والجمهورء متمسكين بأن مقصود الحديث 
بيان حكم من أعتق عن نفسهء بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل على 
العتق مُعتَقٌّء ومع ذلك فالولاء للمعئق عنه إجماعاً.ء فكذلك حكم من أعتق عن 
العيه 

ودر الشافعيّة أنه ملّكه ثمّ ناب عنه في العتق» وأما المالكيّة» فإنهم 


)0غ( «الفتح» “ءءء رقم هه ؟). 


(") - بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْنَقَّ؛ - حديث رقم (17/1/*) 
قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصمح العتق عن الميت» وهو لا يملك» 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقدّر الملك لزم منه هبة الولاء» وقد نَهَى النبي كَل عن 
يملك. انتهى المقصود من كلام القرطبئ كآنه" . 

(ثم قَامَ رَسُول اللو وَك) وفي رواية أبي أسامة» عن هشام الآتية: «قالت: 
ثم خطب رسول الله كَكِْةْ عشيّة فحمد الله» وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: 
أما بعدء فما أقوام يشترطون شروطاً. . .». (فَقَالَ: «مَا بال أئاس) أي: ما 
حالهم؟ وقوله: (يشْتَرِطونَّ) جملة في محل جرّ على أنه صفة ل«أناس)» أو في 
محلّ نصب على الحال منهم (شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً 
لَبْسَ في كِتَابٍ الله) المراد بما ليس في كتاب الله: ما خالف كتاب الله. 

وقال ابن بظال ككأنهُ: المراد بكتاب الله هنا حكمهء من كتابه وَدْء أو 
سئة رسوله عله أو إجماع الآمّة. 

وقال ابن خزيمة كثنهُ: ليس في كتاب الله؛ أي: ليس في حكم الله 
جوازه» أو وجوبه» لا أن كل من شرط شرطاً لم ينطق به الكتاب يبطل ؛ لأنه 
قد يشترط في البيع الكفيل» فلا يبطل الشرط». ويشترط في الثمن شروط من 
أوصافهء» أو من نجومه.ء ونحو ذلكء فلا يبطل . 

وقال النووي ونه : قال العلماء: الشروط في البيع ونحوه أقسام : 

[أحدها]: شرظ يقتضيه إطلاق العقدء بأن شرّط تسليمه إلى المشتري» أو 
تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان البجدادء أو الردٌ بالعيب. 

[الثاني]: شرظ فيه مصلحةٌء وتدعو إليه الحاجة؛ كاشتراط الرهن» 
والضمين» والخيارء وتأجيل الثمن» ونحو ذلك» وهذان القسمان جائزان» ولا 
يؤئران فى صحّة العقدء بلا خلاف. 

[الثالث]: اشتراط العتق في العبد المبيع» أو الأمة» وهذا جائرٌ أيضاً 
عند الجمهور؛ لحديث عائشة كينا رطا في العتق؛ لقوّته» وسرايته. 

[الرابع]: ما سوى ذلك من الشروطء كشرط استثناء منفعة» وشرط أن 


)0غ( «المفهم» الرفرة 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
يبيعه شيئاً آخرء أو يُكريه داره» أو نحو ذلك». فهذا شرط باطلٌ» مبطلّ للعقدء 
هكذا قال الجمهورء وقال أحمد: لا يبطله شرط واحدء وإنما يبطله شرطان» 
والله أعلم. انتهى كلام النووي كله" . 

وقال القرطبيٌ كله : قوله: «ليس في كتاب الله)؛ أي : ليس مشروعاً في 
كتاب الله تأصيلاً» ولا تفصيلاء ومعنى هذا أن من الأحكام»؛ والشروط ما 
يؤخذ تفصيلها من كتاب الله؛ كالوضوءء وكونه شرطا فى صحّة الصلاة» ومنها 
ما يوجد فيه أصله؛ كالصلاة» والزكاة» فإنهما فيه اك اه ومنها ما يوجد 
أصل أصله. وهو كدلالة الكتاب على أصليّة السنّة» والإجماع» والقياس». فكل 
ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً . 

وعلى هذا: فمعنى الحديث أن ما كان من الشروط مما لم يدل على 
صحته دليل شرعيّ كان باطلاً ؛ ع فاسندا مردوداً وهذا كما قال كَِْهٌ في 
الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردً)» متَّفَقٌ 
عليه . 


وفي هذا من الفقه ما يدل على أن العقود الشرعيّة إذا قارنها شرظ فاسدٌ 
بطل ذلك الشرط خاصّة» وصحٌ العقدء لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك 
الشرط خارجاً عن أركان العقد؛ كاشتراط الولاء في الكتابة» واشتراط السَّلّف 
في البيع» فلو كان ذلك الشرط مُخْلَاً بركن من أركان العقدء أو مقصوداًء فُسخ 
العقد والشرط. انتهى كلام القرطبي كله" . 
(فُلَِيْسَ لَه أي : لست جائزاً ذلك الشرط الذي ليس في كتاب الله للذي 
شرطه دون شط مِانَةَ مَرَّةِ) قال النووي كُُلَنْهُ: معنى قوله: «وإن شرط مائة 
شرط» أي: لو شرط ماثة مرّة توكيداً» فهو باطلٌ» وإنما حُمِلَ على التأكيد؛ 
لأن العموم في قوله: «كلّ شرط»» وفي قوله: «من اشترط شرطاً» دالَ على 
بطلان جميع الشروط المذكورة» فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة» فإنها لو زادت 
عليها كان الحكم كذلك لِمَا دلت عليها الصيغة» نعم طريق أيمن» عن عائشة 
عند البخاريّ بلفظ: «فقال النبي كل: الولاء لمن أعتق» وإن اشترطوا مائة 
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 )6(‏ بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (1/177*) م 
الخطدسقا ات عط ست تسا فشتك 00 
شرط»»ء وإن احتمل التأكيد»ء لكنه ظاهر في أن المراد به التعدّدء وذكر المائة 
علس الال ١‏ 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير» 
يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة» ولو كثرت» ويُفيد دليل خطابه أن 
الشروط المشروعة صحيحة» كما قد نصّ النبي وَل بقوله: «المؤمنون على 
شروطهم» الأاشرطا آخل جراما أو حرّم حلالاً». أخرجه الترمذيّ من حديث 
مدرو عرف ؤثال» ريق مين ال 

(شَْطٌُ الله أَحٌَ) أي: بالاتّباع من الشروط المخالفة لهء وفي رواية 
للبخاريّ: «فقضاء الله أحقّء وشرط الله أوثق». 

وقال القرطبئ كانه أي: حكم الله كما قال يَكلِ في الحديث الآخر ‏ لما 
قال له الخصم: اقض بيننا بكتاب الله تعالى ‏ فقال: «لأقضينٌ بينكما 
بكتاب الله»؛ ثم قضى على الزاني البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية بالرجم» 
وليس الرجمء والتغريب موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله 
المسنّى بالسئّة» وكذلك اختصاص الولاء بالمعيّق ليس موجوداً في كتاب الله 
لكن في حكم الله به على لسان رسوله ككل مما يسمّى سئة. انتهى”" . 

(وَأَوْنَنُ) أي: باتباع حدوده التي حدّهاء وليس أفعل التفضيل هنا على 
حقيقته؛ إذ لا مشاركة بين الحقّ والباطل» وقد وردت صيغة «أفعل» لغير 
التفضيل كثيراً. ويَحْتّمِل أن يُقال: ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجوازء قاله 
في «الفتح)”؟©22 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ ؟لالام وخا/الا” و /ا/اا و هلالا" و5 /ال/الا 


)١(‏ راجع: «الفتح) 5 رقم (0 ككتاب المكاتب». 
زفق «المفهم» / 7ق زفق «المفهم» ا 
(5) «الفتح» 5/ا١5.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جزل لل للللللللللللططمشفبطب 


ولالالا”؟ وىلالا” و4/الا”ا و١8لا"‏ و١4لا"] 2)١65١5(‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
() و«العتق) )١07”7”(‏ و«البيوع» )١١560(‏ و«المكاتب» )505١(‏ 
و«الشروط» (77117) و«الفرائض» (05!ا5 و5108" و+0/5"). و(أبو داود) في 
«الفرائض» )591١5(‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)١7557(‏ و(النسائي) في «الزكاة» 
)٠١7/6(‏ و«الطلاق)» )١1١"/5(‏ و«البيوع) )"٠١/0‏ و«الكبرى» (”/ ١95‏ 
و73566). و(ابن ماجه) في «العتق» (١؟507),‏ و(الطيالسيّ) في «مسئله» 
(33285 ). و(مالك) في «الموط!» (؟/١٠78),‏ و(الشافعيّ) في (مسئده» /١(‏ 
4») و(عبد الرزّاق) في ١مصئفها‏ (2)4/9 و(أحمد) في «مسنده» (5/ 47 
و5لا١‏ و816١‏ و1856 و90١).»‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)١79/7(‏ و(ابن راهويه) 
في امسنده» (1/ 740 و417)»: و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (/ 87): 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) :77١(‏ والا57 و57775). و(ابن الجارود) في 
«"المنتقى» 2»)511/١(‏ و(الدارقطنيَ) في «سننه» (7/7 2077 و(أبو عوانة) في 
المسنده) (7/ *77 و2)7785 و(أبو 2 5 المسنئده» (1/ 0»)41١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى)» (87/ 773 و١١/7*8‏ و7804) و«الصغرى» (5757/9") و«المعرفة» (ا/ 
06 و000). والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده©: 


(اعلم): أن حديث قصّة بريرة ينا هذا حديث عظيمء كثير الأحكام 
والقواعد» وقد صنف فيه الإمامان الكبيران: ابن خزيمة» وابن جرير تصنيفين 
كبيرين أككرا فيهما من استنباط الفوائد منه» فذكرا أشياءء قال الحافظ: لم 
أقف على تصنيف ابن خزيمة» ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه «تهذيب 
الآثار»» ولخصّت منه ما تيسّر ‏ بعون الله تعالى ‏ وقد بَلّمّ بعض المتأخحرين 
الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة» أكثرها مستبعد مُتكلت. كما وقع في 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: ليس المراد فوائد هذا السياق فحسبٌء بل ما اشتمل عليه 
قصّة بريرة وَقناء بجميع رواياته المختلفة التي أوردها مسلم في هذا الباب. وكذا 
ما ذكرته خلال الشرح» وإنما جمعتها في محل واحدٍ ‏ كما فعل صاحب «الفتح» ‏ 
تقريباً للفوائد» وحصراً للعوائدء وبالله تعالى التوفيق. 


«* 


)*1/171( بَابُ بَيَانِ «إِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْنَقَّ؛ - حديث رقم‎  )©( 


نظير ذلك الذي صِنئّف في الكلام على حديث المجامع في رمضانء فبلغ به 
ألف فائدة وفائدةً. انتهى0'. 

قال الجامع: وأنا أسوقها تبعاً لصاحب «الفتح»» فأقول مستعيناً بالله 
تعالى : 

١‏ -(فمنها): ثبوت الولاء للمعتّق» والردٌ على من خالفه. 

١‏ -(ومنها): أنه لا ولاء لغير المعتق. 

- (ومنها): بيان مشروعيّة الخيار للأمّة» إذا أعتقت؛ وسيأتي بيان 
اختلاف المذاهب» وأدلّتهاء وترجيح الراجح منها في المسألة التالية» إن 
شاء الله تعالى : 

5 (ومنها): جواز المكاتبة بالسئّة» تقريراً لحكم الكتاب. 

ه ‏ (ومنها): ما رواه ابن أبي شيبة في «الأوائل» بسند صحيح أنها أول 
كتابة كانت في الإسلام» لكن يرد عليه قصّة سلمان الفارسيّ وَيه» ويمكن أن 
يُجمع بأن أوّليته في الرجالء» وأوّليّة بريرة في النساء» وقد قيل: إن أول مكاتب 
في الإسلام أبو أميّة عبد عمر. وادّعى الروياني أن الكتابة لم تكن تُعرف في 
الجاهليّة» وخولف. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ من مشروعيّة نجوم الكتابة البيع إلى أجل» 
والاستقراض» ونحو ذلك. 

(ومنها): أن فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور. 

(ومنها): جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين» ويلحق به جواز بيع 
أحدهما دون الآخر. 

1 (ومنها): جواز كتابة من لا مال لهء ولا حرفة» كذا قيل» وفيه نظر؛ 
لأنه لا يلزم من طلبها من عائشة الإعانة على حالها أن يكون لا مال لهاء ولا 
حرقه . 

٠‏ _(ومنها): جواز بيع المكاتب إذا رضي» ولم يُعَجَر نفسه إذا وقع 
التراضي بذلك» وحمّله من منع على أنها عججزت نفسها قبل البيع» ولكن 
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يحتاج إلى دليل» وقيل: إنما وقع البيع على نجوم الكتابة» وهو بعيدٌ جذّاً. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» فيتفرّع 
منه إجراء أحكام الرّقيق كلها في النكاح». والجنايات» والحدودء وغيرها. 

١‏ - (ومنها): أن من أدّى أكثر نجومه لا يَعتق تغليباً لحكم الأكثرء وأن 
من أدّى من النجوم بقدر قيمته يُعتق» وأنّ من أدّى بعض نجومه لم يَعتق منه 
بقدر ما أدَى؟ لأن النبي كله أذِنَ في شراء بريرة من غير استفصال. 

(ومنها): أن فيه جواز بيع المكاتب» والرقيق بشرط العتق. 

5 (ومنها): أن بيع الأمة المزوّجة» وعتقها ليس طلاقاًء ولا فسخاً؛ 
لثبوت التخيير» فلو طلّقت بذلك واحدةً لكان لزوجها الرجعة» ولم يتوقّف على 
إذنهاء أو ثلاثاً لم يقل لها: «لو راجعته»؛ لأنها ما كانت تحلّ له إلا بعد 
زوج آخر. 

0 (ومنها): أن بيعها لا يُبيح لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على 
بقاء علقة العصمة. 

7 (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب» وأن اكتسابه 
من حين الكتابة يكون له. 

١١‏ - (ومنها): جواز سؤال المكاتب من يُعينه على بعض نجومه. وإن لم 
تحل» وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه. 

(ومنها): جواز سؤال ما لا يضطرٌ السائل إليه في الحال. 

4 _ (ومنها): جواز الاستعانة بالمرأة المتزوّجة. 

٠‏ (ومنها): جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. 

١‏ (ومنها): جواز بذل مالها في طلب الأجرء حتى في الشراء بالزيادة 
على ثمن المثل» بقصد التقرّب بالعتق. 

١‏ (ومنها): جواز شراء من يكون مطلق التصرّف السلعة بأكثر من 
ثمنها؛ لأن عائشة وهنا بذلت نقداً ما جعلوه نسيئةٌ في تسع سنين؛ لحصول 
الرغبة في النقد أكثر من النسيئة. 

7 (ومنها): جواز السؤال في الجملة لمن يتوقّع الاحتياج إليه. فتُحْمَل 
الأخبار الواردة في الزجر عن السؤال على الأولويّة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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فالحقٌ أن النظر ثابتٌ لله تعالى حقيقة» لا مجازاًء وأما تفسير نظره هنا 
يانه نظر رحمة وإحسانء فلا يتنافى مع تفسيرنا المذكور؛ لأن هذا بيان 
للمقصود هنا بقرينة الأدلّة الأخرى؛ لأن نظر الله تعالى محيط بجميع مخلوقاته 
لا يخفى عليه شيء» فكان المراد هنا نظراً خاصّاًء وهو الذي يكون لأوليائه 
تعالى» وهو نظر الرحمة واللطف والإحسان. والفرق بين إثبات النظرء وكون 
المراد نظراً خاصًاًء وهو نظر الرحمة وبين نفي النظرء وكونه بمعنى الرحمة 
واضح» لا يخفى لمن تأمّله بالإنصاف» ولم يسلك سبيل التقليد والاعتساف. 

وأما الحديث الذي ذكره صاحب «الفتح» عن الطبرانيّ» وادّعى أنه يؤيّد 
هااذك من عمل التقلن علق الرنشيهة؟ أو المقت» فليس كما ادّعاهء بل هو 
موضّحٌ لما قلناهء فإنه أثبت أوّلاً النظر لله 8# ثم رتب المقتّ عليه بالفاء 
التعقيبيّة» فقال: «فمقتهء فأمر الأرض... إلخ»»: فإن هذا واضحٌ في إثبات 
النظر لله تعالى» وهو الذي قلناه» وقد أوضحت المسألة في غير هذا المحلّ من 
«شرح النسائيٌ». وغيرهء فتأمله بالإنصاف. ولا تسلك مسلك التقليد 
والاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(وَلا يُرَكَيِهِمْ) أي لا يُظهّرهم من دنس ذنوبهم؛ ؛ لِعِظَم جرّمهم؛ وقال 
الزجاج وغيره: معناه: لا يُثْنِي عليهم خيراً» ومن لم يُنْنِ عليه خيراً عذبه”" . 

(وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ») أي شدي الألم الموجع» قال الواحديّ: هو العذاب 
الذي ماضن إلى قلوبهم وَجَعَهَء قال: والعذابٌ كل ما يُعْيِي الإنسانء ويَشْقَ 
عليه»ء قال: وأصل العذاب في كلام العوف من العدقع وهو المنع» ٠‏ يقال 
عَذْيْتَهُ عَذَْباً : : إذا منعته» وعذبت دو أي اسع وسَمّي الماء عَذْبا؛ لأنه يمنع 
الْعَظْسُء ٠‏ فسّمّيَ العذاب عذاباً؛ لأنه يَمْنَع الْمَعَاقَتَ من مُعاودة مثل جُرْمهء 
ويمنع غيره من مثل فعله. 0 

وقال الراغب الأصفهانيّ في «مفرداته»: اختُّلف في أصل العذاب» فقال 
بعضهم: هو من قولهم: عَذَبَ الرجلٌ: إذا ترك المأكل والنوم» فهو عاذبٌء 
وقذوتة #التعنيي فى الأضل جم الإنياة اناكتزب "أي يجن ينون 
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5 بَابٌ بَيَانِ نما الْوَلَاء لِمَنْ أَعتَقّ؛ - حديث رقم (؟/ا/ا”)‎  )9( 
تبسلا‎ 

4 (ومنها): جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته» ولو كان بسؤال من 
يشتري لِيُعتق» وإن أضرٌ ذلك بسيّده؛ لتشوّف الشارع إلى العتق. 

6 (ومنها): بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات» وصحّة الشروط 
المشروعة؛ لمفهوم قوله كلِ: «كلَّ شرط ليس في كتاب الله» فهو باطل». 

7" (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم 
يصحٌ شرطه. 

(ومنها): أن من اشترط شرطاً فاسداً لم يستحقٌ العقوبة» إلا إن 
علم بتحريمه» وأصرٌ عليه. 

8 (ومنها): أن سيّد المكاتب لا يمنعه من السعى في تحصيل مال 
الكتابة» ولو كان حمّه في الخدمة ثابتاً . 0 

4 (ومنها): أن المكاتب إذا أدّى نجومه من الصدقة لم يردّها السيدء 
وإذا أدَى نجومه قبل حلولها كذلك. 

٠‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المكاتب يَعتِقَ بتعجيل نجومه؛ أخذاً من 
قول موالي بريرة: «إن شاءت أن تحتسب عليك»» فإن ظاهره في قبول تعجيل 
ما اتفقوا على تأجيله» ومِنْ لازمه حصول العتق. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً أن من تبرّع عن المكاتب بما عليه 

 ”١‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على عدم وجوب الوضع عن المكاتب؛ 
لقول عائشة و#نا: «أعدّها لهم عَدَّةَ واحدةً»» ولم ينكر ككلْةِ ذلك عليها . 

وأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القبض. 

 ”‏ (ومنها): جواز إبطال الكتابة» وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد 
والعبدء وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة 
ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة ونا . 

4“ (ومنها): أنه يؤخذ منه عدَّةٌ مسائل؛ كعتق السائبة» واللقيطء 
والحليف» ونحو ذلكء كتّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة وِوينا. 

ه“ ‏ (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمٌء والقيام فيهاء وتقدمة 
الحمد والثناء» وقولٍ: «أما بعد» عند ابتداء الكلام في الحاجة. 
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#5 (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكر استّحبٌ عدم تعبينه. 

لا" (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يُكره. إلا إذا قصد 
إليه» ووقع متكلفا. 

- (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيّما عند العزم على 
فعل الشيء. 

9 (ومنها): أن لغو اليمين لا كقّارة فيه؛ لأنّ عائشة ونا حلفت أن لا 
تشترطه ثم قال لها النبي كَللِ: «اشترطي لهم الولاء». ولم يُنقل كفارة على 
ذلك. 

٠‏ (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحبي منه 
المناجي» ويعلم أن من ناجاه يُعلم الثالث به» ويستثنى ذلك من النهي الوارد 
فيه . 

١‏ (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له 
تعلّقاً به» وجواز إظهار السرٌ في ذلك؛ ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي. 

؟؟ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة» والتوكيل فيهاء ولو للرقيق. 

- (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه» وإن 
لم يأذنوا في ذلك بخصوصه. 

4 - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة» » فيُستثنى من عموم: : «الولاء 
لك واي النسب». فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث». بخلاف النسب. 

5 _(ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلمء وإن كان لا يرث 
قريبه المسلم. 

5 (ومنها): أن الولاء لا يباع» ولا يوهب. 

57 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن معنى قوله فى الرواية الأخرى: «الولاء 
لمن أعطى الورق» أن المراد بالمعطي المالكء لا من باشر الإعطاء مطلقاً 
فلا يدخل الوكيل» ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: «لمن أعطى 
الورق» وولي النعمة». ١‏ 

8 - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أعتّقتء على التفصيل الآني» وأن 
خيارها يكون على الفور» وفيه خلاف بين العلماء سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(6) - بَابُ بَيَانِ (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (8/77*) 


4 (ومنها): أن فى قوله يلهِ: «إن وطئك فلا خيار لك» دلالة على أن 

المرأة إذا وجدت بزوجها ا ثم مكنته من الوطءء بطل خيارها. 

(ومنها): أن الخيار فسخ لا يملك الزوج فيه رجعة» وتمسّك من 
قال: له الرجعة بقول النبئ كَكلِ: «لو راجعته»ء ولا حججة فيه» وإلا لما كان لها 
اختيار» فتعيّن حمل المراعية في الحديث على معناها اللغوي» والمراد 
رجوعها إلى عصمته» ومنه قوله تعالى: ##قلا جَنَاءَ جَنَاحَ عَلِهِمَآ أن باجعا 4 [البقرة: 
1 مع أنها في المطلّق ثلاث . 

١‏ (ومنها): أن فيه إبطالَ قول من زعم استحالة أن يحبٌ أحد 
الشخصين الآخرء والآخر يبغضه؛ لقول النبئ يَللهِ: «ألا تعجب من حبٌ مُغيث 
فرفر 84 وهو تففى تزيرة ففينا ؟) نعم وود ينه أن ذلك هو الأكثر الأغلب» 
ومن ثم وقع التعجّب؛ لأنه على خلاف المعتاد» وجوّز الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة: أن يكون ذلك مما ظهر من كثرة استمالة مغيث لها بأنواع من 
الاستمالات؛ كإظهاره حبّهاء وتردّده خلفهاء وبكائه عليهاء مع ما ينض إلى 
ذلك من استمالته لها بالقول الحسن» والوعد الجميل» والعادة في مثل ذلك أن 
يعي الفلك ١‏ رول كان "تافر "فلم حالفت الماحة رقع العقي» لولم تمندبها 
قال الأولون. 

ه ‏ (ومنها): أن المرء إذا خُيّر بين مباحين» فآثر ما ينفعه لم يُلّم ولو 
أْضِرٌ ذلك برفيقه. 

0 (ومنها): أن فيه اعتبار الكفاءة في الحريّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولي لها. 

0 (ومنها): أن من خيّر امرأته» فاختارت فراقه وقع. والشبيخ التكاح 
بينهماء وأنها لو اختارت البقاء معه لم ينقص عدد الطلاق» وكثّر بعض من 
تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التخيير. 

57 (ومنها): أن المرأة إذا ثبت لها الخيارء فقالت: لا حاجة لي به 
ترئّب على ذلك حكم الفراق» قال الحافظ: كذا قيل» وهو مبنيّ على أن ذلك 
وقع قبل اختيارها الفراق» ولم يقع إلا بهذا الكلام» وفيه من النظر ما تقد 
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- (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل» سواء كان فيه» 
أم لا. 
(ومنها): أن المكاتبة تبة لا يلحقها في العتق ولدهاء ولا زوجها. 

4 (ومنها): تحريم الصدقة على النبيّ كلهِ مطلقاًء وجواز التطوّع منها 
على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرضء كأزواجه؛» ومواليه» وأن موالي 
أزواج النبي كهْ لا تحرم عليهنَ الصدقة» وإن حرمت على الأزواج. 

٠‏ - (ومنها): جواز أكل الغنىٌ ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له 
وبالبيع أولى. 

"١‏ (ومنها): جواز قبول الغنيّ هدية الفقير. 

7" (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم. 

5 (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها. 

4 - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرٌ بأكله منه» ولو لم 
يأذن له فيه بخصوصه. 

8 (ومنها): أن الأمة إذا أعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورهاء 
ولا حجر لمعتّقها عليهاء إذا كانت رشيدة» وأنها تتصرّف في كسبهاء دون إذن 
زوجهاء وإن كان لها زوج. 

7 _(ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة ينا كانت 
تمون بريرة» ولم يُنككر عليها قبولها الصدقة 

1" (ومنها): أن من أهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في 
الإخبار عن ذلك؛ لقوله كَلِِ: «وهو لنا هديّة). 

6 (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر 
حكمها. 

4 (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه 
بغير علمه» وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته» ووقوده. 

- (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ فى 
العادة» وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه. ْ ْ 


0 يَابُ ييَانٍ نما لْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّة - حديث رقم (؟لا/ا”)‎  )0( 
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١‏ (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم» أو أدبء. أو بيان 
حكمء أو رفع شبهة» وقد يَجب. 

(ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته. 

(ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا . 

(ومنها): أن قبول الهديّة» وإن نزر قَذْرها جبرٌ للمهدي. 

5 (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدى له. ولا يحتاج 
إلى التصريح بالقبول. 

5 (ومنها): أن من تُصٌدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاءء 
ولا ينقص أجر المتصدّق. 

(ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن 
فيه شبهة» ولا عن الذبيحة إذا ذبحت بين المسلمين. 

(ومنها): أن من تَصٌدّق عليه بقليل لا يتسخطه. 

89 (ومنها): أن فيه مشاورة المرأة زوجها في التصرّفات. 

٠‏ (ومنها): سؤال العالم عن الأمور الدينيّة. 

١‏ (ومنها): إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه» ولو لم 
سالء 

١‏ - (ومنها): مشاورة المرأة إذا ثبت لها التخيير في فراق زوجهاء أو 
الإقامة غنده»: وعلى ' الذي يشَاوَدُ:بذلَ التضيحة ١‏ 

4 (ومنها): جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب. 

14 (ومنها): استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم» حيث لا 
ضررء ولا إلزام» ولا لوم على من خالف, ولا عَضَبَء ولو عظم قدر 
الشافع» وترجم عليه النسائيّ في «كتاب آداب القضاء» ‏ 0555/78 -: «شفاعة 
الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم». ولا يجب على المشفوع عنده القبول. 

6 (ومنها): يؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ فيما تشىٌ 
الإجابة فيه على المسؤول» بل يكون على وجه العرض والترغيب. 

45 (ومنها): جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له؛ لأنه لم ينقل 
أن مُغيئاً سأل النبئ ككِ أن يشفع له. قال الحافظ: كذا قيل» وقد قدّمت أن في 
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بعض الطرق أن العبّاس هو الذي سأل النبئ كله في ذلك. فَيَحْتَمل أن يكون 
مغيث سأل العبّاس في ذلكء. ويحتمل أن يكون العبّاس ابتدأ ذلك من قِبَّل 

7 - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن. 

(ومنها): أن الشافع يؤجرء ولو لم تحصل إجابته. 

48 _ (ومنها): أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع 
الشفاعة . 

٠‏ (ومنها): تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه؛ 
لتعجيب النبيّ و العبّاسَ من حبٌ مغيث بريرة. 

١‏ (ومنها): أن نظر النبئ كَل كان كله بحضور وفكر. 

57 (ومنها): أن كل ما خالف العادة يتعبجّب منهء ويعتبر به. 

47 (ومنها): حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تُفصح بردٌ الشفاعة» وإنما 
قالت: (لا حاجة لي فيه . 

(ومنها): أن فرط" الخت يذهب الحباء؟ لما ذكر هن حال مغيثك: 
وغلبة الوجد عليه» حتى لم يستطع كتمان حبّهاء وفي ترك النكير عليه بيان 
جواز قبول عذر من كان في مثل حاله. ممن يقع منه ما لا يليق بمنصبهء إذا 
وقع بغير اختياره» ويستنبط من هذا معذرة أهل المحبّة في الله إذا حصل لهم 
الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا 
يصدر عن اختيار من الرقصء ونحوهء قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفى. 

0 (ومنها): استحباب الإصلاح بين المتنافرين» سواء كانا زوجين» أم 
لاء وتأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولدٌّ؛ لقوله يلِ: «إنه أبو 
ولدك». 

45 (ومنها): أنه يؤخل منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على 
قبوله من مقتضى الشفاعة» والحامل عليها. 

91 (ومنها): جواز شراء الأمة دون ولدهاء وأن الولد يثبت بالفراش» 
والحكم بظاهر الأمر في ذلك» قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أحدٍ من 
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أولاد بريرة» والكلام مُحُتَمِل لأن يريد به أنه ولدها بالقوّة» لكنه خلاف 
الظاهر. 

(ومنها): أن فيه جواز نسبة الولد إلى أمه. 

4 (ومنها): أن المرأة الثيِّب لا إجبار عليهاء ولو كانت معتقة. 

٠‏ - (ومنها): جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. 

١‏ (ومنها): حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى» 
وحسن التلطلف فى الشفاعة. 

<ازومتها) :أن اعد أن يخي ملس يكين رده مده 

(ومنها): أن خطبة المعتدّة لا تحرم على الأجنبي» إذا خطبها 

64 (ومنها): أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد. 

6 (ومنها): أن الحبٌ والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد 
منهما؛ لأنه بغير اختيار. 

7 (ومنها): جواز بكاء المحبٌ على فراق حبيبه» وعلى ما يفوته من 
الأمور الدنيويّة» ومن الدينيّة بطريق الأولى. 

7 (ومنها): أنه لا عار على الرجل في إظهار حبّه لزوجته. 

(ومنها): أن المرأة إذا أبغضت زوجها لم يكن لوليّها إكراهها 
على عشرته» وإذا أحبّته لم يكن لوليّها التفريق بينهما. 

8 - (ومنها): جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجهاء أو 
رجعتها . 

٠‏ (ومنها): جواز كلام الرجل لمطلّقته في الطرق» واستعطافه لهاء 
واتباعها أين سلكت كذلكء» ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة. 

١‏ (ومنها): جواز الإخبار عما يظهر من حال المرء»ء وإن لم يفصح 
به؛ لقوله كَلهِ للعبّاس ما قال. 

57 (ومنها): جواز ردٌ الشافع المئة على المشفوع إليه بقبول شفاعته؛ 
لأن قول بريرة للنبى ككل : «أتأمرني؟2 ظاهر في أنه لو قال: نعم لقبلت شفاعته؛ 
فلما قال: «لا» محلم أنه رد عليها ما قَهِم من المنّة في امتثال الأمر. كذا قيل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
زو أ هبجو 


وو تك لق دمل روط مده ادابريرة لمك أذ أدرة وحن الامعال دنا 
عرض عليها ما عَرَضَ استفصلت, هل هو أمرٌء فيجب عليها امتثاله» أو 
مشورةٌ» فتتخيّر فيها؟ ٠‏ 

١٠*‏ _(ومنها): أن كلام الحاكم بين الخصوم في مشورة وشفاعة» 
ونحوهما ليس حكماً . 

5 (ومنها): أنه يجوز لمن سّئل قضاء حاجة أن يشترط على الطالب 
ما يعود عليه نفعه؛ لأن عائشة وَييّتا شرطت أن يكون لها الولاء» إذا أدّتَ 
الثمن دفعة واحدة. 

65 (ومنها): جواز أداء الدين عن المدين» وأنه يبرأ بأداء غيره عنه. 

7 (ومنها): جواز إفتاء الرجل زوجته فيما لها فيه حظّ وغرضٌء إذا 
كان حمّاًء وحكم الحاكم لزوجته بالحقٌ. 

٠7‏ - (ومنها): جواز قول مشتري الرقيق: أشتريه لأعتقه ترغيباً للبائع 
في تسهيل البيع . ٍ 

_(ومنها): جواز المعاملة بالدراهم والدنانير عدداء إذا كان قدرها 
بالكتابة معلوماً ؛ لقولها: «أَعُدّها»). ولقولها: اتسع أواق». 

69 (ومنها): جواز بيع المعاطاة. 

٠‏ -_(ومنتها): جواز عقد البيع بالكتابة؛ لقوله: «خذيها». ومثله 
قوله يَللَةِ لأبي بكر في حديث الهجرة: «قد أخذتها بالثمن». 

١‏ (ومنها): أن حقّ الله مقدّمٌ على حقّ الآدمئ؛ لقوله: «شرط الله 
أحقٌء وأوثق»»؛ ومثله الحديث الآخر: «دّين الله أحقّ أن يُقضى». 

(ومنها): جواز الاشتراك في الرقيق؛ لتكرّر ذكر أهل بريرة في 
الحديث» وفي رواية: «كانت لناس من الأنصار»» ويحتمل مع ذلك الوحدة» 
وإطلاق ما في الخبر على المجاز. 

- (ومنها): أن الأيدي ظاهرةٌ في الملك» وأن مشتري السلعة لا 
يُسأل عن أصلهاء إذا لم تكن رية. 0 

84 (ومنها): استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بهاء إذا كان العاقد 
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6 (ومنها): أن حكم الحاكم لا يُغْيِّر الحكم الشرعيّ» فلا يحل 
حراماًء ولا يُحرَّم حلالاً. 

7 (ومتها): قبول خخبر الواحد الثقةء ذكراً كانء أو أنثى» حرا كان؛ 
أو عبداً . 

7 (ومنها): أن البيان بالفعل أقوى من القول. 

8 (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» والمبادرة إليه عند 
الحاجة . 

4 (ومنها): أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام وجب إعلانه» أو 
ادن تحيدة الخال 

٠‏ _(ومنها): جرواز الرواية بالمعنى» والاختصار من الحديث» 
والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة؛ فإن الواقعة واحدةٌء وقد رويت بألفاظ 
مختلفة» وزاد بعض الرواة ما لم يذكره الآخرون» ولم يقدح ذلك في صِحّة 
الحديث عند أحد من العلماء. 

١‏ (ومنها): أن العدّة بالنساء؛ لِمَا تقدّم من حديث ابن عبّاس وها 
أنها أمرت أن تعتدٌ عدّة الحرّة» ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتدٌ بعدّة الإماء. 

7 (ومنها): أن عدّة الأمة إذا أعتقت تحت عبد؛ فاختارت نفسها 
ثلاثة قروء» وأما ما وقع في بعض طرقه: «تعتدٌ بحيضة» فهو مرجوح. ويحتمل 
أن أصله: «تعتدٌ بحيض»» فيكون المراد: جنس ما تستبرئ به رحمهاء لا 
الوحدة. 

(ومنها): أن فيه تسمية الأحكام كنا امون كان خضيها واجاك 
وأن تسمية ما دون الواجب سنَّةَ اصطلاحٌ حادثٌ. 

4 (ومنها): جواز جبر السيّد أمته على تزويج من لا تختاره» إما 
نجوه كلقة أو كلف وس بالفة ين الله نقد قبل إن 'بريرة كانق حميلة 
غير سووا 82 بوفللاف زوسها ».وقد تج نه وظهر هلم سارها لذلك بعد 

_(ومنها): أن أحد الزوجين قد يُبغض الآخرء ولا يظهر له ذلك» 
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ويَحْتَمِل أن بريرة مع بغضها مُغْيئاًٌ كانت تصبر على حكم الله عليها في ذلك» 
ولا تُعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فَرّج الله عنها . 

7 7 (ومنها): أن فيه تنبية صاحب الحقّ على ما وجب له إذا جهله. 

7 - (ومنها): استقلال المكاتب بتعجيز نفسه. 

_(ومنها): جواز إطلاق الأهل على السادة» وإطلاق العبيد على 
الأرقاء. 

8ن (وابنها): خنوار تسبمة اليك مقن : 

6 (ومنها): أن مال الكتابة لا حدٌ لأكثره. 

١‏ (ومنها): جواز قبول المعتق الهديّةَ من معتّقه» ولا يقدح.ذلك في 
ثواب العتق. 

5 (ومنها): جواز الهديّة لأهل الرجل بغير استئذانه» وقبول المرأة 
ذلك» حيث لا ريبة. 

١7‏ (ومنها): سؤال الرجل عمًّا لم يعهده في بيته» ولا يرِدُ على هذا 
ما في قصّة أمّ زرع» حيث وقع في سياق المدح: «ولا يسأل عما عهد)؛ لأن 

معناه: ولا يسأل عن شيء عهدهء وفات» فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا لم 

يسأل النبي يله عن شيء رآهء وعاينه. ثم أحضر له غيره؛ فالغ “سيات 
ذلك؟؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شُحَاً عليه بل لتوهم تحريمه» 
فأراد أن يبيّن لهم الجواز. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دلالة على تبسّط الإنسان في السؤال عن أحوال 
منزله» وما عهده فيه قبل» والأول أظهرء قال الحافظ: وعندي أنه مبنيئّ على 
خلاف ما انبنى عليه الأول؛ لأن الأول بُني على أنه علم حقيقة الأمر في 
اللحم» وأنه مما تُصُدَّق به على بريرة» والثاني بني على أنه لم يتحمّق من أين 
هو؟ فجائة أن يكوة :مما أهدي لأهل بكة من بعض :أقارتها مكلذ ولم يتعين 
الأول. 

84 (ومنها): ما قيل: إنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل 
إليه» إذا لم يظنْ تحريمه» أو تظهر فيه شبهة» إذ لم يسأل كك عمن تصدّق على 
بريرة» ولا عن حاله. 
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وقيل : أصله من الْعَذْبِء فعذّبئة : أي أزلت عَذْبَ حياته على بناء مرّضتّة» 


وقمة فرؤقل: أصل التحقيت إكناو العرت: يعذية اليوط أي طَرَفهاء وقد قال 

بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضربء وقيل: هو من قولهم: ماءٌ عَذْبٌ: 0 
كان فيه قَذّى وكَدَرّء فيكون عدبت 000 ات عيشه » ولق حياته » ولي 
السوط واللسان والشجر: أطرافها. از 

وقال الفيّومي: عَدذّبته تعذيباً: عاقبته» والاسم: الْعَذَابُء وأصله في كلام 
العرب: الضربُء ثم استَعْمل في كل عقوبة مُؤْلمةٍء واستّعير للأمور الشاقة» 
فقيل: السفر قطعة من العذابء وعَدّبَةٌ اللسان: طَرَفْهُ والجمع عَذَباتٌ» مثل 
تعب وقضوافة:» نزيقال :لذ يكون النطى” إلآ يعلية لبان وعدي الشدط: 
طرَّقْهُ وعَدَبَةٌ الشجر: عُصْنُهَاء وعَدَبَّةٌ الميزان: الحيْظ الذي تَرْفْعٌ به. 
انتهى 0" . 

(قَالَ) أبو ذر ذه (فَقَوَأَمَا) أي هذه الْجُمَّل المذكورة (رَسُولُ الل بك 
نَلَاتَ مِرَاراً) يعني: أنه ل كرّر هذا الحديث الذي هو بمعنى الآية الكريمة 
ثلاث مرّات تأكيداً للأمر (قَالَ أَبُو ذَرّ) ؤل (خَابُوا) أي لم يظفروا بمرادهمء 
والكلام يحتمل أن يكون دعاءً عليهم بالخيبة» وأن يكون إخباراً بخيبتهم» 
يقال: يَخيب خيبة: إذا لم يظفر بما طَلَّبَء وخيّبه الله تعالى ‏ بالتشديد -: 
جعله خائباً» أفاده الفيّومن”” (وَخَسِرُوا) أي هَلَكُواء والكلام عليه كسابقه. 
ووقع عند النسائيّ: «فقال أبو ذرٌ: خابوا وخسرواء خابوا وخسروا»» مكررا 
(مَنْ) استفهاميّة (هُمْ يا يَا رَسُولَ الله؟) أي من هؤلاء الذين وُصفوا بهذه الأوصاف 
الْمُخْزِية والبلايا المحزنة؟ (قَالَ) كل («الْمُسْبلُ) خبر لمحذوف: أي أحدهم: 
«المسبل»» اسم فاعل من الإسبال» وهو إرخاء الإزار عن الحدّ الذي ينبغي 
الوقوف عنده. 

يعني: أن أحد الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد الشديد: هو الرجل الذي 
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يُرخِي إزاره» ويجرٌ طَرّفه حُيّلاءَ» كما جاء مفسّراً في حديث ابن عمر رضي الله 


."948/7 «مفردات ألفاظ القرآن» ص060. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.186 «المصباح المنير؛‎ )*( 


 )(‏ بَابُ بَبَانٍ «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَْتَقَّ؛ - حديث رقم (؟/87/”) 

وتُعْفَب بأنه يكل هو الذي أرسل إلى بريرة بالصدقة» فلم يتم هذا""» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والهانت: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خيار الأمة إذا أعتقت: 

قال العلامة ابن قُدامة كثنهُ: أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت» 
وزوجها عبدٌ» فلها الخيار في فسخ النكاح. ذكره أبن المنذر» وابن عبل البرُ» 
وغيرهماء والأصل فيه خبر بريرة وِإيّناء قالت عائشة وِهْيّنَا: «كاتبت بريرة» 
فخيّرها رسول الله يكل فى زوجهاء وكان عبداًء فاختارت نفسها»ء قال عروة: 
ولو كان ا م خيرها رسول الله علد رواه مالك في «الموظأ». انو داود» 
والنسائ ئي» ولأن عليها ضَرراً في كونها تحت عبدء فكان لها الخيارء كما لو 
تزوج حرّة على أنه حرّء فبان عبداً فإن اختارت الفسخ. » فلها فراقه» وإن 
رضيت الْمُقَامَ معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقّهاء وهذا مما 
لا خلاف فيه بحمد الله تعالى. 

قال: وإن أعتقت تحت حر فلا خيار لهاء وهذا قول ابن عمرء وابن 
عبّاس» وسعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء» وسليمان بن يسار» وأبي 
قلابة» وابن أبى ليلى » ومالك» والأوزاع» والشافعي» وإسحاق. 

وقال طاوس» وابن سيرين» ومجاهد» والنخعيّ» وحماد ف ادي 
سليمانء والثوريٌ» وأصحاب الرأي: لها الخيار؛ لِمَا روى الأسودء عن 
عائشة ونا : أن النبئ يلِ خيّر بريرة» وكان زوجها حرّاء رواه النسائيئ» ولأنها 
كملت بالحرية» فكان لها الخيارء كما لو كان زوجها عبداً . 

قال: ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال» فلم يثبت لها الخيارء كما لو 
أسلمت الكتابيّة تحت مسلم»ء فأما خبر الأسودء عن عائشة» فقد روى عنها 
القاسم بن محمدء وعروة أن زوج بريرة كان عبذدا» وهما أخصٌ بها من 
الأسود؛ لأنهما ابن أخيهاء وابن أختهاء وقد روى الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسوذة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداً فتعارضت روايتاه» وقال ابن 


١١9-1١١/١17 ذكر هذه الفوائد في «الفتح» في موضع واحد فى «كتاب الطلاق»‎ )١( 
.)0758( رقم‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
0058 سه سس اس ص انس امتح كنتت 
عبّاس: كان زوج بريرة عبداً أسود لبني المغيرة» يقال له: مغيثء رواه 
البخاري وغيره» وقالت صفيّة بنت عبيد: كان زوج بريرة عبداً أسودء وقال 
أحمد: هذا ابن عبّاس» وعائشة قالا في زوج بريرة: إنه عبدٌء رواية علماء 
المدينة» وعَمَلهمء وإذا روى أهل المدينة حديثاًء وعملوا به فهو أصمٌّ شيءء 
وإنما يصمح أنه حرٌ عن الأسود وحدهء فأما غيره فليس بذاكء» قال: والعقد 
صحيح» فلا يفسخ بالمختلف فيه والحرٌ فيه اختلاف» والعبد لا اختلاف فيه 
ويخالف الحرٌ العبدَ؛ لأن العبد نقصٌء فإذا كملت تحته تضرّرت ببقائها عندهء 
بخلاف الحرٌ. انتهى كلام ايوخ كناو ذه . 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاري ككُنْهُ: «باب خيار الأمة تحت 
العبد»: اقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حرّء فعَتّقت 
لم يكن لها خيارء وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى ذلك» 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عَتَقتء سواءٌ كانت تحت حر أم عبدء 
وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد» عن عائشة أن زوج بريرة كان حرّاء وقد 
اختّلِف فيه على راويه» هل هو من قول الأسودء أو رواه عن عائشة» أو هو 
كول غير؟ 

قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث» وهو من أقران مسلمء 
فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسودٌ الناسَ في زوج بريرة. 

وقال الإمام أحمد: إنما يصحٌ أنه كان حرّاً عن الأسود وحدهء وما جاء 
عن غيره فليس بذاك» وصحٌ عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداء ورواه علماء 
المدينة» وإذا رَوَى علماء المدينة شيئاً» وعملوا به» فهو أصح شيءء وإذا 
عَتَقَت الأمة تحت الحرّء فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلّفٍ فيه. 
انتهى . 

وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية من قال: كان حرًاً على رواية من 
قال: كان عبداًء فقال: الرقٌ تعقبه الحرّيّة بلا عكسء. وهو كما قال» لكن 
محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوّة» أما مع التفرّد في مقابلة 
الاجتماع» فتكون الرواية المنفردة شَادَةٌ» والشاذْ مردودء ولهذا لم يُعتبر 
الجمهور طريق الجمع بين الروايتين» مع قدا إنه لا يصار إلى الترجيح مع 


() - بَابُ بَيَانٍ «إِنَّمَا اْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم (8/7/7*) 
لاله 

إمكان الجمعء والذي يتحصّل من كلام محقّقيهم» وقد أكثر منه الشافعيّ» ومن 
تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين» ومنهم من شرط 
التساوي في القوّة. 

قال ابن بظال: أجمع العلماء أن الأمة إذا عَتََت تحت عبد فإن لها 
الخيار» والمعنى فيه ظاهرٌ؛ لأن العبد غير مكافئ للحرّة في أكثر الأحكام» فإذا 
عَتّقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته» أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد 
عليها لم تكن من أهل الاختيار» واحتجٌ من قال: إن لها الخيار» ولو كانت 
تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأيّ؛ لاتفاقهم على أن لمولاها أن 
يزؤّجها بغير رضاهاء فإذا عتقت تجدّد لها حالٌ لم يكن لها قبل ذلك. 

وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان براحت العراء ا دده 
أبوهاء ثم بلغت رشيدةً» وليس كذلكء فكذلك الأمة تحت الحرّء فإنه لم 
يحدّث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحرّء فكانت كالكعائية تسل تيت 
١‏ نتهى لا 
اه الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح 
القول الأول» وهو أن خيار الأمة إذا أعنقث إنما هو إذا كانت تحت عبد»ء لا 
تحت حر؛ قال الإمام البخاري كأنْهُ في اصحيحه): «باب خيار الأمة تحت 
العبد)ء ثم أورد حديث عائشة و«َْيّنَا في قصّة بريرة وَيناء قال في «الفتح): 
قوله: «باب خيار الأمة تحت العبد»: يعني إذا عَتقت» وهذا مصير من البخاري 
إلى ترجيح قول من قال: إن زوج بريرة كان عبداً» وقد قد ترجم في أوائل 
(التكام؟ بحديث عائشة في قصّة بريرة: «باب الحرة تحت العبد)» وهو جزم 
مفة أرضبا بان كان عدا . ا 

والحاصل أن الصحيح أن الخيار إنما يثبت للأمة المعتقة إذا كان زوجها 
عبداًء لا حرًاً؛ لأن الراجح أن زوج بريرة كان عبداًء لا حرّاًء ورواية الأسود 
أنه كان حرّاً شادّة» لا تعارض رواية الجماعة» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)0180( رقم‎ »٠١ 4/١1 (؟) «الفتح»‎ .٠١١- 1١4/1١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

ج[إرمولتفبطصجص7ج7 تت طح 77ب 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الخيار فسحٌ» أم طلاقٌ؟ 

قال ابن قدامة كألله: وفرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق» 
نصّ عليه أحمدء ولا أعلم فيه خلافاً» قيل لأحمد: لم لا يكون طلاقاً؟ قال: 
لأن الطلاق ما تَكلّم به الرجل؛ ولأن الفرقة لاختيار المرأة» فكانت فسخاً؛ 
كالفسخ لعْنّتهء أو عَتَهِهِ. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: ولا أعلم فيه خلافاء فيه نظرء فإن 
الخلاف ثابت» قال في «الفتح»: واختلف في التي تختار الفراق» هل يكون 
ذلك طلاقاً. أو فسخاً؟ فقال مالكُ. والأوزاعيّ» والليث: تكون طلقة بائنة» 
وثبت مثله عن الحسن.ء وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال الباقون: 
يكون فسخاًء لا طلاقاً. انتهى(" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الأرجح القول بأنه 
فسحٌ؛ لظهور معنى الفسخ فيه أكثر من ظهور معنى الطلاق؛ حيث إنه ليس فيه 
كلام للزوجء وأنه من قبل المرأة» فيتربّح كونه فسخاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت خيار الأمة: 

قال ابن قُدامة كنُهُ: خيار المعتقة على التراخي» ما لو يوجد أحد 
أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لهاء وممن قال: إنه على التراخي مالك 
والأوزاعيّ» وروي ذلك عن عبد الله بن عمرء وأخته حفصة. وبه قال 
سليمان بن يسارء ونافعٌ» والزهري» وقتادة» وحكاه بعض أهل العلم عن 
الفقهاء السبعة. 

وقال أبو حنيفة» وسائر العراقيين: لها الخيار في مجلس العلمء 
وللشافعي ثلاثة أقوال: أظهرها كقولناء والثاني: أنه على الفورء كخيار 
الشفعة» والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام. 

ولنا ما روى الإمامٍ أحمد في «المسند» بإسناده عن الحسن بن عمرو بن 
أميّة» قال :سمغت رجالاً يتحدّثون عن النبي كَل أنه قال: («إذا أ عنقت الأمق 


)01( «المغني» /هلاء. 2( «الفتح) 6/1 .٠١‏ 


() - بَابُ بَبَانٍ «إِنّمَا الْوَلَامُ لِمَنْ أَمتَقَ - حديث رقم (1/1/1") 5 
سببلتت بخن دخ ]واه لك 
فهي بالخيار» ما لم يطأهاء إن شاءت فارقتهء وإن وطئها فلا خيار لها”", 
ورواه الأثرم أيضاًء وروى أبو داود أن بريرة عتقت» وهي عند مغيث» عبد لآل 
أحمدء فخيّرها النبى يل فقال لها: «إن قربك فلا خيار لك”"2» ولأنه قول 
ون قينا عن اساي با .وله مالف لي ل اف رهن قان "ابن فال لا 
أعلم لابن عمرء وحفصة مخالفاً من الصحابة» ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
فثبت» كخيار القصاصء أو خيار لدفع ضرر متحقّق» فأشبه ما قلناه. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمدء ومن 
معه من أن تخيير الأمة على التراخي أرجح؛ لإطلاق تخيير الشارع لبريرة ونا 
دون أن يقيّده بوقت دون وقتء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 


والمآب. 
(المسألة السابعة): في بيان اختلاف الروايات في كون زوج بريرة حرّاً 
أو عند : 


قال فى «التلخيص الحبير»: حديث: «أن بريرة أعتقت: فخيّرها النبى مَل 
فاختارت نفسهاء ولو كان حرّاً لم يُخيّرها»» رواه النسائي» وابن حبّانء 
والطحاويّ» وابن حزم من حديث عائشة وِقْيّنًا بهذاء قال الطحاوي: يَحْتَمل أن 
يكون من كلام عروة» قال الحافظ : وقع التصريح بذلك في النسائي» وقال ابن 
حزم: يَحتَّمِل أن يكون من كلام عائشة» أو من دونهاء والتخيير ثابتٌ في 
«الصحيحين» من حديث عائشة أيضاً من طرق» وفى «الطبقات» لابن سعد» عن 
عبد الومّاب بن عطاءء عن داود بن أبي هندء عن عامر الشعبيّ: أن النبئ َكل 
قال لبريرة لما عَتَقَت: «وقد عتق بضعك معكء. فاختاري». وهذا مرسل» 
ووصله الدارقطنيئ من طريق أبان بن صالحء عن هشامء عن أبيه. عن 

ورُوي كون زوجها عبداً من حديث عائشة» وابن عمر»ء وابن عبّاس «و#ن. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» برقم (2)7557917 وفي إسناده ابن لهيعة. 


(9) :فك ؟ الأن فى هده محمد نر إمتحاق عدلين وقدارواة ا لسعنة: 


(9) «المغنى» ١٠/ال.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
أما رواية عائشة» فرواها مسلم من حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عنهاء وعنده» وعند النسائيئ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة» عنها : 
«كان زوج بريرة عبداً»» وقد اختُّلف فيه على عائشة» فروى الأسود بن يزيد 
عنها أنه كان حرّاء قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسودٌ النامنَ» وقال 
البخاريّ: هو من قول الحكمء وقول ابن عباس: إنه كان عبداً أصمٌ» وقال 
البيهقيّ : روينا عن القاسمء وعروة» ومجاهدء وعمرة» كلهم عن عائشة أنه 
كان عبداًء وروى شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: ما أدري أحرّء 
أم عبدٌ؟ ورواه البيهقيَّ عن سماكء. عن عبد الرحمن بن القاسم. فقال: كان 
عبداًء وكذا رواه أسامة بن زيدء عن القاسمء عن عائشة: أن النبئ كله قال 
لها: «إن شئت أن تثوي تحت العبداء قال المنذري: رُوي عن الأسود أنه 
قال: كان عبداًء فاختّلف فيه عليه» مع أن بعضهم يقول: قوله: كان حرّاً من 
قول إبراهيم» وقيل: من قول الحكم. 
وأما رواية ابن عمر وَكْيّاء فرواها الدارقطنيّ» والبيهقيئ» من حديث نافع, 
عن ابن عمرء قال: كان زوج بريرة عبداًء وفي إسناده ابن أبي ليلى» وقد رواه 
البيهقيّ من رواية نافع» عن صفيّة بنت أبي عُبيد» وإسناده أصمّء وهو في 
النسائيّ أيضا. 
وأما رواية ابن عبّاس وَوْهاء فرواها البخاريّ من رواية القاسم بن محمدء 
عنه: «أن زوج بريرة كان عبداًء يقال له: مُغيث» كأني أنظر إليه يطوف خلفها 
يبكي . . .» الحديث. ورواه أحمدء. وأبو داود» والترمذي» والطبرانيّ؛ وفي 
رواية للترمذيّ: «أن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة ة يوم أعتقت)» . انتهى 
ما فى «التلخيص» ببعض تصرّف”7'. 
"وقان قي «السيم بنذ اذ فكق أن لازي ازودة دقن افرط عن 
حفص بن عمرء عن شعبة» وزاد في آخره: قال الحكم: «وكان زوجها حرًاً». 
ثم أورده بعده من طريق منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» ثم 
قال: قال الأسود: وكان زوجها حر قال البخاريّ: قول الأسود منقطعء 


)١(‏ «التلخيص الحبير» 77/9 2750 تحقيق أبي عاصم حسن عباس قطب. 


(9) - بَابٌ بَيَانٍ «إِنَما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعقّ» حديث رقم (؟/ا/ا”) 


وقول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصحٌ» وقال في الذي قبله: في قول الحكم 
نحو ذلك. 

ثم قال: فظهر أن هذه الزيادة مدرجة»ء قال: وقد قال الدارقطنيٌ في 
«العلل»: لم يُختلف على عروة» عن عائشة أنه كان عبداًء وكذا قال جعفر بن 
محمد بن علئء عن أبيه» عن عائشة» وأبو الأسودء وأسامة بن زيدء عن 
القاسم . ْ 

قال الحافظ : وقع لبعض الرواة فيه غلظ. فأخرج قاسم بن أصبغ في 
«مصئفه». وابن حزم من طريقهء قال: أنبأنا أحمد بن يزيد المعلّمء حذثنا 
موسى بن معاوية» عن جريرء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: «كان زوج 
بريرة حرّاً». وهذا وَهَمٌّ من موسىء أو من أحمدء فإن الحفّاظ من أصحاب 
هشامء ومن أصحاب جريرء قالوا: «كان عبدأً»» منهم إسحاق ابن راهويه. 
وحديثه عند النسائى» وعثمان بن أب شيبة» وحديثه عند أب داودء وعليٌ بن 
حجرء وحليثه عند الترمذيّ» وأصله عند مسلمء وأحال به على رواية أبي 
أسامة» عن هشامء وفيه: أنه كان عبدا. 

قال الدارقطنيّ: وكذا قال أبو معاوية» عن هشام بن عروةء» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. 

قال الحافظ: ورواه شعبة» عن عبد الرحمن» فقال: كان حرّاء ثم رجع 
عبد الرحمن» فقال: ما أدري. 

قال الدارقطنيّ: وقال عمران بن حديرء عن عكرمة» عن عائشة: كان 
حرّآء وهو وَهَمٌّ. قال الحافظ: وهِمٌ في شيئين: في قوله: «حرّاًاء وفي قوله: 
«عائشة»» وإنما هو من رواية عكرمة» عن ابن عبّاس» ولم يُختلف على ابن 
عبّاس في أنه كان عبداً»ء وكذا جزم به الترمذي عن ابن عمرء وحديثه عند 
الشافعى» والدارقطنئ» وغيرهماء وكذا أخرجه النسائئ ‏ أي: في «الكبرى» ‏ 
من خديث صفية بنت أبي عُبيدء قالت: كان زوج تريرة عدا د صحيح . 

وقال النوويّ: يؤيّد قول من قال: إنه كان عبداً قولٌ عائشة: «كان عبداء 
ولو كان حرّاً لم برها فأخبرت وهي صاحبة القصّة بأنه كان عبداء ثم علّلت 
بقولها فول كان ةا لم يُخيّرها) ومثل هذا لا يكاد أحدٌ يقوله إلا توققا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
ا ل ا ل 0-00 


2 


وتَعْقّبٍ بأن هذه الزيادة في رواية جرير» عن هشام بن عروة في آخر 
الحديث» وهي مدرجة من قول عروة, بِيّنَ ذلك في رواية مالك» وأبي داودء 
والنسائيٌ. نعم وقع في رواية أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه»ء عن عائشة» قالت: كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصارء وكانت تحت 
عبد. . .» الحديث». أخرجه أحمد. وابن ماجهء والبيهقيئ. وأسامة فيه مقال. 

وأما دعوى أن ذلك لا يُقال إلا بتوقيف» فمردودة» فإن للاجتهاد فيه 
مجالاً . 

قال الدارقطنيّ: وقال إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة: كان حرّاًء قال 
الحافظ: وأصرح ما رأيته في ذلك رواية بي معاوية: حذّثنا العم عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة. قالت: «كان زوج نرثرة تدرا فلما عدت 
خيّرت. » الحديث» أخرجه أحمد عنه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن إدريس» 
عن اك عن عائشة. قالت: كان زوج بريرة ترا قسن وج آخر عن 
النخعي» عن الأسود؛ أن عائشة حدّثته «أن زوج ذيزة كان جر عه عنقت 

فدلّت الروايات المفصّلة التي قدّمتها آنفاً على أنه مدرحٌ من قول الأسودء 
أو من دونهء فيكون من أمثلة ما أدرج في أول الخبرء وهو نادرٌء فإن الأكثر 
أن يكون في آخرهء ودونه أن يقع في وسطهء وعلى تقدير أن يكون فوضولاً 
فترجّح رواية من قال: كان عبداً بالكثرة» وأيضاً آل المرء أعرف بحديثه» فإن 
القاسم ابن أخي عائشة. وعروة ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء فروايتهما أولى 
من رواية الأسودء فإنهما أقعد بعائشة» وأعلم بحديثها. ويترجّح أيضاً بأن 
عائشة كانت. تذهب إلى أن الأمة إذا عتقِت تحت الحرّء لا خيار لهاء وهذا 
بخلاف ما روى العراقيّون عنهاء فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا 
بقولهاء ويدعوا ما روي عنهاء لا سيّماء وقد اختلف عنها فيه. 

وادّعى بعضهم أنه يمكن الجمع بين الروايتين بحمل قول من قال: كان 
عبداً على اعتبار ما كان عليه» ثم أعتق» فلذلك قال من قال: كان حراً. 

ويردٌ هذا الجمع ما تقدّم من قول عروة: كان عبداًء ولو كان حرّاً لم 
شير . ع 

وأخرجه الترمذيّ بلفظ: «أن زوج بريرة كان عبداً أسود يوم أعتقت»» 


(0) - بَابٌ بَيَانٍ «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَعْتَقّ؛ ‏ حديث رقم ("/ا/ا”) 
ا7اتستتتتتتتتتتتبب بببببت بو اد 
فهذا يعارض الرواية المتقدّمة عن الأسود.ء ويعارض الاحتمال المذكور احتمال 
أن 'يكواة هن قتال: كان .غير آراذاما آل إليه آمرةوإذا تعتارفيا إننتاداء 
واحتمالاً احتيج إلى الترجيح؛ ورواية الأكثر يرجّح بهاء وكذلك الأحفظء 
وكذلك الألزم» وكلّ ذلك موجودٌ في جانب من قال: كان عبداً». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن الرواية الراجحة هي 
رواية الأكثرين: «كان زوج بريرة عبداً»» وبه يتبيّن أنه لا خيار للمعتقة إلا إذا 
كان زوجها عبداً» كما تقدّم : تحقيقه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


[//ا]  )...(‏ (حَدَئَنِي آَبُو الطَّاهِرِء أَحَبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني و 
عَنٍ ابِنٍِ جهاتة عن رو : بْنِ الرْبيْرٍ 00 عَائْشَةَ رَوْجَ النِّيَ كله أَنّهَا قَالَتْ : 
جَاءتْ بَرِيرَة إِنّيّ» قَقالَتْ: يا عَايسَهُ ني كَاتبْتُ أمْلِي عَلَى يِسْع أَوَاقِء في كُل 
عام وق يمَعْنَى حَدِيبْ اللَّيْثْء وَدَادَ قال ؛ دلا يَمْنَعِْك ذَلِك منهَاء ابتاعي , 
َأعيتّي» وَثَالَ في الْحَديثِ : م قَام ول لله يكل في النّاسٍء كَحَمِدَ الله وََْنَى 
عَلَيْه ا قَالّ: «أمَا بَعْدُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلهم دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن 
عمرو بن السرح. 

وقولها: (فِي كل عام أوِبَةٌ) قال النوويّ كُدَْهُ: وقع في الرواية الأولى 
في بعض النسخ: ويه 0 وفي بعضها: «أوقيّة», بالألف. وأما الرواية الثانية 
فدؤقيّة»: بغير ألف بإتفاق النسخ» وكلاهما صحيح». وهما لغتان: إثبات الألف 


5 ْ م 
أفصح» والأوقة الستحاذية أزبعون اذرهها .ل 


)١(‏ سيأتي أنها بضمٌ الواوء» وفي لغة بفتحها. 
2( شرح النوويٌ» .١50/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


وقوله: (يمَعنى حَدِيثِ اللَّيْثِ) يعني أن حديث يونس» عن ابن شهاب 
بمعنى ديك الليث ابن, سعد عنه: يعني الماضي قبله . 

وقوله: (وَرَادٌ) الفاعل ضمير يونس. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائئ في «الكبرى» 
١46 /"‏ فقال: 

0ه أخيرنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنا ابن وهبء قال: 
أخبرني رجال من أهل العلم» منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد؛ أن ابن 
شهاب أخبرهم. عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي كل أنها قالت: 
جاءت بريرة إليّء فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ. في كل 
عام أوقية» فأعينيني» ولم تكن قَضَت من زكاتها شيئاء فقالت لها عائشة» 
وئفست فيها: ارجعي إلى أهلك. وإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاء ويكون 
ولاؤك لي فعلتٌ» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فعَرّضَت ذلك عليهم., فأبواء 
وقالوا: إن شاءت أن تَحْسَيِبٍ عليك فلتفعل» ويكون ولاؤك لناء فذكرت عائشة 
ذلك لرسول الله وَكلِيِةّ فقال: («لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعي» وأعتقي, فإنما 
الولاء لمن أعتق»» ففعلت. وقام رسول الله يك في الناس» فحمد الله 0 
عليهء ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ من تدرط 
شرطا ليس في كتاب الله» فهو باطلء. وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحقٌّ. 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4/ا/ا*]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانَيُ غ» حَدَثَنَا 


2 أُسَامَةٌ حَدَتَنَا هِشَام كن عروة» أخيرني أبِي » عن عَايِشَة قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيّ 


َِيرَة» ققَالَتْ : إن ل ل ين 
أوفنة: ِب فأعِينيني ٠‏ فَقْلْتُ لَهَا: إن شاع أَمْنْك أنْ ا عَدَّمَا لَهُمْ عَدَهَ وَاحِدَةٌ َأَعقك» 


)١(‏ وفي نسخة: «كل سنة». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1 لمتاستحتاسصاط تت اتات تت نات 
تعالى عنهما المتفق عليه: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء». والخيلاء: 
الكترم و السوت: 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وهذا التقييد بالجرٌّ خيلاءً يُخصّص عموم 
المسبل إزاره» ويدلٌ على أن المراد بالوعيد من جر خيَّلَاء» وقد رخص 
النبي كلِِ في ذلك لأبي بكر الصدّيق َيه فقد أخرج الشيخان» من حديث 
عبد الله بن عمر وقهاء قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن جَرَّ ثوبه خيلاء» لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر: إِنْ أحد شقي ثوبي يسترخي, إلا أن 
أتعاهد ذلك منه» فقال رسول الله يَكِ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء)" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الوعيد المذكور خاصٌ بمن 
جرّه خيلاء» وأما جرّه بغير الخيلاء» فحرامٌ؛ لما أخرجه البخاريّ» من حديث 
أبي هريرة نه؛ عن النبي كلد قال: «ما أسمَّلَ من الكعبين» من الإزار ففي 
النار» . ْ ْ 

[تنبيه]: يستثنى من ذلك النساء؛ لما أخرجه الترمذي» وصححهء من 
طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء متّصلاً بحديثه 
المذكور في قصّة أبي بكر 5نه: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنَ؟ 
فقال: «يُرخين شِبْراً»» فقالت: إذاً تتكشف أقدامهنّ» قال: «قيّرخينه ذراعاء لا 
يَزدن عليه». لفظ الترمذي. 
1 قال الحافظ: وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلمء قَرَهِمَ» فإنها ليست 
عنده» وكأنَ مسلماً أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع» فقد 
أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وغيرهماء من طريق عبيد الله بن عمرء عن 
سليمان بن يسار» عن أم سلمة. 

وأخرجه أبو داود من طريق الي بكر بن نافعء والنسائيّ» من طريق 
أيوب بن موسى» ومحمد بن إسحاقء ثلاثتهم» عن نافع» عن صفيّة بنت أبي 
عبيد» عن أم سلمة. 

وأخرجه النسائيّ من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع» عن أم سلمة 


.7١086 سيأتي للمصنف برقم‎ )١( 


0©) 7 يات بيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقٌ» حديث رقم (4//ا7) 
هه 


وَيَكُونَ الْوَلَاهُ بي َعَلْتُء دَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَمْلِهَاء فَأَبَواء إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ 
انبي» فذكرت لكا قالث: 00 قَقَالَتْ: لا ما الله إِذَّاء قَالَْتْ: فَسَمِعَ 
رَسُولُ الله يكل مَسَأَلَنِيء كأ حْبَْتُهُ» فَقَالَ: «اشْتَرِيِهَاء وَأَعْتِقِيِهَاء وَاشْتَرِطِي 0 
الْوَلَاء فَإِنَّ 0 . قَالَتْ: م خَطَب وَسُولُ ال يله علب ِب 
فَحَمِدَ الله ل وََنْنَى عَلَيِْ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ نم قَا ل: «أمَا بَمْدُ قمَا بال أْوَامٍ يَشتر 
شُرُوطاً لَيْسَثْ في كِتَاب للل؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كُتَابٍ الل بطل 
وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شرْطٍء كِتَابُ اللو أَحَقٌّ وَشَدْط الله أَوْتَقُء مَا بَالُ رِجَالٍ منكُم به ول 
َحَدْهُمْ : أعْتِنْ فُلاناً وَالْوَلَاءُ لي؟ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو كَرَيْبِء مُحَمَّد - الْعَلَاءِ لْهَمْدَانيُ 8 ا 

أو أساقة):منقاد .ين أسايف هم أيضاً قريباً. 

ل بْنُ غرْوَة) تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَايَشَة) أمَ المؤمنين وِنا أنها (قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيِرَة) 5 
صفوان وكيا (فَقَالَتْ: إِنَّ أَمْلِي كاتبُوني) قال ابن الأثير كُثَنْهُ: الكتابة أن يكاتب 
الرجل عبده على مالٍ يؤديه إليه ما فإذا أدّاه صار حرا وسكسة كتابة 
لمصدر كَتَبَء كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق» 
وقد كاتبه مكاتبةٌ» والعبدُ مكاتبٌء وإنما خْصٌ العبدُ بالمفعول؛ لأن أصل 
المكاتبة من المولى» وهو الذي يكاتب عبده» وقد تكرر ذكرها في الحديث. 
انتهى7"' . 

وقال الفيّوم 5 كلَهُ: كاتبتٌ العبد مكاتبةً وكتاباًء من باب قاتل» قال 


مضه سم 00 و 


تعالى : ادن يعون الْكتبٌّ4 [النور: ]1 وكتبنا كتاباً في المعاملات» وكتابةً 


.١58/5 «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )١( 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جل 7/7/7071 777تل7ل7خ7خب7خط777ااااتااالابي 


تمع وقول الفقهاء: «باب الكتابة» فيه تسامحٌ؛ لأن الكتابة اسم المكتوب» 
وقنل للمكاية: كانه نمه باسم المكتوب مجازاً واتساعاً؛ لأنه يُكتّب في 
الغالب للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم» ثم كَثر الاستعمال حتى 
فال الثقياء للمكاتة:: كقادةه وإن لم يُكُْتب شي قال الأزهري: وسَمّيت 
المكاتبة كتابةً في الإسلام» وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربيًاً» وشدّ 
الزمخشري» فجعل المكاتبة والكتابة بمعئّى واحد»ء ولا يكاد يوجد لغيره ذلك» 


01 


ويجوز أنه أراد الكتاب» فطغا القلم بزيادة الهاء. قال الأزهريّ: الكتاب 
والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبد أو أمته على مال مُنَبَمه ويُكتّب العبدٌ عليه 
أنه يَعْتِق إذا أدى النجوم» وقال غيره بمعناه» وتكاتبا كذلكء فالعبد مُكاتبٌ 
بالفتح» اسم مفعول. وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب سيده» فالفعل منهماء 
والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعداًء يفعل أحدهما بصاحبه 
ما يفعل هو به وحينئذ فكلّ واحد فاعلٌ» ومفعولٌ من حيث المعنى. انتهى . 
وقال القرطبيئّ كألة: ظاهر قولها: «إن أهلى كاتبونى»: أن الكتابة قد 
كانت انعقدت» ركه وأن ذلك 200 على الكتابة: وعند هذا 
يكون مع ما وقع من شراء عائشة ينا بإذن النبي كل ظاهراً في جواز فسخ 
الكتابة» وبيع المكاتب للعتق» كما قد صار إليه طائفة من أهل العلم» وأما من 
لم يجز ذلك» وهم الجمهورء فأشكل عليهم الحديث» وتحرّبوا في تأويله؛ 
فمنهم من قال: إن الكتابة المذكورة لم تكن انعقدت» وأن قولها: «كاتبت 
أهلي» معناه: أنها راوضتهم عليهاء وقذروا مبلغها وأجلهاء ولم يعقدوهاء وقد 
ب أن الظاهر خلافه» بل إذا تُؤْمّل مساقٌ الحديث مع قولها: «فأعينيني»: 
وجواب عائشة وَيناء قَطِعّ بأنها قد كانت عقدتهاء وأن هذا التأويل فاسد. 
ومنهم من قال: إن المبيع الكتابة» لا الرقبة» وهذا فاسدٌ؛ لأن من أجاز 
بيع الكتابة لم يجعل بيع الولاء لمشتري الكتابة» بل لعاقدهاء وأشبه ما قيل في 
ذلك: أن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة» 
وحينئذ صم البيع» إلا أن هذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن تعجيز 


)2000 «المصباح المنير) ؟/ 575 - 6050. 


)*1/1/4( بَابُ بَبّانِ «إِنّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَمْتَقَ - حديث رقم‎  )( 
9 00 يي‎ 
المكاتب غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق السيد والعه عليه؛ لأن الحق لا‎ 
يعدوهماء» وهو المذهب المعروف» وقال سحئون : لا بلَّ من السلطان. وهذا:‎ 
إنما خاف أن يتواطئا على ترك حق الله تعالى» وهذه التهمة فيها بُعْذَّء فلا‎ 
يلتفت إليهاء ونال عل أنها عجزت : ما وقع في (صحيح مسلم» من رواية ابن‎ 
شهاب» حيث قال: إن بريرة جاءت عائشة تستعينها فى كتابتهاء ولم تكن‎ 
قَضّت من كتابتها شيئاًء فقالت لها عائشة وِيينَا: ارجعي إلى أهلك؛ فإن أحبوا‎ 
أن أقضى عنك كتابتك فعلتٌُ. فظاهر هذا: أن جميع كتابتها أو بعضها‎ 
استحقت عليها؛ لأنه لا يُقُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله‎ 
عل‎ 

(عَلَى تِسْع أَوَاقِ) هذه الرواية» وهي رواية هشام عن أبيهء هي هى المشهورة 
في قدر بدل الكتابة» وقد وقعت في رواية للبخاريّ علّقها من طريق اليف عن 
يونس» عن عن ابن شهاب» عن عروة» مخالفة لهذه الرواية» ولفظها: «إن بريرة 
دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمس أواق» نمت عليها في خمس 
سنين. . .»» وقد جزم الإسماعيليّ بأن هذه الرواية غلظ» قال الحافظ: ويمكن 
الجمع بأن التسع أصل»ء والخمس كانت بقيت عليهاء وبهذا جرم القرطبيّ» 
والمحبث الطبري» لكن يعكرٌ عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدّت من 
كتابتها شيئاً»» ويجاب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة» 
ثم جاءتهاء وقد بقي عليها خمسء وقال القرطبئّ: يُجاب بأن الخمس هي التي 
كانت استحقّت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في 
حديث هشام. ويؤيده قوله 00 عمرة» عن عائشة. عند البخاري في 
«أبواب المساجد»: «فقال أهلها: إن شئت أعطيت ما يبقى). 

وذكر الإسماعيليّ أنه رأى في الأصل المسموع على الفربري في هذه 
الطريق أنها كاتبت ت على خمس أوساق» وقال: إن كان تفيوط : فهو يدفع 
سائر الأخبار. 

قال الحافظ: لم يقع في شيء من النسخ المعتمدة التي وقفنا عليها إلا 


١٠١١ ١9/54 «المفهم»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جل[ الخ70 7777 27971 #2 7<(بييي يج 


الأواقي» وكذا في نسخة النسفئ عن البخاريٌ» وكان يمكن على تقدير صححته 
أن تجمع بأناقيمة الأوساق اليب تييع أراق: لكن يعكر عليه قوله: «في 
خسن مين 41 تعن المصير إلن "التجيع: الأول )كد 80 

(فِي يِسْع سِنِينَ» في كُلَّ سَنَةِ) وفي بعض النسخ: «كلّ سنة» بإسقاط 
«في»)» وهو منصوب على الظرفيّة ( وقِيّة) بضمٌ الهمزة؛ أي : أربعون درهماء 
قال الفيّومي كانه : : «الأوقية به بضم الهمزة» وبالتشديد» وهي عند العرب أربعون 
درهماً وهي في تقدير امول ل والأحدوثة والجمع: الأواقيّ 
بالتشديد» وبالتخفيف؛ للتخفيف» وقال ثعلب في باب المضموم أولّه : وهي 
الأوقية» وَالْوقَيَة ل وهي , بضم الواوء هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن 
السّكيت» وقال الأزهريّ: 0 الليث: لوقيو سبعة مثاقيل» وهي مضبوطة 
بالضم أيقياً قال الْمُطَرّرِيّ: وهكذا هي مضبوطة في (اشرح السنة» في عِذَةّ 
مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي 85 حكاها بعضهم. وجمعها: 
وَقَايَاء مثلّ عَطِيّة وعَطَايًا . انتهى 7" . 

(تأعِبنيني) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنّث» من الإعانة» 
وفي رواية الكشميهني: «لأَعْيئنِي» بصيغة الخبرء من الإعياء» والضمير للأواقي» 
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ع 


وهو متّجه المعنى؛ أي: أعجزتنى عن تحصيلهاء وفى رواية حماد بن سلمة» عن 
هشام» عند ابن خزيمة وغيره: «أغتِقيني» بصيغة الأمر للمؤنّث بالعتق» إلا أن 
الثابت في طريق مالك وو عن عنام الأول. انتهى”". (مَقُلْتُ لَّهَا: إِنْ شّاء 
أَمْنْكِ أَنْ أَعَد عَدَمَا لَهُمْ عَدَةَ وَاحِدَةٌ) وفى حديث يونس عن ابن شهاب: أنها قالت 
ا أيبييعك أهلك؟ فأعيِقَكِء ويكون ولاؤك 
ِي»» قال القرطبي كأنهُ: لا تعارض بين الروايتين» وإنما هو نقلٌ بالمعنى على 
عادتهم الأكثرية في ذلك. وفيه دليل على صحكّة ما قلناه: أنها إنما اشترتها للعتق 
مع إمكان أن يكون ذلك عند عجزها عن أداء ما تَعَيّن عليها من الكتابة. انتهى 9 © . 


- 559/7 «الفتح» 5/ووم. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5051( «الفتح» ك/ 04 «كتاب المكاتب» رقم‎ )9( 


)200 «المفهم» 0/1 


(©) - بَابُ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ ‏ حديث رقم (9//4*) 

وقال في «الفتح»: فيه أن العدّ في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن يكفي 

عن الوزن» وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي» وهي أزيعون كرهها : 

كما سق آنفاًء وزعم المحبّ الطبريّ أن أهل المديئة كانوا يتعاملون بالعدٌ إلى 
مقدم رسول الله كَلِةِ المدينة» ثم را بالوزن» وفيه نظر؛ لأن قصّة بريرة 
متأخخرة عن مقدمه يَكِيةّ بنحو ثمان سنين» لكن يَحْتَمِل قول عائشة ئشة ويا : «أن 
أعدّها لهم عدّة واحدة»؛ أي: أدفعها لهمء وليس مرادها حقيقة العدّء ويؤيّده 
نولها فى رين عم «أن أصْبٌ لهم ثمنكِ صِبَةٌ واحدة». انتهى . 

(وَأَعْتِقِكء وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لي كَعَلْت) أي: اشتريتك» ثم أعتقتك (تَذَكَرَتْ) 
بريرة ة (ذَلَِ) أي: ما قالت لها عائشة وِظِنا (لَأَمْلِهَا) أي: مواليها (َأَبَوْاء إل أَنْ 
مَكوَنٌ الوَلاه لَهُمْ ؛ َأتنيي» كَذَكَرَْ ذَلِك) أي: إباء مواليها ما عرضت عليهم 
عائشة (قَالَتْ) عائشة (فَانْتَهَرْنَهَا) أي : زجرتهاء وقال القرطبيّ: قولها: 
«فانتهرتها» تعني أنه عَظم عليها أن تشتريها بمالها لتعتقهاء ثم يكون ولاؤها 
لمن باعهاء وأخذ ثمنهاء فبأي طريق د يستحق الولاء؟ ولا طريق له يستحقه به. 
انتهى . 

(ققَالّث: لا) أي: لا أشتريء ولا أعدّ الدراهم (مَا الله) أي: والله 
فاها» عوض عن واو القسم (إذَا) أي: إذا اشترطوا لهم الولاء. 

وقال الأبَىَ فى «شرحه»: قوله: «فانتهرتهاء فقالت» قال عياض: فيه 
إشكال؛ إذ توت أن فاعل «قالت» بريرة» وليس كذلك, وإنما هي عائشة 
أخبرت عن نفسها أنها انتهرتهاء ثم فسّر الراوي انتهارها إياها بقوله: «فقالت: 
لا ها الله»» ولذا قال بعضهم: صوابه: «فقلت». انتهى'" . 

وقال القرطبئ: قوله: «فقالت: لا ها الله إذاً» كذا لأكثر الرواة: 
«فقالت»» وظاهره أن هذا قول بريرة أجابت به عائشة لما انتهرتها مستلطفة لهاء 
ومُسكنة» فكأنها قالت: فإذا كان ذلك» تعني: موجدة عائشة» فلا أستعينك 
على شيء؛ ويَحْتَمِل أن يكون الراوي أخبر به عن عائشة» ويؤيده ما قد وقع 
في بعض النسخ: «فقلت» مكان «قالت»» وعلى هذا: فيكون من قول عائشة. 


.17١ /4 «شرح الأبَىَ؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 

جز يي اب تئلم 
ويكون معناه: أن أهل بريرة لما أبوا إلا اشتراط الولاء لهم امتنعت من الشراء 
والعتق؛ لأجل الشرط. وأقسمت على ذلك بقولها: «لاء ها الله إذاً». 

والرواية المشهورة في هذا اللفظ: «هاء» بالمد والهمزء و«إذاً» بالهمز 
والتنوين ن التي هي حرف جواب» وقد قيْده العذري. والهوزني بقصرهاء 
وبإسقاط الألف من «إذاى فيكون: «ذاا واستصوب ذلك جماعة من العلماء» 
منهم: القاضي إسماعيل» والمازري» وغيرهما. قالوا: وغيره خطأء قالوا: 
ومعناه: ذا يمينى . وصوّب بو زيد وغيره المذ والقصرء قال: و«ذا» صلة فى 
الكلام» وليس في كلامهم: «لا ها الله إذاى وفي «البارع)”2" : قال أبو حاتم : 
يقال: لا ها الله ذا» في القسمء والعرب تقوله بالهمزء والقياس تَرَكُه 
والمعنى: لا والله. هذا ما أقسم به» فأدخل اسم الله بين «ها»ء و«ذا». انتهى 
كلامهم . 

قال القرطبيّ: ويظهر لي: أن الرواية المشهورة صوابٌء وليست بخطأء 
ووجه ذلك: أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما للأخرى على ما قررناه 
آنفاًء والهاء هنا: هي التي يعرّض بها عن تاء القسمء فإن العرب تقول: آلله 
لأفعلنّ ‏ ممدودة الهمزة» ومقصورتها » ثم إنهم عرّضوا من الهمزة «هاكء 
فقالوا: ها الله؛ لتقارب مخرجيهماء كما قد أبدلوها منها في قولهم [من 
الطويل] : 
وقالوا لوي : 

فهيّاك وَالاية الَّذِي إِنْ تَوْسَعَت مَوَارِدهُ ينافك عليك متناو 

ولما كانت الهاة بدلا من اليمرة: وفيها اليد والقفين فالهاء تمد 
وتقصرء كما قد حكاها أبو زيدء وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق 
بهمزتين أبدل من إحداهما ألفاً استثقالاً لاجتماعهماء كما : تقول : الله والذي 
قصر كأنّه نطق بهمزةٍ واحدقء فلم يحتج إلى المدّء كما تقول: ألله 


)١(‏ «البارع في غريب الحديث» لأبي علىّ إسماعيل بن القاسم اللغويّ القالي» المتوفّى 
سنة (5ه'"ام). 


م 


(") - بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» - حديث رقم (1/4/ا7) 

وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جوابء وتعليل» وهي مثل التي وقعت في 
قوله تكد وقد سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟», 
فقالوا: نعمء قال: «فلا إذاً»» فلو قال: فلا والله إذاّء لكان مساوياً لهذه من 
كل وجوء لكنّه لم يحتج إلى القسمء فلم يذكرهء وقد بِِّنَا تقدير المعنى» 
ومناسبته » واستقامته معنى ووضعاً من غير حاجة إلى ما تكلفه من سبقت حكاية 
ا و اا لت البعيد المخرج للكلام عن البلاغة. وأبعدٌ من 
هذا كلدو : أن جعلوا «ها» للتنبيه و«ذا» للإشارة» وفصلوا بينهما بالمقسم 
به وهذا 3 قياساً فيطردء ولا فصيحاً فيحمل عليه كلام رسول الله يكل ولا 
مروياً برواية ثابتة» وما وجد للعذري من ذلك فإصلاح منه» أو من غيره» ممن 
اغترٌ بما كي عمِّن سبق ذكرهم من اللغويين» والحق أولى مطلوب» والتمسّك 
بالقياس المنقول أجل مصحوبء. فالصحيح رواية المحذثين» والله خير معين» 
والله أعلم . 

وقول أبي زيد: ليس في كلامهم: «لا ها الله إذاً» شهادةٌ على نفي» فلا فلا 
تسمع ء ْم نعارضه بنقل أبي حاتم أنه يقال: دلا ها اللهاى وليس كل .ما يقتضيه 
القياس نوعاً يجب وجودٌ جميع أشخاصه وضعاً. انتهى كلام القرطبي 415" 
وهو بحث نفيسٌ جدّاً . 

وقال السيوطي كله فيما كتبه على النسائيّ: قد تكلّم الناس قديماً وحديثاً 
على هذه اللفظة» وقالوا: إِنْ المحدّثين يروونها هكذاء وأنه خطأء والصواب: 
لذ هنا الله ذا عإسعا ل الالعانين 9ذايه رفو الفك فى :ذلك تالينا سينا : 
وأودعته بِرمّته في كتاب «إعراب الحديث». انتهى”" . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الغلط والتصحيف على المحدثين» 
مع كثرة وقوعه في الأحاديث؛ اتباعا لقول بعض النحاة غير صحيح» بل 
التركيب هذا فصيحء وتوجيهه واضحء كما سبق في كلام القرطبي طأنْة 


)١(‏ (ا لمفهم» ضفراظ برورة 
(0) «زهر الربى» ١54/5‏ 506١ء‏ والكتاب الذي أشار إليه هو كتابه «عقود الزبرجد 
على مسند الإمام أحمداء راجعه . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
عزو ال لطت لشط ئطب 
وسيأتي تمام 0 شاء الله تعالى ‏ في «كتاب الجهاد والسير) 
في شرح حديث أبي قتادة ديه عند قوله: «وقال أبو بكر الصدّيق: لا ها الله 
إذاً لا يعمد إلى أسد من ل الله» يقاتل عن الله ورسولهء فيعطيك سلبه). 
أسأل الله تعالى أن يبلّغني إلى شرح ذلك الحديثء» بل وإلى شرح الكتاب كله 
بمنه وكرمه. إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

(قَالَتْ: قَسَمِعَ رَسُولُ الله يكل) أي: ما جرى بينهاء وبين بريرة (كُسَألَنِي) 
عنه (قا خَْبَوْنُهُ) أي : بتفصيل ذلك» وفي رواية مالك» عن هشام: «فجاءت من 
عندهم» ورسول الله يَكهِ جالسٌ. فقالت: (إني عرضتٌ عليهم» فأبوا» فسمع 
النبي كلكة؛. وفي رواية: «فسمع بذلك النبي كله أو بلغه»» زاد في رواية: 
«فقال: ما شأن بريرة؟». وفي رواية عند مسلم» وابن خزيمة: «فجاءتني بريرة» 
والنبئ كله جالسٌ. فقالت لى فيما بينى وبينها ما أراد أهلهاء فقلت: لا ها الله 
وف صوتي » وانتهرتهاء فسمع ذلك النبيّ كللء فسألني» فأخبرته». لفظ 
ابن خزيمة. قاله في «الفتح». (مَقَالَ كله: «ا' تَريهَاء وَأعِْقِيهَا وَاشْترِطِي لَهُمْ 
الْوَلَاء) هذه الجملة استشكلها العلماء» وسيأتي بيان ذلك في المسألة الآتية آخر 
الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَإنَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؛) قال القرطبي كُلَنُْ: هذا حصر للولاء على من 
باشر العحق كفا :ول كان أو امرأة. ممن يصح منه العتق. ويستقل 
بتنفيذه» وقوة هذا الكلام قوّة النفي والإيجاب. فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن 
أعتق». وإيّاه عنى النبيّ كَلِِ بقوله: «شرط الله أوثق»: في أصمٌ الأقوال 
واحتكياة وقد 03 تمام البحث في هذاء وبالله التوفيق. (فَفَعَلْتُ) أي: 
اشترطت لهم الولاء (قَالَتْ: نم خَطَبَ رَ سُولُ الله يل عب محمد لل وَأَلنَى 
عََيْه بِمَا هُوَ هل َم قالَ: «أَما بَعْدُ قَمَا يَالُ أْوَام) أي : ما حالهم؟ (يَشْتَرِطُو 

شرُوطاً لَبْسَثْ في كِتَابِ الله) قال القرطبي كُلْهُ: أيّ: ليس مشروعاً في كتاب الله 
لا تأصيلاً ولا تفصيلاً ومعنى هذا أن من الأحكام والشروط ما يوجد تفصيلها 
في كتاب الله تعالى؛ كالوضوءء وكونِه شرطا فى صحة الصلاة» ومنها ما يوجد 
فيه أقيلة فالفيلاة: والركات» تإنهما:فبه اتات ومتها اما أل أصيلةه .وهو 
كدلالة الكتاب على أصلية السّنة والإجماع والقياس» فكل ما يُقتبس من هذه 


(©) - بات ب نِ نما الْوَلَان لِمَنْ أَعْتَقٌ» حديث رقم (71/1/4) 
مان 

الأصول تفصيلاً فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاًء كما قد بيّناه في أصول 
الفقة: ْ 

وعلى هذا فمعنى الحديث: أن ما كان من الشروط مما لم يدل على 
صحته دليلٌ شرعيٌ كان باطلاً؛ أي: فاسداً مردوداً. وهذا كما قاله كَل في 
الحديث الصحيح : «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّاء متّفقٌّ عليه . 

وفي هذا من الفقه ما يدلُ على أن العقود الشرعية إذا قارنها شرط فاسدٌ 
بطل ذلك الشرط خاصة» وصمٌّ العقدء لكن هذا إنما يكون إذا كان ذلك 
الشرط خارجاً عن أركان العقد؛ كاشتراط الولاء في الكتابة» واشتراط السّلف 
في البيع» فلو كان ذلك الشرط مُخْلَدً بركن من أركان العقدء أو مقصوداً؛ فسخ 
العقد والشرط» وسيأتي لهذا مزيد بيان في حديث جابرء إن شاء الله تعالى. 
انتهى كلام القرطبيّ وا . 

(ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ َيْسَ في كِتَابٍ اللو وك فَهَُ َاطِل؛ وَإِنْ كا مِانَةَ شرْطِ) 
أي: ولو شرط مائة مرّة توكيداًء فهو باطل. 

وقال القرطبيٌ يدَنُهُ: وقوله: «ولو كان مائة شرط» خرج مخرج التكثير؛ 
يعي أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثرت» ويفيد دليل خطابه أن 
الشروط المشروعة صحيحة؛ كما قد نص عليه النبي وَكِهِ بقوله: «المؤمنون على 
شروطهم, إلا شرطاً أحل حراماء أو حرّم حلالاً». خرّجه الترمذي”" من 
حديث عمرو بن عوفء. وقال: حديث حسن. 

(كَِابُ الله أَحَق) مبتدأ وخبره؛ أي: أحقّ بأن يُتّبع من غيره (وَشَرْطُ الل 
أؤلق) آي أوكد من شترط 0 

وقال القرطبيّ كَُنهُ: قوله: «كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» أي: 
يي لسار قال له الخصم: اقض بيننا 
بكتاب الله تعالى ‏ فقال: «لأقضين بينكما بكتاب الله»» ثم قضى على الزاني 
البكر بالجلد والتغريب» وعلى الزانية الثيب بالرجم» وليس التغريب والرجم 
موجودين في كتاب الله تعالى» لكن في حكم الله المسمّى بالسّنة» وكذلك 


)1( «المفهم) ا (١‏ «الجامع» رقم (كه"1). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
3 ب ابت تت 77ل7ل7ل77للااابببببيي 


اختصاص الولاء بالمعتق ليس موجوداً في كتاب الله لكن في حكم الله به على 
لسان رسوله 26 مما يسمى سئة. انتهى'''. 

وقوله: (مَاجَالُ رِجَالٍ هدك يَعُولُ أحَنُمُمْ: عْتِنْ فُلاناً وَالْوَلَاهُ ِي؟ إِنَّمَا 
الْوَلَامُ لِمَنْ عْتَقَّ)) توكيد لقوله: «ما بال أقوام يشترطون إلخ». 

وقال القرطبي كُأَنهُ: قوله: «إنما اه هذا حصر للولاء على 
من باشر العتق بنفسهء رجلاً كان» أو امرأة» ممن يصح منه العتق» ويستقل 
بتنفيذه» وقُرّة هذا يه قَوّة النفي والإيجاب» فكأنه قال: لا ولاء إلا لمن 
أعتقء وإيّاه عنى النبي كَلِلِ بقوله: «شرط الله أوثق». في أصحٌ الأقوال 


وأحسنها. 

وقال الداودي: هر قوله تعالى: (إِتركْْ فى لين وتويك» 
[الأحزاب: 5]ء #8وَإِدْ تَفُولّ لِلَرِىَ نهم ألَّهُ عه وَأَنَمَمَتَ م 522 [الأحزاب: /97"]ء 
وقال: #وَلا مَأطْوَا 35 يكم لك [البقرة: »]١88‏ وقال: #وما ام 
لُولُ فَحُدُوهُ وما تلك عَنْهُ ماهوا [الحشر: 7]. 


وهو حجة على أبي حنيفة وأصحابه القائلين: بأن من أسلم على يديه 
رجل فولاؤه لهء وبه قال الليث» وربيعة» وعلى إسحاق في حكمه بثبوت 
الولاء بالالتقاطء وعلى أبي حنيفة في حكمه بثبوت الولاء بالموالاة» ولمن 
قألز1 تمن أعنق حك عن قير اد عع المسلمن اناو لاد لمعيف :وال 
ذهب ابن نافع فيمن أعتق عن المسلمين» » ويلزمه فيمن أعتق ىق عن غيره مطلقاًء 
وخالفه في ذلك مالك» والجمهورء متمسكين بأن مقصود الحديث بيان حكم 
من أعتق عن نفسه بدليل اتفاق المسلمين على أن الوكيل عن العتق معّق» ومع 
ذلك فالولاء للمعتّق عنه إجماعاًء فكذلك حكم من أعتق عن الغير» وتقدّره 
الشافعية أنه مَلكه ثم ناب عنه في العِيّْق» وأما أصحابنا ‏ يعني المالكيّة ‏ فإنهم 
قالوا: لا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ لأنه يصح العتق عن الميت» وهو لا يملك» 
وفيه نظرء فإنه إن لم يقَدّر الملك لزم منه هبة الولاء» وقد نهى النبي كله عن 
بيع الولاء» وعن هبته» وإن قُدّر الملك لم يصح العتق عن الميت؛ لأنه لا 


)0غ( «المفهم» 7ق 


(:)- بات ب بيانٍ لظ تَحْرِيم إِسْبَاٍ الِإزَّارِء وَالْمَنّ ب بِالْعَطِنّدَ ...الخ - حديث رقم )5٠١(‏ 


نفسهاء وفيه اختلاف آخرء ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء أخرجه أبو داود من رواية أبي الصَّدَّيقء عن ابن عمرء قال: 
«رخص رسول الله يَكدِ لأمهات المؤمنين شبراًء ثم استزدنه» فزادهنّ شير فكع 
يُرسِلن إليناء فنذرع لهنّ ذراعاأ». 

وأفادت هذه الرواية قدر الذراع الماذون قن وانة شيات ني اليد 
المعتدلة. 

قال الحافظ: ويستفاد من هذا الفهم التعقّب على من قال: إن الأحاديث 
المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في محلّه من «كتاب اللباس» - إن 
شاء الله تعالى. 

[تنبيه]: قال الإمام أبو عوف مكفيك برد حزيز 'الطيوقة > :وغيزة + <ودقن 
إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامّة لباسهم. وحكم غيره من القميص وغيره 
حكمه. 

قال النوويّ: وقد جاء ذلك مبيّناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله كلل 
من رواية سالم بن عبد الله عن أبيهء عن النبي كَل قال: «الإسبال في 
الإزار» والقميصء والعمامة» مَنْ جَرَّ منها شيئاء خُيّلاءء لم ينظر الله إليه يوم 
الكنامة ف بوواء أ م دوا ودار العماف كرا دو شاه جاشعاة حيو : الخهو 1 
وسيأتي ام البحث في ذلك 57 5 اللباس» - إن شاء الله تعاليي- 35 

(وَالْمَنَانُ) زاد في الرواية التالية: «الَّذِي لا يُعْطِي شَيْعا إِلَّا مَنّه). 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: «المثان»: فال سن الما وقد فسّره في 
الحديثء» فقال: «هو الذي لا يُعطى شيئاً إلا مْنّهه: أي إلا امتنّ به على المعطى 
لهء ولا شكٌ في أن الأمفتان بالعطاء مبطل لأجر الصدقة والعطاء» مَوَذٍ للمعطى 
لهء ولذلك قال تعالى: لا ملوأ ُطِلواً صَدَقَنيَكُم ِأَلْمنَ وَالْذّدى» [البقرة: 514]. 

وإنما كان المنّ 5 لأنه لا يكون غالباً إلا عن البخل» والعجب» 


2000 شرح النووي» ؟/375 1 . 


)7/1/14( بَابٌ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ) حديث رقم‎  )9( 


ملك وتكلمن عن هذ الإقكا نيفق طوريل ينها تحن بضنددة: 

قال: ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرةٌ» لكن نذكر منها ما لها تعلق 
قريب بالحديث الذي ذكرناه» وهي ثماني مسائل : 

[الأولى]: جواز كتابة من لا مال له ولا صنعة» فإن بريرة كانت كذلك» 
وإليه ذهب مالكء» والشافعي» والثوري» غير أن مالكاً في المشهور كره كتابة 
الأنقى الي لا صنعة لهاء وكرهها أيضاً الأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاقء وروي 
مثله عن ابن عمر. 

وَهدًا "كله يدل على أن «الخير» في قوله تعالى: #9إإِنْ علِمْتُمَ فم 4 
[النور: “17 لم يرد به المال» بل: الدّين» والأمانة» والقوّة على الكسبء» وقد 
ذهب قوم إلى أنه المال» فمنعوا ما أجازه المتقدمون» والحديث حجة عليهم. 

[الثانية]: إن المكاتب عبدٌ ما بقى عليه شىء من الكتابة» وهو قول عامّة 
العلماء» وفقهاء الأمصارء وحكي عن عفن الدلكف إنه بنفس عقد الكتابة حر 
وهو غريم بالكتابة» ولا يرجع إلى الرّق أبداً. وُكي عن علي بن أبي 
طالب يه أنه إن عجز عَتّق منه بقدر ما أدَّى» وحُكي عن عمرء وابن مسعودء 
وشريح أنه إذا أدَى الثلث من كتابته» فهو حر وغريم بالباقي» وعن بعض 
السّلف الشََّظْره وعن عطاء: مثله؛ إذا أدّى الثلاثة الأرباع. وقد رُوي عن ابن 
مسعودء وشريح مثله؛ إذا أذَّى قيمته. 

قال القرطبي كُدَنهُ: وأضعف هذه الأقوال قول من قال: بعقد الكتابة 
يكون حرّاء وغريماً بالكتابة» فإن حديث بريرة هذا يرده» وكذلك كتابة سلمان» 
وجويرية؛ فإن النبئ كل حَكُم لجميعهم بالرّق حتى أَدّوًا الكتابة. 

وهده الأحاديث أيضاً حجة للجمهور على أن المكائب على حكم الرّق 
ما بقي عليه شيء منها؛ مع ما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جدّهء عن النبي يَكلِهِ قال: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته 
درهم»» وقد رَوى موه النيدائن أَنضا اه ديك عله الك امات عن 
عبد الله بن عمر وها . 

والصحيح موقوف على ابن عمرء وقد رُوي مثله عن عمرء وزيد بن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جإيى اللللالللللاا7ا777977779ت77ب7ب7بب0اااي 
ثابت» وعائشة» وأم سلمة وَقن» ومثل هذا لا يقوله الصحابي من رأيه» فهو 
إذا مرفوع. 

وأما أقوال السلف؛ فأشبه ما فيها قول. علي بن أَض طالب وَبْه» ويشهد 
له ما خرّجه النسائي أيضاً عن ابن عباس» وعلى و#نء عن رسول الله كك؛ أنه 
قال: «المكاتب يَعتِق منه بقدر ما أذّى» ويقاء عليه الحدّ بقدر ما أدّىء ويرث 
بقدر ما عتق منه»» وإسناده صحيح» ويعتضد بما رواه الترمذيّ عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله كك «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدّي فلتحتجب 
منه)ا. قال: حديث حسن صحيح . 

قال القرطبيّ: وظاهره أنَّ هذا خطاب مع زوجاته؛ أخذاً بالاحتياط» 
والورع في حقهنّ كما قال لسودة: «احتجبي منها مع أنه قد حكم بإخوّتها له 
وبقوله لعائشة وحفصة: اأَفَعَمْياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟»» يعني: ابن أم 
مكتوم» مع أنه قد قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه 
جل أععى» تين ايك عند :"متلق عليه 

[الثالثة]: حديث بريرة - على اختلاف طرقه» وألفاظه ‏ يتضمن: أن بريرة 
وقع فيها بيع بعد كتابة تقدّمت» فاختلف الناس في بيع المكاتب بسبب ذلك. 

فمنهم من أجازه إذا رضي المكاتب بالبيع» ولو لم يكن عاجزاً. وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرّء وبه قال ابن شهاب» وأبو الزناد» وربيعة» 
غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع عجرٌ منه. 

ومنهم من قال: يجوز بيعه على أن يمضي في كتابته؛ فان أذّى عتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عجز فهو عبدٌ لهء وبه قال النخعيّ». وعطاءء 
والليث» وأحمدء وأبو ثور. 

ومنهم من منع بيع المكاتب إلا أن يعجزهء وبه قال مالك» والشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأصحابهم» وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أذدَاها عتق» وإلا كان 
رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غررء واختَلّف قول 
الشافعي في ذلك بالمنع والإجازة» وكل هذا الخلاف سببه اختلاف فُهومهم في 
حديث بريرة وقواعد الشريعة» وقد قدمنا: أن الأظهر من الحديث جواز بيع 
المكاتب للمعيّق» وهو أحسنها؛ لأنه الأظهر من الحديث» والأنسب لقواعد 
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الشرع؛ لأن الكتابة عقد عتق على شرط عمل أو مال» وقد يحصل ذلك أو لا 
يحصل» وبيعه للعتق إسقاط لذلك الشرطء. وتنجيز للعتق» والله أعلم. 

والولاء للمشتري؛ لأن عقد الكتابة قد انفسخ. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق عن ابن عبد البرٌ من جواز بيع 
المكاتب هو الأرجح؛ لظاهر حديث قصّة بريرة» فإنه يَكةِ لمّا أجاز شراءها لم 
يستفصل شيئاًء ولم يقيّده بشيء» بل أجازه مطلقاء فتأمله بالإنصاف, والله 
تعالى أعلم. 

[المسألة الرابعة]: اتفق المسلمون على أن المكاتب إذا حل عليه نجم أو 
أكثرء فلم يطالبه سيده بذلك» وتركه على حاله؛ أن الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك» واختلفوا فيما إذا كان العبد قوياً على السعي والأداءء فقال مالك: 
ليس له تعجيز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم يظهر له مال كان له ذلك» 
وقال الأوزاعئ: لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويّاً على الأداء. وقال 
الشافعيّ: له أن يعجز نفسه؛ عُلم له مال أو قوة»ء أو لم يُعلم» وإذا قال: قد 
عجزت,. وأبطلت الكتابة» فذلك إليه. 

قال القرطبي كدَنْهُ: والصحيح: أن الكتابة لا سبيل إلى إبطال حكمها ما 
أمكن ذلك؛ لأنها إما أن تكون عقداً بين السيد وعبده» وقد أمر الله تعالى 
بالوفاء بالعقود» وإما وعداً بالعتق وعهداًء فقد قال الله تعالى: #وَاوْفوأ بالْمهَدٍ إِنَّ 
لْعَهَدَ نت مَتَشْلا» [الإسراء: 4 *]» وإما عتقاً على شرط يمكن تحصيله؛ فيجب 
الوفاء به؛ لقوله كَل: «المؤمنون على شروطهم»”". ولأنه لو علّق عتقه على 
أجل يأتى» أو على أمر يحصل لزمه العقد» وحصل العتق عند حصول ذلك 
الشرطء فكذلك عقد الكتابة» ويستغنى من هذا بيعه للعتق» كما بِيّنادء وإذا كان 
كذلكء فلا يُقْبَل من السيدء ولا من العبد دعوى العجز حتى يتبين بالطرق 
المعتبرة في ذلك . 

[المسألة الخامسة]: إذا عجز العبد وكان السيد قبض منه بعض نجوم 
الكتابة حل ذلك للسيد»ء سواء كان ذلك من صدقة على المكاتب أو غيرهاء 
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ولا رجوع للمكاتب بذلك. ولا لمن أعطاه على وجه فكاك الرقبة» د قول 
الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح» 
ومالك». غير أنه قال: اندها أعي نه - على جهة فك رقبته ‏ لا يحل للسيد. 
ويرد على ربهء أو قال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رُدَّ على أربابه» وقال 
الثوريّ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروقء والنخعيّ» 
ورواية عن شريح. 

قال القرطبيّ: وما قاله مالك ظاهرء لا إشكال فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ هذا حسنٌء والله تعالى أعلم. 

[المسألة السادسة]: فيه دليل على أن بيع الأمة ذات الزوج لا يوجب 
طلاقهاء وعليه فقهاء الأمصارء وقد روي عن ابن عباس» وابن مسعود: أنه 
طلاق لهاء والعجب من ابن عباس أنه أحد رواة حديث بريرة» ومع ذلك فلم 
يقل بما رَوَى من ذلك. 

[المسألة السابعة]: الولاء ‏ وإن لم يوهب ولم يبع - يصح فيه الجر في 
صورتين: 

إحداهما: هي التي قال فيها مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد 
العبد من امرأة خحرّة: أن الحرّ ‏ أبا العبد ‏ يج ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأةٍ 
حرّة» ويرثهم ما دام أبوهم عبداً» فإن أَعتِقَ أبوهم رجع الولاء إلى مواليه» وإن 
مات وهو عبد كان الؤلاء والميرات. للجد. 

وأما الصورة الثانية: فاختّلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت 
لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق» فرَّوي عن جماعة من 
العلماء: أن ولاءهم لموالي أمهم ولا يجرّه الأب إن أعتق وروي ذلك عن 
ابن عمرء وعطاءء وعكرمة بن خالد ومجاهدء. وابن شهاب وقبيصة بن ذؤيب» 
وقضى به عبد الملك بن مروان في آخر خلافته» لما بلغه قضاء عمر به» وكان 
قبل يقضي بقضاء مروان أن الولاء يعود إلى موالي أبيهم» وبهذا القول قال 
مالك. والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» وسفيان الثوريّ» والليث بن سعدء والشافعيت» 
وأحمد» شما ْ 

[المسألة الثامنة]: ولاء السائبة - وهو: الذي يقول له معتقه: أنت عتيق 
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سائبة» أو أنت مُسيّبء أو ما أشبهة : للمسلمين عند مالك» وجل أصحابه» 
لا للذي أعتقه. وليس للمعتق أن يوالي من ع شاءء وبه قال عمر بن عبد العزيز» 
وروي عن عمر 

وقال ابن شهاب» ويحيى بن سعيدء والأوزاعيئ» والليث: إنه يوالي من 
شاءء وإلا فللمسلمين» وكان الشعبيّ وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء 
السائبة وهِبّته» وقال أبو حنيفة» والشافعيّ وأصحابهماء وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وداود: هو لمعتقه لا بر ولا ايوالي دا . انتهى ما كتبه 
القرطبيّ كثَنْهُ على هذا الحديث» وهو نيف مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجهء 
وبقيّة مسائله قبل حديث» وأذكر هنا مسألة لم يتقدّم البحث فيهاء فأقول: 

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كَل: «واشترطي لهم 
الولاء)» . 

قال القرطبئ كُُدَنْهُ: هذه اللفظة ‏ يعني قوله: «واشترطي لهم الولاء» ‏ 
لفظة انفرد بها هشامء والرواة كلهم لهم لا يذكرونهاء وهي مشكلة» ووجه 
إشكالها: أن ظاهره: أنه أمرها باشتراط ما لا يجوزء ولا يصحٌ» ولا يلزم لمن 
لا يعلم ذلك ليتم البيع» وذلك حَمْل على ما لا يجوزء وغشْلُ» وغرر لمن لا 
يعلم ذلك. وكل ذلك محال على النبيّ كله ولَمّا وقع هذا الإشكال العظيم 
تحرّب العلماء في التخلص منه أحزاباً» فمنهم من أنكر هذه الرواية عن هشام 
من حيث انفرد بها عن الحناطء وهو: يحيى بن أكثم» والجمهور على القول 
بصحكّة الحديث؛ لأن هشاماً ثقة» حافظء إمام» ثم قد روى هذا الحديث 
الأئمة عنه. وقبلوهٍْ كمالك وغيره مع تَحَرَّزْهِمء ونقدهمء وعلمهم بما يُقْبَلُ 
ويما يرد وخصوضا 0 المؤمنين بالحديث مالك بن أنس» فقد أخذه عنهء 
ورواه عَمَرّه لجماهير الناس» ولا إنكار منه» ولا لكير علي فصار الحديث 
تنينا على ص ولكاقت ذلك زاء العلنا#القابلون للحديةالخلض من 
ذلك الإشكال بإبداء تأويلات» أقربها أربعة: 

(الأول): أن قوله: «واشترطي لهم الولاء»: أي: عليهم. كما قال 
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تعالى: إن لَحَنْشرَ لَحَنر لأنشيكة و َِنْ أَسَأَتمٌ فلهَآ4 [الإسراء:7]] أي: عليهاء 
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(الثاني): أن قوله: «اشترطي» لم يكن على جهة الإباحة» لكن على جهة 
التنبيه على أن ذلك الشرط لا ينفعهم» فوجوده وعدمه سواءء فكأنه يقول: 

شترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم» وقد قوّى هذا الوجه ما جاء من رواية 

يمر المكي عن عائشة: «اشتريهاء ودعيهم يشترطون». 

(الثالث): أن النبي كَل قد كان أعلم بأن اشتراط البائع الولاء باطل» 
واشتهّر ذلك. بحيث لا يخفى على هؤلاءء فلمًّا أرادوا أن يشترطوا لِمَّا عَلِموا 
بطلانه أطلق صيغة الأمر مريداً بها التهديد على مآل الحالء. كما قال تعالى: 
لوقل َعَمَلُواْ سيرك أَنَهُ عملي وَرَسْولّمٌ» [التوبة: »]٠١١‏ فكأنه يقول: اشترطي لهمء 
فسيعلمون أن ذلك لا يفيدء ويؤيّده قوله في حين خطبهم: ١ما‏ بال رجال 

يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله 

فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق». فتوبيخهم 
بمثل هذا القول يدل على ما كان قد تقدّم بيانه لحكم الله تعالى بإبطاله؛ إذ لو 
لم يتقدّم بيان ذلك لبدأ الآن ببيان الحكمء » لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه باق على 
البراءة الأصلية. قال القرطبيّ: وهذه التأويلات الثلاث لعلمائنا. 

(الرابع): ما قاله الطحاويّ من أن الشافعي روى هذه اللفظة عن مالك 
عن هشام بن عروة بإسنادهء ولفظهء وقال فيها: (وأشرطي لهم الولاء» ‏ 
تاء » وقال: معناه: أظهري لهم حكم الولاء؛ لأن الإشراط هو: الإظهار في 
كلام العرب» ثم أورد الشاهد الآتي قريبا. 

قال: وهذه الرواية مما انفرد بها الشافعيّ» عن مالكء. والجمهور من 
الأئمة الحفاظ على ما تقدم من ذلك. انتهى كلام القرطب 75" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّء وغيره: كذا رواه أصحاب هشامء 
عن عروة» وأصحاب مالكء. عن هشام» واستُشكل صدور الإذن منه كَلِ في 
البيع على شرط فاسدٍء واختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أنكر الشرط في 
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الحديث» فروى الخظّابيَ في «المعالم)”'' بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر 
ذلك. | 
وعن الشافعيّ في «الأمَ» الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط؛ لكونه انفرد بهاء دون أصحاب أبيه» وروايات غيره قابلة للتأويل» 
وأشار غيزة إلى أنة رَوَى بالمعنى الذي وقع لهء» وليس كما طن 

وأثبت آخرونء وقالوا: هشام ثقةٌ حافظ» والحديث متّفِقٌ على صحّته 
فلا وجه لردّهء ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاويّ أن المزنيّ حدّث به 
عن الشافعيّ بلفظ: «وأشرطي» بهمزة قطعء بغير تاء مثنّاة» ثم وجّجهه بأنْ معناه: 
أظهري لهم حكم الولاء» والإشراط الإظهارء قال أوس بن حجر: 
أشْرّط فِيهَا نَفْسَهُ وَمُوَمُعْلِمٌ وَالْقَى بأْسْبَابِ لَهُ وَتَوَكُلَا 
يع أظهر تقمنة لما خاول آنا يه[ : 
وأنكر غيره الرواية. والذي في «مختصر المزنيّ»» و«الأمٌ»» وغيرهما عن 
الشافعيّ كرواية الجمهور: «واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط» ثم حكى 
لد أيضاً تأويل الرواية التي بلفظ «اشترطي»» وأن اللام في قوله: «اشترطي 
لهم ب بمعنى «على»» كقوله تعالى: #و! ِنْ أَسَأَت» [الإسراء: ا]» وهذا المشهور عن 
المزني» وجزم به الخطابيّ» وهو صحيحٌ عن الشافعيّ» أسشكدة البيهقيّ في 
االمعرفة» من طريق أبي حاتم الرازيّ» عن حرملة» عنه. وحكى الخطابيّ» عن 
ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم غلظ» والتأويل المنقول عن المزنيّ لا يصحٌ. 

وقال النوويّ: تأويل اللام بمعنى «على» هنا ضعيف؛ لأنه كَل أنكر 
لاشتراط». ولو كانت بمعنى «على» لم ينكره. 

فإن قيل: ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أوّل الأمر. 

فالجوات أن سباق الحديث يأبن: ذلك 

وضِعّفه أيضاً ابن دقيق العيد. وقال: اللام لا تدلٌ بوضعها على 
الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاصء فلا بد في حملها على ذلك 
من قرينة . 
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وقال آخرون: الأمر في قوله: «واشترطي». للإباحة» وهو على وجه 
التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم ١‏ فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: اشترطي » 
أو لا تشترطي» فذلك لا يفيدهم. 

ويقوّي هذا التأويل قوله فى رواية أيمن عند البخاريّ: «اشتريهاء ودعيهم 
يشترطون ما شاؤوا». 

وقيل: كان النبي كل أعلمَ النامنَ بأن اشتراط البائع الولاء باطل» واشتهر 
ذلك بحيث لا يخة | يرةء» فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقد 

: يحارى برير ر بسسسن 3 
العلمٌ ببطلانه أطلق الأمرء مُريداً به التهديد على مآل الحال» كقوله تعالى: 
#وَفْلٍ أَعَمَلُوأ يرك لَلَهُ عملَوٌ4 [التوبة: .]٠٠١‏ وكقول موسى: #ألتأ مآ أَنم نم مُلفُو» 
[الشعراء: 1]؟؛ أي: فليس ذلك بنافعكم » وكأنه. يقول: اشترطي لهم. 0 
أن ذلك لا ينفعهم. 

ويؤيّده قوله حين خطبهم: «ما بال أقوام يشترطون شروطأً إلخ»» فوبّخهم 
بهذا القول. مشيراً إلى أنه قد تقدّم منه بيان حكم الله بإبطاله» إذ لو لم يتقدّم 
بيان ذلك» لبدأ ببيان الحكم في الخطبة» لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه كان يكون 
باقياً على البراءة الأصلية. 

وقيل: الأمر فيه بمعنى نى الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله 
تعالى : © اعَملُوأ ما ما سِنْتم 4 [فصلت: .]1٠‏ 

وقال الشافعيّ في «الأمْ) : لما كان مَن اشترط خلاف ما قضى الله 
ورسوله عَاضيا وكانت فى المعاصى حدودٌ وآداث» وكان من أدب العاصين 
أن يُعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك. ويرتدع به غيرهم» كان ذلك من 
أيسر الأدب. 

وقال غيره: معنى (١ث‏ شترطي): اتركي مخالفتهم فيما أن شترطوه» ولا 
تُظهري نزاعهم فيما دعوا إليه» مراعاة لتنجيز العتق؟؛ لتشوّف الشارع إليه» وقد 
يعبر عن الترك بالفعل. كقوله تعالى: ##وما هُم بِصََآرِينَ بد ين عر إِلّا بِإِدْنِ 
لله # [البقرة: ؟١٠]‏ أي: نتركهم يفعلون ذلك. وليس المراد بالإذن إباحة 
الإضرار بالسحر. 


5 - نَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ» حديث رقم (4//ا7) 
65 


قال ابن دقيق العيد: وهذا وإن كان مُحْتَمِلاًء إلا أنه خارجٌ عن الحقيقة 
من غير دلالة على المجاز من حيث السياق. 

وقال النوويّ: أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه 
القضيّة» وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط؛ لمخالفته حكم 
الشارع» وهو كفسخ الحجٌ إلى العمرة» كان خاصّاً بتلك الحجّجة» مبالغة في 
إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحجٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قوّاه النوويّ ضعيف عندي؛ إذ 
خطبته كلِ المذكورة في الحديث ترد هذه الدعوى» حيث عمّمت بإبطال كل 
شروط منافية لحكم الشارع . 

وقد اتغقيه ابن دقيق الحبدنيان التحعيفن لأ كعبت إلا بدليل» :ولان 
الشافعيّ نص على خلاف هذه المقالة. 

ثم إن ما ذكره في فسخ الحج ضعي أيضاء إذ الحقّ أن فسخ الحجٌ إلى 
العمرة ليس خاصّاً بتلك الحجّةء بل عام إلى يوم القيامة» وقد تقدّم تحقيق هذه 
المسألة بأدلّتها في «كتاب الحجٌ». فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم. 

قال: ويُستفاد منه ارتكاب أخفت المفسدتين» إذا استلزم إزالة أشدّهما. 

للد ]نه الالال يساق سما تكالك للد 

وقال ابن الجوزيّ: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان 
مقارناً للعقدء فيحْمّل على أنه كان سابقاً للعقد» فيكون الأمر بقوله: «اشترطي» 
مجرّد الوعد. ولا يجب الوفاء به. 

وتُعُفّبٍ باستبعاد أنه كلك يأمر شخصاً أن يَعِدَ مع علمه بأنه لا يفي بذلك 
الوعد. 

وأغرب ابن حزم» فقال: كان الحكم ثابتاً بجواز اشتراط الولاء لغير 
المعتق» فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه» ثم نُسخ ذلك 
. الحكم بخطبته يِه وبقوله: «إنما الولاء لمن أعتق»» ولا يخفى بُعْدٌ ما قال» 
وسياق طرق الحديث يدفع في وجه هذا الجواب. والله المستعان. 

وقال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الولاء لا كان كاقة النسب» 
والإنسان إذا ولد له ولد قبع لهتسيفة. ولا ينتقال نسية عنه ولو نسب إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


غيره» فكذلك إذا أعنَّقّ عبداً ثبت له ولاؤه»ء ولو أراد نقل ولائه عنه» أو أذن 
فى نقله عنه لم ينتقلء فلم يعبأ باشتراطهم الولاء» وقيل : «اشترطى»» ودعي 
يشترطون ما شاؤوا»), ونحو ذلك؟ أن ذلك غير قادح في العقدل بل هو بمنزلة 
اللغو من الكلام. وأخر إعلامهم بذلك؛ ليكون رذه» وإيطاله قولا شهيرا 
يُخطب به على المنبر ظاهراً» إذ هو أبلغ في النكير» وأوكد في التعبير. ان 
وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة» كما تقدّم. قاله في 0 

قال الجامع عفا الله عنه : أقرب الأجوبة عندي د الأمر بالاشترا 
باب التهديد. فكأنه قال: اشترطي لهم الولاء» ولا ينفعهم ذلك؛ 0 1 
هذا الشرط باطل» وذلك لأنه بين لهم الحكم سابقا اك تساهلوا ف 
ذلك» فأراد أن يأدبهم بالاشتراط الذي لا ينفعهم. 

قال القاضي عياض: قال محمد بن داود الأصبهاني: أما قول النبئ كَل : 
«اشترطى لهم الولاء» إنما معناه: أن ذلك بعد علمهم. ولم يأمرها علد 
باشتراطه. ثم يبطل الشرط. ود يصحح البيع» وهم غير عالمين ببطلانه. وإنما 
كان هذا منه تهديداً لمن رغب عن حكمهء وخالف أمره. انتهى”©. وهو تحقيق 
00 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]"//6[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كريب قالا: : حَدَكَنا 
ابن تُمَيْرٍ (ح) وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبٍِء حَدَكنَا وك م (ح) وَحَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
َِسْحَاقَ بن »جما عن جرب لعن جام بن غزقة» بهذا الإسْتاد. 
تَحَوّحَدٍ يثِ يثِ أبي أسَامَة» بر أن في حَاد بثك جرير قَالَ: وَكَانَ رَوَجَهَا عَبْداً 


فَحَيَرَمَا رَسُولُ الله 0 فَاخْتَارَت مقا َك كَانَ خا لْمْ يُخَيْرْمَاء وَلَيْسَ فِي 
حَدبتهِمْ : «أَمّا بَعْدُا 


.)5077( «كتاب المكاتب» رقم‎ 5١7 - 105/5 «الفتح»‎ )١( 
.١ 1 ف «إكمال المعلم» ه/‎ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
والكبرء ونسيان مئة الله تعالى فيما أنعم به عليه» فالبخيل يُعظّم في نفسه 
العطيّة» وإن كانت حقيرةً في نفسهاء والعُجَبُ يحمله على النظر لنفسه بعين 
العظمة» وأله كتف يواه على للدي له ومتفضّلّ عليهء وإن كان له عليه حقّ 
يجب علية مراعاتف :والكبر .يبحمل على آن يَشكون الجبظى له .وإن كان في تنه 
فاضلاًء ومُوجب ذلك كلّه الجهلء ونسيان مئّة الله تعالى فيما أنعم به عليه؛ إذ 
قد أنعم عليه مما يُعطي» ولم يَحُرِمه ذلك» وجعله ممن يعطي» ولم يجعله ممن 
يَسألء ولو نظر ببصيرته لعلم أن المنّة للآخذ؛ لما يُزيل عن المعطي من إثم 
المنع» وذمٌ المانع» ومن الذنوب» ولما يحصل له من الأجر الجزيل» والثناء 
الجمل: 

وقيل: المثان في هذا الحديث هو من المنّ الذي هو القطعء كما قال الله 
تعالى: الْهِمْ أَجْرُ يْرٌ مَنَتُونِ4 [فصّلت: 8]: أي غير مقطوعء فيكون معناه: 
ار ما تر 0 ٠‏ كما جاء في حديث آخر: «البخيل 
المتّان00", فنعته به. 

والتأويل الأول أظهرء أفاده القرطبئ رحمه الله تعالى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل التأويل الثاني ضعيفٌ جدّاً. ومما 
يُضعفه ما في الرواية التالية بلفظ : «والمنان الذي لا يُعطى شيئاً إلا منّه؛ء فإنه 
ظاهر في العيق الأول» فتنبّهء والله تعالى أعلم. ْ 

[تنبيه]: الحديث الذي أشار إليه القرطبت أخرجه أحمد فى «مسندهاء 
فقال: ١‏ ْ 

)2٠١0(‏ حدثنا يزيدء أخبرنا الأسود بن شيبان» عن يزيد أبي العلاء 
عن مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير :قال: بلغني عن أبي ذرٌ حديث» فكنت 
أعك أن القاءة فلقيته» فقلت له: يا أبا ذرء بلغني عنك حديثء» فكنتٌ أحبٌ 
أن ألقاك. فأسألَكٌ عنهء فقال: قد لقيتَء فاسأل» قال: قلت: بلغني أنك 
تقول: سمعت رسو الله يكوه يقول: «ثلاثة يحبهم الله ويْقْء وثلاثة 


)01( رواه أحمد من حديث أبي در رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح 


إفهة راجع: «المفهم» ل ل ين 


0 بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛  حديث رقم (0//ا*)‎  )6( 
قا ل ل اس‎ 
رجال هذا الاسناد : ثمانية‎ 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شِيبَة) تقدّم قبل باب. 

١"‏ - (ابْنُ نُميْر) هو عبد الله بن ثُمِيرء تَقدّم قريباً. 

إن (وَكِيعٌُ) بن الجرّاح» تقدم أيفاً ريا : 

0 تقدّم أيضاً قريباً . 

(إِسْحَاقٌ 2 بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» اتقدم قبل بابين. 

5 - (عريزانين عبد الحميدء تقدّم لزنا . 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ مُرْوَة) يعني أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن 
50 ووكيعء وجرير رووه عن هشام بن عروة نحو رواية أبي أسامة الماضية 
عنه . 

وقوله: (وَكَانَ رَوْجْهَا عَبّْدا) زوج بريرة اسمه مغيثء» ويقال: بريرء 
ويقال: ا 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء عن هشام لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

ورواية وكيع» عن هشام ساقها ابن ماجه في «سننه» 7/ 8547 فقال: 

(١01؟) ‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمد قالا: ثنا وكيع» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبئ كَلِةٍ أن بوره أكياه وهي 
مكاتبة» قد كاتبها أهلها على تسع أواق» فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم 
عَدَّةَ واحدةٌ» وكان الولاء لي» قال: فأتت أهلهاء فذكرت ذلك لهمء نأبوا إلا 
أن تشترط الولاء لهمء فذكرت عائشة ذلك للنبى كك فقال: «افعلي»» قال: 
فقام النبئ كَل فخطب الناسء. فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: ما بال 
رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحقّء وشرط الله أوئق؛ والولاء لمن 
أعتق 1 اننهن : 


)١(‏ «تنبيه المعلم» (ص5695). 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جإء ا للللللللطططط7طلططتطتتتتبتتببيبي 

ورواية جريرء عن هشام ساقها إسحاق ابن راهويه في «مسنده» 5545/7 
فقال: 

 )5(‏ أخبرنا جريرء عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن عائشة قالت: 
كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق» في كل سنة أوقية» فأتت عائشة تستعينهاء 
فقالت: لاء إلا أن يشاؤوا أن أعدّها لهم عَدَّةَ واحدة. ويكون الولاء لي» 
فذهبت بريرة» وكلّمت بذلك أهلهاء فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم 
فجاءت إلى عائشة». وجاء رسول الله يلل عند ذلك» فقالت لها ما قال أهلهاء 
فقالت: لا ها الله إذآّء إلا أن يكون الولاء لىء فقال رسول الله كلِ: «ما 
هذا؟» فقلت: يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتهاء فقلت: لاء 
إلا أن يشاؤوا أن أعدّها لهم عَدَهَ واحدةٌء ويكون الولاء لي» وقد ذَكَرَتْ ذلك 
لأهلهاء فأبوا عليهاء إلا أن يكون الولاء لهمء فقال رسول الله ككله: «ابتاعيهاء 
واشترطي لهم الولاءء وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق»» ثم قام» فخطب 
الناس». فحمد الله» وأثنى عليهء ثم قال: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس 
في كتاب الله؟ يقولون: أعتق يا فلان» والولاء لي» كتاب الله أحقّء وشرط الله 
أوثق» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط»ء فخيّرها 
رسول الله كل من زوجهاء وكان عبداًء فاختارت نفسهاء قال عروة: لو كان 
1 ما خيّرها رسول الله كَلل. انتهىء» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ احَدَنََا زّمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَمُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ - وَاللّفْظُ 
الْقَاسِمء عَنْ بيه » عَنْ عَايِْشَةَ» قَالَتْ: كان في بَريرة َلَاتُْ قَضِيَّاتِ: أَرَادَ أَهْلَمَ 
93 يبِيِعُومَاء وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَمَاء فَذَكَرْتٌ ذَلِك لِلنبيَ يله فَقَالَ: «اشْتَرِيهَاء 
وَأَعْتِقِيِهَاء فَإِنّ الْوَلَاء لِمَنْ أَعْنَقَ2. ثَالَتْ: وَعَتَقَتْء فَخَيِّرَمَا رَسُولُ اللر كل 
فَاخَْارَتْ نَفْسَهَاء قَالْتْ: وَكَانَ اناس يَمَصَدَُونَ عَلَيْهَا وَنْهْدِي لَنَاء َذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لي كله كََالَ: «مُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهْوَ لَكُمْ هَديةٌ فكُلُوة). 


)1/75( بَابُ بَبَانٍ «إِنَّمَا الْوَلَاُ لِمَنْ أَعْتَقَّ؛ - حديث رقم‎  )( 
لللشلشلط بلط| وو اد‎ 
رجال هذا الإسناد: سبعة‎ 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم ريا 

١‏ (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ ْنُ الْقَاسِم) تقدّم أيضاً قريباً. 

* - (أَبوةُ) لقانت بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» تقدم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةً) رونا أنها (قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثََاثْ قَضِيّاتِ) جمع قضيّة) 
من القضاءء وهو الحكم؛ أي: ثلاثة أحكام» وهو بمعنى قولها الآنتي: «ثلاث 
و 

قال القرطبي ككُأله: تعني به أن هذه الثلاث هي أظهر ما في حديثها من 
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القضايا والسَّننء وإلا فقل تب تبيّن أن فيه من ذلك العدد الكثير» ا ل 
سننه إلى ماتئةٍ أو أكثرء 000 أن يكون تخصيصها هذه الثلاث بالذّكر؛ 
لكونها أصولاً لِمَا عداها مِمَّا تضمنه الحديثء أو لكونها أهمّ. والحاجة إليها 
أمسّء والله أعلم. 

فأحد الفعثات الكلاث :-ععديا والعاية+ تجبيوفاة (والعالفة + أكل 
النبى كَل مِمّا تُصِدَّقَ به عليها. انتهى"" . 

وفي رواية ربيعة» عن القاسم الآتية: «كان في بريرة ثلاث سُنن»» وفي 
حديث ابن عبّاس عند أحمد» وأبي داود: «قضّى فيها النبي َل أربع قضيّات»)» 
فذكر نحو حديث عائشةء وزاد: «وأمرها أن تعتدٌ عدّة الحرّة»» أخرجه 
الدارقطني . 

قال في «الفتح»: وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة» فلذلك اقتَصَرَت 
على ثلاث؛» لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة» قالت: الأمرت بريرة أن تعتدٌ بثلاث حِيّض»» وهذا 
مثل حديث ابن عباس في قوله: «تعتدٌ عدّة الحرّة»» ويخالف ما وقع في رواية 


نلف «المفهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
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خرى عن ابن عبّاس : «تعتدٌ بحيضة». وسيأتي البحث في عدّة المختلعة» وأن 
من قال: الخلع فسحٌ» قال: تعتدٌ بحيضة» وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها 
طلاقاًء فكان القياس أن تعتدٌ بحيضة؛ لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه 
على شرط الشيخين» بل هو في أعلى درجات الصححة. 

وقد أخرج أبو يعلى» والبيهقيّ من طريق أبي معشرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة ينا : «أنْ النبى كلل جعل عذة بريرة عدّة المطلّقةا, وهو 
شاهدٌ قويّ؛ لأن أبا معشرء وإناكان فه منت لكن يصلح في المتابعات. 

وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة» عن عثمان» وابن عمرء وزيد بن 
ثابت» وآخرين: «أنْ الأمة إذا أعتقت تقت تحت العبد»ء فطلاقها طلاق عبدء وعدّتها 
عذة حرة). 

وقد صف العلماء في قصّة بريرة تصانيف»؛ وإِنّ بعضهم أوصلها إلى 
أربعمائة فائدة» ولا يُخالف ذلك قول عائشة وَينَا: «ثلاث سّنن»؛ لأن مراد 
عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصّةء » لكن لما كان كلّ حكم منها 
سجر عا ترا مد رسيا العال القطو اينها اران بيخو رقع التكثير من 
هذه الحيئثيّة. وانذ نضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصودء فإن في 
ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التنصيصء أو الاستنباط» أو اقتصر على 
الثلاث» أو الأربع؛ لكونها أظهر ما فيهاء وما عداها إنما يؤخذ بطريق 
الاستنباطء أو لأنها أهمٌّء والحاجة إليها أممن . 

قال القاضي عياض: معنى «ثلاث». أو «أربع» أنها شرعت في قصّتهاء 
وما يظهر فيها مما سوى ذلك؛ فكان قد عَلم من غير قصّتهاء وهذا أولى من 
قول من قال: ليس في كلام عائشة حصرٌّء ومفهوم العدد ليس بحبّة» وما أشبه 
ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك؟ 
قاله في «الفتح)”" . 
ثم ذكرت اام التضبات الاك اوهي هي الولاء لمن أعتّن بقولها: 
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أده متم أن يَبِيعُوهَا وَيَث يَشْتَرِطُوا وَلَاَمَا) أي : ار كَرْتٌ ذَلِكَ 


)01( «الفتح» 008/١‏ 4ه 


)*180175( بَابُ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَق؛ - حديث رقم‎  )( 
لل كلل كَمَالَ : «اشترِيهَاء وَأْعْيِقِيهَاء فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَّ)) قد تقدّم البحث في‎ 

وأشارت إلى القضيّة الثانية» وهى ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت بقولها : 

(قَالَتْ) عائشة ونا (وَعَتَقَتْ) بالبناء للفاعل» من باب ضَرّبَ (فُخَبِّرَهَا 
رَسُول الله يكِ) أي: بين البقاء تحت زوجهاء. وعدم البقاء (فَاختارَت نَفسَّهَا) 
وفى رواية الأسود عن عائشة: «فدعاها رسول الله كَل فخيّرها من زوجهاء 
قالت: لو أعطانى كذا وكذا ما أقمتٌ عنده» فاختارت نفسها». وفي رواية عند 
البخاريّ: «فخُيّرت بين أن تقرّ تحت زوجهاء أو تفارقه». واتقرً) بفتح القاف» 
وتشديد الراء؛ أي: تدومء وفى رواية للدارقطنئ من طريق أبان بن صالح» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وَتا: أن النبي كَلْهِ قال لبريرة: «اذهبي 
فقد عَتَقّ بضعك». 

وقال القرطبيٌ كاله : قولها: «وعتقفت فخيرها رسول الله كل فاختارت 
نفسها»ء هذه الرواية فيها إجمال وإطلاق» وقد زال إجمالهاء وتقيّد إطلاقها 
بالروايتين المذكورتين بعدها» فإن فيهما: أن بريرة كان لها زوج حين أعتقت» 
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وأن زوجها كان عبداً ومقتضى هذا الحديث بقيوده مجمعٌ عليه؛ وهو: أن 
الأمة ذات الزوج العبد إذا أعتِقت مخيرةٌ في الرّضا بالبقاء مع زوجها أو 
مفارقته؛ لشرف الحرّية الذي حصل لها على زوجهاء ولدفع مضرّة المعرّة 
اللإعدقة الها شلك" الع ليا ولما ان هذا زاجعا لجقهاة الا لحق الله تعالى: 
خيّرها الرسول كَل في أن تأخذ بحقها فتفارقه» أو تسقطه؛ فترضى بالمقام 
معهء وعلى هذا: فلو كان زوجها حرّاً لم يكن لها خيار للمساواة بينهماء 
ولنفي الضرر اللاحق بهاء وهذا مذهب جمهور العلماء. 

ركد شد أو حديفة» ناقيت لها الخيان» وإن كان زوجها حرا ٠:‏ معمشىا 
بما قال الحكم: إن زوج بريرة كان حرّاء وكذلك قال الأسودء وكلاهما لا 
يصحء قال البخاري: إن قول الحكم مرسل» وقول الأسود منقطع» قال: وقول 
ابن عباس: كان عبداً» أصحء وكذلك رواه جماعة عن يزيد بن رُومان» عن 
عروة» عن عائشة: أنه كان عبدأء وهو الصحيح عنها. 

وقد تمسّك أيضاً أبو حنيفة بما تخيّله من أن علة تخيير بريرة كونها كانت 


ع البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
مجبورة ة على النكاح» فلما عتقت ملكت نفسهاء وهو مطالب بدليل اعتبار هذه 
العلف وقد يتمسّكون في ذلك بزيادة فى حديث بريرة غير ثابتة فيه» ولا 
مشهورةء وهي: أن النبي كَلِ قال لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري»» ولو سلّمنا 
صحتها» » لكن لا نسلم أن الفاء هنا للتعليل» بل هي لمجرد العطف». بلقنا 
أنها ظاهرة فيه» لكن عندنا الإجماع على عدم اعتبار تلك العلّة في ولاية 
الإجبار على الأصاغرء وذلك: الحم وارمي نا غك مانوع في حال منترهم 
ذكراناً كانوا أو إناثاً إذا زال حجرهمء واستقلوا لأنفسهم. ولا خيار يثبت 
بالإجماع. لا يقال: بينهما فرق» وهو: أن جبر الأمة للرقٌ» وجبر الحدة 
للصغر؛ لأنا نقول: ذلك الفرق صوريء خَلِىَ عن المناسبة؛ إذ الكل ولاية 
إجبارء وقد ارتفع في الصورتين» فيلزم تساويهما في الخيار فيهماء أو في 
عدمهء والله أعلم . 

وقد خوج البخاري حديث بريرة هذا عن ابن عباس فقال فيه: إن زوج 
بريرة كان عبداًء يقال له: مغيث؛» كأني أنظر إليه خلفها يطوف يبكي» ودموعه 
تسيل على لحيتهء فقال النبي يلِيِ: «لو راجعتيه»اء قالت: يا رسول الله! 
تأمرني؟ قال: «إنما أشفع». قالت: فلا حاجة» وزاد عليه أبو داود: وأمرها أن 
تعتدٌ» وزاد الدارقطني : عدّة الحرّةء وخرّجه أبو داود من حديث عائشة» فقال: 
إن بريرة عتقت وهي تحت مغيث - عبد لآل أبي أحمد ‏ فخيّرها رسول الله كل 
وقال: «إن قَرِيَكِ فلا خيار لك». 1 

وهذه الطرق فيه ارات قن لق زيادة على ما ذكره مسلم. 

فمنها: جواز إظهار الرجل محبة زوجتهء وجواز التذلل والرغبة والبكاء 
بسبب ذلك؛؟ إذ لم ينكر النبي كِ على مغيث شيئاً من ذلك» ولا نبّهَهُ عليه. 

وفيه: جواز عرض الاستشفاع. والتلطف فيه؛ وتنزّل الرجل الكبير 
للمشفوع عنده؛ وإن كان نازل القدر. 

وفيهة هاا يذل على «فقد بريرة ينك فكقنت بين الأمر والامفا عه وآن آمر 
النب وَل كان محمولاً عندهم على الوجوب, بحيث لا يُرَدُّ ولا يُخَالف. 

وفيه : التصوصض: على أن الزوج كان عبداً . 

وفيه : العا مك اش لحكل لو ها ا ا 


() - بَابُ بَيَانِ «إِنَّمَا الْوَلَاءْ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ ‏ حديث رقم (1017/5*) 
ويفهم منه أن كل من له الخيار في شيء فتصرف فيه تصرّف الْمُلاك مختاراًء إنه 
قد أسقط خياره. 

وفيه : وال فرع المرأة بكراهة الزوج. 

وفيه: ما يدل على أن نفس اختيارها لنفسها كاف في وقوع الطلاق؛ إذا 
لم تصرّح بلفظ طلاق» ولا غيره» لكن حالها دل على ذلك» فاكتفي به» ووقع 
الطلاق عليهاء وحيئئذ أمرها أن تعتدّ عدَّة الحرّة. انتهى كلام القرطبئ 4015" 
وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم أشارت إلى القضيّة الثالثة» وهي حل ما تُصدّق به عليها إذا أهدته 
لني كل بقولها 

(ثَالَتْ: وَكَانَ النّاسُ يَتَصَدَقُونَ عَلَيْهَا) أي: على بريرة (وَتْهْدِي لَنَا) بضمّ 
أولهء من الإهداء رباعبّاً (َذَكَرْتْ ذَلِك يلتبي ك) وفي زوانة زميعة الأثية: 
"وأهدي لها لحمء فدخل علي على رسول الله عَلِةِ والْيُمة على الثارء فدعا بطعامء 
نذأت يقي وأذه مين انم لبيك » فقال: ألم أر بُرّمة على النارء يا 0 

فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تُصٌّدّق به على بريرة» فكرهنا أن تطعمك 

منه» فقال: هو عليها صدقة. وهو لنا منها هدية»). 

وفي رواية عبد الرحمن بن العام عن أبيه الآتية: «وأهد 
لرسول الله يل لحمٌء فقالوا للنبي ككل: هذا تُصُدّق به على بريرة»» قال في 
«الفتح» : ولح بين الروافيق يانه لكا سال عنه أبيهة وقيل له ذلك. 

ووقع في رواية عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة عند 
البخاري في «الهبة»: «فأهدي لها لحمء فقيل: هذا تصدّق به على بريرة»» فإن 
كان الضمير لبريرة» فكأنه أطلق على الصدقة عليها هديّة لهاء وإن كان لعائشة 
فلأن ريرة لما تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة» ويؤيّده ما وقع في 
رواية أسامة بن زيدء عن القاسم عند أحمدء وابن ماجه: «ودخل علي 
رسول الله كله والْمِرّجل يَفور بلحمء فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا 
بريرة» وتُصٌدّق به عليها»» وعند أحمد»ء ومسلم من طريق أبي معاوية» عن 
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000 «المفهم» رض لوؤار 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
58 للد كتسستطدت صاتا خط تس خضتتم 
هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة: «وكان 
الناس يتصدّقون عليهاء فتهدي لنا». انتهى. 

(فَقَالَ) يكل («هُوَ عَلَيْهَا صَدَكَة وَهُوَ لَكُمْ هَديّة فَكُلُوه») فيه دليلٌ على أن 
تحريم الصدقة على الغنيّ» والهاشميّ ليس لعينهاء بل لصفتهاء فإنه يجوز 
للمتصدّق عليه أن يتصرف في ما تُصُدّق به عليه كيفما شاءء فيجوز له البيع؛ 
والهبة» بعدما دخل في ملكهء فيجوز لكل من أهدى إليه أن يأكله. 

ومثل هذه الواقعة ما أخرجه الشيخان عن أم عطيّة الأنصاريّة دِينًا قال: 
«دخل النبي كَل على عائشة. فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لاء إلا شيء 
بعئثٌ به نُسيبة إلينا من الشاة التي بعثتَ بها من الصدقة» فقال: إنها بلغت 


- 
2 


محلها». 

قال صاحب تكملة فتح الملهم»: وهذا إذا دخل الشيء في ملك 
الواهبء, أما إذا لم يدخل في ملكه فلا يسعه أن يهبه لغيره» ولا يحل لذلك 
الغير أن يأخذه منه» فبطل بذلك ما استدلٌ به بعض جهلة عصرنا على جواز 
قبول الهدي من آكل الرباء فإن الربا لا يدخل في ملكه. فكيف يصحٌ هبته؟ 
ليه . انتهى'''» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه» وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْه أوَّل الكتاب قال: 

[1/الا"]  )...(‏ (وَحَدََنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنّ» 
عَنْ رَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ؛ أنّهَا 
اشتَرَت بَرِيرَةَ مِنْ أناسء مِنّ الأَنَصَارِء وَاشْتَرَطُوا الْوََاء: فَقَالَ رَسُولُ اللو يلل : 
الْوََاه لِمَنْ وَلِيَ التُمْمَكه وَحَيّرَهَا رَسُولُ الله يكلف وكَانَ رَوْجُهَا عَبْداء وَأَمْدثْ 
لِعَائِشَةَ لما فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللّحْم)ء قَالَتْ 
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عَايْشَة: تصدق به على بَريرّة» فقّال: «هوّ لَهَا صدقة ولنا هدية»). 


.,.,.500/ «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانِ «إَِّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَّ؛ - حديث رقم (/الا/ا”) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) الْجُعفيَ القارئ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (زَائِدَةُ) بن قدامة الثقفيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

لات ماك با مدوييع ارس ين خالن اللكرئ ‏ اب المغيرة الكرين ؛ 
صدوقٌ» تغيّر بآخره [5] (ت77١)‏ (خت م5) تقدم في «الإيمان» 15/ 510. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (الوَلَام لِمَْ ولي النْعْمَةَ) معناه: أن الولاء لمن أَعْتَق؛ لأن ولاية 
النعمة التي يستحقٌ بها الميراث لا تكون إلا بالعتق» وفي رواية للبخاري في 
«الفرائتض»: «الولاء لمن أعطى الْوَرِقء وولي النعمة»؛ أي : لمن أعتق بعد 
إعطاء الثمن» عَبّر عن الثمن بالورق» وهو الفضّة؛ لغلبته في الأثمان. 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: «أعطى الوّرق»؛ أي: الثمن» وإنما عَبّر 
بالورق؛ لأنه الغالب» ومعنى قوله: «وولي النعمة»: ا ومطابقته لقوله: 
«الولاء لمن أعتق» أن صحة العتق تستدعي يق ملك والملك يستدعي ثبوت 
الْعِوّض . 

قال ابن بطال: هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل مُعْيِقَء ذكراً كان» أو 
أنثى» وهو مجمع عليه» وأما جر الولاء» فقال الأبهريٌ: ليس بين الفقهاء 
اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أولاد من أعتقن» إلا ما 
جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل الذكور 
والإناث فيه سواء» كالميراث» وثَقّل ابن المنذر عن طاوس مثله» وعليه اقتصر 
سحنون فيما نقله ابن التين. 

تُعُقَّب الحصر الذي ذكره الأبهريّ تبعاً لسحنون وغيره بأنه يرد عليه ولد 
الإناث من ولد من أعتقن» قال: والعبارة السالمة أن يقال: إلا ما أعتقن» 
جرّه إليهنّ من أعتقن» بولادة؛ أو عِنْقَ؛ احترازاً ممن لها ولد من زناء أو 

كانت ملاعنةٌ» أو كان زوجها عبداًء فإن ولاء ولد هؤلاء كلهنّ لمعتق الأم. 

٠‏ والحجة للجمهور اتفاق الصحابة» ومن حيث النظر أن المرأة لا تستوعب 
المال بالفرض الذي هو آكد من التعصيب» فاختص بالولاء من يستوعب المال» 
وهو الذكرء وانما ورثن من عتقن؛ لأنه عن مباشرة» لا عن جر الإرث. 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
واستَّدِلٌ بقوله: «الولاء لمن أعطى الْوَرِقَ؛ على من قال فيمن أعتق عن 
غيره بوصية من المعتق عنه: إن الولاء للمعتّق؛ عملاً بعموم قوله: «الولاء لمن 
أعتق»» وموضع الدلالة منه قوله: «الولاء لمن أعطى الورق»»؛ فدلٌّ على أن 
المراد بقوله: «لمن أغتق» لمن كان من عُْتِقَ في ملكه حين العتق» لا لمن باشر 
العتق فقط. انتهىر 20 والله تعالى أعلم العو وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]"//8[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّره حَدَكَنا 
شع قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ الْقَاسِمء قَالَ: سَمِعْتٌ الْقَاسِمَ عد عَنْ 
عَايْشَةَ؛ أَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْئَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْمِيْق فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَمَاء لَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «اشْتَرِيهَاء وَأعْتِقِيهَاء فَإِنَّ الْوَلَا لِمَنْ أعْتَقَ». وَأَمْدِيَ 


ع( مك 1 «٠‏ 11 ةي يلاه . >5 04 1 00000 , 
لِرَسُولٍ الله كل لحم كَقَالوا لِلنَبِيَ كل: هَذًَا نُصدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ: «هُوَ 
لَّهَا صَدَقَة وَهُوَ لَنَا مَدِيةه. وَخْيَرَتْء قَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَن: وَكَانَ رَوْجْهَا حُرَاً قَالَ 


شَعبَة: ثم سَألتَهُ عَنْ رَوْجِهَاء فَقَالَ: لَا أذري). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وفيما قبله. 

وقوله: (وَكَانَ رَوْجهَا حُرَاً قَالَ شُعبَةٌ: م سَأَلْتُهُ عَنْ رَوْجِهَاء مَقَالَ: لَا 
أري) المسئول هو عبد الرحمن بن القاسم» وفي رواية البخاريّ عن مخمد بن 
بشار» عن غندر» عن شعبة» قال عبد الرحمن: زوجها حرّء أو عبدٌء قال 
شعبة:: سألت عبد الرحمن عن زوجهاء قال: لا أدري أحرّء أم عبد؟ وفي 
رواية النسائيّ عن محمد بن إسماعيل» عن يحيى بن أبي بكيرء عن شعبة» عن 
عبد الرحمن: «وكان زوجها عبداًء ثم قال بعد ذلك: ما أدري». 

وكل هذا يدل على أن عبد الرحمن كان متردّداً» فمرّةٌ يقول: حرّء ومرّةٌ 
يقول: عبدٌء ومرّةٌ يقول: لا أدري» وقد تقدّم أن المحفوظ أنه كان عبداًء كما 
رواية الأكثرين» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «الفتح» 58/١5‏ «كتاب الفرائض». 


679 - يَاتٌ بَيَانٍ غلظ ع غلظ د َحْرِيم ِسْبَالٍ الازَارِء وَالْمَنْ لْمَطِية». .الخ - حديث رقم )1٠١(‏ 


يبغضهم الله وقهء قال: عم فما إخالني؛ أَكْذِبٍ على خليلي محمد كَل 
ثلاثآاء يقولهاء قال: قلت: من لدان لذبن يسيم لله كنَِ؟. قال: «رجل غزا 
في سبيل الله» فلقي العدرّء مادا مضي فقاتل حتى قُيل)» وأنتم تجدون: في 
كتاب الله وَل : « إن أنَهَ يب لدت يقلت في سَبسِله- صَذَاة #الميت» + 
«ورجل له جار يؤذيه» فيصبر على أذاه» ويحتسبهء حتى يكفيه الله إياه بموت» أو 
حياة» ورجل يكون مع قوم» فيسيرون حتى يَشُقَّ عليهم «الْكَرَى)» أو «النعاس»» 
فَيَنْزِلون في آخر الليل» فيقوم إلى وُضوئه» وصلاته»» قال: قلت: من الثلاثة 
الذين يبغضهم الله؟ قال: «المَخُور المختال» وأنتم تجدون في كتاب الله وب : 
«إِنَّ أنه لا يِب كن َال فر 4 القمان: 18]» والبخيل الْمَنَانء والتاجرء 
والبياع لحلاف قال: قلت: يا أبا ذر» ما المال؟ قال: فرق لناء ودُودٌ - يعني 
بالفرق: غنماً يسيرة ‏ قال: قلت: لست عن هذا أسأل» إنما أسألك عن صامت 
المال» قال: ما أصبح لا أمسى» وما أمسى لا أصبح. قال: قلت: يا أبا ذرء 
ما لك ولإخوتك قريش؟ قال: والله لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين الله 
تبارك وتعالى» حتى ألقى الله ورسوله ثلاثاً يقولها. انتهى”". 

(وَالْمُتَقّنُا قال القرطبئ رحمه الله تعالى: الرواية في «الْمُتَفُقَ» بفتح 
النون» والفاء مشلدةة وهي مضاعَف تَمَقَ البيغ يَنْفقْ: - أي من باب ل 
تَفَاقاً : إذا خرج» وَنَفِدَء وهو ضدٌ كسَدَّء غير أن نفقٌ ناليست لازم فإذا شد 

عُدّيَ إلى المفعول» ومفعوله هنا سِلْعََه). انتهى”" . 


(سِلْعَتَهُ) بكسر السين المهملة» وسكون الام" البضّاعة» جمعها سِلَعٌ 


مكل سيدان وسِدَرٍ. ومثله ولعة اليك وهي العُدّةَ وأما املك بالفتح. فهي 


)١(‏ الحديث رجاله رجال الصحيح» ويزيد هو ابن هارون. والله تعالى أعلم. 

زفق «المفهم» 4/١‏ ك؟,. 

() قال في «المصباح»: السّلّعة ‏ أي بكسرء فسكون -: خحرَاجّ كهيئة الِعُدَةَ تتحرّك 
بالتحريك» قال الأطبّاء: هي وَرَمّ غير ملتزق باللحم» يتحرّك عند تحريكه. وله 
غلاف. وتقبل التزيّدء لأنها خارجة عن اللحمء ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها 
عند الأمن. انتهى. «المصباح» في مادّة سلع. 


)*”8//٠١  ا"الال4( بَابُ بَيَانِ «إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛  حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهِ أوَّل الكتاب قال: 
[/الا*]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهُ أَحْمَدُ بن عُْثْمَانَ النَؤْفَلِنُء حَدَتَنَا أَبُو دَاوْدَ 


حَدَثَنَا شعي بِهَذَا الاستادٍ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


]1١١[ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْفَنُ) أبو عثمان الملقّب أبا الْجَوزاءء ثقة‎ ١ 
06 (ت1575) (م ت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

:5ر5 فليماة :بق واودسن اتجاروة الطبالينه التطدوئ وثقة 
حاف [0] (ت4١؟)‏ خنع ) تعدم في «التقدمةه + 

واشعبة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية أبي داود»ء عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنئده» / 
48 فقال: ْ 

 )57/59(‏ حدّثنا يونس بن حبيبء» قثنا أبو داودء قثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة؛ أنها أرادت أن تشتري بريرة» 
فتعتقهاء فأراد مواليها أن يشترطوا الولاء.ء فذكرت عائشة ذلك لرسول الله مَك 
فقال رسول الله وله: «اشتريهاء وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق»؛ وأَتِي 
بلحم» فقال: «ما هذا؟» فقالت: هذا أهدت لنا بريرة» تُصُّدَّق به عليهاء فقال 
رسول الله كلِ: «هو عليها صدقة» ولنا هدية»» وَحُيِّرت وكان زوجها حرا 
قال: ثم سألته بعد ذلك» فقال: ما أدري» أحرٌ هو أم عبدٌ؟ قال شعبة: فقلت 
لسماك: إنى أَتَّقَى أن أسأله عن الإسنادء فسله أنت» وكان في حلقةء فقال له 
سماك عدا د أحدثك أبوك عن عائشة؟ فقال له عبد الرحل» نعم» قال 
شعبة: قال لي سماك: قد استوثقته لك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[0٠4لا"]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارِ جَمِيعاً عَنْ أبي 


نجي مع اقوعة قوق ال رق ولوف راع أ لاله / 5 222 
شام قال ابْنْ المتنى : حدثنا مغِيرّة بِنَ سَلمَة المَخْرُومِيٌ أو هشام. حدثنا 


2 


عم مس ظدله و فا “ل ووم سه و ابره لماع “ا طرف ع ها ب ام 
وهيتٌ» حدثنا عبيد اللّه» عن يزيد بن رُومَانَ عن عروة» عن عائشة» قالت: كان 


ضود 


6ع سه لب 2 
زوج تَرِيرَة عبدا). 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
2 سظسسئ ‏ ا اا 10 امالك 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مغ مُغِيرَةٌ بن كلم الْمَخْرُومِيُ ُو هشَام) البصري» ثقة 3ت من صغار 
[4] (ت١٠3)‏ (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «صحيح مسلم» هنا غلط. حيث كتبوا الواو 
قبل «أبو هشام». ولفظه: «حدذّثنا مغيرة بن سلمة المخزومي» وأبو هشام»)» وهو 
غلط فاحشء. والصواب «أبو هشام» بدون عاطف؛ لأنه كنية مغيرة بن سلمة» 
وهكذا وقع على الصواب في النسخة الهنديّة» و«تحفة الأشراف(© 

" - (وَهَيْبٌ) بن خالد الباهليّ مولاهعمء أبو بكر التضرئء ائقة فيك تحير 
بآخره قليلاً [1] (ت )١10‏ أو بعدهاء تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص"51. 


ورومو 


 '"‏ (عَبَيدُ الله) بن عمر العمريّ المدنيئ» تقدّم قبل باب. 

؟ - (يَزِيدُ بْنْ رُومَانَ) المدنيّ» مولى آل الزبير» ثقة [4] (ت0١1)‏ (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /ا1958/0. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث من أفراد المصئف. أخرجه هنا [9/ ١4لا"] ,)١165١5(‏ 
و(النسائئ) في «الطلاق» )١76/5(‏ و«الكبرى» (*/7577). و(أبو عوانة) فى 
(مسئده» م 03 و(ابن راهويه) فى «مسئله» (5577/75). و(البيهقت) شّ 
«الكبرى؛ 2711/10 والله تعالى أعلم بالعيرات»والنه العرهم والسا 7 ” 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنِي بو الطّامِرٍ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍِء أَخْبَرَنِي مَالُِ 
ان أْس» عن رمه بن أبي عَبِْالرّحمنِء عن الْقَاسِم بن محم عَنْ عَاِشَة 
دوج الِْي يكل أنهَا قَالَتْ: كَانَ في بَرِيرَةَ نات سن : خَيرَثْ عَلَى رَوْجِهَا حِبنَ 
عَتَفَتْ َأَمْدِي لَهَا لَحْمْ فُدَخَلٌ عَلَيَ ول الله يكل وَالبُدْمَةٌ مه عَلَى النَارِء فَدَعَا 
بطََامٍ» كَأنِي بخْبزِ ود مِنْ دم البَيِتِء قَقَالَ: 0 كر بُرْمَةَ عَلَى النَّارِء فِيهَا 
لَحْْ؟, ؛ كَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الل ذَّلِكَ لحم د تَصٌدَّقٌ بِهِ عَلَى بَرِيرَة» فَكَرِهْنَا أن 


.577/١١ و«تحفة الأشراف»‎ 2444/١ راجع: «النسخة الهنديّة»‎ )١( 


(0) - بَابُ بَيَانِ (إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ - حديث رقم (081*) 
لادعه 
يُطْعِمَكَ مِنُْ كَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهْوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيّةه وَقَالَ اللي يلل فِيهَا: 
«إِنّمَا لْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - ريبع بن أبي عبد الرَّحَمَنِ) التيميٌ مولاهم. أبو عثمان المدنيٌ» 
واسم أبيه فَرُوخ» 5 فقيةٌ مشهور [5] (ت75١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١15077/١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقولها: ١كَانَ‏ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سْئَنِ) هو بمعنى قوله في الرواية السابقة: 
«ثلاث قضيات» . 

وقولها : (خْيرَتْ عَلَى زَّوْجِهَا إلخ) هذه الأولى من السنن الثلاث. 

وقولها مي لَهَا لَحم) إلخ هذه هي ثاني السنن. 

وقولها: (وَالْبُوْمَةُ عَلَى النَّارِ) 50 والجملة لي محل نيه عل 
الخائره والْبُرّمة» ب بضمٌ الموحدة. وسكون الراء: القِذْرٌء جمعه يبرم مثل غرفة 
وَغرفب وبرام» 0 وفي رواية النسائي: «والبرّمة تفور بلحم) . 

وقولها : (وَأَدمء مِنْ م البَيْتِ) الأول بضم ء فسكون» مفرد» ويجمع على 
آدام؛ كمُّمْل وأقفال» والثاني بضمّتين» جمع إدام» ككتاب وكُتُبء ويجوز 
تسكين داله للتخفيف» وهو ما يُؤْدم به مائعاً كان» أو جامد : 

وقال السنديّ في «شرح النسائي» في «المجمع» : «الأذم) ككُتْبٍ في 
كُتْبِء فظاهره أنه بالضمّتين جمع» نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمّتين؛ 
فلن - فالظاهر أن الأول بضمء فسكون مفردٌ والثاني بضمتين جمع) 
ومعنى «أذم البيت»: الأدم التي توجد في البيوت غالباً؛ كالخل» والعسل» 
والغري :قم 230 

0 («إِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَمْتَقَّ0) هذه هي السّنة الثالئة» والحديث تقدّم 
تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.157 7/5 «اشرح السنديّ على النسائيئ»‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )15١6( ]"/87[‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 
هُرَيْرَة» كَالَ: أَرَادَتْ عَائسَةُ أنْ تَسْترِيَ جَارِيَةً ُْيقهَاء فأبَى أَملّهَا إِلّا أن يَكُونَ لَّهُمُ 
الْوَلَاء كَدَكَوَتْ لِك لِرَسُولٍ الله ل فَقَالَ: «لَا يَمْتمكِ ذَلِكء فَإِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ 
عْتَقَّ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في هذا الباب». وقبل ثلاثة أبواب» و«خالد بن مخلد» هو: 
الْقَطوانيَ» والحديث من أفراد المصئّف. وقد تقدّم شرحه في حديث ابن عمرء 


عن عائشة و المذكور أول الباب, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(5) - (بِابُ النْهي عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ وَهبَيِه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوْل الكتاب قال: 

 )16١( ]"/8[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيِمِنُ أَخْبَرَنَا سْلَيْمَانٌ بْنُ 
بلال؛ عَنْ عَبِْ لله بْنِ ديار عَنِ ابْنٍ عُمَرَ؛ أنَّ وَسُولَ اللو كل تهَى عَنْ بيع الْولَاِء 
وَعَنْ جِبَيِهِ. ثَالَ مُسْلِمْ : النَامنُ كُلْهُمْ عِيَالُ عَلَى عَبْدِ للم بْنِ دِيئَارِ في هذا الْحَدِيثِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّميِي) النيسابوري. تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدنيّء تقدّم قريباً. 

37 ا الله بْنْ دِيتار) العدويّ مولاهمء أبو عبد الرحمن المدنيئّ» مولى 
ابن عمرء ثقة [4] (ت707١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .17١ /١5‏ 

؛ ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله وأا المتوفّى سنة (# أو74) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 


)*0/81( بَابُ النّهُي عَنْ بَبْع الْوَلَاءِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎  )4( 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من رُباعيّات المصئّف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه:ء فما أخرج له 

تق داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه»ء فنيسابوريٌ» وقد دخل 
العدينة: 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمرّ وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة روى (7710) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ ْمَرّ) واء وفي رواية الإسماعيلي» من طريق أحمد بن سنان» 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة وسفيان» عن ابن دينار: سمعت ابن 
عمرء وفي مسند الطيالسيّ» عن شعبة: قلت لعبد الله بن دينار: أنت سمعت 
هذا من ابن عمر؟ قال: عم شال ابئه عنه» وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد»ء 
عن شعبة: قلت لابن دينار: أنت سمعته من ابن عمر؟ قال: نعم وسأله ابنه 
حمزة عنه» وكذا وقع في رواية عفان» عن شعبة» عند أبي نعيم) وأخرجه من 
وجه آخر؛ أن شعبة قال: قلت لابن دينار: الله لقد سمعت ابن عمر يقول هذا؟ 
فيحلف له وقيل لابن عيينة: إن شعبة يستحلف عبد الله بن دينار» قال: لكنا 
لم نستحلفهء سمعته منه مراراً» رواه الحميديّ في مسئده عن سفيان» وأخرجه 
الدارقطنيّ فى «غرائب مالك» من طريق الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن مالك» 
ينا عن حمزة بن عبد الله بن عمر؛ أنه سأل أباه عن شراء الولاء؟ 
فذكر الحديث,» فهذا ظاهره أن ابن دينار لم يسمعه من ابن عمرء وليس 
كذلك» قاله في «الفتح»"".. 

(أَنّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ بنع الْوَلَاءِ وَعَنْ مِبَتهِ) قال الخظابي كأله: 
قال ابن الأعرابيّ» محمد بن زياد”"': كانت العرب تبيع ولاء مواليها : 


)00( «الفتح) /١6‏ "مغ - 2:85. 
(؟) بدل من «ابن الأعرابي»؛ لأنه اسمه. 


البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


فنهاهم رسول الله كَلَْ عن ذلك. وهذا 0 من أهل العم إلا أنه 
قد روي عن ميمونة لأنه كانت وهبت ولاء مواليها من العبّاس» أو من ابن 
عباس وَِيّاء قال: وسمعت أبا الوليد حسّان بن محمد يذكر أن الذي وهبته 
ميمونة من الولاء. كان ولاء سابية» وولاء السابية قد اختلف فيه أهل العلم. 
انعو 20 

وقال السندي أله في «شرح النسائي»: ليس المراد به المال بعد موت 
المعئّق بالفتح» وانتقاله إلى المعّق بالكسرء بل اي الذي بين 
المعتق» والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال. 

(قَالَ مَسْلِم) أي : ابن الحججاج» صاحب ل (لَاس) المراد بهم 
رواة هذا الحديث على يال عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارٍ في هَذَا الْحَدِيثْ) 0 أنه 
انفرد بروايته عن ابن عمر وِوْهاء فلم يشاركه فيه أحد من أصحاب ابن عمر وِ#با. 

وهذا الذي قاله مسلم: قاله غيره من العلماء أيضاًء فقال في «الفتح»: 
وقد اشْتَهّر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار» حتى قال مسلم لَمّا أخرجه في 
«(صحيحه»: الناس في هذا الحديث عيال عليه» وقال الترمذي بعد تخريجه: 
حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار» رواه عنه سعيد» 
وسفيان» ومالكء ويِرُوّى عن شعبة أنه قال: وَدِدْتٌ أن عبد الله بن دينار» لما 
حَدّثْ بهذا الحديث, أَذِنَ لي حتى كنت أقوم إليه» فأقبّل رأسهء قال الترمذيّ: 
وروى يحبى بن سليم» عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن دينار. 

قال الحافظ : وصل رواية يحيى بن سليم ابن ماجهء ولم ينفرد به يحبى بن 
سليم» فقد تابعه أبو ضمرة؛ أنس بن عياض» ويحيى بن سعيد الأموي. 
كلاهما عن عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو عوانة» فى «صحيحه» من طريقهماء 
لكن قَرَن كل منهما نافعاً بعبد الله بن دينار» والخرسية ال حبان فى «الثقات» في 
ترجمة أحمد بن أبي أوفى» وساقه من طريقه عن شعبة» عن عبد الله بن دينار» 
وعمرو بن ديئار جميعاًء عن ابن عمرء وقال: عمرو بن دينار غريب. 


.181/5 «معالم السنن»‎ )١( 


)*1/87( بَابُ النَّهي عَنْ بَبْع الْوَلَاِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎  )5( 


وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهانيئ» بجمع طرقهء عن عبد الله بن دينار» 
فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً» ممن حَدَّث به عن عبد الله بن دينار» منهم من 
الأكابر: يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» ويزيد بن الهاد. 
وعبيد الله العمري» وهؤلاء من صغار التابعين» وممن دونهم: مسعرء 
والحسن بن صالح بن حيّء وورقاء» وأيوب بن موسىء وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» وعبد العزيز بن مسلمء وأبو أويس» وممن لم يقع له ابن 
جريج» وهو عند أبي عوانة» وسليمان بن بلال» وهو عند مسلم» وأحمد بن 
حازم المغافريٌ» في «جزء الهروي» من طريق الطبرانيّ. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذيّ»: تفرد بهذا الحديث عبد الله بن 
دينار» وهو من الدرجة الثانية من الخبر؛ لأنه لم يذكر لفظ النبي كلل وكأنه 
نقل معنى قول النبيّ يلك: «إنما الولاء لمن أعتق» 

قال الحافظ: ويؤيده أن ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة» في قصة 
بريرة»كما مضى فى «العتق»» لكن جاءت عنه صيغة الحديث من وجه آخر»ء 
أخرجه النسائيّ» وأبو رامن ريق الليك .عن بحس :ين أبوي؛: عن 
مالك. ولفظه: 52 النبيّ كلهِء ينهى عن بيع الولاءء وعن هبته. 

ووقع في رواية محمد بن أبي سليمان» بلفظ: «الولاء لا يباع» ولا 
يوهب»»2 وفي رواية عتبان بن عبيد» عن شعبة مثلهء ذكره أبو نعيم» وزاد 
محمد بن سليمان في السند: «عن ابن عمرء عن عمراء فوَّهِمَ) أخرجه 
0 أيضاء وضعفه. 

تفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظء وخالفهم أ بو يوسف القاضي» 
سم الح عن ابن عمرء بلفظ: (الولاه لسية للم 
النسب»» أخرجه الشافعي» ومن طريقه الحاكمء ثم البيهقيَ» وأدخل بشر بن 
الوليد بين أبي يوسفء وبين ابن دينار عبيد الله بن عمرء أخرجه أبو يعلى في 
(مسئله) عنه» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)» عن عن ابي بعلن وأخرجه أبو 
نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين» عن بشرء فزاد في المتن: "لا يباع؛ 
ولا يوهب»» ومن طريق عبد الله بن نافع» عن عبد الله بن دينار: (إنما الولاء 
نسبء لا يصح بيعه» ولا هبته»» والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جزوم لل لطاب 


عن التوريء عن .داود اب أ هدلء عن سعيد يخ المسيت6 موقوفاً عليه: 
[الزلاء حمة كلحمة النسب»» وكذا ما أخرجه البزار» والطبرانيّ» من طريق 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» ؛ عن أبيه» عن جذّهء رفعه: «الولاء ليس 
بمنتقل» ولا متحؤّل». وفي سنده المغيرة بن جميل» وهو مجهولء نعم عن ابن 
عباس» من قوله: «الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه» ولا هبته». انتهى". والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/5/ا" و854لا”] (1605)ء و(البخاري) في 
«العتق» (7075). و(أبو داود) فى «الفرائض» (6©» وولالترمذي) في 
«البيوع» )١575(‏ و«الولاء والهبة» (2)175 و(النسائي) في «البيوع» (4504 
و5160 و١515)‏ وفي «الكبرى) (7017” و5555)» و(مالك) في «الموطا» 
(16555)»). ولدالطيالست) في «مسنده» .)١886(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» (”/ 
وم ف املد (؟/74 و١423‏ و(الدارمي) في «سئنه» (5409 
و0077 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4448): و(الطبراني) في «الكبير) 
(1576) و(الحاكم) في «المستدرك» (77/5). و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» .)١155 /١(‏ و(سعيد بن منصور) فى «سئنه» »)١١77/1(‏ و(أبو عوانة) 
في (لمسئله) (758/9 و774), و(البيهقي) في «الكبرى» )595/٠١١(‏ 
و«الصغرى» )7”١١/9(‏ و«المعرفة» (505-06/0). و(البغوي) في اشرح 
السئة' (5577). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان حكم بيع الولاءء وهو المنعء قال النوويّ كَُنْهُ: فيه 
تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحّانء وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه 


.)5165( «كتاب الفرائض» رقم‎ 586 87/١١ «الفتح»‎ )١( 


(4) - بَابُ النَّهْي عَنْ بَبّْع الْوَلَاءِ وَعِبَتِهِ - حديث رقم (0/41*) 


بل هو لُحمة كلحمة النسبء وبهذا قال جماهير العلماء من السلف» والخلف» 
وأجاز بعض السلف نقلهء ولعلهم لم يبلغهم لديف ا 0 
؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كأَلْهُ: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 

تحويل النسبء فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا 
ينتقل الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن 
ذلك9” , 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ ككنْه: إنما لم يجز بيع الولاءء ولا هبته؛ 
للنهى عن ذلك» ولأنه أمر وجودي» لا يتاتى الانفكاك عنه كالنسب» ولذلك 
قال كله : «الولاء لُحمة كلحمة التسباء فكما لا تنعقل الأبوّة» والجدودة 
كذلك لا ينتقل الولاء» قال: غير أنه يصحٌ في الولاء جرّ ما يترتّب عليه 
الميراث» ومثاله أن يتزوّج عبدٌ مُعتقةٌ» فيولد له منها ولدّء فيكون حرا بحرّية 
أمهء ويكون ولاؤه لمواليهاء ما دام أبوه عبداًء فلو أعتقه سيّده عاد ولاؤه 
لمعيّق أبيه بالاتفاق. انتهى7" . 

قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هذا ما نصّه: وهذا لا يقدح في 
الأصل المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية 
كن وعد لني 

[تنبيه]: قال القرطبيٌ كَُنْهُ: للولاء أحكام خاضة ثبتت بالسنة : 

[منها]: أنه لا يَرث به إلا العصبات الذكورء ولا مدخل للنساء فيه» إلا 
فيما أعتقن» أو أعتق من أعتقن. 

[ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكبّرء فلا يستحقّ البطن الثاني منه شيئاً ما 
بقي من البطن الأول شيء» وتفصيل ذلك في الفروع؛ وقد حكي عن بعض 
السلف أن الولاء ينتقل» ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى”"". والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


)001( شرح مسلم» ام 2( «الفتح) هاه . 


[فرة «المفهم» ارفرة 2 «الفتح») ها/ردمء. 


0( «المفهم) 0/5 


م البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
6 : 
(المسألة الرايعة). في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء: 
قال العلامة ابن قُدامة كأنه: ولا يصح بيع الولاءء ولا هبته» ولا أن 
يأذن لمولاه» فيوالي من شاءء رُوي ذلك عن عمرء وعليّ» وابن مسعودء 
وابن عباسء وابن عمر وقرء وبه قال سعيد بن المسيّب» وطاوسء» 
وإياس بن معاوية» والزهرئء. ومالك» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء» قال سعيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله: «إنما الولاء كالنسب» أفيبيع الرجل نسبه؟», 
وقال: حذثنا سفيان» عن عمرو بن دينار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن 
يسار لابن عباسء» وكان مكائّباً» وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها 
للعباس» وولاؤهم اليوم لهم؛ وأن عروة ابتاع ولاء طهمان» لورثة مصعب بن 
الزبير» وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنتٌ لمولاي أن يوالي من شاءء 
0 قال: نعم. 
حتجٌ الأولون أن النبيّ عد نهى عن بيع الولاء» وعن وهبتهء وقال: 
0 0 النسب»». وقال: «لعن الله من تولى غير مواليه»» ولأنه 
معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة» وفعل هؤلاء شاذْ يخالف قول الجمهورء 
وتردّه السنة» فلا يعوّل عليه. 
قال: ولا ينتقل الولاء عن المعيّق بموته» ولا يرثه ورثته» وإنما يرثون 
المال به» مع بقائه للمعتّق» هذا قول الجمهورهء وروي نحو ذلك عن عمرء 
وعليّء وزيدء وابن مسعودء وأبَ بن كعبء وابن عمرء وأبي مسعود البدريّ» 
وأسامة بن زيد» وبه قال عطاءء وطاوسء وسالم بن عبد الله» والحسنء وابن 
سيرين» والشعبيّ» والزهريّ» والنخعي» وقتادة» وأبو الزناد» وابن نشيط» 
وماللت» والثوري. والشافعيّ» وإسحاق. وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وداود» 
وَسَلٌ شُرَيح» وقال: الولاء كالمال يورث عن المعتّق» ٠‏ فمن ملك شيئاً حياته» 
فهو لورثته» ورواه حنبل» ومحمد بن الحكمء عن أحمد. وعلطيا أبو بكر 
وهو كما قالء. فإن رواية الجماعة عن أحمدء مثل قول الجماعة. وذلك 
لقوله يَلْهِ: «الولاء للمعتق»» وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» والنسب لا 
يورّث» وإنما يُورّث بهء ولأنه معنى يُورّث بهء فلا ينتقل كسائر الأسبابء والله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الفكةة :وصيهها سلمات: مثل سجدة وسّجّدات» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله 
[من الرجز]: 
وَسِلْعَةُ الْمَتَاعَ سِلْعَةُ الْجَسَدْ كُلُ بككشر السّين مَكذَا وَرَدْ 
ا الْبئ بالْمَمْح قَهْيَ الشَّجَهُ عِبَارَةٌ «الْمِصْبَاح» 00 

(بِالْحَلِفِ الْكَاذِبٍ») هو معنى قوله في الرواية التالية: «َالْمتئُقُ سِلْعَتَهُ 
ِالْحَلِفٍ الْمَاجِر)ء و«الْحَلِفُ» : بكسر اللامء ا وإسكانهاء وممن ذكر الإسكان ابن 
الك في أول الإصلاح المنطق». قاله النووي. 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَصَفَ «الْحَلِف). وهي مَوَنّثةٌ 
ب«الكاذب»)» وهو 5 مذكرء وكأنه ذهب بال«الحلف» مذهب «القول)»ء 
فذكره. أو مذهب المصدرء. وهو مثل قولهم: أتاني كتابه» فمرَّقتّهَاء ذهب 
ب«الكتاب» مذهب «الصحيفة»”". انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ذه انفرد به المصئّف رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» [54/ 7٠١‏ و01"] »)٠١5(‏ و(أبو 
داود) في «اللباس» 1٠081(‏ و508). و(الترمذي) في «البيوع» ,)١5١١(‏ 
و(النسائيّ) في «الزكاة» (5977 و2»)5055 و«البيوع)» (1428 و5559)غ 
و«الزينة») (”ا5 ولاا57). وفى «الكبرى» فى «الزكاة) (755 وه5١)‏ 
و«البيوع) (50860 و١500‏ و«الزينة) كلق والاو)ء و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (8١؟2)5‏ و(الطيالسي) فى (مسنده» (5737)غ2 و(اء, واي شيبة) في 
(«مصئفه) (97/9 _ "9). و(أحمد) 0 (مسنده» ١58/6(‏ و608١‏ و575١‏ و58١١‏ 
و3١‏ و178)» و(الدارميٌ) في «البيوع» (7705).: و(أبو عوانة) في «مسنده؛ 


.177/١ راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب» في الفقه الشافعت‎ )١( 


زفق «المفهم» »33003/١‏ 


)*8/81( بَابُ النَّهّي عَنْ بَبْع الْوَلَاءِ وَهِبتِهِ - حديث رقم‎  )4( 


تعالى أعلم. ان 


لاني “القع قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: اتفق الجماعة على العمل بهذا 
الحديث, إلا ما رُوي عن ميمونة لأنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن 
عباس ووباء ورَوّى عبد الرزاق عن ابن جريجء عن عطاء: يجوز للسيد أن 
يأذن لعبده أن يوالي من شاء. 

وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء» وكذا عن 
عروة» وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن 0 ولعلهم لم 
يبلغهم الحديث. 

قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان» فأخرج 
عبد الرزاق عنه: أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق عليّ: الولاء 
شعبة من النسب» ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته» ومن طريق عطاء 
أن ابن عمر كان ينكره» ومن طريق عطاءء عن ابن عباس: لا يجوزء وسنده 
صحيح» ومن ثم فَضَلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. 

وقال ابن العربيّ: معنى: «الولاء لحمة كلحمة النسب» أن الله أخرجه 
بالحرمة إلى النسب حكماًء كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسّاً؛ 
لأن العبد كان كالمعدوم في حت الأحكامء لا يَقضي ولا يّلي ولا يَشهد. 
ار سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمهاء فلما شابه حكم 
النسب أنبط بالمعتق» فلذلك جاء: «إنما الولاء لمن أعتق»» التق برتبة 
النسب» فنْهِي عن بيعه وهبته. الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم ياد 
هو ما عليه الجمهور. من أنه لا يجوز بيع الولاءء ولا هبتهء وأنه لا ينتقل عن 
المعتّق بموته إلى غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانهاء والله تعالى 7 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.57١ - 7١9/9 «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 
.)51/65( (؟) «الفتح» 6 86: «كتاب الفرائتض» رقم‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جزيى 777 7ْ7ت7ت7ت7تتتتطتب بي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]"7/85[‏ (وَحَدَثنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَزَْيْرُ بن حَرْبٍ قَالَا: 


حَدَثَنا بن عُيَيَْة ل) وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوتء وَقُتَيْبَةٌ وَابُْنُ حُجْرِ» َانُوا: حَدَثَنا 


0006 5 مي 2 


سْمَاصِيلُ بن عْفَرٍ (ح) وَحَدَنَا ابن تُمَيرء حَدََا أبي» حَدكنا فيل : 0 


- 
سمع> 


ل وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ده بْنْ جَعْمَرِء حَدَنَنا كه (١‏ َحَدكنَ ابن 


000006 


الْمُتَنَى قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ حَسكَ عَبَيدٌ الله ع وَحَدَنْنَا ابن رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا 
ابْنْ 0 الضَّحَاكُ ‏ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ 0 
ديار عَنِ ابْنِ عمَرَ عَنِ النِْيٍ يك بِْله. غَيْرَ أن النَقفِيَ لَيِْسَ في حَد حَدِيئِهِ 
عَبَيّدٍ الله إل المع 1 يَذّكرِ البَة). 
رجال هذا الاسناد: عشرون: 
١‏ (ابْنْ عَيَيْتَة) سفيان» تقدّم قريباً . 
١‏ (يَحْبَى بْنْ أيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً. 


إن - (ابْنْ حَجْرِ) علي بن حجر السعديّ المروزي» تقدم أيضاً قربا 
ماف 01 جع جعفر) بن أبي كثير الأنصاريً» تقدّم أيضا قرنا: 
ا الثوري. تقدّم اهنا وا 
5 - (الضَّحَاكك بْنْ عُثْمَانَ الْحزاميَء أبو عثمان المدني» صدوقٌ يَهِمُ [07] 
مم ؟( تقدم في «الحيض» /١6‏ 5/الا. 
والباقون تقدّموا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة قبله. 
وقوله: (كُلَّ مَؤْلَاءِ عَنْ عَبْد الله بْنِ ِيئَار) يعني أن هؤلاء الستة» وهم: 
سفيان بن عيينة» وإسماعيل بن جعفرء وسفيان بن سعيد الثوري» وشعبةء 
وعبيد الله بن عمر العمريّ» والضِحًاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمر وَقّيّاء عن النبي كَك. 
وقوله: غَيْرَ أن اللَقَفِيَ إلخ) هو عبد الله بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ» 
روى هذا الحديث عن عبيد الله العمري بلفظ: «نهى عن بيع الولاء»» ولم يذكر 
النهي عن هبته. 


(؛) - بَابُ النَهي عَنْ بَيْع الْوَلَاءِ وَعِبَتِهِ - حديث رقم (57/85) 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن دينار» ساقها أبو بكر بن 
أبي شيبة في «مصنّفه) 519/5 فقال: 

(:170”) - حدّثنا ابن عبيئة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: 
١نهَى‏ رسول الله كل عن بيع الولاء» وعن هبته». انتهى . 

وأما رواية إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» فقد ساقها النسائيٌ 
في «الكبرى» 84/5 فقال: ْ 

 )5415(‏ أخبرنا عليّ بن حجر بن إياس المروزي» عن إسماعيل - يعني 
ابن جعفر ‏ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «نْهَى رسول الله كه عن 
بيع الولاء» وعن هبته». انتهى. 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن دينارء» فقد ساقها البخاري في 
(صحيحه») 5/ 75/87 فقال: ١‏ 

(57/5) - حدّئنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر وِهْيا قال: ١تَهَى‏ النبئ كل عن بيع الولاءء وعن هبته». انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» فقد ساقها البخاريّ أيضاً /١‏ 
5 فقال: 

 )١94(‏ حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة» قال: أخبرني عبد الله بن 
دينار» سمعت ابن عمر وَهْيًا يقول: «نَهَى رسول الله يككهِ عن بيع الولاء» وعن 
هبته). انتهى . 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفن» عن عُبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن 
ذيناز» بحذف لفظ الهبةء 'فلم ابد من ساقها ابتمامها»::وإنما ساقها النسائ 
بذكر الهبة» فقال في «الكبرى» :0١/5‏ 

 )5780(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدّثنا خالد»ء قال: حذّثنا 
عبيد الله» عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله ه: «أن رسول الله كله نَهَى 
عن بيع الولاء» وعن هبته». انتهى . 

وأما رواية الضحًاك بن عثمان» عن عبد الله بن دينار» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الام 

إن أرِيِدُ إل لْإضْلحَ ما م تتفت وما توفيوع إلا أله عَكَهِ يكت وإ 


م 
و 


حلام 


0 
ايل 


4 
3 
تون 


١ 
3 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
حجزيره ببببببببلل ب ب لطب 


() - (بَابُ تخرِيم تَوَلّي الْعَِيقٍ غَيْرَ مَوَالِيِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 

[86/ا"]  )16١1(‏ (وَحَدَنِي مُحَمَدُ بن رَافِع حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنا 
ان مني أخبرني أبو الرتئر ل كَنَبَ الننْ يلل 
عَلَى كُلّْ بَطْنٍ مُقُوله كُمّ كنب : اة أن يََوَالَى مَوْلَى رَجلٍ مُسْلِم 
عبر دوه َم أخيزثُ أله لمن فى سَحيق صَحِيِفَيِهِ مَنْ فَعَلَ ذَّلكَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِعِ) النيسابوريّ» تقدّم يا 

١‏ - (عَبْدُ الوّزاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قبل 
بابين . 

]41 (أَبُو الو بَيرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكيّ» دوق تدلين‎  : 
.١1١9/5 تقدم في «الإيمان»‎ 0-7 )١7؟77تد(‎ 


(جَابِر بن ل 
تقدم في 252 ١7/4:‏ . 


لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من خماسيّات المصّف كله 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
او 

 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث؛» والإخبار» والسماع من أوله إلى 
الخو 

(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وا من المكثرين السبعة» روى 
)١6١:4٠(‏ حديثا. 


)8/86( بَابُ تَخْرِيم نَوَلّي الْعَِيقٍ غَيْرَ موَالِيهِ - حديث رقم‎  )0( 


شرح الحديث: 

(عنْ أبي الرَْيْر؛ أله سَِعَ جار بن عبد اله ها (يقُول: كَعَبَ الي يكل) 
أ آثبيث» وأوحب»” والمزاة: آمر يكثائة ذلك (عَلَى كُلّ بَطْنِ) - بفتح 
الموحدة» وسكون الطاء المهملةء آخره نون -: هو دون القبيلة» مؤنّث» وإن 
ويد الحيّ» فمذكّرء والجمع بلونء وَأَبْطنٌّ. أفاده في «المصباح)”' . 

[فائدة]: قال بعضهم: طبقات النسب سبع: الشَّعْبُء والقبيلة» والعمارة» 
والبطنٌء والفخذء والمفّصيلة» بوزن قبيلة» والْعَشِيرة» وكلّ واحدة تدخل فيما 
قبلهاء فالقبائل تحت الشُّحُوبِء والعمائر تحت القبائل» والبطون تحت العمائرء 
والأفخاذ تحت البطون» والفصائل تحت الأفخاذء والعشائر تحت الفصائل» 
فخُرّيمة شَعْبِءِ وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقُصيٌ بطنٌ» وعبد مناف فخذء 
وبنو هاشم قَصِيلةٌء والعبّاس عشيرة» وليس بعد العشيرة حيّ يُوصَفء وسمي 
الشَّعْبٍ شّعباً لتشعّب القبائل منهء ذكره سليمان بن عمر المعروف بالجمل في 
«حاشيته على الجلالين)”" . 

وقال ابن منظور: قال الشيخ ابن بَرَيّ: الصحيح في هذا ما رتّبه الزبير بن 
بكارء وهو الشغبء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ٠‏ ثم الفخذء ثم 
الفعيلة قال أيو أشانة هله الشعاف على ترييى كلق الإتمنانء. فالشغيت 
أعظمهاء مشتقّ من شَّعْبٍ الرأسء» ثم القبيلة من قبيلة الرأس؛ لاجتماعهاء ثم 
العمارة» وهي الصدرء ثم البطن. ثم الفخذ» ثم الفصيلة» وهي ا 
اي © , 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: وحَكى أبو عبيد»ء عن ابن 
الكلبئن» عن أبيه: الشّعْب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطنء 
ثم الفخذء وقيل: الشعبء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. ثم 
الفصيلة» ثم العَشِيرة» وقد نظمها بعض الأدباء» فقال [من الخفيف]: 


.07/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) راجم: «حاشية الجمل» فى ته «سورة الحجرات» 5/ 186. 
جع في بفسير “سور 

(90) «لسان العرب» ده -_١مه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جز بو ب لل _ بزب 


الباق قور اد عم 0 عَدَداً فِي الْحِوَاءِ ثم الْقَمِيلَهْ 
م كفلوهنا الْهِمَارَهُنُم ال يلق والفخد بكدها والتميل: 
ثفن كغزها العشيرة لكن هِيَ في جَنْبٍ مَا ذَكرْنَاهُ قَلِيلَهْ 
وقال آخر [من البسيط]: ْ 
قَبِيلَةٌ قَبْلَهَا سَعْبٌ وَبَعْدَهُمَا عِمَارٌَ َنم بَظنٌ تَلُوُهُ فَحِدُ 
وَلْيْسَ يُؤوِي الْمَتَى إلا نَصِيلَثُهُ وَلَا سَدَادَ لِسَهْممَالَهُقُدَ 
0 2 
(هقُولَهُ) بالنصب مفعول «كتب»». والهاء ضمير البطن» ذكّره باعتبار 
الحىّء كما سبق آنفاً. 
والعُقّول ‏ بضم العين المهملة : الديات» واحدها عَقّل ‏ بفتح» 
فسكون ؛ كفلس وقُلوسء ومعناه: أن الدية فى قتل الخطلء وعمد الخطاء 
وهو شبه العمد» تجب على العاقلة» وهم العقياق سواء الآباء» والأبناء» 
وإن علواء أو سفلواء أفاده النووي. 
وقال أبو العبّاس القرطبيّ كله ما حاصله: أن النبئ كل لَمَا هاجر إلى 
المدينة» واستقرٌ أمره فيهاء آخى بين المهاجرين والأنصارء وصالح من كان 
فيها من اليهودء وميّز القبائل» بعضها من بعض» وضمٌ البطون بعضها إلى 
بعض فيما ينوبهم من الحقوق» والغرامات» وكان بينهم دماء» ودياتٌ بسبب 
الحروب العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام» فرفع تعالى كل ذلك عنهمء 
وألّف بين قلوبهم يبركة الإسلام» وبركة ة الي يله حتى غازرا ” كما الع الله 
تعالى: اواتوأ عْمَتَ أله ليك إذ كم أعدآه كلت ين ملووكُ مَأصْبَحم يتعميدء 
58 الآية [آل عمران: .]1٠١‏ م 
ثم كتَبَ) النبيّ ككل («أَنهُ) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره 
7 00 كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 


رع يه شاي 6 ىا بن 0 2 ىاه 1 سا عايه # ل اس 
ومضمرم | لشان ضمير فسرا بس بجملةٍ كاإنه ريد سرَّى) 


.85460 /١5 «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير «سورة الحجرات»‎ )١( 


0( «المفهم» ”. 


)"1//6( بَابُ تخريم تَوَلّي الْعَِيقٍ غَيْرَ مَوَالِيه - حديث رقم‎  )0( 


ركه بجلا ركثير ا النقاه المهدةة مضا زه عدن بات ضرت د 

حَرْم (لِمْسْلِمٍ أن يتوَالَى مَْلَى رَجُلٍ مُسْلِم) يعني أنه لا يحل لرجل مسلم أن 
يدث ولاء مع من أعتقه غيره لق الس لأن الؤلأء لخد كلقمة اسه 
ولا يثبت شرعاً إلا للمعق. 

وقال القرطبي كأَنُهُ: هذا يقتضي تحريم أن ينسّب أحدٌ مولى رجل لنفسهء 
وحديث أبي هريرة يه الآتي بعده يقتضي تحريم نسبة المولى لغير مُعتِقِهء 
وكلاهما محرّم هناء كما هو محرم في النسب» وقد سؤّى النبئ مَل بينهما في 
الرّدْع» والوعيدء فقال: «من ادَعَى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه 
فالجنّة عليه حرام». انتهى"' . 

(بكَيْر إِذْنِهِه) أي: بغير إذن سيّدهء قال القرطبي كأنه: دليل خطابه يدل 
على أن الستن نا أَذِن في ذلك جازء كما قي إلنه عقن الناش». لسن 
بصحيح» والجمهور على منع ذلك وإن أذن السيّد؛ٍ لأن السيّد إذا أذن في 
ذلك بعوضء فهو المبايعة للولاء المنهيّ عنهاء أو ما في معناهء وإن كان بغير 
عوض» فهي هبة الولاء» وما معناهاء ولا يجوز واحد منهماء وإنما جرى ذكر 
الإذن فيه؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك» إنما يكون بغير إذن السادة» فلا دليل 
خطاب لمثل هذا اللفظء ع 
مُرجَحٌ على ما يدل على جهة المفهوم. | 

وقال النوويّ كُاَنهُ ما معناه: 0 قوم بقوله: «بغير إذنه» على جواز 
التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوزء وإن أذنواء كما 
لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أَذِنَ أبوه فيه» وحملوا التقييد في الحديث 
على الغالب؛ لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي» فلا يكون له مفهوم 
يعمل به ونظيره قوله تعالى: #ورببكم أل في حُجُوركُْ 4 الآية [النساء: الى 
وقوله تعالى: #ولا نَقَدْلُوًا كم يْنْ إِمْلَقٍ» الآية [الأنعام: ]15١‏ وغير ذلك 
من الآيات التي قُيّد فيها للغالب» وليس لها مفهوم يُعمل به. انتهى'". 


)020( «المفهم» / 351 زفق «المفهم) 1/5" 


(9) «شرح النووي» .159/1٠١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جزييه لبببب ل 7777ب يي 

(ثُمَ أُخْبرتُ) بالبناء للمفعول» وفيه أنه منقطع ؛ لأنه لم يذكر من حدّثه. 
لكن يأتي في حديث عليّ َه أنه مكتوب في صحيفته» ويقونة أيضا عديف 
أبي هريرة ضيه الذي بعده (أَنهُ لَعَنَ في صَحِيِفَيهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِك) أي : ما ذُكر من 
تولي مولى رجل مسلم بغير إذنه. 

ولفظ أبي عوانة: «وَحُدّئُت أن في الصحيفة: وعليه لعنة الله». 

م إوارهنا يختمل اد ديكوت شن ول ابن شريح» أو من قول أبي الزبير» 
وقد خرج الحديث الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسنده) */57” فقال: من طريق ابن 
لهيعة» قال: حدثنا أبو الزبير» قال: سألت جابراً عن الرجل يتولى مولى 
الرجل بغير إذنه» فقال: كتب رسول الله يكل على كل بطن عقولهم. ثم كَتَبَ 
أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير ! ذنه. 

وأخرج من طريقه أيضاً قال: حدّثنا أبو الزبير»ء عن جابر؛ أن 
رسول الله يك لَعَن في صحيفته من فَعَل ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 86/*] »)١15017(‏ و(النسائئ) فى «القسامة» 
)58٠(‏ و«الكبرى» 2)72١77(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» )9/ 16 و(أحمد) 
فى لمسنده» (79/ 5١‏ و57" و5759). و(أبو 000 فى «(مسئله) (1794/79؟), 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (5/ 2))١5١‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (/ 71/7 
و5١/‏ 2)747 و(البيهقى) فى «الكبرى» )1١/8(‏ و«الصغرى» (117//97): والله 
تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان وجوب الدية على العاقلة. 

١‏ (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُْحمة كلّحمة 
النسب. لا يجوز نقله من شخص إلى شخص آخرء لا بالبيع» وبالهبة. 


سيو 2ه 2 0 3 
 )5(‏ بَابُ تخريم توَلي العَيِيقٍ غير موَالِيهِ - حديث رقم (717/85) 


 "‏ (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أَذِن له المولى؛ لأن التقييد خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

)16١8( ]"/85[‏ - (حَدَنْا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ الَْارِيّ - عَنْ سهَيْل عَنْ أبيوء عَنْ أبي هْرَيْرَ :أن رَسُول الو 3 
قَالَ: «مَنْ تَوَلَى قَوْما بعَيْرِ إِذنٍ مالي فَعَلَيهِ لَعْنَةٌ الى وَالْمَلَائِكَةٍ لا يُقْبَلُ منهُ 
عَدْلُ وَلَا صَدْف)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - لنب هي تقذم قبل بين 

]4[ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيُ) المدن» نزيل الإسكندريّة» ثقة‎ ١ 
.1105 /7"0 (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان»‎ )18١تم(‎ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي هِرَيْرَة) 5 ضيه (أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَالَّ: «مَنْ) «من) شرطيّة (تَوَلَى 
قَوْماً) أق: التهى 0 ولاء قوم غير معتقهء وقوله: ( بَغْيِرِ إِذْنِ مَوَالِيه) تقدّم أن 
هذا ليس قيداً» وإنما ذُكر على الغالب» فلا يجوز أن يتولى غير مواليه» وإن 
أذنوا له (فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اش اللعنة في الأصل : الطردء والإبعاد»ء فلعنة الله تعالى 
هي إبعاده الملعون عن رحمتهء وإحلاله وَبيل عقوبته» (3) لعنة (الْمَلَائِكَةِ) زاد 

في الرواية التالية: «والناس أجمعين» » ومعنى لعنة هؤلاء: دعاؤهم عليه بأن 

يبعذه الله عن رحمته» وذمّهم لهء وطرده عنهم (لا يُفْبَلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ 
عَدْلُ وَلَا صَدْفُ)) ذ فى الرواية التالية: «لا يُقبل منه يوم القيامة عدلء ولا 
صرف». قال ابن متطون كأَنْهُ: الصرف: الحيلة» ومنه التصرّف في الأمورء 
والعدل: الفداء» وقيل: الصرف: التطوعء والعدل: الفرض» وقيل: الصرف: 
التوبة» والعدل: الفدية» وقيل: الصرف: الوزن» والعدل: الكيل» 
الصرف: القيمة» والعدل: المثل» وقيل: الصرف: الميلء والعدل: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جل لست7س77ل7لطلطلطللللسبببي 


الاستقامة. انتهى باختصار”'' . 


(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة ويه هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [87/5/ا” ولاىلا و88/ا”] »)١15١048(‏ و(أبو 
داود) في «الأدب» :4)01١5(‏ و(أحمد) في (مسئده» (98/15" ولا١5‏ و0١55).‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (551/7)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل | إى المؤلك كْدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

[417/] (...) - (حَدَكَنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٌ 
ال في عَنْ َيِه عَنْ سُلَْمَنَ عَنْ أبي صَالِحٍ ل ن النبئ يكلة 
قَالّ: «مَنْ تَوَلَى قَْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيِ؛ عله لَعْنَةٌ الل وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ 
أْجْمَعِينَ لا يُفْبلُ ِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَدْلٌ وَلَا صَْفٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدموا في الباب» وقبل باب» غير سليمان» وهو الأعمشء» فتقدّم 
قبل خمسة أبواب. 

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في «الحجّ) برقم [7881] (101) بهذا 
الإسنادء ولفظه: «المدينة حَرّمٌّء فمن أحدث فيها حَدَئَاًء أو آوى محدثاًء فعليه 
لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعينء» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلُء» صرفٌ» 
ثم ساقه عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن عبيد الله 
الأشجعّ» عن سفيان الثوري» عن الأعمشء» وقال: بهذا الإسناد مثله» ولم 
يقل: «يوم القيامة»» وزاد: «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن ذ 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعينء لا يُقبل منه يوم 
القيامة عدلٌ» ولا صرفٌ). 


.19١- 19٠9/9 «لسان العرب»‎ )١( 


(4)-بَابُ بَبَانِ غِلَظٍ تَخْرِيم إِسْبَالٍ الِازَارِء وَالْمَنّ ِالْمَطِيّة»... إلخ -حديث رقم )90١(‏ 


5/1( و(أبو نعيم) في «مستخرجه)»‎ »)١١7و‎ 1١59 ١١60و‎ ١١و‎ ١١59 1١١( 
ولااكى و(البيهقيّ) في «الكبرى»‎ 5١5( و786). و(ابن منده) في «الإيمان»)‎ 
والله تعالى أعلم.‎ .»05014/١( و«الأسماء والصفات»‎ »)١94١( 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان ذاظ تحر هذه الأشياء المذكورة في الحديث» وأنها من 
الكبائر التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان. 

١‏ - (ومنها): أن الله يله ينظر إلى عباده المؤمنين المستقيمين» ويزكيهم» 
يوم القيامة» وينجيهم من عذابه» وأن من أجرم بالإسبال» وتنفيق السلعة باليمين 
الكاذبة» والمئّان بما أعطى لا ينظر إليهم» ولا يزكّيهم» ولهم عذابٌ أليم. 

(ومنها): أن هذه الأفعال المذكورة من الكبائر؛ لأنه تعالى لا يتوعد 
بهذا الوعيد الشديد إلا من ارتكب الذنوب الكبائر. 

 :‏ (ومنها): أن المنفق لسلعته بالحلف الكاذب قد جمع بين الاستخفاف 
بحىّ الله تعالى» والكذب فيما حَلَّفَ عليهء وأخذ مال الآخر بغير حقّهء 
وغُرُوره إياه بيمينه"'" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الطيبي رحمه الله تعالى: إنما جمع بين الثلاثة» 
وقرنها؛ لأن المسبل هو المتكبّر المرتفع بنفسه على الناس» ويحتقرهمء 
والمئّان إنما منّ بعطائه لما رأى من علرّه على الْمُعْطَى له» والحالف البائع 
يُراعي غِبْطة نفسه» وهَضْمٌَ صاحب الحقٌء فتحصّل من المجموع احتقار الغير» 
وإيثار النفس» ولذلك يجازيهم الله تعالى باحتقاره لهم» وعدم التفاته إليهم» 
كما يُلوّح به قوله: «ولا يُكلّمهم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَبِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاجِِيُ حَدَنَنَا يَحْبَى» وَهُوَ 


آ ره 200 إن 


7 ف 2 آم وهس م -- هه وهس ماه إن - 
المَطانُء حَدَثَنَا سَفيَانُ, حَدَنَنَا سَليْمَانَ الأعمَشٌ» عن سَليمَانَ بن متهره عن 


.508/١ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


ايا لا دنه 7 
 )0(‏ يَاتَ تحريم تولي العَتِيقٍ غير مَوَالِيهِ - حديث رقم جممبام 


وقد أخرجه أبو عوانة في «مسنده» 74١/7‏ مطوّلاً من طريق زائدة» فقال: 

 )181(‏ حدّثنا أبو الأزهرء ومحمد بن شاذان» وجعفر الصائغء» قالوا: 
ثنا معاوية بن عمروء عن زائدة» عن سليمان» عن أبي صالح.» عن أبي هريرة» 
عن النبيّ كله قال: «من تولى قوماً بغير إذن مواليهء فعليه لعنة الله» والملائكة» 
والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ» والمدينة حرم» فمن 
حلاف فيها خدناء أذ ارق معاناء" فدر فحة اله والخلابكة دوالهاسن 
أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌء ولا عدلٌ. وذمة المسلمين واحدةٌ 
يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس 
أجمعين؛ لا يُقبل الله منه يوم القيامة عدلاًء ولا صرفاً». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوْل الكتاب قال: 


2 


 )...( [‏ (وَحَدَنَبه إِبْرَاهِيمْ بْنُ دِيئَارِء حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى. 


7و 


<2 
0000 
6 


حَدََنَا شَيِبَانُ عَنِ الأَعْمَشٍء بِهَذًا الاسْنَاوٍء غَيْرَ أَنَهُ قَالَّ: «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيه 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيئَارٍ) البغدادي» أبو إسحاق التمّارء ثقةٌ‎ ١ 
.77/54١ (ت7117) من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ يتشبّع [9] (ت7١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١18/5‏ 

 *‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ النحويً» أبو معاوية البصريّ» ثم 
الكوفيّ» ثقةٌ. صاحب كتاب [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[تنبيهان] : (الأول): قال الحافظ أبو على الْجَيّانَِ كذَنْهُ فى «تقييده»: وفى 
«المنق» في اباب من تولى قوماً بغير إذن مواليه» ذكر فيه ديك الأعمش»: عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كله أنه قال: «من تولّى قوماً بغير إذن 
مواليهء فعليه لعنة الله). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


0ظ( : : . جلي اللسسصسسسسطسطط77سببب77ب7بببب7 ب 


ثم عقّب بعده: حدّثنا إبراهيم بن دينارء قال: نا عبيد الله بن موسى» نا 
شيبان - يعني النحويّ أبا معاوية ‏ 

وفي نسخة ابن ماهان: حذثنا إبراهيم» نا عُبيد الله» نا سفيان» عن 
الأعمش» جَعَل سفيان بدل شيبان» والصواب شيبان. 

ومثله في «المناقب» قال مسلم''2: حدّثنا القاسم بن زكرياء نا عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن أي الأحوص: 
أنيك ابا موامس د الحديث في مناقب عبد الله بن مسعود» وليس عندهم في 
هذا الموضع خلاف. انتهى كلام الجيّان كلل" . 

(الثاني): رواية شيبان» عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


20 


[044"] ( 0 بو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَكَنَا 
الأَعْمَشْنء » عن إِبْرَاهِيم النَيْمِيَ » عَنْ أبيه» قَالّ: خط علي : 7 بْنُ أبي طَالِبٍء فَقَالَ: 
مَنْ َم أنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً َْرَهُ ِلَّا كتَابَ الل وَهَذِهِ الصَّحِيئَةَ ‏ قَالّ: وَصَحِيمَةٌ 
مَعَلْقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَّبَء فِيهَا أَسْتَانُ سان الابلء وَأَشيا مِنَّ نّ الْجِرَاحَاتِ 
وَفِيهَا قَالَ الي يكل : «الْمَدِينَةٌ حرم ما ين عَيْرِ إأَى نَوْرِء قَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَئا 
أو آوَى مُحيثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ »الماك وَل ا لا يَقْبَلُ الله مِنْه يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ صَدْفاً وَلَا عَدْلاً كع الْمُسِِْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أْنامُم, وَمَنِ ادّعَى 
إِلَى غَيْرٍ أبِيهء أو انتم إلى غَيْر غْبْرِ مَوَالِيو فَعَلَيْ َْنَةُ الو وَالْمَكائكَةِء وَالنّاسِ 
ا لا يَقْبَلْ الله منه يوم الْقِيَامَة صَدفاً وَلَا عَذُلآً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (إِبْرَاهِيمْ النَيْمِي) هو: ابن يزيد بن شَرِيك الكوفي» ثقةٌ عابدٌ. 

يرسل» ويدلس [1]0 (ت47) 42 تقدم في «الإيمان» .5٠0”/17/8‏ 


.815 ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي‎ )555١1( بعد رقم‎ )١( 
. «تقييد المهمل» ”86/8/7. () هذا الرقم مكرر» فتنبه‎ )1( 


و 2و 9# ه. د 
(0) - - تحريم تولي العَتبقٍ غير مَوَالِيهِ - حديث رقم لك# غرف 


؟ ‏ (أَبُوه) يزيد بن شّريك بن طارق التيمئ الكوفيء ثقةٌء يقال: أدرك 
الجاهليّة [؟1] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» 505/148. 

.7 /7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )5٠( (عَلِيٌ د بْنُ أبي طَالِبِ) به المتوفى سنة‎ ٠7 

والباقون تقذموا في الباب» وقبل باب» والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
في «باب فضل المدينة) برقم [9/481١9؟؟] ١(‏ 3)) وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (مَنْ رعَمَ أنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً ؟ فْرَأَهُ إلخ) هذا تضزيج من عل 1-5 
بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة» ويخترعونه من قولهم: إن علا ده مَبِفْبهد أوصى 
إليه النبي ككل بأمور كثيرة م أسران العلمء وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» 
وأنه عليه > حَصٌّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوي باطلة. 
واختراعات فاسدة» لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول علئ ط”"' . 

وقوله: (فِي قِرَابٍ سَيْفِهِ) القراب بالكسر: هو الغلاف الذي يجعل فيه 


السيف بعمدله. 
وقوله: (فِيهَا أَسْنَانُ الإبل) أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي 
تعطى في دية القتيل. 


وقوله: (وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ) أي: الجراحات التي تكون في بدن 
الإنسان بسبب الاعتداء عليه» فيجب فيها القصاصء. أو الدية. 

وقوله: (مَا بَينَ عب عَبْرِ إلى نُوْرِ) اسما جبلين» وقد تقدّم في «فضل المدينة» 
بيان اختللاف 0 هلين اللو » وأن كثيراً من الشراح أنكروا وجودهما 
بالمدينة» وقدمت هناك أن الصواب أن ما وقع في اصحيح مسلم) بلفظ: 
المدينةٌ حَرَمٌ ما بين عَيْر وثور» رواية صحيحة؛ لأن المحقّقين أثبتوا وجود 
جبلين مسمّيين بهذين الاسمين في المدينة» فلا يضر عدم معرفة كثير ممن قصر 
في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظء فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَمَنْ أَحْدَتَ) أي : فعل (فِيها) أي في المدينة (خد5]) بفتحتين ؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جره اب ل _ ب ربو 


أى #«متكرا. أ نبدعة ) وهي ما خالف الكتاب والسنّة» وقال العيني كأنهُ: هو 
الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد. ولا معروف في السنّة. انتهى. (أَوْ آوَى) 
أي: ضمّء وحَمّىء ومكنء وأجار (مُحُدِثاً) بكسر الدال» وفتحها على الفاعل 
والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياًء وآواهء» وأجاره من خصمه. وحال 
بينه وبين أن يقتصٌ منه» ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدّع نفسه» ويكون معنى 
إيوائه: الرضا به فإنه إذا رضي ببدعته» وأقرّه عليهاء ولم يُتكرهاء فقد آواه. 
قاله العيني» وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعاء وقيل؛ 
أ ايا بأن يحول بينه وبين خصمه 0 ويروى بفتح الدال؛ أي : 
أمرا متداعا » 'وإيواؤه الرهنا هه والصير عليه 

وقوله: (وَذْمَةٌ الْمُسْلِمِينَ) أي: عهدهم 57 (وَاجِدَة) أي : كالشيء 
الواحد. لا يختلف باختلاف مراتب الناس» فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض 
ما عقدهم أدناهم . 

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيحء فإذا أَمَّنه واحدٌ من 
المسلمين حَرمِ على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم» وللأمان شروط 
تروف 

وقوله: (يسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) أي: يتولاهاء ويلي أمرها أدنى المسلمين 
فرص 4و الماع |ددفة المسلمين واحدة» سواءٌ صدرت من واحدء أو أكثرء 
شريفي» أو وضيغء فإذا 5 أحل من المسلمين كافراً وأعطاه ذمة لم يكن 
لأحد نقضهء فيستوي في ذلك الرجل» والمرأة» والح والعبد؛ لأن 
المسلمين كنفس واحدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسَتطنت وما يَفِيقٍ إلا بأد ع يكت وله أييث» . 


(5) - (بَابُ قَضّل الْعِيْق) 


0 0 
 )16١9( ]"/40[‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنى الْعَتَزِيُ حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ 
سَعِيٍء عن عَبْدٍ الله بْن سَعِيدٍ 00 دك ل 


)*0/940( بَابُ قَضّل الْعِْقِ  حديث رقم‎  )7( 
حَكِيِمٍ؛ ا ميل آئن مرجانة» عن أبي هزر رَهَ» عَنِ النبِيٍ كله قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَّ‎ 
رَقََة مؤْمِئَةٌ: د أَعْتَقَ الله بكُل إِرْب منهًا مِنْهَا إزبا منه مِنّ نّ النَار»».‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

151 (مُحَمَّدُ بن الْمُكنَّى الْعََرِي) أن قونين اشرق لمق عثالقة نيت‎ ١ 
(وت؟67؟) رع( تقدم في (المقدمة») ؟7/7.‎ 

؟ ‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ إمامٌ 
قدوة» من كبار [4] ا 42 تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص 86". 

 *‏ (عَبد الله بن بْنُ سعد بْنِ أبي هِندِ) الفزاري 0 أبو بكر المدنيٌ» 

نون ريما وَهِم م 1"] مات سنة بضع و(٠‏ 5)) (ع( تقدم في فى «صلاة المسافرين 
وقصرها) /7”١‏ 1870. 

: - (إِسْمَاعِيل بْنْ أبي حَكيم) القرشي مولاهم المدني» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن سعيد بن الع والقاسم بن محمدء وعبيدة بن سفيان 
الحضرميّ» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» وابن إسحاق» وإسماعيل بن جعفر المدنيّ» وأو الاسود 
يتيم عروة» وغيرهم» ورَوَى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهو من أقرانه. 

قال الدارمق :عن يتحين بق مين > 'ثقة ؤقال إسحاف تن متصون 'عنة: 
صالحٌ» وقال النسائئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: يُكتّب حديثه» وكان عاملاً 
لعمر بن عبد العزيز» وقال ابن سعد: تُوْفي سنة ( 170)» وكان قليل 0 
ونقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالحء» قال: إسماعيل بن 
حَكيم عن عَبيدة بن سفيان» هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة» وذكره ابن 0 
في «الثقات», وقال: هو أخو إسحاق» وقال الْبَرْقَىَ» وابن وضاح: ثقةٌء وقال 
ابن عبد البر ذ فى «التمهيد»: كان فاضلاً ثقَة وهو حجة فيما رَوَى عنه جماعة 
أهل العلم. 7 

أخرج له المصئّفء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )١5١9(‏ ودوك (190): «كل ذي ناب من 
السباع» فأكله حرام»). 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
1 ل 
ه ‏ (سَعِيدٌ ابْنْ مَرْجَانَة) - بفتح الميم» وإسكان الراءء بعدها جيم هو 
ابن عبد الله على الصحيح» ومَدجانة أمهء أبو عثمان الحجازي» وزعم الذهلي 
أنه ابن يسار» ثقةٌ فاضلٌ [] مات قبل المائة بثلاث سنين (خ م خدات س) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها)» /١5‏ هل/الا١.‏ 
3 مو هَرَيْرَةٌ) لابه تقدم في فى «المقدمة» 5/7. 
وشرح الحديث يأتي في الحد و المع إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (بكُل إِرْبِ منهًا إزباً منه مِنّ نَّ النَارِ) «الإرب» بكسر الهمزة» 
زامكان الواء جر لعفي » بضمٌ العين» وكسرهاء قاله النوويّ كله'"". والله 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]"91[‏ (وَحَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم ٠‏ عن 
حدر بن نطف ابي قثان المََني ؛ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلّمَ 7 
سويد أبنٍ برعانة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يك كَالَ: «مَنْ أَعْمَقَ َكب 
تق الله ِكَل عضو مِنْهًا 5 مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ الثَارٍ حَنَّى فَرْجَهُ بقَرْجه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (دَاوَد بْنْ رَشَيدِ) بالتصغير الهاشميّ مولاهم الْخْوَارَرْمِيَ نزيل بغدادء 
ثقة ]٠١[‏ (789) 2 م دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 
؟ - (الْوَلِيدُ بن مَسْلِم) القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقئ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8]لات: أوه19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/١٠١‏ 
 "“‏ (مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّفِ أَبُو عَسَّانَ الْمَدَنِيُ) نزيل عَسْقلانء ثقةٌ [1] مات 
بعد )١10(‏ (ع) دم في «المساجد ومواضع الصلاة» 60/07؟165١.‏ 
؛ - (رَيْدُ بن أَسْلَم) العدويّ مولى عمر ويه أبو عبد الله» أو أبو 
المدني» ثقةّ فقي يرسل [7] (ت17) (ع) تقدم في «الإيمان») 75/ .55٠‏ 


ه ‏ (عَلِيُ بْنُ حُسَيْنِ) بن على بن أبي طالب زين العابدين» ثقةٌ ثبت عابدٌ 


| 


سامة 


.161١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)*1/417( بَابُ قَضّل الْعِْقِ - حديث رقم‎  )5( 


فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ [*] (ت97) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .1818/7٠١‏ 
.والباقيان ذكرا قبله» وشرح الحديث يأتي بعد. 
وقوله: ١حَنَّى‏ قَرْجَهُ بِفَرْحِهِ) «حتى» هنا عاطفة؛ لوجود شروط العطف 
بهاء كما قال 8 «الخلاصة) : 
بَعْضاً باحَنَّى) اغطف عَلَى كُلّ وَلَا يكوه إلا غَايَة الَّذِي ئلا 
فيكون «فرجّه» متضويا عطفاً على «عُضواً) ؛ أي : حتى يُعتق فرجه بفرجه. 
قيل: إنما خصٌ الفرج بالذُكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك» وقتل 
النفس» كما في حديث ابن مسعود طَِيْهء قال: قلت: يا رسول الله! أيّ الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّآء وقد خحلقك. قلت: ثمّ أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزانى حليلة جارك»» متّفقٌ 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوّل الكتابٍ قال: 
 )...( ]"/97[‏ (وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍء حَدَتَنَا ليت عَنِ ابْنٍ لاد 
بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَسَيْنٍ » عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ ابْنِ مَرْجَانَة عَنْ أبي هْرَيْرَ َه قَالَ: 


0 الله ككل يَعُولُ : «منْ أَمْتَقَ رَكَبَدٌ مُؤْمنَةٌ أَعْتَقَ اله لشو اوه 
النَارء حت يُعْيِقٌ فرجه ة بفَرْجه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ البغلان» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت550١)‏ (ع) تقدم 

فى «المقدمة» 06٠/5‏ 

][ (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الثقة الثبت الحجة‎ ١ 
يا المقدّمة) ج؟ ا‎ 00 0 )١ا7/هتم(‎ 
عبد الله ا ثقة مك | [] 555 رع( تقدم في فى «الإيمان» ان‎ 

5 - (عْمَرُ ب نل علك أن لهيز )بين عل بن :بي لالت الهانسدن المدنيّ 
الأصغر» ميدرف فاضل [/ا]. 


عَمَرَ 5 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
بلجب ل777ب7ب7اااببي 


رَوَى عن أبيه» وابن أخيه جعفر بن محمد بن عليّ» وسعيد بن مَرْجانة) 
وأرسل عن النبيّ كلل . 

وروى عنه ابناه: علي ومحمدء وابن أخيه حسين بن زيد بن على وابن 
إسحاق. ويزيد بن الهاد. والفضيل بن مرزوق» ومحمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع؛ وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أنا مصعبٌ» 
قال: قيل لعمر بن عليّ: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترّضٌ طاعته؟ قال: لا 
والله» وقال عقبة بن بَشِير الأسديّ: كان عمر بن علي بن حسين يُقَضَّلء وكان 
كثير العبادة والاجتهاد» وكان أخوه أبو جعفر يُكرمه» ويرفع من منزلته» قال 
ابن حبان فى «الثقات»: يخطئ . 

برج له البخاري في «الأدب المفرد)». والمصئّف وأبو داود في 
«المراسيل»)» والبرمدى) والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبل شرع الحديث يأتي بعدهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوّل الكتاب قال: 

[*ولا”"] (...) - (وَحَدَئنِي حْمَيْدُ بن مَسْعَدَةٌ حَدَكَنَا ب بِشْرٌ بْنُ الْمْمَضّلِء 


2 محَكدَ 


حَدََنَا عَاصِمْ وهو ابن مُحَمّدٍ الْعْمَرِيُ او - يني َه - دي سويد 

ابْنُ مَرْجَانَةَ - صَاحِبٌ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ - قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرة يَُولُ: ثَالَ 
رَسُولُ الله كَل : يما اي مُسْلِم مق انَأ مُنيماء استنقد اث لله ِكل عُضْوِ 
مِنهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَّ النَارِا . قَالَ: 0 
هِرَيْرَة» فَذَكَرْتَهُ لِعَليء بْنِ الْحْسَيْنِء فا تق ء عَبْداً لَهُ قَذ أَعْطَاهُ به ابْنُ جَغْفَرِ عَشْرَة 
آلاف دِرَهم أؤ آلف ديئَار). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حُمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَة) بن المبارك الساميّ الباهليٌ البصري» صدوقٌ 
]٠١[‏ (ت5515) (م5) تقدم في «الجمعة» 191/7/5. 

١‏ - (بِشرٌ بر بن مص بن لاحق الرَّقَاشَىْء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 


تيك عَايد 4] (ت0 أولام١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» «لقرة6١.‏ 


() - بَابُ فَضْلٍ الْعنْنِ - حديث رقم (70/97) 
مره 

 *‏ (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعْمَرِيُ) هو: فاصم ين مححه من ريد من 
عبد الله بن عمر بن الخظاب العمريّ العدويّ المدنئ» ثقة [] (ع) تقدم في 
«الإيمان» 8/ ؟7؟7١.‏ 

 :‏ (وَاقِدُ) بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخو 
عاصم العدويّ المدنيَ» ثقةٌ [5] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 171//8. 

والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كله‎ ١ 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخه.؛ وواقدء كما 
أسلفته آنفاً . 

 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عاصم.ء والباقيان بصريّان. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة َه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : ش 

عن عاصم بْنِ مُحَمَّدٍ الْعْمَرِيّ أنه قال: (حَدَنَنَا وَاقِدُ أي: ابن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء أخو عاصم الذي رَوَى عنهء كما بيّنه بقوله: (يَعْنِي 
أَخَاهُ) والعناية من بعض الرواة» ويَحتّمل أن يكونّ المصئّت» أو شيخه (حَذَئْنِي 
سَعِيدُ ابن مَرْجَانَة) تقدّم أنه بفتح الميم» وسكون الزاده مدنا صو )حزق أن 
واسم أبيه عبد الله»ء ويكنى سعيدٌ أبا عثمان» وقوله: (صَاحِبٌ عَلَِ بن 
حُسَيْن) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب زينَ العابدين» وكان سعيد 
هذا منقطعاً إليهء فعرف عبطت قال في «الفتح» : ووَهِم من زعم أنه سعيد بن 
يسار أبو الْحُبَابِء فإنه غيره عند الجمهورء وليس لسعيد ابن مَرْجانة عند مسلم 
إلا حديثان فقطء. كما أسلفتهما فى ترجمته» وقال الحافظ: وليس له فى 
البخاريّ غير هذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان في التابعين» وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» ثم عَمَلَ فذكره في أتباع التابعين» وقال: لم يسمع من أبي هريرة. 
انتهى» وقد قال هنا: قال لي أبو هريرة» ووقع التصريح بسماعه منه عند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 


مسلمء والنسائيٌ نّ» وغيرهماء فانتفى ما زعمه ابن حبان. انتهى كلام 
الحافظ 1و7 . 

(قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَة ويه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَيّمَا امرئ) 
«أيْما» اسم 57 و«أعتق» فعل شرطهاء وجوابها: «استنقذ اللهاء 201 
(مَسْلِم) هكذا قيّده في رواية المصّف في الموضعين» والنسائيّ» وفي رواية 
البخاريّ : «أيُما رجل أعتق امرءاً مسلماً» قيّد الثاني دوك الأول (أَعْتَقَ امْرَأ 
مُسْلِماً اسْتَنْقَدَ الل) أي: خلّصه.ء والتاء والسين للمبالغة» يقال: أنقذه من 
اشر إذا خلصية مند: :ققد تقذاء من باب تَعِبَ: تخلص» والتَقَذُّ بفتحتين : ما 
أنقذته» قاله الفيَومي 1ه" . 

وقال المجد كَُأنْةُ: : التَقُذْ - بفشح» » فسكون -: التخليص» والعتفكية 
كالإنقاذ» والتنقيذء والاستنقاذ» والتنقّذ والسلامةٌء وبالتحريك: ما أنقذته» 
ومصدر قِذَء كفرح : نجا. اه 7 

(بكُلّ عُضوٍ مِنْهُ عُضُوأمِنّهُ من النَارِ») وفي الرواية السابقة: «أعتق الله بكل 
عضو منها عضواً من أعضائه من النار.» حتى فرجه بفرجه»ا» وللنسائيٌ من حديث 
كعب بن هُرّة:: 9وأيما امرئ مسلم أعتق تق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النارء 
عظمين منهما بعظمء وأيما امر أة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» كانت فِكاكها من 
النار»» إسناده صحيحء ومثله للترمذيّ من حديث أن أمامة» وللطبرانيّ من 
حديث عبد الرحمن بن عوف. ورجاله ثقات؛ قاله في «الفتح)”* . 

(قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «قال ابن مَرْجانة»» وهو موصول بالإسناد 
المذكور (فَانْطَلَقُتٌ) وفي رواية البخاريّ: «فانطلقت به؛ أي: بالحديث (حِينَ 
سَمِعْتُ الْحَدِبتَ مِنْ أبي هُرَيْرَة 5 د (فَذَكَرْئْهُ لِعَلِيَ بْنِ الْحْسَيْنِ) أي :رين 
العابدين كُأَنْةُ» زاد أحمدء وأبو عوانة من طريق إسماعيل ؛ فخ أي حكيم» عن 
سعيد ابن مَرجانة: «فقال علي , بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ 


.)5051١19/( «الفتح» 557/5" «كتاب العتق» رقم‎ )١( 
.”"59/١ «القاموس المحيط»‎ )*( .57١ (؟) راجع: «المصباح المنير؛ ؟/‎ 
«الفتح») 0 ريه‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

6 2مس سسستت ا اا ااا ااا مكلك 
حَرَشَةَ بْنِ الْحْرٌء عَنْ أبي ذَرّء عَنِ النّبيَ كلل قَالَ: «َلَاثَةٌ لا يُكَلَّمُهُمْ الله يَوْمَ 
لْقيَامَةِ: الْمَئَانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلَا مَنَهُ وَالْمْتَقَنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِف الْمَاجِرء 
وَالْمُسْبِلُ إزّارَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» 
ثقة ]٠١[‏ (رت٠:5؟)‏ (م دس ق) تقدم فى «المقدمة») 7/06 .7١‏ 

١‏ - (يَحَيَى الْمَطَانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ» أبو سعيد البصريّ الإمام 
الحجة الثبت الناقد البصير [9] (ت )١198‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 7"80. 

 '“‏ (سفيَان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ الإمام الحجة الثبت الفقيه 
الكوفئ [/ا] (لت١1١١)‏ رع( تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

: - (سُلَيْمَانُ الأَعُمَشْنُ) تقدم قريباً . 

ه ‏ (سَليْمَانَ بْنْ مُسْهر) الْمَرَاريَ الكوفي» [14]» ووهم من ذكره في 
«الصحاية». 

رَوَى عن خرشة بن الخرّء وعنه إبراهيم النخعئ» وهو من أقرانه. 
والأعمش. 

قال النسائيّ : ثقة وقال العجليّ : ثقَة» وذكره ابن حبان في «الثقات»ا» 
وذكره ابن مئدله فى «كتاب الصحابة»). وتَظأه أبو نعيم ) وقال: بل هو تابعىٌ. 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائئ» وله رن هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذاء وحديث (5585): «أما الطرق التى رأيتَ عن يسارك. فهى طرق 
أصحاب الشمال. ..2. 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى. ‏ 

وقوله: (لَا يُعْطِى شَيْئاً) ببناء الفعل للفاعل. 

وقوله: (إلا مَنَّهُ) أي عدّده على الْمُعْطى لهء يقال: مَتَنتٌ عليه منّاً: إذا 
عَدَّدتَ له ما فعلتٌ له من الصنائع» مثلٌ أن تقول: أعطيتك» وفعلتٌ لك» وهو 
تكدير» وتغييرٌ تنكسر منه القلوب» فلهذا نَهَى الشارع عنه بقوله: الا ُطِلُوا صَدََيكُمْ 
ألْمْنَ والأذئ4 [البقرة: 554] الآية» ومن هنا يقال: الْمَنُ أخو المنّ: أي الامتنان 


)70/97( بَابُ قَضْلٍ الْعيْقِ - حديث رقم‎  )5( 
همه‎ 
فقال: نعم) (فَأَعْتَقَ عَيْداً لَهُ) اسم هذا العبد مُطَرّفء وقع ذلك في رواية‎ 
إسماعيل ب بن أبي حكيم المذكورة عند أحمدء وأبي غوانة» وأبي نعيم في‎ 
على مسلمء » قاله في «الفتح».‎ 00 
00 قَدْ أَعْطَاهُ بو) أي : في مقابلة ذلك العبد (ابْنَْ + جَعَةَ جَعفر) هو:‎ 

جعفر بن أبي طالب» الهاشمي» أحد الأجوادء ولد نارعى الجيدمةه 
صحابيّ» وهو ابن عم والد علي بن الحسين» » وكانت ديه 
الهجرة» وهو ابن ثمانين سنةً» تقدّمت ترجمته في «الحيض» ./8٠/١9‏ 

قال في «الفتح2: ومات سعيد ابن مَرجانة سنة سبع وتسعين» ومات 
علي بن الحسين قبله بثلاث» أو أربع» وروايته عنه.من رواية الأقران. انتهى”"' . 

(عَشْرَةَ الاف دِرَهُم, أو أَلَفَ ديتار) شك من الراوي» وفيه إشارة إلى أن 
الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم» وقد رواه الإسماعيليّ من رواية عاصم بن 
علي فقال: «عشرة آلاف درهم)ء بغير شك”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0١لا”‏ و١4لا”‏ و97لا” وا9/ا”] ,)١0:9(‏ 
و(البخاري) في «العتق» (70117) و«كفارات الأيمان» »)517١5(‏ و(الترمذي) في 
«الأيمان» (1645) و(النسائيّ) في «الكبرى» في «العتق) (5/ا54 وه/ا/6 
و54175)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» »)١1١18/7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (75/ 
5 و4755 و5794 و4570 و4507 و070)» و(أبو عوانة) في «مسنله» (7/ 557 
757): و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (458)» و(ابن حبّان) فى (صحيحها 
(5720). و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار»؛ (9/75)» و(البيهقت) فى «الكبرى» 
(01/5؟ - 3077) و«المعرفة» (97/0)» والله تعالى أعلم. 000 


.100//5 «الفتح» 1/لاثلال"ا. (؟) «الفتح»‎ )١( 


ع البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
جز للب ططططبي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل العتق» وأنه من أفضل الأعمال» ومما يحصل به: 
العتق من الثار»: وخول النجنة: 

١‏ - (ومنها): بيان استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون حَصِيا 
ولا فاقد غيره من الأعضاءء وفي الخصي وغيره أيضاً الفضل العظيم» لكن 
الكامل أولى» وأفضله أعلاه ثمناء وأنفسه. كما سبق بيانه في أول الكتاب» 
في «كتاب الإيمان» في حديث: «أي الرقاب أفضل؟2»2 وقد رَوَى أبو داودء 
والترمذي» والنسائيّ» وغيرهم. عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي أمامة 
]| ورء عن النبي كله أنه قال: «أيما امرئ مسلم أعتق 
امرأ مسلماء كان فكاكه من النارء يجزي كل عضو منها عضواً منهء وأيما 
امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين» كانتا فكاكه من النارء يجزي كل عضو 
منهما عضواً منهء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» كانت فكاكها من 
النار»ء يجزئ كل عضو منه عضواً منها». قال ارا هذا حديث حسنٌ 
صحيحٌ» قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من 
عتق الأمة. 

قال القاضي عياض: واختّلّف العلماء أيما أفضلء عتق الإناث» أم عتق 
الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنها إذا عَتَقَتَ كان ولدها حرّاء سواء 
تزوجها حرّء أو عبدٌء وقال آخرون: عتق الذكور أفضل؛ لهذا الحديث» ولما 
فى الذكر مع المعاتى القافة النفئة الى لأ توسد فى الآنات من السيادة 
والفقاء ودر اليا رقي كلش ها مسف باليها ف ا شترعا تاعاقف 
ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق. وتَضِيع بهء بخلاف العبيد»ء قال 
النوويّ: وهذا القول هو الصحيح. 

 '"“‏ (ومنها): أنه يستفاد من تقييد الرقبة بكونها مسلمة أن هذا الفضل 
الخاصٌ إنما هو في عتق المسلمة» وأما غير المسلمة ففيه أيضاً فضل بلا 
خلاف» ولكن دون فضل المؤمنة» ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق 
كفارة القتل كونها مؤمنة» وحَكى القاضى عياض عن مالك أن الأغلى ثمناً 
أفضل» وإن كان كافرآء وخالفه غير واحد من أصحابهء وغيرهمء قال: 


)810/91( بَابُ قَضّل الْعيْقٍ - حديث رقم‎  )5( 
حططتتخطغ قن [طإلمو اد‎ 


وهذا صخ" . 


وقال القرطبي كُأنْهُ: : فيه ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في 
عتق المؤمن» ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوّعاًء فلو كان الكافر أغلى 
ثمناً» فرُوي عن مالك: أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن؛ تمسكاً بحديث أبي 
ذر ديه وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم؛ نظراً إلى حرمة المسلمء وإلى ما 
يحصل منه من المنافع الدينية» كالشهادات» والجهاد» والمعونة على إقامة 
الدين» وهو الأصحء والله تعالى أعلم . انتهى 

: - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إن في قوله: «أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً) إشارةً إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان؛ ليحصل الاستيعاب» 
وأشار الخطابئ إلى أنه يُغتفر النقص المجبور بمنفعة؛ كالخصي مثلاً إذا كان 
تكلم وططيها لا يعم بالشتعل: قال الحافظ: وما قاله في مقام المنع» وقد 
استنكره النووي وغيره» وقال: لا شك أن في عتق الخصيّء وكل ناقص 
فضيلة» لكن الكامل أولى» وقال ابن الْمُئيّر: فيه إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة 
التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة؛ لأن الكفارة مُنقذة من النارء فينبغي أن لا 
ع لامعل اس امعان ا 

ه ‏ (ومنها): أنه استَشْكل ابن العربيّ قوله: «فرجه بفرجه»؛ لأن الفرج 
لا يتعلق به ذنب يوجب له النارء إلا الزناء فإن حمل على ما يتعاطاه من 
الصغائر؛ كالمفاخذة» لم يُشكل عتقه من النار بالعتق» وإلا فالزنا كبيرة لا تُكَمَر 
إلا بالتوبة» 5 ثم قال: فَيَحْتَمِل أن يكون المراد أن لد 
بحيث يكون 0 لحسنات المعتق ترجيحاً يوازي سيئة الزنا. انتهى 

قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرجء اي زروت 
الأعضاءء مما آثاره فيه» كاليد في الغصب مثلاًء والله أعلم. انتهى”*'. 

5 (ومنها): ما كان عليه السلف من الحرص على فعل الخيرء والمبادرة 
)01( ااشرح النووي» 1١7 - 1/٠١‏ 0( «المفهم» ا 


(9) «الفتح» 5/ 73007 
(5) «الفتح») 707/7 «كتاب العتق» رقم (/18011). 


7 لبحر امحيط الثجاج فرح صديح الامام معام بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
21081اك ع مس صم د كع د عد نك كات 
إذا سمعوا قول رسول الله وَل وما كان عليه علي بن الحسين: من حبّه 
للخير» حيث بادر في عتق عبده الذي أعطي , الما غالبا فاختار ما عند الله 
على متعة الدنيا الفانية» فرحمه الله ما أشدٌ حرصه على الجنّة.» وأقوى زهده. 
في الدنياء لآير حير وأبق 4069 [الأعلى: 2]17 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ارم والمآب. 

«إن ريد إلا للم م استلعث وما وبق إلا يأ عد يكت وَل أيب4. 


 )0(‏ (بَابُ فَضْل عِْقٍ الْوَالِدِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[:9/ا"]  )16١١(‏ (حَدَتَنًا ُو بَكرٍ : بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء 
َالَا: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل» عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرة َال : قال رَسُولُ اللر كللة: 
دلا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدا إلا أذ يَجدَهُ مَمْلُو أ فَيَشْسَرِيَُ» فَيعتقَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ ابْن أبي 
شَيْبَةَ : «وَلَدٌ وَالِدَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» والبابين قبله. 
شرح الحديث: 

(عنْ أبي هُرَيْرَةً طبه أنه (قَالَ: كَل رَسوَل الله عَكِة : ١لا‏ يَجْزِي) بفتح 
أوله» من الجزاء 0 هو بمعنى المجازاة؛ أي: لا يكافئ (وَلَدٌ وَالِداً) أي : 
إحسان والد؛ يعني أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك (إلا 
أنْ يَجِدَهُ) أي: يصادفه (مَمْلُوكاً) منصوب على الحال من المفعول (فْيَشْتَرِيَه 
َيُمْتِقَه) بضم أوله. من الإعتاق وناع ا : وظاهره أنه لا يَعتّق عليه بمجرد 
الملك. بل حتى يعتقه هو. وإليه ذهب أهل الظاهرء وقالوا: لا ب يُعتق أحدٌ من 
القرابة بنفس الملك» ولا يلزم ذلك فيهمء. بل إن أراد أن يُعتق فحسن» 
وخالفهم في ذلك جمهور علماء الأمصارء غير أنهم في تفصيل ذلك مختلفون» 


)1/45( بَابُ فَضْلٍ ِنْقِ الْوَالِدِ - حديث رقم‎  )0( 
حكن‎ 
.- وسيأتي تفصيل مذاهبهم في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى‎ 

وقال في «المرقاة»: قال القاضي كزنْهُ: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن 
الأب لا يَعتق على ولده إذا تملّكه» وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراءء 
زالجميور عن أنه يَعتق سجرة التملك من غير أن تتش فيه عتقاء وآن: قوله: 
«فيُعتقه) معناه: فيعتقه بالشراءء لا بإنشاء عتق» والترتيب باعتبار الحكم دون 
الإنشاء» وفي «شرح السئة» قالوا: إذا اشترى الرجل أحداً من آبائه» وأمهاته. 
أو أاخدا من أولاده» وأولاد أولاده» أو ملكه بسبب آخر يَعتِق عليه» من غير 
أن ينشىئع فيه عتقاً . 

قال المظهر: تعن هذا الفاء في «فيعتقه» للسببية» يعني فيعتقه بسبب 
شرائه» ولا يحتاج إلى قوله: أعتقتك بعد الشراء» بل عَم بنفس الشراء» ومن 
ذهب أنه لا يَعتق بسبب الشراء» يجعل الفاء فى «فيعتقه» للتعقيب» لا للسببية» 
وإذا صحٌ الشراء أثبت الملك. والملك يفيد ا 

0 الطيبت كنْهُ: هذا وأمثاله مما لا يَسْفى الغليل؛ لأن الأبوة تقدة 
القالفة كبا ميق في خريت غوروية لعي ا بقدو للق 0 0 
تعالى: #وكل الْولُودِ لَه بِنتهنَ» [البقرة: **7]» والشراء من مقدمات الملك» 
والعتق من مقتضياته» كما تقرر في علم الأصول أن من قال: أعتق عبدك عني 
يقتضي تمليكه إياه» ثم إعتاقه عنه» فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين» 
فالحديث من باب التعليق بالمحال؛ للمبالغة» والمعنى لا يجري ولد والده. 
إلا أن يملكه» فيُعتقه. وهو محالء فالمجازاة محال» كما في قوله تعالى غ8 : 
«ولا تكدا مَا كم سانكم يس النَسآهِ إلا مَا كد سَلفَ4 [الساء: 2]1١‏ يعني 
انك أن تجمرد مالقد برت والكتطوم فلا يحل لكم غيره» وذلك غير 
ممكنء والغرض المبالغة في تحريمه» وسدّ الطريق إلى ناضيف كا لق 
بالمحال» ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى جل شأنه: #قَنُوبُوا إل 
بَارِيكم كئلوا نش » [البقرة: 54] إذا ججعلت التوبة نفين: القعل .| 0 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شَيْبَةَ: «وَلَدٌ وَالِدَهُ) أشار به إلى بيان 


.01١/56 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
وى تب تتلتلتتتبتبتبببببي 


احتلاف شيخيه: ابن أبي شيبة» وزهيرء فقال زهير: «لا يجري لد والدأى 
وقال ابن أبي شيبة: «لا يجزي ولد والده»» بضمير الوليد» ولا فرق بينهما من 
حيث المعنى» وإنما هذا من ورع المصنف كانه وشدة احتياطه في مراعاة 
ألفاظ شيوخهء والعناية بأدائهاء كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة» وإحرازاً 
لفضل ما ورد عن النبي كلِ: «نضّر الله امرءاً سمع منا حديثاًء فحفظه حتى 
يبلغه غيره...) الحديث» وهو حديث صحيح » أخرجه الترمذي. وغيره» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبْهِ هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7/ 71/45 و946] »)١51١(‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »2٠١(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (0119)» و(الترمذي) فى 
«البرً؛ ,.)١1905(‏ و(النسائيئ) فى «الكبرى) ,)١17/”(‏ و<(ابن ماجه) 8 
«الأدب» (509"), و(الطيالسئ) 7 المسنده) (5105)». و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (0894/8), وَاجييد) قن (مسئذله) (15/ 57١‏ وثا؟ و/ام وه44)ء 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ 144): و(ابن حبّان) في «صحيحها (474), 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 2271554 و(الطبراني) في «الأوسط» (7/ 781١‏ 
و5/ ١لا"‏ و8/ و584). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/9١1)غ:‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» )584/٠١(‏ و«الصغرى» )١960/9(‏ و«المعرفة» (// 
20077 ولالبغوي) في «شرح السنّة» (5575)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه» أو 
أقاربه : 

قال النوويّ كنهُ: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكواء فقال أهل 
الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم 5000 سواء الوالد والولدء» وغيرهماء بل 
لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا بمفهوم هذا الحديث» وقال جماهير العلماء: 
يحصل العتق في الآباء» والأمهاتء والأجداد. والجداتء وإن عَلّواء 


(0) - بَابُ قَضّل عِْقِ الْوَالِدِ - حديث رقم (0/9454*) 
ٍ 

وعَلَوْنَه وفي الأبناء» والبنات» وأولادهمء الذقووء :والأناكه روزن ترا 
بمجرد الملك. سواء المسلم والكافرء والقريب والبعيدء والوارث وغيرهء 
ومختصره أنه يبَعتق عمود النسب بكل حالء» واختلفوا فيما وراء عمودي 
النسبء فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يَعتق غيرهما بالملك» لا الإخوة» ولا 

وقال مالك: يعتق الإخوة أنفنا :وعم ووامةة أنه تسق جميع ذوي 
الأرحام المحرّمة» ورواية ثالثة كمذهب الشافعيّ. 

وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة. 

وتأويل الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي 
يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليهء والله أعلم. انتهى”"©. ْ 

وقال القرطبي كَُْهُ: ذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداد إلى أن الذي 
يَعتق بالملك عمودا النسب علوًاً وسفلاً خاصة» وبه قال الشافعيّ» ومشهور 
مذهب مالك عمودا النسبء» والجناحان» وهما الإخوة» وذكر ابن القصّار عن 
مالك: ذوو الأرحام المحرمة» وبه قال أبو حنيفة. 

ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد أوجب 
علينا الإحسان للأبوين» كما قال تعالى: #وَقصَى رَيُّكَ ألا تعبدكا إلا إياه ورالولدين 
سدم 4 [الإسراء: 7]» فقد سوِّى بين عبادته وبين الإحسان للأبوين في 
الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكهء فإذاً يجب عتقهء إما 
لأجل الملك؛ عملاً بالحديث» أو لأجل الإحسان؛ عملاً بالآية» والظاهرية 
لجهلهم بمقاصد الشرع تركوا العمل بكل واحد منهما للتمسك بظاهرٍ لم يحيطوا 

وق الحدية عن العكيون؟ أن الول لكا تسمه إلى تع انيه باكترانه 
إيّاه: نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه» ودل على صحة هذا التأويل فهم 
معنق الحديث والتتزيل: 

وأما اختلاف العلماء فيمن د يعتق بالملك. فوجه القول الأول والثاني: 


.157/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
0 ا ل سكسس ست ا ااا امالك 


إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه في الحديث؛» ولا أقرب 
للرجل من أبيه؛ فيحمل على الأب» والأخ يقاربه في ذلك؟ لأنه يُذْلِي بالأبوّة؛ 
فإنه يقول: أنا ابن أبيه. 

وأما القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت في ذلك؛ الذي خرّجه أبو 
داود» والترمذيّ من طرق متعددة. وأحسن طرقه: ما خرّجه النسائيٌ في كتابه 
من حديث ضمرة» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وكيا قال: 
قال رسول الله يكهِ: «مَن مَلَك ذا رَحِم محرمء فقد عتق». 

قال القرطبيّ: وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل» ولم يقدح فيه 
أحد من الأئمة بعلة توجب تركه» غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة» وهذا 
لا يلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدلء» ثقة» وانفراد الثقة بالحديث لا يضره على ما 
مهّدناه في الأصول. فلا ينبني أن يعدل عن هذا الحديث» بل: يجب العمل به 
5 مدا ولشهادة الكتاب له معنىء وذلك: أن الله وبق قد قال: طوأعَمدُوا 

ولا مركا يوء سَيْكًا وَلولدئْنِ إحَسا4 [النساء: +060 وليس من الإحسان إلى 

0 ولا للقرابة استرقاقهم» فإن نفس الاسترقاق» وبقاء اليد على المسترق 
اك له وإهانة» ولذلك فسخنا على النصرانيٌ شراءه للمسلم على رواية» ولم 
عق ملكه عليه في الأخرى. وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلال» وإهانة؛ وجبت 
إزالته ورفعه عن الآباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمر الله به. 

فإن قيل: فهذا يلزم في القرابات كلهم وإن بَعْدوا؛ قلنا: هذا يلزم من 
مطلق القرآن» لكن الن و قد ص بعض القرابات بقوله: «من ملك ذا رحم 
محرم»» فوصفه بالمحرمية» فمن ليس كذلك لا تتضمنه الآية» ولا الحديث» 
والله أعلم . 

قال: بيه فنا وحور الغ فهل بنفس الملك» أو يوقف ذلك على 
حكم الحاكم؟ قولان عندناء والأول أولى؛ لظاهر الحديث» ولأنه قد جاء من 
حديث الحسن عن سمرة: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌ». وهذا اللفظ يكاد 
أن يكون نصّاً في الفرضء» ولأن بقاء الأب تحت يد الملك إلى أن ينظر الحاكم؛ 
فيه إذلال يناقض الإحسان المأمور به» فيجب وقوع العتق مقارناً للملك» وإنما 
صار إلى إبقائه على الحكم في في القول الثاني للاختلاف الذي ف في أصل المسألة. 


(0) - بَابُ فَضْل عِدْق الْوَالِدِ ‏ حديث رقم (90/”) 
لل ل سسسصسسسسصصس] 08 أ 

قال بعض الأصحاب: فإذا حكم الحاكم بذلك وجب التنفيذ» وارتفع 
الخلاف. 

وهذا ليس بشيء؟ لأنه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكام 
وحكمهم» وهذا باطل بالإجماعء ولأنه ترك للدليل لما ليس بدليل» فإن حكم 
الحاكم ليس بدليل» بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل» فإن اقتضى دليله 
وجوب العتق بنفس الملك؛ فقد حصل المطلوب» وإن اقتضى دليله إيقاف 
العتق على الحكم؛ فإما إلى حكمه» وهو دَوْرٌء وإمّا إلى حكم غيره ويتسلسل . 
انتهى كلام القرطبي 715" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
القائلون بوقوع العتق بنفس الملكء ولا يحتاج إلى أن يُعتق باللفظ؛ لصحّة 
حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حراء وفي لفظ: «فقد عتق)»»ء رواه 
أحمدء وأصحاب السئن» وهو حديث صحيح. 

والحاصل أن الحقّ أن من ملك والديه» أو ذوي أرحامه المحرمة يُعتقون 
عليه بنفس ملكهء ولا يحتاج إلى إنشاء العتق باللفظ؛ لما ذكرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[96لا"]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهُ أبُو كُرَيْبِ حَدََنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَئَنَا ابن تُمَيْر 
سْفْيَانَ» عَنْ سْهَيْل» بِهَذَا الاسْنَاد مِثْلَهُ وَكَانُوا: «وَلَدٌ وَالِدَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (آبُو آَحْمَدَ الرُبَْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١5/6٠‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء و«سفيان» هو: الثوري. 


)١(‏ «المفهم» الخارة 


" البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العتق 
4 جز ب طط707 7 ط0707ب7د9+_”<”تتات7ب7ب ب 


[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ. عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة فى 
«مسنده») "/ 755 فقال: 1 

 )85(‏ حدّثنا الحسن بن أبي الربيع» قثنا عبد الرزاق» قال: 
الثوري (ح) وحدّثنا أبو العباس الغزيء قثنا الفريابي (ح) وحدّثئنا أبو أمية» قثنا 
يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوريّء عن سهيل بن أبي صالحء» عن أبيهء عن 
أب هريرةء قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يَجزي ولد والده.ء إلا أن يجده 
مملوكاء فيشتريه» فيعتقه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 


_ 
عا 


«إن أُرمِدُ إِلّا الم ما أنْتطْت وما يَفِيقٍ إلا بيو عبد يكت وله 
وه دوه يه 


.4 


١ 
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(44)- بَابُ بان غِلَظٍ تَحُرِيم إِسْبَالٍ الارّارِء وَالْمَنّ بِالْعَطِيّة »... إلخ ‏ حديث رقم (007 


بتعديد الصنائع أخو القطع والْهّدْمء فإنه يقال: مننتٌ الشيء مَنَاً: إذا قطعته 
فهو عون “قالها الفتوية 217 

وقولة: (والمنيق) بعشدية القاءة هو لفق الشلكة: إذا روحها"قاله فين 
«القاموس»» وفي «المصباح»: وَِمَّمَتِ السَّلْعَةٌُ» والمرأة تَمَاقاً بالفتح: كَثْرَ 
ظلابهاء وخطابها . انتهى . 

قوله: (سِلْعََهُ) بكسر السين» وسكون اللام: البِضَاعَةُء جمعها سِلَّعٌء مثل 
سِدْرَةٍ وسِدّرء وتقدّم تمام البحث فيها قريباً. 

وقوله: (بِالْحَلِف) بفتح الحاء المهملة. وكسر اللامء ويجوز تسكينها: 
ىق اليمين. 

وقوله: (الْمَاجِرِ) بالجرٌ صفة ل«الحلف»» وهو بمعنى الكاذب في الرواية 
السابقة» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدذمت في الحديث الماضي» فراجعها 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]"07[‏ (وَحَدَكَنِيهِ بشرٌ بْنْ خَالِدِء حَدَتَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنى: ابْنَ جَعْفْر - 
عَنْ شُعْبَة قَالَ: 7 0# سَُليْمَانَ بهذا الاسْنَادِء وَقَالَ: «كَلامَةٌ ا يُكُلمُهُمْ الله وَلَا 
َنْظرُ إِلَيْهُمْء وَلَا يُرَكْيِهمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ»). 
رجال هذا الإسناد : أربعة, كلهم تقدموا فى الاسنادين الماضيين » غير : 

١‏ (بشّر بْن خَالِدِ) الْسكري» أبي محمد الفرائضيّ النيسابوري» نزيل 
الضرة نقة يُعْربٌ ]٠1١[‏ (ت97؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 7؟/ .5٠١‏ 

وقوله: (وَحَدَنَنِيه) الضمير للحديث الماضي الذي رواه عن شيخه أبي 
بكر بن خلاد الباهليّ. 


)200 «المصباح المنير» 7/7 0/81. 


">7١‏ كتاب البيوع 


"١ 1‏ - (كتابٌُ الْبْيُوع) 


(اعلم): أنه جرت عادة أكثر المؤلّفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون 
البيوع بعد النكاح وتوابعه» وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة» فيذكرون 
الصلاة» والصومء والزكاة» والحجٌء ثم يأتون بما فيه شأن من العبادة» وشأن 
من المعاملة» وذلك هو النكاح» ثم يذكرون ما يتعلّق به من الطلاق» واللعان» 
وما يشابهه من العتق» ثم يذكرون المعاملات المحضةء ويبدأونها بالبيوع؛ 
لأنها او المعاملات وقوعاًء وأعظمها فائدة"'"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذه الترجمة : 
(المسألة الأولى): في بيان معنى البيع ل وتتركا : 
(اعلم): أن «البيع) لغْة: مقابلة شيء بشيء» قال الشاعر [من البسيط]: 
يشدقة توخي الانيوطيكمة ” " :ولا أشلهنا إلا يكنا حنند 
فَإِنْ ور بق با قُلْكمْ وَكَئِتْ وَإِنْ غَدَرْتُمْ قن الرّمْنَ نَحْتَ يَدِي 
وشرعاً : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص.ء قاله في 0 
و#البيوع»: : جمع بيع» وإ وإنما جمعء وإن كان المصدر لا يجتمع؛ 
يدنى ؟ نظراً إلى أنواعه» و«البيع) في الأصل مصدر باعه يبيعه نيعا 0 فهو 
بانع 0 وأباعه بالل لغة» قاله أبن 0 0 من الأضدادء 0 
الشاعر اا : 


)1غ( راجع : «تكملة فتح الملهم») الى" 
(؟) راجع: «الإقناع في حل أبي شُجاع» للشيخ محمد الشربيني الخطيب 7/” - 4 مع 
الحاشية «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرميّ. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
45 حلمو الم771ب7ب7ب7 070+ 7<+7<”ت7ت0707بببي يي 


إةالطجات تراج من بيافة< “وانتيك لبن لقافيه فخاة 

يعني من اشتراه» ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: #أوَسرَوْهُ 
َس بيس الآية [يوسف: ١٠1]؛‏ أي: باعوه» ويُطلق على كلّ من المتعاقدين 
أنه بائع» ولكن إذا أطلق م فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويُطلق البيع 
افيا على المبيع» فيقال: بيعٌ جيّدٌء وبعت زيداً الدارّء يتعدّى إلى مفعولين» 
وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد. ولهذا تتمٌ به الفائدة» نحو 
بعت الدارء ويجوز الاقتصار على الأول» عند عدم اللبس» نحو بعت الأميرٌ؛ 
لأن الأمير لا يكون مملوكاً يُباع» وقد تدخل «من» على المفعول الأول على 
وجه التأكيد» فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديتٌ» وكتمتٌ 
منه الحديث» وريّما دخلت اللام مكان «من». فيقال: بعتك الشيء» وبعته 
لك فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى: #وَإِذ يجحا لاترهيم مكار ليت » 
الآية [الحج: »]5١‏ والأصل بوّأنا إبراهيم» وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراهاء 
وابتاعها لغيره: اشتراها لهء وباع عليه القاضي؛ أي: من غير رضاهء والمبتاعٌ 
يع على النقصء ومِيبوعٌ على التمام؛ مثل ميخيط» ومَخبُوط . 

والأصل ذ في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيّعٌ راب» اوقد خاسرٌ 
وذلك حقيقة في وصف الأعيان» لكنه أطلق على العقك فخازا ؛ الآثة سبب 
التمليك» والتملّك» وقولهم: : صمح البيع» أو بطل» ونحؤة؛ أي: صيغة البيع؛ 
لكن لخدت" المقناف: وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو مذكرٌ أسند الفعل 
إليه بلفظ التذكير. 

ك0 الصَّمْقة على إيجاب البيع؛ وجمعها بَيعات بالسكون» وتّحرّك في 
لغة مُذيل» كما بيضة وبيُضَاتء وتُطلق أيضاً على المبايعة والطاعة» ومنه 
(أيمان البيعة»» وهي التي رتّبها الحجّاج» مشتملةً على أمور مغلّظة» من 
طلاق» وعتقء وصومء ونحو ذلك. قاله الفيّومي 5ه" . 

وقال النووي تكاثه: قال الأزهريّ: تقول العرب: بِعْثُ بمعنى بِعْتُ ما 
كنت ملكته. وبعغتٌ بمعنى اشتريته» قال: وكذلك شريت بالمعنيين» قال: وكل 


.14/1١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


١‏ كتاب البيوع 


وه 
واحد بيع» وبائعٌ؛ لأن الثمن والمثمن” كل منهما مبيع» وكذا فال إنف قنيية: 
يقال: بعت الشيء : بمعلى بعته) وبمعنى اشتريته» وشَرَيتٌ الشية: بمعنى 


اشتريته» وبمعنى بعته» ا قاله آخرونء» من أهل اللغة» ويقال: بعته» 
وابتعته» فهو مَبِيعٌ» ومَبْيُوعٌ قال الجوهريّ: كما يقال: مَخِيظٌ ومَخْيُوظء قال 
الخليل: المحذوف من مَبِيع واو مفعول؛ لأنها زائدة» فهي أولى بالحذف» 
وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة» قال المازريّ: كلاهما حسنٌ» وقول 
الأخفش أقيس» والابتياع: الاشتراء» وتبايعاء وبايعته» ويقال: استبعته؛ أي 
سألته البيع» وأبعت الشيء؛ أي : عَرَضته للبيع» ديبع مم الشيءٌ كم اناه 
وضمهاء وبُوع لغة فيه» وكذلك القول في قيل» وكد 1 

وقال أبو العبّاس القرطبي كُلَْهُ: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ 
أي: + دفع عرا: وأخذ عِوَضا منه» وهو يقتضي بائعاء وهو المالك» أو من 
يتنرّل منزلته» ومُبتاعاً» وهو الذي يبذل الثمن» ومَبيعاً» وهو الْمْنْمَنْءه وهو الذي 
يُبذل في مقابلة الثمن» وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع» والمبتاع؛ 
والثمن» والْمُئْمَنْء وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط» ومسائل» 
ستراها إن شاء الله تعالى. 

والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه» فإن كان 
أحد ل د 00 ا 0 فإن 


525 في «الفتح»: 9 جمع بيع ع وجيع 02 ا والبيع : 
نقل ملك إلى الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهما على الآخرء وأجمع 
المسلمون على جواز البيع» والحكمةٌ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في 
يد صاحبه غالباً» وصاحبه قد لا يبذله لهء» ففي تشريع البيع» وسيلة إلى بلوغ 
الغرض» من غير حرج . 


)١(‏ اسم مفعول من أثمن الشية: إذا باعه بثمن» فهو مُتْمَنُ بالفتح. راجع: «المصباح 
المنير»؟ .45/١‏ 
زفهة6 شرح النووي» .١65 ١# /٠‏ زفرة «المفهم» 5 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
54 ا 


قال: والأصل في جواز البيع قوله: #وأحلّ الله للَهُ أَلْمِيمٌ وَحَرّم الْبراأ 4 الآية 
[البقرة: »]7١1/0‏ وللعلماء ع في هذه الآية أقوال: أصحها أنه عام مخفوص: فإن 
للد موز يو يتناول كل بيع» فيقتضي إباحة الجميع» » لكن قد م مَنْع الشارع 
راغا أخرى». وحرّمهاء فهو عام في الإباحة» مخصوص بما لا يدل الدليل 
على منعه» وقيل: عام أريد به الخصوصء وقيل: مجمل» بَيَّنه السنةء 1 
هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعمّء والقول الرابع 
اللام في «اليم» للعهدء وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع نوغ : وحرم 0 
فأريد بقوله: ##وآحنَّ أنه لْبَيمَ4 أي: الذي أحله ل من قبل» ومباحث 
الشافعيٌ وغيره» تدلٌ على أن البيوع الفاسدة») تسمى عا وإن كانت لا يقع 
بها الحنث؛ لبناء الأيمان على العرفء» قال: وقوله ويك : إل أن كمون يَجَدرَةٌ 
حاف د وتي] نكم 4 الآية [البقرة:187] تدلٌ على إباحة التجارة في البيوع 
الحالّة. ويدلٌ أول الآية - يعني آية المداينة - في البيوع المؤجلة. انتهى من 
«الفتح» 000 

وقال الإمام ابن قُدامة يله : البيع مبادلة المال بالمال» تمليكاً وتملّكاً» 
واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَمُدٌ باعه للاخحذ والإعطاء. 
ويَحتَمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه؛ ع : يصافحه عند البيعء 
رانك سمي البيع صفقة» وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول» إذ 

تضمن عينين للتمليك. وهو حدٌ قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه» ودخول عقودٍ 
سوى البيع فيه . 

والبيع جائز بالكتاب» والسنة» والإجماعء, أما الكتاب» فقول الله تعالى: 
#وأحلّ أنه البيم4 الآية [البقرة:7175]» وقوله تعالى: ##وَأشْهِدَكَا إِذًا ََلِمَثْر4 
الآية [البقرة: 0]785 وقوله تعالى: مط أن ككرت جر 7 رَاضٍ قَد45 الآية 
[النساء:؟؟1]» وقوله تعالى: طلَيْسَ عَلِيِكُمْ مكح أن تَبْتَعْا فلا من 
نَيِكم4 الآية وروى البخاري» عن ابن عباس وَقاء قال: كانت عُكاظء 
وقح وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فلما كان الإسلام تأثموا فيه 


)0غ( راجع: «الفتح» 444/0. 


"١‏ كتاب البيوع 


يس جه سيل 00 


فأنزلت: «ليسَ عَكَكُمْ جنا أن مَبْتَعْوَا فَضلا من رَيَحعْ 4 [البقرة: »]١94‏ 
يعني في مواسم الحج» وعن 5 نحوه. 

وأما السنة فقول النبى يكلّ: «البَيّحَانَ بالخيارء ما لم يتفرقا»» متفق عليه 
وروى رفاعة ؤَيْه» أنه خرج مع النبيّ يه إلى المصلى» فرأى الناس يتبايعون» 
فقال: «يا معشر التجار»ء فاستجابوا لرسول الله يِه ورفعوا أعناقهمء 
وأبصارهم إليه» فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجَاراَء إلا.من بر 
وصَدَقَ)ء قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قدامة تصحيح الترمذي» وأقرّهء 
وليس الأمر كذلك» بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنئده إسماعيل بن عبيد بن 
ا لج برع فيه الدبو سات بز نيم » فهو مجهول عين» وقال 

في «التقريب»: مقبول من السادسةء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: زوف أبق سعيدء عن النبيّ ييإلِ. أنه قال: «التاجر الصدوق 
الأمين» مع النبيين» والصديقين» والشهداء»» قال الترمذي: هذا حديث 
و ٠‏ في أحاديث كثيرة سوى هذه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قدامة تحسين الترمذي» وأقرّى 
وبين الأمر كذلك» بل الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً؛ لأن الحسن 
البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» كما في ترجمته من «تهذيب 
التهذيب» 279٠ 789/١‏ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه؛ 
لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير عوض» 
ننى شرج البيع + وتجويره ضوع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه» 
ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قدامة 2025 

وقال البدر العيني كأَنْهُ: ثم للبيع تفسيرٌ لغدّ» وشرعاًء وركنٌء وشرظ»ء 
ومحل» وحَُكُم وحكمة» أما تفسيره لغة» فمطلق المبادلة» وهو ضدٌ الشراءء 
والبيع الشراء أيضاء باعه الشيء» وباعه منه جميعاً فيهماء وابتاع الشيء: 


.7/4 بل هو ضعيف. () «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
٠‏ جلى ‏ لبجب للططببتتلل7 02 


اشتراه» وأباعه: عرّضه للبيع» وأما تفسيره شرعاًء فهو مبادلة المال بالمال على 
سبيل التراضي» وأما ركنه» فالإيجاب والقبول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركناً للبيع فيه نظرء 
والصحيح أنهما ليسا ركنا لف عه سيأتي قريباًء إن شاء الله تعالى. 

قال: وأما شرطه. فأهليّة المتعاقدين» وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ 
عنه شرعاً» وأما حكمه. فهو ثبوت الملك للمكتري في الميم: وللبائع في 
الثمن» إذا كان تام ) وعند الإجازة إذا كان موقوفاً وأما حكمته. ٠‏ فهي كثيرة: 

(منها): انساع أمور المعاش والبقاء. 

(ومنها): إطفاء نار المنازعات» والنهبء والسرقة» والطرّء والخيانات» 
والحيل المكروهة. 

(ومنها): بقاء نظام المعاش» وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في 
يد غيره» فبغير المعاملة» يفضي إلى التقاتل» والتنازع» وفناء العالم» واختلال 
نظام المعاش» وغير ذلك. 

وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: طوَكحَلٌ أَمَهُ ابيع وَحَرّمْ ايأ [البقرة: 
0ا]ء والسئة» وهي أن النبي يله ببعث والناس يتعاملون» فأقرّهم عليه» 
والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ كَنْهُ باختصار””"'». والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال ابن قدامة ككنْه: البيع على ضربين: 

(أحدهما): الإيجاب والقبول» فالإيجاب أن يقول: بعتك؛» أو ملّكتك» 
أو لفظ يدل عليهماء والقبول أن يقول» اشتريت» ل قبلت» ونحوهماء فإن 
تقدم القبول على الإيجاب. بلفظ الماضيء» فقال: ابتعت منك» فقال: بعتك 

صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وجد منهماء على وجه تحصل منه الدلالة» 
7 تراضيهما به» فصح كما لو تقدم الإيجاب. وإن تقدم بلفظ الطلب» فقال: 
بعني ثوبك» فقال: بعتك» ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلكء. وهو قول 
مالك» والشافعيّ» والثانية: لا يصح. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن 


)000( راجع: «عمدة القاري» 7//9"؟ ‏ 778. 


١‏ - كتاب البيوع 
الإيجاب» لم يصح به البيع» فلم يصح إذا تقدمء كلفظ الاستفهام ولأنه عَقَدُ 
عَرِيَ عن القبول» فلم ينعقدء كما لو لم يطلب» وحَكى أبو الخطاب». فيما إذا 
تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضاً» فأما إن تقدم بلفظ الاستفهامء مثل أن يقول: 
أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك لم يصح بحال» نص عليه أحمد؛ وبه يقول 
أبو حنيفة» والشافعيّ» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول» 
ولا استدعاء. 

(الضرب الثاني): المعاطاة» مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاًء 
فيعطيه ما يرضيهء أو يقول: خذ هذا الثوب بديتار»: فيأخذه: فهذا بيع صحيح»ء 
نصّ عليه أحمدء فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهم» قال: 
زنه» وتصدق بهء فإذا وزنه» فهو عليه» وقول مالك نحو من هذاء فإنه قال: 
يقع البيع بما يعتقده الناس بيعأء وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس 
الأشياء» وحكي عن العاضيي عل هذاء قال: يصح في الأشياء اليسيرة» دون 
الكبيرة» ومذهب الشافعيّ 5 ينه أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» 
وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولناء ولنا أن الله أحل البيع» ولم يبيّن كيفيته » 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق» 
والمسلمون في أسواقهم» وبياعاتهم على ذلك» ولأن البيع كان موود بينهم » 
علوي عندهم» وإنما عَلّق الشرع عليه أحكاماً. وأبقاه على ما كان» فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم»ء ولم يُنقَل عن النبي كله ولا عن أصحابه» مع كثرة 
وقوع البيع بينهم» استعمال الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم» 
لتقل نقلاً شائعاًء ولو كان ذلك شرطاًء لوجب نقلهء ولم يتصور منهم إهماله 
والغفلة عن نقلهء ولأن البيع مما تعم به البلوى» فلو اشترط له الإيجاب 
والقبول» لبيّنه كَل بياناً عامّاًء ولم يُحْفٍ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود 
الفاسدة كثيراًء وأكلهم المال بالباطل» ولم يُنقل ذلك عن النبي يو ولا عن 
أحد من أصحابه فيما علمناه» ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة» في 
كل عصرء ولم ينقل إنكاره قَبْلَ مخالفيناء فكان ذلك إجماعاء وكذلك الحكم 
في الإيجاب والقبول في الهبة» والهدية» والصدقة» ولم يُنقل عن النبي وك 
ولا عن أحد من أصحابه» استعمال ذلك فيه» وقد أهدي إلى رسول الله علد 


البحر لمصيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


من الحبشة وغيرهاء وكان الناس يتحرٌّون بهداياهم يوم عائشة» متفق عليه. 
ورَوَى البخاري عن أبي هريرة ضيه قال: كان رسول الله يلك إذا أتى 
بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: كلواء 8 

يأكل» وإن قيل: هدية ضرب بيده» وأكل معهم. 

وفي حديث سلمان ذَبِه» حين جاء إلى النبي كَل بتمرء فقال: هذا شيء 
من الصدقة. رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس بهء فقال النبئ كَلةِ لأصحابه : 
«كلوا» ولم يأكل. ثم أتاه ثانية بتمرء فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة. وهذا شيء 
أهديته لك» فقال النبي كَِهِ: «بسم الله». وأكل» ولم يُنقل قبولء ولا أمر 
بإيجاب» وإنما سأل ليَعلّم هل هو صدقة. أو هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل 
إيجاب» ولا قبول» وليس إلا المعاطاة» والتفرقٌ عن تراض يدل على صحتهء 
ولو كان الإيجاب والقبول شرطاً فى هذه العقودء لشىّ ذلك» ولكانت أكثر 
عقود المسلمين فاسدة» وأكثر أموالهم محرمة» ولأن الإيجاب والقبول» إنما 
يرادان للدلالة على التراضيء فإذا وجد ما يدل عليه» من الصنايمة اك 
قام مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه. انتهى 0 ابن قُدامة كينه0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حمقّقه العامة ابن قُدامة كنف 
من عدم اشتراط الإيجاب والقبول في العقود؛ كالبيع» والهبة» والصدقةء 
ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع الحكيم هو الحقٌء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - (يَابُ إِبْطَالِ بَيْع الْمُلَامَسَةَء وَالْمَُابدَة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله وَل الكتاب قال: 

[95ل"]  )161١(‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَمِيِمِئُ َالَ: قَرَأتْ عَلَى 
مَالِكِ عَنْ محمد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ» عَنِ الأمُرّج ان ي هريرَة : «أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنٍ الْمُلَامَسَةٍ مَوَء وَالْمْتَابَلَق). 


)١(‏ «المغنى» لابن قدامة 5/5 ه 


 )١(‏ بَابُ إِبْطَالِ بَبْع الْمَُامَسَةِ وَالْمَُابَدَوِ ‏ حديث رقم (7/45؟) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

, ٠نيباب (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النَوبويُ) تقدّم قبل‎ ١ 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريبا. 

٠‏ (مْحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ حبّانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة ‏ ابن 
مُنقذ الأنصاريّ المدنئ» ثقةٌ فقي [] (ت١؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .19١ /٠١‏ 

][ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرمُزء أبو داود المدنيء ثقةٌ ثبت فقية‎  : 
.1937 /77 ع0 تقدم في «الإيمان»‎ )١١17ت(‎ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وييه» تقدّم في الحديث الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككألهة. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة»؛ غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة. 

5 -لاوفتها)* آن فيه رؤاية تابعيين عن تابعن» .وفيهة آبو عريرة أككر من 
روى الحديث في دهره. والله تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأغرّج) قال النوويّ ككئهُ: هكذا هو 
في جميع النسخ ببلادناء وذكر القاضي عياض أنه وقع في نسخهم من طريق 
عبد الغافر الفارسيّ: مالك» عن نافع» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء بزيادة 
نافع» قال: وهو غلط» وليس لنافع ذكرٌ في هذا الحديث» ولم يذكر مالك في 
«الموطل» نافعاً في هذا الحديث. انتهى""' . 

(عَنْ بي هُرَيْرَة ذه (أَنّ رَسُولَ الله كل: «نَهَى عَنٍ الْمُلَامَسَة) مفاعلة, 
مصدر لامسء ولا يكون إلا بين اثنين» وأصلها من لمّسٌ الشيء بيدهء قال 


() «شرح النوويٌ» .1560/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الفيوميّ كل: لَمْسَهُ لَمْساء من بابي قَتَلَّه وضرب: أفضى إليه باليد» هكذا 
سروف ولأامسة مالاممة 4 ولقاضاء قال ابن دريد: أصل اللكقن باليد؛ لِيَعْرّف 
. مس الشيء» ثم كَثْر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب» قال: 00 

مَسِسْتٌء وكل مَامِنُ لَامِسُء. وقال القاراتن ايشا : اللمس > المسر 
«التهذيب» عن ابن الأعرابئ: اللَّمْسُ يكون مس الشيء» وقال في باب 0 
المَسَ ملك الشيء دلق وقال الجوهري: اللّمْسٌ: المس باليدء وإذا كان 
اللْمْسُ هو المسٌ فكيف يُقَرّقَ الفقهاء ء بينهما في لمس الختثى» ويقولون: لأنه 
لا يخلو عن لَمْسِء أو مَسٌ؟ ونْهَى رسول الله كَكِ عن بيع الملامسة» اوهو أن 
يقول: إذا لمست وبي » ولحسث تويك نقد ووب البيع دنا ركذا + وعللوه اله 
غررء وقولهم: لا يرد يَدَ لاس ؛ أ سق فيه مُنّعَة: انتهى . 

وسيأتي تفسيره في الحديث الرابع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والمراد أن يُجعل 
العقد لمس المع ويكون ذلك قاطعاً للخيار عند البق أو قاطعاً للخيار بعد 
البيع؛ أو قاطعاً لكل خيارء أقوال» سيأتي تحقيقها (وَالْمُتَابَلّ) مفاعلة» فهو 
مصدر نابذء من النبذ» وهو الرمي» وسيأتي تفسيره أنضاً في الحديث الرابع» 
والمراد أن يُجعل العقد نبذٌ المبيع» كسابقه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أ هريرة َيه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/95لا”‏ ولاولا” و94ةلا” و44لا" و١0٠8"]‏ 
(251». ول(البخاري) في «الصلاة» (754) «مواقيت الصلاة» (085) و«البيوع» 
5١5:6(‏ و55١5)‏ و«اللباس» .)585١(‏ و(الترمذي) في «البيوع) ,)١7١١(‏ 
و(النسائيّ) في «البيوع) (5594/10 و5750 و١16)‏ و«الكبرى» (5/5١)غ‏ 
و(الشافعيّ) في «مسنده» »)١55/7(‏ و(مالك) في «الموظّإ» »)171/1١(‏ و(عبد 
الرزّاق) في «مصتفه» ».)١5949(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه)» (7/ 57)» 
و(أحمد) في #مسنده) (414/1 و4175 و488)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ذف 


وقوله: (بِهَدَا الِإِسْنَادِ) أي بالإسناد المذكور قبله» وهو إسناد الأعمش» 
عن سليمان بن مُسْهِرء عن حَرّشّة بن الْحُرّء عن أبي ذرٌ طنه. 

وقوله: (وَقَالَ: كمه لا يُكُلْمْهُمُ الله»... إلخ) يعني : أن رواية محمد بن 
جعفرء وإن كان إسناده إسناد سفيان الثوريّ» لكنه يخالفه في المتن» فسفيان 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المثان... إلخ»» وأما محمدء فرواه 

بلفظ : «ثلاثة لا يكلّمهم اللهء ولا ينظر إليهء ولا يُزكيهم. .. إلخ». 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر هذه أخرجها الإمام اصويل: فقال في 
«(مسئده)» : 

١»‏ حلدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن سليمان» قال: 
سمعت سليمان بن مُشسْهرء عون حونة يو الح عن أبى .در قال: قال 
نول اشاكلة : اثلاثة لا يكللمهم الله يوم القيامة) ولا ينظ إلبينم »ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئّان بما أغطى» والمسبل إزارَة» والْمُتَْقَ سلعته 
بالحلف الكاذب). 

وأخرحيا اهنا النسائيّ في «المجتبى» بسند المصئف» فقال: 

(9839) أخبرنا بشر بن خالدب قال حدثنا عندر» عن شعبة» "قال : 
سمت سليمان داوهو الأعمش د عن سليهان ين مشهر؛ عن حَرّسَّة بن الْخْرّة 
عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله كِكلِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله كَنَ يوم القيامة» 
ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المئان بما أغطى» والمسبل 
إزاره» والْمُتَفَّقَ سلعَتَهُ بالحلف الكاذب»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )٠١1/( ]"0[‏ (وَحَدَنَنَا أ بو بَكرٍ بِنُ أبي شَيْبَة » حَدَتَنَا َكب وَأَبُو 
مُعَاوَِة عَنِ الأعْمَضِ؛ ؛عَنْ أَبِي حَازْم؛ عَنْ أَبي هُرَيْرَة كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : 
«ملامةٌ لا يكلَمُهُم لله يوم 0 - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة: وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ 
وَلَهُم عَذَابٌ ليم 1 : 


شيْخ ران وَمَلِكَ كَذَاتُء وَعَايَلُ مُسْتَكيرٌ) . 


 )١(‏ بَابُ إِبْطَالٍ بَْع الْمُلَامَسَةِ وَالْمُتَابَذَوِ - حديث رقم (90/ا") 


(5915)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (/7508)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
"20١‏ و«الصغرى) )١57/0(‏ و«المعرفة» (71/5). و(البغوي) في (اشرح 
السئّة» »)51١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع الملامسة؛ لما فيها من الغرر. 

. (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذكر أيضاً‎ - ١ 

 *‏ (ومنها): حرص الشارع على إبعاد ما يكون سبباً للمنافرة» 
والمشاحنة» من أنواع التعامل التي كانت بين الناس» في أيام الجاهلية» ومنها 
بيع الملامسة» والمنابذة» وبيع الحصاة» وكل بيع يؤدّي إلى الغرر» حتى لا 
يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة» من التدابر» والتقاطعء 
والتخاذل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]*/91[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبء وَابِْنُ أبي عْمَرَ قَالَا: حَدَنَنَا 
َكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ أبِي لزناو عن الأغرج. عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ اللَِنِ ك2 


عو 


ِثْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (ابْنُ أبِي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيٌ» نزيل مكةء تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (أَبُو الزُنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي الزناد» عن الأعرج هذه ساقها مقروناً بمحمد بن 
يحيى بن حبّان» فقال: 

 )2١9(‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثنى مالك» عن محمد بن يحيى بن 
حَيّان» وعن أبي الزناد» عن الأعرج» عق أب هريرة ويه : «أن رسول الله َكل 
نَهَى عن الملامسة» والمنابذة». انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهِ وَل الكتاب قال: 


ع هنيء) قو رش مم 5 مسج سس هموس اوو ل 8لدمره 272 
[94/ا"]  )...(‏ (وَحَدَثْنَا أبُو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير» وَأبُو 
1 اسه مهو وو 2ه 5 5 2 5 اعية َ 
و 2 جه 


02000 0000 - 2ه و - 2 5 95 ره 5 5 - 
المتنى, حَدَثْنَا عَبْدُ الوّهاب» هُمْ عَنْ عَبَيّدٍ الله بْن عمَرَ عَنْ خْبَيُب بن عَبْدِ 
3 5 م 2 1 2 2 7 بن صَلانَ 4 

الرَحَمَنِء عن حَفصٍ بْنِ عَاصمء عَنْ أبي هِرَيْرَة عن النبيّ تكله بمثْله). 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 


سا0 ميم مه 


حبيب بسن عبد الرحمّن) بن 2250 بن يساف الأنصاري» أبو 


الحارث المدنيّ» ثقدّ [14] (ت؟17) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ,. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ عَاصضِم) بن عمر بن الخطّاب الْعمريّ المدني» ثقةٌ [*] 
©“ تقدم في «المقدمة» “”/لا. 

والباقون تقذهوا ييا :لابو أسامة» فو حناد ان أسنامةة ووعين 
الوهاب» هو: ابن عبد المجيد الثقفيّء و«عبيد الله بن عمر؛ هو: العْمَريّ. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء وأبى أسامةء كلاهما عن عبيد الله بن 
عمرء ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصتّفه» 475/4 فقال: 

(51/6 اا حدتنا"'" أبو بكر تال حذتنا أبق أسامة #وابة شوو عه 
عبيد الله بن عمر» عن خُحبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله يِ نَهَى عن المنابذة» والملامسة». انتهى. 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفي»ء عن عبيد الله بن عمرء فقد ساقها 
البخاري في «صحيحه). فقال: ب 

() حذثني محمد بن بشارء حدّئنا عبد الوهاب» حدّثنا عبيد الله 
عن نحبيب» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة وه قال: «نَهَى النبن ككل 
عن الملامسة. والمنابذة» وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» وبعد 
العصر حتى تغيب» وأن يحتبي بالثوب الواحد» ليس على فرجه منه شيء بينه 


)١(‏ قائل «حدّثنا... إلخ» هو الراوي عن ابن أبي شيبة» فتنبّه. 


)*8٠١  1/49( بَابُ إِبِطَالٍ يبع الْمُلَامَسَةِء وَالْمُتَابلَةِ  حديث رقم‎ - )١( 


وبين السماءء وأن يَشْتَمِل الصماء». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى م كه أوّل الكتاب قال: , 

 )...< [‏ (وَحَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكََا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ 


9 م 


الرَّحْمَنٍ - عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحَ» ا 
مِثْلّه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

وكلّهم تقدّموا قريباًء وايعقوب بن عبد الرحمن» هو: القاري» المدنيّء 
ثم الإسكندرانيّ. 

[تنبيه]: رواية سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» ساقها أبو عوانة في 
(مسنده» (7/ 750/8) فقال: 

(4819) - حدّثنا أبو أمية» قثنا''' محمد بن جَهْضَمء قثنا إسماعيل بن 
جعفر » عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة : (أن رسول الله عل 
نَهَى عن الملامسة., والمنابذة» والمحاقلة» والمزابنة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

 )...( ]"80[‏ (وَحَدَنِي مَحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَثََا عَبْدُ الرَّرْاقِء أخبَرَنًا ابن 


هُرَيْرَة» أنه قَالَّ: د نويا" عن نين : الْمُلَامَسَقٍ وَالْمُتَابَدَو آنا الملامسة أذ 
د صَاحِبهٍ بمَبْرٍ َمل وَالْمُتَابلهُ أَنْ يَمْبْذَ كُلّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا نَوْبَهُ إلى الآخَرء وَلَمْ يَنْظر وَاحِدٌَ مِنْهُمَا إِلَى ؟ ثوب صَاحِيهِ) . 
ا هذا الاسناد: ستة: 
١-(عم‏ عَمْرُو بْنْ دِينارٍ) الأثرم» أبو محمد ا ثقةٌ ثبت [4] (ت177١)‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» 0300006 


. «قوله: «قثنا» في فى الموضعين مختصرة من «قال: حذّثنا»» فتنبه‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: 0 بالبناء للفاعل.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


جني لبب ل بللبلل ‏ بد 
١‏ (عَطَاءٌ ؟ بْنْ مِيئاة) - بكسر الميم ‏ أبو معاذ المدنيّ» وقيل: البصريّ» 
صدوقٌ [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» /ا1/ 59/8. 
والباقون تقدّموا قرياً. 
لطائف هذا الاسناد : 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديثء. والإخبارء 
والسماع. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث 
(عَنْ عَطاءِ بن ياه بكسر الميمء وإسكان التحتانيّة» والمدّ ‏ غير 
مر 0 أي : : عمرو بن دينار (سَمِعَهُ) أ عطاء بن ميناء (يُحَدتُ عن نّْ أبي 
هُرَيْرَة ذه (أَنهُ َالَّ:. هِيَ) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير يعود إلى مقدّرء وهو «رسول الله كَلدِا وقد صرّح به في رواية 
النسائيّ من طريق ابن المسيّبء ولفظه: «تَهَى رسول الله يَلِةِ عن 
الملامسة...» (عن بََعََيْنِ) تثنية بيعة» بالفتح. وهي المرّة من البيع» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
وقخلة تع كبناجلفةة وفشكة نويف كاسلسة 
وقولة: (الْمُلامَسَة + وَالمتائل6 بالجة على البدليف :ويجوز الرفع ا 
لمحذوف؛ أي هما: الملامسة. والمنابذة» والنصب مفغولاً لفون مقدر؛ أي : 
أعني (أمّا الْمُكَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ) «أن» بالفتح. هي المصدريّة (كُلّ وَاحِِ) بالرفع 
على الفاعليّة (منهمًا)؛ أي > عن الدكنا يعي (نَوْتت صَاحِبهِ) بنصب «ثوبّ» على 
المفعوليّة (بِغَيْرِ أمُلِ) مصدر تأمّل الشيء: إذا تدبّره» وهو إعادتك النظر فيه مرّةٌ 
بعد أخرى حتى تعرفه» قاله الفيَومت 0 والمراد أنه لم ينظرء ولم يفكّر في 
هذا الثوب هل فيه عيبٌ أم لا؟ وفي رواية ابن المسيّب المذكور: «والملامسة 
أن يتبايع الرجل بالثوبين تحت الليل» يلمّس كلّ رجل منهما ثوب صاحبه 


بيده)» وفي حديث أبي سعيد الآتى بعده: «والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر 


)200 «المصباح المنير) .77/١‏ 


)9*/٠١( بَابٌ إِبْطَالِ بَبْع الْمُكَامَسَة وَالْمُتَابَلّةِ  حديث رقم‎ - )١( 


بيده بالليل» أو بالنهارء ولا يَقَلِبَهُ إلا بذلك» (وَالْمَُابََة أَنْ يَنْبِدَ) بكسن 
الموحدة» من باب ضرب؛ أي : يُلقي (كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْبَهُ إلى الآخَرِ وَلَمْ 
يَنْظَرْ وَاحِدٌّ مِنْهُمَا إِلَى نَوْبِ صَاحِبهِ حِبهِ) وفي حديث أبي سعيد: «والمنابذة أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل كرف :وينيك الآخن إلبة ثري » وركون الك نههما» من غين 
نظرء ولا تراض»؛ أي: بلا تأمل ورضاً بعد التأمل. 

وفي رواية حفص بن عاصمء عن أبي هريرة: «وزعم أنّ الملامسة أن 
يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب 
الآخن: ولكن يَلْمْسَة لمسا: والضتابنة أن يقول: أَنبذٌ ما معي ) وتَنبذٌ ما معك» 
ليشتري كل واحد منهما من الآخرء ولا يق كل وو جد نهم ؛ كم مع 
الآخر؟ ونحو من هذا الوصف». 

قال الحافظ أنه : : وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة وَييه» أقعد 
بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة» فتستدعي وجود الفعل من الجانبين. 

قال: واختلّف العلماء فى تفسير الملامسة» على ثلاث صورء وهي أوجه 

[أصحها]: أن يأتي بثوب مَظْوِيَء أو في ظلمة» فيّلِمِسَّهُ المستام» فيقول 
له صاحب الثوب: بِعْتَكه بكذاء بشرط أن يقوم لَمْسّك مقام نظرك» ولا خيار 
لك» إذا رأيته» وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث. 

[الثاني]: أن تكداة تف للم فبعاء يقير صنيقة زان 

[الثالث]: أن يجعلا اللمس شرطاً في قطع خيار المجلس وغيره» والبيعٌ 
على التأويلات كلها باطل» ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع» واشتراط نفي 
الخيارء ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة» في عقد البيع» فيؤخذ منه بطلان بيع 
المعاطاة مطلقاً» لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقّرات» أو بما جرت فيه 
العادة بالمعاطاة» وأما الملامسة. والمنابذة عند من يستعملهماء فلا يخصهما 
بذلك» فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة» في بيع صور 
المعاطاة» فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة 
والمنابذة» عما جرت العادة فيه بالمعاطاة» وعلى هذا يحمل قول الرافعي 
الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة» والله اع 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل البيوع أن اشتراط 
الصيغة في العقد قول لا يؤيّده دليل» فلا يُلتفت إليه» ثم إن تفسير الملامسة 
بهذا التفسير الثاني غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس» وهذه الأقوال» هي التي 
اقتصر عليها الفقهاء.» ويخرج مما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك. 

وأما المنابذة» فاختلفوا فيها أيضاً على ثلاثة أقوال» وهى أوجه 
للشافعية : ْ 

[أصحها]: أن يجعلا نفس النبذ بيعاًء كما تقدم في الملامسة» وهو 
الموافق للتفسير في الحديث المذكور. 

[والثاني]: أن يجعلا النبذ بيعاً بغير صيغة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت ما فيه فيما ذكرته آنفاً . 

[والغالث]: أن يجعلا النبذ قاطعاً للخيارء واختلفوا في تفسير النبذء 
فقيل: هو طرح الثوب» كما وقع تفسيره في الحديث المذكورء وقيل: هو نبذ 
الحصاة» والصحيح أنه غيره» وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة» من 
حديث أبي هريرة به في الباب التالي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
تخريجه في الحديث الأول في الباب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: حديث أبي هريرة َيه أخرجه البخاريّ عنه من 
طرق ثالثها طريق حفص بن عاصم. عنه» وهو في «مواقيت الصلاة»؛ ولم 
يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة» وقد وقع تفسيرهما في 
رواية مسلمء والنسائيٌّء وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع» 
لكن وقع في رواية النسائيّ ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي كَل ولفظه: 
وزعم أن الملامسة أن يقول إلخ» فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي؛ 


)98٠١( بَابُ إِبْطَالٍ بَبْع الْمَامَسَةِ وَالْمَُابَلّوِ - حديث رقم‎  )١( 


ا ل م ولوقوع التفسير في حديث 
أبي سعيد الخدريّ من قوله اك ال ا 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ -(متها): نيان تفسر الملامنة »-والمنايذة: 

؟ ‏ (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلٌ بقوله: «لمس الثوب. لا ينظر إليه» على 
بطلان بيع الغائب» وهو قول الشافعىّ في الجديد» وعن أبي حنيفة: يصح 
مطلقا 0 يثبت الخيار إذا رآى» وحكي عن مالك». والشافعي أيضاًء وعن مالك: 
0 وصفهء وإلا فلا» وهو قول الشافعي في القديم» وأحمد». وإسحاق» 
وأبي ثورء وأهل الظاهرء واختاره البغوي» والرويانيئ من الشافعية» وإن 
اختلفوا في تفاصيله» ويؤيده قوله» في رواية أبي عوانة بلفظ: «لا ينظرون 
إليهاء ولا يخبرون عنها»» وفي الاستدلال لذلك وفاقاً» وخلافاً طول» قاله في 
«الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع 
الغائب فيه نظر لا يخفى» فإن الغائب يُعْلّم بالوصف. فإن لم يتّفق مع الوصف 
يكون له الخيارء بخلاف الملامسة, فإنه لا يُخبره بما فيه» ولا يأذن له أن ينظر 
بنفسهء قال الإمام ابن دقيق العيد كدَنهُ في «شرح العمدة»» لما ذكر الاستدلال 
به على بطلان بيع الغائب: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا 
يكون الحديث دليلاً عليه؛ لأنه لم يذكر وصفاً . 

وذكر أبو محمد بن حزم كيه أن الشافعيّة استدلّوا على منع الغائب 
بنهيه كي عن بيع الغررء وعن الملامسة. والمنابذة» قال: ولا حجة لهم فيه؛ 
لأن بيع الغائب إذا وصف عن رؤية» وخبرة» ومعرفة» قد صحٌ ملكه لما 
اشترى» فأين الغرر؟ قال: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع 
بالصفة» وهي في البلاد البعيدة» وقد باع عثمان ابنَ عمر و مالاً لعثمان 
بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى 


.)5١55( «البيوع» رقم‎ 1١6/0 «الفتح»‎ )١( 
«الفتح») ه/".‎ (0 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم كُلَنْهُ من صحة 
بيع الغائب بالوصف هو الحقٌّء وقد تعقّب ولي الدين كلام ابن حزم هذاء بما 
هو دفاع بَحْتٌ عن مذهبهء تركت ذكره لكونه خَلْفَاَء فتبِصّر بالدليل السديدء ولا 
تكن أسير التقليد والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): ما قيل أيضاً : إنه يُستَدلَ به على بطلان بيع الأعمى مطلقاًء 
وهو قول معظم الشافعية» حتى من أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا 
يراه بعل ذلك» فيكون كبيع الغائب» مع اشتراط نفي الخيار. 

وقيل : يصح إذا وصفه له غيره» وبه قال مالك» وأحمدء وعن أبي حنيقة 
يصح مطلقاًء على تفاصيل عندهم أيضاًء قاله في «الفتح» أيض]”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك» 
وأحمد. وأبو حنيفة») من جواز بيع الأعمى: وشرائهء إذا ووصف المتاع له 
لأن حكمه في المعاملات كحكم غيره ممن يُبِصِرء دون فرق» وليس نصّء 
ولا إجماع يميزه عنهم. فتنبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1917( ]"801[‏ (وَحَدَنَِي أَبُو الطّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى - وَاللَفْظُ 
لِحَوْمَلَةَ قَالَا: آ خْبََنا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابن شِهَابٍء أَخْبَرَنِي 
ل وَقَاصٍء 3 أبَا سَعِيدٍ الْخذْرِيَ قَالَ: َهَانَ" رَسُو لٌُ الله , علد 
عَنْ بَيْعَتَيْنِء وَلِبْسَدَ : نَهَى عَنٍ الْمُكامَمَةء وَالْمُتَائَو: الح لاض لجر 
الرّجْلٍ و 2 ب الآخر , بِيْدِهِ اليل 1 ا بدَّيِكء وَالْمُتَابَدَهُ أن م يَشِذ 
الوَجُلٌ ِلَى الرَّجْلٍ بتَوبه» وَيَنِْدَ الآخرٌ ليه 0 نوب نوكو 5 بَبْعَهُمَا مِنْ 0 م 
تَظر 27 وَلَا تَرّاض). 


. «الفتح» ه/6١5. (0) وفي نسخة: «تَهَى رسول الله وَكلِِ‎ )١( 
وفي نسخة: «عن غير نظر».‎ )( 


)*801( بَابُ إِبْطَالِ بَيْع الْمَامَسَةٍء وَالْمُتَابَلَِ  حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

)1١4ت(‎ ]9[ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص) الزهريّ المدنيء ثقةٌ‎ ١ 
.159/1١7 (ع تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ وباء مات سنة (7 أو 5 أو 10) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١ا‏ 
ص 5/06 . 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
السّرْحَء و«يونس» هو: ابن يزيد الأيليّ. 

وقوله: (نَهَانَا رَسُولُ الله يكل) وفي بعض النسخ: «نهى رسول الله ك. . . 
إلخ». 

وقوله: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح أوله» والمراد به المرّة من البيع» قاله وليّ 
الدين كيرهِ ”'': وقال في «الفتح»: بفتح الموحٌدة» ويجوز كسرها على إرادة 
الهيئة. انتهى”". وقال السنديّ كأَنْه: المشهور فتح الباء» والأقرب الكسر على 
الهيئة . انتهى . 

وقوله: (وَلِبْسَتَيِنِ) بكسر اللام؛ لأنه للهيئة والحالة» كما تقدّم قول ابن 
مالك: 

دلاولل اتوي ارات 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: وروي بضمٌ اللام على اسم الفعل» 
والأول هنا أوجهء وقال في «النهاية»: هي بكسر اللام: الهيئةٌ والحالة» ورُوي 
بالضمٌ على المصدرء والأؤل الوجه. انتهى”" . 

[تنبيه]: لم يذكر المصئّف كه في هذا الحديث بيان اللبستين» وهما ‏ 
اشتمال الصماءء والاحتباء بثوب واحدء ليس على فرجه منه شيء. 

أما «اشتمال الصماء»: فهو بالصاد المهملة» والمدء قال أهل اللغة: هو 


.٠١١/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.58/7 «الفتح»‎ )( 
.٠٠١ 99/5 «النهاية» 7777/5ء و«طرح التثريب»‎ )9( 
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اله ككل يعييه بالدوت :لذ يرقم حم ضاف رول وق نا شرع نيه يون قال 
الخاققية ا ميف مماءةالأنه ينك المناقل كلها دين #السهرة الصماءة 
التي ليس فها خرق. 

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه 
على منكبه» فيصير فرجه بادياً» قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة» يكون 
مكروهاً؛ لئلا يَعرِض له حاجة» فيتعسر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر» وعلى 
تفسير الفقهاء يحرمء لأجل انكشاف العورة. 

قال الحافظ: ظاهر سياق البخاري» من رواية يونسء» في «اللباس»: أن 
التفسير المذكور فيها مرفوع». وهو موافق لما قال الفقهاء» ولفظه: «والصماء 
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو أحد شقيه»؛ وعلى تقدير أن يكون 
موقوفاً. فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي» لا يخالف ظاهر 
الك 

وآما «الاحتباء»+ فهو أن يَتُعْدَ على أليثيه» ويتضب سناقية: .ويَلت عليه 
وبأء ويقال له الْحَبْوَة» وكانت من شأن العرب» وفسّرها في رواية يونس 
المذكورة بنحو ذلك» أفاده في «الفتح)”" . 

وقال ولي الدين ككأَنْهُ: الاحتباء بالمد هو أن يقعد الإنسان على أليته؛ 
وينصب ساقيه» ويحتوي عليهما بثوب» أو نحوهء أو بيده» وهذه الْقِعْدة يقال لها: 
الحبوة» بضم الحاء وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم» فتهي 
عنه إذا أدّى إلى انتكشاف العورة» بأن يكون عليه ثوب واحد قصيرء فإذا قعد على 
هذه الهيئة انكشفت عورته» ولو كان عليه ثياب كثيرة» وكلها قصيرة» بحيث 
تنكشف عورته, إذا جلس هكذا كان حراماً أيضاًء وَذْكْرٌ الغوب الواحد في 
الحديث خرج مخرج الغالب في أن الانكشاف إنما يكون مع الثوب الواحد دون 
الثياب الكثيرة» وكشف العورة حرام بحضور الناس» وكذا في الخلوة على الأصحّ 
إذا كان لغير حاجة» واقتصر في الحديث على ذكر الفرج؛ لفحشه. ونبّه به على ما 
سواه من العورة» وقد تعلّق به من ذهب إلى أن العورة السوأتان فقط. 


.759 «الفتح» 58/7 «كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 


(48)- بَابُ بَيَانٍ غِلْظٍ ب تَحْرِيم إِسْبَالٍ لِإزَارِ وَالْمَنْ بالْعَطِيّة» ... إلخ - حديث رقم (70) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

][ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعى الكوفي» مولى عرّة الأشجعيّة» ثقة‎ ١ 
.١57/9 (ت على رأس المائة) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: ذكر النووي فى «شرحه» أن أبا حازم هر ننلحان الاغر مولي 
عرّة» وهذا خطأ؛ لأن سلمان الأغرٌ غير سلمان الأشجعئ» وكلاهما يرويان 
عن أَض هريرة 20 فأبق حازم هو سلمان الأشجع مولى عرّة الأشجعيّة: 
وأما سلمان الأغرٌ فهو أبو عبد الله المدني» مولى جُهينة» فراجع ترجمتهما في 
«تهذيب التهذيب» »)7١  59/7(‏ و«التقريب» (ص١7١)2‏ والله تعالى أعلم. 

؟ 2 أب هُرَيرَة) الصحابي الشهير َيه تقدم في (المقدمة» ”/5» 
والباقون تقدّموا قبل باب» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف رحمه الله تعالى» وفيه التحديث» 


والعنعنة» والقول. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 


 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي حازم. 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكنى» غير الأعمش» ووكيعٌ معه أبو معاوية. 

- (ومنها): أن أبا معاوية أثبت الناس في الأعمشء. إلا أن يكون 

التوري: 

 '‏ (ومنها): أن أبا حازم ممن لازم أبا هريرة نه» وأطال صحبتهء 

4 (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث فى دهره» وهو 
رأس المكثرين السبعة من الصحابة 5-5 روى (5/ا0) حديثاً» ا هذا 
غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراًء والله تعالى أعلم. 


)*801( بَابُ إِبْطَالٍ بَيْع الْمَامَسَةٍء وَالْمَابَذّوِ - حديث رقم‎ - )١( 


وكره الصلاة محتبياً ابن سيرين» وأجازها الحسن» والنخعئّ» وعروة» 
سوفن البسيي وعبيد بن عمير» كان مغرةية احير بعلن م : فإذا 
أراد أن يركع حل حبوتهء ثم قام. وركع. وصلى التطوع فحضيا: عطاء» 
وعمر بن عبد العزيز. انتهى'" . 

وقوله: (مِنْ غَيْرٍ نَظْرِ) وفي بعض النسخ: «عن غير نظراء ب١اعن»‏ بدل 
«من». وتمام شرح الحديث يُعلم من شرح حديث أبي هريرة َيه قبله. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) هنا 780١/11‏ 1517(]7”8079)» و(البخاري) في 
«البيوع» (55١7و57١5)و«اللباس) 5087١(‏ و0877”5) و«الاستئذان» (5585), 
و(أبو داود) في «البيوع» (//7801 و7"/48 و077/4). و(النسائي) في «البيع» (/1/ 77٠‏ 
و١7‏ و8/١١١)و«الكبرى»(5/5١)»‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (١1١5؟))‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» (7717//4)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (7/ ”17)» 
و(أحمد) فى «مسئده» (8/ و5 و45).» و(الدارمئ) فى (سئئه» (؟/ 0708 
و(ابن الخاروة في «المنتقى») (2)097 و(أبو 55 في امسنده) (0/ 556 
و(أبو عوانة) في المسنئده) (24)5057/7 و(ابن حبّان) في لاصحيحه) (5/ا2))59 
و(البيهقي) في «الكبرى» )75١/0(‏ و«المعرفة» (5/ 2098٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: حديث أبي سعيد به اختلِف فيه 
على الزهري» فرواه معمرء وسفيان» واب عن أ حفصة»ء وعبد الله بن بديل» 
وغيرهم عنه» عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد. 

ورواه عقيل» ويونس» وصالح بن كيسانء» وابن جريج» عن الزهري» 
عن عامر بن سعدء عن أبي سعيد. 

وروى ابن جريج بعضهء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 


للق «طرح التثريب» .٠١5 ١٠/5‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا اس سيساحا صتمت 
سعيدء وهو محمول عند البخاريّ على أنها كلها عند الزهري» واقتصر مسلم 
على طريق عامر بن سعد وحدهء وأعرض عما سواهاء وقد خالفهم كلهم 
الرُبيديّء فرواه عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة» وخالفهم أيضاً 
جعفر بن بَرْقانء فرواه عن الزهريّ» عن سالم» عن أبيه» وزاد في آخره: 
«وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية»» أخرجهما النسائيئ» وحَظَأ رواية 
جعفر. انتهى”' 22 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )..( [3‏ (وَحَدَنَيِيهِ َمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنٍ 
سَعْدِ حَدَئَنَا أبي » عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» يهَذَا الِاسْنَاو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ مرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديّ» 
نزيل الرَّقََ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .14١/4‏ 

 "‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجة [4] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/9‏ 

؟ ‏ (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] (ت 
بعد "٠‏ أو (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

(ابنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري, الإمام الحجة الحافظ الشهيرء رأس [4] (ت150١)‏ تقدم في اشرح 
المقدمة» جا ص718. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهري هذه ساقها النسائيئ كأنْهُ في 
«المجتبى» 17/ 71١‏ فقال: 


)01( «الفتح» ه/1". 


(0) - بَابُ بُطْلَانٍ بَبِع الْحَصَاقٍء وَالْبَبْع الذي فيه غَرَرٌ ‏ حديث رقم (807) 


 )5515(‏ أخبرنا أبو داودء قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حذثنا 
أبي» عن 0 عن ابن شهاب؛ أن عامر بن سعد أخبره؛ أن أيا سعيد 
الخدري ذَبْه قال: تَهَى رسول الله كلِ عن الملامسة بر توميب ادن 
الثوب» لا ابه المنابذة ‏ والمنابذةٌ طرح الرجل ثوبه إلى الرجل 
قبل أن يقلبه ‏ انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاجاء 

إن أَرِبدُ إلا الإضكع ما نلعت وما وبق إلا يأر عبد يكت وَإِله أيبْ4 . 


 )0(‏ (بَابُ بُطْلَانٍ بَبْع الْحَصَّاقٍء وَالْبَبْع الذي فيه غَرَر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )16١١"( ]"8٠0*[‏ (وَحَدَنْنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ شَيْبَة حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنْ 
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إذرسن: ويَختَى بْنُ سيا وَأبُوأسَاة» عنْ م بي اللو (ح) وَحَدَنِي زُمَيْرُ ب حَرْبٍ 
وَاللَفْظُ لَهُ - حَدَنَنَا يَحْبَى بن جيل دعر 1 علد الو بن ألو لزنا عَنِ الأعرَج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: سول الله عَكَلِدِ ء عَنْ بَيْع الْحَصَاوٍء وَعَنْ بَبّع الْعَرَرِ). 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت؟197) 
422 تقدم في «المقدمة» 4/ 514. 

١‏ (يَحَيَّى بْنْ سَّعِيدِ) القطّان» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه 
كما سبق غير مرّة» وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض» 
والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي هُرَيْر ضف نه أنه (قَالّ: رول الله يك عَنْ بَِيْع الْحَصَاقِ 
- بفتح الحاء المهملة : رتاه الحصى» قيل : هو من إضافة الخصيدر إلى 
نوعه» وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله» وصفته أن يقول البائع للمشتري: 
ارم هذه الحصاة» فأي ثوب تقع عليه» فعليك بكذاء أو أن يبيعه من أرضه ما 


5-5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
انتهى إليه رمي الحصاةء أو أن يقول له: إذا نبذتٌ إليك الحصاة» فقد وجب 
البو رلك فاشك الأته من فوع الجا مل .كلها عور لعا فبها بدن 
الجهالة”''. وسيأتي تمام رن الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(3) نْهَى أيضاً (عَنْ > ب بَبْع الْقَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخخطرء ٠»‏ قيل: هو أيضاً 
من إضافة ا ع لد من باب قعدء قيل: هو ما 
كان له ظاهر يغرٌ المشتري» وباطن مجهول. وقيل: بيع الغرر: ما كان على 
غير مهدة» ولا ثقوّء وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان» من كل 
مجهول”'". وقيل : مر النيع المشتمل على غَرَرِ مقصودء كبيع الأجنّة» والسمك 
في الماءء والطير في الهواءء وما أشبه ذلكء فأما الغرر اليسير الذي ليس 
بمقصود. فلم يتناوله هذا النهي. كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طللنه من أفراد المصئتف 5ن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [801"/71"] (1517)», ولأبو داود) في «البيوع» 
(377075). و(الترمذي) في «البيوع» (770١)؛‏ و(النسائي) في «البيوع» (/7/ 777) 
و«الكبرى» .)١٠7/5(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» 2)75١95(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (7/ 06١‏ وكلال و5؛ و5794 و545)». و(الدارميّ) في «سئنه» (١155؟‏ 

و٠5565)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)5١945(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 

:40١(‏ ول591): و(الطبراني) في «الأوسط» »٠0/(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده») (2)508/79 و(الدارقطني) في «سننه» (7/ ١6‏ و5١)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (78/60"): و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »271١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة: 

قال النوويّ كُثَنْهُ: أما بيع الحصاة» ففيه ثلاث تأويلات: 


)١(‏ راجع: «النهاية» لابن الأثير ."98/١‏ (؟) راجع: «النهاية» 7/ 0هل. 


)*808( بَابُ بُطْلَانِ بيع الْحَصَاق وَالْبيْع الَّذِي فيه غَرَرٌ - حديث رقم‎  )5( 


[أحدها]: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب» ما وقعت عليه الحصاة التي 
أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هناء الى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

[والثاني]: أن يقول: بعتك على أنك بالخيارء إلى أن أرمي بهذه 
الحصاة. 

[والثالث]: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاًء فيقول: إذا رميت هذا 
القرث"بالحتصاف: تو بيع نلك ركذا أبنو 30 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كأَنْهُ: اختلف فيه على أقوال: 

[أوَلها]: أن يبيعه من أزفه قد مها لافيت إلله ريه التحفياة: 

[وثانيها]: أي ثوب وقعت عليه الحصاة» فهو المبيع. 

[وثالئها]: أن يقبض على الحصىء فيقول: ما خرج كان لي بعدده 
دراهم. أو دنانير. 

[ورابعها]: أي زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع» فهذا إيقافٌ لزوم 
على زمن مجهولء وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته من الخطرء والجهل» وأكل 
المال بالباطل. انتهى كلام القرطبيّ كلأنة'"'» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الغرر: 

قال النوويّ كلهُ: وأما النهي عن بيع الغرر» فهو أصل عظيمء من 
أصول «كتاب البيوع»» ولهذا قدّمه مسلمء ويدخل فيه مسائل كثيرة» غير 
منحصرة؛ كبيع الآبق» والمعدوم. والمجهول» وما لا يُقَدّر على تسليمه» 
لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» 
وبيع الحمل في البطن» وبيع بعض الصَّبْرَة مبهماًء وبيع ثوب من أثواب» وشاة 
من شياهء ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة؛ وقد 
يُحَتَمَّل بعضٌ الغرر بيعاً» إذا دعت إليه حاجة» كالجهل بأساس الدارء وكما إذا 
باع الشاة الحامل» والتي في ضرعها لبن» فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع 
للظاهر من الدارء ولأن الحاجة تدعو إليه» فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول 


»3/: «المفهم»‎ (١ .١ 65/٠ شرح النووي»‎ 001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فى حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر 
حقير» منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجُبّهَ المحشوة» وإن لم ير حشوهاء 
ولو بيع حشوها بإنفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجارة الدار» والدابة» 
والثوب. ونحو ذلك شهراً مع أن الشهرء. قد يكون ثلاثين ما وقد يكون 
تسعة وعشرين» وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس 
في استعمالهم الماء» وفي قدر مكثهم». وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء 
بالعوض» مع جهالة قدر المشروب». واختلاف عادة الشاربين» وعكس هذا. 

وأجمعوا على بطلان بيع الأجِنّة في البطون» والطير في الهواء. 

قال العلماء: مدارٌ البطلان بسبب الغرر» والصحة مع وجوده. على ما 
ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن الاحتراز عنهء 
إلا بمشقة. وكان الغرر حقيراًء جاز البيع» وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب» من اختللاف العلماء فى صحة البيع فيهاء وفساده؛ كبيع العين الغائبة» 
مبنيّ على هذه القاعدة فبعضهم يَرَى أن الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم. 

فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير» في فييطل فيبطل البيع» والله أعلم . 

قال: واعلم : أن بيع الملامسة» وبيع المنابذلة» وبيع بل الحبلة. وبيع 
الحصاةء وعَسبَ الفحل. وأشباههاء من المبوع التي جاء فيها نصوص خاصة 
هي داخلة في النهي عن بيع الغرر. ولك أفردك والذكرة ونْهي عنها ؛ لكونها 
من بياعات الجاهلية المشهورة» والله أعلم. انتهى كلام النووي 5و0" . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: هو البيع المشتمل على عَرَّرٍ مقصود. كبيع الأجنّة» 
والسمك في الماءء والطير في الهواءء وما أشبه ذلك. فأما الغرر اليسير الذي 
لبن بمقصودء فلم يتناوله هذا النهي؛ لوجماع المسلمين على جواز إجارة 
العبد.ء والدار مشاهرةًء ومساناةً. مع جواز الموت» وهدم الدار قبل ذلك» 
وعلى جواز إجارة الدخول في الْحَمَامء مع تفاوت الناس فيما يتناولون من 
الماءء وفي قدر المقام فيه.» وكذلك الشرب من السقاءء مع اختلاف أحوال 
الناس في قدر المشروب» وأيضاًء فإن كل بيع لا بدّ فيه من نوع من الغررء 


)0010( «شرح النوويٌ» ١٠/655١-لا16.‏ 


0) - بَابُ بُطْلَانِ بَيِع الْحَصَاقٍ وَالْبَبْع الَّذِي فيه غَرَرٌ - حديث رقم (80*) 


لكنه لَمَا كان يسيراًء غير مقصود»ء لم يلتفت الشرع إليه. ولَّمَا انقسم الغرر على 
هذين الضربين» فما تبيّن أنه من الضرب الأول منع» وما كان من الضرب 
الثانى» أجيز» وما أشكل أمره. اختلف فيه » من أي القسمين هو. فيلحقّ به. 
ائنه. 20 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأنه: وأما الغررء فالأصل في ذلك أن الله 
تعالى حرّم فى كتابه أكل أموالنا بالباطل» وهذا يعمٌ كل ما يؤكل بالباطل» 
والنبي كله نهى عن بيع الغررء والغرر هو المجهول العاقبة» فمن أنواعه: بيع 
خبل الحبلة» وبيع الملاقيح. وبيع المضامين» وبيع الثمار قبل بدو صلاحها» 
وبيع الملامسة» والمنابذة» ونحو ذلكء» من أنواعه» وصوره. والغرر ثلاثة 
أنواع: بيع المعدوم؛ كحبّل الحبّلة» وبيع المعجوز عن تسليمه؛ كالجمل 
الشارد» وبيع المجهول المطلق. أو المجهول الجنس» أو المجهول القدر. ٠‏ 

وقال أيضاً: رتحص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر؛ كبيع العقار 
بأساسه» والحيوان الحامل» والثمرة بعد بُدُوّ صلاحهاء وبيع ما المقصود منه 
مغيّب في الأرض؛ كالبصل» والفجل» ونحوهما قبل قلعه. وتختلف مشارب 
الفقهاء فى هذاء فأبو حنيفة» والشافعن أشْدّ الناس قولاً في الغررء وأصول 
الشافعن المحرّمة أكثر من أصول أبى حنيفة» أما مالك». فمذهبه أحسن 
المذاهب فين هذاء فإنه يجوز بيع هذه الأشياءء وجميع ما تدعو الحاجة إليه» 
أو يَقِلَ غررهء فيجوز بيع المقاثي جملة» وبيع المغيّبات فى الأرض؛ كالجزر» 
والفجل» واليصل» ونحو ذلك» وأحمد قريب منه فى ذلك» والناس محتاجون 
إلى هذه البيوع» والشارع لا يُحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع 
من الغررء وهذا أصحٌ الأقوال» وعليه يدل غالب معاملات السلف. ولا 
يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا بهء وكلّ من شدّد في تحريم ما يعتقده غرراً» 
فإنه لا بدّ أن يضطرٌ إلى إجازة ما حرّمه الله فإما أن يخرج عن مذهبه الذي 
تقلده فى هذه المسألة. وإما أن يحتال» ومفسدة التحريم له تزول بالحيلة. 


ا (2؟) 


انتهى كلام شيخ الإسلام كن 


)١(‏ «المفهم» 557/4. (؟) «مجموع الفتاوى») 9؟//ا؟؟ و685. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 


1 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام كله من 
ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التي فيها نوع 
من الغرر هو الأرجح؛ لقوّة مدركه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): مما يتعلّق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريّ» 
فأذكر هنا آراء العلماء من المعاصرين: 

وتعريفه: هو عقدٌ يُلزِمٍ أحد الطرفين» وهو المؤمّن ‏ بالكسر ‏ أن يؤدّي 
إلى الطرف الآخرء وهو المؤمّن له بالفتح ‏ عِوَضاً ماديا يُتفق عليه» يُدفع 
عند وقوع الخطرء وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقد. وذلك نظير رسم» يسمّى 
«قسط التأمين»» يدفعه الموّمّن له حسبما ينصٌ عليه عقد التأمين» إذاً 
فالمتعاقدان هما: الموّمّنء شركةٌء أو هيئةٌء والمؤمّن له. دافع أقساط التأمين. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة 
الإسلاميّة؛ لما يشتمل عليه من أمورء هى: غررء وجهالة» ومخاطرة» مما 
يكون من قبل أكل أموال الناس بالباطل» ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة» 
وبالجملة فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شىء من العقود 
السوميةوروؤلة صيرة اتتراحى الطرفيره رلكن الجيرة سر نيمات ا مانت 
معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعيّة. 

قرار هيئة كبار العلماء: 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعوديّة قراراً عن 
التأمين التجاريّ برقم 50 وتاريخ 4/ 81/4 1ه مطوّلاً» لا ينّسع المقام لنقله 
كلهء بل نكتفي بنقل فقرات منهء فمن أراده فليرجع إليهء جاء فيه ما يلي : 

١‏ عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعبّة 
المشتملة على الغرر الفاحش». وقد نهى كَل عن بيع الغرر. 

؟ ‏ هو ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات 
ماليّة» ومن الْغُرْمِ بلا جناية» ومن الْقُنْمِ بلا مقابل» أو مقابل غير مكافئ. 

؟ ‏ من الرهان المحرّم الذي لم يبح منه إلا ما فيه نصرة للإسلام» وقد 


(0) - بات بط نِ بيع الْحَصَّاقٍ وَالْبيْع الذي فب فبه غَرَّرٌ حديث رقم سردا كرف 


حصر النبئ كل الرهان في الخفتء والحافرء والنصل» وليس التأمين من ذلك. 
انتهى ملخصا. 

وأما مجلس مجمع الفقه الإسلامي لكان عن منظمة المؤتمر الإسلاميّ» 
فأصدر قراراً برقم " في دورته الثانية بجدة في فى ١١٠/505/5١ه‏ جاء فيه: 

إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات 
التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير» مفسد للعقدء ولذا فهو حرام شرعاً. 

أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة» فأصدر قراراً برقم 0 الذي 
جاء فيه ما يلي : 

بعد الدراسة الوافية» وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيٌ 
بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاريّ بجميع 
أنواعه» سواء كان على النفسء» أو البضائع التجاريّة» أو غير ذلك. 

فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة» حرّمت التأمين التجاريٌ؛ لأنه 
باب كبير من أبواب الغرر. 

والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعي» وهو «التأمين التعاونيّ»؛ 
فعبارة مجمع الفقه الإسلاميّ من منظمة المؤتمر الإسلاميّ هي : 

إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميّ» هو عقد التأمين 
التعاوني القائم على أساس التبرّع والتعاون. 

وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم )0١(‏ في 91/4/54 ١ه:‏ إن 
التأمين التعاونئ من عقود التبرّعات التى يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت 
الأخطارء والاشتراك في تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث» وذلك عن 
طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة» تُخَصّص لتعويض من يُصيبه ضرر» وإمكان 
الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أصدرته المجالس المذكورة من القرار 
بتحريم التأمين التجاريّ دون التأمين التعاونيّ هو الذي لا يظهر لي غيره» ولا 
يتّجه عندي سواهء فتأمله بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 

«إن رِيدُ إلا الْحَلمَ ما انتطعث وما يق إلا يأ عه يكت وَل أيب4. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمامى مشلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


 )(‏ (بَابُ تخريم بَبْع حَبّل الْحبَلَةِ) 


وبالسند المتصل إلى ات أنه أوّل الكتاب قال: 


[5١٠8ى"] )١١١5:(‏ حر اننا يَحْبَى بْنّ يَحْيَىء وَمُحَمدُ بن رَمْح» قالا: 
أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدََنَا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكََا لَبْتّ عَنْ افع عَنْ عبد الى 
ع" عن ول ل 8 2 تهى عن بزع حت العتق». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء وشرح الحديث يأتي في الذي بعده. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

[6٠ىم"م]‏ (... - (حََئني ُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُدنَى - وَاللّفْظُ 
لِرْمَيْر - قَالَا: حَدَنَنَا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبَيْدٍ اللو» أَخْبَرَنِي ع ٠‏ عَنِ ابْنٍ 
ُمَرَ كَالَّ : كان مل الْجَامِِيٍَ يت يَتَبَايَعُونَ َعُونَ لَحْم الْجَرُورِ إِلَى حَبَلٍ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ 
الْحَبَلَةٍ ة أَنْ تننج النا لنَاقَة نَم تَحْوِلَ عمل الى نْتِجَتْ َنَهَاهُمْ سول الله ككل عَنْ ذَلِكَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في السند الماضيء» والباب الذي قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ ععْمَرَ) وها في الرواية الأولى (عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنَّهُ نَهَى عَنْ 

بَيْع حَبْلٍ الْحَبَلَ) - بفتحتين في الكلمتين - ومعناه: محبول المحبولة في الحال 
0 أنهما مصدزاة أريد بهما المفعول» والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة. 

قال الفيّوميَ كأثه: حَبِلَتٍِ المرأةٌء وكل بهيمة تَلِدُ حَبّلاًه من باب تَعِبَ: 
إذا ات فهي حُبْلَىء وشاةٌ حَُبْلَىء وسِئوْرةٌ حَُبْلَى خبُلىء والجمع: 
خُبْلَيَاتٌ تْء على لفظهاء وحبّالَى» وحَبَل الْحَبَلَقٍ ف الجميع : وَلَدُّ الولدٍ الذي 
في بطن الناقة» وغيرهاء وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل» 

فى الشرع عن بيع حَبّلٍ الْحَبَلَة وعن بيع المضامين» والملاقيح, 0 7 
عبيد: حَبَّلَ الْحَبّلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة» ولهذا قيل: الْحَبَلة 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكلله: «َانَةٌ لا يُكَلّمُهُمُ الله لَه يَوْمَ 
الْقِيَامَة) أي لا يكلّمهم أصلاًء ااحكم ا مر 0 
أهل النارء كما قال تعالى: #اأحَْنُأْ يبَا ولا تُكَلْمُونِ# [المؤمنون: »]٠١8‏ وهؤلاء 
لا ونون أسوأ من الكمّار» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في حديث أبي 
ذر طفن (وَلَا يُرَكَهمْ) أي لا يطهّرهم من دنس ذنوبهم. 

وقوله: (قَالَ أَبو مَعَاوِيَة : وَلَا يَنْظُرُ إِلَْهِمْ) إشارة إلى اختلاف وكيع وأبي 
معاوية في الحديثء» فأما أبو معاويةء فزاد في روايته قوله: «ولا ينظر إليهم»» 
وأما وكيع فلم يذكر ذلك. 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها الحافظ أبو عوانة كأَنْهُ في ا(مسنده») /١(‏ 
7 فقال: 

)١1١5(‏ حدثنا علي بن حربء قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي حازمء عن أبي هريرة (ح) وحدثنا الصاغاني» قال: أنبأنا ابن نميرء قال: 
ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمشء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب 
اليم شيخ زانِء وملكٌ كُذَابٌء وعائلٌ مستكيرٌ». 

وقال الحافظ أبو نعيم في امستخرجه): 

(184) حدثنا جعفر بن محمد الأحمسي, ثنا أبو حصين الوادعيّء ثنا 
يحيى بن عبد الحميد» ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة (ح) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيانء ثنا أبو بكر بن 
أ شيبة» ثنا وكيع» وأمؤ معاوية» عن الأعمش» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة»؛ سمعت رسول الله يَلِلِ يقول: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
يزكيهم ‏ قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم -: شيخ زان» وملك كذابء» وعائل 
متكبر) . 

[فإن قلت]: رواية وكيع ساقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كرواية أبي 
معاوية» وفيها تلك الزيادة» فقال في (مسنده» : 

(4810) حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 


)*806( بَابُ تخُريم بَبْع حَبلٍ الْحَبَلَةِ  حديث رقم‎  )6 


بالهاء؛ لأنها أنثىء فإذا وَلَدتْءِ فولَّدُها حَبَلٌّ بغير هاء». وقال بعضهم: الْحَبّل 
مختضٌ 3 وأما غير الآدميات من البهائم والتمدر قال قنخي 
بالميم. ١‏ 

0 في ا قوله: «حَبّل الخيلةة ب بفتح المهملة والموحدة» وقيل: 
في الأول بسكون الموحدة» وغلّطه ا وهو مصدر حَبلت تَحبّل 0 
وَالْحَبّلة: جمع حابلء مثل ظّلّمة وظالمء وكَتَبّة وكاتب» والياء له مالف 
وقيل : للإشعار بالأنوثة» وقد ندر فيه امرأة حابلة» فالهاء فيه للتأنيث» وقيل: 
الْحَبَلّةَ مصدر يُسَمّى به المحبول» قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان 
حَبِلَت إلا الآدميات» إلا ما ورد في هذا الحديث» وأثبته صاحب «المحكم) 
ول فقال: اخثلف أهي للإناث غاكة: أم للآدميات خاصّة؟ وأنشد ف 
التعميم قول الشاعر [من مشطور الرجز]: 

وفي ذلك تعقّب 0 نقل النووي :27 اتفاق آهل اللعة:غلى :التنخضيظر ”7 

وفي الرواية الثانية (قَالَ) 327 لمعنى حَبَّل الْحَبّلة (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة) ؛ 
أي: الذين كانوا قبل الإسلام (يَتَبَايَعُونَ ظاهر هذه الرواية أن هذا التفسير لابن 
عمر وَاء ووقع في رواية البخاريّ: «أن رسول الله يه نهى عن بيع حَبّل 
الْحَبَلة» وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهليّة. .. إلخ» فقال في «الفتح»: كذا وقع 
هذا التفسير في «الموطا» متّصِلاً بالحديث» قال الإسماعيليَ: وهو مدرج» يعني 
أن التفسير من كلام نافع وكذا ذكر الخطيب في «المدرج» وسيأتي في آخر 
3 عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ» عن جُويرية التصريح بأن نافعاً هو 
الذي فسّرهء لكن لا يلزم من كون نافع فسّره لجويرية» أن لا يكون ذلك 
التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمرء فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر دحي زرا ستيه قال: 0 
أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبّل الْحَبَّلةَء وحَبّل الحبّلة أن تُنْتَج 


.155/٠١ راجع: «شرح النوويٌ»‎ )0( .١١9/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
"0٠١ _ إهرة «الفتح») م0‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ححطن: :777717 7077ص7797+”<7<<<7اااببباجب 7 


الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله يَكهِ عن ذلك» 
فظاهر هذا السياق أن هذا الشوير من كلام ابن حمر ولهذا جزم ابن عبد البر 
بأنه من تفسير ابن عمرء وقد أخرجه مسلم من رواية الليث ‏ يعنى الرواية التي 
قبل هذه والترمذي. والنسائيّ من رواية أيوبء كار قتا عن تاقح بدون 
التفسير» وأخرجه أحمدء والنسائيّ» وابن ماجهء من طريق سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عمر بدون التفسير أيضاً. اننهى 7 , 

(لَحْمَ الْجَرُورِ) ‏ بفتح الجيم» وضمّ الزاي -: هو البعير ذكراً كان أو 
أنثى» إلا أن لفظه مؤنثء. تقول: هذه الجزورء وإن أردت ذكراًء فَيَحْتَمِل أن 
يكون ذِكْره في الحديث قيداً فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه» فلا يتبايعون هذا 
البيع إلا في الجزورء أو لحم الجزورء ويَحْتَمِل أن يكون ذُكر على سبيل 
المثال» وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك» قاله في 
«الفتح)”" . ٠‏ 

وقال الفتوي: الخروو من الإبل خاضةء يقع على الذكر والأنئى» 
والجمع: جَُرُرٌ مثل مثل رَسُول ورَسْلٍء ويُجمع أيضاً على جُرُْرَاتَء ثم على 
جزائرء ولفظ الجَزور أندى) يقال: عت الجَرُورء قاله ابن الأنباريّ» وزاد 
الصغانيّ: وقيل : الجَزور: الناقة التي و وجزرت الجَزور وغيرهاء من باب 
قل : تخْرتهاء والفاعل جَجزّار والْجرفة: الُجزارة بالكسرء والْمَجِرَّرُ: : موضع 
الْجَزْر مثل جَعْفّره وريّما دخلته الهاء. فقيل: مَجَرَرَةُ. انتهى 29 . 

(إلى حَبَلٍ الْحبَلَق وَحَبَلُ الْحَبَلَدِ َنْ تتقع) - بضم أولهء وفتح ثالثه -؛ أي: 
تلد ولداً وقوله: (اَاُ مرفوع على الفامي ؛ وهذا الفعل وقع في لغة العرب 
على صيغة الفعل المسند إلى المفعول. وهو حرف نادرء قاله في «الفتح». 

وقال المجد ككله: نيجت الناقة» كعْنِيَ نِتاجاًء وأنقككه وقد كينا 
أهلهاء واَنْتَجَتِ الفرسنٌ: حان نتاجهاء فهي تتُوجٌ. لا مُنْتِحٌ. انتهى”'. 


.)5١57( «كتاب البيوع» رقم‎ 51١/6 «الفتح»‎ )١( 
.48/١ «المصباح المنير»‎ )9( .51١/5 (؟) «الفتح»‎ 
.5١9/١ «القاموس المحيط»‎ )5( 


)*806( بَابُ تخريم بَبْع حَبَلٍ الْحَبَلَةِ  حديث رقم‎  )6( 


وقال الفيّومي كألله: الاج والكبية اسم يَشْمَل وضع البهائم من الغنم» 
وغيرهاء وإذا وَلِيَ الإنسانُ ناقةٌ» أو شاةٌّ ماخضاً حتى تضع قيل: نَنَجَها نَتْجاً» 
من باب ضرب» فالإنسان كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولد» ويُصلِح من شأنه» فهو 
ناتج» والبهيمة منتوجة»ء والولد نتِيجة: 5 والأصل في الفعل أن يتعدى إلى 
مفعولين » فيقالٌ: نتجَها ولداً؛ لأنه بمعنى وَلْدها ولدأء وعليه قوله [من الوافر]: 

هم نَتَحٍ نَعَجُوكَ تخت اللّيْلٍ سَفْباً 
يبئّى الفعل للمفعول» فِيُحدّف العامة ويقام المفعول الأول مُقامهء 
55 نْتِجَت الناقة ولداً: إذا وضعته» 507 الغنم أربعين سكل وعليه قول 
زهير [من الطويل]: 
فَمْنْمَج لَكُمْ غِلْمَانَ شام كُلْهُمْ 

ويجوز حذف المفعول الثاني اقتصاراً؛ لفهم المعنى» فيقالٌ: 
الشاةٌء كما يقال: أغطي زيدٌء ويجوز إقامة المفعول الثاني 00 الفاعل» 
وحذف المفعول الأول؛ انف النحي» » فيقالٌ: نيج الولد وتعت الشخلة: 
أي : ولدتء». كما يقال: أعطي درهمء وقد يقال: نتّججت الناقةٌ ولداء بالبناء 
لاعن ان مف كدض أو خملك» قال السَرَقْسْطي : نج الرجل الحامل: 
وَضْعَت عنده» ونَنََتَ هي أيضاً فتلت مذ قلي وأنتحت الفرسنٌ» وذو 
عار بالألك: أسناة عدليا ٠‏ فهي نتوج . انتهى'" . 

يل تخول التي ' بجَثْ) بالبناء للمفعول أيضاًء يعني تحمل المولودة» وفي 
00 + ثم اتن تنتج التي في بطنها»؛ أي : ثم تعيش المولودة حتى تكبرء 
ثم تَلِدء قال في ار وهذا القدر زائد علئ رواية عبيد الله بن عمرء فإنه 
التصر على الو «ثم تخيل التي في بطنها», ورواية جويرية أخصر منهماء 
ولفظه: «أن تُنْتَج الناقة ما في بطنها»اء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن 
المسيّبء» فيما رواه عنه مالك» وقال به مالك» والشافعيئ» وجماعة. 0 أن 
يبيع بثمن إلى أن يولد ولد الناقة» وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة - 
شاء الله تعالى -. 


5917/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
كور ال سس سا ا 1113 1 تاهافت 


(لَتَهَامهُمْ رَسُولُ الله يكل عَنْ ذَّلِكَ)؛ أي: نهى كل أصحابه عن البيع 
المذكور؛ لكونه من بيوع الجاهليّة المشتملة على الجهالة والغررء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 8/٠54‏ و7"804] (1515)» و(البخاري) في 
«البيوع» )5١57(‏ و«السلم» (7555) و«المناقب» (7857). و(أبو داود) في 
«البيوع» 2)5778٠0(‏ و(الترمذي) في «البيوع» (235369».» و(النسائي) في «البيوع» 
7/1 - 595) و«الكبرى»  5١/5(‏ 57)». و(ابن ماجه) فى «التجارات» 
(5150)» و(مالك) فى «الموظه (/ 0 404)ء 00 ف سنن 
سير و[أعييد) فى (مسئله) (١/5ه‏ و5/ه و١٠‏ ولا" و١6‏ و8١١٠).‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى) (041).» وذابن حبّان) فى «(«صحيحه) (5455 
ولا595)» و(أبو غرانة) فى «مسئله)» (/509), و(الطبراني) في «الأوسط) 
(0/ /ا)» و(أبو يعلى) فى انوي 57/6١‏ و(ابن الجعد) فى «مسنده» /١(‏ 
7) ولالبيهق) فى «الكبرى» (5/ )7”1٠‏ و«الصغرى» 2520 و«المعرفة» 
(7/8/5 - 094 و(البغوي) في «شرح السئّةه 5101 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير احَبّلٍ الْحَبَلّة) : 

قال النووي كأَنْهُ: اختلف العلماء» في المراد بالنهي عن بيع حبل 
الحبلة» فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء 
وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسيرء عن ابن عمرء وبه قال مالك» 
والشافعيّ» ومن تابعهم. 

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا اتفسير أبي 
عبيدة» معمر بن المثنى» وصاحبه: أبي عبيدء القاسم بن سَلَامِ» وآخرين» من 
أهل اللغة» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وهذا أقرب إلى 
اللغة» لكن الراوي هو ابن عمرء وقد فسره بالتفسير الأول» وهو أعرف» 


)9800( بَابُ تَحْرِيم بَبْع حَبَل الْحَبَلَةِ  حديث رقم‎  )6( 


ومذهب الشافعئّ» ومحققي الأصوليين؛ أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف 
الظاهر. 

وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول» فلأنه بيع بثمن إلى أجل 
مجهول» والأجل يأحخدذ يط من الثمن» وأما الثانى فلأنه بيع معدوم». 
ومجهول» وغير مملوك للبائع. وغير مقدور على تسليمه» والله أعلم. 
ار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن 
بيع حَبّل الْحَبّلة بأنه بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل» هو الأرجح؛ 
لموافقته تفسير الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما رَوَىء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر رواية جويرية المذكورة بلفظ: «أن تُنتج الناقة 
ما فى بطنها) ما خاصله: وبظاهر هذه الرواية قال سعد بن المسيه فيما رواه 
عنه مالك» وقال به مالك». والشافعئ» وجماعة» وهو أن يبيع بثمن إلى أن 
يولد ولد الناقة» وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة» وتلدء 
وحمل ولدهاء وبه جزم أبو إسحاق فى «التنبيه»» فلم يشترط وضع حمل 
الولد» كرواية مالك». قال: ولم أر مّن صرح بما اقتضته رواية جويرية» وهو 
في الأجل» ومن: حقه على هذا التفسير أن يذكر في السّلَم . 

وقال أ عبد :وابق عبيد» وأحمد» وإسحاقء واين حبيب المالكي» 
وأكثر أهل اللغة» وبه جزم الترمذيّ: هو بيع ولد نتاج الدابة» والمنع في هذا 
من جهة أنه بيع معدوم» ومجهول» وغير مقدور على تسليمه» فيدخل في بيوع 
الغرر» ولذلك صدّر البخاريّ بذكر الغرر في الترجمة» لكنه أشار إلى التفسير 
الأول بإيراد الحديث فى «كتاب السَّلَّم) اع ورجّح الأول؟ لكوته موافقاً 
للحديث؛ وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني» لكن قد روى الإمام أحمد 
من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر ما يوافق الثاني» ولفظه: «نْهَى 
رسول الله كَلَهِ عن بيع الغرر»اء قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك 


)0غ( شرح النووي» ١0/1١‏ 68 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
كك سس سس وس ااا 1 5 11510111لكفت 


البيع» يبتاع الرجل بالشارف حَبّل الْحَبَّلةَء فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: 
محصّل الخلاف: هل المراد البيع إلى أجل» أو بيع الجنين؟ وعلى الأول: هل 
المراد بالأجل ولادة الأم» أو ولادة ولدها؟ وعلى 8 هل المراد بيع 
الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. | 

وحكى صاحب «المحكم) قولاً آخر: إنه بيع ما في 0 ا وهو 
ا 0 
في في «الموطا» بيع بيع لمضامين» وفسّر به غيره ب بيع الملاقيح. واتفقت هذه الأقوال 
على اختلافها 0 أن المراد بالحبلة جمع حابل» أو حابلة من الحيوان» إلا 
ما حكاه صاحب «المحكم» وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة: الكرمة» 
ا : حملها قبل أن تبلغ» كما نَْهَى عن بيع ثمر 
النخلة قبل أن تُرْهِيء وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدةء وهو خلاف ما 
ثبتت به الروايات» لكن كي في الكرمة فتح الباء» وَاذَّعَى السهيليٌ تفرد ابن 
كيسان به» وليس كذلك. فقد حكاه ابن السّكُيت في كتاب الألفاظء ونقله 
القرطبيّ في «المفهم» عن أبي العباس المبرد» والهاء على هذا للمبالغة وجهاً 
واعدا .التي 7 

والحافظ وليّ الدين كأثه: فسّر في الحديث البيع المنهيّ عنه بأن يبيع 
شيكاً إلى أن تُنْتَجَ الناقة» ثم تُنتَج التي في بطنهاء ٠»‏ هكذا في رواية مالك» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين: «كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى 
حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تُنتَج الناقة» ثم تَحُمِل التي نُتجت»» فنهاهم 
رسول الله كَل عن ذلك» فاعتبر في هذه الرواية حَمْل الثانية دون نتاجهاء وهو 
الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «التنبيه»» فقال: وهو أن يبيع بثمن 
إلى أن تحمل هذه الناقة» وتَلِد. ويحمل ولدها. 

قال ابر عيد البر: قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقته» وإن 
لم يكن تفسيره ه مرفوعاً فهذا من قول ابن عمرء وحسبك به. انتهى. 

وَبهذا التفسيز أخل مالك والشافعيّ» وهو محكيّ عن سعيد بن 


.)١1١57( «كتاب البيوع» رقم‎ 511 - 51١/0 «الفتح»‎ )١( 


)*806( يَابُ تَخرِيم بَيْع حَبّلٍ الْحَبَلَةٍ  حديث رقم‎  )( 


المسيّب»ء فهذا أحد الأقوال في تفسير تفسيره» وهو أصحها؛ لموافقة الحديث. 

[والقول الثاني]: أنه بيع 18 النتاج» وهو الذي فسره به أبو عبيدة 
معمر بن المثنى» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وابن عُلَيّة وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق ابن راهويه» وابن حبيب من المالكية» والترمذيّ في «جامعه)»» وأبو 
بكر ابن الأنباريّ» والجوهري في «الصحاح»» وقال النوويّ في اشرح مسلم»: 
وهذا أقرب إلى اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر وِ#يا وقد فسره بالتفسير الأول» 
وهو أعرف» 3 0 ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدّم إذا 
لم يخالف الظاهر. ا 

[والقول 5 أنه بيع ما في بطون الأنعام» صَدَّر به صاحب 
«المحكم) كلامهء فقال: هو أن يباع ما في بطن الناقة» قال الحافظ العراقيّ 
في «شرح الترمذيَ»: وهذا ضعيف» إنما هذا بيع المضامين؛ كما فسره به 
سعيد بن المسيّب» وفرّق بينه وبين حبل الحبلة» كما رواه مالك في «الموطل) 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإنما 
هي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامينء والملاقيح» وحبل الحبلة» 
فالمضامين ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح ما في ظهور الجمال» وحبل 
الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه» كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن 
تج الناقة» ثم يُنْتَجَ الذي في بطنها . 

قال ولي الدين: المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسّره به 
سعيد بن المسيّب» فالملاقيح ما في البطون» والمضامين ما في الظهور. 

[والقول الرابع]: أن الحبلة هنا شجرة العنب» وأن المراد به بيع العنب 
قبل أن يبدو صلاحهء حكاه صاحب «المحكم» أيضاًء فقال: وقيل: معنى حبل 
الجيلة” حل لحرن باد ب ل الم وهذا كما 
هي عن بيع تمر النخل قبل أن يَرْهِي. 

وهذان القولان الأخيران 7 

قال: والبيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متَّفْنٌ على بطلانه» أما 
الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهولء والأجل يأخذ قسطأ من الثمن» وأما 
الثاني فلأنه بيع معدوم». ومجهولء وغير مملوك للبائع» وغير مقدور على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
: جه اب تت 777 7 00 


ام 0 الثالك ابن هذه الي وأما الرابع فإن ذه لطي سيأتي 
الذية 7 00 وعرسة 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أرجح التفاسير ما ذُكر فى 
الحديث» وهو بيع الشيء بثمن مؤجل إلى هذا الأجل. وهو تفسير ابن عمر وكيا 
الراوي للحديث, وهو أعلم بتفسير ما روى» وقد تقدّم أنه ارتضاه مالك» 
والشافعيّ ‏ رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة: 


ع - (يات ريم , 7 بع الرّجْل عَلَى > بع أَخِيد» 
وَسُو سَوْمِهِ عَلَى سَؤْمِو وَتَحْرِيم لض وريم النَصْرِيَة) 


وبالسند المتصل إلى ولت كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"805[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نافع ٠‏ عَنِ ابْنٍ عُمَرٌ؛ الت ١لا‏ يَبعْ بَعْضْكمْ عَلَى بَبْعِ بَعْض»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

تقدّموا في الباب اماه ومالك تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كألة» وهو 
(4) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(حَنِ ابن مْمَرَ) دا (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لَا يَبِْ بَمْضُكُمْ عَلَى بَيْع 
بَعْضٍ)) وفي رواية يحيى التالية: «لا يبع الرجل على ايه ولا يخطب 
على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له)ء وفي حديث أبي هريرة 4ه : "لا يَسْم 
المسلم على سَوْم أخيه». 


.5٠0 09/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


)*805( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الرّجُلٍ عَلَى بَيْع أخِيه.. .. إلخ - حديث رقم‎  )4( 


أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: 
افْسَحْ هذا البيع؛ وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنهء أو أجود منه بثمنه» ونحو 
ذلك» وهذا حرام» ويحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه»ء وهو أن يقول للبائع 
في مدة الخيار: افسّحْ هذا البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» ونحو 
هذاء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الأولى - إن شاء الله تعالى -» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

والحديت متفق عليهء. :وقد تقدّم تخريجه في «كتاب النكاح» برقم [5/ 
هه" .»)١517(‏ وأذكر هنا المسائل المتعلّقة بالبيع فقطء فأقول: 

(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في معنى بيع الرجل على بيع 
أخيه» وحكمه: 

قال النوويّ كُدَنْةُه ما حاصله: معنى «بيع الرجل على بيع أخيه»: هو أن 
يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افْسَحْ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله. 
بأرخصٌ من ثمنه» أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلك» وهذا حرام» ويحرم ايض 
الشراء على شواء أخيه» وهو أن يقول للبائع» في مدة الخيار: افسخ هذا 
البيع» وأنا أشتريه منك» بأكثر من هذا الثمن» ونحو هذا. 

قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيهء والشراء على شرائه» 
والسوم على سومهء فلو خالفء» وعَقّد فهو عاصء وينعقد البيع» هذا مذهب 
الشافعيّ» وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان» 
كالمذهبين» وجمهورهم على إباحة البيع والشراءء فيمن يزيدء وقال الشافعيٌ: 
كرهه بعض السلف. انتهى كلام النوويّ 2و7" 

وقال ابن قُدامة كَنْهُ: معنى قوله يَكللِ: ا 
أن الرجلين إذا تبايعاء فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيارء فقال: | 
أبيعك مثل هذه السلعة» دون هذا الثمن» أو أبيعك ع منها بثمنهاء أو دونه» 
أو عرض عليه سلعة» رغب فيها المشتري» ففسخ البيع» واشترى هذهء فهذا 
غير جائز؛ لنهي النبئ كَِْهِ عنه» ولِمَا فيه من الإضرار بالمسلم» والإفساد عليه 


.199-1١908/1١١ «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وكذلك إن اشترى على شراء أخيهء وهو أن يجيء إلى البائع» قبل لزوم العقدء 
فيدفع في المبيع أكثر من الثمنء الذي ا* ري بلطيو حر الها لأنه في 
معنى المنهيٌ عنهء ولأن القراء يمن عا فيدخل في النهي» ولأن النبي وَل 
نهى أن يخطب على خطبة أخيهء وهو في معنى الخاطب. 
فإن خالف. وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهيّ عنهء والنهي يقتضي الفساد. 
قال: ويَحْتَمل أنه صحيح؛ لأن المحرّم هو عرض سلعته على المشتري» 
أو قوله الذي فْسَحَ البيع من أجله. وذلك سابق على البيع؛ ولأنه إذا صح 
الفسخ الذي حصل به الضررء فالبيع المحصّل للمصلحة أولى» ولأن النهي 


0 آدمئ ء فأشبه بيع النجش» وهذا مذهب الشافعيّ. انتهى كلام ابن 
م , 


اح 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان 
البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد. إلا إذا صرفه صارف إلى غيره؛ كبيع 
المصرّاة» وتلقّي الجلب, على ما سيأتي بيانه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
عر التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): قال القاضي ابن كج من الشافعية : تحريم البيع على 
بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغونا غينا مقرطاء فإن كان فله أن يعرّفهء ويبيع 
على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة؛ قال النوويّ: هذا الشرط انفرد به ابن 
كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث؛. والمختار أنه ليس بشرطء والله أعلم . 
قال ولي الدين كأنهُ: : ووافقه ابن حزمء فقال: وأما من رأى المساومء أ 
البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة» لكن يريد غبن صاحبه بغير علمهء فهذا فرض 
عليه نصيحة المسلم» فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله يك : «الدّين 
النصيحة». انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن كج» ووافقه عليه ابن 
حزم هو الذي لا ينّجه عندي غيره؛ لوضوح حجّته. فتأمله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.":٠5 306/5 «المغنى»)‎ )١( 


(48)- بَابُ بَيَانِ غِلَظٍِ تَحْرِيم إِسْبَالِ الِإَارِء وَالْمَنّ بالْعَطِّةِ»... إلخ ‏ حديث رقم (*0*) 


قال: قال رسول الله كلل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم: شيحٌ زانٍء وملكٌ كَذَابٌء وعائلٌ مستكيبرًا. 

فكيف تجمع بين هذاء وبين ما قاله المصنئف؟ . 

[قلت]: يمكن أن يُجمع بينهما بأن وكيعاً رَوَى الحديث بالوجهين» فنفي 
المصئف يُحمّل على أنه ما وصلت إليه رواية أحمدء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(وَلْهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ) أي مؤلِم (شَبْخُ زَانِ) خبر .لمحذوف: أي أحدهم: 
رجل كبيرٌ السنّ الذي بلغ إلى حالة لا يُحتاج فيها كثيراً إلى النساء (وَمَلِكَ 
كَذَّاتْ) وفي رواية النسائيّ: «وَالْإمَامُ الْكَذَابُف وفي رواية له: «والإمام 
الجائر) . 

(وَعَائْل) أي فقيرء والْمُعِيل: الكثير العيال. يقال: عال الرجل يَعِيل»ء من 
باب باعء فهو عائل: إذا افتقر. والْعَيْلّة: الفقرء وأعال فهو مُعِيلٌ: إذا كثر 
عياله. وجمع العائل: عالةٌء وهو في تقدير فُعَلَّةه مثلٌ كافر وكَمّرّة» أفاده في 
«المصباح) . 

(مُسْتَكْبِرٌ») أي. متكبّر». وعند. النساتي : و«العائلٌ الْمَرْهُركء و«المزهُرً) 
بصيغة اسم المفعول: أي المتكبّرء من زَُهِي الرجل بالبناء للمفعول على 
الأكثرء أو من زَهَا بالبناء للفاعل» على قلة. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى في «المفهم»: وإنما عُلَظ العقاب على 
هؤلاء الثلاثة؛ لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة» 
واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها؛ إذ لم يحملهم على ذلك حامل 
حاجيّء ولا دعتهم إليها ضرورة» كما يدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن 
الشيخ لا حاجة» ولا داعية له تدعوة إلى الزنى؛ لضعف داعية النكاح في حقّهء 
ولكمال عقله» ولقرب أجله؛ إذ قد انتهى طَرَفٌ عدر ونحو ذلك الملك 
الكذاب؛ إذ لا حاجة له إلى الكذب» فإنه يمكنه أن يُمَشَّى أغراضه بالصدق؛ 
فإن خاف من الصدق مفسلدةً ورّى. 

وأما العائل المستكبر» فاستحقٌ ورذلك لقلية الكبر على نفينه؟ (إذ لا-. مت 
له من خخارج يحمله على الكبرء فإن الكبر غالباً إنما يكون بالمال» والْحَدّم 


)805( بَابُ تَخريم بَبْع الرّجُل عَلَى بَيْع أخِيه»... إلخغ - حديث رقم‎  )4( 


(المسألة الثالثة): محل التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه 
فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح» وقد ورد التصريح في الرواية 
التالية عند مسلم من طريق يحيى القطان» عن عبيد الله» عن نافع: ١لا‏ يبيع 
الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيهء إلا أن يأذن له». 

قال في «الفتح»: قوله: «إلا أن يأذن له» يَحْتَمِل أن يكون استثناء من 
الحكمين» كما هو قاعدة الشافعي» ويَحْتَمل أن يختصٌ بالأخيرء ويؤيّد الثاني 
رواية البخاريّ في «النكاح» من طريق ابن جريج» عن نافع» بلفظ: «نهى أن 
يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له الخاطب»» ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة: هل يختصٌ 
ذلك بالنكاح» أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي 
كان لحقّهء فإذا أذن فقد زال المانع» ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيئ بلفظ: «لا 
يبيع الرجل على بيع أخيهء حتى يبتاع» أو يَذَرَهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: «على بيع أخيه» اختصاص ذلك بالمسلمء 
وبه قال الأوزاعيٌ» وأبو عبيد ابن حربويه» من الشافعيّة» وأصرح من ذلك ما 
يأتي للمصئّف من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة نه 
بلفظ : «لا يسوم المسلم على سوم المسلم»ء وقال الجمهور: لا فرق في ذلك 
بين المسلم والذميّ» وؤكر الأخ خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء أفاده في 
«الفتح)”" . 

وقال ول الدين كَنْهُ: - بعدما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور : 
والصحيح خلافه؛ لأن هذا خحرج مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء وقال ابن 
عبد البرّ: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ في سومه. 
إلا الأوزاعيّ وعقوةء فإنه قاللا بام ودف الهو 


)1غ( «الفتح» / ا 8. (١‏ «الفتح) 111 
(*) راجع: «طرح التثريب» 5/ ١لا.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

جؤو اببببب 7 طططم<7تا77<7تتتبريت 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأحوطء فتأمل» والله 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بُْنُ حَرْبِء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَاللَّفْظ 
لِزْمَيْرٍ قَالَا: حَدَنَنَا يَحْيَى) ل م نَافِعٌ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَنِ 
اد الا الليتان تن خِيهء وَلَا يَخْطّْبْ عَلَى خِطَبَةٍ أَخِيدء إِلَا 
أنْ يَأكَنَ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلهم تقدّموا في السئد الماضى» وقبله» وكذا تقدم شرح الحديث» 
وبيان مسائله في الحديث الماضى» وفى «كتاب النكاح» فا فراجعه تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


- 
000 دهم ه 


٠١:48[‏ ةا (6١ه١)‏ (حدثنا يَحَيَى بن : أيُودء وَقْتَيْبَةٌ بن سعيد وَابْنْ 


حُجْرِء قَالُوا : حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهِوَ ابن + جع جَعْمّر - عَنٍ الْعَلَاِء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالّ: «لَا يم بطر د من سَوْمٍ الْمُمْلِم»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدمواء و«يحبى بن أيوب» هو: المقابريّ البغداديّ» و«ابن حبرا 
هو: عليّ بن حجر المروزي» و«العلاء» هو: ابن عبد الرحمن بن يعقوب 
الخرقيّ المدنيٌ. 

وقوله: (لايَسْم الما لِمُ عَلَى سَوْمٍ الْمُسْلِم) هكذا في نسخة «شرح 
الأبّي»» ووقع في بعض النسخ: «على سوم أخيه». 

فقوله: اليَسم) بفتح حرف المضارعة؛ وضمٌ السين المهملة» قال 
الفيومي كْأنْهُ: سام البائع السلعة سَوْما من باب قال: عرضها للبيع» وسامها 
المشترى: واستامها: طلب بيعهاء ومنه: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه؛؛ 


)0*804( بَابُ تَحْرِيم بَبْعِ الرَجُلٍ عَلَى بَيع أخيوء. .. إلخ - حديث رقم‎  )4( 


أي: لا يشترء ويجوز حمله على البائع أيضاًء وصورته أن يَعْرِضَ رجلٌ على 
المشتري سلعته بثمن» فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ من هذا الثمن» فيكون 
النهي عامًاً في البائع والمشتري» وقد تزاد الباء في المفعول» فيقال: سمتٌ بهء 
والتساوم بين اثنين أن يَعْرِض البائع السلعة بثمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون 
الأول» وساومته سِوَاماُء وتساومناء واستام عَلََ السلعة؛ أي: استام على 
سَوْمِي. انتهى كلام الفيّوميّ م3 , 

وقوله: (عَلَى سَوْم الْمُسْلِم) تقدّم أن الجمهور على أن تقييده بالمسلم 
خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» فليس لمسلم أن يسوم على سوم الذميّء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ضيه هذا من أفراد المصئف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [808/5" و804*] .)١515(‏ و(أحمد) في 
المسنده») 5١١/15(‏ ولاهة و7١51‏ و579). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
(/ 54)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)5١05/(‏ و(أبو يعلى) في (مسنده» /١١(‏ 
57”©» ول(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 40750: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في معنى السَّوْم على سّوْم أخيهء 
وحكمه: 

قال لوديا 9و عْبَنُةُه ما حاصله: معنى «سوم الرجل على سوم أخيه»)» هو 
أن يكون. قد اتفق مالك السلعة» 6 ولم يعقداه» فيقول 
الآخر للبائع: أنا أشعري وهذا حرام بعد استفران الثمن ؛: وآها السوم في 
السلعة التي تباع فيمن يزيدء فليس بحرام. انتهى” . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: البيع على البيع حرام» وكذلك الشراء 


)0( «المصباح المنير؛ ١//ا9؟.‏ 69 اأشرح النووي» 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ح ليم الببببب ل ب 777 ربرب 
على الشراءء وهو أن يقول لمن اشترى سلعةء في زمن الخيار: افسّحٌ لأبيعك 
وأما السوم. فصورته أن يأحذ شيئاً ليشتريه» فيقول له: رده لأبيعك حيرا 
مله بثمنه» أو مثله بأرخص» أو يقول للمالك: استَرده لأ: شكرية فتلك سأ ككرع 
ومحله بعد استقرار الثمن» وركون أحدهما إلى الآخر» فإن كان ذلك ميزييحاً 
فلا خلاف في التحريم» وإن كان ظاهراً ففيه وجهان للشافعية. 
ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك. وقال: إن لفظ الحديث لا يدل 
عليه . 


وتُعقُب بأنه لا بد من أمر مبيّن لموضع التحريم في السوم؛ ب 
في السلعة التي تباع فيمن يزيد. لا يحرم اتفاقاًء كما نقله ابن عبد البر» فتعين ف 
أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. 

وقد استئنى بعض الشافعية» من تحريم البيع والسوم على الآخرء ما إذا 
لم يكن المشترى مغبوناً غبناً فاحشاًء وبه قال ابن حزم. واحتج بحديث: 
«الدِينُ النصيحة»» لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسومء فله أن يُعَرّفه أن 
قيمتها كذاء وأنك إن بعتها بكذا مغبون» من غير أن يزيد فيهاء فيجمع بذلك 
بين المصلحتين. 

وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكورء مع تأثيم فاعله. وعند 
المالكية» والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر. والله أعلم. 
ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكية» والحنابلة» وأهل 
الظاهر من فساد البيع هو الأرجح عندي ؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي 
الفساد» إلا لصارف؛ كبيع المصرّاة على ما يأتي» ولم يوجد هنا صارف» ' 
فتبصرٌء والله تعالى أعلم . 

وقال ابن قدامة كنهء ما حاصله: سوم الرجل على سوم أخيه: لا يخلو 
من أربعة أقسام : 


)000( «الفتح» 11/6 


)*808( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الرّجْلٍ عَلَى بَبْع أخِيه»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


[أحدها]: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع» فهذا يحرم السوم 
على غير ذلك المشتري» وهو الذي تناوله النهي . 


[ الثاني]: أن يُظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا يحرم السوم؛ لأن 
النبيّ كللء باع فيمن يزيدء قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة. 

[الثالث]: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضاء ولا على عدمه» فلا 
يجوز له السوم أيضاًء ولا الزيادة؛ استدلالاً بحديث فاطمة بنت قيس» حين 
ذكرت للنبي كلِ؛ أن معاوية» وأبا جهم خطباهاء فأمرها أن تنكح أسامة» وقد 
نهى عن الخطبة على خطبة أخيهء كما نهى عن السوم على سوم أخيه» فما 
أبيح في أحدهماء أبيح في الآخر. 

[الرابع]: أن يظهر منه ما يدل على الرضاء من غير تصريح» فقال 
القاضي : لا تحرم المساومة» وذكر أن أحمد نصّ عليه في الخطبة» استدلالاً 
بحديث فاطمة» ولأن الأصل إباحة السوم» والخطبة» فَحَرْمَ منع ما وجد فيه 
التصريح بالرضاء وما عداه يبقى على الأصل» ولو قيل بالتحريم ههنا: لكان 
وجهاً حسناًء فإن النهي عامٌء خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتهاء فتبقى 
هذه الصورة على مقتضى العمومء ولأنه وجد منه دليل الرضاء فأشبه ما لو 
صرح به» ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة» وليس في حديث 
بسع كم لأنها جاءت مستشيرة للنبئ يه وليس ذلك دليلاً 
على الرضاء فكيف ترضى» وقد نهاها النبي يل بقوله: ١لا‏ تفوتينا بنفسك»؟ 
فلم تكن تفعل شيئاً قبل مراجعة النبي كلل» ل اللو ا 
البيع على بيع أخيهء في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه. انه 00 

قال الجامع عفا الله عنه: إن ما قاله القاضي من أنه لا تَحْرْم المساومة في 
هذه الصورة هو الأقرب؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 


.7”708-”:05/5 «المغنى)‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( 809[‏ (وَحَدَنَنِيهِ أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوَرَقَىُ» حَدَنْبِي عَبْدُ 


0 


ل 000 و جُ 2 6 2 ا - 0 2 0 0 4 0-4 
الصمد. حدثنا شعبّة» عن العلاء, وَسهَبل عَنْ أبيهمّاء عَنْ أبي هِرَيْرَة عن 
َه ارت 0000 م 20 2 232 سويت “وا س 
النبيت عَلِلِ 22 وَحَدَبْنَاهُ محمد بن المئى: حَدَدنَا عبد الصمد. حذثنا شعبة, عن 
لأَعمشضٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَِيَ يكل (ح) وَحَدََنَا عُبَيْدُ اللو بن 


سم 36 و 


مُعَاذِء حَدَنَنا أبي» حَدََنَا شَعْبَةُ» عَنْ عَدِيٌ - وَهُوَ ابْنُ نَابتِ ‏ عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة: «أَنّ رَسُولَ الله يه نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيداء وَفِي 
رِوَابَةٍ الدَوْرَقِيَ : «عَلَى سِيمَةٍ أخِيه)). 
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 

]٠١[ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الدَوْرَقِيُ) التُكريّ البغدادي» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
(«ت5:؟) مم دت ق) تقدم في «المقدمة» 1//5ا5.‎ 

١‏ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنبِريَّ التَنُوريَء أبو سهل البصرئّ» 
ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 87/5. 

" - (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ) العنبري البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت77317) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/ لا. 

ب (أثوة) معاذ بق نحاذ العتبرق البصرئ القاضى ‏ اثقة متقة» .من كيان 
[4](ت5؟١)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» 8//. ْ 

ه ‏ (عَدِيٌ بْنْ نَابتِ) الأنصاري الكوفيء ثقةٌء رُمي بالتشيّع [4] 
(مت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7"5/ 7514. 

١‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقدٌ [9] (ت١٠9٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 9/ .١47‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (عَنْ أَبِيهمَا) قال النووي كنه: هكذا هو في جميع النسخ: «عن 
أبيهما». وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن» وسهيلاً هو ابن أبى 
صالحء وليس بأخ له.ء فلا يقال: «عن أبيهما» بكسر الباء» بل كان حقه أن 
يقول: «عن أبويهما»» وينبغي أن يعتبر الموجود في النسخ «عن أبَيهما» بفتح 


(4) - بَابُ تخْرِيم بَيْعْ الرّجُل عَلَى بَبْع أخِيد.... إلخ - حديث رقم )*8٠١(‏ 


الناء الموحدة-زيكون ننه :«أت4 :على لغة من فال : هذان آيان» عورايت بين 
فثنّاه بالألف والنون» لوانتا والكرة وقد سبق مثله في «كتاب النكاح)ء. 
وأوضحناه هناك . 

قال القاضي: الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء» قال: وليس هو 
بصواب؛ لأنهما ليسا أخوين» قال: ووقع في بعض الروايات: «عن أبويهما»» 
وهو الصواب» قال: وقال بعضهم في الأول: لعله عن أبيهماء بفتح الباء. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه يتعيّن أن يُقرأ «عن أَبَيهما» بفتح 
الباء على أنه تثنية «أب» على لغة النقصء. ولا يقرأ بكسرها؛ لأن المعنى عليه 
أن العلاء» وسهيلاً أخوان. وهذا غلط فاحششنٌء فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقوله: ١نَهَى‏ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ... إلخ)؛ أي: يشتري» ووزنه استفعل؛ 
أي : استدعى من البائع أن يخبره بسوم السلعة؛ أي: بثمنها. 

وقوله: (عَلَى سِيمَةٍ أخِيه) بكسر السين» وإسكان الياء» لغة في السَّوْمء 
ذكره الجوهريّ وغيره من أهل اللغة» قال الجوهريٌ: يقال: سُمْتّك بعيرك سِيمة 
حسنة» وإنه لغالي السّيمة. انتهى”" . 

قال الجامع: الظاهر أن السّمة بالكسر للهيئة» كما تفيده عبارة «الصحاح» 
المذكورةء وقال القرطبت: يقال: سامه بسلعة كذا يسومه سّوماء والمرة منه 
سَؤمة» وقد يكسر ما كل الراق فتنقلب ياءء فيقال: سِيمة» كما جاء هنا. 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الرََّادِ عَنِ الأغرّج, عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يِه قَالَ: «لَا يُتَلَقَى 
المُكْبَانُ يبع وَكَا يَبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْعْ بَمْضء وَلَا تتَاجَشُواء وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ 


.١15417/5 (؟) «الصحاح»‎ .156 199/1٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
«المفهم» 854/4. (54) وفي نسخة: «للبيع».‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤب ابل تح تت لمت 
باد وَلَا نُصَرُوا الابلَ وَالْعَنَمَ» فَمَنِ اببَاعَهَا بَعْدَ ذَلِء فَهُوَ بِحَبْرِ النّظَرَيْن بَعْدَ أَنّْ 
يَحْلَبَهَاء فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكهَاء وَإِنْ سَّخِطَهًا رَدهَا وَضَاعاً مِنْ تَمْر)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) يفيه (أنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: «لَا يُتَلَقّى الرُكْبَانُ) ببناء 
الفعل للمجهولء. و«الركبان» مرفوع على أنه نائب الفاعل؛ أي: لا تُستقبل 
القافلة الجالبة للطعام قبل أن تقدّم الأسواق» وذكْرٌ الركبان خرج مخرج الغالب 
في أن من يجلب الطعام يكونون عدداً رُكباناًء ولا مفهوم له. بل لو كان 
الجالب عدداً مُسْادَء أو واحداً راكباً أو ماشياً لم يَختلف الحكم”'. 

وقوله: (لبيع) وفي نسخة «للبيع؟ يشمل البيع لهمء والبيع منهم » ويفهم 
منه اشتراط قصد ذلك بالتلقّي» فلو تلقّى الركبان أحدٌّ للسلام» أو الفرجة» أو 
خرج لحاجته» فوجدهم» فبايعهم. هل يتناوله النهى؟ فيه احتمال» فمن نظر 
إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك» وهو الأصح عند الشافعية» وشرط 
بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي» فيطلبَ من الجالب البيع» فلو ابتدأ 
الجالب بطلب البيع» فاشترى منه المتلقي» لم يدخل في النهي» وذكر إمام 
الحرمين في صورة التلقي المحرم : أن يكذب في سعر البلد» ويشتري منهم 
بأقل من ثمن المثل» وذكر المتوليّ فيها أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في 
الدخول. وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم؛ ليغبنهم» وقد 
يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت لهء ولو لم يكن هناك تَلَقٌء 
لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرطاً؛ لثبوت الخيارء وإنما 
يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن» فهو المعتبر وجوداً وعدماًء قاله في «الفتح)""', 
وسيات تمام البحث فى الباب التالى إن شاء الله تعالى - 


)00( راجع : «الفتح) ه/781 رقم ١51‏ 5). 
هم «الفتح» . 
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(وَلَا يبِْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْض) تقدّم شرحة: قن البقديك: العام 

(وَلَا تَنَاجَشُوا)؛ أي: لا تفعلوا النَّجْشَءْ وهو بنون مفتوحة» ثم جيم 
ساكنة» ثم شين معجمة: أن يزيد في ثمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل لِيَحْدَّعَ 
غيره» ويَعْرّهِ ليزيد» ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع» والبيع صحيحء والإثم 
مختصٌ بالناجش» إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أَثِمَا جميعاء ولا 
خيار للمشتري» إن لم يكن من البائع مواطأةٌ» وكذا إن كانت في الأصح؛ لأنه 
قصّر في الاغترار» وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. 

(وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَاِ) المراد به أن يَقُدَمم غريب من البادية» أو من بلد آخر 
بمتاع تعمٌ الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومهء فيقول له البلديّ: اتركه عندي؛ 
لأبيعه على التدريج بأعلى» وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء الله 
ا 

(وَلَا تصَرُوا إلإبل وَالْمَتَم) هو بضم التاء» وفتح الصادء ونصب «الإبل»» 
من التصرية» وهي الجمعء يقال: صَرَّى يُصَرِّي تصرية» وصَرّاها يُصَرّيها 
تصريةً» فهي مُصَرَّاةٌ كعَشّاها يُعَشّيها تغشيةء فهي مُعْشَّاةٌ ورَّكاها يُرَكيها 
تزكية» فهي مُرَكَاة. 

قال القاضي عياض: ورَوَيناه في غير «صحيح مسلم) عن بعضهم: دلا 
تَصُرُوا» بفتح التاء» وضم الصادء من الصّرّء قال: وعن بعضهم: الا تُصَرٌ 
الإبل». بضم التاء» من ١تصَراء‏ بغير واو بعد الراء» وبرفع «الإبل»» على ما 
لم يَسَمْ فاعلهء من الصَّرٌ أيضاًء وهو ربط أخلافهاء والأول هو الصواب 
المشهون! 

ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعهاء عند إرادة بيعهاء حتى يَعْظُم 
ضرعهاء فيَظنَّ المشتري أن كثرة لبنها عادةٌ لها مستمرةٌ» ومنه قول العرب: 
صَرَّيتٌ الما في الحوض؛ أي: جمعته» وصَرَّى الماءَ في ظهره؛ أي: حبسهء 
فلم يترويج . 

قال الخطابيئ: اختَلّف العلماءء وأهل اللغة فى تفسير المصرّاة» وفي 
اشتقاقهاء فقال الشافعئ: التصرية: أن يَرْبط أخلاف الناقة» أو الشاة» ويَثوُك 
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لظنه أنه عادة لها. 
وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبنَ في ضرعها؛ أي: حَقَنَه فيه» وأصل 
التصرية: حبس الماءء قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة» أو 


ولاه ه# 


4. 


مصررة. 

قال الخطابيّ: وقول عي عبيد حسنٌ) وقول الشافعيّ صحيح؛ قال: 
والعرب تَصُرٌ ضروع المحلوبات» واسَدَلٌ لصحة قول الشافعيّ بقول العرب: 
لآ تخسن الكر» إنما تحدن الكل :::والصر ,وقول ماللن دمن نويرف فق 
الطويل]: 
فَقَُلْتُ لَِرْمِي هه وصَدَقَاتَكُمْ مم مُصَرَّرَةٌ أخلاقها لَمْ تُجَرّدٍ 

قال: ويَحْتَمِل أن أصل المصرّاة: مَصْرُورة» أبدلت إحدى الراءين ألفاء 
كقوله تعالى: #حَابَ من دَسَّنْهَاك [الشمس: 485٠١‏ أي: دَسَّسَّهاء كرهوا اجتماع 
ثلاثة أحرف من جنسر”' . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر الاختلافين السابقين في ضبط «تُصرّوا» ما 
حاصله: والأول - يعني ضبطه كزكى يُزكي - أصح ؛ لشن صرب اللبن في 
الضرع: إذا جمعته». وليس من صَرَرتٌ الشية: إذا ربطته؛ إذ لو كان منهء 
لقيل : مصرورة» أو مُصَرَّرَق ولم يقل: مَصّدَّاة على أنه قد سمع الأمران في 
كلام العرب» قال الأغلب العجليّ [من الرجز]: 

رأث عُلَاماً َدْ صَرَّى فِي فِقْرَتَهُ مَاءَ الشَّبَابٍ مُْنْمُوَانَ شِرَتَهْ 

وقال مالك بن نويرة [من الطويل]: 

وضبطه بعضهم بضم أولهء وفتح 0 ا 1 البناء 
للمجهول. والمشهور الأول. انتهى”" . 

[واعلم]: أن التصرية حرامء سواءً تصرية الناقة. والبقرة» والشاة» 
والجارية» والفرس. والأتان» وغيرها؛ لأنه غْش وخِداع وبيعها صحيح: 


)00( اشر النووي» .157-151/٠١‏ (؟) راجع: «الفتح» للدم .51١8‏ 
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والجاهء وهو قد عَدِمَ ذلك كلّهء فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه» وقلة 
مبالاته بتحريمه» وتوعٌد الشرع عليه» مع أن اللائق به» والمناسب لحاله الرّقََ 
والتواضع؛ لفقره وعجزه. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'" . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما سبب تخصيصه ذَلةْ هؤلاء 
الثلاثة بالوعيد المذكور أنْ كلّ واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُعْدها 
منه» وعدم فبروركة لبها وفعقف ذزافيها عندة” وإن كان لا تعذر أحد 
بذنب» لكن لما لم تدعهم إلى هذه المعاصي ضرائر مَرْعِجَةء ولا دواع معتادة» 
ولا حملهم عليها أسبابٌ لازمةٌ أشبه إقدامهم عليها المعاندة» والاستخفاف 
بحقٌ الله تعالى» وقصد معصيته. لا لحاجة غيرها. 

فإن الشيخ لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الزمان» 
وضعف أسباب الجماعء» والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك» وبرد 
مزاجه. وإخلاق جديده عنده ما يريحه من دواعى الحلال فى هذاء ويخلى سره 
مند ل عقف فكي زالزنا:الحواء 6 رانب دواضي ذلك الشياك» "والصسرارة 
الغريزيّة» وقلة المعرفة» وغلبة الشهوة؛ لضعف العقل» وصغر السنّ. 

وكذلك الإمام لا يَخْشَى من أحد من رعيّته» ولا يَحتاج إلى مداهنته؛ 
ومصانعتهء فإن الإنسان إنما يُداهن» ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره. 
ويخشى أذاه» ومعاتبته» أو يطلب عنده بذلك منزلة» أو منفعة» وهو غنئّ عن 
الكذب مطلقاً . ْ 

وكذلك العائل المستكبر قد عَدِمَ المال» وإنما سبب الفخرء والخيلاء» 
والتكبّرء والارتفاع على القرناء إنما هو التَّروَةُ في الدنيا؛ لكونه ظاهراً فيهاء 
وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابهاء فلماذا يستكبر» ويحتقر 
غيره؟» فلم يبق إلا أن في استكبار هذاء وزنا الشيخ الكبير» وكذب الإمام 
ضرباً من الاستخفاف بحي الله تعالى» ومعاندة نواهيه وأوامره» وقلّة الخوف 
من وعيده؛ إذ لم يبقّ حاملٌ لهم على هذه الأفعال السيّئة إلا هذاء مع ما سبق 


)١(‏ راجع: «المفهم» 0/١‏ ك,. 
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مع أنه حرام» وللمشتري الخيار في إمساكهاء وردّهاء وسنوضحه بعد بابين ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء»؛ وأن البيع من 
ذلك ينعقد» وأن التدليس بالفعل حرام؛ كالتدليس بالقولء قاله النوويّ 0 

وقوله: (الْإبلّء وَالْمَتَم) لم يذكر البقر؛ لغلبتهما عندهم» وإلا فحكمها 
كحكمهما سواءء خلافا لداود الظاهري» قاله في «الفتح». 

وقال ولي الدين: الظاهر أن ذكر الغنم والإبل» دون غيرهما خرج مخرج 
الغالب فيما كانت العرب تصرّيه» وتبيعه» تدليساًء وغشّاًء فإن البقر قليل 
ببلادهم» وغير الأنعام لا يُقصد لبنها غالباً» فلم يكونوا يُصَرُونَ غير الإبل 
ولحو وذ جرع يرع الخالك اد لمحيو لدي كج وهر تووم العرياة «رامين 
حجة عند الجمهور. 

وروى الترمذيّ» من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة به » مرفوعاً : 
«من اشترى مُصَّرَاةً»» وهو يتناول كل مصرّاة» لكن في «صحيح مسلم»» وغيره 
من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة َنه: «من اشترى شاءً مصرّاةًا. 
فصرّح بذكر الموصوفء وقد صرّح الشافعيّة بأن تحريم التصرية عام في كل 
مصرّاة» سواء في ذلك الأنعام» وغيرهاء مما هو مأكول اللحم» وغير مأكول 
اللحم مما يحل بيعه» وأما ثبوت الخيار» ورد الصاع. فسيأتي ذكره بعد بابين 
دا إل شنا الله تال ب اليو 

(فَمَن ابْتَاعَهًا)؛ أي: اشترى المصرّاة (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد التصريةء 
وفي الززاية الآتية بعد بابين: «من ابتاع شاةً مصرّاة» فهو بالخيار ثلاثة 
أيام. . .»ع والصحيح أن ابتداء هذه المدة» من وقت بيان التصرية» وهو قول 
الحنابلة» وعند الشافعية: أنها من حين العقدء وقيل: من التفرّق» ويلزم عليه 
أن يكون الغرر أوسع من الثلاث» في ب بع الصول» وهو ما إذا عر واد 
التصرية» إلى آخر الثلاث» ويلزم عليه أيضاً أن تُحسّب المدة قبل التمكن من 
الفسخ. وذلك يَُرّت مقصود التوسع بالمدة. 


للق راجع : شرح النووي» .١67 2 5/٠‏ 
هرف «طرح التثريب» 77/5 لا 
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(فَهُوَ بخَيْرٍ النَظَرَيْنِ) اي: ابن الرايين» وقوله: (بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا) بض 
اللام» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب"'"'. وظاهره؛ أن الخيار لا يثبت» إلا 
بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية» ثبت له الخيار» ولو لم 
يَحلْبء لكن لما كانت التصرية» لا تُعرف غالباً إلا بعد الحلب, ذُكر قيداً في 
ثبوت الخيارء فلو ظهرت التصرية بغير الحلبء» فالخيار ثابت. 

قال التابع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح», ولكن الذي يظهر لي أن 
الخيار إنما يثبت بعد الحلب؛ لظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

ثم بيّن النظرين بقوله: (فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا)؛ أي: أبقاها على ملكه. وهو 
يقتضي صحة بيع المصراة» وإثبات الخيار للمشتري» فلو اطلع على عيب» بعد 
رضاه بالتصرية» فردّهاء هل يلزم الصاع؟ فيه خلاف» والأصح عند الشافعية 
وجوب الرد» ونقلوا نص الشافعيّ على أنه لا يردّ» وعند المالكية قولان. 

(وَِنْ سَخِطَهَا رَدهَا) ظاهره اشتراط الفورء وقياساً على سائر العيوب» 
لكن الرواية التي فيها: أن له الخيار ثلاثة أيام» مقدمة على هذا الإطلاق» 
ونقل أبو حامدء والروياني» فيه نص الشافعيّ» وهو قول الأكثرء وأجاب من 
صحح الأولء» بأن هذه الرواية» محمولة ف ما إذا لم يَعلّم أنها مصرّاة إلا 
في الثلاث؛ لكون الغالب أنها لا تُعلّم فيما دون ذلك» قال ابن دقيق العيد: 
والثاني أرجح؛ لأن حكم التصرية» قد خالف القياس في أصل الحكم؛ لأجل 
النص» فيطرد ذلك» ويتبع في جميع موارده. 

قال الحافظ: ويؤيده أن فى بعض روايات أحمد» والطحاوي» من طريق 
ابن سيرين» عن أبي هريرة ظ. : «فهو بأحد النظرينء بالخيار إلى أن 
يحوزها» أو اونما ا انتهى . 

(وَضَاعَاً من تمْرٍ) بنصب «صاعاً» عطفاً على الضمير 58 «ردّها». قال في 
«الفتح»): : ويجوز أن تكون الواو بمعنى يك ويستفاد منه فورية الصاع مع 
الردّ» ويجوز أن يكون مفعولاً معه. ويَعكر عليه قول جمهور النحاة: إن 3 
المفعول معه أن يكون فاعلاً. انتهى7'' . 


.519/0 (؟) «الفتح»‎ .00/١ راجع: «القاموس»‎ )١( 
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[فإن قيل]: التعبير بالرد في المصراة واضح» فما معنى التعبير بالرد في 
الصاع؟ 

[فالجواب]: أنه مثل قول الشاعر: 

فاقوا شنجا وفك بنارا 

أي: علفتها تبناأء وسقيتها ماء بارداً» أو يُجِعَل «علفتها» مجازاً عن فعل 
شامل للأمرين؛ أي: ناولتهاء فيُحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل. 

واستَُدِلٌ به على وجوب رد الصاع مع الشاة» إذا اختار فسخ البيع» فلو 
كان اللبن باقياًء ولم يتغيرء فأراد ردّهء هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان: 
أصحهما لا؛ لذهاب طراوته» ولاختلاطه بما تجدد عند المبتاع» والتنصيص 
على التمرء يقتضي تعيينه كما سيأتي» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ضف هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا “8٠١/5[‏ و١١81"‏ و60(]"815١160),‏ 
و(البخاريّ) في «البيوع» 7١15(‏ و0١6١37و١01١75)»‏ ولأبو داود) في «البيوع» 
(45" و4545" و4540" و754545). و(الترمذي) في «البيوع» (؟51؟١‏ و5١١1)غ‏ 
و(النسائي) في «البيوع» (0/ ”5657 و5ه؟ و5505) و«الكبرى» .)١١/5(‏ و(ابن 
ماجه) فى «التجارات» 7١1/”5(‏ و15١7‏ و15١7)»‏ و(مالك) فى «الموظ!) (؟/ 
نيفة يد فى (مسئله) »)١577/5(‏ و(عبد الررّاق) فى («مصلفه» 
١586/(‏ ولكط؟١‏ وكتىةل و(أحمد) فى «مسئله) (؟7/ 557 و9ه” و/ا” 
و45“ و١٠١5‏ و١575‏ و57 ولا”: و554 و4431 و(الدارمت) فى «سننه» (؟7/ 
1 وزاين حتان) قل كيج 2)449 وزابو غواتة) في ا«منيددة» (6/ 
7 و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» ١//5(‏ و8١‏ و9١)»ء‏ و(الطبرانت) فى 
«الأوسط» (/ا/59؟)2 و(أبو ع فى «(مسئله) ١55/١١(‏ و08١7‏ وع98), 
و(الدارقطني) في (اسئنه» (9/ 2)7/5 و(البيهقي) 8 «الكبرى» 7”١8/6(‏ و9١75‏ 


ع البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
و78”") و«الصغرى» )١١8/0(‏ و«المعرفة» 2)١7/6/5(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» (0097)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تلقّي الركبان» وسيأتي تمام البحث فيه في 
الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): بيان تحريم البيع على بيع أخيهء وقد تقدّم تمام البحث فيه 

(ومنها): تحريم التناجش» وسيأتي تمام البحث فيه بعد حديثين ‏ إن 
شاء الله تعالى - 

 :‏ (ومنها): بيان النهي عن بيع الحاضر للبادي» وسيأتي تمام البحث 
فيه بعد باب إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): بيان تحريم تصرية الإبل والغنم» وأن من اشترى المصرّاة 
بالخيار بعد حلبهاء فإن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها مع صاع تمرء وسيأتي 
تمام البحث فيه بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]*811[‏ (حَدَنََا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 
شَعْبَةُ؛ عَنْ عَدِيٌ - وَهُوَ ابْنُ نَابتٍ ‏ عَنْ أبِي حَازِمٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة: «أنَّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ التَلَفّي لِوُكْبَانِء وَأَنْ يَِيعَ حَاضِرٌ لِبَاوِء وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأة 
طَلَاقَ أَخْيهًاء وَعَنِ النَحْسٍ , وَالمَصْرِيَةٍ ة» وَأَنْ يَسْنَام المَجُلُ عَلَى سَوْمٍ ؤم أَخِيهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قبل حديث» وكذا شرح الحديثء» وما يتعلّق به. 

وقوله: (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَْآةُ طَلَاقَ أَحْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن 
تسأل الخاطب طلاق زوجته» وللمرأة أيضاً أن تسأل طلاق ضرّتهاء والمراد من 
الأخت: الأخت في الدين» وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلهاء وتأكيد 
لنهيها عن ذلك». وتحريض لها على تركهء وكذا التعبير باسم الأخ في الذي 


(5) - يات تَحْرِيم بيع الرّجْلٍ عَلَى بَبع ألخية ).:: إلخ - حديث رقم 1م" 


قبله» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب النكاح» [04/5:*"] (113١)ء‏ 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"81[‏ (وَحَدَتَنِيهِ أبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع» حَدَْنَا عُنْدَرٌ (ح) وَحَد وَحَدَكَد 
مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا وَهْبُ بن حبر (ح) وَحَدننَا عب وري ب عبد 
الصَّمّدِء حَدَنَنا أبِي » قالوا جمِيعا :« د حَدَنَنَا شَعْبَة بِهَذَا عد عُنْدَرِ 
وَوَهْبٍ: ١نْهِيَ1؛‏ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: 1 رَسُولَ الله ِهْ نَهَى» بمثل حَددِيثِ 
مُعَاذْءِ عَنْ شعْبَةٌ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكرِ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ» أبو بكر 
البصريّ» صدوق» من صغار ]1١[‏ مات بعد )١40(‏ (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» .١108/١7‏ 

. (عُنْدَرٌ) محمد بن جعفرء تقدّم قريباً‎ ١ 

]5( (وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ) بن جازم أنواعود الأزطي التعبري» كنة‎  * 
"0/7 (ع0 تقدم في «الإيمان»‎ )١5تد(‎ 

(عبد الْوَارِثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث» أبو عبيدة البصريّ» 
صلوق [1](ت7١0١)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ."١١/59‏ 

والباقون ذكروا قبل حديثين. 

وقوله: (قالّوا 10 أي: الثلاثة: غندر» ووهب بن جرير» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث. 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة بتمامهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: : (في حَادِيثٍ عند وَوَمْبٍ : انهِيَ.. .. إلخ) أشار به إلى غندراً 
ووهب بن جرير رويا عن شعبة بلفظ ١نهي)‏ بالبناء للمفعول» فأبهما الفاعل» وأما 
عبد الصمد» فرواه بلفط «أن رسول الله يكل نََّى) مبناً للفاعل» فأسند النهي إليه يك 
صريحاً ؛ كرواية معاذ السابقة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

يي ب بلطتت 7 <تتببياتت 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )19015( ]"8[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْت عَلَى مالك عَنْ 
َافِع » عَنِ ابْنِ عمو إن ينول الله ككل نَهَى عَنِ النخشسٍ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّم السند نفسه أول الباب» وهو من رباعيّات المصئّف كأنة» وهو 
(55) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) يها (أَنَّ رَسُولَ الله يك نهَى عَنٍ النَّجْشٍِ) قال 
النوويٌ كَُنهُ: - بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة -: هو أن يزيد 
في ثمن السلعة» لا لرغبة فيهاء بل ليخدّع غيرهء ويَعُرَّه ليزيد» ويشتريها. 

واصيل 0 الاستثارة» ومنه نَجَشْت الصيد أنجُشُه بضم الجيمء 
شا : إذا استثرته» سمي الناجش في السلعة ناجشا ؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء 
ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النجش : الْخَيْلُ وهو الخداعء ومنه قيل 
للصائد: ناجش؛ لأنه يَخْيَل الصيدء ويختال لهء وكل من استثار شيئاً» فهو 
ناجش. وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدحء والإطراءء وعلى هذا 
معنى ال 3 يمدح أحدكم السلعة. ويزيد في ثمنها بلا رغبة» والصحيح 
الأول. ١‏ 

07 في لقي بعد ذكر ما تقدّم» ما نصّه: ويقع ذلك بمواطأة البائع» 
فيشتركان في الإثمء ويقع ذلك بغير علم البائع» فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع» كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثرء مما اشتراها به؛ ليغر غيره 
بذلك. انتهى 60 

وقال وليّ الدين كَُنْهُ: فسّره أصحابنا الشافعيّة بأن يزيد في ثمن السلعةء 
لا لرغبة فيهاء بل ليخدع غيرهء ويغرّه؛ ليزيدء ويشتريهاء وكذا فسّره به 
الحنفيّة» والمالكيّة» والحنابلة» كما رأيته في «الهداية»» وكتاب ابن الحاجب» 


)1( اأشرح النووي» .104/٠١‏ 0( «الفتح» ها ". 


(4) - يات تَخْرِيم بَبْعِ الرَجْل عَلَى بَبْع أخيه. .. الخ حديث رقم 8105م 


و«المحرّر» لابن تيميّة» وعبارة «الهداية»: هو أن يزيد في الثمن» ولا يريد 
الشراء» ليرغُبٍ غيره» وعبارة ابن الحاجب: هو أن يزيد ليعْرٌء وعبارة صاحب 
«المحرّزة: إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء» 'تغريراً له» وقيّد الترمذيّ ذلك 
في «جامعه» بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى. وكذا قيّده ابن عبد البرّء وابن 
العربئ بأن تكون الزيادة فوق ثمنهاء وقال ابن العربيّ: إنه لو زاد فيها حتى 
ينتهي إلى قيمتهاء فهو مأجور بذلكء» وكذا ذكر هذا التقييد ابن الرفعة من 
متاعرع الحنافككة انمي 017 “الله قحالي أعل بالضنوات» وإليه المرجع 
والماب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9"81/5] »)١517(‏ و(البخاري) في «البيوع» 
)١١5(‏ و«الحيل» (5457)» و(النسائي) في «البيوع» (558/0) و«الكبرى» 
»)١1/5(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» مادم و(مالك) في «الموظًا» (؟/ 
14» ول(الشافعئ) فى (مسئدة) (؟/56١)»‏ و(أحمد) في (مسئده») (؟19/ "17" 
و48١٠‏ و65١).,‏ و(ابن ا فى «صحيحه) (2)5954 و(أبو يعلى) في «مسنده» 
0)11١/1١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 00717 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(0/ 4") و«الصغرى» (101/5) و«المعرفة» (4/ 2087 و(البغوي) في «شرح 
السئّةه (5091)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ولي الدين كأَنْهُ: هذا الحديث اتّفق عليه الشيخان» 
والنسائت» وابن ماجه من طريق مالك» ورواه النسائيٌ 2 ايض من رواية كثير بن 
فَرُقدء كلاهما عن نافع» وقال ابن عبد البرٌ: هكذا رواه جماعة أصحاب 
مالك» وزاد فيه القعنبىّ: قال" وأا خعسيه قال قوان: تعلق السَلْعُ حتى يهبط بها 
الأسواق»» ولم يذكر غيره هذه الزيادة» ورواه يعقوب بن إسماعيل بن محمدء 


.1١/56 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جو اب بيب ب ب بيت 


قاضي المدائن» قال: أنا يحيى بن موسىء أنا عبد الله بن نافعء حدثني مالك» 
عن نافعء عن ابن عمر: «أن رسول الله كله نهى عن التحبير» قال: والتحبير 
أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها». قال ابن عبد البرّ: هكذا قال: التحبيرء 
وفسّرهء ولم يتابع على هذا اللفظء. وإنما المعروف: «النجش». انتهى7" . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم النَّجْشُ: 

قال النووي ككنهُ: النجش حرام بالإجماعء والبيع صحيح. والإثم 
مختص بالناجش» إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك» أثما جميعاء 
ولا خيار للمشتري» إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في الأصح؛ 
لأنه قصّر في الاغترارء وعن مالك رواية: أن البيع باطل» وجعل النهي عنه 
مقتضياً للفساد. اي | 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام مالك: من بطلان البيع هو 
الأرجح عندي؛ لظهور حجته» فتأمله» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وقال الإمام البخاري كأنه فق «صحيحه»: «باب النَجش» ومن قال: لا 
يجوز ذلك البيع» وقال ابن أبي أوفى َيه : «الناجش آكل رباء خائنٌ»» وهو 
يداع باطل» لا يحل. قال النبيّ يَلهِ: «الخديعة في النار»» و«امن عمل عملاً 
ليس عليه أمرناء فهو ردّاء ثم أورد حديث ابن عمر وكا المذكور هنا. 

قال في «الفتح»: قوله: «ومن قال: لا يجوز ذلك البيع»: كأنه يشير إلى 
ما أخرجه عبد الرزاق» من طريق عمر بن عبد العزيزء أن عاملاً له باع سبياًء 
فقال له: لولا أنق كنت ازيه فأنفقه لكان كاسداً فقال له عمر: هذا نجش» 
لا يحل. فبعث منادياً ينادي أن البيع مردودء وأن البيع لا يحل. 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله» واختلفوا في 
البيع» إذا وقع على ذلك». ونقل ابن المنذرء عن طائفة من أهل الحديث» فساد 
ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك. وهو المشهور عند 
الحنابلة» إذا كان ذلك بمواطأة البائع» أو صنعهء والمشهور عند المالكية في 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» .5١/5‏ 
(؟) «شرح النووي» .109/٠١‏ 


5( بَاب تَحْرِيم ببْع الرَجْلٍ عَلَى بَيِعِ أخيو.. .. إلخ - حديث رقم (07411) 


مثل ذلكء» ثبوت الخيارء وهو وجه للشافعية» قياساً على المصرّاة» والأصح 
عندهم صحة البيع» مع الإثمء وهو قول الحنفية. 

وقال الرافعي: أطلق الشافعيّ في المختصر تعصية الناجش» وشَرّط في 
تعصية من باع على بيع أخيه» أن يكون عالماً بالنهي» وأجاب الشارحونء بأن 
النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضح لكل أحدء وإن لم يعلم هذا الحديث 
بخصوصه» بخلاف البيع على بيع أخيهء فقد لا يشترك فيه كل أحد. 

واستَشْكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرارء والإضرار 
يشترك في عِلم تحريمه كل أحدء قال: فالوجه تخصيص المعصية في 
الموضعين بمن علم التحريم. انتهى 

وقد حكى البيهقيّ في «المعرفة'؛ و( النين» عن الشافعي تخصيصن 
المعصية في النجش أيضاً بمن أعلم النهي» فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا 
منصوص» ولفظ الشافعيّ: النجثنٌ أن يَحضّر الرجلٌ السلعةء ثباع» فيُعطي بها 
الشية. وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي به السُوَّامء فيعطون بها أكثر مما كانوا 
يُغطون» لو لم يسمعوا سومه. ا ور إن كان عالماً 
بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجس عليه. انتهى 

قال: وقد اتفق أكثر العلماء» ا تقدم 
وقيّد ابن عبد البرء وابن العربي» ابن حزم التحريمءٍ بأن تكوة الريادة 
المذكورة فوق ثمن المثل» قال ابن العربيّ: فلو أن وعة رأى سلعة رجل» 
تباع بدون قيمتهاء فزاد فيها؛ لتنتهي إلى قيمتهاء لم يكن ناجشاً عاصياء بل 
يؤجر على ذلك بنيّته»ء وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية» وفيه 
نظر؛ إذ لم تتعيّن النصيحة في أن يُوهم أنه يريد الشراء» وليس من غرضهء بل 
غرضه أن يزيد على من يريد الشراء» أكثر مما يريد أن يشتري به» فللذي يريد 
النصيحة مندوحة عن ذلك» بأن يُعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك» ثم 
هو باختياره بعد ذلك. 

ويَحْتَمِل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله؛ لحديث: «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض» فإذا استنصّح أحدكم أخاه» فلينصحه؛»ء» 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رواه مسلمء والله أعلم. انتهى'''» وهو بحت نفيسٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول ببطلان البيع بالنجش كما 
هو ظاهر مذهب البخاريّ» وجماعة من أهل الحديث,. وأهل الظاهرء هو 
الأظهر؛ لظاهر النهي؛ إذ هو يقتضي الفسادء إلا لصارف» كما في بيع 
المصرّاة» وتلقّي الجلب» ولم يوجد في نهي النجش صارفء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الام 

«إن أَرِيِدُ إل لْإمَلمَ ما ا 0 في إِلَّا يله عه كت وإلد أثيث4 . 


 )©(‏ (بَابُ تخريم تَلَمّي الْجَلَبِ) 


بفتحتين فَعَلُء بمعنى مفعول: وهو ما 50 ٍ من بلد إلى بلد آخرء أفاده 
ألذه 00 
لفيوميٌ 

وقال المجد 5 نه : خلية يجليه من با قرب وتصيزة جلي 
- بالسكون -» وك - بفتحتين واجتلبه : سافه عن موضع إلى اجر فجلبَ 
هو وانجلب» واستجلبه : ظلّب أ جلت لهء و«الْجَلتُ) ميحركة : ما جَلِب من 
خيل» أو غيرها؛ كالْجَليبة» والْجَلُوبة» جمعه أجلابٌ. انتهى ببعض إيضاح”". 

لو اد مجن لك ا ووه ل 
فقول بعضهم: هو بفتح اللام» وسكونهاء لا وجه له؛ لأن جواز الوجهين في 
المصدر. لا في الجلّب بمعنى المجلوب» فتننه . 

ويختّمل أن يكون الْجَلّب بفتحتين , بمعنى القوم الجالبين للسُلّعء 00 
فى« النساق» والكلك 0 يونين والأجلاب 1 بالفتح -: 
حون الوبل. والغنم للبيع. والحلمة ما جَلِب من خيل )2 وإبل» 00 
انتهى”*'» والله تعالى أعلم. 


)01( «الفتح») 0 0,0( «المصباح المنير» .٠١5/١‏ 
(؟) «القاموس المحيط») .59//١‏ (:) «لسان العرب» .758/١‏ 


(48)-بَابُ بََانِ غِلَظٍ تَحْرِيم إِسْبَالٍ الازَارِء وَالْمَنَ بلْعَطِيّة»... إلخ ‏ حديث رقم (90) 


القدر لهم بالشقاء. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى ببعض تصرّف”". والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا تفرّد به 
المصئف رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)٠١1( ]"٠7/54[‏ و(النسائت) فى 
«الزكاة» (5/ا6؟2)7 وفى «الكبرى) (7765). و(أحمد) فى (مسئده» (؟/ ع ), 
زان عوانة )فى تدده :49 1١ت‏ وزايو لحي )فى امجترخه 40140 .ولانن 
حبّان) فى «صحيحه» »)55١17(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)١761/8(‏ و(البغوي) 
في ابرع السئّة» (55941)» والله تعالى علق 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غلظ تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديثء وأنها 
تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة فى إيرادها في أبواب الإيمان؛ لأنها 
طاذن برالفيء لمق يعد ْ ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن مرتكبي المعاصي تتفاوت مراتبهم بحسب الدواعي 
الحاملة لهم على ارتكابهاء فمن كان له داع يحملهء ويقهره على ارتكابهاء كان 
أخفت جَْرّما ممن لا داعي له إلى ذلك. 

- (ومنها): بيان عظمة رحمة الله 8# الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين» 
حيث خمّف العقاب عن المغلوب المقهور؛ إذ حامله عليه قهر النفس. 
والشهوة» وأما من ليس كذلكء فإنه يَعْظُم عقابه. حيث كان حامله على 


الارتكاب مجرّد الاستخفاف بأمر الله تعالى» وقلّة خوفه منهء ريا لا بع قُلُويًا 


00 20 عاد > هه 
بعد إذ هديتنا وهبٌ لنا من لدنك رحمة إنك أت َلْوَهَّابُ 509 [آلعمران: 4]ء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)١(‏ «إكمال المعلم) ١1/مغ: 245١‏ واشرح مسلم للنووي» ؟اا اددلل 


)*4815( بَابُ تَخرِيم تَلَفي الْجَلَبِ  حديث رقم‎  )5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )١61١17( ]"81:[‏ (حَدثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة شَيبَةً» حَدَنْنَا ابن أبي رايد 


000 
ايض ل 200 


(١‏ وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَئَنَا يَحْيَى - يعني ابْنَ سَعِيِدٍ (ح) وَحَدَنْنَا ابن تُمَيْرِ 
حَدنا أبيء لهم َنْ بيد الى عَنْ نافع عن ابو اعم «أَنّ وَسُولَ الله كل نَهَى 
أَنْ تُتلَقَى السّلَمُ حَنَّى تَبْلَعَ الآءا وان رهد لَفْظُ ابن تُمَيْرِ وَقَالَ الآخَرَانِ: (إِنَّ 
الي كل نَهَى عَنِ التَلنّي») 
رجال هذا الاسناد : نسعه 

١‏ (ابِنْ أبي رَائْدَة هو: يحبى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ أبو 
سعيدك الكرفيّ» : ع ثقة متقن» من كبار [41] (ت” أو185) وله (9) سنة ة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 7/8 .١75١‏ 2 
والباقون كلّهم ذكروا في الباب» والأبواب الثلاثة قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) ما (أَنَّ رشو الله كك نَهَى تَعَلة ُتَلَقَى السّلَعْ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«السلع» مرقوة على أنه نائب 0 وهو يفتخ السين المهملة» 
رفقخ الادم: جمع سِلعة» »؛ بكسرء فسكونء كسِدّرة» وسِدّرء وهي البضاعة. 
١ح‏ حَنَى تبْلعَ) بالبناء للفاعل» وقوله : (الأَسْوَاقّ) منصوب على المفعوليّة» ويَحْتّمل 
بناء الفعل للمفعول» و«الأسواقٌ» نائب فاعله» فتنبه . 

وقولة: (وَهَذَا لَفْظُ ابْن ثُمَيِْ) يعني أن اللفظ المذكور لشيخه محمد بن 
عبد الله وخر وقوله: (وَكَالَ الأَخَرَانِ) يعني أن شيخيه: ابن أبي شيبة» وابن 
المثتّى روياه بلفظ: (إنَّ النَبيَ يل نَهَى عَنِ الَلَفّي) ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
بابن نمير هو عبد الله بن نميرء والك حتف :وبالاأخران ابن أبئ زائدةء 
ويحيى بن سعيد القطان» والله تعالى أعلم . ْ 

ومعنى قوله: «نَهَى ء عن التَلَفّى) أي : تلقّي الركبان» وفي حديث عبد الله 
الآتي : «أنه نهى عن تلقّي الْبْيُوع»» وفي رواية ابن سيرين» عن أبي 0 
الآثية: «نَهَى رسول الله يَكةِ أن يُتلقّى الجلَبُ). وفي زوأنة انكر يرون : أيفنا : 
رسؤل الله يلل قال: «لا تلقّوا الجَلَبَ: » فمن تلقّاهء» فاشترى منه» فإذا أتى سيّده 


السوق فهو بالخيار». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لس سس اه ااا 0133111 


قال الحافظ وليّ الدين ككأله: فسّر أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ تلمّي 
الركبان بأن يتلقّى طائفة يحملون طعاماً إلى البلد. فيشتريه منهم» قبل قدومهم 
البلد. ومعرفة سعرهء ومقتضى هذا التفسير أن التلقّي لشراء غير الطعام. لل 
حكمه كذلك. ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التقييد المذكور مما لا دليل عليه؛ 
فالصواب المنع مطلقاً؛ لظاهر النصٌّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والشرط في التحريم ‏ كما قالوا ‏ أن يعلم النهي عن التلقّي؛ وهذا شرط 
في سائر المناهي» وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يؤدّبء إلا أن يُعذر 
بالجهل» وروى عيسى بن دينار» عن ابن القاسم أنه يؤدب إذا كان معتاداً 
لذلك» واختلفوا في قصد التلقّي» فلو لم يقصده. بل خرج لشغل» فاشتر 
منهم» ففي تحريمه خلاف عند الشافعيّة» والمالكيّة والأصحٌ عند الشافعيّة 
تحريمه؛ لوجود المعنى» وهو الحقّ. 

وقال وليّ الدين كُلنهُ: وشرط بعض أصحابنا للتحريم شرطاً آخرء وهو 
أن يبتدئ المتلقّي القافلة بطلب الشراء منهم» فلو ابتدؤوه» فالتمسوا منه الشراء 
منهم» وهم عالمون بسعر البلد» أو غير عالمين» فجعلوه على الخلاف فيما لو 
بان أن الشراء بسعر البلد» أو أكثرء والأصح أنه لا خيار في هذه الصورة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث منع التلقي مظلقاً سواء كان ريا 
أم بعيداً» وسواء كان لأجل الشراء منهمء أم لا. انتهى. وسيأتي تمام البحث 
فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وها هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [815/5" وه41"] (250». ول(البخاري) في 


«البيوع» (55١5؟‏ و59١5)‏ و«الحيل» (5977). و(أبو داود) في «البيوع» 
(55"©)., و(النسائئ) في «البيوع» (1/ 508) و«الكبرى» (5/ .»)١‏ و(ابن ماجه) 


(8) - بَابُ 3 تَخْرِيم تَخْرِيم تَلَفّي الْجَلَّبِ حديث رقم 81 


في «التجارات» »)7١1/(‏ و(مالك) فى «الموظًا)» »)١797(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه» (798/1), و(أحمد) 1 (7// و57). و(الدارمي) في 
اسنشهة :(096454 4 و(ابن حَبَان) فى «متخيسة) (4489)+ و(أبو عوانة) في 
«مسنده) (90/ 0577 و(البيهقى) في «الكبرى» (0/ 2047 و(البغوي) في «اشرح 
السنّة» (25097., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تلقّي الركبان: 

ذهب مالكء والشافعئ» وأحمدء والجمهور إلى تحريمه» وذهب أبو 
حنيفة» والأوزاعيّ إلى ا إذا لم يضرٌ بالناس» فإن أضرٌ كُرهء كذا حكاه 
النوويٌ» وقال: والفردع الأول؛ للنهي الصريح 

قال ولي الدين 5 ْله : : والذي في كتب الحنفية 5 في حالتين: 

[إحداهما]: أن يضرٌ بأهل البلد. 

[والثانية]: أن يلبّس السعر على الواردين» فإن أراد النووي ضرر أهل 
البلدء قَيَرِدُ عليه الحالة الثانية» وإن أراد مطلق الناس» تناول الصورتين» ثم إن 
الكراهة عند بعضهم للتحريم» فإن أرادوا ذلك هنا كان مذهبهم موافقاً لمذهب 
الجمهور» لكن قال ابن حزم: إن أبا حنيفة كرهه» إن أضرٌ بأهل البلدء دون 
أن يحظرهء قال: وما نعلم أحداً قاله قبله» وحكى ابن حزم عن مالك أنه لا 
يجوز فعله للتجارة» ولا بأس به لابتياع القوت من الطعام» والأضحية» قال: 
ولا نعلمه عن أحد قبل مالك. | ا 

وقال ابن قدامة كَكْأَنْهُ: وكره ره التلقي أكثر أهل العلمء منهم: عمر بن 
عبد العزيزء ومالكء» والليث» والأوزاعيّ» والشافعيٌ» بزمحان» وحكي عن 
ا حنيفة» أنه لم ير بذلك بأسأًء وسنّة رسول الله كهِ أحق أن تتّبع . 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تييّن مما ذُكر أن الجمهور على تحريم 
تلقّي الركبان» وهو الحقٌ؛ للأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الباب 
وغيرهاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان البيع بالتلقّي : 


)1( «طرح التثريب» 5/5 -50. (؟) «المغنى» 7/5" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حجرو لبت بر 


قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ: واختلفواء في أن البيع هل يبطل» أم لا؟ 
فقال الشافعي» وأحمد: لا يبطل» فإن النهي لا يرجع إلى نفس العقدء ولا 
يُخل هذا الفعل بشيء من أركانه» وشرائطهء وإنما هو لأجل الإضرار 
بالركبان» وذلك لا يقدح في نفس البيع. 

وقال آخرون: يبطل؛ لأن النهي يقتضي الفسادء وحكاه الشيخ تقيّ الدين 
في «شرح العمدة» عن غير الشافعيّ من العلماء» وهذه الصيغة» لا عموم فيهاء 
وليس المراد أن جميع العلماء غير الشافعيّ قائلون بالبطلان» وإن كانت العبارة 
توهم ذلك» وهذا قول في مذهب مالك». حكاه سحئون عن غير ابن القاسمء 
وقال ابن خويز منداد: البيع صحيح على قول الجميع» وإنما الخلاف في أن 
المشتري لا يفوز بالسلعة» ويشركه فيها أهل الأسواقء ولا خيار للبائع» أو أن 
البائع بالخيار. 

قال ابن عبد البرٌ: ما حكاه ابن خويز منداد عن الجميع في جواز البيع 
هو الصحيح؛ لا ما حكاه سحنون عن غير ابن القاسم أنه يُفسخ البيع» قال: 
وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع في ذلك» فإن لم يوجدء عُرضت السلعة 
على أهل السوقء واشتركوا فيهاء إن أحبّواء وإن أبوها رُدّت على مبتاعها. 
انتهى 7 , 

وقال الإمام ابن قدامة كه: فإن خالف. وتلقى الركبان» واشترى منهمء 
فالبيع صحيحء في قول الجميعء وقاله ابن عبد البر كُأَنْهُ وحكي عن أحمدء 
رواية أخرى: أن البيع فاسد؛ لظاهر النهي» والأول أصح ؛ لأن أبا هريرة ضف 
روى أن رسول الله كك قال: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه» واشترى منهء فإذا 
أتى السوق» فهو بالخيار»» رواه مسلمء والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ 
ولأن النهي لا لمعنى في البيع» بل يعود إلى ضرب من الخديعة» يمكن 
استدراكها بإثبات الخيار» فأشبه بيع المصرّاة» وفارق بيع الحاضر للبادي» فإنه 
لا يمكن استدراكه بالخيار؛ إذ ليس الضرر عليهء إنما هو على المسلمين. 


انه قف 
سهىن ٠.‏ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الجمهور على أن البيع 
صحيح. وهو الحقّ؛ لأن الشارع خيّر البائع» بين إمضاء البيع» وفسخهء وإنما 
يكون الخيار بينهما في عقد صحيح, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الخيار الذي ثبت 
في هذه المسألة: 

قال الحافظ ولي الدين كُدْهُ: قال الشافعيّة: لا خيار للبائع قبل أن يَقَدَّمء 
ويَعْلم السعرّء فإذا قَدِمء فإن كان الشتراء بأرعصى من سحن اليلد 'تيقا له 
الخيار» سواء أخبر المتلقّي بالسعر كاذباًء أم لم يُخبر» وإن كان الشراء بسعر 
البلدء أو أكثرء فوجهان: 

[أصحهما] عندهم: أنه لا خيار له؛ لعدم الغبن. 

[والثاني]: ثبوته؛ لإطلاق الحديث» حيث قال يلِ: «فمن تلقّاهء» فاشترى 
منه» فإذا أتى سيّده السوق» فهو بالخيار». 

وقال الحنابلة أيضاً بثبوت الخيارء لكنهم قيّدوه بأن يُغبن بما لا يُغبن به 
عادةٌ» واختلفوا في تقديره» فقدّره بعضهم بالثلث» وبعضهم بالسدس. 

واختلف المالكيّة القائلون بأن البيع لا يبطل على قولين: 

[أحدهما]: أن السلعة تُعرض على أهل السلع في السوقء» فيشتركون فيها 
بذلك الثمنء بلا زيادة» فإن لم يوجد لها سوق تُرضت على الناس في 
المصرء فيشتركون فيهاء إن أحبّواء فإن نقصت عن ذلك الثمن» لزمت 
المشتري» قاله ابن القاسمء وأصبغ. 

[والثاني]: يفوز بها المشتري» وقال الليث بن سعد: إن كان بائعها لم 
يذهب رَدّت إليه» حتى تباع في السوق» وإن كان قد ذهب» ارتحية منه» 
وبيعت في السوق» ودُفع إليه ثمنها. انتهى"" . 

وقال الإمام ابن قدامة كْزَنْهُ ‏ بعد أن ذكر ما تقدّم أ المسألة السابقة من 
الخلاف -: فإذا تقرر هذاء فللبائع الخيارء إذا علم أنه قد عبن » وقال أصحاب 
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الرأي: لا خيار لهء وقد روينا قول رسول الله كلك في هذاء ولا قول لأحد مع 
قوله. 

وظاهر المذهبء أنه لا خيار له إلا مع الغبن؛ لأنه إنما ثبت لأجل 
الخديعة» ودفع الضررء ولا ضرر مع عدم الغبن» وهذا ظاهر مذهب الشافعي» 
ويَحْمّل إطلاق الحديث في إثبات الخيار» على هذاء لِعِلْمنا بمعناه ومراده؛ 
لأنه معنى يتعلق الخيار بمثله» ولأن النبى كَلكِ جعل له الخيار» إذا أتى السوق» 
فيَْهَم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوقء ولولا ذلك لكان الخيار له 
من حين البيع» قال: وينبغي أن يتقيد الغبن المثبت للخيار بما يخرج عن 
العادة؛ لأن ما دون ذلك لا ينضبط. 

وقال أصحاب مالك: إنما نمي عن تلقي الركبان؛ لما يفوت به من الرفق 
لأهل السوق؛ لثلا يُقطع عنهم ما له جلسواء من ابتغاء فضل الله تعالى» قال 
ابن القاسم: فإن تلقاها مُثَلَقّ فاشتراهاء عُرضت على أهل السوق» فيشتركون 
فيهاء وقال الليث بن سعد: تباع في السوق» وهذا مخالف لمدلول الحديث» 
فإن النبي وَل جعل الخيار للبائع» إذا دخل السوق» ولم يجعلوا له خياراًء 
وجَعْل النبى كك الخيار له يدل على أن النهي عن تلقي الركبان؛ لحقّهء لا 
لحقّ غيره. ولأن الجالس في السوق, كالمتلقي في أن كل واحد منهماء مبتغ 
لمعيل الله تعالى» فلا يدق بالتعكط دنية عند أحدهناء وإلحاق ا به 
دفعاً للضرر عن مثله. وليس رعاية حق الجالس» أولى من رعاية حق المتلقي» 
ولا يمكن اشتراك أهل السوق كلهم في سلعته» فلا يُعَرَّحُ على مثل هذاء والله 
أعلم . اكه 600 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة كله في الرد 
على أصحاب مالك. والليث فيما قالوه؛ لمخالفته صريح الحديث» حسنٌ 
دك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما ذكره أهل العلم في سبب النهي عن التلقّي 
المذكور: 
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قال النوويّ كزنهُ: قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن 
الجالب» وصيانته ممن يخدعه. قال الامام» أبو عبد الله المازريّ: 

[فإن قبل]: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل اليلد وااحتمل 
فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يُغْبّن البادي» ولهذا قال كَلْةُ: «فإذا 
أتى سيدَهُ السوقٌء فهو بالخيار». 

[فالجواب]: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل» إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة تقتضي أن يُنظر للجماعة على الواحد»ء لا للواحد على الواعويام فلما 
كان البادي» إذا باع بنفسه » انتفع جميع أهل السوق» واشتروا وها ٠‏ فانتفع 
به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولما كان في 
التلقي» إنما ينتفع المتلقي خاصة» وهو واحد في قُبالة واحدء لم يكن في 
إباحة التلقي 0 لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية» وهي لحوق الضرر 
بأهل السوقء في انفراد المتلقى عنهم بالرخصء وقطع الموادٌ عنهم» وهم أكثر 
ل 
فى الحكمةء والمضلحة» والله أعلم. انتهى""' . 

وقال القرطبيّ كنهُ: واختلف في وجه النهي عن التلقّي» فقيل: ذلك 
لحقٌّ الله تعالى» وعلى هذاء فية فيفسخ البيع أبداً» وقال به بعض أصحابناء وهذا 
إنما يليق بأصول أهل الظاهر. والجمهور: على أنه لحقّ الآدميّ؛ لِمَا يدخل 
عليه من الضررء ثم اختلفوا فيمن يرجع إليه هذا الضررء فقال الشافعيّ: هو 
البائع» فيدخل عليه ضرر الغبن» وعلى هذاء فلو وقع لم يفسخ» ويكون 
صاحبه بالخيار» وعلى هذا يدلّ ظاهر الحديثء فإنه قال فيه: «إذا أتى سيّده 
السوق» فهو بالخيار». وقال مالك: بل هم أهل السوق بما يدخل عليهم من 
غلاء السلع؛ ومقصود الشرع الرفقٌ بأهل الحاضرة» كما قد قال: «دع الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض»» وكأن مالكاً لم تبلغه هذه الزيادة» أو لم تثبت كقنت 
عنده أنها من قول النبيّ ككل وعلى قول مالك فلا يُفسخ» ولكن يخيّر أهل 
السوق» فإن لم يكن سوقٌء فأهل المصر بالخيار» وهل يدخل المتلقّي معه. أو 
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لا؟ قولان؛ سبب المنع عقوبته بنقيض قصده.ء وقد أجاز أبو حنيفة» والأوزاعيّ 
التلقّي إلا أن يضر بالناس» فيكرهء وهذه الأحاديث حجةٌ عليهما. انتهى0'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب ما قاله 
الشافعيّ كَُهُ من أن النهي لحقٌّ البائع» وأن له الخيار؛ لموافقته للنصٌّ 
الصحيح الصريح: «فإذا أتى سيّده السوقء فهو بالخيار»» فإنه يدل على أن 
البائع هو سبب النهي» وأن البيع إذا أجازه جازء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم: هل يُقدّر النهي عن التلقّي 
بمسافة» أم لا؟ 

قال ولي الدين العراقيّ كأله: ظاهر الحديث أنه لا فرق في النهي غن 
التلققي بين أن تكون المسافة التي يُتَلقَّى إليها قريبة» أو بعيدة» وهو الذي يقتضيه 
إطلاق أصحابناء وغيرهم» وقيد المالكيّة محل النهي بحدّ مخصوصء واختلفوا 
في ذلك الحذدّء فقال بعضهم: ميل» وقال بعضهم: فرسخانء وقال بعضهم : 
يومان» وهو معنى ما رواه أبو قرّة» عن مالك أنه قال: إني لأكره تلقي السلع. 
007 انتهى. فإن زادت المسافة على على ذلك لم تدخل تحت 
النهي» وقيل لمالك: أرأيت إن كان ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس 
بذلك. وكأن ذلك 0 النظر لأهل البلد.» وإنما تتشوّف 
أطماعهم لمن قرب منهم: وأما البعيدء فلا تشوّف لهم إليه» ولعلّ النظر في 
تحديد القرب للعرف. 

وحكى ابن حزم عن سفيان الثوريّ أنه منهيّ عنه إذا كان بحيث لا تقصر 
الصلاة إليهء فإن تلقّاها بحيث تقصر الصلاة. فصاعداً. فلا بأس بذلك. 
ا 

وقال أبو العبّاس القرطبي كله : وقد اختلف أصحابنا ‏ يعني المالكيّة - 
في مسافة منع التلقّي» فقيل: يومان». وقيل: ستة أميال». وقيل: قرب المصرء 
قلت: هذه التحديدات متعارضةٌ: لا معنى لها؛ إذ لا توقيف. وإنما محل المنع 
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أن ينفرد المتلقّي بالقادم خارج البوق يق ل يشرف ذلك امل السرق غالبا 
وعلى هذاء فيكون ذلك في القريب والبعيد» حتى يصمح قول بعض أصحابنا : 
لو تلقّى الجلب في أطراف البلد» أو أقاصيهء لكان تلقّيا منهيّا عنه» وهو 
الصحيح؛ لنهيه كَلِ في الرواية الأخرى عن تلقّي السلع حتى تورد الأسواق» 
فلو لم يكن للسلعة سوقٌء فلا يخرج إليها؛ لأنه التلقّي المنهيّ عنه» غير أنه 
يجوز أن يشتري في أطراف البلد؛؟ لأن البلد كله سوقها. انتهى('. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما عليه 
الجمهور من أن التلقيّ حرام مطلقاً. سواء كانت المسافة قريبة» أم بعيدة» إذا 
كان خارج السوق؛ لإطلاق النصوص في ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): عقد الإمام البخاريّ كله في «صحيحه» باباً لمنتهى 
التلقّي» فقال: «باب منتهى التلقّي)» ثم أورد فيه حديث ابن عمر وَهها: «كنا 
نتلقّى الركبان» فنشتري منهم الطعامء فنهانا النبي كل أن نبيعه» حتى نبلغ به 
سوق الطعام»» وحديثه: «كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوق» فيبيعونه في 
مكانه» فنهاهم النبي كَدِ أن يبيعوه في مكانهء حتى ينقلوه»» فبيّن بالرواية الثانية 
أن التلقّى كان إلى أعلى السوق من غير خروج عن البلد» فإن خرج منهاء وقع 
في التلقّي المنهيّ عنه. 

قال ولي الدين: وكلام أصحابنا يوافق هذاء حيث قالوا في تعريفه الذي 
قدّمت ذكره: «قبل قدومهم البلد»» والمعنى فيه أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم 
معرفة السعرء وطلب الحظ لأنفسهم. فإن لم يفعلوا ذلك» فهو بتقصيرهم»ء 
وأما قبل دخول البلدء فإنهم لا يعرفون السعرء ولو أمكنهم تعرّفه» فنادرٌء لا 
يترتّب عليه حكم. 

وذكر ابن بظال أن ما كان خارجاً عن السوق في الحاضرةء أو قريباً منها 
بحي جد من وجا له بغ متشوتفية | نل مووز '[لشتر انا للك اانه بذ اخيل: في 
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معنى التلقّيء وأما الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك» فيجوز فيه 
البيع» وليس بتلقٌ. 

قال مالك: وأكره أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط به السوق. 

قال ابن المنذر: وبلغني هذا القول عن أحمد» وإسحاق أنهما نهيا عن 
التلمّي خارج السوق» ورخحصا في ذلك في أعلى السوق إلى آخر كلامه» فردٌ 
تبويب البخاري إلى مذهبه» والمعنى الذي ذكره في أنه إذا وجد من يسأله عن 
السعر كان الشراء حراماً» وإن لم يجد من يسأله عن السعرء كان جائزاً غير 
ملائم» والذي يقتضيه النظر عكسهء والله أعلم. 

وححكى ابن عبد البرّ عن الليث بن سعد أنه قال: أكره تلقي السلع» 
وشراءها في الطريق» أو على بابك؛ حتى تقف السلعة في سوقها التي تباع 
فيهاء قال: وإن كان على بابه» أو فى طريقه» فمرّت به سلعة» يريد صاحبها 
سوق تلك السلعة» فلا بأس أن شيا إذا لم يقصد التلقي» إنما التلقّي أن 
يقصد لذلك. انتهى7'. 

وذكر ابن حزم أن حديث ابن عمر هذا استدلّ به من أجاز التلقي» قال: 
ولا حجة لهم فيه؛ لسنّة أوجه: 

[أحدها]: أن المحتججين به هم القائلون بأن الصحابيّ إذا روى خبراًء ثم 
خالفه» فقوله حجة في رد الخبر» وقد صمح عن ابن عمر الفتيا بترك التلقّي . 

[ثانيها]: أنه لا كراهة عندهم في بيع الطعام حيث ابتاعه. 

[ثالثها]: أن معنى قوله: «فنهانا أن نبيعه»: أن نبتاعه. 

[رابعها]: أن هذا منسوخ بالنهي . 

[خامسها]: أنه محمول على أن البائعين أجازوا البيع . 

[سادسها]: ما قدّمته من أن الرواية الأخرى بِيّنت أن التلقّي كان إلى 
أعلى السوق من غير خروج عنه. انتهى من «المحلّى» باختصار” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أنه لا يحل لأحد تلقي 
الجلب» سواء خرج لذلكء أو كان ساكناً في طريق الجالبين» وسواء بَعُدَ 


.55١/8 «طرح التثريب» 58/5 -14. (0) «المحلى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
584 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

١80 ]"١:5[‏ - (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُّ أب بي شَيْبَةَ؛ وَأبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَثَنَا 5 مَعَاوِيَةَ عَنِ الأَعُمَشء » عن نْ أبي صَالِح؛ عن سي هرَيْرَة وَمَذَا حَدِيث 
أبي بكر قَالّ: قَالَ 10 الله عله : «ثَلَاثٌ لا كَلّمُهُمُ الله لله يوم الْقِيَامَقٍ ولا يَنْظ 
ِلَيْهِمْ وَل ركهم . وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم: وخل على ل م 7 ِالْمَلَاق يَمْنَعْهُ مِنِ 
ابْنٍ السَّبِيلء وَرَجُلٌ بَايَعَ رجلا علمه بنذ لتر تلن لبالا لَأَحَدَمَا بكَذَا 
وَكَذَاء مَصَدَقَهُ وَهْوَّ عَلَى غَيْرِ ذَِّكَء وَرَجُل بَاء يَعَ إمَاماء لَا يُبَايعْهُ إلا لِدُنْيَاء فَإِنْ 
أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَىء وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يف)). 
رجال هذا الاسناد: ستةء وكلّهم تقدّمواء إلا: 

١‏ -(أَبَا جام غوة ذكوات الماك الريات«المدي > ننه نبث:71] 
(مت١١٠)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة») ؟7/ 5. 
شرح الحديث: 

(ععن أبي هَرَيْرَة) ذَيكه» وفي رواية للبخاري» من طريق عبد الواحد بن 
زياد» عن الأعمش». سمعت أبا صالح» يقول: سمعت أبا هريرة به» وقوله: 
(وَهَذَا حَدِيتُ أبي بَكر) يعني : مسا ا مر م ا 
بكر بن أبي شيبة» وآما أو كرمت» افرؤاة تعضاء (قال) أنو شريرة .وف زقال 
رَسُولُ الله يله: «ثَلَاثٌ) هكذا معظم الأصول في هذه الرواية عن أبي هريرة ضيه 
بلفظ : «ثلاث» بحذف الهاءء وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن 
أبي ذر َيه وله وجه صحيح» وهو أن يقدّر ثلاث اوه و«النفس مؤئثة), 
وإنما جاء الضمير 28 «يكلّمُهم) مذكراً على المعنى» : أن معنى الأنفس 
مذكّر؛ لأنه بمعنى اام أو الناسء والله يل أعل” . 

(لا يُكَلَّمُهُمُ الله لَه يوم م الْقِيَامَة) أي بكلام من رَضِي عنهء وإنما يكلّمهم 


)000( راجع: «شرح النوويّ» .١1١8/7‏ 


(ه) ‏ بَابُ تَخْرِيم تَلَقّي الْجَلَّبٍِ - حديث رقم (815-1418") 


موضع تلقّيه أم قرب؟؛ لإطلاق النصّوص» فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


و 2 


 )...( ]"815[‏ (وَحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم, وَإِسْحَاق بْنْ مَنصُورِء جَمِيعا 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» صدوقٌ ربما وَهِم 
]٠١[‏ (ته أو5؟1) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

/ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ) الْكَوْسج المروزي» ثقةٌ ثبت [11] (ت201) (ج‎ ١ 
.16”57/١7 ت س ق) تقدم ف «الإيمان»‎ : 

٠‏ (ابْنُ مَهْدِيٌّ) هو: عبد الرحمن العنبريّ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقةٌ ثبت حافظ إمام الجرح والتعديل [9] (ت198) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص88". 

والباقون دُكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ؛ عن مالك لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 


)١1618( ]*3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة حَدَتَنا عَبْدُ اللو بْنُ مبَارَك 


عَن الب عَنْ أبي عدْمَانَ»عَنْ عبد اله عَنِ اللي يكل أنهُ هَى عَنْ تلفي البيُوع». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
ثقة ثبت ]١١[‏ تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

؟ ‏ ١حَبْدُ‏ الله بْنُ مُبَارَكِ) المروزي» ثقةٌ ثبت إمام حجة؛ ججمعت فيه 
خصال الخير [48] (ت١18١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/6 7. 

]41[ (النَّيْمِنُ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ‎  * 
.9/7 تقدم في «المقدمة»‎ “© )١5"”تد(‎ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل للللللللل77طت2277777ي7٠7٠7707‏ 2ج 


5 - (أَبُو عَثْمَانَ) النهدي» عبد الرحمن بن مل بن عمرو الكوفي» ثم 
البصري. مخضرم 3 تك عايل) من كبار [؟] (ت40) أو بعدهاء وعاشس 5 
وثلاثين» أو أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

(عَبَدٌ اللّه) بن مسعود الصحابيّ الشهير المتوفى سنة (71) (ع) تقدم 
في «المقدمة» ”7/ .١١‏ 


مه سك 


وقوله: : (نْهَى عَنْ تلفي البيُوع) بذ بضمٌ الموحدة: جمع بيع» بمعنى المبيع» 
وهو أن يتلقى السلعة الواردة 7 بيعها قبل وصولها له وهو يقتضي أن 
النهي المطلق عن تلقي الجلّب مقيّد بما إذا كان التلقي لأجل المناية 0 اننا 
إذا لغير ذلك» كأن يتلقاهم للسلام» أو لغيره من الأغراض» فلا نهي» فتنبّه. 

ثم إن هذا النهي» ؛ للتحريم لكنه يصح البيع» ويكون للجالب الخيارء كما 
أسلفنا تحقيقه في حديث ابن عمر و#ا المذكور قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وَلنه هذا مِتّفنٌ عليه. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ: حديث ابن مسعود ؤي هذا بزيادة في أولهء فقال: 

حذثنا مسدّدء حذّثنا -0 قال: سمعت أبي يقول: حدّثنا أبو عثمان» 
عن عبد الله بن مسعود َيه قال: «من اشترى شاة مُحَفّْلةَ فردّهاء فليرُدٌ معها 
صاعاً من تمر» ونهى الب 4 أن تي اليرم» 

قال في «الفتح»: هكذا رواه الأكثرء عن معتمر بن سليمان» موقوفاًء 
وأخرجه الإسماعيليَ من طريق عبيد الله بن معاذء عن معتمرء مرفوعاًء وذكر 
أن رفعه غلطظء ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هناء حديتٌ الْمُحَئَّلة 
موقوف» من كلام ابن متكوة؟.وخليت النهي عن الثلقي مزفوع: روخالقهم أب 
خالد الأحمرء عن سليمان الحبمق: » فرواه بهذا الإسناد مرفوعا أخرجه 
الإسماعيلي» وأشار إلى وهمه أيضاً. انتهى”" . 


)000( راجع : «الفتح» 0 (١‏ «الفتح) 1/6 . 


)*8117( بَاب تَخْرِيم تَلَفّي الْجَلَّبٍ - حديث رقم‎  )0( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [817/5*] (1514)» و(البخاري) في «البيوع» 
7١149(‏ و0154)» و(الترمذيّ) في «البيوع» .4)١١50(‏ و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (5180)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» »)١548٠(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصئّفه) (99 و890١2))5‏ وراعينة فى امسئده» ))47١/١(‏ زنج حبّان) 
7 «صحيحه) (59408)» و(أبو عوانة) ن فمسكدة (0*/ 2578 و(البيهقئ) فى 
«الكبرى) ”١9/0(‏ و7”58)» والله تعالى الي 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )1519( ]”4117[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشام. 
عَن ابن برِينَ» عَنْ أبي هُريْرة» قَالَّ: «نَهَى رَسُولُ اللو يل أ كلنَى الْجلَبُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هُشَيُمُ) بن يَشِير السلميّء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيئ» ثقةٌ 
ثبتٌء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [/ا] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» ”4/7. 

١‏ - (هشام) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدِوسِىَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت7 أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/6. 

٠“‏ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريً» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقدٌّ ثبت فقيه عابد [7] (ت )١١١‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة) جا ص8١".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنْ يُتَلْقَى الْجَلَّبُ) ببناء الفعل للمفعولء «'«الْجَلَبِ) بفتحتين 
بمعنى المجلوب» أو بمعنى القوم الجالبين» كما أسلفت تحقيقه؛ أي: نهى َل 
عن الخروج للقاء القادمين من خارج البلد إليه بالسّلّعء وشرائها منهم قبل أن 
تبلغ الأسواق» وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر وها . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [811//0” و7818] (1519)» و(الترمذي) في 


كك البحر اأمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
«البيوع» (075/7). و(أحمد) في لمسئله» (0)507/1 و(أبو عوانة) في 
«مسنده) (/0517» و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (577/5)» و(أبو يعلى) فى 
«مسنده) »)57/1١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 7 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكنهِ أوّل الكتاب قال: 
[814؟]  )...(‏ (حَدَتَنَا ابن أبي عَمَرَ حَدَثَنَا 0 بن سلبان عن ابن 
جَرَيِج. حبني هِشَامٌ الْقُرْدُوسِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» قَالَ: سَمِعْتُ أَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : 
إن وَسُوَلَ الله كل كَالَ: «لَا تََقّوَا الْجَلَبَء فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْترَى مِنْهُء كَإذًا أنى بده سي 
السّوقَّء كَهُوَ بِالْخِيّاره). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (ابْنُ أبي ُمَرَ) هو: : محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» نزيل 
2 [١٠](ت8:١)‏ مم تا س ق) تقدم في «المقدمة») ه/١".‏ 
١‏ - (هِشَام بْنْ سآ يْمَانَ) بن عكرمة بن خالد المخزوميّ المكئء» صدوق٠‏ 
[] (خت م ق) تقدم في «الحج» 7/77 14984. 
: - (ابْنْ جرَبْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً . 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (هِشَامُ الْفُرْدُوسِيُ) هو هشام بن حسّان المذكور في السند 
الماضي» و«الْقُْردوسِيَ) بضم القاف والدال» وإسكان الراء» بينهما منسوب إلى 
القراديس قبيلة معروفة» قاله النووّ 2415 . 
وقال ابن الأثير ككنهُ في «اللباب»: الْقُرْدُوسِيَ - بضم القاف» وسكون 
الراءء وضم الدال المهملة» وبعد الواو سين مهملة ‏ هذه النسبة إلى 
القَرَادِسء بطن من الأزد نزلوا البصرة» فتُسبت المحلة إليهم» وقُردُوس بطن 


لق في «التقريب»: مقبول» وفيه نظر؛ لأنه روى عنه ثلاثة» وأخرج له البخاري متابعة» 
وكذا أخرج له مسلمء ل كك الور ب ور وقال العقيليّ: 7 في 
روايته عن غير ابن جريج وَهَم. راجع : لاقنت ا الى 

فم شرح النووي» 5/٠٠‏ . 


)0( يات تَحْرِيمٍ تلفي الْجَلَبِ حديكث رقم 814" 


من دوس» وهو قُردوس بن الحارث بن مالك بن فَهُم بن عاتم بن دوس 

والمنتسب إلى قراديس الأزد أبو الحسن مُعَلَى بن زياد القردوسيٌ 
البصريّ» يروي عن الحسن وغيره» روى عنه هشام بن حسان. 

وأما من ينسب إلى المحلة فأبو عبد الله هشام بن حسان القردوسيّ»ء كان 
من العباد والصالحين البكائين» مولى العتيك» يروي عن عطاء» والحسنء 
وغيرهماء روى عنه يحيى بن راشدء وأهل البصرة» ونُوُفي في ميتَهَل + ضفر 
سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة» وعبد الله بن حسان القردوسيٌ البصري» أخو 
هشامء يروي عن كثير مولاهم» روى عنه موسى بن إسماعيل» كذا ذكر 
السمعاني كُأنْه. 

ثم تعقّبه ابن الأثير» فقال: هكذا قال السمعانيّ: القراديس بطن من 
الأزد, ثم قال: وفردوس طن من دوسء. ولعله قد ظَنْ أن فوس الأزد غير 
قردوس دوس» اف عع راض في أحدهما قراديس» وفي الآخر ةوسا ظنهما 
اثنين» وهما واحد. ودوس من الأزد» وهو دوس بن عدنان بن عبد الله بن 
هران ين نعي الاين مالك بو تصريين الأوف انتيي” : 

وقوله: (دلا تَلَقّوًا) بفتح التاءء واللام» والقاف المشدّدة. أصله لا 
8 خذفت منه إحدى التاءين للتخفيف». كما في نار لعن # [الليل: »]١5‏ 
وَسئَيرلُ الْمْلَهَكدُ4 [القدر: :]» ولاقأتَ لم صَنَئْ 4069 [عبس: 1]ء قال في 
00 

وس لواش لتارضو وى ا كرف لوي 

ودلا» لاح ولذا جزم الفعل بعدهاء بحذف نون الرفع. 

وقوله: (الْجَلَّبَ) بفتحتين منصوب على المفعوليّة» وقد تقدّم أنه بمعنى 
المجلوبء أو بمعنى القوم الجالبين؛ أي: لا تخرجوا للقاء الرّفاق القادمة 
بالسلّعء ؛ فتشتروها قبل أن تبلغ السوق. 

وقوله: (قَمَنْ تَلَّقَّاهُ)؛ أي: الجلب» بمعنى الشيء المجلوبء أو 
العالي 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ا ل ل 


البحر المحيط النجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقوله : (فَاشتَرَى منْه)؟ أى “مق الجلت: 

وقوله: (فَإِذَا أنَى سَيِّدُ سَيّدَهُ السّوقٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) المراد بالسيّد المالك» 
صاحب الجلّب» 07 أن صاحب المتاع إذا أتى السوق» وعَرّف السعرء 
فهو بالخيار في استرداد متاعه. فإن شاء أمضى البيع» وإن شاء أبطله» وأخذ 
متاعهء وتقدّم تمام البحث في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه افر والماب. 

#إِنَ أُرِيِدُ إل لا الْضْلَمَ ما استَطعتُ وما يَفيقٍ إلا أمَدٌ علو يكت ولد أيث» . 


 )5(‏ (بَابُ تَخريم بَيْع الْحَاضرٍ للْبَاِي) 


 )١6١٠١( ]"819[‏ (حَدَنَنَا ْنَا أبو بَكُرِ بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ 
وَزُعَيْر بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدََنَا سُفْيَانُ ء عَنٍ الزَمْرِي» عَنْ سّعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة» يبْلُمُ بو النْيِ كله قَال: ١لا‏ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادء وَكَالَ دُمَيْر عن 
الي يلِ؛ أنه َهَى أنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ» ثم الكوفيئ» ثقةٌ حافظ [0 ١٠](ت950؟5)‏ (خ مودس 
ق( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (عمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي, نزيل الوق 
ثقة حافظ ]١٠١[‏ (ت7787) (خ م د س) تقدم في «المقدمة») 00 

]٠١[ (زْمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ) أنو عمفية النسائي» ثم البغدادي» ثقة ثبت‎ - ١ 
3 / (ت575) (خ م دس 0 تقدم في «المقدمة»‎ 

: - (سُفَيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثم المكيّ» الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة» من كبار [8] (ت98١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”87". 

0 (الزُهِْيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر 


)9819( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلْبَايِي  حديث رقم‎  )7( 


المدني الإمام الحافظ الثبت الحجة الفقيه المشهور [5] (ت5١١)‏ تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص 5:8 .١‏ 


2701 


5 (سَعِيل د بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 


المدنيّ الإمام الفقيه الحجة الثبت المشهور [7] (ت40) تقدم فى «المقدمة» ”/ ١ل.‏ 
لت ا هِرَيْرَة) ونه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 


شرح الحديث : 

(هَنْ أبي هُرَيْرَة ض#هء وقوله: (يَبْلُعُ به النَبِيّ كله) أي: يبلغ بهذا 
الحديث إلى النبئ يله بمعنى أنه رفعه إليه» وهو من كلام ابن المسيّب». وإنما 
عدل عن الصيغ المعروفة للرفع» مثل («سمعت»» أو احدّثني)» أو أخبرني»» 
أو «عن النبي كلا إلى ما هذا؛ لشكّه في صيغة الرفع بعينهاء هل هي 
«سمعت»». أو نحو ذلك» بلدا تلتكقيت» أو لغير ذلك يمنا ذكرتة في 
اشرحي) على «ألفية يف7 . (قَال) د دلا يبع حَاضِرٌ لِبَادِ)), ثم إن 
قوله: «يبلغ به النب كَكة. .٠‏ إلخ» لشيخيه: ابن أبي شيبة » وعمرو الناقد»ء وأما 
زهير بن حرب» فلم يقل ذلك» كما أشار إليه بقوله: (وَقَالَ 0 
حرب شيخه الثالث» وقوله: (عن التبِيَ يك) مقول «قال» محكئ؛ لقصد لفظه. 
يعني أن زهير بن حرب لم يقل: «يبلغ به النبي وَل وَقِكا قال: «عن 
النبيٌ عد أنه نَهَى أَنْ يَبيِعَ حَاضِرٌ) هو المقيم بالبلد (لِبَادِ) هو البدوي» ومعناه 
على ما فسره به الشافعيّة» والحنبليّة: أن يَقْدَم غَرَيت) دوي كان» أو قرويًاً 
بسلعته إلى البلد» يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلدي» 
فيقول: ضَعٌْ متاعك عندي» لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعرء فلم 
يعتدوا الحكم بالبادي» وجعلوه متوطا بمن ليس من أهل البلد» سواء كان 
بادياء أو حاضرا؛ لأن المعنى فى إضرار أهل البلد يتناول الصورتين» وذكر 
البادي معان له فيك وسفلة مالك قيذا + حكن :ابن عيذ اليد أنه 'قيل له من 
أهل البادية؟ قال: أهل العمود» قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها 


.١78/١ راجع: «إسعاف ذوي الوطر»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
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عا عدر ةق أهل 00 

وحكى ابن عبد البرّ أيضاً عن مالك أنه قال: تفسير ذلك أهل البادية» 
وأهل القرى» فأما أهل المدائن» من أهل الريف. فإنه ليس بالبيع لهم بأس» 
ممن يرى أنه يعرف السوم. إلا من كان منهم يسبه أهل البادية» فإني لا أحبٌ 
أن يبيع لهم حاضرء قال: وبه قال ابن حبيب» قال: : والبادي الذي لا يبيع لهم 
الحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادي» والبراري» مثل الأعراب» قال: 
وجاء النهي في ذلك؛ إرادة أن يُصيب الناس ثمرتهم». ثم ذكر حديث جابر ذه 
الآتي بعد حديث: (لا يبيع حاضر لباد» دَعَوا 0 يرزق الله بعضهم من 
بع ض )22 قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم » وأسواقهاء ٠»‏ فلم 
يُعْتَوا بهذا الحديث. 

وحكى أبن عيك الي انفضا عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال يعني 
مالكاً - بعد ذلك: ولا يبيع مصريّ لمدنيّ» ولا مدني لمصري. ير 
عليه . 

وحكى ابن الحاجب فى «مختصره» الخلااف فى ذلك عن مالك. فقال: 
وفي «الموظّا» يحمله على أهل العمود؛ لجهلهم بالأسعارء وقيل: بعمومه؛ 
لقوله: ولا يم يبيع مدني لمصري. ولا مصري لمدنيّ. انتهى . 

وفسر اللعتطقة رين الحاضر للبادي بصورة أخرى » وهي أن يبيع الحضري 
فضا مما يُحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعرء فقال 
صاحب «الهداية» بعد ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد في قحطء 
وعوز» وهو يبيع من أهل البدو؛ ا 
بهم أما إذا لم يكن كذلكء» فلا ناش به؟ لانعدام الضرر. ا نتهى 

قال الحافظ ولي الدين كاله : ويردٌ حمل الحديث 00 هذه الصورة قول 
ابن عبّاس ويا - لَمّا سقل عن تفسيره -: لا يكون له سِمْسَاراَء والحديتٌ الذي 
رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن سالم المكيّ؛ أن أعرابيًاً حدّثه أنه 
قدم بجلوبة له على عهد النبي َل فنزل على طلحة بن عبيد الله. فقال: إن 
النبي كَلهِ نهى أن يبيع حاضرٌ لبادء ولكن اذهب إلى السوقء فانظر من 


(5) - بَابُ تَحْريم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلْبَايِي - حديث رقم (9819) 


يبايعك » فشاورنى حتى آمرك» وأنهاك. و 0 

وقال ابن قدامة كُذَنهُ: بيع الحاضر للباد: هو أن يخرج الحضري» إلى 
البادي» وقد جلب السلعة» فيعَرّفه السعرء ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي جَكِل 
عن ذلك» فقال: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض) 2 والبادي ههنا : 
من يدخل البلدة» من قي أفليك سوا كان مدواة أو عن قرية» أن تلدة 
أخرىء نَهَى النبي كلهِ الحاضرء أن يبيع لهء قال ابن عباس هْها: ١نْهَى‏ 
النبئ يل أن تُتَلقّى الركبان» وأن يبيع حاضر لباد»» قال: فقلت لابن عباس : 
ما قوله: «حاضر لباد»؟ قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه. 


سن 


وعن جابر وبهء قال: قال رسول الله كَللِ: «لا يبيع حاضر لبادء دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض». رواه مسلمء وروى مثله ابن عمرء وأبو 
هريرة» وأنس وو . 

والمعنى في ذلك: أنه متى ثُرك البدوي» يبيع سلعته» اشتراها الناس 
برخص» ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعهاء إلا 
بسعر البلد» ضاق على أهل البلدء وقد أشار النبئ كَيِلّ» في تعليله إلى هذا 
لمعي ا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذكر أن أقرب التفاسير لببع 
الحاضر للبادي» هو الذي فسّر به الشافعيّة» والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق 
الحديث. 

وحاصله أن يَقْدَم غريب بدويّاً كان» أو قرويًاً بسلعة إلى البلد يريد بيعها 
بسعر الوقت؟ ليرجع إلى وطنهء فيأتيه بلديّ» فيطلب منه أن يضع سلعته عنده. 
حتى يتربّص بها غلاء السعرء فيبيعهاء فهذا ممنوع؛ لإضراره بأهل البلدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 


)000( «طرح التثريب» 5/؟/ا - 6لا. (؟) «المغنى» .١6١/5‏ 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حديث أبى هريرة وله هذا فق عليه» وقد تقدّم تخريجه فى «كتاب 
النكاح» برقم [7"509/5] )١511(‏ فقد ساقه هناك مطوّلاًء فراجعه تستفد", 
وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر 
للبادى : 


ذهب مالك. والشافعيّ» وأحمد. والأكثرون إلى أنه للتحريم» وذهب 
بعضهم إلى أنه للتنزيه»ء وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: «الدين النصيحة»» 
وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وحكي ذلك عن عطاءء 
ومجاهد» وأبي حنيفة. 

وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاصضء فيقدّم على عموم الأمر 
بالنصيحة» ويكون هذا كالمستثنى منهاء قال النوويّ: والصحيح الأول. ولا 
يُقبل النسخ.» ولا كراهة التنزيه بمجرّد الدعوىء وقال القفّال من الشافعيّة: 
والإثم على البلديّ» دون البدوي. ذكره ولي الدين 0:15" . 

وقال ابن قدامة كأَنْهُ: وممن كَرِه بيع الحاضر للبادي: طلحة بن عبيد الله 
وابن عمرء وأبو هريرة» وأنس» وعمر بن عبد العزيزء ومالكء» والليث» 
والشافعيّ» ونقل أبو إسحاق بن شاقلاء في جملة سماعاته؛ أن الحسن بن 
علي المصريّء سأل أحمد عن بيع حاضر لباد؟ فقال: لا بأس بهء فقال له: 
فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة» فظاهرٌ هذا صحة البيع» وأن 


)١(‏ ونصّه هناك: 
 )١5175( "[‏ وحذّثني عمرو الناقد» وزهير بن حربء وابن أبى عمرء قال 
زهير: حدّئنا سفيان بن عبينة» عن الزهريٌ؛ عن سعيد» عن أبي هريرة : «أن 
النبي كل نَهَى أن يبيع حاضر لبادء أو يتناجشواء أو يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» أو يبيع على بيع أخيه؛ ولا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفئ ما في إنائهاء 
أو ما في صحفتها». زاد عمرو في روايته: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه؛». 
انتهى . 

(؟) «طرح التثريب» 5/ الا. 


(48)- بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ د َحرِيم إِسْبَالٍ الازَارِء وَالْمَن بالعطِية». .. إلخ - حديث رقم (705) 


اسم د كما جاء في «صحيح البخاري» من حديث بي 
هريرة طللنه » مرفوعاً : «يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي» كما منعت 
فضل ما ا وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه يقول 
للكافرين : «لعَْتُوأْ يبا ولا مُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 261١8‏ وقيل: معناه: لا يكلّمهم 
بغير واسطة. استهانة بهم وقيل: معنى ذلك الإعراض عنهم» » والغضب 
عليهم, وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في حديث أبي ذرّ ونه فلا تنس . 
(وَلَا يَنْظَد ِلَبهِمْ) أي نظر لطف» ورحمة» وإحسان إليهم ؛ إذ نظره تعالى محيط 
بكل شيء (وَلَا يُرَكْيهِمُ) أي لا يُئني عليهمء ومن لم يتن عليه عذّبه وقيل: لا 
يُطهّرهم من حُحبث أعمالهم؛ لعظيم جُرْمهم (وَلَهُمْ عَذَابٌ َلِيمٌ) أي شديد الألم 
العوجع (رَجْلّ) بدل تفصيل من «ثلائة, أو خبر لمحذوف: أي أحدهم رجل 
(عَلَى فَضْلٍ مَاءِ) من إضافة الصفة للموصوف: أي على ماء فاضل» والوصف 
بالفضل من باب: زيدٌ عدل. والمراد ما فَضْل 0 التي يستحقّها لانن 
للماء» فإنه أحقّ من غيره» حتى يكيل حاجته منهء فإذا منع المستحقٌ بعد أخذه 
كفايته عما زاد على حاجته» فقد استحقٌ هذا الوعيد (باقلا) بفتح الفاء: هي 
المفازة» والقفر التي لا أنيس بهاء قاله النووي"""» وقال الفيّوميَ: «الفلاة»: 
الأرض لا ماءَ فيهاء والحن 03 » مثل حَضَاةٍ 00 وجمع الجمع: أفلاء» 
مثل سَبَبِ وأسباب. انتهى”". وفي رواية النسائيّ: «بالطريق»» وهو معنى 
الفلاة هنا (يَمْنَعْةُ) أي فضل الماء (مِنِ ابْنِ انتبيل) أي المسافرء ولفظ 
النسائيٌ : ايَمْنَعْ ابن السَّبِيلٍ مِنْه»ة» والمعنى واحدء وإن تغاير المفهومان؛ 
لتلازمهما؛ لأنه إذا منعه من الماءء فقد منع الماء منه. أفاده في «الفتح)” . 

و«ابن السبيل» : هو المسافرء و«السبيل»: الطريق ؛ وسمّي المسافر بذلك؛ 
لأن الطريق تُبْرزهء وتُظهِرهء فكأنها ولدته وقيل : سمي بذلك؛ لملازمته إياه» 
كما يقال في الخراك ابن أيه 4 لمللاز معة ذأية البعير الدَّبرِ لينقّرها”* . 


.48١ /7 «المصباح المنير»‎ )0( .1١7-1١77/57 «شرح النووي»‎ )١( 

.5٠6ه-‎ 7١5/1 «الفتح»‎ )9( 

(5) «البعير الدبر»: هو الذي تقرّحت دأيته» والدأية من البعير: هو الموضع الذي تقع 
عليه ظَلِفَةٌ الرحل» فيعقره. 


(5) - بَابُ تَخرِيم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلْبَاوِي - حديث رقم (9819) 


النهى اختص بأول الإسلام» لِمَا كان عليهم من الضيق فى ذلك» وهذا قول 
مجاهد» وأبى حنليقة )» وأصحابه.» والمذهبٌ: الأول؛ لعموم النهى» وما يثبت 
في حقهم» يثبت في حقناء ما لم يقم على اختصاصهم به دليل. الع 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهورء 
وهو أن بيع الحاضر للبادي حرام تُطلع؟ لعموم الأدلّق فتبصر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر 
للبادي : 

قال ابن قدامة كُدّنهُ: ظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط : 

[أحدهما]: أن يكون الحاضر قصد البادي» ليتولى البيع له. 

[والثاني]: أن يكون البادي جاهلاً بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعرء ولا 
يكون التعريف إلا لجاهل» وقد قال أحمدء في رواية أبي طالب: إذا كان 
البادي» عارفاً بالسعر لم يحرم. 

[والثالث]: أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ لقوله: وقد جلب السلع» 
والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعهاء وذكر القاضي شرطين» آخرين: 

[أحدهما]: أن يكون مريداً لبيعها بسعر يومها. 

[[الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه» وضيق في تأخير بيعه. 

وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة» وهي ما ذكرناء إلا 
حاجة الناس إلى متاعه: فمتى اختلٌ منها شرط» لم يحرم البيع. انتهى”". 

وقال الحافظ ولئ الدين كلنهُ: قال أصحابنا ‏ يعنى الشافعيّة : إنما 
يحرم بشروط : 

[أحدها]: أن يكون عالِماً بالنهي فيه» وهذا شرط يعم جميع المناهي. 

[والثاني]: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه؛ كالأطعمة» 
ونحوهاء فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادراء فلا يدخل في النهي. 

[والثالث]: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلدء فإن لم يظهر لكبر 


6 «المغني) 8ت ل اضرة (؟) «المغنى) "١٠١ 7١9/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
جين لب #7سس7بل777ل777ب7ب7بب 0 


اليلق أو نقلة نا معهء أو لعموم وجودهء ورخص السعرء فوجهان: أوفقهما 
للحديث التحريم. 

[والرابع]: أن يَعرض الحضريّ ذلك على البدويّ» ويدعوه إليهء أما إذا 
التمس البدوي منه بيعه تدريجيّاً. أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك» فسأل 
البدويّ تفويضه إليه» فلا بأس به؛ لأنه لم يضرٌ بالناس» ولا سبيل إلى منع 
المالك منه. 

ولو أن البدويّ استشار البلدي فيما فيه حظّهء فهل يرشده إلى الادّخارء 
أو البيع على التدريج؟ وجهان. حكى القاضي ابن كجّ» عن أبي الطيّب بن 
سلمة» وأبي إسحاق المروزي أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة» وعن 
أبى حفص ابن الوكيل: أنه لا يرشده إليه؛ توسيعاً على الناس» وكذا اعتبر 
الحنابلة هذه الشروط. وعبارة ابن تيميّة في «المحرّر»: وبيع الحاضر للبادي 
منهيّ عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومهء وهو جاهل 
بسعره» وبالناس إليه حاجةٌء ويقصده الحاضر. 

وقال مالك في البدوي يَقَدَمُء فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن 
شر :وقال أيضا : لا أرى أن يبيع مصريّ لمدنيّ» ولا مدني لمصريّ» ولكن 
تقير غلبيف قال أيضاء لا يبيع أهل القرى لأهل البادية سِلَّعَهمء قيل له: فإن 
بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرى» لم يقدم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له 
ذلك؛ حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّء ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: لا 
يبعث البدويّ إلى الحضري بمتاع يبيعه له ولا يُشير عليه في البيع» إن قدم 
عليه» ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه 
إذا أشار عليهء فقد باع له؛ لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل 
الحضر؛ لقلّة معرفتهم بالسوق. 

وقال الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لباد» ولكن لا بأس أن يُخبره بالسعر. 

وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: [واعلم]: أن 
أكثر هذه الأحكام تدور بين اتّباع المعنى» واتّباع اللفظء ولكن ينبغي أن يُنظر 
في المعنى إلى الظهور والخفاء. فحيث يظهر ظهوراً كثيراًء فلا بأس باتّباعه. 


(5) - باب تَحْرِيم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلَْبَايِي - حديث رقم (9819) 


وتخصيصٍ النصّ بهء أو تعميمه على قواعد القياس» وحيث يخفى» افر يظهر 
ظهوراً قويّاء فاتباع اللفظ أولى. 

وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك» فلا يقوى؛ لعدم ظهور 
دلالة اللفظ عليه» وعدم ظهور المعنى فيهء فإن المذكور الذي علل به النهيء 
لا يفترق الحال فيهء بين سؤال البلديّ وعدمه ظاهراً. 

وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه» فمتوسّط في الظهور 
وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس على ما أشعر به التعليل» من 
قوله: «دعوا الناس» يرزق الله بعضهم من بعض»). 

وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد» فكذلك 
أيضاً؛ أي: أنه متوسّط في الظهور؛ لما ذكرناه» من احتمال أن يكون المقصود 
مجرّد تقريب الربح» والرزق على أهل البلد. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل 
الشرعيّ عليه؛ كشرطنا العلم بالنهي» ولا إشكال فيهاء ومنها ما يؤخذ باستنباط 
المعنى» فيخرج على قاعدة أصوليّة وهي أن النصّ إذا استنبط منه معنى يعود 
عليه بالتخصيصء» هل يصحٌ, أم لا؟ انتهى. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»: جواز الإشارة عليه هو 
الصواب؛ لأنه إنما نْهي عن البيع له وليس فيه بيع لهم وقد أمر بنصحه في 
بعض طرق هذا الحديث» وهو قوله َلِِ: «وإذا استنصح أحدكم أخاى» فلينصح 
له». انتهى» وبه قال ابن حزمء ذكره في «الطرح لكك 

وقال ابن قدامة كثنْه: وأما إن أشار الحاضر على البادي» من غير أن 
يباشر البيع له» فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله» والأوزاعي» وابن المنذرء 
وكرهه مالك» والليث» وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه . انتهى””' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليه» إذا 
استشاره هو الأرجح؛ لعدم تناول النصّ لهء مع أن النصيحة له واجبة عليه؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.7/ «طرح التثريب» ”/ ”لا هلا. (؟) «المغني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
جربب ل _)_)_-_-_ بي 2 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر 
للبادي» إذا وجدت الشروط المذكورة: 

قال ابن قدامة كُللْه: وإن اجتمعت هذه الشروطه فالبيع حرام» وقد 
صرّح الخرقي ببطلانه» ونصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدء قال: 
سآلت: أ جين عن الرجل الحضريء ببيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك» وأرد البيع 
في ذلك» وعن نكم رواية أخرى: أن البيع صحيح » وهو مذهب الشافعيٌّ؛ 
لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنهء ولنا إنه منهي عنه» والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. انتهى كلام ابن قدامة ككألْهُ. 

وقال الحافظ ولي الدين كدَنْهُ: لو خالف الحاضرء وباع للبادي» حيث 
منعناه منهء كان البيع صحيحاًء عند الشافعي» وطائفة؛ لجمعه الأركان» 
والشرائط» والخلل في غيره. واختلف المالكيّة في ذلك» فقال بعضهم 
بالصحّة. وبعضهم بالبطلان» ما لم يَقْتَءِ والقولان عن ابن القاسم» وممن قال 
بالبطلان: ابن حبيب» وابن حزم الظاهري» وقال سحنون: وقال لي غير ابن 
القاسم: إنه يردٌ البيع. وعن أحمد في ذلك روايتان» ومستند البطلان اقتضاء 
النهي الفساد. قال أصحابناء وغيرهم: ولا خيار للمشتري» وروى سحنون» 
عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا باع للبادي» وروى عيسى عنه إن كان 
معتاداً لذلك». وروى عن ابن وهب أنه لا يؤدّب» سواء كان عالماًء أو جاهلاً. 
: 60 


نتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول ببطلان البيع هو الأرجح؛ لأن 

النهي يقتضي الفسادء ولم يوجد في النصٌ ما يصرفه عنه» كما وُجد في بيع 

المصراة؛ حيث قال كَكْةْ: «فمن ابتاع مصرّاة» فهو بخير النظرين» الحديث» فإن 

تخييره البائع يصرف النهي فيه عن اقتضائه الفسادء فافهمء والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو: 

قال الإمام ابن قدامة كألله: فأما الشراء لهم» فيصح عند أحمدء وهو 


)١(‏ «طرح التثريب» 5/ه/. 


)*819( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلَْبَايِي - حديث رقم‎  )5( 


قول الحسنء وكرهت طائفة الشراء لهم» كما كرهت البيع» يُروّى عن 
أنس َيِه قال: كان يقال: هي كلمة جامعةء يقل قله فسعق شيعا ولا 
تبتاعنّ له شيئاً»» وعن مالك في ذلك روايتان» ووجه القول الأول» أن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه» ولا هو في معناهء فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل 
الحضر؛ ليتسع عليهم السعرء ويزول عنهم الضررء وليس ذلك في الشراء لهم» 
إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين» بل هو دفع الضرر عنهم» والحَلّق في نظر 
الشارع على السواءء فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضرء لا يلزم أن 
يلم أهل: البق الصرر» | انتهى 60 

وقال ولي الدين 0 أما شراء الحاضر للبادي» فاختلف فيه قول 
مالك» فمرّة منعه» ومرّة قال: لا بأس بهء وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل 
البيع» ألا ترى قوله كلِِ: «لا يببع بعضكم على بيع بعض». إنما هو لا يشتر 
أحدكم على شراء بعضء قال: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويّ» ولا أن 
يبيع له» وبه قال ابن حزم الظاهري» وقد عرفت الردٌ عليه في حمل البيع في 
ذلك الحديث على الشراء قريباً» ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر 
للبادي . ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو 
الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: «ولا يبع حاضر لباد» للشراء هنا؛ لأن 
علّة منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه» وهذا لا يوجد 
في الشراءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): بوّب الإمام البخاريّ كآنه في «صحيحه» بقوله: هل 
يبيع الحاضر للبادي بغير أجرء وهل يُعينه» أو ينصحه؟ قال رسول الله َك : 
«إذا استنصح أحدكم أخاف فلينصح له»» قال: ورخحص فيه عطاءء ثم روى 
حديث جرير َيه : «بايعت رسول الله كله على شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محيلدا رسول الله» والسمع والطاعة» رلب لكل مسلماء ثم روى حديث 


ابن عباس ويا : (للا يبيع حاضر لباد»). فقيل لابن عباس : ما قوله: رلا يبيع 


6 «المغني» 1" فم «طرح التثريب») 5/ هلا. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حاضر لباد؟»» قال: لا يكون له سمساراً»» ثم بوّب «من كره أن يبيع حاضر 
لباد بأجراء وروى فيه حديث ابن عمر وَوهّا: «نهى رسول الله كلِهِ أن يبيع 
حاضر لباداء قال: وبه قال ابن عبّاس». ثم بوّب: «لا يبيع حاضر لباد 
بالسمسرة» قال: وكره ابن مبيرين: براقم للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: 
إن العرب تقول: بغ لي ثوباًء وهي تعني الشراءء ثم روى حديث أبي 
هريرة وليه : «لا يبيع حاضر لباد). 

وقال ابن بظال: أراد البخاري أن يُجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجرء 
ويمنعه إذا كان بأجرء واستدل على ذلك بقول ابن عبّاس: لا يكون له 
متمشارا )كانه أحاذ ذلك لغير السمسارء إذا كان من طريق النصحء قال: ولم 
يراع الفقهاء في السمسار أجراء ولا غيره» والناس في هذا على قولين: فمن 
كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجرء وبغير أجر»ء ومن أجازه أجازه بأجرء 
وبغير أجر. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بتحريم بيع الحاضر للبادي 
مطلقاً - كما هو مذهب الجمهور ‏ هو الأرجح؛ لإطلاق النصوص الواردة فيه 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


ع 


ا ب يك سْحَاق بْنُ ايم وعَبْدُ بن حُمَيْ قلا 
حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أَخبَرنا م مَعْمَرٌ عَنِ ابْنٍ طَاوْسِء عَنْ أبيهء ءَ عَنِ ابْنٍ عباس » 
قَالَ : تق رَسُول الله يك أَنْ تُتَلَقَى الرُكبَانٌ وَأ بيع حار 5 قَالَ: كَقُلْتُ 
لابن عباس : مَا قَوْلْهُ: حَاضِرٌ لِبَادِ؟ َالَ: لَا يَكَنْ لَهُ سِمْسَاراً). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

: (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قينا‎ ١ 

١‏ (عَبْدَ بْنُ حُمَيْدِ) الكسّىء تقدّم أيضاً قريباً. 

٠١‏ - (عبد الرّزّاقِ) بن همّامء تقدّم أيضاً قريباً. 


2 جعي 


)١(‏ «طرح التثريب» 1/8/7 -5ل. 


6 ب بات تُخْرِيم ببِعِ الْحَاضِرِ ِلْبَادِي حديث رقم ١(‏ الت كرف 


: (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم يشا قينا‎  : 
]5[ بْنُ طَاوْسٍ) عبد الله» أبو محمد اليمانيّ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ‎ ١0 - 
.١18/5 (ت؟177) 0 تقدم في «المقدمة»‎ 
(آَبُومُ) طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة فقيةٌ فاضل‎ ١ 
ّْ 2 218/4 أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )٠١6ت(‎ ][ 
(ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر ويا المتوفى سنة (58) (ع) تقدم‎ ٠ 
وشرح الحديث يُعلم مما سبق.‎ 2١15/57 في «الإيمان»‎ 
وقوله: (أَنْ نُتلَقَى الوُكْبَانُ) ببناء الفعل للمفعول» و«الركبان» مرفوع على‎ 
أنه نائب الفاعل.‎ 
وقوله: (لا يَكُنْ لَّهُ سِمْسّاراً) بمهملتين؛ الأولى مكسورة» قال في‎ 
«الفتح»: هو في الأصل لْقَيّم بالأمرء والحافظ له ثم استغمل في مُعَوَلّي البيع‎ 
60 والشراء الغيرة. اله‎ 
وقال في [اللينات: السَمْسَارٌ: الذي يبيع البر للناس» وقال الليث:‎ 
السّمُسار: فارسية 0 والجمع امار 00 وقيل: السّمسار: القيّم‎ 
بالأمر الحافظ له» وهو في السبع اننم للذي يدخل بين البائع والمشتري»‎ 
1 متوسّطاً لإمضاء البيع» والسَّمْسَرَةٌ البيع والشراف :اتيق باخيتضء‎ 
1 وقال في «المشارق»: قوله: «لا يكون سمساراً)؛ أ دلالاً‎ 
السمسان: القَيّم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغير‎ 
قال ابن سِيده: وأصله فارسيّ» وهي السَّمْسَّرةء وأنشد الجوهريّ في م‎ 
للراجز [من الرجز]:‎ 
قَدْ وَكُلَئْنِي للب 9 الَمْسَرَ َأَْمَطَتْيِي لِظلوع الرَّمَرَهْ‎ 
وقال في «الفتح»: وفي هذا التفسير 5 على من فسر الحاضر بالبادي:‎ 
بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل‎ 


)01( «الفتح) ا (؟) «لسان العرب» 8/5" - ."81١‏ 
(") الطلّة: تطلق على الزوجة؛ وعلى الخمرة اللذيذة» وعلى النعمة. راجع: «لسان 
العرب» .5١0 5/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
حزوب؟ اب حححتتت١تت+بت7ت7تبتب57ت5ت7‏ 72 1707 ا 00ب 0 


البلد» فهذا مذكور في كتب الحنفية. انتهى27. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وبا هذا متَفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5/ ]"8٠١‏ (671١1)ء‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(5154و177١5)‏ و«الإجارة» (7775)., و(أبو داود) في «البيوع»(199"), 
و(النسائيّ) في «البيوع» (// /ا0؟7), و«الكبرى» (265011)., و(ابن ماجه) في 
(التجارات» (7111)» و(عبد الررّاق) في «مصنئفه) 0 ©» ودابن أن شيبة) في 
«مصئفه» (5/ 505). و(أحمد) في المسنده) (778/1)» و(أبو عوانة) في (مسنده» 
6/5" ")ل و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 517 7)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1619( ]"811[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحَْى التّمِيمِنُ » أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَة 
عَنْ أبي اير عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَ وَحَدَدَد 
ابر عَنْ جاب كَال: قَالَ رَسُولُ الله كه «لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِء دَعُوا النّاسَ 
ررق ال بَمْضَهُم/ مِنْ بَعْضٍ) ) غَيْرَ أَنَّ في رِوَايَةٍ يو يخ 257 ١يُوْرَّ)).‏ 
رجال هذا الاسناد: 


2 هم 


. (يحَيَى بْنْ يَحبّى 0 تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

” - (أحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ الكوفيّ: 
سف لجدّهء ثقةٌ حافظ. من كبار ]٠١[‏ (ت117؟) وهو ابن (44) سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ 01. 


52007 (أَبُو خَْيْكَمَة) هو زهير المذكور في السند الثاني‎  " 


معاوية بن خديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» ل ثبت [/17] (ت” أو “ أو 
54 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 


كن عه وم 


حمد بن يوسن حَدَثَنَا ع حَدَتَنَا أبُو 


)01( «الفتح) ا 
(1) وفي نسخة: «غير أن رواية يحبى» بحذف كلمة «فى». 


)؟87١( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلْبَايِي - حديث رقم‎  )5( 


: - (أَبُو الربيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيٌ» تقدّم قرسا 
(جَابر) بن عبد الله الصحابئ ابن الصحابيّ وِوباء تقدّم ايفن قرها: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف كُأن» وهو 
(555؟) من رباعيّات الكتاب. 


بو 0 


وقوله: (دَعوا النَّاسنَ يورق الله بَعْضْهُمْ م مِنْ بَعْضٍ) «دَعُوا» أمر بمعنى 
اتركواء» و«يرزق» مرفوع على الاستئناف المفيد للتعليل» » فكأنه قال: دعوهم؛ 
لأن الله تعالى يرزق بعضهم من بعض» وَيحْجَوز أن يكون وما 0 
جواب الأمر. 

والمعنى: اتركوا الناس يتعاملون فيما بينهم» ولا تتدخلوا في شؤونهم» 
فإن الله تعالى يرزق المشتري من البائع» ويرزق البائع من المشتري» فلا يحل 
لأحد التدخل بينهماء فإن البائع إذا ورد من خارج المدينة ببضاعته؛ ليبيعها بما 
يراه من السعرء فاشتراه منه أهل البلد بما هو مناسب لهم» فقد حصل رزق 
بعضهم من بعض» وإذا تدتل غيرهما في ذلك» بأن قال بعض أهل البلد 
للبائع: إن بضاعتك هذه سيكون لها ثمن أغلى مما تريده الآن» فلتضعها 
عندي» حتى أنتظر غلاء السعرء فأبيعها لك. فقد أدخل على أهل المدينة 
ضوراً بذلك» فلذلك نهى النبى وك عن ذلك» فقال: «لا يبع حاضر لباد)» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (عِْرَ أنَّ في رِوَايَةٍ يَةِ يَحَيّى) وفي نسخة: 4 لاغش أن رواية يحيى) 
بحذف كلمة «في»2. 

وقوله: ((يُرْرَقُ») أي: ببناء الفعل للمفعول» يعني يحيى بن يحيى رواه 
مبنيّاً للمفعول» وأما أحمد بن يونس» فقد رواه بلفظ: «يرزق الله بعضهم من 
بعض»» بالبناء للفاعل» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”87١/5[‏ و877"] .)١577(‏ و(أبو داود) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


«البيوع» (2)75157 و(الترمذي) في «البيوع» (» و(النسائي) في «البيوع» 
(7/0>ه؟) و«الكبرى» (5/؟5١).‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» ,)5١15(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (/ 423٠١‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» ,)١79*/١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (7147/5). و(الطيالسي) فى «مسنده» /١(‏ 
1غ و(اللحميلقة) ف المسنده» (0577/5). و(أحمد) 3 المسئده) لكان 
و1ا”# و85“ و9097), زرا عوانة) في «مسئله» 300 و7070)» و(أبو 
يعلى) في (مسئده» .)١77/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7”57//0) و«الصغرى» 
)1١794/6(‏ و«المعرفة» (98/8/5), والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المولف نه أوّل الكتاب قال: 

1[ ...) - (حَددَ نا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةوَعَمْرُو الا قِدُء قَالَا: 
حَدَلنَا سُفيَانْ بْنْ عُبنَة» عَنْ أبي الزَْرِم عَنْ جَابرء عَنِ اللي كل بمذله) 
رجال هذا 1 يي 

كلهم ذكررا'في الباته اهز أيضا من زناغتات المضكف كله وهو 
(15) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزبير ساقها الترمذيّ في «جامعه» 
*/5 فقال: ْ ْ 

() حدذثنا نصر بن عليّ» وأحمد بن منيع قالا: حدّثنا سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله كلِ: «لا يبيع حاضر 
لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».؛ وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مصرّحاً بسماع أبي الزبير عن جابر 
*//ا٠”‏ فقال: 

 )١47(‏ حدّثنا عبد الله”'2» حدّثني أبي» ثنا سفيان بن عبينة» ثنا أبو 
الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يلخ «لا يبيع 


. هو ابن الإمام أحمدء راوي المسند عنهء فتنّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


() الثاني (رَجُل بَايَعَ رَجُلاً أي عقد البيع معه (يِسِلْعَةِ) قال القرطبئ 
رحمه الله تعالى: رويناه «سِلْعَةَ) بغير باء» ورويناه بالباء» فعلى الباء بايع بمعنى 
ساومء كما جاء في الرواية الأخرى: «ساوم». مكان «بايع»» وتكون الباء 
بمعنى: «عن»» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

إن تشألوني بالنْسَاءِ فَإنِّي 9 بَصِيرٌ بِأَدَْاءِ النْسَاءِ ظَبِيبُ 

أي عن النساء. وعلى إسقاطها يكون معنى «بايع» باع» فيتعدّى بنفسه. 
واسلعة» مفعوله. انتهى . 

وفي رواية جرير الآتية: «وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاَ بسلعة»» وهو مفاعلةٌ من 
السَّوْمء يقال: سام البائع السلْعة سَؤْماًء من باب قال: إذا عَرضَّها للبيع» 
والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن» ويطلبها صاحبه بثمن دون ما 
طلبهء أفاده الفيومى . 

(يَعَد الْعَضْرِ) أي بعد صلاة العصرء وخصٌ بعد العصر مبالغةً في الذّمّ؛ 
لأنه وقتّ يتوب فيه المقصّر تمام النهارء ويشتغل فيه الموفّنُ بالذكر ونحوهء 
فالمعصية في مثله أقبح. 

وقال النوويّ: وخصّ ما بعد العصر بالحلف؛ لشرفه بسبب اجتماع 
ملائكة الليل والنهارء» وغير ذلك. 

وقال الخظَابيَ: خصٌ وقت العصر بتعظيم الإثم فيه» وإن كانت اليمين 
الفاجرة محرّمة في كل وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت» بأن جعل 

ع 03 و2 
الملائكة تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمال» والأمور بخواتيمهاء فَعُلُت 
العقوبة فيه؛ لثلا يُقُدِم عليها تجرّؤاًء فإن مَن تجرّأ عليها فيه اعتادها في غيره. 
9 

وكان السلف رحمهم الله تعالى يُحَلْفُون بعد العصرء وجاء ذلك في 
الحديف :أيفنا: كما قاله في «الفتح)©2. 

وقال القرطبيّ: وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من 
الفضل والحرمة ا لغيره من ساعات اليوم» ويظهر لي أن يقال: إنما كان 
ذلك؛ لأنه عقب الصلاة الوسطى» ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل» 


)00( «الفتح» 11/1 


(7) - بَابُ تخْريم بَبْع الْحَاضِرٍ لِلْبَايِي - حديث رقم (9877) 


حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1617( ]"87[‏ (وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ يُونْسَ 
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنْسِ بن مَالِكء قَالَ: تُهِيئا أَنْ يَبِِعَ حَاضِرٌ لاو وَإِنْ كانَ 
أَخَاهُ أو أبَاهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يُونْسسُ) بن عُبيد بن دينار العبدي» أبو عبيد البصري» ثقة و ثبت فاضل 
وَرعٌ [5] (ت1"9) تقدم في «المقدمة» / 'الا. 

؟ ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الشهير ضيه تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وما قبله. 

وقوله: (تُهِيئًا... إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي» وقد أخرج 
الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ» عن أنس ذه 
بلفظ: «أن النببَ كله نهى أن يبيع حاضر لبادء وإن كان أباهء أو أخاه». قال 
الحافظ كأنْهُ: فعغلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو 
النبيٌ يله وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيٌ: «نهينا عن كذا» 
حكم الرفع» وأنه في قوّة قوله: «قال النبيّ ك4 . انتهى 20 

وقوله: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أو أَيَاهُ) ولفظ النسائيئ: «وإن كان أباهء وأخاه) ؛ 
أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس ا وَإنما جعلة غايةة تأكيدا 
للنهي» » والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذَيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 7877 و7855] (4)1077. و(البخاري) في 


.)5151( «الفتح» 75/0 رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حط :ب يبي بر 


«البيوع» »)5١71(‏ و(أبو داود) في «البيوع» (07”510). و(النسائي) في «البيوع» 
(770ه؟) و«الكبرى» (5/١١)؛‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» ,»)١119/4(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه) (5/ 7577 و(7/ 0775» و(أبو يعلى) في «مسنده» (0/ 
575) و(أبو عوانة) في «مسنئده» (7/ 14؛ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5/ .)٠١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7"575/60). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كنك وَل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ » عَنِ ابْنٍ 
عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ نس (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَى حَدَكَنَا مُعَادذّ حَدَكَنَا ابن 
عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوِء قَالَ: قَالَ أن 0 بن مَالِك: نهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريباً . 

1 - (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«(معاذ): هو ابن معاذ بن نصر 
البصري» والحديث تقدم البحث فيه في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه الفرجع والماب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما انتطث وا يَنِيق إِلَا بأد عه يكت وَإلد أيث» . 


 )(‏ (بَابُ حُكم بَيْع الْمُصَرَاةِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 


هوت امه 


 )15174( ]875[‏ (حَدَننَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب. حَدَنَنَا دَاوْدُ 9 


ْسء عَنْ مُوسى بْن يَسَارِء َنْ أبي هُرَبْرَة» ال: قَالَ رَسُولُ اللر كله ٠‏ من 
اشتَرَى شَاةً مُصَرَّاةَ فَلْيَنْقَلِبَ بهَاء كَلْيَحْلْبْهَا ٠‏ فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهًا 7 
رَدّهَاء وَمَعَهَا صَاعْ من ْ تمر)). 


)94760( بَابُ حُكم بَبّْع الْمُصَرَّاوِ  حديث رقم‎  )0( 
0 مشا الاك لتك[‎ 
رجال هذا الاسناد: أربعة:‎ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ ؟ بْنِ قَعْنَبِ) الفَعْنِيَ الحارثئ» أبو عبد الرحمن 
البصري» مدني الاصل. وقد 3 مدَّةٌّ ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت١7؟)‏ 
2 1 دت س) تقدم في فى «الطهارة» .5١1//1١1/‏ 

١‏ (دَاوَد بْنْ نيِسِ) الفرّاء الدبّاغ القرشي مولاهمء؛ أبو سليمان المدنيّ» 
ثقة نقد فاضلٌ [5] مات في خلافة أبي جعفر (خت م 5) تقدم في فى «الصلاة» 47/ 
8 . 

 "‏ (مُوسَى بن يَسَارِ) المظلبي مولاهم المدني» عم محمد بن إسحاق» 
صاحب المغازي» ثقة ثقة [4]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسارء 
وعبد الرحمن ابن العَّسِيل» وعبيد الله بن عمر العْمَريَء وأبو معشرء وداود بن 
يمن« القزاءة”وعلماؤ من اقل المدنون + 

قال عباس» عن ابن معين: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيٌ ع» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (85؟6١),‏ جار 
300 ): «(إذا صَنع لأحدكم خادمه طعامه. 

 :‏ (أبُو هُرَْرَة) ذك تقد رس الماضيء والمنفق مسلسل 
بالمدنيين» وفيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «مَنِ اشَكَرَى شَاةٌ 

مُصَدَاةً) أي : محبوسة 0 أنافك فلم كلت قال الإمام البخاري كانه في 
«صحيحه»: والمصرّاة: التي صَرَي لبنهاء وححقن فيه»ء وجمعء فلم يُحلّب أياماء 
وأصل التصرية حبس الماءء يقال منه: صَرَيت الماء: إذا حبسته . انتهى . 

وقال الإمام النسائيٌ كاله 4 في «سئنه»: التصرية: أن يُربط أخلاف الناقة» 
أو الشاة ‏ أي: ضروعها ‏ وتترك من الحلب يومين» والثلاثة حتى يجتمع لها 
لبن» فيزيد مشتريها في قيمتها؛ لِمَا يرى من كثرة لبنها. انتهى . 
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بقلب ؛ 0 فليرجع (يها)؛ أي: بالمصرّاة إلى بيته (تَْيَحْْيْهَا بصم 
اللام» وكسرها”''» من بابي نصرء وضرب. (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا) بكسر أوله؛ 
أي : محلوبهاء وهو اللبن» قال في «القاموس»: الحلتث - أي: بسكون اللام - 
ويُحرّك : : استخراج ما في الضرع من اللبن», كانْجلاب بالكسرء 00 
0 0 دوتفلت ب كهرها : واليخلة نوا لان كترهيا: 
يُحْلَّبُ فيه. انتهى”". فأطلق الحلاب هناء وأراد 0 
001 

(أَمْسَكَهَا)؛ أي: أمسك المصرّاة لنفسه» ولا يردّها إلى صاحبها (وَإِلَّ 
أي: وإن لم يرضهاء بل سخطها (رَدَهَا) وقوله: (وَمَعَهَا صَاعَ) مبتدأ وخبره» 
الجملة حالية من المفعول» وقوله: (مِنْ تَمْرِ) بيان للصاع. وفي رواية البخاري 
من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة ويه : «وإن 
سخطهاء ففي حَلبتها صاع تمر». 

قال في «الفتح»: قوله: «وفي حلبتها» ‏ بسكون اللام -» على أنه اسم 
للفعل» ويجوز الفتح. على إرادة المحلوب». وظاهره أن التمر مقابل للحلبة» 
وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب» لا في مقابلة اللبن؛ لأن الحلبة 
حقيقة في الحلب. مجاز في اللبن» والحمل على الحقيقة أولى» فلذلك قال: 
يجب رد التمر واللبن معاء وقد تلك غرن اللعديون: 

وظاهره أيضاً أن 0 التمرء في مقابل المصرّاة» سواء كانت واحدة» 
أو أكثر؛ لقوله: «من اشترى غنماً» * ثم قال: ال جلا ا ونير ونقله 
ابن عبد البرٌ 0 و وابن بطال عن أكثر العلماء» دابنٍ قُدامة 
عن الشافعيّة» والحنابلة» وعن أكثر المالكيّة: يردٌ دعن كل واخدة ضياعاً حتى 
قال المازريّ: من المستبشع أن يغرّم متلف لبن ألف شاة» كما يغرم متلف لبن 
شاة واحدة. 

وأجيب بأنْ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في اعتبار 
الصاع قطع النزاعء فججعل حذّاً يُرجع إليه عند التخاصمء فاستوى القليل 


.01//١ راجع: «القاموس» مادّة: ١حَلَّبَ). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 


)9876( بَابُ حُكم بيع الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎  )0 


والكثيرء ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدة» يختلف 
اختلافاً متبايناً » ومع ذلك فالمعتبر الصاعء سواء قل اللبن» أم كش فكذلك هو 
معتبرٌ» سواء قلّت المصرّاة» أو كثّرت» والله تعالى أعلم. انتهى''"2» والحديث 
متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه قبل بابين» وأذكر هنا ما لم يتقدّم من المسائل» 
قول: 

(المسألة الأولى): فى فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر كرنْهُ: هذا الحديث أصل في 
النهى عن الغش» وأصل فى ثبوت الخيار لمن دُلّْس عليه بعيب» وأصل في أنه 
لا يَفسّد أصل البيع» وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل في تحريم 
التصرية» وثبوت الخيار بها. انتهى. 

وقد روى أحمدء وابن ماجه عن ابن مسعود طلانه مرفوعا: البيع 
المحفّلات خلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم»» وفي إسناده ضعيف» وقد رواه 
ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» موقوفء بإسناد صحيح. 
وروى ابن بي شيبة» من طريق قيس بن أبي حازم» قال: كان يقال: 
التصرية خلابة. وإسناده صحيح» قاله فى «الفتح)”" . 
 '‏ (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ ؛ لقوله كل: «إن رضيها أمسكها»ء 
وهو مجمع عليه» وأنه يثبت للمشتري الخيارء إذا علم بالتصرية» وبه قال 
الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة» فقال: لا يردّهاء بل يرجع بنقصان العيب» 
وسيأتي الردّ عليه . 
(ومنها): ما قاله القرطبي كدَنْهُ: إن العقد المنهي عنه المحرم» إذا 
كان لأجل الآدمئ» لم يدل على الفسادء ولا يفسخ به العقدء ألا ترى أن 
التصرية غشٌ» محرم » ثم إن النبي كك لم يفسخ به العقدء لكن جعل للمشتري 
الا 3 انه زفرف 
بار؛ اسهى 2 . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ فيه نظر لا يخفى» بل 


"تج 


.1751/6 «الفتح» 578/0 -3719. (؟) «الفتح»‎ )١( 
م2 «المفهم» ا‎ 
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الحقٌّ أن المنهيّ عنه المحرّم فاسد؛ لأن النهي يقتضي الفسادء إلا ما خصّه 
الشرع» من مسألة المصرّاة» وتلقي الجلب». ونحو ذلكء» فتبصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): ما قاله أيضاً: إن الغرر بالفعل معتبر شرعاً؛ لأنه صار 
كالتصريح باشتراط نفي العيب» ولا يختلف في الغرر الفعليّ» وإنما اختُلف في 
الغرر بالقول» هل هو معتبرء أم لا؟ فيه قولان. 

[فرع]: لو كان الضرع كثير اللحمء فظئه المشتري لبناء لم يجب له 
الخيار؛ إذ لا غرور» ولا تدليسء لا بالفعل» ولا بالقول7" . 

5 (ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار» وهو حجة على أبي 
حنيفة» ومحمد بن الحسن» حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب» ولا توجب 
خياراً: وقد روي عن أبي حنيفة أنها عيب توجب الأرش» وقال زفر من 
أصحابه: يردّ صاعاً من تمرء أو نصف صاع من بر0©. 

5 (ومنها): أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع» واستقراره» لا للفسخ» 
وهو أحد القولين عند المالكيّة» وقيل: هو موضوع للفسخ., قال القرطبيّ: 
والأول أولى؛ لقوله يكيِ: «إن شاء أمسكها». والإمساك: استدامة التمسّك لِمّا 
قد ثبت وجودهء كما قال كل لغيلان: «أمسك أربعاً. وفارق سائرهنٌ»؛ أي 
استدم حكم العقود السابقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة الثانية): أشار الإمام البخاريّ كله في «اصحيحه إلى أنه 
اختلف في قوله: «وصاعا من تمر»ء فرواه بعضهم: «وصاعاً من طعام»» فقال 
بعد إيراد هذا الحديث من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» ما نصّه: ويُذكر 
عن 2 صالح. ومجاهد. والوليد بن رَبَاحء» وموسى بن يسارء عن أن 
هريرة يه عن النبيّ كلِ: «صاع تمراء وقال بعضهمء عن ابن سيرين: 
(صاعا من طعامء وهو بالخيار ثلاثا»» وقال بعضهم عن ابن سيرين: «صاعا 
من تمراء ولم يذكر «ثلاثاً»» والتمر أكثر. انتهى. 


(١)‏ «المفهم» ا (8© «المفهم» ا 


)9*818( بَابُ حُكم بَبْع الْمُصَرَّاةِ - حديث رقم‎  )0( 


وقد بيّن ما أشار إليه الحافظ في «الفتح»» فقال: قوله: «ويذكر عن أبي 
صالح» ومجاهدء والوليد بن رباح» وموسى بن يسار. . . إلخ»: يعني أن أبا 
صالح» ومن بعده وقع في رواياتهم» تعيين التمر: 

فأما رواية أبي صالح» فوصلها أحمد»ء ومسلم» من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيهء بلفظ: «من ابتاع شاة مصرّاة» فهو فيها بالخيار» ثلاثة أيام» 
فإن كناءا أمسكها “وق كاه ركهاء ورة معي ضاعا نو تمر 

وأما رواية مجاهدء فوصلها البزارء قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده» قال 
الحافظ: قد وصلها أيضاً الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن مسلم 
الطائفي» عن ابن أبي نجيح؛ والدارقطنئٌ من طريق الليث بن أبي سليمء 
كلاهما عن مجاهدء وأولٌ رواية ليث: ١لا‏ تبيعوا المصراة» من الإبل» والغنم» 
الحديث» وليث ضعيف» وفي محمد بن مسلم أيضاً لين. وأما رواية الوليد بن 
رباح» وهو بفتح الراء» وبالموحدة » فوصلها أحمد بن منيع» في امسنده' 
بلفظ: «من اشترى مصرّاة» فليردٌ معها صاعا من تمر». 

وأما رواية موسى بن يسارء وهو - بالتحتانية» والمهملة ‏ فوصلها مسلم 
بلفظ: «من اشترى شاة مصرّاة» فلينقلب بهاء فليحلبهاء فإن رضي بها 
أمسكهاء وإلا ردّهاء ومعها صاع من تمر)ء وسياقه يقتضي الفورية. 

وقوله: «وقال بعضهمء عن ابن سشيرين: “ضباغاً من طعام. وهو بالخيار 
ثلاثاًي وقال بعضهم ١‏ عن ابن سيرين: : «صاعاً من تمرا» ولم يذكر «ثلاثا)» : 

أما رواية من رواه بلفظ «الطعام؛» و«الثلاث»؛ فوصلها مسله''"'. 
والترمذيّ» من طريق قُرَّة بن خالدء عنه» بلفظ: «من اشترى مصراة» فهو 
بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردّهاء ردّ معها صاعاً من طعام» لا سمراء»» وأخرجه 
مو داود» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام» وحبيب» وأيوب» عن ابن 
سيوين تبحوة: 

وأما رواية من رواه بلفظ التمرء دون ذكر الثلاث» فوصلها أحمدء من 
طريق معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» بلفظ: «من اشترى شاة مصراة» فإنه 


)١(‏ هي الرواية التي نحن في شرحها. 
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يحلبهاء فإن رضيها أخذهاء وإلا رَدَها ورد معها صاعاً من تمراء وقد رواه 
سفيان» عن أيوبء فذكر الثلاث» أخرجه مسلم''' من طريقه. بلفظ: «من 
اشترى شاة مصراهء فهو بخير النظرين» ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
ردّهاء وصاعا من تمرء لا سمراء». ش 

قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعامء ولم يقل: ثلاثاًء 
أخرجه أحمدء والطحاوي؛ من طريق عونء عن ابن سيرين» وخلاس بن 
عمروء كلاهما عن أبي هريرةء بلفظ: «من اشترى لِقحة مصراةء أو شاة 
مصراةء فحلبهاء فهو بأحد النظرين» بالخيار إلى أن يحوزهاء أو يردهاء وإناء 
من طعام». 

قال الحافظ: فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات» ذكر التمر 
والثلاث» وذكر التمرء بدون الثلاث» والطعام بدل التمر كذلك. 

والذي يظهر في الجمع بينهاء أن من زاد الثلاث» معه زيادة علمء» وهو 
حافظ. ويُحْمّل الأمر فيمن لم يذكرهاء على أنه لم يحفظهاء أو اختصرهاء 
وتَحْمَّل الرواية التي فيها الطعام على التمر. 

وقد روى الطحاوي» من طريق أيوب» عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء 
الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة» وأبو عوانة من طريق هشام بن حسانء 
عن ابن سيرين: ١لا‏ سمراء»؛ يعني الحنطة. 

وروى ابن المنذر من طريق ابن عونء عن ابن سيرين؛ أنه سمع أبا. 
هريرة» يقول: «لاا سمراء»: تمر ليس ببر. 

فهذه الروايات تبيّن أن المراد بالطعام التمرء ولمًا كان المتبادر إلى 
الذهن» أن المراد بالطعام القَمُْحء نفاه بقوله: «لا سمراء»» لكن يعكر على هذا 
الجمعء ما رواه البزار» من طريق أشعث بن عبد الملك» عن ابن سيرين» 
بلفظ: (إن ردّها ردّهاء ومعها صاع من برّء لا سمراء»» وهذا يقتضي أن 
المنفي في قوله: ١لا‏ سمراء»» حنطة مخصوصة. وهى الحنطة الشامية» فيكون 
المثبت قوله : «من طعام»؛ أي: من قمح. ْ 


)١(‏ هى الرواية التالية هنا. 


)9876( باب حُكم بَيّْع الْمُصَرَّاقِ - حديث رقم‎  )0( 
للق لطب 7م10 اد‎ 

فال : ويحتمل أن يكون :راوية زؤآه بالمعى .الذي ظنة«مساوياً ٠‏ وذلك أن 
المتبادر من الطعام البرء فظن الراوي أنه البرء فعبّر به. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحكم على هذه الرواية بلفظ: «صاعاً 
من بره المخالفة للروايات الكثيرة بالشذوذ ليس ببعيد» فتأمله بالإنصافء» والله 
تعالى أعلم. 

قال: وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع» بين مختلف الروايات» عن ابن سيرين في ذلك. 

قال: لكن يعكر على هذاء ما رواه أحمد» بإسناد صحيح» عن عبد الرحمن بن 
أي لبلى: فن ركلي الصعانه را وفيه: «فإن ردّها رد معها 
ماعا م لام أو صاعاً من تمر»» فإن ظاهره يقتضى التخيير» ؛ بين التمر والطعام» 
وأن الطعام ء غير التمر. ويَحْتَّمل أن تكون «أو) شكاً من الراوي» لذ تتخبيرا : 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال أولى ما توجّه به هذه الرواية» 
فتأمله بإمعان. 

قال: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات» لم يصح الاستدلال بشيء 
منهاء فَيَرجَع إلى الروايات التي لم يختلف فيهاء وهي التمرء فهي الراجحة؛ 
كما أشار إليه البخاري. 

وأما ما أخرجه أبو داود» من حديث ابن عمرء بلفظ : «إن ردها رد معها 
مثلء أو مثلى لبنها فَمْحاً)» ففى إسناده ضعفء» وقد قال ابن قدامة: إنه متروك 
الظاهر بالاتفاق. وقوله: «والتمر أكثر»؛ أي: أن الروايات الناصة على التمر 
أكثر عدداًء من الروايات التي لم تنص عليه» أو أبدلته بذكر الطعام» فقد رواه 
بذكر التمر غير من تقدم ذكره». ثابت بن عياض عند البخاري» وهمام بن منبه 
عدولا بل "5 وعكرمة» وأبو إسحاق عند الطحاوي» ومحمد بن زياد» عند 
الترمذي» والشعبئّ عند أحمد» وابن خزيمة» كلهم عن أبي هريرة َيه . 

وأما رواية من رواه بذكر الإناء» فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاعء 
وقد تقدم ضبطه في الزكاة. انتهى”" . 


.55١ - 519/0 هي الرواية الأخيرة في هذا الباب. (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح رواية من رواه: 
«وصاعاً من تمر»» وأن رواية من رواه: «وصاعاً من طعام) يردٌ إلى معنى 
الأولى» فالمراد بالطعام هو التمرء وإنما أطلق لفظ 000 على التمر؛ لأنه 
كان غالب قوت أهل المدينة» كما تقدم في كلام الحافظ كُأَنْهُء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرّاة: 

ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصرّاة من بهيمة الأنعام» لم 
يَعلم تصريتهاء ثم علمء فله الخيار في الرد والإمساك؛ روي ذلك عن ابن 
مسعودء وابن عمر» وأبي هريرة» وأنس ل وإليه ذهب مالك» وابن ف 
ليلى» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وأبو يوسف. 

وذهب أبو حنيفة» ومحمدء إلى أنه لا خيار له؛ لأن ذلك لين بعيب» 
بدليل أنها لو لم تكن مصرّاة» فوجدها أقل لبناً من أمثالهاء لم يملك ردهاء 
والتدليس بما ليس بعيب» لا يثبت الخيار» كما لو علفها فانتفخ بطنهاء فظن 
0 أنها حامل . 

حتجٌ الأولون بحديث أبي هريرة ط4 عن النبئ كك أنه قال: 
تصروا 37 والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه ب بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء 
شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمرا» متفق عليه. 

قال ابن قُدامة كله: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه. 
فوجب به الرد» كما لو كانت شمطاء» فسوّد شعرهاء وقياسهم يبطل بتسويد 
الشعرء فإن بياضه ليس بعيب كالكبّرء وإذا دلسه ثبت له الخيار» وأما انتفاخ 
البطن» فقد يكون من الأكل والشرب» فلا معنى لحمله على الحمل» ثم إن 
هذا القياس مخالف للنص» واتباع قول رسول الله كهِ أوجب من غيره. أفاده 
فى «المغنى)0' , 
ْ وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم 
وأفتى به ابن مسعود» وأبو هريرة» ولا مخالف لهما من الصحابة» وقال به من 


)000( راجع: «المغني» كا اك 


)258 - بَابُ بَيَانِ غِلّظٍ ب َحْرِيم إِسْبَالٍ لِإرَارء وَالْمَنَ بالمَطِيّة ...لخ - حديث رقم (54 01١‏ 


وعظيم القدر أكثر مما لغيرهاء فينبغي لمصلّيها أن يَظهّر عليه عَقِبها من التحفظ 
على دينه» والتحرّز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عَقِبَ غيرها؛ لأن الصلاة 
حقّها أن تنهى عن الفحشاء والمنكرء كما قال الله تعالى: #إرك ألصَّكلؤة تَنْهئ 


2 07 10 ره 


عن الفحشك وآ رِ# الآية [العتكبوت: 45]: أي تحمل على الامتناع عن ذلك 
مما يَحْدُث في قلب المصلّي بسببها من 0 والانشراح» والخوف من الله 
تعالى» والحياء منه» ولهذا أشار النبي كَلةِ بقوله: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر» لم يزدد من الله إلا بعدأ"'"2. وإذا كان هذا في الصلوات 
كلّهاء كانت الوسطى بذلك أولى» وحقّها في ذلك أكثر» وأوفى» فمن اجترأ 
بعدها على اليمين الغموس التى يأكل بها مال الغير» كان إثمه أشدّء وقلبه 
انه وال تمان أل 7 5 


)١(‏ قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛ 8/7 :: رواه الطبرانيّ في «الكبيراء وفيه ليث بن 
أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدنس» من حديث ابن عات ورواه ا من حديث 
ابن مسعودء ورجاله رجال الصحيح. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الحديث ضعيف مرفوعاً» وقوله: ليث بن أبي 
سليم ثقةء فيه نظرء بل هو متروك؛ لأنه اختلط أخيراًء ولم يتميّز حديثهء فترك» 
كما قاله الحافظ في «التقريب». أما أثر ابن مسعود وله فصحيحء موقوفاً عليه» 
لكن تكلم العلماء فيه» قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لا 
يصمح حمله على ظاهره؛ لأن ظاهره معارض بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
أن الصلاة مكفّرة للذنوبء» فكيف تكون مكفّرة» ويزداد بها بعداً؟ هذا مما لا يُعقل» 
ثم قال: وحمل الحديث على المبالغة والتهديد ممكن على اعتبار أنه موقوف على 
ابن عباس» أو غيرهء وأما على أنه من كلامه كك فهو بعيد عندي والله أعلم -. 
قال: ويشهد لذلك ما ثبت في البخاري: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» رلك 
للنبي كل فأنزل الله تعالى : «إِنَّ كُلسََتٍ يذْهبْنَ أَلتَيكَاتِ4. انتهى مختصراً. 
وقال شيخ الإسلام الي الله تعالى: هذا الحديث ليس بثابت عن 
النبي عَك؛ لكن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه؛ وبكل 
حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعداًء بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي» 
وأقوت إلى اله قد .وإ كان فاسع 'انتمى > انظرة اميل اقوالية في #المتلسلة 
الضعيفة» للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ١1 - ١5/١‏ رقم الحديث .١‏ 


)9876( بَابُ حُكم بيع الْمُصَرَّاةِ - حديث رقم‎  )0( 
طقل ل لل بطو :: الج‎ 
التابغيرة .ومن بعد به يحصى علد ولم يفرقوأ ب بين أن يكون اللبن الذي‎ 
احتّلِب قليلاً» أو كثيراء ولا بين أن يكون التمر قرت يلك اليل أم لا‎ 

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية» وفي فروعها آخرونء أما 
الحنفية» فقالوا: لا يِرَدْ بعيب التصرية» ولا يجب ردٌ صاع من التمرء وخالفهم 
زفرء فقال بقول الجمهورء إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمرء أو نصف صاع 
برّء وكذا قال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في رواية» إلا إنهما قالا: لا يتعين 
صاع التمرء بل قيمته» وفي رواية عن مالك» وبعض الشافعية كذلك» لكن 
قالوا: يتعين قوت البلد؛ قياساً على زكاة الفطرء وحكى البغوي أن لا خلاف 
في المذهب.ء أنهما لو تراضيا بغير التمر» من قوت. أو غيره كفى» وأئبت ابن 
كج الخلاف في ذلك» وحكى الماوردي وجهين» فيما إذا عجز عن التمرء» هل 
تلزمه قيمته ببلدهء أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة. 

واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة» بأعذار شَنَىء فمنهم من 
طعن في الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة» ولم يكن كابن مسعود» وغيره» 
من فقهاء الصحابة» فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلىّ»ء وهو كلام آذى 
قائله به نفسه. سدع اه وقد ترك أبو حنيفة 
القيامنَ الجليٌ لرواية أبي هريرة وليه وأمثاله» كما في الوضوء بنبيذ التمر»ء ومن 
القهقهة في الصلاة» وغير ذلك» قال الحافظ: وأظن أن لهذه النكتة أورد 
البخاري حديث ابن مسعودء عقب حديث أبي هريرة» إشارةً منه» إلى أن ابن 
مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك 
ثابت» لما خالف ابن مسعود القياس الجلى في ذلك. 

وقال ابن السمعانيّ في «الاصطلام»: التعرض إلى جانب الصحابة» 
علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة وضلالة» وقد اختص أبو هريرة بمزيد 
من الحفظ؛ لدعاء رسول الله يكِ له - يعني الذي أخرجه البخاريّ في «كتاب 
العلم»» وفي أول «البيوع» أيضاً: وفيه قوله: «إن إخواني من المهاجرين» كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله كله فأشهد إذا غابواء 
وأحفظ إذا نسوا» الحديثء» ثم مع ذلكء لم ينفرد أبو هريرة» برواية هذا 
الأصل» فقد أخرجه أبو داودء» من حديث ابن عمرء وأخرجه الطبراني من وجه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مو 22 سس ست سح 1 ا اها 
آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس. وأخرجه البيهقئ فى «الخلافيات» من 
حديث عمرو بن عوف المزنيّ» وأخرجه أحمد» من رواية رجل من الصحابة» 


وماس 


لم يسم. 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته» وثبوته من جهة 
النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياءء لا حقيقة لها. 

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة. والقمح 
أخرىء. واللبن أخرىء واعتباره بالصاع تارة» وبالمثل أو المثلين تارة» وبالاناء 
أخرى . 

والجواب أن الطرق الصحيحة. لا اختلاف فيهاء كما تقدم» والضعيف 
لا يُعِل الصحيح. 

ومنهم 0 قال: هو معارض لعموم القرآن» كقوله تعالى: ##وَإِن عَاهبِسُمَ 
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فَعَاقِبُوا يِمِثْلٍ ما عوقسر 4 الآية [النحل: ١؟17].‏ 

وأجيب بأنه من ضمان المتلفات» لا العقوبات» والمتلفات تضمن 
بالمثئل» وبغير المثل. 

ومنهم من قال: هو منسوخ. 

تعب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمالء ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ 
لأنهم اختلفوا في الناسخ» فقيل: حديث النهي عن بيع الدَّين بالدّين» وهو 
حديث أخرجه ابن ماجه وغيره» من حديث ابن عمرء ووجه الدلالة منه؛ أن 
لبن المصرّاة» يصير ديناً في ذمة المشتري» فإذا ألزم بصاع من تمرء نسيئةٌ صار 
دَيناً بدِينَء وهذا جواب الطحاوي. 

وتُعْقّبِ بأن الحديث ضعيفء باتفاق المحدثين» وعلى التنرّل» فالتمر 
إنما شرع في مقابل الحلب» سواء كان اللبن موجوداًء أو غير موجودء فلم 
يتعرّن في كونه من الدّين بالدّين. وقيل: ناسخه حديث: «الخراجٌ بالضمان)»» 
وهو حديث أخرجه أصحاب «السئن» عن عائشة وِلْيْتَاء وجهة الدلالة منه؛ أن 
اللبن فضلة من فضلات الشاة» ولو هلكت لكان من ضمان المشتري» فكذلك 
فضلاتهاء تكون لهء فكيف يُعَرّم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضا. 

وتَعْقّب بأن حديث المصرّاة أصح منه باتفاق. فكيف يُقَدَم المرجوح على 


)*876( بَابُ حُكم بيع الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎  )0( 
> حب‎ 

الراجح؟ ودعوى كونه بعذه» لا دليل عليهاء وعلى التنزل» فالمشتري لم يؤمر 
بغرامة ما حدّث فى ملكهء بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقدء ولم يدخل 
فى العقدء فليس بين الحديثين على هذا تعارض. 

وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال» وقد كانت 
مشروعة قبل ذلك» كما في حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذّهء في مانع 
الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله»» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جله فى الذي يُسرق من الجرين» يعرم مثليه»» وكلاهما فى «السنن»» وهذا 
جواب عيسى بن أبان» فحديث المصرّاة من هذا القبيل» وهي كلها منسوخة. 

وتَعَمَّبهِ الطحاويّ بأن التصرية» إنما وجدت من البائع» فلو كان من ذلك 
الباب للزمه التغريم» والفرض أن حديث المصرّاة» يقتضي تغريم المشترى 
فافترقا . 

ومنهم من قال: ناسخه حديث: «البيعان بالخيار» ما لم يتفرقا»» وهذا 
جواب محمد بن شجاعء ووجه الدلالة منهء أن الفرقة تقطع الخيارء فثبت أن 
لا خيار بعدها» إلا لمن استثناه الشارع بقوله : «إلا بيع الخيار». 

وتعقبه الطحاويّ بأن الخيار الذي في المصراة» من خيار الرد بالعيب» 
وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة. ظ 

ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلسء, ثم يحتجون به فيما لم يرد فيه . 

ومنهم من قال: هو خبر واحد» لا يفيد إلا الظن» وهو مخالف لقياس 
الأصول. المقطوع به. فلا يلزم العمل به. 

وتُعُفّبِ بأن التوقف في خبر الواحدء إنما هو في مخالفة الأصول» لا في 
كتالفة قباسن الأصبول: هذا" الهن تنا الف فيابن الأصول بدليل أن 
الأصول: الكتابء. والسنة» والإجماعء والقياسء» والكتاب والسنة في 
الحقيقة» هما الأصل» والآخران مردودان إليهماء فالسنة أصل» والقياس فرع» 
فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسهء فكيف يقال: إن 
الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصولء يفيد القطع. 
وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن» فتناوؤل الأصل لمحل هذا الخبر الواحد» غير 
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قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسّك به» في الردّ على هذا المقام. 

وقال ابن السمعانيّ: متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يُحتاج 
إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك» وإن خالفه فلا يجوز رد 
أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس» وهو مردود باتفاق» فإن السنة مقدمة على 
القياس بلا خلافء إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة» تسليم 
الأقيسة» لكنها ليست لازمة؛ لأن السنة الثابتة مقدمة عليهاء والله تعالى أعلم. 

وعلى تقدير التنزل» فلا نسلّم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأن الذي 
اذَّعَوه عليه من المخالفة» بيّنوها بأوجه: 

[أحدها]: أن المعلوم من الأصولء. أن ضمان المثليات بالمثل» 
والمتقومات بالقيمة» وههنا إن كان اللبن مثلياء فليضمن باللبن» وإن كان 
متقوما فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمرء فخالف الأصل. 

[والجواب]: منع الحصرهء فإن الحرٌ يُضمن في ديته بالإبل» وليست 
مثلاآء ولا قيمة؛ وأيضاً فضمان المثل ليس مظّرداًء فقد يُضمن المثل بالقيمة» 
إذا تعذرت المماثلة» كمن أتلف شاة لبوناً» كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء 
لها لبنا آخير؛ لتغدر الطمائلة. 

[ثانيها]: أن القواعد تق: تقتضيء» أن يكون المشيموك مقذن الشمان قود 
التالف. وذلك مختلف. وقد قدّرنا هنا بمقدار واحدء وهو الصاعء فخرج عن 
القياس . 

[والجواب]: منع التعميم في المضمونات؛ كالموضحة؛ فأرشها مُتَدّر 
مع اختلافها بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين» مع اختلافه» والححية 
في ذلك» أن كل ما يقع فيه التنازع» فليقدّر بشيء معين؛ لقطع التشاجرء وتُقدّم 
هذه المصلحة على تلك القاعدة» فإن اللبن الحادث بعد العقد. اختلط باللبن 
الموجود وقت العقد» فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري» ولو 
عرف مقداره» فؤكل إلى تقديرهماء أو تقدير أحدهماء لأفضى إلى الترع 
والخصامء فقطع الشارع النزاع والخصامء وقدّره بحد لا يتعديانه؛ فصلاً 
للخصومة. وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن» فإنه كان قوتهم إذ 
ذاك؛ كاللبن وهو مكيل كاللبن» ومقتات» فاشتركا في كون كل واحد منهما 
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مطعوماًء مقتاتاً» مكيلاً واشتركا أيضاً في أن كلا منهما يُقتات به بغير صنعة» 
ولا علاج. 

[ثالئها]: أن اللبن التالف» إن كان موجوداً عند العقدء فقد ذهب جزء 
من المعقود عليه» من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك 
المشتري» فلا يضمنه» وإن كان مختلطأء فما كان منه موجوداً عند العقدء وما 
كان حادثاً لم يجب ضمانه. 

[والجواب]: أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقصء إذا لم يكن لاستعلام 
العيب» وإلا فلا يمتنع» وهنا كذلك. 

[رابعها]: أنه خالف الأصولء في جعل الخيار فيه ثلاثاً» مع أن خيار 
العيب» لا يقذّر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول بهء وخيار الرؤية 

[والجواب]: بأن حكم المصرّاة انفرد بأصله عن ممائلة» فلا يُستغرب أن 
ينفرد بوصف زائد على غيره» والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبيّن بها لبن 
الخلقة» من اللبن المجتمع بالتدليس غالباًء فشرعت لاستعلام العيب» بخلاف 
خيار الرؤية والعيب» فلا يتوقف على مدة. وأما خيار المجلسء» فليس 
لاستعلام العيب» فظهر الفرق بين الخيار في المصراةء وغيرها . 

[خامسها]: أنه يلزم من الأخذ بهء الجمع بين العوض والمعوّضء. فيما 
إذا كانت قيمة الشاة صاعاً من تمرء فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار 

[والجواب]: أن التمر عوض عن اللبن» لا عن الشاة» فلا يلزم ما 
ذكروه. 

[سادسها]: أنه مخالف لقاعدة الرباء فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا 
استرد معها صاعاء فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاأة 
وصاعا بصاع . 

[والجواب]: أن الربا إنما يُعتبر في العقود. لا الفسوخ. بدليل أنهما لو 
تبايعا ذهباً بفضةء لم يجز أن يتفرقا قبل القبض» فلو تقايلا في هذا العقد 
بعينه» جاز التفرق قبل القبض . 
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[سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائهاء فيما إذا كان اللبن 
موجوداً والأعيان لا تضمن بالبدل» إلا مع فواتهاء كالمغصوب. 

[والجواب]: أن اللبن» وإن كان موجوداًء لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه 
باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الآبق» بعد الغصبء. فإنه 
يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد. 

[ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب» ولا شرطء أما الشرط فلم 
يوجدء وأما العيب فنقصان اللبن» لو كان عيبأ لثبت به الرد» من غير تصرية. 

[والجواب]: أن الخيار يثبت بالتدليس» كمن باع رَحَى دائرة» بما جمعه 
لها بغير علم المشتريء فإذا اطلع عليه المشتريء كان له الردء وأيضا 
فالمشتري لَمّا رأى ضرعاًء مملوءاً لبنأء ظن أنه عادة لهاء فكأنٌ البائع شرط له 
ذلك» فتبيّن الأمر بخلافه» فثبت له الرد؛ لفقد الشرط المعنوي؛ لأن البائع 
يُظهر صفة المبيع تارة بقوله» وتارة بفعله» فإذا أظهر المشتريّ على صفة» فبان 
الأمر بخلافهاء كان قد دلس عليه» فشرع له الخيارء وهذا هو محض القياس» 
ومقتضى العدل» فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائع» وقد أثبت الشارع الخيار للركبان» إذا تُلّقُواء واشئُّرِيَ منهم قبل أن 
يتهبطوا إلى السوق» ويعلموا السعرء وليس هناك عيب» ولا خُلف في شرطء 
ولكن لِمَا فيه من الغش والتدليس . 

(ومنهم): من قال: الحديث صحيحء لا اضطراب فيه ولا علة» ولا 
نسخ» وإنما هو محمول على صورة مخصوصة. وهو ما إذا اشترى شاة» بشرط 
أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال» وشرط فيها الخيارء فالشرط فاسدء فإن اتفقا 
على إسقاطه في مدة الخيار» صح العقدء وإن لم يتفقا بطل العقد» ووجب رد 
الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتُعْقَب بأن الحديث ظاهر في 
تعليق الحكم بالتصرية» وما ذكره هذا القائل» يقتضي تعليقه بفساد الشرطء 
سواء وجدت التصرية» أم لا؟ فهو تأويل مُتعَسَّفء وأيضاً فلفظ الحديث لفظ 
عموم» وما ادّعوه على تقدير تسليمه» فرد من أفراد ذلك العموم» فيحتاج من 
ادعى قصر العموم عليه الدليل على ذلكء» ولا وجود له. انتهى ما في 
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«الفتح)"") يظوله + رهق ببح تفيمن هذا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كلّه أن الح هو ما عليه 
الجمهور من ثبوت الخيار بسبب التصرية» كما نص عليه رسول الله َك فتبضّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في ردّ بدل اللبن: 

ذهب كلّ من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية» 
واختار الرد بعد أن حلبهاء لزمه رد بدل اللبن» وهو مقدّر في الشرع بصاع من 
تمرء كما في الحديث الصحيح المذكور في الباب» ولا فرق في ذلك بين 
الغنم» والإبل» وغيرهما مما ألحق بهماء ولا بين أن يكون اللبن قليلاً» أو 
كثيراًء ولا بين أن يكون التمر قوت البلدء أم لا. وهذا مذهب مالك». 
والشافعيّ» والليث» وأحمدء وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي ثور. 

وذهب مالك» وبعض الشافعية» إلى أن الواجب صاعء من غالب قوت 
البلد؛ لأن في بعض طرق اللسدمف: ررد ميا مناعا من طعام)ء وفي 
بعضها: «وردٌ معها مثل أو مثلي لبنها فَمْحاً؛2 فجمع بين الأحاديث» وجعل 
تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب قوت البلد في المدينة» ونص على القَمُح؛ لأنه 
غالب قوت بلد آخر. 

وكا أب كرسكه تيرق قبرة اتنية لآنة مان ملف كان معدرا 
بقيمته» كسائر المتلفات. وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى» وحكي عن زفر: أنه 
يردٌ صاعاً من تمرء أو نصف صاع من برء بناءَ على قولهم في الفطرة» 
والكفارة. 

وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكورء وهو المعتمد عليه في هذه 
المسألة» وقد نصّ فيه على التمرء فقال: «إن شاء ردّها وصاعا من تمراء وفي 
لفظ: «من اشترى غنماً مصراة» فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ففي حلبتها صاع من تمر»» وفي لفظ: «وردٌ صاعاً من تمرء لا سمراء»» وفي 
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لفظ: «طعاماًء لا سمراء»: يعني لا يردّ قَمْحاًء والمراد بالطعام ها هنا التمر؛ 
لأنه مطلق في أحد الحديثين» مقيد في الآخر في قضية واحدة» والمطلق فيما 
هذا منييله يعمل على الدقيلا» وجيف ابن اعم مرح ا الظاهن:الإتقاقهم إذ لا 
قائل بإيجاب مثل لبنهاء أو مثلي لبنها فَمْحأء ثم قد شك فيه الراويء وخالفته 
الأحاديث الصحاحء فلا يعوّل عليه. 

وقياس أبي يوسف مخالف للنصء فلا يلتفت إليه» ولا يبعد أن يقدّر 
الشرع بدل هذا المتلف» قطعاً للخصومة. ودفعاً للتنازع» كما قدّر بدل 
الآدمي» ودية أطرافهء ولا يمكن حمل الحديث؛» على أن الصاع كان قيمة 
اللبن» فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة: 

[أحدها]: أن القيمة هي الأثمان» لا التمر. ٠‏ 

[الثاني]: أنه أوجب في المصراة من الإبل» والغنم جميعاً. صاعاً من 
تمرء مع اختلاف لبنها . 

[الثالث]: أن لفظه للعموم» فيتناول كل مصرّاة» ولا يتفق أن تكون قيمة 
لبن كل مصراة صاعاًء وإن أمكن أن يكون كذلكء فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه 
القيمة التي عيّن الشارع إيجابهاء فلا يجوز أن يعدل عنها. 

وإذ قدمت هذاء فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيداًء غير معيب؛ 
لأنه واجب بإطلاق الشارع» فينصرف إلى ما ذكرناه» كالصاع الواجب في 
الفطرة» ولا يجب أن يكون من الأجودء بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع 
عليه اسم الجيدء ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر»ء مثل قيمة لبن الشاقء أو 
أقل» أو أكثرء نص عليه أحمدء وليس هذا جمعاً بين البدل والمبدّل؛ لأن 
التمر بدل اللبن» قذره الشرع به» كما قذّر في يدي العبد قيمته» وفي يديه 
ورجليه قيمته مرتين» مع بقاء العبد على ملك سيده. 

وإن عدم التمر في موضعه. فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه 
العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفهاء فيجب عليه قيمتهاء أفاده فى «المغنى)20, وهو 
بحت جيّدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ‏ 
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(المسألة الخامسة): قال ابن قدامة ككنهُ: إن علم بالتصرية قبل حلبهاء 
مثل أن أقر به البائع» أو شهد به من تقبل شهادته» فله ردّهاء ولا شيء معها؛ 
لأن التمر إنما وجب بدلاً للبن المحتلبء ولذلك قال رسول الله يكهِ: «من 
اشترى غنماً مصراة» فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمر؛ء ولم يأخذ لها لبناً ها هناء فلم يلزمه رد شيء معهاء وهذا قول 
مالك» قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجودء فقد قال في 
«الفتح»: فيه وجه للشافعية» ويرجح أنه لا يثغبت» رواية عكرمة» عن أبي 
هريرة» في هذا الحديث عند الطحاوي» فإن لفظه: «من اشترى مُصَرَاة ولم 
يعلم أنها مصراة» الحديث. انتهى . 

قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن لهيعة» فظهر بهذا 
أن الصحيح أنه يثبت له الخيار» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال ابن قدامة: وأما لو احتلبهاء وترك اللبن بحاله» ثم ردّها رد لبنها, 
ولا يلزمه أيضاً بشيء؛ لأن المبيع إذا كان موجوداًء فردّه لم يلزمه بدله» فإن 
أبى البائع قبوله» وطلب التمرء لم يكن له ذلك؛ إذا كان بحاله لم يتغير» 
وقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبرء ولأنه قد نقص بالحلب» وكونه في الضرع 
أحفظ له. ولنا إنه قَيِر على ردّ المبدّل» فلم يلزمه البدل؛ كسائر المبدللات مع 
أبدالهاء والحديث المراد به التمرء حالة عدم اللبن؟ لقوله: «ففي حلبتها صاع 
من تمر)ء ولِمّا ذكرنا من المعنى» وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه 
لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوامء وبقاؤه يضر بالحيوان. 

وإن كان اللبن قد تغيّر ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله» وهذا قول 
مالك؛ للخبر» ولأنه قد نقص بالحموضة» فأشبه ما لو أتلفه» والثاني يلزمه 
قبوله؛ لأن النقص حصل بإسلام المبيع» وبتغرير البائع» وتسليطه على حلبه؛ 
فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة: 

ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في التصرية» بين الشاة» والناقة» والبقرة» 
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وشذ داودء فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: «لا تصروا 
الإبل والغنم»» فدل على أن ما عداهما بخلافهماء ولأن الحكم ثبت 4 
بالنصء والقياس لا تثبت به الأحكامء واحتجٌ الجمهور بعموم قوله: 
اشترى مصراة. فهو بالخيار ثلاثة أيام» وفي حديث ابن عمر: «من 0 
مُحَفّلةك ولم يفصل» ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام» فأشبه الإبل والغنم» 
والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأن لبنها أغزرء وأكثر نفعاًء وقولهم: إن 
الأحكام لا تثبت العا تاس مسار اق احواهه ا لبك التي وهو حجة عند 
الجميع» قاله في «المغني0”''» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة 
الأنعام : 

قال ابن قدامة كُثَنْهُ: فإن اشترى مصرّاة من غير بهيمة الأنعام» كالأمة 
والأتان» والفرسء ففيه وجهان: 

[أحدهما]: يثبت له الخيارء اختاره ابن عقيل» وهو ظاهر مذهب 
الشافعيّ؛ لعموم قوله: «من اشترى مصراة». و«من اشترى محمّلة»» ولأنه 
تصرية بما يختلف الثمن به فأثبت الخيارء كتصرية بهيمة الأنعام» وذلك أن 
لبن الآدمية يراد للرضاعء ويرغب فيها ظتراًء ويحَسّن ثديهاء ولذلك لو اشترط 
كثرة لبنهاء فبان بخلافه» مَلّك الفسخ. ولو لم يكن مقصوداً لَمَا ثبت 
باشتراطهء ولا ملك الفسخ بعدمهء ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما. 

[والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأن لبنها لا يعتاض عنه في العادة» ولا 
يقصد قصد لبن بهيمة الأنعام» والخبر ورد في بهيمة الأنعام» ولا يصح القياس 
عليه؛ لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أكثرء واللفظ العام أريد به الخاصء بدليل 
أنه أمر في ردّها بصاع من تمرء ولا يجب في لبن غيرهاء ولأنه ورد عاماً 
وخاصاً في قضية واحدة» فيحمل العام على الخاصء ويكون المراد بالعام في 
أحد الحديثين الخاصصٌ في الحديث الآخر. 
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قال: وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضى أبو الفضل» فإنه قال: 
إنما كان ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في ذلك الوقت؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن هذا المعنى موجود في صلاة الفجر؛ لأن النبئ ككةِ قال: 
ل ا بالليل» وملائكة بالنهار» ثم يجتمعون في صلاة العصرء 
وصلاة الفجر». متَّفقُ عليه» وعلى هذا فتبطل خصوصيّة العصر؛ لمساواة 2 
لها في ذلك . 

[وثانيهما]: أن حضور الملائكة» واجتماعهم إنما في حال فعل هاتين 
الصلاتين» لا بعدهماء كما قد نص عليه في الحديث» حين قال: ١يجتمعون‏ 
في صلاة الفجرء وصلاة العصرء وتقول الملائكة: أتيناهم» وهم يصلّونء 
وتركناهم» وهم يصلون»» وهذا يدلّ دلالة واضحةً على أن هؤلاء الملائكة لا 
يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقطء وبها يشهدونء فتدبّر ما ذكرته» 
فإنه الأنسب الأسلم. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'''» وهو تحقيقٌ 
مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(فَحَلَفٌ 0 أي للذي بايعه (بام عله أي لقد أخذ السلعة» يعنى: أنه 

0 


0 0 فقد جمع بين كبائرٌء 


فاستحقٌ هذا الوعيد الشديد. ننه 290 


وفي رواية البخاري من طريق أبي حمزة الشّكُريَ» عن الأعمش: «قَحَلَفَ 
لَه بالطو لَقَدْ أغطي بهَا كَذَا وَكَذَا) بضمٌ همزة الأعطي»» وكصمر الطاء» ب 
للمفعول : أي أعطاه غيره ثمناً معيّناً ويجوز أن يكون مبنيّاً للفاعل» والضمير 
للحالف: أي دفع هو ثمنأ معيّناء ورجّح في «الفتح» هذا الثاني» قال: ووقع 
في رواية عبد الواحد» عن الأعمش بلفظ: «لقد أَعْطيتٌ بها»» وفي رواية أبي 


به 


معاوية: «فَحَلّف له بالله لأخذها 0 وفي رواية عمرو بن دينارء عن أبي 
صالح: «لقد أَغْطى بها أكثر مما أعطي»: بفتح الهمزة والطاء» وفى بعضها 


)01 «المفهم» لل )2( «المفهم) 0000 
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وعلى الوجه الأولء إذا ردها لم يلزم يدل لهيا» ولاهرة ميا شيا ؟ 
لأن هذا اللبن لا يباع عادة» ولا يعاوض عنه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي القول الثاني وهو عدم ثبوت 
الخيار في غير بهيمة الأنعام - أرجح؛ لظهور حجته»ء فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال الحافظ ولي الدين كلله: [إن قلت]: قوله: 
أن يحلبها» يقتضي أنه لا يغبت الخيار إلا بعد الحلب» مع أنه ثَات ل إذا 
علم التصرية. 

[قلت]: قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: جوابه أنه يقنضي 
إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين» أعني الإمساك والرّد مع الصاعء 
وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقف هذين ود لأن الصاع 
عوض عن اللبن» ومن ضرورة ذلك الحلب. 

قال ولي الدين: وقد يجاب عنه بأن 0 لا 2 غالباً إلا بالحلب؛ 


لأنه إذا حلب أوّلاً لبناً غزيراً» ثم حلب ثانياً لبناً قليلآً» غرف حينئذ ذلك» فعبر 


الو 0 التصرية؛ لأنه ملازم له غالباًء والله أعلم. انتهى 0 وهو 


بحث 56 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في الردّء هل هو على الفورء 
أم لا؟ 

ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب» وصححه البغوي. 
والرافعيّ» والنووي؛ لظاهر قوله : «وإن كرهها ردّها). 

وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: «فهو بالخيار ثلاثة 
أيام»» وصوبه ابن دقيق العيد في ااشرح العمدة4ى وهو الصحيح» وخحكي عن 
نص الشافعيّ» وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعيئ» وهو مذهب الحنابلة» 
وجواب الأولين عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لم يعلم أنها مصرّاة إلا في 
ثلاثة أيام ؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك» فإنه إذا نقص لبنها في اليوم 


./8/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز بطططبطببب7ب7ب7-7- - - -  -_-_-‏ _ _ بر 0 


الثاني عن الأول» احتّمّل كون النقص لعارض» من سوء مرعاها في ذلك 
اليوم» أو غير ذلك. فإذا استمرٌ كذلك ثلاثة أيام» عُلم أنها مصرّاة» مما لا 
يُلتفت إليه ؛ لكونه خلاف الظاهرء والله تعالى أعلم. 

ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائهاء وللشافعيّة في 
ذلك وجهان: 

[أحدهما]: أن ابتداءها من العقد. 

[الثاني]: أنه من التفرّق. وشبّهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرطء 
ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد. وقال الحنابلة: إن ابتداءها من 
حين تبيّنت التصرية» قاله في «الطرح)0". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ 
الرامة لظاهر الحديث» حيث رتّب ثبوت الخيار بما بعد الحلب» وهو معنى 

تبن التصرية» فافهم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الارجع والماب. 

(المسألة العاشرة): قال الحافظ ولي الدين كَأَنهُ: رتب الشافعيّة على 
القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعاً : 

[منها]: أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتدّ الخيار إلى آخر الثلاثة 

[ومنها]: أنه لو عَرَف التصرية في آخر الثلاثة» أو بعدهاء فلا خيار على 
القول بأن مدته ثلاثة ثة أيام ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة . 

[ومنها]: أنه لو اشترى عالماً بالتصرية» ثبت له الخيار ثلاثة أيام, وأما 
على القول بأنه على الفورء فلا يختلف 00 في الفرعين الأولين» ولا خيار 
في الثالث؟؛ كسائر العيوب. قال ولي الدين 5 أنه : : وفيما ذكره أصحابنا في هذه 
الفروع نظرْء والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدّة من حين معرفة سبب الخيارء 
وإلا كان يلزم أن يكون الفور متّصلاً بالعقد, ولو لم يعلم به لخيف أنه إذا 
تأخَر علمه به عن العقد. فات الخيارء وهذا لا يمكن القول بهء 0 
ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في الفرع الثاني» وهو بعيدء ويلزم عليه 
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أيضاً أن لعيمي تمده قبن التمكن من الفسخء وذلك يفوّت مقصود التوسيع 
بالمدّة» ويؤدّي إلى نقصانها فيما إذا لم يعلم به إلا بعد مضي بعضهاء وهذا 
مما يقوّي مذهب الحنابلة فى ذلك» وهو عندي أظهرء وأوفق للحديث» 
وللمعنى» والله أعلم. انتهى 29 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ولي الدين كل 
من ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النص» إنصاف منه كُأَنْهُء ويا ليت 

جميع أتباع المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عين اتباع الحقة» والحق أحق 
أن يتبع » لكننا نرى العجب العجاب» حينما يبذل متأخروهم إلا. من عصمه الله 
- قصارى حيسم في الدفاع عن مذهبهمء إذا خالف النصوص بالتأويلات 
الزائفة» يد الباردة» ركنا اسلقنا اننا عن الحنفية في ردّهم حديث 
المصرّاة ‏ فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

فيا أيها المسلم الحريص على دينه» اتبع الحقٌّء فكن غيوراً على 
النصوص» وَأََدَلَ جهدك في الدفاع عنهاء وإن أدّى ذلك إلى مخالفة رأي 
إمامك» فإنك مسؤول عن الكتاب والسئّة» لا عن آراء الرجال» وآراؤهم إنما 
تُطلّب للاستعانة بها على فهمهما فقطء فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟ 

وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعه» وأناط الهدى والفلاح به 
إلا رسول الله كلل فقال الله يلِةَ: تيعو #: لحك تَهَدَدُون4 [الأعراف: 
»6 وقال ويَ: #إوإن مليف كَمْيَدُوأ» [النور: 104 وقال عا «الديرت 
َمَنُوأُ بوه وَعَوَروه وَنمْسرَوه وما لبور الَدىة أَنْزِلٌ مَعَهُه أَوْليِكَ هم الْمفْلحون» 
[الأعراف: 1617]. اللَّهم أرنا الحىّ حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء 
وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لم يقصد البائع 
التصرية» بل ترك الحلب» ناسياً» أو لشغل عرض له» أو تصرّت هي بنفسها؛ 
لأنه يه نهى عن التصرية لأجل البيع» ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه الصفة 
تخيّرء وهذه الصورة المذكورة لم يقع فيها تصرية لأجل البيع» وبهذا جزم 
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الغزاليَ» وتبعه عبد الغفّار القزويني في «الحاوي الصغير»» وحَكى البغويّ فيها 
وجهين» وصحح ثبوت الخيار لحصول الضرر للمشتري» وإن لم يقصد البائع 
التدليس» قاله في «الطرح» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغويٌ أرجح ؛ نظرا 
لتضرّر المشتريء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): ظاهر الحديث أنه إذا تبيّن للمشتري التصريةء 
لكن درٌ اللبن على الحدّ الذي أشعرت به التصرية» واستمرٌ كذلك» ثبت له 
الخيار؛ لأنه يَلخِ أطلق ثبوت الخيارء ولم يفصّلء لكن تغيّر الحال عما كان 
عليه؛ وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لم تكن كذلك قبل التصرية صورة 
نادرة» فيظهر أنها مرادة من العموم. فلا خيار فيهاء وفي المسألة وجهان 
للشافعيّة» قال ولي الدين: وينبغي بناؤهما على أن الفرع النادر هل يدخل فى 
العموم» أم لا؟ والصحيح في الأصول دخوله» لكن شبّه أصحابنا اعون 
بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله» وبالقولين فيما لو 
عتقت الأمة تحت عبد ولم تعلم عتقها حتى عتق العبدء لام 
تصحيح أنه لا خيار رلهء كما هو الصحيح في تينك الصورتين. انتهى 

قال ات د الله تعالى عنه: : عدم ثبوت 5 
أنه إنها شرع دفعاً للضررء وقد زالء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال ولي الدين كأله: أخذ أصحابنا من ثبوت 
الخيار في المصرّاة ثبوت الخيار في كل موضع حصل فيه تدليسٌ» وتغرير من 
البائع» كما لو حبس ماء القناة» أو الرحى» ثم أرسله عند البيع» أو الإجارة» 
فظن المشتري كثرتهء ثم تبيّن له الحالء أو حمّر وجه الجارية» أو سوّد 
شعرهاء أو جعّدهء أو أرسل الزنبور على وجههاء فظنها المشتري سمينة» ثم 
بان خلافه» فله الخيار في هذه الصور كلها . 

وحكى أصحابنا خلافاً فيما لو لخ ثوب العبد بمدادء أو ألبسه ثوب 
الكتابء أو الخبّازين» وخيّل كونه كاتباًء أو خبّازاً» فبان خلافه» أو أكثر 
علف البهيمة» حتى انتفخ بطنهاء فظنها المشتري حاملاًء أو أرسل الزنبور على 
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ضرعهاء فانتفخ» فظنها لبوناًء والأصحّ في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير 
المشتري» وأثبت المالكيّة الخيار في تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور 
كلها أظهر؛ لأن الغرر بها لا يقل عن الغرر بالتصرية» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كم أوّل الكتاب قال: 
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عَبْدِ الرَحْمَنِ الْقَارِيَ ‏ عَنْ سْهَيْلٍ» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ وَسُولَ اللو يله 


. -2--2 


0 "من بع شَاةٌ 0 فهو و فيها ِالْخِيَارٍ لدم 5 إن شاء أنسَكماء وَإِنْ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً» وأصل الحديث مّفْقٌ عليه. كما سبق تخريجه» وأما 
بهذا السياق فهو من أفراد المصئّف نه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

[/4171"] (. .) - (حَدََا مُحَمَدُ بعرو بْنِ ججَلة : بْن أبي رَوَّاوِء حَدَنَنا 
بُو عَامِرٍ - يعني الْعَقِيّ - عد كا لاعن ا تكنده عن ابي اقرز َه عَنِ الي يله 
قَالَّ: امن ا شترى نه مُصَرَة ْو باْخيار كله يام فَإِنْ رَدّهَا رَدَّ مَعَهَا ضَاعَاً مِنْ 
طعام» لا سَمرَاء»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبي رَوَادِ) هو: ميسحداين معر وبين 
عبّاد بن ل بن أ رَؤَاد الْعتكىّ » أبو جعفر البصري» صدوقٌ ]1١[‏ (ت775) 
(م د) تقدم في «الإيمان» 57 714. 

]4[ (أبُو عَامِرِ الْعَنَّدِي) غيق الخلك بخ مرو التبين البضريع ثمة‎ ١ 
.75١/85 (ت: أوه١٠) (ع) تقدم في «المقدمة)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


7 - (قدَةُ) بن خالد السَّدُوسيَ البصري. 3 ثقة ضابط [5]ا(ته6ه١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .١557/5‏ 


(محَمد) , 


و«أبو هريرة له كر قبله . 

وقوله: (ضَاعاً مِنْ طَعَام) قال وليّ الدين كلله: يَحْتَمِل أن يريد بالطعام 
فيه: التمرء بدليل الرواية الأخرى. وعلى هذا مشى البيهقيّ» فقال: المراد 
بالطعام المذكور فيه التمرء واستدلٌ على ذلك بالرواية الأخرى. 

ويَحتمل أن يريد مطلق الطجامء : ثم أخرج منه السمراء» وخرج ما هو 
أدون منهاء من الأقوات» والحُضَر للأمر بالتمر» كما في الرواية الأخرى» 
وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله» لكنه يخالفه في التقدير. انتهى0 . 

وقوله: (لا سَّمْرَاء) قال القرطبئ: هو معطوف على «صاعاً»» وهمزته 
للتأنيث» فلذلك لم يصرفء ولالسمراء»: فَمْحة النثامء و«البيضاء»: قمحة 
مصرء وقيل : العقاء : الشعير » و«السمراء: الَْمْحم مطلقاًء وإنما نفاها تخفيفاًء 
ورفعاً للحرج. ١‏ 

وقال وليّ 59 كله : فيه تنصيص على أن السمراءء وهي القّمْح لا 
تجزئ في هذاء وإنما نص عليه» دون غيره؛ لِمَهُم غيره من طريق الاولى؛ فإنه 
أغلى الأقوات» وأنفسهاء » فإذا لم يجزئ». فغيره أولى بذلك. انتهى 

وقال القرطبيّ انه : ذهب الشافعيّ» وأك العلماء إلى أنه لا يجوز فيها 
إلا الضّاع من التمرء وقال الداودي: الطعام المذكور هنا هو التمر» وذهب 
مالك إلى أن التمر إنما ذُكر في الحديث؛ لأنه أغلب قوتهم» فيخرج الغالب 
من قوت بلده؛ قَمْحاً أو اشعيراء أو ثمراً؛: منميتكا بعموم قوله: «طعام»؛ فإنّه 

يَعُمْ التمر وغيره» تاها أن الشرع قد اعتبر نحو هذا في الدّيات» ففرض 
9 أهل الإبل إبلاًء وعلى أهل الذهب الذهبء وعلى أهل الورق الورق» 
وكذلك فعل في زكاة الفطرء وقد رُوي عن مالك رواية شادة أنه يخرج فيها 


() «طرح التثريب» 88/5. () «المفهم)» 70/6/5. 
(9) «طرح التثريب» 88/5. 


)"87194- 7814( بَابُ حُكم بَبْع الْمُصَرَّاةِ - حديث رقم‎  )0( 


تكيلة نا ععلو نمو اللبق تدرا أو قبست وقد تقدّم قول أبي حنيفة وزفرء وقال 
أبو يوسف وابن أبي ليلى: يُخرج القيمة بالغة ما بلغت» وأحسن هذه الأقوال 
نشوون كذهب نالك + لما ذكرناء :وال أعلور: التهى”.. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل أحسن الأقوال هو الذي تقدّم عن الشافعيّ؛ 
وأكثر العلماء أنه لا يجوز إلا الصاع من التمر؛ لأنه الذي نصّ عليه 
رسول الله ككل فلا يُعدل عنه إلا بدليل» فتبصّرء والله تعالى وليّ التوفيق 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف» وقد سبق تمام البحث فيه؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]*854[‏ (حَدَنَنَا ائِنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 
مُحَمّوِء عَنْ أبي هُرَير رَهَ قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله يله : «مَنِ اش شترَى شَاةَ مُصَدَاةٌ فَهُوَ 
بَخَير النَطَرَيْنِء إِنْ شَاء أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَضَاعَاً مِنْ تمر لا سَمُرَاء)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أو يكز النضرئ:ثقة نبت 
حجة فقيه عابدٌ [5] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في فى «شرح المقدّمة»؛ جا ص96١"5.‏ 

والاقون دقرا 7 الباب» والبابين قبلهء و«ابن أبي عمر) هو: محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّ» و(سفيان» هو: ابن عيينة» وامحمدا هو: 
ابن سيرين. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف» وقد سبق تمام البحث فيه» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( "8[‏ (وَحَدَنَنَامُ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدََد 
بِهَذَا الِإسْتَادِ غَيْرَ أنه قَالَ: «مَنٍ اشترّى مِنَّ الْعَتم َه بالْخِيّارِ)). 


دنا عبد الْوَهّاب عَنْ أيُوتِ؛ 


)غ0( «المفهم» / 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حوب ا بلطتت _-_ ب بت 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عَبْدُ الْوَهّابِ) بن عبد المجيد الثقفي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب» عن أيوب هذه لم أجد من ساقهاء فليُّنظر 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


1 سال سوعبير > ةمي 


 )...( ]"80[‏ (حَدَلنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرَّاقِءِ حَدَثَنَا مَعْمَيٌ 
عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّوِ قَالَّ: هَذَا مَا حَدَكَا أَبوهُْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله بلك كَذَكَرَ 
َحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكنهِ: «إِذَا مَا َحَدَكُمُ اشترّى لِفْحَةٌ مُصَدَاةٌ 
أو شَاةٌ مُصَرَاةَ َهُوَ بحَيْرٍ النََريْنِء بَعْدَ أَنْ يَحَلْبَهَاء ما حِي. وَإِلَّا يدها وَضَاعاً 
مِنْ تَمْرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَد بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ ١ 

- (هَمّامُ بْنُ مُبّه)ُ بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت198) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/75 717. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَام بْنِ مُتَبّو) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع أحاديث رواها 
همّام عن أبي هريرة َنهء وهي الأحاديث المجموعة في «صحيفة همّام). 
فقوله: «هذا» مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدََنَا أبُو هُرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ اللو يلل 
َذَكر) همّام (أَحَادِيتَ) وعددها (118) حديثاًء وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: 
(وَقَالَ) أي: أبو هريرة ذاه (قَالَ رَسُولُ الله يك) فقوله: «وقال إلخ» مبتدأ مؤخمر 
محكي؛ لقصد لفظهء وقوله: «قال رسول الله يكلِةِ) مقول «وقال» ((إذا ما) زائدة 
بعد «إذا»» قال ابن هشام الأنصاريّ كلنْهُ في «مغنيه»: وتزاد «ما» بعد أداة 
الشرط جازمة كانت. نحو: يتما تَكوْنوا يزرككٌه الْمَوْثُ4 الآية [النساء: 8/ا]ء 
ونحو: ظوَإِمًا تَاوََ» [الأنفال: 08]» أو غير جازمة» نحو: هه إِذَا مَا جَامُومًا 


)910( بَابُ حُكم بَيْع الْمُصَرَّاةِ  حديث رقم‎  )0( 
وبين المتبوع وتابعه في نحو: : #مثلا ما بعُوصَةٌ»‎ 21١ عَبْدَ عَليِمَ سَمَعْهَه4 [فُصّلت:‎ 
: [البقرة: 15]. 0 وقال شيخنا عبد الباسط المناسئ كَيْلَنْهُ في نظمه‎ 
وعد بَعْدَأدَوَاتِ جرم (إمًا نشاف #ارايقيا يُحْكَمْ‎ 
بَعْدَأَدَاةٍ السَّرْطِ غَيْرَ جازم وَبَيَئْنَ نّ قابع وَمَتْبَوعَ نوي‎ 
0 لفان شري بَالنَضْبٍ رَاوِي الرَمْع‎ 00 
أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِفْحَةُ) بكسر اللام» وتُفتح» قال الفيّومي ك: اللْفْحة‎ 
الناقة ذات لبن» والفتح لغ والجمع لِقَح ا د وسِدَرِء أو مثل‎ 2 
قَصْعَةَ وقِصّعء واللقوج بفتح اللام» مثل اللْفْحَةٍ والجمع لِقَاحٌ» مثل فُلُوصٍ‎ 
وقِلاص. انتهى'". 0 مدي لبنها في عترعها؟ أي: جع‎ 
وحبس حتى يظن من يشتريها أنها كثيرة اللبن (أَوْ شَاةً) الظاهر أن «أو» هنا‎ 
كَهُوَ بَخَيْرِ النَطَرَيْنِء بَعْدَ أَنْ يَحُلَبَهَا) تقدّم أنه بضم‎ ٠ للتتويع :: لا للشك (مُصَدَةً‎ 
اللام» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب (إِمّا هِيَ) بكسر الهمزة» هي حرف‎ 
تفصيل؛ أي: إنما أن يمسك هذه المصرّاة إن رضيها (وَإلَ هي «إن» الشرطيّة‎ 
: أدغمت في «لا») النافية؛ أي : وإن يمسكها؛ العام رضاه بها بها (قَلْيَدْتَمَا) أي‎ 
المصراة (وَصَاعَاً من تمُر)) ب: بنصب ننفت :اضاعاً» عطفاً على الضمير المنصوب.».‎ 
ويحتمل أن تكون الواو معيّة. فاصاعاً» منصوب على أنه مفعول معه.‎ 
وفي 00 البخاري من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد؛ أنه سمع‎ 
أبا هريرة ذه يقول: قال رسول الله يكلِِ: «من اشترى عَنَماً مصرّاةٌ فاحتلبهاء‎ 
فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطهاء ففي حَلبتها صاع من تمر».‎ 
قال في «الفتح): قوله: «من اشترى غَنَّماً مُصَرَاةٌّ فاحتلبها» ظاهره أن‎ 
صاع التمر متوقف على الحلب.‎ 
وقوله: «ففي حلبتها صاع من تمرا ظاهره أن صاع التمر في مقابل‎ 


.151/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 

0) أي قرأ رؤبة برفع ابعزظ ةف وعليه فهما» موصولة» و«بعوضة» خبر لمحذوف» 
والجملة صلة «ما4»ء أي الذي هو بعوضة» راجع : «المغني» .1١7-5901/1١‏ 

زفرة «المصباح المنير» 005/7. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب البيوع 
3 حو ب ب تلبت 7777777 7 7 7 م ا ا 


المصرّاة سواء كانت واحدةً» أو أكثر؛ لقوله: «من اشترى غنماً؛» ثم قال: 
«ففي حلبتها صاع من تمراء وقله ابن عد البر عمن اسَعْمّل الحديتٌ» وابن 
بطال عن أكثر العلماء؛ وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة. 

8 0 المالكية: يرّدٌ عن كل واخدة صاعاً. حتى قال المازريٌّ: من 
المستية يعرم مُتْلِف لبن ألف شاة كما يُكَرّم متلف لبن شاة واحدة. 

ال يا ل ا 
الصاع قطع النزاعء فججعل حدّاً يُرْجَع إليه عند التخاصم» فاستوى القليل 
والكثير» ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة» أو الناقة الواحدة يَخْتَلِف اختلافاً 
متبايئاً ومع ذلك فالمعتبر الصاعء سواء 00 أم كثرء فكذلك هو معتبر» 
سواء قلت المصرّاة. أو كثرتء والله تعالى أعلم. انتهى”", 

والله تعالى أعلم بالصواب» واليه المرجع والمآب: 

إن أَرِيِدُ دُ إلا الْصَلمَ ما اسَتطعت وَمَا يَفيقٍ إلا يللد علد يكت ولد أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني المرعصة ا الشيخ العلامة علىٌ بن 
آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء اه والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمى «البحرٌ المحيط التْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» 
والمؤذن يؤدّن لصلاة المغرب يوم الأربعاء» وهو يوم عاشوراء المبارك العاشر 
من شهر الله المحرّم الحرام (١1١/١/1570ه‏ الموافق 7 يناير 4١50م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريي وسنا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم . 

وآخر دعوانا: #أنٍ لَمَمَدُ لله رَبٌ الْعليييح# [يونس: .]٠١‏ 

#اللْممد يِه ألِى هدس 2 ل َك أن هَدَنَا أَّ4 الآية [الأعراف: 4] . 

(تتكة هه عا لهل عا شت © ومكم عل التيتية © لهي 
رب العلييت 409 [الصافات: 18١‏ - 188]. 


000 «الفتح» ا 


(48)- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ د َحرِيم إسْبَالٍ الارَارِ وَالْمَنْ الْعَطِيّة». ..إلخ ‏ حديث رقم )1١5(‏ 


بضمٌ أوله» وكسر الطاءء والأول أرجحء قاله في «الفتح)”"' . 

(نَصَدََهُ) أي صدّق المحلوف له الحالف» وقوله: (وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذَّلِكَ) 
جملة في محل نصب على الحال: أي والحال أن الواقع خلاف ما ذكره» بل 
كان شراؤه بثمن أقلّ مما حلف عليه» وإنما حلف على ذلك ليوقع صاحبه على 
شرائه بثمن أكثر. 

وفي رواية البخاريّ: «فصدّقهء فأخذَمَاء ولم يُّعطٍ بها»: أي لم يَعْطِ 
القدر الذي حَلّف أنه أغلى عِوَضَها . 

(وَرَجُلّ بَابَعَ ماما لَا يبَايِعُهُ إِلّالِنَْا) وفي رواية البخاري: «وَرَجُلَ بَايََ 
إِمَاماً لِدُنْيَاة» وفي رواية: «إمامه» (فَإِنْ أ أَعطَاهُ مِنْهَا) أي من أغراضه من تلك 
الدنيا التي بايع من أجلها (وَفَى) أي ما عليه من الطاعة» مع أن الوفاء واجب 
عليه مطلقاًء وفي رواية البخاري: «إِنْ أَعْطَاهُ م مَا يُرِيدٌ وَقَى لَهَ) (وَإنْ لم يُعْطِهِ 
مِنهَا) وفي رواية البخاري: « وَإِنْ 0 يُعْطِهِ): أي ما يريده» فالمفعول الثاني 
محذوف للعلم به (لَمْ يفِ)ء وللبخاري: «لَمْ يَفِ لَه. 

قال القرطبئ رحمه الله تعالى: هكذا الرواية «وفى» بتخفيف الفاءء 
و«يَفي») محذوف الواوء والياء» يقفا وهو الصحيح هناء رواية, ومعئّى ؛ 
لأنه يقال: وَفَى بعهده يَفِي وَفَاءَء والوفاءٌ بالعهد منادودا: 2 الغدر. 
ويقال: «أوفى» بمعنى وَقَىء وأما «وفى» المشدّد الفاءء» فهي بمعنى توفية 
الحقّءٍ وإعطائهء يقال: وَفَاه حقّه يوفيه توفيّة» ومنه قوله تعالى: 9 وَإِبَرْصِيمَ 
ل وَقَهَ 46 [النجم: 7]: أي قام بما كلّفه من الأعمال» كخصال الفطرة» 
وغيرهاء كما قال الله تعالى: #كَتََوٌُ» [البقرة: 174]» وحكى الجوهري: 
أوفاه. حقّهء قال: وعلى هذاء وعلى ما تقدّم فيكون «أوفى» بمعنى الوفاء 
بالعهد. وتوفية الحقٌّء والأصل في «أوفى»: أطلّ على الشيء» وأشرف 
عليهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


"١6-57١5 /1 «الفتح»‎ 0) 


الْمُصَرَّاةٍ ‏ حديث رقم (870*) 


 )0(‏ بَابُ حُكم بَبْع 


«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع والعشرون مفتتحاً ب( )48‏ (يَابٌ 
بَظلّان بيع لْميع قبَلَ الْقَنْضِ) رقم الحديث [7”811] (1515). 

(سييجاتك الهم وبحمدك»- أاشيد أن له :إله إلا أنك» استحفرك.وأتوت 
إليك) . 


دحسس:. فى 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب البيوع 
جزاابللللللللللللللطلطلططللملمبمبتتحت7تلل 7ت 


الموضوع الصفحة 
(كِتَابُ الطّلَاقِ) 201111111515115 
 )١(‏ (يَابٌ فِي طَلاقٍ السَلَةِ) اا 00 
(؟) ‏ (بَابُ طلاقٍ الثلاثِ) 00101 00 
 )7(‏ (يَابُ 0 بِ 00 عَلَى مَنْ حَرّمْ امْرََتَهُ عَلَيْه) ا ات 1 
(5) - (بَابُ بَيَانٍ أن تَخْييرَ الرّجُلٍ امْرَأَتهُ لا يَكُونُ طلااً إِلّا بالئيّة) 00 
0 ءِ الرّجُلٍ مِنْ نِسَائِه وَتَأدِييهنَ باغْتِرَالِهِنٌ) ل 
(5) - (بَابٌ إِنَّ الْمُطلَقَةَ الْبَائنَ لا تَمَقَهَ لّهَاء وَلَا سكْتى) عا حا قا 
0 (يَابٌ جَوَازٍ خُرُوج الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِء وَالْمُتَوَفى عَنْهًا توخهاة لضاحيها) ”ا 
 )0(‏ (بَابُ انْقِضَاءِ عِدَةِ الْمتَوَنى نا رَوْجُهَا وَعَيْرهَا يوضع الْحَمْل) 0000 
 )9(‏ (يات وججوب الْإِخْدَادٍ في عِدَةٍ ةَ الْوَقَاوٍء وَتَحْرِيِمِهِ في غَيْرِ ذْلِكَء إل نه 
أيّام) ااا 1101 0 
14 - (كتاث اللّعَانِ) اذ[ ز1ز[ز[ [ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ز ااا 
 )١(‏ (بَابٌ لا يُنْقَى الْوَلَدُ لِمُحَالَمَةِ لَوْنِء أو سَبَ) 1 0 0 
؟ - (كِتَابُ الْميْقِ) 1100 1ذ1[1[ذ[ذ[|[|[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ز 0 
)١(‏ - (بَابٌ فِيِمَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ ني عَبْدِ) ا 0 
 )5(‏ (بَابُ ذِكْرٍ سِعَايَةِ الْعَبِْ) ذ1 ذ1 1 1 1 1 0 
 )(‏ (بَابُ بَيَانٍ «إِنَّمَا الْوَلَام لِمَنْ أَغْبَق») ا 06 
 )5(‏ (يَابتٌ لني عَنْ بيع الْوََاء وَهنتِه) 0 0 
 )6(‏ (يَابٌ تَحْرِيم ولي الْعَيقٍ غَيْرَ مَوَالِيه) 1 1 1 1 اا 


5500010000 (يَابُ فَضل الْمِيْق)‎  )5( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


4101011 (بَابُ قَضل عِنْق الْوَالِدِ) مح مامالاو م ا‎  )0( 
2010 [00010 (كتات الببوع)‎ ١ 
00000000 000000 (َابُ بطل بيع البلامقة: وَالْمَتائَدَة)‎  )1( 
0 1 1 (يَابٌُ يُظلان بيع العضاةة وَالْيْع الي فيه غَرَرْ)‎  )؟(‎ 
1 (يَابُ تخريم بي عبلٍ الحبلق‎  )7( 
(بَابٌ تَحْرِيم بَيْع الرّجُلٍ عَلَى بَيْع أخيدء وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِو وَتَحْرِيمٍ‎  )5( 
النّجْضٍِ) وَتحْرِيٍ التَصْرِية) 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
0 (يَابُ حرا ا اقول امون ا اس‎  )5( 
00: 00000 (يَابٌ تَخْرِيم بع الْحَاضِرِ لِلْبَادِي)‎  )5( 
(يَات كم بع الْمُصَرَاةِ) 0002012 اا‎  )0 
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م البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا مّمْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : ْ 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [148/ "٠4‏ وه٠”‏ و05."”] 2)٠١8(‏ 
و(البخاريّ) فى «المساقاة» (708 و554). و«الشهادات» (10/7), 
و«الأحكام) 071 و«التوحيد) (0155). و(أبو داود) في «البيوع» 
0 و(الترمذيّ) في «السير» .)١595(‏ و(النسائي) في «البيوع» (2)5475 
وفي «الكبرى» (5051)». و(ابن ماجه) فى «التجارات» .)757١1/(‏ و«الجهاد» 
(75831)., و«الفتن» .)1٠79/(‏ و(أحمد) ف «مسنده» (7507/75)» و(أبو عوانة) 
في «(مسئله» ١٠١ ١١19و ١١4(‏ و١75١‏ 0000 و(أبو نيه ) في المستخرجه) 
591١9 0(‏ 5959). و(ابن مئنله) فى «الإيمان» (؟77” و5580 و575), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ )”7٠‏ و(5/ 0 و(4/ ١١١‏ ولالا١١‏ و78١)2‏ وفي 
«الأسماء والصفات» 80٠١/١(‏ و”0)707 و(البغوي) في «شرح السنة» ١539(‏ 
و5017)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون هذه الأشياء تنافى كمال الإيمان» وهو وجه 
المطابقة في إيرادها في أبواب الإيمان؛ لأنهنا حَيْدة؛ السو شن الأنبنان 
النصيحة للآئمة» ولعامة المسلمين» فمن فعل هذه الأشياء فقد ترك نصيحتهمء 

؟ ‏ (ومنها): بيان غلَّظ الوعيد الشديد لمن حَدَع مسلماً في البيع بحلفه 
الكاذب. 

" - (ومنها): أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام» وحََرّجٍ عليه؛ 
وذلك لما فيه من تفريق الكلمة» وشقّ العصى» ونشر الفساد والظلم والفحشاء 
بين الأمة. وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج» والأموال» وحقن للدماء. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى أيضاً: إنما استحقٌّ مَن 
بايغ إخاما للدنيا هذا الوفي السديدء 'لأنه نم .يق لله تعالى ينما ونجينا عليه.من 
البيعة الدينيّة» فإنها من العبادات التي تجب فيها النيّة» والإخلاص» فإذا فعلها 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الْقَبْضِ ‏ حديث رقم (811*) 


ارام 


ليلة الخميس الحادي عشر من شهر الله المحرّم ١1470/1/1ه‏ أول الجزء 
السابع والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط 
التجَاجٍ في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


 )8(‏ (بَابُ بُطْلَانٍ بَيْع الْمَبِيع قَبْلَ الْقَبْضِ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
 )16١160( "81[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنْ رَيْدٍ (ح) 


7 ا 1 3 2-6 سه 10 م7 >ة)*" مه 2ه 0 8 م 
وحدثنا أبو الرّبيع العتَكنٌ, وفتيبة» قالا: حدثنا حماد. عن عمرو بن دينار» عن 
: - ص 2 


٠ 
م‎ 


طَاوْسٍ » عَنٍ ابْنِ عَبّاس؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنِ ابْنَاءَ طَعَاماً فلا يَبِعْهُ حَنَى 
م ومووم اراق 2 مه عم امه - 
يَسَتَوفِيه» قَال ابن عَيّاٍ : وَأحْييِبُ كل شَيْءٍ مثله). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (يَحْيَى بن يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوريء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.1/7 (خ مات س) تقدم في «المقدمة»‎ )115( 

؟ ‏ (حَمَادُ بْنُ َيْوِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] 
(دت764١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») 757/06. 

 '“‏ (أَبُو الرّببع الْعَتَكِي) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد. 
ثقدٌ ]1١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان؛ 77/ 140. 

]1١[ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيء أبو رجاء الْبَغلانيَء ثقةٌ ثبت‎  : 
.5١ /5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١51٠0ت(‎ 

ه ‏ (عَمْرُو بن ويتار) الأثرم الْجْمّحيَ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقة 
ثبت [5] (117) (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الببوع 


١‏ - (طَاوّسُ) بن كيسان الْحَمْيّريَ مولاهم. أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
فقيةٌ فاضلٌ [7] (ت )٠9١6‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

- (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وها المتوفى سنة (58) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١75/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حماسيّات المصّف كدَنْهُ. وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداء» حيث قال يحيى: «حدثنا 
حماد بن زيد)» فنسبه إلى أبيه. وقال أبو الربيع» وقتيبة: «حدثنا حماد) 
فأهملاه. 


؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: عمرو» عن طاوس. 

 “‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصحابة وين . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) وها (أَنَّ رَسُولَ للم ككِ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ»؛ أي: اشترىء 
و«من» شرطيّة ا «فلا يبعه» (طَعَاماً) بالفتح: اسم لمايؤكل. قال 
الفيوميٌ كُلَنْهُ: وإذا أطلق أهل الحجاز الطعام عَنَوا به البّرّ خاضصّةء وفي العرف: 
00 اسم لما يؤكل» مثل الشراب: اسم لما يُشرب» وجمعه أظعمةٌ. 

وت . (قلا يَبِعْهُ حَنََى يَسْتَوْفِيَهُ») وفي الرواية الآتية: «حتى يقبضه)ء وفيها 
47 معنّى؟؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع» ولا يقبضه للمشتري» بل 
بيه ققدة القدة الثمن مثلاً» ويستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من 
البائع» وأبقاه في منزل البائع» 3 كوك قيضا رع اطي ينقله المشتري إلى 
مكان لا اختصاص للبائع به» كما نقل عن الشافعي كه أفاده في «الفتح)(©. 

وقال الحافظ ولئ الدين كْاَنُهُ: قوله: «حتى يستوفيه»» وقوله: «حتى 
بسقدة دمن براحت تاذ الحم امهس القش» كي ذلت علي ا واه 
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الأخرى» والقبض فى المنقولات يكون بالنقل» والمراد بالنقل تحويله إلى 
مكان» لا يختص بالبائع» أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى"" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين كَنْهِ من أن 
الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق 
بينهماء فتأمله» والله تعالى أعلم . 
(قَالَ ابن عَبّاسٍ) وها (وَأَحِْبٌ) بكسر السين المهملة» وفتحهاء قال 
الفيّومئ 5 تله: وحسبثٌ زيداً قائماً أَحْسَبْهُ من باب تَعِبَ في لغة جميع العرب» 
إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاء على غير 
قياس» حِسْباناً» بمعنى ظننت. انتهى”". 
قال الجامع عفا الله عنه: يِب بمعنى ظَنَ من الأفعال التي سُمع فتح 
عينها على القياس». وكسرها على الشذوذء وقد ذكرها ابن مالك في ١لاميّته)‏ 
حيث قال: 
وَجْهَانِ فيه مِنٍ الِب مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ ‏ نت الْعِمْ بَيِسْتَ يَيِستَ إِوْلِهُ يس وهلا 
وَفِقْتَ مَعْ وَرِي الْمُخُ اخوهًا.... ل 0 
وزاد الخاج محمد ين عمر اليمنيٌ كزنْهُ عليهاء فقال: 
وَمِثْلَيَْسَبُ في الْوَجْهَيْنِ مِنْ فَِا ين تع الشرلى اشنوك اكلا 
(كُلّ : شَيْءِ مِثْلَهُ) بنصب «كل) على أنه لوز الأول ل«أحسب»» وامثله» 
هو المفعول 00 
ومعنى كلام ابن عبّاس '#ها هذا: أن الحديث» وإن نص على الطعامء 
إلا أن غير الطعام يلحق بهء وهذا من تفقّهه وَيبهء وقد مال ابن المنذر كله 
إلى اختصاص ذلك بالطعامء واحتجٌ باتفاقهم على أن من اشترى عبداً» فأعتقه 
قبل قبضه أن عتقه جائرٌ قال: فالبيع كذلك. 
وتَعْقّبٍ بالفارق» وهو تشوّف الشارع إلى العتق» وسيأتي ترجيح إطلاق 
المنع في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس وَظيا هذا منَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [891/4” و7475 و87" و5 8م"] (1570)ء 
و(البخاري) في «البيوع» 7١7:5(‏ و75١2»)75‏ و(أبو داود) في «البيوع» (2)7491 
و(الترمذيُ) في «البيوع» .)١591(‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (585/0) 
و«الكبرى» (75/5). و(ابن ماجه) في «التجارات» (/ا؟5؟؟)2 و(الشافعي) في 
«مسنده» »)١577/7(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئده» (75107)» و(عبد الرزّاق) فى 
«مصئفه» (١١57١)ء‏ و(ابن بق شيبة) فى (مصئفه) (858/5 08 
و(أحمد) في «مسنده» (1/ 71١‏ و059. و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (4480), 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (5075). و(الطبراني) فى «الكبير» (١1/ا4/١٠‏ 
و؟”الالم ٠١٠١‏ وام١0‏ وك لم١١‏ وهلام١٠‏ وكلام١٠‏ و/الامم١٠١‏ و41/4١٠)»2‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنئله» .)58١7/5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/؟7١”‏ - 717) 
و«المعرفة» (2741/5). و(البغويّ) في الشرح السيتةة (١>©»؛‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل 
القبض : 

اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 

(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات» كما هو مقتضى الحديث» 
فأما غيره» فيجوز بيعه قبل قبضهء وهذا مذهب مالك» وحَكى عنه ابن عبد الب 
استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض : 

[أحدهما]: الماء؛ وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. 

[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافاًء فالمشهور من مذهب مالك جواز 
بيعه قبل القبض» وبه قال الأوزاعي» ثم قال: ولا أعلم أحداً تابع مالكاً من 
جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشدّري جزافا من الطعام» وبين ما 
اشتّري منه كيلاً إلا الأوزاعي» فإنه قال: من اشترى طعاماً جزافاً» فهلك قبل 
القبض فهو من المشتريء وإن اشتراه مكايلة» فهو من البائع» وهو نصّ قول 
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مالك» وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض» وهذا 
تناقض» ثم استدلٌ ابن عبد البرٌ لمالك برواية القاسمء عن ابن عمر أن 
رسول الله كَلِ: «نهى أن يبيع أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» قال: 
فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه. 

وتُعْفّبٍ بأن الروايات الآتية في نهي الَّذِين يبتاعون الطعام جزافاً عن بيعه 
حتى ينقلوه من مكانه صريحٌ في الرّدٌ على من جوّز بيع الطعام قبل قبضهء إذا 
كان اشتراه جزافاًء والله تعالى أعلم. 

(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم» سواء اشبُّري جزافاًء أو 
مقدّراً بكيل: أو وزنء» أو غيرهماء وبه قال بعض المالكيّة» وحكاه عن مالك» 
واختاره أبو بكر الوقار» وصححه أبو عمرو ابن الحاجب» وحكاه ابن عبد البرٌ 
عن أحمد» وأبي ثورء قال: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك» عن 
لنب كله وعمل أصحابهء وعليه جمهور أهل العلم» قال: وحبّتهم عموم 
قوله ككِ: «من ابتاع طعاماً». لم يقل: جزافاًء ولا كيل بل ثبت عنه فيمن 
ابتاع طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى ينقله» ويقبضهء قال: وضْعَفوا الزيادة في 
قوله: «طعاما بكيل». 

(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشتُري مقدّراً بكيل» أو وزن» أو 
ذرعء أو عددء سواء كان مطعوماًء أم لا؟ فإن اشتّري بغير تقدير جاز بيعه قبل 
قبضهء وهذا هو المشهور عن أحمدء كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في 
«المحرّرا» وقال ابن عبد البرّ: رُوي عن عثمان بن عفانء وسعيد بن المسيّب» 
والحسن البصريّ» والحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سَليمانء وبه قال إسحاق 
ابن راهويه» وروي عن أحمد بن حنبل» والأول أصمٌ عنه. انتهى» والمعتمد 
في ذلك قول ابن تيميّة» فإنه أعرف بمذهبه. 

قال ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل» أو 
الوزن» فكلّ مكيل» أو موزون» فذلك حكمه. 

وتُعْقّب بأن النهي الوارد عن بيع المشترّى جزافاً قبل قبضه يردٌ هذاء كما 
تقدّم بيانه . 
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تون الاتتتتست ساس صصختت 

وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما 
كيلاً» ووزنا . 

(القول الرابع): طردٌ ذلك في جميع الأشياء»ء المطعومء وغيره؛ 
والمقدّرء وغيرهء فلا يجوز بيعها قبل قبضهاء إلا العقارء وبهذا قال أبو 
حنيفة» وأبو يوسف. 

(القول الخامس): منعٌ المبيع قبل القبض مطلقاًء حتى في العقار» وبهذا 
قال الشافعيّ» ومحمد بن الحسنء» وهو روايةٌ عن أحمد» وحكاه ابن عبد البرٌ 
عن عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وهرء وسفيان الثوري» وسفيان بن 
عُيبئة» ويدلٌ لذلك أن ابن عبّاس وبا لَمَا روى عن النب كك «أنه نهى عن بيع 
الطعام حتى يُستوفى»» قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الأئمة السنّةء 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «وأحسب كل شيء مثله». وفي لفظ: 
«وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي لفظ له: «حتى يكتاله»» وكذلك قال 
جابر دَنه؛ أي: أن غير الطعام مثله» قال ابن عبد البرّ: فدلٌ على أنهما فَهما 
عن النبي كَلِ المراد والمغزى . 

وعن حكيم بن جزام فيه قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعاً» 
فما يحل لي منهاء وما يحرم؟ قال: (إذا اشتريت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه؛» 
رواه النسائيّ باختلااف في إسناده. ومتنه» وصححه ابن حزم. وقال ابن 
عبد البرّ: هذا الإسناد»ء وإن كان فيه مقالٌء ففيه لهذا المذهب استظهار. 

وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلِله: 
«لا يحل بيعٌ وسلفء ولا بيع ما لم يُضْمَنْءِ ولا بيع ما ليس عندك»» وهو 
حديث صحيح» وعن ابن عمر وَوْيّاء عن النبي كَل : «أنه نهى أن تباع السْلَعْ 
حيث تُشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلمء لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. 

فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهبء. وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب 
الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه» فإن الهلاك فيه نادر 
بيخلاف غيره. 

(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقاً في كلّ شيء» وبهذا قال 
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عثمان البتّىّء قال ابن عبد البرّ: هذا قول مردود بالسنّة» والحجة المجمعة على 
الطعام فقطء وأظئّه لم يبلغه الحديث» ومثل هذا لا يُلتفت إليه. 

وقال النوويّ: وحكاه المازريّ» والقاضي عياض» ولم يحكه الأكثرون» 
بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا: وإنما 
الخلاف فيما سواه»ء فهو شاذ متروك. قال ولي الدين: وحكاه ابن حزم عن 
عطاء بن أبي رباح . | 

(القول السابع): منع البيع قبل القبض في القَمُح مطلقاء وفي غيره إن 
ملكه بالشراء خاصّةء ويُعتبر أيضاً في القمح خاصّةً مع القبض» وهو إطلاق 
اليد عليه» وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان 
آخرء فإن اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله» فإذا اكتاله حل له بيعه» 
وإن لم ينقله عن موضعه.ء وبهذا قال ابن حزم الظاهري» وتمسّك في المَهْ 
بحديث ابن عبّاس وقها: «أما الذي نهى رسول الله كلِِ أن يباع حتى يقبض» 
فهو الطعام»» وقال: فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصّة» وعموم له بأيّ 
وجه ملكء» واسم الطعام في اللغة لا يُطلق إلا على القَمُح وحدهء وإنما يطلق 
على غيره بإضافة» وتمسّك في غير القَمُح بحديث حكيم بن حزام ضقي 
المتقدّم» وقال: هذا عموم لكل بيع » ولكل ابتياع» والمذكور في حديثي ابن 
عمرء وابن عبّاس ون بعض ما في حديث حكيم بن حزام َيه فهو أعمّ. 
ثم حكى مثل قوله عن ابن عبّاس» وجابر» والحسنء وابن شبْرُمة رء هكذا 
ذكر هذه الأقوال ولي الدين كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس» 
وهو منع البيع قبل القبض» للق : حتى في العقار. فهو أرجح؛ لثبوت 
النصوص بذلك: 

(فمنها): ما أخرجه النسائيئ من حديث عبد الله بن عمرو وياء قال: قال 
رسول الله كلِهِ: «لا يحل سلّفٌء وبيعٌ» ولا شرطان في بيع» ولا ربح ما لم 
يُضمّن)» وهو حديث صحيحٌ ) فمعنى «ربح ما لم يَضْمَن) هو ربح مبيع اشتراه» 
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فباعه» قبل أن ينتقل من ضمان البائع» وهو يعم كل شيء» الطعام» وسائر 
المنقولاات» وغيرها. 

(ومنها): حديث حكيم بن حزام ونه الذي أخرجه أحمد في «مسئله» 
بلفظ: (إذا اشتريت بيعاء فلا تبعه حتى تقبضه»» فهو وإن كان في سنده راو 
مبهم» إلا أنه يشهد له حديث ابن عمرو المذكور. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود» والحاكم» وابن حبّان» وصحّححاه» من 
حديث زيد بن ثابت يه بلفظ : «أن النبي كَل نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع 
حتى يحوزها التجار إلى رخالهم»» فهو وإن كان فيه محمد بن إسحاق» وقد 
عنعنه» لكنه يشهد له ما تقدّم» فهذه الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة» ولا 
سيّما حديث عبد الله بن عَمْرِو واء فإنه بمفرده كاف للحجيّة» وأيضاً قول ابن 
عبّاس '#با فيما يأتي: «وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»» وفي رواية 
البخاريّ: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله». 

والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول الخامسء وهو مذهب 
الشافعيّ كأنْهُ وجماعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل 
القبض بغير البيع : 

اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: 

(القول الأول): قصر المنع على البيع» وتجويز غيره من التصرفات قبل 
القبض» قاله ابن حزم» قال: والشركةء والتولية» والإقالة كلها بِيوعٌ مبتدأة لا 
يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في ساتر البيوع. 

(القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع' »؛ قال 
ولي الدين: وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيميّة في 
«المحرّر» التصرف من غير استثناء شيء منه. 

(القول الثالث): طرد المنع في كل معاوضة فيها حقٌّ توفية» من كيل» أو 
شبهه بخلاف القرضء والهبة» والصدقة» وهذا مذهب مالك» وأرخص في 
الإقالة» والتولية» والشركة مع كونها معاوضات فيها حقٌّ توفية» قال ابن حزم: 
واحتججوا بما رويناه من طريق عبد الرزّاق» قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن 


(8) - بَابُ بُطَلَانِ بَيْع الْمَبيع قَبْلَ الْقَْضِ - حديث رقم (811*) 


أبي عبد الرحمن؛ أن رسول الله لِ قال حديثاً مستفيضاً في المدينة: «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يقبضهء ويستوفيهء إلا أن يُشَّرّكَ فيهء أو يوليه» أو يقيله» 
وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة» والإقالة» 
والتولية في الطعام وغيره ‏ يعني قبل القبض - قال ابن حزم: ما نعلم روي هذا 
إلا عن ربيعة» وطاوس فقطء وقوله عن الحسن في التولية» قد جاء عنه 
خلافهاء قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل» ولو استفاضّ عن أصل صحيح» 
لكان الزهريّ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة» والزهري مخالف له في ذلك» 
قال: التولية بيع في الطعام وغيره» ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن 
يولّيه حتى يقبضهء فقيل له: أبرأيك تقوله؟ قال: لاء ولكن أخذناه عن سلفناء 
وأصحابناء قال ابن حزم: سلف الحسن هم الصحابة» أدرك منهم خمسمائة 
وأكثرء وأصحابه أكابر التابعين» فلو أقدم 0 الإجماع هنا لكان 

أصمّ من الإجماع الذي ذكره مالك. 

(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات؛ كالبيعء إلا العتقء 
والاستيلاد» والتزويج. والقسمة.ء هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ» مع 
الخلاف في أكثر الصورء وأما الوقف. فقال المتولي في «التتمّة»: إن قلنا: إن 
الوقف يفتقر إلى القبول» فهو كالبيع» وإلا فهو كالإعتاق» وبه قطع الماوردي 
في «الحاوي»»: وقال: يصير قابضاء حتى لو لم يرفع البائع يده عنهء صار 
مضمونا عليه بالقيمة» فمن قصر المنع على البيع» اقتصر على مورد النصّء 
ومن عدّاه إلى غيره» فبالقياس» وذلك متوقفٌ على فهم العلة في ذلك» 
ووجودها في الفرع المقيس» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول» وهو قصر 
النهي على البيع فقط؛ عملاً بظواهر النصوص.ء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما مُلك بغير البيع 
قبل القبض: 

قال الحافظ ولي الدين كأنهُ: والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع» 
وهو ساكت عما ملك بغيره» وللعلماء في ذلك خلاف أيضا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الشافعيّة : يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه» وهو ما كان مضموناً 
على من هو في يده بعقد معاوضة؛ كالأجرة» والعوض المصالح عليه عن المال» 
وكذا الصداق؛ بناءً على أنه مضمون على الزوج ضمان عقدء وهو الأظهرء أما ما 
ليس مضموناً على من هو تحت يده. كالوديعة» والإرث» أو مضموناً ضمان يدء 
وهو المضمون بالقيمة» كالمستام» ونحوه» فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك 
فيه» ومذهب أحمد نحوهء قال ابن تيميّة في «المحرر»: وكل عين ملكت بنكاح» 
أو خلعء أو صلح عن دم عمداًء أو عتق» فهي كالبيع في ذلك كله. لكن يجب 
بتلفها مثلهاء إن كانت مثليّة» وإلا فقيمتهاء ولا فسخ لعقدها بحال» فأما ما ملك 
بإرث» أو وصيّة من مكيل» أو غيره» فالتصرّف فيه قبل قبضه جائرٌ . 

وفرّق ابن حزم في ذلك بين القَمُح وغيرهء فقال في المَمُح: إنه بأيْ وجه 
مَلّكه لا يحل له بيعه قبل قبضهء وقال في غيره: متى مَلّكه بغير البيع فله بيعه 
قبل قبضه . 1 

وقال ابن قدامة كأنهُ: وكل عوض مُلك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض» 
لم يجز التصرف فيه قبل قبضهء كالذي ذكرناء والأجرة» وبدل الصلح.ء إذا 
كانا من المكيل» أو الموزون» أو المعدود. وما لا ينفسخ العقد بهلاكهء جاز 
التصرف فيه قبل قبضه؛ كعوض الخلع» والعتق على مال» وبدل الصلح عن دم 
العمدء وأرش الجناية» وقيمة المتلف؛ لأن الْمُظلِقَ للتصرف الملكُ؛ وقد 
وُجدء لكن ما يتوهم فيه غررٌ الانفساخ بهلاك المعقود عليه» لم يجز بناء عقد 
آخر عليه تحرزأً من الغررء وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع» فجاز 
العقد عليه» وهذا قول أبي حنيفة» والمهر كذلك عند القاضي» وهو قول أبي 
حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه» وقال الشافعي: لا يجوز التصرف فيه قبل 
قبضهء ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه 
بالردة قبل الدخولء أو انفساخه بسبب من جهة المرأة» أو نصفه بالطلاق» أو 
انفساخه بسبب من غير جهتهاء وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع. وهذا 
التعليل باطل بما بعد القبضء فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول. 


.١009/6 «طرح التثريب»‎ )١( 


(48)- بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحْرِيم إِسْبَالٍ الِإرّارِ وَالْمَنَّ ِالْعَطِبّة.... إلخ ‏ حديث رقم (04:*) 


لغير الله تعالى من دنيا يَفْصِدهاء أو غرض عاجل يقصدهء بقيت عهْدَنُها عليه؛ 
لأنه مُنَافقٌ مُراءٍ غاشنٌّ للإمام والمسلمين» غير ناصح في شيء من ذلك» ومن 
كان هذا حاله كان مثيراً للفتن بين المسلمين» بحيث يَسْفِك دماءهم» ويستبيح 
أموالهم» ويَهْتِك بلادهم» ويسعى في إهلاكهم؛ لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى 
أغراضه» فيبايعه لذلك» وينصره»ء ويغضب لهء ويقاتل مخَالِفَة؛ فينشأ من ذلك 
كلف (الوتابدة وق تهون هده الما لق تن حفن أغراضد لكك يسمه 
ويطلب هلكته. كما هو حال أهل أكثر هذه الأزمان» فإنهم قد عمّهم الغدرء 
والخذلان. انتهى كلام القرطبئ رحمه الله تعالى”"2»: وهو تحقيقٌ حسنٌ جدا. 

5ه (ومنها): بيان أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى» بل الغرض 
الدنيوي» فإنه وبالٌ على صاحبهء وخسران مبين. 

1 (ومنها): الوعيد الشديد لمن منع فضل الماء المسافر المحتاج إلى 
الماء» قال النوويّ: لكن يُسْتَدْنَى من ذلك الحربيئ؛ والمرتدٌء إذا أصرًا على 
الكفرء فلا يجب بذل الماء لهما. انتهى. 

(ومنها): أن هذا الماء الذي ورد الوعيد فيه في هذا الحديث هو 
الذي قد نَهَى النبن كلل عن منعه بقوله: ١لا‏ يُمْتَمُ فضلُ الماء؛ ليُمْتَعَ به الكلأ», 

وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك؛ لأنه مَنْعٌ ما لا حقٌ له فيه من 
مستحقّهء وربًما أتلفه. أو أتلف ماله وبهائمه» فلو منعه هذا الماء حتى مات 
عطشاً قِيد منه» عند مالك؛ لأنه قتله» كما لو قتله بالجوعء أو بالسلاحء» قاله 
القرطبئ رحمه الله تعالى” . 

(ومنها): أنه يستفاد من مجموع أحاديث الباب عشر خصال مذمومة» 
وهي: )١(‏ الإسبال» و(5) المنّ بالعطاء» و(") تنفيق السلعة بالحلف الكاذب» 
و(5) زنا الشيخ». و(28) كَذِبٌ الملك» و(5) تكبّر الفقير» و(7) منع فضل الماء 
من ابن السبيل» و(85) مبايعة الإمام لأجل الدنياء و(4) الحلف بعد العصر على 
أخذ سلعة بكذاء ولم يأخذها به. و(١٠)‏ الحلف بعد العصر على مال مسلم 


)١(‏ «المفهم» ا رم (؟) «المفهم» ”ا 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بَيِع الْمَبِيع قَبْلَ الْقَبْضِ - حديث رقم (9811) 


وأما ما مُلك بإرث» أو وصية» أو غنيمة» وتعيّن ملكه فيه» فإنه يجوز له 
التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة» فهو 
كالمبيع المقبوض» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم؛ وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة» أو عارية» أو مضاربة؛ أو جعله 
وكيلاً فيه جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره؛ لأنه عين مال مقدور على 
تسليمهاء لا يخشى انفساخ الملك فيهاء فجاز بيعها كالتي في يدهء وإن كان 
غصباً جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فأشبه بيع العارية ممن هي 
في يدهء وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزاً عن استنقاذه» أو ظن أنه عاجز لم 
يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه» فأشبه بيع الآبق والشاردء وإن 
ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضهء فإن عجز 
عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون 
القدرة على قبضهء مور ا م 0 فأشبه ما لو باعه فرساء 
فشردت قبل تسليمهاء أو غائباً بالصفة» فعجز عن تسليمه. انتهى''"» وهو 
بحث نفيس» اله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض: 

قال ابن قدامة كنْهُ: وقّئنض كل شيء تسيب فإ كان مكيلذ أن مرورياء 
بيع كيلا أو وزناء فقبضه بكيله ووزنه» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
التخليةٌ في ذلك قبضء وقد رَوى أبو الخطاب» عن أحمد رواية أخرى: أن 
القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ أنه خلى: بيقها ونية ن المبيع من غير 
حائل» فكان قبضاً له كالعقار. 

ولنا ما رَوَّى أبو هريرة وَِيه؛ أن رسول الله كَلهِ قال: «إذا بعت فكل» 
وإذا ابتعت فاكتل»» رواه البخاري» وعن النبئ يَككِ: «أنه نهى عن بيع الطعام 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري»» رواه ابن ماجه'"» 


.1597 - 1١9١/5 «المغنى»‎ )١( 
وفى إسئاده محمد بن أبى ليلى» سيئ الحفظ.‎ )7/6١ /79( فم رواه ابن ماجه فى السئنه)‎ 
وحسّن الحديث الشيخ الألبانئ كلله.‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وهذا فيما بيع كيلاء وإن بيع جزافاً فقبضه نقله؛ لأن ابن عمر قال: «كانوا 
يُضرّبون على عهد رسول الله كله إذا اشتروا طعاماً جزافاًء أن يبيعوه في 
مكانه. حتى يحؤّلوه»» وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جزافاًء فبعِتَ علينا من 
يأمرنا بانتقاله من مكانه» الذي ابتعناه إلى مكان سواهء» قبل أن نبيعه»» وفي 
لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً» فنهانا رسول الله يلِ أن نبيعه حتى 
ننقله»» رواهنٌ مسلم . 

وهذا يب فين .أن الكيل إنما 0 بيع بالكيل» وقد دل على ذلك أيضاً 
قول النبي 1 : «إذا سميت الكيل فكل»”٠‏ "وروا الأثرم. 

وإن كان المبيع دراهم أو دنانير» فقبضّها باليد. وإن كان ثياباً باليد 
ب الارصة شيته من مكانه» وإن كان مما لا ينقل 
ويحوّل» فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه. ١‏ حائل دونه» وقد ذكره الْخْرّقي في 
«باب الرهن» فقال: إن كان مما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولاً» وإن 
كان لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه» لا حائل دونه» ولأن القبض 
مطلق في الشرع» فيجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالإحراز» والتفرق ‏ والعادة 
في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى كلام ابن قُدامة كرنه!'"'» وهو بحث 
نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان مّن عليه أجرة الكيل» والوزن: 

قال ابن قدامة كلَنْهُ: وأجرة الكيّال والورّانء» فى المكيل والموزون على 
اباتع لآن عليه تقيض الشيع المشتري» والقيض :لا يحضل إلا بذلك»: فكان 
على البائع» كما أن على بائع الثمرة سقيّهّاء وكذلك أجرة الذي يَعْدَ 
المعدودات» وأما نقل المنقولات وما أشبهه. فهو على المشتري؛ لأنه لا 
يتعلق به حقٌّ توفية» لَص عليه أحمد ككأله. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7/ 076٠١‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن 
يزيد المقرئ» وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه» ولذا صحح الحديث الشيخ 
الألبان كلله. 

(0) «المغني» 4/5 . 


)9817( بَابُ بُطْلَانٍ بَبْع الْمبيع قَبْلَ الَْبْضِ - حديث رقم‎  )8( 


قال: ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده» باختيار البائع» وبغير اختياره؛ 
لأنه ليس للبائع حي المي على تبقين التمزيه ران الساي عنتما 
العقد. فمتى وُجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى كلام ابن قدامة 4155”'", 
وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 


- تيه 


 )...( ]"8*7[‏ (حَدثنا أ ِنُ أبي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنْ عبد َالا: حَدَنَنَا 
سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنَنا حَدَكَنَا أَبُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَة» وََبُو كُرَيْبٍء قَالَا: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ 


سُفْيَانَ - وهو النَّوْرِيٌ كلاهمًا عَنْ عَمْرِو بن ديئار, ِهَذَا الاسنادٍ نحوة) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 
٠ن‏ أب را هر محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 

ثقة ]1١[‏ (ت147) (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .5"١/0‏ 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة بن موسى الصَّبَىَ أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(ت7555) (م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

" - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثم المكيئ» ثقة حافظ حجة إمام فقيه» من رؤوس [8] (ت198) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص787. 

 :‏ (أبو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيَ الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌّ حافظ» له تصانيف 
]٠١[‏ (ته؟") 8 م دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

م (أبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمُْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظء 
أحد مشايخ الشفاعة بلا واسطة ]٠١[‏ (747) (ع) تقدم في «الإيمان» ا 

١‏ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيئء» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو )١191‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 

٠‏ (سفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب اوري أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 


. 88/5 «المغني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فقيةٌ عابدٌ إمام حجة؛ وربّما دلّسء من رؤوس [7] (ت151) (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 

و«عمرو بن دينار» ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهمًا. .. إلخ)؛ يعني أن كلاً من سفيان بن عيينة» وسفيان 
الثوري رويا هذا العديك عم مهرد بن دان 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار هذه ساقها 
البخاري كأَنْةُ فى لاصحيحه) . 

(01؟) ‏ حدثنا على بن عبد الله حدّثنا سفيان» 'قال: الذي حفظناه من 
عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول: سمعت ابن عباس وها يقول: أما الذي نهى 
عنه النبي كِْهِ فهو الطعام أن يباع حتى يُقْبَضء قال ابن عباس: «ولا أَحُسِبٌ 
كل شيء إلا مثله». انتهى 

وأما رواية سفيان الثوري» فقد ساقها الإمام أحمد كه ينه في «مسنده» /١(‏ 
فقال: 

 )1578(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي, ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار»ء عن طاوسء» عن ابن عباس» قال: قال النبي كله : «من اشترى 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»» قال ابن عباس: وَأَححْسَت كل شيء بمنزلة 
الطعام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"87[‏ (حَدَتنا سْحَاقٌ بن إِبرَاِيم؛ وَمُحَمَدُ بن رَافع وعَبْد بن 
خْبرنَا عَبُْ الاق حبرا مَْمرٌ 
عَنِ ابْنٍ طَاوّْسٍ» عَنْ ْ بيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ ) قَالَ: قَالَ َسُولٌ الل عَكِنَه : امن ابْتَاعَ 
طَعَاماً نََا َبِمْهُ حَبَى يَفِْضَهُه. قَالَ ابن عباس : وَأَحْييِبُ كُلّ ش شَيْءٍ بِمَْرِلةٍ الطّعَام) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - لِسْحَاقُ ب إن برَاعِيمٌ) ابن راهويه الْحَنظليٌ» أبو محمد المروزي» 

نزيل نيسابور» تق حنافظ إمام حجةً ]٠١[‏ (7378) (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة» 58/6. 


ل 7 5 2 


١‏ (محمد بن رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقدٌ 


وو 


حَمَيْدٍ قال ابْنْ رَافِع : حَدَكَتَاء وَقَالَ الآخَرَانٍ: أ 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الَْنِضِ - حديث رقم (98185) 


حافظ عابدٌ [11] (ت50؟) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 
7 (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) : بن نصر الْكسَ» أبو محمد» فيل : اسمه عبد الحميد» 
0 (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/7. 


ىا وو 


3 - (عبَدُ الرّزَاقِ) بن كم بن نافع الْحَمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيى» ثقة تق لحاففل مصئف» شهين عَمِيَ ) فتغيرء وكان يتشيع [9] (ت١١5)‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

ه ‏ (مَعمَرٌ) بن راشد الأزدي 0 أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت من كبار 3] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

1 (آه بْنُ طَاوّسٍ) عبد الله بن طاوس بن كيسانء أبو محمد اليماني» ثقة 
فاضل عابدٌ [7] (ت1"5) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

والباقيان ذكرا 0 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند 00 إلى المزلفد كن 0 لكاب 0 


00 


إِبْرَاهِيمَ» قَالَ إسْحَاق؛ أخيرناء وَقَالَ لآخََانِ: : حَدَكَنَا كي 0 
0 ن. أبن عباس قَالَ : قَالَ ول اللو عَكِِ : امَنِ ابتاع طَعَاماً قَلَا 
0 َتَى كاله قلت لابن 0 0 كَمَالَ: آلَا تراه يََبَايَعُونَ الذَّمَبِء 
1 مُرْجَأً؟ وَلَمْ يقل 1 كُرَيْبٍ 
رجال هذا الإاسناد: ثما 

وكلّهم ذكروا قبله» و«سفيان» هو الثوري. 

د 0 قال را 0 اكتلتٌ منه » د إذا حدم 


الطماة اكلا من باب 0 يتعدّى إلى مفعولين» وتدخل اللاء 0 المفعول 
الأول» فيقال: كلت له الطعام. والاسم: الكيلة بالكسر. انتهى 3 


.045/7 راجع: «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فقوله: «حتى يكتاله» كنايةٌ عن القبضء. أو لكون القبض عادةً يكون 
بالكيل» فهو بمعنى الرواية السابقة: «حتى يقبضه». 

وقوله: (فَقُلْتُ لِابْنِ عَبّاسِ: لِمَ؟)؛ أي: لأيّ شيء تُهي عن بيع الطعام 
حتى يكتاله؟ 

وقوله : (وَالطّعَامُ مُوْجَ)؛ أي: مؤخَره ويجوز همز «مرجأ»» وترك همزه» - 
ووقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همزهء وهو للمبالغة» قاله في 
«الفتح)"'. 

قال الشوكاني كُذَنْهُ ما معناه: أنه إذا باعه المشتري قبل القبض» وتأخر 
المبيع في بيد البائعء فكأنه باع دراهم بدراهم» ويبيّن ذلك ما في رواية مسلمء 
عن ابن عباس؛ أنه قال لما سأله طاوس: «ألا تراهم يبتاعون بالذهب» 
والطعام مرجأ»؛ وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار» ودفعها للبائع» ولم 
يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلاً» فكأنه اشترى 
بذهبه ذهبا أكثر منه. انتهى المقصود منه”" . 

وقال الخظابي كُثَنْهُ: قوله: «والطعام مرجأ»؛ أي: غائبٌ مُوْجَلُ في ذمة 
البائع» يقال رَجَِيتٌ الشيء» وأرجأته: إذا أخرته» ومن هذا قوله: #وماحرورت 
مُرجَوَنَ لامر لو [التوبة: .]1١5‏ 

وتفسير ذلك أن يُسْلِف نَفّداً في طعام. ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضهء 
فيفسد البيع؛ لأن ملكه لا يستقرٌء ولا يتكامل إلا بالقبض» وقد نَهَى 
رسول الله وك عن ربح ما لم يَُضْمَنء فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجأ؛ أي: 
مؤخّراً عن ملكه. ومضموناً على غيره» لم يجز بيعه؛ لأنهما إنما تبايعا ذَمَبا 
ليس بإزائه في الحقيقة طعام. 

وبيان هذا في حديث له آخرء ثم أخرج بسنده عن القاسم بن محمد 
قال: سألت ابن عباس» فقلت: كنا نُسلف في السيائب» فنبيعها قبل أن 
نستوفيهاء فقال: ذاك بيع ورِق بورق. 

يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره» وإنما 


.109/0 «الفتح» 5/0وه  /الوه. (؟) راجع: «نيل الأوطار»‎ )١( 


)*810( بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الْقَبْضِ - حديث رقم‎  )8( 


تقابل الثمنان» فصار بيع ورق بورق» وبيع الورق بالورق لا يجوز إلا سواءً 
بسواءٍ يدا بيدء والمعنيان جميعاً ها هنا عَدَّمّء فبطل البيع» فإن كان المشتري 
إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول» أو أشدّء 
وكان حينئذ بيع ورق بورق لا غيرء فإن أقاله فبطل عنه الطعام. وصار عليه 
ذهب تبايعا بعدٌ بالذهب ما شاءاء وتقابضا قبل أن يتفرقاء والإقالة فسخء 
وليمن بتيخ.. انتهى كلام الخطابي 0115" . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه فستوفن قبل حديثين »2 والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنهِ أوّل الكتاب قال: 

[ه م" (5؟57١) ‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنينُ حَدَثَنَا مَالِك (ح) 
وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّى. فَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكء عَنْ نَافِع. عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ِ أنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يبعْهُ حَنَّى يَسْتَوفِية»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١حَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِيُ) أبو عبد الرحمن البصريً» مدنيّ 
الأصلء وقد سكنها مدّةٌء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت١؟5)‏ (خ م ددات س) 
تقدم في «الطهارة» .5١1/7/1١1/‏ 

؟ ‏ (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد الحبجّة» رأس المتقنين» 
وكبير المتثيّتين [/1] (ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص178. 

- (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور [1] 
(ت17١١)‏ ©“ تقدم في «الإيمان» 7/74 777. 

؛ ‏ (ابْنُ هُمَرَ) عبد الله الصحابئ الشهير وها المتوفى سنة (5 أو 7ا5) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ ْ ش 

و«يحيى بن يحيى» كر في الباب» والسند من رباعيّات المصئّف كألله» 


)١(‏ «غريب الحديث للخطابى» 505/7 /ا40. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


كلاحقهء وهو )١517(‏ من رباعيّات الكتاب» وأما شرح الحديث فواضحٌ يُعلم 
مما سبق في شرح حديث ابن عبّاس وَهْها. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر قا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتتّف) هنا [8/ 786 و7885 ولام" و81" ةرم 
و*85” و١5(]”851؟١١‏ و/ا57١).‏ و(البخاري) ف «البيوع» (5؟١5‏ و5؟”١”‏ 
و١١١5‏ و3١١5‏ و75١5‏ ولا١”‏ و55١7‏ وا5١7)‏ و«الحدود) (58695), 
و(أبو داود) في «البيوع)“(595” و7497 و5954" و5946" و75948). 
و(النسائي) في «البيوع» (7/ 580) و«الكبرى» (705/5). و(ابن ماجه) في 
«التجارات» 0 9و555١5).‏ و(مالك) فى «الموط!) (ه"#١‏ و5*"١),‏ 
و(الشافعيّ) في «مسئده» (5/ »)١57‏ و(ابن ل شيبة) فى «مصئفه) (2)7557/5 
و(أحمد) فى «١مسئله» 55/١(‏ و5"/9”), و(الدارميّ) في (سننه) (077/5؟ 
و0015 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4914 و4441 و4)4485 و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (؟/ 71 و67 و(أبو يعلى) في «مسنده» ,)10//1١(‏ 
و(البزّار) في «مسنده» /١(‏ 565)» و(الطبرانت) فى «الكبير» ١091/(‏ و180944) 
و«اللأوسط» »)١١/9(‏ و<أبو عوانة) فى المسئدة) (98/ 9/ا؟ و١58).»‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (5/ 7٠١‏ و5١")‏ االمعرقةة 5/5 و(البغوي) في «شرح 
السئْة» (2501)» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )1677( 3‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع , عَنٍ ابن عَمَرَِ قَالَ: كُنَا في رَمَانٍ رَسُولٍ الطر كل تَبتَاعَ الطَّعَامَ: فَيَبَعَتُ عَلَيْنا 


<2 
6. 


مَنْ يَأمُرنا اناه منَ الْمَكَانِ الَّذِي التْاهُ فبه إِلَى مَكَانِ موا كَبْلَ أن تَبيعة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذكروا:قبلة» والسند من برباعتات المعتف كاله اكشابقةة وهو 
)١554(‏ من رباعيّات الكتاب. 


)875( بَابُ يُطْلَانِ بَيْع الْمَبيع قَبْلَ الْقَْضِ - حديث رقم‎  )( 


شرح الحديث: 
َ (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ) وها؛ أنه (قَالَ: «كُنا في رَمَانٍ رَسُولٍ اللر يكل نَبتَاعَ 

الطَّعَام) أي: جزافاً» بدليل الروايات الآتية. 

قال ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في «الموظإ) وغيره 
ذكروا فيه عنه الجزاف» كما ذكره عبيد الله» عن نافع» والزهريّ عن سالمء 
وإنما أسقط ذكره القعنبيَ» ويحيى فقطء توهّماً فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى. 

وتعقّبه ولي الدين» فقال: وفيه نظرء فقد قال ابن عبد البرّ: لم يُختلف 
على مالك فيه» ولم يقل: جزافاً. انتهى'" . 

والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك» فسيأتي من رواية 
عبيد الله» عن نافع» والزهري» عن سالمء والله تعالى أعلم. 

(مَيْعَتُ عَلَيَْا) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير رسول الله كله ويَحْتَمل أن 
يكون مبيّاً للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله: (مَنْ يَأمُرنَا بانْقَاله) هكذا رواية 
المعتف وقذا عو عع الماتة» وهو سشكر + لأن «انتقل) لازم» وإنما 
المتعدّي تَقَلَ الثلاثئ» قال ذ في «المصباح»: تَقَلتّهُ نقلاً»ء من باب قتل: حوّلته من 
موضع 3 موضعء وانتقل: تحوّل» والاسم التقلة)- وتقاقه :بالتعديه عالق 
وتكثيرٌ. انتهى 

0 في «القاموس»: تَمّله: حوّله» فانتقل» والنْقّلةٌ بالضمٌّ: الانتقال. 
انتهى» ولعلّه أطلق الانتقال على النقل مجازاً» من إطلاق المسبّب على 
السبب» والله تعالى أعلم. 

(مِنَ الْمَكَانٍ الي الْتَعْنَا فيد)؛ أي: اشتريناه (إِلَى مَكَانِ سِوَاهُ)؛ أي: غير 
مكان الشراء (قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ)؛ أي: ليتمّ القبض على آكد الوجوه. 

والحديث ل وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي» ونتكلّم 
الآن على ما بقي من المسائل مما يتعلّق به. 

(المسألة الأولى): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حُكُم ما يُشْئَرَى من الطعام جزافاً قبل نقله من مكانه» 


.1207 /0 «طرح التثريب»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وهو المنع» فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضهء ونقله من محل الشراء إلى محل 
آخرء وفيه خلاف للعلماء» سيأتى تحقيقه فى المسألة الثالثئة ‏ إن شاء الله 
5-7 ْ ْ 
؟ - (ومنها): أن فيه جوازٌ بيع الصّبرة جزافاً» سواءٌ عَلِم البائع قدرهاء أم 
لم يعلم» وعن مالك: التفرقة» فلو علم لم يصحء وسيأتي تحقيق ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
"١‏ - (ومنها): أن فيه مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله 
في الرواي» الآتية: «رأيت الناس في عهد رسول الله كلِنَهِ إذا ابتاعوا الطعام 
جرّاف يُضرّبون في أن يبيعوه في مكانهم» وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم». 
١‏ اديه إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. 
(ومنها): ما قاله السيوطيّ كُدَنهُ: هذا أصل في إقامة المحتسب على 
أهل 0-0 

5 (ومنها): أن هذا أصلّ في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا 
الحكم الشرعيّ في مبايعتهم» ومعاملاتهم؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصّبْرة0© 

جرّاف”" : 

قال ابن قُدامة كله ما حاصله: يجوز بيع الصّبْرة جرّافاًء مع جهل 
اجالع والمشتري بقدرهاء وبهذا قال أبو حنيفة» 1 والشانن» ولا نعلم فيه 
خلافاً» وقد نص عليه أحمدء ودلٌ عليه قول ابن عمر: «كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله كله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»» مُيَفِنٌ 
عليه ولأنه معلوم بالرؤية» فصح بيعه كالثياب ارات ولا يضرٌ عدم 


دق االو 011/10 لالع من لطم جمعها صبَرٌ مثل غُرّفة 
وغرّف» وعن ابن دريد: اشتريت الشيءة صبر هَ: أي بلا كيل ولا وزن. انتهى. 

(؟) «الجزاف» مثلث الجيم: الحدس في 0 825 وسيأتي البحث فيه مستوفّى في 
الحديث الرابع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
إؤو ٌببب تبتتتلبطببتتبي 


ليقتطعه”' » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]*04[‏ (وَحَدَنَنِي كبز بز َنم دنا جَرِيرٌ ل) وَحَدَتَنَا 


- رميو مه 


سَعِبِدُ بْنْ عَمْرو الث شَعَئٌِ » أَخْبَرَنَا ع عبكرُ كلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشٍ ٠‏ بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلّهُ 
عيْرَ أن نمي حَدٍ اربيث جرير : ١وَرَجُلّ‏ ساو رجلا بسِلْعَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شدّاد الْحَرَشِيَ ن» أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغدادء ثقة 
افطل قل ع اليه 1 ٠](ت4‏ 018 لخم دس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ . 


؟ ‏ (جرير) بن عبد الحميد المذكور قبل باب. 


يو ممه 


١‏ - (سَعِيُ بْنُ حَمْرو الأ شعَيِيٌ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الكنديّ الأشعثيٌ 
ادكو 11 ٠](ت170)‏ (م س) تقدم فر فى «المقدمة» .١94/5‏ 

[تنبيه]: «الأشعثئ» بالشين المعجمة» زالعية المهملة» والثاء المثلّثة: 
منسوب إلى جدّه الأشعث بن قيس الكندي» فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» قاله النووي”" . 

؛ ‏ (عَبْكّر) بفتح العين المهملة» وسكون الموحّدة» وفتح الثاء المثلّثة» 
هو: ابن القاسم الرّبِيدي ‏ بالضمٌ ‏ أبو رُبيد ‏ بالضمٌ أيضاً - الكوفي» ثقة [8]. 

رَوَى عن خخصين بن عبد الرحمن» والعلاء بن المسيّب» ومُطَرّف بن طريف» 
وسليمان التيميّ» وإسماعيل بن أبي خالد» والأجلح بن سِنَانَء والأعمشء» وأبي 
إسحاق الشّيبانيَ» وبرد ب بن أبي زيادء والثوري. ويزيد بن أبي زياد وجماعة. 


ورَوَّى عنه أحمد بن عبد الله بن يونس» وابئه أبو خصّين عبد الله بن 


000( راجع : الم 5١6/1‏ «كتاب الأحكام» رقم )5١(‏ فقد ذكره مجملاً» وأنا 
00 يها للفائدة» والله تعالى ولي التوفيق. 
زههة ااشرح النووي» ؟/ 6 .١‏ 


(8) - بَابُ بُطْلَانٍ بَيِع الْمَبيع قَبْلَ الَْبْضِ - حديث رقم (85*) 


مشاهدة باطن الصبرة» فإن ذلك يشق؛ لكون الحَبٌ بعضه على بعضء ولا 
يمكن بسطها حبة حبة» ولأن الحَبّ تتساوى أجزاؤه في الظاهرء فاكتّفي برؤية 
ظاهره بخلاف الثوبء فإن نشره لا يَشْقِّء ولم تختلف أجزاؤه» ولا يحتاج إلى 
معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمَ ما اشترى بأبلغ الطرق» وهو الرؤية» 
وكذلك لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة» أو ثلثهاء أو جزءاً منها معلوما 
جاز؛ لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه؛ كالحيوان» ولأن جملتها معلومة 
بالمشاهدة» فكذلك جزؤهاء قال ابن عقيل: ولا يصح هذاء إلا أن تكون 
الصبرة متساوية الأجزاءء فإن كانت مختلفة» مثل صبرة بَقَال القرية لم يصحء 
ويَحْتَمِل أن يصح؛ لأنه يشتري منها جزءاً مشاعاً» فيستحق من جيدها ورديئها 

ولا فرق بين الأثمان والْمُنْمَنات في صحة بيعها جزافاً» وقال مالك: لا 
يجوز في الأثمان؛ لأن لها خطراًء ولا يشق وزنها ولا عددهاء فأشبه الرقيق 
والثياب» ولنا أنه معلوم بالمشاهدة» فأشبه المثمنات» والنقرةً والْحَلَيَء ويبطل 
بذلك ما قالهء أما الرقيق فإنه يجوز بيعهم إذا شاهدهم, ولم يَعَذَهمء وكذلك 
الثياب إذا نشرهاء ورأى جميع أجزائها. انتهى كلام ابن قدامة كيله!''. وهو 
بحب نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشبّري جرَّافاً 
قبل نقله من مكانه: 

قال ابن قُدامة كله: إذا اشترى الصّبْرة جرّافاًٌء لم يجز له بيعها حتى 
ينقلهاء نصٌّ عليه أحمد في رواية الأثرم» وعنه رواية أخرى: له بيعها قبل 
نقلهاء اختارها القاضي» وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حق 
توفية» فأشبه الثوب الحاضرء ولنا قول ابن عمر ْها: كنا نشتري الطعام من 
الركبان جزافاًء فنهانا رسول الله كَلِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه)» وعموم 
قوله كِ: «من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يستوفيه»» مِتّفْقُ عليه مع ما ذكرنا 
من الأخبارء ورَوّى الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين» قال: قدم زيتثٌ» من 


)1غ( «المغني» ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الشام فاشتريت منه أبعرة» وفرغت من شرائهاء فقام إلى رجل» فأربحني فيها 
ونا : فبسطت يدي لأبايعه. فإذا رجل يأخذنى من خلفى». فنظرت فإذا زيد بن 
ثابت ويه فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك؛ فإن رسول الله كَل أمرنا 
بذلك. 


فإذا تقرر هذاء فإن قَبْضَها نَقُلّهاء كما جاء ذ في الخبرء ولأن القبض لو لم 
يعِّن في الشرع» لوجب رهه إلى العرف» من ولا في الإحياءء والإحرازء 
والعادة في قبض الصبرة النقل. انتهى كلام ابن قدامة 0 ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الصواب منع بيع 
المشترى جزافاً» حتى يتم القبض بنقله من مكانه إلى مكان آخر؛ لصحّة 
الأحاديث بذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: لا يحل لبائع الصبرة أن يَعْشّها بأن يجعلها على ذَكّة» أو رَبْوَة 
أو حجر ينقصهاء أو يجعل الرديء في باطنهاء أو المبلول» ونحو ذلك؛ لما 
رَوَى أبو هريرة لابه ؟ أن رسول الله يِه مَرْ على صبرة من طعام. فأدخل يده» 
فنالت أصابعه بللاً» فقال: «يا صاحب الطعام ما هذا؟» قال: أصابته السماء يا 
رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام. حتى يراه الناس؟». ثم قال: ١‏ 
غشنا فليس منا»» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

فإذا وجد ذلك ولم يكن المشتري علم به» فله الخيار بين الفسخ وأخذ 
تفاوت ما بينهما؛ لأنه عيب» وإن بان تحتها حُفْرة» أو بان باطنها خيراً من 
ظاهرهاء فلا خيار للمشتري؛ لأنه زيادة له» وإن علم البائع ذلك» فلا خيار 
له؛ لأنه دخل على بصيرة به» وإن لم يكن علم فله الفسخ, كما لو باع بعشرين 
درهماً» فَوَزَّنها بِصَنْجَة» ثم وجد الصنجة زائدة» كان له الرجوع» وكذلك لو 
باع بمكيال» 0 وعندة 'زامداء ويحتّمل أنه لا خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما 
يعلم» فلا يثبت له الفسخ بالاحتمال» قاله ابن قدامة كن'"» وهو بحث 
نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.7١7/5 «المغني»‎ )١( 0 2305-7١1١ /5 «المغني»‎ )١( 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بَبّع الْمَببع قَبْلَ الْمَبْضِ - حديث رقم (/9810) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
[/م"]  )161(‏ (حَدَكنا أبو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة ل شَيبَة» حَدَئنَا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرِء 


0 وه سم 552 لَْظْ لَه - 


عبَيْدٍ الله و (ح) وَحَدَْبنَا محمد بن عبد الله بْنِ ثُمَيْرٍ واللفظ له 00 


ورمو 


دكا عبَيُِ ل عَنْ نافع عن ابن عمَرَء أن وَسُولٌ الل لك كَالَ: «مَنِ اشْئَرَ 
طَعَاماً فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَستَْفِيه» قَالّ: وَكُنَا ؟ َشترِي الطَّعَامَ ِ 0 
رَسُولُ الل كله أنْ نمه حَنَى ٍَّ تله م مِنْ مَكَانِهِ). 


رجال هذا الإاسناد: سبعة 


هلي بن مُسْهِرِ) الفُرشيّ ن الكوفيئ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] 
(ت189) (ع) تقدم في فى «المقدمة) 1 


010 عد 


؟ - (مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّء 
د حاف فاضل ]٠١[‏ 0 ل تقدم في فى «المقدمة» ؟0/7. 

اد (آبوة) عبد اللددين تمثر لمق الونذانه” أبو هشام الكوفيئء ثقةٌ ثبت سُنَي» 
من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 


سه وي 


؛ ‏ (عبَيْدُ الل) بن تُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [6] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 577/78. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: اجزافاً»: قال المجد 4115: «الْجرّاف), و«الْجِرَافَةُ) ‏ مثلّثتين» 
و«الْمُجَازفة»: الْحَدْسُ في البيع والشراء» مُعَرَّبُ «كزاف»» وبيعٌ جزافٌ ‏ مثلثة) 
ريك كامين. انتهى”. 
وقال ابن الأثير كْهِ: «الْجَرْفْ) و«الجزاف»: المجهول القدر» مكيل 
كان أو كورونا د ال 
وقال الفيّوميّ كانه : «الجزاف»: بيع الشيء». لا يُعلم كيله» ولا وزنه» 
وهو اسم من جازف مُجازفةً» من باب قاتلء والْجزاف ‏ بالضمٌ ‏ خارجٌ عن 


.5597/١ (؟) «النهاية»‎ .١77 /" «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

00 التتتتتتتت سي 
القياس» وهو فارسيّ تعريب «كُزاف»» ومن ثم قيل: أصل الكلمة دَيِيلٌُ في 
العربيّة» قال ابن القطاع: جَرّف في الكيل جَرْفاً: أكثر منه» ومنه الجزاف» 
والمجازفة في البيع» وهو المساهلة» والكلمة دخيلة في العربيّة» ويؤيّده قول 
ابن. كارن : الْجَرْفُ: الأخذٌ بكثرة ٠‏ كلمة فارسيَة ويقال لمن يرسل كلامه 
إرسالاً من غير قانون: جازف في كلامهء فأقيم نَهْجُ الصواب مُقام الكيل» 
والوزن او , 

وقد ترجع الإمام البخاري 5 عُلَنُهُ فى (صحيحه) بقوله: «باب من رأى إذا 

شترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحلهء والأدب في ذلك»2. 

قال في «الفتح»: أي تعزير من يبيعه ب يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. ذَكّر فيه 
حديث ابن عمر في ذلك - يعني المذكور في الباب ‏ وهو ظاهر فيما ترجم له. 
وبه قال الجمهورء لكنهم لم يخصوه بالجزاف» ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال؛ 
أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء فدخل فيه المكيل» 
وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر» مرفوعاء أخرجه أبو 
داودء وأما الثاني؛ فلأن الإيواء إلى الرحال» خرج مخرج الغالب» وفي بعض 
طرق حديث ابن عمر عند مسلمء والنسائي: «كنا نبتاع الطعام» فيّبِعَث إلينا 
رسول الله كله مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيهء إلى مكان سواهء 
قبل أن نبيعه» . 

وفرّق مالك في المشهور عنه»ء بين الجزاف والمكيل» فأجاز بيع الجزاف 
قبل قبضه.ء وبه قال الأوزاعيّ» وإسحاقء واحتّجٌ لهم بأن الْجرّاف مَرئيّ » 
فتكفي فيه التخلية» والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. 

وقد رَوَى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من اشترى طعاماً بكيل» 
أو وزن فلا يَبعْه حتى يقبضه»» ورواه أبو داود» والنسائئء بلفظ: ١نْهِيَ‏ أن يبيع 
أحدٌ طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه»» والدارقطني من حديث جابر: الَهَى 
رسول الله كهِ عن بيع الطعام حتى يّجِرِي فيه الصاعان: صاع البائعء 
والمشتري»» ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. 


.44/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


5 يَابُ بط لان 


بَبْعْ الْمَبيع قَبْلَ الْقَبْضِ ‏ حديث رقم (/81*) 


وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل» وفي الموزون 
بالوزن» فمن اشر عينا مكايلة. أو بموازنة». فقتهنه جرافاً 'فتتضه قاسنة) .وكذا 
لو اشترى مكايلة» فقبّضه موازنة» وبالعكس. 

ومن اشترى مكايلة» وقبّضهء ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل 
الأول» حتى يكيله على من اشتراه ثانياً» وبذلك كله قال الجمهور. 

وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقاًء وقيل: إن باعه بنقد جاز 
بالكيل الأولء» وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول» والأحاديث المذكورة تردٌ عليه. 

وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الإمام على 
الناس من يراعي أحوالهم في ذلك . انتهى ما في «الفتح2”' "2 وهو بحث مفيدٌ. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أن أول الكتاب قال: 

 )1675( ]"84[‏ (حَدَّئنِي حَرْمَلَةُ بْنُ لخد برنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء 


روه 


عيني يوان تخدر عن نانع عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ؛ أو رَسُولَ الل يكل كال : 
١مَنْ‏ اشتَرَى طَعَاماً فََا يَبِمْهُ حَنّى يَسْتَْفية ويَفِْضَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى) التُجيبَِء أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
1220 أو 44؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

١‏ - (عَبْدُ الل بْنُ وَهب) بن مسلم القرشي مولاهمء» أبو محمد المصريّ 

الفقيه» ثقةٌ حافظ ار 41] (ت1997) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

©*'- (عَمَرُ بن محم هكاين ودين عد الله بن عمد رن الققات المدرة: نزيل 
عَسْقَلانء ثقةّ 00 مات قبل )١6٠١(‏ (خ 7 دس) تقدم في «الإيمان» /9"١‏ "771. 

والباقيان ذكرا قبله. 


أ 


وقوله: )و يَقْبِضَهُ) عطف تفسير ل"ايستوفيه»» فقد بيِّن أن معنى استيفاء 


المبيع قبضه . 


)000( «الفتح» 0/6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والحديث متفو متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثين» والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدٍ وَل الكتاب قال: 


[89"9"] (... (حَدَئنا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَعَلِيّ بْنْ حْجْرِء ٠‏ قَالَ يَحَيّى : 
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْةَ جَعْمَرِء وَكَالَ عَلِي: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلٌ» عَنْ عَبْدِ الله !2 ديار ؛ 


رء 
نَهُسَعَ ابن حُمَرَ قال : َال رَسُولُ الله يكلله: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يبِعْهُ حَنَّى 
َفِضَّه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(يَحْيَى بْنْ يَحْيَّى) التميمي النيسابوري» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» 4/7. 

]4[ (عَلِيٌ بْمُ حُجْرِ) السعدي الْمَرُوزَيّ ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.5/7 وقد قارب المائة ل مات س) تقدم في «المقدمة»‎ )١515ت«(‎ 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌ بْنُ ‏ جع جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقَىَء أبو إسماعيل 
المدني القاوعن اث فت 13] (18) (ع) تقدم في «الإيمان» ”7/ .1١٠١‏ 

؛ - عبد او : بْنْ ويتار) العدوى فنؤلن اتن عفر ابو عبد ارين 
المدنيء ثقة ثقةٌ [1] 011 (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

و«ابن عمر وَكْيَا) ذكر قبله . 

والحديث متّمَقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّئف كي أوّل الكتاب قال: 


1 


لا بُو بَكرٍ : بن أبي طَيبَة ؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى. 


ت6رع هه 


عَنْ مَعْمَرِ عَنٍ عَنِ الزهْرِيّ» عَنْ لم2 عَنِ ابْنِ عَمَرَ؛ أنه كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهَدٍ 
رَسّولِ للم يلل ِذَا اشْتَرَوًا طَعَاماً جرَافًء أَنْ بيعو فى مَكَانِهِ حَنَّى حر و14 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى السَامَِء أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» ه/ /ا60.‎ 


(8) - بَابُ بُطْلَانٍ بَبْع الْمبيع قَبْلَ الَْبْضِ - حديث رقم (8141*) 


١‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم ابن شهاب» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة 
الفقيه الحافظ الشهيرء من رؤوس [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص8:". 

(سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عمر المدنيّ الفقيه» 
ثقةٌ ثبت عابد فاضل» من كبار [] (ت6١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .177/١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (أَنْهُمْ كَانُوا يُضُرَبُونَ إلخ) بالبناء للمجهول. ويُستفاد منه جواز 
تأديب من خالف الأمر الشرعيّ» فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعيّة 
إقامة المحتسب في الأسواق. قاله في «الفتح)”3' . 

وقال النوويّ: هذا دليلٌ على أن ولي الأمر يعرّر من تعاطى بيعاً فاسداًء 
ويعزّره بالضرب وغيره» مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب 
الفقهء انتهى”"' . 

وقوله: (أَنْ يَبِيعُوه فى مَكَانْه) ؛ أي : كراهية أن يبيعوه في مكانه. أو لثلا 
يبيعوه فيه» ففيه حذف (ل2»2 كما في قوله تعالى: َي سه لَكُم أن س4 
الآية [النساء: 17/5]. 

وتؤلة (حتن يكزلوة)» أ إلى .مكان حو 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» فلا تغفل» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[851"] (...) - (وَحَدَئَنِي حَْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى. حَدَكَنَا ائِنُ وَهْبٍء أخْبَرَنِي 
توشنة عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» َخَبرّني سَالِم بن بْنُ عَبْدٍ الله؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: قَدُ د رََيْثُ النَامِنَ 
في عهدٍ رَسُولٍ الله يلل إِذَا ابْتَاعُوا الطَّمَا جرّافاً يُضْرَبُونَ في أن يَبِيعُوه 7 
مَكَانِهِم وَذَلَِ حت يتُووه إلى ِحَالِوم,ٍ ٠‏ قَالَ ابن شهاب : وَحَدَنَنِي عَبَيد الله بن 
عَبّدِ الله بْنِ مُمََ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْئَرِي الطّعَام جرّافاً» يا إلى أَمْلِهِ) . 


)1( «الفتح» 14 (كتاب الحدود) رقم 87 . 
(0) «شرح النووي» .١11١- 11١/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يُوننْ) بن يزيد بن أبي النبجَاد الأموي مولاهمء أبو يزيد الأيليّ» 
م من كبار [/] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقرن ذكروا قبله. 

وقوله: (فِي أنْ يَبِيِعُوهُ في مَكَانِهِمْ) «في» هنا سببيّة» كما في حديث: 
«دخلت امرأة النار في هرّة حبستها. ..2»؛ أي: إنما يُضربون بسبب بيعهم ذلك 
الطعام في مكان شرائهم إياه . 

وقوله: (حَنَّى يَتُوُوةُ) بض أوله مضارع آوىء وأصله أأوى. كأكرم. قال 
المجد كله أويث منزلي » وإلية اونا بالضمٌّء ويكسرء وأَرَيتُ تأويةة: وتاو ته 
وَانَّوَيتُ» وائتويتٌ: نزلته بنفسي» وسكنتهء وأوَيته» وأَويتُهُ» وآويته: أنزلته 
والمأوّى - بفتح الواو - والْمَأُوِي ‏ بكسرها ‏ والمأواة: المكان. انتهى27 . 

وقوله: (إِلَى رِحَالِهِم) بكسر الراء: جمع رَحُل بفتح. فسكونء. وهو 
المنزل. 

قال القرطبي ككنهُ: في الحديث دليل لمن سوَّى بين الجراف في المكبل 
من الطعام ذ في المنع من بيع ذلك حتى يقبض» » ورأى أن ق قفن اللجداف تقل 
وبه قال الكوفيون» والشافعيّ» وأبو ثورء وأحمدء وداودء وهو على أصولهم 
في منعه في كل شيء إلا ما اسئّئْنِي حسب ما تقدمء وحَمّل مالك كلَنْهُ هذه 
الأحاديث على الأولى والأحبٌء فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس 
تمام العقد. والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه» ولدليل الخطاب في 
قوله ككئِ: «من ابتاع ظعاها بكيل»: وما في معناه»ء وإلى جواز ذلك صار البتّي» 
وسعيد بن المسيّب» والحسن» والحكمء والأوزاعيّ» وإسحاق على أصولهم. 

[فرع]: ألحق مالك كَْنهُ ببيع الطعام قبل قبضه سائر عقود المعاوضات 
كلهاء فمن حصل له طعام بوجه معاوضة؛ كأخذه في صلح من دمء أو مهرء 
فلا يجوز له بيعه قبل قبضه. واستثنى من ذلك الشركة والتولية» والإقالة» وقد 
روي عنه منعه في الشركةء ووافقه الشافعيّ» وأبو حنيفة في الإقالة خاصة. 


.7"٠١/5 «القاموس المحيط)‎ )١( 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَبيع قَبْلَ الْقَْضِ ‏ حديث رقم (9847) 


قال القرطب: والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها 
عقودٌ؛ التتكيوة دنا المعروف. والرّفق» لا المشابجّة» والمكايسة» فأشبهت 
القرض» وأولى من هذا مرسلان صحيحان» مشهوران: 

أحدهما: قال سعيد بن المسيِّب فى حديث ذكرةد كانه عن النبك عَلِله: 
«لا بأس بالتولية» والإقالة» والشرك في الطعام قبل أن يُسْتَوفَى» ذكره أبو 
داود”''. وقال: هذا قول أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرني ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن النبئ كل حديثاً مستفاضاً بالمدينة قال: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضهء ويستوفيه إلا أن يشرك فيه» أو يوليه» أو يقيله». 

قال القرطبيّ: وينبغي للشافعي» وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين» 
أما الشافعيّ فقد نص على أثة عل ندرا ا سعيدء وأما أبو حنيفة: فإنه يعمل 
بالمراسيل مطلقاً. كمالك. انتهى كلام القرطبيّ كنه"'. والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1618( 3‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ واو 
عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الل لذ 
قَالَ: امَنِ اشْتَرَى طَعَاماً قَلَا يَبِعْهُ حَنَى يَكتَالَه وَفِي رِوَايَةٍ أبي 52 ١مَنِ‏ 
ابتاع») . ْ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ -(رَيْدُ بُْ حُبّاب) الْعُكليّ. أبو الحسين الكوفي» خراسانيّ الأصل» 
موق يخطئ في حديث الثوريّ [9](ت”7١3)‏ (م5) تقدم في «الطهارة» 5/ 6059. 

؟ ‏ (الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسديّ الْحِرَّامِيَ» 


٠ 


أبو عثمان المدنئ» ضِدرق يهم [/1] (م5) تقدم فى «الحيض» /١١‏ 5/الا. 


./94  ا”الال/4 (؟) «المفهم»‎ .)١94( أي في «مراسيله» برقم‎ )١( 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
0 
- (بُكَيْرُ بْنُّ عَْدٍ الله بْنٍ الأمٌَ) المخزوميّ مولاهم. أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدنيّ» ل مصرء ثقة [0] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ 
0 
(سَلَيْمَانٌ بن يسَارِ) الهلالي مولى ميمونة» أو أم سلمة المدنيء ثقةٌ 
فاضلٌ, أحد الفقهاء الف من كبار ["] مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص484. 
والباقون ذُكروا في الباب» وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة وليه هذا من أفراد المصتف كاله . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [4/ 847" و881] (19518)., و(أحمد) فى 
امسنده» (19/7 و/770). و(أبو عوانة) فى «مسنده؛ (/ 87؟), والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 0 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[ (...) - (حَدَكَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوإإن الخارت 
الْمَخْرُومِيُ» حَدَنََا الضَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَحٌ عَنْ 
ْمَل بن يسَارِه عَنْ أبي هُرَر ة؛ أَنَهُ كَالَ لِمَوْوَانَ: أَخْلَلْتَ ُلَلْتَ بَيْعَ الرّبَاء مَقَالَ 
مَرْوَانُ : مَا فَعَلْتٌء كَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةٌ: حلت بع كاد وقد ته وسو الله كلل 
عَنْ بَبْعِ الطَّعَام حَنَى يُسْتَوْنَىء قَالَّ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ الئّاسء قَتَهَى!'' عَنْ بَيْعِهَاء 
َالَ سْلَيْمانُ: فَنَظَرْتُ إلى حَرَسِ يَأحْذُوتهَا مِنْ أيْدِي النّاسِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثٍِ الْمَخْرُومِيُ) أبو محمد المكيء ثقة [8] (م 4) 
تقدم في «الإيمان» .75١١/57”‏ 
والباقون ذكروا في الباب. 


)١(‏ وفي نسخة: «فنهاهم». 


(54)- يَابُ بان غِلَظٍ د تخريم إِسْبَالِ الارَارِء وَالَمَنَ بالْعَطِية. .. إلخ - حديث رقم (700) 


أحيلة وسعيد بن عمرو الأ شعئيَ» وأبو نعيم» وعمرو بن عون» ويحبى بن آدم» 
ويحيى بن يحيى النيسابوريّ» وخَلّف بن هشام البراره وأبو غسان النَهْديّ» 
وقتيبة بن سعيد» وهنّاد بن الشرئ» وكيد سياد لويف وغيرهم . 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه : 008 ل وقال ابن معين» والنسائي : 
تقد <وفال أبى واود كقة:ثقة: .وفال أبو حاتم: صدوق؛ وقال يعقوب بن 
سفيان: كوفيٌ ثقة وقال ابن سعد: كان ثقدَّء كثيرٌ الحديث» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
ْ قيل: إنه مات سنة تسع وسبعين ومائة» وقال ابن سعد: تُوْفْي سنة 
(210» وقال البخاريّ في «تاريخه»: يقال: توفي سئة (8). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) أي جريرء وعبثر. 

وقوله: (بِهَذدَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد الأغعمش» عن أبي صالحء عن أب 
هريرة ديه . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي م متن الحديث الخاضي.: 

وقوله: (غَيْرَ أنَّ ني حَدٍ لريثٍ جرير : : «وَرَجُلٌ ساوم رجلا بِسِلْعَة)) يعني: أن 
لفظ رواية جرير بن عبد الحميد مخالفة لرواية أبي معاوية» فإنه رواها بلفظ : 
«ورجل ساوم رجلاً بسلعةٍ»» بدل قوله: «ورجل بايع رجلاً بسلعة»ء وأما عبثرٌء 
فقد رواها بلفظ أبي فعا وان 

ثم إن معنى بايع» وساوم هنا واحدٌ. 

قال ابن الأثير: «المساومة»: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة» 
وفصلٌ ثمنهاء يقال: سام يسوم سَوْماً» وساومء واستام. انتهى'" . 

وقال الفيّوميَ: سام البائع السّلّْعة سَوْماًه من باب قال: عَرَضَها للبيع» 
وسامها المشتري» واستامها: طلب بيعهاء قاله الفيُومت”") 

[تنبيه]: رواية جرير التي أشار إليها المصئّف أخرجها الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى في «صحيحه)اء فقال: 


.19ا//١ «المصباح المنير»)‎ (١ .570 /7 «النهاية»‎ )١( 


(8) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَبِيع قَبْلَ الْمَبْضِ ‏ حديث رقم (857*) 


/ (هَنْ أبي مُرَير رَه) َك (أَنّهُ كَالَ لِمَرْوَانَ بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ المدني» وَلِي الخلافة في آخر سنة أربع وستين: 
ولا تثبت له صحبة» بل هو من الطبقة الثانية» تقدّمت ترجمته في «الصيام» 
4/1 والظاهر أن كلام أبي هريرة ويه هذا كان في أيام إمرة مروان 
ال يتولّى الخلافة» قال القرطبي > كأنهُ: هذا إنكار من أبي 
هريرة ويه على مروان» وتغليظ» وهو نص في أن أبا هريرة 85 كان يُفتي 
على الما وغيرهم» وهو ردٌّ على من بهل حال أبي هريرة» وقال: إنه لم 
يكن مفتياً» وهو قول باطل بما يوجد له من الفتاوى» وبالمعلوم من حاله؛ 
وذلك: أنه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله كلل وألزم الناس للنبي كلل 
ولكلعته حفر + وسفراة وأغزرهم 7 

(أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرّباء فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتْ)؛ أي: ما أحللت بيع الربا 
(كَقَالَ أَبُو مير ذه (أخْتَ بَبمَ الصكَالك) قال الأب كآله: المعنى: أحللت 
بيع طعام الصكاكء لا يعني الصكاك نفسهاء وفيه أن الترك فعل؛ لأنه لم 
يُحلل» وإنما ترك النهي» وهو إغلاظ في الإنكار» وهو يدل على أن أبا 
هريرة وِيفيِه كان مفتياً على الأمراء وغيرهم . اا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه لم يُحلل... إلخ» فيه نظرء فقد 
جاء التصريح بإحلاله» فقد أخرج أبو عوانة» والبيهقيّ بإسناد صحيح» 
سليمان بن يسارء عن أبي هريرة أنه دخل على مروان بن الحكمء 
بالمدينة» وكان مروان قد أحل ب بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن تُسْتَو 
فقال له أبو هريرة وه : أحللت 0 بيع الطغام قبل أن يُستوفّى» وأشهد 
لسمعت رسول الله يكل يقول: «من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه»» فردّ 
مروان بن الحكم ذلك البيع. انتهى . 

وقال النووي كأنْهُ: الصّكاك: جمع صَكٌّء وهو الورقة المكتوبة بدّين» 
ويُجمع أيضاً على صكوكء والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق 


.197/5 «شرح الأبي؛‎ )0( ."8٠6  "ال9/:4 «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


لمستحقه. بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذاء من طعام أو غيره» فيبيع صاحبها 
ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. 

وقد اختّلّف العلماء في ذلك» والأصح عند أصحابنا وغيرهم: جواز 
بيعها. والثاني : منعهاء فمن منعها أخذ بظاهر قول 5 هريرة وف » وبحجته » 
ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة » على أن المشتري ممن خرج له الصاك باعه 
لثالث قبل أن يقبضه المشتري» فكان النهي عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ 
لأن الذي خرجت له مالك لذلك مُلكاً مستقرّاء وليس هو بمشتر» فلا يمتنع 
بيعه قبل القبض» كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضهء قال القاضي عياض بعد 
أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونهاء ثم يبيعها المشترون قبل 
قبضهاء فنهوا عن ذلك» قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فرده عليه» وقال: 
لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه. انتهى . 

هذا م الحديث فى «الموطإ»ا. وكذا حاء الحديث مفسّراً ذ فى «الموطا» 
أن صكوكاً خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوكء 
00 ال وفي «الموطا»؛ ما هو أبين من هذاء وهو أن حكيم بن 

ضيه ابتاع طعاماً أمر به عمرٌ بن الخطاب ضيك.. » فباع حكيم الطعام الذي 

0 قبل قبضهء والله أعلم. انتهى0 . 

وقال القرطبيّ كُدَْهُ: «الصكاك»: هي التواقيع السّلطانية بالأرزاق» وهذا 
البيع الذي أنكره أبو هريرة ويه للصّكوك إنما هو بيع من اشتراه ممن رزْقه لا 
بيع من رُزِقه؛ لأن الذي رُزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاءء. لا 
المعاوضة. 

ودليل ذلك ما ذكره مالك فى «الموطأ». قال: إن 3 ار خرجت 
أن روماه وذكر الحديث في «الموطأ» أنقيا: أن حكيم بن راد ابناج 
لكان أمر به عمر للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فبلغ ذلك عمرء 
فردّى وقال: لا تبع طعاماً ابتعته قبل أن تستوفيه. 


.177 - ١71/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


 )8(‏ بَابُ بط 


نِ بَبْع الْمبيع قَبْلَ الْقَبْضْ - حديث رقم (98417) 


[فإن قيل]: فما في «الموطأ» يدل على فسخ البيعين: بيع المعطى له؛ 
وبيع المشتري منه؟ إذ فيه: ا ليتتزعوا الصكوك من أيدي 
الناس» ولم يفرق. ش 

فالجواب ما قد بيّنه بتمام الجدوة» نعي قال ويودوتها الد من 
ابتاعها» وكذلك فَعَل عمر بحكيمء ٠»‏ فإنه رد ذ الطعام عليه ؛ لأنه هو الذي كان 
2 شتراه من الذي أعطيه» فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نص عليه فيه. 


للق 


والجار موضع معروف بالسّاحل” ' كان يجتمع فيه الطعام فيُررَقُ الناس 


0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ» والقرطبيّ 
وغيرهما لأثر أبي هريرة به المذكور حسنٌ جذّا . 

وحاصله أن النهي إنما هو لمن اشترى ممن خرجت له الصكوك أن يبيعها 
قبل أن يقبضهاء لا أن أصحاب الصكوك يُمنعون من بيع صكوكهم؛ لأنها 
ملكهم المستقرّء لا تحتاج إلى قبض» كما إذا ملكه بإرث» أو وصيّة» أو نحو 
ذلك» فتأمله» ويوضّح هذا قصّة حكيم بن حزام به المذكورة» فتأمله» والله 
تعالى أعلم. 

(وَقَد نه رَسُوَلَ لل يكل عَنْ بيع الطَّعَام حَتّى يُسْتَوْقَى) بالبناء للمفعول؛ 
أي : : حتى يقبضه المشتري من بائعه» ويحوزه في ملكه (قَالَ) سليمان بن يسار: 
(فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَء فَنَهَى) وفي بعض النسخ: «فنهاهم' (عَنْ بَيْعْهَاء قَالَ 
سُلَيْمَانُ) بن يسار: (فُتَظَرْتٌ إلى حَرَسٍِ) بفتحتين: أعوان السلطان» قال 
الفيوميّ 5 عأنْهُ: حَرَسَهُ يَحْرّسهء من باب قتل : حَفْظة والاسم العراشة فهو 
حارسنٌ»؛ والجمع: ارس وحُرَّاسنٌ؛ مثل خادم وتحدم وحُدَامء وحَرَسسُ 
السلطان أعوانه» ججُعل عَلَّماً على الجمع نهلة الخالة الخصوصية ولا يعمل 
له واحد من لفظهء ولهذا نُسب إلى الجمع» فقيل: حَرّسيّ» ولو جُعِل الْحَرَسُ 


)١(‏ «الجار» بتخفيف الراء: مدينة على ساحل بحر القلزم ‏ الأحمر ‏ بينها وبين المدينة 
زفق «المفهم» :خخ“ -_آخل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

حلمم اللللطلطلللطللتلطتتت 
هنا جمع حارس لقيل: حارسيّء قالوا: ولا يقال: حارسي إلا إذا ذُهب به إلى 
معنى الحراسة دون الجنس. انتهى7. (يَأْخُذُوئَهَا) أي: تلك الصكاك (يِنْ 
بي النّاسي) أي: الذين اشتروها ممن اشتراها ممن رُزقهاء وليس المراد أنهم 
يأخذونها من أيدي أصحاب الصكاك الذين خرجت لهم من ولاة الأمورء فإنه 
كما سبق تحقيقه يجوز لهم بيعهاء فتنبه. 

وقال ابن عبد البرّ كله في «الاستذكار»: مالكء. عن نافع؛ أن حكيم بن 
حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناسء فباع حكيم الطعام قبل أن 
يستوفيه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فردّه عليه» وقال: لا تبع طعاماً ابتعته 
حتى تستوفيه . ظ 

قال: ورَوّى هذا الحديث معمرء عن أيوب» عن نافع: أن حكيم بن 
حزام كان يشتري الأرزاق في زمن عمر بن الخطابء فنهاه عمر أن يبيعها حتى 

مالك؛ أنه بلغه أن صكوكاً خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من 
طعام الجارء فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوهاء فدخل زيد بن 
ثابت» ورجل من أصحاب رسول الله يَكهِ على مروان بن الحكمء فقالا: أتحل 
بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله. وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها 
الناس» ثم باعوها قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان الْحَرَسَ يَتبعونها ينزعونها من 
أيدي الناس» ويردّونها إلى أهلها. 

قال أبو عمر: قد روّى ابن عيينة وغيره» عن الزهري» عن عبد الله بن 
عمرو؛ أنه كان لا يرى ببيع الصكوك إذا خرجت بأساًء ويكره لمن اشتراها أن 
يبيعها حتى يقبضهاء وعن معمرء عن الزهريٌ» عن زيد بن ثابت مثله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح في تأويل النهي عن 
بيع الصكاك هو بيع من اشترى تلك الصكاك عن أهلها قبل أن يقبض الطعام» 
لا بيع أصحاب الصكاك صكاكهم. فإنه جائزء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.١78/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0) - بَابُ بُطْلَانِ بَبْع الْمَِيع قَبْلَ الْقَْضِ - حديث رقم (845*) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أب هريرة ذَيييه هذا من أفراد المصئف كأله. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [871/4] و(أبو عوانة) فى «مسنده» (9/ 787 - 

4 و(البيهقي) في «الكبرى» (01/3: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهٍ وَل الكتاب قال: 
 )1١79( [‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنًا رَوْحٌ» حَد 


وس ده اس بير 


ابن 

م نَّهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَّ عَبْدِ الله يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَكُول : «إِذَا ابْتَعتَ طَعَاماً فَلَا تَبِعْهُ حَتََى تَسْتَوْفِيَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: شْ 

١‏ - (رَوْحٌ) بن غبادة القيسيّ» أبو محمد البصري» ل ثقةَ فاضل» له 
تصانيف [9] (ته أو 7 (ع) تقدم في «الإيمان» .405/94٠‏ 

١‏ -(ابْنْ جُرَيِج) عيد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأموي مولاهمء 
أبو الوليدء وأبو خالدٌ المكيّ» ثقةٌ فقيه» فاضلء يدلّس» ويرسل [5] (ت١5١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1 

- (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ؛ 
صدوقٌ يدلّس [5] (117) (ع) تقدم في «الإيمان» .١194/4‏ 

(جَايرٌ بر عَبْدِ لله) بن عمرو بن حَرّام الانصاري السَلْمِي ط# 
المتوفى بعد السعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1!/5‏ 

ولإسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه ذكر قبله» وشرح الحديث يُعلم 
جا سيق + 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئّف كأله. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


كي 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
أخرجه (المصئّف) هنا [7”855/8] »)١519(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(/29» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 2.0217 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرْمِدُ إلا حلم ما استَطقث ونا يَفِيق إِلَّ يلد عو يكت وإلّه أيث» . 


 )9(‏ (بَابُ تخريم بَيْع صُدٍ صُبْرَةٍ التَمْرِ الْمَجْهُولَةٍ الْقَدْر بتَمْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )١67( ]"856[‏ (حد حَدَكَني أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَّدُ : ْنُ عَمْرو بْنِ سَرْح» أخْبرنا 
ابن وغباة خلني ابن جُرَيْج؛ أنَّ أبَا الرْبَبْرٍ أ خْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله يَقُولٌُ: «نْهَى رَسُولُ الله يله عَنْ , ِ بي الُرو اين الئ لا يقل تكيآئها 
اليل الْمْسَمّى ين الثّر»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)15١ت(‎ ]1٠١[ (أَبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْح) المصريّ. ثقةّ‎ ١ 

مم دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


هدي سه 


؟ -(اين وهب) عبد الله أو محمد القرشيّ مولاهمء. المصري الفقيه» 
قد حافظ عابدٌ [4] (ت1917) 22 تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


والباقون ذُكروا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فقد تفرد به هو 

وأبو داودء والنسائيئ ع» وابن ماجه. 

5 أنه مسلسل بالمكيين: غيز شيخهة واين وهنوء فمضريان 
أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار والسماع من أوله إلى آخرهء وكذا الإسناد 
الثالى:+ 


7 


)*848( بَابُ تخريم بَبْع صُبْرَِ الَّمْرِ الْمَجْهُولَةٍ الْقَدْرٍ يتَمْر - حديث رقم‎  )9( 


)١510( (ومنها): أن فيه جابراً ضَلبْه من المكثرين السبعة» روى‎  : 
. حديثاً ؛. والله تعالى أعلم‎ 
شرح الحديث:‎ 

عن ابن جريج (أنْ با الي أَحْبَرَهُ قَالَّ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبّْدِ اللو وها 
(يقول: «نَهَى رَسُول الله يلل عن ببِع الصَّبْرَةِ) تضم الصاد المهملة» وسكون 
الم دده جمعها صَبرٌ 0 0-7 كر عراف : هي الطعام المجتمع. 
كالكومةء يقال: اشتريثٌ الشيء صُبْرة؛ أي: بلا كيل» ولا وزن» أفاده 
الفتومية 7 

وقوله: (مِنَ الثَّمْرِ) بيان ل«الصّبْرة»» وقوله: (لَا يُعْلَمُ) بالبناء للمفعول» 
ونائب فاعله «مكيلها»ء والجملة حال من «الصبرة»» أو نعت لهاء على تقدير 
«أل» جنسيّة» على حدّ قول الشاعر [من الكامل]: 

وََقَدْ أمُرُ عَلَّى اللّقِيمِ يَسْبّنِي شت حك الا . 223 

وقوله : (مَكِيلّهَا) بفتح الميم: مصدر كالء يقال: كال الطعام يكيله كيلا 
ومَكيلاً ومَكالاً. واكتاله بمعنّىء. والاسم الكيلة بالكسرء قاله في 
«القاموس)”"'. والمراد هنا أنه لا يُعلم مقدار كيل تلك الصّبْرة. 

وقال الشوكاني كلهُ: قوله: ١لا‏ يُعلم مكيلها» صفة كاشفة للصّبْرة؛ لأنه 
لا يقال لها: صُبرة» إلا إذا كانت مجهولة الكيل. انتهى0" . 

وقوله: (بِالْكَيْلِ) متعلّقٌ ب«بيع»» والباء للمقابلة (الْمُسَمّى مِنَ الثّمْر) قال 
النوويّ كُلَنْهُ: هذا تصريحح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم الممائلة» قال 
العلماء: لأنّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله ككِ: ١‏ 
سواءً بسواء)ا. ولم يحصّل تحقّق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة. 
والشعير بالشعير»ء وسائر الرّبويّات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. 


افق 
انتهى ‏ . 


.58/5 (؟) «القاموس المحيط)‎ .7”71١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.177/1٠١ «شرح النوويّ»‎ )5( .5١087/6 «نيل الأوطار»‎ )5( 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من أن حكم 
الحنطة» والشعير» وسائر الربويات» حكم التمر قد جاء منصوصاً عليه فيما 
رواه النسائي في «سننه» بإسناد صحيحء» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال: قال النبي كَل : «لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من 
الطعام» ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى». انتهى”" . 

فالطعام. وإن أطلقه أهل الحجاز على البّرّ خاصّة ‏ كما قال 
الأزهري ‏ إلا أنه في العرف: اسم لما يُؤكل» مثل الشراب: اسم لما 
يُشربء أفاده الفيّوميّ» وقال ابن منظور: الطعام: اسم جاممٌ لكل ما 
يؤكلء وقال ابن الأثير: الطعام عام في كل ما يُقتات». من الحنطةء 
والشعير» والتمرء وغير ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئتف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 7845 و845*] .)١1570(‏ و(النسائت) فى 
البيوع 779/19 و70؟) و«الكبرى» (4/ 4077 و(الشافعي) في «مسنده» /١(‏ 
06») ور(الحاكم) في «المستدرك» (7/ 45)» و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
»)١66/١(‏ و<أبو عوانة) فى «مسنده» (75877/7)» و(البيهقت) فى «الكبرى» 
(591/5؟ و08") و«الصغرى» (44/5) و«المعرفة» (804/4). والله تعالى 


أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الصّبْرة المجهولة المقدار بالمعلوم المقدار» 
وهو التحريم. 


() «السنن الكبرى» للنسائيّ (707/4) رقم (5179). 


 )9(‏ بَابُ تخريم بَيْع صُبْرَةِ الثَمرٍ الْمَجْهُولَةٍ الْقَدْرٍ تَمْر - حديث رقم (845؟) 


مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع اتّفاق الجنس شرطهء لا يجوز البيع 
بدونه» ولا شك أن الجهل بكلا البدلين» أو بأحدهما فقط. مظنة للزيادة 
والنقصان» وما كان مظنةٌ للحرام وجب تجنئبه» وتجئب هذه المظئة إنما يكون 
بكبل المكيلء ووزن الموزون من كل من البدلين. قاله الشوكانئ كاه" . 

٠‏ (ومنها): أنه يدل بمفهومه على أنه لو باع الصبرة بغير جنسها لجازء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( "85[‏ (حَدَتنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَة حَدَثَنا 
ابْنُ جُرَيْحء أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَيْرِ؛ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُول: نَهَى 
رَسُولُ اللو كله بمئْلء غَبْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الثَمْرٍ في آخِر الْحَدِيثِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون قبل حديث . 

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة» عن ابن جريج هذه ساقها البيهقيّ 
في «الكبرى»» إلا أن في روايته ذكر «من التمر» في آخر الحديث؛. فقال 
(ه/ 3١8‏ ): 

وأنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا 
إبراهيم بن عبد الله السعدي. أنا روح بن عبادة» ثنا ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «نَهَى رسول الله يَكِِ عن بيع 
الصّبْرة من التمرء لا يُعْلم مَُكيلها بالكيل المسمى من التمر». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِِدُ إلا الصَلح ما تلقث وما يق إلا لَه عل كت ويه أيب4 . 


.508/6 «نيل الأوطار»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(١)-(يَات‏ يُبُوتِ خِيَارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمْتبَايمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )1981( 1/1‏ (حَدَلَنَا يَحَْى بْنّ يَحْتّى» قال : قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرَ؛ٍ أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ: «الْبَيّعَانِ كَُُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار 


وج 


عَلَى صَاحِبوء مَا لَمْ يترا إلا بع م الْخِيّارِه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كلنْهُ وهو 
(119) من رباعيّات الكتاب» وهو أصمٌ الأسانيد مطلقاًء كما نُْقِلَ ذلك عن 
الإمام البخاري كثَنْهُء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) َيه (أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «الْبَيّعَانِ) ‏ بفتح الموحدة» 
وتشديد المثئاة التحتانية يه المكسورة 33 أي : البائع والمشتري» وتسمية المشتري 
بائعاً جائز كما سبق. ووقع أيضاً بلفظ: «المتبايعان»» وقال ولي الدين كُله: 
قوله: «المتبايعان» كذا في أكثر الروايات» وفي بعضها: «البيّعان؛» وكلاهما 
في «الصحيحين»»؛ ولم يرد في شيء من طرقه فيما أعلم: «البائعان»» وإن كان 
استعمال لفظ البائع أغلب» وقد استعمل في اللغة الأمران» كما في ضَيْقٍ: 
وضائق؛ وَصَيْنِه وصائنء واقتصروا على فيعل في ألفاظ محصورة؛ كطيّب» 
وسيّئ» وميّتٍء. وكيّس» وريّضء وليّن» وهيّن» وقالوا: بان بمعنى بَعدء فهو 
بائنٌ» وبمعنى ظهرء فهو بِيّنء وقام بِبَذْنه. فهو قائم. وقام بالأمرء وعلى 
اليتيم»ء فهو قَيْمّ» ففرّقوا بينهما بحسب المعنى. انتهى7" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «البيعان» بتشديد التحتانية» وَالْبيُع بمعنى البائع ؛ 


)0غ( «طرح التثريب» كر .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(2417) حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة ذبهء قال: قال رسول الله وَل : 
«ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجلٌ 
على فضل ماء بطريق» يمنع منه ابنَ السبيل» ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه ما يريد وَفَى له. وإلا لم يف لهء ورجلٌ ساوم رجلا بسلعة 
بعد العصرء فحلف بالله» لقد أَعْطَى بها كذا وكذاء فأخذها». 


وأما رواية عبثر فلم أجد من أخرجها غير المصئّف. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج رحمه الله 
تعالى المذكور أول الكتاب قال: 

٠ .( ]"05[‏ - (وَحَدَلنِي عمرّو التَاقِدُ حَدَثَنَا سُفْيَانُ» عَنْ عَمْرِوء عن نّْ أبي 
صالع» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : أَرَاهُ مَرْفُوعاً قَالَ: امكامة لا يكَلمُهُم الل وَلَا يَنْظّد 


إِلَْهِمَ وَلَهُمْ عَذَاتٍ أَلِيمْ: رَجُلْ حَلَفٌ عَلَى يَمِنء بَعْد 97 لاةٍ الْمَضْرِء عَلَى مال 
مُسْلِم فَاقْتَطَعَه. .0 وَبَاقِي حَدِيثِهِ نحو حَدِيثِ الأَعْمشي). 


#2 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (هَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكير الناقد» أبو عثمان 
البغداديّ» نزيل الرَّقَّ ثقةٌ حافظٌ ]1١[‏ (ت 187) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران ميمون الْهلالىَ» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيٌ الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجةء من كبار [8] (ت198١)»2‏ وله 
(41) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص87". 

 *‏ (عمرو) بن دينار الأثرم الجْمحيّ مولاهمء أبو محمد المكيّ» 
ثبت [4] (ت116١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/1١‏ 

والباقيان تقدّما قبلهء والله تعالى أعلم. 

وَقَوْلةة "(قال: آوَاه مزقوعا) الظاهن أن" لقان جهو سقيانة رب بغينة 0 
الإمام البخاري بعد أن ساق الحديث من طريق عبد الله بن محمد المسندي» 


)98141( بَابُ ثُبُوتِ خِبَارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


كضَّيّق وضائق» وصَيّن وصائن» وليس كبَّيّن وبائن» فإنهما متغايران؛ كمَّيُم 
وقائم» واستعمال الْبَيّع في المشتري إما على سبيل التغليب» أو لأن كلا منهما 
ناتف اي 17 

(كُلَّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا بِالْخِيّارِ)؛ أي: في إمضاء البيع (عَلَى صَاحِبِهِء مَا لَمْ 
َتَقَدَهَا) - بتقديم التاء على الفاء ‏ قال ولي الدين كَنْهُ: كذا في أكثر الروايات» 
وفي بعضها «يَمْترقا بتقديم الفاء» وبالتخفيف. وهو عند النسائيٌ من غير وجه» 
وكذا هو عند مسلم من حديث حكيم بن حِرَّام» وحَكى ثعلب عن ابن 
الأعرابن» عن الْمُمَضّل أنه قال: يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. 

وأنكره القاضي أبو بكر ابن العربيّ» وقال: لا يشهد له م 0 
يعضده الاشتقاقء قال الله تعالى: ©رَما َنَئَنَ لين أُوبُوأ الكتب إلا مأ 
جآء لهم ليه لد 42 [البينة: 5]» فذكر التفرق فيما ذكر فيه النبيّ عبد 9 
ل «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقةٌ» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة»). 

قال ولي الدين: التفرق الذي في الآية» والافتراق الذي في الخبرء لا 
يمتنع أن يراد بهما الأبدان؛ لأنه لازم لاختلاف العقائد غالباً» فإن من خالف 
شخصاً في عقيدته» هَجَرّه ولم يساكنه غالباً» وبتقدير أن يراد به الأقوال» فلا 
يطابق مَنْ أَوّل هذا الحديث على الافتراق بالأقوال» كما سنحكيه؛ لأن أقوال 
أولئك المختلفين متفرقة» ولا يطابق شيء منها الآخرء وأما هنا فإن قولي 
البائعين متوافقان» لا يخالف أحدهما الآخرء فإنه لو خالفه لم يصمح البيع» 


والله أعلم . اند 
وقال في «الفتح»: قوله: «ما لم يتفرقا»» في رواية النسائي: «يفترقا» 
بتقديم الفاء» ونْقَلَ ثعلب عن المفضل بن سلمة : افترقا بالكلام» وتفرقا 


بالأبدان» وردّه ابن العربيّ بقوله تعالى: #وَمًا لَمَرّىَ لَِنَ أُونُوا الكتبّ4» فإنه 
ظاهر في التفرق بالكلام؛ لأنه بالاعتقاد» وأجيب بأنه من لازمه في الغالب؛ 


)١(‏ «الفتح» ه/. 
(3١‏ «طرح التغريب في شرح التقريب» 5 
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لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه» ولا يخفى 
ضعف هذا الجواب» والحقّ حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» 
وإنما استول أحدهما في موضع الآخر اتساعاً. انتهى7' . 

(إِلَا بيع يبه الْخِبَار) اع فلا يحتاج إلى التفرّق» وفي رواية: «إلا أن يكون 
البيع 0 فإن كان البيع عن خيار» فقد وجب البيع» وفي رواية: 
«أو يقول أحدهما للآخر: اختر؛». 

وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «إلا بيع الخيار»» فقال الجمهورء 
وبه جزم الشافعيّ: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق» والمراد أنهما إن 
اختارا إمضاء البيع قبل التفرق» لزم البيع حينئذ» وبطل اعتبار التفرق» 
فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 

قال النووي: 00 أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم 
ما “منواء» :وخلتلوا قاكلة, 

ورواية الليث د ظاهرة جدًاً في ترجيحه. 

وقيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق» وقيل: المراد بقوله: «أو 
يُخيّر أحدهما الآخرا؛ أي: فيشترط الخيار مدة معينة» فلا ينقضي الخيار 
بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة» حكاه ابن عبد البر» عن أبي ثور» ورجح 
الأول» بأنه أقل في الأمعان ركه رواية النسائئ» من طريق إسماعيل» قيل: 
هو ابن أمية» وقيل : غيره» عن نافع. بلفظ: «إلا أن يكون البيع. كان عن 
خيار» فإن كان البيع عن خيارء وجب البيع». 

وقيل: هو استئناء من إثبات خيار المجلس» والمعنى: أو يخيّر أحدهما 
الآخر فيختار في خيار المجلسء فينتفي الخيارء وهذا أضعف الاحتمالات. 

وقيل: قوله: «إلا أن يكون بيع خيار» ؛ أي: هما بالخيار» ما لم يتفرقاء 
إلا أن يتخايراء ولو قبل التفرق» وإلا أن يكون البيع بشرط الخيارء ولو بعد 
التفرق» وهو قول يجمع التأويلين الأولين» ويؤيده رواية عبد الرزاق» عن 
سفيان» بلفظ: «إلا بيع الخيارء أو يقول لصاحبه: اختر»» إن حملنا «أو؛ على 


للق «الفتح» هوه . 


)98417( بَابُ تُبُوتِ خِبَارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمتبَاِمَيْنِ - حديث رقم‎  )1١( 


التقسيمء لا على الشكء قاله في «الفتح)”". 

وقال الحافظ وليّ الدين كأَنْهُ: اختلف في قوله: «إلا بيع الخيار» على 
أقوال: 

[أحدها]: أنه استثناء من امتداد الخيار إلى التفرّق» والمراد ببيع الخيار 
أن يتخايرا في المجلسء. ويختارا إمضاء البيع» فيلزم بنفس الخيارء ولا يدوم 
إلى التفرّق» ويدلّ لهذا قوله في رواية أيوب السختياني» وهي في «الصحيح»: 
«ما لم يتفرّقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اختراء وربّما قال: «أو يكون بيع 
الخيار»» فلما وَضْع قوله: «أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر»» موضع «بيع 
الخيار»» دل على أنه بمعناه» ويدل لذلك قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرّقاء 
أو يختارا»» وكذا قوله في رواية أخرى: «ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير 
أحدهما الآخر». 

وقد ربح الشافعيّ كَدَنهُ هذا المعنى» فقال فيما رواه البيهقيّ في 
«المعرفة»: واحتَّمّل قولُ رسول الله كَلهِ: «إلا بيع الخيار» معنيين: 

[أظهرهما]: عند أهل العلم باللسان» وأولاهما بمعنى السئة» والاستدلال 
بهاء» والقياس أن رسول الله يَكللِ؛ إذ جعل الخيار للمتبايعين» والمتبايعان اللذان 
عقدا البيعء حتى يتفرّقاء إلا بيع الخيار» فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد 
البيع في السئّة حتى يتفرّقاء وتفرّقهما هو أن يتفرقا عن مُقامهما الذي تبايعا 
فيه» كان بالتفرّق» أو بالتخيير» وكان موجوداً في اللسان» والقياس إذا كان 
البيع يجب بشيء بعد البيع» وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع» فيكون إذا 
خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع» كان الاختيار تحديد شيء يوجبه» كما كان 
التفرّق تحديد شيء يوجبه» ولو لم يكن فيه سئة تبيّنه بمثل ما ذهبت إليه كان ما 
وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به؛ لما وصفت من القياس» مع أن سفيان بن 
عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس» عن أبيهء قال: خيّر رسول الله كلل رجلاً 
بعد البيع» فقال الرجل: عمَّرك الله» ممن أنت؟ فقال رسول الله كْةِ: «امرؤ من 
قريش»» قال: فكان أبي يحلف ما كان الخيار إلا بعد البيع» قال الشافعيّ: 


)غ0( «الفتح) اه 
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وبهذا نقول. وكذا حكاه الترمذيّ عن الشافعئّ» وغيره» وحكاه ابن المنذر عن 
الثوريّ» والأوزاعيّ» وابن عيينة» وعبيد الله بن الحسن العنبري» والشافعيّ» 
وإسحاق ابن 2 ْ 

وقال النووي في «شرح مسلم»: اثفق أصحابنا على ترجيح هذا القول» 
وأبطل كثير منهم ما سواهء وغلّطوا قائله. 

وممن رجحه من المحدثين البيهقيى» ثم بسط دلائله» وبين ضعف ما 
يعارضها . 

[القول الثاني]: أنه استثناء من انقطاع الخيار بالتفرّق» والمراد إلا بيعاً 
شرط فيه خيار الشرطء ثلاثة أيام» أو دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق» 
بل يبقى حتى تنقضي المدّة المشروطة» حكى ابن عبد البرّ هذا عن الشافعيّ» 
وأبي ثورء وجماعة. 

[القول الثالث]: أنه استثناء من إثبات الخيارء والمعنى: إلا بيعاً شُرط 
فيه نفي خيار المجلسء فيلزم البيع» ولا يكون فيه خيار. انتهى"''. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي 
رجحه الشافعيّ كُأنْهُ؛ لقوة حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر بَِيها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ”8417/١٠١[‏ و8484" و7849 و0ه4” واهم8] 
( ؛»؛ ولالبخاري) في «البيوع» (ا١١5”‏ و9١١7‏ و١١١5‏ و5١١7‏ و"١١5)غ‏ 
و(أبو داود) في «البيوع)» (7505). و(الترمذي) في «البيوع)» .)١١155(‏ 
و(النسائي) في «البيوع» (558/1 و١590)‏ و«الكبرى» (//ا و8 و4).: و(ابن 
ماجه) في «التجارات» »)75١181(‏ (ومالك) في «الموظّ|» (177/5)» و(الشافعي) 


.١16ا‎ - 1١65/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
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في «مسنده» ١1//١(‏ و9١5)».‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2»)١5775(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه» (1/ »)١75‏ و(الحميدي) فى «(مسئده» (500)» و(أحمد) 
في (مسئذلهة» (١5/1ه‏ و؟7/ة وةّه و"الا و2.)05 و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(5417)» و(الطبرانت) فى «الكبير» )5548/١7(‏ و«الأوسط) (5/ 9) و«الصغير» 
(47/0). و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١977/١١(‏ و(ابن الجعد) في امسنده) 
»)755/١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)517 و(أبو عوانة) في «مسنده) 
(7557/0” و7617 و7508). و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» ,)705/١(‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (569/5) و(المعرفة» (5/ 7177 و7581)» و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (274/4, والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

"١‏ (ومنها): جواز البيع بشرط الخيار. 

 “‏ (ومنها): ثبوت خيار المجلس في البيع» وهو قول الجمهورء وسيأتي 
تحقَيرٌ تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان عِظْم ا كانت به "اللانويحة الكزاء يف تكمله 
مصالح العباد في كل شؤون حياتهمء فشرعت التروّي في أبواب كثيرة من 
أبواب المعاملات؛ كباب البيع» فمثلاً شرعت الخيار في هذا الباب لكل من 
المتبايعين» حتى لا يقع واحد منهما في.ندم لا يمكنه تلافيه» فإنه إذا أتيح له 
وقت واسع يتروؤى فيه» ويفكر فيما يؤول إليه أمره» يَسلم من هذا الندم ويقدِم 
على هذا الفعل» وهو على بصيرة من أمره» والعكس بالعكس» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم خيار المجلس: 

ذهب الجمهور» من السلف» والخلف إلى ثبوته» وممن قال به علي بن 
أبي طالب» وابن عمر» وأ بن عباس» وار هرترة وأبو برزة الأسلمىيّء 
وطاوس» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وشريح القاضي» والحسن البصري» 
والشعبيّ» والزهري» وابن جريج» والأوزاعيّ» وابن ن أبي ذئب» والليث بن 
سعد» وسفيان بن عيينة » والشافعئ» ويحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدي » 
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وعبيد الله بن الحسن العنبريّ» وسوّار القاضي» ومسلم بن خالد الزنجيّ» وابن 
المبارك» وعليّ ابن المدينيئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبو 
ثورء وأبو عبيد» والبخاري» وسائر المحدّثين» وآخرونء وقال به من المالكيّة: 
عبد الملك بن حبيب. 

وذهب مالك. وأبو حنيفة» وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس» 
وقالوا: إنه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال إبراهيم النخعيّء 
واختّلف في ذلك عن ربيعة» وسفيان الثوريّ» قال ابن حزم: ما نعلم لهم من 
التابعين سلف إلا إبراهيم وحدهء ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه 
موافقة الحقّء وكذا قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً ردّه غير هذين الاثنين» 
إلا ما رُوي عن إبراهيم النخعيّ. انتهى. هكذا ذكره ولي الدين كآنه" . 

وقال في «الفتح» في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على إثبات خيار 
المجلس» وقد مضى قبل بباب أن ابن عمرء حمله على التفرق بالأبدان» 
وكذلك أبو برزة الأسلميّ» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» وخالف في 
ذلك إبراهيم يم النخعيّ» ؛ فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه: قال: البيع 
جائزء وإن لم يتفرقاء ورواه سعيد بن منصور عنهء بلفظ: إذا وجبت الصفقة» 
فلا خيارء وبذلك قال المالكية» إلا ابن حبيب» والحنفية كلهم» قال ابن 
حزم: لا نعلم لهم سلفاء إلا إبراهيم وحده. 

وقد ذهبوا في الجواب عن هذا الحديث فِرَقاً: 

فمنهم من 5 لكونه معارضا لما هو أقوى منه. 

ورّدَ بأنه لا يوجد ما هو أقوى» بل ولا ما يساويه. 

ومنهم من صححههء ولكن أوّله على غير ظاهره» وهؤلاء المأوّلون على 
أقوال» نلخصها فيا يلي : 

[أحدها]: قالت طائفة منهم: هو منسوخ. بحديث: «المسلمون على 
شروطهم». والخيار بعد لزوم العقد» يفسد الشرط». وبحديث التحالف عند 
اختلاف المتبايعين؟ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم لزوم العقدء 


)*8417( بَاب ُْبُوتٍ خِبّارٍ الْمَجْلِس لِلْمُتَبَايِميْنِ - حديث رقم‎ - )0١( 


ولو ثبت الخيار» لكان كافياً في رفع العقد. وبقوله تعالى: ##وَأشْهِدَكَا إذًا 
تامشر الآية [البقرة: 187]» والإشهاد إن وقع بعد التفرق» لم يطابق الأمرء 
وإن وقع قبل التفرق» لم يصادف محلا . 

ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع 
بين الدليلين مهما أمكن؛ لا يصار معه إلى الترجيح» والجمع هنا ممكن بين 
الأدلة المذكورة» بغير تعسف. ولا تكلف. 

[ثانيها]: قال بعضهم: هو من رواية مالك» وقد عمل بخلافه» قَدَلَ على 
أنه عارضه ما هو أقوى منه» والراوي إذا عمل بخلاف ما رَوَىء دل على وَهن 
المروي عنده. 

وتُعْمّبِ بأن مالكاً لم يتفرد به» فقد رواه غيره» وعَمِل به» وهم أكثر 
عدداًء روايةً» وعملاً» وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف 
المشهورء فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى بالصحابة» دون من جاء 
بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلمٌ بما روى» وابن عمر هو راوي الخبرء 
وكان يفارق إذا باع ببّدنه» فاتباعه أولى من غيره. 

[ثالئها]: قالت طائفة: هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل ابن التين 
عن أشهبء بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضاً . 

وُعُّبِ بأنه قال به ابن عمر» ثم سعيد بن المسيّب» ثم الزهري» ثم ابن 
أبي ذئب» كما مضىء. وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة» في أعصارهم» 
ولا يُحمّظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه» سوى عن ربيعة» وأما 
أهل مكة» فلا يُعرف عن أحد منهم القول بخلافه؛ فقد سبق عن عطاءء» 
وطاوسء وغيرهما من أهل مكة. 

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر» وابن العربئ على من زعم من المالكية؛ 
أن مالكاً ترك العمل به؛ لكون عمل أهل المدينة على خلافه. 

وأيضاً فإن إجماعهم على تقدير صحته ليس حجة, قال الشيخ تقيّ الدين 
ابن دقيق العيد وَقْها في «شرح العمدة»: الحقّ الذي لا شك فيه أن إكعافق لا 
يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من الخطا 
في الاجتهاد لا يتناول بعضهم» ولا مستند للعصمة سواه» وكيف يمكن أن 
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يقال: بأن من كان بالمدينة من الصحابة يُقبل خلافه ما دام مقيماً بهاء فإذا 
خرج عنها لم يقبل خلافه» هذا محال. فإن قبول قوله باعتبار صفات قائمة به 
حيث حل» وقد خرج منها عليّ م ا ا 0 
السنّة» وقال أقوالاً بالعراق» كيف يمكن أن تَهُْدّر إذا خالفها أهل المدينة» وهو 
كان رأسهم؟ وكذلك أبن مسعود وَنه» ومحلّه من العلم معلوم» وغيرهما قد 
خرجواء وقالوا أقوالاً» على أن بعض الناس يقولون: إن 0 ا ب 
فيها خارج المدينة» مختلف فيها بالمدينة» وادّعى العموم في ذلك . 

وقال ابن العربيّ : إنما لم يأخذ به مالك؛ لأن وقت ل" 
0 | الخررء كالملامسة. 

تعقّب بأنه يقول بخيار الشرط. ولا يَحَدّه بوقت معين», وما ادّعاه من 

ل موجود فيه» وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم؛ لأن كلا منهما متمكن 
من إمضاء البيع» أو فسخه بالقول» أو بالفعل» فلا غرر. 

(رابعها): قالت طائفة: هو خبر واحد» فلا يعمل به إلا فيما تعمّ به 
البلوي . 

ورْدَ بأنه مشهورء فَيَعْمّل به كما اذَّعَوا نظير ذلك في خبر القهقهة في 
الصلاة» وإيجاب الوتر. 

(خامسها): قال آخرون: هو مخالف للقياس الجلى» في إلحاق ما قبل 
التفرق بما بعده. وتعقب بأن القياس مع النصّ فاسد الاعتبار. 

(سادسها): قال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب» 
تحسيناً للمعاملة مع المسلم» لا على الوجوب. 

(سابعها): قال آخرون: هو محمول على الاحتياط؛ للخروج من 
الخلاف. وهذا والذي قبله على خلاف الظاهرء ولا يُعدل عن الظاهر إلا 
بدليل» ولا يوجد. 

(ثامنها): قالت طائفة: المراد بالتفرق في الحديثء التفرق بالكلام» كما 
في عقد التكاح» والإجارة» والعتق. 


.١16١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


)98417( بَابُ ثُبُوتٍِ خِبَارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمتَبَاميْنِ - حديث رقم‎ - )9١( 


وتققس انه قياس مع ظهور الفارق؛ لأن الع يُنقل فيه ملك رقبة المبيع» 
ومنفعته» بخلاف ما ذُكر. 

وقال ابن حزم: : سواء قلنا: التفرق بالكلام» أو بالأبدان» فإن خيار 
المجلس بهذا الحديث ثابت» أما حيث قلنا: التفرق بالأبدان فواضح» وحيث 
قلنا: بالكلام فواضح أيضاً؛ لأن قول أحد المتبايعين مثلاً: بعتكه بعشرة» 
وقول الآخر: بل بعشرين مثلاً» افتراق في الكلام بلا شك» بخلاف ما لو 
قال: اشتريته بعشرة» فإنهما حينئذ متوافقان» فيتعين ثبوت الخيار لهما حين 
يتفقان» لا حين يتفرقان» وهو المدّعَى. 

(تاسعها): قيل: المراد بالمتبايعين المتساومان. 

ورد بأنه مجازء والحمل على الحقيقة» أو ما يقرب منها أولى. 

واحتجٌ الطحاويّ بآيات» وأحاديث» استّعمل فيها المجازء وقال: من 
أنكر استعمال لفظ البائع في السائم» فقد غفل عن اتساع اللغة. 

تَعْقَّب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في موضعء طرده في كل 
موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة» حتى يقوم الدليل على خلافه. 

وقالوا أيضاً: وقت التفرق في الحديث؛» هو ما بين قول البائع: بعتك 
هذا بكذاء وبين قول المشتري: اشتريت» قالوا: فالمشتري بالخيار في قوله: 
اشتريت؛ أو تركهء والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» وهكذا حكاه 
الطحاويّ عن عيسى بن أبان منهم» وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك». قال 
عيسى بن أبان: وفائدته تظهر فيما لو تفرقا قبل القبول» فإن القبول يتعذر. 

ويُعُقّب بأن تسميتهما متبايعين» قبل تمام العقد مجاز أيضاًء فأجيب بأن 
تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضاً؛ لأن اسم الفاعل في الحال 
حقيقة» وفيما عداه مجازء فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع» لكان لغير البيعين» 
والحديث يردّه» فتعيّن حمل التفرق على الكلام. 

وأجيب: بأنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة» تعيّن المجازء وإذا تعارض 
المجازان» فالأقرب إلى الحقيقة أولى» وأيضاً فالمتبايعان» لا يكونان متبايعين 
ختينة إلا ف جين تعاتدعما» لكل بحتيهما لا كر نالا باحك أمرين : إما بإبرام 
العقد. أو التفرق على ظاهر الخبرء ف فصحٌ أنهما متعاقدان ما داما في مجلس 
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العقدء فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة» بخلاف حمل المتبايعين على 
المتساومين» فإنه مجاز باتفاق. 

(عاشرها): قالت طائفة: التفرق يقع بالأقوال» كقوله تعالى: #وإن 'تَمَرَهَا 
يِفْن أكَُ كلا ين سَعَيدء» الآية [النساء: .]1١‏ 

وأجيب: بأنه سُّمِي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال 
البيضاويّ: ومن نفى خيار المجلس» ارتكب مجازين: بحمله التفرق على 
الأقوال» وحمله المتبايعين على المتساومين» وأيضاً فكلام الشارع يصان عن 
الحمل عليه؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع» وإن شاءا 
لم يعقداه» وهو تحصيل الحاصل؛ لأن كل أحد يعرف ذلك» ويقال لمن زعم 
أن التفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به التفرق» أهو الكلام الذي وقع 
به العقدء أم غيره؟ فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين المتعاقدين كلام غيره» 
وإن كان هو ذلك الكلام بعينه» لزم أن يكون الكلام الذي اتّفقا عليه» وتم 
بيعهما به» هو الكلامً الذي افترقا به» وانفسخ بيعهما به» وهذا في غاية 
الفساد. 

(حادي عشرها): قال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر» فيتعيّن 
تأويله» وبيان تعذره أن المتبايعين» إن اتفقا في الفسخ» أو الإمضاءء لم يثبت 
لواحد منهما على الآخر خيار» وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جمع 
بين النقيضين» وهو مستحيل . 

وأجيب: بان المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاءء فلا 
احتياج إلى اختياره؛ فإنه مقتضى العقدء والحال يفضي إليه مع السكوت» 
بخلاف الفسخ . 

(ثاني عشرها): قال آخرون: حديث ابن عمر هذاء وحكيم بن حزام» 
معارّض بحديث عبد الله بن عمروء وذلك فيما أخرجه أبو داود وغيره» من 
طريق عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدّهء مرفوعاً: «الْبَيّعَان بالخيار» ما لم 
يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبهء خشية أن 
يستقيله» . 

قال ابن العربيَ: ظاهر هذه الزيادة» مخالف لأول الحديث في الظاهرء 


.ا الو أو سن ل ام 


43 باب بَيّان غلّظ د َخرِيم إِسْبَالِ الِازَارِ وَالْمَنْ بالْمَطِية.. ..إلخ- حديث رقم (5 رق 


عن سفيان» ما نصّه: قال علي يعنى: ابن المدينن -: حذّثنا سفيان غير مرّة» 
عن عمرو: أنه سمع أبا متالع: 1-7 الني تكلله. انه 

قال في «الفتح)»: قوله: «قال علي: حدثنا سفيان غير مرة... إلخ», 
يشير إلى أن سفيان كان يُرسل هذا الحديث كثيراًء ولكنه صَحََحَ الموصول؛ 
لكون الذي وصله من الحفاظ» وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» 
وعبد الرحمن بن يونس» ومحمد بن أبي الوزير» ومحمد بن يونس فوصلوه» 
قاله الإسماعيلي» قال: وأرسله غيرهم. 

قال الحافظ: وقد وصله أيضاً عمرو الناقد» أخرجه مسلم عنه ‏ يعني: 
هذه الرواية - وصفوان بن صالح» أخرجه ابن حبّان من طريقه. انتهى() 

وقوله: (كَاقْتَطَعَهُ) أي يأخذه لنفسه متملكاًء وهو يَفْتَعِلُ من القطع» قاله 


اول دوين ال الكقلفيك مو نالةقظدة : دده ادي 
وقوله: (وَبَاتِي حَدِيِئِهِ نَحْوٌ حَدٍ يث الأَعُمَشِ) يعني : أن بقيّة متن حديث 


عمرو بن دينار نحو حديث الأعمش» انان 

[تنبيه] : رواية عمرو بن دينار هذه ساقها الحافظ أبو نُعيم رحمه الله تعالى 
في امستخرجه» .)١1//١(‏ فقال: 

)١590(‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفرء ثنا أحمد بن الحسن 
الصوفي» ثنا عمرو بن محمد الناقد» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
كلو عن أبي منزيزة» أراة زفعة» قال اثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر 

٠‏ ولهم عذاب أليم : رجلّ حَلّفَ على يمين بعد العصر على مال مسلم 
لطس ورجلٌ حَلّف لقد أعطي بسلعته أكثرٌ مما أعطي » وهو كاذب» ورجل 
بيع فضل”'' ما عندهء قال الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما 
لم تعمل يداك». 


0غ( «الفتح» م6 حديث رقم (3"59). ١؟)‏ «النهاية») 847/5. 

(9) «المصباح المنير» 7/7 508. 

(5) هكذا النسخةق والظاهر أنيآ تصحفت من : «ورجل منع فضل ماء عندهف1ى» أو نحو 
ذلك فليُحرّر» والله تعالى أعلم . 


)981410( بَابُ تُبُوتِ خِبارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ., تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا 
تعارض التأويلان» قُزِع إلى الترجيح» والقياس في جانبناء فيرجح. 

تُعُّقَّب: بأن حمل الاستقالة على الفسخ» أوضح من حمل الخيار على 
الاستقالة؛ لأنه لو كان المراد حقيقة الاستقالة» لم تمنعه من المفارقة. لأنها لا 
تختص بمجلس العقد» وقد البقض ازن الحديث الخيار» وده إلى غاية 
التفرق» ومن المعلوم أن من له الخيارء لا يحتاج إلى الاستقالة» فتعيّن حملها 
على الفسخ. وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره» من العلماء» فقالوا: معناه: لا 
يحل له أن يفارقه بعد البيع» خشية أن يختار فسخ البيع؛ لأن العرب تقول 
استقلت ما فات عني » إذا استدركته» فالمراد بالاستقالة» فسخ النادم منهما 
للبيع» وحملوا نة نفى الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة» وحسن معاشرة 
المسلمء لا أن اختيار الفسخ حرام : 

قال ابن حرم: احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب» على التفرق 
بالكلام» 0 فيه: «خشية أن يستقيله»؛ لكون الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام 
البيع» ل انتقال الملك» ؛ يستلزم أن يكون الخبر المذكورء لا فائدة له؛ 
لأنه ادك التفرق على القول. إباحة المفارقة» خشي أن يستقيله» أو 

(ثالث عشرها): قال بعضهم الوق بالأبدان في الصرف» قبل القبض 
يبطل العقدء» فكيف ل 

تُعْفّبِ باختلاف الجهة. وبالمعارضة بنظيره» وذلك أن النقد» وترك 
الأجل شرظ لصحة الصرفء وهو يُفسد السَّلّمِ عندهم. 

واحتّحٌ بعضهم بحديث ابن عمر الآتي بعد بابين في قصة البكر الصعب""© 


)١(‏ قصّة البكر هو ما أخرجه البخاريٌ: في «صحيحه؛ )5١15(‏ من طريق عمرو بن 
دينار» عن ابن عمر وها قال: كنا مع النبي يككهِ في سفرء فكنت على بكر صعب 
لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم؛ فيزجره عمر ويرذه» ثم يتقدم» فيزجره عمر 
ويردّهء فقال النبت كلل لعمر: «بعنيه»» قال: هو لك يا رسول الله قال: ابعنيه»» 
فباعه من رسول الله ل فقال النبئ ككللِ: «هو لك يا عبد الله بن عمرء تصنع به 
ما شئت». انتهى. 
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سأه 5 200 
وسياني توجيهه وجوابه 

واحتجٌ الطحاويّ بقول ابن عمر بِ'#ها: ما أدركت الصفقة» حيّاً مجموعاً. 

وتعقب بأنهم يخالفونه» أما الحنفية» فقالوا: هو من مال البائع» ما لم 
يره المبتاع» أو ينقله. والمالكية قالوا: إن كان غائباً غيبة بعيدة» فهو من 
البائع » وأنه لا حجة فيه؛ لأن ا ال د الذي انبرم » لا 

0 000 قال بعضهم: معنى قوله: «حتى يتفرقا»؛ أ ع 
يتوافقاء يقال للقوم: على ماذا تفارقتم؟ أي: على ماذا اتفقتم. 

ونُعْقَبِ بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه» ولا سيما في 
طريق الليث الآتية بعد حديث. 

(خامس عشرها): قال بعضهم: حديث «البيعان بالخيار» جاء بألفاظ 
مختلفة» فهو مضطرب.» لا يحتح به . 

وتُعْقّبِ بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه. ممكن بغير تكلف, ولا 
تعسف» فلا يضره الاختلاف» وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف 
ألفاظه, وليس هذا الحديث من ذلك. 

(سادس عشرها): قال بعضهم : لا يتعين حمل الخيار فى هذا الحديث 
على خيار الفسخ. فلعله أريد به خيار الشراءء أو خيار الزيادة في الثمن» أ 
المثمن. 


)١(‏ جوابه أنه يي قد بيّن ذلك بالأحاديث السابقة المصرّحة بخيار المجلس» والجمع 
بين الحديثين ممكن» كرد بجت الك لواريه مغر بأن تقدّمهء أو تأخر عنه 
مثلآء ثم وهبء وليس في الحديث ما دُ: يثئبت ذلك. ولا ما ينفيه» فلا معنى 
للاحتجاج بهذه الواقعة العينيّة في إبطال ما 5 عليه الأحاديث المصرّحة» من 
إثبات خيار المجلسء» فإنها إن كانت متقدمة على حديث «البيعان بالخيار»» فحديث 
«البيعان» قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على أنه كلِِ اكتفى بالبيان 
السابق» واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف في المبيع » ولم ينكر البائع كان ذلك 
قاطعاً لخيار البائع» كما فهمه البخاري. والله أعلم. انتهى. «الفتح» 0/ ه/اه. 


)88417( بَابُ ثبُوتٍ خِبَارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمْتَبَاِميْنِ - حديث رقم‎ - 0٠١( 


وأجيب بأن المعهود في كلامه يله حيث يُطلق الخيار إرادة خيار 
الفسخء كما فى حديث المصراة» وكما فى حديث الذي يخدّع فى البيوع» 
وأيضاً فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان» فبعد صدور العقدء لا خيار 
فى الشراءء ولا فى الثمن. 

(سابع عشرها) : تمسشك بعضهم فى رد ذلك بالعمومات» مثل قوله تعالى: 
ليَايهًا الدرح ءَامَنوَا هأ ِالْمْفُود» الآية [المائدة: »]١‏ قالوا: وفي الخيار إبطال 
الوفاء بالعقدء ومثل قوله ككلهِ: «من ابتاع طعاماًء فلا يبعه حتى يستوفيه»» 
قالوا: فقد أباح بيعه بعد قبضهء ولو كان قبل التفرق. 

وأجيب بأن هذا مسلك ضعيف؛ لأن العمومات لا تردٌ بها النصوص 
الخاصّة» وإنما يُقضى للخاصٌ على العاة”'' . 

(ثامن عشرها): حَكَى ابن السمعاني في «الاصطلام» عن بعض الحنفية» 
قال: البيع عقد مشروع بوصف » وحكمء فوصفه اللزوم. وحكمه الملك» وقد 
تم البيع بالعقد» فوجب أن يتم بوصفه وحكمهء فأما تأخير ذلك» إلى أن يفترقا 
فليس عليه دليل؛ لأن السبب إذا تم يفيد حكمه» ولا ينتفي إلا بعارض» ومن 
ادّعاه فعليه البيان. | 

وأجاب أن البيع سبب للإيقاع في الندم» والندم يحوج إلى النظرء فأثبت 
الشارع خيار المجلس» نظراً للمتعاقدين؟ ليسلما من الندم» ودليله خيار الرؤية 
عندهم» وخيار الشرط عندناء قال: ولو لزم العقد بوصفه وحكمه. لَمَا شُرعت 
الإقالة» لكنها شرعت نظراً للمتعاقدين» إلا أنها شرعت لاستدراك ندم» ينفرد 
به أحدهماء فلم تجب» وخيار المجلس شرع لاستدراك ندم يشتركان فيه» 
فوجب. انتهى ما فى «الفتح» 0 

وقال الحافظ ولئ الدين كله بعد إيراد نحو ما تقدّم من الأقوال» مأ 
حاصله: وقد ظهر بما بسطناه أنه ليس لهم متعلّق صحيح في ردّ هذا الحديث» 
ولذلك قال ابن عبد البر: أَكْثَرَ المتأخرون من المالكية» والحنفية من الاحتجاج 


)01( «طرح التغريب» ١67/5‏ 165. 69 راجع : «الفتح) هإلاهة _ 50. 


البحر ‏ امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لمذهبناء في رد هذا الحديث» بما يطول ذكره» وأكثره تشغيب» لا يُحصّل منه 
على شيء لازم لاا مدفع له. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: الأحاديث الصحيحة ترّدٌ عليهم» وليس 
لهم عليها جواب صحيحء فالصواب ثبوته» كما قاله الجمهور. 

وانتصر ابن العربيّ في ذلك لمذهبه بما لا يقبله منصف. ولا يرتضيه 
لنفسةعاقل ‏ فقال* الذي قضبد مالك هو أن النبي كل لَمَا جعل العاقدين 
بالخيار بعد تمام البيع» ما لم يتفرّقاء ولم يكن لفرقتهماء وانفصال أحدهما عن 
الآخر وقتّ معلوم» ولا غاية معروفة» إلا أن يقوماء أو يقوم أحدهما على 
مذهب» وهذه جهالة يقف معها انعقاد البيع» فيصير من باب بيع المنابذة» 
والملامسة» بأن يقول: إذا لمستهء فقد وجب البيع» وإذا نبذته» أو نبذت 
الحصاة» فقد وجب البيع» وهذه الصفة مقطوع بفسادها في العقد» فلم يتحصّل 
المراد من الحديث مفهوماء وإن فسّره ابن عمر راويه بفعلهء وقيامه عن 
المجلسء» ليجب البيع» فإنما فسّره بما يثبت الجهالة فيه» فيدخل تحت النهي 
عن الغررء كما يوجبه النهي عن الملامسة» والمنابذة» وليس من قول 
النبي كيو ولا تفسيرهء وإنما هو من فهم ابن عمرء وأصل الترجيح الذي هو 
قضيّة الأصول أن يقدّم المقطوع به على المظنونء والأكثر رواةً على الأقل» 
فهذا هو الذي قصده مالك. مما لا يدركه إلا مثله» ولا يتفظن له أحد قبله. 
ولا بعده» وهو إمام الأئمة» غير مدافع له في ذلك. انتهى. 

وهو عجيب. أيُتَمَعْفَل على الشارع» ويقال له: هذا الذي حكمت به 
غرر»ء وقد نهيت عن الغررء فلا نقبل هذا الحكم. ونتمسك بقاعدة النهي عن 
الغرر» وأيّ غرر في ثبوت الخيار» رفقاً بالمتعاقدين؛ لاستدراك ندم» وهذا 
المخالف يثئبت خيار الشرطء. على ما فيه من الغرر بزعمه. وحديث خيار 
المجلس أصمحٌ منه. ويعتبر التفرّق في إبطاله للبيع» إذا وُجد قبل التقابض في 
الصرف» ولا يرى تعليق ذلك بالتفرّق بالأبدان غرراًء مبطلاً للعقد» ثم بتقدير 
أن يكون فيه غررٌء فقد أباح الشارع الغرر في مواضع معروفة؛ كالسلمء 
والإجارة» والحوالة» وغيرهاء ثم بتقدير أن يكون لحكمة اقتضت ذلك» بل 
ولو لم يظهر لنا حكمته» فإنه يجب علينا الأخذ به تعبّداً» والمسلك الذي نفاه 


)*847( بَابُ نْبُوتِ خِيّارٍ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَاِمَيْنَ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


عن إمامه أقل مفسدة من الذي سلكه. فإن ذاك تقديم للإجماع في اعتقاده» إن 
صم على خبر الواحدء وأما ما سلكه ففيه ردّ السئن بالرأي» وذلك قبيح 
بالعلماء. انتهى كلام ولي الدين كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ ولي الدين كانُه في هذا 
الردّ على ابن العربي» فإن ما ذهب إليه الجمهور هو الحقٌّء والانتصار للحقٌ 
هو الواجب على العلماء. 

والحاصل أنه قد اتّضح بما سبق من إيراد أدلّة الفريقين أن الحقّ هو ما 
عليه الجمهور. من إثبات خيار المجلس؛ لوضوح أدلته» فتبضّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» ومُتمسّك العنيد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): لم يُذكر في الحديث للتفرق ضابط» فيكون مرجعه 
إلى العرف» وقد كان ابن عمرء راوي الحديث, إذا اشترى شيئا يعجبه فارق 
صاحبه» وفي رواية: إذا ابتاع بيعاً» وهو قاعدء قام ليجب له» وفي رواية: 
كان إذا بايع رجلاًء فأراد أن لا يقيله قام؛ فمشى هُنيدء ثم رجع | ليه. قال ولي 
الدين: قال أصحابنا ‏ يعني السافمئة ؟ مااعدة الناين تقرف 5" به العقدء 
فلو كانا في دار صغيرة» فالتفرق أن يخرج أحدهما منهاء أو يصعد السطحء 
وكذا لو كانا في مسجد صغيرء أو سفينة صغيرة» فالتفرّق أن يخرج أحدهما 
منهاء فإن كانت الدار كبيرة» حصل التفرّق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى 
الصحنء أو من الصحن إلى بيت» أو صمّة» وإن كانا في صحراء» أو سوق» 
فإذا ولّى أحدهما ظهرهء ومشى قليلاًء حصل التفرّق على الصحيح؛ وقال 
الإصطخري: يشترط أن يبعد عن صاحبه» بحيث لو كلمه على العادة من غير 
رفع صوت لم يسمع كلامه» ولا يحصل التفرّق بأن يُرِحَى بينهما سترء أو يُشقٌ 
نهرّء وهل يحصل ببناء جدار بينهما؟ فيه وجهان» أصحّهما لاء وصحن الدارء 
والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراءء فلو تناديا متباعدين» وتبايعاء 
فلا شكَ في صحّة البيع» ثم قال إمام الحرمين: يَحْتَمِل أن لا يقال: لا خيار 


)١١(‏ «طرح التثريب» ١55/5‏ ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لهما؛ لأن التفرّق الطارئ يقطع الخيارء فالمقارن يمنع ثبوته» ويّحتمل أن 
يقال: يثبت ما داما في موضعهماء وبهذا قطع المتولي؛ ثم إذا فارق أحدهما 
موضعه بطل خياره» وهل يبطل خيار الآخرء أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه 
احتمالان للإمام» قال النووي: الأصحٌ ثبوت الخيارء وأنه متى فارق أحدهما 
موضعهء بطل خيار الآخر. 


وحكى ابن عبد البرّ عن الأوزاع» قال: حدّ التفرقة أن يتوارى كل 
واحد منهما عن صاحبه» وهو قول أهل الشام. قال: وقال الليث ابن سعد: 
التفرّق أن يقوم أحدهما. انتهى7' . 


وقال ابن حزم كله في «المحلّى»: فإن تبايعا في بيت» فخرج أحدهما 
عن البيت» أو دخل حنية في البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» أو تبايعا في حنية» 
فخرج أحدهم إلى البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في صحن دارء 
فدخل أحدهما البيت» فقد تفرّقاء وتم البيع» فلو تبايعا في دارء أو خصّء 
فخرج أحدهما إلى الطريق» أو تبايعا في طريق» فدخل أحدهما داراًء أو 
خصًاء فقد تفرّقاء وتم الببع» فإن تبايعا في سفينة» فدخل أحدهما البليج» أو 
الخزانة» أو مضى إلى الفندقوق» أو صعِد الصاري» فقد تفرّقاء وتم البيع» 
وكذلك لو تبايعا في أحد هذه المواضع» فخرج أحدهما إلى السفينة» فقد تم 
البيع» إذ تفرّقاء فإن تبايعا في دكّانء فزال أحدهما إلى دكان آخرء أو خرج 
إلى الطريق» فقد تمٌ البيع» وتفرّقاء ولو تبايعا في الطريق» فدخل أحدهما 
الدكان» فقد تم البيع» وتفرّقاء فلو تبايعا في سفرء أو في فضاءء فإنهما لا 
يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقاً في اللغة» أو بأن يغيب عن 
بصره في الرفقة» أو خلف ربوة» أو خلف شجرة. أو في حفرة» وإنما يُرعَى 
ما يُسمّى في اللغة تفريقاً فقط. وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن 
حزم 115" وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)1( «طرح التثريب» 166/5 165. (0) «المحلى؛» 55/8” -/ا5”, 


)*848( بَابُ تُبُوتِ خِبارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]084[‏ (حَدَكَنَا رُمَيْدْ بْنُ حَوْبء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء قَالَا: حَدَتَنا 


عق لعل كج تي ع سمو قو اللت او 5 مسج الس تيم ع داتس امم اه 
يَحْبَى» وَهوَ المَطانْ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبة» حَدئْنَا مَحَمَدُ بْنَ بشرٍ (ح) 
كنل 0 ون م 0 دّو. ماه ره > 086ج4ه - 0 - ب 
وَحَدَدَنَا ابْنُ نَمَيْرء حَدَثَنا أبي» كَلَهُمْ عَنْ عَبَيْدٍ الل عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عَمَرَ عَنِ 
3و ح ‏ - - وو 


لي كل (ح) وَحَدَئَنِي رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍء وَعَلِيْ بْنُ حُجْرٍ قَألَا: حَدَئنا إسْمَاعِيلُ 
() وَحَدََا أبُو الرّبيع» وَأبُو تايل قَالَا: حَدَََا حَمَاد ‏ وَهُوَ ابن يد جِيعاً 
عَنْ أَيُوتِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْن عُمَرَ عَنِ النِّيِ يكل (ح) وَحَدَلََا ابن الْمُكتّى» وَابْنُ 
أبِي عُمَرَ فَالَا: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَلَنَا 
ابْنُ رَافِع» حَدَنَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكء أَحْبَرَنَا الضَّحَالُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنٍ 
عُمَرَء عَنِ الي يكل نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِء عَنْ نافِع). ْ 
رجال هذا الاسناد: اثنان وعشرون: 

]1١[ (مُحَمْدُ بن الْمْكَنّى) أبو موسى الْعَتزي الرَّمِنُ البصري» ثقة ثبت‎ ١ 
.7/7 (ت؟50) (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ 

؟ ‏ (يَحْبَى) بن سعيد الْقَكَانُ البصري» ثقةٌ ثبت ناقد حجة إمامٌ» من كبار 
[9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص850". 

]9[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎  * 
ْ .٠١الل/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١7”ت(‎ 

1 تافل ون راصي ون قتي بول لج للك لمر لك 
[4] (197) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

ه ‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الْعَتكيّ الزهرانيَ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1٠١[‏ (ت175) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 57/ 190. 

5 (أَبُو كَايِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحُدريّ البصريً» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت/71777) (خحت م دات س) تقدم في «المقدمة» 01//5. 

* - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 


فقيه عابدٌ [5] (171) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 

6 (عَبْدُ الْوَهّاب) بن عبد المجيد الثقفئ البصري» ثقةٌ [4] (ت195) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 11/ 10/8. ْ 

4 - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثبت 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/5. 

٠‏ (ابْنْ أبي قُدَيْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديليئ 
مولاهم» أبو إسماعيل البصريّ» صدوقٌ» من صغار [8] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم 
في «الحيض» /١5‏ هلالا. 

والباقون كلهم ذكروا في الباب» والبابين قبله. 


0 


وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ الله» يعني كلا من يحيى القطّانء ومحمد بن 
بشر» وعبد الله بن نمير. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أَيُوبَ) يعني إسماعيل ابن عُليّةَه وحماد بن زيد. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ نَافِع) يعني يحيى بن سعيد الأنصاري» والضحًاك بن 
عثمان. 

[تنبيه]: أما رواية يحيى القظان» عن عبيد الله بن عمرء فقد ساقها 
النسائي في «المجتبى» )١518/70(‏ فقال: 

(457)- أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّثنا يحيى» عن عبيد الله 
قال: حدّثني نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلك قال: «الْبَيّعان بالخيار ما 
لم يفترقاء أو يكون خياراً». انتهى. 

وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة» عن أيوب». فقد ساقها النسائئ فى 
«الكبرى» (8/4) فقال: ا 

(2-) أخبرنا زياد بن أيوب» قال: حذّثنا ابن عُليّة» قال: أنبأنا 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «الْْيّعان بالخيار حتى 
يتفرقاء أو يكون بيع خيار»» وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: 
«اختر». انتهى. 

وأما رواية حماد بن زيد» عن أيوب» فقد ساقها البخاريّ كآنه فى 
(اصحيحه»ء فقال: ١‏ 


()- حدّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيدء حدّثنا أيوب» عن 


)*849( بَابُ تُبُوتِ خِّارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمتَاِميْنِ - حديث رقم‎ - )1١( 


نافع» عن ابن عمر وِعْبا قال: قال النبي كَلِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛» وربما قال: «أو يكون بيع خيار». انتهى. 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» فقد 
ساقها النسائيئ كُلَنهُ في «الكبرى» (8/5) فقال: 

 )50765(‏ أخبرنا عمرو بن علىّء قال: حدّثنا عبد الوهاب» قال: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعاً يحدّث عن ابن عمر» عن 
رسول الله كلِ؛ أن المتبايعين بالخيار في بيعهماء ما لم يفترقاء إلا أن يكون 
البيع خياراً» قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه» فارق 
صاحبه. انتهى . 

وأما رواية محمد بن بشرء وعبد الله بن نمير» كلاهما عن عبيد الله 
العمري» فلم أر من ساقهماء وكذلك رواية الضحّاك بن عثمان» عن نافعء 
فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» واليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 2 8[‏ (حَدَتَنا تي بن سيد حَلككا ليت (م) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ 


رُمْح» أَخبَرَنا للَّيْثُء عَنْ نافِع » » عَنِ ابْنِ عْمَرّ عَنْ رَسُولٍ الل عَكلِذة ؛ أنّهُ قَالَ: «إِذًا 
َي مازتلاو قعل واد هما تارم ال بالا وكانا حميعا. ا 
َحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ حَيّرَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ فَتبَايَعَاا'" عَلَى ذَلِكء كَقَدْ وَجَبَ الْبَبْعْ 
وَإِنْ تَمَرَقَا بَعْدَ أَنْ 0 4 وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبْيِعَ ٠‏ ققد وَجَدَ جَبَ الْبيَعٌ»). 
رجال هذا الاسناد: حمسة 

]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
./ تقلع في ة‎ 12 )؟:٠١ت(‎ 

١‏ - (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم. أو التعازت 
المصري. ثقةٌ ثبت فقيه إمام حجة مشهور [/1] (ت1726) (ع) تقدّم ذ في اشرح 
المقدّمة» ج؟1 ص7١4.‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «فتفرقا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 

* - (مَحَمَد بْنُ رمْح) بن المهاجر التُّجِيبِيَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت57١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» 178/17. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كأنه» وهو 
)7١6١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِذَا ََايَعَ الرَّجُلَانِء َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِالْخِيَارِء ما َم يَتَقَدَقَا)؟ أ 
فينقطع الخيار. 

وقوله: (وَكَانَا جِيعاً تأكيد لقوله: «ما لم يتفرّقا». 

وقوه :از يخ اعفن هما الآخَرَ)؛ أي: فينقطع الخيار»ء وقال 
النوويئ 5 كْأَنْهُ: معنى قوله : «أو يخيّر أحدهما الآخر) أن يقول له: اختر إمضاءً 
البيع» فإذا اختار وجب البيع ؛ أي لزمء وانبرم» فإن خيّر أحدهما الآخرء» 
فسكت لم ينقطع خيار الساكت» وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: 
أصحهما الانقطاع؛ لظاهر لفظ الحديث. الع “ار 

[تنبيه]: قوله: ييا مجزوم عطفاً على لال ويحتمل أن يكون 


متضنويا واان» عضمرة وجوياً بعد «أو» التي بمعنى «إلا»» كما قال في 
«الخلاصة»: 
كَذَاكَ بَعْلَ مأَو)» إِذَا يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِهًا احَنَّى أو دالّا» «أنْ» حَفِي 


يعني أن الفعل ينصب ب«أن»ه مضمرة والحوياً بعد «(أو) 5 بمعنى «حتى» » 
أو «إلا»» فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئاً» فشيئاً» والثاني إن لم 
يكن كذلكء. فالأول كقول الشاعر [من الطويل]: 

لأسْتَسْهِلَنَ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُتى كما انْقَادَتِ الآمَالَُ إِلّا ِصَابِرٍ 
والثاني كقوله [من الطويل]: 
وَكُنتُ إِذَا عَمَرْتُ قَنَاءَ قَوْم كُسَرْتٌ كُعُويَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا 
[تنبيه آخر]: وقع في النسخ قوله: «أو يُخيّرا مرفوعاً بضبط القلم» ولا وجه 
له» بل إما مجزومء أو منصوبء كما أسلفت تحقيقهء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.١76 - ١75/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الاأصحيحه) : 

)5١947(‏ حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي 
صالح السمان» عن أبي هريرة نه . 

[تنبيه آخر]: قوله: «وباقي حديثه نحو حديث الأعمش»» ظاهره أن سياق 
حديث عمرو بن دينار مثل سياق حديث الأعمشء» لكن بين سياقيهما تخالفء 
فقد ساق متن رواية عمرو بن دينارء عن أبي صالح., الإمام البخاريّ في 
«الشّرب» و«التوحيد» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
ولا ينظر إليهم: رجل حَلّف على سلعة» لقد أعطى بها أكثر مما أعطى» وهو 
كاذب» ورجلٌ حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل مسلمء 
ورجل منع فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم 
تعمل يداك). 

قال الكرماني: ذَكَرَ عوض الرجل الثاني» وهو المبايع للإمام آخر ‏ يعني 
لأن التخصيص بعددء لا ينفى ما زاد عليه. انتهى. 

وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون كل من الراويين» حفظ ما لم يحفظ 
الآخر؛ لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال» وكل من الحديثين مصَدذر 
باثلاثة»» فكأنه كان في الأصل أربعة» فاقتصر كل من الراويين على واحدء 
ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار فى رواية كل منهما ثلاثةق, ويؤيده 
ما سيأتي في التنبيه التالي. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح): أخرج مسلم هذا الحديك”' من :رؤاية 
الأعمش أيضاء لكن عن شيخ له آخرء بسياق آخر ‏ يعني الحديث الماضي قبل 
الحديثين ‏ قال: فذكر من طريق أبي معاوية» ووكيع جميعاً. عن الأعمش» عن 
أب حازم» عن أبي هريرة» كصدر حديث الباب ‏ يعني حديث أبي صالح هذا - 


4 يعني : حديث أبي هريرة من رواية عمرو بن ديئار» عن أبي صالحء عنه) وهو آخر 
الحديث في هذا الباب عند مسلم. 


)*800( بَابُ ْبُوتِ خيَارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتََاِميْنِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وقوله : (تَتَبَايََا عَلَى ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: «فتفرّقا على ذلك». 
وقوله: (قَتبَاتَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبّ الْبَيَعُ)؛ أي: وبطل الخيار. 
وقوله: (وَإِنْ ترا بَعْدَ أن تَبَايعَا وَلمْ يَثْرْكَ وَاحِدُ مِنْهُمَا الْبَي)؛ أي: لم 
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وقوله: (فقد وَجَبَ الْبَيْعٌ)؛ أي: بعد التفرّق» قال في «الفتح»: وهذا 
ظاهرٌ جدّاً في انفساخ البيع بفسخ أحدهماء قال الخطابيَ: هذا أوضح شيء في 
ثبوت خيار المجلس» وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث» وكذلك 
قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن تبايعا» فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن 
هو القاطع للخيارء ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة. 
انتهى . 

وقد أقدم الداوديّ على ردّ هذا الحديث المتَّمّقَ على صحته بما لا يُقْبَّل 
منهء فقال: قول الليث في هذا الحديث: «وكانا جميعا... إلخ" ليس 
بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. انتهى. 

وهو رَدٌ لما انمق الأئمة على ثبوته بغير مستند» وأيْ لوم على مّن روى 
الحديث مُفَسْراً لأ-ند مُحْتّملاته» حافظاً من ذلك ما لم يحفظه غيره؟ مع وقوع 
تعدد المجلس» فرو محمول على أن شيخهم حدّثهم به تارةً مُفَسَّرأَء وتارةً 
مختصراً. انتهى ما في «الفتح"""؛ وهو بحث نفيسٌ جدذاً . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق بيان مسائله قبل حديثء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجبع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"860[‏ (وَحَدَنَيِي زُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍء وَابْنُ أبي عُمَرَء كِلَّاهُمًا عَنْ 


ووس ني لمم مود ون فو الس 21 165 120 
سُفْيَانَ - قَالَ رْمَيْرٌ: حَدَنَنَا سَفْيَانُ بْنْ عيّيتة ‏ عن ابن جُرَيْجء قال: أملى علىّ 


عي - كت هاس هم > اد 7 2 7 صتيااث 4 ا 0 >سع ا سمس 
نَافِعٌ» سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقَول: قَالَ رَسُول الله كلةِ: «إذا تبَايَعَ الْمَتَبَايعَانِ 


للق «الفتح» ه/الاه _ ؟ل/اه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ب 7970575 
البَيع ٠‏ مكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارٍ مِنْ بَبْعِو ما لَمْ يَتَقَ قا أذ بكو بَيِعْهُمًا عَنْ 
خِبَار فَإِذّا كَانَ بَيِمُهُمَا 72 عَنْ خب 000 فَقَدْ وَجَبَ) زَادَ ابْنْ ا 
قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ ِذَا بَايَعَ ر رَجُلاً فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُتَيّة ثُمَّ رَجَعَ 
لَيْهِ). 


لسك 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» والبابين قبله. 

وقوله: (أَمْلَى عَلَىّ نَافِعَ)؛ أي: ألقى عليء فكتبته» قال الفيّوميّ كأنه: 
وأمللت الكتاب على الكاتب إملالا : ألقيته عليه» وأمليته عليه إملاءً» ل 
لغة الحجاز» وبني أسدء والثانية لغة تميم» وقيس» وجاء الكتاب العزيز بهماء 
قال وَيَك: «اوَليْمَيِلِ الَدِى عَلَيَهِ أَلْحَنُّ4 الآية [البقرة: 181]» وقال: مع ثُثْل 
عَلِتَهِ ب 0 وأوسيلا» [الفرقان: 0]. انتهى. 

وقال المجد في «القاموس»: وأملّه: قال له: فكتب عنه. انتهى . 

وقوله: (أَوْ يَكُونَ بَيْعْهُمَا) بنصب «يكونً» ب«أن»؛ مضمرةً» كما سبق في 
الحديث الماضي» وليس معطوفاً على «يتفرقا»» وإلا لجُزْم» فتنيه . 

وقوله: (عَن خيّارٍ) وفي بعض النسخ: «على خيار» في الموضعين. 

وقوله: (قَالَ نَافِعٌ» هو موصول بالإسناد المذكور. 

وقوله: (فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً... إلخ) فاعل «كان» ضمير ابن عمرء 
ولفظ البخاري: «قال نافع : وكان ابن عمر... إلخى وقد ذكره النسائيىٌ 
ف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» وهو ظاهر في أن 5 
عمر وها كان يذهب إلى أن التفرّق المذكور بالأبدان» كما سبق بيانه. 
والحديث دليل في ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس. 
أفاده . في «الفتح»''. 


وقوله: (فََرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ) بضمٌ أوله. من الإقالة. أو بفتحه» من الُقيل» 


)١(‏ وفي نسخة: «على خيار» في الموضعين. 
فق راجع : «الفتح») 10 


)*86٠0( بَابُ ثُبُوتِ خِيّارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمُتَبَايِمَيْنَ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


بوزن البيع» وهي مفاسخة البيع» قال ابن الأثير كنهُ: يقال: أقاله يُقيله إقالةَ» 
وتقايلا: إذا فسخا البيع» وعاد المبيع إلى مالكه» والثمن إلى المشتري» إذا 
كان قد نَدِمَ أحدهماء أو كلاهماء وتكون الإقالة في البعة والعهت: اق 

وقال الفيّومي كَكلهُ: أقال الله عَذْرته: إذا رفعه من سقوطه؛ ومنه الإقالة 
في البيع؛ لأنها رفع العقد. وقاله قَيْلاَ من باب باع لغدٌّء واستقاله البيع؛ 
فأقاله. انتهى”" . ١‏ 

وقال المجد كأثه: ويَلْتُهُ البِيعَ بالكسرء وأقلته: فسخته» واستقاله: طلب 
إليه أن يقيله» وتقايل الْبَيّعانَء وأقال الله عثرتك» وأقالكها. انتهى”". 

وقوله: (قَامَ فَمَشَى هُئَيّةٌ) ؛ أي: قام ابن عمر وأا من مجلسهء فمشى 
قليلاء حتى يفارقه» فيثبت البيع» ولا يفسخ عليه. 

وقوله: (هُتَيَةٌ)؛ أي : قليلاء وهي بضم أوله تصغيرهَبَةَء قال 
القرطبئ كأثْه: هي كلمة يُعبّر بها عن كل شيء قليل. انتهى”". 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله: (فمشى هنية) هكذا هو في بعض الأصول 
هُتَيّةا بتشديد الياء غير مهموزء وفي بعضها «هُنيهة؛ بتخفيف الياءء وزيادة هاء؛ 
أي : 0 انتهى . ْ 

وقال الفيّوميّ كُنله: «الْهَنُ): خفيف الئون كناية عن كل اسم جنس» 
والأنثى عََةّ ولامها محذوفةٌ ففي لغة هي هاءٌء فيصعّْر على هُنَيّهة» ومنه 
يقال: مَكَتَ هُتَيهة؛ أي: ساعةً لطيفة» وفي لغة هي واوٌّء فيُصعّْر في المؤنث 
على هُئيهة» والهمزة خطأ؛ إذ لا وجه له.» وجمعها هَئَواتء وريّما جمعت 
هَنَاتِ على لفظهاء مثل عِدَاتِ. انتهى'”. 

وقوله: (نُمَّ رَجَعَ إِليْه)؛ أي: عاد ابن عمر إلى الشخص الذي بايعه. 

وقال النوويّ: قوله: «فأراد أن لا يُقيله»؛ أي: لا يفسخ البيع» وفي هذا 
دليل على أن التفرق بالأبدان» كما فسره ابن عمر الراوي» وفيه رَدّ على تأويل 


.07١/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١7 5/5 «النهاية»‎ )١( 
.8854/4 «القاموس المحيط» 47”/5. (5) «المفهم»‎ )*( 


(5) «المصباح المنير؟ 541/7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول» وهو لفظ البيع. انتهى0© 

وفي رواية النسائيّ: «قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئاً يُعجبهء 
فارق صاحبه»؛ أي: خوفاً من أن يرد البيع عليه بما لَّهُ من الخيارء قال 
السنديّ ككأنهُ: فانظر إلى ما قهم عبد الله من الحديث». وهو راويهء هل هو 
الذي يقول المثبت للخيار فى المجلس» » أم هو الذي يقول النافي له؟ انتهق: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد السنديّ كله بهذا الكلام الإشارة 
إلى تأييد قول من يقول: إن المراد بالحديث إثبات خيار المجلس» حيث إن 
راوي الحديث به فهم منه هذا المعنى» وعَمِل به. حيث كان يفارق صاحبه 
الذي باع له؛ لثئلا يفسخ البيع بناء على أن له خيار المجلسء فلما فارقه تم 
البيع» ولا يستطيع أن يفسخء وهذا إنصاف من السنديّ كله مخالفاً لمذهبه 
الحنفيّ القائل: إن التفرّق هو التفرّق بالأقوال» لا بالأبدان؛ لوضوح دليله. 
وهكذا ينبغي للعالم أن يكون مع الدليل» لا مع آراء الرجال. كما فعل من 
قدّمنا قوله» ممن ردّ ما دل عليه ظاهر هذا الحديث بتأويلات سخيفة» قاتل الله 
التعضّبء. والله المستعان على من خالف ظواهر الأدلّة بتأويلات مُبْتَذّلَة. 

والحديث متَفقٌ عليهء وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

ل ل ا لما ا لاي ا 
حُجْرِء قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن جَعَْرٍ جع 
عن بد ال ين دقار نَهُ سَمِعَ ابْنّ عُمَرَ يَقُولُ: َال رَسُولُ الل يلل : 8 
لا بَبع يع بِهُمَا حَنَى يرقا إلا َع الْخِيّار»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.1١١ /7 (ت774) تقدم في «الإيمان»‎ 


. 70/1 «(شرح النووي»‎ (1١) 


)*801( يَابُ تُبُوتِ خِبّارٍ الْمَجْلِسٍ لِلْمْتََاِمَيْنِ - حديث رقم‎ - )9١( 


والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف. وهو )50١(‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: ضُُ بيَعَيْنِ) تقدّم أن الْببّع بتشديد التحتانيّة: هو البائع . 

وقوله: (لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَنَّى يَتَقَرَقَا)؛ أي : ليس بينهما بيع لازم”"". 

وقوله: (إلّا بَبْعُ الْخِيّارِ)؛ أي: فيلزم باشتراطه. كما تقدّم البحث فيه 
وظاهره حصر لزوم البيع في التفرّق» أو في خيار الشرط» والمعنى: أن البيع 
عقد جائرٌء فإذا وُجد أحد هذين الأمرين كان لازماًء قاله في «الفتح)”". 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «إلا بيع الخيار» معناه على مذهب الشافعي: 
أن خيار المجلس لا أثر له مع وجود خيار الشرطء» فلو تفرّقا مع اشتراط خيار 
الثلاث لم يجب البيع بنفس التفرّق» بل بمضي مدة الخيار المشترط» ويكون 
هذا الاستثناء من قوله: «لا بيع بينهما»» وهو استثناء موجب من منفيئ» فكأنه 
قال: كل بيّعينَ فلا كم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخيار المشترطء 
فحكمه باق إلى مدتهء وإن افترقا بالأبدان. 

قال: ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحوء غير أن التفرّق 
يُحْمّل على التفرّق بالأقوال» ويكون البيّعان بمعنى المتساومين» غير أن 
الاستثناء يكون منقطعاً؛ لأن المتبايعين بالخيار الشرطيّ ليسا متساومين» بل 
متعاقدين» فيكون تقديره: لكن بيع الخيار يلزم حكمه العسداة ا ا 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه الشافعيّ كن هو 
الصحيح الموافق لظواهر الحديث» فتبصّر. 

والحديث متَّفْنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ْبِدُ إلا الإضلح ما نطقت وما ريق إَِا أيه يو يكت وَإِلّه ث4 . 


د 


)١(‏ «شرح النووي» .175-118/٠١‏ (؟) «الفتح» 5/ "الاه. 
إفر4 «المفهم» -5خ3. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أي صِدْقٍ البائع في إخبار المشتري مثلاً» وبيان العيب إن كان في 
السلعة» وصِدْقٍ المشتري في قدر الثمن مثلاء وبيان العيب إن كان في الثمن» 
ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدء وَذْكْرٌ أحدهما تأكيد للك 20 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كاك 0 الكتاب 0 

 )1687( [3‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنى. حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
عَنْ شَغبّة (ح) وَحَدئنا عَمِرُو بْنْ ع حك يَحْبَى بن 0 الرَّحْمَنٍ بْنْ 
مَهْدِيٌّ قَالَا: حَدَنَنَا شَعْبَة عَنْ قَتَانَة: عَنْ أبي الْخَلِيلٍ عَنْ عَبْدِ اله ء بْنِ الْحَارِثِء 
عَنْ حَكِيم بْنِ او ء عَنٍ النَبِىَ كلل قَالَ: «الْبَيّمَانٍ بِالْخِيّارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَمَاء قن 
صَدَقَاء وَيَينا بُورِك لَهُمَا 7 بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَاء وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بَبِعِهِمًا»). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

١‏ (عَمَر و بْنْ عَلِيٌ) بن بَحْر بن كنيز أبو حفص الفلاس الصيرفيّ 
الباهلي البصري» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت44١)‏ 22“ تقدم في «المقدمة») 8/5". 

0 - (عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن مهلِيٌ) بن حسَان الَْْرِي مولاهمء أبو سعيد البصريّ» 
ثقةٌ ثبت حافظ نافد [8] زجكة1) ع تدم ة في «شرح المقدّمة؛ جا ص88". 

كات شنب بن الداع بن الورد الْعتكيّ مولاهم؛ أبو بسُطام الواسطيّ» 

ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌء عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث [7] (ت0١5١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١88.‏ 
- (قَتَاتهُ) بن دعامة السَّدوسىَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
[4] (ت07١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ ١/1‏ 
ه (أبُو الْخَلِيلِ) سال بن أبي مريم الضّبَّعيَ مولاهم البصري» ثقةٌ [5] 
(ع( تقدم في «الرضاع» هوه" . 


010( راجع : «الفتح») 6/. 


)١١(‏ - بَابُ الصَّدْقٍ في الْبَبع وَالْبََاوٍ ‏ حديث رقم (؟805*) 


5 (عَبْدُ الله بْنْ الْحَارِثِ) بن نوفل القرشيّ الهاشميّء أبو محمد 
المدني» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه وجدّه م أجمعوا على توثيقه [؟] 
(49) عن (85) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 017/97. 

٠‏ (حَكِيمْ بْنُ حِرَّام) بن حُويلد بن أسد بن عبد العرَّى الأسدي» أبو 
خالد المكيئ» أخو خديجة» أم المؤمنين وا أسلم يوم الفتح» وصّحبء وله 
(7/4) سنةٌّء ثم عاش إلى سنة (04) أو بعدهاء وكان عالماً بالنسب (ع) تقدم 
في «الإيمان» .57١/0/‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كُنْهُء وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله بن الحارث» فمدنيّ» 

 :‏ (ومنها): أن رواية قتادة» عن أن الخليل من رواية الأكابر عن 
الأسافر». لآن تعادة فى الطيقة الرايعة «رهو تن السائمنة وبواما ا الهاو 
«الفتح» من أن قتادة وشيخه تابعيّانء ففيه نظر لا يخفى» فتنبّه . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ممن ولد في جوف الكعبة» كما بيّنه مسلم في 
آخر الحديثء» ولا يُعرف هذا لغيره جاهليّة» ولا إسلاماًء وهو من الصحابة 
الذين عاشوا )١7١١(‏ سنة» ستين في الجاهليّة» وستّين في الإسلام» وإلى هذا 
أشار السيوطيٌ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَعِدَةٌ مِنَ الصَّحَابٍ وَصَلُوا عِشْرِينَ بَعْدَ مِائَةَتُكَمنُوا 


5 2 ره ا لاا دق‎ 5 1 ٠ 
سِتون فِي الإسلام خسان يَلِي حوَيطبٌ مَحْرَمَة بْنْ نؤفل‎ 
7 و 00 ع 1-1 إن َ ا ل‎ - 5 7 5 2 
ثم - سعيد وَاخرون مطلق سعيد‎ 


2 2 ل ا ل ا ل 01 
3 طق يا اجر عو ل الا 1 لا وا > رو 
نابغة ئمة خساناتفرد 


لجلاجُ أَوْسٌ وَعَدِي تَافِمٌ 
عو ساسم 


9 - ماه ًَ ا 2 
أن عاش ذا أب وجذه وجد 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ظ 


نُعَحَكِيمٌمُفْرَهبِأَنْوُلِدْ بِكَعْبَوَوَمَالِمَيْرِوِمُهد 

والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الْخَلِيلٍ) وفي رواية للبخاريّ: «عن قتادة» قال: سمعت أبا 
الخليل (عَنْ عَبدٍ الله بْنِ الحَارِثِ) قال في «الفتح»: هو ابن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب» ولم ينسّب في شيء من طرق حديثه في «الصحيحين»» لكن وقع 
لأحمد من طريق سعيدء عن قتادة: عبد الله بن الحارث الهاشمىّ» ورواه ابن 
خزيمة» والإسماعيليٌ عنه من وجه آخرء عن شعبة» فقال: عن قتادة: سمعت 
أبا الخليل» يحدّث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعبد الله هذا مذكور في 
الصحابة؛ لأنه وُلِد في عهد النبي يل فأتي به فحنّكه. وهو معدود من حيث 
الرواية في كبار التابعين» وقتادة» وشيخه تابعيّان أيض”"'» وليس له في 
البخاريّ سوى هذا الحديث» وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 
اله 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس لعبد الله بن الحارث هذا عند مسلم إلا 
نحو ستة أحاديث» كما أسلفته في ترجمته في «الإيمان» 015/957. 

(عَنْ حكيم بْنِ حِرَّام) ط (عَنٍ النَبِي بكله) أنه (قَالَ: «الْبَيّعَانٍ بالْخِيَارٍ مَا 
م يَتَقَرقَا) وفي رواية للبخاري: «ما لم يفترقا»» وفي رواية سليمان بن موسى» 
عن نافع» عن ابن عمرء وعن عطاءء عن ابن عباس» مرفوعا: «ما لم يفارقه 
صاحبه» فإن فارقه فلا خيار له»» وقد اختَلّف القائلون بأن المراد أن يتفرقا 
بالأبدان» هل للتفرق المذكور حدٌّ ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب 
العلماء في ذلك أنه موكول إلى العُرْفء فكل ما عد في العرف تفرقاً كم به 
وما لا فلاء قاله في «الفتح)”"2 وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى قريباً . 

(فَإِنْ صَدَقَاء وَبَيّنَاا؛ أي: صدق البائع في إخبار المشتري مثلاً» وبيّن 


- 


)١(‏ هذا فيه نظر؛ لأن أبا الخليل لم يلق صحابياً. ولذا جعله في «التقريب» من الطبقة 
السادسة» فتأمل. 
زفق «الفتح» 76 


)*801( بَابُ الصَّدْقٍ في الْبَيْع» وَالْبََانِ  حديث رقم‎  )1١( 


العيب» إن كان في السلعة» وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً» وبيّن العيب» 
إن كان في الثمن. 

ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدٍء وذكرٌ أحدهما تأكيد 
للآخرء قاله في «الفتح)""". 

وقال القرطبي 5 كلَنهُ: قوله: «فإن صدقاء وبيّنا»؛ أي: إن صدقا في 
الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة» وبيّنا ما 2 من العيوب. 
اي 7 

(بُورِكَ في بَبِعِهِمَا) فعل مبنيّ للمفعول» ونائب 0 0 والمجرور؛ 
أي: بورك في الثمن بالنماءء دفي المثمون بدوام الانتفاع 0 

(وَإِنْ كَذَبَاء وَكَتَمَا مُحِقَثْ) بالبناء للمفعول؛ أي : أذهبت بركته» وهي 
زيادته» ونماؤه» وهو من المحق» يقال: بحن مانا من باب نفع: نقصهء 
وأذهب منه البركة» وقيل: هو ذَمَاب الشيء ء كلّهء حبّى لا يُرَى له أثرُء ومنه 
قوله تعالى: ©#يَمَحَقٌ أنّهُ أَليأ# الآية [البقرة: 777]» وانمحق الهلال لثلاث ليال 

فى آخر الشهرء لا يكاد يُرى لخفائه» والاسم الْمحَاق بالضمٌء والكسر لغ 

قاله الفيومي كله . 

وقوله (بَرَكَةٌ كه بَيْعِهِمَا») بالرفع على أنه نائب فاعل «مُحقت»». قال في 
«الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره» وأن شؤم التدليس» والكذب وقع في 
ذلك العقد. فمَّحَقّ بركته. وإن كان الصادق جور والكاذب ارون 
ويَحتَمل أن يكون ذلك مختصّاً بمن وقع منه التدليس» والعيب» دون الآخر» 
ورجّحه ابن أبي جمرة. انتهى”*'» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام طيه هذا متَّفقٌ عليه. 


784/4 «المفهم»‎ )١( ./6 «الفتح»‎ )١( 
.01/8 «المفهم» 885/4,. ش (5) «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7807/1١11‏ و5801] (1077)» و(البخاري) في 
«البيوع» ١940(‏ و14١7‏ و87١7‏ و8١١5‏ و١١١5)»‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(200». و(الترمذي) في «البيوع» »)١١737(‏ و(النسائي) في «البيوع» (7/ 7155 
و5 ؟) و«الكبرى» (5/ 0). و(الشافعي) فى «(مسئله) ,)١060  ١605/75(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسئده؛ (4)1817 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه (174/9)), 
و(أحمد) في لمسئله) (507/5 و40 و574)» و(الدارميّ) في اسئنه) 
(7410). و(الطبراني) في «الكبير؛ 81١15(‏ و5١١#‏ ولا١١”‏ و8١11"‏ و9١2)911‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5405)., و(أبو عوانة) في «مسنده» (2))7519/9 
و(البيهقي) في «الكبرى» (559/65) و«المعرفة» (4/ 0/ا7), و(البغوي) في «شرح 
السنّة؛ »2500١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الصدق في البيع والشراء» وذلك لا يكون إلا 
بصدق كل واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع» أو الثمن» وبيان ما فيهما من 
عيوب» فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة مُعِيبة» إلا إذا بِيّن ما فيها من العيب» 
ومثله المشتري. 

؟ ‏ (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إذا حصل منهما الشرطء وهو 
الصدق. والتبيين» ومحقها إن وُجد ضدذهماء وهو الكذبء. والكتم» وهل 
تحصل البركة لأحدهماء إذا وُجد المشروطء دون الآخر؟ ظاهر الحديث 
يقتضيه؛ ويَحْتَمِل أن يعود شؤم أحدهما على الآخرء بأن تُنزع البركة من 
المبيع» إذا وُجد الكذب, أو الكتم من كلّ واحد منهماء وإن كان الأجر ثابتاً 
للصادق المبيّنء والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر 
الحديث» وقد تقدّم قريباً أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحهء والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح» وأن شؤم 
المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَخريم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم (707) 


لكن قال: «شيخ زانٍء ومَلِكُ كذاب» وعائل مستكبر»» والظاهر أن هذا حديث 
آخرء أخرجه من هذا 0 فقال: عن سليمان بن مُسْهِرء عن 
حَرَشّة بن الْحْرٌّء عن أبي ذرٌ ض عا ل 0 060 كلمي ات 
يوم القيامة: المنان الذي لا ل الخعلة والمقتى مله بالحلت 
القاتل» و المي دا 

قال الحافظ رحهه الله تعالى: وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه 
بقادح ؛ لأنها ثلاثة أحاديث عنده» بثلاثة طرّق» ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث 
تسع خصالء ويحتمل أن تبلغ عشراً؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير 
للذي حلف لقد أعطي بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكَذِبء في أخبار الشراء 
والذي قبله أعم منهء فتكون خصلة أخرى. انتهى كلام الحافظ رحمه الله“تعالى”"'» 
وخ تحن لقيو والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتَطْعتٌ وما يفي إِلّا بأد عي يكت وله 


هم 
05 

ظّ 
حا 


 )49(‏ (يَابُ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )٠١9( ]”010[‏ (حَدَكَنَا اي شَيْئَة وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَا: 
حدنت ركيم عَنِ الأَُمَشٍء عَنْ بِي صَالِجء »عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلةِ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ» ُحَدِياتَهُ في انو يتوج بهَا في بَطْنْهء 
في تر جهَم ادا محلا فيه أبدأ وَمَنْ سرب سَمَ ؛ فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَهُوَ يَتَحَسَّاه 
في نَارٍ بجَهَُمَ خَالِدا مُخَلّداً فِيهَا أبَداً وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُء فهو 


2 وية 


يَكردَى في نار جَهنْمَ م خالدا مُكُلدا فيها أَبَد») . 


)١(‏ هو الحديث الماضى قبل أربعة أحاديث. 
)١(‏ «الفتح» 7١5/1‏ «كتاب الأحكام» رقم (07711. 


)*861( بَابُ الصّدْقٍ في الْبَيْء وَالْبََاوٍ  حديث رقم‎  )1١( 


: (ومنها): بيان فضل الصدقء والحتٌ عليه» وأنه سبب لبركة كسب العبد. 

(ومنها): ذم الكذب» والحث على تركه» وأنه سبب لذهاب البركة 
من كسب العبد. 

5١‏ (ومتها): بيان أن عمل الآخرة يُحَصّل خيري الدنيا والآخرة» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ 

7 


عنلن نظام :عن ابي التَيّاحِء قَالَ : مله ولق العرث لت 


حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ ءِ عَنِ الي كل لوا قال مَسْلِمٌ بن الحَجاج : وُلِدَ حَكِيمُْ بن 
حِرَامٍ في جوف الكَعْبَةَء وعاشّ وامانة وعشرية امنة: 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَودَيَّء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري» ثقة [/ا] (ت4 أو150١)‏ (ع) د في «المقدمة) ١‏ 6 

١‏ - (أَبُو التَبّاح) يزيد بن حُميد الصْبَعيٌ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» // 0 . 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي التيّاح» عن أبي الخليل هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِمْ بْنُ الْحَجّاج صاحب الكتاب: (وَلِدَ) بالبناء للمفعول 
(حَكِيم بن ن حرّام) وه (فِي جوف الْكَعْبَة) أي : داخل الكعبة» وذلك أن أمه 
دخلت الكعبة في نسوة من قريش2» وهى حاملء فأخذها الطلق». فولدته فيهاء 
وذلك قبل عام الفيل بثلاث عشرة سْئةٌ» وليس له في ذلك مشاركء لا في 
جاهليّة» ولا في إسلام» وما في «المستدرك» من أن علا طبه ولد في الكعبة 
ضعيف"'". وإلى ذلك أشار السيوطيّ كانه في «ألفية الحديث» حيث قال: 


.401 راجع: «إسعاف الوطر» شرحي على «ألفيّة الأثر؛ للسيوطيّ ؟/‎ )١( 


كت البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
نم حكِيمٌمُفْرَد بِأنْوُِدُ بِكَعْبَوَوَمَالِمَيْرِونم هذ 
وقوله: (وعَاشنَ انه وَعِشْرِينَ سَنَةٌ)؛ أي: إن حكيماً ضيه عاش من العمر 
مائة وعشرين فل وتقدّم أنه ممن عاش ستين في الجاهلية. وستّين في 
الإسلام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المريع والمآب. 
«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما اسَتَطْتت وما يَنفِيقٍ إِلَّا بأد عَكْه يكت ولد أيث4 . 


00 - (يَابُ مَنْ يُخْدَمْ في البَيع) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لدعا بالبناء للمفعول». 
وَفَالْكْريئة» بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة: اسم من الْحَدْعَ - بفتح» 
فسكون » قال المجد في «القاموس»: حَدّعهء كمنعه خَدُعاًء ويُكسر: خَبَلَهُ 
وأراد به المكروه من حيث لا يَعلّم كاختدعه. فانخدع, والاسم الخديعة. 
و«الحرب خدعة». مثلثة» وكهُمَرّة» وروي بهن جميعاً؛ أي: تنقضي بخدعة. 
انتهى . ْ 

وترجم الإمام البخاريّ كُُدَنُهُ في «صحيحه» بقوله: «باب ما يكره من 
الْخِدَاعَ ة في البيع»» فقال في «الفتح»: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع» إلا إن شَرَط المشتري الخيار 
على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث. انتهى“". والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 


20 


 )١161( ]"86:[‏ (حَدَثنا يَحبَى بن يَحَيّى» وَيَحَبَى بن وك وَقْتَيْسَةٌ 
وَابِنْ حُجْر) قَالّ يَحبَّى بن يَحَيَّى : : أَحْبَرَنَا وَقَالَ الآخْرُونَ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
جَعْمَرِ عَنْ عبد اله بن ديئَارِ؛ آنه سَوِعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكل 


له يَُْعُ في البُوعء تقال و الله ككلِ: «مَنْ بَايَعْتَ كَقُلَ لا خِلَابَة». فَكَانَ إذَا 
بَايََ يَقُولُ : لا خِيَابَة). 


0غ( «الفتح» 6 


فم - بَابُ مَنْ يُخْدَعُ في الْبيْع - حديث رقم ه86 
: 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 
وهو الإسناد المذكور قبل حديثين» ومن لطائفه أنه من رباعيّات 
المصئف كْرَنْهُه وهو (؟507١)‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ ويتاري, العدوي المدنيّ؛ يولى ابن :هر (أنه سَمِعَ ابْنَ 
مُمَرَ) بن الخظاب ويه (يَقُولُ : ذَكَرَ رَجُل لِرَسُولٍ الله يَلِِ) وفي رواية أحمدء 
من طريق محمد بن إسحاق: حذّثني نافع» عن ابن عمر»ء كان رجل من 
الأنصار» زاد ابن الجارود في «المنتقى» من طريق سفيان» عن نافع؛ أنه 
حَبَّانَ بن مُنِقِذه وهو بفتح المهملة» والموحدة الثقيلة ‏ ورواه الدارقطنيٌّء من 
طريق عبد الأعلى» 0 من طريق يونس بن بكير» كلاهما عن ابن إسحاق 
به» وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن يحيى بن حبّانء قال: هو 
جدّي مُنقذ بن عمروء وكذلك رواه ابن منده» من وجه آخرء عن ابن إسحاق» 
قاله في «الفتح)”"' . 

ان النوويّ في «شرحه»: هو حبّان - بفتح الحاءء وبالباء الموحدة ‏ ابن سن 
منقذ بن عمرو الأنصاري» والد يحيى» وواسع ابني حبان» شَهِدَ أحداً : أوقيل : 
بل هو والده منقذ بن عمرو. وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة. وكان قد شجّ في 
بعض مغازيه مع النبي َع في بعض الحصون بحجرء فأصابته في رأسه 
مأمومة» فتغيّر بها لسانه» وعقله» لكن لم يخرج عن التمييز» وذكر الدارقطنيّ 
أنه كان فرير اد انه 

(آنه) الرجل المذكور (يُخْدَعٌ) بالبناء للمفعول» وفي رواية ابن إسحاق: 
«فشكا إلى البِيّ يكل ما يلقى من الغبن» (فِي الْبيُوع) أي: في حال مبايعته 
للناس» وقد بَيّن ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواهء وهو ما َلقّى 
من الغبن» وقد أخرجه أحمدء وأصحاب السنن؛ وابن حبان» والحاكم من 
حديث أنس َيه ولفظه: «أن رجلاً كان في عُقدته ضعفء كان يبايع» 1 


)01( «الفتح» 6 )١(‏ ١شرح‏ النووي؛ ١٠/ل/ا7١.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام معلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


أهله أتوا النبيّ يكو فقالوا: يا نبي الله اخجرٌ عليهء فدعاه نبي الله كك فنهاه. 
فقال: يا نبي الله لا أصبر عن البيع» قال: إذا بايعتَء فقل: لا خلابة». 

(فَقَالَ رَسُولُ الل كل: «مَنْ بَايَعْتَ) «من» موصولة» أو شرطيّة. والعائد 
محذوف؛ أي : الشخص الذي عقدت معه البيع (فَقُل) له وقت العقد (لا 
خِلَابَة») - بكسر الخاء المعجمة. وتخفيف اللام ؛ أي: لا حَدِيعة» و«لا» 
لنفي الجنس؛ أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة. 

زاد ابن إسحاق» في رواية يونس بن بكيرء وعبد الأعلى عنه: «ثم أنت 
بالخيار في كل سلعة ابتعتهاء ثلاث ليال» فإن رضيتٌ فأمسكء. وإن سخطتٌّ» 
فاردد»؛ فبقي حتى أدرك زمان عثمان» وهو ابن مائة وثلاثين سنة» فكثر الناس 
في زمن عثمان» وكان إذا اشترى شيئاًء فقيل له: إنك عبنت فيه» رجع بهء 
فيَشهّد له الرجل» من الصحابة بأن النبئ ككلِ. قد جعله بالخيار ثلاثاً» فيردٌ له 
دراهمه. ْ 

قال العلماء: لقنه النبى ككل هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع» فيَظلع به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائرء في معرفة السّلَّعء ومقادير القيمة» فيَرَى 
له كما يرى لنفسه؛ لِمَا تقرر من حَضٌ المتبايعين على أداء النصيحة» كما تقدم 
في قوله يلوو في حديث حكيم بن حزام: «فإن صدقا وبيّناء بورك لهما في 
بيعهما» الحديث. 

(فَكَانَ ِذَا بَايَعَ د ب يَقُولٌ: لا خِيَاءَ بَة) أي : لا خديعة» ومنه قولهم: إذا لم 
0 

قال النووي كُاَدُ: هو بياء مثناة تحتٌ» بدل اللام» هكذا هو في جميع 
النسخ, » قال القاضي : ورواه بعضهم : «لا خيانة» بالنون» قال: وهو تصحيف». 
قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: «خذابة» بالذال المعجمة. 
والصواب الأول» وكان الرجل ألثغء فكان يقولها هكذاء ولا يمكنه أن يقول: 
«لا خلابة»» ومعنى ١لا‏ خلابة»: لا خديعة؛ أي: لا تحل لك خديعتي» ولا 
يلزمني خديعتك . انتهى 7" . 


)01( «المفهم» /0860» (١١‏ شرح النووي» ملالا 


)958614( بَابُ م مَنْ يُخْدَعّ في الْبَيْع حديث رقم‎ -)١0( 

ونقل في «الفتح» في «كتاب الحيل» عن المهلبء أنه قال: معنى قوله: 
«لا خلابة»: لا تخلّبوني؛ أي: لا تَخدّعوني» فإن ذلك لا يحل» قال الحافظ : 
والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط: أي إن ظهر في العقد خداعء فهو غير 
صحيحء كأنه قال: بشرط أن لا يكون فيه خديعة» أو قال: لا تلزمني 
خديعتكء قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناءٌ على السلعة» 
والإطناب في مدحهاء فإنه متجاوز عنه» ولا ينتقض به البيع . ليو 0 

وقال الشوكانيّ ككنهُ في «النيل»: اختَلّف العلماء في هذا الشرطء هل 
كان خاصّاً بهذا الرجل» أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند 
أحمد» ومالك في رواية عنه أنه يثبت الردّ لكل من شرط هذا الشرط» ويثبتون 
الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن النبي يله إنما جعل لهذا 
الرجل الخيار للضّعف الذي كان في عقله. كما في حديث أنس ك» ٠‏ فلا 
يُلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا روي أنه 
كان إذا عبن يشهد له رجل من الصحابة أن النبئ يكل قد جعله بالخيار ثلاثاً» 
فيرجع في ذلك» وبهذا يتبيّن أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصّة على 
ثبوت الخيار لكل مغبون» وإن كان صحيح العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن 
كان ضعيف العقل إذا عُبن» ولم يقل هذه المقالة» وهذا مذهب الجمهورء وهو 
الحقٌ. انتهى ملخصا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي أنْ ما ذهب إليه الإمام أحمد كاله 
من إثبات خيار العْبْنٍ هو الأرجحء كما سيأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقُ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا /١17[‏ 78605 وه80"] ,4)١1677(‏ و(البخاري) في 


للق «الفتح» اوه 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


«البيوع» )51١10(‏ و«الاستقراض» (5101) و«الخصومات» )١51١5(‏ و«الحيل» 
(5955)» و(أبو داود) في «البيوع» (ه؟) و(النسائي) في «البيوع» 0/ 
5 ) و«الكبرى» (5/ .»)٠١‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (؟/ 84/)» و(مالك) 
ىِ «الموظّإ» (586/17)» و(عبد الررّاق) 0 «مصئفه» ,.)١1610(‏ و(الطيالسي) 
في «مسنده» 2)7507/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في («مصئّفه» ,)7٠١77/1(‏ و(مسئله» 
(40/0), و(الحميدي) في «مسنله» (2)7977/17 و(أحمد) في امسئده» (79/ 44 
و١ك‏ والا و١6‏ و86 ولا١٠‏ و5١١),‏ و(ابن حبان) في (صحيحه 0:05١(‏ 
و5057). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) (5/1). و(الدارقطنيّ) في 
«سننه» (/ 54 - 00). و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 71١‏ و0771 و(الحاكم) 
في «المستدرك» (51/5). و(ابن الجارود) في «المنتقى» :»)١57/١(‏ و(ابن 
الجعد) في ا(مسنده» .)١557/١(‏ و(البيهق) فى «الصغرى» (0/ 70) و«المعرفة» 
(5/ 40776 و(البغوي) في «شرح السنّةه :)7١07(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الخديعة في البيع» وهو أنها لا تجوز. 

 "‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به لأحمدء وأحد قولي مالك؛ أنه يُرَدٌ بالغبن 
الفاحش.» لمن لم يعرف قيمة السلعة. 

وتعقب بأنه كه إنما جعل له الخيار لضعف عقله»ء ولو كان الغبن يُملك 
به الفسخ. لما احتاج إلى شرط الخيار. 

وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في 
العيب» أو في الكذب». أو في الثمن» أو في الغبن» فلا يُحتج بها في مسألة 
الغبن بخصوصهاء وليست قصة عامة» وإنما هي خاصة في واقعة عين» فِيَحْتَح 
بها في حق من كان بصفة الرجل» قال: وأما ما رُوي عن عمرء أنه كُلّمم في 
البيع» فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع. مما جعل رسول الله يكل لحبان بن 
منقذء ثلاثة أيام» فمداره على ابن لهيعة» وهو ضعيف. انتهى . 

قال الحافظ: وهو كما قال. أخرجه الطبرانئ» والدارقطنئ» وغيرهما من 
طريقهء لكن الاحتمالات التي ذكرهاء ند كلت بالروانة التي طرخ بهاء بأنه 
كان يُغبن في البيوع. 


)*804( بَابُ مَنْ يُخْدَعٌ في الْبْيْع - حديث رقم‎ - )١7( 
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 *‏ (ومنها): أنه اسِئُّدِلَ به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام» من 
غير زيادة؛ لأنه حُكم ورد على خلاف الأصل» فيُقتصر به على أقصى ما ورد 
فيه» ويؤيده جعل الخيار في الْمُصَرّاة ثلاثة أيام» واعتبار الثلاث في غير موضع . 

وأغرب بعض المالكية» فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه 
كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل» ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. 

 :‏ (ومنها): أنه استٌّدلٌ به على أن من قال عند العقد: لا خلابة» أنه 
يصير في تلك الصفقة بالخيار» سواء وَجَدَ فيه عيبء أو غبناء أم لاء وبالغ ابن 
حزم في جموده» فقال: لو قال: لا خديعة» أو لا غشنٌء أو ما أشبه ذلك» لم 
يكن له الخيارء» حتى يقول: لاا خلابة. 

ومن أسهل ما يُردٌ به عليه» أنه ثبت في «صحيح مسلم» أنه كان يقول: لا 
خيابة ‏ بالتحتانية» بدل اللام» وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا كانه كان 
لا يفصح باللام؛ للثئغة لسانه. ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقهء عند أحد 
من الصحابة» الذين كانوا يشهدون لهء بأن النبئ كلل جعله بالخيار» فدل على 
أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. 

فى (ومنيا؟ آنه يكاز يهان أن الكيوالة تحشر عليه ولى تمن 
سفهه؛ لما تقدّم في حديث أنس ذكه؛ أن أهله أتوا النبي كلو فقالوا: يا 
رسول الله احجُر عليه» فدعاهء فنهاه عن البيع» فقال: لا أصبر عنهء فقال: 
«إذا بايعت» فقل: لا خلابة». 

وتُعْقّبِ بأنه لو كان الجر على الكبير لا يصح. لأنكر عليهم» وأما كونه 
لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز البيع» بشرط الخيار» وعلى جواز 
شرط الخيار للمشتري وحده. 

 »”‏ (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه» من الرجوع إلى 
الحقٌّء وقبول خبر الواحد» في الحقوق وغيرها. قاله في «الفتح»""". والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


للق «الفتح» ه/ مه - 8٠١‏ ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة خيار الغبن: 

قال النووي كانه : اختلف العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم 
خخاضًا في حقّه» وأن المغابئنة بين المتبايعين لازمة» ولا خيار للمغبون بسببهاء 
سواء قلّت. أو كثرت» وهذا مذهب الشافعيّء وأبي حنيفة» وآخرين» وهي 
أصحٌ الروايتين عن مالك» وقال البغداديّون من المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا 
الحديث» بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلا» والصحيح 
الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبى كل أثبت له الخيارء وإنما قال له: قل: ١لا‏ 
خلابة»؛ أي: لا خديعة» ولا يلزم من هذا ثبوت الخيارء ولأنه لو ثبت» أو 
أثيت: له الخيان كانت قضيّة عين» لا عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 
بدليل. انتهى. «شرح مسلم» .171/٠١‏ 

وقال ابن قدامة كن في «المغني»: ويثبت الخيار في البيع للغبن في 
مواضع : 

[أحدها]: تلقي الركبان» إذا تلقاهم» فاشترى منهم» وباعهم ء وغبنهم . 

[الثاني]: بيع النجش» ؛ وقد سبق بيان حكم هذين الغبنين قريبا . 

[الثالث]: المسترسل إذا غُبن غبناً يخرج عن العادة» فله الخيار بين 
الفسخ والإمضاءء وبهذا قال مالك» وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: قد لزمه 
البيع» وليس له فسخهء وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن نقصان قيمة 
السلعة مع سلامتهاء لا يمنع لزوم العقدء كبيع غير المسترسل» وكالغبن 
لكر 

قال: ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار كالغبن في تلقي 
الركبان» فأما غير المسترسل» فإنه دخل على بصيرة بالغبن» فهو كالعالم 
بالعيب» وكذا لو استعجلء, فَبجَهل ما لو تثبّت لَعَلِمه ؛ لم يكن له خيار؛ ؟ لأنه 
انبنى على تقصيره وتفريطه» والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة» ولا يُحسِن 
المبايعة» قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكسء وفي لفظ: الذي 
الا يماكين» .فكانه اسعرسل إلى الباتعه فاخد ما أغظاهء من غير مباكية: :ولا 
معرفة بغبنه» فأما العالم بذلك» والذي لو توقف لعرف», إذا استعجل في 
الحال» فعُبن فلا خيار لهماء ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمدء 


)*884( بَابُ مَنْ يُخْدَعٌ في الْبَبْع - حديث رقم‎  )10( 
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وحَدّه أبو بكر في «التنبيه»» وابن أبي موسى في «الإرشاد؛ بالثلث» وهو قول 
مالك؛ لأن الغثلث كثيرء بدليل قول النبى كلِ: «والثلث كثير؛» وقيل: 
بالسدس» وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع 
بتحديده» يربع فيه إلى العرف. انتهى كلام ابن قدامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد كن من 
إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار في 
مواضع كثيرة» من مواضع الغررء مثل تلقّي الركبان» والمصراة» والنجش» 
وغيرهاء فدلٌ ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكمء وهو الغبن» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة الحجر على 
السفيه : 

قال الإمام الترمذي كله بعد أن أخرج الحديث » ما نضّه: والعمل 
على هذا الحديث عند بعض أهل العلم» وقالوا: الحجر على الرجل الحر في 
البيع والشراء» إذا كان ضعيف العقل» وهو قول أحمدء وإسحاقء ولم ير 
بعضهم أن يُحجر على الحرٌ البالغ. انتهى . 

وقال البغويّ كأله: قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر 
البالغ» ولو جاز الحَججر لمنعه النبي كلِ من البيع حين عَلِم ضعف عقله. وكثرة 
غبنه . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحرّ البالغ إذا كان مفسداً لماله سفيهاً 
يحجر عليه» وهو قول على» وعثمانء والزبير» وبه قال الشافعين» وأحمدء 
بإسحافا» جتن قال الفتاشح + لو كان فاسقا يحي عليةء بوإنا كان غير مقساد 
لماله. انتهى. 

وحجة الأولين هذا الحديث» ووجهه أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا 
منه صلا الحجر عليه لم ينكر عليهم» بل منعه من البيع ‏ إلا أنه لما رأى أنه لا 
يترك ذلك» عَلْمَهُ أن يقول: «لا خلابة». 

واحتج المانعون أيضاً بهذا الحديث» ووجهه أنه يَكِ لم يحجر عليه» فلو 
كان الحجر جائزا لحجر عليه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وتُعقّبٍ بأنه حجر عليه لكنه لما رأى أنه لا ينفع الحجر فيه لكونه لا 
يترك البيع علّمه ما يرفع عنه الضررء إن لحقهء كما مر آنفاً. والحاصل أن 
دلالة الحديث على ما قاله الأولون واضحة.ء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن القيم كدَنهُ في كتابه «إعلام الموقعين 
عن ربٌ العالمين»: أحدث بعض المتأخرين حِيّلاً: ٠‏ لم يصح. القول بها عن 
أحد من الأئمة» ومن عَرّف سيرة الشافعيَّء وفضلهء عَلِم أنه لم يكن يأمر 
بفعل الحيل» التي تبنى على الخداع». وإن كان يجري العقود على ظاهرهاء 
ولا ينظر إلى قصد العاقد. إذا خالف لفظهء فحاشاه أن يُبيح للناس المكر 
والخديعة» فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره» فلا يعتبر القصد في 
العقدء وبين تجويز عقدء قد عل بناؤه على المكرء مع العلم بأن باطنه 
بخلاف ظاهره ظاهرء ومن نسب حِلّ الثاني إلى الشافعي» فهو خصمه 
عند الله فإن الذي جوّزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره؛ في عدالة 
الشهودء فيحكم بظاهر عدالتهم» وإن كانوا في الباطن شهود زورء وكذا في 
مسآلة العيئة إنما جوّز أن يبيع السلعة ممن يشتريهاء جرياً منه على أن ظاهر 
عقود المسلمين سلامتها د والخديعة» ولم يجوّز قط أن المتعاقدين 
يتواطآن على ألف. بألف ومائتين» ثم يُحضران سلعة» تُحلل الرباء ولا سيما 
إن لم يقصد البائع بيعهاء ولا المشتري شراءهاء ويتأكد ذلك» إذا كانت 
ليست ملكاً للبا: ٠‏ كأن يكون عنده سلعة لغيره» فيوقع العقدء ويَّدّعي أنها 
ملكهء ويصدقه المشتري. فيوقعان العقد على الأكثرء ثم يستعيدها البائع 
بالأقل» ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر. ولو عَلِمَ الذي جوز 
ذلك بذلك. لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبء فقد يذكر 
العالم الشيء. ولا يستحضر لازمه» حتى إذا عرفه أنكره. وأطال في ذلك 
جذدّاء وهذا ملخصه: 

قال الحافظ: والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه» في ظاهر 
الحكمء فالشافعية يجوّزون العقود على ظاهرهاء ويقولون مع ذلك: إِنَّ من 
عَمِلَ الحيل بالمكر والخديعة» يأثم في الباطن» وبهذا يحصل الانفصال عن 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ وكلهم تقدموا في الباب الماضي. غير 
١‏ - (أبِي سعد الأ شجٌ) وهو: ا 0 

الكوفيّ» تق من صغار ]١١[‏ (ت!19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١1//5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن شيخه الأشجٌ أحدٌ المشايخ التسعة 
الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأنه 
مسلسل بالكوفيين إلى الع وبقيّة اللطائف مرّت قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) حَلفنه أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «مَنْ قَتَلَ تَفْسَهُ) «من» 
شرطية» وجوابها: جملة قوله: «فحديدته... إلخ»» وقوله: (بِحَدِيدَةِ) متعلقٌ 
ب«قتل»» ولفظ الحديدة أعمّ من السكين» فيشمل آلات النجارء وآلات الحدادء 
وغيرهما (فَحَدِيدَتَهُ في يَدِهِ) مبتدأ وخبره (يتَوَجَأ) بمثنّاة» وواو مفتحتين» وتشديد 
الجيم» آخره همزة» بوزن يتكبّرٌء ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفاً: أي يطعن» 
والجملة في محلّ نصب على الحال. 

وقال القرطبيّ : معنى : «يتوجّأ» : يَطعن» وهو مهموز من قولهم : وجَأته بالسكين 
جاه : أي ضربته» وَوْحىءَ هو. فهو مُوجوءً. ومضتترة جنا وتطورا مهدورا فأما 
الوجًا بكسر الواو والمدّ فهو رَض الأنثيين» وهو ضربٌ من الْخِصّاء . اي 

وقال في «القاموس»: جه باليد» والسكيخ ري : ضربهء كتَّوجأه. 
انتهى'''. وفي «المصباح»: وجأته أَوْجَؤْهُ قمر ره مو انا نفع » ووقها 
حُذفت الواو في المضارع, ا كما قيل: يسَعُ ا 0 
وذلك: إذا ضربته بسكين» ونحوهء في أي موضع كان. اتهى ٠‏ 

وفي رواية البخاري»: «يجأ» قال في «الفتح): : بفتح أولهء 50007 
الجيم» وبالهمز: أي يطعن بهاء وقد تُسهّل الهمزة» م في «يجأ) يوجأء 
فال لكي : في رواية الشيخ أبي الحسن : «يجأ») بضمٌ م أوله» ولا وجه لهء وإنما 
يُبنى للمجهول بإثبات الواؤء 'يُوجَاً» بوزن يُوجَدُ. انتهى. 


)١(‏ «المفهم» ."٠١/١‏ (0) «القاموس») ص075. 
(*) المصباح في مادّة «وجأ». 


7 )*808( بَابُ مَنْ يُخْدَعٌ في الْبَيْع - حديث رقم‎  )١0( 
هم‎ 
. إشكاله. والله أعلم. انتهى «الفتح)”3'‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظ» فأين‎ 
الانفصال الذي زعمه؟ وبأي دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيم كُأَنْهُء من‎ 
هذا الكلام المفصّل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخر عن الاعتراف به‎ 
واعتقاد صحّتهء وأنه لا مفرّ عن القول به؟ فهذه الحيل التي ذكرهاء لا نعتقد‎ 
أحداً ممن له علم بالكتاب والسنة يُجيزهاء فإن تُثر على أن بعض أهل العلم‎ 
قالوا بجوازهاء فيعتذر عنهم بما اعتذر به هوء وذلك أنهم حَوؤوا توعا انها‎ 
العنالة ولو استفصلوا بجميع لوازم الشسياآلة : تناذروا بالإتكان 'فضتلاً عن‎ 
القول بجوازهاء وهذا هو الذي ندين الله تعالى به في حقّ علماء الإسلام» فإن‎ 
هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة» فكان أحبارهم يحتالون‎ 
في مخالفة ما في كتابهم» من التكاليف». فيجيزون للعوامة ما هو حرام صرف»‎ 
فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية» كما ذمّهم الله 3# في كاية العزيزء‎ 
فقال كيْنَ: #وَإِدْ أَحَدَّ أَلَّهُ ميك مق ادن ونوا الكتب لَيْيْننَهُ لئاس ولا تكتموم‎ 
فَتَبَذُوة ورآء ظْهُورِهِمْ وَأشْتروأ يهو 8 كليل فس م وت ©2 [آل عمران:‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 17 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال:‎ 


ا 


[6هى"]  )...(‏ (حَدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شْيْبَة حَدَثَنا وَكِيعٌ » حَدَثنا سَُفَيَانٌ 
() وَحَدَننَا مُحَمْد بن لْمُكَنَىء حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْدُ بْنُّ جَعْفَرِ حَدََنَا شغيّة شغبّة؛ كلاهمًا عَنْ 
عَبدِ الله بْنِ ديئارء ِهَذَا الِإسْتَادِ مله وين في خَاديئهمًا: «مْكَانَ ذا بَايَمَ يَقُو ل 
لا خِيّابَة) 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بن جَعْةَ جَعْفَِ) المعروف بعُندر أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [4] (” أو 5 ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


والباقون ذُكروا فى الباب. والياب السابقء وقبله بثلاثة أبواب. 


)١(‏ :امم" كه"”". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


[تنبيه] : رواية سفيان الثوريّ» عن عبد الله بن دينار» ساقها الإمام أحمد 
في «(مسندماء (75/ )5١‏ فقال: 

(آلالاة)ن ذقنا عبد 2001 ثنا أبي» ثنا وكيعء ثنا سفيان. عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله إني أخدّع في البيع» فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة». انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» فساقها الإمام أحمد أيضاً في 
(مسنده») (7/ 5 5) فقال: 

 )0075(‏ حذّثنا عبد الله حدذثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» 
عن عبد الله بن دينار» سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُعْبّنَ في 
البيع» فذَّكرٌ ذلك للنبيّ ككل فقال له النبن يَكلِ: «قل: لا خجلابة». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِدُ إلا الحَلمَ ما اسَتطنث وما يق إل بأ عبد يكت وَإِيه أيث» . 
) - (بَابُ النَهي عَنْ بَبّْعْ الثّمَرٍ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحها”") 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1684( ]"865[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع عَنِ ابْنِ هُمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ الله كه نَهَى عَنْ بَْعِ الذَمَرِ حت يَبْدْوَ صَلَاحْهَاء 
َهَّى الْبَائعَ وَالْمَُاع»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين» وهو من 
رباعيّات المصتف كلك وهو )١507(‏ من رباعيّات الكتاب. 


)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 

(؟) هكذا ترجم القرطبيّ كله وهو الأنسب بظاهر أحاديث الباب» وأما ما ترجم به 
النووي وغيره باباب النهي عن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها بغير شرط القطع». ففيه 
نظر؛ لأنه يكون تقييداً للحديث بالمذهب» وهذا لا يليق بمن يشرح كتب 
الأحاديث» فالأولى أن تطلق التراجم إلا إذا جاء نصّ من الحديث يقتضى التقييدء 


)7867( بَابُ لهي عَنْ بَبْع الثمَرِ حَتَى يَبْدوَ صَلَاحُْهًا - حديث رقم‎ - )١19( 


(عَنٍ ابن مُمَرَ) وها (أنَ وَسُولَ الله كلد د اه 2 
سبب هذا النهي» فقال في اصكفيحةة: وقال الليظ عن ١‏ بي الزناد: كان 
عروة بن الزبير» بيحدك عن سهل بن أي حثمة الأنصاريّ» من بني حارثة؛ أنه 
حدّثه عن زيد بن ثابت ذنهء قال: كان الناس في عهد رسول الله كَل 
يتبايعون الثمارء فإذا جَدَّ النامنُ وحضر تقاضيهم» قال المبتاع: إنه أصاب الثمرّ 
الدُّمَان'"2؛ أصابه مِرَاضٌء أصابه قُشَام ‏ عاهات» يحتججون بها فقال 
رسول الله كله لَمَا كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فَإِمًا لاء فلا تتبايعوا حتى 
يبدو صلاح الثمر»» كالمشُورة"" »2 يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. انة 

قال في «الفتح": قال الداوديّ الشارح: قول زيد:ين 'ثابت: اكالمشورة 
يشير بها عليهم»؛ تأويل من بعض نقلة الحديث» وعلى تقدير أن يكون من قول 
زيد بن ثابت» فلعل ذلك كان في أول الأمرء ثم ورد الجزم بالنهي» كما بينه 
حديث 0 عمر وغيره. 0 

عن يد بع الثّمَرٍ) ‏ بفتحتين -» والثْمَرَةُ مئله» فالأول مذكْرٌء ويُجمع على 
ل لا لح ار مر مثلُ كتاب وكُتّب» ثم يُجمع 
على أثمارء مثلٌ عُنّْقَ وأعناق» والثاني مؤنّث» والجمع تَمَرَاتَء مثل قَصَبَة 
وَقَصْبَاتء والثمر: هو الْحَمْلَ الذي تبخرنه الشجرة» سواء أكل» أو لاء 
فيقال: ثَمَر الأراك» وثمر الْعَوْسَّح وثمر رَ الدّؤْمء وهو الْمُفْلُّه كما يُقال: ثمر 
النخل» وثمر العِتّب. قال الأزهريّ: وأثمر الشجرٌ: أطلع ثمره أوَّلَ ما يُخرجهء 


)١(‏ «الدُّمان» بفتح الدال» وضمُّها: فساد العلخ» وتعفنه» و«المراض»: بكسر الجيم 
وضمها: داء يقع في الثمرةء» فتهلك» فتهلك» و«الْقَشام) بضم م القاف.» ومعجمة مخففة: أن 
ار وقيل: هو أكَالٌ يقع في الثمر. 

(؟) «المشورة» بضم م الشين المعجمة» وسكون الواوء أو بسكون الشين» وفتح الواو. 

0 الغتان» فعلى لى الأول فهي فَعُولةٌ وعلى الثاني» فهي مَفْعَلّةُ وزعم الحريري أن 

الإسكان من لحن العامّة» وليس كذلكء. فقد أثبتها في «الجامع»» و«الصحاحاء 


و«المحكم»؛ وغيرها. أفاده في «الفتح» م لاد. 


[فرق «الفتح» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

فهو مُتْمِرٌء ومن هنا قيل لِمَا لا نفع فيه: ليس له ثَّمَرَةء قاله الفيّومئ 185نه2" . 

(حَتَى يَبْدُوَا؛ أي: يَظهّره وهو بلا همزء قال النوويّ كُأنه: ومما ينبغي 
أن يُنبّهِ عليه ما يقع في كثير من كتب المحدّثين» وغيرهم «حتى يبدوا» بالألف 
في الخطء وهو خطأء والصواب حذفها من مثل هذا للناصبء» وإنما اختلفوا 
في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌء مثل زيدٌ يبدوء والاختيار حذفها أيضاًء ويقع 
مثله في «حتّى يزهواء وصوابه حذف الألف كما ذُكر. انتهى29 . 

(صَلَاحُهَا) سيأتي أن ابن عمر وها قيل له: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهتهء و«العاهة»: الآفة» وقال أيضاً: «يبدو صلاحه: حمرته» وصفرته»» 
والمراد به أن تُؤمن فيها العاهة» وتغلب السلامة, قَيَئِنَ المشتري بحصولهاء 
بخلاف ما قبل بدوٌ الصلاح» فإنه بصدد الغرر. 

وقال الحافظ ولي الدين كُنهُ: قال أصحابنا: بدوٌ الصلاح بظهور 
التضجء ومبادئ الحلاوة» وزوال العُقُوصة» أو الحموضة المفرطتين» وذلك 
فيما لا يتلوّن بأن يتموّه» ويّلين» وفيما يتلوّن بأن يَحمرّء أو يصفرّء أو يسودّء 
قالوا: وهذه الأوصاف, وإن عُرف بها بدرّ الصلاح» فليس واحد منها شرطاً 
فيه؛ لأن القثّاء لا يُتصوّر فيه شيء منهاء بل يُستطاب أكله صغيراً وكبيراً» وإنما 
بدوٌ صلاحه أن يكبرء بحيث يُجنى في الغالب» ويؤكلء» وإنما يؤكل الصغير 
على الندورء وكذا الزرع لا يُنصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبٌ. 

وقال البغوي: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع» 
وبعده يجوز مطلقأء وبشرط القطع. 

والعبارة الشاملة أن يُقال: بدوٌ الصلاح في هذه الأشياء صيرورتها إلى 
الصفة التي تطلب غالباً لكونها على تلك الصفة. انتهى9 . 

وقوله: (نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُْئَاَ»؛ أي: المشتريء قال ولي الدين كاله : 
تأكيد لما فيه من بيان أن البيع؛ وإن كان فيه مصلحة الإنسان» فليس له أن 
يرتكب المنهيّ عنه فيه» ويقول: أسقطتٌ حقّي من اعتبار المصلحة» فإن المنع 


.178/٠١ (؟) «شرح النوويّ»‎ .65/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١79/7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )9( 


)*865( بَابُ النَهْي عَنْ بَبْع الثّمَرِ حَتَّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا  حديث رقم‎ - )1١( 


لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بُدُوٌَ الصلاح مُعَرَّضةٌ لطوارئ العاهات 
عليهاء فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري في الثمن الذي 
بذله» فنهى الشرع المشتري» كما نهى البائع» وكأنه قطع بذلك النزاع» 
والتخاصم . انتهى. «طرح التثريب» ببعض تصرّف. 

وقال في «الفتح»: أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله» ويساعد البائع على الباطل» وفيه أيضاأ قطع النزاع 
والتخاصمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 3"807/١[‏ ولاهم" و8054" و7809 و7856 
ولكده" و98575 57م" و8855] ١575(‏ وه60١)4,‏ و(البخاري) في «الزكاة» 
)١585(‏ و«البيوع» 5١1/١(‏ ولا/ا١7‏ و84١5‏ و88١1‏ و917١75‏ و5145 وه١٠5)‏ 
و«المساقاة» »)7578٠0(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 77517 و4)07778, و(الترمذي) 
في «البيوع» (5 و527؟7١)».‏ و(النسائي) في «البيوع» (557/0) و«الكبرى» 
:)١7/5(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)77١5(‏ و(مالك) في «الموظّإ) 
»)١37١(‏ و(الشافعينك) فى المسئده) ».)١58/(‏ و(عبد الرزرّاق) 8 «مصئفه» 
(1415)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفها (481/4 و477): و(أحمد) في 
المسئله) (5//! و07 و55 ولالا و1١)»‏ و(الدارميّ) في اللسئنه) (557١)غ»‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (5489 و5441)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 
77/7١‏ و08 و(أبو عوانة) في (مسئله) (781//9 و88١7‏ و5894). و(أبو 
يعلى) فى «مسنئله» (7/ .)5٠٠‏ و(البيهقئ) في «الكبرى)» (94/0 و١٠"5)‏ 
و«الصغرى» (88/0) و«المعرفة» (5/ 2077 وال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء وهذا يشتمل ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: بيعها بشرط القطع. وهذا صحيحء وقد حكى غير واحد 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الإجماع عليه؛ منهم النووي» فخصٌ النهي بالإجماع» لكن ذهب ابن حزم إلى 
منع البيع في هذه الصورة أيضاًء قال: وممن منع بيع الثمرة مطلقاًء لا بشرط 
القطع. ولا بغيره: سفيان الثوريّ» وابن أبي ليلى. انتهى» وهذا يقدح في 
دعوى الإجماع. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجح النسائيّ القول بجواز البيع بشرط 
القطع» حيث قال: «شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء على أن يقطعهاء ولا 
يتركها إلى أوان إدراكها»» والله تعالى أعلم. 

قال وليّ الدين: قال أصحابنا: فلو شَرَط القطع. ثم لم يقطعء» فالبيع 
باق على صحّتهء ويلزمه البائع بالقطع» فإن تراضيا على إبقائه جازء قالوا: 
وإنما يجوز البيع بشرط القطع, إذا كان المقطوع منتفعا به» فإن لم تكن فيه 
منفعة؛ كالجوزه والحُمّثرى» لم يصمٌ بيعه بشرط القطع. 

[الحالة الثانية]: بيعها بشرط التبقية» وهذا باطلٌ بالإجماع؛ لأنه ربّما 
تَلِفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل» كما جاءت 
به الأحاديث» فإذا شرط القطعء فقد انتفى هذا الضررء وعدّله الحنفيّة بأنه 
شرط لا يقتضيه العقدء وهو شغل ملك الغيرء وبأنه جمع بين صفقتين» وهو 
إعارة» أو إجارة في بيع. 

[الحالة الثالثة]: بيعها مطلقاء من غير شرط قطع. ولا تبقية» ومقتضى 
الحديث في هذه الحالة البطلان» وبه قال الشافعيّ» وأحمدء وجمهور العلماء. 
من السلف. والخلف. وذهب أبو حنيفة إلى الصححة. وعن مالك قولان» 
كالمذهبين . ١‏ 

وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين: 

(أحدهما): أن المراد به بيع الثمار قبل أن توجدء وتُخلق» فهو كالحديث 
الوارد في النهي عن بيع السنين. 

ورد عليهم بأن هذا مخالف لتفسير الصحابي بدوٌ الصلاح في الحديث 
بأنه صفرته» وحمرته» وبأنه صلاحه للأكل منهء وبأنه ذهاب عاهتهء وبأن ذلك 
عند طلوع الدُرَيًا ؛ أي : مقارنته للفجر. 

وروي عن عطاء» عن أن هريرة لبه » مرفوعاً : «إذا طلع النجم قبانياً 


)*865( بَابُ النَهُي عَنْ بَيْع الثّمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم‎ - )١1( 
أن نت [0ه]‎ 

رفعت العاهات عن أهل البلد» والنجم: الثريًا»» والمراد ‏ كما قال بعضهم - 
في الحجاز خاصّة؛ لشذة حرّه. 

قال البيهقيّ كنهُ في «المعرفة»: وقد حمل بعض من يدّعي تسوية الأخبار 
على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون» واستدل عليه بما رَوَينا 
عن نهيه عن بيع السنين» وما ورد في معناه» وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن 
بيع الثمار قبل أن تكون» 00 بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقاء إذا كانت 
ما لم يبد فيها الصلاح» ألا تراه علق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار 
بمدّة» فقال: «حتى تزهواء وقال في حديث جابر ذَئه: «حتى تُشْقِح» قيل: 
وما تُشقح؟ قال: تحمارّء أو تصفارٌء ويؤكل منها»» وقال في رواية أخرى» 
عن جابر: «حتى تطيب». 

وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدّرٌ الصلاح فيها في البيع 
خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيهاء فيجوز بيعها بعد بُدّوٌ الصلاح فيها 
مطلقاًء ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. انتهى”'. 

(الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريم» وإنما هو على سبيل 
التنزيه» والأدب» والمشُورة عليهم؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه. 

وهذا مردود عليهم بأن الأصل في النهي التحريم» حتى يصرفه عن ذلك 
صارفٌ. 

وقد وافق بعض الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدو الصلاح من 
غير شرط؛ اتّباعاً للحديث» وإليه ذهب قاضي خان. أفاده ول الدين كله" . 

وقال القرطبيّ كَهُ: وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم» 
وهو مذهب الجمهورء أو على الكراهة» وهو مذهب أبي حنيفة؟ وعليه فلو وقع 
بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء فسخه الجمهورء وصححه أبو حنيفة» إذا 
ظهرت الثمرة» وبناه على أصله في ردّ أخبار الآحاد للقياس» والصحيح مذهب 
الجمهور؛ للتمسّك بظاهر النهيء. ولقوله ككه: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم 
يأكل أحدكم مالَ أخيه بغير حقّ؟»: وهذا يدل على أن بيعها قبل بدرٌّ صلاحها 


.1717 - 118/5 «المعرفة» 77/4" - 8"75. (؟) «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
من أكل المال بالباطل؛ ولأنه غررء وبيع الغرر مُحرّم. انتهى"" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه كزّنْهُ هذا الذي قاله القرطبيّ : : من ترجيح 
مذهب الجمهور في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وبطلان البيع فيه» هو 
الحقٌّ الذي يجب التمسّك به ورفض ما عداه مما يعارض النصوص الصحيحة 
الصريحة لمخالفتها القياس؛ لأن القياس فى مقابلة النص باطل» ولقد أجاد من 
قال» وأحسن في المقال [من الوافر]: 
إِذَا جَالْتْ يول النص بو مآ تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاحِ 
فتث شبَه الِْيَاسِبينَ صزعى.. نير رُؤوسَهُنٌ مَمَ الرْيَاح 
والله د أعلم عراب 1 7 كاده 
الأربعة المنع من بيع ا ا بدو ا على ما إذا باعها مفردة عن 
الأشجارء فإن باعها مع الأشجار صم مطلقاًء من غير شرط القطع؛ بل قال 
أصحابنا : لا يجور شرط القطع في هذه الصورة» وأنكر ذلك ابن حزم وأبشع 
فى إنكارهء وهو مردودء والحقٌ ما قاله الجمهورء وأي معنى للقطعء 
والأشجار ليست باقية للبائع» بل هي مبيعة للمشتري؟ انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة) : مقتضى قوله: ١حتى‏ يبدو 0 جواز بيعها بعد 
يدو ا 2 الوا 0 الإبقاء. أ لم ب يشترط؛؟ لأن ما بعد الغاية 
وإلى الفرق بين ما قبل ظهور ل وبعده.» ذهب الجمهورء وعن 
أ حنيفة: إنما يصح بيعها فى هذه الحالة» حيث لا يشترط الإبقاء» فإن 
شرطه لم يصح البيع وحَكى النووي عنه أنه أوجب شرط القطع. في هذه 
الضورة. 
الإطلاق» قبل بدو الصلاح وبعدهء وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعدهء وأهل 


)1( «المفهم» /001» 


(16) - بَابُ النَهى عَنْ بَبْع الثْمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا - حديث رقم (801*) 
اد [0] 

مذهبه أعرف به من غيرهمء قاله في «الفتح)"'"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): اختلف السلف فى قوله: «حتى يبدو صلاحها»ء» هل 
المراد به جنس الثمارء حتى لو بدا الصلاح في بستان» من البلد مثلاً» جاز 
بيع ثمرة جميع البساتين» وإن لم يبد الصلاح فيهاء أو لا بدّ من بدوٌ الصلاح 
في كل بستان» على حِدَةٍء أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة» 
أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال: 

[الأول]: قول الليث» وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح 
متلاحقا . 

[والثاني]: قول أحمدء وعنه رواية كالرابع. 

[والثالث]: قول الشافعية» ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوٌ 
الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء بمسمى الإزهاء» من غير اشتراط تكاملهء 
فيؤخذ منه الاكتفاء» بِرَّهُو بعض الثمرة» وبرَّهُو بعض الشجرة» مع حصول 
المعنى» وهو الأمن من العاهة» ولولا حصول المعنى» لكان تسميتها مزهية 
بإزهاء بعضهاء قد لا يكتفى به؛ لكونه على خلاف الحقيقة» وأيضاً فلو قيل 
بإزهاء الجميع؛ لأدّى إلى نيا الحائطء أو أكثره» وقد من الله تعالى بكون 
الثمار» لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بهاء قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه 
أحمد ككأنه» وهو أنه لا بد من بُدُرٌ الصلاح في كل بستان على حِدَةِ؛ لكونه 
أقرب لظاهر النصّ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدََنَا أبي» حَدََنَا عُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع» . 
عَنٍ ابن عُمرَ عَنِ ال بك يوفله). ْ 

تقدّم هذا الإسناد أيضاً قبل بابين. 


دق «الفتح» / 1 ". هق «الفتح» ها ا" 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ب< << <7 +7777 2757227777 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنهُ أوّل الكتاب قال: 

[864*"] ره )١6"‏ - (وَحَدَلى عَلِيُ بن" ى حُجْرِ السَّعْدِي وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ 
قَالَا: حَدَكَنَا ِسْمَاعِيلُ ؛ عن ابوت باعن نانه4 * عن موخت «أَنَّ وَسُولَ اللر ككل 
نّْهَى عَنْ بَيِعِ النَخْلٍ حَنَّى يَرْهُوَ وَعَنِ السُنبْلَ حَتّى يَبْيَضَء وَيَأمَنَ الْعَامَةَ نَهَى") 
الْبَائهَ يِعَ وَالْمُشْتَرِيَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين» وإسماعيل هو ابن عُليّة كما في «تحفة 
الأشراف»”"“» وليس بابن جعفرء فتبّه. 

وقوله: (نْهَى عَنْ بيع النَخْل) ؛ أي: بيع ثمارها التي عليها منفردة عنها . 

وقوله: (حَتَى يَرْهُوَح قال النوويّ ككُأَله: هو بفتح الياء» كذا ضبطوهء وهو 
عد ١‏ 

قال ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى 
يُزهي: إذا احمرّء أو اصفرٌ. 

وقال الأصمعيّ: لا يقال في النخل: أزهى إنما يقال: زهاء وحكاهما 
أبو زيد لغتين» وقال الخليل: أزهى النخلٌ: بدا صلاحه. 

وقال الخطابيَ: هكذا يِرْوَى «حتى يزهو»» قال: والصواب في العربية 
«حتى يُزهية» والإزهاء في الثمر: أن يحمرّء أو يَصفْرٌ وذلك علامة الصلاح 
فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. 

وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يُزهي» كما أن منهم من أنكر يزهو. 

وقال الجوهري: الزَّهْوٌ بفتح الزاي» وأهل الحجاز يقولون بضمهاء وهو 
البسر الملّوّنْء يقال: إذا ظهرت الحمرة» أو الصفرة في النخل» فقد ظهر فيه 
الزهوء وقد زها النخل رَهُوا وأزهى لغة. 


."07/0 وفي نسخة: «ونهى». (؟) راجع‎ )١( 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلّظٍ تَحْرِيم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إل - حديث رقم (7037) 


(بهَا) أي بتلك الحديدة» وهو متلّق ب«يتوجّأ»» وكذا قوله: (فِي بَطَنْه) وأما 
قوله : (في نَارِ جَهَنّمَ) متعلّق بحال محذوف: أي حال كونه كائناً في نار جهنّم» 
و«جهئّم» اسم لنار الآخرة ‏ عافانا الله منهاء ومن كل بلاء ‏ قال يونس» وأكثر 
النحويين: هي عجميّة» لا تنصرف للعجمة والتعريف». وقال آخرون: هي عربيّة) 
لم تصرف للتأنيث والعلميّة» وسميت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بثر جَهِنّم» وجهئام 
كس اللخيم والهاءت: أي بعيدة الْقَعْرهِ وقيل: مشتقّة من الْجُهُومة» وهي الغِلّظى 
يقال: جَهُمٌ الوجه: أي غليظه» فسميت جهنّم لغلظ أمرها. والله أعله'"' . 

وقوله: (خَالِداً) ادو على أنه حال مقدّرة من فاعل «يتوجّاً)» وهو 
اسم فاعل من حَلّدَ بالمكان خُلُوداً: من باب قَعَدَ: إذا أقام فيه» وأخلد بالألف 
7 وقوله: (مُخَلَّدا) بفتح اللام المشددة: اشيم مفعول من التخليدء حال 
مؤكّد لما قبله (فِيهَا) أي في نار اجهنم» وهو قعل ب«خالداً»ء اونا تسلا 
على سبيل التنازع» وكذا قوله: (أَبّداً) ظاهره موافق لقوله تعالى: #وَمن يَفَشْلُ 


ا سه 


مَؤّْمِنَا مَتَعَمِّدَا» الآية [النساء: 97]؟ لعموم المؤمة :تفن القائل أيضا» لكن 
قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: قد جاءت الرواية بلا ذكر «خالداً مُخْلداً 
أبداً»» وهي أصحٌ» لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار. | 
وقال القرطبئّ رحمه الله تعالى: ظاهره التخليد الذي لا انقطاع له بوجه. وهو 
سيول على :فين كات مبعولة لذلك: ومن كان متعمّداً لذلك كان كافراً» وأما من 
قتل نفسهء وهو غير مستحل» فليس بكافرء بل يجوز أن يعفو الله عنه» قال: ويجوز 
أن يراد بقوله: «خالداً مخلّداً فيها أبداً» تطويل الآماد»ء ثم يكون خروجه من النار 
من آخر من يخرج من أهل التوحيد» ويّجري هذا مُجرى المثل» فتقول العرب : 
خلّد الله ملكك» وأبّد أيامك» ولا أكلمك أنه الأيسةة ولا دهر الداهرين» وهو 
ينوي أن يكلمه بعد أزمان» ويجري هذا مجرى الإغياء في الكلام. ١‏ ا 


وقال في «الفتح»: وقد تمتك قرلة:“تغاننا مغلدا فبيا أبذا» المعرلة: 


000 شرح مسلم للنووي بتصرّف "0١5 _ 7”٠7/7”‏ كتاب الإيمان. 
(؟) «المصباح» لال ١‏ . 
فر المفهم "١١-5٠ ٠/١‏ كتاب الإيمان» باب من قتل نفسه بشيء 6 


)*86/( بَابُ النَهْي عَنْ بَيْع القّمَرٍ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم‎  )١1( 
* ان نع‎ 

فهذه أقوال أهل العلم فيهء ويَخْصْل من مجموعها جواز ذلك كله. 
فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن تقل شيئاً لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. انتهى 
كلام النووي كنك وهو يدث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَعَنِ السثبْلِ) قال الفيّومئ كأنْه: ستل الزرع : نعل بضمّ الفاء 
والعين» الواحدة: سنْبّلة» والسَبَل مثله» الواحدة سَبَلَةٌ مثلٌ قَصَب وقَصَبَة 
وسَنْبْلَ الزرع: أخرج سُنْيْلهء وأسبل بالألف: أخرج سَبَلهُ . 0 

وقال البيضاويّ في «تفسيره» عند قوله تعالى: #كَمَلِ > مم 
سََابلَ4 الآية [البقرة: :]17١‏ هي الشعبة التي تتفرّع عن ساق الزرع. انتهى 

وقوله: (حَتَى يَبِيَضضّ) بتشديد الضاد المعجمة: معناه: حتى 0 حبّه» 
وهو بُدُوٌ صلاحه. 

قال النووي كَُذَنْهُ: فيه دليل لمذهب مالكء والكوفيين» وأكثر العلماء؛ 
أنه يجوز بيع السنبل المشتدّء وأما مذهبنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ ففيه تفصيل فإن 
كان السنبل شعيراً» أو ذُرَةّ أو ما في معناهما مما تُرَى حَبّاته جاز بيعه» وإن 
كان حنطة ونحوهاء مما تُسئّر حبّاته بالقشور التي تزال بالدياس» ففيه قولان 
للغنافقق 4 التعدية أن لا يضح :وهو امح ترليه»:.والقدي اله بصخ .وام 
قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطعء كما ذكرناء وإذا باع الزرع 
قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرضء وكذا الثمر قبل بدوٌ 
الصلاح» إذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعاًء وكذا حكم البقول في الأرض 
لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع» وكذا لا يصحٌ بيع 
البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهورء وهو القول القديم 
للشافعيّ؛ من جواز بيع السنبل المشتدّ مطلقاً هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا 
الحديث,» والله تعالى أعلم . 

وقوله: 1 الْعَامَةَ) هي الآفة تصيب الزرع, أو الثمر ونحوه» 
فتُفسدهء قال العينيّ كألله: وأصل عاهة عَوَمَةٌ» قُلبت الواو ألفاً؛ لتحركهاء 


)0( «المصباح المنير) .7560/١‏ 69 اأشرح النووي» 1487/١١‏ 187. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وأ 
وانفتاح ما قبلهاء يقال: عاه القومء وأَعْوّهوا: إذا أصاب ثمارهم» وماشيتهم 
العاهةء ومادته عينء وواوء وهاء. انتم (0) 
هة.؛ وماديه عين» وواوء وهاء. اشهى ٠.‏ 


وفي رواية شعبة الآتية: «فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب 
عاهته)؛ أي: آفته» وهو أن يصير إلى الصفة التى يُظْلَب كونه على تلك الصفة؛ 
كظهور التَضْجء ومبادي الحلاوة» وزوال العُقُوصة المفرطة. وذلك بأن يتموّهء 
ويلين» أو يتلوّن بالاحمرارء أو الاصفرارء أو الاسوداد» ونحوه» والمعنى 
الفارق بينهما أن الثمار بعد البَّدُوٌ تأمن من العاهات؛ لكبرهاء وغلظ نواهاء 
بخلافها قبله؛ لضعفهاء فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن» فكان ذلك 
من قبيل أكل المال بالباطل. أفاده في «العمدة»”". 

وقال في موضع آخر: (ثم اعلم): أن بُدُوٌ الصلاح متفاوت بتفاوت 
الأثمار» فبَدُوَ صلاح التين أن يطيب» وتوجد فيه الحلاوة» ويظهر السواد في 
أسوده. والبياض في أبيضهء وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن يتحول إلى 
السوادء وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع التَضْحء وكذلك الزيتون بدوٌ صلاحه 
أن يتحوّل إلى السواد» وبدرٌ صلاح القثاء والفقوص أن ينعقدء ويبلغ مبلغا 
يوجد له طعمء وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب» وأما اللؤز 
فرّوَى أشهبء. وابن نافع عن مالك؛ أنه لذ بلغ في شجره قبل أن يطيب» 
فإنه لا يطيب حتى يُنْرّعء وأما الْجَرّره واللمت» والفجلء والثوم» والبَصّل 
فبدرٌ صلاحه إذا استقل ورقهء وتم وانتفع به» ولم يكن في قلعه فسادء والبرّء 
والفون ,والكلانه والحتطةة والعدي" إذا قبت + والناسعين سان الأنراء 
أن يُفتح أكمامهء ويظهر نَوْرهء والقصيل» والقصبء والقرطم إذا بلغ أنه يُرعَى 


دون فساد. م 


والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصّف. وقد مضى تمام البحث فيه قبل 


.87 /4 «عمدة القاري» 9/ 87. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.1948/١١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


(1) - بَابُ النَهي عَنْ بَيْع الثّمَرِ حَنّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا - حديث رقم (869*) 
ِ - لممللتخسسسبطتبحجح] بو لد 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1584( ]"869[‏ (حَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْبَى بْنٍ 
سَعِيدِء عَنْ نافِع» عَن ابْنِ هْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لَا تَبْتَامُوا الثَمَرَاا 


م 


ء رك كع لم؟مر عهم لس 05 2 موقم ان وم لبرورعو ‏ ال وهورعو 
حَتى يَبْدْوَ صَلاحهء وَتَذْهَبَ عنه الآفة». قال: يَبِدْوَ صَلاحه: حمرته» وَصفرته). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 


١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ا معن الكتاب [4] 25-5 (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 
١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةٌ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/7. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (لَا تَبْتَامُوا الئَّمَرّ) وفي نسخة: «الثمرة»» وقد تقدّم أن الثمرة 
واحدة الثمر. 
وقوله: (يَبْدُوَ صَلَاحُهُ : حَمْرَتْهُ وَصَفْرَنّهُ) بنصب «يبدوً» بضبط القلم» وهو 
من باب «تسمعَ بالمعيديّ خير من أن تراه»» بنصب «تسمع»» ومنه قول الشاعر 
[من الطويل]: 
ألا أَيّهَا الرّاجِرٍ أخضّرٌ الْوَعَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَذَّاتِ مَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي 
بتضت «أحضر»:وهنذا النضب يتقدير «أآن» المضترية » وهو شاذ: كما 
قال في «الخلاصة» : 
وَشَذَّ حَذْفُ «أنْ وَنَصْبٌ فِي سِوَّى 2 مَامَرَّ قَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلُ رَرَى 
هذا كلّه على رواية النصبء وأما إذا رفع الفعل» فالحذف جائز عند 
الأخفشء وجعل منه قوله تعالى: #آفَمَيْرَ أله تَأْمُرْوَفَ أَعَبْدُ4 الآية [الزمر: 14] 
برفع «(أعبدٌا, ومنه اتسمع بالمعيديّ خيرٌ» برفع «تسمع»» ووافقه ابن مالك في 
«شرح التسهيل» حيث قال في قوله تعالى: #وَوِن يلي بربيحكم ارق حَوما 
وما [الروم: 114] أنَّ #بُرِيكة» صلة «أن» حُذفت» وبقي الفعل مرفوعاًء 


)١(‏ وفي نسخة: «لا تبتاعوا الثمرة». 


البحر المحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف» فحلذفه يُبطل عمله. انتهى. 

وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مرّ سماعيّ مطلقاً؛ رفع الفعل» أو 
تطنين0 والصحيح الأول؛ لأنه وقع في أفصح الكلام في الآية المذكورة 
«يريكم البرَنَت4». فلا تحمل الآية على الشذوذء فتنبّه”"' . 

والحاصل أن "يبدو صلاحه» مبتدأ» سواء رُفع» أم تُصب بتقدير «أن) 
وخبره قوله: «حمرته» وصفرته»؛ أي: بدوّ صلاحه كونه أحمر» وأصفر. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كأَنْهُ» وقد تقدّم البحث عنه 
مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"80[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَتىء وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالَا: حَدَثَنا 
عَبْدُ الْوَمّابِء عَنْ يَحْيَىء بِهَذًا لِإسْنَادِ: «حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحُة, لَمْ يَذْكُره" مَا 
بَعْنه): 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين. 

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ ما بَعْدَهُ) الفاعل ضمير عبد الومّاب الثقفيّء وفي بعض 
النسخ: و«لم يذكر» بالعاطف. 

[تنبيه] : رواية عبد الومّاب» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ هذه لم أجد 
من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]"851[‏ (حَدَنَنَا ابِنُ رَانفِع» حَدَنَنَا ابِنُ أبي قُدَيْكء أحْبَرَنًا 
الضَّحَاكء عَنْ نَافِع, عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الب كل بمثْل حَدِيثِ عَبْد الْوَمّاب). 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 1817/7 وقد أوّل 
الخضريّ كلام ابن مالك هذاء وهو تأويل غير مقبول؟ لأنه يؤدي إلى حمل الآية 
على وجه شادٌء وهو باطل» فتنبّه. 

(1) وفي نسخة: «ولم يذكر». 


078517 -378557( يَابُ النَهى عَنْ بد ع الهم حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحُهًا - حديث رقم‎  )19( 
يي عن بيع قم‎ 


هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين» و«ابن أبي قُديك» هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلمء و«الضححاك» هو: ابن عثمان الحرّاميّ . 

[ننبيه]: رواية الضحًاك بن عثمان» عن نافع هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

م 1 0 ل جرا عدي 
وَعَبَيدِ ش04 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (سويد 9 سَعِيدِ) الْهَرويّ الأصل» ثم الْحَدَئانيَ » أبو محمد» صدوق 
في نفسه. إلا أنه عَمِىء فصار يتلقّن» من قدماء [ ٠](ت‏ وله ماثئة سنة 
(م ت) تقدم في فى «المقدمة» //ق1. 

١‏ (حَفْصْ قفن ميت مَيْسَرَةَ) الْعُقيليَ؛ أبو عمر الصنعانيٌ» نزيل عَسْقلانء ثقةٌ 
ريما وَهِم م [4] 6 2 مم مد س ق) تقدم في فى «(الإيمان» 0 46. 

٠“‏ - (موسَى بْنْ عَفْبَةَ) بن آبي عيّاش الأسدئّ مولاهم. ثقةٌ فقية إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» .577/8١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة» عن نافع هذه لم أجد أيضاً من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم بالصواب» له المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

["'كى"] (. 0 0 ثنا يَحَبَى بن يَحَيَى ' وَيَحَبّى بن بْنُ أَيُوتَ» وَقُتَيبَة وَابْنْ 
حُجْرِ َال يَحْبَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ 9 
جَعْمَْرٍ - عَنْ عبد الله م أنّهُ سَمِعَ ابن عَمَرَّ قَالّ: قَالَ سول الله يكل : « 
تَبِيعُوا الثّمَرَ حَنّى يَبْدْوَ صَلَاحُة»). 

تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي»ء والحديث متَّفقٌ عليه» وقد 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


3ب التتتتخختس اط تمت ااخخاسغتختحصختختت 


سبق شرحه» وبيان مسائله فى حديث أول الباب» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 


> مو وم - 7 صسمعمير 


 )...( ]"855[‏ (وَحَدَنَنِيهِ زع بن حرّب» حَدَنَنَا عبد 


21 


الرَحْمَنِء عَنْ 

عَبْدِ الله بْنِ دِبنَارِ بهَدًا الإسْنَاهِء وَرَادَ في حَدِيثِ شّمْبَة: كَقِيلَ لَابْنِ عُمَرَ: ما 
صَّلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبْ عَامَتُهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

وقوله: (قَقِيلَ لِابْنِ عْمَرَ... إلخ) لم يُسمّ السائل لابن عمر وَهّا. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن عبد الله بن دينار هذه ساقها الخطيب 
البغداديّ في كتابه «الفصل للوصل المدرج»» فقال: وأما حديث سفيان 
الثوريٌ» عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام 
عمرء فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع 
بأصبهانء نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيٌ» نا حفص بن 
عمر الرّقَىَء نا قبيصة بن عُقبة» قال سليمان: ونا محمد بن الحسن بن كيسان» 
نا أبو حذيفة» وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر المقرئ» أنا أبو بكر 
أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد» نا محمد بن غالب» نا أبو حذيفة قالا: 
سمعت ابن عمر يقول: نَهَى رسول الله ككلِ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 
انه 20 

وأما رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» فساقها أيضاً الخطيب البغداديّ 
في كتابه المذكورء فقال: 

أخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميميّ» أنا أحمد بن جعفر بن 
حكدانة كيدان بن اعد بسع رن حلي ايند مسيم ب 


.1١149- 1١8/١ «الفصل للوصل المدرج»‎ )١( 


(1) - بَابُ النَهي عَنْ بَبْع الثّمَرٍ حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا - حديث رقم (810*) 

مهد لك 
وأخبرناه أبو بكر الْبَرْقانيٌ» قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيليّ: أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى» قال: حدّثني محمد بن جعفرء نا شعبة» عن عبد الله بن دينار» قال: 
سمعت ابن عمر يقول ‏ وفي حديث الْبَرْقاني ‏ عن ابن عمر قال: نَهَى 
رسول الله كَل عن بيع الثمرة» أو النخل» وقال البرقانيّ: الثمرة والنخل» حتى 
يبدو صلاحه» فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. اا 

والمراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الزرع» أو الثمرء ونحوه» فتفسده. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك وَل الكتاب قال: 

 )١685( ]"856[‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي 
الْبيْرِ عَنْ جايرٍ (ح) وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ بن م يُونْسَء حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَكَنَا أَبُو الرَْيْر 
عَنْ جَايرِء قَالَ: نْهَى - أَوْ َهَانَا ‏ رَسُولُ الله له عَنْ ب بيع الثَمَرِ حتَّى يَطِيبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس» تسب الجدة 
التميعيّ ربعي أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌّ حافظ» مين كبار ١.1‏ ٠](ت77؟)‏ 
وهو ابن (44) سنة 220 تقدم في «المقدمة» 1/ 01. 

١‏ (زُهَيْرٌ) هو أَبُو حَيْكّمة المذكور في السند الأول» وهو: زهير بن 
معاوية بن خديج الجعفيَ الكوفيّ» نزيل السريرك ثقةٌ ثبت [1] (ت؟ أو ” أو 
5 ) (ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 

وايحيى» ذكر قبلهء والباقيان ذكرا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف ينه وهو 
)١65(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ كُِثَنهُ: قوله في هذا الإسناد أوّلاً: «عن جابر) 
كان ينبغي له على مقتضى عادته: وقاعدته» وقاعدة غيره حذفه في الطريق 


.118- 1١١ا//١ «الفصل للوصل المدرج»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سوسس سا سح اسح و لو 11113101 
الأرَلء ويقتصر على أبي الزبير؛ لحصول الغرض بهء لكنه أراد زيادة البيان 
والإيضاحء وقل سبق بيان مثل هذا غير مرة. انتهى17' , 


2 
م6 سات 


وقوله: «(أوْ نَهَانَا) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (حَتََى يَطِيب) أي: يصلح للأكل» فهو بمعنى قوله في رواية 
عمرو بن دينار التالية: «حتى يبدو صلاحه»» وقوله في حديث ابن عبّاس وها 
الآتي : «حتى يأكل منه». 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [17/ 7876 و877"] (1675)» و(البخاري) في 
«الزكاة» )١541/(‏ و«البيوع» (1195) و«المساقاة» »)718١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه» .)١59/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ 717 و77 و7940). و(أبو 
يعلى) في «مسنده» .)١77/5(‏ و(ابن الجعد) في «مسئده» »)7817/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (589/7 و8١7).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)7١9/5(‏ 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَؤقَِينُء حَدَتَنَا أبُو عَاصِم (ح) 
وَحَدَئَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ‏ وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ حَدَكَنَا رَوْحٌ قَالَا: حَدَكَنَا رَكَرِياءُ بن 
رَسُولُ الل كلك عَنْ بَبْع الدَمَرِ حَنَى يَبْدْوَ صَلَاحُه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوْقَِيُ) أبو عثمان البصري» يلقّب أبا الْجَوْزاء 
ثقةٌ ]١1١1[‏ (ت115) (م ات س) تقدم في «الإيمان» 5394/70. 


69 الشرح النووي» ٠84/1ظ1‏ ه8ا. 


(19) - بَابُ النَهْي عَنْ بَيْع الثْمَر حَنَى يَبْدْوَ صَّلَاحْهَا حديث رقم (8855) 


؟ ‏ (أَبُو عَاضِمٍ) الضحّاك بن مَحُلّد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت؟١١)‏ (ع) تقدّم في فى «الإيمان» .١59/5‏ 

©" - (محَمّد بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» ضدوق فاضل .رثما 
وَهِمَ ٠ ١[‏ ](نه أو>؟؟) 9 د) تقد تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

3 - (َوْحُ) بن عُبادة القيسيّ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٌ) المكيّء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 

.١7١ /1/ «الإيمان»‎ 

5 (عَمْرُو بْنْ ديتار) ل الْجُمحيَ مولاهم, أبو محمد المكيّء ثقة 
ثبت [4] (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/5١‏ 

و«جابر ظه) ذكر قبله. 

وقوله: (ثَالَا: حَدَنَنَا رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٌ) ضمير «قالا» يعود إلى أبي 
عاصم النبيل» ورّوح بن غبادة. 

[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: «حدّثنا رَوْحء قال: أنبأنا 
زكريا بن إسحاق. .. إلخ» بإفراد «قال»» فقال النوويّ: هكذا يوجد في النسخ 
هذا وأمثاله» فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح: قالا: حدّثنا زكريا؛ لأن أبا 
عاصم وروحاً يرويان عن زكرياء فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان خطأ؛ 
لأنه يكون سحدنا عن روح عه كاز كا لطريق أبي عاصمء ومثل هذا مما 
يُعْمَل عنه» فنبّهت عليه؛ لِيُتَمَطَن لأشباهه» وينبغي أن يُكتب هذا في الكتاب» 
فيقال: قالا: حدّثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظة «قال» إذا كان المحدّث عنه 
واحداً؛ لأنه لا يُلِْسء بخلاف هذا. 

فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: قال: حدّثنا زكرياء ويكون المراد: 
قال روح» ويدلٌ عليه أنه قال: واللفظ له. 

قلنا: هذا مُحْتَمِلٌء ٠‏ ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أوّلاً؛ لأنه أكثر 
فائدةٌ؛ 0 يكو كارك لرواية أني عاصم.ء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ كيرَه'''» وهو بحث مفيدٌ. 


.180/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
والحديث مبَّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى 0 00 الكتاب قال: 
 )1١67/( ]"8517[‏ (حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتنّىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَئَنا 


ع دة ع وم سه :هم 


محمد فرحا شع عر بي 1 ع أ البَخْتَرِيٌ ‏ قَالَ : سَأَلْتُ 
البو ل وك لقا نَهَى رَسُولُ لله كله عَنْ بنع للخل حتى َكل 


07 ع همسسم 


منه» أو يُؤْكَلّ وَحَنَى يُورَّنَء قَالَ: فَقُلْتٌ : ما يُورَنُ؟ قَقَالَ رَجُلُ عِنْدَهُ: حَنَى يُحَزَّرَ). 


٠6 1 ار محمد المعروف ببندار البصري»‎ 00-١ 
.7 /7” (ت؟6؟) ©“ تقدم في «المقدمة)‎ 


معو 


١‏ - ١حَمَرُو‏ بْنُ مر بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمىء ثقةٌ ةُ عابد» رُمي بالإرجاء [4] (ت18١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 57/486غ6. 

- (أَبُو الْبَخَْرِيٌّ) - بفتح الموحّدة» والمثئّاة» بينهما خاء معجمة ساكنة‎  '" 
سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبت فيه تشيّع‎ 
.5079/5 قليل» كثير الإرسال [”] (ت87) (ع) تقدم في «الصيام»‎ 

[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنْهُ فى «شرحه»: قوله: «عن أي البختريٌ» هو 
بفتح الاء الموجدة كان الهاء المعجمة» وفتح التاء المثناة فوقٌ» واسمه 
سعيد بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: ابن فَيُرُوز الكوفي الطائيٌ 
مولاهم» قال هلال بن حَبَّانَ ‏ بالمهملة» وبالموحدة : كان من أفاضل أهل 
الكوفة» وقال حبيب بن أبي ثابت: الامام الجليل» اجِتَّمَعْتٌ أنا وسعيد بن 
جبيرء وأبو البختريّ» وكان أبو البختريّ أعلمَئَاء وأفقهناء قُتِل بالجماجم سنة 
ثلاث وثمانين» وقال ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة: ثقة» وإنما ذكرت ما 
ذكرثٌُ فيه؛ لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه «الأسماء والكنى»: إن أبا 
البختريّ هذا ليس قويّاً عندهمء ولا يُقبّل قول الحاكم؛ لأنه جرح غير مفسَّرء 
والجرح إذا لم يُفَسَّر لا يُقبَّلء وقد نَصَّ جماعات على أنه ثقة» وقد سبق بيان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حج[إو. بوللدساتتللل-ل-ه 


وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النارء وأجاب أهل السنئّة عن 
ذلك بأجوبة: 

منها: توهيم هذه الزيادة» قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: رواه محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة ونه فلم يذكر: «خالداً مخلّداً». 
وكذا رواه نو الزناد» عن الأعرجء عن أب هريرة وله » قال: وهو أصحّ ؛ لأن 
الروايات صحّت أن أهل التوحيد يُعذبون» ثم يُخرجون منهاء ولا يُخلّدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحلّه فإنه يصير باستحلاله كافراًء 
والكافر مخلّد بلا ريب» وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ» وحقيقته غير مرادة» 
وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرّم الله على الموحدين» فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم» وقيل: التقدير مخْلّداً فيها إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود طول 
المدة؛ لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يُخلَّد مدةً معيّنة» وهذا أبعدها. انتهى”"' . 

وقال الطيبي رحمه الله تعالى: والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا 
ذلك مستحلين له» وإن أريد منه العموم. فالمراد من الخلود والتأبيد: المكث 
الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له واستموار مديد سطع بعد حين 
بعيد؛ لاستعمالها فى المعنيين» فيقال: وقف وفنا يعاذا مؤيّدا» وأدخل فلان 
بدن لمن برا ل عولد والمجاز خلاف الأصل» فيجب جعلهما للقدر 
المشترك بينهما؛ للتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل. 

[فإن قلت]: : ما تصنع بالحديث الذي يأتيى عن جندب بن عبد الله وله » 
عن النبي كَة: «بادرني عبدي بنفسه» فحرّمت عليه الجنّة)؟ . 

[قلت]: جوسكاه حال» فلا عموم فيها؛ إذ يحتمل أن الرجل كان 
كافرا » أىارية» لفذة العامة : أو قتل نفسه مستبيحاً» مع أن قوله: «فحرّمت 
عليه الجنّة»» ليس فيه ما يدلّ ظنَاً على الدوام والإقناط الكلّىَ فضلاً عن 
القطع. انتهى كلام الطيبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن أحسن التأويل إذا لم يكن 
مستحلا تأويل من قال: هذا جزاؤه إن جوزي» لكن قد تكرّم الله على 


.)17503( فتح 7/ ”044-097 كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» رقم الحديث‎ )١( 
(؟) «الكاشف» 8//اه750.‎ 


)*8517( بَابُ النَهْي عَنْ بَيْع الثّمَرِ حَتَّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا - حديث رقم‎  )1١( 


هذه القاعدة في أول الكتاب. انتهى كلام النووي 0 0 وهو 03 تيم : 


والله أعلم . 

(ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر وها المتوفى سنة (18) (ع) تقدّم 
فى «الإيمان» 1/5 

والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي . 

وقوله: (عن بد َبْع النَخْلِ) المراد بيع ثمر النحل» لا عينه؛ لأن بيع عين 
النخل جائز» 0 يظهر فيه لمر 

[تنبيه]: قال الفيّومي كأله: #:. «النخل): اسم جمع» الراخرة فيل وكل 
جَمْع بينه وبين واحده الهاء قال ابن السّكيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثره. 
دعولون” هي التمر» وهي الب وهي النخل» وهي البقر» وأهل نجد 0 
يُذَكّرونَء فيقولون: نخل كريمٌ» وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: وغل 4 عر 
[القمر: »]٠١‏ ول حَاوِيْةَ # [الحاقة: 5 وأما النخيل بالياء فمؤنئة» قال بق 
حاتم : لا اختلاف في ذلك. انتهى 

وقوله: (حَنَّى يَأكُلَ م نه أو يُؤْكَلَ... إلخ) «أو» للشكٌ من الراويء هل 
قال: «يأكل» بالبناء للفاعل» أو قال: «يؤكل» بالبناء للمفعول» والفاعل في 
الأول ضمير يعود إلى صاحبه » والنائب فى الثاني الجارٌ والمجرور. 

وقال النووي أنه : قوله: «يأكل» أو يؤكل») معئاه: حتى يصلح لأن 
يؤكل فى الجملة» وليس المراد كمال أكله» بل ما ذكرناه» وذلك يكون عند 
بُدُوٌ الصلاح . 

قال: وأما تفسيره «يورَّنُ» بايُحْرّراء فظاهرٌ؛ لأن الْحَْرَ طريق إلى معرفة 
قذره» وكذا الوزن. 

وقوله: (وَحَتَى يُورَّنَ) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (قَالَ: فَقُلْتٌ: مَا يُورَّنُ؟) فاعل «قال» :د ضمير أبي البَحْتريّ»ء كما لا 
يخفى على من تأمله» فلا وجه لقول الحافظ كآله'': لم أقف على اسمهء فتنبّه. 


)١(‏ «شرح النووي» .14١-1480/٠١‏ (0) «المصباح المنير؛ة 095/7 -/!ا69. 
(9) راجع : «الفتح» .١ ١/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حل مسب سد 

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وقوله: (حتى يُحْرَّر) هو بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يُحْرَصء» ووقع 
قاله النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في بعض الأصول بلفظ «يُحرز» 
بتقديم الراء» وادّعى النوويّ تبعاً لعياض تصحيفه هو الذي وقع في معظم نسخ 
«صحيح البخاري»: قال الحافظ كُلَنهُ: وقوله: «حتى يُخُرز» بتقديم الراء على 
الزاي؛ أي: يُحْمَظ ويّصان» وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء؛ 


ال هاه 


أي: يوزن» أو يُخْرّصء وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يَتصَرّف 
فيه المالك» وصَرَّبٍ عياض الأولء» ولكن الثانى أليق بذكر الوزن» قال: ورأيته 
في رواية النسفئ: «حتى يَحَرَّرا براءين الأولى ثقيلة» ولكنه رواه بالشك. 


لق 
انتهى ٠.‏ 


وقال العينيّ كُثَنهُ: الخرصء. والأكل» والوزن كلها كنايات عن ظهور 
صلاحها. انتهى”"' . 

[تنبيه]: قال النووي كُدَنهُ: وهذا التفسير ‏ يعني تفسير يوزن بيحزر ‏ عند 
العلماء» أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن ا ويها؟ لأنه أقر قائله 
عليه» ولم ينكره» وتقريره كقوله. انتهى”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [451/11"] (1677)». و(البخاري) في «السلم» 
(7755 و7748 و2)7700 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (1/ 191), و(أحمد) 
في «مسنده» 0)0751/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» (7/ »)594٠‏ و(ابن الجعد) 


)1( «الفتح» 1/5 (؟) «عمدة القاري» .51//1١17‏ 
(9) «شرح النوويٌ» .18١/٠١‏ 


)9854( يَابُ لهي عَنْ 7 بيْ الَمْرٍ حتّى يَبْدْوَ صَّلَاحُهَا حديث رقم‎ - )١17( 


فى «مسنده» .)7”5/١‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ 7١١‏ و55/5)» والله تعالى 
أعلق بالعنوا جه وإليه العرجم والقان: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1688( ]"84[‏ (حَدَكنِي بُو كرَيْبٍ محمد بْنُ الْعَلَاءِ حَدَثَنَا مُحَمَدُ يه 
فُضَيْلٍ ٠‏ عن أيه و عَنٍ ابن أبي تُممء عَنْ أبي عُرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلل: 
دلا تَاعُوا الدّمَارَ حَنّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَ؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (مُحَمَدُ بن بْنْ فُضَيْل) بن غَرُوان الضبي مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقة عارفٌ» رمي بالتشبّع [9] (ت90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/5717". 

(أَبُوه) فُضيل بن غَزوان بن جرير الضبي مولاهم. أبو الفضل الكوفيّ» 

ثقَةٌ» من كبار [/1] مات بعد سنة )١40(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» . 

: - (ابنّ أبي ُعُم) هو: عبد الرحمن بن أبي غم - بضم النون» وسكون 
العين المهملة ‏ البََجَلىَ) أبو الحكم الكوفيّ» صدوقٌ عابدٌ [] مات قبل المائة 
(ع) تقدم في «الزكاة» .150١/50‏ 

[تنبيه]: من الغريب قول النوويّ كُنهُ: قوله: «عن ابن أبي نُعُم) اسمه 
دكين بن الفضيل» وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. انتهى . 

هذا عجيب من النوويّ» كيف قال: إن اسم أبي تُعم دكين بن الفضيل» 
مع شهرته بأنه عبد الرحمن بن أبي تُعمء وهو من رجال الكتب الستّةء ولا 
يوجد في الكتب السنّة من يُسمّى دكين بن الفضيل قطعاء وقد صدق في قوله: 
وشروح مسلم كلها ساكتة عنه» فكيف لا تسكت عما ليس بصواب؟ إن هذا 
لهو العجبء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

6 (أَيُو هْرَيْرَةَ) طبه تقدم في «المقدمة» 7/ 4» وشرح الحديث تقدّم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وو كس سس سس من ع ا 

أخرجه (المصئّف) هنا [7878/11 و7"859] (2)1018 و(أحمد) في 
المسئده» (15/ 511١‏ و777)» و(أبو عوانة) فى «مسنئله» (/ 597)» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 

 )1585( ]"859[‏ (حَدَثَنا نا يَحْبَى بْنُ يَحّى » أخيرك سفيَانٌ بْنُ عَبَيْئَة 0 


مكدع 


الزْهْرِيّ (ح) وَحَدَنْنَا ابن تُمَيْرِ وَزَُير بْنْ حَرْبِ - وَاللَفْظُ لَهُمَا - قَالَا: 

سْفْيَانُ حَدَنَنَا الزْهْرِيُ عن سا ؛ عَنِ ابن عَمَرَ: وه 
لدمَر حَتَى يبدو صَلَاحْه وَعَنْ بَبع الكّمَرِ يِالئّمْرِ. َال ابن عُمَرَ؛ِ وَحَدَمَنَا رَيْدُ بن 
نَابتِ؛ رَسول الو يكل رَخَصَ فِي بَيْع الْعَرَايَاء رَادَ ابْنُ نُمَيْرِ في روَايَِه : : أَنْ 
بَاعَ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا قريباً» و«ابن نُمير» هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير. 

وقوله: (وَعَنْ بَبْع الثّمَرٍ بِالثّمْرِ) الأول بالثاء المثلّثة» والثاني بالتاء 
المثئاة» ومعناه: بيع بيع الرُطب بالتمر» وهو بمعنى المزابنة في الروايات 
الآتية. 

وقوله: (قَالَّ ابْنُ عمَرَ: وَحَدَنَنَا رَيْدُ بْنْ نَابتِ) هو بالسند السابق» وليس 
فعلقاء وسيأتي بإسناد مفرد من طريق نافع في الباب التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى.-. 

وقوله: (رَخصنَ في بَبِع الْمَرَايَا) بالفتح : جمع عريّة» وسيأتي تفسيرها في 
الباب التالي أيضاً . 

وقوله: (أَنْ ُبَاعَ) الضمير للعَرَاياء ولفظ نافع: «رَخص لصاحب العريّة أن 
يبيعها بخَرْصها من التمر»» وفي رواية: «رَخصٌ في العريّة يأخذها أهل البيت 
بِحَرْصها تمراء يأكلونها رطباً». 

والحديث متّفْقٌ عليه» وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - 
شاء الله تعالى -. 
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فل بَابُ تَحْرِيمٍ بيع الطب بِالتَّمرٍ ِلّا في الْعَرَايَا 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنهُ وَل الكتاب قال: 
[.لام"]  )16(‏ (وَحَدَئَنِي نو الطَّاهِرٍ وَحَومَلةٌ وَاللْفْظُ لِحَدْمَلَةَ 


عو معي 


: أَخبَرَنًا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنٍ 121000 بن 
0 سَلَّمَةَ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَن مَنِ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرََ قَالَ: قَالّ رَسُولُ الله يلل : 
دلا تَبتَاععوا 00 الثّمَرَ التّمْرِ». قَالَ ابْنُ شِهَاب: 
وَحَدَنَي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَِ عَنْ أبيدء عَنِ النِيَ يلل مِثْلَهُ سَوَا) . ّ 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 

١‏ (سَعِيد بن بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حَرْن المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثقَةُ 
بت فقيةٌ عابده من كبار [7] مات بعد التسعين (ع) تقدم في «المقدمة) /ال. 

4 راو سَلَمَةَ بن عيد عَبدٍ الرَّحْمْنِ) بن عرف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه 
مكثر [”] (ت45) (ع) تقدّم في شري المقدّمة؛ ج١١‏ ص477”7. 

والباقون كلهم تقدّموا كربا 

وقوله: (قَالَ ابْنْ شِهَابٍ. .. إلخ) موصول بالإسناد السابق» وليس معلقاء 
ولك سو را تل طول ابن عيينة» عن الزهريّ في الحديث الذي قبله» 
والله تعالى 7 بالصواب» وإليه المرجع والغات. 


ع 0 و 


« إن أَرِيِدٌ إلا ملم ما ما يطعت ومَا ترفِيقٍ إل يِه عَلِ نكت وَل َنيب . 


0غِ232 (يَات تَخْرِيم بَبْعِ َيْعْ الطب لمر ِل في الْعَرَايَا) 


قال الجامع عفا الله عنه: «العَرَايَا»: بالفتح: جمع غريّة» قال 
الفيّومِيَ كنْه: «العريّة»: النخلة يُعْرِيها صاحبها غيرَهُ ليأكل تمرتهاء فيَعْرُوها ؛ 
أي : يأتيهاء فعِيلة بمعنى مفعولة» ودخلت الهاء عليها؛ لأنه ذُهِب بها مذهت 
الأسماءء مثلُ التّطيحة» والأكيلة» فإذا جيء بها مع النخلة حُذفت الهاءء 
وقيل: نخلة عَرِيَء كما يقال: امرأة قَيِبلء والجمع: العَرَايا. انتهى 

قال الجامع: وإلى قاعدة حذف الهاء من فَعِيل إن تبع موصوفه أشار ابن 
مالك نه في «الخلاصة» حيث قال: 

وَمِنْ فَعِيلٍ كَمَقِيلٍ إِنْتَبِعْ مَوْصُوقَهُ غَالِبِاً النّا تَمْثَيِمْ 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وقال في «الفتح»: هي عطيّة ثمر النخل» دون الرقبة» كان العرب في 
الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له» كما يتطوّع صاحب الشاةء 
أو الإبل بِالْمَنِيحَة وهي عطيّة اللبن» دون الرقبة» قال حسّان بن ثابت طله 
فيما ذكر ابن التين» وَكال غيره: هي لسوّيد بن الصَّامتَ الأنصاري [من الطويل]: 
َلَيْسَتْ يِسَنْهَاء ولا رُجبِيّة' وَلَكِنْ عَرَايَا في السَّنِينَ الْجَوَائِح 

ومعنى «سنهاء»: أن تحمل سنة دون سنة» والرّجّبية: التي تُدَعُم 0 
تميل من الضعف. والعرية: فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة» أو فاعلة» يقال: عَرَى النخل 
- بفتح العين» والراء ‏ بالتعدية يعرُوها: إذا أفردها عن غيرهاء بأن أعطاها 
لآخرء على سبيل الْمِنْحَة؛ ليأكل ثمرهاء وِتَبِقَى رقبتها لمعطيهاء ويقال: عَرِيت 
النخل ‏ بفتح العين» وكسر الراء ‏ تَعرَى على أنه قاصرء فكأنها عَرِيت عن 
حكم أخواتهاء واستُّئبتت بالعطية» واختلف في المراد بها شرعاً”"'»: وسيأتي 
بيان ذلك في المسألة الرابعة في شرح حديث زيد بن ثابت التالي ‏ إن شاء الله 
عالق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )15"9( 3‏ (وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا حُجَيْنُ بن الْمُكَنَى: 
رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ بَبْع الْمُرَابوا". وَالْمُحَائلَِ وَالْمُرَابَةُ أن يَُامَ كَمَرُ النَخْلٍ 
بالتّمْرِء وَالْمُحَائَلةُ أنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بالْمَمْح وَاسْتَكْرَاءُ الأرْض بِالْقَمْح. 

قَالَ: وَأَحْبَرنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الل يكلله؛ أَنّهُ قَالَ: «لا تَبْتَامُوا 
اللّمَرَ حَنّى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ وَلَا َبَْاهُوا الثَمَرَ يالتّمرِه. 

وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله. عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِء عَنْ رَسُولٍ الله يكلك؛ أنه 
رَخْصَ بَعْدَ ذَلِك في بَبْع الْمَرِبِّ بِالرُطّبء أوْ بالئَمْرِء وَلَمْ يُرَحْصن في غَيْرِ ذَلِك) . 


للق قال في «اللسان»: يروى (رجبيّة» يضم الراء» وتخفيف الجيم المفتوحة» 


(؟) «الفتح» 571/0. (*) وفى نسخة: «نهى عن المزابنة» . 


(15) - بَابِ تَحُرِيم بَبْع الرْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْمَرَاَا - حديث رقم (4101") 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (حُجين” : بْنُ الْمُكَنّى) أبو عُمير اليماميَّ» سكن بغدادء وولي قضاء 
ُراسان» ثقةٌ [9] (ت0١٠)‏ تقدم في «الإيمان» ١8//ا4.‏ 

؟ ‏ (عُقَيْلُ) بن خالد أبو خالد الأموي مولاهم الأيليّء ثقةٌ ثبت [1] 
(رت55١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 177/8. 

 '*‏ (رَيَدُ بن نَابت) بن الضحًاك بن لوذان الأنصاري النجاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة ابيا المشهورء كتب الوحي» ومات سنة (ه أو 58) 
وقيل: بعد )0٠0(‏ رع( تقدم في «الحيض» 7؟/ 797. 

والباقون تقدّموا قريباً» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وقوله: (وَقَالَ سَالِمٌّ... إلخ) موصول بالإسناد المذكورء وليس معلقاء وقد 
أفرد حديث زيد هذا بعده من طريق نافع. عن ابن عمرء عنهء وأخرجه 
الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن 
ثابت؟؛ ولم يفصل حديث ابن عمرء من حديث زيد بن ثابت» وأشان الترمذي 
إلى أنه وَهِمّ فيه» والصواب التفصيلء» ولفظ الترمذيّ: عن زيد بن ثابت» أن 
النبي يكل نَهَى عن المحاقله» والمزابنة» إلا أنه قد أَذِن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها . 

قال الحافظ: ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يَرِد في 
حديث زيد بن ثابتء» وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة» ورَوَى ابن عمر استثناء 
العرايا بواسطة زيد بن ثابت» فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَّملَ أن 
يكون ابن عمر حَمّل الحديث كله عن زيد بن ثابت» وكان عنده بعضه بغير 
واسطة. انتهى 

وقوله : (َحَمن تند ذلك ؛ أي بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وقوله: (فِي بيع الْعَرِيّة) قال في «الفتح»: وهذا من أصرح ما ورد في 
و د ا ا 00 ومَنع أن 
يكون , بيع العرايا مستثنى منهء وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق 


)١(‏ بِضِمٌ الحاء المهملة» مصغّْراَء وآخره نون. 


ل البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
واحدء وكذلك من زعم منهم ‏ كما حكاه ابن المنذر عنهم ‏ أن بيع العرايا 
منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. 
انتهى 0 . 

وقوله: (بالرُّطَبء أَوْ بِالتّمْرِ) قال في «الفتح»: كذا عند البخاريّ ومسلم 
من رواية عُقَيلء عن الزهريّ بلفظ «أو»» وهي مُحْتّملة أن تكون للتخيير» وأن 
تكون للشك؛. وأخرجه النسائيّ» والطبراني» من طريق صالح بن كيسان» 
والبيهقي من طريق الأوزاعي» كلاهما عن الزهريّ» بلفظ: «بالرطب وبالتمر, 
ولم يرخص في غير ذلك»» هكذا ذكره بالواو» وهذا يؤيد كون «أو) بمعنى 
التخيير» لا الشكٌ. بخلاف ما جزم به النووي» وكذلك أخرجه أبو داود» من 
طريق الزهريّ أيضاًء عن خارجة بن زيد , بن ثابت» عن أبيه» وإسناده صحيح. 
وليس هو اختلافاً على الزهريّ» فإن ابن وهب رواه عن يونس» عن الزهريّ 
بالإسنادين» ري النسائيّ» وفرّقهما. 

وإذا ثبتت هذه الرؤال فانك افبوا صم الرتت الصائر إلى جواز بيع 
الرطب الملرومن على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضاً على الأرض» 
وهو رأي ابن خيران من الشافعية» وقيل: لا يجوزء وهو رأي الإصطخريً» 
وصححه جماعة» وقيل: إن كانا نوعاً واحداً لم يجز؛ إذ لا حاجة إليه» وإن 
كانا نوعين جازء وهو رأي أبى إسحاق» وصححه ابن أبى عصرون, وهذا كله 
فيما إذا كان أحدهما على النخل» والآخر على الأرض؛ وقيل: ومثله ما إذا 
كانا معاً على النخل» وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين» وفي ذلك فروع 
أخر يطول ذكرهاء وصَرّح الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب. انتهى”"' . 

وقوله: (وَلْمْ يُرَحْصْ فِي غَيّْرِ ذَلِّك) فيه أن الترخيص خاص فى العرايا 
بالرطب» وبالتمرء وقد اختلف السلف هل يُلحق العنب» أو غيره بالرطب في 
العرايا؟ فقيل: لاء وهو قول أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعيّة» منهم 
المحبٌ الطبري. وقيل: يلحق العنب خاصّة» وهو مشهور مذهب الشافعيّ» 
وقيل: يلحق كل ما يُدَّخرء وهو قول المالكيّة» وقيل: يُلحق كل ثمرة» وهو 


)1غ( «الفتح» ه/ 1" 69 «الفتح» 00 


(14) - بَاب تَحْرِيم بَبْع الرُطَب بِالثّمرِ إِلّا في الْعَرَايَا - حديث رقم (94101) 


منقول عن الشافعيّ أيضاً» قاله في «الفتح7" . 

وقال ابن قُدامة ككنه: ولا يجوز بيع العرية في غير النخل» وهو اختيار 
ابن حامدء وقول الليث بن سعدء إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الرباء 
فيجوز بيع رطبها بيابسها؛ لعدم جريان الربا فيهاء ويَحْتَمِل أن يجوز في العنب 
والرطب دون غيرهماء وهو قول الشافعيّ؛ لأن العنب كالرطب» في وجوب 
الزكاة فيهماء وجواز خرصهماء وتوسيقهماء وكثرة تيبيسهماء واقتياتهما في 
بعض البلدان» والحاجة إلى أكل رطبهماء والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت 
الحكم في مثله» ولا يجوز في غيرهما؛ لاختلافهما في أكثر هذه المعاني» فإنه 
لا يمكن خرصها؛ لتفرّقها في الأغصان. واستتارها بالأوراق» ولا يقتات 
يابسهاء فلا يحتاج إلى الشراء به. ‏ - 

وقال القاضي: يجوز في سائر الثمارء وهو قول مالك. والأوزاعيّ؛ 
قياساً على ثمرة النخيل. ولنا ما روى الترمذي!؛ أن النب ييه نهى عن 
المزابنة: الثمر بالتمرء إلا أصحاب العراياء فإنه قد أذن لهم» وعن بيع العنب 
بالزبيب» وكل ثمرة بخِرصها. وهذا حديث حسن, وهذا يدل على تخصيص 
العرية بالتمرء وعن زيد بن ثابت يه» عن رسول الله يكلِ؛ أنه رخص بعد 
ذلك في بيع العرية بالرطب؛ أو بالتمرء ولم يرخص في غير ذلك» وعن ابن 
عمرء قال: نَهَى رسول الله كله عن المزابنة» والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر 
كيلاً» وبيع العنب بالزبيب كيلآء وعن كل ثمرة بخرصهء ولأن الأصل يقتضي 
تحريم بيع العرية» وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة. ولا يصح قياس غيرها 
عليها؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بهاء وسهولة 
خرصهاء وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة» وإنما كانت حاجتهم إلى 
الرطب دون غيره. 

[الثاني]: أن القياس لا يُعْمَّل بهء إذا خالف نَضَأَء وقياسهم يخالف 
نصوصاً غير مخصوصة. وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل 


)١(‏ ه/هه". 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
المخصوص. وِنَهْيُ النبي ككلةٍ عن بيع العنب بالزبيب»لم يدخله تخصيص» 
فيقاسّ عليه وكذلك سائر الثمارء والله أعلم. انتهى كلام ابن قدامة كرنه0© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو 
الأرجح عندي؛ لظهور أدلتهى عملاً بالنصّ؛ لأن الترخيص في ذلك على 
خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما 
كيلاًء وهو المسمّى بالمزابنة الذي ورد 0 عنه. فما ثبت على خلاف 
الأصل يقتصر عليه» فلا يكون محلاً للقياس» فتأمّل بإنصاف» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: تكلم الحافظ الرشيد العظار كله في «غُرّر الفوائد» (١/74؟)‏ 
على هذا السند. فقال: هذا من الأحاديث المرسلة» وهو حديث يَشتمل على 
ثلاثة أحاديث؛ اثنان مرسلان» والثالث متصل» أخرجه في «كتاب البيوع»: 
فقال فيه: وحدّثني محمد بن رافع» ثنا حبَين» ثم ساقه إلى آخره» ثم قال: 
هكذا أورده مسلم 5 و في كتابه. 

[فإن قيل]: كيف اختار إخراج المراسيل في «صحيحه»» وليست من 
شرطه» ولا داخلة في رَسْمه؟. 

[فالجواب]: أن ستليا 119 من عادته أن يورد الحديث كما سمعه» 
وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة» فأورده كما سمعه 
منه» ولم يَحتَّجّ بالمرسل الذي فيه؛ وإنما احتّجّ بما في آخره من المسندء 
حديث سالم» عن عبد الله» عن زيد بن ثابت أن رسول الله يك رخص بعد 
ذلك في ب بيع الْعَرِيّة ... الحديث. فهذا القدر الذي احتَّحّ به مسلم منه. 

د قيل]: فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصّةًء ويّحذف 
ما فيه من المرسيل» ولا يطول كتابه بما ليس من شرطه. 

[قيل]: هذه مسألة اختلئف العلماء فيهاء فمنهم من أجاز تقطيع الحديث 
الواحد. وتفريقه في الأبواب» إذا كان مشتملاً على عِدََّ أحكام.» كل حكم 
منها مستقل بنفسه» غير مرتبط بغيره؛ كحديث جابر الطويل في الحجٌ ونحوه. 


.159- 1١78/5 «المغنى)‎ )١( 


)*017( بَابُ بَيَانِ غِلَظٍِ تَحْرِيم قَثْل الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلغ - حديث رقم‎  )49( 


الموحدين» فأخرجهم من النار بتوحيدهم؛ وهو أقرب التأويللات؛ ات بين 
النصوص التي تقطع بدخول الوو نين اللجنة :وإن تعلوا ما مغلوااغين الشركة 
كما قال الله تعالى: ##إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرٌ أن سشْرَكَ بو وَيَمْفْرٌ ما دوت ذَلِكَ» 
[النساء: ]١17‏ الآية» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَمَنْ شَرِت) وفي رواية للبخاري: «ومن تَحَسَّى سما واتََحَسَّى) 
بمهملتين بوزن تغدَّى : أي شَرِبَ بتمهّل» وتجرّعه؛ والتحسّي» والحسو واحدء 
غير أن فيه تكلفاء قاله الطيبيّ. 

(سَمَا) هو: بتثليث السين المهملة» والفتح أفصح., وتشديد الميم» قال 

في «المصباح»: العم ما يَقتل» وبالفتح أكثر» وجمعه سّموم»ء مثل قلضواة 

وَفلُوسن؛ وسِمَام أيضاًء مثل سَهُمء وسِهَّامء والضمٌ لغة لأهل العالية» والكسر 
لغة لبني تميم» وسَّمَّمتَ الطعامَ سَمَّاّه من باب قَتَلَّ: جعلتٌ فيه السمٌّء و«السُمً) 
نْب الإبْرّة» وفيه اللغات الثلاث» وجمعه سِمّام. انة 

وقال القرطبي: السمٌ القاتل للحيوان يقال بضمٌ السين» وفتحهاء وأما 
السم الذي هو ل الإبرة» فبالضم لا غير. 0 

وقال السنديّ: والسمّ دواء قاتل» يُطرح في طعام» أو ماء» فينبغي أن يُحمل 
«تحسّى» على معنى أدخل في باطنه» ليعمٌ الأكل والشرب جميعا. 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره القرطبيّ من ضبط السمٌ فيه نظر؛ لآنه 
يردّه ما سبق عن «المصباح»» فإنه ضبطه بالتثليث» ونحوه في «القاموس»». فإنه قال: 
السَّمٌ التَْبُء وهذا القاتل المعروف, ويثلث فيهماء جمعه سُمُوم» وسِمَام . ا 

فقد ثبت فيهما التثليث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَتَلَ نَفْسَهُ) فائدة ذكر هذه الجملة بعد ما قبلها بيان توقف الجزاء المذكور 
عليها (فَهِوَ يَتَحَسَاهُ) أي السمٌ (فِي نَارٍ جَهَنَمَ خَالِداً مُخَلَّدا يها أبداً» وَمَنْ تَرَدَى 
مِنْ جَبَل) أي أسقط نفسه منه؛ لما يدل عليه قوله : (فَمَتَل انه نَفْسَهُ) على أنه تعمّد 
ذلك» وإلا فمجرّد قوله: «تردّى» لا يدل على التغمّدء قاله في «الفتح)”*“. 
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(15) - بَاتِ تَحْرِيم يَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم )"4101١(‏ 


ومنهم من منع ذلكء. واختار إيراد الحديث كاملاً كما سمعهء والظاهر 
من مذهب مسلم: إيراد الحديث بكامله» من غير تقطيع له» ولا اختصارء إذا 
لم يقل فيه : مثل حديث فلان» أو نحوهء والله ويك أعلم. 

[فإن قيل]: فهل يُسْنَد هذان المرسلان من وجه يصخ؟ 

[قيل]: نعم. كلاهما مسند متصل في «الصحيح»» أما حديث سعيد بن 
المسيّب» فقد أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» عن النبي يك ومن حديث سعيد بن ميناء» وأبي الزبير» كلاهما عن 
جابر» عن النبي كَكل. 

وأخرجه أيضاً هوء والبخاري من حديث عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبد الله عن النبي كَل فثبت اتصاله. 

وأما حديث سالم فقد أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة» عن الزهري» 
عن سالم» عن أبيه» عن النبي يكل بنحوه'''. 

وأخرجه اليخاريّ في «صحيحه' متصلاً من الوجه الذي أورده مسلم 
مرسلاً» وهو ما أخبرنا الشيخ أبو علي ناصر بن عبد الله الفقيه بالحرم الشريف 
تجاه الكعبة المعظمة» أنا أبو الحسن على بن حميد بن عمار المقرئ بمكة 
شرّفها الله أنا الو امكتوة دوين ابي :دز الهرري: أنا أبي» أنا عبد الله بن 
أحمد السرخسي» وإبراهيم بن أحمد المستملي» ومحمد بن مكيّ الكشميهنيّ 
قالوا: أنا محمد بن يوسف الفربريّ» أنا محمد بن إسماعيل البخاري (ح) 
وأخبرنا عالياً أبو القاسم الخزرجي» واللفظ لهء أنا محمد بن بركات السعيدي» 
أخبرتنا كريمة» أنا أبو الهيثم الكشميهنيء أنا الفربري» أنا البخاريّ» ثنا يحبى بن 
بكير» ثنا الليث» عن عُقيل» عن ابن شهاب» أخبرني سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله يَكِِ قال: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا 
تبيعوا الثمر بالتمر»» قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت؛ أن 
رسول الله يكِ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرّطب» أو بالتمر» ولم يرخص في 
غيره. انتهى كلام الرشيد العظّار كَكنُه» وهو بحتٌ نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتتصل إلى المؤلك ينه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع عَنِ ابْنِ عْمَرَء عَنْ ريد بْنِ نَابتِ؛ أن رَسُولَ الله كله رَخْصَ لِصَاحِبٍ الْعَرِيَةٍ 
أَنْ يبِيعَهَا بَخَرْصِهَا مِنَ الثَمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدم نفسه في الباب الماضيء» وهو من رباعيّات المصئف كله 
وهو )١5060(‏ من رباعيّات الكتاب. 

- ان عُعَر) وإ (عَنْ َب بن كابت) طفه (أنَّ رَسُولَ الث يَكةِ رَخَصَ) 
تقديل الكاء الوححية وفيا للفاعل» من الترخيص » وفي لفظ للبخاري 
«أرخص». من الإرخاص» وهما بمعنى التسهيل في الأمرء والتيسير فيه» 
يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاًء وأرخص إرخاضا: إذا يسره» 
ومتقل افاله القتومت 6 . (لِصَاحِبٍ الْعَرِيّةِ) فَعِيلة بمعنى مفعولة» كما 
تقدّم . (أَنْ يبِيِعها) أي : ع ثمرتها (بخَرْصِهًا) بفتح الخاء المعجمة. وأشباز ابن 
التين إلى جواز كسرهاء وجزم ابن العربيّ بالكسر» وأنكر الفتح. وجوّزهما 
النوويّ» وقال: الفتح أشهرء قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمراًء فمن 
فتح قال: هو مصدر؛ أي: اسم للفعل» ومن كسر قال: هو اسم للشيء 
المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين» وَالْحَدْمنٌ» وسيأتي تمام البحث 
في تفسير العرايا في المسألة الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنَ الثَمْرِ) بيان ل«خرصها». 

واستَدِلٌ بأحاديث الباب على تحريم , بيع الرطب باليابس منه > ولو تساويا 
في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال» والرطبٌ قد 
الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة» وخالفه صاحباه فى ذلك؛ لصحة الأحاديث 


.775 - 777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(15) - بَاث تَخْريم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرٍ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (94105) 


الواردة في النهي عن ذلك» وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ؤفك ؛ 
أن النبي يلل سئل عن بيع الرُطب بالتمرء فقال: «أينقص الرّطب إذا جَفت؟) 
قالوا: نعمء قال: «فلا إذاأ»» أخرجه مالك» وأصحاب «السنن»» وصححه 
الترمذيّ» وابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكمء قاله في «الفتح""2» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”41/1١/١5[‏ و41/7؟ و741/78 و5 7817 و7/165 
ولام" ولالام" و4148 و8179"] .»)١5194(‏ و(البخاري) في «البيوع» )5١184(‏ 
و«المساقاة» (7780)» و(الترمذي) في «البيوع» 2)١1:7(‏ و(النسائيّ) في 
«البيوع)» (5717/90) و«الكبرى» :)5١/5(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» 
(569»). و(مالك) في «الموظّإ» 5١9/5(‏ و4)570 و(الشافعيّ) في «مسئله» 
)١5١/5(‏ وفي «الرسالة» فقرة (40)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» ))١5485(‏ 
و(أحمد) في ةا (187/6 و1848 و0١9١)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)000١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير) (55/!ا5 و50 و5565 و5759 و٠لالا‏ 
والالاء والالاع و*41/09)ء و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» (591/5)»؛ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 020791 و(البيهقي) في «الكبرى» (09/4:” و١٠51)‏ 
و«المعرفة» :»)075١/5(‏ والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الترخيصٌ في العراياء واستثناءها من المزابنة المنهيّ 
عنها . 

١‏ (ومتها): أنه قال ابن الملقّن كُلنْهُ: يؤخذ من الحديث الرخصة في 
الرُطب» وإلحاق العنب به قياساًء وقال المحامليٌء وابن الصبّاغ : نضَّاء وألحق 


لق «الفتح» ه/ 1 . 


البحر امحيط التجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الماوردي البسر أيضاً وهل يتعدّى إلى غيرهما من الثمار؟ فيه قولان للشافعيّ » 
أصحّهما: المنع» والثاني: نعم؛ للحاجة» كما جوّز في العنب القياس. 
انته 90 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر 
بالتمر؛ لقوّة حججه. فراجعهء وبالله تعالى التوفيق. 

(ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً أن الرخصة عامّة لجميع الأغنياء 
والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد»ء وهو أصحٌ قولي الشافعيّ» 
والثاني: أنه تختصٌ بالفقراء؛ لأنهم سبب الرخصة؛ كما ذكره الشافعيّ في 
«الأمَى لكن بغير إسناد» وحكاه ابن دقيق العيد وجهاًء وتبع الفورانيّ في 
ذلك» ومثار الخلاف أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاصٌ» هل يخصّصهء 
أو هو على عمومه؟ وفيه خلاف في كتب الأصول”". والأرجح أنه لا يخصص 
إلذ بالقرحة :ومن ادلته آنه لماو رت آل رذ كتين 5 لّيكَا4 [هود: 
5 قال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال يِ: «بل لأمتى كلها»"', 

5 (ومنها): أنه يؤخذ منه نظر الإمام لرعيّته» وفكره في مصالحهمء وما 
يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع. 

(ومنها): ما قال ولي الدين كُنْهُ: الرخصة وردت في بيع الرطب 

م النخل بالتمر على وجه الأرض» والبسر في معنى الرطبء كما 


صرّح به الماوردي من الشافعية» ووردت رواية فى بيعه برطب نضا وهى في 


.١50/1 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» من هامشه ا/ .١5١ - ١5٠‏ 

(60) حديث صحيح » أخرجه ابن ماجه في اسننه؟» ولفظه: أن رجلا أصاب من امرأة 
- يعني ما دون الفاحشة - فلا أدري ما بلغ» غير أنه دون الزنى» فأتي النبي كَل 
فذكر ذلك لهء فأنزل الله يَقة: «وَأْيِم الصَلرءَ طرق لبر وَرَلَدًا مَنَ أجل إِنَّ سكت 
يذْهِينَ يعات دلِكَ وك > 9 [هود: 2]١١5‏ فقال: يا رسول الله الي 
هذه؟ قال: «لمن أخذ بها»» وفي لفظ: «هي لمن عَمِل بها من أمتي». 


(15) - بَابُ تخرِيم بَبْع الرْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْمَرَاَا - حديث رقم (881017) 


«الصحيحين»»: وفي سنن أبي داود» والنسائيّ من حديث خارجة بن زيد بن 
ثابت» عن أبيه؛ أن النبيّ له رخص في العرايا بالتمر والرطب» فتمسك بذلك 
بعضهم على جواز بيع الرطب على النخل برطب على الأرض» أو على 
النخل» وسيأتي تمام البحث فيه”""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير العَرَّايا : 

قال العام البخاريّ كألْهُ: [باب تفسير العَرَايا]: وقال مالك: العرية أن 
يُعرِي الرجل الرجل النخلةء ثم يتأذى بدخوله عليه» فر ححص له أن يشتريها منه 
بتمرء وقال ابن إدريس: العرية» لا تكون إلا #الكبل سي لمر بدا بذ ألا 
يكون بالْجزاف» ومما يقويه: قول سهل بن أبي حَثْمة: «بالأوسق الموسقة». 
وقال ابن إسحاق .في حديئه) .عن اناق » .عن ابن تمر ياك كانت العراياء أن 
يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين» وقال يزيدء» عن سفيان بن حسين: 
العرايا نخل» كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروا بهاء فرخص 
لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 

أعرج إيندة عن هرمس بن عقي عن نافع» عن ابن:عمره .عن زيد بن 
ثابت وقر؛ أن رسول الله كله رَخص في العرايا أن تباع -- كيلاً» قال 
موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات» تأتيها فتشتريها. انتهى 

ل ا نت ا ال اسل ل ا 
أي : يهبها له» أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله عليه فرُّخَص له؛ أي: للواهب 
أن يشتريها؛ أي: يشتري رُطَبّها منه؛ أي : من الموهوبة له بتمر؛ أي: يابس . 

وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهبء». عن مالك. وروى 
الطحاويّ من طريق ابن نافع» عن مالك؛ أن العرية: النخلة للرجل في حائط 
غيره» وكانت العادة أنهم يَخرّجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين» فيكره 
صاحب النخل الكثيرء دخول الآخر عليه»ء فيقول له: أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمرأء فرّخْص له في ذلك. 


)00( «طرح التثريب» 1 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
22 سسس سح اح ا الهس 


ومن شرط العرية عند مالك: أنها لا تكون بهذه المعاملة, إلا مع 
الْمُعرِي خاصة؛ لِمَا يدخل على المالك من الضررء بدخول حائطه» أو ليدفع 
الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي» والكُلّف. ومن شرطها أن يكون 
البيع بعد بُدُوٌ الصلاح» وأن يكون بتمر مؤجل» وخالفه الشافعي في الشرط 
الأخيرء فقال: يشترط التقابض. 

وقوله: «وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمرء يدأ بيدء 
ولا تكون بالجزاف». ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأوديّ 
الكوفيّ» وتردد ابن بطال» ثم السبكي» في «شرح المهذب». وجزم المزي في 
«التهذيب» بأنه الشافعيّ» والذي في «الأم» للشافعيّ» وذكره عنه البيهقي» في 
«المعرفة» من طريق الربيع عنهء قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة» 
فأكثر بخرصه من التمرء بأن يُخرَص الرّطبء ثم يُقَدّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم 
يشتري بخرصه تمرأًء فإن تفرقا قبل أن يتقابضاء فسد البيع. انتهى. 

وهذا وإن غاير ما علقه البخاري لفظاء فهو يوافقه في المعنى؛ لأن 
محصلهما أن لا يكون جزافاً» ولا نسيئة. ش 

قال الحافظ: وقد جاء عن الشافعيّء» بلفظ آخرء قرأته بخط أبي علي 
الصدفي بهامش نسختهء قال: لفظ الشافعي: ولا تباع العريّة بالتمر» إلا أن 
تُخرّص العريّة» كما يُخرص المعشّرء فيقال: فيها الآن كذا وكذاء من الرُطب» 
فإذا يس كان كذا وكذاء فيّدقَع من التمر بكيله خرصاء ويقبض النخلة بثمرهاء 
قبل أن يتفرقاء فإن تفرقا قبل قبضها فسد. 

قوله: «ومما يقويه»؛ أي: قول الشافعيّ بأن لا يكون جزافاً. قول 
سهل بن أبي حثمة: «بالأوسق الموسقة»». وقول سهل هذا أخرجه الطبريّ» من 
طريق الليث؛ عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن سهل موقوفاً. ولفظه: «لا 
يباع الثمر في رءوس النخلء بالأوساق الْمُوَسَقَةَ» إلا أوسقاً: ثلاثة» أو أربعة» 
أو خمسة يأكلها الناس». 

وما ذكره البخاري عن الشافعيّ» هو شرط العرية عند أصحابه» وضابط 
العرية عندهم: أنها بيع رَطبء في نخل» يكون خرصه إذا صار تمراء أقل من 
خمسة أوسق» بنظيره في الكيل من التمر» مع التقابض في المجلس. 


(15) - بَابِ تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم (4107") 


ثم إِنَّ صور العرية كثيرة: 

[منها]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانهاء 
بخرصها من التمرء فيخرصها ويبيعه» ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات 
بالتخلية» فينتفع برطبها . 

[ومنها]: أن يهب صاحبٌ الحائط لرجل نخلات» أو ثمر نخلات معلومة 
من حائطه» ثم يتضرر بدخوله عليه» فيخرصهاء ويشتري منه رطبهاء بقدر 
خرصه بتمرء يعجله له. 

[ومنها]: أن يهبه إياهاء فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب 
تمراء ولا يحب أكلها رطباً؛ لاحتياجه إلى التمرء فيبيع ذلك الرطب بخرصه 
من الواهب» أو من غيره» بتمر يأخذه معجلاً. 

[ومنها]: أن يبيع الرجل ثمر حائطه» بعد بدو صلاحه. ويستثني منه 
نخلات معلومة» يُبقيها لنفسهء أو لعياله» وهي التي عُفي له عن خرصها في 
الضدقة» وَسَقيَكَ عراب لأنها أغريكة من أن تخرصف الصدقة: فرخص 
لأهل الحاجة» الذين لا نقد لهم» وعندهم فضول من تمر قُؤتهم» أن يبتاعوا 
بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها . 

[ومما يطلق عليه اسم عَرِيّة]: أن يُعرِي رجلاً تمر نخلات» يُبيح له 
أكلهاء والتصرف فيهاء وهذه هبة مخصوصة. 

[ومنها]: أن يُعري عامل الصدقة لصاحب الحائط» من حائطه نخلات 
معلومة» لا يَخرّصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. 
ذكر ذلك كله في «الفتح”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العَرَايا : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتهاء منهم: مالكء» وأهل المدينة؛ 
والأوزاعيّ» وأهل الشام» والشافع» وأحمدء وإسحاقء وابن المنذر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبي كَله: «نهى عن بيع 


00( «الفتح») ه/ ”> -555. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

المزابنة» والمزابنة بيع الثمر بالتمر»» متفق عليه» ولأنه يبيع الرطب بالتمر» من 
ا أو فيما زاد 
على خمسة أوسق 

واحتجٌ الجمهور بالحديث المتّفق عليه: «أن النب يك رخص في العراياء 
فى خمسة أوسق, أو دون خمسة أوسق»» فقد رواه جماعة من الصحابة: أبو 
هريرة» وزيد بن ثابت» وسهل بن أبي حثمة » وغيرهم . 

قال ابن قدامة كلهُ: خرّجه أئمة الحديث في كتبهم» وحديثهم في 
سياقه: «إلا العرايا»» كذلك في المتفق عليه» وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء 
ولو قُدّرَ تعارضٌ الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه. جمعاً بين 
الحديثين؛ وعملاً بكلا النصين. 

وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة» هو الذي أرخص في العراياء 
وطاعة رسول الله يله أولى» والقياس لا يُصار إليه مع النصّء مع أن في 
الحديث أنه أرخص في العراياء والرخصة استباحة المحظور» مع وجود السبب 
الحاظرء فلو منع وجود السبب من الاستباحة» لم يبق لنا رخصة بحال. ان 
كلام ابن قدامة ره(" . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة 
السابقة -: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعيّ» والجمهورء وقَصَّر مالك 
العرية في البيع على الصورة الثانية» وقَصّرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة» 
من صور البيع» وزاد أنه رُخَص لهم أن يأكلوا الرطب؛, ولا يشتروه لتجارة» 
ولا اقغان: 

ومنع أبو حنيفة صور الببع كلها وقصر العرية على الهبة» وهو أن يُعرِي 
الرجل تمر نخلة من نخله. 0 ثم يبدو له في ارتجاع تلك 
الهبة» فرّخص له أن يحتبس ذلكء ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب» بخرصه 
تمرأء وحَمّله على ذلك أخدّه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. 

وتُعْقّبِ بالتصريح باستثناء العراياء في حديث ابن عمرء كما تقدم» وفي 


.١17١-5١١9/5 «المغنى»‎ )١( 


(14) - بَابِ تَخرِيم بَيْع الرْطّب بِالدَمرِ إِلّا في الْعَرَايَا - حديث رقم (107م") 


حديث غيره. وحكى الطحاوي عن غيسى”بن أبان» من أصحابهم: أن معنى 
الرخصة. أن الذي وُهِبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض» فلمًا جاز له أن يُعطي بدلها تمراء وهو لم يملك المبدّل منه» حتى 
يستحق البدل» كان ذلك مستثنى» وكان رخصة. وقال الطحاوي: بل معنى 
الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله» ولو لم يكن 
واجباً عليه» فلما أذن له أن يحبس ما وعد بهء ويعطي بدلاً» ولا يكون في 
حكم من أخلّف وعدهء ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه بأشياء» تَدُلَّ 
على أن العرية العطية» ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل 
العرية العطية» أن لا تُطلق العرية شرعاً على صور أخرى. 


قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية» هو الذي نهى عن بيع الثمر 
بالتمرء في لفظ واحدء من رواية جماعة من الصحابة» قال: ونظير ذلك: 
الإذنُ في الل مع قوله كِ: «لا تبع ما ليس عندك»» قال: فمن أجاز 
السلم؛ مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك» ومنع العرية» مع كونها مستثناة 
من بيع الثمر بالتمرء فقد تناقض» وأما حملهم الرخصة على الهبة» فبعيد مع 
تصريح الحديث بالبيع» واستثناء العرايا منه» فلو كان المراد الهبة» لما استثنيت 
العرية من البيع» ولأنه عبّر بالرخصة. والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع. 
والمنع إنما كان في البيع» لا الهبة» وبأن الرخصة فُيّدت بخمسة أوسقء أو ما 
دونهاء والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة» بين ذي رحم 
وغيره» وبأنه لو كان الرجوع جائزاًء فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب» بل هو 
تجديد هبة أخرى», فإن الرجوع لا يجوزء فلا يصح تأويلهم. سد 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذُكر أن الحقّ هو ما عليه 
الجمهور من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلّته» وتبيّن لك أيضاً أن التأويلات 
التي ذكرها الحنفيّة لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص 
الصريحة7 


)5غ( «الفتح» ه/-5"560". 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وإِنْ تَعْجَب فعجبٌ ما أطال به صاحب «تكملة فتح الملهم» نفسه في 
شرحه مؤيّداً مذهبه الحنفيّ» قاتل الله التعضّبء والله المستعان. 

قال القرطبئ ككُلَنُْ بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة فى تأويل أحاديث العراياء 
ما نضّه: وهذا الملهي إبطال لحديث العريّة ااءة فيجب اطراحه» وذلك 
أن حديث العريّة تضمّن أنه بِيعٌ مرخّصٌ فيه في مقدار مخصوصء وأبو حنيفة 
يُلغي هذه القيود الشرعيّة. انتهى7" . 

والحاصل أن الواجب هو الأخذ بما دلّت عليه النصوض الصريحة 
الصحيحة, وإلغاء ما خالفها من الآراء» التي لا تعتمد إلا على الأدلة 
القياسيّة» ولقد تكرّر إنشاد قول القائل: 

ذا جَالَثْ خَُيُولُ النّصٌّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَثْ شْبَهُ الْقِيَاسِيّينَ صَرْعَى تَطِيرٌ رُؤُوسُّهُنَ مَعَ الرّيَاح 

فتبصّر بالإنصاف». ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أنه اختَلّف العلماء في أن هذه الرخصة هل يُقتَصَر 
بها على مورد النصّ» وهو النخل» أم يتعدى إلى غيره؟ على أقوال: 

[أحدها]: اختصاصها بالنخل» وهذا قول الظاهرية» على قاعدتهم في 
ترك القياس . | 

[الثاني]: تعدّيها إلى العنب» بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص» 
فإن ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدهاء بخلاف سائر الثمار» فإنها متفرقة 
مستترة بالأوراق» لا يتأتى ريا وبهذا قال الشافعيّ. 

[الثالث]: تعديها إلى كل ما ييبس ويُدّخَر من الثمار» وهذا هو المشهور 
عند المالكية؛ وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النصّ» وأناطوا الحكم به 
وجوداً وعدماًء حتى قالوا: لو كان البسر مما لا يتتمرء والعنب مما لا يتزيب 
لم يجز شراء العرية منه بخرصهاء بل يخرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة. 

[الرابع]: تعدّيها إلى كل ثمرة مُذَّخَرة» وغير مُذّخرة» وهذا قول محمد بن 


دلق «المفهم» 0006/5 


البحر المحبط الثنجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وقال الطيبيّ: التردّي في الأصل: التعرّض للهلاك من الردى» وشاع في 
التدهور؛ 0 إلى الهَلَكَة والمراد به هنا أن يتهوّر الإنسان» فيرمي نفسه 
من جبل . ١‏ (هَهُوَ يَتَرَدَى فِي ار جَهَنَم) أي ينزل من جبال النار إلى 
أوديتها ل مُخَنَّدا فيها أجدا) قال الطيبيّ : : وفي تعذيب الفسّاق بما هو من 
جنس أفعالهم حِكُمْ لا تخفى على المتفكرين من أولي الألباب. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته: حديث أن هريرة وَلِبه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصتف) هنا فى «الإيمان» [59//ا0" ولمء”] ,)1١9(‏ 
و(البخاريّ) فى «الجنائز» ١>0(‏ والالاه)ء و(أبو داود) في «الطبّ» (2)781/7 
و(الترمذي) في «الطبّ) (235857., و(ابن ماجه) فى «الطبٌّ) (550"), 
و(النسائن) 8 «الجنائز» )١1455(‏ وفى «الكبرى» 3 5)» و(أبو داود 
الطيالسئ) ف تف (), و(أحمد) فى (مسئله) (”/ 505 و/59 
و484)» و(الدارمي) في «سئنه» (2»)197/5 و(أبو عوانة) فى امسنده» ١78(‏ 
و5؟١‏ و50١),‏ و(أبو 6 في المستخرجه) (747 و945١‏ و90 و(ابن منده) 
في «الإيمان» (/571 و5158 و559)., و(الطحاوي) فى «مشكل الاثار» ١95(‏ 
و/ا691١),‏ و(البيهقي) في «الكبرى») ١5  7/8(‏ و4/ ل والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن هذه الأشياء تنافى كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة 
في إيراد هذا الحديث في «كتاب الإيمان». ْ 

 "‏ (ومنها): تحريم قتل الإنسان نفسهء وأنه من كبائر الذنوب التي 
يستحقٌ بها العذاب الأليم. 

 "‏ (ومنها): أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعذّبٍ بذلك الشيء. 


.7501//8 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


)94101( بَابُ تخْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالئَمْرٍ إِلّا في الْعَرَايَا - حديث رقم‎  )15( 


الحسن» وهو قول عن الشافعت”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ 
لأن هذا 'الترخيمن :ورد غخلى خلاف النعل الوازةفي البهن عن المزابتة؛ 
للضرورة» فيُقتصر ما عداه على الأصل» وهو منع المزابنة» وقد أسلفت تحقيق 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في 
مقدارها: 

قال ابن قُدامة ككله: لا تجوز العرايا في زيادة على خمسة أوسقء بغير 
خلاف نعلمه» وتجوز فيما دون خمسة أوسقء, بغير خلاف بين القائلين 
بجوازهاء فأما في خمسة أوسقء فلا يجوز عند الإمام أحمد كآنه وبه قال 
ابن المنذر» والشافعيٌ في أحد قوليهء وقال مالك. والشافعيّ في قول: 
يجوزء ورواه إسماعيل بن سعيد» عن أحمد؛ لأن في حديث زيدء وسهل أنه 
رخص في العرية مطلقاً» ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي 
هريرة» وشكٌ في الخمسة» فاستثنى اليقين» وبقي المشكوك فيه على مقتضى 
الإباحة» ولنا أنَّ النبي كله نهى عن المزابنة» والمزابنة بيع الرطب بالتمر» 
ثم أرخص في العرية» فيما دون خمسة أوسق» وشكٌ في الخمسة. فيبقى 
على العموم في التحريم» ولأن العرية رخصة»ء بنيت على خلاف النص 
والقياس يقينا فيما دون الخمسة»؛ والخمسة مشكوك فيهاء. فلا تثبت إباحتها 
مع الشك. 

ورَوَى ابن المنذر بإسناده أن النبي كَل رخص في بيع العرية» في 
الوسق» والوسقين» والثلاثة» والأربعة» والتخصيص بهذا يدل على أنه لا 
تجوز الزيادة فى العدد عليه» كما اتفقنا على أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ 
لتخصيصه إياها بالذكر. 

وروى مسلم عن سهل؛ أن رسول الله َيِه رخص في بيع العرية النخلة» 
والنخلتين» ولأن خمسة الأوسق في حكم ما زاد عليهاء بدليل وجوب الزكاة 


)0غ( «طرح التثريب» 50/5 1. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
فيهاء دون ما نقص عنهاء ولأنها قدر تجب الزكاة فيه» فلم يجز بيعه عرية» 
كالزائد عليها. 

فأما قولهم: أرخص في العرية مطلقاًء فلم يثبت أن الرخصة المطلقة 
سابقة على الرخصة المقيدة» ولا متأخرة عنهاء بل الرخصة واحدة» رواها 
بعضهم مطلقة» وبعضهم مقيدة» فيجب حمل المطلق على المقيد» ويصير القيد 
المذكور في أحد الحديثين» كأنه مذكور في الآخرء ولذلك يقيد فيما زاد على 
الخمسة اتفاقاً. انتهى كلام ابن قُدامة ككنه0"©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد. وجماعة 
من تقديره بأقل من خمسة أوسقء هو الأرجح؛ لوضوح حجتهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري 
أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة؟ 

قال ابن قدامة كُلَنْهُ: لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق» فيما زاد على 
صفقة» سواء اشتراها من واحدء أو من جماعة» وقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع 
جميع ثمر حائطه عراياء من رجل واحد» ومن رجال في عقود متكررة؛ لعموم 
حديث زيد» وسهل» ولأن كل عقد جاز مرة» جاز أن يتكررء كسائر البيوع. 

ولنا أن النهي عن المزابنة عامٌء اسَتَثِنِيَ منه العرية» فيما دون خمسة 
أوسق» فما زاد يبقى على العموم في التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد 
مرة» إذا كان نوعاً واحداًء لا يجوز فى عقدينء كالذي على وجه الأرض» 
وكالجمع بين الأختين» فأما حديث 97 فإنه مقيد بالنخلة والنخلتين» بدليل 
ما رويناء فيدل على تحريم الزيادة عليهماء ثم إن المطلق يُحْمّل على المقيدء 
كما فى العقد الواحد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم 
جواز أكثر من خمسة أوسق مطلقاً هو الأرجح؛ لوضوح حجته؛ والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


00( «المغني» 71/5 -177. 


(المسألة التاسعة): قال ابن قُدامة كله أيضاً: إن باع رجل عَرِيتين من 
رجلين» فيهما أكثر من خمسة أوسق جازء وقال أبو بكرء والقاضي: لا يجوز؛ 
لِمَا ذكرنا في المشتري» ولنا أن الْمُعَلَتَ في التجويز حاجة المشتري» بدليل ما 
رَوَى محمود بن لبيد» قال: «قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى 
رجالاً محتاجين من الأنصار» شكوا إلى رسول الله يه أن الرطب يأتي» ولا 
نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه» وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن 
يبتاعوا العرايا بخرصها من التمرء الذي في أيديهم. يأكلونه رَطبا»» وإذا كان 
سبب الرخصة حاجة المشتري» لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع» فلا يتقيد في 
حقه بخمسة أوسق, ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري» وحاجة البائع إلى 
البيع» أفضى إلى أن لا يحصل الإرفاق؛ إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين» 
فتسقط الرخصة. فإن قلنا: لا يجوز ذلك بطل العقد الثاني» وإن اشترى 
عريتين» أو باعهماء وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز وجهاً واحداً. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح؛ لوضوح 
حجتهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): أنه لا يشترط في بيع العرية» أن تكون موهوبة 
لبائعهاء قال ابن قُدامة: هذا ظاهر كلام أصحابناء وبه قال الشافعيّ» وظاهر 
قول الْخْرّقي أنه شرط» وقد روى الأثرم» قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير 
العرايا؟ فقال: العريا أن يُعري الرجل الجارء أو القرابة للحاجة» أو المسكنةء 
فللمعرّى أن يبيعها ممن شاء. 

وقال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن يُعري الرجل الرجلَ نخلات من 
حائطه. ثم يكره صاحب الحائط» دخول الرجل المعرّى؛ لأنه ربما كان مع 
أهله في الحائط» فيؤذيه دخول صاحبه عليه» فيجوز أن يشتريها منه 

واحتجوا بأن العرية في اللعة؟ هبة ثمرة النشيل غاما ه قال أب عثيد: 
الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامّها ذلك» قال الشاعر الأنصاري» 
يَصِف النخل [من الطويل]: 


.1١37-١7١7؟/5 «(المغنى»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاء وَلَا رَجَبِيِّةٍ فد َكِنْ عَرَآَيَا فِي السّنِينَ الْجَوَائِح 
يقول: إنا تُعريها الناس. فتعيّن صرف ا إلى موضوعه لغة» ومقتضاه 
ف العردةمنا: لم فر جد ها تضرف عن ذلك 
ولنا حديث زيد بن ثابت وبهء وهو حجة على مالك» في تصريحه 
بجواز بيعها من غير الواهبء, ولأنه لو كان لحاجة الواهب» لما اختص بخمسة 
أوسق؛ لعدم اختصاص الحاجة بهاء ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من 
حال صاحب الحائطء الذي له النخيل الكثير» يعريه الناس.» أنه لا يعجز عن 
أداء ثمن العرية». وفيه حجة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة 
الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب, ولا ثمن معه» سوى التمر»ء فمتى 
وجد ذلك جاز البيع» ولأن اشتراط كونها موهوبة» مع اشتراط حاجة المشتري 
إلى أكلها رطباًء ولااكمن مغ يفضي إلى سقوط الرخصة؟ إذ لا يكاد يتفق 
ذلك» ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوباً. جاز وإن لم يكن موهوباًء كسائر 
الأموال» وما جاز بيعه لواهبه» جاز لغيره» كسائر الأموال» وإنما سُمَى عرية؛ 
لتعزيا طن غيره- وإنز وبا ليم لوي 47 ١‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها موهوبة 
للبائع؛ لوضوح مستنده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الحادية عشرة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمرء لا 3 
فنةء. :ولا أكثر» ويعجب أن يكون التمر الذي ب يشتري به معلوماً بالكيل» ولا 
يجوز جزافاًء قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا عند من أباح بر بيع العرايا 
اختلافاً ؛ لما رَوَى زيد بن ثابت ويه : «أن رسول لله يل أرخص في العراياء 
أن تباع بخرصها كيلاً»؛ متفق عليه» ولمسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها تمراًء 
يأكلها أهلها رُطباً». ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين» وسقط في أحدهما 
للتعذر» فيجب في الآخر بقضية الأصل». ولأن ترك الكيل من الطرفين» يُكيْرٌ 
الغررء وفي تركه من أحدهما يقلل الغررء ولا يلزم من صحته مع قلة الغررء 
صحته مع كثرته . 


000( «المغني» ك/ "7 -75. 


(14) - بَابِ تَحُرِيم بَبْع الوط بِالثّمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (4107") 


ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يُطيف الخارص بالعَرِيّة» فينظر كم 
يجيء منها تمراً؟ فيشتريها المشتري بمثلها تمرأ» وبهذا قال الشافعيّ» ونقل 
حنبل عن أحمد أنه قال: يخرصها رُطَباًء ويعطي تمراً رُخصةء وهذا يَحْتَمِل 
الأول» ويَحْتمل أنه يشتريها بتمرء مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بيع اشتُرطت 
المماثلة فيه» فاعتبرت حال البيع» كسائر البيوع» ولأن الأصل اعتبار الممائلة 
في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمرء وخولف الأصل في بيع الرُطب 
بالتمر» فيبقّى فيما عداه على قضية الدليل» وقال القاضي: الأول أصح؛ لأنه 
يبنى على خرص الثمار في العشر الصحيح» ثم خرصه تمرأًء 3 المعاثلة 
فل اسع" التي بالتجن اكير حالة الادّخارء وبيع الرطب بمثله تمراً يفضي إلى 
فوات ذلك. 

فأما إن اشتراها بخرصها رطباً لم يجزء وهذا أحد الوجوه لأصحاب 
الشافعيّ» والثاني: يجوزهء والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع. ويجوز مع 
اختلافه» ووجه جوازه ما رَوَى الْجُورّجاني عن أبي صالحء. عن الليث» عن 
ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» عن رسول الله و: 
«أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب» أو التمرء ولم يرخص في غير 
ذلك»» ولأنه إذا جاز , بيع الرطب بالتمرء مع اختصاص أحدهما بالنقص في 
ثاني الحال» ا ز مع عدم ذلك أولى. 


واحتجٌ الأولون بما رَوَى مسلم بإسنادهء عن زيد بن ثابت وإ : «أن 
رسول الله يك أرخص في العراياء أن تؤخذ بمثل خرصها تمراًة» وعن سهل بن 
أبي حدمة 5ه؛ أن رسول الله ول نَهَى عن بيع الثمر بالتمرء وقال: «ذلك 
الربا»ء تلك المزابئة»» إلا أنه رخص فى العرية: النخلة» والنخلتين» يأخذها 
أهل البيت» بخرصها تمراء يأكلونها 27 رواه مسلم» ولأنه مبيع يجب فيه 
مثله تمراء فلم يجز بيعه بمثله رطباً» كالتمر الجاف» ولأن من له رطب» فهو 
مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده» وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري 
على ما أسلفناه» وحديث ابن عمر شك في الرطب والتمرء فلا يجوز العمل به 
مع الشكء سيّما وهذه الأحاديث تبيّنه» وتزيل الشك. انتهى كلام ابن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


قدامة أنه" وهو بحثٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): يُشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس» 
وهذا قول الشافعيّء قال ابن قُدامة: ولا ف معاد لألة بيه 5006 
فاعتبر فيه شروطه. إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن 0 في بيع العراياء 
والقبض في كل واحد منهما على حسبهء ففي التمر اكتياله أو نقله» وفي الثمرة 
التخليةٌ» وروم شروطه حصو الفخر عند الدخيلء بل لو تبايعا بعد معرفة 
التمر والثمرة» ثم مضيا جميعاً إلى النخلة» ف فسلمها إلى مشتريهاء ثم مشيا إلى 
التمر فتسلّمه من مشتريهاء أو تسلّم التمرء ثم مضيا إلى النخلة جميعاً» فسلمها 
إلى مشتريهاء أو سلم النخلة» ثم مضيا إلى التمرء فتسلمه جاز؛ لأن التفرق لا 

إذا ثبت هذاء فإن بيع العَريّة يقع على وجهين: 

[أحدهما]: أن يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذاء من التمر 
ويصفه . 

[والثاني]: أن يكيل من التمر بقدر خرصهاء ثم يقول: بعتك هذا بهذاء أو 
يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمرء ونحو هذاء وإن باعه بمعيّن» فَقَبضْه 
بنقله واخجلهء وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله. انتهى كلام ابن قدامة كلل 
وغو ححث مفيدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال ابن قدامة ي َه أنه لا يجوز بيع العريّة إلا 
لمحتاج إلى أكلها رُطباء ولا يجوز بيعها لغنيّ» وهذا أحد قولي الشافعيّ» 
وأباحها في القول الآخر مطلقاً لكل أحد؛ لأن كل بيع جاز للمحتاج» جاز 
للغنيّ كسائر البياعات» ولأن حديث أبي هريرة» وسهل مطلقان. 

قال: ولنا حديث زيد بن ثابت» حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم 
هذه؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصارء شكوا إلى رسول الله يللِ؛ أن 
الرطب يأتي» ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطْباً يأكلونه» وعندهم فضول من 


.١75- 1١75/5 «المغنى»‎ )١( 


(15) - بَابُ تخريم بَبْع الطب بِالثَمرٍ إِلّا في الْعَرَايَا - حديث رقم (88107) 


التمرء» فر خص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر» يأكلونه رطا ومتى 
خولف الأصل بشرطء لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح 
للحاجة لم يبح مع عدمها» كالزكاة للمساكين» والترخص في السفر فعلى 
هذاء متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطبء أو كان محتاجاً» ومعه 
من الثمن مما يشتري به العرية» لم يجز له شراؤها بالتمرء وسواء باعها 
لواهبهاء تحرزاً من دخول صاحب العرية حائطه» كمذهب مالكء أو لغيره» 
فإنه لا يجوز. وقال ابن عقيل: يباح » ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة 
وجندت من الجانبينء فجاز كما لو كان المشتري محتاجاً إلى أكلهاء ولنا 
حديث ريد الذي ذكرناه» والرخصة لمعنى خاص» لا تثبت مع عدمه ؛ ولأنه 
في حديث زيد»ء وسهل: «يأكلها أهلها رطباً»» ولو جاز لتخليص الْمُعري لَمَا 
شرط ذلك. 


فيشترط إذاً في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة 
أوسق» وبيعها بخرصها من التمرء وقبض ثمنها قبل التفرق» وحاجة المشتري 
إلى أكل الرطبء وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمرء واشترط 
القاضي» وأبو بكر شرطاً سادساً» وهو حاجة البائع إلى البيع» واشترط الخرقي 
كونها موهوبة لبائعهاء واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطباًء فإن 
تركها حتى تصير تمرأء بطل العقد. انتهى''"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجاً إلى أكلها 
رطباً هو الظاهر؛ لِمَا تقدّم من رواية مسلم: «أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها 
أهلها رُطباً»» وأما الحديث الذي ذكره ابن قُدامة عن زيد بن ثابت: «أن 
رجالاً من المحتاجين شكوا إلى رسول الله كلهِ أن الرطب يأتي إلخ»» فليس 
بئابت؟؛ إذ لم يوجد له سندء كما نقله الزيلعيّ في «نصب الراية» ١1/5(‏ - 
١8‏ عن صاحب «التنقيح»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


للق «المغني» 8 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( "87‏ (وَحَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بن بلال. عَنْ 
نَابتِ حَدَنَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كله رَحخَصَ فِي الْعَربّة('' يَأَحْذُمَا أهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهًا 
تمر يَأَكلُوتَهَا رَطبَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُلَْيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» ثقةٌ [4] (ت/177١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .17١ /1١5‏ 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المدنيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. ْ 

وقوله: (رَخَصَ في الْعَربّ) وفي بعض النسخ: «في بيع العريّة». 

وقوله: (رَخََصَ فِي الَْرِبّةِ يَأَعُذُمَا آَمْلُ الْبَْتِ... إلخ) وفي الرواية الآتية : 
«قال يحيى: العريّة أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رُطباً بخرصها 
تمرا). 

وقال القرطبي كَلهُ: العريّة في اللغة ‏ على ما نقله الجوهريّ : النخلة 
أرها مايا رد تباجا + ميجدل نوها له عام + يدوه أى ونيا نيا 
07 فُعِيلة بمعنى مفعولة. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت» فصارت 
في عداد الأسماء» كالتّطيحة. والأكيلة» ولو جئت بها مع النخلة؛ قلت: نخلةٌ 
عَرِي : وأنشد لسويد بن الصامت: 

رتفت بِسَنْهاءٍ ولا رَجَبِيّة ولكن عَرَايَا في السّنِين الجوائح 

وقال غيره: هي فعِيلة» بمعنى: فاعلة؛ أي: عَريت من ملك مُعْريها. 
وقال سينا 57 إذا أتاه يطلب منه 5 فأعراه؛ أي: أعطاه 
إياهاء كما يقال: سألني فأسألته. وظلبني فأطلبته» فالعريّة: اسم للنخلة 
المعطى ثمرهاء فهي اسم لعطيّة خاصة؛» وقد سَّمَّت العرب عطايا خاصّة بأسماء 


)١(‏ وفي نسخة: «في بيع العريّة». 


(15) - بَاب تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (8107) 


خاصّة» كالمنيحة: لعطية الشاة لِلّبِنَء والإفقار: لما رُكب فقاره» والإخبال: 
لما يتتفع به من المال. 

قال القرطبئن: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العرية عطية؛ لا بِيعٌ؛ 
ولما ثبت ذلك فسّر مالك» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء والأوزاعي العرية 
المذكورة في الحديث: بأنّها إعطاء الرّجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين 
عاماً. على ما تقتضيه اللغة» غير أنهم اختلفوا في شروط كثيرة» وأحكام 
متعددة» وحاصل مذهب مالك فى العرية: أنها عطية ثمرة نخلة أو نخلات من 
حائطء لجر لين اعطيوا أن ينحنا إذا بدا صلاحها من كل أحد بالعين» 
والعروض» ومن معطيها خاصة بخرصها تمراًء وذلك بشروط: 

أحدها: أن تكون أقل من خمسة أوسقء وفي الخمسة خلاف. 

وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلاً» وعنباً» وفي غيرهما 
مما :يوسق):وتدخن للقوك4 الات 

وثالثها: أن تقوّم بالخرص عند الجداد. 

ورابعها: أن يكون المشترّى جملتهاء لا بعضها. 

وخامسها: أن يكون بيعها عند طيبهاء فلو باعها من الْمُعْرِي قبل ذلك 
على شرط القطع لم يجزء لتعدّي محل الرخصة. 

وأما الشافعيّ: فالعرية عنده: بيع الرُطب في رؤوس النخل بِتَمْر مُعَجَلء 
فلم يُعَرّجَ على اللغة المعروفة فيهاء وكأنه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن 
سعيد راوي الحديثء» فإنه قال: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام 
أهله رطباً بخرصها تمراً. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ لأن يحيى بن سعيد 
ليس صحابيّاً» فيقال: فهمه عن النبئ كَل ولا رفعه للنبي كَل ولا يثبت به 
عرف غالب شرع حتى يرجّحه على اللغة» وغايته: أن يكون رأياً ليحيى» لا 
رواية له» يعارم 3 إسحاقء فإنه قال: العرايا: أن يهب الرجل 
للرجل النخلات» فيشقٌ عليه أن يقوم عليهاء فيبيعها بمثل خرصهاء ثم هو عين 
المزابنة المنهيّ عنهاء ووضع رخصة في موضع لا تُرهق إليه حاجة وكيدة» ولا 
تندفع بها مفسدة» فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع تمره بعين أو 
عروضء ويشتري بذلك رطباًء فإن قيل: قد يتعذّر هذاء قيل: فأجز بيع الرُطب 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
بالتمر؛ إذا كان الرطب لا على رؤوس النخل؛ إذ قد يتعذر بيع التمر على من 
هو عنده ممن يريد أن يشتري الرطب بهء ولا يجوز ذلك» فلا يجوز تفسير 
العرية بما ذكر. 

وأا أبو حنيفة: فإنَّه فسّر العرية بما إذا وهب رجل ثمر نخلة» أو 
نخلات» ولم يقبضها الموهوب له فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمراء 
ويتمسك بالثمرة» جاز له ذلك؛ إذ ليس من باب البيع» وإنما هو من باب 
الرجوع في الهبة؛ التي لم تجب بناء على أصله في أن الهبة لا تجب إلا 
بالقبض» وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة من أصله فيجب إطراحهء وذلك: 
أن حديث العرية تضمن أنه بيع مُرَخص فيه في مقدار مخصوصء وأبو حنيفة 
يلغي هذه القيود الشرعية. انتهى كلام القرطبئ 24035" . 

وقال الحافظ كه بعد ذكر كلام القرطبيّ فيما قاله في الردّ على 
الشافعيّ» ما نصّه: والشافعي أقعد 0 أحاديث هذا الباب من غيرهء فإنها 
ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة» وأما إلزامه الأخير فليس بلازم؛ لأنها 
رخصة وقعت مقيدة بقيدء فيتبع القيد» وهو كون الرطب على رؤوس النخل» 
مع أن كثيراً من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على 
رؤوس النخل بالمعنى كما تقدمء والله أعلم . 

قال: وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعىّ» 
فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث»؛ عن عبد ربه بن سعيد» وهو 
أخو يحيى بن سعيدء قال: العرية الرجل يُعْرِي الرجل النخلة؛ أو الرجل 
يستئني من ماله النخلة يأكلها رطباًء فيبيعها تمرآء وقال أبو بكر بن أبي شيبة في 
(مصنفة»: حذثنا وكيع» قال: سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل» 
أو يشتريها في بستان الرجل . 

وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير 
العرية» ومنع غيرهاء وأما من عَمِل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعهاء 
اعتراض عليه» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 


000 «المفهم» الك اه 


(44) - بَابُ بَبَانٍ غِلَظٍ تَحرِيم قَثْلٍ الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم 07017 


 :‏ (ومنها): ما قاله التوربشتي: لَمَا كان الإنسان بصدد أن يحمله 
الضجرء والْحُمْقَء والغضب على إتلاف نفسه»ء وَيُسَوّلَ له الشيطان أن الخطب 
فيه يسيرء وهو أهون من قتل نفس أخرى حرم قتلها عليه» وإذا لم يكن لصنيعه 
مطالب من قبل الخلق» فإن الله يغفر له» أعلم النبي كَل المكلفين أنهم 
مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. وتعدووة به عذاباً شديداًء فإن ذلك في 
التحريم» كقتل سائر النفوس المحرّمة. انتهى”"'. 

5ه (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا من 
باب مجانسة العقوبات الأخرويّة للجنايات الدنيويّة» ويؤخذ منه أن جناية 
الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن تن انك ملكا 0 
مطلقاًء بل هي لله تعالى» فلا يتصرّف فيها إلا بما أذن له فيه. 

قال القاضى عياض: وفيه حجة لمالك» ومن قال بقوله على أن القصاص 
من القاتل بما َك ددا كان أو غير دده فلو لأبي حنيفة؛ اقتداءً 
بعقاب الله وبق لقاتل نفسه في الآخرة» ثم ذكر حديث اليهوديّ»؛ وحديث 
العرنيين. 

وتعقّبه ابن دقيق العيدء فقال: هذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه 
الميتالة ضديك. جنا ؟' لكن احقاء اله عالق لأنقاشى بافغاله» ولبين كل .من 
ذكر الله أنه يفعله في الأخرة يُشرع لعباده في الدنياء كالتحريق بالنار» وإلساع 
الحيّات والعقارب» وسَّفْي الحميم المقظع للأمعاء. 

وبالجملة» فما لنا طريق إلى إثبات الأحكام إلا نصوص تدلّ عليهاء أو 
قياس على المنصوص عند القياسيين» ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس 
عليه حكماًء أما ما كان من فعل الله تعالى فلاء وهذا ظاهرٌ جداًء وليس ما 
نعتقده فعلاً لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لنا فيه» فإن لله تعالى أن يفعل ما 
يشاء بعباده» ولا حكم عليه وليس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه. 
بواسطة» أو بغير واسطة. انتهى كلام اقيق الع 


)01( راجع : «الكاشف» 8/لاه:7؟. 
(؟) «إحكام الأحكام» 508/5 5٠١‏ بنسخة الحاشية «العذة». 


(15) - بَابُ تَحْريم بَبْع الطب بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (88174) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ كَُهُ أن ما ذهب إليه 
الشافعئ كله أولى من غيره» وهو أنه يعمل بكل ما دلّت به أحاديث العراياء 
ركنا تقتبك صورهاة. فالجيل كل الروانات: اولن: واتعق من إلعاة بعضياء 
فتأمل بالإنصاف, وأما مذهب إليه الحنفيّة من إلغاء أحاديث العريّة» ودفعهم 
لها بالتأويلات الباردة» والمتعسّفة» فيجب اطراحه» كما قال القرطبئ» فتبصّرء 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ْ 

وقال القرطبئ كله أيضاً: قوله: (رَخَصَ فِي الْعَرِبّةِ يَأَحْذُمَا أَهُلُ الْبَيْتِ 
بَحْرْصِهَا مرا يَأكُلُوتَهَا رَطَبا) الخِرْصٌ ‏ بكسر الخاء ‏ هو: اسم للمخروص» 
وبفتحها هو: المصدرء والرواية هنا: بالكسرء و«أهل البيت» ‏ على مذهب 
مالك» ومن قال بقوله -: هم الْمُعْرُونْء فيضمنون مقدار العرية» فيدفعون ذلك 
للمُعْرّى له تمراً عند الجداد رفقاً به حيث كفي المؤن» وأعطي ما يقتات به. 
ويحصل من ذلك للمَعْرِي دفع ضرر تكرار دخول المعرى له إلى عريته 
لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنانهاء فظهر لمالك: أن العرية إنما رخص فيها لأنها 
من باب المعروف» والرفق» والتسهيل في فعل الخيرء والمعونة عليه» وأما 
على مذهب الشافعيئ» فأهل البيت عنده هم: المشترون الذين يشترون الرطب 
بالتمر ليأكلوها رطباً. فظهر له: أن الموجب لهذه الرخصة هو حاجة من له تمر 
لأكل الرطب» وقد ذكرنا آنفاً ضعف هذا المعنى. انتهى كلام القرطبي 04115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد مرٌ أنه لا ضعف فيما ذهب إليه 
الشافعي كأَنْهُء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه وَل الكتاب قال: 


20 


 )...( ]"4174[‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْبَرَني نَافِعٌ» بِهَذَا الاستاد مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا فى السند الماضى» وفى الباب الماضي» و«عبد الوهّاب» 
هو: ابن عبد المجيد الثقفىٌ. 


."9460 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حزمم الم طططتتتت لللششعشططططحمو 


[تنبيه] : رواية عبد الوهّاب الثقف» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة فى «مسنده» (75957/7) فقال: 

 )2040(‏ حدّثنا إسماعيل القاضيء قثنا”'' علي ابن المدينيّ» قثنا 
حَدَّث أن زيد بن ثابت حدّئهء أن رسول الله يلل رَخص فى العريّة يأخذها أهل 
البيت بخرصهاء ثم يأكلونها رُطباً. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"817[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى, أَخْبَرَنَا هُْشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بن 
سَعِيوٍ بِهَذًا الِإسْتاٍء غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: وَالْعَرِيَةُ النَخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْم؛ كَيَبِيمُونَهًا 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (هَشَيْم) بن تشمو الواسطيّ» أبو معاوية بن أي خازم. ثم ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفيّ [17] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (ثَالٌ: وَالْعَرِيَةُ... إلخ) فاعل «قال» ضمير يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» كما بيّنه فى الرواية التالية» فتنيّه. 

[تنبيه]: رواية هشيم». عن يحيى بن سعيد هذه ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى» (6/ )"”١١‏ فقال: 

-)٠١54١(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» 
آنا إسماغيل ين قيينةء كنا يحيى ابن يحى: أنا هشيم» عن يحيى بن سعيد» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت. قال: نَهَى رسول الله كل عن بيع الثمر 
حتى يبدو صلاحهاء» ورَخص في العراياء» قال: والعرية : النخلة تجعل للقوم. 
يبيعونها بخرصها تمرأ. انتهى» والله تعالى أعلم. 


. «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا»ء فتنبّه‎ )١( 


(14) - بَاثِ تخُرِيم بَبْع الطب بِالثّمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (4105") 


الدارقطن» حيث قال: وأخرج حديث هشيم» عن يحيى بن سعيد» عن نافعء 
عن ابن عَمرء عن زيد بن ثابت في به بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء وبيع 
العراياء ويقال: إن هُشِيماً وَهِمَ فيه» 591 عن ابن عمر» عن النبي كَل وعن 
زيدء عن النبي يد في العرايا فقط. 

قال أبو مسعود: أما حديث هُشيمء فقال: حذثنا يحيى بن يحيى» حدثنا 
هُشيم» عن يحبى بن سعيد بهذا الإسناد»ء ولم يزد على هذاء ومثله حديث 
عبد الوهّاب الثقفيَّ» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء عن زيدء 
عن النبى كلِ في العرايا فقطء وألغى مسلم حديث الأول» والذي وَهِمَ فيه 
هُشيمء فلم يخرجه. إنما أخرجه في عقب حديث زيد» عن النبيّ كَل في 
العراياء فلم يتأمّل علي بن عمر هذاء ولو تأمّله لم يَنسَبٍ إلى الوهم فيه. انتهى 
كلام فين مسعود كألْةُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد أبو مسعود الدمشقيٌ مشقيٌ كَْنهُ في هذا 
التعمّب على الدارقطنيّ حيث اعترض على مسلم بما هو بريء منه؛ فإن صنيعه 
يدل على مهارته في علم الحديث» وقوّة فطنته في علله حيث تفظن لوهم 
هشيم» فذكر متابعته لسليمان بن بلال في أصل الحديث» كما تابعه الثقفيّء ثم 
حذف محل الوهمء وهذا من جملة ما أشار إليه في أول كتابه بأنه يوضح علل 
الحديث كلما أتى عليهاء فقد أوضح هنا حيث حذف ما وَهِمَّ فيه هشيم من 
متن الحديث» وذكر ما لم يهم فيه» وهو الإسنادء وهذا هو غاية الحجذق. فلله 
درّه محذثا حافظاء وناقدا بصيرا. 

وقد سقتٌ في التنبيه الأول حديث هُشيم مما أخرجه البيهقيّ في 
«الكبرى»» وفيه وهمه المذكورء كما قال الدارقطنيٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أل الكتاب قال: 

"ام" (... (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رمح : بْن الْمُهَاجِرِ» حَدَثَّنا اللَبْتُ» عَنْ 
يَحَيَى بْنِ سَعِيلٍ سَعِياوِء عَنْ نَافِعٍ عن عدبي شتى حلي نه ب قا أ 
ل ل الْعَرِيَةٌ 

يَ الرَّجُلُ تَمَرَ النَخَلَاتِ ِطَمَام أَهْلِهِ رطباً بِخَرْصِهًا تمر 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وهم المذكورون قبله» غير شيخه»ء والليث بن سعدء فتقدّما قبل ثلاثة 
أبواب . 

والحديث متَفقٌ عليه» وشرحه يُعلم مما سبق, والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 8013‏ (وَحَدَنََا ابْنُ تُمَيْر حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا عُبَيْدُ الل حَدكنِي 
نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَخّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله بن 
ثمير» واحُبيد الله» هو ابن عمر العمري. 

وقوله: (أَنْ نْبَاعَ بخَرْصِهَا) في تأويل المصدر بدل من «العرايا»؛ أي: في 
يا 

وقوله:(كَيْلا) منصوب على التمييز. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...( "814[‏ (وحَدَتَنَاهُ ابن الْمَُنَى حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
عُبَيْدِ الل بِهَذَا الِإسْتاو. وَكَالَ: أَنْ تُؤْحَدَ بِحَرْصِهَا). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

و«ابن المثنى» هو: محمدء و«يحيى بن سعيد» هو: القطان. و«عبيد الله» 
هو المذكور في السند الماضي . 

والحديث متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 


(14)-بَابُ تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إلّا في الْعَرَاَا حديث رقم (8104- 880 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْه أوَل الكتاب قال: 

 )...< 8[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو الرّبيع» وَأَبُو كايل قَالَا: حَدَثَنَا حَمَادٌ (ج) 
وَحَدَئْنِبه عَلِيّ بْنُ حُجْرِ حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافع بهَذَا 
لِإسَْادِ؛ أن رَسُولَ الله يل رَخَّصَ في بَيْع الْعَرَايَا بخَرْصِهَا) . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 


وكلهم تقدّموا قريباً» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الزهرانيّ» و«أبو 
كامل» هو: فُضيل بن حسين الْجَحُدرِيَء و«حماد» هو ابن زيدء و«إسماعيل» 
هو ابن عليّة''؟: و«أيوب» هو: السختيانئ. 


والحديث متف عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )١1540( ]"880[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ لْقَعْتبنُ حَدَنَنَا مُلْمَانٌ 
- يَعْنِي ابْنَ بلال - عَنْ يَحْبَى ‏ وهو ابْنْ سَعِيدٍ ‏ عَنْ بُشَّيْرٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ بَعْضٍ 
َصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل مِنْ أُمْلٍ دَارِهِمْء مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أبي حَئْمَةً؛ أَنَّ 
رَسُولٌ الله يلل نَهَى عَنْ بَبْع القَمَرِ بالثَمْرِء وَقَالَ: «ذَلِكَ الرّبَاء يَلْك الْمُرَابَتةُه إلا 
أنْهُ رَخَصَ فِي بَبْع الْعَرِبّةِ : النَخْلَو وَالنَخْلَِْنِ يَأَحْذّهَا أَهْلُ الْبَْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرا 
َأَكُنُوَهَا وُطَأ). - 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 


ص 
سمع د 


. (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة الْقَعْتَِي) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (بُشَيْرُ بْنُ يَسَار("©) الحارثئ الأنصاريّ مولاهم المدنيء ثقةٌ فقية 
[”]. 

رَوَى عن أن وجابرء ورافع بن خديجء وسهل بن أبي حثمة» 
وسُوّيد بن النعمان» ومحيّصة بن مسعودء وغيرهم. 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 8/5ه". 
(؟) ابُشّيرا بضمٌ الموحّدة» وفتح الشين» و«يسار» بالمثناة تحتٌ» والسين المهملة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وروى عنه ابن ابنه بُشّير بن عبد الله بن يُشّير بن يسارء وربيعة الرأي» 
وسعيد بن بيد الطائي ئئّ» وابن إسحاق» ويحيى بن سعيدء وأبو الرّخَال عقبة بن 
عبيد» وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة» وليس بأخي سليمان بن يسارء وقال ابن سعد: كان 
شيخاً كبيراً فقيهاً» وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله يله وكان قليل 
الحديث» وقال النسائي: ثقةٌ» وكناه محمد بن إسحاق في روايته عنه: أبا 
كيسان» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )١540(‏ 
وكرره ثلاث مرّات» وحديث :)١114(‏ كبر الْكْبْرَ في السنّ. ..» الحديث» 
وكرّره أيضاً ثلاث مرّات. 

(سهل بن أبي حَئْمَةَ'') واسمه عبد الله بن ساعدة» وقيل: عامر بن 
ساعدة» وكنية سهل: 5 يحبى» وقيل: أبو محمد الأنصاريّ الخزرجيّ» توفي 
النبي كله وهو ابن ثمان سنين» أخرج له الجماعة» ومات في خلافة 
معاوية ويا (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 19417/01. 

واسليمان بن بلال»؛ و«يحيى بن سعيد؛ الأنصاري ذكرا في الباب قبل 
أحاديث . ْ 

اآتنبيه] : من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه وإن كان 

يا إلا أنه مدني الأصل» وقد سكنها مذّةٌ) وأنه لا يوجد في الرّواة من 
58 شين مضكرا إلا بشّير بن يسار هذاء وبشير بن كعب العدوي البصري» 
وهو مخضرم تقدّم في «اشرح المقدّمة»). 

وقد ذكر النوويّ كُزَنْهُ جملاً من لطائف هذا الإسناد» ودونك عبارته: 

قال كُثَنْهُ: في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد» وطرّفه: 

منها: أنه إسناد كله مدنيون» وهذا نادرٌ في صحيح مسلم». بخلاف 
الكوفيين» والبصريين» فإنه كثير» قدمنا في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب 


وبعدها بيانه . 


)١(‏ بفتح الحاء المهملةء وإسكان الثاء المثلثة. 


(15) - بَابِ تَحْرِيم بَبْع الوْطَبٍ بِالثَمْرِ إِلّا في الْعَرَاَا - حديث رقم (80*) 


ومنها: أن فيه ثلاثةٌ أنصاريين مدنيين» روى بعضهم عن بعضء وهذا 
نادر جدّاّء وهم: يحبى بن سعيد الأنصاري» وبُشَيرء وسهل. 

ومنها: قوله: سليمان ‏ يعني ابن بلال ‏ وقوله: يحيى - وهو ابن سعيد - 
وقد قدمنا في الفصول التي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله: يعني» 
وقوله: وهوء وأن المراد أنه لم يقع في الرواية بيان نسبهماء بل اقتصّر الراوي 
على قوله: سليمان» ويحيى» فأراد مسلم بيانه» ولا يجوز أن يقول: سليمان بن 
بلال» فإنه يزيد على ما سمعه من شيخهء فقال: يعني ابن بلال» فحصل البيان 
من غير زيادة منسوبة إلى شيخه. 

ومنها: ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب» وهو بشير بن يسارء وقد 
بيّناهء والقعنبي» وهو منسوب إلى جذهء وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. 

ومنها: أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» وهو يحبى» عن بُشيرء وهذا وإن 
كانت نظائره في الحديث كثيرة» فهو من معارفهم. 

ومنها: قوله: عن بعض أصحاب رسول الله كلد منهم سهل بن أبي 
حثمة» فيه أنه إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم» ويروي عن 
بعضء وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول. انتهى كلام 
النوويّ كأنه!''. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بش يُشَيْر) مصغرا ا 5 
َارِهِم) يعن من بتو حازثة والمراة بالنان: عله" . انق ِنْهُمْ سَهْلُ بْنْ أ 
حَيْمَة) وفى رواية البخاري: «قال يحيى بن سعيد: سمعت بشير بن يسارء 7 
سمعت ون بق أب حثمة»: وفي الرواية الآتية بعد ثلاثة أحاديث: «أن دانع بن 

تَدِيج» وسهل بن أبي حَدْمة حدّثاه؛ (أَنَّ رَسُولَ | ث يك نْهَى عَنٍ التَمَرِ) أي: بيع 

الثمرء وهو بالثاء المثلثة (بِالئّمْرِ) بالتاء المثئاة فوقٌ (وَقَالَ: «ذَلِك)؛ 5 7 بيع 
الثمر بالتمر (الرَّبَا) بكسر الراء: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهرء 


)01( «اشرح النووي» . زه6 شرح النوويٌ» 8/٠‏ . 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


ويدنى رِبوان بالواو على الأصل» وقد يقال: ربيان على التخفيف؛ ويُنسب إليه 
على لفظه. فيقال: رِيّويَّء وقال الْمُطَرّزِيَ: الفتح في النسبة خطأء أفاده 
اي 20 

والمعنى: أن هذا البيع هو من الربا الذي حرّمه الله تعالى بقوله: #وأحلٌ 
َه الْبَيع وَحَرّمْ الرِيَأ» الآية [البقرة: 500]. 

وقال أيضاً: (يِلَّك)؛ أي: البيعة المذكورة (الْمُرَابتَة)؛ أي: من البيع 
الذي يسمّى بالمزابنة» وهو بيع الثمر بالتمر كيلاً» من الزبن» وهو الدفعء 
وسّمّي هذا البيع مزابنة؛ لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه؛ لكثرة الغرر 
والخطرء وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى -. 

(إِلَّ أنَهُ رَخّصّ) وفي لفظ عند البخاري: «أرخص» (فِي بَبْع الْعَرِية)؛ 


- 
- 


أي : في بيع ثمر العريّة؛ لأن العريّة هي النخلة» ففيه حذف المضافء وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 

وقوله: (النَخْلَةِ وَالنَخْلََيْنَ) بالجرّ بدل من «العريّة»: وقوله: (يَأَخُدُمَا أَهْل 
البَّكِ) جملة فى محل نصي على الخال . 

قال القرطبيّ كدَنهُ: أهل البيت على مذهب مالكء ومن قال بقوله: هم 
الْمُعْرُونَء فيضمنون مقدار العرية» فيدفعون ذلك للمُعْرَى له تمراً عند الجدادء 
رفقاً به حيث كُفِي الموّنَّء وأعطي ما يقتات به ويحصل من ذلك للمُعْرِي دفع 
ضرر تكرار دخول المعرى له إلى عريته لتعاهدهاء وسقيهاء واجتنانها . 

فظهر لمالك: أن العرية إنما رخص فيها لأنها من باب المعروف» 
والرفق» والتسهيل في فعل الخيرء والمعونة عليه. 

وأما على مذهب الشافعي: فأهل البيت عنده هم: المشترون الذين 
يشترون الرطب بالتمر ليأكلوها رطباء فظهر له: أن الموجب لهذه الرخصة هو 
حاجة من له تمر لأكل الرطب» وقد ذكرنا آنفاً ضعف هذا المعنى. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أنه لا ضعف فيما ذهب إليه 
الشافع كله فإنه قائل بما قاله مالك أيضاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


لق راجع : «المصباح المنير) ١//ا١7؟. (١‏ «المفهم») :/ _ هامر 


)*881( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الوْطَبِ بِالثَمْرِ إلا في الْعرَايَا  حديث رقم‎  )14( 


(بخَرْصِهًا) تقدّم بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء فالفتح اسم للفعل» 
والكسر اسم للشيء المخروصء والخرص: هو التخمين والحدس» وقوله: 
(تَمْرا) منصوب على التمييز (يَأَكُنُونَهَا رُطَبَاً) منصوب على الحال”'2» وهو بضم 
الراء» وقال الكرمانيٌ: ورُوي بفتحهاء فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم 
البائعون» لا المشتري» والآكل هو المشتري» لا البائع » ثم قال: قلت: الضمير 
في «يأكلها أهلها» راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرصء وأهل الثمار هم 
المشترون» وَؤِكْرٌ الأكل ليس بقيد» بل هو لبيان الواقع» وعن أبي عبيد أنه شرطهء 
ذكره في «العمدة)”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 788٠ /١5[‏ و7841 و7847 و7847 و1884] 
»)١1540(‏ و(البخاري) في «البيوع» )١١9١1(‏ و«المساقاة» (7181 و57854)) 
و(أبو داود) في «البيوع» (757)., و(الترمذي) في «البيوع» (1107)غ, 
و(النسائي) في «البيوع» 0 «و«الكبرى» .»)75١/5(‏ و(الشافعيّ) في 
(مسنده) »)١51/17(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه») »)١79/1(‏ و(الحميدي) في 
المسئده» (2»)507 و(أحمد) في «مسئله» (5/ 27 و(ابن حبّان) في (صحيحه' 
(5:0)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7957/7)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 
ا ١ل”)‏ و(التسميزفة (5:"/5” و55")ء و(البغويّ) 5 «شرح السنّة» 
(3017)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد وَل الكتاب قال: 


20 20 


 )..١ 53[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا لَبْثْ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ 
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0 ار 2 > ماس وس ٠‏ - > ه من إن “0 سه 5ه سمس 
رمح أخبَرَنًا اللْيْتُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ بُشيْرٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُصَحَابِ 
2 . 3 


.179/1 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."٠5/١١ «عمدة القاري»‎ )( 


- ات هه 1 50 - ' ب ولاه * مه 2 5 م 
رَسُولٍ الل يكل أَنَهُمْ قَالُوا: رَخَّصَ”" رَسُولُ الله كله فِي بَيْع الْعَرِيّةٍ بِخَرْصِهًا 
تَمْرأً). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّمواء بعضهم في الباب» وبعضهم قبل باب» و«ابن رُمح» هو: 
محمد» وابعض أصحاب النبي كلا تقدّم في السند الماضي أن منهم سهل بن 
أبي حثمة ذَيليهء والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 17‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ 
أبي عُْمَرَ جَمِيعاً عَنِ اللَقَفِيٌ» قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي 
ُشيْرُ بْنُ يسار عَنْ بَمْضٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ككل وِنْ أَهْلٍ دَارِِ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل 
نَهَىء فَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِبثٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يلاله عَنْ يَحْبَىء غَبْرَ أن ِسْحَافَ» وَابْنَ 
الْمنَى جَعَلَا مَكَانَ الرّبَا: الرَبْنَ» وَكَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: الرَبَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي» غير إسحاق ابن راهويهء 
فتقدّم قريباً» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» و«ابن أبي عمر) هو: 
محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ. و«الثقفيَ» هو: عبد الومّاب بن 
عبد المجيد الثقفيّ . 

وقوله: (تَذَكَرَ بِثْل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنَ بال) قال النوويّ كله: الذاكر 
هو الثقفيّ الذى هو في درجة سليمان بن لذ وإنما ذكرتٌ هذاء وإن كان 
ظاهراً؛ لأنه قد يُغْلَظ فيه» بل قد غُلِط فيه. انتهى. 

وقوله: (خَيْرَ أن إسْحَاقَء وَابْنَ الْمُكَنَى جَمَلَا مَكَانَ الرَبا: الرَّبْنَ وَكَالَ ابن 
أبي عْمَرَّ: الرّبَا) يعني أن ابن أبي عمر رفيق إسحاقء وابن المثنى قال في 


)١(‏ وفي نسخة: «أرخص». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


0 ! 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال القائلين بالمماثلة في القصاص 
بهذا الحديث» وإن صعّفه ابن دقيق العيدء إلا أن لهم أدلّة أخرى» فقد استدلّوا 
بقوله تعالى: #وَإِن عَاقَبِسُمَ فَمَاقوأ بِمِئْلٍ ما عُوقِبسر 4 الآية [النحل: 5١؟2]1‏ 
وقوله: طن أعْتَّدى عَلِيِكمْ مُعتَدُوأ عل بمفْلٍ ما أُعْتَدَئ عَلَم4 الآية [البقرة: 194]» 
وقوله: #وَجَرُوا يكو مه يِتلا الآية [الشورى: »]4٠‏ وحديث رَضنّ النبى كلل 
رأسس .اليهودي الذئ: رض راص الجارية» وغير ذلك من الأدلة ركان نما 
البحث فيه في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]04[‏ (وَحَدَنَبِي رُهَبْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَتُِ حَدَثَنا عَبْرُ (ح) وَحَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ: 
حَدَنَنَا خَالِدٌ لي ابن الْحَارثِ ‏ حَدَثَنا 3 آم بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلّه وَفِي 
ِوَايَةٍ سْعْبَةٌ؛ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية» وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. غير: 

١‏ (يَحْيَى بْنِ حَبيبٍ الْحَارِئِيٌ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) (م 4) تقدم 
في «الإيمان» .١156/١5‏ 

١‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُّلِيم الْمُجَيمِيَء أبو عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [8] (ت18) تقدم في «الإيمان» ه"/ 747. 

وقوله: (جِرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (عَبْكَر) بفتح العين المهملة» وسكون الموحّدةء وفتح الثاء المثلثة» 
هو: ابن القاسم الرُبَيديَ. 

وقوله : (يَعْنِي ابْنّ الْحَارِثْ) العناية من المصنّف» وقد تقدّم توجيهها غير مرّة. 

وقوله: له أي كل الثلاثة:- جريز» وعَكرٌ وشعية: 

وقوله: (بِهّذًَا الْإسْتَادِ) أي بالإسناد الماضيء وهو إسناد وكيع» عن 
الأعمشء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة طلنه . 


(15) - بَابُ تحْريم بَيْع الوط بِالثّمْرٍ إلا في الْعَرَايَا ‏ حديث رقم (887*) 


روايته: «ذلك الربا»» كما سبق فى رواية سليمان بن بلال» وأما إسحاق» وابن 
المثنى فقالا: «ذلك الرَّيْنُ2, 5077 الزاي» وإسكان الموحدة» وبعدها نون» 
وأصل الزَّبْن: الدفع» وسّمّي هذا العقد مزابنة؛ لانهم يتدافعون في مخاصمتهم 
بسببه؛ لكثرة الغرر والخطرء قاله النوويّ دنه(" . 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب الثقفيٌ عن يحيى بن سعيد لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"88*[‏ (وَحَدَكََاهُ عَمُرٌو النَاقِدُ وَابْنُ تُمَيْرِ قَالَا: حَدَئَنَا سَفيّانُ بن 


- 
عورخ 


ُيئَةه عَنْ يَحْتَى بْنٍ سَعِيلء عَنْ ُشَبْرِ بن يسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَلْمَة عَنٍ 
الي يكل نَخْوَّ حَدِيِهم) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَ ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 717/4. 

والباقون دُكروا في البابء والباب الماضي» و«ابن ثُمير) هو: محمد بن 
عله انون لحدة ا بن سعيد) هو: الأنصاري. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها ابن أبي 
شيبة في «مصئفه» (0077/5) فقال: 

(680؟ )2‏ حدثنا أبو بكر”"': قال: حدّثنا ابن عييئة» عن يحيى بن 
سعيد» عن يُشّير بن يسارء عن سهل بن أبي حَثْمة؛ أن رسول الله كه نَهَى عن 
بيع الثمر بالتمر» ورَّخخصٌ في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رُطَباً. 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: ساق الإمام البخاري كدَنْهُ رواية سفيان هذه في «(صحيحه؛اء 
وفيها قصّةء فقال: 


)01( اأشرح النووي» 1١‏ -/امرا. 
(؟) هو ابن أبي شيبة») صاحب «المصتّف»» وقائل: «حدّثئنا» هو الراوي عنه. 
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)١5(‏ - حذثنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» قال: قال يحيى بن 
سعيد: سفعتك يكنيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله يِل نَهَى 
عن بيع الثمر بالتمرء ورخص في العرية أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رُطباً 
وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رَخَص في العرية يبيعها أهلها بخرصهاء 
يأكلونها رُطَباً» قال: 2 قال ا فقلت ليحيى» وأنا غلام: إن أهل 
مكة يقولون: إن النبي كل رَخَص في بيع العراياء فقال: وما يدري أهل مكة؟ 
قلت: إنهم يروونه عن جابرء فسكتء. قال سفيان: إنما أردثٌ أن جابراً من 
أهل المدينة» قيل لسفيان: وليس فيه: نَهَى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ 
قال: لا. ان 

وقوله: «وقال سفيان مرة أخرى. . . إلخ» هو كلام عليّ بن عبد الله 
المدينيّ شيخ البخاري في السند» والغرض أن ابن عيينة حدثهم به مرتين على 
لفظين» والمعنى واحد. كما أشار إليه بقوله: «هو سواء»؛ أي: المعنى واحد. 

وقوله: «قال سفيان»؛ أي: بالإسناد المذكور: فقلت ليحيى؛ أي: ١‏ 
ميك لما خدتةه به. 

وقوله: «وأنا غلام» جملة حالية» والغرض الإشارة إلى قِدَم طلبه» وتقدم 
فظنته» وأنه كان في سنّ الصبا يناظر شيوخهء ويباحثهم. 

وقوله: «رَخَص لهم في بيع العرايا» محل الخلاف بين رواية يحيى بن 
سعيد» ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيّد الرخصة في بيع العرايا 
بالكو مودو اجا كلها اهلها رطا وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة. 
فأطلق الرخصة في بيع العراياء ولم يُقَيّدها بشيء مما ذُكر. 

وقوله: «قلت: إنهم يروونه عن جابر» في رواية أحمد في («مسنده» عن 
سفيان: قلت: أخبرهم عطاء؛ أنه سمع من جابر. 

وقوله: «قال سفيان: إنما أردت... إلخ»؛ أي: الحامل لي على قولي 
ليحيى بن سعيد: إنهم يروونه عن جابر أن جابراً من أهل المدينة» فيرجع 
الحديث إلى أهل المدينة» وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له: وأهل المدينة 
رووا أيضاً فيه التقييد» فِيُحْمّل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل 
بالإطلاق» والتقييدٌ بالخرص زيادة حافظء فتعيّن المصير إليهاء قال الحافظ : 


004 - بَابُ تَحْرِيم بَيْع الرطب الثَمْرِ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم (8854؟) 


وأما التقيبد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع» لا أنه قيد» وعن أبي عبيد أنه 
شرطة: 

وقوله: «أليس فيه»؛ أي: في الحديث المذكور: «نْهَى عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه؟» قال: لا؛ أي: ليس هو فى حديث سهل بن أبي حثمة» وإن 
كان هو صحيحاً من رواية غيره» قال الحافظ : وقد كديبع العا بد 
العلاء» عن سفيان فى حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان» وحكى 
الإسماعيليٌ عن ابن 3 أنه أشار إلى أنه وَهِمَ فيه 0 الحافظء. فقال: 
قد أخرجه النسائئ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن الزهريٌ» عن سفيات 
كذلك» فير آن عبد البار ةلم يترد بذلك. انتهى ملخّصاً من الفتح"'"» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"*884[‏ (حَدَتَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ 
عَدَننَا أَبُو أُسَامَة» عَنِ الْوَلِيد د بْنِ كثير» حَدئنِي يُشَيْرٌ بْنْ يسار مَوْلَى بَني 
افع ب خبيج: َسهلَ بن أبي حلم حلكة؛ أو رَسْولَ الله ورم 
الْمُرَابَةِ: الدَمَرِ بالثمْرِء إلا أَصْحَاتٍ الْمَرَايَا قَإنُّ كد أَذِنَ لَهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الهلاليّ» أبو عليّ 
الخلال» نزيل ل له تصانيف [١١]1(ت57١)‏ (خ م دت ق) 
تقدم في «المقدمة» 154/5. 

(أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» ثقه 
ثبت من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

؛ - (الْوَلِيدُ بْنُ كدِير) المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيَ» صدوق 
عارف بالمغازي» ورّمي برأي الخوارج [7] (ع) تقدم في «الإيمان» .55١/55‏ 


سنا 
١‏ 


)00( راجع «الفتح» ه/ -557. 
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5 (رَافِعْ بن خدبج) بن عدي الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريّ الصحابي 

الشهيرء أول مشاهده أحدء ثم الخندق» مات سنة (” أوغ/7) وقيل: قبل ذلك 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص444. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: «الثمر بالتمر» ولفظ النسائيئ: «بيع الثمر بالتمر»» وهو بالجرٌ بدلٌ 
من «المزابنة»» أو عطفٌ بيان له» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدأ؛ أي: هو 
بيع الثمرء إلى التصب خاي فكل؛ أي: أعني بيع الثمر. 

والحديث متمق عليه» وقد ند رم وبيان مسائله» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1941( [‏ حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَمْنَبِء حَدََنَا مَالِكَ 
(ح) وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظْ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالِك: حَدَكَك دَاوْدُ بْنُ 
الْخْصَّيْنِء عَنْ أبي سَفْيَاَ - مَوْلَى ان أبي أخعه ماعن ابي هبر رَة؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله كه رَخصَ فِي بد بع لمرلا بِخَرْصِهَاء فِيمَا دونَ حَمْسَةٍ ة أَوْسُقء 8 في 
خَمسَة؟ يشلك اذ قال يه و دُونَ حَمْسَةٍ - قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (داود بن الْحْصين) الأمويّ مولاهم» أبو سليمان المدنيئ» ثقة» إلا 
في عكرمة. ورّمِي برأي الخوارج [5] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١1597/١9‏ 

١‏ - (أبُو سْفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ) قيل: اسمه وهبء وقيل: قُْمانء 
ثقةٌ [] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1791/19. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو سفيان هذا مشهور بكنيته» حتى قال 
النوويٌ» تبعاً لغيره: لا يُعْرّف اسمه» وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم» في 
«الكنى»». لكن حَكى أبو داود في «السئن» في روايته لهذا الحديث». عن القعنبيٌ 
شيحه فيه : قاعم فزمان وابن أبي أحمد - الذي نسب إليه - هو: عبد الله بن 
أبي أحمد بن جَخْش الأسدي. ابن أخي زينب بنت جَخخشء أم المؤمنين» 
وحَكى الواقدي: أن أبا سفيان» كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس 


)*886( بَابُ تَخْرِيم بَبْع الوط بِالثَمْرٍ إلا في الْعَرَايَا - حديث رقم‎  )14( 


عبد الله بن أبى امك فنُسب إليه . ا 


والباقون كلهم ذكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

عن يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التميمى النيسابوري؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ) بن أنس 
إمام دار الهجرة (حَدَنَكَ) بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثئك (دَاوْدُ بْنْ 
الْحْصَيْنِ) بالتصغير الأمويّ مولاهم المدنيّ. 

[تنبيه]: ذكر ابن التين تبعاً لغيره؛ أن داود بن الحصين تفرد بهذا 
الإسناد» قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس» قاله في «الفتح»», والله تعالى 
أعلم . 

(عَنْ أبي سُفْيَانَ ‏ مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ ‏ عَنْ أبي هُرَبْرَة) ذه (أَنَّ 
رَسُولَ الله ل رَخّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة ‏ من الترخيص» ويقال فيه: 
أرخص» من الإرخاصء وهو التيسير» والتسهيل (فِي بَيْع الْمَرَايَ)؛ أي: بيع 
ثمارها (بِخَرْصِهًَا) المشهور في كتب اللغة أنه بكسرء فسكون: اسم بمعنى 
المخروص؛ أي: القدر الذي يُعرف بالتخمين» وأما بفتح» فسكون: فهو مصدرٌ 
بمعنى التخمين. قال في «النهاية»): حَرّصَ النخلة» والكرمة يخرّصها خَرْصاء؛ 
أي: من باب نصر -: إذا حَرّرَ ما عليها تمراء ومن العنب زبيباء فهو من 
الْكَرْص؛ أي: الظنّ؛ لأن الْحَْرَ إنما هو تقدير بظنّء والاسم: الْخْرْصٌ 
بالكسرء يقال: كم خض أرضك؟ وفاغل ذلك الخارض» انتهى”” , 

وقال القرطبيّ: الخرص بكسر الخاء: هو اسم للمخروصء وبفتح الخاء 
قو" التضدن» والرواية تهنا جالكتتر:- اسه : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد تقدّم إنكار ابن العربي الفتح» وجزمه 
بالكسرء لكن جوّز النوويّ الوجهين» وقال: الفتح أشهرء والظاهر أن الأشهر 
هنا بالكسرء عكس ما قاله النوويٌ؛ لأنه المشهور في اللغة» والرواية» كما 
أشار إليه القرطبي آنفاً . ١‏ 


.77- 77/19 «الفتح» 500/0 -105. (؟) «النهاية»‎ )١( 
.,0 فر «المفهم»‎ 
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والحاصل أن المكسور اسم للمخروصء والمفتوح مصدر بمعنى 
التحميوة لك لو أريق نه المتغول» >الكلح ينسن المطلوق: لكان ويه 

هذا كله إن جعلت الباء فى «بخرصها» للمقابلة» كما هو قر 1 الشائع» 
زالمنتىة ١‏ أنها تباع تقد المخروصض .وما إذااكاتك: للسبيينة. #الخرض بكرن 
مصدراً بمعنى التخمين» أفاده السندي”'". والله تعالى أعلم. 

ومعنى الحديث أنه يك رخص في العرايا أن يُباع ثمرها بعد أن يُخرصء 
يعرف قدره بقدر ذلك من التمرء كما تقدّم البحث فيه مستوفى. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: ادّعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه كَل 
عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود؛ لأن الذي رَوَى النهي عن بيع الثمر بالتمرء 
هو الذي رَوَى الرخصة في العراياء فأثبت النهي والرخصة معا. 

ورواية سالم المذكورة في الباب الماضي» تدلٌ على أن الرخصة في بيع 
العراياء» وقعت بعد النهي عن بيع الثمر بالتمرء ولفظه عن ابن عمر» مرفوعاً : 
«أن رسول الله كك قال: لا تبتاعوا الثمر حتّى يبدو صلاحهء ولا تبتاعوا الثمر 
بالتمر»» وقال سالم: «أخبرني عبد الله» عن زيد بن ثابت» عن رسول الله يِه 
أنه رخص بعد ذلك في بيع 00 وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصةء فإنها 
تكون بعد المنع» وكذلك بقية الأحاديث» التي وقع فيها استثناء العراياء بعد 
ذكر بيع الثمر بالتمر» وقد تقدم إيضاح ذلك كله مطوّلاً فلا تنس نصيبك» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(فِيمًا دُونَ حَمْسَةِ َوْسّْقِ) متعلّق ب«رخخص» (أَوْ فِي حَمْسَةِ؟) بالكسر من 
غير تنوين؛ لنيّة لفظ المضاف إليه ؛ أئ: أو في خمسة أوسقء و«أو» هنا 
للشكٌ» » كما بينه بقوله: (يَشُك ذَاوْهُ) يعني أن داود بن ن الحصين شكٌ» هل قال 
أبنو سَفيان:: افيها دون خمسة أوسق» أو قال: في خمسة أوسق)؟ وقوله: 
(قَالَ: حَمْسَة أو دون خَمسَة) تفسير لشك داود؛ أي : قال أبو سفيان: هي 
خمسة» أو دون خسسة: 


و«الأوسق»: جمع وَسق» بفتح» فسكونء» ويجمع على وَسوق أيضاء 


.778 - «شرح السنديّ على النسائي» /ا//751‎ )١( 


(15) - اث تخريم بَيْع الدُطّب بالئّمْر إِلّا فى الْعَرَايَا - حديث رقم (888*) 
ب تحريم بَبع الرطب بالتمرٍ إلا في ثم 


كفلس وأفلس» وفُلُوسء ويقال: الوسق بكسر الواو أيضاًء والجمع أوهناق» 
كجِمْل وأحمالء. قال ابن منظور كُدَنهُ: الوَسقء والوسشق ‏ أي: بالفتح, 
والكسر -: مِكُيلة معلومة» وقيل: هو حِمْل بعير» وهو سبّون صاعاً بصاع 
النبيّ كله وهو خمسة أرطال وثلثء» فالوسق على هذا الحساب: مائة وستّون 
من قال الزْجَاج: خمسة أوسق: هي خمسة وعشرون قَفِيرَاً» قال: وهو قفيزنا 
الذي يُسبّى الْمُعدَلء وكلٌ وسق بِالْمُلَجَم ثلاثة أقفزة» قال: وستّون صاعاً أربعة 
وعفورون كوك ِالْمُلَجَم وذلك ثلاثة أَقْفْزة وقال في «التهذيب»: الوسق 
بالفتح : سبّون صاعاًء وهو ثلاثة وعشرون رطلاً» عند أهل الحجاز» وأربعمائة 
وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمدّء والأصل 
في الوّسق: الْحَمْلُء وكلّ شيء وَسَفّْتهء فقد حَمّلته. انتهى كلام ابن 
منظور كيه(" , 

[ننبيه]: قد عرفت مما سبق آنفاً أن الوسق ستون صاعاً بصاع النبي كَل 
والصاع النبوئ بالموازين المعاصرة على ما قدّره العلماء المتأحرون هو 7٠٠١‏ 
(ثلاثة آلاف غرام)» فالخمسة الأوسق تكون ثلاثمائة صاعء فتكون الثلاثمائة 
الصاع (تسعة آلاف غرام). راجع ما كتبه الشيخ البسّام: في «شرح بلوغ 
قرا 


ممه 


وقوله: (قَالَ: نعم) أي : قال مالك جواباً عن سؤال يحيى: نعم حذّثني 
داود بن الحصين بهذا الحديث. 

[تنبيه]: سؤال يحيى مالكاً هذا نوع من أنواع القراءة على الشيخ» فإذا 
قال الشيخ: نعم» فلا خلاف فيه» وإن لم يقل» ففيه اختلاف بين العلماء» 
والأصحح جوازه» قال في «الفتح»: وهذا التحمّل يُسمّى عرض السماع» وكان 
مالك يختاره على التحديث من لفظه» واختَلّف أهل الحديث هل يُشترط أن 
يقول الشيخ: «نعم» أم لا؟ والصحيح أن سكوته ينزّل منزلة إقراره إذا كان 


)١(‏ «لسان العرب» ١٠١/98ا”‏ - 4لا". 
زف اتوضيح الأحكام» شرح بلوغ المرام» /0غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب البيوع 
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عارفاً. ولم يمنعه مانع» وإذا قال: «نعم» فهو أولى بلا نزاع. ال ار 


قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المسألة بقولي: 
لمْمَتَلَمُوا فِيمَا إِدًا كَرًَا عَلَى شَيْخ وَقَدْ أضعّى إِلَيْه إِذْ ئلا 
وَهْوَفَاجِمٌ وَعْيْرُ مُنْكرٍ وَلَيْس مَانِعٌ لَهُإِنْ يُبْكرٍ 
فَذَا يُتَرَّلُ كالافُرَّارٍ" لَدَى جْمْهُورٍ أَمْلٍ الْعِلّم وَهْوَ الْمُفْتَدَى 
وَبَعْضُهُمْ شَرّط قَوْلَهُنَعَمْ وَالْحَقُ لَيْس وَاجباً قَيُلْعَرَمْ 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلإنه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ».)165١( ]"8860/١5[‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(510)» ول(أبو داود) في «البيوع» (7”55), و(الترمذي) في «البيوع» 
(2» ولدالنسائي) في «البيوع» (518/1) و«الكبرى» (5/ »)١‏ و(مالك) في 
«الموظإ) (5/ 40257١‏ و(الشافعيّ) في «المسند؛ »)1١951/1(‏ و(أحمد) في 
ا(لمسئله) (777/5). و(ايبن حبان) في (اصحيحه) (5005 ولا١66)),‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (5/ 070 و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(569) و(البيهقي) في «الكبرى» ,.)21١/6(‏ و(البغوي) في اتتريج السنّة» 
(30175)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالئة): قال في «الفتح»: وقد اعتبّر من قال بجواز بيع العرايا 
بمفهوم هذا العددء ومنعوا ما زاد عليهء واختلفوا في جواز الخمسة؛ لأجل 
الشكٌ المذكورء والخلاف عند المالكية» والشافعية» والراجح عند المالكية: 
الجواز في الخمسة» فما دونهاء وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة» ولا 
يجوز في الخمسة» وهو قول الحنابلة» وأهل الظاهر. 


)00( «الفتح» 01/06 
زم بنقل حركة الهمزة إلى اللام» ودرجها. 


(15) - بَابِ تخُرِيم بَبْع الرْطَبٍ بِالثَمْرِ إلا في الْعَرَاَا - حديث رقم (886*) 


فمأخذ المنع: أن الأصل التحريم» وبيع العرايا رخصة» فيؤخذ منه بما 
يتحقق منه الجوازء ويُلغى ما وقع فيه الشك. 

وسبب الخلاف: أن النهي عن بيع المزابنة» هل ورد متقدماء ثم وقعت 
الرخصة في العراياء أو النهي عن بيع المزابنة» وقع مقروناً بالرخصة» في بيع 
العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم» وعلى 
الثاني يجوز؛ للشك في قدر التحريم» ويُرَجُح الأول روايةٌ سالم المتقدّمة 
بلفظ: «رَخَص بعد ذلك في بيع العريّة بالرطب أو بالتمر»» فإنها نصّ في كون 
الرخصة بعد النهي عن المزابنة. 

واحتج بعض المالكية بأن لفظة «دون» صالحة لجميع ما تحت الخمسة» 
فلو عَمِلنا بها للزم رفع هذه الرخصة. 

وتُعْمَّبِ بأن العمل بها ممكن, بأن يُحْمَل على أقل ما تَصْدّق عليهء وهو 
المفتى به في مذهب الشافعي» وقد روى الترمذي» حديث الباب من طريق زيد بن 
لباب عور مالك بلفظ : «أرخص في بيع العراياء فيما دون خمسة أوسق»» 
ولم يتردد في ذلك» وزعم المازريّ أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة 
أوسق؛ لوروده في حديث جابر من غير شك فيه» فتعيّن طرح الرواية التي وقع فيها 
الشكء والأخذ بالرواية المتيقنة» قال: وألزم المزنئٌ الشافعيّ القول به. انتهى . 

قال الحافظ: وفيما نقله نظرء أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما 
نقله عنه» وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وإنما يجوز 
ما دونهاء وهو الذي ألزم المزنيٌ أن يقول به الشافعيٌ كما هو بَيّن من كلامه. 

وقد ححكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم» قال: واحتجوا بحديث جابر» 
ثم قال: ولا خلاف بين الشافعيّ» ومالك» ومن اتبعهما في جواز العرايا في 
أكثر من أربعة أوسقء مما لم يبلغ خمسة أوسق» ولم يثبت عندهم حديث جابر. 

قال الحافظ: حديث جابر الذي أشار إليه» أخرجه الشافعيّ» وأحمد» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء أخرجوه كلهم من طريق ابن 
إسحاق: حدّثني محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن 
جابر كه : سمعت رسول الله يكلِ يقول ‏ حين أذِن لأصحاب العراياء أن 
يبيعوها بخرصها ‏ يقول: «الوسق» والوسقينء والثلاثة» والأربع»» لفظ 


ظ 0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أحمد» وترجم عليه ابن حبّان: «الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق»» وهذا 
الذي قاله يتعيّن المصير إليه» وأما جَعْله حَدَاً لا يجوز تجاوزه» فليس بالواضح 

واج يمضه لماللق بقول سهل , بن أبي حثمة: إن العرية تكو تحية 
أوسق» أو أربعة» أو خمسة». ولا حجة فيه؛ لأنه موقوف. 

ومن فروع هذه المسألة: ما لو زاد فى صفقة على خمسة أوسقء فإن 
البيع يبطل في الجميع. 

وخرّج بعض الشافعية» من جواز تفريق الصفقة» أنه يجوزء وهو بعيد؛ 
لوضوح الفرق» ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة» ثم باع مثلها البائع 
بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى» جاز عند الشافعية» على الأصحء ومنعه 
أحمدء وأهل الظاهرء والله أعلم. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأصمٌ ترجيح عدم الجواز في 
خمسة أوسقء وإنما يجوز فيما دونهاء كما هو مذهب الشافعيّة» والحنبليّة: 
وأهل الظاهرء وترجيح عدم الجواز أيضاً في أكثر من خمسة أوسق فيما إذا 
تفرّقت الصفقة» كما هو مذهب الحنبليّة» وأهل الظاهر؛ لقوّة حجتهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِسِدُ إلا الِضَلح ما انيطعت وما يَفِيق إلا بأكَر عل يكت وَل أيث». 


(15) - (بَابُ النَهْي عَن الْمُرَابتَة1"») 


وبالسنئد المتصل إلى الكولت نه أوّل الكتاب قال : 

 )1١47( [‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى التَّمِيِمِنُ » فَالَ: َرَأتُ عَلَى 
مَالِكِء عَنْ الم عن ابْنٍ عُمَْرَ؛ أن رول الله كله نْهَى عَنِ الْمُوَابَئَةِ» وَالْمُرَابَئَةُ 
بَبِع بع الثَمَر بَالثَمْر رِ كبّلاً وَبَبُْ الْكَرْم بالزّييب كَبْلاً. 


)1غ( «الفتح» 76 


(؟) هكذا ترجم 0 01 1 في «المفهم». وهو الأولى» خلاف صنيع النووي ومن 
تبعه » فإنهم أدخلوا هذه الأحاديث تحت ترجمه ة «باب تحريم بيع 556 بالتمر إلا 
في العرايا». فتنبه . 


.. إلخ - حديث رقم كرف 


(59) - بَابُ بَيَانِ غِلِظٍ تَحْرِيم قَثْل الانْسَانِ نَفسَه. 


ؤقاك التووعة رمه الله انال > وقرك ١‏ كلهم بهذا الإسناد مقلة»» .لف 
رواية شعبة: «عن سليمان: قال: سمعت ذكوان) : يعني بقوله: «هذا الإسناد» أن 
هؤلاء الجماعة المذكورين» وهم: جرير» وعَبْثَرٌه وشعبة» رووه عن الأففس: 
كما رواه وكيع في الطريق الأولى» إلا أن شعبة زادها هنا فائدةً حسنةء فقال: 
«عن سليمان» ك وهو الا مدن «قال: سمعت ذكوان» ‏ وهو أبو صالح ‏ فْصَرٍ قَصَرحَ 
بالسماع» وفي الروايات الباقية يقول: «عن»» والأعمش مُدَلْسٌ لا يُحْتَجُ بعنعنته 
إلا إذا صَحّ سماعه الذي عنعنه من جهة أخرىء َبيّنَ مسلمٌ أن ذلك قد صَحّ من 
رواية شعبة» والله تعالى أعلم. انتهى كلام التووي رمه ابلا عاك 7 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل متن الحديث السابق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أها“ؤوانة كروي وعبثر» فلم أجد من 
ساقهماء وأما رواية شعبة» فقد ساقها البخاري فى «صحيحهاء فقال: 

(6لالاه) حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا 
شعبة» عن سليمان» قال: سمعت ذكوان» يحدث عن أبي هريرة وَئه» عن 
النبي كَكهِ قال : «مَن تَرَدى من جبل فقتل نفسه» فهو في نار جهنم» يتردَّى فيه 
خالداً مُحَلْداً فيها أبداً. ومن تَحَسَّى سما فقتل نفسهء فسمّه في يده يتحسّاء ه في 
نار جهنم»ء خالداً مُخَنَّداً فيها أبداً» ومن قت نفسه ديك سكيد في يده 
ا يها في بطنه» فق لان جهنم عخالدا مخلداً فيها أبداً) . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ شئبة :عن مُليْمَان) هو الأعمكن (قَالَ) أي سليمان 
الأعمش (سَمِعْتُ ذَكْوَانَ) أي أبا صالح» وغرض المصتّف رحمه الله تعالى بهذا 
بيان لطيفة إسناديّة مهمّة جدَّاًء وهى أن الأعمش مشهور بالتدليس» وقد عنعن 
في الرواية السابقة مما يوقع في اتتهامه بالتدليس» فأزال ذلك برواية شعبة عنه 
المصرّحة بسماعه من أبي صالحء على آنا لولم بعك لكنانا روايه مي مدر 
فإنه قد صرّح بأنه قال: كفيتكم شرٌ تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» 
وقتادة» 0 ارت هذه القاغدة. وقاعدة رواية اللي بن سعد». عن أبي 'الربيرء 
عن جابر به في «الجوهر النفيس»» فقلت: 


.15١- ١١97/7” «شرح النووي»‎ )١( 


)0”*885( .بات لني ء عَنِ الْمُرَابَة حديث رقم‎ )١6( 


كط 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو 
)1١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) وها (أنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنٍ الْمُرَابئَة) - بميم مضمومة» 
وزاي» وباء موحّدة» ونون - مفاعلة من الزَّبْن ‏ بفتح الزاي» وسكون الموحدة 
-: وهو الدفع الشديد» ومنه سُمّيت الحرب الزَّبُون؛ لشدّة الدفع فيهاء وقيل 
للبيع المخصوص: المزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن 
حقّهء أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخهء 
وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» هذا هو تفسير المزابئة لد 
وأما التفسير الشرعي» فهو ما بيّنه بقوله: (وَالْمُوَابتَةُ بَبْعُ الكَّمَر ِالثّمْرِ) الأول 
بالثاء المثلثة» والثاني بالتاء المثناة الفوقانيّة» والمراد ثمر النخل؛ أي: رَطَبه 
لكل تمر» إد يجون, بيع الثمر من غير النخل بالتمر كيلاً؛ لجواز التفاضل فيه. 

0 (كَيْلا) منصوب على التمييز. 

وَبَبْهُ بَبْعُ الكَرْم بِالزّبِيبِ كيد وفي الرواية التالية: «وبيع العنب بالزبيب 

كيلاً) » 5 - بفتح الكاف». وسكون الراء -: هو شجر العنب» والمراد منه 

هنا نفس العنب» كما أوضحته الروايةٌ الثانية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”5885/١6[‏ و/84841 و7"448/8 و7849 و١789‏ 
و5891 و8947" و897"] .)١15575(‏ و(البخاري) في «البيوع» 5١1/١(‏ و15١5‏ 
و80١5‏ وه١55)»‏ و(أبو داود) في «البيوع» .)075١(‏ و(النسائيّ) في «البيوع» 
(577/0)» و«الكبرى» .)5١/5(‏ و(مالك) في «الموظإ) (5755/15)غ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
و(الشافعيّ) في «المسند» (157/7)» و«الرسالة» فقرة (405)» و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئّفه» »)١5589(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5448 و5444)» و(أبو 
عرانة) في لمسنده» (9/ 20599 و(البيهقت) فى «الكبرى» (2)7*01//0 و«المعرفة» 
(7//5)» و(البغوي) في «شرح السنّة 7١79(‏ و7070)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن بيع المزابنة. 

رسيا بيان تفسير المزابنة» قال الحافظ ولي الدين كأله: 

«المزابنة؟ ‏ بضم الميم» وفتح الزاي» وبعد الألف باء موحدة مفتوحة» ثم نون - 
مشتقة من لويد وهو المخاصمة والمدافعة» وقد فسرها في الحديث بأنها بيع 
الثمر بالتمر كيلاً» وبيع الكرم بالزبيب كيلاً» والثمر المذكور أولاً بفتح الثاء 
المثلثة والميم» والثاني بفتح التاء المثناة من فوقٌ» وإسكان الميم» فالأول اسم 
له» وهو رطب على رءوس النخلء والثاني اسم له بعد الجداد واليبس» وكذا 
في حديث أبي سعيد الخدريّ في «الصحيحين»: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر 
على رءوس النخل» وكذا في حديث جابرء فإن كان هذا التفسير مرفوعاً» فلا 
إشكال في وجوب الأخذ به» وإن كان موقوفاً على هؤلاء الصحابة» فهم رواة 
الحديث» وأعرف بتفسيره من غيرهم» قال ابن عبد البرّ: ولا مخالف لهم 
علمته» بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» ولذلك أجمعوا على أن كل 
ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف» ولا جزاف بجزاف؛ 
لأن في ذلك جهل المساواة» ولا يؤمّن مع ذلك التفاضل . 

قال ولي الدين: وحقيقتها الجامعة لأفرادها بي بيع الرطب من الرّبوي 
باليابس منه» وفسّرها مالك كنْهُ بأعم من ذلك» ا ل 
صنف ذلك» سواء كان مما يجوز فيه التفاضل أم لاء وجََعَله من باب 
المخاطرة والقمار» وأدخله في معنى المزابنة» فقال في «الموطا»: وتفسير 
المراية دن شيء من الجزاف الذي لا يُعْلم كيله» ولا وزنهء ولا عدده يباع 

بشي ء مسمّى من الكيلء» أو الوزن» أو العددء وذلك أن يقول الرجل للرجل 

يكون له الطعام الْمُصْبَّر الذي لا يُعلم كيله من الحنطة والتمر» وما أشبه ذلك 
من الأطعمة»؛ أو يكون للرجل السلعة من الحنطة» أو النوىء, أو القَضْبء أ 


)9885( بَابُ النَهْي عَنٍ الْمُرَابئَةٍ  حديث رقم‎  )1( 
2-0 

العُصْفْرء أو الكُرْسّفء أو الكتان» أو الغزل» أو ما أشبه ذلك من السّلَّع لا 
يُعلّم كيل شيء من ذلك. ولا وزنه» ولا عدده» فيقول الرجل لرب تلك 
السلعة: كِلْ سلعتك. أو مُرْ من يكيلهاء أو زِنْ من ذلك ما يوزن» أو اعدّد من 
ذلك ما يُعَدّء فما نقص من كذا وكذا صاعاً فعلى غُرْمُهء وما زاد على ذلك فهو 
لي» أضمن ما نقص من ذلك الكيل» أو الوق أو العدد على أن يكون لي ما 
زاد» فليس ذلك بيعاًء ولكنه الغررء والمخاطرة» والقمار. 

ومن ذلك أيضاً أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك 
هذا كذا وكذا ظهارةً قلنسوةٍ قدر كل ظهارة كذا وكذاء فما نقص من ذلك فعليٌ 
عُرْمُهء وما زاد على ذلك فهو ليء ثم ذكر أمثلة أخرى» ثم قال: فهذا كله 
وما أشبهه من الأشياء من المزابنة التي لا تجوز. انتهى تفسير مالك كَنْهُ مع 
إسقاط بعضه اختصارً(' . 

وفسّر الشافعي كه المزابئة بأنه بيع ما حَرّم فيه التفاضل جَرّافاً بجزاف» 
أو معلوماً بجزافء» أو مع التساوي» ولكن أحدهما رطب ينقص إذا جَفَء 
قال: وأما إذا قال: أضمن لك صَبّرتك هذه بعشرين صاعاء فما زاد فلي» وما 
نقص فعلي تمامهاء فهذا من القمار» وليس من المزابنة. 

قال ابن عبد البرٌ كُلَدْهُ: وما قدّمنا عن أبى سعيد الخدريّ»ء وابن 
مره وجابر في تفسير المزايئة يشهد لما قاله الشافعئ» وهو الذي دل 
عليه الآثار المرقوعة في ذلك. قال: ويشهد لقول مالك والله أعلم ‏ 
أصل معنى المزابنة في اللغة؛ لأنه لفظ مأخوذ من الزَّبْنْءه وهو المقامرة 
والدفع» والمغالبة» وفي معنى القمار: الزيادة والنقص أيضاء حتى قال 
بعض أهل اللغة: إن القمر مُشتقٌ من القمار؛ لزيادته ونقصانهء فالمزاينة 
والقمار والمخاطرة شيء واحدء يشبه أن يكون أصل اشتقاقها واحدء تقول 
العرب: حَرْبٌ رَيُونُ؛ أي: ذات دفعء وقمارء ومغالبة» قال أبو الغول 
الطهويّ [من الوافر]: 

ا د ا ل 2 ل 


.555- 576/١ راجع: «الموظأ»‎ )١( 


ع البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقال أوس بن حجر'' [من الطويل]: 

وَمُسْتَعْجِبٍ مما رأ عق أترينا :و33 ويكقة الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرمٍ 5 

 '"“‏ (ومنها): 5 على تحريم ب بيع الرُطب من الربويّ 
باليايس منه» ولو تساويًا في الكيل» أو الوزن» وهذا ل العا اما ل 
والمعنى فيه أن الاعتبار بالتساوي حالة الكمال» ولا يلزم من مساواة الرّطب له 
في حالة الرطوبة مساواته في حالة الجفاف؛ إذ ينقص بجفافه كثيراء وقد ينقص 
تلواذ »اوها عتمي الك ولاك .جمد راض نوست لسحمة بن 
الحسن», وأكثر العلماء من السلف. وعرة أبويصيلة ابيع افي هذه الصورة مع 
التساوي» واكتفى بالمساواة حالة الرطوبة» وهذا الحديث حجة عليه» وقال 
النوويّ: اتَّمَنّ العلماء على تحريم بيع الرُطب بالتمر في غير العراياء وأنه رباً» 
وعلى تحريم بيع العنب بالزبيب» وسواء عند جمهورهم كان الرُطب والعنب على 
الشجرء أو مقطوعاً» وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس. 

قال ولي الدين: ولم أر في كتب الحنفية تقييد ذلك عن أبي حنيفة كله 
بالمقطوعة. انتهى(" . 

5 (ومنها): أن قوله: «كيلاً» ليس تقيداً للنهي بهذه الحالة» فإنه متى 
كان جزافاً فلا كيل» بل كان أولى بالمنع» وكأنه إنما قَيّد بذلك لأنها صورة 
المبايعة التي كانوا يتعاملون بهاء فلا مفهوم له؛ لخروجه على سببء أو له 
دار لكنه مفهوم الموافقة؛ لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق. 

(ومنها): بيان أن معيار التمر والزبيب الكيل» وهو كذلكء قاله وليّ 
الدلن 00 

5 (ومنها): تسمية العنب كَرْماَء وقد ورد النهي عنه؛ وتبيّن بهذا 
الحديث جرازه» وأن ذلك النهي إنما هو للأدب والتنزيه» دون المنع 
والتحريم» قاله وليّ الدين كاله . 


)١(‏ هكذا في «لسان العرب». وفي «التمهيد»: وقال معاوية» فليحرّر. 
(0) أي لم يحرك شفته بالكلام. () «طرح التثريب» ١5/5‏ - 176. 
دي «طرح التثريب» كه" . 


)7841( بَابُ لهي عَنِ الْمُرَابَنَةٍ - حديث رقم‎ -)1١6( 
١64 

وقال في «الفتح»: فيه: جواز تسمية العِنَبِ كَرْماًء وقد ورد النهي عنه» 
فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة نهء عن النبي كَل قال: « 
تُسمُوا العِنّب كَرْماً»» وفي رواية: «ويقولون: الكرمء إنما الكرم قلب المؤمن». 

ويجِمّع بينهما بحمل النهي على التنزيه» ويكون ذكره هنا؛ لبيان الجوازء 
وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة» من كلام النبي وله وعلى تقدير كونه 
موقوفاًء فلا حجة على الجوازء فيْحْمَل النهي على حقيقته. 

 *‏ (ومنها): أنه اختلّف السلف: هل يُلحق العنب أو غيره بالرطب في 
العرايا؟ فقيل: لاء وهو قول أهل الظاهرء واختاره بعض الشافعية» منهم 
المحبٌ الطبري. وقيل: يلحق العنب خاصة» وهو مشهور مذهب الشافعيّ» 
وقيل: يُلْحَق كل ما يُدّخَره وهو قول المالكية» وقيل: يُلْحَقَ كل ثمرة» وهو 
منقول عن الشافعي» أيضاًء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى. 

أفاده في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ترجيح القول بعدم إلحاق غير التمر 
بالتمر؛ لقوة حجتهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى ا كل 0 الكتاب ل 


0 رع عاض عروامير مه 


007 


ع و ماي وا مو 9 رمو 


ثُمَيْرِء قَالَا: لامح بن بذ د عي ىن انو؛ ‏ عَيْدَ الله أخبر 
أَنَّ 0 بَيْع ئَمَرٍ النَخْلٍ بالكئر" عي وَبَبع 
الْعِنَب بالزّييبٍ كَيْلاً و َبَيْعْ الزَرْعَ ؛ الْحِنْطَةَ عَبلا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ بشر) بن الْمَرَافصة الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ 
افا [9] (ت”١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 


والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 


0 /# «الفتح»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
تق وين اسسُسشسسة س ‏ سس اا ااا ااااا 113 
وقولة: (بتبْع 2 َمَرٍ النَخْلٍ الئَمْرِ) بجر ع ب من «المزابنة»). وفي بعض 
النسخ : «نهى عن المزابئة. والمزابتة بيع ثمر النخل بالتمر). 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم. ْ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]"88[‏ (وَحَدَئَنَاُ أو بَكْرٍ بن ع أبي شيبَة حَدَثَنَا ابن أبي رَايِدَة 

عَنْ عَبَيْدٍ اللوء بِهَذَا الِإسَادٍ مِثْلَهُ). 
لاني 37 ايت . هو: يحيى بن زكريّاء بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ: أبو 

سعيد الكوفيٌ» ثقةٌ متقنٌّ من كبار [9] (ت ” أو :6) وله( 4) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» ه/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 

إتنبيه ]: رواية يحيى , بن أبي زائدة» عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة في 
المسنده) (/ 594؟) فقال: 


 )0007(‏ حدّثنا أبو داود السّجَرَيَء قثنا"'' أبو بكر بن أبي شيبة» قثنا 
يحيى بن أبي زائدة» قثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كَل 
نَهَى عن بيع الثمر بالتمر كيلآء وعن بيع العنب بالزبيب كيلآء وعن بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً . ان: 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

[889"] (... - (حَدنِْي يَحْتَى بْنُ مَعِينِء وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللو وَحْسَيْنُ 
ابن عِيسَى» قَالُوا: حَدَ عَدننا أبو. أيَاقَةحَد حَدَكَا ُبَدُ الوه عَنْ نافع عَنِ ابن عَمَرَ 
قَالَ: نَهَى رَسُولُ | ل يك عن الْمُوَابتَةٍ وَالْمَُابنَُ بْعُ مر انَل ِالئّمْرٍ كَبْلاً؛ 
وَببْعُ الزِّيبٍ بالِْب!" كَبْلآ وَعَنْ كُلَّ كَمَرِ بخَرْصِه) . 


)000( قوله : «قتنا» في ثلاثة مواضع مختصر من «قال: حدثتااف فتئه. 
زهة وفى نسحخة : «(وبيع العنب بالزييب». 


(15) - باب لهي ء عَنِ الْمُرَابََةٍ حديث رقم كيرف 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (د 1 يَحَيّى بن مَعِينٍ) بن عون الْعَطفانيٌ مولاهم. أو زكرياء البغدادي» 
ثْقَةٌ حافظ مشهورٌ» إمام الجرح والتعديل ]٠١[‏ (ت77) بالمدينة» وله بضع 
وسبعون سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 


١‏ (هَارُونُ بن عَبّْدٍ الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ البزازء 
ثقةٌ ثقة ]١١[‏ (ت757) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .5"1١/55‏ 

 '“*‏ (حْسَيْنْ بْنْ عِيسَّى) بن حُمران الطائئ» وطن الاين الْفُومَسيٌ 
الدامغاني» شكق نما يور4 وناك بها 31 عا تحديف: [14]. 

رَوَى عن ابن عيينة» وابن أبي فُديكء. وأبي قتيبة» وأبي أسامة» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» وجعفر بن عونء وطبقتهم. 

وروى عنه الجماعة.ء إلا الترمذي» وابن ماجه» وأبو العباس الأزهري. 
والحسين بن محمد القَبّانىَ» وأبو حاتم» ويحيى الدّمْلىَ واقن تخويسة: 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوقء وقال الحاكم: كان من كبار المحدثينء» 
وثقاتهم. من أئمة أصحاب العربية» وقال النسائي في «الكنى»» وفي «أسماء 
شيوخه) : لق وكذا قال الدارقطنيت» وقال الإدريسى: وكان عالما فاضلا كثير 
الحديث. ْ ْ 

وقال البخاريّ: مات سنة (/751)» وكذا قال ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

#دا(ائق أسامة) جما ين" اننامةبق :زيند الفرق مولاع الكوقق كف 
ثبتّء من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوق. انتهى. والأولى ما ذكرته» كما يظهر من ترجمته بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


1ه يك عند كس اس - لطت اد 1 ماد الك رسك 

وقول (وَعَنْ كُلَّ ثَمَرِ بَخَرْصِه) بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء كما مرّ 
توجيهه؛ أي: ونهى عن ببع كل ثمر بقدره من جنسه. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[90ى"] (...) - حي عَلِيٌ بْنُ حُجْر ر السَّعْدِيٌ» وَزْمَيْرٌُ بُمُ حَرْبء قَالَا: 
حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نَافِع؛ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ 

رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَاَئة أَنْ يْبَاعَ م مَا في رموس النْخْلٍ بِتَمْرٍ 

َيل سُسَمٌى » إلا وَل لي وإ تصن فعي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو 
عُليّةَ» و«أيوب» هو: السَّحْتيانيَ. 

وقوله: 0 أَنْ يْبَامٌَ» «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل خبر 
«المزابئةٌ» . 

وقوله: (ما في رَءُوس النخل) أي: من الثمارء و«في» هنا بمعنى اعلى», 
كما قوله تعالى: «رلشة في دوع وع ألشَمْلٍ » [طه: .]2/١‏ 

وقوله: (يتمر) متعلّقٌ بايُباع»: والباء للمقابلة. 

وقوله: (بكَيْلٍ مُسَمّى) أي: بكيل معيّن» وهو بدل من الجارٌّ والمجرور 
قبله بإعادة الجار. 

وقوله: (إِنْ زَادَ فلِي... إلخ) حال من نائب فاعل «يباع» بتقدير القول؛ 
أي: ببيعه قائلاً: إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل فهو لي» وإن 
نقص فعليّ بتشديد الياء؛ أي: على عُرْمه لك. 

وحاصل المعنى: أن البائع يقول للمشتري: إن زاد ما في رؤوس النخل 
فى الكيل على التمرء فالزائد لى» وإن نقص عنه» فالخسارة على. 
ْ قال في «الفتح»: وهذا عل المزابنة» وألحق الشافعيّ بذلك كل بيع 
مجهول بمجهولء أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده» قال: وأما من 
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قال: أَضْمَنُ لك صبرتك هذهء بعشرين صاعاً مثلاًء فما زاد فلي» وما نقص 
فعليّء فهو من القمارء وليس من المزابنة. 

لكن فيه نظر؛ لأن هذا التفسيرء قد سمّاه في هذا الحديث مزابنة. 

قال الحافظ : فثبت أن من صور المزابنة أيضاً. هذه الصورة من القمارء 
ولا يلزم من كونها قماراًء أن لا تسمى مزابنة. 

ومن صور المزابنة أيضاً بيع الزرع بالحنطة كيلآء كما رواه مسلم هنا. 

وقال مالك: المزابنة كلّ شيء من الجزافء لا يُعلم كيلهء ولا وزنه» 
ولا عدده؛ إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره» سواء كان من جنس يجري 
الربا في نقده أم لاء وسبب النهي عنه» ما يدخله من القمار والغرر» قال ابن 
عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة» وهي المدافعة» ويدخل فيها 
القمان و المتخاطزة ْ 

وفسّر بعضهم المزابنة» بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه» وهو خطأء 
فالمغايرة بينهما ظاهرة» من أول حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ : «لا تبيعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبيعوا الثمر بالتمراء فقد غاير بينهما. 

وقيل: هى المزارعة على الجزءء وقيل غير ذلك» والذي تدل عليه 
الأعادية نوها اول 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككُرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"81[‏ (وَحَدََنَاهُ أبُو الرّبيع» وَأَبُو كايل» قَالَا: حَدَنَنَا حَمَّادٌ 
حَدَكَنَا أَيُوبُء بهذا الاسْنَادِ نَحْوَُ). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء ولأبو الربيع» هو: سليمان بن داود 
الْعَتَكيّء و«أبو كامل» هو: فُضيل بن حسين الْجَحُدريَء و«حمّاد؛ هو: ابن 
زيدء و«أيوب» هو: السَّحْتيانيَ . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب هذه ساقها البخاري كآنه في 


(تصحيحه ا 2 فقال: 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


6 :09د جه سه عد سم نص ع الاعف تأيه لاس 
 )29١75(‏ حذّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر وِهْا؛ أن النبي كَل نَهَى عن المزابنة» قال: والمزابنة أن 

يبيع الثمر بكيل» إن زاد فلي» وإن نقص فعليّ. 

قال''2: وحدّثني زيد بن ثابت؛ أن النبي ككل رَخَص في العرايا بخرصها . 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

3 (. ..) - (حَدلَا َُيبَةُ بْنُ سَعِيء حَدَلَا لََتّ (ح) وَحَدلني مُحَمَّ 
ابن ُمْح أخْبَرَنا اللَّيْتُ» عَنْ نافع :عن عبر للم قَال: تن رول الله كل عن 
الْمُرَابئَة : أن يبيعَ دمر حَائطِه إِنْ كانَتْ تَخلاً تمر كَبْلاًء وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ أن يَبِيعَهُ 
ريب كَيْلاًء وَإِنْ كَانَ زَرْعاً يع بل طتام تهى حَنْ َلك علو تفي راي 
يبة: تيه : أَوْ كَانَ رَرْعاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم دُكروا في الباب وقبله» وهو من رباعيّات المصئّف ككأله» وهو 
(701) من رباعيّات الكتاب» و«عبد الله» هو ابن عمر وها . 

وقوله: (أَنْ يَبِيعَ كَمَرَ حَايْطِهِ) في تأويل المصدر بدل من «المزابنة», 
والحائط هنا معناه: البستان» ويُجمع على حوائط. وأما الحائط بمعنى الجدارء 
فيُجمع على حيطان» أفاده الفيومي”". 

وقوله: (وَإِنْ كانَ رَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بكَبْلٍ طَعَام) المراد إذا كان من جنسه»ء 
وإلا فلا منع» قال ابن بطال كُزَه": أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع 
الزرع قبل أن يُقْطع بالطعام؛ لأنه بيع مجهول بمعلوم» وأما بيع رَظبٍ ذلك 
بيابسه بعد القطع» وإمكان الممائلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك 
بجنسهء لا متفاضلاًء ولا متمائلاً. انتهى» وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى. 

واحتّحّ الطحاويّ لأبي حنيفة في جواز ب بيع الزرع الرّطب بالحبٌ اليابس 


.195/١ القائل هو ابن عمر وَهيا. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.,777/57 راجع: «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )©( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإى يب ا تت 7ل7ط77ت77ط777تا7ا7ت7تتببتتببي 


مج ٠‏ د ده كد 2ه 7 رع 21 م 1 ان )ده + 1 
وَكيفٌ لا وفد كَمانَاعَلكًا من شر تدليس ثلاثةٍلنا 
د ركه ّم > ى إث > ه 8 - هك ديد 5 > 2 ثى 
َ 2 :3 2 رع ام و 727 بتر 5 8 ع 
ف»لهله "قاعلذلة جيذة إذا آتنت لنامِنههمرِوَايَة 


شير الل فو ابن قفك مَإِنْهُ لَمْ يَرْو مِنْدًا الْعَالِمٍ 
لِغَيْرِمَاسَمِعَهُمِنْجَابرٍ واللهاحخشيئ :دايا وجاجري 
والل تعالل عل بالصيواب »اليه الجرجم والات» وهو بحسنا ونس الوكلء 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 

)1١١( ]09[‏ - (حَدََنا يَحْتَى بْنْ يَحْتى . حبرا مَُاويَةُ بن سَلّام : بْن أبي 
سَلَامٍ التّمَشْقِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِير أن آَا قلَابَةَ أَحْبَرَهُ أَنّ كَابتَ بْنَ 
الضَّحَّاكِ ) ا بَايَعَ رَسُولَ اللو يكل َحْتَ الشَّجَرَّةء وَأَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: 
امَنْ َلَفَ عَلَى يَمِنِ بِمِلَةِ غَْرٍ الام كاذباًء كَهُوَ كَمَا قَالَ؛ وَمَنْ قعل كفْسه 
بشيءٍ عَذْبَ به يوم الْقَيَامَق وََيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ في شَىْءِ لا يَمْلِكة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 

النبيبنا نور ثقةٌ ثبت إمام [ ٠(ت5؟77)‏ (خ ممت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

؟ ‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ سام بْنِ أبي سَلام بتشديد اللام ‏ الدَّمَشْقِيُ) الحبشي» 
ويقال: الألْهَانيَ» بو سلام الدمشقيّ» سكن شبص ثققة 10/1 

رَوَى عن أبيه» وجدهء وأخيه زيد» ونافع مولى ابن عمرء والزهري. 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه الوليد بن مسلمء ومروان بن محمدء ومحمد بن المباركء 
ومحمد بن شعيب بن شابور» وعثمان بن سعيد بن دينار» وعثمان بن 
عبد الرحمن الحرانيٌ» وغيرهم. 

قال آبو بكر الأكرم:«سمعت أحمد بن حل » وذكر اسحاتب يحبئ بن 
أبي كثيرء فقال: هشامٌ ‏ يعني : الدستوائيّ - يَرْجِع إلى كتاب» والأوزاعي 
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بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرُطب بالرّطب يثلاً بمثل» مع أن رطوبة أحدهما 
ليست كرطوبة الآخرء بل تختلف اختلافاً متبايناً. 

وتُعُفّبٍ بأنه قياس في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌّء وبأن الرُطب بالرُطب وإن 
تفاوت» كه فقا ينا فعَْفِي عنه؛ لقلّتهء» بخلاف الرُّطب بالتمرء فإن 
تفاوته تفاوت كثير»ء قاله في «الفتح» . 

والحديث متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَِبوِ أَبُو الطّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابنُ وَهْبِء حَدَكَنِي يُونْسُ 


0000-7-7 0 عه 20000 5 َ مه م 22 00 
١ح(‏ وَحَدَنَْاه ابْنْ رَافِع » حدثنا ابن أبى فديك. أَخْبَرَنِي الضحاك 0( حدثنيه 


2 
و 


رهم قا مو وداج كدوم ده 
٠‏ 


سويد بن سعِيدٍ حَدَثْنَا حَفْصٌ بن مَيِسَرَةٌ حَدَئْنِي موسّى بن عقبة كلهم عن 
َافِع بِهَذَا الِإسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«أبو الطاهر) هو: أحمد بن 
عمرو بن السَرْحء و«ابن وهب» هو: عبد الله» و«يونس» هو: ابن يزيد الأيلئّ» 
و«ابن رافع» هو: محمدلء و«ابن ا فديك» هو: محمد بن إسماعيل بن مسلمء 
و«الضحًاك» هو: ابن عثمان الجزامي» و«سُويد بن سعيد» هو: الْحَدَثانِيَء 
واحفص بن ميسرة» هو: | لعقيل» 5 


3 


- 


وقوله: (كُلّهُْ عن تافع) ضمير الجماعة.يعود إلى يونس» والضحاك: 
وموسى بن عقبة . ّْ 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيئِهمُ) ضمير الجماعة هنا يعود إلى مالك» وعُبيد الله 
وأيوب» والليث بن سعد. 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايات هؤلاء الثلاثة: يونس» والضحًاك» 
وموسى بن عُقبة» ثلاثتهم عن نافع» فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. | 

إن أَرِدُ إِلّا الحَلمَ ما استَطْعتُ وَمَا يَفِيقٍ إلا بأ عو يكت وله ث4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


 )154( ]"844[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
نَافِع؛ عَنِ ابْنِ مْمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كلك كَالَ: «مَنْ بَاءَ نَخْلاً قد أَبْرَتْء كَكَمَرَنُهَا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّم بنصّه في الباب الماضي» وهو من رباعيّات المصئف كاله 
وهو )١508(‏ من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث : 

(حَنٍ ابن عُْمَرَ) ريا (أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ بَاءَ نَخْلاً) أي: باع 
أصل النخل» دون ذكر الثمرء و«النخل»: اسم جنس يذكّر ويؤنّث» والجمع : 
َخيلٌ (قَ أَبرَتْ) بالبناء للمفعول من التأبير» وهو التلقيح» يقال: أَبَرْتُ النخل 
برُه أبْراًء بوزن أكلت الشيء آكله أكلاًء ويقال: أَبَرْنُهُ بالتشديد أَوَبّره تأبيراً» 
بوزن عَلَّمُهُ أُعَلّمه تعليماً» والتأبير: التشقيق» والتلقيح» ومعناه: شي طلع 
النخلة الأنثى» ليّذَرَ فيه شيء من طلع النخلة الذكرء والحكم مستمرٌ بمجرد 
التشقيق» ولو لم يَضَعْ فيه شيئاء قاله في «الفتح»"". 

وقال الفيّوميَ كثه: أَبَرْتُ النخل أَبْراء من بابي ضَرَبَ وقَتَلَ: لَفّحته 
وأبّرته تأبيراً مبالغة وتكثيرٌ» والأَبُورٌ وزانُ رَسُول: ما يؤيّر به والإبار وزان 
كتاب: النخلة التي يُوْبّرٌ بطلعهاء وقيل: الإبار أيضاً مصدرٌ؛ كالقيام» والصيام» 
وتأبّر النخل: قَبِلَ أن يؤبّر» قال أبو حنيفة السّجستاني في «كتاب النخلة»: إذا 
انشقّ الكافور قيل: شَّقّقَ النخلٌ» وهو حين يؤبّر بالذّكرء فيؤتى بشماريخهء 
فتنفَضء فيطير غبارهاء وهو طحين سماريخ الْفُكَالٍ إلى شماريخ الأنثى» وذلك 


)1غ( «الفتح» 8" 


م 
: 


(15) - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخلا عَلَيْهَا ثَمَرَ ‏ حديث رقم (8454*) 
١‏ 

هو التلقيح. ايو 1 

وقال ابن قدامة ككلله: أصل الإبار عند أهل العلم: التلقيح» قال ابن 
عبد البرٌ: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع» وتظهر الثمرة» فعبّر به عن ظهور 
الثمرة؛ للزومه منه» والحكم متعلق بالظهورء دون نفس التلقيح» بغير اختتلاف 
بين العلماء» يقال: أَبَرْتُ النخلة بالتخفيف» والتشديدء فهي مُوَبّرة» ومأبورة» 
ومنه قول النبئ كَللِ: «خير المالسكة مأبورة»”""2» والسكة: النخل المصفوف» 
وأكرك'الفخلة آبرها أَبْرأٌء وإبارآء وأبّرتها تأبيراً» وتأبرت النخلةٌ» وائتبرت» 
ومنه قول الشاعر [من الرجز]: 

تَأَبَرِي يَا خَيْرَةَ الْمَسِيِلٍ إِدْصَيّ أَهُلْ النَّخْلٍ بِالْفُحُولٍ 

يقول: تلقّحي من غير تأبير. 

وفسّر الخرقي المؤيّر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك» دون نفس 
التأبير» قال القاضي: وقد يشقه الصّعّادء فيظهرء وأيهما كان. فهو التأبير 
المراد ها هنا. انتهى كلام ابن قُدامة كلل بزيادة من «اللسان»”". 

وقال القرطبي ككله: إِيَارٌُ النخل» وتأبيره: تلقيحه» وتذكيره» وهو: أن 
يجعل في النخلة فَكالة» وعند ذلك يثبت ثمرها بإذن الله تعالى» يقال: أَبَرْتُ 
النخلة» آبرها بكسر الباء وضمهاء فهي مأبورة. ومنه قولهم: «خير المال مهرة 
مافور ةف وشك اه 0 

ويقال: أَبّرت النخلة ‏ مشدّداً - تأبيراً» وهي مؤبّرة» كقوّمت الشيء 
تقويماً» وهو مقوّم» ويقال: تأبّر الفسيل: إذا قبل الإبّارء قال الراجز: 

تَأَبَرِي يا خَيْرَةَ المُسِيل إدّْضَنّ أهلُ التّخل بالفُحُول 


.١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ككُلَنْهُ في «مسنده» (578/7)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(2037/0». وهو حديث ضعيف»ء راجع: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ 
الألباني كله (ص9؟:) رقم (1917). 

() راجع: «المغني» 217١/5‏ وا«لسان العرب» 1/4 - 4. 


(5) تقدّم أنه حديث ضعيف. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ويقال: ائتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبرَ لك نخلكء. أو زرعكء. قال 

الشاعر [من الرمل]: 
وَلِيَ الأصل الذي في مثله يُصلحالأبرٌرَرْعَ المؤتّبر 

هذا إِيَار ثمر النخل» وإبارٌ كل ثمر بحسب ما جرت العادة بإنه إذا فعل به 
ثبت ثمرهء وانعقدء ثم قد يعبّر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادهاء وإن لم 
يُفْعَل فيها شيء» ومن هنا اختلف أصحابنا في إبار الزرع» هل هو ظهوره على 
الأرضء أو إفراكه؟”"". انتهى كلام القرطبئ 715" . 

(ككَمَرَتْهَا للْبَائِع) الذي أبرهاء قال في «الفتح»: قد اسيُّدِلَ بمنطوقه» على 
أن من باع نخلاًء وعليها ثمرة مؤبرة» لم تدخل الثمرة في البيع» بل تستمرٌ 
على ملك البائع» وبمفهومه على أنهاء إذا كانت غير مؤيّرة» تدخل في البيع» 
وتكون للمشتريء. وبذلك قال جمهور العلماءء وخالفهم الأوزاعيّ» وأبو 
حنيفة» فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده.» وعكس ابن أبي ليلى» فقال: 
تكون للمشتري مطلقاًء وهذا كله عند إطلاق بيع النخل» من غير تعرض 
للثمرة» فإن شرطها المشتري» بأن قال: اشتريت النخل بثمرتهاء كانت 
للمشتري؛ وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير» كانت له» وخالف مالك» 
فقال: لاا يجوز شرطها للبائع. 

فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان» ومن مفهومه حكمان: 
أحدهما: بمفهوم الشرط». والآخر بمفهوم الاستثناء. 

[تنبيه]: لا يشترط في التأبير أن يؤبّره أحدٌء بل لو تأبر بنفسه لم يختلف 
الحكم. عند جميع القائلين به. انتهى”” . 

وقال القرطبت ككأَنْهُ بعد ذكر معنى التأبير» ما نصّه: وإذا تقرّر هذا فظاهر 
هذا الحديث عي بلفظه: أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت 
الأصول إلا بالشرطء ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة في البيع» 
وهو مذهب مالك, والشافعيّ» والليث» وذهب أبو حنيفة: إلى أن الثمرة للبائع 


.898 - 7910/5 أي اشتداده وقوّته. (؟) «المفهم؛‎ )١( 
ه/587.‎ )”9 


ماه ب 


)*845( بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلا عَلَيْهَا ثَمَرّ  حديث رقم‎  )15( 
قبل الإبار وبعدهء وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري قبل الإبار وبعده.‎ 
وهذا القول مخالف للنص الصحيح»ء فلا يلتفت إليهء وأما أبو حنيفة فالخلاف‎ 
معه مبنيّ على القول بدليل الخطاب» فهو ينفيه»؛ وخصمه يثبته» والقول بدليل‎ 
الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير المؤبّر حكم المؤبّر لكان‎ 
تقييده بالشرط لغواً لا فائدة لهء فإن قيل: فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى»‎ 
: قيل له: لبس هذا يصحيح لغة ولا عرفاء ومن جعل هذا بمنزلة قوله تعالى‎ 
قلا تَكْل َم أن 4 [الإسراء: 7غ تعيّن أن يقال لفهمه: أفت ولف‎ 

ا 

(إلَّا آَنْ يَشْكَرِطً الْمُبْتَامُ») المراد بالمبتاع المشتريء بقرينة الإشارة إلى 
البائع» بقوله: «من ابتاع»» وقد اسنَّدِلٌ بهذا الإطلاق» على أنه يصح اشتراط 
بعض الثمرة» كما يصح اشتراط جميعهاء وكأنه قال: إلا أن يشترط المبتاع 
شيئاً من ذلك» وهذه هي النكتة في حذف المفعولء وانفرد ابن القاسمء فقال: 
لا يجوز له شرط بعضهاء قاله في «الفتح)”". 

وقال القرطبى كلهُ: وقوله: «إلا أن يشترطه المبتاع» يعني أن الثمر 
المؤبّر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا بالشرطء وص اشتراطه؛ لأنه عينٌ 
موجودة» يحاط 00 ا سقوطها غالباً بخلاف التي لم تؤبن إذ اليس 
سقوطها مأموناًء فلم يتحقق لها وجودء فلا يجوز للبائع اشتراطهاء ولا 
استثناؤهاء لأنها كالجنين. هذا هو المشهور عندنا ‏ يعني المالكيّة ‏ وقيل: 
يجوز استثناؤهاء وهو قول الشافعي» وخُحرّجٍ هذا الخلاف على الخلاف في 
المسمى» هل هو مبقى على ملك البائع» أو هو مشترى من المشتري؟ 

[فرع]: لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع؛ جاز لمشتري الأصل شراء 
الثمرة. قبل طيبها على مشهور قول مالك. ويرى لها حكم التبعية؛ وإن أفردت 
بالعقد لضرورة تخليص الرقاب. وعنه فى رواية: أنه لا يجوز. وبذلك قال 
الشافعيّ؛ والثوريّ» وأهل الظاهرء وققذهاء الحديث؛» وهذا هو الأظهر من 
أحاديث النهي عن بيع الثشمار قبل بدوٌ صلاحها. انتهى كلام 


)000( «المفهم» اا 69 «الفتح) 1/0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
القرطبي كه!''. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر يكبا هذا متَفق عليه. 

[تنبيه]: اختلف في إسناد هذا الحديث على نافع» وسالمء قال الحافظ 
العراقي كله ذ في #الكرلت»” عن نافع» عن ابن عمرة أن رسول الله يَكِدٍ قال: 
«من باع نخلاًء قد رك فثمرتها للبائع» إلا أن ب يشترط المبتاع». 

وعن سالم» عن أبيه» عن النبيّ َيِه : «من باع عبداًء وله مالّء فماله 
للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع نخلاً مؤبّراًء فالثمرة للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع». 

قال البيهقي: «هكذا رواه سالم. وخالفه نافع» فروى قصّة النخل عن 
عمرء عن النبيّ كَل وقصّة العبد عن ابن عمرء» عن عمرء» قال مسلمء 
والنسائيّ» والدارقطنيّ: القول ما قال نافعٌ» وإن كان سالِمٌ أحفظ منهء وذكر 
الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث سالم أصمٌ» وذكر في «العلل» أنه سأل 
البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين, وأنه يُحتّمل عنهما جميعاً» ورواه 
النسائيّ من رواية نافع» ورفع القضّتين» ورواه أيضاً من رواية نافع» وسالمء 
عن ابن عمرء عن عمرء مرفوعا بالقصّتين». انة 

قال ولي الدين كُثَنْهُ فى «شرحه»: أخرجه من الطريق الأولى الأئمّة 
السبّة» خلا الترمذيّ من هذا الوجة من طريق مالك» وأخرجه من الطريق الثانية 
الأئمة الستة» فرواه من هذا الوجه: مسلمء وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء 
من طريق سفيان بن عيينة» وأخرجه الشيخان., والترمذيّ» وابن ماجه من 
حديث الليث بن سعدء وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيدء 
والنسائيٌ » من رواية معمر» أربعتهم عن الزهري. عن سالم» عن أن 

(واعلم) : أن قصّة العبد رواها نافع» عن ابن عمرء عن عمر من قولهء 


)0غ( «المفهم» ره 


(15) - بَابُ م مَنْ بَاعَ تَخلاً عَلَيْهَا ثَمَرَ ر- حديث رقم (7895) 
كذا رَوَى عنه مالك في «الموط!»» ومن طريقه أبو داود في «ستنه». 

قال ابن عبد البرّ: وهذا أحد الأربعة التي اختَلّف فيها سالمٌ ونافع عن 
أبن عمر. 

وقال البيهقيَّ: هكذا رواه سالم» وخالفه نافع» فروى قصّة النخل» عن 
ابن عمرء عن النبي وله وقصّة العبد عن ابن عمرء عن عمرء ثم رواه من 
طريق مالك كذلكء. قال: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ وغيره عن نافع. انتهى 

واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال: 

[أحدها]: ترجيح رواية نافع» روى البيهقيّ في «سننه» عن مسلمء 
والنسائي أنهما سُئلا عن اختلاف سالم ونافع في قصّة العبد؟ فقالا: القول ما 
قال نافع» وإن كان سالم أحفظ منه. وقال النوويّ في «شرح مسلم): شان 
النسائئ» والدارقطنيٌ إلى ترجيح رواية نافع ' وهذه إشارة مردودة. 

[القول الثاني]: ترجيح رواية سالم» » قال الترمذيّ فى «جامعه»: قال 
محمد بن إسماعيل: وحديث الزهري» عن سالمء عن أبيه» عن النبي ل 
أصمحّ» قال الحافظ العراقي كله في «شرح الترمذي»: وسبقه إليه شيخه عليّ 
ابن المدينيّ. 

وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إنه الصواب» فإنه كذلك رواه عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر برفع القصّتين معاًء وهذا مرجّح لرواية سالم. 

[القول الثالث]: تصحيحهما معاً. قال الترمذي في «العلل»: سألت 
مهيلا عن هنا الحدية قلت لوث ديت الرهري» عن اساليه عن ابش عن 
النبئ يكلِِ: «من باع عبداً»؛ وقال نافع» عن ابن عمرء عن عمرء أيّهما أصخ؟ 
قال: إن نافعاً خالف سالماً في أحاديث؛ وهذا من تلك الأحاديث» روى 
سالمء عن أبيه» عن النبي كَلللدِه وقال نافع» عن ابن عمرء عن عمرء كأنه رأى 
الحديثين صحيحين» وأنه يَحْتَمل عنهما جميعاً. 

قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: وليس بين ما نقله عنه في «الجامع»؛ 
وما نقله عنه فى «العلل» اختلافٌ. فحكمه على الحديثين بالصحّة» لا ينافي 
حكمه في «الجامع» بأن حديث سالم أصحٌ» بل صيغة «أفعل» تقتضي اشتراكهما 
في الصحّة. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاخ ‏ كتاب البيوع 
7ج ل يس 

قال ولي الدين: المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذاء والمعروف من 
اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصحٌ» والحكم 
للراجح» فتكون تلك الرواية شاذة ضعيفة» والمربجّحة هي الصحيحة» وحينئا 
فبين النقلين تناف» لكن المعتمد ما في «الجامع»؛ لأنه مقول بالجزم واليقين» 
بخلاف ما في «العلل»» فإنه على سبيل الظنّ والاحتمال» والله أعلم. 

على أن ما في «العلل» هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء؛ لعدم 
المنافاة» بأن يكون ابن عمر سمعه من النبيّ يللِء ومن أبيهء فرفعه تارةً. 
وسمعه كذلك سالم. ووقفه تارة» وسمعه كذلك نافع . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: لم تقع هذه الزيادة» ‏ يعني قصّة العبد - 
في حديث نافع» عن أبن عمرء ولا يضرٌ ذلك» فسالم ثققع. 00 
نافع » فزيادته مقبولة. انتهى 

قال ولي الدين: 0 ذكرته عن سالم» ونافع هو المشهور عنهماء وروي 
عن نافع رفع القصّتين» رواه النسائيّ ‏ أي في «العتق» والشروط من الكبرى» ‏ 
من رواية شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» فذكر 
القصّتين» مرفوعتين» قال شعبة: فحدّثه بحديث أيوب» عن نافع» أنه حدّثني 
بالنخل» عن النبيّ ولي والمملوك عن عمرهء فقال عبد ربّه: لا أعلمهما 
جميعاًء إلا عن النبيّ كلل» ثم قال مرّةٌ أخرى: فحدّث عن النبي يلل. ولم 

ورواه ابن ماجه من رواية شعبة أيضاً مختصراً : «من باع نخلاء ومن باع 
عبداً»» جميعاً» ولم يذكر قصّة أيوب. 

ورواه النسائيّ أيضاً ‏ أي: في «العتق» والشروط من الكبرى» ‏ من رواية 
محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء مرفوعاً بالقصتين» 
وقال: هذا خطأء والصواب حديث ليث بن سعدء وعبيد الله» وأيوب: أي: 
عن نافع» عن ابن عمر»ء عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفة. 

ورواه النسائيّ أيضاً من رواية سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه» عو عر النقيية ٠‏ مرفوعاًء قال أبو الحجّاج المزي كله: المحفوظ 


(1) - بَابٌ مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرّ - حديث رقم 8945 
أنه من حديث ابن عمر وها . انتهى كلام ولي الدين 119 3 

وقال فى «الفتح»: واختّلف على نافع وسالمء فى رفع ما عذا النخل» 
فرواه الزهري» عن سالم» عن أبيه» مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاء هكذا 
أخرجه الحفاظ عن الزهري» وخالفهم سفيان بن حسين» فزاد فيه ابن عمرء 
عن عمر» مرفوعاً لجميع الأحاديث» أخرجه العناتي أي في «العتق من 
الكبرى» -» وروى مالكء». والليث» وأيوب» وعبيد الله بن عمر» وغيرهم» عن 
نافع» عن ابن عمر قصة النخل» وعن ابن عمرء عن عمر قصة العبد موقوفة» 
كذلك أخرجه أبو داود» من طريق مالك بالإسنادين معا. 

وجزم مسلمء. والنسائ ئيّ» والدارقطنيّ» بترجيح رواية نافع المفصّلة» » على 
رواية سالمء ومال علي 5 المدينيّ» والبخاري» وابن عبد البر» إلى ترجيح 
رواية سالم. 

وروي عن نافع رفع القصتين» أخرجه الشاتخدأي: في «العتق من 
الكبرى» ‏ من طريق عبد ربه بن سعيد» عنه» وهو وَهَمِء وقد رَوَى عبد الرزاق» 
عن معمر» عن أيوب» عن نافع» قال: ما هو إلا عن عمر شأن العبدء وهذا 
لينم ار صحح الطريقين» وجوّز أن يكون الحديث عند نافع» عن ابن 
عمر على الوجهين . انتهى المقصود د من «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت الأحاديث الأربعة التي اختلف سالم» 
ولافع كي رفعها ووقفهاء فى «ألفيّة العلل» حيث قلت: 


م مَنْ رَوَى عن ابْنِ عمَرٍ ‏ !رذ 7 امام ا ري 


سُهِلَ أَحْمَدُ فَلَمْ يَفْضٍ بِنَيْ 1 م 
كال جمدل لِوَقْفٍِ ففٍ نافع «فِيمًَا سَقَتْ) ١مَنْ‏ 0 عَبْداً» فَاسْمَع 
وَالئْسَيِيْ وَالدَّارَفُظْنِيْ رَجَحَا وَفْمَهُ في كلانه وافتضيها 
«فِيمَا سَقَتْ) «مَنْ بَاع» 5 ثم ١تَخَرج)‏ مِنْ قِبَلِ لسن تار تُرْعِجٌ 


رس واطم ا برا هم 


وبعضهم رَادَ حديث كّ «النَامنُ كيبل مِانَّه» ذا ماس 


.581/0 «الفتح»‎ )0( .119-51١57/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وَبَعْضُهُمْ رَجَمَ قَوْلَ سَالِم في رَفْعِهًا قَاحْمَظهُ حِنْظ فَاهِم 

والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”845/١5[‏ و4946“ و4895" ولا49" و98" 
و8969" و١٠:.99] 2)١657(‏ و(البخاري) في «البيوع» )١١١5(‏ و«المساقاة) 
(9/ا"7), و(أبو داود) في «البيوع» ("©). و(الترمذي) في «البيوع» 
(55؟١).‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (791//1) و«الكبرى» (؟/ ١99‏ و55/5)) 
و(ابن ماجه) في «التجارات» ,)5١5١١(‏ و(مالك) في «الموظ!» (؟//ا1> 
و2159).» و(الشافعي) في «مسنده» 2»)١57/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (0/ 
0 و175). و(أحمد) في «مسنده) (5/1 و77 و١5١)»‏ و(الدارميّ) في 
«سئئه) .)١55(‏ و(أبو غواتة) فى المسسنله» ”١١/7(‏ و5١"‏ و"ا١97).‏ 
و(الطبراني) فى «الأوسط» 0 و(أبو يعلى) فى «مسئله) ٠١١8/9(‏ 
و و١٠/177):‏ و(البيهقى) فى «الكبرى» (7410/0 و15" و914) 
و«الصغرى» (5/ 85) و«المعرفة» 11/5 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بِيانُ أن من باع نخلاً قد أَبَرتء فثمرتها له إذا لم يشترط 
المشتري» وإلا فهي له. 

١؟ ‏ (ومنها): أنه اسنُّدِلٌ به على أن المؤبّرء يخالف في الحكم غير 
المؤبّرء وقال الشافعية: لو باع نخلةء بعضها مؤبّرء وبعضها غير مؤبّرء 
فالجميع للبائع» وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة» فإن أفرد فلكل 
حكمه» ويشترط كونهما في بستان واحدء فإن تعدد فلكل حكمه» ونصٌ أحمد 
على أن الذي يؤبّر للبائع» والذي لا يؤبر للمشتري» وجعل المالكية الحكم 
للأغلب. 

(ومنها): جواز التأبير» وقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق 
موسى بن طلحة؛ عن أبيه؛ قال: مررت مع رسول الله و بقوم» على رءوس 
النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟»: فقالوا: يُلَفَّحُونهء يجعلون الذّكرَ في 
الأنثى» فيلقح» فقال رسول الله يلِ: «ما أظن يغني ذلك شيئاً»: قال: فأخبروا 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحْريم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَه.... إلخ - حديث رقم (09:) 


حافظ , وهَمام ثقة» وحرب بن شداد» ومعاوية بن سلام ثقتان» وقال يوسف بن 
موسى الْعَظار الحربئ: سثل أبو عبد الله عن معاوية بن سلام؟ فقال: معاوية بن 
سلام» وحرب بن شذاد» وعلئ بن المبارك» هؤلاء متقاربون فى حديث يحيى 
يعني : ابن انق كسرت وهشام ‏ يعني: الدستوائي - فوق هؤلاء» وقال أبو 
ورغ الدمسفي: عَرَضْتٌ على أحمد حديثاء قال: من يروي هذا؟ قلت: 
معاوية بن سلام» فقال: معاوية بن سلام ثقة» وقال الدارميَّ» عن ابن معين: 
دك أهل الشام. وهو صدوق الحديث» ومن لم يكتب حديثه» مسلئله 
ومنقطعه» فليس بصاحب حديثء» وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقة» 
وعن دحيم : جَيّد الحديث» ثقة» كان بحمص»ء» ثم انتقل إلى دمشق» وقال 
يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق. وقال مروان بن محمد: قلت لمعاوية بن سلام 
تَعَجُباً به لصدقه: إنك لشيخ كَيِّسء وقال أبو زرعة الدمشقي: كان يحيى بن 
حَسّان ومروان يَرْمَعان مِنْ ذِكْرهء وكان ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. 
وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال العجليّ: دَفَع إليه 
بحيى بن أبن كير كتاناء ولم يقرأ ولم يسمعه . 

قال ابن عساكر بلغني أنه كان عَيّاً سنة أربع وستين ومائة» وذكر الذهبي 
أنه ترق دقن دف السبعية: 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثاً . 

؟ - (يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائي يَ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» لق كيت 
لكنه 5 ويرسل [5] 505 (ع( تقدّم في شرح المقدّمة» 0_3 صخ 47. 

2 (أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيٌ البصري»‎  : 
.10/7/١1 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١ فاضلٌ» كثير الإرسال [37] (ت‎ 

ه ‏ (نَابتُ بْنُ الضَّحَاك) بن حَلِيفة بن ثتعلبة بن عدي بن كعب بن 
عبد الأشهلء الأنصاريّ الأشهلىٌ الأوسي» أبو زيد المدنيّ» وهو ممن بايع 
تحت الشجرة» وكان رَدِيف رسول الله كه يوم الخندق» ودليله إلى حمراء 
الأسد» روى عن النبى كله ورَوَّى عنه عبد الله بن مَعْقِل بن مَقَرْن الخرة 
وأبو قلابة» عبد الله بن زيد الجرميّ. 


)*815( بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرّ  حديث رقم‎  )15( 

بذلك» فتركوه»ء فأخبر رسول الله 6 بذلك» فقال: إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئاًء فخذوا بهء فإني لن أكذب على الله ونا . 

وأخرج من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» وعن ثابت» عن أنس؛ أن النبئ ككل مَرّ بقوم» يُلَفَحُونَء فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح». قال: فخرج شيصاء فمر بهمء فقال: «ما لنخلكم؟», قالوا: 
قلت: كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

 :‏ (ومنها): أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل» دون ذكوره. 
وأما ذكوره فللبائع نظراً إلى المعنى» ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأبير» فلم 
يفرّق بين أنثى وذكر. 

واختلفوا فيما لو باع نخلة» وبقيت ثمرتها له» ثم خرج طلع آخر من تلك 
النخلة» فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع» إلا ما جد دون 
ما لم يوجدء وقال الجمهور: هو للبائع ؛ لكونه من ثمره المؤبرة دون غيرها. 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء لا 
يفسد البيع» فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط . 

5 (ومنها): أن الطحاويّ اسنَدّلَ بهذا الحديث على جواز بيع الثمرة قبل 
بُدّوّ صلاحهاء واحتجٌ به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك» وقد تعقبه البيهقيّ 
وغيرهء بأنه يَسبَدِلٌ بالشيء في غير ما ورد فيه» حتى إذا جاء ما ورد فيه 
استدل بخيره عليه كذلك». فتتدل لجواز بيع العمرة قبل بدو طلاحها بحديك 
التأبير» ولا يَعمّل بحديث التأبير» بل لا فرق عنده كما تقدم في البيع قبل 
التأبير وبعده؛ فإن الثمرة في ذلك للمشتري» سواء شَّرَطها البائع لنفسه. أو لم 
يشترطهاء والجمع بين حديث التأبير» وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوٌ 
الصلاح سهلء بأن الثمرة في بيع النخل تابعة للنخل» وفي حديث النهي 
مستقلة» وهذا واضح جدَّاء ذكره في «الفتح6"" » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)0غ( «الفتح» ما 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلاً عليها ثمر: 

قال ابن قدامة كله: في هذه المسألة فصول ثلاثة: 

[الأول]: أن البيع متى وقع على نخل مثمرء ولم يشترط الثمرة» وكانت 
الثمرة مؤبرة» فهي للبائع» وإن كانت غير مؤبرة» فهي للمشتري» وبهذا قال 
مالك. والليث» والشافعي. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري في الحالين؛ 
لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة» فكانت تابعة له» كالأغصانء» وقال أبو 
حنيفة» والأوزاعيّ: هي للبائع في الحالين؛ لأن هذا نماء له حَدٌَّ فلم يتبع 
أصله في البيع؛ كالزرع في الأرض. 

واحتجٌ الأولون بقول النبيّ كلِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه» وهذا صريح في رَدَّ قول ابن 
أبي ليلى» وحجة على أبي حنيفة» والأوزاعي» بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حداً 
لملك البائع للثمرة» فيكون ما قبله للمشتري» وإلا لم يكن حدّاًء ولا كان ذكر 
التأبير مفيداً» ولأنه نماء كامن لظهوره غاية» فكان تابعاً لأصله قبل ظهورهء 
وغير تابع له بعد ظهوره؛ كالحمل في الحيوان» فأما الأغصان, فإنها تدخل في 
اسم النخل» وليس لانفصالها غاية» والزرع ليس من نماء الأرضء» وإنما هو 
مُودَعٌ فيها . 

[الثاني]: أنه متى اشترطها أحد المتبايعين» فهي له مُوَيّرة كانت» أو غير 
مؤبرة» البائع فيه والمشتري سواءء وقال مالك: إن اشترطها المشتري بعد 
التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلهاء وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم 
يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بُدُّوٌ صلاحها بشرط تركها. 

قال: ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم» فصح كما 
لو باع حائطاًء واستثنى نخلة بعينهاء ولأن النبئ تكل: «نَهَى عن الثنياء إلا أن 
تُعلّم»؛ ولأنه أحد المتبايعين» فصحٌ اشتراطه للثمرة كالمشتري» وقد ثبت 
الأصل بالاتفاق عليهء وبقوله يكلِ: «إلا أن يشترطها المبتاع»» ولو اشترط 
أحدهما جزءاً من الثمرة معلوماً. كان ذلك كاشتراط جميعها في الجوازء في 
قول جمهور الفقهاء» وقول أشهب من أصحاب مالك. وقال ابن القاسم: لا 
يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها . 


/ 0*898( بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا نَم حديث رقم‎  )1( 
كذن‎ 

قال: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعهء جاز اشتراط بعضهء. كمدة الخيار» 
وكذلك القول في ما إذا اشترط بعضه. 

[الثالث]: أن الثمرة إذا بقيت للبائع» فله تركها في الشجرء إلى أوان 
الجذاذء سواء استحقها بشرطهء أو بظهورهاء وبه قال مالك». والشافعيّ» وقال 
أبو حنيفة: يلزمه قطعهاء وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع» 
فلزم نقلهء وتفريغهء كما لو باع داراً فيها طعامء أو قُماش له. 

قال: ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة» كما لو 
باع داراء فيها طعام» لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك» وهو أن 
ينقله نهاراًء شيئاً بعد شيء» ولا يلزمه النقل ليلآ» ولا جَمْع دواب البلد لنقله» 
كذلك ههنا يُمَرَغْ النخل من الثمرة في أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذهاء 
وقياسه حجة لنا؛ لِمَا بيناه. 

إذا تقرر هذاء فالمرجع في جذَّه إلى ما جرت به العادة» فإذا كان المبيع 
نخلاً» فحين تتناهى حلاوة ثمرهء إلا أن يكون مما بُسره خير من رُطبهء أو ما 
جرت العادة بأخذه بسراًء فإنه يجذّه حين تُستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو 
العادة» فإذا استحكمت حلاوتهء فعليه نقلهء وإن قيل: بقاؤه فى شجره خير 
لهء وأبقّى فعليه النقل؛ لأن العادة فى النقل» قد حصلتء وليس له إبقاؤه بعد 
ذلكء» وإن كان المبيع معنا :أو افاكية سواة فاده حين يسناهى إدراكهة 
وشحم حلاوتهء ويجذ مثلهء وهذا قول مالك» والشافعي. انتهى كلام ابن 
قدامة 15 '. وهو بحث نفيسٌ جدًاً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"896[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكَنَىء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد (ح) 


000 - 


وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ لقا لي عرها عد فتد اط )ريغنت ره 


وده َع 01 و ادي رد وو ورمو 
سَيْبَةَ - وَاللّفْظْ لَهُ حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ بشرء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ َافِع» عَنٍ 


.١77”- 1١7١/5 «المغنى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا ا ل ا ا 0 


عُمَرَ أن وَسُولَ الث يكل كَالَ : يما تخْلٍ اشر يَ أَصُولْهَاء وََد أَبْرَتْء فَنَّ كَمَرَ 
لذي أَبَرَهَاء إل أن يشرط الذي اش شتَرَاهَا») . 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«يحيى بن سعيد» هو: القطّان» 
و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» و«عبيد الله» هو: ابن عمر العُمريّ. 

وقوله: (اشْتُرِيَ أَصُونْهَا) فعلٌّ ونائب فاعله. 

وقوله: (وَكَدْ أَبْرَتْ) بالبناء للمفغول» والجملة حال من «نخل». 

والحديث متَّفقٌ عليه. وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 


20 


زكناح"] (...) - (وَحَدئنَا فتيبة بن سَهِبوء خالنا ليث (ع) وَحَدَنَنَا ابن 
رمْح» حبرا اللَّيْتُ عَنْ نَافِع ؛ عَنِ ابن عمر عَمّر؛ أن الي يه قَالَّ: يما امْرِيْ 1 


ه م 


خلا ثم بَاعَ أسْلَهَاء فَلِلّدِي كبْرَ َمَرْ النَخلء إلا أن ترط الْمُبْتامٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم في الباب الماضي» وهو من رباعيّات المصئّف ككل وهو 
(6) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفِقٌ عليه؛ وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


متيو 


10 ..) - (وَحَدَكَنَاهُ أَبُو ابيع وَأَبُو كايل» قَالَا: حَدََنَا حَمَادٌ دل) 
وَحَدَكَنِيِهِ زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ» كِلَامُمَا عَنْ أيُوتَء عَنْ نافع » بِهَذَا 
الاستادٍ تحوة) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«حمّاد) هو: ابن زيدء و«إسماعيل» 
هو: ابن غُليّة . 


(15) - باب من مَنْ بَاعَ تَخْلاً عَلَيْهَا تَعرَ حديث رقم (م/وم) 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب» ساقها أبو عوانة في «مسنده» 
)"١١/9(‏ فقال: 

 )00(‏ حذثنا الصغاني» قال: ثنا عبيد الله القواريري» قثنا حماد بن 
زيد» قثنا أيوب» عن نافع ) عن ابن عمر» قال: قال رسول الله لله عَكلدة : من ابتاع 
نخلاًء أو أزها قد ارت فثمرتها للبائع » إلا أن ب يشترط المبتاع». انتهى 

وأما رواية إسماعيل ابن عُليِّة» عن أيوب فقد ساقها الإمام أحمد فى 
«مسنده» (57/75) فقال: 


 ):05:0(‏ حدّثنا عبد اله00) 


3 حدذثني أبي » ثنا إسماعيل » أنا أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عليه : من باع نخلاً قد أبرت» 
فثمرتها للبائع . إلا أن يشترط المبتاع». انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"894[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى ْنُ يَحْبَى» وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْحء قَالَا: أَخْبَرَنًا 
اللَّبْثُ رح( وَحَدَكَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا لَيْتء عَنِ ابْنٍ بذ حي ا 
عَبْد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عُمَرَء قَالَ: 0 لله يِه يَقَو 
0 تَخْلاً بعد أَنْ تَؤَبَوَّ تمتها لِّذِي يَاعَهَا إلا أن , يَشْتَرِط الْمُبْتَاعٌ: وَمَنِ 7 
عَبْداًء فَمَالْهُ لِلْذِي بَاعَه إِلّا أَنْ يَسْتَرط الْمُبْتَاعُ»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

وكلهم ذُكروا فى الباب» غير «ابن شهاب»» واسالم بن عبد اللهاء فتقدما 
قبل باب . 

وقوله: (وَمَنٍ ابْتَاعَ عَبْداً) زاد في رواية البخاري وغيره: «وله مال»4. 
والجملة في محل نصب صفة لاعبداً»» قال السنديّ كُنهُ: قوله: «وله مالٌ)»: 
هي إضافة مجازيّةٌ؛ عند غالب العلماء» كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد 
لا يملك. ولذلك عي المال إلى البائع في قوله: «فماله للبائع»» ولا يمكن 


. هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنهء فتنبّه‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

مثله مع كون الإضافة حقيقيّة في المحلّين» ؛ وقيل: المال للعبد» لكن للسيد حقٌ 
النزع منه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحقّ عندي؛ كما سيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثانية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله أيضاً: «وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً» الجارية في ذلك كالعبد» وهذا متمق 
عليه؛ حتى من أهل الظاهرء وقال ابن حزم: لفظ العبد يقع في اللغة العربيّة 
على 00 العبد والإماء؛ لأن العرب تقول: عبدء وعبدة» والعبد اسم 
للجنس» كما تقول: الإنسان والفرس, والحمارء ذكره ولي الدين 555نه0" . 

(فَمَالَهُ لذي َاعَُ إلا أَنْ : يشرط الْمُبْتَامُ) أي المشتريئ: 

[تنبيه]: قال النوويّ ككأنه في «شرحه»: قوله: (ومن ابتاع عبداً... إلخ) 
هكذا رَوَى هذا الحكم البخاري». ومسلم» من رواية سالم» عن أبيه» عن ابن 
عمر وَقياء اولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع» عن ابن عمرء ولا يضرٌ ذلك» 
فسالم ثقةٌ بل هو أجل من نافع» فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي» 
والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع, وهذه إشارة مردودة. انتهى كلام 
النووي كأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذا مستوفَّى في شرح 
حديث ابن عمر '#ا المذكور أول الباب» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى 
ولي التوفيق. ١‏ 

والحديث متمق عليه وقد مضى بيان مسائله» وإنما أتكلم هنا فيما يتعلق 
بقوله: «وَمَنْ ابتاع ا إلخ» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): في اختلاف أهل العلم فيمن باع عبداً» وله مالٌ: 

قال النووي كُأَنْهُ: م هذا الحديث دلالة لمالك» وقول الشافعي القديم: 
إن العبد إذا ملكه سيده مالا ملك لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع » إلا 
أن يشترط المشتري؛ لظاهر هذا الحديث؛ وقال الشافعيّ في الجديد. وأبو 
حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاًء وتأوّلا الحديث على أن المراد أن يكون في 


8944 بات مَنْ بَاعَ خلا عَلَيّهَا م ثمَرَ  حديث رقم‎  )15( 


يد العبد شيء من مال السيدء فأضيف ذلك المال إلى العبد؛ للاختصاص» 
والانتفاع» لا للملك» كما يقال: جل الدابة» وَسَّرّْجٍ الفرس» وإلا فإذا باع 
السيد العبد فذلك المال للبائع؛ لأنه مُلكهء إلا أن يشترطه المبتاع» فيصح؛ 
لأنه يكون سك شيكئين: العبد» والمال الذي في يدهء بثمن واحدء وذلك 
جائزء قالا: 0 الاحتراز من الرياء قال الشافعيّ: فإن كان المال دراهم». 
5 وتلك الدراهم بدراهم. فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها 
بذهب» وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. 

وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتريء وإن كان دراهمء والثمن 
دراهم» وكذلك في جميع الصور؛ لإطلاق الحديثء» قال: وكأنه لا حصة 
للمال من الثمن. انتهى 

وقال القرطبي كُأَنهُ: في الحديث دليل على صحة قولنا: إن العبد يملك» 
خلافاً للشافعيّ» ”7 حنيفة» حيث قالا: إنه لا يملك» وقد تقدّم ذلك. 
ويلتحق بالبيع في هذا الحكم كل عقد معاوضة؛ كالنكاح» والإجارة» فأما 
العتق فيتبع العبدَ فيه مالّهُ؛ لِمَا رواه أبو داود عن ابن عمر "هيا قال: قال 
رسول الله كللهِ: «من أعتق عبداً» وله مال» فمال العبد لهء إلا أن يشترط 
السّيده('2: وقد رواه مالك فى «الموطأ»' موقوفاً على ابن عمر وهاء ولا 
يضره الوقف. فإن المرفوع 5-0 السند» وهذا الحديث حجة على أبي 
حنيفة» والشافعىّ» حيث قالا: إن المال في العتق للسيد»ء فأمّا في الصدقة 
والهبة» فهل يتبعه ماله فيهماء أو لا؟ قولان». سبنهها ترذدهيما , بين البيع 
والعتق؛ إذ فيهما سَّبَهٌ من كل واحد منهماء وذلك: أن الهبة» والصدقة خروج 
من ملك إلى ملك» فأشبهت البيع؛ وخروج عن ملك بغير عوض» فأشبهت 
العتق» والأرجح: إلحاقها بالبيع» وقطعها عن العتق؛ لاختصاص العتق بمعنى 
لا يوجد في غيره» على ما قد أوضحه أصحابنا في كتبهم. 

وأما الجناية: فالمال فيها تبع للرّقبة» فينتقل بانتقالها؛ لأن العبد الجاني 


.)7160179( رواه أحمد في المسئده) (7"94517)» وابن ماجه‎ )١( 
. راجع : «الموطا» (؟/ ه/91)‎ )0( 


5 البحر لمحي التجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


إذا كان له مال فالجناية فيه» فإن وسع الجناية بقيت الرقبة لسيده» وإن لم يكن 
له مال؛ ا فكان الرقبة مرجع عند العدم. انتهى كلام 
القرطبي كآ "أ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

5 العلامة ابن قُدامة كله : إذا باع السيّد عبده. أو جاريته» وله مال» 
ملّكه إياه مولاه» أو خصه به ديو للباتع؛ لما رَوَى ابن عمر وِيا؛ أ 
رسول الله كلد قال: «من باع عبداء وله مالء» فماله للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع»» متَفْقٌ عليه ولأن العبدء وماله للبائع» فإذا باع العبدء اختّصٌ البيع به 
دون غيره» كما لو كان له عبدان» فباع أحدهماء وإن اشترطه المبتاع» كان له 
للخبر» وروى ذلك نافع عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب وها وقَضَّى به 
شُريح» وبه قال عطاءء وطاوسء. ومالك» والشافعيّ» وإسحاق. وقال 
الْجْرَقى : إذا كان قصده للعبد لا للمال» هذا منصوص حبك وهو قول 
الشافعيّ» وأبي كور وعثمان لبن ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال 
العبدء إنما يقصد بقاء المال لعبده» وإقراره في يده فمتى كان كذلك صح 
اشتراطه. ودخل في البيع به» سواء كان المال معلوماًء أو مجهولاً. من جنس 
الثمن» أو من غيره» عيناً كان أو ديناًء وسواء كان مثل الثمن» أو أقل» أو 
أكثرء قال البتي: إذا باع عبداً بألف درهم» ومعه ألف درهمء فالبيع جائزء إذا 
كانت رغبة المبتاع في العبدء لا في الدراهم» وذلك لأنه دخل في البيع تبعا 
غير مقصودء فأشبه أساسات الحيطان» والتمويه بالذهب في السقوف. فأما إن 
كان المال مقصوداً بالشراءء جاز اشتراطه» إذا وجدت فيه شرائط البيع من 
العلم بهء وأن لا يكون بينه وبين الفمن ربآء كما يعتبر ذلك في العينين 
المبيعتين» لأنه مبيع مقصود. فأشبه ما لو ضَمّ إلى العبد عيثاً أخرى وباعهماء 
وقال القاضي: هذا ينبني على كون العبد يملك. أو لا يملكء» فإن قلنا: لا 
يعللك :ماعط الكسدرق ما" ليان مها تمده فاشتْرط فيه ما يشترط في سائر 
المبيعات» وهذا مذهب أبى حنيفة» وإن قلنا: يملك احتّملت فيه الجهالةٌ 
وغيرهاء مما ذكرنا 55-07 لأنه تبع في البيع» لا أصلء» فأشبه طيّ الآبارء 


5.١00: «المفهم»‎ (000) 


اج م 


(15) - بَابُ م مَنْ بَاعَ تخلا عَلَيْهَا نَمرَ و - حديث رقم (7894) 
ال 

وهذا خلاف نصّ أحمدء وقولٍ الخرقئى؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف 
الحكم به» قصد المشتري دون غيره؛ 0 أصح إن شاء الله تعالى» واحتمال 
الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرنا؛ كاللبن في ضرع الشاة المبيعة» 
والحمل في بطنهاء والصوف على ظهرهاء وأشباه ذلك» فإنه مبيع» وَيُحتَّمَل 
فيه الجهالة وغيرها؛ لِمَا ذكرناء» وقد قيل: إن المال ليس بمبيع ههناء وإنما 
استبقاء المنتري عن علك العبد. لا يزول عنه إلى البائع» وهو قريب من 
الأول. انتهى كلام ابن قُدامة 2035: وهو بحث نفيسٌ جدّأء والله تعالى 
أعلم . 
- [تنبيه]: قال النوويّ كُزَنهُ: وفى هذا الحديث دليل للأصحٌ عند الشافعيّة 
أنه إذا باع العبد» أو الجارية» وعليه ثيابه» لم تدخل في البيع» بل تكون 
للا إلا أن يشترطها المبتاع؛ ؛ لأنه مال في الجملة» وقال بعضهم: تدخل»؛ 
وقال بعضهم: يدخل ساتر العورة فقطء والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا 
غيره؛ لظام هذا الحديث» ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب. انتهى كلام 
النووي كرّنه!"': وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم؛ هل يملك العبد المال» أم 
لا؟ 

ذهب عامة أهل العلم» إلى أنه لا يملك شيئاً» إذا لم كه سيده» وقال 
أهل الظاهر: يملك؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: َل كم ما فى الْأَرِضٍ 
جسميعًا # الآية [البقرة: 79]» وقول النبيّ كك : «من باع عبداً» وله مال»» فأضاف 
المال إليه 0 التملك, 

حتجٌ الأولون بقوله تعالى: لإضربٌ لَهُ مما عَبَدَا مَمَلوكا لَّا بَقَدِرُ عل 

شن # 0 [النحل: 76]» ولأن سيده يَملِك عينه ومنافعه» فما حصل بذلك 
يجب أن يكون لسيده كبهيمته» قال الموقّق: فأما إن ملّكه سيده شيئأء ففيه 
روايتان: 


)01 «المغني» ك/الاه؟ مره [69 شرح النووي» 11/1 -157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤي اب بت 


[إحداهما]: لا يملكه. وهو ظاهر قول الخرقئيء فإنه قال: والسيد 
يَرَكي عما في يد عبده؛ لأنه ملكه. وقال: والعبد لا يرثء. ولا مال لهء 
فيورث عنه» وهو اختيار أبي بكرء وقول أبي حنيفة» والثوريّ» وإسحاق» 
والشافعي في الجديد؛ لأنه مملوك؛ فلم يملك كالبهيمة. [والثانية]: يملك» 
قال الموفق: وهي أصح عندي. وهو قول مالك؛» والشافعيّ في القديم؛ 
للآية» والخبرء ولأنه أدميّ حيّ» فمَلّك كالحرّء ولأنه يملك في النكاحء 
فملك في المال كالحرًء ولأنه يصح الإقرار لهء» فأشبه الحرّء وما ذكروه 
تعليل بالمانع» ولا يثبت اعتباره؛ إلا أن يوجد المقتضي في الأصل» ولم 
يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لهاء وإنما انتفى ملكها؛ لعدم 
المقتضي له. لا لكونها مملوكة» وكونها مملوكة عديم الأثرء فإن سائر 
البهاتع التي لبسث مملوكة» من الصيوه والوحوفل»: لا قيلك» وكذلك 
الجمادات» وإذا بطل كون ما ذكروه مانعأ» وقد 0 المقتضي». لزم ثبوت 
حكمه - والله أعلم . انتهى كلام ابن قدامة 00 ٠‏ وهو تحقيقٌ حسنٌ حَدا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"86[‏ (وَحَدَنَئاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
دَزْميْرُبْنُ حَرْبٍ َالَ يَحْيَى : َخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْئَةَ 

عَنِ الزْهْرِيٌ» بهذا الاسْتَاد مثلَه). 

سان هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» غير سفيان بن عبينة» فتقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في 
«المجتبى» (7/ 191) فقال: 

(5) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا سفيان» عن الزهريّ. 
عن سالم. عن أبيه عن النبي يك قال: : «من ابتاع نخلاً بعد أن 5 توّبّر فثمرتها 


للق «المغني» 709/5 - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ حزومابببلبللاتلبلب---ن نتن ل لد !و 


قال عمرو بن عليّ: مات سنة (55)» وقال البخاري» والترمذيّ: شهد 
بدراًء وحكى أبو حاتم أذنانن تقبو :فال هو وال يد ين ايك ورذه أبو 
حاتم» فقال: إن كان ابن ثُمير قالهء فقد غَلِطَء وذلك أن أبا قلابة يقول: 
حدثني ثابت بن الضحاك بن تحليفة» وأبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت» فكيف 
يدرك أباه؟ . 

قال الحافظ: ولعل ابن ثُمير لم يرد ما فُهموه عنه» وإنما أفاد أن له ابناً 
يسم زنداء لا أنه عتى.والد زيةاين اثايث المشهورة :ولذلك كفن آنا ريده 
وذكر غير واحدء منهم ابن سعد وابنٌ مَنْدَهء وهارون الْحَمَّالء فيما حكاه 
البغوي» وأبو جعفر الطبري» وأبو أحمد الحاكم: أنه مات في فتئة ابن الزبير» 
زاد بعضهم في سنة (55). 

قال الحافظ: وهذا عندي أشبه بالصواب من قول عمرو بن علي؛ لأن أبا 
قلابة صَحَّ سماعه منهء وأبو قلابة لم يَظُلّبِ العلم إلا بعد سنة (19). انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
6 وفيه إشكال أيضاً ؛ لأنه إذا ثبت أن أبا قلابة لم يطلب العلم إلا بعد سنة 
(19) يبعد أن يسمع ممن مات سنة (254» إلا أن يكون الرقم المذكور دخله 
التصحيف. فليحرّرء والله أعلم . 

وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا الحديث؛ء وكرّره هنا ثلاث 
مرّات» وحديث :)١549(‏ «نهى عن المزارعة»., وأعاده بعدهء والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنة.من حماستّات المضكف. رحمه الله تعالى وفيه التحديف» 
والعنعنة» والإخبار. 

"١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

-(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: يحيى بن أبي كثبر»: عن أن 
قلابة. 


(/10)- بَابُ النَّهي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ» وَالْمُعَاوَمَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (401*) 


للبائع» إلا أن يشترط المبتاعء ومن باع عبداء وله مالّء فماله للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع». انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَكَنْه أوْل الكتاب قال: 

0 (وَحَدَئَنِي حَرْمَلّة : بن يَحْبّىء أعْبَرَنًا‎ - 0... ]"9٠:١[ 
أنَّ أَبَاهُ َالَّ: سَمِعْتٌ‎ 0 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

وكلّهم ذكروا فى الباب والذي قبله» إلا «حرملة بن يحيى»» فتقدم قبل 
بابين. 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد الأيليّء عن ابن شهاب هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إذ أيِْدُ إلا الع ما تلقث ونا يَفِقٍ إلا ل عب كك وَل ث4 . 


 )١0/‏ (بات الَهي عَنِ الْمُحَائَلَق وَالْمُخَابَيَق وَالْمُعَاوَمَةٍ وَهُوَ 


بع الس 4 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 


سير مي رو وير مه 


 )1685( 31‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اث بن 
مير وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالُوا جَوِيعاً: و نه م وي 
مطاى من ايز بن عبد الى كَالَ: تَهَى رَسُولُ الله يكل عَنٍ الْمُحَاقلَِ وَلْمَُابة 
وَالْمُخَابَرَِ» وَعَنْ بَيْع الثَّمَرِ حَنَّى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ وَلَا يَُاعٌ إلا الدّيَارٍ لتقم إل إل 


الْعَرَايَا) . 


)١(‏ هكذا ترجم القرطبئ كله» وهو الأليق» كما لا يخفى على من تأملهء خلاف ما 
ترجم به النوويّ ومن تبعهء فإنه تكرار لما سبق» فتنبه. 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

حجن ابل لج لل 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (ابْنِ جِرَيِج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقيهٌ فاضلٌ» كثير الإرسال [] (ت )١١5‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 547. 

 '‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبْدِ الل) وَقهاء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الل) ركه أنه (قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله يكلله عن الْمحَائَلَة) 
قال في «الفتح) : قال أنق عبيد: المحاقلة: بيع الطعام في سنبله ا مأخوذ 
من الحقل» وقال الليث: الحقل: الزرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سُوقهء 
والمنهيّ عنه بيع الزرع قبل إدراكه» وقيل: بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء وقيل: 
بيع ما في رؤوس النخل بالتمرء وعن مالك: هو كراء الأرض بالحنطة» أو 
بكيل طعام» أو إدام» والمشهور أن المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تُنبت. 
تي 7 , 

وقال القرطبيّ كَْأَْهُ: هي: مفاعلة من الحقل» وهي المزارعة» كما قال 
النبي كله للأنصار: «ما تصنعون بمحاقلكم؟». يعني: مزارعهم» وفي مثل 
العرب: لا تنبت البقلةً إلا الحقلةٌ وهي التي تسمى في العراق: القراح» وقال 
الليث: هي بيع الزرع قبل أن يغلظ. وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله 
بالبرء وقال قوم: هي المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض» وسيأتي القول في 
كراء الأرض. انتهى. 

وقال في موضع آخر بعد ذلك: قد تقدّم القول في أصل اشتقاق 
المحاقلة» وقد فسّرها هنا جابر بأنّها بيع الزرع القائم بالحب كيلاء وقال 
الجوهريّ في «الصحاح»: المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بالبرٌء وقد نهِي عنهء 
قال: وهذا يرجع إلى المزابنة» كما قدمناهء وقد قسّرها غيره بأنها كراء اللأرض 


)0غ( «الفتح» 6 1. 


[فحفق بَاب التي عَنٍ الْمُحَاقلَِ وَالْمُخَامر رَقْ وَالْمْعَاوَمَةِ. ..إلخ - حديث رقم ٠1(‏ )0 


بما يخرج منهاء وهو الذي صار إليه أصحابنا. انتهى كلام القرطبي 5ه" . 
وقال الفيّومي 5 أله : الْحَمْل: الأرض لْمَرَاحُء وهي التي لا شجر بهاء 
وقيل : هو الزرع إذا تشعب ورقهء ومنه 0 المتكاقاة: وهي بيع الزرع في 
سنبله بحنطة» وجمعه حَمُولٌ» مثلٌ قَلْس وفُلُوس نتهى 7" , 
وقال ابن الأثير كنهُ: المحاقلة مختلف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض 
بالحنطة. هكذا جاء يا فى الحديثء» وهو الذي يسمّيه الزرّاعون: 
المخارثةة وقيل: عن المزارعة على تمنيبفعلوم؛"كالكلك»: والريع» 
ونحوهماء وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبرء وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه 
وإنما نْهِي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحدء إلا 
مثلاً بمثل» ويداً ببدء وهذا مجهولٌ» لا يُدرى أيهما أكثر. انتهى”". 
(وَالْمُرَابَئَة) هي: بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الزَّبْنِء 
وهو الدَفُعٌ. كأن كر رادت المتبايعين يزين صاحبه عن حقّه بما يزداد منه» 
وإنما نهي عنها؛ لِمَا يقع فيها من الغبن» والجهالة» قاله ابن الأثير م 
وقد تقدّم اتمام البحث فيها في بابهاء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(وَالْمُخَابرَ) قال ابن الأثير ككأله: قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن؛ 
كالثلث» والربع» وغيرهماء والْكُيْرة: التصيب» وقيل: هو من الْحُبّار: الأرض 
اللِيّنة» وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي كل أقرّها في أيدي أهلها 
على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم؛ 5 عاملهم في خيبر. ا 
وقال القرطبي كُدْهُ: فأمًّا المخابرة فمأخوذة من الخبرة ‏ بضم الخاء - 
وهو النصيبء. هكذا حكاه أهل اللغة» وأنشدوا عليه [من الطويل]: 
إِذَا مَا جَعَلْتَ الشَّاءَ لِلئَّاسٍ خُبْرَةَ فَشَأنَكَ إِنْي ذَاهِبٌ لِسُؤونِي 
وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة مأخوذ من خيبر؛ لأن النبيٍ كَل كان قد 
أقرها في أيدي أهلها على النصيب منهاء فقيل: خابرهم؛ أي: عاملهم في خيبر. 


.١554/١ «المفهم» 391/4 7945 و(50. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
.595 «النهاية» ؟/‎ )5( .5١5 7/١ «النهاية»‎ )*”( 
«النهاية» ؟/لا.‎ )6( 


ل البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال القرطبيئ: وعلى هذا فلا تكون المخابرة منهيّاً عنهاء وقد ثبت النهي 
عنها فهي غيرهاء والصحيح ما حكاه الجوهريّ وغيره: أن المخابرة هي 
المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض» وهو: الخْبّر أيضاً ‏ بالكسر ‏ ويشهد له 
ما ذكرناه آنفا عن اللغويين» وعلى هذا فيكون الفرق بين المحاقلة والمخابرة: 
أن المحاقلة كراء الأرض بما يخرج منها مطلقاً. والمخابرة: كراؤها بجزء مما 
يخرج منها؛ كثلث وربع» وقد قال بعض الناس: إنهما بمعنى واحد» 
والمشهور ما ذكرناهء وهو الأولىء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

وقال النوويّ كَُُنْهُ: وأما المخابرة» فهي والمزارعة متقاربتان» وهما 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث» والربع» وغير 
ذلك من الأجزاء المعلومة» لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» 
وفى المخابرة يكون اللذن من العام هكذا قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر 
نصّ الشافعيّ» وقال بعض أصحابناء وجماعة من أهل اللغة» وغيرهم: هما 
بمعني» قالوا: والمخابرة مشتقة من الْخَبِيرء وهو الأكار أ ي: القلاح» هذا قول 
الجمهورء وقيل: مشتقة من الْحَبَارِء وهي الأرض الينة وقيل :من الكبزة 
وهي النصيب» وهي بضم الخاءء وقال الجوهري : قال أبو عبيد: : هي النصيب 
من سَمَكء أو لحمء يقال: تَحبّروا خَُبْرَةَ: إذا اشتَرّوًا شاةٌ؛ فذبحوهاء 
واقتسموا لحمهاء وقال ابن الأعرابئن: مأخوذة من خيبر؛ لأن أول هذه 
المعاملة كان فيا رقن قي ا المدار جلان ووو ليلقت ” 
وسنوضحه فى باب بعده ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى”" . 

(وَعَنْ بَبِع الدَمَرِ حَتَى يَبْدْوَ صَلَاحُهُ) تقدّم من هذه الجملة في بابهاء وفي 
الرواية الآتية: ا«وَعن بَيْعْ التّمَرَه حَنَّى تَظعِمَ) , عار ذا لاون 
الإطعام: يقال: أطعمت الشجرة بالألف: أدرك ا والمنسي : تن 
تصير صالحة للأكل . 


)0غ( «المفهم» /20. (١‏ شرح النووي 1١9" - 0/١‏ 
(”) (ا لمصباح المنير) ااا و«القاموس المحيط» 1/5 . 


(10) -بَابُ النَّهّي عَنِ الْمُحَاقَلَة وَالْمُخَابَرَة» وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم )*4٠01(‏ 
تقب ببب_-نتن-ب-ن-حؤإ وى اد 

(وَكَا يْباعُ لا بالدَينَار وَالدّرْهَم) المراد أنها تباع بالعروضء وإنما خصٌ 
الدينار والدرهم؛ لأنهما أكثر ما يتعامل به الناس» فتنبّه . 

(إلّا الْعَرَاَا) قال النوويّ ككنه: معناه: لا يباع الرُطب بعد بُدُوَ صلاحه 
بتمر»ء بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهماء والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا 
العراياء فيجوز بيع الرُطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه. انتهى'". 

وقال القرطبي كُأَله: قوله: «نهى عن بيع الثمرة حتى تطعمء ولا تباع إلا 
بالدراهم أو الدنانير إلا العرايا»؛ هذا المساق فيه تثبيجٌ”" بالتقديم والتأخير» 
وذلك لا يجوز بالاتفاق» لا بهماء ولا بالغروض إلا على شرط القطع» فيجوز 
بالعين» والعَرّض» فلا يصح أن يكون ذلك استثناء من بيع الثمرة بوجه» وإنما 
يصح رجوع الاستثناء للمحاقلة» والمخابرة» فإنها هي التي نهي عن بيعها إلا 
بالعين» كما يأتي بعد هذا في حديث رافع بن خديج ذَبْه حيث قال: «أما 
بالذهب والورق فلا بأس به». 

وقال: وقوله: «إلا العرايا» مستثنى من المزابنة» كما جاء فى الحديث 
المتقدّم» وترتيب هذا الحديث أن يقال: نَهَى عن المحاقلة» والمخابرة إلا 
بالدنانير أو الدراهم» وعن المزابنة إلا العراياء وهذا واضح» والله أعلم. 
انتهى كلام القرطبي كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير» بل 
المعنى صحيح بدون ذلكء والاستثناء من بيع الثمرء وليس من المزابنة» 
نَهَى أولاً عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهء ومفهومه أنه يجوز بيعه بعد بدو 
صلاحهء ثم استثنى من هذاء فبيّن: لا يجوز بيعه بعد بدو الصلاح 
بجنسهء وإنما يباع بالدينار والدرهم» ثم استثنى من هذا الاستثناء العراياء 
فإنه يجوز بيعها بجنسها؛ للحاجة» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 


)١(‏ «شرح النووي» 19/٠١‏ 195. (0) أي تخليط. 


مم2 «المفهم) 0/6 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا "401/١71‏ و91075” #3949 و9405”# و8"94.0 
و5905 وا590] (1655). (والبخاري) في «الزكاة» )١5481(‏ و«البيوع) 
.)5١195(‏ و(أبو داود) في «البيوع» (770). و(الترمذي) في «البيوع» 
»)١١90(‏ و(النسائي) في «البيوع» (7/ 777 114) و«الكبرى» (9/ 97 و44 
وه و95 و5/ ٠١‏ و55): و(ابن ماجه) في «التجارات» (؟157/1)) 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)757/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 2)1١19/19(‏ 
و(أحمد) في المسنده» (/ 7١‏ و51”). و(أبو عوانة) في «(مسنده) »2)5٠5/7(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (5447)» و(الطبراني) في «الأوسط» (2)519/5 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (7/ .)751١‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١517 /١(‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» (4)58/7, و(البيهقي) في «الكبرى» ,)00١/5(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (0730171» والله تعالى أعلم. 
7 الثالثة): في فوائده: 
(منها): بيان تحريم المحاقلة» وسيأتي في تفسير جابر ذه أن يباع 
5 أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم . 
؟ - (ومنها): بيان تحريم المزابنة» ويأتي بعد حديث أنها بيع الرطب في 
النخل بالتمر كيلا . 
- (ومنها): بيان تحريم المخابرة أن الأرجح في معناها أنها كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي - 
إن شاء الله تعالى -. 
 :‏ (ومنها): بيان تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 
(ومنها): بيان أن الثمر لا يباع بعد بدرٌّ صلاحه بجنسه؛. وإنما يباع 
بالدينار والدرهم. ونحو ذلك» مما ليس من جنسه. 
5 (ومنها): بيان جواز بيع العرايا بجنسها من التمر» وهو مستثنى من تحريم 
المزابنة؛ لحاجة الفقير» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


(10)-بَابُ النَّهي عَنٍ الْمُحَاَلَِ»وَالْمُحَابرَة وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ-حديث رقم (894:8-94:7) 


لكَدة 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[907"] (...) - (وَحَدَئَنَا َبْدُ بْنُ حْمَيو أخبر ْنَا أبُو عَاضِمٍء حبرا ابن 
جُرَيْجء عَنْ عَطَاءِء وَأَبِي الرُببْرِ؛ أَنَهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى 
رَسُولٌَ اللو ل كَذَكَرَ مْله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبْدٌ بْنْ حُمَيْدِ) الكسّىّء أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]1١1[‏ (ت144) 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ .17١‏ 
١‏ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَحُلّد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت [9] 
(ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/5. 
والباقون ذكروا قبله. 
. [تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]"9٠[‏ (حَد حَدَنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ الح نْظَلِنٌ » أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بن 
يزه الْجَرَري» حَدَئنَا ابْنْ جُرَيْج» أَخْبَرَنِي عَطَاء» عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ؛ أ 
سُولَ الله يكل نَهَى عَنِ الْمُخَايرَة) وَالْمُحَائَلَء وَالْمُرَابَئَة» وَعَنْ ب بع الثَّمَرَةِ حَنَى 
م. وَلَا نبَاءٌ ِل َالتَرَامِمٍ وَالدَنَانِينٍ إل الْمَرَايَاء قَالَ عَطَاءٌ: 9 لَنَا جَابرٌ 2 
ثَالَ: أمَا الْمُخَابَرَةُ فَالأَوْض الْبَيْضَاءَء يَدْقَمْهَا الَجُلُ إِلَى الرّجُلء فِينْفِقٌ فِيهَاء نُمَ 
يَأَعْذُ مِنَ النَمَرِِ وَرَعَمَ أنَّ الْمُرَابَةَ بَبْعُ الؤُطّب في النَخْل بِالثَمْرٍ كَيْلا وَالْمُحَائَلَة 
في الرَرْعِ عَلَى نَحو ذَلِكء يَبِيعُ الزرْعَ ع لقب بالْحَبٌّ كَيْلا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: بْرَاِيمَ الْحَنْظَلينُ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (مَخُلَدُ بق يَزِيدَ الْجَرَّرِيُ) أبو يحيى» ويقال: أبو خداش» ويقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «فسّرها لنا جابر؟. (؟) وفي نسخة: «بيع الزرع القائم» 
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0 
أبو الحسين» ويقال: أبو خالد الحرّانيَ القرشيّء صدوقٌ له أوهام. من كبار 
[4]. 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاريً» وحريز بن عثمان الرَحَبِيَء 
والأوزاعيّ؛ وابن جريج» ويونس بن أبي إسحاق, وإسرائيل بن يونس» 
وسعيد بن عبد العزيزء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبو جعفر الئْمَيليَ» 
وابنا أبي شيبة» وعبد الحميد بن محمد بن الْمُستام» وأبو أمية عمرو بن هشام» 
وغيرهم . 

قال الأثرم» عن أحمد: لا بأس بهء وكان يَهِمَء وقال عثمان الدارمي» 
عن ابن معين : كك وكذا قال أبو داود»ء ويعقوب بن سفيان» وقال أبو حاتم : 
صدوقء وقال أحمد بن علي الأبّار: سألت على بن ميمون عنه؟ فقال: كان 
قرشيًا نِعم الشيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي: كان يَهمء 
رنذه عقي يد ع ب عسو عبان وقال ابن سعد: حدّثنا عباد بن عمروء حدثنا 
مخلد بن يزيدء وكان فاضلاء خيّراء كبير السنّ. 

قال أبو جعفر التْمَيليَ: مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيئّ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (حَنَّى تُطْهِمَ) بضمّ أولهء وكسر ثالثه. مبئّاً للفاعل» أي: تُذْرك 
وتكون صالحاً للأكل. 

وقوله: (قَالَ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح. 

وقوله: (قَسَّرَ لََا جَايرٌ) وفي بعض النسخ: فسّرها لنا جابر» وهو ابن 
عبد الله ويا . 

وقوله: (كَالأَرْضٌ البَيْضَاء) أي : التي لا زرع فيهاء ولا شجر. 

وقوله: (فُيُنْفِقٌ فِيهًا) من الإنفاق. أي: يُخرج ماله في زرعهاء 
واستثمارها . 


فق بَاب النَهي عَنٍ الْمحَاقلَِ» وَالْمُخَابَرَ رَوْ وَالْمُعَاوَمَةٍ. ...الخ - حديث رقم (4 ١‏ خرف 


وقوله: 3 ثم يَأَخُذَّ مِنَ النّمَر) يعني أنه يجعل أجرته مما يخرج منها من 
الثمر. 

وقوله: (وَرَعَمَ أَنَّ الْمُرَابتَةً... إلخ) الزعم هنا بمعنى القول المحقّقء 
وليس بالزعم الباطل؛ أي: قال جابر 5 . 

وقوله: (وَالْمُحَائَلَةُ ِي الرَّرْع عَلَى نَحْوٍ ذَلِ) يعني أن معنى المحاقلة 
كمعنى المزابنة» لكن الفرق بينهما أن المزابنة في النخل» والمحاقلة في الزرع» 
ركز الاي نا على ب الزروع عن لحت كيل بعلم يو الخدم وهو معنى قوله: 
اليبيع الزرع القائم بالحب كيلا). 

وقوله: (يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِم... إلخ) هو بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: أن 
يبيع الزرع... إلخ» وفي بعض النسخ: ابيع الزرع القائكم... إلخ» بلفظ 
المصدرء خبر لمحذوف؛ أي: هو بيع الزرع. وت 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كدنهُء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( "40[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ» وَمُحَمََدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ن أبِي 
خَلَّفِء كِلَاهُمًا عَنْ رَكَرِياء قَالَ ابن أبِي خَلَف : حَدََا زكري بن عَدِي» أَخْبَرَنا 
عُبَيْدُ اللو عَنْ رَيْدٍ بْن أبي َيْسة + حدنا ابلق الوليد الْمَكَنُ» وَمُوَّ جَالِسٌ عِنْدَ 
عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح» ٠‏ عَنْ جار بن عبد اللو؛ أن رَسُولَ الث يه ' نَهَى عَنٍ الْمُحَاقَلَةِ: 
وَالْمُرَابَئَِه وَالْمُخَابَرَ» وَأَنْ م تُسْتَرَى النّخْلُ حَنَّى تُشْقة - وَالِاشْقَاه أنْ يَحْمَرَّ أو 
َصْفَرٌ أذ يُؤْكلَ مِنْهُ شَيْء - وَالْمُحَاقَلَة ن َع الْحَْل بكَيل مِنَ الطَعام مَعْلُوم. 
وَالْمُرَابَئَة 5 أَنْ يُبَاحَ النَخْلُ َِوْسَاقٍ م مِنَ الثَّمْرِء وَالْمُخَابَرَة د الكُلْثُ وَالرَبْعٌ 1 
ذَلِكَ. قَالَ رَيْدُ: قلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح : أَسَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَذْكُرٌ هَذَا 
عَنْ رَسُولٍ الله يكلِه؟ كَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 (تعئلة تن احمد : واي علا السلميء أبو عبد الله البغدادي 
ا نع 00 1 ا 0 د( اتقدم في «الإيمان» 5 66 
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نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ جليلٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو؟١5)‏ (خ م مدات س 
ق) تقدّم في «المقدّمة) 88/7. 
" - (عبَيْدُ الله) بن عمرو بن أبي الوليد الرَّفَىَء أبو وهب الأسديء ثقةٌ 
فقيهٌ» ربّما وَهِمَ [4] (ت )١18١‏ عن )6١(‏ سنةً (ع) تقدّم في «المقدّمة) 95/1. 
+ (َزَيَدبَنُ ين اليِسَة) الْعَرَرَي» ابو 'سامة السله .من الكؤفة »كم سكن 


21 


الرُهاء ثقة"'' [1] (ت119١)‏ وقيل غيره (ع) تقدّم في «المقدّمة؛ 45/1. 

ه ‏ (أبُو الْوَلِيدٍ الْمَكَيُ) هو: سعيد بن ميناء ‏ بكسر الميم» والمدّ 
والقصر ‏ مولى الْبَحُتريّ بن أبي ذُباب الحجازيّ المكئء أو المدنئ» ثقةٌّ [*] 
(خ مدت ق) تقدم في «الجنائز ٠ 00000 5909/9١‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الجيّانيّ الغسّانى: فى «تقييده» أن أبا الوليد 
الذي في هذا الإسناد هو 0 ا قال: وزعم الحاكم أبو عبد الله 
النيسابوريّ أن أبا الوليد المكيّ الذي في هذا الإسناد اسمه يسار بن 
عبد الرحمن» وقال مثل ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي”" . 

وردٌ ذلك أبو محمد عبد الغنيّ فق فد 07 وقال: هذا وَمَمّْء وهذه 
التسمية خطأ. وإنما هو سعيد بن ميناء الذي روى عنه أيوب السّحْتيانيَ» 
وزيد بن أبي الي 

وقال البخاريّ في «تاريخه”'': سعيد بن ميناء أبو الوليد المكيّء سمع 
جابر بن عبد اللهء وأبا هريرة» روى عنه سلِيم بن حيّان» وزيد بن أبي نيسة » 
وتابعه على ذلك مسلم بن الحجاج*؟. 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه"': يسار بن عبد الرحمن أبو الوليد» روى 


)١(‏ قال في «التقريب»: ثقة له أفراد. وقوله: له أفراد فيه نظرء فقد وثقه جل الأئمة» 
إلا ما روي عن أحمدء وهو بالنظر إلى توثيقهم على الإطلاق كلا شيءء فتأمله. 

(؟) «الجرح والتعديل» 017/9". 

(*) «الأوهام التي في المدخل» ص١١.‏ (4) «التاريخ الكبير /017. 

(5) «الكنى والأسماء» ؟//861. (5) «الجرح والتعديل» 701/9. 


(49) - بَابٌ بَيَانٍ غِلَظٍ تخريم قَثْلٍ الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم (8:9) 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من خيار الصحابة» بايع تحت الشجرة» وشهد 
بدراً إن صحّء وهذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وليس له فيه إلا حديثان» 
كما أسلفت ذلك آنفأء وهو من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة 
إلا يحو 7أريئقة الخاذيفة فقظةء التحدينان السقدمان آنفاء 000 مبايعته تحت 
الشجرة عند الشيخين» وحديث: «نذر رجل على عهد النبى كَلةِ أن ينحر إبلاً 
ببوانة. 20 عند أبي داود فقط» راجع ترجمته في «تحفة الأشراف» ١/7‏ 
و55١»ء‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَْبَى بن أبي كَفير) اسمه صالح بن المتوكل (أنّأبا فلاب بَه) بكسر 
القاف (أحَبَرَهُ) أي أخبر يحيى أن ابت بن الضَّحَاكَ) واه به (أَخَيرَ مره أي أبا قلابة 
(أَنَهُ بَايَءَ يَعَ رَسُولَ الله كَكنِ) أي 52508 وعاقدهء قال في «النهاية» ما معناه: 
0 عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأنْ كل واحد منهما باع ما عنده من 
فناحيف بوأعطاء خالضة تقسف :وطاغعة «ودخيلة أمرة: ‏ اهب 7 . 

وقال القرطبيّ: البيعة مأخوذة من البيع» وذلك أن المبايعٌ للإمام يلتزم أن يقيه 
بنفسه ومالهء فكأنه قد بذل نفسهء وماله لله تعالى» وقد وعد الله تعالى على ذلك 
اس مو ار ل و ل والمبايعة» 
والشراء» كما قال تعالى : «إّ لله أقكرى ورت التؤميي أنشسَهُعْ وَأَمْوَهم يأك لَهُمْ 
ك4 إلى أن قال : «#فَاسْتَبشروا | بكم الى بَِمَمْ 5 0١‏ انتهى”"' . 
وبا سام ست كي مواد ارقاء اله تعاليه, 


> هماس 


(تَحْت الشَّجَرَةِ) «أل» للعهد: أى الشجرة المعروفة التى ذكرها الله تعا 
يِ 
في كتابه الكريمء حيث قال: طلْمَدَ رَضنوى ألَّهُ عَنِ الْمُؤْيييت إذ يُباعوك ححتَ 
َلشَّجَرَوَ»# الآية [الفتح: 18]. 
وهي المبايعة المسمّاة ببيعة الرضوان» وكانت بالْحُديبية» هي موضع فيه 
ماءء قيل: بينها وبين مكة تسعة أميال» وذلك أن النبئ كَلِ أقام مُنْصَرّفه من 


.55/5 (؟) «كتاب الإمارة»‎ .1754/١ «النهاية»‎ )١( 


(10)- بَابُ التي عَن الْمُحَاقَلَة وَالْمُخَابَرَة وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (04*) 


عن جابر بن عبد الله» روى عنه زيد د وان العنة ولا يع عاو ا” ولعل 
الحاكم إنما نَقَل قوله من كتاب ابن أبي حاتم. انتهى كلام أبي عليّ 
الغسَانئ ويه”"': وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَهُوَ جَالِسنٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح) جملة حاليّة؛ أي: والحال 
أن أبا الوليد المكيّ حين دنا بهذا الحديث جالس عند عطاء. 

وقوله: (وَأَنْ تُشترَى النَخْلُ) فعل» ونائب فاعله» وأنّْئه؛ لأن النخل اسم 
جمع يُفرّق بينه وبين واحده بالهاء» والغالب في مثله التأنيث» وقد تقدّم البحث 
في هذا مستوفى. فلا تنس نصيبك» والله تعالى وليّ التوفيق. 

وقوله: (حَنَّى تُشْقِه) بضمّ أولهء من الإشقاه رباعيّاًء قال النووي كله: 
قوله: «حتّى تُشقه)» وفي رواية: «حتى تُشقح» بالحاء»ء وهو بضم التاءء 
وإسكان الشين فيهماء وتخفيف القاف» ومنهم من فتح الشين في «تشقه). 
وهما جائزان: تشقه. وتشقح» ومعناهما واحد. ومنهم من أنكر «تشقه» 
وقال: المعروف بالحاء» والصحيح جوازهماء وقيل: إن الهاء بدل من الحاء. 
كما قالوا: مَدَحَهُء ومَدَهَهُ» وقد قَسّر الراوي الإشقاه. والإشقاح بالاحمرار» 
والاصفرارء قال أهل اللغة: ولا يُشْتَرط فى ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار» 
بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا د با إلى الحمرة» أو الصفرة» قال 
الخطابيّ: الشُْفْحَةُ لون غير خالص الحمرة» أو الصفرة» بل هو تغيّر إليهما في 
كُمُودة. انتهى كلام النووي كلل" . 

وقوله: (أَنْ يبَاعَ الْحَفْلُ) بفتح الحاء المهملة» وسكون القاف: وهو 
الزرع . 

وقوله: (بِأَوْسَاقٍ مِنَّ اللعر لق الهمرة: جمع وسق يكسر الواو.ٍ لحل 
وأحمال» ويقال له: وَسّْق بفتح الواوء ويجمع على وَسُوق» كملس وفلوس؛ 
والوسق: ستون صاعاً بصاع النبيّ يلل وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» فلا تكن 
من الغافلين. 


.190- 1١95/٠١ «تقييد المهمل» 809/7 - 855. 69 ااشرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جح ابت ب ططسبتطت بم 


و وو 


وقوله: (وَالْمُخَابَرةُ الكت وَالرُبُعُ) أي: دفع الأرض البيضاء لمن يعمل 
فيها بثلث ما يخرج منهاء أو ربعه» وهي المزارعة» وسيأتي تمام البحث فيها 
في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَأَشْبَاٌ دَلِك) أي: أمثال الثلث والربع» كالنصف» والخمس. 

وقوله: (قَالَ رَيْدُ) هو: ابن أبي أنيسة. 

وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح... إلخ) المعنى أن زيد بن أبي أنيسة 
بعد أن سمع الحديث عن أبي الوليد المكيّ في مجلس عطاء بن أبي رباح سأل 
عطاء عن الحديث نفسه» هل سمعته عن جابر يذكر هذا عن رسول الله كن 
فأجابه قائلاً : نعم. فصار لزيد في الحديث شيخان: أبو الوليدء وعطاءء 
كلاهما عن جابر ذَهُبْه. 

وقال القرطبي كُلَْهُ: قوله: «أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا. .. إلخ» 
تحتمل هذه الإشارة أن تكون عائدةً إلى الحديث؛» وتفسيره المتقدّم» فيكون كل 
ذلك من قول رسول الله كَل ويَحْتّمل أن تكون عائدةً إلى الأمور التي هي 
عنها في صدر الحديث, لا إلى التفسيرء وهو الأولى؛ لقول عطاء: فسّر لنا 
ابن فذقو التفسير. انتهى 7 , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[46" (...) - (وَحَدَكنَا عَبْدُ الم بن هَائمء حَدََا بَهرّ حَدَلَنَا سلِيمْ بن 

ل 


لِسَعِيِدٍ: مَا تُشْقِحْ؟ كَالَ: تَحْمَارٌ» وَتَصْمَارٌ وَيُؤْكَلٌ مِنْهَا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
بْنُ هَاشِم) بن حيّان الُعبدي» أبو عبد الرحمن اللوسيئ» 


- 


)غ0( «المفهم» . 


١‏ (عَبَد الله 


(107)- بَابُ النَّهّْي عَنِ الْمُحَائَلَِوَالْمُخَابرَة» وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (4:0*) 


سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع و(0١55)‏ 
من أفراد المصئّف تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

(نهؤ) ند أسيد الْعَمََء أبو الأسود البصري» قبت [4] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» */ 117. 

 *‏ (سَلِيمُ بْنُ حَيّانَ:') الْهُذليَ البصري» ثقةٌ [9] (خ م دات سي ق) 
تقدم في «الجنائز) ”0 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب السبّة من اسمه سَّلِيم بفتح أوله» وكسر ثانيه 
إلا سَلِيم بن حيّان هذاء ومن عداه كَسُلِيم مصعْراء وإلى ذلك أشرت بقوله: 

قُل نجل حَيّانَ سَلِيمٌ يُفْمَعُ مغ كشر نَانِيوِيِهَدًا صَرَمحُوا 
وَلَبْسَ يُوَجَدٌ بِهَذَا الصُبْط في . كُثب الأيِمُّوٍسِوَاهُ فَاغْرِفٍ 
واو نت تمك لو يعنط غداة اسم 
والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ١حَنَّى‏ تُشْقِحَ) - بضم أوله. من الإشقاح رباعيّء يقال: أشقح ثمر 
النخل إشقاحاً: إذا احمرّء أو اصمَّرٌ والاسم: الشُّفّْحُ ‏ بضم المعجمة» 
وسكون القاف» بعدها مهملة ‏ وقد سبق في الرواية الماضية بلفظ: «١حتى‏ 
تشُقهةء. بإبدال الحاء هاء؛ لقربها منها”؟" . ْ 

وقال القرطبئ كُأَنهُ: التشقيح» والتشقيه ‏ بالحاء»ء والهاء ‏ كما فسره 
الراوي بقوله: «أن تحمرّء وتصفرّء ويؤكل منها»» وكذلك فسّره أهل اللغة» 
قالوا: يقال: أشقح النخل» وشَّفَّحَ ‏ مشدّداً -: إذا أزهى» ويقال: أشقه النخل 
دبالياء» فدلوة هو الحاءهاء؛ لتقارب مغرجيهما : :اه ”7 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ) القائل هو سَلِيم بن حيّانء وسعيد هو ابن 
ميناء . 


قال في «الفتح» ما حاصله: وأخرج الحديث الإسماعيليّ من طريق 


)001( «سَلِيم) بفتح السين المهملة» وكسر اللام» و«حيّان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
التحتانية .' 
(؟) «الفتح» 3107/0. (9) «المفهم» 507/54. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سَلِيم بن حَيّانَء فقال في روايته: «قلت لجابر: ما 
تُشقحخ... إلخ1ء فظهر أن السائل عن ذلك هو سعيدء والذي فسره هو جابر. 

قال: وقد أخرج مسلم الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن أبي 
الوليد» عن جابر مطولاً» وفيه: «وأن يشتري النخل حتى يُشْقِهء والإشقاه أن 
يَحْمَرّء أو يصفرٌء أو يؤكل منه شيء». وفي آخره: «فقال زيد: فقلت لعطاء: 
أسمعت جابراً يذكر هذا عن النبي كل؟ قال: نعم»» وهو يَحْتَمِل أن يكون 
مراده بقوله هذا جميع الحديث» فيدخل فيه التفسير» ويّحْتَمِل أن يكون مراده 
أصل الحديث؛ لا التفسيرء فيكون التفسير من كلام الراوي» وقد ظهر من 
رواية ابن مهدي أنه جابر» والله أعلم. 

ومما يقوّي كونه مرفوعاً وقوع ذلك في حديث انس أيضاً وفيه دليل 
على أن المراد ببدوٌ الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة» وسبب النهي عن ذلك 
خوف اعرد لكثرة ل طبه : «فإذا 
احمرّت» وأكل منها أمنت العاهة عليها»؛ أي: غالبا . 

وقوله: (تكعاف وتطناف وي[ دناه قال الخطاي قد لم يُرد بذلك 


اللون الخالص من الصفرة والحمرة» وإنما أراد حمرة» أو صفرةً بكمودة. 
فلذلك قال: «تحمارٌء وتصفارٌ»ء قال: ولو أراد اللون الخالص لقال: تَحْمَنٌ 
وتصفرٌ. 

وقال ابن التين: التشقيح تغيّر لونها إلى الصفرة والحمرة» فأراد بقوله: 
«تحمار»ء وتصفارً» ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع» قال: وإ 
يقال: تفْعَالَ في اللون الغير المتمكن» إذا كان يتلون» وأنكر هذا بعض أهل 
اللغة» وقال: لا فرق بين تَحْمَرٌء وتَصْمَرٌء وتحمارّء وتصفارٌ. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: المبالغة فى احمرارها واصفرارهاء كما تقرر 
أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. انتب (©. 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


1/7“ 51/7 /5 «الفتح»‎ )١( 


17) - بَابُ النَّهّي عَن الْمُحَائَلَِ» وَالْمُخَابَرَة» وَالْمُعَاوَمَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (9905) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"407[‏ (حَدَنَنَا مبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ 
الُْبَرِيُ - وَاللَّفْظُ لِعْبَيْدِ الله - قَالَا: حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء حَدَتَنَا أَيُوبُ» عَنْ أبي 
الرُبيْرء وَسَعِيِدٍ بْنِ مِيئاء» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عَنٍ 
الْمُحَائَلَةِ وَالْمَُابَنَقِ وَالْمْعَاوَمَةِء وَالْمُخَابَرَةِ ‏ قَالَ أَحَدُهُمَا: بَبْعُ السّيِينَ هِيَ 
الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ التيّاء وَرَخََصَ في الْعَرَايَا) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيٌ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت7850؟) وله (80) سنة (خ م د 
س) تقدم في «المقدمة») 5/هلا. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ الْعْبَرِي1") هو: معدن ةو 0 
البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت178) (م د س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون دُكروا في الباب وما قبلهء و«أيوب» هو: السّختيانيَ؛ و«أبو 
الزبير؛ هو: محمد بن مسلم بن تَدْرّس المكيّ. 

وقوله: (وَالْمُعَاوّمَة) قال النوويّ كألهُ: بيع المعاومة» وهو بيع السنين» 
معناه: أن يبيع ثمر الشجرة عامين» أو ثلاثة» أو أكثرء فيُسَمّى بيع المعاومة, 
وبيع السنين» وهو باطل بالإجماعء نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لهذه 
الأحاديث» ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدورٍ على تسليمه؛ 
وغير مملوك للعاقد. انتهى”" . 

وقال القرطبئ ككله: المعاومة: بيع الثمر أعواماًء وهو المعبّر عنه باللفظ 


الآخر: بيع السئين» ولا خلاف في تحريم بيعه؛ لكثرة العرّر والجهل. 
042 
انتهى ‏ . 


000( بِضِم الغين المعجمة» وفتح الموحدة. 
(؟) بكسر الحاءء» وتخفيف السين المهملتين. 
م2 «اشرح النووي» 3/٠‏ 1. )2( «المفهم» 0/6 . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقوله: (قَالَ أَحَدُهُمَا: بَبْعُ السّنِينَ حِيَ الْمُعَاوَمَةُ) هذا إشارة إلى أن أبا 
الزبير» وسعيد بن مِيناء اختلفاء فقال أحدهما: «والمعاومة»ء. وقال الآخر: 
(وبيع السنين». 

[تنبيه]: ظاهر سياق المصئئّف أن الغرض من قوله: «قال أحدهما. . 
إلخ» بيان أن بيع السنين هي المعاومة» فيكون قوله: «بيعٌ السنين» مبتدأ خبره 
جملة «هي المعاومة»ء فكأنه يريد تفسير أحدهما بالآخرء وهو الذي يدلّ عليه 
ضبط «بيعٌ» بالرفع بضبط القلمء وهذا يخالف ما يدل عليه سياق غيره» فقد 
أخرج الحديث أبو داود في «سننه» (*/ 777) فقال: 

 )"405(‏ حدّثنا أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل (ح) وثنا مسدّد أن حماداً 
وعبد الوارث حذّثاهم كلهم عن أيوب» عن أني الزبيرء قال عن حماد: 
وسعيد بن ميناءء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله» قال: نهى رسول الله َلْهْ عن 
المحاقلةء والمزابنة» والمخابرة» والمعاومة» قال عن حماد: وقال أحدهما: 
0 وقال الأخخر: , بيع السنين» ثم اتفقوا: وعن الثنياء ورخخص في 
العرايا. از 

م ابن الجارود في «المنتقى» )١161/١(‏ من طريق حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن أبي الزبير» وسعيد بن ميناءء عن جابر بن عبد الله وَكها؛ أن 
رسول الله يله نَهَى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والمعاومةء وقال 
الآخر: بيع السنين» وعن الثنياء ورَخص في العرايا. ان: 

وأخرجه أيضاً البيهقئ فى «الكبرى» (5/0*) ولفظه: أن رسول الله كلل 
نْهَى عن المحاقلة» والمزايتة وام والمعاومة. وقال الآخر: عن بيع 
السنين» وعن الثنياء ورَخص في العرايا. 

فسياق هؤلاء صريح 7 أن 00 من 5 «قال أحدهما... إلخ» 
بيان الاختلاف الواقع بين أبي الزبير» وسعيد بن ميناء» حيث رواه أحدهما 
بلفظ: «بيع السنين»» ورواه الآخر بلفظ: «المعاومة»» وليس الغرض تفسير بيع 
السنين 7 هي المعاومةء» خلاف ما يفيده لفظ المصئف» ٠‏ فليتأمل. 

ويَحْتَمل أن قوله: «بيع السنين» مجروراً على الحكاية؛ أي: قال 
أحدهما: ١‏ #بيع السنين» بدل 0 الآخر «المعاومة»» وأما قوله: «هي الما 


)*94105( يات التي عَنٍ الْمُحَائَلة وَالمُخَابَرة» وَالْمُعَاوَمَةٍ. .. الخ - حديث رقم‎ -)١0 
جملة مستأنفة بيّن بها معنى بيع السنين. هي المعاومة في الرواية الأخرى»‎ 
وعلى هذا فيتّفق مع رواية هؤلاءء فتأمله.‎ 

ووقع في «مختصر القرطبيّ» بلفظ: «وفي رواية: بيع السنين عِوَضَ 
المعاومةٍ»» وهذا إن لم يكن إصلاحاً من القرطبي» ففيه دلالة أن «هي» في قوله 
هنا: «هي المعاومة» مصحّفة عن لفظ «عوض»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَعَنٍ العّنَْا) - ضضم م الثاء المثلّثة. وإسكان النون» مقصوراً - 
بمعنى الاستثناء» قال الفيُوميٌ كانه : «والكئيا» - بضمٌ الثاء 3 الياء» و«الَتْوَى) 
بالفتح مع الواو: اسم من الاستثناء» وفي الحديث: «من استثنى فله ثنياه)27؛ 
أي : ها استثناء» والاسْتِئْنَاءُ: استفعال من تيت الشىة أَنْنِيه تناه من باب 
وسور اذا ملعو وودق مر شرع أقمة رذابهي فق كوم وقلى هنذا 
قَالاسْيَئَْاءُ: صرف العامل عن تناول المستثنى» ويكون حقيقةً في المتصل» 
المنفصل أيضاً؛ لأن «إلَا» هي التي عَدّت الفعل إلى الاسم» حتى نصبهء 
فكانت بمنزلة الهمزة فى التعدية» والهمزةٌ تعدّي الفعل إلى الجنس» وغ 
الجن حقيدة ؤفاقاً: فكلنك ماد هو بمصرلنها الي 0 

وقال النووي أله : : قوله: «عن الثنيا» : هي الاستثناء» وار الاستثناء 
في البيع» وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: انَهَى عن الثُنْيا إلا أن 
يُغلم)» والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرةً إلا بعضهاء وهذه الأشجارٌ 
أو الأغنام» أو الثياب» أو نحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى 
مجهولء. فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو هذه الشجرة إلا 
ربعهاء أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماًء وما أشبه ذلك من الثنيا 
المعلومة صح البيع باتفاق العلماء» ولو باع الصبرة إلا صاعاً منهاء فالبيع باطل 
عند الشافعيئ» وأبي حنيفة» وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على 
ثلثهاء أما إذا باع ثمرة نخلات» فاستثنى من ثمرها عشرة آصع مثلاً للبائع» 


)00( حديث صحيح. . أخرجه ابن ماجه في «سننه» )54/١(‏ بلفظ : «من حلف.» فقال: 
شاء الله» فله تُنياه» . 
(؟) «المصباح المنير» /١‏ 80. 
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فمذهب الشافعيّ» وأبى حنيفة» والعلماء كافة بطلان البيع) وقال مالك» 
وجماعة من علماء المديئة: يجور ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 
3 000 
| 8 
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نتهى 

وقال القرطبي كنه: و«الْئيَاه ‏ بالضم والقصرء على وزن الكبرى - هي: 
الاسم من الاستثناءء وكذلك: الغَّنوى - بفتح الثاء - على وزن: طَرْفَىء ذكر 
ذلك في «الصحاح»» قال الهرويّ: بيع الثنيا هو: أن يُستثنى من المبيع شيء 
مجهول» فيفسد البيع» وقال القتبي : : هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً . 

قال القرطبيَّ: والحاصل: أن الثنيا اسم جنس لما فيه استثناء» سواء كان 
ذلك من البائع» أو من المبتاع» فيكون الأصل في كل ذلك المنع؛ لأجل 
النّهَيء غير أن في ذلك تفصيلاً يظهر بصور: 

الأولى : جائزة باتفاق» وهي: أن يستثني البائع نخلات معينات من 
عحافط ا فلمخة أو كثرت؛ لأن البيع لم يقع عليهنَ» بل على ما عداهنّ. 

الثانية : أن يستثني نخلات مجهولاتء أو كيلا 000 من الثمرة؛ على 
أن يعيّن ذلك بعد البيع»ء فذلك ممنوع فاسد باتفاق؛ لتناول النهي له وللجهل 
بالمبيع والغرر. 

الثالثة: أن يستثني من الثّمر كيلاً معلوماً» فذهب الجمهور إلى أن ذلك 
لا يجوز منه قليل ولا كثيرء ورأوا أن ذلك النهي متناول له؛ لما فيه من 
الجهالة» وذهب مالك في جماعة أهل المديئة إلى أن ذلك جائز فيما بينه وبين 
ثلث الثمرة» ولا يجوز زيادة على ذلك. ورأوا: أن خرص الثمرة وحَزْرها مما 
يُعرف مقدارهاء وأن استثناء القليل منها لا يكثر فيه الغررء والقليل من الغرر 
مغتفر في مواضع كثيرة من الشرع» وما دون الثلث قليل. 

قال: وهذا تخصيص للعموم بالنظر. 

الرابعة: أن يستثني جزءاً من الكّمرة مشاعاً» فيجوز عند مالك وعامة 
أصحابهء قل أو كثرء وذهب عبد الملك: إلى أنّه لا يجوز استثناء الأكثرء 


000( لاشرح النووي» ٠ه .١‏ 


0010 - بَابُ اله عَنٍ الْمُحَاَلَ» وَالْمُحَابَرَ» وَالْمُعَاوَمَةٍ. .. إلخ - حديث رقم (891) 2 

قا 
والخلاف في ذلك مبني على جواز استثناء أكثر من الأقل» وعدم جوازه» وقد 
بيّنا جوازه في أصول الفقه. 

الخامسة: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بكذاء على أنك 
إن جئتني بالثمن إلى أجَلِ كذا رددت عليك ملكك,. فهذا فاسد للنهي عنه. 
ولأساقريعة الكل الذي بكر تنا : ويفسخ ما لم يَفْتء فإن فات ضمن 
بالقيمة» ويفيته ما يفيت البيع الفاسد. 

السادسة: أن يعقد المشتري على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا فلا 
بيع بينهما. فاختّلف فيه» فبعضهم أبطل الشرطء وصحح العقدء ومنهم من ألزم 
قائله الشرط» وجعل للآخر الخيارء والوجهان مرويان عن مالك. انتهى كلام 
القرطبيّ م , 

وقوله: (وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا) أي: في بيع ثمرها بخرصها من التمر» وقد 
تقدّم البحث فيها مستوفى في بابهاء فراجعه» تستفد. 

والحديث من أفراد المصئّف كنهُء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

 )...( "47‏ (وَحَدَنَنَاهُ بو بَكرٍ بْنّ أبي شَيْبَة وَعَلِي بْنُ حُجْرِء قَالَا: 
حَدََنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن عُلَيّةَ ‏ عَنْ أيُوتَء عَنْ أَبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جَابرِ» عَنِ 
لني يلل بِمِثْلهِ» غَيْرَ أنه لا يلك 1 يبع بَبِعٌ السَنِينَ هي الْمُعَاوَمَةُ). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«أيوب» هو: السّختيانيٌ. 

وقوله: (غَيْرَ أَنّهُ لا يَذْكُرُ... إلخ) ضمير أنهء وايَذْكُر؛ لإسماعيل ابن 


[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب هذه ساقها النسائيئ كانه في 
«المجتبى) (595/17): ش 


)0غ( «المفهم) دوءة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


 )5775(‏ أخبرنا على بن حُبجرء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ عن 
أيوب» وأخبرنا زياد بن أيوب» قال: حذثنا ابن عَلَيِّة قال: أنبأنا أيوب» عن 
أبي الزبير» عن جابرء قال: نَهَى رسول الله ككل عن المحاقلة» والمزابنة» 
والمخابرة» والمعاومة» والتُنْياء ورَخَصٌ في العرايا. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الإضكمَ ما اسْتَطْنتٌ وما ترفيق إِلَّا يه علو 7 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 
[904"] (... - (وَحَدََنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عبد الله بْنْ عَبْدِ 


لو و 


المَجِيد حدثنا رَبَاحُ بن نُ أبي مُعرّوف » قَالّ: سَمِعْتُ عَطَاءً» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبدٍ اشم 

ا ا و 5 سات ”ا ه طَُ ري 8ارهة امس 6اهة 3 

0 نهى رَسول الله كله عن كِرَاءِ الأَرْضٍ» وَعَنْ بَبِعِهَا السّنِنَ وَعَنْ بَيْع الثْمَر 
حَتى يَطِيبَ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن مَنْصُور) بن برا م الْكَوْسج التميميّ» أبو يعقوب المروزيً» 
0 ثبت ]1١1[‏ (ت١0؟3)‏ (خ مات س ق) تقدم في «الإيمان» . 

3 (عبيد الله بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ) الْحَنفىَ أبو عليّ البصريّ فتلاوق [94] 
(ت9١)‏ رع( في «المساجد ومواضع الصلاة» 60١/5‏ 11. 

]17[ (رَبَاحُ بْنُ أبي مَعْرُوفٍ) بن أبي سارة المكي» ؛ صدوقٌ له أوهامٌ‎ - ١ 
.210/ (بخ م د س) ا‎ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

(عَنْ اير بن عبد الله) الأنصاريّ وكا أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكلله عَنْ 
كِرَاءِ الأَرْضٍ) أ أجرتهاء والمراد: الكراء الذي يؤدّي إلى النزاع؛ لجهالته» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
غزوة بني المصطلق في شوال» وخرج في ذي القعدة سنة ستّ من الهجرة 
00 واستنفر الأعراب الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرهم. وخرج 
النبي كك بمن معه من المهاجرين والأنصار» ومن اتبعه من العرب. وجميعهم 
نحو ألف وأربعمائة» وقيل: ألف وخمسمائة؛ وساق معه الهدي» فأحرم 
رسول الله كَلِ؛ ليعلم الناس أنه لم يَخرجٍ لحرب» فلما بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمعهم صادّين لرسول الله عن المسجد الحرام» ودخولٍ مكةء وإنة إن 
قاتلهم قاتلوه دون ذلكء وقَدَّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كُرَاعَ الْعَمِيمء فورد 
الخبر بذلك على رسول الله وَل وهو بعسفان. فسلك طريقاً يخرج به في 
ظهورهمء وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة» فلما بلغ ذلك خيل قريش التي مع 
خالد» جَرَت إلى قريش تعلمهم بذلك» فلما وصل رسول الله كَلِْهِ إلى الحديبية» 
بَركت ناقته كلوه فقال الناس: تَلأت تحلأت» فقال النبن: «ما خلأت» وما هو 
لها بُحُلّْقَء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليومَ إلى حُطَّلة 
يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها». ثم نزل كل هناك ثم جرت السقراء 
بين رسول الله كَكِهِ وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع إلى أن جاء سهيل بن 
عمرو العامريّ فقاضاه على أن ينصرف يَكيةِ عامه ذلك» فإذا كان من قابلٍ أتى 
معتمرأًء ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح حاشا السيوف في قَرُبهاء ها 
ثلاث ويخرجء وعلى أن يكون بينه وبينهم صُلْحٌ عشرة أعوام, يتداخل فيها 
الناس» ويأمن بعضهم بعضاًء مع شروط أخرىء فتمّ الصلح على ذلك» وكان 
رسول الله كَهِ قبل الصلح قد بَعَتَ عثمان بن عفان إلى مكة رسولاًء فجاء خبرٌ 
إلى رسول الله كل بأن أهل مكة قتلوه» فدعا رسول الله كك حينئذ إلى المبايعة له 
على الحرب والقتال لأهل مكةء فبايعه أصحابه على الموت» أو على أن لا 
يفرّواء وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة التي أخبر الله تعالى أنه رَضِي عن 
المبايعين لرسول الله يك تحتها. وأخبر رسول الله كَلِةِ أنهم لا يدخلون النارء 
وضرب رسول الله يك بيمينه على شماله لعثمان» فهو كمن شهدهاء والقصّة 
طويلة”'"» وستأتي مطوّلة في محلّها من «كتاب الفضائل» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


77-115 /١572»تبطرقلا راجع : «صحيح البخاري»(7775) «اكتاب الشروط»» و«تفسير‎ )١( 


)*94:9( بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )18( 


أو لاشتماله على شرط فاسد» على ما سيأتى البحث عنه مستوفى في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

() نهى ككل أيضاً (عَنْ بَبْعِهَا) أي: بيع الأرض (السَّنِينَ) المراد منه بيع 
ما تحمله شجرة مخصوصة من الثمر إلى مذّة سنة» فأكثر» وبيع السنين هو 
المعاومة» كما سبق في الباب الماضيء» وإنما نهِي عنه؛ لكونه غرراً؛ لأنه بيع 
ما لم يخلقه الله بعدُ0©. (5) نهى 46 أيضاً (عَنْ ب َبْع الثّمَرِ حَنَى يَطِيبَ) أي : 
حتى يصلح للأكل» وهو بمعنى ما تقدّم: احتى يبدو ا 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصّف كَدْنهُ» وسيأتي تمام البحث فيه 
فى الحديث الثالث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[40*] (...) - (وَحَدَنَِي أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِي» حَدَ نَنَا حَمَادٌ - يَعْنِى ابْنَّ 
رَيَدِ - عَنْ مطَرِ الْوَرَاقِءِ عَنْ عَطَاوِ عَنْ جاب بْنِ عَبٍْ اللو؛ نْ رسو الله كلخ نَهَى 
عَنْ كِرَاءِ الأرض). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (مَطَرٌ الْوَرَاقُ) بن طَهُمان السلمي مولاهمء أبو رجاء الْخُراسانيَ» 
نزيل البصرة» صدوقٌ كثير الخطإء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] (ت75١)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
فى عطاء؟ 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» فلا يضرّء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن 
داود العتكى الزهرانئ» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحُدريّ. 


.54١/1١ راجع: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
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والحديث من أفراد المصئف كله وقد مضى شرحهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"91١[‏ (وَحَدَََا عبْدُ بْنُ حْمَيْدِ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ ‏ لَب 
عَارِمٌ وَهُوَ أبُو النْمْمَانٍ السّدُوسِيٌ - حَدَلَنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِء حَدَئَنَا مَطَرٌ الْورَاقُ» 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّْدٍ اللى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ 
َلْيَرْرَعْهَاء فَِنْ لَمْ يَرْرَعْهَا َلْيُْرِعْهَا أَخَاهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَضْلِ) لَمَبْهُ عَارِمٌ أَبُو النْعْمَانٍ السَّدُوسِيُ البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ تغيّر بآخره» من صغار [9] (ت” أو 14 (ع) تقدم في «الحج» /١8‏ 
ينس 

[تنبيه]: قوله: (لَقَبّهُ عَارِمُ) معنى العارم الشَّرِس الشُرّيره وهو من 
الأضداد. فإن محمد بن الفضل رجل صالح. بعيد من الشرّء قال ابن الصلاح 
في «معرفة علوم الحديث»: كان عارم عبداً صالحاً بعيداً من الحرام. انتهى. 

' - (مَهَدِيٌ بْنُ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليَ» أبو يحيى البصري. ثقةٌ» من 
صغار [51] (ت7/7١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 791/517. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"911[‏ (حَدََنَا الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى, حَدَكَنَا مِقْل - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - 
عَنِ الأَْرَّاعِيَ » عن عَطَاءِ عن جَابِرِ بن عبد الل قَالّ: كَانَ لرججال'"© فُضُولٌ 
َرَضِينَ» مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ رَسُولُ الله يه: «مَنْ كَانَثْ لَهُ قَضْل 
أَرْضٍ فَلْيرْرَْهَاء أو لِيمْنَحْهَا أحَاهُ قإِنْ أبى ليمك أَرْضَُ»). 


)١(‏ وفي نسخة: «لرجل». 


(16) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (9*9411) 
الك الاك كلتك 81 2 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْحَكُمْ بْنُ بع م موسى) بن أبي زُهير الْمَنْطري» أبو صالح البغدادي» 
ثقة(' ]٠١[‏ (ت777) (خت م مد س ق) م في «الإيمان» 5945/57. 

١‏ (جِقْلُ بْنُ زِيَاوِ) السّكسكيّ الدمشقيّ» نزيل بيروت» قيل: مِفْلّ لقب 
واسمه محمدء أو عبد الله» وكان كاتب الأوزاعي» ثقةّ متقنّ [4] (ت174) أو 
بعدها (م 5) تقدم في «الصلاة») .١٠١99/55‏ 

١‏ (الْأوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمر الفقيه» 
ات ثبت إمام مشهور [/] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/6. 

واللاقاة 161 تله 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَطَاءِ) وفي رواية ابن ماجه: عن الأوزاعي» حدّثني عطاء» سمعت 
جابرا (عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل حا أنه (قَالَ: كان لِرِجَالٍ) وفي , بعض النسخ : 
«لرجل؛ بالإفراد (فُضُولٌ أَرَضِينَ) «فُصُول» بضمٌ الفاء: جمع تشز» كتلين 
ولو والفضل بمعنى الزائد. يقال: خذ الفضل؛ أي الزيادة» وقوله: 
الأرضين؟ - بفتحتين: جمع أرض بسكون الراء؛ أي: أراض فاضلة عن قدر ما 
يحتاجون إليه للزراعة» وقوله: (مِنْ أصْحَابِ رَسُّولٍ الله تَكه) بيان ل«رجال». 
وفي رواية للبخاريّ: «كانوا يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف»», وللنسائىئ 
«كان لأناس فُضُول أرَضينء» يُكرونها بالنصف. والثلت» والربع ' (فَقَالَ 
رَسُولُ الل بكلِ: «مَنْ) شرطيّة (كَانثْ لَهُ مَصْلُ أَرْض) أي : أرض زائدة على 
حاجته (فَلْيَرْرَعْهَا) بفتح حرف المضارعة» من 28 5 ثلاثياً ؛ أ ليقم 
بزراعتها بنفسه (أَوْ لِيَمْتَحَهَا) بفتح النون» وكسرها؛ أي: ليجعلها مَنِيحة؛ أي: 
عطيّة» قال الفيّوميّ يك الْمنْحة بالكسر في الأصل: الشاة» أو الناقة يُعطيها 
صاحبها رجلاً يشرب لبنهاء ثم يردّها إذا انقطع اللبن» ثم كَثْر استعماله حتى 
أطلق على كلّ عطاءء ومنحته مَنْحاً» من باب نقّمَ وضَرّبٍ: أعطيته» والاسم 


. هذا أولى من قوله فى «التقريب»: صدوقء فتنبّه‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الْمَنِيحة. انتهى0". (أَخَاهُ) المراد به المسلمء وإن كان أجنبيّاً عنهء كما 
قال الله صِيِْنَ: ##إنَمَا الْمَؤْممُونَ حو » الآية [الحجرات: »]٠١‏ وقال يَكلِ: «المسلم 
أخو المسلم. 2١.‏ الحديث (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع من زراعتها بنفسه؛ لعجزهء أو 
غير ذلك» وقيل: معناه: فإن أبى أخوه أن يقبل العارية. 

وفي رواية عبد الملك ب بن أن سليمان» عن عطاء الآتية: 0 
أن يزرعهاء وعجز عنهاء فليمنحها أخاه المسلمء ولا يؤاجرها إيّاه» (تَلِيُمْسِك 
أَرْضّهُه) أي: فلا يمنحهاء ولا يُكريها 

وقد استُشكل هذا بأن في إمساكها بغير زراعة تضبيعاً لمتفعتهاء فيكون 
من إضاعة المال» وقد ثبت النهي عنها. 

وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال» أو منفعة لا تُخْلّفْ؛ٍ لأن 
الأرض إذا تُركت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء فإنها قد تنبت من الكلإء 
والحطب. والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره» وعلى تقدير أن لا يحصل 
ذلك» فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحاً لهاء فتُخلف في السنة التي 
تليها ما لعله فات في سنة التركء وهذا 0 
عمومهء فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفاً لهم من الكراء بجزء مما 
يخرج منهاء ولا سيما إذا كان غير معلوم. فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها 

في الزراعة» بل يُكريها بالذهبء, أو الفضة.ء كما تقرر ذلكء. قاله في 

«الفتح»0" . 

[ننبيه]: قد توسّع المصنف يدنه في هذا الباب بجمع أحاديث المزارعة» 
فأجادء وأفاد. فذكر: حديث جابر َيه : «تَهَى رسول الله يكل عن كراء 
الارض» وعن بيعها السنين» وعن بيع الثمر حتى يطيب»»: وفي رواية: «نهى 
عن كراء الأرض». وفي رواية: «من كانت له أرض» فليزرّعهاء فإن لم 
يزرعهاء فليزرعها أخاه؛, وفي رواية: «من كانت له فضل أرض فليزرعهاء. أو 
ليَمنحها أخاه» فإن أبى فليّمسك أرضه). وفى رواية: «نهى رسول الله يَكلِهِ أن 
يؤخذ للأرض أجرٌّء أو حظ». وفي رواية: ال كانت له أرض فليّزرعهاء فإن 


.155/5 (؟) «الفتح»‎ .08٠ «المصباح المنير»؛ ؟/‎ )١( 


(14) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (89411) 
لمعو واد 
لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلمء ولا يؤاجرها إياه», 
وفي رواية: «من كانت له أرض فلْيَْرَعهاء أو لِيرْرِعها أخاهء ولا يُكرها»» وفي 
رواية: «نَهَى عن المخابرة»» وفي رواية: «من كان له فضل أرضء فلْيزْرعهاء 
أو ليُزرعها أخاه. ولا تبيعوها»» وفسّره الراوي بالكراء» وفي رواية: «من كانت 
نه ارض فلتزرهيناء' أ فلتخرته أخاقه ولا دلي غهاة» وني روايةة كنا في 
زمان رسول الله يلهِ نأخذ الأرض بالثلث. والربع بالماذيانات» فقام 
رسول الله كَكِيهْ في ذلك». فقال: من كانت له أرض فليّزْرعهاء فإن لم يَرْرَعها 
فليمنحها أخاهء فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها». وفي رواية: «من كانت له 
أرض فليهبهاء أو ليَعِرها»» وفي رواية: «نَهَى رسول الله كلهِ عن بيع الأرض 
البيضاء سنتين» أو ثلاثا»» وفي رواية: «نهى عن بيع السنين»» وفي رواية: «من 
كانت له أرضء فليّزرعهاء أو ليمنحها أخاهء فإن أبى فليّمسك أرضه»ء وفي 
رواية: «سمع رسول الله َيه ينهَى عن 0 0 وفسّره جابر بكراء 
الأرض»» ومثله من رواية أبي سعيد الخدريّ دبّهء وفي رواية ابن عمر: كنا 
تكري أرضناء ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث 9 بن حَدِيج»» وفي رواية 
عنه: كنا لا نرى بِالْكَبْر بأساًء حتى كان عام أول» فزعم رافع؛ أن نبي الله ككل 
نَهَى عنه)» وفي رواية عن نافع؛ أن ابن عمر كان يُكري مزارعه على عهد 
النبئ يكلو وفي إمارة أبي بكرء وعمرء وعثمان» وصدراً من خلافة معاوية» ثم 
بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يُحَدَّثْ فيها بنهي عن النبيّ كَل 
فدخل عليهء وأنا معه. فسألهء فقال: «كان رسول الله كَلهِ ينهى عن كراء 
المزاوة فتركها ابن عمر؛» وفي رواية» عن حنظلة بن قيس» قال: «سألت 
رافع بن تَحدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به» إنما كان 
الناس يؤاجرون على عهد النبيّ كله بما على الماذيانات» وأقُبال الجداول» 
وأشياء من الزرع» فيَهْلِك هذاء ويَسْلَّم هذاء ويَسْلّم هذاء ويَهْلِك هذاء فلم 
يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك رَجَر عنه» فأما شيء معلوم» مضمونء فلا 
بأس به . 

وفي رواية: «كنا نُكْرِي الأرض على أن لنا هذهء ولهم هذه فريما 
أخْرّجت هذهء ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

372 سُئيسس ا 11ت 

وفي رواية عن عبد الله بن مَعْقِل ‏ بالعين المهملة» والقاف ‏ قال: زعم 

ثابت ‏ يعني ابن الضحاك ‏ أن رسول الله يلل نَهَى عن المزارعة, وأمر 

بالمؤاجرة» وقال: لا بأس به. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَكْا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [40:8/14” و404” و١(و”#‏ و١1ؤو”م‏ 01م 
و*١9”‏ و45١9"‏ وه١9"”“‏ و5١ؤ”#‏ ول/ا١9"“‏ 141و" 19و" ر١7ؤ”“‏ و8071 
و7971 و7977] (4)155, و(البخاري) فى «الحرث والمزارعة» (٠5؟)‏ 
و«الهبة» (2)571 و(أبو داود) في «البيوع» (7885): و(النسائي) في 
«المزارعة» (5/10” ولا””) و«الكبرى)» ("/ 9١‏ و9 وه4 و١٠٠١‏ و١١٠‏ و”7١٠‏ 
و١٠‏ و54١٠‏ و5١٠).‏ و(ابن ماجه) ذ في «الرهون» (5555). و(الطيالسي) في 
«مسنده» (450). و(ابن أبى شيبة) 0 (مصئفه) (7"594/5) وفي «مسنده» /١(‏ 
5): و(أحمد) في امسنده) (7"4/1 و9/١1‏ "47 و40 و147/4): 
و(ابن حبّان) في اصحيحه) 5١58(‏ و2)0188 و(الطبراني) في «الكبير) 
(109) و«الأوسط» 4)١97/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده» (/ ")2 و(أبو 
يعلى) في «مسنده؛ (4)700. و(الدارقطني) في «سننه» (/405 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ )17٠١‏ و«الصغرى» د والله تعالى م 

(المسألة الثالثة): في فوائده” 

١‏ (منها): بيان النهي عن كراء 050 بالثلث والربع» وسيأتي اختلاف 
العلماء في المراد بالنهي المذكور في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز حراثة الأرض» وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما 
أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أنس بن مالك وَيه» قال: قال 


. المراد فوائد أحاديث الباب كلهاء كما أوردته فى التنبيه الماضى» فتنيّه‎ )١( 


(14) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم )*9411١(‏ 
: 
رسول الله عله : «ما من مسلمء يَعْرس عرسا أو يزرع زرعا» فيأكل منه طير» 
أو إنسان» أو يس إلا كان له به صدقة». 

وأما الحديث الوارد في الذمّ وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من 
حديث أشي أمامة الباهليٌ 0 طلنه ) قال عورافئ سِكَةٌ وشيئاً من آلة الحرث ‏ 
فقال: سمعت النبيّ عله يقول: دلا يدخحل هذا نِنَت قوم. إلا أدخله الله 
الذلى وفي رواية أي نعيم في (المستخرج) : «إلا أدخلوا على أنفسهم ذُلَةَّ لا 
يَخْرْجٍ عنهم إلى يوم القيامة». 

فمحمول على ما إذا شغله ذلك عن الجهاد في سبيل الله تعالى» والقيام 
بالواجبات» ولذلك قال الإمام البخاريّ كن في ترجمته لهذا الحديث ‏ بعد 
ذكر «باب فضل الزرع والغرس» ذا لع «باب ما يُحذَّر من عواقب الاشتغال 
بآلة الزرع» أو مجاوزة الحدّ الذي أن به4. انتهى . 

7 «(ومنها): الع ضلى امعان نت الأرض لصن قتاع إلى 
زراعتهاء وقد عَمِل بهذا الصحابة ورء كما ترجم البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه) 
بقوله: «باب ما كان من أصحاب لني و يواسي بعضهم بعضاً فى الزراعة 
والثمر؛ا» : ثم أورد حديث م بن خديح ذه وَيفئه من طريق ص النجاشي» عن 
رافع» 0 ضيه الآتي قريباً إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): حرص الشارع على الحثٌ على التراحم» والتعاطف» وعدم 
طلب المقابل على الإحسان» والترغيب إلى ما فيه جلب الموذة والمحبة» 
والترهيب عما يورث الشحناء» والبغضاء» والحقد» والحسد؛ فإن هذا هو 
سبب النهى عن المزارعة» كما بين ذلك في بعض طرق حديث رافع ويه كما 
سيأتي للمصئّف عن حنظلة بن قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن خديج» 
على عهد النبىٌ 27 على الْمَاذْيَانَات وأفتال الجداول» وشا من الزرعء 
فيَهْلِك هذاء ويَسلم هذاء ويَسْلَّم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من كمال إيمانهم. وتقديمهم أمر 
الشارع على هوى أنفسهمء وثقتهم بأن كلّ الخير مضمون فيما أمر الله ْله به 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
؟١‏ جإ ووو اس لطبك 


لا فيما يبدو لهمء ويظئون الخيريّة فيهء فقد قال هذا الصحابئ الجليل ضيه : 
«نهانا رسول الله ككل عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله ووزلة عد أنفع 
لنا»» فبيّن أن النفع الظاهر للنفس لا يُعتمد عليه» بل الاعتماد على ما شرعه الله 
تعالى» فإن الخير كله مضمون فيهء وهذا هو واجب كل مسلم إذا سمع نهي 
الشارع أن يقول: سمعاً وطاعةً لله يو ولرسوله كك ويعتقد أن الخير كله في 
ذلك» وإن كان يظهر له بادىء ذي بدء أنَّ ما نَهَى عنه كان نافعاً لهء ورافقاً به 
فإن الله يي أعلم بمصالح عباده منهم لأنفسهم» كما قال وَبَك : «كيب عتكم 
لقال مغو كز كم وعم أن تكشوأ ينا وَهْرَ عر لَك وَعسَى أن مُيِيوا هيا 
هد سر لَك وَامَهُ يكم وَآشْر لا تكئرت 407 [البقرة: 516]» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع. ل 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة: 

قال النوويّ كدنهُ: اختّلّف العلماء فى كراء الأرض» فقال طاوسء 
والحسن البصري: لا يجوز بكلّ حال» زا أكراها بطعامء أو ذهبء أو 
فضةء أو بجزء من زرعها؛ لإطلاق حديث النهيَّ عن كراء الأرض. 

وقال الشافعيّ» وأبو حنيفة» وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة»ء 
وبالطعام والثياب» وسائر الأشياءء سواء كان من جنس ما يَرْرّع فيها أم من 
غيره» ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يَخْرّجٍ منها؛ كالثلثء» والربع» وهي 
العفارنة رولا يجوز أرفنا أن يشترط له زرع قطعة معينة. 

وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. 

وقال مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهماء إلا الطعام. 

وقال أحمدء وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وجماعة من المالكية» 
وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة:» وتجوز المزارعة بالثلث والربع 
وغيرهماء وبهذا قال ابن شري" وابن خزيمة» والخطابيّ» وغيرهم من 
محققي الشافعيّة» وهو الراجح المختارء وسنوضحه في باب المساقاة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه مصححف من ابن سريج » بالسين المهملة» والجيمء فليحرّر. 


)941١( بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )14( 
ادلقا‎ 

فأما طاوس والحسنء فقد ذكرنا حجتهماء وأما الشافعيّ» وموافقوه. 
فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خَدِيج» وثابت بن الضحاك السابقين» في جواز 
الإجارة بالذهب والفضة» ونحوهماء وتأولوا أحاديث النهي تأويلين: 

[أحدهما]: حملها على إجارتها بما على الماذيانات» أو بزرع قطعة 
معينة» أو بالثلث والربع» ونحو ذلكء» كما فسّره الرواة في هذه الأحاديث التي 
ذكرناها . 

[والثاني]: حملها على كراهة التنزيه؛ والإرشاد إلى إعارتهاء كما تَهَى 
عن بيع الغرر هي تنزيه”"» بل يتواهبونه» ونحو ذلك» وهذان التأويلان لا بُدَ 
منهماء أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البخاريّ وغيره» ومعناه عن ابن عباس وها انتهى كلام النووي 15" . 

وقال ابن قُدامة كألله: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم» قال 
البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث 
والربع» وزارع علىّ» وسعدء وابن مسعودء وعمر بن عبد العزيز» والقاسمء 
وعروة» وآل أبي بكرء وآل عليّ؛ وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن 
المسيّب» وطاوسنٌ» وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة» والزهري. 
وعبد الرحمن بن أبي ليلىء وابنه» وأبو يوسف». ومحمدء وروي ذلك عن 
معاذ»ء والحسنء» وعبد الرحمن بن يزيدء قال البخاريّ: وعامّل عمر الناس 
على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاءوا بالبذرء فلهم 
كذا . 

وكرهها عكرمة» ومجاهدء والنخعيّ» وأبو حنيفة. وروي عن ابن عبّاس 
الأمران جميعاً . 

وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض أقل» 
فإن كان أكثر فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما رَوَى رافع بن 


)١(‏ قوله في بيع الغرر: «نهي تنزيه» فيه نظرء بل الصواب أنه نهي تحريم» كما مضى 
(؟) «شرح النوويّ» .194-198/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


خديج ذَبهء قال: كنا نُخابر على عهد رسول الله يل فذكر أن بعض عمومته 
أتاهء فقال: نَهَى رسول الله كلِهِ عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية الله 
ورسوله كلهِ أنفع لناء قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله تكلهِ: «من كانت له 
أرضٌء فليّزرَعهاء ولا يُكريها بثلثء ولا بربع» ولا بطعام مسمّى»» وعن ابن 
عمر وها قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأساً حتى سمعت رافع بن تحديج يقول: 
نْهَى رسول الله يكل عنها. وقال جابر 45 : نَهَى رسول الله يكل عن المخابرة. 

وهذه كلها أحاديث صحاح متّفْقٌ عليهاء والمخابرة: المزارعة» واشتقاقها 
من الْحَبَا وهي الأرض الليّنة» والْحَبِير: الأكارء وقيل: المخابرة: معاملة 
اهل بير جوقد جاء حديك خابر فد مشر .+ دزو البخاري بإتتاده عق 
جابر نه قال: كانوا يزرعونها بالئلث» والربع» والنصفء فقال البي 4: 
امن كانت له ارضن»- فلزرعها أو سه حاف فإن لم يفعل» فليّمسك 
أرضه . . وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت ويه فقد رَوَى أبو داود بإسناده عن 
زبد نه قال: نَهَى رسول الله يكل عن المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: 
أن يأخذ الأرض بنصفء أو ثلث» أو ربع . 

واحتجٌ الأولون بما روى ابن عمر وَاء قال: إن رسول الله يَكهِ عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرّج منهاء من زرعء أو ثمر. متّفْقٌ عليه» وقد رُوي ذلك 
عن ابن عبّاس» وجابر بن عبد الله مين . 

وقال أبو جعف 2©9: عامّل رسول الله يكلِِ أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكرء 
ثم عمرء وعثمان» وعليّ وّرء ثم أهلوهم إلى اليوم» يُعظون الثلثء والربع» 
وهذا أمر صحيحٌ» مشهورء عَمِل به رسول الله يله حتى مات» ثم خلفاؤه 
الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعده. 

اررق البخاري عن ابن عمر اأخزاايي 96ل عامل اهل خيير يقطر مازيشوع 
منهاء من زرعء أو رو فكان ات مائة وسقء. ثمانون مقا مرا 
وققرونءرمنا كرا قَقَّسَم عمر م وُه خيبر» فخيّر أزواج النبي كلهِ أن يتقطع 
لهنّ من الأرض والماء»ء أو يُمضي 37 الأوسق. فمنهنّ من اختار الأرضء» 


)١(‏ الظاهر أنه ابن جرير الطبري» والله تعالى أعلم. 


(49) - بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍ تَخريم قَثْل الِانْسَانِ تَفْسَهُ... إلخ - حديث رقم (9:*) 


(وَأَنّ وَسُولَ الله كلل) بفتح «أنَّ»؛ لكونها معطوفةٌ على قوله: «أنه بايع. . 
إلخ»؛ فهو مفعول ثانٍ ل«أخبر» (قَالَ: «مَنْ) شرطيّة» جوابها قوله: «فهو كما 
قال» (حَلََ) أي أقسم (عَلَى يمِينِ) المراد باليمين هنا: المحلوف عليه بدليل 
ذكره المحلوف به» وهو ب«ملة غير الإسلام»» ويجوز أن يقال: إِنْ «على» 
صلةٌء وينتصب «يمين» على أنه مصدر مُلاقٍ في المعنى» لا في اللفظء قاله 
القرطبيّ . 

(بِلّة) - بكسر الميمء وتشديد اللام -: الدين والشريعة» وهي نكرة في 
سباق ارط فتعم جميع الْمِلَله من أهل الكتاب» كاليهود» والنصرانيّة» ومن 
لح بهم من المجوسية؛ والصابئة» وأهل الأوثان» والذّهريّة والمعظلة» 
وعَبّدَة الشياطين» والملائكة» وغيرهم. 

قال الصنعانيّ رحمه الله تعالى في «العدّة»: لا يتبادر من قوله: «على 
يمينٍ بملّة» إلا أن الملة محلوف بهاء وَآنه قال الحالف: ؤملة اليهوديّة.» وقوله: 
«كاذباً) حال من فاعل كل وعلت يتضمن عَطْمَ إذ الحلفث لضم 
للمكلر فاه قلعا فقوله: «كاذباً»ء فكأنه قال: مَن تداقية تعظلما: لملة 
اليهوديّة» حال كونه كاذباً في تعظيمه إياها بحلفه» إذ الحلف يتفرّع عن تعظيم 
ما لف بهء فكذبه كان بتعظيمه ما أهانه الله تعالى» والحلف بالشيء يتضمّن 
الأشزان ليف ولذه بثو ل بساحي الملك ؟ بوسياة الملاف ان هذا حلفت 
يتضمن الإخبار باعتقاده» وتعظيم من حلف بهء هذا مما لا ريب فيه. 
0 

(غْيْرٍ الإسْلام) بالجرّ صفة لهملَة): أي هله غير دين الإسلام. أي دِينٍ 
كان كما ذكر بيانه الفا 

(كاذباً) زاد في الرواية الآتية من طريق الغوري» عن عالق الهذاء» 


00 


«مُتَعَمّذاًان قال القاضي عياض رحمه اللّه تعالى: قوله: «كاذياً متعبّداً) تفرد 
بزيادتها ‏ يعنى: نفنظة امتعمدا# 2ت -سفيان الثوري» وهى زيادة حسئة » يستفاد 
منها أن الحالف المتعمّد إن كان مُطمئنَ القلب بالإيمان» وهو كاذبٌ في تعظيم 


.5١٠5 - 1٠/5 «العذة حاشية العمدة)‎ )١( 


(16) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم )*91١1(‏ 
ل ب ب س7بسسصسصسم] و١‏ ؟ لد 
ومنهنّ من اختار الأوسقء فكانت عائشة ونا اختارت الأرض. 

ومثل هذا لا يجوز أن يُنسّخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
رسول الله يله فأما شيءٌ عَمِل به إلى أن ماتء ثم عَمِل به خلفاؤه بعدهء 
وأجمعت الصحابة و#نء وعَمِلوا به. ولم يُخالف فيه منهم أحدء فكيف يجوز 
نسخهء ومتى كان نسخه؟ فإن كان نُسخ في حياة رسول الله كه فكيف عمل به 
بعد نسخه؟ وكيف حَفِي نسخه؟ فلم يبلغ خلفاءه» مع اشتهار قصّة خيبرء 
وعَمَلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروهء ولم يخبرهم به؟ 

فأما ما احتجٌ به المانعون» فالجواب عن حديث رافع بن خديج به من 
أربعة أوجه: 

[أحدها]: أنه قد قُسَّر المنهي عنه في حديثه بما لا يُخْتَلَْكُْ في فساده. 
فإنه قال: كنا أكثر الأنصار حَمْلاًء فكنًا نكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم 
هذهء فربّما أخرجت هذهء ولم تُخرج هذه.ء فنهانا عن ذلك» فأما بالذهمب 
والورق» فلم ينهنا. متّفقٌ عليه. وفي لفظ: فأما بشيء معلوم» مضمونء فلا 
بأس. وهذا خارحٌ عن محل الخلاف» فلا دليل فيه عليه» ولا تعارض بين 
الحديثين. 

[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث» أو ربع» والنزاع في المزارعة» 
ولم يدل حديثه عليها أصلاًء وحديثه الذي في المزارعة يُحمّل على الكراء 
أيضاً؛ لأن القصّة واحدةٌ» رُويت بألفاظ مختلفة» فيجب تفسير أحد اللفظين بما 
يوافق الآخر. 

[الثالث]: أن أحاديث رافع ضيه مضطربة جدّاء مختلفة اختلافاً كثيراً» 
يوجب ترك العمل بها لو انفردت» فكيف يُقدّم على مثل حديثنا؟ قال الإمام 
أحمد: حديث رافع الوان:.وفياك ايض : حديث رافع ضِرُوبٌ. وقال ابن 
المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلّ على أن النهي كان لذلك» منها : 
الذي ذكرناه» ومنها: حَمْسٌَ أخرى» وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة: 
زيد بن ثابت؛ وابن عبّاس #4 » قال زيد بن ثابت: أنا أعلم بذلك منهء وإنما 
سمع النبئٌ يك رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكمء فلا تُكروا 
المزارع». رواه أبو داودء والأثرم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
15 جز ا 7 ب7حتحتتتت ‏ ”<+<ت”تتتت << 5 20 05 00 


وروى البخاري» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لطاوس: لو تركت 
المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي كله نهى عنهاء قال: إن أعلمهم ‏ يعني ابن 
عبّاس - أخبرني أن النبي كَكهِ لم يَنْهَ عنهاء ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه 
خير له من أن يأخذ عليها تحراجاً معلوماًة. 

ثم إن أحاديث رافع طبه منها ما يُخالف الإجماع» وهو النهي عن كراء 
المزارع على الإطلاق» ومنها ما لا يُختَلّف في فسادهء كما بِينَاهء وتارةً يُحدّثْ 
عن بعض عمومته؛ وتارة عن سماعه. وتارة عن ظهير بن رافع ضيينه » وإذا 
كائق أخار رافع هكذاء وجب اطراحهاء واستعمال الأخبار الواردة في شأن 
خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيهاء وبها عمل الخلفاء 
الراشدون» وغيرهم» فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث الواهية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «الأحاديث الواهية» فيه نظر لا 
يخفى» فكيف تكون واهية» وقد أخرجها الشيخان في «صحيحيهما»» واعتمدا 
عليها؟ بل الصواب أنها صحيحة» ويجب تأويلها بما لا يتنافى مع حديث شأن 
خيبر» وذلك هو التأويل الأول في كلام ابن قُدامة» وغير ذلك مما سنبيّنه - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

قال: [الجواب الرابع]: أنه لو قُدّر صحّة خبر رافء وامتنع نع تأويله. 
وتعذّر الجمعء لوجب حمله على أنه منسوخ؛ ايا ل اد 
الخبرين» ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولاً به من جهة 
النبي كك إلى حين موتهء ثم من بعده إلى عصر التابعين» فمتى كان نسخه؟ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة؛ لأن 
النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذّر العمل بالنصّين» وهنا لا يتعذّرء بل يُحْمَل 
على أحد المحامل التي ذكرها هو أو غيره» كما فعل هو هنا في حديث جابر 
وزيد بن ثابت وها حيث قال: 


)000( هذه عبارة سحخيفة » كيف يقال: لو قدو إلخ مع كونه هو الواقع حقيقةً له تقديراً؟ 
فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما ! , واعتدّاه» فيا للعجب لمثل هذا!!! إن هذا 
لهو اليه العحات ١١!‏ 


(16) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (89411) 
11" 
وأما حديث جابر ذه في النهي عن المخابرة» فيجب حمله على أحد 
الوجوه التي حُمل عليها خبر رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضاًء فيجب 
الجمع بين حديثيه مهما أمكن» ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصّة 
خيبر؛ لاستحالة نسخهاء كما ذكرناء وكذلك القول فى حديث زيد بن 


قال: فإن قال أصحاب الشافعيّ: تُحمّل أحاديثئكم على الأرض التي بين 
النخيل» وأحاديث النهي على الأرض البيضاء؛ جمعا بينهما. 

قلنا: هذا بعيدٌ لوجوه خمسة: 

[أحدها]: أنه يبِعْدٌ أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أربعون ألف وسق» ليس 
فيها أرض بيضاءء ويبعد أن يكون قد عامّلهم على بعض الأرض دون بعض» 
فينقل الرواة كلهم القصّة على العموم من غير تفصيل» مع الحاجة إليه. 

[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه» وما ذكرناه دل عليه 
بعض الروايات» وفسّره الراوي له بما ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين 
الأحاديث» والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من 
التحكم بما لا دليل عليه. 

[الثالث]: أن قولهم يفضي إلى تقييد كلّ واحد من الحديثين» وما ذكرناه 
حمل لأحدهما وحده. 

[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقةً عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهمء 
وفقهاء الصحابة» وهم أعلم بحديث رسول الله يده وسنتهء ومعانيهاء وهو 
أولى من قول من خالفهم. | 

[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجِمَعٌّ عليه» فإن أبا جعفر”'' روى ذلك عن 
أهل كلّ بيت بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» 
واستمرار ذلك» وهذا مما لا يجوز خفاؤه» ولم يُنكره من الصحابة منكرٌء 
فكان إجماعاًء وما رُوي في مخالفته. فقد بِيّنَا فساده» فيكون هذا إجماعاً من 
الصحابة ونء لا يسوغ لأحد خلافه. 
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والقياس يقتضيه؛ فإن الأرض عينٌ تُنمَّى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة 
عليها ببعض نمائها؛ كالأثمان في المضاربة» والنخل في المساقاة» أو نقول: 
أرضٌ» فجازت المزارعة عليها؛ كالأرض بين النخيل» ولأن الحاجة داعيةٌ إلى 
المزارعة؛ لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء 
والأكَرَةُ يحتاجون إلى الزرع» ولا أَرْضّ لهم» فاقتضت حكمة الشرع جواز 
المزارعة» كما قلنا في المضاربة» والمساقاة» بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن 
الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مُقتاتًء ولكون الأرض لا يُنتفع بها 
إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال» ويدلٌ على ذلك قول راوي حديثهم: نهانا 
رسول الله يه عن أمر كان لنا نافعاًء والشارع لا ينهى عن المنافع» وإنما ينهى 
عن المضارٌ والمفاسد. فدلٌ على غلط الراوي في النهي عنه» وحصول المنفعة 
فيما ظنّه منهياً عنه. انتهى كلام ابن قُدامة 55أ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة كه تحقيقٌ 
تفيسح غير محاولته تضعيف حديث رافع بن خدبج ضيه ؛ فإنه غير مقبول» فإن 
الحديث صحيح.ء وقد اتفق الشيخان على تخريجه؛ والجمع بينه وبين حديث 
قصّة خيبر ممكنٌ» كما سبق في كلامه هوء فكيف يضعَّفه؟ 

والحقّ أن الحديث صحيح.ء وأنه لا يعارض الحديث المذكورء كما قاله 
الحذاق العارفون بعلل الأحاديث؛» وفقههاء فمن تأمّله» وجمع طرقه» واعتبر 
بعضها ببعض» وحمل مُجمّلها على مفسّرهاء ومطلقها على مقيّدها على أن 
الذي نَهَى عنه النبي كله في حديثه كان أمراً بيّن الفسادء وهي: المزارعة 
الظالمة الجائرة» فإنه به قال: «كنا نكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم 
هذهء فربّما أخرجت هذهء ولم تخرج هذه؛ء وفي لفظ: «كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله ََِهِ بما على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من 
الزرع»» وقال أيضاً: «ولم يكن لهم كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء وأما 
بشيء معلوم» مضمونء فلا بأس»» فهذاء وما أشبهه من حديثه من أبين ما 
فيه» وأصحّهء وأصرح ما فسّر به ما أجمله؛ أو أطلقهء أو اختصره في سائر 
رواياته» فالواجب أن تُحْمَلَ تلك المجملاتٌ على المفسّر المبيّن» المتّفق عليه 
لفظاً؛. وحكما. 


(1) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم (8811) 

قال الإمام ابن المنذر كَعرَنْهُ: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدلٌ على 
أن النهي كان لتلك العلل. 

وقال الإمام الليث بن سعد كُلَنهُ: الذي نَهَّى عنه رسول الله يكلِ أمر إذا 
نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام عَلِمَ أنه لا يجوز. 

وأيضاً فقد وقع في حديث جابر ويه نحو ما وقع في حديث رافع» لكن 
الجواب هو الجواب المذكورء فقد وقع في بعض طرقه: «أنهم كانوا يختصون 
بأشياء من الزرع من القِصْرِيَء ومن كذاء ومن كذاء فقال ككِ: من كان له 
أرض » فليَرْرّعهاء أو ليمنعها أخاه»» فهذا عفش فين ذكر فيه سنت انوي 
وأطلق في غيره من الألفاظ. فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبين» وأن 
المراد بالنهي هو هذا النوع. 

وقال الإمام البيهقي كُنْهُ في «السنن الكبرى»: «باب من أباح المزارعة 
بجزء معلوم مشاعء وحمل النهي عنها على التنزيه؛ أو على ما لو تضمّن العقد 
شرطاً فاسداً». ثم أورد الأحاديث. وأورد إنكار ابن عبّاس» وزيد بن ثابت و 
على رافع بن حَدِيجء حيث قال ابن عبّاس وُ#ها: «إن رسول الله كله لم يحرم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرقق الناس بعضهم من بعض». 

وقال زيد بن ثابت وَيه: يغفر الله لرافع بن حَدِيجء أنا والله كنت أعلم 
بالحديث منهء إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله كَل قد اقْتَتَلاء 
فقال: «إن كان هذا شأنّكمء فلا تُكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا تُكروا 
المزارع». 

قال البيهقي كنْهُ: زيد بن ثابت» وابن عبّاس و كأنهما أنكرا - والله 
أعلم ‏ إطلاق النهي عن كراء المزارع» وعَنَى ابن عبّاس بما لم ينه عنه من 
ذلك: كراءها بالذهب والفضة» وبما لا غرر فيه» وقد قيّد بعض الرواة عن 
رافع الأنواع التي وقع النهي عنهاء وبيّن علّة النهي» وهي ما يُخشى على الزرع 
من الهلاك؛ وذلك غرر في العوضء. يوجب فساد العقدء قال: وقد روينا عن 
زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن تَحديج وغيره» فدلٌ أن ما أنكره غير ما 
أثبتهء والله أعلم. 


قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط 
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فاسدة» نحو شرط الجداول» والماديّانات» وهى الأنهار» وهى ما كان يشترط 
على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصّة لربٌّ المال» ونحو شرط 
القصارة» وهى ما بقى من الحبٌ فى السنبل بعدما يداس» ويقال: القصري» 
ونحو شرط ما يسقي الربيع, وهو النهر الصغير» فكانت هذهء» وما أشبهها 
شروطاً شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةً» سوى الشرط على النصفء والربع» 
والثلث» فيرى أن نهى النبئ كل عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط؛ لأنها 
مجهولة. فإذا كانت الحصص معلومةً نحو النصف» والثلث» والربع. وكانت 
الشروط الفاسدة معدومة» كانت المزارعة جائزة» وإلى هذه ذهب أحمد بن 
حنبل» وأبو عُبيد» ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة» وغيرهم من أهل الحديث» 
وإليه ذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي - رحمهم الله 
تعالى - والأحاديث التي مضت في معاملة النبي كَلهِ أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. 

وقال أيضاً: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن 
كرائها بالنصف. أو الثلث. أو الربع إنما هو لِمَا كانوا يلحقون به من الشروط 
الفاسدة» ل ا 0 بعضهمء والنهي يتعلّق بها 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقي كدنهُء وأفاد في كلامه 
المذكور. 

والحاصل أن المزارعة جائزة» إلا ما كان فيها العوض مجهولاً» أو 
دخلت فيه الشروط الفاسدة» على ما فُصّل آنفاً . 

فبهذا تتفق السئن المأثورة عن رسول الله كَل» وتتآلفء ويزول عنها 
الاضطراب المتوهم» والاختللاف الذي يظهر فى بادىء الرأي» ويظهر أن لكل 
منها وعتها] محيهاء وَمَرَدَاً مليحاء وأن ما نَهَى عنه النبي كلخ غير ما أباحه 
وفعلهء..وفعله أيضا خلفاؤه الراشدون» وصحابته الأكرمون و#نء وهذا هو 


- ١7/1 راجع: «السئن الكبرى» للبيهقيّ‎ )١( 


(1) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (8917) 
الواجب» والواقع في نفس الأمرء ولله الحمدء والمئة» وله الفضل والنعمة. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[؟1وة"] (... - (وَحَدَنْيِي محمد بْنْ حَايِمٍ خدكنا معلن بْنُ مَنْصُورِ 
الرَّاِىُء حَدَنَنَا خَالِدٌ أَحْبَرَنا اياي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَحْتّسء عَنْ عَطَاءِ اعَنْ 
جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله ككل أَنْ يُؤْخَلَ ِلأَوْض”) أَجْرٌ ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١-(محمل‏ 5 بْنْ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» مروزي الأصل» 
صَدوق فاضلٌ ريما وَهِم ١[‏ ٠](ته‏ أو5:؟) (م د) تقدم في الزييان؟ .٠ ١6/١‏ 
١‏ - (مُعَلّى بْنْ مَنَصُورٍ الرَاذِيُ) نزيل بغداد» أبو يعلى» ثقةٌ فقيةٌ سنّىٌء 
ظلب للقضاءء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب )5١١( ]11١[‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 
7 بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطئ المزنيٌ 
مولاهم» ثقةٌ ثبت [4] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» ارا 0 ْ 
: - (السئياز نِيُ) سليمان بن أبي سُليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيّ» ثقة ثقةٌ 
[6] مات في 008 )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 109. 
ه ‏ (بُكَيْرُ بن الأ خْنّسِ) السّدُوسِيَء ويقال: الليثيٌّ» ثقةٌ [4] (خ م د س 
ق) تقدم في 06 المسافرين وقصرها» ١/6/!ا6١.‏ 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (أَنْ يُؤْخَدَ لِلأَرّضٍ) وفي نسخة: «على الأرض». 
وقوله: (أَجْرٌ أو حَظَ الظاهر أن «أو» هنا للشكٌ من الراوي» والمراد 
بالحظ هو الكراء. 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف ككنهُء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وفي نسخة: «على الأرض». 
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وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )..( 7[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ جَابرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ كائث لَهُ أَرْض قَلْيَرْرَعْهَاء فَِنْ 
َم يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَاء وَعَجَرَ عَنْهَا فَليَمْنَحْهَا أحَاهُ الْمُْلِمَ ولا يُوَاجِرْهَا إاة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل بابين. 

. (أبوه) عبد الله بن ثُمير» تقدّم قريباً‎ - ١ 

#دَ(َعَيْدُ الملك) ين أبى متليمان ميسرة العؤرمة الكوفيعء ثقة:[5] 
(ت140١)‏ (خت م ؛) تقدم في «الإيمان» 547/87 000000 

والباقيان دُكرا قبله. ظ 

وقوله: (قَلْيَْرَعُهَا) بفتح حرف المضارعة؛ أي: يزرعها بنفسه» لا بأجير 
يستأجره لزراعتها. وقوله: (وَلَا يُوَاجِرْمَا إِّاهُ) أي: لا يُعط أخاه تلك الأرض 
بأجرة» وهذا النهي كما تقدّم محمول على التنزيه» إن كان بالثلث والربع» أو 
بأجرة معلومة» وإن كان بشروط فاسدة» كأن يستثنى صاحب الأرض بعض ما 
يخرج منها لنفسهء أو يدفعه بما على الماذيانات» أو السواقي» فعلى التحريم؛ 
لاشتماله على شروط فاسدة» مضرّة بأحد الجانبين. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 6[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوِمَ» حَدَنَنَا هَمَامٌ قَالَ: سَأَلَ 
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءء كْقَالَ: أحَدَنَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الل؛ أنَّ النْبِىَ لله قَالَ : 
امَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَرْرَعْهَاء أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَحَاهُ وَلَا يُكْرِهَاه؟ قَالَ: َعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شيْبَانُ بن فَرُوحَ) الأبُلىَ» أبو محمدء صدوقٌ يهم ورّمي بالقدرء 
من صغار [94] (ت5 أوه757) وله بضع و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 
0/1 . 


(16) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (98918) 
فقق 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذْيّه أبو عبد الله أو أبو بكر 

0 ثقةٌ [1] (ت5 أو50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
(سْليمان بْنْ موسّى) الأموي مولاهم الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقية 

في حديثه بعض لين» وحُحولط قبل موته بقليل [5] (م 0 تقدّم في «المقدّمة) 
ه/21. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَلَا يُكْرِهًا) بضمٌ حرف المضارعة؛ أي: لا يأخذ عليها كراء؛ 
أي : أجرة . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى العولف” يَْنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"91[‏ (حَدَّ نا أبُو بكر بْنْ آبي شسَيْبَة» حَدََا سُفيانُ عَنْ عَمْرِوه 
عَنْ جَابر؛ 9 لني يلل نَهَى عَنٍ الْمُخَابَرَة) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله» غير عمروء فتقدم قريباً» و«سفيان» هو: 
ابن عيينة» و«عمرو» هو: ابن دينار. 

وقوله: (نَْهَى عَنِ الْمُحَابَرَة) أي: المزارعة» وقد 0 أن جابراً ضيه فسّْر 
المخابزة بأنها: الأرعن البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل» فيُنفق فيهاء ثم يأخذ 
من الكمن. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كانه وهو(١٠١5١)‏ من 
رباعيّات الكتاب. 


)١(‏ [تنبيه]: سليمان بن موسى هذا لم يدخله أصحاب البرامج في رجال مسلم» وذلك 
تقليداً منهم لصاحب «تهذيب الكمال» حيث نص على أن مسلماً أخرج له في 
«المقدّمة» فقط. وتبعه الحافظ في «التهذيب»» و«التقريب»» وهذا وهمء كما ترى 
فقد أخرج له هناء وكنت قلّدتهما في ذلك في «شرح المقدّمة»» لكن تبيّن الصواب 
خلاف ذلك» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كُأنْهُء والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


20 


 )...( 73‏ (وَحَدَنَيِي حَجَاجٌ بْنُ الشَاعِرء حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ 
عَبْدِ الله يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ مَضْلُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء أو 
ليُرْرِعُهَا أَخَاهُ وََا تَبِيمُومَاهء فَقُلْت لِسَعِيدٍ: ما قَوْلْهُ: وَلَا نَبِيمُوهَا('): يَمْنِي 
الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاج بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١1[‏ (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة) 40/1. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (فَلْيَرْرَعْهَاء أَوْ لِيُرْرِعْهَا آَحَاهُ) الأول بفتح حرف المضارعة» من 
الزرع؟؛ أي: ليزرعها بنفسه. والثاني بضمهاء من الإزراع؛ أي: ليجعلها مزرعة 
لأخيهء والمراد أنه يُعيره إياها بلا عوضء وهو معنى الرواية الأخرى: 
«فليّمئحها أخاه». 

وقوله: (فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ... إلخ) القائل هو سَلِيم بن حيّانء وسعيد هو: ابن 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كله والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )... << 13‏ (حَدَئنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا زَيْرٌ حَدَكَنا أبُو الربَيْرِ عَنْ 
جاب قال : كنا نُخَارُعََى عَهُد رَسُولٍ اللو يكلة» َنْصِيبٌ مِنَ الْقِضْرِيٌ» وَمِنْ كَذَاءفَقَالَ 


اماه 


2 0 صَبَلْاَ 6 4 0 0 سوس هم 6 كوه 0 2 07 2 ره 
رَسُول الله عَكلِلةِ : ١مَنْ‏ كَانّث لَهُ رضن فَلْيَرْرَعَهَاء أو فلِيْحْرِنْهَا أَحَاه وَإِلا فَلِيَدَعْهَا). 


)١(‏ وفى نسخة: «فقلت لسعيد: ما ولا تبيعوها؟». 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

لضا 
ما لا يُعتقد تعظيمه لم يكفرء وإن قاله معتقداً لليمين بتلك الملّة لكونها حقّاً 
كَفْرَء وإن قالها لمجرّد التعظيم لها احتمل. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار 
ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضاً"'". 

قال الجامع: توجيه الحافظ هذا بُعده مما لا يخفى على من تأمّلهء والله 
تعالى أعلم . 

قال: ودعوى عياض تفرد سفيان بهذه الزيادة إنما هو بالنسبة لرواية 
مسلم» وإلا فقد أخرجها البخاريّ من طريق يزيد بن زُريع» والنسائيّ من طريق 
ابن أبي عديّء كلاهما عن خالد الحذاءء فتنبّها"©» والله تعالى أعلم. 


ك3 1 . 


(فَهُوَ كَمَا قَالَّ) «ما» مصدريّة» أو موصولة» والعائد محذوفٌ: أي فهو 
مثل قولهء أو فهو كالذي قاله. ‏ 2 

ثم هو بظاهره يفيد أنه يصير كافراًء لكن يَحتمل أن يكون المراد ضعفه 
فى دينه» وخروجه عن الكمال فيه. 
ْ ويحتمل أن يكون المراد إن كان راضياً بالدخول في تلك الملّة» فيكون 
كافراً على ظاهره» خارجاً عن الإسلام. 

وقال أبو العبّاس القرطبي رحمه الله تعالى: يحتمل أن يريد به النبي كَكةِ: 
من كان معتقداً لتعظيم تلك الملّة المغايرة لملّة الإسلام» وحينئذ يكون كافرا 
حقيقة» فيبقى اللفظ على ظاهره» و«كاذباً» منصوبٌ على الحال: أي في حال 
تعظيم تلك الملّة التي حَلّف بهاء فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة» كقوله 
تعالى: #وَهُوٌ ألْحَقّ مُصَيَّكَاك [البقرة: ١4]؛‏ لأن من عظم هَل غير الإسلام كان 
كاذباً في تعظيمه دائماً في كلّ حال» وكلّ وقتٍء لا ينتقل عن ذلك» ولا يصلح 
أن يقال: إنه يعني بكونه كاذباً في المحلوف عليه؛ لأنه يستوي في ذمّه كونه 
صادقاً. أو كاذباً» إذا حلف يفلة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمّه الشرع من حيث إنه 
حَلّف بتلك الملّة الباطلة» معظّماً لهاء على نحو ما تُعظم به ملّة الإسلام الحقّء 
فلا فرق بين أن يكون صادقاً. أو كاذباً في المحلوف عليه» والله تعالى أعلم. 


)1( «فتح» اا زفق راجع : «الفتح») 7/١‏ 02. 


(1) - باب كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (917*) 
للللط77 ل تسب ]طن اج 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 
وقد تقدّم نفسه قبل أربعة أنواب» و«أحمة بن "يونين ااعوة احند من 
عبد الله بن يونس» سب لجدّهء و«زهير» هو: ابن معاوية بن خديج. 
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ولك وهو(١55)‏ من 
رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (كن نُحخَابرُ) أي : نزارع. 
وقوله: (فَنصِيبُ مِنّ الْقِصْرِيّ) قال النووي مله : هو بقاف مكسورة.» ثم 53 
صاد مهملة ساكنة» ثم راء مكسورة» ثم ياء مشدّدة» على وزن الْقِبْطِىّ» 0 
ضبطناه» وكذا ضبطه الجمهورء وهو المشهورء قال القاضى: هكذا رويناه عن 
أكثرهم» وعن الطبريّ: بفتح القاف والراء»ء مقصورء وعن ابن الخزاعيّ: بضم 
القاف مقصور» قال: والصواب الأول» وهو ما بْقِي من الْحَبّ في السنبل بعد 
الدُّيّاس» ويقال له: القْضَاة بضم القافء. وهذا الاسم كراهن الْقِصْرِيَ. 
كم 
وقال القرطبي ككله: «الْقِصْريَّ» ‏ بكسر القاف» وسكون الصاد المهملة - 
هي الرواية الصحيحة» وهو ما يبقى من الحبوب في سنبله بعد الدوس» وهي 
لخة شام قاله ابن دُريد» وقد قيذه بعضهم بفتح القاف مقضورا وبعضهم 
( 0 
بضِمُها مقصورا. انتهى 
وقال المجد كله : الْقِصْرّى» بالكسر» وَالْقضَره والَْصَرَه محركتين » 
وَالُْصْرَىء كبُشْرَى: ما يبقى في الْمُنْحُل بعد الانتخال» أو يَخْرْجٍ من القت بعد 
الدّوْسَة الأولى» أو القشزة العليا'من الحية» التي 
والمراد من قوله: «فنُصيب من الْقِصْريٌء ومن كذا» على ما فسّره 
الزمخشري في «الفائق» أن:رت الأرْضن كان يشترط على المزارع أن يزرع له 
خاصّةً ما تسقيه الجداول والربيع» وأن تكون له القصارة» فتهي عن ذلك”* . 
ومما يؤيّد هذا التفسير ما أخرجه ابن ماجه فى الاسئئه)» وأحيد فى 


.5٠١ /54 «المفهم»‎ )5( .1١١-1949/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 
.707 7/7 «الفائق»‎ )5( .١١8/7” «القاموس المحيط»‎ )*( 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لعن : 


«مسنده»ء وصححه ابن حيّان عن أسيد بن ظهيرء عن رافع بن خديج طه 
قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث» والربع» والنصف». 
واشترط ثلاث جداول والقّصارة» وما سقى الربيع» وما يسقي الربيع» وكان 
العيئن إذ ذاك شديداء. وكان يعمل فيها" بالحديد» زيما كناء الله ويضيب 
لها منفعة : فأتانا رافع بن حََدِيجء فقال: إن رسول الله كلِ نهاكم عن أمر 
كان لكم نافعاً وطاعة الله» وطاعة رسوله أنفع لكمء إن رسول الله وَكِلِ 
ينهاكم عن الْحَفْل ويقول: «من استغنى عن أرضهء فليمنحها أخاهفء أو 
لِيَدَعْا انلكا 

فالمراد من إصابة الْقِصريّ اشتراط القُصارة» ومن قوله: «من كذا» 
اشتراط الجداولء والربيع'"'» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ فَلْيُحْرِنْهَا أَحَاهُ) بضمّ حرف المضارعة» من الإحراث» وهو 
بمعنى قوله : افليزرعها» . 

وقوله: (وَإِلَ «إلّا؛ هي «إن' الشرطيّة: أدغمت في «لا» النافية» وفعل 
الشرط محذوف؛ لدلالة ما 0 عليه» وإن لم يُحرثها. 

وقوله: (فَلْيَدَعَْهَا) أي: فيترك أرضهء يعني لا يؤاجرها أخاه. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف كله والله تعالى ناك 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]914[‏ (حَدَلنِي أَبُو الطّاهِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. جَمِيعاً عَنِ ابن 
وَهْبٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى : دنا عند ال بن وهب تح عدا إل ستو ل 
أبَا الوَير الْمَكِيّ حَدَنَهُ َالَ: سَمِعْتُ جار بُْ عَبْدِ لل يَقُولُ: كنا ِي رَمَاذ 
رَسُولٍ الل يك تَأحْدُ الأَرْض بِالقُلْثِء أو الرُبع بالْمَاَِانَاتء فََامَ وَسُولُ اللو كله 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه 2477/7 وأحمد 5 .»: وابن حبان في 
ال(اصحيحه) 05/1 5". 


فق راجع: «تكملة فتح الملهم» /١‏ 567. 


(14) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْض ‏ حديث رقم (9414*) 

الال كت تلسسسصبص ]1 د 
ِي ذَلِكء كَقَالَ: «مَنْ كَائث لَهُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهَاء فَِنْ لمْ يَزْرعْهَا كَليَمْتَحْهَا أَحَاهُ 
قَنْ لَمْ يَمْتَحْهَا أَحَامُ فليْمْسِكهَا»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 (أشمد بن عيشئ)ارن خشان المصريئ المعروف بابن التستريع 
صدوق» تُكُلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]1١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 74 . 

١‏ (هِشَامُ بْنُ سَعْدِ) أبو عبّاد. أو أبو سعد المدنن» صدوق له أوهام» ورُمي 
بالتشيّع » من كبار [/1] (ت١١١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» /81/ "5717. 

والباقون دُكروا في السند الماضيء وقبل بابين» و«أبو الطاهر» هو: 
أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح» و«ابن وهب» هو: عبد الله. 

وقوله: (تَأَحْدُ الأَرْض بلقت َو الرُبُع) يعني أنهم كانوا يأخذون الأرض 
من صاحبها مزارعةٌ على أن يعطوه ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه» ويشترط هو 
أيضاً لنفسه ما يخرج غلى الماذيانات» :وهو.شرط: قاسيد» ولذا نَهُوا عنه: 

وقوله: (بِالْمَاذِيَانَاتِ) قال النوويّ كألْه: هي بذال معجمة مكسورة» ثم 
ياء مثناه تحتٌء ثم ألفء. ثم نون» ثم ألفء ثم مثناة فوقٌ ‏ هذا هو المشهورء 
وحككى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير (اصحيح مسلم». وهي 
مسايل المياه» وقيل: ما يَنْيْت على حافتي مَسِيل الماء» وقيل: ما يَنْبَت حول 
السواقي» وهي لفظة مُعَرّبة ليست عربية. انتهى'" . 

وقال القرطبيّ كِدَنهُ: الماذيانات معروفة بكسر الذال» وقد تفتح» وليست 
عربيّةه ولكنها سواديّةٌ وهي مسايل الماءء والمراد بها هنا ما ينبت على 
شطوط الجداول» ومسايل الماء» وهو من باب تسمية الشيء باسم غيره إذا 
كان مجاورا لف أو كان مه سمت انه 7 

وقال صاحب «التكملة»: وقد ذكر جابر به فى هذا الحديث الثلث» 
والربع مع الماذيانات» فلعلّ أصحاب الأرضين كانوا متعرطرة لأنفسهم ثلث 


.408/4 «المفهم»‎ )5( .198/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
" جز خبتتلجططججطجتجج77تت ل 2 


جميع الخارج» أو ربعه بالإضافة إلى ما خرج بالماذيانات» ويَحْتّمل أن يكونوا 
يشترطون ثلث ما خرج بالماذيانات» أو ربعه» والكلّ فاسد؛ لما فيه من الغررء 
والله أعلم. انتهى7 . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصّف كاله والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى التؤلف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( "5[‏ (١حَدَثَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ حَمَّاوء حَدَثَنا 
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حدقا آبُو سُْيَان عَنْ بجاير. كالَ: سَمِعْتُ الب له 
يقُولُّ: «مَنْ كَانَثْ لَهُ أَرْضيٌ كَلْيَهبْهَاء أَوْ لِيُعرْهَا0). 
رجال هذا املف ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمكَنَى) تقد تقدّم قبل باب. 


0 5 بْنْ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري» حَتَنُ أبي 
عوانة» ك2 ة عابدٌ» من صغار [9] (وت6١5؟)‏ تقدم في «الإيمان» .777/4١‏ 
 *‏ (أبُو عَوَانَةً) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ المزاق كقة كيت 
[] (ته أو )١71‏ 2 تقدم في «المقدمة» 5/7. 
(سُلَيْمَانَ) بن مِهُْران الأعمشء أبو محمد الكوفن» ثقةٌ حافظ عارف 
بالقراءة» ودع لكنه يِدلين [4] متلا أو 4 )(ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
جا ص/7917. 
- (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف. نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
و«جابر) ويه ذكر قبله. 
وقوله: (مَنْ كائث لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَاء أَوْ لِيُعِرْهَا) الظاهر أن «أو» هنا 
للتنويع؛ أي: إن شاء يجعلها لأخيه هبة» يُملّكه رقبتهاء وإن شاء يجعلها عارية 
ترد إليه . 
ويَحْتّمل أن تكون للشكٌ من الراوي في أيّ اللفظتين قال. 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» . 


(18) - بات كِرَاءِ الأَرْض - حديث رقم وم _ للكوم) 
14 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كدّلهُء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككُدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )..(< 3‏ (وَحَدَنَِيه حَجَاجُ بْنُ الشاعِرِء حَدَثَنَا أَبُو الْجَوّابٍء حَدَنْنَا 


م م 


عَمَارُ بن رُرَيْقِ عَنِ الأَعْمَشٍ بِهَذَا الِإسْتادِ غَيْرَ أنّهُ َالَ: «ملْيَرْرَمْهَاء أو فَلْيرِْعَهَا 
رَجُلاً»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (أَبُو الْجَوَّابٍ) - بفتح الجيم» وتشديد الواو ‏ الأحوص بن جُوَاب 
الضبيّ الكوفيّ» صدوق ريبما وَهِم [] (ت١١5)‏ (م دت س) تقدم في 
«الإيمان» 58/517". 

١‏ (عَمَارٌ بْنْ رَرَيْق) - بتقديم الراء مصعّْراً - الضبيء أو التميميّ» أبو 
الأحوص الكوفيّ» ثقة 2١7]9[‏ (159) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 44/717. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عمّار بن رزيق» عن الأعسكن هذه ساقها أبو عوانة فى 
«مسنده» (7/ 7737) فقال: | ْ 

 )0159(‏ حدّثنا محمد بن إسحاق الصغانيّ» قثنا أبو الجوّاب» قثنا 
عمّار بن رُزَيقَ» عن الأعمشء عن أبي سفيانء» عن جابرء قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من كانت له أرضء فليَْرَّعهاء أو لِيزْرعها رجلاً». انتهى» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*971[‏ (وَحَدَنَيِي مَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَبْلُِ حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء 
خْبرَنِي عَمْرّو - وَهْوَ ابن الْحَارِثِ - أنّ بُكَيْراً حَدَنَهُ؛ أن عَبْد الله بْنَ أبي سَلَمَة 
حَدَنهُ» عَنٍ الْْمَانٍ بْنِ أبِي عَيّاشِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الل؛ أَنَّ رَسُولَ الله كله نْهَى 
عَنْ كِرَاءٍ الأَرْضء قَالَ ُكَيْرٌ: وَحَدَئَنِي نَافِعٌ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كنا نُكرِي 


04 
0 


0-0 ءءء 0 - وس - 0 0 5 
رضناء ثم تركنا ذلك حِين سمعنا حديث رافِع بْنِ خديج). 
5-3 2و 


)١(‏ جعله فى «التقريب» من الثامئة» وقال: لا بأس به والذي يظهر لي أنه من 
السابعة» وهو ثقة . راجع ثر جمته فى: «التهذيب»» والله تعالى أعلم . 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ) أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.776 /79 وله (87) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١0”ت(‎ 

١‏ ١هَمْرُو‏ بْنْ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [1] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/15. 

 *‏ (يُكُيِرٌ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم.ء أبو عبد الله 
المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [] (ت١١١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الطهارة» 5/ 001. 

][ (عَبْدُ الله بْنُ أبي سَلَمَة) الماجشون التيميّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ‎  : 
.005 /5 (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١١6ت(‎ 

ه ‏ (التْعْمَانُ ْنُ أبي عَيّاشٍ) الأنصاري الرُرَقَيَء أبو سلمة المدني ثقةٌ 
[:] (خ م ت س ق) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج7ا ص4854. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (نَهَى عَنْ كِرَاءٍ الأَرْضٍ) المراد به المزارعة» وهي المخابرة. 

وقوله : (قَالَ بُكيْرٌ... إلخ) موصول بالسند السابق» وليس معلّقاًء فتنبّه. 

وقوله: (نُكْرِي أَرْضَنَا) بضمّ حرف المضارعة:» من الإكراء بالمدّء قال 
الفيّومي كُلَنُْ: الكراء بالمدّ: الأجرة» وأكريته الدار وغيرها إكراءً» فاكتراها 
اا فاستأجرها. انتهى7"' . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كله والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]"477[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي 
اليِْ عَنْ جَايرٍء قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ بَبْع الأْض الْبَيِضَاءِ سَتَتيْنِ أو 
تكن . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. وقبل ياب. 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير؛ ؟077/7. 


(1) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (457*) 
ال هذا الإسناد من رباعيّات المصئف 5 للك وهو إفقهة من 
وقوله: (عَنْ بَيْع الأَرْضٍ الْبَيْضَاءِ) هي: التي لا غرس فيهاء ولا 
زرع.. 
وقوله: (سَنَتَيِن أرْ تَكحناً) معناه أن عع ثمر نخلة» أو نخلاات بأعيانها 
سنتين » أو ثلاثاء وإنما ني عنه؛ عد 
وبالسند د المتصل إلى المؤلف كآنه ل الكتاب قال: 
[*9وم] (..) ل ود وَعَمْرُو 


مو موه 


لنَاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء كَالُوا: حَدَ حَدَنَنَا سفْيانٌ بْنْ عَبَيئَة عَنْ حَمَيْدٍ الأمْرَحء عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ عتِيقِء عَنْ جَابرِ» قَالَ: اد ىم بَبِع السَنِينَء وَفِي رِوَايَةٍ 
ابْن أبي شَيبةَ : اديه 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (سَعِيدُ بن ويا أبو عثمان الْحُرَاسانيٌ» نزيل مكة» ثقةٌ مصنفٌ 
[١٠]ت577)‏ 2 بعدها 5 تقدم في «الإيمان» .778/51١‏ 

١‏ (حَمْرُّو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ» نزيل الرّقَةَ ثقةّ حافظ 
[١٠٠](ت؟785)‏ 2 7 د س) تقدم في «المقدمة») 77/5. 

* (حْمَيْدٌ الأَغرَجُ) ابن قيس القارىء المكيّء ثقةٌ [7] (ت170) أو 
بعدها رع( تقدم في في «الحج) 8/1 

؛ - (سْلَيِمَاُ بْنُ عَهِقِ) ويقال: ابن عتيك ‏ بالكاف ‏ وهو وَهْمْء 
المدني» صُتَدَرق []. 

رَوَى عن جابر بن عبد الله» وابن الزبيرء وعبد الله بن بابيه» وطلق بن 

ورَوّى عنه حميد بن قيس الأعرج» وزياد بن سعدء وابن جريج» وزياد بن 


إسماعيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

فرفا حر ب لبه 

قال النسائي: ثقةٌ وقال البخاري: لا يصمح حديثه”"'». وقال ابن 
عبد البرٌ: لا يحتج بما تفرد به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئّف. وأبو داود. والنسائيّ 6 وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم »)١575(‏ وخليف (1204): «أمر بوضع 
الجوائح», وحديث (75170): «هلك المتنظعون» قالها ثلاثاً». 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (عَنْ > بَبْع السَيِينَ) المراد به بيع ثمر النخلة» أو النخلات لمدة 
سنين معيّنة» كما أشار إليه في رواية ابن أبي شيبة بلفظ: لاعن بي بيع الشمر 
سئين» . 

والحديث من أفراد المصتف ككل والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى العزات دنه أوّل الكتاب قال: 

5 0 - (حَد 3 00 0 ألو تؤقة. 

َه َال : َال وَسُولُ ار كللة: 000 ل ل 
9 قإِنْ أبَى فَلِيْمْسِك أَرْضَّهُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَسَنُ‏ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ) تقدّم قريباً. 

- (أَبُو تَوْبَه) الربيع بن نافع الْحَلَبِيَ» نزيل طرّسوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
[١٠](ت١:١5)‏ 3 7 دس ق) تقدم ذ في «الحيض» ا لا 

” - (مُعَاوِيَةُ) بن سام , ف أبن سام أبو كم الدمشقيّ» وكان يسكن 
حَمصٌ» قد [/1ا] مات في حدود ( )2 (ع0 تقدم ؤ فى «الإيمان» .5١09/:59‏ 

(يَحيَى : بن أبي كَفِير) صالح بن المتول» امو نصر البصري» ثم تت 


)١(‏ الظاهر أن هذا الكلام قاله البخاريّ: بعد إيراد حديث معيّن» وليس تضعيفاً لجميع 
أحاديثه» فليتأمل. 


(14) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (4178*) 
َ فق 


اليمامي» ثقةٌ ثبتٌّء يدلّس ويُرسل [5] (ت17) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في 
اأشرح المقدمة» جا صخ 47. 
ه ‏ (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ فقيةٌ مكثرٌ 

[] (ت14) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 

١‏ (أبُو هِرَيْرَة) ؤَيهِ تقدم في «المقدمة» 24/7 وشرح الحديث تقدّم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا أخرجه المصئّف» وذكره 
البخاريّ تعليقاً. فقال: وقال الربيع بن 00 8 توبة: حدثنا معاوية... إلخ. 

[تنبيه]: اختّلف في إسناد هذا الحديث على يحيى بن أبي كثير» وكذا 
على شيخه أبي سلمة» وقد أطنب النسائيّ في جمع طرقه فراجعه''' تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7”975/14] »)١555(‏ و(البخاري) في «الحرث 
والمزارعة» (7151) تعليقاً» و(النسائي) في «المزارعة» »)١8/1(‏ و(ابن 
ماجه) في «الرهون» (؟/ »)87١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


2 
00 20 


 )1685( ]"9476[‏ (وَحَدَثَنَا الْحَسَنُ الحُلْوَانَي» حَدَنَنا أبنو تَوْبَة حَدَكَدَ 


3 


مَُاويَةُ؛ عَنْ يَحتَى بن أبي كثير؛ أن يد بن ميم أ خُبرَةُ؛ أنّ جَاِرَ بن عب الله 
َخْبَرَهُ؛ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ لل كلل يَنْهَى عَن الْمُرَابَئَةِ: وَالْحُْقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بُرْ 
عَبْدِ اللو: الْمُرَابَةُ الثَمَرْ بالكَمْرِِ وَالْحُقُولٌ كرَاء الَرْضٍ). 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى تقديم حديث جابر ويه هذا قبل 
حديث أبى هريرة ويفِئْه ؛ لما لا يخفى من الترتيب» فتأمل . 


) / را جع /. ا - ١‏ 0 ور ده شر مليا : خيرة /١ ١‏ | - 
حي 
١‏ . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

.]0[ (يَزِيدَ بْنَ ُعَيُم) بن هَرّال الأسلميّ الحجازي. ثقةٌ"2‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء ويقال: مرسل» وجابرء ويقال: لم يسمع منه. 
وسعيد بن المسيب. 

وَرَوَق عنه زيد بن أسلمء وهو من أقرانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وهو أكبر منهء ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثير» وهشام بن 
سعدء وعكرمة بن عمار. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

قوله: «وجابرء ويقال: لم يسمع منه» هكذا قال الحافظ المرّيّ في 
«التهذيب»»2 وفي «تحفة الأشراف»», وتعقّبه الحافظ في «التهذيب»» فقال: 
حديثه عن جابر متصل» ووقع التصريح به عند مسلم ‏ يعني في هذا الحديث - 
وقال البخاري: سمع جابراً . انتهى”"' . 

فتبيّن أن دعوى عدم سماعه من جابر غير مقبولة؛ فقد اتّفق ق الشيخان على 
ذلك. فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَالْحْقُولُ كِرَاءُ الأَرْض) «الحُقول»: جمع حَقْلء كفلس وثُلُوس» 
وفسّره هنا بكراء الأرض» وقد تقدّم أنه يُطلق على معانء وقال ابن الأثير ككنهُ: 
الحقل: الْقَرَاح من الأرض» وهي الطيّبةُ التُرْبوِ الصالحةٌ للزراعة» ومنه حَقَلَ 
يَحْقِل: إذا زرع» والمحاقل: مواضع الزراعة» كما أن المزارع مواضعها أيضاًء 
والمحاقلة: مفاعلة من ذلك. ان 6 


() فقوله في «التقريب»: «مقبول» فيه نظر؛ فقد روى عنه جماعةء ووثقه ابن حبّان» 
وأخرج له مسلمء ولم يتكلم فيه أحد بجرحء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(؟) «تهذيب التهذيب» .770/١١‏ 

() «جامع الأصول» لابن الأثير ."7/١١‏ 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تخريم قَثْل الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخغ - حديث رقم (4:*) 


وأما إن كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثمُ» مرتكبٌ كبيرة» إذ 
قد نسبه في قوله لمن يعظّم تلك الملّة» ويعتقدهاء فغلّظ عليه الوعيدء بأن 
صيّره كواحد منهمء مبالغةً في الردعء والزجرء كما قال تعالى: ##ومن يوك 
مَك إن متم 4 [المائدة: ٠ ١‏ انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى'' . 

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَيْءٍ عُذَّبَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وفي الرواية التالية: «ومن 
قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذْبٍ به يوم القيامة»» وفي الرواية التي بعدها: «ومن 
قتل نفسه بشيء عَذبه الله به في نار جهنم»» وفي رواية للبخاريّ: «ومن قتل 
نفسه بشيء عُذْبٍ به في نار جهنّم». 

وقوله: «بشيء» أعمٌّ من قوله في حديث أبي هريرة ذه السابق: 
(بخديدة»ء: وقوله أيضاً : ذومن تحسّى 'سماً4 وقد سبق أن هذا'من بات مجانسة 
العقوبات الأخرويّة للجنايات الدنيويّة» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه 
كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاًء بل هي لله تعالى» 
فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 

(وَلَيْسَ عَلَى رَجْلِ) ليس كونه رجلا قيداً في هذاء بل هو باعتبار الغالب» 
وإلا فال اه فم قلي" ويدل على ذلك رواية البخاري بلفظ : «وليس على ابن 
آدم نذر فيما لا يَملك» 06 أي وفاء نذرء» فهو على حذف مضافء و«النذر» 
- بفتتح» 4 فسكون يي تفيدار بذدز يَنْذِرِه قال في (اتنهابة)»: .يقال درت أذ 


ندر بذراً ايعتي” من بابي ضرب عر 0 أوحبت على سك شكا تترعاء 


من عبادة. أ صَدَفَة أو غير ذلك. :١‏ 2 


وقال في «القاموس»: 0000 
ا ولذوراً: أوجبه» كانتذر» ول ماله وتلو الله سبحانه كذاء أو النذر ما 
كان وعداً على شرط» عي شدي الله مريضي كذا نذر وعليٌ أن أتصدّق 
ودشا و لمن ادن انتهى 62 


وقال ابن الملقّن: النذر لَغةّ الوعد بخير أو شر وشرعا وعد بخير » دون 


)01 «المفهم) ١‏ “(كتاب الإيمان». ١؟)‏ «النهاية») ه/79. 


(14) - بَابِ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم  975(‏ 94717*) 
نارفا 


وقال المجد ككدنه: «الْحَفْل): قَرَاحٌ طيّبّء يزرّع فيه كالْحَفْلّة» ومنه: لا 
ع الْبَقْلدَ إلا الْحَفْلهٌ والزرعٌ قد تشكّبَ وَرَقُهُ وظَهَرَء وكثْرٌ أو إذا استَجمّع 
روج نباته» أو ما دام أخضرء وقد أحقل في الكلّء والْمحَاقل: الْمَرَارعَ» 
والحافلة: 7 بيع الزرع قبل 3 صلاحه» 5 في سنبله بالحنطة» أو المزارعة 
بالثلث» أو الربع» أو أقلّء أو أكثرء أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى'''. 

والحديث من أفراد المصئّف كأنْهُ» وشرحه تقدّم 00 والله تعالى 
عل 

وبالسند المتصل إلى المؤلف لغ أوٌّل الكتاب قال: 

)١1540( ]"475[‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عل الرحدن الْقَارِيّ عل لل أي ساي بد أي رَهَ قَالَ: 
ستول اللو كه عَنٍ الْمُحَاقَلََ وَالْمُرَابَئةِ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قَتَيبَةٌ بن سَعِيل) تقدّم قبل باب. 

]4[ (يَعْقُوبُ بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ الْقَارِيُ) المدني» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ‎ ١ 
.7 56 (خ مددات س) تقدم في «الإيمان» ه"/‎ )18١ت(‎ 

 "‏ (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) أبو يزيد المدنيّء ثقةٌء تغيّر بآخره 31] (ت 
(ع) تقدم في «الإيمان» 171/14. 

؛ ‏ (أَبُوُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [7] 
(رت١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/4. 

و«أبو هريرة نه ذكر قبل حديث. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: ٠‏ 

[/11ة"] )١16:5(‏ - (وَحَدَئَنِي أب بو الطّامِرٍ أَحْبَرَنًا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


مَالِكَ * 3 أت كل انه بن الشمدن: أن آبا سْفْبَانَ مؤلى ابن آبي أخمد 


.7609 - "08/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
َحْبَرَه؛ أَنْهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله كله عَنٍ الْمُرَابَئَقٍ 
وَالْمُحَافَلَقَ وَالْمرَابَةُ: اشْيرَاء الَمَرٍ في روس النَخْلٍء وَالْمُحَاقَلَةُ كرَاءُ الأرْض). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئَان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ واء مات سنة (" أو 5 أو 16) (ع) تقدّم في (شرح 
المقدّمة؛ ج" ص 5850. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» وشرح الحديث تقدّم 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وَِبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [8417/18] (154)» و(البخاريّ) في «البيرع؛ 
(27»). ول(النسائيئ) في «المزارعة» (74/7)»: و(ابن ماجه) فى «الرهون)» 
(07445)» و(مالك) فى «الموظّ|)» (510/1): و(أحمد) فى «مسنده» (/7 و/ 
و٠”‏ ولا5”)» و(أبو عوانة) فى (مسنده» (7/ ,)7375١‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
(/7») والله تعالى أعلم . ْ 

[تنبيه]: ذكر الإمام ابن عبد البرٌ كُثَنْهُ في «التمهيد» بعد إيراد حديث أبي 
سعيد الخدريّ َلك ما نضّه: قد جاء في هذا الحديث مع جَؤْدة إسناده تفسير 
المزابنة» والمحاقلة» وأقلٌ أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعاً فهو من قول أبي 
سعيد الخدري وَبهء وقد أجمعوا أن من رَوَى شيئاً وعَلِمَ مخرجه سُّلْم له في 
تأويله ؛ لأنه أعلم به وقد جاء عن عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله مين 
في افير المراينة تند ذلك , 

وروى ابنُ جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
النبي كل نَهَى عن المزابنة» قال عبد الله بن عمر :: والمزابنةٌ أن يبيع الرجل ثمر حائطه 
بتمر كيلاً» إن كانت نخلاً» أو زييباً» إن كانت كرماء أو حنطةً» إن كانت زرعا. 

قال أبو عمر: هذا أبين شيءء وأوضحه في ذلك. 


)9974( بَابُ كِرَّاءِ الأَرّضٍ - حديث رقم‎  )14( 
ف‎ 

ورَوَى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر سئل عن رجل 
باع ثمر أرضه من رجل بمائة قَرّق يكيل له منهاء فقال ابن عمر: نَهَى 
رسول الله يلم عن هذاء وهو المزابنة. 

ورَوَّى ابن عيينة» عن ابن جريح» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله وَاء 
قال: نَهَى رسول الله كلِ عن المخابرة» والمحاقلة» والمزابنة» وعن بيع الثمر 
حتى يبدو صلاحهء وألا يباع إلا بالدنانير والدراهمء إلا العراياء قال سفيان: 
المخابرة كراء الأرض بالحنطة» والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمرء 
والمحافلة بيع السنبل من الزرع ليحك المضفن. 

قال: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه» ولا مخالف 
لهم علمته؛ بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» وكذلك أجمعوا على أن 
كل ما لا يجوز إلا مِثلاً بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجرّاف» ولا جزاف 
بجزاف؛ لأن في ذلك جهل المساواة» ولا اواو بع دلت المفاضلة» ولم 
يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب» والرطب بالتمر المعلّق فى رؤوس النخل» 
والزرع بالختطة مرانة إل أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع فنطاقلة 
أيضاً. انتهى كلام ابن عبد البرّ ككنه'"2. وهو بحثٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )16407( ]"9374[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَى وَأَبُو الرّببع الْعَتَك 0 

بو الربيع:. حَدَنَْاء وََالَ يَحْبَى : َخْبَرنَا حَمَادُ بْنُ زَيِْ عَنْ عَمْروء قَالَ: اس سَمِعْتٌ 

ابْنَ هُمَرَيَقُولُ: كُنا لا نَرَى بِالْخِبْرٍ بأساً حَنَّى كَانَ عَامُ وَل فَرَعَمَ رَافِع 93 


مو 


نبي اللو ا نَهَى عنه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو الربيع العتكيّ» هو: سليمان بن 
داود الزهرانئ» و«عمرو» هو: ابن دينار. 


."15 - "1/7 «التمهيد»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
حلىم اب ل ج77 ٠‏ 


[ننبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئّف كله وهو )١77(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (كُنَا لَا تَرَى بِالْخِبْرٍ بَأسأً) «الْخِبْر؛ قال النووي كألله: ضبطناه 
بكسر الخاءء وفتحهاء والكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر الجوهري وآخرون من 
أهل اللغة غيره» وحكى القاضي عياض فيه الكسر والفتح والضمٌ؛ ورججّح 
الكسرء ثم الفتح» وهو بمعنى المخابرة. انتهى7 . 

وقوله: ١حَتََى‏ كَانَ عَم أوَلَ) هكذا في النسخ مضبوطاً بضبط القلم برفع 
«عام؛. وفتح «أول». ووجهه أن «كان» هنا تامّة؛ أي: حتى جاء. و«عام) 
مرفوع على الفاعليّة» وهو مضاف إلى «أوَلَ؛. وهو ممنوع من الصرف؛ 
للوصفيّة» ووزن الفعل. 

ويحتمل أن تكون «كان» ناقصة. واسمها مقَدَرٌ؛ أي : حتى كان الزمن 
و«عامٌ أول» منصوب على الخبريّة لها 

قال في «العمدة»: قوله: «عام أول» بالصرف». وعدم الصرف؛ لأنه إما 
أفعل» أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضمء وهذه الإضافة من إضافة الموصوف 
إلى صفته. وأصله عاماً أولَ. انتهى9 . 

ومعنى «اعام أول2: قبل عامنا هذاء ووقع عند النسائيّ بلفظ: «عام 
الأولٍ»» بتعريف الثاني . 

قال في «القاموس»). و«شرحه): إذا جعلتَ 2051© وق الف هه 


.45/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ .,3١7-37١1١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 

(0) وقد بسط في بيان اشتقاق لفظ «أوّْل» وتصاريفه في «القاموس» و«شرحه)». أحببت 
إيراده؟ تكميلاً للفائدة» قال: والأول: ضد الآخرء وفي أصله أربعة أقوال: هل 
هو أوأل» على أفعلء أو فَوْعَلٌء أو ووألء» بواوينء أو قَعْأل؟ وصحح أقوام 
أوأل؛ لجمعه على أوائل» وله ثلاثة استعمالات» أو أربعة» وفى «العُباب»: ما 
أوال علق افع عهمون الاوننط» ثلبث الومرة واوا وادعمتو ريدن عار ولك 
قولهم: هذا أول منك. وجمعه: الأوائل» والأوّالي أيضاً على القلب» وفي 
«التهذيب»: قال بعض النحويين: أما قولهم: أوائل بالهمزء فأصله أواول» ولكن 
لما اكتنفت الألف واوان» ووَلِيت الأخيرةٌ منهما الطرفٌ» فضعفت» وكانت الكلمة- 


)*978( بَابُ كِرَاءِ الأَرْض - حديث رقم‎  )1( 

رٍ 
الصرفء وإلا صرفته» تقول: لَقِيته عاماً أَوَّلَء ممنوعاً من الصرفء قال ابن 
سِيِدَهُ: أجري مُجرى الاسمء فجاء بغير ألف.ولام» ولقيته عاماً أوّلاًء 
مصروفاً» قال ابن السّكُيت: ولا تقل: عام الأَوَّلِء وقال غيره: هو قليل. قال 
أبو زيد: يقال: لقِيتّه عامَ الأوّلِ» ويومَ الأَوَلِء بجرٌ آخره. وهو كقولك: أتيتٌ 
مسجدّ الجامع» قال الأزهريّ: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسهء وحكاه ابن 
الأعراب أيضاًء وتقول: ما رأيته مذ عامٌ أوَّلُ ومذ عامٌ أولّ» ترفعه على 
الوصف لعامء كأنه قال: أولُ من عامناء وتنصبه على الظرف» كأنه قال: مذ 
عام قبل عامناء وإذا قلت: ابدأ به أَوَّلُ تضم على الغاية» كفعلته قبل» وفي 
«الصحاح»: كقولك: افعله قبلُ» وقال ابن سيده: وأما قولهم: ابدأ بهذا أول» 
فإنما يريدون أولَ من كذاء ولكنه حَُذِف؛ لكثرته في كلامهم. وبْيِي على 
الحركة؛ لأنه من المتمكن الذي جُعِل في موضع بمنزلة غير المتمكن» وإن 
أظهرت المحذوف» قلتّ: فعلته أولّ كلّ شيء بالنصب» كما تقول: قبل 
فعلك» وتقول: ما رأيته مذ أمس» فإن لم تره يوماً قبل أمس» قلتٌ: ما رأيته 
مذ أولّ من أمس»ء فإن لم تره مذ يومين قبل أمس قلت: ما رأيته مذ أولَ من 
أولّ من أمس » ولا تجاوز ذلك. كذا هو نص «الصحاح). و«العُباب» 


- دعا والجمع مستثقل» قلبت الأخيرة منهما همزةً) وقلبوه» فقالوا: الأوَالي» 
وفي «العباب»»؛ و«الصحاح»: وقال قوم: أصل الأوّل وَوْوْلٌ على فوعل» فقّلبت 
الواو الأولى همزةً» وإنما لم يُجمع على أَوَاول؛ لاستثقالهم اجتماع واوين» بينهما 
ألف الجمع» وإن شئت قلت فى جمعه: الأولون» قال أبو ذؤيب [من المتقارب]: 

كس »> سك6ة لس 5م إي1 2 ه 0 

أدَانَ وَأنبأه الأوتجون حَأن الْمُْدَانَ مَلِيٌ وَفِئُ 

ب 8 00 4 ب رط 

وهي: الأولى» وقوله تعالى: #تَبَرْجَ الْجَنهلَِةٍ الأوك4 قال الزجاج: قيل من لدن 
آدم إلى زمن نوح تكن وقيل: منذ زمن نوح إلى زمن إدريس كن وقيل: منذ زمن 
عيسى إلى زمن محمد صلى الله تعالى عليهما وسلم ‏ قال: وهذا أجود الأقوال. 
انتهى . 
وجمع «أولى؛: أُوَلُ» كصُرَّدِء مثل أخرى وأتحرء وكذلك لجماعة الرجال من حيث 
التأنيث. انتهى. «القاموس» مع شرحه «تاج العروس» 19١ ١0١/8‏ بالاختصار. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
حهز! ي ؟ تب متت 777 << رربي 


بالحرف. انتهى37' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إضافة عام إلى الأول من إضافة الشيء 
إلى نفسهء كما تقدّم في قول الأزهري» وهو ممنوعء فلا بدّ من تأويله» بتقدير 
مضاف؛ أي : عام الزمن الأول» كما يقدّر في مثل قولك: أتيت مسجد الجامع 
بالإضافة؛ أي: مسجد المكان الجامعء؛ وإلى هذا أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَلَا يُضَافُ اسْمٌ لِمَابِهٍانحَدْ مَعْنَى وَأَوِّنْ مُوهِماً إِذَا وَرَد 
والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كه والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]"979[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا سُفْيَانُ (ج) 
وَحَدَنْنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍء وَإِبْرَامِيمُ بْنُ ديار فَالَا: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ 
عُلَيةَ ‏ عَنْ أيُوبَ (ح) وَحَدَنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَحبَرَنَا وك حَدَلََا سُفْيانُ؛ 


_ 


كو - - - م - مزه لي ا 0 2 ع > هو 
كلهم عَنْ عمرو بن دينار» بهذا الاستاد مثله. وزاد في حديث ابن عيينة : فتركناه 
ص 3و - 7 _- 


يِنْ أَغْين. 2 
رجال هذا الاسناد: عشرة: ش 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ ديتَار) أبو إسحاق التمّار البغدادي» ثقةٌ ]1١[‏ (ت177) 
من أفراد المصّف تقدم في «الإيمان» .777/5١‏ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرَاح بن مَلِيح الرؤاسي» تقدّم قريباً. 

 '"‏ (سْفيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكر بعضهم في الباب» وبعضهم قبله» و«سفيان» الأول هو: ابن 
عيينة» والثاني هو: الثوريّ» و«أيوب» هو: السختياني» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو: ابن راهويه. 

وقوله: كله عَنْ عَمرِو بْنِ دينار) أي: كل هؤلاء الثلاثة: سفيان بن 
عيينة» وأيوب السختيانيّ» وسفيان الثوري رووه عن عمرو بن دينار. 


.10١- 16٠/8 «القاموس» مع شرحه «تاج العروس»‎ )١( 


(1) - باب كِرَّاءٍ الأَرْضٍ ‏ حديث رقم (8970) 
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار ساقها الحميدي في 
المسئده» )١198/1(‏ فقال: ْ 
 )4:0(‏ حدّثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا عمرو بن دينار» 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر» والاكرئ بذلك اسان حتى 
زعم رافع بن خديج؛ أن رسول الله يلِ نَمَى عنهء فتركنا ذلك من أجل قوله. 
انتهى . 

وأما رواية أيوب السَّحُتيانيَ» عن عمرو بن دينار» فساقها أبو عوانة في 
ا(مسنده») (9/ )7”1١5‏ فقال: 

(0170) - حدّثنا الصغاني» قثنا زهير بن حربء» قثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا أيوب» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر 
يقول: كنا لا نرى بِالْحَبْر بأساًء حتى زعم رافع بن حَدِيجٍ عام أَوَّلَ أن 
رسول الله كَكِل نه عنها. ان 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن عمرو بن دينار» فساقها النسائيّ في 
«المجتبى» (/1/ 58) فقال: 

 )"9100‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك» قال: أنبأنا وكيع» 
قال: حدّثنا سفيان» عن عمرو بن دينارء قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا 
نخابرء ولا نرى بذلك بأساًء حتى زعم رافع بن حدِيج أن رسول الله وَل نْهَى 
عن المخابرة. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وحَدَئّنِي عَلِنُ بْنُ خُجْرِ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ» عَنْ أَيُوبَ. 


2 س9 


عَنْ أبي الْخَلِيلء عَنْ مُجَاهِدِء َالَ: قَالَ ابْنُ عمَرَ عُمَرَ: لَقَد معنا رَافُِ تَفعَ أَرْضِنا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

00 (أَبُو الْخَلِيلِ) صالح بن أبي مريم الصبَعيَ البصري. تقدّم‎ ١ 

١‏ (مجَاهِدٌ) بن جَبّْر المخزوميّ مولاهم. ابواالشجاع المكن + ثقه إمام 


في التفسير وغيره [”] (ت١‏ أو ؟ أو دم 
«المقدمة» 5/١7؟.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


والباقون ذُكروا قبله. ولإسماعيل» هو: ابن غليّة و«أيوب» هو: 


وقوله: (لَقَدُ مََعَنَا رَافِعٌ نَفُعَ م أَرْضِنًا) هذا فيه دلالة على أن ابن عمر وكا 
لم يكن يعتقد النهي عن المزارعة على الإطلاق تشريعاً عامّاًء وإلا لَنَسب المنع 
إلى الشريعة» وإنما يريد: أني تركت نفع أرضي لمجرد قول رافع على سبيل 
الاحتياط . 

والحديث من أفراد المصتف كن والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[1"اة”] (...) - (وَحَدَئَنايحْبَى بن يَخَى» حبرا مد بن دري عَنْ 
يُوبَء عَنْ افع ؛ أن اْنَّ عُمَرَ كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله وَفي 
إِمَارَةٍ أبي بَكْرِءْ وَهُمَرَ وَعُْمَانَ وَصَدراً مِنْ خِلَاقَة مُعَاوَِة حَنّى َلَْعَهُ في آخِر 
خِلَاقَةٍ مُعَاوِيَة ؛ أن وَافَِ بْنَ خَيج يُحَدثْ فِيهًا بنَهي عَنِ الي يل دَدَحَلَ عَلَيْ 
وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الل كلل يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ الْمَرَاِع ٠‏ قَتَرَكَهَا ابن 
عَْمَرَ بَعْدُء وَكَانَ إِذّا سَيْلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ : رَعَمّ رَافِعُ ابْنُ خَدِيج أن وَسُولَ الم كل 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

]8[ (يَزِيِدُ بْنُ زُرَيْع) الْعَيشَيّ: أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.17/7 (ت187) (ع) تقدم في «الإآيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كانَ يُكْرِي مَرَارِعَهُ) بضمّ حرف المضارعة. من الإكراء؛ أي: 
يزارع فيها. 

وقوله: (حَنََى بَلْمَهُ فِي آخِر خِلاقَةٍ مَعَاوِيَة» وفي رواية ابن ماجه: عن 
نافع» عن ابن عمر أنه كان يُكري أرضههء فأتاه إنسان» فأخبره عن رافع» 
فذكره. 

وقوله: (وَصَدْراً مِنْ خِلَاكَةٍ مُعَاوَ يَةُ) قال في «الفتح): وإنما لم يذكر ابن 
عمر خلافة علي ل ؛ ؟ لأنه لم يبايعه؛ لوقوع الاختلاف عليه» كما هو مشهور 


84 0-4 


)*971( بَابُ كِرَاءِ الأَرْض - حديث رقم‎ - )١( 


في صحيح الأخبار» وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا 
لم يبايع أيضاً لابن الزبير» ولا لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن 
معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» 0 
د أغني عل حلانة على حلم يواجر ارده قلع بزكرغا للك انه 0 
المي اط هر ا بد لكاي 
رسول الله يك والخلفاء الراشدين» مع اشتغاله بهاء وشدّة تمسّكه بأحكام 
الشرعء وأن لا يعلم حرمته طوال هذه المذّة غير رافع بن خديج من الصحابة 
الكبار» فلو كانت المزارعة ممنوعة مطلقاً لعلمه هؤلاء بيقين » فظهر أن العموم 
الظاهر من أحاديث رافع محمول على خصوص بعض الواقعات التي كانوا 
قال الجامع عفا الله عنه: أما تأويل عموم حديث رافع َه فمما لا شك 
فيه » وأما وأن لا يعلمه غير رافع» فغير صحيح» فقد علمه غيره من الصحابة؛ 
كجابر بن عبد الله» وأبى هريرة و#ر» ولذا قال في «الفتح»: وقد استظهر 
البخاريّ لحديث رافع عدو جابرء: وأنى غريرة وكا راذا على من زعم أن 
حديث رافع فردٌء وأنه مضطربٌء وأشار إلى صحة الطريقين عنه» حيث رَوَى 
عن النبيّ يله وقد رَوَى عن عمهء عن النبيّ يلل. وأشار إلى أن روايته بغير 
واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض» وروايته عن عمه مفسرة للمراد» 
وهو ما بيّنه ابن عباس '#ها في روايته» من إرادة الرفق والتفضل» وأن النهي 
2 
عن ذلك ليس للتحريم. انتهى © . 
(حَتَّى بَلَمَهُ في آخِر خلاقةٍ مَعَاوِيَة) وكان آخر خلافة معاوية في سنة ستين 
من الهجرة» قاله في «الفتح)*“. 
والحاصل أن حديث رافع وه صحيح بالطريقين» وتأويله واضح» وهو 
)١(‏ «الفتح» ١40/5‏ «كتاب الحرث والمزارعة» رقم (717547). 


(6) «تكملة فتح الملهم» //اة؛. فرق «الفتح») 5 6. 
(:) كره:١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


أن النهي محمول على ما إذا تضمّن شرطاً فاسداًء كأن يشترط المالك ما على 
الماذيانات» أو على السواقي. أو نحو ذلكء وأما إذا خلا عن ذلك فجائزء 
وإن كان الأولى أن يمنح الأرض بلا مقابل» كما قال في حديث ابن 
عبّاس وِهْها: «لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجراً 
معلوماً». فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيجٍ وَيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [91/18” و9775" ووم وغ وم وموم 
و5971 و59737] (...), و(البخاري) فى «الإجارات» (7186) و«الحرث 
والمزارعة» (557): و(النسائيئ) فى «المزارعة» 57/9 وا4) و«الكبرى» (/ 
)»١‏ وزابن ماجه) فى «الرهون» (516). و(مالك) فى «الموظإ» (؟/ 
»0١‏ و(أحمد) في لمسنده) (5/1 و54 و/454 و4380 و0140/4)» و(أبو 
عوانة) في امسنده» (2)717/7 و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 42555 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (8/5؟١‏ و59١).»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو الرّبيع. وَأَبُو كايلء قَالَا: حَدََنَا حَمَادٌ () 
وَحَدَئي عَلِي بْنُ حُجْرِ حَدَلََا ِسْمَاعِيلُ» كِلَاهُما عَنْ أَيُوبَ» بهذا الاسْتاد ْله 
وَرَادَ في حَدِيثِ ابْنٍ عليه : كَالَ : تَرَكَهَا ابْنُ عْمَرَ بَعْدَ ذَلِء فَكَانَ لا يُكرِيهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

تنبيه]: رواية حماد بن زيدء عن أيوب ساقها أبو عوانة فى «مسنده» (/ 
25 فقال: ْ 

() - حدثنا الصغاني» قثنا عارم» قثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع» قال: كان ابن عمر يكري مزارعه على عهد النبي يل وأبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وصدراً من إمارة معاوية» فأتاه رجل» فقال: إن رافع بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لض 
شرّء قاله الماورديّ» وقال الرافعئّ: هو التزام شيءء وعبارة غيرهما: أنه 
التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع» زاد بعضهم: مقصودة. انتهى""'. 

(فن شو مقملى: تددر وقولة- ولا تتلكة) جملة فى مكل عر صق 
لاقيف يع :انالا يعقد الندر دن قير البللة قال الفرظي وعجه ال 
ال : هذا سكي نهنا ابا كلك لعي اك كرد قال لهاك عدن 
عبد فلان» أو هدي بَّدَنة فلان» ولم يُعلّق شيئاً من ذلك على ملكه لهء فلا 
خلاف بين العلماء أنه لا يلزمه شيء من ذلك» غير أنه حكي عن ابن أبي ليلى 
في العتق: أنه إذا كان مُوسراً عتق عليه» ثم رجع عنه» وإنما اختلفوا فيما إذا 
علق العتق» أو الهدي. أو الصدقة على الملكء» مثل أن يقول: إن ملكت 
عبد فلان فهو حرّء فلم يُلزمه الشافعيّ شيئاً من ذلك» عَم أو خَصّ؛ تمسّكاً 
بهذا الحديث» وألزمه أبو حنيفة كلّ شيء من ذلك عَم أو خَصٌّ؛ لأنه من باب 
العقود المأمور بالوفاء بهاء وكأنه رأى أن ذلك الحديث لا يتناول المعلقّ على 
الملك؛ لأنه إنما يلزمه عند حصول الملك لا قبله» ووافق أبا حنيفة مالك فيما 
إذا خحصَّ؛ تمسّكاً بمثل ما تمسّك به أبو حنيفة» وخالفه إذا عَمّْ؛ رفعاً للحرج 
الذي أدخله على نفسه. ولمالك قول آخر مثل قول الشافعي. انتهى كلام 
القرطبيئّ رحمه الله تعالى”'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة هو الحقّ عندي؛ لظاهر حديث الباب» فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثابت بن الضّحًاك رضي الله تعالى عنه هذا 
عق لي 1 


.7:09/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

زفم «المفهم» اما 

(9) فقول ابن الملقّن في «شرح عمدة الأحكام» 191/9 تبعاً لعبد الحقٌّ: (إنه من أفراد 
مسلم» غير صحيح » فتشسه» والله تعالى أعلم . 


(18) - بَابِ كِرَاءٍ الأَرْضٍ - حديث رقم (9177*) 
24> 

حَدِيجٍ يزعم أن رسول الله يك نَهَى عن كراء المزارعة؛ فانطلق إلى رافع» 
وانطلقت معهء فسأله. فقال: ما الذي بلغني عنك». تذكر عن النبي وَل في 
كراء المزارعة؟ قال: نعم نهَى رسول الله يكهِ عن كراء المزارعة» قال: فكان 
عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كراء المزارعة قال: زعم رافع بن حَدِيجٍ أن 

وأما رواية إسماعيل ابن عُليَّة» عن أيوب» فقد ساقها الإمام أحمد في 
امسنده» (5/ )١5٠‏ فقال: 

 )17795(‏ حدّثئنا عبد الله» حدذّثني أبيء» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
أنا االو كنا أذ اب عموجلة :أن راقها يحذث في ذلك بنهي عن 
رسول الله كله فأتاهء وأنا معهء فسألهء فقال: نَهَى رسول الله يله عن كراء 
المزارع» فتركها ابن عمرء فكان لا يكريهاء فكان إذا سكل يقول: زعم ابن 
حَديج أن رسول الله كَل نَهَى عن كراء المزارع. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 


مع داه م عورم و 


 )...( ]”9*[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنْ مير ؛ حَدَنَنا ابيا عننا سبد لفن من 


نافع » قَالَ : : دَمَبْتُ مَعَ ابن عُمَرَإِلَى رَافِع ْنِ خَيج» حَنَى أنه , بِالْبَلاطٍء تَأَخَبَرَهُ أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ كِرَاءِ اا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«ابن ثُميرا هو: محمد بن 
عبد الله بن ثُميرء و«عبيد الله» هو: ابن مُمر الْعْمَرِيَّ. 

وقوله: ١حَتَّى‏ أَنَاُ بالْبَلاطِ) بفتح الموحدة: مكان معروف بالمدينة» مبَلّط 
بالحجارة) وهو يقرب جد ريون الله يل قاله النوويّ كرنه!'" . 

وقال ابن الأثير كُدَنهُ: «البلاط»؛ ضرب من الحجارة تفرش به الأرض» ثم 
سمي المكان بَلاطاً؛ انّساعاً. وهو موضع معروف بالمدينة» تكرّر ذكره في 


الحديف: ه73 


.١167 /١ (؟) «النهاية»‎ .507- 5١5/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وقال ابن منظور كدَّنْهُ: «البّلاط» بالفتح: الحجارة المفروشة في الدار 
وغيرهاء قال الشاعر [من الرجز]: 
هَذَا مَقَامِي لَكِ حَنّى تَنْضَحِي بِيَاً وَتَجْيَازِي بلاط الأبطح 
وأنشد ابن بَرَيّ اي داود الإياديّ [من الخفيف]: 
وَلَقَدْكَانَ ذا كَتَائِبَ خُحضْر وَبَلَاطِ يُسَاهدُ بالآجرونٍ 
ويقال: دار مبلظة اتوت أو حجارة: ويقال: تلظت الدارة فهي مَبْلُوطةٌ : 
إذا فَرشتها بآجرّء أو حجارة. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أو الكتاب قال: 
 )...( ]"915[‏ (وَحَدَنَنِي ابن أبي + خلف. وَحَجَاحٌ بن الشاعِرٍ» قَالَا: 
حَدَنَنَا َكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيٌّ أخبر 0 ن الْحَكَم ٠‏ عَنْ 
افع ٠‏ عَنِ ابْنِ ُمَرَ؛ 0 الْحَدِيت» عَنِ لبن ككلة) . 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ اي بن غتيبة ل أبو محمد الكوفيّ» لق تبكدقيهه رتنا 
دلس [0] (ت"7١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
والباقون تقدموا في الباب العام : والذي له و«ابن اق خَلّف) هو 
محمد بن أحمد بن أبي خَلّف. و«زيد» هو: ابن أبي أ 
[تنبيه]: رواية الحكم عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في (مسنده» ("/ 
)"1١/‏ فقال: 
 )015(‏ حذّثنا محمد بن علئ بن ميمون الرقّ» قثنا عبد الله بن جعفر 
(ح) وحدّئنا الصغاني» قثنا علي بن معبدء قالا: ثنا عبيد الله بن عمروء عن 
زيد بن أبي أنيسة, عن الحكم» عن نافع» عن ابن عمرء قال نافع : أتى عبد الله 
رافعاً» فقال له عبد الله: أنت سمعت نبي الله ككل نَهَى عن ذلك؟ قال: نعمء 
كل ذلك يقول ابن عمر عن مزارعة وكرائهاء فيقول رافع: نعمء فقال ابن 
عمر ١‏ نا كناء در بها بانا لولة نه دك انتهى» والله تعالى أعلم. 


.755 «لسان العرب» /ا/‎ )١( 


(1) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم (970*) 
: /1” 

[ه*و"]  )...(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا حُْسَيْن - يَعْنِي ابن 
حَسَنِ بْنِ يَسَارٍ ‏ حَدَئَنَا ابن عَوْنِ عَنْ تافِع؛ أنَّ ابْنَّ عُمَرَ كَانَ يَأَجْرُ الآرْضَ'", 
قَالَ: كَُبّنَ حَدِيئاً عَنْ رَافِع بْنِ خَيج - كَالَ - فَانْطَلَقَ بي مَعَهُ إِلَبِْ - قَالَ - هذَكَرَ 
عَنْ بَعْض عَمُومَيِه ذَكَرَ فب عَنِ التي أَنهُ نَهَى عَنْ كرَاءِ الأزرضء قَالَ: فَتَرَكَهُ 
ابن ُمَرَ قَلَمْ يَأجْرْة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اجرف ار عق تن تقار اميه اله السو عاك دمن ان 
مالك بن يسار» قد [4] (ت188) (خ م س) تقدم في «الحج» ١‏ 


ع 
وس ولا 


١‏ -(ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة ثبت 
فاضلٌ [5] (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”707. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كانَّ به الأَرْضَ) أي: يُزارع فيهاء وفي بعض النسخ: 
«يؤاجر»» قال الفيّومي كأثه: أَجَرَهُ الله أراًء من باب قَتَلء ومن باب ضَرَبٍ 
لغة بني كعب» وآجَرّه بالمدّ لغة ثالثة: إذا أثابه» وأَجَرْتٌ الدارّء والعبدٌ باللغات 
الثلاث» قال الزمخشري: وآجَرْتٌ الدارٌ على أفعلتٌ» فأنا مؤجرٌء ولا يقال: 
مُوَاجِرٌ فهو خطأء ويقال: آجَرنّهُ مُوَاجَرَةَ مثل عاملته معاملة» وعاقلته 
معاقدة» ولأن ما كان من فَاعَل في معنى المعاملة؛ كالمشاركة» والمزارعة» 
إنما يتعدى لمفعول واحدء ومُوَاجَرَةُ الأجير من ذلكء فَآجَرْتُ الدارّء والعبدء 
من أفعل» لا من فاعل» ومنهم من يقول: آَجَرْتُ الدارٌّ على فاعل» فيقول: 
آجَرْتهُ مُؤَاجَرَة واقتصر الأزهريّ على آجَرْتَهُ فهو مُوْجَرٌ وقال الأخفش: ومن 
العرب من يقول: آجَرْئُةُ» فهو مُؤْجَرٌّء في تقدير: أفعلْتُ. فهو مُفْعَل وبعضهم 
يقول: فهو مُوَاجَرٌ في تقدير: فاعلته» ويتعدى إلى مفعولين» فيقال: آجَرْتُ 
زيداً الدارّء وآجَرْتُ الدارٌ زيداً على القلبء. مثلّ أعطيت زيداً درهماًء وأعطيت 
حرهما زيدا ريغال لزت فق زيند الدارة"للترعيد”©2 كينا يقال : :تحت ريداً 


)١(‏ وفي نسخة: كان يؤاجر الأرض». (؟) أي زيدت «من» لأجل التوكيد. 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الدارَء وبعتُ من زيد الدار والأخْرّةٌ: الكتراء» والجمع عد مثل اف 
وعُرَفء وربما جُمعت أَجُرَاتَء به بضم الجيم» وفتحهاء ويُستعمل الْأَجْرُ 
الإكانة) وبفعين الأخرَةء وك وه مثل قلسن وفلوض وأعطءة 58 
بكسر الهمزة؛ أي: أرق وبعضهم يقول؟ أَجَارَئف بضم الهمزة؛ لأنها هي 
العُمالة» فتضمهاء كما تضمهاء واسْتَأَجَز رت العبد: اتخذته أجيراً» ويكون 
الأجيرٌ بمعنى فاعل» مثلٌ نّدِيم» وجَلِيس» وجمعه أَجَرَّاءء مثلّ شَرِيف وشُرّفاء . 
انته 90 , 

[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ كأنْهُ» ما نضّه: قوله: (عن نافع ؛ أن ابن 
عمر كان يأخذ الأرض. فتُبّ حديثاً عن رافع بن خَديج) فذكروا في آخره: 
افتركه ابن عمرء ولم يأخذه». هكذا هو في كثير من النسخ «يأخذ» بالخاء 
والذال» من الأخذ. وفي كثير منها: : يأجن بالجيم المضمومة؛, والراء» في 
الموضعين» قال القاضي؛ وصاحب «المطالع»: هذا هو المعروف لجمهور رواة 
«صحيح مسلم»؛ قال 00 «المطالع»: والأول تصحيف» وفي بعض النسخ : 
لقا ) وهنا صحيح . نتهى 0" . 

وقوله: (فَنْبّقّ من ف بْنِ خاربج) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : 
أخبره مخبر بحديث عن رافع لابه » وفي الرواية الآتية: «كان يُكري أرضيه. 
حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاريّ كان ينهى عن كراء الأرض. ..2): وفي 
رواية ابن ماجه عن 2 عن ابن عمر: «أنه كان يُكري أرضهء فأتاه إنسان» 
فأخبره عن رافع. . 
3 وقوله: 50 مَه) وفي الرواية الآتية بعد حديث: ااسمعت 

عَم - بالتثنية - وكانا شهدا بدراً. . .» اسم أحدهما ظهير بن رافع» والثاني: 

0/8 وقيل: مهير» سان ب الوك د باد - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: «العمومة»): جمع 0 ال في ا« لاجرو واشرحه) : العم 
أخو الأب» جمعه أعمامٌ؛ وَعَمُوم وَحَمُومة) قال سيبويه: أدخلوا فيه الهاء؛ 
لتحقيق التأنيث» ونظيره الحولة» والْبُعولة» وأَعُمٌّء وجمع جمعه: أَعْمُمُون 


.7١7/١٠١ اشرح النوويٌ»‎ 2) .6١05/١ «المصباح المنير»ة‎ (١) 


(14) - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضٍ - حديث رقم  8915(‏ 888 م) 
وهي عَمَةّ» والمصدر: الْعُمومة» بالضمٌء كالأبوّة» والْحُؤُولة. انتهى'" . 
وقوله: (ذْكَرَ فبه عن الي يكإه) فاعل «ذَكُر) ضمير بعض عمومته» وضمير 
«فيه» يعود إيجار الأرض» بمعنى المزارعة؛ أي: ذكر فى شأن إيجار الأرض. 
والحديث من أفراد المصئف للك والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككرَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (وَحَدَتَنِيهِ مُحَمَّد بْنْ عم حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» حَدَثَنا 


ابن عَوْنِ) بهَذَا الِاسْتادٍ. وَكَالَ: فَحَدَنَهُ عَنْ بَمعْضٍ عُمُومَيه عَنٍ اللَِيَ بكله). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنٌ 
عابد [9] (ت5١735)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 66/5. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن ابن عون هذه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده (7/ 117 7) فقال: ١‏ 

 )018(‏ حدّئنا الدقيقى» وعمار بن رَجاءء قالا: ثنا يزيد بن هارون» 
قال: أنيا ابن عون» لو نافع ؛ أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض» فبلغه عن 
رافع بن ديج حدية + فأخحد بيدي » فانطلقت إلى رافع بن خديج» فحذثه عن 
بعض عمومته؛ أن رسول الله كَل نَّهَى عن كراء الأرض» فتركه ابن عمر بعد. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[/ااو"] (. .) - (وَحَدَئيِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن عم لل ان 
حَدَنَنِي أبي؛ عَنْ جَدّي لكي قي بن َي من" 0 شِهَابِ؛ نه قَا 
أَخْبَرني سام بن بْنُ عَبْدٍ الله؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ كَانَ كر 00 بَلْعَهُ 
رَافِعَ بن خَرريج ٠‏ اسارج كان بير عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍء كَلَقِيَهُ عَبْدُ اللو فَقَالَ : 
ابن خَايج» اذ تُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يله فِي كِرَاءِ الأَرْضٍ ؟ قَالَ رَاففِعُ بنُ 


0 ئ6 


ل 
3 


الجياكف 


د يك 


.509//8 «القاموس» مع شرحه «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


كو 72س سك س1 ل س1 اسح سا جا 131 امال 


خَدِيج لِعَبْدِ اللو: سَمِعْتُ عَمَّيَ - وَكَانَا قَدْ شَهدَا بَدرأً - يُحَدَنَانِ أَهْلَ الدَارِ؛ أنَّ 
رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ. كَالَ عَبْدُ الله: لَقَدْ كُنْتُ أَعْلّمُ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يكل أنَّ الَرْض تُكْرَىء ثُمّ حَنِْي عَبْدُ الله أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الطلر يل 
حْدَتَ في ذَلِكَ شَيْئا لَمْ يَكَنْ عَلِمَهُ فرك كرَاء الأزض). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَبْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ) الْمَهميَ مولاهمء أبو 
عبد الله المصريء ثقةٌ ]1١1[‏ (ت158) (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/97‏ 

؟ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْقَّهِميَ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصريّء ثقةٌ نبيلٌ فقية» من كبار ]٠١[‏ (ت194١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
11/5 7؟. 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«رافع» دُكر في السند الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أنَهُ قَالَ: أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ 
عْمَرَ) بن الخطّاب ويا (كَانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ) قال النوويّ كلهِ: كذا في بعض 
النسخ: «أْرَضِيه) بفتح الراءء وكسر الضادء على الجمع» وفي عضياء تأر2ة)» 
على الإفرادء وكلاهما صحيح. انتهى(©". ١حَنَّى‏ بَلَعَهُ أنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج 
الأنْصَارِيّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ الأَرَض) أي: آخذا من النبي ككلله. 

[تنبيه]: لم يصرّح سالم في هذه الرواية سماعه من رافع» وقد صرّح 
بذلك في رواية النسائيّ في «الكبرى»»؛ فقد أخرجه من طريق مالك» عن 
الزهرئ؟ آن سالم بن ع الله أخبره» وسأله عن كراء المزارع» فقال: أخبرنا 
رافع بن حَدِيجٍ أن عمّيهء وكانا شهدا بدراً أخبراه أن رسول الله وَل نَهَى عن 
كراء المزارع» فترك عبد الله كراءهاء وكان يكريها قبل ذلك. 

(لَلَقِيَهُ عَبْدُ الله بن عمر وا (فَقَالَ: يا ابْنَ خَدِيجء مَاذَا تُحَدَّثُ عَنْ 
رَسُولٍ الله كل نِي كِرَاءِ الأَرْضٍ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيج لِعَبدِ ألله) بن عمر جواباً 


.107"/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)8978( بَاب كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالطّعَامِ - حديث رقم‎  )19( 


عن سؤاله (سَمِعْتُ عَمَّىّ) بصيغة التثنية» أحدهما ظهير بن رافع» كما يأتي في 
رواية أبي اجات والآخر قال الكلاباذيّ: لم أقف على اسمه» وذْكر غيره أن 
اسمه مُظَهّر بضمٌ الميم» وفتح الظاء» وتشديد الهاء المكسورة» وضبطه 
عبد الغنيّ. وابن ماكو لا » هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات. قال 
الحافظ: ورأيت في «الصحابة» لأبي القاسم البغويّ» ولأبي علىّ بن السكن من 
طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسارء عن رافع بن 
خديج : «أن بعض عمومته»» قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه مَهَيْره فذكر الحديث» 
فهذا أولى أن يُعتمدء وهو بوزن أخيه ظهيرء كلاهما بالتصغير. انتهى7' . 

وقوله: (وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً) أنكر هذا الدمياطيّء وقال: إنما شهدا 
أخناي وامققية عل ان سعد فلن ولف وكقاك التحافظ: ومن اقلت ترونهيا 
أثبتٌ ممن نفاه. انتهى”” . ْ 

(يُحَدَّنَانٍ أَهْلَ الدَارِ) أي: أهل القرية (أَنَّ رَسُولَ الل بل نَهَى عَنْ كِرَاءِ 
الأَرْضٍء قَالَ عَبْدُ الل: لَقَدْ كُدْتْ أَْلَم في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله أَنَّ الأرض تُكَرَى» 
َم حي عَبدُ الم أن يَكُونَ رَسُولُ الله كل أحدت في ذَلِك شتا أي : من النهي 
(لَم يكن حلم تر كِرَاءَ الأَرْضٍ)؛ أي : تورّعاء واحتياطاً . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


0 كو 


«إن أَرِِدُ إلا الإضلحَ ما اسْتَطغث وَمَا ترَفِيقٍ إِلَّ لله عل ' 


 )19(‏ (بَاثِ كِرَاءٍ الأَرْض بِالطّمَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[84ة"] )١648(‏ - (وَحَدَنْنِي عَلِي بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ» وَيَعْقُوبُ بْنُ 


ص22 


ِبْرَامِيمَ» ثَالَا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ‏ وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ ‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ يَعْلَّى بْنٍ 


.)77417  5155( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١57/5 «الفتح»‎ )١( 
.)4 201٠# 501 «كتاب المغازي» رقم‎ 7٠١89 (؟) «الفتح»‎ 


-- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا ا ااا 00 
حَكِيمِ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ رَافِعٍ بْنٍ خَديج قَالَ : كُنَا تُحَاقِلُ الأَرْضد” 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ ال يكل مَنْكْرِيها بالثّْثِ وَالوّيُ» وَالطَّام الْمُسَمَىء فَجَاءًَا 
ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلْ مِنْ عُمُومني َقالَ: نَهَانَا رَ سُولٌ الله كله عَنْ أمْرِ كان لَنَا نَاعاء 
وَطَوَاعِيَة الله وَرَسُوِ له أَنمَعْ لَناء نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بالأرّضء فَدُكْرِيَها عَلَى الثّلْثْء 
وَالرّبْع» وَالطّمَام الْمْسَمَى وَأمَرَ رَبٌ ب الأَرْضٍ أَنْ يَزْرَعَهَاء أَوْ يُرْرِعَهَاء وَكَرِهَ 
كِرَاءَمَاء وَمَا سِوّى ذَلَِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير الْعَبْديَ مولاهم» أبو يوسف البغدادي» 

ثقةٌ ثقة ]٠١[‏ (ت7١5١1)‏ وله (43) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7”6/ 2.7١9‏ وهو أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

١‏ - (يَعْلَى : بن حَكِيم) الثقفيّ مولاهم المكيّء نزيل البصرة» ثقةٌ [3] (خ 
7 دس ق) تقدم في «النكاح» ه16 :*". 

* - (سلَيْمَانٌ بْنُّ يَسَارِ) الهلاليَّ مولاهم المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَافِعِ بْنِ خربج) كه ؛ أنه (قَالَ: كُنَا نُحَاقِلُ الأَوْضَ) وفي نسخة: 
«نحاقل بالأرض»؛ أي : امل فيها بالمزارعة (عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍِ الل كله 
َدْكْرِيهًا) بضمٌ أوله من الإكراء خا الواو بمعنى «أو»؛ أي: بأن 
رن ويا ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه (وَالطمَام المُسَعّى) الواى أيضا بمعنى 
«أو»؛ أي: بأن يكون طعام معيّن مقداره أجرةً لها (فَجَاءَ ذَاتَ يوم ل مِنْ 
عَمُومَتِي) تقدم أنه ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي ه و (فَقَالَ : نَهَانَا) ولفظ 
النسائي : «نهاني» (رَسُولُ الله , يل عَنْ أمْر كَانَ لَنَا نَافِعاً) أي: حسبما يظنّه عوامٌ 
العابن: وإلا فالواقع أنه ضارٌ لهم؛ لأن الله 86 لا يُحرّم إلا ما فيه ضر 


)١(‏ وفي نسخة: «نحاقل بالأرض». 


(19) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ بِالطَّعَامِ - حديث رقم (8818) 
27 900 
عاجلء أو آجلء وإلى هذا أشار ذلك الصحابئ 5: (وَطَوَاعِيَةُ الله 4# 
(وَرَسُولِه) كله و«الطواعية» على وزن الكرّاهية: بمعنى الطاعة» كما في 
«القاموس». يقال: أطاعه إطاعة؛ أي: انقاد له» وطاعه طوعاًء من باب قال» 
وبعضهم يُعدّيه بالحرف» فيقول: طاع له» وفي لغة من بابي باع» وخاف» 
والطاعة اسم منه» والفاعل من الرباعيّ مُطيع» ومن الثلاثي طائع؛ وطيع : قاله 
الفيُومن كله" . 

«اتقغ لَنا) أي: أكثر نفعاً لنا من النفع الذي نظنّه في هذه المعاملة (نَهَانَا 
أَنْ نُحَاقِلَ لضي جملة «نهانا إلخ» جطلة سسنتائفة استكتافا شاناء وهو ما وقع 
بكوانا السؤال مقدي كان سان قال له: وما الذي نهاكم كل عنه؟ فأجاب 
بقوله: «نهانا أن نحاقل بالأرض» (فدكْرِيَها اثلث وَالربع ؛ وَالطعَام الْمُْسَمَى) 
وقوله (وَأَمَوة عطف على «نهانا» (رَتَ الأَوْضٍ) أي : صناحنهاة :وقنها إطلةق الفظ 
الرب» مضافاً على غير الله تعالى» قال الفيّومت: الربٌ يُطلق على الله تبارك 
زتعا لن :سكن بالألف واللاء» وتهانا » وتطلق على عالق اشر ء الذي ا 
يعقل» مضافاً إليه» فيقال: ربّ الدَّين» وربّ المال» ومنه قوله يله في ضالة 
الإبل : «حتى يلقاها ربّها»» وقد استعمل بمعنى السيّدء مضافا إلى العاقل 
أيضاًء ومنه قوله تكل: «حتّى تلد الأمة ربّتها»» وفي زوالة” «ربها)ء وفي 
التنزيل حكايةٌ عن يوسف 89ة: أ أحَذُكُمَا قسْتى رَيَّمُ حَمْرَ4 الآية [يوسف: 
.١‏ قالوا: ولا يجوز استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن 
اللام للعموم» والمخلوق لا يملك جميع المخلوقات» وربّما جاء باللام عوضاً 
عن الإضافة» إذا كان بمعنى السيّد. قال الحارث بن حر [من الخفيف]: 

فَهُوَالرّبٌ وَالسَّهِيدُ على يَوْ مالْحِيَارَين'" وَالْبَلَاءبَلَاء 

ويتقه يمت أنايتال:.هذا رت" العيده وآنيقرل الحدة هذا رين 

وقوله يكلهِ: «حتّى تلد الأمة ربّها»» حبّةٌ عليه. انتهى”” . 


.8"85 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) «الْحِيّارانَه اسم موضعء قاله في «اللسان».‎ 
.5١5/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

(أَنْ يَرْرَعَهَا) بفتح أوله فيد للفاعل ؛ أي : يزرع أرضه بنفسه (أَوْ يُزْرِعَهَا) 
بضمٌ أوله مبنيّاً للمفعول؛ أي: يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكَرِهَ كَرَاءَهًا) 
الظاهر أنه الكراء المذكورء من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» فيكون عطفه 
على ما قبله للتأكيدء وقوله: (وَمَا سِوّى ذَّلَِ) يَحْتَمل أن يكون معطوفاً على ما 
قبله» فيكون المعنى: وكره المذكورء وغير ذلك» مما يُفْسدُ العقدّء كأن يؤاجره 
على الماذيانات» وأقبال الجداول» كما يأتي في الباب التالي: «كان الناس 
على عهد رسول الله كلخ يؤاجرون على الماذيانات» وأقبال الجداول» فيسلم 
هذاء ويّهلك هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراءٌ إلا هذاء 
فلذلك زجر عنه»). 

ويَحْتَمِل أن يكون «ما سوى ذلك» مبتدأ خبره محذوفء تقديره: جائرٌ. 
يعني أن ما سوى ما ذُكر من الثلث؛ والربع» والطعام المسمّى» جائز أن يكون 
أجرة للأرض» وذلك مثل الدراهم» والدنانير المسمّى» فيكون بمعنى قول 
رافع ضيه في الباب التالي» لَمَا سئل عن كرائها بالدينار والدرهم» قال: «أما 
بالذهب والورق» فلا بأس به)» وبمعنى قوله الآتي أيضاً: «فأما شيء معلوم» 
مضمونء فلا بأس به»» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيج» عن رجل من عمومته وها هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”988/١9[‏ و9489" و١945”‏ و١795‏ و8457 
و457"] .4)١558(‏ و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (74 و7545 
ولا5 7), و(أبو داود) في «البيوع والإجارات» (75 و797), و(النسائيّ) 
في «البيوع) 7_/ ١‏ - 557)». و«الكبرى» (”7//ا9). و(ابن ماجه) في «الرهون» 
(5575). و(أحمد) فى «مسئده» (/ 5560 و794/5١).»‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير) 
(2/5>») و(أبو غوانة) فى «مسنده» (/ 2)7”16 و(البيهقت) فى «الكبرى» )5/ 
3١‏ ). والله تعالى أعلم . ْ 000 


(49) - بَابُ بَيانِ غِلَظٍِ تَخرِيم قَثْلٍ الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلخ - حديث رقم (8:9) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) 5 فى «الإيمان» ”٠١9/59[‏ و١٠”‏ و١١”](١١١)),‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» 1 و«المغازي» 5١!/١(‏ وا585)» و«الآدب» 
:50> ومه 1 و«الأيمان والنذور» (5567), و(أبو داود) 2 «الأيمان 
والنذور» (7751). و(الترمذيّ) فى «النذور والأيمان)» (!ا67١‏ و51١)‏ 
و«الإيمان» (0» ولالنسائيّ) هئ «الأيمان والنذور» (/99/ا و48/ام 
و9885) وفي «الكبرى» 58١١(‏ و15١1‏ و5155)» و(ابن ماجه) في 
«الكقارات» »)75١98(‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (850)» و(أحمد) في لمسئده) 
(6/5“” و7”5). و«الدارمت) فى السئنه) فى «الديات» (2)755 و(أبو عوانة) في 
«مسئله) (59؟١‏ و١٠١١‏ واد و75١),‏ و(أبو تُعيم) في ((مستخرجه) (945” 
و7910 و598)» و(الطبراني) في «الكبير» ١178(‏ و4)1777 و(البغوي) في 
اشرح السئة» (0)5075 و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 5). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): جملة الخصال التى ذكرها المصئّف رحمه الله تعالى 
في حديث ثابت بن الضحّاك ذإ هذا ثلاثة أشياء : 

١‏ «من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذباً». 

؟ - «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». 

" - «وليس على رجل نذرٌ في شيء لا يملكه». 

وزاد في الرواية التالية: 000 

5 «ولعنٌ المؤمن كقتله». 

«ومن ادّعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلّة) . 

1 «ومن حلف على يمين صبر فاجرة». 

وقد جمعها البخاري رحمه الله تعالى فى سياق واحدء إلا الأخيرين» 
تذك نيدل" الاين فذقت المومن ركفن ولي 'يتكن اناوس فقال ك اعنان 
الأدب» من (صحيحه) : 

)2١0‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن 
المبارك» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة» أن ثابت بن الضحاكء وكان 
من أصحاب الشجرة حدثه) أن رسول الله كك قال: «من حلف على ملة غير 


(19) - بَابِ كِرَاءِ الأَرْض بِالطّمَام - حديث رقم (988م) 
ِ 2 هه" 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


[9"*ة"] (...) - الخالاة حت ل يخي اللا قاذ ان 0 
أَبُوبَء قَالَ: عَنَبَ لي يَعْلَى : بْنُ حَكيم قَالَ: سََمِعْتُ سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدْتْ 


عن رَافِعِ بْنِ خَدِيج» قَالَ : كُنَا نُحَاقِلُ الأنضي» كأخريها تل الُلْثِء وَالرُبع» ثُمَ 
ذَكُرَ بمِئْل حَدِيثِ ابْنِ عليه . ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: قوله: (كَنَبَ إِلَىّ يَعْلَى بر ْنُ حَكِيم) هذا أحد طرق تحمّل الحديث 
الثمانية» وهي: السماعء والقراءة» ويُسمّى العرضّ» والإجازة» والمناولة» 
والكتابة» والإعلام» والوصيّة» والوجادة» وتفاصيلها مذكورة في كتب «مصطلح 
الحديث». 

وصورة الكتابة: أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخظّهء أو 
يأمر من يكتب له» وهي ضربان: 

[إحداهما]: مقرونة بالإجازة» كأن يقول: أجزتك ما كتبت لك» أو نحوه 
من العبارة» وهذه في الصحة والقوّة» كالمناولة المقرونة بالإجازة. 

[الثانية]: مجرّدة عن الإجازة» وهذه منع الرواية بها قوم» منهم: القا 
أبو الحسن الماورديّ الشافعيّ في الحاوي» والآمدي» وابن القظان. وأجازها 
كثيرون من المتقدّمين» والمتأخّرين» منهم: أيوب السختياني ‏ كما بيّنه في هذا 
الحديث ‏ ومنصورء والليث» وابن سعدء واب ف أن سَبْرة» وغير واحد من 
الشافعيّة» وأصحاب الأصولء وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث» ويوجد 
في مصئّفاتهم كثيراً: كنب إلى فلان» قال: حدّثنا فلانٌ» والمراد به هذاء وهو 
معمول به عندهم» معدود في الموصول من الحديث». دون المنقطع؛ لإشعاره 

بمعنى الإجازة» بل قال السمعانيّ: هي أقوى من الإجازة» قال السيوطيّ: وهو 
المسنانء بل وأقوى من أكثر صور المناولة» وفي «صحيح البخاري» في «الأيمان 
والنذور»: «وكتب إليَ محمد بن بشّار. . .)2 وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه 
غيره» وفيه» وفي «اصحيح مسلم» أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لوو و7 2 

وقال البيهقئ فى «المدخل». ما معناه: فى هذا الباب آثار كثيرة عن 
التابعين» فمن بعدهمء وعُْبُ النبئ كله إلى عُمَاله بالأحكام شاهدة لقولهه”©. 

والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتّصلة» تجوز 
الرواية» والعمل بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب السختياني هذه ساقها 
البيهقئ فى «الكبرى» )١71/5(‏ فقال: 

(11445) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أحمد بن محمد 
الكرابيسي» ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزيّ» ثنا يحيى بن يحيى» ثنا 
حمّاد بن زيد» عن أيوب, قال: كُتَب إليَ يعلى بن حكيم» عن سليمان بن 
يسار عن رافع بن حَدِيج؛ قال: كنا تُحاقل بالأرض» فتكريها على الثلث» 
والربع» والطعام المسمّى» ولم يكن يومئذ ذهبء ولا فضةٌ نكريها بالأرض» 
فما شّعَرت يوماً إذ لقيني بعض عمومتيء فقال: نهانا رسول الله يَكهِ عن أمر 
كان لنا نافعاًء وطواعية رسول الله ككل أنفع لناء وأنفع» كنا تُحاقل بالأرض» 
فنكريها على الثلث» والربع» والطعام المسمّىء فنهانا عن ذلك» وأمر رب 
الأرض أن يَرْرَعَهاء أو يَرْرِعَهاء وكّرهَ كراءهاء وما سوى ذلك. 

قال البيهقئ كقلله: وأراد بالطعام المسمى ما يَخْرّجٍ من تلك الأرض» 
وذلك بّيّن في بعض الروايات عن رافع؛ وكره كراءهاء يعني بذلك» وما في 
معناه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ حَييبء حَدَلَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ (ح) 
وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىَ حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعُلّى (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
حبرا عبْدَةٌ كُلّهُمْ عَنِ ابن أبي عَرُوبَة عَنْ يَعلَى بْنِ حَكيم بِهَذَا الاستادٍ مل . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : ١‏ 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيب) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت158١)‏ أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» .١56 /١5‏ 


)١(‏ راجع: «تدريب الراوي» 080/7 /ا5. 


(19) - بَابُ كِرَاءٍ الأَرْضٍ بِالطَّمَام - حديث رقم (98441) 


؟ - (خَالِد : بن الْحَارِثْ) الْمُجَيمَ؛ أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت>م١ا)‏ رع( تقدم في «الإيمان» ه#/ 537 7. 

 *‏ (عَمرُو بن دا الفلاس البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت154) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 78/5 من شيوخ الجماعة بلا واسطة. 

؛ ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» ثقةٌ [4] (ت189) 
رع( د في «الطهارة» 5/ 061. 

(إِسْحَاقٌ 2 بن إِبرَاهِيم) هو: ابن راهويه» تقدم في الباب الماضي . 

5 دا (فيتة) رو ستيان الكلابي» أبو محمد الكوفي» ثة بك من صغار 
[4] (تل/الما) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."984/51١‏ 

(ابْنْ اش عَرُوبَةً) هو: سعيد اليشكري؛ أبو النضر البصري» ثقة ع 
حانظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت" أولاه١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7//5ا؟١.‏ 

و«يعلى بن حكيم) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن حكيم» ساقها النسائيّ 
في «المجتبى» (7/ 57) فقال: 

 )”84:9(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حذّثنا خالد بن الحارث» 
عن سعيد»ء عن يعلى بن حكيم» عن سليمان بن يسار؛ أن رافع بن تحديج قال: 
كنا نحاقل على عهد رسول الله كل فزعم أن بعض عمومته أتاهء فقال: نهاني 
رسول الله تك عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله ورسوله أنفع لناء قلنا: وما 
ذاك؟ قال: قال رسول الله يللِ: «من كانت له أرض فليَّرْرَعهاء أو لِيَرْرعها 
أخاه. ولا يكاريها بثلث» ولا ربع» ولا طعام مسمّى». انتهى» والله تعالى 
أل 
- وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*441[‏ (وَحَدَكييهِ آبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَنَا ابن 00 جَرِيرُ بن 
2 سام نم رَافِع بن خَدٍ ءَ عَنِ النَبِيّ يكل 


البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

جربب سد 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1[ (جرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيد الأزدي» أو النضر البصري. ثقةٌ‎ ١ 
.4١/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )17١0ت(‎ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم هذه لم أر من ساقهاء 
فلينظر. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[9517*"] (... ا ا 
يَحْبَى بْنُ حَمْرَة حَدَئَنِي أَبُو عَمْرِو الأوَْاعِي» عَنْ أبي النْجَاشِيَ مَوْلَى رَاٍِ بن 
خلويج؛ عَنْ رَافِعٍ؛ أن ظَهَيْرَ بن راف - وَهُوَّ عَمّهُ - قَالَ: أتاني ظَهَيْرٌ قَقَالَ: عد 
َى رَسُولُ و اد وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولَ الله يكل 
فَهُوَ حَقٌ قَالَ: سَألَنِي: «كَيْفٌ تَصْدَهُ تَصْتَعُونَ يِمَحَاقَِكُمْ؟», فَقُلْتُ: تُوَاجِرْمَا يَا 
رول الل عَلَى الرّبِيع . 6 لَوْسْقٍ من التَمْرِء أو الشّعِيرٍ» قَالَ: «قلا تَفْمَلُوا 
اْرَعَوهَاء أو أَرْرعُومَاء أو أَنْيِكُومًاه). 
0 هذا 8 سبعة : 
الدمئ ا 0 

رَوَى عن سعيد بن عبد العزيزء وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة» 
وصدقة بن خالد. ويحيى بن حمرة ة الحضرميّ» ومالك , ب اسن ومحمد بن 
حرب الخولانيَ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاريّ فى «كتاب الأدب». أو بلغه عنهء ورَوَى له هو 
والباقون بواسطة محمد بن يوسف الْبيكنديَء وإسحاق بن منصور الكوسجء 
ومحمد بن إسحاق الصغانيّ» ومحمد بن محمود بن خالد. وعبد السلام بن 
عتيق» وغيرهم. 

قال أحمد: كان عندكم ثلاثةٌ أصحابٌ حديث: مروان» والوليد» وأبو 
مسهرء وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: رحم الله أيا مسهرء ما كان أثبته» 


)8*441( بَابُ كِرَّاءٍ الأَرْضٍ بالطَّعَام - حديث رقم‎  )19( 


وجعل يُطريهء وقال أحمد بن أبي الحواري» عن ابن معين: ما رأيت منذ 
خرجت من بلادي أحداً أشبه بالمشيخة من أبي مسهرء والذي يُحدّث في 
البلد؛ وفيها من هو أولى منه أحمق» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
0 وقال أبو حاتم» والعجليّ: ثقةٌ» وقال محمد بن عثمان التنوخي: ما 
بالشام مثل أبي مسهرء وذكره فقال: كان من أحفظ الناس» قال: فحكيت له 
قول ابن معين» فقال: صدوق. وقال فياض بن زهير» عن ابن معين: من ثبته 
أبو مسهر من الشاميين فهو ثبت» وقال مروان بن محمد: كان سعيد بن 
عبد العزيز يجلس أبا مسهر معه في صدر المجلسء, وقال أبو حاتم: ما رأيت 
فيمن كتبنا 2 منه» ولا رأيت أحداً في كورة أعظم قدراً» ولا أجل عند 
أهل العلم من أبي مسهر بدمشقء وقال أبو حاتم: ثقةٌء وقال الحاكم أبو 
أخبد: كان عالقا بالمغازي» وأيام الناس» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان 
ابن معين يُفَحُم من أمرهء وقال أيضاً: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع 
في الدين» وقال أيضاً: كان إمام أهل الشام في الحفظ والإتقان» ممن عُني 
بأنساب أهل بلده وأنبائهم» وإليه كان يرجع أهل الشام في الجرح والعدالة 
لشيوخهمء وقال الخليليَ : ثقة حافظ إمام متفق عليه» وقال الحاكم: إمام ثقة» 
وقال ابن وضاح: كان ثقةّ فاضلاً . 

وقال أبو داود: كان من ثقات الناسء. لقد كان من الإسلام بمكان» 
حمل على المحنة» فأبى» وحُمل على السيف» فمدٌ رأسه, وَردٌ السيف» فأبى 
أن يجيب» فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فماتء» وقال أبو سعيد: كان 
زاوية السعلة توق عبد القردة بوغترده ركان خض من دمقق إلى الفامون في 
المحنة» فسئل عن القرآن» فقال: كلام الله» فدعا له بالسيف ليُصْرَبٍ عنقه. 
فلما رأى ذلك قال: مخلوق» فأمر بإشخاصه إلى بغدادء فحبس بهاء فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى مات في رجب سنة 2»)75١14(‏ وذكر أن المأمون قال له: لو قلتها 
قبل أن أدعو بالسيف لأكرمتك» ولكنك تخرج الآن فتقول: قلتها فرّقاً من 
الشيفتة. 

وقال دُحَيم: وَلِد سنة »)١١5(‏ وكذا قال غير واحد في تاريخ مولده 
ووفاته. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


م 12 سس سس سح اح ا 1311 11ت 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(1654). وحديث (1916): «أصلح هذا اللحمء قال: فأصلحته...». 
وحديث (191): (يا عبادي إني حرّمتٌ الظلم على نفسي. ..2. 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَمْرَة) بن واقد الْحَضْرميّء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي» ثقةٌ رُمي بالقدر [4] (ت187) على الصحيحء وله (80) سنةٌ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 55/ 145. 

٠‏ - (أَبُو النّجَاشِي مَوْلَى رَافِع بْن خَلدِيج) عطاء بن صُهَيب الأنصاري» ثقةٌ 


[:] 2 م سس ق( تقدم فى «المساجد ومواضع الصلاة» ع */127. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي النْجَائِِيٌ) - بنون» وجيم خفيفة» وبعد الألف معجمة, ثم ياء 
ثقيلة ‏ عطاء بن صَهيبء ووقع في رواية ابن ماجه من وجه آخر إلى 
الأوزاعيّ: «١حدّثني‏ أبو النجاشيّ' (مَوْلَى رَافِع بْنِ خَديج. عَنْ رَافِع) بن 
حَدِيح طلنه وفي رواية البخاريّ: «سمعت رافع بن حَدِيجَ بن رافع»» وأخرجه 
البيهقيَ من وجه آخرء عن الأوزاعيّ: حدّثني أبو النجاشي» قال: صَحِبت 
رافع بن حَدِيج ست سنين.» ويأتي عند المصئّف في الرواية التالية: عن 
عكرمة بن عمّارء عن أبي النجاشيء. عن رافع» عن النبي كَل ولم يقل: «عن 
عمه ظهيراء وفي رواية حنظلة بن قيسء عن رافع: حدّثني عمايء قال 
الحافظ كدَنهُ: وهو مما يقوي رواية الأوزاعت”'. 

(أَنَّ ظَهَيْرَ ابْنَ رَافِع - وَهُوَ عَمُّهُ ‏ قَالَ: أَنَاني ظُهَيْرَ) قال النووي ككلله: 
هكذا هو في جميع النسخ. وهو صحيحء» وتقديره: عن رافع أن ظهيراً عمه 
حدّئه بحديثء» قال رافع في بيان ذلك الحديث: أتاني ظهيرء فقال: لقد نَْهَى 
رسول الله كك وهذا التقدير دلّ عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ: 
(أنبأني» بدل «أتاني»» والصواب المنتظم: «أتاني»؛ من الإتيان. انتهى”"' . 


)0( «الفتح» 1/6 . [ه6 ا شرح النووئ» .70١6/٠١‏ 


(19) - بَابِ كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالطَّمَامِ - حديث رقم (9441) 


(قَقَالَ) ظهير : (لَقَدْ نَهَى) وفي رواية البخاريّ: «لقد نهانا» (رَسُولُ الم كلله) 
يأتي في آخر الحديث ذكر صيغة النهي» حيث قال: «فلا تفعلوا»؛ وبها يُعرف 
المراد بالأمر الرافق» قاله في «الفتيم)(©. ( عَنْ أمْرِ كان با رَافِق أي: ذا رفق 
(فَقُلْتُ: وَمَا ذَالَ؟ مَا) موصولة مبتدأ» خبره «فهو حقٌ؛ أع3 لاعن الذي 
قاله كَكٌِ فهو حقٌء لا ما يزعم الناس أنه رافق (كَالَ رَسُولُ الله يله فهو حَقٌّ) فيه 
ما كان عليه الصحابة و من الخضوع لأمر الله تعالى» وأمر رسوله كَل 
وإيثاره على جميع مصالحهمء » سواء عرفوا حكمة ذلك الأمرء أم لم يعرفوه: 
وكذلك ينبغي أن يكون كل مسلم؛ لأن المصالح الكاملة لا يعرفها إلا الله 


وه رمه مره بروعة رس > سعشدرة 
تعالى, كما قال كَيَكَ: كب ميسكم الال , هو كُرْه لَكُمْ وصسهج أن كَكَهوأ 
كينا وَهْوَ حب لَك وََىَ أن تيبا كينا هَمْوَ عر لك وَآهَهُ يلم ور لا 


تككمُورت 403 [البقرة: 711]. ٠‏ 

(قَالَ) ظهير: (سَألَيِي كَيْفٌ تَصْتَعُونَ بِمَحَاتِِكُمْ؟) أي: بمزارعكم, 
والحَفْلٌَ: الزرع» وقيل: ما دام أخضرء والمحاقلة: المزارعة بجزء 3 يحرج ) 
وقيل : هو بيع الزرع بالحنطة» وقيل غير ذلك» كما تقدم (فَقُلْتُ: نُوَاجِرُهَا يا 


, 


رَسُولَ الله عَلَى الرّبيع) قال النوويّ كُُ: هكذا هو في معظم النسخ: «الرّبيع»» 
وهو الساقية» والنهر الصغيرء وحَكَى القاضي عن رواية ابن ماهان: «الربع» 

بضم الراء» وبحذف الياء» وهو أيضاً صحيح. انتهى”". 

وقال في «الفتح»: قوله: «على الرّبيع» - بفتح الراء» وكسر الموحدة - 
وهي موافقة لرواية: «على الأربعاء»» فإن الأربعاء جمع رَبيع» وهو النهر 
الصغيرء وفي رواية المستملي: «الرَبَيّع» بالتصغير» ووقع للكشميهنيّ: «على 
الرّبع» بضمتين» وهي موافقة لحديث جابر بلفظ: «كانوا يزرعونها بالثلث» 
والربع؛ د لكن المشهور في حديث رافع الأول» والمعنى: أنهم كانوا 
يُكرون الأرض» ويشترطون و ما ينبت على الأنهار» قاله في «الفتح)”" . 

(أو الأَؤْسُقِ") جمع ا لفت لزه كفلين وافلينة ويجوز تكشر الواوة 


.505/٠١ «الفتح» 15/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.155- ١5" فرق «الفتح» ك“/‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
ويُجمع على أوساق» كجِمْل وأحمالء وهو ستّون صاعاً بصاع النبي كل. كما 
تقدّم بيانه» وقوله: (مِنَ الثَّمْرِء أو الشّعِير) بيان للأوسّق (قَالَ) يكلنه: (دقَلَا 
تَفْعَلُوا) أي: لا تواجروها على هذه الصفةء وقوله: (ازْرَعُومًا... إلخ) فعل أمر 
من زرع ثلائياً والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال 
مقدّرء فكأنهم قالوا له: ما نفعل فيها؟ فأجابهم بقوله: «ازرعوها»؛ أي: 
بأنفسكم لأنفسكم (أَوْ أَزْرِعُومَا) بقطع الهمزة» أمر من أزرع رباعيّاً؛ أي: 
ادفعوها لمن يزرعها لنفسه من إخوانكم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ازرَعُوهاء أو أَزْرعوها» الأول بكسر الألف» 
وهي ألف وصل» والراء مفتوحة» والثاني بألف قطعء والراء مكسورة» و«أو) 
للتخيير» لا للشكء والمراد: ازْرَعُوها أنتم» أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير 
أجرة» وهو الموافق لقوله في حديث جابر: «أو ليمنحها». انتهى""'. 

(أَوْ أَمْسِكُومَاه) أي: إن لم تفعلوا الأمرين» فأمسكوا محاقلكم؛ أي: 
اتركوها معظلة . 

زاد في رواية البخاريّ: «قال رافعٌ: قلتُّ: سمعاً وطاعةً». 

والحديث متَفَقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]"95'[‏ (حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ؛ 
عَنْ عِكُرِمَةَ بْنِ عَمَارِ عَنْ أبي النَّجَاشِيٌ» عن رَافِع عَنِ اللي كل بِهَذَاء وَلَمْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مَحَمدُ بْنْ حَاتِم) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌّ) تقدّم قريباً. 

 *‏ (عِكُرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) العجليء أبو عمّار اليماميّء بصريّ الأصلء ثقةٌ 


10( «الفتح» 5/5 . 


)8844( بَاب كِرَاءٍ الأَرْض بِالذَّمَبٍ وَالْوَرِقٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فضعيف؛ لاضطرابه فيه [5] مات قُبيل 
الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ؟١/156.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عكرمة بن عمّار» عن أبي النجاشيّ هذه ساقها الإمام 
أحمد في «مسنده» )١51/5(‏ فقال: 

(0) حدّثنا عبد الله”'2» حدّثني أبي» ثنا هاشم بن القاسم». قال: 
ثنا عكرمة» عن أبي النجاشي ن مولى رافع بن خدِيج» قال: سألت رافعاً عن 
كراء الأرض» قلت: إن لي أرقا أكريهاء فقال رافع: لا تُكرِها بشيء» فإني 
سمعت رسول الله يكل يقول: «من كانت له أرض تيرعهاء ٠‏ فإن لم يَرْرَعها 
فليُرْرِعها أخاه» فإن لم يفعل فَلْيّدَعُها»» فقلت له: أرأيت إن تركته وأرضي» 
فإن زرعهاء ثم بَعَتٌ إلىّ عن انين قال: لا تأخل متها شيئاًء 0 عا قلت: 
إني لم أشارطه» إنما أهدى إليّ شيئاً؟ قال: لا تأخذ منه شيئاً . انتهى 

0 ا رواية عكرمة هذه صريحة في كون لاض ماكر 
حَدِيح ذة وفيه» كما أشار إليه المصئف». وهي خلافة رواية الأوزاعي» كما تقدم» 
0 وقد تقدّم عن الحافظ الإشارة إلى ترجيح 
رواية الأوزاعّ» بأن حنظلة بن قيس تابعه عليه» والذي يظهر لي أن كلتا 
الروايتين صحيحتان؛ لأن عكرمة لم ينفردء بل تابعه عليه يحيى بن أبي كثير» 
وقد أخرج روايته النسائيّ 2 فالظاهر أن يُحمل على أنه يله خاطب كلا من 
رافع» رمه ظهير بذلك» ولا والممن اكه والله ل أعلم بالقبوات” 

«إن أُرِيِدُ إلا الضَلحَ ا اسْتطعث وما وَفيق إِلّا لَه علي يكت وله يب . 


)0٠١(‏ - (بَابُ كِرَاءِ الأرْضٍ بِالذَّمَبٍ وَالْوَرِقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1547( ]"944[‏ (حَدََنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء كَالَّ : قَرَأتُ عَلَّى مَالِكء عَنْ 


رَبِيِعَةَ بْنِ أِي عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ؛ أَنهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَّ خَويج عَنْ 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

35س سس اج ااا احا وجا 1 11م 13ت 
كَرَاءٍ الأَرْضِء فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كل عَنْ كِرَاءٍ الأَرْضِء قَالَ: فَقُلْتُ 
أبالّمَبء وَالْوَرِقِ؟ قَقَالَ: ما ِالذّمَبِء وَالْوَرِقٍ َلَا بَأْسَ به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» نقدّم قل بات 

١‏ - (رَبِيعَةٌ بْنْ أبِي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) فرع التيميّ مولاهمء. أبو عثمان 
المدنيّ المعروف بربيعة الرأي» ثق فقية مشهورء كانوا يتّقونه لموضع الرأي 
[4] (ت١؟7١)‏ 0 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1507/١١‏ 

"' - (حَنْظَلَةٌ بْنُ قَيْسِ) بن عمرو بن حِضْن بن خَلّدة الوُرَقيَ المدنئ» ثقةٌ 
['ا]ء وقيل: له رؤية. 

رَوَى عن عمر» وعثمانء وأ بي اليسر ورافع بن خَدِيج» وابن الزبير» وغيرهم . 

ورَوَى عنه ربيعة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهريّء وغيرهم. 

قال ابن سعدء عن الواقدي: كان تق ثقة قليل الحديثء وحكى عن 
الزهريّ: ما رأيت من الأنصار أحزم» ولا أجود رأياً من حتظلة بن قيس» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: رَأى عمرء وعثمان» وذكره ابن عبد البر 
في «الصحابة» 8 لقول الواقدي: إنه وَلِد على عهد النبي يَللة. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وليس 
له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديثء كرّره ثلاث مرّات. 

١‏ والباقيان ذُكرا في الباب الماضي» وشرح الحديث يأتي في الحديث 

التالي - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"444[‏ (حَدَنَئَا إِسْحَاقُء أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا 
الأَوْرَاعِيُ » » عن رَبِيعَةَ بن بي عبد الرَّحْمَنِء حَدَنْنِيٍ حَنظلَةُ بن رق نَيْس الأَنْصَارِيٌ 
قَالَ: سَأَلْتُ َافِح بن خَِيج عَنْ كِرَّاءٍ الأَرْضٍ بالدّمَبِ ل ل بَأَنَ 
بوء إِنّمَا كَانَ النّامسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ النَِّيّ ل عَلَى الْمَاذَِانَاتِ0" وَأَقْبَاٍ 


(0) وفى نسخة: «بما على الماذيانات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لض 
الإسلام» فهو كما قال. وليس على ابن آدم نذرء فيما لا يملك. ومن قتل 
نفسه بشيء في الدنياء عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمناء فهو كقتله» ومن 
قذف موّمنا بكفرء فهو كقتله»). 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: مدار هذا الحديث في الكتب الستّة» 
وغيرها على أبي قلابة» عن ثابت بن الضحًاك» ورواه عن أبي قلابة خالد 
الحذاء» ويحيى بن أبي كثيرء وأيوب» فأخرجه البخاريّ في «الجنائز» من رواية 
يزيد بن زريع» عن عله اسراف نا سهان كشله » الأزلى تمن حلت 
بملة غير الإسلام»» والثانية: «من قتل نفسه بحديدة»» وأخرجه مسلم من طريق 
الثوريّ» عن خالد الحذّاء» ومن طريق شعبة» عن أيوب كذلك» وأخرجه مسلم 
أيضاً من طريق هشام الدستوائي» عن يحيى» فذكر خصلة النذرء ولعن المؤمن 
كقتله» ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» ولم يذكر الخصلتين 
الباقيتين» وزاد بدلهما: «ومن حلف على يمين صبر فاجرة» ومن ادُعى دعوى 
كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إلا قلّة»» فإذا ضُمّ بعض هذه الخصال إلى بعض 
اجتمع منها سبعة أشياء''". انتهى كلام الحافظ بتصرّفء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث» وأنها من 
الكبائر التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيرادها في أبواب 
الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان الوعيد الشديد لمن حلف بملَّةِ سوى الإسلام؛ 
كاليهوديّة» والنصرانيّة» وغيرهما مطلقاً. وكذا تعليق الحلف بهاء وسيأتي حكم 
الكفارة فيها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

“"' - (ومنها): تحريم قتل الإنسان نفسه. وإثمه بذلك. 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»: «تسعة»ء والظاهر أنه مصحّف من «سبعة»» فتأمله. 
(؟) المراد: الفوائد التى اشتمل عليها حديث الضحاك بن ثابت و#ءء لا خصوص 
سياق المصئّف هناء بل ما يأتي لهء وما أوردته في الشرح أيضاء فتفظن. 


)99446( بَابُ كِرَاءِ الأَرْض بِالذَّمَبٍ وَالْوَرِقٍ - حديث رقم‎ - 0٠١( 


الْجََاولِء وَأَشيَاء ِنَ الزَّع» مَك هَذَا وَيَسْلم هذا وَيَسْلم هَذَاء وَيَمْلِك هَذَّاء 
قَلَمْ يَكنْ لِلنّاسِ كِرَاءً إِّا مَذَا َلِذَِّكَ رُجرَ عَنْهُ فَأمّا شَئْ مَعْلُوم مَضْمُونٌ» قَلَا 
أن يو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاً» ثقدٌ مأمونٌ [8] (ت187) وقيل: )١141(‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 58/0. 

والباقون دُكروا فى السند الماضىء والباب الماضىي» و(إسحاق» هو: 
ابن راهويه. ١‏ 1 1 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المعروف بربيعة الرأي؛ أنه 0 
حَنْظَلَةٌ بن ف نَيْس الأَنْصَارِيُ) الؤُرّقىَ (قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدبج) طله 
كِرَاءِ لأْض) أي: عن حكم مؤاجرتها (بِالذَّمَبِ وَالْوَرِقِء فَقَالَ) راقع : 7 1 
بو) أي : لا حرج» ولا إثم فيه (إِنَمَا كَانَ التَامِنُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ النَبِنَ كله 
عَلَى الْمَاذَِانَاتِ) وفي بعض النسخ: «بما على الماذيانات»؛ أ على مسائيل 
الماء» وقد تقدّم ضبطهاء والاختلاف في معناهاء فلا تنس . (وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ) 
بفتح بفتح الهمزة: جمع قُبّل بِضمَّتين: وهو ما أقبل من كل شيء»؛ والمراد به هنا: 
أوائل الجداول» ورؤوسهاء وما ينْبْت عليها من العشبء. وقيل: جمع قَبَل 
بفنتحتين» وهو الكلأً في مواضع من الأرضء كذا في «مجمع البحار»”"". 

و«الجداول»: جمع جَدُول» وهو النهر الصغير؛ ؟ كالساقية (وَأَشْياءَ مِنّ 
الزّرْع) كأن يستثني ما على الربيع» وهو الساقية الصغيرة» وجمعه أربعاء؛ كنبيّ 
وأنبياء» وربُعان؛ كصبيّ وصِبّيان 

وفي رواية النسائيّ: «عن رافع بن تحديج قال: حدثني عَمَي أنهم كانوا 
يُكرون الأرض على عهد رسول الله له بما يَنْبْتٌ على الأربعاء» وشيء من 
الزرع» يُستثني صاحب الأرضء فنهانا رسول الله ىه عن ذلك. 


. 45/1 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 
سس ست ا ااا 11ت 


قال النووي كُزَنْهُ: معنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من 
يزرعها ببذر من عنده. على أن يكون لمالك الأرض ما يَنْيّت على الماذيانات» 
وأقبال الجداول؛, أو هذه القطعةء والباقى للعامل» فنْهُوا عن ذلك؛ لما فيه من 
الغروة فرنما هلك هنا درن و القوت ركس انتهى 37 , 

(قَيَهْلِك هَذَا) النوع (وَيَسْلَمُ هَذَاء وََسْلَمُّ مَذَا وَيَهْلِكُ هَذَاء فَلَمْ يَكْنْ 
لِلنّاسِ كَرَاءُ إلا هَذَاء مَلِذَّيِكَ رُجِرَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول؟ أي: نُهي عنهء وهذا 
الحديث حديث مفسّرء قد أوضح سبب النهي» فهو صريح في أن النهي لم 
يكن عامّاً لكلّ أنواع المزارعة» وإنما كان مخصوصاً بهذه الصورء وما شابههاء 
مما يشترط فيها الشروط الفاسدة. فتفسد المزارعة؛ للضرر اللاحق لأحد 
الجانبين» والله تعالى أعلم. 

(فََمَا شَيْء مَعْلُومٌ) أي: فأما إذا كان شيءٌ معلوم المقدار؛ أي: ليس 
مجهولاً (مَضَمُونٌ) أي: يلزم ضمانه لمن شرط» وذلك كأن يكون الأجر 
دنانير» أو دراهم مسماة» يضمنها المستأجر لصاحب الأرض أجرة على أرضه 
(َلَا بَأْسَ به) أي: فلا حرج في ذلك؛ لأنه لا يؤدّي إلى غرر»ء ولا يلحقه 
ضرر. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم»» ما نصّه: يَحْتَمِل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده» ويَحْتّمِل أن 
يكون عَلِمَ ذلك بطريق التنصيص على جرازه؛ أو عَلِم أن النهي عن كراء 
الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهولء» ونحو ذلك» فاستتُبْط 
من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة:» ويُرجُح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو 
داود» والنسائيّ بإسناد صحيح» من طريق سعيد بن المسيّب» عن رافع بن 
حَدِيج» قال: ١نهَى‏ رسول الله لخِ عن المحاقلة» والمزابنة» وقال: إنما يَرْرَع 
ثلاثة: رجل له أرض» ورجل مَنِحَّ أرضاًء ورجلُ اكتَرّى أرضاً بذهبء أو 
فضة». لكن بَيّن النسائيٌ من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة. 
والمزابنة» وأن بقيته مُذْرَجٌ من كلام سعيد بن المسيّب» وقد رواه مالك في 


.١ 8/٠ شرح النووي»‎ (000 


(١؟) ‏ بَابُ كِرَاءٍ الأَرْض بالذَّهَبٍ وَالْوَرِقِ - حديث رقم (9*940) 


(الموط»ة والفافين عله عن اب شهات: :عن سعيد بن العسيت: انه 


وقال البخاري في «صحيحه»: وقال الليث بن سعد ككْلَنْهُ: وكان الذي 
نُهِي من ذلك ما لو نظر فيه ذَّوُو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لِمَا فيه من 
المخاطرة. انتهى. | 

وقال في «الفتح» معلقاً على كلام الليث» ما نصّه: وقوله: «المخاطرة»؛ 
أي: الإشراف على الهلاك» وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهورء من 
حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة» لا عن 
كرائها مطلقاء حتى بالتغب والفضة» ثم :اختلف:الجبهور في ,جواز كراتها 
بجزء مما يخرج منهاء فمَن قال بالجواز حَمّل أحاديث النهي على التنزيه» 
وعليه يدل قول ابن عباس بحيث قال: «ولكن أراد أن يَرفْق بعضهم ببعض»» 
مق لما نجز إجاوتها جره عماا مخاع متها .قال النهي .هن كرانها: جنوك عان 
ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منهاء أو شَرّط ما يبت على النهر لصاحب 
الأرض؛ لِمَا في كل ذلك من الغرر والجهالة. 

وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر؛ 
لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام» قال ابن المنذر: ينبغي أن يُحْمّل ما قاله 
مالك على ما إذا كان الْمُكْرَى به من الطعام جزءاً مما يَخْرّجٍ منهاء فأما إذا 
اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري» أو بطعام حاضر يُقيضه المالك» فلا 
مانع من الجوازء والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن جمهور العلماء على جواز 
المزارعة» إذا خلت من الشروط الفاسدة» كما بُيّنت في هذا الحديث» وأما 
الأحاديث الدالّة على النهي عن المزارعة مطلقاً» فمحمولة على هذا النوع» أو 
تكون محمولة على الندب والاستحباب» والحثٌ على الخيرء كما دل عليه 
حديث ابن عبّاس '#هبا المذكورء وبهذا يجتمع ما تعارض ظاهراً من أحاديث 
هذه المزارعة» فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


.)717 417  7145( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١58/5 «الفتح»‎ )١( 
.)117 417  7755( اكتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١514-5 (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جربب للب لل بو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث رافع بن حَدِيجٍ َب هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا "955/7١[‏ و9440” و9155" و/ا94”] (/641١)ء‏ 
و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (7171 و717375) و«الشروط» (71/757)) 
و(أبو داود) في «المزارعة» (7797 و7797 و(النسائي) في «البيوع» (7/ 15) 
و«الكبرى» (98/5ة). و(ابن ماجه) في «الرهون» (2)55608 و(أحمد) في 
ل(مسئده») 2)١517/5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (5”/ ”) و«الصغرى» (170/60) 
و«المعرفة» »)5١54/5(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال : 

 )...( 53[‏ (حَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدُ: حَدَنَنَا سُفَيَانُ بنُ عَيَبْنَةَ: عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيِء عَنْ حَنَظَلَة الرْرَقِيَ ؛ 0 عن كر 
الأَنّضَارٍ حَقْلاً - قَالَ كن ُكْرِي الأَرْضّ عَلَى أَنَّ لَنَا مَذِو ولَهُمْ هَِو فَرْبَمَا 
أْحْرَّحَتْ هذ وَل تُخرخ م هَذِوِ فَنَهَانَا عَنْ ذل وما الْوَرِقْ كلم يَنْهَنَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» غير «يحيى بن سعيلد) وهو: 
الأنصاري» فتقدّم قبل خمسة أبواب. 

وقوله: (كُنَا أكثَرَ الأنْصَارٍ حَفْلاً نُصِبَ على التمييز» وهو بفتح الحاء 
المهملة» وسكون القاف: الأرض لْقَراحَ» وهي التي لا شجر بهاء وقيل: هو 
الزرع إذا تشعب ورقه» ومنه 5 المحاقلة. وهي بيع الزرع في سثبله 


بحنطة» جمعه خقول» كفلس وفلوس» قاله الفيُوميٌ 30 
وقوله: (وَمَا الْوَقُ كلم يه يعني أن النبيّ لم ينههم عن الاكتراء 
بالوَرِق» بكسر الراء؛ أَى: بالدراهم . 


.١154/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(١؟) ‏ بَابٌ في الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَةِ ‏ حديث رقم (9444*) 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم تمام البحث فيه فى الحديث الماضى» 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


000 


 )...( 73‏ (حَدَثََا أَبُو الرّبيع» حَدَثَنَا حَمّادٌ (ح) وَحَدَكََا ابن الْمكنّى . 
حَدَنَا يد بْنُ َارُونَء جَِيعاً عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيلوِء بهذا سناد َحْوَة». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في السند الماضي»ء وفي البابين الماضيين» و«أبوالربيع» 
هو: سليمان بن داود العتكيٌ الزهراني» و«حمّاد) هو: ابن زيد. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى» (5/ )١77‏ فقال: ا 

-)١16٠0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوبء ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي. أنبأ يزيد بن هارون» ثنا يحيى بن 
سعيد؛ أن حنظلة بن قيس الأنصاريّ أخبره؛ أنه سمع رافع بن تَدِيج يقول: 
كنا أكثر أهل المدينة مُرْدَرَعاً وكنا نكري الأرض بالناحية منهاء تُسَمَّى لسيد 
الأرض» فربما يصاب ذلك» وتصاب الأرضء وربما يَسْلّم ذلك» وتسلم 
الأرضء قال: فنّهِينا عن ذلك» فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان. 
انتهى . 

ومعنى قوله: «فلم يكن في ذلك الزمان» يعني أنه لا يكرّى بهماء ولا 
يُتعامل بهما فى المزارعة» وليس المراد نفي وجودهما في ذلك الزمان» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم . ْ ١‏ 

«إِن أُرِيِدُ إلا الصَلح ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا يأ علو كوت ولب أِيب4 . 


(1؟) ‏ (بَابٌ في الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )١1549( ]"954[‏ (حَدَئَنَا بَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ 


سو 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ا 0 


هم اسم 


َنْ عب لبن السَائِيِ ب قال : سَألْتُ عَبَْ الله بن مَعْقِلٍ عَنٍ الْمُرَارَعَةِ؟ 
0 ْنُ الضَّكَاك ؛ أن رَمُولَ ا د ابْنٍ 
أبي شي شَييةً: َهَى عَْهَاء وكَالَ : سَأَلْتُ 2 بْنَ مَعْقِل : مَعْقِل : وَلَمْ يُسَمْ عَبْدَ عبد الله). 
8 هذا الاسناد: ثما 

١‏ (يَحَيَى بْنْ يحم تى) اعيمج تقدّم في الباب الماضي 

"١‏ (عَبِد ري بْنْ زْيَاهِ) الْعَبْديّ مولاهم لصوف ثقةٌ [4] (ت011075)ء 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

 "‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ اعَلِيٌ ب ل شير القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ [4] 
(ت896١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7 

(الشَيْبَانيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفي» ثقة 

[5] مات في حدود )١150(‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 78/ 109. 

.]5[ (عَبدُ الله بْنْ السّايْب) الكنديّ» ويقال: الشيباني الكوفي» ثقة‎ 5١ 

رَوَى عن ل وزاذان الكنديّ» وعبد الله بن مَعْقِل بن مَقَرّنْءِ وعبد الله بن 
قتادة المحاربيّ. الكوفيّ» وعن أبي هريرة» أو عن رجل عنه. 

وروى عنه الأعمش» وأبو إسحاق الشيبانيّ» والعَوَّام بن حَؤْشبء وأبو 
سِنان ضِرَار بن مرَّة» وسفيان الثوري» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: 0 وقال أحمد بن حنبل: سمع 
منه الثوري ثلاثة أحاديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء ووثقه العجليّ» 
ومحمد بن عبد الله بن نمَيرء وغيرهما. 

تفرد به المصئف». والنسائئ َّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وكرّره مرّتين» وله عند النساء حديث في تبليغه يكل أمته 

٠»‏ - (عَبَد الله ٠‏ بْنُ مَعْقِلِ) - بفتح أولهء وسكون العين المهملة. بعدها 
قاف ابن مَقَرّن المزني» ابو الوليد الكوفيّ» ث من كبار [”7] (ت188١)‏ 2“ 
تقدم في «الزكاة» .7757//5١‏ 

4 (ثَابث بْنُ الضَّحَاك) بن خليفة الأشهلى الصحابي المشهورء مات ذه 
سنة (55) (١‏ تقدم في «الإيمان» 2 ( ١‏ 


)*449( بَابٌ فِي الْمُرَارَعَةٍ وَالْمُوَاجَرَِ  حديث رقم‎  )١( 

وقوله: (تَهَى عَن الْمُرَارَعَة) تقدّم أن المراد بالمزارعة المنهيّ عنها هي 
التى اشتملت على الشروط الفاسدة» كأن يشترط صاحب الأرض لنفسه ما على 
الماذيانات» أو الساقية» أو نحو ذلك» مما فيه غرر» وضررء وأما إذا كانت 
بشىء معلوم» كدنانير» ودراهيم معينة» أو بجزء معلوم. كالثلث» والربع» 
والنصف» فلا منع في ذلك؟؛ لما يأتى بعد باب» من أن النبى كَلهِ عامل أهل 
خيبر على نصف ما يخرج منهاء ولما يدل عليه قوله في الرواية التالية: «وأمر 
بالمؤاجرة»» فتنيه » والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثابت بن الضحخحّاك طلينه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”458/15١[‏ و8949] (2)1559 و(أحمد) في 
(مسئدهة») 0/0 و(أبو عوانة) فى (مسئده») فرذ شغرة” والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"44[‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمّاد 
خْبَرَنَا آَبُو عَوَائَة عَنْ سُلَيْمَانَ الشَيْبَانِئَ» عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ السَائِْبٍء قَالَ: دَخَلَْا 
عَلَى عَبْدِ الله بْن مَعْقِلء كَسَألْنَاهُ عن الْمُرَارَعَة؟ كَقَالَ: رَعَمَ نَابتٌ أنَّ رَسُولَ الله يك 
نَهَى عَنٍ الْمُرَارعَة وَأمَرَ الْمُؤَاجَرَو وَقَالَ: «لا بَأْسَ يهَاه). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) الْكَؤْسحجء تقدّم قبل باب. 

5 (يَحَيَى بن حَمَادِ) الشيباني» حَتَنُ أبي عوانة» تقدّم قبل بابين . 

 "‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم أيضا قبل بابين. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (نَهَى عَنٍ الْمُرَارَعَةٍ وَأمَرَ بِالْمُوَاجَرَ بالهمزء ويُبْدَدء قال 
الطيبن كنهُ: التعريف فيهما للعهد, فالمعنى بالمزارعة: ما عَلِمّ عدم جوازه. 
وبالمؤاجرة عكس ذلك. 


00 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
قال الجامع عفا الله عنه: أراد الطيبي كن أن المراد بالنهي عن المزارعة 
هي المزارعة التي تشتمل على الشروط الفاسدة» كما تقدّم بيانه مستوقى» 
وبالمؤاجرة هي مؤاجرة الأرض بالأجرة المعلومة» من الدنانير والدراهيم» 
والجزء المعلوم» مما يؤدي إلى غررء وإلحاق ضررهء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَقَالَ: 9 بهَا) أي: قال ثابت: لا بأس؛ أي: بالمؤاجرة 
المعروفة» والله تعالى أعلم. 
«إن أَِسِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتطتث وما في إلا رغ عله يكت وَِيّه أيب4. 


ا 


(70) - (بَابٌّ: فِيمَنْ رَأَى أَنَّ النّهيَ عَنْ كرَاءٍ الأَرْضٍ إِنّمَا هُوَ 


مِنْ بَابٍ الارْشَادٍ إِلَى الأَفضَّلٍ”') 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1660( ]"960[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْ عَنْ 
عَمْرِو؛ أنّ مجَاهِداً قَالَ لِطَاوْسِ: انْطلِقْ بنَا إلى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَلِج» فَاسْمَعْ مله 
الْحَدِيتَ عَنْ أبيه. عَنِ الب له - قَالَ - قَانْتَهَرَهُ قَالَ : ني وَاله َو لَوْ أَعْلَمْ أن 
رَسُولٌ الل وك نَهَى عَنْهُ مَا 0 ب مله - يعني ابن 
عباس - أَنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ: «لأنْ يَمْنَحَ الرَّجُل أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ 
يَأَعْدَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَمْلُوماً). 
رجال الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحَْى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (حَمَادُ بْنْ رَيْدِ) تقدّم قبل باب. 

 '"‏ (عَمَْرُو) بن دينارء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

: - (طَاوْسُ) بن كيسان تقدّم قريباً. 


)١(‏ هكذا ترجم القرطبيّ كلك وترجم النووي» وغيره : (يَاتَ الأرْضٍ تُمْتخ3 والأولى 
أوضح» وأولى» والله تعالى أعلم . 


إفققفق - بات : فيمن رك أن لهي عَنْ كرَاءِ الأرْض. ٠.‏ الخ حديث رقم (:هة؟) 


ه ‏ (ابْنُ عَبّاسِ) وا تقدّم أيضاً قريباً. 


شرح الحديث: ‏ .2 

(عَنْ عمرو) بن دينار (أَنَّ مُجَاهِداً) هو ابن جبر أبو الشداج المخزوميّ» 
تدم قريباً (قَالَ لِطاوّسٍِ) نوق كيسان (انْطَلِقْ) أي: اذهب (ينا إن ابْنٍ رَافِعِ بْنِ 

خَدِيج) لم يُسمء ولكن لاايضر ذلك بضكة؛ لأنه في المتن» ولينين في 

الإسناد وإنما نبّهت عليه» وإن كان واضحاً؛ لأن بعض من لم يمارس هذا 
الفنّ ربّما يستشكل ذلك» فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية النسائيّ: (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كان طاوس مكرة أن 
يُوَاجِرَ أَرْضَهُ ِالذّمَبِ وَالْفْضَةَءِ وَلَا يَرَى اللْثِ وَالربع تأنا .تقال اله كاسن 
اذهب بنا إلى ابن رافع بن تحديج . 26 

ولعل طاوساً حَمّل النهي على المؤاجرة بالذهب والفضّة» وأباح بالثلث 
والربع؛ لأنه كل عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. 

ثم إن الظاهر أن مجاهداً إنما قال له ذلك؛ لثلا يتعامل بالمزارعة؟ لأنه 
كان يزارع» ومجاهد لا يرى ذلكء فأراد أن يقيم عليه الحجة في ذلك بما 
يسمعه من حديث رافع بن خديج به بواسطة ابنه. 

وهذا الذي رواه عمرو بن ديئار مما جرى لمجاهد مع طاوس وقع له مثله 
معهء كما سيأتي في الرواية التالية. 

(فَاسْمَعْ منْه الريك عق ابيهعن النبِيّ كإه) أي : الحديث الذي يحدّث به 
عن أبيه» عنه كله في النهي عن المخابرة» فإن المشهور في معنى المخابرة أنها 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرّج منهاء فتدخل في النهي الصورة التي يتعامل 
بها طاوس» فأراد أن يَسْمَع الحديث» فيترك تلك المعاملة» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ ككأله: «قوله: «فاسمع منه؛ رُوي بوصل الهمزة مجزوماً على 


الأمرء وبقطعها ميزفوعا على الخبرء وكلاهما صحيح.» والأول أجود. 
630 
انتهى ‏ . 


.7507/1٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(قَالَ) عمرو بن دينار: (فَانتهَرَة) أي: زجر طاوس مجاهداً عما طلب منه 
(قَال) طاوس: (إِنْي وَل لَوْ أَعْلّمُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْهُ) أي: عن هذا 
التعامل الذي أتعامله أنا في مؤاجرة الأرض (مَا فَمَلْتّهُ) هذا دليلٌ على أن 
طاوساً لم يصدّق بحديث النهي عن المخابرة على إطلاقه» وذلك لأنه يعتقد أن 
ابن عباس وها أعلم من رافع بن خديج طنه. ٠‏ فرافع» وإن كان سمع ذلك إلا 
أنه أجراه على ظاهره» واد ا وهو أعلم منه» فيقدّم ما 
قاله» وقد سبق أن رافعاً رّ ذه أيضاً قائل بهذاء على ما يدل عليه بعض 
رواياته» فقد تقدّم أن حنظلة بن قيس سأله عن كراء الأرض بالذهب والورق» 
فقال: لا بأس بهء والله تعالى أعلم. 


(وَلَكِنْ حَدَلَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بو منهم) أي : : من رافع بن خديج. وممن 
حدّث بمثل حديثه وقوله: يعني ابن عَبّاسٍ) العناية من بعض الرواة» ولم يتبين 
لي من هو؟ (أَنّ رَسُولَ اللو يكن قَالَ: «لأن 7 يمنح) بفتح اللام؟ لأنها لام ابتداء» 
و(يمنح» بفتح النون. وكسرها؛ أي: يُعطي ‏ قال الفيوميّ ال بالكسر في 
الأصل: الشاة» أو الناقة» يُعطيها ماحها رجلاً» يشرب لبنهاء ثم يردّها إذا 
انقطع اللبن» د ومَنَحْنّهُ مَنْحا» من 
بابي نفع ) وضرب : أعطيئة » والاسم الْمَنيِحَةٌ. انتهى 

والمصدر الْمُوَوٌّل مبتدأء خبره قوله: «خير له»» فهو نظير قوله تعالى: 
#وآن صُومُوا حَيدُ اح » [البقرة: .]١854‏ 

(الوَجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ) ف«الرجل» مرفوع على الفاعليّة لمح وقوله: 
«أخاه» وتكرل أول له و«أرضه» مفعوله الثاني (خَيْرَ لَهُ مِنْ أن ا 
خَوْجاً مَعْلُوماً») بفتح الخاء المعجمة. وسكون الراء ؛ أي : جر قال الفيّومىٌ 
الْخَرَاجِء وَالْكَرْجُ : ما يَحصّل من غلّة الأرض» ولذا أطلق على 0 
انتهى . 

والمعنى: أن إعطاءه الأرض لأخيه. ينتفع بها بدون عِورّض أعظم 
أعبرا عند اشتعالن مق اخده آجرا مطلرما خلبياة زارة تخالن أعلم 
بالصواب. 


(44) - بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍِ تَخرِيم قَثْلِ الِانْسَانٍ نَفْسَهُ.... إلخغ - حديث رقم (0*:9 


 :‏ (ومنها): بيان مجانسة الجزاء الأخرويّ للجناية الدنيويّة» وأن جناية 
الإنسان على نفسه كجنايته على غيرة في الإثم؛ 'لأن نفسه ليست ملكا له 
يتصرّف فيها كيف شاءء بل هي لله تعالى» لا يجوز أن تُعَامَل إلا بما شرع الله 
تعالى أن تُعَامَل به» فلا يجوز إلحاق الضرر بهاء من التجويع» والتعطيش» 
وغير ذلك من إلحاق الأذى. 

ومن هنا يتبيّن غلط كثير من المتعبّدين الذين يُلزمون أنفسهم التقشّف» 
والزهد الخارج عن هدي رسول الله يده فيصعد أحدهم على رأس شجرة 
تحتها بحر عميق» فيذكر الله تعالى طول ليله» ويرى ذلك أعون له على مجاهدة 
نفسهء وطرد النوم عنها؛ لأنها لاستشعارها أنها إذا غفلت سقطت في ذلك 
البحر» فغرقت فيه» تطرد عنها النوم خوفا من ذلك» وهذا هو عين الغلوٌ الذي 
ورد النهي عنه . 

فقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك ذه: أن رسول الله يكل 
دخل المسجدء فرأى حَبّْلاً ممدوداً بين ساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟»» 
تقالراة” ارشع تعلق 1 فإذا كت تدلفه يه -ققالة الت كلش ارده ليضيل 
أحدكم نشاطهء فإذا 3 فليقعد) . ْ 

والحاصل أن إلحاق الضرر بالنفس جهل عظيم» دخل على جهلة العبّاد. 
فأدخل عليهم فساداً عريضاً» ومن أغرب ما يُرى ويُسمع أن مثل هذا يُكتب في 
كتب الرقائق» كأنه من المناقب التي يُفتخر بهاء ويتعرّز بها؛ لكونها مجاهدة 
للنفس التي أمر الشرع بهاء مع أنها من المثالب التي هي من عمل الشيطان» 
دعا إليها هؤلاء الجهلة. فأطاعوه. واتّبعوهء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم. 

ه ‏ (ومنها): منع النذر فيما لا يملك الإنسان» وهل يجب عليه فيه كقارة 
يمين؟ فقال الجمهور: لاء وأوجبها عليه أحمدء وسيأتي تحقيق ذلك في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): تحريم لعن المؤمن» وأن إثمه كإثم قتله. 

 *‏ (ومنها): تحريم دعوى ما ليس له من حقوق الناس» فمن فعل ذلك؛ 
ليكثر بذلك ماله عاقبه الله تعالى بنقيض قصدهء فيتلف الله مالهء» ويقلله. 


)9*9460( بَابٌّ: فِيمَنْ رَأى أنَّ النَهي عَنْ كِرَاءِ الأرْض ... إلغ - حديث رقم‎  )17( 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [4650/77” و1١45"‏ و9457" و594017 و104؟] 
(156)» و(البخاري) في «المزارعة» 71"“٠(‏ و57 77) و(الهبة» 2)١51175(‏ 
و(أبو داود) في «البيوع» (389)» و(الترمذيَ) في «الأحكام) (1585)غ: 
و(النسائي) في «المزارعة» (/57/1”) و«الكبرى» (7/ 97)» و(ابن ماجه) في 
«الأحكام) (7555 ولاهغ؟ و7557 و7575)». و(الطيالسي) في «مسنله) 
»)075٠/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (48/8)» و(الحميدي) في «مسنده» 
.)75/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (١/١758)»ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
(5/ 556 و١1"/1)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 0177 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز المزارعة» لقول ابن عبّاس وِقهاء كما في رواية الشيخين: 
«إن النبي كله لم يَنْهَ عنه»؛ أي لم يحرمه. كما صرح الترمذيّ به في روايته . 

١‏ (ومنها): استحباب المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون 
عوض؛ لقوله كلِ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه إلخ». 

 '*“‏ (ومنها): أنه يدل على أن ظاوسا يرى ابن عبّاس 3 أعلم من 
رافع بن خَدِيج طإلئ » وهو كذلك؛ فإنه كان يلقّب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه 
بسبب دعوة النبئ كلل بقوله: «اللّهم فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل»» كما 
رواه أحمد في «مسئله)ء وقد بين سببٌ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن 
عبّاس وِقياء قال: إن النبي كَل أتى الخلاءء فوضعت له وَصُوءَاّء فلما خرج» 
قال: «من وضع هذا؟»» قالوا: ابن عباس» قال: «اللّهم فقهه في الدين». وفي 
رواية ابن ماجه في «سئئنه»: قال: ضمني رسول الله كلِْهِ إليه»ء وقال: «اللّهم 
علّمه الحكمة» وتأويل الكتاب». 

 :‏ (ومتها): ما كان عليه السلف من التباحث في المسائل الفقهية» 
واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوصّل إلى ظهور الحقّء لا لحب 
المحمدة؛ والتعالي على الأقران» والله تعالى أعلم بالصواب. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككُدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"461[‏ (وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سَُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء وَابْنُ 
طَاوْسٍء عَنْ طَاوْسٍ؛ أَنّهُ كانَ يُخَاِرٌ كَالَ عَمْرّو: فَقلْتُ لَهُ: يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِء 
و َرَكْتَ هَل الْمُخَابرة» قَإِنّهُْ يَرْعُمُونَ أن الي كل نَهَى عَنٍ الْمُخَابرق فقالَ: 
أي عَمْرُو أَخبرَني عْلَمُهُمْ بِدَيِك ‏ يَعْني ابْنَ عَبّاسِ - أَنَّ ال تكله لَمْ يَنْهَ عَنْهَاء 
إِنْمَا قَالَ: «يَمْتح أَحَدْكُمْ أَحَاهُ خَيْرَلَهُ مِنْ أَنْ يَأْحْدَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌ» ثم 
المكيّ» تقدّم قريبا. 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيبنة» تقدّم قبل باب. 

؟ - ( ابن طَاوْسِ) هو: عبد الله بن طاوسء» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لْمْ ينه عَنْهَا) أي : عن المخابرة ‏ أي : المزارعة بجزء مما يخرج 
من اللأرض» ولم يرد ابن عبّاس بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقاًء وإنما 
أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته» وإنما هو على الأولويّة. وقيل: 
المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح. وإنما نهى عن الشرط الفاسد. لكن قد 
وقع في رواية الترمذيّ: «أن النبي كَل لم يحرّم المزارعة»» فيقوّي التأويل 
الأول» أفاده في «الفتح)"" . 

وقوله: («يَمْتح) بتقدير حرف مصدري؛ أي: أن يمنح» وهو كقوله 
تعالى: لوَمِن يلي بريحكم الْبرَقّ4 الآية [الروم: 0114 ومنهم قولهم: اتسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه». 

وقوله: (خَرْجاً مَعْلُوماً) أي: أجرة» زاد ابن ماجهء والإسماعيليئ» عن 
طاوس: «وإن معاذ بن جبل أقرٌ الناس عليها عندنا»» يعنى باليمن. 

والحديث متّفقٌ عليه والله تعالى أعلم. ْ 


)1( «الفتح») كر" 


(19) - بَابٌ: فِيمَنْ رَأَى أنَّ النَهَْ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ... إلخ - حديث رقم (9017*؟) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]"1617[‏ (حَدَنَنَا ابن بي عُمَرَ » حَدَدَنَا افيه عَنْ أَيُوبَ 42 
وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ» جميعاً عَنْ وكبع. عَنْ 
1 5 و مَحَمَّدُ بن ونح أَخْبَرَنا اللّبْثُء ء عَنِ ابن 0 0 وحَذي 
عَلِنُّ بْنْ < حُجْرء حَدَنَنَا الْمَضْلْ بْنُ مُوسَىء عَنْ شَرِيكِ شُعْبَة كُلّهُمْ عَنْ 
مرو ل يقار عن للا عد ائِنٍ عَبَّاسٍِ » عَنٍِ اين تخ حَدِيئِهِم). 


رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى) السّينانيَ» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [9] (ت97١)‏ (ع) تقدم في فى «الجنائز» 0 

١‏ - (شّرِيك) بن عبد الله النخعيّ الكوفيٌ القاضي»ء أبو عبد الله درق 
يُخطىء كثيراً» وتغيّر منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً 
على أهل البدّع (خت م 5) تقدم في في «الصلاة» 95/ .1١7٠١‏ 

والباقون كلّهم تقدّموا قريباً» و«الثقفيَّ» هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد. 
و«أيوب») هو: السّختيانيّ ا هو: الثوري. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ عن ء عَمرِو بْنِ ديتار) أي : كل هؤلاء الأربعة» وهم: أيوب 
السختيانيّ» وسفيان الثوري» وابن جُجريج» وشعبة رووا هذا الحديث عن 
عمرو بن ديئار بسنده المذكور. 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِمٌ) هكذا النسخ بضمير الجماعة»؛ وهو يرجع إلى 
حماد بن زيدء وسفيان بن عيينة في الإسنادين السابقين» وهو جائز على قول 
من يرى أقلّ الجمع اثنين» وهو الصحيح» كما أوضحته في «التحفة المرضية». 
واشرحها). 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن عمروء ساقها ابن ماجه في «سننه؟ 
(87*/9) فقال: 

 )7574(‏ حدثنا أبو بكر بن لاد الباهلئ» ومحمد بن إسماعيل» قالا: 
ثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» قال: قال ابن عباس: 
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جرب اب سسجتت ب ب ب ب ب ب بوب 
إنما قال رسول الله يَكلِِ: «لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ 
خراجاً معلوماً». انتهى. 

وأما رواية ابن جريج» عن عمروء فقد ساقها أيضاً ابن ماجه كله في 
«سئنه» (7/ )874١‏ فقال: 

(5)) - حذثنا محمد بن رمحء أنا الليث بن سعدء» عن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس؟ أنه لَمَا سَمِع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله 
إنما قال رسول الله كِ: «أَلَا مَنَحَها أحدكم أخاه»» ولم ينه عن كرائها. 
انتهى . ١‏ 

وأما روايتا أيوب» وشعبة كلاهما عن عمرو بن دينار» فلم أر من 
ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*46[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ بْنْ حُمَينٍ و مُحَمَدُ بْنُ رَافِع - قَالَ عَبِدٌ: 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن رَافِع : حَدَثَنَا عَبْدُ اراق 0 مَعْمَرٌ عَنِ ابْن طَاوْسٍ. عَنْ 
أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ أن الب بكلله قَالَ : «لأنْ يم أحَدُكُمْ اه اوماحيه له 
مِن أن يَأْعْدَ عَلَيْهًا كَرَا وَتَذَّه لِشيْءٍ نوم ؛ قال: وَقَالَ ابْنْ عباس : هو 
الْحَقْلُ”". وَهْوَ بِلِسَانٍ الأنْصَارٍ الْمُحَائَلَة. 2 2 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

وقوله: (لِشَيْءٍ مَعْلُوم) تفسير من بعض الرواة لكناية «كذا وكذا». 

وقوله: (هُوَّ الْحَقْل) وفي بعض النسخ: «لهو الحقل»»؛ يعني أن إكراء 
الأرض بشيء معيّن هو الحق المعبّر عنه فى ألسنة الأنصار بالمحاقلة. 

والحديث متّفقٌ عليه والله تعالى أعلم. 


> 6 ماي 


0( وفي نسخة: «لهو الحقل». 


)*9404( بَابٌ: فِيمَنْ رَأَى أَنَّ الي عَنْ كِرَاءِ الأَرْضٍ... إلخ - حديث رقم‎  )11( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِئُء أَخْبَرَنًا 
عَيْدٍ الْمَلِكِ أبي رَيْدِء عن طَاوْسٍ » عَنِ ابْنٍ عباس عَنِ لبي كله قَالَ: «مَنْ كانت 
لَهُ أزضىء فَإِنّهُ أَنْ يَمْتَحَهَا('2 أَحَاهُ خَيْرٌه). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِي) أبو محمد السَّمَرْمَنديء صاحب 
«المسنداء ثقةٌ حافظء متقنٌء فاضلٌ ]١١[‏ (ت1500١)‏ (م دا ت) تقدم في 
«المقدمة» 59/6. 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ الرََيُ) أبو عبد الرحمن القرشيّ مولاهمء ثقةٌ تغير 
بآخرهء ولم يفحش اختلاطه .]1١[‏ 

رَوَى عن عبيد الله بن عمروء وأبي المليح الحسن بن عمر الرقيّء 
وعبد العزيز الدَّراوَرْدِيَ ومعتمر بن سليمان» وموسى بن أعين» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدّؤرقي» وأبو الأزهر النيسابوري» 
وإسماعيل بن عبد الله الرقيَء وعلي بن الحسين الرقيّء والدارميّ» وعمرو 
الناقد» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقَةٌ وهو أحب إلي من عليّ بن معبد الذي كان بمصرء 
وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌء وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن 
يتغير» ووثقه العجلىّ. 

وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة )1١5(‏ وتغيّر سنة )7١14(‏ ومات 
سنة »)77١(‏ وكذا أَرّخْ وفاته أبو داود وغيره»ء وكذا قال ابن حبان في «الثقات», 
لكن لم يذكر تاريخ عماهء وقال: لم يكن اختلاطه فاحشأاء وربما خالف. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم 
)١660(‏ و(1/7١)‏ و(40١5)‏ و(1955). 


)١(‏ وفى نسخة: (إن منحها». 
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"١‏ - (عبَيدٌ الله بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الأسديّ الجزري, تقدّم قبل ثلاثة 
أبوات. 

؛ - (زَيْدُ بن أبي أنبْسَة) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ أبو وَيِ) هو: عبد الملك بن ميسر الهلاليّ» أبو زيد 
العامريّ الكوفي الرَّرَاد ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء وأبي الطفيل» وزيد بن وهب» وطاووس» وسعيد بن 
جبير» ومجاهدء وعطاء. وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» ومِسّْعَرء ومنصور بن المعتمر» وزيد بن أبي أنيسة. 
وسليمان بن بلال» وموسى بن مسلم الصغير» وغيرهم. 

قال ابن معينء وابن خِرّاش» والنسائي: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ثقة 
صدوقء, وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال ابن سعد: هو مولى هلال بن 
عامر» وكان ثقةً لقةٌ كثير الحديث: وني زمن خالد بن عبد الله يعني القسري» 
0 العجليّ 4 لد كوفيٌ ع وذكره البخاري في «الأوسط» فيمن مات 
في العشر الثاني من المائة الثانية. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
)١660(‏ و(١لا١5)‏ و(58487). 

[تنبيه] : وقع في النسخ التي بين يدي كلها هنا غلط في هذا الاسم. 
فوقع في بعضها: «عن عبد الملك بن زيد»» وفي بعضها: «عن عبد الملك بن 
أبي زيد»» وكلاهما غلطء والصواب: «عن عبد الملك أبي زيدء فأبو زيد 
كنية عبد العلقه وأما أبوه» فاسمه ميسرة» كما مر آنفاًء وقد بيّن ذلك الحافظ 
المرّيّ كَنْهُ فى «تحفته»”'' 2 فتنبّه . 

0 ذكرا قبله . 

وقوله: (فَإنْهُ أ أذ يَمْتَحهَا آ: خاه خيْرٌ) ضمير (فإنه» للشأن. و«أن يمنحها» في 
تأويل المصدر مبتدأء خبره «خيرٌف. و«أخاه» مفعول أول لايمنح»ء والثاني 
قوله: «ها» مقذما. 


ثمَة 


.577/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


 )(‏ بَابُ الْمْسَاقَاق وَالْمُعَاملَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَّمَرٍ وَالرّوْع 


ووقع في بعض النسخ: «أن منحها» بصيغة الماضي . 

ويَحْتمل أن تكون «إن» فيهما بالكسرء وهي شرطيّة» وايمنحها». أو 
«منحها» فعل الشرط» و«خير» خبر لمحذوف مع الفاء الرابطة؛ أي: فهو خير 
لكو الجملة حوات الفيرط. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْحْكمَ ما استَطعث وما يرق إلا يللد عله يكت وَل أيبُ4. 


 )77(‏ (بَابُ الْمُسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةِ بِجُرْءِ من الثَمَرِ وَالرَرْع) 


هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها : «كتاب المساقاة» والمزارعة»». ولا 
وجه لهء فإن معظم الأحاديث الآتية إلى «كتاب الفرائض» متعلّق بالبيوع» وإنما 
أدخل أحاديث المساقاة» والمزارعة بينهما؛ لمناسبة رآه» فالمناسب هنا «باب 
المساقاة. .. إلخ»» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

و«المساقاة»: مفاعلة من السقي» وهي أن يعامل إشانا على هزه 
ليتعهّدها بالسقي» والتربية» على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما 
بجزء معيّنء وكذا المزارعة في الأراضي . 

وقال القرطبيّ كله «المساقاة»: مأخوذة من السقي. وأصلها: تعاهد 
الأشجار بالماء» ثم قد صارت عبارة - بحكم العرف - عن العمل في الأشجار 
بما يصلحها من سقي» وَإِبَارٍء وجداد. وغير ذلك من العمل الذي تلح نه 
الثمرة على جزء مسمى» يأخذه العامل من الثمرة. 

وقد اختلف العلماء في حكمهاء ومحلهاء ووقتهاء فأما حكمها: فالجواز 
عند مالك» والشافعيٌّ» وابن ل ليلى» وكثير من الكوفيين» نكا يله 
الأحاديث المذكورة في هذا الباب» وبقياسها على القِرَّاض» وهو متفق عليه؛ 
لأنها في معناه. ومنعها أبو حنيفة» وزفر من أصحابه لِمَا فيها من الغرر؛ 
ولأنها من باب: بيع الثمر قبل طيبه؛ وهو منهي عنه كما تقدّم؛ وحَمّل أحاديث 
مساقاة خيبر على أن أهلها كانوا عبيداً للنبئ كله فما أخذ فهو له. وما أبقى 
فهو لهء وهذا بناه على أن النبئ يكل فتحها عنوة» وهذا غير مُسَلّمِ له. فإن خيبر 
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كانت قرى كثيرة؛ فمنها ما تح عنوة» ومنها ما فُتح صلحاً ؛ كذلك رواه مالك 
ومن تابعه» وهو قول ابن عقبة» ولو سُلَّم : : أنه فتحها عنوة فلا نُسلّم أن السيد 
يجوز له أن يعامل عبده بالرّباء ولا أن يعاقده عقداً فاسداً بغرر أو مجهولء» 
وقد نصّ في هله: أنه عاقدهم عليهاء وشرط عليهم» وشرطوا عليه ولا يجوز 
أن يُحْمَل ذلك على أنه انتزاع مال من أيديهمء لا لغ ولا عرفاًء فبطل ما 
قالوه. 
وأما محلها: فمنعها داود في كل شيء إلا في النخل» والشافعي إلا 

في النخل» والكرم. وأجازها مالك في سائر الفكير إذا احتاج للمساقاةء 
والمشهور عندنا ‏ أي: المالكيّة : منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه 
أهله . 

فأمًا داود: فقصرها على محل ورودهاء وأما الشافعيّ: فبناه على أنها 
رخصة. ولا تتعدى الرخصء لكنه قد ألحق بالنخيل الكرم» مع أنه ليس فيه 
حديث صحيح. فإن كان ثبت عنده به نقل فقد صح له المشي على ذلك 
الأصلء وإن لم يثبت ذلك فليزمه مذهب داودء والإلحاق كما ذهب إليه 
مالك» لأن الشجر كله في معنى النخيل» من حيث إنه يحتاج إلى علاج» 
وعمل» وسقي إلى انتهاء الثمرة» وهي أصول قائمة ثابتة يدوم أمرهاء وتدوم 
الحاجة إلى القيام عليهاء ومن هنا فارقت الزرع القائم» فإن ألغينا هذا القيد؛ 
جازت فيه المساقاة على ما تقدَّم» والله تعالى أعلم. 

وأما وقت انعقادها: فعند الشافعيّ ما لم تظهر الثمرة؛ لأنها إذا ظهرت 
فقد ملكها رب النخل» فإذا دفع جزءها في مقابلة العمل؛ فقد باع الثمرة قبل 
بدوٌ صلاحهاء وعند مالك: ما لم تطب» وإن كانت قد ظهرت» وعنه في ذلك 
بعد الطيب قولان» وأصلها في ذلك: أن القراضء والمساقاة» عقدان مستثنيان 
من الإجارة المجهولة؛ للحاجة إلى ذلك؛. وللرفق الحاصل لرب المال 
والعامل؛ إذ ليس كل من له مال يحسن القيام عليه ولا العمل فيه» ثم من 
الناس من يحسن العمل ولا مال لهء فاقتتضت حكمة الشرع أن يرفق بكل واحد 
منهما على ما تيسّر غالباًء ولمًا ظهر له ذلك طرد المعنى» فحيث دعت الحاجة 
إلى ذلك أعملهاء وعلى هذا فتجوز المساقاة ذ في النخل بعد الطيب» وفي الزرع 


(7)- بَابُ الْمُسَاقَاٍء وَالْمُعَامَلَةٍ بجُرْءِ مِنّ نّ اللَمَرِوَالورْع - حديث رقم (2965-1596) 


إذا عجز عنه أهلهء والله أعلم . اله 0 القرطبيّ 3 , 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1661( ]466[‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلِ وَزْميْرٌ بن حَرْبٍ - وَاللّفْظُ 
لزهير قَالَا: حَدَنَنَا يَحَى وهو الْقَطَانٌ - عَنْ عبد الى أخبرَفي نَاٌِ ٠‏ عنٍ ابْنٍ 
عُمَرَ؛ أنّ رَسُولَ الله بك عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَر خَيْبْرَ بشَطْرِ مَا يَخْرُحٌ منهَاء مِنْ ثْمَرِ أو زوع 


رمه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانق؟ أبو عبد الله المروزيّ» نزيل بغدادء أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيه 
حجةء رأس ]٠١[‏ (ت51١)‏ وله (117) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8١‏ 

والباقون تقدّموا قريبأء و«عبيد الله» هو: ابن عمر العمريّ» وشرح 
الحديث» ومسائله تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( "461[‏ (وَحَدَثَني عَلِنُ ا وَهُوَ ابْنْ 
مُسْهِرٍ - أَحْبَرنَا عُبَيْدُ لل عَنْ نَافِع عَنٍ بن معد قال : أَعطّى رَسُولُ الله يكل 
خَبيرَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْوُجٌ 7# من كَمَرِء أو َع ان بن اتا كل سيق وَسَقٍ , 
مانن لقن وَِطُوِنَ وق شعب» ناوي رسخ خَيْبْرَ خَيْرَ 
أَرْوَاجَ الب 2 أذ يُفْطِعَ لَهِنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَء أو يَضْمَنَ لَهُنّ الَرْسَاقَ كل عام 
فَاختَلْفْنَ ‏ فو فَمِنْهُنَ مَنِ اخْتارَ الأرضّ وَالْمَه ونون مَنِ اختَارَ الأَوْسَاقَ كل عَامِء 
فَكَائَتْ عَائْشَةٌ وَحَمْ حَفْصَةٌ هِمَنِ اخْتَارَنَا الأَرْضَ وَالْمَّاءَ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - علي بْنُ حَجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (عَلِي بن مُسور) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 
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شرح الحديث: 

(حَن ابن عُمَرَ) وها أنه (قَالَ: أَعْطى رَسُولُ الله يكل خَيْبَرَ وفي الرواية 
الناضية: «عامل أهل غيبر) (بشطر اما بَحْيْجُ) بالبناء للفاعل أي : ننضت 
الخارج منهاء فشطر كلّ شيء: نصفهء قاله الفيّوميّ. 

وفي الرواية الآتية من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء عن رسول الله يَكلكِ: «أنه دفع إلى يهود خيبر»ء نخل خيبرء 
وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» ولرسول الله يكلعِ شطر ثمرها». 

قال القرطبي كُأنْهُ: يعني به النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه» من نفقة 
الأخرك» والذواتم: والعلرفة :و لا لاكى بزلا عفن العواق ‏ والتكداذ: رتفد 
ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة» وأما ما يبقى شعة كبناء حائط. أو حفر 
بئر» أو نحوهء فلا يلزم العامل. انتهى0 . 

وقوله: (يِنْ تمر أَوْ زَرْع) بيان لاما يخرُج». 

قال القرطبيّ ككأنْهُ: وقوله: «من ثمر أو زرع»؛ بإثبات لفظ: «أو» التي 
للتنويع» أو بمعنى : الواوء كما قال في الرواية الأخرى: «على نصف ما يخرج 
منها من الثمر والزرع»؛ بغير ألف. 

قال: وظاهر هذا الحديث: أن أرض خيبر ‏ أعني: بياضها ‏ كان كثيراًء 
وأنه كان مقصوداً له كَل ولهم؛ وأنه ضم المساقاة في الأصول وكراء الأرض 
بما يخرج منها في عقد واحد. 

وتمسّك به من قال: يجوز كراء الأرض بجزء مما تنبت» كما تقدم, 
ويتمسّك به أيضاً من يجوّز أن يضم إلى المساقاة عقد غيرها. ظ 

قال: والجمهور على ترك هذا الظاهر؛ لِمَا تقدَّمم في منع كراء الأرض 
بجزء مما يخرج منها. وإذا منع ذلك منفرداً للغرر والرّبا؛ كان أحرى» وأولى 
أن يمنع إذا اجتمع مع غيره مما يكثر فيه الغررء ولمّا كان ذلك حمل الجمهور 
هذا على أحد محملين: 


فأمّا مالك فقال: إن بياض خيبر كان قليلاً تابعاً للأصول بين أضعاف 
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8 (ومتها): تحريم الحلف على يمين صبر فاجرة» وهي التي فيها 
الإلزام عند الحاكم» كما سيأتي بيانها قريباً» فمن فعل ذلك لقي الله تعالى» 
وهو عليه غضبان» كما في حديث آخرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى البحث المتعلّق بقوله يكلِةِ: «مَن حَلّف على 
يمين... إلخ2: ْ 

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسم به» وإدخال بعض حروف القسم عليه» كقوله: والله» والرحمنء» وقد 
يطلق على التعليق بالشىء يمين» كقول الفقهاء: من حلف بالطلاق على كذاء 
فالمراد تعليق الطلاق» وا مجازٌء وكأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في 
اقتضاء الحثُ والمنع. 

إذا ثبَتَ هذاء فنقول: قوله صلل : «من حَلفَ على يمين بملة غير الإسلام» 
يَحْتَمِل أن يراد به المعنى الأول. ويحتمل أن يُراد به المعنى الثانى» والأقرب 
أن المراد الثاني؛ لأجل قوله: «كاذباً متعمّداً». والكذب يحل القضيّة 
الإخباريّة التي يقع مقتضاها تارةًء ولا يقع أخرىء وأما قولنا: والله» وما 
أشبههء فليس الإخبار بها عن أمر خارجيء بل هي لإنشاء القسَّمء فتكون 
صورة الحلف هنا على وجهين: 

[أحدهما]: أن يتعلّق بالمستقبل» كقوله: إن فعل كذاء فهو يهودي» أو 
نصراني . 

[والثاني]: يتعلّق بالماضىء مثل أن يقول: إن كان فعل كذا فهو يهوديًء 
أوتسيزانية: :ناما الأول موقو ما مساق بالتيعقتنت قله تمان بها الكمارة عبد 
المالكيّة» والشافعيّة» وأما عند الحنفيّة ففيها الكفّارة» وقد يتعلّق الأولون بهذا 
الحديث؛ لكونه لم يَذكُر فيه كفارة» بل جعل المرتّب على كذبه قوله: «فهو 
كما قال». 

وأما إن تعلّق بالماضىيء فقد اختلف الحنفيّة فيه» فقيل: إنه لا يُكفّر 
اعبار اا امسق ا وقد لكر 4 لله اتصيي بسو قطان كننا نذا اناا فو 
يهودي» وقال بعضهم : والصحيح أنه لا يُكفْر فيهماء إن كان يعلم أنه يمين » 


)*9465( بَابُ الْمْسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةٍ ِجُرْءِ مِنَ الثَمَرِ وَالرّرْع - حديث رقم‎  )7( 


السوادء فجاز ذلك فيه لتبعية الأصول». وشرط في الجواز اتفاق البياض 
والأصول في الجزءء فلو اختلفا في الجزء لم يجز لزوال التبعية. 

وقال غيره: يجوز أن يكون الذين ساقوا غير الذين زارعواء وتكون 
مزارعته لمن زارعه منهم على الوجه الجائز فيهاء. ثم إن الراوي نقل ذلك 
جملة» ولم يفصّل كيف وقعت المزارعة» ولا من الذين ساقوا من الذين 
زورعوا. انتهى”""' . 

(فكَانَ) كلل (يَعْطِي أَرْوَاجَهُ جَهُ كَل سَنَة) بنصب «كل)» على الظرفية لايعطي»)» 
وقوله: (مِانَةَ وَسْقِ) منصوب على أنه مفعول ثان ل«يُعطي»» والأول «أزواجه»ا. 
وقوله: (تَمَانِينَ 2 وَمسْقاً) بنصب «ثمانين» على البدلية من «مائة وسق». ولقدم أن 
الوسق. بفتح الواو وكسرها: ستون صاعاً بصاع النبي كلل أو حِمْلَ بعير» 
وقوله: (مِنْ تَمْرِ) بيان للوسق (وَعِشْرِينَ ِنب قال القرطبي كأنه: 
يريد 6ه بفسمته بيهن أن لا تطالية واحدة متهن بتفقة :ذلك السنة» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ كان بعد أن كان أزواجه طالبنه بالنفقة» وأكثرن عليه» كما تقدّم في 
«كتاب النكاحاء ويدلٌ هذا على أن ادّخار ما يحتاج الإنسان إليهء ويَعِدَه 
للحاجات المتوقعة في الاستقبال ليس قادحا في التوكل» ولا منقصا منه. 


وقال النوويّ كُذَنْهُ: قوله: «وعشرين سما من شعير) قال العلماء: هذا 
دليل على أن البياض الذي كان بخيبر الذي هو موضع الزرع أقل من 
الشجر. 

قال: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أن الأرض 
التي تُفتح عنوةً تُْسَم بين الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة 
المنقولة بالإجماع؛ لأن النبئ يكل قسم خيبر بينهم» وقال مالك» وأصحابه: 
يَقِفها الإمام على المسلمين» كما فعل عمر به في أرض سواد العراق» 
وقال أبو حنيفة» والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتهاء أو 
تركها في أيدي من كانت لهم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكا لهمء كأرض 
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(فَلَمّا وَلِيّ) بفتح الواو. وكسر اللام» ويَختملٍ أن يكون بضمٌّ الواوء 
وتشديد اللام» مبنياً للمفعول (هُمَرُ) بن الخظاب له مر خَيْيْرَ) أي: بعد أن 
أجلى اليهود منهاء وإنما أجلى عمر بن الخطاب يه اليهود والنصارى من 
الحجاز؛ لأنهم لم يكن لهم عهد من النبي كَل على بقائهم بالحجاز دائماًء بل 
ذلك كان موقوفاً على مشيئته. ولَّمَا عهد النبي يكل عند موته بإخراجهم من 
جزيرة العرب» وانتهت النوبة إلى عمرء أخرجهم من الحجاز إلى تيماء؛ 
وأريحاء» على ما يأتى ‏ إن شاء الله تعالى 0 . 

[تنبيه]: كان نل عدر طله الخد ون قر ان له يت قو 131 
القرطبي» وتبعه الأبيّ» وغيره: قسم سهم النبي كلِ الذي كان له بخيبر الذي 
وقفه النبي كل لمؤونة عياله وعامله. 5 غير صحيح. بل الأول هو 
الصواب, وهو الذي شرح عليه النووي كُأنْه» ونصّه: يعني قسمها بين 
المستحقّين» ٠‏ وسأّم إل ل 0 حين حين أخرجهم 
منها . انتهى . 

وقد أخرج الحديث ابن حبّان في «صحيحه» مطوّلاً» ودونك نصّه: 

(219) - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشيّ أبو يزيد المعدل 
بالبصرة» قال: حذّثنا عبد الواحد بن غياث». قال: حذّثنا حماد بن سلمة. 
قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة» عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله كل قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم, فعَلّبٍِ على 
الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يُجُلّوا منهاء ولهم ما حَمَلتَ 
ركابهم» ولرسول الله ككِ الصفراء والبيضاءء ويُخرجون منهاء فاشترط عليهم 
أن لا يكتمواء ولا يُعَيّبوا شيئاً» فإن فعلوا فلا ذمة لهم» ولا عصمة. افغيبوا 
فشكا فق هال وحليٌ لحييّ بن أخطب» كان احتمله معه 5500 
النضيرء فقال رسول الله يلكِ لعم حييّ: «ما فعل مسك حيىّ الذي جاء به من 
النضير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروبء. فقال كلِةِ: «العهد قريب» والمال 
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أكثر من ذلك»» فدفعه رسول الله كَل إلى الزبير بن العوّام» فمسّه بعذاب» وقد 
كان حييّ قبل ذلك قد دخل خربة» فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة 
ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك في خربة» فقتل رسول الله كَل ابني 
أبي حُمَيقَء وأحدهما زوج صفية بنت حييّ بن أخطب؛ وسبى رسول الله َكل 
نساءهم» وذراريهم» وقسم أموالهم؛ للنكث الذي نكثوه» وأراد أن يُجليهم 
منهاء فقالوا: يا محمد دعناء نكون في هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء 
ولم يكن لرسول الله كل ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا 
يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع» ونخل» 
وشيء» ما بدا لرسول الله يَكل. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم, ثم يُضَمْنهِم 
الشطرء قال: فشكوا إلى رسول الله كل شدّة خَرْصِهء وأرادوا أن يَرْشُوه 
فقال: يا أعداء الله أتطعموني السّحْت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس 
إلى ولأنتم أبغض إلى من عِدَّتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي 
إياكم» وحبي إياه» على أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض. 

قال: ورأى رسول الله يَللهِ بعينى صفية خضرةًء فقال: «يا صفية ما هذه 
الخضرة؟»2 فقالت: كان رأسي 0 أبي حُقَيقء وأنا نائمة» فرأيت كأن 
قمرأ وقع في حجريء فأخبرته بذلك» فلطمنيء» وقال: تَمَئّين ملك يثرب» 
قالت: وكان رسول الله كله من أبغض الناس إلىّ» قل زوجي»ء وأبي» وأخي» 
فما زال يعتذر إلّء ويقول: «إن أباك أُلَبّ عليّ العرب» وفَعَلء وفَعَل)» حتى 
ذهب ذلك من نفسي. ٠‏ 

وكان رسول الله يَلِ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وَسْقَاً من تمر كل 
عام» وعشرين وسقاً من شعير. 

فلما كان زمن عمر بن الخطاب عَشُوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من 
فوق بيت» فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر فليحضر» حتى 
نقسمها بينهم» فقسمها عمر بينهم» فقال رئيسهم: لا تخرجنا دَعْنا نكون فيهاء 
كما أقرّنا رسول الله يكل وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول 
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ون سك ساس57سُشاسة سح اسح سا 11ت 


رسول الله يكلهِ لك: «كيف بك إذا أفضت بك راحلتك نحو الشام يومأء ثم 
يوماً»؟ . 


. ع2 5 5 : 5 إدلق 
وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. انتهى'''. 


فبهذا تبيّن أن الذي قسمه عمر َيه ليس سهم النبي كَل فقط. بل أسهم 
الغانمين كلّهمء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(خَيرَ أَرْوَاجَ النْبِيّ ك) هكذا وقع في النسخ., «خَيّرَ بدون عاطف». 
فيكون بدلاً من «قسم'» وفي رواية البخاريّ: «وقسم عمر خيبر» فخيّر أزواج 
النبي ككل (أَنْ نْ يُقْطِعَ لَهْنَّ) بضمٌ حرف المضارعة؛ من الإقطاع رياعيّاً. قال 
الفيّوميّ كُله: وأَقْطعَ الإمامُ الْجُندَ البلدَ إقطاعاً: جَعَلَ 0 عُلتها رزقاًء 
واستقطعته: سألته الإقطاع. واسم ذلك الشيء الذي يُقْطعٌ فَطِيعَةٌ ا 
وقوله (الأرمن وَالمَاء) متصوت على الدقع ركه لوتتطع؛ 0 يَضْمَنَ) بفتح 
حرف المضارعة» مضارع ضَمِنَء كتَعِبَء يقال: ضَمِنتٌ المال» وبه حَيهَانا + 
فأنا ضامنٌ» وضَمِينٌ : التَرّمته» ويتعدّى بالتضعيفء. فيقال: ضَمَّنته المالَ: 
ألزمته إياه» قاله الفيّوميَ 5ن" . (لَهُنّ الأَوْسَاقَ) بالفتح: جمع وَسْقء وهو 
0 ليَضْمَنَ)2 وتقدّم معناه قريباً» وقوله: (كُلّ 0 منصوب على الظرفيّة 

يَضْمَنَ (فَاخَتَلْفْنَ) أي : : في قبول هذا التخيير» ٠‏ ثم بين وجه اختلافهنَ بقوله: 

لمن 3 اخْتَارَ الأرْضّ وَالْمَا وَمِنْهْنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كل عام فَكَانَتْ 


عايْشّة وَحَّ حَفْصَةُ) مها (مِمّنِ اختارتا الأَرْضَ وَالْمَاه) قال القرطبي كلنهُ: وإنما 
خيّر عمر َيه أزواج النبيّ كل بين إقطاع الأرض» وبين ضمان الأوساق مبالغةً 
في صيانتهن» وكفايتهن التبزل في تحصيل ذلك» فسلك معهنٌ ما : يطيب قلوبهن 


ويصونهن» ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهنّ إقطاع لك لأنه لو كان 
ذلك منه لكان تغييراً لِمَا فعله النبيّ كله وقد قال عمر لعلىّ والعباس #ن: لا 
أغيّر من أمره شيئاً» إني أخاف إن غيّرت من أمرها شيئاً أن أزيغ» وقد كان 
النبي كله قال: «ما تركت بعد نفقة عيالي» ومؤونة عاملي فهو صدقة»» ووقف 


() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 50/١١‏ -104. 
(؟) «المصباح المنير»؛ 0094/7. (*) «المصباح المنير» 7514/7". 


(7) - بَابُ الْمْسَاقَاقْ وَالْمُعَامََةٍ بجُرْءٍ مِنَ الثَمَرِ وَالرّرْع - حديث رقم (94657*) 


الأرض لذلكء. وإنما كان ذلك إقطاع اغتلال» وذلك أنه قسم عدد الأوساق 
المائة على عدد أزواج اشرق يكلء فمن اختارت الأوساق ضمنها لهاء ومن 
اختارت النخل أقطعها قدر ذلك؛ لتتصرف فيها تصرف المستغلء لا المالك. 
انتهى”"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وأا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/400” و8455 ولاه9" و9408" و909١‏ 
و90"] .)١051١(‏ و«البخاري) فى «الإجارة» (5585) و«المزارعة» (/1؟5 
و7759 و١"ا7؟‏ و7778) و«الشركة» (60) و«الشروط» )7!7٠١0(‏ و«فرضص 
الخمس» )”١151(‏ و«المغازي» (5758)» و(أبو داود) في «الخراج» (7:008) 
و«البيوع» (404” و07509). و(الترمذي) في «الأحكام» (2)1741 و(النسائيّ) 
فى «المزارعة» (!/ 07) و«الكبرى» »)٠١8/7(‏ و(ابن ماجه) في «الرهون» 
0745 و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» ١!8/١(‏ و185). وراعي) في 
المسنده») 1١19//7(‏ و7" و/ا7) ز(الذارية» فى «سئنه» (7715)» و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى») ١57/١(‏ ولالا١).‏ ولأبو عوانة) فى «مسئده) (9/ 7١9‏ و١١95),‏ 
و(الطبزائه) فى «الضغيرة (64/6)» وذابق حتات) فى الصطيحة) (13ة) 
والطحار) 0 «معانى الآثار» )١١7/5(‏ و«مشكل الآثار») (9/ 2)787 
و(الدارقطنت) فى #اسئئه) 005-00 و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ ١١7‏ و0١١)‏ 
و«دلائل النبوّة» (4/ 74)» و(البغويّ) في «شرح السئّة؛ (11/1؟)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز المزارعة» قال في «الفتح»: هذا الحديث عمدة 
من أجاز المزارعة» والمخابرة؛ لتقرير النبي ود لذلك» واستمراره على عهد 


)1غ( «المفهم» 0/5 :. 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
أبي بكر ديه إلى أن أجلاهم عمر ذَنه. انتهى”2' . 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله: «من ثمرء أو زرع» يَحَتَّجّ به الشافعيّء 
وموافقوه» وهم الأكثرون في جواز المزارعة؛ تبعاً للمساقاة» وإن كانت 
المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعا للمساقاة» فيساقيه على النخل» 
ويزارعه على الأرض» كما جرى في خيبر. 

وقال مالك: لا تجوز المزارعة» لا منفردةً» ولا تبعاًء إلا ما كان من 
الأرض بين الشجر. | 

وقال أبو حنيفة» وزفر: المزارعة» والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهماء 
أو فرّقهماء ولو عُقِدتا فسختا. 

وقال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف. ومحمدء وسائر الكوفيين» وفقهاء 
المحدثين» وأحمدء وابن خزيمة» وابن شريح”"' وآخرون: تجوز المساقاة» 
والمزارعة» مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردةً» وهذا هو الظاهر 
المختار؛ لحديث خيبرء ولا يُقبّل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت 
تبعاً للمساقاة» بل جازت مستقلةً» ولأن المعنى المجوّز للمساقاة موجود في 
المزارعة؛ قياساً على القِراض» فإنه جائز بالإجماع» وهو كالمزارعة في كل 
شيء» ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل 
بالمزارعة. 

وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة» فسبق الجواب عنهاء 
وأنها محمولة على ما إذا شَوطا لكلرواحك. قطدة لبنة من الأرضن: وقد صَنّفْ 
ابن خزيمة كتاباً فى جواز المزارعة» واستقصّى فيهء وأجاد وأجاب عن 
الأحاديث التي 508ظ بالنهي. انتهى كلام النووي كُلَنْهُ» وهو تحقيق نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

 "‏ (ومنها): بيان جواز المساقاة» وبه قال مالك» والثوريٌ» والليث» 
والشافعئىٌ» وأحمدء وجميع فقهاء المحدثين» وأهل الظاهرء وجماهير 


)00( «الفتح» 5/5 . 
(5) كذا في النسخةء ولعله: وابن سُريجء بالسين المهملة» والجيم» فليّحوّر. 


)*995( بَابُ الْمُسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالرْرْعِ - حديث رقم‎  )7( 


العلماء؛ وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأوّل هذه الأحاديتٌ على أن خيبر 
فحت عَنْوَةَه وكان أهلها عَبيداً لرسول الله يلل فما أخذه فهو لهء وما 
تركه فهو له. 

واحنَّحٌ الجمهور بظواهر هذه الأحاديثء وبقوله ككل: «أَقِرُكم ما 
أقركم الله»» وهذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عَبيداً . 

قال القاضي عياض كنَُ: وقد اختلفوا في خيبرء هل متحت عَنْوَة أو 
'صلحاًء أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحاًء وبعضها عنوةً» 
وبعضها جلا عنه أهلهء أو بعضها صلحاًء وبعضها عنوةٌ؟ قال: وهذا أصح 
الأقوال» وهي رواية مالك. ومن تابعه» وبه قال ابن عبينة» قال: وفي كل قول 
أثر مرويّ» وفي رواية لمسلم؛ أن رسول الله يكلِهِ لما ظهر على خيبر أراد 
إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله» ولرسوله؛ وللمسلمين» 
وهذا يدل لمن قال: عنوةٌ؛ إذ حقٌّ المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهرٌ قول 
من قال: صلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين» والله أعلم. 

واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار»ء فقال داود: يجوز على 
النخل خاصةً» وقال الشافعيّ: على النخل» والعنب خاصة» وقال مالك: 
تجوز على جميع الأشجارء وهو قول للشافعي» فأما داود» فرآها رخصةء فلم 
يتعد فيه المنصوص عليه» وأما الشافعيّ» فوافق داود في كونها رخصة» لكن 
قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب» وأما مالك» فقال: سبب 
الجواز الحاجة والمصلحة» وهذا يشمل الجميع؛ فيقاس عليهء والله أعلم. 
انتهى 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك: من شمول 
الرخصة لجميع الأشجار هو الأرجح؛ لرواية: «بشطر ما يخرج منهاء من نخل 
وشجراء وفي رواية: «على أن لهم الشطرء من كل زرع» ونخل» وشجراء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: اسيّدلٌ بالحديث على جواز المساقاة في النخل» 


للق شرح مسلم» 09/٠‏ 5. 


0 البحر امحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
والكرّم؛ وجميع الشجر الذي من شأنه أن يُثمر بجزء معلوم. يُجعل للعامل من 
الثمرة» وبه قال الجمهورء وخصّه الشافعيّ في الجديد بالنخل والكرم» وألحق 
المُقْل بالنخل لِسَّبْهِهِ به» وخصّه داود بالنخل. 

وقال أبو حنيفة» وزفر: لا يجوز بحال؛ لأنها إجارة بثمرة معدومة» أو 
مجهولة . 

وأجاب من جوّزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه. فهو 
كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم.: 
ومجهول؛ وقد صح عقد الإجارة» مع أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضاً 
فالقياس في إبطال نصّء أو إجماع مردود. 1 

وأجاب بعضهم عن قصّة خيبر بأنها متحت صُلحاًء وأُقِرّوا على أن 
الأرض مُلكهم بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية» 
فلا يدل على جواز المساقاة. 

وتُعُقب بأن معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيراً منها قسم بين الغانمين» 
وبأن عمر ذَنهِ أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض مُلكهم ما أجلاهم عنها. 
انته. 20 , 

٠‏ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به من أجاز المساقاة في جميع الثمار ‏ وهو 
المذهب الراجح ؛ لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرّج منها من نخل» 
وشجراء وفي رواية حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: 
«على أن لهم الشطر من كل زرع» ونخل» وشجر)اء وهو عند البيهقي من هذا 
الوجه. 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدل على أنه لا تجوز 
المزارعة» والمساقاة» إلا على جزء معلوم» لا مجهولء قال النوويّ كأله: 
فيه بيان الجزء المساقى عليه» من نصفء أو ربع» أو غيرهماء من الأجزاء 
المعلومة» فلا يجوز على مجهولء كقوله: على أن لك بعض الثمرء واتَّمّق 
المجورّزون للمساقاة على جوازها بما اتَمَىَ المتعاقدان عليه» من قليل» أو 


(1) «الفتح 1107/5. 


(7) - بَابُ الْمُسَاقَاةْء وَالْمُعَامَلَةٍ بجُرْءٍ مِنَ الثّمَرٍ وَالرّرْعِ - حديث رقم (9465*) 


كثير . . انتهى 37 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على جواز كون البذرء من أحد المتعاقدين» إما 
صاحب الأرضء أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا النصّ. 

واحتّجّ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من 
صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه مستثنئ من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةٌ» جمعاً بين 
الحديثين» وهو أولى من إلغاء أحدهما. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز دفع النخل مساقاة» والأرض مزارعة من 
غير ذكر سنين معلومة» فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاءء وعلى ذلك 
ترجم الإمام البخاريّ كثَلْهُ في «صحيحه)»ء فقال: 

١‏ «باب إذا قال ربّ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله» ولم يذكر أجلاً 
معلوماً» فهما على تراضيهما»» ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب وَئه» أجلى اليهود والنصارى» من 
أرض الحجازء وكان رسول الله كل لما ظهر على خيبر»ء أراد إخراج اليهود 
منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليهاء لله ولرسوله كك وللمسلمين» وأراد 
إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله يكل؛ ليُقِرّهم بها؛ أن يَكْفُوا 
عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله يلِ: «تُقِرٌكم بها على ذلك» ما 
شئنا»» فَقَرُوا بهاء حتى أجلاهم عمرء إلى نَيْمَاء» وأريحاء. 

وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة» والمزارعة. 

وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة» وعن مالك: إذا قال: 
سائَيتُك كل سنة بكذا جازء ولو لم يذكر أمداً» وحَمّل قصّة خيبر على ذلك" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النصٌ 
المذكورء والحمل الذي ذكره مالك كانُه فيه بُعْدّء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبئت ككُأنْهُ: فى الحديث دليل لمالك على قوله: 
إن بياض خيبر كان تابعاً راكفا + ألا ترى : أن الشعير خمسء والتمر أربعة 


.177-177/5 راجع: «الفتح»‎ )0( .1١٠١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لق الل7ب7ب7ب79ي9بيب7777 7 2 0 ا 
أخماس؛ ولذلك صم أن يدخل في المساقاة بالشرط» ولكن بشرط اتفاق 
الجزء كما تقدَّم؛ وقد استحب مالك أن يلغيه للعامل رفقاً به» وإحساناً إليه. 
او 
8 (ومنها): ما قال القرطبيّ كه أيضاً: هذا الحديث وغيره دليل على 
أن النبي كلِ كان قسم أرض خيبر على خمسة أخماسء على قسم الغنائم» 
وكذلك قال الشافعي» وهو مقتضى عموم قوله تعالى: #واعلموا نما عَنِمْتُم من 
عَيْء فَأنّ نه حمسم4 الآية [الأنفال:١14]»‏ ومالك وأصحابه يرون إيقاف الاأرض 
للمسلمين ممن حضر وغابء وممن يأتي بعد تمسكاً بفعل عمر ذه في 
أرض العراق والشام ومصرء فإنه أقرهاء ولم يقسمهاء واحتّجٌ بقوله تعالى: 
«واليِيت جَائْو من بَحَدِهِمَ4 [الحشر:١٠]ء‏ الأول عطلفة على تولك ففرا 
لْمهَنَ4 [الحشر:8]» وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمتهاء 1 
إقرارها بأيدي أهلهاء وتوظيف الخراج عليهاء سيدا ملكاً لهم كأرض 
الصلح. 
[فإن قيل]: فكيف يرفع فعل النبي يله وعمله بمقتضى عموم الآية بقول 
عمر وفعله؟ 
[فالجواب]: أن عمر بن الخطاب به فهم عن النبي كله أن الذي فعله 
في قسم خيبر ليس على جهة التحتم الذي لا يجوز غيره» وإنما هو أحد 
الوجهين الجائزين» غير أن النبى كلخ ظهر له أن الأولى قسمتها في ذلك 
الوقت؟؛ لشدّة حاجة أولئك الغانمين» ولما كان زمن عمر ضيه اتسعت أموال 
المسلمين؛ لكثرة الفتوحات عليهم» فرأى أن إيقافها لمصالح المسلمين أولى 
من قسمتهاء وتابعه على ذلك أهل عصره»ء ولم يخالفه أحد من الصحابة» 
فصار كالإجماع على صحة ما فعل وجوازه» وعند هذا يظهر أن الأولى قول 
الكوفيين؟ الذي هو التخيير؛ لأنه جمع بين الأمرين» وهو الذي فهمه عمر 4# 
قطعاًء ولذلك قال عمر ويه فيما رواه عنه مالك: لولا أن أترك آخر الناس لا 
شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهماناًء كما قسم رسول الله كك 


.418/4 «المفهم»‎ )١( 


(44) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَحُرِيم قَثْلِ الِانْسَانِ نَفْسَهُ... إل - حديث رقم (4:*) 


وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفرء حيث أقدم 
على الفعل. انتهى كلام ابن دقيق العيد"'' . 

الوفي #المت؟. وقال بعض الشافعيّة: ظاهر الحديث أنه يُحْكُم عليه 
بالكفر» إذا كان كاذباً» والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفّرّء وإن 
قشل حقعة التحتس» نتتطن»' فإن ان آراة :ايكون متهنا ذلك كدر لأن 
إرادة الكفر كفرٌء وإن أراد البعد عن ذلك لم يَكْمْره لكن هل يَحْرّم عليه ذلك» 
أو يُكْرّه تنزيهاً؟ الثاني هو المشهور. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التحريم هو الحقٌ؛ لظاهر 
النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكمارة لمن حلف 
فل غير الإسلام» أو نحو ذلك: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله نسالك: اختّلف فيمن قال: أكفر بالله» 
ونحو ذلك» إن فعلتء ثم فعل» فقال ابن عبّاسء وأبو هريرة» وعطاءء 
وقتادة» وجمهور فقهاء الأمصار: لا كمّارة عليه» ولا يكون كافراء إلا إن 
أضمر ذلك بقلبه. 

وقال الأوزاعيّ» والثوري» والحنفيّة» وأحمدء وإسحاق: هو يمينء 
وعليه الكمّارة. قال ابن المنذر: والأول أصحٌ؛ لقوله يَكهِ: «من حلف باللات 
والعرّى» فليقل: لا إله إلا الله». ولم يذكر كقارة. 

زاد غيره: ولذا قال: «من حلف بملّة غير الإسلام» فهو كما قال»» فأراد 
التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحدٌ عليه» ذكره ذ في «الفتح)”" . 

وقال ابن فنا رحمه الله تعالى ‏ بعد ذكر الروايتين عن أحمد-: 
والرواية الثانية - يعني: القول بعدم الكفارة ‏ أصمحٌ ‏ إن شاء الله تعالى -؛ فإن 
الوجوب من الشارعء ولم يّرِد في هذه اليمين نصّء ولا هي في قياس 
المنصوص؛ فإن الكقّارة إنما وجبت في الحلف باسم الله تعالى؛ تعظيما 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 404/5 - 508 بنسخة الحاشية «العدّة». 
(0) «فتح» ا لاا 


(56) - بَابُ الْمُسَاقَاقِ وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَمَر وَالرَرْع - حديث رقم (1ه94*) 


خيبر سهماناً» فلم يُخُْر بنسخ فعل النبيّ كل ولا بتخصيصه بهم فلم يبق إلا 
ما ذكرناه» غير أن الكوفيين زادوا على فعل عمرء فإن عمر إنما وقفها على 
مصالح المسلمين» ولم يملكها لأهل الصلح» وهم قالوا: للإمام أن يملكها 
أهل الصلح, وأما من لم يسلك هذه الطريقة يقة فيلزمه: إما نسخ فعل النبي كَل 
بفعل عمر دك » وهو باطل قطعاًء وإما نسبة عمر َِيْه» ومن كان معه من 
الصحابة إلى الخطأء حيث فعلوا ما لا يجوزء وهو باطل قطعاًء وقد استمر 
العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وقف تلك الأراضي التي وقف 
ا 0 فتطابق إجماع السابقين 
القرطبيّ 53 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 


00 


[/941"] (..) - (وعلنا بن تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي. حَدََنَا عُبَيْدُ اللىى 0 
نَافِعٌ» عَن عَبدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن وَل لل 8ق قات فل + خَيْبَرَ بشَطْرِ ما 
ينهَاء مِنْ رَرعٍ أو كَمَرِ» وَافقَصنٌ الْحَدِيتَ بَِحْوِ حَدِيثِ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرِء وَلَمْ 7 
فَكَائَتْ عَائِفّةٌ وَحَنْصَةٌ حَمْصَة مِمّنِ اخَارَنًا 7 وَالْمَاءَء وَقَالَ: خَيّرَ أَرْوَاجَ الت يكل 
َنْ يُفْطِعَ لَهُنَّ لأدضن لوت يَذْكْرٍ الْمَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. ابن بْنُ تُمَيْرِ) هو: معد يو عا ين مين تقدّم قريباً‎ ( ١ 

؟ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُميرء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ إلخ) فاعل «اقتصّ» ضمير عبد الله بن تُمير» 
وكذا فاعل: «ولم يذكر»» وفاعل «قال» من قوله: «وقال: خيّر إلخ». 


5:٠١ 8/5 «المفهم»‎ 000 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ا 


1 


[تنبيه] : رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله هذه ساقها الإمام أحمد حمد كانه 
في (مسئله) فقال: 

 )517(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا ابن نميرء ثنا عبيد الله» عن 
ا أن رسول الله لله كدِ عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من 
زرع» أو تمرء فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: لاني وسقا عن تمر 
وعشرين وسقاً من شعيرء فلما قام عمر بن الخطاب قسّم خيبرء فخيّر أزواج 
النبي كَل أن يُقطع لهنّ من الأرضء أو يَضْمَن لهنّ الوسوق» كل عامء 
فاختلفواء فمنهم من اختار أن يُقَْطِع لها الأرض» ومنهم من اختار الوسوق» 
وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أول الكتاب قال: 


ومو 


[964*] (... (وَحَدَئَنِي أب الطّاهِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍء َخْبَرَنِي 


أُسَامَةُ بْنّ رَيْدٍ اللّبئِيُ» ٠‏ عَنْ نَافِعء عَنْ عب لله بْنٍ عُمَر َالَ؛ نا افتيِحَثْ خَيد 
سَأَلْتْ يَهُودُ رَسُولَ الله ككل أن يُقِرهُمْ ها عَلَى أن يَعْمَلُواعَلَى يِف مَا خَرَجَ 
نما ين لمر َالو قل مَسُولٍ الهم كه : «أُِدْكُمْ فِيهًا عَلَى ذَلِكَ مَا نئاك كُمّ 
سَاقَ الْحَدِيتَ بِتَحْو حَدٍ بثِ ابْنِ نُمَيْرء وَابْنِ مُسْهِرِء عَنْ عُبَيْدِ الل وَرَادَ فيو: 
َكَانَ الَمر يُفْسَمُ عَلَى السهْمَانٍ ون يِف حير يدر سُولٌ الله يكل الْخُمْسَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]7[ -(أَسَامَةٌ بن رَيْدِ اللَّبِنُ) مولاهم. أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.١٠١86 /57” (خت م ( تقدم في «الصلاة)‎ )1١ه7تد(‎ 

والباقون بعضهم ذُكر قبله» وبعضهم تقدّم قريباًء و«أبو الطاهر) هو: 
العباوي عبرو و مداه بن السرح» و«ابن وهب» هو: عبد الله. 

وقوله: ((أَقِءُ رُم فيا عَلَى َلك مَا شِيكْنا) وفي رواية «الموطؤ»: (أُتِرّكم ما 
أقرّكم الله». قال العلماء: وهو عائد إلى مُدَّة العهد. والمراد: إنما تُمَكُنكم من 
الْمُقام في خيبر ما شئناء ثم نُخرجكم إذا شئنا؛ لأنه كَل كان عازماً على 
إخراج الكفار من جزيرة العرب» كما أَمّر به في آخر عمره» وكما دَلَّ عليه هذا 
الحديث وغيره. 


)*9608( بَابُ الْمْسَاقَاق وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءٍ مِنَ الثّمَرِ وَالرّرْع - حديث رقم‎  )3( 


واحتّجٌ أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدةً مجهولة» وقال 
الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة» كالاجارة» وتأولوا الحديث 
على ما ذكرناه» وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصةٌ للنبي يله وقيل: 
معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة» وكانت سّميت مدةٌ» ويكون 
المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم؛ كالبيع» والنكاح» بل بعد انقضاء 
المدة تنقضي المساقاة» فإن شئنا عقدنا عقداً آخرء وإن شئنا أخرجناكم» وقال 
أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدةٌء ذكره النووي”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه أهل الظاهرء من 
جواز المساقاة بلا تعيين المدّة هو الأرجح» لموافقته لظاهر هذا الحديث» 
حيث قال ككلِِ: «نقرّكم ما شئنا»» ولم يعيّن المدّة» فتأمله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: رك سَاقَ الْحَدِيتَ إلخ) فاعل «ساق» ضمير ابن وهبء» وكذا 
فاعل «وزاد فيه». 

وقوله: (وَكَانَ النّمَرْ يُقْسَمْ عَلَى السَّهْمَانٍ إلخ) المراد أن أراضي خيبر 
كانت قد قُسمت على الغانمين حسب سُهمانهم» وصار لكل واحد منهم سهم 
معلوم» وكانت المعاملة مع أهل خيبر برضاً منهم» فلما كان نصف ثمر خيبر 
يأتي إلى النبئ كَلِْهِ كان النبي كَل يَقسِمها على أصحاب السهامء ويأخذ منها 
الخمين لبي العال» كما عخو نكم كل اخليمة غنيمة” . 

وقال النووي كنهُ: هذا يدل على 6 لأن السهمان 
كانت للغانمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأصحٌ أن بعضها فتح عنوةًء 
وبعضها فتح صلحاًء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: : (قَيَأَخْذُ رَ سُولُ الله يكل الْخُْمْسَ) أي : يدفعه إلى مستحقه» وهم 
الأصناف الخمسة المذكورة في قوله تعالى: #وَأظَموا أَنَمَا يندم ين ْو فَأنَّ له 
خسم ونيسُول-الآبة [الأتفاق: +]4١‏ فياعيذ لنفسه خمسا واحدا من الى 


)غ0( لاشرح النووي» 1/1 ١؟. )١(‏ «تكملة فتح الملهم» 0/١‏ . 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 

ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. 

واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت برضى الغانمين» وأهل 
السهمانء وقد اقتَسَّم أهل السهمان سُهمانهم» وصار لكل واحد منهم سهم 
معلوم» قاله النوويّ كله(" . 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد»ء عن نافع هذه ساقها أبو عوانة كُلَنْهُ في 
(مسنده» "١١/7‏ فقال: 

 )01١0(‏ حدثنا الربيع بن سليمان» وعيسى بن أحمدء ويونس بن 
عبد الأعلى في «المغازي» قالوا: ثنا ابن وهبء قال: أخبرني أسامة بن زيدء 
عن نافع عن ابن عمرء قال: لما افتّئحَت خيبرٌ سألت يهود رسول الله كله أن 
يقرّهم فيهاء على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منهاء من الثمر والزرع» 
فقال رسول الله يكِِ: «أقرّكم فيها على ذلك ما شئنا»» فكانوا كذلك على عهد 
رسول الله كله وأبي بكرء وطائفة من إمارة عمرء وكان الثمر يُفّسَّم على 
السّهُمان من نصف خيبرء فيأخذ رسول الله يكل الخمس . انتهى 

وساقه أيضاً أبو داود في «ستنه» مطوّلاً ١08/8‏ فقال: 

 )٠4(‏ حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريَء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
أسامة بن زيد الليثيئّ» عن نافع عن عبد الله بن عمرء» قال: لَمّا افتتحَت خيبرٌ 
سات يهود رمترل الله 375 آن يتزهع على أن يعملوا على التصقةة » مما خرج 
منهاء فقال رسول الله كَل : : 'أقِرُكم فيها على ذلك ما شئنا»ء فكانوا على ذلك» 
وكان التمر يُقَّسَّم على السهُمان من نصف خيبرء ويأخذ رسول الله يِه 
الخمسء. وكان رسول لله لهِ أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة 
وسق را وعشرين وَسِقًا عير ا فلما أراد عمر إخراج اليهود. أرسل إلى 
أزواج النبي كل فقال لهنّ: من أحب منكنّ أن أَقيِم لها نخلا تتحرطها ماثة 
وسقء. فيكون لها أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء ومن الزرع مزرعة خرص عشرين 
وسقاً فعلناء ومن أحب أن تَعْزل الذي لها فى الخمس كما هو فعلنا. ان 
والله تعالى أعلم بالصواب» الله المرجع والمآب. 


.5١؟/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(70) - بَابُ الْمْسَافَاقِ وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَمَرِ وَالرّرْع - حديث رقم (469*) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]*9459[‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ رُمْح أَخْبَرنَا اللَّيْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ 
الرَحْمَنِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هُمَر عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنهُ دع إِلَى يَهُود 
خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبرَ وَأَرْضَهَاء عَلَى أَنْ يَعْتَِلُوهَا مِنْ أُمْوَالِهمْ» وَلِرَسُولِ الله يكل شَطْرُ 
ثَمَرِهَا). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (ابنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجرء تقدّم في الباب 

؟دلااللية) بن سعد الأقاء المصري الشهيرء تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

“ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عَنْجَ - بفتح الغين المعجمة» والنون» 
بعدها جيم ويقال: ابن يزيد بن عَنَح المدنيّ» نزيل مصرء مقبول [17]. 

رَوَى عن نافع مولى ابن عمرء وروى عنه الليث بن سعدء. قال 
الميمونئ» عن أحمد: شيخ مقارب الحديث» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
لا أعلم أحداً رَوَى عنه غير الليث» وقال أبو داود: ابن عُنَجَ رجل من أهل 
المدينة» كان بمصرهء رَوَى عنه الليث نحو ستين حديثاء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: حدّث عن نافع بنسخة مستقيمة. 

أخرج له المصتف. وأبو داودء والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمُْ) أي: يعملوا فيها بأنفسهم» قال 
المجد ككأله: واعْتمَّل: عَمِلَ بنفسه. انتهى7'. 

وقال النوويّ كهُ: هذا بيان لوظيفة عامل المساقاة» وهو أنَّ عليه كلّ ما 
يُحتاج إليه في إصلاح الثمرء واستزادته» مما يتكرر كل سنة؛ كالسقي» وتنقية 


)غ0( «القاموس المحيط» 1/5 7”. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الأنهار» وإصلاح منابت الشجرء وتلقيحه» وتنحية الحشيش» والقٌُضبان عنهء 
وحفظ الثمرة» وجذاذهاء ونحو ذلكء. وأما ما يُقصّد به حفظ الأصلء ولا 
يتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان» وحفر الأنهارء فعلى المالك. انتهى7' . 

وظاهر الحديث أن البذر والبقر والعمل كلّها كانت من قبل اليهودء 
والأرض وحدها من قِبّل المسلمينء فدلّ على جواز هذه الصورة من 
المزارعة”"'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


ممع عو ةعم هى مير سه 


[50ة"*] (...) - (وحَدئِي محمد بْنُ وَاع وَإسْحَاق بن منصُورٍ وَاللْفْظٌ 
حَدَكنَا مو 


ِائْنِ رَافع قَالَا: حَدَتَنا َبْدُ الررَاقِء أخْبَرَنا ابن جُرَيْج» حلي مُوسَى بن عَقْبَةَ 
عَنْ َافِعِ؛ » عَنِ ابْنِ عَمَر؛ أنَّ عُمَرَ حمر بر بنّ الْخَطَّابِ أَجْلَى الو وَالنصَارَى مِنْ أَرْضٍ 
الْحِجَانّ وَأنٌّ رَسُولَ الله يكلنه لَنَا ظًَّ عَلَى خَيْبَرَ آرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودٍ مِنْهَاء وَكَانَتِ 
لأَرْضُ حِينَ ظُهِرٌ عَلَيْهَا له وَلرَسُولِه» وَلِلْمُسْلِمِينَ كرا إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَاء 
سات الْيَهُودُ رَسُولَ الثم كه أن يُقِرّهمْ بها عَلَى أن يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِضْفُ 
الثم َقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللو كك : تك بها عَلَى ذَلِكَ ما شِقنااء فَقَرُوا بها حَنَى 
َجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاء ريه . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

(تشدد بن رَافِِ) النيسابوريّ» أبو عبد الله» ثقةٌ حافظ» عابدٌ [11] 
(مته:؟) 2 م دت س)” تقدم في «المقدمة» 18/15. 


معاةه 


(إِسْحَاق بْنْ مَنْصُورِ) بن بَهْرا م الوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» 
بق ثقة ثبت ]1١[‏ (ت١١0؟)‏ (خ مات س ق) نقدم في #الإبفان؟ 1 . 
7 (عيد الوَزَّاقِ) بن همام الصنعانيّ» أبو بكر» قد ثقةٌ حافظ مصئف» عَوى 


في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١١)‏ وله (80) سنةً (ع) تقدم في 1 
«المقدمة» 18/5. 


(آه بْنْ ججرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي مولاهمء 


.57١/١ (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ .51١/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(590) - بات الْمُسَافَاقٍ وَالْمُعَامَلَةِ بِجرْءٍ من نَّ القُمَر وَالرَرْع حديث رقم 5و 


أبو خالد» وأبو الوليد المكي ثقةٌ فقيه فاضلٌ يُدلْس ويرسل [5] (ت١١19١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١159/5‏ 
ارسق بْنُ عَقَبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهمء المدنئ» ثقةٌ فقي 

إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كته وأن له فيه شيخين» قرن 
بينهما؛ لاتحادهما في كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كنا أسلتت الفا : 

(ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعىّ. 

1 (ومتها: أن ضحابته آحد القنادلة الاريعة» والمكدرين السبيعة 4 ومن 
المشهورين بالفتوى» والمتشدّدين في اتباع الآثار ضيه . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عُمَرَ) وا (أَنَّ عُمَرَ بر بْنَ الْخَطَّابٍ) يه (أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنصَارَى) 
أي أخرجهم » قال الفيّوميٌ 0 جَلَّوْتُ عن البلد جَلاءً بالفتح والمد: 
خرجتٌ » وأَجْلَيْتُ مثله» ويُستعمّل الثلاثي والرباعيّ متعديين أيضاًء فيقال: 
جَلَوتهٌ وأَجْلَيْنهُ والفاعل من الثلائيّ جَالٍء مثل قاض» واللجباعة جالية» بومنه 
جل دغل النقة الدين أجلاهم عمر م كله عن جزيرة الغراتة ال ثم تقلت 
الجَالِيةُ إلى الجزية التي أخذّث منهم» ثم استّعملت في كل جزية تؤخذء وإن لم 
يكن صاحبها جلا عن وطنه»؛ فيقال: استعْمل فلان على الجَالِيَة» والجمع 
الجَوَالِي» أجلن 00 عن القتيل: تفرّقوا عنه» بالألف لا غيرء قاله ابن 
فارس» وقال الفارابي أيضاً: أَجُلوا عن القتيل: انفرجوا وأجْلُوا منزلهم: إذا 
تركوه من خوف» يتعدى بنفسه» فإن كان لغير خوف تعدى بالحرف» وقيل: 
لوا عن مترلهم» وتجَلّى الشي:: اتكشف . 'اننهى ”ا . 

(مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازذِ) قال في «الفتح»: الحجاز هي ما يُفصل بين نجد 


.٠١ال-‎ ٠١١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وتهامةء قال الواقدي: ما بين وجرة وغمس الطائف: نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر: تهامة. انتهى0 . 

وقال الفيّومي كُنهُ: يقال: سّمَى الحجاز حجزاً؛ لأنه فَصَل بين نجد 
والسّرَاةء وقيل: 8 الْعَوْوَ والشأمء وقيل : لأنه احتّجز بالجبال. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قال الواقديّ: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن 
التندينة إلى طريق القوفة »ومن وراء ذلك إلى مشارق"؟ أرقن البضزة فهو 
نجدء وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف: نجدء وما كان من وراء 
وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وإنما سمي 
حجازاً؛ لأنه يَحجُز بين تهامة ونجد. انتهى © . 

(وَأنَّ رَسُولَ الل كل لَمّا ظَهَرَ أي: غلب»ء فالظهور هنا بمعنى الغلبة؛ 

لتعدّيه ب«على»» والفعل مبنيّ للمعلوم (عَلَى خَيْبَرَ خَيْبَرَ أرَاة ِعْرَجَ الْمَهُودٍ مِنْهَا) 
وقوله : (وَكَانَتِ الأَرْضُ) علة لإرادته إخراجهم (حِينَ ظْهِرَ عَلَيْهَاا بضعٌ الظاءء 
مبنياً للمفعول؛ أي: حين علب عليها المسلمون (للّهِ وَلِرَسُولِهِ وَللْمْسْلِمِينَ هذا 
صريح في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعدما غلب عليها المسلمون» بل 
قسمها رسول الله يله بين لكان فأصبحت مملوكة لهم» والمراد من كونها 
مملوكة لله» ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال. 

وتفصيل ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه» في «كتاب الخراج» عن 
يحيى بن زكرياء عن يحيى بن سعيدء عن بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي 
حثمةء قال: قسم رسول الله كَل خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه» ونصفاً بين 
المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً. انه 

قال صاحب «التنقيح»: إسناده جيّدء ويحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة» 
وهو أحد الثقات. انتهى. 

ثم أخرجه أبو داود عن محمد بن فُضيل» عن يحيى بن سعيدء عن 
)١(‏ «الفتم» 141/5. (؟) «المصباح المثير» .177/١‏ 


(”) هكذا النسخة بالقاف». ولعله «مشارف» بالفاءء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(5) «عمدة القاري» ؟7١/1/8١.‏ 


)*950( بَابُ الْمْسَاقَاقء وَالْمُعَامَلَةٍ بِجُرْءِ مِنَ الثَمَرٍ وَالرْرْع - حديث رقم‎  )5( 


كير بن يسان عن رجال من أصحاب النبئ كَكلِ؛ أن رسول الله يكل لَمّا ظهر 

. - - ولوحة 3 00 8 - : 5 
على خيبر» قسمها على ستة وثلاثين سهماء جَمَعَ كل سهم مائة سهم. فكان 
لرسول الله يلل وللمسلمين النصف من ذلك» وعَرّل النصف الباقي لمن نزل به 
من الوفودء والأمورء ونوائب الناس. انتهى. 

ثم أخرجه عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بُشّير بن 
شار أن رول الك كله لما آفاء الله عليه بير مها سننة وكلآنين سهما 
ل 520000 2 8 
جمعاء فعَرّل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يَجُمَع كل سهم مائة. 
والنبي َكل معهم. له سهم كسهم أحدهم» وعَرَّلَ رسول الله كِكَهِ ثمانية عشر 
هما وهو الشطر لنوائبه» وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان ذلك الوَطيح . 
والكتيبة» والسلالم» وتوابعها.ء فلما صارت الأموال بيد النبي يَكِةْ والمسلمين» 
لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله كله اليهود. فعاملهم. 
انتهى . 

وزاد أبو عبيد في «كتاب الأموال»» فعاملهم على نصف ما يخرج منهاء 
فلم يزل على ذلك حياة رسول الله َي وأبي بكرء عت كان عْمْر فكثر 
العمال في المسلمين» وقَوُوا على العمل» فأجلى عمر اليهود إلى الشام» وقسم 
الأموال بين المسلمين إلى اليوم. انة 

وبُشّير بن يسار تابعيّ ثقة» يروي عن أنس وغيره» يروي هذا الخبر عنه 
يحيى بن سعيد» وقد اختّلف عليه فيه» لو اخم ره و 
رسول الله يِه ومنهم من يرسله» والله عل ذكره الت كه في انصب 
الراية»7" . 

[فإن قلت]: وقع في رواية للبخاريّ ما يخالف هذه الرواية» ولفظه: 
«وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهودء وللرسول» وللمسلمين»» فإنه يدل على 
أن اليهود لهم مشاركة في الأرض مع المسلمين» فكيف الجمع؟ 

[قلت]: أجاب المهلب: بأنه يُجمّع بين الروايتين بأن تُحْمَل رواية الباب 


.891/ /# «نصب الراية»‎ )١( 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
على الحال التي آل إليها الأمر بعد الصلح» ورواية البخاريّ على الحال التي 
كانت قبله» وذلك أن خيبر مُتح بعضها صلحاً» وبعضها عَنْوَةّ فالذي فُتح عنوةً 
كان جميعه لله؛ ولرسوله» وللمسلمين» والذي قُتح صلحاً كان لليهود؛ء ثم صار 
للمسلمين بعقد الصلح» أفاده في «الفتح»7 . 

(كََرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودٍ مِنْهَاء فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَ رَسُولَ الله يل أَنْ يُقِرَهُمْ بها عَلَى 

أَنْ يَكفُوا) بفتح حرف المضارعة» وسكون الكاف». وتخفيف الفاء.» من كفى 

يكفي» كرمى يرمي» يقال: كفاه مؤنته يكفيه كفاية: إذا تولاها بنفسه» وأغنى 
غيره عنهاء وهو يتعدّى إلى مفعولين» وقد خذف هنا أحدهماء وتقديره: على 
أن يكفوا المسلمين عملهاء يعني يُغنوهم عنه'". (عَمَلَهَا) أي: العمل في 
أراضيها بالزراعة» وفي أشجارها الاي 0 (وَلَهْْ) أي : لليهود 
(نِصْفْ 0 سُولٌ ال يكل : انْقَرُكُمْ) , بضمّ أولهء من الإقرار؛ أي: 
نثبتكم (يها) أي: بخيبر (عَلَى ذَلِكَ) أي : على الشرط الذي اشترطتموه من 
كفاية العمل فيها (مَا شِئْتَاه) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة مشيئتناء وفي رواية 
للبخاريّ: «تُقرّكم ما أقرّكم الله؛» والمراد بقوله: «ما أقرّكم الله»: ما قثر الله 
أنا نترككم فيهاء فإذا شئناء فأخرجناكم تبيّن أن الله قدّر إخراجكم, قاله في 
«الفتح)”" . 

وقد استدلٌ بهذا القائلون بجواز المساقاة والمزارعة إلى مدّة مجهولة» 
وهو المذهب 3-8 وإليه ذهب البخاري» فقد قال في «صحيحه»: «باتٌ إذا 
قال ربٌ الأرض: أقرّك ما أقرّك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً. فهما على 
تراضيهما». ثم أورد هذا الحديث مستدلاً به وهو استدلال واضح. والله 
تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وفيه جواز الخيار في المساقاة للمالك لا إلى أمد.. 
وأجاب من لم يجزه باحتمال أن المدّة كانت مذكورة» ولم تُنَقَلء أو لم تذكرء 
)١(‏ «الفتح» .151١/5‏ 


زع راجع : «فتتح الملهم» 200006 و«القاموس المحيط» ا 
إفرفق الف 3/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


لاسمهء وإظهاراً لشرفه وعظمتهء ولا تتحقّق التسوية. انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة» وقبله ابن المنذرء من 
تصحيح القول بعدم وجوب الكفّارة على من حلف بملّة سوى الإسلام؛ أو هو 
يهودي». أو نصراني» أو نحو ذلك» ثم حنث» هو الأرجح عندي؛ لوضوح 
حجته. وإنما الواجب عليه التوبة» والاستغفارء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

- (حَدَننِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَتَنَا مُعَادٌ  وَهُوَ ابْنُ هِشَام‎  )...( "٠3 
قَالَ: حَدَئَني أبي. عَنْ يَحْبَى بْنِ أبِي كَيِيرء قَالَ: حَدََنِي بو قِلَابَة: عَنْ نَابتِ بن‎ 
الصّحَاكِ عَنِ اللي يك َالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكء وَلَعْن الْمُؤْمنٍ‎ 
كَميْلِهِ وَمَنْ تل تَفْسَهُ بِسَيْءِ فِي الدُنْياء عُدّبّ به يَوْمَ الْقِيَامَ وَمَنِ ادَعَى دَعْوَى‎ 
كَاذبَةٌ؛ َِتكثَر بهَاء لَمْ يده الله إلا قل وَمَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِنِ صَبْرٍ قاجرَّةه).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ -(آَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) ‏ بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح الميم-هو: 
مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١71)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 4/ /11. 

١‏ (مُعَاذُ بن هِشَام) الدّستوائي البصريّ» سكن اليمن» صدوقٌ ربّما وَهِمٌ 
[](ت٠ )٠١‏ (ع) تقدم كي «الإيمان» .16557/١١7‏ 

#دازابوة) يكام ين ابن عبد اله واسمه شتثر يوون حتفن ابى بكر 
البصريّ الدستوائيّ» ثقةٌ ثبتٌ» وقد رمي بالقدرء من كبار [17] (ت154١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١155/١17‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَابتِ بْنِ الضّحَاك) طلفهه عَنِ الِيّ به (َالَ: «لَبْس عَلَى رَجْلٍ كَذْرُ) 


.550 455/١ «المغنى»‎ )١( 


[لرفف باب الْمُسَافَاق وَالْمُعَامَلَةِ بجرْءٍ 


4 عوك 


مِنَّ الثَمَرِ وَالزَرْع حديث رقم 5و 


لكن عُيّنت كل سنة بكذاء أو أن أهل خيبر صاروا عبيداً للمسلمين» ومعاملة 
السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعْدٌ كل هذه الاحتمالات» فالقول 
الأول هو الأرجح. فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

(فَقَوُوا) بفتح القاف. وتشديد الراء» من القرار؛ أي : استقرّت اليهود. 
ومكثت (يهَا) أى خييل (حتى أَجْلَاهُمْ) أي : أخرجهمء والإجلاء: الإخراج 
عن المال» والوطن على وجه الإزعاج والكراهة"''. (عَمَرُ) بن الخطاب ذلله 
في خلافته» وقد أخرج البخاري ُلْنْةُ سبب إخراجه لهم. » فقال: 

(070) ب حدتنا أبنو أاحسد: حدثنا محمد بن يحين آبو غشان الكتانق» 
يرن مالك» عن نافع » عن ابن عمر يِب قال: لما 2 أهل خيبر عبدٌ الله بن 
عمرء قام عمر خطيباًء فقال: إن رسول 0 
أموالهم» وقال: اتُقِرُكم ما أقرّكم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك» فعُدِي عليه من الليل» فمُدِعت يداه ورجلاه» وليس لنا هناك عدوٌ 
غيرهم » 0 تبك وقد رأيت إجلاءهم » فلما أَجْمَع عمر على ذلك» 
أتاه أحد بني أبي الْحُقَيقَء فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجناء وقد أقرنا 
محمد يلل اا على الأموال» وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني 
نَسِيتٌ قول رسول لله يل: «كيف بك إذا أخرجت من خيبر» تَعْدُو بك قلوصك 
ليلة بعد ليلة؟» فقال: كانت هذه سُرّيلة من أبي القاسم» قال: كَذَّبتَ يا 
عدو الله»ء فأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاء وإبلاء 
وعُروضاً» من أقتاب» وحبالء وغير ذلك. انت 

وقال في «الفتح» بعد أن ذكر السبب المذكور: وهذا لا يقتضي حصر 
السبب في إجلاء عمر إياهم» وقد وقع لي فيه سببان آخران: 

أحدهما: رواه الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة» قال: ما زال 


)00( ا 5 كتاب الشروط» رقم ٠(‏ 053 
2( المَدْع: ميل في المفاصل كلهاء كأن المفاصل قد زالت عن مواضعهاء وأكثر ما 
يكون في الأرساغ. قاله في «عمدة القاري» 0/١‏ غررة 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جزلى 7ب لللطلطلطتتطتتلتلتط70تت لت 


عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله كلِخِ أنه قال: (لا يجتمع بجزيرة ة العرب 
دينان»» فقال: من كان له من أهل الكتابين عنية. فلا فوت انقنه له وإلا 
فإني مجليكم. ٠»‏ فأجلاهم . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 

ثانيهما: رواه عمر بن شَبّة في «أخبار المدينة» من طريق عثمان بن محمد 
الأخنسيّ قال: لما كثْر العيال ‏ أي: الْحَدّم - في أيدي المسلمين» وقَوُوا على 
العمل في الأرض أجلاهم عَمن: 

ويَحْتَمِل أن يكون كل من هذه الأشياء جزءَ علةٍ في إخراجهم. انتهى9". 

وفي قوله: «وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر إلخ» دليل على أن أرض 
خيبر كانت مملوكة للمسلمين دون اليهود؛ لأنها لو كانت لهم لأعطاهم 
عمن 5م تمتها اكما أغطائع قيمة المرهم: 

07 العينيّ بأنه يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء» وأعطاهم بعد 
ذلك. و 

ل ما قاله العينيّ تعسّف. لا يخفى على منصف». 
فتبضّرء وبالله تعالى التوفيق. 

(إِلَى تَيْمَاء) بفتح المثنّاة» وسكون التحتانيّة» والمدّ (وَأَرِيحَاء) بفتح 
الهمزة؛ وكسر الراءء بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم مهملة» وبالمدٌ أيضاً: هما 
موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّء على البحر» في أول طريق الشام من 
المديئة . 

وذكر ياقوت في «معجم البلدان»: أن تيماء بين الشام ووادي القرى» 
على طريق حاجٌ الشام ودمشقء» وذكر أيضاً أنها تسمّى تيماء اليهوديّ؛ لأن 
حصن السموءل بن عاديا اليهوديّ مشرفٌ علي 

وذكر أن أريحا بالقصرء قال: وقد 0 بعضهم بالخاء المعجمة لغة 
عبرانيّة» وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام. بينها وبين 
بيت المقدس يوم للفارس» في جبال صعبة المسلك» سُّمَّيت ‏ فيما قيل - 


.)71710( «الفتح» 119/5 «كتاب الشروط» رقم‎ )١( 
(؟). «عمدة القاري» 5/ 5 7ل. (؟) «معجم البلدان» ؟//517.‎ 


(14) - بَابُ فَضْل الْمَرْسِ وَالزّرْع - حديث رقم (951*) 


ا 


0 


بأريخا : تو لوك بن أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وقد ذكر البلاذريّ في «الفتوح) :أن النبى يكل لَمَا غَلَبَ على وادي القرّى 
بَلّغْ ذلك أهل تيماء» فصالحوه على الجزية» وأقرّهم ببلدهم. قاله في 
«الفتح)"". . 

وقال النووي 5 يانه : : تيماء وأريحاء: هما ممدودتان» وهما قريتان 
معروفتان» وفي هذا دليل على أن مراد النبيّ عبد بإخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب إخراجهم من بعضهاء. وهو الحجاز خاصّة ؟الآن تيماء من جزيرة 
العرب» لكنها ليست من الحجاز. ١‏ 

والحديث مبّفِىٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله فى ثانى أحاديث الباب 
[ مم والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا الضلمَ ما أنْتَطتت وما فق إلا لله علو َكلت وإ أيب». 


)١5(‏ - (يَابُ فَضّل الْمَرْسِ وَالرّرْع) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


م 4 وره 


 )١667( ]"951[‏ (حَدثنا ابن 
صطاء ا عن كابر قال قَالّ رَسُوَلُ اشر يكل : ا إِلّا كَانَ 
مَا أكلّ مِنْهُ لَه لهُ صَدقة؛ وما مْرِقَ هه لَه صَدَكَُ وما أكلّ الع من مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَة 
وَمَا أكَلَتِ الطَيْدُ قَهُوَ فَهُوَ ل ل وَلَا يَرَرؤٌة وُه أَحَدٌ ِل كان ان 


م وو 


مير » حَدََنَا أبي » حَدَنَنَا عَبْد الْمَلِِ عَنْ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


]5[ -(مَبِدُ الْمَلِك) بن أبى سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.547 /87' (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 


0غ( وقع في النسخة: ابن مالك» وهو غلط» فتنبه. 
زه المعجم البلدان» .١56/١‏ زفق «الفتح») 5/. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

جل ىر الب لطت لبود 

؟ ‏ (عَطَاء) بن أي رَباح أسلم القرشيّ مولاهم. نوق محمد المكيّ» ثقة 
فقيةٌ فاضلٌ» كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 447/47. 

 '"'‏ (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ينا ء مات بعد السبعين» وهو ابن () سنة 22 تقدم في 
«الإيمان» .١١1//5‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي 


شرح الحديث: 
(عَنْ جَايرٍ) بن عبد الله يا أنه قَالَ: (ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا مِنْ مُسْلِم) 
«ما) ناقة؛ و«من» زائدة» كما قال في «الخلاصة»: ' 
َزِيِدَ ففِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرْ نَكِرَة كَمَالِبَاءْهِنْمَمَز 
وقوله: نا مجان ارت الكافر؛ لأنه نْب على ذلك كون ما أكل منه 
يكون له صدقة» والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة» وذلك يختصٌ بالمسلم» نعم 
ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنياء كما ثبت من حديث أنس وليه عند 
مسلمء وأما من قال: إنة يُحَمَف عنه بذلك من عذاب الآخرة» فيحتاج إلى دليل» 
لا لزنن وقَقّد العافية قاله في «الفتح0(" . 
وقال القرطبي كُدَنهُ: إنما حَصٌّ المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس 
غالباً أن يتقرّى بثمر ذلك 0 المسلمون على عبادة الله تعالى» ولأن المسلم 
هو الذي يحصل له الوا وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات 
ثواب» وغايته أن يُحَفف العذاب عنه» وقد يطعم في الدنياء ويعطى بذلك؛ 
كما تقدّم في «كتاب الإيمان». 
ويعني بالصدقة هنا: ثواب صدقة مضاعفاًء كما قال تعالى: مَل اَلَذِنَ 


ا 0 99 2 0 و ا -_-. .-- > 0ل. ظظله س)س ا 
ينفعُونَ ل 


رية 


حنّةِ # [البقرة :71 3؟]. كزين 
وقال الطيبي كُدَنهُ: قوله: «ما من مسلم يغرس غرساً» قال | 
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6 


لل «الفتح» 1/6 . زم «المفهم» 7/5 . 


(14) - بَابُ قَضْلٍ الْمَرْسِ وَالرْرْعِ - حديث رقم (951*) 
5 عن 

سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب» قال الطيبيّ: نكر «مسلماً»» وأوقعه 
في سياق النفي». وزاد «من» الاستغراقيّة» وخص بن الغرس والزرع. وعم 
الحيوان؛ ليدلٌ على سبيل الكناية الإيمائيّة على أن أيّ مسلم» -ستواء كان بحرا 
أو عبداً» مطيعاً. أو عاصياً يعمل أي عَمّل من المباح ينتفع بما عمله أي 
حيوان كان يرجع نفعه إليه» ويئاب عليه. 

[حكاية]: روي أن رجلاً مرّ بأبى الدرداء كَأَنهُ» وهو يغرس جوزة 
فقال: أتغرس هذهء وأنت شيخ كبر تكرت غداً» أو بعد غدء وهي لا تُطعم 
إلا في كذا وكذا عاماً؟ فقال له: وما علي أن يكون لي أجرهاء ويأكل منها 
غيري . 

[حكاية أخرى]: ذكر أبو الوفاء البغداديً في «كتاب المقامات» أنه مرّ 
أنوشروان على شيخ يغرس شجرة الزيتون» فقال له: ليس هذا أوان غرسك 
شجرة الزيتون» وهو شجر بطيء الإثمارء وأنت شيخ هَرِمْ. 

فأجاب: عرس من قبلنا وأكلناء ونغرس ليأكل من بعدناء فقال 
أنوشروان: «زه»؛ أي: أحسنت» وكان إذا قال: «زه» يُعطى من قيلت له أربعة 
آلاف درهمء فقال: أيها الملك كيف تتعجب من غراسي» واستبطاء ثمره؟ فما 
أسرع ما أثمرت» فقال: «زه»» فزيد أربعة آلاف أخرىء فقال: أيها الملك كل 
شجرة تثمر في العام مر وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرتين» فقال: «زهك 
فزيد مثلهاء ومضى أنوشروانء» وقال: إن وقفنا عليه لم يكفه ما في خزائننا . 
ذكره الطيبين كل م , 

(يَعِْسُ عَؤساً) بفتح أوله.» وكسر ثالثهء يقال: غَرَسْتَ الشجرة ا من 
باب ضَرّبِء فالشجر مغروسنٌ» ويُطلق عليه أيضاً: غَرْسٌ وَغِرَاٌ بالكسرء 
فِعالٌ بمعنى مفعول.» مثلّ كتاب» وبساط» ومهادء بمعنى مكتوب» ومبسوط. 
ومعيود. وهذا وك الخراس: كما يفال: زمن 'الحضاة بالكسر» قاله 
الفتوين 0 . 


.١1658/0 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
2.546 /7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


رك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
١٠١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد مما ذكره الفيّومي: أن «غَرْسَاً» هنا 
يَحْتَمل أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأنه مصدرء وأن يكون مفعولاً به؛ لأنه بمعنى 
مغر وس ؛ فتنيه » والله تعالى أعلم . 

(ِّ كَانَ ما أكِلّ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ) أي : : من ذلك الغرس (لَه) أي : 
للمسلم (صَدَقَةُ) بالنصب على الخبريّة لدكان»» يعني أنه يحصل للغارس ثواب 
التصدّق بالمأكول» قيل: هذا إذا لم يضمنه الآكل» الكن ظاهر النص مطلقٌء 
فليُتأمل (وَمَا سُرقٌ) بالبناء للمفعول أيضاً (مِنْهُ لَهُ لَهُ صَدَقَة) يَحْتَمل أن يكون بالرفع 
على أنه خبر لاما» ويَحْتَمِل نصبه عطفاً على «صدقة». وعلى هذا فهما» تكون 
معطوفة على «ما» التي هي اسم «كان». فيكون من عطف المعمولين على 
معمولي عامل واحدء وهو جائز بلا خلاف» كما هو معروف في محله من 
كتب النحوء فتنبّه . ا 

والمعنى: أنه يحصل للغارس مثل ثواب التصدّق بالمسروق» وليس 
المعنى أن يكون لاخر لاجد كوه لو با ل 

(وَمَا) موصولة مبتدأ (أكَلَّ ١‏ سْبْعٌ) بضمٌ الموحدة» ونُسكن تخفيفاًء قال 
الفيُومي كله والسَبَعٌ بضم الباء: معروف», وإسكان الباء لغدّء حكاها الأخفش 
وغيره» وهي الفاشية عند العامّة» ولهذا قال الصغانيّ: السَبعٌء والسّبْعٌ لغتان» 
وقرئ بالإسكان في قوله تعالى: #ومآ أَكل اتع4 [المائدة: ]» وهو مرويّ عن 
الحسن البصري» وطلحة بن سليمان» وأبي حَيوّة» ورواه بعضهم عن عبد الله : 
كثير أحدٍ السبعة» ويُجْمَع في لغة الضمٌ على سباع مثل رَجُلٍ ورجَالٍء لا 
جع الدعير ذلك علي هذه اللغة. قال الضغاني: وجمعه على لغة السكون في 
أدنى العدد أَسْبُعٌ مثل فَلْسٍ وأَكْلْسء وهذا كما قف ضَبْعٍُ وجمع على 
أْضْبّع» ومن مثالهم: أذ اد الكنققا بالسكونء قال ابن السّكيت: الأصل 
بالضم» لكن أسكنت تخفيفا : :والكخقة + الو وهي أشدّ جراءة من السبع» 
وتصغيرها : يع وبها سميت المرأة» ويقع السَّبّعٌ على كل ما له نابٌ يَعْدُو 
به» وَيَفْتَرس؛ كالذئب. والفهدء والتّمره وأما الثعلب فليس بسبع» وإن كان له 


)١(‏ اللبؤة بضم الباء: الأنئى من الأسد. 


(1) - بَابُ قَضّل الْمَرْسِ وَالرّرْع - حديث رقم (471*) 
ناب؛ لأنه لا يعدو به» ولا يفترس» وكذلك الضبع» قاله الأزهري» وأرض 
مَسْبَعَةٌ بفتح الأول:والقالث؛ كثيرة الشباع . انتهى ”1 

(منه) أي : من ذلك الغرسء» وقوله: (فَهُوَ لَّهُ صَدَقَةٌ) خبر «ما»» وكذا 
إعراب ما بعده (وَمَا أَكَلّتِ) بالبناء للفاعل (الطَّيْرُ) جمع طائرء وقيل: هو 
مفرد» قال الفيّوميّ كثه: الظَائِرُ على صيغة اسم الفاعل من ار يَطِيرٌ طَيرَاناً» 
وهو له في الجوّ كمشي الحيوان في الأرضء» ويُعَدَّى بالهمزة» والتضعيف» 
فيقال: طَيَرْتُهُ وأَطْرْتُهُ» وجمع الطَائْرِ: طَيْرٌّء مثل صَاحِبٍ وصَحُْبء ورَاكِب 
وركب» وجمع الطيّر: طيُورء وأَظيارٌ وقال أبو عبيدة» وقطرب: ويقع الطير 
على الواحد والجمع» وقال ابن الأنباري: الطّيْرٌ جماعة» وتأنيثها أكثر من 
التذكيرء ولا يقال للواحد: ظيرٌء بل طَائِرٌء وقلّما يقال للأنثى: ظَائِرَة. 
ل 2 

(فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْرَؤُهُ) بفتح أوله» وثالثئهء مضارع رزأء براء» ثم 
زاي» ثم همزة» من باب فتح., وعَلِم؛ أي : ينقصه. ويأخذ منهء قال 
المجد 5: رَرَأَهُ ماله كَجَعَلَّهُء وعَلِمَهُ رُْءاً بالضم: أصابّ منه شيئأء 
كَارْتَرَآهُ مَالَهُ ورَرَّهُ رُرْءاً ومَرِْئَةٌ: أصاب منه حََيْراَء والشَّيءَ: نَقَصَه 
وَالرَزِيئَةُ: المُصِيبَةُ كالرُرُ والمَرْذِكَةِ» جمعه: أَرْزَاءٌء ورَرَّايَاء وما رَزِئته 
بالكسر :ها تقضنة “اوتأ #.التقض :ال , 

وقال الفيّوميَ ككله: الرَّزِيّةٌُ: المصيبة» والجمع: رَزَايَاء وأصلها الهمزء 


5 2 يه #اء م د 2 2 1 
يقال: ران تَرَرَؤّة) مهمور» يمتحتين » والاسم: الرزء» مثال قفل . ورراتة أنا : 
2 زحق 


لوعو 0007 و 


إذا أصبته بمصيبة» وقد يُحَمْفء فيقال: رَرَيْتَهُ أَرْرَّاه. انتهى 
(آَحَدٌ إلا انَ لَهُ صَدَقَةٌ) هكذا في النسخ مرفوعاً بضبط القلم» فتكون 
«كان» على هذا تامّة» كما قال الحريري كُدّنْهُ في «ملحة الإعراب»: 
وَإِنْ تقل يَا قَوْمُ كَدْ كَانَ الْمَطَرْ فَلَسْت تَحْبَاجٌ لَهَا إِلَى تحبر 
وقال ابن مالك ككدَنْهُ في «الخلاصة»: 


.785 (؟) «المصباح المنير» ؟'/‎ .514/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.7757/١ دق «المصباح المنير»‎ .١5/١ «القاموس المحيط»‎ )9( 


ل البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
000000000000000 وؤَقُوتَمَاممَا بِرَفْعيَكْتَفِي 

والمعنى هنا: إلا حصل له ثواب صدقة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر دَيْه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟5/١945”‏ و9575” و9457” و9454" و450”] 
.)٠665(‏ و(عبد الررّاق) في ١مصئّفه» .)665/١(‏ ودابن راهويه) في «(مسنئده) 
(0/ 97). و(الحميدي) في «مسنده» (0577/5). و(الدارميّ) في «سننه» (؟/ 
2517© و(أبو عوانة) في «مسنده» (/6771. و(الطبراني) في «الكبير» (5؟/ 
٠‏ و١١٠٠‏ ولأبو يعلى) في «مسنئله) »)١594/4(‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» ١١/١(‏ و5060). و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١1//5(‏ و«المعرفة» (5/ 
© والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الغرس والزرع» والحضٌ على عمارة الأرض» 
قال النوويّ كَُنْهُ: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس» وفضيلة الزرع» وأن أجر 
فاعلي ذلك مستمرٌ ما دام الغراس والزرعء وما تولد منه إلى يوم القيامة. 
انتهى 237 

١‏ (ومنها): أنه يُستَنْبَط منه اتخاذ الضّيّعة» والقيام عليهاء وفيه فساد 
قول من أنكر ذلك» من المتزمّدة» ويُحْمَل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما 
إذا شَعَلَ عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود َيه مرفوعاً: «لا تتخذوا 
الضَّيّعة فترغبوا في الدنيا»» الحديث. 

قال القرطبيّ: وفيه دليل على أن الغراس» واتخاذ الضياع مباح» وغير 
قادح في الزهدء وقد فعله كثير من الصحابة» وقد ذهب قوم من المتزهدة إلى 


51/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)9951( بَابُ قَضْلِ الْمَرْسِ وَالوَرْع - حديث رقم‎  )15( 
تلض‎ 2 
أن ذلك مكروه وقادح» ولعلّهم تمسكوا في ذلك بما قد خرّجه الترمذيّ من‎ 
قوله يكلِ: «لا تتخذوا الضيعة» فتركنوا إلى الدنيا»» خرّجه من حديث ابن‎ 
مسعود وَيفِيه» وقال فيه: حديث حسن.‎ 
والجواب: أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياعء‎ 
والانصراف إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه إلى الركون للدنياء فأما إذا‎ 
اتخذها غير مستكثر» ودلل منياة وكانت له كفافاً وعفافاً فهي مباحة» غير‎ 
قادحة فى الزهد. وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبئ كَكْةِ بقوله: «إلا من‎ 
عند روا متك ,ناما الوامزسن» أوناتخل العو‎ 502000 
ناوياً بذلك معونة المسلمين» وثواب ما يؤكل ويتلف له منهاء ويفعل بذلك‎ 
معروفاً» فذلك من أفضل الأعمال؛ وأكرم الأحوالء ولا بُعْد في أن يقال: إن‎ 
أَجْرَ ذلك يعود عليه أبداً دائماً» وإن مات وانتقلت إلى غيره» ولولا الإكثار‎ 
لذكرنا فيمن اتخذ الضياع من الفضلاءء والصحابة جملة من صحيح الأخبار.‎ 
انتهى كلام القرطبيّ كله وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم.‎ 
(ومنها): أن مقتضى ما في الرواية الآتية بلفظ : «إلا كان له صدقة‎ “ 
إلى يوم القيامة» أن أجر ذلك يستمرٌ ما دام الغرس» أو الزرع تاكول عله ولو‎ 
ماك زازعة» أو غارسه. ولو انتقل ملكه إلى غيره.‎ 
(ومنها): أن الثواب المترئّب على أفعال البرٌ في الآخرة يختص‎  : 
بالمسلم دون الكافر؛ لأن القَرَب إنما تصح من من المسلم» » فإن تصدق الكافر» أو‎ 
بن قنطرة للمارة» آأى شيعا من وجوه البن لم يكن له أجر في الآخرة» وورد في‎ 
حديث آخر أنه يُظعَم في الدنيا بذلك» ويجازى به مِنْ دَفْع مكروه عنه» ولا‎ 
يدَخَر له شيء منه في الآخرة.‎ 
[فإن قلت]: قال ككلِ في بعض طرق هذا الحديث: ما من عبد)» وهو‎ 
يتناول المسلم والكافر.‎ 
. [أجيب]: بأنه يُحمّل المطلق على المقيد» قاله في «العمدة»""‎ 
(ومنها): أن المرأة تدخل في قوله: «ما من مسلم»؛ لأن هذا اللفظ‎  ه‎ 


.١166/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة؛ لأنه لِكِ لم يُرد بهذا 
اللفظ أن المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب» بل المسلمة 
في هذا الفعل في استحقاق الثواب مثل المسلم سواءً. 

5 (ومنها): حصول الأجر للغارس والزارع» وإن لم يقصدا ذلك» حتى 
لو عْرَسء وباعه» أو زرع وباعه. كان له بذلك صدقة؛ لتوسعته على الناس في 
أقواتهم» كما ورد الأجر للجالب» وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب(0) 

7 (ومنها): أن ظاهر الحديث أن 0 لمتعاطي الزرع أ 
الغرس .2 راد كان ولكهالخيره: لأنه أضافه إلى أ م مبشرء ثم سألها عمن غرسهء 
قال الطيبيّ: نكر مسلماًء وأوقعه في سياق النفي» وزاد «من» الاستغراقية» 
وعَمم الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية على أن أي مسلمء كان حرّاء أو عبداً 
مطيعاً؛ أو عاصياًء يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان 
يرجع نفعه إليه» ويثاب عليه . 

6 (ومنها): أن فيه جوارٌ نسبة الزرع إلى الآدميّ. وقد ورد في الميع 
منه حديثٌ غيرٌ قوي» اخخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً : 
«لا يقل أحدكم: زَرَعْتٌء ولكن ليقل: حَرَئْتء ألم تسمع لقول الله تعالى: 
لأس تَرْرعُوتَه: َم نحن الزّرعُوكَ 49 [الواقعة: 54]» ورجاله ثقاتء إلا أن 
ماي امي الكريي لان وي ابن خالا ربما أخطأء ورَوَّى عبد بن 
حميد من طريق أبي عبد الرحمن السّلَّمِيَ مثله من قوله» غير مرفوع. 

9 (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: يدخل الغارس في عموم قوله: 
«إنسان»؛ فإن فضل الله واسع. 

قال: وفيه التنويه بقدر المؤمن. وأنه يحصل له الأجرء وإن لم يقصد إليه 

قال: وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلّم والحضّ على التزام 
طريق المصلحين» والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة» والترغيب فى المقاصد 
الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب. وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة 


.١166/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلَظٍ تَخرِيم قَثْل الِانْسَانِ نَفْسَه.... إل - حديث رقم )*1١(‏ 


أي وفاء نذر (فِيمَا لَا يَمْلِك) هذه الجملة تقدّم شرحها في الحديث الماضي. 

(وَلَعْنُ الْمُؤْينٍ كَقَبْلِهِ) «اللعنٌ»: الإبعاد عن الرحمة» وقطعه عنهاء 
والقتل: هو الموت والقطع عن التصرّفات. 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: معناه أنه مثله في الإثم» ووجهه أن من 
قال لمؤمن: لعنه الله» فقد تضمن قوله ذلك إبعاده عن رحمة الله تعالى التي 
رَحِمَّ بها المسلمين» وإخراجه من جملتهم في أحكام الدنيا والآخرة» ومن كان 
كذلك فقد صار بمنزلة المفقود من المسلمين بعد أن كان موجوداً فيهم؛ إذ لم 
ينتفع بما انتفع به المسلمونء ولا انتفعوا به» فأشبه ذلك قتلهء وعلى هذاء 
فيكون إثم اللاعن كإثم القاتل» غير أن القاتل أدخل في الإثم؛ لأنه أفقد 
المقتول حسّاً ومعئّى» واللاعن أفقده معئّى» فإثمه أخف منه» لكنهما اشتركا في 
مُطلق الإثم» فصَدّق عليه أنه مثله. انتهى كلام القرطبي"" . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: «ولعنُ المؤمن كقتله) 
فيه سؤال» وهو أن يقال: إما أن يكون كقتله في أحكام الدنياء أو في أحكام 
الآخرة» لا يمكن المراد أحكام الدنيا؛ لأن قتله يوجب القصاصء. ولعنه لا 
يركنت ذللكة. 

وأما الثاني: فإما أن يراد بها التساوي في الإثم» أو في العقابء 
وكلاهما مشكل الآنء» والإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» وليس إذهاب 
الروح في المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة» وكذلك العقاب يتفاوت بحسب 
تفاوت الجرائمء قال تعالى: ظفْمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَير يَرَمُْ 9 ومن 
يَعْمَلْ مِنْككالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ 402 الزلزلة: 0 8]» وذلك دليل على لسارت 
في العقاب والثواب بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد» فإن الخيرات 
مصالحء والمفاسد 5 

قال القاضي عياض: قال الإمام - يعني المازريّ -: الظاهر من الحديث 
تشبيهه في الإئم» وهو تشبيه واقعٌ؛ لأن اللعنة قطع عن الرحمة» والموت قطع 
عن التصرّف. 


”١- "7/١ «المفهم»‎ )1١( 


(15) - بَابُ فُضل الْمَرْسِ وَالرّرْعِ - حديث رقم (89451) 
الربانية من عمارة هذه الدارء لا ينافي العبادة» ولا طريق الزهدء ولا التوكل. 

قال: ونه التسريض غلى تند البسنة؟ ليعلم المرء ما له من الخيرء 
فيرغبَ فيه؛ لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يُذَْرَك إلا من طريق 
السنة: 

قال: وفيه إشارة إلى أن المرء قد يَصِل إليه من الشر ما لم يَعْمَل به» ولا 
قصد إليهء فيحذر من ذلك؛ لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق» جاز 
حصول مقابله. انتهى كلام ابن أبي جمرة كله ملخصاًء نقله في «الفتح)”". 

٠‏ -(ومنها): أن الميلت استَنبّط منه أن من زرع في أرض غيره كان 
الزرع للزارع» وعليه لرب الأرض أجرة مثلهاء قال الحافظ: وفي أخذ هذا 
الحكم من هذا الحديث يُعْدٌ. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أفضل المكاسب: 

قال النووي كدَنْهُ: قد اختلف العلماء فى أطيب المكاسب» وأفضلهاء 
فقيل: التجارة» وقيل: الصّنعة باليد» وقيل: الدراضةة وهو الصحيح. انتهى 

وقال في «شرح المهذّب»: قال الماورديّ: أصول المكاسب الزراعة» 
والتجارة» والصّنعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس: أشبهها بمذهب 
الشافعيّ أن التجارة أطيب» قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها 
أقرب إلى التوكل» وذكر الشاشئ» وصاحب «البيان»» وآخرون نحو ما ذكره 
الماوردي وأخذه عنه. 

قال النوويّ: في «صحيح البخاريّ» عن المقدام بن معديكرب ذيه» عن 
النبيّ يلِ قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» وإن 
نبي الله داود # كان يأكل من عمل يده؛» فالصواب ما نص عليه 
رسول الله يكل وهو عمل اليدء فإن كان زرعاًء فهو أطيب المكاسب 
وأفضلها؛ لأنه عمل يده» ولأن فيه توكلاً كما ذكره الماوردي» وقال: لأن فيه 


.)50157( لامه «كتاب الأدب» رقم‎ /١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
. 117/5 فم «الفتح)‎ 


لبحر امحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لها عات للمسلمين» والدواب» ولأنه لا بُدَّ في العادة أن يؤكل منه بغير 
عرصوء العال 0 جرد ونال لكر طن يعدا ونون ار يعدل الوتلمان؟ 
وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لِمَا ذكرناه. ثم أورد الأحاديث التي أوردها 
مسلم في هذا الباب0© . 

وقال في «الفتح»: قال الماورديَّ: أصول المكاسب: الزراعة» والتجارة» 
والصّنعة» والأشبه بمذهب الشافعيّ أن أطيبها التجارة» قال: والأرجح عندي 
أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل. 

وتعقبه النوويّ بحديث المقدام الذي تقدّم» وأن الصواب أن أطيب 
الكسب ما كان بعمل اليد» قال: فإن كان زرّاعاً فهو أطيب المكاسب؛ لِمّا 
يشتمل عليه من كونه عمل اليدء ولِمًا فيه من التوكل» ولما فيه من النفع العام 
للآدميّ وللدواب» ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض. 

قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد ما يُكتسب من أموال الكفار 
بالجهاد» وهو مكسب النبي ككهِ وأصحابه» وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من 
إعلاء كلمة الله تعالى» وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي. 

قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل؛ لما ذكرنا. 

قال الحافظ: وهو مبنيَ على ما بَحث فيه من النفع المتعدي» ولم ينحصر 
النفع المتعدي في الزراعة» بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعدّ؛ لما فيه من تهيئة 
أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحقّ أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف. 
باختلاف الأحوال» والأشخاص» والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن المنذر كنهُ: إنما يَمْضْل عمل اليد سائرٌ المكاسب إذا نصح 
العامل» كما جاء مصرّحاً به في حديث أبي هريرة ضيب . 

قال الحافظ: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسبء بل من الله 
تعالى بهذه الواسطة» ومن فَضّل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة 
واللهوء وكسر النفس بذلك» والتعفف عن ِلَّةَ السؤال» والحاجة إلى الغير. 


)220 راجع 8 «المجموع شرح المهزّب» 49 


(15) - بَابُ فَضْل الْمَرْسِ وَالرّرْع - حديث رقم (9451*) 


انتهى كلام الحافظ ك5" . 

وقال في «العمدة»: واختلف فى أفضل المكاسبء فقال النووي: 
أفضلها الزراعة» وقيل: أفضلها الكينت باليد» وهي الصّنعة» وقيل: أفضلها 
التجارة» وأكثر الأحاديث تدلّ على أفضلية الكسب باليد» وروى الحاكم في 
«المستدرك» من حديث أبي بردة» قال: سئل رسول الله كَلهِ: أي الكسب 
أطيب؟ قال: «عَمَلَ الرجل بيده» وكل بيع مبرور»» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد”" . 

وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحل» وذاك أفضل من حيث الانتفاع 
العامّ» فهو نفع متعدٌ إلى غيره» وإذا كان كذلك فينبغي أن يُختلف الحال في 
ذلك باختلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر 
كانت الزراعة أفضل؛ للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر؛ 
لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل» وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد 
كانت الصنعة أفضل» وهذا حسن. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أفضل المكاسب هو الذي نصّ عليه 
رسول الله يكل وهو عمل اليدء فإن كان زرعاًء فهو أطيب المكاسب 
وأفضلها؛ لأنه عمل يده» وهذا ما رجحه النوويّ في كلامه السابق» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 


أ 0 ومو م ع ع ويسم براي عوا مويو 


 )...( 131‏ (حذثنا قتيبة تيب بْنُ سَعِيدٍء حَدَثَنَا لَيْث (ح) وَحَدَئْنَا محمد بن 
رمح َخبَرئَا اللَيْثُء عَنْ أبي الرُبيْرِء عَنْ جَابِر ؛ أنّ الي يكل دَخَلَ عَلَى أمّ مشر 
الأنُصَارِية في نَخْلٍ لَهَاء ٠‏ كَقَالَ لَهَا النبِنْ يكل : «مَنْ غَرَسَ هَذَا النخل. انيع 
كَافِرٌ؟». فَقَالَتْ: بَلْ مُسِْمْء َقَالَّ: «لَا يَعْرِسْ مُسْلِمُ غَرْساً وَلَا يَرْرَعٌُ زَرْعَا 


ره 


منه إِنْسَانٌ ولا دَايَةٌ وَلَا شي إِلَّا كَانَثْ لَهُ صَدَقَةٌ)). 


.)5١76  ٠٠١ا/١( «الفتح» 575/0 057 «كتاب البيوع» رقم‎ )١( 
.١166/١7 (؟) هو صحيح كما قال. (*) «عمدة القاري»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


سس سس س1 سح سحا وس 11 ج31 1 11ت 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
(قُتَهِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَغلانيَ» ثقةّ ثبت ]1١[‏ 
(ت١14)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 50/5. ْ 
١‏ - (أَبُو الركير) محمد نن مسلم بن تدرمن الأسدي مولاهم المكيىّء 
صدوقٌ يدنس [:] (ت55١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١94/5‏ 
والباقون ذكروا قبله» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كأنْة» وهو 
)١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (دَخَلَ عَلَى 1 مُبَشّر الأَنْصَارِيّة) قال الحافظ أبو على الجيّان كله 
ا ان عن سن ا «أن النبئ يكل دخل على أمّ بشر 
الأنصاريّة». ما نصّه: هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان: «أن النبي كَل 
دخل على أم بشر»؛ وكذلك فِي حديث الليث بن سعد في ديوان امسنده». 
وعند أبي أحمد الجلودي عن جابر َيه قال: «دخل النبي كله على أم 
مبشّر)؛ وفي النسخة عن أبي سعيد السجزي» وأبي العبّاس الرازيّ: «دخل على أم 
معبدء أو أم مبشّر؛ على الشكَ» وكذلك كان في نسخة شيخنا أبي العبّاس 
الدلائيّ: «أم معبدء أو أم مبشّر؛ على الشكٌ» والمحفوظ في حديث الليث بن 
سعد: «أمّ بشراء حدّثنا حَكُم بن محمدء نا ود نا محمد بن 
زيان» قال: أنا محمد بن رُمح» قال: أنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن 
النبي يَكِهْ دخل على أم بشر الأنصاريّة في نخل لهاء فقال لها الي يلة: من عرس 
هذا النخل؟ أمسلمء أم كافر؟ فقالت: مسلمء فقال: «لا يغرس مسلم غرساًء ولا 
يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان. ولا دابّة» ولا شيء, إلا كانت له صدقةً». 
ذكر مسلم من حديث ابن جريج؛ عن أبي الزبيرء عن جابر قال: 
ا دل م نضا «لا يدخل النار من 
أصحاب الشجرة أحدٌ0" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «كتاب فضائل الصحابة» برقم (597؟) رقم محمد فؤادء ولفظه: 
«لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». 


(14) - بَابٌُ قَضْلٍ الْمَرْسِ وَالزّرْعِ - حديث رقم (9957) 
علض 

وقال لنا أبو عمر النمريّ: أم مبشّر الأنصاريّة امرأة زيد بن حارثة» يقال: 
إنها أم بشر بنت البراء بن مَعْرُورء وكانت من كبار الصحابة» روى عنها جابر بن 
عبد الله أحاديث. انتهى كلام أبي على الجيّان 0115" . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة» 
رَوَت عن النبي وله وعن حفصة بنت عمرء على خلاف في ذلك» وعنها 
جابر بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري» 
ومجاهد بن جبرء يقال: مرسل. ْ 

قال الحافظ: زعم الدمياطي أن اسمها جهينة بنت صيفيَّ بن صخرء وإنها 
زوجة البراء بن معرورء أم ولديه بشر ومبشرء قال: وحَلّف عليها بعده زيد بن 
حارثة» كذا قال. 
وقد ذكر ع لل را 
البراء * ا ا لي وقال ابن عبد البرّ: أ 
بشر بنت البراء بن معرورء ويقال لها: أم مبشرء اسمها محليدة» كذا ل 
وكأنه أراد أن يكتب أم بشر بن البراء» ولعله من طغيان القلم» وقد اعترض 
عليه ابن فتحونء وذكر خليفة بن خياط أن للبراء بن معرور بنتا تسمى أم قيس» 
فالله تعالى أعلم. انتهى 

ناك العام رامقا ال مة: حاصل ناسين الداباتعلي الجاني لا ددر 
أن الصواب في رواية الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن النبي كَل دخل 
على أم بشرء وليس على أم مبشّرء لكن النسخ التي بين يدي كلها متفقة على 
أم مبشّرء وقد سبق في كلام ابن عبد البرٌ وغيره أنها يقال لها: أم مبشّرء وأم 
بشرء فالظاهر أنهما كنيتان لهاء وكذا أم معبد في الرواية الآتية» إلا أن الذي 
صوّبه الجيّانيَ أن رواية الليث: أم بشرء لا أم مبشّرء واحتجٌ على ذلك بأنه 
الذي ثبت في كتاب الليث بن سعدء يكون هو المعتمدّ»ء فتأمل» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَلَا دَابَة) إن كان مأخوذاً من دَبّ على الأرض فهو مِنْ عطفٍ 


.7١١/5 «تقييد المهمل» “851/7 - 857. (5) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
العام على الخاصٌّء وإن كان المراد به الدابة في العرف» فهو من عطف جنس 
على جنس» وهو الظاهر هناء قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[*كة"] (... - (وَحَدئنِي مُحَمْدُ بْنُ حَائِمٍء وَابْنُ أبي خَلَفء قَالَا: حَدَثَنا 
رَوْحّء حَدَئَنَا ابن جرَبْج» حبري بو الرُببرِ؛ أنه سَمِعَ جَابرَ ب نَ عبد اللى يَقُولُ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ للم يكل يَقُولُ : دلا يَعْرِسُ وجل شع وس و7 رَرْعا فيَأكُلَ 
ِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائْرٌ 98 شي إِلَا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ». وَقَالَ ابن بي خلف: طائْرٌ 
شية). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل نه بن حَاتِمِ) بن ميمون» تقدم ها 

١‏ - (ابْنُ أبي خَلَّفْ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف. تقدّم أيضاً 
قريبا. 

*" - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسيّ» أبو محمد البصري, ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [91] (ته أو (ع) تقدم في «الإيمان» .4!7/9٠‏ 

(ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُجريج» تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (خَوْساً) وفي تمسق اغراساء بالكسرء وتقدّم أنه الشيء 
المدروم! 

وقوله: (وَلَا زَرْعا) عَظفُه على ما قبله عطفٌ مغاير؛ لأن الزرع غير 
ال 

وقوله: (لَيَأَكُلَ مِنْهُ) بالنصب باأن؛ مضمرة بعد الفاء السببيّة في جواب 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: 


.)51-560( «الفتح» 507/1 - 00ه «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
. وفى نسخة: (غِرّاساً»‎ )0( 


(15) - بَابُ قَضْل الْمَرْسِ وَالرَّرْع - حديث رقم (94575*) 
وَبَعْدَ مَا جَوَابٍ نَفْي أؤ ظَلّبْ مَحْضَّيْنٍ «أن) وَسَئْرَهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

وقوله” أو طَائْرٌ َو شئغ) «أو» هنا للتنويع» لا للشكٌّ. وعطف «شيء» 
على ما قبله من عطف العام على الخاصٌ. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ أبي خَلَفِ: طَائْرٌ شيء) يعني شيخه ابن خلف لم يذكر 
العاطف» وعليه يكون «شيء) بدلاً من «طائرٌكء فتنبّه . 

والحديث من أفراد المصّف كأَنْهُ.. وتقدّم تمام البحث فيه» والله تعالى 
أعلم . : 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]"951[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِبا بْنِ إبْرَاِيمء حَدْنَا رَوْحُ بن 
عَبَادَةَ حَدَتَنَا رَكْرِيَاءُ : : بْنُ إِسْحَاقَ حبري عمرّو بن نْ ديتار؛ أنه سمِع جَابِرَ رَ بن 
عَبْدٍ الله يَقُولُ: دَخَلَ لبن يكل عَلَى أمّ مَعْبَد مَعْيَدٍ حَائْطاً فَقَالَ : ل 
هَذَا النَخْلَء أَمُسْلِمٌء أَمْ كَافِرٌ؟». فَمَالَْتْ: 0 علا يَغْرِسُ الْمُسْلِمْ 
كُلَ مِنهُ إِنْسَانٌ» وَلَا دَابَةٌ وَلَا طَيرٌّ إِلّا كَانَ لهُ صَدَقَةٌ إلى يَوْم الْقِيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُبِرُ بْنُ سَعِيِلٍ بن إ بْرَاهِيمَ) الرباطي الأ شقرهء أبو عبد الله 
الخروزئ ٠‏ تزيل تيسابور» 'ثقة حخافظ 111]: 

رَوَى عن أبي أحمد الزبيريّ» وأبي داود الطيالسي» والنضر بن شميل» 
ووهب بن جرير بن حازم» وروح بن عبادة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وابن خزيمة» والسراج» والقبانيٌ» 
وإبراهيم بن أبي طالب» وجماعة. 

قال النسائئ : ثقةٌء وقال ابن خرّاش: ثقة ثقة» وقال الخطيب: ورد بغداد 
في أيام ا ها ين بها العلماء»ء وذاكرهمء وكان ثقةً فَهماًء عالجاء 
فاضلاً. وقال أبو حاتم الرازيّ: أدركته» ولم أكتب عنه» وكَتَّبَ لي بأحاديث» 
وكان يتولى على الرباطات» وقال الخليلي ف في «الإرشاد»: ثقةٌ عالمٌ حافظ 
متقنٌّ»ء وقال أبو علي الحافظ: كان والله من “الأكمة المقتدى بهمء. وقال 
محمد بن عبد السلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله. 


عدساً ف 


8 الات مت معد عد هد بنع ع تلك للف 


مات في المحرم سنة (157) بقُومّس. 

روى عنه البخاريّ» والمصّف. وأبو داود»ء والترمذي» والنسائيئ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ْ 

' - (رَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيئّء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ 10. 

]4[ (حَْمْرُو بْنُ وِيئَار) الأثرم الجمحيّ, أبو محمد المدنيء ثقةٌ ثبت‎ - ٠ 
.184/1١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١5ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: انتقد الحافظ أبو مسعود الدمشقئ كَنُْ هذا الإسنادء فقال: 
هكذا هذا الإسناد أيضاً عند أبي الأزهر”", يعني عن روح بن بادة» عن 
زكريًا بن إسحاق» عن عمرء عن جابرء قال: والمشهور: عن زكريّاء عن أبي 
الزبير» عن جابرء لا عن عمرو بن دينار. انتهى'"". 

وقوله: (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) قال في «العمدة»: [فإن قلت]: قوله: «إلى يوم 
القيامة» هل يريد به أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة» وإن قَنِي الزرع 
والغراس» أو يريد ما بقي ذلك الزرع والغراس منتفعاً به» وإن بقي إلى يوم 
القيامة؟ 

[قلت]: الظاهر أن المراد الثاني» وزاد النوويّ أن ما يولد من الغراس 
والزرع كذلك. فقال: فيه أن أجر فاعل ذلك مستمرٌ ما دام الغراس والزرع» 
وما تولّد منه إلى يوم القيامة. انتهى0 . 

والحديث من أفراد المصتف كآنه كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...< 5[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ 
(ح) وَحَدَنََا أَبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاحِيم» جوِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَثَنَا 
عَمْرّو النَّاقِدُ حَدَتَنَا عَمّارٌ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة» حَدََنا 
)١(‏ أبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوريّ المتوفى سنة (757ه). 
زفق راجع : «تقييد المهمل» ”/ “85707. (©) راجع: «عمدة القاري» ؟١/156١.‏ 


(15) - بَابُ قَضل الْمَرْسِ وَالرّرْعِ - حديث رقم (9450*) 

و 000070 
ْنُ قُضَيْل كل مَؤلَاءِ عَنِ الأمْمَشٍ عَنْ أبي مح د و 

روايته : عَنْ عَمَارِ وَأبُو كُرَيْبٍ في روَاَق: من أي مُعَاوِيَة» فَقَالَا : عَنْ أمّ مشر م 

وَفِي رِوَابَةٍ ابن قُضَيْلِ : عَنٍِ امْرَأَةٍ ريد بْنٍ حَارِنَة» وَفِي ِوَايَةٍ إِسْحَاقٌَ» عَنْ 8 

مُعَاوِيَةَ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ: عَنْ أمٌ مُبَشرءءَ عَنِ الب يذ وما َم يقل ؛ وَكُلهُم 

قَانُوا: عَنِ لني يل بِنَحْوِ حَدِيثِ طاو وَأبِي الرْيَيْرِه وَعَمْرِو بْنِ دِينَار). 

رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيء أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقية تغيّر 
حفظه قليلاً [4] (ت5 أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5-0 

. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً‎ - ١ 

* _(أَيُو مُعَا 5 بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةٌ أحفظ لحديث 
| الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت110١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

 :‏ (حَمَارٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الثوريّ» أبو اليقظان الكوفي» ابن أخت سفيان 
الثوريّ» سكن بغداد» صدوقء وكان يُخطئ» وكان عابداً 1 

رَوَى عن خالدء والأعمش» ومنصورء وليث بن أبي سَليمء وعطاء بن 
السائب» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأبو معمر القَطِيعيَ» وأبو كريب» وعمرو 
الناقد» ومحمد بن الصباح الجرجرائيٌ 2 وعلي بن حجرء. وغيرهم. 

قال الدُوريّ عن ابن معين: 00 به بأس» وقال يزيد بن الهيثم عن 
ابن معين: ليس به بأس» وأخوه سيف كذاء وعمار أكبرهماء وقال إبراهيم بن 
أبي داود عن ابن معين: ثقة» وقال أحمد بن على الأبّار» عن علي بن حجر: 
كان ثبتاً ثقة» وعن أبي معمر القطيعيّ: ثقة» وقال البخاريّ: قال لي عمرو بن 
محمد: ثنا عمار بن محمدء وكان أوثق من سيف. وقال ابن أبي حاتم» عن 
الحسن بن عرفة: كنا لا نشك أنه من الأبدال» وقال الجوزجاني: عمار وسيف 
يخا بالتؤبيق: في الحديت» وقال أبو حاتم: ليس به بأس» يكتب حديثه. 

وقال ابن سعد: تُوْفْي في المحرم سنة اثنتين وثمانين ومائة» وكان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب البيوع 


ثقَة وقال ابن حبان: ممن فَحخش خطؤه. وكثر وَهُمَهء فاستحقٌ الترك. 
قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان: «فاستحقٌ الترك» مما تشدّد فيه 
في غير موضعهء فيستحقٌ الترك» ل ل 
: أخرج له المصئف». والترمذي. وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 
ابْنُ قُضَيْلِ) هو: محمد الضبيّ مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقة» رمي بال [9] (ت196١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/517ه". 
5 (الأعم عمشٌ) سليمان بن مهران» عد قريباً . 
7, 2 سيان طلحة بن نافع تقدّم أيضاً ريا 
والباقون ذُكروا قريباً . 
وقوله: (كُلَّ مَؤْلَاءٍ عَنِ الأَمْمَشِ) يعني أن هؤلاء الأربعة : حفص بن غياث» 
وأبا معاوية» وعمّار بن محمد. ومحمد بن فضيل» رووه عن الأعمش إلخ . 
وقوله: (رَادَ عَمْرّو في رِوَاييه : : عَنْ عَمَارِ) «عمرو» هو: الناقدء و«عمار» 
هو: ابن محمد» يعني أن عمراً الناقد زاد فى روايته عن عمّار بن محمد بعد 
ذكر جابرء قوله: «عن أم مبشّره» وكذا زاد أبو كريب في روايته عن أبي 
معاويةء فجعلاه من مسند أم مبشّرء لا من مسند جابر 5 . 
وقوله: (وَأَبُو كُرَيْبٍ في رِوَابَيهِ: عَنْ أبي مُعَاوِيَة» هكذا في بعض النسخ : 
اوأبو كريب»؛ وهو الصواب» ووقع في بعضها: «وأبو بكر بدل و«أبو 
كريب»» وهو غلطء وهذا هو الذي وقع في شرح النوويّ كته فقال النوويّ: 
قوله: «وأبو بكر في روايته عن أبي معاوية إلخ» هكذا وقع في نسخ مسلمء 
«وأبو بكراء ووقع في بعضها: «وأبو كريب» بدل «أبي بكر» قال القاضي: قال 
بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد لأبي بكر بن أبي شيبة» عن 
حفص بن غِياث» ولأبي كريب» وإسحاق بن إبراهيم» عن أبي معاوية» 
فالراوي عن أب بي معاوية هو أبو كريب» لا أبو بكرء وهذا واضح. وبين » والله 


تعالى أعلم . انتهى 


.5١6/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال القاضي: وقيل: لعنته تقتضي قصده بإخراجه من جماعة المسلمين» 
ومنعهم منافعه» وتكثيرٌ عددهم به كما لاقل 

وقيل: لعنته تقتضي قطع منافعه الأخرويّة عنهء وبِعْدَهُ منها بإجابة لعنته 
فهو كمن قتل في الدنياء وقطعت عنه منافعه فيها . 

وقيل: الظاهر من الحديث تشبيهه في الإثم» وكذلك ما حكاه من أن 
معناه استواؤهما في التحريم. 

قال ابن دقيق العيد: وأقول: هذا يحتاج إلى تلخيص ونظرء أما ما حكاه 
عن الإمام''': من أن معناه استواؤهما في التحريم» فهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يقع التشبيه والاستواء في أصل التحريم والإثم. 

والثاني: أن يقع في مقدار الإثم. 

فأما الأول: فلا ينبغي أن يُحمّل عليه؛ لأن كلّ معصية قَلْت أو عظمت 
فهي مشابهةٌ» أو مستوية مع القتل في أصل التحريم» فلا يبقى في الحديث كبير 
فائدة» مع أن المفهوم منه تعظيم أمر اللعنة بتشبيهها بالقتل. 

وأما الثاني: فقد بِيّنَا ما فيه من الإشكال» وهو التفاوت في المفسدتين 
بين إزهاق الروح وإتلافهاء وبين الأذى باللعنة. 

وأما ما حكاه عن الإمام من قوله: إن اللعنة قطع عن الرحمة» والموت 
قطع عن التصرّفء فالكلام عليه أن نقول: اللعنة تُطلق على نفس الإبعاد الذي 
هو فعل الله تعالى» وهذا الذي يقع فيه التشبيه» والثاني: أن تطلق اللعنة على 
فعل اللاعن» وهو طلبه لذلك الإبعاد بقوله: لعنه الله مثلاً» أو بوصفه للشخص 
بذلك الإبعاد بقوله: فلان ملعون» وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه ما لم 
تتصل به الإجابة» فيكون حينئذ تسبّبا إلى قطع التصرّف» ويكون نظيره التسبّب 
إلى القتل» غير أنهما يفترقان في أن التسبّب إلى القتل بمباشرة الْحَرٌّ وغيره من 
مقدّمات القتل مُفْض إلى القتل بمظرد العادة» فلو كان مباشرة اللعن مفضياً إلى 
الإبعاد. الذي هو اللعنة دائماً لاستوى اللعن مع مباشرة مقدّمات القتل» أو زاد 
عليه . 


رم 


(14) - بَابُ قَضْلٍ الْقَرْسٍ وَالزّرْع - حديث رقم (9975) 
لضن 

وقوله: (وَفْي رِوَايَةِ ابْنِ قُضَيْل إلخ) يعني أن ف فى روانة محمد يق فقيل 
عن الأعمش قال: امن آمرأة ريد بن حالزقة تل أء مشر وهي هي» كما 
تقدّم . 

وقوله: (وَفِي رِوَابَةٍ ِسْحَاقَ إلخ) يعني أن في رواية إسحاق ابن راهويه» 
عن أبي معاوية قال: (قَالَ: رُبَمَا قَالَ: عَنْ أمَ بسر عَنٍ النْبيَ كلل وَرْبَمَا لَمْ 
يَقُلْ) يعني أنه ربما ذكر بعد جابر قوله: «عن أم مبشّرا» فجعله من مسندهاء 
ورنعاا لم يدك دلك» بل قال: عن جابر» عن النبي وَكِ فجعله من مسنده. 

وقوله: (وَكُلّهُمْ قَانُوا: عَنٍ النْبِي يكل إلخ) يعني أن هؤلاء الذين اختلفوا 
قل الحديع مو عط ام تائيه أو من مسند جابر؟ اتفقوا على رفعه إلى 
النب ككيةة. ظ 

وخلاصة القول: أن هذا الحديث مما اختلف فيه الحفاظ هل هو من 
مسند جابر ذللئ » أو من مسند أم مبشر ؤؤاء رواه عنها جابر وئء؟ والظاهر 
أن كلا الطريقين صحيحان» ولعل جابراً َيه سمعه من أم مبشّره ثم سمعه من 
النبي كلِلوِء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية هؤلاء الذين أشار مسلم إلى اختلافهم في جعل الحديث 
من مسند جابر» أو من مسند أم مبشّرء لم أجد من ساقها بتمامها كما أشار 
إليه»ء بل الذي وجدته من رواياتهم على خلاف ما أشار إليه» فليّنظر» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


ول معو لير ماس نر وبر 


 )١607( 5 [‏ (حَدَثَنَا تنا يَحَيَى ؛ بن يَحْبَى ء وَفُتَيبَةٌ بن سَّعِيلِء وَمُحَمَدُ بْنُ 
عبَيد الْعْبَرِيُ وَاللَّفْظُ لِيحبّى - قَالَ يَحيَى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَثَنَا 5 
عوانة نز قاط عن الل ناد قَالَ رَ سُولُ الله كككللة: اما مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرِسُ 
هَوْساً أو يَزْرَعٌ زَرْعاًء فم ِ ل منهُ لَبْرٌ أو إِنْسَانٌ َو بَهِيمَةٌ إِلّا كَأنَ لَهُ به 
صَدَقَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 


البحر المحيط الثجاج فرح صديح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و لك سس لح سح اا ااا ااا 111ل 


؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُّ عُبَيّوٍ لْغُبَريُّ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت7788) (م د س) تقدم 
في «المقدمة» ؟7/ 5. 

٠"‏ - (أَبُو عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء تقدّم قبل بابين. 

]4[ (قَعَادَُ) بن دعامة السَدُوسيَ البصري» ثقةٌ ثبت يُدلّسء رأس‎  : 
.7١/1 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )1١١7ت(‎ 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك بن النضرء أبو حمزة الصحابي الخادم الشهيرء 
مات سنة ١(‏ أو 7 أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

واقتيبة) ذُكر في الباب» وشرح الحديث تقدّم في حديث جابر 5 . 

وقوله: (َيَأكُلُ مِنْهُ) الظاهر أنه بالنصب ب«أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء 
السببيّة» كما مر نظيره» لكن النسخ متّفقة على رفعه» فإن صم رواية» فهوء 
وإلا فالأولى النصب» ووجه الرفع أن يُجعل من عطف الجملة على الجملة» 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس فيه هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7957/75 و95717*] »)١16017*(‏ و(البخاري) في 
«الحرث والمزارعة» (170) و«الأدب» (5017)»: و(الترمذيّ) فى #جامعه؛ 
(/55)» و(الطيالسي) فى «مسنده» (4)751/1: و(أحمد) فى «مسئله) (/ 
١51/‏ و5"8١‏ و2)527 و(أنو وان فى المسئده) (8/ )ل و(أبو يعلى) فى 
المسئده» (2)7178/6 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2>» ولله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كته أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]"17[‏ (وَحَدَنََا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء حَدَنَنَا مُسْلِمْ بن إِبْرَامِيمَ» حَدَثَنا 


كياد :؛ رين دنا تارك حَكَكئ كته وخ 11 :1 م اث كله 12-7 > لي ياد 
أبَانُ بْنُ يَزِيدَء حَدَتَنَا قَتَادَةٌ حَدَنَنَا أَنّسْ بْنْ مَالِك؛ أن نبِيَ الله يك دَخَل تخلا لام 
2 وك 


مبَْرٍ - امَو مِنَ الأنصَارٍ - كََالَ رَسُولُ الله كلة: ١مَنْ‏ عَرسَ هَذَا النّخْلَ» أمُسْيِم؛ 
31 سو ص2 مودي - 
آم كافِر؟), قالوا: مَسَلِم. بحو حَدِيثِهِم). 


(14) - بَابُ قَضّل الْمَرْسِ وَالرّرْع - حديث رقم (894517) 
له فض 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عبك بْنْ عير تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مَسْلِم بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الأزديّ الفراهيدي مولاهمء أبو عمرو البصريّ 
الحافظ .» ثقدٌ مأمونٌ مكد من صغار [9] (ت7؟١7)‏ وهو أكبر * شيخ لأبي داود (ع). 

رَوَى عن عبد السلام بن شداد. وجرير بن حازم» وأبان بن يزيد العطارء 
وأبي الأشهب العطارديّ» والأسود بن شيبان» وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» وأبو داود» وروى أبو داود أيضاً والباقون له 
بواسطة نصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن يحيى القطعيّ» وعبد بن حميد» 
والدارميّ» وأبو داود الحراني» وأحمد بن الحسين بن غِرَّاش» وحجاج بن 
الشاعرء وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة تأمون: وقال نصر بن عليّ: 
سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرةً أذاكر شعبة» عن خالد بن قيس» 
فقال: كدت تَلْقَى أبا هريرة» وقال العجلي: كان ثقة عَمِي بآخره» وقال 
الفضل بن سهل الأعرج: سمعت ابن معين يقدّم مسلم بن إبراهيم على معاذ بن 
هشام» ويقول: لا أجعل رجلاً لم يرو إلا عن أبيه» كرجل روى عن الناس» 
وقال ابن أبى ي احاتم» عن أبيه: ثقة صدوق.» وقال الآجريّ» عن أبي داود: 
كب مسلم بن إبراهيم :عن قريب غن الف 'شيخ» وقال أيضا ا و عم 
إلى أحدء. وكان يحفظ حديث قرة وهشام وأبان العطار يَهُذْهُ هذا وهو أحب 
إلينا من ابن كثير» كان ابن كثير لا يحفظ» وكانت فيه سلامة. 

قال البخاريّ: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» زاد غيره في صفرء 
وقال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» ومات بالبصرة في صفر سنة اثنتين 
وعشرين» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من المتقنين» وقال ابن قانع: 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم ,)١9517(‏ 
و(88١5):‏ «العين حقٌ. . 2.١‏ الحديث. 

- (أَبَانُ بن يَزِيد) العطارء أبو يزيد البصريء ثقةٌ له أفرادٌ 13] مات في 
حدود (١11)(خ‏ مدت س) تقدم في فى «الطهارة» .05٠/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


6 ا سا سس هاكح سا 1711 امات 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بنحو حَدِيئِهِم) الظاهر أن الضمير لشيوخه الثلاثة المذكورين في 
السند الماضي» وهم: يحيى بن يحيى» وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن عبيد 
الغبري» يعني أن عبد بن حميد روى هذا الحديث بنحو رواية هؤلاء الثلاثة. 

[تنبيه]: رواية أبان ‏ بن يزيد»ء عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كآنه في 
(امسنده» / ١97‏ فقال: 

)1٠١71(‏ - حدّثنا عبد الله" حدّثني أبيء ثنا بهزء وحدّثنا عفان قالا: 
ثنا أبان» ثنا قتادة» ثنا أنس بن مالك؛ أن رسول الله كلخ دخل نخلاً لأم مبشر 
امرأة من الأنصار»ء فقال: «من غَرّس هذا الغرس» أمسلم أم كافر؟» قالوا: 
مسلمء قال: «لا يغرس مسلم غَرْساًء فيأكل منه إنسانٌء أو دابةٌء أو طائرٌء إلا 
كان له صدقةً». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الإضكمَ ما اسْتَطفت وما يَفيقٍ إلا أ عي يكت ولي أيث4. 


(16) - (بَابُ وَضع الْجَوَّائْح) 


(اعلم): أن «الخراتع 0 جائحة» قال الفيّوميّ كأَنْهُ: الجائحة: 
الآفة» يقال: جاحت الآفةٌ المال تَجُوحه جَوْحاًء من باب قال: إذا أهلكتهء 
وتجيحه جِياحَة لخد فهى جائحة» والجمع الجوائح. وَالمال مجوحٌ ومجِيحٌ» 
وأجاحته بالألف لغة ثالثة» فهو مجاحٌ. واجتاحت المال» مثل جاحَنْه. قال 
الشافعيٌ: الجائحة: ما أذهمب الثمر بأمر سماوي» وفى حديث : «أمر بوضع 
الجوائح»: والمعنى: بوضع صدقات ذات الجوائح. يعني ما أصيب من الثمار 
بآفة سماويّة» لا يؤخذ منه صدقة فيما بقى. انتهى. 

وقال فى «اللسان»: الْجَوْحةٌء والجائحةٌ: الشِدّةٌء والنازلةٌ العظيمة التى 
تجتاح المالَ من سنةء أو فتنة» وكل ما استأصلهء فقد جاحهء واجتاحهء 
وجاح الله مالهء وأجاحه بمعنئ؛ أي: أهلكه بالجائحة» وقال الأزهري» عن 


. هو ابن الإمام أحمد راوي «المسند) عنهء فتنبّه‎ )١( 
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خض‎ ِ - 
أبى عُبيد: الجائحة: المصيبة تحُلّ بالرجل فى ماله» فتجتاحه كلّهء قال:‎ 
والجائحة تكون بالبرّد يقع من السماءء إذا عظم حجمه» فكثر ضرره» وتكون‎ 
بالبَرّد المحرق» أو الحرٌ المفرطء حتى يَبطل الثمر. انتهى. باختصار.‎ 
(حَدَتَيِى أبو الطاهرء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبء عَن ابن‎  )1554( ]*954[ 
8 06 9 0 1 2 3 ين‎ ٠ 9 وره م ره م ع‎ 
جرَيْج؛ أن أبَا الرْبَير أَخْبَرَهُ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الل؛ أنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ: «إِنْ‎ 
م ه كر ىج 5 د د كوي ع لج ع مع 2ت كوب كو ا هرج 02 إه‎ 
بِعْتَ مِنْ أخِيك ثُمَرأ» (ح) وَحَدَنْنَا محَمَد بْنْ عَبّاو حَدْئْا أبُو ضِمُرَة» عَنٍ ابْنٍِ‎ 
وره سه6©ه ره عام ع سور وص ده لل 5 ال صلا‎ 
: جرَيْج. عَنْ أبي الزْبير ؛ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقول : قال رَسُول الله كَل‎ 
«لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيك تَمَراً نَأَصَابَبْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِل لَك أَنْ تَأَخْلٌ مِنْهُ شَيئاًء بم‎ 
َع‎ 35 2 01 2 - 
َأَخُذَّ مَالَ أخِيك بِمَيْر حَقّ؟)).‎ 


رجال هذا الإسنادين : سبعة : : 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبَادِ) بن الرّبْرقان المكئ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِم‎ ١ 
.١4/5 (ت:*7؟) (خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ (أَبُو ضَّمْرَة) أنس بن عياض الليثيّ المدنئ» ثقةٌ [4] (ت١٠٠3)‏ وله 
(43) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» /4١‏ 0000.488 

والباقون كلّهم تقدّموا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ (عَنْ أبي 
الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكي (أَنّهُ سَّمِعَّ جَابرَ بْنَّ عَبْدِ الله وكا 
(يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَوْ بِعْتّ) وفي رواية ابن وهب السابقة: (إن 
بعت»» وقوله: (مِنْ أَخِيك) مفعولٌ أولُ لابعتٌ»» دخلت عليه «من» توكيداً؛ 
لأنه يتعدّى بنفسه إلى مفعولين» قال الفيّوميَ كأله: وبعثٌ زيداً الدار يتعدّى إلى 
مفعولين» قال: وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التوكيد» 
فيقال: بعْتٌ من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديتٌ» وكتمت منه الحديتُ» 
وربّما دخلت اللام مكان «من»» فيقال: بعتك الشية» وبعته لك» فاللام 
زائدة» زيادتها في قوله تعالى: لوَإِدْ بَوَكا لإتوهيم مكان ألَيْتِ» الآية 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
. جز اب بج لطبو 


[الحج:51]» والأصل بِوّأنا إبراهيم. انتهى30' . 

وقوله: (تَمَرأً) هو المفعول الثانى ل«بعتٌ (تَأَصَابَْهُ جَائِحَةٌ) أي: أصابت 
ذلك الثمرَّ آفدّ قال القرطبئ كألله: الجائحة ما اجتاحت المال» وأتلفته إتلافاً 
ظاهراة #السيل 6< والمطرء والحرقاة والمترق». بزغلة العدوه وغير :ذلك نمنا 
يكون إتلافه للمال ظاهراً. 

قال أيضا في موضع آخر: واختلف أصحابنا ‏ يعني المالكيّة ‏ في 
حذهاء فروي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعه» وعلى هذا الخلاف» فلا 
يكون السارق جائحة» وكذا في كتاب محمدء وفي الكتاب: إنه جائحة» وقال 
مطرّفٌ» وابن 000 الجائحة: ما أصاب الكمرة بر من السماء» من عَفَّنِء أو 
برد» أو عطشء أو حرّء أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ» والجيش ليش 
بجائحة» وفي رواية ابن القاسم: إنه جائحة. 5-0 

وقال ابن قدامة كلنهُ: الجائحة كل آفة» لا صُنع للآدمي فيهاء كالريح» 
والبردء» والجراد» والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده» عن جابر: أن 
النبي كَل قضى في الجائحة» والجائحة تكون في البردء والجرادء وفي 
الحبق» والسيل» وفي الريح. وهذا تفسير من الراوي لكلام النبي يك فيجب 
الرجوع إليه. 

وأما ما كان بفعل آدمي» فقال القاضي: المشتري بالخيار» بين فسخ 
العقدء ومطالبة البائع بالثمن» وبين البقاء عليه» ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه 
أمكن الرجوع , 0 كدت التالف بالجائحة. انتهى”” . 

(نََا يَحِل لَك أن تَأْخْلَ مِنْهُ) أي : ف لطس 6 0 
م فهو دليل 76 في وجوب وضع الجائحة» كما سيأتي تحقيقه تحقيقه قريباً (يم 

مَالَ أخيك) أي : ا مقابلة الثمر الذي أصايته الجائحة. 

0 ( بغر حَقٌ ؟)) تأكيد للإنكار فى أخذهء وذلك أن أخذه للثمن في 
مقابلة الثمر الهالك يكون أخذاً بغير حنّ؛ إذ الم ياخة هى عقابله: 


)غ0( «المصباح المنير» (١ "5/١‏ «المفهم» 465 
إفرة «المغني» 76/5 . 


)8454( بَابُ وَضْع الْجَوَائِحِ - حديث رقم‎  )16( 

وظاهره حرمة الأخذء ووجوب وضع الجائحة» وبه يقول أحمدء 
وأصحاب الحديثء قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. 

وقال الخظابيَ: هي لندب الوضع من طريق المعروف» والإحسان عند 
الفقهاء . 

وقيل: هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري» فإنه في 
ضمان البائع؛ بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن غهُدة 
البائع بالتسليم إلى المشتري» فلا يلزمه ضمان ما يُعتريه بعده» واسئدل على 
ذلك بحديث أبي سعيد طبه الآتي في الباب التالي؛ لأنه لو كانت الجوائح 
موضوعةٌ» لم يصر مديوناً بسببهاء وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [958/75 و7"9479] »)١555(‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (5/” و0٠47‏ 7). و(النسائيّ) في «البيوع» (514/10 و5690) 
و«الكبرى» :»)١14/5(‏ و(ابن ماجه) في «التجارات» »)751١19(‏ و(أحمد) في 
امسنده» 4)١179408(‏ و(الدارمي) في «سننه» (7/ 227567 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (2)779 و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) (5 0507 وه0:0), و(آنو عوانة) 
فى «مسنده» (8/ 08888 و(الدارقطنين) فى «سئنه» (/ 7١‏ و0071 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (07/0): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن أخذ شيء في مقابل ما أصابه الجوائح» من 
الثمار؛ لقوله يكلِ: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً». 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب وضع الجائحة» وبه يقول بعض أهل العلمء 
وهو الراجح, كما سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز علس سشحجبت تت لشططهوه 


 "‏ (ومنها): جواز بيع الثمارء ولا خلاف فيه في الجملة» وإنما 
الخلاف فيما إذا كان قبل بدو الصلاح» وقد تقدّم بيان ذلك مستوفى قريبا. 

؛ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة: 

قال في «الفتح»: اسنٌّدِل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر 
يشر بعد يدو صلاحهء ثم تصيبه جائحة» فقال مالك: يضع عنه الثلث» وقال 
أحمد» وأبو عبيد: يضع الجميع» وقال الشافعي» والليثء والكوفيون: لا 
يرجع على البائع بشيء» وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة» فيما إذا بيعت 
الثمرة» قبل بُدُوَ صلاحها بغير شرط القطع؛ فيُحمّل مطلق الحديث» في رواية 
جابر» على ما قُيّد به في حديث أنس» والله أعلم. 

واستدل الطحاوي. بحديث أبي سعيد الخدري ويه الآتي في الباب 
التالي» قال: فلما لم يبطل دينُ الغرماء بذهاب الثمارء وفيهم باعتهاء ولم 
يؤخذ الثمن منهم, دَلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح» ليس على عمومه؛ والله 
تعالى أعلم. انتهى . 

وقال ابن قدامة كُدلهُ: ما تهلكه الجائحة من الثمارء من ضمان البائع» 
وبهذا قال أكثر أهل المدينة» منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» وأبو 
عبيد» وجماعة من أهل الحديث» وبه قال الشافعيّ في القديم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ في الجديد: هو من ضمان المشتري؛ لما 
رُوي؛ أن امرأة أتت النبى يلل فقالت: إن ابنى اشترى ثمرة من فلان» 
فاذفكها الجافعة» اله آن يضع عنهء فتألى أن لا يفعل» فقال النبى كَل: 
#تألى 'فلان أن لا يفعل خيراً؟»: ولو كأن واجباً لأجبزة عليه ولآن التخلية 
يتعلق بها جواز التصرف» فتعلّق بها الضمان؛ كالنقل» والتحويلء» ولأنه لا 
يضمنه إذا أتلفه آدمي» كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره. 

ولنا ما رَوَى مسلم في «صحيحه» عن جابر له؛ أن النبيّ يك أمر بوضع 
الجوائح» وعنه قال: قال رسول الله يككِ: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابته 
جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيكء» بغير حق؟؛. 
رواه مسلم» وأبو داودء ولفظه: «من باع ثمرأًء فأصابته جائحة» فلا يأخذ من 


)*9454( بَابُ وَضّع الْجَوَائْحِ - حديث رقم‎  )16( 
انفضا‎ : 

مال أخيه شيعا علام يأخذ أحدكم, من مال أخيه المسلم؟». وهذا صريح في 
الحكم. فلا يعدل عنه . 
ثبت لم أَعْدَّهُ ولو كنت قائلاً بوضعهاء لوضعتها في القليل والكثير. 

قلنا: الحديث ثابت» رواه الأئمة» منهم الإمام أحمد» ويحيى بن معين » 

4 بن حرب» وغيرهم» عن ابن عيينة» عن حميد الأعرج» عن سليمان بن 
ق» عن جابرء ورواه مسلم في لاصحيحه) وأبو داود في «اسئئه»)ء وابن 

ماجهء والنسائئ» وغيرهم » ولا حجه لوم في دهم فإن فعل الواجب خير» 
فإذا تألى أن لا يفعل الواجبء. فقد تألى ألا يفعل خيراًء فأما الإجبار فلا يفعله 
التيخ يل بمجرد قول المدّعيء من غير إقرار من البائع» ولا حضورء ولأن 
التخلية ليست بقبض تام. بدليل ما لو تلفت بعطش» عند بعضهم » ولا يلزم من 
إياحة التصرف تمام القبض » بدليل المنافع فى الإجارة» يباح التصرف فيهاء 
ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر» كذلك الثمرة» فإنها في شجرها كالمنافع 
قبل استيفائهاء توجد حالاً فحالاً» وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى 
كلام ابن قدامة 115" . 

وقد حمّق المسألة العلامة ابن القيّم كْلَنُهُ في كتابه «إعلام الموقعين»» 
فقال: 

[المثال الرابع والأربعون]: ردّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في 
وضع الجوائح بأنها خلاف الأصولء كما في «صحيح مسلم' عن جابر ذه 
يرفعه: «لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئاً : بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»» ورَوَى سفيان بن عيينة» عن حميد» عن 
سليمان» عن جابر ويه : «أن رسول الله كه نَهَى عن بيع السنين» وأمر بوضع 
الجوائح»» فقالوا: هذه خلاف الأصولء فإن المشتري قد ملك الثمرة» وملك 
التصرف فيهاء ونم نقل الملك إليه» ولو ربح فيها كان الربح له» فكيف تكون 
من ضمان البائع؟ 


..١9/64  ١الال/5 «المغنى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
اح ب ب رربي 
رسول الله يلك فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه ... الحديث. 
وروى مالك عن أبي الرجال» عن أمه عمرة؟؛ أنه سمعها تقول: ابتاع 
قال: والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول 
الصحيحة» بل هو مقتضى أصول الشريعة» ونحن ‏ بحمد الله نْبَيِّنَ هذا 
بمقامين: أما الأول فحديث وضع الجوائح لا يخالف كتابأء ولا سنةً» ولا 
إجماعاً. وهو أصل بنفسهء فيجب قبوله» وأما ما ذكرتم من القياس فيكفي في 
فساده شهادة النصّ له بالإهدارء كيف وهو فاسد في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام 
الثاني» وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة» فهو 
مقتضى القياس الصحيح., فإن المشتري لم يتسلم الثمرة» ولم يقبضها القبض 
الام الذي يوجب نقل الضمان إليه» فإن فبض كل شيء بحسبه» وقبض الثمار 
إنما يكون عند كمال إدراكها شيئاً فشيئاً» فهو كقبض المنافع في الإجارة, 
وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان» وَعُلَّقُ 
البائع لم تنقطع عن المبيع» فإن له سقي الأصل» وتعاهده» كما لم تنقطع عُلْق 
المؤجر عن العين المستأجرة» والمشتري لم يتسلم التسليم التامّ كما لم يتسلم 
المستاجر التسليم التامّ» فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من 
المشتري» لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله يه منها قبل تمكنه من 
قبضها القبض المعتاد. وهذا معنى قول النبئ كل : «أرأيت إن منع الله الثمرة 
فيم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقٌ؟»: فذكر الحكمء وهو قوله: «فلا يحل له 
أن يأخل منه شيناً» وعلة الحكم وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة...» 
إلى آخره» وهذا الحكم نصّ لا يَخُتمل التأويل» والتعليل وصف مناسب لا 
يقبل الإلغاء» ولا المعارضة». وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذا لو 
تمكن من القبض المعتاد في وقته» ثم أخحره لتفريط منهء أو لانتظار غلاء 
السعر» كان التلف من ضمانه.» ولم توضع عنه الجائحة. 
وأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أصيب في ثمار ابتاعهاء فمن باب 
رَدَ المحكم بالمتشابه» فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة» فليس في الحديث 


(49) - بَابُ بَيَانِ غِلْظٍِ تَحْرِيم َثْل الِإنْسَانِ نَفْسَّهُ.... إلغ - حديث رقم )*1١(‏ 


وبهذا يتبيّن لك الإيراد على ما حكاه القاضي من أن لعنته له تقتضي 
تعده در ساك عباط الجوئنية كبا :توتسا فان قمو: ] خراع لا سم 
إخراجهء كما تستلزم مقدّمات القتل» وكذلك أيضاً من حكاه من أن لعنته 
تقتضي قطع منافعه الأخرويّة عنه بإجابة دعوته إنما يحصل ذلك بإجابة الدعوة» 
وقد لا تجاب في كثير من الأوقات» فلا يحصل انقطاعه عن منافعه كما يحصل 
بقتله» ولا يستوي القصد إلى القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدّمات القتل 
المفضية إليه في مطرد العادة. 

ويحتمل ما حكاه القاضي عن الإمام وغيره»ء أو بعضه. أن لا يكون 
تشبيهاً في حكم دنيوي» ولا أخروي: بل يكون تشبيهاً لأمر وجودي! بأمر 
وجوديّ كالقطع» والقطع مثلاً في بعض ما حكاه: أي قطعه عن الرحمة» أو 
عن المسلمين بقطع حياته» وفيه بَعْدَ ذلك نظر. 

والذي يُمكن أن يقرّر به ظاهر الحديث في استوائتهما في الإثم أنا نقول: 
لا نُسلّم أن مفسدة اللعن مجرّد أذاه» بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة الدعاء 
فيه» بموافقة ساعةء لا يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه. كما دل عليه الحديث 
من قوله يَكلِِ: «لا تدعوا على أنفسكمء ولا تدعوا على أموالكم» ولا تدعوا 
على أولادكم» لا توافقوا ساعة...» الحديثء وإذا عرّضه باللعنة لذلك» 
زومت الأعنابة 0 وإضافه مل تهنة آله تعالى» كان ذلك أعظه مق قتله 4 الآن 
القتل تفويت الحياة الفانية قطعاًء والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضرراً بما 
لا يُحصى» وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساوياًء أو مقاربا 
لأخمّهما على سبيل التحقيق» ومقادير المفاسد والمصالح» وأعدادهما أمر لا 
سبيل للبشر إلى الاطظلاع على حقائقه. انتهى كلام ابن دقيق العيد 
(حية الل تالت 7ب 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستشكال الذي أوردوه في هذا الحديث 
مما يُستغرب مثلهء فإذا قال النبيّ يله: «لعنٌ المؤمن كقتله»» فهل ينبغي أن 
يُستشكل» ويُتساءل فيه» فيقال: كيف يتساويان؟ هيهات هيهات» فإن مقادير 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 4١5 - 4١7/5‏ بنسخة الحاشية «العدة». 


(16) - بَابُ وضع الْجَوَائْح - حديث رقم (954*) 
كسد الك 3لا 100033 01 2 
أنها كانت جائحة عامّة» بل لعله أصيب فيها بانحطاط سعرهاء وإن قُدّر أن 
المصيبة كانت جائحة» فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامّة» بل لعلها 
جائحة خاصة؛ كسرقة اللصوص التى يمكن الاحتراز منهاء ومثل هذا لا يكون 
جائحة تسقط لمن طن التخري: بخلاف تَهْب الجيوشء والتلف بآفة 
سماوية» وإن قُدّر أن الجائحة عامة» فليس في الحديث ما يبين أن التلف لم 
يكن بتفريطه في التأخيرء ولو قُدّر أن التلف لم يكن بتفريطه» فليس فيه أنه 
طلب الفسخ» وأن توضع عنه الجائحة» بل لعله رضي بالمبيع» ولم يطلب 
الوضعء والحقّ في ذلك له» إن شاء طلبه» وإن شاء تركه» فأين في الحديث 
أنه طلب ذلك» وأن النبي يَلِْهِ منع منه» ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين» 
ا ا م 
واحدء وهو نصٌ فيه بهذا الحديث المتشابه. 

ثم قوله فيه: «ليس لكم فيه إلا ذلك» دليل على أنه لم يبق لبائعي الثمار 
في ذمة المشتري غير ما أخذهء وعندكم المال كله في ذمته» فالحديث حجة 
0 المعارضة بخبر مالك» فمن أبطل المعارضات» وأفسدهاء فأين فيه 
أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه. وأقام عليه حتى تبيّن له 
النقصان» ومثل هذا لا يكون سبباً لوضع الثمن» وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
الم 30 , 

ا : قد حمّق العلامة ابن القيّم كله هذ 
الموضوعء وبيّنه أ تم بيان. 

والحاصل أن 0 وضع الجائحة صحيحة واضحة الدلالة» فالأرجح 
0 بوجوب وضع الجائحة» وأما الاحتجاج بحديث أبي سعيد َه الآتي 

في الرجل الذي أصيب في الثمار التي ابتاعهاء, فيجاب عنه بجوابين 

[أحدهما]: أن أحاديث وضع الجائحة ذُكرت لبيان القاعدة» 0 

وهذا الحديث واقعة عين» فتكون هي أولى منه . 


."84 "8١/7 «إعلام الموقعين»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لمم 


[الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون اشتراؤه تلك الثمرة بعد تناهي طيبهاء 
ودخول أوان جذاذهاء فلا تحتاج إلى تبقية» ولا إلى سقي» فيكون المشتري 
مفرّطاً في تركها بعد ذلك على الشجرء فتكون من ضمانه» لا من ضمان 
البائع» ولهذا قال يَكِْهِ في آخر الحديث: «ليس لكم إلا ذلك» فلو كانت 
الجوائح لا توضعء لكان لهم طلب بقيّة الدّينء وجوابهم عن هذا بأن معناه: 
ليس لكم الآن إلا هذاء ولا يحل لكم مطالبته ما دام معسراًء بل ينظر إلى 
ميسرة» خلاف الظاهر. 

والحاصل أن وجوب وضع الجوائح هو الحقّ؛ لما دذُكرء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار الجوائح التي 
يت و 

قال ابن قدامة كدَنْهُ: إن ظاهر المذهب؛ أنه لا فرق بين قليل الجائحة 
وكثيرهاء إلا أن ما جرت العادة بتلف مثله؛ كالشيء اليسير» الذي لا ينضبط» 
فلا يلتفت إليه. قال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات» ولا عشرين ثمرة» 
ولا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا كاتك جائية تعر الثلثء أو الربع» أو 
الخمس توضع . 

وفيه رواية أخرى: أن ما كان دون الثلث» افهوامن ضمان المشتري» 
وهو مذهب مالك» والشافعيّ في القديم؛ لأنه لا بد أن يأكل الطير منهاء ودر 
الريحٌ» ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط ا فاضل بين ذلك وبين 
الجائحة» والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع.؛ منها: الوصية» وعطايا 
المريض» وتساوي جراح المرأة وجراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: قال 
أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسأل ولأن الثلث في حد 
الكثرة» وما دونه في حد القلةء بدليل قول النبئ كَل فى الوصية: «الثلث» 
والثلث كثير)» متَفْقٌّ عليه» فيدل هذا عن آنه اخ سيد الككرة: فلهذا قذر به. 

ظ ووجه الأول عموم الأحاديث؛ فإن النبي كلِ أمر بوضع الجوائح» وما 

دون الثلث داخل فيه» فيجب وضعهء ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما 
تيف منها من مال البائع» وإن كان قليلاً؛ كالتي على وجه الأرضء وما أكلهء 


)*9479( بَابُ وَضّع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 
بد اام‎ 


أو سقطء لا يؤثر فى العادة» ولا يسمى جائحة, فلا يدخل في الخبرء ولا 
يمكن التحرز منه» قير تعره الوجود بحكم العادة» فكأنه مشروط. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوضع الجائحة مطلقاً» سواء 
كان قليلاً» أو كثيراًء إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثلهء هو الأرجح؛ 
عملاً بإطلاق النصّء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال ابن قُدامة: إذا ثبت هذاء فإنه إذا تلف شيء, له قدر خارج 
عن العادة» وْضِع من الثمن بقدر الذاهبء فإن تلف الجميع بطل العقد» 
ويرجع المشتري بجميع الثمن» وأما على الرواية الأخرىء» فإنه يعتبر ثلث 
المبلغ» وقيل: ثلث القيمة» فإن تلف الجميع؛ أو أكثر من الثلث رجع بقيمة 
التالف كله من الثمن» وإذا اختلفا في التحائسة ود أو فول ناد اثلقت». فالفول فول 
البائع؛ لأن الأصل السلامة» ولأنه غارم» والقول في الأصول قول الغارم'''. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 

[959"] (... (وَحَدَدَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ حَدَثَنا أو عَاصِمء عَنِ 
جْرَيْح بِهَذَا الاسْنَادٍ مِئْلَه). / 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (حَسَنّ الْحُلْوَانيُ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الخلالء أبو عليّء 
نزيل مكةء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م دات ق) تقدم في 
«المقدمة») 75/5. 

١‏ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَخُلّد الشيبانيّ النبيل البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت؟١5)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

و«ابن جريج"» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبى يي عاضم» عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده») 7/ ”7 فقال: 


)0غ( «المغني» 5 ١8١٠-‏ 


5 البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جره ب 2 


وحدثنا يزيد بن سنانء قثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: قال النبيّ كلِ: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة» فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مالا من مال أخيك بغير حقٌ؟». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككذَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١165565( ]"97١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوتَء وَقُتَيْبَةٌ وَعَلِي بْنُ حُجْرِ 


م 


َالُوا: حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ ابن جَعْمَرِ عَنْ حْمَيْوِ عَنْ أنْس؛ أن اللي كلف نَهَى عَنْ 
بَيْع نَمَرٍ النَخْلٍ حَنَى تَرْهُوَ فَقُلَتَا'؟ لأنس: مَا رَهُوُمَا؟ قَالَ: تَحْمَنُ وَتَصْمَُ 
رَبك إِنْ مََعَ اله الثَّرَة» يم تَسْتَحِلُ مَالَ أخيك؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ أيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم قريباً. 

' - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

]45[ (حُمَيْد) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريّ» ثقةٌ عابدٌ‎  “* 
(ت؟ أو#:١) (ع) تقدم 3 «الطهارة» 7؟9/ 579. ظ‎ 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو 
))١6(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) بن مالك ضه (أنَّ النِيَ ل نَهَى عَنْ بَبْع كَمَرٍ النَخْلِ) أي : 
التي على رؤوسها ١حَتَّى‏ تَرْهُوّ) - بفتح أوله. من زهى يزهوء كغزا يغزو» وفي 
رواية للبخاري: «١حتى‏ تُرْهِيَ2ء بضم أوله. من أزهى؛ أي: تحمرّء أو تصفرٌ 
قال في «الفتح»: قال الخطابي: هذه الرواية هي الصوابء فلا يُقال في 
النخل : تَرْهُوء إنما يقال: تُزهىء لا غير» وأثبت غيره ما نفاهء فقال: زها: 
إذا:ظال» واكتمل 4 ازع إذا الحنية واصفرٌ. انتهى 7" . 


)0 وفي نسخة: «فقلت»). [ه© «الفتح») 6 


(6؟) ‏ بَابُ وَضع الْجَوَائْح - حديث رقم )8910١(‏ 
7م عض 
وقال المجد ككأله: زها النخلٌ: طالء» كأزهىء ورَّمَى البَسْر: تلوّنء 
كأزهى, وزَّهّى. | انتهى 0 
وقال الفيّوميّ كأَنهُ: زها النخل يزهو رزَهُواَء والاسم الرُهُوٌ بالضمٌ: 
ظهرت الحمرة» والصّفرة ة في ثمره» وقال أنق حاتم: وإنما عن وا : إذا 
خَلْص لون البشرة 1 فى الحمرة» أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل: | 


فق 


نبت ثمره» وأزهى : إذا احمرّء أو اصفرٌ. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره 0 
نفاه الخظابى ثابت لغدّء وليس غلطأًء فيقال: زها النخل» وأزهى» وزمّى 
بالتشديد -: إذا احمرّء أو اصفرّء والله تعالى أعلم. 

(فَقَلَْا) وى بع لتب افِقلَت4::وبهدذًا بعكو أن السائل لأنس هو 
حميد» ومن معه (لأَنْسِ) 5 يه (مَا زهوَمًا؟) ذي الزايد وسكون الهاء؛ أي: : ما 
المراد بزهو النخل؟ وعذةالرواية صريحة في أن التفسير من أنس ذبْه» وكذلك 
رواه أحمد عن يحيى القظان» عن حميد» لكن قال: «قيل لأنس: ما تزهو؟». 

ووقع في رواية النسائيّ ع من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك 
بلفظ : «قيل: يا رسول الله 7 تُزهِي؟ قال: تحمرًاء وهكذا أخرجه الطحاوي 
من طريق يحيى بن أيوب» وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن 
حميدء وهذا ظاهر في الرفع. 

ولا تعارض بين الروايتين؛ لأنه يجوز أن يرويه أنس كله مرفوعاً أحياناء 
ويُسْأل عنه أحياناً فيفسّرهء دون أن يرفعه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: تَحْمَرٌ وَتَضْمَرُ) يعني أنها لا تباع إلى أن يظهر احمرارهاء 
واصفرارها . 

وفيه دليل على أن المراد بِبّدُوٌ الصلاح» قدر زائد على ظهور الثمرة» 
وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر؛ لكثرة الجوائح فيهاء وقد بين ذلك في 
حديث أنس المذكور هناء فإذا احمرت» وأكل منهاء أمِنت العاهة عليهاء 
غالباً» والله تعالى أعلم. 


.1908/١ «المصباح»‎ )١( .”5٠ /5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(«أَرَأَيْعَكَ إِنْ مَنَعَ الله المّمَرَه أي : من الإدراك» وفي الرواية التالية: (إذا 
منع الله الثمرة». وقال القرطبيّ: أي إذا مَنَعَ تكاملهاء وطيبها؛ لأن الثمرة قد 
كانت موجودةء مزهية حين البيع؛ كما قال في الرواية الأخرى: «إن لم 
يثمرها الله أي: لم يُكمل ثمرتها. انتهى7'. 

(بم) أي: بأيّ وجه؛ أي: في مقابلة أي شيء ١تَسْتَحِلّ‏ مَالَّ أخِيك؟) 
أي: الثمن الذي يدفعه في مقابلة هذه الثمرة التالفة» يعني أنه لو تَلِقّت الثمرة» 
لانتَمَى في مقابلتها العوضٌء فكيف تأكله بغير عوض؟ والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [50/ "917١‏ و١/ا9"‏ و1/9ة"] 2)١6686(‏ 
و(البخاري) في «الزكاة» )١588(‏ و«البيوع» ”7١94(‏ و/ا91١5”‏ و99١7‏ و8١2)757‏ 
و(أبو داود) في «البيوع» ,.)770١1(‏ و(الترمذي) في «البيوع) (5558), 
و(النسائيّ) في «البيوع» 55/0 و(ابن ماجه) في «التجارات» (/1١7؟),‏ 
و(مالك) في «الموظّإ» (؟518/1)» و(الشافعن) فى «مسئده» ,)١594-١58/7(‏ 
و(أحمد) في «(مسئله» (/ .)١١60‏ و(ابن عن في (اصحيحه) (1:940), 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار) (25/5). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(4)6504: و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 7٠٠‏ و١١”)‏ و«الصغرى» (85/6) 
و«المعرفة» (5/ ل و(البغوي) في اشرح السئة» 060 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): أنه استّدِلٌ به على وضع الجوائح في الثمرء يُشْتّرى بعد يذو 

صلاحه» ثم تصيبه جائحة» وقد اختلف فيه العلماء» وقد مضى بيانه مستوفى 
في شرح حديث جابر يه المذكور قبل هذا. 


)000( «المفهم» 0/5 . 


)8917١( بَابُ وَضّع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 

؟ ‏ (ومنها): جواز بيع الثمار» ولا خلاف فيه في الجملة» وإنما 
الخلاف فيما إذا كان قبل بُدُوٌ الصلاح» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» وبالله 
تعالى التوفيق. 

“" - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقٌ. 

 :‏ (ومنها): أن هذا دليل على أن الحكم يُجرى على الغالب؛ لأن 
تطرّق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن» وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه 
ممكن» فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر رواية المصئّف هنا أن قوله: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة إلخ» من تمام قول أنس وهء لكن الرواية الثالثئة من طريق محمد بن 
عبّاد» عن الدراوردي» عن حميد بلفظ : «أن النبيّ كه قال: إن لم يثمرها الله 
فبم يستحل أحدكم مال أخيه)»؛ صريحة في كونه مرفوعاً»ء وكذا هو عند 
البخاري من طريق مالك. عن حميدء ولفظه: «فقال رسول الله كِكِ: أرأيت إذا 
منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». فهذا صريح في الرفع. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال رسول الله يَكلِ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» 
الحديث» هكذا صرح مالك» برفع هذه الجملة» وتابعه محمد بن عَبَادء عن 
الدَرَاوردي؛ عن حميد”"'. مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة» وجزم 
الدارقطني» وغير واحدء من الحفاظء بأنه أخطأ فيه» وبذلك جزم ابن أن 
حاتم في «العلل» عن أبيهء وأبي زرعة» والخطأ في رواية عبد العزيزء» من 
محمد بن عباد» فقد رواه إبراهيم بن حمزة» عن الدراوردي» كرواية إسماعيل 
ابن جعفر ‏ يعني المذكورة هنا -. 

ورواه معتمر بن سليمان» وبشر بن المفضل» عن حميد» فقال فيه: قال: 
لأفرأيت» إلخ» قال: فلا أدري» أنس قال: «بم يستحل؟2» أو حَدّث به عن 
النبي كك أخرجه الخطيبء في «المدرج»» ورواه إسماعيل بن جعفرء عن 
حميدء فعطفه على كلام أنس» في تفسير قوله: «تُزهي»» وظاهره الوقفء 
وأخرجه الْجَوْزقيَ من طريق يزيد بن هارون» والخطيب من طريق أبي خالد 


)١(‏ هي رواية مسلم الثالثة هنا. 


5 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
علوم ب ب -_-_-_-_ب- << -_ بيو 


الأحمر» كلاهما عن حميدء بلفظ: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» 
الحديث» ورواه ابن المبارك» وهشيم» كما تقدم آنفا عن حميدء فلم يذكر هذا 
القدر المختلف فيه» وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه» على ذلك. 

قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم» ما يمنع أن يكون التفسير 
مرفوعاً ؛ لأن مع الذي رفعه زيادة» على ما 00 وقفه» وليس في رواية 
الذي وقفهء ما ينفي قول من رفعه» وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير» عن 
جابر ذيهء ما يُقَوَي رواية الرفع في حديث أنس ضيهء ولفظه: قال 
رسول الله يكلِ: «لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته عاهة» فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيكء بغير حق؟». انتهى كلام الحافظ كله 
وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَنَنِي أبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي مَالِّك» 
عَنْ حْمَيْدٍ الطُوبل» عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ اه 
حَنّى تُرْهِيء قَالُوا: وَمَا تُزّْهِي؟ قَالٌ: تَحْمَنٌ فَقَالَ: (إِذَا مَتَعَ الله الثَّمَرَهَ قَيِمَ 
َسْتَحِلٌ مَالَ أخِيك ؟؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني كته رواية مالك هذهء فقال: وقد خالف مالكاً 
جماعة» منهم إسماعيل بن جعفرء وابن المبارك» وهشيم » ومروان» 7 بن 
هارون. وغيرهم. قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمر.. 


0 
انتهى 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد الدارقطني أن رفع قوله: «أرأيت إن منع الله 


)١(‏ «التتبع» ص١71‏ بنسخة دراسة الشيخ ربيع المدخلي. 


)89171( بَابُ وَضع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 

له شين 
الثمرة...» الحديث خطأء والصواب أنه موقوف من قول أنس يه ثم ظاهر 
كلامه يوهم أن مالكاً تفرّد برفعه» وليس كذلكء» فقد تابعه يحيى بن أيوب» عن 
حميد» وسليمان بن بلال» عن حميد» ومحمد بن عبّاد» عن الدراوردي» عن 
حميد. 


- 


الآثار)30 , 
وأما رواية سليمان بن بلال» عن حميد» فأخرجها أبو عوانة في «مسئده» 
ونا كرورة 


وأما رواية محمد بن عبّاد» عن الدراوديّ» عن حميد» فهي الرواية التالية 

فتبيّن بهذا أن مالكاً لم ينفرد برفعهاء فالأرجح صحة الرفع» كما هو رأي 
الشيخين» حيث أخرجا رواية مالك في «صحيحيهما»» وإلى هذا مال ابن 
0م والقاضي عا 

ومما يؤيّد هذا رواية جابر َبْه المتقدّمة الصريحة في الرفع» حيث قال: 
«قال رسول الله يللِ: لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحةٌء فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌ؟». 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً بهذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 


642 ذخرة )0...( - (حَدَنَنِي مَيَحَمد بن عَبَادِ حَدَنَنَا عبد الْعَزِيزِ سس محمد » 


مه مه 1 00 . 22> م2 2000 2 س2 3 
عَنْ حُمَيْدء عَنْ أنْس ؛ أن لني يكل قَالَ: «إِنْ لَمْ يُفِْْمَا الك كيم يَستَحِلَ أَحَدْكمْ 
مَالَ أَخِيه؟1) . 


.19١- 19٠6/7 «معاني الآثار»؛ 14/4. (؟) راجع: «التمهيد»‎ )١( 

() راجع: «إكمال المعلم» (518/0)» فقد قال فيه معلّقاً على رواية جابر #: 
وقوله: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن نأك من شيعا : 
يم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟؟ قال القاضي: وهذا يدلّ أن هذه اللفظة في الحديث 
الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي يلوه أو بمعناه. .. وهذا الحديث 
الأول - يعني حديث جابر ‏ يرفع الإشكال» ويصحّح رواية مالك. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

5200-1 الْعَزِيرٍ بْنْ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدّراوزديً» أبو محمد الْجهنيٌ 
مولاهم المدني» 0 كان يُحدّث من كُتب غيره» فيُخطىئ [8] (ت" أولا4١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 175/48. 

والباقون ذكروا في الباب» و«محمد بن عبّاد؛ بن الرِبْرِقان ذُكر في حديث 
ا ّ ْ 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيئ كُأَنهُ هذه الرواية» فقال في «التتبّع»: وهذا وَهِمْ 
فيه ابن عبّاد على الدراورديّ حين سمعه ابن عبّاد منه؛ لأن إبراهيم بن حمزة 
رواه عن الدراورديً» عن خميد» عن أنس: «نهى رسول الله يَلهِ عن بيع الثمرة 
حتى تزهوء قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمرٌّء قال: أرأيت إن منع الله 
الثمر» فبم يستحل مال أخيه؟»»: وهو الصوابء» فأما ابن عبّادء» فإنه أسقط كلام 
النبي كَل وأتى بكلام أنس» ورفعه» عن النبيّ كَل وهو خطأ قبيحٌ. ان: 
كلام الدارقطني 5ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح صحة كون قوله: «أرأيت 
إن منع الله الثمر... إلخ» مرفوعاًء كما صححه الشيخانء فأخرجاه في 
ااصحيحيهما 70" فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَْنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١1664( ]"91/“[‏ (حَدَّنَنَا بشو بر بْنُ الْحَكَمٍ وَإِبْرَاِيمْ بْنْ ويتار 
وَعَبْدُ لَب بن الملا َالَف يشر - - قَانُوا: حَنَنَا ُفَْن ب عُبَْئَة عَنْ 
حُمَيْدٍ الأمرّج عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيِقٍ عَنْ جَابرِ؛ أنَّ لبي لذ أمَرَ يوضع 
الْجَوَائِع؛ قال أبو إسْحَاقَ - وَهُوّ صَاحِبُ حِبُ مُسْلِم -: حَدَنا عَبْدُ الحْمّن حْمَنٍ بْنُّ بشرء 
عَنْ سَفيّانَ بِهَذَا). 


)0غ( «التتبّع» ص 717١١‏ بنسخة دراسة الشيخ ربيع المدخلي. 
زفق راجع ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في دراسته على: «التج بع» للدارقطني» فقد 
أجاد» وأفاد. 


كك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

الطاعات» والذنوبء والثواب والعقابء, لا تُعرف إلا من الشارع» كما أشار 
إليه ابن دقيق العيد نفسه فى تقريره السابق» بل قد أجاد آخر كلامهء فإذا أخبرنا 
الشارع بشيء من ذلكء» فما لنا إلا التسليم. 

وقد جاءت نصوص في تعظيم لعن المؤمن غير هذاء فقد أخرج مسلم في 
(صحيحه» من حديث عمران بن حصين وَكْيّاء قال: بينما رسول الله كلل في 
بعض أسفارهء وامرأة من الأنصار على ناقة» فَضَجِرَتء فلعنتهاء فسمع ذلك 
رسول الله كَل فقال: «خذوا ما عليهاء ودعوها فإنها ملعونة»» قال عمران: 
فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يَعْرض لها أحدٌ. 

فإذا كان هذا في حيوان عند نا لح أمر كَل أن يُترك. ولا يُصِاحَبَ» 
كنا جام قن برواية؟ ولا يضاحنا العوةاء ولا ينضمٌ إليهم» ولا ينتفع به أحدٌّء 
فهو أعظم من قتلهء فإنه ينتفع بلحمه العباد. وهنا حرموا الانتفاع بظهره ركوباً 
وحملاًء وقد ثبت في «الصحيحين»: أنه يَكلِ علّل كون النساء أكثر أهل النار 
بكثرة لعنهنَ» وبكفر العشيرء وغير ذلك مما ورد في اللعن. 

والحاصل أن كون اللعن مثل القتل مما لا يُستراب فيه. 

قال الصنعاني رحمه الله تعالى: اللاعن قاصد باللعنة الدعاء على من 
لعنه» والداعي لا يدعو إلا راجياً للإجابة» وكونه قد لا يوافق ساعة إجابة أمرٌ 
ليس داخلاً تحت قدرته» فهو قد قصد الإجابة» وأراد حرمان من دعا عليه 
رحمة الله التي وسعت كل شيءء فاللاعن قد قصد إخراج من لعنهء وتفويته 
رحمة اللهء فإثمه كإثم القاتل» وأما كونه لم يُجَبْ دعاؤه فهذا أمرٌ ليس إليه. 
فهو نظير من رَمَى مؤمناً قاصداً قتله» فأخطأه بغير اختيارةء فإنه آثم إثم القاتل» 
ولذا قال عله : «القاتل والمقتول في النار»» وبيّن أن القاتل أدخل مع قاتله 
النار؛ لأنه كان حريصاً على قتل أخيهء وهنا بدعائه على أخيه كان حريصاً على 
حلول اللعنة به. 

وإذا عرفت هذا عرفت صحة ما قاله الإمام المازريّ: من أن اللعن 
كالقتل في التحريم» وفي الإثم؛ لما سَّمِعتَء ولقول ابن دقيق العيد آخراً: إنه 
لا سبيل للبشر على الاطلاع على حقائق مقادير المصالح والمفاسد إلا من 
طريق الشارع» والشارع هنا قد بِيّن مفسدته بأنها تشبه مفسدة القتل» فليُلْقٍ إليه 


)*9177( بَابُ وضع الْجَوَائْح - حديث رقم‎  )16( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (بِشَرٌ بن الْحَكُم) بن حبيب بن يران الْعَبْديء أبو عبد الرحمن 
البمطاتورية نقد زاهدٌ فقيه ]٠١[‏ (ت/ أو4؟77) (خ م س) تقدم في في «المقدمة» 
ا 

* - 0 بْرَافِيم بْنْ ويتار) التمّارء أبو إسحاق البغدادي. ثقةٌّ ]٠١[‏ 
(ت757) (م) تقدم في «الإيمان» 777/54١‏ 

 "‏ (عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْمَلَاهِ) بن عبد الجبّار العظارء أبو بكر البصري» 
مولى الأنصارء سكن مكةء لا بأس به من صغار .]٠١[‏ 

روى عن أبيه» وابن عيينة» وابن مهديّ» ومروان بن معاوية الفزاري» 
ووكيع» وأبي سعيد مولى بني هاشم» وبشر بن السريّ» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء والترمذيّ» والنسائيّ» وروى النسائي أيضاً عن زكريا 
السّجَرِْيَ» عنه» والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانيَ» وهو من أقرانه؛ 
وأبو حاتم» وابن خزيمة» وغيرهم. 

قال سلمة بن شَّبيب» عن أحمد: رأيته عند ابن غييئة حسن الأخذ» وقال 
أبو حاتم: صالح الحديث؛» وقال مرة: شيحٌ» وقال النسائي : تقد وقال مرة: لا 
بأس به» وقال العجليّ: بصريّ ثقةٌ سكن مكة» وذكره ابن حبان في «الثقات'» 
وقال: كان مُتقناًء سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت أسرع قراءة منه» ومن بندار. 

قال محمد بن إسحاق السرّاج : مات بمكة أول جمادى الأولى سنة (/75). 

تفرّد به المصئف. والترمذي» والنسائئى» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقطء برقم (1964)) و(140) وأعاده بعدهء و(2)1959 و(5073), 
و(57١5).‏ 

 :‏ (سفْيَانٌ بْنْ عَيَيتَة) تقدّم قبل بابين. 


6 (حَمَيْدٌ كفرع ابن قيسء» أبو صفوان المكيّ القارئ» ثقةٌ [] 
(ت0١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحج» .188١/١٠١‏ 
5 (سْليمَان بْنُ عَتِيق) المدنيّء صدوق [] (م د س ق) تقدم في 
«البيوع» 79717/14. 
و«جابر وليه ذكر في الباب. 
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(عَنْ جَابرٍ) يه (أَنَّ النّبِيَ يكل أمَْرَ وضع الْجَوَائْح) ولفظ النسائيئ: «أن 
النبي كَلِ وَضَعَّ الجوائح»؛ و«الجوائح» جمع جائحة: وهي الآفة» وتقدم 
البحث عنها فى أول الباب» ومعئى قوله: «أمر بوضع الجوائح» أي أمر 
بإسقاطهاء وعدم المطالبة بهاء يعني أن من اشترى ثماراًء فأصابتها آفة 
سماوية؛ كالبرد ‏ بفتحتين -» والبرد - بفتح. فسكون ‏ والحرٌ الشديدين» 
والجراد» ونحو ذلك» من الآفات التي تَعْرض للثمارء فإنه لا يحل للبائع أن 
يطالب بثمنهاء وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في وضع الجوائح قريبأء فلا 
تنس » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) هذا ملحق من تلاميذ أبى إسحاق الراوي 
الزاهد المتوفى فى رجب سنة )٠١8(‏ وقد تقدّمت ترجمته فى «المقذمة» 
ار 

وقوله: (وَهْوَّ صَاحِبٌ مُسْلِم) يعني أنه تلميذه» وراوي هذا الكتاب عنه 
(حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر) بن الحكم العبدي» أبو محمد النيسابوري» من 
صغار ]٠١[‏ (ت١5١)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في «المقدّمة» 2414/5 وهو 
ولد بشر بن الحكم شيخ مسلم المذكور قبله. 

(عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (بهَدَا) الحديث», ومراد أبى إسحاق بهذا بيان أنه 
علا برجل » فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلمء بينه وبين سفيان بن 
عيينة واحد فقطء قاله النوويّ كأنه"' . 
عبد الرحمن بن بشر يقول: حَمَّلني بشر بن الحكم على عاتقه في مجلس ابن 
عبينة » فقال: يا معشر أصحاب الحديث أنا بشر بن الحكم بن حبيب» سمع 


)00( شرح النووي» /8. 


(5؟) ‏ باب الْحَت عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (9174*) 
الهس ا ا 69161091912ت كك 1111 0 


وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه. انتهى'" . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصئف كُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 2»)١565( ]791/ /١5[‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(07515)» و(النسائي) في «البيوع» (1/ 5150). و(الشافعيّ) في «مسئله' 
».)155/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (709/7)» و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(7"1/5). و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 50 و١5)»‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (001)» و(أبو عوانة) في لمسنئده) (9//ا١٠7‏ و3710 و9776), 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)١1//١(‏ و(الدارقطنيئ) في «سننه» (5/ 2019١‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )7"١57/0(‏ و«الصغرى» (6/ )4١0‏ و«المعرفة» (5/ ٠77‏ 
و"07). و(البغوي) في اشرح السنّة» (2350817» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


0 ي؟ ررس 0 سء 


«إن أرِيِدُ إلا الإصكم ما امَتَطنث وما يَِيقٍ إلا آم عب يكت وه أيبْ». 


- 


 )7(‏ (بَابُ الْحَتٌ عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ)”" 


 )١1567( ]"91/4[‏ (حَدَثََا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ حَدَئَنَا لَبْتْء عَنْ بُكَيْر» عَنْ 
عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي سَهِيدٍ الْحُْرُِ؛ نَالَ: أَصِيبَ رَجُل فِي عَهْد 
رَسُولٍ الله يكل في بِمَارٍ ابْتاعَهَاء فَكَثْرَ ديه ققَالَ رَسُولُ اللر يكله: «تَصَدَقُوا عَلَيْواء 
َتَصَّدَّقَّ النَّامنْ عَلَيْوِ َلَمْ يَبْلْعْ دك وَقَاء دَيْيِ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله لِعُرَمَائهِ: 
مْنُوا ما وَجَدتُم وَكَئِسَ لَكُمْ إلا تك 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» 541/7. 


(0) هكذا ترجم القرطبيّ 20 وترجم النوويّ باباب استحباب الوضع من الدين» وهما 
متقاريان. 


م البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قْتيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» تقدّم قبل باب. 
١‏ (لَيْتْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضا قبل باب. 
٠‏ (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [0] (ت0١17١)‏ 
00000 5/. 
(عِيَاضُ بْنْ عبد الله) بن سَعْد بن أبي سَرّْح القرشيّ العامري المكيّ» 
ثقة [] تقدم في «الإيمان» 75/ .56٠١‏ 
و (ابو سين لوف ) براي الله رد مان رن اا تيا 
تقدم في «شرح المقدمة» ا والله تعالى أعلم. ْ 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من خماسيات المصئّف كله.' 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
" - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ» وكلّ من 
قتيبة» وبكيرء وعياض» ممن دخل مصر أيضاً. 1 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد ذه من 
المكثرين السبعة» روى )١١5٠0(‏ حديثاً والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) َف أنه (كَالَ: أَصِيب رَجُلّ) قيل: هو معاذ بن 
جبل به قاله النوويّ» وقال القرطبيت كَنْهُ: هذا الرجل هو معاذ بن جبل» 
وكان غرماؤه يهودّء فكلمهم النبيّ كله في أن يخففوا عنه» أو يُنظروه» فأبواء 
فحكم النبيّ ككل بما ذُكرء وظاهر هذا الع ليت ار 
الثمرة» حتى لم يَبّقّ له منها ما يباع عليه» فقد ثبتت عسرته؛ فحكمه الإنظار 
إلى الميسرة» كما قال الله تعالى” "2 فمن كان كذلك فلا يحبس مثله خلافاً 
لشريح ؛ فإنه قال: يخس _أبداء ولا يلازّم» خلافاً ان حنيفة ؟ فإنه قال: يلارّم 


.]58٠١ يعني قوله: #قَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَوَ» الآية [البقرة:‎ )١( 
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لأنكاة أن يلين لجال دولا يكل إن يعيب لاهوءؤلا شك لده. وهنا 
كلّه مردود بنصّ القرآنء وبقوله كل لغرماء معاذ: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك», ولا يجب أن يُتَصَدَّقَ عليه» ومن فعل ذلك؛» أو حضٌ عليه كان 
خيراً له» وفيه ثواب كثير؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة 
المستقبلة» أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الإمكان إن كان قد وقع 
ذلك» وفعل النبي كَلةِ ذلك بمعاذ ليتبيّن خصومه أنه ليس عنده شيء» ولتطيب 
قلوبهم بما أخذواء فيسهل عليهم ترك ما بقي» وليخفف الدَّين عن معاذء 
وليتشارك المتصدقون في أجر المغونة وثوانها»-وليكان ذلك سئة يحسئة: 

وفيه ما يدل على نسخ بيع الجزء في الدَّينء كما كان في أول الإسلام» 
وعلى نسخه تدل الآية و انتهى كلام القرطبيّ . 

[ننبيه]: قصّة معاذ ويه المذكورة ساقها عبد الرزّاق في «مصنفه» 7/4 
فقال: 

 )١151070‏ أخبرنا”'' عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهريّ» عن 
عبد الرحمن بن كنت بن مالك عن آبية”"" قال: كان معاذ بن: جيل رجلا 
سمحاً شابَاً جميلاً» من أفضل شباب قومهء وكان لا يُمسك شيئاًء فلم يزل 
يَدَانُ حتى أَغْلّق ماله كلّه من الدَّينء فأتى النبى يكل يطلب إليه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا لهء فأبواء فلو تركوا للق اجر أحد تركوا لمعاذ بن جبل من 
أجل النبئ يل فباع النبي كَهِ كلّ ماله في دينه» حتى قام معاذ بغير شيءء 
حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي كَل على طائفة من اليمن أميراً؛ لِيَجَيْره 
فمكث معاذ باليمن» وكان أوْلَ من تجر في مال الله هو.ء ومكث حتى أصاب» 
وحتى قُبض النبيّ كله فلما قُبضء قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا 
الرجل. قلع الددها تعيكة 6 .ويك شاتره عنهه فقال أب يكز إنماايست النى: 2/6 
ليجبره» ولست بآخذ منه شيئاً إلا أن يعطيني» فانطلق عمر إلى معاذ؛ إذ لم 


)١(‏ «المفهم») 5/!ا47. 
() قائل «أخبرنا» هو الراوي عن عبد الرزّاق» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يطعه أبو بكرء فذكر ذلك عمر لمعاذء فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله يكن 
ليجبرني» ولست بفاعل» ثم لقي معاذٌ عمرّء فقال: قد أطعتكء وأنا فاعل ما 
أمرتني به» إنى ي أريت في المنام أني في حؤمة ماء» قد حَشِيت الغرقٌ» 
فخلّصتني منه يا عمر» فأتى معاذ أبا بكرء فذكر ذلك له وحَلّف له أنه لم 
يكتمه شيئاً حتى بَيّن له سوطهء فقال أبو بكر: لا والله لا آخذه منك» قد وهبته 
لكء. قال عمر: هذا حين طابء وحَلَء قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى 
الشام . 

قال معمر”''2: فأخبرني رجل من قريش» قال: سمعت الزهريّ يقول: لما 
باع النبي كلهِ مال معاذ أوقفه للناس» فقال: «من باع هذا شيئاً فهو باطل». 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الرجل المبهم في هذا الحديث هو معاذ بن 
جبل به محل نظر؛ فإن سياق القصّة بعيد عن سياق حديث الباب» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(فِي عَهْدِ) أي: زمان (رَسُولٍِ الله كله فِي ثِمَارِ) متعلّق بالأصيب" (ابْتَاعَهَا 
أي : اشتراهاء يعني أنه لحقه خسران» بسبب إصابة آفة ثماراً اشتراهاء ولم ينقد 
ثمنها (فَكَثْرَ) بضم الثاء المثلثة (دَيْنْهُ) أي فطالبه |البائع بئمن تلك الثمرة» وكذا طالبه 
بقيّة غرمائه» وليس له مال يؤديه (قَقَالَ وَسُولُ الله ككئِ) لأصحابهء أو لقوم ذلك 
الرجل: (١تَصَدَقُوا‏ عَلَيْو) أي: على الرجل المدين #إنَّ أله يجْرِى الَْسْنِو» 
[يوسف: 88] (قْتَصَدَقَ النّاسُ عَلَيّه) فيه أن المسألة تحل لمئله (قَلَمْ يَبْلُعْ ذَيِكَ) أي : 
ما تصدّقوا عليه (وَفَاءَ دَيْنِه) أي : لكثرته (قَقَالَ رَسُولُ الله كة) أي : لغرمائه : («خدُوا 
ما وَجَدْتُم) أي: مما تصدّق الناس عليه (وَلَبْسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَه) أي: إلا أخذ ما 
وجدتم» والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي» بل الواجب عليكم مسامحته» 
أو إنظاره إلى الميسرة»ء كما قال ويك : لمَنَظِرَةٌ ِل مَيْسَرَوَ4 الآية [البقرة: .]78١‏ 

وقال السنديّ كآنه في «حاشيته على النسائي» : ظاهره أنه وضع الجائح» 
بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه. 


. وهذا الإسناد فيه مبهمء وفيه إرسال أيضاًء فتنبّه‎ )١( 


(15) - بَابُ الْحَت عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (814) 
- اه 

ويَحْتَمِل أن المعنى: ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار في 
غيره؛ لقوله تعالى: #مَنَظِرَةُ إل مَيسَمَوَ 4 وحينئذ فلا وضع أصلاًء وبالجملة» 
فهذا الحديث دليلٌ لمن يقول بعدم الوضعء والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث 
محمول على أنها تَلِفت بعد أوان الجذاذ» وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك 
على الشجر فإنها بعيشظ تكون من ضمان المشتري» وليس له حقّ في الوضع» 
فلا يكون الحديث معارضاً لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح» 
وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة» فتلك الأحاديث ترجّح عليه؛ لقوّتهاء 
فتأمل بالإنصاف . 

[تنبيه]: زاد النسائي كُدَنْهُ في «السئن الكبرى» بعد إيراده حديث أبي 
سعيد َه هذاء ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث 
سليمان بن عتِيق. انتهى. 

وأشار به إلى ما تقدّم من الكلام في سليمان بن عتيق» فقد ضعَفه 
بعضهم. إلا أن مسلماً أخرج له الحديث المذكورء وغيره» كما سبق بيانه» 
ويشهد لحديثه حديث أنس ويهء وحديثا جابر ذه المذكوران في الباب 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذَنه هذا من أفراد 
المصئف كأنْهة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [177/ 91/5 و7914] »)١1557(‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (7579 و7476). و(الترمذيٌ) في «الزكاة» (506).» و(النسائيّ) في 
«البيوع» (1/ 5154 556 و7”15) و«الكبرى» ١9/54(‏ و06). و(ابن ماجه) في 
«التجارات» (9١؟١1‏ و«الأحكام» (2)51707 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (5/ 


.755 70 السنديّ على النسائئ» /ا/‎ ةيشاح«١‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
93 رب لةمصتسحتسصاصاتصانتتاتت تتا _تسنتمتت 
“1)» و(أحمد) في «مسند) (/75 و08)» و(الدارمي) في «سئنه» (2))107/7 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» (*2»)007 و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4), 
و(عبد بن حميد) في «مسنده» 207057/1١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (73777/79), 
و(الحاكم) في «المستدرك» (540//7)) و(الدارقطني) في «سننه») (#/ "٠‏ و731), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 7١8‏ و5١٠7‏ و59/5 و١2)‏ و«المعرفة» ,)7٠57/5(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السئّة» (71120)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي ككهِ من الرأفة» والرحمة بأمته» حيث 
يهتم بتدبير شؤونهم» فيقوم بمساعدة الفقراء» والمحتاجين» إذا كان عنده شيء 
من المال» وإلا أمر أصحابه المياسير ون أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم» 
ويسدّوا حاجاتهم . 

؟ ‏ (ومنها): التعاون على البرّء والتقوى» ومواساة المحتاج» ومن عليه 
دَينَء والحتٌ على الصدقة 

 '*‏ (ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة» بقدر ما يؤدّي به 
دينه» ويسدٌ حاجته. 

؛ ‏ (ومنها): أن المعسر لا تحل مطالبته؛ ولا ملازمتهء ولا سَجْنه وبه 
قال الشافعيّ» ومالك» وجمهور العلماء» وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي 
الدين» وإن كان قد ثبت إعساره» وعن ف حنيفة : تجوز ملازمته. 

ه ‏ (ومنها): أنه تسل إلى الغرماء جميع مال المفلس. ما لم يَقض 
دينهم» ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه» ونحوها. قاله التوو 3 

5_(ومتها): ما قال القرطبيّ كله : قوله: «خذوا ما وجدتم» ندل على 
أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ما لهء ويُستثنى من ذلك ما كان من 
ضرورته» ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه» والمشهور: 
أنه يترك له كسوته المعتادة» ما لم يكن فيها فضلء» ولا يُنْرّع منه رداؤه» إن 
كان ذلك مُزرياً به؛ أي: منقصاًء وفي ترك كسوة زوجتهء وبيع كتبه إن كان 


.118-5١/٠١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(7؟) - بَابُ الْحَت عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم  "918(‏ 9175") 
للطللقلششطل اط جوم الك 
عالماً خلافٌء ولا يُترك له مسكنء ولا خاتم» ولا ثوب جُمْعَتهء ما لم تقل 
قيمتها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلنْهُ أوّل الكتاب قال: 

00 ( (حَدَنَيِي وين عاك الأفلىء أحْبَرئا عب عَبْدُ الله بر 
وَهب» أَخْبَرَني عَمْرْ ع و بن م الْحَارِثِ عَنْ نّْ بُكَبْرِ بن الأَسَّح. بِهَذَا الِاسَتادٍ ئلم . 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

١‏ (يُونْسُ بن عَبْدٍ الأعُلّى) بن ميسرة الصَّدَفِيَء أبو موسى المصري» ثقة 
من صغار [* ٠](ت55)‏ وله 2050 8 (م س ف( تقدم فى «الإيمان» 4 رارة 


ومع 


"١‏ - (عَبدٌ الله بْنْ وَهْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

+( روث الشارف) رن يشكوت الأنساوي مولاهمء أبو أيوب 
المصري» ثقة ثقةٌ حافظ فقيه [/1] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 

و(بكير بن الأشجّ) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشجٌ هذه ساقها الحاكم 
في «المستدرك» ”//ا5 فقال: 

(7710) - حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب,. ثنا بحر بن نصر 
الخولاني» حدّثنا عبد الله بن وهبء» أخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
الأشج. عن عياض بن عبد الله» عن أبي يد الخدري» قال: أصيب رجل 
فى عهد رسول الله كله ذ فى ثمار ابتاعها ؛ فكثر دينهء فقال رسول الله كَل : 
«تصدقوا عليه»» فتصدقوا عل فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه» فقال رسول الله عَل: 
«خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك»» هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه''". انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[كلاة"] (لامه١)‏ (وَحَدَنْبِي غَيْرٌ وَا جا مِنْ أُصْحَايئاء قَالُوا: حَدَنَنَا 


2” 


إِسْمَاعِيلٌ : بْنُ أبي أوَيْس » حَدَنْنِي َخِي : عَنْ سُلَيْمَانَ ‏ وهو ابن لال - عَنْ 


. فيه نظر لا يخفى» فقد أخرجه مسلم هناء فتنبّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ » عَنْ أبي الرّجَال مُحَمدِ بن عب الرحْمَنِ؛ أنّ أمَهُ عمْرَةَ بنْتَ عَبْد 

الرَّحَمَنِ » قَالَْتْ: سَمِعْتٌ عَابْشَةٌ د تَقُولٌُ: سَمِعّ رَسُولُ الله يه صَّوْتَ خحُصُومٍ 

بالباب. عَاليَةٌ أ صُوَائّهُمًا. ؛ وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآَرَ ويَسْترفُهُ في شي وَهُوَ 
يَقُولُ: وَالَهِ لا أَفعل و فَخَرَجَ رَسُولُ للم يكل عَلَيْهِمَاء فَقَالَ: «أَيْنَ الْمَْأني عَلَى الله 

لا بَْعلُ الْمَعْدُوفٌ؟. قَالَ: 1 يَا رَسُولَ الل قَلَهُ أي ذَلَِ أَحَبِّ) 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

: (خَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابنَا) قال النوويّ ككثه: قال جماعة من الحفاظ‎ ١ 
هذا أحد لاديف المقطوعة في «صحيح 0 وهي اثنا عشر حديثاً: سبق‎ 
بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح؛ لأن مسلماً لم يذكر من‎ 
سمع منه هذا الحديث.‎ 

قال القاضي عياض: إذا قال الراوي: حدّثني غير واحدء أو حدّئني 
الثقة» أو حدّئني بعض أصحابناء ليس هو من المقطوعء ولا من المرسل» ولا 
من المعضلء عند أهل هذا الفنّء بل هو من باب الرواية عن المجهول» وهذا 
الذي قاله القاضي هو الصواب» لكن كيف كان فلا يُحتجٌ بهذا المتن من هذه 
الرواية» لو لم يثبت من طريق آخرء ولكن قد ثبت من طريق آخرء فقد رواه 
البخاريّ في «صحيحه» عن إسماعيل بن أبى أويسء ولعل مسلماً أراد بقوله: 
«غيرٌ واحد» البخاري وغيره» وقد حَدَّثْ 0 عن إسماعيل هذا من غير 
واسطة؛ في «كتاب الحج». وفي آخر «كتاب الجهاد»» وروى مسلم أيضاً عن 
أحمد بن يوسف الأزدي, عن إسماعيل في «كتاب اللعان». وفي «كتاب 
الفضائل». والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كيه" . 

وقال في «الفتح»: هذا الحديث أخرجه مسلم قال: حذّثنا غير واحد. 
عن إسماعيل بن أبي أويس. فعدّه بعضهمٍ في المنقطع» والتحقيق أنه متصل في 
إسناده مبهمء وقد رواه عن إسماعيل أيضاً محمد بن يحيى الذْمْلىَ أخرجه أبو 
عوانة» والإسماعيليّء وغيرهما من طريقهء وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق 


.519/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(49) - بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍ تَخرِيم قَثْل الِانْسَانٍ نَفْسَّهُ... إلخغ - حديث رقم )*1١(‏ 


زمام الإذعان بأن اللعن كالقتل» والمؤمن ليس باللعّان. انتهى كلام الصنعانيّ 
وح اللا كنال أ بوي ل نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَىءِ) أعمّ من الحديدة» والسمء والتردي من الجبل 
المذكورات في السنيت السابق (فِي الدُّنْيَا) متعلّق ب«قتل» (عُدَّت) بالبناء 
للمفعول (بهِ) أي بذلك الشيء الذي قتل به نفسه (يَوم القنامة) قي مجاسة 
الجزّاء للجنايةء قد" سيق 'تحقيقه: 


(وَمَنَ اذَّعَى دَعْوَّى كَاؤِبَةٌ» قال النووي رحمه الله تعالى: هذه هي اللغة 
الفصيحة» يقال: دعوى باطل وباطلة؛ وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب 
«الْمُحْكُم)ء والتأنيث أفصح. انتهى”". 

(لِيَتَكَثَرَ هَا) قال النوويّ كنه: ضبطناه بالثاء المثلّئة بعد الكاف» وكذا 
هو في معظم الأصول. وهو الظاهرء وضبطه بعض الأئمّة المعتمدين بالباء 
الموخدةة وله وت »نوهو بعص الأول أ لسذ عالد :قتي عظيا ال 

(لَمْ يَْدهُ لله إِلَّا قله بكسر القاف: أي يُجازيه الله تعالى بخلاف قصدهء 
فإنه ما ادّعى دعوى كاذبة إلا تكثيراً لماله» فعامله الله نقيض قصده.ء فقلل الله 
ماله: 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا عام في كل دعوى يتشبّع بها 
المزء امات لم جرال يداك لني صخل نامويه اواسي يق إلبه 
ليس من جِدَّمها*» أو علم يتحلّى به ليس من حَمَلَتهء أو دِينٍ يُرائي به ليس من 
أهله» فقد أعلم النبيّ لل أنه غير مبارك له في دعواه. ولا زَاكِ ما اكتسبه بها» 
ومثله في الحديث الآخر: «الحلف مَْمَقَة للسلعة» مَمْحَفَةٌ للبركة»» متمق عليه 
وفي لفظ لأحمد: «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة» ممحقة للكسب». ١‏ 1 


وقال القرطبئ رحمه الله تعالى: قوله: «ومن اذعى دعوى كاذبة. .. إلخ» 


.١75١7/7 «اشرح النوويّ»‎ )0( .5١57/5 «العذدّة حاشية العمدة»‎ )١( 
.175١/7 «شرح النووي»‎ )( 

(5) «الجذم» بكسر الجيم» وتفتح: الأصلء» قاله في «القاموس» 

)0( راجع : «إكمال المعلم) . 


)99175( بَابُ الْحَت عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدّيْنِ - حديث رقم‎  )( 

إبراهيم بن الحسين الكسائيّ» وإسماعيل بن إسحاق القاضيء ورويناه في 
«المحامليّات» عن عبد الله بن م فِيَحْتَمِل أن يُفَسَّر من أبهمه مسلم بهؤلاءء 
أو بعضهمء ولم ينفرد به إسماعيل» بل تابعه أيوب بن سفيان» عن أبي بكر بن 
أبي أويس» أخرجه الإسماعيلي أيضاء ولا انفرد به يحيى بن سعيدء فقد 
أخرجه ابن حبان من طريق عبد الله بن أبي الرجال» عن أبيه. انتهى”" . 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن أبي أوَيْسِ) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن 
أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدنيّ» صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه 
[١٠](ت5؟5)‏ (خ مدت ت ق) تقدم في «الحج» 71/1 7. 

 *‏ (أَخُوهُ) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن 
أض عامز الأصبحي) أب يك ين أي 0 المدنيئ الأعشى» مشهور بكنيته 
كأبيه» ثقدٌ [9]. 

رَوَى عن أبيهء وعم جذّه الربيع بن مالك» وابن أبي ذئب» وابن 
عجلان» ومالك بن أنس» وسليمان بن بلال» والثوري» وهشام بن سعد. 
وغيرهم . 

ورَوى عنه أخوه إسماعيل» وأيوب بن سليمان بن بلال» وإسحاق ابن 
راهويهء ومحمد بن رافع. ومحمد بن سعدء ومحمل بن عيد الله بن 
عبد الحكم» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ. عن ابن معين : ثقة» وقال آخر» عن يحيى : ليس به 
بأمنٌء وقال الآجريّ: قدّمه أبو داود على إسماعيل تقديماً عيدندا + وقال 
النسائيّ: ضعيفٌ» وقال الحاكم عن الدارقطنيّ : ع وقال الأزدي: وما 
أظنه ظن إلا أنه غيره» فإنه إنما أطلق ذلك في أبي بكر الأعشى» وهو هوءى 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات تعداد 35 اثنتين ومائتين. 

أخرج له البخاري» والمصئّف, وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 :‏ (سْلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدني» تقدّم قريباً. 


.)117065( «الفتح» 817//6ه «كتاب الصلح» رقم‎ )١( 


ظ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جل ا اب ب 7ل77طببب777يييب7 2 


- (يَحْبَى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً . 
3 -(أنو الوجال ممه مُحَمدُ بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن حارئة بن النعمان 
الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدني» ثم [ه] (خ م س 06 تقدم في «صلاة 
00 وقصرها) .189٠/55‏ 


ص ع سم 


(أَمَهُ عَمْرَةٌ بنت عَبّْدٍ الرَّحْمّن) بن سعد بن زُرَارة الأنصاريّة 
المدنيّة» ثقةٌ [؟] ماتت قبل الماثة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح 
المقدمة» ج7١‏ ص7١4.‏ 

4 (عَائِسَةٌ) بنت أبي بكر الصدّيق وها أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء 
وأفضل أزواج النبي كَل إلا خديجة. ففيها خلاف شهير»ء ماتت سنة (ا0) 
على الصحيح (ع) تقدّمت في اشرح المقدّمة» جا ص6١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه المبهمين. 

؟" ‏ (ومتها): أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعضص: يحيى» 
وأبو الرجال» وأمه عمرة» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة 
الخامسة. ْ 

"١‏ - (ومنها): أن فيه عائشة ينا من المكثرين السبعة» روت (١١1؟؟)‏ من 
الحديث. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الرّجَالِ) بكسر الراءء وتخفيف الجيم : لقت يرون الكنية القن 
نها» لآنه ولد له عشرة من الذكون وبلغوا مبلغ الرجال» وهو من صغار 
التابعين» وكذا الراوي عنهء وقوله: (مُحَمَدٍ بْنِ عَبَّدٍ الرَّحْمَنِ) بالجرٌ بدل من 
«أبي الرجال» (أَنَّ أَمَّهُ عَمْرَة بنت عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ن) الأنصاريّة (قَالَتْ: 
عَايْشَةَ) أم المؤمنين ونا (تَقُو ل: سَمِعَ سول الله , يل صوت تَ خصّوم) بالغ ؛ 
جمع حَصْم بفتح. يكوا قال الفيّومي كله: الْخَصُم: بقع على المغرد 
وغيره» والذكر والأنثى بلفظ واحدء وفي لغة يُطابقٌ في التثنية والجمع» ويُجمّع 


(5) - بَاثِ الْحَتُ عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (8915) 
/اه* 
على خُصُوم وخِصّارء مثلّ بحرء وبُحورء ويحار. انتهى”١2.‏ وقوله: (بالْبّاب) 
متعلّق بحال مقدّر؛ أي: كونهما كائنين بالباب» والمراد: باب حجرة النبي وَل 
وقوله: (عَالِيَةَ أَصُوَانُهُمَا) يجوز جرّ «عاليةً»؛ صفة ل«خصوم»» ونصبه على 
الحال» و«أصواتهما» مرفوع على الفاعليّة لعالية؛ لأنه اسم الفاعل يعمل عمل 
فعله» إذا اعتمدء وقد اعتمد هنا على الموصوفء. قال في «الخلاصة»: 
كَفِعْلِهِ اسم تَاعِلٍ فِي الْعَمَلِ إن كَانَ عَنْ مُضِيهِ بِمَعْرِلٍ 
وَوَلِيَ اسْيِفُهَاماً او حَرْف نِدَا أَوْ نَفَّياً اوْ جا صِمَةَ أو مُسْنَدَا 

ويجوز رفع اغاليةٌ» خبراً مقدّماً لاأصواتهما»» والجملة حالء وإنما ثثى 
الضمير مع أنه يعود إلى الجمع باعتبار أنهما خصمانء أو على القول بأن أدنى 
الجمع اثنان. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «عالية أصواتهم»» فقال في «الفتح»: 
قوله: «عالية أصواتهم» في رواية: «أصواتهما»» وكأنه جمع باعتبار من حضر 
الخصومة؛ وثُنّي باعتبار الخصمين» أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة. 
فجوع» ثم ثُنّي باعتبار جنس الخصمء وليس فيه حجة لمن جَوَّز صيغة الجمع 
بالاثنين كما زعم بعض الشراح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وليس فيه حجة إلخ) بلى فيه حجة 
ظاهرة» وقد حقّقت هذه المسألة فى «التحفة المرضيّة»» و«شرحها»» ورجّحت 
القول بأن أدنى الجمع اثنان؛ ضري أدلّته» فراجعه تستفد”" » وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 

(وَإدُ دَا أَحَدُهُمَا) «إذا» هنا فُجائيّة» و«أحدهما» مبتدأء خبره قوله: #يستوضع»» 
وإنما قال: «أحدهما» بتثنية الضمير؛ لِمَا قدّمناه من أنه باعتبار الخصمين. 

(يَسْتَوْضِعْ الآخرً) أي : يطلب منه الوضيعة؛ أي : الحطيطة 3 الدّين 
(وَيَسْتَدْفِقَهُ) أي : يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء. :والجطابه (في د شئْءِ) أ : 
في حظ شيء من الدّين. 


.١1١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.777 - 719/7 راجع: «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وفي رواية ابن حبان: «دخلت امرأة على النبي كله فقالت: إني ابتعت 
أنا وابني من فلان تمرأء فأحصيناهء لا والذي أكرمك بالحقٌ ما أحصينا منه إلا 
ما نأكله في بطونناء أو تُطعمه مسكيناً» وجئنا نستوضعه ما نقصنا. . .) 
الحديث؛ فظهر بهذا أن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريَّيْنِء قال 
الحافظ كأَنْهُ: ولم أقف على تسمية واحد منهم» وأما تجويز بعض الشراح أن 
المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه يعني قصّة كعب بن مالك 
وخصمه - ففيه يُعْلٌ؛ لتغاير القصتين» وعُرِف بهذه الزيادة أصل القصة. 
انتهى 0 , 
(وَهوَ) أي : الآخر (يَقُولُ : وَالْمِ لا أَفْمَلُ) أي : أضع من دّيني شيئاً» ولا 
أرفق بك (فْحَرَجَ رول لله يله عَلَيْهِمَا ٠‏ فَقَالَ: «أَيْنَ لْمُتَأنّي عَلَى الله) - يضم 
د وفتح المثناة» والهمزة» وتشديد اللام المكسورة ‏ أي: الحالف المبالغ 
في اليمين» مأخوذ من الأليّة - بفتح الهمزة» وكسر اللام» وتشديد التحتانية - 
لحن اليمين» قاله في «الفتح». 
وقال الفيّومي كأله: «الأليّةُ»: الحَلِف, والجمع ألاياء مثل عَطِيّة 
وعطاياء قال الشاعر [من الطويل]: 
قَئِيل الألايَا حَافِطٌ لِيَمِيِيِهِ فَإِنْسَبَقَتْ مِنْهُالأَلِيَّةُ بَرّتِ 


وآلى إيلاء» مثل آنى إيتاءة: إذا حَلَفء فهو مُوْلِء وتألّىء وائتلى كذلك. 
انتهى 99 . 

وقوله: (لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟)) بتقدير حرف مصدري؛ أي: أن لا يفعل 
المعروف» وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدّر؛ أي: على عدم 
شوو ظ 

وفي رواية ابن حبان: «فقال: آلى أن لا يصنع 0 ثلاث مرات» فبلغ 
ذلك صاحب ا 

(قَالَ: أنَا يَا رَسُولَ اللى. قَلَُ أي ذَلِكَ أَحَبّ) أي: فلخصمي؛ أي شيء من 


00( راجع : «الفتح» ك/لممه «كتاب الصلح» رقم .)717١5(‏ 
(0) (ا ا المنير» .7١/١‏ 


(5؟) ‏ بَابُ الْحَتٌ عَلَى وَضْع بَعْضٍ الدَيْنِ - حديث رقم (9175*) 


الحطء أو الرفق أحبّء وفي رواية ابن حبان: «فقال: إن شعت وضعتٌ ما 
نقصواء وإن شئت من رأس المال» فوضع ما نقصوا»ء قال الحافظ كَُنْهُ: وهو 
يُشعِر بأن المراد بالوضع الحظ من رأس المالء وبالرفق الاقتصار عليهء وترك 
الزيادة» لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. انتهى""“. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلِْنًا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [9915/55] (041١)ء‏ و(البخاري) في 
«الصلح؛ (4)50700: و(مالك) في «الموظإ» (2)511/1 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (00177)» و(أبو عوانة) في «مسنئده» (/ /ا72)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 0"05», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الحضّ على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع 


١‏ (ومنها): جواز طلب الرفق في المطالبة والاستيفاء» وأنه لا بأس 
بهء ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح» وإهانة النفس» أو الإيذاء» ونحو 
ذلك» إلا من ضرورة. قاله النوويّ 4435" . 

٠‏ (ومنها): الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير» وإنكار ذلك» قال 
الداوديّ: إنما كره ذلك؛ لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدّر الله 
وقوعه» وعن المهلّب نحوهء وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف 
لمن حلف ليفعلنَ خيراً» وليس كذلكء» بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن 
فعل الخير. 

قال: ويشكل في هذا قوله يكِ للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على 


)0غ( «الفتح» ”/01.. 2( شرح النووي» ل لللبرضة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


هذاء ولا أنقص منه: «أفلح إن صدق»» ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة» 
وهي من فعل الخير. 

ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام» 
والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يَحْرِص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع 
مشقة مهما أمكن». بخلاف من تمكّن في الإسلام» فيَحُضّه على الازدياد من 
نوافل الخير. انتهى(' . 

 :‏ (ومتها): أنه ينبغي لمن حلف أن لا يفعل خيراً أن يحنث» ويكمر 
عن يمينه . 

ه ‏ (ومنها): استحباب الشفاعة إلى أصحاب الحقوقء» وقبول الشفاعة 
في الخير. 

5 (ومنها): أن فيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع» وطواعيتهم لما 
يشير به» وحرصهم على فعل الخير. ظ 

(ومنها): أن فيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغطء 
ورفع الصوت عند الحاكم. 

4 - (ومنها): أن فيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدَّين 
خلافاً لمن كرهه من المالكية» واعبّلَ بما فيه من تحمّل المنّة» وقال القرطبئّ: 
لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى. 

1 (ومنها): أن فيه هبةً المجهول. كذا قال ابن التين» وفيه نظر؛ لما 
قدّمناه من رواية ابن حبانء» قاله في «الفتح)”"'», والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدْه أوَّل الكتاب قال: 

 )1988( 7/1‏ (حَدَنَنَا حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو بْنُّ وَهْبٍء 
َخْبرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابن شِهَابٍء حَدَئني عبد الله بن كَمْبٍ بْن مَالِكء أخْبَرهُ عَنْ 


كه 09 


01 0 م2 5 2007 -هى 1 )ب 1م وه 7 ب و ماشه * 
أبيه ؛ أنه تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدَرَدٍ دَيْنا كَانَ لَهُ عَلْيّْهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ اللو يكم في 


)2000 راجع : «الفتح» 88/5 ه. 68 «الفتح) 5 -414ه. 


(1) - بَابُ الْحَتُ عَلَى وَضع بَعْضٍ الدّيْنَ - حديث رقم (/881/1) 
لتب 8 


أ 


الْمَسْجِدِء فَارْتَفَعَتْ أَصْوَائهُمَ(" حَنَّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله يكلك وَهْوَ في بَبْنهِ فَخَرَجَ 
ِلَيْهمَا وول الله , ب حَلى كشف سج حونو وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مالك فَقَال: 
«يَا كَمْبُ»» فَمَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الل فَأَشَارَ(" إِلَيْهِ بِيَدِه أَنْ ضع الشَّطْرَّ مِنْ 
دَيْيِكَء قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الل قَالَ رَسُولُ الثم يلل : ١اقُمْ‏ فَاقْضِه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (حَوْمَلَةَ بن يح يَحْتَى) التّيينَ» تقدّم قريباً . 
١‏ - (عَبْلُ 0 ذُكر قبل حديث. 
و الأيلئء تقدم يا 
؛ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم أيضاً 0 
(عَبْدٌ الله 1 بْنْ كغمب بْنِ مَالِك) الأنصاريّ المدنيئ» تقد يقال 1 هارو 
[1] (ت/ أو94) 5 م د س ق) تقدم في «الإيمان» 50/74". 
"- (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السَّلَّمِيَ المدنيّ 
الصحابيّ الشهيرء وهو أحد الثلاثة الذين حُلّفواء مات في خلافة عليّ با (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1109/1١7‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككأنه. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. غير شيخههء فقد تفرد به 
هو والنسائي» وابن ماجه. 
”* _(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية: #وعل 
َلتَكَكَةْ لدت خُلْنوا4 الآية [التوبة:118]» رُوي له ثمانون حديثاً» والله تعالى 


أعلم . 


.» وفي نسخة: «قال: فأشار إليه‎ )١( وفي نسخة: «أصواتهم».‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ا ا سساسسْسح ب سح اوج لوق ورد 111111 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهري؛ أنه قال: (حَدَكَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَمْبٍ بْنِ مَالِك) 
يقال: له رؤية (عَنْ أبيه) كعب بن مالك ههه (أنَهُ َقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَِ) أي : 
طالب أن يقضيه» وفي الرواية التالية من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
عن عبد الله بن كعب بن مالك». عن كعب بن مالك؛ «أنه كان له مال على 
عبد الله بن أبى حَدُرد الأسلمئ» فلقيهء فلزمه» فتكلّما حتى ارتفعت 
أصراهها د ْ 

[تنبيه]: «ابن أب حَدْرد) - بفتح الحاء المهملة» وسكون الدال المهملة» 
وفتح الراء» ثم دال مهملة ‏ قال الجوهري وغيره: لم يأت من الأسماء على 
«فعلع» بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي حدرد» واسمه سلامة» 
وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن 
هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّ» أبو محمدء له ولأبيه صحبة» وقال ابن 
منده: لا خلاف في صحبته» وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية» ثم خيبرء 
مات سنة )9/1١(‏ عن )81١(‏ سنةء أفاده فى «الإصابة)7'. 

وقوله: (دَيْناً) منصوب على أنه 000 ثان ل«تقاضى»» والأول «ابنَ أبي 
حدرد»ء وقوله: (كَانَ لَهُ عَلَيُ) جملة فى محل نصب صفة ل«ديناً؛» وضمير الها 
لكعب» و«عليه» لابن اق حدرد» زرا الطبرانيٌ أنه كان أوفيّتين (في عَهدٍ 
رَسُولٍ الله ككلن) أي : في زمانه (فِي المَسَجِد) النبويّ» وهو متعلق ب«تقاضى)» 
(تَارْتَفَعَتْ أَصْوَانَهُمَا) وفي بعض النسخ: «فارتفعت أصواتهم' ١حَتَّى‏ سَمِعََ) أي : 
الأصوات. وفي رواية النسائيئ: «حتى سمعهما» (رَسُولُ الله يلك) وقوله: (وَهُوَ 
في بَدْته) جملة حالية من «رسول الله يكلك» (فَخَرّجَ إِلَْهِمَا رَسُولُ الله يكلل) أي : 
من حجرتهء وفي رواية الأعرج» عن عبد الله بن كعب التالية: «فمرٌ بهما 
رسول الله كلا وظاهر الروايتين التخالف» وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن 
يكون مر بهما أوَّلاًه ثم إن كعباً أشخص خصمه للمحاكمة» فسمعهما النبئ يكل 
أيضاًء وهو في بيته» قال الحافظ: وفيه بُعد؛ لأن في الطريقين أنه كَلِ أشار 


)0غ( راجع : «الإصابة» 67/56 05. 


)8911/( بَابُ الْحَتُّ عَلَى وَضّع بَعْضٍ الدّيْنِ  حديث رقم‎  )15( 
م‎ 2 
إلى كعب بالوضيعة» وأمر غريمه بالقضاءء فلو كان أمره بذلك تقدّم لهما لَمَا‎ 
احتاج إلى الإعادة» والأولى فيما يظهر لي أن يُحمّل المرور على أمر معنوي»‎ 
لا حسّىّ. انتهى. (حَنَى كَشَفَ سِحْفٌ حُجْرَتِه)  بكسر المهملة» وسكون‎ 
الجيم» وحكي فتح أوله  وهو السترء وقيل: أحد طرفي الستر الْمُمَرّحجء قاله‎ 
. في «الفتح0"'"‎ 
وقال المجد كدنْهُ: «السّجَِفٌ»). ويكسرء وككتاب: السترء‎ 
شرت دو اشكافة :او القت الشكران البقررال تهنا نجه 4 اواك أت‎ 
شعن مستريق امفرونين» فكل شن تخت .ووعاك و دراعت الندر أرسله.‎ 
© اه‎ 
(وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِك فَقَالَّ: «يَا كَغبُ». قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الل‎ 
: فَأشَّارَ) وفي نسخة: «قال: فأشار» (إِلَيْهِ بِيَدِه أَنْ ضَع الشَّطْرَ 3 0 أي‎ 
نصفهء و«أن» هنا يَحُْتَمل أن تكون مصدريّة» ويقدّر الجار قبلها؛ أي: بأن‎ 
ضعء ويَحْتّمل أن تكون تفسيريّة؛ أي: ضعء و«أن؟ التفسيريّة هي التي تقع بعد‎ 
جملة فيها معنى القول». دون حروفه» وتتأخر عنها جملة» وأن لا يدخل عليها‎ 
." جارّء كما هو مبسوط في «مغني اللبيب» لابن هشام الأنصاريّ 15ل‎ 
وقال شيخنا المناسي كآنه في «نظمه»:‎ 
وَتَالِتُ9' كدأئ» أتكث مُمَسُرَهُ وَرُمْرَة الْكُوفَةَفِيهَا مُنْكرة‎ 
وَشَرْظهَا لِمُئْبِتِ سَبْقُ الْجْمَلْ وَبَعْدَمَا الْجَمَلُ مُظْلّقاً حصَل‎ 
وَالْمَوْلُ مَعْنَاهُ بَدَا فِي السَابِقَهْ لا لَفْظهُ وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَظلَمَه‎ 
وَعَدَمُ الْخَافِضٍ أمّا إِنْ قُرِنْ بهَا فَمَصدَرِيَةٌ عِنْدَ الْمَطِنْ‎ 
وفي رواية الأعرج التالية: «فقال: يا كعب». فأشار بيده» كأنه يقول:‎ 
النصف» فأخذ نصفاً مما عليه» وترك نصفا» (قَالَ كَمْبٌ: قن فَعَلْتٌ يا رَسُولَ الطه)‎ 
وفي رواية للبخاريّ: «لقد فعلت»» وفيها مبالغة في امتثال الأمر (قَالَ‎ 


.١9١ /" «الفتح» ”/ 0 «كتاب الصلاة). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
-0ا7.‎ 7/١ راجع : امغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 2 
ددع أي ثالث الأوجه من معاني «أنْ.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رَسُولُ الله يللِ) لابن أبي حدرد («قُمْ فَاقْضِهِه) فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين 
الوضيعة والتأجيل. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «قم. فاقضه»: أمر على جهة الوجوب؛ لأن 
رب الدَّين لَمَا أطاع بوضع ما وَضَعَْ تعيّن على الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ 
لئلا يُجمّع على رب الدَّين وَضِيعةٌ ومَظلء وهكذا ينبغي أن يُبَتَ الأمرٌ بين 
المتصالحين» فلا يُترك بينهما عُلقةٌ ما أمكن. انتهى”'"'., والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا["5؟/الا8”91 و9104" و9910/94] (668١)ء‏ 
و(البخاري) في «المساجد» (101) و«#الخصومات» (55148 و5555) و«الصلح» 
(570” و١٠701).‏ و(أبو داود) في «الأقضية» (70940). و(النسائي) في «آداب 
القضاة» (779/8 و55١)‏ وفي «الكبرى» (/517): و(ابن ماجه) في 
«الأحكام» (5479). و(أحمد) في «مسنده» (/ 454 و4590 و87/5” وو 
و(الدارمي) في «سننه) (7515)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (0054)غ 
و(الطبراني) في «الكبير؛ ١5/1١9(‏ ولا١١‏ و158١)2‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
(/7708)» و(عبد بن حميد) »)١417/1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 07), 
و(البغوي) في «شرح السنّة) ».)35١0١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوضع من الدّين. 

؟ ‏ (ومنها): جواز المخاصمة فى المسجد فى الحقوقء» والمطالبة 
بالنئواة ْ ْ 

٠"‏ (ومنها): جواز ملازمة الغريم» والتقاضي منه. 


)0غ( «المفهم) . 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وري اتصتسحتسسصصخ بت صصختت 
يعني والله أعلم -: أن من تظاهر بشيء من الكمال» وتعاطاهء وادّعاه لنفسهء 
ولبسن مواضيوقا له لم يَحصّل له من ذلك إلا نقيض مقصوده. وهو النقصء 
فإن كان الْمُدَّعَى مالاً لم يُبَارَكَ له فيه أو علماًء أظهر الله جهله. فاحتقره 
الناس» فقلّ مقداره عندهم» وكذلك لو ادذَّعَى دِيئاً» أو نسباًء أو غير ذلك» 
قَضَحَه الله. وأظهر باطله» فقل انه وذَّلَّ فى نفسه. فحصّل على نقيض 
قصدهمء وهذا نحو قوله 25: (إمن اس سوير 4 اسه الله رداءها»» ونحو منه 
قوله تعالى: ريون أن مدو عا ا لم يفَعَلُوا» لآل عمران: »]١188‏ وقوله علد : 
«المتشبّع بما لم يَعْط كلابس ثوبي زور» رواه مسلم. 

وفاتدة الحديث الزجرٌ عن الرياء» وتعاطيه» ولو كان بأمور الدنيا. انتهى 
كلام القرطبع”" . 

(وَمَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَة) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : كذا 
صححت الرواية في كتاب مسلم لهذا الكلام مقتصراً على ذكر جملة الشرط من 
غير ذكر جملة الجزاء» فِيَحْتَمِلَ أنه سكت عنه؛ لأنه عطفه على «من» التي 
قبلهاء فكأنه قال: ومن حلف يميناً فاجرة كان كذلك» أي لم يزده الله بها إلا 
قِلَّة» ويَحْتّمل أن يكون الجزاء محذوفاً» ويكون تقديره: من فعل ذلك غضب الله 
عليه» أو عاقبه» أو نحو ذلك» كما جاء فى الحديث الآخر: «من حَلّف على 
يمين؛ ليقتطع بها مال مسلمء لَقِي اللهء وهو عليه غضبان»» متَّفِقٌ عليه. 
ان 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لم يأت في الحديث هنا الخبر 
عن هذا الحالف إلا أن يَعْطفه على قوله قبل: «ومّن اذَّعَى دعوى كاذبة؛ ليتكثر 
بها الميزق اللاجها ]لا قله أي وعذلكة من خلف على يعين ضير فهو معله 


قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تامَّاً مُبَيّاً في حديث آخر: «من حلف على 


يمين صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلمء » هو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه 
غضبان». انتهى”" . 


(1١‏ «المفهم) ره (١‏ «المفهم) رفرس 
(9) «إكمال المعلم» ١‏ *ل/ء. 


(5؟) - بَابُ الْحَتُ عَلَى وَضع بَعْضٍ الديْن حديث رقم (/91/1*) 

 :‏ (ومنها): إرخاء الستر على الباب للحاجة. 

- (ومنها): بيان جواز حكم الحاكم في دارهء وهذا إذا لم يؤدّ إلى 

تضرّر الناس بضيق المكان» أو نحوهء وإلا فعليه أن يحكم في محل واسع 

١‏ (ومنها): جواز رفع الصوت في المسجدء وقد بوب الإمام البخاري 
فى (اصحيحه): اباب رفع الصوت في المسجداء ثم أخرج بسئنده عن 
السائتب بن يزيد» قال: كنت قائماً في المسجدء فحصبني رجل» فنظرتء» فإذا 
عمر بن الخطاب. فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهماء قال: من أنكما؟ 
أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائفء. قال: لو كنتما من أهل البلدء 
لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ي؟ ثم أخرج حديث 
كعب بن مالك المذكور في الباب» قال في «الفتح»: أشار بالترجمة إلى 
الخلاف في ذلكء فقد كرهه مالك مطلقاًء سواء كان في العلم» أم في غيره» 
وفرّق غيره بين ما يتعلّق بغرض دنيويّ» أو نفع دنيوي» وبين ما لا فائدة فيه» 
وساق حديث عمر الدالٌ على المنع» وحديث كعب الدال على عدمه» إشارة 
منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه؛ وعدمه فيما تُلجئ الضرورة إليه» ووردت 
أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجدء لكنها ضعيفة» أخرج ابن 
ماجه بعضهاء فكأن البخاريّ أشار إليها""". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تُحْمّل على ما إذا 
كان الصوت متفاحشاً. وفي غير مصلحة»ء وأحاديث الإباحة على ما كان 
للمصلحة»ء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح) أنفنا في موضع آخر: قال المهلب: لو كان رفع 
الصوت في المسجد لا يجوز لَمَا تركهما النبي كَل ولبيّن لهما ذلك» قال 
الحافظ: ولمن منع أن يقول: لعله تقدّم النهي عن ذلكء فاكتفى به» واقتصر 
على التوصّل بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة 
الموجبة لرفع الصوت. انتهى 


)١(‏ ذكرت في «شرح النسائئ» هنا اختلاف العلماء فى حكم التقاضي في المسجدء 
فراجعه ١9/79‏ رقم الحديث .)041١(‏ 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


٠‏ - (ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة على 
الكلام؛ كالحروف والأصوات» فتصمٌ شهادة الأخرسء ويمينه» ولعانه. 
وعُقُودهء إذا قُهم ذلك عنه. 

6 (ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ. 

4 (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين» على جهة 
الإرشادء وهنا وقع الصلح على الإقرارء وهو متّفق على جوازه» وأما الصلح 
عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة» ومالك» وهو قول الحسنء وقال الشافعيّ: هو 
باطل» وبه قال ابن أبي ليلى. ْ 

٠‏ (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية. 

١‏ _(ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِِ من الثقة بأصحابه» حيث أمر 
كعباً اه بوضع النصف من الدَّين في الحالة التي اشتدٌ غضبه فيهاء ولا يفعل 
ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يُؤئرون أمره على كل شيءء 
ويقدّمونه على غرض أنفسهمء» فلذا لم يكن جواب كعب يه بعد هذه الشدّة 
إلا أن يقول: «قد فعلت يا رسول الله»؛ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآاب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْمُ عْمَرَ 
َخبَرَهُ؛ أَنّهُ تقَاضَى دَيْناً لَهُ عَلَى ابن أبي حَدْرَو بوئْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ وَهْب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه. تقدّم ا 

١‏ - (عَثْمَانُ بْنُ عَمَرَ) بن فارس الْعَبديَ البصريّ» بخاريّ الأصل» ثقة 
[4] (ت9١53)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 411//179. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عثمان بن عَمرء عن يونس هذه ساقها البخاريّ فى 
«صحيحه)ا» فقال: ١‏ 


- 


(5؟) ‏ بَابُ الْحَتّ عَلَى وَضْعِ بَعْضٍ الدَيْنِ ‏ حديث رقم (89104) 
2 ذه 

 )500(‏ حدّثنا عبد الله بن محمدء قال: حذّثنا عثمان بن عمرء قال: 
أخبرنا يونس» عن الزهريّ» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب؟ أنه 
تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه» في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى 
سمعها رسول الله يله وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كَشَّفَ سِجِفَ حجرته. 
فنادى: «يا كعبٌ». قال: لبيك يا رسول الله. قال: «ضع من دينك هذااء 
وأومأ إليه؛ أي: الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قمء فاقضه». 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

لاوم (...) - (قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِء حَدََنِي جَعْفَرُ بْنُ 
مَالِك؛ أَنّهُ كان لَهُ مَالَّ عَلَى عَبْدِ الله بن أبي حَدرَدٍ الأَسْلّمِيَء فَلَقِيَُ فَلَْمَهُ 
كما َنى قث أصْوَائهَُ" ٠‏ قَمَيّ بِهِمًا رَسُولُ الله يله كَقَالَ: «يَا كبك 
َأَشَّارَ بِيدِوء كه َه يَقُولُ النْصْمء كَأحَدَ نِصْفاً ممًا عَلَيْ وَتَرَكَ نِضّفاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَعْمَرٌ برا بْنُ رَبِيعَةٌ) بن شرّحبيل بن حَسَّنَةَ الكندي» شر 
المصري» ثقة ع ثقة [60] (وت5"١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 59؟/7706. 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ هُرْمُرَ) الأعرج» أبو داود المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه 
[] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/71. 

والباقون ذكروا في الباب . 

وقوله: (كَانَ لَهُ مَالَّ) تقدّم أن في رواية الطبراني أنه كان أوقيتين. 

وقوله: (حَنَى ارْتَمَعَتْ أَصْوَ وَانَهُمَا) وفي بعض النسخ: «حتى ارتفعت 
الأصوات». 

وقوله: (قَمَرّ بهِمَا رَسُولُ الله يكلك) ظاهره يخالف ما تقدّم أنه يَكهِ كان في 
حجرتهء فسمع أصواتهماء وأوّله الحافظ بأن المراد من المرور في هذا 


)١(‏ وفى نسخة: «حتى ارتفعت الأصوات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


حإز رم لل بل بهد 
الحديث المرور المعنوي» يعنى علمه بهماء ولا يبعد أن يكون يَكَِِ مر بهما 
أصواتهما كشف سَجْف حجرته» وقال ما قال0 , 

وقوله: (كأنه يَقُولٌ التَضك) بالتضب مفعولا لمقذّر؛ أي: ضع 
النصف. 

[تنبيه]: ذكر الإمام مسلم كُثَنهُ هذه الرواية معلّقة» قال النوويّ كله: هذا 
أحد الأحاديث المقطوعة في «صحيح مسلم). ويُسَمّى مُعَلّقَاًه وسبق في 
«التيمم» مثله بهذا الإسنادء وهذا الحديث المذكور هنا متصلّ عن الليث» 
ورواه البخاريّ في «صحيحه)» عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن جعفر بن 
ربيعة» بإسناده المذكور هنا» ورواه النسائئىٌ عن الربيع بن سليمان» عن 
شعيب بن الليث؛ عن أبيه»؛ عن جعفر بن ربيعة. انتهى'" . 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» متّصلاً من 
رواية الليث بن سعد» فقال: 


 )١١190(‏ حدثنا يحيى بن بكيرء حدّثنا الليث» حدّثني جعفر بن ربيعة» 
وقال غيره: حدّثني الليث» قال: حدّثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمزء عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريّ؛ عن كعب بن مالك طلل ؛ 
أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى دَينٌّ» فلقيه» فلزمه. فتكلما 
حتى ارتفعت أصواتهماء ييا النبى يلل فقال: «يا كعبّ)ء وأشار بيده» 
كأنه يقول النصف». فأخذ نصف ما 57 وترك نضفاً. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


« إن أَرِبِدُ إلا الإضلح ما اسَتَطْث وما يَفِيقٍ إِلَّا لله عَبو يكت وله أيث» . 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» 4 . 
(؟) راجع ما تقدّم في: «شرح المقدّمة» من كلام الحافظ رشيد الدين العظار كه في 
هذا الإسناد .95/١‏ 


 )70(‏ بات مَنْ أَدْرَكَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَريء وَقَدْ أَقْلَسَ... الخ 


َه 


70) - بَابُ مَنْ أَدْرَلكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ 0 


وَكَدْ فلس قَلَهُ الرُجُوعٌ فيه 


قال الفيّومئ كهُ: أفلس الرجل: كأنه صار إلى حالٍ ليس له فلوسٌ» 
كما يقال: أقهر: إذا صار إلى حال يُفهّر عليهء وبعضهم يقول: صار ذا 
لون بعد أن كان ذا دراهمء فهو مُفَلِسٌء والجمع مَفَاليِسُء وحقيقته الانتقال 
و حالة لير الى حالة الْعسْر وقَلّسه القاضي تفليساً: ناكى عليهء وشّهَرّه بين 
الناس -يأنه صار مفلسا 3 والعليل: الذي يتعامّل به جمعه في القلة: ننس 
وفي الكثرة : 0 ني 41 

وقال ذ في «الفتح»: الْمْمْلِس شرعاً : من تزيد ديونه على موجوده» سمي 
مفلِساً؟ لأنه صار ذا فلوس» بعد أن كان ذا دراهم ودنانير» إشارة إلى أنه صار 
لا يملك إلا أدنى الأموال» وهي الفلوسء أو سمي بذلك؛ لأنه يُمنع 
التصرف, إلا في الشيء ء التافه» كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في 
الأشياء الحقيرة» أو لأنه 0 إلى خالة: لأ يمك فيها فلساء فعلى هذا 
فالهمرة في. أفلسن: للنتلب:: انتهى”". 

وقال القرطبي كَنْه: قوله: «أفلس الرجل»: في اللغة: صار ذا فلوس» 
بعد أن كان ذا دنانير» كما 0 أخيف الرجل؛ أي : صار أصحابه خبثاء» 
وأقطف الرجل: إذا صارت دابته قَظوفاً» والمفلس في عرف العرب: من لا 
مال له عيئاً» ولا عَرَضِاء ولا غيرى» ولذلك قال النبى كلك لأصحابه ؤَقن : 
«أتدرون من المفلس؟». قالوا ما هو المعروف عندهم» اه بقولهم: من لا 
درهم لهء ولا متاع» رواه مسلمء وهو في عرف الشرع: عبارة عن مِذَّيان» 
قَصَر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون» فطلب الغرماء أخذ ما بيده. وإذا 
كان كذلك» فللحاكم أن يَحْجُر عليه» ويمنعه من التصرّف فيما ذه ولتحصلة: 
ويجمع الغرماء» فيقسمه عليهمء وهذا مذهب الجمهورء من الصحابة. 


2310/3 (؟) «الفتح»‎ .58١ 7/7 «المصباح المئير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ا 0د 
وقال ابن قُدامة كأنهُ: المفلس هو الذي لا مال لهء ولا ما يدفع به 
حاجتهء ولهذا لما قال النبى كلخٍ لأصحابه: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا 
رسول الله. المفلس ذ فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: «ليس ذلك المفلس» 
ولكن المقلين من بي يوم القيامة بحسنات. أمثال الجبال» ويأتي وقد ظلم 
هذاء ولطم هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته. فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم» فردّ عليه ثم صّكَ له صَكَّ إلى 
النار»» أخرجه مسلم بمعناه» فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس» وقول 
النبي كَيْ: «ليس ذلك المفلس». تَجَوّرٌ لم يرد به نفي الحقيقة» بل أراد أن 
فلس الآخرة أشدّ وأعظم. بحيث يصير مفلس الدنياء بالنسبة إليه كالغني» ونحو 
هذا قوله كَكلِنةِ: ادن الشديد بالصّرَّعَوَء ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند 
000 متَفقٌ عليه» وقولّهُ: اليس السابق من سبق بعيرة» وإنما السابق من 
عُفر له"". وقوله: "ليس الهِبّى عن كثرة الغرض»ء إنما الغنى غنى النفس»» 
متَفقٌ عليه» ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 
لَيْسَ مَنْ مات فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتِ كك شاد ل" 
وإنما سمي هذا مُفلساً؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع 
المال» والمفلين في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله و ترجه أكثر من 
دَخْلِهء وسَمّوه مفلساء وإن كان ذا مال؛ لأن عاله لكر الصرف في جهة 
دّينه» فكأنه معدوم» وقد دل عليه تفسير النبي كَل مُفِْسَ الأخرت فإنه أخبر أن 
له حسناتٍء أمثالّ الجبال» لكنها كانت دون ما عليه؛ فقُسمت بين الغرماءء 
وبقي لا شيء له» ويجوز أن يكون سمي بذلك لِمَا يؤول إليه» من عدم ماله 


)١(‏ (ا لمفهم' دالة. 

(؟) هذا ليس حديثاً مرفوعاً بل هو من كلام عمر بن عبد العزيز كله. قال في خطبته 
يوم عرفة: «ليس السابق من سبق بعيره وفرسهء ولكن السابق من غفر له»» قال في 
اي أخذه من قوله ككل لما سمع وراءه وخر شديداً وضترياء وطدوتاً لاوبل : 
«أيها الناس عليكم بالسكينة» ٠»‏ فإن البر ليس بالإيضاع». 


(70) - بَات مَنْ أَدْرَلَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَقَدْ أفْلّسَ... الخ 
رٍِ 

بعد وفاء دينه؛ ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يَمْنَع من التصرف في ماله. 
إلا الشيء ء التافه» الذي لا يعيش إلا به» كالفلوس ونحوها. انتهى كلام ابن 
قدامة ك2"0: وسيأتي بيان مذهب العلماء في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

[تنبيه]: ترجم الإمام البخاريّ كله في «صحيحه» بقوله: باب إذا وَجَد 
ماله عند مُفلس في البيع» والقرضء والوديعة» فهو أحقّ به» وقال الحسن: إذا 
أفلس» وتبيّن» لم يَجْرْ عتقة» ولا بيعْه» ولا شراؤه». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «في البيع»: إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه 

وقوله: «والقرض»: هو بالقياس عليه» أو لدخوله في عموم الخبر» وهو 
قول الشافعيّ في آخرين» والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع . 

وقوله: «والوديعة»: هو بالإجماع. وقال ابن ال أدْحَلَ هذه 
الثلاثة» إما لأن الحديث مطلقء» وإما لأنه وارد في البيع» والآخران أولى؛ 
لأن ملك الوديعة لم ينتقل» والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقررض 0006 
مطلوب . 

وقوله: «وقال الحسن: إذا أفلس إلخ»: أما قوله: «وتبيّن»» فإشارة إلى 
أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم؛ وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين 
بماله. فلا ينفذ عتقهء ولا هبته» ولا سائر تبرعاته» وأما البيع والشراءء 
فالصحيح من قولي العلماء أنهما لا ينفذان أيضاء إلا إذا وقع منه البيع لوفاء 
دين» وقال بعضهم: : يوقفء. وهو قول الشافعيّ» واختلف في إقراره» 
فالجمهور على قبوله» وكأن البخاريّ أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول 
إبراهيم النخعيّ: بيع المحجور وابتياعه جائز. 

وقوله: «وقال سعيد بن المسيّب: قضى عثمان إلخ» أي: ابن عفان إلخ» 
وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال»» والبيهقيَ بإسناد صحيح إلى سعيدء 
ولفظه: «أفلس مولى لأم حبيبة» فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى»» فذكره. 


.077 - 275/5 «المغنى»‎ )١( 


حت البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
بابب ب لطبل 2 


وقال فيه: «قبل أن يبين إفلاسّة» بدل قوله: «قبل أن يُفلس»» والباقى سواء. 
الي 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


4 


و 


 )1554( ]"9480[‏ (حَدَنَنا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ يُونْسَء حَدَنَنَا زمَيْنٌ 
عَبْدِ الْعَزِيز أَخْبرَه؛ أن أبَا بكْرِ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشّام أحْبَرَهُ؛ أنه 
سَمِعَ أبا هُريْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل أَوْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ -: «مَنْ 
درك مَالَهُ بعيِِ عنْدَ رَجُل قد فلس - أو إِنْسَانٍ كَدْ أَفْلّسَ ‏ فَهُوَ أَحَن به مِنْ غَيْرو) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَحْمَدُ بن عبد الله بْنِ مُونْسَ) التميميّ اليربوعيّ» أبو عبد الله 
الكوفيّء ثقةٌ حافظٌء من كبار ]٠١[‏ (ت117) وله (44) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 07. 

؟ - (زْمَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ» أبو خيثمة الكوفي» نزيل 
اللجزيرة: ثقة ثبت [7] (ت7 أو ” أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

[تنبيه]: يوجد في معظم النسخ: «زُهير بن حرب»» وهو غلط فاحشٌ» 
والصواب ابن معاوية» فليتنيّه . 

”' - (يَحْبَى بْنْ سَّعِيوِ) الأنصاري» تقدّم في الباب الماضي. 

؛ - (أَبُو بَكرِ بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم) الأنصاري النجاريَ المدنى 
القاضي» اسمه كنيته» وقيل: يُكنى أبا محمدء ثقةٌ عابدٌ [45] (ت١١1١)‏ وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/8٠‏ 

5 (عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
الخليفة الراشد [5] (ت١١٠١)‏ 22 تقدّم في «المقدّمة») 685/5. 

١‏ (أبُو بَكرٍ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) بن المخيرة 
المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: أبو بكر اسمهء 


)1( «الفتح» 0 ارا 


)*94٠( بَابُ مَنْ أَدْرَلكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَقَد َفْلّسَ... إلخ - حديث رقم‎  )707( 


وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [*] (ت15) وقيل 
غير ذلك 6“ تقدم في «الإيمان» 75/ .1١١‏ 
١‏ (أَبُو هُْرَيْرَة» وليه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصّف كآنه 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
(ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المدنيين» غير شيخه» وزهير» فكوفيّان. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديثء» والإخبار» والسماع من أوله إلى 
آخره. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين الأثبات روى بعضهم عن 
بعض: يحيى» عن أبي بكر بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» قال فى «الفتح»: وكلهم قد وَلِيَ القضاءً» وكلهم سوى الي 
كرابن هيد الرحلو عن طق واحندةع العو 
5 (ومنها): أن فيه راويين : اشتهرا بالكنية» ويقال: ليس لهما اسم غير 
الكنية: أبو بكر بن حزم» وأبو بكر بن عبد الرحمن 
٠‏ (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة» على 
بعض الأقوال . 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة َيه من المكثرين السبعة» وقد تقدّم هذا 
كلّه غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً» وتنبيهاً؛ لطول العهد به» والله تعالى أعلم. 
ل تر علد لشتن ف العاوش فو و أنه «أخيرة؛ 0 
5 «أو قال : سمعت رسول الله عَِنة) , ب أحد ا ا 
الحافظ كله : وأظنه من زهير» فإني لم أر في فى رواية أحد ممن رواه عن يحيى 


)١غ(‏ «الفتح» 1/5,., 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


10 فيه التصريح بالسماعء وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى 
أصلاًٌ 


(يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِه اسيّدِلٌ به على أن شرط استحقاق صاحب 
المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغيرء ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين 
في ذاتها بالنقص مثلاًء أ أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء» وأصرح منه 
رواية ابن أبي حبين عن أبي بكر بن محمد بلفظ: (إذا وُجِدَّ عنده المتاعٌ» 
ولم يمَرّقه), ووقع في رواية مالك. عن ابن شهاب». عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الجارت ريل : «أيما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعهء 
ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً» فوجله بعينه» فهو أحق بها» فمفهومه أنه إذا 
فشن بحن تعنه فعا كان أسوة الغرماء» وبه وه ابن شهاب فيما رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عنه» وهذا وإن كان مرسلاء فقد وصله عبد الرزاق في 
«مصنفه» عن مالك؛». لكن المشهور عن مالك إرساله» وكذا عن الزهري» وقد 
وصله الزُبيدي؛ عن الزهري» أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» وابن الجارودء 
ولابن أبي شيبة» عن عمر بن عبد العزيز أحدٍ رواة هذا الحديث» قال: قَضَى 
رسول الله كلٍ أنه أحقّ به من الغرماءء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئاً» فهو 
أمنوة الغرماءء وإليه يشير اختيار البخاري؛ لاستشهاده بأثر عثمان ضَه» وهو 
ما علّقه البخاري عن ابن المسيّب» قال: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل 
أن يفلس فهو لهء ومن عَرّف متاعه بعينه فهو أحىٌ به.”” وكذلك رواه 
عبد الرزاق» عن طاوسء» وعطاءء صحيحاًء وبذلك قال جمهور من أخذ 
بمو حديث الباب» إلا أن للشافعيٌ قولاً هو الراجح في مذهبه؛ أن لا فرق 
بين تَعَيّر السلعة» أو بقائهاء ولا بين قبض بعض ثمنهاء أو عدم قبض شيء منه 


لق «الفتح» ١9/6‏ ؟. 
(؟) وصله أبو عبيد في «كتاب الأموال», والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد» ولفظه: 
«أفلس مولى لأم حبيبة » فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى. . .»2 فذكره» وقال فيه: 


«قبل أن يبين إفلاسه» بدل قوله: «قبل أن يفلس»» والباقي سواء. انتهى. «الفتح» 
/000», 


(44) - بَابُ بَيَانِ عِلَظٍ تخريم قَثْلٍ الِانْسَانِ نَفْسَهُ.... إلغ - حديث رقم )81١(‏ 


وقوله: (علَى يمِينِ صّبْرٍ قا جِرَةِ) قال القرطبئّ: الرواية بالتنوين على أن صبراً 
صفة اليمين : أي ذات صبرء وأضل الصبن اليس : » كما قال عنترة: [من الكامل]: 
قضَبَرت عَارِفَة تداك 2ر5 0 
أي حبست في الحرب نفساً مُعتادةً لذلك كريمة» لا ترضى بالفرار. 


وقال المازري : أضل الصبرة :الخس والإمساك»-يقال: صَبْرَ“فلان _قلاناً : 
إذا حبسه» وكلّ من حبسته لقتل» أو يمين» ووذ اموه ويَحِينُ صَبْرِء 
وأصبره الحاكم على اليمين: أكرهه على يمين صبرء قاله الهروي وغيره. 

وقال أبو العبّاس”'': الصبر ثلاثة أشياء: الإكراه» ومنه أصبره الحاكمء 
والحبسٌ» ومئه صَبَرتّه : إذا حبستهء والْجَرْأَةٌ ومنه قوله تعالى: #همَآ أَصَيرَهُم 
عَلَ أَلثََارِ» [البقرة: 170]: أي ما أجرأهم عليها . 

ووصفت اليمين بأنهنا ذات صبر؛ لأنها 7 تَحُبس الحالف لهاء أو لأن 
الحالف يجترئ عليهاء وذَّكّره وقد أجراه صفةً على اليمين» وهي موّئةٌ؛ لأنه 
فضد المتضيدر ال 

وقال القاضي عياض: يمين الصبر هي التي يُصِبَرٌ صاحبها: أي يُحبس» 
ويكرّه حتى يَحلفهاء وقد يكون من معنى الْجُرْأة والإقدام عليهاء كما قال 
لف معت '«فا جر و أ كاذية . انتهى” 7 

وقال النوويّ: يمين الصبر هي التي ألزِم بها الحالف عند حاكم ونحوه 
وأفل العيرة لفحي :و الامقافي الع 0 

وقال القاضي : ويُستدلٌ من هذا الحديث أن الأيمان كلّها التي تُقطع بها 
الحقوق لا تنفع فيها المعاريض والنيّات» وإنما هي على نيّة صاحب الحقٌ 
المحلوف لهء لا على نية الحالف» ولا خلاف في كونه هذا آثما فاجرأ في 


يمينه متى اقتطع بها حقٌّ امرئ مسلم. ١‏ 


)١(‏ هو ثعلب الآتى بعده. 

(؟) «إكمال اليك 7١/١‏ 5» بزيادة من «المفهم) 5/١‏ 

(9) «إكمال المعلم») ١‏ ءلاء. :2 الشرح النوويّ» ؟/171. 
(5) «إكمال المعلم) 1/١‏ - 5لا. 


)*948٠( بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَكَدْ أقْلَسَ... إلخ - حديث رقم‎  )7 


على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع'”' 

(عِنْدَ رَجُلٍ قد قذ أ أ نان د أف) شلك من الرادي أيضاًء وقوله: 
«قد أفلس» أي: تين إفلاسه» يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس 
له. أو صار ذا تر بعد أن كان ذا دنانير» ودراهم» وحقيقته: الانتقال من 
اليسر إلى العسرء وقيل: المفلس: من لا عين له» ولا عَرَضَءْ وشرعاً: من 
قصر ما بيده عما عليه من الديون» وقد تقدّم في شرح الترجمة بأتمٌّ من هذاء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(فَهِوَ أَحَنٌّ به أي بذلك الموجود عند الْمُفْيِسِ (مِن غْيْرِوا) أي : 
سائر الناس» كائناً من كان» واركاح أو ريا وبهذا قال جمهور 0 
وخالف الحنفية» فتأولوه؛ لكونه خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة 
صارت بالبيع ملكاً للمشتري» ومن ضمانه» وامعيفان البائع أخذها منه نْفْضٍ 
لملكه. روداو الحديث على صورة» وهي ما إذا كان المتاع 0-0 أو 
عاريةً» أو لقطة 

نعف بأنه لو كان كذلك لم بُقيّد بالقْسء ولا جعِل أحقّ بها؛ لِمَا 
يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك» وأيضاً فما ذكروه ينتقض بالشفعة. 

وأيضا 'فقد ورذ التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع» 
وذلك فيما رواه سفيان الثوري في «جامعه»), وأخرجه من طريقه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وعبوقماء عن يحيى بن سعيد بهذا الإسنادء بلفظ: «إذا ابتاع 
الرجل سلعة» ثم أَفْلّسء وهي عنده بعينهاء فهو أحقٌّ بها من الغرماء»» ولابن 
حبان» من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ» عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا أَفْلّس 
الرجل» فوجد البائع سلعته»)» والباقي مثله . 

ولمسلم في رواية ابن أبي حسين الآتية: (إذا وجد عنده المتاع أنه 
لصاحبه الذي باعه». وفي مرسل ابن أبي مليكة» عند عبد الرزاق: «من باع 
سلعةٌ من رجلء لم يَنْقُدهء ثم أَفْلّس الرجل» فوجدها بعينهاء فليأخذها من بين 
الغرماء». 


)1غ( «الفتح») 40/5 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حلم ب لم77 ببربر7_ ل 


وفي مرسل مالك المشار إليه: «أيما رجل باع متاعاك وكذا هو عند من 


فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع» ويّلتحق به القرضٌء» وسائرٌ ما 
ذكر من باب 00 


وقال السندي كَُنه: قوله: «فَهُوَ اولي بِهِ 4 مِنْ غَيْرِوا أي : يجوز له أن 
يأخذه بعينه» ولا 00 ترك انين وود سات الغرماءء وبهذا يقول الجمهور. 
خلافاً للحنفيّة» فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: إن لت دُو عُتْوَوَ 
مُنَظِرَهٌ إللّ مسرو » الآية:[البقر::] وتشيلون الشديك على عن إذا اذه 
على سوم الشراء مثلآء أو على البيع بشرط الخيار للبائع؛ أي: إذا كان 
الخيار للبائع» والمشتري مُفلسٌء فالأنسب أن يختار الفسخ» وهو تأويل 
بعيد . 

وقولهم: إن الله تعالى لم يَشْرَع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار. 

فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلسء ولا كلام فيه» وإنما 
اكد انها رحد عند المقايية ولا بُدَ أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود 
عنده. والحديث يبيّن أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاعء ولا 
يُجعَل مقسوماً بين تمام الدائنين» وهذا لا يُخالف القرآن» ولا يقتضي القرآن 
خلافه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام السندي كلأنه9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السنديّ كَُُنهُ غاية الإنصاف». 
حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّفٌء كما فعله جل الحنفيّة» ولا 
سيّما المتأخُرون» ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله كلَنْهُ في نصرة الأحاديث» 
وترك التعصّب لمذهبهمء فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في 
نصضر الستةء وتزك الآزاء» سال الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم. إنه قريبٌ 


مجيب . 


)0غ( «الفتح» 70/6. 


زهة شرح السندي على النسائيئ» ص١١73-‏ 017 


إفقه4 - بَابُ مَنْ أَدْرَلَ مَا بَاعَهُ جِنْدَ الْمُْتَرِي» وَقَد أكْلّسَ... إلخ ‏ حديث رقم (9440*) 
فض 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا "98٠١/7171‏ و5981 و7947 و"947" و984١‏ 
و94860"] »)١509(‏ و(البخاري) فى «الاستقراض» (51:7). و(أبو داود) في 
«البيوع» (8019 و0077: و(الترمذيّ) في «البيوع» (1777)» و(النسائي) في 
«البيوع» )7١١/1(‏ و«الكبرى» (5717 و2)1777 و(ابن ماجه) في «الأحكام) 
(/705 و9ه"7 و0١75‏ و١7851).‏ و(مالك) فى «الموظا) (2)578/5, 
و(الشافعيّ) فى «مسئله» 2)١77/5(‏ و(عبد الررّاق) فى (مصئفه» 2))١01١50(‏ 
و(الطيالسيّ) 9 (مسئله» (/601؟7)» و(ايبن ا شيبة) ف «مصئفه» (/0” 
و5”)» و(أحمد) فى «مسئله» (؟8/7؟77 و7517 و1594 و708)» و(ابن راهويه) 
فى (مسئله) (1/ ١7‏ و15), و(الدارميّ) في اسئنه) (557/5)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) 2)772١(‏ و(سعيد بن منصور) في ااسننه) (7/:5 20795 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (0055). و(الدارقطنيّ) في «(سئنه) (1/ 207١‏ 
و(البيهقي) فى «الكبرى» (44/5 و0:) و#الصغرى» (781/0 و187) 
و«المعرفة» (441/5 و448)» و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (2)51870 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان 0 الرجل الذي اشترى سلعة» ثم أفلس» فوجد 
البائع متاعه بعينه» لم ي: يعغتر وهر أنه أولى به من الغرماء الآخرين» وهو 
مذهب الجمهورء. وهو الحقّ. كما سنحقّقه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ 

 "‏ (ومنها): أنه اسيّدِلٌ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس» من حيث 
إن صاحب الدَّينَء أدرك متاعه بعينه» فيكون أحقّ به» ومن لوازم ذلك أن يجوز 
له المطالبة بالمؤجل» وهو قول الجمهورء لكن الراجح عند الشافعية؛ أن 
المؤجل لا يَحِلَّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له فلا يفوت» ولا يخفى أن 
مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث» فتبصّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و 22س سه س1 سح سحا وا 1 1351لا 


٠"‏ (ومنها): أنه اسيّدِلَ به أيضاً على أن لصاحب المتاع أن يأخذه؛ء وهو 
الأصح من قولي العلماء» والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم» كما يتوقف 
ثبوت الفلس» والأول أرجح؛ لإطلاق النصّ. 

5 - (ومنها): أنه اسيُّدِلٌ به أيضاً على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من 
أداء الثمن» مع قدرته بِمَظلء أو هَرَبِء قياساً على الفلسء» بجامع تعذر 
الوصول إليه حالاً. والأصح من قولي العلماء؛ أنه لا يُفسخ. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن الرجوعء إنما يقع في عين المتاع. 
دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حَدَئْت على ملك المشتري» وليست بمتاع البائع. 

5 (ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء» أو 
الورئة إعطاء صاحب السلعة الثمن» فقال مالك: يلزمه القبول» وقال الشافعيّ» 
وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه من الْمِنَّة ولأنه ربما ظهر غريم آخرء فزاحمه 
فيما أخذ. وأغرب ابن التين» فحَكى عن الشافعيّ أنه قال: لا يجوز له ذلك» 
وليس له إلا سلعته» ويلتحق بالمبيع المؤجرء فيرجع مكتري الدابة» أو الدارء 
إلى عين دابته وداره» ونحو ذلك». وهذا هو الصحيح عند الشافعية» والمالكية» 
وإدراج الإجارة في هذا الحكم» متوقف على أن المنافع يُطلق عليها اسم 
المتاع» أو المال» أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحقّ بالعين» ومن لوازم 
ذلك الرجوع في المنافع» فثبت بطريق اللزوم؛ قاله في «الفتح"'"2. والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند 
رجل أفلس: 

قال النوويّ كُنْهُ: اختلّف العلماء فيمن اشترى سلعةً» فأفلس» أو مات 
قبل أن يؤدّي ثمنهاء ولا وفاء عنده. وكانت السلعة باقيةً بحالهاء فقال 
الشافعيّء وطائفة: بائعها بالخيار» إن شاء تركهاء وضارب مع الغرماء بثمنهاء 
وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس» والموت. 


.517 - 5١١/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


)*9٠( بَابُ مَنْ أَدْرَلَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُْتَرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ... إلخ  حديث رقم‎  )70( 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّن المضاربة» وقال 
مالك: يرجع في صورة الإفلاس» ويضارب في الموت. 

واحتجٌ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في «سئن أبي 
داود»ء وغيرهء وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة» تعلق بشيء يُروّى عن 
علىّء وابن مسعود و#باء وليس بثابت عنهما. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كدَنهُ: وقد اختَلّف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس» أو 
مات» ولا وفاء عنده بثمنهاء ووجدتء فقال الشافعيّ: صاحبها أحقٌّ بها في 
الَلَْسء والموتء. وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيهاء وقال مالك: 
هو أحقّ بها في الْمَلَسء دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلّيّ 
للأحاديث» وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس» والميت» وما بأيديهما 
محل للوفاء» فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم» ولا فرق في هذا 
من أن تكون أعيان السّلّع موجودةًء أو لاء إذ قد خرجت عن ملك بائعهاء 
ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماعء فلا يكون لهم إلا أثمانهاء إن 
وُجدتء أو ما وُجد منهاء فتمسّك أبو حنيفة بهذاء وردٌ الأخبار بناءً على أصله 
في رد أخبار الآحاد عند معارضة القياس . 

وأما الشافعي» ومالكٌ. فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب» وخصّصا بها 
تلك القاعدة عر أو الشاضة تمتك ف التسموية مزق الموت) والملين» تنما 
رواه أبو داود من حديث ألى السفون عن عمو بن خلدة :فال : أتينا آنا 
هريرة ضيه في صاحب لناء قد أفلسء فقال: لأقضينٌ فيكم بقضاء 
رسول الله يكلِِ: «من أفلسء. أو ماتء فوّجّد رجل متاعه بعينهء فهو أحقٌّ بها 
وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معناه» ولم ينقدح بينهما فرق مِؤثّرٌ عنده. 

وأما مالك فإنه فرّق بينهماء لما رواه عن ابن شهاب». عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن: أن رسول الله كل قال: «أيِّما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي 
ابتاعه» ولم يُقبض من ثمنه شيئاًء فوجده بعينه» فهو أحقّ بهء فإن مات الذي 
ابتاعه»ء فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» وهذا مرسلٌ صحيحٌ» وقد أسنده أبو 
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داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذه» وهو طريقٌ 
صحيحء وفيه زيادة ألفاظء نذكرها بعد إن شاء الله تعالى - ومذهب مالك 
أولى؛ لأن حديثه أصمّ من حديث الشافعي؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ على ما 
ذكره أبو داود» وللفرق بين الْمَلّس والموت» وذلك أن ذمّة المفلس باقيةٌ» غير 
أنها انعابت» ويُمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسارء فيجد الغرماء الذين لم 
يأخذوا من السلعة شيئاً ما يرجعون عليه» وليس كذلك في الموت» فإن ذمّة 
الميت قد انعدمت» فلا يرتجعون شيئاًء فافترقاء والله تعالى أعلم. 

وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات» لا تقوم 
على أساس. ولا تتمشّى على لغة» ولا قياس» فلنْضرِبٌ عن ذكرها؛ لوضوح 
فسادها. انتهى كلام القرطبن و0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه القرطبئ كله حسنٌ جداًء 
وحاصله أن الحقّ هو ما ذهب إليه مالك» والشافعئ ‏ رحمهما الله تعالى - من 
أن مشتري السلعة إذا أفلس» ووجدت السلعة في : فالبائع أحقٌّ بها من سائر 
الغرماء؛ لصحّة حديث الباب» وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة كَُنْهُ من كونه أسوة 
للغرماء» فمجرّد قياس في مقابلة النصّ» فيكون باطلاًء ثم إن ما ذهب إليه 
مالك من الفرق بين الإفلاس» والموتء فيكون في الإفلاس أحقٌّ من شباكز 
الغرماء» وفى الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذُكر فى 
الحديث الذي احتجح به مالك. وهو حديث متصل صحيح ١‏ » وأما الحديث الذي 
تمسّك به الشافعيّ في التسوية بين الإفلاس والموت» فلم يصحٌ» كما تقدم» 
والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: وحمله بعض الحنفية» على ما إذا أفلس المشتري» 
قبل أن يقبض السلعة. ونُعْفّبِ بقوله في حديث الباب: «عند رجل»» ولابن 
حبان من طريق سفيان الثوريّ؛ عن يحيى بن سعيد: (5 ثم أفلس» وهي عنذه؟. 
وللبيهقي من طريق ابن شهاب» عن يحيى: «إذا أفلس الرجل» وعنده متاع»» 
فلو كان لم يقبضه ما نْصّ في الخبر على أنه عنده» واعتذارهم بكونه خبرٌ واحد 
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فيه نظرء فإنه مشهور من غير هذا الوجه» أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
عمر» وإسناده صحيح ١‏ وأخرجه أحمدء وأبو داود من حديث سمرة» وإسناده 
حسن» وقضى به عثمان» وعمر بن عبد العزيز» كما مَضَىء وبدون هذا يخرج 
الخبر عن كونه فرداً غريباً. 

قال ابن المنذر كأله: لا نعرف لعثمان 45 فى هذا حالف ين 
اليا 

تقب بما رَوَى ابن أبي شيبة» عن على طَهْه أنه أسوة الغرماء. 

وأجيب بأنه اتيف على علي ظَكه في ذلك. بخلاف عثمان طفه 

وقال القرطبي في «المفهم»: تعسّف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث 
بتأويللات لا تقوم على أساس» وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. 
انتهى . 

واختلف القائلون في صورةء وهي: ما إذا مات». ووجدت السلعة» فقال 
الشافعيّ: الحكم كذلك» وصاحب السلعة أحقّ بها من غيره» وقال مالك» 
وأحمد: هو أسوة الغرماءء واحتجًا بما في مرسل مالك: «وإن مات الذي 
ابتاعه» فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء»» وفرقوا بين الفلس والموتء بأن 
الميت خربت ذمته» فليس للغرماء محل يرجعون ا فاستووا في ذلك» 
بخلاف المفلس. 

واحّجٌ الشافعيّ بما رواه من طريق عُمّر بن حَلْدَة» قاضي المدينة» عن 
أبي هريرة نهء قال: «قضى رسول الله يك أيِّما رجل ماتء أو أفلس» 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه» إذا وجله بعينه»» وهو حديث حسن. يُحْتَّجٌ 
بمثله؛ أخرجه أيضاً أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وصححه الحاكم» وزاد 
بعضهم في آخره: «إلا أن يترك صاحبه وفاء»» ورجحه الشافعيّ على المرسل» 
وقال: يَحْتَمِل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين 
وصلوه عنه» لم يذكروا قضية الموت» وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة 
وغيره» لم يذكروا ذلك. بل صرح ابن خَلّْدة» عن أبي هريرة بالتسوية بين 
الإفلاس والموتء فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة. 

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك؛ من قول 
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اسساسست م ا تنص تت 
الراوي؛ وجمع الشافعيّ أيضاً بين الحديثين» بحمل حديث ابن خَلْدة على ما 
إذا مات مفلساًء وحديث أبى بكر بن عبد الرحمن» على ما إذا مات مليئاً» 
والله أعلم. انتهى'"' . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى» فإن 
تحسينه حديث الشافعيّ» وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي ؛ فإنه 
ضعيف, لأن في إسناده أبا المعتمرء» وهو مجهول الحال» كما نص هو عليه 
في «التقريب»» وأما حديث مالكء وإن رواه هو في «الموطل) مرسلاء لكنه 
روي متّصلاً في غيره؛ ولقد أجاد ابن القدٌ كه في «تهذيب السئن» في هذا 
البحث» ودونك نصّه: 

وقد أعله الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة ذَبه - يعني قوله: 
«فإن كان قضى من ثمنها شيئاً.. . إلى آخره - قال الشافعيّ في جواب من 
سأله: لِمَ لَمْ تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا يعني المرسل - 
فقال: الذي أخذتٌ به أولى مِنْ قِبَل أن ما أخذتثُ به موصولٌ يجمع فيه النبي ككل 
بين الموت والإفلاس» وحديث ابن شهاب منقطع» ولو لم يخالفه غيره لم يكن 
مما يُثبته أهل الحديث» ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف 
الحديث تَركه من الوجهين» مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة 
حديثه» ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلاًء إن كان رواه كلهء ولا أدري 
عمن رواه» ولعله روى أول الحديثء. وقال برأيه آخره» وموجود في حديث 
أبي بكرء عن أبي هريرة ديه عن النبي ككلِ: أنه انتهى فيه إلى قوله: فهو أحقٌ 
به» وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولاً من أبي بكرء لا رواية. تمّ كلامه. 

وقد روى الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن 
حزم» عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
هريرة ديه يرفعه: «أيّما رجل أفلس» ثم وجد رجل سلعته عنده بعينهاء فهو 
أولى بها من غيره»» قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات ممن 
أفلس» ثم وجد رجلٌ سلعته بعينهاء فإنه أسوةٌ الغرماء»» يحدّث بذلك عن أبي 
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بكر بن عبد الرحمن» قال البيهقيٌّ: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي كَل في 
آخرهء وفي ذلك كالدلالة على صِحّة ما قال الشافعىّء وقال غيره: هذا 
الحديث قد رواه عبد الررّاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة يه عن النبيّ يكل قاله ابن عبد البر. 

وقد رواه إسماعيل بن عيّاش» عن الزبيدي» عن الزهريّ» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أي هريرة ونه ) ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود. 
والرُبيديَ: هو محمد بن الوليد. شاميَّ حمصيء وقد قال الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» وغيرهما: حديث إسماعيل بن عيّاش» عن الشاميبين صحيح. 
فهذا الحديث على هذا صحيحء وقد رواه موسى بن عُقبة» عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة ذَبهء عن النبيّ كَل ذكره ابن 
عبد البر. 

فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهريّ: مالكء. في رواية عبد الررّاق» 
وموسى بن عقبة» ومحمد بن الوليد» وكونه مدرجاً لا يثبت إلا بحجة» فإن 
الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع» وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: 
بلغنا أن ابن شهاب قال: «أما من مات» إلى آخره» فهو مع انقطاعه ليس 
بصريح في الإدراج» فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكرء لا رأي منهء ولم 
يقل: إن أبا بكر قاله من عندهء وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكرء 
والحديث صالح للرأي» والرواية» ولعلّه في الرواية أظهر. 

وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثيّت» ولا يُعلّل به الحديث» والله أعلم. 
انتهى كلام ابن القيّم 74115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح 
الحديث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت» وهو قوله كلِ: «أيما رجل باع 
متاعاًء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاًء فوجد متاعه 
بعينه» فهو أحقّ به» وإن مات المشتري. فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» هو 
الحقٌّء فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك كْلَنْهُ من التفرقة بين الإفلاس والموت 
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البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

هو الصواب, فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: ذكر ابن قدامة كزَنهُ أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس 
شرائط : 

[أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينهاء فلو تغيرت بأن تلف بعضهاء لم 
يكن له الرجوع. 

[الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلةً؛ كالسمن والكبر» وتعلم 

[الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئاًء وإلا فلا رجوع؛ 
لقوله في الحديث: «ولم يكن قبض من ثمنها شيكأ»ه. ‏ / 

[الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغيرء فإن رهنها المشتري» ثم أفلس» أو 
وهبهاء لم يكن له الرجوع. 

[الخامس]: أن يكون المفلس حيّاًء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء. 

وقد ذكر ابن قُدامة كته تفاصيل هذه الشروطء فمن أراد الاطلاع عليهاء 
: 35 0001 2 1 
ليرج إلى كتاب «المغني») » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغّرت السلعة: 

قال ابن قُدامة كثنهُ ما حاصله: إنما يستحقٌ الرجوع في السلعة إذا 
كانت باقية بعينهاء لم يَتلّف بعضهاء فإن تلف جزء منهاء كبعض أطراف العبدء 
أو ذهبت عينه» أو تلف بعض الثوبء أو انهدم بعض الدارء أو اشترى شجراً 
مثمرأء لم تظهر ثمرته» فتلفت الثمرة» أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع. 
وكان أسوة الغرماء» وبهذا قال إسحاق» وقال مالك» والأوزاعئ» والشافعئ» 
وكالأب فيما وهب لولده. 


.0941 047/5 راجع: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا سكسس ساس س1 نح وات 


وبقية مباحث الحديث تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"11[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ بْنُّ مَنْصُورِء وَعَبْدُ 


و 


:2 00 2 9 2 02 2 2 2 دمرج ‏ لس 
الوَارثِ بن عبد الصّمَدِء كلهم عَنْ عبَدٍ الصَّمَدٍ بن عَبْدٍ الوَارثِ» عن شعبّة. عن 


2 


ع سد هين براق رو مو 


0 ص م ه86 © 0 > 5 2م 2 000 َُّْ* 5 5 
أيُوتَ» عن أَبى قِلابَة. عن ثابتٍ بن الضحاك الأنصَارئٌ رح( وحدثنا محمد بن 
رَافِعء عَنْ عَبدٍ الَّرْاقِء عَن النَّوْرِيٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ 
نَابتٍ بْنِ الضَّحَاك قَالَ: قَالَ النَبِيُ يله: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍِ سِوّى الِإسْلَامء كاذباً 
مُتَعَمّدأَ فَهُوَ كمَا قَالَء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءء عَذْبَهُ الله به في نَارٍ جَهَنْمَه. هَذَا 
حَدِيتُ سْفَيَانَ» وَأَما شَعْبَةُ فَحَدِيئُهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ بِمِلَّةٍ سِوَى 
وه 2 لح اس رمه ورم 0 - ع ٍ وم 2 
الإسلام كاذباء فهو كما قال. ومن ذبّح نفسّه بشيء ذبح به يوم القِيَامَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
م ٠‏ 2 -“ 5 
١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه تقدّم قبل باب. 
مدي وعم مدو 000 51 5 مام الوصس 2 

؟ ‏ (إسحاق بن منصور) الكؤسّج» أبو يعقوب المروزي» ثقة ثبت ]١١[‏ 
(رت١550)‏ (خ ما تاس ق) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

 '‏ (عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَّهِ) بْن عَبْدِ الْوَارثِء أبو عُبيدة الْعَنْبِريَ 

د 9 3 0 

البصريٌّ» صدوق .]١١[‏ 
المقعد البصري. 

ورَوَى عنه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأبو حاتم» وابن 
أبي عاصم» وابن خزيمة» ومحمد بن إسحاق السراج» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في 
«الثقات). 


وقال السراج: مات في رمضان سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 


)؟*9/٠0( بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عنْدَ الْمُشْرِيء وَكَدْ أَْلَسَ... إلخ  حديث رقم‎  )30 
اننا‎ ٠ الفشتطس تت ستتطتتصطتتتد :تنتتتمتت تتتتتتت‎ 

قال: ولنا قول النبيّ كهِ: «من أدرك متاعه بعينه عند إنسان» قد أفلس» 
فهو أحق به»» فشرط أن يجله بعينه» ولم يجده بعينه» ولأنه إذا أدركه بعينه» 
حصل له بالرجوع فصل الخصومة» وانقطاع ما بينهما من المعاملةء» بخلاف ما 
إذا وجد بعضهء ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن» أو يأخذه 
بقسطه من الثمن؟ لأنه فات شرط الرجوع. انتهى. من «المغني» باختصار”!".. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة» من عدم 
استحقاق الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عملاً بظاهر 
قوله: «بعينه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على 
المفلس: 

قال في «الفتح»» ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر إفلاسه؛ 
فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتّى يبيعه عليه» ويقسمه بين غرمائه على 
نسبة ديونهم» وخالف الحنفية» واحتجوا بقصّة جابر ويّْه» حيث قال في دين 
أبيه : «فلم يُعطهم الحائط. ولم يكسره لهم»؛ ولا حجة فيه؛ لأنه أخر القسمة 
ليحضرء فتحصل البركة في الثمر بحضورهء فيحصل الخير للفريقين» وكذلك 
كا 0 

وقال في «المفهما. ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من 
الديون» فللحاكم أن يحجر عليه؛ ويمنعه من التصرّف فيما بيده» ويحصّله. 
ويجمع الغرماء» فيقسّمه عليهم» وهذا مذهب الجمهورء من الصحابة؛ 
وغيرهم؛ كعمرء وعثمانء وعليّء وابن مسعودء وعروة ابن الزبيرء 
والأوزاعىّ» ومالك» والشافعيّ» وأحمد. 

وقال النخعيّ» والحسن البصري» وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه؛ 
ولا يمنعه من التصرّف في ماله» لكن يحبسه ليوفي ما عليهء وهو يبيع ما عنده» 
والحجة للجمهور على هؤلاء حديث تفليس معاذ َيه الآتي» وقد قال 
الزهريّ: اذّان معاذء فباع رسول الله كل ماله حتى قضى دينه» وكذلك فعل 


)١(‏ راجع: «المغني» 017/56. (؟) «الفتح» م 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
عمر بن الخطّاب ضيه بالجهنيّ الذي قال فيه: «ألا إن أسيفع جهينة رضي لدِينه 
وأمانته أن يقال: سبق الحاجٌ» ثم ادّان معرضاًء فمن كان له عليه دينٌ 
فليحضرهء فإنا نبيع ماله»» ولم يخالفه أحدٌء ثم يباع عليه كلّ ماله» وعقاره. 
وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره» وقوله مخالف للأدلة التي ذكرناهاء فإنها 
عامّة لجميع الأموال» ولأن الدين حقٌّ مالي في ذمّتهء فيباع عليه فيه عقاره. 
كما يباع في نفقة الزوجات» ولأن الْمَلَسَ معنى طارئ يوجب قسمة المال» 
فيباع فيه العقار كالموت. انتهى كلام القرطبيئّ كنه!" . 

وقال ابن قدامة كُله: ومتى لزم الإنسانَ ديون حالّة» لا يفي ماله بهاء 
فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم» ويُستحب أن يظهر الحجر 
عليه ؛ لتُجتنب معاملته» فإذا خجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: 

[أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

[والثاني]: منع تصرفه في عين ماله. 

[والثالث]: أن من وَجَد عين ماله عنده» فهو أحق بها من سائر الغرماء» 
إذا وجدت الشروط. 

[الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء.» والأصل في هذا ما رَوَى 
كعب بن مالك: «أن رسول الله كل حجر على معاذ بن جبل» وباع ماله». 
رواه الخلال بإسناده. 

وعن عبد الرحمن بن كعبء قال: كان معاذ بن جبل #ه من أفضل 
شباب قومهء ولم يكن يُمسك شيئاًء فلم يزل يَدَانُ حتى أغرّق ماله في الدين» 
فكلم النبي يل غرماؤه» فلو ثُرك أحد من أجل أحدء لتركوا معاذاً من أجل 
رسول الله كك فباع لهم رسول الله كك ماله» حتى قام معاذ بغير شيء. 

قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم 
رسول الله كَكِ؛ِ لأنهم كانوا يهوداً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز 


)0غ( «المفهم» :1" د ا2. (0) «المغنى» 5/لالاة ‏ ملاه. 


)*481( بَابُ مَنْ أَمْرَككَ مَا بَاعَهُ عنْدَ الْمُشْتَرِيء وََد أفْلّسَ... إلخ  حديث رقم‎  )30 
حجر الحاكم على المفلس» إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلته‎ 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
ُتَيبَةٌ بن سَعِياوِء وَمُحَمُّ بْنُ رمْح» ججِيعاً : جبعا عن الِب سعد (ح) تدكا أب 


ابيع وَيَحْبَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارنِيُ» قَالا: حَدَنَنَا َم - يَمْنِي ابن رَيدٍ ‏ (ح) 
وَحَدَثَنَا ُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنْ عَمّيْئةَ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
المتتى محتقا عيذ الؤقايه: وبتقئن بن تيه عن ب يب ل له ع 
يَحْبّى بن سْ سَعِيدِء في هَذًا الِإسْنَادِء بِمَعْنَى حَدِيثِ يثِ زُمَبْرِ وَقَالَ ابن رمح مِنْ بَئْنِهمْ 
في رِوَاتتِهِ : يما امْرِئْ 4 
رجال هذا الإاسناد : خمسة عشر: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 

١ 1‏ بن شر ارسي تقدم قريباً . 

" - (فتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

ل إن نح) تقتم قبل بابين. 

(اللَيْتُ بْنُ سَعلْ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

. (أَبُو الربيع) سليمان بن داود الَْتكيٌ الزهرانيّ» تقدّم قريب‎ - ١ 

٠١‏ - (يَحَبَى بْنْ حَبِيبٍ الْحَارِني) ابن عربيّ البصري» تقدّم أيضاً نا 

8 (حَمَاد بر د تقدّم أنضا قزنا . 

9 ايو كر ين ابي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

٠‏ - (ْفَيَانُ بن عُيَبْئَة) عُينَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (محَمد بن الْمتّى) تقدّم قرياً. 

7 - (عَبْدُ الْوَهَابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القطان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ وفي نسخة: «أيما امرىء أفلس». 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

8 (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) تقدّم قبل بابين. 

وايحبى بن سعيد» الأنصاريّ ذكر قبله . 

وقوله: (كُلُّ مَؤْلَاءِ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ) أي : كل هؤلاء السبعة» وهم: 
هشيم بن بشيرء والليث بن سعدء. وحمّاد بن زيدء وسفيان بن عيينة» 
وعبد الوهاب الثقفيّ» ويحيى بن سعيد القطّان» وحفص بن غياث رووا هذا 
الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بمعنى حديث زُهير بن معاوية المذكور 
قبله عنه . 

وقوله: («أَيّمَا امْرِيْ 0 بضم الفاءء وتشديد اللام المكسور هيدنا 
للمقس اه يقال لت القاضي تفليساً: حكم عليه بالإفلاس» قاله 
البويق , 

وفي بعض النسخ: «أيما امرئ أفلس» بالهمزة رباعيّاًء وهو مبنيّ للفاعل» 
يقال: أفلس الرجل: إذا لم يبق له مال كأنما صارت دراهمه قُلُوساًء أو صار 
يسيك يقال لبس معة قلسل :كاله السك لني , 

وكلمة «ما» في «أيّما) زائدة؛ لزيادة الإبهام» و«امرئ" منجرور بالإضافة. 

[ننبيه]: رواية ههُشيمء عن يحيى الأنصاري» ساقها الإمام أحمد في 
اامسئذه» 1 فقال: 

 )١15(‏ حذّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا هشيم» ثنا يحيى بن سعيدء 
عن أبي بكر بن محمدء يعني ابن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشامء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يللْهِ: «من وجد عين ماله عند رجل» قد أَفْلّسء فهو أحقّ ممن 
سواه». انتهى . 

ورواية الليث بن سعدء عن يحبى الأنصاري» ساقها ابن ماجه في (سننه) 
٠ /*‏ فقال: 

(154؟) ‏ وحدثنا محمد بن رُمُحء» أنبأنا الليث بن سعد» عن يحيى بن 


)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ؟778/7. 
زفق راجع : «القاموس المحيط» فسرفة 


(30) - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَكَد أَفْلّسَ... إلخغ - حديث رقم (8941) 
سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أَفْلّسء فهو أحقٌ به من 
غيره». انتهى . 

ورواية سفيان بن عيينة» عن يحيى الأنصاريّ» ساقها الإمام أحمد في 
(«مسئده» ”7851/7/7 فقال: 

(5) - حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» ثنا سفيان» عن يحيى» عن أبي 
بكرء عن عمر بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
عن النبي يكلِ: «من وجد ماله عند رجل مُفْلِسء فهو أحقّ به". انتهى. 

ورواية عبد الومّاب الثقفن» عن يحيى الأنصاريً» ساقها الشافعيّ في 
(مسنده» "59/١‏ فقال: ْ من 

أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ أنه سمع يحيى بن سعيدء 
يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز 
حدّثه؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدّثه؛ أنه سمع أبا 
هريرة َيه يقول: قال رسول الله كَلِهِ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أَْلّسَء فهو أحقٌّ به من غيره». 

ورواية يحيى القطّانء عن يحيى الأنصاري ساقها الإمام اعبت انها في 
«مسنده» ”7/ 5/5 فقال: 

 )1١15(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثئني أبي» ثنا يحيى» عن يحيى"'" » قال: 
حدّثني أبو بكر بن محمدء عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «من وجد ماله بعينه عند 
رجل قد أَفْلّسء فهو أحقٌّ به». انتهى. 

وأفاءرواية حعتاة بق زية» وحقصن بو فياث كلاهعها عن تحيى 
الأنصاريّ»ء فلم أجد من ساقهما بتمامهماء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ يحبى الأول هو القطّانء والثاني هو الأنصاريّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وم ب بت 77 7ل7لل7بلبللبااباابت 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]"485[‏ (حَدَنَنَا إناي فعره حنا فد بن سَلَِيْمَانَ - وَهُوَ 


بْنُ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدٍ الْمَخْرُومِيُ - - عن ابْنٍ جْرَيْج' حَدَنَنِي ابْنْ أبي حُسَيْنٍ ؛ أن 
58 مح مُحَئد بن مرو بن حزم أخيرة؛ أنّحُمَرَ بن عبد الْعَِيزِ حَدلَُ عن 
بثِ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ حَد بثِ أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِيَ كلل في 
0 الذي ؛ يُعْدِمُ إذّا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمََامٌ اام دق قهُ «أَنْهُ لِصَاحِبهِ الَّذِي بَاعَهُ»). 
رجال هذا الاسناد : ثما 
(ابْنْ أبي عمّرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىَ؛ ثم 
المكئ» تقدّم قريبا. 
[تنبيه]: كون شيخ المصئف هنا هو ابن أبي عمر هو الصواب» ووقع عند 
بعضهم: «ابن نمير)» وهو غلطء. قال القاضى عياض كاله : 2000 
هذا الباب: حدّثنا ابن أبي عمرء حدّثنا هشام بن سليمان» عن ابن جريج. . 
الحديث» هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان» والكساء كن وأما في روابة 
الْجُلُوديَ: فجعل «ابن تُمير» بدل ابن أبى عمر»» والعيرات «ابن أبى عمرا» 
وقد تقدّم في «كتاب الحجٌ» حديثان: أولهما: حدّثنا ابن أبي عمرء حدّثني 
هشام بن سليمان» أحدهما في حديث حفصة: «ما شأن الناس حلوا. 
والثانى : حديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». وفى «كتاب الأشربة» 
حديث آخر» رواه ابن أبى عمرء عن هشام بن سليمان» وابنُ أبي عمر هذا هو 
وك 20 ش 
انتهى كلام عياض 5 18 ؛ وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 
'١‏ - (هِشَام بن سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْرُومِيُ) دون [6] (خت 
م 5) تقدم في «الحج» 1989/77. 
- (ابْنْ جرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج المكيّ» تقدّم قبل 


باب . 


.8514 /7 «إكمال المعلم» 0//ا27517 بزيادة شيء من «تقييد المهمل» للجيّاني‎ )١( 


(7) - بَابُ مَنْ أَدْرَلَ ما بَاعَهُ عِنَْ الْمُشَْرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ... إلخ - حديث رقم (9947) 
١‏ 

؛ - (ابْنُ أبي حُسَيْن) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ححسين بن . 
الحارث بن عامر بن نوف النوفلي المكيّ» ثقة عالم بالمناسك [5] (ع) تقدم 
في «الحج» لف ا 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فِي الرَّجُلٍ الَذِي يُعْيم) بضمّ أوله. وكسر ثالثهء من أعدم 
الرباعيّ» يقال: اسع الرجل يُعلِم إعداماً : إذا افتقرء فهو مُعَدِمٌ وعَدِيه”". 

وقوله: (إِذَا - د عِنْدَهُ الْمَنَامٌ) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: وم مر قَهُ) أي: لم يتصرّف فيه بما يغيّره» أو لم يستهلكه ببيع؛ 
أو هبة» أو عتق» أو نحو ذلك. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف كن والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلات ١‏ كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"9447[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بر بن الْمَُنّىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيٌّ قَالَا: حَدَئََا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَة» عَنٍ انر بْنِ أنْسء عَنْ 
بر بْنِ هبك عَنْ أب هُرَيْرَة» عَنٍ الي بك كال : (إذَا أمْلَسَ الرَّجُلُء فَوَجَدَ 
لرَجُلُ مَنَاعَهُ عو قَهُوَ أَحَقّ يه»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (مُحَمَدُ ب المتّى) تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُّ جَعْمَر) غندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4](ت198١)‏ (ع 0 في «المقدمة» ؟/7. 

 "‏ (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ) تقدّم قريباً. 

؛ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 

(قَتَادَةٌ) بن دعامة السَدُوسيّ البصري. تقدّم قبل بابين. 


6. 


١‏ (النَضُرٌ بْنْ أنّسِ) بن مالك الأنصاري» أبو مالك البصريً» ولد 


)1( راجع: «المصباح» ذعاارة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


جإيوولل عا#الططلطسبستلطلطلطللملطلمططميم 


الصحابيّ الجليل» ثقةٌ [] مات سنة بضع و(١٠9)‏ (ع) تقدم في «العتق» 7/ 71/17. 

7 (يَقْبَيِرٌ بن تهبك'') السَدُوسق : ويقال: السلولت» أب التعقاء 
البصري» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «العتق» 30//1لام. ْ 

و«أبو هريرة دَيه) ذكر قبله. 

وقوله: (قَوَجَدَ الرَجُلُ) بالتعريف». وليس هو الأول» على خلاف القاعدة 
أنه إذا أعيد المعرفة معرفة كان عين الأول. لكن القاعدة أغلبيّة» ونظير هذا 


قوله تعالى: لوَآرَلَآ إِلَكَ الكتب يألحنّ مْصَرَمًا يما بيت يدنه من السجتب» 


الآية [المائدة: 48]» فإن #الكِتبَ» الثانى ليس هو الأول» وإلى القاعدة 
المذكورة أشار السيوطيٌ 1-7 في «عقود لمانا حيث قال: 
ل ين الْعَوَاعِد الكنتهيرة ٠ ١‏ [ذا اتيك فغدع: كا 
تَعَايَرًَا وَإِنْمُعَرَّفْئَانٍ ‏ _تَرَافَمَاكَذَا الْمُعَرَّفَانِ 
تاعذها لزي زوقتنا شتناة. 2 علق يقلت الننروو فقلثه أبذا 
وَأَبْظلَ السبكِن ذي بأمعْلة وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ 1 
قال الجامع عفا الله عنه: قلت معقّباً على الاستشكال المذكور: 
قلْتُ وَلَا اسْتشْكَالَ إذِ ذِي تُحْمَلُ عَلَى الَذِي يَعْلِبُِدْ تُسْتَعْمَلُ 
أؤ قن إِذَا قَرِيئةٌ لَمْتَمْتَرِنْ قَإِنْيَدَثْ تَضْرِقُهًا كَلَْسْكَبِه 
والحديث من هذا الوجه من أفراد المصئّف كلك ١‏ شرحهء وبيان 
مسائله في حديث أول الباب, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 
 )...( ]"984[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
أبي » كِلَامُمَا عَنْ قَنَادَةَ بِهَذَا الِإسْنَاد ْلَه وَقَالَا: «لَهُوَ أَحَقّ به مِنَّ الْعُرَمَاءِ»). 


مداو 


4 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
>+مو نوم 2 


. لوعية بن حَرّب) تقدم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 


لق بفتح النون» وكسر الهاء. 


(30) - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ ما بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ... إلخ - حديث رقم (9854*) 


؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن | برَاهِيم) ابن عُليّةء تقدم ا 

©" (سَعِيدُ) بن أي عروية» تقدّم أيضاً وها : 

: - (مُعَاذُ بن مَام) الدستوائيّ البصريّ» سكن اليمةة: صدوق ربما وَهِم 
[4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 155/17. 

ه ‏ (أَبُوهُ) هشام , أن عبد الله سَنْبّر الدستوائيئّ ن» أبو بكر البصري» ثقةٌ 

ثبتٌ» رمي بالقدرء من كبار [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 

و«قتادة» ذكر قبله. 

وقوله: (حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنا سَعِيدٌ) قال النوويّ كاله : 
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول: «اشعبة» ‏ بضم الشين 
المعجمة ‏ وهو شعبة بن الحجاج» وفي الثاني : ااستدلاء جح السين المهملة - 
وهو سعيد بن أبي عروبة» وكذا نقله القاضي عن رواية الْجُلْوَدِين: قال: ووقع 
في رواية ابن ماهان في الثاني : ااشعبة» افيا بضم الشين المعجمة» قال: 
والصواب الأول. انتهى0'. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» ساقها أبو عوانة في 
«مسنده» "7/ "5٠‏ فقال: ْ 1 

 )077(‏ حذثنا سعدان بن يزيد البزار» قثنا إسماعيل ابن علية» ويزيد بن 
هارون» قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنين :عن 
بشِير بن نهِيك» عن أبي هريرة» عن النبيّ كل قال: «من أَفْلّس» فأدرَك رجل 
متاعه عنده بعينه» فهو أحقّ به من الغرماء». انتهى. 

ورواية هشام الدّستوائيٌ ع» عن قتادة» ساقها ابن أبي شيبة في «مصتفه» 4/ 
فقال: 

-)٠6٠٠٠١(‏ حذثنا وكيع» عن هشام الدستوائيٌ 2 عن قتادة عن بشِير بن 
تهيك. عن أبئ هريرة» قال: قال رسول الله كَهِ: «إذا أَفْلّس الرجل» فوجد 
الرجلٌّ سلعته قائمة بعينهاء فهو أحقٌّ بها من الغرماء». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.577/٠١ «إكمال المعلم» 2577/0 و(شرح النووي»‎ )١( 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[986*] (... - (وَحَدَئنِي مُحَمّدُ بْنُ أحْمّد بْنٍ ن أبي خَلَّف و حَججاج بن 
الشاعِرِء قَالَا: حَدَتَنَا أب سَلَمَةَ الْخُرَاعِيُ - قَالَ حَجَاحٌ : موك بك سلعط0» 3 
أَخْبَرَنًا سْليجَادٌ بن بلال» عَنْ حدم بْنِ عِرَاكُ عَنْ بيه عَنْ نْ أبي رن أذ 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ البَجُلء َوَجَدَ الرَجُلُ عِيْنهُ سِلْعَتَهُ ِعَبِنِهَاء فَهُوَ 
أَحَقّ بها)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ حم بْنِ أبي خَلْف) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (حَجاجٌ بن الشاعِرٍ) تقدّم ريا 

كا و سلعة الخرَامئ عنصو رُ بْنُ سَلَمَة) بن عبد العزيز بن صالح 
البغداديّ» ثقة ثبت حافظ» من كبار .]٠١[‏ 

رو عي الي حو اليك ويعقوب بن عبد الله الْعَمَىّء 
وعبد الرحمن بن أبي الموال» ومالك» وسليمان بن بلال» وحماد بن سلمة» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن أحمد بن أبي خلف» وحجاج بن 
الشاعرء ومحمد بن إسحاق الصغانيَّ» ومحمد بن عبد الرحيم البزازء وغيرهم. 

قال أبو بكر الأعين» عن أحمد: أبو سلمة الخزاعئ من متثبتى أهل 
بغداد» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: تقد د قال :تولما رحيينا 8 5 
قال لي: إني كتبت اليوم عن كبش نطّاحء وقال الدارقطني: أحد الثقات 
الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال» ويؤخذ بقوله فيهم, أَخَذْ عنه 
أحمدء وابن معين» وغيرهما عِلّْمَ ذلك» وقال ابن عديّ: لا بأس به وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريّ: يقال: مات سنة تسعء أو سبع ومائتين» بطْرّسوس» وقال 
مطيّن : مات سنة تسعء وقال مرةً: سنة عشرة» وفيها أرَّخه ابن سعدء وزاد: 


)١(‏ وفي نسخة: «قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة». 


)9*1١( بَابُ بَيَانٍ غِلَظٍِ تَحْرِيم قَثْل الِانْسَانٍ لَفْسَه ... إلخ - حديث رقم‎  )49( 


وله في هذا الكتاب (17) حديئاً”" . 
5 (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنُ عَْدٍ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان التَّنْوريَء أبو سّهل 
00 ثقة [94] (تلا 0 (ع) تقدم في «المقدمة») ”/ 87. 
- (أَيُوتُ) بن أن تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة - نقة قت 
حجة فقيه [0] (رت١7١)‏ رع( تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص0٠١".‏ 


و اي ومو سم 


١‏ - (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) الْقُشيريَ النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (ت515) (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة) 5 . 

(عبد الرَّزَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيرِيَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ» 
ثقة ثقةٌ حافظ تغيّر في آخره» وكان يتشيّع [9] («ت١١5)‏ (ع) حدمي البدليها 5 . 

(خَالِد الْحَذَّاهُ) هو: خالد بن مِهْرانء أبو الْمُنازل ‏ بفتح الميمء 
وقيل: بضمها ‏ البصريّ» ثقةٌ حافظ يرسل [5] (ت »١‏ أو ؟5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .155/٠١‏ 

[تنيه] : قوله. «الْحَذَاء» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الذال المعجمة لقب 
خالدء قيل: انما لشياية؛ لأنه كان يجلس في الْحَذَائِين» ولم يَحْذ تَغْلاً قا 
هذا هو المشهورء قال النووي: رَوَينا عن فَهْد بن حَيّان بالمثناة - قال : لم يد 
خائد قل وإنما كات يفول اعذوا كان عدا التعر» قلقت الحداء. لقيو , 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: ١عَنْ‏ شعْبَة» عَنْ أُيُوبَ» عَنْ أبي ِلَابَة» عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَاكِ 
الأنْصَارِي) ثم حوّل الإسنادء فساقه إلى أن قال: (عَنٍ النَّوْرِيٌّ» عَنْ خَالِدٍ 
الْحَذَّاءِء عَنْ نّْ أبي قِلابَة» عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ... إلخ). 

[فإن قيل]: هذا تطويل للكلام على خلاف عادة مسلم وغيره؛ إذ كان 
حَقّهُ ومقتضى عادته أن يَمْتَصِر أوّلاً على أبي قلابة» ثم يسوق الطريق الآخر 
إليه» فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أوّلا . 


)١(‏ ونقل فى «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: أن مسلماً رَوَى عنه سبعة عشر حليثاً» 
والظاهر أنه لا تخالف؛ لأنه يُحمل على التكرار. 
زفق شرح النووي» / 1 . 


أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود في «المراسيل»» والنسائئ» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم ,)١909(‏ و(1١51))‏ لم0 , 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلّال) المدنئ» تقدّم في الباب الماضي . 

ات بجر انا بن بالك ارج الخدت : ثقةٌ [1] (خ م س) تقدم في 

«الزكاة» 7/ 73710/6. 

5 (أَبُومُ) عِراك بن مالك الغفاريّ الكنانئ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات 
في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) ل في «الإيمان» 70 

واأبو هريرة ذ) ذكر قبله. 

وقوله: (قَالَ حَجَاجٌ: مَنْصُورٌ بْنُ سَلَمَةَ) وفي بعض النسخ: «قال حجاج: 
حدّثنا منصور بن سلمة»» قال النووي 5 كأَنه: هكذا هو في معظم نسخ بلادناء 
وأصولهم المحقّقة: «قال حجاج: منصورٌ بن سلمة». ومعتتاة > أن أبا :سلمة 
الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة» فذكره محمد بن أحمد بن أبي خَلّف 
بكنيته» وذكره حجاج باسمهء وهذا صحيح. 

وقال القاضي عياض ككلهُ: ذكر مسلم في الباب: حدّثنا محمد بن أحمد بن 
سي خَلّفء وحجاج بن الشاعرء قالا: حدّثنا أبو سلمة الخزاعيّ» قال حجاج: 
حدّئنا منصور بن سلمة» كذا في أكثر نسخ مسلمء وكذا عند شيوخنا كلهم أما 
عند ابن عيسى: قال حجاج : هو منصور بن سلمة» وهو الصواب؛ لأن منصور بن 
سلمة اسم أبي سلمة الْخُزاعيَ» بيّنه حجاج في حديثه» وغير ذلك خطأء إلا أن 
يتأوّل قوله: «حدّثنا منصور بن سلمة» أن ابن أبي خَلف وحده هو الذي كناهء فقد 
يُخْرَجٍ على هذاء إلا أنه بعيدٌ بَعْد قوله: «قالا: حدّئنا أبو سلمة». انتهى كلام 
ل ينه" والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريِدُ إلا الإضلح ما اسْتطقت وما وَنِيقٍ إلا لله عله يكت وإ أيبْ» . 


. هذا الرقم مكرر» تقدّم فى «١كتاب الحجي فتنبه‎ )١( 
.177/٠١ (؟) «إكمال المعلم» 00 واشرح النوويٌ»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ح[: :م 70777 7/7 حا 7+7 دل /(<! <ااب يم 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1650( ]"945[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُْ عَبدٍ اللو بْنٍ يُونْسَ» حَدئْنَا رهق 


حَدَثَنا منْصُورٌ عن ربعي بْنِ حراش ؛ أنَّ حُذَيْعَة حَدَتّهُمْ َال : قَالَ رَسُولُ اللر يكل : 
«تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ 23 ع َجُلٍ مم كا مَبْلَكُمْء فَقَانُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ سَيْئاً؟ 
قَالّ: لاء قَالُوا: تَذَكَدْ قَالَ : كُنْتُ أَدَاينُ الثامنء فم فتيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ 
وَيَتَجَوّرُوا عَنٍ الْمُوسِرٍ . قَالَ: قَالَ الله وك : تجَوَّرْوا عَنْه»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلميَء أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 

شت [7] (ت1775١)‏ (ع) 7/7 تقدم في «شرح المقدمة» جا ص”195. 

]5[ (رِبْعِيٌ بْنْ حِرّاشٍ) أبو مريم الْعَبْسِىَ الكوفيّ» مخضرم ثقة عابد‎ - ١ 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ؟1/7.‎ )٠٠١١ت(‎ 

'' - (حُدَيْفَة) بن اليمان» واسم اليمان حُسَيل» أو حِسْل بكسرء فسكون 
العبسيّ» حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابي» من السابقين إلى الإسلام» 
مات سنة (77) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص/407. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضيء و«زُهير) هو: ابن معاوية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين» ورجاله كلهم من 
رجال الجماعةء وفيه حذيفة وَلِييهِ صاحب سر رسول الله يد ففي «صحيح 
مسلم»: «أن رسول الله يَكللهٍ أعلمه بما كان وما يكون إلى أ ن تقوم الساعة»). 
شرح الحديث : 

(عَنْ رِبِعِي) بكسر الراء» وإسكان الموحّدة (ابْنٍِ حِرَاشٍ) بكسر الحاء 
المهملة» وآخره شين معجمة (أَنَّ حُذَيْمَة) بن اليمان 5 (حَدَنَهُمُ) أي: حدّث 
ع ومن معهء وفي رواية نعيم بن أي هندء عن ربعي 0 «اجِتَمّع 
حذيفة» وأبو مسعودء فقال حذيفة: رجل لقي ربه.. .2 فذكر الحديث» وفي 


)*945( بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْرْ عَنْهُ  حديث رقم‎  )1( 


خره: «فقال أبو سكعو هكذا سمعت رسول الله يل؛ (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل: «تَلَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ) أي: استقبلت (رُوِحَ رَجُل) عند الموت» وفي 
رواية للبخاري في «باب ما ذكر عن بني إسرائيل» : «إن رجلا اي 0 
قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه» (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي : من الأمم السابقة 
(فَقَانُوا) أي: الملائكة (أَعَمِلْتَ) كبر العم (مِنَ الْخَيْر شَيْئاً؟) (قَالَ) الرجل 
(لا) أي : لم أعمل شيئاًء لا قليلاً ولا كثيراً» وفي رواية عبد الملك بن عمير 
عند البخاريّ: «فقال: ما أعلمء قيل: انظرو. قال: عا أغلم شيعا غير 
ف .» فذكرهء وفي رواية شقيق» عن أبي مسعود الآتية هناء رفعه: (حوسب 
رجل ممن كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شيء؛ إلا أنه كان يخالط 
الناس» وكان موسر وفي رواية سعد بن طارق: «أْتَى الله بعبد من عباده» 
كاه اش مال فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتيود الله حديثاً 
قال: يا رب آتيتني مالكء. فكنتٌ أبايع الناس» وكان من لقي الجوان:: 
الحديث» وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث: «فيقول: يا رب ما عملت 
لك شيئاً أرجو به كثيراً» إلا أنك كنت أعطيتني فضلاً من مال...2» فذكره. 

قال القرظبيئ 5 أله : : قوله: «فلم يوجد له شيء من الخير» هذا العموم 
مُخَصَّصٌ قطعاً بأنه كان مؤمناً ) ولولا ذلك لما تجاوز عنه» ف: #إنَّ أنَّهَ لا يَغْهْرٌ 
أن يرك بد وَيمُْ ما مُْنَ دَلِكَ لِمَن 4555 الآية [النساء:8:]» وهل كان قائماً 
بفرائض دينه من الصلاة» والزكاة» وما أشبههما؟ هذا هو الأليق بحاله» فإن 
هذا الحديث يَشهد بأنه كان ممن وُقي شح نفسه» وعلى هذا فيكون معنى هذا 
العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «هذا هو الأليق بحاله» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأنه ينافيه قوله: «لم يعمل خيراً قط»» فالظاهر أن النفي على عمومه 
عدا الإيمان» فيكون المعنى أنه لم يعمل خيراً زائداً على الإيمان» والله تعالى 
أعلم . 

قال: ويَحْتَّمِل أن يكون له نوافل أََرُء غير أن هذا كان الأغلب عليه 
فنودي بهء وجوزي عليه» ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جوع اب لبتتبتبح7ب_ ب _ب_-_-_ _-_-_-_-_-_-_-_- ب بي 


قال الجامع: هذا الاحتمال أبعد من الذي قبله» فتأمّله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم . 

قال: ويَحْتَمل أن يكون المراد بالخير: المالء فيكون معناه أنه لم يوجد 
له فعل برّ في المال إلا ما ذُكر من إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع : هذا الاحتمال أيضاً مثل سابقه؛ لأنه لا دليل على هذا 
التخصيص» فتبصّر . 

والخاصل أن الأظهر إجراؤه على عمومه.ء والله تعالى أعلم . 

(قَانُوا: تَذَكْن) أي: تفكر في أعمالك لعلك تجد فيها خيراً (قَالَ) بعد 
تذكره (كُنْتُ أَدَاِينُ النّاسنَ) أي: أعاملهم بالدّين» تابع لهم بالنسيئة (فَمَرٌ 
فِتَيَانِي) بكسر الفاء: جمع فَتَىَه وهو الخادمة حرا كانء أو مملوكاً. 0 
الفيّومي كاله : الفتى: العبد» وجمعه في القلة: فِنَِية وفي الكثرة: فِتِيانء 
والأمة: قَتاقٌ وجمعها فتياتٌ. والأصل فيه أن يقال للشاب الْحَدَثْ: قَنَى» ثم 
استُعير للعبد» وإن كان شيخاً مجازاً؛ تسميةٌ باسم ما كان عليه. انتهى7 . 

(أَنْ يُنْظِرُوا) بضمٌ حرف المضارعة؛ من الإنظار رباعيّاًء وهو الإمهال, 
والتأخير» ويَحْتَّمل أن يكون بفتح أوله ثلائيًاً» من باب نصرء وهو بمعناه» قال 
الفيّوميَ كله : أنظرت الدَّينَ بالألف: أخّرته» والنّظرةٌ مثل كَلِمَةٍ بالكسر: ا 
منهء وف في التنريل: «مَنَظِرَةُ ِل مَنسَرَوَ © [البقرة: ١18]؟‏ أي: فتأخيرء 5 
الدِينَ ثلائياً لغة. انتهى 7 . 

(الْمُعْسِرَ) أي: الفقير» وقال القرطبئ كَنهُ: «المعسر» هنا هو الذي يتعذّر 
عليه الأداء في وقت دون وقتء. فندب الشرع إلى تأخيره إلى الوقت الذي 
يُمكن له ما يؤدي » وأما المعسر بالإفلاس» فتحرم مطالبته إلى أن يتبيّن يسارهء 
قال: والمال كل ما يتموّل» أو يتملك من عين» وعَرّض» وحيوان» وغير 
ذلك؛ ثم قد يحُصّه أهل مال بما يكون غالب أموالهم» فيقول أصحاب الإبل: 
المال الإبل» وأصحاب النخل: المال النخل» وهكذا. انتهى9" . 


)غ0( «المصباح المنير» 557/7. زفق «المصباح المنير) .5١١/7‏ 


زرف «المفهم» 1 


(7) - بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَّجَاوْز عَنْهُ ‏ حديث رقم (445*) 


[تنبيه]: قال ذ في «الفتح»: اختَلّف السلفٌ في تفسير قوله تعالى: #وَإن 
نت ذو عَسْرَقر َم ِل مبْسَرَةِ4 الآية» فرَّوّى الطبريّ وغيره من طريق 
إبراهيم النخعيّ» ومجاهد» وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصّة: وعن 
عطاء 0 عامّة في ديق 'الربا وغيرة» واشعان الطبرئ أنها قزلت نضا ف "دين 
الرباء ويّلتحق به سائر الديون؛ لحصول المعنى الجامع بينهماء فإذا أعسر 
اديرف هت [تظارواء و ل سيل الزن تقترية وله إلى سه داه . 

[تنبيه]: قوله: «أن يُنظروا المعسر»: قال ابن التين كَُنْهُ: رواية من روى 
(وأنفل” الموسرً» أولى من رواية من روى دوأنظه المعسرً»؛ لأن إنظار المعسر 
واحنات اتهن: 

وتعقّبه الحافظ» قائلاً: ولا يلزم من كونه واجباً أن لا يؤجر صاحبه 
فينع أو تكقر عسو للك ور استتاته > انه 

(وَيَتَجَوَّرُوا عَنِ الْمُوسِرِ) وفي الرواية الآتية: «وأتجاوز عن المعسورا. 
والمراد أن يتسامحوا في الاقتضاء. والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسير»ء قال في 
«الفتح»: يدخل في لفظ التجوّز: الإنظار» والوضيعة» وحسن التقاضي . انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اختلّف العلماء في حدّ الموسرء فقيل: من 
عنده مؤنته» ومؤنة من تلزمه نفقتهء وقال الثوري» وابن المبارك» وأحمدء 
وإسحاق: من عنده خمسون درهماًء أو قيمتها من الذهب» فهو موسرء وقال 
الشافعي : قد يكون الشخص بالدرهم غنيّاً مع كسبهء وقد يكون بالألف فقيراً 
مع ضعفه في نفسهء وكثرة عياله» وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» 
فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يُعَدّ يساراً» فهو موسرء وعكسهء وهذا هو 
المعتمد» وما قبله إنما هو في حدّ من تجوز له المسألة» والأخذ من الصدقة. 
انتهى”؟2. وهو بحث نفيسٌُ» والله تعالى أعلم. 


00( «الفتح» ه/ *07 «كتاب البيوع» رقم (8/و.١3).‏ 
(؟) «الفتح» ه/ ”07 «كتاب البيوع» رقم .)5١1//(‏ 
إفرة «الفتح» 6 .. 

(5) «الفتح» ه/ ١ه‏ «كتاب البيوع» رقم (لالا١5).‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوم 


معو 


(قَالَ) كل (قَالَ الله ؤَينه) لملائكته (تَجَوَّرُوا عَنْهُ) أي: سامحوه فيما فرّط 
من عمله؛ جزاءَ تجوّزه عن عبادي» اوفي رواية: «كنت أقبل الميسور. وأتجاوز 
عن المعسور). وفى رواية: «كنت أنظر المعسر» وأتجوز فى السكّةء أو في 
النقدك وفى رواية: «وكان من خُلقق الجواز» فكنت تبسر على الموسرء 
وأنظر المعسرا. 

قال النوويّ كُلَنْهُ: فقوله: «فتيانى) معناه: غلماني» كما صرح به في 
الرواية الأخرى» والتجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة فى الاقتضاء 
والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال: «وأتجوّز فى السكة». والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ؤَفيه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8؟987/5" و/41ة"7 و9484" وحلرة"] (51ه1)ء 
و(البخاري) في «البيوع» )1١1/(‏ و«الاستقراض» (75791) و(أحاديث الأنبياء» 
.)561١(‏ وزابن ماجه) .)7١5780(‏ و(أحمد) فى (مسئله) ١١8/5(‏ وه/965" 
و44" ولا١5).‏ و(الدارمي) فى «سننه» (75/ 0.0775 و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
1/5 و(البيهقي) في «الصغرى» (05/ 20200» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إنظار المعسرء والوضع عنه إما كل الذَّينَء وإما 

 ”‏ (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لناء إذا لم يرد في شرعنا ما 
يرذه» وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فى المسألة» وهو مذهب البخاري» 
ومسلمء والنسائيّ» وغيرهم. حيث أوردوا هذا الحديث مستدلين به على ما 
ترجموا له. 

- (ومنها): بيان حسن المعاملة» والرفق فى المطالبة. 


(1) - بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْرْ عَنْهُ ‏ حديث رقم (9441*) 


 :‏ (ومنها): فضل المسامحة في الاقتضاءء والاستيفاء» سواء كان من 
معسر أو موسر. 

ه ‏ (ومنها): فضل الوضع من الدَّينء وأنه لا يُحتقّر شيء من أفعال 
القيرة' فلكله سينه شعاةة العبد» وسيب رحعة الاتعالن له: 

5 (ومنها): أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصاً لله؛ كفّر كثيراً من 
السيئكات. 

 *‏ (ومنها): جواز توكيل العبيد» والإذن لهم في التصرف. 

4 (ومنها): أن الأجر يحصل لمن يأمر به» وإن لم يتول ذلك بنفسه. 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( "411‏ (حَدَنََا عَلِي بْنُ حُجْرِء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ وَاللّفُظُ 
ابْنِ حِرَاشٍ كَالَ: الجكمع حُدَيْقَة وَآبُو مسْعُووء كََالَ حُدَيفَةٌُ: «رَجْلْ لَقِي رَبَهُ 
َقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ كَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إلا آنّي كُنْتُ رَجُلاً ذا مَالِء فَكُنْتُ 
أطَالِبُ به النَاسَء كَكُنْتُ أَقبَلُ الْمَبِسُورَ» وَأنَجَاوَدُ عَنِ الْمَعْسُورِء فَقَالَ: تَجَاوَرُوا 
ع عَبِدِي)2. قَالَ آمو مسعود : مَكَذًا فقت رَسُوَل الله يكل يَقُولُ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

زع لك إن شجر) نفدم قبل بابين.. 

١‏ - (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

- (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري وقاضيهاء ثقة 
صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

 :‏ (الْمُغِيرَةُ) بن مقسم الضبي مولاهمء أبو هشام الكوفيّ الأعمى» ثقة 
متقنٌء إلا أنه يدنس [5] (ت1"5) (ع) تقدم في «المقدمة» 190/4. 

ه ‏ (نُعَيْمُ بْنُ أبي مِنْدِ) النعمان بن أشيم الأشجعيّء ثقةٌ رُمي بالنصب 
[:] (ت١١1١)‏ (ختام مد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 1378/574. 

١‏ (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدري الصحابيّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع . 
الشهيرء مات ويه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جج ص08 غ. 


والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (فَقَالَ حَدَيْفَُ: «رَجُلُ لَِيَ رَبَّهُ) ظاهر هذه الرواية أنها موقوفة على 
حذيفة ولنه» لكن لكن الرواية السابقة» واللاحقة تبيّن أنها مرفوعة» فتنبه . 

وقوله: (فَقَالَ: ما عَمِلْتَ؟) «ما» هذه استفهاميّة مبتدأ خبرها جملة 
«عملت» بتاء الخطاب؛ أي: أيّ شيء عملتَ؟ 

وقوله: (قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنّ الْخَيْرِ) «ما» هذه نافية: و«عملتٌ» بتاء 
المتكلّم ؛ أي: لم أعمل من الخير شيئاً . 

وقوله : (فَكَنْتُ قْبْلُ الْميْسُورَ وَأنَجَاوَرُ عَنِ الْمَعْسُورِ) أي: آخذ ما تيسّرء 
وأسامح بما تعسّر. 

وقال القرطبي كُدَنهُ: رواية الجماعة: «أقبل» بالهمزة المفتوحة» وبالقاف 
ساكنة» وبالباء الموحٌدة المفتوحة» من القبول» و«الميسور»: المتيسّرء ووقع 
لبعضهم بضمٌ الهمزة» وكسر القاف» وياء تحتانيّة» من الإقالة» وفيه بُعْدٌ؛ لأنه 
لا يستقيم المعنى حتى يكون الميسور بمعنى الموسرء ولا يُعطيه قانون 
التصريف. ولا يَعْضِده نقل. انتهى7' . 

والحديث متّفقٌ عليه والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى 0 كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( "98[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء حَدَكَنَا مُحَمَدُ بي بْنُ جَعْفَرِ حَدَئَنا 


0 
إن « 


شَمْبَُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَيْرِ ؛ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشِء عَنْ حُذَيْمَة ءِ 
النَبِنَ ككل : :أ رجلا مَاتَ» فدَحَلَّ الْجنة قل لَه مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ كَالَ: فَإِمًا 


ذَكَرَ وَإِمّا ذكُرَ قَقَالَ : إِنّي كُنْتُ أَبَاِيمُ النّاسَء فَكنْتُ أَنْظِه الْمُعْسِرَ وَأَتَجَوّرُ في 
السّكَةَء أَوْ في لتقو فَغْفِرَ لَه قَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتْهُ مِنْ رَسُولٍ 0 


8 


)00( «المفهم» 1/5 


(18) - بَابُ فَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْزْ عَنْهُ ‏ حديث رقم (8949) 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ ١َبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ عمَيْر) اللَّحْمِيَ الْمَرَسيَ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر 
حفظه» وربما دلّس [] (ت15) وله )1١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان؟ 147/4. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟) «ما» استفهامية. 

وقوله: (قَالَ: فَإِمّا ذَّكَرَِ وَإِمّا ذُكرَْ هذا شكٌ من الراوي» في أن الرجل 
هل ذَكَر مسامحته 58 أو ذَكّرته الملائكة» ف اذَكرَ) الأز لعف الكاف» 
مبنيّاً للفاعل؛ أي: تذكّر بنفسه ما عمله في الدنياء وَوذُكُر» الثاني بتشديد 
الكافء مبياً للمفعول؛ أي: ذكرته الملائكة. ‏ 

وقوله : (وَأَتَجَوَرُ فى السَّكَةِ) بكسر السين المهملة» وتشديد الكاف؛ أي: 
في الدنانير والدراهم المقوروية: قال في «النهاية»: يُسمّى كل واحد منهما 
سِكة؛ لأنه طبع بالعدينة. واسها المكة والسش لقيو 

وقال الفيّوميَّ كأَنهُ: السّكة: حديدة منقوشة تُطبع بها الدراهم والدنانير» 
والجمع : سِكَكُ. مثل سدرة وسِدَر. ير 

وقوله: (أوّ في النَّقْدِ) الظاهر أن «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«النقد) 
بفتح» فسكون: تمييز الدراهم» قال الفيّوميَ: نقدتُ الدراهم تقّداء من باب 
قَتَلَّء والفاعل ناقدٌء والجمع ثقّادء مثلٌ كافر وكُمَّاره وانتقدثُ كذلك: إذا 
نظرئها؛ لتعرف جيّدها ورّيْفها. انتهى””". 

والحديث متّفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"9449[‏ (حَدَكَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشّحُ حَدَثنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ 
سَعْدِ بْنِ طَارِقٍء عَنْ ربعي بْنِ حراش عَنْ حَدَيَْة» قَالَ: «أنِي الله عبد مِنْ عِبَادِه 


0-04 


2 ئ 000 ُّ 2 8 9 1 2 2 2 يه 5 ا 2 
آناهُ الله مَالاء فَقَالَ لَهُ: مَاذا عمِلتَ فِي الدَّنْيَا ‏ قَالَ: وَلا يَكتَمُونَ الله حَدِيئا - 


(1) «النهاية» ؟/884. 
3( «المصباح المنير» 30)07خ2 و«القاموس المحيط) بوره 
(فرة «المصباح» ؟/ 7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ىو عظوهمو 


قَالَ: يَا رب آنبَْيِي مَالَكَ ؛ كَكنْت أبايع لّاسَء وَكَانَ مِنْ خُلقِي الْجَوَارٌ َكْتُ فَكُْنْتُ 
نير َلَى الْمُوسِرِء وَأَنْظِهُ الْمُعِْرَء قَقَالَ لله : أنا أَحَقٌّ بذَا مِنّْكء تَجَاوَرُوا عَنْ 
عَبِي'. فَقَالَ عُمْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجْهَنِي» وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنصَارِيُ : هَكَذَا سَمِعْناهُ مِنْ 
في رَسُولٍ اط وَكِةِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ) عبد الله بن سعيد بن حخصين الْكنديّ الكوفي» 

1 من صغار [١٠1]11(ت/017؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١17//5‏ 

- (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفي» صدوق يُخطىئ 
[4] (ت )19١‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .1٠١‏ 

 *‏ (سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ) أبو مالك الأشجعي الكوفيء ثقةٌ [4] مات في 
حدود )١5٠(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ه/ 3 . ١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَنِيَ الله... إلخ) ببناء الفعل للمفعولء ««الله؛ مرفوع على أنه 
النائب عن الفاعل؟؛ أي: جيء إليه يله . 

وقوله: (آنَاهُ الله) بمدّ الهمزة: أي أعطاه الله كبك . 

وقوله: (قَالَ: وَلَا كمف الله حَدِيئاً) فاعل «قال» الظاهر أنه ضمير 
حذيفة ذه؛ أي: لا يستطيع أحد أن يكتم يوم القيامة شيئاً من أعماله» فإن 
كتم شهدت عليه جوارحه؛ كما سيأتي”" . 

وقوله: (مِنْ خُلَّتِي الْجَوَارُ بضمّ الخاء المعجمة» واللام؛ أي: من 
طببعتي » وسجيتي . 

وقول (الجواز) أي: 00 والتسامح في البيع والشراءء كما بيّنه 
بقوله : (فَكُنْتٌ أَتَيِسَر. .. إلخ) أي: أسهّل 

وقال القرطبيّ كُأَلهُ: قوله: 00 من خلقي الجواز» أي: التجاوز عن 


000( «المفهم» /5,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


[أجيب]: بأنه ساقه بطوله؛ لأنٌ في الرواية الأولى» وهي رواية شعبة» 
عن يوت ع ثابت بن الضحاك فقال: «الأنصاري»» وفي رواية الثوري» 
عن خالد لم يَنْسُبهء فلم يكن له بد من فِعْلِ ما فَعَلّه؛ ليُبِيّن ما وقع في أحد 
الإسنادين من زيادة النسب» وهذا من تحقيقه» واحتياطه» ومراعاة ألفاظ 


شيوخه» فلله درّهء ما أتقن صناعتهء وما أورعه رحمه الله تعالى7؟. 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُ سُفْيَانَ أي هذا المتن الذي ساقه هو حديث سفيان 
الثوري. عن خالد التجدا وما حديث شعبة» عن أيوات فيخالفه في اللفظ. 
وإن وافقه في المعنى » كما بينه بقوله : 

(وَأَنَا شعْبَّةٌ فَحَدِبئُهُ: أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ حَلَمٌ بِمِلَةٍ سِوّى 
الِإسْلَام كَاذباً... إلخ») فقد أسقط منه لفظ «متعمّداً»» وقال: «وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسّه 
بشيء» بدل «ومن قسَلَ نفسه بشيءع2» وقال: اذبح به يوم الْقِيَامَةَ) بدل (عذّبه الله 
به في نار جهنم»» و«ذبح» بالبناء للمفعول» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


2 070 27 0-0 0 و ىح ميت رد 2 2 
«إِنْ أَرِِدٌُ إلا الِصَلَمَ ما أسْتَطعْتُ وَمَا وَفِيقٍ إِلّا لله عله يكت وَل أنيث» 


رم وم .6 02 د 


(60) - (بَابٌ لَا يَدْخْلُ الْجَنّةَ إِلّا تَفْنٌ مُسْلِمَة وَإِنَّ الله تَعَالَى 
يُوَيْدُ هَذَا الدّينَ بالرّجْلٍ الْمَاجِرِ) 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١111( ]917[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِْء جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرَّرَاقِء قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِي» عَنِ 
ابْنِ الْمْسَيّبٍِء عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ: سَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ الله يل حْتَيْنا فَقَالَ لِرَجُلٍ 
مِمَنْ يُدعَى الاسام : «هَذَا مِنْ َهْلٍ النَارِاء لما حَضَرْنَا الْقِتَالَء قَائَلَ البَجُلُ َال 
شَدِيداً كَأَصَابَئهُ جِرَاحَةٌ كَقِيلَ: يا رَسُولَ الل الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آيفاً: «إنّه 


.17١-7١/7 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوذِ عَنْهُ ‏ حديث رقم (9484*) 


حقوقه» فإما من حلول الأجل» فيؤخره» وإما من استيفاء الحقّء فيُسقط 
بعضهء أو يسامح في الرّيف. انتهى""' . 

وقوله : (وَأَنظِرٌ العقية هكذا في هذه الرواية. 

وقوله: (قَقَالَ مُق بْنُ عَامرٍ الْجْهَيِنُ» وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيّ إلخ) قال 
النوويّ كُزنْهُ: هكذا هو في جميع السخ: «فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود'ء 
قال الحفّاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبى مسعود عقبة بن عمرو 
الانضاري الملري رصت وين لعقة بن عاين فيه :رولية 'قال الدارقطدن: 
والوَّمَُمُ في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمرء قال: وصوابه: عقبة بن عمرو 
أبو مسعود الأنصاريّ» كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق» وتابعهم 
نعيم بن أبي هند» وعبد الملك بن عُمير» ومنصورء وغيرهم» عن ربعيّء عن 
حذيفة» فقالوا ف فى آخر الحديث: فقال: عقبة بن عمرو أبو مسعود» وقد ذكر 

في فالات حديث منصورء ونعيمء وعبد الملكء والله أعلم. 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما دُكر أن الصواب: «فقال عقبة بن 
عمرو أبو مسعود الأنصاريّ»» فيكون «أبو مسعود بدلاً من عقبة بن عمروء 

[تنبيه] : نقل الحافظ المزيّ كَنْهُ في «تحفته»: عن حَلّف قوله: عقبة بن 
عامر وَهَمّء لا أعلم أحداً قاله غيره ‏ يعني الأشجٌ ‏ والحديث إنما يُحفظ من 
حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود. انتهى. 

وتعقّب الحافظ في «النكت الظراف» قول المرّيّ: «يعني الأشجّ». فقال: 
قد تابع الأشجٌ إسحاق ابن راهويه» فأخرجه في «مسنده» عن أبي خالد 
الأحمرء وقال في روايته: «فقال عقبة بن عامرء وأبو مسعود»» هكذا بالواو 
العاطفة» وهكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه» على مسلم من طريق إسحاق» 
وقد قال الدارقطني في «العلل»: إن الوهم فيه من أبي خالد»ء فيمكن أن يستقيم 
كلامه بأن يكون الضمير في قوله: لا أعلم قاله غيره» يعني أبا خالد, لا 


.5717 575/٠١ «المفهم» 57"5/4. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل.. ا طططططبتتتمتل77777ب ب ري 
الأشجٌ. كما فسّره المرّيّ. انتهى7'. 
والحديث من أفراد المصئتف أن وأخرجه أبو عوانة في «مسنده») (9'/ 
5 23» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى 00 حو الكتاب قال: 


2 


وَأَبُو كُرَيْبِء وَِسْحَاقُ ُ ين ناي ع - قَالَ يَمْيَو آ يرنه وكَالَ 
الآخَرُونَ: حَدَتَنا ألو مُعَاوِيَة» عَنِ لأَعْمَشء » عَنْ شقيق م شقِيقٍ» عن أي مَسْعُووٍ, قَالَ: 


شن 


قَالَ رَسُولَ الله يك: «حُومِبَ رَجلّ ِمَنْ كَانَ نه بكم كلم يُوجَذ له مِنَّ الْخَيْرِ 
- 7 وهو ع عي 
شي إلا أنه نه كان يُخَالِطُ النّاسَء وَكَانَّ موسر فَكَانَ 5 غِلْمَائَهُ أَنْ ا 


مع 


الْمْعْسِرء قَالَ: قَالَ ١‏ لله ييل : نحن أَحَقٌّ بذَلِك مِنْه» تَجَاوَرُوا عنه»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ -(أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير» تقدّم أنقيا قبل ثلاثة أبواب. 

0 سليمان بن مهران» تقدّم ا قبل ثلاثة أبواب. 

؛ ‏ (شَقِيقٌ) بن سلمةء أبو وائل الأسديّ الكوفيّ» مخضرم ثقةٌ 1 
(ت١6م)‏ 22 تقدم فى «المقدمة» 5/ لاه. 

والباقون ذُكروا فى الباب وقبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه مسلسل بالكوفيين» وفيه أبو كريب أحد مشايخ الجماعة» بلا 
واسطة». وفيه رواية تابعئ» عن تابعىٌ مخضرم» وفيه فق مسعود المشهور 
بالبدري؛ لسَكناه فذرا على المشهور. أو لشهوده وقفعة بدر على ما قاله 
البخاريّ» وهو الصحيح . 


.70 /" راجع: «تحفة الأشراف» مع «النكت الظراف»‎ )١( 


(1) - بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْزْ عَنْهُ ‏ حديث رقم )899٠0(‏ 


(عن أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ذه (قَالَ: : قَالَ 
رَسُولُ الله يللِ: «حُومِيبَ) قيل: معناه: يحاسب يوم القيامة» وإنما أورده بصيغة 
الماضي؛ لتحقّق وقوعه» كما في قوله تعالى: #أَيّ أَتَرٌ أشَّهِ» [النحل: ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بمعنى الماضي لا بعد فيه» بل 
هو الأولى؛ فقد يُعذب عند خروج روحه» أو في قبره» وقد سبق قوله كةِ: 
«تلقّت الملائكة روح رجل»» وقوله: «رجل لقي ربه فقال: ما عملتَ؟». فكلٌ 
هذا ظاهر أنه وقع في الدنيا قبل يوم القيامة» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(رَجُلْ مِمَنْ كَانَ َبْلَكُمْ) أي: من الأمم السابقة؛ كبني إسرائيل (قَلُمْ يُوجَدْ 

مِنَ الْخَيْرِ شَئْ) قال الأبي كنْهُ: هذا عام مخصوص؛ لأن عنده الإيمان» 
1 يجوز العفو عنه: #إنَّ ألَهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ يه وَيَمْفْر ما ذو ذَلِكَ لِمَن 4254 
[النساء: 54]» واللائق ق به أنه ممن قام بالفرائض؛ لأنه كمي وفي شح تنسيهء 
فالمعنى لم يوجد له من النوافل إلا هذاء ْمَل أنه له نوافل أخرء لكن هذا 
غلب عليه» فلم يذكرها اكتفاءً بهذاء ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالخير المال» 
فيكون المعنى أنه لم يوجد فعل بر في المال إلا إنظار المعسر. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه : : تقدّم أنه لا حاجة إلى هذه الاحتماللات التي 
فيها تكلّف ظاهرء بل ما دل عليه ظاهر النصّ» من أنه لا خير عنده أصلاء إلا 
الإيمان هو الأولى والأظهر. فتبضّرء والله تعالئ أعلم . 

(إِل أنْهُ كان يُخَالِطٌ النّاسنَ) أراد بمخا مخالطتهم بالتعامل معهم 
بالبيع والشراء (وَكَانَ مُوسرأً) أ : غنيًاً (فَكَانَ يَأَمْرُ غِلْمَائَهُ) بالكسر: جمع 
غلام؛ أي: خُدَامه (أَنْ يَتَجَاوَرُوا عَنِ الْمُعْسِرِ) أي: الفقير» وفيه دليل على 
استحباب إذن السيّد لعبده في التجاوز (قَالَ: كَالّ الله وَينَ: تحن أَحَقَّ بديِك) 
أ : بالتجاوز (مِنه) قال لفطو ا قوله: «نحن أشن تلك فثةة صِدَفقٌ 
وحقّ؛ لأنه تعالى متفضّل ببذل ما لا يُستحقٌّ عليه» ومسقط بعفوه عن عبده ما 
يجب له من الحقوق عليه» ثم يتلافاه برحمتهء فيكرمهء ويقربه منهء وإليه» فله 


.155/4 «شرح الأبي؛‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الببوع 


الحمد كِمَاءَ إنعامه» وله الشكر على إحسانه. انتهء 9 , 
(تَجَاوَرُوا عَنْهُ) أمرٌ للملائكة الذين يحاسبونه في أعماله أن يسامحوه فيما 
فرط فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبى مسعود به هذا من أفراد المصئّف كُأنْهُ. 
(المسألة الثانية): في 0000 
أخرجه (المصئف) هنا ]7"994٠0/18[‏ (1571)», و(الترمذي) في «البيوع» 
2530© ولابن أبي شيبة) في «مصئفه» (2)057/5 و(أحمد) في «مسئده» (14/ 
.)»٠‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد» (”797)» و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(9/ 7375). و(الطبراني) في «الكبير» /١17(‏ /ا"01)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(6050)» و(الحاكم) في «مستدركه» (59/75)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
27» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )١1657( ]"991١[‏ (حَدَثَنَا مَنْصِورٌ : ْنُ أبي مُرَاحِمٍ ؛ وَمُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ بْنِ 
يي حَدَنَنَا !د بْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء ء عَنِ الزّهْرِيٌّ» وَقَالَ ابن ججغرٍ: 
عبرا إِبْرَاِيم؛ وَهُوَ ابْنْ سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ مُبَبْد الله و بن عبد الله م بْنِ 
عتبّة. عن نْ أبي هَرَيْرَة؛ أَنَّ وَضُولَ الله كن قَالّ: «كَانَ ربل يَدَاِينُ النّامَ فَكَانَّ 
17 لَِنَهُ: إذَا أتَبتَ مُعْسِرأ كُتَجَاوَرْ عَنْه لعل الله يتَجَاوَرُ عَنَاء كلقي الله كُمَجَاوَرَ 


م معو 


عنه)). 


5 
يم 
عتكة 


رجال هذا الاسناد : 5 


١‏ - (مَنصورٌ بن ؛ أبي مَرَاحِم) بشير التركيّ» أبو نصر البغدادي الكاتب» 
ثقةٌ [0 ]٠‏ (ت1108) وهو ابن )8٠0(‏ سند (م د س) تقدم في «الإيمان؛ 4/ 106. 


١‏ (محمد بر سه 


بْنْ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَاوِ) الْوَرَكانيّ» أو عدا الْخُْرَاسانيَ» نزيل 
بغداد» ثقةّ ثقة [١٠1](ت8؟5)‏ مم د س) تقدم في «الإيمان» 8"/ 766. 


)1غ( «المفهم» 5/6 . 


(18) - بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَجَاوْزِ عَنْهُ - حديث رقم (991؟) 


عو وعم مه 


 “‏ (إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان) 
. 


؛ - (الزُهْرِي) محمد بن مسلمء تقدّم قبل باب. 


و 1 2< ايم ]ع 1 ِِ 
ه ‏ (عْبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله بن عَنْبَة) بن مسعود الهُذليّء ابو عبد الله 


1 


المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 14. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» /١‏ 54. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه 
عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة طل4 رأس المكثرين 
السبعة» روى (5/!ا07) حديثا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة لله (أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَاِين النّاسَ) 
أي: يتعامل معهم بالدين» بأن يبيع لهم إلى أجل» وفي رواية النسائيّ: (إن 
رجلا لم يعمل خيرا قط. وكان يداين الناس». 

(فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ) أي: لعبدهء وفي رواية النسائيّ: «فيقول لرسوله: خذ 
ها تبشرء زائرة نما عشرة (إذا تت تغهرا» فو الدئ “لا يجت وقاء لديته 
(كْتَجَاوَرْ عَنْهُ) بنحو إنظار» وحسن تقاض» والتجاورٌ: التسامح في التقاضي» 
وقبولٌ ما فيه نقص يسير (١لَعَلَّ‏ الله يَتَجَاوَرُ عَنَا) قال الطيبئ كله: أراد القائل 
نفسهء لكن جمع الضمير إرادةً أن يتجاوز عمن فعل هذ لدابت ليدخل فيه 
دخولاً أوليًاً» ولهذا استّحبٌ للداعي أن يعُمّ في الدعاء» ولا يخصٌ نفسهء 
لعلّ الله تعالى ببركتهم يستجيب دعاءه. انتهى(1؟. (قَلْقِيَ الله) في القبرء أو في 
القيامة (قَتَجَاوَرَ عَنْهُ) أي: عَمْر له ذنوبه» ولم يؤاخذه بها؛ لحسن ظنه» ورجائه 
أنه يعفو عنه» مع إفلاسه من الطاعات. 


وفي الحديث بيان فضل إنظار المعسر» والوضع عنه» ولو لِمَا قَلّء وأنه 


.7١11/؟ «الكاشف عن حقائق السنئن» /ا/‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


مُكَفْر للذنوب» وفضل المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء» سواء عن الموسرء 
أو المعسرء وعدم احتقار شيء من أفعال الخيرء وإن قَلَء فلعلها تكون سبباً 
للرحمة والمغفرة» والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 759941١/54[‏ و7997] »)١19775(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» )٠١18(‏ و«الأنبياء» (540), و(النسائيّ) في «البيوع» (43945 
و5591) و«الكبرى» (5797 و5544). و(الطيالسي) فى «مسنده» (5015؟)», 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه) (510/4): و(أحمد) في «مسندها (]/ 00م 
و7794 ود ولاس حبان) فى (صحيحه) (505:7 و" 65٠05‏ و605:5), 
و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 7 و05), و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (648/6 
و745). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2)"07/5 و(البغويّ) في «شرح السنة» 
(2» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]89437[‏ حدكيب00) م بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبء 


و 

00 00 - 
٠. 
ند‎ 


اي ومس ةءَ 3 


حبني يُونْس» ء عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أن بيد اث بْنَ عبد اله بن عُمْبَةٌ حَدلَهُ؛ 
سَمِعَْ أبَا هُرَيْرَ يَقُولٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ الثر يكل > يقُوَلُ بمثله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية يونسء» عن ابن شهاب هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» 
*/ 53" فقال: 

 )073770(‏ حذّثنا يونس بن عبد الأعلى» وبحر بن نصر الخولانيّ قالا: 
ثنا عبد الله بن وهبء» قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء» عن 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». 


)*991( بَابُ قَضّل إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتََجَاوْز عَنْهُ  حديث رقم‎  )78( 


عبيد الله بن عبد الله» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ: «كان رجل 
يداين الناس» فإذا أعسر الور قال لفتاه: تجاوز عنهء لعل الله يتجاوز عناء 
فلقي الله» فتجاوز الله عنه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


00 


0] 0 وفنا او الهَيْكم حَايِهُ: بن خجداشي بن عَجْلاة. 


-_ 


قَتَادَجٌ ؛ أ فق ملل ربا له وى هوج قلق ني جمد 
فَقَالَ: آلله؟ قَالَ: أن قَال : ٠‏ نإل سوقت سول لله يكل يَقُولُ: «مَنْ سَدَهُ أَنْ 


هه مو 


ينْجِيْهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم الّْقَِا َو لضن عَنْ مُعْسِرء أَوْ يَضَعْ عَنْهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو الْهَيكم خَالِدُ بْنُ خِدَاش”" بْنِ عَجْلَانَ) الْمُهَلبِيَ مولاهم البصري» 
سكن بغداد» صدوقٌ يُخطىئ .]1١[‏ 

رَوَى عن حماد بن زيد» ومالك» ومهدي بن ميمون» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وروى له البخاريّ في «الأدب»» وأبو داود في لمسند 
مالك»: والنسائيّ بواسطة أبي قدامة السرخسيئ» وهارون الحمال» والحسن بن 
إسحاق المروزيً» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 

قال يحيى بن معين؛ وأبو حاتم» وصالح بن محمد ال 07 
وقال ابن بعك تفغ وقال يعقوب بن شيبة: : كان ثقة تمه هن فاه وقال ابن 
المدينعن: ضعيفء وقال زكريا الساجئ: فيه ضعف» وقال يحيى بن معين: قد 
20002 ينفرد عن حماد بن زيد ادي وقال أبو داود: روى عن حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر حديث الغار» ورأيت سليمان بن 
حرب ينكره عليه» وقال أبو حاتم الرازيّ: سألت سليمان بن حرب عنه» فقال: 
صدوقء لا بأس بهء كان يختلف معنا إلى حماد بن. زيدء وأثنى عليه خيراً. 

قال مُطَيِّن وغيره: مات سنة (2)771 وذكره ابن حبان في «الثقات»؛»», 


)١(‏ بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الدال» وآخره شين مععجمة. 


. البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام معلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 
إؤبوا ااتبتتت ل تت 7تت7ط7لطلت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7تتتبتتات 


وقال: مات سنة (2»)774 وكذا أرخه ابن قانع» وقال: ثقةٌّء وفي كتاب 
الساجيّ أيضاً : كان أحمد يَلرّمه . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف» وأبو داود في امسند 
مالك»» والنسائئ» وليس له عند المصئف إلا هذا الحديث. 

عاذ بن ير تقدّم في الباب الماضي . 

" - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّحْتيانَ» تقدّم قريباً. 

لبخي ْنُ أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل» أبو نضر البصري» ثم 
اليماميّ» ثقةٌ كنت يدلفن ويرسل [0] (ت177) تقدّم ذ في «شرح المقدمة) 2 
07 
(عبك الله ي* بْنُ أبي قَتَادَةٌ) الأنصاريً المدنيّ. ثقةٌ [9] (ته4) ع( تقدم 

د 1/14 . 

ايو قَتَادَة الأنصاريّ الحارث» وقيل: عمروء وقيل : النعمان بن 
رِبُعىّ بن بُلْدُمة الأنصاري السَّلَمىَ الصحابيّ الشهير» شَّهِد هذا توما ده 
ومات سنة (04) (ع) تقدم في «الطهارة» 519/18. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه مسلسل بالبصريين» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض : : أيوب» عن يحيى» عن عبد الله بن أبى قتادة» ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسةء وفيه را الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله ,بن أبي قَتَادَة؛ 00 أباه (أَبَا قَتَادََ) الأنصاريّ ذه (طَلَّبَ 
غرِيماً لَهُ) أي: مديناً لهء قال الفيّومي كله كأه: وأَغْرم بالشيءء بالبناء للمفعول: 
أو بهء فهو مُعْرَمٌ وَالْكَرِيمُ 0 وساعتت الذي يفا وهو الخصمء 
مأخوذ من ذلك؛ لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازماًء والجمع : عُرماء 
مثل كريم وكُرّماء. انتهى'". (قْتَوَارَى عَنْهُ) أي: اختفى عن أبي قتادة؛ لثلا 


.5557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(18) - بَابُ قضل إِنْظَارٍ الْمُعْسِر وَالتّجَاوزِ عَنْهُ - حديث رقم (997*) 


ل 2 


يلزمه ثم وَجِذَه) بين الإمام أحمد كله فى «مسنده» هذه القصّةء فقد أخرج 
الحديث مطوّلاً 08/0 فقال: 


(37717) حدّئنا عبد الله حذثني أبي» ثنا عفان» ثنا حماد ‏ يعني ابن 
فلمة ء آنا أيوب جعفر الخطميّ» عن محمد بن كعب القُرَظيَ ؛ أن أبا 0 
له على رجل دين» وكان يأتيه يتقاضاه»ء فيختبئ منهء فجاء ذات يوم» فخرج 
صبى» فسأله عنه» فقال: نعم هو في البيت» يأكل حَزِيرة» فناداه: يا فلان 
اخرج» تقل ارت أنك ههناء فخرج إليه» فقال: ما يعَيُبك عني؟ قال: 
معسرء وليس عنديء» قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم» فبكى أبو 0 ثم 
قال: سمعت رسول الله يلةِ يقول: مَن نَمّس عن غريمه» أو محا عنه» كان في 
ظل العرش يوم القيامة». انتهى. 

(قَقَالَ) ذلك الغريم؛ معتذراً إليه (إِنْي مُعْسِرٌ) أي: فقير لا أستطيع دفع 
دينك إليك (فَقَالَ) أبو قتادة وليه (آلله؟) هذا قسم سؤال؛ أي: أبالله» وباء 
القسم تُضمر كثيراً مع «الله»» قال الرضيّ: وإذا حذف حرف القسم الأصليّ 
د أعني ا لصفمل الحم ويختصٌ لفظ «الله» بجواز الجر 
مع حذف الجارٌ بلا عوضء وقد يُعوّض من الجارّ فيها همزة الاستفهام» أو 
قطع همزة «الله» في الدرج. انتهى”' . 

(قَالَ) الرجل (ألَه) أي: والله أنا معسر (قَالَ : ني سَمِعْتُ رَسُولَ الل عَكِ 
يفول امَنْ سَيهُ أن يُنْحِيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَةِ)ِ «الْكْرّب)؛ بضمّ الكاف» 
وفتح الراء : جمع كُرْبة بضمء فسكون» وهي الشدّة» والفاقة» وكرب يوم 
القيامة: شدائدهاء وأهوالها (قَلْيُتَمُسنْ) بتشديد الفاء» من التنفيس» وأصله من 
النّمّس - بفتحتين - يقال: أنت في نَفّسٍ - يعني في سعةء فكأن من كان في كربة 
ضاقت عليه مداخل الأنفاس» فإذا فُرَج غنه بعك 111 

وقال ابن الأثير ككأَنْه: -نقق متها رمن تعس الْهَوّاء الذي يرده التنفس إلى 
الجوف. فيُبرد من حرارته» ويَُعَدّلهاء أو من تمس الريح الذي يتنسّمهء فيستروح 


)01( من هامش نسخة المحقّق محمد ذهني أفندي ا 
(؟) «تكملة فتح الملهم» 0 . 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


إليه. أو من نمس الروضة: وهو طِيبٌ روائحهاء فيتفرج به عئله. يقال : أنت في 
تمس من أمرك. واعْمّل وأنت في نمّس من عُمرك؛ أي: في سَعَقَ وفْسْحة قبل 
المرّرض» والهرم» ونحوهما. ا 
ظ ومعنى (افليتقس» هنا : فليمد» وليؤخر المطالبة» وقيل : معناه: يفرّج عنه» 
إما بإمهال. أو أداء» أو إبراء» أو وساطة. أو تأخير مطالبة» ونحوها (عَنْ 
معغسر) أي : فقير (أَوْ يَضَعْ عَنْه) بالجزم عطفاً على «يتنفس»؟؛ أي: يحظ بعض 
ديونه عن المعسرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى قتادة وَبه هذا من أفراد المصتّف 15ل4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [18/ 7497 و74945] 0)١077(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه) (015/5). و(أحمد) فى «مسئله) (0/ ٠٠١‏ و8١7)»‏ و(عبد بن 
حميد) في «(مسنده» (١//ا2)9‏ و(الدارميّ) فى «(«سئئه) (؟7/ 2075٠٠‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (05/60 - /7"017) و«المعرفة» (5/ 597)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التنفيس عن المعسر بتأخير المطالبة إلى أن يتيسّر 
له القضاء. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل وضع بعض الديون عن المدين. 

٠١‏ - (ومنها): الحتٌ على التيسير» والترغيب فيه. 

(ومنها): بيان فضل الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاريّ ملل 
وشدّة رأفته بالمساكين» فقد بكى لَمّا ذكر له المديون كونه معسراًء وتذكّر ما 
سمعه من النبي يَلهَ من فضل التنفيس عن الغريم» والمحو عنه» ففعل ذلك» 
كما سيأتي في رواية أبي عوانة. 


)١(‏ «النهاية» ه/"97. 


)71١1( بَاتٌ لا يُدْخُلُ الجن إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة. .. إلخ حديث رقم‎  )50( 


مِنْ أَمْلٍ النّارِ)» قَإِنّه قَائلٌ الْيَوْمَ قتالاَ شّدِيداً وََدْ مَاتَء فَقَالَ ابي كيه : ١‏ 
الئّارِ؛» فَكَادَ بَعْضُ بغضل الْمُسْلِمِينَ أنْ يَرْقَاتء قَبَينمَا هُمْ عَلَى ذَلِكء إذْ قِيلَ : ِنَّهُ لم 
يَمْتْء وَلكِنَّ به جرّاحاً شيبداً قَلَمًا كَانَ مِنّ اللَيلِ؛ لَمْ يَضْيرْ عَلَى الْجرَاحء فقتل 
َفْسَهُء كَأَخْيرَ لني كله بذَيِكء فَقَالَ: (١‏ الله كي شَهَدُ أي عبد الله و وَرَسُولَةه: كُمَ 
مر بلالا كَتَادَى فِي النّاسِ: «إِنَهُ ا يَدْخْلُ الْجَنَّ إِلّا نَفْنٌ مُسْلِمَةٌ» وَإِنَّ الله يُوَيدُ 
هَذَا الدِينَ ِالرّجَلٍ الْمَاجِرِ)). 


رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (عَيْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الحافظ الْكِسَىَء تقدّم قريباً. 

الاي راق ارد وو أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقة ؟ بت فاضل» من كبار [/1] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

(الُغْريٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة النت» تقدّم وفنا : 

5د ابن الْمُسَيّب) هو: متعيد بق الكسشية يق غزن بن أي وهيه الإمام 
الحجة الشهير» من كبار [*] رت45) (ع0 تقدم في «المقدمة» 1/5 كل7. 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) الصحابيّ الشهير جيه تقد تقدم في «المقدمة» 2/7 

والباقيان تقَدّما في السئد الماضي» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه شيخان 
للمصئّف» قرن بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له ابن ماجهء والثانى تفرّد به هو والترمذيّ» وعلّق له البخاري 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهري» عن ابن المسيب. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

0 (ومئها): أن هذا أصحٌ أسانيد أبى هريرة ولفنه » وقيل : أصحٌ أسانيده 
ذو الزناد»ء عن الأعرجء عنهء وقيل: حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عنهء وإلى هذا أشار السيوطئ كْرَدهُ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 


(18) - بَابُ فَضّلٍ إِنْظَارٍ الْمُعْسِرِء وَالتَّجَاوّزِ عَنْهُ - حديث رقم (9444) 0 
لتكت ا 1ااخاشاستتككتتتكك3 1 111 0 

وقد اتَفْق مثل هذه القصّة لأبي اليسر الصحابيّ كه فقد أخرج 
المصئّف. كما سيأتي في «كتاب الزهد والرقائق» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من 
الأنصارء قبل أن يَهْلكواء فكان أول من لَقِينا أبا اليس صاحب رسول الله يك 
ومعه غلام له معه ضمّامة من صحف”"©؛ وعلى أبي اليسر بُرْدَة ومَعَافريَ”") 
وعلى غلامه بُرْدة ومَعَافريَء فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سَفْعَة " 
من غضبء. قال: أَجَلْء كان لي على فلان بن فلان الْحَرَامِيَ مالٌ» فأتيت 
أهله» فسلمت» فقلت: نَم هو؟ قالوا: لاء فخرج علي ابن له جَفْرا)» فقلت: 
له أين أبوك؟ قال: سمع صوتكء فدخل أريكة أمي”'. فقلت: اخرّج إلى 
فقد علمتٌ أين أنت؟ فخرجء» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا 
والله أَحَدّنك ثم لا أكذِبك» حَشِيتٌ والله أن أحدّئك. فأكذِبك؛ وأن أَعِدَك 
فأُخُلِفك: وكنت صاحب رسول الله يلل وكنتٌ والله معسراًء قال: قلت: آلله؟ 
قال: اللهء قلت: آلله؟ قال: اللهء قلت: آلله؟ قال: اللهء قال: فأتى بصحيفته. 
فمحاها بيده فقال: إن وجدتٌ قضاءً فأقضنيء وإلا أنت في حِلٌء فَأشْهَدُ بَصَرٌ 
عينيٌ هاتين ‏ وَوَضَع إصبعيه على عينيه ‏ وَسَمْعْ أذنيَ هاتين» ووعاه قلبي هذا 
- وأشار إلى مناط قلبه ‏ رسول الله كله وهو يقول: «من أنظر معسراًء أو 
وضع عنهء أظله الله في ظله». انتهى, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"491[‏ (وَحَدَنَيِيهِ أَبُو الطَّاهِر أَحْبَرئَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ 
ابْنُ حَازِم» عَنْ أَيُوتَء ِهَذَا الِاسْنَادٍ نَحْوَة). / ْ 


)١(‏ أي رزمة يضم بعضها إلى بعض. 

(9) «البردة»: شملة مخططة» وقيل: كساء مربع فيه صفرء والمعافري: نوع من الثياب 
يُعمل بقرية تسمّى معافر. 

(5) أي تغيّر وعلامة. (:) مقارب البلوغ. 

(5) أي سريرها. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ» تقدّم 
قبل بابين. 

1 (جَرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
0 في حديثه عن قتادة ضعف ["] (لت١17١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .81١/5‏ 

والباقيان ذُكرا في الإسنادين السابقين. 

[تنبيه]: رواية جرير بن حازم؛ عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها أبو عوانة 
في امسنده» 755/7 فقال: 

 )0770(‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِىَء قال: أنبا ابن وهب» 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب» عن يحبى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن 
أبى قتادة» عن أبيه؛ أنه كان يطلب بحقٌء فاختبأ منهء فقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال:«الششرة» فاستحلقة على ذلك افكلك» قدعا:يشكة »لم أغطاء 
إياه»ء وقال: سمعت رسول الله يله يقول: «من أنسأ معسراًء أو وضع عنهء 
أنجاه الله من كُرّبٍ يوم القيامة». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماب. 

«إن أَرسِدٌ إلا للح ما أسَتطعت وا يفي إلا يمه عه يكت وله أيبْ4. 


«الْمَظْل) به ضع الي وسكون الطاء المهملة؛ أي : تسويفه بوعك الوفاء» 
يقال: مَطْلَهُ بذينه مَططْلةَّ من باب نصر: إذا سوّفه بوعد الوفاء مرَة بعل أخرى» 


)١(‏ هذه الترجمة أولى من ترجمة النوويّ» حيث ترجموا على وفق مذهبه» فقال: «باب 
تحريم مطل الغنيّ» وصححّة الحوالة» واستحباب قبولها. . . إلخ». فقوله: «واستحباب 
قبولها» هو مذهب الشافعي» ويرى غيره وجوب قبولها» رفي الأرجعء كما ساتري. 
وبالجملة أنه لا ينبغي لشارح كتاب من كتب الحديث أن يقيّد جه الترجية بمذهبه» بل 
يجعله مطلقاً على ظاهر الحديث» ثم يرجح في الشرح ماايراة راجحا وينبغي التنبّه 
لهذاء فإن كثيرا من شراح ااصحيح مسلم» يسلكون هذا المسلك.» والله المستعان. 


(9؟) ‏ اث بيّان حُكم مَطل الْمَنِْء وَالْحَوَالَة وَقَبُولِهَا - حديث رقم (99490) 
بَابُ بان ! كبو قم 


وماطله مطالاًء من باب قاتل» والفاعل من الثلاثي ماطلٌ» ومَظولٌ مبالغة» 
كمطال؛ ومن الرباعيّ مماطلٌ؛ء وأصل «المطل»: المدّء يقال: مَطَلْت الحديدّةً 
مَطلاً : مددتهاء وطوّلتها.ء وكل نمدؤة ممط و7 

والخرالات يدع العاف :وق تكن :تفن سن التخريل: ود 
الول تقول حال عن العهد: إذا 0 نقل 
دين من ذمة إلى ذمة» واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رخص فيه» فاستئني من 
النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» 
ويشترط في صحتها رضا المحيل» بلا خلاف» والمحتال عند الأكثرء والمحال 
عليه» عند بعض من شذَّء ويشترط أيضاً تماثل الحقين في الصفات» وأن يكون 
في شيء معلوم» ومنهم من خصها بالنقدين» ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام 
قبل أن يُسْتَوقَىء قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1654( ]"996[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى 0 قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الزْنَاه عَنٍ الأمرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مطل الْعَنِمَ 
لم وَإذَا أنْبعَ أُحَدْكُمْ عَلَى مَلِيِءٍ كلْيتبَغ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (أَبُو الوّنَادِ) عبد الله بن ذكوان» تقدّم قبل بابين. 

٠“‏ (الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ المدني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

ومن لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيات المصئّف كأَنْة» وأنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ويه رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» ؟/ هلاه. (؟) «الفتح» ا 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


شرح الحديث : 

(حَنٍ الأمُرّج) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال في 
«الفتح»: قد ٠‏ دداء هَمَامء عن أبي هريرة» ورواه ابن, عمرء وجابر» مع أبي 
هريرة 045" . (أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَالَ: «مَطْلُ الْمَنِيَ ظُلْمُ) قال القرطبيّ كنْه: 
المطل: منع قضاء ما استّحِقٌ أداؤه مع التمكن من ذلك» وطلبٍ المستحقٌّ 
حقهء وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر: «لَيَ الواجد يُحِلَّ عرضه 
وعقوبته»: أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ظلم للمستحق» يبيح 
من عرضه أن يقال فيه: فلان يَمُظل الناسَّ» ويحبس حقوقهمء ويبيح للإمام 
أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك» كي معناه عن سفيان. 

قال: و«الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة» وهو في 
الشرع محرّم مذموم. ووجهه هنا: أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من 
البذل. فحاق به الذم والعقاب. والغني الذي أضيف المطل إليه هو الذي عليه 
الحقٌّ؛ بدليل قوله: «ليٌ الواجد»» وهو الظاهر من الحديث والمراد منه» ولا 
يُلْتَمَتَ لقول من قال: إنه صاحب الحقٌء لبعد المعنى» وعدم ما يدل عليه. 
انتهى كلام القرطين 5 , 

وفي رواية ابن عبينة» عن أبي الزناد.ٍ عند النسائئ» وابن ماجه: «المطل 
ظلم الغنيّ»» والمعنى: أنه من الظلمء وأطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن 
المطل . 

وقد رواه الْجَؤْزقيٌ من طريق همامء عن أبي هريرة» بلفظ: «إن من الظلم 
مطل الغنيَّ»» وهو يفسّر الذي قبله. 

وأصل المطل : المدّء قال ابن فارس: مَطَلتٌ الحديدة أمظلها مَظلاً : إذا 
مددتها لتطول. وقال الأزهريّ: المطل المدافعة. 

والمراد هنا تأخير ما استّحِقٌ أداؤه بغير عذرء والغنيٌ مختلف في تعريفه» 
ولكن المراد به هنا مَن قَدَر على الأداء» فأخره» ولو كان فقيراًء كما سيأتي 
البحث فيه. 


)0غ( «الفتح» 5/". زفة «المفهم» ف ادم 


(9؟) ‏ اث بَيّانَ حُكم مَطْل الْمَنئَء وَالْحَوَالَةِ وَقَبُولِهَا - حديث رقم (91948) 
ب بان ! قبول قم 


ينّصِف بالمطل من ليس القدر الذي استحِقٌ نَّ عليه حاضراً عنده» لكنه 

20 0 بالتكسب مثلا؟ أظلق كد الشافعية عدم الوجوب» وصرّح 
بعضهم بالوجوب مطلقاً» وفَصّل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب 
يَعْصِي به فيجب» وإلا فلا. 

وقوله: «مَظْلَ الغنيّ» هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهورء 
والمعنى : أنه نه يَحْرّم على الغنيٌ القادر أن يَمْطل بالدين بعل استحقاقه. بيخلاف 
العاجز. 

وقيل : هو من إضافة المصدر للمفعول» والمعنى : أنه يجب وفاء الدين» 
ولو كان مستّحِقّه غنيّاً» ولا يكون غناه سبباً لتأخير حقّه عنه» وإذا كان كذلك 
في حقّ الغنيّ» فهو في حقٌّ الفقير أولى» ولا يخفى بُعْدٌ هذا التأويل» قاله في 
«الفتيح»10© . 

(وَإِذَا أَنْبِعَ أَحَدُ حَدكُمْ على مَلِيء ليغ المشهور في الرواية واللغة كما قال 
او 0 المثناة ذ في «أتُبع؛» وفى في اقَلْيَتْبَغْ2 وهو على البناء لمر 

مثلٌ: إذا أُغلِم فَلْيَعَلم : تقول: تبعت الرجل بحقي أتبعه» من باب فَرِحَ تَبّعا 
وتَبَاعَةَ بالفتح: إذا طلبته . 

وقال القرطبيّ وله : أما انيع ف فبضم الهمزة. وسكون القاطميها لها لم 
يِسَمْ فاعله عند الجميع. وأما لم ٠‏ فالأكثر على التخفيف» وقيده 00 
بالتشديدء والأول أجود؛ لأن العرب تقول: تبعت الرّجِلّ بحمّي : أتْبّعه» تَبَاعَةٌ 
إذا طلبته به تآنا: له تيع كل ذللقه بالتيتفيقتاب: ومنه قوله تعالى: «م لا 
يحذواأ لد عَنَا به ييعَا4 [الإسراء: 2114 ومعناه: إذا أحيل أحدكم فليحتل. 
00 اق 
انتهى ‏ . 


ص 


قال الحافظ: وما اذَّعاه من الاتفاق على (أنِّمَ» يرد قول الخطابي: أن 
أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء»ء والصواب التخفيف. 
ومعنى قوله: «أَنْبِعَ فَلْيتْبَعه؛ أي: أحيل فَلْيَحْتَلُء وقد رواه بهذا اللفظ 


.)5741( «الفتح» 54/5 50 «كتاب الحوالة» رقم‎ )١( 
.49/4 (؟) «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أحمد» عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي الزناد» وأخرج البيهقي مثله. 
من طريق يعلى بن منصورء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وأشار إلى تفرد يعلى 
بذلك» ولم هرديه كما تراه» ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ : «فإذا 
أحلك على مليء فائَّيعه؛ وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. 

و«المليء» ليده مأخوذ من الملاءء يقال: ملو الرجل بضم اللام؛ أي: 
صار مليّاً. وقال الكرماني: المليّ كالغني لفظاً ومعئى» فاقتضى أنه بغير همزء 
وليس كذلك» فقد قال الخطاين: إنه في الاصل بالهمزء :ومن رواه: بتركها ققد 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اذَعَى الرافعي أن الأشهر في الروايات: «وإذا 
تبع» ‏ يعني بالواو ‏ وأنهما جملتانء لا تعلق لإحداهما بالأخرى» وزعم 
بعض المتأخرين أنه لم يرد إلا بالواو» وَعْمَل عما في «صحيح البخاري»» فإنه 
بالفاء في جميع الروايات» وهو كالتوطئة» والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان 
المطل ظلماًء فليقبل من يُحتال بدّينه عليه» فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن 
الظلم» فلا يَمْطلء نعم رواه مسلم بالواوء وكذا البخاريّ في الباب الذي 
بعده» لكن قال: «ومن أتبع». ومناسبة الجملة للتي قبلها؛ أنه لما دَلَ على أن 
مَظل الغنيّ ظلمء عَمَبَه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من 
دفع الظلم الحاصل بالمطلء فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على 
المحتال» دون المحيل» ففي قبول الحوالة إعانة على كمّه عن الظلم. 
انتهى 17 , 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: وهذا الأمر ‏ يعني قوله: «فليتبع» ‏ عند الجمهور 
محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسرء وقد حمله 
داود على الوجوب تمسّكاً بظاهر الأمرء وهذا ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم 
كملك الأموال» وقد أجمعت الأمّة على أن الإنسان لا يُجْبّر على المعاوضة بشيء 
من ملكه بملك غيره» فكذلك الذمم» وأيضاً فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير 
على المعسرء وتنفيسٌ عنه؛ فلا يجب. وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق. 


أ 


)0غ( «الفتح» 5.5/5 


(9؟) - ياب بُ بَيَانِ حم مَطْلٍ الْمَيْء وَالْحَوَالَ وَقبُولَِا - حديث رقم (849460) 0 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الصحيح كون الأمر للوجوب؛ لأنه 
لا صارف» وأن داود لم ينفرد به بل قاله جماعة من السلف, وهو الأرجح 
في مذهب أحمد» فتنبه . 

قال القرطبيّ: وإذا تقرّر ذلك فالحوالة معناها : تحويل الدَّين من ذمّة إلى 
ذمّق وهي مستثناة من بيع الدّين بالدّين؛ لما فيها من الرّفق» والمعروف» ولها 
شروط: 

[فمنها]: أن تكون بدين» فإن لم تكن بدين لم تكن حوالة» لاستحالة 
حقيقتها إذ ذاك» وإنما تكون حمالة. 

[ومنها]: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه» وهو قول الجمهور 
خلافاً للاصطخري» فإنَّه اعتبره» وإطلاق الحديث حب عليه» وقد اعتبره مالك 
إن قصد المحيل بذلك الاضرار بالمحال عليه» وهذا من باب دفع الضرر. 

[ومنها]: أن يكون الدين المحال به حالاً؛ لقوله ككلِ: «مطل الغني 
ظلم»» ولا يصح المطل» ولا يصدق الظلم إلا في حقّ من وجب عليه الأداءء 
فيمطل» ثم قال بعده: «فإذا أتبع أحدكم فليتبع»؛ فأفاد ذلك: أن الدَّينَ المحال 
به لا بْدّ أن يكون حالاً؛ لأنه إن لم يكن حالاً كَْرَ العَرَرُ بتأجيل الدّينين. 

[ومنها]: أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن 
خالفه في نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون 
بيع الدّينَ بالدّين المنهيّ عنه. 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى 
ذمة المحال عليه» فلا يكون للمحال الرّجوع على المحيل» وإن أفلس المحال 
عليه.» أو مات. وهذا قول الجمهور. 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه» إن تعذر أخذ الدين من المحال 
عليه» والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة» فلا يرجع بطلب أحد 
العوضين بعد التسليم» كسائر عقود المعاوضات؛ ولأن ذمة المحيل قد برئت 
من الحق المحال به بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقد آخرء ولا 
عقدء فلا شغل» غير أن مالكاً قال: إن غرّ المحيل المحال بذمّة المحال عليه 
كان له الرُجوع على المحيل» وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لوضوحه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


انتهى''2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [19/ 79946 و9195"] »)١515(‏ و(البخاري) في 
«الحوالة» (11741 و1188) و«الاستقراض» 2»)51٠00(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(07555. و(الترمذي) في «البيوع») 1٠4‏ و(النسائي) في «البيوع») اا ام 
و«الكبرى» (04/5)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» (540)» و(مالك) في 
«الموظ|» (2)1719 و(الشافعيّ) في «مسنئله» (2»)1516 و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» (16757)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (2074/1 و(أحمد) في 
المسئده) 18٠١  5/4/7(‏ و430)» و(الدارمي) في «سئنه' (08/1: و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (/ 20754 و(الطحاوي) في «مشكل الأآثار' (8/5)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (50517 و25040)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
14 ؛» ول(الطبرانيّ) في «الأوسط» (57/5)» و(أبو يعلى) في (مسئده» /١(‏ 
كلملا و١١/188‏ و559)». و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ )7١‏ و«الصغرى» (5/ 
و«المعرفة» (557/5), و(البقوي) في «شرح السئة» ».)5١51(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم مَظلٍ الغنيٌء وهو التحريم» قال الحافظ وليّ 
الدين كأله: يُسْتَدَلٌ بتسمية المطل ظلماً على إلزام الماطل بدفع الدين» 
والتوصل إلى ذلك بكل طريق» من إكراهه على الإعطاءء وأخُذه منه قهراًء 
وحبسه وملازمته» فإن الأخذ على يد الظالم واجب». وهو كذلك» وحكى 
شريح» والرويانيّ من الشافعيّة وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لحوحا 


ورا على الس .ال 
)١(‏ «المفهم» 440/4 .44١‏ 


(19) - بَابُ بَيَانٍ حُكُم مَطْل الْعَنيْء وَالْحَوَالَة وَقَبُولَِا - حديث رقم (446*) 


؟ ‏ (ومنها): أن فيه الزجرٌ عن الْمَظْلء واختُلِف هل يُعَدٌ فعله عمداً 
كبيرة» أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يَفْسَقٌء لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة 
واحدةء أم لا؟ قال النوويّ: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» وردّه السبكي في 
«شرح المنهاج» بأن مقتضى مذهبنا عدمه» واستّدلٌ بأن منع الحق بعد طلبه» 
وابتغاء العذر عن أدائه؛ كالغصبء والغصب كبيرة» وتسميته ظلماً يُشعر بكونه 
كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها التكررء نعم لا يحكم عليه بذلك» إلا بعد أن 
يظهر عدم عذره. انتهى . 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير» مع القدرة قبل الطلب» أم لا؟ فالذي يشعر 
به حديث الباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يشعر به» ويدخل في المطل 
كُلّ من لزمه حقٌ؛ كالزوج لزوجته» والسيد لعبده. والحاكم لرعيته» وبالعكس. 

(ومنها): أنه اسّدِلَ به على أن العاجز عن الأداء» لا يدخل في 
الظلم» وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات» يدل 
على نفي الحكم عن الذات» عند انتفاء تلك الصفة» ومن لم يقل بالمفهوم» 
أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلا . 

(ومنها): أن الغنيّ الذي ماله غائب عنه» لا يدخل في الظلم» وهل 
هو مخصوص من عموم الغنيّ» أو ليس هو في الحكم بغني؟ الأظهر الثاني؛ 
لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء» من الزكاة» فلو كان في 
الحكم غنيّاء لم يجز ذلك. 

(ومتها)< أنه انتقط من أن المعشر لذ بخبس» ولأ 'يطالن:جتى 
يوسرء قال الشافعيئ: لو جازت مؤاخذته» لكان ظالماًء والفرض أنه ليس 
بغال + العجروة ونال يعفن العلماء + له أن تحيسة .وان احرون: له أن 
يلازمه . 

5 - (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الحوالة إذا صحتء ثم تعذر القبض 
بحدوث حادث» كموت» أو فلو لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ 
لأنه لو كان له الرجوعء لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرطت ملم أنه 


)١(‏ «القَلّس» بالتحريك: عدم الئَّيْل.اه. «ق24. 
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انتقل انتقالاً» لا رجوع لهء كما لو عَوّضه عن دينه بعوضء ثم تَلِف العوض 
في يد صاحب الدين» فليس له رجوعء, وقال الحنفية: يرجع عند التعذر. 
وكروقه بالشيكات: 

وقال ذ في «الطرح ): ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» فإله لله ذلك لما فتن الأمر يقنوليا ركرن الميكاق عليه ملعا فإنه :لا 
ضرر حينئذ عليه في الحوالة على المعسر؛ لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله» 
وبهذا قال الأئمة الأربعة في الجملة» وقال زفرء والقاسم بن معين: لا يبرأ 
المحيل كالضمانء وقال عثمان الْبَتّىّ: لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة» وكانت 
الحوالة على موسرء أو على معسرء وأعلمه بإعساره» فإن لم يُعلمه بإعساره 
فلا براءة» ولو شرطها. انتهى 

٠‏ (ومنها): أنه استّدلَ به على ملازمة المماطل» وإلزامه بدفع الدين» 
والتوصل إليه بكل طريق» وأَخُذه منه قهراً. 

6 (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على أن المعتبر في صحة الحوالة 
رضا المحيل والمحتال فقط؛ لأنهما اللذان اعْتَبّر الشرع فعلهماء ذاك بالإحالة» 
وهذا بقبولها دون المحال عليه» فإنه لا ذكر له في الحديث؛» وبهذا قال مالك» 
وأحمدء. وهو الأصح عند الشافعية» وذهب الإصطخري» والزبيري منهم إلى أنه 
يشترط رضاه أيضاًء فإنه أحد أركان الحوالة» فأشبه المحيل لمان هذا 
قال أبو حنيفة» وذكر صاحب «الهداية») من الحنفية أن الحوالة : تصحٌ بدون رضا 
المحيل» وعَلَّله بأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسهء وهو لا 
يتضرر بهء بل فيه نفعه؛ لأنه لم يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. | التهو”: 

4 (ومنها): أن فيه الإرشادَ إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع 
القلوب؛ لأنه رَجَرَ عن المماطلة» وهي تؤدّي إلى ذلك”" . 

٠‏ (ومنها): اسنَدَلَ به ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على 
مليء» فلو أحاله على غير ملىء ء فهو فاسدء وحقّه باق على المحيل كما كان» 
سواء دَرَى أنه غير مليء أم لا. 


.57 55/5 «طرح التثريب» 155/5. (؟) راجع: «الفتح»‎ )١( 
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ولأبحِن افترئر ارق مدن مين اذ أن اناد عند ف 
عَنْ أفرّج وَقِيِلَ ححَمَاهٌ بِمَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدلَهُنَمَا 
١‏ (ومنها): أن أبا هريرة وه رأس المكثرين السبعة» روى (0710/4) 
خديفاء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنٍ ابْنِ ن الْمُسَيْب) وفي رواية البخارئ من طريق شعيب بن آبي 'حمرة؛ 
عن الزهريٌ قال: أخبرني سعيد بن المسيّب (عَنْ أبي هُرَيْرَ ره ضيه أنه (قَال : 
شَهِدْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يله حُتَيناً) أي غزوة حنين» كذا وقع هنا وعند «أبي نُعيم) 
في امستخرجه على صحيح مسلم» بلفظ «شهدنا نينا » ووقع عند البخاري من 
اطريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ». بلفظ «شهدنا خيبر»» وهو الذي 
عند «أبي عوانة» في المسنده المستخرج على صحيح مسلم»»؛ وهو الصواب» 
كما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى. 
قال في «الفتح»: قوله: «شهدنا خيبر» أراد جيشها من المسلمين؛ لأن 
الثابت أن أبا هريرة به إنما جاء بعد أن فُتحت خيبرء ووقع عند الواقديّ أنه 
قَدِمَ بعد فتح معظم خيبرء فحضر فتح آخرهاء ولا يُعارضه ما ثبت في 
«الصحيح" عن أبي هريرة ذَيْهِ قال: أتيت رسول الله كَل وهو بخيبرء بعدما 
افتتحها؛ لإمكان الحمل على معنى بعدما افتتح معظمهاء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: نسب بعضهم الوَهّمّ في ذكر حنين إلى عبد الرزاق» وهو غير 
صحيح؛ لأنه وقع في «مصئّفه» على الصواب بلفظ خيبر» ودونك نصّه: 
(101) «عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرةء قال: شهدنا مع رسول الله كَخٍ خيبرء أو قال: لما كان رسول الله َل 
بخيبر» قال لرجل. . .» الحديث . 
فتبيّن بهذا أن الخطأ ليس من عبد الرزاق» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: غزوة حنين كانت فى شوّال سنة ثمان من الهجرة» ونين 
مصفّْراً واد إلى جنب ذي المجازء قريب من الطائفء بينه وبين مكة بضعة 
عشر ميلاً من جهة عرفات. 


(19) - بَابُ بَيَانِ حُكُم مَطْل الْمَنيّء وَالْحَوَالَة وَكَبُولِهَا - حديث رقم (9946*) 


قال وليّ الدين: وفيه نظر؛ فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على 
غير المليء» وإنما أمر بقبول الحوالة على المليء» وسكت عن الحوالة على 
غيره» فلم يأمر بقبولهاء ولم ينه عنهء بل الأمر فيها إلى خيرة المحال» والله 
اعلم: التهى7. 

١‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين كلَهُ: لم يعتبر أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّة ‏ في صحة الحوالة اعتراف المحال عليه» ولا قيام بيّنة عليه بذلك» 
بل صححوها مع جحوده. واعتبر مالك ثبوته بالإقرار فقط» واعتبر آخرون 
بثبوته ولو بالبيّنة» وإطلاق الحديث يدلّ على أنه لا يعتبر ثبوته» والله أعلم. 
1 

١‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين كُنْهُ: الحكمة في العوخ 8 هاتين 
الجملتين ‏ يعني قوله: «مطل الغنيّ ظلم». وقوله: «وإذا أتبع إلخ» ‏ من 
وجهين : 

[أحدهما]: وهو الأظهر أنه لما ذّكّر أن مطل الغني ظلم عَمَّبه بأنه ينبغي 
قبول الحوالة على المليء؛ لِمَا في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل» فإنه 
قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل» ففي قبول 
الحوالة عليه إعانة له على ترك الظلم. 

[ثانيهما]: أنه عَنَّبِ كون مطل الغني ظلماً بأنه ينبغي أن يحتال على 
المليء» فإنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن 
الظلم» أو لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع» بل يأخذه منه 
الحاكم قهراً ويوفيه» فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحق. 

وأورد الشيخ ابن دقيق العيد كثَنْهُ في «شرح العمدة» لفظ الحديث: «فإذا 
أتبع أحدكم' بالفاء» وقال: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على 
المليء مُعَلّل بكون مطل الغني ظلماًء ولعل السبب فيه فذكر هذين المعنيين 
اللذين ذكرتهما آنفاً في الوجه الثاني. 

ثم قال: والمعنى الأول أرجح؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون 


.158 - 1517/5 «طرح التثريب» 5/ 150. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
المطل ظلماًء وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم تَوَاء الحقٌّء لا الظلم. 
انتهى 

وذكر الرافعيّ أن الأشهر في الرواية بالواو» ويروى بالفاء» قال: فعلى 
الأول هو مع قوله: «مطل الغني ظلم» جملتان» لا تعلق للثانية بالأولى»؛ وعلى 
الثاني يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلماً من الغني» فليقبل الحوالة 
عليه» فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلمء ولا يَمُطل . انتهى20, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في معنى الحوالة» واشتقاقها : 

قال في «الفتح»: «الْحَوالة؛ ‏ بفتح الحاء» وقد تُكسر -: مشتقة من 
التحويل» أو من الْحُتُول: تقول: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حُتُولاً» وهي 
عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين» رُخُص 
فيه فاسئثني من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد 
إرفافق مستقل». ويشترط في صحتها رضا المحيل» بلا خلاف» والمحتال عند 
الأكثرء والمحال عليه» عند بعض من شذّْء ويشترط أيضاً تمائل الحقين في 
الصفات» وأن يكون في شيء معلوم» ومنهم من خصها بالنقدين» ومنعها في 
الطعام ؛ لأنه بيع طعام قبل أن يستوفن | انتهى 60 

وقال ابن قُدامة كله: الحوالة ثابتة ا والإجماعء أما اللوتدء ا قم 
رَوَى أبو هريرة ذه أن النبي كل قال: افطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم 
00 ء فليتبع» متفق عليه» وفي لفظ : «من أحيل بحقه على مليء؛ فليحتل»» 

جمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. 

5 من تحويل الحقّ من ذمة إلى ذمة» وقد قيل: إنها بيع» فإن 
المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه» وجاز تأخير القبض 
رخصة؛ لأنه موضوع على الرفق» فيدخلها خيار المجلس لذلك» والصحيح 
أنها عَقْدٌ إرفاق» منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعاً» 
لما جازت؛ لكونها بيع دين بدين» ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال 


517/5 «طرح التثريب» 5/ 156. (5) «الفتح»‎ )١( 


(9؟) ‏ بَابُ بَيَانٍ حُكُم مَطْلٍ الْمَنِيَء وَالْحَوَالَة وَكَبُولِهًا - حديث رقم (996*) 


الربا بجنسه» ولجازت بلفظ البيع» ولجازت بين جنسين؛ كالبيع كله ولأن 
لفظها يشعر بالتحوّل» لا بالبيع» فعلى هذا لا يدخلها خيارء وتلزم بمجرد 
العقد. وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله. 

ولا بد فيها من محيل» ومحتال عليه» ويشترط في صحتها رضى المحيل 
بلا خلاف» فإن الحق عليه» ولا يتعين عليه جهة قضائه» وأما المحتال» 
والبتحان علي وله بجر وفنا عن على ما سه :إن قناء الله الا 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله كَلِ: 
«فليتبع»» هل هو للوجوبء أم للاستحباب؟ : 

قال في «الفتح»ء ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وَوَهِمَْ 
من نقل فيه الإجماع». وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد»ء وهو شادْء وحمله أكثر 
الحنابلة» وأبو ثور» وابن جريرء وأهل الظاهر على 0 وعبارة الخرقيّ : 
ومن أحيل بحقه على مليء؛ تواعي عله أن حال" 

وقال ابن قدامة كله عند شرح قول الخرقيّ ا ما حاصله: 
والظاهر أن الخرقيئ أراد بالمليء ء ههنا القادر على الوفاء» غير الجاحدء ولا 
المماطل» قال: فإذا أحيل على من هذه صفته» لزم المحتال» والمحال عليه 
القبول» ولم يعتبر رضاهماء وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة» 
فيعتبر الرضا من المتعاقدين» وقال مالك» والشافعي: يعتبر رضى المحتال؛ 
لأن حقه فى ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاهء كما لا يجوز 
أن يجبره عق أن يأخذ بالدين عرضاًء فأما المحال عليه» فقال مالك: لا يعتبر 
رضاءء إلا أن يكون المحتال عدوه» وللشافعي في اعتبار رضائه قولان: 
أحدهما: يعتبر» وهو يحكى عن الزهري؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة» فأشبه 
المحيل» والثاني: لا يعتبر؛ لأنه أقامه في القبض مقام نفسه. فلم يفتقر إلى 
رضى من عليه الحق» كالتوكيل . 

قال: ولنا قول النبئ ككلِ: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ولأن 


)١(‏ «المغني» // 5 ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


حزرىى الجبببللبب متت ب نبب 


للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه» وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقام 
نفسه في التقبيض» فلزم المحال القبول» كما لو وكل رجلا في إيفائه» وفارق 
ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضاً؛ لأنه يعطيه غير ما وجب لهء فلم 
يلزمه قبوله. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة» وأبو ثورء 
وابن جرير» وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب» وأنه يجب على المحال 
القبول» إذا توافرت الشروط هو الأرجح؛ لأمره يَكئهِ بذلك» والأصل في الأمر 
الوجوبء إلا لصارف» ولا يوجد هنا صارف» من نصّ» ولا إجماع» فتبصّر 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم؛ هل يرجع المحتال على 
المحيل بعد الحوالة» أم لا؟: 

قال في «الفتح» كَُنْةُ ما حاصله: سئل قتادة» والحسن» عن رجل احتال 
على رجل» فأفلس؟ قالا: إن كان مليّاً يوم احتال عليه فليس له أن يرجعء 
وقيّده أحمد بما إذا لم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه» وعن الْحَكم: لا 
يرجع؛ إلا إذا مات المحال عليه وعن الثوريّ يرجع بالموت» وأما بالمَلسء 
فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليهء وقال أبو حنيفة: يرجع بالمَلس 
مطلقاً سواء عاشء أو ماتء ولا يرجع بغير الفلس» وقال مالك: لا يرجع 
إلا إن غرّه» كأن علم قَلّس المحال عليه» ولم يُعلمه بذلك» وقال الحسن» 
وشريح» وزفر: الحوالة كالكفالة» فيرجع على أيهما شاء»ء وبه يشعر إدخال 
البخاريّ أبواب الكفالة» في كتاب الحوالة. 

وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقاًء واحتج الشافعي بأن معنى قول 
الرجل: أحلتهء وأبرأني» حَوّلت حقه عني» وأثبته على غيريء وذَكّر أن 
محمد بن الحسن احبخ لقوله.» بحديث عثمان؛ أنه قال في الحوالة» أو 
الكفالة: يرجع صاحبهاء لا تَوَى؛ أي: لا هلاك على مسلمء قال: فسألته عن 
إسناده» فذكره عن رجل مجهولء. عن آكحر معروف. لكنه منقطع بينه وبين 


)00( «المغني» ا 0 


(9؟) ‏ بَابُ بَيَانِ حُكُم مَطْلٍ الْمَِيّء وَالْحَوَالَةِ وَكَبُولِهًا - حديث رقم (994*) 


عثمان» فبطل الاحتجاج به من أوجهء قال البيهقي: أشار الشافعيّ بذلك» إلى 
ما رواه شعبة» عن ليد بن جعفرء عن معاوية بن قرة» عن عثمان» فالمجهول 
ليد والانقطاع نين معاوية بن قُرّة وعثمان» وليس الحديث مع ذلك مرفوعاًء 
وقد شك راويهء هل هو في الحوالة» أو الكفالة؟ انتهى”' . 

وقال ابن قُدامة كُلهُ: فإذا اجتمعت شروط الحوالة» برئت ذمّة المحيل 
في قول عامّة الفقهاء. إلا ما يروى عن الحسن؛ أنه كان لا يرى الحوالة براءة» 
إلا أن يبرئه» وعن زفر أنه قال: ا ا وأجراها مجرى الضمان» 
وليس بصحيح ؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» بخلاف الضمانء فإنه 
مشتق من ضم ذمة إلى ذمة. فَعُلُنَ على كل واحد مقتضاهء وما دل عليه لفظه. 

إذا ثبت أن الحق انتقل» فمتى رضي بها المحتال» ولم يشترط اليسار» لم 
يعد الحق إلى المحيل أبداً»ء سواء أمكن استيفاء الحق» أو تعذر لمطل» أو 
فلّسء أو موتء أو غير ذلك» هذا ظاهر كلام الخرقي» وبه قال الليثء 
والشافعيّ» وأبو عبيد» وابن المنذرء وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال 
عليه مفلساً» ولم يعلم المحتال بذلك فله الرجوع» إلا أن يرضى بعد العلم» وبه 
قال جماعة من أصحابناء ونحوه قول مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه» 
فكان له الرجوعء كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة» ولأن المحيل غرّهء فكان 
له الرجوع» كما لو دلّس المبيع» وقال شريح» والشعبي» والنخعي: متى أفلس» 
أو مات رجع على صاحبه» وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالين: إذا مات 
العجعال عليه فليا : وإذا جحده» وحلف عليه عند الحاكم» وكال تومت 
ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين؛ وإذا حجر عليه لفلّس؛ لأنه رُوي عن 
عثمان أنه سئل عن رجل أحيل» فمات المحال عليه مفلساً يرجع بحقه. لا تَوَى 
على مال امرئ مسلمء ولأنه عقد معاوضة» لم يسلم العوض فيه لأحد 
المتعاوضين » فكان له الفسخ» كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه 

قال: ولنا إن حََْناً جدّ سعيد بن المسيّب» كان له على علي ذه دّين» 
فأحاله به» فمات المحال عليهء فأخبره» فقال: اخترت هلين ا نعدك الله . 


)1( «الفتح») 5/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل ب اب بيو 


فأبعده بمجرد احتياله» ولم يخبره أن له الرجوع» ولأنها براءة من دين» ليس 
فيها قبض ممن عليهء ولا ممن يدفع عنهء فلم يكن فيها رجوعء كما لو برأه 
من الدين. وحديث عثمان لم يصح.ء يرويه خالد بن جعفرء عن معاوية بن 
قرة» عن عثمانء ولم يصح سماعه منهء وقد روي أنه قال: في حوالة» أو 
كفالة» وهذا يوجب التوقفء. ولا يصح. ولو صح كان قول على مخالفاً له. 
وقولهم: إنه معاوضةء لا يصح ؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين» وهو منهي 
عنه» ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأنَّ فى ذلك قبضاً يقف استقرار العقد عليهء 
وههنا الحوالة بمنزلة القبضء وإلا كان ين بتي الي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء» وهو 
أن المحيل يبرأ بالحوالة» هو الأظهر؛ لظهور حجتهء كما سبقء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَكَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ (ح) 
وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء قَالَا جَمِيعاً: حَدَثَنَا مَعْمَرٌّ عَنْ هَمَّام 
ابن مني عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَنِ الي يكل بمذله) . ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

]8[ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون‎ - ١ 
.18/0 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١91١وأ‎ ا١ملالتم(‎ 

"' - (محَمَدُ بْنّ رَافِع) تقدّم قريباً . 

؛ - (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً . 

ه ‏ (معمرٌ) بن راشدء تقدّم أيضاً فيا 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّو) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيء ثقةٌ‎ ١ 
.711 /15 («ت157) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


.5١- 5٠ // زفق «المغني»‎ 


)*4945( بَابُ بَبَانِ كم مَطْلٍ الْمَنِيْء وَالْحَوَالَة وَقَبُوِهَا - حديث رقم‎  )19( 


[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه» عن أبي هريرة َيه هذه ساقها أبو عوانة 
في «مسنده» "7/ 58" فقال: 

 )0756(‏ حذثنا السلمىء قثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن 
همام بن منبّه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله كك وقال 
رسول الله ككهِ: «إن من الظلم مطل الغنيّء وإذا نيع أحدكم على مليء 
ليْبَع) . انتوق : 

[خاتمة]: أخرج النسائئ كْاَنةُ في اسئنه»: عن عمرو بن الشريدء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله كل : «لَيّ الواجد يُجل عِرّضه» وعٌقُوبته». وهو 
حديث حسنٌ » كما بينته في «اشرح السائت7 

وقوله: 2 الْوَاجِدِ) بفتح اللام» وتشديد الياء؛؟ أي: مطلهء يقال: لواه 
بدينه يَلويه لَيَأء من باب رمّىء» وليّانا: إذا مَطَْلهء و«الواجد» ‏ بالجيم - 
حوس 

وقوله: 7 بضمٌ أوله» من الإحلال؛ أ + يبيح للدائن. 

ا فسكون : هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه. 
وحَسّبه أن يُنتَقَصَء ويُتْلَبَء أو سَوَاءٌ كان في نفسهء أو سَلَّفهء أو من يلزمه 
أمره» أو موضع المدح والذّمّ منهء أو ما يَفْتخِر به من حسّبٍ وشَرّف»ء وقد يراد 
به الآباء» والأجداد» قاله المجد في «القاموس». 

والمعنى: أنه إذا مطل الغني عن قضاء دينه يحل للدائن أن يُغْلْظ القول 
عليه » ويُشدّد في هتك عرضه» وحرمته» وكذا للقاضي أن يغلّظ عليه ويحبسه 
تأديياً له؛ لأنه ظالم» والظلم حرامء وإن قل”". 

وقال أبو داود: قال ابن المبارك: «يحل عرضه»: علطالت و«عقوبته»: 

لحكين له:' ادهو وقال النووي كأَنْهُ: قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: 
لي را ةة اسار التي 


وقال ابن منظور؛ اق : لصاحب الدين: عر ويتصفه بسوء 


.115 /50 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 
.05/١٠١١ فم راجع : «عون المعبود»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جؤاوم امب ممت 
القضاء؛ لأنه ظالم له بعدما كان محرّماً منهء لا يحل له اقتراضه» والطعن 
عليهء وقيل: عِرضه أن يُعْلِط له» وعُقُوبته: الحبس» وقيل: معناه: أنه يحل 
له شكايته منه» وقيل: معناه أن يقول: يا ظالم أنصفني؛ لأنه إذا مَطلهء وهو 
غنىّء فقد ظلمه. انتهى(', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
«إن أَرِِدُ إلا الإضكمَ ما استطلعث وما يق إلا 


لم عب يكت ويه يبُ4 . 


ريون 


 )":(‏ (يَابُ تَخرِيم بَبْع فَضْل الْمَاءِ الذي يَكُونُ بالْقَلَاق 
وَيُحَتَاحْ ِلَب لِرَعي الْكَلاء وَتَحْرِيم مَنْع يَذْله 


ريم بَْ ضراب الْفَخْلِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )١1950( 7‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُّ أبى شَيْبَة أَحْبَرَنَا وَكبعٌ (م) 
الرَْْرِءِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللى. قَالَ: تَهَى رَسُولَ الل يكل عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

"' - (مُحَمَْدُ بْنُْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم أيضاً قريباً . 

- (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القطان» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (ابْنُ جَرَيْج) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٠‏ - (جَابِرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) رَؤباء تقدّم أيضاً قريباً. وشرح الحديث يأتي 
بعذه . 


.١19/1١/ا/ «لسان العرب»‎ )١( 


إانضف - بَابُ تَحْريم بَبْع َضْلٍ الْمَاءِ الَذِي يَكُونُبالْفكاو.. .. إلخ - حديث رقم (7494) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدّنْة أوّل الكتاب قال: 

 )..( [‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنًا رَوْحُ بن عْبَاكَة 
حَدَنَنَا اك بْنُ جُرَيْج» أَخْبَرَنِي أبُو الرُبيْر؛ نُّ سَِعَ جَابرَ بن عند الله. يقول: 7 بق 
ول الل يكل عَنْ بَبْع ضراب الْجَمَل؛ وَعَنْ بَبْع الْمَاءِ وَالأَرَضٍ لِتَحْرَتٌ فْعَنْ 
ذَلِك نَهَى النِّن  .)6‏ ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (رَوْحُ بْنُ عُبَاَة القيسيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا فى الإسنادين الماضيين» ومن لطائف هذا الإسناد أنه 
تفيل بالسحديكء: والاخياره الجاع هن ا رن إلى لحرو طاتية ته 
التدليس عن ابن جريج» وأبي الزبير. 
شرح الحديث: 

(عَن اله بِْ) أنَّهُ (سَمِعَ جَابرَ بن عَبْد الله) ديا (يقُولُ : نَهَى رَسُولُ الل يكل 
عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ) - بكسر الضاد المعجمة ‏ أي: عن أخذ الكراء على 
ضرابه» بل ينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء» فإن في المنع قطع النسل. 

وقال ابن الأثير: حرا جزل نَرُوه على الأنثى» والمراد بالنهي ما 
يؤخذ عليه من الأجرة» لا عن نفس الضّراب» وتقديره: نَهَى عن ثمن ضراب 
الجمل» ؛ كنهيه عن عَسْبٍ الفحل؛ أى: عن لماه يقال: ضَرَبَ الجملّ الناقة 
يَضريها : إذا نزا عليهاء وأضرب فلانٌ ناقته؛ 2 أنزى الفحل عليها. 
ا 

(وَعَنْ بَبِع الْمَاءِ) تقدّم في الرواية السابقة بلفظ: «عن بيع فضل الماءك؛ 
وهو الفاضل عن حاجته.» وحاجة عياله» وماشيته» وزرعه. 

قال ابن الأثير كله : هو أن يسقي الرجل أرضه» تم يفى يمن العام بقيّة» 
لا يحتاج إليهاء فلا يجوز له أن يبيعهاء ا اد إذا لم 
كن الماء ملكده آى على قول: مق يرق أن الماء لا تمللق: اننهى 7 


.500 / «النهاية» #/4/. (؟) «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقال الشوكانيّ ككألهُ: والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض 
بباحة: آن فى أرض متلوكة: وشواء, كان للشرت» أو لغيرة وسواء كان 
لحاجة الماشيةء أو الزرع وسواء كان في فلاة» أو في غيرها. 

وقال القرطبيّ كأنهُ: ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل» 
الذي يُشْرَبِء فإنه السابق إلى الفهم. 

وقال النوويّ كأ حاكياً عن أصحاب الشافعئّ: إنه يجب بذل الماء فى 
الفلاة» بشروط: ْ ْ 

[أحدها]: أن لا يكون ماء آخر يُستغتى به. 

[الثاني]: أن يكون البذل لحاجة الماشية» لا لسقي الزرع. 

[الثالث]: أن لا يكون مالكه محتاجاً إليهء ويؤيّد ما ذكرنا من دلالة 
الحديثين على المنع» من بيع الماء على العموم» حديث أبي هريرة ذه عند 
الشيخين» مرفوعاء بلفظ: «لا يُمِنَعُ فضل الماء؛ ليُمنَ به فضل الكلأ»» وذكره 
صاحب «جامع الأصول» بلفظ : «لا يباع فضل الماء»؛ء وهو لفظ مسلمء ويؤيّد 
المنع من البيع أنقنا : حديث: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء» والكلء 
والنار» . 

وقد خمل الماء المذكور على ماء الفحل» وهو مع كونه خلاف الظاهر 
مردود بما في حديث جابر ذَبه هذا بلفظ: «نهى رسول الله كَل عن بيع فضل 
الماء» وعن منع ضراب الفحل». 

اوقد ُخصّص من عموم حديثي المنع من البيع للماء» ما كان منه مُحرزاً 
في الآنية فإنه يجوز بيعه قياساً على جواز بيع الحطبء» إذا احرنه الحاطب؛ 
لحديث الذي أمره يلل 00 ليستغنى به عن المسألة» وهو متفق عليه 
من حديث قن هريرة وله وقد تقدم في «كتاب الزكاة»» وهذا القياس بعد 
تسليم صحتهء إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» والخلاف 
في ذلك معروف في الأصول» ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على 
الإطلاق» ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان ذه اشترى بئر رُومة» 
من اليهوديّ» وسَبّلها للمسلمين» بعد أن سمع النبي كَل يقول: «من يشتري 
بئر رُومة؟ فيوسّع بها على المسلمينء وله الجنة»» وكان اليهوديّ يبيع ماءهاء 


وع | هرمس ته 


(50) - بَابٌ لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة.... إلخ - حديث رقم (9815) 


وغزوة خيبر كانت في المحرم سنة سبع من الهجرة» وكانت خيبر مدينة 
كبيرة» ذات خُصّون ومَرَارع» على مسافة مائة وخمسين كيلو مترأ من المدينة 
إلى جهة الشام» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ لِرَجْل) أي في شان وفي سبيه » فلم يخاطب النبيٌ كه الرجل ١‏ 
وإنما أخبن الطحابة الخاصريق 'لذية عن شأنة» ومضيرهة 'نتكون اللام هنا ممع 
«في2)» قال الفرّاء» وابنّ السَّجَريٌ وغيرهما من أهل العربية: اللام قد تابي 
بمعنى «في»» ومنه قول الله وك: لوَيَصَعٌ الْمورِنَ الْقنْط لِوْرٍ الِْيْسَةِ» 
[الأنبياء: /51]: أي 1 

وقال في «الفتح2: قوله: «الرجل» : أي عن رجل» واللام قد تأتي بمعنى 
«عن»» مثل قوله تعالى: '#وَيَالَ لَدنَ صكدرزاً ليت ءام موأ # [العنكبوت: ؟١]»‏ 
ويحتمل أن يكون بمعنى «في»: أي في شانه: أي سيبه» ومنه قوله تعالى: 
وح لوزي القنط يور البتمة». ان 

واسم الرجل قُزمان» ذكره الخطيب البغداديّ» وتبعه النووي» قال 
الخطيب: وكان من المنافقين”" . 

(مِمَنْ يَدَعَى بالْإسْلَام) ببناء الفعل الجاتعرد أي يوصف بأنه مسلم؛ 
لتظاهره 0 وفي نسخة: (ممن يَدذّعي لامك فايَدُعي) بالبناء 
للفاعل» ا اذعى» من باب الافتعال: أي 0 نفسه إلى الإسلام» 
وقوله: («هَذَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ»» مقول «قال» (قَلَمَا حَضَّرْنَا الْقِتَالَّ) هذا مما يؤيّد ما 
سبق آنفاً من أن أبا هريرة ذَلليه وله ونه حضر بعض فتح خيبر» وفي رواية البخاري من 
طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري: «فلما حضر القتالَ»؛ بالرفع 
والنصبء» قاله في «الفتح) (قَائل الرَجُلُ ِتَالاً شديداً َأصَابَئُ جِرَاحَةٌ) أي نشنتك 
سهم رمي به وفي رواية البخاريّ المذكورة: «حتى كثر كثر به الجراحة» (قَقِيلَ : 5 
ول الل الجَجُلٌ الذي قُلْتَ لَهُ) أي قلت في كانه (آنفاً) أي را وفيه 


.177/7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.)55١5 55١5 «كتاب المغازي» رقم‎ 55٠ // «الفتح»‎ (0 


(9) «(تنبيه المعلم» ص 56. 


(0) - بَابُ تَحْرِيم بَيْع قَضْل الْمَاءِ الَّذِي يَكُونٌ بِالْقَلَاق.... إلخ ‏ حديث رقم (9994) 


الحديث» فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسهاء وكذلك العين بالقياس 
عليهاء يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره كَلهِ لليهودي على البيع. 

ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك 
الوقت قوية» والنبي يل صالّحهمء في بادئ الأمر على ما كانوا عليه؛ ثم 
استقرّت الأحكام» وشّرَّع لأمته تحريم بيع الماءء فلا يعارضه ذلك التقرير» 
وأيضاً الماء هنا دخل لبيع البثئر» ولا نزاع في جواز ذلك. انتهى كلام 
الشوكاني 2'''5 وهو بحث نفيسٌ . 

(وَالأَرْضٍ لِمُحْرَتَ) أي: نَهَى عن كراء الأرض للزرع. قال النووي ككثه: 
قوله: انَهَى عن بيع الأرض لتُحرث» معناه: نَهَى عن إجارتها للزرع» قال: 
والجمهور يجوّزون إجارتها بالدراهم» والثياب» ونحوهاء ويتأوّلون النهي 
تأويلين: 

[أحدهما]: أنه نَهْيْ تنزيه؛ ليعتادوا إعارتهاء وإرفاق بعضهم بعضاً. 

[والثاني]: أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معيّنة 
من الزرع» وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها. 
ال 7 

وقد تقدّم تفصيل ما دُكر كله في «أبواب المزارعة» مستوقى» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَبِيْ بلِ) تأكيدٌ لما سبق من النهي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 991 و99448"] (1575)., و(النسائي) في 


.770 7579/٠١ (؟) «شرح النووي»‎ .١160 «نيل الأوطار» ه/‎ )١( 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
«البيوع» 7١7/1(‏ و١١")‏ و«الكبرى» (05/5): و(ابن ماجه) في «الرهون» 
(581/0)» و(أحمد) فى «مسنئده» (7077/17). و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 
24؛) ورزابن حبان) في «صحيحه» (2)54017 و(الحاكم) في «المستدرك» 0/ 
)0١‏ ول(ابن الجارود) في «المنتقى» (095)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7794/0 
و”/ .)١6‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع فضل الماء. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب بذل الماء مجّاناً» من غير طلب عوضء وبه قال 
الجمهور.ء وحكى الخطابيّ عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك. وهو 
مذهب ضعيف, والصواب الأول. 

وقال القرطبي كن عند قوله: «نهى عن بيع فضل الماء»: ظاهر هذا اللفظ 
النهي عن نفس بيع الماء الذي يشربء. فإنه السّابق إلى الفهم» وقد حمله بعض 
العلماء على ماء الفحل. وفيه بعد لا سيما وقد قرنه في الحديث الآخر بالنهي 
عن ضراب الجملء فدل على أنه ليس هوء فإنّه كان يكون تكراراً بلا فائدة. 

وقد اخثّلف في المسألتين. فأما بيع الماء: فالمسلمون مُجمعون على أن 
الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلاًء فقد ملكهء وأن له بيعه. قال بعض 
مشايخنا : فيه خلاف شاد لا يلتفت إليه. 

وأما ماء الأنهارء والعيون» وآبار الفيافي» التي ليست بمملوكة: فالاتفاق 
حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه» ولا ا ولا يشك فى تناول أحاديث 
النهي لذلك. ْ 

وأما فضل ماء في ملك: فهذا هو محل الخلاف» هل يُجُبر على بذل 
فضله لمن احتاجهء أو لا يُجبر؟ وإذا أجبرء فهل بالقيمة أو لا؟ قولان سببهما 
معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على 
الطعام إذا احتاج إليه. والأرجح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ حمل الخبر على 
عمومه. فيجب بذل الفضل بغير بذل قيمة» ويفرق بينه وبين الطعام بكثرة الماء 
غالباًء وعدم المشاحة فيه. وكلة الطعام غالباً» ووجود المشاحة فيه. انتهى 


)99444( بَاتُ تَحْرِيم بَبْع قَضْلٍ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بالْقَلَاق:... إلخ - حديث رقم‎  )00( 


كلام القرطبئ نه" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

 '“‏ (ومنها): ما قاله ولئ الدين كنْهُ: إن لوجوب بذل الماء شروطاً 
مأخوذة من الحديث: ْ 

[أحدها]: أن يكون ذلك الماء فاضلاً عن حاجتهء وهو صريح الحديث» 
فإن المنهيّ عنه منع الفضلء» لا منع الأصلء» ولذلك بوّب عليه البخاري في 
«صحيحه)ء. فقال: من قال: إن صاحب الماء أحقّ بالماء حتى يَرْوَى؛ لقول 
النبي كلهِ: «لا يُمنع فضل الماء؟. 

[الثاني]: أن يكون البذل للماشية» وسائر البهائم» ولا يجب عليه بذل 
الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند الشافعيّة» وبه قال أبو حنيفة» 
وأصحابهء وسفيان الثوريَ. وعن أحمد روايتان» وقال مالك: يجب عليه بذله 
للزرع أيضاًء إذا خشي عليه الهلاك» ولم يضرٌ ذلك بصاحب الماء» واختلف 
أصحابه في أنه يستحقّ على ذلك عوضاًء أم لا؟ وحديث أبي هريرة 5ه : "لا 
يمنع فضل الماء ليُمنَع به الكلأ» حجة للأولين» فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع 
به منع الكلحء وهو المعنى الذي عَلل به الحديث» وإنما يلزم ذلك في منع . 
البهائم» ويدلٌ لمالك» ومن وافقه حديث جابر َه هذاء فإنه منع عن بيع 
فضل الماءء ولم يقيّده بمنع فضل الكلإء لكنه عند غيره محمول على الحديث 
الآخر. 

[الثالث]: أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحاً» ويدلّ لهذا قوله في 
حديث أبي هريرة َه : «ليُمنع به الكلأ»» فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع 
الماء منع الكلإ؛ للاستغناء عنه بذلك الماء المباح. 

[الرابع]: أن يكون هناك كلا يُرعى» فلو خلت تلك الأرض عن الكل 
فله المنع؛ لانتفاء العلّة المعتبرة في الحديث. انتهى كلام وليّ النيم 1 : 

: - (ومنها): أنه استَدّلَ ابن حبيب المالكيئّ على أن البئر إذا تهايأ فيها 
مالكاها لهذا يوم» ولهذا يومٌ» فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم» 
إما بعد أن سقى زرعهء أو لم يسق؛ لعدم احتياجه لذلك» فلشريكه أن يستقي 


.141 180/5 «طرح التثريب»‎ )5( . .451١/4 «المفهم؛‎ )١( 


ل البحر اأمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
في غير نوبته؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه» وقد نهى النبي كَل عن منع فضل 
الماء»ء وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكيّة وغيرهم» وقالوا: الأصل المنع 
من مال الغير بغير إذنه» إلا ما خرج بدليل» وهذه الصورة ليست الصورة التي 
ورد فيها الحديث المخصّصء قاله ولي الدين ك0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأكثرون هو الظاهر عندي؛ 
لظهور حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج ابن حبان كأنْهُ في «(صحيحهاء من طريق ابن 
وهب. عن حيوة» عن أبي هانئ بن أبي سعيد مولى بني عفان» عن أبي 
هريرة» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا تمنعوا فضل الماء» ولا تمنعوا 
الكلأء فيَهزل المالُ» وتجوع العيال»» وفي هذه الرواية التصريح بالنهي عن بيع 
الكلأء فيَحتَمِل أن تعود إلى الرواية المشهورة في النهي عن بيعه بالتسبب بأن 
يمنع الماء» فيكون سبباً لمنع الكلأء ويَحْتَمِل أن لا يُوَرّل بذلك» بل تجعل 
على ظاهرها من النهي عن بيع الكلأء وهو محمول على غير المملوك» وهو 
الكل النابت في الموات» فمنعه مجرد ظلم؛ إذ الناس فيه سواءء أما الكل 
النابت في أرضه المملوكة له بالإحياء» فمذهب الشافعيّة جواز بيعه» وفيه 
خلاف عند المالكية» صحح ابن العربي الجوازء وقال ابن القاسم ومطرف: 
يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه. ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها 
من التور والعفاءء إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم؛ للضررء وسوّى ابن 
الماجشون بينهما في بيعه؛ إلا ما فضل عنه من العفاء» وسوّى أشهب في 
منعه؛ وقال: هو كالماء الجاري» لا يحل منع ما فضل عنهء ولا بيعه» إلا أن 
يحرزه» ويحملهء فيبيعه» حَكى هذا الخلاف ابن شاسء وابن الحاجب» 
وحكى ابن بطال عن الكوفيين» والشافعي أن صاحب الأرض لا يملك الكلا 
حتى يأخذهء فيحوزه» وما حكاه عن الشافعي مردود. 

وقوله: «فيهزل المالء وتجوع العيال» تعليل للنهي عن بيع الكلاء فإنه 
يترتب عليه هُزال المال» وهو الماشية؛ إذ ليس كل أحد يقدر على العلف»ء 


() «طرح التغريب» 5/ 187. 


00) - بَابِ تحرِيم بَبْع قَضْلٍ الْمَاءِ الذي يَكُونُالْقَلَاقِ:... إلخ ‏ حديث رقم (/844) 


فإذا مُنع رعي ماشيته في الكل هزلت» فينشأ عن ذلك قلة اللبن» أو فقده. 
فتجوع العيال الذين يقتاتون باللبن» وما ينشأ عنه من الجبن وغيره» ذكره وليّ 
الدين 225 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): رَوَى ابن ماجه أنه بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة وه أن رسول الله ككل قال: «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَ: الماءء والكلاء والنار». 

وروى ابن ماجه أيضاً عن عبد الله بن سعيدء عن عبد الله بن خِرّاش بن 
حَوْشّبٍ الشيباني» عن العَوّام بن حَوْشَّبِء عن مجاهدء عن ابن عباس ا 
قال: قال رسول الله كلةِ: «المسلمون شركاء في ثلاث» في الماءء والكلاء 
والنارء وثمنه حراما؛ قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. قال وليّ 
الدين كْأَنهُ: والظاهر أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ ابن ماجهء 
وهو الأشجٌء وكان أحد الحفاظء وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
خِرّاش» وهو بكسر الخاءء وبالشين المعجمتين» وفي ترجمته أورده ابن عدي 
في «الكامل2. 

ورَوّى أبو داود من رواية رجل من المهاجرين» من أصحاب النبيّ مَل 
مرفوعاً: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماءء والكلاء والنار». 

قال الخطابي: هذا معناه الكل ينبت في موات الأرض» يرعاه الناس» 
ليس لأحد أن يختصن به دون أحد» ويحجزه ص غيره» وكان أهل الجاهلية إذا 
عَرّْ الرجلّ منهم حَمَى بُفْعَةَ من الأرض لماشيته ترعاهاء يذود الناسَ عنهاء 
فأبطل النبئ كَل ذلك» وجعل الناس فيه شركاءء يتعاورونه بينهم» فأما الكلاً 
إذا نبت فى أرض مملوكة لمالك بعينه» فهو مال له ليس لأحد أن يَشْرَكه فيه 
إلا 00 

قال: وقوله: «والنار» فسّره بعض العلماء بالحجارة التي ثوري النارء فلا 
يُمنع أحد أن يأخذ منها حجراً يَقْدَح به النار» فأما التي يوقدها الإنسان» فله 
أن يمنع غيره من أخذهاء وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها 
جذوة من الحطب قد احترق» فصار جمراًء وليس له أن يمنع من أراد أن 
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يستصبح منها مصباحاًء أو يدني منها ضِعْثاً يُشعل بها؛ لأن ذلك لا ينقص من 

وقال صا «العدة» من الشافعيّة: لو أضرم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء. لم يكن له منع من ينتفع بتلك النارء فلو جمع الحطب ملكه.ء فإذا 
أضرم فيه النارء كان له منع غيره منها. انتهى . 

وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة في موضع لا يختص 
بأحد ولا صنع للآدميين في إنباعها وإجرائهاء كالفرات» وجيحونء والنيل» 
وسائر أودية العالم» والعيون في الجبال» وسيول الأمطارء فالناس فيها سواءء 
لكن من أخذ منها شيئاً في إناء» أو جعله في حوض ملكه؛ ولم يكن لغيره 
مزاحمته فيه. 

وقوله في حديث ابن عباس: «وثمنه حرام» أي: المذكور فأعاد الضمير 
مفرداًء وإن تقدم ذكر ثلاث. وإنما كان ثمنه حراماً؛ لأنه غير مملوك فلا يجوز 
بيعه» وَحَمْلَ أبي سعيد وهو الأشجٌ له على الجاري هو الغالب» فلو كان الماء 
المباح غير جار» كماء السيول الراكدة في المستنقعات» فحكمها كذلك. والله 
أعلم. انتهى كلام وليّ الدين 15''. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ضراب الْمَحْل: 

قال النووي في «شرح مسلم»: اختّلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من 
الدواب؛ للضرابء فقال الشافعيّ» وأبو حنيفة» وأبو ثورء وآخرون: استئجاره 
لذلك باطل» وحرامء ولا يُستَحَقٌ فيه عِوَضٌء ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه 
المسمى من أجره؛ء ولا أجرة مثل» ولا شيء من الأموال» قالوا: لأنه غرر 
مجهول» وغير مقدور على تسليمه. 

وقال جماعة من الصحابة» والتابعين» ومالك». وآخرون: يجوز استئجاره 
لضرب مدة معلومة» أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو اليه» وهي منفعة 
مقصودة» وحملوا النهي على التنزيه» والحثٌ على مكارم الأخلاق» كما حملوا 
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عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرض» والله أعلم. انتهى”'. 

وقال القرطبيّ كدنْهُ ما حاصله: نيع ماء الفحل:لا يختلف: في فساده إذا 
وقع بلفظ البيع » وأريد تحصيل العوض الذي هو حصول ماء الفحل في محل 
الرحم»ء وعَقُوق الأنثىء فإنه غررء ومجيول» وأما على معنى إجارة الفحل 
للظَرق أعواماً وطلوة : أو إلى مذدّة معلومة. فأجازه مالكٌ؛ لكمال شروط 
الإجارة» مع أن أخذ الأجرة على ذلك ليس من مكارم الأخلاق» ولا يفعله 
غالباً إلا أولو الدناءة» ويكون هذا كله كالحجامة» وقد ذهب أبو حنيفة» 
والشافعيّ» وأبو ثور إلى منع ذلك جملةًء والأرجح إن شاء الله تعالى ما صار 
إليه مالك؛ لِمَا ذكرناه» وبأنه قول جماعة من الصحابة» والتابعين على ما حكاه 
القاضى عياض.. انتهى "2" , 

وقال ابن قُدامة كْلهُ: إجارة الفحل للصّرابِ حرام» وبه قال أبو حنيفة» 
والشافعيّ» وحُحكي عن مالك جوازه» قال ابن عقيل: ويَحْتَمل عندي الجواز؛ 
لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه» وهذه منفعة مقصودة» والماء تابع» والغالب 
حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر؛ ليحصل اللبن في بطن الصبيّ. 

وحجة الأولين ما رَوَى ابن عمر وَقّا: «أن النبي مَلِْهْ نهى عن بيع عَسَب 
الفحل». رواه البخاري» وعن جابر يه قال: «نهى رسول الله وَل عن بيع 
ضراب الجمل»., رواه مسلم» ولأنه مما لا يُقدر على تسليمه» فأشبه إجارة 
الآبق» ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته» ولأن المقصود هو الماءء 
وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد» وهو مجهولء وإجارة الظئر خولف فيه 
الأصل؛ لمصلحة بقاء الآدمىّ» فلا يقاس عليه ما ليس مثله» فعلى هذا إذا 
أعطى أجرة لعسب الفحل» فهو حرام على الآخذ؛ لما ذكرناه» ولا يحرم على 
المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح» يحتاج إليه؛ ومع هذا كما في 
كسب الحجام» فإنه خبيث» وقد أعطى النبي كَل الذي حجمهء وكذلك أجرة 
الكسح»ء والصحابة أباحوا شراء المصاحف. وكرهوا نبعها : وإن أعطن ضاي 
الفحل هدية» أو أكرمه من غير إجارة جازء وبه قال الشافعيّ؛ لما روى 
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أنس َيه عن النبئ كَل أنه قال: «إذا كان إكراماً فلا بأس»» ولأنه سبب 
ماح و افجاذ أخل الهذية علي #التحتعافة. 

وقال أحمد في رواية ابن القاسم: لا يأخذء فقيل له: ألا يكون مثل 
الحجامء يعطى » » وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي كَل أعطى في 
مثل هذا شيئاً» كما بلغنا في الحجام . 

ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية» كمهر البغىّ» 
وحلوان الكاهن؛ قال القاضي: هذا مقتضى النظرء لكن تُرك مقتضاه في 
الحجام» فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس» والذي ذكرناه أرفق بالناس» 
وأوفق للقياس» وكلام أحمد يحمل على الورع؛ لا على التحريم. انتهى7© 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم بيع ضراب الفحل» هو الصواب؛ لظهور أدلته. وأما لو أكرم صاحب 
الفحل بهديّة من غير مشارطة» فلا مانع؛ لما أخرجه الترمذيّ» والنسائيّ» 
واللفظ للترمذيّ بإسناد صحيح من حديث أنس َيه : «أن رجلاً من كلاب» 
سأل النبئ كَل عن عَسْبٍ الفحل؟ فنهاهء فقال: يا رسول الله» إنا نُطرق 
الفحل فكرّم» فرخص له في الكرامة». والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )16915( 643‏ (حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: كَرَأْثْ عَلَى مَالِكِ (ح) 
وَحَدَنَا فُتَيبَةٌ حَدََنَا لَيْتء كِلَاهُمَا عَنْ أبي الرَّنَاه عَنِ الأمرَّج ؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ 
أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : ١لا‏ يُمْتعْ فَضَلٌ الْمَاءِ لِيْمْنَعَ به به الْكَلذُه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - للك بن سعيده عدم جل امن 
؟ ‏ (اللَّيْتْ) بن سعدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
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شرح الحديث: 

(عَنْ بي هْرَيْرَة طلليه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا يُمْتَعْ َضْل الْمَاءِ) بضم 
حرف المضارعة؛ على البناء للمجهول» وبالرفع على أنه خبرٌء و١لا»‏ نافية؛ 
والمراد به مع ذلك النهي» وذكر عياض أنه في رواية أبي ذرٌ بالجزم بلفظ 
النهي» 

وقال وليّ الدين كنهُ: قوله: «لا يُمْتَع» روي بالرفع على أنه خبرء 
وبالجزم على النهي» وقد رويناه بالوجهين في «صحيح البخاري» فالجزم رواية 
الحافظ أبي ذرّ عبد بن أحمد الهرويّ» والرفع هو المشهورء وهو خبر اللفظى 
نَهْنْ من جهة المعنى» وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى» وهي في 
«الصحيحين»: «لا تمنعوا» بلفظ النهي الصريح. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: المراد بالفضل ما زاد على الحاجة» ولأحمد من 
طريق عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة: «لا يُمنَع فضل ماء بعد أن يُستَغْتى 
عنةة: وهو متحمول عند الجمهور على ماء البكر المخفورة في الأرض 
المملوكة» وكذلك في الموات إذا كان بقصد التملك. والصحيح عند الشافعية؛ 
ونصٌّ عليه في القديم وحرملة؛ أن الحافر يملك ماءهاء وأما البئر المحفورة في 
الموات لقصد الارتفاق» لا التملك» فإن الحافر لا يملك ماءهاء بل يكون 
أحقّ به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته؛ 
والمراد: حاجة نفسه وقياله وزرعه وماشيته» هذا هو الصحيح عند الشافعية» 
وحص المالكية هذا الحكم بالموات» وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب 
غلية بدك فقيليا»: وأنا الشاء المخرز فى الإناءء فلا يجب بذل فضله لغير 
المضطرٌ على الصحيح”"' . ْ 

وقوله: (قَضْلُ الْمَاهِ) فيه جواز بيع الماء لأن المنهي عنه منع الفضلء لا 

منع الأصل» وفيه أن محل النهي ما إذا لم يجد 5 بالبذل له ماء غيره» 
0 أصحاب الماشية من الماء» ولم يقل أحد: إنه يجب على 
صاحب الماء مباشرة سقي ماشية غيره» مع قدرة المالك. (لِيَمْنَعَ به به الْكَلدُه) 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


- بفتح الكاف واللام» بعدها همزة. مقصوراً -: هو النبات» رطبه ويابسه. 
والمعنى: أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره» ولا يمكن أصحاب 
المواشي رعيهء إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر؛ لثلا يتضرروا 
بالعطش بعد الرعي» فيستلزم منعهم من الماءء منعهم من الرعي» وإلى هذا 
التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويلتحق به 
الرّعاة» إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم إذا مُنعوا من الشربء امتنعوا من الرعي 
هناك . 

ويَحْتَمِل أن يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم؛ لقلة ما يحتاجون إليه 
منهء بخلاف البهائم» والصحيح الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك» 
والصحيح عند الشافعيةء وبه قال الحنفية: الاختصاص بالماشية» وفرّق 
الشافعيّ فيما حكاه المزنيّ عنهء بين المواشيء» والزرع بأن الماشية ذات 
أرواح» يُخْشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع» وبهذا أجاب النووي وغيره. 

واستّدلٌ لمالك بحديث جابر ذه الماضي بلفظ: ١نَهَى‏ عن بيع فضل 
الماء»» لكنه مطلق» فيحمّل على المقيد في حديث أبي هريرة ذَبهء وعلى هذا 
لو لم يكن هناك كلا يُرعَى فلا مانع من المنع؛ لانتفاء العلة. 

قال الخطابيّ: والنهي عند الجمهور للتنزيهء فيحتاج إلى دليل يوجب 
صرفه عن ظاهرهء وظاهر الحديث أيضا وجوب بذله مجاناء وبه قال الجمهورء 
وقيل: لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليهء كما في إطعام المضطرٌ. 

وتعُقب. بأنه يلزم منه جواز المنع» حالة امتناع المحتاج من بذل القيمة» 
ورد بمنع الملازمة» فيجوز أن يقال: يجب عليه البذل» وتترتب له القيمة في 
ذمة المبذول لهء حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن ذلك» نعم في رواية 
لمسلمء من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «لا 
يباع فضل الماء»» فلو وجب له العوضء لجاز له البيع» والله أعلم. 

واستدّل ابن حبيب من المالكية» على أن البئرء إذا كانت بين مالكين» 
فيها ماء» فاستغنى أحدهما في نوبته» كان للآخر أن يسقى منها؛ لأنه ماء فضل 
عن حاجة صاحبهء وعموم الحديث يشهد لهء وإن خالفه الجمهور. 

واستدل به بعض المالكية» للقول بسد الذرائع؛ لأنه نْهَى عن منع الماء؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


جز ب لبو 


لغتان: المدّء وهو أفصح. والقصرء قاله النووي”©. 


وقال في «القاموس»: ##قَال ايم كصَاحِسٍ ؛ وكتِفٍ, دفر بهما : أي مُدَ 
ساعة: أي في أوّل وقتٍ يقرّبُ مِنّا. انتهى”" ع رِ 0 
الْيَوْمَ قتَالاً شَدِيداً وَقَدْ مَاتَ) هذا قالوه ظناً منهم. لا حقيقةٌ بدليل ما 
0 «(إنه لم يمت»©2. 


ثم إن قولهم هذا ليس سؤال استثبات؛ لأن المعلوم الصدق لا يستشبت 

ل ل 
اللي 37 

(فَْمَالَ النَبىُ كل: «إِلَى النَارِ») أي هو ذاهب إلى النار» قال المهلب 
ريه الماك :هذا الرسل معن أغلعفا البيرة عله أن كلد عليه الوقية ونه 
الفكاقه ول يلرةبنه :أن كل عن كن :سه فى عليه بالنار» وفال ااي الي 
رحمه الله تعالى: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «هو من أهل النار»: أي إن لم 
يَغْفِر الله له ويَحتّمِل أن يكون حين أصابته الجراحة ارتاب» وشكٌ في 
الإيمان» أو استحل قَثْلَ نفسهء فمات كافراًء ويؤيده قوله ككلخِ في بقية 
الحديث: «لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة»» وبذلك جزم ابن الْمَثيّر. 

والذي يظهر ‏ كما قال الحافظ رحمه الله تعالى ‏ أن المراد بالفاجر أعمٌ 
من أن يكون كافراً أو فاسقاًء ولا يعارضه قوله كَلِْة: «إنا لا نستعين بمشرك)»)؛ 
لأنه محمول على من كان يُظهر الكفرء أو هو منسوخ. انتهى”؟' . 

(فَكَاد بَعْضٌ المجَلعية أَنْ يَرْتَاتَ) قال النوويّ: كذا هو في الأصول «أن 
يرتاب»), فأثبت «أنى مع «كادا. وهو جائزء. لكنه قليل» و«كاد» لمقاربة 
الفعل. ولم يَفْعَل إذا لم يتقدمها نفئ» فإن تقدّمهاء كقولك: ما كاد يقوم, 
كانت دالَةَ على 0 لكن بعد بطء. كذا نقله الواحديّ وغيره عن العرب» 


وأهل اللغة. انتهى”” . 
)١(‏ «شرح النووي» 7/7 177. (؟) «القاموس المحيط») ص5 ١ل.‏ 


(9) راجع: «شرح الأبََ) 2.771١ - 7٠١/١‏ (4) «فتح) /010/0. 
)0( لاشرح النووي» 70 . 


(0) - بَابِ تَحْريم بَبْع قَضْل الْمَاءِ الذي يَكُونُ بالْقََاق:... إلخ ‏ حديث رقم (999*) 


لئلا يتذرع به إلى منع الكلأء لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث أبي 
هريرة بالنهي عن منع الكاوء صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني 
غفارء عن أبي هريرة» بلفظ: «لا تمنعوا فضل الماءء ولا تمنعوا الكلأء فِيَهْرَكَ 
المال» وتجوع العيال» . 

والمراد بالكلا هنا النابت في الموات» فإن الناس فيه سواء. 

وروى ابن ماجه» من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة ويه مرفوعاً : «ثلاثة لا يُمنَعنَ: الماء» والكلاًء والنار»» وإسناده صحيح» 
قال الخطابي: معناه: الكل ينبت في موات الأرض» والماء الذي يجري في 
المواضع التي لا تختص بأحدء قيل: والمراد بالنار الحجارة التي ثُوري النارٌ 
وقال غيره: المراد النار حقيقة» والمعنى: اع م عتمي يني تيا نحا + أ 
يَدنِي منها ما يُشعله منهاء وقيل: المراد ما إذا ضرم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء» فليس له منع من ينتفع بهاء بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه ناراً» 
فله المنع» 0 «الفتح2'”0, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 5944/5١01‏ و0١٠0٠0٠5‏ و١٠٠1955(]5).,‏ 
و(البخاري) في «الأشربة» (7101 و77*084) و«الحيل» (5977)» و(أبو داود) في 
«البيوع») (//710). و(الترمذي) في «البيوع» »)١7177(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
».)٠//(‏ و(ابن ماجه) في «الرهون» (141/8؟)2 و(مالك) في «الموطا» (؟/ 
5 ؛»؛ ول(الشافعي) في (مسئده» .)١07/7(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 555 
و“/اا و9٠"‏ و587)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى) (095), و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (5405)» و(أبو عوانة) فى المسئده» (/ 6٠0‏ و0»)0801 و(أبو يعلى) 
في («مسئله») ١"١/١١(‏ وهل9ا١),‏ و(التحعاك) في المستدركه) (؟/ 2)17٠١‏ 


.١04- 5 «الفتح»‎ (01) 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جل السب لملللالا77بببب7ب7ب7ب7بببب و 
و(البيهقي) فى «الكبرى» ١١6/5(‏ و١١‏ و١56١‏ و1075١)‏ و«الصغرى» (1060/0) 
و«المعرفة» (5/ 5754 و20170). و(البغوي) في «شرح السئة» »)١578(‏ وفوائد 
الحديث تقدمت في شرح حديث جابر ذَبه قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 ).. 3‏ (وَحَدَلنِي أَبُو الطَّاهِرء وَحَرْمَلَةُ - وَاللّفْظ لِحَرْمَلَة - أَخبَرَنا 
ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍء حَدَلَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِء وَأَبُو 
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ؛ أنَّ أب هُرَيْرَةَ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تَمْتَعُوا قَضْلَ 


الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به الْكَل)20 . 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سَعِيدٌ بن الْمْسَيّب) بن حَزْنَ المخزوميّ» أن محمد المدني. ع 
ثبت فقية» من كبار [7] مات بعد التسعين (ع) تقدم في «المقدمة؛ ./١/5‏ 

؟ ‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عو الرّحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقّ فقيه مكثر 
[*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج17 ص”477. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: («لَا تَمَْعُوا فَضَلّ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا به الْكَلأه) وفى اللفظ التالى: «لا 
يباع فضل الماء؛ ليباع به الكلأ». قال القرطبي ككأْهُ: معناه ‏ والله أعلم : أن 
الإنسان السّابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية» فقد منع الكلأء 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف الرابع» وقد انتهيت 
منه - بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بعد المغرب ليلة السبت "/”/ 570١ه‏ الموافق 78 
فبراير 4١١٠م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الثالث الماضيء ونهاية الألف 
الرابع هذا تسعة أشهرء وأربعة وعشرين يوماًء وذلك لأني انتهيت من الألف 
الثالث» ودخلت في الرابع 4/ 574/5١ه‏ وهذا من عظيم فضل الله تعالى علىّء 
وحسن توفيقه» الحمد لله ربٌ العالمين» الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه 
مباركاً عليه» كما يحبٌ ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 


أثنيت على نفسكء, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك. 


(60) - بَابُ تَخُرِيم بَبْع فَضْل الْمَاءِ الَذِي يَكُونٌ الْقلَاق:... إلخ ‏ حديث رقم (4001) 


وهو العشب الذي حول ذلك الماء من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن 
تشربء وهذه اللام ‏ وإن سَمَّاها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة والمآل» 
كما قال تعالى: «كَلَتَطَهُه ل مؤت بكرن لمر عَدُرَا وَحَرْئا4 [القصص :8]» 
والكلام في حكم الكلاً وتفاصيله كالكلام في الماءء فتأمّله. 

وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلأء وهو حبة لمالك في القول بسدٌ 
الذرائع» وقال أهل اللغة: الكل مهموزاً ومقصوراًء مفتوح الكاف ‏ هو: 
العشب والنبات» والأخضر منه يُسمّى الرُظب ‏ بضم الراء» وسكون الطاء : 
واليابس منه يُسَمَّى: الحشيش . انتهى كلام القرطبي 4115" . 

وقوله: (لِتَمْتَعُوا بِهِ الْكَلذَ) قال أهل اللغة: الكل مقصور مهموز هو 
النبات» سواء كان رَطَبَاً أو يابساً» وأما الحشيش الهشيم فهو مختص باليابس» 
وأما الخلا بفتح الخاء مقصور غير مهموز والعشبء. فهو مختص بالرّظب» 
ويقال له أيضاً: الرُظب بضم الراء» وإسكان الطاءء قاله ولي الدين كآله”"". 

والحديث منتَّفْقٌ عليه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4001[‏ (وَحَدَنَنَا آَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ التَؤْقَلِيُء حَدَكَنَا أَبُو عَاصِم 
الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَّدِ حَدَنَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي ِيَادُ بن سَعْدِ؛ أَنَّ هِلَال بْنّ 
ُسَامَةَ أَخْبَرَهُ؛ أنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ أَحْبَرَه؛ أَنهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ : 
قَالَ رَسُولُ الل يكي: «لَا يَْاعُ قَضْلُ الْمَاءِ لِيْبَاعَ به الْكَلذه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]11[ (أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ النَوْقَلِيُ) البصريّ الملقّب أبا الْجَوزاءء ثقة‎ ١ 
.759/56 («ت5: ؟) مم ت س) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (أَبُو عَاصِم الضَّحَالُ بْنُ مَخْلَدِ) النبيل» تقدّم قريباً. 

* - (زْيَادُ بْنُ سّعْدِ) بن عبد الرحمن الْحُرَاسانيٌ» نزيل مكة»ء ثم اليمن» 
ا من أثيت أصحاب الزهريّ [1] رع( تقدم في «الطهارة» 5؟/50617. 


)01( «المفهم» 4/5 . إهة «طرح التثريب» 181/5. 


6 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

3 - (يلال : بن أسَامَة) هو: هلال بن علىّ اعنام العامري المدنيّ» 
لي لعلف [0] مات سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» /ا/ 5 .١7١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كلَنْهُء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الِصَلحَ ما اسْتطنت وبا يَفِيق إلا يله علو يكت ولد أيث» . 


 )*(‏ (يَابُ تَحْرِيمٍ نَمَنِ الْكَلْبء وَحُلْوَانٍ الْكَامِنَء 


وَمَهْرِ ابي وَالنهي عَنْ ى: 5 َيْعِ السنَوْرٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل 0 قال: 

 )1609( ]4007[‏ (حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنِ 
ابن شِهَابء عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الَّحْمَنِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ؛ أَنَّ 

سُولٌ اله لل «نْهَى عَنْ عَنْ ثَمَنٍ الْكَلْبِء وَمَهْرِ الْبَنِي» وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام المخزوميّ المدنيّ 
تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 '"‏ (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنُصَارِيُ) عقبة بن عمرو البدريّ الصحابي الشهير ذه 
تقدّم قبل بابين. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): انهه اعدانانه النفتت اقتض »وهو يلس الخدت تسو 
شيخه. فنيسابوري» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن 
اسمه كنيتهء وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير 


)4007( بَابُ تَحْرِيم نَمَن الْكَلْبء وَحُلْوَانٍ الْكَاِنء... إلخ - حديث رقم‎  )"١( 


مرّةء وفيه أن صحابيّه يقال له: البدري؛ لسُكناه بدراء لا لشهوده غزوة بدرء 
وهذا هو المشهورء وقال البخاريّ: إنه شهد بدرأء وهو الأصحٌ. ش 
س/ الحديث : 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة دنه (أَنَّ رَسُولَ الله لله 
0 الْكَلْبٍ) قال في «الفتح»: ظاهر النهي تحريم بيعه» وهو عامٌ في 
كل كلب» تعلما كات أوقيره هما يجؤز اناق أو لا بجرق» وين الازء ذلك 
أن لا قيمة على متلفه. وبذلك قال الجمهورء وهو الصحيح» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. 
(وَمَهَرٍ الْبَِي) هو ما تأخذه الزانية على الؤناة منكاه ميرا محارا: 
و« الْبَنِيٌ؛ - بفتح الموحدة» وكسر الغين المعجمة» وتشديد التحتانية وهو فَعِيل 
0 وجمع البغيّ بَعَاياء والبغاء ‏ بكسر أوله _: الزنا والفجورء 
وأصل البغاء الطلب» غير أنه أكثر ما يستعمل في الفسادء واسبّدِلٌ به على أن 
الأمة إذا أكرقة عن ال قاد نهر لياه وفي وجه للشافعية : يجب للسيد. 
وأخرج البخاريّ في ا(اصحيحه) من حديث أبي هريرة وَنه: ١نهَى‏ 
بره الله كَل عن كسب الإماء»» زاد في رواية أبي داود» من حديث رافع بن 
حَدِيجٍ ذَبه: انْهَى عن كسب الأمة» حتى يُعْلّم من أين هو؟'» فعُرف بذلك 
النهي» والمراد به كسبها بالزناء لا بالعمل المباح. 
وقد رَوَى أبو داود أيضاً من حديث رفاعة بن رافع» مرفوعا: االو عون 
كسب الأمة» إلا ما عَمِلت بيدهاء وقال هكذا بيده» نحو العَزْلء 00 
وهو بالفاء؛ أي نتف الصوفء وقيل: امراف كسم الأمة جميع كسبهاء و 
مجابا سد الذرائع؛ لأنها لا تؤمّن إكا اندم تالقبب: أن تكست 0 
فالمعنى أن لا يُجَعل عليها خراج معلوم» تؤديه كلّ يوم» أفاده في «الفتح»"" . 
(وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ)) «الْحَلُوان) مصدر خلوتة خلراناً : إذا أعطيته» وأصله 
من الحلاوة» شُبّه بالشيء الحلوء من حيث إنه يأخذه سَهّْلاً بلا كلفة» ولا 


.)75779( «كتاب البيوع» رقم‎ 77١/5 «الفتح»‎ )١( 
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مشقة» يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلوء والحلوان أيضاً: الرّشوة» والحلوان 
ايض أخذ الرجل مهر ابنته لنفسهء وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه 
من أخذ العرض على أمر باطل» وفي معناه التنجيم» والضرب بالحصىء وغير 
ذلك» مما يتعاناه العَرَافون من استطلاع الغيب7 , 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته» يقال 
منه: حَلّوته خلواناً: اذا أعطيته» قال الهرويّ وغيره: أصله من الحلاوة» شُيّه 
بالشيء الحلوء من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كُلفة» ولا في مقابلة مشقّة 
يقال: حَلّوته: اذا أطعمته الحلوء كما يقال: عَسَّلته: إذا أطعمته العسل. 

قال أبو عبيد: ويُطلّق الحلوان أيضاً على غير هذاء وهو أن يأخذ الرجل 
مهر ابنته لنفسه. وذلك عيب عند النساءء قالت امرأه تمدح زوجها: لا يأخذ 
الحلوان عن بناتنا 2 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاري َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1/ 1007 و"ا500] »)١977(‏ و(البخاري) فى 
«البيوع» (210) و«الإجارة» (75187) و«الطلاق» (555) و«الطبّ» (51/اه)ء 
و(أبو داود) في «البيوع» .058١(‏ و(الترمذي) في «النكاح» )١117(‏ و«البيوع» 
)2 و«الطبٌ» ,423١171(‏ و(النسائي) في «البيوع» (709/17) و«الكبرى» 
58٠١(‏ و5755 و(ابن ماجه) في «التجارات» :)5١09(‏ و(مالك) فى 
«الموظ!» (؟4)505/7. و(الشافعوت) فى افليللة؛ (/379)» ودابن أبي شيبة) في 
امصنّفه؛ (5/ 0151 و(الحميدي) في «مسنده؛ (400): و(أحمد) في «مسئده؛ 
١18/8(‏ و9١١1‏ و١٠5١)‏ و(الدارميت) فى «سئئنه» (7/ 7005). و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) .)0١51/(‏ و(الطبرانئت) 9 «الكبير) "7/1١‏ الا ولاالا و78ل/ا وا 
و٠ثالا‏ واثالا و”7/ا), و(الدولابئ) 9 «الكبرى» /١(‏ 05 و05)». و(الطحاوي) 
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في «شرح معاني الآثار» (5/١ه‏ و4207 و(البيهقي) في «الطبري» (0/5 و5)) 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)73١7/(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب: 

قال النوويّ كُدَنهُ: وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شرٌ الكسب» 
وكواثة ييا : فيدل على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه» ولا يحل ثمنه» ولا قيمة 
على مثّلِفه سواء كان مُعلماً أم لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لاء وبيهذا 
قال جماهير العلماء» منهم: 0 هريرة» والحسن البصري» وربيعة» والأوزاعيّ» 
وَالْحَكُمء وحماد» والشافعيّ» وأحمد» وداود» وابن المنذرء وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة» وتجب القيمة على 
مُتلفهاء وحَكّى ابن المنذر عن جابرء وعطاءء والنخعيّ جواز بيع كلب الصيد دون 
غيره» وعن مالك روايات: إحداها : لا يجوز بيعه. ولكن تجب القيمة على متلفه» 
والثانية: يصح بيعه» وتجب القيمة» والثالثة: لا يصح» ولا تجب القيمة على مثّلفه . 

ودليل الجمهور هذه الأحاديث» وأما الأحاديث الواردة ذ في النهي غر 
ثمن الكلب» إلا كلب صيد» وفي رواية إلا كلباً ضارياء وأن عشمان غَرّم إنساناً 
ثمن كلب قتله عشرين بعيراً» وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه؛ 
فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» وقد أوضحتها في «شرح المهذب» في باب 
ما يجوز بيعه. انتهى كلام النوويّ 04115" . 

وقال في «الفتحاٍ ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب» وهو 
عام في كل كلب؛ مغلم كان أو غيرة: هما يجوز انتناؤة أو لا يجوز» ومن 
لازم ذلك أن لا قيمة على مثلِفه . 

وقال مالك لا يجوز بيعهء وشجب القيمة على مُتَلِفِهءِ وغنه كالجمهورء 
وعنه كقول أبي حنيفة: يجوزء وتجب القيمة» وقال عطاءء والنخعيّ: يجوز 
بيع كلب الصيد دون غيره» ورَوَى أبو داود من حديث ابن عباس وعم مرفوعاً : 
«نَهَى رسول الله كل عن ثمن الكلب» وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً 
كفه تراباً»» وإسناده صحيحء ورَوَى أيضاً بإسناد حسن» عن أبي هريرة وه 
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مرفوعاً : «لا يحل ثمن الكلبء. ولا خلوان الكاهن» ولا مَهْرْ البَغِيٌ2) والعلة 
ا وهي قائمة في المعَلّم وغيره» وعلة 
المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه. والأمر بقتله» ولذلك خصٌ 
منه ما أذن في اتخاذهء ويدلٌَ عليه حديث جابر َيه قال: «نَهَى رسول الله يكل 
عن ثمن الكلب. إلا كلب صيد؛» أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقاتء إلا أنه 
عن في صحتهء وقد وقع في حديث ابن عمر وها عند ابن أبي حاتمء بلفظ : 
«نْهَى عن ثمن الكلب» وإن كان ضارياً»» يعني مما يصيدء وسنده ضعيف» قال 
وو حاتم: هو منكرء وفي رواية لأحمد: «تَهَى عن ثمن الكلبء» وقال: ظغمة 
جاهلية»» ونحوه للطبرانيَ من حديث ميمونة بنت سعد. 

وقال القرطبيّ: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب» وكراهيةٌ بيعه 
ولا يْفْسَح إن وقع» وكأنه لما لم يكن عنده تَجساًء وَأَذْنَ في اتخاذه لمنافعه 
الجائزة» كان حكمه حكم جميع المبيعات» لكن الشرع نَهَى عن بيعه تنزيهاً ؛ 
لأنه ليس من مكارم الأخلاق» قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغيىّ» 
وخلوان الكاهن» فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه» وعلى تقدير 
العموم في كل كلب, فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعمّ 
من التنزيه والتحريم؛ إذ كل واحد منهما منهيّ عنه» ثم تؤخذ خصوصية كل 
واحد منهما من دليل آخرء فإنا عرفنا تحريم مهر البغيّ»ء وحُلوان الكاهن من 
الإجماع» لا من مجرد النهي» ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في 
جميع الوجوه؛ إذ قد يُعْظف الأمر على النهي. والإيجاب على النفي. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ محل نظرء بل 
الذي يترججح عندي هو الذي عليه الجمهور. من تحريم بيع الكلب مطلقا؛ 
لعموم النصّ» ا الذي في حديث جابر َيه الذي أخرجه 
النسائيّ» ولفظه: «أنّ رسول الله يلك نَهَى عن ثمن الستّورء والكلب إلا كلب 


1 فإنه حديث ضعيف»ء كما بينته في (اشرح النسائيٌ ين 
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والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأصحٌ» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان ما جاء عن أهل العلم في الكاهن والعرّاف: 

قال النوويّ كُثَنْهُ: وقال البغويّ من أصحابنا ‏ الشافعيّة - والقاضي 
عياض : أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن مُحَرَّم؛ 
ولأنه أكلّ المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أخرة المقية لكات 
والنائحة للنوح. وأما الذى جاء في غير «صحيح مسلم» من النهي عن كسب 
الإماء» فالمراد به كسبهنٌ بالزنى وشبههء لا بالغزل» والخياطة» ونحوهما. 

وقال الخطابي: قال ابن الأغرابئ: ويقال: حلوان الكاهن الشنع». 
والصهميمء قال الخطابيّ: وحلوان العرّاف أيضاً حرام» قال: والفرق بين 
الكاهن والعراف؛ أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويَدَّعِي معرفة الأسرارء والعرّاف هو الذي يَذَّعِي معرفة الشيء 
المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما من الأمورء هكذا ذكره الخطابيّ في 
«معالم السنن» في «كتاب البيوعة ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذاء 
فقال: إن الكاعن هو الذي يدّعي 28 علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الكوائن» قال: وكان في العرب كهنة يَذّعون أنهم يُعرفون كثيراً من الأمور. 

فمنهم من يزعم أن له رُفقاء من الجنّ» وتابعةً ثُلْقِي إليه الأخبارء ومنهم 
من كان يَذَّعِي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطية وكان منهم فق يجن عَرَافا: 
وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسبابء يَستَدِلٌَ بها على مواقعهاء 
كالشيء غ يَسَرّق: فيخرف البيظتون ته التبرقة: وتنّهم المرأه بالريبة» فيَعْرف من 
صاحبها؟ ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من كان يُسَمّي المنجّم كاهناًء قال: 
وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم؛ وعلى 
النهي عن تصديقهم» والرجوع إلى قولهم. 

ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهناًء وربما سَمّوه عَرَافاَء فهذا غير داخل 
في النهي» هذا آخر كلام الخطابيّ. 

وقال الإمام أبو الحسن الماورديّ من أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ في آخر كتابه 
«الأحكام السلطانية»: ويمنع المحتّيب من يكتسب بالكهانة» واللهوء ويؤدب 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

عليه الآخدّ والمعطي. انتهى(© 

وقال في «الفتح»: و«الكهانة» بفتح الكاف» ويجوز كسرها: اذّعاءٌ علم 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض» مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجنيٌ السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في دن الكاهن», والكاهنٌ لفظ 
يطلق على العَرّاف. والذي يضرب بالحصىء والمنَججم» ويُطلق على من يقوم 
بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجه؛ وقال في «المحكم»: الكاهن: القاضي 
بالغيب» وقال في «الجامع» : العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه 
كاهناً . 

وقال الخطابيّ: الكَهّنَةُ قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شريرة» وطباع 
ناريّة» فألفتهم الشياطين؛ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم 
بكل ما تَصِل قدرتهم إليهء وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةٌ خصوصاً في 
العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم» وهي على أصناف: 

[منها]: ما يتلقونه من الجنّ» فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماءء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي 
يليه» إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكافن» فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام» 
ونزل القرآن حرست التحاف مو العباطية 6 وارييلة عليهم الشهب. فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلى» فيلقيه إلى ابقل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: #إِلّا مَنْ حَيلِفَ الَظْمَدَ كَأبَعَمُ يْبَابُ كِب 409 
[الصفّات: 01٠١‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدّاًء كما جاء في أخبار 
0 وسَطيح» ونحوهماء وأما في الإسلام فقد نَدّر ذلك جدّاًء حتى كاد 
يَضْمَحِلَ ول الحند: 

[ثانيها]: ما يخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره» مما لا يطلع 
عليه الإنسان غالباً» أو يطلع عليه مَن قَربِ منه. لا مَنْ بَعْد. 

[ثالثها]: ما يستند إلى ظنّء وتخمين» وحَدّس» وهذا قد يجعل الله فيه 
لبعض الناس قوّة مع كثرة الكذب فيه. 


000( شرح النووي» /٠‏ خرف ت رؤرفة 


خُلٌ الْجَنَةَ إلا ات 7 إلخ - حديث رقم (؟051) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دخول «أن» المصدريّة في خبر «كاداء 
جائز في سعة الكلام» وليس خاصّاً بالشعرء كما ادّعاه بعض النحاة» وقد كثر 
في الأحاديث» ومنه حديث عمر وإ : «ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت 
الشمس أن تغرّب». متّفقٌ عليه. وحديث أبي بكرة ذه قال: «لقد نفعني الله 
بكلمة سمعتها من رسول الله كَلةِ أيام الجمل بعدما كدتٌ أن ألحق بأصحاب 
الجمل» فأقاتل معهم...» الحديث» أخرجه البخاريّ. 
إلا أن الغالب في خبرها تجرّده عنهاء كقوله ويك : #ومَا كاذوأ يفعلون »* 
[البقرة: »]/١‏ وقوله: #يِن بَعَد ما كاد يَزِيعٌ ا فَربِقٍ مَنْهُمَْ ‏ الآية [التوبة: 
وهذا بخلاف «عسى» فإنهاء وإن كانت مثلها في كون خبر كل منهما 
مضارعاً فى الغالب» إلا أن الغالب فى «عسى» اقتران خبرها ب(أن»» كقوله 
تعالى: #سسَى أسَّهُ أن يَأقَ المت * الآية [المائدة: 57]» وقوله: ##عسَى د أن 
يتحو الآية [الإسراء: 8]. 
وإلى ما ذكرته من القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
كَ«كَانَ) «كَادً) وَا«عَسَى) لَكِنْ دو سد مُضَارِع لجدين 0 
وه بِذُونٍ «أَنْ» تعد فعسّى» تَْرْ وَ«كَادً) ال فيه عكسنا 
(فَبَيَتَمَا) هى «بين» الظرفيّة» زيدت عليها «ما»» وهيّأتها للدخول على 
الجملةء ويقال فيا «بينا» بالألف فقطء قال المجد: «بينا نحن كذا): هي 
«بين» أشبعت فتحتهاء فحَدّثئت الألف.ء و«بينا»» و«بينما) من حروف 
الايتداء” والأصمعيّ يخفض بعد «بينا» إذا صَلّح موضعة «(بين)» كقوله: 
تنك ستيه الكتماة زوع يونا ات ري 0 
وغيره يرفع ماايعتتنا على الأهناء والهن: اله 
وقال غيره: «بينا»» و«بينما» ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويُضافان إلى 


)١(‏ المراد بالحروف: الكلمات» لا الحروف قسيم الأسماء والأفعال» كما بيّنه في 
«التاج» 8 . 

(؟) قوله: «تعتّفه» بالفاء» ويّروى «تعنّقه» بالقاف» و«السلفع» كجعفر: الجريء الشجاع. 

(*) «القاموس المحيط») ص560١٠.‏ 


)4٠00*( بَابُ تَحْرِيم كَمَنِ الْكَلْبٍء وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنٍ.... إلخ - حديث رقم‎  )*1( 


[رابعها]: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يَعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجرء والطَرّقء والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعاًء وورد في ذم 
الكهانة ما أخرجه أصحاب «السنن»» وصححه الحاكمء من حديث أبي 
هريرة ضيه رفعه: ١من‏ أتى كاهناًء أو عَرَافاًء فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما 
أنزل على محمد وَلةِ)ا, وله شاهد من حديث جابر»ء وعمران بن خصين» 
أخرجهما البزار بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى كاهناً»» وأخرجه مسلم 
من حديث امرأة من أزواج النبي كله ومن الرواة من سماها حفصة» بلفظ: 
«من أتى عَرّافاًه» وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعودء بسند جيّدء لكن 
لم يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عَرّافاء أو ساحراء 
أو كاهناً»» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث 
مسلمء فقال فيه: «لم يقبل لهما صلاة أربعين يوما»» ووقع عند الطبرانيّ من 
حديث أنس بسند ليّن مرفوعاء بلفظ: «من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول» فقد 
برئ مما أنزل على محمد ككل ومن أتاه غير مصدّق لهء لم تُقبل صلاته 
أربعين يوما». 

والأحاديث الْأُوَلُ مع ميطتن] ١‏ ونيا اران اران ةامر و لهند ات قار 
بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفير» فَيُحْمَل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك 
القرطبيّ . 

و«الْعَرّاف» ‏ بفتح المهملة. وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على 
الْمُغيّبَات بضرب من 0 أو قول. انتهى“'", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[0٠؟]‏ (...) - (وَحَدَكَاقُتيِبَةُ بْنُ سَعباٍء وَمُحَمّدُ بن رُمْح» 'عَنٍ اللَْثِ بْنِ 
سَعْدٍ (ح) وَحَدَثَنا أبُو بكْرِ بْنُ أبي شَيبَة» دلا سفيَانٌ بن عيَيْنَة كِلَامُمَا عَنِ الزُهْرِيّ 
ِهَذَا الاسْنَادٍ مِتْلّه » وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةٍ ابْنِ رمح؛ أنه سَمِعٌ م أبَا مَسْعُودِ). 


.)01055( «كتاب الطبٌ)» رقم‎ ١9١ - 189/11* «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حزماه لطم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية الليث عن الزهريّء ساقها النسائي في «المجتبى» (// 
8) فقال: 

(595)- أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الليث» عن ابن شهاب» عن أبى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أنه سمع أبا مسعود عقبة» قال: 
«نَهَى رسول الله كلِ عن ثمن الكلب» ومهر البغيٌّء وحلوان الكاهن». انتهى. 

ورواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» سانها ف داود في لاسننه) 9/ 71/4 
فقال: 

 )3181(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أبي مسعودء عن النبيّ كله: «أنه نَهَى عن ثمن الكلب» ومهر 
البغيّء وحلوان الكاهن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


> تق ماه عر وو جاه مم وس ع م 
]5٠:٠5[ َ‏ 6( وخالتي محمد بن نجايع لتنا يحبى بن تتعيار 
2 لع ممه عمه اه 4 مه . ساد ميم لس كمس ساس ع 2 اسه س)ى 
القطان. عن محمد بْنِ يوسفء قال: سّمعت السايَبتَ بن يزيد. يَحَدتْ عَنْ رَافِع 
5 ٍ- 52082 5 هى وي 2 00 2 و -2 3 مه 0-2 1000 
ابن خديج. قال: سّمعت النبى يله يَقول: «شرٌ الكسب مَهْرٌ الْبَغِىٌ وَثْمَنْ 


الْكَلْبِء وَكُسْبٌ الْحَجّام). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ يُوسُفَ) بن عبد الله الكندي الأعرج المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
[0] مات في حدود )١50(‏ (خ مات س) تقدم في «الصيام» .750915/١17‏ 

١‏ - (السَّاْبٌ بْنُ يَزِيد) بن سعيد بن ثُمامة الكندي» المعروف بابن أخت 
نمرء صحابيّ صغير حجٌ به في عام حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» مات 
سنة (41) أو قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» /ا١7/1١/7١.‏ 

" - (رَافِعٌ بْنْ خَدِيج) الصحابي الشهير 4ه تقدّم قريباً . 

والباقيان تقدّما في ألباب الماضي. 


)4٠00( ياب 8 نَمَن الْكَلْبِء وَحُلْوَانٍ الْكَاهِنء... إلغ - حديث رقم‎  )"0( 


ور («شَوُ الْكَسْبٍ مَهْرُ الْبَغِيٌ؛) وفي حَدِيث أبي هُرَيْرَة وه عند 
البخاريّ: انه رشزل اه كلق عو كشت الامادقه زاة أثو كارف يون ريف 
رَافِع بْن تيج الْهَى عن كسب الأمّة» حَنَّى يُعْلّم مِنْ أَيْنَ هُو؟»2 فَعْرِف يذَلِكَ 
النَّهْْء وَالْمُرَاد به كَسْبِهَا بالرّنَاء لا بِالْعَمَلِ الْمُبَاحَء وتقدّم تمام البحث فيه في 

وقوله: (وَكَسْبٌُ الْحَجّام») وفيى حديث ع جحيفة وه عند البخاريّ: 
انهى عن لَمَن الم وَاخْملِت في الْمُرَاد يوه ققِلَ: أخرة اْحجامَة: وَقِيلَ: هُوَ 
عَلَى ظاهِره وَالْمُرَاد تَحْرِيمٍ بَيْع الدّمء 3 حُرْمَ بَيْع الْمَيئَة وَالْحِنْزِيره وَهُوَ حَرَام 
إِجْمَاعاً؛ أغني بَيْع الدَّم وَأَْحْذَ ثّمَنه. 

قال النوويّ كدَنهُ: وأما كسب الحجام»ء وكونه خبيثاً» ومن شرٌ الكسب» 
ففيه دليل لمن يقول بتحريمه”''» وقد اختلف العلماء فى كسب الحجام»ء 
والأرجح جوازهء وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب إن شاء الله تعالى -. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن حَدِيج نه هذا من أفراد المصّف ككل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [91/ 5٠٠5‏ و8١٠1‏ و5005 ولا١6٠1558(]5١),‏ 
و(أبو داود) في «البيوع) ”)© و(الترمذي) في «البيوع» (17175)» و(النسائي) 
في «البيوع» )١40/0(‏ و«الكبرى» .)١١١/(‏ و(أحمد) في (مسنده) (5/ ١5٠‏ 
و١51١‏ و554/4 و550)» و(الدارمي) في «سننه) (2757).» و(أبو عوانة) في 
المسنده» ("/ 60 - 767) و«الطبراني) فى «الكبير» (5/ 20757 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ 008707 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...< ]06[‏ (حَدَثَنا إِسْحَاقٌ بن !د بُرَاهِيمَ » أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بن م لب عن 
الأَورَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرِء حَدَنَنِي إ: ْرَامِيمُ بْنُ قَارِظِء عَنِ السَّايبٍ 


.177/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ا 
يَزِيدَ حَدَئْنِي رَافِعٌ بْنْ خديج. عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: ١تَمَنٌ‏ الْكَلْبِ خَبِيثٌ: 
وَمَهْرُ الْبَفِيَ حَبِيثٌ. وَكَسْبُ الْحَجّام حَبِيثٌ1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقةء 
لككقه كين العدليش .والعسوية [4] (ت: أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان) 
28/٠‏ . 

)١51/ت(‎ ]1[ (الأَوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمروء ثقة فقيه فاضلٌ‎ "٠ 
.78/6 ع تقدم في «المقدمة»)‎ 

؛ - (يَحتى بن أبي كَِيرِ) تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمِ بْنْ قَارِظِ) هو: إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وقيل: 
عبد الله بن إبراهيم بن قارظ»ء ووهِمَ من زعم أنهما اثنان» صدوق ["7] (م دا ت 
س) تقدم في «الحيض» 77/ 945. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف أيضاًء وقد مضى تمام شرحهء وبيان 
مسائله في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كّنهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» أَخْبَرَنا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قبل باب. 

١‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 


عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَّرَنا 


فى «مسنده» ١5١/5‏ فقال: 


)4007( بَابُ تَحْرِيم كَمَنِ الْكَلْبٍء وَحْلْوَانٍ الْكَامِنء... إلغ - حديث رقم‎  )"1( 


(17:9) - حدّثنا عبد الله""2. حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن إبراهيم عن عبد الله بن قارظء عن 
السائب بن يزيدء عن رافع بن حََدِيجء قال: قال رسول الله كَلْةِ: «ثمن الكلب 
خبيث» ومهر البغيّ خبيث» وكسب الحجام خبيث». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوٌّل الكتاب قال: 

 )...( 071‏ (وَحَدَنَنَاِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم أَحْبَرَنَا النَضْرُ بْنُ شَمَيْل» 
ابن يزيد حَدَكنا رَافِحُ بْنُ خِيج» عَنّْ رَسُولٍ اللو لل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هكذا وقع في النسخ التي بين يديّ» «إسحاق بن 
إبراهيم»؛ وهو ابن راهويهء ووقع في اتحقة الأسراق*'": (إسحاق ين 
منصوراء وهو الْكُوْسَج. 

وقد رواه النسائي في «الكبرى» عن إسحاق بن منصورء عن معاذ بن 
هشامء» عن أبيه» كما 0 التنبيه . 

؟ ‏ (الَضْرٌ بْنُ شمَيْل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل مروء 
ثقدٌ ثبتٌء من كبار [9] (ت5١73)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 9/5. 

 *‏ (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
شبثة زم بالقدرء من كبار [97] (ت55١)‏ وله (78) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1657/١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
النسائيٌ و في «الكبرى» ”/ ١١7‏ فقال: 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه. 
(0) راجع: «تحفة الأشراف» .7١/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


 )41485(‏ حذثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا معاذ بن هشام» حدّثني 
أبي» عن يحيى بن أبي كثيرء حدّثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ؛ أن 
السائب بن يزيد حدّثه؛ أن رافع بن حَدِيج حدّثه؛ أن رسول الله كه قال: 
لاكسب الحجام خبيث» ومهر البغيّ خبيث» وثمن الكلب خبيث». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1559( ]5004[‏ (حَدَئّنِي سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنَ 
حَدَئَنا مَْقِلُ عَنْ أبِي الرُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَايراً عَنْ كَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُتوْرِ قَالَ: 
جر اله ب تكله عَنْ ذَلِكَ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

ا بن شّبِيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ من كبار 
[11] مات سنة بضع و1500 (م5) تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أعُيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرَانىَ» أبو 
على نسب لجذه» دوق [4](ت١٠١5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 14 .1١‏ 

- (مَعْقِلّ) بن عُبيد الله الْعَبسيّ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرَرِيَ صدوقٌ 
يُخطئ [8] (ت15١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 


امع 


جَابرً) 5 ا الْكَلْبِ لوي . لي المتيلة: ؛ وتشديد ار 
وسكون الواوء. آخره راء م : الْهِرٌ والأنثى يون قال ابن الأنبارق: وهما 
قليل في كلام العرب» والأكثر أن يقال: : هر درن والجمع : سَتَانير» قاله 
المعومي - 000 ٠‏ (قال) ' جابر 6 (رَجر أي : 1 أي: 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1غ( «المصباح المنير» .591١/1١‏ 


(*)- بَابٌ تَحْرِيم تمن الكَلب» وَحُلْوَانِ الكاِن:... إلخ ‏ حديث رقم دق 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) مع ره الا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1559( ]5٠008/71[‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(07519)». و(الترمذي) في «البيوع» (/ لالاه)ء و(النسائي) في «البيوع» (0/ 
4 و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)5١5١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
(5957/0). و(أحمد) في «مسئده) (759/7). و(ابن حبّان) في اعطليت) 
(5440)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 0)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» (”/5965). و(أبو يعلى) في «مسنئله) »)١487/5(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (؟9/7")» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)١59/1١(‏ و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» (6/ 04 و#00)ء و(الدارقطنن) في «سننه» (8/ 007 و(البيهقي) 
2 «الكبرى» (5/ )٠١‏ و«الصغرى» (0/ 01 و«المعرفة» (798/5), والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع السئور: 

قال النوويّ كُلَنْهُ في «شرح المهذّب»: بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف 
عندناء إلا ما حكاه البغويّ في كتابه في شرح مختصر المزنيّ عن ابن القاصض 
أنه قال: لا يجوزء وهذا شاد باطل مردودٌء والمشهور جوازهء وبه قال جماهير 
العلماء» نقله القاضي عياض عن الجمهورء وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة 
على أن اتخاذه جائزء ورَّخص في بيعه ابن عباس» وابن سيرين» والحكمء 
وحمادء ومالكء. والثوريّ» والشافعيّ» وأحمد»ء وإسحاق. وأبو حنيفة» وسائر 
أصحاب الرأي» قال: وكرهت طائفة بيعه» منهم أبو هريرة» ومجاهدء. 
وطاووسء» وجابر بن زيدء قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي كه النهى عن 
بيعه فبيعه باطل» وإلا فجائزء هذا كلام ابن المنذر. 

واحتّحّ من منعه بحديث أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب 
والسنورء فقال: زجر النبى يَقةِ عن ذلك. رواه مسلم. 

قال: واحتّجح أصحابنا - يعني الشافعيّة ‏ بأنه طاهرء منتمُع به ووجد فيه 
جميع شروط البيع بالخيارء فجاز بيعه» كالحمارء والبغل. 


َ. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ري لابب بللبتت7تل7متتتت7ت تت تت لله 


والجواب عن الحديث من وجهين: 

أحدهما: جواب أبي العباس بن القاصٌّء وأبي سلمان الخطابيء 
والقفال» وغيرهم؛ أن المراد الهرّة الوحشية» فلا يصح بيعها؛ لعدم الانتفاع 
بهاء إلا على الوجه الضعيف القاتل بجواز أكلها . 

والثاني: أن المراد نهي تنزيه» والمراد النهي على العادة بتسامح الناس 
فيه» ويتعاورونه في العادة» فهذان الجوابان هما المعتمدان. 

وأما ما ذكره الخطابي» وابن المنذر أن الحديث ضعيفهء فعَلْط 
منهما؛ لأن الحديث في «صحيح مسلم) بإسناد صحيح» وقول ابن المنذر: 
إنه لم يروه عن أبي الزبير» غير حماد بن سلمة»ء فعَلَطٌ أيضاًء فقد رواه 
مسلم في «صحيحه» من رواية مَعْقِل بن عبيد الله» عن أبي الزبيرء فهذان 
ثقتان روياه عن أبي الزبير»ء وهو ثقة أيضاًء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ ك0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح بلا شكَ» فقد أخرجه مسلم في 
«صحيحه». ولم ينفرد به حماد بن سلمة. عن أبي الزبير» بل تابعه فيه مَعقِل بن 
عبيد الله» كما هناء ولم ينفرد به أبو الزبير» بل تابعه أبو سفيان طلحة بن 
نافع» عن جابر هبه فقد أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. عن 
الأعمشء, عن أبي سفيان» عن جابر 5ه قال: «نْهَى رسول الله كل عن ثمن 
الكلب» وَالسّتَوْر) . 

فتبيّن بهذا أن الحّ ما ذهب إليه أبو هريرة» وطاوس» ومجاهدء 
وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرّة؛ لصحّة النهي الصريح عن النبئ كله 
عنه» 00 إن ثبت عن النبي كَل النهي عن بيعه 
فبيعه باطل» فقد ثبت النهي» فالبيع باطل عند ابن المنذر أيضاًء فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرسِدُ إلا الاضكح ما استطتث وما تفِيق إلا يد يه يكت وله أيث4 . 


.715-719//9 «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 


)14004( بَاب الأمْر بقَثْل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخو... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


20 9 (يَات لآم بِقَثلٍ الكلّاب» وَبِيَانٍ نَسْحِه» وَبَيَانٍ تَحْرِيم 
اقينَائِهًا إلا لِصَيْدٍ أو زَرْعَ) َو ماشِية ‏ وَنْحَوِ ذَلِكََ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١617١( ]5004[‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: كَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابن هُمَرَ؛ِ أنَّ رَسُولَ الل يكل أمَرَ بقَثلِ الكلّاب). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يَحْيَّى بْنْ يَحَيّى) التميميّ النيسابوري» دم في الباب الماضي‎ ١ 

3 (مَالِك). بن 0 إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

١‏ ات مولى ابن عمرء تقدّم قريبا. 

 :‏ (ابْنّ حُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب وها تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من رباعيّات المصئف نه وهو )١1717(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وأنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوري» وهو أصح الأسانيد 
مطلقاً. كما ثُقل عن الإمام البخاريّ كله وفيه ابن عمر '#يا أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يلل أَمَرَ بِقَمْلٍ الْكَلَاب) وفي رواية 
عبيد الله» عن نافع التالية: «أمّر بقتل الكلاب» فأرسل في اقطان المدينة أن 
تُفْلَ) وفي رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع: «كان رسول الله كل يأمر بقتل 
الكلاب» فتتبَّعتُ في المدينة وأطرافهاء فلا نَدَعٌ كلبأ إلا قتلناه» حتى إنا لنقتل 
كلب الْمُرَيّةَا' من أهل البادية يتبعها»» وفي رواية عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر و##ا: «أن رسول الله ل أمَرَ بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء أو كلب 


)١(‏ تصغير المرأة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


غنم» أو ماشية» فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعء فقال ابن 
عمر: إن لأبي هريرة زرعاً». 

وفي حديث جابر ذَبه : «أمرنا رسول الله يله بقتل الكلاب» حتى إن 
المرأة تَقُدَم من البادية بكلبهاء فتقتله» ثم تَهَى رسول الله ككلِ عن قتلهاء وقال: 
عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

وفي حديث عبد الله بن المعَفُل ذيه: «قال: أمر رسول الله ككل بقتل 
الكلاب ثم قال: ما بِالّهُمْ وبالُ الكلاب؟ ثم رَخص في كلب الصيدء وكلب 
الغنم»» وفي رواية له: «في كلب الغنم» والصيد» فالر . 

وفي حديث ابن عمر وَوها: «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية» أو ضارء 
نَقَصّ من عمله كل يوم قيراطان»» وفي رواية: «ينقص من أجره كل يوم 
قيراط). 

وفي امتبيث أبي هريرة طلئه : المرج افغ: كليا التمن كلب طمن ولا 
ماشية» ولا أرض» فإنه يَنْقَصُ من أجره قيراطان كل يوم)» وفي رواية له: 
«انتقص من أجره كل يوم قيراط». 

وفي حديث سفيان بن أبي زُهير: «من اقتنى كلباً لا يُخني عنه زرعاًء ولا 
ضرعاً نَقَصّ من عمله كل يوم قيراط». 

[تنبيه] : سبب أمره يَكهِ بقتل الكلاب هو ما سيأتى للمصنف في «كتاب 
اللباس» من حديث عائشة هيا أنها قالت: واعد هرا الله يِه جبريل في 
ساعة يأتيه فيهاء فجاءت تلك الساعة, ولم يأته. وفي يده عصاًء فألقاها من 
يدهء وقال: «ما يُخلف الله وعدم ولا رُسَّله) ثم التفت؛. فإذا جِرّو كلب 
تحت سريره» فقال: (يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟». فقالت: والله 
ها كربق فأم ايه فأخرج» فجاء جبريل» فقال رسول الله يلِ: «واعدتني» 
فجلستٌ لك» فلم تأت». فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك, إنا لا 
ندخل بيت فيه كلب». ولا صورة». 

وعن ميمونة وَوْينا: أن رسول الله يكل أصبح يوماً واجماًء فقالت ميمونة: 
يا رسول الله لقد استنكرثٌ هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله ككِ: إن جبريل 
كان وعدني أن يلقاني الليلة» فلم يلقني» م والله ما أخلفني» قال: فظل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء فيحتاجان إلى جواب يَتِمّ به المعنى» وهو 
هنا قوله: «إذ قيل: إنه لم يمت»7©. 

وخلاصة القول في «بينما» أنها من الظروف الزمانيّة الملازمة للإضافة إلى 
الجملة؛ وهو هنا قوله: «هم على ذلك». ولا بدّ لها من جوابء» وهو هنا 
قوله: «إذ قيل... إلخ»ء والجواب هو العامل فيها إذا كان مجرّدا من كلمة 
المفاجأة. وهي (إذاء كما هناء أو «إذاكء وإلا فالعامل معنى المفاجأة» كما 
هناء والتقدير: فاجأهم قول الناس: إنه لم يمت وقت قرب ارتيابهمء والله 
تعالى عي 

(هُمْ عَلَى ذَلِك) أي على حالهم من مراجعة النبي يك في شأنه (إذ ذ قِيل: 
0 بت أي فقولهم: : اوقد مات» ظنّ منهم (وَلَكِنَّ بو جرّاحاً) فيه تقديم 

خبر «لكنّل مع أن خبر (إِنَ) وأخواتها لا يتقدّم على اسمها؛ لكونه جاراً 
ومجووراء 0 هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 

وَدَاع 1 تيت ب إِلّا فِي انَّذِي «كَلَيْتَ فيهًا أَؤ هنا عير البذق» 

وقولةة اجراحاً بكسر الجيم: 0 قال المعل:: خرخه كمتعة؛ 
كُلَْمَهُ كجَرَّحَه والا سم الْجَرْحُ بالضمٌ» جمعه جَرُوحٌ» وقَلَ : وَالْجِرَّاحُ 
بالكسر: جمع جرّاحة. 0 

وعند أبي عوانة» وأبي نعيم في «مستخرجيهما»: «ولكن به جرح شديدا 
بالرفع» وعليهء ف«لكن» محمّفة النون. 

وقوله: (شديداً) صفة ل«جراحاًاء وإنما ذكره مع أن «جراحاً» جمعء 
فكان حقّه أن يقال: «شديدة» لعله باعتباره اسم جنس جمعيّ» يفرق بينه وبين 
واحده بالتاء» كتمر وتمرةء فإنه يجوز تذكيره وتأنيثهء ونظيره قوله كِيْنَ : #مَن 
يْحي الِْظمٌ و رَوِيمٌ4: حيث ذكّر #رَبِيِمٌ4 مع كون جمع لظا 4» والله 


تعالى أعلم . 
(قَلَمَا كَانَ مِنَّ نَ اللَيْلِ) الظاهر أن «من» 0 بمعنى «بعض»»ء وهو فاعل 
ب«كان»ى وهى ثامة بمعنى «جاء) : أي فلما جاء بعص بعض الليل» أو هى بمعنى : 


60 راجع : «تاج العروس» 8 . (١‏ «القاموس» ص96١195-1.‏ 


(9") - بَابُ الأَمْر بَِثْل الْكلاب. وَبَبَانِ نَسْخه.... إلخ - حديث رقم (4:009) 


وشول اله:876 يع ذلك على للق ثم وفع في :نفمه تعزو كلت تحت لصطاء 
لناء فأمر به» فأخرج» ثم أخذ بيده ماءً» فنضح مكانه» فلما أمسى لقيه 
جبريل» فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل» ولكنا لا 
ندخل بيتاً فيه كلب» ولا صورةٌ» فأصبح رسول الله يله يومئذ» فأمر بقتل 
الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير. 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: قال القرطبي 5 يه: حديث ابن عمر وا رُوي مطلقاً من غير 
استثناء» كما قال في رواية مالك" '» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كَل 
أمر بقتل الكلاب» وروي مقيّداً بالاستثناء المتّصل» كرواية عمرو بن دينار» عن 
ابن عمر؛ أن النبي كلةِ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيدء أو كلب غنمء أو 
ماشية» فيجب على هذا ردّ مطلق إحدى الروايتين إلى مقيّدهماء فإن القضية 
واحدة» والرّاوي لهما واحدء. وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع» كما 
يناه ذ فى أصول الفقه» وهذا واضح في حديث ابن عمر. 

5-7 فكلب الصيدء والماشية» لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل 
الكلاب؛ لاقتران استثنائهما من ذلك العموم. ء' 

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك» وأصحابهء وكثير من العلماءء 
فقالوا : بقتل الكلاب إلا ما استثتي - الوا الم وو اي رع خا المي 
منسوخاًء بل محكماً» وأما حديث عبد الله بن مغفل 5 ضيه فمقتضاه غير هذاء 
وذلك: أنه قال فيه: أمر رسول الله كَل بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم وبال 
الكلاب»» ثم رَخََص في كلب الصيدء وكلب الغنم» والزرع» ومقتضى هذا: 
أنه أمرهم بقتل جميع الكلاب من غير استثناء شيء منهاء فبادرواء وقتلوا كل 
ما وجدوا منهاء ثم بعد ذلك رخص فيما ذكر» فيكون هذا الترخيص من باب 
النسخ؛ لأن العموم قد استقرّء وبردّ» وعُل عليه» فرفعٌ الحكم عن شيء مما 
تناوله نسخ لا تخصيصء وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماءء 


(1) قال الجامع: هذا بالنسبة لرواية مالك عند الشيخين» وإلا فقد أخرجه النسائيّ عن 
طريقه بلفظ : «أمر بقتل الكلاب» غيرَ ما متكي منها). فتنبه . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جلو لخلببطلللطتتتتتلتتطتطتطتتلتتمتمطت 


ونحو من حديث عبد الله بن المغفل حديث جابر بن عبد الله» قال: قد أمرنا 
رسول الله كَكدْ بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تَقُدَم من البادية بكلبهاء فنقتله» ثم 
نهى رسول الله يَِِ عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه 
شيطان»» فمقتضاه: أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًّاً لجميعهاء وأنه نُسخ عن 
في جميعها إلا الأسودء وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء. 

ولَّمّا اضطربت هذه الأحاديث المروية وجب عرضها على القواعد 
الأصولية» فنقول: إن حديث ابن عمر ليس فيه ا 0 
باستثناء مقترنٍ به» وهو هو أكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته 
وأيضاً: فإن هذه الكلاب المستثنيات الحاجةٌ إليها شديدة» والمنفعة بها عامّة 
وَكيدة» فكيف يأمر بقتلها؟ هذا بعيد من مقاصد الشرعء فحديث ابن عمر 
أولى» والله أعلم. 

قال: والحاصل من هذه الأحاديث: أن قتل الكلاب غير المستثنيات 
مأمور به إذا أضرّت بالمسلمين» فإن كثر ضررها وغلبء كان الأمر على 
الوجوب. وإن قل وندرء نأي كلب أضرَّ وجب قتلهء وما عداه جائز قتله؛ لأنه 
سَبْعٌ لا منفعة فيه» وأقل درجاته توقع الترويع» وأنه يُنقص من أجر مقتنيه كل 
يوم قيراطين» فأما المروع منهن غير المؤذي. فقتله مندوب إليهء وأما الكلب 
الأسود ذو النقطتين: فلا بد من قتله للحديث المتقدّم» وقلّما يُنتمّع بمثل تلك 
الصفة؟؛ لأنه إن كان شيطاناً على الحقيقة فهو ضرر محضء لا نفع فيه» وإن 
كان على التشبيه بهء فإنما شبّه به للمفسدة الحاصلة منهء فكيف يكون فيه 
منفعة؟! ولو قَدَّرنا فيه أنه ضارٍء أو للماشية» لقّتل؛ لنصٌ النبئ كك على قتله. 
انتهى كلام القرطبي ككه”''» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة 
- إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَهْبا هذا متَفقٌ عليه. 


)1غ( «المفهم» 2 - 


)4009( بَابُ الأمّْر بقل الْكلّاب. وَبَيَانِ نَسْخِهِء... إلخ - حديث رقم‎  )"5( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [85/ 1٠004‏ و١٠50‏ و١١*:‏ و؟١١:0(]4١لاد١‏ 
والاه١)ء,‏ و(البخاري) فى (ابلء الخلق» #فضيرة ة و(أن4 داود) فى «الطهارة» 
»)١19/١(‏ و(الترمذي) في «الأحكام) »)١1584(‏ و(النسائي) فى «الصيد 
والذبائح» (/7/ 185 و86١)‏ وفي «الكبرى» 78/١‏ وع// ١5‏ و548١)).‏ و(ابن 
ماجه) فى «الصيد) (7707)» و(مالك) فى «الموظم» (54/5)). و(الشافعئ) 
في (مسئله» »))١577/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2,))١951٠١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصنّفه) (5/ 105 و505)» و(أحمد) في لمسئله) 71١/1(‏ و١7‏ 
و1١٠١‏ و١1 1١59‏ و7١١)»‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» (40/1)» و(أبو عوانة) 
في المسنده) (8/ 85٠6‏ و757)» و(أبو يعلى) في «مسئله) (5194/4)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» (0558)» و(الدارقطني) فى «سئنه» /١(‏ 2)76 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (8/5 و4) و«المعرفة» (5/ 7”465)» و(البغوي) في «شرح السئة» 
(1/8/ا7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب: 

قال النووي لله : أجمع العلماء على قتل الكَلْبِ الكَلِب» والكليت 
العَقُوره واختلفوا فى قتل ما لا ضرر فيه» فقال إمام الحرمين من أصحابنا : 
أمر النبئ كَل أولاً بقتلها كلهاء ثم نسح ذلك» ونَهَى عن قتلها إلا الأسود 
البهيم » ثم استقرٌ الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيهاء 
سواء الأسود وغيره» ويستدل لما ذكره يحديث ابن المغفل نه . 

وقال القاضى عياض : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل 
الكلاب» إلا ما استُئْنِى من كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب مالك» 
وأصحايه» قال: واختلف القائلون بهذاء هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم 
الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن القتل كان عامّاً في الجميعء أم كان 
مخصوصاً بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعهاء ونسخ 
الأمر بقتلهاء والنهى عن اقتنائهاء إلا الأسود البهيم» قال القاضي: وعندي أن 
النهي أوَّلاً كان نهياً عامّاً عن اقتناء جميعهاء وأمر بقتل جميعهاء ثم نَهَى عن قتلهاء 
ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيدء أو زرع؛ أفهاشية: 
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قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون 
حديث ابن المغفّل مخصوضا بما سوى الأسود؛ لأنه عام فيخص منه الأسود 
بالحديث الآخرء وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير 
حاجة» ويجوز اقتناؤه للصيدء وللزرع». وللماشية» وهل يجوز لحفظ الدُورء 
وَالْذروت» ونحوها؟ فيه ل أحدهما : لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث» فإنها 
مصرحة ة بالنهي, إلا لزرع. أو صيدء أو ماشية» وأصحها: يجوز قياساً على 
الثلاثة؛ عملاً بالعلة المفهومة من الأحاديث» وهي الحاجة» وهل يجوز اقتناء 
الْجِروء وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما 
جوازه. انتهى كلام النوويّ 115" . 

وقال ابن عبد البر كه في كتابه «التمهيد»: اختَلّفت الآثار في قتل 
الكلاب» واختّلف العلماء في ذلك أيضاً: ْ 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلهاء إلا ما ورد 
الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيدء والماشية» وللزرع أيضاًء وقالوا: واجب 
قتل الكلاب كلهاء إلا ما كان منها مخصوصاً بالحديث؛ امتثالاً لأمره يلل 
واحتجوا بحديث ابن عمر وها المذكور في الباب» وبحديث جابر أيضاً. 

قال: وروي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر َه أمر بقتل الكلاب» 
قال عبد الله: وكانت أمي تحتهء وكان جِرُوٌ لي تحت السريرء فقلت له: يا أبي 
وكلبي أيضاً؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني» ثم أشار بإصبعه أن خذوه من تحت 
ادير كا لهل وأنا لا أدري» فقتل. 

وروئ: حماد بن ريده عن أيوب» عن نافع؛ أن ابن عمر دخل أرضاً له 
فرأى كلباء فْهَمٌ أن يقع بِقَيّم أرضه» فقال: إنه والله كلب عابرٌ دخل الآن. 
قال: فأخذ الْمِسْحاة وقال: حَرْشوه علىّ» قال: فشحطه. 

قوله: «فشحطه)؛ أي: قتله في أعجل شيء. 

فهذا أبو بكر الصديقء وابن عمر ون قد عملا بقتل الكلاب بعد 


.775- 7570/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(") - بَابُ الأَمْر بقَثْل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِهِء... إلخ - حديث رقم (4004) 


رسول الله يكل وجاء نحو ذلك عن عمرء وعثمان» فصار ذلك سنةٌ معمولاً بها 
عند الخلفاء» لم ينسخها عند من عَمِل بها شيء. 

وإلى هذا ذهب مالك بن أنس» قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول في 
قتل الكلاب: لا أرى بأساً أن يأمر الوالي بقتلها . 

قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمرء وحديث جابر يدل على قتل جميع 
الكلاب» ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه؛ لما قد بان في حديث ابن 
شهاب» عن مالك» عن سالم» » عن ابن عمر قال: فكانت الكللاب تَفْتَل) إلا 
كلب صيدء أو ماشية» ومثله حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله كله أمَر 
بقتل الكلاب» ورَّخص في كلب الزرع» والصيد. 

وقال آخرون: أمره يَلِ بقتل الكلاب منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان منها 
للماشية» والصيدء والزرع» واحتج م قائلو هذه المقالة بحديث عبد الله بن 
ْم يه قال: أمر رسول لله يل بقل الكلاب: ثم قال: ما لي وللكلاب؟ 
ثم رَخَص في كلب الصيد. 

قالوا: ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد كان مر بقتله» ثم أباح وه 
به» فارتفع القتل عنهء قالوا: ومعلوم أن كل ما يُنتمُع به جائرٌ اتخاذة بولا 
يجوز قتله إلا ما يؤكل» فَيُذَكّىء ولا يُقتّل. 

واحتجوا أيضاً بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: «أمرنا رسول الله 
صلَّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب» قال: فكنًا نقتلها حتّى قال: إنها أمّة 
من الأممء ثم نهى عن قتلهاء وقال: عليكم بالأسود. . .» الحديث . 

قال أبو عمر: حديث جابر لا حبّة فيه لمن أمر بقتل الكلاب» بل 
الحجة فيه لمن لم ير قتلها . قالوا: فهذا يدل على أن الإباحة في اتّخاذها وحبّه 
أن لا يُفنيهاء كان بعد الأمر بقتلها. قالوا: وقد ر تحص في كلب الصيدء ولم 
يخصٌ أسود بهيماً من غيره. وقد قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها 
أَذّىء وأبعدها واكم ما ينفع» ولذلك رُوي أن الكلب الأسود شيطان؛ أي: 
بعيد من المنافع» قريبٌ من المضرة والأذى» وهذه أمورٌ لا ترك بنظرء ولا 
يوصل إليها بقياس» وإنما يُنتهى فيها إلى ما جاء عنه صلّى الله تعالى عليه 


وقلع 
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قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى» فمنها ما 
يدل على النسخء ومنها ما يدل على الأمر بالقتل فيما عدا المستثنى. 

قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلابء إلا 
الكلب العقورء وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بنهيه صلَّى الله تعالى 
عليه وسلم أن يُتَخْذْ شيء فيه الروح عَرَضاَّء وبقوله صِلَّى الله تعالى عليه 
وسلم: خمس من الدوابٌ يقتلن في الحل والحرم»ء فذكر منهن الكلب 
العقورء فخصٌ العقورء دون غيره؛ لأن كل ما يَعقر المؤمن. ويؤذيه. 
ويُقدر عليهء فواجب قتله» وقد قيل: العقور ههنا الأسدء وما أشبهه من 
عقّارة سباع الوحش. واحتججوا أيضاً بما أخرجه الشيخان من قصّة الرجل 
الذي سقى كلبأ يلهث من العطشء. فشكر الله له ذلك» فغفر لهء وبما 
أخرجاه أيضاً من قصّة المرأة البغيّة» نزعت موقهاء فسقت كلباً في يوم 
حارء يُطيف بركيّة» قد أدلع لسانه من العطشء, فعُفر لها. قال أبو عمر: 
والذي أختاره أن لا يُقتل شيء من الكلابء إذا لم تضرٌ بأحدء ولم تعقر 
أحداً لنهيه صلَّى الله تعالى عليه وسلم أن يُتَخْذْ شيء فيه الروح غرضاًء 
وَلِمَا ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله. 

قال: ومن الحجة أيضاً لِمَا ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ, 
ترك قتلها في كل الأمصارء على اختلاف الأعصار بعد مالك كله وفيهم 
العلماء. والفضلاء إلى آخر كلامه. انتهى المقصود من كلام ابن 
عبد الب كيه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراضيع عندي هو ما رجّحه الْقَاضِي 
عياض ككلله. من أَنَّ النّهْي أَوَلاً كَانَ نيا عَامَاًء عَن افْينَاء جَمِيعهَاء وَأُمَرَ بقَثلٍ 
جَمِيعهَاء نُمَ نَهَى عَن قَثْلهَا مَا سِوَى الْأَسْوّد وَمَنَعَ الاينَاء في جَمِيعهَاء إلا 
كلب صَيْدء أو رَرْع» أَوْ مَاشِيّة: وَهَذَا هُوَ طَاهِرٌ الأحادِيثء وَيَكُون حَدِيث ابن 


)١(‏ «التمهيد» 775/١5‏ _ مم 


ِالْحَدِيثِ الآخر. 


والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوحٌ» وأن اقتناءها لا يجوزء إلا ما 
استثناه الشارع الحكيم» وهو ما تدعو إليه الحاجة» من الصيدء والماشية» 
والزرع» وهل يُلحق حفظ الدور ونحوها مما تشتدٌ الحاجة إليه؟ الظاهر نعم» 
كما صححه النوويّ كُأَنْهُ في كلامه السابق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 40‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَثَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدََنَا 
ُبيْدُ اللوء عَنْ نَاِع» عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: آمَرَ رَسُولُ الله يكلف بمثْلٍ الْكلاب. تَأَرْسَلَ 
في أَْطَارٍ الْمَِبئَةِ أن تُقتلَ). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

زات أسامَة)تعناة ين أمنامة بن ويد الفرشة مولام الكودن» ثند 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

. (عُبَيْدُ الله) بن عمر العمريّ» تقدّم قريباً”"‎  * 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مأَرْسَلَ فِي أَقْطَارٍ الْمَدِيئَةِ) بالفتح: جمع قُطرء بضمء فسكون» 
كقُفْل وأقفال: الجانب» والناحية”"' . 


)١(‏ آتنبيه]: وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة غلط في هذه الترجمة» فقد ترجموا 
لعبيد الله بن عمر بن الخظاب» شقيق سالم بدل عبيد الله بن عمر العمري» وهو 
غلط فاحشء والصواب هنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطظاب العمريّ» كما في «تحفة الأشراف» 5/ 2554 فتنبّهء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. ١‏ 

زفق راجع : «المصباح» 0/7 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
والحديث متَفَقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقّى في الحديث 
الماضي. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُذَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنْنِي حُمَيِْدُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَنَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
الْمْمَضّلِ ‏ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنْ أمَيّهَ ‏ عَنْ نَافِع, عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: كَانَ 
َسُولُ الله يك بَأمْرُ قل الْكَاب. قنبِثُ في الْمَدِيئةِ وَأَطْرَافِهاء قا ندم كلبا إل 
كنا حتَى إِنَا لل لب الْمُريةِ ون أمْلٍ الباوية يَتَمْهَه. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (١حُمَيْدُ‏ بْنُ مَسْعَدَةٌ) بن المبارك السامئ الباهلى البصري» صدوقٌ 
[0] (ت؛4؟) (م ؛) تقدم في «الجمعة) 1979/5 000 

١‏ (بِشْرٌ بْنْ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الرّقاشي» أبو إسماعيل البصريّ» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [4] (ت" أولام١)‏ رع تقدم في «الإيمان» .150/٠١‏ 

' - (إِسْمَاصِيلُ بْنُ أَمَيّه) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي. 
ثقة ثبت [1] (ت55١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 17/17. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَتَْبْحتُ فِي الْمَدِيئَةٍ إلخ) أي: نثور» فننتشرء يقال: انبعث فلان 
لشأنه: إذا ثارء ومضى ذاهباً لقضاء حاجتهء قاله ابن الأثير ونه(" . 

وقوله: ١كَلْبَ‏ الْمُرَبَةِ) بضمٌ الميم» وفتح الراء» وتشديد الياء التحتيّة: 
تصغير المرأة» والأصل: الْمُرَيْأَق وسيأتي في حديث جابر يه بلفظ: «حتى 
إن المرأة تَقُدَم من البادية بكلبها. . .» الحديث. 

وقوله: (يُتَبْعَهَا) جملة حاليّة من «المريّة». 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


.١1"9/١ «النهاية»‎ )١( 


(0*) - بَابُ الآمر بقثل الْكِلّاب» وَبَيَانِ نَسْحْوء... إلخ - حديث رقم (1011) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١1511(]4017[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِء عَنْ 
َمْرِو بْنِ يار عَنِ ابن هُمَرَ؛ أن وَسُولَ الله يكل أمَرَ بقمْلٍ الكلَاب. إلا كَلْبَ 
صَيْدِء آَوْ كَلْبَ عَنَمء أَوْ مَاشِيَةٍ» فَقِيلَ لابن عْمَرَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ: أو كُلْبَ 
َْعِء قَقَالَ ان عُمَرّ: إن لأبي هْرَيْرَة زَْعاًح. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - ١عَمُْرُو‏ بن دِيئَار) تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كأ وهو 
(514) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أُمَرَ بِمَمْلٍ الكِلَاب) قال ولي الدّين كلهُ: فيه الأمر بقتل 
الكلاب» وهي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: الكلب العقورء والكَلِبٌ قد أجمع العلماء على قتله. 

الثاني: ما يباح اقتناؤه؛ للمنافع المتقدم ذكرهاء وقد أجمعوا على منع 
والثالث: ما عدا هذين القسمين» وقد اختلفوا فيه على أقوال: 
أحدها: قتلها مطلقاً؛ تمسكاً بهذا الحديثء وهو مذهب مالك» 
وأصحابه» قال ابن عبد البرّ: قد عَمِل أبو بكرء وابن عمر بقتل الكلاب بعد 
رسول الله يل وجاء نحو ذلك عن عمرء وعثمان» فصار ذلك سنةً معمولاً بها 
عند الخلفاء» لم ينسخها عند من عَموِل بها خبر. 

القول الثاني: المنع من قتلهاء وأنه منسوخ» ودلٌ على ذلك إياحة 
اتخاذها؛ لمنافع» وفي «صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مُعَفل له 
قال: أمر النبي كك بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهمء وبال الكلاب؟" ثم 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
رخص في كلب الصيدء وكلب الغنمء وفي رواية له: ورَخحص في كلب 
الغنم» والصيدء والزرعء وهذا مذهب الشافعيّ» كما جزم به الرافعيّ في 
«الأطعمة». والنوويّ في «البيع» من «شرح المهذّب». وزاد أنه لا خلاف 
فيه بين أصحابناء قال: وممن صرّح به القاضي حسين» وإمام الحرمين» 
قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخء فلا يحل 
قتل شيء منها اليوم» لا الأسودء ولا غيره» إلا الكَلْب العقورء لكن قال 
الرافعيَ في «الحج»: إِنْ قتلها مكروهء وذكر النوويّ أن مراده كراهة التنزيه» 
وذكر الرافعيّ في «الغصب»». والنوويّ في «التيمم» أنها غير محترمة» وزعم 
شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ أن مذهب الشافعيّ جواز 
قتلهاء فالله أعلم. 

واختار ابن عبد البرٌ المنع من قتلها. 

القول الثالث: أنها ممنوع من قتلهاء إلا الأسود البهيم» واختار النوويّ 
في «شرح مسلم» هذاء ويدلٌ له ما في «صحيح مسلم» عن جابر ذَيْه قال: 
أمرنا رسول الله يك بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تَقُدَم من البادية بكلبهاء 
فنقتله» ثم نَهَى رسول الله ككْهِ عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم» ذي 
الطفيتين» فإنه شيطان». وقيل في معنى كونه شيطانا: إنه بعيد من المنافع, 
قريب من المضرّة» والأذى. 

قال: واختّلف في الأمر بقتل الكلاب المذكور في هذا الحديث». هل 
كان قبل نسخه عامَّاًء أو مخصوصاً بما عدا المنتقّع به للصيد ونحوه» حكاه 
القاضي عياضء» وقال: عندي أن النهي أوّلاً كان عامّاً عن اقتناء جميعهاء 
وأمر بقتل جميعهاء ثم نَهَى عن قتل ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في 
جميعهاء إلا كلب صيدء أو زرعء أو ماشية» قال النوويّ: وهذا الذي قاله 
القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون حديث ابن مُعَفّل ذه مخصوصاً بما عدا 
الأسود؛ لأنه عامٌّ» فيَخصٌ منه الأسود بالحديث الآخر. 

وقال أيضاً : استَّدِلٌ بالأمر بقتل الكلاب على تحريم أكلها؛ لأن مباح 


(50) - بَابٌ لَا يَدْخْل الْجَنََّ إلا تَفْسنٌ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم (917) 


(في2» وفاعل «كان» ضمير «الرجل»: أي فلما استقرٌ في الليل» ووصل إليه ام 
يَصْبِرُْ عَلَى الْجرَاح) أي لشِدّة ألمه. وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب : 
«فوجد الرجل ألم الجراحة» (فَقَتل نَفْسَه) أي بنحر نفسه» وفي رواية البخاري 
من طريق شعيب المتقدّمة: «فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها افيا 

فنْحَرٌ بها نفسه» . 

(5: خبرَ النِن كل بذَلِك) وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فاشتدٌ رجال من 
المسلمين» فقالوا: يا زمنوك اللهء صدّقٌ الله حديثئكء» انتحر فلان» فقتل نفسه» 
(فَقَالَ) ككل «الله أكبَرُء أَشْهَّدُ أنّي عَبْدُ الله وَرَسُولَّهُ)) قال القرطبيّ رحمه الله 
تعالى: قوله كَل : «الله أكبر إلخ» عند وقوع ما أخبر به من الغيب دليل على أن 
ذلك من جملة معجزاته وَل وإن لم يقترن بها في تلك الحال تَحَدَّ قوليٌ 
وهذا على خلاف ما يقوله المتكلمون: إن من شروط المعجزة اقتران التحدّي 
القولي بهاء فإن 0 تكن كذلك فالخارق كرامة» لا معجزة» والذي ينبغي أن 
يقال: إن ذلك لا يشترط» بدليل أن الصحابة ون كانوا كلّما ظهر لهم خارق 
للعادة على يدي النبئ كله استدلّوا بذلك على صدقه. وثبوت رسالته» كما قد 
تَفق لعمر و ه» حين دعا رسول الله يكل على قليل الأزواد.» فكثرت» فقال 
عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله» وكقول أسامة بن 
زيد وَقاء وبدليل الاتفاق: على نبع الماء من بين أصابعه وَل وتسبيح الحصى 
في كفّهء وحَنِين الجذع من أظهر معجزاته وَل مكار اندي ون 
ذلك تحدٌّ بالقول عند وقوع تلك الخوارق» ومع ذلك فهي معجزات» والذي 
ينبغي أن يقال: إن اقتران القول لا يلزم» بل يكفي من ذلك قولٌ كليٌ يتقدّم 
الخوارق» كقول الرسول كَلةِ: الدليل على صدقي ظهور الخوارق على يدي» 
فإن كلّ ما يظهر على يديه منها بعد ذلك يكون دليلاً على صدقهء وإن لم يقترن 
بها واحدا واحذا فول 'ويمكج أن يقال إن قرينة خعالة ندل على :دواع 
التحدّي» فيتنرّل ذلك منزلة اقتران القول. انتهى كلام القرطبت""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن اشتراط اقتران التحذي في 


"7١ -0194/١ «المفهم)»‎ )١( 


)4015( بَابُ الأمّرِ بِقَثْل الكّاب. وَبَيَانٍ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم‎  )"0( 


الأكل لا يجوز قتله عند القدرة عليهء وهذا هو المعروف من مذاهب العلماء. 
انتهى كلام ولي الدين 5ه" . 

وقوله: (إِلّا كَلْبَ صَيْدِء أَوْ كَلْبَ ْنَم أَوْ مَاشِيَ) وقال ولي الدين كلم 
فيه تكرارء وهو من ذكر العام بعد الخاصٌ؛ لأن الماشية أعمّ من 0 وإن 
كان الأكثر استعمالها في الغنمء وقد اقتصر الترمذيّ» والنسائيّ في روايتهما 
عَلن الماقة لني . 

والمعنى: إلا كلباً يصطاد به الإنسان الصيدء أو كلباً يحرّس له غنمه» أو 
دوابّه؛ ثلا يأكلها ذئبٌء أو نحوه. 

قال في «المنتقى شرح الموظأ»: قَالَ عِيسَى بْنُ دِيئارِ: يُرِيدٌُ: كُلَّ كلب. 
انُجِلَّ لِعَيْرٍ صَيْدِ أَوْ مَاشِيَةء قَالَ مَالِكُ: تُقْتَلُ الْكِلَابُء مَا يُؤْذِي مِنْهَاء وَمَا 
يَكُون في مَوْضِع ؛ لا يْبَخِي أَنْ يَكُونَ فِيهَاء كَالْفُسْطَاطِء لبن للاتديكا بنع 
الْإحْسَانٌ إِلَيْهَاء حَالَ حَيَاتِهَاء وَأَنْ يُحْسِنَ كَتْلَتَهَاء وَكَا تُتَحَذَّ عَرضاء وَلَا تُفْكَلُ 
جُوعاء وَلَا عَطْشاً. انتهى 

وقوله: (فَقَالَ ابْنُ هُمَرَ: إِنَّ لأبي هُرَيْرَةَ رَرْعا) وقال سالم في الرواية 
الأخرى: «وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حَرّثء وكان صاحب رت قال 
العلماء: ليس هذا توهيئاً لرواية أبى هريرة ئهء ولا شكا فيهاء بل معناه: أنه 
لما كان صاحب زرعء وحرث اعتنى بذلك» وحفظه» وأتقنهء والعادة أن 
المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويَتَعَرّف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» 
وقد ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي اتخاذه اكز من رواية عبد الله بن 
المغثّل ضيينه» ومن رواية سفيان بن أبي زهير ؤَلليه» عن عن النبيّ ككل وذكرها 
أيضاً مسلم من رواية ابن الحكمء واسمه عبد الرحلن بن أبي نّمْم البجلي7”. 
عن ابن عمر وهْهاء فَيُحْتَمل أن ابن عمر لَمَا سَمِعها من أبي هريرة» وتحققها 
عن النبي يَلِِةِ رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها. 


.7"/5 (؟) «طرح التثريب»‎ ." - "١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
. سيأتي الكلام عليه قريباً‎ )( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ويَختّمِل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي يه فرواهاء ونسيها في 
وقت» فتركها . 

والحاصل أن أبا هريرة ذه ليس منفرداً بهذه الزيادة» بل وافقه جماعة 
من الصحابة في روايتهاء عن النبئ كله ولو انفرد بها لكانت مقبولة» مرضيّة. 

رلك قال لووقا كلو )زهو يحل لق هنا : 

[تنبيه]: مما يُتعجب منه أن الحافظ ذَيْهِ ذكر في «الفتح» أن ابن عمر 
ينكر على أبي هريرة في زيادة: «أؤ كُلْبَ رَرْع2 واستند في ذلك إلى قول ابن 
عمر في رواية مسلم هذه: «إن لي هريرة زرعاً» والغريب منه أنه كيف استدلٌ 
بهذاء مع أنه لا يدل على الإنكار أصلاً» بل إنما يدل على التثبيت» كما ذكر 
ا «ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت 
رواية أبي هريرة صبه؛» إلى آخر كلامه. 

وإنما قلت: بل يدل على التثبيت؛ لأن مسلماً أخرج بعد هذا من طريق 
أبي الحكم» عن ابن عمر بزيادة كلب الزرع» فهذا دليل واضحٌ على أن قول 
ابن عمر: (إن لأبي هريرة زرعاً»» تثبيثٌ لحفظه» وليس إنكاراًء ولا طعناً فيه 
وقد أجاد النوويّ كُذَنهُ في كلامه السابق حيث حقّق وبيّن هذاء وعزاه إلى 
العلماف: ْ 

وممن أيّد هذا البيهقيّ كُلَنهُ حيث قال: وكأن ابن عمر أخذه عن أبي 
هريرة» عن النبي و في الزرع» وعن النبي كل نفسه في كلب الماشية 
والسيوة اين 60 

وممن آيّدذه أيضا آبو العبّاس القرطبيّ كُأَنُْ في «المفهم» حيث قال: وقول 
ابن عمر: ا ا ا ل ال 
أبي هريرة ذَبهء وإنما أراد ابن عمر أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع» وكان 
احا لِمَا يحفظ به زرعه سأل النبي كله عن ذلك» فأجابه بالاستثناءء فحصل 


له علم لم يكن عند ابن عمرء ا ل ل ان د ولا 


تهمهم . انتهى . 


.4/7 (؟) «سنن البيهقي الكبرى»‎ .775/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ الأمْرِ بِقَثْل الكلّابء وَبَيَانٍ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم (4017) 


والحاصل أن زيادة «أو كلب زرع» زيادة صحيحة عن أبي هريرة» 
وعبد الله بن المغفل» وسفيان بن أبي زُهير الشنئيّ» وعن ابن عمر نفسه وَّن» 
فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال القرطبي كأنْه: وكلبٌ الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي 
يَسْرَحُ معهاء لا الذي يحفظها في الدَّار من السُرّاق. 

وكلبٌ الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهارء لا من 
السّراق» وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسّرّاق الماشية والزرع. 

والكلت الضازي. هوة المعلّم للضيد؟ الذي قد ضري يه2"0. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل كلب الماشية على إطلاقه» فيعم 
الحافظ عن السّرّاق وغيرهم ‏ كما قاله العلماء غير مالك هو الحقٌ؛ لإطلاق 
الحديث في ذلك. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال صاحب «تكملة فتح الملهم»: تمسّك بقول ابن عمر هذا في أبي 
هريرة وين بعض ملاحدة عصرناء وقالوا: إن الصحابة وي كانوا يشكون في رواية 
غيرهم عن رسول الله يك ويتهمونهم - والعياذ بالله ‏ بوضع الحديث وفق ما يحبون» 
فلا حججة في الأحاديث رأساً» وقد اغترٌ بهم بعض المنتمين إلى الإسلام أيضاء 
فذكروا هذه الوقائع في كتبهم؛ طعناً منهم في الأحاديث» وتعريضاً على الصحابة. 

والحقّ أن قول ابن عمر وِ#ا هذا ليس من الطعن في أبي هريرة َيه في 
شيء”"» وقد عرفت وجه صوابه في كلام النووي» والقرطبيّ المذكور آنفأء فلا 
حاجة إلى تكراره» فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر باتباع ذوي الاعتساف. 

ينا يع ويا بد إذ عَدَيئًا مَمَبْ كا ين نك معد نك أت اوعاب 40 

[آل عمران: 8]» اللهم أرنا الحىّ حمَّاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 

والحديث مبّفقٌ عليه دون ذكر الاستثناء» والقصّة, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


زفق 


.40١ 46١/4 «المفهم»‎ )١( أي اعتادهء واجترأ عليه.‎ )١( 


2. 


() راجع: «تكملة فتح الملهم» ١/اله‏ _لالاه. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )١161/7( ]501[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمَدَ بن ن أبي خَلْفء حَدَثَنَا رَوْحٌ 
0( وَحَدَئْيِي إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصورِء عبرا رَوْحُ بْنْ عَبَادَة حَدَنْنَا ابْنُ بن جُرَيْج» 
أخْبرني أَبُو الريثر؛ لسع اير ب عَيْدٍ الله يَقُولُ : «أمَرنَا وَسُولُ الهم كل َل 
الكلاب. حَنَّى إِنَّ الْمَرْأةَ تَقْدَ نَفدمٌ مِنَ نَّ الْبَاديَةِ بِكَليِهَا ٠‏ قتفثلة كم ْم نَهَى النَبِي كلل عَنْ 
ْله وَكالَ: «مَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ الْبَهيم» ذِي اللْقْطتيْنِء قا شتا . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ ن أب خَلَف) تقدّم قريياً. 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن مَنْضُور) الكُوسجء تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقون تقدّموا قبل باب» ومن 2 هذا الإسناد أنه مسلسل 
بالتحديث» والإخبارء والسماع». من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث: 
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ (أَنَهُ سَمِعَّ جَايرَ بْنَ 
عبد الله) ديه (يَقُولُ : مََنَا رَسُولُ الم كله بِقَمْلٍ الكلاب. حَنَّى إن الْمَْه قم 
بفتحٍ الدال» من قَدمَ قُدوماً؛ أي: تدخل البلد (مِنَ الَاَِة 00 أي : معه 
(تتفتلهُ ثم نَهَى اللي يكل عَنْ فَنْلِمَاء وَقَالَ) يكله: («عَلَيَكُمْ يالا سْوَو الْبهِيٍ) بفتح 


5: 


0 وكسر الهاء: هو الخالص السواد (ذِي التُفْطْتَيْنِ) هما 0 
معروفتان بيضاوان» فوق عينيهء وهذا مشاهد معروفء قاله النووي كث (فَِنَه 
شَيْطَانٌ») قال النووي كاله: احتّجّ به أحمد بن حنبل» وبعض أصحابنا في أنه 
لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم» ولا يَحِلَ إذا قتله؛ لأنه شيطان» وإنما 
حَلَ صيد الكلبء وقال الشافعئ» ومالك» وجماهير العلماء: يَحِلَّ صيد الكلب 
الأسود كغيره» وليس المراد بالحديث إ[خراجه عن جنس الكلاب» ولهذا لو 
وَلَعّ في إناء وغيره وجب غسله كما يُمْسل من ولوغ الكلب الأبيض. انتهى. 
[تنبيه]: مما ورد في التشديد بقتل الكلاب ما أخرجه الإمام أحمد في 
«مسنده» بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع ذَبْه قال: أمر 
رسول الله يَكِ أن أقتل الكلاب. فخرجت أقتلهاء لا أرى كلباً إلا قتلتهء فإذا 


(9*) - بَابُ الأمرِ بَِدْل الكلّاب. وَبَيَانٍ نَسْخوء... إلخ - حديث رقم (4015) 


كلب يدور ببيت» فذهبت لأقتله» فنادانى إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما 
تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب» فقالت: إني امرأة 
مضيعة» وإن هذا الكلب يطرد عني السبع» ويؤذنني بالجائي» فائت النبي كَلِل 
فاذكر ذلك له قال: فأتيت ت النبي َل فذكرت ذلك له فأمرني بقتله . 

وأخرج جمد ايها عن أبي رافع أن النبي كه قال: «يا أبا رافع اقتل كل 
كلب بالمدينة»» قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع» لهِنّ 
كلبء. فقلن: يا أبا رافع إن رسول الله يكهِ قد أغزى رجالناء وإن هذا الكلب 
يمنعنا بعد الله» والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة مناء فتحول بينه 
وبينه» فاذكره للنبي كه فذكره أبو رافع للنبي كَل فقال: «يا أبا رافع اقتله» 
فإنما يمنعهن الله". انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى) : م 5 كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [75/ 501] »)١61/7(‏ و(أبو داود) فى «الصيد» 
0 ,»© ولابن أبى شيبة) فى «مصئفه») »)5٠57/6(‏ و(أحمد) فى ةا (؟*/ 
*77). و(أبو غزوانة) فى المسئده) (/51"). وزابن حبّان) ني ااصحيحه) 
(5191) و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »20٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَكآَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١60/“8( ]014[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» حَذَتَنَا سَعْبَةٌ 
عَنْ أبي التّيّاحِ #حي بطرت بِْنَ عبد لون ابن الْمْعَفْلِء قال: آم 
رَسُولُ الله يكل بَِثْل الْكّاب. ثُمَّ كَالَ: «مَا بَالَّهُمْ وَبَالُ الْكلّاب؟». ثُمَّ رَحَصَ فِي 
كَلْبِ الصّيْوِ وَكَلْبِ الَْتَم). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 


]٠١[ (عبَيْدُ الله ب بْنْ معَاف) 0 أبو عمرو البصريّء ثقة ثقةّ حافظ‎ ١ 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لك رواج اك ا 1سا ووه ااا اا ا 1 1 

"0 - (أبُو) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثتّى البصريّ 
القاضي» ثقة متقن» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ ل. 

"٠‏ - (شعبّة شَعْبَةُ) بن الحبجاج» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (أَبُو التّاح) يزيد بن حُميد الصُبَعىَ البصري» ثقةٌ ثبت [5] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» /509/910. 

© (مُطَرَفُ بن عَبْدِ ع شان التخير العامري الْحَرَشىّ أبو عبد الله 
البصري» ثقة ثقَةٌ عابدٌ 0 1 (ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» /109/11. 

5 (آه بن الْمُمَمَلِ) هو: عبد الله بن المغمّل بن مُبيد بن نَهُمء أبو 
عبد الرحمن المزني» صحابي بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» مات سنة 
(/اه) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» /109/11. 

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد قد تقدم في «كتاب الطهارة» 1 
)58١(]569/51/[‏ وفيه زيادة, ولفظه: عن اسن الْمُعَمْلِء قَالَ: 
رَسُولُ الل يل بِمَئْلٍ الكلاب, ثُمَّ قَالَ: هما اهم َبَالُ الككلاب؟2 ثُمّ ع 
في كَلَْبٍ الصَّيْدِء وَكَلْبٍ الْعَتَمء وَكَالَ: «إِذَا وَلَعّ الْكَلْبُ فِي 5 ف كا عسلوة 
سَبْعَ مَرَاتِء وَعَمْرُوهُ النَامَِةَ في الثُرَاب». 

ؤقوله: (مَا بَالْهُمْ وال الْكَلَابٍ) أي: ما حالهم وحالها؟ فاما» 
استفهاميّة» وهو استفهام إنكار» وهو يَحْتَمل أن يكون إنكاراً لاقتنائهم» وهو 
ظاهر هذه الرواية» ويَحْتّمِل أن يكون إنكاراً لقتلهم» ويؤيّده رواية أبي نُعيم في 
المستخرجه) 770/١‏ بلفظ : «ما بالي وبال الكلاب)»). 

وقال النوويّ كُأنهُ: قوله: «ما بالهم وبال الكلاب؟» أي: ما شأنهم؛ 
أي : ليتركوها. ازن: 

والحديث من أفراد المصتف ك2 وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله 
في «الطهارة» بالرقم المذكورء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


.7717/٠١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4018( بَابُ الأْمْرِ بِقَثْل الْكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوِ... إلخ - حديث رقم‎  )*7( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
]:١1١6[‏ (...) - (وَحَادَنَنِبِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍء حَدَدَنا خَالِدٌ - يَعْنِي ابن 


21 


الْحَارِثِ ‏ (ح) وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَِيدٍ (ح) وَحَذَئْنِي 


مُحَمّدُ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر(ح) وَحَدََنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا 
بِهَذًا الإسْنَاِء وَثَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِبيِهِ عَنْ يَحْيَى : وَرَخَّصَ فِي كَلْبٍ الْقَنم 
وَالصَّيْدِ وَالرَّرْع). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربيّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

]8[ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْمُجِيمِيَ» أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
7 48 (مت185) (ع) تقدم في «الإيمان» مع‎ 

"' (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسْريَ البصري» يُلقّبِ 
حمدان, ثقةٌ ]1١[‏ (ت150) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» .738/5٠‏ 

(مَحَمَدُ بن جَغْمْرٍ) غندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 0 

]9[ (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم الأزدي» أبو العباس البصري» ثقة‎ ١ 
.7"١5/60٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١5ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله.» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون» 
واليحيى بن سعيد» هو: القظان. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ شُعْبَة الضمير للخمسة» وهم: خالد بن الحارث» 
ويحيى القطان». ومحمد بن جعفرء والنضر بن شُميل» ووهب بن جرير. 

[تنبيه]: أما رواية خالد بن الحارث» ويحيى بن سعيد»ء ومحمد بن جعفر 
غندرء فقد تكلّمت عليها فى «كتاب الطهارة» بما يكفىء, فلا حاجة إلى 
إعادتها . ْ ْ 

وأما رواية النضر بن شُميل» عن شعبة» فقد ساقها أبو عوانة كله في 
«مسنده») 51/7" فقال: 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

سا سد سس ا تت 

 )01(‏ وحدّثنا سعيد بن مسعودء قال: أنبا النضر بن شمَيل» قال: 
أننا ‏ شقيةة عن أبي التَيّاحَء عن مُطَرّفء عن عبد الله بن مُعَمّلء قال: أمر 
رسول الله يكل 0 الكلاب» ثم قال: «ما لهم وللكلاب؟».: ورَّخص في كلب 
الصيدء والغنم. | 

وأما 0 وهب بن جرير» عن شعبة» فقد ساقها أنقيا نو عوانة ضما 
في المسنده») 51/7" فقال: 

 )010(‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» وأبو قلابة» قالا: ثنا وهب بن 
جريره قثنا'ا2 شعبة» عن أبي التَيّاح» عن مُطَرّف» عن عبد الله بن الْمُغَمّل؛ِ أن 
رسول الله كك أمر بقتل الكلابء ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟», ورَخَص 
في كلب الصيدء والزرع» والغنم. 

هذا لفظ أبي قلابة» وإبراهيم لم يذكر الزرع» ورواه جماعة» فلم يذكر 
الزرع إلا يحيى بن سعيدء عن شعبة» فإنه ذكر الزرع. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الولف كثَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١160/4( 5[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء َال : كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع» عَنِ ابْنِ هُمَرَ قَالَ: ؛: كَل وَسُولُ ال : «مَن افْتتى كَلْبا إلا لَب مَاشِبَق 
رْ ضَارِي نَقَصَ مِنْ عَمَلِِ كُلّ يَوْم قِيرَاطَانِ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ْ 

وهو السند المذكور أوَّل الباب» وهو من رباعيّات المصئّف كله وهو 
() من رباعيّات الكتاب. 

لعن لزن ن شمر وإ أنه (قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «مَنِ افْتَتى كَلْباً) أي 
انَخْذء يقال: اقتنى الشيء: إذا انخذه للادّخارء قاله في «الفتح0”" . 

وقال القرطبي كنْهُ: اقتنى» واتّخذ. واكتسب كلها بمعنى واحد. 


.4737/17 مختصر من «قال: حدّثنا». (؟) «الفتح»‎ )١( 


(5*) - بَابُ الأَمر بقَثْل الْكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوء... إلخ - حديث رقم (4015) 


وقال الفيّومئ كأله: كَتَوْتُ الشيء أَقُئُوه قَنُوآَه من باب قتلء وقِنُوةٌ 
بالكسر: جمعتّهُ واقتنيته: اتخذته لنفسي قَنْيدَ لا للتجارة» هكذا قيّدوهء وقال 
ابن السَكيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوهاء وقنيتها أقنيها: اتخذتها للقَِئْية» وهو مال 
قِنْة» وقِنُوة» وقِنْيان بالكسرء والياءء وقُنُوانِء بالضمٌء والواوء وأقناه: أعطاهء 
وأرفاف اق 

(إلَّا كَلْبَ مَاشِِية) قال الفيّومي كأثه: الماشية: المالُ من الإبل» والغنم» 
قاله ابن السّكيت» وجماعة» وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى'". 

وقال القرطبي كدَنهُ:ْ وكلبٌ الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي 
يُسرّح معهاء لا الذي يحفظها في الدار من الشّرّاقء وكلب الزرع هو الذي 
يحفظه من الوحوش بالليل والنهار لا من السّرّاقء وقد أجاز غير مالك 
انَخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك كُثَنْهُ من جواز اتخاذها 
للسُرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوصء فإنه لم يخصٌ نوعاً من 
الحفظ» بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقاًء فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى 
دليل» وقد تقدّم بيان هذا قريباء والله تعالى أعلم. 

(أَوْ ضَارِي) قال النوويّ كأنُ: هكذا هو في معظم النسخ: «ضاري' 
بالياء» وفي بعضها: «ضارياً»» بالألف. بعد الياء» منصوباء وفي الرواية 
الثانية: «من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية»» وذكر القاضي أن الأول رُوي: 
«ضاري» بالياءء و«ضاراء بحذفهاء وشياريً»: فآما «ضارياًك فهو ظاهر 
الإعراب». وأما «ضاري»» واضارا. فهما مجروران على العطف على (ماشية)»» 
ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته» كماء البارد» ومسجد الجامع» ومنه 
قوله تعالى: يَابٍ الْمَيْنِ4 [القصص: 44]» لوَلْدَارٌ الْآجْرَة4 [يوسف: »]1١9‏ 
وسبق بيان هذا مرات» ويكون ثبوت الياء في «ضاري» على اللغة القليلة» في 
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إثباتها في المنقوصء من غير ألف ولام» والمشهور حذفهاء وإلى هذا أشار 
ابن مالك في «الخلاصة» بقوله كأَنه: 

وَحَذْفُ يا الْمْقُوصٍ ذِي التَْوينِ لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تبُوتٍ فَاغلَمَا 

وَغْيْرٌ ذِي التَنْوِينٍ اي نحو همُر) لَرُومُ رد دٌ الما اقُتَفِي 

قالة .وقيل 'إن لفظة «ضار» هنا صفة للرجل الصائدء صاحب الكلاب 
المعتاد للصيدء فسمّاه ضارياً؛ استعارةً» كما في الرواية الأخرى: «إلا كلب 
ماشيق» أو كلب صائد؛» وأما رواية: «إلا كلب ضاريةة» فقالوا: تقديره: إلا 
كلب ذي كلاب ضاريةٍ» والضاري هو الْمُعَلّمُ الصيد المعتادٌ له» يقال منه: 
ضَرَى الكلبٌ يَضْرِيء كشَّرَى يَشْرِي ضَرأَء وضَرَاوَةٌ وأضراه صاحبه؛ أي: 
عَوّده ذلك» وقد ضَرَيق بالصيد: إذا لْمَحَ به» ومنه قول عمر #ه: إن للحم 
ضراوةٌ كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه: إن له عادةً يَنْزْع إليهاء كعادة 
الخمرء وقال الأزهريّ: معناه: إن لأهله عادةً فى أكلهء كعادة شارب الخمر 
في ملازمته» وكما أن من اعتاد الخمر لا كاد تر عنهاء كذا من اعتاد 
اللحم. انتهى'"' . 

(نَقَصَ) يَحْتَل أن يكون مبنيّاً للفاعل» و«قيراطان» فاعله» وأن يكون مبياً 
للمفعول» و«قيراطان» نائب فاعلهء بناء على أنه جاء لازماً» ومتعدّياًء قال 
الفيوميّ لله : نَقَص نَقْصاًء من باب تل وقضاناء وانتقّصّ : ذهب منه شيءٌ 
بعد تمامه» ونقصته يتعدّى» ولا يتعدّى. هذه هي اللغة الفصيحة»ء وبها جاء 
القرآن في قوله تعالى: #تَقصها مِنْ أطرافهاً» [الرعد:١4]»‏ وقوله: «اغَيرٌ مَنفُوصٍ» 
[هود:9١2]1‏ وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف,. ولم يأت في كلام 
فصيحء ويتعدّى أيضاً بنفسه إلى مفعولين» فيقال: نقصتٌ زيداً حقّهء وانتقصته 
مثلهء ودرهمٌ ناقصٌ غير تام الوزن. انتهى”" . : 

(مِنْ عَمَلِه) قال النووي ككثه: معناه: من أجر عمله (كُلَ يَْمٍ) فاضوت 
على الطرية, متعلق بانْققصٌ2ء وقوله: (قِيرَاطَانِ؛) مرفوع على الفاعليّة» كما مرّ 
آنفاً» قال النووي ككنه: القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص 
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حزنم بل - -ح ح --ببب- 
حدوث المعجزة مما لا دليل عليه» وإنما المعجزة تحدث بحسب الحاجة» فمن 
ذلك أنه يل لما فقد شيئاً يستتر به عند قضاء الحاجة» أمر جابراً ويه أن يأمر 
الشجرتين حتى تأتياء وتستراهء ففعلتا ذلك» ولما فقد الصحابة وين ماء 
للوضوء. ورأى شْدّة حاجتهم إليه وضع يذه على الإناء» فنبع الماء حتى 
توضؤوا من عند آخرهمء ولما دعاه جابر ذَبْه في غزوة الخندق إلى طعام 
قليل» فرأى شدة الجوع على أصحابه ' فرك في ذلك الطعام حتى أكلوا 
كلهم وشبعواء وكذلك فَعَلَ في طعام أم سليم وكيا » وطعام وليمة زينب بنت 
جحش كينا وكحنين الجذع. وشكوى البعير الذي يجيعه صاحبه» وغير ذلك 
مما نيت فى «الصحيحين)» وغيرهماء وليس ف ذلك كلّه شىء من التحدذي». 
بل إنما حدث لتقوية إيمان الصحابة» وتثبيته؛ لأنه يزيد بكثرة الأدلّة» وزيادة 
الآيات. 

والحاصل أن أكثر معجزات النبئ َلْهِ ليس معها تحدّ أصلاً. فمن اشترط 
الأخبار التي جاءت ببيان المعجزات» وإنما الغريب على مثل القرطبئ الذي 
عنذه علم بالسنة» وأخبار المعجزات يذكر مذهب المتكلّمين» ولا يفده » بل 
يأتي بما يقرّره» إن هذا لشيء عُجابء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
منصوب على المفعولية» ومتعلّقه محذوف لدلالة ما بعده عليه: أي بالنداءء 
وفي رواية عند المصئف: «يا ابن الخطّاب»» وفى رواية عند البيهقئ: أن 
المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوفء ويُجِمَعٌ بينها بأنهم نادوا جميعاً في 
جهات مختلفة» قاله في «الفتح”"2. (قَنَادَى فِي النَّاسٍ: (إِنَهُ لا يَدْخُلُ الْجَنّهَ) 
يجوز فى (إنها. وكذا فى (إِنْ الله ليؤيّد») كسر همزة (إِن24 وفتحهاء وقد قُرئ 
في السبع قول الله وَبْكَ: #فنادته الْمليكة وهو هَيِيْمُ يُصَسَل في الِْحرَابٍ أنَّ الله 
بيرك [آل عمران: 4*] بفتح الهمزة وكسرهاء قاله النووي”" . 
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جزء من أجزاء عمله. يدا 


وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: اختّلف في معنى قوله: «نقص من عمله كل يوم 
قيراطان»» وأقرب ما قيل في ذلك قولان: 

[أحدهما]: أن جميع ما عَمِله من عَمَل ينقُص لمن اتخذ ما نُهِي عنه من 
الكلاب بإزاء كل يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل» وقيل: من 
عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه» وذلك لترويع الكلب للمسلمين» وتشويشه 
عليهم بتباحه» ومنع الملائكة من دخول البيت» ولنجاسته على ما يراه 
الشافعيّ . 

[الثاني]: أن يُحبط من عمله كله عملان» أو من عَمَّل يوم إمساكه على 
ما تقدّم» عقوبة له على ما اقتحم من النهي. 

قال: والقيراط: مَثَلّ لمقدار الله أعلم به» وإن كان قد جرى العرف في 
بلاد يُعرف فيها القيراط» فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءاً» ولم يكن هذا 
اللفظ غالباً عند العرب» ولذلك قال ككلِ: «ثفتح عليكم أرض يُذكر فيها 
القيراط» فإذا فتحتموهاء فاستوصوا بها خيراً»» رواه مسلمء يعني بذلك مصر. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :0١5/95[‏ ولا١١5‏ و8١50‏ و5019 و6070 
و١”١٠5‏ و”507] .)١51/5(‏ و(البخاري) في «الذبائح والصيد) (0٠58ه‏ و١581ه‏ 
و0587)» و(الترمذي) في «الأحكام» »)١5417(‏ و(النسائيّ) في «الصيد 
والذبائح» 0 و188) و«الكبرى» .)١59/7(‏ و(مالك) في «الموطإ) 
»)18١(‏ و(الشافعيّ) في «مسئده» 04)١5١/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
».)5#5/١(‏ وذابن أبي شيبة) في «مصئفه) (5/ 775 و4)7544/7, و(الحميدي) 
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و كس سسس ا ود اااي 1ت 


فى «مسئله» (5؟/'2)747 و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 5 و8 ولا" ولا وده و٠5‏ 
و١لا‏ و1١١٠‏ و١1‏ و147١‏ و197).: و(الدارميّ) في «سننه (5004), 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» )١19١/7(‏ و«الكبير» »007/١17(‏ و(أبو يعلى) في 
المسئله) 191١/9(‏ وال و0٠٠4‏ و4017 و١٠/505)»‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئله» (69/7" و5 و7””4). و(البيهقي) فى «الكبرى) (8094/5) 
و«الصغرى» )7١4/0(‏ و«المعرفة» (4/ 45 و740). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شؤم اقتناء الكلب غير المأذون. 

7+ (وفتها): نوز قاد الكلن لخفظا التاشية» :وللضيد: 

 "“‏ (ومنها): أن من انّخذ كلباًء لم يأذن به الشارعء مما سبق آنفاًء فقد 
جنى على نفسهء حيث يذهب عليه كل يوم قيراطان من عمله الصالح» فما 
أعظمه من خسارة». ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

: - (ومنها): أن الْأَصَحٌ عَن الشَّافِعِيّة إنَاحَة انّخَاذ الْكَلَاب؛ لِحِفْظٍ 
الدّرْبء إِلْحَاقاً لِلْمَنْصُوص بِما فِي مَعْنَاهُ كُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابن عَبْد الْبر. 

ه ‏ (ومنها): 86 امَقُوا عَلَى أنَّ الْمَأذُونَ فِي انّحَاذه ما لَمْ يَحْصُل 
الاتمّاق عَلَى فَثْلهء وَهُوَ الْكَلْبِ الْعَقُورء وَأمًا غَيْر الْعَقُورء فَقَدْ اختُلِف هَل 
يَجُوز قَثْلهِ مُظلَقاً 1 ا 

5 (ومنها): أنه اسْتُدِلَ به عَلَى جَوَاز تَرْبيَّة الْجَرُو الصّغِير؛ لأخل الْمَتْمَعَة 
التي يَكُولُ أمْره إِلَيْهَا إِذّا كبرَء وَيَكُون الْقَصْد لِذَلِكَ قَائِماً مَقَامِ وُجُود الْمَْفَعَة بوه 
كُمَا يجوز يَبْع مَا لَمْ ينْتَمَع به في الْحَال؛ لِكَوْنِهِ ينتفع به فِي الْمَآل. 

٠‏ - (ومنها): أنه اسْتّدِلٌ به عَلَى طهَارَة الكلب الجائْر اتكاقه؛ لأن فِي 
مُلَابَسّته مَعَ الاخْتِرَاز عَنْهُء مَشَقّة شَّدِيدَة» فَالْإدْن فِي انّكَادْه إِذْن فِي مُكَملَات 
مَقُصُوده كما أن الْمَنْع مِنْ لَوَازْمه متايِب للْمَنْع مله . 

قال الحافظ كأثه: وَهْوَ اسْيِدْلَال قَوِيَء لا يُعَارِضهُ إِلّا عُمُوم الْحَبّر الْوَارد 
في الْأمْر مِنْ غَسْل ما وَلَّعَ فيه الْكَلْبء مِنْ غَيْر تَفُصِيلء وَتَخْصِيص الْعُمُوم غَيْر 
مُسْتَدكرء إِذَا سَوَّعَهُ الدّلِيل. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بطهارة الكلب هو الحقٌء ولا يلزم 
منه التعارض مع الأمر بغسل ولوغه؛ لأن ذلك لدليل خاصٌ بهء فتأمل» والله 
تعالى أعلم . 
(ومنها): أن فيه الْحَتّ عَلَّى تَكيير الْأَغمّال الصَّالِحَةء وَالتّحْذِيرَ مِنّ 
الْعَمَل بِمَا يَنْقُصهَاء وَالئَئِيهِ عَلَى أَسْبَاب الرَّيَادَة فِيهَاء وَالنَقْص مِنْهَا؛ لِتُجْتَتبء 
أؤ تكب . 
4 (ومنها): أن فيه بَيَانَ لُظف الله تَعَالَى بحُلْقِ فِي إباحة ة ما لَهُمْ به 


٠‏ (ومنها): أنه يل بيّن لأمته كل ما يحتاجون إليه» من أُمُور 
مَعَاشْهِم وَمَعَادهِم . 

١‏ (ومنها): أن فيه تَرْجِيح الْمَضْلحَة الرّاجحَة عَلَى الْمَفْسَدَة؛ لوْقُوع 
اسيثئاء ء مَا ينتمع بوء هِمّا حَرْمٌ اتكاذة: 

١‏ - (منها): ما قَالَ الحافظ ابن عَبْد الْبّرَ كله: فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة 
انَخَاذ الْكَلَاب لِلصَّيْدٍ وَالْمَاشِيَة وَكَذَّلِكَ الرّرْع؛ لِأنّهَا زِيَادَة حَافِظء وَكَرَامَة 
انَحَادْمًا لِعَيْرِ دَلِكَء إِلّا أنّهُ يَدْخُل فِي مَعْنَى الصَّيْد وَغَيْره مِمًا ذُكِرٌ انَحَادْمَا 
لكلت لكان وَدَفْع الْمَضَارٌ قِيّاساَ كَتَمَحَضٌ كَرَامَة انكَاذْهَا لِعَيْرِ حَاجَة؛ لِمَا 
فيه مِنْ تَرُويع الثامن] وَامْيتاع دُخُول الْمَلائكة لِلَْيْتِ -- هُمْ فيه» قال: وَفِي 
قَؤْله: «نَقَصَ صن عَمَّله) ‏ أي: هر أخر مله مان عن لين أن اتكاذمًا لَبْسَ 
بِمُحَرَّم؛ لِأنَّ ما كَانَ انَخَادهِ مُحَرّماًء اننع انَخَادهُ 0 ال وا عن 
لْأَجْرَ أؤ لَمْ يَنْفُصء كَدَلَّ دَلِكَ عَلَى أنَّ انَخَادْمَا مَكْرُوه لا حَرَامء قَالَ: 
وَوَجْه الْحَدِيث عِنْدِي أن الْمَعَانِي الْمْتَعَبّد بهَا فِي الْكلّابء مِنْ عَسْل الْإناء 
سَبْعاّء لا يكاد يَقُوم بها الْمُكُلّفء وا يَتَحَمّظ مِنْهَاء فَرْبّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ بِانَكَاذْهَا 
ما يَنْقُص أجره مِنْ ذَلِكَ. ظ 

َيُرْوَى أَنَّ الْمَنْضُورء سَأَلَ عَمْرو بْن عُبَيْد عن سَبَّبِ هَذَا الْحَدِيثء قَلْمْ 
يَعْرفهُ» كَمَالَ الْمَنُصُور: لاله ينبح الصَّيْفء وَيُرَوّع السّائل. انة 

وتعقّبه الحافظ كله فقال: مَا اذَّعَاهُ مِنْ عَدَّمِ التَّحْرِيم وَاسْتَئَدَ لَهُ يما 
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ذَكْرَهُ لَيِسَ بلازِم» يِل يشكمل أن تكون العقوية؛ اث تَقَع بِعَدّم التؤْفِيقَ للْعَمَلٍ بِعِقُدَارٍ 
قا ا كان ل مِنَ الْخَيْر لَوْ لَمْ يتَخِذ الْكَلْب . 

ويَكْتَمْلَ أنْ يَكُون الاتكاد حرام وَالْمْرَاد بالنَفْصٍ أنَّ الإثم الْحَاصِل 
بِانَحَاذِوِه يُوَازِي 0 قِيرّاط» أَوْ قِيرَاطينٍ م مِنْ أجرء فَيَنْفُْص مِنْ كَوَابِ عَمَْل 
الْمُنَخْذء قَدْر ما يَتَرَنّب عَلَيْهِ مِنَ الثم بانّخَاذِوِ وَهْوَ قِيرَاطء أَوْ قِيرَاطَانِء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء 
الكلب: 

قِيلَ: إن سَبَب التّقْصَان امْيئاع الْمَلائِكَة مِنْ دُخُول بَيْتهء أَوْ مَا يَلْحَق 
الْمَارِينَ مِنَ الأذى. أؤ لِأنَّ بَعْضهًا شَيَاطِين أَوْ مُقُوبّة لِمُحَالَمَةِ النَهْيء أو 
لِوُلُوغِهًا فِي الأوَاني عِنْد غَفْلّة صَاحِبِهَاء فَرَْمَا يَتَنَجّس الظاهِر مِنْهَاء فَإدًا 
اسْتُعْمِلَ فِي الْعِبَادَة: لَمْ يَمَع مَوْقِع الظاهِر. وَكَالَ ابن التّين: الْمُرَاد أَنّهُ لَوْكَمْ 
يَتَخْذَهُ لَكَانَ عَمَّله كَامِلاً» فَإِذًا افْتَنَاهُ نَمَص مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلء وَلَا يَجُوز أَنْ 
يَنْفّص مِنْ عَمّل مَضَىء وَإِنَمَا أَرَادَ أَنَهُ لَيْسَ عَمّله فِي الْكَمَال عَمّل مَنْ لَمْ 
يَتَحْذْه. انتهى . 

وتعقّبه الحافظ كدنْهُ فقال: وَمَا اذَّعَاهُ مِنْ 5 اكوا مَتَارّع فِيوء فُمَدْ 
حَكى الرُويَانُِ فِي «الْبَحْر) اختلافاً فِي الأجرء هَلْ يَنْقُص مِنْ الْعَمَل الْمَاضِي 
أز الْمُسْتَفْبَل؟ وَفِي مُحَصّل نُفْصَان الْقِرَاطَيْنِء قَقِيلَ: مِنْ عَمَل التّهَار قِيرَاطء 
َمِنْ مَل اللَيْل آكر. وَقِيلَ: مِن الْمَرْضِ قِيرّاطء وَمِنْ التّفْل آكَرء وَفِي سَبَب 
النْقُصَانء يَعْنِي كُمَا تَقَدّمَ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في الجمع بين روايتي قيراط» 
وقيراطين : 

اختَلَفُوا في لحلاف الرُوَاَئَيْنِء فِي الْقِيرَاطَيْنِ وَالْقِيرَاطء قَقِيلَ: الْحكم 
للكَائد؛ لكو حَفِط ما لَمْ يَحْمَظُ الآخرء أ أَنهُ كه أخبَرَ ولا بِنَقْص قِيرَاط 
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وَاحِدء فَسَمِعَهُ الرّاوِي الْأَرّلء ثُمّ أَخْبّرَ نَانياً بِنَفْص قِيرَاطَيْنِء فِي التأكيد في 


)4015( بَابُ الأمْرِ ِقَيْل الْكلّاب. وَبَيَانِ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم‎  )09( 


الثثفبر ين ولك سمه الاي الثاني. وَقبل: ينل َلَى حَاين: فصا 
الْقِيرَاطَيْنِ باغيِبارٍ كثْرَة الأضرّار بانحَافِهَاء و نَقْص الْقِيرَاط بِاعْيبَارٍ قِلّته. وَقِيلَ : 
يَخْتَصٌ نَمْص الْقِيرَاطَيْنِ بِمَنْ انَخَذّهَا ِالْمَينٍَ الشَّرِيقَة خاصّةء وَالْقِيرَاط بِما 
عَدَاهَا . وَقِيلَ: يَلْتَحِق ِالْمَدِيئَة 5 ذَلِكَ سَايِر الْمُدّن وَالْقْرَىء وَيَخْتَصٌ الْقِيرَاط 
بأَهُلٍ الْمَوَادِي مك ِلَى مَعْنَى كَثْرَة الذي وَقِلّنه. وَكَذَا مَنْ قَالَ: يَختَمل 
أنْ يون في نَوْعَيْنِ مِنّ َ الْكللاب: قَفِيمَا لابسه آدَمِيَ قِيرَاطان» وَفِيمًا دُونه 
قراط وحور اين عبد البو أن تكو القيراط الَِي يَنْقُْص أخر إِخسّانه إِلَيْهِ ؛ أنه 
مِنْ جَمْلَّة ذَوَات الأكْبّاد الرّظبّة» أؤ الْحَرَّىء وَلَا يَحْمَى بُعْدهء قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاختلاق المذكور في تعيين نوع العمل الذي 
نقص منه القيراط» أو القيراطان» مما لا فائدة فيه» قال بعض المحقّقين: لا 
سبيل إلى تعيين هذا بالقياس» فإن مثله يتوقّف على السماعء ولم يوجدء 
فلسنا بحاجة إلى تعيين ذلك» ومقصود الشارع أن اقتناء الكلب بدون حاجة 
ملعو رن عمل التاتص لراك كليو فيجب أن يُحذر منه» وليس عندنا 
ما نتحقّق به قدر القيراطين» ولا تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدرء فلا 
حاجة إلى الخوض فى أمثال هذه المباحث» قال: ويعجبنى قول الأب كله : 
والله أعلم بمراد سوك الله كل وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار الله أعلم به 
والمراد به نقص جزءٍ مّا. انتهى”"'. وهو بحث مهم جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: اختّلِف فِي الْقِيرَاطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هْنَاء هَل هُمَا كَالْقِيرَاطَيْنِ 
الْمَذْكُورَيْنِ فِي الصّلاة عَلَى الْجِتَارّة» وَانبَاعهًا؟ قَقِيلَ: بِالتّسُوِيةِ. وَقِيِلَ: اللذَانِ 
فِي الْجِتَارّة مِنْ بَابِ الَْضْلء وَاللَّذَانٍ هُنَا مِنْ بَابِ الْعُقُوبَة» وَبَابِ الْمَضْل أوْسَع 
مِنْ غَيْرهء قاله في «الفتح)”". 


)01( «الفتح» 1/5 (١ .١ ١7‏ «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ . 
فرق «الفتح» 27/5 . 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه. 
فتأمله. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الشيخ ولي الله الدهلوي كزَنهُ: السرّ في النهي عن 
اقتناء الكلب أنه يُشبه الشيطان بجبلته؛ لأنه ديدنه لعب وغضبٌء واطراح في 
النجاسات. وإيذاء للناس» ويقبل الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدوداً 
وثفاوناء ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلَيّة؛ لضرورة الزرع» والماشية» 
والحراسة» والصيدء فعالج ذلك باشتراط أتمّ الطهارات”'2؛ أي: حيث أوجب 
غسل ما ولغ فيه بالتراب سبع مرّات. 

وذكر الدميريّ كُأَنْهُ فى «حياة الحيوان» أن الجيفة أحبٌ إلى الكلب من 
اللحم الغريض » ويأكل العذرة» ويرجع في قيئه 00 

وذكر التهانويّ كُثَنهُ أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحميّة الجنسيّةء فإنه 
يعادي أبناء جنسة )2 وكلما كان فى موضع » وجاء كلب فيه آخر طرده» ولم 
يتحمله . 


تم :إن الكلب تبعةه امراص». وآدواء كقيزة: وفى لعابة سمثة نضة 
بالإنسان» فالاجتناب عن اقتنائه إلا لحاجة فيه حِكَمْ كثيرة» ذكر هذه الفوائد 
صاحب «تكملة فتح الملهم' كه ". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 
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١37/1‏ ] 0ن( (وَحَدئنا بو بَكُرِ بن أبي شك وَزْمَيْرُ بْمُ حَرْبٍء وَابْنْ 
تُمَيْرِء قَالُوا: حَدَنَنَا سُفيَانُ تن لهي عَنْ سَالِمٍء عَنْ أَبِيهِ» ءَ عَنِ اللي كله 
قَالَ: 'مَنٍ افتتى تكلباًء إلا كَلْبَ صَيْد صَبْدِء أ مَاشِيَة» نص مِنْ ره كُلّ يَوْ 


)١(‏ راجع: «حجة الله البالغة» ١85/١‏ مبحث تطهير النجاسات. 
(؟) ١حياة‏ الحيوان» ؟7777/7. 
(9) «تكملة فتح الملهم» 2/١‏ -045. 


)4018( بَابُ الأَمْر بقَيْل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِهء... إلخ - حديث رقم‎  )7( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
مهمو وى م 


. (زْمَيْرٌ بْنْ حَرْب) أبو خيثمة الصغير» تقدّم قرييا‎ ١ 

؟ - (ابْنُ نم ُمَْر) هو : محمد بن عبد الله بن ثُمَير» تقدّم قريباً. 

" - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ» ادو عمو اي 
عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ فاضلٌ» من كبار [*] )1١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157 7/١5‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككزَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

418] (:) - (حكنا بدي بن بطق » ويَْيّى بن أيوت: وَفعَيبَة: 
وَابْنُ حْجْرٍ - قَالَ َكب بن شين + أحَبَرتاء وََالَ الآخَرون: حَدَتنًا إسماعيل - 
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وَهُوَ ابِنْ جَمْمَرٍ ‏ عَنْ عبد الله بن ويثاره أنْهُ سَمِعَ ابْنَّ عْمَرَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «مَنِ افْتتَى كَلْباً إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَة أَوْ مَاشِبَةِ نَقَصَ مِنْ عَمَلِ 
كُلّ يَوْم قير اطان»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

: (يَحَيَى 5 تن اوت المقابريّ البغدادي» تقدّم قرعا‎ ١ 

؟ - (ابْنْ حُجْر) هو: علىٌ بن حجر السعدي المروزي» تقدّم أيهاً كربا 

٠‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن جَْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (حَبَدُ الله بْنُ وِبئَارِ) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقد [5] (ت17١1) (١‏ تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (إِلّا كَلْبَ ضَارِيَةَ أَوْ مَاشِيّة) قال في «العمدة»: قوله: «ضارية» 
من ضَرَى الكلبٌ بالصيد ضَراوةً؛ أي: تَعَوّد وكان حقه أن يقال: «ضَار)» 
ولكنه أَنْثْ للتناسب للفظ «ماشية؛ء نحو دلا دَرَيتَ» ولا تَلَّيْتَث2» وحقه توت 
وكذلك نحو العَدَاياء والعَشَّاياء وقيل: صفة للجماعة الصائدين أصحاب 
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زرو ابببب ب لمت 


الكلاب المعتادة للصيد» فسُمُوا ضاريةً؛ استعارةً. انتهى('. 

وقال في «الفتح» في «كتاب الذبائح والصيد)» عند قول البخاريّ: «باب 
من اقتنى كلباً إلخ» ما نضّه: ذكر فيه حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثة طرق 
عنه» ووقع في الرواية الأولى: «ليس بكلب ماشية» أو ضارية»» وفي الثانية: 
(إلأا كليا ضاريا لصيدة أو كلب ماشية». وفي الثالثة: «إلا كلب ماشية» أو 
ضارياً»» فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة» فالأولى إما للاستعارة على أن 
«ضارياً» صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة» الضارية على 
الفيد ةوقال على العيد ماق 4 ا تكد ذلك واسعدر غليهة اوقا 
الكلبٌ وأضراه صاحبه؛ أي: عَوّده وأغراه بالصيدء والجمع ضَوَارِ. 

وإما للتناسب للفظ «ماشية»؛ مثل: «لا دريت» ولا تليت»»؛ والأصل 
تلوتء والرواية الثالثة فيها حذف تقديره: أو كلباً ضارياً. 

ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبي ذرّ: «إلا كلب ضاري»» 
بالإضافة» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» أو لفظ «ضاري» صفة للرجل 
الصائد؛ أي: إلا كلب رجل معتادٍ للصيدء وثبوت الياء في الاسم المنقوص 
مع حذف الألف ونم مثه لق 37 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدَنَنَا يَحْتَى بن يَحْبَى. وَيَحْبَى بْن أيُوبء وَفُتَيبَة وَابْنُ 
حُجْرء قَالَ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ””. عَنْ مُحَمَدٍ 2 
الك أن خريلة - عَنْ سَاِ ْنِ عب ال عَنْ أبيو؛ أن َسُولَ الله كل كَالَ: همَنٍ 
افتتى كَلْباً إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ يد أذ كلت ميلم لقع يذ عَمَلِِ كل يَوْمٍ قراط 5 


6و 


عبد الله : وَقَالَ لو هِرَيْرَة : «أَوْ كَلَْبَ حَرْثْ»). 


0 


.98/5؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0580( (؟) «الفتح» 47/1 - 474 «كتاب الذبائح والصيد» رقم‎ 
(؟) وفي نسخة: «حذثنا إسماعيل» وهو ابن جعفر».‎ 


)4:07١( بَابُ الأَمْر بقَيْل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوء... إلخ - حديث رقم‎  )"9( 


رجال هذا الإسناد: ثما 


0 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبى حَرْمَلَةً) القرشيء أبو عبد الله المدنيّ؛ ولي 
عبد الرسدن بن أ سفيانا ين 0 وقد يُنسب إليه» ثقةٌ [7] مات سنة 
بضع و(17١)‏ (خ م د ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 19175/05. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الله: وَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: أَوْ كَلْبَ حَرْثْ) عبد الله هو ابن 
عمر وِياء يعني أبا هريرة ذه يزيد في روايته لهذا الحديث قوله: «أو كلب 
حرث»» وهذا من ابن عمر ها ليس طعناًء في أبي هريرة ذنه» وإنما هو 
إخبان ياك حفظ يال يحنظه هوه ودل[:«ذللك انان غم حدق وها كنا 
سيأتي للمصتّف بعد حديثين» من طريق أبي الحكمء عن ابن عمر وها 

ثم إن هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو هريرة» بل رواها معه سفيان بن أبي 
زُهير الشنئئ» كما سيأتي لمسلم في هذا الباب» وعبد الله بن مغفل» كما هو 
عند الترمذيّ في «جامعه)("» وأحمد في امسنده)”" . 

والحاصل أن زيادة «أو كلب حرث» صحيحة. لا غبار عليهاء فتبضّرء ولا 
تلتفت لما يثيره الملحدون الطاعنون في السنة» من أن الصحابة كان بعضهم يكذب 
عقا : ويطعن بعضهم في بعض » فإن هذا هو الضلال المبين» والزيغ المستبين» 
نا 1 ينمُوهَ بد إذ عدي مب )ون ل ةيدأت لوك بُ 409 آل عمران: 8]. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[5070](.. - (حَدَكَنا ِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاِيم أخبرَا وكيم » حَدلَا حَنْظَلُ 
ابن أبي سْفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أببه» عَنْ وَسُولٍ الله يكل كَالَ: «مَنِ اقتَتى كلباً 
لا كَلْبَ ضَارِء أو مَاشِِبَة تقَصن ين غ2 عَمَلِه كُلْ يوم قر قِيرَاطَانِ). قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ 
ُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثْ؛. وَكَانَ صَاحِبَ خَرْثْ). 


.05/6 (؟) راجع: «المسند»‎ .8١0/4 راجع: «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 


؟ - (حَنْظَلَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ)”'' بن عبد الرحمن بن صفوان بن أميّة 
الْجْمَحيَ المكيّ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت1١19)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 177. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 

وقوله: (قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أبُو هُرَيْرَةَ إلخ) هذا لا يعارض ما سبق في 
الرواية التي قبله من أن عبد الله بن عمر وها قاله؛ لاحتمال أن يقوله كل 

والحديث متّفق عليه» إلا قول سالم» وتقدّم البحث فيه مستوقى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )... [‏ (حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ رَشَيّْدِء حَدَثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة: أَخْبَرَنًا 
عمَرُ بْنُ حَمُرَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ حَدَننَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللو. عَنْ أَبِيهِء قَالَ: كَالَ 


رَسُولُ اللو يكل: «أيمَا أَهْلٍ دَارٍ انَحَذُوا كلباًء إِلّا كَلْبَ مَاشِيَة أو كَلْبَ صَائِدِ 
نقَصّ مِنْ عَمَلِهمْ كُلّ يوم قبراطَانِه». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (دَاوْدْ بْنْ رَشَيّْدِ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَرْميَء نزيل بغدادء ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت1789) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 


أذ 


وس 


١‏ (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة) بن الحارث بن أسماء الفزاريّ» أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت197) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/8. 


ومو مع سس هوام 


 '"'‏ (عمَرٌ بْنْ حَمَرَة بْن عَبّْدٍ الله بْن عَمَرَ) بن الخظاب العمريّ المدنئ» 
ضعيف [5] (خت مدت ق) تقدم في «التكاح» 00/1 


[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم : لعمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ 


.000/١ اسم أبي سفيان: الأسودء كما قاله فى «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(00) - بَابٌ لَا يَدْخُلٌ الْجَنّةَ إِلّا تَفْنٌ مُسْلِمَة»... إلخ - حديث رقم (915) 


(إلّا تَفْسنّ مُسْلِمَة) وفي رواية للبخاريّ: «لا يدخل الجنة إلا مؤمن». 

قال القرطبيّ: قوله: «نفسٌ مسلمة»: أي مؤمنة؛ لأن الإسلام الْعَرِيّ عن 
الإيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة» ولا يُدخله الجنّة» وذلك بخلاف الإيمان» 
فإن مجرّده يُدخل صاحبه الجنّة» وإن عُوقب بترك الأعمال» على ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى ‏ فدلّ هذا على أن هذا الرجل كان مرائياً منافقاً» ومما يدل 
على ذلك أيضاً قوله كلِ: «إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجراء متَفقٌ 
عليه» وهو الكافرء كما قال تعالى: #ولَا يلِدَُا إِلَّا كيبا كَمَارا» [نرح: اك“ 
وإنما أمر النبئ ككلِةِ بلالاً أن ينادي بذلك القول تنبيهاً على وجوب الإخلاص 
في الجهادء وأعمال البرّء وتحذيراً من الرياء والنفاق. انتهى كلام القرطبيّ» 
وهو تحقيق نفيسٌء والله تعالى أعلم""'. 

(وَإنَّ الله يُوَيّدُ هَذَا الدّينَ بالرَّجُلٍ الْمَاجِرِ)) يحتمل أن تكون «أل» في 
«الرجل» للعهدء والمراد به تُزمان المذكورء ويحتمل أن تكون للجنس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح"”'» وعندي أن 
كونها للجنس أقرب. فتأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [7”17/50] »)١١1١(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد؛ (031)» و«المغازي» (570)» و«القدر» (2»)5105 و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئّفه) (961/7)» و(أحمد) فى ١مسنده»‏ (17/ 09 - 207٠١‏ و(أبو عوانة) 
7 «مسنده» .)١7(‏ و(أبو نُعيم) 5 «مستخرجه» (5919). و(ابن حبان) في 
«(صحيحه» (5519)» و(البغوي) في «شرح السئة» (50577)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١198/8(‏ و(القضاعيت) »23١91(‏ والله تعالى أعلم . 


.011/17 (؟) «فتح»‎ .95١- "70/١ «المفهم»‎ )١( 


)1077( بَابُ الأمر بِقَثْل الكلابء وَبَيَانِ نَسْخْوء... إلخ - حديث رقم‎  )*9( 


[قلت]: إنما أخرج له متابعة» فقد أخرجه في الإسنادين السابقين عن 
محمد بن أبي حرملة» وحنظلة بن أبي سفيان» كلاهما عن سالمء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( 073‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللّفْظُ لابن 
الْمُكَنَى - قَالَا: حَدَكَنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدََنا شب عَنْ قا عَنْ أأبي الْحَكَمء 
قَالَّ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَمُحَدْتُ عن الي 4 قَال: امن انَخَذَّ كلباً؛ إِلّا كلب 
دع َو عَنَم » َوْ صَيْدِ يَنْقْصُ مِنْ نّْ أَجْرهِ كل يوم قِيرَاط)) . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ اين بَشارِ) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصري» ثقة ثقة 
حافظ ]1١[‏ (ت607) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ - (قَنَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قريباً. 

ارايو الْحَكَم) عمران بن الحارث الْبَجَل0" الكوفيء ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن الزبير» وابن عمر وق . 

ورّوى عنه قتادة» وسلمة بن كُهيل» وخصين بن عبد الرحمن. 

قال أبو حاتم: صالح الحديثء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجلىّ: عمران بن الحارث كوفي» تابعيّ» ثقة عندهم. 

أخرج له المصئّف, والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ في «التهذيب» م ترجمة أ بي الحكم هذاء ما نصّه: 


)١(‏ هكذا وقع تع بجلا في رواية أحمد في «المسنداء 00 فى «الكبرى»» 
والذي وقع في «التهذيبين»»: و«التقريب»» و«تحفة الأشراف»: أنه اسُلَّميَ 1 فليُنظر. 


9 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
[457] 


وق له ملم يخادينا واحداً عن ابن عمر فيمن اتحُذْ كلبًء ووقع في روايته اعن 
أبي الجكم؟ غير مسن ولا منسوب.». وقد جرم النووي بأنه عبد الرحمن بن 
أبي نعم البجليّ» وجزم عبد :لني ين سبعيد,بآن. آي الحم الذي روى .عن ابن 
عمرء وعنه قتادة بَجَلىَ ٠»‏ وأن الذي رَوَى عن ابن عباس» وعنه حخصين» 
وسلمة بن كهيل سُّلَّمىَّء وهذا مما يُقَوّي قول النووي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بجليّاً هو الصواب؛ لأنه هكذا 
نسبه الإمام أحمد في «مسنده» ”271/7 وكذا البيهقيَ فى «الكبرى» 2.4/5 وأما 
كونه عبد الرحمن بن أبي تُعمء كما ادّعاه النوويّ» فليس بجيّدء بل هو 
عمران بن الحارث» كما صرح به البيهقي في «ستننه» 21/5 وكذا المزّيّ في 
«تحفة الأشراف» 194/0.» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

ثم رأيت في هذا كلاماً لولي الدين العراقي كله ونصّه: وأبو الحكم 
هو عمران بن الحارث السّلميَء كما ذكره المرَّيّء وليس له عند مسلم سوى 
هذا الحديث, وذْكر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي نُعُم البجلىّ» والأول 

5 أن أبا الحكم هذا هو عمران بن الحارث البجليء لا 
عبد الرحمن بن أبي نُعمء فتنيه » والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: روايات الإمام أحمد والبيهقيّ لهذا الحديث: 

قال الإمام أحمد كته في امسنده» ؟//71: 

 )4817(‏ حذّثنا عبد الله"''» حدثني أبيء ثنا يزيد”"؛ أنا همّام بن 
يحيىء؛ عن قتادة» عن أبي الْحَكُم الْمَجَلىَء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كل : «من اتخذ كلباً» غير كلب زرع» أو ضرع » أو صيد» نَقَصَ من 
عمله كل يوم قيراط»» فقلت لابن عمر: إن كان في دارء وأنا له كارةٌ؟ قال: 
هو على رت الدار الذي يملكها. أن 

وقال البيهقيّ كثَنْهُ في «السنن الكبرى» 1/5: وقد رَوَى أبو الحكم 


)0غ( هو ولد الإمام راوي «المسند») عنه. 
(؟) هوابن هارون؛ كما سيأتي في رواية البيهقيّ. 


)1077( بَاث الأَمْر بقَيْل الكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوِء... إلخ - حديث رقم‎  )"7( 


عمران بن الحارث» عن ابن عمر: كلب الزرع» وكأنه أخذه عن أبي هريرة» 
عن النبئّ يَكلِ في الزرعء وعن النبي يكل نَفْسِهِ في كلب الماشية والصيد. 

(؟41١٠)-‏ أخبرنا أبو نصر محمد بن على الفقيهء ثنا أبو عبد الله 
بحو بكترت 1ق عمد جو سولج 4 كا متعم باه ومحمد بن المثنى» 
قالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي الحكمء قال: سمعت 
ابن عمر يحدّث عن النبي كَل قال: «من اتخذ كلباً إلا كلب زرعء أو غنم» أو 
صيدء فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط». 

رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن المثنى» 0 

)٠١81(‏ - أخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنبأ أبو الحسن علي بن 
محمد المصريً» ثنا مالك بن يحيىء ثنا يزيد بن هارون» أنبأ همّامء عن 
قتادة» عن أبي الحكم البجليّء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَه: «من 
اتغل فليا غير كلب زرع» ولا ضرعء فقد نَقَصّ من عمله كل يوم قيراط»» 
فقلت لابن عمر: إن كان في دارٍء وأنا له كارة؟ فقال: هو على رب الدار 
الذي يملكها. ان: 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )١610( ]507[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطافز وَحَرْمَلَةٌ قَالَا: أَحْبَرَنَا ابن 
م ا 0 ميد بْنِ الْمُسَبّبِ عَنْ أبي هُرَيْرَةء 
عَنْ رَسُولٍ الله يلل كَالَ : مَنِ افتى كلباً لَنِس كَل صَيْء وا ماي وا 
رض » فَإِنّهُ يَنْقُصُ مِنْ ا ِِرَاطَانٍ كُلّ يوم وَلَيْسَ في حَدد يثِ أَبي الطَاهِر : 
07 أَرْضٍ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّم بنصّه قبل باب» وشرح الحديث يُعلم مما سبق» فلا حاجة إلى 
إعادته . 


وقوله: (وَلَا أَرْض) هو بمعنى قوله الآتى: «إلا كلب حرث». 
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سيو الجب7ب7ب7ببب ب ت77ت7ت7ت7بت7تتطلطلتبري 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفِنُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [899/ 107 و1075 و1070 و2075 و5070 
و78”٠5]‏ (4)1515, و(البخاري) فى «الحرث والمزارعة» (7157) و«بدء الخلق» 
(0715: و(أبو داود) في «الصيد) (7815): و(الترمذي) في «الأحكام 
والعقائد» .)١540(‏ و(النسائئ) فى «الصيد) (/1/ )١1894‏ و«الكبرى» (7/ ١5/8‏ 
و549١‏ و١60١).‏ و(ابن ماجه) 2 «الصيد) (5 500 و(مالك) في «الموظام» 
(454/5)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» /1١(‏ 47 و0476 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه) (1:094/60), وا حم فى (مسئله» (5؟//ا"” وه5ة” و5756 
و577): و(الدارميئ) فى «سننه» (؟/ 40١74‏ و(ابن حبّان) فى "صحيحه» /١7(‏ 
6 والاء و/41)ء وراو عوانة) فى لامسئله» ١م‏ سياس و5"” وه””, 
و55"): و(البيهقئ) فى «الكبرى» (701/1 و5/ )٠١‏ و«الصغرى» )51١/0(‏ 
و«المعرفة» (1/ وع), و(النخوية) في «اشرح السئة» (0717/1» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


وت مهو 


 )...( ]5١٠75[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَثَنَا عَبْدُ يم 

مَنِ الزُمْرِيُ» خاي سلى ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
نَخَدَ كلبا إِلّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ شي أذ صَيْوِء أو رَرْعٍ» التقصَ م ِنْ أَجْرِو كُلٌ يَوْم 0 
قَالَ الزّهْرِيٌ : فَذُكرَ لِابْنِ ء عمد كَل بي هُرَيْرة فَقَالَ : يَرْحَمْ | نه أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ 
صَاحِبَ رَرْع). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الْكِسَىَء تقدّم قريباً. 

“ايو سلمة) بن عند الر شان بن مرق تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. و«عبد الرزّاق» هو: ابن همّام 
الصنعانيئ» و«معمر» هو: ابن راشد. 


0 


)10751- 4078( بَاتُ الْأمْر بِقَيْل الكلّاب. وَبَبَانِ نَسْخِه... إلخ - حديث رقم‎  )07( 


سم سابير 


وقوله: (يَرْحَم الله أبَا هرَيْرَةَ كان صَاحِبَ رَرْع) هذا من ابن عمر وكا 
ليس توهيماًء ولا إنكاراً على أبي هريرة #» وإنما عو تقنيت له كما سبق 


بيانه قريباًء فتنبّه . 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4076[‏ احَدَنَنِي زُمَيْرُ بم حَرْبٍء حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيم» 


اس او ل 1 ؛ عَنْ أببي 
فزيرة» كال قال رَسُول الله عَكلِة : (مَنْ أَمْسَك كلباً فَإِنّهُ ينْقصُ 14 عَمَلِ كل يَوْم 


قِيرَاطً» إل كَلْبَ حَوْثْء أَوْ مَاشِيَةه) 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن عُليّة تقدّم ا 

"3 (عِشَام الدَسْتَوَائيُ) تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١< [7‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ 
حَدَئَنَا الأَورَاعِنُ » حَدَكَنِي يَحْبَى بْنْ أبي كَثِيرٍ» حَدَنَبِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبّدِ الرّحْمَنِ» 
حَدَكنِي أبُو هرَيْرَة: عَنْ رَسُولٍ الثر ل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (شَعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» ثم 
الدمشقيء ثقةٌ رمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184) (خ م د س ق) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة») .١1518/75‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
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[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبى كثير هذه ساقها ابن ماجه كله 
في «سئنه» ٠١59/7‏ فقال: ْ ْ 

 )705(‏ حذثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعي» 
حذثني يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكله: «من اقتنى كلباً» فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط» إلا كلب 
حرث» أو ماشية». انتهى. 

وساقها ابن حبّان كُلَنْهُ في «صحيحه؛ من طريق المصئّف 4594/١7‏ فقال: 

 )0105(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا شعيب بن إسحاقء قال: حدّثني الأوزاعي» قال: حدّثنا 
يحيى بن أبي كثير» قال: حدّثني أبو سلمة» قال: حدّثني أبو هريرة» عن 
رسول الله كله قال: «من أمسك كلباً نَقَصَ من عمله كل يوم قيراط» إلا كلب 
حرثء أو ماشية». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَّوِء حَدَثَنا 
حَرْبٌء حَدَثَنَا يَحْبَى بن أبي كثِير» بِهَذَا الِإسنَادِ مِثْلّهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]١1[ (أحْمَدُ بْنْ الْمُنْذِرِ) بن الجارود» أبو بكر البصريٌ» صدوقٌ‎ ١ 
.5551 7/7١ (ت175) (م) من أفراد المصئف» تقدّم في «الصيام»‎ 

١‏ - (عَبْدُ الصّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبرِيَ مولاهم التَنُوريَء أبو 
سهل البصري. ثقةٌ [9] (ت )٠١7‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 47. 

]7[ (حَرْبُ) بن شدّاد اليشكري» أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ‎  * 
خخ مدت س) تقدم في «الحج) نن” اكرشريرة‎ )1١١١تد(‎ 

وايحبى بن أبي كثير ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
عوانة ُلَنْهُ في «مسنده» 7577/7 فقال: 

 )078(‏ حدّثنا أبو مقاتل سليمان بن محمد بن فضيلء قال: أنبا 


)4078( بَات الأمْر بقَيْل الْكلّابء وَبَيَانِ نَسْخِوِء... إلخ - حديث رقم‎  )00( 


عبد الله بن رجاءء قثنا'؟ حرب» عن يحيى» قال: حدّثني أبو سلمة؛ أن أبا 
هريرة حدّثه أن النبئ ككل قال: «من أمسك كلباًء فإنه يَنْقُْضُ من عمله كل يوم 
قيراط » إلا كلب حرث» أو ماشية). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


ان 


 )...( ]١74[‏ (حَدَئَنَا قَُيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا عبد الْوَاجِد - يي ابن 


مَادٍ ‏ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سْمَيْعٍ » حَدَئنا 71 رَزِينِ) قَالَ: ممعت آنا هَرّدرة مقو 
قال رَسُول الله َكل : ١مَنِ‏ انَخَذَّ كبا ال رد 
كل يَوْمٍ ة قِيرَاطً)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاه) الْعَبديّ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت177) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بن سْمَيّْع) الحنفي» أبو محمد الكوفيء ببّاع السَابَريَ”". 
صدوقٌ تُكُلّم فيه لبدعة الخوارج [4]. 

رَوَى عن أنس» ومالك بن عمير الحنفيّ» وأبي رَزِينء ومسلم البّطين» 
وعبد الملك د بن أعين» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» والثوري» وإسرائيل» وأبو إسحاق الفزاري» وحفص بن 
غياث». وعبد الواحد بن زياد» وجماعة. 

قال القطان: لم يكن به بأس في الحديث» وقال أحمد: ثقة» وتركه 
زائدة؛ لمذهبهء وقال مرةً: صالحٌ» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقة 
مأمون» وقال ابن أبي مريم عقه ف قي وقال أبو حاتم : صدوق صالح. وقال 
النسائيّ: ليس به بأسٌ» وقال محمد بن حميدء عن جرير: كان يرى رأي 
الخوارج» كتبت عنه» ثم تركته» وقال أبو نعيم: إسماعيل بَيهَسيَء جاور 


)١(‏ مختصر من «قال: حذثنا»)ء فتنبّه . (؟) بالسين المهملة» والموحّدة. 
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المسجد أربعين د لم ير في جمعةء ولا جماعة» وقال ابن عديّ: حسن 
الحديث يمر حديثه» وهو عندي لا بأس به. 


قال الحافظ: والْبَيْهَسيّة طائفة من الخوارج» يُنسَبون إلى أبي بَيْمَس 
- بموحّدة مفتوحة» بعدها مثناة من تحت ساكنة» وهاء مفتوحة» وسين مهملة - 
وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصفرية» وهو موافق لهم في وجوب 
الخروج على أئمة الجورء وكل من لا يعتقد مُعْتَقَدَهم عندهم كافرء لكن 
خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يُكمْر إلا إذا رفع إلى الإمام» فأقيم 
عليه الحذّء فإنه حينئذ يحكم بكفره. 

وقال ابن عيينة: كان بَيْهَسياَء فلم أذهب إليهء ولم أقرّبه» وقال 
الأزدي: كان مذموم الرأي؛ غير مرضيّ المذهب. يرى رأي الخوارج» فأما 
الحديث فلم يكن به بأس فيه. وقال المَسَويَ: لا بأس به وقال ابن ثُمير» 
والعجليّ: ثقةٌ وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سئل 
محمد بن يحيى عن إسماعيل بن سُميع» فقال: كان بيهسيًاًء كان ممن يُبغض 
علا قال: وسمعت أبا عليّ الحافظ يقول: كوفيّ قليل الحديث» ثقةٌ» وقال 
الآجري» عن أبي داود: ثقةٌ وقال هو وابن حبان في «الثقات»: كان بيهسياً 
ورف اراي الخوارج؛ وكذا قال العقيليَء وقال الساجيّ: كان مذموماً في رأيه 
وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله» وقال البخاريٌ: أما في الحديث فلم 
يكن به بأس . 

أخرج له المصئّف» وأبو داودء والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط. هذا برقم (6/ا6١),‏ وحديث (51856): «من سمّع سمّع الله به ...) 
الحديث. 

(أَبو رَزِيِنِ) مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ [1] 
(ت86) (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 155/ .516٠١‏ 

والباقيان دُكرا في الباب. 

والحديث مبّفقٌ عليه وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(0*) - بَابُ الأَمْر بقَثْل الكلّاب. وَبَيَانِ َسْخِهِء... إلخ - حديث رقم (4079) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 01 أوّل الكتاب قال: 
 )١6075( ]5078[‏ (حَدَكَنا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالّ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 


00 0 


يري يد بن خَصَّيْمَة؛ أنّ السَّائْبَ بْنَ يَزِيِدَ أَخْبَرَهُ؛ نه سَمِعَ سْفيَانَ بْنَ أبي رَمَيْرٍ 
- وَهُوَ وَجُلْ مِنْ شَنُوءةَ منْ أصْحَابٍ رَسُولِ اللو 8 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ذه ع 
يول من مد د الو ور الم 


الْمَسْحِدِ). 


م 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بن خْصَيْفَةَ) هو: يزيد بن عبد الله بن تخصيفة بن عبد الله بن 
يزيد الكندي المدنيٌ» نسب لق ثقه [5] (ع) تقدم في «الصلاة» .٠٠١7 /"١‏ 

١‏ (السَايِبٌ بْنْ يَزِيدَ) تقدّم في الباب الماضي. 

(سْفْيَانُ بْنُ أبي زُمَبْرِ) الأزديّ الصحابي المدني (خ م س ق) تقدم 

في «الحج) 0 اطرفرة 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء وقد دخل المدينة» وفيه 
رواية صحابيّ» عن صحابي» فإِن السائب صحابيّ صغير. 
شرح الحديث : 

(عَن يَزِيد) بن عبد الله الو 0 المعجمة» ثم صاد 
مهملة» ثم فاء مصغراً؛ (أنّ السَّائِبَ ب بن يَزِيد) م طل (أخبرَهُ؛ اله سَِعَ ميان بن 
أبي زُمَيْرٍ) يترا وفي الرواية التالية: «أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيَهمْ اسفَيَانَ بن أت زُهَيْر 
انين و أي : سفيان (رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةٌ» وفي رواية البخاريّ: رجل من 
أزد شنوءة» - بفتح الشين المعجمة.» وضم م النون» بعدها واو ساكنة» ثم همزة 


مفتوحة 4 وهى قبيلة مشهورة» 55 إلى شنوءة» واسمه الحارث بن كعب بن 
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عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزدء قاله في «الفتح”“. (مِنْ أَصحَابِ 
رَسُولِ الله يله َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَنِ اْتتى) أي: اتخذ (كَلْباً: 
ا يُغْنِي عَنْهُ رَرْعأء وَلَا ضَرْعاً) المراد بالضرع: الماشية» كما في سائر 
الروايات» ومعناه: من اقتنى كلباً لغير زرعء وماشية (نَقَصَ) بالبناء للفاعل (منْ 
عَمَلِ) أي: من ثواب عمله (كُلَّ يَوْم) منصوب على الظرفيّة متعلّق بانّقصّ». 
وقوله : (قِيرَاط)) مرفوع على الفاعليّة لاتقَصٌ». ويَخْتّمل أن يكون «١نقص»‏ مبناً 
للمفعول» فيكون «قيراظٌ» مرفوعاً على أنه نائب فاعله (قَالَ) السائب» وفي 
رواية البخاري: «قلتٌ»» وفي رواية النسائيّ: «قلت: يا سفيان» (آنْتَ سَمِعْتَ 
هذا مِنْ رَسُولٍ الله ككل؟) فيه التثبّت في نقل الحديث (قَالَ) سفيان (إِيْ) بكسر 
الهمزة؛ وسكون الياء» بمعنى نعم» ولا تقع إلا قبل القسمء كما نصّ عليه ابن 
هشام الأنصاريّ في «مغنيه”"» وقوله: (وَرَبّ هَذَا الْمَسْجِدِ) مجرور بواو 
القسم؛ أي: أقسم بربٌ هذا المسجد. والظاهر أنه المسجد النبويّ؛ لأن كلا 
من سفيان والسائب مدنيّان» وفيه القسم للتوكيد» وإن كان السامع مصدّقاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى): حديث سفيان بن أبي رزُهير ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

ريه (المصنّف) هنا [5079/85 و٠"50]‏ (1915)» و(البخاري) فى 
«الحرث والمزارعة» (7771) و«بدء الخلق» (0775). و(النسائئ) فى «الصيد» 
)١837/0(‏ و«الكبرى» (5/ :»)١594‏ و(ابن ماجه) فى «الصيد» دم و(مالك) 
في «الموطًا» (459/7)., و(ابن أبى شيبة) ف اد (554/5 و/5994/7) 
وفي ١مسنده» 2)758٠0/5(‏ و(أحمد) في المسئده) 5١19/5(‏ و5050)., و(الدارمي) 


.)71771( «كتاب الحرث والمزارعة» رقم‎ ١١7/5 «الفتح»‎ )١( 
.1594/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


البحر المحبط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تعظيم قتل النفس؛ لضجر أصابه مهما بلغت الآلام 
وأنه ينافي الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الجنة محرّمة إلا على المؤمنين. 

٠‏ - (ومنها): بيان أن الله تعالى يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر. 

 :‏ (ومنها): بيان معجزة النبى يكِيةِ الظاهرة» وآياته الباهرة حيث أخبر 
بالمغيّيات» فظهر صدقه في حينه. - 

(ومنها): جواز الإخبار عن حال الرجل السيئ إذا كان الإخبار به 
يُحقّق مصلحة شرعيّة» من تحذير» أو غيره. 

 ”‏ (ومنها): بيان عظمة الإسلام» ومكانته الرفيعة حيث جعله الله تعالى 
مؤيّداً» ومؤزرّراً بأهله» وبغير أهله. 

٠‏ - (ومنها): بيان أن العبرة بالخاتمة» فلا ينبغي الحكم بما يظهر من 
حال المرء حتى يعلم مصيره» وخاتمته التي خرج بها من الدنياء وقد ترجم 
الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «كتاب القدر» من «صحيحه»»ء «باب العمل 
بالخواتيم»» وأورد فيه حديث أبي هريرة» وسهل بن سعد وه المذكور في 
الباب» وفي آخر حديث سهل ذه ما نصّه: «وإنما الأعمال بالخواتيم؛ا. 
وأخرج الترمذيّ» وصحًحه من حديث أنس ذَكهء مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبد 
00 استعمله»» قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوققه لعمل صالحء ثم يقبضه 
غليه »6م وأخرصية احدن مظو لا وأولهة «لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بم 
يختم له...2)2 وأخرج البرّار من حديث ابن عمر وِكُياء وفيه ذكر الكتابين» 
وفي آخره: «العمل بخواتيمه» العمل بخواتيمه)”'. 

6 (ومنها): بيان أنه لا يجوز لأحد أن يجزم لأحد من الناس بالجنّة» 
ولا بالنار» بسبب ما يراه من حال الإنسان من خير أو شرّء إلا لمن حكم له 
النبي كلوه ولقد أحسن من قالء» وأجاد في المقال: 

وَلَا تقل هَدَا مِنْ أَه لٍالئَّارٍ كلا وَلَا هَذدَا مِنَالأَبِرَارٍ 


000 راجع: «الفتح» 5088-١‏ «كتاب القدر» رقم (5509). 


)4070( بَابُ الأَمْرِ بَِثْل الكلاب. وَبَبَانِ نَسْخو.... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 


في «سئنه» (5 2230١‏ و(أبو عوانة) في «مسئده) (/ 756). و(الطبراني) في 
«الكبير» (/ 1/5)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» 2)97/١7(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» )٠١/5(‏ و«الصغرى» )١١١/5(‏ و«المعرفة» (5/ 207946 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاله أوّل الكتاب قال: 

 ).. .(]5١"١[‏ حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء وَفُتَيْبَةُ وَابّْنُ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَثَنا إسْمَاِيل. ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خْصَيْمَة أَخبَرَني السَّايِبُ بْنْ يَزِيد؛ نَهُ وَقَدَ عَلَبْهُمْ 


ل مو 


سَفْيَانُ بن بي زُمَيْر الشَتنٌ ‏ كَقَالَ : قَالَّ وول الله ع بوثله) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم كرو في الباب» و«إسماعيل» هو: ابن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (السَنَيِنُ) قال النووي كآنه : : هكذا هو في معظم النسخ بشين 
معجمة» مفتوحة» ثم نون مفتوحة» ثم همزة مكسورة» منسوب إلى أزد شنوءة 
بشين مفتوحة» ثم نون مضمومة» ثم همزة ممدودة» ثم هاءء ووقع في بعض 
ب المعتمدة 3 الشوي بالواو» وهو صحيحء 0 5 التسهيل» ورواه 

بعض رواة البخاري: شَنُويَ بضمٌ النون على الأصل. انتهى 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن ب هذه ساقها 

فى «المجتبى» ا . 

0 على بن حبر بن إياس ب بن مُقاتل بن مُشَمْرِج بن خالد 
السعديّ» عن إسماعيل» وهو بن جعفرء عن يزيدء وهو ابن خصّيفة» قال: 
أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وَقَد عليهم سفيان بن أبي زفي الشنائع» وقال: 
قال رسول الله يله: «من اقتنى كلباًء لا يُغْني عنه زرعاً» ولا فر تَقَصَ من 


.55١/٠١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عمله كلّ يوم قيراط»» قلت: يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله ككل؟ 
قال: نعم ورب هذا المسجد. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أَرِبِدُ إلا الضلح ما نطقت وَمَا يَفيِقٍ إلا بلدْ عَيد يكت ولد أيث» . 


 )0(‏ (بَاب ِل أَجْرَةٍ الْحِجَامَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
لا 0 - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أو وفتِيةُبنُ سب وعلِيْ بن 
ا حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ُو ا فق - عَنْ حُمَيْوِء قَالَ: 0 
ابْنُ مَاِلِكِ عَنْ كَدسْبٍ الْحَجامٍ فَقَالَ: اتج رول الله يلل حَجَمَهُ أبُو طَيْبَةٌ 
لاطت َكل لفلا وضفا غن ون حراج قل «إِنَّ 
أَفْضْلٌ ما َذَاوَيكُم 4 به الحكانة: َو هوّ م مِنْ أمْلٍ دَوَائِكُعْ)). 
0 هذا الاسناد: ستة: 
(حْمَيْدٌ) الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ [5] (ت7 أو57١)‏ 
2“ 0 في «الطهارة» 77/ 57"9. 
- (أَنْسُ بْنُ مَالكِ) الصحابيّ الشهير ضاه» تقدّم قريباً . 
والباقون ذُكروا في السند الماضي. 
(عَنْ د الطويل» واختّلف في اسم أبيه على عشرة #أفوال, فقيل: 
ثيرء وقيل: تيريه» وقيل غير ذلك (قَالَ: سِْلَ أَنسُ بْنْ مَالِك) 5 طبه » قال 
صاحب «التنبيه»: لا أعرف السائل”'2. (عَنْ كَسْب ب الْحَجام) أي: عن حكم ما 
يأخذه الحجام من الأجرة بمقابل حجامته (فَقَالَ) أنس ؤلله (احَتَجم) بالبناء 
للفاعل وول الله كيه وقوله: (حَحَمَه أو طَيْبَةً) - بفتح الطاء المهملة» 


)١(‏ «تنبيه المعلم؛ ص757. 


)401( بَابُ ِل أُجْرَةِ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم‎  )"( 


وسكون التحتانيّة» بعدها موحّدة ‏ واسمه: نافع» على الصحيحء فقد رَرَى 
أحمد» وابن السكنء» والطبرانيئّ» من حديث مُحَيّصة بن مسعود؛ أنه كان له 
غلام حجام. يقال له: نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبي ككل يسأله عن 
خراجه. . . الحديث. 

وحكن انز عية الب فو نانس ا طيبة انه دينار» ووَمّموه في ذلك؛ لأن 
ديناراً الحجام تابعيّ» رَوَى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج حديثه 
ابن منده» من طريق بسام الحججام» عن دينار الحجّجام» عن أبي طيبة الحسجام» 
قال: حجمت النبيّ عله ...الحديثء. وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في 
«الكنى» أن ديناراً الحجام يروي عن أبي طيبة» لا أنه أبو طيبة نفسه» وذكر 
البغويّ في «الصحابة» بإسناد ضعيف أن اسم أي طيبة: ميسرة» وأما 
العسكري» فقال: الصجيح أنه لا يعرف اسمهء وذكر ابن الحذّاء في رجال 
«الموطإ» أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنةء ذكره ذف في «الفتح»"" . 

(فَأَمَوَ) كله (لَهُ) أي: لأبي طيبة (بِصَاعَيْنٍ مِنْ طَعَام) كذا في رواية 
المصئّف. ووقع في رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن حميكٌ الطويل: «وأمر 
له بصاعء أو صاعين» أو مذّء أو مدّين»» فقال ذ ا قوله» «بصاع» أو 
صاعين» أو مذّء أو مدّين» شك من شعبة» وقد تقدّم في رواية سفيان: «صاعاً 
أو صاعين» على الشك أنقناء ولم يتعرض لذكر اليد وقد تقدّم في :5 في «البيوع» 

من رواية مالك. عن حميد: «فأمّر له بصاع من تمراء ولم 0 0 

ما في الصاعء وأخرج الترمذيّ» وابن ماجه من حديث علي م ضيْبه قال: 
النبي كل فأعطيت الحجام أجره؛ فأفاد تعيين من باشر 01 0 9 
شيبة من هذا الوجه: أنه كل قال للحجام: «كم خراجك؟». قال: صاعان. 
قال: فوضع عنه صاعاًء وكأن هذا هو السبب في الشكٌ الماضي» وهذه الرواية 
تجمع الخلاف» وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة 
آصعء وكذا لأبي يعلى؛ عن جابر» فإن صم جمع بينهما بأنه كان صاعين 
وزيادة» فمن قال: صاعين ألغى الكسرء ومن قال ثلاثة جبره. انتهى. 


)1غ( «الفتح) 5 لاه «كتاب الإجارة» رقم (57481). 


ل البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين رواية المصتف بلفظ الطعامء 
ورواية مالك بلفظ التمر؛ لإمكان أن يفسّر الطعام بالتمرء والله تعالى أعلم. 

(وَكَلم أَهْلَّهُ) وفي رواية للبخاري: «كلم مواليه»» ومواليه: هم بنو حارثة. 

على الصحيح. ومولاه منهم: مخيّصة بن مسعود ‏ كما تقدّم من رواية أحمد؛ 
وابن السكن ‏ وإنما جَمَع الموالي مجازاًء كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلاً» 
ويكون القاتل منهم واحداًء وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة» 
فهو وَهَمّء فإن مولى بني بياضة آخرء يقال له: أبو هند قاله في «الفتح70 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صرّح النووي في «شرحه» بأن أبا طيبة هذا 
عبد لبني بياضة» والظاهر أنه لا تنافي بين كونه مولى بني حارثة» ومولى بني 
بياضة؛ لأن كلا من بني حارثة وبني بياضة بطن من الأنصارء كما بيّنه ابن 
الأثير في «اللباب»» فلتراجعه”". والله تعالى أعلم. 

(فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ) أق: بعضهء فامن» تبعيضيّة» والخراج: غلّة 
العبد التي يؤدّيها إلى مواليه من ماله في السنة0” . 

وقوله: (وَقَالَ) يكل («إِنَّ أَفضّل ما تَدَاوَيْثُمْ به الْحِجَامَةُ) هو موصول 
بالإسناد السابق» وقد أخر جه النسائ ئون مفرداً ريق زياد بن سعد وغيره» عن 
حميد» عن أنسء بلفظ : «خيرٌ ما 0 به الحجامة»» ومن طريق معتمرء عن 
حميدء بلفظ: «أفضل». 

قال القرطبيّ كُنْهُ: هذا الخطاب متوبجّه لمن غلب عليه الدم. فإخراجه 
بالحجامة أولى» وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد. ويختمل أن يكون 
الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدم» فأرشدهم إلى إخراجه على 
الجملة بالحجامة؛ لِمَا ذكرناه من السلامة. انتهى 9 ). 

وقال في «الفتح»: قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز»ء ومن 
كان في معناهم». من أهل البلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر 


)0 «الفتح» كإلاهة. 
: (؟) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» .1940/١‏ 
(9) راجع: «لسان العرب» 5017/7. (5) «المفهم» 557/5. 


)401( بَابُ حِلّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم‎  )"0( 


الأبدان؛ لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن» ويؤخذ من هذا أن 
الخطاب أيضاً لغير الشيوخ؛ لقلّة الحرارة في أبدانهم» وقد أخرج الطبري سق 
صحيح » وغ “انز ستيرية قال: (إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم 3 0 
الطبري : وذلك أنه يصير من حينئذ في ا من عمره» اه من قَوّى 
جسدهء فلا ينبغي أن يزيده ويا بإخراج الدم. انتهى 

وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه؛ 0 وقد 
قال ابن سينا في أرجوزته: 

ون تكد اتفؤوة قاذ قلا يَكْنْ يَفْطَعٌ تَلْكَ الْعَادَهْ 
لا الى م او الس اج الت يده امد 
الثمانين 30 

. للشكٌ من الراوي (هُوّ مِنْ أمْكل) هو بمعنى أفضلء قال ابن 
الأثير كُأَنهُ: يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي: أفضلء» وأدنى إلى الخير» وأماثل 
القاشس: 0 الغيد 7 . (دَوَانِكُمْ)) الومن» يحتمل أن تكون للبيان» وأن 
تكون للتبعيض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [*“9/ 1١01‏ و05١5‏ ولا0٠5]‏ (ل/الا6١),‏ 
و(البخاري) فى «الإجارة» 5١١7(‏ و١١١5‏ ولالا7” و١181١5١)‏ و«الطبٌ» 
(20595). و(أبو داود) في «الإجارة» (7575). و(الترمذي) في «البيوع) 
(8/ا11). و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 77/7 و7375). و(مالك) في «الموطإ») 
(/475). و(الشافعيّ) في «مسنده» »)١91/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
(5/ "ا و08). و(الحميدي) في «(مسنئله) (7/ .)60٠١١‏ و(أحمد) في المسئده) 


.)0145( «كتاب الطبٌ» رقم‎ 84/١1 «الفتح»‎ )١( 
.7595/5 (؟) «النهاية»‎ 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البيوع 


٠١ /6(‏ و"١٠3و5859187).‏ و(الدارميّ) في «سننه) (7107/15). و(أبو 
عوانة) فى (مسنئله» ("/ لاه 7), و(أبو يعلى) في ل(مسئذه» (5/ 5٠7‏ و5605), 
و(عبد بن بيد في «مسنده» (517)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» 2)595/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (717"9/9) و«المعرفة» (ا/ 20770 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إباحة الحجامة» وأنها من أفضل الأدوية. 

؟" ‏ (ومنها): إباحة التداوي. قال ابن عبد البرٌ كنْهُ: وفى إباحة 
الحجامة. والتداوي بها إباحة التداوي بكل ما يَرْجَى نفعه» مما 2 لا 
يؤلم» وحسبك بلدغة النار» والكيّ» وقد قَطع عروةٌ ساقه معالجةً وتداوياًء 
وخوفاً أن يسري الداء إلى أكثر مما سَرَى. انتهى0 . 

وقال في «الفتح»: وقد اشئَمّل هذا الحديثُ على مشروعيّة الحجامة» 
والترغيب في المداواة بهاء ولا سيّما لمن احتاج إليهاء وعلى حكم كسب 
الحجام. انتهى”" . 

- (ومنها): إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب. 

 :‏ (ومنها): الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها. 

ه ‏ (ومنها): جواز مخارجة العبد برضاهء ورضاء سيذده. وحقيقة 
المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب» وتعطيني من الكسب كل يوم درهماً 
مثلاًء والباقي لك. أو في كل أسبوع كذا وكذاء ويُشْتَرَط رضاهما””". 

5 (ومنها): أن فيه استعمال العبد بغير إذن سيّده الخاصّ إذا كان قد 
تضمّن تمكيئه من العمل إِذنَهُ العام”“. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أجر الحجام: 

قال النووي كنَُ: اختّلّف العلماء في كسب الحجام, فقال الأكثرون من 


.8 5/1 «الاستذكار؛ 8//ا١ه. () «الفتح»‎ )١( 
.1517/٠١ «شرح النوويَ»‎ )9( 
«الفتح») 7/5 «كتاب الإجارة» رقم (58؟5).‎ 2) 


)40*1( بَابُ حِلّ أُجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ  حديث رقم‎  )”0( 


السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام, ولا يحرم أكلهء لا على الحرّء ولا 
على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمدء وقال في رواية عنه» قال بها 
فقهاء المحدّثين: يحرم على الحرّ دون العبد» وكيوا على هذه الأحاديث 
وشِبّْههاء واحتج الجمهور بحديث ابن عباس بأن النبى يله احتجم وأعطى 
الحجام أجره» قالوا: ولو كان حراماً لم يعطه» رواه البخاريّ ومسلم» وحملوا 
هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دني الأكساب» 
والحثّ على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين 
الحرّ والعبد» فإنه لا يجوز للرجل أن يُطعم عبده ما لا يحل. انتهى'" . 

وقال في القع اختلّف العلماء في هذه المسألة» فَدَّمَبَ الْجْمْهُور إِلَى 
أنَّهُ حلال» وَاحْتَجُوا بحديث: «احتجم النب ل وأعطى الحجام أجره»» متَفقٌ 
عليه» فقد قال ابن عبّاس و#ا: «احتجم النبيّ يكل وأعطى الحجام أجرهء ولو 
عَلِم كراهيةً لم يُعطه)» رواه البخاري» وَقَالُوا: هُوَ كُسُبء فِيه كنَاءَة» وَلَيْسَ 
ِمُحَرمٍ تَحمَلُوا الرّجْر عَنهُ عَلَى التَنْزِيه. 

وَمِنْهُمْ مَن اذَّعَى النّسْخْ» 3 كان حرام 8 أَبِيحَ: وَجَنَحَ م إِلَى ذَلِكَ 
الملَحَاوِيٌ وَنُعَْبِ بأن النّسْخ لا يَثْيّت بِالِاخْيَمَالٍ. 

وَكعَبَ أحمّده وَحجماَة إلى الْقَق بَيْن الْشر وَالْعبْدء ككرموا لخر 
الاختراف بِالْحِجَامَة وَيَحْرّم عَلَيْهِ الإنّْاق عَلَى تَفْسه مِنْهَاء وَيجُوز لَهُ الإثقَاق 
عَلَى الرّقيق» وَالدَّوَابٌ مِنْهَاء وَأَبَاحُومَا لِلْعَبْدٍ مُظلْقَاًء وَعْمْدَتهِمْ حَدِيث مم | 
أنّهُ سَألَ النَّبيَ يكل عن كَسْب الْحجّام؟ قَتَهَاهُ فَذَّكَر لَهُ الْحَاجَةَء قَقَالَ: 
توَامجلكة. أخْرَجَة مالك وأخمد» وَاصَضَات «السئن», وَرجاله ثقَات. 

وَذَكَرَ ابن الْجَوِْيَ”"؛ أنَّ أجر الْحَسَام إِنَّمَا كُرِه؛ أنه نْ الأشيّاء الي 
تجب للْمْسْلِمٍ على الْمُسيم انه له عنْد الايَيّاج لَهُ كما كَانَ يَنْبَخِي لَهُ أَنْ 
يَأَحُذ عَلّى ذَلِكَ أخراً. وَجَمَعَ ابن الْعَرَبِيَ ب بَيْن قَؤْله يل: كسب الْحَججام 
تحبيث»» وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجّام أَجْرَتهء بِأنَّ مَحَلٌ الْجَوَاء مَا إِذَا كَانَتْ الْأَجْرَة 


أ 


للق ااشرح النووي» فرك (0) «كشف المشكل» 2/١‏ . 


البجر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

جإؤروى اللللطلطجطجججب7 بسو 
عَلى عَمَل مَعْلوم» وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى ما إِذا كَانَ عَلَى عَمَل مَجَهُولء ذكره في 
«الفتح)”3 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل 
(لاحتجم النبىئ عَِنةِ . وأعطى الحجام أجره» ولو عَلِم كراهية لم يعطه). وفي 
لفظ: «ولو كان حراماً لم يُعطه». ولحديث أنس ه: «وكلّم أهله» فوضعوا 
عنه من خراجه)» فإن فيه تقريره كَلٍِ له على أخذ الأجرة من الحجامة». ودفعها 
خراجاً لمواليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا مَرْوَانُ ‏ يَعْنِي الْفَرَارِيَ - 
عَنْ حَمَيْدٍ قَالَ: سيل ا عَنْ 4 كسب ا ًِ لحَجَامء فَذَكَرَ بمِثْله. غَيْرَ أنه قَالَ: 

2 17# جر مو ون .6 ضام ر قفوممم كر ها بي ره و وسدمةه 

«إنْ أَفضَل ما تداويتم به الجحامة. والقسط البحري» ولا تعذبوا صِبيّانكم 
بِالْمَمُز)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيئ» ثم 
المكيّء» تقدّم قريباً. 

١‏ - (مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن معاوية الفزاريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كللْق وهو(١07؟)‏ من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: (وَالْقُسْطٌ الْبَحْرِي) قال الفيّومي كأله: «الْقُسط؛ بالضمٌ: بَحُور 

ا ال ا 

وقال ابن الأثير كَلهُ: «الْفُسط): ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العُود 


.)75718( الإجارة» رقم‎ باتك١‎ 35١7 - 57١/0 «الفتح»‎ )١( 
زهم «المصباح المنير) ؟/607.‎ 


)4071( بَابُ حِلّ أَجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم‎  )00( 


والقسط: عَقَارٌ معروف في الأدوية» طيّب الريح» تبخر به النْفْسَاء والأطفال. 
1 0 

وقال أبو بكر ابن العربي كنْهُ: القسط نوعان: هندي» وهو أسودء 
وير «وهو أبنض» والهندي أشدهما ,ححرارة. انتهى” . 

وقال البخاري كللَهُ فى «صحيحه): باب السّعوط بالقّسط الهنديً» 
اسمن رمن الكسك: مكل الكافون» والقانور يكل قلط وتقطع: 
نُزعت» وقرأ عبد الله: قُشطت. انتهى. 

قال في في «الفتح»: قوله: «وهو الكست» يعني أنه يقال: بالقاف» 
وبالكاف». ويقال: بالطاءء وبالمثناة» وذلك لقرب كل من المخرجين من 
الآخرء وعلى هذا يجوز أيضاً مع القاف بالمثناة» ومع الكاف بالطاء. 
الي | 

وقوله: (وَكَا تُعَذّبُوا صِبْيَائَكُمْ بِالْمَمْزِ) ‏ بغين معجمة مفتوحة» ثم ميم 
ساكنة»؛ ثم زاي - معناه: لا تغمزوا حَلّقَ الصبىّ بسبب الْعُذرة» وهو وجع 
الخلق» بل 'ذاوؤه. بالقّسط البحريةة وهو العوة الهندئ”؟ ع" قاله النووي 0 , 

وفي رواية البخاريّ: «لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذّْرة وعليكم 
بالقسط». 

و«الْعُذْرة» - بضم العين المهملة» وسكون الذال المعجمة : وجع في 
الحلق يعتري الصبيان غالباً» وقيل: هي قُرحة تخرج بين الأذن والحلق» أو في 
الخرم الذي بين الأنف والحلق» قيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تخرج غالبا عند 
طلوع العُذْرة» وهي خمسة كواكب تحت الشَّعرَّى العبور» ويقال لها أيضا: 
العذارى» وطلوعها يقع وسط الحر. 


8/17 (؟) راجع: «الفتح»‎ .5١/5 «النهاية»‎ )١( 

(6) «الفتح» 78/١7‏ «كتاب الطب رقم (0595). 

(5:) هذا فيه نظر؛ إذ العود الهنديّ غير القسط البحري» كما تقدّم في كلام ابن العربيٌ 
وغيره» فتنبه . 

)2( شرح النووي» 7/7 -"71. 


ع البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقال ابن الأثير: الغمز: هو أن تسقط اللهاةٌء فتَغمرٌ باليد؛ أي: تكبس. 

0 
وقال أيضاً: العُذَّرَة بالضم: وجَمٌّ في الحَلّْق يميج من الدَّمء رقيلنة : هي 
قُرْحَة تخرّج في الوم الذي بين الأنف والحَلّْق تَعْرِض للصٌّبِيانٍ عند ظلُوع 
العُذوق فتَعْمد المرأةٌ إلى خرقةء فتفْتلها كَيْلاَ شديداً» وتُدْخِلّها في أنفهء فتَظعَنُ 
ذلك الموضعء بقحروة د سود وَرَيمَا لحف وذلك الطعنٌ يُسَمَى الدَّغْر 
يقال: عَذْرَتٍ المرأةٌ الصَّبىّ: إذا عَمِرّتْ حَلقه من العُذّرة أو فعلت به ذَّلك» 
وكانوا بعد ذلك يلفوك عليه عِلاقاً كالعُودَةء وقوله: عند لُوع العذرة هي 
خمسة كواكب تحت الشُّعْرَى العَبُوره وتسمّى العَذَارَىء وتطلع في وسّط الحرّ. 

ا 
وقال الحافظ كُدنْهُ: وقد استُشكل معالجتها بالقّسط مع كونه حار 
والعغذرة إنما تَعْرض في زمن الحرّ بالصبيان» وأمزجتهم حارَّةٌ» ولا سيما وقطر 

الحجاز حارٌ. 

وأجيب بأن مادّة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القُسط تخفيف 
للرطوبة» وقد يكون نفعه فى هذا الدواء بالخاصيةء وأيضاً فالأدوية الحارّة قد 
تنفع في الأمراضن المحارة:بالعوضن كثيراً» بل وبالذات أيضاًء وقد ذكر ابن سينا 
في معالجة سّعُوط اللهاة القّسط مع الشبٌ اليمانيّ وغيره. 

على أننا لو لم نجد شيئاً من التوجيهات؛ لكان أمر المعجزة خارجاً عن 
القواعد الطبية. انتهى””"» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككُذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5٠0**[‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بِدُ بن اَن بن حراش » له حَدََنَا شْبَابَة» حَدَتَنَا 
شُعْبَةُ؛ عَنْ حُمَيْدِ قَال: سَمِعْتُ أنساً يَقُولُ: نع الجن طقما نا حقان: 


5ه انهه يه 


شّ و مُدَيْنء وَكَلَّمَ فيه ٠‏ فخفف عَنْ ضريبته). 


فُحَحَمَهُ 4 فم ل بصَاعء | 


.575 /7” «النهاية» / 86". () «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.)0595( «كتاب الطبّ)» رقم‎ 8١/١7 «الفتح»‎ )©( 


)9817( بَابٍ لا يَدْخْلٌ الْجَنَة إِلَّا نَفٌْ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم‎  )00( 
>33” 
فالنوز والتار لمن فد وَضنا‎ ٠ للم اير عَنة التضطتي:‎ 

4 (ومنها): بيان وجوب الإخلاص في الأعمالء» وأنه لا ينفع منه إلا 
ما كان خالصاً لله تعالى. 

١‏ (ومنها): بيان خطر الرياء» والسمعة» وأنهما يفسدان العمل الصالح؛ 
إذ فيهما من الشرك المحبط للعملء. كما قال الله وِيِكَ: ##وَقَدِمََا ِل ما عمِلُواْ مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كبصل مَنثُورا 402 [الفرقان: 0]7 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان الاختلاف الواقع في هذا الحديث: 

(اعلم): أنه وقع اختلاف في هذا الحديث أشار إليه البخاري في «كتاب 
المغازي» من «صحيحه». ودونك عبارته مع شرح الحافظ لهء قال رحمه الله 
تعالى : 

(5705) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة نه قال: شهدنا خيبر» فقال رسول الله َك 
لرجل ممن معه يَذَّعِي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلما حَضَّرٌ القتال» قاتل 
الرجل أشدّ القتال» حتى كَثْرت به الجراحةء فكاد بعض الناس يرتاب» فَوَجَد 
الرجل أَلَمَ الجراحة» فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها أَسْهُماً» فنحر بها 
نفسه» فاشتد رجال من المسلمين» فقالوا: يا رسول الله صَدَق الله حديثئك» 
انحر فلان» فقتل نفسهء فقال: «قم يا فلانء فَأَذّنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر؛ء تابعه معمرّء عن الزهري. 

وقال شبيب» عن يونس» عن ابن شهاب: أخبرني ابن المسيب» 
وعبد الرحطن بن عبد لله بن كعب» أن أبا هريرة قال: شَهدنا مع النبي 26 حُتيناً. 

وقال ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن سعيد» عن النبي كك 
تابعه صالح. عن الزهري. 

وقال الزّبيديَ: أخبرني الزهري» أن عبد الرحمن بن كعب أخبره» أن 
عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شَّهد مع النبي يله خيبر. 

قال الزهريّ: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله» وسعيدء عن النبي كَل 
انتهى . ْ ْ 


)40*4( بَابُ ِل أَجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ  حديث رقم‎  )”0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]11[ (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ خرَاشٍ) أبن عفن البقدا : مندرق‎ ١ 
.58٠/47 (م ت) تقدم في فى «الإيمان»‎ )١517ت(‎ 

١‏ - (شْبَابَةٌ) بن سار المدائنئ» خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان» 
مولى بني قرّارة» ثقةٌ حافظ رُمي بال كاد [9] (ت: أوه أو )9١‏ (ع) تقدم في 
«(المقدمة) ؟/ .5١‏ 


© - (شْعْبَةٌ) بن الحججاجء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله . 

وقوله : (دَعَا الننُ كله عُلَاما َنَا حَجامً) هو أبو طيبة: كما تقدّم قبل حديث. 

وقوله: (أمْرَ لَهُ بصَاعِء أو مد مذ أ و مُدَيْنِ) شك من شعبة؛ كما قاله في 
«الفتح)”"' . 

وقوله: (وَكَلّم فِيه) لم يذكر المفعول». وقد ذكره قبل حديث,» فقال: 
«فكلم أهله؛» وفي لفظ البخاريّ: «فكلّم مواليه»» ومواليه هم بنو حارثة على 
الصحيح» ومولاه منهم هو محيّصة بن مسعودء قاله في «الفتح». وقال النووي: 
إلاععيك لحن ببباعة اذا 

وقوله: (َْنْفٌ عَنْ ضَريتته) - بفتح الضاد المعجمة. وكسر الراء ‏ فعيلة 
بمعنى مفعولة» وهو ما يقدّره السيّد على عبده في كل يوم» وجمعها ضرائب» 
ويقال لها أيضاً: خراجٌ» كما تقدّم في الرواية السابقة» وغَلّة ‏ بالغين المعجمة ‏ 
وأ وقد وقع جميع ذلك في الحديث» أفاده ذ في «الفتح»" . 

والحديث مبّفنٌ عليه» وقد مضى البحث عنه مستوفى قبل حديث؛» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )١17٠١7(]0*:[‏ (وَحَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ بْنُ 


مُسْلِم (ح) وَحَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْرُوِيّ؛ كِلَّاهُمًا عَنْ وَهَيْبٍء 


1 


6 


للك «الفتح») ك/لاة. (١‏ شرح النووي» 5/٠‏ ,. 
() راجع: «الفتح» 5/ ؛ه «كتاب الإجارة» رقم (/ال1١7).‏ 


. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
5 ل 


حَدَنَنَا ابن طَاوْسٍء عَنْ أبيو. عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ لمر يكل ١‏ حْتَجَمَ؛ وَأَعْطَى 
الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ ١عَفَانُ‏ بن مس 50 الباهلئ» أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار ]٠١[‏ (ت١1؟)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 44. 

؟ ‏ (الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠٠)‏ (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

 *‏ (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» لكنه تغيّر قليلاً بآخره [17] (ت1190) أو قبلها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة؛ ج7١‏ ص7١4.‏ 

5 (أبْنُ طَاوّسٍ) عبد الله أبو محمد اليمانيّ» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [1] 
(7؟*1) ع( اتقدم في «المقدمة) 1/5 . 

ه ‏ (أَبُومُ طاوس بن كيسان الْحَمْيريٌ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيئ» 

ثقةٌ فقيةٌ فقيةٌ فاضل [7] رت5_٠ )٠١‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

5 (ابنْ عَبّاسٍِ) عبد الله البحر الحبر وها (ت18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 175/5. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الل ككلِهِ احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي 
طلب من يَحْجُْةُ) يقال لا ا من باب قَتَلَّ: شَرَطهء وهو 
حجام أيضاً مبالغةً واسم الصناعة: الْحجَامة بالكسر»ء والقارورة: مِحُجمةٌ 
بكسر أوله» والهاء تثيّت» وتُحدّفء والْمَحْجَم مثلّ جعفر: موضع الحجامة» 
قاله الفيوميَ 0ق 


وفى «القاموس»: ا م المصّ» وحجمه تحمكمة : من بابى ضرب » 


. 7/١ «المصبا اح المنير)‎ )١( 


بَابُ حِلٌ أَجْرَةٍ الْحِجَامَةٍ - حديث رقم (404) 
لظت كلتك 2431 


ونصرء والْحَجَام: الْمَضَاص. انتهى بتصرّف”" . 

(وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرُّ) في الرواية التالية: «عبد لبني بياضة»» والظاهر أنه 
أبو طيبة المذكور في حديث أنس كه المتقدّم» قاله صاحب «التنبيه)0" . 

وزاد في الرواية التالية: «وكلم سيّده» فخمُف عنه من ضريبته» ولو كان 
سَحْتاً لم يُعطه النبي يك ورواية البخاريّ: «ولو عَلِمِ كراهيته لم يعطه»» وهو 
ظاهر في الجوازء وفي لفظ عنده: «ولو كان حراماً لم يُعطه). قال 
الحافظ كْأَنهُ: وعغرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» وكأن ابن 
عبّاس أشار بذلك إلى الردّ على من قال: إن كسب الحججام حرام» وقد اختّلف 
العلماء في هذه المسألة» فذهب الجمهور إلى أنه حلالٌ» واحتججوا بهذا 
الحديث؛» وقالوا: هو كسب فيه دناءة» وليس بمحرّم» فحملوا الزجر على 
التنزيه””» وقد مضى البحث في هذا مستوقَّى في المسألة الرابعة في شرح 
حديث أنس ويه المذكور أول الباب» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَاسْتَعَطَ) أي: استّعمل السَّعُوطء وهو أن يستلقي على ظهره. 
ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسهء ويقطر في أنفه ماءء أو دهنٌ» فيه 
ذواء مرف أل مركت لتمكن يذلاك من الوميول لك وناقه الايسعراء افيه 
من الداء بالعطاس» وأخرج الترمذي عن ابن عبّاس ها رفعه: «إن خير ما 
تداويتم به السّعُوط”*'» ذكره في «الفتح0””» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِيي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*/ 50"5 وه"١5]‏ (05977067., و(البخاريّ) 


)١(‏ «القاموس المحيط» 97/5. (؟) «تنبيه المعلم» ص؟55. 
(9) راجع : «الفتح» 55/5 «كتاب الإجارة» رقم (75714). 
(*) حديث ضعيف. )0( «الفتح» ع1/ملا. 


(1) هذا الرقم مكرّرء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


في «البيوع» 5١١١1(‏ و11174) و«الإجارة» (57174) و«الطبٌ» (0591)» و(أبو 
داود) في «البيوع» (2557): و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ”71/7)» و(ابن ماجه) 
في «الإجارات» »)5١77(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» »)١9414(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في (مصنفها ٠١77/5(‏ و١٠/2)59‏ و(أحمذ) في «مسئله» 551/١(‏ 
و7690 و5١"‏ و74" و70" و" و١0"‏ و755). و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
١١4959 ١1١1859(‏ و95١١‏ و965١١‏ ولا١٠٠؟١‏ و1845١١‏ وا84١١‏ و7814؟7١‏ 
و784١‏ و51860١‏ و١861١١‏ و18675١‏ و1867١‏ و11804). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (06160)», و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (94/5؟١‏ و170), 
و(الحاكم) في «المستدرك» ))5٠0/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9//اا؟ 
و03778)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


سر من بر وبر سه 


 )...( ]]0*6[‏ (حَدَكَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ ‏ وَاللَفْظُ 


لِعَبْدٍ - قَالَا: أَخْبَرنَا عَبْدْ الرَرَاقِء أحَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمء عَنٍ الشَّعْبِيَء عَنِ ابن 
سَيّدَهُ مَحَقْفَ عَنْهُ مِنْ ضيبي وَلَوْ كَانَ سخا لمْ يُطِه اَي 86). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ ١عَاصِمُ)‏ بن سليمان الأحول البصري» ثقةٌ [4] مات بعد )١50(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ه0//!١7.‏ 

١‏ (الشَّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ مشهورٌ فقي 
فاضل [7] مات بعد الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» هي الخراج» المذكور في 
الحديث الماضيء» قال الجوهريّ كُأنْهُ: الضريبة: واحدة الضرائب التى تؤخذ 
في الأرصادء لالس ونحوهاء ومنه ضَريبة العبد» وهي غَلته. انه 0 , 

وقوله: (وَلَوْ كَانَ سُحْتاً إلخ) بضمّتين» وإسكان الثاني تخفيف: هو كل 


)4085( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَمْرِء وَالْمَْنَِ» وَالْخِنْزِي وَالَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


مال حرام» لا يحل كسبه» ولا أكله. قاله الفيّومت”"'. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا للح ما اسْتطعت وا يفي إلا لله علو يكت وإ أيبْ» . 


0# 


(5*) - (بَابُ تخريم بَبْع الْجَمْرِء وَالْمبتقِء وَالْخِْزِيرِ وَالأَضْنَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1518( ]05[‏ (حَدَنَئَا عبَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْمَوَارِيِرِيء حَدَنَنَا 
عَبْدُ الأَعلّى بْنُ عَبْدٍ الأَعلى أَبُو هَمَّام حَدَتَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ » عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّء قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكلله يَحْطّبٌ بِالْمَدِيئَة كَالَ: يا أَيّهَا 
النَامِنُ إنَّ الله تَعَالَى يُعَرّضُ بِالَْمْرِء وَلَعَلَّ الله سَيْزِلُ فِيهَا أَمْرأَء قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ 
منهًا شَئْ2 كَلْيبِعْهُ وَلْيَتَفِعْ بها قَالَ: قَمَا لَبثْنَا إل يَسِيراً حَنَّى قَالَ الب و1 : 
«إنَّ الله تَعَالَى حَرّمَ الْحَمْرَ فَمَنْ أَدْركَتهُ هَذِِ الآية» وَعِنْدَهُ ونْهَا شَيْء قَلَا يَشْرَبْء 
وَلَا يَبعْ». كَالَ: مَاسْتَقبلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ ِنْهَا في طَرِيقٍ الْمَدِيئةِ فَسَفَكُوهًا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عُبَْدُ الله بْنُ هُمَرَ الْقَوَاِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت [١٠](ت57"5)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة») 5/ 0. 

١‏ -١عَبْدُ‏ الأعلّى بن عَبْدٍ الأعْلّى أَبُو هَمّام) الساميّ» أبو محمد البصريّ» وكان 
يغضب إذا قيل له: أبو هَمَام ثقة [4] (ت5ماً) (ع) تقدم في «الطهارة» ه/ لام ه. 

 “*‏ (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة» اختلّط قبل 
موته بثلاث سنين [6] (ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» .515/14٠‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريري» وهو مختلطء كما مر آنفاً؟ 

[قلت]: إنما أخرج له لأن عبد الأعلى ممن أخذ عنه قبل اختلاطه» وقد 


)١(‏ «المصباح المنير» )١( .7717/1١‏ وفى نسخة: «قال 6إ8). 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيو 


50 ب ابيع 


ذكرت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط فى «عمدة المحتاط») حيث قلت: 


كَذَا الْجرَيْرِيُ سَعِيدٌ ا تلظ 


وَمَعْمَرٌ وُعَحينيد وَارِثِ ذا 


2 02 6 لق انا 
0 و 0 و ا 
قبل وإِسْمَاعِيل سميان ثلا 


حَمَادُ حَمَادٌ وَبِشْرٌ قَدْحَذَا 
َائِنُ عَيَيْبَة وَعَبْدُ الأهلّى وَالئَقَفِيْ وَائِنُ ريع أنغلّى 
ولإسماعيل» هو: ابن علي و«سفيان» هو: الثوري» واحنانا الأول 
هو: ابن سلمة» والثاني هو: ابن زيدء و«بشر» هو: ابن المفضلء» و«الثقفيّ» 
بتخفيف الياء؛ للوزن» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيدء و«ابن زريع» هو 


. و سس م 6 


يزيد. 

(أَبُو نَضْرَةً) المنذر بن مالك ب بن قَظعة الْعَبْديّ الْعَوَفِيٌ البصري. 2 
مشهور بكنيته [1”] ((ت8 أوو٠ )٠‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 1//5؟7١1.‏ 

(أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ و#اء مات سنة (7 أو 5 أو 5) وقيل: (25) (ع) تقدّم في «اشرح 
المقدّمة» ج١1‏ ص 480. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين» 
سوى الصحابيّ؛ فمدنيّء وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد طَيه 
من المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) 5 أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَخْطُبُ 
بِالْمَدِيئَةِ قَالَ: 5 يها النَامنُ إِنَّ الله تَعَالَى يعر يُعَرْضُ) بضمٌ حرف المضارعة» 
وتشديد الراء المكسورة؛ من التعريض» وهو خلاف التصريح (بِالْخَمْرِ) أي : 
بتحريمهاء قال القرطبي كأنْه: هذا خرن يعد التوقع إنما فهمه 0 
بن قوله تعالى: يلوك عب الكثر وَالْمَبيِرٍ قل فِهمآ انم كيد وَمَتَيعٌ نا 

وَإِشُْهُمَ1 أَكَبر من نَنْعهما نَنْمهِم» الآية [البقرة ]0 0 فولله تعالى: #يكاما 7 
ءَامَنوأ لا تَفَرنُوأ الصّصلؤة وَأبسْرَ شكرئ حَيٍّ تَعَلَمُوأ ما تَفُولُونَ4 [النساء: *4]» وذلك 


)40*5( بَابُ تَخريم بَبْع الْحَمْرِ وَالْمبئَوِ» وَالْخِْزِيرِ وَالصَْامِ - حديث رقم‎  )*4( 


أنه لَمَا سمع أن فيهما إثماً كبيرًء وأن إثمهما أكبر من نفعهماء وأنه قد منع من 
الصلاة في حال السّكُرء ظهر له أن هذا مناسبٌ للمنع منهاء فتوقع ذلك. 
30 

(وَلَعَلَ الله سي سَيْنْزْلُ فِيها أَمْرا) يعني تحريمها (فَمَنْ كَانَّ عِنْدَهُ منْهَا) أى 
الخمر (شيْ ع فَلْيَبِعْهُ ؛ يَف بو) قال القرطبي كلانه : 0 0 
وبيعها كانا ا إباحة متلقاة من الشرع؛ لأن النبي كك قرّر أصحابه عليهاء 
وليس ذلك من باب البقاء على البراءة الأصلية؛ لأن إقراره دليل الجواز 
والإباحة» كما قررناه في الأصول. 

وفيه دليلٌ على اغتنام فرصة المصالح المالية إذا عرضت» وعلى صيانة 
المال» وعلى بذل النصيحة والإشارة بأرجح ما يعلمه من الوجوه المصلحية. 
كيو 7 

(قَالَ) أبو سعيد م ييه (قُمَا) نافية (لَبثْنَا) بكسر الموحّدة» من باب تَعِبَ؛ 
أي : لم نمككث للا يَسي را أي: وقتاً قليلاً (حَنّى كَالَ النّيّ ل) وفي بعض 
النسخ: «حتى قال كَلِْ) («إِنَّ الله نَعَالَى حَرَّمَ الْحَمْرَ فَمَنْ) شرطيّة 8 كك 
من بلغته» وهو بصفات المكلّفين» من العقل» والبلوغ (هذه الآيَةٌ) يعني بالآية: 
قولهتعالى: ياي لذن َامَنُوأ إِثَمَا الي والْمِيمٌ وَالْانصَابٌ الاثم رِجَسُ من عمل 
لَّيّطنِ4 الآية [المائدة: 90]» قاله القرطبئ كآن”". (وَعِنْدَهُ ِنْهَا شيْ) جملة في 
محل نصب على الحال (فَلَا يَشْرَ تفوت ثء ولا يَبِعْ)) أي: لا يحل له أن شرت 
الخمرء ولا أن يبيعها (قَالَ) أبو سعيد: (فَاسْتَفْبَلَ النَامنُ) يقال: استّقبلت 
الشية: إذا واجهته» فهو مُستَقبَلٌ بفتح الموحدة» اسم مفعول”*) والمعنى أنهم 
توججهواء وذهبوا (يمًا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا) أي: من الخمر (فِي طريقٍ الْمَدِيتَةٍ 
فَسَمَكُومَا) أي: أراقوهاء وصبّوهاء يقال: سَفَكتُ الدم والدمع» من باب 
ضرب» وفي لغة من باب قَتَلَّ: أرقته»ء والفاعل: سافكٌ» وسَفَاكُ مبالغة”. 


)00( «المفهم» . 0( «المفهم) . 
(9) «المفهم» 5505/5. (5) «المصباح المنير» 548/7. 


(5) «المصباح المنير» .7174/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ج[زمموم ولب بلااص7خصلت7لللتلمللطللطلتلتطبببب7 بي 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وقد فهمت الصحابة وق من نهيه كَلِ عن الشرب 
والبيع أنها لا ينتفع بها بوجه من الوجوهء ولذلك بادروا إلى إراقتهاء وإتلافهاء 
ولو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لنّه النبي كه عليهاء كما نبِّه على ما في 
جلد الميتة من المنفعة؛ لَّمّا قال: «هلًا أخذتم إهابها فدبختموه» فانتفعتم به) 
متّفقٌ عليه» وعلى هذا فلا يجوز تخليلهاء ولا أن تعالج بالملح والسّمك فيصنع 
متها المرئ: وإلى مَنْع ذلك ذهب الجمهور: مالك؛ والشافعيّ؛ وأحمدء 
وغيرهمء وححكي جواز تخليلها عن أبي حنيفة» والأوزاعيّ» والليث؛» وقد دل 
على فساد هذا ما ذكرناه آنفاًء وما يأتي من نهيه عن اتخاذ الخمر خلاًء وسيأتي 
مزيد بيان على هذا. 

قال القاضي عياض كُدنْهُ: وفي هذا أيضاً: منع الانتفاع بها للتداوي» 
وغير ذلك من العطش عند عدم الماء» ولتجويز لقمة عُصٌّ بهاء وهو قول 
مالك» والشافعيّ» وغيرهم . 

وأجاز ذلك أبو حنيفة» وأحمدء وقاله بعض أصحابناء ورُوي عن 
الشافعي: جوازه أيضاً إذا خاف التلف. وقاله أبو ثور. 

قال: : وإذا امتنع الانتفاع بها مطلقاً فلا يصح تملكها لمسلمء ولا ثُقَرَ في 
يديه» بل تتلف عليهء ويجب ذلك عليهء ويتلفها الوصيّ على اليتيم. 

وقد ذكر ابن خواز منداد من قدماء أصحابنا”'' العراقيين أنها تثُملك» 
وتَرّع إلى ذلك بأنها يمكن أن يزال بها الغُصصء ويُطفأ بها الحريق» فتملك 
لذلك» وهذا نقلّ لا يُعرف لمالك» ولا يُلتفت لشيء مما قيل هنالك؛ لأنا لا 
نسلم جواز ذلك». على ما ذكرناه آنفاً فيمن غص بلقمة. ولو سلّمنا ذلك فلا 
يُلتفت إليه لنُدوره وعدم وقوعهء وإنما ذلك تجويز وهميّ» وتقدير ذهنيّ» 
فاعتباره وسواسنٌ أعرض النبي كلل وأصحابه عنهء ولم يلتفتوا إلى شيء منه. 
انتهى كلام القرطبيّ كنة''؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماسة 


)١(‏ يعني المالكيّة. (؟) «المفهم» لاهةغ. 


(4) - بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَمْرِ وَالْمَبنَدِ» وَالْخِنْزِيرِ وَالأَضْنَام - حديث رقم (4075) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 
المصئف كُلَنْكُ ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئّف) هنا »)١51/8( ]5٠*5/95[‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(؟/770)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع الخمرء وهو مجمع عليه»ء قال النووي: 
والعلة فيها عند الشافعيّ وموافقيه كونها نجسة.ء أو ليس فيها منفعة مباحة 
مقضودة فتلشق بها 0 النجاسات» كالسرجين”'» وذرق الحمام» وغيرهء 
وكذلك يُلحق بها ما ليس فيه منفعة مقصودة», كالسباع التي لاا تصلح 
للاصطيادء والحشرات» والحبة الواحدة من الحنطة» ونحو ذلك» فلا يجوز 
بيع أي من ذلك» وأما الحديث المشهور في كتب «السئن» عن ابن عباس وهْيا 
أن النبي كَلِِ قال: «إن الله إذا حَرّم على قوم أكل شيء حَرّم عليهم ثمنهك 
فمحمول على ما المقصود منه الأكل» بخلاف ما المقصود منه غير ذلك؛ 
كالعبدء والبغل» والحمار الأهلي» فإن أكلها حرام» وبيعها جائز بالاجماع. 
اليو 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف 
فيها بتحريم ولا غيره» وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين: 

الأصح: أنه لا عكر ولا تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: وما 


كا مُعَزْينَ حَقٌّ يسك رَسُولًا4 [الإسراء: 16]. 


والثاني : أن أصلها على التحريم» حتى يرد الشرع بغير ذلك . 
والثالث: على الإباحة. 


والرابع: على الوقفف. وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من 


)١(‏ تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الأرجح كون السرجين ونحوه طاهراً» فتنبّه. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فإنها ليست محرّمة» بلا خلاف إلا 
على قول من يُجَوّز تكليف ما لا يطاق. 

'' - (ومنها): أن فيه أيضاً بذلَ النصيحة للمسلمين في دينهم» ودنياهم؛ 
لأنه يِه نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالاً . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: هذا الحديث دليل على تحريم تخليل 
الخمرء ووجوب المبادرة بإراقتهاء وتحريم إمساكهاء ولو جاز التخليل لبيّنه 
النبي كَل لهم. ونهاهم عن إضاعتهاء كما نصحهم وحتّهم على الانتفاع بها قبل 
تحريمهاء حين توقّع نزول تحريمهاء وكما نَبّه أهلَّ الشاة الميتة على دباغ 
جلدهاء والانتفاع به. 

قال: وممن قال بتحريم تخليلهاء وأنها لا تَظهّر بذلك: الشافعيّ» 
وأحمدء والثوري» ومالك في أصح الروايتين عنهء وجوّزه الأوزاعي» والليث» 
وأبو حنيفة» ومالك في رواية عنه. 

وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهّر عند جميعهم. إلا ما حكي عن 
سحنون المالكيّ أنه قال: لا تطهر. انتهى”'''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١1619( ] 4037071‏ (حَدَثََا سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا حَفْصُ بْنْ مَيْسَرَة عَنْ 
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رَبْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛عَنْ عبد لمن بن وغلة - رَجُلَ من أل مِصْر_» أنه جاه 
َبَْ الل بْنَ عَبّاسِ (ح) وَحََئنَا بو الطَابِرٍ - وَاللَّفْظُ لَه أ خَبَرَنَا ابْنْ وَهُبٍء 
أَخْبَرَنِي مَاِك : بْنُ أنْسٍ وَخَبْرُهُ عَنْ رَيِْ بْنِ أُسْلَم ؛عَنْ عَبْهٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ وَعْلَة 
|2 - مِنْ أهْلٍ مِضْرٌ -؛ أَنَّهُ سال عَبْد الله بْنَ عَبّاسٍ عَمّا يُمْصَرُ مِنَ الْمِنَب؟ 
فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: إن رجلا أنتى لِرَسُولٍ الله َاوبَة حَمْرٍء كَقَال لَه 
رَسُولُ الله كله: «مّل عَلِمْتَ أَنَّ الله مذ قَدْ حَدَمَهًَا؟4. قَالَ: لاء كَسَارٌ إِْسَاناًء كقَالَ لَه 


."/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه معمر»: أي تابع شعيباً» عن الزهري: أ 
بهذا الإسنادء وهو موصول عند المصنف ف في آخر (الجهادة» مقوونا برواية 
شعيب» عن الزهري . 

وقوله: «وقال شبيب»: أي ابن سعيدء عن يونس: أي ابن يزيد» عن ابن 
شهاب : أي الزهري بهذا الإسناد. 

وقوله: «شّهدنا حنيناً»: يريد أن يونس خالف معمراً وشعيباً» فذكر بدل 
«خيبر» لفظة «حنين»» ورواية شبن هذه :وصيلهاا الشباة ئي مُفْتَصِراً على طرف من 
الحديث» وأوردها الذّهْلىَ في «الزهريات»» ويعقوب بن سفيات في «تاريخه»ا. 
كلاهما عن أحمد بن شبيب» عن أبيه بتمامه» وأحمد من شيوخ البخاريّ»ء وقد 
أخرج هذاء وقد وافق يونسٌُ معمراً وشعيباً في الإسناد» لكن زاد فيه مع 
سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وساق الحديث 
عنهماء عن أبي هريرة. 

وقوله: «وقال ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» عن سعيدء عن 
النبي يكل يعني: وافق شبيباً في لفظ «حنين»: وخالفه في الإسنادء فأرسل 
الحديك» ,وطريق انق العاراك هده وس هذى لالجهادة ودوك أر#نبها سين 
الغروة: 

وقوله: «وتابعه صالح »© يعني: ابن كيسان» عن الرهري؛ وهذه المتابعة 
ذكرها البخاري في «تاريخهاء قال: قال لي عبد العزير الأرسية عن إبراهيم بن 
سعدء عن صالح بن كيسان؛ عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك أن بعض من شّهد مع النبي كَل قال: إن النبي كل 
قال لرجل معه: «هذا من أهل النار...» الحديث». فظهر أن المراد بالمتابعة 
أن صالحاً تابع رواية ابن المبارك» عن يونس في ترك ذكر اسم الغزوة» لا في 
بقية المتن» ولا في الإسناد» وقد رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء 
عن صالحء عن الزهري» فقال: عن عبد الرحمن بن المسيب» مرسلاًء وَوَهِمَ 
فيه» وكأنه أراد أن يقول: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب». وسعيد بن 
المسيب» فَذَهِلَ. 

وقوله: «وقال الزبيديَ: أخبرني الزهريّ أن عبد الرحمن بن كعبء أخبره 


)4071( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْحَمْر وَالْميْئَِ وَالْخنْزِير وَالآضْنَام - حديث رقم‎  )*( 


رَسُولُ الله يكل: «بم سَارَرْتهُ؟0 فَقَالَ: آمَرِثُّ يَيِْهاء فَقَالَ: «إنَّ الِّي حَرّمَ شرْبهَا 
حَرّمّ بَنعَهَااء كَالَ: كَفَتَحَ الْمَرَادةَ حَنّى ذَهَبَ ما فِيهَا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدئاني» هَرويَ الأصل» أبو محمد» صدوق في 
نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقّن» من قدماء ]٠١١[‏ (ت0٠5١)‏ وله مائة سنة (م 
06 تقدم في «المقدمة» 5/لا8. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقيليَ» أبو عُمر الصنعانيّ» نزيل عَسْقلانء ثقة» 
ريما وَهِمَ [8] (ت١181)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» /417/ .471١‏ 

 ”‏ (أَبُو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرْح المصري» تقدّم 
قبل باب . 

 :‏ (ابْنُ وَهْبٍِ) عبد الله المصريّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

ه ‏ (مَالِّك بن نّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

1 - (رَيْدُ بْنُ أسْلَم) العدويّ مولى عمر بن الخظاب» أبو عبد الله أو أبو 
أسامة المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ» وكان يرسل [7] (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان' 
6١/5‏ 1. 

 *‏ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ وَعْلَة) المصريّء صدوق [1] (م 5) تقدم في 
«الحيض» 4118/755. 

4 (عَبدُ الله بْنُ عَبّاسٍ) مقا تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. 

(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ وَعْلَة) بفتح الواو» وإسكان العين المهملة (السَبَئِيٌ) 
بفتح السين المهملة» والموحّدة» بعدها همزة: نسبة إلى سب بن يشجب بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ب تت لبي 


يعرب بن قحطان”"'". (مِنْ أَهْل مِصْرَ) المدينة المعروفة» تذكّرء وتؤنّثء قاله 
9 5 00 1 مخ يعد 5 و 

الجوهري”', وقال الفيومي: والمصر: كل كورة يقسم فيها الفيء. 
والصدقاتء» قاله ابن فارس» وهذه يجوز فيها التذكير» فتصرف» والتأنيث» 
فتُمنع» والجمع أمصار. انتهى(". (أَنّهُ سَأَلَّ عَبْدَ اللو بْنَ عَبّاسٍ) ا (حَمًا 
يَعْصَرٌ) بالبناء للمفعول» وقوله: (مِنَ العِتّب؟) بيان لهما»» يعنى أنه سأله عن 
حكم الشراب الذي يُعصر من العنب. هل هو حلال» أم لا؟ 

وفي رواية الإمام أحمد ككأنهُ في «مسنده» 1544/١‏ من طريق قُليح بن 
سَليمان»ء عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وَعْلَّة» قال: سألت ابن عباس» 
فقلت: إنا بأرض لنا بها الكُرُومء وإن أكثر غَلّاتها الخمرء فقال: قم رجل من 
دوس على رسول الله 2 براوية خمر» أهداها له فقال له رسول الله عله : 
«هل علمت أن الله حرّمها بعدك؟»» فأقبل صاحب الراوية» على إنسان معه 
فأمره, فقال النبى عكِْةٍ : «يماذا أمرته؟», قال: ببيعها. قال: «هل علمت أن 
الذي حرم شربهاء حرم بيعهاء وأكُل ثمنها؟». قال: فأمر بالمزادة» فأهريقت. 
عبد الرحمن بن وَعْلة» قال: سألت ابن عباس» عن بيع الخمرء فقال: كان 
لرسول الله كل صديق من ثقيف. أو من دوس». فلقيه بمكة عام الفتح براوية 
خمرء يَهدِيها إليهء فقال رسول الله يَكيِ: «يا أبا فلان أما علمت أن الله 
حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه» فقال: اذهب فبعهاء فقال رسول الله تلك: 
«يا أبا فلان» بماذا أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرّم شربها 
حرم ببعها»» فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء. 

و7775-7777/1- من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن زيد بن أسلم» عن 
ابن وعلة» عن ابن عباس ؛ أن رجلاً خرج والخمر حلال» فأهدى لرسول الله يك 
راوية خمرء فأقبل بها يقتادها على بعير» حتى وجد رسول الله يلةِ جالساًء فقال: 
«ما هذا معك؟» قال: راوية خمر أهديتها لك» الحديث,. وفيه قال: فأمر بعَرَّالى 


.475/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.61/5/7” «المصباحم المنىر»)‎ )"( .484١ «الصحاح) ص‎ )9( 
اح». ص باح المت‎ 


2 - بَابُ تَحْرِيم بيع الْكَمْرِء وَالْمَيْئةِ وَالْخِْيِ وَالأصْنَامٍ ‏ حديث رقم (4059) 


المزادة فقُتحت» فخرجت في التراب» فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء. 

وفي رواية أي يعلى في «مسنده» 707/5 عن عبد الرحمن بن وَعْلةَ قال: 
سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة؟ فقال: أهدى رجل من ثقيف». 
أو من دوس لرسول الله كلِ راوية عام الفتح» وكان رسول الله كك يصادقه في 
الجاهلية» فقال له رسول الله يَكلِ: «إن الله قد حرّمه»ء فأصغى إلى غلام له 
معهء قال: اذهب بها إلى الْحَرَّوّرة قرية إلى جنب المدينة» فبعهاء قال: فقال 
رسول الله كك : «ما الذي أمرته؟» قال: أمرته أن يبيعهاء قال: «يا فلان إن 
الذي رم شربها حرّم ثمنها»» فأمّر بهاء فأهريقت. انتهى . 

(فَقَالَ ابن عَبّاسٍ) ويه (إنَّ رَجُلاً) تقذم في رواية أحمد المذكورة أنه رجل 
من دوس» وفي رواية: كان لرسول الله يلِ صديقٌ من ثقيف» أو من دوس»» 
وسيأتي في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامرء وقال صاحب «التنبيه»: هو تميم 
الداريّ» وقيل: رجل من ثقيف يُكنى أبا تمّام» قاله الخطيب,. وقال ابن 
بشكوال: إن اسهة كنات أبق نافع الدمشقيّ» كما في «موطإ ابن وهب»» وفي 
«الصحابة» لابن رشدين» وقيل: أبو عامر الثقفيَء ذكره ابن بشكوال. انتهى”"'. 

(أَهْدَى لِرَسُولٍ الله يل رَاوِيَةَ حَمْرِ) الراوية هنا معناها 0 قال في 
«القاموس»: الراوية: المزادة فيها العا والبعير»ء والبغل» والتخماو يستقئ 


وقال في «اللسان»: قال ابن سِيده: والراوية هو البعيرء أو البغل» أو 
الحمار الذي يُستقّى عليه الماء» والرجل المستقِي أيضاًء قال: والعامة تسمّي 
المزادة: راويةً» وذلك جائز على الاستعارة» والأصل الأول» قال أبو النجم 
[من الرجز]: 
تخبي ين الرةة فشي الخفل مَشيَ الرَّوَايًا بِالْمَرَادٍ الأثْمَلٍ 
قال ابن بَرَي : شاهد الراوية للبعيرٍ قول ابي طالت إن الشول1ة 7 
وَيَنْهَضُ قَوْمٌ فِي الْحَدِيدٍ إِلَيْكُمُ نُهُوض الرَّوَايًا ئَختَ ذَاتِ الصّلَاصِلٍ 
فالروايا جمع راوية للبعير»ء وشاهد الراوية للمزادة قول عمرو بن ملقّط : 


.)517( «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
6 
ذَاكَ سِتَانٌ مُخْلِبٌتَضرْهٌُ كَالْجَمَ لٍالأزظف بِالرَّارِيَةْ 

انتهى . ْ 

(فَقَالَ لَه ل الله عَكلِنة : «مَل عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهًا؟4. قَالَ) الرجل: 
(ل) أي: لم-أعلم بذلك» قال النووي ككلله: لعلّ السؤال كان ليعرف حاله. 
فإن كان عالماً بتحريمهاء أنكر عليه هديّتهاء وإمساكهاء وحملهاء وعرّره على 
ذلك» فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عَذَرّهء والظاهر أن هذه القضيّة كانت 
على قرب تحريم الخمرء قبل اشتهار ذلك. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يدل على ذلك ما تقدّم في رواية أحمد: 
«هل علمت أن الله حرمها بعدك؟»؛ وفي رواية: «أن رجلاً خرج والخمر 
حلال»»؛ والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُثنْهُ: قوله كلل للمهدِي راوية: «هل عَلِمتَ أن الله 
حرّمها؟», وقول الْمُهِدِي: لاء يدل على قرب عهد التحريم من زمن الإهداءء 
ثم إِنْ النبي كل بَيّن له الحكمء ولم يوبّخه. ولم يذمّه؛ لأن الرجل كان 
سيك بالإباحة المتقدّمة» ولم يبلغه الناسخ» فكان دليلاً على أن الحكم لا 
يرتفع بوجود الناسخ» بل ببلوغهء كما قرّرناه في الأصول. انتهى”" . 

(قَسَارٌ إِنْسَانا) لم يُعرف اسم ذلك الإنسان”"» و«سارً» من السّرّ الذي هو 
بمعنى الكلام الخفيّ»ء قال النوويّ كأَنْهُ: المسارِرٌ الذي خاطبه النبى كَلِِ هو 
الرجل الذي أهدى الراوية» كذا جاء مبيّناً في غير هذه الرواية» وأنه رجلٌّ من 
دوسء» قال القاضي : ولط يعفن الشبا رسي فظن أنه رجلٌ آخر. انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم في روايات أحمد (أنه أقبل على 
غلامه» فقال: اذهب بهاء فبعها»» وفي رواية: «فأقبل صاحب الراوية» على 
إنسان معهء فأمره» الحديث. وفي رواية : «فدعا رجلاً» فسارّه» الحديث. 

فتبيّن بهذا كله أن الذي سار هو المهدي. 

لكن ذكر محمد مرتضى الزبيديّ في «عقود الجواهر المنيفة في أدلة 


.401/5 (؟) «المفهم»‎ .4/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.5/١١ «تنبيه المعلم؛ ص554. (5) «شرح النووي»‎ )9( 


)4051/( بَابُ تَحْرِيم بَبْع الْكَمْرِء وَالْمَيْئَِ وَالْخِنْزِيرِ وَالآَضْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


مذهب الإمام أبي حنيفة) ص0؟77: عن أبي حنيفة» عن محمد بن قيس : 
رحلذ من كقيف» يكنى أبا عامر» ل 
من خمرء فأهدى إليه في العام الذي حرّمت الخمر راوية خمرء كما كان 
يُهديهاء فقال رسول الله تكلِةِ: «يا أبا عامر إن الله تعالى حرم الخمرء فلا حاجة 
لنا في خمرك)»» فقال رجل: خذهاء وبعهاء واستعن بثمنها على حاجتك» 
قال: «إن الله تعالى حرّم شربهاء وحرّم بيعهاء وأكل ثمنها»» كذا رواه الحسن 
5 

فإن صحّ هذا(”"». يَحْتَمل أن يكون في واقعة أخرى» أو يُحمل على أن 
الرجل 0 » ثم سارٌ هو غلامه بذلك» فنهاه النبئ يَكِ عنه» والله تعالى 
أعلم . 

(فْقَالَ لَّهُ) أي : تعبا ضيه الال رسو الله كله: «يمَ سَارَرْتَه؟») أي: بأ 
شيء تحدّئت معه سراً؟ (قَقَالَ) صاحب الراوية: (أْمَرْنْهُ ببَيْعِهَاء فَقَالَ) يلل : إن 
الّذِي حَرّمْ شرْبَهَا حَرَمَ بَيْعَهَه) قال القرطبئ كله : «الذي» هنا كناية عن اسم الله 
تعالى» فكأنه قال: إن الله حرّم شربهاء وحرّم بيعهاء ويختولٍ أن يكون معناه: 
إن الذي اقتضى تحريم شربهاء اقتضى تحريم بيعها؛ إذ لا تراد إلا للشرب» 
فإذا حُرّم الشرب لم يجز البيع؛ ؛ لأنه يكون من أكل المال بالباطل» وقد دل 
على ضح جد قوله كَكلِْةِ: «إن الله إذا حرّم على قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنها» 
يعني شيئاً يؤكل» أو يُشرب؛ لأن ذلك هو السبب الذي خرج عليه الحديث» 
ويُلحَق به كلّ محرّم نجسء. لا منفعة فيه» واختلف في جواز بيع ما فيه منفعة 
منهاء كالأزبال» والعَذِرة» فحرّم ذلك الشافعيّء ومالك. وجل أصحابه. 
وأجاز ذلك الكوفيُون» والطبريّ» وذهب آخرون إلى إجازة ذلك للمشتري» دون 
البائع؛ ورأوا أن المشتري أعذر من البائع؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك» رُوي ذلك 


ابن زياد عنه 


6 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤيَ» صاحب الإمام أبي حنيفة رأس في الفقه» ولكن كدذّبه ابن 
معين» ومحمل بن عبد الله بن نمير» وأبو داود» وقال الدارقطني : متروك» وتكلم 
فيه غيرهم. راجع ترجمته في : «ميزان الاعتدال» .541/١‏ 

زم كيف يصح وراويه الحسن بن زياد» وقد عرفت حاله؟» هيهات هيهات. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حزم لللللطللطططلطللل77تب7ببي7بب يي 


عن بعض المالكيّة» وهي قولة عن الشافعيّ . ا 

(قَالَ: قَفَتَحَ الْمَرَاَه وفي بعض النسخ: «ففتح المزاد؛ بدون هاء» قال 
النووي كلَنةُ: هكذا وقع في أكثر النسخ «المزاد» بحذف الهاء ذ فى آخرهاء وفي 
بعضها «المزادة» بالهاء» وقال في أول الحديث: «أَهُدَى اويدف وهي هي» 
قال أبو عبيد: هما بمعئّى» وقال ابن السَّكّيت: إنما يقال لها: مزادة» وأما 
الراوية فاسم للبعير خاصّة» والمختار قول أبي عبيد» وهذا الحديث يدلّ لأبي 


عبيد» فإنه سماها راويةً» ومزادةٌ» قالوا: سُمّيت راويةً؛ لأنها ثروي صاحبها 
ومن معه» ومزادة؛ لأنه يترود فيها الماء فى اد ور وقيل : لأنه يزاد فيها 


(حَنَى ذَّمَبَ مَا فِيهًا) غاية للفتح؛ أي: ففتح» وصبٌ حتى فرغ ما في 
المزادة من الخمرء قال القرطبيّ كله : فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم 
تكن مُضراة9») بالخمر؛ أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا عُسلت» ألا ترى 
أن النبي كَلِِ لم ينكر عليه إبقاءها عنذده » ولا أمره بشقها؟ ولو كانت نجسة لا 
يطهرها الغسل لأمَره بشقّها؟ وتقطيعهاء كما فعل أبو طلحة لَمّا قال لأنس: قم 
إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله 
2 ا زضق 
عدن تكس يا 

اط ع الله عنه : و 7 أمره 0 لخدام أيه بسسلهاء 
5 ا لل اريت ا ع ال ا ان 
الشقٌّ» والتقطيع . 

وقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث سلمة بن الأكوع وك ؛ 
أن النبي كَلِ لما رآهم أوقدوا ناراً كثيرة» قال: ما هذه النار؟ على أي شيء 


)0غ( «المفهم» 4/لا 10‏ 408. فق شرح النوويٌ» 5/١١‏ - 

9) الضاري من الآنية: الذي ضري بالخمر: أي اشتدء فإذا جعل فيه النبيذ صار 
مسكراً . 

45١/4 «المفهم»‎ ):( 


ايف بَابُ تَحْرِيم | بيع الْحَمْرِ» وَالْمَْنَِ وَالْخئِْيرِ وَالأَضْنَامٍ - حديث رقم (40890) 


توقدون؟»» قالوا: على حُمّر إنسية» فقال: «أهريقوا ما فيهاء وكسّروها»» قال 
رجل: يا رسول اللهء ألا نهريق ما فيهاء ونغسلها؟ قال: «أو ذاك»» فقد أمر َكل 
هنا بكسر الإناء» ثم رخص لهم في غسلهاء واستعمالهاء فقد جاء نص ظاهر 
يدل على نجاسة له اتلك الآثية نبب تجاسة الخمر الإنسئة» وأما في :مسالة 
الخمرء فلم يرد إلا إهراقهاء ثم استعمال الإناء دون شقّ»ء أو غسلء» وهذا 
دليل واضح في الفرق بين المسألتين» فتأمله حقٌّ التأمل بالإنصاف, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [40//95 و507”8] (10194). و(النسائيّ) في 
«البيوع» (/1/ 7١‏ و8١3)‏ وفي «الكبرى» (57/5)», و(مالك) في «الموطاإ) 
(1510)» و«(الشافعيّ) في «مسنده» ١4٠ /١(‏ و51١)»‏ و(الحميدي) في امسنده» 
(55//6): و(أحمد) فى لمسنده» 7١ /١(‏ و7545 و77" و7608). و(الدارميّ) 
5 استندة 40811 و(ابن حيّان) في #صحيحهة (4448 و4444)+ و(أبو 
يح )قن (مسنده» (750940)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/ 759 و8/0١2))1‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ ١١‏ و؟١)‏ و«الصغرى) )”51١/50/(‏ و«المعرفة» (5/ 
»١‏ و(البغويٌ) في «شرح السئّة» (5057)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الخمرء وهو التحريم» وهو مجمع عليه. 

١‏ (ومنها): أن الإنسان إذا رأى من يفعل المنكر ينبغي له أن يسأله قبل 
الإكارعلة حل عر يمك كيده آم ا" ْ 

 *‏ (ومنها): أن من ارتكب معصية جاهلاً تحريمها لا إثم عليه ولا 
تعزير. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار 
الإنسان» فإن كان مما يجب كتمانه كتمهء وإلا فيذكرهء قاله النووي كله 
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وقال القرطبيّ كنْه: فيه دليل على أن العالم إذا خاف على أحد الوقوع فيما لا 
يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء ء حتى يتبين له وجهه. ولا يكون 
هذا من باب التجسّس». بل من باب 0 والإرشاد. 

5 (ومنها): ما قاله النووي ككأنهُ : إن فيه دليلاً لمذهب الشافعيّ» 
والجمهور أن أواني الخمر لا تُكسّرء ولا تُشقٌّء بل يراق ما فيهاء وعن مالك 
روايتان: 

[إحداهما]: كالجمهور. 

[والثانية]: يُكسر الإناء» ويُشقّ السقاء.ء وهذا ضعيفٌء لا أصل لهء وأما 
حديث أبي طلحة وَبه؛ أنهم كسروا الدَّنَانَ فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم» من 
غير أمر النبيّ عله . 

5 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَنْهُ: في هذا الحديث من الفقه أن ما 
يعْصّر من العنب يسمى مرا في لسان العرب؛ لكن الاسم الشرعيّ لا يقع 
عليهاء إلا أن َعْليء وتَرْمِي بالرّبّده ويُسكر كثيرها أو قليلهاء وفي اللغة قد 
تسكن العتب خمرا؛ لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغوي. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله أيضاً: إن النهى من قِبّل الله إذا ورد فحكمه 
الغعر نع إل أن يزيتعه عن دولل وليل يدن المراد عنهة الا قرف إلى فول 
رسول الله كَكِةِ: «أما علمت أن الله حرّمها». ثم قال: «إن الذي حرّم شربها 
حرّم بيعها»؛ فأطلق عن الله تحريمهاء ولا خلاف بين علماء المسلمين أن 
تحريمها إنما ورد في سورة الكالدء بلفظ النهي في وله كيك : #إنا الخثر 
َاليرٌ4 - إلى - ميو للم مفيو5» - وإلى - مهل َم مُتبو4 [المائدة: ٠١‏ 
»]9١ -‏ وهذه الآية نسخت كل لفظ وود بإناحفيا نضا 7 دليلاً»ء فنسخت ما 
جرى من ذكرها في سورة البقرة» وسورة النساءء وسورة النحل0©. 

(ومنها): ما قاله أيضاً: في ذلك أيضاً دليل على تحريم بيع العذرات 
وسائر النجاسات» وما لا يحل أكله. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كره مالك بيع زيل 
الدوابٌ» ورخص فيه ابن القاسم؛ لِمَا فيه من المنفعة» والقياس ما قاله مالك» 


.١45/4 «التمهيد لابن عبد البرة‎ )١( 


)4081( بَابُ تَخْريم بَبْع الْكَمْرِء وَالْمَيْتَو» وَالْخِنِيرِ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


وهو مذهب الشافعيّ» وظاهر هذا الحديث شاهد لصحة ذلكء قال: فلم أر 
وجهاً لذكر اختلاف الفقهاء في بيع السرجين والرّبل ها هنا؛ لأن كل قول 
ا ل 0 ا د » لا وجه لهء قال الله ويك : 
ًا كن لنؤين كلا مؤمئة يدا متّى لَه سوك أن أن يكل لحم َه ين أُمرهم» 
الآية [الأحزاب: 75]. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الطهارة أن الأرجح من أقوال 
العلماء طهارة الرّبل والسِرّجين» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإثم مرفوع عمن لم يَعلم. قال الله بك 
#ومَا ها مُعَزينَ حَقَّ بِِصسَكَ رَسُولًا» [الإسراء: »]١6‏ ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم 
أثمء والله أعلم. 

ادالوطية > أن رليات على أن الخمر لا يجوز لأحد تخليلهاء ولو 
جاز لأحد تخليلها ما كان رسول الله كَلِْهِ لِيَدَع الرجل أن يفتح المزادتين حتى 
ذهب ما فيهما؛ لأن الخلّ مالٌ» وقد 08 الله يل عن إضاعة المال» بل 
كان رسول الله كل يأمره أن يُحَلّلها ؛ لقوله ككلْه: ١نِعُمّ‏ الإدام الخل»» ولأنه عَللِن 
أنصح الناس للناس» وأدلهم على قليل الخير 00 

١‏ _(ومنها): ما قال القرطبئ كَُنْهُ: وقد فْهِمَّ الجمهور من تحريم 
الخمر وبيعهاء والمنع من الانتفاع بهاء واستخباث الشرع لهاء لإطلاق الرّجس 
عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها . 

وخالفهم في ذلك وققة ورهن" من العلت قراى "أنه ظاهرةة:وآن 
المحرّم إنما هو شربهاء وهو قولٌ شاذ يرده ما تقدَّم» وما كان يليق بأصول 
ربيعة» واعانة جل أن اشع ودياك يدم الخثر يعني لخنها رعس يها 
وأمر باجتنابهاء وبالغ في الوعيد عليها. فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم 
بتنجيسها مبالغة في المباعدة عنهاء وحماية لقربها. 

فان قيل: التنجيس حكم شرعيء, ولا نصّ فيهء ولا يلزم من كون الشيء 


.١557/5 «التمهيد لابن عبد البرّ)‎ )١( 
. (؟) بل تابعه غيره» فقد حكي عن الليث بن سعد» والمزنيٌ من أصحاب الشافعيّ» فتنبه‎ 
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فالجواب: انها وإن لم يكن فيها لنظ نمل بالواضع اتيت » لكن فيها ما 
يدل دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقهاء ويَعْرفٌ كُ ذلك من تصمّح 
الآية وتفهّمها . ثم ينضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه. فيحصل اليقين بالحكم 
#تجييتيا م يي الما عسي 
الشريعة» فإن النصوص فيها قليل. وأي نص يوجد على تنجيس البول» 
والعذرة. والدَّمء والميتة» وغير ذلك». ولا يوجد نص على تنجيس شيء مما 
هنالك. وإنما هي الظواهرء والعمومات» والأقيسة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا يوجد نص على تنجيس شيء إلخ لا 
يخفى ما فيه من المجازفة» فقد جاءت نصوص كثيرة في نجاسة أشماء؛ 
كالبول» ودم الحيض والاستحاضة» والمذي» والميتة» وغير ذلك» فلتراجع 
النصوص الصحيحة الكثيرة لذ 

قال: وقوله: لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس. قلنا: لم 
مكل لمجرد التشريم» بل امتحريم مسحبت شرع يحرم شربه» وإن شئت أن 
تخرر قياساً؛ قلت: مستخيث شرعاً: يحرم شربه» فيكون نجساً؛ كالبول» 
والدّمء وهذا هو الأولى بربيعة» فإنه الملقَّبِ ب «ربيعة الرأي»» والله تعالى 
أغلغ . 

وقد استدل بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس الخمرء وهو سعيد بن 
الحداد القروي بسفك الخمر على طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة لما 
فعلوا ذلك. ولنهى رسول الله يكلِ عنه. كما نهى عن التخلّي في الطرق. 

والجواب: أن الصحابة وَقّه, فعلت ذلك لضرورة الحال؛ لأنهم لم يكن 
ل سورب ولا آبارٌ يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنهم لم تكن لهم 
كُنْف في بيوتهم. وقالت عائشة ووْينا: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في 
البيوت» وتمّلها إلى خارج المدينة فيه كلفة» ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء فالتحق صبّها في الطرق بالنجاسات التي لا تنفكُ الطرق عنهاء 
كأرواث الدواب» وأبوالها. وأيضاًء فإنها يمكن التحرّز منهاء فإن طرق المدينة 
كانت واسعة؛ ولم تكن الخمر من الكثرة» بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلّهاء 


)817( بَابٍ لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إِلّا تَفْنٌ مُسْلِمَةٌ... إلخغ - حديث رقم‎  )00( 
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أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شّهد مع النبي كلهِ خيبر» قال الزهري: 
وأخبرني عبيد الله بن عبد الله» وسعيدء عن النبي يِه وفي رواية النسفيّ: 
عبد الله بن عبد الله هكذا أورد البخاريّ طريق الرُبيديَ هذه معلقةً مختصرةً 
وأجحف فيها في الاختصارء فإنه لم يفصل بين رواية الزهريّ الموصولة عن 
عبد الرحمن» وبين روايته المرسلة عن سعيدء وعبيد الله بن عبد الله وقد 
أوضح ذلك ذ في في «التاريخ», وكذلك أبو نعيم في «المستخرج 3 والذهليَ في 
«الزهريات»؛ فأخرجوه من طريق عبد الله بن سالم الحمصيّ» عن الرُبيدي» 
فساق الحديث الموصول بالقصةء ثم ساق بعده: قال الرُّبَيديَ: قال 0 
واحرويهن الي عدابهء وسعيد بن المسيب: أن رسول الله يك قال: « 
بلال قُمْ فَأذنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا رجل مؤمن. الله يؤيد هذا 0 
بالرجل الفاجراء هذا سياق البخاري» وفي سياق الذُهليَّ» قال الزهري : 
وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله» وهذا أصوب من عبيد الله بن عبد الله» نَبّه 
عليه أبو علي الجياني. 

وقد اقتضى صنيع البخاريّ ترجيع رواية شعيب ومعمرء وأشار إلى أن بقية 
الروايات محتملة» وهذه عادته في الروايات المختلفة» إذا رَجَحَّ بعضها عنده 
اعتمده» وأشار إلى البقية» وأن ذلك لا يستلزم القَدْحَ في الرواية الراجحة؛ لأن 
شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلافء» فلا يَرَجَحَ شي منها . 

وذّكّر مسلم في «كتاب التمييز» فيه اختلافاً آخر على الزهريّ» فقال: 
حدثنا الحسن بن الحلوانيّ» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن المسيبء» أن النبي كله قال: 
ديا بلال قُمْء فَأَذّنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن»» قال الحلوانيّ: قلت 
ليعقوب بن بن إبراهيم : من عبد الرجمنة بن المسيب هذا؟ قال: كان لسسديو 
المسيب أحٌّ اسمه عبد الرحمنء وكان رجل من بني كنانة يقال له: 
عبد الرحمن بن المسيبء فأظنه أن هذا هو الكنانيّ» قال مسلم: وليس ما قال 
يعقوب بشيء» وإنما سَّقَط من هذا الإسناد واو واحدة» فَمَحْشَ خطؤهء وإنما 
هو عن الزهري» عن عبد الرحمن» وابن المسيبة: فغين الرسحمة هن ابن 
عبد الله بن كعب» وابن المسيب. هو سعيدء وقد حدث به عن الزهريّ كذلك 


)4050( بَابُ تَحُْرِيم بَبْع الَْمْر وَالْمَيْئَةِ وَالْخِنْزِير وَالأَضْنَامِ  حديث رقم‎  )"4( 


بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك 
من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من 
إتلافهاء وأنه لا ينتفع بها. ويتتابع الناس» ويتوافقوا على ذلكء والله أعلم. 
انتهى كلام القرطبين 5 , 

قال الجامع عفا الله عنه: وبعد هذه المصاولات والمجاولات من القرطبيّ 
لم يأتنا بشيء صريح من الأدلة يُتمسّك به على نجاسة الخمرء لا من النصّء 
ولا من الإجماع» فإن المسألة مختلف فيهاء كما سبق في كلامه» ولم ينفرد 
ربيعة الرأي بالقول بطهارتهاء فقد نُقِل عن الليث بن سعدء والمزنيٌ من 
أصحاب الشافعيّ» ونقله القاضي عياض عن سعيد بن الحذاءء والهرويّ 0 
فالحقّ أن القول بطهارتها هو الأشبهء كما مر قريباًء فتبضّر بالانضاف» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُثَنْهُ: قد اختّلف الفقهاء في تخليل 
الخمرء فقال مالك فيما رَوَى عنه ابن القاسم» وابن وهب: لا يحل لمسلم أن 
يخلل الخمرء ولكن يهريقهاء فإن صارت خلاً بغير علاج فهو حلالٌ» لا بأس 
به» وهو قول الشافعيّ» وعبيد الله بن الحسن البصري» وأحمد بن حنبل . 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا خَلّل النصران خمراء فلا بأس بأكله 
وكذلك إن خللها مسلمء وَاستَغْمَرَ الله» وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في 
كتابه» وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول فيمن اشترى قِلالَ خَل» فوجد فيها 
قُلّةَ خمرء قال: لا يجعل فيها شيئاً يُخْلّلهاء قال: ولا يحل للمسلم أن يعالج 
الخمر حتى يجعلها خلاًء ولا يبيعهاء ولكن يهرقهاء فإن فات علاجها بعد أن 
وُجدت خمراً من غير علاج» فإنها حلالٌ لا بأس بهاء إن شاء الله. 

قال ابن وهب: وهو قول عمر بن الخطاب» والزهري» وربيعة. 

وكان أبو حنيفة» والثوريٌ» والأوزاعيٌ» والليث بن سعيد: لا يرون بأساً 
بتخليل الخمرء وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها السمكء. والملح» فصارت 


.197/6 (؟) راجع: «إكمال المعلم»‎ .55١0 408/4 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حزم لببببببببب ل 77تمتتتت7ت ري 


0 وتحولت عن حال الخمر جازء وخالفه محمد بن الحسن في المري» 
وقال: لا يعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخلّ وحله. 

قال أبو عمر: الصحيح عندي في هذه المسألة ما قاله مالك في رواية ابن 
القاسم. وابن وهب عنهء والدليل على ذلك ما رواه الثوري» عن السَّدَي. عن 
أبي هبيرة» عن أنس» قال: جاء رجل إلى النبي كله وفي حجره يتيم» وكان 
عنده خمر له حين خحرّمتء. فقال: يا رسول الله نصنعها خلاً؟ قال: «لاك, 
فصَّبّها حتى سال الوادي. 

وروى ممُجالد» عن أبي الوَّدَّاكء عن أبي سعيد الخدري» قال: كان 
عندي خمر لأيتام» فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله يَكللِ أن نهريقها. 

ثم أخرج بسنده عن أنس بن مالك طيه؛ أن أبا طلحة سأل النبي وك عن 
أيتام وَرِنُوا خمراًء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلاًُ؟ قال: «لا)9" . 

ثم أخرج أيضاً عن أنس بن مالك» قال: سثل رسول الله كه عن الخمر 
تتخذ خلاً؟ قال: «لا». 

وأخرج عن أبي سعيد ويه قال: كان عندنا خمر ليتيم» فلما نزلت الآية 
التي في سورة المائدة» سألنا رسول الله كلد فقلنا: إنها ليتيم» فقال: 
«أهريقوها». 

ثم قال بعد أن ساق أحاديث في هذا المعنى: فهذه الآثار كلّها 1 ظ 
أن من وَرِتَ خمراً من المسلمين» وصارت بيده أهرقهاء ولم يحبسهاء و 
يَخَلْليَاء وذلك دليل على فساد قول من قال: يخللهاء فأما 0 
بغير صنع آدميّ» فقد رُوي فيها عن عمر ما تسكن النفس إليه» وقال به مالك» 
والشافعيّ» وأكثر فقهاء الحجاز. 

قال: واحتّجٌ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء» وهو حديث يرْوَى 
عن أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء» من وجه ليس بالقويّ أنه يأكل 


)١(‏ «الْمُرَيَ»: الذي يُؤتدم به كأنه نسبة إلى الْمُرّءِ ويُسمّيه الناس الْكَامَخْ» قاله في 
«المصباح» /. 
فرق حديث صحيح» أخر جه أبو داود فى «سننه» //8"757. 


)400/( بَابُ تَحْرِيم بَيْع الْكَمْرِ وَالْميتَِ» وَالْخْزِيرِ وَالأَضْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


الْمُرَيَ الذي جُعِل فيه الخمرء ويقول: دبغته الخل والملح» وهذا ومثله لا 
حجة في شيء منهء إذا كان مخالفاً لما ثبت عن رسول الله كَكِه. 


وذَكّر ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب قال: لا خير في حل من 
خمر أفسات حتى يكون الله الذي أفسدهاء قال: وحديث ابن أبي ذئب» عن 
ابن شهابء عن القاسم بن محمدء عن أسلم مولى عمر بن الخطاب؛ عن 
عمر بن الخطاب قال: لا تؤكل خمر أفسدت» ولا شيء منهاء حتى يكون الله 
تولى إفسادها. 

ورَوَّى الحسن بن أبي الحسن» » عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً 
اشترى خمراًء فأمره أن يصبها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن يجعلها خَلَدً؟ 
فنهاه عن ذلك . 

فهذا عمر بن الخطابء وعثمان بن أبى العاص يخالفان أبا الدرداء في 
تخليل الخمرء وليس في أحد حجة مع الع وبالله التوفيق. 

قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الأمر عند 
نزول تحريمها؛ لئلا يُستدام حبسها بقرب العهد بشربها إرادة لقطع العادة في 
ذلك» وإذا كان هذا هكذا لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر 
بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا تخللت. ولم يُسئل عن خمر تخللتء فتَهَى عن 
ذلك والله تحال التمونق اللطوات ل شدريك لم إنعيس ‏ كاوم ابن 
0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال العلماءء وأدلّتهم في 
حكم تخليل الخمر؛ أن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم 
تخليلها؛ لوضوح ححتةء واستثارة محججتةةء وأا إذا تخللت يشفنياء فإنها 
حلال؛ لأنه لِ أكل الخلّء وقال: «نعم الإدام الخل”"» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


.١157" 1١51/5 «التمهيد»‎ )١( 
أخرجه مسلمء وأحمد» وأصحاب (السنن»).‎ ١ (؟') حديث صحيح‎ 
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وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ١ 8[‏ (حَدَئنِي أَبُو الطّاهِر أحْبرَنَا ابنُ وَهْبء أخْبَرنِي سُلَيِمَانُ 
عَبّاسٍِء عَنْ رَسُولٍ اللو يله وثْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُلْيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقةٌ [4] (ت1717) (ع) تقدم في «الإيمان» .150/1١5‏ 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاري» أبو سعيد المدنئ القاضى» ثقةٌ ثبت 
[5] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 85/5. 00 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى .بن سعيد» عن عبد الرحمن بن وَعْلة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1980( ]404[‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ قَالَ 
زمَيْرٌ: حَدَئَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخَبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بي الضحىء عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَة» قَالَتْ: لما نَرَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَقَ خَرَجّ 
رَسُولُ الله يكلو فَاقتَرَأمنَّ عَلَى النّاسِء كُمّ نَّهَى عَنٍ التّجَارَةِ في الْحَمْر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

 '‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّء وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [8] (188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

(مَنَصُورٌ) بن المعتمر السَلميَء أبو عتّاب الكوفيئ» ثقةٌ ثبت [1] 
(ت177) 42 تقدّم في «شرح المقدّمة؛» جا ص”195. 

ه ‏ (أبُو الضحّى) مُسلم بن صُبيح الْهُمدانيَ الكوفي العظار» ثقةٌ فاضلٌ 
[:] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5760/177. 


[لكرفق - بَابُ تَحْرِيم | بيع الخَمْرِوَالْمَيْنَِ وَالْخِِْيرِء وَالآصْنَامٍ ‏ حديث رقم ١4(‏ لحك 


١‏ 0 بن الأجدع بن مالك الهمدانيّ» أو عائشة الكوفي» ثقة ثقة 
فقية عابد مخصر م [؟] (ت؟ أو"7) (ع) تقدم في «الإيمان» 711/117. 

/7 (عَائِسَةٌ) أ م المؤمنين ونا تقدذمت في شرح المقدمة») جا ص6١5.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّيات المصتف كأَنه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه. 

» (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» عي تكتييفية: انفضا فالأول نسائيّ‎  “ 
. ثم بغدادي » والثانى مروزي» وعائشة وفنا فمدنية‎ 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. 

- (ومنها): أن فيه عائشة وَكِنا من المكثرين السبعة» روت ))55١1١(‏ 

والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَائِعَةً) ا أنها (قَالَتْ: لما نَرَلْتِ) بفتح أولهء وتخفيف الزاي 
مبنيّاً للفاعل (الآيَاتْ مِنْ آخِر سُورَةٍ الْبَقَرَة) وفي الرواية التالية: «لَمّا أنزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا»» ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية 
السانق: «لَمَا بَرَلَتْ آيَاثُ الربَا» والمراد: من أول آية الربا إلى آية الدّين. 

(خْرَجَ ل الله يلِك) أي: من بيتهء زاد في الرواية التالية: الإلى 
المسجد» (فَاقْتَرَأَهْنّ) افتعال من القراءة؛ أي: قرأ تلك الآيات (عَلَى النّاسِء ثُمّ 
0 فِي الْحَمْرِ) وفي الرواية التالية: «فحَرّم التجارة في الخمر)؛ 
أي: تنبيهاً على أن الرياء والخير” في الحرمة سواءء وقال السيوطي في «حاشية 
أبى داود): جاء عن عائشة فى ب بعض الرواياث: لمانالت منوزة البقرة» نزل 


تحريم الخمرء فنهى رسول الله يكل عن ذلك» فهذا يدل على أنه كان في 


الآمات المذكىارة تتح يم ذلكء وكاأنه نُسخت تلاوته. إنته 23 
ب ره دحريم و و تنهىون 


وقال القاضي عياض » وغيره : تحريم الخمر هو في سورة المائدة» وهي 


.7٠8/1 راجع: «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


نزلت قبل آية الربا بمدّة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل» أو من آخر ما نزل» 
فَيَحْتَل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخّراً عن تحريمهاء ويَحْتّمِل أنه أخبر 
بتحريم التجارة حين حُرّمت الخمرء ثم أخبر به مرّةٌ أخرى بعد نزول آية الربا 
توكيداً» ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم 
التجارة فيها قبل ذلك» نقله النوويّ في الشرحه)0" , 

وقال الحافظ بعد ذكر القاضي عياض المذكورء ما نصّه: ويَحْتَمل أن 
يكون تحريم التجارة فيها تأخحر عن وقت تحريم عينها. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ يُبعده ‏ كما 
أفاده بعض المحقّقين "" ما تقدّم من قوله يلِ: «فمن أدركته هذه الآية» وعنده 
منها شيء» فلا يشرب. ولا يبع»» فإنه صريح في وقوع تحريم الشرب والبيع 
معاء وأيضاً أمره يله عند 0 الآية بإهراق خمر الأيتام دليل صريح في ذلك؛ 
إذ لو كان البيع جائزاً لَمَا أضاعوا أموالهم. فتنبّه والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَ#نا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 1٠4‏ و٠404]‏ (1080)» و(البخاري) فى 
«الصلاة» (509) و«البيوع» 7١85(‏ و77؟8١)‏ و«التفسير» (50540 و5041 و4517 
و554)» و(أبو داود) في «البيوع» "41٠0(‏ و7591). و(النسائيّ) في «البيوع» 
0 و«الكبرى) (7075/5). و(ابن ماجه) فى «(الأشربة» (7757), 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» :)١144/1(‏ و(أحمد) فى لمسئده» (47/5 و١٠٠7‏ و710١‏ 
و1481 و0١1١‏ و578)., و(الدارمي) في «سئنه» (107” ولا715)». و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (3/ 4074 و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)1١/5(‏ والله تعالى أعلم . 


.5/1١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)509( «كتاب الصلاة» رقم‎ 7٠١8/5 «الفتح»‎ )5( 


2 راجع : «تكملة فتح الملهم» 1/١‏ . 


)40*8( بَابُ تَحْرِيم بيع الْكَمْرِء وَالْمَيْنَو» وَالْخدزِيرِ وَالأَصْنَام - حديث رقم‎  )"4( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الخمرء وهو التحريم. 

؟ ‏ (ومنها): التشديد في الفجان» بالخمرء» حيث قرنه الشارع بالريا 
المتوعّد عليه بقوله تعالى: ##ّن لَمْ تنْمَنُوا هادأ يحرْبٍ من له وَرَسُولوء4 الآية 
[البقرة: /ا؟] . 

(ومنها): اهتمام الشارع بشأن الرباء والخمر حيث أشاعه في 
المسجد على المنبر تأكيداً» وتشديداً في تحريمه. 

[فائدة]: قال الإمام البخاري دنه في «كتاب التفسير) من «صحيحه): 
«بابُ طوَائَفُوا يوْمَا ُيجَمرت فيو إِلَ و4 [البقرة: :]18١‏ ثم أخرج عن ابن 
عبّاس وها قال: آخر آية نزلت على النبي كَل آية الربا». 

فقال في «الفتح»: كذا ترجم المصئّف بقوله: طوَاتّقُوأْ يَوْمَا يموت فيه إل 
أيه وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ». ولعله أراد أن يَجمع بين قولي ابن 
عباس» فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه». وجاء عنه من وجه آخر: «آخر آية 
نزلت على النبيّ كله: وَانَتوا يما ميجَمورت فيد إِلَ ألو وأخرجه الطبريّ من 
طرق عنه» وكذا أخرجه من 0 جماعةٍ من التابعين» وزاد عن ابن جريج 
قال: يقولون: إنه مكث بعدها تسع ليال» ونحوه لابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
جبير» ورُوي عن غيره أقلّ من ذلك» وأكثرء فقيل: إحدى وعشرين» وقيل: 
ملعا : 

وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات الْمُئرّلة . 
في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهنٌ . 

وأما ما سيأتي في آخر «سورة النساء» من حديث البراء: «آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت #سْتَفْيُوَئكَ هل ألَّهُ بلْتِيكْمْ في لْكلدلةِ4 [النساء: 
5 فيُجمع بينه وبين قول ابن عباس بأن الآيتين نزلتا جميعاً» فيصدّق أن 
كله فنهما آخر بالسبة لما عداهما: 

ويتْتمل أن تكون الآخرية فى آية النساء مَقيّدةٌ يما يتعلق بالمواريث بمثلاًء 
بخلاف آية البقرة» ويَحتّمِل 55 والأول أرجح؛ لِمَا في آية البقرة من 
الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
وحَكى ابن عبد السلام أن النبي لهِ عاش بعد نزول الآية المذكورة أحداً 
وعشرين يومآء وقيل: سبعاً. 

وأما ما ورد في 9إإدًا جَآءَ صر الله وَاَلْمَنْحْ 409 [النصر: ١]؛‏ أنها 
آخر سورة نزلت» مع ما ورد في سورة براءة أنها آخر سورة نزلت» فيُجمع بأن 
آخرية سورة النصر نزولها كاملةً بخلاف براءة0" . 

[ننبيه]: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة 
البقرة» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة» على ما 0 
عليه 00 تعالى في آل عمران في أثناء قصة ا : «يتايها لدي اموأ 
َأَكُنُوا ليوا أضصسمًا مُعَكةٌ 4 الآية [آل عمران:0١].‏ انتهى”". والله 0 
أعلم 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنْهُ أوّل 0 قال: 

 )..١< 31‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقُ بْنُ 
ِبْرَاِيمَ - وَاللّفْظٌ لأبي كُرَيْبِ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتََا أَبُو 
مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعْمَْشٍِء عَنْ ملم عن مَسْرُوقٍ. عن عَايْشَة قَالَتْ: لَمَا أنْزِلَتِ 
الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَةٍ و فِي الرّا ‏ قَالَتْ ‏ خَرَجّ سول لش يكل إلى 
الْمَسْجِلِ فَحَرَّمَ التَجَارَة ف في الْحَمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

2 (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) شيبّة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ ا اي اماد تقدّم قريباً. 

"' - (أَبُو مُعَاوِية) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً أيضاً. 

3 (الأَعْمَعْنْ) سليمان بن مِهُران» تقدّم أيضاً قربي 

والباقون ذُكروا قبله. و«مسلم» هو: أبو الضّحَى المذكور في السند 
الماضي . 

.)5958( «تفسير سورة النصر» رقم‎ ١14/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)5044( رقم‎ "ل١ال‎ - ١ .-4 إهة «الفتح»)‎ 


25 - بَابُ تَحْرِيم | بع الخَمْرِء وَالْمََِ» وَالْخِنْزِي وَالآصْنَامٍ ‏ حديث رقم (41 ١‏ 04 


والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1581( ]4041[‏ (حَدَتَنَا قُتِيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَيِثء عَنْ يَزِيدَ بْن أبي 
حَبِيبٍء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أي دَبَاجٍ ؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله؛ نهُ َع وَسُولَ الله عَكلِله 
يه يَقُولُ عَامَ الْمَنْح وَهُوَ يِمَكَه: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَمْعَ الْحَمْرِء وَالْمََْةء 
وَالْخْئِي ير(" وَالأَصتام»» قبل : سول 0 الْمَيْتَةِ َه يُطلَى 
بِهَا السَفنُء وَيُدْمَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبحُ بها النَاسْ؟ قَمَالَ: «لاء هو حَرَامٌ؛ ثُمَ 
كَالَ رَسُولُ الله ككل عِنْدَ ذَّلَِ: «قَائَلَ الله أي ل أن هدع مل 


و 


شحو حو مه مَهَاء أَجْمَلُوهُ ثُمَ بَاعَوة َأَكُلُوا تَمَنَه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ 0 (فَيبَة : ومع 


بن سعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (لَيْثْ) بن سعد الإمام المصريٌ الشهير» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (يَزِيدُ بن أبي حبيب) سويد أ رجاء المصري» ثقَةّ فقيةٌ يرسل 
[5] (ت18١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 118/15. 

؛ - (عَطَاءُ بن أبي وَبَا) تقدّم قريباً . 

ه ‏ (جَايرُ بْنُ عبد الله) إناء تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: هذا الحديث هما اثفق قغلية الشيكان سند ومتناً فقد رواه 
البخاريّ عن قتيبة بهذا السند. 

(عَنْ 539 بن أبي ربَاحِ) اسم أبيه : أسلمء وقد بَيّنّ البخاري وله برواية 
معنن دروي إلى عد الم طون اه وإنما كَتَب به إليه» ونصه: 


)غ2 وفي نسخة : «ولحم الخنزير؟. 


6 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
9 ون لمعتسم سام صصص حتت 
«وقال أبو عاصم: حدّئنا عبد الحميد”"2. حدّئنا يزيد» كتّب إلى عطاء» سمعت 
ارا لله » عن النبي يَكلِ). انتهى 

قال الحافظ ككُأنْهُ: وليزيد فيه إسناد آخرء ذكره أبو حاتم في «العلل» من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن الوليد بن عبدة» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: قد رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن 
عطاءء ويزيد لم يسمع من عطاءء ولا أعلم أحداً من المصريين رواه عن يزيد 
متابعاً عبد الحمه بن جعفن فإن كان حفظه فهو صحيح؛ لأن محله الصدق. 

قال الحافظ: قد اخثّلف فيه على عبد الحميد» ورواية أبي عاصم عنه 
الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح» فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذةً. 
عير 9 

(عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عَبْدِ اللم) وَيياء + في رواية أحمدء :عن حجاج بن محمدء 
عن الليث. بسئده: «سمعت جابر بن عبد الله بمكة» (أَنَهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله كلل 

يَقُول عَامَ الفنْح, وَهوَ بِمَكَة) جملة حاليّة من «رسول الله عَلِلْدا . وفيه بيان تاريخ 

ذلك في ومفنان سنة ثمان من الهجرة» ويَحْتَمل أن يكون التحريم وقع قبل 
ذلك. ثم أعاده ليسمعه من لم يكن 0 

(«إنّ الله وَرَسُولّهُ حَرَّم) قال في «الفتح»: هكذا وقع في «الصحيحين) 
بإسناد الفعل إلى ضمير الواحدء وكان الأصل: حَرّماء فقال القرطبي كأَنْهُ: 
إنه كل تأدب فلم يجمع بينه وبين اص ات يو ا الاين وان 
5 به على الخطيب الذي قال: «ومن يعصهما»ء كذا قال» ولم تتفق الرواة في 
هذا الحديث على ذلك» فإن في بعض طرقه في «الصحيح» : (إن الله حَرَّما 
ليس فيه «ورسوله»» وفي رواية لابن مردويه من وجه آخرء عن الليث: (إن الله 
ورسوله حَرّماء» وقد صح حديث أنس َيه في النهي عن أكل الحمر الأهلية: 
«(إن الله ورسوله ينهيانكم)ء ووقع في رواية النسائيّ في هذا الحديث: 


.)ه١67( هو ابن جعفر الأنصاريّ المدنيّ المتوفى سنة‎ )١( 
«الفتح» ه/1 5 ا. [(69 «الفتح) ا.‎ (0 


7 البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل 11 محتست اصاس اتختاص تست حتت 
ابن أخيه» وموسى بن عقبة» ويونس بن يزيدء والله أعلم. 

وكذا رَجَحَ الذهليّ رواية شعيب ومعمرء قال: ولا تدفع رواية الأخيرين 
لأن الزهريّ كان يقع له الحديث من عِدَّةَ طَرّقء فيحمله عنه أصحابه بحسب 
ذلك. نعم» ساق من طريق موسى بن عقبة» وابن أخي الزهري» عن الزهري 
موافقةً الرُبَيديَ على إرسال آخر الحديث. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى''' . 

8 ع ل د هكذا حمق الحافظ رحمه الله تعالى» وهو 

وحاصله أن الرواية الراجحة هى رواية شعيب بن أبى حمزة» عن 
الزهريّ» وقد تابعه معمر وروايته عفاد شيا هناء فالمقدية ماله وأن 
الغزوة هي خيبر» لا حُنينٌ» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

(-)١١152]#”١“*[ 
: الرّحْمَنِ الْقَارِيُ » حي مِنَ العرحم عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ‎ 
أنَّ رَسُولَ الله كل التَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ َافْتتَلُواء فَلَما مَالَ رَسُولُ الل يكل إلى‎ 
عَسْكَرِو وَمَالَ الآخَرُونَ إلى مشكري وَفِي اكات 00 الل يكل رَجُلٌ: لا‎ 
يَدَءْ يَدَعُ لَهُمْ شَافٌَّ إِلَا اتَبَعَهَاء يَضْرِيُهَا بسَيْفِهِ بِسَيْفِوِ فَقَالُوا: مَا أَجْرَآ مِنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا‎ 
جَرَأ فُلَانٌء فَقَالَ رَسُولُ ار كلق . دما نه مِنْ أَمْلٍ .ولي لق‎ . 
أنَا صَاحِبه بد قَالَ: : فَخَوَجَ مه كلما وَقَمَ وَقَمَ مَعَه. وَإِذَا أسْرَحَ أسْرَعَ مَعَهُ‎ 


60 مع مه 


حدثنا قتيبة قُتَيْبَةُ قَتَيبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَثَنا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن عيد 


ا 


وك 


َال : فم 0 جَرْحاً شدِيداً» ادر الْمَوْتَء 3 1 سَيْفهِ ِالأرْض» 
وَدْبَابَهُ بَيْنَ نَدَيَةٍ جو تافل على سَيْفِو فََمَلَ نَفْسَهُ فَكَرَّجَ الرَجُلُ إِلَى 
رَسُولِ له 0 قال؛ أَشْهَّدُ دُ أَنَك نول اش قَالَ: «وَمَا ذَالكَ؟» قَالّ: الجَجُلٌ 
الَّذِي ذَكَرْتَ آنفاً أَنَهُ مِنْ أَمْل النَارِ نَأَعْظَمَ النّامسْ ذَلِكَء فَقُلْتُ: أنا لَكُمْ به 


)5( «الفتح» // 1ه 557 «كتاب المغازي» رقم الحديث .)45١5  55١7”(‏ 


)4041( بَابُ تَحُريم بَيْع الْكَمْر وَالْمَيْنَة وَالْخِنْزِير وَالأَضْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


«ينهاكم»» والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن أمر 
4 


النبئ كَلهِ ناشئ عن أمر اله تغالين. وهر جر قولة: راق شولك لعل أن 
يَرُصُوةُ4 [التوبة: 57]» والمختار فى هذا أن الجملة الأولى خذِفت لدلالة الثانية 


عليها» والتقدير عند سيبويه: والله أحقٌّ أن يرضوه» ورسوله أحقّ أن يرضوه» 
وهو كقول الشاعر: 


نَحْنُ بمًا عِنْدَنَا ونث بجارعك دَكَ رَاضٍ وَالرَأَي م مي لنت 
آ ره 7ه 
0 #لحنٌ أن تنوه كمعن الاسسةا لأن الرسول كله تابع 


لأمر الله 7" . 

(بَبِعَ الْخَمْرِ) قال الفيّوميَ كله: الحَمْرٌ: معروفة» تُذَكّرء وتُونثء فيقال: 
هو الخْمْرٌء وهي الخَمْرٌه وقال ا الْحَمْرٌ أنثى» وأنكر التذكير» ويجوز 
دخول الهاءء فيقال: الحَمْرَةٌء على أنها قطعة من الحَمْرِ كما يقال: كُنَا في 
لحمةٍ» ونبيذة» وعَسَلةٍ؛ أي في قطعة من كل شيء منهاء ويُجْمَع الكَمْرٌ على 
الحُمُورِء مثل فَلْس وقُلُوسء ويقال: هي اسم لكل مسكرء حََامَرَ العقل؛ أي 
غطاه. النهوا "1 

(وَالمَبْتَةِ) - بفتح الميم ‏ ما زالت عنه الحياة» لا بذكاة شرعية» والميتة - 
بالكسر ‏ الهيئةٌ» وليست مرادةً هناء وتَقّل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
لعزم يع المينة؛ ويُسْتَدْنَى من ذلك السمك والجراد. 

(وَالْخِنْزيرِ) وفي بعض النسخ: «ولحم الخنزير» (وَالأصْنَام) بالفتح: جمع 
صنم» قال الجوهريّ: هو الوثن”"» وقال غيره: الوثن ما له جُّةَ» والصنم ما 
كان مُصَوَّراً فبينهما عموم وخصوص وجهيّء فإن كان مصوراًء فهو وثن 
وضف ا . 

وقال الفيّوميّ كأثه: الصَّئَمُ يقال: هو الوثن المنَّحَذْ من الحجارة؛ أو 
الخشبء. ويُروَّى عن ابن عباس وياء ويقال: الصَّنَم: المتحذْ من الجواهر 
المعدنية التي تذوب» والوَتَنٌُ: هو المتخذ من حجرء أو خشبء وقال ابن 


)001( «الفتح») ه/ماالا. )2( «المصباح» 1/١‏ - ”لاء. 
(9) «الصحاح)») ص”07١5.‏ (:) «الفتح» 16/0١ل.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


فارس: | لصتم : ما يتَحْذْ من خشب»ء أو نحاس ٠»‏ أو فضة. انتهى ”1 , 


(فَقِيلَ: يَا رَسُولٌ الله) قال الحافظ كأله: لم أقف على تسمية القائل» 
وفي رواية عبد الحميد: «فقال رجل» (أَرَأَيْتَ) بمعنى أخبرنا (شحُومَ الْمَيْئَةِ) 
جمع شحُمء ٠‏ كملس وقُلُوس (َإِنَهُ يُطْلَى) بالبناء للمفعول؛ أي : يلطخ (بهَا 
اسفن وَيِدْمَنُْ بها الْجلُودُ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: دَهَنتٌ الشعرٌ وغيره» 
من باب قَتَل: إذا طليتهء يعني أن تلك الشحوم تُطلى بها الجلود (وَيَسْتَصبِحْ) 
بالبناء للفاعل (يهَا النَاسُ ن؟) أي ينوّرون بها مصابيحهمء فهل يَحِلّ لنا بها 
الانتفاع بالبيع وغيره؟ لِمَا ذكر من المنافع » فانها مقتضية لصحة ذلك (فَقَالَ) ين 
(«لاء هو حَرَامٌ»)؛ الظاهر أن الضمير للانتفاع؛ أي الانتفاع بشحوم الميتة 
حرامٌء وهذا قاله أكثر العلماء. 

وقال في «الفتح»: قوله: «هو حرامٌ» أي البيع حرامء هكذا فسَّره بعض 
العلماء» كالشافعيّء وض انيح رمحي ع جيل قرلعة اهو حرام ”على 
لضع فقال: يَحرم لاقل بهاء وهو قول أكثر العلماءء فلا يُتتقّع من الميتة 
أصلاً عندهمء إلا ما حص بالدليل» وهو الجلد المدبوغ. واختلفوا فيما 
يتنجس من الأشياء الطاهرة» فالجمهور على الجوازء وقال أحمدء وابن 
الماجشون: لا يُنتمُع بشيء من ذلكء. واستدلٌ الخطابيّ على جواز الانتفاع 
بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيدء فكذلك 
يسوغ دَهْنْ السفينة بشحم الميتة» ولا فرق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الانتفاع بشحوم الميتة مطلقاً 7 
الحقٌّ؛ لظاهر هذا الحديثء ولقوله عَلِلةِ في الفأرة إذا وقعت في السمن: « 
كان مائعاً فلا 0 وهو حديث قمع » والله تعالى أعلم. 

4 قَالَ يسول الل يكل عِندَ ذَلِك : «قَائَلٌ الله اليَهُودً) أي طردهم» وأبعدهم 
من رحمتهء وقال القرطبيّ كْأنْهُ: قوله: «قاتل الله اليهود»؛ أي: قتلهم؛ كقوله 
تعالى: #وتلهم أ كٌّ و4 [المنافقون: 15» قاله الهروي» قال: وسبيل 
«فاعَل» أن يكون من اثنين» وربما يكون من واحد؛ كقوله: سافرت» وطارقت 


."44/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)5041( بَابُ تخريم بيع الْحَمْرِ وَالْميئَةِ» وَالْخِدْزِيرِ وَالأضْنَام - حديث رقم‎  )*5( 


النعل» وقال ابن عباس ##ا: لعنهم»ء وقد جاء ذلك مصرّحاً به في الرواية 
الأخرى. وقال غيره: عاداهم. الود 

(إنَّ الله 6 لما حَرَّمَ عَلَيْهُمُ) بالبناء للفاعل» من التحريم (شحُومَهَاء 
أَجْمَلُوُ) بالهمزة لغة في جَمّله بدونهاء قال في (اللساةة جمله يَشِثْلهُ خثلة 
من باب نصر ‏ وأجمله: أذابه» واستخرج دُهناً» وجَمَلَ أفصح من أجمل. 
انتهى . (ثُمَ بَاعُوه» فَأَكَلُوا نَمَنَ) قال في «الفتح»: وسياقه مشعر بقوّة ما أوّله 
الأكثر”” أن المراد بقوله: «هو حرام البيع» لا الانتفاع» ورَوّى أحمدء 
والطبرانيَّ من حديث ابن عمرء مرفوعاً: «الويلٌ لبني إسرائيل» إنه لما حرمت 
عليهم الشحوم باعوهاء فأكلوا ثمنهاء وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام». 


022 :| 
٠. سهى‎ 


وأخرج أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد ب بن أبي حبيب 
أن عطاءً كتب» يَذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عَكَِِ 
يقول عام الفتح : «إن الله ين ورسوله حَرْم بيع الخنازير» وبيع الميتة» وبيع 
الخمرء وبيع الأصنام»» وقال رجل: يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة» 
فإنها يُدْمَن بها السفن» والجلودء ويُسْتصبّح بها؟ فقال رسول الله كَكللهِ: «قاتل الله 
يهودء إن الله لمَا حرم عليهم شحومهاء أخذوه فجمّلوه. ثم باعوه. فأكلوا 
ثمنه) . 

قال الحافظ: فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم”*'» وهو 
يؤيد ما قررناه» ويؤيده أيضاً ما أخرجه أبو داود» من وجه آخرء عن ابن عباس 


أنه كله قال» وهو عند الركن: «قاتل اللّه اليهود إن اللّه حرم عليهم الشحوم. 


. 4 «المفهم»‎ )١( 

(؟) تقدّم أن الأقوى هو الحمل على الانتفاع مطلقاًء فتببّه. 

إفرة «الفتح» 1 . 

(5) هكذا قال في «الفتح»» والظاهر أن نسخة «المسئد)» عنده بلفظ: «فما ترى في بيع 
شحوم الميتة» بزيادة لفظة البيع؟) ونسخة «المسند» عندي ليس فيها (بيع»» فلا فرق 
بين هذه الرواية والروايات الأخرى» فتنبّه . 


. البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
م جزيي 7_7 ___لجلجاللاالالااا يي 


فباعوهاء. وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حَرّم عليهم 


تمنه) . 

قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة» والخمر» والخنزير: 
النجاسة؛ فيتعدّى ذلك إلى كل نجاسة» ولكن المشهور عند مالك طهارة 
الخنزير» والعلة في منع بيع الأصنام: عدم المنفعة المباحة» فعلى هذا إن 
كانت بحيث إذا كسرت يُنتمّع برُضاضها جاز بيعهاء عند بعض العلماء من 
الشافعية» وغيرهم» والأكثر على المنع ؛ حملا للنهى على ظاهره» والظاهر أن 
النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها . 

قال الجامع: ما قاله الأكثر من منع بيع الأصنام مطلقاً هو الأرجح؛ 
عملا بظاهر النصّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ويّلتحق بها في الحكم الصّلْبان التي تعظمها النصارى» ويحرم 
.نحت جميع ذلك» وصنعته» وأجمعوا على تحريم بيع الميتة» والخمره» 
والخنزير» إلا ما تقدمت الإشارة إليه في باب تحريم الخمرء ولذلك رَخَص 
بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير؛ للخرز. حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيّ» وأبي يوسف» وبعض المالكية» فعلى هذا فيجوز بيعه» ويستثنى من 
الميتة عند بعض العلماء ما لا تَحُلّه الحياة؛ كالشعرء والصوفء. والوبّرء فإنه 
طاهر» فيجوز بيعه» وهو قول أكثر المالكية» والحنفية» وزاد بعضهم : العظم. 
والشواة والقتزة»: والظلتتك» > وقال: تحاسة الحسزرة شمن واللية 
من رطوبات الميتة» لا نجسة العين» ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: 
إنه يطهر إذا سّلِقَ بالماء. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وَكْها هذا متّفقٌ عليه. 


.)57175( «كتاب البيوع» رقم‎ ١19 - 7١8/5 «الفتح»‎ )١( 


فغرفق - بَابُ تَحْرِيم | بع الْحَمْرِء وَالْمَتَِ» وَالْخِْي وَالأضَْامٍ - حديث رقم ١41(‏ لم4 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١081( ]50٠57و 5٠51‏ و(البخاري) في 
«البيوع» (5177؟) و«التفسير» (5717). و(أبو داود) في «البيوع» (07"4485؛ 
و(الترمذي) في «البيوع» .)١3590‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (0//ا/١)‏ 
و«الكبرى» (7/ 857 و5/ 05)» و(ابن ماجه) فى «التجارات» »)5١571(‏ و(مالك) 
في «الموظإ» ,.)48١/0(‏ و(أحمد) في المسئلها (6/ 55” و77). و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)١59/١(‏ و(أبو عوانة) فى لمسئله» ,)717١/9(‏ 
و(البيهقن) 0 «الكبرى» (5/ ١١‏ و7”05/9) و«الصغرى» (/17”) و«المعرفة» 
00 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث» قال 
النوويّ كأنهُ: وأما قوله ككئِ: «لاء هو حرام»» فمعناه: لا تبيعوهاء فإن بيعها 
حرام» والضمير في «هو» يعود إلى البيع» لا إلى الانتفاع, هذا هو الصحيح 
عند الشافعيّ وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن» 
والاستصباح بهاء وغير ذلك» مما ليس بأكل» ولا في بدن الآدميّ» وبهذا قال 
أيضاً عطاء بن أبي رباح» ومحمد بن جرير الطبري. 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلاً؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة» إلا ما خُصّء وهو الجلد المدبوغ. 

وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة» فهل 
يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الكل وغير البدن» أو 
يُجعَل من الزيت صابونء أو يُظعَمٌ العسل المتنجس للنحلء» أو يُظعِم الميتة 
لكلابه» أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه خلاف بين السلف». والصحيح من 
مذهبنا جواز جميع ذلك» ونقله القاضي عياض عن مالك» وكثير من الصحابة» 
والشافعيّ» والثوريّ» وأبي حنيفة» وأصحابه» والليث بن سعدء. قال: وروي 
نحوه عن علىّ» وابن عمرء وأبي موسىء والقاسم بن محمدء وسالم بن 
عبد الله بن عمر. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
قال: وأجاز أبو حنيفة» وأصحابه» والليث» وغيرهم بيع الزيت النجس» 
إذا بيّنه . 
: وقال عبد الملك بن العاجحروه وأحمد بن حنبل» وأحمد بن - لا 
يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياءء والله أعلم. انتهى'”". 
قال: قال العلماء: : وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثّة الكافر 
إذا قتلناه» وطلب الكفار شراءه. أو دفع عوض عنه» وقد جاء في الحديث أن 
نوفل بن عبد الله المخزوميّ قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جسده 
عشرة آلاف درهم للنبيّ يكل فلم يأخذهاء ودفعه إليهم» وذكر الترمذيّ حديثاً 
نحو هذا. 
؟ ‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض ككأنْهُ: تضمّن هذا الحديث أن ما 
لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه» ولا يحل أكل ثمنه» كما في الشحوم 
المذكورة في الحديث؛ فاعتَرّضَ بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا وَرِتَ 
من أبيه جارية كان الأب وطتئهاء فإنها تَحرّم على الابن» ويّحِلَ له بيعها 
بالإجماع» وأكل ثمنهاء قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن 
جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره 
من الناس» ويَحلٌ لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياءء سوى الاستمتاع» 
ويحل لغيره الاستمتاع وغيره» بخلاف الشحومء فإنها محرّمة المقصودٍ منهاء 
وهو الأكل منها على جميع اليهودء وكذلك شحوم الميتة محرّمة الأكل على 
كل أحدء وكان ما عدا مر تابعاً له» بخلاف موطوأة الأبء والله أعلم. 
انتهى”"' , 
 "‏ (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة في أيّ نوع من أنواع 
الاستعمال. 
- (ومنها): أن فيه إبطال كل حيلة» يُتوضّل بها إلى تحليل محرّمء وأنه 
لا يتغير حكمه بتغيّر هيئته» وتبدّل اسمهء فإن اليهود أذابوا الشحوم» حتى 
صارت ودكاء وزال عنها اسم الشحمء ومع ذلك لعنوا. 


.790!0 5557/05 (؟) «إكمال المعلم»‎ .4-1/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4041( بَابِ تخريم بَبْع الْحَمْرِء وَالْمبَدِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصْنَام  حديث رقم‎  )"4( 


قال القاضي عياض كنْهُ: في هذا الحديث إبطال الحيّل» والحجة على 
من قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين» وفيه الحجة لمالك في 
مراعاة الذرائع» وسدّ بابها. انتهى'"' . 

(ومنها): أن من احتال فى استعمال الأشياء المحرّمة» كان ملعوناً ؛ 
لكونه سلك مسلك اليهود الذين لعنهم الله تعالى؛ لانتهاكهم ما حرّم الله تعالى 
بالاحتيال. 

١‏ (ومنها): ما قال القرطبي كنْهُ: هذا الحديث يدل على أن تحريم 
الخمر كان متقدّماً على فتح مكة. وقد سوّى في هذا الحديث بين الخمرء 
والميتة» والخنزيرء والأصنام» فلا يجوز بيع شيء مِمّا يقال عليه خمرٌء وقد 
قدّمناء ويأتي: أن الخمر: كل شراب يُسكر من أي شيء كان» من عنب أو 
غيره» فيخرم عع قليلة وكتيرف» وقد قلنا: إن تحريم نفعه مُعَلّل بنجاسته وأنه 
ليس فيه منفعة مسوّغة كيدها 

قال الجامع عفا الله عنه: تعليله بالنجاسة فيه نظرء وقد قدّمنا تحقيقه» فلا 
تنس» والله تعالى أعلم . 

قال وآما المحة: : فيحرم بيع جميع أجزائهاء حتى عظمهاء وقرنهاء ولا 
يستثنى عندنا منها شيء إلا ما لا تَحْلَّهُ الحياة كالشعرء والصوفء. والوبر» فإنه 
طاهر من الميتة. وينتزع من الحيوان في حال حياته وهو طاهرء وهو 0 
مالك» وأبي حنيفة. وزاد أبو حنيفة» وابن وهب من أصحابنا إلى ذلك: 
العظم من الفيل وغيره» والسن» والقرن» والظلف, كلها لا 26 الحياة» فلا 
تفحن.بالموات 

والجمهور على خلافهما في العظم؛ وما ذُكر معهء فإنها تَحُلّها الحياة» 
وهو الصحيح. فإن العظم والسن يألمء ويحَسٌ به الحرارة والبرودة» بخلاف 
الشعرء وهذا معلوم بالضرورة. فأمًا أطراف القرون» والأظلاف» وأنياب 
الفيلة: فاختلف فيهاء هل حكمها حكم أصولها فتنجس؟ أو حكمها حكم 
الشّعر؟ على قولين. 


.505/0 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
بوه ب 7ب بي 

وأمّا الريش: فالشعري منه شعرّء وأسفله عظم. ومتوسطه؛ هل يلحق 
بأصله أو بأطرافه؟ فيه قولان لأصحابنا. وقد قال بنجاسة الشعر: الحسن 
البصري» والليث بن سعدء والأوزاعي» لكنها تطهر بالغسل عندهم» فكأنها 
عندهم نجسة بما يتعلق بها من رطوبات الميتة. وإلى نحو من هذا ذهب ابن 
القاسم في أنياب الفيل فقال: تطهر إن سّلِقَتُ بالماء. 

وعن الشافعي في الشعور ثلاث روايات: 

أحدها: أن الشعر ينجس بالموت. 

والثانية: أنها طاهرة كقولنا. 

والثالثة: أن شعر ابن آدم وحده طاهرء وأن ما عداه نجس. 

وأما جلود الميتة: فلا تباع قبل الدباغ» ولا ينتفع بها؛ لأنها كلحم 
الميتة» ولقوله كَلِهْ: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب؛ ولا عصب». وأما بعد 
الدّباغ؛ فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدّباغ» وإنما ينتفع بهاء وهو 
مذهب جماعة من أهل العلم» وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء 
ولا بهاء ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات» إلا في الماء وحده. 

وذهب الجمهور من السَّلفء والخلف: إلى أنها تطهر طهارة مطلقة» 
وأنها يجوز بيعهاء والصلاة عليهاء وبهاء وإليه ذهب الشافعي» ومالك في 
رواية ابن وهبء وهو الصحيح لقوله عَلِلِهِ: «أيُما إهاب دبغ فقد طهراء 
ولقوله كَل : «دباغ الإهاب طهوره؛»ء وغير ذلك. وكلها مح 

ومما لا يجوز بيعه لأنه ميتة جسد الكافرء وقد أعطي النبي كَلِهِ يوم 
الخندق في جسد نوفل بن عبد الله المخزوميّ عشرة الآف درهمء فلم يأخذهاء 
ودفعه إليهمء وقال: «لا حاجة لنا بجسدهء ولا ثمنه). 

وأمًا الخنزيرء وهو الحيوان المعروف البريُ» ولا تَعْرف العرب في البحر 
خنزيراً» وقد سُّئل مالك عن خنزير البحر؛ فقال: أنتم تسمونه خنزيراً؛ أي: لا 
شكية العرنن ذلك وقد اثقاد مرة أخرى على جهة الورعء والله أعلم. 

فأمّا البريّ: فلا خلاف في تحريمهء وتحريم بيعه» وأنه لا تعمل الذكاة 
فيه» ومن هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يُطهّرهُ الدّباغ» وإنما يُظهُرٌ الدباغ 
جند ما تعمل الذكاة فيه» وألحق الشافعي بالخنزير الكلب» فلا يطهر جلده 


ا«خرق - بَابُ تَحُرِيم | ببْع الْحَمْرِء وَالْمَنَِ» وَالْخِئْزِيِوَالأضْتَامٍ ‏ حديث رقم (41 ٠‏ لك 


عنده» وقال الأوزاعي» وأبو ثور: إنما يُظهُرٌ الدّباغ جلد ما يؤكل لحمه. وقد 
أجاز مالك تذكية السّباع والفيل لأخذ جلودهاء وهذا إنما يتم على قوله بكراهة 
لحومهاء وأما على ما قاله في «الموطأ» من أن السّباع حرام: فلا تعمل الذكاة 
فيهاء فلا تطهر جلودها بالدباغ . كالخنزير. 

وقل: قل داوف وأبو يوسف فقالا: إنه يطهر بالدّباغ جلدٌ كل حيوان» 

حتى الخنزير» ومتمسكهما: قوله يكل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر)» ويعتضد أبو 
يوسف بقياس جلد الخنزير على جلد الميتة. 

وينفصل للجمهور عنهما: بأن هذا العموم محمولٌ على نوع السبب الذي 
أخرجه» وهو ميتة ما تعمل الذكاة فيه» وبأن جلد الخنزير نادرٌ لا يخطر بالبال 
حالة الإطلاق» فلا يقصد بالعموم» كما قررناه في أصول الفقه. 

وبأنه: لا يقال: إهاب إلا على جلد ما يؤكل لحمهء كما قاله النَضْر بن 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن الإهاب اسم لكل جلد لم يدبغ» 
سواء كان لمأكول اللحم» أو غيره» فتبصّر. 

قال: وأمّرٍ القياس: فليس بصحيح؛ لوجود الفرق» وذلك: أن الأصل: 
ميتة ما لحل الدكاة فيه » والفرع : ميتة ما لا تعمل الذكاة فيه. فكانت أغلظ. 
وأفحش» ٠‏ والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الصحيح من 
أقوال أهل العلم أن الدباغ يُطهّر جلود الميتة كلهاء الخنزير والكلبء 
وغيرهماء كما عزاه القرطبي هنا إلى داودء وأبى يوسف؛ لقوّة أدلته» فراجعه 
لبقم تورانك تداك الو فيا ْ 

قال: وأمًّا الأصنام: فهي الصور الْمَتَخَذَةُ للعبادة» ولا خلاف في تحريم 
اتخاذهاء وبيعهاء وإنما يجب ٠‏ كسرهاء وتغييرهاء» وكذلك كل صورة مجسدة» 
كانت صورة ما يعقل» أو ما لا يعقل» وأما ما كان رقماً في ثوب أو بناءً في 
حائطء ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله ‏ وقد سُئل عن بيع شحوم الميتة -: «لاء هو حرام»؛ نص في أنه 
يحرم بيعها؛ وإن كانت فيها منافع» وذلك: لأنها جزء من الميتة كاللحم» 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
0 كك لتر سا سا س1 سا1 11ت 
هي كالشحم مع اللحمء فإنه عنه يكونء ولا يلزم من تحريم بيعهاء والحكم 
بنجاستهاء ألا يجوز الانتفاع بهاء لما قدّمناه. وهذا هو الذي يتمشى على 
مذهب مالكء» فإنه قد أجاز الانتفاع بما ماتت فيه ميتة من المائعات؛ كالزيت» 
والسمن» والعسل» وغير ذلك» مع الحكم بنجاسته. فقال: يعمل من الزيت 
النجس الصابون» ويُستصبح به في غير المساجدء ويُعلف العسل النحل. 
ويطعم النجس الماشية» وإلى نحو ذلك ذهب الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة. 
وروي عن عليّ وابن عمر وَهْهاء وقد قَرَّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة» 
وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة» فقال: لا ينتفع بالشحوم؛ لأنها نجسة 
لعينهاء بخلاف ما ينجس بما وقع فيه» فإنه ينتفع به؛ لأن نجاسته ليست لِعَينه» 
بل عارضة. 

قال القرطبيّ: وهذا الفرق ليس , بصحيح., فإن النجاسة حكم شرعيّ 
والأحكام الشرعية ليست صفات 0 بل ىا لقول الشارع: افعلواء 
أو لا تفعلوا. كما قد حققناه فى أصول الفقه. ولو سلّمنا لقلنا: إن النجاسة 
البئية تداع طح امم العازضة ولا ممير > لحكمهنا سواء: 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يقال بجواز الانتفاع بشيء من ذلك» وفي 
الحديث الصحيح: «إذا وقعت الفأرة في السَّمِنَء فإن كان جامداً فألقوها وما 
حولهاء وإن كان مائعا فلا تقربوه»» والانتفاع بها قربان لها فلا يجوز؟! ثم في 
الانتفاع بها التلطخ بها عند مباشرتهاء ولا يجوز التلطخ بالنجاسات شرعا. 

فالجواب: القول بموجب ما ذكرء فإن القرب المنهيىّ عنه إنما هو 
الأكل؛ بدليل قوله في أول الحديث: «إن كان جامداً فألقوهاء وكلوه»» وفي 
بعض طرقه: «وكلوا سمنكم»» ثم قال بعد هذا: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه»؛ 
أي: بأكل» وأيضاً: فقد قررنا في أصول الفقه أن الشرع إذا نهى عن شيءء 
وأوقع نهيه عليه فإنما يعني بذلك النهي عما اراد ذلك الشيء له» وإن سكت 
عنهء كما قال تعالى: #ولا نَفرِبِوهُن حص ١‏ يون 4 [البقرة: 577؟]؟؛ أي بالوطءء 
وكقوله: ##خُرَّمَتَ عَبَِكََُ هب 5خ [النساء: ؟؟]؛ أي وطؤهن ومقدماته. 
وكذلك العرف إذا قال العربيّ: لا تقرب الماء؛ أي: لا تشربه» والخبز؛ أي: 
لا تأكله.ء وهذا معلوم. وأما النهي عن مباشرة النجاسات: فإنما يُحْمَّل على 


(00) - بَابٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَهَ إِلَّا نَفْسَ مُسْلِمَةٌ... إلع - حديث رقم (917) 
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فَخَرَجْتُْ فِي طلَبِهِ حَنَّى جُرِح ججرْحا شدِيداً» فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَّعَ نَصْلَ 
سَيْفِِ لض » وَدَْابَُ بين كديبو كه م َحَامَلَ عَلَيِْ كَقََلَ نَفْسَهُ كَقَالَ رَسُولُ الل يلل 
عنْدَ ذَّكَ: «إنَّ الَّجُلَ لِيَعْمَل عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنّةِ فِيمَا يَبْدُو ِلنّاسِء وَمُوَ مِنْ هل 
النَارِء وَإِنَّ الرَّجْلَ لَِعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِء وَهُوَ مِنْ أَمْلِ الْجَنَةه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (فتَبَةُ بُنُ سَعِيدِ) بن ججميل بن طريف الثقفيّ» أبو رجاء الْبَغْلانِيَ 
قيل*: انمه يحي 'وقيل + 'غلنء. ثقةٌ قبت [111(ت+2 6) عن (40) مزل ا(ع) 
تقدم في «المقدمة» .5١0/5‏ 

0 - (يَعْقُو ب بْنْ عبد الرَحْمَنٍ الْقَارِيُ) المدنيئٌ» نزيل الإسكندريّة» حَلِيف 
بني زُهْرة ثقدّ [4] (ت١18)‏ - م دت س) تقدم في «الإيمان» ه”/ 756. 

[تنبيه]: قوله: (حَيٌّ , مِنَّ الْعَرَبِ) الظاهر أنه من كلام المصئف». ويحتمل 
أن يكون من كلام شيخه. يعني أن «القاريّ» بالقاف. وتشديد الياء نسبة إلى 
قبيلة من قبائل العرب. 

قال السمعانئ فى «الأنساب»: القاريّ ‏ بالقاف» والراء المهملة 
المكسورة» وتشديد ا الييية غير مهموزة ‏ هذه النسبة إلى بني قارة» وهم 
بطن معروف من العرب» قال بعضهم: أيئع بن مليح بن الهون بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء ومن قال: أيثع بن الهونء» فقد وَهِمَء قال أبو 
عبيدة: أيثع هو القارة» وقال غيره: القارة: هو الديش بن محلم بن غالب بن 
عايذة بن أيئع بن مليح بن الهون بن خزيمة بن مدركة» وإنما سُّمُوا القارة لأن 
يعمر بن عوف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون بني كنانة» فقال رجل منهم [من 
الوافر]: 

دَُونَا قَارَة لا تَنْفِرُونَا قَنُجفِلَمِئْلَ إِجَمَالٍ الظَلِيم 

فسَمُوا القارة» ويعمر بن الشداخ أحد بني الليث» وقيل في المثل السائر: 

قد أنصف من راماهاء يصفهم بالرمي والإصابة. انتهى كلام السمعانت”"'. 


.505/5 «الأنساب»‎ )١( 


(4*) - بَاب تَحْرِيم بَبْع الْجَمْرِء وَالْمَْئَِ» وَالْخِْزِيرِ وَالأَضْنَامِ - حديث رقم (1؟404) 


التحريم عند محاولة فعلٍ الطهارةٌ شرظ فيه؛ كالصلاة» ودخول المسجدء ونحو 
ذلك. وأما فيما لم يكن كذلك فلا يكون سخراماً. بالاشاق. 

احات عاد كرا ا 0 هل يجوز بيع ما ينتفع به منها أو 
لا؟ على قولين؛ والصحيح: منع الجواز؛ لقوله كَل: «قاتل الله التهرة» ا 

عن لفحم » فباعوه» وأكلوا ثمنه»» وفي بعض طرقه: 0 الله إذا حرّم على 
قوم شيئاً حرّم عليهم ثمنه». انتهى كلام القرطبيّ ينه" . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5041[‏ (حَدَثَا بُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَائْنُ تُمَيْرِ قَالَا: حَدَثَنا 
بُو أُسَامَة عَنْ عَبٍْ الْحَمِيدٍ بْنِ جَمْمَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بي حَبيب» عَنْ عَطَاء عَنْ 
جَابر ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ الله ل عَامَالَْْح (ح) وَحَدكَا مُحَمَدُ بنُ الْمُّى؛ 
8 نا الضّحَاكُ - يَمْنِي أبَا عَاصِمٍ دل 
قَالَ: كَتَبَ إِلَىَ عَطاء؛ ّهُ سَمِع جابرَ : ْنَ عَيْدِ الل يَقُولُ : سَمِعْتْ رَسُول الله كلل 
عام القن ٠‏ بِمِثْل حَِيثِ اللَيْثْ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

” -(ابنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب. 

 *‏ (آَبُو أَسَامَة مق جما هين حاب تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بُنُ جَعْةَ جغتر) بن عند اهيل الحكو اب براقع الانصاري 
المدني» صدوق» رمي بالقس وريما وَهِمَ م [5] )1١7(‏ (خت م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١940‏ 


ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْنَى) تقدّم قبل باب. 
5 - (أَبُو عَاصِم الضَّحَالهُ) بن مخلد النبيل» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


والباقون ذكرواً قبله. 


)1غ( «المفهم» -455. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 


[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد , بن أبي حبيب هذه ساقها 
الإمام أحمد نه في («مسنده») 7/9 7" فقال: 

)١5510(‏ - ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء عن عبد الحميد بن 
جعفرء قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب؛ أن عطاءً كتب يذكر أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله كَكِِِ يقول عام الفتح: (إن الله وَيِقَ ورسوله 
حَرَّم بيع الخنازير» وبيع الميتة» وبيع الخمر» وبيع الأعدام ا وقال رجل: يا 
رسول الله؛ ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يُدْمَن بها السّمُنُء والجلود. 
ويستصبّح بهاء فقال رسول الله كِِْ: «قاتل الله يهودّء إن الله لَمَا حَرّمٌ عليهم 
شحومهاء أخذوه. ان ثم باعوه. فأكلوا ثمنه». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككذَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )١1687( ]5١5*“[‏ (حَدَتَنَا ْنا أبُو بَكْرِ بْنّ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بُْمُ حَرْبٍء 
وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لأبي بكر - قَالُوا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة عن 
عَمْرِوء عَنْ طاوْسء عَنٍ ابْنٍ عباس قال : بَلَعَ هُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرا قال ؛ 
قائل الله سَمرَة ل يَعْلْمْ أن ول الله يك قَالَ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرمَتْ عَلَيْهِه 
الشّحُومٌ فَكَمَلُو ها فَبَاعومًا») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُّ عَيَيْئَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ 0 تقذم فيا قبل باب. 

 “‏ (طَاوْسٌ) بن كيسان الْحَمْيَريٌ مولاهم» أبو محمد اليماني» ثْقةٌ فقيه 
فاضل )١١6(]5[‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة) 18/5. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وصحابئ» عن صحابي» وفيه 
ابن عباس وأا من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» وفيه عمر ا أحد 
الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجئة 6ن . 


)64047( بَابُ تَحْرِيم بَيْع الْجَمْرِء وَالْمَْنَِ» وَاْخِدْزِيرِ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) دا أنه (قَالَ : بَلَعَ عُمَرْ بن الخطاب 5 (أَنَّ سَمْرَ بن 
جندب بن هلال الْقَرَارىء حليف الأنصارء صحابي مشهورء مات وه 
| ا ترجمته في «المقدمة» .١/١‏ (يَاعَ خَمْراً) وفي رواية 
البخاري : «بلعٌ عمر أن فلاناً باع خمراً). 

قال ابن الجوزي» والقرطبيّ كُلَنْهُ وغيرهما : اختَلِف في كيفية بيع 
سمرة وه للخمر على ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية» فباعها منهم» 
مُعتَّقّداً جواز ذلك» وهذا حكاه ابن الجوزيّ عن ابن ناصرء وربّحهء وقال: 
كان ينبغي له أن يوليهم بيعهاء فلا يدخل في محظورء وإن أخذ أثمانها منهم 
بعد ذلك؛ لأنه لم يتعاط فيدرها ؛- ونكون اشبيها ابقفية نويد يت قال 
عليها صدقةء ولنا هدية». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الوجه هو أرجح التأويلات» 
وأقربها؛ كما لا يخفى على من تأمله» والله تعالى أعلم. 

[والثاني]: قال الخطابيّ: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراًء 
والعصير يسمى خمراًء كما قد يُسَمَّى العنب به؛ لأنه يئول إليهء قاله الخطابي» 
قال: ولا يُظْنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمهاء وإنما باع 
العصير. 

[والثالث]: أن يكون حَلَّل الخمرء وباعهاء وكان عمر يعتقد أن ذلك لا 
تجلا كما هو قول أكثر العلماء» واعتقد سمرة الجوازء كما تأوله غيره أنه 
يحل التخليل» ولا ينحصر الحِلّ في تخلّلها بنفسها. 

قال القرطبئ تبعاً لابن الجوزيّ: والأشبه الأول. 

قال الحافظ : ولا يتعيّن على الوجه الأول أخذها عن الجزية» بل يَحْتَمَل 
أن تكون حصلت له عن غنيمة» أو غيرها. 

وقد أبدى الإسماعيليّ في «المدخل» فيه احتمالاً آخرء وهو أن سمرة 
عَلِمّ تحريم الخمرء ولم يعلم تحريم بيعهاء ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون 
عقوبته» وهذا هو الظن به. 


0 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الحافظ: ولم أر في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على 
شيء من أعماله» إلا أن ابن الجوزيّ أطلق أنه كان والياً على البصرة لعمر بن 
الخطاب» وهو وَهَمْء فإنما ولى سمرة على البصرة لزياد» وابنه عبيد الله بن 
زياد بعد عمر بدهرء وولاة البصرة لعمر قد ضُبِطُواء وليس منهم سمرة. 

ويَحْتَمِل أن يكون بعض أمرائها استَعْمّل سمرةً على قبض الجزية. 
انتهى 237 . 

قال الجامع عفا الله عنه: غندي :في توقيم ابن التجوري فيما ذكزه من كرن 
در ة والا لعمر وا نظرٌ» وليس كونه والياً لزياد وابنه أن يكون قبل ذلك والياً 
لعمر له ولا يكون مجرّد عدم ذكره في ولاة عمر حجة في ذلك؛ لاحتمال 
أن يكونوا نسوه» فتأمل» والله تعالى أعلم . ْ 

(فَقَالَ) عمر نه : (قاتل الله سَمرَة) ونه ذه (ألم يَعْلَمْ أن دسُول الله عَكلِل 
قَالَ: «لْعَنَّ الله الْيَهُو) أي : أبعدهم من رحمته وطردهم من رأفته (حُرّمَت) 
بتكني الراء ميا للمفعول (عَلَيْهِمْ الشّحُومٌ) أي : أكلهاء اوإلا فلو حرم عليهم 
بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه ٠‏ من إذابتها (قَجَمَلُوهَا) - بفتح الجيم 
والميم -؛ أي: أذابوهاء يقال: جمله يجمّله جَمُْلآَء من باب نصرء وأجمله: 
إذا أذابه» واستخرج دهنهء وجَمّل ثلائياً أفصح من أجمل رباعيّاً. والجميل 
الشحم المذاب”"'. 

(ْبَاعوهَاه) أي: الشحوم المذابة من الخمر. 

قال في «الفتح»): ووجه تشبيه عمر به بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود 
المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهماء لكن ليس كل ما 
خُرّم تناوله حُرّم بيعه» كالحمر الأهلية» وسباع الطيرء فالظاهر أن اشتراكهما 
في كون كل منهما صار بالنهي عن تناوله نجساًء هكذا حكاه ابن بطال عن 
الطبري» وأقرّهء وليس بواضح. بل كل ما حرم تناوله حُرّم بيعه» وتناول 
الحمرء والسباع» وغيرهما مما حُرّم أكله. إنما يتأتى بعد ذبحه» وهو بالذبح 


6 «الفتح» مناا لخلاء (١‏ راجع : «لسان العرب» .١79//1١١‏ 


(004) - بَابُ تَحْرِيم بَيْع ب الْحَمْرِوَالْمََْةِوَاْخنزِي وَالآضَْامٍ - حديث رقم (40541) 


يصير ميتةٌ؛ لأنه لا ذكاة لهء وإذا صار ميتة صار نجساًء ولم يجز بيعه» فالإيراد 
في الأصل غير وارد. 

هذا قول الجمهورء وإن خالف في بعضه بعض الناس. 

وأما قول بعضهم: الابن إذا وَرِثْ جارية أبيه حَرّم عليه وطؤهاء وجاز له 
بيعهاء وأكُل ثمنهاء فأجاب عياض عنه بأنه تمويه؛ لأنه لم يحرم عليه الانتفاع 
بها مطلقاًء وإنما حَرّم عليه الاستمتاع بها؛ لأمر خارجيء والانتفاع بها لغيره 
في الاستمتاع وغيره حلالٌ إذا ملكهاء بخلاف الشحومء» فإن المقصود منهاء 
وهو الأكل كان محرّما على اليهود في كل حال» وعلى كل شخصء فافترقا . 
انتهى2"7. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ »)١5087( ]10٠55و 1٠57‏ و(البخاري) في 
«البيوع» )5١7(‏ و«الأنبياء» (7570)» و(النسائي) في «الفرّع والعتيرة» (0/ 
)١١/‏ و«الكبرى» ("/ لالم و5/ 757)» و(ابن ماجه) في (7787)» و(الشافعيّ) 
في «مسئده» »)١51١7/75(‏ و(عبد الرزّاق) في ا (1586)» وزابن ا 
شيبة) فى «مصئّفه» (455/5)» و(الحميدي) فى «مسئده» ,)١7(‏ و(أحمد) في 
المسئده» (96/1)) و(الدارمت) فى «ستنه» (؟7/ »)١ ١‏ و<أبو عوانة) فى المسئدة) 
»)41١/(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (0)0107 و(ابن حبّان) في اصحيحه' 
(5765” و5767)» و(أبو يعلى) فى «مسئله)» .»)١7978/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (583/8)» و(البغوي) في «شرح السنّةه (05041» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (متها): بيان تحريم بيع الخمرء وقد نَقَل ابن المنذر وغيره في ذلك 

الإجماعء وقر سن قال ا ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه 


)00( «الفتح» اا ادلىء. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جإ ءا لسملس777ط77ط7ط07تبب0ب7ببببببب بي 
مرا واختّلف فى علة ذلك» فقيل : لنجاستها » وقيل: لأنه ليس فيها متفعة 
مباحة مقصودة. وقيل : للمبالغة فى التنفير عنها. 

7 (ومنها): بيان جواز لعن العاصي المعيّن» ولكن يَحْتَمِل أن يقال: | 
قول عمر: اقائل. اله سمرة لم رداب هه ربل هي كلمة ” 0 
إرادة الزجرء فقالها في حقّه تغليظاً عليه. 

 “‏ (ومنها): أن فيه إقالة ذوي الهيآت زلاتهم؛ لأن عمر اكتَمّى بتلك 

 :‏ (ومنها): فيه إبطال الحيل» والوسائل إلى المحرّمة. 

5ه (ومنها): أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا 
يجوزء وكذا توكيل المسلم الذميّ في بيع الخمرء وأما تحريم بيعها على أهل 
الذمة» فمبنيَ على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع. 

(ومنها): أن فيه استعمالٌ القياس في الأشباه والنظائر. 

6 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه» وأراد 
الكافر شراءه. 

4 (ومتها): أنه استدلٌ به على منع بيع كل محرّم نجس» ولو كان فيه 
منفعة» كالسرقين» وأجاز ذلك الكوفيون.ء وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك 
للمشتري دون البائع؛ لاحتياج المشتري دونهء ذكر ذلك كلّه في «الفتح0"', 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذنْهُ أوّل الكتاب قال: 

]4١4[‏ (...) - (حدئن آَم بن طم حَدنَا بد بن زُدَيْع» حَدكا رو 
- يَعْني ابْنَ القَايِم ‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ دد دِيئَار» بِهَذَا الاسْتَاد مِثْلَه). 


)21 «الفتح» ماودلل 


)4١40( بَابُ تَحُرِيم بَبْع الْحَمْر وَالْمَيْئَة وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ - حديث رقم‎  )*4( 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
1 اميد بر بْنُّ يِسْطَامَ) العيشيىّ» أبو بكر البصريّء صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» 17/ .١17‏ 


١‏ - (يَزبدُ بن زرَبْعِ) العيشيٌّ» أ معاوية البصري» ثقة ثقةٌ ثبت [4] (ت 
)1١857(‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» 3 . 

٠‏ - (رَوْحْ بن القَاسِم) التعيمن العنبرئ» أبو غياث البصريّ» ثقةٌ حافظ 
[5]ا(ت١:١)‏ 2 م ددس © تقدم في 7 فى «الإيمان» ا ؟ا3١.‏ 

واعمرو بن دينار» ذُكر قبله. 

[تنبيه] : رواية روح بن القاسمء عن عمرو بن دينار هذه ساقها أبو عوانة 
فى «مسنده» 71/١/79‏ فقال: 

 )000(‏ حدّثنا عباس الدُوريّء قثنا(' أبو أمية بن بسطام”". قثنا 
يزيد بن أديع' 0 1 6 
أما 1 لقد سمع قول رسول 1 بيد في يهود: «خرّمت ا ا 
فجملوهاء ثم باعوها». انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أؤل الكتاب قال: 

 )168*( ]504©[‏ (حَدَثَنَا ِسْحَاقُ بنُ َي أ حَنْظَ َي حبرا رَوْحُ 
2 بن عبَادَة حَدََنَا ابْنْ جَرَيْج أَخْبَرَنِي ابن شِهَابء عَنْ سَّعِيدٍ ييل بره بن الْمُسَيبِ؛ أنه 

دكن أب 1 52 رجُول لله يكلله كَالَ : «قائلٌ الله اْيَهُودَء حَرَم | ل عَلَيْهِمْ 

الشُحُوم كُبَاعُومَاء وَأكَلُوا أَنْمَائَهَا»). 


)١(‏ مختصر من «قال: حذّثنا». 
(؟) كذا وقع في النسخة: «أبو أميّة بن بسطام». والصواب «أميّة بن بسطام». كما هو 
فى ا(اصحيح مسلم)» فتنبه . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبل باب» وكذا شرح الحديثء» وفوائده قد 
تقدّمت في الأحاديث الماضية» فلا حاجة إلى إعادتها . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دَبِه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 1١56‏ و45 50] (1587)» و(البخاري) فى 
«البيوع» (777514). و(أحمذد) في «مسنئده» (15/ 757 و017)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (1/ ١1/١‏ - 0777 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

]5١55[‏ (...) - (حَدلِي حَرْمَلَة بن بْنْ يَحَيَىء أَخْبَرَنًا ابن وَهْبء أَخْبرَني 
يُونْسُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَمِيدٍ بْرٍ بْنِ الْمُسَيِّبء عَنْ أبي هْرَيْرَ رَهَ قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يكلِ: «قَائَلَ الله الْيَهُودَ حْدَءَ حر علو الشّحْمء قَبَامُوهُ» وَأكَلُوا نَمََهُه) 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّموا قبل باب» وكذا شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الباب» 
والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِِدُ إلا اإْصلمَ ما استطغث وما يَفِيقٍ إلا بأد عد يكت واد أيث4 . 


حم 


 )5( |‏ (يَات الربًا) 


الرّبا في اللغة: الزيادة مطلقاء يقال :ريا القى 6 :يريوة إذا أزادء :ومنته 
الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها»ء متَفقٌ عليه؛ يعني به 
العام الذي دعا فيه النبئ ككل بالبركة. 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق» فقصّرّه على بعض موارده. 
فمرّة أطلقه على اكتساب 0 كيفما كان. كما قال تعالى في اليهود: 
#وَأحَذِهمُ لبوا وقد توأ عَنَهُ4 [النساء: 16١‏ ولم يُرد به الرّبا الشرعيّ الذي 


 )"5(‏ بَاتٌ الربًا 
رذن 


حكم بتحريمه علينا؛ وإنما أراد المال الحرام»ء كما قال تعالى: «سَمَعُوت 
ِلْكَذِب أَكَدُونَ لِلشّحتٍ4 [المائدة: 47]؛ يعني به المال الحرام من 000 
ومما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: لض عَكنا فى لين سَبيلٌ» 
[آل عمران: 70]» وعلى هذا: فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه 
اكتّيب . 

والربا الذي غلب عليه عُرْفُ الشرع: تحريم النّساءء والتفاضل في 
النقود» وفي المطعومات» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» قاله أبو 
العبّاس القرطبيّ م 

وقال النووي كا 4: الربا مقصورء وهو من ربا يربو» فيكتب بالألف» 
وتثنيته ربوان» وأجاز 00 كَتْبه» وتثنيته بالياء؛ لسبب الكسرة ة في أوله» 
وغَلّطهم البصريون» قال العلماء: وقد كتبوه في المصحف بالواو» وقال الفراء: 
إنما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الْجيرةء ولغتهم 
الربو» فعلّموهم صورة الخط على لغتهم» » قال: وكذا قرأها أبو سماك العدوي 
بالواو» وقرأ حمزة» والكسائئ بالإمالة بسبب كسرة الراء» وقرأ الباقون 
بالتفخيم؛ لفتحة الياء» قال: حر فكي بالألف» والواوء والياء» وقال أهل 
اللغة: والرّمَاء بالميم» والمدّ هو الرباء وكذلك الرّبية بضم الراء» والتخفيف 
لغة في الرباء وأصل الربا: 00 يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد» وأربى 
الرجل» وأربى عامل بالربا. 

وقال الفيّوميّ كله : 0 ع والزيادة» وهو مغر على الأشهرة 
ويُثْنى رِبَوَان بالواو على الأصلء» وقد يقال: ربيان على التخفيف» وينسب إليه 
على لفظه. فيقال: ربوي. . قاله أبو غبيد وغيره: وزاد الْمُطْرْزِيَ» فقال: الفتح 
ا خطأء وَرَبَا الشيءٌ يربو: إذا زاد» وأربى الرجل بالألف: دخل في 
الربا . 

5 أبو عبد الله القرطبي ككْلَنْهُ في ١تفسيره)‏ : والربا في اللغة: الزيادة 


.5- 8/١١ «المفهم» 57/4 "7ا5. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.7١ا//١ «المصباح المنير)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


مطلقاًء يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد. ومنه حديثٌُ مسلم: «فلا والله ما 
أخذنا من لقمة» إلا ربا من تحتها»: يعني الطعام الذي دعا فيه النبي كَل 
بالبركة . 

قال: وقياس كتابته بالياء؛ للكسرة في أولهء وقد كتبوه فى القرآن بالواو. 
وقال أيضا : اخثلف النحاة في لفظ «الربا»» فقال البفيريون: هو من ذوات 
الواو؛ لأنك تقول في تثنيته: ربوان» قاله سيبويه» وقال الكوفيون: يكتب 
بالياء» وتثنيته بالياء؛؟ لأجل الكسرة التي في أولهء قال الزجاج: ما رأيت خطأ 
أقبح من هذاء ولا أشنع» لا يكفيهم الخطأ في الخط. حتى يخطئوا في التثنية» 
وهم يقرءون: #ومآً َاتيسّم ين رِبًا لبريواأ ف أمْولٍ ألئّاس» [الروم: 5*9: قال 
محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو؛ فرقاً بينه وبين الزناء وكان 
الربا أولى منه بالواو؛ لأنه من ربا يربو. 

قال: ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق» فقصره على بعض 
موارده» فمرة أطلقه على كسب الحرامء كما قال الله تعالى فى اليهود: 
«وَأَنْذِهِم ألرِيذأ وقد + جوأ عَنّه4 الآية [النساء: »]15١‏ ولم يرد به الربا الشترعية 
الذي حَكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» كما قال تعالى: 
#ستئغوت لِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ إلمّحت» [المائدة: 47] يعني به المال الحرام» من 
الرشاء وما استحلوه من أموال الأميين؛ حيث قالوا: #الِى عَكَم 3 الي 
َيِل # [آل عمران: 70]» وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام» بأيّ 
وجه اكتست: 

والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان: تحريم النساءء والتفاضل في 
العقود.» وفي المطعومات على ما نبينه» وغالبه ما كانت العرب تفعله» ومن 
قولها للغريم: أتقضيء أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويصبر 
الطالب عليه» وهذا كله محرّم باتفاق الأمة. 

قال: أكثر البيوع الممنوعة» إنما تجد منعها لمعنى زيادة» إما في عين 
مال» وإما في منفعة لأحدهماء من تأخير» ونحوهء ومن البيوع ما ليس فيه 
معنى الزيادة» كبيع الثمرة قبل بُدُوَ صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» 
فإن قيل لفاعلها: أكل الرباء فتجوّز وتشبيه. انتهى كلام القرطبيّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اننا 


 "‏ (أَبُو حَازِم) هو: سلمة بن دينار الأعرج الأفزر”" الثَّمّار المدنيّ 
القاصّء مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى بني شِبجُع من بني ليث» ومن 
قال: أشجع فقد وَهِمَ ثقة عابدٌ [5]. 

رَوَى عن سهل بن سعد الساعدي» وأبي إمامة بن سهل بن خنيف» 
وسعيد بن المسيب» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» ولم يسمع منهماء 
وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى قتادة» وعبيد الله بن مقسم» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه الزهري» وعبيد الله بن عمر» وابن إسحاق» وابن عجلان» 
وابن أ ذئب» ومالك» والحمادان» والسفيانان» وسليمان بن بلال» وسعيد بن 
أبي هلال» وابناه عبد الجبار وعبد العزيزء وخلق» آخرهم أبو ضمرة أنس بن 
عياض الليثي . 

قال أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي: ثقة. وقال ابن خزيمة: ثقة لم 
يكن في زمانه مثله» وقال ابنه ليحيى بن صالح: مَنْ حَدَّئك أن أبي سمع من 
أحد من الصحابة» غير سهل بن سعد» فقد ككذب»ء وقال مصعب بن عبد الله 
الزبيري: أصله فارسئ» وكان أشقر» أحول» أفزر» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان قاصٌ أهل المدينة» ومن عبّادهمء وزُمَادهمء بَعَثْ إليه 
سليمان بن عبد الملك بالزهري في أن يأتيه» فقال للزهري: إن كان له حاجة 
فليأت» وأما أنا فمالى إليه حاجة» مات سنة (70)» وقد قيل: سنة (5)» وقال 
جعفر» بعد سنة أربعين ومائةء» وكان ثقة» كثير الحديث» وقال يعقوب بن 
سفيان: مات بعد الثلاثين إلى الأربعين» وقال عمرو بن عليى: مات سنة 
الرضوة وقال خليفة: سنة (2)90 وقال ابن معين : مات سنة أربع وأربعين 
وماتة: 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )4٠(‏ حديثاً . 


)١(‏ قال فى «اللسان» ه/ "0 : الْمُرُور: الشنوق والصّدوعء ويقال: فَرَرْتَ أنف فلان 


فزْرا: أي ضربته بشيء فشققته » فهو مَفْرُورٌ الأنف. انتهى . 


(5؟) ‏ بَابُ الرّبًا ‏ حديث رقم )4١41(‏ 


المفشر 5( . 

وقال ابن قُدامة ككأْه: الربا في اللغة: هو الزيادة» قال الله 1 لِمَإدًاً 
رن لها الما هرت وَرَيتَ» الآية لجع ه]ء وقال: #أن تكرت أ مَهَ هى أرق 
من 4 [النئحل: ؟4] أي : أكفر عدداًء يقال: أربى فلانٌ على فلان: إذا زاد 
ل ْ 

وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة:؛ وهو محرّم بالكتاب» 
والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: #وَحَرم الزيزا (أ» [البقرة: 7070]» وما بعدها من 
الآيات». وأما السنة فقول النبئ كلِِ: «اجتنبوا السبع الموبقات»»؛ قيل: يا 
رسول الله ما هي؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حَرّمِ الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء دأكل ‏ مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»» متّفقٌ عليه. وعنه يكَكلهِ أنه «لَعَن آكل الرباء وموكله. 
وشاهديهء وكاتبه»» مُتّفْق عليه» في أخبار سوى هذين كثيرة» وأجمعت الأمة 
على أن الربا محرّم. انتهى”" . ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1584( ٠73‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُْ عَلَى مالك 
عَنْ نافع عَنْ عَنْ أبي سَعِيٍ الخُدرِي , أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: ««لا تَبِيعُوا اللَّمَبَ 
ِالدّمَبٌء إلا مِْلاً بمِثل» وَلَا ُشِيقُوا بَعْضَّهًا عَلَى بَعْضٍ» وَلّا تَبِيعُوا الْوَرِقَ 
بِالْوَرِقٍ» إِلَّا مِثْلا بمثل» َلَا تُِقُوا بَمْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ؛ وَلَا تَبِيعوا هِنْهَا غَائباً 
بتاجزا) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

وكلهم تقدموا في الباب الماضي» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كُأَنْة» وهو 
)71/١(‏ من رباعيّات الكتاب. 


.75 /4 «الجامع لأحكام القرآن» //4. (9) «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
خابللللللللللللللللللللبطببتبتتطط7ب ري 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) م ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «لا) ناهية» ولذا 
جزم الفعل بعدها (تييُوا الدَّمَتَ بالذّمَبِ) يدحل في الذهب جميع أصنافه. من 
مضروبء. ومنقوش» وجييد ورديء؛ وصحيحء ؛ ومُكسّرء وحليء تسر 
وخالص» ومغشوشء» ونقل 0 يخا لغيره في ذلك الإجماع” . (لَّا مَل 
بمثْل) منصوب على الحال؛ أي: إلا متمائلين» وفي رواية 5 مالع السمانء 
عن 0 سعبد الآتية* «إلا 0 بوزن» مثلاً بمثل» سواءً بسواء») (وَلَا تُشيِفُوا) 
78 حرف المضارعة» وكسر الشين المعجمة. وتشديد الفاء؛ اي لا 
تُمَضُلواء وهو رباعيّ» من أشفت. والشِفٌ بالكسر: الزيادة» ويطلق على 
النقصان. فهو من الأضدادء يقال: شفٌ الدرهم بفتح الشين يَشْفٌ بكسرها: 
إذا زاد» وإذا نقصء وأشفّه غيره يُشِقّها". ذكره النوويّ كأله. 

وقال الفيّوميّ: شفت الشيء يَشِفَ ف شَفَاً. مثلٌ حَمَلَ يَحْمِلٌ حَمْلاً: إذا زا 
وقد يستعمل فى النقصص انعا فيكون من الأضداد. يقال: هذا يَسشْفٌ قليلاً ؛ 
ىف مس دوا ميت هذا على هذا؛ أي: فضّلتٌ. انتهى”” . 

وقال التوربشتيّ: قوله: «ولا تُشِفُوا» أي: لا تفضّلواء والشّفٌ بالكسر: 
الفضل والربح» والشّف أيضاً النقصان» وكلمة «على» هي الفارقة في هذا 
الحديث بين الزيادة والنقصان. انتهى9©». 

(بَعْضَهًا على بَعْضٍ) الضمير للذهب؛ لأنه يجوز تأنيثه. قال الجوهري: 


3 


الذمب معروف» 0 أَنثْ, انتهى. 

وقال الفيّومِيّ: الذَّمَبُّ: معروف. وِيُوَنثْء فيقال: هي الذّمَبُ الحمراء» ويقال: 
إن التأنيث لغة الحجاز وبها نزل القرآن» وقد يؤنث بالهاء» فيقال : ذَهَبَةّ وقال 
الأزهريّ الدع مل ولايجوز تأنيئه» إلا أن يُجعل جمعاً لذَعَبَةّ والجمع ات 
مثل سبب وأسباب. وذُهْبَان مثل رُعْفَانَء وَأَذْمَيْيهُ بالألف : مَوّهته بالذهب. انتهى 2 . 


.٠١/١١ «شرح النووي»‎ )0( .5/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.”1١8- ”١ا//١ فرق «المصباح المنير)‎ 
50/١ «الكاشف عن حقائق السئن» 7/ /7171. (0) «المصبا اح المنير»‎ (2 


)50151( بَابُ الربَا - حديث رقم‎  )*5( 
/اده‎ 
ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) قال الفيومىٌ وله : الْوَرقَ بكسر الراء» وتُسكن‎ 
تقفييا :"الث" المضروية» ومنهم من يقول: الثُّقْرة مضرويةٌ كانت» أو غير‎ 

مضروبة» قال الفارابي: الْوَرِقٌ: المال من الدراهم» ويجمع على أوراق» 
والاقة يورق هده مكل الور , 

وقال الجوهري كله : الوَرْقٌ : الدراهمٌم المضروبة» وكذلك الرقة» والهاء 
عوضٌ من الواو. وفي الحديث: «في الرقَةٍ رُبْعٌ العْْرِهء ويجمع رقينَ» مثل إِرَةٍ 
وإرينَ. ومنه قولهم: إن الرِقينَ تغطّي أَنْنَ الأفينَ. وتقول في الرع : هذه 
الرقون. . وفي الوَرْقٍ 3 لغات حكاهنٌ الفراء: وَرِقَ ووِرْفٌ ووَرْقٌ. ورجل 
وَرَاقِّء وهو الذي يُوَرُقُ ويكتب. ووَرَّاقٌ أيضاً: كثير الدراهم. قال الراجز: 

جاريةً من ساكني العراقي تأكل من كيس امرئئ وَرَاقٍ 

قال ابن الأعرابِيَ؟ أي: كثير الورق كيه 

ل با بلول فووا مها على بنضر» ذلا يوا ينها علي 
بناجز)) بنون» وجيم وزاي؛ أي: مُوّجَلاً بحال» الوه بالغائب أعمّ من 
المؤجل؛ كالغائب عن المجلس مطلقاً»ء مؤجلاً كان أو حالاً» والناجز 
الحاضر. 

قال ابن بطال: فيه حجة للشافعيّ في قوله: من كان له على رجل 
دراهم. ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاصٌ أحدهما الآخر بما له؛ لأنه يدحل 
في معنى بيع الذهب بالورق ديناً ؛ لأنه إذا لم يجز غائب بناجز» فأحرى أن لا 


يكو عافن مخائب: 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السئن» عن ابن عمرء قال: كنت 
أبيع الإبل بالبقيع؛ أبيع بالدنانيرء وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم» وآخذ 
الدنانئير» فسألت رسول الله كَل عن ذلك؟ فقال: «لا بأسن به إذا كان بسعر 
يومهء ولم تفترقا وبينكما شيء»» فلا يدخل في ببع الذهب بالورق ديناً؛ لأن 
النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرفء قاله 


(1) «التُقْرة بالضمٌ: الفضّة. (؟) راجع: «المصباح» ؟/ 500. 
(9) «الصحاح في اللغة» 7/ 7176. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
”5 حلىيى ابببلل ططططشطططتتللل 7 تت 2 0 


ابن بطال2"0, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدريّ وَيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [96//ا5٠:‏ و1044 و5044 و٠65١‏ 4] (2)1644 
و«البخاري) في «البيوع)» (5/ا١5‏ ولاا١؟),‏ و(الترمذي) في «البيوع» (؟/ 
007 و(النسائي) في «البيوع) (778/0 -179) و«الكبرى» ,)"١/54(‏ 
و(مالك) في «الموظّا» (؟/ ”15 و”15). و(الشافعيّ) في «مسئنده» (؟5//ا6١),‏ 
و(الطيالسي) في «مسئده» ,4)75١141(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ 5 و4 ولاه و١>‏ 
و7)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (159)» و(أبو يعلى) في «مسئله» (؟/ 
.)61١/‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)001١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ("/ 
6 5 و(البيهقي) ل (777/5؟) و«الصغرى» (0/ 3 و«المعرفة» 
(147/5 و7188 و584)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (3011)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الرباء وهو مجمع عليه. 

(ومنها): ما قاله النوويّ كلهُ: وقد أجمع العلماء على تحريم بيع 
الذهب بالذهب, أو بالفضة مؤجلاً»ء وكذلك الحنطة بالحنطة» أو بالشعيرء 
وكذلك كل * شيئين اشتركا في علة الرباء أما إذا باع ديناراً بدينار» كلاهما في 
الذمة. ثم أخرع كل واحد الدينارء أو بعث من خضي له ديتارا فخ تبقه: 
وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا 
بلا أقبض» وقد حصلء ولهذا قال يكِ في الرواية التي بعد هذه: «ولا تبيعوا 
شيئاً غائباً منها بناجزء إلا يدا بيد». وأما قول القاضي عياض انق الدلماء 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخرء إذا كان أحدهما مؤجلاًء أو غاب عن 


2000 «شرح ابن بظال على البخاريّ» ”/ .,7٠060‏ 


)5041( بَابُ الرّبَا - حديث رقم‎  )*( 
المجلس فليس كما قال» فإن الشافعيّ وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز‎ 
. الصُوّر التي ذكرتهاء والله أعلم. انتهى'"‎ 

 “‏ (ومنها): أنه اسئُّدِلَ بقوله: «مثلاً بمثل» على بطلان البيع بقاعدة مذ 
عَجوّةَه وهو أن يبيع مُدَّ عَجُوة وديناراً بدينارين مثلاً»ء وأصرح من ذلك في 
الاستدلال على المنع حديث قَضَّالة بن عُبيد الآتي عند مسلم بعد بابين في ردّ 
البيع في القلادة التي فيها خَرَرٌٌ وذهب» حتى تُمَصَّلء وفي رواية أبي داود: 
فقلت: إنما أردت الحجارة» فقال: «لا حتى تميّز بينهما». 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن بطّال كذَنْهُ: في هذا الحديث حجة للشافعيّ في 
قوله: إن من كان له على رجل دراهم» ولذلك الرجل عليه دنانير فلا يجوز أن 
يقاصّ أحدهما ماله بما له عليه» وإن كان قد حَلَّ أجلهما جميعاً؛ لأنه يدخل 
في معنى نهيه يَكلِ عن بيع الذهب بالورق ديئاً؛ لأنه غائب بغائب» وإذا لم يجز 
غائب بناجزء فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب» وأجاز ذلك مالك إذا كان قد 
حَلا جميعاًء فإن كانا إلى أجل لم يجز؛ لأنه يكون ذهب بفضة متأخراً. 

وقال أبو حنيفة: يجوز في الحالٌ وغير الحال» والحجة لمالك في إجازته 
ذلك في الحال دون الأجل أنه إذا حل أجل الدين» واجتمع المتصارفان فإن 
الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا في صرفهماء والغائب لا يحل 
بيعه بناجزء ولا بغائب مثله» ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال: «كنت أبيع 
الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير» 
فسألت رسول الله عن ذلك فقال: «لا بأس به إذا كان بسعر يومكماء ولم 
تفترقا وبينكما شيء». رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير» عن أبن عمر. 

وحجة عاد ذلك في الحال وغير الحال أن النبئ يلِِ لما لم يسأله 
عن الدين أحالٌ هو أم مؤجلء دل ذلك على استواء الحكم فيهماء ولو كان 
بينهما فرق في الشريعة لوقفه عليه. 

وأما تقاضي الدنانير من الدراهم» والدراهم من الدنانير من غير دين 
يكون على الآخرء فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمرء وروي عن عطاءء 


.١١- 3١/١١ «اشرح النووي»‎ )١( 
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وطاوس» والحسنء والقاسمء وبه قال مالك. والثوري» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وقال كثير منهم: إذا كان بسعر 
يومه» ورخخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى وأرخصء وكره ذلك ابن 
عباس» وأبو سلمة» وابن شبرمة» وهو قول الليث» ورُوي عن طاوس قول 
ثالث: أنه كرِه في البيع» وأجازه في القرضء وقال ابن المنذر: والقول الأول 
أولى؛ لحديث ابن عمر. 

قال: ولا يدخل هذا في نهيه يلكِ عن بيع الذهب بالورق ديئاً؛ لأن الذي 
يقتضي الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير في الصرفء» ولا نواه» ولا 
عَمِل عليه» فهذا الفرق بينهما. انتهى9', والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال ابن قدامة كَنْهُ: الربا على ضربين: ربا الفضلء 
وربا النسيئة» وأجمع أهل العلم على تحريمهماء وقد كان في ربا الفضل 
اختلاف بين الصحابة» فحكي عن ابن عباس» وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» 
وابن الزبير وَّّ؛ أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة؛ لقوله ككلِ: «لا ربا إلا في 
النسيئة»» رواه البخاريّ» والمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إنه رجع إلى 
قول الجماعة, رَوّى ذلك الأثرم بإسناده. وقاله الترمذي» وابن المنذرء 
وغيرهم» وقال سعيدء بإسناده عن أبي صالح» قال: صحبت ابن عباس حتى 
مات. فوالله ما رجع عن الصرف» وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس 
قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف؟ فلم ير به بأساًء وكان يأمر به والصحيح 
قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ: إن رسول الله ككل قال: «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا تُشِفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفّوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائباً بناجز»ء 
ولحديث أبي سعيد ديه أيضاً في قصّة بلال ه المذكور في الباب» مُتَفْقٌ 
عليهماء قال الترمذيّ كأله: على خذية ابي سعيد كف المت عند أل 
العلم» من أصحاب النبيّ كَل وغيرهمء وقول النبيّ كلهِ: «لا ربا إلا في 


."17//١١ «شرح ابن بطال على البخاريّ»‎ )١( 


(5") - يَابُ الرَيًا حديث رقم )5٠١50(‏ 
النسيئة» محمول على الجنسين. انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة كله أيضاً: وقد رُوي عن النبي كلل 

فى الربا أحاديث كثيرةء» ومن أتمها ما رَوَى عبادة بن الصامت ويه عن 

النببَ يكلل؛ أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمثل» 
والتمر بالتمر مثلاً بمثل» والبّر بالبر مثلاً بمثل» والملح بالملح مثلاً بمثل» 
والشعير بالشعير مثلاً بمثلء فمن زادء أو ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة 
كيف شئتم يداً بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد» وبيعوا الشعير 
بالتمر» كيف شئتم يدا بيد)» روأه مسلم. 

فهذه الأعيان المنصوص عليهاء يثبت الربا فيها بالنصٌ» والإجماع؛. 
واختَلّف أهل العلم فيما سواهاء فكي عن طاوس وقتادة: أنهما قصرا الربا 
عليهاء وقالا: لا يجري في غيرهاء وبه قال داودء وئفاة القياس» وقالوا: ما 
عداها على أصل الإباحة؛ لقول الله تعالى: ول أللّهُ الْبَيم» الآية 
[البقرة: 770]» واتفق القائلون بالقياس» على أن ثبوت الربا فيها تعلة :و آنه رقن 
في كل ما وُجدت فيه علتها؛ لأن القياس دليل شرعيّ» فيجب استخراج علة 
هذا الحكمء وإثباته في كل موضع وُجدت علّته فيه» وقول الله تعالى: ##وَحَرَمْ 
أريأ» [البقرة:717] يقتضي تحريم كل زيادة» إذ الربا نم 9 اللغة الزيادة» إلا ما 
أجمعنا على تخصيصه. وهذا يعارض ما ذكروهء ثم ا تفق أهل العلم على أن 
5 الففال؟ لا يجري إلا في الجنس الواحدء إلا سعيد بن جبير» فإنه قال: 
كل شيئين يتقارب الانتفاع بهماء ل بالآخر متفاضلاً ؛ 
كالحنطة بالشعي:- والتمن بالرسنة» والذّرة بالدّخُن؛ لأنهما يتقارب نفعهماء 
فجريا مجرى نوعي جنس واحدء وهذا يخالف قول النبي كِ: «بيعوا الذهمب 
بالفضة» كيف شئتم يدا بيده وبيعوا البر بالتمر» كيف شتتم»» فلا يُعَوّلَ عليهء 
ثم يَبُطل بالذهب بالفضة:؛ فإنه يجوز التفاضل فيهماء مع تقاربهماء واتفق 
المعلّلُونَ على أن علة الذهب والفضة واحدة» وعلّة الأعيان الأربعة واحدة» ثم 
اختلفوا في علة كل واحد منهما: 

فرّوي عن أحمد في ذلك ثلاث روايات 
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جإزرىى لتب بل لطبت 

أشهرهنٌّ: أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزونٌ جنس » وعلة 
الأعيان الأربعة مكيل جنس » نقلها عن أحمد الجماعة» وذكرها الخرقي» وابن 
موسى» وأكثر الأصحابء وهو قول النخعيّ» والزهريّ» والثوريّ» وإسحاق» 
وأصحاب الرأيء» فعلى هذه الرواية يجري الربا في كل مكيل» أو موزون 
بجنسه» مطعوماً كان أو غير مطعوم؛ كالحبيوبء والأشنانء والثورة» 
والقطن» والصوفء والكبّان» والوّزسء» والحنّاء» والعصفرء والحديدء» 
والنحاس» ونحو ذلك؛. ولا يجري في مطعوم, لا يكال ولا يوزن؛ لما رَوَى 
ابِنُ عمر ها قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرَّمَاء2» وهو 
الرباء فقام إليه رجل» فقال: يا رسول الله. أرأيت الرجل يبيع الفرس 
بالأفراس» والنجيبة بالإبل» فقال: «لا بأس إذا كان يداً بيد»» رواه الإمام 
أحمد في «المسند»ء» عن أبي جناب» عن أبيه » عن ابن عمر ”0 . 

وعن أنس َيه أن النبي كل قال: «ما وُزن مثلاً بمثل» إذا كان نوعاً 
واحداًء وما كيل مثلاً بمثل» إذا كان نوعاً واحداً»» رواه الدارقطنئ”"'» رواه 
عن ابن صاعد» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أحمد بن محمد بن 
أيوب» عن أبي بكر بن عياش» عن الربيع بن صَبِيح» عن الحسن» عن عبادة» 
وأنس» عن النبي كل وقال: لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذاء وخالفه 
جماعة» فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة» وأنس» عن النبي ككل 
بلفظ غير هذا اللفظ . 

وعن عمار: أنه قال: «العبد خير من العبدين» والثوب خير من الثوبين» 
فما كان يدا بيد فلا بأس بهء إنما الربا في النساءء إلا ما كيل أو وزن»» 
ولأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنسء فإن 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن فى سنده أبا جناب الكلبئ يحيى بن أبى حيّة» ضعّفوه؛ لكثرة 
تدليسه» وأبو حيّة الكلبئ مجهول. 
(؟) في إسناده الربيع بن صَبيح صدوقٌ سيّى الحفظء وأبو بكر بن عيّاش لَمَا كبر ساء 


(5") - بَابُ الرّبَا ‏ حديث رقم 26٠050‏ 
الوزن أو الكيل» يُسَرّي بينهما صورة» والجنس يسوي بينهما معنى» فكانا علة» 
ووجدنا الزيادة في الكيل محرّمة» دون الزيادة في الطعمء. بدليل بيع الثقيلة 
بالخفيفة» فإنه جائز إذا تساويا في الكيل. 

[الرواية الثانية عن أحمد]: أن العلة في الأثمان الثمنية» وفيما عداها 
كونه مطعوم جنس» فيختص بالمطعومات» ويخرج منه ما عداهاء قال أبو بكر: 
رَوَى ذلك عن أحمد جماعة» ونحوّ هذا قال الشافعي» فإنه قال: العلة الطعم» 
والجنس شرطء والعلة في الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالباء» فيختص 
بالذهب والفضة؛ لِمَا رَوَى معمر بن عبد الله َك : «أن النبي بك نَهَى عن بيع 
الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل»» رواه مسلمء ولأن الطعم وصفُ شَرَفِ؛ إذ به 
قوام الأبدان» والثمنية وصف شرفء إذ بها قوام الأموال» فيقتضي التعليل 
بهماء ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن» لم يجز إسلامهما في 
الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء. 

[والرواية الثالثة عنه]: العلة فيما عدا الذهب والفضة» كونه مطعوم 
جنسء» مكيلاً» أو موزوناًء فلا يجري الربا في مطعومء لا يكال ولا يوزن؛ 
كالتفاح» والرمان» والخوخ» والبطيخ» وَالكُمَثْرَى» والأترج» والسفرجل» 
والإجّاصء» والخيارء والجوزء والبيضء» ولا فيما ليس بمطعوم؛ كالزعفران» 
والأشنان» والحديد» والرصاصء ونحوهء ويروى ذلك عن سعيد بن المسيّب» 
وهو قديم قولي الشافعيّ؛ لِمَا رُوي عن سعيد بن المسيّب» عن رسول الله 256؛ 
أنه قال: «لا ربا إلا فيما كيلء أو وُزن مما يؤكل أو يشرب». أخرجه 
الدارقطني» وقال: الصحيح أنه من قول سعيد» ومن رفعه اند وحم ولأن لكل 
واحد من هذه الأوصاف أثراً. والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه؛ 
فلا يجوز حذفه. ولأن الكيل والوزن والجنس» لا يقتضي وجوب الممائلة. 
وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم». » لا ما تحقق شرطه» 
والطعم بمجرده لا تتحقق الممائلة به؛ لعدم المعيار الشرعيّ فيه وإنما تجب 
المماثلة في المعيار الشرعيّ» وهو الكيل والوزن» ولهذا وجبت المساواة في 
المكيل كيلاً» وفي الموزون وزناً» فوجب أن يكون الطعم معتبراً في المكيل 
والموزون» دون غيرهما. 
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والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينهاء وتقييد كل واحد 
منها بالآخرء فتهي النبي يكل عن بيع الطعام. إلا مثلاً بمثل» يتقيد بما فيه 
معيار شرعيّ» وهو الكيل والوزنء ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين» يتقيد 
بالمطعوم المنهيّ عن التفاضل فيه. 

وقال مالك كُدَنهُ: العلة القوت, أو ما يصلح به القوت» من جنس واحد 
من المدخَرات. وقال ربيعة: يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة» دون غيره» 
وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علةء وهذا القول لا يصح؛ لقول النبي كل 
في بيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يدا بيد""', 
وروي أن النبي كل ابتاع عبداً بعبدين» رواه أبو داودء والترمذيء وقال: هو 
حديث حسن صحيه”" . 

وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام» يُستصلّح به القوت» ولا ربا فيه 
عنده» وتعليل ربيعة ينعكس بالملحء والعكس لازم عند اتحاد العلة. 

والحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحدء ففيه 
الربا رواية واحدة؛ كالأرزء والدِّحْنء والذرة» والقطنيات» والدهن» والخل» 
واللبن» واللحم ونحوه» وهذا قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: هذا قول 
علماء الأمصارء في القديم والحديث. سوى قتادة» فإنه بلغني أنه شَذّ عن 
جماعة الناس» فقصر تحريم التفاضل على ستة أشياء» وما انعدم فيه الكيل 
والوزن والطعم. واختلف جنسه فلا ربا فيه» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ كالتين» والنوى» والقَتَء والماء» والطين الأرمني» فإنه يؤكل دواءًء 
فيكون موزونا مأكولاًء فهو إذاً من القسم الأول» وما عداه إنما يؤكل سَفَّهاً» 
فجرى مجرى الرَّمْل) والحصى. وقد روي عن النبئ كك أنه قال لعائشة: «لا 
تأكلي الطين» فإنه يصفر اللون»0", وما وجد فيه الطعم وحدهء أو الكيل أو 


)١(‏ تقدّم قريباً أنه حديث ضعيفء فلا تنسّ. 

فق بل رواه مسلم في «صحيحه» برقم .)15١1(‏ 

(9) قال ابن القيّم كُذَنْهُ في «زاد المعاد؛ (0717/5): وكلّ حديث في الطين» فإنه لا 
يصحٌء ولا أصل له عن رسول الله يَل. 


)917( بَابٌ لَا يَدْخُْلُ الْجَنَّهَ إل نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم‎  )00( 
ش!‎ 

4 (شَهل'ثن سلل البتاعدئ) اهو .سه رنن تع بق جا للك رين علد ين 
تعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ 
الساعديّ» أبو العباس» ويقال: أبو يحيى الصحابي ابن الصحابيّ وا 

رَوَى عن النبي يله وعن أَبَيَ بن كعبء. وعاصم بن عدي. وعمرو بن 
عَبْسَة» ومروان بن الحكم. وهو دونه. 

ورَوّى عنه ابنه عباس» والزهري» وأبو حازم بن دينار» ووَّقاء بن شريح 
الْحَضْرميَ» ويحيى بن ميمون الحضرميء» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ُباب » وعمرو بن جابر الحضرميّ» وغيرهم. 

قال شعيب» عن الزهري» عن سهل معد“ أن وسنول الله يكل تُوْفْي: 
وهو ابن )١90(‏ سنة» قال أبو نعيم وغير واحد: مات سنة (2)88 زاد بعضهم: 
وهوابن (45) سئة» وقال الواقدي وغيره: مات سنة 2»)91١(‏ وهو ابن مائة 
سنة» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. ا 

قال الحافظ: رواية شعيب صحيحة» وهي المعتمدة في مولده. فيكون 
مولده قبل الهجرة بخمس سنين» فأيّ سنة مات يضاف إليها الخمس» فيخرج 
مبلغ عمره على الصحة» وما يخالف ذلك لا يُعَوّل عليه. 

وقال ابن حبّان: كان اسمه حَزْناً فسماه رسول الله يلل سَهْلاً» وقال أبو 
حاتم الرازي: عاش مائة سنة» أو أكثرء فعلى هذاء يكون تأخر إلى سنة (95) 
أو بعدها. وزعم قتادة أنه مات بمصرء وزعم اس كر دن أب داود أنه مات 
بالإسكندرية» قال الحافظ: وهذا عندي أنه وَلَدّهُ عباس بن سهل» انتقل الذهن 
إله وأما شسهل فمرته بالفلدينة ا 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب (7) حديثاً . 

[تنبيه]: قوله: (السّاعديٌ) نسبة إلى بني ساعدة» قبيلة من الأنصارء 
وهو: ساعدة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن 
ثعلبة”""» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟5/5؟15. 
(؟) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» ؟/ 47. 


)40417( بَابُ الوّبًا - حديث رقم‎  )0( 
ولاه‎ 

الوزن من جنس واحدء ففيه روايتان» واختلف أهل العلم فيه» والأولى - 
شاء الله تعالى ‏ حِلّْه؛ إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يُقَرّي 
التمسك بهء وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاًء فوجب اطراحهاء أو 
الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل الجلء الذي يقتضيه الكتاب والسنة 
والاعتبار. 

ولا فرق في المطعومات» بين ما يؤكل قوتاً؛ كالأرزء والذرة» والدخن» 
او أذما؛ كالقطنيات» واللبن» واللحمء أن تفكي؟ #كالعينانه أ وخناريا؛ 
كالأهليلج» والسقمونياء فإن الكل في باب الربا واحد. انتهى» كلام ابن 
قدامة كيآه''". وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كأله: في تحريم التفاضل في الأصناف 
السنّة: الذهب» والفضة» والحنطة والشعيرهء والتمرء والملح. هل هو 
التماثل؟ وهو الكيل والوزن» أو هو الثمنيّة والطعم. أو هو الثمنيّة» والتماثئل 
مع الطعم» والقوت» وما يصلحه؟ أو النهي غير معلّل» والحكم مقصور على 
مورد النصّ؟ على أقوال مشهورة: 

[الأول]: مذهب أبي حنيفة» وأحمد في أشهر الروايات عنه. 

[والثاني]: قول الشافعيئ» وأحمد في رواية. 

[والثالث]: قول أحمد في رواية ثالثة» اختارها أبو محمد وقول مالك 
قريب من هذاء وهذا القول أرجح من غيره. 

[والرابع]: قول داودء وأصحابه» ويروّى عن قتادة» ورجّح ابن عقيل 
هذا القول فى «مفرداته»» وضعّف الأقوال المتقدّمة» وفيها قولٌ شاذ: أن العلة 
الثالتة: وهو مخالك للتصوصى" والإجماء انلف بوالاتحاد في لشن قرط 
على كل قول من ربا الفضل . 

قال: والأظهر أن علّة تحريم الربا في الدنانير والدراهم هو الثمنيّة لا 
الوزن» كما قاله جمهور العلماء» ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات؛ 
كالرصاصء. والحديد» والحرير»ء والقطنء والكتّان» ومما يدل على ذلك اتثّفاق 


- 0 «المغني»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

0 ا ات الح ااه لالد لالد ااا 11ت 
العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع موزون بموزون إلى 
أجل» فلو كانت العلة الوزن لم يججز هذا. 

قال: والتعليل بالثمنيّة تعليل بوصف مناسبء. فإن المقصود من الأثمان 
أن تكون معياراً للأموال» يُتوسل بها إلى معرفة مقادير الأموال» ولا يقصد 

0 5 56 00-5 هر 5 زف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام كأَنْهُ في 
كلامه السابق من أن الربا يجري بين كلّ ما يصلح ثمناً للأشياء» وكل ما 
يكال» أو يوزن من الطعم. أو القوت. إذا بيع بجنسه متفاضلاً » أو مثلاً بمثل 
من غير قبض في المجلسء هو الأرجح عندي؛ لقوّة مذْرَكه كما بيّنه كنف 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال ابن قدامة ككألله: الجيّد والرديء» والتبر 
والمضروب» والصحيح والمكسور. سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه 
مع التفاضل» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة» والشافعيَّ» وخكي 
عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه» وأنكر أصحابه ذلك ونفوه 
عنه, وحكى بعض أصحابنا عن حول رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة» 
ولأن للصناعة قيمة» بدليل حالة الإتلاف» فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى 
الذهب. 

قال: ولنا قول النبئ يَكلِ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة 
مثلاً بمثل». وعن عبادة» عن النبيّ يك أنه قال: «الذهب بالذهب تبرها 
وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»). رواه أبو داود. 
أعطيات الناس » فبلغ عبادة» فقال: الالسمعت رسول الله عند ينهى عن بع 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والملح 
بالملح» إلا سواء بسواءء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد» فقد أربى». 

وروكى الأثرم عن عطاء بن يسار؛ أن معاوية. باع سقاية من ذهب» أو 


)غ2( المجموع الفتاوى» 4/ عم 2079. 


)40417( بَابُ الرّيًا - حديث رقم‎  )8( 
/ا/اة‎ 

ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كَل ينهى عن مثل 
هذا إلا مثلاً بمثل» ثم قَدِمِ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب وِإيَاء فذكر له 
ذلك» فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» ولأنهما 
تساويا في الوزن» فلا يؤثر اختلافهما في القيمة؛ كالجيد والرديء» فأما إن 
قال لصائغ : صغ لي اننا وزنه درهمء وأعطيك مثل وزنه» وأجرتك درهماكء 
فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين» وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين: 
أحدهما في مقابلة الخاتم» والثاني أجرة له. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال ابن قدامة ككأثة أيضاً: لا خلاف في جواز 
التفاضل فى الجنسين» نعلمه إلا عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: ما يتقارب 
الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهماء وهذا يردّه قول النبيّ كلِ: «بيعوا الذهب 
بالفضة» كيف شتتم يدا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيدء وبيعوا 
الشعير بالشعير كيف شئتم يداً بيده وفي لفظ: (إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا 
كيف شئتم» إذا كان يداً بيد». رواه مسلمء وأبو داود» ولأنهما جنسانء» فجاز 
التفاضل فيهماء كما لو تباعدت منافعهماء ولا خلاف في إباحة التفاضل في 
الذهب بالفضة» مع تقارب منافعهما. 

فأما النَّسَاءء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة؛ كالمكيل 
بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به فإنه يحرم 
بيع أحدهما بالآخر نّساء بغير خلاف نعلمه»: وذلك قوله يَةِ: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم» يداً بيد»» وفي لفظ: «لا بأس ببيع الذهب 
بالفضة» والفضةً أكثرهما يدا بيدء وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعيرء 
والشعيرٌ أكثرهما يداً بيد» وأما النسيئة فلا»» رواه داود»ء إلا أن يكون أحد 
العوضين ثمناء والآخر مثمّناء فإنه يجوز النّساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع 
أرخص في السلم» والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير» فلو خُرّم النّساء 
ههنا لانْسَدَّ باب السَّلم في الموزونات في الغالب. 

فأما إن اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون» مثل بيع اللحم بالبر ففيهما 


روايتان: 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
تسلو أأك 2200 2 لسن 

[إحداهما]: يحرم النّساء فيهماء وهو الذي ذكره الْخْرّقي ههنا؛ لأنهما 
مالان من أموال الرباء فحرّم النساء فيهما؛ كالمكيل بالمكيل. 

[والثانية]: يجوز النساء فيهماء وهو قول النخعي؛ لأنهما لم يجتمعا في 
أحد وَضْفي علة ربا الفضل» فجاز النساء فيهما؛ كالثياب بالحيوان. انتهى كلام 
ابن قدامة كبه2"'0. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في البحث عن مسائل عصريّة» ابثلي بها المسلمون في 
هذه الأعصار المتأخّرة» ينبغي أن نتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليهاء وهي 
أنواع» نلخص ما تيسّر منهاء وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل 
بسام 21 في كتابه «الاختيارات الجلية» التي كتبها في هامش كتابه «نيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب»» فقد لخصهاء وأحسن في ذلك : 

(فمنها): حكم الآمر بالشراء» وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره. 
فيطلب منه شراء سلعة معيّنة» أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه. ثم 
يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجّل زائد على الثمن الذي اشتراها به» فهذه 
الصورة إن كان شراء الأول شراء صحيحاً بمعنى أن السلعة دخلت فى ملكهء 
وتحمّل مسؤوليّة الشراء» وتبعات الملك». من تلفء. أو خسارة إن تر ذلك» 
وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء» للزمت المشتري الأول» فهذا بيع 
صحيحٌ في العقد الأول. وفي العقد الثاني. 

وأما إن كان الشراء الأول صورياً فقط. فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة» 
وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرةٌ؛ ليربّح الزيادة المقابلة للأجل» فهذا ليس بيعاًء 
وإنما هو قرض جر نفعاً» وهو محرّم بالإجماع. ١‏ 

(ومنها): خيار الشرط الممنوع. وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ» 
لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب في بيعه حقيقة» والدائن يريد 
استيفاء دينه» فيعمد الدائن والمدين إلى بيع صوري» فيه خيار شرط صوري 
أيضاًء وذلك 1 يبيع المدين عقاره على الدائن» ويجعلان خيار شرط في البيع 
إلى أجل» فيقبض المشتري المبيع» وينتفع به بسكن» أو استثمار» ويتجمّد 


)1( «المغني» اح سر 


)1١5417( بَابٌ الرّبَا - حديث رقم‎  )0( 
الدين مدّة الخيارء فهذا البيع» والخيار فيه ما هو إلا ربا الجاهليّة» وهذا يسميه‎ 
. الحنفية بيع الوفاء. ويجيزونه‎ 

ولذا فإن المشتري لا يتحقّق غالباً عن حال البيع» وإنما تحقّقه من أن 
قيمته لو بيع لغطّت الدين الذي على البائع» والمشتري قد يبيعه هذا البيع 
بنصف ثمنه؛ لِعِلّمه أنه ليس بيعاً حقيقة. 

(ومنها): ودائع البنوك: 

الودائع البنكيّة قسمان: 

[أحدهما]: ودائع بلا فائدة» وحالّة غير مؤجّلة» فهي طلب المودع ‏ 
بكسر الدال ‏ وهذا ما يُسمّى بالحساب الجاريء» فالبنك ملرّم بالسداد الفوري 
عند طلب صاحب النقود» فهذا في حقيقته عقد قرضء لا وديعة بمعناها 
الفقهيّء وليس هو القرض الحسن, وإنما هو قرض مباح» فالغرض منه 
لصاحب المال حفظ نقوده بمؤسّسة أمينة» والسحب منه على طريقة منتظمة 
منضبطة» وغرض البنك من قبضه هو استثمار هذه الودائع لصالحه. وهذه 
صورة مباحة» لا محذور فيهاء إلا أنه ينبغي للمودع إذا وجد مصرفا لا يتعاطى 
المعاملات الربويّة أن يؤثره بهذا القرضء ليّعينه على أعماله» ويشبجعه على 
نهجه» وإن لم يجد إلا بنكاً ربوياً أودع عنده للحاجة. 

[ الثاني]: ودائع مؤجلة بفائدة» وذلك بأن يضع صاحب التنقود نقوده عند 
البنك بفائدة يتلقّاها مقابل استثمار البنك نقوده مذدّة معلومة» قد حدّد البنك 
حسب نظامه مدّتهاء وقدّر الفائدة المقابلة لأجلهاء فهذه الفوائد هي عين الرباء 
وقد حرّمها علماء العصرء كما حرّمها أعضاء المجامع الفقهيّة التي منها: 

١‏ مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. 

'١‏ - مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربيّة السعوديّة. 

مجلس المجمع الفقهي التابع لمؤتمر المنظمة الإسلاميّة. 

مجلس المجمع الفقهيّ التابع لرابطة العالم الإسلاميّ. 

(ومنها): قروض البنوك : 

صورتها أن يقرض المصرفء أو غيره شخصاً محتاجاً للقرض بفائدة 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
22 سروس سس سح لئاح 1 اا فلت 
محدّدة معلومة» ويّخضع المقترض لنظام المصرف من حيث مدّة أجل القرض» 
ومن قدر الفائدة الذي يقدّرها المصرف. 

والقرض نوعان: 

[أحدهما]: القرض الاستهلاكيّ» ومعناه أن غرض المقترض هو سداد 
حاجته بهذا القرض لبناء مسكن», أو مهر زواج» أو شراء ما هو من ضروراته» 
أو حاجته. 

[الثاني]: القرض الاستثماريّ» ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود 
القرض في مشروع إنتاجيّ استثماريّ» وفي كلا الحالين يأخذ المصرف من 
المقترض فوائد مقابل أجل الدين» وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها 
استهلاكاًء أو إنتاجاً . 

والمجامع الفقهيّة» والمحقّقون من فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد 
ربويّة في كلا القرضين محرّمة» وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل من حيث 
زيادة أحد العوضين عن الآخرء وربا النسيئة من حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو 
القول المعتبر شرعاً الصحيح دليلاً وتعليلاً . 

وحصل وَهمْ لأفراد من كتّاب العصرء فقالوا: إن التحريم هو في الفوائد 
المأخوذة من المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض» أما المستقرضون 
للاستثمار فجائرٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون» منتجون لهذا القرض. 

وهذا قولٌ مردودء رفضه العلماء»ء وردّوا عليه» واعتبروه من الأغلاط 
على الشرع». وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه» 
وأشكاله» وصوره. 

(ومنها) : دفتر التوفير: 

هذا النوع من أعمال البنوك يشبه «الحساب الجاري» من حيث عدم التقيّد 
بمذّة معيّنة للسحب من الرصيدء غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب 
الجاري» فنسبة السحب من دفاتر التوفير أقلّ من الحساب الجاري» ولذلك 
تستخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر من الحسابات الجارية» وتدفع 
فوائد على هذه الأرصدة بشروط معيّنة. 

ومعنى هذا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة. يتصرف فيهاء ويستفيد 
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منها في عمليّات الإقراض» وفي مشروعاته المختلفة» ويتعهّد بردٌ المثل‎ 
للمودعين - المقرضين - والمصرف ضامنٌ في جميع الحالات» وهذا في حقيقته‎ 
عقد قرضء. ثم تأتي الفوائد» وهي النسبة الزائدة على القرض مقابل الزمن‎ 
الذي يستغرقه هذا القرض. وهذا هو الربا المحرّم.‎ 

(ومنها): خصم الأوراق التجاريّة : 

الأوراق التجاريّة تتضمن التزاماً 3 مبلغ من النقود» وتقبل التداول 
بطريق التظهير» ويقبلها العرف التجاريّ» ويقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة 
قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدّة التي بين تاريخ 
الوفاء» وتاريخ ميعاد الاستحقاق» وبهذا يعلم أن هذا الخصم عمليّة ربويّة. 

(ومنها): السندات: صورة من صور عقد القرض» وذلك حينما يحتاج 
البنك مثلاً إلى مبلغ مائة مليون ريال» فيُصدر عشرة آلاف سندء قيمة كل سند 
مائة ألف ريال» ويُحدّد لها فائدة» فيصبح البنك بهذا السند مدينا بقيمة السندء 
والزيادة الربويّة» أما مشتري هذا السند فهو الدائن» فهذه من الصور الممنوعة. 

(ومنها): الأسهم: السهم جزء من الشركة المساهمة» والمساهم فيها 
يملك أجزاء من الشركة بقدر أسهمه» والشركاء يشتركون في الْعُنْم والْغُرْمء كل 
بقدر ما يملك» والمساهم 0 يملك الأسهم من أجلٍ امتديايةا: وتارة 
يتَخذها للتجارة» فيبيع فيها و يشتري. والأسهم تكون حلالاً إذا 50 الشركة 
لأعمال مباحة» وتكون حراماً إذا أسست لأعمال محرّمة» كتعاطيها الأعمال 
الربويّة» أو تكون شركة خمورء وغير ذلك. 

(ومنها): شهادة الاستثمار: هى شهادة يُصدرها البنك لمدّة مؤجلة 
محدّدة» فيشتريها الراغب فيهاء وفراتدها مختلفة كثرةً وقلَّةَ» حسب طول المدّة 
وقصرهاء 0 يستلم ثمن الشهادة» فيستثمرها لمصلحته الخاصّة» أما 
استثمار مشتري الشهادة فهو الزيادة الربويّة التي يأخذها مقابل بقاء نقوده عند 
البنك» يستثمرها لمصلحته الخاصة ْ 

وإذا تأملنا هذه الشهادة وجدناها لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة» 
فهي الربا المحرّم. وذلك لأنه لا يمكن تخريج النقود على أنها مؤجّرة عند 
البنك» ولا على أنها وديعة تحفظ بعينها عنده» أما إذا كانت شهادة الاستثمار 
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صادرة من مصرف إسلاميّ» فشهادة الاستثمار تعني وحدة استثمارء يقوم 
باستثمارها المصرف الإسلاميّ لصالح مالك هذه الوحدة على سبيل المضاربة» 
فهذه جائزة. 

(ومنها): الحساب الجاري: 

الحساب الجاري يُعتبر وديعةة تحت الطلب» فمن حقٌّ صاحبه أن يأخذ 
رصيده كلهء أو جزءاً منه متى شاءء فإن البنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب 
المودع» وتسميته وديعة اصطلاحٌ بنكيّ عرفيَء وإلا فهو في حقيقة الأمر قرضٌ» 
وذلك أنه يختلف في أحكامه عن الوديعة» كما عرفها الفقهاء» ويختلفان 
بأمورء منها : 

١‏ أن المودّع ‏ بفتح الدال ‏ لا يجوز له الانتفاع بالوديعة» واستعمالهاء 
وهذا البنك يتصرّف بالنقود التي وُضعت عنده. 

١‏ - إذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط من المودّع - بفتح الدال - لم 
يضمنء أما البنك لو حصل عليه كارثة أتلفت موجوداته» ولو بلا تفريط» فإنه 
ضامنّ لما وضعه الناس عنده. 

"' - ملكيّة النقود انتقلت إلى البنك» بخلاف الوديعة» فملكيّتها باقية 
بعينها لصاحيها . 

(ومنها): السحب على المكشوف: 

معنى السحب على المكشوف أن البنك يسمح أحياناً لبعض عملائه أن 
يكتبوا شيكات يسحبون بموجبها أكثر مما لهم من رصيد في البنك» والبنك 
يصرف الشيك؛ لأنه يثئق فى عميله ثقة تامّةء أو لآن عنده ضمانات آخر 
للسذاد» والبدك: يقيْد عليه المبلغ الذي سحبهء ويقيّد عليه زيادة هي الفائدة 
الربوية» فالساحب أخذ من البنك قرضاً ربويًاً» وهذا ما أجمع علماء المسلمين 
على تحريمه؛ لأنه من الربا. 

والحل لهذه المعاملة المحرّمة» وأمثالها هو تطبيق الشريعة الإسلاميّة في 
معاملاتنا كما نطبّقها في عباداتناء والله تعالى ولي التوفيق. 

البديل الإسلامي من أعمال الربا: 

الحلال بِيّْنْء والحرام بِيّنْء ولكن المشكل هو في الأمور المشبّهة التي لا 
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2 يعلمها كثير من الناس». فمن الحلال البيّن البيع» قال الله تعالى : #وأعلٌ‎ 
لبه [البقرة:770]» ومن الحرام البيّن الرباء قال تعالى: #إوَحَرَم اليا 4 [البقرة:‎ 
0م أما الأمور المشكلة المشبّهة» فعلى علماء المسلمين أن يدرسوها دراسة‎ 
دقيقة عميقة وافية» فإذا انتضح جانب الحلال أخذوا به» وإذا التضح جانب‎ 
الحرام اجتنبوه» أما إذا أظلمت الأمورء واشتبهت» ولم تتضح.ء فعلينا أن‎ 
نستبرئ لديننا وعرضناء ولا نحوم حول الحمىء» فنقع فيه» وحمى الله تعالى‎ 
محارمه» والواجب على المسلمين أن يكون لهم شخصيّة مستقلة في دينهم» ولا‎ 
يككونوا إمّعةَ لأنظمة بنوكء أنشأتها أفكار يهوديّة» ولا يهمها من الأعمال إلا‎ 
جمع المال بأيّ طريق كان» وبأيّ وسيلة توصّل بهاء وإنما واجب المسلمين‎ 
من علماء»ء ورجال الاقتصاد أن يُخضعوا البنوك لاقتصاد إسلامئ مستقل متميّرء‎ 
والبفيل الاسالاس البين تقارية "مين النطريات» بؤإنما تعزو حتقيعة اثاركة مترعة:‎ 
فالإسلام عاش أزهى عصور اقتصاده قروناً طويلة» بلغت شعوبه من الثروة‎ 
الطائلة» والرفاهية والرخاء ما لم تبلغه دولة من الدول القديمة والجديدة» وها‎ 
هي التجربة الثابتة في دولة باكستان التي أعلنت منع التعامل بنظام الفائدة‎ 
الربويّة في جميع البنوك» فأصبحت تجربة ناجحة رائدة.‎ 

ل من البدائل التي يقدّمها الإسلام المعاملاتٍ الآتية: 

باب السَلّم الذي فتحه الإسلام في قوله تعالى: «يايها رت 7 

إدَا َدَيَدمُ يدبن 1 أبجل نكي تأَحَتبوةُ4 الآية [البقرة:181]ء وقال #للك: 
أسلف في شيء., فليّسلف في كيل معلوم» ووزن معلومء إلى أجل 0 
فبالسلم يستفيد البائع بتعجيل الثمن للقيام بلوازمه» ويستفيد المشتري لشرائه 
السلعة برخص. 

١‏ - بيع السلع بالتقسيط بآجال معلومة» وأقساط معلومة» فيستفيد البائع 
بزيادة الثمن في سلعته» ويستفيد المشتري بدفع الثمن بأقساط ميسّرة. 

مشاركة البنك المستفيد المستثمر فى نشاطه الاقتصاديٌ» فالبنك يموّن 
المستثمرء ويقدم له الخبرة» والتوجيه في تشرؤعه التجاري» أو الزراعيّ» أو 
الصناعيئ» والمستفيد يقوم بالعمل والجهدء ويكون رأس المال للبنك» 
الربح فهو بينهما على ما شرطاه. 
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: - إن من عنده مالٌء فإنه يوظف ماله في البنك على أساس الشركة مما 
يحصل من الربح في استثمار البنك له استثماراً شرعيّاًء أو أن البنك يكون 
وكيلاً باستثمار المالء أما الربح الذي يحصل من استثمار البنك لهء فكلّه 
لصاحب رأس المال. 


6 - شركة المضاربة: يكون من أحد الرجلين تقديم رأس المال». ويكون 
من الآخر العمل» فيعمل المضارب فى المال» ويكون رأس المال لصاحبه»ء 
وأما الربح فهو شركة بينهما على 20 انّفقا عليه. 

5 يقوم البنك بمساعدة التجار على توريد السلع. وذلك عن طريق فتح 
الاعتمادء فإن كان للعميل رصيد يغطّي ثمن السلعة كلهاء فالبنك في هذه 
الحال وسيط بأجر على وساطته فيما بين العميل والمصدرء. وإن لم يكن للعميل 
رصيد يغظي الثمن» فالمصرف يكون شريكا في هذه الصفقة» ويتمٌ بيع البضاعة 
لحساب الشريكين. 

وهناك طرقٌ شرعيّة أخرىء يكون فيها الكفاية والبديل عن الربا الذي 
قال الله تعالى عنه: ##يَمَحَقٌ أَمَّهُ أَلِيْْا» الآية [البقرة:777]» وقال: #إقِّن 3 تعْمَلُوأ 
دأ يحَربٍ من أله وَرَسُولوء4 الآية [البقرة:774]» فالذي يجب على المسلمين: 
الابتعاد عنه» وأن يُخضعوا معاملاتهم للأحكام الشرعيّة» فإن الدين عند الله 
الإسلام» والإسلام ليس فقط عبادات» وإنما عادات» ومعاملات» وعبادات» 
فكلها جميعاً لا بدّ أن تكون خاضعة لأحكامه. ونظامه. والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(اعلم): أن الأصل في المعاملات الإباحة» وأنه لا يحرم منها إلا ما 
حرّمه الله يت ورسوله كله وأن من ادّعى تحريم تعامل» أو عقدء فعليه إقامة 
الاين على جكب السرم 

وهذه القاعدة مبنيّة على نصوص كثيرة من الكتاب والسئة» كقوله 
تعالى: «مُرّ الى حَلوَحَ كم مَا فى لْأَرْضٍ جسمِيعًا# الآية [البقرة:19]» وكقوله 
تعالى: طخو الى صل لَك الي دلولا ثرا فى متكا وكأ من ردقي الآية 
[الملك:5١]»‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة» ولكن هناك مسائل فيها 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو أعلى ما 
وقع له من الأسانيدء وهو (9) من رباعيات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فإنه بَعْلانِيَ ‏ بفتح 
الموحدة؛ وسكون الغين المعجمة ‏ نسبة إلى قرية من قرى بَلْخَّه والظاهر أنه 
دخل المدينة؛ للأخذ من مشايخها. 

 :‏ (ومنها): أنه ليس في الرواة من يُسمّى قتيبة غير شيخ المصتّف هذاء 
وقد سبق الخلاف في اسمه آنفا. 

ه ‏ (ومنها): أن جملة من يُكنى بأبي حازم في الرواة ستةء وقد تقدّم 
بيانهم في ترجمة أبي حازم سلمان الأشجعيّ في «الإيمان» )١57/9(‏ وكذا بيان 
الفرق بين أبي حازم المترجم هناء والحرويف هناكء فراجعه تستفدء وبالله 
تغالى التوفيق. 

5 (ومنها): أن سهل بن سعد صحابيٌ ابن صحابيٌ 3 وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة #5نه» على الأصحٌ. مات سنة »)9١(‏ وهو ابن مائة 
سنة» كما بيّنته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

1 الحديث : 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) َف (أَنّ رَسُولَ الله يك الْتَقَى هُوَ 
500 زاد في رواية عند البخاري: «في بعض مغازيه». قال الحافظ: 
ولم أقف على تعيين كونها خيبرء لكنه مبني على أن القصة التي في حديث 
سهل ويه متحدة مع القصة التي في حديث أبي هريرة ويه » وقد صَرَّح في 
حديث أبي هريرة أن ذلك كان بخيبر. 

وفيه نظرء فإن في سياق سهل أن الرجل الذي قَتَل نفسه اتكأ على حَدّ 
سيفه حتى خرج من ظهرهء وفي سياق أبي هريرة أنه استخرج أَسْهُماً من كنانته» 
فنحر بها نفسهء وأيضاً ففي حديث سهل: أن النبي كَلِ قال لهم لما أخبروه 
بقصته: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة...» الحديث» وفي حديث أبي 
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6ه 
إشكالٌ» ويكثر السؤال عنهاء أحببنا إيضاحها لمن يُشكل عليه حقيقتهاء 
تلك المشكلاات أربع صور من المعاملات نذكرهاء ونبيّن حكمها: 

[الأولى]: مسألة التورّق» والتورّق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن 
مؤججلء لا لذات السلعة» وإنما ليبيعها على غير بائعها عليه» وينتفع بثمنها. 
والراجح من قولي العلماء جوازها؛ لأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات» 
وأنه لا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه» وأنه لا يُعلم حجة شرعيّة تمنع 
من هذه المعاملة» بل عموم الحديث المتّفق عليه: من حديث أبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة وِوها: «أن رسول الله يكلهِ استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جَنِيب» 
فقال رسول الله يكللِ: «أكُلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله؛ إنا 
لنأحذ 0 من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله كة: « 

بع الجمع بالدراهم. ثم ا بتع بالدراهم جَنيبا» يدل على جوازها. 

د 8 البيع بالتقسيط. وهذا البيع من البيوع المنتشرة ة في عصرنا 
انتشاراً كبيراً» وكثر التعامل بهء واحتاج الناس إليه في شراء مراكبهم» وتأثيث 
منازلهم» والحصول على حاجاتهم» وضروراتهم» وصفته أن يشتري السلعة من 
التاجر بثمن مؤبجّل مقسّطء زائد على ثمنها لو عَبجَل حال الشراء» فيستفيد 
الطرفان ‏ البائع والمشتري - فالبائع يستفيد الربح من الزيادة في الثمن. 
والمشتري يستفيد تسهيل دفع الثمن عليه أقساطاً معلومة الأجل والمقدارء 
فشرط حلّها العلم بالآجال» والعلم بقدر القسط الذي يَحْل في كل وقت» وهو 
بيع جائزء لا شبهة فيهء داخل تحت قوله تعالو: #يايهًا الدِيح ءَامَنُوَأ إا 
تَدَاِيَدمُ بين إ1 أجل مكحي ,ديو 4 الآية [البقرة: 185]. 

[الثالثة] : السفْتجة: 

وهي أن يكتب الإنسان لمن دفع إليه مالا على سبيل التمليك لكي يقبض 
بدلاً عنه في بلد آخر معيّن» وال اي النظاو: الطروى يقل الال 
عيناً» وفي هذه الطريقة مصلحة مشتركة للطرفين» وقد اختلف العلماء في 
حكمهاء فمنعها الحنفيّة» والشافعيّة؛ لأنها عندهم من القرض الذي جر نفعاًء 
وأجازها الحنابلة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ لأنهم يروتها خوالة 
والمنفعة الحاصلة منها لا تخصّ المقرض»ء بل ينتفع بها الطرفان» والأصل في 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلمى بل الحجاج كتاب البيوع 
جار ب لبجب ربد 


المعاملات الحل» ولا يوجد محذور شرعيّ يمنع منهاء وهي مما اضطرٌ الناس 
إليها في هذا العصرء والأخذ باليسرء من مقاصد الشريعة. 

وكان عبد الله بن الزبير وها في مكة. وأخوه مصعب في العراق» فكان 
الرجل يسلّم نقوده عبد الله؛ فيرسل معه ورقةٌ إلى مصعبء فيسلّم الرجل مثل 
نقوده» ولم ينكر ذلك عليهما من عاصرهما من الصحابة #5 . 

[الرابعة]: تحويلات البنوك» وصورته أن يستلم البنك نقود الرجل في 
بلدء ويُعطيه بها شيكاً ليستلمها في بلد آخرء وقد يكون التحويل من بنك لآخر 
في بلد واحدء وفائدة ذلك إذا كان التحويل بين بلدين أنه مخرج حينما تمنع 
دولة البلد المحال إليها دخول النقود إليهاء أو تمنع الدولة المحال خروج 
النقود منهاء أو يكون في نقلها خطرء وهي شبيهة بالسفتجة؛ إلا أن بينهما 
ثلاث 0 

الأول: أن السفتجة لا بدّ أن تكون بين بلدين» وأما التحويل البنكيّ» 
فتارة يكون كذلك. وتارة يكون بين بنكين فى بلد واحد. 

الثاني: أن في السفتجة اتات خنس النقد المدفوع عند العقد. والمؤدّى 
عند الوفاءء وأما التحويل المصرفيّ» فلا يقتصر على هذاء فإن المصرف في 
أغلب الأحيان يأخذ النقود من جنسء ويكتب المصرف من جنس آخر» وهذه 
لبيك قرض] مخضا . 

الثالث: أن السفتجة لا يؤخذ عليها أجرء أما المصرف فيتقاضى أجراً 
يُسمّى عمولة» والحنابلة» وشيخ الإسلام أجازوا السفتجة» والتحويل المصرفيّ 
إذا كانت العمولة بقدر أتعاب المصرف. فإنه لا يوجد مانع شرعيّ منها. 

قال شيخ الإسلام: وإذا أقرضه دراهم ليستوفي منه في بلد آخرء مثل أن 
يكون المقترض له دراهم في ذلك البلد.» وهو محتاج إلى دراهم في بلد 
المقرض» فيكتب المقترض ورقة إلى بلد المقترض» فقد اختلف العلماء في 
جوازه؛ والصحيح الجواز. انتهى» وكلامه يشمل السفتجة والتحويل المصرفيّ. 

وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن 


. قال الجامع: هذه الفروق الثلاثة محل نظر؛ فإنها ليست واضحةء فتأملها‎ )١( 


(8؟) ‏ بَابُ الرّبًا - حديث رقم (4044) 
سبلل 7لس7س يسبع رمه لد 
طريق البنوك الربويّة» فلا حرج في ذلكء إن شاء الله ولا شك أن التحويل 
عن طريقها من الضرورات العامّة في هذا العصرء وهكذا الإيداع فيها للضرورة 
بدون الفائدة. 

وكلام الشيخ ابن باز هنا ليس عن جراز التحويل» فهو جائز عنده» وإنما 
كلامه في التحويل عن طريق البنوك الربوية» والله أعلم. انتهى ما كتبه الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن آل بساء”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه البحوث التي ذكرها الشيخ البسّام كل 
بحوث نفيسة نافعة جذاً ينبغي الاهتمام بها؛ لكثرة تداول هذه المعاملات في 
عصرنا الحاضرء والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
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3 + (...) - (حَدئَنَا فُيِبةُ ْنُ سَعِبوِ حَدََنَا ليث (ح) 0 
ابْنُ رُحء أخْبَرنا اللَيْثُء عَنْ َافِع ؛ أن ابن عمَرَ لَه وجل مِنْ بن ليْثٍ : إن 
أبَا سَعِير الْخُدْرِيّ عدا عَنْ وَسُولِ اط يه - فِي روابَةٍ به يه كَذَعَبَ عَيْدُ الل 
وَنَافِعٌ مَعَه» ‏ وَفِي حَدٍ بثِ ابن رُمْح - قَالَ نَافِع : للف ف لا 
وَاللَّبنِي ؛ على تعل على أبن ,سيد الشترق بانقال: إِنَّ مَذَا أَحْبَرَنِي أَنّكَ تُخْيرُ 
أَنَّ ُو له 5 تك هن ب القرقي بارن إلا م »عن بع الب 
ِالدّمَتِء إل مِْلاً ِمِثْلء شار أبق متعيد إطبَعَيو "' إِلَى عَيْدَيه وَأدْنَيُهء فَقَالٌ: 


أَبُصَرتُ علناي توفت ناي رَعوَلَ الله عَلِيدِ د ول رلا تَبِيعُوا الذَّهَتَ اذهب 


وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بالْوَرِقِء ! إَِّا ميثلا بوثْل» وَلَا تكنو نه بَعْضه بَعْضّهُ عَلَى بَعْضٍ ) وَلَا تَبِيعوا 
سَْئاً حائاً مِنْهُ تاج إلا يدا بيدِ)). 


ناك هذا الإسناد : حمسة 
ادا(ميتكد بن زنج بن المهاجن التجييي النصرئ» ثقة :نيك [1] 
(ت؟:؟) 2 ق تقدم في فى «الإيمان» 1/5 


)١(‏ «الاختيارات الجلية» ”88/7 - 55. (؟) وفى نسخة: «بإصبعه). 


8 كسك مع عص ع دجاه أ عع كا كص وك عاك 
فين 
والباقون دُكروا في الباب وقبله. 
وقوله: (قَالَ لَهُ رَجُلُ مِنْ بي آ لَبْثْ) هو عمرو بن ثابت الْعْتْوَاريَ 0 » كما 

ّنه أبو عوانة فى روايته الآتية. 
وقوله: (َأنْوْ هذا إلخ) بضم الثاء المثلثة» من بابي نصرء وضرب - كما 

في «القاموس»؛ أي: ينقله. 
وقوله: (وَاللَيْيُ) معطوف على «أنا»؛ أي: وذهب معهما الرجل الليثيّ 

الذي أخبر ابن عمر وها عن أبي سعيد َيه هذا الحديث. 
وقوله: (بإصبَعَيْه) وفي بعض النسخ: «بإصبعه» بالإفراد» وهي بكسر 

الهمزة» وفتح العو أفصح لغاتهاء وهي عشرة: : تثليث الهمزة» مع تثليث 

الموحدة» والعاشرة: أصبوع بوزن أسبوع . 
وقوله: 00 بُصَرَتْ عَيْنَاي وَسَمِعَتْ ناي رَسُولَ الله عَكلنة) «رسول الله عد 

منصوب على المفعولية ل«أبصرت»» و«سمعت» على سبيل التنازعء كما قال في 

«الخلاصة» : 

إواخايلان النضنا في اشم عمل قبل فَلِلْوَاحِدَ ِنْهُمَا الْعْمَل 
وَالئَّانٍ أَوْلَى عِنْدَ 5 الْبَصْرَْ وَاخْثَارَ تَكُساً غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهْ 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه. وبيان مسائله في الحديث 

الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كأَنهُ أوّل الكتاب قال: 
اه ( (حَدَتَا يبان بن فوح حَدَنا جَرِيرٌ - - يعي ابْنَ حَازِمٍ - 

(ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْن الْمَكنّى. حَدَكَنا عَبْدُ الْوَمَابٍء قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى ْنّ سبل 

0 و محمد 2 00 حَدَثَنَا ١‏ ابن 7 َي عَنٍ ان تزف هم عن 


000( لا ينافي هذا كونه من بني ليث؛ لأن عُنْوَارة هو ابن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة» كما قاله فى «اللباب» 7/7 .٠١7”‏ 


)5١59( بَابٌ الرّبًا - حديث رقم‎  )*5( 


رجال هذا الاسناد: 

١‏ (شَيبَانٌ ب لي الْحَبَطىّ» أبو محمد لأبْلَىَ» علو يهم ورمي 
بالقدرء» من صغار [1] (ه أو 5"؟) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//ا6١.‏ 

١‏ - (جَرِيرٌ بْقُ حَازِم) بن زيل الأزدئ أبو التشن البضرئ اثقةء إلا في 
قتادة» ففيه كبحب [5]ا(ت١17١1)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» .48١/5‏ 

 *‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَى) تقدّم ا 

]4[ (عَيْدُ الْوَمّاب) بن عبد المجيد الثقفن» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎  : 
, .١ا/ا"‎ /١١1/ ع 0 في «الإيمان»‎ )١1945ت(‎ 


س 6س 


- (َحْبَى بْنْ سَعِيدِ) الأنصاريً» تقدّم في الباب الماضي. 

4 11 أ عدن هوه ميحد بن إبراهيم نين أبي عدي أبو عمرو 
البصري» ثقة [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

7 (ابْنْ عَوْنٍِ) هو: 000000 أوطباة: أبو عون البصري» ثقة 
ثبت فاضلٌ [5] (ت16) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”7١".‏ 

و«نافع» ذكر قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نَافِع) أي: كل هؤلاء الثلاثة: جرير بن حازم. 
ويحيى بن سعيدك 00 وأبن عون رووا هذا الحديث عن نافع عن أبن 

[تنبيه] : ا جرير بن حازم» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في امسنده» 
*/7” فقال: 

(/ا07) - حدثنا محمد بن حيويه» ونا 07 حجاج بن منهال» قثنا جرير بن 
حازم عن نافع قال: حدذث رجل ابنَ عمر بحديث عن أبي سعيد» عن 
رسول الله يكللِ قال: فأخذ الرجل بيد ابن عمرء فقال أبو سعيد: بَصّر عيني» 
وسَمِع أذني» قالها ثلاثاً من رسول الله يكل وهو يقول: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الورق بالورق» إلا مثلاً بمثل» سواءً بسواءء ولا تُشِمُوا بعضها 
على. بعض» ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بناجز». انتهى . 


1 


لق قوله: «قثنا) ذ في الموضعين مختصر من «قال: حدثنافء» فتنيه . 


, البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
٠‏ جزىء ىبلل 7797تتطتمبتبر 


وأما رواية يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» فقد ساقها أيضاً أبو 
عوانة في «مسنده» ”/ 7/0 فقال: 

(070) - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي» قثنا يزيد بن هارون» 
قال: أنبا يحيى بن سعيد؛ أن نافعاً أخبره؛ أن عمرو بن ثابت الْعْنْوَاريَ ذكر 
لعبد الله بن عمر؛ أنه سمع أبا سعيد الخدريً» يحدّث أنه سمع رسول الله وَل 
يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» ليس بينهما فضل»» فمشى ابن عمر 
معهء ومعه نافع إلى أبي سعيد الخدري. حتى دخل عليه» فسأله عن الحديث» 
فقال أبو سعيد» وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه» فقال: بَصّر عيني؛ وسّمِع أذني 
رسول الله كله يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» ليس بينهما فضل» 
ولا يباع عاجل بآجل». ١‏ انتهى 

وأما رواية ابن عون. عن 525 فقد ساقها النسائي في «المجتبى» /٠‏ 
44 فقال: 

 )40١(‏ أخبرنا حميد بن مَسْعّدة» وإسماعيل بن مسعودء قالا: حدّثنا 
يزيدء وهو ابن زُريع» قال: حدّثنا ابن عون» عن نافع. عن أبي سعيد 
الخدري» قال: بَصّر عيني» وسّمِع أذني» من رسول الله ككل فذكر النهي عن 
الذهب بالذهبء والورق بالورق» إلا سواءً بسواء» مثلاً بمثل» ولا تبيعوا غائباً 
بناجزء ولا تُشِفُوا أحدهما على الآخر. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المولت كآنه أوّل الكتاب قال: 
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 )...( ]506٠0[‏ (وَحَدَكَنَا ف قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنّ 
عبد الرَّحْمَنٍ الْمَارِيّ عَنْ 1 » عن نْ أبِيوء عَنْ أبي سعيد د الْخُدْرِي؛ أن 
رَسُولَ الله كك َالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّمَتَ ِالدَّمَبٍء وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِء إِلّا وَرْنا 
بوَرْنِء متلا بمثل» سَوَاءَ يِسُواءِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (يَعْقُوتُ بْنُ عَبْدِ بد لمن الْقَارِيُ) المدنيئ» نزيل الإسكندريّة, ثقدٌ‎ - ١ 
.7 15 /"0 (خ مودت 3 تقدم في «الإيمان»)‎ )18١ت(‎ 


)4081( بَابٌ الربًا - حديث رقم‎  )*( 

١‏ (سُهَيْلُ) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» ثقةٌ [3] (ت8؟١1)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .١1517/١5‏ 

أ بُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّء ثقة ثبت [*] )1١1(‏ 
(ع) تقدم في فق «المتلعة؟ 2/7 . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (ِلَّا وَرْنا بوَزْنِء يفلا يوئل» سوا 0 كله : يَحَتَمِل 
أن يكون الحيخ اين هدم الألفاظ توكيداً» ومبالغة في الإيضا اح. 0 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» 0 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


0 


 )1686( ]5041[‏ (حَدَتَنَا أَبُو الطَّاهِرِء وَمَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيُء وَأَحْمَدُ حَمَدُ 
ابِنُ عِيِسَىء قَانُوا: حَدَتَنَا ابْنُ وَْبٍء أُحْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أبيو» قَالَ : : سَمِعْتٌ 
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ : ِنَهُ سَمِعَّ مَالِكَ ب ِنَ أبِي عَامِرِ يُحَدتُ عَنْ عُْمَانَ بن عَفَانَ؛ 
أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: دلا تَبِيعُوا الديئار رَ يالدينَارَيْنِ» وَلَا الدَرّهَمَ بِالدَرْهَمَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]٠١[ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبّلِيُ) أبو جعفر المصريّ» ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
.770/179 (ت7507) وله (81) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

0 (أحْمَدُ بْنُ عِيسَى) المعروف بابن التستري المصري» صدوقٌ تُكلم في 
بعض سماعاته بلا حجة ]٠١١[‏ (ت57١7)‏ (خ م س ق) تقدم في لبان" 4" . 

م مَحْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله أبو الْمسور المدنيّ» صتدوق ةوالت 
عن أبيه وجادة» وقيل: سمع منه قليلاً [1] (ت )١54‏ (بخ م د س) تقدم في 
«الطهارة» 605/5. 

؛ - (أَبُوُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم» أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [0] (ت )م تقدم في «الطهارة» 4/ 005. 


.17- 1١/1١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جإؤيروى بلطتت طتططططططت 


0 (سُليْمَانُ بْنْ يَسَارِ) الهلالي» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيء 
ثقة فاضل»ء فقيه» من كبار [؟'امات بعد المائةق أو قبلها ع( تقدّم في ااشرح 
المقدّمة) ج١7‏ ص4846. 

١‏ مالك بْنُ أبي عَايِرِ) الأصبحيّ. ثقةٌ» سمع من عمر ذه [1] (ت 
(ع) تقدم في «الإيمان» .1٠١9/5‏ 
أمير المؤمنين» ذو النورين» أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين» 
استشهد في ذي الحجة سنة (70) وعمره ثمانون» قيل: أكثرء وقيل: أقل 6“ 
تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي؛ وشرح الحديث واضحء يُعلم مما 

وقوله: (لا تَِيعُوا الدّينَارَ بالدّينارَيْنِ وَلَا الدّرْهُمَ بِالدّرْهَمَيْنِ) قال أبو عمر 
ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: هذا لفظ مجمل تفسيره قوله يَكلِ: «ولا تُشِفُوا بعضها على 
بعض»22 وقوله كَلِْ: «من زاد فقد أربى». ولا أعلم خلافاً بين أئمة الأنصار 
بالحجازء والعراق» وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين» ولا 
بأكثر منه فزناء ولا الدرهم بالدرهمين» ولا بشيء من الزيادة عليه» إلا ما كان 
عليه أهل مكة قديماً وحديثاً من إجازتهم التفاضل فى ذلكء إذا كان يداً بيدء 
وإنما الربا في النسيئة؛ لِمَا رواه عن أسامة بن زيد وقاء عن النبئ كَلةِ أنه 
قال: «لا ربا إلا فى النسيئة». 
هذا أحدٌ من الصحابة» ولا من التابعين» ولا مَنْ بَعْدَهمء من فقهاء المسلمين» 
إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنهء» وعن أصحابه» وهم محجوجون بالسئة 
الثابتة التي هي الحجة على من خالفهاء وجهلهاء وليس أحد بحجة عليها. 

وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك» وقال: لا علم لي بذلك» 
إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله كهِ قال: (إنما الربا فى النسيئة». 

ورَوّى معمر » عن عمرو بن ديئنار» عن أبي صالح» قال: لقي أبو سعيد 


(ه") ‏ يَابٌ الربًا - حديث رقم )5081١(‏ 

64 
ون ل كان الله» ل الله 0 قال: ولا لي وأنتم 
أصحاب رسول الله كلل أعلم به مني» ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع 
رسول الله لله كله يقول: «الربا في النسيئة». 


قال أبو عمر: حديثه عن أسامة صحيح.» ولكنه وضعه غير موضعهء 
وحمله على غير المعنى الذي له أتى. 

ومعنى الحديث عند العلماء أنه خرج على جواب سائل سأل عن الذهب 
بالورق» أو البر بالتمرء أو نحو ذلك» مما هو جنسانء فقال رسول الله كةِ: 
«لا ربا إلا في النسيئة»» فسمع أسامة كلام رسول الله كله ولم يسمع سؤال 
السائل» فنقل ما سمعء والله أعلم. 

والدليل على صحة هذا التأويل إجماع الناس ما عدا ابنَ عباس عليه 
وما صح عن النبي كلِ أنه قال: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم» لا فضل 
بينهما»ء وقوله كَلل: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء, والفضة بالفضة» إلا مثلاً 
بمثل» يداً بيد» ولا تُشْفُوا بعضها على بعض». رواه أبو سعيد الخدريّ وغيره؛ 
عن النبى ككل. 

ثم أخرج ا مسب عن أبي الجوزاء» قال: سمعت ابن عباس» 
وهو يأمر بالقبرق” '؟ الدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين» يدا بيد» فقدِمت 
العراق» فابتليت الناس بذلك». ثم بلغني أنه نزل عن ذلك» فقدِمت مكة» 
فسألته» فقال: إنما كان ذلك رأياً مني» وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي ككل 

ورّوى ابن عيينة» عن قرات القزاز قال: دخلنا على سعيد بن جبير 
نعوده» فقال له عبد الملك بن ميسرة الرّرّاد: كان ابن عباس نزل عن الصرف» 
فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين يومأء وهو يقوله» وما رجع 


عنه . 


)١(‏ كذا فى النسخة» والظاهر أن الصواب «بالصرف»» فليَحرّر. 
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قال أبو عمر: رجع ابن عباس» أو لم يرجعء بالسئّة كفايةٌ عن قول كل 
أحد. ومن خالفها جهلاً بها رُدَّ إليها . 

قال عمر بن الخطاب: رُدُوا الجهالات إلى السنة. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ أنه باختصار”"؟. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ضيه هذا من أفراد 
المصئف 15ل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا .4)١1086( ]506١/*95[‏ و(مالك) فى «الموظّإ» 
(1/ 077 و(الشافعي) في «مسنده» (1/ 00181 و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (/ 
2؛» و(البرّار) في «مسنده» (؟/ 0 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (778/65) 
و«المعرفة» »)754١/5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وليه الو والمآب. 

© إن ريد ِل لإمَلَحَ ما 0 وما تَفِيق إلا بأد علو م كلت وَل أَنيث 4 . 


 )*5(‏ (يَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذّمَبٍ بِالْوَرِقٍ تَقْدا) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلف م وَل الكتاب قال: 

 )1085( ]4001[‏ (حَدََنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَيْثّ (ح) وَحَدَثَنا 
محيذ بن زم َخْبَرَنَا اللّنْتُ؛ عَنِ ا 00 مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنٍ 
الْحَدَئَانِ؛ أَنَّهُ كَالَّ: أقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَطُطرِف الترَاهمَ كال طَلحَة بن 7 ع عَبَيْدٍ الى 
وَهُوَ عِنْدَ حُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: نا ذَّهَبَكَ َ م انْتِنَا إِذا جَاءَ خَادِمنَا نُغطِك9) 
وَرَِّكَء فَقَالَ عَمَرُ بْرُ ْنُ الْخَطَّابٍ : كَلَاء وَاه لتُعْطِيَهُ وَرِقَهُ» أَوْ ترذن َيه ذَهَبَه فَإِنَ 
رَسُولَ اللر يلل قَالَ: «الْوَِق الدُمَبٍ ربا إلا مَاء وَمَاءء وَالْبْدُ بِالْبُرَ ربا إلا مَاء 


وَهاءَ» وَالشَعِيدُ بالشعير رباً | إِلَّا ما هاء وم 32 وَالثَمِرْ بالتّمر ربا ِل هاءَ وَهَاءَ») . 


)00220( الاستذكار اه" وهال (١‏ وفى لسيفة ١‏ «نعطيك» . 


)1( بَابٌ لا يَدْخُلٌُ الْجَنَةَ إِلَّا نَفْنٌ مُسْلِمَةٌ... إلغ - حديث رقم‎  )00( 
انا‎ 

وير أن يد أخبروه بقصته: «قُمْ يا بلال» فأَذّن: إنه لا يدخل الجنة 
إلا مؤمن»» ولهذا - جنح ابن التين إلى التعدد. 

ويمكن الجمع بأنه لا منافاة في المغايرة الأخيرة. وأما الأرك تسمل 
أن يكون نَحَرَ نفسه بأسهمه. فلم تُرْمَق روحهء وإن كان قد أشرف على القتل» 
فائّكأ حينئذ على سيفه استعجالاً للموت. 

لكن جزم يك الم و 1 له 
وقعت بأحد» قال: و سم الرجل مان الظَمَريَّ كاسن نات عن السامين 
يوم أحد» فُعَيّره 0 فخرج حتى صار في الصف الأول» فكان أوّل من 
رَمَى بسهمء ثم صار إلى السيف. ففعل العجائب» فلما اتكشف المسلمون كُسَرَ 
جَمْنَ سيفه» وجَعَل يقول: الموت أحسن من الفرار» قَمَرَّ به قتادة بن النعمان» 
فقال له هنيئاً لك بالشهادة» قال: والله إنى ما قاتلت على دين» وإنما قاتلت 
على حَسَبٍ قومي» ثم أقلقته الجراحة» فقتل نفسه. 

قال الحافظ: وهذا الذي نقله أخذه من مغازي الواقديّ» وهو لا يُحْتَحُ 
به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ . 

نعم» أخرج أبو يعلى من طريق سعيد بن عبد الرحمن القاضي» عن أبي 
جارع عدي الماك وأوّله أنه قيل لرسول الله يك يوم أحد: ما رأينا مثل ما 
لين فلان» لقد فَُرَّ الناسٌ» وما ف وما ترك للمشركين اد ولا قا . 
الحديث بطوله» على نحو ما في «الصحيح». ا تسميته » وسعيد مُختّلف 
فيه» وما أظن روايته حَفِيت على البخاريّ» وأظنه لم يَ لفت إليها ؟ لأن في بعض 
طرقه عن أبي حازم: غزونا مع رسول الله يكل وظاهره يقتضي أنها غير أحد؛ 
لأن سَهُْلاً ما كان حينئذ ممن يُطلِق على نفسه ذلك؛ لصغره؛ لأن الصحيح أن 
مَوُلِده قبل الهجرة 0 فيكون في أحد ابن عشرة» أو إحدى عشرة» 
على أنه قد حَفْظ أشياء من أمر أحُدء مثل غَسْل فاطمة ونا جراحة النبئ كَل 
ولا يلزم من ذلك أن يقول: غزوناء إلا أن يُحْمّل على المجازء كما سيأتي 
لأبي هريرة» لكن يدفعه ما سيأتي من رواية الكشميهني قريبا"'". 


. يعني: قوله: «فقلت» بضمير المتكلم‎ )١( 


(05) - بَابُ الصَّرْفٍء وَبَيْع الذَّهَب بِالْوَرِقٍ نَفْداً - حديث رقم (4001) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مَالِك بن أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ) - بفتح المهملة» والمثلثة عابن سعد بن 
يربوع النَضريّ ‏ بالنون - أبو سعيد المدنيّ» مختلف في صحبته» وهو ثقةٌ. 

رَوَى عن النبي ككل مرسلاًء وقيل: إنه رأى أبا بكرء وروى عن عمرء 
وعثمان» وعليّء والعباس» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف». 
وسعد بن أبي وقاصء» وأبي ذرٌ. 

وروى عنه الزهري» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وعكرمة بن خالد. 
ومحمد بن جبير بن مطعم» وعبيد الله بن مِقُسمء » وسلمة بن وَردان» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبي وَل ورآى ولم يحفظ عنه شيئاء 
قال: ويقولون: إنه ركب الخيل في الجاهلية» قال: وكان قديماًء ولكنه تأخر 
إسلامه» وقال البخاريّ: قال بعضهم: : له صحبة» ولا تصحء وقال أبو حاتم» 
وابن معين: لا تصح له صحبة» وقال عقيل عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث 
مالك بن أوسء» فقال: صدوق» وقال ابن خِرّاش : ثقة» وذكره ابن حبان في 
005 وقال: من زعم أن له ضوع فقد وهم . 

وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريً» ذكره ابن عبد البرء وقال: 
إنه رَوَى عن العشرة» وقال أنس بن عياضء» عن سلمة بن وَرُدانَء عن مالك بن 
أوس بن الحدثانء» قال: كنا عند النبئ كلل فقال: «وجبت وجبت...) 
الحديث» ولكن سلمة ضعيف»ء وقال 5 منده: إن الصواب عن سلمة بن 
وردان» عن أنس بن مالك» وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبئ كَل 
ولم تثبت تشت له عنه رواية. 

قال الواقدي» وآخرون: مات سنة اثنتين وتسعين» وقال يحيى بن بكير 
مرة أخرى: مات سنة إحدى. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (1585)) 
و(لاه/ا١)‏ وأعاده بعله. 

١‏ (عَمَرٌ بد بْنُ الْخَطَّابٍ) بن ثُفيل القرشيّ النتوي, أمير المؤمنين» جمّ 
الفثافتب 2 اسكتنهد في ذي الحجة سنة (77) (ع)تة تقدم في فى «المقدمة») ”/4. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئتف كَُنْهُه وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل والأداء؛ فقتيبة أخذه سماعاًء وابن 
رمح قراءة» وكذا اختلافهما في اسم شيخهما بإدخال عليه» وعدمه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

 “‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمة» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلام. وأحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجنّة» ومن المحدّثين من 
هذه الأمة وليه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَنَانِ) بفتحات (أَنَّهُ كَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ) 
استفهاميّة (يَصْطَرِفُ الدَرَاهِم) أغة من يبيعها بمقابلة الذهب. وهو افتعال من 
الصرف. وفي رواية للبخاريّ «أنه التمس صرفاً بمائة دينار»» ورواية له: «أنه 
قال: من عنده صرف؟»؛ أي: من عنده دراهم يُعَوّضها بالدنانير؛ لأن الصرف 
بيع أحد النقدين بالآخرء يقال: صَرَفْتُ الذهب بالدراهم» من باب ضرب: إذا 
بعته» واسم الفاعل من هذا صيرفي» وصَيْرفٌء وصرّافٌ للمبالغة» قال ابن 
فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم. ومنه اشتقاق الصيرفيّ» 
ذكره الفيَوميَ الفا 

وقال في الالعمدة): قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يُسَمّى صرفاً؛ لصرفه 
عن مقتضى البياعات» من جوز التفرّق قبل التقابض» وقيل: من صريفهماء 
وهو تصويتهما في الميزان» كما أن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة يُسَمّى 
مُرَاطَلَةَ. انتهى”"' . 

(قَقَالَ طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْدٍ الله أحد العشرة المبشّرين بالجئّة جر استُّشهد يدم 
الْجَمَّل سنة (75) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» .٠١4/7‏ وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ عَمَرَ 
بْنِ الْخَطَّابٍ) وه جملة في محل نصب على الحال من «طلحة» (أَرِنَا ذَّهَبَكَ 


)00( «المصباح المنير» .”"78/١‏ (6) «عمدة القاري» .197/١١‏ 


)4001( بَاب الصَّرْفء وَبَيْع النَّمَب بِالْوَّرِقٍ تَقْداً - حديث رقم‎  )"5( 


- 


ْم انا إذَّا جَاء خَاوِمُتَا) قال الحافظ كفلله: لم أقف على تسمية الخازن الذي 
أشار إليه طلحة. انتهى". (تُعطيك وَرِقَك) «تُعطيك» جواب (إذا» مرفوع» ولذا 
ثبتت الياء» ووقع في بعض النسخ: «نُعطك» بحذفهاء ويوجّه على لغة الجزم 
بالإذا» الشرطيّة» وهو قليلٌ» كما في قول الشاعر آمن الكامل]: 

اسْتَعْنِ ما مَا أَغْنَاكَ رَبُكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَا 
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وفي رواية البخاريّ: «فدعاني طلحة بن عُبيد الله» فتراوضنا”"'» حتى 


اصطرف متّيء فأخذ الذهب يُقلّبها في يدهء ثم قال: حتى يأتي خازني من 
الغابة. لعزم ذلكء فقال: والله لا تفارقه.. .» (فَقَالَ مر 0 
الْخَطَّاب) اه : كل آق: > وانزجر عما تقوله من تأخير العوض حتى 
يأتي خَاونك ٠‏ (ال لَتُعْطِينَهُ وَرِقَهُ) بفتح الواو» وكسر الراء؛ أي: فضّته (أَوْ لَتَودّنَ 
ِلَيّهِ ذَمَبَهُ) ثم بيّن عمر نه متمسّكه في هذا الذي قاله لطلحة 85 يكن » بالفاء 
التعليليّة» فقال: (فَإِنَ رَسُولٌ الله كله قَالَ : «الْوَرِقُ) بفتح الواوء وكين 0 
تسكن مع فتح الواوء وكسرهاء تخفيفاً. وكَكّتف. وجَبّلء قال المجد ك1 
«الورق» مثْلّثة» وككتفٍء. وجبّل: الدراهم المضروبة» جمعها أوراق» ووراق. 
ننه 9 , 

وقال في «الفتح): والوّرق: الفضة» وهو بفتح الواوء وكسر الراءعء» 
وباسكانها على المشهورء ويجوز فتحهماء وقيل: بكسر الواو: المضروية» 
وبفتحها: المالء والمراد هنا جميع أنواع الفضة» مضروبة وغير مضروبة. 
اننهر © , 

وقال القرطب ككْن: قوله: «الْوَرِقُ ‏ بكسر الراء -: الفضة» وهو اسم 
جنس معرّف بالألف واللام الجنسيتين» فيتضمن ذلك الجنس كله» مسكوكهء 
ومصوغه. وتبره» ونقارهء وكذلك الذهبء فلا يجوز مصوعٌ بتبر إلا مثلاً 
بمثل» وكذلك جميع أنواعهاء وليس له أن يستفضل قيمة الصنعة» ولا 


.147 «الفتح» ه/‎ )١( 
أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص.‎ )١( 
.141/6 «القاموس المحيط» ص”1797. (:) «الفتح»‎ )( 
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عُمالتهاء وسيأتي لهذا مزيد بيان ‏ إن شاء الله تعالى 7"©. 

(بالذّمَبٍ رباً) قال ابن عبد البرّ: لم يُخْتَلّف على مالك فيه» وحَمّله عنه 
الحفاظ» حتى رواه يحيى بن أبي كثير» عن الأوزاعيّء عن مالكء. وتابعه 
معمرء والليث» وغيرهماء وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة» شد أبو نعيم 
عنه» فقال: «الذهب بالذهب»» كذلك رواه ابن إسحاق» عن الزهري. 

ويجوز في قوله: «الورق بالذهب» الرفع؛ أي: بيع الورق بالذهب» 
فحُذف المضاف للعلم به أو المعنى: الورقٌ يباع بالذهب» ويجوز النصب؟؛ 
أ بيعوا الورق. 

قال في «الفتح»: والذهب: يُطلق على جميع أنواعه: المضروبة» 
وغيرها . 

إل هاءً وَمَاءً) قال القرطبي كُثَنْهُ: الرواية المشهورة في «هاء»: بالمدء 
وبهمز مفتوحة. وكذلك رويته. وعانة: خذ. فكأنها اسم من أسماء الأفعال» 
كما تقول: هاؤمء وفيها أربع لغات: 

[إحداها]: ما تقدّم» وفيها لغتان: 

إحداهما: أنها تُقال للمذكر والمؤنث» والواحد والاثنين» والجمع» بلفظ 
واحد «هاء» من غير زيادة» قال السيرافيَ: كأنهم جعلوها صوتاً؛ كصّدء ومَه. 

وثانيهما: أنها تَلْحَق بها العلامات المفبقة» فتقول للمذكر: هاءء 
وللمؤنث: هائي. وللاثنين: هاءاء وللجمع: هاؤوا؛ كالحال في: هاؤمء 
وفي: هَلَمَ. 

[الثانية]: هأ بالقصر والهمزة الساكنة» فتقول: هَأء كما تقول: حَحَْء 
وفيها اللغتان المتقدمتان» حكاها ثابت وغيره من أهل اللغة. 

[الثالثة]: هاءٍ بالمذدّ» وكسر الهمزة. وهي للواحدء والاثنين» والجمع 
بلفظ واحدء غير أنهم زادوا ياءَ مع المؤنث» فقالوا: هائي. 

[الرابعة]: هاء بالقصرء وترك الهمزء حكاها بعض اللغويين» وأنكرها 
أكثرهمء وخُحطئ من رواها من المحدّثين كذلك. 


)1غ( «المفهم» 2/5 . 


شو عر وه 0 2 0 مه م 
(2) 2 بات الصرّف» وببع الذهب بالورق نقدا - حديث رقم (؟ه٠غع)‏ 


وقد كيت لغة خامسة: هاءَك» بمدَّة» وهمزة مفتوحة» وكاف خطاب 
مكسورة للمؤنث. 

قال القرطبيّ: ولا بُعْد في أن يقال: إن «هاء» هذه هي اللغة الأولى» 
وإنما زادوا عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة» فلا تكون خامسة. 

ومعنى: «هاء وهاء»: خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ» كما قال: 
«يداً بيد». انتهى كلام القرطبئ 04115" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا هاء وهاء» بالمدٌ فيهماء وفتح الهمزة. 
وقيل: بالكسرء وقيل: بالسكون» وخحكي القصر بغير همزء وخظأها الخطابيّ» 
وردٌ عليه النووي» وقال: هي صحيحة. لكن قليلة» والمعنى: خُذْء ومَاتِء 
وخحكي هاكُ بزيادة كاف مكسورة» ويقال: هاء بكسر الهمزة» بمعنى هات» 
وبفتحها بمعنى خذ» بغير تنوين. 

وقال ابن الأثير: هاء:وهاء هو أن يقول كل واحد من الْبَيّعين: هاءى 
فيعطيه ما في يده» كالحديث الآخر : (إلا يِذ اه يعني مقانضة في المجلس» 
وقيل: معناه: خذ وأعطء قال: وغير الخطابيّ يجيز فيها السكون على حذف 
العوض» ويتنزل منزلة ها التي للتنبيه . 

وقال ابن مالك: «ها» اسم فعل بمعنى حُحَذّه وإن وقعت بعد (إِلَّا». 
فيجب تقدير قولٍ قبله» يكون به محكيّاًء فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا 
عقولا عدله من اللمعنا يعيق :ها بوهاء وقال الخيل “كلم تستعمل عند 
المناولة. 

والمقصود من قوله: «هاء وهاء» أن يقول كل واحد من المتعاقدين 
لصاحبه : هاءء فيتقابضان في المجلس . 

قال ابن مالك: حقُّها أن لا تقع بعد (إلّا»» كما لا يقع بعدها: حَُذٌ 
قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بين المتعاقدين: هاء وهاء. 

واستّدِلَ به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس» وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعيّ» وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» 


)١(‏ «المفهم) :/ءلاء ‏ الا. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصمٌ تقابضهماء ومذهبه أنه لا يجوز 
عنده تراخي القبض في الصرفء» سواء كانا في المجلسء أو تفرقاء وحَمّل 
قول عمر: «لا يفارقه» على الفورء حتى لو أخَّر الصيرفيّ القبض حتى يقوم إلى 
قَعْرِ ذكّانهء ثم يفتح صندوقه لَمَا جاز. 007 
وقال القرطبيّ كانه : وقد بالغ مالك 5 أنه في هذاء حتى منع المواعدة 
على الصرفء. والحوالة» والوكالة على عقد الصرف دون القبض» ومنع أن 
يعقد الصرف» ويقوم إلى قَعْرٍ دكانه» ثم يفتح صندوقهء ويخرج ذهبه؛ 000 
ما تقدَّم من أصلهء وهذا هو الذي فهمه عمر َيه عن الشرع حين قال: «و| 
أنظرك إلى أن يَلِجِ بيته فلا تنظره؛ إني أخاف عليكم الربا»» وقال: «دَعُوا 0 
١ 0‏ 
والريبة». انتهى ". 
(وَالْبْوُ بابر ربأ إلا مَاءَ وَمَاء) ا - بضم الموحّدة» ثم راء: من أسماء 
الحنطة. واحذده: رق والجمع: ا " وقال الجوهري : اليرة جمع برة) 
من الْفَمْح ومَنَع سيبويه أن يُجمع الْبْرَ على أبْرارء وجوزه المبرّد فياش 
اند نتهى”*". (وَالشّعِيرٌ بالشّعِير) - بفتح أوله: معروف» وحخكي جواز كسره. وقال 
الفيّوميّ: الشعير: حب معروف. قال الرْجّاج: وأهل نجد تؤنْئه» وغيرهم 
يذكرهء فيقال: هي الشعيرء وهو الشعير. انتهى". 
وقال ابن منظور نه : الشعير: جنس من الحبوب معروفٌ» واحدته 
شعيرة» وبائعه شَعِيريَ» قال سيبويه: وليس مما بني على فاعلء» ولا فَعّالء 
كما يغلب فى هذا النحوء وأما 0 شعِير ) وبعير ورغيفٌء وما أشنيد 
ل د لعي و 
ربا إلا هاء وَهَاءَ) افكدل بهذا على أن البر والشعير صنئفان» وهو قول 


)غ0( «الفتح» 6. (١‏ «المفهم» 2/5 
(؟) راجع: «المصابيح» 257/١‏ و«القاموس» ص55. 
)2( «الصحاح» ص 85. )0( «المصباح المنير) ا 


(5) «لسان العرب» 5/ .4٠١‏ 


ضياع و٠‏ ره ل : م 
(5”) - بَابُ الصَّرْفِء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم (4001) 


الجمهورء وخالف فى ذلك مالكء والليث» والأوزاعيّ» فقالوا: هما صنف 
واحدء قاله في «النتع . ْ 
وقال النووي ككنْهُ: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان» وهو 
مذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» والثوري» وفقهاء المحدثين» وآخرين» وقال 
مالك» والليثء والأوزاعي» ومعظم علماء المدينة» والشام» من المتقدمين: 
0 رحو مح عن عم وسعيد» وغيرهما من السلف و 
تفقوا على أن ادن صنف» وَالدزة صنفء والأرز صنفء إلا الليث بن 


سعذ» وابن وهب » فقَالا: هذه الثلاثة صنئف واحد. اي 


(وَالتَّمَوْ بِالثَمْرِ) واحدته تمرة» وجمعه: تمرات» ولبوودة وَتَمِرَان قاله 
المجد 2115 . 1 

وقال الفيُوميّ لله : التعرامن ثمن البخلن؟ كالزبيب من العنب» وهو 
اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يَثْرَكَ على النخل بعد إرطابه» حتى يَجِفَء أو 
يقارب» ثم يقطعء ويثْرك في الشمس حتى يَيبِسَ» قال أو حاتم: وربيما حَدّت 
النخلةٌ وهي باسرة بعدما أَخَلَتْ ؛ ليُحَقُف عنهاء أو لحو السرقة. درك حي 
تكون تمراء الواحدة: مر والجمع: ور وتران ا وَالثَّمْرٌ 0 
في لغة. ويُوَنّثْ في لغة» فيقال: هو التَّمْرٌ وهي التذر وتَمَرْتَ تَ القومٌ ا 
من باب ضوف : أطعمتهم التمر» ورجل تَامِرٌ ولابنٌ ذو تمر ولبن» قال ابن 
فارس: الثَّامِرٌ الذي عنده التمرء وَالتَّمَارٌ الذي يبيعه» ولكرنه للضيرا ةع فم 
و و1 ْمَرَ الرَطبُ : عا له أعصيو قرا افير 

(رباً إل هاء وَهَاءَ)) قال النووي: قال العلماء: ومعناه: التفابيض» فميه 
اشتراط التقابض في بيع الربويّ بالربويّ إذا اتفقا في علة الرباء سواء اتمّقَ 
جسهماء كذهب بيذهب» أم اختلفء كذهب بفضةء ونبه كله فى هذا الحديث 
بمختلف الجنس على متفقه» واسبَدَلَ أصحاب مالك بهذا على أنه يُشترط 
التقابض عقب العقدء حتى لو أخره عن العقد» وقبض في المجلس لا يصح 


)01( «الفتح») . زهة شرح النووي» "*/1١‏ . 
(*) «القاموس) ص١5١.‏ (5) «المصباح المنير» 75/١‏ - /الا. 


حي للح سيط لجل فح صصح للع مله بن لحجاح - كاب الي 
و" 


عندهم» ومذهب الشافعيّة صحة القبض في المجلسء وإن تأخر عن العقد يوماً . 
أو أياماء وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة» وآخرون. وليس في هذا 
الحديث حجة لأصحاب مالك. وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن 
عبد الله لابه أراد أن يصارف صاحب الذهب» فيأخذ الذهب». ويؤخر دفع 
الدراهم إلى مجيء الخادمء فإنما قاله؛ لأنه ظن جوازهء كسائر البياعات» وما 
كان بلغه حكم المسألة. فأبلغه إياه عمر ذَهء فترك المصارفة. انتهى0"', والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخظاب 1-7 هذا متَفقٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5٠07/51‏ و1007] (1587).» و(البخاري) في 
«البيوع» 7١75(‏ و١7٠١2)75.‏ و(أبو داود) في «البيوع» (558/9)». و(الترمذي) 
في «البيوع» (57؟5١)2‏ و(النسائي) في «البيوع» (/ 7077) و«الكبرى» (5/ 2)١80‏ 
و(ابن ماجه) في «التجارات» (09؟١‏ و١551)»‏ و(مالك) في «الموظّا» (؟/ 
كا ولا57)ء و(الشافعيّ) في «مسنئده» (7/ ١50‏ و55١).‏ و(عبد الررّاق) ف 
«مصلفه» .)١5051(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (44/9 و١٠١٠)ء‏ ول(أحمد) فى المسندها (١/4؟‏ وه" و40), 
و(الدارمي) في «سننه)» (508/7). و(ابن الجارين في «المنتقى) (2)501 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (501 و0014)., و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 
9 و184)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ لالا"ا و77/4 و0»0779 و(البيهقي) 
في «الكبرى» 2220 و«الصغرى» (7”/0”) و«المعرفة» (841//5١؟)2‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الربا في الأشياء المذكورة في هذا الحديث. 


.١17/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4007( بَابُ الصَّرْفء وَبَبْعْ الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَفْداً - حديث رقم‎  )*5( 


؟" - (ومنها): أن فيه أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه» وإن كان له 
وكلاء وأعوان يكفونه. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه المماكسة في البيع» والمراوضة» وتقليب السلعة. 
وفائدته الأمن من الغبن. 

 :‏ (ومنها): أنَّ من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدرء حتى 
يُذَّكُره غيره. 

ه ‏ (ومنها): أن الإمام إذا سَمِعء أو رأى شيئاً لا يجوز: ينهى عنه. 
ويرشد إلى الحق. 

5 (ومنها): أن من أفتى بحكم حَسّنَ أن يذكر دليله. 

(ومنها) : أن على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته » ويهتم بمصالحهم. 

8 (ومنها): أن فيه اليمينَ لتأكيد الخبر. 

4 (ومنها): أن فيه الاحتجاج بخبر الواحدء والاحتجاج على من خالف 
في حكم من الأحكام التي في كتاب الله تعالى» أو حديث رسوله 85 

٠‏ (ومنها): أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق» وإذا لم يجز 
جنس واحدء وكذا الورق بالورق» يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن 
تابعه محفوظةً» فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب» وقد تقل ابن عبد البر وغيره 
الإجماع على هذا الحكم؛ أي: التسوية في المنع بين الذهب بالذهب» وبين 
الذهب بالورق» فيستغنى حيئئذ بذلك عن القياسء قاله في «الفتح:"""» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]500[‏ (وَحَدَكَنَا آبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
وَإِسْحَاقُ. عَن ابن عُيَيَْة» عَنِ الزُهْرِيّ» بِهَذَا الإسْتاد). 


٠ 
و‎ 


.556--0/6 «الفتح»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم تقدّموا قبل باب. و«إسحاق» هو: ابن راهويه. 


[تنبيه ] : رواية ابن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائئ في «المجتبى» 
// 37 فقال: 

(060)) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيمء قال: حذّثنا سفيان» عن الزهري» 
عن مالك بن أوس بن الحدفان؟ أنة سيمع عمر بن الخطاب يقول: قال 
رسول الله كَكلّ: «الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباًء إلا هاء 
وهاءء والبرٌ بالرٌ رباً» إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير رباء إلا هاء وهاء». 
انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كته أوّل الكتاب قال: 

]:٠:054[‏ 83 0جرمتتم بيد الله بْنْ عمَرَ ل 
جاه 10 الأشعَثء قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ 7 الأَشْعثِ 52006 دلت له 

ث أَخَانًا حَدِيتٌ عبَادَةٌ ة بْنِ الصَّامِتٍ» قَالَّ: امه عُرَوْنًا غَرَاةٌ وَعَلَى الئاس 
00-7 0 كَثِيرَة فَكَانَ فيما غَيِمِنًا آنِيَة مِنْ فِضَّةٍ َأَمَرَ مُعَاوِيَة رَجْلا أَنْ 
يُبِيِعَهَا في أ عطِيّات الناموء َتَسَارَحَ النَّامِنُ في ذَلِكَ ل عَبَادَةَ 0 نّ الصَّامِتِ ام 
فَقَالَ: إنْي ب سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يتوق عَنْ بيع الدَّمَبِ بِالدَّمَبٍء وَالْفِضَّةٍ 
ِالفِضّة وَالْبرٌ الب وَالشعِيرٍ ِالشّعِيرِء وَالثَمْر لتم وَالِْلحٍ بالملح, إلا سُوَاءً 
بِسُوَاءٍ عَيْناً بِعَيِنِ , فَمَنْ َادَ أو ازْدَادٌ فَقَدْ رس . قَرَدٌ د النَامنُ ما َحَدُواء مَبَلََ 
دَلِكَ مُعَاوَةٌ ابا ننم خا قتال آلا مَاعال رجَالٍ يَتَحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله عَتلِل 
أَحَادِيتَ قد كنا نَشْهَدَ وَتَصْحَبْهُ قَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْه؟ كَقَامَ عُبَادَةٌ بن الصَّامِتِء فَأَعَادَ 
الْقِصَّدّ انم قَالَ: لَنْحَددَء 0 الله و يكل وَإِنْ كَرِه مُعَاوِيَةٌ أو 
َالَ: وَإِنْ رَغِمَ ما أبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ في جُنْيهِ لَبْلَهَ سَوْدَا. قَالَ حَمَادٌ هَذَا أو 


ج ممص 


نحوه) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

حي م أب لطت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قصّة سهل ذه هذ 
قير افظلة ابي اعريرة قم ادي الها عا لا مدقن ادك على من فاقل 
سياقهماء وأما الجمع بينهما بالتأويل فتكلّفٌ ظاهرء لا داعي إليه» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَاقتتَلُوا) أي المسلمون». والمشركون» أي قتل بعضهم ا 

[تنبيه]: قال المجد رحمه الله تعالى: تقاتلواء واقتتلوا بمعنّى» ولم 
يُدغم؛ لأن التاء غير لازمة» ويقال أيضاً: إقتلُو يُقَتّلُونَ بنقل حركة التاء إلى 
القاف فيهماء وبحذف الألف؛ لأنها مُجْبَلَبَةَ للسكون» والفامل من الأول: 
مُقَتْلُه ومن الثاني : ل مُقُثّلُء يُتْبعُون 
الْضِبَةً الشئة: انتهن 00 

لما َل سو الله يك إِلَى عَسكرو) أي رجع بعد فراغ القتال في ذلك 
اليوم (وَمَالَ الآخَرُونَ إل عَسْكَرِهِمْ؛ وَفِي أْصُحَابِ رَسُولِ لله يكل رَجُلّ) قال 
النوويّ رحمه الله تعالى: اسمه قُدّمانء قاله الخطيب البغدادي» قال: وكان من 
الخا نا 0 

ونالءني "الف نفادم امات قبن لكام بعلي هذا الكتاب أن 
أاسمه قُرْمَان ديهم القاك» وسكون الزاي - الظفريٌ - بضم المعجمة. والفاء -: 
سي إلى رن طهر يطل عزن لا نان وكان يكنى أبا الْعَئدَاق - بمعجمة مفتوحة» 
وتنا نية نينا كنةه وآخره قاف - ويَعكر عليه ما تقدم”". انتهى” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما على دعوى اتّحاد القصّتين فلا 
يشكل» وأما على اختلافهماء وهو الذي رجّحته فيما مرّ آنفاء فلا يصمح كونه 
فُزمان» فتأملّه» والله تعالى أعلم. 

(لا يَدَعَ) بفتح أوله. وثانيه» مضارع وَدَّعَء وقد زعم بعض أهل النحاة: 


() «القاموس المحيط» 141 - ”2.95 (5) «شرح النوويّ» 7/17 17. 

زفرة لعله أراد قوله فيما سبق : إنه من طريق الواقدي» وهو لا يُحتجّ به أو أراد ما 
سبق من الخلاف: كل نل هال بهت حي نمه ابح عير الماع 11 41+ 

)2( «الفتح) لا 0 


)4064( بَابُ الصّرْفء وَيْيْعْ الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ تَقّْداً - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


ره و 


١‏ (عبَيْلُ الل بْنُ عمَرَ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (حَمَادُ بن 5 تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (أيُوبْ) سن أبن تميمة كيسان السّختياني» أبو بكر البصري» ثقة‎ ١ 
1 10 حجة فقيه عابد [5] (ت١17) (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ضِن‎ 

: - (أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
كثير الإرسال» فيه نصبٌ يسير [7] (ت5١9٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
ا“ . 

0 اليو الأَشْعَثْ) شَرَاحيل بن آدة» ويقال: إن آدة جد أبيهء» وهو 
شَرَاحيل بن شُرَحْبيل بن كُليب بن آدة» ويقال: شَرَاحيل بن كُليب» ويقال: 
شّراحيل بن شّراحيل» ويقال: شُرَحبيل بن شُرحبيل الصنعانيَ» وهو من صنعاء 
الشام» وقيل: من صنعاء اليمن» شَّهِدَ فتح دمشقء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن شداد بن أوسء وثوبان» وأوس بن أوس الثقفيّ» وعبادة بن 
الصامت؛ وأبي هريرة» والنعمان بن بشيرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومرة بن 
كعب» أو كعب بن مرة» وأبي تعلبة الْحُسََء وأبي أسماء الرَّحَبِيَء وغيرهم . 

ورَوَى عنه أبو قلابة الْجَرْمِيَ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ومسلم بن 
يسار المكيّء وحسان بن عطيةء وراشد بن داود» ويحيى بن الحارث 
الذمَاريَء وغيرهم . 

قال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل 
اليمن» وقال: كان ينزل دمشق» قال: وتُوْفْي زمن معاوية» وقال دُحيم: شّهد 
.- دمشق» وقال ابن معين: كان من الأبناءء حكن دمشق» وذكره ابن حبان 

فى «الثقات»» فقال: شَرَاحيل بن شُرّحبيل بن كُليب بن آدة» قال: ومن قال: 
داعي بن آدة فقد نسبه إلى جذّهء وقال ابن الجوزي : روايته عن ثوبان 
منقطعة» كذا قال. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث» برقم )١1641/(‏ وأعاده بعدمء و(094/!١),‏ و(906١).‏ 
و(55654؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
اجون 7ب7تتطتتتحت ”ل تلت 


5 (حُبَادَة بْنْ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاري الْخَرْرجِيء أبو الوليد 
المدنى» أحد النقباء» بدريّ مشهورء مات بالرملة سنة (5*)» وله (77) سنة 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار 
(ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كيّنْهُ وأن رجاله رجال الجماعة» 
سوى شيخه.» فما أخرج له الترمذي» وابن ماجهء وأبي الأشعثء. فأخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»» وأنه مسلسل بالبصريين إلى أبي قلابة» وأن فيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم. عن بعض. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي قِلَابَة) عبد الله بن زيد الْجَرْمِيَ؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ بالشّام) البلد 
المعروف. وهو بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليه شأميّ» ويجوز 
شآمء بالمدّء من غير ياء. مثلٌ يمنيّ» ويّمانٍ'"". (فِي حَلْقَة) بفتح الحاء 
المهملة. وسكون اللام؟ أي : + في جماعة اجتمعوا مستديرين (فِيهَا) أي: : في 
تلك الحلقة (مُسْلِمْ بْنْ يَسَارِ) البصري» نزيل مكّة» أبو عبد الله الفقيه» مولى 
بني أمية» وقيل: مولى طلحة. وقيل: مولى مُرّينة» ويقال له: مسلم سكرة» 
ومسلم المصبّح. ثقة عابد [4]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وابن عمرء وأبي الأشعث الصنعانيّ» 
وحمران بن أبان» وأرسل عن عبادة بن الصامت؛ وغيرهمء ورَوَى عنه ابنه 
عبد الله؛ وثابت البنانيّ» ويعلى بن حكيم» ومحمد بن سيرين» وأيوب 
السختياني» وأبو نضرة بن البختري» وقتادة» وصالح أبو الخليل» ومحمد بن 
واسع. وعمرو بن دينار» وأبان تق أ عياش » وعدة. قال أبو طالب. عن 
أحمد: ثقة. وقال أبو داود. عن ابن معين: رجل صالح قديم. وقال العجليّ: 
تابعي ثقة» وقال الآجري. عن أبي داود: كان يقال له: مسلم الْمُضْبِح؛ لأنه 


.878/١ «المصباح المنير؟‎ )١( 


(5") - بَابُ الصّرْفء وَبَبْع الذَّمْبِ بِالْوَّرِقٍ نَقْداً - حديث رقم (4004) 


كان يَسَرِج المسجد» وقال: روق ابن سعدكد» عن ابن عون: كان مسلم بن 
ناو لا يُمَضّل عليه أحد في ذلك الزمان. وقال القطان: لم يسمع قتادة عنه 
وقال ابن سعد: قالوا: كان ثم ثقةّ فاضلاً عابداً قفا توفي فى خلافة عمر بن 
عبد العزيز» سنئة مائة» أو إحدى ومائةء وقال خليفة ابن خياط: كا د 
خامس خمسة, من فقهاء أهل البصرة» مات سنة ماثة. 

أخرج له أبو داود» والنسائيّ» وابن ٠‏ ماجهء» وله في ااصحيح مسلم) ذكر 
هنا وفي «اللباس». 

(فْجَاءِ أبُو الأَشْعَثْ) شراحيل بن آدة الصنعانيٌ (قَالَ) أبو قلابة: (قَالُوا) 
اع الناس الحاضرون في الحلقة (أبُو الأَشْعَثِ ا الأشْعَثْ)؛ اى: جاء أبو 
الأشعث» وإنما كرّروه تنويهاً شأئةة وَفعْظيا له (فجَلَسَ) أبو الأشعث» قال 
أبو قلابة: (فَقُلْتُ لَّهُ)؛ أي: لأبى الأشعث 0 أمر من التحديث (أَخَانَا) 
يريد مسلم بن يسار (حَدِيتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) 5ه (قَالَ) أبو الأشعث: (نَعَمْ) 
بفتحتين : حرف جواب» معناها هنا الوعد» قال الفيوميٌ لله : : وقولهم في 
الجواب: «نَعَمْ) معناها : التَصْدِيقٌ» إن وقعت بعد الماضي» نحو هل قام زيد؟ 
والوَعْد إن الم اه »؛ نحو هل تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌّ 
وتصديق» قال ابن بَابِسَادُ : يريد أنها عِدَةٌ فى الاستفهام. وتصديق للإخبار» ولا 
يريد اجتماع الأمرين فيها في كل حالء قال النْيلنُ: وهي تبقي الكلام على ما 
هو عليه من إيجاب» أو نفي؛ لأنها وُْضِعت لتصديق ما تقدَّم» من غير أن ترفع 
النْفى وتبطله» فإذا قال القائل: ما جاء زيدء ولم يكن قد جاءء وقلت في 
جوابه: نَعَمْ كان التقدير: نعم ما جاءء» فصدقت الكلام على نفيه؛ ولم تبطل 
النفي» كما تبطله «بَلَى1» وإن كان قد جاءء» قلت في الجواب: بَلَى» والمعنى: 
قد جاءء قَنَعَمْ تُبقي النفي على حاله. ولا تبطلهء وفي التنزيل: #ألسَتُ 1 
كَالُوا , 4 [الأعراف: ؟لال]ء ولو فوا نَعَم كان كفراً؛ إذ معنأه: نعم لسديت 
بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي» بخلاف بَلىء فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى كلام 
الفيّوم كثه'". وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.1١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حلن ‏ الم لج س7 د 
عَرَّوْنَا غَرَاةً) بالفتح منصوب على المصدريّة» وأما بالضم فجمع غازء 
متأخحر عن ذلك بكثيرء قاله القرطبئ ينه" . 
وهو: معاوية بن أبي سفيان الصحابيّ الشهيرء توفي ده في رجب سنة 
ستّين» وقد تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» 808//8. 


- 


(فْغَيِمتَا) بكسر النون» من باب علمء يقال: عَيِْمتٌ الشيء أغتّمه غُئْماً 
بالضمٌ إذا أصبته غنيمة (غَنَائِمَ) جمع غنيمة» وهي ما نيل من أهل الشرك عَنُوة 
والحرب قائمة» أما ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارهاء فيُسمّى فيئا”” . 
(كَبِيرَة فَكَانَ فيمًا عَيِمْئًا آنِيَةً) بالرفع على أنه اسم «كان» وخبرها الجارٌ 
والمجرور قبله. وقوله: (مِنْ فِضَة) بيان لاما غَنِمنا؛ (فَأْمَرَ مُعَاوِيَة) زه (رَجْلا) 
لم يُعرف اسمه"". (أَنْ يَبِيعَهَا في أَعْطِيَاتِ النَّاسِ) بفتح الهمزة» جمع أعطية» 
قال المجد كدُْ: العطاء وقد يُمدّ: نولك السَّمُحَ وما يُعطى» كالعطيّة.» جمعه 
أعطياة» وجمع جمعه أعطيات . اننهى 20 

والمراد هنا ما يعطاه الجند من المال المرتّب لهم من الدولة شهريّاًء أو 
سوا يعني أنه أمر أن تباع آنية الفضّة تلك بالدراهم نسيئة إلى أن يخرج عطاء 
المشتري؛ وفي رواية البيهقيَ من طريق خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» عن 
عبادة بن الصامت ب أنه شّهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضّة إلى 
الأعطية. 

قال القرطبيّ كثنهُ: هذا البيع لهذه الآنية كان بالدّراهم» ولذلك أنكره 
عبادة بن الصامت َه واستَدَلٌ عليه بقوله: «الفضة بالفضة»» ولو كان بذهب 
أو عَرْض لَمَا كان للإنكارء ولا للاستدلال وجه. انتهى © . 

(فَتَسَارَعَ النَامنُ فِي ذَلَِ) أي: في شراء تلك الآنية بالدّراهم» قال 
القرطبيّ: وهو يدلٌ على أقلية العلماء» وأن الأكثر الجهالء ألا ترى أن 
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)4064( بَابُ الصَّرْفء وَيَبّْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم‎  )"5( 


معاوية به قد جَهل ذلك مع صحبته؛ وكونه من كُتَّابٍ الوحيء, ويَحْتّمِل أن 
يقال: إن معاوية كان لا يرى ربا الفضل كابن عباس وغيره» والأول أظهر من 
مساق هذا الخبرء فتأمل نضّه؛ فإنَّه صريح: في أن معاوية لم يكن علم بشيء 
من ذلك انمهي , 

(ْبَلَعَ ل ضيه (فَقَام) عبادة (فَقَالَ: ني سَمِعْتُ 
رسو لَّ الله يَكهِ يَنْهَى عنْ بع الذَّمَبِ بِالدّمَبِء وَالْفِضَّةٍ ِالْفِضّةٍ وَالْمُدِ ِالْبْرٌ 
وَالشْعِير بِالشّعِيرٍ) قال القرطبيّ 4 فيه دلبل على أنهما نوعان مختلفان؛ 
كمخالفة التمر للبّرٌ؛ِ وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» والثوري» وابن عليه 
وفقهاء أهل الحديث؛» وذهب مالك» والأوزاعيّ» والليث» ومعظم علماء 
المدينة» والشام إلى أنهما صنف واحدء وهو مرويّ عن عمرء وسعيدء 
وغيرهما من السّلف متمسكين.» بتقاربهما فى المنبت» والمحصد» والمقصود؛ 
لأن كل واحد منهما فى معنى الآخرء والاختلاف الذي بينهما إنما هو من باب 
مخالفة جيّد الشيء لديف اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من أن البرٌ والشعير 
صنفان» لا صنف واحد هو الأرجح عندي؛ بدليل العيان والمشاهدة» والله 
تعالى أعلم. 

(وَالثَمْرِ بالئّمْرٍ وَالملُح باليلح) كين فسكوق 4 يذكرن ويو نك »د قال 
الصغاني : والتأنيث أكثر» واقتّصّر الزمخشريّ عليه» وقال ابن الأنباريّ: الملح 
مؤنَةٌ» وتصغيرها مُليحة» والجمع: ملاح بالكسرء مثلٌ بثر وبثار. انتهى”". 

وقال القرطبي كأَن: لم يُختّف في جريان الربا في هذه الأصتاف الستةء 
لكو اهل اتجلى سكم اننا بأسمائها أم بمعانيها؟ فأهل الظاهر قصروه على 
أسمائهاء فلا يجري الرّبا عندهم في غير هذه الأصناف الستةء وفقهاء الأمصار 
من الحجازيين وغيرهم رأوا: أن ذلك الحكم متعلق بمعانيهاء وتمسّكوا في 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حزى ب اب لبتتطت7ت7ت7تتبتتتطب7ببر 


ذلك بما تقدّم» وبآن الدقيق يجري فيه حكم الرّبا بالاتفاق» ولا يصدق عليه 
اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث. 

فإن قيل: دقيق كل صنف منها مردودٌ إلى حَبّه في حكمه. 

قلنا: فهذا اعتراف بأن الحكم لم يتعلّق بأسمائهاء بل بمعانيهاء والله 
أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الجمهور في كون حكم الربا يتعلق 
بالمعاني» لا بالأسماء لا يخفى رجحانه؛ إذ حكمة النهي عن الربا والمعاملة 
الباطلة هو المحافظة على أموال الناس؛ لثلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطل» 
وهذا المعنى متحقّق في كل ما أشبه هذه الأصناف المنصوص عليها . 

والحاصل أن الله يه ما حرّم الربا إلا لحفظ أموال الناس» فكل ما أدى 
إلى أكل أموالهم بالباطل يدخل في هذا المعنى» ولا يختصٌ بالأصناف 
المنصوص عليهاء فتأمل بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

قال: قد اختلفوا في تعيين ذلك المعنى» فقال أبو حنيفة: إن علة ذلك 
كونه مكيلا أو موزوناً جنساًء وذهب الشافعيّ في القديم: إلى أن المعنى: هو 
أنه مأكول مكيل» أو موزون جنساً. وفي الجديد هو أنّه مطعوم جنس» وححُكي 
عن ربيعة: أن العلة هى: كونه جنسأاً تجب فيه الزكاة» واختلفت عبارات 
أصحابنا الجا رواحي نا فى ذلك أنه هو كونه مقتاتً» مدخراً للعيش 
غالباً جنساً. ولبيان الأرجح من دالا والفروع المبنية عليها علم الخلاف» 
وكتب الفروع. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق القول في علة الرباء وترجيح 
الراجح قريباء فلا تغفل. 

(إلا سَوَاءٌ بِسَّوَّاءِ) أي: إلا في حالة كونهما متساويين» ففيه النهي عن 
التفاضل (عَهْناً بِعَيْنِ) يعني معاينة» ومشاهدة» ففيه النهي عن بيع الغائب 
بالغائب» أو بالحاضرء وهذا معنى ما سبق بلفظ: «ولا تبيعوا منها غاثباً 
بناجز) . 
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(قَمَنْ زَّاة) أي: أعطى الزيادة؛ وقدّمه لأن الأمر باختياره أوّلاً (أَيِ ازْدَادَ) 
أي: أخذ الزيادة» قال الفيّوميّ كأله: رَادَ الشيء يَرِيدٌ رَيْداَء وَزِيَادَة فهو 
راكد وزِدّنَهُ أناء يَُسْتَعْمّل لأزما وتتمدياء ويقال: فَعَل ذلك زِيَادَةَ على 
المصدرء ولا يقال: زَائِدَةٌ» فإنها اسم فاعل من رَادَتْء وليست بوصف في 
الفعل» وَازْدَادَ الشيك» مثلُ زَّادَء وَارْدَدْتُ مالاً زِدنّهُ لنفسي زِيَادَةَ على ما كان» 
وَاسْتَرَادَ الرجل طلب الزيادة» ولا مُستَرَادَ على ما فعلتَ؛ أي: لا مَزِيدٌ وفي 
الحديث: ١مَنْ‏ رَادَء أَوْ ازْدَادَء فَمَدْ أَرْبَى»» فقوله: «زَّادَه؛ أي: أَعْطى الزيادة 
أو ازْدَادَ؛ِ أي: أخذهاء وفي حديثي أبي سعيدء وأبي هريرة وها الآتيين بعده: 
«فمن زادء أو اسْتَرَادَه والمعنى: أو سأل الزيادة» فأخذهاء وعليه حديث 
عبد الله 7 مسعود ه: «وَلَّو اسْتَرَدنه لَرَادَنِي». انتهى"" . 

كَقَدْ أَرْبَى) يقال: أربى الرجل بالألف: إذا دخل في الرباء والمراد أنه 
أكل 0 تبعل تحت الوعيد الوارد في آكل الرباء يعني أن الربا لا يتوقف 
على أخذ الزيادة فقطء بل يتحقّق بإعطاء الزيادة أيضاًء فكلّ من المعطي 
والآخذ عاص» وقال النوويّ كرَنْهُ: معناه: فَعَل الربا المحرّم» فدافع الزيادة» 
وآخحنها عاضيانمزبيانةة اننهى”. 

وقال القاري: «فقد أربى؛ أي: أوقع نفسه في الرباء وقال 
التوربشتيٌ كأَله؛ أي: أتى الربا وتعاطاهء ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطاهء 
من ربا الشيءٌ يربو: إذا زادء قال الطيبي كُأنْهُ: لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل 
المحرّمَ ؛ لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهبء فالمشتري آخذ 
للزيادة» وليس بربا. انتهى'") 

(فَرَدَ النّامنُ ما أَخَدُوا) أي: ما أخذوه من آنية الفضّة بسبب الشراء 
بالأجل» قال النوويّ: هذا دليل على أن البيع المذكور 7 مل ذَلِك) أي: 
رد الناس بيعهم بسبب ما حدّث به عبادة #5 (مُعَاوِيَة) وه (فَقَمَ خَطِيباًء 
كَثَالَ: آل أداة استفتاح وتنبيه (ما) استفهاميّة (بَالٌ) أي: حال (رِجَالٍ يَتَحَدَنُونَ 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


عَنْ رَسُولٍ الل يكل أَحَادِيتَ قَدْ كُنَا نَشْهَدَ وَتَصْحَبّْه قَلّمْ تَسْمَعْهَا مِنْهُ) قال 
السندي في «حاشية النسائيّ»: قوله: «فقال: ما بال رجال... إلخ» استدلال 
بالنفي على ردّ الحديث الصحيح بعد ثبوته؛ مع اتفاق العقلاء على بطلان 
الاستدلال بالنفي» وظهور بطلانه بأدنى نظرء بل بديهةء فهذا جراءة عظيمة 
يغفر الله لنا وله. انتهى كلام السندي©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أقول: سامح الله السنديّ في هذه 
الجراءة العظيمة على هذا الصحابيّ الجليل َيه ولو أن إمام مذهبه خالف 
الحديث الصحيحء لما استجاز أن يقول هذا الكلام في حقّهء بل يعتذر عنه 
بأعذار» لا تَسْمِنَء ولا تغني من جوع» فكيف استجاز هذا الكلام البَشِع على 
هذا الصحابي الجليل ذنه؟ بل الصواب أن مثل هذا كثيراً ما يصدر عن غيره 
من الصحابة وقنء إذا سمعوا بعض الأحاديث التي كانوا يظئنون أن حكم 
الشرع بخلافهاء ظنًاً منهم أن الذي حدّث بها ريما يَهِم» وربما يحذف نسياناً 
بعض القيود» أو الشروط التي ذكرها النبي كَل فتنبيها على هذا يصدر منهم 
إنكارٌء لا لرد ما ثبت عنه كله فحاشا معاوية ذه أن ينهم بمثل هذاء فقد 
أنكر عمر على عمّار ويا حديث التيمم للجنبء» وأنكر على فاطمة بنت 
قيس ويا حديثها : ليس للمطلقة البائن نفقة» ولا سكنى. وأنكرت عائشة وكيا 
على ابن عمر وغيره أحاديث كثيرة» فالواجب علينا إذا سمعنا مثل هذا صدر 
عن الصحابة ون أن نعتذر عنهم. ولا نطوّل ألستناء بل نقول: نا ين لآ أن 
تكلم بدَا سبْحَنَكَ هذا يبن عَظِيةٌ4 [النور: 0]15 والله تعالى المستعان على من 
تطاول على الصحابة الكرام وير ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال بعضهم: قوله: «فلم نسمعها منه» ظاهره أن معاوية ويه لم يسمع 
هذا الحديث» ولا علمه. كما لم يعلمه في البداية عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عبّاس وَقْيء وقد أخرج مالك. وأحمدء والشافعيّ» عن عطاء بن يسار: «أن 
معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب, أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو 
الدرداء: سمعت رسول الله يَككِ ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل» فقال له 


)01( «(حاشية السنديّ على النسائيّ» اا 


ره لم 


(5») - بَابُ الصَّرْفِء وَبَبْ الذَّمَبِ بِالْوِّقٍ نَقْدا - حديث رقم (4004) 


معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساًء فقال أبو الدرداء: من يُعذِرني من معاوية؛ أنا 
أخبره عن رسول الله عليه ويخبرنى عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بهاء ثم 
قَدِمَ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب» فذكر ذلك لهء فكتب عمر بن الخطاب 
إلى معاوية أن لا تبيع ذلك» إلا مثلاً بمثل» وزنا بوزن». 


قال ابن عبد البرّ كُأنهُ: كان معاوية ويه يذهب إلى أن النهي 
والتحريم إنما ورد من رسول الله يه في الديئار المضروبء والدرهم 
المضروبء لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب» ولا في المصوغ 
بالمضروب» وقيل: إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصّةء والله أعلمء 
حتى وقع له مع عبادة ما ذُكر في هذا الباب» وقد سأل عن ذلك أبا سعيد 
بعد حين» فأخبره عن النبي كَل بتحريم التفاضل في الفضة بالفضةء 
والذهب بالذهب تبرهما وعينهماء وتبر كل واحد منهما بعينه» وإنما كان 
سؤاله أبا سعيد استثباتاً؛ لأنه كان يعتقد أن النهي إنما ورد في العين» ولم 
يكن - والله أعلم ‏ عَلِمّ بالنهي حتى أعلمه غيرهء وخفاءٌ مثل هذا على مثله 
غير مُنكر؛ لأنه من علم الخاصّة., وذلك موجود لغير واحد من 
الصحابة وين . 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون مذهبه كان كمذهب ابن عباس و#,ء فقد كان 
ابن عباس» وهو بحر في العلم لا يرى بالدرهم بالدرهمين يداً بيد بأسا حتى 
صرفه عن ذلك أبو سعيد الخدريّ ذَبْهء فلا ينكر أن يخفى على معاوية ما 
خفي على ابن عباس ون . 

وقد روينا عن معاوية و أنه كان يذهب إلى أن الربا في المضروب 
دون غيره» وهو شيء لا وجه له عند أحد من أهل العلمء وإذا كان ابن عباس 
وعمر قبله» وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عند غيرهمء ممن هو 
دونهم» فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبي الدرداء وها انتهى 
كلام ابن عبد البرّ كأَنهُ باختصار”"' . 


)00( راجع : «التمهيد لابن عبد البر» 5/ "الا 5/ 86ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
9 للتتتتخ اطع متت تس تطتتطتتت 
وبمذهب معاوية وَبه هذا يقول ابن القيّم كله فإنه يقول: إن المصوغ 
من الذهب والفضّة سلعة غير ربويّة» فيجوز بيعه بالتبر متفاضلاً ونسيئة؛ لأن 
عمل الصياغة قد أخرجه من الأثمان» وأدخله في السلع المستعملة» ولهذا لم 
تجب عليه الزكاة عنده» وعند الشافعيّ» والجمهور على أن المصوغء والتبرء 
والمسكوك سواء في حرمة التفاضل والنسيئة؛ لأن أحاديث التحريم عامّة لكل 
ذهب» وعمل الصياغة لا يخرجه عن كونه ذهباًء ولذا أنكر أمثال أبي الدرداءء 
وعبادة بن الصامت. ثم مثل عمر بن الخطاب على معاوية ين في هذا حتى 
كتب فيه عمر إلى معاوية» ونهاه عن مثل هذا البيع. 
وأجاب ابن القيّم عن قصّة عبادة َيِه بأن إنكاره على معاوية لم يكن 
بسبب أن بيع الآنية كان يستلزم الرباء وإنما كان من أجل أن استعمال آنية 
الفضّة حرام» فبيعه لا يجوز من أجل حرمة استعمالهاء لا بجنسهء ولا بغيره؛ 
ولا بالمساواة. ولا بالتفاضل . 


عبارة ابن القيّم كَدَنهُ في كتابه «إعلام الموقّعين» (؟/59١):‏ وأما ربا 
الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة»؛ كالعراياء فإن ما حُرّم سدّاً للذريعة 
أخت مما حرم تحريم المقاصدء وعلى هذا فالمصوغ. والحلية إن كانت 
صياغته محرّمة» كالآنية حَرّمِ بيعه بجنسه. وغير جنسهء وبيع هذا هو الذي 
أنكره عبادة على معاوية وِهْياء فانه يتضمن مقابلة الصياغة المحرّمة بالأثمان» 
وهذا لا يجوزء كآلات الملاهي. انتهى. 


وتعقّبه بعضهم بأن تأويله هذا غير سائغ بالنظر إلى حديث الباب» فإن 
عبادة وه لم يحتجّ على معاوية بحرمة استعمال الآنية» وإنما استدلٌ بحديث 
حرمة الرباء فلولا أنه كان يقول بحرمة التفاضل والنسيئة في المصوغ؛ لما ذكر 
هذا الحديث في هذا السياق» بل ذكر حديث تحريم استعمال الآنية من 
الفضّة»ء وكذلك أبو الدرداء ونه احتجٌ على معاوية بحديث وجوب التماثل 
في الربويّات» ولم يذكر مسألة استعمال الإناء» ثم إن عمر بن الخطاب 5ه 
كتب إلى معاوية «أن لا يبيع مثل ذلك إلا مثلاً بمثل»» كما ورد في حديث 
«الموطًإ»؛» مما يدل صريحاً على أن الحرمة عند هؤلاء الصحابة كانت من 


)*1( بَابٌ لا يَدْخْلٌ الْجَنَةَ إلا نَفْنٌ مُسْلِمَة.... إلخ - حديث رقم‎  )650( 


أن العرب أماتت ماضيه» ومصدره» واسم الفاعل منه» لكن الصواب أن ماضيه 
مستعمل» وقد قُرئ #إما وَدَعَكَ ريْك4 [الضحى: 0 باتقيت» ومنة :هذا اللحديقة 
وحديث ١‏ اليتهين أقوام عن وَدْعِهِم ال وقد سبق تحقيق هذا فيتو قن 
لهم أي للمشركين (شَادَهً) هكذا معظم النسخ» ووقع في النسخة التي شرحها 
الح بلفظ: «شادة» ولا فاذة»» فزاد «فاذة». وكذا هو في ١مستخرج‏ ص 
نعيم)» وهو الذي في ااصحيح البخاري». 

قال القاضي عياض وحينة الله تعالى::: #الشات»: الخارج عن الجماعة» 
والشاد: المتفررّق أيضاً » 0 الفرد» ومعناه لا 508 منه من خرج وفْرّ 
وان الكلمة على معنى النسمة» أو تشبيه الخارج بشاذٌ الغنم وفاذتهاء وهو 
بمعنى منَقَصٌ للقتل» حتى لا يدع أحداً على طريق المبالغة» قال ابن الأعرابيّ: 
يقال: فلان لا يدع شَادَةٌ .ولا فادّة إذا كان شجاغاء. لا يلقاه أحد إلا قتله. 
انتهى كلام القاضي”" . 

وقال في «الفتح»: «الشاذة» ‏ بتشديد الذال المعجمة -: ما انفرد عن 
الجماعة» و«الفاذة» ‏ بالفاء ‏ مثله» ما لم يَختَلِط بهم» ثم هما صفة لمحذوف: 
أي نَسَمََّه والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى: أنه لا يَلْقَى شيئاً إلا قتله» وقيل: 
المراد بالشااً والفاذً: ما كَبْرَ وصَعُرَه وقيل: الشاذً: الخارجء والفادًٌ: المنفرد 
وقيل: هما بمعنى» وقبل+ التاق إتاع . العهى”" . 

(إلَّا اتَبَعَهَا) وقوله: (يَضْرِيُهَا بسَيْفه) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل (قَقَانُوا) أي الصحابة الحاضرون» وفي رواية للبخاريّ: «فقال»: أي 
قائل. وفي رواية الكشميهني : «فقلت» أضعير الحكلم! قال في «الفتح»: فإن 
كانت محفوظةً عرف اسم قائل ذلك. انتهى”/ . 


)010 هو ما يأتي للمصئف رحمه الله تعالى: 
(855) من طريق الْحَكم بن ميناء: أن عبد الله بن عمرء وأبا هريرة حدثاه» أنهما 
سمعا رسول الله َكِْةَ يقول على أعواد منبره: الْيَنتَهِيّنٌ أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات» 
أو لَيَحْتِمَنّ الله على قلوبهم» ثم لَيَكُونْنّ من الغافلين». 

() «إكمال المعلم» اا 5ل/ا2. زفرة «الفتح» /ا/ ١٠5ه6.‏ 

(5) «الفتح» // ٠5ه.‏ 


)4004( بَابُ الصّرْفء وَبَبّع اللَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم‎  )"5( 


أجل فقدان التماثل» لا من جهة استعمال الإناء» فمذهب ابن القيّم وين لا 
تساعده الأحاديث» ولا تعامل الصحابة» وتأويله بما ذكر تأويل تأباه ألفاظ 
الحديثء» والنظر الصحيح جميعاً؛ لأن الإناء من الفضّةء وإن حرم 
استعمالهاء فلا يحرم بيعها وشراؤها بنيّة تخليص ما فيها من فضةء 
واستعمالها في الحلي مثلاً. 


فالحقّ الصريح أن هؤلاء الصحابة وق كانوا يقولون بالحرمة في كل 
ذهب وفضّة» سواء كانا مصوغينء» أو مسكوكين» وخالفهم معاوية وَهي 
باجتهاده. ولكن قضاء عمر ذه في الأخير كان بخلافه» والظاهر أن يكون 
معاوية رجع عن قوله بعد كتاب عمر وَهها. انتهى'''»: وهو تحقيقٌ مفيدء والله 
تعالى أعلم. 

(قَقَامَ عُبَادةُ بْنُ الصَّامِتِ) 5 (دَأعَادَ الْقِصَّة ثُمّ كَالَ: لَنْحَدَئَنَ بِمَا سَمِعْنَا . 
00 الله ع كل وَإِنْ كرة مُعَاوِيَة أَوْ) للشكٌ من الراوي ( 0 َإِد رَغِْم) 

: ذل يقال: : رَغْم) بكسر الغين المعجمة» وفتحها: تمعن ول وصار 
ا بالرّغام» وهو التراب» وفيه الاهتمام بتبليغ السئن» ونشر العلم» وإن 
كرهه من كرههء وفية القول بالحق + وإت كان المقؤل كبيزا (ما أبَاِي أَنْ لا 
أَصْحَبَهُ) أي : : في عدم مصاحبة معاوية (في جِندهو) أ : مع جنده (كَيْلَةَ سَودَاء) 
أي : مظلمة. 


وكان عبادة بن الصامت يه ممن بايع رسول الله يه أن لا يخاف في الله 
لومة لائم» كما رواه قتادة في هذا الحديث عند النسائيّ في «سننه»» وكان 
عمر َه بعث ثلاثة من فقهاء الصحابة إلى الشام بطلب من يزيد بن أبي 
سفيان”"”» فأقام أبو الدرداء بدمشق» ومعاذ بفلسطين» وعبادة بحمصء ثم لما 


نلق راجع : «تكملة فتح الملهم» 

(5): يزيك بن أبئ سفيان بن حرب الأمويّء أخو معاوية صحابيّ مشهورهء أمّره عمر وِهْها 
على دمشق حتى مات بها سنة تسع عشرة من الهجرة بالطاعون. انتهى. «التقريب» 
ص 87١‏ 7. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مات معاذ ويه انتقل عبادة إلى فلسطينء وأقام بها حتى تُوُفْي ه» وكان 
عبادة ؤلبه يبادر إلى الإنكار على المنكرات وفاء لبيعته» وكانت له مع 
معاوية وله أخبار سردها ابن عساكر في «تاريخه». ومن جملتها هذا الحديث» 
وقد أخرجه ابن عساكر عن الحسن مرسلاً. ولفظه: عن الحسن قال: كان 
عبادة بن الصامت بالشامء فرأى آنية من فضّة يباع الإناء بمثلي ما فيه» أو نحو 
ذلك» فمشى إليهم عبادةء فقال: أيها الناس من عَرّفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني» فأنا عبادة بن الصامت» وإني سمعت رسول الله لهِ في مجلس من 
مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضانء ولم يصم رمضان بعدهء يقول: 
«الذهب بالذهب مثلا بمثل» سواءً بسواءء وزنا بوزن» يدا بيد» فما زاد فهو 
رباء والحنطة قفيز بقفيزء يداً بيدء فما زاد فهو رباء والتمر بالتمرء قفيز بقفيزء 
يداً بيدء فما زاد فهو ربا»» قال: فتفرّق الناس عنهء فأتي معاوية» فأخبر 
بذلكء» فأرسل إلى عبادةء فأتاى فقال له معاوية: لئن كنت صحبت النبي كَل 
وسمعت منهء لقد صَجبناه» وسمعنا منهء فقال له عبادة: لقد صَحبته» وسمعت 
منهء فقال له معاوية: فما هذا الحديث الذي تذكره؟ فأخبره به»ء فقال له 
معاوية: اسكت عن هذا الحديثء ولا تذكره» فقال له: بلى» وإن رَغْم أنف 
معاوية» ثم قال: فقال له معاوية: ما نجد شيئاً أبلغ فيما بيني وبين أصحاب 
محمد كله من الصفح عنهم . انتهى . 

وهذه القصّة تدلّ على أن حديث ربا الفضل تكلم به النبي يك في رمضان 
سنة عشر من الهجرة» والله أعله”" . 

(قَالَ حَمَّادُ) هو ابن زيد (هَذَا)؛ أي: هذا اللفظ الذي ساقه (أَوْ نَحْوَهُ)؛ 
أ نحو هذا اللفظء والقائل: «قال حمّاد... إلخ» هو عبيد الله بن عمر 
القواريريّ» شيخ المصئف. وأشار بهذا إلى شكه في نصٌ حماد للحديث, والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.097 5977/١ راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)4084( بَابُ الصَّرْفء وَبَبْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم‎  )5( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 10054 و4000 و55٠5] »)١15481(‏ و(أبو 
داود) في «البيوع» (749 و77060). و(الترمذيَ) في «البيوع» .)١5١50(‏ 
و(النسائي) في «البيوع» 7/7/0 و5/ا” و75 و778) و«الكبرى» (5/ 70 و75 
ولا و78 و59). و(ابن ماجه) في «التجارات» (75705)» و(الشافعيّ) في 
«مسئله) »)١80/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصئفه) (5/ 7٠١‏ وا19)غ. 
و(الحميديّ) في «مسنده» 2)١947/١(‏ و(أحمد) في المسنئده) (5/ "١4‏ و750), 
و(الدارمي) في ااسئنه» (775/7)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (9/ 38٠‏ و81/؟ 
و87” و7540)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (557/5)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) .)0501١5(‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» »)١18/7(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١71/1//0(‏ و71/8 و7591) و«الصغرى» (7”5/5) و«المعرفة» (58/8/54 
و8 و550)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم بيع هذه الأشياء بجنسهاء إلا بالممائثلة؛ 
والتقابض في المجلس . 

؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ير من المحافظة على الوفاء بما 
بايعوا عليه رسول الله ككل وإن أدّى ذلك إلى كراهة أميرهمء وذلك أن 
عبادة َيه كان ممن بايع النبي كك أن لا يخاف في الله لومة لائم» فلما 
أنكر عليه معاوية» لم يسكتء. بل أعاد الحديث» وواجهه بما يكرههء فقال: 
وإن رَغْم معاوية» قال القاضي عياض ككأَنْهُ: فيه ما يجب مما أخذ الله على 
العلماء ليبِيّئَئّه للناس» ولا يكتمونه» وليكوننٌ قوامين بالقسطء شهداء لله 
وإغلاظه في اللفظ لمعاوية؛ لمقابلته له على إنكاره تحريمه» مع تحققه حلم 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حؤرا البببلللل ل ببح 77777ب 


معاوية» وصبره. انتهى('. 

- (ومنها): الاهتمام بتبليغ السنن» ونشر العلم» وإن كرهه من كرهه. 

: - (ومنها): القول بالحقٌّ» وإن كان المقول له كبيراً. 

(ومنها): جواز بيع هذه الأشياء بشرط الممائلة» والتقابض. 

5 (ومنها): جواز التفاضل بينها إذا اختلفت الأجناس» بشرط التقابض 
في المجلس . 

٠7‏ (ومنها): أن إعطاء الربا مثل أكله في الإثم. 

(ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن البرّ والشعير جنس واحد؛ 
لأنه كه نص على جواز بيع البرّ بالشعير كيف شاءواء وبهذا قال الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» والثوريّ» وفقهاء المحدّئين؛ وآخرون» وقال مالك» والليث» 
والأوزاعيّ» ومعظم علماء المدينة» والشام من المتقدّمين: إنهما صنف واحدء 
قاله النوويّ 74115" . 

4 (ومنها): ما قاله في «الكاشف»: هذا الحديث هو العمدة في هذا 
الباب» عَدّ النبيّ ككل أصولاً» وصَرّح بأحكامهاء وشروطها التي تُعتبر في بيع 
بعضها ببعض جنساً واحداً أو أجناساء وبيّن ما هو العلّة في كلّ واحد منها؛ 
لِيَتوصّل المجتهد بالشاهد إلى الغائب» فإنه يكٍِ ذكر النقدين» والمطعومات 
الأربع؛ إيذاناً بأن علّة الربا هي النقديّة» أو الطعمء وإشعاراً بأن الربا إنما 
يكون في النوعين المذكورين» وهما النقدء أو المطعوم» وذكر من المطعومات 
الحبوب» وهي البرّء والشعيرء والتمرء والثمار» وهو الثمرء وما يُقصد 
مطعوماً لنفسه» وهو البرّء والشعيرء والتمرء أو لغيره» وهو الملح؛ ليُعلم أن 
الكل سواء في هذا الحكم. 

وقسم التعامل في أموال الربا على ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علّة الربا؛ كبيع 
الحنطة بالحنطة» فشرط ككِهِ في هذا القسم ثلاثة أشياء: الأول: التمائل في 


() «إكمال المعلم» 5594/0. (') «شرح النووي» .15/١١‏ 


)4058( بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْدأً - حديث رقم‎  )"5( 


القدر بقوله: «مثلاً بمثل»» وأكّده بقوله: «سواءً بسواء»؛ لأن الممائلة أعمّ من 
أن تكون في القدرء بخلاف المساواة» والثاني» والثالث: الحلول والتقابض 
بقوله كلِ: «يداً بيد»؛ فإنه دالٌ على الشرطين و 

[وثانيها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسهء لكن يشاركه في العلة؛ 
كبيع الحنطة بالشعير» فجوّز ككلِهِ في هذا القسم التفاضل بقوله: «فإذا اختلفت 
الأجناس» فبيعوا كيف شئتم»» وشرط في هذا النوع أيضاً الشرطين الآخرين 
بقوله: «إذا كان بدا بيدك) . 

[وثالثها]: أن يباع شيء منها بما ليس من جنسهء ولا يشترك العوضان 
في علّة الرباء كبيع البرّ بالذهب؛ أو الفضّة» وصرح كل بالقسمين؛ لأنهما 
المقصود بالبيان؛ لمخالفتهما سائر العقود في الشروط الثلاثة المذكورة» 
وسكت كلل عن النوع الثالث؛ إما لأنه جار على قياس سائر البياعات» فلا 
حاجة إلى البيان» وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم» فإن تقييد 
اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة في علّة الربا بين العوضين» وسواء كان مع 
اتّحاد الجنس» أو مع عدم اتّحاده بقوله: (إذا كان هذا جد وتيك اعجار 
الممائلة مع الشرطين المذكورين بالمشاركة في علّة الربا مع اتّحاد الجنس 
بقوله: «مثلاً بمثل» يدا مد ندل على عدم اعتبار شيء من الشرائط الثلاثة فيما 
ليس كذلك. انتهى”"؛ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]406[‏ (حَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَابْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدِ الْوَمَّابِ الَقَفِيٌ عَنْ أيُوت» بِهَذَا الِاسْنَادٍ نحوَة) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية» و«إسحاق» هو: 
ابن راهويه» و«ابْنُ أي عَمَرَا هو: محمد بن يحيى بن أب عمر العدنيّ. 


.711750-711780 /9/ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز جب تت تت تله 


[تنبيه]: رواية عبد الومّاب الثقفن» عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة فى 
(مسنده» (81/7") فقال: ١‏ ٌْ 

 )07946(‏ حدّثنا أبو زيد النميريّ عمر بن شبة» قثنا”'' عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفيّ» قثنا أيوب؛. يعني السختيانيّ» عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث. قال: كنا فى غزاة» فكان فيها معاوية» فأصبنا ذهباً وفضةً» فأمر 
فعاونة وججلة أن وببعها النادة بأعطياتهم ‏ فسارع الناس فيهاء فقام عُبادة بن 
الصامت». فنهاهم. فردّوهاء فأتى الرجل معاوية» فشكا إليه عبادة» فقام معاوية 
خطيباً: فقال: ما بال رجال يحدّثون عن رسول الله يَكِةِ أحاديث يَكُذِبون عليه 
فيهاء لم نسمعها؟ فقام عبادة» فقال: والله لنحدّثن عن رسول الله كله وإن كَرِه 
معاوية» قال رسول الله كِيلَِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهبء. ولا الفضة بالفضة» 
ولا البر بالبرء ولا الشعير بالشعيرء ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح, إلا 
مثلاً بمثل» سواءً بسواءء عيناً بعين». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَئَنا 0 بن أي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَإِسْحَاقُ بن 
إبْرَايمَ ‏ وَاللفْ لابن أبي شَيْبَة - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنا 
وَكيعٌ. حَدَنَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ خَالِدِ او الا ع بي َلَابَة» عَنْ أبي الأشْعَثْ عَنْ 
عبَادَةٌ بن الصَّامِتِء قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «الذَّمَثْ الدَّمَبِء وَالْفِضَةٌ ِالْفِضَّةٍ 

وَالَيهُ ِالبْرٌ وَالشَعِيرُ بالشعِير» وَالثَمُرُ ِالئَمٍْ ؛ وَالْمِلْحُ بالولح ا و 
بِسَوَاءِ يّداً بِيّوِء فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُء قَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم. إِذَا كَانَ يدا 


- 


سد)) . 


2 


0 هذا الاسناد: تسعة 


5 (عمرّو التَاقِدُ) هو. ابن محمد بن بكير البغداديّ» نزيل الرقّة 2 
حا فل )]٠١[‏ 2 مم د س) تقدم في «المقدمة» 77/8. 


)١(‏ «قثنا» فى الموضعين مختصر من «قال: حدّثنا». 


)4:065( بَابُ الصّرْفء وَبْيْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم‎  )5( 


؟ ‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 ”‏ (سفْيّانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريً» أبو عبد الله الكوفي» ته تبت 
فقي عابد إمام حجةء من رؤوس [7] )١11(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1 

؛ ‏ (خَالِدُ الْحَذَاءِ) هو ابن مهران» أبو المنازل البصر لق ثقةّ حافظء 
يرسل [5] (ت١‏ أو (ع) تقدم في «الإيمان» .1554/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (مِثْلاً بمثل» سَوَاءً بِسَوَائٍ يدا بِيّدِ) كلها منصوبة على الحال» 
والعامل متعلّق قوله : «بالذهب». وصاحبها الضمير المستكنٌ فيه؛ أي: الذهب 
يباع بالذهب متماثلين مقبوضين ذا شق 

وقوله: (قَإِذًا الْتَلَمَتْ هَذِهِ الأَسْنَافُء قَبِيعُوا كَيْفٌ شِئثم) قال 
القرطبي كله : إشارة إلى ما ذكره في الحديث من الأصناف» ويُلْحَق بها ما في 
معناها على ما ذكرناه آنفاً» وينضاف إلى كل نوع منها ما في معناهء وما 
يقاربه» وما بَعْدَ عن ذلك كان صنفاً منفرداً بنفسهء ولذلك لم يختلف قول 
مالك: فى أن الدَّحْنَ صنف منفردء وكذلك الأرزء وهو قول كافة العلماءء 
والعكن عه عقر المالكية صنف منفردء وقال الشافعى: هو صنف من أصناف 
الطيطلةء :وقالة يمن اسحابناء :وتلق فول مانا ف الفظانك 21 :هل هي 
صنف واحدء أو أصئاف؟ وقد ضَمْ مالك الخلتك إل اتير والشعترء وقال 
الشافعي: هو صنف منفرد بلقسنة.-وقال الليث: ١‏ الشلت) وَالدّخن والذرة» 


(1) قال في «القاموس» (ص775١223:‏ الْمُظْنيّة بالضمٌء وبالكسر: الثياب» وحُبُوب 

الأرضء أو ما سوى الحنطة» والشعيرء والزبيب» والتمرء أو هي الحبوب التي 
تطبخ . م العدسنُء والْخلْرَء والمُولء والدُّجَرُء والْحِمّصُء جمعه: 
وقال : في سباع (؟/0504) ما حاصله: يقال لما لخر في لبت من 
الحبوب» ويقيم ؤمانا: قطنيّةٌ بكسر القاف على النسبة» وضم القاف لغدٌ وفي 
«التهذيب»: الْقِطنيَة: اسم جامع للحبوب التي تُطبخ» وذلك مكل العدس» 
والباقلاء» واللوييات والخَمْضء والأرزء والسَمْسمء وليس الْقَمْح والشعير من 
الْقَطانيَ . انتهى . 


ل البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
صنف واحدء وقاله ابن وهب» وسبب هذا الاختلاف اختلاف الشهادة 
بالتقارب في المقصودء والمحصد, والمنبت» فمن شهدت له عادة استعمال 
صنف في معنى صنف» وشابهه في شيء مما ذكرنا ألحقه به ومن لم يحصل 
له ذلك لم يلحق» والأصل: أن ما اختلفت أسماؤه» ومقاصده أن يعد أصنافاً 
مختلفة بدليل ظاهر الحديث المتقدّم» والله أعلم. انتهى0 . 

والحديث من أفراد المصتّف. وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْل 0 قال : 

 )1584( ]5061/[‏ (حَدَتَنَا ُو بَكرٍ بْنُ شَيْبَة حَدَتَنَا َكبعٌ » حَدُ حَدَثَنَا 
إِسْمَاعِيل بر بن مُسْلِمٍ لعي ٠»‏ حَدَلَنَا 4 ُو الْمُتَوَكلٍ ا أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ‏ 
قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل: «الزَّمَثْ بالدّمَبء وَالْفِضّةٌ ِالْفِضَّةٍ وَالْبُهُ ِالْبْرٌ 
وَالشَعِيدُ بالشعِير» وَالثَمَرْ ِالتَمْرٍ وَالِْلُحُ بالملم, ملا بوئلء يدأ ِيّوِءِ فَمَنْ زَادَ 
أو اسْتَرّادَ فَقَدْ أزى» الآخِذٌ وَالْمُعْطِي ذ فيه سُوَائٌ»). 
رجال هذا الاسناد - حبحسة 

- (إِسْمَاعِيل : بن ملم الْعبْدِيُ) أبو محمد البصريّ القاضيء ثقةٌ [3] (م 
ت س) تقدم في «الطهارة» 0/6 5. 

" - (أَبُو الْمُتوَكلٍ النَّاجِيُ) على بن داودء ويقال: دؤاد البصري. ثقةٌ [8] 
(مت4١٠)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» .507/١6‏ 

 "‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك وقهاء تقدّم قبل باب. 

والباقيان دذُكرا قبله. 

وقوله: (مِثْلاً بِمِثْل) قال القرطبيّ 55: هذا يدل على وجوب تحقيق 
الممائلة في ب نيع الريوئ بصنفهء. وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره 
بالشّرعء أو ا وزنا أن كيل ؛ والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في 
كفة» ويجعل ذهبه في كفة» فإذا استوى أخذ وأعطي» وكذلك يكون الكيل 


)001( «المفهم» . 


(05) - بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالْوَرِقٍ نَقْداً - حديث رقم (4008) 


واحداًء ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق» ولا يجوز 
عند مالك» والشافعي ذ فى الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار 
مجهول» يتفقان عليه؛ لجهل كل اواحد منهما بما يصير إليه. 

قال: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة المذكورة؛ لوجود الجهل 
العذكون: ننه . 

وقوله: (قَمَنْ راد أو اسْتَرَادَء فَقَدْ أَربَى) ا من بذل الزيادة» وطاع 
بهاء ومن سألهاء كل واحد منهما قد فعل الرّباء وهما سواء في الإثم؛ كما 
قال: (الآخذ والمعطي فيه سواء)؛ أي: في فعل الْمُحَرَّم: وإثمهء وفي كتاب 
أيي داود: «أن رسول الله كيه لعن آكل الرّباء وموكلهء وكاتبهء وشاهديه). 
وقال: «هم سواء»؛ أي: في استحقاق اللعنة والإثم '". 

وقوله: (يّداً بِيَوِ) قال النوويّ ككُلنه: فيه حجة للعلماء كافّة في وجوب 
التقابيض» وإن اختلف الجنسان» وجوّز إسماعيل ابن عَليّة التفرّق عند اختلاف 
الجنس» وهو محجوج بالأحاديث» والإجماعء ولعله لم يبلغه الحديث» فلو 
بلغه لَّمَا خالفه. انتهى”"'» وهو تحقيق نفيسٌ. 

والحديث مِنَفْقٌ عليه» وتمام شرحه واضح يُعلم مما مرّء وقد تقدّم بيان مسائله 
في أول أحاديث الباب المذكور قبل باب» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوَل الكتاب قال: 


22 اه عو وير د يم اي 2 


 )...( ]5054[‏ (حَدَنََا عَمُرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارونَ» أخبر 
0 1 بُو الْمُتَوَكلٍ اكاجقء عن أب شميد الختريء قا : قَالَ 
سُولُ الله يكلِ: «الذّهَبُ بِالذَّمَبِء مثلاً بوثل». فَذَكَرَ بمِفْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطي» ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [9] (ت5١5)‏ 
وقد قارب التسعين (ع) تقدم في فى «المقدمة) 5/ 50. 


000( «المفهم» :2 -"ل. فم «المفهم» :0 كل 


() «شرح النووي» .١15/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لمان الرََعِنُ”'') هو : ابن عليٌ الأزدي» أبو عكاشة البصري» 3 
لغ]. 

رَوَى عن أنس» وأبي المتوكل الناجيّء وأبي الجوزاء الرَبَعىّ» وبكر بن 
عبد الله المزني» والحسن البصريّ. 

. ورّوى عنه حماد بن زيدء وخالد بن الحارث» ووكيعء ورَوّْح بن عُبادة» 
وابن المبارك» ويحبى القطان. ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له المصئف». والنسائيّ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية سليمان الربعيئن» عن أبى المتوكل هذه ساقها أبو عوانة في 
المسنده») (”/ 7”8037) فقال: ْ ْ 

 )07944(‏ حدثنا الدقيقيّ» 0 بن أحمد قالا: ثنا يزيد بن هارون» 
قئنا سليمان بن علي الرَبَعيَ» قثنا أبو المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدريّ 
قال: قال رسول الله كَكِ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والتمر بالتمر» 
والشعير بالشعيرء والملح بالملح» سواءً بسواءء من زادء أو استزادء فقد 
أرب الآغدل والمعطي سواءٌ». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَْهِ أوّل الكتاب قال: 


كه 


-)١1688(]5:6549[‏ (حَد حَدَنََا آَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بن عَبْد 
الأعلّى , قَالَا: دا ابن ُصَْل» عَنْ أبيه عَنْ أبي رع عنْ أبي هر رَهَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : « الثم الثم وَالْحِنْطَةُ ِالْحِنْطَةَ وَالشّعِيرُ ِالشّعِيرء وَالْمِلُحُ الْملّح, 


ان 


ملا بول » يدا بي َمَنْ زَادَ أو اسْترَاد فَقَدْ أَربَى» إِلّا ما اختلفت َلْوَانْهُ»). 


)١(‏ ه بفتح الراءء والموحدة: نسبة إلى بني ربيعة » قاله النووي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و 22 سكسس سُْ ا ا ااا مكلك 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد أن القائل هو سهل بن سعد الراوي». لكن 
الكشميهني لا يعتمدون على روايته. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(مَا أ جْرَآ مِنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرَأ فلَانُ) بالهمز: أي ما أغنى وكمّى أحدٌّ 
مثلّ غنائه» وكفايته . 

قال القرطبيّ: كذا صحّت روايتنا فيه رباعيّاً مهموزاً» ومعناه: ما أغنى» 
ولا كَفَىء وفي «الصحاح»: أجزأني الشيء: كفاني»: وجزى عنّي هذا الأمر: 
أي قَضَىء ومنه قوله تعالى: طلا جَرْى تَنْسُ عن لَقين عَيعَا [البقرة: 44]: أي لا 


2 


4# 


تقضي» ومنه قوله يك لأبي بردة ذه : «ولن تَجَزي عن أحد بعدك»., متَفقٌ 
عليه» قال: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاةٌ بالهمزء وقال أبو عبيد: 
جزأتٌ بالشيء. وأجزأتٌ: أي اكتفيت به وأنشد [من الوافر] : 
فَإِنَّ النَّوْمَ فِي الأقْرَام تَارٌ وَإِنَّ اسه ذا بِالْكرَع 

أي يكتفي به. 

(فَقَالَ رَسُولُ الل ككلك: «أمَا) أداة ع وتنبيهء ك<ألا» (نَه مِنْ نْ أَمْلٍ 
النَارِا) وفي رواية عند البخاريّ: «فقالوا: أيّنا من أهل الجنة» إن كان هذا 1 
أهل النار؟ى وفي حديث أكثم بن أبي الجون الخزاعيئ» عند الطبرانيّ 
قلنا: يا رسول الله. فلان يجزئ في القتال» قال: «هو في النار)» قلنا: يا 
رسول الله إذا كان فلان في عبادته» واجتهاده» ولين جانبه في النارء فأين 
نحن؟ قال: «ذلك أخباث النفاق»» قال: فكنا نتحفظ عليه فى القتال0' . 

(فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ نّ الْقَوْم) قال في «الفتح»: هذا ا هو أكثم بن أبي 
الجون» كما سيظهر من سياق حديثه (أَنَا صَاحِبُهُ أبَداً) وفي رواية للبخاريّ: 
«فقال رجل من القوم: لأتبعنه»» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أي لا 
أفارقه» وأتتبّع أمره حتى أعرف مآله؛ إذ أخبر النبئ كلِةِ بما دل على سوء عُقباه 
وخاتمته» أو سُوء جريرته بكونه من أهل النارء وخبرْهُ يله صادقٌ. لا شك 
فيه» وكان ظاهره وللقن من نْضّر الدين» وحسن البصيرة فيهء فأراد معرفة 
السبب الموجب لكونه من أهل النار؛ ليزداد يقيناً وبصيرةً» كما فَعَل وذكر في 


)غ2( «فتح) /ا/ ٠‏ :ه. 


(5") - بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبٍ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم (4:059) 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وَاصِلُ بن عبد عَبْدٍ الأَعُلّى) بن هلال الأسدي» أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفي» ثقة ثقةٌ ]٠ ١[‏ (ت555١)‏ (م 5) تقدم ف فى «الطهارة» ؟7١//0/1.‏ 

١‏ (آد بن فُضَيْلِ) هو: محمد بن فضيل بن غَْوَاَ الضبيَ مولاهم أ 
عبد الرحمن الكوفي» قد رمي بالتشيع [4] (ته9١)‏ 2“ تقدم في فى «الإيمان» 
ا 

(آَبُوهُ) فُضيل بن غَرُوان بن جرير الضبيَ مولاهم,» أبو الفضل 
الكوفي» ثقَةّء من كبار [] مات بعد )١40(‏ تقدم في «الإيمان» // 400. 

4 (أيو رُرْعَةً) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليٌ الخردي قيل : 
اسمه هَرم) وقيل : عمرو» وقيل: عبد الله» وقيل غير ذلك» ثقة 5 ثقة [7] (ع تقدم 
فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

لق هريد 69 هد دَوبْه تقدم في «المقدمة» */:» وشرح الحديث واضح 


يُعلم مما سبق . 

وقوله: (إلَا ما 0 لْوَائهُ) يعنى أجناسه؛ كما صُرّح به في الأحاديث 
الباقية» قاله النووي ك1 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5*/ 5059 و5050 و١5١5‏ و”5057 و10717] 
(158)» و(النسائي) في «البيوع» 707/0 و78 7) و«الكبرى» (2)55/5 
و(ابن ماجه) في «التجارات» (75705). و(مالك) في «الموظً!) (؟/2)577 
و(الشافعيّ) في «مسنده» )1١01//1(‏ وفي «الرسالة» فقرة (0)1/09» و(أحمد) في 
المسئله) (7"7/9 و١751‏ وولام ولا" و4)580 و(أبو يعلى) في «مسئله'ا 
»)3١/1١١9 547/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2»)001١7(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (7/ 87 و7817)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار) (59/5) و«مشكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤب ب 7تتتتت7<” ”ا ”ا <7تبتتت تت 


الآثار» (١1١4/1/ا"),‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (05/ 20778 و(البغوي) في اشرح 
السئة» 425١5(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4060[‏ وَحَدَنَئِيهِ بو سَِيدٍ الأَشَّجٌ حَدَنَنَا الْمُحَارِبِيُ» عَنْ 


« اعم 


هس 


فُضَّيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ» بِهَذَا الِإسْتَاد وَلَمْ يَذْكْرُ: يَدَاَ ب 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكنْديّ الكوفيّ» ' 

0 من صغار [١٠1]11(تا0؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١!//5‏ 

0 (الْمُحَارِبِيُ) عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفيّ» لا بأس به 
وكان يدنس [4]. 

رَوَى عن إبراهيم بن 0 لمجي وإسماعيل بن أبي خالد؛ وسلام 
الطويل؛ والأعمشء وفطر بن خليفة» وأبي إسحاق الشيبانيَ» وفضيل بن 
غزوان وغيرهم. 

ورَوى عنه أحمد بن حنبل» وهناد بن السري. وأبو بكر بن بق شيبة » 
وأبو سعيد الأشجّ» ومحمد بن 0 البيكنديّ» وأبو كريب» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقةٌ» وقال النسائ أيضاً: ليس به بأسء» وقال 
أبو حاتم: صدوق إذا حدّث عن الثقات» 1 المجهولين أحاديث 
منكرة» فيفسد حديثه» وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات عبد الرحمن 
المحاربئ» فقال: رحمه الله ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الغلط» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو صدوقء ولكنه هو كذا مضطرب» 
وقال البزار» والدارقطنيّ: ثقة» وقال عثمان الدارميئ: سألت ابن معين عنه؟ 
فقال: ليس به بأسء قال عثمان» وعبد الرحمن: ليس بذاك» وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه : بلغنا أنه كان يُدلُسء ولا نعلمه من معمرء وقال عبد الله بن 
محمد. عن عاصم: حدثناء فقال: لعله سمعه من سيف بن محمدء عن 
عاصمء يعني فدلّسهء وقال العجليّ: كان يدلس؛ أنكر أحمد حديثه عن معمر» 
وقال العجليّ: لا بأس به» وقال الساجي : صدوقٌ يَهِم. 


)4057 - 4051( بَابُ الصَّرْفء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَقْداً - حديث رقم‎  )*5( 


وقال البخاريّ عن محمود بن غيلان: مات سنة خمس وتسعين ومائة» وكذا 
أرّخه ابن سعد. أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«فضيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية المحاربيّ» عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها أبو عوانة في 
("/ 08 فقال: 

 )040١(‏ حدّثنا الصغاني» قثنا معلى بن منصورء قثنا المحاربيّ» قثنا 
قُضيل بن غَرُوانَء عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: «التمر 
بالتمر» والحنطة بالحنطة» والزبيب بالزبيب» والملح بالملح» مثلاً بمثل» إلا 
ما اختلفت ألوانه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنهِ أوّل الكتاب قال: 


 )...١ 3[‏ (حَدَثَنا آبّو كُرَبْبِء وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى, قَالَا: حَدَثَنا 
ابْنُ قُضَيْلء عَنْ أبيه» عن ابن أبي ُعُم» عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ابن أبي ثُمُم) ‏ بضمٌ النون» وسكون العين المهملة ‏ هو: 
عبد الرحمن بن أبي نعم البجليّ» أبو الحكم الكوفيَء صدوق عابدٌ [9] مات 
قبل المائة (ع) تقدم في «الزكاة» 540/ .540١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصّف». وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 073‏ (حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنيُ حَدَنَنَا سُلَيَمَانُ - يمد 


25 1 سس وابر اس 35 0 2 سه اس 58 2 سام © هلم ةج 
ابْنَ بال - عَنْ مُوسَى بْنٍ أبي توِيمء عَنْ سَعِيَدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هِرَيْرَة؛ أن 


َسُولَ الل يك كالَ: «الدتاُ ادير ا َضْلَ بَنتَهُمَاءوَالََْمْ ارم لا َضْلَ 
بَيْتَهُمَا) . 


١‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
4 حلى ب لخللللشطططخ<ت7 77777ب 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
عبد الله بْنْ مَسْلْمَةَ الْمَعْنَبِيُ) أبو عبد الرحمن البصري» مدني 

الأصلء ثقةٌ عابدٌء من صغار [9] (ت١55)‏ (ع) (خ م ددت س) تقدم في 
«الطهارة» .511//1١1/‏ 

. (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) المدنيئ» تقد ول باب‎ - ١ 

©“ - (موسّى ؛ أي تويم) المدنيّ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» في الصرف» وروى عنه 
مالك. وزهير بن محمد العنبريّ» وسليمان بن بلال. 

قال أبو حاتم: ثقةٌء ليس به بأمنُء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف» والنسائي» وليس له في هذا الكبات إلا هذا الحديث. 

 :‏ (سَعِيدٌ بْنْ يَسَارِ) أبو الْحَبَابِ المدني» ف متقنٌّ [] (ت7١١)‏ أو 

قبلها بسنة (ع) تقدم في ااصللاة المسافرين وتصيرها؟ 06 . 

و«أبو هريرة» ذُكر قبله. 

وقوله: (الدَيتَار بالديتار. .. إلخ): «الدينار»: معروف, والمشهور في 
الكتب أن أصله دنار بالتضعيف». يدك حرف علّة للتخفيف. ولهذا يرد في 
الجمع إلى أصله. فيقال: دَتَانِير» وبعضهم ا هو فيعالٌ» وهو مردود بأنه لو 
كان كذلك لوّجدت الياء ذ في الح » كما ثبتت في ديماس ودَيَاميس» وديباج 
وديّابييج» وشبهه» والدينار وزنُ إحدى وسبعين شّعِيرة ونصف شعيرة تقريباً» بناءً 
على أن الدانق ثماني حبّات وَحُمْسا حبّة» وإن قيل: الدانِقُ ثمانى حبّات فالدينار 
ثمانٍ وستّون وأربعة اا 6 والدينار: هو المثقال» قاله الفيّومن 5 لا 

وقال ابن منظور كَُنْهُ: الدينار فارسي مُعرّبٌء وأصله دِنَارٌ بالتشديد. 
بدليل قولهم: دنانير» ودُنّينير» فقّلبت إحدى النونين ياء؛ لئلا يلتبس بالمصادر 
التي تجيء على فِعَالء كقوله تعالى: #وَكَدَّبوأ يكنا كِذَاا 402 [النبا: +2 إلا 
أن يكون بالهاء» فيُخرّجٍ على أصلهء مثلٌ الصّثّارة» والدّئامة2؛ لأنه مأمون 


.5٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«الصّتارة»: بالكسرء وتشديد النون: الأذن» والرجل السيّىئ الْكُلُق و«الدّنامة»)-‎ )0( 


)4057( بَاب الصّرْفء وَبَيْع اللَّمَبِ بِالْوَرِقٍ تَفْداً - حديث رقم‎  )55( 


الآن من الالتباس» ولذلك جمع على دنانير» ومثله قيراطء, ودِيبَاحٌ» وأصله 
دِبَاج» قال أبو منصور: : دينار» وقيراظ. وديباح أصلها أفحيية غير أن العرب 
كلك نه قديما + لقا رف عرد د ا 

وقوله: (وَالدَرْهَمْ ِالدّرمَم ... إلخ) «الذرهم» كونبّر» ومحراب» وزبُرج: 
معروف» جمعه: دراهم ودراهيم قاله في «القاموس». 

وقال الفيُوميٌ كأَنهُ: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب من الفضّةء وهو 
معرَّبٌ وَزُنه فِعْلل, بكسر الفاءء وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد ا 
هاؤه» فيقال: دِرَهِم؛ حملاً على الأوزان الغالبة» والدرهم سنّة دَوَانْقَ 
والدرهم تصيقت تار وخمسة: انتهى . 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )..( ]505[‏ (حَدَتَنِيهِ أَبُو الطَّامِرِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَالِكَ بْنَّ نَّ أَنْسِ يَقُولُ : حَدَكَنِي مُوسَى بن أبي د َِيم» بِهَذَا الِإسْنَادِ ِْله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله» و«أبو الطاهرا هو: أحمد بن عمرو بن 
عبد الله بن السرح المصريّ» و«ابن وهب» هو: عبد الله المصري. 

[تنبيه]: رواية مالك» عن موسى بن أبي تميم هذه ساقها النسائيّ في 
«المجتبى» (/1/ 71/8) فقال: 

4070)-أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك عن موسى بن أبي تميم؛ عن 
سعيد بن يسارء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهمء لا فضل بينهما». : التي » وال تعالى أعلم بالضوات» وإلية المرجع والماجة: 

«إن أَرِِدُ إلا الإضلحَ ما استَطْعث وما يفت إِلَّا يله علو يكت وَإلنه أَيِبْ4. 


حت بالكسرهء وتشديد النون: القصيرة» والذرّةء قاله في «القاموس». 
)١(‏ «لسان العرب» 597/5. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
٠‏ حزم اب 70077ب 


 )"0(‏ (يَات لهي عَنْ رن ب بيع الْوَرِقِ ِالذّمَبِ دَيْنا) 


«الذَّمَب)» التَّبْره ويونّث» ا ياة جنع أنعات) وذقوت :ود بان 
بالضمٌ. انتهى. وقال الفيّوميّ كُلَلهُ: الذهب معروفٌء ويؤنّثء فيقال: : هي 
الذهب الحمراءء ويقال: إن م وبها نزل القرآن» وقد يؤنْث 
بالهاءء فيقال: ذَهَبةٌ وقال الأزهريّ: الذهب مذكُرّء ولا يجوز تأنيثئه» إلا أن 
يُجعل جمعاً لذهبة» والجمع أذهاب. مثلٌ أسباب. ودُهْبانَ مثلٌ رُغْفَانْء وأذهبته 
بالألف: مَوهته بالذهب. قاله في «القاموس»» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 


2000 عو دض ورمعو - 5 ع ممع 


]5١55[‏ (884ه١)‏ (حَدَئنَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ ميْمُونِ حَدَثَنَا سَفَيَانٌ بْنُ 
مُبَْنَة عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: َامَ شَرِبِك لِي ورقاً بِتَسِيئَةٍ إِلَى 


الْمَوْسِمِء أو ِلَى الْحَجّء فَجَاء إِلَىّء ؛ كَأحْبَرَنِي» قَقُلْتُ : هَذَا أَمْرٌ لا يَصْلَّحُ» قَالَ: 
قَلُ ذه في السّوقء كََمْ يُنْكِرْ لِك عَلَيّ أَحَدُ حَدٌَ فَأَتَيْتُ الْبَرَاهِ : بن قازت» فسالته؛ 
قَقَالَ: قَدم لتب كله الْمَدِيئَةَ وَنْحَنْ تبيع هَذًا الَْبعَ. فَقَالَ: «مَا كَانَّ يدا بِيَدٍ قَلَا 
َأ بو» وما كَل يع فهو رب وَانْتٍ رَْد نَ أزقم. نه أعظمْ يجار ني ؛ 
د تنه فَسَأَليُهُ كَثَالّ مِثْلّ ذَلِك). 

رجال هذا الاسناد : سكة : 

: (مَحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ) تقدّم ريا‎ ١ 

١‏ - (سَفْيَانُ بْنُ عُيْنَة) تقدّم قبل بابين. 

*" - (عَمَرُو) بن نا تقدّم أيضاً قبل بابين. 

: - (أَبُو الْمِنْهَالٍ) - بكسر الميم ‏ عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيَ - بضم 
الباء» ونونين» الأولى خفيفة ‏ البصري» نزيل مكة» ثقة [*] (ع). 

روى عن ابن عباس» والبراء وغيرهماء» وروى عنه عمرو بن دينار» وحبيب بن 
أبي ثابت وغيرهما . وثقه أبو زرعة» وابن معين» وأبو حاتم والدارقطني» والعجلي 
وغيرهم. مات سنة ستة ومائة. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

[تنبيه]: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد» غير أبي المنهال» صاحب 


(00) - بَابُ النَهُي عَنْ بَيْع الْوَرِقٍ بِالذََّبٍ دَيْناً- حديث رقم (4055). 


أبى برزة الأسلمئ ويه المذكور في «كتاب الصلاة» )1١75/7857(‏ «باب القراءة 
في الصبح». فاسم هذا: عبد الرحمن بن مظعم» واسم صاحب أبي بررة: 
سيار بن 0 - ذ 0 
الصحابيٌ ض المدنن» نزل الكوفة» مات سنة 35 تقدم في فى «الإيمان» ا 3 
5 (وَيَد بن نُ أَرهَمَ) بن زيد بن قيس الاتضصاري: الخزرجيّ» صحابيّ 

مشهور» نزل الكوفة» ومات بها سنة (5 أو14) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة) /ا/4١7؟١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخهء فإنه من أفراده. 


وأبي داود. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخه؛ فبغدادي» 
والصحابيّ» فكوفيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ: عمرو» عن أبي المنهال» 
والله تعالى أعلم . 
ا الحديث : 


عَنْ أبي / الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن 9 ا البناني البصري» نزيل مكة؛ أنه 
(قَالَ: م شرم ". (وَرِقاً) تقدّم ضبطه ككتف» وبفتح 
الواو» وكسرها م اتتحود الراء» وهو الفضّة المضروبة» وقيل: المضروبة» 
وغيرها (بِنسِيئَة) أي بتأخير»ء ولفظ البخاريّ في «المناقب»: «باع شريك لي 
دراهم في السوق ن- نسيئة» . 
و«النسيئة» - بفتح النون» وكسر السين المهملة -: فعِيلة» من النْسْأء وهو 
التأخيرء قال ل كأنْهُ: والنسيء مهمورٌ على فَعِيل» ويجوز الإدغام؛ لأنه 


)0غ( «الفتح» اك «كتاب البيوع» رقم ك”. 
(؟) راجع : «تنبيه المعلم» (510). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حز رب 0/7 ٍتطتخت<دة<ت(ل< <”<”ت7ت7ت << بر 


زائد» وو التأخير» والنسيئة على فعيلة مثله» وهما اسمانء من نسأ الله أجلهء 
من باب نَمَعَ وأنسأه بالألف: إذا أخره» ويتعدذى بلحت أي فيقال: 


نَسَأْ الله في أجلةة اننا فنه: وتساتة البِيعَ » وأنسأته فيه أيضاء وأنساتة الدينّ : 
600 


5 
5 


أخرته . انتهى 

وفي لانو ذا القن توصيره دن روا :ةاعرو قر زان 
بمعئى» والاسم النسيئة» والنسيء, ونساأ الله في أجلهء وأنسأ أجله: أخره. 
قال: والئَّسْءٌ : التأخير يكون في العُمْرٍ والديْنِ. قال ونش الكنى 6 نراعه 
يتأخيرع والاسم: السيئة» تقول: نسأته البيع» وات وبعته تسق وبعته 
بلاق وبعته. بنسيئة ؟ أي : بتأخير . انتهى 0) 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: البيع كله إما بالنقدء أو بالعرْضء حالاًء أو 
مؤجّلاً» فهي أربعة 0 لح اد إما بمثله. وهو المراطلة». أو بنقد غيره 
وهو الصرف» سبع مُ الْعَرْضٍ ننقك يسدق النقد ثمناء والعرض عِوَضاً وبيع 
العرض بالعرض يُسمّى مقايضةً» والحلول في جميع ذلك جائرٌء وأما التأجيل» 
فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوزء وإن كان العرض جازء وإن كان 
العرض مؤْخّراء فهو السّلّمء وإن كانا مؤتحرين» فهو بيع الدَّين بالدين» وليس 
بجائز» إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع. انتهى””". 

(إلى الْمَوْسِم) - بفتح الميم» وسكون الواوء» وكسر السين المهملة» آخره 
يتور : مكان الاجتماعء فموسم الحج : مجُتَمّعهء ويقال: وَسّمت توميما: إذا 
شّهدهء أفاده المجد يرنه . 

وقال الجوهريّ ككأنه: وموسم الحاجٌ: مَجْمَّعهم» سُمَّي بذلك؛ لأنه مَعْلَمْ 
يُجْتَمَعٌ إليه» وقول 00 


حِيَاض راك مَدَمَيْهَا مَنْهَا الْمْوَاسِمْ 


.155/١ «المصباح المنير»؟ ”/504. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


إهرة «الفتح» 0/ (كتاب البيوع» رقم (5148؟). 
(5) «القاموس المحيط» ص144١.‏ 


)4054( بَابُ النَّهْي عَنْ بَبْع الْوَِقٍ بِالذَّهَبٍ دَيْناً - حديث رقم‎  )"0 


يريد: أهل المواسمء ويقال: أراد الإبل الموسومة. وَوَسَّمّ الناس 
توسيماً : شَهِدُوا الموسِمًء كما يقال في العيد: دوا 

وقوله: أو إلى الْحَعْ) «أو» للشكٌ من الرادي (فجَاء) ذلك الشريك 
(إلَىّء ٠‏ َأَحْبَرَني) ع بما فعله من د بيع الورق نسيئةٌ (َقُلْتُ: : هَذَا أه نر لا يَصْلّغ) 
وفي رواية للبخاريّ: «فقلت: 0 الله أيصلح هذا؟» (قَالَ: قد بعلنهُ في 
السوقِء كَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَ آحَدُ) أي: فلو كان غير جائز لأنكر عليّء وهذا 
ظنٌّ من ذلك الشريك أن عدم إنكار الناس عليه دليل على جوازه» وهو 
استدلال غير صحيح؛ لأنهم إنما لم ينكروا عليه؛ لعدم علمهم بالنهي عنه» 
كما غلمه البراء وغيرة: كا قال (فاتنت: العراء بْنَ عَازِبِ) كنا (فَسَأَلتُهُ) ؛ 
أئ : عن حكم البيع الذي باعه شريكه (فَقَالَ) البراء ظ؛ ني ندم بكسر الدال 
ابي كل الْمَدِيئَةً) أي مهناجراً من مكة (وَنَحَنْ نَبِيع هَذَا البَبْعَ) أي بيع 
الدرهم بالدرهم نسيئة (فَقَالَ) يك («مَا كَانَ) «ما» موصولة فبنداء خبره «فلا 
بأ باه وقولة: :ليك بِيّدِ) منصوب على الحال بتأويل مُقَابَضَةء كما قال في 
«الخلاصة» : 

َيَكْثْرٌ الْجُمُودُ فِي سِغْرٍ وَفِي مُبِدٍ تأوُلٍ بلا تَكَلفٍ 
كابغة دا بكَذا يَذَا بِيَذَا وَكَرّ قت أسدا 3 1 

(قَلَا بَأَسَ بو) أي: فلا حرجء ولا إثم فيه (وَمَا كَانَ نَسِيئَةٌ) أي: مؤخّراً 
(فَهُوَ ربأ فيه إثبات ربا النسيثة» وهو محل إجماع (وَانْتٍ رَيْدَ بْنَأرْكم) وفي 
زواية السامق: د قال لي نت رَيْدَ بْنَ أَرْقَم (فَإِنَه فق تِجَارَةٌ مِنْي) وفي 
الرواية التالية: «فهو 0 وفي رواية النسائيّ: «فإنه خيرٌ مئي» وأعلم) 
(فَأَنَيْنَهُ) أي : زيد بن أرقم 5 ضيه (فَسَألنهُ نه كَقَالَ مِثْلَ ذَلِك) أي: مثل ما قال 
البراء مَكيّاء دفي الرواية التالية : «فسألت زيداٌء فقال: سل اللراك فإنه أعلم 
مني» ثم قالا: نَهَى رسول الله كَل عن بيع الورق بالذهب ديناً»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.1١50- ١١9ص «الصحاح»‎ )١( 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث البراء بن عازب» وزيد بن أرقم وَقن هذا متمق 
عليه . 
(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا [لا”/ ,)١1648( ]:٠560و 5٠55‏ تهات في 
«البيوع) ٠٠60(‏ و١5٠٠‏ و٠8١7‏ و١481١5)‏ و«الشركة) ١597(‏ و548١5),‏ 
و«مناقب الأنصار» (99" و7440). و(النسائي) في «البيوع» :»)758١/1(‏ 
و«الكبرى» »)7”١7/5(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» 2)١١84/8(‏ و(الحميدي) في 
المسئله) (/6)1/51 و(أحمذ) فى لمسئله) (589/5 و54” والا” و9/ا9)ء 
و(الطبراني) فى «الكبير) تال و(أبو عوانة) فى «مسنده» (9/ 8/14 
و86 )2 و(الدارقطني) فى (سنئنه» ,)١17//7(‏ و(البيهقى) فى «الكبرى» (5/ 
؛©؛ والله تعالى أعلم . 0 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب نَسِيئَةَه وهو التحريم. 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة ون من التواضع» وإنصاف 
بعضهم بعضأء ومعرفة أحدهم حقٌّ الآخر. 
٠‏ (ومنها): استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. 
: - (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. 
ه ‏ (ومنها): ما قيل: إنه يستدلٌ به به على جواز تفريق الصفقة» فيصح 
الصحيح منهاء ويبطل ما لا يصحٌ. 
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين» 
قال: ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية مسلم هذه. ونحوها للبخاري في 
«المناقب» عن أبي المنهال قال: «باع شريك لي دراهم في السوق نسيئةٌ إلى 
الموسم.. .»2 فذكر الحديث. وفيه: «قَدِم النبي يلِ المدينة» ونحن نتبايع هذا 
البيع» فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس» وما كان نسيئة فلا يصلح»» فعلى 
هذا فمعنى قوله: ما كان يدا بيد فخذوه»؛ أي: ما وقع لكم فيه التقابض في 
المجلس فهو صحيح. فأمضوه. وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيحء 


(00) - بَابٌ لا يَدْخُلٌ الْجَنَهَ ِل تَفْسٌ مُسْلِمَة.... إلخ - حديث رقم (1*) 


فسن الحدية» امرتطاه 0 بالبؤة. 06 


بكونه من هر الثار (وَقَفَ مَعَهُ) 9 وقف هذا ارلا الف وعد أنه 0 
أبداً (َإذًا أَسْرَعَ أُسْرَعَ مَعَهُ قَالَّ: فَجُرِحَ الوَّجُلْ) فعلٌ ونائب فاعله (جرْحاً 
شويداً) الجرح بفتح الجيم مصدرٌ جَرّحه من باب نَفَعَ» وبضمها اسم منهء زاد 
في رواية أكثم : فقلنا: يا رسول الله قد استّشهد فلان» فقال: «هو في النار» 
(فَاسْتَعجَلٌ الْمَوْتَ) أي طلب سرعة موته؛ لشذة الألم (فْوَضَعٌ نَصّلَ سَيْفِهِ يفده 
بالأزض) وفي نسخة: «في الأرض»» ««النَضْلٌ» بفتح النون» وسكون الصاد 
الفوداة حديدة اليم والرعة: والسيف ما لم يكن له مَمْبِضُء أفاده في 
«القاموس)”"'. وقال القرطبي: نصلٌ السيف: حديدتها 0 وأتشدوا» 

ويقال: عليها 1 00 بال في هذا الحديث: طرف النضْلٍ 
الأسفل الذي يُسمَّى الْقَبِيعةً» والرّئاس”"» ودُبابُهُ: طرفه الأعلى المحدّد 
المهلل؛ وطيقاة وَغَرْيَاه: حداف وصدر السيف: من مُقبضه إلى مَضرِبهء 
ومضربة: موقعٌ الضرب كن وهويزون الذبات بين يرف 

(وَذْيَابَهُ) بضم الذال المعجمة» وتخفيف الباء الموحدة المكررة: قال ابن 
الأثير: ذُبابٌ السيف: طرفه الذي عارك ب انديى”*". :وقال التوؤئ: هو 
طرفه الأسفل» وأما طرفه الأعلى فَمَفُيِضه”". (بَيْرَ بَيْنَ نَدْيَيُه) تثنية ١نَذْي»‏ بفتح 
الثاء» وهو يُذَكّر على اللغة الفصيحة التي انبحي عليه الك اع نعلي 
وغيرهماء وحكى ابن فارس» والجوهريً» وغيرهما فيه التذكير والتأنيث» قال 
ابن فارس: الثديُ للمرأة» ويقال لذلك الموضع من الول 31و وتلدوة 
بالفتح بلا همزة» وبالضم مع الهمزة» وقال الجوهري: والتَّدْيُ للمرأة 


)١(‏ «إكمال المعلم» .56/١‏ () «القاموس» ص/107. 
(*) رئاس السيف بالكسر: مقبضهء أو قبيعته. اه. «ق)2. 
(5) «المفهم» "8/١‏ (0) «النهاية» 7/ .١67‏ 


(5) «شرح النوويّ» 177/7. 


90 بَابُ النّهّي عَنْ بَبْع الْوَرقٍ بِالذَّهَبٍ دَيْناً - حديث رقم (4054) | 


فاتركوه» ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعاً في عقد واحد. انتهى'" » والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في 
الصرف قبل التفرّق: 

قال ابن قُدامة كأْهُ: قال ابن المنذر كنه: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلمء على أن المتصارفين إذا افترقاء قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسدء 
والأصل فيه قول النبى كَكل: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»» وقوله كك: 
«بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد»» و«نهى النبي يِه عن بيع الذهمب 
بالورق ديناً» ونهى أن يباع غائب منها بناجز»» وكلها أحاديث صحاح» ويجزئ 
القبض في المجلس وإن طال» ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهماء أو 
إلى الصرّاف فتقابضا عنده جاز» وبهذا قال الشافعي» وقال مالك: لا خير في 
ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما. 

والأصح ا ل ل 
بهما لاس على نا وانسلة م تمشى بهماء وقد دل على ذلك حديث أبي 
برزة الأسلميّ وه في قوله للدّين مشيا إليه من جانب العسكر: وما أراكما 
افترقتما . ْ 

وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف؛ لفوات شرطه» وإن قبض البعض» 
ثم افترقا بطل فيما لم يقبضء وفيما يقابله من العوض» وهل يصح في 
المقبوض؟ على وجهين» بناء على تفريق الصفقة» ولو وكل أحدهما وكيلاً في 
القبض» فقبض الوكيل قبل تفرقهما جازء وقام قبض وكيله مقام قبضهء سواء 
فارق الوكيل المجلس قبل القبض»ء أو لم يفارقه» وإن افترقا قبل قبض الوكيل 
بطل؛ لأن القبض في المجلس شرطء وقد فات» وإن تخايرا قبل القبض في 
المجلسء. لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبضء ويَحْتَمِل أن 
يبطل» إذا قلنا بلزوم العقد.ء وهو مذهب الشافعي؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار 
قبل القبض» أشبه ما لو افترقاء والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في 


.)5591( «الفتح» 5 كتاب الشركة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤس الللللللم7ال777ت7تتتتتتاتبببت 


المجلس» وقد وجد واشتراط التقابض قبل اللزوم» تحكمٌ بغر وليل »داكم بيبطل 
بما إذا تخايرا قبل الصرف» ثم اصطرفاء فإن الصرف يقع لازماً صحيحاً قبل 
القبض» ثم يشترط القبض في المجلس. انتهى”'' ما ذكره ابن قُدامة كن وهو 
بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 

]5١56[‏ (... - ردنا غبيذ الل بن مغلز. المخيريء حَدَنَنَا أبي: حَدَنَّنا 
شَعْبَةُ؛ عَنْ حَبِيب؛ 12 الْمِنْهَالٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ 56 55 
الصرف؟ قَالَ: سَلْ رَبْدَ بْنَ رقم قَهُوَ َهُوَ أعْلّمُ ٠‏ فَسَأَلْتُ يداك فَقَالَ: سَلٍِ الْبَرَاء 

َإِنّهُ ألم م ثم قالا: رول الم يك عَنْ بَْع الْوَرِقِ ِالذَّمَبِ دَيْنَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1٠١[ (ُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ - ١ 
.//5 (ت/ا1) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (أبوة) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريً» أبو المثنّى 
البصري. ثفةٌ ثقة متقنّ»ء من كبار [9] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ /. 

 '"‏ (شَعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم قريبا. 

؛ - (حَبِيبٌ) بن أبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهمء 
أبق يكين الكوفى» ثقةٌ ثقة فقيةٌ جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس [”] (ت9١١)‏ 
رع( تقدّم في في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بن نّ عَازِبِ عَنِ الصَّرْفٍ) أي : بيع الدراهم بالذهب» 
أو عكسه. وسّمّي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيهء 
وقل: بمو الصريف: وهو تصويتهما في الميزان» قاله في «الفتح»” . 

وقوله: (فَقَالَ: سَل رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ فَهُوَ 2 أَغْلَمُ) وفي رواية للبخاريّ: عن 
أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب» وزيد بن أرقم ون عن الصرف». 


)00( «المغني» كر 68 «الفتح» 6/0" 


فوخرف - يات لهي عَنْ ببع الْوَرِقِ َالذّمَبِ دَيناً حديث رقم 655 


فكلّ واحد منهما يقول: هذا خير منى» فكلاهما يقول: نهى رسول الله َه عن 
بيع الذهب بالورق ديثاً . ١‏ 

وفي رواية للبخاريّ أيضاً: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم عن الصرف» فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ككل فسألنا 
رسول الله يله عن الصرف» فقال: «إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نساءً 
فلا يصلح)». 

والحديث مبَّفٌِ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )١540( ]5055[‏ (حَدَثَنَا أب بُو الرّببع الْعَتَكَئُ» حَدََنَا عَبّادُ بْنُ العَوَامِء 
أَخْبَرنَا يَحْبَى بن أبي إِسْحَاقَ» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن أبي بَكَْة عَنْ أبيوء قَالَ : 
نَْهَى َسُولٍ الل َه عَنِ الْفِضَّةٍ الِْضَةِ وَالنّمَبِ بِالدّمَبٍء إلا سَوَاءَ بِسَّوَاءِ 
وَأَمَوَنَا أن نَسْتَرِيَ الْفِضَّةٌ بالدَّمَبٍ كَبْفٌ شئتاء و5 تَشْئَرِيَ الذَّهَب بِالْفِضّةٍ كيف شِئْناء 


َال : َسَالَهُ رَجُلٌء كَقَالَ : يَدأ بِيّدِ؟ قَقَالَ: مَكَذَا سَمِعْتُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعتَكِيُ) سليمان بن داود الزهراني البصري» نزيل بغداد» 
ثقةٌ ]١[‏ (ت1"5) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 757/ 190. 

؟ - (عَبَادُ بْنُ الْعَوّام) بن عمر الكلابي مولاهمء أبو سهل الواسطيّ» 
[] (ت185١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 479/417. 

٠‏ (يَحْبَى بْنُ أبي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوق 
ربما أخطأ [5] (ت175) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 10587/5. 

- (عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بَكْرَةَ) الثقفيّ البصريّء أول مولود في الإسلام 
بالبصرةء ثقةٌ [1] (ت945) 0( تقدم في «الإيمان» .7757/5٠‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بكرة تُفيع بن الحارث بن كُلَّدَة الثقفيَ الصحابيّ الشهيرء 
وقيل: اسمه مسروحء أسلم بالطائف. ثم نزل البصرةء ومات بها سنة ١(‏ أو 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص١54.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


00 4 4 بن الحج ب البي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخهء كما أسلفته 


٠“‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبّاد» فواسطيّ. 
: - (ومنها): أن فيه رواية تابع عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
(ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن اشتهر بهذه الكنية» وهي لقب بصورة 

ل لقب بها لكونه نزل من حصن الطائف ببكرة البئر» فأسلمء وكنيته أبو 
عبد الرحمن. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ عبد الرحمن بن أبي بكرة (عَنْ أَبيه) أبي بكرة تُفيع بن الحارث ذإ ؛ 
أنه (قَالَ : نَهَى رَسُولٍُ الم يكل عَنْ الْفِضَّةٍ بِالْفِضَّةِ)؛ أي: عن بيع الفضّة بالفضة 
اوالذعت ِالذّمَبء إِلّا سَوَاءُ بسَوَّاءِ)؛ أي : إلا متمائلين في الوزن (وَأْمَرَنَا أن 

نشتري الْفِضَّةً الذّمَبِء كَبِقٌ شِئْتاء وَنَشْتَرِيَ اللَّمَتَ ِالْفِضَةٍ كَيْفٌ شِئْنا)؟ أي 
تا لا من ينث تاخير التقابضى: ترط لا ا دراه 


الأخرى عن أبي بكرة بلفظ: «إلا عيناً بعين» 1 بسواء»» والعين خلاف 
الدّين» قال في «التهذيب»: العين: النقد. يقال: أ ستريت بالدين» أو بالعين» 
ذكره الفيوميّ. 


(قَالَ: فَسَألَهُ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه؛: لا أعرف الرجر 420 آي :سال 
رجل أبا بكرة َيه عن حكم المسألة (فَقَالَ: يدا بِبَدِ؟) أي: أيجوز البيع 
والشراء إذا كان يدا بيد؟ أي: بالمقابضة. 

قال في «الفتح)”©: واشتراط القبض في الصرف متف عليه» وإنما وقع 
الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحدء واستّدلٌ به على بيع الربويّات 
من ام ا عد وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث 


() "«تنبيه المعلم» ص06 7. (١‏ راجع : «الفتح» ه/1". 


)40517( بَابُ النَّهْي عَنْ بَبْع الْوَرِقٍ بِالذَّهَبٍ دَيْناً - حديث رقم‎  )00/( 


عبادة بن الصامت طبه بلفظ : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يذا بيد). 

(فَقَالَ) أبو بكرة وه (مَكَذَا سَمِعْتُ) كذا الرواية بدون ذكر المفعول؛ 
أي: سمعت النبي كَلهِ يقول هكذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ؤَيفيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١540( ]5٠51و 5٠0577/591/[‏ و(البخاري) في 
«البيوع) 51١15(‏ و187١75).,‏ و(النسائيّ) في «البيوع» 78٠١/0‏ و41 
و«الكبرى» (77/5)» و(أحمد) فى «مسئله» (7”8/05 و54)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» ».)001١5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (9/ 7877 و2)585 و(البيهقت) 
في «الكبرى» (5/ 587)» والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب» وبالعكسء» وهو الجواز وإن 
تفاضلاء لكن بشرط التقابض في المجلس. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب التساوي في بيع الفضة بالفضة» والذهب بالذهب. 

٠‏ - (ومنها): جواز بيع الربويّات بعضها ببعض.ء إذا كان يدا بيدء 
وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت ذه بلفظ : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ وَل الكتاب قال: 


 )..<( 7‏ (١حَدَتَنِي‏ إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح. 
حَدَنَنَا مُعَاويَة» عَنْ يَحْبَى - وَهُوَ ابْنْ أبي كثير ‏ عَنْ يَحْبّى بْنِ أبي إِسْحَاقَ؛ 


َم لهسم يج هس ا ل رءة رات روم م م 1 س2 سم 3 اق 
أنَُ عبد الرَحمَنٍ بن أبي بكرة أَخبَرَة ؛ أنَُ أي بكرّة قال: نهانا رَسّول الله 2 
بمثله) . 


200/1 
- 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُّ مَنَضُورِ) الْكَؤْسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [11] (ات191) (خ مات س ق) تقدم في فى «الإيمان» 195/17 

١‏ - (يُحَيَى بز بْنْ صَالِح) الْوُحاظيٌ - بضمٌ الواو» وتخفيف الحاء المهملة» 
ثم ظاء معجمة - أبو زكريّاء ويقال: 5 0 الحمصي» صدوقٌ» من أهل 
الرأي» من صغار [9]. 

رَوَى عن الحسن بن أيوب الحضرميّ» ومعاوية بن سلام» وسليمان بن 
بلال» وسعيد بن بشير» ومالك بن أنس» ومحمد بن الحسن الشيبانيٌ» وابن 
أبي الزناد» وإسحاق بن يحبى الكلبيَّ» وسعيد بن عبد العزيزء وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ورَوَّى هو والباقون» سوى النسائيئ» وأبو حاتم» 
وإسحاق بن منصور الكوسج» وموسى بن قُريش التميمي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة الدمشقيّ: لم يقل أحمد فيه إلا خيرا “قال بوسانت 
يحيى بن معين عنهء فقال: ثقة» وقال مهنّا: سألت أحمد عنهء فقال: رأيته في 
جنازة أبي المغيرة» فجعل أبي يضعّفهء قال أبي: أخبرني إنسان من أصحاب 
الحديث, قال: قال يحيى بن صالح: لو ترك أصحاب الحديث عشرة 
أحاديث» يعني هذه التي في الرؤية» قال ا كأنه نزع إلى رأي جهمء وقال 
أبو عوانة الإسفرائينئ: كان حسن الحديث» ولكنه صاحب رأي» وهو عديل 
محمد بن الحسن إلى مكة.ء وقال أبو حاتم: صدوقٌ» وذكره ابن عدي في 
جماعة من ثقات أهل الشام» وقال أحمد بن صالح: ثنا يحيى بن صالح بثلاثة 
عشر حديثاً عن مالك» ما وجدناه عند غيره» وقال العقيليّ: حمصيّ جهمى» 
ثم رَوَى عن إسحاق بن منصورء ثنا يحيى بن صالحء وقال: هو كذا وكذاء 
وقال يزيد بن عبد ربه: : سمعت وكيعاً يقول ليحيى بن صالح: يا أبا زكريا احذر 
الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض 
اليم (وقال"الحاهم انو احم لين الحافط عتدهم و ودكره: ابن لحان قن 
«الثقات». وقال سليمان بن عبد الحميد البهرانيَ: سمعت أبا اليمان يقول: : قَدِمَ 
الحسن بن موسى الأشيب علينا قاضياً بحمصء فقال: دُلّنِي على رجل ثقة 
موسر أستعين به على أمري» فقلت: لا أعرف أحداً أوثق من يحيى بن صالح. 


)40517( بَابُ النَّهْي عَنْ بَبْع الْوَرِقٍ بِالذَّمَبٍ دَيناً - حديث رقم‎  )00( 


وقال الساجئ: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة» قال عبد الله بن 
أحمد: قال أبي: لم أكتب عنه؛ لأني رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة» 
وقال الخليليّ: ثقةٌ» رَوَى عن الأئمة» وروى عن مالك حديثاً لا يتابع عليه 
وهو عن مالك؛» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه: كان النبيّ كل وأبو بكرء 
وعمر يمشون عليه أمام الجنازة» قال الخليليّ: هذا منكر من حديث مالك» 
والمحفوظ من حديث ابن عيينة» وقيل: إن ابن عبينة أخطأ فيه. 

قال البخاريّ وجماعة: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» زاد يعقوب بن 
سفيان» وابن حبان: ومولده سنة سبع وأربعين ومائة» وقال ابن زَيْر: كان 
مولده سنة سبع وثلاثين» وذكر أبو زرعة الدمشقيٌ أن يحيى أخبره: أن مولده 
سنة سبع وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف,. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط"" » برقم )1١540(‏ و(1594) و(01١5).‏ 

 “‏ (مُعَاوِيَةُ) بن سلام بن أبي سلامء أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن 
حمصء ثقةٌ [3] مات في حدود )١70(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 704/144. 

(يَحَيّى بن نُ أبي كديرا ع بن المتوكّل الطائئ مولاهم» أبو نصر 
البصريّ» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [0] (ت175) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدمة) ج1١‏ ص 57. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير» عن يحيى بن إسحاق هذه ساقها أبو 
عوانة في «مسنده» (7/ 07817 فقال: 

(0505)- حذثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي» وإبراهيم بن أ داود 
الأسديّ»ء وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ» وعمران بن بكار 
الحمصيء قالوا: ثنا يحيى بن صالح الوحاظي» قثنا معاوية بن سلام» عن 


)١(‏ وفى «الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ ثمانية أحاديث. هكذا قال في «تهذيب 
التهذيب»» والذي أثبته في برنامج الحديث أن له في «صحيح البخاري» )١١(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
22س سس سس سس اسح سا 11ت 
بيحين بن آبي كتين عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله كلِ أن نبيع الفضة بالفضة» إلا عيناً 
بعين »2 سواعً بسواءء ولا نبيع الذهمب بالذهب» إلا عيناً بعين» سواءً بسواء» 


وقال رسول الله ككلِ: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم» والفضة بالذهب كيف 
شئتم» يدا بيد». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
.ا عارك تمس معدي ع لل 62 0 سذا رد مودو رده 4 
«إن أَرِسِدٌ إلا الإِصَلح ما أسْتَطْعتُ ومَا يََفِيقٍ إلا لَه ع يكت وَإلّه أنيث» . 


د 


َك ا 8 اع كم 
القِلادَةٍ فِيها خرّر وَدْهَبٌ بالذهب) 


(5) - (بَابَ بيع 


«القلادة» بالكسر: ما ججعل فى العنق». يكون للإنسان» والفرس» 
والكلب» والبَّدَنة التي تُهدى. ورا وقلّدثٌ المرأة» فتقلّدت هيء قال ابن 
الأعرابيَّ: قيل لأعراب: ما تقول فى نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل؛ أي: 
هن كرام ل لضفه الخيل إلا سابقٌ كربو: قاله في «اللسان»"'". 

و«الْخَرَزا بخاء معجمة» فراء مفتوحتين» وآخره زاي» واحدته خرزة» مثل 
قصبة وقصب. قال في «اللسان»: الْخَرّزْ بالتحريك: الذي يُنْظَمُء الواحدة 
حَرَزة» وقال أيضاً: الخَرّز: فُصُوص من حجارة» واحدتها حََرَّرَةٌُ وقيل: 
الْخَرَرُ: فصوص من جيّد الجوهر» ورديئه» من الحجارة» ونحوه. انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته وَل الكتاب قال: 

 )1941( 4[‏ ١حَدَتَنِي‏ أَبُو الطَامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح. أَخْبرا 
ابْنُ وَهْبِء أَحَبَرَنِي أَبُو مَانِنِ الْحَوْلَانِيٌ؛ أَنّهُ سَمِعَ عُلَيّ بْنَ رَبَاح اللّحْمِيَ يَقُولُ : 
يها حَرَرْ وَدَمَبّء وَهِيَ مِنّ الْمَعَانِمٍ» تام كأَمَرَ رَسُولُ الله يله يالذّمَبِ الذي في 
القَِادق, رج وَحْدهُء م قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكلكه: «الذَّهَبُ بِالذَّمَبِ وَرْناً بوَرْنِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو هَانِيٍ الْحَْلَانِيُ) ميد بن هانئ المصريّ» وهو أكبر شيخ لابن 


.”557/79 «لسان العرب»‎ )١( 


سير سه 00 >ي وت 2 0 و 2 
(8") - بَابُ بيع القِلادَة فِيهَا خَرَز وَذهبٌ بالذهب ‏ حديث رقم )4١54(‏ 


وهبء. لا بأس به [4] )١57(‏ (بخ م 5) تقدّم في «المقدّمة» .١15/5‏ 

١‏ - (عَلَيٌ بن راح اللّخْمِيُ) أبو عبد الله المصري» والمشهور فيه 
التصغير» وكان يغضب منه» ثقةٌ» من صغار [”7] مات سنة بضع و(١١١)‏ (بخ م 
4) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ؟١181//4.‏ 

0 (فَضَالَةٌ بن بْنُ مُبَيْدٍ الأَنْصَارِي) الأوسي» أول مشاهده أَحُدّء ثم نزل 
دمشق» وولي 0 ومات سنة (08) وقيل: قبلها (بخ م 4) تقدم في 
«الجنائز»؛ 79/ 77847. 

والباقيان تقدّما قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئف كألْه 

. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» من أوله 0 آخره‎ ١ 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أبي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيَ (أَنْهُ سَمِعَ عُلَيّ ‏ بن رَبَاحِ) قال النوويّ كُلنْهُ: هو 

بضم العين على المشهرر وقيل: بفتحهاء وقيل: يقال بالوجهين» فالفتح 
الم : والضمٌ لق لقي 07 زوقولة: (اللّخْمِيَ) - بفتح اللام» وسكون الخاء 
المعجمة» بعدها ميم : نسبة إلى لخمء أبي قبيلة» وهو: مالك بن عدي بن 
الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء قاله في «اللباب»”". 

)يه يَقُولٌ: سَمِعْتُ فَضَالَةً) - بفتح الفاء» وتخفيف الضاد المعجمة ‏ (ايِنْ 
عُبَيوِ) - بصيغة التصغير ‏ (الأَنْصَارِيٌ) ونه (يَقُولُ: أَنِيَ) بالبناء للمفعول 
(رَسَول الله يكل وهو د بخَيْبَر) جملة في. محل نصب على الحال (بَقِلَادَةِ) بكسر 


للق شرح النووي» لكلل .١‏ 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 776/7. 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
القاف: ما يُجعل في العنق (فِيهًا خَرّر) بفتحتين: فصوص من حجارة» وقيل: 
فصوص من جيّد الجوهر ووفيكة» من الحجارة ونحوه. واحدته خرزة» وتقدم 
أول الباب (وَدْهَبّ وَهِىَ مِنّ الْمعَانِمي جملة في محل نصب على الحال» وكذا 
قوله : (تْبَاعٌ » كَأمَرَ رَسُولُ للم يي بِالذّمَبِ الَذِي في لاَق فَتَِْ وَحَدّهُ) أي : 
أخرج من بين سائر الجواهر هش قَالَ مر سُولُ الله يكل : «الذَّمَبُْ بالدّمهَب) 
0 الرفع. على الابتداء» 5 والمجرور خبره؛ أئ: يبا الل 
وي النصب؟؛ أ بيعوا الذهب بالذهب» وقوله: (وَوْناً بِوَرْنِ) منصوب 
على الحال؛ أي : موزوناً بوزنه» متمائلاً. 

وفي الرواية التالية من طريق حَنَشُ الصنعاني» عن فَضَّالة بن عُبيد» قال: 
اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر ديناراًء فيها ذهب وحََرَرُء ففصلتهاء فوجدت فيها 
أكثر من اثني عشر ديناراً» فذكرت ذلك للنبيّ يك فقال: «لا تباع حتى تُمَصّلَ) . 

وفي رواية قال:. ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن»» وفي أخرى 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل». 

قال أبو العبّاس القرطبي كُنْهُ: كان بيع هذه القلادة بعد قَسّم الغنيمة» 
وبعد أن صارت إلى فَضَالة في سهمهء كما قال في رواية حَنّش؛ ولأن الغنيمة 
ا ا 

وأمره كل بتفصيل القِلادة وبيع الذهب على انفراده إنما كان؛ لأن 
المشتري أراد أن ي* يشتريها بذهب ؛ لقوله بعد هذا: «الذهب بالذهت 57 بوزن»». 
أو يكون قد وقع البيع بذهبء» كما جاء في الرواية الأخرى التي قال فيها: إنه 
اشتراها بائني عشر دينار» ففصّلهاء فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراًء ففسخ 
النبي كل البيع بقوله: «لا تباع حتى تُمَضَّل؛؛ ووجه هذا المنع في هذه الصورة 
وجود المفاضلة بين الذهبين» فإنّه إن كان مساوياً للآخرء فقد فضله من صار 
إليه الذهب, والعَرَضٌ بالعَرّض» وإن لم يكن مساوياً فقد حصل التفاضل في 
عين أحد الذهبين» كما قال في رواية الاثني عشر ديناراً» وهذا قول الجمهور. 

وقلاقة اوحتف وين :قال يتركف ويرك مضمون هذا الجديك'فقان: 
إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جازء بناء منه 
على جعل السّلعة في مقابل الزائد من الذهب؛ واعتذر عن الحديث بأنه إنما 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
07 12م معد ع كر انع ع لاك 0 اع 
وللرجل» فعلى قول ابن فارسٍ يكون في هذا الحديتث قد استعار:الكذئ 
للرجلء وجمع النَّدي: أَنْدِء ونُّدِيٌّ بضم الثاء» وكسرهاء ذكره النوويّ7©. 
وقال الفيومي : «التّذي» للمرأة» وقد يقال في الرجل أيضاء قاله ابن 
السَكيتء ويُذَكرء ويؤنك» فيقال: جو النّذَيُء وهي التّدُء والجمع كه 
ونّدِيٌ: وأضليها أَمْعْل» وفُعُولٌ مثل فلس » وفُلُوسٍِ) وريما جمع على يِدَاءء 
1-5 سَهمٍ وسهام ء والكنْدُوة وَرُنُها قُنْعْلةٌ 1-6 م الفاء داعي ومنهم من يَجعَل 
النون أصليّةء والواو زائدةٌ» ويقول: وزثُها فُعْلُوَةٌ قيل: هي مَعْرِرُ النّديء 
وقيل: هي اللّخمة التي في أصلهء وقيل: هي للرجل بمنزلة النَّدْي للمرأة: 
وكان رؤبة يَهُمِزُهاء قال أبو عُبيد: وعامّة العرب لا تَهْمِزُهاء وحَكى في البارع 
ضمٌ الثاء مع الهمزة» وفتح الثاء مع الواو» وقال ابن السّكيت: وجمع التْنْدُوة: 
َنَادِ على النقص. انتهى”"' , 
(نُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِ) أي كلّف نفسه ما لا تُطيقه. بكر اوت كام 
سيفه » أ لويم تحامل في الأمرء وبه: : تكلفه على م مَضَقَة وتحامل 
عليه: كلفه ما لا يُطيق. انتهى”” . 
(فَقَتَلَ نَفْسَهُ) وفي رواية للبخاري: «فوّضَعَ نصاب سيفه في الأرض» 
وَذبانة بين ثدييه» ثم تحامل عليه» فقتل نفسه). وفي حديث أكثم: «أخذ سيفهء 
فوضعه بين ثدييه» ثم اتكأ عليه» حتى خرج من ظهرهء فأتيت النبئ كلل 
فقلت: 00 اللشح رم ول ل 
نَخَرَّجّ الرَجُلْ) أي الذي قال: أنا صاحبه أبداً (إِلَى رَسُولٍ لطر يلل 
ا دُ أنّك رَسُولُ الل قَالَ) كي («وَمَا ذَاكَ؟؛) أي ما سبب تجديدك 
00 برسالتي؟ (قَالَ) الرجل ١(الرَجُلُ‏ الَّذِي ذَكَوْتَ آنفاً) أي قريباًء وقد تقدّم 
الكلام عليها (أَنَهُ مِنْ أَمْلٍ النَاِ تَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِّك) أي عظموه. وكبر عليهم. 
وإنما كان كذلك؛ لأنهم نظروا إلى صورة الحالء» ولم يعرفوا الباطن» ولا 
المآل» فأعلم العليم الخبيرٌ البشيرٌَ النذيرَ بمعَيّب الأمر وعاقبته» وكان ذلك من 


.4١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .175 - ١777/7” «شرح النووي»‎ )١( 
.0417 /8 «القاموس المحيظ») ص2188. (5) راجع: «الفتح»‎ )9( 


6 07 200000 - مر 0 
(") - بَابُ بَيْع الْقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَرْ وَذَمَبٌ بالذَّهَبٍِ - حديث رقم (4058) 


فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل» فلو كان أكثر جازء وهذا التأويل 
فاسد بدليل الحديث الأول» فإنه كككِ لما رأى القلادة قد عُرضت للبيع بالذهب 
أمر بتفصيلهاء وبين حكم القاعدة الكلية بقوله: «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» 
ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة. 

وقد عَمَّل الطّحاويّ في تأويل ذلك الحديث» حيث قال: إنما نهى 
النبي يكلهِ عن ذلك؛ لثلا يُعْبّن المسلمون في المغانم عمًّا ذكرناه من أن هذا 
البيع إنما كان بعد القسمة» ولو سلّمنا أنها كانت قبل القِسْمة لكان عدوله ك8 
عن ذلك المعنى إلى قوله: «الذهب بالذهب نا بوزن») شائفك لا معنى له؛ 
لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علّة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه؛ وينطق 
بما ليس بعلّة له ولا يُحتاج إليه» بالنسبة إليه في تلك الواقعة. 

ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ رعو جناد ين اي 
سليمان» فقال: يجوز بيع الذّهب بالهمب الذي نة"الكلعة طلقا ولم يُفرّق 

بين المنفردة والمضموم إليها السلعة في الأقل ولا الأكثرء وهذا طرح للحديث 

بالكلية» ولم يعرّج على القاعدة الشرعية. 

فأما لو باع القلادة التي فيها الذهب بفضة» فذلك هو البيع والصّرف»ء 
ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصرفء» وسدّاً للذريعة» وهذا ما 
لم يكن أحدهما تابعاً للآخرء فإن كان كذلك جاز إلغاءً لللَِعيّة» وقال أشهب: 
إِنْه يجوز البيع والصّرف مطلقا. 

وكل ما ذكرناه إِنّما هو فيما يمكن تفصيله» فأمّا ما لا يمكن ذلك فيهء 
إما لتعذره جِسَّاَء أو لأنّه يؤدي إلى إتلاف مالية» فذلك إمّا أن يكون ممنوع 
الاتخاذء فلا يجوز فيه إلا المصارفة على اعتبار التبعية على ما ذكرناه آنفا. 
وأما ما يجوز اتخاذه؛ كالسّيفء. والمصحف. والخاتم» وحلي النساء: فيجوز 
عندنا بيع ذلك كله بخلاف ما فيه من العين؛ ناجزاً مطلقاً من غير فصل بين 
قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرفء وإما بيع» والتبع مُلغى. وإما بجنس ما 
فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك» وجمهور 
أصحابه» وكافة العلماء إِلغاءً للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومنع ذلك 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
السلف؛ منهم: عمرء وابن عمر؛ اعتباراً بوجود المفاضلة بين الذهبين» وأبو 
حنيفة» وحمّاد على أصليهما المذكورين. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعي» وأحمدء ومن معهما من 
منع بيع ما لا يمكن فصلهء كغيره هو الأرجح؛ لعموم حديث قَضالة 5 
المذكور هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فضالة بن عُبيد ويه من أفراد المصتّف كه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5٠058/98[‏ و5059 وءلاء: والا*5 ولالا١:]‏ 
.)١691١(‏ و(أبو داود) في «البيوع» (71701 و07 و07707». و(الترمذي) في 
«البيوع» ,)١5065(‏ و(النسائي) في «البيوع» (714/1) و«الكبرى» ,)7"٠/5(‏ 
و(أحمد) في لمسئده» ١9/5(‏ و١5‏ و775)» و(أبو عوانة) في «مسنده'» ("/ 
7» وو(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (5/ 074 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ )7١97‏ و«المعرفة» (5/ 242709 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز 
بالذهب», وهو التحريم إلا إذا فُصّلَتَء ومُيّرتء وعُلِمَ الوزن. 

١‏ (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب» حتى يُفصل» فيباع 
الذهب بوزنه ذهباً ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة» 
وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات» 
بل لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب فى الصورة المذكورة أولاً قليلاً أو 
كثيراًء وكذلك باقي الربويات» وهذا القول هو الراجح. وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والماب. 


فق «المفهم» 5 -4ل2. 


(08) - بَابُ بيع الْقلَاَةَ فِيهَا خَرَرْ وَدَمَبٌ بِالذَّهَبِ - حديث رقم (4058) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئاً مما فيه الربا 
بعضه ببعض» ومعهماء لامع اعفهنا وز عمد 

قال النووي كأَنْهُ: وهذه هي المسألة المشيورة في كتب الشافعيّء 
وأصحابه وغيرهمء المعروفة ب«مسألة مد عَجُوّة)» وصورتها: باع مذ عَجوة 
ودرغما: بمدذي عجوة. أو بدرهمين» لا يجوز؛ لهذا الحديثء» وهذا منقول 
عن عمر بن الخطاب» وابنه ويا وجماعة من السلف. وهو مذهب الشافعيّ» 
وأحمدء وإسحق» ومحمد بن عبد الحكم المالكيّ. 

وقال أبو حنيفة» والثوريّ» والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه 
من الذهب, ولا يجوز بمثله» ولا بدونه. 

وقال مالك. وأصحابهء وآخرون: يجوز بيع اميف السيحلى يتب 
وغيره» مما هو في معناهء مما فيه ذهب» فيجوز بيعه بالذهبء. إذا كان الذهب 
في المبيع تابعاً رد وقدَّرُوه بأن يكون الثلث» فما دونه. 

وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقاء سواء باعه بمثله 
من الذهبء. أو أقل» أو أكثرء وهذا غلطء مخالف لصريح الحديث. 

واحنّجٌ أصحاب القول الأول بحديث القلادة» وأجابت الحنفية بأن 
الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» وقد اشتراها باثني عشر ديناراء 
قالوا: ونحن لا نجيز هذاء وإنما نجيز البيع إذا باعهاء بذهب أكثر مما فيهاء 
فيكون ما زاد من الذهب المنفرد» في مقابلة الخرز ونحوهء مما هو مع الذهب 
المبيع» فيصير كعقدين» وأجاب الطحاوي» بأنه إنما نُهِي عنه؛ لأنه كان في 
بيع الغنائم؛ لثلا يغبن المسلمون في بيعهاء قال الشافعيّة: وهذان الجوابان 
ضعيفان» لا سيما جواب الطحاوي» فإنه دعوى مجردة» قالوا: ودليل صحة 
قولناء وفساد التأويلين؛ أن النبئ كله قال: «لا تُباع حتى تُمَصَّلاء وهذا 
صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع» وأنه لا فرق بين أن 
يكون الذهب المبيع قليلاًء أو كثيراًء وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. 
انتهى كلام النوويّ كله ببعض تصرّف”"'. 


.18/١1١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقال ابن قدامة كله في «المغني»: وإن باع شيئاً فيه الرباء بعضه ببعض» 
ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه» كمدٌ ودرهمء» بمدّ ودرهم» أو بمدّين أو 
بدرهمين» أو باع شيئاً مُحَلَى بجنس حليته» فهذه المسألة تُسمّى «مسألة مُدَ 
عَجْوَّة2» والمذهب أنه لا يجوز ذلك» نْصٌّ على ذلك أحمد في مواضع كثيرة» 
وذكره قدماء الأصحابء. قال ابن أبي موسى في السيف الْمُحَلَىء والمنطقة» 
والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولاً واحداً» ورُوي هذا عن 
سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وشريحء وابن سيرين» وبه قال 
الشافعيَّ» وإسحاق, وأبو ثورء وعن أحمد رواية أخرى» تدلٌ على أنه يجوزء 
بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره» أو يكون مع كل واحد منهما 
من غير جنسه» فإن مُهَنَا نقل عن أحمدء في أن بيع الزّبْد باللبن يجوز إذا كان 
الزبد المنفرد أكثر من الزبد» الذي في اللبن. ورَوّى حربء قال: قلت 
لأعند :دقفت دارا كردا ردوكه ».وعدت :دهارا ناف 4 وردهها تزاف 1ن 
الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار» فيعطيه بحسابه فضة. 
وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائيّ. 

وروى الميموني أنه سأله: لا يشتري السيف, والمنطقة حتى يفصلها؟ 
فقال: لا يشتريها حتى يفصلهاء إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري 
أحد النوعين بالآخر يفصله. وفيه غير النوع الذي يشتري بهء فإذا كان من فضل 
الثمن» إلا أن مَن ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله» قيل له: فما 
تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. 

وقال أبو داود: سمعت أحمدء سئل عن الدراهم الْمُسَييّة بعضها صفرء 
وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئاً»ء قال أبو بكر: روى هذه 
المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفساًء كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى 
َمَصَّلء إلا الميمونئ» ونقل مُهَنَا كلاماً آخر. 

وقال حماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة: يجوزء هذا كله إذا كان المفرد 
أكثر من الذي معه غيره. أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه. وقال 
الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم» وبه قال الشعبيّ» 
والنخعيّ . 


)4058( بَابُ بَيْع الْقلَادَةَ فِهَا خَرَرْ وَدَمَبٌ بِالذَّهَبٍ  حديث رقم‎  )"( 


واحتّج من أجاز ذلكء» بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة؛ لم يُحمل 
على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحماً من قَصَاب جازء مع احتمال كونه ميتة» 
ولكن وجب حمله على أنه مُذَكَى؛ تصحيحاً للعقد» ولو اشترى من إنسان شيئا 
جازء مع احتمال كونه غير ملكه. ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحاً للعقد أيضاًء 
وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس» أو جعل غير 
الجنس في مقابلة الزائد على المثل. 

واحتجٌ الأولون بحديث فضالة بن عبيد َيه المذكور في الباب» ولأن 
العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس» وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر 
على قدر قيمة الآخر في نفسهء فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من 
العورض» بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر 
بعشرة» كان ثمن أحدهما ثلثى العشرة والآخر ثلثهاء فلو ردّ أحدهما بعيب رده 
يقسطه من الشمن» ‏ ولذلك إنا اشترى شقصا وديغاً يتمن أخد الشفيع 'العقض 
بقسطه من الثمن» فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهما ومُدَاَء قيمته درهمان بمدّين 
قيمتهما ثلاثة, حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مذ والمدّ الذي مع الدرهم في 
مقابلة مدّ وثلث؛» فهذا إذا تفاوتت القيم» ومع التساوي يُجهّل ذلك؛ لأن 
التقويم ظنّ وتخمينٌ» والجهل بالتساوي كالعلم بعدمهء في باب الرباء ولذلك 
لم يجز بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص 

وقولهم: يجب تصحيح العقدء ليس كذلك» بل يُحمل على ما يقتضيه من 
صحة وفسادء ولذلك لو باع بثمن» وأطلق وفي البلاد نقود بطل» ولم يُحمل 
على نقد أقرب البلاد إليه» أما إذا اشترى من إنسان شيئاً فإنه يصح؛ لأن 
الظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد دليل الملك» وإذا باع لحماًء فالظاهر أنه مُذَكَى؛ 
لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى كلام ابن قدامة كرنه1'' . 

لجان 2 الال 0 قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن الأرجح 

فى «مسألة مذ عجوة» هو المذهب الأول» وهو عدم الجواز؛ لِمَا ذُكر من 

556 وأقواها حديث قَضَالة بن عُبيد ويه المذكور في الباب» وتأويله بأنه 


)00( «المغني» 7/5 -_ه40. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ا سااسسس ا سح 11 ا 1 

للجهالة» غير صحيح؛ لأنه يَكِهِ نصّ على عدم الجواز حتى تُفَصَلء ثم يقابل 

المثلّ بالمثل» لا بأزيد منهء فقال ككلِ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنهِ أوَّل الكتاب قال: 


 )...( [‏ (حَدَنَنَا فُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيِتُ عَنْ أبي شجَاع 
َنصَلْئَا فَوَجَذْتُ فيه تر ِنِ ا عَسَرَ ديتاراً فدكَرْتْ َلك ّي بل فقالَ: 
دلا نْبَاعٌ حَنّى تُقَصّلَ1). 
رجال هذا الحديث: ستة: 

١‏ (أَبُو شجَاع سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ) الحثيري الفكبانئ +ابكسر القاف؛ 
وسكون المثناة» بعدهاً موحّدة ‏ الإسكندراني» ثقةٌ عابدٌ [17]. 

رَوَى عن خالد بن أبي عمران» والحارث بن يزيد» ودَرَّاجِ أبي السمح» 
والأعرج ويزيد بن حبيب» وغيرهم. 

وروى عنه الليثء. وابن المباركء وأبو غسان المدني» وأبو زُرارة 
القتباني . 

قال أحمدء وابن معينء» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال أبو داود: 
كان له شأنء وذكره ابن حبان في «الثقات». وتقل ان خلفون أن ابن المديني 
ولق وقال حمزة الكنانيّ: ثقة مأمون. ولا نَعْلَم روى عنه غير الليث» وابن 
المبارك» ولم يرو عنه ابن وهبء مع أنه قَدِم بعد طلب ابن وهب للحديث. 

قال الحافظ: ولعل ابن وهب ما شَّعَرَء أو تشاغل بما هو أَهمٌ منه. 
انتهى . 

وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة» وكان من 
العبّاد المجتهدين» ثقة في الحديث. 


)١(‏ وفى نسخة: «قلادةء فيها اثنا عشر ديناراً». 


سي وا سه لي ا“ ب ا 1 م م م2 
(0”) - يَابَ بيع القلادة فِيهًا خرّز وَذهبٌ بالذهب ‏ حديث رقم )2 


أخرج له المصئّف» وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ ع» وليس في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ (خالد بن نن أبن عِمْرَانَ) التُجيبيَ مولاهم. أبو عُمر التونسيّء قاضي 
إفريقية ‏ قال ابن حبان: واسم أبي عمران: زيد - صدوقٌ فقيةٌ [15]. 

رَوَى عن عبد الله بن عمر مرسلاً»ء وعن عبد الله بن الحارث بن جَرّْء 
وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء وحَئْش الصنعانيٌّ» وغيرهم. 

وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريً» وعبيد الله بن أبي جعفرء 
والليث بن سعدء وأبو شجاع سعيد بن يزيد القِتْبانيَ» والليث بن سعد 
وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان ثقةٌ إن شاء الله» وكان لا يدلسء» وقال أبو حاتم: لا 
بأس بهء وقال العجلئ: ؛ 0 وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: 
لم يسمع من أبي أمامة. 

وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب» ومفتي أهل مصر والمغرب» 
وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة» توفي بأفريقية سنة »)١79(‏ قال: وقال ربيعة 
الأعرج: تُوْفّي بإفريقية سنة (0؟١).‏ 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ خ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

* - (حَتَشُ حَئَثْنُ الصَّنْعَانِيُ) هو: حنش بن عبد الله» ويقال: ابن علىّ بن 
عمرو بن حنظلة السبائي 0 أبو رشدين الصنعاني» من صنعاء دمشق» سكن 
إفريقية 

روى عن علىّ» وابن مسعودء ورويفع بن ثابت» وقضالة بن عُبيد» وأبي 
سعيد» وابن عباس» وكعب الأحبار» وغيرهم. 

وروى عنه ابئه الحارث» وخالل , بق أنق عمران» وبكر بن سوادة» 
وقيس بن الحجاجء وعامر بن يحيى الْمَعافريَ» وأبو مرزوق التجيبيّ» 
وغيرهم . 

قال العجلي» وأبو زرعة: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح.ء وقال ابن 
المدينيّ: حنش الذي روى عن فضالة هو: حنش بن على الصنعانيٌ» وليس هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وى ب لات تت تمي 


حنش بن المعتمر الكنانيَ صاحب عليّء ولا حنش بن ربيعة الذي صلى خلف 
على ولا حنش صاحب التيميّ . 

وقال ابن يونس: كان مع علي بالكوفة» وقَدِمم مصرء وغزا المغرب مع 
رُويفع بن ثابت» تُوْفي بإفريقية سنة مائة» وقال أبو عبد الله الحميدي: يقال: إن 
جامع سرقسطة من بنائه» وذكر بعض أهل العلم أن قبره بها. قلت: قال ذلك 
أبو الوليد الوقشي» ووثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان» وقال الآجري عن أبي 
داود: هو حنش بن علي 

أخرج له المصنف,. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وكرره ثلاث مرّات. 

و«فضَالة بن عبيد؟ #5 ذكر قبله» و«قتيبة»» و«ليث» تقدّما قبل باب. 

وقوله: ( اث شَتَرَيِتُ يَوْمَ خَيْبرَ قا الي عَشَرَ يئار قال النوويّ كُأنْه: 
هكذا هو في د : «قلادة باثني عشر ديناراً». وفي كثير من النسخ: 
«قِلادةَ فيها اثنا عشر ديناراً»» وتَقّل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم: «قلادة 
فيها اثنا عشر ديناراً». وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي على الغسانيّ 
مصلّحةً: «قلادةً بائني عشر ديناراً», قال: وهذا له وجه حسنٌ. وبه يصح 
الكلام» هذا كلام القاضي. 

والصواب ما ذكرناه أوّلاً: «بائني عشر». وهو الذي أصلحه صاحب أبي 
علي الغسانيّ واستحسنه القاضي» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صوّبه النووي كنك هو الصوابء. وأما ما 
وقع في النسخ الأخرى: «قلادة فيها اثنا 0 فهو فاسد؛ لأن قوله 
بعدٌ: فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً يُبطله. 

والحاصل أن قوله: «باثنى عشر ديناراً» هو الصوابء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . ْ 

وقوله: (قِلَادَة) القلادة من حلي النساءء تعلّقها المرأة في عنقها. 

وقوله: (خَرَرُ) هي الجوهرء كما في الرواية الأخرى. 

وقوله: (قَمَصَّلْتْهَا) من التفصيل؛ أي: فرّقت بينهاء» واستخرجت الدينار 
منها . 


)40070( بَابُ بَيْع الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَرْ وَدَمَب بِاللَّمَبِ  حديث رقم‎  )08( 
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وقوله: (فَقَالَ : دلا مُبَامٌ ىٍٍِ حَنَّى نَقَصَّل1)؛ 5-0 يُميّز بين الذهب والخرز» 
يعني أنه لا يجوز بيع القلادة المشتملة على الكّرّز والدينار حتى تميّر أجزاؤها» 
وتفرزء ويعلم قدر الدينار الذي فيهاء ويوزن بوزنه. 


وقوله: «لا تباع» نَفْيّ بمعنى النهي» وعلّة النهي مقابلة الذهب بالذهب» 
وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا. 

وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُمَصَّلء 
فيباع الذهب بوزنه ذهباًء ويباع الآخر بما أرادء وكذا لا تباع فضة مع غيرها 
بفضة » وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة. والملح مع غيره بملح. وكذا سائر 
الربويات» بل لا 3 من فصلهاء وسواء كان الذهب في الصورة المتكورة أولاً 
قليلاً أو كثيراً» وكذلك باقى الربويات” 0 وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في 
المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي . 

والحديث من أفراد المصئف كُأَنْهُه وقد مضى تمام البحث فيه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]407١[‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كَرَيْبٍء قَالَا: حَدَثَنا 
ابْنُ مَبَارَِكِ عَنْ سعِيدٍ بن يزيد بِهَذَا الإسَتادٍ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابْنْ مبًا مبَارَكِ) هو: عد بن المبارك بن واضح الطلي موه 
أبو عبد الرحمن المروزي» 5 ثبت فقيه» جواد. مجاهد.ء جمعت فيه خصال 
الخير [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 737/0. 

واسعيد بن يزيد» دُكر قبله» والباقيان تقدّما قبل باب. 

[تنبيه]: رواية ابن مبارك» عن سعيد بن يزيد هذه ساقها أبو عوانة في 
المسنده» (857/7”") فقال: 


.18- ١7/1١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح المام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


حدّئنا الصومعي”"» ثنا عمرو بن عونء ونعيم بن حمادء قالا: ثنا ابن 
المبارك» قثنا سعيد بن يزيد أبو شجاعء قال الصومعيّ: قال لي أحمد بن 
حنبل : من ثقاتهم 

وحدّثنا أبو داود السجزي» ثنا محمد بن عيسى» وأبو بكر بن أبي شيبة 
قالا: ثنا ابن المبارك» عن سعيد بن يزيدء قال: حدّثني خالد بن أبي عمران» 
عن حَنّش» عن فصالةببن. بيده قال أبو داود بنحو هذا سيف ومعناه» وقال 
الصومعيّ: قال: أن رعولا الله كله بقلادة عام خيبر» فيها حَرَرُ معلّقة بذهب» 
قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير» أو تسعة» فقال رسول الله يَلِ: «لا حتى تُمَيّزاء 
فقال: إنما أردت الحجارة» قال: «لا حتى تميّز بينهما»» فرَّدَّهِ حتى ميّز بينهما . 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كنك أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَنَنَا قَْبةُ بْنُ سَعِبدٍِء حَدَكَنَا لَيْت عَنِ ابْن أبي جَعْفَرٍ 
عن الل أبي كخيرء حَدئي حَنََ الصَّْمَانيُ؛ عن قضَالة بن عُييد ثَالَ: كن 
مَعَ رَسُولٍ الله يك يَوْم حبر ايم الْيَهُودَ الْقِيّة وَقِيّة" الّمَّبَ بِالدّينَارَيْنِء وَالئَكَانَه 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: ١لا‏ تَِيعُوا الذّمَبَ الدب إل ون بوَرْن2). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (ا نِنُ أبي جَعْفَرِ) هو: عبيد الله بن أبي جعفرء أبو بكر الفقيه 
المصري» مولى بني كنانة أو أميّة» قيل: اسم أبيه يسارء ثقة عابد [4] (ت 
١133‏ ) وقيل غير ذلك 8 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1 

١‏ (الجُلَاحُ) _ ,م بع الح وتخفيف اللام» آخره حاء مهملة - أَبُو كَذِيرٍ 
المصري» مولى ا ثقة"" [1]. 


)١(‏ محمد بن أبي خالد الموبدي - بفتح الصاد المهملة - أبو بكر الطبريئ» صَدوقٌ 
يُغرب» من الحادية عشرة» وليس له رواية في الكتب السنّة» وإنما ذكر في 
«التقريب» وأصله للتمييز»ء فتنبّه. 

(1) وفي نسخة: «الأوقيّة». 

(6) هذا هو الأولى» وأما قوله في «التقريب»: صدوقء ففيه نظر؛ لأنه روى عنه- 


)81( بَابٌ لا يَدْخُلٌ الْجَنَهَ إِلَّا تَفْسٌ مُسْلِمَةٌ... إلخ - حديث رقم‎  )00( 


أدلّة صدق الرسول ككللةء وصحّحة رسالته. ففيه التنبيه» قالهٌ القرطبت""'. 
(َقُلْتُ: أنا لَكمْ به) أي أنا أكفيكم قا نقه نوما يكوك إليه أمرة مرحت 


في طَلَبِه حَنَى جُرِحَ جُرْحاً شّدِيداًء فَاسْتَعجَلَ الْمَوْتَ فَوَضْعْ نَصْلَ سيْفِهِ 
رض » وَدْبََهُ بين َي م تَحَامَلَ عَلَيْه ٠‏ فَقَتَلَ نَفْسَهُء فَقَالَ رَسُُولُ الم كله عِنْد ' 
ذَلِكَ) أي عندما أخبره الرجل بحال الرجل («إِنَّ الوَجُلَ 0 قال النووي: 
معناه أن هذا قد يقع (عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنَةٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ) قال القرطبي رحمه الله 
تعالى : هذا دليل على أن ذلك الرجل لم يكن مُخلِصاً في جهاده. وقد صرح 
الرجل يذلاك فيها يزو عته أنه قال إنما قايلت عن أحساب قومي » فيتناول 
هذا الخبر أهل الرياءء فأما حديث أبي هريرة ونه الذي قال فيه: «إن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنّة» ثم يُخْتم له بعمل أهل النارء 
فيدخلها»”": فإنما يتناول من كان مخلصاً فى أعماله» قائماً بها على شرطهاء 
كن سيقك غلية نابفة القت فد ودع خانيجة كنا ران فييك رف كانت 
القدر» ‏ إن شاء الله تعالى -. انتهى كلام القرطبت”" . ْ ْ 

(وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ النّارِ) جملة حاليّة من فاعل «يَعْمَل) (وَإِنَّ الرَجُلَ لِيَعْمَلُ 
عَمَلَ أَمْلٍ النَارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ مِنْ نْ أَمْلٍ الْجَنّةِة) زاد في حديث أكثم: 
اتدركه الشقاوة والسعادة عند خروج نفسه. 0 له بهاياء وسيأتي شرح الكلام 
الأخير في «كتاب القدر» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وها هذا متمق عليه. 


000( «المفهم» /00», 

(؟) سيأتي هذا الحديث للمصئّف في «كتاب القدر) برقم: 
)7720١(‏ من طريق العلاءء عن أبيهء عن أبي هريرة» أن رسول الله ككلةِ قال: «إن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يُحْتّم له عمله بعمل أهل النارء وإن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النارء ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة». 

زفرة «المفهم» 508/١‏ 


(*) - بَابُ بَيْع الَِْادَةٍ فِيهَا خَرَرٌ وَدَّمَبِّ بِالذَّهَب - حديث رقم (4011) 


رَوَى عن حَنَش الصنعاني» وأبي سلمة» والمغيرة بن أبي بردة» وغيرهم. 

ورو عنة تكن بن الأشجٌ» وعبيد الله بن أبي جعفرء ونريكبن أبي 
حبيب» وعمرو بن الحارث» وابن لهيعة» والليث المصريون. 

قال الدارقطنن : لبان به .وقال'يزيك بن ابى عيب كان نضا ودكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: الجْلاح أبو كثيز يقال: إنه مولى 
عمر بن عبد العزيزء ويقال: مولى أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز» وهو 
مصري» تابعيّ ) اثقة 

قال ابن يونس: توفي سنة .)11١(‏ 

أخرج له المصئّف» وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نُبَايعُ الْيَهُود) قال الفيّومي كنه: يقال: هم يهودُ غير منصرف؛ 
للعلميّة ووزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودٌء وعلى هذا 
فلا يمتنع التدوين؛ لأنه ثُقِل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه: 
يودي ؛ وقيل : 00 نسبة إلى يهودا بن يعقوب نيك . هكذا أورد الصغانيٌ 

يَُودَا في باب السيعلة: عم 

وقوله: (الْوُقِيّة) وفي بعض النسخ : «الأوقيّة»0". وهما لغتان» قال 
النوويّ: ووقع هنا في النسخ: «الوّقية الذهب». وهي له كليلة» زوالا سين 
«الأوقية» بالهمز في أله وسيق :سائها: هرات .- انتهى: 

وقال الفيّومي ككُألهُ: والأزوة بضم الهمزة» وبالتشديدء وهي عند العرب 


> جماعة. ووثقه ابن حبان» وابن عبد البرٌ» ا عليه يزيد بق أتى حبيب » وقال 
الدارقطن: لا بأس به وأخرج له مسلمء لم يكلم اه أحدء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

.147/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

)١(‏ هكذا أشار إلى هذه النسخة فى هامش النسخة التركيّة» ولم يطلع عليها النووي» 
ولذا لم يشر إليهاء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
سله وليك7 ”<”<١اتا‏ ري 


أربعون دزهما : وهي في تقدير أفقولة: لجر والأجتو قل والجمع: 
الأَوَاقَيُ بالتشديد» وبالتخفيف؛ للتخفيف» وقال ثعلب في «باب المضموم 
أوله»: وهي او والوقيةٌ لغة» وهي بضم الواوء هكذا هي مضبوطة في 
كتات: ابن الشكيت :: وقال الأرهري :قال" الليث» لوقه سيعة مثاقيل» وهي 
مضبوطة بالضم أيضاً » قال الْمُطَرّرِيَّ: وهكذا هي مضبوطة في «شرح السَئْدَا 7 
عِذَّة مواضع » وجرى على ألسنة الناس بالفتح» وهي لغة حكاها بعضهم, 
وجمعها: وَقَاناء مثل عَطيّة وعطايا . الهو 

وقوله: (اللَّمَتَ َالدَيتارَيْنِ) بنصب الذهب على البدليّة من «الوقية». 

وقوله: («لَا تَبِيمُوا الذَّمَبَ ِالدَّمَبِ ِل وَزْناً بِوَرْنِه) قال النووي كأثه: 
يَحْتَمِل أن مراده: كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وحََرّز وغيره بدينارين» أو 
ثلاثة» وإلا فالأوقية وزن أربعين درهماًء ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر 
من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة» وهذا سبب مبايعة الصحابة و على هذا 
الوجةء نوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره» فبيّن النبي يك أنه حرام حتى 
يُمَيّرَه ويباع الذهب بوزنه ذهباً. انتهى”” . 

والحديث من أفراد المصتف نه وقد مضى تمام شرحه. وبيان مسائله 
قبل حديثين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..2 1[‏ (حَدَنَنِي أَيُو الطَّامِرِء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء عَنْ قُرَّة بْنِ 
عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍِ الْمَعَافِرِيّ» وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِث وَغَيْرِهِمَا أنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى 
الْمَعَاِرِيٌ أخْبَرَُمْ عَنْ حَنَشٍ؛ أنّهُ َال : 0 
َطَارَتْ لي وَلأَصْحَابِي قِلَادَة فِيهًا دمب وَوَرِقُ وَجَوَهَرٌ َأَرَدْتُ أَنْ أه شتَرِيّهَاء 
ا : انع دَمَبَهَاء فَاعلهُ في كِقَة وَاجْمَلْ ذَهَبَكَ في 

م ا تأعدَنَ ا ثلا مل ؛ ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يَقُولُ : «مَنْ كَانَ 
0 بالله وَالْيَوْم الآخِرء لا يَأعُدَنَ إلا ئلا بمثل»). 


.19/١١ «المصباح المنير» 559/7. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(08) - بَابُ بَيْع الْقِلَاتةٍ فِيهَا خَرَرْ وَدََبّ بِالذَّمَبِ ‏ حديث رقم (4075) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (فَيَةُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِريُ) هو: قرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئِيل 
بحاء مهملة مفتوحة» ثم تحتانيّة» بوزن جَبْرَئيل - ابن ناشرةً بن عبد بن عامر 
الْمَعافريَ» أبو محمد المصريّ» ويقال: إنه مدني الأصل . 

رَوَى عن الزهري» وأبي الزبير» وربيعة» وعامر بن يحيى المعافري»ء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

وددى عنه الأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيزء والليثء وابن لهيعة» 
وحيوة بن شريح» ومحمد بن شريح» ومحمد بن شعيب بن شابور» وغيرهم . 

قال أبو مسهرء عن يزيد بن السّمُط: كان الأوزاعيٌ يقول: ما أحدٌ أعلم 
بالزهريّ من قرة بن عبد الرحمن» وقال الجوزجانيّ عن أحمد: منكر الحديث 
جدّاء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ضعيف الحديثء وقال أبو زرعة: 
الأحاديث التي يرويها مناكيرء وقال أبو حاتم» والنسائيّ: ليس بقوي» وقال 
الأجري عن أبي داود: في حديثه نكارة»ء وقال أيضاً : سألت أبا داود عن 0 

قر فقال: عُقيل أحلى منه» وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراً جذاء 

0 أنه لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: سمعت عمر بن 
حفص البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف يقول: سمعت أبا مسهر يقول» 
فذكر قول الأوزاعيّ المتقدم» وتعقبه بأن قال: هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء 
يُحكم به على الإطلاق» وكيف يكون قرَّة أعلم الناس بالزهري» وكل شيء 
روى عنه ستون حديثاًء بل أعلم الناس بالزهريّ مالك» ومعمرء ويونس» 
والرُبيديَء وعُقيل» وابن عيينة» هؤلاء أهل الحفظ والإتقان والضبط» ثم حكى 
عن إسماعيل بن عياش أن قُرّة لقبٌء وأنه كان اسمه يحيىء وتَعَقّبِ ذلك 
تضعيف إسناده(2 إلى ابن عياش» وأورد ابن عدي كلام الأوزاعيّ من رواية 
رجاء بن :سهل» :عن أب مسهنء ولفظة: كنا يويك ين الشقط قال كنا قدت 
قال: لم يكن للزهريّ كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه» وكان الأوزاعيّ يقول: 
ما أحدٌ أعلم بالزهري من ابن حيوئيل. 


)00( كذا فى النسخة» ولعله بتضعيف إسناده» فليحوّر. 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الحافظ: فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعيّ أنه أعلم بحال 
الزهري من غيرهء لا فيما يرجع إلى ضبط الحديثء» وهذا هو اللائق» والله 
أعلم . 

وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في السماع. وفي الحديث». وليس 
بكذات» وقال العجليّ: يكت حديثه» وقال ابن عدي: رَوى الأوزاعيّ عن 
قرة» عن الزهري بضعة عشر حديثا . 

قال ابن يونس: يقال: تُوْفَي سنة سبع وأربعين ومائة» وكان جدّه حَيُوئيل 
شهد فتح مصرء ولهم بقية بمصر. 

رَوى له المصئّف مقروناً بغيره» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث,. وله عند النسائيّ حديث أبي هريرة: (إذا أمَّنَ القارئ» فأمُنوا. 
الحديث. ْ 

200 بن م الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم. أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ حافظ [/ا] مات قديماً قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
5/15" . 

ا غامريين بحي بن عبيب:بن ,مالك 
المعافري الشرْعبِيَ» أبو خيين - بخاء معجمة» ونون مصغْراً - المصري» اق 
["]. 

رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ» وأبي عبد الرحمن الْحُبْليَء وعقبة بن مسلمء 
رك الحا م4 ب حيرو بن لاضن وعن فَضَالة بن عبيد» وقيل : 
بينهما يُحَنّس بن عبد الرحمن 

وروى عنه 0000 وعمر بن الحارث» وابن 
لهيعة» والليث» وجماعة. 

قال أبو داودء والنسائيئ: ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن يونس: تُوْفْي قبل سنة عشرين ومائة. 

رَوى له المصئف هذا الحديث فقطء والترمذيٌ» وابن ماجه حديث 
البطاقة 

والباقون ذُكروا في الباب. 


(8) - بَابُ بَبْع الْقلَادَةٍ فِيهًا حَرَرْ وَذَمَبّ بِالذّهَبٍ - حديث رقم (40177) 


شرح الحديث : 


ه 


(عَنْ قُرَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْمَعَافِرِيُّ) بفتح الميم: نسبة إلى المعافر» أبو 
قبيلة» وهو: المعافودية يقنن كالك ون السارسوى خزبن أذد يق ديق 
بشجب .ين عويب بن زيدربن كهلان بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن جمات” 
قاله في «اللباب”2". (وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثْ) الأنصاريّ (وَغَيْرِهِمَا) المراد به 
عبد الله بن لهيعة؛ فقد أخرجه الطبرانيٌ في الحم الكبير» من طريق ابن 
وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» وابن لّهيعة» وقُرّة بن عبد الرحمن» عن 
عامر بن يحيى .. . (أَنَّ عَاوِرَ بْنَ يَحْتَى الْمَعَافِرِي أَحْبَرَهُمْء عَنْ حَنَشٍ ؛ أنه قال : 
نمع كضَالة بن عبد عُبَبدٍ في عَرْوة َطَارَثْ لِي وَلأصْحَابِي) أي : حملية: لاعن 
الغنيمة (قِلاةٌ فِيها ذَّمَبْ وَوَرِق) تقدّم أنه بفتح الواو وكسر الراء» أو بفتح 
الواو وكسرهاء مع سكون الراء (وَجَوْهَرٌء كَأَرَدْتُ أَنْ أَستَرِيَهَا ٠‏ فَسَأَلْتُ فَضَالَةٌ بن 
عَبَيْدِ فَقَالَ: انِمٌ) بكسر الزاي» من باب ضرب (ذْهَبْهَاء َاجْمَلَهُ في كنا ابا 
كي الميزان» و«الكفَّةُ» ‏ بكسر الكاف ‏ قال أهل اللغة: كِمّة الميزان» وك 
مستدير بكسر الكاف» وكفّة الثوب والصائد بضمّهاء وكذلك كل مستطيل» 
وقيل: بالوجهين فيهما معاء قاله النووي 15ل" . 


وقال الفيّومي كألله: كفَةٌ الميزان بالكسرء ؛ والضمٌ لغةّء وأما الكقة لقن 
الميزان» فقال الأصمعيّ: كل مستدير فهو بالكسرء :تخ كه اللقة: وهو ما 
انحدر منهاء وكفّة الصائد» وهي حبّالته وكل مستطيل فهو بالضمّء نحو كُفَة 
الثوب» وهي حاشيته. وكُّة الرّمْل. انتهى”". 

(وَاجْعَلُ ذَّمَبَكَ فِي كِمَةٍ ثم لا تَأعْدَنّ إلا يئلا مل أي : إلا متمائلين 
(فَإنّي) .الفاء للتعليل؛ اع لأني سفت تُ وَسُولَ ال «مَنْ كان يُؤْمِنْ 
بالله وَالْيوْم الآخرء قلا يَأَحْلَنَ إِلَا يلا بمِْلِ) فيه التشديد في شأن الريا حيث 
رط بالإيمان واليوم الآخر. 


.757 7/75 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
ااشرح النوويّ» 1/1 . (9) «المصباح المنير) ؟/07"7.‎ (0) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لحز ب تت << رربي 
والحديث من أفراد المصنف كأنهُ» وقد تقدّم بيان مسائله في شرح 
حديث أول الباب» والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والماب. 
«إن أَرِيِدُ إل لْصَكَمَ ما اسْتَطْعتٌ وما تَفِيق إلا بأد عَكّو يكت وَإلد أيث» . 


 )89(‏ (بَابُ بيع 0 يئلاً بمئل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 
)١1694775( ]1١7/*[‏ _ (حَرَتَنا مَارُون بن مَعْرُوفء حَدَثَنَا عبد الله بن وَهْبٍء 
أخْبرَنِي عَمْرّو ) وَحَدَنْنِي أبُو الطَّاهِرِء أخْبَرَنًا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنٍ 


الْحَارِثِ ؛ أنَّ أبا النْضْرٍ حَدَنَه؛ أن بُسْرَ بنَ سعِباٍ حَهُعَنْ مَْمَِ بن عبد الو 
أن انكل غْلَامَهُ بِصَاع مَمْح, فَقَالَ: م اشْئر به 4 شعِيراء قُلَمَبَ لذلا قَأَخَلّ 
صَاعا وَرِيَادَةَ بَعْضٍ ضَاعٍء فَلَمّا جا م مَعمرا أ بَرَهُ بَّلِكء فَقَالَ لَه 0 :لم 
فَعَلْتَ ذَّلِكَ؟ انْطَّلِنْ قَوُنَهُ ولا شل | ِل مفلا بمل؛ ٠‏ فَإِني كَُنْتُ أَسْمَعْ 
رَسُولَ الله د يول : «الطَّعَامُ الطّعَام مِثْلاُ بِمِثْل) قَالَ : وَكَانَ طَعَامْنَا يَوْمَئِذٍ 
الشّعِيرَء قِيلَ لَهُ: فَإِنَه فَِنْهُ لَيِسَ بمثْلِه. قَالَ: 5 أَخَافُ أنْ يُضَارِع) . 
5 هذا الاسناد: سبعة 
- (مَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) الخزار الضريرء أبو علي المروزيّ» نزيل بغداد 
ثقةٌ ]1٠١[‏ (ت١371؟)‏ وله (175) سنة ة (خ م د) تقدم في «الإيمان» "51/ .70٠١‏ 
؟ - (عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِ) القرشيّ مولاهم, ا المصري» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ فقيهٌ [9] (ت917١)‏ و (1/7) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 
 “*‏ (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت56) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 
1 - (عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريٌّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري. ثقة افا فقيه [/ا] مات قبل )١16١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 
ا اي ل 
المدنى» ثقة ثبت يرسل [0] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 


)4077( بَابُ بَيْع الطَّعَام ثلا بئْل - حديث رقم‎  )*9( 


١‏ (بِسْرُ بن سَعِيدِ) مولى ابن الحضرمي المدنيّ» ثقةٌ عابد جليل [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة) .٠١١١/8١‏ 

3.7 د ع َب الله) بن نافع بن نَضْلة بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن 
عَدِيَ بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشي» وهو معمر بن أبي معمر» وقيل غير 
ذلك في نسبه. 

أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة. 

رَوَى عن النبي كَل وعن عمر بن الخطاب» وَعنه عي ين القسيةة 
وبُسر بن سعيد» وعبد الرحمن بن جُبير المصري؛ وعبد الرحمن بن عقبة 
العدويّ مولاه. 

قال ابن عبد البرٌ: كان من شيوخ بني عدي. 

وجاء أنه حَلّقَ رأس رسول الله يَكِهِ في حجة الوداع. 

أخرج له المصئتف. وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه»ء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. برقم (؟69١).‏ و(65١15١):‏ «من احتكر فهو خاطى». 
وأعاده بعده. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

(منها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني بالمدنيين» 
ومسلسلٌ بالتحديث والإخبار» وفيه رواية تابع» عن تابعي» وأن صحابيّه ده 


من المقلين من الرواية» لسن له في الكتب الستة إلا الحديثئان المذكوران في 


ترجمته» راجم : اتحفة الأشراف)0 . 


رق لد الم بينهما عين مهملة ساكنة (ابْنِ عَبْدِ الل) ذه 
له أرْسَلَ شلامةُ؛ أي: خادمه: قال صاحب «العنبية»: لا أعرف اسم هنا 


الغلام. انتهى. لاع 0 بفتح القاف» وسكون المنم آخره حاء مهملة: 
هو البر (فَتَالَ: بِعْه ثم اشَئَرِ 3 شتر به)؛ أئ: بكمنه (شعِيراً قَذَّمَبَ الْعْلَامُ فَأَحَدَ 


.159- 1١58/8 «تحفة الأشراف»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ؤب ات تبت 


صَاعاً) ؛ أي : ين الشعير (وَزِيَادَة بَعْضٍ ضَاعء قَلْمّا جَاء مَعْمَراً حير بذَلِكء قَقَالَ 
مَعْمَر: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ) أي: بيع صاع الْقَمْح بصاع الشعير والزيادة (انْطَلِقْ) 
أي : اب لفو ولا أل اي يل أي: لا تأخذ الشعير بالقّمح إلا 
متما متمائلين في الكيل (فَني كُنْتُ أسْمَعْ رَسُولَ الله ككل يَقُولُ : اع 
بمثل), قَالَّ) معمر ضيه (وَكَانَ طَعَامنًا يَومِيِذْ) أي : : يوم قول النبي وَل : «الطعام 
بالطّعام . . .» (الشعِيرٌَ ٠‏ قِبِلَ لَهُ)؛ أي: لمعمر (فَإِنَهُ) أي: الشعير (لَبِسَ بوثله)' 
أي: مثل الْقَمْح يعني أنه ليس من جنسه؛ أي: أن القمح والشعير جنسان 
مختلفان» فلا يحرم فيهما التفاضل؛ لقوله كَكِ: «فإذا اختّلفت الأجناس» فبيعوا 
كيف شئتم'» فلماذا تريد أن تفسخ هذا البيع؟ (ثَالَ: إِنّي أَحَافُ أَنْ يُضَارعَ)؛ 
ا يشابه» ويشارك, ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل» فيكون له 
حكمه في تحريم الرباء واحتجٌّ مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير 
صنفاً واحداء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. قال النوويّ: ومذهبناء 
ومذهب الجمهور أنهما صنفان. يجوز التفاضل بينهما؛ كالحنطة مع الأرزء 
ودليلنا ما سبق عند قوله يَكِ: «فإذا اختَلّمَت هذه الأجناسء فبيعوا كيف 
شئتم»ء مع ما رواه أبو داود» والنسائ ئىّ في حديث عبادة بن الصامت وغ طيفيه أن 
الب و فال: «لا بأس ببيع البر لشفي والشعيرٌ أكثرٌهما يداً بيد؛. وأما 
ل الا لأنه لم يصرّح بأنهما جنس واحدء وإنما خاف 
من ذلك» َتَوَرّع عنه احتياطاً . | انتهى 0 
وقال القرطبي كَنْهُ: قد تقدّم ذكر الخلاف في عد البرّ والشعير صنفاً 
واحداً بما يغني عن إعادته. لكنا نبيّن في هذا الحديث أن حديث مَعْمَر لا 
حجَّة فيه لأصحابناء وإن كانوا قد أطبقوا على الاحتجاج به» ووجه ذلك أن 
غايتهم في التمسك به أن يحتجوا بمذهب معمرء وهو قول صحابيّ» وهو أعلم 
بالمقال» وأقعد بالحال. 
قال: إن قول معمر هذا رأي منهء لا رواية» وما اسبَدَلٌ به من قوله يَلِكِ: 
«الظعام بالطّعام» لا حجّة له فيه؛ لأنه إن حمل على عمومه لزم منه ألا يباع 


)غ0( شرح النووي» ١/1‏ 6. 


)4074( بَابُ بَيْع الطَّعَام مِثْلاً بول - حديث رقم‎  )"9( 


التمر بالبُرٌ ولا الشعير بالملح» إلا مثلاً بمثل» وذلك خلاف الإجماع» فظهر 
أن المراد به الجنس الواحد من الظّعامء وقد بيّن النبي ككل الأجناس المختلفة 
فى حديث عبادة بن الصامت وغيره» وفصّلها واحداً واحداًء ففصل التمر عن 
البر» والشعير عنه» ثم قال بعد ذلك: «فإذا اختلفت الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم»» ثم الظاهر من قُتيا معمر: إثما كانيع منه تقئة وتحوفاء ألا ترى نضَّه 
حيث قال: إني أخاف أن يُضَارع؟! والحسّجة في قول النبي كَلْةْ لا في قول 
غيره . انتهى كلام القرطبيّ د و لكي وحن حلي لفو دا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله طلانه هذا من أفراد 
المصّف كُأَنْةُ من بين الكتب السنّة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ /501] (15947). و(أحمد) في «مسنده) 
(ك/ر٠٠:‏ و١٠١٠6).‏ و(الطبراني) في «الكبير) (/547). وذابن حبان) في 
«صحيحه» »)001١١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (2)7947/7 و(الطحاوي) في 
شرح معانى الآثار») (5/"»)» و(الدارقطنت) فى (سئنه) (7/ 5 2)7 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ *7587)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

:12 14 (1697) 0-07 عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَةَ بن َعْنَب ع ار 


ِ 
3 


سَعِيدَ بن الْمُسَيْب يُحَدث؛ 0 0 له سول الله اه 
32 َعتَ أَخَا بِي عَلِيٌ لأنصَارِيّ » فَاسْتعْمَلهُ عَلَى * خَيْبَرَِ قَقَدِمَ بتَمْر جَيِيبء فَقَالَ لَه 


مواد 
2 2 


رَسُولُ الله عه : «أكُلٌ تمر خَيْبَرَ مَكَدًا؟) قَالَ: لاء وَاللَُ يا رَسُولَ الى إنا 


.غ3١-‎ 8٠ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


لَتَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَاعَيْنِ مِنّ الْجَمْع. ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «لَا تَفْعَلُواء وَلَكنْ 
يلا بمئل» أو بِيعُوا هَذَاء وَاشْئَرُوا بِكَمَنِهِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكَ الْمِيرَانُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِد اميد بن سْهَيْلٍِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري» أبو 
وهبء أو أبو محمد المدنئ» ثقة ثقة [1]. 

رَوَى عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن» وابن عمه صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» وأبي صالح 
السمان» وغيرهم . 

وروق غنه جالك؛ وسليمان بن بلال» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء 
والمغيرة بن عبد الرحمن ن المخزوميّ» واد بن ابن الزناف وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةّء وكذا قال النسائيئ» وقال 0 
حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن الْبَرْقىَ : ثقة 
وقال الحاكم: شيخ من ثقات المدنيين» عزيز الحديث» وحَكى ابن عبد البر أن 
بعض الرواة عن مالك سمّاه عبد الحميد» ونَسَب ذلك ليحيى بن يحيى الليثيٌّ» 
وعبد الله بن نافع» وعبد الله بن يوسف. 

قال الحافظ: وهو في البخاريّ عن عبد الله بن يوسف: عبد المجيد 
كالجمهورء والله أعلم. ْ 

أخرج له البخاري» والمصتف وأبو داود» والنسائيت» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء برقم )١1959(‏ وأعاده بعد و(990( '©): وبر رجل من 
الأنصار غلاماً له...»» و(7075): «تدري آخر سورة حم 

1 - (سَعِيد ؛ 2 بن الْمْسَيّب) تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

أنة مسلسل بالمدتيين» وفية شقيد بق التسكية من التقهاء السعة وأن 


)000 رقم مكرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإ يي ب تت ت77ت7ت7 7 7تت7ت7تتتتتت7تتتتطبتتتئسي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]8”1/5٠0(‏ (7١١)غ‏ وفى «القدر) 
)1١5(‏ مختصراً”'©» و(البخاريّ) في «الجهاد» (5844): و«المغازي» (7١؟4‏ 
ولا .)5٠١‏ و«الرقاق» (5597), و«القدر» (:550)» و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
5١‏ و”لال وه077. و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» وم و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 2»)١50(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (000» و(الطبراني) 
في «الكبير» (85لا5 و48/!ا0 و44/!ا0 و5٠08‏ و5855 و5870 و5841 و0107 
و١١56)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5170)» و(ابن أبي عاصم) في «السنّة) 
(25)» و(الآجري) في «الشريعة» (ص80١)»‏ و(البيهقي) فى «دلائل النبوّة» 
(557/5). والله تعالق علي 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن قتل النفس من الكبائر الموبقة» وأنه ينافي الإيمان» 
وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): التنبيه على ترك الاعتماد على الأعمال» والتعويل على 
فضل ذي العرّة والجلال. 

٠"‏ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «لا يدع لهم شادّة؛ جواز الإغياء في 
الكلام» والمبالغة فيه» إذا احتيج إليه» ولم يكن ذلك تعمّقاًء ولا تشدّقاًء فيجوز 
أن يعبّر بالعموم عن الكثير الغالب» كقوله كله : «لا يَضْعْ عصاه عن عاتقه)”"' . 

 :‏ (ومنها): بيان أن الأعمال بخواتيمهاء فلا ينبغى الاغترار بالأعمال» 
والركوة: إلبها؟ كخاقة “من انقاذب "لجال عو اتقضنان لال > للقدز الببائق: 
وكذا ينبغي للعاصي أن لا يَقْئَطء ولغيره أن لا يُقنطه من رحمة الله تعالى. 

5ه (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُطلق على من قُتل في الجهاد أنه شهيد؛ 


)١(‏ ولفظه: (؟١١)‏ عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله يك قال: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة». 

)0( راجع : «إكمال المعلم» 2/١‏ و«المفهم» م 


)4074( بَابُ بَبْع الطَّمَام ولا بول - حديث رقم‎  )"9( 


صحابيه من المكثرين السبعة. فالأول روى ود فرك ”5 والثانى روك )1١١1/)‏ 
حديثاً . 


سه امة 


(عَنْ عبد الْمَجيد) ا بعدها جيم ومن قال: عبد الحميد 
بالمهملة. ؛ ثم الميمء فقد صحفت قاله في «الفتح»"'". )0 بن سهَبْلٍ بن 
عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف ا سعيك بر" بْنَ الْمْسَيبِ يُحَدتُ ؛ أَنَّ يغ هِرَيْرَة) ونه 
(وَأَبَا سَعِيدِ) الخدري ذه (حَدَنَاهُ) قال 01 أ هريزة لا يوجد 
في هذا الحديث إلا عد المجيد» وقد رواه قتادة عن سعيد بن المستت» عد 
أبي سعيد وحدهء وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه» ورواية 
قتادة أخرجها النسائئ» وابن حبان من طريق سعيد بن أ عروبة عنه» ولكن 
محاقة دار ساق ققة فيه لمعن وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبي سعيد» قاله في «الفتح)”" . (أَنَّ رَسُولَ الله وَكللهِ بَعَتّ أَخَا 
بَنِي عَدِيٌّ الأَنْصَارِيٌّ) وأخرجه أبو عوانة» والدارقطني من طريق: الدرا ورد عن 
عبد المجيد» فسمّاه سَوَاد بن عَزِيّة. وهو بة بفتح السين المهملة» وتخفيف الواوء 
وفي آخره دال مهملة» وغَرِيّة: بغين معجمة» وزاي» وتحتانية ثقيلة بوزن 
عَيّة”". (فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبرَ) وفي رواية البخاريّ من طريق الدراوردي» عن 
عبد العحيه بن سهيل: «أن النبي كَل بَى* بَعَتْ أخا بني عدي» من الأنصار إلى 
خيبر» فَأمّره عليها' (قَقَدمَ بتمر جَنِيب) - بجيم» ونون» وتحتانية» وموحٌّدة) 
وزن عظيم قال مالك عو لكين وقال الطحاوي: هو الطّيّبء وقيل: 
الصَّلْبء وقيل: الذي أخرج منه حشفه» وزذيكهه وقال غيرهم: : هو الذي لا 
يُخلّط بغيره؛ بخلاف الجمع (ثقَالَلَهُ رَسُولُ الله يله) وفي بعض النسخ: «فقال 
له رسول الله كوا («أكُلُ تَمْرِ خَيْبر خَمَيرَ 0 الهمزة للاستفهام (قَالَ) ذلك الرجل 
(لا) أي: ليس هكذا (وَالَهِ يا رَسُولَ اللو إِنَا لْتَسْتَرِي الصّاعَ بِالصاعَيِنِ) وفي 
الرواية التالية: (إِنَا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» (يِن 


.11///6 «الفتح» ه//ال51. (؟) «الفتح»‎ )١( 
00/0 إهرة «الفتح»‎ 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الْجَمْع) - بفتح الجيم. وسكون الميم ‏ :التمر المختلط» قاله في «الفتح». 
وقال النوويّ كَنهُ: هو تمر رديء»ء وقد 0 في الرواية الأخيرة بأنه الْخْلْط 

من التمر» ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. انتهى("©. (قَقَالَ رَسُولُ اللر يكل : 
دلا تَفْعَلُوا) أي : لا تبيعوا الصاع بالصاعين من جنس واحد (وَلَكنٌ مِثْلاً بمثْل) 
أ بيعوا الجنس الواحد بعضه ببعض متماثلاً في الكيل (أَوْ بِيعُوا هَذَا) أي : 
بيعوا الجمع بالدراهم (وَاشْئَرُوا بِتَمَِهِ مِنْ هَذَا) أي: الجنيب. 

قال النووي كَُنْهُ: هذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع 
صاعاً بصاعين لم يعلم تحريم هذا؛ لكونه كان في أوائل تحريم الرباء أو لغير 
ذلك» واحتّحّ بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن "مسألة: الفِينة تنك 
بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلاً إلى مقصود الرباء بأن 
يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين» فيتعة ثوياً بمائتين» ثم يشتريه منه بمائة» 
وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي ككلِ قال له: «بيعوا هذاء واشتروا 
بثمنه من هذا»ء ولم يُمَرّقَ بين أن يشتري من المشتريء أو من غيره» فدَّلَ على 
أنه لا فرق» وهذا كله ليس بحرام عند الشافعيّ» وآخرين» وقال مالك» 
وأحمد: هو حرام. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من كون بيع العينة جائزاً 
عند الشافعيّ» سيأتي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن الصحيح ما 
ذهب إليه مالك وأحمد من تحريمهء فتنبّه . 

وقوله: (وَكَذَلِت الْمِيدَانُ») أي : لا يباع الموزون إلا مثلاً بمثلء فلا يباع 
رطل برطلين. 

قال النوويّ: هذا يستدل به الحنفية؛ لأنه ذُكر في هذا الحديث الكيل 
والميزان» وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز 
التفاضل فيه فيما كان ربوياً موزوناً. انتهى2 . 

وقال ابن عبد البرٌ: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه 
الميزان»ء سوى مالك . انتهى 


)01( «شرح النوويٌ» (١ .5١/١١‏ شرح النووي» .537-5١7/١١‏ 


)4074( بَابُ بَبْع الطَّعَام مثلاً بمئْل - حديث رقم‎  )59( 


وتعقّبه الحافظ» ولم يتبيّن لي وجه تعقّبهء فليتأمل . 

قال: وهو أمر مجمع عليه» لا خلاف بين أهل العلم فيه» كل يقول على 
أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضلء فالكيل والوزن فيه واحد. 
ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلاً» وكذا الوزن» ثم ما كان أصله 
الوزن لا يصح أن يباع بالكيل» بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز 
فيه الوزن» ويقول: إن الممائلة تدرك بالوزن فى كل شيء» قال: وأجمعوا على 
أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض» إلا مثلاً بمثل» وسواء فيه الطب 
والدون» وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحدء قال: وأما سكوت من 
سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور» فلا يدل على عدم الوقوع, إما 
ذهولاً» وإما اكتفاءً بأن ذلك معلوم. 

وقد ورد الفسخ من طريق أخرى» كأنه يشير إلى ما سيأتي لمسلم من 
طريق أَض نضرة » عن أبي سعيد الخدريّ نحو هذه القصة» وفيه : «فقال: هذا 
الريا» فردوه). 

قال: ويَحْتَمِل تعدد القصة» وأن القصة التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل 
تحريم ربا الفضلء» والله أعلم. انتهى'"'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبى سعيد الخدري» وأبي هريرة ويا هذا متّمَقٌ 
عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [89/ 501/5 وه/501] .»)١591(‏ و(البخاري) في 
«البيوع» 57٠١1(‏ و5١١7)‏ و«الوكالة» (5+605 و707؟) و«الاعتصام) (١05"لا‏ 
و١7701).‏ و(النسائيّ) في «البيوع» (0/١/ا”‏ و77/7) و«الكبرى» »))١55/5(‏ 
و(مالك) في «الموظًإ)» (؟/577): و(أحمد) في لمسئله) (9؟/ 55 و50). 


)1( «الفتح») 8/0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حأ يبت ل ربيب 


٠‏ و(الدارمي) في «سننه» (؟50/8/5؟)2 و(أبو عوانة) في المسنده») (78/ 20917 و(ابن 
حبان) في (صحيخه» ,)007١1(‏ و(الدارقطني) في «ستنه» 2)١0//7(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (50/ 7185 و١19١)‏ و«الصغرى» (7””5/05) و«المعرفة» (085/5”*), 
و(البغوي) في «شرح السئة» (22075. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع التمر بالتمرء متفاضلاً» وهو التحريم. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه جوازٌ الرفق بالنفس» وترك الحمل على النفس؛ 
لاختيار أكل الطيب على الرديء» خلافاً لمن منع ذلك من المتزهدين. 

ه ‏ (ومنها): النصّ على تحريم ربا الفضل. 

5 (ومنها): اهتمام الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا يعلمه» وإرشاده 
إلى التوصّل إلى المباحات» وغيرها. 

(ومنها): أن فيه أن صفقة الريا لا تصحٌ. 

6 (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز بيع العينة» وهو: أن يبيع 
السلعة من رجل بنقد» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يَخْصٌ بقوله: 
ثم اشتر بالدراهم جنيباً» غير الذي باع له الجمع . 

وتكقو انه مطل والمطلق لا يشمل» ولكن يَشِيعء فإذا عُمل به في 
صورة» سقط الاحتجاج به فيما عداهاء ولا يصح الاستدلال به على جواز 
الشراء» ممن باعه تلك السلعة بعينها . 

وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك. من جهة ترك الاستفصالء ولا 
يخفى ما فيه. 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ ككُأَلّة: استَدَلٌ بهذا الحديث» من لم يقل 
بسدٌ الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع» يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً» 
ويكون الثمن لغواًء قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز 
شراء التمر الثاني» ممن باعه التمر الأول» ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه. 
بل بإطلاقه. والمطلق يحتمل التقييد إجمالاً» فوجب الاستفسارء وإذا كان 


)4074( بَابُ بَبْع الطَّعَام مِثْلاً ثْل - حديث رقم‎  )9( 


كذلك» فتقييده بأدنى دليل كاف» وقد دل الدليل على سد الذرائع» فلتكن هذه 
الصورة ممنوعة . 

واستَّدّلٌ بعضهم على الجواز» بما أخرجه سعيد بن منصورء من طريق 
ابن سيرين » أن عمر خطب» فقال: إن الدرهم بالدرهم. سواءً بسواء» بد 
بيد» فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب» ونأخذ غيره؟ قال: لاء ولكن ابتع 
بهذا عَرْضاء فإذا قبضتهء وكان له فيه نية» فاهضم ما شكت» وخذ أي نقد 


هام 
ماه 5 


واستَدَّلٌ أيضاً بالاتفاق» على أن من باع السلعة التي اشتراهاء ممن 
اشتراها منه بعد مدّة» فالبيع صحيح. فلا فرق بين التعجيل في ذلك» 
والتأجيل» فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط» في أصل العقد وعدمه. 
فإن تشارطا على ذلك في نفس العقدء فهو باطل» لقيلف اقم .رقع اللعقك بغي 
شرطء فهو صحيحء ولا يخفى الورع. 

وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء» إذا كان بغير شرط» وهو كمن أراد 
أن يزني بامرأة» ثم عدل عن ذلك». فخطبهاء وتزوجهاء فإنه عدل عن الحرام 
إلى الحلال» بكلمة الله التي أباحهاء وكذلك البيع؛ والله أعلم. 

٠‏ - (ومنها): جواز اختيار طيّب الطعام» وجواز الوكالة في البيع وغيره. 

١‏ (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلها م ترد إذا :لم تَفت. 

١‏ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كله أيضا: إنه يدل على وجوب فسخ 
صفقة الرباء وأنها لا تصح بوجهء بح الو م 3 
يقول: إن بيع الربا جائز بأصله» من حيث إنه بيع» ممنوع بوصفه» من حيث 
إنه رباء فيُسقَط الرباء ويصح البيع . ولو كان على ما ذكر لَّمَا فسخ النبي كَل 
هذه الصفقة. ولأمّره بردٌ الزيادة على الصاعء. ولصخح الصفقة في مقابلة 
الصاع. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): مما يتعلّق بهذا البحث الكلام على بيع الي 


)١(‏ «الجينة» بكسر العين» كما في «الصحاح»» و«القاموس»», و«المصباح»» فما في 
شرح الطيبي» من ضبطه بفتح العين.ء فغلطء فتنبه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وي 0 


صورة بيع العينة ‏ كما قال ابن الأثير كثَنْهُ في «النهاية» 75/7" _: أ 
يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى» ثم يشتر 0 
الذي باعهاء فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم: 
وقبضهاء ٠‏ ثم باعها من طالب العينة يثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّىء ثم 
باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن» فهذه أيضاً عِينة» وهي 
أهون من الأولى» وسّمّيت عِينةَ لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو 
المال الحاضر من النقد» والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة» تَصِلٌ 
إليه معبجلة ٠‏ انتهى . 

وقال ابن قدامة كله في «المغني»: من باع سلعة بثمن مؤجلء ثم 
اشتراها بأقل منه نقداًء لم يج في قول أكثر أهل العلم» رُوي ذلك عن ابن 
عباس» وعائشة؛ والحسنء وابن سيرين» والشعبي» والنخعيّ» وبه قال أبو 
الزناد» وربيعة» وعبد العزيز بن أبي سلمة»ء والثوريّ» والأوزاعيّ» ومالك» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» وأجازه الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به» من 
غير بائعهاء كما لو باعها بمثل ثمنها . 

ولنا ما رَوَى غندر» عن شعبة» عن أبي إسحاق السبيعيّ» عن امرأته 
العالية بنت أيفع بن شُرٌحبيل؛ أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقمء 
والزانة على عانم ة وؤيّنَاء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من 

يد بن أرقم» بثمانمائة درهم إلى العطاءء ثم اه شتريته منه بستمائة درهم» فقالت 


- وعبارة «المصباح» :)44١/19(‏ والعِيئةُ بالكسر: : السَّلّفء واعْتَانَ الرجل: 5 
الشيء بالخىء دديتة. وبعته عَيْناً بِعَيْنِ : أي حاضراً بحاضرء وعَايَئْتُهُ مُعَايَتَةَ 
وَغِياناة عن التاجر تقييناه والاسم: الع بالكسرء وفسّرها الفقهاء 0 
الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الرباء وقيل 
لهذا البيع : عِينَة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عَيْناً: أي نقداً حاضراً 
وذلك حرام إذا اشترّط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم» فإن لم 
يكن بينهما شرط فأجازها الشافعيّ؛ لوقوع العقد سالماً من المفسدات. ومنعها 
بعض المتقدمين» وكان يقول: هي أخت للرباء فلو باعها المشتري من غير بائعها 
في المجلس. فهي عِينَةٌ أيضاً لكنها جائزة باتفاق. انتهى. 
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لها: بسما شريت» :وينسما اشتزيت: أبلغي زيد بن أرقمء أنه قد أبطل جهاده 
مع رسول الله كله إلا أن يتوبء. رواه الإمام أحمدء وسعيد بن منصورء 
والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظء ونُقْدِمِ عليه» إلا بتوقيف. سَمِعَنْهِ من 
رسول الله كله فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء 
فإنه يُدخِل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة» إلى أجل معلوم» وكذلك روي 
عن ابن عباس في مثل هذه المسألة» أنه قال: أرى مائة بخمسين» بينهما حريرة 
- يعني خرقة حرير ‏ جعلاها في بيعهماء والذرائع معتبرة؛ لِمَا قدّمناهء فأما 
بيعها بمثل الثمن» أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة» وهذا إذا كانت السلعة 
لم تنقص عن حالة البيع» فإن نقصتء مثل أن هُزِلَ العبدء أو نَسِي صناعة» أو 
تخرّق الثوبء أو بَلِي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع؛ 
لا للتوسل إلى الرباء وإن نقص سعرهاء أو زاد لذلك» أو لمعنى حدث فيهاء 
لم يجز بيعها بأقل من ثمنهاء كما لو كانت بحالها. نصٌّ أحمد على هذا كله. 

قال: وإن اشتراها بِعَرْضء أو كان بيعها الأول بعرضء فاشتراها بنقد 
جازء وبه قال أبو حنيفة» ولا نعلم فيه خلافاً؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة 
الرباء ولا ربا بين الأثمان والعُروضء فأما إن باعها بنقدء ثم اشتراها بنقد 
آخرء مثل أن يبيعها بمائتي درهمء ثم اشتراها بعشرة دنانير» فقال أصحابنا - 
الحنابلة -: يجوز؛ لأنهما جنسانء, لا يحرم التفاضل بينهماء فجاز كما لو 
اشتراها بعرض» أو بمثل الثمن» وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ استحساناً؛ لأنهما 
كالشيء الواحد في معنى الئّمنية» ولأن ذلك يُتََكَذْ وسيلةً إلى الرباء فأشبه ما لو 
باعها بجنس الثمن الأول» وهذا أصح.ء إن شاء الله تعالى. 

قال: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة» قال الشاعر [من الطويل]: 

م قْتَى مِئْلُ صل السّيِفٍ مِيرّثْ مَضَارِبُ 

فقوله: انَعْتَانَ) أي: نشتري عِينة مثل ما وصفناء وقد روى أبو داود 
بإسناده» عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله كَكهْ يقول: (إذا يعت اله 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سَلّطَ الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»؛ وهذا وعيد يدل على التحريم» وقد روي عن 
أحمد؛ أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع» فلا يبيعه إلا بنسيئة» فإن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
م ا222 سضيسس ا سا ا 1ل للك 


باعه بنقد» ونسيئة فلا بأس» وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة» غير 
العينة» لا يبيع بنقد.ء وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الرباء» فإن 
الغالب أن البائع بنسيئة» يقصد الزيادة بالأجل» ويجوز أن تكون العينة اسماً 
لهذه المسألة» وللبيع بنسيئة جميعاًء لكن لكن البيع بنسيئة» ليس بمحرم اتفاقأء ولا 
يكره» إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى كلام ابن قدامة 7155" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العينة؛ لحديث 
أض داود المذكورء فإنه حديث صحيح». صححه جماعة من المحققين» 
بمجموع طرقه. انظر ما كتبه الشيخ الألباني كأَنْهُ في «السلسلة الصحيحة» /١‏ 

١١ -‏ رقم ١١ء‏ وفيه الوعيد الشديد لمن يتعاطى هذا الأمرء ولا يكون 

الوعيد إلا على شيء محرّم شرعاً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): إن باع سلعة بنقد» ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة» فقال 
أحمد في رواية حرب: لا يجوز ذلكء إلا أن يغيّر السلعة؛ لأن ذلك يتخذه 
وسيلة إلى الرباء فأشبه مسألة العينة» فإن اشتراها بنقد آخرء أو بسلعة أخرى» 
أو بأقل من ثمنها نسيئة جاز؛ لِمَا ذكرناه فى مسألة العينة» ويَحْتّمِل أن يجوز له 
شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه» إلا أن كو اللناخرا مراطاة 000 
يجوز» وإن وقع ذلك اتفاقاً من غير قصد جاز؛ لأن الأصل حِل البيع» وإ 
حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه وليس هذا في معناهء ولأن 0 
بذلك أكثر» فلا يلتحق به ما دونه» ذكره ابن قُدامة كله" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): من باع طعاماً إلى أجل» فلما حل الأجل» أخذ منه 
القن الذى في ايع طناما د قيعي د انخره زر قيهن ابو عير 
وسعيد بن المسيّب» وطاوسء. وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاق. وأجازه 
جابر بن زيد»ء وسعيد بن جبير» وعلىّ بن حسينء والشافعي» وابن المنذرء 
وأصحاب الرأي» قال علي بن حسين: إذا لم يكن لك في ذلك رأي» وروي 
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عر ام 


عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ أنه قال عق قرا مك السارين »كل 
سبعة آصع بدرهم» ثم وجدت عند رجل منهم تمرأء يبيعه أربعة اصع بدرهم» 
فاشتريت منه» فسألت عكرمة عن ذلك؟ فقال: لا بأس». أخذت أنقص مما 
بعت» ثم سألت سعيد بن المسيّب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمة» فقال: 
كذبء قال عبد الله بن عباس : ما بعت من شيء» مما يكال بمكيال» فلا تأخذ 
فئة شيعا عما يكال يفكيال الكوينا أل ذقاء فإذا أخذت ورقكء فابتع ممن 
شئت» منه أو من غيره» فرجعت» فإذا عكرمة قد طلبني» فقال: الذي قلت لك 
هو حلال» هو حرام» فقلت لسعيد بن المسيّب: إن فضل لي عنده فضل؟ 
قال: فأعطه أنت الكسرء وخذ منه الدرهم. ا إلى بيع 
الطعام بالطعام نسيئة» فَحَرمَ كمسألة العينة» فعلى هذا كل شيئين»: خَرمِ 5 
فيهماء لا يجوز أن يأخذ أحدهما عرع عو دعر عل قن دين إذا كان 
البيع نّساء» نص أحمد على ما يدل على هذاء وكذلك قال سعيد بن المسيب» 
فيما حكينا عنه. 


قال ابن قدامة: والذي يَهْوَى عندي جواز ذلك» إذا لم بفعلة:خيلة + ولا 
يذ داك فى ايتناء لفق كما قال على : بن الحسين» ؛ فيما يروي عنه عبد الله بن 
زيدء قال: قدمت على علي بن الحسين» » فقلت له: إن اد عملي وأبيع 
ممن حضرني التمر إلى أجل» فيقدمون بالحنطة» وقد حل ذلك 0 
فيوقفونها بالسوق» فأبتاع منهم» وأُقاضَهم؟ قال: لا بأس بذلكء» إذا لم يكن 
منك على رأي» وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم. التي في الذمة بعد انبرام 
العقد أَوَلَ لزومه فصحء كما لو كان المبيع الأول حيوانا» اوثتابا وله ذكرنا 
فى الفصل الدق كلجا فإنه لم يأخذ بالثمن لعاف ولكن اشترى من 
المشتري علعانا بدراهم. لقنا إليه» ثم أخذها منه وفاء» أو لم 59 إليه» 
لكن قاصّه بهاء كما في حديث علي بن الحسين» ذكره ابن قدامة كله أيضاً. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قدامة من جواز 
أخذ الطعام بالثمن الذي في ذمّته هو الذي يظهر لىّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وبالسيد المتصل إلى المؤلات أنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 7 6[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
عَبْدِ الْمَجبِدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ سَِيدٍ بْنِ الْمُسَيبِء عَنْ 
أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِي» وَعَنْ أبي هُرَيْرَ 5؛ أذ َسُولَ ال ْمَل وجلا عَلَى 
خَيبَرَ فْجَاءَهٌ بِتَمْرِ جَنِِبِء فَقَالَ لَهُ رَ سُولٌ الله يكل : «أكل كر حير رَ هَكَذًا؟)2 
َقَالَ: لاء وَاللهِ يَا رَسُولَ اللو إِنا تأ الصَّامَ مِنْ هَذَا الاين الاير 


م م 


الئَلَانَقِ كَقَالَ زول الله كلله: «قلَا تَفْعَلُء ؛ بع الْجَمْعَ ِالدَرَاهِم ثم م امه تع يالدَرَاهِم 
جَنِيباً») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا قبله» سوى الأَوَّلِينَء فتقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (اسْتَعْمَلَ رجلا عَلَى خَيْبرَ) تقدّم أنه سواد بن غزيّة الأنصاريّ #5 . 

وقوله: (بِتَمِر جَنِيبٍِ) بوزن حبيب: نوع من أعلى أنواع التمرء وقيل: هو 
ما أخرج منه حَشَّفه: ورديئه» يعني المنتقى» » وقيل: هو الذي لا يخلط بغيره» 
بخللاف الجمع 1 

وقوله: («أكُلّ ثَمْرِ خَيْبَرَ هَكَدًا؟)) فيه أن الاستخبار عن أحوال البلادء 
وعما موحد فبها من الأطعمة» والثمارء ونحو ذلك ليس من فضول الكلام»ء 
ولا اللغو منه. 

وقوله: (وَالصَّاعَيْنٍ بِالكَلَامَة) كذا في رواية مسلمء وفي رواية البخاري: 
«بالثلاث»؛ وكلاهما صحيح؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّثء قال الفيّومي كآله: 
والصّاعٌ : يُذكّر ويؤنث» قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاعء ويجمعونها 
في القِلّة على أضوْع. وفي الكثرة على صِيّعَانِء وبنو أسدء وأهل نجد 
يذكُرون» ويجمعون على أضواع. وريما أنثها بعض بني أسدء وقال ارجا 
التذكير أفصح عند العلماء» ونقل الْمُطَرّزِيٌ عن الفارسيّ أنه يجمع يقي على 
آضْع بالقلب» كما قيل: دار وآدر بالقلب» وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من 
خطاً العوامٌ» وقال ابن الأنباريّ: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه وإن كان 
غير مسموع من العرب, لكنه قِياسُ ما نُقِل عنهمء وهو أنهم ينقلون الهمزة من 


(00) - بَابٌ لا يَدْخُلُ الْجَنَهَ إل نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ.... إلغ - حديث رقم (154*) 


-ٍ 


لاحتمال أن يكون مثل هذا الرجل» وإن كان يُعطى في الظاهر أحكام الشهداء 
في الدنياء وقد أخرج أحمدء وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي العَجفاء 
قال: سمعت عمر ذَبْه يقول» فذكر المغالاة في صداق النساءء قال: وأخرى 
تقولونها في مغازيكم: قُتِل فلان شهيداً» مات فلان شهيداً» ولعله أن يكون قد 
أوقر عَسْجْرٌ دابته أو دَففّ راحلته ذهباً وفضةًء يبتغي التجارة» فلا تقولوا ذاكم» 
ولكن قولوا كما قال محمد ككلةِ: «من قبل في سبيل الله فهو في الجنة»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١١*( ]*15[‏ (حَدَني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا الرْبيْريُ» وَهُوَ مُحَمّدُ بْنُ 


ف 0 2 ص 2 00 9 خا م مرق 2 0 4 3 ص 
عَبّْدِ الله بن الرْبَيرء حَدَثَنَا شَبْبَانُ» قَال: سَمِعْتٌ الحَسَّنَ يَقَول: (إِنَّ رَجَلا مِمَنْ كان 
س0[ 7 3 2 7 001 0 2 2 هع.--”ه آآ له آآك ص[ - سه 
قبلكم. خَرَجَتَ به فرحة». فلما دنه اْتَرَحَ سَهما مِنْ كنانته . قتكأهاء فلم يَرْقَأْ الدم 


و 


حَنَى مَاتَء قَالَ رَبُكُمْ : قَد حَدَّمْتٌ عَلَيْهِ الْجَنّة0 ثُمَّ مَدَ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِء كَقَالَ: 
إي وَاللهِ لَقَدْ حَدَنَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدبُء عَنْ رَسُولٍ الله يكل في هذا الْمَسْحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمَدُ بْنْ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ المذكور قبل حديث. 


0 3 ع ٠‏ كن ب ه 020 : 
١‏ (الرْبَيْرِيُ» محَمَدُ بْنْ عَبّْدِ الله بْنِ الرْبَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن 


.م 


كه .م 


الؤجين من عدر يخ دِرهم الأسدئ مولاهم الزبيري» و اك الكوفيّ» ثقة 
ثبتٌّء إلا أنه قد يُخطىئ فى حديث الثوريّ [94]. 

رَوَى عن أيمن بن نابل» ويحيى بن أبي الهيثم العطارء وعيسى بن 
طهمانء وفِطر بن خليفة؛ وسفيان الثوري» ومسعرهء ومالك بن مغول» 
ومالك بن أنس» وإسرائيل بن يونس» وإبراهيم بن طهمان» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه طاهر» وأحمد بن حنبل» وأبو خيثمة» وبندار» وأبو 
موسى» وأحمد بن منيع» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وعبد الله بن محمد المسندي» وعمرو بن محمد الناقد» ونصر بن على 


الجهضميّ وغيرهم . 


)4075( بَابُ بَبْع الطَّعَام مثْلاً بئْل - حديث رقم‎  )9( 


000 


موضع العين إلى موضع الفاءء فيقولون: أَبْرٌ وآبّارٌ. انتهى 

وقوله: (, 1ت هو المخلوط الذي يجمع الجيّد والرديء. 

والحديث متفق مت نَّ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» في الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[5لا١5] )١1644(‏ - (حَدَلَا إسْحَاقُ بْنُ مَنصُورِء أحْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ صَالِحِ 
الوحَاطِي ”' ٠‏ حَدَكَنَا مُعَاوِيَة 0( وَحَذَلَي مُحَمّدُ بن عَيل المبيرة وَعَتْدُ الله بن 
عَبْدِ المَحْمَن ن الدَارِمِيُ وَاللّفْظُ لَهُمَا ‏ جَمِيعاً نيَب بي َه خلك 
مُعَاوِيَةٌ - وَهُوَ ائنُ سَلَم - أخْبرَني يَحْبَى - وَمُوَ ابن أبي كَثيرٍ - قَالَ: 
00 عينت ان لبر قو جَاءَ َال بتمر ريك فاق 

سُولُ الله يله : «يِن أَيْنَ هَذّ؟ فَقَالَ بال : تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنًا رَدِي5» قَبِعْتُ نه 
ا با مان 48 قل ون ا ش كله عِنْدَ ذَلِك : «أوَّه عَيْنُ الربَاء 
ا تَفْعَلُ» وَلَْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ الثَّمْرَ قبغة بيع آخَرَ ثم اشئَرٍ بواء لْمْ 
يذّكر ابْنْ سَهْل ف حَدِيئِهِ عِنْدَ ذلِك). 


رجال هذا الاسناد: تنسعة 

١‏ (محمل بر بن سَهُلٍ اله مِيمِنُ) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغداد» 
ثقةّ [11] (ت١0؟)‏ 2 ت س) تقدم في «الصيام» 5 

١‏ (عَبْدٌ الله 0 عَبّدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) أبو محمد السمرقندي الحافظء 
صاحب «المسنداء ثقةٌ ثقةَ فاضلٌ متقنّ )١00( ]1١[‏ وله (1/5) سنة (م ددا ت) تقدم 
في «المقدمة» 19/0. 


.5"07 701١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

0) بِضمٌ الواوء بعدها حاء مهملة» وآخره ظاء معجمة: نسبة إلى وحاظة بن سعد بن 
عديّ بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن مجشم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطر بن عريبء قاله في «اللباب في تهذيب 
الأنساب» 4777/7. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

" - (يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ) البصري» نزيل تنّيسء ثقةٌ [9] (ت8١5)‏ (خ م د 
ت س) تقدم في «الحيض» /١‏ 77/. 

- (عُقَبَةَ بْنُ عَبْدِ الْعَافِرِ) الأزديّ الْعَوْذيَء أبو نهار البصريّ» ثقدٌ [4]. 

رَوَى عن أبي سعيدء وعبد الله بن مغفل» وأبي أمامة» وأبي عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعود. 

وروى عنه يحيى بن أبي كثيرء وقتادة» ويحيى بن أبي إسحاق 
الحضرميّ» وسليمان التيميّ» وابن عون» وغيرهم. 

قال العجليّء والنسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» ذكر ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» أنه أرسل عن النبي كلِ شيئاًء قال البزار: كان من 
أجلّة أهل البصرة» وحَكى ابن سعد عن ثابت البناني قال: ما كان أحد من 
الناس أحبّ إليَ أن ألقى الله في مِسْلاخه من عقبة بن عبد الغافر» فلما وقعت 
الفتنة أتيناه ففال ما أعرفكم . 

وقال خليفة: قُتِل يوم الزاوية سئة (87)» وقال أحمد بن يحيى بن سعيد: 
قتِل في الجماجم سنة (87). 

أخرج له البخاري» والمصتف, والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط هذا الحديث برقم ,)١545(‏ و(71751): «أن رجلاً فيمن كان قبلكم 
رَاشَّه الله مالا وؤلدا :1 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«معاوية» هو ابن سلام المذكور بعد التحويل. 
شرح الحديث : 

عن أبي سعيد الخدري َه أنه قال: (جَاء بِلَالُ) هو ابن رباح مؤدّن 
النبي كله المتوفى سنة ١0(‏ أو 18 أو١9)‏ تقدّمت ترجمته في «الطهارة» ٠؟/‏ 
7. (بِتمْرٍ بَرَنِيّ) - بفتح الموحٌدة» وسكون الراءء بعدها نون» ثم تحتانية 
مشدّدة -: ضرب من التمر معروف» قيل له ذلك؛ لأن كل تمرة تشبه الْبَدْنِئَة", 
وقد وقع عند أحمد مرفوعاً : لخي تمراتكم البرنيّ» 0 الداء» ولا داء فيه». 


)١(‏ «الْبرْنيَةُ: إناءٌ من حََرّفء والدَّيكُ الصغير أولَ ما يُدرك. قاله في «القاموس». 


)4075( بَابُ بَيْع الطّعَام ملا بمئْل - حديث رقم‎  )*9( 


0-0 


(قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله بكِ: «مِنْ أَيّنَ هَذَا؟) وفي رواية النسائيّ: «ما هذا؟» 
(فَقَالَ بَالُ) 4ه: (مَمْرٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هذا تمر (كَانَ عِنْدَنَا رَدِية) 
بالهمزة» بوزن عظيم» يقال: رَدُوْ الشيءٌ بالهمز رَدَاءةَ فهو رديء» على فَعِيل؛ 
أي: وَضِيعٌ حَسِيسٌ» ورا يَرْدُوه من باب علا لغةٌء فهو رَدِيّ بالتثقيل» قاله 
الفيوميٌ 1 , (قَبِعْتُ منه صَاعَيْنِ بصاع لِمَطْمَم ابي ككل) ولفظ البخاري: 
التُطعم النبئ يه» (فَمَالَ رَسُولُ الل كله عِنْدَ ذَلِّك: « أو عَيْنُ الرّبَا) ولفظ 
البخاريّ: «أَرَّهْ أوّه عين الربا» مكرّراً» ومعنى «عين الربا» أن هذا العقد هو 
نفس الربا الذي حرّمه الله وِبْدْء لا نظيره. 

وقال النووي ككُبنهُ: قال أهل اللغة: «أوّه» كلمة توجّع وتحزُّنء ومعنى 
«عين الربا» أنه حقيقة الربا المحرّم» وفي هذه الكلمة لغات: الفصيحة 
المشهورة فى الروايات: «أوَّه» بهمزة مفتوحة» وواو مفتوحة مشدّدة» وهاء 
تاكن" وشال ف شعي 'الجاء فونه 1 وزناك : :4415 بإبتكان الراوه وكنس انهاه 
منونةٌ» وغير منونة» ويقال: «أَوٌ) بتشديد الواو مكسورة منوّنة» بلا هاء» ويقال: 
«آو» بمدّ الهمزة» وتنوين الهاء» ساكنة من غير واو. انتهى. 

وقال ابن الأثير كبَنْهُ: «أَوْه» كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع» 
وهي ساكنة الواوء مكسورة الهاءء وربما قلبوا الواو ألفاًء فقالوا: آه من كذاء 
وربما شدّدوا الواو» وكسروهاء وسكّنوا الهاءء فقالوا: أَوٌهْء وربما حذفوا 
الهاء» فقالوا: أوّْء وبعضهم بفتح الواو مع التقذيد :فقول 2 أو اعم 0 

وقال ابن التين: إنما تَأَوّه النبي كللِ؛ ليكون أبلغ في الزجرء وقاله إِما 
للتألم من هذا الفعل وإمّا من سوء الفهمء قاله في «الفتح”". 

(لَا تَفْعَلْ) أي: لا تبع هذا البيع الربوي» ولفظ النسائي: «لا تقربه» بفتح 
الراء»ء من باب عَلِمَ؛ أي: إِنّ قُرْبَه يضرٌ فضلاً عن مباشرته» وليس في هذه 
الرواية أنه يَللهِ أمره بردّه» ولكن الرواية التالية بِيّنت ذلك» ولفظها: «هذا الرباء 


وم 


فرده) . 


.190 /١ «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( .775/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١ 4/5 «الفتح»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 
حل لبجب د 


قال ابن عبد البر كُأنْهُ: إن القصة وقعت مرتين: مرةً لم يقع فيه الأمر 
بالرد» وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرَّةٌ وقع فيها الأمر بالردّ» وذلك 
بعد تحريم الرباء والعلم به. 

قال في «الفتح»: ويدلٌ على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى 
القصتين سَوَاد بن غَزِيّة» عامل خيبر» وفي الأخرى بلال. 

وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيّب عن بلال قال: «كان عندي تمر 
دون فابتعت منه تمراً أجود منه.. .2 الحديث,. وفيه: فقال النبي كلة: « 
الربا بعينه؛ انطلق فَرَدّه على صاحبهء وخذ تمرك» وبعه بحنطة» أو شعير» ثم 
اشتر به من هذا التمرء ثم جئني به4. انتهى7" . 

(وَلَِنْ إِذّا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ الثّمْرَ) أي: الجيّد (قَبِعْهُ) أي: التمر الرديء 
( بيع آخْرَ) أي : : بشمن آخر غير جنسه (ثُمّ اشَئَرِ بهِ)) أي : اشتر التمر الجيّد 
بالثمنُ الذي بعت الرديء به. 

وفي رواية البخاري: «فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتر به»» قال في 
الفت». في رواية مسلم: «ولكن إذا أردت أن تشتري التمرء فبعه ببيع آخرء 
ثم اشتره؟ء قال: وبينهما مغايرة؛ لأن «التمر» في رواية البخاريّ المراد به التمر 
الرديء» والضمير فى «به» يعود إلى التمر؛ أي: بالتمر الرديء - أي : بثمنه -» 
والمفعول تيددرقك! أي اشعرييه تمر حيّدا: وأما رواية مسلم: فالمراد 
بالتمر: الجيّدُء والضمير في قوله: «ثم اشتره» للجيّد. انتهى 

وفي الحديث: البحث عما يستريب به الشخص» حتى ينكشف حاله. 
وفيه النصّ على تحريم ربا الفضل» واهتمام الإمام بأمر الدين» وتعليمه لمن لا 
يعلمه؛ وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرهاء واهتمام التابع بأمر 
متبوعه» وانتقاء الجيّد له من أنواع المطعومات وغيرهاء وفيه أن صفقة الربا لا 
تصحء ذكره ة في «الفتح»”". 

وقوله: (لْمْ يَذكْرِ ابْنْ سَهْلٍ فِي حَدِبئِهِ عِنْدَ ذْلِك) أشار به إلى اختلاف 
وقع بين شيخيه: إسحاق بن منصورء ومحمد بن سهلء فالأول قال: «فقال 


.٠ ١/5 «الفتح»‎ (١ . 0/5 «الفتح»‎ (1) 


)4077( بَابُ بع الطّعام مِثْلاً بثْل - حديث رقم‎  )9( 


رسول الله كلِلِ عند ذلك: أوه»» وقال الثانى: «فقال رسول الله كلِ: أوه), 
فأسقط لفظ : «عند ذلك»» وهذا من تدقيقات 5-6 انه التي امتاز بها على 
غيره» حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم يكن هناك اختلاف في 
المعنى» ولله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى) : اي 7 سعيد الخدريّ ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5075/79 ولالا٠5]‏ (1045)» و(البخاري) في 
«الوكالة» (؟١57).‏ و(النسائي) في «البيوع» (0/ 777) و«الكبرى» (5/ 7560)), 
و(أحمد) في المسنده» (7/ 59 و00 و١0‏ و4057 و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟'/ 
*53"97)., ودذابن حبّان) في «صحيحه» (2)0077 و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (58/5)» و(البيهقي) فى «الكبرى» »)١591/0(‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالفواقية وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَأنْه أوّل الكتاب قال: 


00000 


 )...( ] 73‏ (وَحَدَكنَا سَلَمَةُ بْنُ شّبيب» حَدَََا الْحَسَنُ بْنُ أَغيَنَ 


سن 


مَعْقِل؛ عَنْ أبي قَرَعَةَ الْبَامِلِيَ عَنْ أبِي َه عَنْ أبي سَعِيدء قالَ: ني 
رَسُولٌ الله ل يكلله بِتمْرِ» كَقَالَ : «مَا هَذَّا الثَمْرْ مِنْ تَمْرِئَاه» قَقَالَ الرَجْل : يَا رسو ثول اخر' 
بهن تَمْرََا صَاَيْنٍ بصَاع مِنْ هَذَاء قل وَسْولُ الله ة: «هَذَّا الرّبَاء فَرُدُوه ثُمَ 
بِيعُوا تَمْرَنَاء وَاشتَر تَدُوا لَنَا مِنْ هَذَاه. 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنُ شَبِيب) الْمِسْمَعِيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
مكس ل د (م 5) تقدم في «المقدمة» ا 

35 (الْحَسَنْ بْنْ أعيّنَ) هو: الحمو ين ار لام ابو 
على الحرّانيٌ؛ صدوقٌ [9] (ت١١١)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 


١‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبسيّ مولاهم. أبو عبد الله الْجَرّريَّ بلاوق 
يُخطىء [8] (ت155١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
0 


؛ ‏ (آَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِِيُ) سُويد بن حُبجير البصري» ثقةٌ [4] (م 4) تقدم في 

«الإيمان» 0 
فيد لابو تقد المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوَقَيّ البصري» ثقةٌ 

(تمأو؟١٠)‏ (خت م ) تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ 

و«أبو سعيد الخدريّ َيه ذكر قبله. 

وقوله: (أَنِي رَسُولُ الله يله بِكَمْر) الآني هو بلال 5ه كما بُيّن في 
الوواية لمارف / 

وقوله: (بِتَمْرِ) أي: بتمر بَرْنيّء وهو من أجود التمور. 

وقوله: («هَذًَا الرّبَا) هو بمعنى قوله الماضي: «أوّه عين الربا»؛ أي 
الربا نفسه. لا ما يشبهه. 

وقوله (فَدُنُوهُ) قال القرطبيّ كُأَنْهُ: هذا يدل على وجوب فسخ صفقة 
00 وأنها لا تصح بوجه» وهو حبّة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: 

بيع الربا جائز بأصله؛ من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو رباء 
0 ويصح البيع. ولو كان على ما ذكر لَمَا فسخ النبئ كله هذه 
الصفقة. لأعوة برد الزيادة على الضَّاعء ولصححح الصفقة في مقابلة الضّاع. 
انتهى 30 , 

وقال النووي كُزنْهُ: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب ردّه على 
بائعه؛ وإذا رذه استردٌ الثمن» فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه كَل 
أمرّ برد فالجواب: أن الظاهر أنها قضيّة واحدة. وأمر فيها بردّه» فبعض 
الرواة حَفِظ ذلك» وبعضهم لم يحفظه. فقبلنا زيادة الثقة» ولو ثبت أنهما 
قضيتان لَحُولت الأولى على أنه أيضاً أمر به» وإن لم يبلغنا ذلك» ولو ثبت أنه 
لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحَملناها على أنه هل بائعه» ولا يمكن معرفته» 
فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته. وهو التمر الذي قبضه عوضاء فحصل 
أنه لا إشكال في الحديث» ولله الحمد. انتهى كلام النوويّ 1ه" . 

وقوله: اث بِيعُوا تَمْرَنَاء وَاشْتَرُوا أ لَنَا مِنْ هَذَاه) قال القرطبئ كُأَنْهُ: قد 


)1غ( «المفهم) / 2 . (0) «شرح النووي» 371١/١١‏ -37. 


)4018( بَابُ بيع الطَّعَام مغلا بمئْل - حديث رقم‎  )89( 


يَحْتَجّ بإطلاقه من لم يقل بسدٌّ الذرائع» وهو الشافعيّء وأبو حنيفة» وكافتهم. 
فأجازوا شراء الْبَرْنِيَ مثلاً ممن باع منه الجمع» ومنعه مالك كته على أصله في 
سد الذرائع» فإن هذه الصورة تؤدي إلى بيع التمر لخر متفاضلاً: ويكون 
الثمن لغواًء ولا حجّّة لهم في هذا الحديث؛ لاله كلل لم يل يُنْضّ على جواز شراء 
التمر الثاني ممن باع منه التمر الأول» ولا تناولّه ظاهر اللفظ بعموم» بل 
بإطلاقه» والمطلق يَحْتَمل التقيبد احتمالاً يوجب الاستفسارء فكأنه إلى الإجمال 
أقرب» وبهذا فرق بين العموم والإطلاق» فإن العموم ظاهر في الاستغراق» 
والمطلق صالح له» لا ظاهر فيه» وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل» وقد دل 
على تقييده الدليلٌ الذي دلَّ على سد الذرائع» كما بِيّنّاهِ في الأصول» وقد نصّ 
ابن عبّاس «ههها على مَنْع مثل هذاء حيث مَنَع فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مُرْجأ؟ 


وفي هذا الحديث بس الفقه: جواز اختيار طيبات الأطعمة دون أدانيهاء 
0 ا وفيه ما ندل على أن البيوع الفاسدة كلّها تفسخ » ورد إذا لم 


والحديث تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 


 )١696( ]5١/8[‏ (حد ني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ 
0 ؛عَنْ أبي سَعِيوء قالَ: كنا نُرْرَقُ 
تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ | ل كلل وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ الثَمْرِء فَكُنًا نبِيعُ صَاعَيْنِ 
يمك فَبَلَعَ دك رَسُولَ الله ككلة. فَقَالَ: «لَاصَاقَيْ تَمْرٍ يصاع ولا 


صَاعَيْ نط9 بصع وَلَا دِرَهمَ بِلِرَهمَينٍ)). 


.587 - 487/4 «المفهم»‎ )١( 
وفي نسخة: «لا صاعين تمراًء ولا صاعين حنطة».‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حؤوىر للببببل لبج 2 د 


ع هذا الاسناد: ستة: 


- (عَبَيدٌ اللو بْنُ موسى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَء أبو محمد الكوفيّ» 


ن يتشيّع [4] 3# )١‏ على الصحيح “2 تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

١‏ - (شَيَْنُ) بن عبد الرحهن التميميّ مولاهم النحويّ» أبو معاوية البصريً» 
ثم الكوفيئ» 5 قَةُ صاحب كتاب [7] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

“3 - (أ ُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [7] (ت44) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7١‏ ص"477. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«إسحاق بن منصور» هو: الْكَوْسجء 
وايحبى» هو ابن أبي كثيرء و(أبو سعيد» هو: الخدري ذلله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ 5ه أنه (قَالَ: كُنَا تُوْرَُ) بضمّ أولهء مبنيًا 
للمفعول؛ أي: تُعْطىء وكان هذا العطاء مما كان رسول الله كَل يقسمه فيهم 
مما أفاء الله تعالى عليهم من خيبر قاله في «الفتح2"7. (تَمْرَ تَمْرَ الْجَمْع) بفتح» 
فسكون (عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله كللِ) أي : في زمنهء ثم فسر الْجَمْع بقوله: (وَهُوَ 
الْخِلْطُ) بكسر الخاء المعجمة» وسكون اللام» آخره طاء مهملة: هو المختلط 

من أنواع : شتّى» وإنما ُخلط لرداءته» وجمعه: أخلاظ”". وقوله: (مِنَ الثَّمْرِ) 

بيان للخِلْط (فَكنًا نبِيعَ صَاعَيْنِ) أي: من الجمع (يصَاعٍ) أي: من النوع الجيّدء 
كَالْجَنِيب والْبَرنيَ (فْبَلَعَ ذَلِك رَسُولٌ الله يَلله. فَمَالَ دلا صَاعَيْ تَمْرٍ يصاع 
بنصب «صاعَي»؛ لأن «لا» هي 58 للجتنسء تعمل عمل 437+ فتنضصثت 
اسمها إذا كان مضافاًء كهذاء أو شبيهاً بالمضاف. كقولك: لا طالباً للعلم 
ممقوتء. وإلى هذا أشار ابن مالك ككدَنُ في «الخلاصة» حيث قال: 


عَمَل «إِنَ) اجعَل ل«لا» ذ فِي النَكِرَهْ لد و يا ء تك | لتك 1 


4 «الفتح) 1/5 
(١‏ راجع : «القاموس المحيط) ص /7/17. 


)4078( بات ب بيْعِ الطَّعَامٍ يثلاً بمثل - حديث رقم‎  )89( 


قَانْصِبْ بهَا مُضَافاً او مُضَارِعَهُ وَبَعْدَ دَاكَ الْكَبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهْ 

و«صاعى» أصله «صاعين», خذفت نون؛ لإضافته إلى «تمر؛» كما قال 

في «الخلاصة» : 
ثُوناً تَلِي الإغرَاب أوْ تَنْوِينَا مما تُضِيفٌ الحذف كَهظورٍ سِيًاا 

والمعنى: لا يحل لكم أن تبيعوا صاعين من تمر بصاع منه» وإن اختلفا 
في الجودة. 

ووقع في بعض النسخ: «لا صاعين تمراء ولا صاعين حنطةً»؛ وعليه 
فاتمرااء و«حنطةً» منصوبان على التمييز. 

(وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ ِصَاع) أي: لا تبيعوا صاعي حنطة» بصاع منهاء 
وقوله: (وَلَا رْهَم) تاليناة عل علّى الفتح من غير تنوين؛ لأنه اسم «لا» غير 
مضاف» ولا شبية به» كما أسلفت بحثه آنفاً ( بدِرَهمَينِ)) أ ولا تبيعوا ترهها 
اذا بدرهمين؛ فإنه من لريب الذي توعد الله كَِ آكله بقوله: #الذِيرت 
يَأكلُونَ اريزا مون إل كنا يقر م الف َتَكَيّطْهُ ليطن مِنَ الْمَيّنْ» الآية 
[البقرة: 217175 ولعنه رسول الله 5 فيما يأتئ للمصئف من حديث جابر طلينه : 
«لعن رسول الله كَةِ آكل الرباء وموكلهء وكاتبهء وشاهديهء وقال: هم سواء؛. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ حك هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5017/8/89] »)١5940(‏ و(البخاري) في «البيوع» 
(23208)» و(النسائي) في «البيوع» (؟77,/5) و«الكبرى» (70/5). و(ابن ماجه) 
فى «التجارات» (77557)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» 2»)7141/١(‏ و(أحمد) في 
المسئده) (0/ 4غ و08ه2) و«الكبرى» (:/ 00 و(أبو عوانة) في (مسنده» (؟/ 
٠‏ و١91").‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0074)»: و(الطحاوي) في ١شرح‏ 
معاني الآثار» (58/5)»: و(البيهقيّ) في «الكبرى» (591/5)» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1516944( ]4019[‏ (حَدََنِي عَمُْرّو الَاقِدُ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُّ 
ِبْرَاعِيمَ عَنْ سَمِيدٍ الْجُرَيْرِيٌ» عَنْ أبي نَضْرَةَ َالَ: سَأَلْتُ ابْنَّ عَبّاسٍِ عَنِ 
الصَّرْفِء فَقَالَ: أيّداً بِيَدِ؟ قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: قَلَا بَأْسَ بو كَأَحْبَوْتُ أبَا سَعِيدٍء 
قَقُلْتُ: إِني سَأَلْتٌ ابْنَ نّ عَبّاسِ عَنٍ الصَّرْفء كَمَالَ : أئداً بِيَّدِ؟ كُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: 
ا بَأْسَ بو قَالَ: أوَ كَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَتَحْيتُ لبه ٠‏ كلا بُنتيكُمُوه قَالَ: كَوَاه 
جَاءَ بَعْضُ فِتَيَانٍ رَسُولٍ الله يكل بتَمْرء فَأَنَكُرَهُ ة قَقَالَ: «كأنَ ا رٍ 
أَرْضًِا؟» قال : كَانَ في تَمْرِ أَرْضِنًا 0 تَمِْنَا - العام عضن بَعْضُْ الشَّءءء فَأَخَذْتٌ 
هَذَّاء وَزْدْتُ بَعْضَ الرِّيَادَوْ فَقَالَ: «أَضَعَفْتَء أَرْيَيْتَ» لا تَقْرَبَنَ هَذَّاء إِذَا رَابَكَ مِنْ 
تَمْرِكَ شَئْ 4 قبع ثم اشر الذي ُرِيدٌُ مِنّ الثّمْرِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَمْرّو النَاقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرّقَةَء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

1 - (إسْمَاعِيلٌ بن إبْرَاهِمَ) المعروف بابن عليّة الأسدي مولاهم» أبو بشر 
البصري» ثقةٌ ثبت [ ٠](ت19)‏ وهوابن (87) سنةً (ع) تقدم في ا باه 

 '*‏ (سعِيدٌ الْجْرَيْرِيُ) هو: ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلط 
قبل موته بئلاث سنين [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/15٠‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي نَضْرَةً) المنذر بن مالك بن قُطعة العبديّ؛ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابن 
عَبّاسِ) 8 (عَنٍ الصَّرْف) أراد بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلاً 
(َقَالَ: أيداً ِيَّدِ؟) أي: أتبيعه مقابضة بلا تأخير البدلين» أو أحدهما؟ (قُلْتُ: 
َعَم قَالَ : لا بأ به) وفي الرواية التالية: «سألت ابن عمرء وابن عباس <ؤ#ا 


)١(‏ هذا رقم مكرّرء فليتنبّه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

خض 

قال نصر بن عليى: سمعت أبا أحمد الزبيري يقول: لا أبالي أن يُسرّق 
منى كتاب سفيان» إتى اخنظلة كلهء وقال ابن نمير: أبو أحمد الزبيري صدوق» 
فى الك النالكة تم افيعاب التورى 4 بجا نعليت إلا عير مهو بالطلت» 
ثقة صحيح الكتاب». وكان صديق أبي نعيم» وأبو نعيم أقدم سماعاً وأسنّ 
منه» وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأ فى حديث 
سفيان» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال عثمان القارض عن ابن 
فعيق :: ليسن ننه بأمن » وقال العجلي: كوفي ثقة يتشيعء وقال كدان ماارايت 
أحفظ منهء وقال أبو زرعة» وابن خِرّاش: صدوقء, وقال أبو حاتم: عابد 
مجتهدء حافظ للحديث, له أوهام» وقال ابن قانع: ثقة» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وقال ابن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد: كان يصوم الدهر. 

قال أحمد بن حنبل وغيره: مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين. وفيها 
أرّخه ابن سعدء وقال: كان صلدوقاء كثير الحديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟75) حديثاً . 

"' - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتاب [] (ت15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

؛ - (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد البصري 
الإمام الحجة الثبت الفقيه» يرسلء» ويّدلْسء رأس الطبقة [7] (ت١١١)»‏ وقد 
قارب (40) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص”7"0. 

ه ‏ (جَنْدبُ بْنُ عَبْدِ الله الْبَجَلِيُ) هو: جُنْدَبِ بن عبد الله بن سفيان 
التخلي: قم العلتن». امر ويك ابله< :وني سي إلى حتت مشابق بات كلاد 
بعد الستّين (ع) تقدم في «الإيمان» 2787/57 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف رحمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع. 


)40179( بَابُ بَبْع الطَّام مفلا ذل - حديث رقم‎  )59( 


عن الصرف» فلم يريا به بأساً». قال النوويّ ككنه: معنى ذلك أن ابن عمر وابن 
عباس وها كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يداً بيد» وأنه يجوز بيع درهم 
بدرهمين» ودينار بدينارين» وصاع تمر بصاعين من التمر»ء وكذا الحنطة» وسائر 
الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاًء وأن الربا لا يحرم 
في شيء من الأشياءء إلا إذا كان نسيئة» وهذا معنى قوله: أنه سألهما عن 
الصرف» فلم يريا به بأساًء يعني الصرف متفاضلاًء كدرهم بدرهمين» وكان 
معتمدهما حديث أسامة بن زيد: (إنما الربا في النسيئة»» ثم رجع ابن عمرء وابن 
عاو وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما 
حديث أبي سعيد ضيهء كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً» وهذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلم تدلّ على أن ابن عمرء وابن عباس وها لم يكن بلغهما حديث 
لو ا ا ل اع 0 

(فَأَحْبَدتٌُ أبَا سَعِيدِ) الخدريّ 5 ضيه (فَقُلْتٌ: إِنّي سَأَلْتٌ :١‏ بْنّ عبَاموٍ)ٍ 
(عَنِ الصَّدْف) أ : : بيع الذهب بالذهب اف (قَقَالَ: أيداً بِيَدِ؟ قُلْثُ : نَمَو 
َالَ: قَلَا بَأْسَ بوء قَالٌ) أبو سعيد وه (أوَ قَالَ ذَّيِكَ؟) يعني ابن عبّاس (إنَا 
سَتَكَيُْبُ إِلَيْه كل يتشكفرة) أي : بهذه الفتوى (قَالَ) أبو سعيد: (قَوَاسُمِ لَقَدْ جَاءَ 
بَعْضُ فِتَيّانِ رَسُولِ اللو كك بتَمْرِ) تقدم أنه بلال م ضيه (فَأنْكَرَهُ) أي : أنكر كله 
ذلك التمر؛ لكونه ليس من تمرهم (قَقَالَ: كأ عَذَا لئس من قثر َرْضِمًا؟1, 
قَالّ) ذلك الفتى (كَانَ في تَمْرِ رضنا - أَوْ) للشكٌ من الراوي (فِي تَمْرِنًا - الْعَامّ) 
منصوب على الظرفيّة متعلق ب«كان» أي: وجد في هذا العام في تمرنا (بَعضٌ 
الشّئء) أي : من الرداءة (قَأَخَذْتُ هَذَا) التمر الجيّد (وَزِدْتُ بَعْضَ الرّيَادَِ) أي: 
زدت في كيل التمر الرديء؛ ليكون مقابلاً لجودته (قْقَالَ عد («أَضْعَفْتَ) أي : 

شتريت بالضعف (أَرَْيْتَ) أي : عاملت بالربا (لا تَقْرَبَنّ) بفتح الراءء تضم 
0 قَربتٌ الأمرَ أقرّبه» من باب تَعِب» وفي لغة من باب نصر قربانا بالكمنن: 
إذا فلت أو دانيته» ومن الأول: #ولا تُفَربوأ لز » الآية [الإسراء: 77]» ومن 
الثاني: ”لا تقرّب الْحِمَى)”"©: وقوله: (مَذَ1ا) مفعول «تقربنّ» (إِذَا رَابَكَ مِنْ 


.495/7 (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ .19 - 77/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز اخللللطلل777777ل7ببب7ببي7ب يك 


تَمْرِكَ شَئْ) أي: أوقعك في الشكَّء قال ابن الأثير كألله: الريث: الشكٌ» 
2 7 5 7 2 5 5 5 : . و اًّ 2 5 0 
وقيل : حر الضاك رمع العهمة. » يقال: 0 وأرابني: بمعنى شككني » 
وقيل : ا شككني » وأوممنى ي الريبة فيه» فإذا استيقنته قلتّ: 
١‏ ألف زدق 

رأبني بغير : 


م كاله : «الَرَّيبٌ2: الظنّ والشكٌ» ورَابَيِي الشيءٌ © يريبنِي: : إذا 
جعلك شائاً. قال أبو زيد: رَابَيِي من فلان أمر يَرِيبنِي َنْبا : إذا استيقنتَ منه 


نتهى 


الريبة انا ضري المره برام" تستيقن منه الريبَةَ قلتٌّ: أَرَابَنِي منه أمرٌ هو فيه 
إِرَابَةٌ وأرَابَ فلان إِرَابَةَ فهو مَرِيبٌ: الك مسي أو توهمته» وفي 
لغة هذيل: أَرَابَنِي بالألف» فرت نازوا تَبْتٌّ: إذا شككتٌء فأنا مُرْتَابٌء 


وزيد مُرْتَابٌ منهء والصلة فارقة بين الفاعل والمفعول» والاسم: الْريبَةٌ 
وجمعها: رِيّبّ. مثل سِدَرَةٍ وسِدَّرٍ. انتهى”" . 

(قْبعْهُ) أي: بع التمر الذي رابك منه شيء (ثُمّ اشر الَّذِي تُرِيدُ من الدَمْرِه) 
أ اشعرينمن الت الف معتة القدر اللي كريل شراءه وهر الكيد» فقول 
«الذي» 00 «اشتراء و«من التمر» بيان الجر والمراد: التمر الجيّد» 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حي سعيد الخدري ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [401/4/99 و٠508]‏ (4)1545, و(أحمد) فى 
«مسنده» (/ ٠١‏ و١5).,‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (5/ 7589 و7940), و(أبو 
يعلى) في امسنده» (018/7)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (58/5 
و١٠‏ و9١١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (45/ 78١‏ و8١)‏ و«الصغرى» (0/ 
") و«المعرفة» (4/ 27500, والله تعالى أعلم. 


.؟55ا//١ «المصباح المنير»‎ (١ «النهاية» ؟/585.‎ )١( 


)45080( بات 7 بيْعِ الطَّمَام يذلا مل حديث رقم‎  )"9( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إبَْاِم» برا عب عَيْدُ الأعلّى. أَحْبَرَنا 
دَاوُدُء عَنْ أبي نَضْرَة قَالَ: سَأَلْتُ ابْنّ عَمَرَ وَابْنَ عَبّاسٍ عَنِ الصَّرْفء قَلْمْ يَرَيَا 
بهد تأسأ ني لَقَاعِدٌ عِنْدَ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌّ» َسَأتهُ عن الصَّدْفء فَقَالَ: ما رَادَ 
قَهُوَ رباً» فَأَنَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوِْهِمَاء فَمَالَ: : لا أْحَدَنّكَ إِلَا ما سَمِمْتُ بِنْ 

رَسُولٍ الله يك جَاءهُ صَاحِبُ نَخْلِه باع مِنْ تَمْرٍ طَيْبٍ» وَكَانَ تَمْرُ النبيَ ككل هَذَا 

اللَرْنَ فَقَالَ لَهُ الي يكل : «أنّى لك هَذَا؟». قَالَ: الْطَلَقْتُ ِصَاعَيْنٍ » فَاشترَيْت به 
هَذَا الصّاعَ . قَإنَ سِعْرَ هَذَا في السّوقٍ كَذَّاء وَسِعْرَ هَذَا كَذَاء فَقَالَ 06 الله عَكِهِ : 
«وَيْكَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِلَء فَبِعْ ‏ مرك بِسِلْعَة ثم ا 3 شئَر بِسِلْعَتِك أي تمر 
شِِفْتَ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَالثّمْرُ بالئَّمْرِ أَحَقَّ أَنْ يَكُونَ ربأء أم الفِضةُ ضَُ 20117 
قَالَ: كَأَنَئْتُ ابْنّ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِيء وَلَمْ آتِ 0 تعدنس أب 
الصَّهبَاءِ ؛ أنه سَأَلَ ابد ْنَ عَبّاسٍ عَنْهُ بمَكَة ٠‏ فَكَرِهَهُ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (عَبْدُ الأعلّى) بن عبد الأعلى» تقدّم قريباً . 

؟-(داوُه) بن أبي هند دينار القشيري تلاق ابونكرة أو ان تمد 
البصري» ثقة ثقةٌ متقنٌ [5] (ت٠5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» /717/ .771١‏ 

و«أبو نضرة»» و#أبو سعيد الخدري» ذكرا قبله. 

وقوله: (سَأَلْتُ ابْىّ هُمَرَ وَابْنَ عبّاسء عَن الصَّرْفء قَلَمْ يَريَا به بَأسأ) قال 
القرطبيّ كُأَنْهُ: يعني به صرف الذهب 0 أو الفضة بالفضة» سألهما عن 
التفاضل بينهماء فأفتياه بالجواز أخذاً منهما بظاهر قوله كَكلهّ: «إنما الربا في 
النسيئة»» فإن هذا اللفظ ظاهره الحصرء فكأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة» 
وهكذا وقع هذا اللفظ في البخاريّ» وهو مقتضى قوله هنا: «لا ربا فيما كان 
يدا بيد»» فينتفي ربا الفضل» وقد قدَّمنا أن هذا الخلاف شاد متقدَّم؛ مرجوع 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حير امس 77777ب بر نا 


عتداركما قد عن علي بها من ارشوع :ابن عمره وان عبان علة: اهيا 


وقوله: (فَاَنْكَدتٌ دَلِكََ لِقَوْلِهِمَا) اع : أنكرت قول أبي سعيد: فهو ربا؛ 
لأجل فتوى ابن عمرء وابن عبّاس ون بجوازهء وإنما أنكره ظنًا منه أن أبا 
سعيد قاله برأيه» مثل ما قالاء فبيّن له أبو سعيد ضيه بأنه إنما قال له مستدلاً 
بما سمعه من رسول الله يكل لا بما استنبطه بفهمه كما فعلا. 

وقوله: : (صَاحِبٌ َخْلِهِ يصاع مِنْ تَمْرٍ طَيّبِ) صاحب النخل تقدّم أنه 
بلالٌ حئه. ا قيامه بخدمة نخله. وإحضار ما يصلح 
للأكل منها إليه 

وقوله: لوكا نَّ تَمْرُ النِّيِ بك هَذَا اللَوْنَ) قال القرطبي كأثه: يشير به إلى 
أنه نوع رديء من التمرء وهو الذي سمي في الحديث المتقدم بالجمع. 
انتهى””' , 

وقوله: (أَنّى لَك هَذَا؟) أي: من أين لك هذا التمر الجيّد؟ 

وقوله: (وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ) أي: عاملت بالربا . 

00 006 بِالثَمْرٍ َحَقُ أَنْ يَكُونَ ربا أم الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةٍ؟) قال 
القرطبي ككله: هذا استدلال نظريّ ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى 
والأحق» وهي انز طرق القياس» ولذلك وافق على القول به أكثر منكري 
القياس» وقد بيّنَاه في الأصولء وكأنّ أبا سعيد وه إنما عَدَل إلى هذه 
الطريقة؛ لأنه لاحت شيء من نصوص حديث عبادة» وفضالة المتقدّمة» 
وهي أحقٌّ وأولى بالاستدلال بها على ذلك. ان 

وقوله: (كَأََيْتُ ابْنّ عَمَرَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ أي: بعدما سمعت من 
الي سعد ركفل تغرية ريا الفغيل . 

وقوله: («فتهَانِي) هذا تصريح بأن ابن عمر 'هها رجع عن قوله في 
الصرف» و رك 0 

وقوله: (فَُحَدَ ني أ بُو الصَّهبَاءِ) هو: صهيب البكريّ البصري» ويقال: 


)1غ( «المفهم) 115 . 3غ( «المفهم» -285. 
فر «المفهم) 1/1 


)4081( بَابُ بَبْع الطَّعَام ملا بئْل - حديث رقم‎  )9( 


المدني» مولى ابن عبّاس» صدوقٌ”"' [4]. 

رَوَى عن مولاه ابن عباس» وابن مسعودء وعليّ بن أبي طالب. 

وروى عنه سعيد بن جبير» ويحيى بن الجزار» وأبو معاوية البجليٌ»ء وأبو 
نضرة العبديٌ» وطاووس. 

قال أبو زرعة: ثقةّء وقال النسائئ: أبو الصهباء صهيب بصريّ ضعيف» 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» . . 

وله ذكر في («صحيح مسلم» في هذا الباب» وأخرج له أبو داود» 
والنسائي. 

وقوله: (سَألَ ابر" بْنَ عباس عَنْهُ بمَكَةَ فَكَرِهَةُ) هذا ظاهر في أن ابن 
عبّاس وها رجع عن قوله في جواز التفاضل ذ في الصرف» كما رجع ابن 
عمر 6ا. 

والحديث قد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )١1545( ]5081[‏ (حَدئني مُحَمَدُ بْنُ عَبَّادِ وَمَحَمَدْ بن حَاٍِء وَابنُ أبي 
عَم حوعاً حن سفيَانَ لذ ني مين" - والأفط لِابْنِ عَبنّادٍ - قَالَ: دن سُفيَاُ 
عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي صَالِح؛ قَالّ: سَمِعْتٌُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ب يَقُولٌ: الدّيتَارٌ 
ِالدّيئَارٍ وَالدَرْمَمْ ا مِثْلاُ 07 مَنْ زَّادَ أو ازْدَادَ َقَدْ أَرْبَىء فَقُلْتُ لَه : 
3 ابن عَبّاسِ يَقُولُ ء غَيْرَ هَذَ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَا عَبّاسٍ » فَقُلْتُ : أَرَأَبْتَ هَذَا 
0 تَقُولُء أن شه فق نشول اله » أذ عط في كتاب لل دا 
لَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ 2 سُولٍ الله يكل وَلمْ أَجِذَهُ ده فِي كِتَابٍ الله وَلَكِنْ حَدّ حَدَنْيِي 
0 ْنُ رَيْدِ؛ أن الى يكلله كَالَّ: «الرّبَا في النٌسِيكة1). 


)١(‏ هذا هو الأولى» وأما ما قاله في «التقريب»: إنه مقبول» فغير مقبول؟؛ لأنه قد روى 
عنه جماعة» ووثقه أبو زرعة» والعجليّ» وذكره ابن حبّان» وابن خلفون في 
«الثقات»» وتفرّد بتضعيفه النسائيئ #افمثله ميدرن: انظر: «تهذيب الكمال» مع ما 
كُتب فى هامشه 711/1 717 

. وفي ةا اعن ابن عيينة)‎ )١( 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (مَحَمد مير مهم 


محمد بن عبَادِ) بن الرّبْرقان المكيّء » نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ [ ]٠‏ 
زت5"؟) (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة» .١4/5‏ 
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١‏ - احم بن حام) بن ممود: تقدّم قبل باب. 
١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تقدّم أيضاً 
قبل باب . 
؛ - (ْفيانُ بْنْ مُييئَة) تقدّم أيضاً قبل باب. 
ه ‏ (عَمَرُو) بن دينارء تقدّم أيضاً قبل باب. 
انو صَالِح) ذكوان السمّان. تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
و«أبو سعيد الحدريّ طَْبها ذكر قبله. 


ضع الحديث : 

عَنْ أبي ع ذكوان السمّان أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) ملي 
9 2 الَدَيِتَارٌ ِالدَيْئَارِ) برفع «الدينارٌ»؛ أي : 8 الدينار بالدينار» ويحتمل 
النصب؛ أي: بيعوا الدينار بالديئار (وَالدرَهُمْ الدرْمَم» ئلا بوثل) منصوب على 
الحاليّة؛ أي: حال كونهما متمائلين في الوزن (مَنْ رَّاد) أي: عل مقدار المبيع 
الآخر من جنسه (أَو ازْدَاد) أي: طلب الزيادة» وأخذها (فَقَد أرتى ) قال 
التوربشتيّ: أي أتى الربا وتعاطاه» ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطىء مِنْ رَبا 
الشيمٌ يربو: إذا زادء قال الطيبي : لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل المحرّم؛ 
لأن من اشترى 0 عشرة مثاقيل بمثقال من ذهبء فالمشتري آخذ للزيادة» 
وجرا انتهى"''. قال أ بو صالح: (فَقُلْتْ لَهُ) أي : لأبي سعيد الخدريّ (إِنَّ 
ابْنّ عَبّاسٍ بكو عي هذ أي: يقول بجواز التفاضل في بيع الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم (فقَال) أبو اصخيك: (لَقَدْ لَقِيتٌ ابْنَ عباس فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ) أئ: 
أخبر ني (هَذَا الْذِي : تَقُولُ) بحذف العائدء وهو جائزء 1 قال في «الخلاصة»: 


مجو ااا لع اق امه ولو و0 و( الصدفة عِنْدَهُمْ 5 كَثِيرٌ مُنْجَلِو 


.51717/- 7175/1 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


)4081( بَابُ بَْعِ الطّمَامٍ ثلا بِثْل - حديث رقم‎  )59( 


فِي عَائِدٍ مُتَصِل إِنِ الْتَصَبْ بِفِعْل او وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 
أئ: تقوله» والذي يقوله: هو أنه لا 57 الفضل فها كانايذا بك 
(أَشَئْ2 م سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل. أَوْ وَجَدْنَهُ فِي كِتَابٍ الله؟ قَقَالَ) ابن 

عبامن 3 أُسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل وَلَمْ أَجِذَهُ فِي كتَاب اللّه) وفي زواية 
البخاري: «قال: كل ذلك لا أقول». قال في «الفتح»: بنصب «كل) على أنه 
مفعول مقدم. وهو في المعنى نظير قوله ود في حديث ذي اليدين: «كل 3 
لم يكن». فالمنفيٌ هو المجموع. وفي رواية مسلم الآتية من طريق عطاء: أن 
أنا سعيد» لقي ابن عباس فذكر نحوهء وفيه: «فقال: كل ذلك لا أقول» أما 
رسول الله كَل فأنتم أعلم بهء وأما كتاب الله فلا أعلمه»؛ أي: لا أعلم هذا 
الحكم فيه» وإنما قال لأبي سعيد: هوي ؛ لكون أبي 
سيد وأنظازف كانوا أسن متهه :وأكتز ملازمة لرسول الله كلك . :انتهى 7 . 
(وَلَكَِنْ حَدَنَيِي أُسَامَةُ بْنُ رَبْهِ) حب رسول الله يلو وابنُ حبّه وكا 
المتوفى سنة (05) وتقدّمت ترجمته في «الإيمان» "8/ 585. (أَنَّ لبي كلل قَالَ: 
«الربًا في النّسِيكَةِ») وفي الرواية التالية: «إنما الربا في النسيئة»» وفي الرواية 
الثالثة: «لا ربا فيما كان يداً بيد2» وفي رواية: «(ألا إنما الربا في الي 
وتقدّم من طريق أبي نضرةء قال: «سألت ابن عباس» عن الصرف؟ فقال: أيداً 
بيد؟» قلت: نعمء قال: فلا بأس بهء فأخبرت أبا سعيدء فقال: أو قال ذلك؟ 
إِنَا سنكتب إليهء فلا يفتيكموه»»: وفي رواية عن أبي نضرة: «سألت ابن عمرء 
وابن عباس ها عن الصرف؟ فلم بروانية ايا : فإني لقاعد عند أبي سعيدء 
فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك؛ لقولهماء فذكر 
الحديث» قال: فحدثنى أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرههاء 
والله تعالى أعلم بالضرات: وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وَيْا هذا متّمْقٌ عليه. 


)10( «الفتح) 1/6" 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
١‏ رو ببب70777ط<7+!+!+”<ا<”ات0تبب_بيب زر ري 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [99/ 504١‏ و45١4‏ و"4 1١‏ وكللم١5]‏ (01595ء 
و(البخاري) في «البيوع» (71178 و14١5)».‏ و(الترمذي) في «البيوع» (”/ 
057 ).؛ و(النسائي) في «البيوع» (9/ )58١‏ و«الكبرى» (77/5)» و(ابن ماجه) 
في «التجارات» فد و(الشافعيّ) في «مسنده» (2)509/5 و(الطيالسي) في 
«مسنئله» (5775)». و(ابن أبى شيبة) في «مسنئدله) 2)١١5/١1(‏ و(أحمد) في 
المسئده) (6/ 7٠١‏ و17١7‏ و5084 و7١٠7‏ و48١7‏ و0004 و(الدارمي) في «سننه؛ 
(9/0ه), و(الطبرانيَ) في «الكبير؛ (557 و547)» و(البرّار) في «مسنده» (10/ 
٠‏ و١١1‏ و١١‏ و5١‏ و18)» و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/594)» و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه) (0077)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ 07817» و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار) (5/ 0254 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ )758١‏ و«الصغرى» 
(6/ 7037) و«المعرفة» (5/ 2075917 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم بيع الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء وهو 
الجواز إذا كان مثلاً بمثل» يداً بيد. 

١‏ (ومنها): أن في قصة أبي سعيدء مع ابن عمرء ومع ابن عباس و 
المذكورة أن العالم يناظر العالم» ويوقفه على معنى قوله» ويردّه من الاختلاف 
إلى الاجتماع» ويحتجٌ عليه بالأدلة. 

(ومنها): أن فيه إقرارٌ الصغير للكبير بفضل التقدم. 

4 - (ومنها): أن في السياق دليلاً على أن أبا سعيدء وابن عباس 
متفقانء على أن الأحكام الشرعية» لا تطلب إلا من الكتابء أو السنة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف: 

الصرفٌ - بفتح المهملة -: دفع ذهب» وأخذ فضة وعكسهء وله شرطان: 
منع النسيئة مع اتفاق النوع. واختلافه» وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في 
النوع الواحد منهماء وهو قول الجمهورء وخالف فيه ابن عمرء ثم رجعء وابن 
عباس» واختّلف في رجوعهء وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي ‏ وهو 


)4041( بَاب بَيْع الطَّعَام مثْلاً نل - حديث رقم‎  )9( 


بالمهملة» والتحتانية ‏ سألت أبا مِجُلّز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس» لا 
يرى به بأساً زماناً من عمرهء ما كان منه عيناً بعين» يدا بيدء وكان يقول: إنما 
الربا في النسيئة» فلقيه أبو سعيد» فذكر القصة والحديث,» وفيه: «التمر بالتمرء 
والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب» والفضة بالفضة» يدا 
بيد» مِثْلاً بمثل» فمن زاد فهو ربا»» فقال ابن عباس: أستغفر الله» وأتوب 
إليه» فكان ينهى عنه أشدّ النهي. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن ابن عبّاس '#هها ثبت 
رجوعه» كما ثبت رجوع ابن عمر وِقاء فتكون المسألة إجماعية» فلا يجوز ربا 
الفضل» كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة ضقي : 
«لا ربا إلا في النسيئة» : ش 

قال أبو العبّاس القرطبيّ للك نذا تاضئلة© بهذا التفلاف شاذ متقدّم» 
مرجوع عنه» كما قد نص عليه هنا من رجوع أبن عمرء وابن عبّاس وين عنهء 
وممن قال بقولهما من السلف: عبد الله بن الزبير» وزيد بن أرقم» واسائة بن 
زيد» ولا شك في معارضة هذا الحديث لحديث عبادة» وأبي سعيد» وغيرهماء 
فإنها نصوصٌ في إثبات ربا الفضل» ولَّمّا كان كذلك اختلف العلماء في كيفية 
التخلّص من ذلك على أوجه»ء أشبهها وجهان: 

[أحدهما]: أن حديث ابن عبّاس منسوخٌ بحديث عبادة» وأبي سعيد» غير 
أنهم لم ينقلوا التاريخ صريحاًء وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك» 
ومِنْ عمل الجمهور من الصحابة» وغيرهم» من علماء المدينة على خلاف في 
ذلك. 

قال القرطبيّ : وهذا لا يدل على النسخ» وإنما يدل على الأرجحيّة. 

[وثانيهما]: أن قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» إنما مقصوده نفي الأغلظ 
الذي حرّمه الله ينص القرآن» وتوعّد عليه بالعقاب الشديد» وجعل فاعله 
متهاريا لله» وذلك بقوله تعالى: #الدرت 4 حك نَّ ليوا لا يفُومُونٌ بن إلا كما يقوم 
ل يَِتَكَبَطْهُ الشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيَنْ4 إلى آخر الآيات [البقرة: 775 - 181] وما كانت 


البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


العرب تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي» 
وإما أربي : أي تزيد في الدين» ومدائحن اذى لسك اللين 05 يرم عرمة 
لَمَا قال: «ألا إن كل ربا موضوعء وإن أول ربا أضعْه رباناء» ربا عباس». ميق 
عليه. وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل» وإنما الشجاع علىٌء وإنما 
الكريم يوسف ابن نبي الله ولا عالم في البلد إلا زيد» ومثله كثير» يعنون 
بذلك نفي الأكبر والأكمل» لا نفي الأصل» وهذا واضح.» ومما يقرب فيه هذا 
التأويل جدّاً رواية من روى: «لا ربا فيما كان يداً بيد) أي: لا ربا كثيرٌء أو 
عظيم» كما قال: «لا صلاة لجار المسجد. إلا في المسجد”" أي: لا صلاة 
كاملة . 

قال: ويظهر لي وجة آخرء وهو حسنٌ. وذلك أن دلالة حديث ابن 
عباس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم» ودلالة إثباته دلالةٌ بالمنطوق» 
ودلالة 0 راجحة على دلالة المفهوم. باتفاق النظار. انتهى كلام القرطبيّ 
عضن تصكق7” “ا ؤهئ ينا مفيد نقيس جذاء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كَنْهُ: أما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة» فقد قال 
قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهره» وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات: 

[أحدها]: أنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع الدَّين بالدّين 
مؤجلاء بأن يكون له عنده ثوب موصوفء فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاً. فإن 
باعه به حالاً جاز. 

[الثاني]: أنه محمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل» بل يجوز تفاضلها يداً بيد. 

[الثالث]: أنه مجمل» وحديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدريّ» 
وغيرهما مُبَيّنْء فوجب العمل بالمبيّن» وتنزيل المجمل عليهء هذا جواب 
الشافعي ككله. انتهى كلام النووي 204:15 . 


)00( حديث ضعيف» تقدّم الكلام عليه في «كتاب الصلاة». 
(0) «المفهم» 184/4 486. (9) «شرح النووي» 70/١١‏ 


6د 


(50) - يَابٌ لا يَدْخُلُ الجنة إل تسن مسلمة : .. إلخ - حديث رقم (0715) 


 :‏ (ومنها): أن فيه شيبان النحويّ» وهو منسوب إلى نَحْوّة» بطنٍ من 
الأزقة لاالق عل الره روزن كان تعر المكتيرن فن نه الستة» 'ونئله يريد 
النحويٌ»ء ولا ثالث لهماء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

زات براضيه الرحين النحوي» أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ الْحَسَنَ) البصري 
(يَقُولُ : هن ولد مِمَنْ كا نَ مَبْلكُمْ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه (خَرَجَتَ به 
قٍِ قَدْحَة) بفتح القاف» وسكون الراء: واحدة القروح» وهي حبات تَخرْج في بدن 
الإنسان» وفي الرواية التالية: «كان خُراجٌ» - بض م الخاء المعجمة.» وتخفيف 
الراء -: وهي الْفَرّحَةٌ وفي رواية البخاري في «ذكر بني إسرائيل»: «كان فيمن 
كان قبلكم رجل به جَرْحٌ) بضم الجيمء وسكرن دده وفي رواية له في 
«الجنائز»: «به جِرَاح»» قال في «الفتح»: وكأنه كان به جَرْحء ثم صار فَرْحَةء 
قال: وذكره بعضهم بضم المعجمة» وآخره جيمء وهو تصحيف. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ادّعى التصحيف في «الفتح»» فإن 
أراد خصوص رواية البخاريّ» فيمكن أن يُسلمء وإلا فرواية مسلم الاتية بلفظ 
«خرَاجٍ) بالضبط المذكورء فلا وجه لإنكارهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَلَمَا آدَنَهُ انْمرّعَ» وفي رواية البخاري: «فَجَْعَ فأكل كنا نفك هيا 
0 «انتزع»: أخرج (سَهْم) بفتح» فسكون: واحدٌُ الل وقيل: نفس 
النَضل”"". < مِنْ كِتَانَته) بكسر الكاف: هي جَعْبَّة النشاب» مفتوح 0 5 
كنانةً؛ لأنها 0 السّهَامَ: أي تسيُرُها (قَتَكَأَهَا) - بالنون» والهمز -: أي قشّرهاء 
ريام وفَتحَهاء وقيل: معناه: نخس موضع الجرح.» وفي رواية البخاريج 
«قأ يل كيتنا ) فَحَنَّ بها يده)» ويمكن الجمع بأن يكون عر الجرح ندناة 
السَّهُم فلم ينفعه» فحز موضعه بالسكين» ودَّلت رواية البخاريّ هذه على أن 
الجرح كان في يدهء قاله في «الفتح)”” . 


)0010 «الفتح» “/لالاه. 
(؟) راجع: «القاموس» ص5١١٠.‏ و«المصباح» فر 
() «الفتح» 1/ لالاه «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث (75517). 


)4087 - 4081( بَابُ بَبْع الطّعام ثلا مل - حديث رقم‎  )09( 


وقال في «الفتح»: انَمَنَّ العلماءٌ على صحة حديث أسامة» واختلفوا في 
الجمع بينه وبين حديث أبي سعيدء فقيل: منسوخ. لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم» 
المتوعدٌ عليه بالعقاب الشديد» كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» 
مع أن فيها علماء غيره» وإنما القصد نفي الأكمل» لا نفي الأصلءٍ 0 
فنفي تحريم ربا الفضل» من حديث أسامة» إنما هو بالمفهوم. فيقدَّم عليه 
ديه أن سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويُحمّل حديث أسامة على الربا 
الأكبر» كما تقدم» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات: الترجيح بأن 
دلالة حديث أسامة بالمفهوم». ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق» فيرجح 
المنطوق على المفهوم. كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ كْأَنْهُء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

)...١( 73‏ - (حَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شي وَعَمرُو الَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ » وَابْنُ أبي عُمَرَ وَاللَفْظ لِعَمْرِو قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: 
حَدَثَنَا سَفْيَانٌ بْنْ عَيَيئَة» عَنْ عَبَيّدِ الله بْنٍ أبي يَزِيدَ؛ أنه سَمِعٌ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: 
أَخْبَرَني لمن 5 أنّ الى يكيو" قَالَ: «إِنَّمَا ارا في النّسِيَةه). 
رجال هذا الاسناد: ثما ثما 

١‏ - لمي ليم أبي توب الين المكن مولى أل قارظ بن شبية» د 
كثير الحديث [5] (ت55١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «الصيام» .1157/7١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» ومضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
وبالله تعالى التوفيق. 

 )...( ]508[‏ (حَدَنَنَا زمَيْرُ بر بِنُ حَرْبٍء حَدَنْنَا عَفَانُ (ح) وَحَدَنَِي 


ع وبي 2 2 


مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍء حَدَلْنَا بَهْْ بَهْرّ قَالَا: حَدَنَنَا وَهَيْبٌ ؛ حَدَنا ابْنُ طَّاوْسٍِء عَنْ أبيه» 


(1) «الفتح» 549/0. (6) وفي نسخة: «عن النبي ك1 . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل ب ة927##+<اا بر 


رجال هذا الاسناد: نسعة: 
١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين. 
١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الصمارء أبو عثمان البصري. ف ثقة ثبِتٌّ» 
من كبار ]١١[‏ (ت١55)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 44/5. 
 '*‏ (يَهَرْ) بن أسد الْعَمَىّ» أبو الأسود البصري» ثقةّ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ”7/ .١1١7‏ 
؟ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم. أبو بكر البصريّ» ثقة 
ثبتٌ تغيّر قليلاً [/ا] (ت50١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ 
ص7 .5١‏ 
00 بْنْ طَاوْسٍ) عبد الله اليمانيٌ؛ أبو محمدء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5] 
(رت؟17) 1 تقدم في «الإيمان» .١71/5‏ 
5 - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين. 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف» وقد مضى البحث فيه مستوفى» 
وبالله تعالى التوفيق. 
00 ..) - (حَدَنَنَا الْحَكَمُ كُمْ بْنُ مُوسَىء حَدَئَنَا ِقْل عَنِ الأَورَاعِيّ ‏ 
قَالَ: حَدَ حَدَئنِي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح؛ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَتِي ابْنَ عَبِّاسٍِء كُثَالَ 
لَهُ: أَرَأَبِتَ ةَ قَوْلَكَ في الصَّدفء أَشَيئاً سمعتّه مِنْ رَسُولٍ الله عكه؟ م شيعا و وَجَدَنَهُ 
فِي كِتَابٍ الله و؟ قَمَالَ ابن عَبّاسِ : ا سول الل ف كات 
أَعْلَمُ بو وَأمَا كِتَاتُ الل نَلَا أَعْلَيْكُ وَلَكِنْ حَدَتَيِي”" أُسَامَةُ بْنُ رَبْدِ؛ 7 
رَسُولَ الل يكل كَالَ: «آلا إِنّمَا الربَا في النَسِيكَةه). 


١ 


)1( وفي نسخة: «ولكني حدّثني». 


)4084( بَابُ بَبْع الطَّعَام مِثْلاً بول - حديث رقم‎  )89( 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (الْحَكمْ بن مُوسَى) بن أبي زُهير البغدادي. أبو صالح الم لقنطري» ثقة 
[١٠]1(ت777)‏ (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 115/55. 

"ل (هِقلٌ) - بكس الهاء» ومكوق القاف +ابن زياد التَكسكن الدمشةئ: 
نزيل بيروت» قيل: هِفْلٌ لقب واسمهةه متحمك» أو عبد الله وكان كاتب 
الأوزاعي. ثقةٌ متقنٌ [9] (ت7/4١)‏ أو بعدها (م 5) تقدم في «الصلاة» .1١99/55‏ 

ل _ (عطَاة : بن أي َبَاح) 1 تقدّم يشا ريا 

والباقيان ذكرا قبله . 


شرح الحديث: 

(عَنِ لأَوْرَاعِيَّ) عبد الرحمن بن عمرو؛ أنه (قَالَ: حَدَئَنِي عَطَاءُ بْنُ أبي 
رَبَاِ) اسم أبيه أسلم (أنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ) ذه (لْقِي ابْنّ عَبّاسِ) وها (فَقَالَ 
لَه 0 أي : أخبرني (لَوْلَكَ في الصَّرْفء أشَيْعا) منصوب بفعل مقدر دل 
عليه ما سبق؛ أي: أتقول شيئاً» ويَحْتَمل أن يكون منصوباً على الاشتغال؛ أي: 
معت ني )؟ اسيل من نشول الل يكل؟ أمْ شَيْئاً وَجَدْتَهُ في كِتَابٍ الله ق؟) 
قال القرطبيّ كلَنهُ: هذا سؤال منكر لما سمعهء ري ب يَانِ 
على أن لا دليل على الأحكام العرعة زه اكات والدت ني فل 

(فَقَالَ ابن عَبا عَبّاسٍ : : كَل معناها الردع» والزجر؛ أي: 0 وانزجر عما 
تقوله» فإني (لا أَقُولُ) ذلك» قال القرطبئ كُدَنْهُ؛ِ أي: لم أسمع فيه من النبي كه 
شيئاًء ولا فَهمتٌ من كتاب الله تعالى» ثم أخذء فأسند الحديث عن 
أسامة ولله » وأخبر أنه سمعه منه» فثبت الحديث بنقله» وهو الإمام العدل» 
عن أسامة ذي المآثر والفضلء فلا شك في صحّة الحديث» وإنما هو متروك 
بأحد الأمج. المتقدّمة» والله 0 اام 


أ 1 


(أما ش كله فأ نتُمْ أَعْلَمْ ب به أي : بأحاديثه» إنّهُم أُسنٌ منه؛ وهم 


)001( «المفهم» 6 هع «المفهم» -/ا8غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


ملازموه حضراً وسفراًء وعندهم من حديثه ما ليس عنده لصغر سنهء وقد بِيّنًا 
أن النبي يَكلهِ تومي وابن عبّاس لم يحتلمء وا ا الاي 
يسيرة» وأكثر حديثه عن كبار الصحابة وَيهنء وفي سِنَّهِ يوم توفي رسول الله كل 
ثلاثة أقوال» قيل: عشرء وقيل: خمس عشرة؛ وقيل: ثلاث عشرة» قال أبو 
عمر: وهو الذي عليه أهل السّير والعلم» وهو عندي أصح. انتهى”'. 

(وَأَمَا كات الشف قَلَا أَعْلَمُهُ) أي: لا أعلم هذا الحكم من كتاب الله ويك 
(وَلَكَنْ حَدَنَبِي) وفي نسخة: «ولكني حدّثني؛ (أُسَامَةُ بْنُ رَبْدِ) ون (أَنَّ 
رَسُولَ الل ككل قَالَ: «آلا) أداة استفتاح» وتنبيه (إِنّمَا الرَبَا ذ في النْسِيئَةِ2) قد تقدّم 
تأويل حديث أسامة هذاء ونزيد هنا ما ثُقل عن الإمام الشافعي كآله: يَحْتَمِل 
أن يكون أسامة قد سمع رسول الله يكل يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين: 
ذهب بفضق وتمر بحنطةء فقال: «إنما الربا في النسيئة»» فحفظه أسامة» فأدّى 
قول النبئ يل ولم يؤدّ مسألة السائل» فكأن ما أذي منه عند اتن .سمعها: دلا 
ربا إلا في النسيئة». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا انلق قاله الإمام الشافعيّ كله في تأويل 
حديث أسامة يه: «لا ربا إلا في النسيئة» تأويل حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أَرسِدُ إلا صلم ما طعت وما تَنيق إلا يأ علو يك واد ث4 . 


 )50(‏ (بَابُ لَعْن آكل الرّبَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

[ (/90ه١)‏ حك حَدَنَنَا عَنْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ 
وَاللَّمْظُ لِعْثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَة 
قَالَ : سَأَلَ شِبَاك إ: رايم فَحَدََاعَنْعَلْقَمَ » عَنْ عَبدِ اللىء قَالَ: عن وَسُولُ الل 
آكلّ الربَاء وَمُؤْكِلّهُ قَالَ: قُلَتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنْمَا نُحَدّثُ بِمَا سَمِعْنًا). 


)0غ( «المفهم» . 


(40) - بَابُ لَمْن آكل الرّيَا ‏ حديث رقم (4080) 
اللا هتلتك 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَه) الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفيء ثقةٌ حافظ شهير 
[١٠]2ت894)‏ 2 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» ه157/1"8. 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويهء تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 '"“‏ (جَرِير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» ثقة صحيح 
الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» .65١/5‏ 

03 (مُغِيرَةٌ) بن مِفْسَم الضبيّ مولاهم. أبو هشام الكوفي الأعمى» ق 
متقنٌء إلا أنه يدلّسء ولا سيّما عن إبراهيم [1] (ت175) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 70/5. 

ه ‏ (إِبْرَاعِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمران الكوفيّء ثقةٌ فقي 
يرسل كثيراً [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 

]7[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد‎ ١ 
.07 /7 مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم فى «المقدمة»)‎ 

* - (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابي الشهير المتوفى سنة (”7) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 7/ .١١‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ هو خاله» 
وفيه ابن مسعود ويه من مشاهير الصحابة #. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُغِيرَة) بضمّ الميمء وكسرها ابن مِقْسَم الضبن؛ أنه (قَالَ: سَأَلَ شِبَاكُ 
إِبْرَاهِيمَ) قال الحافظ الجيّاني كألثه: هكذا في نسخة الجلوديّ أن الذي سأل 
إبراهيم هو شباك الضبيّ» ووقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان: «عن مغيرة 
قال: سألت إبراهيم» فحدّئنا عن علقمة» عن عبد الله إلخ»» قال: وشباك هذا 


كوف مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعيّ. انتهى كلام الجياني 2 


.85137//7” راجع: «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

و«اشِبَاك) ‏ بكسر الشين المعجمة» ثم موحدة خفيفة» ثم كاف الضبيّ 
الكوفيٌ الأعمى. ثقة [7"]ء» له ذكر في ااصحيح مسلم) في هذا الموضع» ولا 
رواية له» كما نبّه عليه في «تهذيب التهذيب 0 

(فحَدَّنَتا) أي: إبراهيم (عَنْ عَلَقَمَة) بن قيس النخعيّ (عَنْ عَبْد اله) بن 
مسعود َيه ؛ أنه (قَالَ: لَعَنَ) بالبناء للفاعل» وفاعله (وسول الل يك آكل الرَبَا) 
بالنصب على المفعوليّة؛ أي: آخذهء وإن لم يأكل» وإنما ححص الأكل؛ لأنه 
أعظم أنواع الانتفاع» كما قال تعالى: «إنَّ الْدِنَ يْأكُلُونَ أَعَولَ اليتئ كُللم» 
الآية [النساء: .]٠١‏ 

(وَمَؤْكلَه) بهمر. ويبدل؛ أ معطيه لمن يأخذه» وإن لم يأكل مئه ؟ نظراً 
إلى أن الأكل هو الأغلب, أو الأعظم كما تقدم. 

قال الخطابي كُلهُ: سَرّى رسول الله كل بين آكل الربا ومُؤكله؛ إذ كل لا 
يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه» فهما شريكان في الإثم. كما كانا 
شريكين في الفعل» وإن كان أحدهما مُْتَبطأ بفعله؛ لِمَا يستفضله من البيع» 
والآخر مُنْهَضْماً؛ لما يلحقه من النقص» ولله كبن حدود» فلا تُتجاوز في وقت 
الوجود من الربح والعدم. وعند العسر واليسر» والضرورةٌ لا تلحقه بوجه في 
أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن توصل إلى حاجته بوجه من وجوه 
المعاملة والمبايعة» ونحوها. 

قال الطيبي كَنْهُ: لعل هذا الاضطرار إنما يَلحق بالموكل» فينبغي أن 


يُحترز عن صريح الرباء فيتشبّث بوجه من وجوه المبايعة؛ لقوله تعالى: #وأعَلٌ 
2 لْبَيْع وَحَرّمْ اْبزأ» الآية [البقرة: 01775 لكن مع وَجَل وخوف شديد عسى الله 
أن يتجاوز عنهء ولا كذلك ل اه 77 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: آكل الربا آخذه» وعبّر عن الأخذ بالأكل؛ لأن 
الأخذ إنما يُرَاد 0 غالياً؛ ومنه قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ يَأَكُلُونَ امول لبتم 
ع أي: يأخذونهاء فإنه لم يعلّق الوعيد على أموال اليتامى من حيث 
الأكل فقط. بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم» وموكل الربا: معطيه. 
وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الآخذ والمعطي فيه سواء»» وفي معنى 


.47/5 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .١1597/7 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(40) - بَابُ لَعْن آكل الرّبَا - حديث رقم (1080) 
المعطي: المعين عليه» وكاتبه: الذي يكتب وشقعة: وكشاهناء :"مه يتحمل 
الشهادة بعقده. وإن لم يؤدهاء» وفي معناه: من حضره فأقرّى وإنما سوّى بين 
هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم. ويجب على 
السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن لكلل العقوبة عليهم في أبدانهم 
بالضربء والإهانة» وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به» كما يفعل بالمسلم 
إذا أجَر نفسه في عمل الخمرء فإنه يتصدّق بالأجرة» وبثمن الخمر إذا باعهاء 
ويدلٌ على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: 8يَمَحَقُ أَمَهُ أليا4 [البقرة: 975]؟ أي : 
يفسخ عقده» ويرفع بركته» وتمام المحق بإتلاف عينه. انتهى'" . 

(قَالَ: قُلْتُْ) السائل إبراهيم» والمسؤول علقمة» بيّن ذلك النسائيّ» 
أخرجه في «الكبرى» (07/7") من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
مغيرة » عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أقال عبد الله: لَعَنَ النبئ كل آكل الرباء 
وموكله». وشاهديهء وكاتبه؟ قال: آكل الرباء وموكله. قلت: وشاهديه. 
وكانه؟ قال: إنما: تخت يها سمعنا» اندهن 

(وَكَاتِبَهُ» وَشَاهِدَيْهِ؟) يعني هل كان في الحديث لعن كاتبه» وشاهديه؟ وإنما 
سأل عنه لأنه مذكور في حديث عبد الله يه في رواية غير علقمة» كما سأبيّنه. 

(قَالَ) علقمة (إِنَمَا تُحَدّتُ) بالبناء للفاعل (يمَا سَمِعْنَا) أي: من ابن 
مسعود وله ضيه يعني أنه لم يسمع منه إلا قوله: لعن ,وستول الل لله كك آكل الرباء 
وموكله» فقطء فلا يُحدّث إلا بالذي سمعه منه» وقد سمعه غيره» فقد أخرج 
الحديث الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» من طريق سماك بن حرب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن ابن مسعودء قال: «لعن رسول الله وَِه 
آكل الرباء وموكله. وشاهديهء وكاتبه»» قال الترمذيَ: حديث حسن 
صحيح”"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «المفهم» :0/6 ة. 


زفرة إنذا صحعه ملي مع أن خيه: الوحمن بلق عيذ الله ريق شيعوة ميختلفه في ستناعة 


من أبيه ؛ لأنه لم ينفرد به فقد رواه الحارث الأعور, عن ابن مسعود. عند أحمد 
في لمسنده»» والحارث وإن تكلم فيه إلا أنه يصلح للمتابعة» وأيفنا للحديث شاهد ع- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود 1-7 هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [50/ 5085] (1591)» و(أبو داود) في «البيوع» 
(2» و(الترمذي) في «البيوع» »)١١١7(‏ و(النسائي) في «الزينة»؛ (8/ ١517‏ 
و58١)‏ و«الكبرى» (1/9؟” وه/ ”5:7 و5754 و5/5١”)2‏ و(ابن ماجه) في 
"التجارات» (//771): و(أحمد) في لمسنده» (1/ 797 و44”# و71١5‏ و40)ء 
و(الدارميّ) في «سننه» (7557/17)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه؛ (2»)8/54 و(ابن 
حبّان) في «صحيحها' (15/8 و١١/2)7994.‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
ره 5 و(الحاكم) في «المستدرك» ,)056/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
0) و«الصغرى» (55/5).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان تحريم الرباء وأنه فعل مذموم يستحقٌّ فاعله اللعن 
والطرد عن رحمة الله #لة. 

"١‏ (ومنها): أن آكل الرباء ومؤكلهء وكاتبه» وشاهديه كلهم ملعون 
بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان. 

 '"‏ (ومنها): تحريم كتابة المبايعة بين المترابيين» وكذا الشهادة عليهما. 

؛ - (ومنها): تحريم الإعانة على الباطل» وهو معنى ما جاء في الآية: 


- من حديث جابر َب الآتي بعد هذا. 
ثم وجدت تابعه مسروق» فقد أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (8/5) )715١(‏ 
قال ككثه: حذثنا علي بن سهل الرمليّء حدّثئنا يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن مرّة» عن مسروق» قال: قال عبد الله: «آكل الرياء وموكله» وشاهداهء 
إذا علماه» والواشمة» والمستوشمة؛ ولاوي الصدقة.» والمرتد أعرابيّاً بعد الهجرة» 
ملعونون على لسان محمد كل يوم القيامة». انتهى. 


(40) - بَابُ لَعْنِ آكل الرّبَا - حديث رقم (4085) 
َكا ناوأ عَلَ الْائْوِ وَالْمَدَوْنْ4 الآية [المائدة: 7]» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
0 المتصل إلى المواف م 0 لكاب ل 


2 م وو وير 


وَعُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة َالُوا: حَدَكَنَا هُشَيْمْ يرك بو 2 عَنْ 37 َل 
لَعَنّ رَسُولُ 1 1 كل الربَاء وَموكِلَه وَكَاتبَه وَشَاهِدَيُو وَقَالَ: «مُمْ سَوَاه). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

]ا٠١[ (محيد سد و 26 بْنْ الصّبّاح) الدُولابت» أبو جعفر البغدادي» شق حافظ‎ - ١ 
.71//0 تقدم في «المقدمة»‎ (ع١‎ 61 


2 ”وو 


١‏ (هشيم) بن يشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [17] (ت187) وقد 
قارب الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

 “‏ (أَبُو البيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيء تقدّم قريباً. 

5 - (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وها تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» والباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصتف كن وهو 
(717) من رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث» وفوائده تقدّمت في الحديث 
الماضي. 

وقوله: (هُمْ سَوَاء) قال النوويّ ككلْه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة 
بين المترابيين» والشهادة عليهماء وفيه تحريم الإعانة على الباطل» والله أعلم. 
انتهى 600 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَبْه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.51/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أخرجه (المصنّف) هنا [5087/50] (2»)1598 و(أحمد) في لمسئده) 
(5/ 0705 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)١77/١(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
(6/ 296). و(أبو يعلى) في «مسنله) ("/ لالاا و509)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ 717/5) و«الصغرى» (757/0)» و(البغوي) في «تفسيره» ))171/١(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 56 والعابء 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الم ما أسْتطقتٌ وما يَفيِقٍ إلا لله عه يكت ويه أيبْ4 . 


د 


 )4١(‏ (بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالٍء وَتَدِكِ الشبْهَاتِ) 


«الشبهات» - بضمّتين» أو بضم» فسكون: هي الأمور الملتبسات» قال 


الفيومئ كله : 0 ِ الأمور, وتشابهت: التبست» »؛ فلم تتميز» ولم 
تظهر» ومنله: شتبهت القبلة» ونحوهاء والشتق في العقيدة الماعذ 


الملبس» 0 شعية ف لأنياا عفنيه الهد والكسية” العلقةة ٠‏ والجمع فيهما 
0 وَشييات» مثل غُرفة» وغُرّف» وغُرّفات» قال: والاشتباه: الالتباس. 
وي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنهِ أوّل الكتاب قال: 

)١1944( 1[‏ - (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَير الْهَمْدَاني» حَدَئَنا 


- ومعع 


أبي» داريا عَنٍ الي عَنِ التّمَانٍ بن بير كال: تتمنة يتول: 
سَمِعْتٌ رول الله َكَل يفول - وَأَهْوَى التَُعْمَانٌ يإصبَعَيَهِ إلى ديه 1 إن الْحَلَالَ 
َبّنء وَإِنَّ الْحَرَمَ بين وبَتَهُمَا مُْتهَاتَء لا يَْلَمهُنَ َثِيرٌ من الئاس كَمَنِ اتقَى 
الشَّيهَاتِ اسْتَئْرَأً لديئه وَعِرْضِدِء وَمَنْ وَفَعَ في الشَّيّهَاتِ َع في الْحَرَامِء كالرَاعي 
يَدْعَى حَوْلَ الى يُوِك أن يَرْتَعَ فيو ألا ون ِكل مَك حِمىء آنا ون 


حِمَى الله و مَحَارِمُة ألا َإنّ في الْجَسَّدِ مُضْعَة إِذَا صَلْحَتْ صَلَحَ الْجَسَّدُ كله 
وَإِذَا فُسَدَتٌ فَسَّدَ الْحَسَّدُ كله أ وَهِيَّ الْقَلبْ)). 


.,705 7١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ولفظ أب عوانة في «مسئله»» جرح رجلّ فيمن كان قبلكم جراحةًء 
فضجرء فعمد إلى سكين» فقطع يدهء فلم يرقأ الدم حتى ماتء فقال الله : 
بادرني عبدي بنفسهء حرّمت عليه الجنة». 

وفي رواية لأبي نعيم في «المستخرج»: «كان ممن قبلكم رجل جرح 
فخذه بسكينء فلم يرقأ دمه» فماتء. فقال رسول الله كلِةِ: «قال الله تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه» حرّمت عليه الجئة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن قوله: «فخذه» محل نظر؛ إذ المذكور 
في رواية البخاريّ وغيره: «يده»» والله تعالى أعلم . 

(قَلَمْ يَرْقَ[ْ الدّم) ‏ بالقاف. والهمز -: أي لم ينقطعء يقال: رقأ الدمُ 
والدَّمُعُ يرقأ رُقُوءاً مثل ركع يركع ركوعاً : إذا سكن وانقطع . 

(حَنََى مَاتَ) غاية لقوله: «فلم يرقأ» (قَالَ رَبُكُمْ) زاد في رواية البخاريّ: 
«قال الله كِيََ: بادرنيى عبدي بنفسه»» وهى رواية أبى عوانة المذكورة آنفاء وهو 
كناية عن استعجال الرجل الموت وسيأتي البحث فيه (قَدْ حَوَنْتُ عَلَيْه الْجََده 
قال في «الفتح»: هو جار مَجرَى التعليل للعقوبة؛ لأنه لمّا استعجل الموت 
بتعاطي سببه. من إنفاذ مقاتله» فجعل له فيه اختياراًء عصى الله به» فناسب أن 
يعاقبه» ودَّلٌ ذلك على أنه قطع يده لإرادة الموت» لا لقصد المداواة التي 
يَعْلِبِ على الظن الانتفاع بها . 

قال: وقد استشكل قوله: «بادرنى بنفسه)ء وقوله: ١«حَرَّمتٌ‏ عليه الجنةا, 
ل ل عقي أن يكوة كن تن نون كاف قل اهل لما يوهمه سياق 
الحديث» فق أنه ل لم معدل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاشء» لكنه 
بادر فتقدم . 

والثاني يقتضي تخليد الموحٌد في النار. 

والشراه عر الأول انه اسان ره موي لقو يي لاف وردنا تمد ده 
والاختيارء وأطلق عليه المبادرة؛ لوجود صورتهاء وإنما ادق المعاقبة؛ لأن الله 

يطلعه على انقضاء أجلهء فاختار هو قتل نفسه» فاستحق المعاقبة؛ لعصيانه. 

وقال القاضي أبو بكر: قضاءٌ الله مطلقٌء ومقيدٌ بصفة» فالمطلق يَمضِي 

على الوجه بلا صارف» والمقيّدٌ على الوجهين. 


)40817( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَبّدٍ الله و بْنِ نُمَيْر ير الهَمْداَيُ أبو عبد الرحمن الكوفئ» ثقة 
حاف فاضل [١٠](ت:؟5)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» ./١‏ 

ابر خب الاين ثمير المقدات» أبو هشام الكوفي» ثقةٌ سني صاحب 
حديث» من كبار [9] (ت154١)‏ وله (85) سن 6 تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 

٠‏ - (رَكُرِيّاءُ) بن أبي زأئدة غتالكه: أو كير بن تبحر بن تنروق المندات 
الوادعىّ» أبو ب يحيى الكوفي» ثقة ثقَة ثقةٌ يدلُس [53](ت/ أو أو 4) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”559/417. 

؛ ‏ (الشّعْييُ) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقية مشهور فاضل 
['] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

ه ‏ (التّمْمَانُ * بْنُ بَشِيرٍ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي حَوْياء حا إافاما ثم ولي إمرة الكوفة؛ ثم تل بحمص سنة 
(504) وله (14) سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» /077/91. 

[تنبيه] من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالكوفيين» وقد دخل النعمان 
الكوفة» ووَلِي إمرتهاء وفيه رواية الراوي عن أبيهء وصحابيّه ابن صحابي وها . 
شرح الحديث: 

(عَنِ الشغبييَ) عامر بن شَرَاحيل الفقيه المشهور (عَنِ النْعْمَانِ بن بشير) و 
(قَالَ) الشعبيّ (سَمِعْتُهُ) أي النعمان طلانه (يَقُولُ) وفي رواية عون بن عبد الله 

عن الشعبيٌ الآتية: (أنه سمع نعمان بن بشيرء وهو يخطب الناس بحمص”»». 
ولأبي عوانة في «صحيحه» من طريق أبي ريز وهو بفتح الحاء المهملة؛ 
وآخره زاي ‏ عن الشعبئّ؛ أن النعمان بن بشير خَطب به بالكوفة. 

قال في «الفتح»: : ويجَمّع بيئهما بأنه سَمِع منه مراين» فإنه وَلِي إمرة 
البلدين؛ واحدةٌ بعد أخرى (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ - وََمْوَى النْعْمَانُ 
بإصْبَعَبْهِ إِلَى أَدْئَيِ ‏ ) قال في «الفتح»: وفي هذا ردّ لقول الواقديّ» ومن تبعه: 
إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله كَلِل وفيه دليل على صحة تحمل 
الصبي المميّز؛ لأن النبي كله مات. وللنعمان ثمان سنين» وزكرياء موصوف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب البيوع 


بالتدليس» قال الحافظ: ولم أره في «الصحيحين»» وغيرهما من روايته عن 
الشعبيّ إِلّا معنعناء ثم وجدته في «فوائد ابن أبي الهيثئم» من طريق يزيد بن 
هارون» عن زكرياء حدّثنا الشعبيّ» فحَصّل الأمن من تدليسه. انتهى0 . 

[فائدة]: اذَّعَى أبو عمرو الدانيّ أن هذا الحديث لم يروه عن النبي مَك 
غير النعمان بن بشير وِقْياء قال الحافظ: فإن أراد من وجه صحيح فمُسَلُمء 
وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمرء وعمّارء في «الأوسط» للطبرانيَّ» ومن 
حديث ابن عباس في «الكبير) له» ومن حديث واثلة في «الترغيب» للأصبهانيّ» 
وفي أبانييها فقا 

وَاذَّعَى انف أ نه لم يروه عن النعمان غير الشعبيّ» وليس كما قال» فقد 
رواه عن التعمان أيضاً خيثمة بن عبد الرحمن» عند أحمد وغيره» وعبد الملك بن 
عُمير عند أبي عوانة وغيره» وسماك بن حربء عند الطبرانيَ» لكنه مشهور عن 
الشعبيّ؛ رواه عنه جمع جَمّْء من الكوفيين» ورواه عنه من البصريين عبد الله بن 
عون» وقد ساق البخاري إسناده في «البيوع»» ولم يسق لفظهء وساقه أبو 
داودء وسنشير إلى ما فيه من فائدة ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
الحافظ كانه 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن عون هي الرواية الآتية 
للمقاقة بهذ خليين وستتكلم عليها هناك - إن شاء الله تعالى -. 

(«إِنّ الْحَلَالَ بين وَإنَّ الْحَرَامَ : بَيْنّ) أي: في عينهها» ووصفهما بأدلتهما 
الظاهرة» قال القرطبي كأَْهُ: يعني أن كل واحد منهما مُبَيّن بأدلته في كتاب الله 
تعالى» وسنّة رسوله كَل تأصيلاً وتفصيلاًء فمن وقف على ما في الكتاب 
والسّنة من ذلك وجد فيهما أموراً جلية التحليل؛ وأموراً جلية التحريم» وأموراً 
مترددة بين لايل والتحريمء وهي التي تتعارض فيها الأدلة» فهي 
المتشابهات. انتهى 

وقال النووي 1 قوله كلِِ: «الحلال بَيْنُء والحرام بَيّنُ2 فمعناه: 


)١غ(‏ «الفتح» 0١‏ اكتاب الإيمان» رقم (؟0). 


زفق «المفهم» 1/1 . 


)40817( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبّهَاتِ  حديث رقم‎  )4١( 


الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بَيّنُ واضحٌ لا يخفى حِلّه؛ٍ كالخبزء والفواكهء 
والزيت» والعسل» والسمن» ولبن مأكول اللحمء وبيضه» وغير ذلك من 
المطعومات» وكذلك الكلام» والنظر» والمشى» وغير ذلك من التصرفات فيها 
حلال بَيّن واضحء لا شكٌ في حلهء وأما الحرام الْبَيّنّ؛ِ فكالخمرء والخنزير» 
والميتة» والبول» والدم المسفوح. وكذلك الزنى» والكذب. والغيبة» 
والنميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك» وأما المشتبهات» فمعناه أنها 
يعلمون حكمهاء وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصس» أو قياس » أو 
استصحاب» أو غير ذلك. انتهى7'. 

(وَبَينَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) بوزن مُفْتَعِلات بتاء مفتوحة» وعين خفيفة مكسورة» 
والمعنى: أنها موخحدة اكتّسّبت الشية من وجهين متعارضين » ووقع في بعض 
روايات البخاريّ نلف > ولت كاك عديل الموخدة الشعوغةة آاى شدي 
بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين» وفي رواية الدارميّ: «وبينئهما 
متشابهات». 

(لَا يَعْلَمْهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ الئّاس) أي: لا يعلم حكمهنّ» وجاء واضحاً في 
رواية الترمذي بلفظ: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي» أم من 
الحرام؟». ومفهوم قوله: «(كثيرً) أن معرفة حكمها ممكن» لكن للقليل من 
الناس» وهم المجتهدون». فالشبهات على هذا في حقٌ غيرهم» وقد تقع لهم 
حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين» قاله فى «الفتح)”" . 

وقال القرطبئ كُأنهُ: قوله: «لا يعلمهنٌ كثير من الناس» أي: لا يعلم 
حكمهنٌ من التحليل والتحريم» وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها 
مشكلة؛ لترددها بين أمور محتملة» فإذا عَلِمَ بأي أصل تُلحق زال كونها شبهة» 
وكانت إما من الحلال» أو من الحرامء وفيه دليلٌ: على أن الشبهة لها حكم 
خاصٌ بهاء عليه دليل شرعيّ» يمكن أن يصل إليه بعض الناس» فمن طَفِرَ به 
فهو المصيب كما بيّناه» فى الأصول. 


.5794/١ «الفتح»‎ )١( .58- 71/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


قال: وقد اختّليف في حكمهاء فقيل: مواقعتها حرام؛ لأنها توقع في 
الحرام» وقيل: مكروهة., والورع تركهاء وقيل: لا يقال فيها واحد منهماء 
والصواب الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قسم الحرامء فلا توصف 
به وهي مما يرتاب فيهء وقد قال كلةِ: «دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا 
يَرِيبك»» وهذا هو الورعء وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلال ويُتَورّع 
عنها . 

قال القرطبيَّ: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وتركهء فيكون مباحاًء 5 كان كللك الى بتضر ن فيه الورع:من خيث :هو 
متساوي الطرفين» فإنّه إن ترجّح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كوله مباحاً » 
وحينئذ يكون تركه راجحاً على فعله» وهو المكروه. أو فعله راجحاً على تركه. 
وهو المندوب. ١‏ 


[فإن قيل]: فهذا يؤدّي إلى رفع معلوم من الشرعء وهو: أن النبي يكل 
والخلفاء بعدهء وأكثر أصحابه وين كانوا يزهدون في المباح» نهم رَفُضُوا 
التنعم بأكل الطيبات من الأطعمة. وبلباس اللَّينَ الفاخر من الملابس» وبسكنى 
المباني الأنيقة من المساكن» ولا شك في إباحة هذه الأمورء ومع هذا فآثروا 
أكل الخشن؛ ولباس الخشنء وسكنى الطين واللّبن» وكل هذا معلوم من 
حالهم» منقول من سيرتهم. 


فالجواب أن تركهم التنعم بالمباح لا بد له من موجب شرعيّ أوجب 
ترجيح الترك على الفعل» وحينئذ يلزم عليه خروج المباح عن كونه مباحاء فإن 
نينت التساوق: مو :غير رجعان: فلم يزهدوا في مباح». بل في أمر تَرْكُهُ خيرٌ 
من فعله شرعاًء وهذه حقيقة المكروه. فإذاً إنما زهدوا في مكروهء غير أن 
المكروه تارة يكرهه الشرع من حيث هو كما كره لحوم السباعء وتارة يكرهه 
لما يؤدّي إليه» كما يكره القبلة للضّائمء فإنها نُكره لِمَا يُخاف منها من فساد 
الصوم. وتركهم للتنعم من هذا القبيل» فإنّه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا 
على نفوسهم منه مفاسد إما في الحالء كالرّكون إلى الدنياء وإما فى المآل 
كالحساب عليه» والمطالبة بالشكرء وغير ذلك مما ذُكر فى كتب الزهدء وعلى 


)40817( بَاثُ أخْلٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبّهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 
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هذا فقد ظهر ولاح: أنهم لم يزهدوا ولا تورعوا عن مباح. انتهى 

وقال النووي كأنهُ: معنى قوله: «لا يعلمهنّ كثير من الناس» أنها ليست 
بواضحة الحلء ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون 
كمي ونا العلماء فيغرفؤن: حكمها ينض أو قياش أو استسحات» أو غيز 
ذلك» فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة» ولم يكن فيه نصّء ولا إجماع. 
احِتَهّدَ فيه المجتهد. فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعئ» فإذا ألحقه به صار 
حلالاً» وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّنء فيكون الورع تركه؛ 
ويكون داخلاً في قوله ككل: «فمن اتقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضهاء 
وما لم بطير البجتيا 0 الي وهو مشتبه» فهل يؤخذ بحله» ا 3 
يتَوّقف فيه؟ ثلاثة مذاهب» حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أنها محر 
على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. وفيه أربعة 50 
الأصح أنه لا يُحكم بحل ولا حرمةٌ ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التكليف 
عند أهل الحقّ لا يثبت إلا بالشرع, والثاني أن حكمها التحريم» والثالث 
الإباحة» والرابع التوقفء والله أعلم. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن 57 القول 0 
وبالتخريم في المضار؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: ظعَلقَ كَكُم مَا 
لْأَرْضِ جمِيعًا» الآية [البقرة: 79]» ولا يمتنّ الله تعالى إلا بما أباحه» وَلِمًا صحٌ 
من قوله يلِِ: «لا ضَرَّرء ولا ضرار)» حديث صحيح» رواه أحمد» وغيره؛ 
أي: لا يجوز في ديننا إلحاق الضرر بنفسهء أو بغيره» والله تعالى أعلم. 

وقال ذ في «الفتح»: واختّلف في حكم الشبهات». فقيل: التحريم» وهو 
مردودٌ» وقيل: الكراهة» وقيل: الوقف. وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. 

وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: 

[أحدها]: تعارض الأدلة كما تقدم. 

[ثانيها]: اختلاف العلماء» وهي منتزعة من الأولى. 

[ثالثها]: أن المراد بها مسمى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 


.18- 5/١١ «المفهم» 588/4 -584. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


[رابعها]: أن المراد بها المباح» ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على 
الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين» باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك 
باعتبار أمر خارج . 


ونقل ابن الْمُئَيّر في مناقب شيخه القباريّ عنه أنه كان يقول: المكروةٌ 
عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام» والمباح 
عقبة بينه وبين المكروه. فمن استكثر منه تطرّق إلى المكروه» وهو منْرَعَ حسن »2 
ويؤيّده رواية ابن حبان من طريق» ذُكر مسلم إسنادهاء ولم يسق لفظهاء فيها 
من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» من فعل ذلك استبرأ 
لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى» يوشك أن يقع 
0 ْ 

والمعنى أن الحلال حيث يُخشى أن يؤول فعله مطلقاً إلى مكروه: أو 
محرّم ينبغي اجتنابه» كالإكثار مثلاً من الطيبات» فإنه يُحوجٍ إلى كثرة الاكتساب 
الموقع في أخذ ما لا يستحقء أو يفضي إلى بطر النفسء» وأقل ما فيه 
الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة. مشاهد بالعيان. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى رجحان الوجه الأول على ما سأذكرهء ولا 
يبعد أن يكون كل من الأوجه مراداًء ويُختلف ذلك باختلاف الناس» فالعالم 
المَطن لا يخفى عليه تمييز الحكمء فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من 
المباح» أو المكروه» كما تقرر قبل» ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذُكرء 
بحسب اختللاف الأحوال» ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة 
على ارتكاب المنهيّ في الجملة» أو يَحمله اعتياده ارتكابّ المنهيّ غير المحرم 
على ارتكاب المنهيّ الحترم إذا كان من جنسه» أو يكون ذلك لشبهة فيه» 
وهو أن من تعاطى ما نهِي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع» فيقع في 
الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه. 

ووقع عند البخاري في «البيوع» من رواية أل فَرُوة عن الشعبيٌ في هذا 
الحديث: «فمن ترك ما شُبّه عليه من الإثم» كان لِمَا استبان له أترك» ومن 


)4041( باب أَخْذٍ الْحَلَال وَتَرْكِ الشبْهاتِ - حديث رقم‎  )41( 
اجترأ على ما يفك فيه من الإثمء أوشك أن يواقع ما استبان»؛ قال‎ 
الحافظ كله: وهذا يُرَجّح الوجه الأول» كما أشرت إليه.‎ 


[تنبيه]: اسبَدَلَ به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي كله قال 
الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرّء إلا إن أراد به أنه مُجْمَلُ في حق بعض 
دوق عضن أو أزاة الرد على شتكري القياسء فيَحْتَمِل ما قال» والله أعلو”" . 

(فَمَنِ انَقَّى الشبّهَاتِ) بضمّ الموخدة: : جمع شُبهة؛ اف حَذِرَ منهاء وفي 
رواية للبخاري: «فمن اتقى المشبّهات». قال في المت والاختلاف في 
لفظها بين الرواة نظير التي قبلها. انتهى. (استبرأ لِدِينِهِ وَعِرْضِه) اتير 
بالهمزء بوزن استفعل» من البراءة؛ اع : ع ديئة من النقص» وعِرضة من 
الطعن فيه؛ لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلّمِ لقول من يطعن فيه» 
وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه» فقد عَرّض نفسه للطعن 
فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين» ومراعاة المروءة”") 

وقال ابن رجب كُأَنْهُ: معنى «استبرأ»: طلب البراءة لدينه وعرضه مِنّ 
النَفْص والشَّينَء والعِرْضٌ: هو موضعٌ المدح والذمٌ من الإنسان» وما يحصل له 
بذكره بالجميل مدحٌ» وبذكره بالقبيح قدحٌ» وقد يكون ذلك تارةً في نفس 
الإنسان» وتارةً في سلفهء أو في أهلهء فمن اتَّقَى الأمور المشتبهة واجتنبهاء 
فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَّ القّدح والشَّينَ الداخل على من لا يجتنبهاء وفي هذا دليل 
على أنَّ من ارتكب الشّبهات» فقد عرّض نفسه للقدح فيه والمّلعن» كما قال 
بعض السّلف: من عرّض ننفسه للثّهمء فلا يلومنٌ من أساء به الظنَّ. انتهى كلام 


اننا عطي 770156 


وقال الطيبئ كَنهُ: قوله: «استبرأ... إلخ» أي: احتاط لنفسه» وطلب 
البراءة» وقال النوويّ: أي حَصّل البراءة لدينه من الذَّمّ الشرعيّ» وصان عرضه 
من كلام الطاعن» وقال في «شرح السئة»: فيه دليل على جواز الجرح 


.779/1١ «الفتح»‎ )( .780- 779/١ «الفتح»‎ )١( 
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والتعديل» وأن من لم يتوق الشُّبّه في كسبه ومعاشه. فقد عرض دينه» وعرّضه 
لطن التي ا 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
ا ع ا أو ينقصهء وعرضه مما 
يَشينه» ويعيبه» فيسلم من عقاب الله وذمّهء ويدخل في زمرة المتقين الفائزين 
بثناء الله تعالى وثوابه» لكن لا يصمّ اتقاء الشبهات حتى تُعْرَف» ومعرفتها على 
التعيين والتفصيل يستدعي تفصيلاً طويلاً» لكن نعقد فيه عقداً كليّاً يكون إن 
شاء الله تعالى عن التفصيل مُعنياً» فنقول: 

المكلف بالنسبة إلى الشرع: إما أن يترجح فعله على تركه» أو تركه على 

00 لا يترجح واحد منهماء فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوز نقيضه 
0 أو لا يجوز نقيضهء فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من 
التحليل؛ كجِلَيةِ لحوم الأنعام» أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير على 
الجملةء فهذان النوعان هما المرادان بقوله: «الحلال بيّنء والحرام بيّنَ)اء وأما 
إن جوّز نقيض ما ترجّح عنده: فإمًّا أن يكون ذلك التجويز بعيداً لا مستند له 
أكثر من توهمء وتقديرء فلا يُلتَفت إلى ذلكء» ويُلغى بكل حالء وهذا كترك 
النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو 
الرّضاعء أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من الأرض مخافة 
تقدير نجاسة وقعت فيهء أو كترك الصلاة على موضع لا أثرء ولا علامة 
للنجاسة فيه» مخافة أن يكون فيها بول قد جفتء أو كتكرار غسل الثوب مخافة 
طروء نجاسة لم يشاهدهاء إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب ألا 
يْلتّفت إليه» والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَسنٌ» والورع فيه وسوسة شيطانية؛ 
إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء» وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير 
دن هذا البات + جتى تمطال عليهم .وجنات أو تنقض ثوابهاا لهخ » وبنيت 
الوقرع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية» وأحكامها. 

قال في «العمدة»: وقد حَككى الشيخ عبد الله بن يوسف. والد إمام 


.5١99/ا/ «الكاشف عن حقائتق السئن»‎ )١( 


)4041( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


الحرمين عن قوم أنهم لا يلبسون ثياباً جُدُداً حتى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني 
قصر الثياب» ودقّهاء وتجفيفهاء وإلقاءها وهي رطبة على الأرض النجسة» 
ومباشرتها بما يغلب على الظنّ نجاسته من غير أن يُغسل بعد ذلك» فاشتد 
نكيره عليهم» وقال: هذه طريقة الخوارج الحروريّة» أبلاهم الله تعالى بالغلق 
في غير موضع القلق» وبالتهاون في موضع الاحتياط» وفاعل ذلك معترض 
على أفعال النبي كَلِ والصحابة» والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد 
قبل غسلهاء وحال الثياب في أعصارهم كحالها في أعصارناء ولو أمر 
رسول الله كَلِِْ بغسلها ما خفي؛ لأنه مما تعم به البلوى. 

وذكر أيضاً أن قوماً يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفاً من روث 
الثيران عند الدياسء» فإنها تقيم أياماً في المداسة» ولا يكاد يخلو طحينٌ عن 
ذلك. قال: وهذا غلوٌء وخروج عن عادة السلف». وما روي عن أحد من 
الصحابة والتابعين أنهم رأوا غسل الفم من ذلك. انتهى» ذكر حكاية الجوينيّ 
العيني , 

قال القرطبيّ: [فإن قيل]: كيف يقال هذاء وقد فعل النبي كله مثل ذلك 
لما دخل بيته» فوجد فيه تمرة» فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها»» ودخول الصدقة بيت رسول الله يك بعيد؛ لأنها كانت محرمة عليه 
وعلى آله؛ لكنه راعى الاحتمال البعيد» والاحتمالات في الصور التي ذكرتم 
ليس بأبعد من هذا الاحتمال» فما وجه الانفصال؟ 

[قلنا]: لا نسلّم أن ما توقعه النبئّ تلِ كان بعيداً؛ لأنهم كانوا يأتون 
بصدقات الثّمر للمسجدء وحجرته متصلة بالمسجدء فتوقع أن يكون صبيّ أو 
من يغفل عن ذلك يدخل التمرة من الصدقة في البيت» فاتقى ذلك؛ لِقُّربه 
بحسب ما ظهر له مِمّا قرب ذلك التقديرء وليس من تلك الصور في شيء؛ 
لأنها خلية عن الأمارات» وإنما هي محض تجويزات. 

وأما إن كان ذلك التجويز له مستند معتبر بوجه ماء فالأصل العمل 
بالراجح» والورع الترك إن لم يلزم منه ترك العمل بترك بالراجح. 


.5"560 "45/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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ويائة جافيةا 0و أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ في مشهور مذهب 
مالك. فلا يجوز أن يستعمل في شيء من المائعات؛ لأنها تَنْجَس إلا الماء 
وحده. فإنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه لا ينجس إلا إذا تغيّره هذا الذي 
ترجّح عندهء ثم إنه اتقى الماء في خاصة نفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله القرطبي كُنْهُ من أن جلد الميتة 
لا يطهر بالدباغ خلاف السنة الصحيحة الصريحة: «أيما إهاب ذبغ» فقد 
طهّر"''» فلا يُلتَفت إليه» فتنبّه. ولا تكن أسير التقليد والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل. 

قال: ونحو ذلك حُكي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوريّ أنه قال: لَأَنْ 
أخرّ من السّماء أهون عليّ من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ» وما شربته قطاء ولا 
أشربهء فقد أعملوا الراجح في الفتياء وتورعوا عنه في أنفسهم» وقد قال بعض 
المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام» ويضيق 
على نفسه؛ يعني به ذلك المعنى. 

ونشأ هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح؛ وهذا 
الالتفات ينشأ من القول: بأن المصيب واحدء وهو مشهور قول مالك؛ ومنه 
مثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف. كما بيئّاه فى الأصول. غير أن تلك 
التجويزات المعتبرة - وإن كانت مرجوحة ‏ فهي على مراتب في القرب والبعد. 
والقوة والضعف. وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار» فمنها ما يوجب 
حزازة في قلب المتقي». ومنها ما لا يوجب ذلك؛. فمن لم يجد ذلكء. فلا 
ينبغي له أن يتوقف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول عنده» ومن وجد ذلك 
توقف وتورّع وإن أفتا المفتون بالرّاجح؛ لقوله كَِِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس”"'2» وهنا يصدق قولهه”" : 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه النسائيٌ» وغيره. 

() أخرجه الترمذيّ رقم (15101) وابن ماجه رقم )47١5(‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده 
عبد الله بن يزيد الدمشقيّ» وهو ضعيف. 

إفرة بل هو حديث مرفوع من حديث وابصة بن معبد وه فقد أخرجه الإمام أحمد- 


(00) - بَابٌ لَا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلّا تَفْنَ مُسْلِمَةٌ... إلغ - حديث رقم (14*) 


كاله أن تقكن لرااحدة اشاوض عهرين ميدة رق كل كيده وثلاتيق اسن إن 
لم يَقثّلء وهذا بالنسبة إلى ما يَعلَّمم به المخلوق» كملك الموت مثلاء وأما 
بالنسبة إلى علم الله لإالاة بع بالا با علهةه 

ونين ذللة: الواجب الفخير فالواقع منه معلوم عند الله تعالى» والعبد 
مُخَيِّرَ فى أي الخصال يفعل. 

والخجوانع عن الثاى مق أرحة: 

[أحدها]: أنه كان استَحَلّ ذلك الفعل» فصار كافراً. 

[ثانيها]: كان كافراً في الأصل» وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 

[ثالثها] : أن المراد أن الجنة حُرّمت عليه في وقتٍ ماء كالوقت الذي يدل 
فيه السابقون» أو الوقت الذي يعدي فيه الموحدوة قن الناىة ثم يُخْرّجون. 

[رابعها]: أن المراد جنة معينة» كالفردوس مثلاً . 

[خامسها]: أن ذلك وَرَدَ في سبيل التغليظ والتخويف». وظاهره غير مراد. 

[سادسها]: أن التقدير: حَرّمِتٌ عليه الجنة إن شت استمرار ذلك. 

[سابعها]: قال النوويٌّ: يحتمل أن كيد ذلك سس عن معدي أن 
أصحاب الكبائر يَكمُّرون بفعلهاء ذكر هذا كله في «الفتح)""". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب التأويلات عندي هو تأويل مَن أوَّله 
بأن تحريمها عليه يكون تحريماً مؤقّتاً» وهو الوقت الذي يُعذّب فيه أصحاب 
الكبائر» ثم يكون مآله إليهاء أو المراد أن ذلك هو الذي يستحقّه؛ لعظم 
جَرْمهء إلا أن الله تعالى تفضّل على الموحّدين» فجعل آخرهم الجنة» وعلى 
أي حالء ففيه بيان عظمة ذنب قاتل نفسه عمداً بسبب شدّة البلاء» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

ل مَدّ) الحسن البصريّ (يَدَهُ إِلَّى الْمَسْحِدِ) أي مسجد البصرة» كما قاله 
في «الفتح» (قَقَالَ: ِيْ) بكسر الهمزة» وسكون المثنّاة التحتانيّة» قال ابن هشام 
رحمه الله تعالى: «إِيْ» بالكسر والسكون حرف جواب بمعنى انَعَمْ)) فيكون 
لتصديق المخبر» ولإعلام المستخبر» ولوعد الطالب» فتقع بعد «قام زيدٌا 


.075577( «الفتح» 5/ لالاه «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


)40817( بَابُ أَخٍْ الْحَلَالِء وَتَوْكِ الشبْهَاتِ  حديث رقم‎  )4١( 
]7|اتتتتتتي تت تت بابو الك‎ 
استفت قلبك وإن أفتوك» لكن هذا إنما يصحٌ ممن نوّر الله قلبه بالعلم» وزيّن‎ 
سلف هذه الأمّة» كما نقل عنهم في «الحلية» و«صفة الصفوة»» وغيرهما من‎ 
كتب ذلك الشأن.‎ 

وأما إن لم يترجح الفعل على الترك» ولا الترك على الفعل» فهذا هو 
الأحق باسم الشبهة» والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباه» فهذا النوع 
يجب فيه التوقف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان 
حكم بغير دليل» فيحرم ؛ إذ لا دليل مع التعارض» ولعل الذي قال: إن الإقدام 
على الشبهة حرام؛ أراد هذا النوع» والذي قال: إن ذلك مكروه؛ أراد النوع 
الذي قبل هذاء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي 415" . 

(وَمَنْ وَقَعَ في الشَبّهَاتِ) قال في «الفتح»: فيها أيضاً ما تقدّم من اختلاف 
الرواة (وَقَعَ في الْحَرَام) قال التوربشتيّ كنهُ: الوقوع في الشيء السقوط فيه 
وكلّ سقوط شديد يُعبّر عنه بذلك» وإنما قال: «وقع في الحرام» تحقيقاً لمداناته 
الوقوع» كما يقال: من أتبع نفسه هواهاء فقد هلك. 

وقال الأشرف كأنْهُ: إنما قال: «وقع في الحرام»» ولم يقل: يوشك أن 
يقع تحقيقاً لمداناة الوقرع» كما يقال: من أتبع نفسه هواهاء فقد هلك. 


- فى «مسئده» 7١8/5‏ عن وابصة الأسديّ» قال: أتيت رسول الله يَِء وأنا أريد أن 
لا أدع شيئاً من البرّ والإثم إلا سألته عنه» وحوله عصابة من المسلمين» يستفتونه» 
فجعلت أتخطاهمء فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله يَلِّْ» فقلت: دعوني» 
'فأدنوَ منهء فإنه أحب الناس إل أن أدنو منهء قال: «دعوا وابصة» ادن يا وابصة» 
مرتين» أو ثلاثاًء قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديهء فقال: (يا وابصة 
أخبرك» أو تسألنى؟» قلت: لاء بل أخبرني» فقال: «جئت تسألني عن البرّ 
والإثم»؛ فقال: نعمء فجمع أنامله, فجعل ينكت بهن في صدريء» ويقول: ”يا 
وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك - ثلاث مرات - البرٌ ما اطمأنت إليه النفس» 
والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء وان أفتاك الناس» وأفتوك»)» وهو 
حديث حسن لغيره» كما قال الشيخ الألبانيَّ كلل في «صحيح الترغيب والترهيب». 

.597 49١/5 «المفهم»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الطيبي كُأَنْهُ: ولعل السرٌ فيه أن حِمَى الأملاك حدوده محسوسة. 
يُدركها كل ذي بصرء فيحترز أن يقع فيه اللهم إلا أن يغفل» أو تغلبه الدائة 
الْجَمُوحء وأما جمى ملك الأملاك» وهو محارمه. فمعقول صرّفٌ, لا يدركه 
إلا الألبّاء من ذوي البصائرء كما قال يلِهِ: «لا يعلمهنّ كثير من الناس») يحسب 
أحدهم أنه يرتع حول الحمى ‏ يعني الشبهات - إذا هو في وسط محارمه» ومن 
ثم ورد النهي في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى : #9يَزْكَ حَدُودٌ َم فك 
مرو 4 [البقرة: /141١]؛‏ لأن قربانها هو الوقوع فيها. اند ه2317 , 

وقال القرطبي كآنه : 0 : «وقع في الحرام» وذلك يكون بوجهين: 

[أحدهما]: أن من لم يتق الله تعالى» وتجرّأ على الشبهات. أَقْضَتٌ به 
إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة» والتساهل في أمرهاء فيحمله ذلك على 
الجرأة على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجر إلى 
الكبيرة» والكبيرة تجر إلى الكفرء ولذلك قال ككلِ: «المعاصي بريد الكني 001 
00 «علا بل ناد عل قروم نا كأ يبون 409 
[المطقفين + 5 

[وثانيهما]: أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه» لفقدان نور 
العلم» ونور الورعء فيقع في الحرام. ولا يشعر بهء وإلى هذا النور عن 
بقوله تعالى: طأفْس سَرََ أَلَهُ صَدْرَمُ اسل فَهُوَ عَك ور يد 00 الآية [الزمر 
75"]ء وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله: #قَويِلٌ لِقسبَةٍ إن وك الأ» 
[الزمر: ؟؟]. ه77 | 

(كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) قال الطيبي كلهُ: «الحمى» هو المرعى 
الذي حماه الإمام» ومنع من أن يُرعَى فيهء وشبّه المحارم من حيث إنها 
ممنوعة الوقوع فيهاء والتخطي لحدودهاء واجبة التجنّب عن جوانبها وأطرافها 


.75١١١ «الكاشف عن حقائق السنئن» /ا/‎ )١( 
(؟) قال في «كشف الخفا»: قال ابن حجر المكيّ في «شرح الأربعين»: أظنه من قول‎ 
السلف. وقيل: إنه حديث.‎ 


زفر4 «المفهم» 0/5 . 


)4041( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالٍء وَتَرْكِ الشبْهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 
7117 

بِحِمَى السلطان» وكما يُحتاط الراعي» ويتحرّز عن مقاربة الحمى؛ حَذَراً عن 
أن تتشتلاه ماشيتف فيتعرّض لسخط السلطانة «ومشرحعي تادنيهه دن أن 
3-8 المكلّف عن الشبهات» ويتجتئّب عن مقاربتهاء كيلا يقع في المحارم؛ 

يستحقٌ به السخط العظيمء والعذاب الأليم» ولَمّا كان التورّع» والتهتّك مما 
يتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفجورء نَبّه على ذلك بقوله: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه)؛ ليُقبل المكلّف عليه» فيُصلحه»ء 
ويمنعه عن الانهماك في الشهوات» والإسراع إلى تحصيل المشتهيات» حتى لا 
يتبادر إلى الشبهات» ولا يستعمل جوارحه في اقتراف المحرّمات. انتهى كلام 
الطيبئ كلآن"2: وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي ككنهُ: هذا مَثَلَُ ضربه النبي كَل لمحارم الله تعالى. 

وأصله: أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة بهاء وتُحرَّجُ 
بالتوعد بالعقوبة على من قربهاء فالخائف من عقوبة السلطان يَبْعد بماشيته 
ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه» وإن كثر الحذر؛ إذ قد 
تنفرد الفادّة» وتشذّ الشاذة» ولا تنضبط» فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك 
الحمى مسافة بحيث يَأمَن فيها من وقوع الشادّة والفادّة» وكذلك محارم الله 
ا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. 
5 
وقال في «الفتح»: قوله: «كراع يرعى. . . إلخ» جملة مستائفة» وردات 
على 'سبيل التغثيل) للقي بالقامد عل الغائب» والحدى : المخين) أطلق 
المصدر على اسم المفعول» وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك 
العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها 
بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم النبئ كله بما هو مشهور عندهم» 
فالخائف من العقوبة الاك لرضا الملك يبعد ع ذلك الحمى؛ خفية :أن تقع 
مواشيه في شيء منه» ده ه أسلم له ولو شبد عدر وغير الخائف المراقب 


أ 


انتهى 


.50949/19 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
. زفق «المفهم)‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يقرب منه» ويَرعَى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره. 
أو يمحل المكان الذي هو فيهء ويقع الخصب في الحمى» فلا يملك نفسه أن 
يقع فيه» فالله #لة هو الملك حمًّاً. وحماه محارمه. 
اتنبيه]: قال الحافظ أنه : : اذْعَى بعضهم أن العمقبل من كلدم الشعبيّ» 
وأنه مدرج في الحديث. حَكَى ذلك أبى عمرق الداني» ولم أقف على دليله الا 
ما وقع عند ابن الجارود. والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي» قال 
آم عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي وَل أو من قول 
الشعبيّ؟ 
قال الحافظ: : وتردّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجاً؛ لأن 
ا سسا باتصاله ورفعه. 4 يقلح نيلت بعضهم فنده وكذلك سقوط 
المثل من رواية بعض الرواة.» كابئ فَرُوة عن الشعبيّ لا يقدح فيمن أثبته؛ 


لأنهم خفاظ. 
قال: ومما يقوّي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية» وكذا ثبوت 
المثل مرفوعاً في رواية ابن عباس» وعمار بن ياسر أيضاً. انتهى7" . 


(يُوشِك) بكسر الشين المعجمة. مضارع أوشك. يقال: يوشك أن يكون 
كذاء وهي من أفعال المقاربة» والمعنى: الدنوٌ من الشيءء قال الفارابي: 
الإيشاك: الإسراع» وقال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي» 
واستعمال اسم الفاعل منها قليل» ان يفير اميد ماضياً ثلائيّاً 

فقالوا: وَشْكَء مثل قَرْبَ وُشْكاء أفاده الفيومئ 945 . 

وقال القرطبيّ نه : معنى «يوشك» هنا : 000 بسرعة. 

(أَنْ يه يَرْتَهَ تع فِيه) حم جرت المضارعة؛» والتاء» مضارع رَتَعَ يقال: رَتَعَت 
الماكية 5 من باب نَمَعَّ» ورُنُوعا: رَعَتْ كيف شاءتء وأرتع الغيثٌ إرتاعاً : 
أنبت ما ترتع فيه الماشية» فهو مرتِع» والماشية ولق والجمع رتاع بالكسرء 
وَالَمك نع بالفتح: موضع الرتوع» والجمع المراتع» قاله الفِيوميَ 0#15". 


.)07( الإيمان» رقم‎ باتك١‎ 559١ - "٠/١ «الفتح»‎ )١( 
.7١187/١ ز[فرة «المصباح المنير»‎ .551١/7 زفق «المصباح المنير)‎ 


)40417( بَاتثُ أَخْذٍ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشيهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 


م 


الاستفهامء وحرف النفي؛ إغطاة نحي الننيه :علن دلق ما يغدها + انتهى 7 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ألا» للتنبيه على صحة ما بعدهاء وفي إعادتها 
وتكريرها دليل على عِظَم شأن مدلولها. ان 

(وَإنَّ لِكُلٌ مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ) وفي رواية للبخاري: 
«ألا إن حمى الله في أرضه محارمه»» قال في «الفتح»: والمراد بالمحارم فعل 
المنهيّ المحرم» أو ترك المأمور الواجب» ولهذا وقع في رواية أبي فَرُوة التعبير 
بالمعاصي بدل المحارم. انتهى”" . 

(آَا وَِنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَةً) أي : َدْرَ ما يُمْضَعْء وعَبّر بها هنا عن مقدار 
القلب في الرؤية» وسّمّي القلبٌ قلباً؛ لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما في 
البدن» وخالص كل شيء قلبهء أو لأنه وْضِع في الجسد لوي ء قاله في 
«الفتح». 

وقال القرطبئ كهُ: المضغة: القطعة من اللحم» وهي قدر ما يَُمضغه 
الماضغ» يعني بذلك صغير جرمهاء وعظيم فلرهات الي / 

0 الْجَسَدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ قَسَّدَ الْجَسَدُ كُلَهُ) قال 
القرطبي كأَنْهُ: رَوَيناه بفتح العين في الماضي» ومضارعّه يصح بضمهاء وكذلك 
مقابلهاء وهي فسدء يفسدء ومعناه: إذا 0 تلك المضغة ذات صلاح أو 
ذات فسادء وقد يقال: صَلّح وفسد- بضم العين فيهما : إذا صار الصلاح 
أو الفساد هيئة لازمة لهاء كما يقال: دف شرف التق 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا صلحتء وإذا فسدت» و6 عينهما» 
وتضمٌ في المضارعء وحَكّى الفرّاء الضمَ في ماضي صَلُّح. وهو يُضَمٌّ وفاقاً إذا 
صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه»ء والتعبير بهإذا»؛ لتحقق الوقوع 
غالباًء وقد تأتي بمعنى «إِنْ؛ كما هناء وحص القلبّ بذلك؛ لأنه أمير البدن» 
وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسدء وفيه تنبيه على تعظيم قدر 


(آلا) أداة استفتاح وتنبيهء وقال الطيبي كأنهُ: «ألا» مركبّة من همزة 


.1١99/1/ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 1/5 «المفهم»‎ )9( 71/١ «الفتح»‎ (00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز ون مس777 ا 


القلب؛ والحث على صلاحه., والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً فيه 
والمراد: المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه. 

ويُسْتَدَلُ به على أن العقل في القلب» ومنه قوله تعالى: تكن لم قُلوث 
َعْقَلنَ يب41 [الحج: 41]» وقوله تعالى: طإدَّ في دَلِكَ لَتِكَرَئ لمن كن لم 2 
[ق: 7”] قال المفسرون: أي عقل» وعبّر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره. 

[فائدة]: قال في «الفتح»: لم تقع هذه الزيادة التي أوْلها: «ألا وإن في 
الجسد مضغةً» إلا في رواية الشعبيّ» 0 في أكثر الروايات عن الشعبيّ» 
إنما تفرد بها في «الصحيحين» زكريا , بن أبى :زاننةاعتدة وتابعه مجاهد عند 
أحمدء ومغيرة وغيره عند الطبرانيّ» وعَبّر في بعض رواياته عن الصلاح 
والفساد بالصحة والسقم» ومناسبتها لِمَا قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاثّقاء 
والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن. انتهر 9 . 

وقوله: (آلَا وَهِيَ الْقَلْبْ) قال القرطبيّ ككُله: هذا اللفظ في الأصل 
مصدر قَلَبْتُ الشية» أقلبه قلباً: إذا رددته على بدأته» وقَلَبتٌ الإناة: إذا رددته 
على وجههء. وقلبتٌ الرّجل عن رأيه: إذا صرفته عنه» وعن طريقه كذلك» ثم 
قل هذا اللفظ. فسَمُي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة 
الخواطر فيه» ولترددها عليه» وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال [من 
البسيط]: 

مَا سمي الْقَلْبُ إِلّا مِنْ تَقَلْبهٍ فَاحْدَرْ عَلَى الْقَأْبِ من قَلْبٍ وتَخويل”” 

ثم لما تَقَلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التَرَّمَت فيه تفخيم قافه؛ 
تفريقاً بينه وبين أصله. وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين 
القلب والقلب إلا التفخيم» وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


705 3"١/١ «الفتح»‎ )١( 
فق راشنم في «لسان العريةة وقاج العروس» هكذا:‎ 
مَا سمي الْقَلْبُ إِلّا مِنْ تَقَلْبهِ وَالدَأَيّ يَصَركُ بالانسان أظوارًا‎ 


زفرفق «المفهم» 44/4 3 


)40417( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالٍء وَتَوْكِ الشبهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5041//51 و5088 و5089 و1999(]5050). 
و(البخاري) في «الإيمان» (21) و«البيوع» »)5065١(‏ و(أبو داود) في «البيوع» 
(859” و٠”””7).‏ و(الترمذي) في «البيوع» »)١7١(‏ و(النسائي) في «البيوع» 
)١51/0‏ و«الأشربة» (774/8) و«الكبرى» (558/7 و559).» و(ابن ماجه) 
5 «الفِئن» (984”): و(الطيالسي) في «مسنده» »)3١7/١1(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» (2))558/5 ورالسيلت) فى «مسئده» (4)418. و(أحمد) في 
«(مسنله) (7”01//5” و7594 و0/!ا” و١7‏ ؟), اق عوانة) فى «مسئله» (7/ 79417 
و١1٠ة).‏ و(الدارميّ) في «مسئله» (7/ .)١550‏ و(ابن الجاروة) في «المنتقى») 
(2055)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (؟/ "/ا7), و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» 7١9/5(‏ و2»)777 و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ ١1١‏ و77”5), و(ابن 
حبان) في «صحيحه» .)/7١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (54/5 و515) 
و«الصغرى» (118/1) و«شعب الإيمان» (01/40 و0141 و2)0147 و(البغوي) 
في شرح السنّة) »)73١75١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتٌ على الأخذ بالحلال» واجتناب الشبهات في 
الكسب. 

"١‏ (ومنها): بيان عظم موقع هذا الحديثء» وأنه ذو شأن» ونباهة» فلذا 
قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خرّجوه على إيراده في «كتاب البيوع»؛ لأن 
الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرأًء وله أيضاً تعلق بالنكاح» وبالصيد. 
. والذبائح» والأطعمة» والأشربة» وغير ذلك». من أبواب المعاملات» كما لا 
يخفى على من تأمّل ذلك. 

(ومنها): بيان أن الحلال» والحرام بيّنان واضحان لكل من له علم 
بالنصوص الشرعية . 

 :‏ (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لهاء وأخذ الحذر 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام معلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
ح[ز اولس صخلت 


منهاء ألا وهي الشبهات» فعلى العاقل أن يُحاسب نفسه عندهاء ويأخذ حذره 
منهاء فإنه إذا أرخى العنان لنفسه فيهاء جرّه ذلك إلى التجاوز إلى الحرام» 
فليتق الله تعالى عند الشبهات» ليسهل عليه البعد عن المحرّمات» وإلا وقع في 
المهلكات. 

5ه (ومنها): ضرب المثل لإيضاح الأحكام. 

5_(ومنها): أن من وقع في الشبهات» فقد عرض ديئه» وعرضه 
للطعن . 

٠>‏ (ومنها): أن فيه تقسيمٌ الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيحٌ؛ لأن 
الشيء إما أن يُنصٌّ على طلبه مع الوعيد على تركه» أو يُنصّ على تركه» مع 
الوعيد على فعله» أو لا ينص على واحد منهماء فالأول الحلال البيّنء والثاني 
الحرام البين» فمعنى قوله: «الحلال بيّنَا أي: لا يحتاج إلى بيانه» ويشترك في 
معرفته كل أحدء والثالث: مشتبه؛ لخفائه» فلا يُدرى هل هو حلالٌ» أو 
حرامٌ» وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً. 
فقد برىء من تبعتهاء وإن كان حلالاً» فقد أجر على تركها بهذا القصد؛ لأن 
الأصل في الأشياء مختلف فيه حظراً وإباحة والأوّلان قد يردان جميعاً: فإن 
عُلم المتأخر منهماء وإلا فهو من حيّر القسم الثالث» قاله في «الفتيم©. 

6 (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الجرح والتعديل» قاله البغويّ في 
شرح السنّة»). 

4 (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع إطلاق الحلال والحرام على ما 
لا نصّ فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن» لكن قوله ككلِ: «لا يعلمها كثير من 
الناس» يُشعر بأن منهم من يعلمهاء قاله في «الفتح0”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث: 

قال النوويّ كنهُ: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث. وكثرة 


)00( «الفتح» 8058-0 «كتاب البيوع» رقم .)5١6١(‏ 
(١‏ «الفتح) 16 


)40417( بَابُ أَخٍْ الْحََالء وَتَِكِ الشبْهاتٍ - حديث رقم‎  )41( 
فوائدهء وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث‎ 
الإسلام» وإن الإسلام يدور عليهء وعلى حديث: «الأعمال بالنيّات»»‎ 
وحديث: «لا يؤمن أحدكم حنّى يُحبّ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه'»» وقيل:‎ 
حديث: «ازهد في الدنيا يُحبّك الله؛ وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك‎ 
الناس»» قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه يكَلةِ نبّه فيه على إصلاح‎ 
المطعمء والمشرب» والملبسء» وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه‎ 
سبب لحماية دينه وعرضهء وحذَّر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب‎ 
المثل بالحمى» ثم بيّن أهمْ الأمورء وهو مراعاة القلب. فقال تكلِ: «ألا إن‎ 
في الجسد مضغة» إلخ» فبيّن يل أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسدء‎ 
. 3” وبقسافة يفنيد باقنه انعيئ‎ 
وقال القاضي عياض كله : روي عن أ داود السجستانيّ» قال: كتبت‎ 
عن رسول الله علد خمسمائة ألف حديثء الثابت منها أربعة آلاف حديث»‎ 
« وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله كلِ: «إنما الأعمال بالنيّات»»2 وقوله:‎ 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله: «الحلال بيّنء والحرام بين».‎ 
وقوله: «لا يكون المرء مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه»» وروي مكان‎ 
هذا: «ازهد في الدنيا يحبّك الله» الحديث» قال: وقد نظم هذا أبو الحسن‎ 
طاهر بن مفوّز في بيتين» فقال [من الخفيف]:‎ 
َمْدَهُ الدّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ مُسْنَدَاتٌ مِنْ قَوْلٍ خََيْر الْبَرِيُ‎ 
ائْرْكِ الْمُشْبَهَاتٍِ وَازْمَدْ وَدَعْ مَا لَيْس يَعْنِيكٌ وَاغْمَلَنٌ بِنِيَّهُ‎ 
وقال في «الفتح»»ء ما حاصله: وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث.‎ 
فَعَدَُوه رابع أربعة» تدور عليها الأحكامء كما تقل عن أبي داود» وفيه البيتان‎ 
المشهورانء. قال: والمعروف عن أب داود» ع3 لاما نهيتكم عنه فاجتنبوه»)‎ 
الحديث» بدل: «ازهد فيما في أيدي الناس»» وجعله بعضهم ثالث ثلاثة.‎ 
حذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يُمكن أن ينتزع منه وحدهء جميع‎ 
الأحكامء قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى‎ 


.707//١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


تعلق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليهء والله 
المستعان. انتهى7''. 

وقال المازري كُثنهُ: وإنما نبّه أهل العلم على عِظم هذا الحديث؛ لأن 
الإنسان إنما يعبد بطهارة قلبه وجسمه». فأكثر المذامٌ المحظورات إنما تنبعث من 
القلب. وأشار له املق ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسمء وأنه 
الأصل» وهذا صحيحء يؤمن به حتّى من لا يؤمن بالشرع» وقد نصّ عليه 
الفلاسفة» والأطبّاءء والأحكامء والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه 
وجسمه فيهاء يقع في مشكلات» وأمور ملتبسات» تكسب التساهل فيهاء 
وتعريد لسن الجراءة عليها» وتكيتث فبناة الديق والعرض» فنبه يكل على 
توفي هذه» وضرب لها مثلاً محسوساً ؛ لتكوق النفس له أشد تضوراء والعقل 
أعظم قبولاً» فأخبر أن الملوك لهم أحمية» وكانت العرب تعرف في الجاهليّة 
أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجاًء وأفنية» ولا يتجاسر عليهاء ولا يدنو منها أحدٌ 
مهابة من سطوته» وخوفاً من الوقوع في حوزته. وهكذا محارم الله يق مَنْ تَرَك 
منها ما قرب» عن أبعد. ومن تحامى طرف النهي أمن عليه أن 
يتوسط» ومن قرب توسّط . انتهى 

وقال رح لي القاضي وغيره» ما 
نصّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة رحمهم الله أجمعين حسنٌ. غير أنهم لو 
أمعنوا النظر في هذا الحديث كله من أوّله إلى آخره لوجدوه متضمّناً لعلوم 
الشريعة كلّهاء ظاهرها وباطنهاء وإن أردت الوقوف على ذلك» فأعد النظر فيما 
عقدناه من الجمل في الحلال والحرام» والمتشابهات» وما يُصلح القلوب» وما 
يفسدهاء وتعلق أعمال الجوارح بهاء وحيتئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل 
أحكام الشريعة كلّهاء أصولهاء وفروعهاء والله هو المسؤول أن يستعملنا بما 
علّمناء ويوفقنا لما يرضى به عنّاء إنه وليّ ذلك» والقادر عليه . انتهى كلام 
القرطبي كفغة0©. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)00( «الفتح») ١‏ (كتاب الإيمان» رقم (07). 


ف «المفهم» :2 0ه 


البحر المحيط النجاج لز ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حزم ا 


و«هل قام زيد». و«اضرب زيدا)ء ونحوهِنء. كما تقع «نعماء وزعم ابن 
مده ما و مد 5_1 وك 


الحاجب أنها إنما تقع بعد لاما نحو قوله تعالى : 9وسَتَيِعُوتكَ أحق هو قَلّ 
إى ورَهة إِنَّمْ ك4 [يونس : *5]ء ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمء وإذا 
قيل: (إِي واللهك» ثم 50 الواو 5 سكون الياء وفتحها حدمي وعلى 
الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما. انتهى كلام ابن هشام'''» وإلى هذا 
أشان شيخنا عبد الباسط في «نظم المغني»» حيث قال: 
كر بِكَسْر فملكيون وَارِدَهُ 
حَرْفَ جَوَاب كَانْعَمْ) وَيَسْتَرَظ ِتَبَاعَه تنس يحل غَلَظ 
وَالْحَرْفُ إِنْ يُحَذَفْ قَيَاءَ المحذِفٍِ أو سَاكِناً أؤْ بِالْفِتَاحِدِيَفِي 


مر هم مل 


ىم 6 سر وو 


(وَالِ لَقَدْ حَدَنَِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدبٌ) ذه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل نِي هَذَا 
الْمَسْجِدِ) أي د والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المدريقية 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله ا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ”١5/0+[‏ و6١”]‏ (7١١)ء‏ 
و(البخاريّ) في «الجنائز) 2)١5515(‏ وواخاديف بني إسرائيل» (577 ”207 و(ابن 
حبّان) (98ه و0989). و(ابن منده) فى «الإيمان» 551 و558)ء و(البغوي) 
في «شرح السئة» (58015)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 2)١971(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئنده» »)١760(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 70١(‏ و0707)». و(الطبراني) في 
«المعجم الكبير» »)١775(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 55) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم قتل نفس القاتل» وكذا غيره؛ لأنه منا للإيمان 
بتقدير الله تعالى» وهو وجه المطابقة لذكره هنا 


)4041( بَاث أَخْذٍ الْحَلَال وَتَرْكِ الشَبّهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 


(المسألة الخامسة): في قوله ككلِ: «الحلالٌ بِيّنّء والحرامُ بِيّنء وبينهما 
أمور مشتبهات» لا يعلمهنّ كثير من الناس»: 

قال الحافظ ابن رجب ككأله: معناه: أنَّ الحلال المحض بَيّنّ لا اشتباه 
فيهء وكذلك الحرامٌ المحضٌ»ء ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثيرٍ من 
الناس» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الرّاسخون في العلمء فلا 
يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من أي القسمين هي . 

فأما الحلالٌ المحضش: فمثل أكلٍ الطيبات من الزروع» والثمارء وبهيمة 
الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتّانء أو 
الصوف أو الشعرء وكالتكاح» وَالسيرئ وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقلٍ صحيح 
كالبيع؛ أو بميراث» أو هبة» أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثلّ أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير»ء وشرب 
الخمرء ونكاح المحارم؛ ولباس الحرير للرجال» ومثل الأكساب المحرّمة 
كالرياة والفونن :تمن ما لا يحل بيعهء وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو 
غصبء أو تدليس» أو نحو ذلك. 

وأما"المشعيه: فمثلٌ أكل بعض ما اختلف في حلّه أو تحريموء إِمّا من 
الأعيان كالخيلٍ والبغالٍ والحمير» والضبٌ. وشرب ما اختلف من الأنبذة التي 
شك كثرهاء ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوهاء وإما 
من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة» والتورّق''2» ونحو ذلك» وبنحو 
هذا المعنى فسَّرَ المشتبهات أحمدٌ وإسحاق وغيرهما من الأئمة. 

وحاصلٌ الأمر أنَّ الله تعالى أنزل على نبيّهِ يكل الكتاب» وبين ف للأمة 
ما يحتاج إليه من حلال وحرامء كما قال تعالى: وبرلا يلك عَيَلََ الْكتب ينا 
يَعُلّْ شن [النحل: 44]» قال مجاهد وغيرٌه: لكل شيءٍ أمدؤاءية» أ ثهوا عتهء 
وقال تعالى في آخر سورة النساء التى نين الله فيها كثيراً من أحكام الأموال» 


)١(‏ «العينة» تقع من رجل مضطر إلى نقد؛ لأن الموسر يضنّ عليه بالقرض فيضطر إلى 
أن يشتر لد ييا ؛ فإن اك شتراها منه بائعها كانت عينة» وَإِنْ باعها من 


غيره فهي التورق. انظر: حاشية ابن القيم 9/ .50٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حلا للجلببببببب7بببببتللللل7 7 77 يب يبوب سرب 


والأبضاع: "#يبَينُ أله لَكُم أن 2 وَألَدُ بك شَىّء عَلِيءاً# [النساء: 01/5]ء 
وقال تعالى: رما لك ألا تأسكارا كُلُوأْ مِمَا ذَكرٌ أسْمْ الله عَلَيْهِ ود فَصّلَ كم مَا حرم 
يكم إلا ما ما أَصْطَررَثمٌ لَه [الأنعام: ]0 ل تعالى: ##وّمًا كارت 79 
لل َرَمًا بَعَدَ إِذْ هِدَنهُمَ حَقٌّ بيت لَهُم ما يَنَقُورتْ4 [التوبة: »]1١5‏ ووكل بيان 
ما أشكل من التنزيل إلى الرسول يلكء كما 0 تعالى: ورلا إِلكَ لكر 
نين لئاس ما نُرْلَ إِلَهَمْ4 [النحل: 4:]» وما قُبض كله حتّى أكمل له ولأمته 
ادن ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبْلَ موته ذه تير لو لك 2 يسك 
وَأمَيْثُ عَليَخ نِعَمَق وََضِتٌ 4ه لْاسْكم دينا» [المائدة: 8]. 

وقال كَلْ: «تَركتّكُم على بَيضاء نقية, لَيلُها كنهارهاء لا يَزِيِغُ عنها إلا 
هالِكٌ)2" . 

وقال أبو ذرٌ نه : توفي رسول الله كله وما طائِرٌ يُحرّكُ جناحَيهِ فى 
السَّما اله وقد 355 لعا عند عل ]29 ْ 

ولمّا شلك النَّانُ في موته كَل قال عمّه العباس 4 : والله ما مات 
رسول الله كل حتّى ترك السبيلَ نهجاً واضحاًء وأحل الحلالٌ وحرّم الحرام» 
ونكحَ وطلّقء وحارب وسالمء وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال 
يَحْبِط عليها العضاةً بمِحْبَطدء ويَمْدُرُ حوضّها بيده بأنصَّب ولا أدأب من 
رسول الله كَِ كان فيكه” . 

ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يُوافق قولّه الحنٌّء فيكون هو العالم 
بهذا السك وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليهء ولا يكون عالماً بهذاء فإِنَّ هذه 
الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهرُ أهلٌ باطلها على أهل حمّهاء فلا يكونُ 
الحن ا غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصنا: ولهذا قال 
رسول الله يَكهْ في المشتبهات: «لا يَعْلْمْهُنَ كثيرٌ من النّاس». فدلّ على أنَّ من 


)غ0( قطعة من حديث حسن ».2 رواه أحمد (5/5). وابن م ماجه زضةة 5 واللالكائيّ في 
شرح أصول الاعتقاد» (/7). 

(0) رواه أحمد 17/0 والطبرانيَ» وإسناد الطبرانيَ صحيح. 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» 7777/5 777 ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل. 


)4041( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَال وَدَدْكِ الشبْهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 
0 

الناس من يعلمهاء وإِنَّما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في 
نفس الأمرء فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من 
العلياة. ْ 

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء كسم 
وجه آخر» اسان مسا دي سلجي ملك لسرن بر 
ما يعلم سببٌ تحريمه وهو ثبوتٌ ملك الغير عليه فالأوّل لا تزولٌ إباحته 0 
بيقين زوال الملك عنه» اللهم حلي الاق لعن رن الطلاقٌ بالشك فيه 
كمالك» أو إذا غلب على الظن وقوه كإسحاق ابن راهويه» والثاني: لا يزول 
تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. 

وأمّا ما لا يلم له أصلٌ مُلكِ كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: : هل 
هو له أو لغيره؟ فهذا مشتبه» ولا يحرم عليه تناوله؛ ان 
ملكّه لثبوت يده عليه» والورع اجتنابه» فقد قال النِنْ ككل : ني لأتقلت إلى 
أهلي فأجدٌ التمرة ة ساقطة على فراشي فأرفعها لكلهاء : لم أخشى أَنْ تكون 
صدقةً فألقيها». ور 

فِإِنْ كان هناك من جنس المحظورء وشكٌ هل هو منه أم لا؟ قويت 
الشبهةء وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ أن النَبِىَ يل أصابه 
أرق من الليل» فقال له بعضٌ نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة» فقال: « 
كنت أصبتٌ تمرةً تحت جنبى» فأكلتّها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة» 
قيذكييت أن تكون ”' 

ومن هذا أيضاً ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء» والثوب» والأرض إذا لم 
يتيقن زوال أصلهء فيجوز استعمالّهء وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم 
الحيوان» فلا يحل إلا بيقين حلّه من التذكية والعقدء فإِنْ تردّد في شيء من 
ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه» فيبني فيما أصله الحرمة 
على التحريم» ولهذا : نهى النّبِي يلل عن أكل الصيد الذي يجدٌ فيه الصائد أ 
مع غين هد أو كلب غير كلبوء أو يجده قد وقع في ماء. . متّفقٌ عليه 


)١(‏ حديث حسنء رواه أحمد 187/7 و191. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جل ىا اب لطبت 2 ل 0 


وعَلّل بأنّه لا يُدرى : اجزيطات من الها اسبح له ربب قر ورك بها 
أصله الحلٌ إلى الجل» فلا ينجسٌ الماءٌ والأرض والثوبُ بمجرّد ظَنّ النجاسة» 
وكذلك البَدَنُ إذا تحقق طهارته» وَكْبكٌ: هل انتقضت اي 
العلماء خلافاً لمالك: إذا لم يكن قد دخل في الصلاة» وقد صم عن 
اللي كله: «أنّه شكي | إليه الرجل يُحَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة»» فقال: 
الا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»» مّفقٌ عليه. 

وفي بعض الروايات: «في المسجد» بدل: «الصلاة» . 

وهذا يعم حال الصلاةٍ وغيرهاء فإِنْ وُجِدَ سبب قويٌ يغلب معه على 
الظنَّ نجاسة ما أصلّه الطهارة مثل أنّْ يكونٌ الثوبُ يلبسه كافر لا يتحيَّرُ من 
النجاسات؛ فهذا محل اشتباه» فمن العلماء من رخص فيه أخذاً بالأصلء» 
ومنهم من كرهه تنزيهاً. ومنهم من حرّمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أنْ يكون 
الكافر ممن لا تباح ذبيحبّه أو يكون ملاقياً لعورته كالسراويل والقميص» وترجع 
هذه المسائل وشبهها إلى قاعدةٍ تعارض الأصل والظاهرء فإنَ الأصل الطهارة 
والظاهر النجاسة» وقد تعارضت الأدلّهٌ في ذلك . 

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحل طعام أهل الكتاب» وطعامهم 
ِنّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم» وقد أجاب الي كي دعوة يهودي» وكان هو 
وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يُجِلّب إليهم مما نَسَجَه نَسَبَه الكفارٌ بأيديهم من 
الثياب والأواني» وكانوا في المغازي سجرن يا رقع ليم وار عه 
والثياب» ويستعملونهاء وصحٌ عنهم أنهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة» 
رواه البخاري . 

وقد فسّر الإمام أحمد الشبهة بأنّها مِنْْلةٌ بِينَ الحلال والحرام» يعني 
الحلا المحض والحرام المحضء وقال: من اتّقاهاء فقد استبرأ لدينهء 
وفسّرها تارةً باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرّعٌ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط» فإنْ كان أكثْرُ 
ماله الحرام» فقال أحمد: ينبغي أنْ يجتنبه إلا أنْ يكونٌ شيئاً يسيراًء أو شيئاً لا 
يُعرف» واختلف أصحابه: هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين. 

وإِنْ كان أكثرٌ ماله الحلال» جازت معاملته والأكل من ماله» وقد روى 


)40417( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالء وَتَرْكِ الشّبهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 
الحارث عن علي أنَّه قال في جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يُعطيكم من‎ 
الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرامء وكان النبيُ كَل وأصحابه تعاملون‎ 
المشركين وأهلّ الكتاب مع علمهم بأنّهُم لا يجتنبون الحرامً كله‎ 

وإِنْ اشتبه الأمر فهو شبهة» والورع تركّه. قال سفيان: لا 5 
وتركه أعجب إلىّ . 

وقال الرُهريُ ومكحول: لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام 
بعيئه» فإِنْ لم يُعلم في ماله حرام بعينه. ولكنه علم أنَّ فيه شبهةء فلا بأس 
بالأكل منهء نض عليه أحمد في رواية حنبل. 

وذهب إسحاق ابن راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانٌ وغيرهما 
منّ الرّخصةء وإلى ما رُوي عَنِ الحسن وابنٍ سيرين في إباحةٍ الأخذ مما يقضي 
من الرّبا والقمارء نقله عنه ابنُ منصور. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إِنْ كان المالٌ كثيراً» 
أخرج منه قدرٌ الحرام» وتصرّف في الباقي ؛ وَإِنْ كان المالُ قليلاً» اجتنبه كلّهء 
وهذا لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئاء فإنّه تَبْعْدُ معه السلامةٌ من الحرام بخلاف 
الكثير» ومن أصحابه مَّنْ حَمَّل ذلك على الورع دُون التّحريم» وأباح التصرّف 
في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منهء وهو قولٌ الحنفيّة وغيرهمء 
وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحافي. 

ووخخضي قزم امع الكلف في الذكل عنمن يقلتم في ماله حرام ما لم يعلم 
أنّه من الحرام بعينهء كما تقذم عن مكحولٍ والزُهريً» وروي مثلّه عن 
الفُضيل بن عياض . 

وروت فى ذلك الاراض :ل لمي» » فصحٌ عن ابن مسعود أنه سْيِلَ عمّن له 
جارٌ يأكل الرّبا علانية 0 يتحرّجٌ من مالٍ بيت اذه يدعوه إلى طعامه. 


قال أجيزةغ فإئما العهنا لكم والوزْرٌ عليه 0 ٠»‏ وفي وؤاية آنه قال: لا أعلم له 
شيئاً ِلَّا خبيثاً أو حراما» فقال: 0 وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن 


. وإسناده صحيح‎ )١57175و‎ ١5451/65( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حزىء م بل 7ت 7 22 ب 


مسعود» ولكنّه عارضه بما روي عنه أنه قال: الرثم ا الفلو37 , 
ف اعد 4 
وروي عن سلمان مثل قولٍ ابن مسعود الأول" ''» وعن سعيد بن جبيرء 
والحسن البصري. ومُورّق العجليّ وإبراهيم النخعيّ» وابنٍ سيرين وغيرهم. 
والآثار بذلك موجودة فى كتاب «الأدب» لحميد ابن زنجويه. وبعضها فى كتاب 
«الجامع» للخلال» وفي مصِنَّمّي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. 
+5 ا ىع ااه 3 1 
ومتى علم أن عينَ الشيء حرام أخذ بوجه محرم» فإنه يحرم تناوله» 
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البرٌ وغيره. وقد روي عن ابن سيرين في 
الرجل يقضى من الرباء قال: لا بأس بهء وعن الرجل يُقضى من القمار قال: 
لا بأس به» خرّجه الخلال بإسناد صحيح» وروي عن الحسن خلاف هذاء وأنه 
قال: إِنَّ هذه المكاسب قد فسدت» فخذوا منها شبه المضطر. 
٠.‏ 2 01 ع 
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان» ما روي عن أبي بكر الصديق 
أنه أكل طعاماً ثم أخبر أنَّه من حرام فاستقاءه9"©. 
وقد يقع الاشتباه في الحكم. لكون الفرع متردٌّداً بين أصول تجتذبة» 


)١(‏ قول ابن مسعود هذاء أخرجه: هناد في «الزهد» (4)475: والطبراني في «الكبير) 
0 و8714) وذكره الهيثميّ في «المجمع» ”> وقال: رواه الطبراني كله 
بأسانيد رجالها ثقات. 
وقوله: «حواز القلوب»: رواه شمر بتشديد الواو» من حاز يحوزء أي: يجمع 
القلوب ويغلب عليهاء والمشهور بتشديد الزاي» وهو المشهور عند المحدّثين: 
جمع حازة» وهي الأمور التي تحر في القلوب وتَّحْكُ وتؤثر. انظر: «النهاية» /١‏ 
64 ”تاج العروس» ١١50/١5‏ (حرز). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/551١).‏ 

(9) أخرجه: البخاري 51/5 (2037"847 والبيهقي في «شعب الإيمان» (٠اا0)‏ من 
حديث عائشة ونا » قالت: «كان لأبي بكر غلامٌ يخرج له الخرج» وكان أبو بكر 
يأكل من خراجه فجاء يوماً بشيءٍ فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ما 
هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسنٌ 
الكهانة إلا أني خدعتة فلقيني فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو 
بكر يدهء فقاء كل شيء في بطنه». 


)4041( بَابُ أَخْذٍ الْحََالء وَتَرِكِ الشَبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )41( 


كتحريم الرجل زوجته» فإِنَّ هذا متردةٌ بين تحريم الُلهار الذي ترفعه الكمَارة 
الكبرى» وبين تحريم الطّلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي باح معه الزوجة بعقدٍ 
جديد» وبين تحريم الطّلاق الثلاث الذي لا تُباح معه الزوجةٌ بدون زوج 
وإصابة» وبين تحريم الرجل عليه ما أحلّه الله له مِنَ الطّعام والشراب الذي لا 
يحرمه» وإنننا تححت الكمازة الصفوعة أو لا يُوجب شيئاً على الاختلاف في 
ذلك» فمن ها هنا كَثْرَ الاختلافك في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم. 

وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا ئ: تتبين أنّها حلال ولا حرام لكثير من 
الناس» كما أخبر به الي يل ال ليقن اناس أنّها حلال أو حرامء لِمَا 
عنده مِنْ ذلك من مزيدٍ علم» وكلام النَئَ يكل يدل على أنَّ هذه المشتبهات مِنّ 
النّاسٍ من يعلمّهاء وكثيرٌ منهم لا يعلمهاء فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

[أحدهما]: من يتوقّف فيها؛ لاشتباهها عليه. 

[والئاني]: من يعتقدّها على غير ما هي عليه؛ ودل كلامٌه على أنَّ غير 
هؤلاء يعلمهان ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو 
تحريمء وهذا من أظهر الأدلة على أنَّ المصيبّ عند الله في مسائل الحلال 
والحرام المشتبهة المختلفي فيها واحدٌ عند الله صل وغيرة لبين بعاتم بها 
ا لطبو ل ل السام ون كان يعتقدٌ فيها 
اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاً» ويكون ورا على اجتهاد» ومغفورا 
له خطؤه لعدم اعتماده. انتهى كلام ابن رجب كُأنْف وهو حك تل والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله يَكلِهِ: «فمن اتقى الشبهات» فقد 
استبرأ لدينه وعرضه»: 

قال الحافظ ابن رجب كُنْهُ: قسّم الناس في الأمور المشتبهة إلى 
قسمين» ٠‏ وهذا إِنّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه» وعرمتن ااجامهاء 
فأمّا مَنْ كان عالماً بهاء واتّبع ما ذله علمة لبها فذلك قسمٌ ثالث لم يذكره 
لظهور حكمه. فإِنَّ هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثةٍ ثة؛ لأنّه عَلِمَ حكمّ الله في 
هذه الأمور المشتبهة على النّاس» الور فنا وأما من لم يعلم 
حكم الله فيهاء فهم قسمان: 


٠‏ ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

[أحدهما]: من يتقى هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه» فهذا قد استبرأ لدينه 
وعرضه: 

وفي روايةٍ للترمذي في هذا الحديث: «فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه». 
فقد سَّلِم). والمعنى: أنه يتركها بهذا القصد ‏ وهو براءةٌ دينه وعرضه من 
النقص - لا لغرض آخر فاسدٍ من رياء ونحوه. 

فيه دليلٌ على أن طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدّين» 
ولهذا ورد: «أنَّ ما وقى به المرءٌ عرضهء فهو صدقة» 00 

وفي رواية في «الصحيحين2”' في هذا الحديث: «فمن ترك ما يشتبه عليه 
مِنّ نَّ الوثمء كان "لما اعفان أترك) يعنى نى: أن من ترك الوثم ثم مع اشتباهه عليه» 
وعدم تحققهء فهو أولى بتركه إذا لضان له أنه إثم. وهذا إذا كان تركه تحرّزاً 
من الإثمء فا من يَقصِدُ التصنعٌ للناس » فإنّه لا يتركٌ إلا ما يَظُنُ أنّه ممدوحٌ 
عندهم تركه: 

[القسم الثاني] : : من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده؛ فأمّا مَنْ 
أتق قينا هنا يظنه النان قدي للم أله حلا في فس المرء فلا حرج 
عليه من الله في ذلك» لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك» كان تركها 
حينئذ استبراءة لعرضهء فيكون حسناًء وهذا كما قال النَِّيُّ لِِ لمن رآه واقفاً مع 

صفية : صفية: «إِنَّها صفيّةٌ بنتُ حُبي»» 0 متّفقٌ عليه . 

وخرج أنس إلى الجمعة؛ فرأى الناسَ قد صلُّوا ورجعواء فاستحيى» 
ودخل وضع لا يراة الناس فيه» وقال: «من لا يستحيي من الناس لا يستحيي 
من الله؛ وخرّجه الطبراني مرفوعاً. ولا ص 


)00( خوج الدارقطني 2.78/5 والحاكم ,5٠0/1‏ وهو حديث ضعيف ضعَّفه الذهبي 
في «التلخيص»؛ لأن في سنده عبد الحميد بن الحسن الهلاليّ ضعّفوهء وأقره ابن 
الملقن في «مختصر استدراك الذهبي» 11 
)١(‏ هكذا عزاه ابن رجب إلى «الصحيحين»» والظاهر أنها رواية للبخاريّ» لا لمسلمء 
(9) رواه الطبراني في: «الأوسط» ,)١69(‏ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» // 
/الاء وفيه جماعة لم أعرفهم. 


)40417( بَاثِ أَخْلٍ الْحَلَال وَنَدِكِ الشبْهَاتٍ - حديث رقم‎  )4١( 
عم‎ 

وإنْ أتى ذلك لاعتقاده أنَّه حلال» إمّا باجتهادٍ 0 أو تقليد سائغ» 
وكان ينحنا في اعتقاده» فحكمه حكم الذي قبلّهى إن كان الاجتهاد 00 
أو التقليدٌ غيرٌ سائغ» وإنّما حمل عليه مجرّد اتباع الهوى» فحكمّة حكم من أتاه 
مع اشتباهه عليه» والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه 
النَنْ يكل أنَّه وقع في الحرامء وهذا يفسَّر بمعنيين 

[أحدهما]: أنْ يكونَ ارتكابة للشبهة مع اعتقاده أنّها شبهة ذريعة إلى 
ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنّه حرام بالتدريج والجماتع) وفي رواية في 
والمحيديه )101 لهذا العذيك: "اوس اجترا على انبسك فيه مِنَ الإثم» أوْشَكَ 
أن يُواقِع ما استبانَ»» وفي رفانة :لوقن #خالط الزية يريف ان ل 
أي: يقرب أنْ يفم على الحرام المحض» والُجَسورٌ: المقدام لظ 
شيئاً» ولا يُراقب أحداًء ورواه بعضهم: قش جالشية المعجمة؛ أي: يرتع؛ 
والجشن: الرَّعْيْ وجَشَرتٌ الدابة: إذا رعيتهاء وفي مراسيل أ المتوكل 
الناجئ» عن النَبِيَ يكلهِ: «مَنْ يرعى بجنباتٍ الحرام» يوشكُ أنْ يخالطة» ومن 
تهاون بالمحقّرات» يُوشِكُ أنْ يُخَالِظَ الكبائر»9". 7" 


[والمعنى الثاني]: أن من أقدم على ما هو مكتبه غثلة) لا يدري: أهو 
حلالٌ أو حرام؛ فإِنَّه لا يأمن أن يكون خراما في نفس الأمرء فيُصادفٌ الحرام 
وهو لا يدري أنه حرامٌ. وقد رُوي من حديث ابن عمر عن النَبِيّ كل قال: 
«الحلالٌ بين والحرام بين وبيدهها مُشْتبهاتٌء فمن اتنّقاهاء كان أنرّه لدينِهِ 
وعرضه». ومن وقعّ في الشّبِهَاتٍ أوشَكٌ أن يقع في الحرامء لمر كه 
الحمى» يُوشِكُ أنْ يُواقعَ م الحمى وهو لا يشعر)ا» خرّجه الطبراني وغيره. 

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الدُخول في شيءٍ من الشّبهة أم لا 


)١(‏ هي رواية للبخاريّ» فقطء كما قال بعض المحمّقين» فايتنبه. 

(0) هي رواية لأبي داود (7379), والنسائي (8/ 2273717 وابن حبّان (0751. 

(9) وهو ضعيف لإرساله. 

(5) قال الهيئمئ كْهُ في «المجمع»: رواه الطبرانيَّ في «الأوسط»» وفي إسناده سعد بن 
زنبورء قال أبو حاتم: مجهول. ش 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


و ا 0 . 5 0 - 
يطيعهما؟ فروي عن بشر بن الحارث» قال: لا طاعة لهما في الشبهوّء وعن 
محمد بن مقاتل العبّادانيٌ قال: يطيعهماء وتوقف أحمد في هذه المسألة» 
وقال: يداريهماء وأبى أنْ يُجيبٌ فيها. 

وقال أحمد: لا يشبعٌ الرّجل مِنّ الشّبهة ولا ب يشتري النوت للتجثل من 
الشبهةء ٠‏ وتوقف في حدٌ ما يُؤكل وما يُلبس منهاء وقال في التّمرة يلقيها الطيرٌ: 
لا يأكلهاء ولا يأخذهاء ولا يتعرّضٌ لها. 

وقال الثوريّ في الرجل يجد في بيته الأفلّسٌ أو الدّراهِم: أحبٌ إلى أنْ 
0 : إذا لم يدرٍ من أين هي» وكان بعضٌ السَّلف لا يأكل إلا 
شيا يعلمٌ من أينَ هو ويسأل عنه حيّى يقف على أصله. وقد روي في ذلك 


عدي مرفوع. إلا أ أنَّ فيه و11 ذكر ذلك كلّه ابن رجب 000 والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في قوله كَل : «كالراعي يرعى حول الحجمى يرشك أن 
2ه ارا لكل ملك حمىم لمحتس الرافينا ما عن 
في الحرام المحضء وفي بعض الروايات أن النبيّ ل قال: «وسأضرب لذلك 


2478/76 والطبراني في «الكبير»‎ »)١١5( أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الورع»‎ )١( 
من حديث أم عبد الله‎ ٠١5/5 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2١75 ١١9/4 والحاكم‎ 
0 أخت شداد بن أوس» أنينا بعثت إلى النَبِي كل بقدح لبن عند فطره‎ 
وذلك في طول النهار وشدة الحرء فردٌ إليها الرّسول: «أنى لك هذا اللبن؟» قالت‎ 
7 من شاةٍ لي؛ فردٌ إليها رسولها: «أنى لك هذا الشاة؟»» قالت: اشتريتها من‎ 
را فلما كان من غدء أتت أم عبد الله النبي كل فقالت: يا رسول الله:‎ 

بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول 0 الحرّ فرددت فيه إل 
الرسول! فقال اللي لق : «بذلك أيرت الرسل قبلي, أنْ لا تأكل إِلَا طيباًء ولا 
تعمل إلا صالحاً؛ . 
ذكره الهيثئمي في «المجمع» 791/٠١‏ قال: «وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو 
ضعيف»»؛ وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» ١77/5‏ : «ابن أبي مريم واو». 
(؟) «جامع العلوم والحكم» .7١5 17١7/١‏ 


(00) - بَابٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَهَ إلَّا تَفْنٌ مُسْلِمَةً... إلخ - حديث رقم (9*18) 


١‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه تحريم قتل الإنسان غيره بالطريق الأولى؛ 
لأنه إذا لم يجُجز قتل نفسه التي يُتوهّم أنه لا ينازعه فيها أحدء فكيف 
بالآخرين؟ . 

٠‏ (ومنها): أن فيه الوقوف عند حقوق الله» ورحمته بخلقه» حيث حَرّم 
عليهم قتل نفوسهمء وأن الأنفس ملك الله تعالى. 

(ومنها): أن فيه التحديث عن الأمم الماضية؛ لأخذ العبرة عما نزل 
بهم بسبب مخالفتهم . 

ه ‏ (ومنها): أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصّه الرسول وَكاةْ عليناء 
ولم يأت في شرعنا ما يُعارضهء وهذا هو القول الراجحء كما حقّقته في 
منظومتي «التحفة المرضيّة» في أصول الفقه» وشرحها. 

5 (ومنها): بيان فضيلة الصبر على البلاء» وترك التضجر من الآلام؛ 
لئلا يفضي إلى أشدّ منها . 

. (ومنها): بيان تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس‎ ٠ 

6 (ومنها): التنبيه على أن حكم الشَّرَاية على ما يترتب عليه ابتداء 
القتل. 

4 (ومنها): بيان الاحتياط فى التحديثء» وكيفية الضبط لهء والتحفظ 
فيه بذكر المكان» والإشارة إلى قوط الوعلاك» وتر تق لعن ده ليزكن 
السامع لذلك”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج رحمه الله 
تعالى المذكور أول الكتاب قال: 


[ه١1”]‏ -(... - (وحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدمِي حَدَئْنَا وَهْبُ بْنُ 


و -د الساانا 


جَرِيرٍء حَدَنَنَا أبي. قَالَ : كفنت الكدة تقول حَدَنَنَا جندَث نت بن عبد الله 
الْبَجَلِيُ ني هَذَا الْمَسْحِدِ قَمَا نَسِيئَاء وَمَا ئَخْشَّى أنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كَزَّبَ عَلَى 


.)75517( راجع: «الفتح» 1/ لالاه «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث‎ )١( 


)4041( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالِء وَتَرِكِ الشبْهاتِ - حديث رقم‎  )41( 
ابت تتبببتبببببببببيبيع وناك‎ 
مثلاً»» ثم ذكر هذا الكلاء» فجعل النَِيُ يل مئلَ المحرمات كالجمى الذي‎ 
تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه» وقد جعل النَبِيُ كل حول مدينته‎ 
ثني عشر ميلاً حمى محرّماً لا يُقطعٌ شجره ولا يُصَادُ صيده. رواه مسلمء‎ 
وحمى عمرٌ وعثمان أماكنّ ينبت فيها الكل لأجل إبل الصدقة» رواه البخاري.‎ 
والله كَبْنَ حمى هذه المحرّمات» ددع عباده من قربانها وسمّاها حدوده»‎ 
فقال: #يَنكَ حَدُودُ أله فلا تَفْرَبوْضً كََلِكَ يبك أ ءيضي لِلنّاس لَمَلَهُمْ‎ 
يَتَفُؤرح4 [البقرة: 1410]» وهذا فيه يبان أنّه حدَّ لهم ما أحلّ لهم وما حرّم‎ 
: فلا يقربوا الحرام» ولا يتعدّوا الحلال» ولذلك قال في آبة أخرى‎ » 0 
ميلك حَدودٌ 5 وَل توم ومن ع حَدود أ وليك هُمُ الطِمُوَ» [البقرة: 9؟5]»‎ 
وجعل من يرعى حول الحمىء أو قريباً منه جديراً أذ يدل الحمى ويرتع فيه»‎ 
فكذلك من تعدّى الحلال» ووقع في الشبهات» فإِنه قد قارب الحرام غاية‎ 
المقاربة» فما أخلقَهُ بأنْ يُالِطَ الحرامً المحضّء ويقع فيه وفي هذا إشارةٌ إلى‎ 
أنه ينبغي التباعد عن المحرّماتِء وأنْ يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزاً.‎ 
وقد حرج الترمذيّ» وابن ماجه مِنْ حديث عبد الله بن يزيد. عن النََ كلل‎ 
قال: «لا يبلعٌ العبدٌ أنْ يكونَ من المتّقين حَتَى يَدَعَ ما لا بأسَ به حذراً مما به‎ 
لل‎ 3 
بأمنٌ»‎ 
ذرَّة وحتّى ان يرى أنه حلال» عدشية أذ يكوة 0 ا بينه‎ 


وبين نّ الحرام. 
وقال النحسقٌ : ما'ؤالت التقوى بالمتقين حتن تركوا كثيراً من الخلال 
مخافة الحرام. 


وقال الثوريّ: إنما سُمُوا المتقين؛ لأنهم ات نَقَوْا ما لا يُنَّقى» وروي عن 
ابن عمر قال: إن لأحبُ أنْ أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا 
أخرقها . 


00( رواه الترمذي (61*) وابن ماجه (5516). وقال الترمذي: حسن غريب. مع 
أن في سنده عبد الله بن يزيد الدمشقيّ» وهو ضعيف. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
5 حزم اب ل د٠0‏ 


وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالُ حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين 
الحرام 8 من الحلال» وحتى يدعّ الإثم وما تشابه منه. 

ويَستدِلٌ بهذا الحديثٍ مَنْ يذهب إلى سد الذراء ع إلى النمربات و حرم 
الوسائل إليهاء ويَدُلُ على ذلك أيضاً من قواعدٍ الشّريعة تحريم قليل ما يُسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم العلالا بعد المع وبعد العصر سدّاً 
لذريعة الصّلاة عند طلوع الهين وعند غروبهاء ومنع مه الضّائم من المباشرة إذا 
كانك تح قيرف ومنع كثيرٍ من العلماء مباشرةً الحائض فيما بين سرّتها 
وركبتها إلا مِنْ وراء حائل» كما كان ضر ككل يأمر امرأته إذا كانت حائضاً أنْ 
كرت فائرها موافوق الأزان مقن هله 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النَّبنُ كلهِ: من سيّب دابّته 
ترعى بِقَرْبِ زرع غيره» فإِنَّه ضامن لما أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك نهاراًء 
وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصَّيدٍ قريباً من الحرم» فدخل الحرمّ فصاد فيه 
ففي ضمانه روايتان عن أحمد. وقيل: يضمنه بكلّ حال» ذكر هذا كلّه ابن 
رجب 15نة""2, وهو بحث نفيسء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعانة 

(المسألة الغامنة): : في قوله ككلهِ: «ألا وإِنَّ في الجسد مضغةء إذا 
صَلَّحَتْ ٠‏ صَلَحَ الجسدُ كله؛ دزذة فوك فتن | لقي كلا ألا وهي القلب». 
قال الحافظ ابن رجب ف: : فيه إشارةٌ إلى أنَّ صلاحَ حركات العبدٍ بجوارحه» 
واجتنابه للمحرّمات واتّقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإِنْ كان قلبُه سليماء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله وخشية الله 
وخشية الوقوع فيما يكرهه. فلمه حركاتٌ الجوارح كلّهاء ودكنا عن ذلك 
اجتناب المحرّمات كلهاء وتَوَقٌ للشبهات حذراً من الوفوع في المعرمات. 

وإِنْ كان القلبٌ فاسداًء قد استولى عليه انبا هواةء» وطلب ما يحيّهء ولو 


7١/١ «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


)40417( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالء وَتَرْكِ الشبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 
اااللللاللا7ت7ط7تلئببصببل-بلطؤ ا ا‎ 
كرهه الله فسدت حركاتٌ الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي‎ 
والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب.‎ 

ولهذا يقال: القلبٌ مَلِكُ الأعضاء.ء ويف الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
جنود د طائعون لهىء منبعثون في طاعته» 'وتنفيذك أوامره. لا يخالفونه في شيءِ من 
ذلك» إن كان الملكُ فالعا كانت هذه الجنود فباليحة وَإن كان فاسداً كانت 
جنوده بهذه المثابَة فاسدةً» ولا يلع عند الله إلا القلبٌ السليم» » كما قال 
تعالى: بن 1 يتم مال لا به © إلا من أن له يل ملي 409 [الشعراء: هم 
44]ء وكان النَّبِنُ بل يقول في دعائه: «اللهم إني أسألّكَ قلباً سليما"”'". 
فالقلب السليم: ار الآفات والمكروهات كلها وهو القلبٌ الذي 
ليس فيه سوى محبة الله وما يحيّه الله وخشية الله» وخشية ما يباعد منه. 

وفى «مسئدكد الإمام أحمد) عن أنس» عن النَيِخ عليه قال: للا يستقيم 
إيمان عبد حتى يستقيم قله" . 

٠‏ والمراد باستقامة إيمانه: استقامةٌ أعمال جوارحهء فإنْ أعمالَ الجوارح 

م إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب: ا 

محيّة الله ومحبّة طاعته » وكراهة معصيتة . 

وقال الحسن لرجل: داو قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلا قلوبهمء 

: أن 0-0 منهم ومطلوبه اع قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حتى تقر 
4 معرفة الله وعظمته ومحيئه وحشيئة ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه» وتمتلئَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ١١/1‏ و1706»ء والترمذي (7401)» والنسائي ”205/7 وفي 
«الكبرى» له »)20١754(‏ وابن حبان (1914): والطبراني في «الكبير» (16/ء 
وه/117/), والحاكم 1١‏ من حديث شداد د ا وإسناده فيه سعيد 
الجريريّ» مختلطء. وحماد بن سلمة روى عنه بعد الاختلاط. لكن صححه الشيخ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (07558. 

(؟) وتمامه: «ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخحل رجل الجئة لا يأمن جارة 
بوائقه». وذكره الهيثميّ في «المجمع» ١*١‏ وقال: فيه علي بن تسعلة ولق 
جماعة» وضعّفه آخرون. انتهى. وقال في «التقريب»: صدوق له أوهامء من 
السابعة . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
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مِنْ ذْلِكَ وعدا هو حقيقةٌ التوحيد» وهو معنى «لا إله إلا الله»» فلا صلاحَ 
للقلوب حنّى يكونّ إلهُّها الذي تألَّهُه وتعرفه وتحبّه وتخشاه هوّ الله وحده لا 
شريكَ لهُ» ولو كان في السماوات والأرض إله يُوَلّه سوى الله» لفسدت بذلك 
السماوات والأرضء كما قال تعالى: «لز كن فيئا لله إلا /4ه لتسنئأ» 
[الأنبياء: 77]. ١‏ 

عْلِمِ بذلك أنه لا صلاح للعال العلوي والسَّفْليَ معاً حتى تكون حركاتٌ 
أهلها كلها للهء وحركاتٌ الجسدٍ تابعةً لحركةٍ القلب وإرادته» فإن كانت م 
وإزادثه لله وده فقن صَلَحَ وصَلَحَتُ حركاتٌ الجسد كله ون كانتت حركة 
القلب وإراداته لغيرٍ الله تعالى فسدّ. وفسدت حركاتٌ الجسد بحسب فسادٍ 
عتركة: القلسه 

وروى الليتُ» عن مجاهدٍ في قوله تعالى: «ألَّ رو بوه ك4 [الأنعام : 
0١‏ قال: لا تحبّوا غيري. 

وفي «صحيح الحاكم؛ عن عانشة؛ عن ال 5 قال: «الشركُ أخفى من 
دبيب الذرٌ عائ الصفا في اللجلة الللماة: وأدناة أنْ ع د على شيءٍ من 
الحورة وان عم على تىء من العدل:. وهل الذيق إلا :الح والبخضر»؟ 


قال الله وَيََ: كل إن ثم تيون أنه امون بكم أنه [آل عمران: .)]8١‏ 
فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله يحض رما يتحيه متابعة للهوى» والموالاة 
على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفيّ» ويدل على ذلك قوله: #قُلْ إن 
2 1 2 اعون يبك م4 [آل عمران: اي الله علامة العندق في 
محبتة اتباع رسوله. فدلٌ على 3 المحبة لا م بدون الطاعة والعوافة 

قال الحسن: قال أصحابٌ النَّبنَ ككللِ: يا رسول الله إِنَا تحب ربنا حباً 
شديداًء فأحبٌ الله أنْ يجعل لحبّه عَلماء فأنزل الله هذه الآية: #قُلْ إن مسر 
عون أله فتن يحيبَكٌ م4 [آل عمران: .]18١‏ ومن هنا قال الحسن: اعلم أَنّك 
لن تحب الله حتى تُحِبّ طاعته. 

وَسَكل ذو التوث:.فتى حت رين قال إذا كان ما عض عندك آم من 
الصبرء وقال بشر بن السَّرِي: ليس من أعلام الحبٌ أنْ تُحبّ ما يُبِغِضُه 
حبيبك» وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادّعى محبة الله وَيْقَء ولم 


)408417( بَاث أَخْذٍ الْحَلَالِ وَتَِْكِ الشبّهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


يُوافق الله في أمره ونهيهء فدعواه باطل. وقال زويم: المحبة: المواقّقة في كل 
الأحوال» وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادقٍ من اذَّعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده» وعن بعض السَّلف قال: قرأتٌ في بعض الكتب السالفة: من أحبٌ الله 
لم يكن عنده شيء آثرَ من رضاهء ومن أحبٌ الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من 
هوى نفسه . 

وفي «السنن» عن الي لك قال: «مَنْ أعطى _ لله ومنع للهء وأحب لله 
وأبغض لله قد تحمل الإيمان»”'» ومعنى هذا أنَّ حركات القلب والجوارح 
إذا كانت كلها لله ققد كم إيمان العبيد بذلك ظاهراً وباطناً: ويلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إلا فيما يُريده الله فسارعت إلى 
ما فيه رضاه» وكَقَّّ عما يكرهه» وعما يخشى أنْ يكون مما يكرهه» وإِنْ لم 
يتيقن ذلك . 

قال الحسن: ما نظرتٌ ببصري» ولا نطقتٌ بلساني» ولا بطشتٌ بيدي» 
ولا نهضتٌ على قدمي حتّى أنظر على طاعةٍ أو على معصية» فإِنْ كانت طاعةٌ 
تقدمت » وإِنّْ كانت معصية تأخّرت. 

وقال محمد بن الفضل البَلخي: ما خطوتٌ منذ أربعين سنة خطوةٌ 
لغير الله» وقيل لداود الطائيّ: لو تنحيتَ من الظلّ إلى الشمسء فقال: هذه 
حُطا لا أدري كيف تكتب. 

فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبّهم» فلم يبق فيها إرادةٌ لغير الله ويك 
صلحت جوارححُهم» فلم مرك إلا لله قِنْكَء وبما فيه رضاهء والله تعالى أعلم. 
ذكر ذلك كله ابن رجب كه )4 وهر ييحت نفس عدا والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال أبو العبّاس القرطبي كنهُ: ثم اعلم أن الله تعالى 
خصٌ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب» وأودع فيه المعنى الذي 
تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع» فتجد البهائم تدرك مصالحهاء 


(؟) «جامع العلوم والحكم؛ .1١5 - 5١١/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
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ومنافعهاء وتميّز بين مفاسدها ومضارهاء مع اختلاف أشكالهاء وصّوّرهاء إذ 
منها ما يمشي على بطنه؛ ومنها ما يمشي على أربع» ومنها ما يطير بجناحيه؛ 
ثم خصٌ الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان الذي هو المقصود الأول 
من الكونين» والمعنيّ في العالمين بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا 
المعنى المخصوص الذي به تميّز الإنسان» ووقع بينه وبين سائر الحيوان 
الفرقان» وهو المعنى الذي به يفهم القند المتورماتة» ويحصل به على معرفة 
الكلَيّات والجزئيّات» ويعرف به فَرقٌ ما بين الواجباتء». والجائزات» 
والمستحيلات» وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب» كما أضاف السمع إلى 
الأذن» والإبصار إلى العين» فقال تعالى : #أفكر سا في لْرضٍ هَنَكُونَ طم قُلُورث 
يَعْقِلنَ 1 أو 03 يْمَُونَ يبا وبا 11 صن الْصدر ولكن تنى الوب آلب في 
ألصّئور 46 [الحجّ: 2141 وهو ردّ على من قال من أهل الضلال: إن العقل 
فق الدماغ, وهو قول من زلٌ عن الصواب. وزاغ» كيف لاء وقد أخبرنا عن 
محله خالقه القدير: «ألَا يَعْلمْ مَنْ حَلَقَ وهو اليك قير 469 [الملك: »]1١4‏ وقد 
روي ذلك عن أي حنيفة» وما أظتها عنه معروفة. 

وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرّفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا 
القلب. وأن هذا القلب لم يَشْرّف من حيث صورته الشكليّة. فإنها موجودة 
لغيره من الحيوانات البهيميّة» بل من حيث هو مقرٌ لتلك الخاصيّة الإلهيّة 
علمت أنه أشرف الأعضاى وأعرّ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجوداً في 
شيء منها. 

ثم إن الجوارح مسحْرةٌ له ومطيعة» فما استقرٌ فيه ظهر عليهاء وعملت 
على مقتضاهء إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشرّء وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله كَهِ: «إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلّه). ولمًّا 
ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليتّصف بهاء وبالأمور 
التي تفسد القلب؛ ليتجتبهاء ومجموع ذلك علومٌ. وأعمالٌ» وأحوال: 

فالعلوم ثلاثة 

[الأول]: العلم بالله تعالى» وصفاته. وأسمائه» وتصديق رسله فيما 
جاؤوا به. 


)4041( بَاث أَحْذٍ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشبْهَاتِ - حديث رقم‎  )4١( 


[والثاني]: العلم بأحكامه عليهم» ومراده منهم. 

[والثالث]: العلم بمساعي القلوب» من خواطرهاء وهمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 

وأما أعمال القلوب» فالتحلّى بالمحمود من الأوصاف» والتخلي من 
المذموم منهاء ومنازلة المقامات» والترمّي عن مفضول المنازلات» إلن ميات 
الحالاات. 


وأما الأحوال» فمراقبة الله تعالى فى السرّ والعلن» والتمكن من 
الاستقامة على السنن» وإلى هذا أشار سول الل يانه حيث قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» مبَفْقٌ عليه» وتفصيل هذه المعاقد الْجُمليّة توجد في تصانيف محقّقي 
الصوفيّة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هي مفصّلة في الكتاب والسئة» فمن 
أمعن النظرء وأجال الفكر ظفر بمقاصدهاء وأما ما اصطلح عليه المتأخخرون من 
الألفاظ المصطلحيّة. فلا حاجة للمكلّف إليهاء ولا هي مما تكلم بها النب يله 
الذي جعل الله تعالى هداية الأمة على يديهء ولا كان يعرفها الصحابة 
الكرام وقرء ولا التابعون لهم بإحسان» ولو سئلوا عنها لما استطاعوا أن 
يفهموهاء فضلاً عن أن يجيبوا عنهاء ولو لب من الأئمة الأربعة الفقهاء 
المحققين» أو من الأئمة الستة المحدثين الناقدين أن يِحُلُوا بعض غوامضها لما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً» فهيهات هيهات أن يكون هذا من مقاصد الدين» الذي 
أكمله الله يل وأتمّه. والنبى وَكِِ حي بين ظهراني أصحابه» فلا يقبل الزيادة 
ولا النقص» قال الله وبق في محكم كتابه : دلوم كلك لك ديدخ ومنت عَلِحم 
نِعُمَتى وَرَضِيِتٌَ ل لْإسَلم 4 الآية [المائدة: “*]» وقد ل النبي يل من 

محدثات الأمور» فكان يقول فى خطبته: «إن أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمد يلق وش” الأمور محدثاتهاء وكل محلثة بدعة» 
وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» رواه النسائيّ رقم (191/8) بسند 
مجح 

وأخرج الترمذيّ من حديث العرباض بن سارية ويه» قال: و 
سول الله يلك يوماًء بعد صلاة الغداة» موعظة بليغة» ذَرَفت منها 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
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ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مُودّعء فماذا تعهد إلينا يا 
رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن عبدٌ حبشي» فإنه 
من يعش منكم» يرى اختلافاً كثيراً» وإياكم ومحدثات الأمورء فإنها ضلالة» 
فمن أدرك ذلك منكمء فعليه بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضّوا 
عليها بالنواجل). 

وذكر الإمام الذهبيّ كُثَنْهُ في «ميزان الاعتدال» عن الحافظ سعيد بن 
عمرو البردعيّ» أنه قال: شهدت أبا زرعة» وقد سئل عن الحارث بن أسد 
المحاسبيّ» وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب. هذه كتب بدع 
وضلالاتء. وعليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يُغنيك» قيل له: في هذه الكتب 
عبرة» فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة» فليس له في هذه الكتب عبرة» 
بلغكم أن سفيان» ومالكاًء والأوزاعيّ صنْفوا هذه الكتب في الخطرات» 
والوساوسء» ما أسرع الناس إلى البدع . 

قال الذهبيّ: مات الحارث سنة (157) وأين مثل الحارث؟ فكيف لو 
رآى أبو 7 تصانيف المتأخّرين» «القوت» لأبي طالب» وأين مثل «القوت»؟ 
كيف لو رأى «بهجة الأسرار» لابن جهضمء و«حقائق التفسير» للسلميّ» لطار 
لبه كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسيّ في ذلك على كثرة ما في 
«الإحياء» من الموضوعاتء كيف لو رأى «الغنية» للشيخ عبد القادرء كيف لو 
رأى «فصوص الحكم». و«الفتوحات المكيّة»» بلى لما كان الحارث لسان 
القوم في ذلك العصرء كان معاصره ألف إمام في الحديث؛» فيهم مثل أحمد بن 
ختيل: وان رافويةة ولعا صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي» وابن 
شحانة» كان قطب العارفين كصاحب «الفصوص»». وابن سفيان» نسأل الله 
العفوه والمسامحة. آمين. انتهى كلام الذهبئ 055" . 

وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى» وكتب السنة المطهرة» 
كالكتب الستة» وغيرهاء فلا يرجى منه خير أبداً» فعليه أن يبكي على نفسهء 
ويتوب إلى الله تعالى» ويسأله أن يصلح قلبه» وقالبه» والله تعالى أعلم. 


.)57"1١ 57٠ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


)4081( بَاث أَخْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبْهَاتٍِ  حديث رقم‎  )4١( 


ولنعد إلى كلام القرطبيّ» قال كأله: 

[تنبيه]: الجوارح» وإن كانت تابعة للقلب» فقد يتأثر القلب بأعمالهاء 
للارتباط الذي بين الباطن والظاهرء والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعية. 
إن صلح 6 ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه» ولذلك 
قيل: المَلِكُ سوقٌ. ما نفق عنده ججلب إليه. 


وقد نصّ على هذا المعنى النبيّ لي فقال: (إن الرجل ليصدق» فينكت 
في قلبه نكتة بيضاءء حتى يُكتب عند الله صِدّيقاًء وإن الرجل ليكذب الكذبة؛ 
فيسودٌ قلبه حتى يكتب عند الله كذَاب)” . 

وأخرج أحمك» والترمذيٌ» وابن ماجه» عن اس هريرة ولإه» عن 
رسول الله كله قال: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نكتت في قلبه نكتةٌ سوداءء 
فإذا هو نزع» واستغفر» وتاب صقل قلبه؛ وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه» 
وهو الران الذي ذكر الله : «علا بل رن عَلَ قُلُوِم ما كوأ يَكسِبونَ (42 [المطقّفين: 
5» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال مجاهد: القلب كالكف تقبض منه بكل ذنب أصبعء ثم يطبع» وإلى 
هذا المعنى الإشارة بقوله ككلِِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كلّه؛ متّصلاً بقوله: «الحلال بِيّنّء والحرام بيّنُ»؛ إشعاراً بأن أكل الحلال 
ينوّره» ويُصلحهء وأكل الحرام» والشبهة يُفسده» ويقسيه» ويظلمهء وقد وجد 
ذلك أهل الورع» حتّى قال بعضهم: استسقيت جنديّاً» فسقاني شَرْبة ماءء 
فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحاً» وقيل: الأصل المصحّح للقلوب 
والأعمال أكل الحلال» ونجاف على آكل الحرام؛ والمعشابة أن لا يقيل له 
عمل ولا تُسمع له دعوةٌ؛ ألا تُسمع قوله تعالى: 8إإِنَمَا َتَمَبّلُ أنه مِنّ الْمنَقِينَ» 


)١(‏ هكذا ساقه القرطبي» ولم يذكر من أخرجهء والذي في «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن مسعود ويهء عن النبى كَل قال: «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البرّ 
يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جإى ب بب7ب777ل777تتررر7ي ب 


[المائدة: /31]» وآكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بمتّقٍ على الإطلاق» 
وقد عضد ذلك قوله يَكْهْ: «أيها الناس إن الله طيّبٌء ولا يقبل إلا طيّباّء وإن الله 
تعالق آمر المؤمتين» بما أمرديبه المرسلين» 'كقال: ط ناه ارج امنا عقا 
من طِيَبتٍ ما رفك » [البقرة: »]١7‏ وقال: #يكايها الرسل طوأ من لطبت ملوأ 
صَلِكا» الآية [المؤمنون: :]0١‏ ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث» أغبر» يقول: 
يا ربّ» يا ربّء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وَعذِي بالحرام» فأنّى يُستجاب 
له؛» رواه مسلم» والترمذي» ولَمّا شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءهاء 
فأجهده ذلك حتى تقيّأهاء فقيل له: أكل ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم 
تخرج إلا بنفسي لأخرجتهاء سمعت رسول الله يَكْهْ يقول: «كلّ لحم نبت من 
سحت فالتار أولى به0" . 


وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التى هو فيهاء وعِظم المحنة 
التي ابتلي بهاء إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدتء وأنواع الحرام 
والشبهات قد عمّت» فلا يكاد أحد منا اليوم يتوصّل إلى الحلال» ولا ينفكٌ 
عن الشبهات» فإن الواحد مناء وإن اجتهد فيما يعلمه»؛ فكيف يعمل فيمن 
يعامله؟ مع استرسال الناس في المحرّمات» والشبهات» وقلة من يتّقى ذلك» 
من جميع الأصناف» والطبقات» مع ضرورة المخالطة. والاحتياج للمعاملة» 
وعلى هذا فالخلاص بعيدٌء والأمر شديدٌء ولولا النهى عن القنوط واليأسء 
لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس» لكنًا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول 
المحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات» فعفو الله تعالى 
مأمولٌ. وكرمه مرجوّء فلا ملجأ إلا هوء. ولا مفزع إلا إليهء ولا استعانة إلا 
به» ولا حولء ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. انتهى كلام القرطبئ 1ه(" 
وهو بحثٌ نفيسٌء وتحقيقٌ أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)١(‏ عزاه في الهامش إلى الطبرانيّ في «الكبير؛ )177/١19(‏ ويحتاج إلى التأكّدء والله 
أعلم . 
(؟) «المفهم» 595/5 -498. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: «خَرَجَ برَجُل فِيِمَنْ كَانَ َبْلَكُمْ 
خرَاجٌ...2. فَذَكَرَ نَحْوَهُ). ش 
رجال هذا الإسناد: خمسةٌ: 

١‏ - (مُحَمََدُ بْنْ أبي بَكرٍ الْمَُدَِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مُقَدّم الْمُقَدّمىَ» أبو عبد الله الثقفيَّ مولاهم البصري» ثقة ]٠١[‏ (775) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/٠١‏ 

١‏ - (وَهُبٌ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجَاع الأزدي» 
أبو العباس البصري الحافظء ثقة [9]. 

رَوَى عن أبيه» وعكرمة بن عَمَار» وهشام بن حسانء وابن عون. وهشام 
الدستوائيّ» وشعبة» وصَحْر بن جوّيرية» وموسى بن عُلَىَ بن رَبَاحء وغيرهم. 

ارمق ال د وعلي ابن المديني». ويحيى بن معين». 
وإسحاق بن راهويه» وأبو خيثمة» وعبد الله بن محمد الْمُسْنَديَ» ومحمد بن 
يحيى الذهليٌ» وغيرهم . 

قال سليمان بن داود القَرّاز: قلت لأحمد: أريد البصرة» عمن أكتب؟ 
قال: عن وهب بن جريرء وأبي عامر الْعَقَديّء وقال عثمان بن سعيد الدارمي» 
عن يحبى بن معين: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: صدوقٌ» 
قيل له: وهب بن جريرء ورَوّْح بن عبادة» وعثمان بن عمر؟ قال: وهب أحبّ 
إلي منهماء وهبٌ صالح الحديث» وقال الآجري: سمعت أبا داود يحدث عن 
وهب بن جرير بن حازمء عن أبيه» سمع يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبي وهب الْجَيْشَانَيَ» قال أبو داود: جرير بن حازم رَوَى هذا عن 
انه ليس اراها دف اخميت ت على وهب بن جرير» وقال النسائ ئيّ: ليس به 
تأس» وذكره ابن حبان فى ف وقال: كان يخطئ. 5-7 العجلي: 
بصري ثقة» كان عفان يتكلم فيه. وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال الْعُقيليٌ: 
قال أحمد: قال ابن مهدي: ها هنا قوم يُحَذّئُون عن شعبة» ما رأيناهم عنده. 
يَعَرْضٍ بوهبء. وقال أحمد: ما رَوَى وهب قط عن شعبة» ولكن كان وهب 
صاحب سئةء حَدَث ‏ زعموا ‏ عن شعبة بنحو أربعة آللاف حديثء» قال عفان: 


)4084 - 5084( بَابُ أَحْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ الشَبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال" 
 )...( ]4084[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدََنَا وَكِيعٌ اوعنم 
ا له : حَدَّثَنا رَكرِياءُ» بهذا الِاسْنَادٍ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عِيِسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَء الكوفي» ثقةٌ مأمون [8] 
(ت/الم١)‏ أو(١91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/78. 
والباقون دُكروا في البابء والبابين قبله. 
[تنبيه]: رواية وكيع. وعيسى بن يونس» كلاهما عن زكريا , بن أبي زائدة 
لم أجد من ساقها بتمامهاء فليّظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 
[0 6 (... - (وَحَدَنَنا سْحَاقَ بن إز رام حبرا جربل عن مُطرْقٍ ؛ 
َأبِي قَدْوَةَ الْهَمْدَانِ نِيّ (ح) وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَْقُوبُ - يَعْنِي ابن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ ‏ عَنٍ ابن عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيوِء كُلّهُمْ عَنِ 
الشّعْبِيّء عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِء عَنِ اللي كلك بِهَذَا الْحَدِيثْء غَيْرَ أنَّ حَدِيتَ 
كربا أ ب حَدِبِهم» و ا 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 
1 - (مُطَرْفُ) بن طريف أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة 
فاضلٌ. من صغار [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» ٠7/94/ا4.‏ 
٠‏ (أَبُو قَرْوَة الْهَمْدَانِيُ) عروة بن الحارث الْهَمْدانيَء أبو قَرُوة الأكبر» 
ثقةٌ [5]. 


)١(‏ وفي نسخة: (وأكبر». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حزىن, سلب7 2 0 


روف عن عبد الله بن عمرو: بن العاض» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
والشعبيّ» ٠‏ وأبي الفكويه » وغيرهم. 

وروى عنه الأعيش: وسليمان التيميّ والسفيانان» وجرير» وغيرهم . 

قال عثمان الدارمئ عن ابن معين: ع وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

روى له البخاري مقروناً بغيره» قلت: لم يذكر له المؤلف شيخاً من 
الصحابة» وقد ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وحديئه فى مسئند الدارمى» 
فالله أعلم. 

أخرج له البخاريّ روا بغيره» والمصئف مقروناً أبفيا بمطرّف» وأبو 
داود» والنسائيّ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: من يكنى بأبي فروة في الرواة ثلائة(3 : 

00 فروة الهمدانئ» عروة بن الحارث هذا. 

تت وأبو فروة الجهنيّ. مسلم بن سالم الكوفيّ» وهو الأصغرء صدوق 
من السادسة. أخرج له الجماعة.» إلا الترمذي. ونيا تون عند مسلم فى «كتاب 
اللباس والزينة» برقم (0ك) وليس له عنده إلا هذا الحديث. 

3 00 فَرُوة الجَرَري الرُهاوي, واسمه يزيد بن سنان التميمي. 
ضعيف» من كبار السابعة» وهو من أفراد الترمذيٌ» وابن ماجه. 

0-6 ءِ 
: - (قتيبة م ه - 


بن سَعِيدِ) تقدم قبل بابين. 
- يفو ب بْنُ عَبّْدِ الرّحْمَن الْقَارِيُ) المدنئ» نزيل الإسكندريّة؛ ثقةٌ [8] 
(ت١18)‏ 0 مدت 2 تقدم في فى «الإيمان» 145 
١‏ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد المدنيّ» صدوقٌء إلا أنه اختّلّطت عليه 
أحاديث أبي هريرة دنه [45] لسر 5) تقدم في «الإيمان» 05000 
٠‏ (عَبَد الرَّحَمَن بْنْ سَعِيدِ) بن وهب لْهَمْدانيٌ الْكَْوَانيَ ذكاء معجية د 
الكوفي» ثقة ثقةٌ ثقة [51]. 


)١(‏ أما أبو فروة الأشجعىئّ عند النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» فصوابه: فروة 
الأشجعئ » بدون «أيوا فتنبّه . 


)4089( باب أَخْذٍ الْحَلَالِ وَنَدِكِ الشبْهَاتٍ  حديث رقم‎  )4١( 


رَوَى عن أبيه» والشعبيّ» وأبي حازم سلمان الأشجعيّ» وعائشة» ولم 
يدركها . 

وروى عنه عبد الملك بن عُميرء وهو من أقرانه» والأعمشء ومالك بن 
مِغْوّلَء ومحمد بن عجلان» وشعبة» وخالد الحذاء» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف. والترمذي» وابن 
ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: وقع عند مسلم في «البيوع» من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عن ابن عجلان» عن عبد الرحمن بن سعيدء 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشير حديث: «الحلال بين ووقع عند أبي عوانة 
في «صحيحه»» وابن حبان من طريق عبد الله بن عياش القتبانيّ» عن ابن 
عجلان» عن سعيد بن عبد الرحمن الهمدانيئ» عن الشعبيّ» ورواه أبو عوانة 
أيضاً من طريق أبي ضَمْرة» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن سعدء عن 
الشعبيّ؛ كانه اخثلف في اسمهء والله أعلم. انتهى'" . 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: لم عَنِ الشَغبيَ) أي: روى كل هؤلاء الثلاثة» وهم: مُطرّف بن 
طريف, وأبو فروة الْهَمُدانيٌَء وعبد الرحمن بن سعيد هذا الحديث عن 
الشعبئ» عن النعمان بن بشير وِّهاء عن النبي كك 

وقوله: (أنم مِنْ حَلِيئهمْ وَأكْكَرُ) ووقع في بعض النسخ: «وأكبر» بالباء» 
قال النووي كدَنْهُ: قوله: «أتمّ من حديثهم» وأكبر» هو بالباء الموحٌحدة» وفي 
كثير من النسخ بالمثلثّة» والله أعلم. انتهى'". 

[تنبيه]: رواية مطرّف بن طريف. عن الشعبيٌ ساقها أبو عوانة في 
(مسنده») (/ 398) فقال: ١‏ 


.7"0/١١ «تهذيب التهذيب» 159/5. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وحدثنا إسماعيل القاضي» قثنا علىّ بن عبد الله» قثنا”'' جريرء» عن 
مَطَرّف» عن الشعبيّ» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت النبي يِه يقول: 
«لكل ملك حمىء وإن حمى الله حلاله وحرامه. والمشتبهات بين ذلك». كما 
أن راعياً لو رَعَى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطهء فاجتنبوا 
المشتبهات). 

ورواية أبي قرُوة الْهَمْدانيَ» عن الشعبئ» ساقها البخاريّ فى (صحيحهاء 
فقال: ١ ْ ١‏ 

وحذثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن عيينة» عن أبي فَرُوة» سمعت 
الشعبيَّ» سمعت النعمان بن بشير وِكْيّاء عن النبي كَلهِ (ح) وحدثنا محمد بن 
ككبر» !]مر نا سفيان: عن أبي فُرُوة» عن الشعبيّ» عن النعمان بن بشير وكيا 
قال: قال النبي وَلِْهِ: «الحلال بَيّنْء والحرام بَيّنْء وبينهما أمور مشتبهة» فمن 
ترك ما شْبّه عليه من الإثم» كان لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يَشكَ فيه 
من الإثم» أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حِمَّى الله» من يرتع حول 
الحمى يوشك أن يواقعه». انتهى . 

ورواية عبد الرحمن بن سعيد عن الشعبيّ ساقها أيضاً أبو عوانة في 
المسنده»» مقروناً بالحارث بن يزيد الْعُكليَ ‏ لكنه سمّاه سعيد بن عبد الرحمن» 
وقد سبق أنه مختلف في اسمه ‏ فقال (0/ ووم : 

 )0514(‏ حذّثنا علي بن عثمان النفيليئ» قثنا سعيد بن عيسى بن تَلِيد) 
قثا الْمْمَضَّلء قال: حدّئني ابن عجلان» عن الحارث بن يزيد الْعُكُلىَ» 
وسعيد بن عبد الرحمن» عن عامر الشعبيّء سمع النعمان بن بشير يقول: 
سمعت النبي كَةِ يقول: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سثْرةَ من الحلال» مَن 
جَعَل ذلك كان أشدّ استبراءاً لعرضه ودينه» ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى 
جنب الحمىء يوشك أن يقع فيه. وإن لكل ملك حِمّىء وإن حمى الله في 
الأرض محارمه». انتهى» والله تعالى أعلم . 


. قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثئنا»» فتنيّه‎ )١( 


)4:9:( بَابُ أَخْذٍ الْحَلَالٍِ وَتَذِكِ الشَيّهَاتٍِ - حديث رقم‎ - )4١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْه أوّل الكتاب قال: 
 )..( ]5040[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْب وال كن 
حَدَلَنِي أبي» عن ججذي» حَدئِي حا بن تمد دي سيد بن أبي هلا عن 


عَوْنٍ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ عَامِرٍ اله ني ؛ أنه مع ُممَانَ بن بثدير بن سَغْلو صَاحِبَ 
رَسُولٍ ل الثم كلك وَمُوَ يَخْلْبُ النَاسنَ بحِمْصء وَهُوَ وَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل وله 
يَقُولُ : «الْحَلَالُ بَيّنّ وَالْحَرَامُ بَيّنّ» هَذَكَرَ بِمِئْل حَدِيثِ رَكَرِياء عَنِ الشَغْبِيّ» 
إِلَى قَوْلِهِ : «يُوشِك 50 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ _(عَبد ميك بن شعَيِب شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْن سَعْدِ) الْمَهُمِىَ مولاهم» أبو 
عبد الله المصري» ثقة ثقةٌ [11] (ت؛ ؟) (م د 38 تقدم في «الإيمان» .5١١/75‏ 

"0 - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْمَهْمِيَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصريّ» ثقةٌ فقية نبيلٌ» من كبار ]1١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان' 
715 . 

٠‏ (جِدَه) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمئ» أبو الحارث المصريّ 
الإمام الشهير» ثقةٌ ثبت فقيدٌ حجة [/] (170) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) 
نوا بصن 237 

: - (خَالِدُ بْنْ يَزِيدَ) الْجْمَحىَء أو السّكسكيّ» أبو عبد الرحيم المصري» 
3 فقي [5] (ت14) (ع) تقدم في فى «الإيمان» /417/41. 

ه ‏ (سَعِيِدُ بن أبي هِلال) الليثيّ مولاهمء أبو العلاء المصريّ» قيل: 

مدني الأصل» صدوق» يقال: اختلط [5] مات بعد )١70(‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» /41/ 557. 

1 ١عَوْنُ‏ بن عَبّدِ الله) بن عُتبة بن مسعود الْهُذْلىَ: أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
عابلٌ [5] مات قبل )١١١(‏ (م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 71/ 1151. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نُعْمَانَ بْنّ بَشِير) وفى الرواية السابقة: «النعمان بن بشير» ب«أل»؛ 
وكلاهما صحيح؛ لأنها زائدة للمح الأصل» فيجوز إثباتهاء وحذفهاء كما قال 
اين مالك نه في «الخلاصة» : 


عي 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب البيوع 
:6 


وَبَعْض الاغلام تَلَيْهمَخَلًا لِلَمْحمَاقَدْكَانَ عَنْهُنْقَِلَا 
كَالْمَضْلٍ وَالْحَارِثِ وَالتْمْمَان قزقة ذاو تذفة يكيان 
وقوله: (بحمص) بكسر الحاء المهملة, وسكون الميم» آخره صاد 
مهملة» مصروفاً وغير مصروف» بلدة معروفة بالشام. 
[ننبيه]: رواية عون بن عبد الله» عن الشعبيّ ساقها أبو عوانة في «مسنده» 
(/49") فقال: 
 )047(‏ حدّثنا عباس الدُوريَ» وأحمد بن علي الخراز» قالا: 
شجاع بن أشرسء قثنا الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» ده | 
هلال» عن عون بن عبد الله» عن عامر الشعبيّ» أنه سمع النعمان بن بشير بن 
سعدء صاحب رسول الله كلو وهو يخطب الناس خمض؛ وهو يقول: 
سمعت رسول الله ككهِ يقول: «الحلال بين والحرام بَيّنُء وبين ذلك أمور 
مشتبهات» فمن ترك ذلك» فهو أسلم لدينه ولعرضه» ومن وقع فيهنّ فيوشك أن 
يقع في الحرام كالمرع إلى جانب الحمى» يوشك أن يقع فيه». انتهى؛ والله 
تعالى أعلم الصواية وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرمِدُ إلا الحَكحَ ما أسْتطعت وا تيت إلا يلم كو يكت وَإيد أيث». 


 )0(‏ (بات يم ببْع الْبعِيرِء وَاسْينَاءِ رُكُوبو) 


قال القرطبيّ ككلهُ: البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال 
للجمل : بعير» وللناقة : ع كر صَرَعني بعيرك» وشَرِبتٌ من لبن 
بعيري » وإنما يقال له: بعير إذا أجذء”٠‏ 4 '» والجمع أبعرة» وأباعر» ويعران. 
ا 

وقال الفيّومي كُلهُ: البَعِيرٌ: مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى. 
يقال: حَلَْبِتُ بَعِيرِي» والجَمَل : بمنزلة الرجل يختص بالذكر» وَالنَّاقَة : بمنزلة 


)١(‏ «الجَدَعَ» من الإبل: ما استكمل أربعة أعوامء ودخل فى السنة الخامسة. 
٠ع*‏ .من ام بعه إعوام في 


ف «المفهم» :/0 0 . 


(47) - باب بيع الْبَعِيرء وَاسْيثنَاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم (4041) 


المراة تيمض بالانكنء والبَكُدء والبَكْرَةُ: مثل الفتى والفتاة» والقّلُوصٌ؛ 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم ابن السّكّيت» والأزهري» وابن جنيّ» ثم 
قال الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» 
ووقع في كلام الشافعيّ كَُأنْهُ في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراً» لم يكن لهم 
أن يعطوه ناقة» فحَمّل البعير على الجمل» ووجهه أن الوصية مبنية على عرف 
الناس» لا على مُحْتَيلات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص» وحَكى في «كفاية 
المتحفظ» معنى ما 1 ثم قال: وإنما يقال: جمل» أو ناقةٌ» إذا أربعاء ذ فأما 
قبل ذلك؛ فيقال: قعود» بكر وبكرة-وكُلوص» وجمع البَعِيرٍ: أَبْعِرَ 
وأباع يران بالضم . كيو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )"2010( 1[‏ (حَدَكْنَا مُحَمدُ بن عبد الل ْنِ تُمَبْرِ دنا أبي ؛ 
حَدَئَنَا زكري عَنْ عَامِرِء حَدَئَنِي جَابُِ بن عبد اللو أنّهُ كان : يَسِيرٌ عَلَى جمَلٍ لَه 
ند عي كاذ أن سه قَال: فَلَحِمَنِي الي كل قَدَعَا لي» ضري قَسَاَ مر 
لَْمْ يَسِرْ ْ مِثْلَهُ قَالَ: ١بِعْيبه‏ بوَقِيّه, قُلتُ: لا. ثم قال: «بغييواك كبعت بوقيّة©2 
وَاسْكديتُ عَلَيْهِ حُمْلاهُ إلى أمْلي. فَلَمًا بََمْتْ أنَيثه ِالْجَمَلٍ ' فَنَقَدَنِي كَمَنَهُ ثُمَ 
رَجَعْتُ» فَأَرْسَلَ فِي أَنَرِيء كَقَالَ: «أثرَانِي مَاكَرئْبُك لآخُدَ جَمَلَكَ؟ خْذْ جَمَلَكَ 
وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين» وازكرياء» هو: ابن أبي زائدة» 
و«عامر» هو: الشعبيّ. 

0 : من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل والكوفينة 4 إلا 
الصحابي َيه فمدنيّ» ومسلسلٌ بالتحديث إلا موضعاً واحداًء وفيه رواية 
الراوي عن أبيه» وفيه جابر آنه ييفنه أحد المكثرين السبعة» روى '٠(‏ 0) حديثاً. 


. (؟) هذا مكرّرء فتنبّه‎ .04/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


زفرة وفي نسخة : : «بأوقيّة» ذ في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البيوع 
اجون لتب 7777777 اك 


شرح الحديث: 
(عَنْ عَامِرٍ) بن شَرَاحيل الشعبيّ» وفي رواية للبخاريّ: «سمعت عامراً» 
(حَدَنْنِي جايز بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ ينا (أَنَهُ كَانَ يَسِيرٌ) لم يذكر في هذه الرواية مكان سفرهء وفي 
رواية مغيرة التالية: «قال: غزوت مع رسول الله علدا , وفي رواية سالم بن 
أب الجعد: اقال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله وكا وفي رواية 
ابي نضرة: «كنا مع النبي ويد في سفراء وفي رواية ابن المتوكّل: ااسافرت 
مع رسول الله كله في بعض أسفاره. أظنّه غازياً»» وهذه الروايات كلها عند 
مسلم. 
قال في «الفتح»: وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر» ومنهم من قال: 
«كنت في سفراء ومنهم من قال: «كنت في غزوة تبوك»» ولا منافاة بينهماء 
وفي رواية أبي المتوكل في «الجهاد)»: «لا أدري غزوة» أو عمرة»» ويؤيد كونه 
كان في غزوة» قوله في آخر رواية أبي عوانة» عن مغيرة: «فأعطاني الجمل 
وثمنه» وسهمي مع القوم»» لكن جزم ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» بأن 
ذلك كان في غزوة ذات الرقاع. من نخلء وكذا أخرجه الواقدي» من طريق 
عطية بن عبد الله بن أنيس» عن جابير» قال الحافظ كأنْه: : وهي الراجحة في 
نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك» من غيرهم» وأنضاً فقد وقع في رواية 
الطحاوي: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة”"2» وليست 
طريقٌ تبوك ملاقية لطريق مكة» بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع, وأيضاً فإن في 
كثير من طرقه: أنه كِ سأله في تلك القصة: «هل تزوجت؟ ».2 قال: : نعم» 
قال: «أتروجت بكراًء أم ثيباً؟»» الحديثء وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب» بأن 
أباه استّشهد بأحدء وترك أخواته» فتزوج ثيباً لتمشطهن» وتقوم عليهن» فأشعر 
بانتذلف كات والقرت رقا اليك فيكون وقو ع القصة في ذات الرقاع أظهرء 
من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسئة واحدة على 
الصحيح» وتبوك كانت بعدها بسبع سنين» والله أعلم» لا جرم جزم البيهقين في 


)١(‏ هذه الرواية عند مسلم» كما أسلفته. فكان الأولى عزوها إليه» فتنّه. 


(49) - بَابٌ بيع الْبَعِيرء وَاسْيَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم (4041) 


«الدلائل» بما قال ابن إسحاق. انتهى'"'. 

(عَلَى جَمَل لَهُ كد أَعْيَا) أي: تَعِبَ (فَأَرَادَ أنْ يُسَيْبَهُ) أي: يطلقهء وليس 
الغراد أن يجمله سائة لا يركيه احدء: كنا كانوا يفطلون في الجايلة» لأن الا 
يجوز في الإسلام» ففي أول رواية مغيرة» عن الشعبيّ التالية: «قال: غزوت 
مع رسول الله كلو فتلاحق بي» وتحتي ناضح لي قد أعياء ولا يكاد يسيرا؛ 
واكاضيخ - بنون» وضاد معجمة. ثم حاء مهملة ‏ هو الجمل الذي يُسِتَقَى عليه» 
سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه» واختّلِف في تعيين هذه الغزوة» كما 
سيأتي بعد هذاء ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل» عن جابر: أن الجمل 
كان أحمرء قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ: َلْحِئَنيِ التي 6ه) بكسر الحاء المهملة؛ أي: أدركني» يقال: 
لحئنة ولعقت يه الحن من .باب تعب لكان بالقسم : ا وَأَلْحَفْتُهُ 
بالألف مثله. واَلْحَقْتُ زيداً بعمرو: أتبعته إياه» فَلَحِقَ هوء واَلْحَقَ أيضأء وفي 
الدعاء: «إن عذابك بالكفار مُلحَقّا يجوز بالكسر: اسم فاعل» بمعنى لَاحِق» 
ويجوز بالفتح: اسم مفعول؛ لأن الله تعالى أَلْحَقَّهُ بالكفار؛ أي: يُنْزِلهِ بهم 
وَأَلْحَقَ القائفٌ الولدَ بأبيه: أخبر بأنه ابنه؟ لِسبَه بينهما يظهر له واسْتَلْحَفْتُ 
الشيء: ادعيته» ولحقة لثمن لوقا : : لزمه» والخرى: اللزوم. وَاللحاق: 
الإدراك» قاله الفيّوميَ 0 


(قَدَعَا لي ١‏ وَضرَيَد وفي رواية للبخاري: «فمر النبي كك فضربهء فدعا 


007 


لها قال في «الفتح»: كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عَقَّب الدعاءَ له بضربه» 
ولأحمد من هذا الوجه: «فضربه برجله» ودعا له) (قَسَارَ سَيْرا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ) 
وي زواية يولس بن كيه عن زكريا» عند الإسماعيليٌ: الشيية ركرك أل لق 


ودعا له فمشى 1 ما مشى قبل ذلك مثلها»ي» وفي رواية مغيرة الآتية: 
«فزجرهء ودعا له). 


)١(‏ «الفتح» 0ه 
(؟) «الفتح) 5 كتاب الشروط» رقم (75118). 
(*) «المصباح المنير» .00٠/7‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وفي رواية عطاء وغيره» عن جابر م ضَيْبه عند البخاريّ في «الوكالة»: (فَمَرَ 
بي النبي كله فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله» قال: ما لك؟ قلت: 
إني 0 جمل يُمَالء فقال: أمعك قَضِيب؟ قلت: نعمء قال: أعطنيف. 
فأعطيته , فضربهء فزجرهء فكان من ذلك المكان من أول القوم». 

وللنسائئ من هذا الوجه: لقا فزجره النبي كَل فانبسَطء حتى 
كان أمام الجيش». 

وفي رواية وهب بن كيسان؛ عن جابر عند البخاريّ في «البيوع»: 
«فتخلف. فنزل» فحجنه بمحجنه. ثم قال: اركب». فركبت» فقد رأيته أَكُنّه عن 
رسول الله يك . 

وعند أحمد من هذا الوجه: «فقلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذاء 
قال أنشم وأناخ رسول الله كل ثم قال: أعطني هذه العصاء أو اقطع لي 
عضا من شجرة» ففعلت» ا فنخسه بها نَحْسَاتء فقال: أركت 
فركبت». 

وللطبرانيّ من رواية زيد بن أسلم» عن جابر: «فأبطأ علىّ؛ حتى ذهب 
الناس» فجعلت أرقبه. ويُهمّني شأنه. فإذا النبئ ككلِ. فقال: أجابر؟ قلت: 
نعم» قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جمليء فََمّث فيها ‏ أي: العصا ‏ ثم 
مَجّ من الماء في نحره» ثم ضربه بالعصاء فوثب». 

ولابن سعد من هذا الوجه: : «ونضح ماءً في وجههء ودذبره» وضربه 
خقعه انبعت هنا كنت أسكة: 

وفي رواية أن الزبير» عن كرات سكام «فكنت بعد ذلك 
أخبنن خطامه ؛ لأسمع حديثه)» وله من طريق أبي تَضْرة» عن جابر: «(فنخسه» 

ثم قال: اركب بسم الله»» زاد في رواية مغيرة التالية: «فقال لي: كيف ترى 

50 قلت: بخير» ا بركتك» . 

(قَال) ككل («بعْنبهِ بوَقِيّةه) بالواو. وفي بعض النسخ: «بأوقيّة» بالهمزة» 
وكلاهما صحيحء» وقال 0 عُدَنهُ: هكذا هو في النسخ «بوقيّة»» وهي لغة 
صحيحة. سَبَّقت مراراً. ويقال: أوقيّة. وهي شه وفيه أنه لا بأس بطلب 


(50) - بَابٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنّةَ إِلّا تَفْسنٌ مُسْلِمَةٌ»... إلخغ - حديث رقم (18*) 


هذه أحاديث عبد الرحمن الرصاصيّ» شيخ سَمِعَ من شعبة كثيراًء ثم وقع إلى 
مصرء وقال وهب بن جرير: كَتَبَ لي أبي إلى شعبة» فكنت أجيء إليه 
فسأله: وقال أحمد بن منصور الرَمَادِيَ : تذاكرت أنا وابنٌ وَارَةَ أيما آثبت) 
وهبء أو أبو النضر؟ فقال هو: أبو النضرء وقلت أنا: وهب. 

قال ابن سعد: مات سنة ست ومائتين» وقال الآجري عن أبي داود: قال 
لي هارون بن عبد الله : مات وهب في المحرم سنة سبع» وفيها أَرّخْه غير 
واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7:7) حديثاً . 

 “‏ (أَبُوه) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقة» في حديثه عن قتادة ضعفء. وله أوهام إذا حدّث من حفظه» وقد اختلطء 
لكنه لم يحدّث بعد اختلاطه [5] (ت170) (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/57‏ 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . 

وقوله: (في هذا الْمَمْحِدِ) تقدّم أنه مسجد البصرة. 

وقوله: (فَمَا نَسِينَا) أشار به إلى تحققه لِمَا حَدَث به» وقرّب عهله بهء 
واستمرار ذكره له. 

وقوله: (وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولٍ اللو يله) فيه إشارة 
إلى أن الصحابة عُدُولٌء وأنّ الكذب مأمونٌ مِن قِبَلِهمء ولا سيما على 
النين كلل . 

وقوله: (خُرَاجٌّ) بضم الخاء المعجمة» وتخفيف الراء» وزان غُراب: بَثْرٌ - 
أي قُرُوحٌ ‏ الواحدة خُْرَاجَةء قاله في «المصباح""''» وقال في «القاموس»: 
الْخْرَاحُ كالْعْرَاب: الْقُرُوح. انتهى'" . 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَا ضمير شيخه محمد بن أبي بكر» يعني : 
أنه ذكر نحو متن حديث محمد بن رافع السابق. 

ورواية وهب بن جرير هذه ساقها الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في 


(صعحلحه) » فقال: 


.١17١ص (؟) «القاموس المحيط»؛‎ .157/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(47) - باب بيع الْبَعِيرء وَاسْيثنَاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم (4041) 


ابيع من مالك السلعة» وإن لم يَعْرضها للبيع. انة 

وقال في «الفتح»: و«الوّقيّة» من الفضة كانت في عَرف ذلك الزمان 
أربعين ووم وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم» وفي عرف أهل مصر 
اليوم اثنا عشر درهما”"'». وسيأتي بيان الاختلاف في قدر الثمن قريباً - إن 
قاء الله قال د 

(قلتُ: َا) أي: لا أبيعه» وفي رواية أحمد: «فكرهت أن أبيعه)» وفي 


رواية مغيرة التالية: «قال: أتبيعنيه؟ فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح غيره» 
فقلت: نعما» وللنسائيٌ من هذا الوجه: «وكانت لي إليه حاجة شديدة»)» 

وعئد أحمد من رواية تُبيح وهو بالنون» والموخّدة» والمهملة. 
مرا + «قال: فقال لي رسول الله 95ة: أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت: 
نعم » قال: بكم؟ قال: قلت: بوقية» قال: قال لي: بخ بخ كم في أوقية من 
ناضح وناضح؟ قال: قلت: يا نبي الله ما بالمدينة ناضح أحبٌ أنه لنا مكانه. 
قال: فقال النبيّ كه : قد أخذته بوقية» . 

وفى رواية عطاء: «قال: بعنيه» قلت: بل هو لك يا رسول اللهء قال: 
بعنيه»» زاد النسائي من طريق أبي الزبير: «قال: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه», 
ولابن ماجه من طريق أبي نضرة» عن جابر: «فقال: أتبيع ناضحك هذا؟ والله 
يغفر لك»» زاد النسائئى من هذا الوجه: «وكانت كلمة تقولها العرب: افعل 
كذاء والله يغفر لك». ولأحمد: «قال سليمان ‏ يعني بعض رواته -: فلا أدري 
كمايق مرة1 يعي ” : قال له: والله يغفر لك». وللنسائيّ من طريق أبي الزبير» 
عن جابر: «استَعْمّر لي رسول الله كله للها لعي مي وعشرين مرةً»» وفي 
رواية وهب بن كيسان» عن جابر»ء عند أحمد: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ 
قلت: بل أهبه لك». قال: لا» ولكن بعنيه» . 

قال الحافظ كله: وفى كل ذلك رَدٌّ لقول ابن التين: إن قوله: «لا» ليس 
بمحفوظ في هذه القصّة. انتهى 7 . 


.500/5 «الفتح»‎ )5( ."١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
5000:8325 «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حله والسككتتل 22727 


ا( قَالّ) ل (١بِعْنِيهِ)‏ » فَبِعْنُه بوقِيّةِ) وفي رواية سالم بن أي الجعد.» عن 
جابرء الآكة: ؛ 0 لي : ابعْنِي جمَلَكَ هَذَاكء قَالَ: قَلْتٌ: لاء بل هُوّ لَك 
قَالَ: «لاء 0 الَ: قُلْتُ: لاء َل هُوَ لَكَ يا رَسُولَ الله َالَ: «لاء 7 
بِعْنِيو)» قَالَ: إن لِرَجُلٍ عَلَيّ أُوقِيّة ذَمَبِء فَهُوَ لَكَ بهّاء قَالَ: 
أَخَذْتةُ 3 سعد» وأبي عوانة من هذا الوجه : «فلما أكثر علي قلت: 
لرجل عليٌ أوقية من ذهب. هو لك بهاء قال: : نعم)ء وفي رواية ا 
الوجه: «فقال: بعنيه» قلت: هو لك» قال: قد أخذته بوقية) . 

(وَاسْتَنَْيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أُمْلِي) «الْحُمْلان» بعد :الها ء المولة: 
وسكون الميم: الحمل» 00 محذوف؛ أئز: استثنيت حمله إياي» وقد 
رواه الإسماعيلي بلفظ : «واستثنيت ظهره إلى أن ندم وفي فى رواية جريرء عن 
مغيرة الآتية بعد هذا عن مسي : (فبعته إياه» على أن لي قَقَار ظهره 2 عاد 
المدينة»» ولأحمد من طريق شريك. عن مغيرة: «اشْتَرّى مني بعيراً على أن 
يُمُقِرني ظهره سفري ذلك». وقد ذكر البخاري كله الاختلاف في ألفاظه على 
جابر دنه وسيأتي بيانه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(قَلَمًا بَلْفْتْ) أ المدينة» وفي رواية مغيرة» عن الشعبي التالية: «قال: 
فقلتُ له: يا رسول الله إني عَروسسٌ» فاستأذنته. فأذن لي» فتقدّمت الناس إلى 
المدينة»؛ حتى انتهيتٌ» فلقيني خالى» فسألنى عن البعيرء فأخبرته بما صنعتٌ 
فيه» فلامني فيه). ْ ْ ١‏ 

ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة: «فأتيت عمتي بالمدينة» فقلت 
لها: ألم تري أني بعت ناضحنا؟ فما رأيتها أعجبها ذلك». 

وجزم بعضهم بأنه جَدٌ - بفتح الجيم» وتشديد الدال ‏ ابن قيس. وأما 
عمته فاسمها هند بنت عمروء ويَحْتَمل أنهما جميعاً لم يعجبهما بيعه؛ لأنه لم 
يكن عنده ناضح غيره. 

وفي رواية للبخاريّ في «الجهاد)» : ثم قال: ئت أهلكء» فتقدّمتٌ الناس 
إلى المدينة»» وفي رواية وهب بن اد في ا «وقدم رسول الله َكل 
المدينة قبلي» وقدِمت بالغداة» فجئت إلى المسجدء فوجدته»ء فقال: الآن 
قَدِمتَ؟ قلت: نعم» قال: قَدَع الجملء. وادخل» فصل ركعتين». 


(47) - بَابٌ بيع الْبِيرء وَاسْيئْنَاءِ رَكُويه حديث رقم (5091) 


قال الحافظ كُدّنْهُ: وظاهرهما التناقض؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس 
إلى المدينة» وفي الأخرى أن النبيٍ كله قَدِمَ قبله» فِيَْتَمل في الجمع بينهما أن 
يقال: إنه لا يلزم من قوله: فتقدمت الناس أن يستمرٌ سبقه لهم؛ لاحتمال أن 
يكونوا لَحِقُوه بعد أن تقدمهم» إما لنزوله لراحة» أو نوم أو غير ذلك» ولعله 
امتثل أمره كل بأن لا يدخل ليلاً» فبات دون المدينة» واستمرٌ النب كل إلى أن 
دخلها سَحَراًء ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار» والعلم عند الله تعالى. 
0 

تيم تبْنّهُ بِالْجَمَلِ) وفي رواية مغيرة: «قال: فلما قَدِمَ رسول الله يكل المدينة 

غدوت 0 بالبعير»» وفي رواية أبي المتوكل» عن جابر عند البخاري: 
«فدخلت ‏ يعني المسجد ‏ إليه» وعَقَّات الجمل» فقلت: هذا جملك» فخرج» 
0 ا 0 جملناء فبعث إليّ أواق من ذهبء» ثم قال: 

فيتٌ الثمنّ؟ قلت: 

«(لتقدني قم تَمَنَهُ) أي : 508 إياه» يقال: نقدت الرجل الدراهمٌ نَقُداًء من 
باب نصر: أعطيته إياه» فهو متعدّ إلى مفعولين» ويقال: نقدتها له على الزيادة 
أيضاًء وأما نَقَدتُ الدراهم, من باب نصر أيضاً: إذا نظرتها لتعرف جيّدهاء 
ورَيْمَهاء فهو متعذدّ إلى مفعول» والفاعل ناقد. والجمع نقّاد مثلّ كافر وكفَار 
أفاده الفيتوميَ 5 . 

لت رَجَعْتٌ) ولفظ البخاري: «ثم انصرفتٌ»» وفي رواية مغيرة التالية: 
«فأعطاني ثمنه» ورذه علىّ). وعند البخاري في «الاستقراض): «فأعطاني ثمن 
الجمل» والجمل» وسهمي مع القوم». وهي كلها بطريق المجاز؛ لأن العطية 
إنما وقعت له بواسطة بلال» كما يأتي في رواية سالم بن أبي الجعد.ء عن 
عتا: «فلما تَدِمت المدينة» قال رسول الله كلك لبلال: أعطه أوقيّةَ من ذهب» 
وؤدةا» قال: فأعطاني أوقية من ذهبء وزادني قيراطاًء فقلت: لا تفارقني زيادة 
رسول الله كله قال: فكان في كيس لي» فأخذه أهل الشام يوم الحرة». 

حي وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان: «فوالله ما زال يَنْمِي 


.17١ «الفتح» 500/5 501 (؟) راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حلم لبت 77 و22 


ويزيد عندناء ونرى مكانه من بيتناء حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس يوم 
الحرة). 

وفي رواية أبي الزبير» عن جابر عند النسائي: «فقال: يا بلال أعطه 
ثمنه» فلما أدبرت دعاني» فَحْمُتٌ أن يرَدّه على فقال: هو لك». وفي رواية 
لحار في «النكام؟ من طريق وهب بن كيسان» عن جابر: «فأمر بلالا أن 
يزن لي أوقية» فوزن بلال وأرجح لي في الميزان» فانطلقت» حتى 55 
فقال: اذْعٌ جابراًء فقلت: الآن يرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلى 
منهء فقال: خذ جملك» ولك ثمنه). 

قال الحافظ كانْه: وهذه الرواية مشكلة مع قوله: «ولم يكن لنا ناضح 
غيره»» وقوله: «وكانت لي إليه حاجة شديدة» ولكني استحييت منه4» ومع 
تنديم خاله له على بيعه. 

قال: ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحالء وكان الثمن أوفر من 
قيمته» وعَرَف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه» ويبقى له بعض الثمن» فلذلك 
صار يكره ردّه عليه. 

ولأحمد من طريق أبي هبيرة» عن جابر: «فلما أتيته دفع إليّ البعير» 
وقال: هو لك» فمررت برجل من اليهود. فأخبرته» فجعل يَعْجَبَ ويقول: 
اشترى منك البعير» ودفع إليك الثمن» ثم وهبه لك؟ قلت: نعم:0©. 

(لَأَرْسَلَ فِي أنَرِي) 0 لي اعلى أثري»» وهو بفتحتين» أو 
بكسرء فسكونء يقال: جتتُ في أَنَرِو وفي إِنْرِِ؛ أي: تبعته عن قُرْبِ”". 
(فَْالَ : : «أثرَاني) بض التاء؛ أي : أتظئني (مَاكَسْيك) قال النوويّ دنه : قال امل 
اللغة: المماكسة: هي المكالمة في النقص من الثمن» وأصلها النقصء» ومنه 
مَكْسٌ الظالم» وها متصيدة عله من أموال: الناس.. انتهى7 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «ماكستك» هو من المماكسة؛ أي: المناقصة في 
الثمن» وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع» كما تقدم. 


.5/١ «الفتح» 501/5 -5073. (؟) «المصباح»‎ )١( 
."١/١١ «شرح النووي»‎ )9( 


(57) - يات يم بيع الْبِيرِء وَاسِْنَاءِ رُكُوبه - حديث رقم (4011) 


(لآخُدَ جَمَلَكَء خُذْ جَمَلَك وَدَرَاِمَكَء فَهُوّ لَك)) ولفظ البخاري 
كنت لآعذد جملك: فخد جعلك ذلك فهو مالك ولآبئ تعنيم في 
«المستخرج»: «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك». خذ جملكء» ودراهمك» 
هما لك)». 


ووقع لأحمد عن يحيى القطان» عن زكرياء بلفظ: «قال: أظننت حين 
ماكستك» أذهب بجملك؟ خذ جملكء وثمتهة» فهما لك». 

قال في «الفتح»: وهذه الرواية» وكذلك رواية البخاريّ توضح أن اللام 
في قوله: «لآخذ» للتعليل» وبعدها همزة ممدودة» ووقع لبعض رواة مسلم» 
كما حكاه عياض : «لا» بصيغة النفي» «خذ» بصيغة الأمرء ويلزم عليه التكرار 
في قوله: «حذ جملك». انتهى 

وقال القرطبي 5 عأَنْهُ: وقوله: «خذ جملك ودراهمكء» فهو لك» هذا يدل 
على أن هذا من رسول الله يله عطية مبتدأة بعد صحة شرائه» وملكه للبعير» 
وهذا مبطل لتأويل بعض الشافعية في هذا الحديث؛ إذ قال: إن ذلك لم يكن 

من النبي كَل شراء للبعير» ولا بيعاً من جابر حقيقة» وهذا من قائله تغيير 

وتحريف, لا تأويل» وكيف يقبل هذا التأويل مع قوله: «أتبيعنيه بأوقية» فقال: 
قد بعته منك بأوقية» على أن لي ظهره إلى المدينة»» بعد المماكسة؟ وهذا نص 
لا يقبل التأويل» وكذلك قوله: «فهو لك» بعد قوله: «خذ جملك ودراهمك»» 
وذلك واضح لمن تأمل أفراد تلك الكلمات ومركباتها. انتهى7". 

وقال ابن الجوزي كُلَنْه: هذا من أحسن التكرم؛ لأن من باع شيئاً فهو 
في الغالب محتاج لثمنه» فإذا تعوّض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أَسَتْ 
على فراقه» كما قيل [من الطويل]: 

وَقَدْ تُخْرِجُ الْحَاجَاتُ يا أمّ مَالِكِ نَمَايِسٌ مِنْ رَبّ بهن ضَنِينُ 

فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه» وثبت فرحه» وفيض 
حاجته» فكيف مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن. انتهى”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5037/1 «المفهم» 6054/4. (؟) راجع: «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَوُا هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في ا 
أخرجه (المصتّف) هنا :041١/575[‏ و5097 و1097 و5044 و5044 
و47١5‏ و1091 و5048 و5044 و١١٠4]‏ وتقدم في «كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها) ١5065/١15[‏ و١//اه١١‏ و1504١]‏ (20)715 و(البخاري) في «الصلاة» 
(59 ؟) و«البيوع» )٠١91(‏ و«الوكالة» (7109) و«الهبة» .»)55١5(‏ و(أبو داود) 
)2 و(الترمذي) في «البيوع» (3525»)» و(النسائيّ) في «البيوع» (0/ 
/91 و1948١)‏ و«الكبرى» (55/5). و(ابن ماجه) »)55١5‏ و(ابن أبي شيبة) في 
(مصئفه» (2570). و(الحميدي) فى «مسنده» ,4)١1708(‏ و(أحمد) في (مسئده) 
(199/5 و01» ولعبد بن حُميد) في «مسنده؛ »20١9(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحها (400/15).: و(أبو عوانة) في «مسنده' (746/9 و149), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)5١/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 
3303) و«المعرفة» (5/ 2077/5 والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده”) 
١‏ (منها): بيان جواز بيع البعير» واستثناء ركوبه. 
؟" ‏ (ومنها): بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد.ء جاز 
البيع والشرط . 
"٠"‏ - (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرْضِ سلعته للبيع. 
 :‏ (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد وابتداء 
المشتري بذكر الثمن. 
5 (ومنها): أن القبض ليس شرطاً في صحة البيع. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في «كتاب الصلاة»» وإنما أعدته هنا لأني نسيت تخريج 
ما في هذا الكتاب هناكء فتنبّه. 

إفة المراد فوائد حديث جابر ذه بجميع رواياته المختلفة الواكرر لدي 
وعند غيره التي أشرت إليها في الشرحء فتنبّه. 


)4041( بَابُ بَيْع الْبَعِيرِء وَاسْيَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )45( 


1 (ومنها): أن إجابة الكبير بقول: «لا» جائز في الأمر الجائز. 

> (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة على 
وجههاء لا على وجه تزكية النفس» وإرادة الفخر. 

(ومنها): أن فيه تفقدّ الإمام» والكبير لأصحابه» وسؤاله عما ينزل 
بهمء وإعانتهم بما تيسر من حالء أو مالء أو دعاء. 

4 (ومنها): بيان تواضعه عله . 

٠‏ (ومنها): جواز ضرب الدابة للسير» وإن كانت غير مكلفة» ومحله 
ما إذا لم يتحقق أن ذلك منهاء من قَرّط تعب» وإعياء. 

١‏ (ومنها): أن فيه توقيرٌ التابع لرئيسه. 

7 (ومنها): أن فيه الوكالة في وفاء الديون» ونحوها. 

(ومنها): أن وزن الثمن على المشتري. 

(ومنها): جواز الشراء بالنسيئة. 

6 (ومنها): أن فيه ردَّ العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك» قال: 
دلا بل بعنيه» . 

75 (ومتها): أن فيه جوارٌ إدخال الدوابٌ» والأمتعة إلى رحاب 
المسجدء وحواليه. 

- (ومنها): أنه استدلٌ به بعضهم على طهارة أبوال الإبل» وتعقبه 
الحافظ بأنه لا حجة فيه» وقد تقدّم في «الطهارة» أن الحقّ طهارة أبوال الإبل» 
وغيرهاء فراجعه تستفد. 

(ومنها): أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر صَن: «لا 
تفارقنى الزيادة». 

4 (ومنها): أن فيه جوارٌ الزيادة في الثمن؛ عند الأداء» والرجحان 
فى الوزن» لكن برضى المالك» وهي هبة مستأنفة» حتى لو رَدّت السلعة بعيب 
مثلاً لم يجب ردّهاء اويغي تابعة للشمن: حتى تردٌ؟ فيه احتمال» والأظهر 
الأول. 

٠‏ (ومنها): استحباب نكاح البكر. 

١‏ (ومنها): استحباب ملاعبة الرجل لزوجته. 
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“53 _(ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد. وصلاة ركعتين فيه عند 
القدوم من السفر. 

7 (ومنها): استحباب الدلالة على الخير. 

4 - (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر ه حيث ترك حظ نفسه» وامتثل 
أمر النبي كلِ له ببيع جمله. مع احتياجه إليه . 

(ومنها): أن فيه أيضاً فضيلة لجابر نه حيث ترك حظّ نفسه من 
نكاح البكرء واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيب تقوم بمصالحهنّ. 

57 _(ومنها): أن فيه معجزةٌ ظاهرةً للنبي كله في انبعاث جمل 
جابر طبه وإسراعه بعد إعيائه . 

1" (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله كَللِ؛ لقول جابر ذَلفيه : 
«لا تفارقه زيادة رسول الله لا . 

(ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير. 

4 (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك» باعتبار 
ما كان. 

٠‏ (ومنها): أنه استدّل به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح 
بإيجاب» ولا قبول؛ لقوله فيه: «قال: بعنيه بأوقية» فبعته»» ولم يذكر صيغة. 
وتعقّبه في «الفتح»» بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع, 
وقد وقع في رواية عطاء عند البخاريّ في «الوكالة»: «قال: بعنيه» قال: قد 
أخذته بأربعة دنانير»» قال: فهذا فيه القبول» ولا إيجاب فيه» وفي رواية له في 
«الجهاد»: «قال: بل بعنيه»ء قلت: لرجل على أوقية ذهب» فهو لك بهاء قال: 
قن اعذه و اقنية الإنجات والتيول معاء :رانين منها زواية ابن إسهاق) من 
وهب ابن كيسان» عند أحمد: «قلت: قد رضيت» قال: نعمء قلت: فهو لك 
بهاء قال: قد أخذتهك فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل 
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(45) - بَابُ بَبْع الْبعِيرِ وَاسْيِئنَاءِ رُكُوهِ - حديث رقم (4011) 


عليه لا من الكتاب» ولا من السئّة» ولا من الإجماعء» فالحقٌ أن البيع ينعقد 
بكلّ ما تعارفه الناس» من الأقوال» أو الأفعال» كالمعاطاة» وقد تقدّم تحقيق 
ذلك في«البيوع»» فراجعه تستفد. والله تعالى ولي التوفيق 

[تكميل]: قال الحافظ كأَنْهُ: آل أمرٌ جمل جابر ذه هذا؛ لِمَا تقدم له 
من بركة النبئ يله إلى مآل حسن.» فرأيت في ترجمة جابر ذه من «تاريخ 
ابن عساكر». بسنده إلى أبي الزبير» عن جابر ه» قال: فأقام الجمل عندي 
زمانَ النبئ كل وأبي بكرء وعمرء فعجزء فأتيت به عمر ونه فعرف قصتهء 
فقال: اجعله في إبل الصدقة» وفي أطيب المراعي» ففعل به ذلك» إلى أن 
مات. انتهى”"2. والله تعالى أعلم الفيرات: وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في 
قصّة بيع جمل جابر ضيه 0 

قال البخاريّ ككآنه: الاشتراط أكثرء وأصح عندي: : أي أكثر طرّقاًء 
وأصح مخرجاًء وأشار 3 إلى أن الرواة اختلفوا عن جابرء في هذه 
الواقعة» هل وقع الشرط في العقد عند البيع» أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه 
إباحةً من النبي كلل بعد شرائه» على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في ذلك 
رواية النسائي من طريق ابن عُيينة» عن أيوب» بلفظ: «وقد أعرتك ظهره إلى 
المدينة»» لكن اختَلّف فيها حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وحماد أعرف 
بحديث أيوب» من سفيان. 

والحاطيل 3١‏ "الذين اذكروة بغي الاحراط اكع عند :من اللذين 
خالفوهم» وهذا وجه من وجوه الترجيح» فيكون أصحء ويترجح أيضاً بأن 
الذين رووه بصيغة الاشتراط» معهم زيادة» وهم حفاظ. فتكون حجةء وليست 
رواية من لم يذكر الاشتراط» منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: «لك ظهره». 
و«أفقرناك ظهره»» و«تبلغ عليه»» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك» وقد رواه 
عن جابر بمعنى الاشتراط أيضاً أبو المتوكل» عند أحمدء ولفظه: «فبعني» 
ولك ظهره إلى المدينة»» لكن أخرجه البخاريّ في «الجهاد) من طريق أخرئ» 
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عن أبي المتوكل» فلم يتعرض للشرط إثباتاً ولا نفياً» ورواه أحمد من هذا 
الوجه» بلفظ: «أتبيعني جملك؟ قلت: نعم» قال: أقدم عليه المدينة»» ورواه 
أحمد من طريق أبي هبيرة» عن جابر» بلفظ: «فاشترى مني بعيراً» فجعل لي 
ظهره حتى أقدم المدينة»» ورواه ابن ماجهء وغيره» من طريق أبي نضرة» عن 
جابر» بلفظ : «فقلت : يا رسول اللهء هو ناضحكء إذا أتيت المدينة»» ورواه 
أيضا عو جاب ب نبِيحٌ الْعَنَرِيء عند أحمدء فلم يذكر الشرطء ولفظه: «قد أخذته 
بوقية» قال: 3 إلى الأرض» فقال: ما لك؟ قلت: جملكء قال: اركب» 
فركبت حتى أتيت المدينة»» ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان» عن جابرء 
فلم يذكر الشرط» قال فيه: «حتى بلغ أوقية» قلت: قد رضيت؟ قال: نعمء 
قلت: فهو لك. قال: قد أخذته» ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟»؛ الحديث. 

قال الحافظ: وما جنح إليه البخاريّ» من ترجيح رواية الاشتراط» هو 
الجاري على طريقة المحققين» من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن 
تصحيح المتن» إذا وقع فيه الاختلاف. إلا إذا تكافأت الروايات» وهو شرط 
الاضطرابء. الذي يُرَدٌ به الخبرء وهو مفقود هناء مع إمكان الترجيح. 

قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات» وكانت الحجة ببعضها د 
بعض» تَوَقُْف الاحتجاجٌ بشرط تعادل الروايات» أما إذا وقع الترجيح لبعضهاء 
بأن تكون رُواتها أكثر عدداً» أو أتقن حفظاً» فيتعيّن العمل بالراجح» إذ 
الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى. والمرجوحٌ لا يمنع التمسك 
بالراجح 

وقد جنح الطحاويّ إلى تصحيح الاشتراط» لكن تأوّله بأن البيع 
المذكورء لم يكن على الحقيقة؛ لقوله في آخره: ا ماكستك. .. إلخ1. 
قال: : فإنه يُشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة 

وردّه القرطبي بأنه دعوى مجردة» وتغيير» وتحريف. لا لا تأويل: قال: 
وكيف يصنّع قائله في قوله: «بعته منك بأوقية»» بعد المساومة؟ وقوله: « 
أخذته)؟ وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك. 

واحتج بعضهم بأن الركوب؛ إن كان من مال المشتري» فالبيع فاسد؛ 
لأنه شَرَط لنفسه ما قد ملكه المشتري» وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1#ُ12سمسس ست سس 1 املك 
(2094488) أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا محمد بن المثنى 
الزَّهِنُء حدثنا وهب بن جريرء حدثني أبي» قال: سمعت الحسن يقول: حدئنا 
جندب بن عبد الله» في هذا المسجدء فما نَسِينا منه» حَدَّئناء ولا تَحْشَى أن 
يكون كَذَّبَ على رسول الله كَكِ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «حرَجَ برجل خرَاحٌ: 
مر كان لحي ناكد سكين فوعا بها عفنا رقا الدم عنه حتى مات» 
فقال الله تبارك وتعالى: عبدي بادرني بنفسه» حَرّمتٌ عليه الجنة». انتهى"") 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه العرعة والعاب 
إن أَرِِدُ إلا الِضكم ما أستَطعت وما يَفِبِقٍ إلا يل عَكَه يكت وَإيه أيثْ4 . 


ه ‏ (بَابُ غِلَظٍ تَخرِيم الْغُلُولِ) 


00 


111] 0 مير بن حَرْبٍء حَدَ حَدَثَنَا هَاشِمْ بْنُ القاسِمٍ» حَدَنَنا 
مَهَ بْنْ ء مَارِ قَالَ : حَلَدٍ تي سِمَاكُ الْحتهي» أَبُو رُميلٍ ٠‏ قَالَ : حَدَنني عَبْدُ الله بن 
يا فل حَدَكَ اي حمر بع القطب» كل. لَمَا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرِ أَقبَلَ تَمَرّ مِنْ 
صَحَابَة الي وك كَقانُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌّ شَهِيدٌء حَنّى مَرُوا عَلَى رَجْلٍ» 
قَقَانُوا : هلان شَهِيدَ» كَقَالَ رَسُولُ الله و يَكللة : «لّاء إِنّي رَأبْتُْ في النَارِء ِي برَْة 
لما أو عَبَاءَقا ثم قَالَ سول الله كل : «يَا ابن الْخَطَّابِ اذْمَبْ فَنَادِ د في 
النّاسِ : إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إِلّا الْمُؤْينُونَ. قَالّ: فَحَرَجْتُء فَتَادَيْتُ : آلا إِنّهُ لَا 
يَدْخُْلُ الْجَنَهَ إِلَّا الْمُؤْمنُونَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (زْمَيْرُ بُْ حَرْبِ) النسائيء ثم البغداديّ الحافظ تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (هَاشِم بْنْ نُاَْايِم) بن مسلم الليشي مولاهم» أبو النضر البغداديً» 
مشهور بكنيته» ولقبه قَيْصَرء ثقةٌ ثبتٌ [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 71/5. 
٠١‏ - (عِكَرِمَةٌ بْنُ عَمَّارِ) الْعِجِلىَء أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
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(59) - بات َ بيع الْبَعيرِ وَاسْاءِ رَكُوبه حديث رقم ١٠11(‏ فق 


لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائ ٠»‏ وإنما ملكها؛ لأنها طرأت في 
ملكه . 

وتعقت أن المتفعة المذكورة» قُدّرت بقدر من ثمن المبيع» ووقع البيع 
بما عداهاء ونظيره مّن باع نخلاً» قد أبرت» واستثنى ثمرتهاء والممتنع إنما هو 
استثناء شيء مجهول للبائع والمشتريء أما لو علماه معاًء فلا مانع» فيحمل ما 
وقع في هذه القصة على ذلك. 

وأغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن 
البائع بعد عقد البيع» مخيّر قبل التفرق» فلما قال في آخره: «أثراني ماكستك»» 
دَلّ على أنه كان اختار ترك الأخذ» وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه. 
فليس فيه حجة» لمن أجاز الشرط في البيع. قال الحافظ: ولا يخفى ما في 
هذا التأويل من التكلف. 

وقال الإسماعيلي: قوله: «ولك ظهره. وَعْدٌَ قام مقام الشرط؛ لأن 
وعده لا خلف فيه» وَهبَتَه لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة 
الأخلاق» فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبّر عنه بالشرطء ولا يلزم أن يجوز 
ذلك في حق غيره. 

وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقدء وإنما وقع سابقاًء أو لاحقاء 
فتبرع بمنفعته أولاً» كما تبرع برقبته آخراً. 

ووقع في كلام القاضي أب الطيب الطبري» من الشافعية: أن في بعض 
طرق هذا الخبر: «فلما نقدنى الثمن شرطت حُمْلاني إلى المدينة»» واستّدل بها 
على أن ارط لالتراك الحود قال الحافظ: لكن لم أقف على الرواية 
المذكورة» وإن ثبتت» فيتعيّن تأويلها على أن معنى: «نقدني الثمن» أي: قرره 
لي واتفقنا 5 تعيينه؟ لأن الروايات الصحيحة صريحة» في أن قبضه الثمن 
إنما كان بالمدينة» وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوي: «أتبيعني جملك هذا؟ 
إذا قدمنا المدينة بدينار»» الحديث» فالمعنى: أتبييعني بدينار ا إذا قدمنا 
المدينة . 

وقال المهلّب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات» من ذكر الشرطء 
على أنه شرط تفضّلء لا شرط في أصل البيع؛ ليوافق رواية من رَوَى : 
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كك كم ا 5سس استس ا الات 


«أفقرناك ظهره»» و«أعرتك ظهره»». وغير ذلك مما تقدمء قال: ويؤيده أن 
القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابرء ويؤيده أيضاً قول جابر: 
«هو لك. قال: لاء بل بعنيه»» فلم يقبل منه إلا بثمن؛ رفقاً به» وسبق 
الإسماعيلي إلى نحو ذلك» وزعم أن النكتة في ذكر البيع؛ أنه كل أراد أن يَبَرَ 
جابراً على وجهء لا يحصل لغيره طمع في مثله» فبايعه في جمله» على اسم 
البيع؛ ليتوفر عليه برّهء ويبقى البعير قائماً على ملكه. فيكون ذلك أهنأ 
لمعروفه» قال: وعلى هذا المعنى أَمْرهُ بلالا أن يزيده على الثمنء» زيادة 
مبهمة في الظاهرء فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه» من غير أن يحصل 
لغيره تأميل في نظير ذلك. 

وتُعْقَّبِ بأنه لو كان المعنى ما ذكرء لكان الحال باقياً في التأميل 
المذكورء عند ردّه عليه البعير المذكورء والثمن معاً. 

وأجيب بأن حالة السفر غالبا تقتضي قلّة الشيء. بخلاف حالة الحضرء 
فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل. 

قال الحافظ: وأقوى هذه الوجوه في نظريء ما تقدم نقله عن 
الإسماعيلي؛ من أنه وَعْدٌ حَلَّ محل الشرط. 

وأبدى السَّهّيليَ في قصة جابر ذه مناسبة لطيفة» غير ما ذكره 
الإسماعيلي؛ ملخضها؛ أنه يإل. لما أخبر جابراً بعد قتل أبيه 50 أن الله 
أحياه» وقال: ما تشتهي فأزيدك؟. أكد كل الخبر بما يشتهيهء فاشترى منه 
الجمل» وهو مطيّته بثمن معلوم» ثم وَفْر عليه الجمل والثمن» وزاده على 
الثمن» كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم. بثمن هو الجنة» ثم رَدَّ عليهم 
أنفسهم. وزادهمء, كما قال الله تعالى: طلْلَدِينَ لَحسَنْوا للْسَىٌ وَزِسَادَة © [يونس: 
15]. انتهى ملخصاً من «الفتح"''» وهو بحث نفيس جدّاً وحاصله ترجيح 
الاشتراط لجابر َيه ليركب جمله إلى المدينة» كما صنع ذلك إمام أهل هذه 
الصناعة البخاري رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب . 


)0( راجع : «الفتح» ك/ 5550 
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(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل: 

قد أشار البخاريّ أيضاً في كلامه السابق إلى هذا الاختلاف» وحاصل 
الاختلاف عنده: أوقية» وهي رواية الأكثرء كما أشار إليه البخاري» وأربعة 
دنانير» وهي لا تخالفها كما تقدمء وأوقية الذهب, وأربع أواق» وخمس 
أواق» ومائتا درهم. وعشرون ديناراً» هذا ما ذكر البخاري. 

ووقع عند أحمدء والبزار» من رواية علي بن زيدء عن أبي المتوكل: 
ثلاثة عشر ديناراً» وقد جمع عياض وغيرهء بين هذه الروايات» فقال: سبب 
الاختلاف أنهم رووا بالمعنى» والمراد أوقيةٌ الذهب» والأربعٌ أواق» والخمس 
بقدر ثمن الأوقية الذهبء والأربعة دنانير» مع العشرين ديناراً» محمولة على 
اختلاف الوزن والعدد» وكذلك رواية الأربعين درهماً» مع المائتي درهمء 
قال: وكأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقدء وبالذهب عما حصل به 
الوفاء» أو بالعكس . انتهى» ملخصا. 

وقال الداوديّ: المراد أوقية ذهبء ويّحمّل عليها قول من أطلق» ومن 
قال: خمس أواق» أو أربع» أراد من فضة» وقيمتها يومئذ أوقية ذهب. قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون سبب الاختلاف» ما وقع من الزيادة على الأوقية» قال 
الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التعسف. وقال القرطبي: اختلفوا في ثمن 
الجمل» اختلافاً لا يقبل التلفيق» وتَكُلّكٌ ذلك بعيد عن التحقيق» وهو مبني 
على أمرء لم يصح نقلهء ولا استقام ضبطه. مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك 
حكمء وإنما تحصل من مجموع الروايات؛ أنه باعه البعير» بثمن معلوم بينهماء 
وزاده عند الوفاء» زيادة معلومة» ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. 

قال الإسماعيليّ : ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارٌ؛ لأن الغرض الذي سيق 
الحديث لأجله. بيان كرمه يك وتواضعه» وحُنْوّه على أصحابه» وبركة دعائه 
وغير ذلك» ولا يلزم من وَهْم بعضهم في قدر الثمن» توهينه لأصل الحديث . 

قال الحافظ: وما جنح إليه البخاري من الترجيح أقعدء وبالرجوع إلى 
التحقيق أسعد. فَلْيُعْتَمَدْ ذلك» وبالله التوفيق. انتهى ملخّصاً من «الفتح)'", 


000( راجع : «الفتح» 508/6 -5095. 
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حل سل ل ب | ته 
وهو تحقيق نفيسٌ جدّاًء وحاصله ترجيح من قال بأن الثمن كان أوقيّة» كما مرّ 
بيانه انف والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرط في البيع: 
قد تكلّم العلامة ابن قدامة كه في «المغني» في هذه المسألة» وفصّلها 
تفصيلاً عسناء ‏ أحيت إيزاده هنا ملخضاً؟؛ تتميما للفائدة + ونشرا للعائدة: 
قال كُلَنْكُ ما خلاصته: ثبت عن أحمد كّنْهُ؛ِ أنه قال: الشرط الواحد لا 
بأس بهء إنما نُهي عن الشرطين في البيعء ذهب أحمد إلى ما رَوَى عبد الله بن 
مرو عن عن النبئ كله أنه قال: ١لا‏ يحل سلف وبيعء ولا شرطان في بيع» ولا 
تبع ما ليس ١د‏ أخرجه بق داودء والنسائئ» والترمذي» وقال: حديث 
30 قال الأثرم: قيل لأ عبن اله إن هؤلاء يكرهون الشرط في 
البيع؟ فنفض يدهء وقال: الشرط الواحدء لا بأس به في البيع» إنما نَهَى 
رسول الله يكل عن شرطين في البيع» وحديث جابر َه يدل على إباحة 
الشرطء حين باعه جمله. وشرط ظهره إلى المدينة . 
واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهماء فرُوي عن أحمد أنهما 
شرطان صحيحانء ليسا من مصلحة العقد. فحكى ابن المنذر عنهء وعن 
إسحاق فيمن اشترى ثوباًء واشترط على البائع خياطته» وقصارتهء أو طعاماًء 
واشترط طحنه وحملهء إن اشترط أحد هذه الأشياءء فالبيع جائزء وإن اشترط 
0 9 باطل» وكذلك فسر القاضي ذ في «شرحه» الشرطين المبطلين بنحو 
أحلدء» وأنه يطوهاء ففسره بشرطين فاسدين. 
وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع: أن يقول إذا 
وظاهر كلام أحمد؛ أن الشرطين المنهيّ عنهماء ما كان من هذا النحوء 
فأما إن شرط شرطين» أو أكثر من مقتضى العقدء أو مصلحته. مثل أن يبيعه 


)١(‏ هو كما قال صحيح. 
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بشرط الخيار» والتأجيل» والرهن» والضمين» أو بشرط أن يُسَلّم إليه المبيع» 
أو الثمن» فهذا لا يؤثر في العقدء وإن كثر. 

وقال القاضي ذف فى «المجرد»: ظاهر كلام أحمد أنه متى شَرَّط في العقد 
شرطين بطل» سواء كانا صحيحين» أو فاسدين» لمصلحة العقدء أو لغير 
مصلحته؛ أخذاً من ظاهر الحديث» وعملاً بعمومه» ولم يفرق الشافعيّء 
وأصحاب الرأي» بين الشرط والشرطين» ورووا أن النبيّ لل نَهَى عن بيع 
وشرط؛ ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثرء والفاسد يؤثر فيه وإن اتحدء 
والحديث الذي وووناة:عذل:قلى القرق»:ولان الغخرن النشين إذا احتملفن 
العقد. لا يلزم منه احتمال الكثير» وحديثهم لم يصحء وليس له أصل» وقد 
أنكره أحمد» ولا نعرفه مرويّاً في مسندء ولا يُعَوّل عليه» وقول القاضي: إن 
النهي يبقى على عمومه في كل شرطين» بعيد أيضاًء فإِن شرط ما يقتضيه 
العقد. لا يؤر فيه بغر لاق وشرط ما هو من مصلحة العقدء كالأجل» 
والخيارء والرهن» والضمين» وشرط صفة في المبيع؛ ؛ كالكتابة. والصناعة» فيه 
مصلحة العقد» فلا ينبغي أن يؤثر أيضا في بطلانه» قلت أو كثرت» ولم يذكر 
أحمد في هذه اث ا القسم. » فالظاهر أنه غير مراد له. 

قال: والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: 

[أحدها]: ما هو من مقتضى العقد؛ كاشتراط التسليم» وخيار المجلس» 
والتقابض في الحال» فهذا وجوده كعدمهء لا يفيد حكماء ولا يؤثر في العقد. 

[الثاني]: تتعلق به مصلحة العاقدين؛ كالأجلء والخيار» والرهن» 
والضمين.» والشهادة» أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع؛ كالصناعة. 
والكتابة» ونحوهاء فهذا شرط جائزء يلزم الوفاء به» ولا نعلم في صحة هذين 


1[الثالث]: ما ليس من مقتضاه. ولا من مصلحته. ولا ينافي مقتضاه» 
وهو نوعان: 


أحدهما: | شتراط منفعة البائع في المبيع » » فهذا قد مضى ذكره. 
ل يشترط عقداً في عقدء نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً 


آخر» أو يشتري مئه » أو يؤجَره» أو يزوجه» أو يسلفه» أو يصرف له الثمن أو 
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غيره» فهذا شرط فاسدء يفسد به البيع» سواء اشترطه البائع» أو المشتري. 

[الرابع]: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع» وهو على ضربين: 

[أحدهما]: اشتراط ما بني على التغليب والسراية» مثل أن يشترط البائع 
على المشتري عتق العبدء فهل يصح؟ على روايتين: إحداهما: يصح. وهو 
مذهب مالك. وظاهر مذهب الشافعي ؛ لأن عائشة وكيا اشترت بريرة» وشّرّط 
أهلها عليها عتقهاء وولاءهاء فأنكر النبي يلهِ شرط الولاء» دون العتق» 
والثانية: الشرط فاسدء وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد؛ 
لأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه» فأشبه ما لو شرط أن لا يبيعه» وليس في 
حديث عائشة؛, أنها شرطت لهم العتق» وإنما أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير 
شرطء فاشترطوا الولاء. 

[الضرب الثاني]: أن يشترط غير العتق» مثل أن يشترط أن لا يبيع» ولا 
يهب. ولا يُعتقء ولا يطأء أو يشترط عليه أن يبيعه» أو يقفه» أو متى نفق 
المبيع» وإلا ردّه» أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن» وإن أعتقه فالولاء 
له.ء فهذه وما أشبهها شروط فاسدة؛ وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين: 

قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح» وهو ظاهر كلام 
الخرقيَ ههناء وهو قول الحسن, والشعبيء والنخعيّ» وابن أبي ليلى» وأبي 
ثورء والثانية: البيع فاسدء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ لأن النبي كلل 
نهى عن بيع وشرط» ولأنه شرط فاسدء فأفسد البيع» كما لو شرط فيه عقداً 
آخرء ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وذلك 
مجهول. فيصير الثمن مجهولاً» ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع 
بشرطه؛ والمشتري كذلك. إذا كان الشرط لهء فلو صح البيع بدونه لزال ملكه 
بغير رضاهء والبيع من شرطه التراضي . 

قال: ولنا ما روت عائشة وَناء قالت: جاءتني بريرة» فقالت: كاتبت 
أهلي على تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحب أهلك» 
أن أَعُدَّها لهم عَدَّةَ واحدة» ويكون لي ولاؤك فعلتء فذهبت بريرة إلى أهلهاء 
فقالت لهم: فأبوا عليهاء فجاءت من عندهم» ورسول الله كله جالس» فقالت: 
إني عرضت عليهم» فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم» فسمع النبيّ ككل فأخبرت 
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عائشة النبئئٌ كلل. فقال: «خذيهاء واشترطى الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق»» 
تقلت عائعة ثم قام رسول الله يِه في الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد ما بال رجال» يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحقٌء 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»» متفق عليه» فأبطل الشرط» ولم 
يبطل العقدء قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت» ولا نعلم خبراً يعارضهء فالقول 
به يجب . 

[فإن قيل]: المراد بقوله: «اشترطي لهم الولاء» أي: عليهم؛ بدليل أنه 
أمرها بهء ولا يأمرها بفاسد. 

[قلنا]: لا يصح هذا التأويل لوجهين: 

[أحدهما]: أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه 

[الثاني]: أنهم أبوا البيع» ! إلا أن يشترط الولاء لهم». فكيف يأمرها بما 
يعلم أنهم لا يقبلونه لا وأما أمره بذلك» فليس هو أمراً على الحقيقة» 
وإنما هو صفة الأمرء بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه» كقوله 0 
«انْتَفْفِرٌ لم أو لا شَتَمْفِر 4 الآية [التوبة: 6]6٠‏ 0 0 
كَسِيرُأ» الآية [الطور: 11]» والتقدير: واشترطي لهم الولاء» أو لا تشترطي 
ولهذا قال عقيبه: «فإنما الولاء لمن أعتق». وحديثهم لا 0 له 0 ما 
ذكرناء وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص» غير مقبول. انتهى كلام ابن 
قُدامة كن0''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4041[‏ (وَحَدَتَنَاهُ عَلِيُ بْنُ حَشْرَم» أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ 
يُونْسَ ‏ عَنْ رَكَرِيّا عَنْ عَامِرِء حَدَنَنِي جَابرٌ ز بن عَبْدِ الله بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنٍ 


0 


نمير). 


."75- 795١/5 «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جز مى اللسببججبجبببببببببب لطت7ت 777 و0000 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَلِيُ بْنْ خَشْرَّم) - بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت/7017) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 50/4. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبلهء و«زكريًّاء هو: ابن أبي زائدة» و«عامر) 


[تنبيه] : رواية عيسى بن يونس» عن زكريا ب بن أبي زائدة هذه ساقها ابن 
حبان فى «صحيحه) )50٠/١5(‏ فقال: 0 


 )2019(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي» قال: حدّثنا 
علي بن حََشْرَمء قال: أخبرنا عيسى بن يونس» عن زكرياء عن عامرء قال: 
حذثني جابر بن عبد الله؛ أنه كان يسير على جمل له قد أعيى» فأراد أن يُسَيْبه 
قال: فلحقني النبي كلد فدعا له» وضربهء فسار سيراً لم يسر مثله» وقال: 
البعنيه بأوقية», فقلت: لاء ثم قال: «بعنيه بأوقية»» فقلت: لاء ثم قال: ١ب‏ 
بأوقية»؛ فبعته بأوقية» واستثنيثٌ حُمْلانه إلى أهلي» فلما بلغت أتيته» فقال 
لى كله : لأثرانى ماكستك لآخذ جملك» ودراهمك؟ فهما لك». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالسوات: وإليه المرجع 01١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]094*[‏ (حَدَنَنَا نا ْم بن أب ةشحاف بن ايم - 
وَاللَفْظُ لِعْنْمَانَ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ : : أَخْبَرنَاء وَكَالَ عُثْمَانُ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ» عَنِ 
الشّعْبِئٌ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ لل» قَالَ: عَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الله يله فَتَلَاحَقَ بي» 
ونَحْتِي َاضِحٌ لي كذ أغيّاء ولا يكَادُ يسِير َالَ: َمَالَ لي : «مَا لِبَعِيرِكَ؟» قَالَ: 
قُلْتُ: عَلِيلُ قَالَ: كْتَخَلّفَ رَسُولُ الله يكل َرَجَرَ وَدعَا لَه كَمَا َال بَيْنَ َي 
اإلإبل» قُدَامَهَا يَسِيرٌ قَالَ: فَقَالَ لي: «كَيْفٌ : َرَى بَعيرَك؟», قَالَ : قُلْتٌ : بخَيْرِ 
نَدُ أسَائتة : بَرَكَتكَء قَالَ : «أَْتَبِيِعُنِيهِ؟1» فَاسْتَحَيَيِتٌ وَلَمْ يكن د ْنا نَاضِحٌ 16 
قَالَ: قَقُلْتُ: نَعَمْء فَبِعْتُهُ مه َه عَلَى أن لي كَمَارَ ظَهْره 7 حَتَى أَبِلْعَ الْمَونَة َالَ: 
فَقُلْتُ لَّهُ: : يا مَسُولَ الى إِنّي عَرُوسٌ» فَاسَْأَنه دن لي . َتَقَدَمْتُ النّاَ إِلَى 
الْمَدِيئَةَ حَتَى الْتَهَبْتْء فَلَقِيِي خَالِي ٠‏ َسَأَلي عَنِ الْبَعِيرِء فَأَحْبَرْهُ بمَا صََعْتُ فيهء 


(45) - بَابُ بَبْع الْبعِيرِء وَاسْيِثَاءِ رُكُوبه - حديث رقم (4047) 


فَلَامَنِي فيه» قَالَ: وَقَدُ كان 0 الله عند قَال لي حِينَ اسْتَأدَنْهُ : «ما تَرَوَجْتٌ؟ 
أبكراً أمْ نيبأ؟». ٠‏ قَقْلَتٌ لهُ: تَرَوَّجٍ بت كَيبا؟ قال : : «أكلَا تَرَوَجْتَ بكرأ تُلَاعِبْك 
وَتََاعِبُهَاك» فَقُلْتْ لَهُ: 0 اللو توفي وَالِدِي - أو امنيا - ولي اعوات 
صِعَارٌ فَكَرِهْتٌ أَنْ أو إِلَبْهِنَّ مِتْلْهُنٌ ؛ لا توَدبْهُنَ وَلَا َقُوم مُ عَلَيْهِنَ فَتَرَوّجْتُ 
يبا لِتَقُومَ عَلَبْهِنَّ» وَتُؤَدْبَهُنَّ قَالَ: فَلَما قم ول ال و الْمَدة» ُدَوْتْ لَه 
بِالْبعِيرِء كَأطاني تَمَنَهُ وَرَدَهُ عَلَيَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» و«إسحاق بن إبراهيم» هو 
ابن راهويه» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد الضبي» وامُغيرة» هو: ابن مِفْسَم 
الضبيخ.. 

وقوله: (غَرَوْت مّعَ رَسُولٍ الل بكلِ) تقدّم أن الأرجح أن هذه الغزوة هي 
ذات الرقاع» وقوله: (وَتَحتي نَاضِحٌ لي) «الناضح»: اسم فاعل من نضح البعير 
الماءً» كن نابي صرب ونُمَع : إذا مله من' نهزء أو بئر؛ ليسقي الزرع» فهو : 
ناضح» والأنثى ناضحةٌ بالهاء» سمي ناضحاً؛ لأنه ينضح العطشن؛ أي: يِبْلَهُ 0 
بالماء الذي يحمله. هذا أصلهء ثم استُعمل الناضح في كل بعير» وإن 3 
يحمل الماء. أفاده الفيّوميَ 5 

وقوله: (كَدْ أَعيَا) أي: تَعِبَ»ء وعَبَر عن السيرء قال الفيومي كلله: عَبِيَ 
بالأمر» وعن حُيّته يَعْيّاء من باب تَعِبٍ عِياً: عَجَرْ عنه» وقد يُدغم الماضي» 
فيقال: عَيّ» فالرجل عَيّ» وعَيِيٌُء على فَعْلِء وفعِيل» وعَبِيَ لم يُهتد لوجههء 
وأعياني كذا بالألف: أتعبني» فأعييت» تستعمل لازماًء ومتعدّياً» وأعيا في 
مشيه » فهو مُعْي) منقوص . الهو 01 
وقوله: (قَلتٌ: عَلِيلٌ) خبر لمحذوف؛ أي : هو عليل؛ 6 مريض . 
وقوله: (فَرَجَرَهُ) تقدم أنه ضربه بقضيب» وفي رواية حجنه بومحجن . 


.44١/7 «المصباح المنير»‎ )7( .51٠١ 559/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وقول (قَدَامَهَا يَينِيد) «قتامها» متصوب.عك الظرفيّة متلق يما بعلهه 
والجملة حال مؤكّدة عن قوله: «بين يدي الإبل». 

وقوله: (فَقَارَ ظهرِه) بفتح الفاءء ثم قاف: جمع فقارة بالهاء» وهو كناية 
عن ركوب الظهرء ومنه أفقرت الرجل: إذا أعرته ذلك» والمَقَار: جمع ثقَارة: 
وهي خَرَّزات الصلبء قاله القرطبيّ و1 . 

وقال الفيوميّ كانه : ققَارة الظهر ا الكرزق والجمع فَقَارٌ بحذف 
الهاعء مثل سحابة وسحاب» قال ابن السكيت: ولا يقال: فِقّارة بالكسرء 
والفقرة لغة في الْمَقَار وجمعها فِقَُ وفِقّرات» مثل سِذرة وسِدّرات. انتهى”". 

وقال المجد كه : والْفِقْرة بالكسرء َالْمَقْرَقَ والمكار: اشعصينينا : ما 
انتَضْدَ من عظام الصُُلْبِ من لدن الكاهل إلى لفقت جمعه كعنب » وسسحاب» 
وفِقّرات بالكسرء أو بكسرتين» وكعتبّات. انتهى 29 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله المجد أن الفِقرة يجوز كسر 
فائهاء وفتحهء فتنبه. 

وقوله: (إِني عَرُوسنٌ) قال النوويّ كله : هكذا يقال للرجل: عَرُوسء كما 
يقال ذلك للمرأة» ليوا واحدء لكن يختلفان في الجوع: » فيقال: رجل 
عَروسَء ورجال عرس - بضمٌ العين» والراء» وامرأة عَرُوسء ونِسوة عَرائس. 
ان 

وقوله: (مَلقَِني خَالي) تقدم أنه الْجَّ بن قيس. 

والحديث تو متفق عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى 0 نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5044[‏ (حَدَتَنَا عْثْمَانُ بر ْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمضٍِ» 
عَنْ سَالِمٍ : بْنِ أبي الْجَعْدِ عن ججاير» كال" أَقْبَلْنَا م مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِيئَة مَمَ 
رَسُولِ الله ل َاْتَلٌ جَمَلِيء » وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بِقِصّته , وفيه : :انم كَالَ لي : «#بعزني 


زفق «المفهم» 1/5 زفق «المصباح المئير؛ 7/7 5,/89. 
زفرف «القاموس المحيط» ص ه ٠‏ 1 )2( شرح النوويٌ» 5/1" 


)915( بَابُ غِلّظٍِ تَخْرِيم الْقُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 


إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء فضعيفٌ؛ لاضطرابه [5] (ت قبيل )١1١‏ 
(خت ٍ! س ق) م في «الإيمان» ؟١١/150.‏ 
(سِمَاك الْحَنَفِنُ » أبُو زُمَيْلِ) - به بضم الزاي» وتخفيف الميم اقول 
معترا هر يتما كين الوليد د ثم الكوفيّ» ثقة ["] (بخ م 4) تقدم 
في «الإيمان» :"0/9 .75١‏ 
ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ ع عَنّاسِ) بن عبد المظلب الصحابيّ ابن الصحابي وَوْيًا حبر 
الأمة» وبحرهاء 0 القرآن (ت 58) (ع) تقدم في «الإيمان» 155/5. 
5 (عَمَرٌ بن م الْخَطَّاب) بن تُفَيل بن عدي القرشيّ العو اميق 
المؤمنين ولاه (ت77) (ع) تقدم في «المقدمة» "294/7 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد : 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصنف رحمه الله تعالى. 
؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» بصيغة الإفراد» إلا في الثاني» 
فبصيغة الجمع» ومن القاعدة عندهم أن الراوي إنما يقول: «حدثني» إذا سمع 
من لفظ الشيخ وحدهء ويقول: «حدثنا» إذا سمع منه مع غيره. 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 
 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» ويُلقب بالحبر» والبحر؛ لسعة علمه ضيه . 
ه ‏ (ومنها): أن عمر ونه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة 
المبشرين بالجنة» وأول من لقب بأمير المؤمنين» ويِّلقَّبٍ بالفاروق» وله مناقبٌ 
جمة و0 والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبِّاسِ ويا أنه (قَالَ: حَدَكَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) ذه 
(قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ) «كان» هنا تامّة» بمعنى وقع» و”يوم» مرفوع 05 
الفاعليّة» وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» حيث قال: 
ل 0 وَدُوتَمَامِمَابِرَفْعِ يَكْتَمَي 
وقال الحريريّ في «ملحّته» : 


(0)- يات 7 7 بيع الْبَميرء وَاسْقنَاء رُكُوبهِ حديث رقم ٠14(‏ ادق 


جَمَلَكَ هَذَك كَالَ: قُلْتُ: لاء بَلْ هُوَ لَك قَالَ:«لاء بَلْ بغنيوك, قَالَ: قُلْتُ: لاء 
َلْ هُوَ لك يا يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «لاء بَلْ بِعْنِيهء قَالَ: قُلْتُ: قَِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيّ 
أُوقِيّة ذَمَبِء قَهُوَ لك بِهَاء قَالَ: «قَذ أخذئة. تلع عل إلى الْمَدِيئَة؛» قَالَ: فَلَمًا 
قَدِمتٌ الْمَدِيئَةٌ قَال ول اش عَكلِل يلال : : «أَعْطِه َ رق مِنْ ذَمَبِء وَزدهاء قَالَ: 
فَأَعْطَّانِي وفك مِنْ ذَمَبٍء وَرَادَنِي قِيرَاطاًء قَالّ: فَقُلْتٌ: ل تُمَارِفْنِي 55 


رَسُولِ الله ككل قَالَ: َكَانَ في كيس لي » ' كَأَحَدَهُ أفل اشام يَوْ يوم م الْحَرّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (الْأَعْمَشْن) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً‎ ١ 

5 - (سَالْم : بن أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطفانيٌ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّء ثقة 
يُرسل كثيراً [*] (ت, أو )١198‏ (ع) تقدم في «الحيض» 7/58/8. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أْقْبَلْنَا مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةِ) تقدّم أن الراجح أنه كان في غزوة 
ذات الرقاع. فيكون معنى قوله هنا: «أقبلنا من مكة... إلخ» أي: من جهة 
مكة؛ لأن ذات الرقاع كانت بين مكة والمدينة» وليس المراد أنهم رجعوا من 

وقوله: (دَاعْيَلٌ جَمَلِي) أي: أصابته علّة» وهي الإعياء. 

وقوله: (وَسَاقَ الكديت: 23 بقِصَّيِهِ) فاعل «ساق» ضمير سالم ب بن أبي الجعدء 
لشفل انا كوه تبسر نقيت انين ان عي والأول أظهر. 

وقوله: (قَالَ رَسُولُ الله كلل لبلال) هو ابن رباح مؤدّن النبي كَللل. 

وقوله: (أَعْطِهء وَزْهْهُ) فيه دليل على صحة الوكالة» وعلى جواز الزيادة في 
القضاءء وهي من باب قوله كَكل: «إن خيركم أحسنكم قضاء»» متّفْقٌ عليه. ْ 

قال القرطبئ 5 نه : : وهذا لا يُختَلّف فيه إذا كان من ببع؛ وإنما يختلف 
فيه إذا كان.من قرضص» فائفق على جوازه فى الزيادة فى الصفة؛ إذا كان بغير 
شرطء ولا عادة» وزاد أصحابنا ‏ المالكيّة 0 ولا 5 المقرض للزيادة» 
لقوله كلهِ: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»» وأما الزيادة في العدد والوزن» 
فمنعها مالك في مجلس القضاء حسماً للذريعة. وأجازها ابن حبيب» ولم 


:- 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

يختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء. انتهى"' . 

وقوله: (تَأَعْطًَا عُطَانِي أوقِيّة ِنْ تَمَب) قال ا لين لأورقة 
الذهب وزن يعْرّفء وأما أوقية الفضة: فأربعون ذزهماء وفيه دليل على أن وزن 
الثمن وكَيْلَهُ على المشتري» كما أنه على البائع ا أو 
يوزن» ولأن على كل واحد منهما أن يسلَّم ما لزمه دفعه» ولا يتحقق التسليم 
إلا بذلك”" . 

وقوله: (وَرَادَنِي قِيرَاطاً) قال الفيّومئَ ككلله: «القِيرَاظ» يقال: أصله قِرَاطاء 
لكنه أبدل من أحد المضعَّفين ياء؛ الخ ن: كما فى دينار ونحوهء ولهذا يِرَدّ 

في الجمع إلى أصله» فيقال: قَرَارِيظء قال بعض الات : القِيرّاظ في لغة 

اليونان حبة و وهو نصف دانق» والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة» 
والكيات يقسمون الأشياء أربعة وعشرين 7 لأنه أول عدد له ثمن» 
وربع» ونصف» وثلث صحيحات» من غير كسر. ا 

وقول (فكَانَ في كيس لِي) قال الفيّومئ كله “العمل ما يُخاط من 
خِرّق» والجمع أكياسء مثل حِمْل وأحمالء وأما ما يُشْرَحُ من أدِيم» وخرّق» 
فلا يقال له: كيسٌء بل تحريطة. انتهى” . 

وقوله: (تَأَحَذَهُ أَهْلُ الشّام يَوْمَ الْحَرَِّ) يعني حرّة المدينة؛ أي: يوم حارب 
أهل الشام أهلَّ المدينة في الْحرّة - بفتح الحاء 007 وتجتديد الراء.؛ 
موضع بالمدينة» فيه حجارة سُودٌّء ويُطلق على كل أرض ذات حجارة سُودء 
والمعنى: أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان فيه هناك 
قتالٌ» ونَهْبٌ منهم. وذلك سنة ثلاث وسئّين من الهجرة. 

[تنبيه]: رواية سالم بن أبي الجعدء عن جابر ذَبْه هذه ساقها النسائيّ 
في «المجتبى» (759/8/1) فقال: 

 )459(‏ حذّثنا محمد بن العلاءء. قال: حدّثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش: عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر بن عبد الله» قال: كنت مع 


)1( «المفهم) 0 . هعم «المفهم) 0 
(*) «المصباح المنير» 548/7. (5) «المصباح المنير» 045/7. 


)4:48( بَابُ بَيْع الْبَعِيرِء وَاسَْْاءٍ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )45( 


رسول الله َِْةِ فى سفرء وكنت على جملء فقال: ما لك في آخر الناس؟» 
قلت: أعيا بعيري» فأخذ بذتّبه» ثم زجرهء فإن كنت إنما أنا في أول الناس» 
يُهمّنى رأسهء فلما دنونا من المدينة» قال: «ما فعل الجمل؟ بعنيه»» قلت: لآأء 
بن اهو للغرها رسول اللهء قال: «لاء بل بعنيه» قلت: لاء بل هو لك. قال: 
«لاء بل بعنيه» قد أخذته بؤقيّة» اركبهء فإذا قَيِمت المدينة» فأتنا به»» فلما 
قَديِمت المدينة جئته به» فقال لبلال: (يا بلال ِنْ له ا وزده قيراطاً)» 
قلت: هذا شيء زادني رسول الله كله فلم يفارقني» فجعلته في كيس» فلم 
يزل عندي» حتى جاء أهل الشام يوم الحرّة» فأخذوا منّا ما أخذوا. انتهى. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدََنَا أب ُو كال الْجَحْدَرِيُ » حَدَتَنا نا عبد الْوَاحِد بن زد 
حَدَثَنَا الجُرَيْرِي» عَنْ أبي َضْرَة» عن جايرٍ بن عبد الل قَالَ: كنا مَعَ النَبِيَ يكل 
في سَفَْرِ تتَخَلَفٌ نَاضِحِي ‏ وَسَاقَ الْحَدِيتَء وَكَالَ فِيه: قَنَحَسَهُ رَسُولُ الله يلل ثم 
َال لي : «ارْكَثِ اسم اطاء وَرَادَ أَيْضِاً : قَالَ: ما َل بز يدُنيء وَيَقُولُ: «وَاللَهُ 
يَغْفِدُ لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ بُو كايل الْجَحْدَرٍ يُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ (ت3837) وله كدو )١‏ سنة ((خت م دات س) كلعي (المتدمة “/لاهة. 

١‏ (عَيْدُ الْوَاحِدٍ حِدٍ بْنْ زِيّاهِ) الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقة [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

 “‏ (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياسء أبو مسعود البصري» ثقةٌ» اختلّط قبل 
موته بثلاث سنين [5] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7537/4٠‏ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريريً» وقد اختلط». وعبد الواحد ليس 
ممن روى عنه قبل اختلاطه؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له في المتابعة» وقد سبق أن رجّحنا أن ما روي عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

المختلط يقبل بأحد شرطين: إما عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاطء وإما ما 
وافق فيه الثقات» وهذا منهء فتنبّه» وقد حقّقت هذا البحث في نظمي «عمدة 
المحتاط»» وشرحه «عذّة أولى الاغتباط»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

تانق تضرة) المت ين مالك بن قُطعَة الْعَبْديّ الْعَوَقىّ البصري» ثقةٌ 
["”] (تى أو 8 (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 171//5. 

واجابر بن عبد الله و ذُكر قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أبي نضرة» ويختمل أن 
يكون ضمير شيخه أبي كامل» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قْتَخَسَهُ رَسُولُ الله يل) أي: طعنهء يقال: تكست الدابّةً نَحْساً 
من باب نصر: طعنته بعُودء أو غيرهء فهاجء والفاعل: نخاس مبالغةٌ ومنه 
قبل لدلال الدوابٌ ونحوها: تَحََاسء قاله الفيومى نه" . 

وقوله: (« اركب يِاسْمٍ الهن» فيه دليلٌ على استحباب التبرك ببسم الله عند 
افتتاح كل فعل» وإن كان من المباحات» فليس مخصوصا بالقرّب» فإنه كما 
قال في الوضوء: «توضؤوا باسم الله» قال هنا في الركوب: «اركب 
5 2 

وقوله: (قَمَا زَالَ يَزِيدُّنِي) أي: في الثمن» كما بيّنه في رواية ابن ماجه 
الآتية في التنبيه ولفظه: « فقال لي: (أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغفر 
لك»؛ قلت: يا رسول الله؛ هو ناضحكم., إذا أتيت المدينة» قال: «فتبيعه 
بديئارين؟ والله يغفر لك»» قال: فما زال يزيدني ديناراً ديناراً» ويقول مكان كل 
دينار: «والله يغفر لك» حتى بلغ عشرين ينار . 

وقوله: (وَيَقُولُ: «وَالُ يَغْفِرُ لَك)) زاد في رواية النسائي من طريق 
ستليمان العيمع: غن:آبئ نضرة: #قال: أبو تقيرة: وكانت كلمة يقولها 
المسلمون: افعل كذا وكل والله يغفر لك». 

والمعنى: أن قوله كل: «والله يغفر لك» كلمة اعتاد المسلمون قولها 
عندما يأمر بعضهم بعضأء ولعلهم أخذوا ذلك من هذا الحديث. 


)01( «المصباح المنير؛ 0957/7. 7( «المفهم» 1/5 


(47) - بَابُ بَيْع الْبَِيرِء وَاسْيناءِ رُكُويه ‏ حديث رقم (4095) 


فالكلمة هنا المراد بها الكلام» كما قال في «الخلاصة»: 
وَكِلْمَةبهَاكَلامٌ قَدْيُوْْ 
وقال القرطبيّ بعد ذكر كلام أبي نضرة هذاء ما نضّه: قلت: وهو كلامم 
يُخرجه فرط المحبّة. والشفقة» وإرادة الخير للمسلمين» وهو على معنى 
الدعاء. انتهى7' . 
[تنبيه]: رواية أبي نضرةء عن جابر بن عبد الله وَكْهًا هذه ساقها ابن ماجه 
فى «سننه» (7/ 1/57) فقال: 


 )7١0(‏ حذّثنا محمد بن يحيى» ثنا يزيد بن هارون» عن الجريري» 
عن أبي نضرةء عن جابر بن عبد الله» قال: كنت مع النبي وَكةِ في غزوة» فقال 
لي: «أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغغفر لك». قلت: يا رسول الله» هو 
ناضحكمء إذا أتيت المدينةء قال: «فتبيعه بدينارين؟ والله يغفر لك»» قال: فما 
زال يزيدني ديناراً ديناراً» ويقول مكان كل دينار: «والله يغفر لك» حتى بلغ 
عشرين ديناراً» فلما أتيت المدينة» أخذت برأس الناضحء» فأتيت به النبي يكل 
فقال: «يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين ديناراً»» وقال: «انطلق بناضحك» 
فاذهب به إلى أهلك». انتهى . 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...< 45[‏ (وَحَدَتَنِي 1 و لزب الْعتَِي. ؛ حَدَثَنَا حَمَادٌ حَدَثَنَا أَيُوتُ) 

عَنْ أبي الرَْيْرِ عَنْ جَابرِء قَالَ: لَمَا أَى عَلَىَ عَلَيَ النَبِنُ يكل وََدْ أَغيّا بَعِيرِي - 
قَالَ: تتشتة: توقكة فَكَنث بل كلك أيه خطائة مَهُ لأَسْمَعَ م حَديكه ؛ فعا قير 
عَلَيْ تَلْحِفَني لنب كلل فَقَالَ: ١بِعْنِيه)»‏ فبعْتُه منه بِحَمْسِ اق قَالَ: قُلتُ: 
عَلَى أَنَّ لي ظَهْرَهُ إلى الْمَدِيئَِ: قَلَ: «وكك ظهْرْه إَِى الْمَدِيئَآه» فَالَ: كلما قَِمْتُ 
الْمَدِيئَةَ نين بهو قَرَادَنِي قِيّة ويا" ثم وَهَبَهُ لي). 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو الرّبيع الْعتَكِي) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (حَمَادُ) بن زيدء تقدّم أيضاً قريباً. 

" - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيَء تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (أبُو الزيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل باب. 

واجابر #يه؛ ذكر قبله. 

وقوله: (لأَسْمَعَ حَدِيئَهُ) أي: حديث النبئ كل. 

وقوله: (بِحَمْسٍ أَوَاقِ) تقدّم أن الأرجح كون الثمن وُقيّة» كما رجحه 
البخاري كأَنْهُ فتنبّه . 

وقوله أيضاً: (فَبِعْتهُ مِنْهُ بحَمْسٍ أَوَاقِ) قال النوويّ ككأثُه: هكذا في جميع 
النسخ: «فبعته منها» وهو صحيح., جائز في العربيّة» يقال: بعته» وبعت منهء 
وقد كثّر ذكر نظائره في الحديث» وقد أوضحته في «تهذيب اللغات». انتهى27 . 

وقال الفيّومي كأله: وبعْتٌ زيداً الدارَ يتعدى إلى مفعولين» وكثّر 
الاقتصار على الثاني ؛ لأنه العقضةة بالإسنادء ولهذا تتم به الفائدة» نحو بعت 
الدارّء ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبس» نحوٌ بعتٌ الأميرٌ؛ لأن 
الأمير لا يكون مملوكاً يباع» وقد تدخل «مِنْ» على المفعول الأول على وجه 
التوكيدء فيقال: بعت من زيد الدارّء كما يقال: كتمته الحديث» وكتمت منه 
الحديت» وسرّقتٌ زيداً المالّء وسرقت منه المالّ» وربما دخلت اللام مكان 
«مِنْ». يقال: بعتك الشيءً» وبعته لك. فاللام زائدة زيادّتها في قوله تعالى: 
«وإذ بوَأنا برسم مكات ألِْيْتِ4 الآية [الحج: 0177 والأصل بوأنا إبراهيمَ. 
انتهى”', 

وقوله: (فَرَادَنِي وَقِيّة) بالواو» وفي بعض النسخ: «أوقيّة؛ بالهمزة. 

والحديث متَفَقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.594/١ (؟) «المصباح المنير»‎ ."4/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(40) - بات 4 بع البمير» وَاياء ويه حديث رقم ١91(‏ لمق 


وبالسند المتّصل إلى 0 0 أوَل الكتاب قال: 
 )...( ]50901[‏ (حَدَثَنَا عقبَة يد مُكْرّم الْعَميُ » حَدََنَا يَعْقُو يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقَ» 


و 


حَدَنَنَا بش ير بن فية عن أب الْمُتدكلٍ الناجئء عن حايرب عبد لله؛ قال 
سَافَرْتُ مَعَ ر سول الله 4 فِي ينض أَسمَاره - أنه ال: عَازِياً 00 
الْحَدِيتٌء وَرَادَ فيه: قَالَ: «يَا جَابِرٌ أو وَقَيْتَ اللَّمَنَ؟2"0» قُلْتٌ: نَعَمْ قَالَ: «لك 


التّمَنُ؛ وَل الْجَمَلُ: لَك الّمَنُء وَل الْجَمَلُ). 


يا هذا اباد خمسة: 
(عُفْبَةُ بْنُ مُكْرّم الْعَمّنْ!") أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ ]1١1[‏ (م د 

ت ق) تقدم في 9 /ا1/ .17١‏ 

0 - (يَعْقُو بُ بْنْ إِسْحَاق) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الْحَضْرميٌ 
مولاهم أبو محمد المقرىء النحويّ البصريء صدوقٌ» من صغار [9]. 

رَوَى عن جدّه زيد بن عبد الله» والأسود بن شيبان» وسوادة بن أبي 
الأسودء وسليمان بن معاذ الضبي» وسليم بن حَيِّانَء وزائدة بن قدامة. 
وغيرهم. 

وروى عنه عمرو بن علي الفلاس» وأبو الربيع الزهرانيّ» وعبد الله بن 
محمد بن يحيى الطّرّسوسي» وعقبة بن مكرم العَمّيَء وغيرهم. 

قال أحمدء وأبو حاتم: صدوقء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن سعد: ليس هو عندهم بذاك الثبت» يذكرون أنه حَدَّثْ عن الرجال لقيهم؛ 
وهو صغير. 

قال البخاريَ» عن أحمد بن سعيد الرّباطيّ: مات سنة خمس ومائتين» 
وفيها أَرّخه غير واحدء وزاد بعضهم: في ذي اللحصة: 

أخرج له المصئّف, وأبو داود» والترمذيّ» في «الشمائل»» والنسائيّ 


)00( 00 نسخة : رت د 


2 البحر المحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 0 
وحديث :)١57(‏ «ما من 7 يلي أمر المسلمين. ..»» وحديث :)5١0140(‏ 
في ثقيف كذاباً ومبيراً. . 

د ل ُبّة) الناجي السام - بالمهملة - ويقال فيه: الأزديّ» أبو 
عَقِيل - بفتح العين - الدّْرقن البصريّ, ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي المتوكل» وأبي نضرة» والحسن» وابن سيرين» ومجاهدء 
وغيرهم . 

وروى عنه بهز بن أسدء وابن مهدي. وششيم» والقطان. وغيرهم. 

قال أبو حاتم» عن مسلم بن إبراهيم: 0 وقال أحمد» وابن معين : 
قي وقال ابن أبى ي احاتم عن أبيه: صالح الحليثة قال: قلت: : يحتج 
بحديثه؟ قال: صالح الحديثء. وقال الفلاس: تق وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: أظنه من دَوْرَق. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف». وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ في 
«الشمائل». وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)!/١5(‏ وحديث 
:)١195١(‏ «إن الله لعن ء أو عْضِبٍ على سبط من بني إسرائيل. . 

3 ايو امَك التَا< ني علي بن داودء ويقال: دُؤاد تقدّم يا : 

و«جابر طَلليه» “كن قبله. 

وقوله: (سَافْرْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فِي بَعْضٍ أَسْمَارِ. .. إلخ) تقدّم أن 
الأرجح أنها غزوة ذات االرقاع . 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ) فاعل «اقتّصّ) ضمير أبي المتوكّل» ويحْتّمل أن 
يكون ضمير شيخه عقبة بن مكرم» والأول أظهر. 

وقوله: (أَنَوَفْيْتَ الَّمَنَّ؟) وفي بعض النسخ: «أستوفيتٌ الثمن»» وهو 
بمعناه» والهمزة للاستفهام» وخذفت همزة الوصل؛ للاستغناء عنها . 


فق 00 بالنون 000 ٠‏ منسوب إلى ناجية» 0 7 بني أسامة بن ويء 3 


1 شرع اوري 11 ثازة 


)140948( بَابُ بَيْع الْبعِيرء وَاسِْئَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )45( 


وقوله: («لك النّمَنُء وَل الْجَمَلُء لَك النَّمَنُ وَل الْجَمَلُ)) كرّره للتوكيد . 

[تنبيه]: رواية أبي المتوكل الناجيّ» عن جابر بن عبد الله وَلْهًا هذه ساقها 
البخاري كآنه في «صحيحهء فقال: 

 )770١7(‏ حدّثئنا مسلم”"2» حدّئنا أبو عَقِيلء حدّثنا أبو المتوكل الناجيّ» 
قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري» فقلت له: حدّثني بما سمعت من 
رول الله يله قال: سافرت معه في بعض أسفاره» قال أبو عَقِيل: لا أدري 
غزوةٌ» أو عمرةٌ» فلما أن أقبلنا قال النبئ ككلِ: «من أحب أن يتعجل إلى أهله. 
تتبعكه :+ غال اير تاكتلنا » وأنا على عيل'لي أزمك"'" ليس فيه شب 
والناس خلفيء» فبينا أنا كذلك | إذ قام عليّء فقال لي النبي كله: يا جابر 
استمسك» فضربه بسوطه ضربةً» فَوَّئْبَ البعير مكانهء فقال: «أتبيع الجمل؟)2. 
قلت: نعم» فلما قدمنا المدينة» ودخل النبي كَل المسجد في طوائف أصحابه» 
فدخلت إليه» لعن الجمل في ناحية البّلاط» فقلت له: هذا جملك» فخرجء 
فجعل يُطيف بالجملء» ويقول: «الجمل جملنا»» فبعث النبئ كلِِ أواقي من 
ذهبء فقال: «أعطوها جابراً»» ثم قال: «استوفيت الثمن؟» قلت: نعم» قال: 
«الثمن» والجمل لك». انتهى 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..<( 3[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَثَنا أبي : حَدَئنَا 
شَعبَة شَعْبَةٌ» عَنْ مُحَارِب ؛ نَهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَيْدٍ الل يَقُولُّ: اشترَى ني وَسُول, الل كلل 
0 بوَقِيِتَينٍ ؛ وَِرْهَمٍ أَوْ دِرْمَمَيْن قَآلَّ: قَلَمّا قم صِرَاد أْمَوَ بَقَرَِ قَذِْحَتْ ‏ 


هو 


ارا ل اكالم الْمَدِيئَة» أَمَرَنِي أَنْ آتِيّ الْمَسْحِدَ ٠‏ فَأْصَلّيَ رَكُعَتَيْنِ) وَوَرْنَ 


)١(‏ هو ابن إبراهيم الأزديّ الفراهيديّ البصري. 
(؟) براء» وكاف» وزانُ أحمرء والمراد: ما خالط حمرته سواد. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
- (عبيد الله بْنْ معَاذٍ الْعَْبرِيُ) تقدم ا 

1 (أبُو) معاذ بن معاذ العنبري البصري» تقدّم قريباً أيضاً . 

*"' - (شعْبَةٌ) بن الجماج الإمام المشهور» تقدّم أيضاً قرياً. 

]54[ (مُحَارِبُ) بن دثّار السَّدُوسِيَ الكوفيّ القاضي» ثقة ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎  : 
.1١594/4٠ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ )١١5ت(‎ 

و«جابر 245 ذكر قبله. 

وقوله: (فَلمًا 77 قال النووي ككأَنَه: هو بصاد مهملة مفتوحة. 
ومكسورة» والكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر 00 غيره» قال القاضي: 
وهو عند الدارقطنيّ» والخطابيّ» وغيرهماء وعند أكثر شيوخنا صرار: بصاد 
مهملة مكسورة» وتخفيف الراء» وهو موضع قريب من المدينة» قال: وقال 
الخطابي: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة» على طريق العراق» قال 
القاضي :.والأشيه عتدى أنه موفيخ. لا ره قال 4 وصبطه يعض الوراة في 
مسلم. وبعضهم في البخاريّ: ضرارء بكسر الضاد المعجمة. وهو خطأء ووقع 
في بعض النسخ المعتمدة: «فلما قَدِمِ صرار» غير مصروف, والمشهور صرفه. 
انتهى 37 , 

وقال في «الفتح»: صرار بكسر الصاد المهملة» والتخفيف. ووهِمٌ من 
ذكره بمعجمة أوّلهء وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منهاء من جهة 
المعرق. التي 0 
اوقولفة ا بَقَرَو كَذْبِحَتْ) فيه أن السنّة في البقر الذبح. لا النحرء ولو 
كين جار وانا قوله في الرواية الأخرى: (أَمَرَ ببقرة» فتجرت»» فالمراد 
بالنحر الذبح؛ جمعاً بين الروايتين» قاله النوويّ . 

وقوله: (أمرَني/ أن آتِي الْمَْجِدَء تَأْصَلّيَ رَكْعَتَيْنِ) فيه أنه يُستحبٌ للقادم 


)2 لاشرح النووي» 1ه" 
زفق «الفتح» // 51 «كتاب الجهاد» رقم 0008 
إفرف اشرح النووي» 6ر5 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
خروبولللخشلللطلبي 


وَإِنْ تمل «يَا قَوْمُ قَدْ كَانَ الْمَطرْ) فَلَسْتَ تَحْنَاجُ لَهَاإِلَى خَبَر 

ويحتمل أن تكون ناقصة» و«يومٌ» اسمهاء وخبرها محذوفٌء أي واقعاًء 
والمراد بيوم خيبر غزوته» والله تعالى أعلم. 

وتقدم قريباً أن يوم خيبر كان في المحرّم سنة سبع من الهجرة (أْقْبَلَ نَقَدْ) 
قال في «القاموس»: الثَّمَرُ ‏ أي بفتحتين -: الناس كلَّهم» وما دون العشرة من 
الرجالء كالتفير» جمعه أَنْقَار. انتهى. وقال شارحه: قال أبو العبّاس: النقَّىُ 
والرهط». والقوم: معناها الجمع» لا واحد لها من لفظهاء والنسب إليه نَقَريَّء 
وقال الزجّاج: التَفِيرٌ: جمع نَمَّره كالعبيد. انتهى. (مِنْ صَحَابَةٍ النَبىَ ل) 
«الصحابة» ‏ بفتح الصاد المهملة -: جمع صاحب» بمعنى محا وهؤلاء 
الفدن لع يُسمٌواء كما قاله ضاحب (التتبية)0؟؟ , (َقَالُوا: لان شَهِيدُ) قال 
الفيومي : «فلان» وفلانةٌ» بغير ألف ولام كناية عن الأناسي» وبهما كناية عن 
البهائم» فيقال: ركبتٌ الفلان» وحَلَّبتٌ الفلانة» أفاده اب (فُلَانٌ شَهِيد) 
أي لرجل آخرء فهو عطف بعاطف مقدّرء دالواو عيبا اله يتاحت 
«التنبيه) (حَتَى مَرُوا عَلَى رَجُلِ) أي حتى جاؤوا في عدّهم أسماء الشهداء» على 
اسم رجل ممن قُتل في تلك المعر 3» قال القرطبيّ: هذا الرجل هو المسمّى 
بذعم وكان عبداً للنبي كله يعني : الآتىي في حديث أبي هريرة وه ا 
بعدهء» وقال صاحب "«تنبيه المعلم»: لا أعرفه . 

قال الجامع عفا الله تعالى: قول القرطبيّ بعيدء داف وا ا 
القصّة. © كمضا إنانيا في جرح ليك الى هر 0 وه الآتي» فلا ينبغي 

تفسير المبهم هنا بهء ويمكن أن , انكر كرف :ل كمااساي تكقيتة هنالة: 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالُوا: فُلَانٌ شهيدٌ قَقَالَ يل الله كله : كَل حرف رَدْعَ وزجرء وردٌ 
لقوله في هذا الرجل: إنه شهيدٌء محكوم له بالجنّة أَوَّلَ وَهْلَّةَء والمعنى: أي 


للج راجع : اتنبيه المعلم» ص7". (؟) «المصبا اح المنير) ؟/ 2 . 
() قال في «الفتح»: واختلف في ضبطهء فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين» وبكسرهماء 
وقال النوويّ: إنما اختّلف في كافه الأولىء وأما الثانية فمكسورة اتفاقاً . انتهى . 


)41٠١  4049( بَابُ بَبْع البِير» وَاسَيفَْاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )40( 


من السفر أن يبدأ بالمسجدء فيصلي فيه ركعتين» وفيه أن نافلة النهار يستحبٌ 
كونها ركعتين ركعتين» كصلاة الليل» قال النوويّ: وهو مذهبناء ومذهب 
السبهورة وسيق انه فل كنات العامة انين 

وقوله: (وَوَرنَ لي كَمَنَ الْبعِيرِ فأرْجَحَ لي) فيه مشروعيّة إرجاح الوزن فيما 
يدفعه من الثمن» أو غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4049[‏ (حَدَِيي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِي حَدَنَنَا خَالِدٌ بْنْ 
الْحَارِثِء حَدَكَنَا شب أَحْبَرنَا مُحَارِبٌء عَنْ جَابرٍ» عَنِ النِّيّ كه بِهَذِه الْقِصَِّ) 


م د قَالَ: فَاشْكََاوُ ٍِ 0 و هم ير 2 5 للم 
غير شترّاه مني بثمنٍ ولم يذكر الوقِيتين» والدرهم 


وَالدَّرْمَمَيْنِ وَكَالَ: آمَرَ بََرَةِ تَنُحِرَتْ ثُمَّ قَسَمْ لَحْمَهَا). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت118) أو بعدها 
(م5) تقدم في «الإيمان» .156/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) يناعد الوكين أن مقنان البصري ينمه فيك 
[] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» مع 7 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث»: عن شعية هذه لم أجد من ساقها 

والحديث ميّفِنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]57٠١[‏ (حَدَثَنَا بو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابْنُ أبي رَائِدَةَ عَنٍ 
ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَّاءِء عَنْ جَابِرِ؛ أنّ النَبِىَ كله قَالَ لَهُ: «مَد أَخَْتُ جَمَلَكَ 
ربع ناز ولك ظَهْرهُ إلى الْمَديئة». 


."0/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جزم للللططصطططططج7777ب7بببب7ب7_ر يخ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنْ أبي رَائدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ أبو 
سعيدك الكوفيّ؛ تقد متقنٌ ‏ من كبار [9] (ت” أوة8١)‏ وله (45) سنة 42 تقدم 
في «الإيمان» 7/05 .١75١‏ 

١‏ - (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء تقدّم قريباً. 

(عَطَائ) بن أبي رياح واسمه أسلم, تقدم قبل بابين. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (بِأَرْبَعَةٍ دَنَانِيرَ) تقدّم بيان الاختلاف في : ثمن الجمل» وترجيح 
الراجح. فلا تنس. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» وبالله تعالى التوفيق. 

إن أَرِسِدُ إلا الحم ما استطقت وما يَفيقٍ إلا لكر عكّد يكت وإيد أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى ولاه الغنيٌ ا ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء ء السابع والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمئ «البحرّ المحيظط الشْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
وقت الضحى يوم الأحد المبارك» وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني (4/ 
2 ٠ه‏ الموافق 0 إبريل 0لم)). 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» يا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رءوف رحيم . 

وآخر ا #أن لَلْمَمْدُ يِه 20 ري لير -- 0 .]٠‏ 

«للمدُ يِه الَنِى هَدَدنا لِهندًا وما 003 أن هد 0 الاتتحتتححة 
[الأعراف: 47]. 


لسْْحَنَ مَيْكَ وت الْرَّ عن ينوت ©© وَسَكمْ عل النزْمينَ (© ,للد يد 
رب العللييت 409 [الصافات: 18١‏ - *187]. 


)41١١( بَابُ بَبْع الْبَعِيرء وَاسِْنَاءِ رُكُوبِهِ - حديث رقم‎  )47( 


«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته) . 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن والعشرون مفتتحاً ب(57) (يات 
جَوَازٍ اقْتِرَاضٍِ الْحَيَوَاذِء وَاسْتِحْبَابٍ تَوْفِيَتَهِ تَيْراً مِمّا عَلَيّه) رقم الحديث 
.)1656١١(]5٠١1[‏ 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


ل ا 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حل ىن السبسب 77‏ 777 _ جل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )6(‏ (ياب بظلان بيع الْمِيع قسَ الْمَيْض) 1 0 0 
 )9(‏ (يَابُ تخريم بيع طبر صبْرَةِ الثَمْرِ الْمَجَهُولَةٍ الْقَدرٍ بتَمر) ا 1 
 )09١(‏ ١(يَابُ‏ تُبُوتِ ييار الْمَجِلِسِ ِلْمتَايعَينِ) 1 
)1١(‏ - (بَابُ الصَّدْقٍ في الْببْع» وَالْيَْانِ) ل 
 )1(‏ (بَابُ مَْ يُحْدٌَ في الْيِ) 000 
 )6‏ (بَابُ التي عَنْ بَيْع الدْمْرِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) 9 00 
(15) - (بَابٌ تَْرِيم بيع الطب بِالثَّمْرٍ إلا فِي الْعَرَايَا) [زةز [ز ز 000011 
 )15(‏ (بَابُ النّهّي عَن الْمْرَابتَة) 00000 
(19) - (َابُ مَنْ بَاعَ َْلاً ليها عَن) 000011 0 0 00 
 )1‏ (بَابُ النَهْي عَنٍ الْمُحَاقَلَةَ وَالْمُكَابَرَة وَالْمُعَاوَمَة وَهْوَ بَيْعُ السّنِينَ) لم را 
(18) - (يَابُ كرَاءٍ الأض) ااا 0غ 
و د زات كا الأَرْضٍ بِالطعَام) و 
٠١‏ ١(يَابٌ‏ كِرَاءِ الأرْضٍ بالنّمَبِ وَالْوَرِقِ) ا[ 000 
 )١‏ (بَابٌ فِي الْمَرَارَعَةِ وَالْمُوَاجَرَةِ) 0 
(19) - (بَابٌ: فِيمَنْ رَأى أنَّ النّهْيَ عَنْ كِرَاءِ الأرْضٍ إِنَّمَا هُوّ مِنْ بَاب الإرْشَادٍ 

لي الأَمُضَلِ) 5200ظ5غ+غظ1ظ+(ظ1[1[1|[|1!1+1(1 1 1 1 1 1 1[ اا 
 )56(‏ (بَابُ الْمُسَاقَاةٍِ وَالْمُعَامَلَةِ بجرُء م مِنّ الثَمَر وَالرَرْعِ) 1 00000 
 )15(‏ (بَابُ قَضْلٍ الْكْرْسٍ وَالررع) 1 [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 
 )٠6(‏ (بَابٌ وَضْعْ الْجَوَائْح) 1 1 1 1 1 1 1 1 010 


20 (يَابَ الْحَتٌ عَلَى وَضْعْ بَعْضٍ الدَيْنِ) 0 2 2 2 12121212 1 1 1 1 1 1 1[ 7 


الموضوع الصفحة 
(0؟) ‏ بَاثُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْكَرِيء وَقَدْ أَفْلَسَ كُلَهُ الرجُوعٌ فيه) 0ن 
 )75(‏ (ياتث قَضْلٍ إِنْظارٍ الْمُْير) وَالنَجَاوْزِ عَنْه) ا 
(59) - (يَابٌ بَيَانِ ن حكم مَظلٍ الْغَنِيَ ؛ وَالْحَوَالَةَ وَقَبُوَلِهَا) 89 *1000(5( 
 )0(‏ (يَابُ ثح تَحْرِيمٍ - فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ ِالْمَلَاق وَيُحْتَاجْ إِلَبْهِ لِرَعْي 

الْكَل لكريم ملع يلد ريم يَبْع خِرَابٍ الْفَخلٍ) 1 
 )*1(‏ (يَابُ َخْرِيمٍ ثَمَنِ الْكَلْبِء وَحُلْوَانٍ الْكَامِنِء وَمَهْرِ الْبَنِيّ» وَالنَهْي عَنْ بَيْع 

المنوز) 0 0 1 0 
 )*5(‏ (بَابُ الأمْرٍ بعَئلٍ الكلابء وَبَيَانِ نَسْخِوِء وَبَيَانٍ نَحْرِيم اقْيََائِهَاء إِلّا لِصَيْدء 

أو زَرْعء أو مَاشِيَة» وَنْحْوِ ذَِّكَ) ا ا 1 
 )”0(‏ (بَاتُ حل أجْرَةٍ الْحِجَامَة) 1 1 0 
 )*5(‏ (بَابُ تخْرِيم بَيْع الْجَمْرٍ وَالْمَيْئَ وَالْخِئْزِي وَالْأَصْنَام) ا 
 )*5(‏ (يَات الرّيًا) لي 00000 00 
 )05(‏ (بَابُ الصَّرْفِء وَبَيْع الذَّمَبِ بِالوَرِقٍ تَفْداً) الو وو سس سي اه 
 )0(‏ (يَابُ التي عَنْ بيع الْوَقٍ ِالدّمَبِ دَيْناً) 1 ااا 
 )20(‏ (يات بع الْقَلَادةٍ فيهًا يم وَذّمَبٌ ب بَالذَّهَبٍ) 0 ا 
 )9(‏ (بَابُ بْيْع الطَعَام مثْلاً بمثْل) ا ااا 
 )50(‏ (بَابُ لَعْنِ آكل الرَبَا) ا 
 )4١(‏ (ياث أَخْذٍ الْحَلَالِء وَتَرْكِ السُّبْهَاتِ) م اي اا 
(؟4) - (يَابُ - الْبعِير» وَاسْيَْنَاءِ ركوبه) ا 011 ااا 
فهرس الموضوعات 00000 ا ا 
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حرف لطم مجر له 2141156 عت ب ة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


د اراب نالجوزني 
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الإحساء -ت: 01/7111 - جلة - ت: 7"141417؟ - :131ل" - ١017115133‏ - بيروت - هائف: 
- فاكس: ١1/141401‏ - القاهرة -ج م.م - محمول: ١٠٠١1817081‏ - تلفاكس: 
-١- 7‏ الإبسسك دريس - 011140010190 - البسريد الإلكتروني: 


2131.0 [21. 795939 - دم .1 أ 2 ددا مط كه تسحدة [21 


(40) - بَابُ جوَازٍ اقْيِرَاضٍ الْحَيّوَانِء وَاسْيَحْبَابٍ تَوِْيَِهِ خَيْراً ما عَلَيْ 


يزازه 


يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني 470/4/4١ه‏ أول الجزء الثامن 
والعشرين من شرح «صحيح الإمام مسلم المسمى «البحر المحيط 
التجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجايج رحمه الله تعالى. 


قال الفيّومي كُدَنْهُ: القَرْض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاهء والجمع: 
فَرّوض» مثل: قلس وفلوس» وهو اسم من أقرضته المالّ إقراضاًء واستقرض: 
طلب القرضء واقترض: أخذهء وتقارضا الثناء: أثنى كلّ واحد على صاحبه» 
وقارضه من المال قِراضاًء من باب قاتل» وهو المضاربة. انتهى7'. 

وقال ابن قدامة ككدنهُ: القرض نوع من السّلفء وهو جائز بالسّنَّةَ والإجماعء 
أما السّنّة: فحديث أبي رافع َيه : «أن النبئّ يكل استسلف من رجل بَكُرأً» فقَيِمت 
على النبي كل إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرّهء فرجع إليه أبو 
رافع» فقال: يا رسول الله؛ لم أجد فيها إلا خياراً رَبَاعياًء فقال: أعطه. فإن خير 
الناس أحسنهم قضاءاء رواه مسلم. وعن ابن مسعود َيِه أن النبئ كه قال: «ما 
من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين» إلا كان كصدقة مرة»”"©2. وعن أنس َيه قال: 
قال رسول الله يَلِ: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر 
أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال: لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة»”" : رواهما 


.598/7 «المصباح المئير؛‎ (1١) 
حديث صحيح » رواه ابن ماجه فى «سنئنه» (؟/417).‎ )( 
فر حديث ضعيف؛» رواه ابن ماجه في «سننه» (/ 17م وفي سئده خالد بن يزيدع-‎ 


)*15( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ - حديث رقم‎  )01( 
ا‎ ١ 
اتزجروا عن ذكر هذا الرجل فن يتئلة السهداءة لأنه لين متهم 'فقوله: (إني‎ 
َأَبُْهُ في النَارِ) جملة تعليلية لقول:. «كلا» (فِي زفق أ يسبيهاء» فافي) بمعنى‎ 
الباء السببية» كما في الويف الآخر: 52 امرأة النار في أهرة‎ 
حيستها. . .»)2 الحديثء متّفقٌ عليه.‎ 


و«البَرّدة) - بضم الموخدة. وسكون الراء -: قال ابن الأ في الحدلة 
القخططة: 00 كساء أسود مُربّعٌ» فيه صُوَرٌء تلبسه الأعراب» وجمعها 5 
00000 5 بلق 
بصم )» 0 انتهى 5 


وقوله: (عَلَّهَا) بفتح الغين المعجمة» وتشديد اللام؛ جملة في فح جر 
عفة تالور قال امن الأنين: والغلول»"اليديانة في المغنم» والسّرقةٌ من 
ل يقال: عُلَّ في الْمَغنم يَْلَ عُلُولاًء فيو غال» وك رد 
خان في شيء حُفْيَة فقد عل وسمنت عُلولاً؛ لآن الأيدي فيها تغلرلة: أي 
مجعول فيها غُلَّء وهو الحديدة التي تَجِمَعْ يد الأسير إلى عُنْقَهء ويقال لها 
جاعة نضا + الي 3 

وقال الفيّوميّ: غَلَّ عُلُولاً؛ من باب قَعَدَّء وأغلٌ بالألف: خان في 
المغنم» وغيره» قال ابن السّكيت: ”م إلا غَلَّ ثلائياً» وهو 
متعدٌ في الأصل» ٠‏ لكن أميت مفعوله» فلم ينطق به ا 

وقال ابن قتيبة وغيره: الْعُلُول من 00 وهو الماء الجاري بين 
الأشجارء فكأن الغالٌ سمي بذلك؛ لأنه يُدخل الغلول على أثناء راحلته. 
1 
(أَو) للشكٌ من الراوي (عبَاءَةِ») أي أو قال بدل قوله: «في يُرّدة غلّها»: 
في عَبَاءَة غلّها». ودَالْعَبَاءةة بف بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحدة؟ والهد: 
واعندة العتادع: فكرت عن م ونقال لها عباية بالتاء آيها : قاله :امن 


ال 
)١(‏ «النهاية» .١١5 7/١‏ (؟) «النهاية» 7/ 789. 
(*) «المصباح المنير» ”/ 507. (5) راجع : «المفهم» ١/١؟5.‏ 


(6) «النهاية» "/ 5/ا١ ‏ هل9١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )11٠١( ]4١1[‏ (حَدَنَنَا أَبُو الطاهِرٍ َحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحء أَحْبَرَنَا 


مبيم ااه 


ابن وَمْبِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أئس. عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِْ عَنْ أبي 
رَافِع» أَنَّ رَسُولَ الله يك اسْتَسْلَفٌ مِنْ رَجُل بكرأ فَقَوِمَتْ عَلَيْهِ إبل» مِنْ إِبلٍ 
الصَّدَقَةَ َأَمْرَ أبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَمَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع» فَقَالَ: لم 
أَجِدْ فِيها إل خيّاراً رَبَاعِياً: فَقَالَ : «أَعْطِدِ إِيّاهُء إِنَّ خِيَارَ النّاسِ أَحْسَنْهُمُ قَضَاءً») . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

)١00( ]1١[ (أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصري» ثقة‎ ١ 
/ .٠١ / (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (ابْنُ وَهْبٍِ) عبد الله القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصري» ثقةٌ 
حافظ فقيدٌ عابدٌ [9] (1917) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

 *‏ (مَالِك بْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» 
أبو عبد الله المدني [/1] (ت1784) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة؛ جا ص8/". 

؛ - (رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ) العدويّ مولاهم المدنيّ» ثقة فقيه يرسل [] (15) 
رع( تقدم في «الإيمان» .56١/9”5‏ 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة عابد 
فاضل» من صغار [5؟] (45) (ع) تقدم في «الإيمان» .5١7*/7557‏ 

5 (أَبُو رَافِع) القبطي» مولى رسول الله كله قيل: اسمه إبراهيمء 
وقيل: أسلمء وقيل؟ ثابت» وقيل: هُرْمُزَءِ صحابيَّ مشهورء مات وه في أول 
خلافة علي ذه على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ؟؟/ 1481. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سداسيات المصئّف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء كما أسلفته 


سم يم 


انما . 


- أبو هاشم الدمشقيّ ضعيفٌ» مع كونه فقيهاً» وقد اتّهمه ابن معين. 


(49) بات جَوَازِ اقْيرَاضٍ الْحَيََانِ وَاسْتِحْبَابٍ تَوْفييهِ خَيْرا ما عَلَيْه حديث رقم ٠١(‏ شق 


 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخه. وشيخ شيخه» 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعت» عن تابعّ: زيدء عن عطاءء والله 
تعالى أعلم . 


(حَنْ 7 َافِعِ) القبطئ نه (أنَّ رَسُولَّ الله يكل اسْتَسْلَّفَ)؛ أي: طلب 
السَّلّف وهو القرض (مِنْ 8 قال صاحب «التنبيه»: هو أبو الشّحُم. 
انتهى'"'. (بكراٍ - بفتح الباء المُوحّدة : الفتِيَ من الإبل» وهو فيها كالغلام 
في ف الرجالة والفلوس فيها كالجارية في النساءء قاله القرطبي كاله" . 

وقال الفيّومي كله: البَكْرٌ بالفتح: الْمَيِىَ من الإبل» وبه كُني» ومنه أبو 
بكر الصدّيق نه والجمع أبكار» والبكرة: الأنثى» والجيع بكار مثل كُلْبة 
وكلاب» وقد يقال: بكار مثل حجارة. انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدَنهُ: أما البكر من الإبل» فبفتح الباء» وهو الصغيرء 
كالغلام من الآدميين» 0 كر وللوضن: وهي الصغيرة» كالجارية» فإذا 
استكمّل ست سنين» ودخل في السابعة» وألقى رَبّاعيته» بتخفيف الياء» فهو 
رَبَاعٌء والأنثى رَيَاعية» بتخفيف الياء» وأعطاه رَبَاعياً بتخفيفها. انتهى”؟ . 

(فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلّ) وفي رواية ابن حُزيمة: «استسلف من رجل بكراًء 
فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك» فلما جاءت إبل الصدقة., أمر أبا رافع 
أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع» فقال: لم أجد فيها إلا خياراً 
رَباعياً» فقال: أعطه إياه». 

(مِنْ إبل الصَّدَقَةَء فَأَمَرَ أبَا رَافِعِ) طفن (أن يقي الرَجُلَ بَكَرَهُ)؛ أي: من 
إبل الصدقة. وفي رواية النسائ تئ: «(فقال لرجل: انطلق» ٠‏ فابتع له بكراً. 0ك 
وهذا يخالف ما في مسلم من أنه أمره أن يقضيه من إبل الصدقةء ويُمكن أن 


.005/4 «تنبيه المعلم» ص7758. (؟) «المفهم»‎ )١( 
شرح النووي» لل مره‎ (١ .091/١ زفرة «المصباح المنير)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
لب 2731# 
يُجمع بينهما بأنه كل أمره أوَّلاً أن يشتري له بكرهء ثم أتاه إبل الصدقة قبل أن 
يشتري لهء فأعطاه منهاء أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن اسبَحَقٌ منها 
شيئاًء ويؤيّده رواية ابن خزيمة المذكورة: «إذا جاءت الصدقة قضيناك»» قاله 
في «الفتح)”"' . 
وقال النوويّ كُُأَنهُ: قوله: «فقدمت عليه إبل الصدقة. . .2 إلى آخره: هذا 
مما يُسْتَشْكَلء فيقال: فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه 
الغريم» مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ 
والجواب: أنه يللِ اقترض لنفسهء فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها 
بعيراً رَبَاعياً» ممن استحقهء فمَلكه النبي يل بثمنه» وأوفاه متبرعاً بالزيادة من 
ماله» ويدُلَ على ما ذكرناه رواية أبي هريرة نه التي قدّمناها أن النبي 36 
قال: «اشْئَرُوا له سئاًة» فهذا هو الجواب المعتمد. 
وقد قيل فيه أجوبة غيره» منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض 
لنفسه و اه وأفره بالقضات انه 3 
رَجَعَ جَعَ إِلَْهِ) يكل (أبُو رَافِع) ضيف (قفَقَالَ: لم أَجِدْ فِيهًا)؛ أي: في إبل 
الصدقة 3 خِيّاراً) خيار الشيء حي وأفضلهء قاله في «المفهم». وقال في 
«الفتح»: والخيار: الجيّدء يُطلق على الواحد والجمع. انتهى. (رَبَا عِيا) بفتح 
الراء: هو الذي دخل في السنة السابعة؛ لأنه يلقي فيها رَباعيته» وهي التي تلي 
الثناياء وهي أربع رباعيات ‏ مخمّف الياء ‏ والذكر رَبَاعَ» والأنثى رباعية 
(فَقَالَ) يك («أَعْطِهِ إِيَاهُ)؛ أي: أعط الرجل الرباعي» فالهاء عائد على الرجل» 
وهو المفعول الأولء و«(إيّاه» هو المفعول الثاني» وفي رواية النسائيّ: «فقال: 
أعطه». بحذف المفعول الثاني؛ اختصاراًء كما في قوله تعالى: 9وَلسَوْفَ 
بيلك رَبك الآية [الضحى: 5]» ويَحْتّمل أن يكون الهاء للرباعي» والمحذوف 
هر تعن الأول» كما في قوله تعالى: حَقٌّ يُعطوأ الْجرّية6 الآية [التوبة: 19]. 
وقوله يكَلِ: (إنَّ خِيَارَ النّاسٍ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً») جملة تعليلية لأمره بإعطائه 


الرباعي مع كونه أكبر من بكره؛ يعني أن خير الناس في المعاملة. أو «من) 


)غ0( «الفتح» “رم (١ .١‏ شرح النووي» ا ا لل. 


()- بَابُ جَوَازِ افْيِرَاضٍ الْحَيوَانِء وَاسْتِحْبَابٍ توفي خَيْرأَِما علي حديث رقم )41١1(‏ 


مقدّرة» كما تدلّ عليه الروايات الأخرى» ففي حديث أبي هريرة َيه الآتي : 
«فإن من خيركم»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه التواع والمآاب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع َيه هذا من أفراد المصتّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [57/ 4)11٠١( ]11١7و 5٠١١‏ و(أبو داود) في 
«البيوع» (7757)» و(الترمذيّ) في «البيوع» (2»)118 و(النسائي) في «البيوع» 
0 و«الكبرى» (5// .)5٠‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (86؟2)5 
و(أخحهد) في «مسئله) (8940/5), و(الدارمي) في اسئئه) (2)905060 
و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) (2)77*5 و(البيهقي) فى «الكبرى)» (5/ ٠١١‏ و0/ 
عجوم و«المعرفة» (*/ 556). والله تعالى ل : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز استسلاف الحيوان» واستقراضه» وهو قول أكثر 
أهل العلم» ومنع من ذلك الثوري» والحنفية» قال القرطبيّ كّنهُ: هذا الحديث 
دليل على جواز قرض الحيوان» وهو مذهب الجمهورء ومنع ذلك الكوفيون» 
وهذا الحديث الصحيح حجّة عليهم» واستثنى من الحيوان أكثر العلماء: 
الجواري». فمنعوا قرضهنّ؛ لأنه يؤدّي إلى عارية الفروج» وأجاز ذلك بعض 
أصحابنا بشرط أن يرد غيرهاء وأجاز ذلك مطلقاً الطبريّ» والمزنيّ» وداود 
الأصبهانيَ. وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما له مِْل من المعيّن» 
والمكيل» والموزون» وهذا الحديث ححّة عليهم. انتهى”"2. وسيأتي البحث 
في هذه المسألة قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز الاقتراض» والاستدانة» وإنما اقترض النبى كَل 
للحاجة» وكان ذَلِ يستعيذ بالله من المَغْرّمء وهو الدَّينء قاله النوويّ كله" . 
وقال القرطبيّ كُذنهُ: الحديث يدل على جواز الأخذ بالدّين» ولا يَحْتَلف 


."ا//١١ «المفهم» 605/:4. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


3ك ورج اكتتتاستتتتت4صضاخابستاصتتصضاتتتتتت 


العلماء فى جواز سؤاله عند الحاجة إليه» ولا نقص على طالبهء ولا تثريب» 
ولا ميد تَلْكحَق فيه ولو كان فيه شي من ذلك لَمَا استسلف النبي كل فإنه كان 
أنزه الناس» وأبعدهم عن تلك الأمور”"'. 

٠‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ وفاء ما هو أفضل من المثل المقترّض» إذا لم 
تقع شرطية ذلك في العقدء فيحرم حينئذ اتفاقاًء وبه قال الجمهورء وعن 
لمالكية تفصيل فى الزيادة» إن كانت بالعدد منعت» وإن كانت بالوصف 
جازت . ١‏ 

5 (ومنها): جواز المطالبة بالدَّينء إذا حَلّ أجله. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ الاقتراض في البرّء والطاعة» وكذا في الأمور 
المباحةء وأنه لا يعاب ذلك. 

١‏ (ومنها): أن للإمام أن يقترض على بيت المال؛ لحاجة بعض 
المحتاجين؛ ليوفي ذلك من مال الصدقات. 

٠”‏ (ومنها): أن هذه الأحاديث تدلّ على جواز المّلَمْ في الحيوان» 
وحكمه حكم القرضء قاله النوويّ كاله" . 

 /‏ (ومنها): أنه يستحبٌ لمن عليه دّينء من قرضء وغيرهء أن يرد 
أجود من الذي عليه»ء وهذا من السّنّة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرض 
جَرّ منفعة» فإنه منهى عنه؛ لأن المنهئ عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض» 
قال النووي لَه : ينا أنه 5207 الزيادة في الأداء عما عليه.» ويجوز 
للمقرض أخذهاء سواءٌ زاد في الصفة»ء أو في العددء بأن أقرضه عشرةء 
فأعطاه أحد عشرء ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهيّ عنها. وحجة 
أصحابنا عموم قوله يَلِ: «خيركم أحسنكم قضاءً». انتهى”" . 

1 (ومنها): أنه استدل به الشافع كدنهُ على جواز تعجيل الزكاة» هكذا 
حكأة ابن عبد الي قال الحائط: ولم يظهر لي توجيهه: إلا آن يكوك المراة 
ما قيل في سبب اقتراضه وَل وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل 


)5غ( «المفهم» 0/5 5مه. (١‏ ااشرح النووي» لام 
() «شرح النوويّ» ."//١١‏ 


(45) - بَابِ جْوَازِاِْرَاضٍ الْحَبَوَانِ وَاسْتِحْبَابٍ تَوفبَِهِ خَيْرأ ما عََيِْ حديث رقم )41١1(‏ 


الصدقة. فلما جاءت الصدقة؛ أوفى صاحبه منهاء ولا يعكر عليه» أنه أوفاه 
أزيد من حقه من مال الصدقة؛ لاحتمال أن يكون المقترّض منه» كان أيضاً من 
أهل الصدقة» إما من جهة الفقرء أو التألّف. أو غير ذلك» بجهتين: جهة 
الوفاء في الأصل» وجهة الاستحقاق في الزائد. 

وقيل: كان اقتراضه في ذمتهء فلما حل الأجل» ولم يجد الوفاء صار 
غارماً» فجاز له الوفاء من الصدقة». وقيل: كان اقتراضه لنفسهء فلما حل 
الأجل؛ اشترى من إبل الصدقة بعيراً» ممن استحقه» أو اقترضه من آخرء أو 
من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك. قال الحافظ: والاحتمال الأول أقوى. 
ويؤيده. سياق حديث أبي رافع . ذكره ف في «الفتح2”0 . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضاء النبن يكل 
الْبَكر من مال الصدقة: 

قال القرطبيّ ككنْهُ: اختّلّف أرباب التأويل في استسلاف النبى يكلِةِ هذا 
البَكرء وقضائه عنه من مال الصدقة» هل كان ذلك السّلف لنفسه» أو لغيره؟ 
فمنهم من قال: كان لنفسه. وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة» وهذا فاسد؛ 
فإنه كَل لم تزل الصدقة مُحَرّمة عليه منذ قدوم المدينة» وكان ذلك من 
خصائصه» ومن جملة علاماته المذكورة فى الكتب المتقدّمة؛ بدليل قصة سلمان 
الفارسي به فإنه عند قدوم النبيّ 6 المذية ساة سلفاة بعد افقليه له 
وقال: كُلء فقال: «ما هذا؟» قال: صدقةء فقال لأصحابه: «كلوا»؛ ولم 
يأكل» وأتاه يوماً آخر بتمرء فقال: هدية» فأكل» فقال سلمان: هذه واحدة» 
ثم رأى خاتم النبوّة فأسلم. وهذا واضح. 

وقيل: استسلفه لغيره ممن يستحقّ أخذ الصدقة» فلما جاءت إبل الصدقة 
دفع منهاء وقد استّبُعِد هذا من حيث: إنه قضى أزيد من القرض من مال 
الصدقة» وقال: «إن خيركم أحسنكم قضاء»» فكيف يعطي زيادة من مال ليس 
له؟ ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟! . 

وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض منه من أهل 


)00( «الفتح» ا ل 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

لك وج لتتتتتتتامطتستسصاساصخادتخ :صتخت 
الصدقة. فدفع الرّباعية بوجهين: بوجه القرضء» وبوجه الاستحقاق. 

وقيل وجه ثالث» وهو أحسنها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو: أن يكون 
استقرض البَكْر على ذمته» فدفعه لمستحقّ» فكان غارماًء فلما جاءت إبل 
الصدقة أخذ منها بما هو غارم جملاً رَبَاعياٌء فدفعه فيما كان عليه» فكان أداء 
عمًّا في ذمته وحسن قضاء بما يملكه. وهذا كما روي: أنه يَكلِ أمر ابن عمرو 
أن يجهز جيشاً» فتّفِدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» فظاهره: 
أنه أخذ على ذمّته» فبقي أن يقال: فكيف يجوز له أن يؤدي دّينه» ويبرىء ذمته 
مِمّا لا يجوز له أخذه؟ 

ويجاب عنه: بأنه لَمّا لم يأخذه لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمته إلى 
وقت مجيء الصدقة» فلو لم يجئ من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرضه من 
مالهء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا الثالث» وهو 
ما تقدّم في قوله: «استسلفه لغيره... إلخ» أظهر من هذاء وأقرب, والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فيما قيل في حكمة شغل النبئ يكل ذمّته بالدين: 

قال القرطبئ كُثَنْهُ: [فإن قيل]: كيف شغل النبى وَل ذمّته بدين» وقد 
قال: «إياكم والدين: فإنه شَيْنّء الدّين هَمّ بالليل» ومذلة بالنهار»”©؟ وقد كان 
كثيراً ما يتعرّذ منه» حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرّم. فقال: إن 
الرّجل إذا غَرِم حدَّث فكدّبء ووعد فأخلف». منَفقٌ عليه. 

لا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن في 
ضرورة إلى ذلك» فإن الله تعالى خيّره بين أن يجعل له بطحاء مكة ذهباء كما 
رواه الترمذي من حديث أبي أمامة» وحسّنه؛ ومن كانت هذه حاله لم يكن في 
ضرورة» ولا حاجة» ولذلك قال الله تعالى له: طوَوَيَدَكَ عابلا مَأَفْقَ > 
[الضحى: 8]. 

قال القرطبيّ: قلت: أما الأخذ بالدّين عند الحاجة» وقصد الأداء عند 


.590/5 حديثٌ ضعيف جدّاًء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبان كك‎ )١( 


(45) - بَابُ جْوَازِ اقْيرَاضٍ الْحَيَوَانِوَاسْتِحْبَابٍ تَوفيَِهِ خَيْرأ ما عَلَيِْ حديث رقم )41١1(‏ 


الوجدان» فلا يُختلف في جوازه» وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات 
المععيلة واما التهيع عن احددن زن.ضة”" افإثما ذلك لمن لم تدعه إلية 
حاجةء لِمَا يطرأ من تحمّله من الأمور التي ذكرناهاء من الإذلال» والمطالبة» 
وما يخاف من الكذب في الحديث, والإخلاف في الوعدء وقد عصم الله 
تعالى نبينا كل من ذلك كلّهء فلم يحوجه إلى شيء من ذلك» ولا أجراه عليه. 

وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ لأن الله خيّرف فجوابه: إن الله 
تعالى لما خيّرهء فاختار أن يجوع ثلاثاًء ويشبع يوماء أجرى الله تعالى عليه ما 
اختاره لنفسه. وما أشار إليه به صفيّه» ونصيحه جبريل :. فسلك الله تعالى 
به أعلى السبيل» ليصبر على المشقات والشدائد» كما صبر أولو العزم من 
الرسل» ولينال أعلى المقامات الفاخرة» ألا تسمع قوله لعمر وَبْه: «أما ترضى 
أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟كء ثم لما أخلص الله جوهره. وطبّب خيرة 
وحَحبَرَهُ؛ أغناه بعد العيلة» وكثّره بعد القِلّة وأعرّه به بعد الذلة» ومن تمام 
الحكمة في أخذه كل بالدّيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون. انتهى كلام 
القرطبي كرها''» وهو بحث نفيسء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): في حكم القرض: 

قال العلامة ابن قُدامة كأثه: والقرض مندوب إليه في حقّ المقرض» 
مباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة ذه: أن 
النبي كلوه قال: «من نفس عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدنياء نفس الله عنه كُرْبة 
من كُرَبِ يوم القيامة» ومن يسّر على معسرء يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلماًء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد» ما كان 
العبد في عون أخيه» الحديث» أخرجه مسلمء وعن أبي الدرداء َيه أنه قال: 
لأن أفُرض دينارين» ثم يُرَدَانَء فم اترضهها أحب إلي من أن أتصدق بهما. 
ولأن فيه تفريجاً عن أخيه المسلم. وقضاءً لحاجتهء وعوناً له فكان مندوباً 
إليه» كالصدقة عليه» وليس بواجب. 


10( تقدّم أنه لا يصح ١‏ فتنيه . زفق «المفهم» :ا -_604. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض» فلم يُقرضء وذلك لأنه من 
المعروف» فأشبه صدقة التطوع» وليس بمكروه في حق المقرض» قال أحمد: 
ليس القرض من المسألة ‏ يعني ليس بمكروه ‏ وذلك لأن النبي كله كان 
يستقرض بدليل حديث أبي رافع وَيفه» ولو كان مكروهاً كان أبعد الناس منه» 
ولأنه يأخذه بعِرّضهء فأشبه الشراء بدّين في ذمته. 

قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته» ما ليس عنده ‏ يعني ما 
لا يقدر على وفائه ‏ ومن أراد أن يستقرض» فَلْيْعْلِم من يسأله القرض اه 
ولا يَعْرّه من نفسه., إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر ردٌ مثله» قال 
أجعد: 'إذا افترفى لقيرووة نوك تعلنه حفاله لى يععفن: قال ماعب أن 
يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضي: يعني إن كان من يقترض له غير معروف 
بالوفاء؛ لكونه تغريراً بمال المقرض» وإضراراً د انا ذا كان تروف لوقا 
لم يُكره؛ لكونه إعانة له» وتفريجاً لكربته. انتهى كلام ابن قدامة كزلها''» وهو 
بحث مفيد جدَاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لا يصمح القرض إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقدٌ على المال» 
فلم يصلح إلا مِنْ جائز التصرف كالبيع» وحكمه في الإيجاب والقبول حكم 
البيع على ما مضى» ويصح بلفظ السلف والقرض؛ لورود الشرع بهماء وبكل 
لفظ يؤدي معناهماء مثل أن يقول: ملّكتك هذا على أن تَردَ علي بَدَلهء أو 
توجد قرينة دالة على إرادة القرض» فإن قال: ملكتك» ولم يذكر البدل» ولا 
وُجد ما يدل عليه» فهو هبة» فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن الظاهر 
معه؛ لأن التمليك من غير عوض هبة» قاله ابن قُدامة كنه”" 
نفيس أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان: 

قال النوويّ كُأَنْهُ: فيه ثلاثة مذاهب: 

[الأول]: مذهب الشافعيّ» ومالك» وجماهير العلماء» من السلف 


3 ا« امم 


( 
٠‏ وهو تحقيق 


.47٠ 579/5 «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 
.4"١ 57٠/5 «المغني»‎ )0( 


(41)- بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاض الْحَيَوَانِ وَاسِْحْبَابٍ نَْفِييهِ حَبْراَ ما عَلَيِْ ‏ حديث رقم )41١1(‏ 


والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات» إلا الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه 
لا يجوزء ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأهاء كمحارمهاء والمرأة» 
والخنثى . 

[والمذهب الثاني]: مذهب المزنيّ» وابن جرير» وداود: أنه يجوز قرض 
الجارية» وسائر الحيوانات لكل واحد. 

[والمذهب الثالث]: مذهب أبى حنيفة» والكوفيين أنه لا يجوز قرض 
شيء من الحيوانات» وهذه الأحاميف عه عليهم. ولا تقبل دعواهم النسخ بغير 
دليل. انتهى كلام النووي 30 , 

وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ‏ يعني 
استقراض الإبل ونحوه ‏ وذهب الثوري» والحنفية إلى منعه» واحتجوا بحديث 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهو حديث, قد رُوي عن ابن 
عباس 3 مرفوعاً» أخرجه ابن حبان» والدارقطني» وغيرهماء ورجال إسناده 
ثقات. إلا أن الحفاظ رجحوا إرسالهء وأخرجه المصئّف في الباب التالي» 
والترمذيّ» من حديث الحسنء عن سمرة فيه وفي سماع الحسن من سمرة 
اختلاف» قال الحافظ كُلَنهُ: وفي الجملة هو حديث صالح للحجية. 

واذَّعَى الطحاويّ أنه ناسخ لحديث الباب. 

وتُعْفّبِ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والجمع بين الحديثين ممكن» فقد 
جمع بينهما الشافعيّ» وجماعة» بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من 
الجانبين» ويتعيّن المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء 
أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز 
استقراض الحيوان» والسَّلم فيه 

. واعثّلٌ من منع أيضاً بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً» حتى لا يوقف 

وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصفء. بما يدفع التغاير» وقد 

جوّز الحنفية التزويج» والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. انتهى”" . 


. 9/5 إفة الْمَنْخْ»‎ .57/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 


كط 


قال القرطبئ رحمه الله تعالى: لا حجة فى هذا الحديث للمكفرة 
بالذنوب؛ لأنا ترا إن طائفةً من أهل التوحيد يدخلون النار بذنوبهم» ثم 
يُخرجون منها بتوحيدهم» أو بالشفاعة لهم. كما سيأتي في الأحاديث 
الصحيحة» ويجوز أن يكون هذا الغالٌ منهمء والله تعالى ل 

2 قَالّ وَصوْل الله عَكلِهِ : «يَا ابن الْخَطَّابء اذْمَثْ فَتَادِ د في النّاسٍ: ! ِنَّهُ) 
يحتمل أن يكون بفتح الهمزة» وكسرهاء كما مرّ نظيره قريباً» فالفتح و 
بتقدير حرف جرٌ: أي بأنه» والكسر يكون حكاية لفظ النداءء أي ناد بهذا 
اللفظ (لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يَدْخْلُ الْجَنَّة) أي دخولاً أوْلبَاً؛ توفيقاً 
بينه وبين النصوص التي تدلٌ على أن الموحّدين يدخلون الجنّة» وإن ارتكبوا 
كبائر (إل لمُؤْينُون ٠‏ الاستفاء 0 ولذا يرفع «المؤمنون» على أنه فاعل 
ب«يدخلن» (قَالَ) عمر م ؤلبه (فُحَرَجْتٌ فَنَادَيْتٌ : آلا) أداة اتاج وتنبيه- يلقى 
بها للمخاطب؛ تنبيهاً له وإزالة لغفلته» وقد مرّ قريباً نظيرها «أما» (إِنَهُ لَا 
يَدْخْلٌ الْجَنَّد إِلّا الْمُؤْمِنُونَ) . 

[تنبيه]: قال الإمام الحافظ أبو عوانة رحمه الله تعالى في «مسئله 
المستخرج على صحيح مسلم» )58/١(‏ بعد أن أخرج هذا الحديث, ما نصّه: / 

قال أبو عوانة: قد صَحَّ في حديث أبي هريرة أن النبئ كَل أمر بلالا 
أن ينادي: أنه «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»» وأمر عمر أن ينادي: «لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون»ء وقال الله تبارك وتعالى: #ومن يَبْيَعْ غير الْإسَلم 
دينًا فلن بِقَبَلَ مِنْهُ وهو فى الأضرؤ مِنّ الْكَِرنَ 4062 آل عمران: 65]ء وقد 
وَصَف الله صفة المؤمنين فى أول «سورة الأنفال»» وفي «سورة المؤمنين»» 
فقال: #9مَسَلُونَكَ عن آ مَل قش الكمال 2 اول فاتا أله راملا ات 
نيكم وأيليعوأ لله وسو إن كش مُؤيننَ (©4 - إلى قوله: طايفتت» 
[الأنفال: ١‏ - "'لء وقال: ظمَدَ ألم الْمُؤبنَ 402 إلى قوله: يرثت الفردوس هُمْ فيا 
خَلِدُونَ» [المؤمنون: .]١١- 1١‏ 

قال أبو عوانة: وسألت المزني في أول ما وقع الخبر إلينا بمصر أن 


.75١/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
وقال ابن المنذر ككُله: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن 
استقراض ما له مثل من المكيل والموزون» والأطعمة جائزء ويجوز قرض كل 
ما يثبت في الذمة سَلَّماً سوى بني آدم» وبهذا قال الشافعيّ» وقال أبو حنيفة: 
لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له أشبه الجواهر. 
واحتج الأولون بأن النبيّ كل؛ استَسْلّف بكرا وليس بمكيل ولا موزون؛ 
ولأن ما يثبت سَلَماً يُملك بالبيع» ويُضبط بالوصفء. فجاز قرضه.ء كالمكيل 
والموزون» وقولهم: لا مثل لهء خلاف أصلهمء» فإن عند أبي حنيفة: لو أتلف 
على رجل ثوباً» ثبت في ذمته وثله» ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته. 
قال ابن قُدامة ككله: فأما ما لا يثبت في الذمة سَلَماُء كالجواهرء 
وشِبّههاء فقال القاضى: يجوز قرضهاء ويرد المستقرض القيمة؛ لأن ما لا مثل 
له يُضمن بالقيمة؛ والجواهر كغيرها في القيم» وقال أبو الخطاب: لا يجوز 
قرضها؛ لأن القرض يقتضي رَدَّ المثل» وهذه لا مِثل لهاء ولأنه لم يُنقّل 
قرضهاء ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه؛ لكونها ليست من المرافق» ولا 
يئثبت في الذمة سَلماء فوجب إبقاؤها على المنع» ويمكن بناء هذا الخلاف 
على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون» فإذا قلنا: الواجب 
ره التعلء لم يجو فزفن الجزاهر» ونا لآ يعبت قن الدفة سلما لتعدر رذ 
مثلهاء وإن قلنا: الواجب ردّ القيمة» جاز قرضه؛ لإمكان رد القيمة. 
ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين. 
قال: فأما بنو آدم» فقال أحمد: أكره قرضهمء فيَحْتَمِل كراهية تنزيه. 
ويصح قرضهم. وهو قول ابن جريج» والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة 
سَلَماَء فصح قرضهء كسائر الحيوان» ويَحْتَمِل أنه أراد كراهة التحريم» فلا 
يصح قرضهمء واختاره القاضي؛ لأنه لم يُنْقَل قرضهمء, ولا هو من المرافق» 
ويَحتّل صحة قرض العبيد دون الإماء» وهو قول مالك. والشافعيء إلا أن 
يقرضهنّ من ذوي محارمهنّ؛ لأن المُلك بالقرض ضعيف»ء فإنه لا يمنعه من 
ردّها على المقرض» فلا يستباح به الوطء» كالملك في مدة الخيار» وإذا لم 
يبح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق» ولأن الأبضاع مما يحتاط 
لهاء ولو أبحنا قرضهنء, أفضى إلى أن الرجل يستقرض أمةء فيطؤها ثم يردّها 


(57)- بَابُ جَوَازِ افِْرَاضٍ الْحَيْوَانِء وَاسْتِحْبَابٍ تَوْفِييِِ خَيْرأ م عَلَيِْ حديث رقم )41١7(‏ 


من يومهء ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم رذهاء كما يستعير 
المتاعء فينتفع به ثم يرده. 

قال الموفْق: ولنا أنه عقدٌ ناقل للمُلك» فاستوى فيه العبيد والإماءء 
كسائر العقود» ولا تُسِلَّمم ضَعف المُلكء فإنه مطلق لسائر التصرفات» بخلاف 
المُلك في مدة الخيارء وقولهم: متى شاء المقترض ردّها ممنوعء فإننا إذا 
قلنا: الواجب رد القيمة لم يملك المقترض رد الأمة» وإنما يردّ قيمتهاء وإن 
سلمنا ذلك؛ لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعلهء ولا يصح 
اقتراضهء كما لو اشترى أمة ليطأهاء ثم يردّها بالمقايلة» أو بعيب فيهاء وإن 
وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة» كما لو وقع ذلك في البيع» وكما لو 
أسلم جارية في أخرىء» موصوفة بصفاتهاء ثم ردّها بعينها عند حلول الأجل؛ 
ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يُمنع منه في الجواري» كالبيع 
في مدة الخيار»ء وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عرف في مواضعه؛ء 
وعدم نقله ليس بحجةء فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضهاء وهو جائز. انتهى 
كلام ابن قدامة نه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد كأنَهُ من 
جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نصٌّ يمنع من ذلك» ولا 
إجماع»ء فصار كسائر الحيوانات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَكَنَا أبُو كَرَيْبء حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن 
جَعْمَره سَمِعْتُ رَيْدَ بْنَ أَسْلَّمَء أَحْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ عَنْ أبي رَافِع» مَوْلَى 
عه ا وعوذددة نر 5# رو عه 2ش # َ َه و ع كي 04 
رَسُولٍ الله يكل ثَالَ: اسْتَسْلَفٌ رَسُولُ الله كله بَكرأء بِمِئْلِهِ غَيْرَ أَنْهُ قَال: «قَإِنَ 
خَيْرَ عِبَادٍ الله أَحْسَنْهُمْ قَضَاء»). | 


.575 4" /1 «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
1-١‏ بُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظٌ ]٠١[‏ 
(ت747) (ع) تقدم في «الإيمان» 07/5 . 

ل مَخْلَدِ) الْقَطوَانيَ» أبو الْهَيْئمِ البجليّ مولاهم الكوفيَّ» صدوقٌ 
يتشيّع» وله أفراد» من كبار [ ٠‏ ت”1١5)‏ أو بعدها (خ م كدت س ق) تقدم في 
«الإيمان» 501//56”. 

 '‏ (مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبر [] (ع) تقدم في «الإيمان» 517/ 719. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن زيد بن أسلم هذه ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى» (6/ 767) فقال: 

 )٠١775(‏ أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيىء أنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة الطرائفيّ» ثنا عثمان بن سعيد 
الدارمي» أنا سعيد بن أبي مريم» أنا محمد بن جعفرء أخيرنق زيدء وهو ابن 
أسلمء عن عطاء» عن أبي رافع. [نوشول الله كلك استَسْلّف من رجل بكرا 
فقّدِمت على النبي ككلةِ إبل» قال أبو رافع: فأمرني رسول الله يك أن أعطي 
الرجل بَكْرَهء وابتغيت في الإبل» فلم أجد فيها إلا جملاً رَبَاعياً» فذكرت ذلك 
للنبي ككل فقال: «أعطه إياهء فإن خيارَ عباد الله أحسئْهُم قضاءً». انتهى. 

والحديث متَّفقٌ عليه وقد تم البحث فيه مستوفى في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المر والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 8 أوّل الكتاب قال: 

 )1١١1(][‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُئْمَانَ الْمَبْدِيّ حَدَكَنا 
الغلة ‏ جدتر ,يونا تق عل مسلط بن كقدره عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هِرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُْلٍ عَلَى رَ سول الله 5 حَنَ» لط لَه َم به أَضْحَابُ 
لني كلذذء ٠‏ فَقَالَ الت له : «إِنَّ لِصَاحِبٍ الْحَقٌّ كلا تدك لو «اشئَرُوا لَّهُ 

سنا فَأَعْطُوهُ إيّا فَقَالُوا : نا لا نَجد إلا سنا هو + خَيْرٌ مِنْ سِنْهء قَالَّ: «قاشتروة 
َعْطُوه إِيّاهُء قَإِنَّ مِنْ خَيْركُمْ - أَوْ خَيْرَكُمْ - أَحْسَنكُمْ قَضَاء»). 


)41١( بَابُ جَوَازِ افْيِرَاض الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَابٍ نَْفِيتهِ خَيْراَ ما عَلَيِْ حديث رقم‎  )4( 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ بْنِ مُفْمَاَ الْعَبْدِيّ) أبو بكر البصريّ المعروف 
ببندارء ثقةٌ ]٠١[‏ (ت7507) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟1/7. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ جَعْمَر) المعروف بغندرء أبو عبد الله البصريّ» ثقة 
0 الكتاب [4] 5 * أو144) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

- (شنبة) بن 0 بن الورد الْعتَكيّ مولاهم. أن بسطام الواسطيّ» 

ثم ا ثقةٌ ة حافظ متقنٌّ» أمير المؤمنين في الحديث [/] (ت١٠١١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

ار بْنُْ كَهَبْلِ) الْحَضْرميَء أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] 
(مت؟7١)‏ أو بعدها ١ع(‏ تقدم في «الحيض» 5/50 .7١‏ 


ه ‏ (أبو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» نقد مكث” فقيةٌ 

[*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص”477. 

.4/”7 (أَبُو هُرَيْرَة» دنه المتوفّى سنة (01) تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف ينه وأن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وأن فيه رواية تابعيّ 
عن تابعىّ» 00 سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وفيه أبو 
هريرة وليه رأ س المكثرين من الرواية» وقد تقدّم هذا كله غير مرة» وإنما أعدته 
تذكرةً» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ يي 57 ذه . 

[تنبيه]: قال فى «الفتح»: هذا الحديث من غرائب الصحيح» قال البزار: 
لا يُروَى عن أبي هريرة وهثهء إلا بهذا الإسناد» ومداره على سلمة بن كهيل» 


رك البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

أبي هريرة ديه فذكرهء وذلك لما حجٌ. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: كان رجْلِ) ذكر صاحب «التنبيه» أنه أبو الشحم المتقدّم ذكره''"', 
ولم يذكر مستنده. فيأتى ما قاله الحافظ» والقرطبيّ. 

(عَلَى رَسُولٍ للم يك حَقٌ) وفي الرواية التالية: «استقرض النبي وَل سا2 
وفي رواية: «جاء رجل ينتاشى رسول الله يلٍ بعيراً»» وفي رواية النسائي: 
«كَانَ لِرَجَلٍ عَلَى النَبِىَ كل سِنٌّ مِنَّ الإبل» فَجَاءَ يَتَقَاضَاُ»؛ أي: يطلب منه 
قضاء الذيرة وفي زواية أحمد عن عبد الرزّاق»؛ عن سفيان: «جاء أعرابيّ» 
يتقاضى النبي كله بعيراً»» وله عن يزيد بن هارون» عن سفيان: «استقرض 
النبي و من رجل بعيرً»» وللترمذيّ من طريق علي بن صالح» عن سلمة: 
«استقرض النبي يلخ سنا». 

(تَأَغْلَظَ لَهُ) قال في «الفتح»: يَحْتَّمِل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في 
المطالبة من غير قدر زائد. 

ويَحْتَمِل أن يكون بغير ذلك» ويكون صاحب الدَّين كافراًء فقد قيل: إنه 
كان يهودياً. والأول أظهر؛ لِمَا تقدّم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيًاًء 
وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة. 

قال الحافظ: ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم الطبراني» عن 
العرباض بن سارية وَبْه ما يُفهم أنه هو. لكن روى النسائيئ» والحاكم الحديث 
المذكورء وفيه ما يقتضي أنه غيره» وأن القصّة وقعت لأعرابيَّ» ووقع للعرباض 
نحوها. انتهى”" . 

وقال القرطبي ككُلَنهُ:ْ هذا الرجل كان من اليهودء فإنهم كانوا أكثر من 
يُعامل بالدّين. وحكي أن القول الذي قاله إنما هو: إنكم يا بني عبد المتللب 
مُظلُ» وكَذَبَ اليهوديّ» لم يكن هذا معروفاً من أجداد النبئ كل ولا أعمامه. 
بل المعروف منهم الكرمء والوفاء» والسخاءء وبعيدٌ أن يكون هذا القائل 
متدلما : إذ مقابلة النبيّ يل بذلك أذى للنبي ككلقء وأذاه كفر. انتهى”* . 


)١(‏ «الفتح» .3٠١/5‏ (؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص1”58. 
2 «الفتح» 5/ىة١.‏ (:) «المفهم» 1/5 


(17) - بَابُ جَوَازِ افْيِرَاض الْحَيَوَانِ وَاسْتِحْبَاب تَوْفِيتهِ خَيْرأهِمًا علي حديث رقم )41١(‏ 


(قَهَم ب به أَصْحَاتُ الَبِيّ ييإه)؛ أي: أرادوا أن يؤذوه بالقول» أو الفعل؛ 
لكن لم رن أدباً مع النبيَ انه (فَقَالَ التي ككل : «إِنَّ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالأَ») ؛ ٠‏ 
أي: صولةً الطلب» وقوَةً الحجة» لكن على من يَمْظل» ان يُسىء المعاملة. 
وأما من أنصف من نفسهء فبذل ما عنده» واعتذر عما ليس عند فقيل عذره» 
ولا تجوز الاستطالة عليه» ولا كَهْرٌه قاله في «الفتح)2"7, و«المفهم)”" . 

وفي الحديث جواز المطالبة بالدَّين إذا حل أجله؛ وفيه حسن خلق 
النبيّ كلل وعِظَم حِلْمهء وتواضعهء وإنصافه» وأن من عليه دين لا ينبغي له 
مجافاة صاحب الحقّء وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما 
يقتضيه الحال» إلا أن يعفو صاحب الحق”". 

وقال النوويّ كُثَنهُ: فيه أنه يُُحْتَمّل من صاحب الدَّين الكلامٌ المعتادٌ في 
المطالبة» وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدّد في المطالبة» ونحو ذلك» 
برام ل أو غيره مما يقتضي الكفرء ويَحْتَمِل أن القائل الذي له 
الدّين كان كافراً من اليهودء أو غيرهمء والله أعلم. اه 

(فَقَالَ) كله (لَهُم) ؛ أي: لأصحابه ون : («اشئَرُوا لَهُ سِاً» فَأَعْطُوهُ إِيّاة») 
وفي الرواية الآتية: «أعطوه فوق سنّه»» وفي رواية للبخاري: «واشتروا له 
عير ء. فاعطوة إياء! .وق رواية عبد الاق 3 9 اموا اله مل سق بنيزة»: 

وقال القرطبيّ ككنهُ: وقوله: «اشتروا له سنا فأعطوه إياه» دليل على أن 
هذا الحديث قضيّة أخرى غير قضيّة حديث أبي رافع» فإن ذلك الحديث يقتضي 
أنه أعطاه من إبل الصدقة» وهذا اشتري له» وفيه دليل: على صحة الوكالة في 
القضاء ٠‏ انتهى 7 . 

(فَقَانُوا: إِنا لا نَجِدٌ إِلّا سِنَاً هُوَ خَيْرَ مِنْ سِنهِ)؛ أي: أكبر منهء فإنه كان 
يَكْرآء فوجدوا له رَيَاعياً كما تقدّم» وقال في «العمدة»: «السنّ»: هي 
المعروفة» ثم سُمّي بها صاحبها. انتهى” . 


)1( «الفتح» 8/7 . [68 «المفهم» -١٠ه.‏ 
() «الفتح» 199/5. (5:) «شرح النووي» ."8/١١‏ 


(5) «المفهم» .501١/5‏ (5) «عمدة القاري» .15٠/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
(قَالَ) كلله: ««قَاشْئَرُوةُ)؛ أي: السنّ الذي هو أكبر من سنه (فَأَعْطُوهُ إِيَاهُ 
قَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ) للشكٌ من الراوي (خَيْرَكُمْ ‏ أَحْسَنْكُمْ قَضَاء) واسم «إنَ) 
على الرواية الأولى قوله: «أحستكم» بالنصب» وخبرها الجارٌ حر قبله. 
وعلى الرواية الثانية قوله: «خيركم»؛ و«أحسئكم» مرفوع على الخبريّة لها 
وفي الرواية الآتية: «خياركم محاسنكم قضاء»» قال في «الفتح»: 
الخيار: الجيّدء يطلق على الواحدء والجمع, فيَحْتَمِل أن يريد المفرد بمعنى 
المختارء أو الجمع» والمراد أنه خيرهم في المعاملة» أو تكون «من» مقدّرةً 
ويدل عليها الرواية الأخرى» فقد وقع في رواية عند البخاريّ: «من خياركم». 
وقوله: (أَحْسَنْكُمْ قَضَاء) لمَا أضيف أفعل» والمقصود به الزيادة جاز فيه 


الإفراد. انتهى0 , 


وقال القرطبيّ كلهُ: قوله: «خيركم أحسنكم قضاء»: هذا هو اللفظ 
الفصيح الحسنء وقد رُوي: «أحاسنكم» وهو جمع حسنء ذهبوا به مذهب 
الأسماءء كأحمد» وأحامد. قال: وقد وقع في «الأم» ‏ يعني «صحيح مسلم» - 
في بعض طرقه: «محاسنكم» بالميم» وكأنه جمع محسن» كمطلعء ومطالع» 
وفيه بُعدٌء وأحسنها الأول. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5٠١”/:“”[‏ و5١٠5‏ و6١٠501(]5١)‏ 
و(البخاري) في «الوكالة» (7:086 و7705 و7197 و7897 751١81١‏ و505١‏ 
و22504)» و(الترمذيّ) في «البيوع» ١17(‏ و173107)» و(النسائيّ) في «البيوع» 
0 و18”) و«الكبرى» (5/ 1١٠‏ و١5).,‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام' 
(287). و(أحمد) في امسنده» (؟/ للا و8791 و١”:‏ و5045 و5965 و004), 


)0( «الفتح» 4/5 - .١1964‏ (؟) «المفهم» 0/5 0. 


)41١ 4( بَابُ جَوَازِ افْيِرَاض الْحَبَوَانِ وَاسْتِحْبَابٍ نَوْفِيتهِ خَيْأَِمًا عَلَيِْ  حديث رقم‎  )4( 


و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 5٠94‏ و١٠5).»‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (0/ 761١‏ 
و5/ 7١‏ و07) و«الصغرى» »)50١/0(‏ و«المعرفة» (408/5)» وفوائده تقدّمت 
في شرح الحديث الماضيء والله تعالى وليّ التوفيق 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كان أوّل ال الكتاب قال: 

10 ..) - (حَدَنَنَا نا أَبُو كُرَيْبِء حَدٌ حَدَنَنَا وك ع عَن عَلِيٌ بْن صَالِح» 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْل» عَنْ أبي از لي زف اسْفْرَضَ رَسُولُ اللو كله 
3 0 سِتاّ ره قَوْقَهُ وَقَالَ : ١خِيَاركُمْ‏ مَحَاِنُكُمْ قَضَاءً)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَلِيُ بْنْ نّْ صَالِح) بن صالح بن حيّ الْهَمْدانَىَء أبو محمدء ويقال: 
أبو الحسن الكوفي» أخو الحسن بن صالح» وهما توأمان» ثقة عابد [1]. 

رَوَى عن أبيهء وأبي إسحاق السبيعيّ» وسلمة بن كهيل» وسماك بن 
حرب» والأعمشء. ومنصورء وعاصم بن بَهُدلة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أخوهء وابن عيينة» ووكيع» وأبو أحمد الزبيري» وابن نمير» 
وغيرهم . 

قال أحمدء وابن معين» والنسائيّ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال العجليّ: كوفي ثقةٌء وقال عثمان الدارميّ» عن اننا معين : .ثقة مأمونء 
وقال ابن سعد: كان صاحب قرآنء وكان ثقةً إن شاء الله» قليل الحديث». 
وقال الساجيّ: سمعت ل يقول: ما سمعت يحيىء ولا ابن مهدي حدثانا 
عن عليّ بن صالح بشيء قظّء ونْقَلَ الساجي أن ابن معين ضعَفه. 

وقال على بن المنذرء عن عبيد الله بن موسى: سمعت الحسن بن صالح 
يقول: لَمَا حُضِر أخي رَفَُم بصره. ثم قال: «مع الْدِنَ نمم أمَّهُ عليهِم ين بيسن 
وَألصِدِيِتِينَ. . . * إلى آخر الآية [النساء: 59]» ثم خرجت نفسه. 

قال عمرو بن علىّ: مات سنة إحدى وخمسين ومائة» وقال أبو نعيم: 
مات سنة (8). 

أخرج له المصّف, والأربعة» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (اسْتَفْرَضَ رَسُولُ الله يك)؛ أي: طلب القرضء والقرض: ما 
تُعطيه غيرك من المال؛ ليُقضاهء والجمع قُرُوضٌء مثلٌ فلس وفُلُوس» وهو اسم 
مِنْ أقرضته المالَ إقراضاًء قاله الفيّومئ كف" . 

وقوله: (ماً)؛ أي: ذا سن معيّن من الإبل. 

وقوله: (خَِارُكُمْ مَحَاسِنْكُمْ قَضَاءً) «الخيار»: المختار من الإبل» يقال 
للذكر والأنثى» و«المحاسن»؛ أي: ذوو المحاسنء» سمّاهم بالصفة» قال 
القاضي عياض: المعروف أن أحاسنكم: جمع أحسن,ء كما في الحديث 
الآخر: «أحسنكم قضاءً»» وقيل: يكون محاسنكم: جمع مَحسن بفتح الميم. 
انتهى 9 , 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تم البحث فيه مستوفّى فيما قبله» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّدهٍ أوَّل الكتاب قال: 


 )...(]5٠١6[‏ (حذئنا محمد بن عبد الله بن 56 حَدَنَنَا أبِي : حَدَتََا 


- 


سُفْيَانُ عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ كُهَيْل. عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ: جَاءَ رَجُلُ 
يَتَقَاضَى رَسُولٌ الله يكل بَعِيراًء كَقَالَ: «أعْطُوهُ سنا فَوْقَّ سِنّهِ ‏ وَكَالَ -: حَيْرْكُمْ 
َحْسَنَكُمْ قَضَاء»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيدُ إلا الإضلح ما آنْتَطْنت وما تنيت إلا لله عل يكت وإ أيث» . 


)1( «المصباح المنير» 498/7. (١‏ (إكمال المعلم» م/م 


ميعر سس وس 


[ )١ح‏ ١حَدَثَنَا‏ يَحْبَّى بْنُ يَحْيَى الدّ مم وَابْنُ رج قَالَا: 
َخْبَرئَا اللَّْثُ (2) وَحَدَة نبو كيه بن سَهِيدء حَتقا لبت : عَنْ أبى الرُبَبْرءِ عَنْ 


ص 


جَابر» قَالَ : جَاء عبد قَمَادَ َع نيول عَلَى الْهِجرَة ولَمْ يَشْعرْ أله عَبْدَء فبجاء 


ص يُرِيِدُة فَقَالَ لَهُ النْبيْ كله كلِه: ١بعْنيواء‏ قاش شترَاه بِعَبِدَيْنِ أَسْوَدَيْنِء ثُمّ آ يبَايعْ 
أحَداً بَعْدُ حَنَّى يَسْألَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْتَى التَّمِِوِيُ) تقدّم قريباً. 
١‏ (ابْنُ رُع) هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر التّجِيبِيَ؛ تقدّم أيضاً 
قريبا . 
 *‏ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم قبل بابين. 
؛ - (قتيبَةٌ بْنُ سَعِيادِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقيان تقدّما قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئنف كُأنْةُه وهو (15١؟)‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
؟ ‏ (ومنها): أن رواية أبى الزبير هنا من رواية الليث بن سعدء وهو لا 
يروق عه إلانما عه من مغاير ون كنا آن:شعنة له تروف عن أبن إمنفاق 
السبيعئ» وقتادة. والأعمش إلا ما صرحوا بسماعه» وكذلك م سعيد 
القطان لا يروي عن شيوخه إلا ما صرّحوا بسماعه. وإلى هذا أشرت في 
«الفوائد السميّة) حيث قلت: 
شغبَةٌ لا يَرْرِي عَنِ الْمُدَلْسِ اي 
ِذَا إِدًا رَرَى عَنِ الأغمش 03 قََادَةٍ أو السَّبِيعِيْ ما رَوَوْا 
مُمَنْكَنَا لا تخسن تذليسا فقذ كَمَاكَهُ مَذَا الإمَامُ الْمُعْمَمَدْ 


مسد 


)*15( بَابُ غِلَظِ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم‎  )01( 


بِحَرَّانَ احيلاف”"' بين أهل الحديث في هذه المسألة» فسألته عن الإيمان 
والإسلام» فقال لي : هما والله واحدء كان بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه فَرّق 
بينهماء ؛ وزعم أن حماد بن زيد فرّق بينهما » ثم حدثنا به صالح بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه بذلك» فقال لي المزنئ: هما واحدء فاحتججت عليه بحديث 
النبئ يلِِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وبقول الزهري في ذلك»؛ 
والأحاديتك التي جاءت في أن جبريل جاء إلى النبيٌ علد فسأله عن الإيمان» 
وسأله عن ع في 00 أ فرأيته لا يرجع عن قوله» وقلت له: 
قات ال انا كل ل َوْمِنُوأْ ولكن فُولُوَا أَمْلَمَنَا» [الحجرات: »]١5‏ قال: هذه 
امسمليناء فقال 'لى فيما قال: قال الله تبارك وتعالى: #إومن يِبْيَعْ عير الْإسَلم 
دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ* [آل عمران: 20185 وقال لي: ويحك أَقَدِينَ أعلاها عند الله؟ 
قال الله : ضَ ألدّرت عند أله الْاسْكظ» [آل عمران: »]١9‏ وكذلك كان إسماعيل 
القاضي يقول: إنهما واحد. انتهى كلام أبي عر انا وه ال 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد استوفيت هذا البحث في هذا الشرح 
في أوائل «كتاب الإيمان» بما فيه الكفاية» فراجعه تستفدء وإنما ذكرت 6 
أ عوانة رحمه الله تعالى؛ لاني وجدته في هذا المحل» فرأيت نقلة 4 خا فظد 
على نضّهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب وَيه هذا من أفراد المصئف 
رحمه الله تعالى. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [177/651”] »)١١5(‏ و(الترمذيّ) في 
«السير») 2)١61/5(‏ و(ابن أبي ف في (مصلفه) .)555-556/1١:5(‏ و(أحمد) في 


)غ2 هكذا النسخة بالرفع. وكان الأفصح أن يُنصب اسماً ل«أنيى لكن ورد بقلة رفع 


اموي ا حا ا طحو وكير 
(؟) راجع: (مسند أبى عوانة» 07/١‏ - 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
كَذَيِكَ الْقَطَانُ لا يَرْوِي لِمَنْ ل 
كذاك عن أب در رَدَى فلا تَدلِيسَ : ُحْسَى يا طن 

(ومنها): أن فيه جابرٌ بِنَ عبد الله يها الصحابي ابن الصحابيّ» وهو 
من المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابر) ذنه أنه (قَالَ: جَاء عَبْدُ) قال 00 «التنبيه»: لا أعرف هذا 
العبدء ولا سيّده. ولا العبدين الأسودين. انتهى(2". (قَبَايَعَ النَبِيَ يكل عَلَى 
الْهِجْرَة) ؛ أي: على أن يهاجر من بلده إلى المدينة ادلم يَشْعْرُْ) بالبناء للفاعل» 
يقال: شَعَرْتٌ بالشيء شُعُوراًء من باب قَعَدَه وشِعْرأء وشِعْرَةٌ بكسرهما: 
لله قله لفون 0 

وقال المجد كله : انق ين اقبط وبر كد هرا نا كسد 
- بالفتح -» وشُّعْرةٌ - مثلَد: عَلِمَ به وقَْطنَ لهء 0 انتهى باختصار 0 

[تنبيه]: فاعل «يشعر) ضمير النبى يكيو كما بيّنته رواية النسائي» ولفظها: 
«ولا يشعر النبئ كَلِ أنه عبد (آنَّهُ)؛ أي : أن ذلك العبد المبايّع (عَبْدُ إذ لو 
عَلِمْ لم يبايعه إلا بإذن سيّده (قَجَاءَ - يريذه) ؛ أي : يريد أخذ ذلك العبدء 
ويطلب أن يذهب به إلى بلده (ثَمَالَ ‏ لَهُ النَبين ككل : ١بِعَنِيه))‏ 0 
له؛ كراهة أن يِرٌدٌ العبد خائباً عما قصده من الهجرة» وملازمة الصحبة» فاشتر 
ليتمٌ له ما أراد (فَاشئَرَ تَرَاهُ بِعَبْدَيْنٍ أَسْوَدَيْنِ) قال أبو العبّاس القرطبي كُأَنْه: هذا 
إنما فعله النبيّ كله على مقتضى مكارم أخلاقه» ورغبة في تحصيل ثواب 
العتق» وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة» فحصل له العتق» وثبت له الولاء. 
فهذا المُعبّنُ مولى للنبئ ككلِ غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى”*' . 


." 6/١ "تنبيه المعلم» ص6 7. هق «المصباح المنير»‎ )١( 
00 "588 فوم راجع : «القاموس المحيط» ص‎ 


2( «المفهم» 0/5 . 


(45)- بَابُ جوَازِ ببْع الْحَيَوَانٍ بالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِه مُتفَاضِلاً - حديث رقم )41١5(‏ 


وقال النوويّ كأنه: هذا محمول على أن سيّده كان مسلماًء ولهذا باعه 

بعبدين أسودين» والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافرء 
أنه كان كافراً» أو أنهما كانا كافرين» ولا بدّ من ثبوت ملكه للعبد الذي 

بايع على الهجرة» إما ببيّنة» وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة . انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُثَنه: لم يرد في شيء من طرقه أنه يه طالب 
سيّده بإقامة بيّنةء فيحَفْمَل أن يكون النبي و عليم صحة صحّة ملكه له حين عرّف 
سيّده. ويَحْتَمِل أن يكون اكتَقَى بدعواه» وتصديق العبد لهء فإن العبد بالغ 
عاقلء يُقبّل إقراره على نفسه. ولم يكن للسيّد من يُنازعه» ولا يُستَحلّف 
السيّد. كما إذا اذعى اللقطة» وعرّف عفاصهاء ووكاءهاء أخذهاء ولم 
يُستَحلّف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى”" . | 

(نُمَ لَمْ يُبَايعْ) النبي كَل (أحَداً بَعْدُ)؛ أي: بعد مبايعته هذا العبد الذي 
طله له :فاه ل ال عبد هو ؟)؛ يعني : أنه لَّمَا وقعت له هذه 
الواقعة أخذ بالحزم» والحذرء فكان يسأل من يرتاب فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر كثَنْهُ هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف هنا ,2)١5١7( ]5٠١5/55[‏ 5 داود) في «البيوع» 
("”. ولالترمذي) في «البيوع» .)١779(‏ و«السير) (25)». ور(النسائي) 
في «البيعة» (/ ١‏ ) و«البيوع» )١195(‏ و«الكبرى» (5/ 5١‏ و1559 وه9/5١5).,‏ 
و(ابن ماجه) في «الجهاد) (5859)., و(الشافعيّ) في «مسنئله)» )١5٠/١(‏ 
و(أحمد) ذ في «مسئله» (17/ 759 .070٠‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 1500٠١(‏ 
ولا؟١٠هة).‏ 14 عوانة) في ا(مسنده») (؟/ ٠‏ ») ول(البيهقي) في «الكبرى» )0/ 
7» 587) و«المعرفة» (109/5 وا/ »)١١‏ والله تعالى أعلم. 


.01١/4 «المفهم»‎ )1( .54/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
للا ور صصص صختس تخطتطتتت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان جواز ب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً» كعبد 
بعبدين» سواء كانت القيمة متّفقةٌ» أو مختلفةً وهذا مجمع عليه» إذا بيع نقداًء 
فإن باع عبداً بعبدين» أو بعيراً ببعيرين إلى أجل» فمذهب الجمهور جوازه. 
وقال أبو حنيفة» والكوفيّون: لا يجوزء وفيه مذاهب لغيرهم» سيأتي تحقيقهاء 
مع أدلتها في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى . 

١؟ ‏ (ومنها): بيان حكم بيعة المماليك» وهو لا يجوز إلا أن يأذن له 
سيّده . 

 '‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كل من مكارم الأخلاق» والإحسان 
العام فإنه كَرِهَ أن يرّدٌ العبد خائباً عما قصدهء من الهجرة» ومصاحبته كَل 
فاشتراه ليتمٌ له غرضه. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبي #نهُ: فيه دليل على أن الأصل في الناس 
الحرّيّة» ولذلك لم يسأله النبي ككل إذ حمله على ذلك الأصل» حيث لم يُظهر 
له ما يُخرجه عن ذلكء. ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيّن أن يسأله» وهذا أصل 
مالك في الباب» فكلّ من ادّعى مُلك أحد من بني آدم كان مدفوعاً إلى بيان 
ذلك. لكن إذا ناكره المدّعى رقّهء وادّْعَى الحرّيّة» وسواء كان ذلك المدّعى 
رقّه ممن كثّر ملك نوعهء أو لم يكنء فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان 
القول قولّهء إذا كان حَوْرٌَ رق فإن لم يكنء» فالقول قول المدّعَى عليه مع 

لط ا 00 

كه (ومنها): أنه بكِِ لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى؛ 
حيث إنه بايع هذا 0 ولم يعلم بحاله. 

5 (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه كلِ كان بعد ذلك لا يبايع أحداً 
حتى يسأل أهو عبدٌ؟» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان 
متفاضلاء» وكذا نسيئة : 


)0غ( «المفهم» 0/5 . 


(45)- بَابُ جَوَازِ بيع الْحَيوَانٍ ِالْحَيوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً حديث رقم )41١5(‏ 


قال الخظّابيّ كُدَنْه: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
فكره ذلك عطاء بن أبي رَبَاحء ومنع منه سفيان الثوريّ» وهو مذهب أصحاب 
الرأي» ومنع منه أحمدء واحتجٌ بحديث سمرة» وقال مالك: إذا اختلفت 
أجناسها جاز بيعها نسيئة» وإن تشابهت لم يَجْرءِ وجوّز الشافعيّ بيعها نسيئة: 
كانت جنساً واحداًء أو أجناساً مختلفةٌ» إذا كان أحد الحيوانين نقداً. انتهى 
كلام الخطابى نه0" . 

وقال الإمام البخاريّ كُْهُ في «صحيحه»: 

اباب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان نسيئة»» واشترَّى ابن عمر راحلة 
بأربعة أبعرة» مضمونة عليه» يُوفيها صَاحِبَّهًا بالرّبَدّة» وقال ابن عباس: قد 
يكون البعير خيراً من البعيرين» واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين» فأعطاه 
أحدهماء وقال: آتيك بالآخر غداًء رَهُوَء إن شاء الله» وقال ابن المسيّب: لا 
ربا في الحيوانء البعير بالبعيرين» والشاة بالشاتين إلى أجل» وقال ابن سيرين: 
لا بأس بعير ببعيرين نسيئة . 

ثم أخرج بسنده عن أنس َيْهء قال: «كان في السبي صفية» فصارت 
إلى دحية الكلبيَء ثم صارت إلى النبي كَلة؛. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب بيع العبدء والحيوان بالحيوان نسيئة»: 
التقدير: بيع العبد بالعبد نسيئة» والحيوان بالحيوان نسيئة» وهو من عطف العام 
على الخاصء وكأنه أراد بالعبد جنس من يُستعبد» فيدخل فيه الذكر والأنثى» 
ولذلك ذكر قصة صفية» أو أشار إلى إلحاق حكم الذّكر بحكم الأنثى في 
ذلك؛ لعدم الفرق. 

قال ابن بطال ككْدَنْهُ: اختلفوا فى ذلك. فذهب الجمهور إلى الجوازء لكن 
شَرَّط مالك أن يختلف الجنس» ولع الكوفيون» وأحمد مطلقاً؛ لحديث سمرة 
المخرّج في «السنن»» ورجاله ثقات, إلا أنه اختّلِف في سماع الحسن من 
سمرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة ذَبْه المذكور ضعيف» وقد 


)10( «معالم السنن» 59/8. 


البحر لمحيط التجاج شرح صحديح الإمام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب الببوع 


حقّقت ذلك بأدلته في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد'"' . 


قال: وفي الباب: عن ابن عباس ويا عند البزارء والطحاويٌ» ورجاله 
ثقات أيضاًء إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله» فرججح البخاري» وغير واحد 
إرسالهء وعن جابر وبْه عند الترمذي وغيره» وإسناده ليْنء وعن جابر بن 
سمرة ويه عند عبد الله بن أحمد فى زيادات «المسند»» وعن ابن عمر عند 
الطحاويّ» والطبرانيٌ. ْ 

واحتّجٌ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: «أن النبي كَل أمره أن 
يُجَهَرز جيشاً» وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين» بأمر رسول الله كك أخرجه 
الدارقطنيّ وغيره» وإسناده قويً» واحتّجٌ البخاري هنا بقصة صفية» واستشهد 
بآثار الصحابة ون . 

وقوله: «واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة» الحديث وصله مالك» 
والشافعيّ عنهء عن نافع. عن ابن عمر بهذاء ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
أبي بشرء عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة» بأربعة أبعرة بالرّيَدَة» فقال 
لصاحب الناقة: اذهب» فانظرء فإن رضيت فقد وجب البيع. 

وقوله: «راحلة»؛ أي: ما أمكن ركوبه من الإبل» ذكراً أو أنثى» وقوله: 
«مضمونة» صفة «راحلة»؛ أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي: 
يسلمها للمشتري» والربذة ‏ بفتح الراء» والموحدة»؛ والمعجمة : مكان 
معروف بين مكة والمدينة. 

وقوله: وقال ابن عباس: «قد يكون البعير خيراً من البعيرين»: وصله 
الشافعيّ» من طريق طاوس: أن ابن عباس سثئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله. 

قوله: «واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: 
آتيك بالآخر غداً» رَهُواَء إن شاء الله4: وصله عبد الرزاق» من طريق مُطَرّف بن 
عبد الله عنه. 

وقوله: «رَهُواً؛ بفتح الراء»ء وسكون الهاء ‏ أي: سهلاً » والرهو السير 
السهلء والمراد به هنا أن يأتيه به سريعاً» من غير مَظل . 


.١١75- 11١١ راجع: «ذخيرة العقبى؛ هخا/‎ )١( 


(44)- بَابُ جَوَازٍِ بَبْع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِه مُتفَاضِلاً حديث رقم )41١1(‏ 


وقوله: «وقال ابن المسيّب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين» والشاة 
بالشاتين» إلى أجل» : أما قول سعيد: فوصله مالك. عن ابن شهاب عنه. لا 
ربا في الحيوان» ووصله ابن أبي شيبة» من طريق أخرى» عن الزهري عنه: لا 
بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة. 


وقوله: «وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين» ودرهم بدرهم نسيئة»: 


بدرهم نسيئة» فإن كان أحد البعيرين نسيئة» فهو مكروه؛» وروى سعيد بن 
منصور» من طريق يونس عنه» أنه كان لا يرى بأساً بالحيوان بالحيوان يدا بيد 
أو الدراهم نسيئة» ويكره أن تكون الدراهم نقداًء والحيوان نسيئة. انتهى""'. 
وقال الإمام ابن القيّم كانه في «تهذيب السئن» (54/0): اختَلّف أهل 
العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال» وهي أربع روايات عن أحمد: 
[إحداها]: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان» والنبات» ونحوه 
يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً ومتساوياً. وحالاً. ونّساء. وأنه لا يجري فيه 
الربا بحال» وهذا مذهب الشافعئ» وأحمد فى إحدى رواياته» واختارها 
القاضي» وأصحابه؛ وصاحب «المغني». ْ 
[والرواية الثانية عن أحمد]: أنه يجوز التفاضل فيه يداً بيد» ولا يجوز 
لسيئة؛ وهي مذهب أبي حنيفة» كما دل عليه حديثا جابر» وابن عمر وَ . 
[والرواية الثالثة عنه]: أنه يجوز فيه النّساء إذا كان متماثلاً» ويحرم مع 
التفاضل» وعلى هاتين الروايتين» فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل» بل إن 
وجد أحدهما حرم الآخرء وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وهو قول مالك» 
فيجوز عبد بعبدين حالاً» وعبد بعبد نّساءً» إلا أن لمالك فيه تفصيلاً. والذي عقد 
عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنّساء معاً في جنس من الأجناس» 
والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع» فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين 
من الحمولة؛ ومن حاشية إبله إلى أجل؛ لاختلاف المنافع» وإن أشبه بعضها 
بعضاًء اختلفت أجناسهاء أو لم تختلف, فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل . 


)١(‏ «الفتح» 7١8/5‏ - 4١لاء‏ كتاب «البيوع» رقم (58؟55). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

يك 0 

0 مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنّساء في الجنس الود عنده» 
والجنس ما اتفقت منافعه» وأكة تخفعة فا إن اختلفت حقيقته» فهذا 
تحقيق مذاهب يت المسألة المعضلة» ومآخذهم. 

وحديث عبد الله بن عمرو وها صريح في جواز المفاضلة والنّساءء» وهو 
حديث حسن.ء قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي 
روى عنه محمد بن إسحاق - يعني هذا الحديث ‏ ما حاله؟ قال: مشهور ثقة 
قلت: عن مسلم بن كثير» عن عمرو بن حُريش الزبيدي؟ قال: هو حديث 
مشهورء ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراضء فإن الذي كان 
يأخذه إنما هو للجهاد. والذي جعله عِوَضِه هو من إبل الصدقة» قد يكون من 
بني المخاضء ومن حواشي الإبل» ونحوها. 

وأما الإمام أحمد كنهُ فإنه كان يُعلّل أحاديث المنع كلّهاء قال: ليس 
فيها حديث يعتمد عليه» ويُعجبني أن يتوقاه» وذكر له حديث ابن عباس» وابن 
عمر ورء فقال: هما مرسلان» وحديث سمرة عن الحسن, قال الأثرم: قال 
أبو عبد الله: لا يصمّ سماع الحسن من سمرة. 

وأما حديث جابر ذَئهء من رواية حجاج بن أرطاة» عن أبي الزبير» 
عنهء فقال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: «نّساء»» والليث بن سعد سمعه 
من أبي الزبير» لا يذكر فيه: «نّساء؛ 

هذه ليست بعلّة في الحقيقة» فإن قوله: «ولا بأس به يدا بيده يدل على 
أن قوله: «لا يصلح»؛ يعني: نّساءء فذكرٌ هذه اللفظة زيادة إيضاح» لو سكت 
عنها لكانت مفهومة من الحديث, ولكنه معلل بِالحَجَاجء فقد أكثر الناس 
الكلام فيه وبالغ الدارقطني في «السئن» في تضعيفه» وتوهينه. 

وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبئ كَل نظرنا إلى ما 
عَوِل به أصحابه من بعده. ْ 

وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلاً ونسيئة. 

وهذا كله مع اتحاد الجنس» وأما إذا اختلف الجنس» كالعبيد بالثياب» 
والشاء بالإبل» فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنّساءء إلا ما حكي 
رواية عن أحمد: أنه لا يجوز بيعه متفاضلاً يدا بيد» ولا يجوز نساءً» وحَككى 


(45) - بَابُ جَوَازٍ الرّمْنِ في الْحَضَرٍ وَالسَمَر 
هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعةٌ في المسألة» واحتجوا لها بظاهر حديث 
جابر وه : «الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئةً» ولا بأس به يدا بيده» ولم 
يخصٌ به الجنس المتّحدء وكما يجوز التفاضل فى المكيل المختلف الجنس» 
دون النّساءء فكذلك الحيوان وغيره» إذا قيل: إل ريوع وهذه الرواية في غاية 
الضعف؛ لمخالفتها النصوصء وقياس الحيوان على المكيل فاسد؛ إذ في محل 
الحكم في الأصل أوصاف معتبرة» غير موجودة في الفرع» وهي مَؤْثْرَةٌ في 
التحريم . 

وحديث جابر ذه لو صعٌّ» فإنما المراد به مع اتحاد الجنس» دون 
اختلافه» كما هو مذكورٌ في حديث ابن عمر وَهها. 

فيذة كك فن, هذه المشآلة التفغبلة. لا تكاد توج مجهوعة فق كناب 
ويالله تعالى التوفيق . انتهى كلام ابن القيّم 15" . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول 
الذي قال به الشافعيّ» وأحمد في رواية» وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض» 
متفاضلاً» ونَساءً؛ لصحة الأحاديث بذلك» كما أوضحت ذلك في «شرح 
النسائي»» ولصحة الآثار عن الصحابة و#رء كما أشار إليه البخاري كُلنْهُ في 
كلامه المتقدّمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

هِإِنْ رْبِدُ إلا لحل ما نطقت وما يق إلا يمد علد يكت وله أيبْ» . 


 )48(‏ (بَابُ جوَازِ الرّمْن في الْحَضَرٍ وَالسَّمَر) 


«الرهن» ‏ بفتح أوله وسكون الهاء ‏ في اللغة: الاحتباس» من قولهم: 
رَهَنَ الشيءٌ من باب قعد: إذا دامء وثبت. ومنه: «كلُ تين يما كَبْتْ وين ©)4 
الآية [المدثر: 4"]. 

وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دّين» ويُظلق أيضا على العين 
المرهونة؛ تسميةً للمفعول باسم المصدرء وأما الرّمُن بضمتين» فجمع رَهن» 


.”١ "٠/8 «تهذيب السنن»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
كفلمن وفلوس: ويُجْمّع أيضاً على رهان بكسر الراء» ككتب وكتاب» وقرئ 
بهماء أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال ابن قُدامة كا في «المغني»: «الرهن» في اللغة: الثبوت والدوام. 
يقال: ماءٌ راهن؛ أي: راكد» ونعمة راهنة؛ 0 ثابتة دائمة» وقيل: هو من 
الحيين + قال الله 2 طكلّ أتري يا ها كسب رَهِيدٌ 7» [الطور: ١؟]»‏ وقال: 
«اكل نين يما بت ويد ©)4 [المدثر: 504 وقال ادر زف التنيط]ة 

وَفَارَقَتُكَ 5 لا فِكَاكَ لَه يَوْمَ الْوَدَاعَ كَأَضْحَى الرَّمْنُ قَدْ غَلِنَا 

شَبّهِ لزوم قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وججده بهاء بالرهن الذي يلزمه 
المرتهن» فيبقيه عنده» ولا يفارقه» وعَلَقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؟ لعجز 
الراهن عن فكاكه. 

والرغن في الشرع+ المال الذي يجْعَل وثيقة بالدين؟ لمستوقى من كمنة: 
إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه» وهو جائز بالكتاب» الس 0 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ون كُشْرْ عل سَمَرِ وَلمْ تيَعِدُوأ كا فرعن 

4 الآية [انبقرة 11 وتُقرأ رن والّمَان جمع رَْنء وين جمع 
0 قاله الفراءء وقال الزجاج: يَحْتَمِل أن يكون جمع جمع رَهُن ٠‏ مثل سَقّف وسّقّف . 

وأما السّئّة: فروت عائشة وَنَا: «أن رسول الله كله اشترى من يهودي 
طعاماً» ورهنه درعه» متفق عليه» ورَوَى أبو هريرة َيه قال: قال رسول الله يكل : 
«الظهر يُركب بنفقته» إذا كان مرهوناً» ولبن الدرّ يُشْرَبِ بنفقته» إذا كان 
00 وعلى الذي يركب». ويشرب: النفقة»» رواه البخاري» وعن أبي 
هريرة ديه : أن رسول الله يكل قال: «لا يَعْلَقُ الرهنُ)”"'. 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انة 


كلام ابن قدامة آئه27 . 


)000( «الفتح) 0" 

(') رواه ابن ماجه فى «سئنه) 28١/7‏ وهو حديث ضعيف؛ لأن فى سنده محمد بن 
كد الوا د عه المهو ان قييه يه السفل. ش 

(9) «المغني) 557/5 555. 


)41١7( بَابُ جَازِ الرَّْنِ في الْحَضَّرِ وَالسَّمَر - حديث رقم‎  )45( 


[/11] (15)ي (حدتنا يكين بن بشن وَأَبوَ بكر نن أبن شَيْبَة: 
لبر سه مو 2 2 ص بي هس 52 سر وس رةه 1000 2000 
وَمَحَمَّدُ بْنْ العَلاءِ ‏ وَاللفظ لِيَحَيَىء قَالَ يَحْيَى: أخبَرَئاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنا 


بو مَعَاوِيَة -ٍِِ عن الأعمّش . عن إِبْرَاهيم ' عن الأَسْوّو عن عَايْشَة قَالَت: اشْتَرَّى 


- 


رَسُولُ الله يكل مِنْ يَهُودِيٌ طَعَاماً بتَسِيَة فَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهُنا. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم قبل بابين. 

:3 اق مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 0 أحفظ الناس 
لحديث الامش وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار 4 
(ت190١)‏ وله (87) سند (ع) تقدم في «الإيمان» 117//4. 

١‏ (الأعمَشُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل بابين. 

: - (إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد النخعيّ» تقدّم قريباً. 

فح (الأسوكااين يزيدين كننق انشع ابو عموز» أو ابن عند الرحدة 


الكوفيٌ» مخضرم» 0 فقيه مكثر [7] (ت5 أو 6 (ع) تقدم في «الطهارة» 
5 


١‏ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وِتاء تقدّمت قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضيين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» من شيخه محمد بن العلاء 
إلى آخره. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» من شيخه المذكور. 

“" - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» روى بعضهم عن 


بعض : الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وأن الأسود خال لإبراهيم» فإن 
أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود المذكورء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج لل ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
حإ و اب 7ت لتلطلطلطلطلت7ب7 برب 


«مسنده» “٠ /١(‏ و57). و(الدارمي) في (مسئده» (2)711947 و(يعقوب بن شيبة) في 
المسند عمرا (ص 07‏ 05)» و(ابن حبّان) في اصحيحه) (7589 وا2)1/80 
و(البزار) في «مسنده» »)١18(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ ٠١١‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» .)١7/(‏ و(أبو نُعيم) في المستخرجه) (037077, والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غلظ تحريم الغلول. وأنه من الكبائر التي تنافي كمال 
الإيمان» وهو وجه المطابقة في ذكره هنا في أبواب الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان ظاهره أنها رؤية عيان ومشاهدة. لا رؤية منام» فهو 
حجة لأهل السنة على قولهم: إن الجنّة والنار قد خُخلقتاء ووجدتا. 

 *”‏ (ومتها): أن فيه دليلاً على أن بعض من يُعذَّب في النار يدخلهاء 
ويُعذْب فيها قبل يوم القيامة» قاله القرطبئّ رحمه الله تعالى" . 

 :‏ (ومنها): أن من غل من الغنيمة لا يكون شهيداً؛ لزجره وَل عن 
تسميته به في قوله: «كلاك, لكن قال العلماء: حكمه في الدنيا حكم الشهداء. 
فلا يُغسلء ولا يُصلَّى عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1 06 و الطَاصرٍ. قَالَ: أخبرني ابن 000 


عذ يز ل حلت قن ب سبو و ل ل 

ا محعين عن توربعن ابن الْمَيْثْ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: خَْرَجِتا مع ال كله 
إِلَى + خَبْبْرَ ففَتحَ الله عَلْينَاء قَلَمْ َغْتَمْ َم ولَا وق عيمْنَا المََمَ وَالطَعَامَء 
وَالنْيّاتَء نَم اْطَلَقنا إلى الوَادِي» ومع رَسُّولٍ الله يكل عَبْدٌ لَه وَهَبَهُ لَّهُ رَجُلْ مِنْ 


0 
3 - > مور 


حَدَام. يُذْءَ فَاعَةَ رثن اله العكتت فنا لك اد 5 عبد 
م يذعى رفاعة بْنَ ريد مِنْ بَنِي الصْبَيْدٍ نَرَلَنَا الوّادِيء قامَ 


28 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


0 ا لك 
عن عائشة نشة يه. 00 5 الأشزي بن .يزيد لتخم لم عَائِقَة) ٍ 
ا الشاتمن 3 اليس ا عن 
أض «أن التريخ عله رَهَنّ درعاً له» عند أبى الشحم اليهودي. رجل من بنى 

و«أبو الشخم» ‏ بفتح المعجنة 'وسكون المتهئلة د أشي كتيعة واظفرة 
- بفتح الظاء والفاء ‏ بطن من الأوس» وكان عيليقاً لهمء وضبطه بعض 
المتأخرين بهمزة ممدودة» وموحدة مكسورة» اسم فاعل من الإباء» وكأنه 
التبس عليه ب«أبي اللحم» الصحابيّ المشهور. 

(طَعَاماً) المراد به هنا الشعير؛ لِمَا يأتي في رواية البخاريّ» من حديث 
لسن طللنه : «ولقد رَهَنَ ذزعغاً له» عند يهودي بالمدينة» وأخذ منه تعدا 
لأهله» . 

وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاًء كما هو عند البخاري من حديث 
عائشة ينا في «الجهاد». وأواخر «المغازي»» وكذلك رواه أحمدء والنسائيّ» 
وابن ماجه» والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة. عن ابن عباس وَقاء وأخرجه 
الترمذي» من هذا الوجهء فقال: «بعشرين». 

قال الحافظ كْأنْهُ: ولعلّه كان دون الثلاثين» فَجبر الكسر تارةً» وألغى 
أخرى» ووقع لابن حبان من طريق شيبان» عن قتادة» عق انم وله : أن قيمة 
الطعام كانت ديناراً» وزاد أحمد من طريق ق شيبان في آخره: «فما وجَد ما 
يفتكها به حتى مات)»2. 

(بَنَسِيكَةٍ) وفي الرواية الآتية: «إلى أجل»» وقد تبيّن مدة الأجل عند ابن 
حبّان فى [صحيسة من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعدكن: أنه :سنة 
(فَأَعْطَاهُ دِرْعاً [ لَهُ رَهُناً) وفي الرواية التالية: «ورهنه درعاً له من حديد». . وهو 
بكسر الدال المهملة» وسكون الراء» قال صاحب «التنبيه»: هى ذات 


(45) - بَابُ جوَازِ الرَّهْن في الْحَضَرٍ وَالسَّمَرٍ - حديث رقم )41١7(‏ 
الفضول”", قاله غير واحد. الغ 7 

وقال الفيّوميّ: دِرْعَ الحديد مؤنثة في الأكثر» وتصغْر على دُريع» بغير 
هاء على غير قياس». وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكّرء وربّما قيل: 
ريف بالهاء» وجمعها أدرع» ودروغ» وأذْراعٌ» قال ابن الآنن: وهى الرَّرَدِيَةُ . 
ينا 

قال في «الفتح2: واستدلٌ به على جواز بيع السلاح من الكافر» ووقع 
عند البخاريّ في أواخر «المغازي» من طريق الثوريٌ» عن الأعمشء» بلفظ: 
١ثوفي‏ رسول الله عَكَبِة ودرعه مرهونة عنذ يهودي بثلاثين فاعا من شعير)» وفي 
حديث أنس» عند أحمد: «فما وجد ما يَفتَكها به). 

وفيه دليل على أن المراد بقوله كله فى حديث أبي هريرة ذه : انمْس 
المؤمن ملق بذينه» حتى يقضضى عنه)» وهو حديث صححه ابن حبان وغيره» 
محله في غير تَمْس الأنبياء» فإنها لا تكون معلقة بدّين» فهي خصوصية:» أو 
لمن لم ترك عند صاحب الدَّين ما يحصل له به الوفاء» واليه جنح الماوردي. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن محمل حديث أبي هريرة َيه 
المذكور: «نفس المؤمن معلّقة إلخ...2 أن يكون متساهلاً في الدَّين» بأن كان 
غير عازم على أدائه» أو ماطل صاحبه مع قدرته على الوفاء» والحجة في ذلك 
حديث الباب» وهو أصح مئه» ودعوى الخصوصية غير مقبولة»؛ لأنها لا تثبت 
بدليل. ظ 

وأصرح من هذا ما أخرجه البخاري فى اصحيحه) عن أ هريرة طلانه » 
عن النبي يكل قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدّى الله عنه» ومن أخذ 
يريد إتلافها أتلفه الله»» فهذا نصّ صريح في أن من كانت نيّته صالحة في أداء 
دينه» فإن الله كبْكَ يؤدّي عنه إن مات قبل الأداءء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالضوات: 

قال: وذكر ابن الطلاع في «الأقضية النبوية»: أن أبا بكر اقْتَكَ الدرع بعد 


)1( اسم لدرع النبيّ كلد . (؟) (تنبيه المعلم» ص759. 
(9) «المصباح المنير» .١197/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

حل لبط لله 
النبي ككل لكن رَوَى ابن سعد عن جابر وه أن أبا بكر م ذه قضى عِدَات 
النبي كله وأن عليّاً قَضَى ديونه» ورَوَى إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن 
الشعبي» مرسلاً أن أبا بكر افْتَكَ الدرع» وسلّمها لعل بن أبي طالب. 

وأما من أجاب بأنه كل افتكها قبل موته» فمعارض بحديث عائشة ويا 
المذكورء أفاده في «الفتح0”'"'». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَْيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [50//ا١٠5‏ و8١٠5‏ و9١٠5‏ و١١١4](١15١),‏ 
و(البخاري) في «البيوع» 7٠١54(‏ و95١٠‏ و١٠١١1١)‏ و«السلم» 550١(‏ و”550) 
و«الاستقراض) )7١785(‏ و«الرهن) ١0١09(‏ و”7١0١)‏ و«المغازي» )١551(‏ 
و«الجهاد» 2)59١5(‏ و(النسائي) في «البيوع» 0 وو«الكبرى) ”57١7(‏ 
و5747)» و(ابن ماجه) في «الرهون» (2»)7475 و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
(22550945)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 2»)١7/5(‏ و(أحمد) في امسئده» (7/ 
١‏ و٠١5١‏ و١58).‏ و(ابن امم «مسنله)» (9/ 656 و845)ء و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (09175 و2)0978 ا الجارود) فى «المنتقى») (2))5515 
و(أبو وق فى (مسئله» )5٠1//9(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (5/) 
و«الصغرى» (/0) و(البغوي) في «شرح السنّة» (5179 و0١25‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل» قال 
القرطبي 5 عََنْهُ: فيه من الفقه جواز أخذ الدّين عند الحاجة» وجواز الاستيثاق 
بالرهن». والكفالة في الدّين والسّلَْمء وقد م مَنَعَ الرهن في السلم زَفْرٌء 


)000 «الفتح» رفت ارضرة 


)41١7( بَابُ جوَازٍ الرّمْنِ في الْحَضَرِ وَالِسَمَر - حديث رقم‎  )45( 
والأوزاعيّ» وحديث عائشة ويا هذا حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين‎ 
.]587 والسَّلمء وكذلك عموم قوله تعالى: #إدًا َدَاِيَدمُ ِدَيْنِ» الآية [البقرة:‎ 
ان"‎ 

١‏ (ومنها): جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمّة 

 "'‏ (ومنها): جواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعيّ» ومالك» وأبو 
حنيفة وأحمدء والعلماء كافة, إلا معطا تدا وداودء فقالا: لا يجوز ل في 
السفرة “تعلق بقوله تعالى: «#وإن كسم كص عَك سَمَرِ وَكَمْ تَحِدُوأ كيبا رهن 1 
واحبّحٌ الجمهور بهذا الحديث. وهو مقدّم على دليل خطاب الآية» قاله 
النووي ل" وسيأتي تمام البحث في هذا مسثوفى في المسألة السابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامّل 
فيه.» وعدم الاعتبار بفساد معتقدهمء ومعاملاتهم فيما بينهمء قاله في 
«الفتح»”" . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم 
بأنهم يبيعون الخمرء ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيذيهم من 
ذلك» وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك» وليس كذلك المسلم الذي يعمل 
بشيء من ذلكء لا يقر على ذلك» ولا يترك بيده» ولا يجوز أن يعامّل من كان 
كسبه من ذلك» وإذا تاب تصدّق بما بيده منه. 

وأما أهل الحرب» فيجوز أن يعامَلواء ود يشترى منهم كل ما يجوز لنا 
شراؤه» وتملكه. ويباع لهم كلّ شيء من العروضء والحيوان» ما لم يكن ذلك 

مهيا بالمشلدين :مها ويحتاسوة لبس ونا غلة آله الحري وغدتهة .ونا حخاق 

أن يَتقَوُوا به على على المسلمين» فلا يُباع منهم شيء منه» ولا يُباع منهمء ولا من 
أهل الذَّمّة مسلمء ولا مصحف. وقال ابن حبيب: لا يباع من أهل الحرب 
الحريرء ولا الكتّان؛ ولا البّسُط؛ٍ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهمء ولا 


)00( «المفهم» /. زفق ااشرح النوويّ» .5٠/١١‏ 
زهرة «الفتح) لا 
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الطعام» لعلهم أن يضعفوا. انتهى''. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمّة 
وغيرهم من الكفار إذا لم يُتَحَقَّقَ تحريم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع 
أهل الحرب للحا وآلة حرب» ولا ما يستعينون به فى إقامة دينهم » ولا بيع 
مصحف»ء ولا العبد المسلم لكافر مطلقاًء والله أعلم. انتهى'". ١‏ 

ه ‏ (ومنها): أنه استنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام. 

5-(ومنها): جواز بيع السلاح» ورهنه». وإجارته. وغير ذلك من 
الكافر»ء ما لم يكن حربياً . 

(ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمّة في أيديهم. 

6 (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل. 

4 (ومنها): اتخاذ الدروع والْعُدَّدء وغيرها من آلات الحرب» وأنه غير 

٠‏ (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير. 

١‏ (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير» قاله الداودي. 

(ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينهء حكاه 
ابن التين. 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان ما كان عليه النبئ يَكِهِ من التواضع» والزهد 
في الدنياء والتقلل منهاء مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم 
الاذخار» حتى احتاج إلى رهن درعة» والصبر على ضيق العيش» والقناعة 


باليسير. 
(ومنها): أنه فيه فضيلة أزواجه كَل لصبرهنّ معه على ذلك رضي الله 


| [فائدة]: قال العلماء ‏ رحمهم اللّه تعالى -: الحكمة في عدوله كله عن 
معاملة مياسير الصحابة» إلى معاملة اليهودء إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم 
يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهمء أو حَشِيٍ أنهم لا يأخذون 


)01 «المفهم» 5 . (١‏ شرح النووي» 0/1 :. 


(146) - بَابُ ججوَاز الرَّمْنِ في الْحَضَر وَالسَمَّر حديث رقم )51١17(‏ 
2-5 0 | ا 
منه ثمناًء أو عِوَضاًء فلم يرد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ 
ذاك من يقدر على ذلك. وأكثر منهء فلعله كَلةِ لم يُطلِعهم على ذلك» وإنما 
أطلع عليه من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلكء, والله تعالى أعلم» قاله في 
«الفتح2'”0. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في حكم الرهن: 

قال ان عدافة ككأنهُ: الرهن غير واجب» لا فيه مخالفاً؟ لأنة وثيقة 
بالدّينء ا 0 وقول 9 #فرهان 8" 
[البقرة: *18] إرشاد لناء لا إيجاب عليناء بدليل قول الله تعالى: #8نَإِنَ أمِنّ 
بَحَضُّكُم بَنَضا كَلْيوَرٌ الرِى أَؤْثُونَ أمَتته [البقرة: 187]» ولأنه أمر به عند إعواز 
الكتابة» والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. انتهى كلام ابن قدامة ككأله» وهو 
تحقيق حسن., والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أحوال الرهن: 

قال ابن قُدامة كله أيضاً: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقع بعد الحقّء. فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو 
الحاجة إلى أخذ الوثيقة به» فجاز أخذها بهء كالضمان» ولأن الله تعالى قال: 
##وإن كسم صَّ سَمَرٍ و تحِدُوأ 03 هاه 412 فجعله عذل عن الكتابة. 
فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحقٌّء وفي الآية ما يدل على ذلك» 
وهو قوله تعالى: ##إدًا َي كبن 1 أجل تست ا ادو أ» [البقرة: 1857]» 
فجعله جزاء للمداينة» مذكوراً بعدها بفاء التعقيب. 

[الحال الثاني]: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدَّينء فيقول: بعتك 
ثوبي هذا بعشرة إلى شهر»ء ترمُئني بها عبدك سعداًء فيقول: قبلت ذلك» فيصح 
أيضاً. وبه قال مالك» والشافعيّ» وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى 
ثبوته» فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحقء ويَشْتَرِظٌ فيه لم يتمكن من إلزام 
0 عقده. وكانت الخيرة إلى المشتري» والظاهر أنه لا يبذله» فتفوت 
الوثيقة با 
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[الحال الثالث]: أن يرهنه قبل الحقٌّء فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة 
تقرضنيهاء فلا يصح في ظاهر المذهب. وهو اختيار أبي بكرء والقاضي» وذكر 
القاضي أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصورء وهو مذهب الشافعيّء 
واختار أبو الخطاب أنه يصحء فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة» تقرضنيها 
غداًء وسلّمه إليه» ثم أقرضه الدراهمء لزم الرهن» وهو مذهب مالكء وأبي 
حنيفة؛ لأنه وثيقة بحقّ» فجاز عقدها قبل وجوبه» كالضمانء أو فجاز انعقادها 
على شيء» يحدث في المستقبل» كضمان الذَّرَك. 

قال: ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله» فلم تصح قبله» كالشهادة» ولأن الرهن 
تابع للحق» فلا يسبقه كالشهادة» والثمن لا يتقدم البيع» وأما الضمان فيحتمل أن 
يمنع صحته» وإن سلّمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال» تبرعاً بالقول» فجاز 
من غير حق ثابت» كالنذر» بخلاف الرهن. انتهى كلام ابن قدامة كرنُه!'" وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الرهن في الحضر: 

ذهب الجمهور إلى مشروعيته في الحضر؛ لحديث الباب» واحتجوا له 
أيضاً من حيث المعنى» بأن الرهن شرع توثقة على الدَّين؛ لقوله تعالى: إن 
آمِنَ بَتَضُّكم بَتَضَابّ [البقرة: *18]» فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» 
وإنما قيّده بالسفر؛ لأنه مظنة فَقُد الكاتب» فأخرجه مخرج الغالب. 

وخالف في ذلك مجاهد. والضحاكء. فيما نقله الطبريّ عنهماء فقالا: لا 
يُشرع إلا في السفرء حيث لا يوجد الكاتب, وبه قال داود وأهل الظاهرء 
وقال ابن حزم: إن شَرّط المرتهن الرهن في الحضرء لم يكن له ذلك» وإن 
تبرع به الراهن جازء وحُمل حديث الباب على ذلك. قاله في «الفتح)”" . 

وقال ابن قدامة ككنهُ: ويجوز الرهن في الحضرء كما يجوز في السفرء 
قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك, إلا مجاهداًء قال: ليس الرهن 
إلا في السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: #وَإن كُْسْرٌ 


لس سه ير سه ا ا 0 2« 
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(15) - بَابُ جَوَارٍ الرّمْنِ في الْحَضَرِ وَالسّمَر - حديث رقم )41١9- 51١8(‏ 


واحتج الجمهور بأن النبيّ كه» اشترى من يهودي عا ورهّئه درعه» 
وكانا بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز فى السفرء فجازت فى الحضرء كالضمان» 
فأما ذِكْر السفرء فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتك عه في السفر غالباًء 
ولهذا لم يشترط عَدَمُ الكاتب» وهو مذكور معه أيضاً. انتهى كلام ابن 
لَامة م0 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌّ ما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم من مشروعيّة الرهن في الحضرء كما هو مشروع في السفر 
بلا خحلاف؛ لقوّة ة أدلّتهم على ذلك. والله تعالى أعلم بالضوات» وإليه المرجع 
والماته: 

 )...(]51١8[‏ (حَد حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إ: ِرَاعِيمَ الْحَنْظَلِيُ» وَعَلِي بْنُ حَشْرَم 

أخ خْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنِ الأَعْمَشٍ ٠‏ عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ 
عَايِْشَةَ قَالت: ١‏ تر سول الل كك مِنْ يَهُودِيٌ طعاماًء وَرَهَنَه دزعاً مِنْ حَدِيلِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهويهء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَلِي بْنْ خَشْرّم) المروزي» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (عِيسى بْنّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مِنْ يَهُودِيٌ) تقدّم أنه أبو الشحم من بني ظَمّر. 

وقوله: (طَعَاماً) تقدّم أنه كان شعيراً» ثلاثون صاعاً. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (١حَدَثَنَا‏ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِن» أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِي 
حَدَنَنَا عبد الوّاحِدٍ بْنُ زِيَاهِ عَنِ الأَعمَش» قَالَ: ذَكَرْنَا الرّهْنَ فِي السَّلّم عِنْدَ 
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اشْتَرّى مِنْ يَهُودِيٌ طَعَاماً إلى أَجَلٍ 0 1 مِنْ حَدِيدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْمَخْرُومِيٌ) هو: المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصريّ» ثقةٌ ثبت 
من صغار [9] (ت١٠٠)‏ (خت : دس ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

١‏ (عبِدٌ الوَاحِدِ بْنْ زِيَاوِ) العبدي» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِلَى أَجَل) قد بيِّن ابن حبّان في «صحيحه» من طريق 
عن [للاتحددن نان نقد الأفوفي أن الاج نفل 7 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد سبق تمام البحث فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف 55 0 الكتاب قال : 


20 


 )...١ [‏ (حَدَكَناهُ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ: 
عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَذَلَنِي 0 8 عَايْشَّةَ» عَنِ الى بك مِثْله 
وَل يَذكُرُ: «ينْ ديد . 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه في 
اسنئه» بسند المصئف (75/ )8١65‏ فقال: ْ 

)١1*7(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» حدّثني الأسودء فن عايقة: أن النبي يك اشترّى من يهوديّ طعاماً إلى 
أجل» ورهّنه درعه. انتهى» والله تعالى أعلم الما وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا الإملمَ ما ا ات وما فيو إِلَّا أنه عه يكت وَل أنيث». 


 )55( |‏ (بَابُ السّلّم) ظ 


«السَّلَّم) ‏ بفتحتين كالسلفت 0 ومعئّى » وذكر الماوردي: أن السلف 
لغْةّ أهل العراق» م لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال» 
والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم. 


(45) - يَابُ السّلّم | 0 
ل كتكتكتكت#ك+كسللتتتكُكتك1 11 
ؤالسلم شرعاً: بيع موصوف في الذمة» ومن قيّده بلفظ «السلم» زاده في 
الحدّء ومن زاد فيه: «ببدل يُعطَى عاجلاً» فيه نظر؛ لأنه ليس داخلاً في 
تفق العلماء على مشروعيتهء إلا ما حُكي عن ابن المسيّب: واختلفوا 
اي واتفقوا على أنه يُشترط له ما يشترط للبيع» وعلى تسليم 
رأس المال في المجلس» واختلفوا هل هو عقد غررء جُوّز للحاجة» أم لا؟. 
قاله في «الفتح)”"' . 

7 وقال النوويّ كهُ: قال أهل اللغة: يقال: السَّلَم والسَّلّفء وأسلمء 
وسَلّم واصلفك وكات وركون الشلنت اشنا درفا : قال تفلف نان 
أضكحانا :ويه ححرف الم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة 
بمبذول في الحال» وذْكّروا في حد السلم عبارات» ألحستها أنه عقَدٌ على 
موصوف في الذمة ببذل يُعْطَى عاجلاً» سُمّي سَلَّماً؛ لتسليم رأس المال في 
المجلسء وسُّمّي سَلَفَاً؛ لتقديم رأس المال» وأجمع المسلمون على جواز 
البالو «النبي 1 

وقال ابن قُدامة يكلثه: «السلم»: هو أن يُسلم عوَضاً حاضراًء في عِوَض 
موصوف في الذمة» إلى أجل» سكن سلما وَسَلفاء يقال: أسلمء وأسلف» 
وسَلَّتَء وهو نوع من البيع» ينعقد بما ينعقد به البيع» وبلفظ السلمء والسلف. 
ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع» وهو جائز بالكتاب» والسّنّة 
والإجماع: 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: 9يَأَيُهَا الدرتَ َأمنوا ذا تَدَايَدمُ يديو 2 
أجل م احد و أ4 الآية [البقرة: 47؟]» ورَوّى سعيد بإستادهء عن ابن 
عباس وها أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمىء قد أحله الله 
في كتابهء وأذن فيهء ثم قرأ هذه الآية» ولأن هذا اللفظ يَصِلح للسلم» ويشمله 
بعمومة. 

وأما السّنَّة: فرَوَّى ابن عباس و#اء عن رسول الله ككل أنهم قَدِمُوا 
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(51) - بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم (817) 
ك. ١م‏ 


وم 


رَسُولِ ل كل يَُلْ وَل في ِسَهْمء كان فيه حَْقة» فلن : :> هنيئاً لَه الشَّهَادَةٌ 
يا رَصُوَلَ اللّىء قَالّ وَل الله َكل : كلا وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِ) إن الشَّمُْلَةَ 


َتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ ارا أَحَذَّهَا مِنَ الْمَنَائِم يَوْمَ خَيْبَرَ لم تُصِبْها الْمَقَاسِم. قَالَ: فَفَرِحَ 
النامنُ» فبَاء رَجُلْ بِشِرَاكِ ؛ أو شِرَاكَيْن كَقَالَ : اول أن أمَنث يَوْمَ خَيْبرَ 
فَقَالَ ول الله جك : «شِرَاكك مِنْ ثارء َو شِرَاكانٍ مِنْ ثار»). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري». تق ثقة ]٠١[‏ (ت١550١)‏ (م دا ت س ق) تقدم في في «المقدمة» #/ .٠١‏ 

0 - (ابْنْ وَهب) هو: عله إن وهب بسي العرشين مولاهم» أبو محمد 
المصري» ثقفة حافظ عابدٌ فقيةٌ [9] (ت/1910) (ع) تقدم في فى «المقدمة» */ ١‏ . 

 “‏ (مَالِك بر بن أنّس) بن مالك بن أبي عام الافنيعي أبن عبد الله 
إمام دار الهجرة» ]سن المتقكين) وكبير المتثبّتين [/ا] («ت17/9١)‏ رع( تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص8/". 

5 - (نَوْرُ بْنُ رَيدٍ الدُوَّلِيُ) بضمّ الدال» وفتح الهمزة المدنيّ» ثقةٌ [1] 
رته؟١)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان» .5597/5٠‏ 

ه ‏ (سَالِمْ بُو الك مولن ابْنٍ مطيع) المدني» ثقةٌ ["] (ع) .519/4٠‏ 
5 (عبد الْعَزِيزِ ز بْنُ مَحَمَّدِ) بن عُبيد الدَرَاورديَ» أبو محمد الْجهنيٌ 

مولاهم المدنيّ» فدوق كان يُحدّث من كتب غيره» فيُخطئ [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 8/ 1765. 

والباقيان دُكرا في الباب الماضيء» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى بالنسبة للسند 
الأول» ومن خماسيّاته بالنسبة للثاني» فهو أعلى بدرجة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير قتيبة» فبغلاني» وأبي الطاهرء 
وابن وهب». فمصريان. 
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خج[ و الجججتب بح ببب 777‏ 7 77777 777 00ت 
المدينة» وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف في 

٠‏ فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلومء إلى أجل معلوم»., مُتّفْق عليه؛ 
وروى البخاريّ عن محمد بن أبى المجالدء قال: أرسلنى أبو بردة» وعبد الله بن 
شداد» إلى'عيك الرستدن .ين أبرف»-وعيد اللدرين أب أرقن فسالعهمنا عن 
السلف». فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله فك اناما نا انباظ مق 
أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة» والشعيرء والزبيب». فقلت: أكان لهم زرعء 
أم لم يكن لهم زرع؟» قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. 

وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: اح لان نودظ عدن اميل 
العلم » على أن السلم جائزء ولأن الْمُثْمَنَ ة في البيع أحد عوضي العقدء فجاز 
أن يثبت في الذمة كالئمن» ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع» 
والغارء والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم. وعليها؛ لِتَكملء» 
ُعوزهم النفقة» فجوّز لهم السلم؛ ليرتفقواء ويرتفق الْمُسلِم بالاسترخاص. 
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وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَنْهُ: السلم» والسلف عبارتان عن مُعَبّر 
واحدء غير أن الاسم الخاصٌ بهذا الباب: السلم؛ لأن السلف يُقال على 
القرضء» والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق» غير أنه 
مختصٌ بشروطء منها متّفقٌ عليهاء ومنها مختلف فيهاء وقد حدّه أصحابنا 
- يعني : المالكيّة - بأن قالوا : 

قوسم مذاوه فى الاكاك وصور بالطلا وديا ير ايان 
حكمهاء إلى أجل معلوم. 

فتقيبده بامعلوم في الذَّمّة": يفيد التحرّز من المجهول؛ ومن السَّلّمِ في 
الأعيان المعيّنة» مثل الذي كانوا يُسلفون في المدينة حين قدِم عليهم النبي كلل 
فإنهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعيانهاء فنهاهم النبئ كَللِ عن ذلك؛ لما فيه من 
الغرر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل» فلا تُثمر شيئاً . 

وقولنا: «محصور بالصفة»: تحرّز عن المعلوم على الجملة. دون 


)2000 «المغني» 081/7 


(45) - بَابُ السّلَمٍ - حديث رقم )411١(‏ 
التفصيلء كما لو أسلم في ثمرء أو ثياب» ولم يُبِيّن نوعهاء ولا صفتها 
المعنة: 

وقولنا: «بعين حاضرة»: تحرّز من الدَّين بالدين. 

وقولنا: «أو ما هو في حكمها»: تحرّز من اليومين» والثلاثة التي يجوز 
تأخير رأس مال السلم إليهاء فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القدر بشرط» وبغير 
شرط؛ لِقُربِ ذلك» ولا يجوز اشتراط زيادة عليها. 

وقولنا: «إلى أجل معلوم»: تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في 
الجاهليّة» يُسلمون إليه. انتهى كلام القرطبي كل"'". 0 

وقوله: «في «الطعام»: المراد به هنا ما يعمٌ البّرّ وغيره» بدليل ما ذكره 
في الحديث» وإن كان الطعام كثيراً ما يُطلق على الحنطة» كما سبق بيان ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

 )١١٠١4١ 3‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّىء وَعَمُرّو النَاقِدُ ‏ وَاللْفْظ 
لِيَحْيَى - قَالَ عَمْرّو: حَدَثَنَاء وَقَالَ يَحْبَى : أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة عن ابْنِ أبي 
لني يكلف الْمَدِيئَة وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثَّمَارٍ السَنَة وَالسََِيْنِء كَقَالَ: «مَْ أَسْلَفٌ 
في تَمْرِء يِف في َيْلٍ مَعلُوم» وَوَِْ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ مَعْلُوم»». 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

. (عَمُرُو التَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بكير: تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (سفيان) بن عبينة» تقدّم أيضا قريبا. 

(ابن أبي تجيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم, أبو يسار المكيئ» ثقة» 
رمي بالقدرء وربّما دلُّس [5] (ت١171)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الجنائز» 5/ 7175. 

؛ - (عبد الله بن كثير) الداري المكي» أبو مُعبد القارىء. أحد الأئمة» 
مولى عمرو بن علقمة الكنانيّ» وكان عطاراً بمكة» وأهل مكة يقولون للعطار: 


)200 «المفهم» 01/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
داري» ويقال: بل هو من ولد الدار بن هانىئ» رهط تميم الداري» وقال أبو 
نعيم الأصبهاني: هو مولى بني عبد الدارء صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن أبي الزبير» ومجاهدء وقرأ عليه القرآن» وأبي المنهال: 
عبد الرحمن بن مطعم» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. وعنه أيوب» 
وجرير بن حازم» وابن أبي نجيح» وابن جريج» وحماد بن سلمة» وشِبل بن 
عباد» وابن ححُثيم» وابن عيينة» وجماعة. 

قال علي ابن المدينيئّ: كان ثقة» وقال ابن سعد: ثقة» وله أحاديث 
صالحة» وقال حماد بن سلمة: رأيت أبا عمرو بن العلاء» يقرأ على عبد الله بن 
كثير»ء وقال ابن عيينة: لم يكن بمكة أقرأ منه» ومن حميد بن قيس. وقال 
جرير بن حازم: كان فصيحاً بالقرآن. وذكر أبو عمرو الداني: أنه أخذ القراءة 
عن عبد الله بن السائب المخزومئ» والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد. 
وقال ابن المجاهد» عن بشر بن موسى» عن الحميديّ» عن سفيان: رأيت 
قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير» سنة عشرين ومائة. 

وقال البخاريّ: عبد الله بن كثير المكيّ القرشيى» سمع مجاهداء سمع 
منه ابن جريج . 

قال الجيانيّ: وقول البخاري: إنه من بني الدار وَهَمْء وإنما هو سهميّء 
كذا يقوله النسابون» والمحدثون» وقال: والذي ذكر ابن عيينة: أنه رأى قاسم 
الرحال في جنازته» هو السهميء لا القارئ» وقال ابن أبي مريم» عن ابن 
معين: عبد الله بن كثير الرازيّ القارئ ثقة» وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة 
أهل مكة». وبه اقتدى أكثر هم وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين» قال: 
لأنه كان عطاراً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث الباب فقطء كرّره مرّتين. 

[تنبيه]: مدار هذا الحديث ‏ كما قال في «الفتح» على «عبد الله بن 
كثير): وقد اختّلف فيهء فقيل: هو عبد الله بن كثير بن المظلب بن أبي وداعة 
السهميّ» وبهذا جزم الكلاباذي» وابن طاهرء والدمياطيّ. 

وقيل: هو عبد الله بن كثير القارئ المشهورء وبهذا جزم القابسيّء 
وعبد الغنيئ» والمرَّئٌ» قال الحافظ : 


(55) - يَاتُ السَلّم - حديث رقم )41١١(‏ 


وهو أرجحء فإنه مقتضى صنيع البخاريّ في «تاريخه»» وكلاهما ثقتان 
ا 
(أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البُتانيَ البصري» نزيل مكة. 
تقدّم قريبا . 
5 (ابن عباس) البحر الحبر ويا تقدّم أيضاً قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كأَنهُ. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه. 
(ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين» غير شيخيه. 
 :‏ (ومنها): أن فيه عبد الله بن كثير أحد القرّاء السبعة» الذي قال عنه 
الشاطبئ في «حرز الأماني2: 
وَمَكَّةُ تمَبْدٌ الله فيهًا مُقَامُهُ هُوَابْنُ كَثِيرٍ كَائِرٌ الْمَوْمِ مُعْتَلَى 
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء حبر الأمة» وبحرهاء وأحد 
المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» والله تعالى أعلم. 
شرع | الحديث : 
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم. (عَنِ ابْنٍِ عَبّاسٍ) وكيا أنه 
(قَالَ: 0 بكسر الدال المهملة» من باب تعب (النَْبِنُ يله الْمَوِنََ وَهُمْ 
يُسْلِفُونَ بضمٌ مّ أوله» من الإسلاف» أو التسليف» يقال: أسلف إسلافاً. وسلّف 
تسليفاً» والاسم السَلّفء وهو على وجهين: 
[أحدهما]: قرضء لا منفعة للمقرض غير الأجرء والشكر. 
[والثاني]: أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم. قاله السندي”''. 
والمراد هنا الثاني. 
(فِي القّمَارِ) بكسر الثاء المثلّثة» وتخفيف الميم» وفي رواية للبخاري: 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 
.59١ /7 (؟) «شرح السندي على النسائي»‎ 
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«في الثمر» بالثاء المثلثة أيضاًء وهو مفرد الأولء. قال الفيّومئ كأَنَهُ: التثُمَرٌ 
- بفشتحتيرة وَالتْمرة مثله» فالأول مذكّرء خم على ثُمَارِء مث جَبَلٍ وجبّال» 
ثم يجمع الثْمَارُ على ثُمْرِء مثلُ كتاب وكُتُبِء ثم يُجمع على أَنْمَارِه مثل عُدُق 
وأعناق» والثاني مك والجمع ثّمَرَاتِء مثل قَصَبة وقَصَّبات» والكمر هد 
الْحَمْلَ الذي رسف الدع ف سو أكل أو لاء فبقال: تمر الأراك» وتمة 
الْعَوْسّح وثَمَر رٌ الدَوْمء وهو الْمْقْلُء كما يقال: ثُمَّرٌ النخل» وَتَمَر العئن قال 
الأزهريّ: وا تمر شحج ار أُوّلَ ما يُخرجهء فهو مُتْمِرٌء ومن هنا قيل 
لما لا تفع فيهة: ليس له تَمَرَة.. انتهى*" . 
(السَّنَةَ وَالسَّنئيْنِ) بالنصب على الظرفيّة متعلّق ب«يُسلفون»» وقال السندي: 
منصوب إما على نزع الخافض؛ أ : إلى الستة والسنتين» أو على المصدر؛ 
أ إسللاف السنة والساعة ا اي 7 
(فَقَالَ) يكللة: لين أُسْلَّفَ) بالهمز. ٠»‏ وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن 
عَليّة» عن ابن أبي نتجيح: امن سلّف» بتشديد اللام» وهو بمعناه» كما سبق 
فى خا بسع الناء المتناة قوق وسكون الميم» 7 كُزَنْهُ: هكذا هو 
فى أكثر الأصول ١تَمْر)‏ بالمثنّاة وفي بعضها اثَّمّر» بالمثلّثة» وهو أعم. 
انتهى 7 . 
وفي رواية البخاريّ: «من أسلف في شيء». 
وقال 5 كاله : 8 جرى ذكر التمر فى هذه الرواية؛ لأنه غالب ما 
ل هده انين ْ 
(فلَيْسْلِفُ) بضم حرف المضارعة؛ من الإسلاف» أو التسليف (فِي كَبْلٍ 
مَعْلُومٍ؛ وَوَْن مَعْلُوم) هكذا الرواية بالواو» وهي هنا بمعنى «أو»؛ لأن المراد 
اعتبار الكيل فيما يُكالء والوزن فيما يوزن. 


.6/١ «المصبا اح المنير»‎ )١( 

(0) راجع: «شرح السندي على النسائي» 17/ »79١‏ و«الكاشف عن حقائق السنن» 7// 
25555 للطيبىٌ . 

(6) «شرح النوويٌ» .5١/١١‏ (:) «المفهم» 019/5. 


)41١١( بَابُ السّلّم - حديث رقم‎  )45( 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «ووزن معلوم» هكذا في جميع النسخ: «ووزن 
معلوم» بالواوء لا ب«أو»» ومعناه: إن أسلم كيلاًء أو وزناء فليكن معلوماًء 
وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزناًء وهو جائز بلا خلاف» وفي جواز 
السلم في الموزون كيلاً وجهان لأصحابناء أصحّهما جوازه؛ كعكسه. 
انتهم 230 

وقال السنديّ ككدَنْهُ: قوله: «ووزن معلوم» بالواو في الأصولء فقيل: 
الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى «أو)؛ أي: كيل نيما يكال» ووزن هيما يوون 
وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم» إن كان كيليّاء ووزن معلوم» إن كان 
وزنيّاء أو مَن أسلف في مكيل» عي ب ومن أسلف في 
موزون» فليّسلف في وزن معلوم. انتهى”". 

إلى 5 مَعْلُوم»)؛ ا وقتٍ محدّدء احترز به عن الأجل المجهول 
الذي كانوا في الجاهليّة يسلفون إليه» قيل: ظاهره اشتراط الأجل ذ في السلمء 
وبه يقول الجمهورء وهو الصحيح. وسيأتي تحقيقه قريباً» إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [55/ 51١١١‏ و5١١5‏ و"7١١5‏ و5١١5(]51١15١)ء‏ 
و(البخاري) في «السلم) (7719 و7550 77551١9‏ و7510). و(أبو داود) في 
«البيوع» (7577). و(الترمذي) في «البيوع» .»)١7١١(‏ و(النسائي) في «البيوع» 
(0/ 590) و«الكبرى» (5/ :)5٠‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» ,))5١58٠0(‏ 
و(الشافعي) في «مسنده؛ (2)151/1 و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه؛ ١4009(‏ 
و590٠5١).‏ و(ابن هين شيبة) في «مصئّفه» (ل/ا/ 2)0١‏ و[المجمزيية في «مسنده» 


(؟) «شرح السنديّ على النسائي» /ا/ 599 .59١-‏ 


البحر لمحي الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


»)0١(‏ و(أحمد) في «مسئده» 7١1//١(‏ و7151 و4)587 و(الدارمي) في اسئنه) 
(2837©)). و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (5975) و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(515 و6١5)»:‏ و(الطبراني) فى «الكبير» 1١١758(‏ و754١1‏ و750١١),‏ 
و(الدارقطني) في «سننه» (8/ 9 5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» :)41١/6(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى) ١18/5(‏ و9١‏ و5١)‏ و«المعرفة» (8/ 5٠"‏ و5١58)),‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (7595/4)» و(البغوي) في «شرح الشّنّة (5175), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة السلم في التمرء وجميع الثمار. 

 '١‏ (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يُسُْلّم فيه من المكيل» من أجل 
اختلاف المكاييل» إلا أن لا يكون فى البلد سوى كيل واحدء فإنه ينصرف إليه 
عند الإطلاق» قال في «الفتح»: واتّفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من 
المكيل» كصاع الحجازء وقفيز العراق» وإِرْدَبَ مصرء بل مكاييل هذه البلاد 
في نفسها مختلفة» فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. انتهى”"' . 

" - (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاًء وبالعكس. قال في 
«الفتح»: وهو أحد الوجهينء والأصمّ عند الشافعيّة الجوازء وحمله إمام 
الحرمين على ما يُعدَ الكيل في مثله ضابطاً . انتهى . 

(ومنها): أنه يؤخذ من رواية «من أسلف في شيء» جواز السلم في 
كل شيء»؛ من الحيوان» وغيره من الغروض» مما تجتمع شروط السلم فيهء 
وهو مذهب الجمهورء من الصحابة» والتابعين» وأئمة الفتياء وقد منع السلمء 
والقرض في الحيوان: الأوزاعيّ» والثوريّ» والحنفيّة» وروي عن ابن عمرء 
وابن مسعود قير قال القرطبيّ: والكتاب» والسّئّة حجة عليهم». فمن الكتاب 
عموم قوله تعالى: ##وَأحلّ آَلَهُ ألْبَيْمَ» [البقرة: 770]» وقوله تعالى: #إإدًا تَدَاِيَنمُ 
دبْنِ ِل أبكل» الآية [البقرة: 187]» ومن السّنّة: «أنه يك استسلف من رجل 
بكراً» الحديث. رواه مسلم» وقد تقدّم في الباب الماضي. 


)2 «الفتح» ”/”»,>غ. 
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(ومنها): أن فيه دليلاً على ا: شتراط كون الْمُسْلم فيه معلوم المقدارء 
قال لد كزَنْهُ: وكذلك لا بد أن يكون معلوم الصفة المقصودة المعيّنة؛ 
ليرتفع الغرر والجهالة» وهو مجمع عليه»ء وإنما لم يذكر اشتراطها في هذا 
الحديث؛ لأنهم كانوا يشترطونها ويعملون عليهاء فاستغني عن ذكرهاء واعتني 
لكر ها كانوا بعلو سن المقدان والآحله وان راسو مال الشلمفقة 
اشترط فيه أبو حنيفة أن يكون معلوم الكيل» أو الوزن» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز السّلم بما كان معيناء ولو لم يعلم كيلهء ولا وزنه» وبه قال 
الشافعيّ في أحد قوليه» ولم يَرِدْ عن مالك فيه نضّء لكن يتخرج من مسألة 
جواز بيع الجزاف فيما يجوز فيه جواز السَّلم بالمعين جزافاء وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى؛ لأن التقدير في الجزاف كالتحقيق» فيستوي في جواز ذلك 
رأس مال السَّلم وغيره. انتهى كلام القرطبيّ ك5" . 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على اشتراط الأجل في السَّلمء قال القرطبيّ: 
وهو قول أبي حنيفة» والمشهور من قول مالك. غير أن أبا حنيفة لم يفرق بين 
كزين الأجل وينةه و نواما أضخاننات: يتن المالكتة نت فتالوا: الايد من أجل 
تتغير فيه الأسواق» وأقله عند ابن القاسم عمدنة عشر يوماء وقال غيره: ثلاثة 
أيام» ولم يَحُدَّها ابن عبد الحكم في روايته عن مالك. بل قال: أياما يسيرة» 
وهذا في البلد الواحد. وأما في البلدين فيغني ما بينهما من المسافة عن 
شتراط الأجل إذا كانت معلومة وتعيّن وقت الخروج. 

وقال الشافعيّ: يجوز السَّلم الحالّ» وهذا الحديث حجة عليه» ولا سيما 
على رواية من رواه: «من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم» ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم»» وكذلك الحديث الذي قال فيه: «نَهَى رسول الله كَكْهِ عن بيع 
ما ليس عندكء وأرخص في السَّلم)؛ لأن السَّلم لما كان بيع معلوم في الذمة 
كان بيع غائب» فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهيّ عنه؛ وإنما اسعني 
الشرع السّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنه بيع تدعو إليه ضرورة كل واحد من 
المتبايعين» فإن صاحب رأس المال محتاج أن يشتري الثمرء وصاحب الثمرة 


.60١6/5 «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


محتاج إلى ثمنها قبل إبّانها لينفقه عليهاء فظهر أن صفقة السَّلم من المصالح 
الحاجيّة» وقد سَمَّاها الفقهاء بيع المحاويج» فإن جاز حالا بطلت هذه 
الحكمة» وارتفعت هذه المصلحة؛ ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك 
فائدة» والله أعلم. 

وأما رأس مال السَّلم فيجوز أن يتأخر عندنا ثلاثة أيام بشرط وبغير 
شرطء ولا يجوز تأخيره زيادة عليها بالشرط. وإن وقع كذلك بطل؛ لأنه ظهر 

مع الزيادة عليها مقصود الدَّين بالدَّينء فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتبّن 

ا إلق ذلك؟ إذ يكون تأخير اليومين والفلاثة لبهىء الثمن + ويحتال 
في تحصيله. ولم يجز الكوفيون» ولا الشافعيّ تأخيره عن العقد والافتراق» 
ورأوا أنه كالصّرف». وهذا القياس سد لف لأن البابين مختلفان بأخص 
أوصافهماء فإن الصَّرف بابه ضيق» كثرت فيه التعبّدات والشروط بخلاف السَّلم 
فإن شوائب المعاملات عليه أكثرء وأيضاً فإنه على نقيضههء ألا ترى: أن 
مقصود الشرع في الصّرف المناجزة» والمقصود في السَّلم التوسيع بالتأخير؛ 
فكيف تُحمل فروع أحدهما على الآخر مع وجود هذه الفوارق؟. انتهى كلام 
القرطب , 

[تنبيه]: ذكر العلماء لصحة السلم ستة شروط؛ استنباطاً من حديث 
الباب» وغيره» فمنها ما هو مجمع عليه» ومنها ما هو مختلف فيه» وسأورد 
هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفرّع منها من المسائل» ملخّصا من كلام الإمام 
العلامة موفّق الدين أبي محمد ابن قدامة كأ في كتابه المفيد «المغني»» 
وأرتّبها في مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول: 

(المسألة الرابعة): في الكلام على الشرط الأول: 

قال ابن قدامة يزه ما حاصله: الشرط الأول أن يكون المُسْلّم فيه» مما 
ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراً. فيصح في الحبوب» 
والثمارء والدقيق» والثياب» والإبريسم. والقطن. والكتان» والصوف»ء 
والشعرء والكاغدء والحديد. والرصاصء والصفرهء والنحاسء. والأدوية. 


)00( «المفهم» 0 
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سسا تك 1 
والطيب» والخلولء والأدهان» والشحومء والألجاة :والويدقه والشّبٌء 
والكبريت» والكحل» وكل مكيل» أو موزونء أو مذروع» وقد جاء الحديث 
في الثمار» وحديث ابن أبي أوفى ذه في الحنطة» والشعيرء والزبيب» 
والزيت» وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائزء قاله ابن المنذرء 
وأجمعوا على جواز السلم في الثياب. 

ولا يفيه" اللبنقى :كين لذ شيط باتصلفة #كالسوشنه امن اللولوه 
اقائركه والفيروزج» والزبرجد» والعقيق» والبِلَّوْر؛ لأن أثمانها تختلف 
اختلافا متبايناً بالصغرء والكبرء وحسن التدويرء وزيادة ضوئهاء وصفائهاء ولا 
يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه؛ لأن ذلك يختلف» ولا بشيء معين معين؟؛ لأن 
ذلك يَتْلّفء وهذا قول الشافعيئع» وأصحاب الرأي» وحكى عن مالك صحة 
السلم فيهاء إذا اشترط منها شيئاً معلوماء وإن كان وزئاً فبوزن معروف» والذي 
قلناه أولى؛ لِمَا ذكرنا. 

ولا يصح فيما يجمع أخلاطاً مقصودة» غير متميزة» كالغالية» والنَّدٌ 
والمعاجين» التي يتداوى بها؛ للجهل بهاء ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأن 
الولد مجهول. 1 ولا فى الأوانى المختافة الرؤوس والأوساط؛ لأن 
الصفة لا تأتي عليه ْ ١‏ 

وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه» إذا ضُبط بارتفاع حائطه» ودور أعلاه 
وأسفله؛ لأن التفاوت في ذلك يسيرء ولا يصح في القَسِيَّ المشتملة على 
الخشبء والقرن» والعصبء والتُوز؛ إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك» وتمييز ما 
فيه منهاء وقيل: يجوز السلم فيهاء والأولى ما ذكرنا. 

قال القاضي: والذي يجمع أخلاطاً على أربعة أضرب: 

[أحدها]: مختلط مقصود متميز؛ كالثياب المنسوجة من قطن وكنان؟ أو 
قطن وإبريسم» فيصح السلم فيها؛ لأن ضبطها ممكن . 

[الثاني]: . ما خلطه لمصلحته». وليس بمقصود في نفسه؛ كالإنفحة في 
الجبن» والملح في العجين والخبزء والماء في خل التمر والزبيب» فيصح 
السلم فيه؛ لأنه يسير لمصلحته. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
لذن 


 :‏ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء وقد تقدّم تمام 
البحث فيها غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: ١‏ وَهَذَا حَدِيثْهُ» يعني: أن المتن الذي ساقه 
هو متن شيخه قتيبة» وأما شيخه أبو الطاهرء فرواه بمعناه. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: اِيَعْنِي: ابْنَ مَحَمَّدِ) وهو من زيادات 
المصئف»ء زاده لأجل أن شيخه لم ينسبه» بل قال: «حدثنا عبد العزيز). 
فأهمله. فأراد المصئّف أن يزيل هذا الإهمالء» فنسبه إلى أبيةء وَزاذ كلمة 
اليعني» فصلاً بين ما نقله عن شيخهء وبين ما زاده هوء وقد تقدّم نظير هذا غير 
مرّةء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ نَوْرِ) باسم الحيوان المعروفء. وفي رواية للبخاريّ: «قال: حدّثني 
ثور' (بْنِ رَيَدٍ الدَوَّلِيَ) هكذا في بعض النسخ., وفي أكثرها: «الديليّ» بكسر 
الدال» وإسكان الياء» قال النوويّ: هكذا فى أكثر الأصول الموجودة ببلادناء 
وفي بعضها: «الدُوّليَ) بضم الدال» وبالهمزة بعدها التي تُكتب صورتها واوا 
وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبطه هنا عن أبي بحر «ذُوَّليَ) بضمٌ 
الدال» وبواو ساكنةء قال: وضبطناه عن غيره بكسر الدال» وإسكان الياء» 
قال: وكذا ذكره مالك في «الموظّأ». والبخاريّ في «التاريخ»» وغيرهما. 

قال النوويّ: وذكر أبو علي الغسّانِيَء أن ثوراً هذا من رهط أبى الأسودء 
فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدّمناه قريباً فى أبى الأسود. انتهى”"' . 

(عَنْ سَالِم أي الفنف) بالشة التحدةه زف اوؤانة للينقاوئ دنال 
حدثني سالم». 

وقال النوويّ: فيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمّى سالماء وأما قول 
أبن تعسو دن عيد الب من اول «العمايين» مواقي عل امه مسيحا + افليس 
بمعارض لهذا الإثبات الصحيح. انتهى”" . 


)01 اأشرح النووي» 78/1 . (١‏ شرح النووئ» ؟178/7. 
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[الثالث]: أخلاط مقصودة غير متميزة؛ كالغالية والنَدَّء والمعاجين» فلا 
يصح السلم فيها؛ لأن الصفة لا تأتي عليها. 

[الرابع]: ما خلطه غير مقصود.ء ولا مصلحة فيه؛ كاللبن المشوب 
بالماء» فلا يصح السلم فيه. انتهى كلام ابن قدامة كرّنُه(''. وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): مما يتفرّع على الشرط المذكور مما اختّلّف فيه أهل 
العلم السلم في الحيوان: 

قال ابن قدامة ككنهُ: واختلفت الرواية ‏ أي: عن أحمد ‏ في السلم في 
الحيوان» فرّوي: لا يصح السلم فيهء وهو قول الثوريّ» وأصحاب الرأي» 
وروي ذلك عن عمرء وابن مسعودء وحذيفة» وسعيد بن جبيرء والشعبيّء 
والجوزجاني؛ لما رُوي عن عمر بن الخطاب وئهء أنه قال: إن من الربا 
أبواباً. لا تخفى» وإن منها السلمَ في السنّء ولأن الحيوان يختلف اختلافاً 
متبايناء فلا يمكن ضبطهء وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن» مثل: 
أزْجّ الحاجبين» أكحل العينين» أقنى الأنف» أشم العِرّنينء أهدب الأشفارء 
َلْمَى الشفة» بديع الصفة» تعذر تسليمه؛ لندرة وجوده على تلك الصفة» وظاهر 
المذهب صحة السلم فيه» نَّصّ عليه في رواية الأثرم. 

قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابن 
مسعودء وابن عباس» وابن عمرء وسعيد بن المسيّب» والحسنء» والشعبىّ» 
ومجاهدء والزهريً» والأوزاعيّ» والشافع» وإسحاقء. وأبو ثورء وحكاه 
الجوزجاني عن عطاءء والحكم؛ لأن أبا رافع ييه قال: «استَسْلّف النبئ 6 
من رجل بكرأاء رواه مسلمء ورَوَى عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: 
«أمرني رسول الله كوه أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة» إلى مجيء 
الصدقة». ولأنه ثبت في الذمة صداقاً» فثبت في السلمء كالثياب» فأما حديث 
عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف» ثم هو محمول على أنهم يشترطون من 
ضراب فحل بني فلان» قال الشعبيّ: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان؛ 


.7385- "86/5 «المغنى)‎ )١( 
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لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم. رواه سعيدء وقد رُوي عن علي ذه أنه باع 
جملا له يُدعى عُصيفيراً بعشرين بَعيراً إلى أجل» ولو ثبت قول عمرء في تحريم 
السلم في الحيوان» فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى كلام ابن 
ذا 3019 موتوو تماق نقيت د ] “الله نكي أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماتة 

(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضاً: السلم في غير الحيوان مما 
لا يكال. ولا يوزن: 

قال ابن قدامة كأَنهُ: واختلفت الرواية-أي: عن أحمد ‏ في غير 
الحيوان» مما لا يكال. ولا يوزنء ولا يذرع» فنقل إسحاق بن إبراهيم» عن 
أحمد؛ أنه قال: لا أرى السلم إلا فيما يكالء أو يوزن» أو يوقف عليه» قال 
أبو الخطاب: معناه: يوقف عليه بحدّ معلوم» لا يختلف كالذرع» فأما الرمان» 
والبيض» فلا أرى السلم فيه» وحَككى ابن المنذر عنه» وعن إسحاق: أنه لا خير 
في السلم في الرمان» والسفرجل» والبطيخ» والقثاء» والخيار؛ لأنه لا يكال» 
ولا يوزن» ومنه الصغير والكبيرء فعلى هذه الرواية لا يصح السلم في كل 
معدود مختلف, كالذي سميناه» وكالبقول؛ لأنه يختلف» ولا يمكن تقدير البقل 
بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبيرء فلم يصح السلم فيه كالجواهرء 
ونقل إسماعيل بن سعيد» وابن منصور: جواز السلم في الفواكه» والسفرجل» 
والرفان» والمون والتضروات ونحوفاء لآن كثيراً مو ذلك :هما كقازت:»: 
وينضبط بالصغر والكبر» وما لا يتقارب ينضبط بالوزن» كالبقول ونحوهاء فصح 
السلم فيه» كالمذروع» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعيّ» والأوزاعيّ» وحكى 
ابن المنذر عن الشافعيّ المنع من السلم في البيض» والجوزء ولعل هذا قول 
آخرء فيكون له في ذلك قولان. انتهى كلام ابن قدامة كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني عندي أرجح؛ لإمكان 
ضيطها بما ذُكرء ضبطاً تقريبيّاًء وهو كاف في مثل هذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


)001 «المغني» 06 اارة (؟) «المغنى» 88/5" -584. 
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(المسألة السابعة): في الكلام على الشرط الثاني: وهو أن يضبطه 
بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراًء فإن السلم فيه عوض في الذمة» فلا بد 
من كونه معلوماً بالوصف. كالثمن» ولأن العلم شرط في المبيع» وطريقه إما 
الرؤية» وإما الوصف. والرؤية ممتنعة ههناء فتعيّن الوصفء» والأوصاف على 
ضربين: متفق على اشتراطها. ومختلف فيهاء فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: 
الجنسء والنوع» والجودة والرداءة» فهذه لا بدّ منها في كل مُسْلَّمِ فيه ولا 
نعلم بين أهل العلم خلافاً في اشتراطهاء وبه يقول أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي . 

الضرب الثانى: ما يختلف الثمن باختلافه. مما عدا هذه الثلاثة 
الأومتات وهل تمداتي باجعلاق العمل بيده ووكرها رط في السلم عيذ 
أحمد. والشافعيئ» وقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة؛ لأنها تشتمل 
على ما وراءها من الصفات. ْ 

ولنا أنه يبقى من الأوصاف من اللونء» والبلد» ونحوهما ما يختلف 
الثمن» والغرض لأجلهء فوجب ذكْره كالنوع» ولا يجب استقصاء كل 
الصفات؛ لأن ذلك يتعذرء وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المُسْلَم 
فيه؛ إذ يبعد وجود المَسْلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلهاء فيجب الاكتفاء 
بالأوصاف الظاهرة» التي يختلف الثمن بها ظاهراًء ولو استقصى الصفات حتى 
انتهى إلى حال يندر وجود المُسْلَمِ فيه بتلك الأوصافء بطل السلم؛ لأن من 
شرط السلم أن يكون المُسْلَم فيه عام الوجود عند المحل» واستقصاء الصفات 
يمنع منه. انتهى'"'» وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في الكلام على الشرط الثالث: وهو معرفة مقدار 
المْسْلّم فيه بالكيل» إن كان مكيلاً. وبالوزن إن كان موزوناً» وبالعدد إن كان 
معدوداً؛ لقول النبي كَلة: «من أسلم في شيء» فليسلف في كيل معلوم» أو 
وزن معلوم» إلى أجل معلوم». متَّفْقٌ عليه» ولأنه عوض غير مشاهّد يثبت في 
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الذمة» فاشترط معرفة قدرهء كالثمن» قال الموفق: ولا نعلم في اعتبار معرفة 
الكقذان لافنا وبحب أن بقدره تمكيال». أن" ارطال معلوفة عند العافة» فإن 
قذره بإناء معين» أو صنجة معينة» غير معلومة لم يصح؛ لأنه يهلك.» فيتعذر 
معرفة قدر المُسْلم فيه» وهذا غررء لا يحتاج إليه العقد. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من تَحْمّظ عنه من أهل العلمء على أن 
المَسُْلم فى الطعام, لا يجوز بقفيز لا يُعلم عياره» ولا فى ثوب بذرع فلان؟؛ 
لأن المعيار لو تَلِفء. أو مات فلان بطل السلم» منهم: الثوريّ» والشافعيّ» 
وأبو حنليفة» وأصحابه. وأبو ثورء وإن ع مكيال رجل » أو ميزانه» وكانا 

: : 5 ف 3 وداه و 7 ديق 
معروفين عند العامة جاز» ولم يختصٌ بهماء وإن لم يعرفا لم يَجز. انتهى 2 
وهو بحث نفيس أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): مما يتفرّع على الشرط الثالث المذكور اختلافهم» 
فيما إذا أسلم فيما يكال وزناًء أو فيما يوزن كيلاً» قال ابن قدامة: نقل الأثرم 
أنه سأل أحمدة عن السلم في التمر وزنا؟» فقال: لا إلا كيلاء قلت: إن 
الناس ههنا لا يعرفون الكيل» قال: وإن كانوا لا يعرفون الكيلء» فيَحْتَمِل هذا 
أنه لا يجوز فى المكيل إلا كيلاً» ولا فى الموزون إلا وزناء وهكذا ذكره 
القفاضي»ء وابن قي موسى ؛ لأنه مبيع يُشترط معرفة قَذْرهء فلم يَجَر بغير ما هو 
مقدّر به في الأصل» كبيع الرطوبات بعضها ببعض» ولأنه قدّر المُسْلْم بغير ما 
هو مقدّر به في الأصل» فلم يجزء كما لو أسلم في المذروع وزناء ونقل 
المروذي عن أحمد: أنه يجور السلم في اللبن إذا كان كيلاً أو وداك وهذا يدل 
على إباحة السلم في المكيل وزناً» وفي الموزون كيلاً؛ لأن اللبن لا يخلو من 
كونه مكيلاً» أو موزوناًء وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهماء وهذا قول 
الشافع» وابن المنذر». وقال مالك: ذلك جائزء إذا كان الناس يتبايعون التمر 
وزنا» قال ابن قدامة: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قَذْره 
وخروجه من الجهالة» وإمكان تسليمه من غير تنازع» فبأي قَذْر قله جاز» 
ويفارق بيع الربويات» فإن التماثل فيها في المكيل كيلاء وفي الموزون وزنا 
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شرطء ولا نعلم هذا الشرط إذا قذّرها بغير مقدارها الأصلي. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة: هو الأرجح 
عندي؛ لوضوح حجتهء كما بيّنه هو في كلامه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في الكلام على الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلاً 
أجلاً معلوماًء وقد اختلف أهل العلم في ثلاثة مواضع م هذا الشرعة: 

[أحدها]: أنه يشترط لصحة السلم كونه 0 ولا يصح السلم الحالّ» 
قال أحمد في زواية المرُوذيّ: لا يصح حتى يشترط الأجلء وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك» والأوزاعيّ» وقال الشافعيّ» وأبو ثورء وابن المنذر: يجوز 
السلم حالاً؛ لأنه عقد يصح 0-5 فصح ل كبيوع الأعيان» ولأنه إذا 
جاز مؤجلاًء فحالاً أجوزء ومن الغرر أبعد. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي كِ: «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل 
معلومء أو وزن معلومء إلى أجل معلوم). فأمر بالأجلء وأمْره يقتضي 
الوجوبء ولأنه أمَّر بهذه الأمور؛ تبييناً لشروط السلمء ومنعاً منه بدونهاء 
وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن» فكذلك الأجلء ولأن السلم إنما 
جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا بالأجلء» فإذا انتفى الأجل انتفى 
الرفق» فلا يصح كالكتابة» ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه: أما الاسم 
فلأنه يسمى سَلَّماً وسَلَّفاً؛ لتعجّل أحد العوضين» وتأخر الآخرء ومعناه ما 
ذكرناه في أول الباب» من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه» ومع 
حضور ما يبيعه حالاً لا حاجة إلى السلم» فلا يثبت» ويفارق بيوع الأعيان» 
فإنها لم تثبت على خلاف الأصل» لمعنى يختص بالتأجيل» وما ذكروه من 
التنبيه غير صحيح ؛ لأن ذلك إنما يجزىء فيما إذا كان المعنى المقتضي موجوداً 
في الفرع بصفة التأكيد» وليس كذلك ههناء فإن البعد من الضررء ليس هو 
المقتضي لصحة السلم المؤجلء» وإنما المصحًح له شيء آخرء لم نذكر 
اجتماعهما فيه» وقد بيّنا افتراقهما. 

إذا ثبت هذاء فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالاً في الذمة صحء 
ومعناه معنى السلم» وإنما افترقا في اللفظ . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو ما 
ذهب إليه الجمهور من اشتراط كونه موْجّلاً؛ لظاهر قوله يلِ: «إلى أجل 
معلوم». فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

[الموضع الثاني]: مما اختلفوا فيه أيضاً: أنه لا بد من كون الأجل 
علوي لقوله تعالى: #إإدًا تَدَاِيَمُ يدبن ِل أجل مس4 الآية [البقرة: 187] 
وقول النبيّ ككلِ: «إلى أجل معلوم)», قال ابن قُدامة كألله: ولا نعلم في 
اشتراط العلم في الجملة اختلافاًء فأما كيفيته» فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان 
بعينه لا يختلف» ولا يصح أن يؤجله بالحصادء والجذاذء وما أشبهه.» وكذلك 
قال ابن عباس» وأبو حنيفة» والشافعئ» وابن المنذرء وعن أحمد رواية 
أخرى :: أنه قال اكد أك الك كن يه رامين «زيه قال مالك رابو لوده وق 
ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاءء وبه قال ابن أبي ليلى» وقال أحمد: إن 
كان شيء يُعرف» فأرجوء وكذلك إن قال: إلى قُدُوم الغزاة» وهذا محمول 
على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم» فأما نفس العطاءء فهو في نفسه 
مجهول» يختلف. ويتقدم» ويتأخرء ويَحْتّمِل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه 
فاوت أيقياً: فأشبه الحصادء واحتّجٌ من أجاز ذلك» بأنه أجل يتعلق بوقت 
من الزمن» يُعرف فى العادة» لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراًء فأشبه إذا قال: إلى 
باس اليينة: ْ 

واحتجٌ الأولون بما روي عن ابن عباس '#ا: أنه قال: «لا تتبايعوا إلى 
الحصاد والدياسء ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم»؛ ولأن ذلك يختلف. 
ويقرب ويبعدء فلا يجوز أن يكون أجلاً» كقدوم زيد. 

[فإن قيل]: فقد روي عن عائشة وَؤيناء أنها قالت: (إن رسول الله كَل 
بَعَثْ إلى يهوديّ: أن ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة». 

[قلنا]: قال ابن المنذر: رواه حَرَمِيَ بن عُمارة» قال أحمد: فيه غفلة» 
وهو صدوقء قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته» إذ لم يُتاتَع عليه 
ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور أخرجه النسائي في 
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اسننه)ا» وهو حديث صحيحء كما بينته في «شرح الحسناة )1 فالظاهر أن 
الحديث يدل لمن قال بجواز السلم إلى العطاءء ونحوهء مما يَعْلْم عادة» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: إذا جعل الأجل إلى شهرء تعلّق بأوله» وإن جعل الأجل اسماً 
يتناول شيئين: كجمادى.» وربيع» ويوم النفرء تعلق بأولهماء وإن قال: إلى 
ثلاثة أشهر: إلى انقضائها؛ لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة» وجب أن يكون 
ابتداؤها من حين لفظه بهاء وكذلك لو قال: إلى شهر كان آخرهء وينصرف 
ذلك إلى الأشهر الهلالية» بدليل قوله تعالى: «#إنَّ عِدَهَ شور عند أله اننا 
عر عبرا فى حكحتب أله وم حَلقَّ اموت وَالارّضَ نهآ أبحةٌ حم» الآبة 
[التوبة: #5]» وأراد الهلالية» وإن كان فى أثناء شهرء كمّلنا شهرين بالهلال» 
نهر بالعاه لاس يرما أن » فون لعلاقة ميا عددية كاله 
الموفق كرنه"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

[الأمر الثالث]: في كون الأجل معلوماً بالأهلة» وهو أن يُسلم إلى وقت 
يُعلم بالهلال» نحو أول الشهرء أو أوسطهء أو آخرفء أو يوم معلوم منه؛ 
لقول الله تعالى: #يَسَلُوتكَ ع عن الأَيل هل ه مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَآلْحَجٌ» الآية [البقرة: 
84 ولا خلاف في صحة لقا جيل بذلك» ولو أسلم إلى عيد الفطرء أ 
النحرء أو يوم 0 أو عاشوراءء أو نحوها جاز؛ لأنه معلوم بالأهلة» وإن 
جعل الأجل 000 بغير الشهور الهلالية» فذلك قسمان: 

[أحدهما]: ما يعرفه المسلمون» وهو بينهم مشهورء ككانون» وشباطء 
أو عيد لا يختلف,. كالنيروزء والمهرجان عند من يعرفهماء فظاهر كلام 
الخرقيّ» وابن أبي موسىء أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية» 
أشبه إذا أسلم إلى الشعانين» وعيد الفطير؛ لأن هذه لا يعرفها كثير من 
المسلمينء أشبه ما ذكرناء وقال القاضي: يصح. وهو قول الأوزاعيّء 
والشافعيّ» قال الأوزاعيّ: إذا أسلم إلى فصح النصارى» وصومهم جاز؛ لأنه 
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معلوم لا يختلف. أشبه أعياد المسلمين» وفارق ما يختلف. فإنه لا يعلمه 
المسلمون. 

[القسم الثاني]: ما لا يعرفه المسلمونء كعيد الشعانين» وعيد الفطيرء 
ونحوهماء فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز 
تقليد أهل الذمة فيه؛ لأن قولهم غير مقبول» ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على 
حساب لهمء لا يعرفه المسلمونء» وإن أسلم إلى ما لا يختلف». مثل كانون 
الأول ولا يعرفه المتعاقدان» أو أحدهما لم يصح؛ لأنه مجهول عنده»ء قاله 
الموقق أيضاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في الكلام على الشرط الخامس: وهو كون 
المُسْلّمِ فيه عام الوجود في محله. قال الموقق كانه : ولا نعلم فيه خلافاًء 
وذلك لأنه إذا كان كذلك» أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه» وإذا لم يكن عام 
الوجودء لم يكن موجوداً عند المحل بحكم الظاهر» فلم يمكن تسليمه» فلم 
يصح بيعهء كبيع الآبق» بل أولى» فإن السلم احتثّمل فيه أنواعٌ من الغرر 
للحاجة» فلا يُحتّمل فيه غرر آخر؛ لثلا يكثر الغرر فيه» فلا يجوز أن يسلم في 
العنب. والرطبء إلى شباط أو آذارء ولا إلى محل لا يُعلم وجوده فيهء 
كزمان أول العنب». أو آخرهء الذي لا يوجد فيه إلا نادراً» فلا يومَن انقطاعه. 

ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه» ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا 
يؤمّن تلفه وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان 
بعيئه» كالإجماع من أهل العلمء وممن حفظنا عنه ذلك: الثوريّ» ومالك» 
والأوزاعي» والشافعئ» وأصحاب الرأي» وإسحاقء قال: وروينا عن 
النبي كلِةِ: أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير» في تمر مسمىء فقال 
اليهودي: من تمر حائط بني فلان» فقال النبي كلِِ: «أما من حائط بني فلان 
فذه بولك عل مهي إن عمسمو قن روه اج ها جد" وشيوده ااال 
إسحاق الجوزجانيّ في «المترجم»», وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «سننه» 2777/7 وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده الوليد بن 
مسلم» وهو معروف بالتدليس» وقد روآاه بالعنعنة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
البيع» ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه» لم يؤمّن انقطاعه وتلفه» فلم يصح 
كما لو أسلم في شيء»ء قذدّره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة» 
وقال: أسلمت إليك في مثل هذه. 

[تنبيه]: لا يُشترط كون المُسْلَم فيه موجوداً. حال السَّلّم» بل يجوز أن 
يسلم في الرّطب في أوان الشتاء» وفي كل يوم معدوم» إذا كان موجوداً في 
المحل» وهذا قول مالك» والشافعئ» وإسحاقء وابن المنذرء وقال الثوري» 
والأوزاعيّ» وأصحاب الراي : لا يجوز حتى يكون جنسه وود حال العقد 
إلى حين المحل؛ لأن كل زمن يجوز أن يكون محلاً للمُسْلَم فيه؛ لموت 
المُسْلّم إليه» فاعتبر وجوده فيه كالمحل. 

واحتجٌ الأولون بأن النبي كَل قدم المدينة» وهم يُسلفون في الثمار 
السنة والسنتين» فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم»» ولم يذكر 
الوجود. ولو كان شرطاً لذكره» ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه 
انقطاع المُسْلَّمِ فيه أوسط السنةء ولأنه يثبت في الذمة» ويوجد في محله غالباء 
فجاز السلم فيه كالموجودء ولا نُسَلّمِ أن الدّين يَحُل بالموت» وإن سلمنا فلا 
يلزم أن يُشترط ذلك الوجودء إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون أجال السلم 
مجهولة» والمحل ما جعله المتعاقدان محلاًء وههنا لم يجعلاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأولون هو الأرجح؛ 
لأن النبئ كه حينما بيّن لهم التعامل الصحيح في السلم لم يستفصلهم ذلك» 
فدلٌ على أنه يجوزء. ولو كان ينقطع في بعض الأحيان» فإن الشرط وجوده 
وقت حلول الأجل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: إذا تعذر تسليم المُسْلَّمِ فيه عند المحل» إما لغيبة المسلم 
إليه» أو عجزه عن التسليم» حتى عُدم المسلم فيه» أو لم تحمل الثمار تلك 
السنة» فَالْمُسْلِم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجدء فيطالب بهء وبين أن يفسخ 
العقد» ويرجع بالثمن» إن كان موجوداًء أو بمثله إن كان مثليّاء وإلا بقيمته» 
وبه قال الشافعيّ» وإسحاقء وابن المنذرء وقيل: إنه ينفسخ العقد بنفس 
التعذر؛ لكون المُسْلْم فيه من ثمرة العام» بدليل وجوب التسليم منهاء فإذا 
هلكت انفسخ العقدء كما لو باعه قفيزاً من صبرة» فهلكت,. والأول هو 


(45) - ياب السَّلّم - حديث رقم )41١١(‏ 
الصحيحء فإن العقد قد صحء وإنما تعذر التسليم» فهو كما لو اشترى عبداًء 
فأبق قبل القبضء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في الكلام على الشرط السادس: وهو أن يقبض 
رأسن مال السلم في مجلس العقدء فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقدء وبهذا قال 
أبو حنيفة» والشافعيّ» وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة» وأكثر 
ما لم يكن ذلك شرطاً؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون 
سَلَماً» فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس. 

وحجة الأولين: أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العورض 
المطلق. فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرفء ويفارق المجلس ما بعده 
بدليل الصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله مالك ككأنْهُ هو الظاهر؛ لأنه 
لم يرد نص باشتراط القبضء وما ذكروه من الاستدلال ليس بواضح» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلافهم في اشتراط معرفة صفة الثمن 
ال 

قال الموفق كأنْهُ: لا خلاف في اشتراط معرفة صفتهء إذا كان في الذمة؛ 
لأنه أحد عِوَضَي السَّلّمء فإذا لم يكن معيّناً اشتُرط معرفة صفته كالمٌسْلم فيه 
إلا أنه إذا أطلق» وفي البلد نقد معيّن» انصرف الإطلاق إليه» وقام مقام 
وشتفهء فأها' إن :كان العين, عيبا :فقا القاضي وابى:الخطاب لبك من «معرفة 
وضقد 4 و الحمجاة وقول احمد كه نقول» اسلستة لنت هذا هذا رهما 
ويصف الثمن» فاعتبر ضبط صفتهء وهذا قول مالك» وأبي حنيفة؛ لأنه عقد لا 
يملك إتمامه في الحال» ولا تسليم المعقود عليه» ولا يمن انفساخه. فوجب 
معرفة رأس المُسْلّم فيه ليرد بدله كالقرض والشركة» ولأنه لا يؤمّن أن يظهر 
بعض الثمن مستحقّاً فينفسخ العقد في قَذْرهء فلا يُذْرَى في كم بقي» وكم 
انفسخ . 

وقيل: لا يشترط؛ لأنه لم يُذكر في شرائط السلم». وهو أحد قولي 
الشافعي؛ لأنه عِوَضٌ مشامّدء فلم يُحتج إلى معرفة قَذْرهء كبيوع الأعيان. 


)917( بَابُ عِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 
خض‎ 2 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النوويّ بهذا الردّ على أبي عمر في نفيه 
اسم أبي الغيث؛ لأنه ثبت في هذا السند الصحيح تسميته» وكذلك ثبت تسميته 
في «صحيح البخاري». قال في «الفتح»: وسالم مولى ابن مطيع يُكنى أبا 
الغيث» وهو بها أشهرء وقد سُمّيَ هناء فلا التفات لقول من قال: إنه لا يوقف 
على اسمة صحيحاً» وهو مدنئء لا يُعْرّف اسم أبيه. انتهى7" . 

والحاصل أن نفي أبي عمر بن عبد البرّ غير مقبول؟ لأنه ثبت تسميته في 
«الصحيحين»» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(مَوْلَى ابْنٍ مُطِيع) أي هو مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشيّ (عَنْ 
أبي هَرَيْرَة) وفي واه البخاري: «أنه سمع أبا هريرة» (قَالَ) أبو هريرة ذه 
(خَرَجِنَا مَءَ مَعَ النبِيَ يكل إلى خَيْبَرَ) ولفظ البخاريّ: «افتتحنا خيبر»» وكذا وقع عند 
ا 0 اخ رجنا مع النبي كلل 
إلى خيبر»» وهي رواية رُواة «الموطأ». فَحَكَى الدارقطنيّ» عن موسى بن 
هارون» أنه قال: وَهِمَّ ثور في هذا الحديث؛؟ لأن أبا هريرة لم يخرج مع 
النبي كَلهِ إلى خيبر» وإنما قَدِمَ بعد خروجهم. وقَدِمَ عليهم خيبر بعد أن 
افتيحتء قال أبو مسعود: ويؤيده حديث عَنْبّسة بن سعيد» عن أني هريرة» 
قال: أتيتُ النبئ يل بخيبر بعدّما افتتحوهاء قال: ولكن لا يَشّكُ أحدٌّ أن أبا 
هريرة حضر قسمة الغنائم» فالغرض من الحديث قِصَهٌ مِدْعَم في 7 الشَّمْلَة . 

قال الحافظ: وكأنَ محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» استشعر ستشعر بوهم 
ثور بن زيد في هذه اللفظة - يعني: خرجنا مع النبي كه - فْرَوَى الحديث عنه 
بدونهاء أخرجه ابن حبان» والحاكم» وابنُ منده» من طريقه بلفظ: «انصَرفنا 
مع رسول الله كله إلى وادي القرى». 


ب 


)01( «الفتح» 08/7 وزاد: «وليست لسالم» في «الصحيح» يعني : ااصحيح البخاري» 
رواية عن غير ع هريرة» له عنه تسعة أحاديث» تقدّم منها في «(الاستقراض»» وفي 
«الوصايا»)» وفي «المناقب». انتهى. 
قال الجامع: وقد قدّمت في ترجمته في (3514/50): أن له في «صحيح مسلم) 
نحو نسعة أحاديث فقطء وكلها عن أبي هريرة ضيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول 
النبي كَلِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم'؛ 
ولم يذكر معرفة ذلكء. فلو كان لازماً لما تركه كله والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء: 

ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط» وحكاه ابن المنذر عن أحمدء 
وإسحاق» وطائفة من أهل الحديث. وبه قال أبو يوسففء. ومحمدء وهو أحد 
قولي الشافعيّ؛ لقول النبي كَلِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم» أو وزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»؛ ولم يذكر مكان الإيفاء. فدل على أنه لا يشترطء 
وفي الحديث الذي فيه: أن اليهوديّ أسلم إلى النبي ككل فقال النبي كلهِ: «أما 
من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى»""2. ولم يذكر مكان 
الإيفاءء ولأنه عقد معاوضة.» فلا يُشترط فيه ذكر مكان الإيفاءء كبيوع الأعيان. 

وقال الثوريّ: يشترط ذكر مكان الإيفاء» وهو القول الثاني للشافعيّ» 
وقال الأوزاعيّ: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله؛ ولا يُعلم موضعه 
حينئذ» فيجب شرطه؛ لثلا يكون مجهولا. 

وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعيّ: إن كان لحمله مؤنة وجب 
شرطه» وإلا فلا يجب؛ لأنه إذا كان لحمله مؤنة» اختلف فيه الغرض» بخلاف 
ما لا موّنة فيه. 

وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برّية لزم ذكر مكان الإيفاء» وإن لم 
يكونا في برّية» فَذِكْرٌ مكان الإيفاء حسنء وإن لم يذكراه كان الإيفاء مكان 
العقد؛ لأنه متى كانا في برّية» لم يمكن التسليم في مكان العقدء فإذا ترك 
ذِكره كان مجهولاء وإن لم يكونا في برّية اقتضى العقد التسليم في مكانهء 
فاكتفى بذلك عن ذكره. فإنْ ذَكَره كان تأكيداً فكان حسناًء فإِنْ شرط الإيفاء في 
مكان سواه صح؛ لأنه عقد بيع»ء فصح شرط ذكْر الإيفاء في غير مكانه» كبيوع 
الأعيان. 


. تقدّم أن الحديث ضعيفء فتنبّه‎ )١( 


(5؟) ‏ يَابُ السَّلّمِ - حديث رقم (؟١41)‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول وهو عدم اشتراط 
مكان الإيفاء أرجح ؛ لقوّة أدلته» كما شق ها 

هله خلافة ا على بكديية' ادن اسلف جلف فيلت فن كيل 
معلوم. ووزت معلوم. إلى أجل معلوم». فهي تفريع» وتفصيل لهذه الشروط 
المذكورة فيه» فالكلام» وإن طال إلا أن المقام اقتضى ذلك؛ لأن المقصود من 
الشرح إيضاح معاني الأحاديث المذكورة في الكتاب» على وجه مفيدء وهذا 
وأسأمت.ء اللَّهم انفعنا بما علّمتناء وعلّمنا ما ينفعناء وزدنا علماًء إنك جواد 
كريم» رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على المبعردرث رحمة للعالمين» وعلى 
آله وصحايته أجمعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد ول الكتاب قال: 

 )...١ 13‏ ١حَدَنَنَا‏ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوعَ. حَدَنَنَا عبد الوَارِثِ» عَنٍِ ابْنٍ 
رَسُولُ الله يكل وَالنَامنُ يُسْلِفُونَ» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ أَسْلَّف فَلَا 
ُسْلِفْ إلا في كَيْل مَعْلُوم» وَوَرْنٍ مَعْلُوم»». 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


اع مع مع 5 


١‏ -(شيْبَانْ بْنْ فَرُوِحَ) الأبل» أبو محمدء صدوقٌ يهم ورّمي بالقدرء من 
صغار [1]9(ت75؟) وله بضع و(0١9)‏ سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» . 

؟ ‏ (عبد الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
التنوري البصري» ثقهً ثبتّ» رمي بالقدرء ولم يثبت عنه [8] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 175/14. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تم البحث فيه مستوفى فى الحديث السابق» 
وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

]4١١*[‏ (. .) - دنا يَحْبَى بن يَحْبَىء وَأبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة. 
0 بن سَالِمء ؛ يبعا عَنِ ابْنِ عَيَيْئَة» عَنِ ابْنٍ أبي َ 0-0 ٠‏ بِهَذَا الإسْتَادٍء 

ديثٍ عبد الوَّارثِ وَلَمْ يَذْكرُ: «إِلَى أَجَلٍ مَغْلُوم». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

م1٠‎ '0[ (إسْمَاعِيلٌ : بْنْ سَالِم) الصائغ البغداديّ» نزيل مكةء ثقةٌ‎ ١ 
2158/١١ تقدم في «الحيض»؟‎ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (عَنٍ ابْنٍ عَيبْنَة) كذا وقع في النسخ» والصواب: «عن ابن ليق 
قال النووي كلَنْهُ : فكلا هو في نسخ بلادنا: «عن ابن عيينة»» وكذا وقع في 
رواية أبي أحمد الْجُلُوديَ ووقع في رواية ابن ماهان». عن مسلم» عن شيوخه 
هؤلاء الثلاثة: عن ابن عُلّيّة وهو إسماعيل بن إبراهيم» قال أبو عليّ 
الغسانئ» وآخرون من الحفاظ: والصواب رواية ابن ماهانء قالوا: ومن تأمل 
الباب 5 ذلك. قال القاضي عياض: لأن مسلماً ذكر أوَّلآً حديث ابن عيينة» 
عن ابن أبي تجيح» وفيه ذكر الأجل» ثم ذكر حديث عبد الوارث» عن ابن أبي 
تجيح» وليس فيه ذكر الأجل» ثم ذكر حديث ابن عُلَيّة» عن ابن أبي تجيح» 
وقال: بمثل حديث عبد الوارث» ولم يذكر: «إلى أجل معلوم»» ثم ذكر حديث 
سفيان الثوريّ» عن ابن أبي تجيح» وقال: بمثل حديث ابن عيينة» يذكر فيه 
الأجل. ان 

والحاصل أن الصواب فى هذا الإسناد: «عن ابن عَليّة2» وأما ابن عيينة» 
فهو الذي دُكر في أول حديث الباب» فليتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: رواية ابن عَليّة عن ابن أبي نجيح هذه ساقها البخاريّ في 
(صحيحهاء فقال: 

(1158) - ععدذثنا عمرو بن. زرارة" أخيرنا [تماعيل ابن عُليّة أخبرنا ابن 
أبي تجيح» عن عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال؛ عن ابن عباس وها قال: 
قَدمَ رسول الله يكل المدينة» والناسُ يُسْلِفُون في الثمر العام والعامين» أو قال: 


(45) - بَابُ السَّلّم - حديث رقم )41١١4(‏ 
/ لف" ) 

عامين» أو ثلاثة - شك إسماعيل - فقال: «من سلف في تمرء فَلْيُسْلِف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم». انتهى» والله تعالى أعلم. 

<ِإن أرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما أسْتطقتٌ وما يَفِيقٍ إِلَّا يمه عبد يكت وإ أيب» . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]41١4[‏ (حَدََنَا أَبُو كْرَيْبء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثَنَا وَكِيمٌ 
(ح) وَحَدَكنا محمد بن ار حَدَئنَا عبد الرحلنٍ بْنُ مهِْيّ» كِلَاهُمَا عَنْ سْفْيلَ؛ 
عَنِ ابْنِ أبي تجيح. بِِسْنَاوِهِمْ مِثْلَ حَدِيثٍ ابْنٍ عُيبْئَة يَذْكُرُ فيو: «إِلَى أَجَلٍ 
لوم . . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: فيد و مس ين أنى غم العدتم: تقدّم 
قريبا. ٠‏ 

١‏ (عبدُ الرحمن بْنُ مَهْدِيٌ) العَنبريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ ناقد بصير [9] )1١98(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص88". 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل بابين» و«أبو كريب» هو: محمد بن 
العلاء» و«سفيان»: هو الثوري» و«ابن أبي نجيح) هو: عبد الله بن يسار. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح هذه ساقها البخاري في 
«صحيحهداء فقال: 

 )770(‏ حدّئنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح»: عن 
عبد الله بن كثير» عن أبي المنهال» عن ابن عباس وها قال: قَدِمَ النبي كك 
المدينة» وهم يُسلفون في الثمار السنتين» والثلاتٌ فقال: «أَسّلِمُوا في الثمار» 
في كيل معلومء إلى أجل معلوم». وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيان» 
حدّثئنا ابن أبي نجيح» وقال: «في كيل معلوم» ووزن معلوم». انتهى. 

وساقها البيهقيٌ في «الكبرى» )١97/5(‏ فقال: 

(”/41م١٠) ‏ أخبرنا علي بن لحيل بن عبدان» أنبأ سليمان بن أحمد بن 
أيوب الحافظ» ثنا ابن أبي مريمء ثنا الفِريابِيَ (ح) قال: :وانيا سليفان» تنا 
عليّ بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم (ح) وأنبأ أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو جعفر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


محمد بن صالح بن هانئ» ثنا السري بن خزيمة» ثنا أبو نعيمء قالا: ثنا 
سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن عبد الله بن كثيرء عن أبي المنهال» عن ابن 
عباس» قال: قَدِمَ رسول الله كل المدينة» وهم يُسلِفون في الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله كِ: «أسليفوا في الثمارء في كيل معلوم» إلى أجل 
معلوم». لفظط حديث أب نعيم» وحديث الفريابيّ ع مثله» إلا أنه قال: «في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» انه . والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 


 )40(‏ (يَابُ تحْريم الاخيكار”"©) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )15١06( ]4116[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ 
58 ني : ابن لال - عَنْ يَحْبَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: 0 


يُحَدّتْ أنَّ مَعْمَراً قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلل : «مَنِ احْتَكرَ فَهُوَ حَاطِينٌ». فَقِيلَ 
لِسَعِيدِ: قَِنّْكَ تَحتكرٌ؟ َال سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الذي كَانَ يُحَدثُ هَذَا الْحَدِيتَ كَانَ 


يَحتَكرٌ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبدُ الله لم بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَغنْبِ) تقدّم قريبا . 
؟ د (ملتكان بن بلال) المدني» تقدّم أيضًاً قريباً . 


)١(‏ ترجم النوويّ بقوله: «بابٌ تحريم الاحتكار في الأقوات»» وقوله: «في الأقوات» 
فيه نظر لا يخفى؛ لأنه من تقييد الحديث بالمذهبء فإن حديث الباب مطلق» لم 
يُذكر فيه «الأقوات»» فلا ينبغى تقييده به» والمسألة فيها خلاف» كما سأبيّئه بعد. 
والمذهب الصحيح هو الذي أطلق التحريم على مقتضى ظاهر النص» وقد أطلق 
الترجمة القرطبيّ في «المفهم». فقال: «باب النهي عن الْحُكرة». فأجاد طلله. وقد 
قدّمت في أكثر من موضع أنه لا ينبغي تقييد إطلاق الأحاديث بالمذهث إلا إذا جاء 
دليل صريح يلجىء إلى التأويل» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد؛ والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 


)41١8( يَابُ تَحْرِيم الِاحيكار  حديث رقم‎  )40( 


)١54ت(‎ ]4[ (يَحْبَى بْنُ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المدني القاضيء ثقةٌ ثبت‎  " 
ْ .7”5/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؛ - (سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبٍِ) تقدّم قريباً. 

(مَعْمَرٌ) بن عبد الله بن نافع بن نَضصّلَّة العدوي» وهو ابن أبي معمر 
صحابيّ كبير» من مهاجري الحبشة (م د ت ق) تقدم في «البيوع» 99/ .5١1/7‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخرهء والقعنبيئ» وإن كان بصرياً. إلا 
أنه مدني الأصل» وقد سكنها مدَّمّ وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أن صحابيّه» وإن كان من أكابر الصحابة إلا 
أنه قليل الرواية» فليس له في الكتب إلا حديثان فقطء هذا عند المصّف وأبي 
داود» والترمذي» وابن ماجهء وحديث: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»)» عند 
المصئّف وحدهء وقد مضى في محلّه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَحْيّى بْنِ سَعِيِدِ) الأنصاريّ المدنيئ.» أنه (قَالَ: كان سَمِيدُ بن 
الي لمَسَيِب يُحَدتُ 9 مَعْمَّرأ) هوابن عبد الله الْعَدَويَّ ضَييِبه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يللهِ: «مَنِ) شرطيّة (احْتَكَرَّ) بالبناء للفاعل» يقال: احتّكر زيد الطعام: 
إذا حبسه إرادة الغلاء» والاسم: الْحُكرة ‏ بضمٌ. فسكون ‏ مثل الْقُرّقة» من 
الافكراق» والسكر + ينتضعين: زإسكان العاف الغة يمحا قاله 
الفيّوميّ , 

(فَهِوَ خَاطِنٌ») وفي رواية: «لا يحتكر إلا خاطئ»» قال أهل اللغة: 
الخاطئ بالهمز: هو الغاصي الآثم» قال القرطبئ كنْهُ: «خاطىء» اسم فاعل 
من حَطِىء ‏ بكسر العين» وهمزة اللام ‏ يّخطأ ‏ بفتح العين ‏ خِظئاً في 
المصدر ‏ بكسر الفاءء وسكون العين -: إذا أَيْمَ في فعله» على وزن عَلِمَ يَعْلَمُ 
عِلْماٌه والاسم منه: الْحَْطَأْ ‏ بفتح الخاءء والطاء ‏ وأخطأ: إذا سلك سبيل 


)0غ( «المصباح المنير» .١56/١‏ 
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الخطإ عامداً» أو غير عامدء قاله أبو عبيد» وقال: سمعتٌ الأزهريّ يقول: 
2 . 4 ؟ّ ٠.‏ 5 2 00 4 
حطئ : إذا تعمد» وأخطا: إذا لم يتعمد» إخطاء. وخطنئاء والخطا الاسم. 


5 دلق 
نتهى 2 . 

. 3-55 لل 2 ل 5 

وقال الفيّومئ كَُنَهُ: «الخطظأ» مهموز ‏ بفتحتين -: ضد الصواب» 
ويفصَر ويمذ» وهو اسم من أخطَاً فهو مُخْطِئٌ قال أبو عبيدة: خط خظياء 


واس 


من باب عَلِمْ وأطأُ بمعنى واحدٍ لمن يُذنب على غير عمد وقال غيره: 
خطئ في الدين» وأخكلا فى كل شىء » عامداً كان أو غير غامد وقيل : 
حَطِىَ: إذا تعمد ما نْهِي عه قور ارفك رأغفلا 11 أرزاد اليا تي ساد 
إلى غيره» فإن أراد عير القورانة: وفَعَلَّهُ قيل: قَصَدَّهء أو تَعَمَّده والْحِظٌَ: 
الذتىة سمة بالتصدوة الي 0 

وقال النوويّ كله: وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار» قال 
أصحابنا: الاحتكار المحرّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّةًء وهو أن يشتري 
الطعام في وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال» بل يَدْخْره ليغلوٌ ثمنه. 
فأما إذا جاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرخصء واذَّتَرهء أو ابتاعه في 
وقت الغلاء لحاجته إلى كله أو بتاع الببيعة فى وقته» فليس باحتكارء ولا 
تحريم فيه وآما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه يكل حال قال هذا 
تفصيل مذهبنا . 

قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس» 
كما أجمع العلهام على أنه لو كان عند إنسان طعامء واضطر الناس إليه» ولم 
يجدوا غيره اح على سن دفعاً للضرر عن الناس. انتهى كلام 
النوويّ كانه" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وهذا الحديث بحكم إطلاقه» أو عمومه يدل على 
منع الاحتكار في كل شيء» غير أن هذا الاطلاق قد تقيّدء أو العموم قد 
تخصص بما قد فعله النبي كل فإنَّه قد اذَّحَر لأهله قوت سنتهم» ولا خلاف 


.١74/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .070١/5 «المفهم»‎ )١( 
.57/١١ «شرح النووي»‎ )9( 


50) - يَابُ 3 تَحْرِيم الاخيكار - حديث رقم )41١١6(‏ 
في أن ما يدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت» وما يحتاجون إليه جائز لا 
بأس بهء فإذاً مقصود هذا منع التجار من الادخارء وإذا ظهر ذلك: فهل 
يُمنعون من ادّخار كل شيء مطلقاًء أو إنما يُمنعون من ادّخار كل شيء من 
الأقوات» والحيوان» والعلوفة» والسّمنء والليقة والعسل» وغير ذلك أضرٌ 
بالناس أو لم يضر - إذا اشتري في أسواقهم. كما قاله ابن حبيب أجذا بعموم 
الخبر أو بإطلاقه؟ أو إنما يمنعون من ادّخار ما يضر بالناس ادّخاره عند الحاجة 
إليه من الأقوات؟ وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ» وهو مشهور مذهب مالك» 
وحملوا النهي على ذلك 

قال القرطبيّ: وهذا هر الصخيح إن شاء الله تعالى ‏ لأن ما لا يضر 
بالناس شراؤه» واحتكاره لا يَخطّأ مشتريه بالاتفاق» ثم إذا اشتراه وصار ملكه 
فله أن يحتكره» أو لا يحتكره» ثم قد يكون احتكار ذلك مصلحة ينتفع بها في 
وقت آخرء فلعل ذلك الشيء ينعدم» أو يقل» فتدعو الحاجة إليهء فيوجدء 
فترتفع المضرّة» والحاجة بوجوده» فيكون احتكاره مصلحة. وترك احتكاره 
مفسلة . 

وأما الذي ينبغي أن يُمنع بها هوق اسكاره مقترة بالمدلمين ‏ واشد 
ذلك في الأقوات؛ عر الحاجة. ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يُتصور 
الاستغناء عنهاء ولا يتنزل غيرها منزلتهاء فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت 
أسعارهاء وعرٌ وجودهاء وشّحََت النفوس بهاء وخَرّصت على تحصيلهاء 
فظهرت الفاقات» والشدائدء وعمّت المضارء والمفاسدء فحينئذ يظهر أن 
الاحتكار من الذنوب الكبار. 

وكل هذا فيمن اشترى من الأسواقء فأمًا من جلب طعاماً؛ فإن شاء باع 
وإن شاء احتكرء ولا يُعْرَضٍ له إلا إن نزلت حاجة فادحة» وأمر ضروري 
بالمسلمين: فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته» فإن لم يفعل 
أجوهن ذلك» إحياءً لِلْمْهَح» وإبقاءً للرّمق» وأما إن كان اشتراه من الأسواق» 
واحتكرهء وأضرٌ بالناس؟ فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به. انتهى7ا'. 


)١(‏ (ا لمفهم) :0 7ه 
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(فَقِيِلَ لِسَعِيدِ) بن المسيّب (فَإِنّكَ تَحْتَكِرٌ؟) أي: مع أنك تحدّث بهذا 
الحديث,» قال القرطبي كْدَنْهُ: يدل على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل 
بما يرؤونه من الحديث» وجواب سعيد أن معمراً كان يحتكر دليل على أن 
العموم يخصّص بمذهب الرّاوي» وقد أوضحنا هذه الطريقة» في الأصولء 
وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضرٌ بالناس؛ كالزيت» 
والأدم» والثباب» ونحو ذلك. انتهى7 . 
(قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَراً الَّذِي كَانَ يُحَدَثُ هَذَا الْحَدِيتَ كَانَ يَحْتَكِرٌ)؛ 
يعني: أن الصحابيّ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع كونه يُحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنه حمل الاحتكار الممنوع على احتكار الأقوات» لا على احتكار 
غيره. 

قال النووي: وأما ما دُكر في الكتاب عن سعيد بن المسيّب» ومعمر 
راوي الحديثء, أنهما كانا ع فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان 
يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء» 
وكذا حمله الشافعيّ» وأبو حنيفة» وآخرونء, وهو الصحيح. انتهى كلام 
النوويّ ككنها"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله العدويّ وَبْه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا54/ 5١١8‏ و5١١5‏ ولا١١508(]5١).‏ و(أبو 


داود) في «البيوع» (2©540). و(الترمذي) في «البيوع» 2»)١71517(‏ و(ابن ماجه) 
فى «التجارات» (55١5؟)»‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئكفه» (8/ “250 ,)5١5‏ 


م 


و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه) )1١7/5(‏ و«مسنده» »)١594/7(‏ و(الطيالسي) في 
(مسئده» »)١55/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله») (9/ 507 و555). و(الدارميئ) في 


)1( «المفهم» :/”-07757. (١١‏ ااشرح النووي» .:"/1١‏ 


(40) - بَابُ تَخْرِيم الاختكار - حديث رقم (4116) 
0 

«سئنه» (7/ 275/8 ؛ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5975)», و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١15/7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (407/5)» و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» ١9١/5(‏ و8/١١١)‏ و«الكبير» (1555-5480/70)ء و(البيهقي) في 
«الكبرى» (79/5. »27*١‏ و(البغويّ) في «شرح السّنّةا 407511790 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاحتكار: 

قال العلامة ابن قُدامة كزهُ: والاحتكار المحرّم ما اجتمع فيه ثلاثة 
شروط: 

[أحدها]: أن يشتري» فلو جلب شيئاًء أو أدخل من غلته شيئاًء فادّخره 
لم يكن محتكراًء روي عن الحسن. ومالكء وقال الأوزاعيّ: الجالب ليس 
تمحكر؛ لقوله: «الجالت مرزوق» والمشتك ملعون20: ولأن الجالت لا 
يُضَيّقَ على أحدء ولا يضر بهء بل ينفع». فإن الناس إذا عَلِموا عنده طعاماً مُعَدَاً 
للع كان ذلك أطيب لقلوبهم 

[الثاني]: أن يكون 50 قوتاًء فأما الإدام» والحلواء» والعسل» 
والزيت» وأعللاف البهائم فليس فيها احتكار محرّم» قال الأثرم : سمحت أن 
عبد الله يُسأل عن أيّ شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس» فهو 
الذي يكره» وهذا قول عبد الله بن عمروء وكان سعيد بن المسيّب» وهو راوي 
حديث الاحتكار يحتكر الزيت» قال أبو داود: وكان يحتكر النوى» والخبّط» 
والبزرء ولأن هذه الأشياء مما لا تعمٌّ الحاجة إليهاء اجيم الثياب» 
والحيوانات. 

[الثالث]: أن يُضيّق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين: 

(أحدهما): أن يكون في بلد يَضِيق بأهله الاحتكار»ء كالحرمين» والثغورء 
قال أحمد: الاحتكار في مثل مكةء والمدينة» والثغورء فظاهر هذا أن البلاد 
الواسعة الكثيرة المرافق والجلبء كبغداد» والبصرة» ومصر لا يحرم فيها 
الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالباً . 


)00 أخرجه ابن ماجهء وهو ضعيف؛ لأن في سنده علي بن سالم بن شوّال» ضعيف» 
وشيخه على بن زيد بن جدعان» فغيف أيشا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مما ا هاا ساسا الس ااا ات 
قال: ورواية أبي إسحاق الفزاري التي أخرجها البخاريّ تسلم من هذا 
الاعتراض: أي بلفظ: «افتتحنا خيبر»» بأن يحمل قوله: «افْتَتَحنا»: أي 
المسلمون» وقد تقدم نظير ذلك . 
ورَوّى البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أبي هريرة قال: «حَرّجنا 
مع النبي كل من خيبر إلى وادي القرى»» فلعل هذا أصل الحديث. 
قال: وحديث قدوم أبي هريرة المدينة» والنبي كلل بخيبر أخرجه أحمدء 
وابن خزيمة» وابن ع حبان» والخاتم من طريق نّم بن عِرَاكَ بن مالك» عن 
أبيه» عن أفن هريرة » قال: «قَيِمتٌ المدينة» والنبئ َلِلَهٌ بخيبر» وقد استخلف 
سباع بن عُوْفطة. . .», فذكر الحديث» وفيه: «فَرَوَدُونا شيئاًء متي أنينا خيبر » 
وقد افتتحها النبئ كك فكلّمَ المسلمين» فأشركونا في سهامهم». 
ويجِمّع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى الذي 0" 
أن أبا موسى أراد أنه لم يُسْهِم لأحدء لم يَشْهّد الوقعة استرضاء من غير 
استرضاء أحد من الغانمين» إلا لأصحاب السفينة» وأما أبو هريرة وأصحابه 
ولد ان له ان لمكي 
لل :هلا الحم لوه ا يا 
60 
المسليين ا ال مو ل 0 
هريرة » أو ء فحدّث 0 والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: وقع في رواية عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي» عن أبيه» في 


)غ20 هوما أخرجه البخاري في «فرض الخمس» من (صحيحهة) »2 من حديث أي 
موسى ولف » وفيه: «فوافقنا النبي ككل حين افتتح خيبر » فأسهم لناء أو قال: 
فأعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاء إلا لمن شهد معهء 
إلا أصحاب سفينتنا» مع جعفر وأصحابه. قسم لهم معهم). 

(0) وقد ذكر ما عند البيهقيّ في «الفتح» /ا/رودوه: أي بنحو صفحتين من موضع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


(الثاني): أن يكون في حال الضيقء» بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو 
الأموال 520 ويُضَيّقون على الناس» فأما إن اشتراه في حال الاتساع 
والرخص» على وجه لا يُضَيّقَ على أحد فليس بمحرّم. انتهى'''. 

وقال العلامة الشوكانيّ كدَنهُ: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرّم 
من غير فرق بين قوت الآدميّ والدواب وبين غيره» والتصريح بلفظ الطعام في 
بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص 
على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق» وذلك لأن نفي الحكم عن غير 
الطعام إنما هو لمفهوم اللقب». وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان 
كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول. 

وذهبت الشافعية إلى أن المحرّم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا 
غيرهاء ولا مقدار الكفاية منهاء قال ابن رسلان في «شرح السنن»: ولا خلاف 
في أن ما يدّخره الإنسان من قوتء. وما يحتاجون إليه من سَمْنْء وعسل» وغير 
ذلك جائز لا بأس به. انتهى . 

ويدل على ذلك ما ثبت أن النبى كَلةِ كان يعطي كل واحدة من زوجاته 
مائة وسق من خيبر. 

قال ابن رسلان في «شرح السنن»: وقد كان رسول الله يَكلِ يَدّخر لأهله 
قوت سنتهم» من تمر وغيره. 

قال أبو داود: قيل لسعيد ‏ يعنى: ابن المسيّب -: فإنك تحتكر»ء قال: 
ومعمر كان يحتكرء وكذا في «صحيح صيلمة 

قال ابن عبد البرّ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت» وحَمّلا الحديث 
على احتكار القوت عند الحاجة إليه» وكذلك حمله الشافعيّ» وأبو حنيفة» 
وآخرون. 

ويدلٌ على اعتبار الحاجة» وقصد إغلاء السعر على المسلمين» قوله في 
حديث مَعْقِل: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم»”". ره 


)١(‏ «الشرح الكبير» 5/ا5. 
(؟) الحديث عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من دخل في شيء من - 


(40) - بَابُ تَحْرِيم الاخيكار - حديث رقم )4١16(‏ 
َ 

في حديث أبي هريرة: "يريد أن يغلي بها على المسلمين)”'. 

قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس؛ أي: 
حياتهم وقؤتهم» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل - 
يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكرهء 
وهذا قول ابن عمر. 

وقال الأوزاعئ: المحتكر من يعترض السوق»؛ أي : ينصب نفسه للتردد 
إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره. 

قال السبكيئ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه إن منع غيره من الشراءء 
وحصل به ضيق حَرّمَ» وإن كانت الأسعار رخيصة» وكان القَدّْر الذي يشتريه لا 
حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه 
معنى» قال القاضي حسين, والروياني: وربما يكون هذا حسنة؛ لأنه ينفع به 
الناس» وقطع المحامليّ في «المقنع» باستحبابه» قال أصحاب الشافعيّ: 
الأولى بيع الفاضل عن الكفاية» قال السبكئ: أما إمساكه حالة استغناء أهل 
البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه» فينبغي أن لا يُكره» بل 


-. 


يسن حيبا . 
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار 
إلا على وجه يضر بهم. ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون 


بالجميع . 


- أسعار المسلمين؛ ليغليه عليهم كان حمّاً على الله أن يُقُِده بعْظم من التار يوم 
القيامة»). أخرجه الطبراني في «الكبير؛». و«الأوسطا. وفي إسئاده زيد بن مرّة أبو 
المعلى: 0 الزوائد»: ولم أجد من ترجمههء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . انتهى. 

)١(‏ لفظه: 9 هريرة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من احتكر كرة يريد أن يُعْلى بها 
على المسلمين: فهو خاطىء». رواه خم وفي إسناده أبو معشر » وهو ضعيف » 
وقد ولق راب جع: «نيل الأوطارا م 
وقد صحح الشيخ الألباني كله حديث أبي هريرة ذه هذا في «السلسلة 
الصحيحة». فراجعها. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقال السبكيّ: إذا كان في وقت قحطء وكان في ادّخار العسل والسمن 
والشيرج وأمثالها إضرارٌء فينبغي أن يُقْضَى بتحريمه» وإذا لم يكن إضرار فلا 
يخلو احتكار الأقوات عن كراهة. 

وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب» ونحوها؛ لشدة 
البرد» ل لمن عنده ذلك إمساكه. قال السبكئ: إن أراد 
كراهة تحريم فظاهرء وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى'"' . ْ 

0 الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم 
واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال» هو القول بتحريم احتكار 
ما يضرٌ بالمسلمين مطلقاً. سواء كان قوتاًء أو لباساًء أو غيرهما؛ لعموم 
حديث الباب» ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييداً للحكم؛ 
لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد؛ للأهميّة» لا للتقييد» كما سبق 
في تحقيق الشوكانيّ كآنه وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله ذنه» وابن المسيّب 
الاحتكار على الطعام لا يكون مقيّداً للعموم؛ لأنه رأي لهماء وإنما العبرة 
بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين» فتأمله بالإنصاف» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 

[5١١ة]‏ 2 . ..) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشءَ 0 
ِسْمَاعِيلَ ؛ عَنْ مُحََّد بْنِ عَجْلَان عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنْ سَعِيد مياد : 
الْمْسَيِّبٍء عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ الل. عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 00 
خاطنٌ»)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)؟7١0ت(‎ ]1١[ (سَعِيدُ بن بْنُ عَمْرو الأشء شَعَئِيٌ) أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 

(م س) تقدم في فى #لالمتدقا 5 . 


1 - (حَايَمُ م بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهم. أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 


"8 - «نيل الأوطار» 6//ا88‎ )١( 


(40) - بَابُ تَحْرِيم الاخحيكار - حديث رقم (41119) 
ظٍ 
الأصل؛ صدوقٌ يَّهمء صحيح الكتاب [8] (ت5 أو147) (ع) تقدم في 
«الصلاة») .١٠١85/557‏ 
(مَحَمَّدُ بْنْ عَجَْلا عَجْلَانَ) القرشيّ مولاهمء المدني» عندوق اختلطت عليه 
ا أبي هريرة ؤه: ضفي [ه] (ت41١)‏ (خت م :) تقدم في «الإيمان» .15١/٠١‏ 
: - (مْحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) القرشي العامري المدنيّ» ثقةٌ [] مات 
في حدود )١١١(‏ 42 تقدم في «الحيض» ا 

والباقيان ذكرا قبله» والحديث من أفراد المصئّف 285 وقد سبق شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضيء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوَّل الكتاب قال: 

)...١ 71‏ - (قَالَ إِبْرَامِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَئَنِي بَعْضُ أَصْحَابنَاء عَنْ 
فكرو بز عون اعت كانه بن علو لوو شن عرو لى يك ؛عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ 
عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيبِ 0 لل 0ه 
ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل فَذَكَرَ بمئْل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلَالِء عَنْ يَحْبَى). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (بَعْضُ أَمْ حَابٍ مسلم) قال الحافظ أبو علي الغسّانيٌ وغيره: هذا 
أجل ل الأربعة عشر المقطوعة في «صحيح مسلم»» قال القاضي: قد 
قدمنا أن هذا لا يَسمّى مقطوعاًء إنما هو من رواية المجهولء قال النوويٌ: 
وهو كما قال القاضىء ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره 
مسلم من طرق 120 برواية من سمّاهم من الثقات» وأما المجهول» فقد جاء 
مسمّى فى رواية أبى داود وغيره» فرواه أبو داود فى «سنئنه» عن وهب بن بقيّة» 
عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بإشافة. انه 90 , 

وقال الحافظ الرشيد العظار كَنْهُ فى «غرر الفوائد» بعد أن أورد هذا 
الاي ها مضه رهد أ بع جدية وسيم ناتك امن كدي انيد اين 
الْمُسِيّبء عن معمر بن أبي معمرء ويقال: معمر بن عبد الله» عن النبي كَل 


.54 57/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
1١م‏ 

أخرجه مسلم في ((اصحيحه) منفرداً به فأورده من طريقين متصلين» وهما: 
طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وطريق محمد بن عمرو بن عطاءء كلاهما 
عن سعيد بن المسيّب» ثم أردف ذلك بقوله: وحدّثني بعض أصحابناء عن 
عمرو بن عونء أنا خالد بن عبد الله. . . . » فذكر الإسناد الذي ذكرناه» وقد 
تقدم الجواب عن مثل هذاء ومع ذلك فإن حديث خالد بن عبد الله المذكور 
عن عمرو بن يحيى » قد أخرجه أبو داود فى السنئه») (/517 0195 فرواه عن وهب بن 
بقية الواسطئ» وهو أحد الثقات الذين روق عنهم فى لصحي حه)) عن خالد بن 
عبد الله.» وهو الطحًان بإسناده المذكور متصلاً فثبت اتصاله من هذا الوجه 
الآخره والحمد لله. انتهى كلام الرشيد العظار ينه . 

١‏ - (عَمَرُو بْنْ عَوْنِ) بن أوس البرّازء أبو عثمان الواسطي» ثم البصري». 
ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت9؟١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 450/84. 

 "‏ (خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله الطحَان الواسطيئء ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» اا 2 . 

: - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة بن أبي حسن المازنيّ المدني» ثقةٌ [5] 
مات بعد )١70(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /4554/8. 

والباقون ذكروا قبله » والامحمد بن عمرو) هو: ابن عطاء» وامعمر بن أبي 
معمر) هو: معمر بن عبد الله . 

[تنبيه] : رواية عمرو بن يحيى » عن محمد بن عمرو بن عطاء هذه ساقها 
أبو داود فى «سننه» (/ )7١721‏ فقال: 

(150”) - حذثنا وهب بن بقيّة» أخبرنا خالد» عن عمرو بن يحيى» عن 
بني عدي بن كعب,. قال: قال رسول الله كَهُ: «لا يحتكر إلا خاطئ». فقلت 
لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال: ومعمر كان يحتكر. 

قال أن داوة ةوالت ا حييكة ها الشكرة؟ قال :ماانبه هيفن الفاسء 
قال أبو داود: قال الأوزاعيئٌ: المحتكر من يعترض السوق. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرْمِدُ إلا الإضلح ما اسْتَطْعث وَمَا يَفِيقٍ إلا لله عَكَه يكت وَل أيث» . 


(48) - بَابُ النَهْي عَنِ الْحَلِف في الْبَبْع - حديث رقم (41148) 


 )48(‏ (بَابُ لهي عَنِ الْحَلِف فِي الْبنم) 


وبالسند المتصل 000 ده أوّل الكتاب قال: 
)11١743[‏ - حَدَئَنَا رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍِء حَدَنَنا أَبُو صَفْوَانَ الأَمَوِيُ 


0-000 


رح( وحدثني ألو 00 بْنْ يَحَبَّى » قَالَا: أَخْبَرَنًا ابن وها كلاهها عن 
ا م و عه رَهَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
رسول الله يكل يَقو يفو : «الْحَلِفٌ مَنْفََةٌ مَنْقَقَة لِلسّلْعَقٍ ممق مَمْحَقَة للرّئْح» 


رجال هذا الإسناد: تسعهة 


أ م معو 


زهير بن حرت» تقدّم قريباً . 
١‏ (أبُو صَفْوَانَ لأمويُ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان 
الدمشقيّ» نزيل مكة» ثقةٌ [9] مات على رأس المائتين (خ م د ت س) تقدم 
في «الحج) 4 ل 


 *‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرح المصريّ» تقدّم 
قريبا . 

(حَرْمَلَةُ بْقُّ يَحْيّى) التّجِيبيَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١[‏ (تم أو 414 (م س ق) تقدم في فى «المقدمة» 7/ .١5‏ 


معي س 


- (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصري» تقدّم قريباً. 

-(يوسْنٌ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

- (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم أيضاً قريباً . 

4 (ابْنُ الْمُسَيّبِ) هو: سعيد المذكور في السند الماضي. 

4 - (أَبُو هُرَيْرَة ليه تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

05131 عت الل الناتى جلي قات المطر فق واكاتى عله تسلسل 
كنات الحدنين : وأت :قله روانة: بابعرن ع خرن تانق وقيه أبو'غريرة طف اكد من 
روى الحديث في دهرهء روى (010/4) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


نفو ليع قد ذم غرمزة أن سريف وى مو شا فليتنيّه 


الحاء المهملة: ا الام 7 أ : اليمين» قال السيوطئ 46 01 في 
«حاشية أبي داود»: المراد: اليمين الكاذبة» فقال السنديّ: يمكن إبقاؤه على 
إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنياء وتحصيله يتضمّن ذكر الله تعالى للدنياء 
وهو لاا يخلو عن كراهة مَّاء بخلاف يمين المذّعّى عليه» فإنها لإزالة التهمة 
فلا كراهة فيهاء إذا كانت صادقة. انتهى. 

قال 00 0 الله ا تعالى عنه: ما قاله السيوميٍ هو 0 00 


هريرة له بلفة بلفظ : 0 الكاذبة مَنفَفَّ للسلعة» 0 مَنْحَقَةٌ للكسب»» 0 
فسرابة الوارويضو الوايد فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 
(منْفَقَة) - بفتح الميمء والفاءء بينهما نون ساكنة ‏ مَفْعَلة من النّفاق - بفتح 


النون -» وهو الرراعة ضدّ الكساد (لِلسّلْعَةِ) بكسر السين المهملة: المتاع 
(مَمْحَقَةٌ) - بالمهملة» والقاف». بوزن ما قبله» وحكى عياض ضمٌ أوله» وكسر 
الحاع» وَالْمَخْق النتقصء والإبطال. 

وقال القرطبي ككُأنْهُ: الرواية: مَنمّقة» ممحقة ‏ بفتح الميم» وسكون ما 
بعدهاء وفتح ما بعدها ‏ وهما في الأصل مصدران مزيدان» محدودان» بمعنى 
اللفاق» والمحق 6 أى + الحلف الفاخزة تتدى السلعة» وتتكق ينها العركة 
فهي ذات نَمَاقَء وذات مَحْقَء ومعنى تمحق البركة؛ أي: تُذهبهاء وقد تذهب 
رأس المال والربح» كما قال الله تعالى: ظيَمَحَقٌُ آنه ايأ الآية [البقرة: 75؟] 
وقد يتعدذى المحق إلى الحالف» فيُعافب بإهلاكه: وبتوالي المصائب عليه» وقد 
يتعدّى ذلك إلى خراب بيته» وبلده» كما روي أن النبئ كَل قال: «اليمين 
الفاجرة تذر الديار بلاقع»"”"© ؛ أي: خالية من سكانهاء إذا توافقوا على التجرّؤ 


)١(‏ «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» ؟/776. 
(0) حديث صحيح» أخرجه البيهقيّ فى «السئن الكبرى» مطؤّلاً .)"0/١١(‏ 


(4) - بَابُ النَّهّْي عَن الْحَلِف في الْبَيْع - حديث رقم (4118) 


على الأيمان الفاجرة» وأما محق الحسنات في الآخرة» فلا بذ منه لمن لم 
يتب» وسبب هذا كله أن اليمين الكاذبة يمين غَمُوسء يؤكل بها مال المسلم 
بالباطل. انتهى كلام القرطبئ 1ه" . 

وقوله: (لِلرّبْح)) ولفظ البخاريّ من طريق الليث» عن يونس: «اللبركة». 
ولفظ النسائي من طريق ابن وهب» عن يونس : «للكسب»» قال في «الفتح»: 
قوله: «للبركة» تابعه عنبسة بن خالد»ء عن يونس عند أبي داود» وفي رواية ابن 
وهب » وأبي صفوان عند مسلم: «للربح )» وتابعهما 000 بن عياض.» عند 
الإسماعيليٌ» ورواه الليث عند الإسماعيلي بلفظ : «ممحقة للكسب)»» وتابعه ابن 
وهب عند النسائئ» ومال الإسماعيلي إلى ترجيح هذه الرواية» وقد اختّلف في 
هذه اللفطة على الليف: كما اختلف على يونسء. قال: ووقع للمزي في 
«الأطراف» في نسبة هذه اللفظة لمن خرجها وَهَمْ يُعْرَف مما حررته. كين 

والمعنى أن الحلف مظنّة لرواج السلعة في الحال» لكنه مزيل لبركتها في 
المآل» بأن يسلّط الله تعالى عليها وجوهاً من أسباب التلف» إما سرقة» أو 
حرقاًء أو غرّقاً» أو غصباًء أو نهباً. أو عوارض أخرى يتلف بها ما شاء الله 
تعالى» فيكون كسبه» وجمعه مجرّد تعب» وكدّء وهو عقاب من الله تعالى» مع 
ما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة» إن لم يتبء كما قال وَبْك: «ثلاً 
بك 34 وَلآ أوْلَدُهُم إِنَّمَا بريد أَمَدُ لمَدْبيُم يبا فى الحيزة الدَنيا وبَرْهَىَ أضهم 
وَهُمْ كَفْرُونَ 46 [التوبة: 05]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
00 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)١1١05( ]5١١8/58[‏ و(البخاري) في «البيوع» 


)١(‏ «المفهم» اك 5 رفن 
(؟) «الفتح» ه/ 2,554 كتاب «البيوع» رقم .)5١41(‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الببوع 


//( و(أبو داود) في «البيوع» (2)77765 و(النسائي) في «البيوع»‎ .)5١80( 
.)558/5( و«الكبرى) (5/5)». و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه)‎ )7 
و(الحميدي) في «مسنده» (2))5157//5 اعد فى ان (؟/6”” و217؟‎ 
/6( و41): و(ابن حبّان) في «صحيحه) (4407)»: و(أبو عوانة) في «مسنده»‎ 
و2)7757 و(الطبري) في‎ 75417/١١( و5059 و(أبو يعلى) في «مسنده)‎ 0١ 
,)556/0( «تهذيب الآثار» (8/7ه و ) و(البيهقيّ) في «الكبرى)‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »)5١457( و(البغوي) في «شرح السَّنَّقة‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١-_(منها):‏ : بيان النهي عن الحلف في البيع. » قال النووي كانه : 

النهي عن كثرة الحلف في البيع» فإن الحلف من غير حاجة مكروه» ل 
هنا ترويج السلعة. وربما اغترٌ المشتري باليمين. ان 

١‏ (ومنها): أن اليمين يرغُبٍ المشترين في الشراءء فيكون سبباً لزيادة 
الربح» وكثرة المال. 

 '"‏ (ومنها): بيان شؤم الحلف الكاذب؛ إذ هو وإن كان دافعاً للناس أن 
يشتروا السلعة» لكنه مزيل للبركة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )١5١7]5119[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء 
وَإِسْحَاقُ بْنْ ِبْرَامِيِمٍ وَالنَّفْظُ لابن اب شم شَبَة قال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَكَالَ 
000 عدننا ان امام 2 عَنِ الْوَلِيدٍ بن بير عن مَعْبَدِ سن كب بْنِ مَالِكِ 
عَنْ أبي قَتَادَةَ الأَنَصَارِيٌء أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 5-0 فول : «إيّاكُمْ و وَكَثْرَةَ الْحَلِف 

٠ 1‏ فَإنَه م يَمْيْكَقة): 
08 هذا الاسناد: سبعة 
: (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قبل بابين. 

00 أسَامَة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» قد 

ثبتّ» من كبار [9] (ت١ ٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 


(4) - بَابُ النَهُي عَنِ الْحَلِفِ في الْبيْع - حديث رقم (4119) 


 “‏ (الْوَلِِدُ بْنُ كَفِير) المخزومي» أبو محمد المدنيّء ثم الكوفيّ» 
دوق عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [>] (ت١١٠١)‏ 38 تقدم في 
«الإيمان» .75١/55‏ 
: - (مَعْبَدُ بن كَمْبٍ بْنِ مَالِك) الأنصاريّ الْسَلْمِيْ ا 1 ] 
(خ م خد س ق) تقدم في «الإيمان» ."5١/54‏ 
ه ‏ (أَبُو قَنَادَةَ الأَنَصَارِيُ) الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن رِبْعيَ 
بكسر الراء» وسكون الموحدة. نعدها مهملة بان بلدنة - بضم ل الموحدة» 
والمهملة» بينهما لام ساكنة - السلميّ - بفتحتين - المدنيق» شهد ألجذا: وما 
بعدهاء ولم يصحٌ شهوده بدرأء ومات ويه سنة (05) وقيل: سنة (8”) 
والأول أصحٌ (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 
والباقيان تقدّما قبل باب. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي َنَادةَ الأَنصَارِيٌ) ؤلفيه (أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو يكل يَقُولُ: «إِيّاكُمْ) هذا 
تحذيرء وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه» وهو منصوب بفعل 
يحلوف وجوراء والتقدي* 5 أحذرء قال ابن مالك كُأَنْةُ في «خلاصته) : 
إِيمَاكَ وَالسَّرَ وَنَحُْوَهُ تَصَبْ مكدر يما اسْجِبَارَهُ وَجَبُْ 
(وَكثْرَةَ الْحَلِف 7 البَبع) تتفت «كثرة» بالعطف على (إيا2» والمعنى: 
أحذّركم من إكثار الحلف في ألبيع» وإنما حذّرهم منه؛ لأن الغالب ممن كثرت 
أيمانه وقوعه في الكذب» والفجور» وإن سلِم من ذلك على بعده ‏ لم يَسلم 
من الحنثء أو الندم؛ لأن اليمين حنثء أو مندمة» وإن سَلِم من ذلك لم 
يَسْلّم من مدح السلعة المحلوف عليهاء والإفراط في تزيينها؛ ليُروّجها على 
المشتري» مع امااغي الل »من ذكل الله تخالى :لا على اجهة التنظيم» ايل أعلى 
جهة مدح السلعة» فاليمين على ذلك تعظيم للسلعء لا تعظيم لله تعالى» وهذه 


)١(‏ وقول «التقريب»: مقبول» غير مقبول؟ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له الشيخان» 
ووثقه ابن حبّان» ولم يجرحه أحدء فلا جرم أنة خقة: فتنبه . 


)917( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ - حديث رقم‎  )01( 
- 
«الموطأ» في هذا الحديث «حنين» بدل «خيبر»» وخالفه محمد بن وَضَاحَء عن‎ 
يحيى بن يحيى » فقال: «(خيبر)» مثل الجماعة. وهو الصواب» كما َه عليه‎ 
ابن عبد البرء والله تعالى أعلم.‎ 
لله عَلَيْئَاء كلم تفتم) - أوله» وثالثه. يقال: غْيْمْتَ الشيء‎ ١ (فْفْتَحَ‎ 


وسوعو 


أغنمه عُتَعةُ من باب تَعِبَ عُنْما بالضمّ ومَعْتَماء قال أب مبيد: الْعَنيمةُ) : ما نيل من 
أهل الشرك:غنوة والخرين قافهة: و«الفي2»: ما نيل منهم بعد أن تَضْعَّ َم الحرب 
أوزارها. انتهى'0". وقوله: (ذَّمَباً منصوب على المفعوليّة (وَلَا وَرِقاً) بفتح 
الواو» وكسر الراء» وتُسكن للتخفيف: الفضّة المضروبة» ومنهم من يقول: هي 
الفضّة مضروبة كانت أو غير مضروبة» قال الفارابي: الْوَرِقَ: المال من 
الدراهم» ويُجمع على أوراق» والرَّقَةُ» مثل عِدَةَ: الْوَرِقٌ . انتهى 

وفي رواية البخاري: «ولم نَعْتَمْ ذهبء ولا فضّةً) . 

(عَنْمَنَا الْمَنَاعَ » وَالطّعَامَ: وَالئَّيَاتَ) وفي رواية البخاري : الإنما عَنْمنا البقرء 
والإبل» والمتاع. والحوائط»» وعند رَُوَاة «الموطأ»: «إلا الأموال» والثياب» 
والمتاع»» وعند يحيى الليئيّ وحده: «إلا الأموال» والثياب». 

قال الحافظ: والأول هو المحفوظء ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا 
تُسَمّى مالآ وقد نَقَلَ ثعلب. عن ابن الأعرابي» عن الْمُمَضَّل الضبي قال: 
المال عند العرب الصامت والناطق» فالصامت الذهب والفضة والجوهرء 
والناطق البعير والبقرة والشاة» فإذا قُلتَ عن حَضَّريّ: كَثْرَ ماله» فالمراد 
الصامتء وإذا قُلتَ عن بَدَويَء فالمراد الناطق. انه 

وقد أطلق أبو قتادة ويه على البستان مالأء فقال فى قصة السَّلّب الذي 
تناع فيه هو والقُرَشيّ في غزوة خنين: «فابتعث به كر فإنه لأول مال 
تأثلته»» فالذي يظهر أن المال ما له قيمة» لكن قد يَعْلِبِ على قوم تخصيصه 
بشيء» كما حكاه الْمُفَضَّلُء فتحمل الأموال على المواشي والحوائط» التي 
ذكرت في رواية الباب» ولا يراد بها النقود؟ لأنه نفاها أوَّلاً. انتهى”" . 


)1غ( راجع : 0 لمصباح المئير) ؟/ 505 - 00غ4. 
(؟) «الفتح» هه «المغازي» رقم الحديث (5775). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جه اللببجطتجتتبتببببتتت 7 0 


كلها أنواع من المفاسدء لا يُقدِم عليها إلا من عقله. ودينه فاسدء قاله 
القرطبيّ , 

(فإِنَه)؛ أي: المذكور من كثرة الحلف (يُتَقُنُ) بضم أوله؛ وكقندين القاءة 
من التنفيق» ويجوز كونه من الإنفاق؛ أي: يروّج السلعة ١ثَمَ‏ يَمْحَقْ)) بفتح 
أوله؛ وثالئه» من باب نفع؛ كما سبق قريباً؛ أي: يزيل البركة» والله تعالى 
أغلي بالضوات» وليه المرجم :والماب: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة الأنصاري ذَيه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)١5١1( ]51١9/548[‏ و(النسائي) في «البيوع» 
22/0 و«الكبرى» (21/1)». و(ابن ماجه) في «التجارات» »)57٠١(‏ و(ابن 
أن شيبة) فى ١مصئفه)‏ (2)578/5 و(أحمد) فى «مسئله») (751//6 و01*), 
و(أبو 50 (مسنده» (9/ ,)5١1‏ و(الشري) فى «تهذيب الآثار) (/1ا0 و 
68)) و(البيهقت) فى «الكبرى» (60/ 56؟) و(الصخرئة .)١17/5(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أزِبِدُ إلا الصَلمَ ما تلقث ونا وَنِيقٍ إلا بأد ع يكت وَإِيه أيث4 . 


ش  )49(‏ (يَابُ الشفْعَةِ) 


«الشُفعة» بضِم الشين المعجمةء وسكون الفاءء وغَلِط من حرّكهاء 
مأخوذة من الشَّمْع وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة» قاله 
في «الفتح») ه/ 7 . 

وقال الفيّوميَ: شمّعت الشيء شَفْعاً. من باب نفع: ضممتُةُ إلى الفردء 
وشفعتٌ الركعة: جعلتها ثنتين» ومن هنا اشْيّْقّت الشُّفْعة» وهي مثالٌ غُرْفة؛ لأن 


.077/5 «المفهم»‎ )١( 


 )49(‏ بَابُ الشّفْعَةٍ 
صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوعء» مثلٌ اللَقْمَقَه اسم للشيء 
الملقوم. ولتم متعم العييلك لذلك الملك» ومنه قولهم: 5-0 له 
شُفْعة» فأخحر الطلب بغير عذرء بطلت شفعته» ففي هذا المثال جممٌ بين 
المعنيين» فإن الأولى للمال» والثانية للتملّك: ولا يُعرف لها فعلٌ. انتهى. 

وقال في «الفتح» ‏ بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية -: وفي الشرع: 
اتعفال خكّة شرك إلى شيك 'عانث انتقلت إلى احتين» يمقل العوض 
المسمّى» ولم يَحْتَلِف العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما ثقل عن أبي بكر الأصمّ 
من إنكارها. انتهى . 

وقال القرطبئ ككُثَلهُ: الشفعة في اللغة: هي الضمٌء والجمع» وفي عُرف 
الشرع: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشترأه به» وهي 
حقٌ للشريك على المشتري» فيجب عليه أن يُسْفْعه» ولا يحل له الامتناع من 
ذلك. انتهى7"' . 

وقال ابن قدامة كانه فى «المغنى»: الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع 
حصة شريكه. الْمُنْتَقِلة عنه من يد من انتَقَلّت إليهء وهي ثابتة بالسنة 
والإجماع: 

أما السّنَّهَ فما رُوي عن جابر َبْهء قال: «قضى رسول الله كلل بالشفعة» 
فيما لم يُقْسَّمه فإذا وقعت الحدود» وصرِفَت الظرّق فلا شفعة»» متفق عليه» 
ولمسلم قال: «قضى رسول الله كه بالشفعة في كل شِرٌك لم يَقْسَمء رَبِعَقَه أو 
حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» فإن شاء أخذء وإن شاء تركء 
فإن باع ولم يستأذنه» فهو أحقٌ به»» وللبخاري: «إنما جعل رسول الله وَل 
الشفعةً» فيما لم يُقِسَمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» فلا شفعة». 

وأما الإجماع» فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة» 
للشريك الذي لم يقاسم» فيما بيع من أرض»ء أو دارء أو حائطء والمعنى في 
ذلك أن أحد الشريكين. إذا أراد أن يبيع نصيبه» وتمكن من بيعه لشريكهء 
وتخليصه مما كان بصدلده» من توقع الخلاص والاستخلاص» فالذي يقتضيه 


)0( «المفهم» 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

حسن العشرة» أن يبيعه منه؛ ليصل إلى غرضهء من بيع نصيبه» وتخليصه 
شريكه من الضررء فإذا لم يفعل ذلك. وباعه لأجنبي» سَلْط الشرعٌ الشريكَ 
على صرف ذلك إلى نفسهء ولا تَعْلَّمم أحداً خالف هذاء إلا الأصمّء فإنه قال: 
لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضراراً بأرباب الأملاك» فإن المشتري إذا عَلِم 
أنه يؤخذ منهء إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن الشراء» فيستضرٌ 
المالك. وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة» والإجماع المنعقد قبله. 
والجواب عما ذكره من وجهين: 

[أحدهما]: أنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يَعْدَّم من يشتري منهم» غير 
شركائهم» ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء. 

[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسِمء فيسقط استحقاق 
الشفعة. 

واشتقاق الشفعة: من الشفع» وهو الزوج» فإن الشفيع كان نصيبه منفرداً 
في ملكهء فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه» فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من 
الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه. انتهى كلام ابن قدامة كنه0" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوّل الكتاب قال: 


)١15١8(]41١7١[‏ -(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونَسنَء حَدَتَنَا زُهَيْد حَدَتَنَا أبو 


0-4 
م هسم مع م هسم 


الرْبَير » عَنْ جابر 22 وَحَدَنَنَا يَحَّْى بْنُ يَحيّى أَخْبَرَنًا أبُو خَيْكَمَة عَنْ أبي 
0 لاب لنب 1 0 2 7 سنيأات ه سّىيي 5ه 2 8 ٠‏ مومس مه 
الرْبَيرِء عن جَايرء قال: قال رَسّول الله عَكلِيهِ : «مَنْ كانَ له شريك فِي رَبْعَةٍ أو 
تخا قل كه أذ يه 12 أن ف كن اث كز لَه دا؟ 2 2 1-5 
نخل. فلَيْسَ له أنْ يَبِيعَ حَنَى يُؤْذِنَ شريكه. فإِن رضي أَخَذ وَإِنْ كرة ترَك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3( جمد بن يونة) حر أحسد كو عي اللكةموكين السبيية 
التربوغج» أبوبعبد الله الكوقن : تسب لجذهة ثفة قبث» من كبان [1] 
(«ت777) وله (45) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


.27"50- «المغنى» /ا/59"0‎ )١( 


)411١( بَابُ الشفْعَةٍ - حديث رقم‎  )49( 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْيَى) بن بكر التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمامٌ )75١7( ]٠١[‏ على الأصحّ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

 *‏ (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» وهو 
أبو خيثمة المذكور في السند الثاني» ثقةٌ ثبت [1] (ت؟ أو" أو174١)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة») 7/5". 

4 - (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ المكيّ» صدوق» 
يدلس [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 

ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَّام الأنصاريّ السَّلَّمِيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ وبا توفي بالمدينة بعد سنة )1١(‏ وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١7/4‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه 3 ا المصئف كدَنْهُه وهو (77/5) من رباعيّات الكتاب» وأن 


فيه جابراً طلفنه من المكثرين السبعة» روى ٠(‏ 6 ) حديثئاً» والله تعالى أعلم . 
(عَنْ جَايرٍ) كله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ) شرطيّة (كَانَ لَهُ 
شَرِيك فِي رَبْعَة)َ - بفتح الراء. وسكون الموحدة: هى المسكن والدارٌء وقال 


القرطبي كانه : 0 تأنيث الرّبّْع» وهو المنزل» وإنما قيل للمنزل: رَبْعٌ؛ 
لأن الإنسان يَرْبَعٌّ فيه؛ أي: يُقيم» يقال: هذه 0 وهذه ربعة» كما يقال: 
دارٌ» ودارة. انتهى. أو نَخْلِ) بفتح » فسكون: 0 أنه م جمع» واحدته 
نخلة» وكلّ جمع بينه وبين واحده الهاءٌ قال ابن السّكُيت: فأهلٌ الحجاز يؤنئون 
أكاروه اشرارد” : هي التمرء وهي البرّء وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجدء 
وتميم يُذَّكْرونَء فيقولون: نَحْلَّ كريمٌ» وكريمةٌ» وكرائم» وفي التنزيل: ظتْلٍ 
0 ©* [القمر: 21٠١‏ وظْلٍ حَاوِيَةَ 469 [الحاقة: 7]» وأما النَخيلٌ بالياء 
فمؤنئة» قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك”" . (فَلَيِسَ لَهُ أَنْ يَبِيعٌ حَتى يُؤْذِنَ) 
بض حرف المضارعة» من الإيذان» وهو الإعلام؛ أ عدن تعلنه: » قال 


0 


)000( «المصباح المنير» 0957/7 -/ا609. 
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القرطبيٌ كأَنْهُ: هو محمول على الإرشاد إلى الأولى» بدليل قوله: «فإن باعء 
ولم يؤذنه إلخ. ..»: ولو كان ذلك على التحريم لدَمّ البائعَ» ولَفَسَحّ البِيعَ» 
لكنه أجازى وصححه.ء ولم يذمٌ الفاعل» فدلٌ على ما قلناه» وقد قال بعض 
تزرشنا إن ذلك بحي عليه 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله بعض المشايخ هو 
الحقٌّء فيجب عليه أن يُعْلمه ولا يستلزم ترك الواجب بطلان البيع» كما مر 
تقريره في بيع المصرّاةء وتلقّي الجلب, فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

(شرِيكة) قال القرطبي كأنهُ: هو عموم في المسلمء والذميّ» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وحكي عن الشعبيّ» والثوريّ: أنه لا شفعة للذميّ؛ 
لأنه صاغرٌء وهو قول أحمدء والصواب الأول؛ للعموم» ولأنه حقٌّ جرى بسببه» 
فيترتّب عليه حكمه من استحقاق طلبهء وأخذه. كالدّين» وأرش الجناية. انتهى . 

(فَإنْ رَضِيَ) ذلك الشريك أَحُدّ المشترّى» وقوله: (أَخَذَ) معناه: أن ذلك 
الشريك إن ل أخذ المشترى أخذه بالكمن الذي اشتراة به المشعرئ+ .من 
عينء أو عَرْض:. نقد أو إلى أجلء .وهذا قول مالك؛ وأصحابه. وذهب أبو 
حنيفة» والشافعيّ إلى أنه لا يَشفع إلى الأجل» وأنه إن شاء شفع بالنقدء وإن 

صبر إلى الأجل» فيشفع عنده'" . 

(وَإنْ كرة) بفتح» فكسرء من باب تَعِبَ (تَرَكَه)؛ أي: فهو بالخيار من 
الأخذ والترك» فإن شاء أخذء. وإن شاء تركء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله اه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا :١٠١/5:9[‏ و١5١5‏ و55١2)1508(]15.‏ 
و«(البخاري) في «البيوع» )5١5١5(‏ و«الشفعة» )75١51(‏ و«الشركة» ١590(‏ 


)1( «المفهم» 0 . (9ع6 «المفهم» /. 


0 )417١( بَابُ الشفْعَةٍ  حديث رقم‎  )49( 
,)70١4و‎ "6١5( و«الحيل» (5975)» و(أبو داود) في «البيوع»‎ )١5947و‎ 
و(ابن‎ 2077١ /1( و(الترمذيّ) في «الأحكام) (0373). و(النسائي) في «البيوع»‎ 
غ)١50/5؟( ماجه) في «الأحكام) (1514). و(الشافعيّ) في «(مسئله)‎ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه)‎ »)١4787و‎ ١4741١( و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه»‎ 
و(الحميدي) في (مسنده) (2)067 و(أحمد) في امسئلها‎ »)١60 و‎ ١55 /70( 
و7917 و5/ 7340). و(الدارمي) في «سننه» (5515)» و(ابن حجّان) في‎ ”٠١/( 
و(أبو القاسم البغوي)‎ 4717١ (صحيحه» (011/4)» و(أبو يعلى) ف انشدلة»‎ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (/ 517). و(الطحاوي)‎ »)77/١١( في «الجعديّات»‎ 
221/13 في اشر تمقاي الأقارة 0175/40 وذاين التجعد) فى اكد‎ 
و(الدارقطني) في «سننه» (5/ 777 و1777 و2)774 و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
و(البغوي) في «شرح السُنَّه (71177 و07117), والله تعالى‎ 23١5و‎ ٠٠6/5( 
. أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (متها): ثبوت الشفعة للشريك» وهذا مما لا خلاف: فيه إلا ها شد 
به أبو بكر الأصمٌّ حيث أنكرهاء وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

*-(ومتها): أنه لا ينبغي لمن له شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن 
يستأذن شريكهء فإن باع بدون استئذان» فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمّى. 
 '"“‏ (ومنها): مراعاة الشرع حقوق المسلمين» وحرمتهم» فجعل للشريك 
على شريكه حقَّاً في ملكه. بحيث لا يحل له بيعه إلا بإذنه؛ لأن فيه إدخالَ 
ضرر عليه إذا باعه ممن لا يراعي حقوق الجوارء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أحكام الشفعة: 

قد تقدّم أنهم مجمعون على مشروعية الشفعة في الجملة» إلا أبا بكر 
الأصمّء وقد اختلفوا في أشياء» قد فصّلها ابن قدامة كه في كتابه الممتِع 
«المغني»» وأنا ألخص ما تيسّر منه؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة: 

قال كُدَنْهُ - عند قول الخرقي كُلنْهُ: ولا تجب الشفعة, إلا للشريك 
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المقاسم. فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرّق فلا شفعة ‏ ما حاصله: 

وجملة ذلك: أن الشفعة تثبت على خلاف الأصلء إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء منه» وإجبار له على المعاوضة» مع ما ذكره الأصمء لكن 
أثبتها الشرع لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا بشروط أربعة: 

[أحدها]: أن يكون المُلك مشاعاًء غير مقسومء فأما الجارء فلا شفعة 
له» وبه قال عمرء وعثمان» وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء والزهريّ» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» 
والمغيرة بن عبد الرحمنء, ومالكء والأوزاعيّء والشافعيّ» وإسحاقء وأبو 
ثورء وابن العار 

وقال ابن سُبرّمة» والثوري» وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي: الشفعة 
بالشركة. ثم بالشركة في الطريق» ثم بالجوار. 

وقال أبو حنيفة: يُقَدّمِ الشريك. فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاء 
كدَرْب لا ينفذء تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب» والأقرب» فالأقرب» فإن لم 
يأخذواء 2270 آخر خاصة. 

وقال العنبري» وسوار: تثبت بالشركة في المال» وبالشركة في الطريق» 
واحتجوا يما روى انق رافع ضيه قال: قال رسول الله كك : «الجار أحق 
بصقبه»» رواه البخاريٌ» وأبو داود» والنسائيئ» ورَوَى الحسن» عن سمرة ضيه : 
أن النبى كيل قال: «جار الدار أحق بالدار»» رواه الترمذيّ» وقال: حديث 
حسن صحيح. ورَوَى الترديى في عاديية جابر ذيه: «الجار أحق بداره. 
بشفعتهء يُنْتَظَرُ به إذا كان غائباً. إذا كان طريقهما ا وقال-مقنيية 
حسن, ولأنه اتصال مُلك يدوم ويتأبّد» فتثبت الشفعة به كالشركة. 

واحتجٌ الأولون بقول النبي كلهِ: «الشفعة فيما لم يُقسَّمء فإذا وقعت 
الحدود» وصّرفت الطرق فلا شفعة». متَفقٌ عليه. 

ورَوّى ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّبء أو عن أبي 
سلمةة أو ضهماً: قال :قال وطول اه عله "إذا فيييت الأرفن وخديك فلا 
شفعة فيها»» رواه أبو داود» ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق» على خلاف 
الأصل؛ لمعنى معدوم في محل النزاع. فاك ثبتت فيه» وبيان انتفاء المعنى: هو 
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أن الشريك ربما دخل عليه شريكء فيتأدّى بهء فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته»‎ 
أو يطالب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على الشريك» بنقص قيمة ملكه»‎ 
وما يحتاج إلى إحدائه من المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم. فأما حديث‎ 
أبي رافع ذه فليس بصريح في الشفعة» فإن الصَّقّب: القرب. يقال:‎ 
بالسين» والصادء قال الشاعر:‎ 
كُوفِيّةٌ تَازِحٌ مَجِلَقُهَا لاأمَمَارْمَاوَلَا صقب‎ 

فِيَحْتَمِلَ أنه أراد به الإحسان بجاره» وَصَِلتهء وعيادته.» ونحو ذلك» 
وخبرنا صريح صحيح.ء فيّقَدّم» وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال» فحديث 
سمرة به يرويه عنه الحسن» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله أصحاب 
الحديثء قال ابن المنذر: الثابت عن رسول الله كَل حديث جابر ذه الذي 
رويناه» وما عداه من الأحاديثء» فيها مقالء على أنه يَحْتَمِل أنه أراد بالجار 
الشريك» فإنه جارٌ أيضاً. ويسمى كل واحد من الزوجين جاراًء قال الشاعر: 

أجَارَتَنَا بيني فَإِنَّكِ طَالِقَهُْ كَذَاكَ أُمُورُ الئاس عَادٍ وَطَارِقَهْ 

قاله:الامس» وتنك الفدياك ستارديوة لاسدراكهنما فى الروه فال 
حمل بن مالك ه: كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى» 
بطح فقتلتها وجنينهاء وهذا يمكن في تأويل حديث أبي رافع أيضاً. انتهى 
كلام ابن قدامة 1نه0" . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم ثبوت الشفعة 
للجارء وإنما هي قاصرة على الشريك فقطء هو الحقّ؛ لقوّة أدلّته» كما تقدّم 
بيانه آنفاً . 

(الشرط الثاني): أن يكون المبيع أرضاً؛ لأنها التي تبقى على الدوام» 
ويدوم ضررهاء وأما غيرهاء فينقسم قسمين: 

[أحدهما]: تثبت فيه الشفعة تبعاً للأرض» وهو البناء» والغراس» يباع 
مع الأرض» فإنه يؤخذ بالشفعة» تبعاً للأرض» قال ابن قُدامة: ولا نعرف فيه 
بين من أثبت الشفعة خلافاً. وقد دل عليه قول النبيّ كله وقضاؤه بالشفعة في 
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كل شِرْكء لم يقسّم: رَبْعَقِ أو حائطء وهذا يدخل فيه البناء» والأشجار. 

[القسم الثاني]: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعاء ولا مفرداًء وهو الزرع» 
والثمرة الظاهرة» تباع مع الأرضء فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل» وبهذا 
قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يؤخذ ذلك بالشفعة مع أصوله؛ لأنه متصل بما 
فيه الشفعة» فيثبت فيه الشفعة؟ تبعاً كالبناء والغراس. 

وحجة الأولين أنه لا يدخل في البيع تبعاًء فلا يؤخذ بالشفعة» كقماش 
الدار» وعكسه البناء والغراس» وتحقيقه أن الشفعة بيع في الحقيقة» لكن 
الشارع جعل له سلطان الأخذ بغير رضى المشتريء فَإِنْ بيع الشجر وفيه ثمرة 
غير ظاهرة» كالطلع غير المؤبّرء دخل في الشفعة؛ لأنها تتبع في البيع» 
فأشبهت الغراس في الأرض» وأما ما بيع مفرداً من الأرض» فلا شفعة فيهء 
سواء كان مما يُنقل» كالحيوانء والثياب» والسفن» والحجارة»ء والزرع»ء 
والثمارء أو لا ينقل» كالبناء» والغراسء» إذا بيع مفرداًء وبهذا قال الشافعيّ» 
وأصحاب الرأيء وروي عن الحسن. والثوري» والأوزاعيّ» والعنبري» 
وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة في المنقولات. 

واختلف عن مالك؛» وعطاءء فقالا مرة كذلك» ومرة قالا: الشفعة في 
كل شيء» حتى في الثوب» قال ابن أبي موسى: وقد رُوي عن أحمد رواية 
او أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم» كالحجارة» والسيف. والحيوان» وما 
في معنى ذلكء قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب 
في البناء» والغراس» وإن بيع مفرداًء وهو قول مالك؛ لعموم قوله يَكل: 
«الشفعة فيما لم يُقسَم)ء ولأن الشفعة» وُضعت لدفع الضررء وحصولٌ الضرر 
بالشركة فيما لا ينقسمء أبلغ منه فيما ينقسمء ولأن ابن أبي مليكة» رَوَى أن 
النبئ كله قال: «الشفعة في كل شيء». 

قال: ولنا أن قول النبئ كلِ: «الشفعة فيما لم يُفْسَمء فإذا وَقَعَتَ 
الكدوة وشرفع: الطرق فل شتف" لأ عتاول الا عا *ذكرناى وإنما أزاة ال 
يعم عن الأرضى»< يذلل قوله > «يزذا: وفعت الحدوف وصرفك الطرقة :اولان 
هذا مما لا يتباقى على الدوام» فلا تجب فيه الشفعة» كصبرة الطعام» وحديتٌ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت الشفعة 
في كل شيء؛ فقد أخرج الطحاوي» في «شرح معاني الآثار) (5/ 2178 )١15‏ 
قال: حدثنا ابن أبي داودء قال: ثنا نعيم» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن أبي 
حمزة الشّكري» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن ابن أبي مُليكة» عن ابن 
عباس ووْيّاء قال: قال رسول الله كلِّ: «الشريك شفيع شفيعء» والشفعة في كل 
شيء2)». ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 

قال: حدثنا محمد بن خزيمة» قال: ثنا يوسف بن عدي» قال: ثنا ابن 
إدريس» عن ابن جريج» عن عطاءء عن جابر يه قال: «قضى رسول الله وَل 
بالشفعة في كل شيء». انتهى. ورجاله أيضاً رجال الصحيح . 

فقول صاحب «المغني»: إن حديث ابن أبي مليكة مرسل لم يرد في الكتب 
الموثوق بها غير صحيح» فقد ثبت مرفوعاً متصلاً عند الطحاويّ» كما علمت. 

والحاصل أن القول بتعميم الشفعة في كل شيء هو الحقّء فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(الشرط الثالث): أن يكون المبيع مما يمكن قسمتهء فأما ما لا يمكن 
قسمته من العقارء كالحمّام الصغيرء والرّحَى الصغيرة» والعضادة» والطريق 
الضيقة» والعراص الضيقة» فعن أحمد فيها روايتان: 

[إحداهما]: لا شفعة فيه» وبه قال يحيى بن سعيد» وربيعة» والشافعي. 

[والثانية]: فيها الشفعة» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وابن سَرَيجء 
وعن مالك كالروايتين» ووجه هذاء د قوله كِلِلْهِ: «الشفعة فيما لم ا 
وسائر الألفاظ العامة» ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة» والضرر فى 
هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضررهء قال : والأول ظاهر المذهب؛ لما روي 7 
النبئ كَل أنه قال: «لا شفعة فى فناء» ولا طريق» ولا-منقبة»» والمنقبة 
الطريق الضيق» رواه أبو الخطاب 9 «رؤوس المسائل». 
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شان 

(نمّ انَطَلَقْنَا) أي ذهبنا (إِلَى الْوَادِي) وفي رواية البخاريّ: «إلى وادي 
القرى»» قال الفيّوميّ: وادي الْقّرى: موضع قريبٌ من المدينة على طريق 
الحاجّ من جهة الشام. انتهى'"' . 

(وَمَعَ رَسُولٍ الله ككل عَبْدٌ لَهُ) زاد في رواية البخاريّ: «يقال له: مِذْعَم) 
وفي رواية «الموظّأ»: «فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله يك غُلاماً أسودء يقال 
له : مِذْعَم). انتهى. وهو بكسر الميم» وسكون الدال المهملة» وفتح العين 
المهملة» قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ في «شرحه»: قوله: «ومع النبى كَهِ عبد له؛» فاسمه مِذْعَمِ 
كذ ماع مطدا عا به في «الموطأ» في هذا الحديث بعينه. 

قال الجامع: بل جاء في «صحيح البخاريّ» في نفس الحديثء. كما 
أسلفته انفا . 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقيل: إنه غير مِذعَمء قال: ووَرَدٌ 
فى حديث مثل هذا اسمه كِرْكرَة» ذكره البخاري. انتهى كلام القاضيء. وكركرة 
بفتح الأواري وعسرها وان العا سمكسو زه ذرهيا ‏ كاله النووة7. 

قال الجامع : حديث البخاريّ الذي أشار له عياض 0 أخرجه من 
طريق سالم بن أبي الجعدء عن عبد الله بن عمروء قال: كان على ثُقَلٍ 
النبى يَكِِ رجل يقال له: كرْكرة» فماتء» فقال رسول الله كأة: «هو في النار»ء 
فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عَبَاءةَ قد غَلَّها . 

قال في «الفتح»: وكلام عياض يُشعر بأن قضّته مع قصّة مِذْعَم مُتَّحِدَة 
والذى يظيرامن عله اوه تابرع : نعم» عند مسلم من حديث عمر ضيه : 
ولَمّا كان يوم خيبر قالوا: فلان كفيك فقال النبيّ كك: «كلا إني رأيته في النار 
في بُرْدة غَلّهاء أو عباءة»» فهذا يُمكن تفسيره بكركرة» بخلاف قصّة مِذَْعَم 
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قال في «الفتح2: واختلف في ضبطه. فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين»‎ )0( 


وككما” وقال النوويّ: إنما اختلف في كافه الأولى» وأما الثانية فمكسورة 
اتفاقاً . انتهى 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بئوت الشفعة فيما لا 

| يمكن قسمته هو الأرجح؛ لعموم الأدلّة» وأما ما رواه أبو الخظّابء فإنه 
يحتاج إلى النظر في إسنادهء وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصثفه» (41/8) 
مرسلاًء فتأمّل» والظاهر أنه لا يصلح للاحتجاج به» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(الشرط الرابع): أن يكون الشقص منتقلاً بعوضء» وأما المنتقل بغير 
عوضء كالهبة بغير ثواب» والصدقة. والوصية., والإرث» فلا شفعة فيه» في 
قول عامّة أهل العلم» منهم: مالك» والشافعين» وأصحاب الرأي» وحكي عن 
مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة» أو صدقة أن فيه الشفعةء ويأخذه الشفيع 
بقيمته» وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة؛ 
وهذا موجود فى الشركة كيفما كان» والضرر اللاحق بالمنَّههب» دون ضرر 
المشتري؛ لأن إقدام المشتري على شراء الشَّقْصء وبذْلِه ماله فيه» دليل حاجته 
إليه» فانتزاعه منه أعظم ضرراً مِنْ أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه. 

واحتجٌ الأولون بأنه انتقل بغير عوض»ء فأشبه الميراث» ولأن محل 
الوفاق» هو البيع» والخبر ورد فيه» وليس غيره في معناه؛ لأن الشفيع يأخذه 
من المشتري بمثل السبب الذي انتقل به إليه» ولا يُمكن هذا في غيره» ولأن 
الشفيع يأخذ الشَّقْصٌ بثمنه» لا بقيمته» وفي غيره يأخذه بقيمته» فافترقا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون من أنه لا شفعة في 
المنتقِل بغير عرض هو الأظهر عندي ؟ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم . 

قال: فأما المنتقل بعوض» فينقسم قسمين: 

[أحدهما]: ما عِوَضه المال» كالبيع» فهذا فيه الشفعة بغير خلاف» وهو 
في حديث جابر ذَبْه: «فإن باع» ولم يُؤْذِنْه فهو أحقٌّ بها» وكذلك كل عقد 
جرى مجرى البيع كالصلح بمعنى البيع» والصلح عن الجنايات الموجبة 
للمال» والهبة المشروط فيها ثوابٌ معلومٌ؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع» 
وهذا منهاء وبه يقول مالكٌ» والشافعن» وأصحاب الرأي» إلا أن أبا حنيفة» 
وأصحابه قالوا: لا تنبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثُوابٌء حتى يتقابضا؛ 
لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض» فأشبهت البيع بشرط الخيار. 


)4171( بَابُ الشفْعَةٍ  حديث رقم‎  )49( 

وحجة الأولين أنه يملكها بعوضء هو مالٌء فلم يفتقر إلى القبض في 
استحقاق الشفعة. كالبيع» ولا يصحٌ ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة؛ لأن 
العورض صَرَفَ اللفظ عن مقتضاهء وجعله عبارةً عن البيع» خاصّة عندهم» فإنه 
ينعقد بها النكاح الذي لا تصمحٌ الهبة فيه بالاتفاق. 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: عندي أن المذهب الأول هو الأرجح؛ 
لظهور متمسّكه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[القسم الثاني]: ما انتقل بعوضء غير المال» نحو أن يَجعل الشّقص 
مهراًء أو عِرَضاً في الخلع. أو في الصلح عن دم العمدء فقيل: لا شفعة فيه 
وبه قال الحسن» والشعبي» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» حكاه عنهم ابن 
المنذرء واختاره؛ لأنه مملوك بغير مال» فأشبه الموهوب» والموروث» وقيل: 
تجب فيه الشفعة» وبه قال ابن شُبْرّمة» والحارث العكليّء ومالكء, وابن أبي 
ليلى» والشافعيّ» واحتجوا بأنه مملوك بعقد معاوضة» فاخي البيع. انتهى كلام 
ابن قُدامة 025" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأوّل هو الأظهر؛ لظهور 
مُتَمَسّكهِ أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤئف كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...237‏ (حَدَثَنَا أو بكر بن أبي سية؛ محمد ب عبد الل بْنِ 
تُمَيْرِء وَإِسْحَاقُ بن يرا وَاللّْظُ لابْنِ تُمَيْرِ - قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ 
الآخَرَانِ : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ إكرينق + حَكلنا 7 ججرَيْجء عَنْ أبي مر قن 
جَابِرِء قَالَ: القَضَّى رَسُولُ الو كلك بالشفعَةٍ فِي كُلّ شِركة لم نُفْسَمْ رَبِعَق أو 

حَائِْط لَا يَحِل له أن يَبيعَ حَتَّى ين شرِيكة» فَإِنْ شَاء أَحَدَّء وَإِنْ شَاء تَرَكَء فَإِذًا 

بَاعَ وَلَمْ يُؤِْنهُ فَهُوَ أَحَقَّ به)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ذ - (ميحمل ده كن 


مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قريباً . 


م 


للق راجع 1 «المغني» لابن قدامة كه /٠/‏ "5 - 55غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


؟ - (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ فقي عابدٌ [4] 
(ت؟95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) /. ٍ 

“" - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ججاير) بن عبد الله ؤقاء أنه (قَالَ: :تفن سول الل عَكلِ) ؛ أى 
حكم؛ وأَلْرّم (بالشّفْعَةِ) بضمء فسكون: هي في اللغة الضمء 0 
وكدرض شد الشريك اللجوه الذي باع شريكه من المتترى انما اشعراواية 
وذكر ابن فارس في «مقاييس اللغة» أن مادّة «شفع» تدلّ على مقارنة الشيئين» 
ومنه الشفع خلاف الوترء تقول: كان فرداً فشفعتهء ومنه: ناقة شمُوعٌء وهي 
التي تَجمّع بين محلبين في حلبة واحدة» ومنه: شفاعة الرجل لآخر؛ لأن 
الشفيع يكون ثاني المشفوع له في تحصيل مطلبه» ومنه استُعيرت الكلمة لشفعة 
الدار والأرض؛ لأن الشفيع يضم الدار المشفوعة إلى ملكه. انتهى""© 

وقال النووي كُدَنْهُ: قال أهل اللغة: الشفعة مِنْ شَمَعتَ الشيء: إذا 
فنمتة» ولئيكة ومنه: شفع الأذان» وسُمُيت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب. 
التهى 9" , 

ونقل الطيبي كُثَنةُ عن «المغرب» أن الشفعة اسم لليلك المشفوع 
عاحكة ب ترليم كان وتراء فشفَغته بآخر؛ أي : داه وا ل ونظيره 
الأكلة» واللقية في أن كلّ واحدة منهما فُعْلةٌ بمعنى مفعول» هذا أصلهاء 
جلت عبارةً عن تملك مخصوص» وقد جمعهما الشعبيّ في قوله: مَنْ بيعت 
شفعته ) رعو حاضر) ات دوه انتهى 60 

(فِي كُلّ شِرْكَة)؛ أي : في كل شيء مشترك» ولفظ الرواية التالية: «في 
كل شِرْك) وهو مِنْ أشركته في البيع: إذا جعلته لك شريكاً» وفيه ثلاث لغات» 


أٌ 


.”١ /9” و«الجمهرة» لابن دريد‎ »5١١ /7” «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
1 .40/١١ «شرح النووي»‎ )0( 
.7191//7/ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


(44) - بَابُ الشفْعَةٍ - حديث رقم (4171) 
كنظائره : «شركةًٌ) بفتح. فكسرء و«شركة». بنقل كسرة الراء إلى الشين» 
وتسكين الراءء 0 00 سكون» تنظير كلمة» وكلمة» وكلمة: 

وقال القرطبيّ ككنه: الشَّرّْكُ: النصيب المشترك» وقد يقال على الشريك» 
كقوله تعالى: 0 اك فِيمَا آتَهُمَا4 [الأعراف: ١14]؛‏ أي: شريكاًء 
قال: وهذا يدل على أن الشفعة إنما تُستَحقٌ بالاشتراك في رقبة المُلكء لا 
باستحقاق منفعة فى المّلك» كممرٌ طريق» ومسيل ماء»ء واستحقاق سُكنى؛ لأن 
كل ذلك لبس شرك ل 400 

وقال النوويّ كنه: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في 
العقا رجات امس » قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن 
الراك وخخصّت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً» واتفقوا على أنه لا شفعة 

في الحيوان» والثياب» والأمتعة» وسائر المنقول» قال القاضي: وكنل فين 

الناتن: فأثبت الشفعة في العروض» وهي رواية عن عطاء» وتثبت في كل شيء 
حتى في الثوب». وكذا حكاها عنه ابن المنذر» وعن أحمد رواية أنها تثبت في 
الحيوان» والبناء المشرة. اننه 0 

وقوله: ركم نُقْسَمْ) قال القرطبي كُاَنْهُ: هذا يفيد أن الشفعة لا تجب إلا 
بالجزء المشاع؛ ل يتأتى إفرازه بالقسمة» فلا تجب فيما لا ينقسمء 
كالحمّام» والرّحاء وفحل النخلء والبئرء وما أشبه ذلك مما لا ينقسمء 
وأعني بكونه لا ينقسم: أنه لو قُسِمَ لبطلت المنفعة المقصودة منه قبل القَسْم 
كالحمّام إذا قُسِم بطل كونه حمّاماً. وكذلك الرّحاء وهذا هو مشهور 
المذهب”*'» وقيل: تجري الشفعة في ذلك؛ لأنه وإن بطل كونه حمّاماً فيصح 
أن ينقسم بيوتاً مثلاً» أو دكاكين» والظاهر الأول» وهو قول ابن القاسم؛ لأنه 
يلزم من قَسّْمه إفساد مالية عظيمة» وذلك ضرر عظيم فيدفع. انتهى””'. وقد مر 


)١(‏ بكسر الشين» وسكون الراءء وهي قراءة نافع» وأبي بكر عن عاصمء كما قاله 
السمين الحلبي . 

.55- 55/١١ «المفهم» 577/4 - 015. (6) «شرح النووي»‎ )١( 

(4) يعني: المذهب المالكيّ. (5) «المفهم» 675/4. 
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تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي. 

(رَبْعَةِ أَوْ حَائْطِ) وفي الرواية التالية: «الشفعة في كلّ شرك في أرض» أو 
رَبْع» أو حائط»» قال القرطبيّ: الرواية الصحيحة فيه بخفض «ربعيّاء وما 
بعده» على البدل» من ناكل شركة»ء فهو تفسير له» وتقييد. 

و«الرَّبْعَة) ‏ بفتح الراءء ومتكون السوخدة تاليف اربع : وهو المنزل» 
ويُجمع على رُبوع» وإنما قيل للمنزل: رَبْعٌ؛ لأن الإنسان يربع فيه؛ أي: يُقيم» 
يقال: هذه رَبْعٌء وهذه رَبْعَةّه كما يقال: دارٌء ودارة» ثم سمي به الدارء 
والمسكن: 

و«الحائط»: بستان النخل» و«الأرض»: يعني بها البَرّاح الذي لا سَكَنَّ 
فيهاء ولا شجرء وإنما هي مُعَدَّةٌ للزراعة. انتهى كلام القرطبيّ كآنه" . 

وقال النوويّ كله: «الرّبْعَةه و«الرَّبْعٌ؛ ‏ بفتح الراءء وإسكان الباء.آ 
والربع: الدارء والمسكنء ومُظلق الأرض» وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون 
فيه» والربعة: تأنيث الربع» وقيل: واحدهء والجمع الذي هو اسم الجنس: 
رَبْعَ» كتمرة وتمر. انتهى. 

وقال القرطبي 5 يأنه: وقد دلّ هذا الحديث على أن الشفعة إنما تَسْتَحقٌ 
في العقار المشترك الذي يُقبَّل القسمة» وهذا هو المحل المتفق على وجوب 
الشفعة فيه» واختّلف فيما عدا ذلك» فذهب بعض المكيين إلى وجوبها في كل 
شيء من العقارء والحيوان» والعغروضء. والأطعمة» وإليه ذهب عطاء في 
إحدى الروايتين عنه معتمداً في ذلك على ما خرّجه الترمذيّ من حديث ابن 
عباس وكيا مرفوعاً : «الشريك شفيعء والشفعة في كل شيء»» ورَوَى الطحاوي 
نحوه عن جابر مرفوعاًء ومُتمسّكاً في ذلك بقياس غير العقار عليه» بعلة وجود 
الاشتراك» ولا حجة في ذلك؛ لأن الحديث ليس بصحيح الإسناد» وإنما 
صحيحه مرسل» ولو سلّمنا صحتهء لكنه مقيّد بما ذكرناه من قوله: «ربعةٍ» أو 
حائط» أو أرض»؛ ومثل هذا التقييد متفق على قبوله عند أهل الأصول؛ لأنه 
قد اتفرّ لق 4ه المر عن الحو وبدليل قوله كَلِ: «إنما الشفعة فيما لم يِقُسَمء 


)01( «المفهم» /. 


)41751( بَابُ الشفْعَةٍ - حديث رقم‎  )44( 
ربعةٍ» أو حائط. أو أرض»» فأتى ب«إِنّما التي هي للحصرء وهو أيضاً مفهوم‎ 
من الألف واللام في قوله: «الشفعة فيما لم يقسم»» وبدليل: زيادة البخاري في‎ 
هذا الحديث: «فإذا وَفَعَتَ الحدود» وصّرفت الطرق فلا شفعة»» وهذا نص في‎ 
أن الققة مخسوصة ماكز فى :ذلك الحديف» وأا فلك التانى :قلسن‎ 
مع لوجود الفرق بين الفرع والأصلء» فإن الأصل الذي هو العقار يَعْظم‎ 
الضرر فيه فيه على الشريك بمشاركة الأجنبي له ومخالطتهء فقد يؤذيه» ولا يقدر‎ 
على التخلص منه؛ لصعوبة بيع العقارء وتَعَذْرِ ذلك في أكثر الأوقات» وليست‎ 
كذلك العروضء وما ينقل ويحؤّلء. فإن الانفصال عن الشركة فيه يسير؛ لسهولة‎ 
بيعهاء والخروج عنها في كل الأوقات» وأكثر الحالات؛ فانفصلاء فلا يصح‎ 
الفيائن.‎ 

وإذا ثبت أن الشفعة سرغت لرفع الضرر الكثير اللازم» فهل الوصفان 
جزءا عله فلا تجري الشفعة إلا فيما اجتمعا فيه. أو يكون كل واحد منهما 
علّة مستقلة؟ فيه احتمال» وعليه ينبنى الخللاف الذي عند أصحابنا ‏ يعني: 
المالكيّة ‏ في الشفعة في الشمرة. والديوة:..وكتابة اللمكاتب: والكراءة 
والمساقاة» فإن الضرر فيها يعظمء وإن لم يلازم» فمن رأى أنه علّة, مستقلة 
أوجب الشفعة» ومن رأى أن العلة مجموع الوصفين منعها في ذلك كله. 

وذهب الشعبيّ إلى أنه لا شفعة في مُشاع لا يُسَكنء ؛ وقال ابن شعبان 
مثله عن مالك» فلا شفعة على هذا في أرض» ولذعناك فك للخلة وهو 
مخالف للحديث المتقدم» فإنه قد نصٌ فيه على الحائط» وهو المتخذ للغلّة 
وعلى الأرض» وهي تراد للزراعة» والصحيح الأول. 

وذهب الجمهور: إلى أن الشفعة لا تجب بالجوار؛ وهو مذهب عمرء 
وعليّء وعثمانء ومَنْ بعدهم؛ كسعيد بن المسيّبء. وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وربيعة» والأوزاعيّ» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أنه تجب به الشفعة» وبه قال ابن 

مسعودء وسببهما معارضة حديثين صحيحين: 00 

أحدهما: حديت جابر المتقدّم» وقد خرّجه البخاري. ولفظه فيه: «الشفعة 
فيما لم يِفْسَمء فإذا وقعت الحدودء وصّرفت الطرّق» فلا شفعة». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وثانيهما: خرّجه البخاري عن أبي رافع قال: سمعت النبي كَلْةْ يقول: 
«الجار أحىٌّ بصقبه4»» وقد خرّجه الترمذيّ من حديث جابر قال: قال 
رسول الله يكه: «الجار أحنّ بشفعتهء يُنتَطر إن كان غاتباً إذا كان طريقهما 
واحداً». وقد تأوّل بعض العلماء «الجار» فى حديث البخاري بأنه الشريك» 
كناك حارل بعضهم :1ن «الصع» المتكور فيه نحن بالجرارة كما قال في 
الحدية الآشر ان عاقفنة” قالت ديا رسؤل الله إن لي جارين. فإلى أيُّهما 
امار قال: «إلى أقربهما منك بابك وهذان التأويلان فيهما بعد فإن حديث 
الترمذي يَنْصٌّ على خلاف ذلكء» وأشبه ما يقال في ذلك - فيما يظهر لي -: 
حديث ا الأول أرجحء لِمَا قارنه من عمل الخلفاء» وجمهور السقانة 
وأهل المدينة» وغيرهم» والله أعلم . 

وأيضاً فإن أحاديث الجمهور مشهورة مبَمَّنُ على صحتهاء وأحاديث 
الكوفيين ليست بمنزلتها في ذلك» فهي أولى. 

[تفريع] : قال سفيان: الشريك أولى بالشفعة» ثم الجار الذي حدّه إلى 
حدّهء وقال أبو حنيفة: الشريك في الملك. ثم الشريك في الطريق» ثم الجار 
الملاصقء ولا حقٌّ للجار الذي بينك وبينه الطريق. انتهى كلام 
القرطبيّ 0 

(لا يَجِلّ لَهُ)؛ أي: لمالِكِ ما تقدّم من الربعة» أو الحائط» أو الأرض 
المشتركة (أَنْ يَبِيمَ»؛ أي: يبيع المذكور» فالمفعول محذوف ١حَنَّى‏ يُؤْذِنَّ من 
الإيذان» وهو الإعلام؛ 0 :اج يُعلم (شَرِيكة) قال الشوكانيٌ كّْدهُ: قوله: 
«لا يحل له أن يبيع إلخ...2: ظاهره أنه يجب على الشريك» إذا أراة ابجع أن 
يؤذن شريكه» ا وقال فى في «(شرح 
الإرشاد»: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريكء» قال ابن 
الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابناء ولا محيد عنه» وقد قال الشافعيّ: 


)١(‏ قال في «المفهم»: «أن رجلاً قال». وما هنا هو الذي في «صحيح البخاري». 


زفق «المفهم» :+ /7اه. 


)4111( بَابُ الشفْعَةٍ  حديث رقم‎  )44( 
إذا صح الحديث. فاضربوا بقولي عَرْضَ الحائطء وقال الزركشيّ: إنه‎ 
صَرّح به الفارقيّ» وقال الأذرعيّ: إنه الذي يقتضيه نص الشافعيّء‎ 
وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب» وكراهة ترك الإعلام»‎ 
قالوا: لأنه يَصْدّق على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا إنما يتم إذا‎ 
كان اسم الحلال مختصّاً بما كان مباحاًء أو مندوباًء أو واجباًء وهو‎ 
ممنوعء فإن المكروه من أقسام الحلال» كما تقرر في الأصول. انتهى‎ 
.''115 كلام الشوكانئ‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالوجوب هو الحقٌ؛ لأن 
لفظ: ١لا‏ يحل» ظاهر في التحريم» ولا ينافي ذلك عدم فساد البيع؛ إذ لا 
يستلزم» كما سبق في النهي عن النجشء وبيع المصرّاة» وتلقي الجلب» فكلها 
محرّمة» ولم يفسد البيع بهاء بل خيّر المشتري بين إمضاء البيع» وفسخهء والله 
تعالى أعلم. 

(فإِنْ شَاء أَحَدَّ وَإِنْ شَاء تَرَكَ)؛ يعني أن الشريك إن شاء أخذ المبيع 
بما أعطى المشتري من الثمن؛ لأنه أحقّ به بعد البيع» وإن شاء ترك 
ذلك. 

(قَإِدًا 4 مالك نا ذُكر من الربعة» وغيرها (وَلَمْ يُؤذْنَهُ)؛ أي: لم يُعلم 
شريكه بالبيع (نَهُوَ أَحَقُّ به4)؛ أي: فالشريك أولى بالمبيع من المشتري» يأخذه 
بالئمن الذي اشتراه به» من عينء أو عَرَض»ء نقداً» أو إلى أجل» وهو قول 
مالك. وأصحابه» وذهب أبو حنيفة» والشافعيّ إلى أنه لا يشفع إلى الأجل» 
بل إنه إن شاء شفع بالنقدء وإن شاء صبر إلى الأجل» فيشفعه عنده. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: وقوله: «فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك»» يعني: إن 
ا و لأنه أحقٌ به بعد البيع» » فيكون له يما 
أعطي به من الثمن قبله. وفيه دليل: على أن من نزل عن الشفعة قبل وجوبها 
لزمه ذلك إذا وة قع البيع, ولم يكن له أن يرجع فيهء وبه قال الثوري» وأبو 
عبيد» والحكم» وهي إحدى الروايتين عن مالك». وأحمد بن حنبل» وذهب 


.018/4 «نيل الأوطار» ه/ لاه" 708. (؟) «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
مالك في المشهور عنهء وأبو حنيفة» والشافعيّء وعثمان الْبَئّيّء وابن 
أبي ليلى إلى أن له الرّجوعَ في ذلك». وهذا الخلاف جارٍ في كل من 
أسقط شيئاً قبل وجوبه» كإسقاط الميراث قبل موت الْمُوَرْثْء وإجازة 
الوارث الوصية قبل الموتء. وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة 
وكسوة في السّنة القابلة» ففي كل واحدة من تلك المسائل قولان. 
انهو : 

وقال الشوكاني كُلَنهُ: فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم 
يؤذنه شريكه بالبيع» وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع» فأذن فيه فباعء ثم أراد 
الشريك أن يأخذه بالشفعة» فقال مالك. والشافعيئ» وأبو حنيفة» والهادوية 
وابن أبي ليلى» والْبَتّيء وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة» ولا 
يكون مجرد الإذنء مبطلاً لهاء وقال الثوريء والْحَكمء وأبو عبيد»ء وطائفة 
من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة» بعد وقوع الإذن منه بالبيع» 
وعن أحمد روايتان» كالمذهبين. ودليل الآخرين مفهوم الشرطء فإنه يقتضي 
عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع» ودليل الأولين الأحاديث الواردة 
في شفعة الشريك والجارء من غير تقييد» وهي منطوقات» لا يقاومها ذلك 
المفهوم. ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات» عند 
من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم» والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر 
الجمع»ء وقد أمكن ههنا بحمل المطلق على المقيد. انتهى كلام 
الشوكانى نه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني» وهو عدم ثبوت 
الشفعة بعد الإذن هو الأرجحء وهو الذي مال إليه البخاريّ كُلنْة» حيث ترجم 
في «صحيحه بقوله: «باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» وقال 
الْحَكُم : إذا أذن له قبل البيع» فلا شفعة له» وقال الشعبيَّ: من بيعت شفعته» 
وهو شاهدٌء لا يُغْيّرهاء فلا شفعة له». انتهى . 


)0غ( «المفهم» :+ -غ078. 
(؟) «نيل الأوطار» 087/60". 


 )49(‏ يَابُ الشّفْعَةٍ - حديث رقم (؟417) 


لندة 

والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجٌ به القائلون بثبوت الشفعة بعد 
الإذن على المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى» كما أشار إليه الشوكانيّ في 
كلامه المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

وحديث جابر وَبْه هذا بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كأنْهُ» وقد تقدم 
بيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوّل الكتاب قال: ٠‏ 

 )..١( 3‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَنَا ابن وهب عَنِ ابن 
جُرَبْح؛ أنّ أب الوُبَْر أَحْبَرَهُ أنْهُ سَمِعَ جَابِرَ َو عند الل بفزل: كال 
ول الم كه : «المُّفْعَةٌ في كَُّ شِرْكء فِي رض » أو رَبْعْ» 3 حَائِطِ لا 
َصْلَحُ أن يَببِعَ حَنّى يَعْرِضَ عَلَى شَريك. أعْد كز يَدَع: كبن أبى 'كشريكة 
أَحَقّ به حَنَّى يُؤْذِّهُ)). 
رجال هذا الاسناد: 

و الطَّامِرِ) ل 

التصيرئ 4رقدم قري : 

١‏ - (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

لاون ذكررا بلقي 7 “0 

وقوله: («الشفْعَةُ ني كُلّ شِرْك) جملة من مبتد! وخبر» و«الشفعة») ‏ بضم 
الشين المعجمة» وسكون الفاءء وغَلِط من حرّكها -: لغةً مأخوذة من الشَّفْعء 
وهو الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل غير ذلك. 

وقوله: (فِي كل شِرْك) بكسر أوله» وسكون الراء؛ أي: مشترك. 

وقوله: (في أَرْضٍ) بالجرٌ بدلٌ من الجارٌ والمجرور قبله 

وقوله: (رَبْع): بفتح» فسكون: مَحِلَّة القوم ومنزلهم» وقد يُطلق على 


(01) - بَابُ غِلّظٍِ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم (8117) 
ع رم 


00007 
- 


فإنها كانت بوادي القرى» ومات بسهم عائرء وغَلَّ شَمْلة: والذئ أهدى 
للنبي يِل كركرة هَؤْدَةٌ بن علىّ» بخلااف مِذُعمء فأهداه رفاعة»ء فافترقا. ان: 
كلام الحافظ. وهو بحتٌ نفيس. 

وذكر البيهقي في روايته أنه كَل حاصر أهل وادي القرى» حتى فتحهاء 
بَلّعَ ذلك أهل 00 

(وَهَبَهُ لَهُ) وفي رواية البخاريّ: «أهداه له» (رَجُلُ مِنْ جُذَامَ) به بضمٌ الجيم» 
وفتح الذال المعجمة؛ آخره ميم: أبو قبيلة من اليمن» قال السمعانيّ: جُذام 
ولَّحْمٌ قبيلتان من اليمن» نزلتا الشامء واججدَام» هو: الصدف بن شوّال بن 
عمرو بن دعمي بن زيد بن حضرموت»ء ويقال: إنه الصدف بن أسلم بن زيد بن 
مالك بن زيك بن حضوموت"الأ كبري ب 0 

(يدْعَى) بالبناء للمفعول: أي يُسمَّى ذلك الرجل الْجدَامِيَ (رِفَاعَةٌ) بكسر 
الراء» وتخفيف الفاء (بْنَ رَيْدِءِ مِنْ بَني الضَبَيْبٍ) بضم الضاد المعجمة» وبعدها 
باء موحّدة مفتوحةء ثم ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم باء موحّدة مصغّْراًء هكذا 
وقع عند المصئّف. ووقع عند البخاري: « أحد بني الضّبّاب». قال في 
«الفتح»: كذا في رواية أبي إسحاق». بكسر الضاد المعجمة» وموحدتين» 
الأولى خفيفة» بينهما ألف. بلفظ جمع الضَّبِّء وفي رواية أبي إسحاق: 
«رفاعة بن زيد الْجَدَامِيَء ثم الصُبَنُِء بضم المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها 
نون» وقيل: بفتح المعجمة؛ وكسر الموحّدة: نسبة إلى بطن من جذام» قال 
الواقديّ: كان رفاعة قد وَفَدَ على رسول الله كَلكِ في ناس من قومهء قبل 
خووجة إلى حير فأسلكواة :عمد لماعلق اتوي اننين 0 

(فلمًا َرَلْنَا الْوَادِي) أي وادي القرى (قَامَ عبد رَسُولٍ الله عَكئنةِ) تقدّم أن 
اسمه مِذْعَم (يَخْز) بِضِمٌ الحاء» من باب نصر (رَخْلَهُ) بفتح الراء»ء وسكون 
الحاء المهملة: هو مَرْكُبٍ الرجل على البعير» قاله النووي. 


)١(‏ راجع: «الفتح» /ا/ «كتاب المغازي» رقم الحديث (75؟5). 
(؟) راجع: «الأنساب» 2.55/5 و«اللباب» .556/١‏ 
إفوة راجع : «الفتح» /ا/ ةهه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
665 


عو 


0 مجازاًء والجمع ِبَاعَ» مثل سهم وسِهام؛ وأرباع. وأَربُعٌ ورَبُوعٌ» مثل 
ص ١‏ 2 
وقوله: (أَوْ حَائْطِ)؛ أي: بستان النخل. 
وقوله: (لَا يَصْلْحُ) بضم اللامء وفتحهاء من بابي كرّم» ونَمَع» وفي 
الرواية السابقة: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذء وإن 
شاء ترك»). 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَعْرِض عَلَى شَرِيكه) مع جرت المضارعة» وكسر ا 
من باب ضربء. قال الجوهري كأَنه: عَرَضْتُ عليه أمرّ كذاء وعَرّضْتٌ له 
الشيء؛ أي أظهرته له» وأبرزته. | الي 7 

وقال المجد كُلَنْهُ: وعَرَضَ له كذا يَعْرِضٌ: ظهر عليه وبداء كعَرض» 
كسَمِعَ» والشيء له: أظهره لهء وعليه: أراه إيّاه. انتهى"”". 

وقوله: : «يَأَغْدٌ) بالنصب عطفاً على «يعرض»؛ أي: يأخذ المبيع بثمنه من 
يد المشتري . 

وقوله: (أَوْ يَدَعَ)؛ أي: يترك أخذ المبيع. 

وقوله: (فَإِنْ أَبَى)؛ أي: امتنع البائع عن إعلام شريكه بالبيع . 

(نَشَرِيكَهُ أَحَقّ بو)؛ يعني أن الشريك أحقّ بأخذ المبيع بالئمن الذي 
اشتراه به المشتري» من عين» أو عَرضء نقداًء أو إلى أجل» كما سبق تحقيق 
ذلك. 

وقوله: ١حَنَّى‏ يُؤْوْنَه)) الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك» والمنصوب 
للبائع؛ أي: حتى يُعلم الشريكٌ البائعٌ بتركه؛ يعني: أنه أحق بالشفعة» إلى أن 
يُعْلِنَ بالترك» فإذا ترك» فالبيع ثابت للمشتري. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئّف كنْهُ» وقد مضى تمام البحث 
فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«ِإن أَرِيِدُ إِلّا الِضَلعَ ما اسْتطْتت وما يفي إلا يلد عَبّو وك وه أَيِبُ4 . 


١ 


)غ2 «المصباح المنير»؛ .5١57/1١‏ هم «الصحاح» ص540. 
(9) «القاموس المحيط» ص/867. 


(00) - بَابُ عَرْزٍ الْحَسَّبٍ فِي جِدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (4177) 


(60) ١بَابُ‏ عَرْرْ الْحَشّب فى جدار الجّار) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 
 )15094( ]417*[‏ (حَدَكَنَا نا يَخْتَى بن يَختى ؛ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَن 


2 2 
2 ل انل كلاش » 


ان شِهَابٍء عَنٍ الأمرَجء عَنْ أبي هُرََْة» أن رَسُولَ الل له قَال: الا يَمَْع 
أَحَدكُمْ جَارَهُ أنْ يَغْرِرَ حَسَبَةاا) فِي جدارِواء كَالَ: ؟ يقول أبو هَرَيْدَة: م1 
أَرَاكُمْ 3 مَعْرِضِينَ ؟ وَاللَم لَرْمِيَنَ بها 02 َيْنَ أكَْافِكُمْ) . 


وس 


١‏ - لخت بن 00 تقدّم في الباب الماضي. 
؟ - مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 
* -(ابن شهاب) مخنيل بن مسلم الزهري, تقدّم قبل باب. 
5 - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَءِ أبو داود المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 1] 
(«ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. ش 
- (أبُو هْرَيْرَة) وه تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد. 
أنه من أصح أعنانيك أي هريرة وليه » وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابْنِ شِهاب, عَنِ الأغرّج) قال في «الفتح»: كذا في «الموطأ». وقال 
خالد بن مَحْلَّد: عد مالك» عن أبي الزناد» بدل الزهري» وقال بشر بن عَمّر: 
اعن غالاكة عن الزهري» عن 8 سلمة» بدل الأعرج» ووافقه هشام بن 
يوسف. عن مالكء. ومعمرء عن الزهري» ورواه الدارقطنيّ في «الغرائب»» 
وقال: المحفوظ عن مالك الأولٌ» وقال في «العلل»: رواه هشام الدستوائيٌ 


)١(‏ وفى نسخة: ١حَشَّبَه)‏ بالإضافة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيِّب بدل الأعرج» وكذا قال عُقيل: 
عن الزهري» وقال ابن أبي حفصة: عن الزهريّ» عن حميد بن عبد الرحمن 

بدل الأعرجء والمحفوظ: عن الزهريّ» عن الأعرج» وبذلك 0 50 
أيضاء ثم أشار إلى أنه يَحْتَمِل أن يكون عند الزهري عن الجميع. | 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضَلفيه (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لا يَمْنَمْ) ل على أن 
«لا) ناهية» ولأبي ذرٌّ في «صحيح البخاري"» بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي» 
ولأحمد: ١لا‏ يمنعنٌ» بزيادة نون التوكيدء وهي تؤيّد رواية الجزم (أَحَدَكُمْ جَارَه) 
وفي رواية البخاريّ: «لا يمنع جارٌ جاره». 

(أَنْ يَغْرِر) - بفتح حرف أوله. وكسر ثالثه » يقال: غَرَزته غَرْزاء من 
باب ضرب: أثبتّه بالأرضء» وأغرزته بالألف لغدٌّء قاله الفيَوميَ كآنه" . 

وقوله: (حَشَبَةٌ) بالإفراد» وفي بعض النسخ: «خشبه» بالإضافة» قال 
القاضي عياض ككأنْهُ: روينا قوله: «خشْبَّة» في «صحيح مسلم» وغيره من 
الأصولء والمصنفات: «حَسِّبَةَ» بالإفراد» و«خشبه» بالجمعء قال: وقال 
الطحاويّ عن رَوْح بن الفرج: سألت أبا زيدء والحرث بن مسكين» ويونس بن 
عبد الأعلى عنهء فقالوا كلهم: «حَسَّبَةه بالتنوين على الإفراد» قال عبد الغنيّ بن 
سعيد: كُلُ الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاويّ. انتهى”". 

وقال ابن عبد البرّ: رُوي اللفظان في «الموطأ»» والمعنى واحد؛ لأن 
الغراف تالر اعد التحتين.. اند ْ 

قال في «الفتح»: وهذا الذي يتعيّن للجمع بين الروايتين» وإلا فالمعنى 
قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخفٌ في مسامحة الجارء بخلاف 
الخشب الكثيرء ورَوَّى الطحاويّ عن جماعة من المشايخ أنهم رووه بالإفراد» 
وأنكر ذلك عبد الغنيّ بن سعيدء فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا 
الطحاوي»ء قال الحافظ: وما ذكرته من اختلاف الرواة ف في «الصحيح» يرد على 


.)5557377( «الفتح» 2201/5 كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 
.556/7 (؟) «المصباح المنير»)‎ 
.49/١١ إفرة راجع: شرح النوويّ»‎ 


(00) - بَابُ غَرْزِ الْخَشَبٍ في جدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (4177) 


عبد الغنيٌ بن سعيد. إلا إن إراد خاصًاً من الناس» كالذين رَوَى عنهم 
الطحاويّ» فله اتجاه. انتهى7' . 

وقال في «العمدة» : قوله: اخشبةً» بالإفراد والتنوين في رواية أب ذرٌء 
وفي رواية غيره: ١احَشّباً)‏ بصيغة الجمع» قال: ورأيت صاحب «التلويح» قد 
ضَبّط بيده «حُشباً» بضم الخاءء وسكون الشين» قلت”": تُجِمّع الْخَشَّبةَ على 
حَشَّبٍ بفتحتين» وَحُشُْبٍ بضم الخاء» وسكون الشين» وَخُُشُبٍ بضمتين» 
ونان اننهى7" , | 

(فِي جدَارِو)) قال في «الفتح»: اسنّدِل به على أن الجدار إذا كان لواحد. 
وله تجارء :فأراد أن يَضْعٌ عدف علد عازن ستواء أون المالك أم لاء فإن امتنع 
جر وبه قال أحمد» وإسحاقء» وغيرهما من أهل الحديث» وابن حبيب من 
المالكية» والشافعيّ في القديم» وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن 
المالك» فإن امتَنَعَ لم يُجْبّره وهو قول الحنفية» وحملوا الأمر في الحديث 
على الندب». والنهي على التنزيه؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم 
مال المسلمء إلا برضاهء وفيه نظرء وجزم الترمذي وابن عبد البرٌ عن الشافعيٌ 
بالقول القديم». وهو نصّه في البويطيء قال البيهقيّ: لم نجد في السنن 
الصحيحة ما يعارض هذا الحكمّ إلا غمومات» ٠لا‏ يسشكر أن تخضياء زة 
حمله الراوي على ظاهرهء وهو أعلم بالمراد بما حَدَّثْ به» يشير إلى قول أبي 
هريرة طبه : «ما لي أراكم عنها معرضين». انتهى”؟'. 

(قَالَ) الأعرج: (ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة طلإنهء وفي رواية ابن عيينة عند أبي 
داود: «فنكسوا رؤوسهم». ولأحمد: «فْلَمًا حدّثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا 
رؤوسهم» (مَا بي َرَاكُمْ عَنْهَا؛ أي: عن هذه السُّنَّةَه أو عن هذه المقالة» قاله 
في «الفتح)””©» وقال النووي: أي عن هذه السَّنْة والخصلة» والموعظة» أو 


)0غ( «الفتح» 5 كتاب «المظالم» رقم (5555؟). 

() القائل هو صاحب «العمدة»). (*) «عمدة القاري» .9/١7‏ 
(:) «الفتح» 2587/5 كتاب «المظالم» رقم (5551). 

)0( «الفتح» 08/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


الكلمات. 00 

فقوله: «ما لى» «ما» استفهاميّة مبتدأء و«لى» خبره؛ أي: أي شيء ثبت 
ليء» وقوله: «أراكم إلخ...» حيلة اننم وقول عقي سملن نول 
(مُعْرِضِينَ) وهو منصوب على الحال. 

قال القرطبي ككأَنهُ: هذا القول من أبي هريرة ويه إنكارٌ عليهم لِمَا رأى 
منهم الإعراض» واستثقال ما سمعوه منهء وذلك أنهم لم يُقُبلوا عليه» بل 
طأطؤوا رؤوسهمء كما أوواه الترمدئ :فئ. هذا الخلايث:» :انه 7 . 

(وَاللهِ لأَرِْيَنَّ بهَا) وفي رواية البخاريّ: «لأرميئّها»» وفي رواية أبي داود: 
عن ابن عيينةء عن الزهري» عن الأعرجء عن 5 هريرة» قال: قال 
رسول الله كِِ: «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه؛» 
فنكسواء فقال أبو هريرة: ما لي أراكم قد أعرضتمء أُلْقِينّها بين أكتافكم . 

والمعنى: لأشيعنَ هذه المقالة فيكمء ولأقرّعتكم بها كما يَضرب الإنسان 

وقال القرطبي ككَْنْهِ: أي لأحدّثتكم بتلك المقالة التي استثقلتم سماعها من 
غير مبالاة» ولا نَقِيّة وأوقعها بينكم كما يُوقَعْ السهم بين الجماعة. انتهى"" . 

وقال الطيبي كأَنْهُ: ويجوز أن يرجع الضمير في قوله: «لأرمين بها' إلى ٠‏ 
الخشبة» ويكون كنايةً عن إلزامه بالحجة القاطعة على ما ادّعاه؛ أي: لا أقول: 
إن الخشبة تُرْمَى على الجدارء بل بين أكتافكم؛ لِمَا وَضَّى بالبرٌ والإحسان في 
حقٌّ الجارء وحمل أثقاله. انتهى9'. 

(بَيْنَ أكْتَافِكُمْ) قال ابن عبد البرّ كُثنْهُ: رَوَيناه في «الموطأ» بالمثناة» 
وبالنون» والأكناف بالنون: جمع كنف بفتحهاء وهو الجانب» قال الخطابيّ: 
معناه: إن لم تَقبّلوا هذا الحكمء وتعملوا به راضين» لأجعلتها؛ أي: الخشبة 
على رقابكم كارهين» قال: وأراد بذلك المبالغة» وبهذا التأويل جزم إمام 
الحرمين؛ م لغيره» وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة 


.577/54 (؟) «المفهم»‎ .47/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
. ١/5 زهرة «المفهم» /. 20( راجع : «مرقاة المفاتيح»‎ 


(00) - بَابُ عَرْزٍ الْحَسَّبٍ فِي جدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (4177) 
المدينة» وقد وقع عند ابن عبد البرّ من وجه آخر: 'لأَرْمِينَ بها بين أعينكم. 
وإن كرهتم»» وهذا يُرَجُح التأويل المتقدّمء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كلهُ: قوله: «بين أكتافكم» هو بالتاء المثناة فوقٌ؛ أي: 
بينكم» قال القاضي: قد رواه بعض رواة «الموطأ»: «أكنافكم» بالنون» ومعناه 
أيضاً : بينكم» والكّف الجانب» ومعنى الأول: إني أصرّح بها بينكمء 
وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. انتهى"". 

وقال القرطبيّ أنه : وأما رواية: «الأضربنٌ بها أعينكم؛. فهي على جهة الْمَكّل 
الذي قُصِد به الإغياء في الإنكار؛ لأنه قَهِمَ عنهم الإعراض عما قال» والكراهة» 
فقابلهم بذلك» والرواية المشهورة: «أكتافكم» ‏ بالتاء باثنتين من فوقها ‏ جمع : 
كنف وقد وقع في «الموطأ» من رواية يحيى : «أكنافكم» بالنون» جمع كنفاء وهو: 
الجانب. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [050/ 5177 و5175] (4)15094 و(البخاري) في 
«المظالم) (559؟ ولاه و0578)., و(أبو داود) في السئنه) ,)١7175(‏ 
و(الترمذي) في «جامعه» .)١7607(‏ و(ابن ماجه) في «سئنه») (77706), و(مالك») 
في «الموظا» (؟/ 55)» و(الشافعي) في «مسئله» /١(‏ 20575 و(ابن أبي شيبة) 
في امصنّفه) (0494/4 و704/17). و(الحميدي) في (مسنده) (511/1): 
و(أحمد) في لمسئله) (5/ 540 و7715 و5975 و577). و(ابن الجارود) في 
«المنتقى؟ /١(‏ 027555 و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 5177 و518)» و(الطبري) في 
«تهذيب الآثار» (؟/ ؤلالا و١ل/ا‏ وكا/ و2787 و(البيهقي) في «الكبرى» (58/5 
ولا6١)‏ و«الصغرى» (7”77/60) و«المعرفة» (5/ 05٠‏ و55594)» والله تعالى أعلم. 


.)5557( «الفتح» آ/ 7» كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 
.077/5 «المفهم»‎ )9( .5!/١١ (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
١1‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نهي الجار عن منع غرز جاره خشبه في جداره» وقد 
اختَلّف العلماء هل النهي للتحريمء؛ أو للكراهة؟ وسيأتي تحقيق ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ -(ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة بحقّ الجار على الجارء وأنه لا يجوز له 
منع ما طلبه منه من وضع الخشب على جداره» أو نحو ذلك» فهو كقوله يَكِ: «ما 
زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورّثه»» متّفقٌّ عليه . 

 “‏ (ومنها): أن محل الوجوب ‏ عند من قال به»ء وهو الحقّ ‏ أن 
يحتاج إليه الجارء ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك» ولا يُقَدّمِ على حاجة 
المالك. 

؛ ‏ (ومنها): أنه لا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نَقُبِ 
الجدارء أو لا؛ لأن رأس الجذع يَسّدَ المنفتح» ويقوّي الجدار. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أبو هريرة َيِه من الشدّة في بيان السَنّةء 
والدعوة إليها . 

١‏ (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على نشر السَّنّةَ وإن 
كره من كرهء وأعرض عنها من ضعفاء الإيمان» أو الجهلة. 

3 7 (ومنها): ما قاله القرطبئ تقلله: فيه من الفقه: تبليعُ العلم لمن لم 
يُردهء ولا استدعاهء إذا كان من الأمور المهمةء ويظهر منه أن أبا هريرة كان 
يعتقد وجوب بذل الحائط لغرز الخشب» وأن السامعين له لم يكونوا يعتقدون 
ذلك. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الحديث: 

قال النووي كُدَنهُ: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» هل هو على 
الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره» أم على الإيجاب؟ 
وفيه قولان للشافعن» وأصحاب مالك». أصحهما في المذهبين: الندب» وبه 
قال أبو حنيفة» والكوفيون» والثاني: الإيجاب» دافا احبده واب نو 


.087/4 «المفهم»‎ )١( 


(00) - بَابُ عَوْزْ الْخَسَّبٍ فِي جدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم (*417) 


وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث 
أنهم توقفوا عن العمل» فلهذا قال: «ما لي أراكم عنها معرضين»»؛ وهذا يدلٌ 
على أنهم قَهِمُوا منه الندب» لا الإيجاب» ولو كان واجباً لما أطبقوا على 
الإعراض عنه» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كدنه!" 

وقال في «الفتح»: واستَدَلٌ الميلي ف اليالفة بقول أي هريرة وليه : 
«ما لي أراكم عنها معرضين» بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما 
ذهب إليه أبو هريرة» قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جَهِلَ الصحابة َك 
تأويله. ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حذّثهم بهء فلولا أن الحكم قد تقرر 
عندهم ميخلا نف لما وني حي ده الفريضة» فدلٌ على أنهم حملوا 
الأمر في ذلك على الاستحباب. انتهى . 

تعقّبه الحافظ فقال: وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة» 
وأنهم كانوا عدداً لا يَجهّل مثلهم الحكم؟ ولم لا يجوز أن يكون الذين 
خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء؟ بل ذلك هو المتعين» وإلا فلو كانوا 
صحابة» أو 0 ما واجههم بذلك؛ وفن فوَئ الشافعيّ في القديم القول 
بالوعوتن 0 نه قَضَى بهء ولم يخالفه أحد من أهل عصرهء فكان اتفاقاً 
منهم على ذلك. ١‏ 

قال: ل الميلتة؟ لأن أكثر أهل عصر 
عمر وَلهْبه كانوا صحابةً» وغالب أحكامه منتشرة؛ لطول ولايته» وأبو هريرة إنما 
كان يلي إمرة المدينة ور الا 

وأشار الشافعيٌ إلى ما أخرجه مالك» ورواه هو عنه بسند صحيح أن 
الضحاك بن خليفة» .مال عم بن مهلي أن عيرق كلها له فيدر يهني 
أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فكلّمه عمر في ذلك» فأبى» فقال: والله 
ليمرّنٌ به» ولو على بطنك. فحمل عمر ذَبه الأمرّ على ظاهرهء وعدّاه إلى كل 
ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جارهء وأرضه. 

وفي دعوى العمل على خلافه نظرّء فقد روى ابن ماجهء والبيهقي من 


.44 - 5!ل/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


طريق عكرمة بن سلمة: أن أخوين من بني المغيرة أَعْتَنَ أحدهما أن لا يغرز 
الآخر عشبا في در فلقيا مَجَمّع بن يزيد الأنصاري» رالا كثيراً من 
الأنصارء فقالوا: نشهد أن رسول الله كَكِةٍ أمر أن لا يمن جار مجازه أن يغرز 
خشباً في جداره» فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك م مَقْضِيَ لك علىّء 
وكناجلفت» » فاجعل أسطواناً دون جُدُّريء فَفَعَل الآخرء فغرز في الأسطوانة 
شي قال: لي عبر و07 فأنا نظرت إلى ذلك7" , 

ورَوَى ابن إسحاق في «مسنده»» والبيهقيَّ من طريقه» عن يحيى بن جَعْدة 
أحدٍ التابعين» قال: أراد رجل أن يضع خشبةً على جدار صاحبه بغير إذنه 
فمنعهء فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله كل أنه نهاه أن 
يمنعه, فجبر على ذلك. 

وقيّد بعضهم الوجوب بما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستنداً إلى 
ذكر الإذن في بعض طرقهء وهو في رواية ابن عبينة عند أبي داود» وعقيل أيضا 
وأحمدء عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك: «من سأله جاره»» وكذا لابن 
حبان من طريق الليث» عن مالك» وكذا لأبي عوانة من طريق زياد بن سعدء 
عن الزهريّ»ء وأخرجه البزار من طريق عكرمة؛ عن أبي هريرة. 

ومنهم من حَمّل الضمير في «جداره» على صاحب الجذع؛ أي: لا يمنعه 
ع ا ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلاً» ولا 
يخفى بغذة. 

وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث فى معنى الخبرء وقد رده أكثر 
أهل الأصول. ْ 

قال الحافظ: وفيما قال نظرٌ؛ لأن لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد 
من عموم النهي. لا أنه المراد فقطء والله أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة 
قول من قال بالوجوب؛ لقوّة حجته . 


)١(‏ هو عمرو بن دينار أحد الرواة فى السند. 
() «السئن الكبرى»2 للبيهقت .١61//5‏ (9) «الفتح) 587/5 - 1854. 


)4174( بَابُ غَوْزِ الْخَسَب في جِدَارٍ الْجَارٍ - حديث رقم‎  )650( 


والحاصل أنه يجب على الجار إذا طلب منه جاره أن يضع خشبةً في 
جداره أن يأذن له؛ لظاهر حديث الباب» وهذا إذا لم يتضرّرء وأما إذا تضرّر 
بذلك فلا حرج عليه؛ لقوله كَةْ: «لا ضررء ولا ضرار»» وهو حديث صحيح» 
أخرجه ابن ماجه في «سننه2"00, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]417[‏ (حَدَنَئَا رُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَنَنَا سُفْيَانُ بن عَُيَيْنَة ل 


جرم 


وحدثني أو الطاهر» وَحَرْمَةُ بن يَحْتَى» كَالا: 357 اي يُونْسُ 
() وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيوِء أَخْبَرنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَعْمَرٌ كُلّهُمْ عَنِ الزّهْرِيء 


7 وسور 


بِهَذَا الاسْتادٍ نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 


. (زْمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (سفْيَانُ بْنّ عَيّينَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

* - (حَرْمَلَةٌ بْنُْ يَحَْى) تقدّم قبل باب. 

: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيفا قبل ات 

ه ‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيُْهِ) بن نصر الْكَسَىّء أنو تمق كقة حافظ111] 
(ت559١)‏ (خت م تت تقدم في «الإيمان» /ا/ .١71١‏ 

5 (عبد الرَرَاقِ) بن همّام بن نافع اورم مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» كن افك ف عن يد عَمِي في آخرهء فتغير» وكان يتشيّع [9] 
(ت١١1)‏ وله (86) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

>* - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو غُروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة شد ثبت فاضلٌ» من كبار [/ا] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 


)0غ( راجع: «صحيح ابن ماجه» للشيخ الألبانيّ ينه 7/ 2/85 و«السلسلة الصحيحة» له 
ا/رثةة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وقال الفيُومئ: «الرّخل»: كل شىء 1 للرّجيل» من وعاء للمتاعء 
ومَرْكب للبعير» وجلسء ورَسَنِء وجمعه: أَرْحُلُء ورحالٌء مثل أفلس وسِهام . 


2000 


٠. 
5 


انتهى 

وفي رواية البخاريّ: « فبينما هو يَحْط رَحْلَ رسول الله ل وزاد في 
رواية البيهقيَ: «وقد استَفيلتنا يهودٌُ بالرّميء ولم تكن على تَعْريَة. 

(قَرْمِيَ بِسَّهُم) ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية البخاري: «إذ جاء سهم 
عائرٌ حتى أصاب ذلك العبد»» و«العائر» بعين مهملةء بوزن فاعل: أي لا 
يَدْرَى مَن رَمَى به» وقيل: هو الحائد عن قصده.ء قاله في «الفتح». 

كان زو غتنة) بسع الذيا” المهملةء وسكون التاءء بعدها فاء: أي 
موته» وجمعه: نوف قال حَنَشْلٌ بن مالك [من المتقارب]: 

فتفسك أخرز فإنالخثر ُايتتأن في كل واد 

قاله في «اللسان”"'. وقولهم: مات حتف أنفهء هو أن يموت على 
فراشهء كأنه سقط لأنفه فماتء والْحَتُْ: الهلاكٌ» كانوا يتخيّلون أن روح 
المريض تخرّجٍ من أنفهء فإن جرح خرجت من جرّاحتهء أفاده ابن الأثير”". 

وقال الفيّوم: «الحتف»: الهلاك». قال ابن فارس» وتبعه الجوهري: 
ولا يبك مئه جر ان مات حَثف أنفه : إذا مات من غير ضرب» ولا قتل» 
وزاد الصغانيّ: ولا غَرَقَء ولا حَرَقِ وقال الأزعري لم أسمع للْحَنْف فعلا» 
وحكاه ابن الْقّوطيّة» فقال: حَتَقَهُ الله يَحْتِفه حَئْفاً: أي من باب ضَرّبَ: إذا 
أمَاتة » 'وَثَفْلُ العدل مقبول ومعتاة: أن يموت على: فراشه»: فيتتى بحتى يَفْضِنَ 
زفق ولهذا تمق الأ رمع قال السفدييوظ فى العام ريطمو مات 
حَيْف أنفه. وهذه الكلمة تكلّم بها أغل الجاملةء قال السموان: 

وَمَامَاتَ مِنَا سيد عت ايه 

(فَقُلَنَا: هَنِيئاً أ لَهُ الشَّهَادَةٌ يا رَسُولَ الله) برفع «شهادة» على الفاعليّة 

ل«هنيئاً»: أي لَِهْيْنهُ الشهادةٌ: أي لتسرّهء يقال: همَتأني الولدٌ يهنؤني مهموزاً. 


."8/94 «المصباح المنير» ١/؟؟1. (؟) راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.١١١ /١ «النهاية» ١/لالاا. (5) «المصباح المنير»‎ )*( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الرمْرِيّ إلخ..)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: سفيان بن 
عيبنة» ويونس الأيليّ»ء ومعمر بن راشد رووه عن الزهريّ بسنده الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ هذه ساقها أبو داود في «سننه» ("/ 
14" فقال: 

 )2(‏ حدثنا مسدّدء وابن أبي خلفء. قالا: ثنا سفيان» عن 
الزهريّ» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إذا استأذن 
أحدكم أخاه أن يرز حشبة في 0 فلا يمنعه»» فنكسواء فقال: ما لي 
أراكم قد أعرضتم؟ لألقيتها بين أكتافكم. | 

ورواية معمرء عن الزهريً» ساقها ا أحمد في «مسنده» (5/ 775) 
فقال: 

 )77486(‏ حذثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
هرمز» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «لا يمنعنّ أحدكم جاره أن 
يضع خشبه على جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين؟ والله 
لأرمين بها بين أكتافكم. ان: 

وأما رواية يونسء عن الزهريً» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
علد الستراساء وإلية المرجم والمات: 

«إن أَرمِدُ إلا اصلح ما استَطعث وما يَيِقٍ إلا ليد عَكّه ييَكَتْ وَل أيث» . 


 )5١(‏ (بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبَ شَيئاً مِنَ الأَرْضٍ”"') 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


مد ةسه ه 


[6؟١4](١١51)‏ - (حَدََنَايَحْبَى بن أيُوبَء وَفْْبةُ بن مياه وَعَلِي إن 
حُجْرِء قَالُوا : حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَّ ابْن + جَعْفْر - عَنِ الْعَلَاءِ بن عَبّدِ الرحمن» 


مه 2 


عن عباس بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌّ؛ عَنْ سد بن د بن عطرو بن ثقل. أ 


000( هكذا ترجم القرطبيّ كلل وهو أنسب بحديث الباب» ولذا اخترته على ترجمة 
النووي وغيره باباب تحريم الظلمء وغصب الأرض» وغيرها»ا» فتنبه . 


)4118( بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبَ شَبْئاً مِنّ الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )01( 


رَسُولَ الل يكل قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شد شيبراً ين الأَرْض ظلْماً ٠‏ طَوَّقَهُ الله إِيّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
مِنْ سبع أَرَضِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1- (يِحتى بن أنوت) المقابرئ: أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ 
(ت5"5) (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟7/ .1١١‏ 

؟ - (قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قريباً . 

]4[ (عَلِي د بْنْ حُجْرِ) السَّعْديٌ المروزيّ» ثقةّ حافظ» من صغار‎ - ٠” 
.1/7 وقد قارب الماثة» جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١55( 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرَقَىّء أبو إسحاق 
0 القارئ م ننه فت [8] ( )18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

- (الْعَلَاه بْنُ بْنُ عَبْدِ الرحمن) بن يعقوب الْحُرّقِيَ مولاهمء أبو شِبْل 

ا متلوق ا وَهِمَ م [1]05ا(ت سنة بضع وه17١1)‏ (زم 0 تقدم في 
«الإيمان» .١76/48‏ 

١‏ - (عَبَّاسُ بن سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَاعِدِيُ) المدني» ثقةٌ [4] مات في حدود 
)١١٠١(‏ وقيل: قبل ذلك (خ ' دت ق) تقدم في «الحج) ا رف ارفرة ْ 

7 - (سَعِدُ بْنُ ربد بْنِ عَمْرو بْنِ تُمَيْلِ) بن عبد الْعُرَى العَدَويَ» أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وأمه فاطمة بنت بَعْجَة بن مُلَيح الْحُرّاعية» كانت 
فق اننا نين إلى الإسلام» أسلم قبل دخول رسول الله كلِةِ دار الأرقمء 
وهاجر» وشهد أحداً» والمشاهد بعدها» ولم يكن بالمدينة وين تنوه فلدلك 
لم يشهدها. 

رَوَى عنه من الصحابة: ابنُ عمرء وعمرو بن حريثء» وأبو الطفيل» 
كبار التابعين: أبو عثمان النَّهْديَء وابن المسيّب» وقيس بن أبي حازم» وغيرهم. 

ذَكْرَ عروةٌ وابن إسحاق وغيرهم في المغازي أن رسول الله كه ضَرَبَ له 
بسهمه يوم بدر؛ لأنه كان غائياً بالشامء وعن عروة أنه ممن ضرب رسول الله كَل 
سهمه وأجرّه في بدر هو وطلحة» وكان بَعَنَّهما يتجسّسان له أمر عير قريش» 
فلم يحضرا بدرا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
حلم لب ب متحتتتتتتتتتتهتتكت 


وكان إسلامه قديماً قبل عمرء وكان إسلام عمر عنده في بيته؛ لأنه كان 
زوج أخته فاطمة. ورَوّى البخاريّ من طريق قيس بن أبي حازم» عن سعيد بن 
زيد قال: لقد رأيئني» وإن عمر لموثقي على الإسلام. 

وقد شَّهد سعيد بن زيد الْيَرْمُوك وفتح دمشق» وقال سعيد بن حبيب: 
كان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وسعد وسعيد وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف مع النبي ككل واحداًء كانوا أمامه في القتال» وخلفه في 
الصلاة. 

وكان سعيد من فضلاء الصحابة» وقصته مع أروى ينك أ روفن مشهورة في 

إجابة دعائه عليهاء أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. 

ش قال الواقدي: توفي بالعقيق» فحُمل إلى المدينة» وذلك سنة خمسين» 
وقبل : إحدى وخمسين : وقيل : سنة اثننين؛ وعاش.يضعاً وسبعين شنة» وكان 
طوالاً آدمَ أشعَرٌء وهذا هو القول الأصحٌ. 

وزعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة» وصلى عليه المغيرة بن شعبة» 
قال «وغاكن ثانا وسبعي 37 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم )١51١(‏ 
وكرّره أربع مرّات» و(59١3):‏ «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»» وكرّره 
ست مرّات» و(7741): (ما تركت بعدي فى الناس فتنةٌ أضرّ على الرجال من 
النساء»). ْ 

وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وإنما أخرته 
إليه؟ لكونه أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4177[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةُ : بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء 


َه 


حَذَتَني عَمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٠‏ أنَّ أَبَاهُ حَدَتَهُ عَنْ سَعِيدٍ سبد بن َي بن عمو بن قل أن 
دوق خَاصمَبْه فى بَعْض دارو فَقَالٌ: دَعومًا وَإيَامَاء فَإني سَمِعْتٌ رَسُوَل الله , عل 


.88 - 80/7 راجع: «الإصابة» للحافظ ابن حجر‎ )١( 


(01) - بَابُ إِنْمٍ مَنْ عَصَبَ شَيْئا ا من الأَرْضٍ حديث رقم (4115) 


2 
. 


ُ بَقوَل «مَنْ َخَدَّ شِبْراً مِنَ الأَرْض بِغَيْرٍ حَُو طُوْقَهُ في سَبْع أَرَضِينَ'"' يوم 


الْقِيَامَقَا اللَّهُمّ إن كَائَتْ كَاذِبَةٌ: َعم : َصَرّهَاء وَاجْمَلُ قَبْرَمَا فِي دَارِمَاء قَالَ: 
كَرَأَيتَهًا عَمياء مين الْجُذُىَ تَقُولٌ : أَصَابَبْيِى دعو م بحيل سَعِيدٍ بن ريل فَبَيَتَمَا هي 
تَمْشِي فِي الدَارٍ مَرّتْ عَلَى بثْر في الدَّارِ فَوَكَمَتْ فِيهَاء فكائث قَبْرَهَا). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


رن 2 مد 


نزيل عسقلان» 5 0 مات قبل 0 17 تقدم في فى «الإيمان» 00 
و زا 6 مجنداد يه ربدي لد الل ول تمر وق قلات المدني» ثقة 
[*] (ع) تقدم في «الإيمان» .١57/6‏ 
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 


مث 


أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه. وشيخ شيخهء فمصريّان» وفيه رواية 
الابن عن أبيهء وفيه أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنة وق . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَيْل) ضيه (أَنَّ أَْوَى) بنت أويس» كما 
في الرواية التالية» ولم يذكرها الحافظ ابن عبد البرٌ فى «الاستيعاب»» وذكرها 
الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»؛ تبعاً لابن منده» ولا يُحفظ عنها غير قصّتها 
هذه مع سعيد بن زيد وِوياء وقد ذكرها الترمذيّ في «باب الوضوء من مس 
الذكر»)» وأخرج ابن السكن» والدارقطنيٌ في ان عنها الحديث الذي أشار 
إليه الترمذيّ» ولكن قال ابن السكن: لا يثبت» كذا في «الإصابة»” . 

يا وى 0000 وسكون الراء» والقصر يام 
الحيوان الوحشي المشهورء وفي المثل يقولون إذا دَعَوَا: كعَمَى الأزوَى» قال 
الزبير في روايته: كان أهل المدينة إذا دَعَوا قالوا: أعماه الله كَعَمَى ع 


. وفي نسخة: «من سبع أرضين؟‎ )١( 
.578 /1/ راجع: «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


يريدون هذه القصّةء قال: ثم طال العهدء فصار أهل الجهل يقولون: كعَمّى 
الأَرُوَقيريدؤن الوحكن الذئ باللحبل + ويظتوته أعمى ١‏ كتديد العمنق» لسن 
كذللفب اع 

(خَاصَمَتَهُ)؛ أي: خاصمت سعيداً ديه (فِي بَعْضٍ ذَارِهِ) وفي الرواية 
التالية: «أن أروق نك اوسن اذعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من 
أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكم»» وفي رواية أحمدء وأبي يعلى في 
المسنديهما»» وصحيح ابن خزيمة» من طريق ابن إسحاق» حذثني الزهري» عن 
طلحة بن عبد الله قال: «أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش» فيهم 
عبد الرحمن بن سهل» فقالت: إن سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس 
له» وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه» قال: فركبنا إليه» وهو بأرضه بالعقيق. ..» 
فذكر الحديث» وللزبير في «كتاب النسب» من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» والحسن بن سفيان» من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم: «استَعْدَت 
أروف” نت ريسن مروان بن الحكم. وهو والي المدينة» على سعيد بن زيدء 
في أرضه بالشجرة, وقالت: إنه أخذ حقيء وأدخل ضفيرتي في أرضه). 
فذكره» وفي رواية العلاء: «فترك سعيد ما اذَّعَت)ء ولابن حبان» والحاكمء 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» في هذه القصّةء وزاد: «فقال لنا مروان: 
املعو نكي 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة سعيد بن زيد ضيه من طريق أبي 
بكر بن حزم أن سعيداًء قال: اللهم إنها قد زعمت أنها ظَلِمَتء فإن كانت 
كاذبة فأعم بصرهاء وألقها في بئرهاء وأظهر من حقي نوراً بين المسلمين أني 
لم أظلمهاء قال: فبينما هم على ذلك إذ سال العقيقٌ سيلاً لم يَسِلْ مثله قطء 
فكشك ع الخد الذي كانا: يشتلفان فيد فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان 
صادقاء ثم لم تَلْبّثْ إلا يسيراً حتى عَمِيّتْء فبينما هي تطوف في أرضها تلك 
سقطت في بئرهاء قال: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للآخر إذا 


.73078 - 83/8/56 «الفتح»‎ )١( 
( .)51057( (؟) راجع: «الفتح» ”/ "لال كتاب «المظالم» رقم‎ 


)4175( بَابُ إِنْم مَنْ خَصَبَ شَيْئاً من الأَرْضٍ - حديث رقم‎  )0١( 


تخاصما: أعماك الله عَمَى أروى» فكنا نظن أنه يريد الوحشية» وهو كان يريد 
ها أطناتنة اروص دعو ةسكيد يون زير1, 

وأخرج أبو نعيم أيضاً بسند فيه ابن لهيعة» عن محمد بن زيد بن مهاجرء 
لمع أن غطفان الْمُرَيَ يُخبر أن أروى بنت أويس أتت مروان ب بن الحكم» 
مستغيثة من سعيد بن زيدء وقالت: ظلمني أرضي» وغلبني حقيٌّ» وكان جارها 
بالعقيق» فركب إليه عاصم بن عمرء فقال: أنا أظلم أروى حمقّهاء فوالله لقد 
ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي» من أجل حديث سمعته من رسول الله كَل 
سمعت رسول الله يَللهِ يقول: «من أخذ من حقّ امرئ من المسلمين شيئا بغير 
حقٌّ طوّقه يوم القيامة» حتى سبع أرضين»»؛ قومي يا أروى» فخذي الذي 
تزعمين أنه حقّكء. فقامت. فتسحبت في حقّهء فقال: اللهم إن كانت ظالمةء 
َأَعُم بصرهاء واقتلها في بثرهاء فعَوميت» ووقعت في بئرهاء فماتت”") 

(فَقَالَ) سعيد بن زيد 5ه (دَعُومَا وَإِيَّاهَا)؛ أي: اتركوا المرأة مع أرضها 
التي تدّعي أني ظلمتها فيها (فَإِني) الفاء للتعليل؛ أي :. إنما قلث: 0 لأني 
(مَفعت رَضُول الله يك يَقُولُ : «مَنْ أَخَدَ شِبْراً) ؛ أي: مقدار شبرء وهو بكسر 
الشين المعجمةء وسكون الموحّدة:» والراءء قال الفيّومي كله «السبْرً) 
- بالكسر -: ما بين طرفي الْخْنْصِرٍ والإبهام بالتفريج المعتادء والجمع أشبار» 


مكل حمل .وأمان. 
و«الْبَضُم) ‏ بضم الباء الموحدة» وسكون الصاد المهملة ‏ : ما بين 
الخنصر والبنصر. 


ول الْعَثكات بعيق تيملة : وناء 'منناة من قوق ثم ناه موحد : يزقان 
سَبَبِ -: ما بين الوّسْطى والسبابة» ويقال: هو جعلك الأصابع الأربع 
مضمومة . 

و«الفِثّرَه: ما بين السبابة والإبهام. 

و«المَوْتُ): ما بين كل أصبعين طولا . 


)010( راجع : «حلية الأولياء» لأبي نعي نعيم ١//ا9.‏ 
(؟) «حلية الأولياء» .97,//1١‏ 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
جلروالت-ح-تد----ت 


وَشْبَرْتُ الشيء شبراء هوديات فكل: قله بَالشبرء وكم شَبْرٌ ثوبك؟ 
بالفتح» إذا سألت عن المصدر. انتهى 

وفي حديث عائشة ونا الآتي آخر الباب: «من ظلم قِيد شبر من 
الأرض»» وهو بكسر القاف». وسكون التحتانيّة -؛ أي: قَدْرهء وكأنه ذكر 
الشبرَ إشارةً إلى استواء القليل والكثير في الوعيد» قاله في «الفتح)”" . 


ِ 
0. 


وقوله: (مِنَ الأَرْضٍ) بان ل"شِبْراً) (بِقَبْرٍ حَقَّهِ طُوّقَهُ) - بضم أوله ‏ على 

لبناء للمجهولء ونائب الفاعل ضمير راجع إلى آخذ الأرض» وضمير المفعول 
00 إلى ما أخذه. 

وفي رواية عروة: «فإنه 3-86 ولأبي عوانة» والجوزقيّ في حديث أي 
هريرة: «جاء به مقللها (فِي سبع أَرَضِينٌ يوم م الْقِيَامَةِه) هكذا النسخ ب«في»» 
وهي بمعنى «من2»» 006 النسخ بلفظ : «من سبع أرضين»» و«أرَضون» 
بفتح الراء»ء ويجوز إسكانهاء وقال النوويّ: قال أهل اللغة: الأرضون ‏ بفتح 
الراء - وفيها لغة قليلةٌ بإسكانهاء حكاها الجوهريّ وغيره. انتهى” . 

وقال الفيومي : الأرض مَؤْبةٌ» والجمع أرغيون - ينبح 0 
زيد: وَسَيْعَت العرب تقول في جمع الأرض: الأراضي» والأَرُوض» مثلّ فلس 
وفُلُوس»ء وجمعٌ فل فَعَالِي في أرؤض» وأراضي» وأهلٍ وأهالي» وليل 
ولّيالي» بزيادة الياء» على غير قياسء ورُيّما ذُكُرت الأرض في الشعر على 
مغتى اليساط. النهى”” . 

قال القرطبيٌ كله : اختّلف في : معنى: «طوّقه)ا. فقيل: مغناة : كلف أن 
يطيق حملهء كما قال تعالى: #ومن يَعْثُلٌ يَأْتِ يما عَلَّ يوم الْقيكمَةِ» الآية [آل 
عمران: »]١5١‏ وقد جاء في غير امجج مسلم»): «جاء يحمله يوم القيامة إلى 
سبع أرضين». وفي العو : كلف أن يحمل ترابها إلى المحشراء وقيل : 
جلت في عنقه كالطُوق» كما قال تعالى : سيوف ما ييا يد يذ كمه 
الآية [آل عمران: 2118١‏ وهو ظاهر حديث عائشة وَهنا: «طَوّقه من سبع 


)000( «الفتح» 7/7 زم ااشرح النووي» 8/1١‏ . 
2 «المصباح المنبر) ١/؟١.‏ 


(01) - بَابُ إِنْم مَنْ غَصَبَ شَيْئاً مِنّ الأَرْضٍ - حديث رقم (4175) 
أرضين». وقيل: يكت به فى مثل الطوق منهاء وهو ظاهر قوله: «طوّقه الله 
إلى سبع أرضين»» وفي اوتحي البخاري» نضا : «حسف به يوم القيامة إلى 
سبع أرضين». وقيل : يُجْمَع ذلك كله عليه» وقد دل على ذلك ما رواه الطبري 
في هذا الحديثء» وقال: اكَلّفه الله حمله حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يُطوّقه يوم 
القيامة حتى يُقُضَى بين الناس»» والله أعلم. انتهى كلام القرطب 115" . 

وقال النوويّ ككأثه: وأما التطويق المذكور في هذا الحديث فقالوا: 
يَحْتَِل أن معناه أنه يَحْمِل مثله من سبع أرضين» ويُكلّف إطاقة ذلك» ويَحْتمل 
أن يكون يُجْعَل له كالطّؤْق في عنقهء كما قال يُل: «سَيِطَوَفونَ ما بخِلوأ يوه يوم 
لْقِيَلَمَدِّ)4. وقيل: معناه: أنه يَطَوّق إثم ذلك. ويلزمه كلزوم الطؤق بعنقه» 
وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه. كما جاء في غلظ جلد 
الكافر» وعِظَم ضِرْسه. اننهى كلام النوويّ كلزلو0" . 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي : قوله : «طوٌقَةُ» له وجهان: 

[أحدهما]: أن معناه أنه يُكلّف نقل ما ظَلّم منها في القيامة إلى المحشرء 
ويكون كالطؤْق في عنقهء لا أنه طَوّق حقيقة , 

[الثاني]: معناه أنه يعاقب بالخسف إلي سبع أرضين؛ أي: فتكون كل 
أرض في تلك الحالة طَؤْقا في عنقه. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وهذا يؤيّده حديث ابن عمر وها عند البخاري بلفظ : 
«ححسِف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 

وقيل: معناه: كالأول. لكن بعد أن يُنقل جميعه يُجعل كله في عنقه 
طَْقاً ويَعْظُمٌ قدرٌ عنقه حتى يسع ذلكء. كما ورد في غِلَظْ جلد الكافرء ونحو 
ذلك. 

وقد رَوَى الطبريٌ» وابن نان من حديث يعلى بن مرّة مرفوعاً :«أثما 
رجل طلم شبراً من الأرضء كَلَّمَهُ الله أن يَحفِره حتى يبلغ آخر سبع أرضين» ثم 
يُطوّقه يوم القيامة» حتى يُقَضَّى بين الناس». 


)01( «المفهم» :0# وام 0( شرح النوويّ» 05 -4غ. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
تا لسك سا اا اكات تت 
ولأبي يعلى بإسناد حسنء عن الحكم بن الحارث السَلمِيَ مرفوعاً: « 

أخذ من طريق المسلمين شبراً» جاء يوم القيامة يَحوله من سبع أرضين». 
ونظير + ذلك ما 6 في «كتاب الزكاة» في حديث أبي هريرة ضيه في حَقٌّ 


2 


ويح 5 الرابع - أن يكون المراد يقوله: ايُطوّقه» يُكَلّف أن 
يُجعله له طؤقاً. ولا يستطيع ذلك» فيعزّب بذلك» كما جاء في حَقّ من كَذَّبِ 
في منامه كُلّف أن يَعْقِد شعيرة. 

ويَحْتَمِل - وهو الوجه الخامس - أن يكون التطويق تطويق الإثم» والمراد 
أن الظلم . المذكور لازم له في عنقه لزومٌ الإثم» ومنه قوله تعالى: ##أَلرْمئه 
طكره فى عَنقدء» الآية [الإسراء: 1]» وبالوجه الأول جزم أبو الفتح القشيري» 
وصححه البَعْويّ. 

ويَخْتَمِل أن : تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه الجناية» أو تنقسم أصحاب هذه 
الجناية» فَيُعَذْبِ بعضهم بهذاء وبعضهم بهذاء بحسب قوّة المفسدة» وضعفها . 

وقد رَوَى ابن أبئ شيبة بإستاد حسن» من حديث 5 مالك 
الأشعريّ ذه: «أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يَسْرِقه رجل» 
َيُطوّقه من سبع أرضين». انتهى'" . 7 ٍِ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الاحتمالات أنه يُكُلّف نقل ما ظَلَّم 
منها في القيامة إلى المحشرء ويكون كالطَّؤْق في عنقه» ثم بعد أن يُنقل جميعه 
يُجعل كله في عنقه طَوْقاً ويَعْظُمُ قدرٌ عنقه حتى يسع ذلكء. كما ورد في عِلَظ 
جلد الكافرء ونحو ذلك. 

وأقوى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثاني» وهو أنه يعاقب بالخسف إلى 
سبع أرضين» ثم يُجعل في عنقه طؤقاً يُحمله حتى يُقضَى بين الناس؛ فهذا أقرب 
التأويل للتطويق المذكور فى هذا الحديث؛ كما يؤيّده حديثا يعلى بن مرّة» 
والحكم بن الحارث ها المذكوران آنفاء فتأمله حقّ التأمل. والله تعالى وليىٌ 
التوفيق. 


.71/8  ؟/5/7 «الفتح»‎ )١( 


(01) - بَابُ إِنْمِ مَنْ عْصّبَ شَيْتاً ِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم (4115) 

(اللَهُمَ إن كَانَتْ كَاذْبَةً) ؛ أي : : في هذه الدعوى (فأغم بَصَرَّهَا) بقطع 
الهمزة» أمر من الإعماءء وفي الرواية التالية: ا بصرها» بتشديد الميم» من 
التعمية» قال الفيوميّ كاله : : عَمِيَ عَمَى : ققد تعره فهو أَعْمَى» والمرأة 
عَمَيَاءٌ 0 عُْمِْيٌ ؛ من باب أَحْمَّرء وَعُمْيَانُ أيضاًء ويُعَدَّى بالهمزة» فيقال: 
أَعْمَيْتةُ ولا يقع العَمّى إلا على العينين جميعاًء ويستعار الْعَمَى للقلب؛ كناية 
عن الضلالة» 0 عدم الاهتداءع» فهو عَم) 7 القَلْبِء وعَمىّ عَمِيَ الخبر: 
حَفِي » 0 بالتضعيف» فيقال : عَمَينْه 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لاض عار النترطن لا فلة ون بمطى 1 
بصره بالهمزة» وأما التعدية بالتضعيف فهو لاعَمِيَ الخبرٌ» بمعنى حَفِيء لكن 
أثبت المجد تعدية الأول بالتضعيف, وعبارته: عَمِيَ - كرضي - عَمّى: ذَُمَبَ 
سوه كلا فلن وام و ا ا ْ 

فأدت عبارة المجد هذه أن الرواية هنا بلفظ: «فأعم بصرها»ء وَاعَمْ 
بصرها» كلتاهما صحيحتانء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

) وَاجْعَل ف قبرَهَا في دَارِها) ولي الرواية التالية: «واقتلها في أرضها». وقول 
سعيد هذا 9 أن“سعينا الننها د الذعاء علق الظائم بأكثر مما ظَلم فيه 
وفيه إشكال مع قوله تعالى: «إوَحَرّوا مِنكَوَ سيل يلها ْله [الشورى: »]4٠‏ وقوله: 

أغْتّدَئ عَلِكٌ عدوا عَلئَدِ بمثل ما أعْتدَئ عَلَتَحْ4 [البقرة: 194]» ووجة 
الإشكال: أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالمء أو الغاصب زيادةً على 
القصاص:» أو على :مقداز ما أعذ' كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بؤيادة على 
ذلك؛ لإمكان الإجابة» فتحصل الزيادة الممنوعة» ولو لم يُستّجب له؛ أليس قد 
أراد وتمنى شرا زائداً على قدر الجناية للمسلم؟! وهو ممنوع منه» وإنما الذي 
يجوز أن يدعو به على الظالم أن يقول: اللهم خُذ لي حقي منهء اللهم افعل به 
مثل ما فعل» وما أشبه ذلك. #«وَلْس صَبَرٌَ وَعَمَرَ إن كلِكَ لَيِنْ عَرْر الور 47 
[الشورىء 1], 

ويجاب عنه بالفرق بين الدّعاء على الظالم بأكثر مما طلم فيه» وبين أن 


.4١ (؟) «القاموس المحيط»؛ ص4‎ .473١/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


(01) - بَابُ غِلَظٍ تَخرِيم الْغُلُولٍ - حديث رقم (917) 


من بابي نفع وضرب : أي سرني » ومَنْوَ الشيء بالضمٌ مع الهمز هَنَاءةَ بالفتح 

والمدّ: إذا تيسّر من غير مشقّة» ولا عناء» أفاده الفيَوميّ 3 

وقال ابن منظور: النَّهْيَةٌ: خلاف التعزية» يقال : هََأهُ بالأمنء. والولاية 
هنا وهَنَأة قيقة» وتهتعا: إذا قال له ؤفك« والعرنت تقول :' ليَهْيْكَ الفارمن 
بجزم الهمزة» وِلِيّهْنِيكَ ارس بياء ساكنء ولا يجوز لِيَهْنِك كما تقول العامّة» 
قال: قال سيبويه: قالوا: هَنِيئاً مَرِيئاًه وهي من الصفات التي احرويف ع 
العصادن المدعة هنا 98 3 على الفعل غير المستعمّلٍ إظهاره» واختزاله؛ 
لدلالته عليه» وانتصابه على فعل من غير لفظه. كانم كنك له امنا دك له شيعا 
وأنشد الأخطل: 

إلى مام لَياوسَنَا فواضئلة ألفزة اله تلشونة لالظ 

انتهى كلام بق ستظور با 

(قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «كَلّا) أي ارتدعواء وانزجروا عما تقولونه من إثبات 
الشهادة لهذا العبد (وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَّدٍ به بِيّدِ) فيه إثبات اليد لله تعالى على 
ما يليق بجلاله؛ ومشروعية القسم به 3 الشَّمْلَةً) بفتح » فسكون: كساء يُتَعَمَلَىء 
وتكلكت قبن قالة تابه ال , 

وقال ابن عبد البرّ: وأما الشَّمْلة فكساء مُخَمَّلٌّء وقال الخليل: اشتمل 
بالثوب أداره على جسدهء قال: والاسم الشملة ف فاك +والتشلة: كسناء ذو 
حَمْلِء وقال الأخفس : الشملةة امن امرك اله 

وقال الفيّوميَ: «الشَّمْلَهُ): كساء صغير يُؤْتَرَرُ به» والجمع شَّمَلَاتَء مثل 
سَجْدَةٍ وسَجَدَاتِء وشِمَالٌ أيضاًء مثل كُلْبَةِ وكلاب. انتهى”” . 

(لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ اراً) وفي رواية البخاريّ: التشتعل عليه ناراً)» وهو 
بمعناه» قال ف في «الفتح»: ِيَحْتَمِلٌ أن يكون ذلك خقيقة بيأن: تضين:الشقلة نفسها 
نآراء التقدس نويعل أن ركون المزاة ا شيك لعدذات#الناو»:وكذا 


)200 ذكره في «المصباح المنير» 57/7 ونقلته بتصرف» واختصار. 
(؟) «لسان العرب» 1١85/١‏ - 1860. (”) «النهاية» 7/57 .601١‏ 
(5) «التمهيد») ؟7/١7.‏ )0( «المصباح» ام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
يُفْعَل به أكثر مما طلم فيه» فإن الدعاء ليس مقطوعاً بإجابته» فإذا صدر عن 
المظلوم بحكم حرقة مظلمته» ا مَوجدته لم نقل: إنه صدر عنه محرّم» 
وغاية ذلك: أن يكون رك الأولى؛ لأنه منتصر» ولأنه لم يصبرء ولذلك قال 
النبي عَكلِة : «واثّق دعوة المظلوم. فإنه لمنئخ بينها وبين الله حجاب»» متفقٌ عليه » 
ويدل على جواز ذلك ما روي : أن النبى كَلِنةِ رأى ا علق الثياب» ا أن 
يلبس ثوبيهء فلمًا لبسهما قال: «ما له؟ ‏ ضرب الله عنقه - ألبس لا راك 
ا الله كل بتبوك» ا 95 «قطع 0-0 ل الله رم ال 
فما قمت عليهما إلى يومي هذا يعني: رجليه ؛ فدلّ هذا على أن الدّعاء 
الجذكوزة لبو م اد 
قال الجامع عفا الله عنه: استدلال القرطبيّ على جواز الدعاء على الظالم 
بأكثر مما ظَلَّم غير صحيحء أما الحديث الأول فليس فيه دعاء على الظالم» 
وإنما هو دعاء لرجل مسلم أن ينال الشهادة» وأما الحديث الثاني فضعيف؛ 
لأن ف سئدله سعيد بن غزوان» وأبوه مجهولان» فتنيه » والله تعالى أعلم . 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» )777/١1(‏ فقال: 

 )0514(‏ أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري» أخبرنا أحمد بن أبي بكرء عن 
مالك» عن زيد بن أسلمء عن جابر بن عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله كَكِلِ 
في غزوة أنمار» قال: فبينما أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله كله قال فقلت: يا 
رسول الله هَلّمَ إلى الظلء قال: فتزل.رسول الله هه قال جابر: فقمت إلى غرارة 
لناء فالتمست فيهاء فوجدت فيها جِرُْوَ قِنَّاء فكسرتهء ثم قرّبته إلى رسول الله كَل 
فقال رسول الله ككلله: «من أين لكم هذا؟». فقلت: خرجنا به يا رسول الله من 
المديتة: فال جابرة: وعيدنا هناخف تنا تجورةء لتلعب برغ ظتيرناء قال: 
فجهزتهء ثم أدبر يذهب في الظهرء وعليه بُردان له قد حَلّقَاء قال: فنظر إليه 
رسول الله كله فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟»2 قال: فقلت: يا رسول الله له 
ثوبان في العبيةة كسوته إياهماء قال: «فادعه» فمرهء فليلبسهما»)ء قال: فدعوته» 
فلبسهماء .وى لاضن فقال رسول الله تك : «ما له ضرب الله عنقه؟ أليس هذا 
خيراً؟) فسمعه الرجلء» فقال: يا رسول الله فى سبيل اللهء فقال رسول الله كَللة: 
«في سبيل الله». فقيل الرجل في سبيل الله. انتهى 


(01) - بَابُ إِنْمِ مَنْ عُصَبَ شَيْئاً من الأَرْضٍ - حديث رقم (4155) جح 

قال: وأما قوله: إنه أراد الشرّ للظالم وتمنّاه» فنقول بجواز ذلك» ليرتدع 
الظالم عن شرّهء أو غيره ممن يريد الظلم والشر. 

ولو سلنتا أن ذلك لا يجوز لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدّعاء 
بالشر أن يكون ذلك الشر متمئّى» ولا مراداً للدّاعى» فإن الإنسان قد يدعو 
على ولده وحبيبه بالشر؛ بحكم بادرة الغضبء ولا 37 وقوعه بهء ولا يتمناه» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ 0135" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله القرطبئ من جواز الدعاء 
على الظالم بأكثر مِن ظُلمهء فيه نظر لا يخفى؛ لمخالفته للأدلة الشرعية» كقوله 
تعالى: طلا يِب أّهُ الْجَهْرَ بلسو الآية [النساء: 148]» وقوله: مسٍ أغْتّدئ 
َل دَافتدُوأ عه دل ما أََتَدَئ عَلَكمْ» الآبة. وقوله: #وعكنا يَعَوْ سه رتل4 
الاية [الشورى: »]4٠‏ وكذا استدلاله بالحديثين الماضيين فيه نظر لا يخفىء. كما 
أوضحته آنفاً» وكذا دعاء سعيد بن زيد المذكور وإن كان صحابيّاً لا يكون 
حجة؛ لأنه يُحمل على أنه صدر منه في حال غضبهء فلا يُتَأَسَّى به. 

والحاصل أن الدعاء على المظلوم يجوز بمثل ظلمهء أو أن يأخذ الله له 
من ظالمه حمّهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الراوي» وهو محمد بن زيد: (َْرَأَيْتَهَا عَمْيَاءَ تَلَتَمِسْ)؛ أي : تطلب 
(الْجُدْرَ) بضمّتين: جمع جدارء وهو الحائطء. مثلّ كتاب وكُتُبء وقوله: 
(تَقُولُ) جملة حاليّة (أَصَابَئْني دَعْوَةُ سَعِيدٍ بْنِ دَبْدِ) طه (ْبَْتَمَا هِيَ تَمْشِي فِي 
الدّارِ)؛ أي: التي ادّعت على سعيد غصبها منهاء فتركها لها (مَرَتْ عَلَى بِقْرٍ في 
الدَّارِء فْوَقَعَتْ فِيِهَاء فَكانَتْ قَبْرَهَا)؛ يعنى: أنها دُفنت فى تلك البئرء ولعلها 
كانت صالحة للدفن فيهاء والله تعالى أعلم بالصواب» كه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث سعيد بن زيد وليه هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1( «المفهم» ا 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


أخرجه (المصئّف) هنا [51/ 5١76‏ و75١5‏ ولا١١5‏ و51758](١51١)»ء‏ 
و(البخاري) في «المظالم» )١165(‏ و«بدء الخلق» .)3١98(‏ و(الترمذيّ) في 
«جامعه» »)١514(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» »)١91/55(‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» »)55/١(‏ و(أحمد) فى المسئده) ١86(‏ و489١‏ و0١9١).,‏ و(الدارميّ) في 
«سننه» (57//5)» و(أبو 007 فى لمسئده» (517//7)» و(أبو يعلى) في 
«مسئذه) 90١(‏ و9065 وه406 وهو و94548 و”957). و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) ”١96(‏ و517)» و(الطبرانئت) فى «الكبير) (67” و07" و80 
وهه ")2 و(أبو نعيم) في «الحلية» (91/1ة) و(البيهقي) في «الكبرى» (”58/5) 
و«الصغرى» (50/ 7170)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الظلم» والغصبء وتغليظ عقوبته. 

١‏ (ومنها): بيان إمكان غصب الأرضء» خلافاً لمن قال: لا يمكن 
ذلكء. قال النوويّ كُلَنهُ: وفيه إمكان غصب الأرضء وهو مذهبناء ومذهب 
الكميونة زقاله ابو سفنة كلد لا تعزن التي 7 

 "“‏ (ومنها): بيان أن غصب الأرض من الكبائرء قاله القرطبي كله 
قال في «الفتح»: وكأنه قَرّعه على أن الكبيرة ما وَرّد فيه وعيد شديد. 

 :‏ (ومنها): بيان أن من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى منتهى الأرض» 
فله أن يمنع مَن حَفَرَ تحتها سَرَبا”'' أو بثراً بغير رضاه. 

ه ‏ (ومنها): أن مَن مَلّك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه» من حجارة 
ثابتة» وأبنية» ومعادن» وغير ذلك» وأن له أن ينزل بالحفر ما شاءء ما لم يَضْرٌ 
بمن يجاوره. 

وقال القرطبي كُنهُ: وقد استّدِلَ على أن من مَلك شيئاً من الأرض ملك 
ما تحته مما يقابله» فكل ما يوجد فيه من معدن. أو كنز فهو لهء قال: وقد 
اختّلِف في ذلك في مذهب مالكء فقيل ذلك» وقيل: هو للمسلمين» وعلى 


.50- 59/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.777/١ (؟) «السَّرَبُ» بفتحتين: بيت في الأرض لا منفذ له. قاله في «المصباح»‎ 


(01) - بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبَ شَيْئاً مِنّ الأَرْضٍ - حديث رقم (4175) 
لللقق*٠4ي4‏ خيس 174 اد 
ذلك فله أن يَنزِل بالحفر ما شاء ما لم يَضْرّ بمن يجاوره» وكذلك أن يرفع في 
الهواء المقابل لذلك القدر من الأرضء من البناء ما شاءء ما لم يَضْرَّ بأحدء 
انتهى 37 , 

5١‏ (ومنها): أن الأرضين السبع متراكمة» لم يُفْتَقْ بعضها من بعض؛ 
لأنها لو فُتتقت لاكتّفِي في حقّ هذا الغاصب بتطويق التي عَصَّبها؛ لانفصالها 
عما تحتهاء أشار إلى ذلك الداوديّ كلَنهِ. 

٠‏ - (ومنها): فيه أن الأرضين السبع طباقٌ كالسموات» وهو ظاهر قوله 
تعالى : الله الك حَقَ سَبْمَ وات وَنَ الْأيضٍ يِْلَهُنَ4 الآية [الطلاق: ؟١1]»‏ قال 
القرطبي كأَنْهُ: أي في العدد؛ لأن الكيفيّة والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبارء 
فتعين العدد. انتهى. 

وقيل: إن المراد بقوله: «سبع أرضين» سبعة أقاليم» وتُعْقّبِ بأنه لو كان 
كذلك لم يُطوّق الغاصب شبراً من إقليم آخرء قاله ابن التين كَأنْة» ذكره في 
«الفتح)”" . 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات» 
وهو موافق لقول الله تعالى: وسبْمٌ موت ون الْأْضٍ مِنْلَهُنَ» [الطلاق: »]1١‏ وأما 
تأويل المماثلة على الهيئة والشكل» فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال: 
المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم؛ لا أنْ الأرضين سبع طباق» وهذا 
تأويل باطل» أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يُطوّق الظالم بشبر من هذا 
الإقليم شيئاً من إقليم آخرء بخلاف طباق الأرضء فإنها تابعة لهذا الشبر في 
المُلكء فمن ملك شيئاً من هذه الأرض مَلّكهء وما تحته من الطباق» قال 
القاضى عياض : وقد جاء فى غَِلَظ الأرضين وطباقهنّ» وما بينهنَ حديث ليس 
5-5 ار ١‏ 

وقال في «الفتح» في «كتاب بدء الخلق» عند شرح قوله تعالى : مله ألِى 
حَقَ مَبْمَ سموات ون الْأَْضٍ يِتْلَهُنَ4 الآية [الطلاق: ؟11]: قال الداوديّ فيه دلالة 


هم مور 
1 


2. 


)0غ( «المفهم» 0 69 «الفتح) 1 
(9) «شرح النوويٌ» .48/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

ور ل سكس ساس اس سح لات تت 
على أن الأرضين بعضها فوق بعض » مثل السماوات» ونقِل عن بعض 
المتكلمين أن المثلية فى اعدو شا ضدء وأن السبع متجاورة» وحَكى ابن التين 
عن بعضهم أن الأرض واد : قال: وهو مردود بالقرآن وَالسنة: 

قال الحاقظ: لعله القول بالتجاون» وإلا فيضير صريجا قفن المخالفة 
ويدل للقول الظاهر ما روأه ابن جرير من طريق شعبة » عن عمرو بن مرة» عن 
أض الضحى » عن ابن عباس» فى هذه الآية: ومن لْارْضٍ لم4 قال: في كل 
أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق» هكذا أخرجه مختصراًء 
وإسناده صحيح » وأخرجه الحاكم. والبيهقئ من طريق عطاء بن السائتب» عن 
انك الضحى» مُطلد لأ وأوله: «أي : سبع أرضين » فى كل أرض آدم كآدمكمء 
ونوح كنوحكم» وإبراهيم كإبراهيمكم» وعيسى كعيسى» ونبي كنبيكم)) قال 
البيهقيّ: إسناده صحيحء إلا أنه شاد بمرّة. 

وروى ابن أبي حاتم» من طريق مجاهدء عن ابن عباسء» قال: لو 
حدئتكم بتفسير هذه الاية لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بهاء ومن طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس نحوه» وزاد: وهنٌ مكتوبات بعضهنٌ على بعض. 

وظاهر قوله تعالى: ##وين الْأرْضٍ مْلَهنَ» يرد أيضأ على أهل الهيئة 
قولهم: أَنْ لا مسافة بين كلّ أرض وأرضء وإن كانت فوقهاء وأن السابعة 
صماءء لا جوف لهاء» وفي وسطها المركز» وهي نقطة مقدرة متوهمة إلى غير 
ذلك من أقوالهم التي لا برهان عليها. 

وقد رَوَى أحمدء والترمذيّ من حديث أبى هريرة ذَيْه مرفوعاً: «إن بين 
كل سماء وسماء خمسمائة عام وأن سَمك كل سماء كذلك» وأن بين كل 
أرض وأرض خمسمائة عام». وأخرجه إسحاق بن راهويه» والبزار» من حديث 
أبي ذرٌ نحوه» ولأبي داود» والترمذيّ من حديث العباس بن عبد المطلب» 
مرفوعا: «بين كل سماء وسماء إحدى» أو اثنتان وسبعون ستدّا وجمع بين 
الحديثين بأن اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السير وسرعته. انتهى”'"؟, والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


.)75١90( «الفتح» ا/ 595 - 495. كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 


)11171( بَابُ إِنْمِ مَنْ عَصَّبَ شيئا شَيْئاً من الأَرْضٍ حديث رقم‎  )01( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككرَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )...(< 73‏ (حَدَنَنَا أيُو اربع الْعَتََُء حَدَثَنَا حَمَادْ بْنْ رَيْدِء عَنْ 


هشام بْنِ عَرُوَةَ عَنْ أبِيو» أن زوق نت أوَيْسِ» ادّعَتٌ عَلَى سَعِيدٍ يحيل بن زد 00 
٠ 0‏ نَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْن الْحَكمِء قَقَالَ سَعِيدٌ: أنَا كُنْتُ 
خُد من أرْضها سينأ بد الي سَِغتُ مِنْ رَسُولٍ الله يكه؟ قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ 
0 لل يهِ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ 00 َنْ د شوبراً ِنّ الأْض ظلمًء 
طُوٌقَهُ إلى 0-6 يي ثَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلّك بَيْنَهّ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ: اللَّهُمَ 
ِنْ كَانَتْ كَاذِبَةٌ فَعَمْ ا 2 أَرْضِهَاء ال قَمَا مَانَتْ حَنَّى ذَمَبَ 
بَصَرُمَاء ثم بَْنَا هي نَمْشِي في أَرْضِهَاء ' إِذْ وََعَتْ في حُفْرَةٍ مُفْرَة» فَمَانَتْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. -(آيو الرّبيع لْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيِْ) تقدّم أيضا قريبا. 

0 - (ِشَامُ 00 بن الويدر الأسلاق ) أب المدلن: أو أو غك الله 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه» ربّما دَلّس [0] (ته أو55١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص١73760.‏ 

- (أَبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيه مشهور ["] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/7٠5.‏ 

و(سعيد بن زيد) وله طَنه ذكر قبله . 

وقوله: (أَنَّ أَرْوَق بنتَ أُوَيْسِ) كذا وقع في نسخ الصتوحع مسلما 
المطبوعة» ومثله في جام الأصولٌ» لابن الأثير»ء وكذلك ذّكَر أبو نعيم في 
١الحلةا‏ اسكياقي موصعي بولح المعروف «بنت أنيس»» ولم يذكر الحافظ 
في فق :ل الامنارة دولا نابو لاقي فى أن الغابة» غير ١بنت‏ أنيس»» وجزم الأستاذ 
محمد ذهني في كليته بانه قط عن 00 والله أعلم'"'. 

وقوله: (تَُخَاصَمَيْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكمِ) بن أن النام نين انق 


() راجع: «تكملة فتح الملهم» اا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


وح اله سه س1 ح سا الخال اا 11 


أبو عبد الملك» ليست له صحبة» توفي سنة (10) تقدّمت ترجمته في «الصيام» 
8/1 

وقوله: (فَقَالَ سَعِيدٌ: أنَا كُنْتُ آخذْ مِنْ أَرْضِها شَيْئاً؟) هذا قاله إنكاراً لما 
ادّعته أروى» وقد تقدّم من رواية أني نعيم في «الحلية» أنه قال: «أنا أظلم 
أروى حقّها؟ فوالله لقد ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي» من أجل حديث 
سمعته من رسول الله كَليةِ. . .») الحديث . 

وقوله: (فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلْك بَيّتَةّ بَعْدَ هَذَا قال القرطبي 15 
«لا أسألك» قرأناه بفتح الكاف. على خطاب سعيدء وهو صحيحٌ» وفيه 
إشكالء وذلك أن الأرض كانت في يد سعيدء واذّعَت المرأة أنه غصبها إِيّاهاء 
ألا ترى قول عروة: إن أروى اذَّعَت على سعيد أنه أخذ لها شيئاً من أرضهاء 
فيو المدّعى خليه: وكيك يكل المدعى غلية إقامة الزيئة علن إنظال دعوى 
الْمُدَّعِي؟! وإنما القضاء كما قال النبئ َي للحضرميّ المذَّعِي : «شاهداك» أو 

يمينه)”'"» وإنما يصلح أن يخاطب بهذه الكاف المدّعِية» وعلى هذا: فينبغي أن 
تكون مكسورةء ويكون مروان قال لها ذلك كما لها عن تماديها على دعواها؛ 
لعلمه يضدق تعد من جهة فرائن احزالة»+ ل أن الج الذي ذكره يدل على 
براءته من دعواهاء لكن ما كان تعلدنا من دين سعيدء ومن ورعهء وفضله. 
وأنه مشهود له بالجنة» وعِطَلم هذا الوعيد الشديد الذي سمعه من النبيّ كَل 
مشافهة مع نزارة هذا القدر المدّعَى عليه به» فحصل عند مروان العلم بصدقهء 
فقال للمرأة: لا أسألكِ بينة؛ أي: لأنك لا تجدينها بوجه» ثم إنه لم يقض 
بينهما بشيء» ولم يُحوجه سعيدٌ إلى قضاءء بل بادر إلى أن سلّم لها ما اذّعته؛ 
وزادها من أرضه» فقال: دعوها لها. 

قال القرطبيئ: فهذا الذي ظهر لي في هذا الخطابء فإنه إن كان متوجهاً 
لسعيد لزم أن يكون مروان عَدَّل عن جهة القضاء المنصوص عليها؛ التي لا 
اختلاف فيهاء وأن سعيداً أقرَّه عليهاء وكل ذلك باطلء فتعيّن ما اخترناه» والله 


أعلم: 


000( رواه أحمد فى «(مسئدة» (ه/ ”)ل والبخاري فى «صحيحه) (6١6؟‏ و5١ا50؟).‏ 


)2 - بَابُ إِلْم مَنْ عَصَبَ شييا شَبْئاً من الأْض - حديث رقم (4178 -4179) 


قال: أو يعنى ب«البينة»: ا لسعيد بصحة الحديث الذي رواه؛ 
لأنه شق فى الروايةء ولم يحتج إلى الاستظهاز بزيادة شهادة غيره على ذلك: 
ولم يرد بالبينة هنا الشهادة التي يستند حكم الحاكم إليها؛ لأنها لا تلزم 
المدّعى عليه فكيف يُسقط عنه ما لا يلزم؟. انتهى كلام القرطبي 115" 
وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 143‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيبَة» حَدَنَنَا يَحبَى بْنّ رَكَريا بْنٍ 
أبي رَائِدَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ ل بن ربو قال سَمِعْتٌ النَبِىَ له 
تذول: امن أخذ شرا من الأزهن طلم فإله بطؤقة يزه | لْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع 
أَرَضِينَ1). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُّ رَكْرِيّاء بْنٍ أبي رَايْدَة) الهَمْدانيَ أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ 
مكقن) :من كبار [9] (ت” أو184١)‏ وله (97) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ 
. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» والله تعالى 
أعلم . 

3 وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرهٍ أوَّل الكتاب قال: 

0 )15119[ 

عَنْ أببوء عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله شر يله : «لا يَأَحُدُ أَحَدٌُ شِبراً مِنَ 


سم سمرة سمس 


الَرْضٍ َِبْرِ حَقَّه إلا طَوَّقَه الله إلى سبع أَرَضِينَ يوم الْقَِام مة)). 


)١(‏ «المفهم» 4/ ه0578 5ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (رْهَيْرٌ بْنْ حَرَبِ) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

 *‏ (سهَيْلُ) بن أبي صالحء أبو يزيد المدنئ» صدوقٌ تغيّر حفظه بآخره 
[5] (ت158) (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/1١5‏ 

: - (أبوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [] 
١مت١١٠)‏ رع( تقدم فى «المقدمة» ”5/'7. 

6ج (أَبُو هَرَيْرَة) طفن » تقدّم في الباب الماضي» وشرح الحديث واضح 
يُعلم مما مضى . 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5179/51] »)١111(‏ و(الطيالسي) في «مسئده» 
(5). وزابن أ شيبة) في «مصئفه» (2»)0577/5 و(أحمد) في اتلد 0/ 
/م" و57)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 015١(‏ و0157)» و(أبو عوانة) في 
المسنده») (7/ 2)516 و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» »)١78/(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط») ,)5١57/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (49/5).» والله تعالن أغل 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَْهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )١117( ]410[‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنْ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ 


الصَّمّدِ ‏ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الوَارثِ ‏ حَدَثَنَا حَرْبٌ ‏ وَهْوَ ابْنْ شَدَادٍ ‏ حَدَنْنَا يَحْبَّى 


عم امو © 2< هابر داج 5 2 5 3 ع 2 س2 ادس )2 روصسير 
وهو ابن أبي كثير ‏ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أن أبَا سَلمَةَ حَذَّنْهء وَكان بَيْنَه 


وَبَيْنَ قَوْمِهِ خَصُومَةٌ في أْضء وَأَنَّهُ مَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ نَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَاء فََالَتْ: 

ِ 0 <2 1 2-4 

يَا أبَا سَلمَةَ اجُتَيْبٍ الأرْضء فَإِنَّ رَسُول الله كم قال: «مَنْ ظلمَ قِيدَ شِبر مِنَ 
م 4 2 


)410( بَابُ إِنْم مَنْ عَصّبَ شَيْئاً من الأَرْضٍ  حديث رقم‎  )0١( 
الأَرْضء طوَّنَه”'' مِنْ سَبْع أَرَضِينَ؛).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة:‎ 

:د( مد بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقَيٌ) التُكريّ البغدادي» نف حافظ ]١٠١[‏ 
(ت5:؟) (م دت ق) تقدم في «المقدمة») 51//5. 

١‏ - (عَْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنِْرِيَ مولاهم التَنُوريَّء أبو 
سهل البصريء ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 87. 

]71 (حَرْبٌ بْنُ شَّدَّاهِ) اليشكري» أبو الخطاب البصري» ثقةٌّ‎  “ 
م دت س) تقدم في «الحج) ازن” الارفرورة‎ 2 )١١١تم(‎ 

؛ - (يَحْبَى بن أبي كَثِير) تقدّم يا 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبد الله 
المدنيّء ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .109/١7‏ 

١‏ (أَبُو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوفء تقدّم قريباً. 

. أم المؤمنين و#إناء تقدّمت أيضاً قريباً‎ )ُةَسْياَح١‎ - ٠ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه عائشة وَقيّنَا من المكثرين السبعة» روت )7١5١١(‏ أحاديث» وفيه 
قوله: «يعني: ابن عبد الوارث» والقائل هو المصّف. وإنما أتى به؛ لأن شيخه 
لم ينسبه إلى أبيهء فزاد «يعني»؛ لئلا ينسب إلى شيخه ما لم يقله» لو قال: 
«حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث»» ومثله قوله: «وهو ابن شدّاد)ء وقوله: 
«وهو ابن أبى كثير»» الظاهر أنه من قول المصئّف أيضاًء ويَختّمل أن يكون 
ممن فوقه. ال هذه القاعدة أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

اَذ في نَسَبٍ أو وَضْفٍ مَنْ قَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يُبَنْ 


- 


5 2 ير 2 
.6 مه ان 5ه 5-6 0 ا التي 3 0010 عو 
بنخو (يَعْنِي) أو ب«إن) أَوْ ب«هؤا ‏ أمّاإا أت م ةهةأوّله 


)١(‏ وفى نسخة: «طوّقه الله). 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


القول في الشراك الآتي ذكره. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأرجح؛ لظاهر 
النصّء ومما ينبغي أن يُعلمء ا 
لا يُعدل عنه إلا لدليل ناقل» فليُتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(أَحَدَمَا) أي تلك الشَّمْلةَ والجملة مستأنفة استئنافاً بيانيًاً» وهو ما وقع 
جواباً عن سؤال مقدّر وتقديره هنا: ما سبب التهابها عليه؟» فأجاب بأنه 
أخذها هن الََائِم يَوْمَ خَيْير) أي يوم وقعة خيبرء وقوله: (لَمْ تْصِبْهَا الْمَقَاسِمْ») 
جملة في محل نصب على الحالء من المفعول. وا العام بالفتح: جمع 
مم يس فسكون: بمعنى النصيب» قال في «القاموس»: الفنم 0 
يزه تتفل السييةة كال ننوفة: عي 60 والمزاد أنه أخذها دون أن 
يقع عليها نصيبه عند قسمة الغنائم. 

(قَالَ: فَمَرْعَ النَامنُ) بكسر الزاي» من باب تَعِبَ: أي خاف الناس من أن 
يلحقهم ما لحِقّ هذا العبدَ بسبب الشّملة (فَجَاءَ رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف 
على اسمه (بشِرَاك) بكسر المعجمة» وتخفيف الراء: سَيْرُ التَغل على ظهر القَدَم 
١آَو)‏ الظاهر أنها للشكٌ من الراوي (* شِرَاكْيْنِ +فقال: يا رَسُول الى أَصَبْتُ يَوْمَ 
خَيبَرَ) قال النوويٌ: كذا في الأصول, رخو صحخ» 0 , 
أصبت هذا. انتهى. (فَقَالَ رَسُولُ الله عله : 'شِرَاكَ مِنْ نَار) خبر لمحذوف 
هذا شراك من نارء وقد مر آنفاً أن حملة على 'ظاهره هو القلاس أو يه 
مِنْ نَارِ») قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه تنبيدٌ على المعاقبة 0 
ل ا عد يما وهما من نارء وقد يكون ذلك 
على أنهنا شبت لعذات الثان: :اذ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق قريباً ترجيح الاحتمال الأول» 
فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


6 


.٠١”5ص «الفتح» /ا/ 009 50ه. (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
الرن 


جره فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَصْل أوْلّى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 

[فائدة]: قال في «الفتح»: سٍ هذا الإسناد ما تشهر" يقل تذليسن: يحبى ابن 
أبي كثير؛ لأنه سمع الكثير من أبي سلمةء وحَدّث عنه هنا بواسطة محمد بن 
إبراهيم . انتهى . 


| 


شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم) التيمي (أَنّ أبَا سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف 
(حَدَنَه وَكَانَ بَبْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِه) قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم (خصُو مَةٌ في 
أَرْضء وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائْسَةَ) ريا (تَذَكَرَ ذَلَِ لَهَاء فَقَانَتْ : يا أبَا سَلَمَةَ اجْتَيِبِ 
الأَوْضَ) ؛ أي: ابتعد عن الخصومة في الأرض (فَإِنَّ رَسُولَ الله عَكِن) النفاء 
للتعليل؛ أي: لأنه يئِةِ (قَالَ: امن طلم فيد شرا بكس القات ] وسكون 
التحتانية ؛ أي : كدر يقال :اهو قِيدٌ رُمُح2 وقاد رُمح؛ أى: 1 أ ويقال 
فنا : : قيس وقاس» وقيب وقاب كلها بمعنى واحد (مِنَْ الأضء طُوَّقَه””' مِنْ 
سبع أَرَضِينَ)) نفدم أنه بفتح الراء» ويجوز تسكينهاء والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [51/ 5170 و1١51] »)١517(‏ و(البخاريّ) فى 
«المظالم» (5557) وه«بدء الخلق» ,)"١96(‏ و(أحمد) في (مسئله» (5/ 7 
وهلا و”اه؟ و509). 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّن أوَّل الكتاب قال: 

 )0..( 2 3[‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ يرن حَبَانُ بْنْ مِلال» 

20007 مجع كو 


َخْبَرَنَا أبن حَدَثَنا يَحْيَى ؛ 1 مُحَمَدَ بْنَ إِبْرَاجِيمَ حَدَهُ أنَّ أبَا سَلَمَةَ حَدَهُ نه 


. (؟) وفى نسخة: «طوّقه الله‎ .07١7/75 «المصباح المنير»‎ )١( 


(51) - بَابُ إِنْم مَنْ عَصّبَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضٍ - حديث رقم (411) 
ِ ِ وفنا 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ (إسحاق بن مَنْصُورِ) الْكَؤْسِجء أبو يعقوب التميميٌ المروزي» ثقة 
ثبت ]١١[‏ (ت7501) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 157/17. 


عمو 


١‏ - (حَبَانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصريٌ» ثقةٌ ثبت [4] (ت5١5)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان») 777/008. 


” - (أَبَانُ) بن يزيد العظّارء أبو يزيد البصريً» ثقةٌ له أفراد [/1] مات في 
حدود )١10(‏ (خ م جات س ق) تقدم في «الطهارة» .05٠/١‏ 


والباقون ذُكروا قبله» و«يحيى» هو: ابن أبي كثير المذكور في السند 
الماضي . 

وقوله: (قَذَكَرَ مِثْلّهُ) فاعل «ذّكر) ضمير أبان؛ أي: ذكر أبان بن يزيد عن 
يحبى بن أبي كثير مثل ما ذكره حرب بن شدّاد عنه. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ الجيّانيَ في «التقييد» (7/ 8579) أنه وقع في نسخة 
أبي العلاء في إسناد هذا الحديث خطأء حيث قال: «حبّان بن هلال» نا أبان» 
نا يحيى بن آدم أن محمد بن إبراهيم حدّئه)» وإنما هو يحيى بن أبي كثير» لا 
يحبى بن آدم . انتهى . ش 

[تنبيه آخر]: رواية أبان بن زيد» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
عوانة في «مسنده» )5١5/1(‏ فقال: 

وحدئنا أبو أمية» قثنا موسى بن إسماعيلء قثنا أبان بن يزيدء» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» حدّثه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» قال: كنت أخاصم في أرض» فقالت لي عائشة: يا أبا سلمة 
اجتنب الأرضء فإني سمعت رسول الله يك يقول: «من طلم قِيد شبر من 
الأرض» طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر امحيط النجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 


جل بطش لطهت 


0-4 


 )09(‏ (يَابُ قَذرٍ رِ الطّرِيقٍ إِذَا اختَلَفُوا فِيهِ) 


وبالسند المتّصل إلى 0 كه أوّل الكتاب ل 
ا اختدي بو كَامِل قُضَيْلُ بْنُ مس حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ 


كسد شمر 0 


حَدَننا عبد الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارٍ حَدَثْنَا خَالِدٌ الْخَذَّاكُ عَنْ 0 بْنِ ا الل عَنْ 
قن أبن 11 النبي كل قَالَ: «إِذًا اخَتَلَفئمْ ف فِي الطَرِيقٍ جُعِلَ عَرْضْهُ 
س َه سَبْعَ أفرع؛). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
اذاي كيل نحدل كن شين مُسَبْن الْجَحْدَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(مت70737) وله أكثر من ثمانين سئًلآخت مدت س) تقدم في «المقدمة» 5.. 

"١‏ (عَبْدٌ العَزِيزِ بن بْنْ الْمُخَْارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
قد [1] (ع) تقدم ف فى #صلاة المسافرين وقصرها» 0 

 '“‏ (خَالِدٌ الْحَذَّاه) ف قات ابو المناكل عققة خافظ كرس + تدك تحفظه 
لما قَدِم من ل [5](ت ١‏ أو5:١)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

4 - (يُوسْفُ بْنْ عبد الله) بن الحارث الأنصارئ مولاهمء أبو الوليد 
البصري» ثقة ثقدّ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وخاله محمد بن سيرين» وأنس بن مالك» وأبى العالية» 
والأحئنف» وجماعة. ْ 

ورَوَّى عنه ابن عونء وخالد الحذاءء ومَهُديَ بن ميمون» وعاصم 
الأحول» وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلم والترمذي والجاني وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث برقم (151). و(5195): «رَخَص رسول الله يل في الرقية من العين 
وَالْحُمَقَق وأعاده بعده و(0770؟) في دعاء الكرب. 

8 (أيوة) عبد اله:ين :الحارت الأتضارئ» أب الوليد التضرئ + تينيب 
ابن سيرين» ثقةٌ [؟] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 17178/77. 


(01) - بَابُ قَدْرٍ الطرِيقٍ إِذَا اختَلَُوا فيه - حديث رقم (41*7) 


و«أبو هريرة» ديه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين غير الصحابي» فمدنيء وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض» ورواية الأوّلِين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الخامسة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يُوسُمٌ بْن عَبّْدٍ اللى. عَنْ أبيه) عبد الله بن الحارث الأنصاري (عَنْ 
أبي هرَبرَة) ذلك 4 النّبِىَ يلل قَالَ: «إذًا اخْتَلْفْئُم) وفي رواية البخاري: (إذا 
تشاجروا في الطريق»». تفاعلوا من المشاجرة ‏ بالمعجمة» والجيم ‏ _؛ أي: 
تنازعواء وللإسماعيليٌّ: (إذا اختَلّف الناس في الطريق»» ولأبي عوانة في 
«صحيحه). وأبي داودء والترمذيَ» وابن ماجه. من طريق بُشّير بن كعب ‏ وهو 
بالتصغير الس د أبي هريرة ضله بلفظ: «إذا اختلفتم في الطريق» 
فاجعلوه سبعة أذرع»» ومثله لابن ماجه من حديث ابن عباس ويا . 

قوله: (في الطريق) زاد المستملي في روايته «الميتاء»”'' ولم يتابّع عليه 
وليست بمحفوظة في حديث أبي هريرة» وإنما ذكرها المؤلف في الترجمة مشيرا 
بها إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق» 
عن ابن عباس وِقْباء عن النبيّ تَكلِ: «إذا اختلفتم في الطريق الْمِيتاء» فاجعلوها 
سبعة أذرع»» ورَوّى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»» والطبري من 
حديث عبادة بن الصامت َيه قال: «قَضَى رسول الله يلهِ في الطريق 
الميتاء . ٠.‏ فذكره في أثناء حديث طويل» ولابن عديّ من حديث أنس ذه : 
«قَضَى رسول الله يل فى الطريق الميتاء التى تَؤْتَى من كل مكان...)» فذكرهء 
وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال. انتهى9©. 


)١(‏ «الميتاء» - بميم مكسورة» وتحتانية ساكنة» وبعدها فوقانية» ومدّ بوزن مِفُعال - من 
الإتيان» والميم زائدة» قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرّق» وهي التي 
يكثر مرور الناس فيهاء وقال غيره: هي الطرق الواسعة» وقيل: العامرة. راجع: 
«الفتح» 7. 

(؟) «الفتح») 194/5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البيوع 
١‏ 


(جعِلَ) بالبناء للمفعول (عَرْضَهُ) - بفتح» فسكون: خلاف 00 يقال : 
عَرْضَ الشيءٌ بضمٌ الراء عِرَضاًء وزان عِنْب وعَرَاضَة بالفتح: انْسَعَ عَرْضهٌ 
وهو تباعد حاشيتيه» فهو عَريض» والجضم عِرَاضٌء مثل كَرِيم وكِرّامء 
فَالْعَرْضِ: خلاف الطولء قاله الفيّوميَ كله" . 

والمعنى هنا: أنه يُجعل سعة عرضه (سَبْعَ أذْرْع»» قال النوويّ كانه : 
هكذا هو فى أكثر المسخ : 0 سبع أذرع», وفي بعفنه ا لاسبعة أذرع». وهما 
صحيحان » والذراع يُذكّر ويؤشكف © والتاننف أفصح. انتهى 

وقال الفيّوميَ كلله: «الذَّرَاعٌ»: اليدُ من كلّ 0 لكفيا عق الأنباة 

مو الم فق إلى أطراف الأصابعء وؤِرَاعَ القياس : أنثى في الأكثرء ولفظ ابن 
السكيت: الذُرَاعٌ أنه وبعض العرب يُذَكّر قال ابن الأنباري: وأنشدنا أبو 
العباس.» عن سلمة» عن الفراء شاهداً على التأنيث قولَ الشاعر [من الرجز]: 

أزبي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْمٌ أمجمَعُ وَهميّ تلا أنْو وَإِضْبَعْ 

وعن الفراء أيضاً: الذّرَاعُ: أنثى» وبعض عُكُل يُذَّكْرء فيقول: خمسة 

أذرع» قال ابن الأنباريّ: ولم يَعرف الأصمعيّ التذكيرّء وقال الزجاج: التذكير 
قاذ غير :مكتان وجَمعها” أَدرُعٌ» دوعن حكاه في العباتَ4» وقال متسبؤيه: 
لا جمع لها غير أذرعء وؤْرَاعٌ القِيّاسِ: ست قبضات معتدلات» ويُسَمّى ذِرَاعَ 
العَامَّةَء وإنما سمي بذلك؛ لأنه نَمَصَ قبضة عن ذِرَاعَ المَلِكْء وهو بعض 
الأكاسرةء نقله المطرزي. انتهى”" . 1 

وقال في «الفتح»: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمىّ» عكر 
ذلك بالمعتدل» وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارّف» قال الطبري 
معناه أن يُجعَل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد 
من الشركاء في الأرض قَدْرٌ ما يَنْتَفِع به» ولا يَضْرٌ غيره» والحكمة في جعلها 
سبعة أذرع؛ لتسلكها الأحمال والأثقال دخولاً وخروجأاء ويسع ما لا بُدَ لهم 
من طرحه عند الأبواب» ويلتحق بأهل البنيان من قَعَد للبيع في حَافة الطريق» 
فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد» وإن كان 


000( «المصباح المنير) .4١7/7‏ (؟) «المصباح المنير» ١//ا١8-7١5.‏ 


)417( بَابُ قَدْرٍ الطّريقٍ إِذَا اخْتلَُوا فيه - حديث رقم‎  )09( 


أقل مُنِعَ ؛ لثلا يُضَيّق الطريقٌ على غيره. انتهى'"' . 

وقال القرطبيئّ كدَنهُ: هذا محمول على أمهات الطرق التي هي ممرٌ عامة 
الخلق بأحمالهم» ومواشيهمء فإذا تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها 
حقٌّ جعِل بينهما سبع أذرع» بالذراع المتعارفة في ذلك طريقاً للناس» ولي 
بينهما وبين ما زاد على ذلك» وأما بنئّات الظّرّق فبحسب ما تدلّ عليه العادة» 
وتدعو إليه الحاجة. وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال المتنازعين» فليست 
طريقٌ مَن عادته استعمال الدوابٌ والمواشى وأهل البادية» كعادة من لا يكون 
كذلك. من أهل الحاضرة» ولا مسكن الحيافة كتيكن الواحد والاثنين» 
وإنما ذلك بحسب مصلحتهم» وعلى هذا يحتاج أهل البادية من توسيع الطريق 
إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة» وتحتاج طرق الفيافي والقفار من التوسيع 
أكثر من سبع أذرع؛ لأنها مجر الجيوش والرّفاق الكبارء وكل هذا تفصيل 
أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة - وصحيح مذهب مالك» ولو مجعل الطريق في كل 
محل سبع أذرع لأضرٌ ذلك بأملاك كثير من الناس» ويلزم أن تُجعل بنيّات 
الطرق من الأزقة وغيرها بيات المسلوكة للناس» وكطرق الفيافي» وذلك 
مُحالٌ عاديٌ» وفسادٌ ضرورى: . انتهى كلام القرطبيّ ا “: وهو بحث نفيس» 
والله تعالى أعلم . 

وقال النووي 5 يعأنه: وأما قَدْر الطريق» ع 1 
المملوك طريقاً مُسَبَّلةَ للمارين» فقدْرها إلى خيرته» والأفضل توسيعهاء 
هذه الصورة مرادةً الحديثء وإن كان الطريق بين أرض لقومء 00 
إحياءهاء فإن اتَمَقوا على شيء فذاك. وإن اختلفوا في قدره جُعِل سبع أذرع؛ 
وهذا مراد الحديثء أما إذا وجدنا طريقاً مسلوكاًء وهو أكثر من سبعة أذرع» 
فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه» وإن قلّ» لكن له عمارة ما حَوَاليه 
2ج الك اس ويلك بار عافه وديف لكو الشارية. 

قال قال مهايا ين الشافعئة. :ونس وجديا حاةة مستطرفة» 
ومسلكا مكتروعاً تفن حكدنا بامعتقاتق الاستطراق فيه بظاهر الحال» ولا يُعتبر 


.577/4 «الفتح» 194/5. (؟) «المفهم»‎ )١( 
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مبتدأ مصيره شارعاًء قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى 
لفظ في مصيره شارعاً ومُسَبّلاً هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. 

وقال آخرون: هذا في الأفنية» إذا أراد أهلها البنيان» فيجعَل طريقهم 
عرضه سبعة أذرع؛ لدخول الأحمال والأثقال.» ومخرجهاء وتلاقيهاء قال 
القاضي عياض: هذا كله عند الاختلاف» كما نْصَّ عليه في الحديث» فأما إذا 
نَم أهل الأرض على قسمتهاء وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك 
ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهم. انتهى كلام النوويّ كأَنُْه وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كُأَنْهُ فى «صحيحه»: «باب إذا اختلفوا في 
الطريق الميتاء» وهي الرّحْبة تكون بين الطريق» ثمّ يريد أهلها البنيان» فتّرك 
منها للطريق سبعة أذْرٌع». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وهي الرَّحْبّة تكون بين الطريقين» ثم يريد أهلها 
البنيان إلخ...» وهو مصير منه إلى اختصاص هذا الحكم بالصورة التي 
ذكرهاء وقد وافقه الطحاوي على ذلكء, فقال: لم نجد لهذا الحديث معنى 
أولى من حمله على الطريق التي يُراد ابتداؤهاء إذا اختَلّف من يبتدئها في 
فذْرهاء كبَلّد يفتحها المسلمون» وليس فيها طريق مسلوك» وكموات يعطيه 
الإمام لمن يحييهاء إذا أراد أن يَجعل فيها طريقاً للمارّة» ونحو ذلك» وقال 
غيره: مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك» وإن 
اختلفوا جعِل سبعة أذرع» وكذلك الأرض التي تُرْرَع مثلاً إذا جَعَل أصحابها 
فيها طريقاً كان باختيارهم» وكذلك الطريق التي لا تُسْلّك إلا في النادر يُرجع 
في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران. انتهى”2“. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متّفقٌ عليه. 


)غ2 «الفتح») اسراح كه بعرم 


)417( بَابُ كَدْرِ الطَّرِيقٍ إِذَا احْتَلَقُوا فيه - حديث رقم‎  )01( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ 417] (1717)» و(البخاريّ) في «المظالم؛ 
(7587/0). و(أبو داود) في «الأقضية» (57")., و(الترمذي) في «الأحكام) 
(105)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» 2)75١178(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» /١(‏ 
733). ورابن بي شيبة) في (مصئّفه») (2559/5» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
4 و154)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِمِدُ إلا الِضلعَ ما تلقث وما يق إلا له علو يكت وَل أيب» . 
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لك اكككاسسُتساس سو سخ ااا اك 


 ""‏ (كتَابُ الفرائيض) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان وجه مناسبة هذا الكتاب للأبواب السابقة: 

لَمَا كانت الكتب السابقة» من البيع» والمزارعة» والمساقاة» والشفعة من 
وسائل اكتساب المال بالمال» أو بالجهد والعمل» أعقبه المصنّف كأنْهُ بذكر ما 
يحصل به المال بغير مال». ولا جهدء أو عملء وهو الميراث؛» والهبة» 
والوصيّة. فلذا جاء بكتاب الفرائض بعد كتاب البيوع» ثم أعقبه بكتاب الهبة» 
ثم بكتاب الوصيّة. أفاده بعض المحقّقين'"©. 

(المسألة الثانية): (اعلم): أن علم الفرائض من أهمّ العلوم الدينيّة: 
وأدل دليل على ذلك اهتمام الشارع به اهتماماً زائداًء فبينما نرى القرآن الكريم 
يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كليّة دون التعرّض للجزئيّات 
والتفاصيل في الغالب» نجده في باب الفرائض يهتمٌ ببيان جزئيّاته وتفاصيله 
الدقيقة» ويصرّح بذكر السهام لكل واحد من الورثة في بسط واستقصاءء وهذا 
فيه دلالة واضحة على أهميّة علم الفرائض . 

وأما الأحاديث الواردة في فضل الفرائض وتعلّمهاء فليست صحيحة» 
وإنما العمدة هو دلالة الكتاب» كما ذكرته آنفاً. 

(فمنها): حديث ابن مسعود ويه قال: قال لى رسول الله كهِ: «تعلّموا 
العلمء علو الكامن» تسل مو ]قر نقتي :رموه لنا نين 2 110 موا« القر ان 
وعلّموه الناس» فإني امرؤ مقبوضء والعلم سيقبض» وتظهر الفتن. حتى 
يختلف اثنان في فريضة» لا يجدان أحداً يفصل بينهما»» أخرجه الدارميّ» وهو 


)0غ( راجع: «تكملة فتح الملهم» ؟/0. 
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لمكا تتتتتتتتككككلتتتتُتتكك 1 2 
حديث ضعيف؛ للاضطراب فيه» ولأن في سنده سليمان بن جابر الْمَجري» 
وهو مجهول. 

(ومنها): حديث أبى بكرة وليه قال: قال رسول الله كَل : «تجعلهوا 
القرآن» وعلّموه الناس» وتعلّموا الفرائضء وعلّموها الناس» أوشك أن يأتي 
على الناس زمان» يختصم رجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما'» 
رواه الطبرانيٌ في (الأو 0 

وهو أيضاً حديث ضعيف؛ لأن في إسناده راشد الحمانيّ» وهو مقبول» 
والراوي عنه مجهول. 

(ومنها): حديث أبي هريرة ديه أن النبي يَلِ قال: «تعلّموا الفرائض» 
وعلّموه الناس» فإنه نصف العلم» وهو يُنْسَىء وهو أول شيء يُنرّع من أمتي». 
أخرجه ابن ماجهء وهو ضعيف؛ لأن في إسناده حفص بن عمر بن أبي 
العطاف» وهو ضعيفء. وصححه الحاكمء وتعمّبه الذهبيَّ بأن حفص بن عمر 
وَاهِ بمرة. 

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا: أن رسول الله كَلِنِ 
قال: «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة»ء أو سُنّةَ قائمة» أو 
فريضة عادلة»)» أخرجه أبو داودء والحاكمء وصححهء وتعقبه الذهبيّ» وهو 
كما قال؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيَ» وهو ضعيف» 
وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي» قاضي إفريقية منكر الحديثء قاله 
الذهبيّ. وغيره . 

وبالجملة فالأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة» فتنبّه» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في تعريف «الفرائض»: 

الفرائفض: جمع فريضة» كحديقة وحدائق» والفريضة فعِيلة بمعنى 
مفروضة» مأخوذة من المَرْضِء وهو القطعء يقال: فَرَضْتٌ لفلان كذا؛ أي: 


.7717/5 «المعجم الأوسط»‎ )١( 


)917( بَابُ عِلَظٍ تَحْرِيم الْغُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 
للطقل لسلس بصع ررد لد‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان» [117/01"] (115)» و(البخاري) في 
«المغازي») (5775), و«الأيمان والنذور» (/ال591)» و(أبو داود) فى «الجهاد)» 
»)7171١(‏ و(النسائيئ) فى «الأيمان والنذور» (854), و«الكبرى» (5058)» 
وردان سان تن اصحيحه» (4801): و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١78(‏ و(أبو 
نعيم) ١5(‏ و0)73065 و(البيهقيّ) (9/ :»223٠١‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(75874)» وفي «التفسير» /١(‏ 20751 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غِلَظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر التي تنافي كمال 
الآيئان» وهو :وجه التطابقة لإيراده هنا : 

١‏ (ومنها): أن الغلول محرّم كلّهء لا فرق بين قليله وكثيره» حتى 


الشرالة 

 “‏ (ومنها): أن الغلول يُمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غَلَ إذا 
قتل في المعركة. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يدخل الجنة أحدٌ ممن مات على الكفرء وهذا 


ه ‏ (ومنها): جواز الْحَلِف بالله تعالى من غير ضرورة؛ لقوله ك: 
«والذي نفس محمد بيده». 

5 - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: في هذا 
الحديث أيضاً دليل على أنَّ الغال لا يجب حَرْقٌ متاعه؛ لأن رسول الله كله لم 
يُحَرّق رَحْل الذي أَحَدَ السّملة ولا متاعه» ولا أحرق متاع صاحب الْخَرَرْاتء 
ولو كان حَرْقٌ متاعه واجباً لفعله كل حيتئذ» ولو فعله لتقل ذلك في الحديث» 
وقد رُوي عن النبئ يك أنه قال: «مَن عل فأحرقوا متاعهء واضربوه»»ء رواه 
أسد بن موسى وغيره» عن الدَّرَاوردي عن صالح بن محمد بن زائدة» عن 
سالم» عن ابن عمرء وقال بَعضٌ رواة هذا الحديث فيه: «فاضربوا عنقهء 
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قطعت له شيئاً من المال» قاله الخطابي"'" . وقيل :: .هومن قرضن 'القوتن ».وهو 
الحرّ الذي في طرفيه» حيث يوضع الَْثَرُ ليئبت فيه» ويلزمهء ولا يزول» وقيل: 
الثاني خاص بفرائض الله وهي ما ألرّم به عباده» وقال الراغب: الفرض قطع 
الشيء الصَّلْبء والتأثير فيه» وخْصَّت المواريث باسم الفرائض» من قوله 
تعالى: #أنصِيبًا مَفْرُوضًا» [النساء: 8١1]؛‏ أي: مُقَّدّراَه أو معلوماًء أو مقطوعاً 
عن غيرهم» قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُلَنهُ: الفرائض: هي جمع فريضة:؛ من الْفَرْضءْ وهو 
التقدير؛ لأن سُهمان الفروض مقدّرة» ويقال للعالم بالفرائض: فَرَضيٌ؛ 
وفارضء وفريض»ء كعالم» وعَليمء حكاه المبرّدء وأما الإرث في الميراث» 
فقال المبرّد: أصله: العاقبة» ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر. انتهى7" . 

وقال الفيَومي تكلثه: فُرْضَةُ القوس موضع حَرّها للوترء والجمع: قُرَضٌء 
وفِرَاضٌ» مثل برّمة وبرَمء وبرام. وَالفُرْضَةٌ في الحائط ونحوه. كالفُاجة 
وجمعها: مه وقرقة التهر العُلْمَة التي ينحدر منها الماء»ء وتصعد منها 
السفنء وفَرَضْتٌ الخشبة قَرْضَاَء من باب ضَرَّبَ: حززتهاء وفَرَضّ القاضي 
النَمَقَةَ فَرْضاً أيضاً: قَدّرهاء وحَكمَّ بهاء والَرِيضَةٌ: فعِيلة بمعنى مفعولة» 
والجمع : فرائض» قيل: اشتقاقها من المَرْضٍ الذي هو: التقدير؛ لأن المُرَائِْضَ 
مقدّرات, وقبل: : من فَرْضٍ القوسء وقد اشتهر على ألسنة الناس: اتَعَلّمُوا 
الغرا قفر «وعلمة ها لاس «أقانها: يفك العلّم»» بتأنيث الضميرء وإعادته إلى 
الفرائض؟ لأنها جمع مؤنث. ونُقِلَ: «وعلموه. فإنه نصف العلم» بالتذكير 
بإعادته على محذوف؛ تنبيهاً على حذفه» والتقدير: تعلّموا علم القرانض» 0 
في التنزيل: #وٌَم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكتها هَبَدَهَا بَأْسْا بَيم ْنَا أو هُمْ ايوس © 
[الأعراف: 4] والأصل: كم من أهل قرية» فأعاد د افير و قوله: 46 
على المضاف إليهء وفي قوله: #هُمّ مَايْلُوَ» على المضاف المحذوف» قيل: 


.55- 585 «غريب الحديث» للخطايت ؟”/‎ )١( 
.)10/573( هع «الفتح») 6 -15: رقم‎ 
.07- 51١/١١ فر «شرح النوويٌ»‎ 


7 - كِتَابُ الْمَرائْضٍ 
ببح 1107 لد 
سَمَاه نصفت العلم باعثبار قسمة الأحكام إلى متعلّق بالحيّ؛ وإلى متعلّق 
بالميت» وقيل: توسيعاة والمراد: الحثٌ عليهء كما في قوله يَكِلهِ: «الحح 
عَرَفةُ. انتهى0' , 

(المسألة الرابعة): في بيان بعض أسرار التوارث: 

(اعلم): أن الشيخ ولي الله الدهلوي كمه تكلم في هذا الموضوع في 
كتابه النافع لحجة الله البالغة»» فأجادء وأفادء قال كأَنْهُ: ومسائل المواريث 
تبتنى على أصول : 

(منها): أن المعتبر فى هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية» والمناصرة» 
والموادة التي هي كمذهب جلي : دون الاتفاقات الطارئة» فإنها غير مضبوطة» 
ولا يمكن أن يبنى عليها النواميس الكلية» وهو قوله تعالى: طدَأوأ الأرعار 
بَعَسْبُْ وَل يعض في كنب ألو [الأنفال: ه50» فلذلك لم يُجعل الميراث إلا 
لأولي الأرحام غير الزوجين» فإنهما لاحقان بأولي الأرحام» داخلان في 
تضاعيفهم ؛ لوجوه: 

منها: تأكيد التعاون في تدبير المنزل» والحث على أن يعرف كل واحد 
منهما ضرر الآخر ونفعه» راجعا إلى نفسه. 

ومنها: أن الزوج ينفق عليهاء ويستودع منها ماله» ويأمنها على ذات يده 
حتى يتخيل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك حقه في الحقيقة» وتلك خصومة 
لا تكاد تنصرم» فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع» أو النصف؛ ليكون 
جابرا لقلبه» وكاسرا لسورة خصومته. 

ومنها: أن الزوجة ربما تَلِد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجلء لا 
محالة» وأهل نسبه ومنصبهء واتصال الإنسان بأمه لا ينقطع أبداًء فمن هذا 
الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه» وتصير بمنزلة ذوي 
الأرحام. 

ومنها: أنه يجب عليها بعده أن تعتد في بيته لمصالح لا تخفى» ولا 
مُتَكَفُل لمعيشتها من قومه. فوجب أن تُجعل كفايتها في مال الزوج» ولا يمكن 
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أن يجعل قدرا معلوما؛ لأنه لا يدرى كم يترك» فوجب جزء شائع ؛ كالثمن» 
والربع . 

ومنها: أن القرابة نوعان: 
واحد. وفى منزلة واحدة. 

وثانيهما: ما لا يقتضى المشاركة فى الحسب والنسب والمنزلة» ولكنه 
مَظنَّة الود والرفق» وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لما جاوز تلك 
القرابة» ويجب أن يَمَضْل النوع الأول على الثاني ؟ لأن الناس عربهم وعجمهم 
يرون إخراج منصب الرجل» وثروته من قومه إلى قوم اخرين جورا وهضماء 
ويسخطون على ذلك, وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه. 
رأوا ذلك عدلاء ورضوا به» وذلك كالجبلة التي لا تنفك منهمء إلا أن تقطع 
قلوبهمء اللهم إلا في زماننا حين اختلت الأنساب, ولم يكن تَناصٌرهم بنسبهم ١‏ 
ولا يجور أن يُهُمَلَ حق النوع الثاني أيضا بعد ذلك» ولذلك كان نصيب الام 
مع أن برها أوجب»ء وصلتها أوكد أقل من نصيب البنت واللأخت» فإنها ليست 
من قوم ابئهاء ولا من أهل حسبه ونسبه ومنصبه وشرفه» ولا ممن يقوم مقامه. 
ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميّاً. والأم حبشية» والابن قرشيّاء والأم 
عجمية» والابن من بيت الخلافة» والأم مغموصا عليها بعهر ودناءة» أما الينتت 
والأخت فهما من قوم المرء» وأهل منصبهء وكذلك أولاد الأم لم يرثوا حين 
ورثوا إلا ثلثاء لا يزاد لهم عليه البتة» ألا ترى أن الرجل يكون من قريش» 
واخوه لآمه من تميمء وقد يكون بين القبيلتين خصومة. فينصر كل رجل قومه 
على قوم الآخرء ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاً» وكذلك الزوجة التي 
هى لاحقة بذوي الأرحام داخلة فى تضاعيفهاء لم تجد إلا أوكسن الأنصباء. 
وإذا اجتمعت جماعة منهنّ اشتركن في ذلك النصيب» ولم يَرْرَنَ سائر الورثة 
البتة» ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجاً غيرهء فتنقطع العلاقة بالكلية. 

وبالجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت فى شرفه 
يقوم مقامه . 


- كِنَابُ الْمَرائْض 

بد 

والخدمةء والمؤاساة» والرفق» والحذب عليه من هذا :البات: 

الثالث: القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاًء والأقدم بالاعتبار هو 
الثالث» ومظنتها جميعاً على وجه الكمال من يدخل في عمود النسبء كالأب» 
والجدّء والابن» وابن الابن» فهؤلاء أحقّ الورثة بالميراث» غير أن قيام الابن 
مقام أبيه» هو الوضع الطبيعيّ الذي عليه بناء العالم من انقراض قرن» وقيام 
القرن الثاني مقامهمء وهو الذي يرجونه» ويتوقعونه» ويحصلون الأولاد 
والأحفاد لأجلهء أما قيام الأب بعد ابنه» فكأنه ليس بوضع طبيعيّء ولا ما 
يطلبونه» ويتوقعونه» ولو أن الرجل خُيّر فى ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه 
من مواساة والدهء فلذلك كانت السّّة الفاشية في طوائف الناس تقديم الأولاد 
على الآباء» أما القيام مقامه فمظنته بعدما ذكرنا الإخوة» ومن في معناهم ممن 
هم كالعضدء وكالصنوء ومن قوم المرء» وأهل نسبه وشرفه» وأما الخدمة 
والرفق فمظنة القرابة القريبة» فالأحقٌ به الأم والبنت» ومن في معناهماء ممن 
يدخل في عمود النسب» ولا تخلو البنت من قيام ما مقامه. ثم الأخت» ولا 
تخلو أيضاً من قيام ما مقامهء ثم من به علاقة التزوج» ثم أولاد الأم» والنساء 
لا يوجد فيهنٌ معنى الحماية» والقيام مقامه» كيف والنساء ربما تزوجن في قوم 
آخرين» ويدخلن فيهمء اللهم إلا البنت والأخت على ضعف فيهماء ويوجد في 
النساء معنى الرفق والحدب كاملاً موفّْراً» وإنما مظنة القرابة القريبة جذّاً؛ 
كالأم» والبنت» ثم الأخثت»؛ مون البعيدة؟ كالحمة؛» وعمة الآن»:والبات 
الأول يوجد في الأب والابن كاملاًء ثم الإخوة» ثم الأعمام» والمعنى الثاني 
يوجد في الأب كاملاً» ثم الابن» ثم الأخ لأب وأمء أو لأم» وإنما مظنة 
القرابة القريبة دون البعيدة» فمن ثَمّ لم يُجعل للعمة شيء مما للعمٌ؛ لأنها لا 
نذث عله كما يذرث العم» وليست كالأخت في القرب. 

ومنها: أن الذكر يُمَضَّل على الأنثى» إذا كانا في منزلة واحدة أبداً؛ 
لاختضاضى الكو يحياية السفيت. والدك غخ الذفانه ولأن الرستال علييم 
إنفاقات كثيرة» فهم أحقّ ما يكون شبه الْمجَانَء بخلاف النساءء فإنهن كل على 
أزواجهن ؛ أو آبائهن, أو أبنائهن» وهو قوله تعالى: #آلرْجَالٌ مَرمُوت عَلَ 
ليس يما مُكل أَهُ بمْضَّهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَفَُوأ4 [النساء: 2184 وقال ابن 
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مسعود نه في مسألة ثلث الباقي: ما كان الله لِيَريئي أن أفضّل أمَّاً على أب» 
غير أن الوالد لما اعتبر فَضّله مرة بجمعه بين العصوبة والفرض» ولم يعتبر ثانيا 
بتقداعفة تضوةه أنفناة فإنه غمط لحقٌّ سائر الورثة» وأولاد الأم ليس للذكر 
منهم حماية للبيضة» ولا ذبّ عن الذمار» فإنهم من قوم آخرين» فلم يُمَضّل 
على الأنئى» وأيضاً فإن قرابتهم منشعبة من قرابة الأم» فكأنهم جميعاً إناث. 

ومنها: أنه إذا اجتمع جماعة من الورثة» فإن كانوا في مرتبة واحدة» 
وجب أن يوزع عليهم؛ لعدم تقدم واحد منهم على الآخرء وإن كانوا في منازل 
شتى» فذلك على وجهين» إما أن يعمهم اسم واحدء أو جهة واحدة» والأصل 
فيه أن الأقرب يحجب الأبعد حرماناً؛ لأن التوارث إنما شرع حنّاً على 
التعاون» ولكل قرابة وتعاون» كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم» والقيام مقام 
الرجل فيمن يعمهم اسم الابن» والذبٌ عنهء فيمن يعمهم اسم العصوبة» ولا 
تتحقق هذه المصلحة إلا بأن يتعيّن من يؤاخذ نفسه بذلك» ويلام على تركه؛ 
ويتميز مِنْ سائر مّن هنالك بالتبل» إما فضل سهم على سهمء فلا يجدون له 
كثير بال» أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة» والأصل فيه أن الأقرب» 
والأنفع فيما عند الله مِنْ عِلْم المظانّ الغالبية» يحجب الأبعد نقصاناً . 

ومنها: أن السهام التي تعيّن بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة 
يتميزها بادئ الرأي المحاسب وغيره» وقد أشار النبى كَلِ في قوله: «إنا أمة 
أمية لا نكتب ولا نحسب» إلى أن الذي يليق أن يخاطب به جمهور المكلفين 
توا يضام إل اذى العم بع ريطي ااذكرة باجم يلواننها 
ترتيب الفضل والنقصان بادئ الرأي» فآثر الشرع من السهام فصلين: الأول 
الثلئان والثلث والسدسء والثاني النصف والربع والثمن» فإن مخرجهما 
الأصليّ أولاً الأعداد» ويتحقق فيهما ثلاث مراتبء بَيّْن كل منها نسبة الشيء 
إلى ضعفهء ترفعاًء ونصفه تنزلاً» وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان 
محسوساً متبيناً» ثم إذا اعتّبر فضلٌ ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب؛ 
كالشيء الذي زيد على النصف. فلا يبلغ التمام» وهو الثلثان» والشيء الذي 
ينقص عن النصف. ولا يبلغ الربع» وهو الثلث» ولم يعتبر الخمس والسبع؛ 
لأن تخريج مخرجهما أدقٌء والترفع والتنزل فيهما يحتاج إلى تعمق في 
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الحسابء وقال الله تعالى: «بوصيك اد لَه + أَرْلت م ِلدَّخّ مِكْلْ كل حك الْأنكيين 
إن كُة 4 ف أتَتَتيّن كَلَوُنَّ مننَا ما ركد وَإن كت 0 فكها ل [النساء: 
١‏ أقول: يَضْعَف نصيب الذكر على الأنثى» وهو قوله تعالى: ا رَْجَالٌ 
قومُورت عَلَ الْنَسَآءِ يما 5 فصكل أنه [النساء: 5*]» وللبنت المنفردة النصف؛ لأنه 
إن كان ابن واحد لأحاط المال» فمن حق البنت الواحدة أن تأخذ نصفه قضية 
للتضعيف» والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالإجماعء وإنما أعطيتا الثلثين؟ لأنه 
لو كان مع البنت ابن لوجدت الثلث» فالبنت الأخرىٍ أولى آلا تززا نصيبها من 
الثلث» وإنما أَفْضِل للعصبة الثلث؛ لأن للبنات و وللعصبات 1 فلم 
يُسقط إحداهما الأخرى» لكن كانت الحكمة أن يُمَضّل من في عمود النسب 
على من يحيط به من جوانبه» وذلك نسبة الثلثين من الثلث» وكذلك حال 
الوالدين مع البنين والبنات» وقال الله تعالى: «وَلْأَبوَبهِ لعل وجا هما سدس 
نا رك إن كن و2 فإن لد فك لك ولد .ووركة ام مَلدُيّه الث إن كن لَه 
َوه ممه أَلشَدُسنَ» الآية [النساء: .]1١‏ 

أقول: قد علمتٌ أن الأولاد أحقّ بالميراث من الوالدين» وذلك بأن 
يكون لهم الثلثان» ولهما الثلث». وإنما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب 
الأم؛ لأنه اعتبر فضله من جهة قيامه مقام الولدء وذبه عنه مرة واحدة 
بالعصوبة» فلا يعتبر ذلك الفضل بعينه في حقّ التضعيف أيضاء وعند عدم الولد 
لا أحقٌ من الوالدين» فأحاط تمام الميراث» وفضّل الأب على الأم» وقد 
علمت أن الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعيفء. ثم إن كان 
الميراث للأم والإخوة» وهم أكثر من واحدء وجب أن ينقص سهمها إلى 
السدس؛ لأنه إن لم تكن الإخوة عصبة؛ وكانت العصبات أبعد من ذلك» 
فالعصوبة والرفق والمودة على السواء» فجعل النصف لهؤلاء. والنصف 
لهؤلاء. ثم قسم النصف على الأم وأولادهاء فجعل السدس لها البتة» لا 
ينقص سهمها منه» والباقي لهم جميعاء وإن كانت الإخوة عصبات» فقد اجتمع 

فيهم القرابة القريبة» والحماية» وكثيراً ما يكون مع ذلك ورثة آخرون) كالبدت) 
د 0 فلو لم 0 1 0 حصل التفسيق عليهم» وقال 
تعالى: وول كُمْ يِصفُ ما مَرَكَ أَرْوجُكُمْ إن و ولد تن كاد لبن 
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و 0 ريع هما حكن 2 َّ ل 2 سَِ توَصيرت بهآ أ د 0 وَلهرجى 
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مِمَا ركم عن بحل رصيق مورك به أو دَبْنِ © [النساء: .]١١‏ 

أقول: الزوج يأخذ الميراث؛ لأنه ذو اليد عليهاء وعلى مالهاء فإخراج 
المال من يده يسوؤهء ولأنه يودع منهاء ويأمنها في ذات يده حتى يتخيل أن .له 
حمّاً قوياً فيما في يدهاء أو الزوجة تأخذ حقّ الخدمة ار والرفق» ففضل 
الزوج على الزوجة» وهو قوله تعالى: «االيَجَالٌ مَمُورت عَلَ التصله» [النساء: 
4*]» ثم اعتّبر ألا يضيّقا على الأولاد» وقد علمت أن 0 المعتبر في أكثر 
المسائل فضل التضعيف. قال تعالى: ##وّإن كارت رج ورت م أو 
آمرَأة وَل أحّ أو لمت مكل وحِدٍ منَهُمَا ألشدسن ين انرا أخثرٌ من دَلِكَ 
فَهُمْ شرك فى الششين» [النساء: ؟١١].‏ 

أقول: هذه الآية في أولاد الأمّ؛ للإجماعء ولمّا لم يكن له والد ولا 
ولد جعل لحقٌّ الرفق ‏ إذا كانت فيهم الأمّ ‏ النصف». ولحقٌّ النصرة والحماية 
اه ل ا ا مدا ولهؤلاء الثلثء» قال الله تعالى: 
سو لَك هل لَّهُ ييح نيح ف الككلة إن بترلا عد لبس 4 علد كة, 00 
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يِضَفُ م قم وما ل كيك ا لد ون كنا تين َنِ هَلَهُمَا لان يا 
َإِن كَانَأ إِحْوَةٌ رَجَالَا وسَآ كَلِلذَكّ وِثْلُ حَظِ الْأُسبينْ» الآية [النساء: +107]. 
أقول: هذه 2 في أولاد الأب بني الأعيان» وبني العغلات بالإجماعء 
والكلالة من لا والد لهء ولا ولدء وقوله: ليس لم و45 كشف لبعض 
حقيقة الكلالة» والجملة في ذلك أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب» 
حي ار من يشبه الأولاد. وهم الإخوة والأخوات على الأولاد. قال 
رسول الله كلِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). 
أقول: قد علمت أن الأصل فى التوارث معنيان» وقد ذكرناهماء وأن 
المودّة والرفق لا يعتبر إلا في الا القريبة 0 كالأم والإخوة. دون ما 
سوى ذلكء فإذا جاوزهم الأمر تعيِّن التوارث بمعنى القيام مقام الميت» 
والنصرة له» وذلك قوم الميت» وأهل نسبهء وشرفه الأقرب فالأقرب» قال كَكل: 


دللا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 
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أقول* إتهنا شرع ذلك؛ ليكون طريقاً إلى قطع المواساة بينهماء فإن 
اختلاط المسلم بالكافر يفسد عليه دينه» وهو قوله تعالى في حكم النكاح: 
«أوْليكَ يدَعُونَ إِلّ ألتَارِ» [البقرة: ١؟؟].‏ 

وقال ككلةِ: «القاتل لا يرث)»» أقول: إنما شرع ذلك؛ لأن من الحوادث 
الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مُوَّرّئْه؛ ليحرز ماله» لا سيما في أبناء العم 
ونحوهم» فيجب أن تكون السَّنّة بينهم تأييس من فَعَلَ ذلك عما أراده؛ لتقطع 
عنهم تلك المفسدة. 

وجرت السَّئّة ألا يرث العبدء ولا يورّث» وذلك لأن ماله لسيده» والسيد 

وقال ككلِ: «إن أعيان بني الأم يتوارثون» دون بني العلات»»: أقول: 
وذلك لِمَا ذكرنا من أن القيام مقام الميت مبناه على الاختصاص» وحجب 
الأقرب والأبعد بالحرمان» وأجمعت الصحابة ون في زوج وأبوين» وامرأة 
وأبوين» أن للأم ثلث الباقي» وقد بَيّن ابن مسعود وه ذلك بما لا مزيد عليه 
حيث قال: ما كان الله ليريني أن أفضل أمَاً على أب. 

وقضى رسول الله كِهِ في بنت وابنة ابن» وأخت لأب وأم» للابنة 
النصف. ولابنة الابن السدسء» وما بقي فللأخت» أقول: وذلك لأن الأبعد لا 
يزاحم الأقرب فيما يجوزهء فما بقيء فإن الأبعد أحقٌ به حتى يستوفي ما 
جعل الله لذلك النصفء فالابنة تأخذ النصف كاملاً» وابنة الابن في حكم 
البنات» فلم تزاحم البنت الحقيقية» واستوفت ما بقي من نصيب البنات» ثم 
كانت الأخت عصبة؛ لأن فيها معنى من القيام مقام البنت» وهي من أهل 
شرفه. 

وقال عمر ويه في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم: لم يزدهم 
الأب إلا قرباًء وتابع عليه ابن مسعود» وزيدء وشريح ون وخلائق» وهذا 
القول أوفق الأقوال بقوانين الشرع» وقضى للجدة بالسدس إقامة لها مقام الأم 
عند عدمها. 

وكان أبو بكرء وعثمانء وابن عباس ون يجعلون الجد أبأء وهو أولى 
الأقوال عندي. 
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وأما الولاء فالسرٌ فيه النصرةء وحماية البيضة» فالأحقّ بها مولى النعمة» 

ثم بعده الذكور من قومهء الأقرب فالأقربء والله أعلم. انتهى كلام الشيخ 

ولي الله الدهلوي كوا" وهو اح فيد حذا والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابٌ لا يَرِثْ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
]5١13“[‏ (1514) - (حَدَئنَا يَحْيَى بن يَحبى وَأبُو بر بن أبي شََْة. 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ | بْرَامِمَ لالط فين - قَالَ يَحَْى : أ خْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنا 
ابن بن مين عَنِ هري عَنْ عَلِيَ بن حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بن عُْمَاَ» عَنْ أُسَامَة بن 
رَيْوِءِ أَنَّ ال كك قَالَ : ١لا‏ يَرِثُْ الْمُسْلِم الْكَافِنَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِدُ الْمُسْلِم»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (يحَيَى بْنْ يَحْيَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
انوك ذل أن شيم متم فق إلباب الماضن 
ذاه (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدم قبل 0 
5 (ابْنْ عَبّيتَة) سفيان» تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قبل باب. 
* -(عَلِيٌ بن حُسَيْن) بن علي بن أبي طالب» زين العابدين» ققد في هانك فقية 
فاضلٌ مشهور [”7] (ت97) (ع) تقدم ة في «صلاة المسافرين وقصرها» .1818/7١‏ 
٠”‏ (عَمْرُو بْنْ عَثْمَانَّ) بن عفان بن العاص الأمويّ» أبو عثمان المدنيّ» 
ثقة [] 12 م في «الجنائز») .5١59/9‏ 
4 - (أَُسَامَةٌ بْنُ رَيْدِ) بن حارثة بن شراحيل الْكَلبِيَ الأميرء أبو محمدء أو 
أبو زيد الصحابيّ ابن الصحابيّ وها مات سنة (04) وهو ابن (75) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 147/ 1854. 


.١65 /” «حجة الله البالغة)‎ )١( 


)417( يَابٌ لَا يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِر وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - حديث رقم‎ - )١( 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم‎ 


عن بعض » وأن صحابيه ابن صحابئي» حب رسول الله علد وابن حبه ويا . 


شرح الحديث: 

(تَنٍ الزْمْرِيٌ» محمد بن مسلم (عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ) المعروف 
بزين العابدين (عنْ عار أن علمان) بن عنان. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: انّمَنّ الرواة عن الزهريّ أن عَمْرو بن عثمان 
بفتح أوله اوسكون الميم» إلا أن مالكاً وحده قال: عُمّر - بضم أوله» وفتح 
الميم - وَشَّذت روايات عن غير مالك على وفقه» وزرايات عن خاللك: على رذق 
الجمهور» وقد بَيّن ذلك ابن عبد البر وغيره» ولم يُخرج البخاري رواية مالك» 
وقد عَدَّ ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له في أمثلة المنكر» وفيه نظرٌ 
أوضحه شيخنا في «النكت»». وزدت عليه في الإيضاح. ان: 

وعبارة العراقي في «التقييد والإيضاح» ‏ بعد ذكر كلام ابن الصلاح : 
حَكُمّ المصنف ‏ يعني: ابن الصلاح ‏ على حديث مالك هذا بأنه منكرء ولم 
اعد كن ارهاب انع النكارة» ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد: 
حمر أن يكون المتن منكراً» فالمتن على كل حال صحيح؛ لأن عُمَر وعَمْراً 
كلاهما ثقة» وقد ذكر ابن الصلاح مثل ما أشرت إليه في النوع «الثامن عشر) 
أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة 
يعلى بن عبيد» عن سفيان الثوريّ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء» عن 
النب يل قال: «الْبَيّعَانَ بالخيار...» الحديث» قال: فهذا إسناد متَّصِلّ بنقل 
العدل عن العدل» وهو مُعَلَّ غير صحيح» قال: والمتن على كل حال صحيح» 
والعلة في قوله: عن عمرو بن دينارء إنما هو عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه. فوَهِمَ يعلى بن عبيد؛ وعَدَّل 
عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينارء» وكلاهما ثقة 3 . انتهى كلامه. 

فجَعّل الوهم في الإسناد بذكر ثقة آخر لا يُخرج ذلك المتن عن كونه 
صحيحاًء فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا. 
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وأحرقوا متاعه»» وهو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة» وهو 
ضعيفه. لا يُحتح به. انتهى كلام ابن عبد البرّء وسيأتي تمام البحث في 
اختلاف العلماء في عقوبة الغال في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

“ا (ومنها): حل الغنائم» وهو من خصوصيّات النبيّ عِكَِةِ . فلم تحل 
لأحد من الأنبياء قبله: كد احرج الشيخان من حديثٍ جابر ذَييه مرفوعاً: 
قال: «أعطيت خمساً لم يُعطَهُنَ أحدٌّ قبلي». وفيةة #وأحلتف لي المغانم» ولم 
تحل لأحد قبلي. . .» الحديث. 

8 (ومنها): أن فيه عَلَْماً من أعلام النبؤّة» ومعجزة ظاهرة للنبي كَل 
حيث أطلعه الله تعالى على المغيّبات من أحوال الموتى» فيرى المعذبين» ونوع 
عذابهم» وسَببّه. 

4 (ومنها): بيان حرص النبي و على تحذير أمته من الوقوع في أسباب 
العذاب» فقد أخبر في هذا الحديث أصحابه وَقن بما لهذا العبد من العذاب» 
وبطلان الشهادة بسبب غلوله» تحذيراً لهم» ولأمته جميعاً عن التعرض لمثله. 
فهو من مصداق قوله ويك : 0 يِنَ أَشيِكُمْ عَرِيرُ عليه مَا 
مك عِنِثَرٌ حرص ولبّحكم بالْمؤيينَ رمو تسد 409 [التوبة: 174]. 

٠‏ -_(ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ رحمه الله تعالى: في هذا 
الحديث أن بعض العرب. وهي دَوْسنٌ لا تُسَمّي العين مالاً. وإنما الأموال 
عندهم الثياب» والمتاع. اعرف وعند غيرهم المال الصامت من الذهب 
والورق» وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى النحوي قال: ما قَصَرّ عن 
بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية» فليس بمال» وأنشد 
[من البسيط]: 
وَاللهِ ما بَلَمَتْ ب فن فط عاشي حدّ الرَّكَاةٍ وَلَا إِيْل وَلَامَا 

قال: وأنشد سبي وكيد اننا [من الوافر] : 

مَلُتُ يَدِي مِنَ الدَُنْيَا مِرَاراً قَمَا طَمِعَ الْعَرَاذِلُ فِي اقْتِصَادِي 

وَلَا وَجَبَتْ عَلَيّ زَكَاة مَالٍ وَمَلّ جب الرَّكَاةُ عَلَى جَوَاد 

وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بَكارء عن محمد بن عيسى لِفُليح بن 
إسماعيل . 
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على أنه قد اختّلِف على مالك في قوله: عُمَر وعَمْروء فرواه النسائيّ في 
«سننه» من رواية عبد الله بن المبارك» وزيد بن الْحُبَابء ومعاوية بن هشامء 
ثلاثتهم عن مالك» فقالوا في روايتهم: عَمْرو بن عثمان» كرواية بقية أصحاب 
الزهري. لكن قال النسائيٌّ بعده: والصواب من حديث مالك عن عُمر بن 
عثمان» قال: ولا نعلم ا تابع مالكاً على قوله: عُْمَر بن عثمان. انتهى. 

وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على 
الشكٌ» فقال فيه: عن عَمْرو بن عثمان» أو عُمَّر بن عثمان» قال: والثابت عن 
مالك: عُمَّر بن عثمان» كما رَوَى يحيى» وتابعه القعنبيّ» وأكثر الرواة. انتهى. 

وقد خالف مالكاً في ذلك: ابن جريج» وسفيان بن عُيينة» وهُشيم بن 
بشير» ويونس بن يزيدء ومعمر بن راشدء وابن الهاد.ء ومحمد بن أبي حفصة» 
وغيرهم» فقالوا: عَمْروء وهو الصوابء والله أعلم. 

وقد رواه سفيان الثوري» وشعبة» عن عبد الله بن عيسى» عن الزهري». 
فخالفا فيه الفريقين معاًء فأسقطا منه ذكر عَمرو بن عثمان» 500 
ا حسين؛ عن أسامة» والصواب رواية الجمهورء والله أعلم. | ا 

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيِ) ها (أنَّ التي بل كَالَ : دلا يَرِثُْ الْمْسْلمْ الْكَافََِ وَلَا 

يَرِثْ 78 الْمُسْلِم»» وفي بعض النسخ: «ولا الكافر المسلم» بحذف لفظة 
«يرث»». وعند البخاري في «المغازي» بلفظ : «المؤمن» فى الموضعين» وأخرجه 
النسائيّ من رواية هشيم» عن الزهريّ بلفظ : «لا ترارية أهل ملتين»» وجاءت 
رواية شاذة عن ابن عيينة» عن الزهري مثلهاء. وله شاهد عند الترمذي من 
حديث جابر ذه وآخر من حديث عائشة وَوْيّنَا عند أبي يعلى». وثالث من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء في السئن الأربعة» وسند أبي 
داود فيه إلى عَمِرو صحيح . 

وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة» 
وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام» وبالأخرى الكفرء 
فيكون مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من حملها على ظاهر 


() «التقييد والإيضاح» -081/0ل. 


)417( بَابٌ لا يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَاقِرٌ الْمُمْلِمَ  حديث رقم‎ - )١( 
6. 

عمومهاء حتى يمتنع على اليهوديّ مثلاً أن يرث من النصرانيّ. 

واستَّدِلَ بقوله: «لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم 
الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: طبْوِْيكه أله به ألدِكُمٌ» [النساء: ]1١‏ عام 
في الأولادء فخُْصٌ منه الولد الكافرء» فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور. 

وأجيب بأن المنع حَصّل بالإجماع» وخبر الواحد إذا حصل الإجماع 
على وفقهء كان التخصيص بالإجماعء لا بالخبر فقط. 

قال الحافظ: لكن يحتاج من احتج في الشقّ الثاني به إلى جواب» وقد 
قال بعض الْحُذَاق: طريق العام هنا قطعئ» ودلالته على كل فرد ظنية» وطريق 
الخاصٌ هنا ظنية» ودلالته عليه قطعيةٌ» فيتعادلان» ثم يترجح الخاصٌ بأن 
العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين» بخلاف عكسه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد 
جائزء وواقع» كما أوضحت تحقيقه في «التحفة المرضيّة)» و«شرحهااء 
فراجعها تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وِقكِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [5177/1] »)١515(‏ و(البخاري) في «الفرائفض» 
(4585 و5854)» و(أبو داود) في «سننه» (5904)» و(الترمذيٌ) في «جامعه» 
»)»23١0(‏ و(النسائئت) فى «الكبرى) (87/5 - 87)»ء و(ابن ماجه) في (سننه» 
)ل و(مالك) في «الموطًإ» (5194/5- 070). و(الشافعي) في «مسنده» 
»)7575/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)١5 - ١5/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«امصئّفه) (5/ 78 - 585)» و(الحميديّ) فى «مسنده» (2)748/1 و(أحمد) في 
(مسئده» (6/ 5٠٠٠١‏ و١١٠7‏ و8١٠)‏ و(الدارمي) في (سئنه») (555/15 و4517)) 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ ٠؛»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 
214؛» و(سعيد بن منصور) فى «سئنه»  84/١(‏ 85)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» )١51١/١(‏ و«الكبير» (1117/1): و(البرّار) في «مسئده» (/87/ 78 
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6 ات سس حاتت 


و78)» و(أبو عوانة) في «مسئنده» (9/ 470 و2477). و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» (”/ 770 و7557)» و(البيهقئن) فى «الكبرى» 7١1/5(‏ و8١71‏ 
و004) و«الصغرى» )35١57/1!(‏ و«المعرفة» (5/ 47 و54 و59 و5/١١”‏ و١7١7‏ 
و5١7)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

قال النووي ككَنْهُ: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلمء وأما 
المسلم فلا يرث الكافر أيضاأ عند جماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم. 

وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافرء وهو مذهب معاذ بن جبل» 
ومعاوية» وسعيد بن المسيّب» ومسروقء وغيرهمء وروي أيضاً عن أبي 
الدرداء» والشعبيّ» والزهري» والنخعيّ نحوه» على خلاف بينهم في ذلك» 
والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهورء واحتّجُوا بحديث: «الإسلام يعلوء ولا 
ار عل . 

وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح» ولا حجة في حديث: 
«الإسلام يعلوء ولا يعلى عليه»؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره» ولم 
يتعرض فيه لميراث» فكيف يترك به نص حديث: «لا يرث المسلم الكافر»؟ 
ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. انتهى”" . 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: تضمّن حديث الباب أمرين: 

أحدهما: مجمع على منعه؛ وهو: ميراث الكافر للمسلم. 

والثاني: مختلف فيه؛ وهو: ميراث المسلم الكافر؛ فذهب إلى منعه 
الجمهور من السّلف ومَنْ بعدهم؛ فمنهم: عمرء وعليّ» وابن مسعود»ء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالكء والشافعيّ» وأبو 
حنيفة» وابن حنبل» وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر 


2000 حديث حسن» أخرجه الروياني» والبيهقيّ» والضياء عن عائذ بن عمرو. راجع : 
«صحيح الجامع» للشيخ الألبانيَ كله رقم (7171/8). 
زفق ااشرح النووي» ١١57/1ه.‏ 


)١(‏ - بَابٌ لا يَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَِ وَلَا الْكَافِد الْمْمْلِمَ ‏ حديث رقم (مم41) 
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معاذ» ومعاوية» وابن المسيب». ومسروق» وغيرهم. وروي عن أبي الدرداءء 
والشعبيّ» والنخعيّ» والزهريّ» وإسحاقء والحديث المتقدّم حجةٌ عليهم. 
ويَعْضْده حديث أسامة بن زيد؛ وهو: أن رسول الله ككلِهِ قال: «لا يتوارث أهل 
ملتين»» ونحوه في كتاب أبي داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 

وقد احتّجّ للقول الثاني بما خرّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر؛ 
واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم» فورّث المسلم منهماء وقال: حدثني أبو 
الأسود: أن رجلاً حدثه: أن معاذاً قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«الإسلام يزيدء ولا ينقص"”''؛ فورّث المسلمء وبما يُحكى عن النبي كل: أنه 
قال إن صحّ -: «إن الإسلام يعلو ولا يُعلّى عليه»”"'» وبقياس الميراث على 
النكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهمء ولا يجوز لهم أن ينكحوا 
نساءنا؛ كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا. 

قال القرطبيّ: ولا حبّة لهم في شيء مما ذكروهء وأمًّا الحديثان» فلا 
3 منهما شيء. أمّا الأول» فلأن فيه مجهولاً. وأمّا الثاني» فكلام يحكىء» 
ولا يروى» سلّمنا صحتهما» لكنًا نقول بموجبهماء فإن دين الإسلام لم يزل 
يزيد إلى أن كَمّل في الحين الذي أنزل الله تعالى فيه: ©#اليوَمَ َكلت لكم 
دِيتَك4 [المائدة: "21 ولم ينقص من أحكامه ولا شريعته التي شاء الله تعالى 
بقاءها شي وقد أعلاه الله تعالى» وأظهره على الدّين ل وكما وعدنا 
تعالى. 500 ذلك. لكن الأحاديث الأَوَلُ أرجح ؛ لأنها متفق على صحتهاء 
وهي نصوص في المطلوبء والقياس الذي ذكروه فاسد الوضع؛ لأنّه في مقابلة 
النّضّءِ ولخلّوه عن الجامع. انتهى كلام القرطبئ ه20 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال» وأدلّتها أن 
أرجح المذاهب في هذه المسألة هو ما عليه الجمهورء من أنه لا يرث المسلم 


)١(‏ حديث ضعيفء أخرجه أبو داود في «سئنه» رقم (75015)» والراوي عن معاذ رجل 
مجهول: 
060 تقدّم لو فتنّه . [(69 «المفهم) /---058. 


؟ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

0 
الكافر» ولا الكافر المسلم؛ عملاً بالنصٌ الصحيح الصريح» وهو حديث 
الباب» ولم يوجد نص صحيح في قوّته يخالفه» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
أغلنالشير ابن وليه ار والمائي: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إرث المرتد: 

قال النوويّ كنْهُ: وأما المرتدٌ فلا يرث المسلم بالإجماع» وأما المسلم 
فلا يرث المرتدٌ عند الشافعيئ» ومالك» وربيعة» وابن أبي ليلى» وغيرهم» بل 
يكون افاله فعا للمسلمين» وقال أبو حنيفة» والكوفيون» والأوزاعي» وإسحاق: 
يرئه ورثته من المسلمين» وروي ذلك عن علىئ» وابن مسعودء وجماعة من 
اوقلت كم فال «التورى :رواب مقف ةة بن 5 ف ور قير لداجي قال 
الآخرون: الجميع لورئته من المسلمين. انتهى كلام النوويّ كه" 

وقال في «الفتح»: واختّلِف في المرتدٌّ»ء فقال الشافعيّ» وأحمد: يصير 
ماله إذا مات فيئاً للمسلمين» وقال مالك: يكون فيئاً إلا إن قَصَد بردّته أن يَحْرِم 
ورثته المسلمين» فيكون لهمء وكذا قال في الزنديق» وعن أبي يوسف. 
ومحمد: لورثته المسلمين» وعن أبى حنيفة: ما كُسَّبه قبل الردّة لورثته 
السجلش + :وين الركة اليك اننال نوق حتفي سين كدلفقة ا دشحت اهن 
الدّين الذي انتقل إليه» وعن داود: يختص بورثته من أهل الدّين الذي انتقل 
إليه» ولم يفصل . 

فالحاصل من ذلك ستة مذاهب» حَرّرها الماوردي”''. 

وقال القرطبئ ككدَنهُ ما حاصله: أن المسلم والكافر المذكورين في حديث 
الباب للعموم. فلا نوك سلا ما كافراً ماء ولو كان فيد + وهو مذهب 
مالك» وربيعة» والشافعيّ» وابن أبي ليلى؛ قالوا: لا يرث المرتدٌ أحدٌ من 
المستفين فال فَيءٌ لبيت المال. 

وخالفهم في ذلك طائفة أخرى فقالوا: إن ورثته من المسلمين يرثونه. 
وبه قال الأوزاعيّ» وإسحاق, والحسن البصري» والشعبيّ» وعمر بن 
عبد العزيزء وروي ذلك عن علىيٌ» وابن مسعود. 


)1( شرح النووي» 57/١١‏ - 57. (69 «الفتح» 5/16 ة: - /اوغ. 


)4177( بَابٌ لا يَرِتْ الْمَسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ - حديث رقم‎ - )١( 


وفرّقت طائفة ثالثة؛ فقالت: يرث ماله الذي كان له قبل ردّته ورثته 
المسلمونء وما استفاده بعد الرّدة فيءٌ» وهو قول الثوريٌ» وأبي حنيفة» قال: 
والعموم المتقدم نكةا علق نهولا الطانفعين : انتهى كلام القرطبي 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب في هذه 
المسألة هو المذهب الأول» وهو أن المرتدٌ لا يرئه أحد من المسلمين؛ لعموم 
قوله كئِ: «لا يرث المسلم الكافر»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في توريث الكقار بعضهم من 
بعض : 

قال النوويّ كُنْهُ: وأما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهوديّ من 
النصرانيّ وعكسهء ا منهماء وهما منه» فقال به الشافعيّ» وأبو 
حنيفة وَهياء وآخرون» ومنعه مالكء. قال الشافعيّ: لكن لا يرث حربيّ من 
ذميّء ولا ذميّ من حربيّ» قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين 
متحاربين لم يتوارثاء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 74115" 

وقال في «الفتح»: والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافرء وهو 
قول الحنفية» والأكثرء ومقابله عن مالك». وأحمدء وعنه التفرقة بين الذميٌ 
والحربيئ» وكذا عند الشافعية» وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربيّ من ذميّ» 
فإن كانا حربيين شَرّط أن يكونا من دار واحدة» وعند الشافعية لا فرق» 
وعندهم وجه كالحنفية. 

وعن الثوريٌ» وربيعةء وطائفة: الكفر ثلاث ملل: يهودية» ونصرانية. 
ل 0 وف الطلية وعن طائفة من أهل المدينة 
والبصرة: كل فريق من الكفار ملة» فلم يورثوا مجوسيّاً من وثنيّ ولا يهوديّاً من 
نصرانيّ» وهو قول الأوزاعيّ» وبالعَ» فقال: ولا يرث أهل نحلة من دين واحد 
أهل نحلة أخرئ منهء كاليعقوبيةء والملكية» من النصارى. انتهى7"'. 


.57" - 07/١١ «المفهم» 058/54. () «شرح النووي»‎ )١( 
.)11514( كتاب «الفرائتض» رقم‎ »595/١6 «الفتح»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
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وقال القرطبيئ 5 يعلَنْهُ : وقوله: «لا يتوارث أهل ملّتين»» قال بظاهره مالك» 
فلا يرث اليهودي النصرانيّ» ولا يرئثان المجوسيّ» وهكذا جميع أهل الملل؛ 
أخذاً بظاهر هذا الحديث, وقال الشافعيئ» وأبو حنيفة» وداود: إن الكفار كلهم 
أهل ملة واحدء وإنهم يتوارثون, محتججين بقوله تعالى : «إوَآن رض عَنكَ الْهُودُ وَلَا 
م حي َي ملم ؟ [البقرة: 5]ء قوكل الْهلّة وبقوله تعالى + لك ديك و 
ديف 40 [الكائرون: 1]» والخطاب بهلكد4 للكفار كلهم مع توحيد ظدبنٍ»ه» 
وتأولوا قوله: «لا يتوارث أهل ملتين» على أن المراد به الإسلام والكفرء كما قال 
في الحديث الأول: «لا يرث المسلم الكافر»» ولا حبجّة في ذلك. 

أمّا الآية الأولى لاد ووو ولت ل فهي مكثرة في 
المعنى؛ لأنه قد أضافها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء 
المدينة عِلْمَّهُم ‏ مثلاً علمهم . ا يعني: علومهمء 
وأحاديثهم . 

وأمّا الثانية: فلأن الذين نزلت الآية جواباً لهم إنما هم مشركو قريش» 
قالوا للنبي كلِِ: تَعَالَ نشترك في أمرنا وأمرك» تدين بدينناء وندين بدينك» 
فنستوي في الأخذ بالخيرء فأنزلها الله تعالى مخاطبةً لهم. وهم صنفٌ واحدّ 
من الكفارء 0 الوئنيون» وكيف لا يكون ما قاله مالك» وقد قال الله تعالى: 
للْكلٍ جَمَلَنَا عنَكُم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: 44]؟ فالعربٌ تزعم أنها على شريعة 
إبراهيم» ليرد على شريعة موسىء, والنّصارى على شريعة عيسى» في ملل 
متعددة» وشرائع مختلفة. انتهى كلام القرطبيّ 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله: إن 
أهل ملتين لا يتوارئان» هو الأرجح؛ عملاً بظاهر حديث: «لا يتوارث أهل 

ير ال 0 أخرجه أبو داودء واللفظ له» والترمذي» وقال: حديث حسنٌ 

صحيح» وهو كما قال» وابن ماجهء وحمله على الإسلام» والكفر خلاف 
الظاهرء فتأمله, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والفانت 

طن أَرِبِدُ إلا لضم ما اسْتطعت وما تَرفِيقٍ إلا يله عه يكت وَإله أنيث». 


- 


)١(‏ ذا لمفهم» 4/5 --5ه. 


)4175( بَابُ قوله يكه: «َلْجِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )( 
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ا «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ ن يأَْلِهَاء 


فما بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجَل ذَكر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّده أوَّل الكتاب قال: 
 ) 15١15 1 [‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الأعْلّى بْنُ حَمَّادٍ ‏ وَهُوَ النّرْسِنُ ‏ حَدَثَنا 


ع مي 


وهيبٌ. عن ابْنِ طَاوّسٍ» عَنْ أبِيهِ» عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ وول الله عكلِلة : 
«ألْحِمُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء كَمَا بف كَهُوَ لأؤلَى رَجُل ذكر)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

١‏ لعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَوْسُِ”'") الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصريً» 
ثقةّ من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو 7717) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 7/71 .771١‏ 

١‏ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ وراه: أبو بكر البصرئء ثقة 
فت تحين فلب في الآخر [لا] (ت50١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة») ج7١‏ ص7١‏ 4. 

(ابْنّ طَاوؤس) هو: عبد الله أبو محمد اليمانيئ» ثقةٌ فاضِلٌ عابدٌ [1] 
(ت177) (ع) تقدم فيَّ «المقدمة» 18/4. ١‏ 

: - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحميريَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليمانيٌ» 
ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاسِ) مها تقدّم قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ) ويياء قال في «الفتح»: قيل: تفرّد وهيب بوصلهء ورواه 
التورئ عن ابن طاوينة لم يذكر ابن عباس» بل أرسلهء أخرجه النسائيٌّ» 
والطحاوي» وأشار النسائيّ إلى ترجيح الإرسال؛ ورَجَحَ عند صاحبي 
«الصحيحين» الموصول؛ لمتابعة رَوْح بن القاسم وهيبا عندهماء ويحيى بن 


)١(‏ «النرسيّ» بفتح النون» وسكون الراءء آخره سين مهملة: نسبة إلى نهر بالكوفة» 
عليه عدّة قرى. كذا فى حاشية التهذيب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
أيوب عند مسلم» وزياد بن سعدء وصالحء عند الدارقطنيئ» واختُلِف على 
معمرء فرواه عبد الرزاق عنه موصولاًء أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذيّ» 
وابن ماجهء ورواه عبد الله بن المبارك عن معمرء والثوريٌ جميعا مرسلاء 
أخرجه الطحاوي, ويَحْتَمِل أن يكون حَمَّلَ رواية معمر على رواية الثوري» 
وإنما صححاه؛ لأن الثوريّ» وإن كان أحفظ منهمء لكن العدد الكثير يقاومهء 
وإذا تعارض الوصل والإرسال» ولم يرجح أحد الطريقين قُدّم الوصل. 
انتهى'''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلَِا) المراد ب«الفرائض» 
هنا: الأنصباء المقدّرة في كتاب الله تعالى» وهي النصف.ء ونصفه» ونصف 
تمقف والنلعاوم: روما بوتضته تمفيطات» :و لمز اد ذا لي 6 :مو عستي 
بنص القرآن» ووقع في رواية رَوْح بن القاسم» عن ابن طاوس: «اقِسِمُوا المال 
بين أهل الفرائض على كتاب الله»؛ أي: على وفق ما أنرّلَ في كتابه» قاله في 
«الفتح»”" . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: «الفرائض»: جمع فريضة» وأصل الفرض: القطع. 
والألف واللام في «الفرائض» للعهد؛ لأنَّه يعني بها: الفرائض الواقعة في 
كتاب الله تعالى» وهي ستة: النصفء والرّبع» والثمنء» والثلثان» والثلث» 
والسدمن: 

فالنصف فرضٌ خمسة: ابنة الصّلبء وابنة الابن» والأخت الشقيقة» 
والأأخت للأب» والزوج» وكل ذلك إذا انفردوا عمّن يحجبهم عنه. 

والربع: فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة. أو الزوجات مع 
علمه . 

والثْمن: فرض الزوجة» أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعداً من بئات الصلبء, أو بنات الابن» 
أو الأخوات الأشقاء. أو للأب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمّن يحجبهن عنه. 

والثلث فرض صنفين: الأمّ مع عدم الولد؛ وولد الابن؛ وعدم الاثنين 


6 «الفتح) (١ . "١/1‏ «الفتح» 1 ا"”ة. 


)4175( بَابُ قوله يكلنه: «آَلْحِقُوا الْقَرَائْضسَ بِأَهْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
١ 

فصاعداً من الإخوة والأخوات. وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأمّ وهذا هو 
نلك كل المال: 

فأما ثلث ما يبقى: فذلك للأم في مسألة: زوج أو زوجة وأبوان؛ فللام 
فيها ثلث ما يبقى» وفي مسائل الجدّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهمء وكان 
ثلث ما يبقى أحظى له. 

والسّدس فرض سبعة: فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد 
الابن» وفرض الجدة والجذات إذا اجتمعن» وفرض بنات الابن مع بنت 
الصّلبء وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» وفرض الواحد من ولد 
الأم ذكراً كان أو أنثى. 

وهذه الفروض كلها مأخوذةٌ من كتاب الله تعالى» إلا فرض الجدّات فإنه 
مأخوذ من السَّنَّةء فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبئ ككل أن يُقْسَمِ المال 
عليهم لَمّا قال: «اقسموا المال بين أهل الفرائض»» وهو معنى قوله: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها». انتهى كلام القرطبي 015'''. وهو تحقيقٌ مفيد» والله تعالى 
أعلم . . 

(قَمَا بَقِيَ) وفي رواية روح التالية: «فما تَرَكَتٌ»؛ 5 أبقت (َهُوَ لأَوْلى 
رَجْلِ ذكرِ)) وفي رواية روح التالية: «فلأولى رخل” وهو - بفتح الهمزة. 
واللام» بينهما واو ساكنة ‏ أفعل تفضيل من الْوَلّى د بسكون اللام - وهو 
القرب؛ أي: لمن يكون أقرب في النسب إلى الْمُوَرتْء وليس المراد هنا 
الأحق. ْ 

وقد حَكَى عياض أن في رواية ابن الحذاء. عن ابن ماهان: «فهو لأدنى» 
بدال» ونون» وهي بمعنى الأقرب. 

وقال النوويّ: قال العلماء: المراد ب«أولى رجل» أقرب رجل» مأخوذ 
من الْوَلي بإسكان اللام» على وزن الرَّمْيء وهو القرب» وليس المراد ب«أؤلى» 
هنا أحقٌّء بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حول هنا على أحقّ 
لَحَلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحقٌء وقوله يكلِ: «رجل ذكر» وَصَفَ 


)١(‏ «المفهم) 055/5 550ه 


)917( بَابُ غِلَظٍ تَحرِيم الْقُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 
0 ا و‎ 

قال أبو عمر: المعروف من كلام العرب أن كُل ما ” للد شلك قهز 
مال» ألا ترى إلى قول أبي قتادة السَّلْمِيَ به : «فابتعت ‏ يعني: بسلب القتيل 
الذي قتله يوم حنين - مَخْرّفاً في بني سَلِمَّةء فإنه لأول مال تأثلته في 
الإسلام»؟». وقال الله كي : د 7 نَ أَمَوهِمَ صَدَ صَدَفَهٌ "هرهم وركيم ياك [التوبة: 
٠ه‏ وأجمعوا أن العين مما تؤخذ منه الصدقةء وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ 
منها الصدقة» إلا في قول من رَأى زكاة العُرُوض للمدير التاجرء نَضَّ'' له في 
عامه شيء من العين» أو لم يَنْضُء وقال كلِ: «يقول ابن آدم: مالي مالي» 
وإنما له من ماله ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء أو لبس فأبلى»» وهذا أبين 
من أن يحتاج فيه إلى استشهاد»ء فمن حَلفَ بصدقة ماله» فذلك على كل نوع 
من ماله» سواء كان مما تجب فيه الزكاة» أو لم يكن إلا أن ينوي شيئا بعينه» 
فيكون على ما نوى» ولا معنى لقول من قال: إن ذلك على أموال الزكوات؛ 
لأن العلم محيط» واللسان شاهد في أن ما تُمُلّكَ وتُمُوّل يسمى مالاً. 

٠‏ (ومنها): جواز قبول الإمام الهدية» فإن كانت لأمر يختص به في 
نفسه أَنْ لَّوْ كان غير والٍ» فله التصرف فيها بما أرادء بلاقلا عضرفه فيه !9 
للمسلمين» وعلى هذا التفصيل يَحْمّل حديث: «هدايا الأمراء غُلُولٌ) فيخص 
بمن احدهاء فاستيدٌ بهاء وخالف في ذلك بعض الحنفية» فقال: له الاستبداد 
مطلقاًء بدليل أنه لو ردَّها على مُهديها لجازء فلو كانت فيئاً للمسلمين» لما 
رَدَهاء وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفىء قاله في «الفتح)”", وسيأتي تمام 
البحث في هذا في المسألة التالية» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله 
تعالى: أن فى الحديث إباحة قبول الهدية للخليفة إلا أن ذلك لا يجوز لغير 
الي لله إذا كان مه قبولينا: عدن كيه سكيد ابيا + دون روميت أخرج 


)١(‏ يقال: نضّ الثمن: حصلء» وأهل الحجاز يُسمّون الدراهم والدنانير نضا وناضاً إذا 
تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاء قاله في «المصباح» ؟/ .11١‏ 
زفق «الفتح») /ا/ ١٠مده.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
5 
الرجلَ بأنه ذكر؛ تنبيهاً على سبب استحقاقه» وهو الذكورة التي هي سبب 
العصوبة» وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وحكمته أن الرجال تَلْحَقهم مُوَنّ كثيرةٌ: بالقيام بالعيال» والضيفانء» والأرقاءء 
والقاصدين» ومواساة السائلين» وتحمّل الغرامات. وغير ذلكء والله أعلم. 
40 
وقال الحافظ ابن رجب كُدَنْهُ: وأما قوله يَكةِ: «لأولى رجل ذكر» مع أن 
الرجل لا يكون إلا ذكراً» فالجواتٌ الصحيح عند أنه قد يَطلقٌ ارج ويراد به 
الشخصء كقوله: جر ديا اة هله با كن امل ولا فرق بينَ أن يجده 
عند رجلٍ أو امرأقء فتقييده بالذّكر ينفي هذا الاحتمال» ويخلصة للذكز ذون 
الأنثى وهو المقصودّء وكذلك الابنٌ: لما كان قن يظلق» » ويراد به أعم من 
الذكرء كقوله: ابن السبيل؛ جاء تقييد ابن اللبون في نض الزكاة باتدكر. 
لقي 1 
وقال في «الفتح»: قال الخطابي: المعنى: أقرب رجل من العصبة» وقال 
ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروضء إذا 
10 إلى الميت استحقّ دون من هو أبعدء. فان استووا 
شتركواء قال: ولم يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلا؛ 
يم إذا استووا فى المنزلة» كذا 000 
الي وقال ابن التين: إنما المراد به العمة مع العمء وبنت الأخ مع ابن 
الأخ. وبنت العم مع ابن العم» وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين» 1 
لأب» فإنهم ورتون ينمل :قوله تمان بعدورن كان 3 يَجَالَا وضَآءُ للدم ِل 
1 6 4 [النساء: 177]» ويستثنى من ذلك من يحجب» كالخ للأب مع 
البنت» والأخت الشقيقة» وكذا يخرج الأخ. والأخت لأمَّ؛ لقوله تعالى: 
ِكل وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسّدُسنَ» [النساء: »]1١‏ وقد نُقل الإجماع على أن المراد بها 
الإخوة من الأم. 
وقوله: (رَجْلٍ ذكر) قال في «الفتح»: هكذا في جميع الروايات» ووقع 


() «شرح النوويٌ» .07/١١‏ (؟) «جامع العلوم والحكم» ا 


)415( بَاب قوله تكلله: «آلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )١( 
١ 

في كتب الفقهاءء كصاحب «النهاية»» وتلميذه الغزاليّ: «فلأولى عصبة ذكراء 
قال ابن الجوزي» والمنذري: هذه اللفظة ليست محفوظة» وقال ابن الصلاح: 
فيها بُعْدذٌ عن الصحة من حيث اللغة» فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة 
اسم للجمعء. لا للواحدء كذا قالء قال الحافظ: والذي يظهر أنه اسم جنس» 
ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة ذَيه عند البخاريّ: «فليرئه 
عصبته من كانوا». 

قال ابن دقيق العيد: قد استّشكل بأن الأخوات عَصَّبت البنات» 
والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقٌ للباقي بعد الفروض. 

والجواب: أنه من طريق المفهوم» وقد اختُلِف هل له عموم» وعلى 
التنزل فيخْصٌ بالخبر الدال على أن الأخوات عصبت البنات. 

وقد استُشكل التعبير بذَّكّر بعد التعبير بِرَجُلء فقال الخطابي: إنما كُرّر 
للبيان في نعته بالذكورة؛ ليعلم أن العصبة إذا كان عمّاًء أو ابن عَمّ مثلاً» وكان 
معه أخت له أن الأخت لا ترثء» ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين : 

وتُعْقَّبِ بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله: «رجل»» والإشكال باقِء إلا أن 
كلامه ينحل إلى أنه للتأكيدء وبه جزم غيره» كابن التين» قال: ومثله: «ابنُ 
لبون ذَكرِ؛ء وزَيّفه القرطبي» فقال: قيل: إنه للتأكيد اللفظيّ» ورد بأن العرب 
إنما توك سيك يفره فاكذة: إن عد الحع في العندنة وإما رفع توهّم 
المجازء وليس ذلك موجوداً هنا. 

وقال غيره: هذا التوكيد لمتعلّق الحكم» وهو الذكورة؛ لأن الرجل قد 
يراد به معنى النّجُدة والقّوّة في الأمرء فقد حَكى سيبويه: مررت برجلٍ رجل 
أبوه» فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بِذَكَرِه حتى لا يْطَنَ أن المراد به 
خصوص البالغ» وقيل: خشية أن يُظَنَ بلفظ رجل الشخصء وهو أعم من 
الذكر والأنثى. 

وقال ابن العربن: فى قوله: «ذَّكّر) الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر 
دون الأنثى» ولا ره فول من قال: إن البنت تأخذ جميع المال؛ لأنها إنما 
تأخذه بسببين متغايرين» والإحاطة مختصة بالسبب الواحد»ء وليس إلا الذكرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
|مهدذا 

فلهذا 0 قال: وهنا ال 5 
الزكاة» ولا يحوز الخنثى 0 إذا الفرة. 

وقيل: للاعتناء بالجنس» وقيل: للإشارة إلى الكمال فى ذلك» كما 
يقال: امرأة أنثى» وقيل: لنفي توهم اشتراك الأنثى معه؛ لثئلا يُحْمّل على 
التغليب» وقيل : ذُكرٌ تنبيهاً على سبب الاستحقاق بالعصوبة» وسبب الترجيح 
في الإرث» ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم 
المؤن؛ كالقيام بالعيال» والضيفانء» وإرفاد القاصدين» ومواساة السائلين» 
فقال: قيل: هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بها 
القيام على الإناث» وأصله للمازريٌ» فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد 
في هذاء وهو رجل ذكرء وفي الزكاة ابن لبون ذكر ‏ قال: والذي يظهر لي أن 
قاعدة الشرع في الزكاة الانتقال من سنّ إلى أعلى منهاء ومن عدد إلى أكثر 
منهء» وقد جَعِل في خمسة وعشرين بنت مخاض» وسنّاً أعلى متهاء وهو ابن 
لبون» فقد يُتَخَيّل أنه على خلاف القاعدة» وأن السنين كالسنّ الواحد؛ لأن ابن 
اللبون أعلى سئّاء لكنه أدنى قدراًء فنبّه بقوله: «ذّكر؛ على أن الذكورية تبخسه» 
لقن مسا ونا لبنت مخاض» مع كونها عق عدا منه» وأما فى الفرائض » 
قَلِمَا عَلِم أن الرجال هم القائمون بالأمورء وفيهم معنى التعصيب» وترى لهم 
العرب ما لا ترى للنساع» فعَبّر بلفظ «ذَكَرٍ) إشادة إلن العلة التي لأجلها اختّصٌ 
بذلك» فهما وإن اشتركا في أن السبب في وصف كل منهما بذكر التنبيه على 
ذلك» لكن متعلّق التنبيه فيهما مختلف. فإنه في ابن اللبون قاد إلى النقص» 
وفي الرجل اشبارة إلى الفضل ١‏ » وهذا قد لخصه القرطبيّ» وارتضاه. 

وقيل: إنه وَضْفْ لداولي لا ل«رجل»». قاله السهيليّ» وأطال في 
تقريره» وتبجح به» فقال: هذا الحديث أصل في الفرائضء وفيه إشكال» وقد 
تلقاه الناس » أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته الع افك جوامع الكلمء 
واختّصِر له الكلام اختصاراً» فقالوا: هو نعت لرجلء وهذا لا يصحٌ؛ لعدم 
الفائدة؛ لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكراًء وكلامه أجل من أن يَسْتَمِل 


(؟) ‏ بَابُ قوله يكل : «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (414) 5 
دآ 

على حشو لا فائدة فيه» ولا يتعلق به حكم. ولو كان كما زعموا لنقص فقه 
الحديث؛ لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذي لم يبلغ سنّ الرجولية» وقد 
اتفقوا على أن الميراث يجب لهء ولو كان ابن ساعة» فلا فائدة في تخصيصه 
بالبالغ دون الصغيرء قال: والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من 
القرابة بعد أصحاب السهام» ولو كان كما زعموا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة 
الأب» وقرابة الأم» قال: فإذا ثبت هذا فقوله: «أَوْلَى رجل ذَكَرِ؛ يريد القريب 
في النسب الذي قرابته من يِبَل رجل» وصُّلْبٍء لا من قِبَّل بطن ورحمء 
فالأولى هنا هو ولي الميت» فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظء وهو في 
اللفظ مضاف إلى النسبء وهو الصّلبء فعَبّر عن الصُلب بقوله: «أولى 
رجل»؛ لأن الصلب لا يكون إلا رجلاً» فأفاد بقوله: «لأولى رجل» نفي 
الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم» كالخال» وأفاد بقوله: «ذَكَرِ) نفي 
الميراث عن النساءء وإن كنّ من المُذْلِين إلى الميت من قِبّل صلب؛ لأنهن 
إناث . 

قال: وسبب الإشكال من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان مخفوضاً ظنَّ نعتاً لرجل» ولو كان مرفوعاً لم 
يُشكل» كأن يقال: فوارثه أولى رجل ذكر . 

والثاني: أنه جاء بلفظ أفعل» وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض 
ما يضاف إليه» كَمُلان أعلم إنسان» فمعناه أعلم الناس» فتوهّم أن المراد 
بقوله: «أولى رجل» أولى الرجال» وليس كذلكء وإنما هو أولى الميت بإضافة 
النسب» وأولى صلب بإضافته. كما تقول: هو أخوك أخو الرخاءء لا أخو 
البلاء» قال: فالأولى في الحديث كالولي. 

[فان قيل]: كيف يضاف للواحد» وليس بجزء منه؟ . 

[فالجواب]: إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته» وان لم 
يكن جزءاً منهء كقوله كك في البرّ: «برّ أمك. ثم أباك» ثم أدناك». قال: 
وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة» وكثرة المعاني» ما ليس 
في غيره» فالحمد لله الذي وَفْقَ وأعان. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: ولا يخلو من استغلاق» وقد لَخصَّه الكرمانيّ» فقال: 
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نال فهر قري النيت» ذكو من جيه رجل؛ وصلت» لاحن حيةيطن 
ورحمء فالأوْلَى من حيث المعنى مضاف إلى الميت» وأشير بذكر الرجل إلى 
الأولوية» فأفاد بذلك نفى الميراث عن الأولى الذي من جهة ة الأمء كالخال» 
وبقوله: «ذْكَرِ) نفيه عن النساء بالعصوبة» وإن كنّ من المدلين للميت من جهة 
لوليا اند 

قال الحافظ: وقد أوردته كما وجدتهء ولم أحذف منه إلا أمثلة أطال 
بهاء رطلكات طرياة تبح بها ريا كا يناسن وكام والعلم عند الله 
تعالى. انتهى كلام الحافظ كذ 

وقد أشار الحافظ ابن رجب كُثَنْهُ إلى تزييف كلام السهيلي السابق» فقال 
ما نصّه: وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلف وتعسّف شديدء ولا طائل 
تحته» وقد ردّه عليه جماعة ممن أدركناهم. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِقكي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/ ,2)١51١6( ]5١الو 5١85و 5١هو 5١5‏ 
و(البخاري) فى «الفرائض» (17/77” وه"/1” ولا/71 و57/57)» و(أبو داود) فى 
اسئنه؛ (184)» و(الترمذيّ) فى «جامعه» (7509): و(النسائي) في «الكبرى» 
0)9١/5(‏ و(ابن ماجه) في «سننه؛ (4)7140 و(عبد الررّاق) في «مصّفه» /٠١(‏ 
49؛» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (5/ 2076٠0‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
7 و”١”‏ وه5”)ء ول بن منصور) في اسئنه) (118/1) و(أبو عوانة) 
في «مسنده»» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 71٠ /١(‏ و577/75). و(الحاكم) 


.)51/57( كتاب «الفراتض» رقم‎ 24754 577/١6 «الفتح»‎ )١( 
(؟) «جامع العلوم والحكم» 7/ا57.‎ 
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في «المستدرك) (7175/5). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (١//ا8”‏ و7894 
و7”90). و(الطبراني) فى «الأوسط» 2220 و«الكبير) ١5/١١(‏ و١5)),‏ 
و(الدارقطني) في ااسئنه» (4/ ٠١‏ و١"9)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (77//5 
و79 و98١)‏ و«المعرفة» (5/ 5) و«الصغرى» (57/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ كنْهُ: أجمع المسلمون على أن ما بقي 
بعد الفروض» فهو للعصبات» يقدَّم الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد 
مع وجود قريب» فإذا خلف بنتاً وأخاً. وعَمّاً» فللبنت النصف فرضاًء والباقي 
للأخ» ولا شيء للعمّ. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسهء 
كالابن» وابنهء والأخ» وابنه» والعمء وابنهء وعم الأب. والجدّء وابنهماء 
ونحوهمء وقد يكون الأب والجدّ عصبة» وقد يكون لهما فرض» فمتى كان 
للميت ابن» أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضاًء ومتى لم يكن ولدء 
ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقطء. ومتى كانت بنت» أو بنت ابن» أو بنتان» 
أو بنتا ابن أَحَدَ البنات فرضهنٌء وللأب من الباقي السدس فرضاًء والباقي 
بالتعصيب» هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. ْ 

والقسم الثاني: العصبة بغيره» وهنّ البنات بالبئين» وبناتث الابن ببني 
الابن» والأخوات بالإخوة. 

والثالث: العصبة مع غيرهء وهنّ الأخوات للأبوين» أو للأب مع 
البنات» وبنات الابن. 

فإذا حَلّف بنتاً وأختاً لأبوين» أو لأب» فللبنت النصف فرضاًء والباقي 
للأخت بالتعصيب» وإن خلف بنتاً وبنت ابن وأختاً لأبوين» أو أختاً لأب» 
فللبنت النصف, ولبنت الابن السدسء والباقي للأخت» وإن خلف بنتين» 
وبنتي ابن» وأختاً لأبوين» أو لأب» فللبنتين الثلثان» والباقي للأخت» ولا 
شيء لبنتي الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات» وهو الثلثان» قال 
أصحابنا: وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه» وهو كل ذَكر يُدلي 
بنفسه بالقرابة» ليس بينه وبين الميت أنثى» ومتى انفرد العصبة أخذ جميع 
المال» ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شيء له»ء وإن لم يستغرقوا 
كان له الباقي بعد فروضهمء وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم» ثم الأبء ثم 
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الجدّ إن لم يكن أخ, والأخ إن لم يكن جدّء فإن كان جدّ وأخ». ففيها خلاف 
مشهورء ثم بنو الإخوة» ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم أعمام الأب. ثم بنوهم» , 
وإن سفلواء ثم أعمام الجدّء ثم بنوهم» ثم أعمام جد الأب» ثم بنوهمء 
وهكذاء ومن أدلى بأبوين يقدَّمِ على من يُدلي بأب» فيقدّم أخ من أبوين على 
أخ من أبء ويقدّم عمّ لأبوين على عم لأب». وكذا الباقي» ويقدم الأخ من 
الأب» على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأخوة أقوى. وأقربء ويقدّم 
ابن أخ لأب على عمّ لأبوين» ويقدّم عم لأب على ابن عم لأبوين» وكذا 
الباقي» والله أأعلم . 

ولو خلّف بنتاً وأختاً لأبوين» وأخاً لأب» فمذهبنا ومذهب الجمهور أن 
للبنت النصفتء والباقي للأخت» ولا شيء للأخ» وقال ابن عباس «#ا: للبنت 
النصفء والباقي للأخ دون الأختء وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر 
في الدلالة لمذهبه. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كله" 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت 
عصبةًء فعلى سبيل التجوّز؛ لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فَضَل عن 
البنت أشبهت العاصب» وقد اترجم البخاريً في «صحيحه» بذلك . 

وقال الطحاوي: استَدَلٌ قوم - يعني : ابن عياض ومن بح اد 
عبال علق الهو علماءيا دواخا عفنا وأختاً شقيقة شقيقةً كان لابنته النصف» 
بقي لأخيه» ولا شيء لأخته.ء ولو كانت يق 56 ذلك فيما ا مع 
الأخت الشقيقة عصبةٌء فقالوا: لا شيء لها مع البنت» بل الذي يبقئ بعد 
الببث للعضبةء ولو بغنواء واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: هذ أننوا هَلَكَ لبس ل 
وَلدُ وَلَدُءِ أُعْت فَلَهَا يِصَفٌ مَا رَكُّ» [النساء: 170] قالوا: فمن أعطى الأخت مع 
البنت خالف ظاهر القرآن. 

قال: واستَّدِلٌ عليهم بالاتفاق على أن من ترك بنتاً وابن ٠‏ ابن» وبئت ابن 
متساويين أن للبنت النصف, وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن» ولم يَحْصّوا 
ابن الابن بما بقي؛ لكونه ذَكراًء بل وَرَّنُوا معه شقيقته» وهي أنثى» قال: فَعَلم 


.04 57/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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بذلك أن حديث ابن عباس '#ها ليس على عمومه؛ بل هو في شيء خاصٌ» 
وهو ما إذا ترك بنتاً وعَمَاً وعمّة» فإن للبنت النصفتء وما بقي للعمّ دون العمة 
إجماعاً» قال فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت» لا 
بالعم والعمة؛ لأن الميت لو لم يترك إلا أخاً وأختاً شقيقتين» فالمال بينهماء 
فكذلك لو تَرَكَ ابن ابن وبنت :ابم بخلاف ما لو ترك عمّاً وعتةء فإن المال 
كله للعم دون العمة باتفاقهم. 

قال: وأما الجواب عما احتجوا به من الآية» فهو أنهم أجمعوا على أن 
الميت لو تَرَّكَ بنتاً وأخاً لأب. كان للبنت النصف. وما بقي للأخ» وأن معنى 
قوله تعالى: «#ليسَ لَه وَلَدُ»> انما هو ولد يحوز المال كلهء لا الولد الذي لا 
يحوز. انتهى''"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد شرح الحافظ ابن رجب كه هذا الحديث شرحاً 
مطوّلاًء فأجاد وأفاد. أحببت إيراده هناء وإن كان بعضه تقدّمء إلا أن فيه 
زوائد يستفاد منها. 

قال كثل: وقد اختلّف العلماء في معنى قوله ككلِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» : 

فقالت طائفة: المرادٌ بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى» 
والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سمّاها الله لهمء فما بقي بعد هذه 
الفروض» فيستحقّه أولى الرجالء» والمراد بالأؤلى: الأقربٌء» كما يقال: هذا 
يلى هذا؛ أي: يَقربُ منهء فأقربٌ الرجال هو أقربٌ العصبات» فيستحقٌ الباقي 

وبهذا المعنى فسّرٌ الحديتٌ جماعةً من الأئمة» منهم الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصورء وعلى هذاء فإذا اجتمع ‏ 
بنت وأخحتٌ وعم أو ابن عم أو ابن أخ. مي ]زا عباتن درست 
ا العصبة» وهذا قولٌ ابن عباس وويّاء وكان يتمسّكُ بهذا الحديث» ويقرٌ 

نْ الناسنَ كلّهم على خلافه» وذهبت الظاهرية إلى قوله ايها 


)2غ( «الفتح») مها/ره"ة. 
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وقال إسحاق: إذا كان مع البنتٍ والأختٍ عصبةٌء فالعصبةٌ أولى» وإِنْ لم 
يكن معهما أحدٌّء فالأخت لها الباقي» وحُكي عن ابن مسعود أنه قال: البنتُ 
عصبةٌ من لا عصبة له» وردَّ بعضهم هذاء وقال: لا يصحٌ عن ابن مسعود. 

وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس» ثم رجعا عنه. 

وذهب جمهورٌ العلماء إلى أنَّ الأخت مع البنتِ عصبة لها ما فَضَلَء 
منهم عمرء وعلىٌ» وعائشة» وزيد» وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» وتابعهم 
سائر العلماء. 

وروى عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج: سألتٌ ابنَ طاووس عن ابنة 
وأخت» فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل عن التبي كل فيها 
شيئاً» وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل» قال: وكان أبي يشكٌ فيهاء ولا 
يقول فيها شيئاًء وقد كان يُسأل عنها. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ مرادّ طاووس 
هو هذا الحديث, فإنَ ابنَ عباس لم يكن عنده نص صريح عن النبيّ كله في 
ميراثِ الأخت مع البنتء إِنّْما كان يتمسك بمثل عموم هذا الحديث. 

وها ذكر طا ون أن ابنَ عباس رواه عن رجل وأنّه لا يرضاهء فابنُ عباس 
أكثرٌ رواياته للحديث عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول قد رضي الله عنهم. 
وأثنى عليهم» فلا عبرةً بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 

وفي (صحيح البخاري» من أبى قيس الأودي» عن هُزِيلٍ بن شرحيل» 
قال: جاء رجل إلى أبي موسىء فسأله عن ابنةٍ وابنةٍ ابن» وأختٍ لأب وأمء 
فقال: للابنة النصفُ» وللأخت ما بقي وائت ابنَ مسعود فسيّتابعني» فأتى ابن 
مسعودء فذكر ذلك لهء فقال: لقد ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضى فيها 
بقضاء رسول الله كل: للابنة التّصكء ولابنة الابن الشدس تكملة الثلقينء وما 
بقي» فللأختء. قال: فأتينا أبا موسى. فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. 

وفيه أيضاً عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد قال: قضى 
فينا معاذٌ بن جبل على عهد رسول الله يل: النصف للابئة» والنصف للاخت» 
ثم ترك الأعمش ذكرٌ عهِدٍ رسول الله يله فلم يذكرهء وخرّجه أبو داود من 
وجِهٍ آخر عن الأسود. وزاد فيه: ونبئٌ الله يك يومئذٍ حي . 
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وَاسَكَدَل ابن عباس لقوله بقول الله : 539 20 تِيكْمُ فى لكلا إن | 
هك ليس لَه ولد ولد حت هلها يِصَفُ م مَا رك42 [اللعياء: لت وكان تقول 
أأنتم أعلم أم الله؟! يعنى: أنَّ الله لم يجعل لها النصفت إلا مع عدم الولد؛ 
وأنتم تجعلون لها انف مع الولدء وهو البنت. 

والصوابٌ كول مغر رالتجميود: ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ذلك؛ لأنَّ المراد بقوله: ظقَلَّهَا يِضِكٌ مَا ترك بالفرضء وهذا مشروظ بعدم 
الولد بالكلية» ولهذا قال بعده: ##ؤإن كَنَنَا أَمْنَتيْنِ هَلَهُمَا لدان يا يا ز4»1 [النساء: 
7.؛ يعنى بالفرض » واحت الواحدة إلما تأخذ التصفت: مع عدم وجود الولد 
الذكر والأثثى» وكذلك الأختان فصاعدا إِنّما يستحقون الثلثين مع عدم وجودٍ 
الولد الذكر والأنثى» فإِنْ كان هناك ولدّء فإنْ كان ذكراًء 0 على الإخوة 
مطلقاً ذكورهم وإنائهم» وإنْ لم يكن هناك ولد ذكرٌء بل أنثى» فالباقي بعد 
فرضها يستحقه َه الأحُ مع أخته بالاتفاق» فإذا كانت الأختٌ لا يُسقطها أخوها؛ 
كات توا نو عى المذام تو المقيارها كالم ربكا وإذا لم يكن العضيرر 
الأبعد مسقطاً لهاء فيتعيّنُ تقديمها عليه» لامتناع مشاركته لهاء فمفهوم الآية أن 
الولد ب يمنع أن يكونَ للأختٍ النصٌث بالفرض» وهذا حنٌّ ليس مفهومها أن 
ا ولا تأخذ ما فضل من ميراثهاء يدل عليه قوله تعالى: 

وَهُوٌ يَرِتُهَآ إن 3 15 5< [النساء: 175]» وقد أجمعت الأمة على أن 

الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرت من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات» 
نهنا وجودٌ الولد الأنثى يمنع أنْ يَحُورَ ذَالأح بتراك أ عله نهنا أن الود 
إن كان ذكراً. منع الأخ من الميراث» وإِنْ كان أنثى» 0 
مبواتها» وَإنْ مدع حياؤة الخيرات» فكذلك: الوله إن كان ذكراً مَنَع الأخت 
الميراتٌ بالكليّة» وإنْ كان أنثى» منعت الأخت أنْ يفرض لها النصف» ولم 
يمنعها أنْ تأخذ ما فَضَلَ عن فرضهاء والله أعلم. 

وأما قوله كَك: «فما أبقتٍ الفرائض» فلأولى رجلٍ ذكر»» فقد قيل: | 
المراد به العصبةٌ البعيدُ خاصّةء كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» 0 
القريب؛ بذليل أن التاق يعد الفروضن يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبةٌ 
قريباً» كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأختٌ مع البنت بالنص الدالٌ عليه. 


امكف 
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البخاريّ في «صحيحه» من حديث عائشة ونا قالت: «كان رسول الله َل 
يقبل الهدية» ويثيب عا 

قال أبو عمر: قبول رسول الله لٍ الهدايا أشهرء وأعرفء وأكثر من أن 
تحصى الآثار في ذلكء» لكنه كان يلخ مخصوصاً بما أفاء الله عليه من غير 
قتالء من أموال الكفار أن يكون له خاصة.ء دون سائر الناس» ومن بعده من 
الأئمة حكمه في ذلك خلاف حكمه؛ لأن ذلك لا يكون له خاصة دون 
المسلمين بإجماع ؛ نه فيء. وفي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن 
اللتبيّة ما يدل على أن العامل لا يجوز له أن يستأثر بهدية» أهديقا لبه قيس 
ولايته؛ لأنها للمسلمين. 

ثم أخرج بسنده حديث أبي حميد الساعدي ضيه قال: استعمل النبي كلل 
رجلاً من الأزدء يقال له: ابن الأنيية على الضدفة فلَمًا قَدِمَ قال: هذا لكمء 
وهذا أهدي لىء قال: «فهلا جَلّس فى بيت أبيهء أو بيت أمهء فينظر يَهدَى له 
أم لا؟ والدى فين بده اله رأخين الح ف قا إلا جاء به يوم القيامة» يحمله 
عد إن كان بعيراً له رَغَاءء أو بقرة لها شُحوّارء أو شاة تَيّعر)اء الم رقع 
بيده”'' حتى رأينا عُفْرة إبطيه: «اللهم هل بلغتء اللهم هل بلغت»؟ ثلاثاء متَفقٌ 
عليه . 


قال أبو عمر: دفي قوله في هذا الحديث: (إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه) دليل على أنه عُلولٌ حرامٌ نارٌء قال الله كيك : ومن يَعْدُلَ يَأْتِ 
و الْقيمَةِ» [آل عمران: »]11١‏ وقال النبئ يله : «هدايا الأمراء 0 ومن 
ذلك قوله يَكِْةِ في حديث ثور بن زيد هذا: «إن الشَّمْلة التي أخذها يوم خيبر من 
المغانم» لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه نار فكُلُ مَن غَلَّ شيئاً في سبيل الله 
أو خان شيئاً من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله» والغلول من حقوق 
الآدميين» ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة . 


)00 ذكر أبو عمر هذا الحديث من طريق ضعيف» ثم تكلم على ضعفهء فعدلت عنه إلى 
ما أخرجه البخاريّ» فتنبّه . 
(5) هكذا نصٌ البخاري «بيده» بالباء. 
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وأيضاً فإنه تخضّ منه: هده الضون-بالاقاق: وكدذنك تخض ينه الجعيقة 
مولاة النعمة بالاتفاق» فتُخَصٌ منه صورةٌ الأخت مع البنت بالنصّ. 

وقالت طائفة آخرون: المرادٌ بقوله: «ألحقوا الفرائضٌ بأهلها» ما يستحقه 
ذوو الفروض في الجملة» سواءٌ أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم والمراد 
بقوله: «فما بقي» فلأولى رجل ذكر) العِضية الذي ليس 5 فرضٌُ بحال» 15 
عليه أنه قد رُوي الحديث بلفظ آخرء وهو: «اقسموا المالَ بِينَ أهل الفرائض 
على كتاب الله؛: فدخل في ذلك كل من كان مِنْ أهل الفروض بوجو من 
الوجوه» وعلى هذاء فما تأخذه الأخثٌ مع أخيهاء أو ابن عمها إذا عصبها هو 
داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنّها مِنْ أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأخت مع البنت. ْ 

وقالت فرقة أخرى: المرادٌ بأهل الفرائض فى قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»» وقوله: «اقسموا المال بين أهل الفرائفض» حفلة من سمّاه الله في كتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهمء فإِنَّ كلّ ما يأخذه 
الورثة» فهو فرضٌ فرضه الله لهم» سواء كان مقدراً أو غير مقدرء كما قال بعد 
ذكر ميراث الوالدين والأولاد: ظفَرِصَةَ يرح أَلَّه» [النساء: »]١١‏ وفيهم ذو 
فرض وعصبة.» وكما 01 «الَرَجَالٍ تيدب ْنَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْلونَ وللشاء نصِيبٌ 

يَمَا رك الْولِدَان والأوبوت هِمًا كَلَّ مِنْهُ 00 َصيبًا مَفْروضًا 09* [النساء: 7]ء 
وهذا يشمل العَصَّباتٍ وذوي 0 فكذلك قولّه: «اقسيموا الفرائضٌ بين 
أهلها على كتاب الله يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في 
كتاب الله؛ فإِنْ قسم على ذلك ثُمّ فضَّلَ منه شيء» فيختصٌ بالفاضل أقربٌ 
الذكور مِنَ الورثة» وكذلك إِنْ لم يُوجَد في كتاب الله تصريحٌ بقسمته بين من 
سماه الله من الورثة» فيكون حيتئذٍ المال لأوْلَى رجل ذكر منهم. 

فهذا الحديث مبيّنٌ لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتااب الله بين أهلها 
ومَبيّنٌ لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يُصرَّح به في القرآن مِنْ 
أحوال أولئك الورثة وأقسامهم. ومبين أيضا لكيفية توريث بقية العصبات الذين 
لم يصرّح بتسميتهم في القرآن» فإذا ضُعمّ هذا الحديث إلى آيات القرآن» انتظم 
ذلك كله معرفةَ قسمةٍ المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات. 


0) - بَابُ قوله ككله: «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (415) 


ونحن نذكر حكمٌ توريث الأولاد والوالدين كما ذكره الله في أوَّل سورة 
النساء» وحكم توريث الإخوة من الأبوين» أو من الأب» كما ذكره الله في آخر 
السورة المذكورة. 

فأما الأولادء فقد قال الله تعالى: ظايومِي؛ أنه نه ردك لذو مِثْلْ 
حَظٍ الْأُسَميّن» [النساء: »]1١‏ فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإنائهم أنه يكونُ للذكر 
منهم مثل حظ الاسيمية ويدخل في ذلك الأولادٌ. وأولادٌ البنين باتّفاق 
العلماء» فمتى اجتمع الأولاد إخوةٌ وأخوات» اقتسموا الميراث على هذا الوجه 
عند الأكثرين» فلو كان هناك بنتٌ للصّلب أو ابنتان» وكان هناك ابنُ ابن مع 
أخته اقتسما الباقي أثلاثاً؛ لدخولهم في هذا العموم» هذا قولُ جمهور العلماءء 
منهم عمر وعليٌ 1ك وابن عباس » وذهب إليه عامّة العلماء» والأئمة الأربعة. 

وذهب ابن مسعودٍ إلى أن الباقي بعد استكمال بناتِ الصّلب الثلثين» كله 
لابن الابن» ولا يُعصّبُ أختهء وهو قولٌ علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يُعصَتٌ يعصب عندهم الولدٌ أختّه إلا أنْ يكونّ لها فريضةٌ لو انفردت عنهء فكذلك قالوا 
فيما إذا كان هناك بنتّ وأولاد ابنٍ ذكور وإناث: 95 الباقي لجميع ولد الابن» 
للذكر منهم مثلّ حظ الأنثيين. 

وقال ابن موا م وبنات ابن وبني ابن؟"للعق التضصت» والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثلّ حظ الأنثيين إِلذ أن ديد المقاسمة ينات الابخ على 
السدسء فيفرض لهِنّ السدسُ» ويجعلٌ الباقي لبني الابن» وهذا قول أبي ثور. 

وأمّا الجمهورء فقالوا: النصفٌ الباقي لولدٍ الابنٍ» للذكر مثلّ حظ 
الأنثيين عملاً بعموم الآية» وعندهم أنَّ الولد وإِنْ نَرَكَ يُعصِّبُ من في درجته 
بكل حال. سواء كان للأنثى فرض بدونه أو لم يكن» ولا يُعصّبٌ من أعلى منه 
من الإناث إِلَّا بشرط أنْ لا يكون لها فرضٌ بدونه» ولا يُعصب من أسفل منه 
بكلّ حالٍ. 

ثم قال تعالى: جين س4 وَرْقَ نتن كلهُنَّ نا ما يرك ون كانت 
وحِدَةٌ قَلَهَا أَليَضَفُّْه [النساء: ]١١‏ فهذا حكم انفرادٍ الإناث من الأولاد أن 
للواحدة النصتء. ولما فوق الاثنتين الثلثان» ويدخل فى ذلك بناتٌ الصلب 
وبناتٌ الابن عند عدمهنٌ» فإِنٍ اجتمعنّ» فإِنٍ استكمل بنات الصلب الثلثين»ء فلا 
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شية لبنات الابن المنفردات» وإِنْ لم يستكمل البناتٌ الثلثين» بل كان ولد 
الصضلب :ينا واحدة ومعها يناث ابوء فلليدت النصضتء ولبناتٍ الابن السدسسٌ 
كملة السفوة قلا ررية ززمل البنات علق القاقيةء وبهذا ة قضى النَبِنُ له في 
حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكرّه» وهو قولٌ عامّة العلماء» إلا ما روي عن 
ابن مسعود وسلمان بن ربيعة: أنه لا شيءَ لبناتٍ الابن» وقد رجع أبو موسى 
إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في ذلك. 

وإِنّما أشكل على العلماء حكمٌ ميراث البنتين» فإنّ لهما الثلثين بالإجماع 
كما حكاه ابن المنذر وغيره» وما كي فيه عن ابن عباس أن لهما النْصفٌء 
فقد قيل: إِنَّ إسناده لا يَصِحُ» ٠»‏ والقرآن يدل على خلافه؛ حيث قال: «إوَإن 
كنت وحِدَةٌ لها ألِيَصَفُ؟ [النساء: .]1١‏ فكيف تُورث أكثر من واحدة النصف؟ 
وحديثٌ ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين 
يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى. وخرّج الإمامٌ أحمدء وأبو 
داود» والترمذيّ من حديث جابر أن النّبىَ كلل ورّث التي سجس الرييم 
الثلثين» ولكنْ أشكل فهمٌ ذلك من القرآن لقوله تعالى: قن كُنَّ نس هَوْقَ 
أنَْتَييه. فلهذا اضطربٌ الناسُ في هذاء وقال كثيرٌ من الناس فيه أقوالاً 
مستبعدة . 

ومنهم من قال: دلوتي كي رات الانشيق مح اميراق الأخشن فإنه 
قال تعالى : ان تا انيبن لها تان ينا رذ واستُفيد حكمٌ ميراث أكثر 
من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين 

ومنهم من قال: البنتٌ مع أخيها لها الثلثُ بنصٌ القرآن» فلأنْ يكونً لها 
الثلثُ مع أختها أولى. 

ملك لي مقا أن وهو أن الله تعالى ذكر حُكم توريث اجتماع 
الذكور والإناث من الأولاد. وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردن عن اذكو 
ولم ينصّ على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث. وجعل حُكمّ الاجتماع أن 
الذكرَ له مثل 00 الأنثيين» فإنٍ اجتمع مع الابن ابنتان فصاعداًء فله 15 
نصيب اللثين مدهين 6 وإن لم يكن معه إلا ابنة واحدة. فله الثلثان ولها الثلث» 
وقد سمّى الله ما يستحقه الذكرٌ حطّ الأنثيين مطلقاً.ء وليس الثلثان حظَّ الأنثيين 


(5) - بَابُ قوله كلِ: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخغ - حديث رقم (414) 


في حال اجتماعهما مع الذكر؛ لذن خظهما خينكد النضت»- فتعين: أن يكرن 
الأساة تين حال الاقراد: 
وبقي ها هنا قسمم ثالث لم يصرّح القرآن بذكره» وهو حكم انفراد الذكور 
من الولد. وعد مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس : «فما بقي فلأؤلى 
رجلٍ ذكراء فإِنَ هذا القسم قد بقي ولم يصرّح بحكمه في القرآن» فيكون المال 
حينئذ لأقرب الذكور مِنَّ الولد والأمرٌ على هذاء فإنّه لو اجتمع ابن وابنُ ابن» 
لكان المال كله للابن» ولو كان ابن ابن وابِنٌ ابن ابن لكان المال كله لابن 
الك ف 0 ابن عباس» والله أعلم. 
ثم ذكر تعالى كم ميراث الأبوين» فقال: «#وَلأبْوَبَهِ لكل وجل يهم 
الشف 4 مِنَا َك إن كن د ولتي فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد 
المتونَّى ولدء وسواء في الولد الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد الصّلبٍ وولدٌ 
الابن» هذا كالإجماع من العلماء وقد حكى عضي عن مجاهدٍ فيه خلافاً » 
فمتى كان للميت ولدَّء أو ولدٌ ابن» وله أبوان» فلكل واحدٍ من أبويه السدس 
فرضاً» ثم إِنْ كان الولد ذكراً» فالباقي بعد سدسي الأبوين له» وربما دخل هذا 
في قوله ككله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي» فلأوْلى رجل ذكر». 
وأقرب العصبات الابنٌ» وإِنْ كان الولد قن فإن كانتا اثنتينٍ فصاعداً. 
فالئلئان لهنّء ولا يَفَضْلٌ من المال شية» وإِنّْ كانت بنتاً واحدةٌ» فلها النْصفُ» 
ويفضلٌ مِنَ المالٍ سدم آخرء فيأخدّه الأب بالتٌعصيب» عملاً بقوله 46: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»ء فهو أولى رجل ذكر عند 
فقدٍ الابن؛ إذ هو أقربٌ من الأخ وابنه والعم وابنه. 
ثم قال تعالى: طن ل يكن لَه وَل وَورئهه واه دي الث ؛ يعني : أنه 
إذا لم يكن للميت ولدء وله أبوان يرثانه» فلأمّه الثلث» دلقي ذلك أن 
الباقي بعد الثلث للأب؟ لأنه أثبت ميراثه لأبويه» وخصٌ الأم من الميراث 
بالئلث. فعلم أن الباقي للأب». ولم يقل: فللأب ‏ مثلاً ‏ ما للأم» لئلا يوهم 
أن اقتسامّهُما المال هو بالتّعصيب كالأولاد والإخوة» إذا كان فيهم ذكورٌ 
وإناثٌ» وكان ابن عبّاس 3 يتمّك بهذم الآية بقوله في المسألتين الملقبتين 
بالعمريتين وهما: زوج وأبوان» وزوجةٌ وأبوان» فإِنّ عمر نه قضى أن 
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الزوجين يأخذان فرضَّهُما من المال» وما بقي بعد فرضهما في المسألتين» 
فللأم تله والباقي للأب. وتابعه على ذلك جمهور الأمة. 

وقال ابن عباس م: بل للام الثلثُ كاملآ» تمشكاً بقوله: «تإن لَرَ يك 
/ ول وورِنهم وام ديد تلت > . 

وقد قيل في جواب هذا: إِنَّ الله إِنّما جعل للأم الثلث بشرطين: 
أحدّهما: أنْ لا يكونَ للولد المتونّى ولدَّء والثاني: أنْ يرنه أبواه؛ أي: أنْ 
ينفرد أبواه بميرائه» فما لم ينفرد أبواه بميراثه» فلا تيحن الام التليكه وإن لم 
يكن للمتوقى ولدٌّ. 

وقد يقال وهو أحسن .: إنَّ قوله: #وورئه: أَبوَاهُ فَلديد الشلث»؛ أ 
مهما ورثه الأبوان» ولم يقل: فلأمه الثلث مما راكنا قال في الشدسسء 
فالمعنى: أنه إذا 5 يكن له وَلَدّء وكان لأبويه مِن ماله ميراتٌ» فللأمٌ تت ذلك 
الميراث الذي يختصٌ به الأبوان» ويبقى الباقي للأب» ولهذا السرّ ‏ والله أعلم - 
حيث ذكر الله الفروض المقدّرة لأهلهاء قال فيها: «يّكًا كَرَدّي. أو ما يدث 
على ذلكء كقوله: ين بَمَدِ وَصِيّةَْ بوص يآ أَوْ دوْ4: ليبين أنَّ ذا الفرضٍ 
حَقّه ذلك الجزء المفروض المقدّر له من جميع المال بعد الوصايا والديون» 
وتنئة دعر ميزاناالعضنانة» اونا متسينة الذكرة” والإناث على وجه 
النّعصيب» كالأولاد والإخوة الم يقيّده بشيء من ذللكت لين أن لجال المقتسم 
بالتّتعصيب ليس هو المالَ كُلَهُ بل تارةٌ يكونُ جميع المال» وتارةً يكونُ هو 
الفاضل عن الفروض المفروضة المقدّرة» وهُنا لما ذكر ميراتٌ الأبوين من 
ولدهما الذي لا ولد له» ولم يكن اقتسامهما للميراث بالفرض المحضء كما 
في ميراثهما مع الولدء ل كان ِالْتُخَصِيْب للب الذي يُعصب فيه الذّكر 
الأسن» ويأخل ملي ما تاخذة الأشى ديل كانت الم تخد ما تعد بالفرض ع 
الأب ياحد ا يأخده بالتّتعصيب» قال: «رورئة بوك فَلديَه تت ؛ يعني : أن 
القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاًء ا اعرد 
الأب بالتّعصيب» وهذا مما فتح الله به» ولا أعلم أحداً سبق إليه» ولله الحمد 
والمنة. 

ثم قال تعالى: «فإن كن لهم حو ود مَلأَمَهِ سدس مز بَحْدِ وَصِيبََ وص 3 


2-6 --- 
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َو ديْنِ؛ يعني: أن للأم السّدسنَ مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي 
يقتسمها الورئة. ولم يذكر هنا أميراتٌ الأب مع الأمء ولا شك أنه إذا اجتمع 
أمّ وإخوةٌ ليس معهم أب فإنَّ للأمٌ السدسَ» والباقي للإخوة» ويحجبها 
الأخوانٍ فصاعداً عند الجمهور. 

وأما إن كان مع الم والإخوة أب فقال الأكثرون: يحجب الإخوة الأم 
ولا يرئون» ورُوي عن ابن عباس أنهم يرثون السَّدسَ الذي حجبوا عنه الأم 
بالفرض كما يرت ولد الأم مع الأم بالفرض. 

وقد قيل: إنّ هذا مبني على قوله: إنَّ الكلالةَ مَنْ لا ولد له خاصّةء ولا 
يُشترط للكلالةٍ فَقْدُ الوالي» فيرثٌ الإخوة مع الأب بالفرض. 

ومن العلماء المتأخرين من قال: إذا كان الإخوةٌ محجوبينَ بالأب» فلا 
يحجبون الام عن شيءء بل لها حينئلٍ التُلَتُء ورجّحه الومام أبو العباس ابن 
تيمية كلَنَ ركذ يؤخل من اعموغ ثول خامر وغيرة مرو السلف : من لا يَرتُ لا 
يَحَجَبٌ» وقد قال نحوه أحمدء والخرّقيء لكن أكثر العلماء يحملون ذلك على 
أن اليراة 5 الى له أهلية السراف بالقلكة #الكافر والرقتق» درن مو الا 
يرثٌ» لانحجابه بمن هو أقرب منهء والله أعلم . 

وقد يَسْهَدُ للقولٍ بأنَّ الإخوة إذا كانوا محجوبين لا يَحجبونَ الأمّ أن الله 
تعالى قال: #ّن كن لم إِحْوَةٌ هذَه ألشُدُسن4. ولم يذكر الأب» فدلّ على أن 
ذلك ع5 انفراد الأم مع الإخوة» فيكون الباقي بعد السدس كله لهم» وهذا 
بعت افإن الإخوة قد يكونون من م فلا يكونُ لهم نوق 'الكلت»-ؤانة 
تعالى أعلم . 

واعلم: أنَّ الله تعالى ذكر حُكمّ ميراث الأبوين» ولم يذكر الجدٌّ ولا 
الجدَّةء فأما الجدَّةٌء فقد قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وها : إنه ليس 
لهما في كتاب الله شي وقد حَكَى بعض العلماء الإجماع على ذلك» إن 
فرضها إِنّما ثبت بالسُّنّة» وقيل: إِنَّ السُّدس طعمةٌ أطعمها رسول الله يه وليس 
بفرض » كذا رُوي عن ابن كسعوة +“ وحفيك ذق الحسية: 

وقد رُوي عن ابن عباس من وجوو فيها ضعفٌ أنها بمئزلة الأم عند فقد 
الأم ترث ميراتٌ الأم» فترث الثلتّ تارم والسدس أخرىء» وهذا شذوذء ولا 
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يصحٌ إلحاق الجدة بالجدٌ؛ لأنَّ الجن عصبة يُدلي بعصبة» والجدّة ذاتُ فرض 
تُدلي بذات فرض فضعفت, وقد قيل: إِنّه ليس لها فرض بالكلية» وإنما 
السدمنٌ طعمة أطعمها النبئّ كله ولهذا قالت طائفة ممن يرى الردَّ على ذوي 
الفرويقن :إل له د على الجدف لعسعلي ورشتهاء ون بزوانة عن ادك 

وأما الجدّء فاتّفق العلماءً على أنه يقوم مقامَ الأب في أحواله المذكورة 
من قبل» فيرثُ مع الولدٍ السَّدْسَ بالفرضء ومع عدم الولد يرث بالتعصيب» 
وإن بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضاً عملاً بقوله كله: «فما أبقتِ 
الفرائض» فلأولى رَجلٍ ذكر). 

ولكن الاير إذا اجتمع م وجدّ مع أحد الزوجين» فرّوي عن طائفةٍ من 
العف ران للأم تُلْتَ الباقي» كما لو كان معها الأبُ كما سبق» رُوي ذلك 
عن عمر» وان تسرد الا مل تمي 

ومع إنما رُوي عن عمرء وابن مسعود في زوج وأم وجدٌ 

وروي عو ابر تود رداية أخرى: أنَّ النُصت الفاضلّ بين الجدّ والأم 
نصفانء» وأمًا في زوجة وأم و فرّوي عن ابن طليعوة رواية شاذة :أن للم 
ثلث الباقي» والصَّحيحَ عنه» كقول الجمهور: إن لها الثْلتَ كاملاً» وهذا يشبه 
تفريق ابن سيرين في الم مع الأب أنه إن كان معهما زوج فللأمٌّ ثلث الباقي» 
وإِن كان مهما روح فللام الثلث. 

وجميرة العلياء ء على أن الأم لها الثلثُ مع الجدٌ مطلقاًء وهو قولٌ علي 
وزيدٍ» وابنِ عباسء والفرق بين الأم مع الأب ومع الجدٌ أنّهها مع الأب يشملها 
العم واعيلء وهما في القّرب سواءٌ إلى الميت» فيأخذ الذكرٌ منهما مثلّ حظً 
الأنبى مرتين كالأولاد والإخوة». وأما الأم مع الجدء فليس يشملها اسم 
واحدء واليكد أبعدٌ من الأب فلا يلزم ارات بلي للك 

وأما إن اجتمع الجَد مع الإخوة. فإِنْ كانوا لم سقطوا به؛ الأنهم لما 
يرثون مِنَ الكلالة» والكلالة: + من ئلا وَلدالتولا زالد" الا بروانة شذَْتُ عن ابن 
عباس . 

2 إن كانوا لآب أو لأبوين» فقد اختلف العلماءً في حكم ميرائهم 


لام 
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قديماً وخديعاً: فمنهم من أسقط الإخوة بالجدٌ للق كما يسقطون بالأب وهذا 
قولٌ الصديقء» ومعاؤء وار عن عباس وغيرهم» وأسكدل أن التحَد أب في 
كتاب الله ويد فيدخلٌ في مسمّى الأب في المواريث» كما أنَّ ولد الولدٍ ولدّء 
ويدخل في مسمّى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الاخوة نما يرثون مع 
الكلالة» فيحجبَّهُم الجدٌ كالإخوة من الأبء وبأنّ الجدّ أقوى من الإخوة» 
لاجتماع المَررضٍ والنٌعصيب له من جهة واحدة» فهو كالأب» وحينئظٍء فيدخل 
في عموم قوله لِِ: «فما بقي» فَلأَوْلَى رجل ذكر). 

ومنهم من شرَّك بِينَ الإخوة والجدٌ وهو قولُ كثير من الصحابة» وأكثر 
الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث» 
وكان مِنَّ السّلف مَنْ يتوقّف في حكمهم ولا يُجيب فيهم بشيء؛ لأخداء امريم 
وإشكالهء ولولا خشيةٌ الإطالة لبسطنا القولّ فى هذه المسألة» ولكن ذلك يؤدُي 
إل "الإظالة جذا: ْ 

وأما حكمٌ ميراث الإخوة للأبوي : أو للب فقد ذكره الله تعالى في آخبر 
«سورة النساء» في قوله تعالى: 9يسَتَفبُوتكَ هل ) َه يتيك ف لكلو إن انرا 
ها هلك ليس َه وَلَدُ وَلدُ تهت هَلَهَا يِضَفُ ما ررك [النساء: 173] والكلالةٌ مأخوذة 
من تكثُلٍ النسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاء الانتساب مطلقاً من 
العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصّه تعالى على انتفاء الولد تنبية على انتفاء 
الوالد بطريق الأولى؛ لأنَّ انتسابّ الولد إلى والده أظهرٌ من انتسابه إلى ولده. 
فكان ذكرٌ عدم الولد تنبيهاً على عدم الوالد بطريق الأولى» وقد قال أبو بكر 
الصديق: الكلالةٌ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا والد» وتابعه جمهورٌ الصحابة والعلماء 
بعدهيه وقد رُوي ذلك مرفوعاً من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
الي كله خرّجه أبو داود في «المراسيل». وخرجه الحاكم من روايةٍ عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة 0 وصححه) 0 بذكر أ -0 ضعيفٌ”" . 

فقوله: ظإِن أنزوًا هلك لْدَىَ 4 وَل وَل لمت هلها يضف مَا ركَ4؛ يعني 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 64 اظرفرة وصححه» وردّه الذهبيّ بقوله: الحماني 
وهو: يحيى بن عبد الحميد - ضعيف . 
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إذا لم يكن للميت ولد بالكليّة لا ذكرٌ ولا أنثى» الاعة ‏ عكرت للحي مها 
لك فوشا + رفير هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت التضت فرضاً ثم إن 
كان الولدٌ ذكراً فهو أولى اليا ل علس نهنا سبق تقريره في ميراث الأولاد 
الذّكور إذا انتفردواء نهم أقربٌ العصبات» وهم يسقطون الإخوة. فكيف لا 
يسقطون الأخوات؟ وأيضاًء فقد قال تعالى: #وإن كنا إِحْوَةٌ رَبَالَا وَضَلهُ 
اذك وكْل حظٍ الْبين». وهذا يدخل فيه ما إذا كانَ هناك ذو فرض كالبنات 
وغيرهنّ» فإذا ال الفاضل ذكورَ الإخوة مع الأخوات» فإذا انفردواء 
فكذلك يستحقونه وأولىء وإنْ كان الولدٌ أنغى» فليس للأختٍ هنا النُْصفُ 
بالفرض» ولكن لها الباقي بالتّعصيب عند جمهور العلماء» وقد سبق ذكرٌ ذَلِكَ 
والاختلافُ فيو فلو كانَ هناك ابن لا يستوعِبٌ المالَ وأختٌّ» مثل ابن نصفه 
حر عند من يُوَرنه نصفت الميراث» وهو مذهبٌ الإمام أحمد وغيره من العلماة 
فهل يقال: إِنَّ الابن هنا يُسَقِظُ نص فرض الأخت» فَتَرِث معه الرّبعَ فرضاًء 
أم يقال: الشعتفي اله فتصير الأختٌُ معه عصبة» كما تصير مع 
الآاغت؟ 7 : لكنه بسقط نمت تقصببيا ناهد ممه الصف الناقن «الشخصيى؟ 
هذا محتمل» » وفي هذه المسألة لأصحاينا وجهان. 

وقرله عالى ؤي ترنما إن 1 4014 اين ني: أنَّ الأخ يستقل 
بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكرٌ أو أنثى» كان لها ولد دك فهو 
أولى مِنْ اليك بغير إشكالٍ» فإنَّه أولى رجل ذكرء وإِن كان أنثى» فالباقي بعل 
فرضها يكوك للاخ؛ د أولى رجلٍ ذكرء 6-7 لا سعفل بفيراتها حينئلٍ ' كما 
إذا لم يكن لها ولَدٌ. 
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وقوله: طون كاننا لكي ن فَلَهُمَا ان ينا ردذ؛ يعني : أن فرضّ الثّنتين 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة النُصففْ» فهذا كله في ا انفراد الإخوة 
والأخوات» وأما حكم اجتماعهم. فقد قال تعالى: «إوإن كَانوَا إِحْوَةٌ رَسَال 
وضَله للدم كل حَظ الْأشِين» فيدخلٌ فى ذلك ما إذا كانوا منفردين» وأما إذا 
كان هناك ذو فرض مِنّ الأولاد أو غيرهم» كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة 


)١(‏ كتب في الهامش ما نصه: الظاهر أنه مع البنت. انتهى 
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من الأم» فيكون الفاضلٌ عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذّكر مثلُ حظ 
الآنثيين. 

نقد ب اما كرفا أن وجو نونك ركنا تقل نرف الأخوات عق 
الأبوين أو الأب» ولا يُسقط توريئهُن بالتتعصيب مع أخواتهن بالإجماعء ولا 
تفصدين بافرادسن يع البنات عط الجتمهوره فالكلالة فرظ لثبوت فرض 
الأخوات. لا لثبوت ميرائهنَ» كما أنه ليس بشرط لميراثٍ ذكورهم بالإجماع. 
وهذا بخلافٍ ولدٍ الأمٌء فإِنَ انتفاء الكلالة أسقطت فروضّهمء وإذا أسقطت 
فروضهمء ٠‏ سقطت مواريتُهُم لآنة لا تعصيبٌ لهم بحالٍء لإدلائهم نأف 
والأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكرء فيرئنَ بالتّعصيبٍ مع إخوتهن 
بالاتفاق» وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. 

وإذا كان الولد مسقطاً لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثئهم 

غير الفورضن»: فقن يقاك: إن الله تعالى إنما خصٌ انتفاة الولد في قوله: ليس 
هه 01 ولم تدك القاء الوزلك» أو الأنتة لأندكان تع فنه الجده: والعد 
لذ مقط غير رك الأنحوه بالكلية ‏ نما يشتركون معه في ميراث» تارةً بالفرض» 
وتارة بغيره. وهذا على قول من يقول: إنَّ الجدّ لا يُسقِطٌ الإخوة وَهُمٌ 
الجمهور ا عله في انفرادٍ ولدٍ الأبوين أو الأب» فإن اجتمعواء 
إن العصبات مِنْ ولد الأبوين يُسقطون ولد الأب كلهم بغير خلافي» حتى في 
الأخت مِنَ الأبوين مع البدت عند من يجعلّها عصبةً يُسقط بها الأخ من 
الأبوين. 

وفي «المسند)ء و«الترمذي»» و«ابن ماجه»» عن علي قال: قضى 
رسولٌ الله ككل أنَّ أعيانَ بني الأم يرئُون دون بني العَلّاتِء يَرِتُ الرَّجُلُ أخاه 
لابيه وأمه دون أخيه ان 
)١(‏ رواه أحمد فى «مسئله» ١/9لا‏ و١١‏ و155ء والترمذيٌ .»)5١9465(‏ وابن ماجه 

(7؟) من رق أبي ! إسحاق» عن الحارث» عن علي ذنهء قال الترمذيّ: وهذا 

حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليّء وقد تكلم 

بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. انتهى. 


)9107( بَابُ غِلّظٍِ تَحْرِيم الْقُلُولِ  حديث رقم‎  )01( 


قال: ورَوَّى وكيع وفسرة اع الأعينةن حفن شقنيى “قال كان 
رَسوَل الله كله قد استعمل معاد بن جيل على اليمن+ فلما استخلف أبو بكر 
بَعَتَ عمر على الموسم في تلك السنة» وقَدِم معاذ من اليمن برقيق» فلقي عمر 
بعرفة» فقال له عمر: ما هؤلاء؟. قال: هؤلاء لأبي بكرء وهؤلاء لي» فقال له 
عمر: أرى أن تأتي بهم إلى أبي بكرء فتدفعهم إليه فإن سلمهم لك» وإلا فهو 
أحق بهمء فقال: وما لي أدفع رقيقي إلى أبي بكر؟» لا أعطيه هديتي» 
فانصرف بهم إلى منزله» فلما كان من الغد جاء إلى عمرء فقال: يا ابن 
الخطاب» لقد رأيتني الليلة أشرف على نارما قد أوقيكه: فأكاد أَتَمَحَمها. 
وأَمْرِي فيا وافتك امل بحجرّتي» . أراني إلا مطيعك» قال: فذهب إلى 
أني بكرء فقال: هؤلاء لك. وهؤلاء أهدوا لي قال فَإِنا قد سلمنا لك 
هديتك» فرجع معاذ إلى منزله» فصلىء» فإذا هم خلفه يضلونء» قال: ما بالكم؟ 
قالوا: نصلي» قال: لمن؟ قالوا: للهء قال: فاذهبوا فأنتم لله فأعتقهم. 

وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر»ء عن الزهريّ عن ابن لكعب بن مالك» 
قال: بعث رسول الله يلِ معاذاً إلى اليمن أميراًء وكان أوّل من تَجَرَ في 
مال الله» فمَكَث حتى أصاب مالاً»ء وقبض رسول الله كللهِ ثم قدم معاذء فقال 
عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجلء» فدَعٌ له ما يَعِيشُ بهء وخذ سائره منه» 
فقال أبنو كرف زتها سقه ركزل الها كله لتحرده بولسفا اعد فته شيعا لان 
يعطيني. انتهى ملخخص كلام ابن عبد البرّء وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في حكم هدايا المشركين: 

أخرج الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي عن عياض بن حمار ضيه : 
أنه أهدى للنبئ كَل هديةً لهء أو ناقدّء فقال النبئ كَللهِ: «أسلمت؟» قال: لاء 
قال: «فإني تهِيت عن رَيْدِ المشركين)"؟. قال الترمذيّ : حديث حسن صحيح . 

ومعنى قوله: (إني نهيت عن رَبْد المشركين» يعني : هداياهم» وقد روي 


)١(‏ يقال: زبدت الرجل رَبداً» من باب ضرب: إذا أعطيته»ء ومنحته. اه. «المصباح». 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائلض 
حؤزيى اب خخ حت لبلب 


وقال عمرو بنُ شعيب: قضى رسول الله ككلِِ أن الأخ للأب والأم أولى 
بالكلالةٍ بالميراث» ثم الأخ للأب» وهذا أيضاً مما يدخل في قوله كلِ: ١‏ 
بقي فلأؤلى رجل ذكر. 

والتحقيقُ في ذلك: أنَّ كل ما دل عليه القرآن» ولو بالتّنبيه» فليس 
هو مما أبقته الفرائفض» بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة فى القرآن 
بأهلهاء كتوريث الأولاد ذكورهم وإنائهم الفاضل عن الفُروض» للذكر مث 
خط الأنثيين» وتوريث الإخوة ذكورهم وإنائهم كذلك. ودلَّ ذلك بطريق 
التّنبيه على أن الباقي اعد الذكرٍ منهم عند الانفراد بطريق الأولى., وول 
أيضاً بالتّنبيه على أنَّ الأخت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع 
أخيهاء ولا يُقَدَّمُ عليها من هو أبعدٌ منهاء كابن الأخ والعم اوابنه» فإِن 
أخاها | إذا لم يُسقطها .فكيف يُسقِطها من هو أبعدٌ منه؟ افهذا كله من :بات 
إلحاق الفرائض بأهلهاء ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على 
كتاب الله . ١‏ 

وأمًا مَنْ نْ لم يذكن باسمه مِنَ العصبات في القرآن؛ كابن الأخ, والعمء 
وابنه» وإِنّما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: ظوَولوا الأَردَاِ بسب أل بض 
في كت 4 [الأنفال: 00]» وقوله: ##وَلِكُلٍ جَعَلْنَا موي هِمَا ترك الْوَلِدَانِ 
وَالْأَبوْرتَ» [النساء: #م]» فهذا ياج 9 توريثهم إلى هذا الحديث؛ أعني: 
حديث ابن عباس» فإذا لم يُوسْدٌ للمال:وارث غيرهم,» انفردوا به ويقدّم منهم 
الأقربٌ فالأقربٌ؛ لأنّه أولى رجلٍ ذكرء وإِن وجدذت فروضٌ لا ستكرق المال» 
كان الووجيين أو الأمء رلك الأمّ» أو بناتٍ منفردات»ء أو أخوات 
منفردات » فالباقي كله لأولى ذكر من هؤلاءء ولهذا لو كان هؤلاء إخوة 1 
ونساءًء» لاختصٌ به رجالهمٍ دون نسائهم» بخلاف الأولاد والإخوة. الهج سيرك 
في الباقي» أو في المال كلّه ذكورهم وإناثهم ب: نضن القران: والحديث نما دل 
على توريث العصبات الذين يختصٌ ذكورهم دون إنائهم» وهم مَنْ عدا الأولاد 


- قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )١194/75(‏ بعد نقل كلام الترمذيّ هذا في 
الحارث: لكن كان حافظاً للفرائضء معتنياً بها وبالحساب. انتهى. 


(1) - بَابُ قوله يك: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِمَ بأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (41) 
والإخوةء فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله وِبِنَء وفي حديث ابن ' 

وأما ذوو الفروض» فقد ذكرنا حكمّ مواريئهم» ولم يبقّ منهم إلا 
الزوجان والإخوة للأمٌ» فأمًّا الزوجان» فيرئان بسبب عقد النكاح» ولمًّا كان 

بين الزوجين من الألفة والمودّة والتّناضصٌر والتعاضدٍ ما بِينَ الأقارب» جعل 
ميرائهما كميراث الأقارب» وجُعل للذّكر منهما مِئْلا ما للأنثى؛ لامتياز الذكر 
على الأنثى بمزيد النّفع بالإنفاق والنصرة. 

وأما ولد الأمٌّء نهم ليسوا من غبيلة الرَجْلِء ولا عشيرته. وإنّما هم في 
المعنى من ذوي رحيه» ففرض الله لواحدهم السَلمن: ولجماعتهم الثُّلث صلةٌ 
وسوّى بين ذكورهم وإنائهمء حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في الحياة 
من المعاضدة والمناصرة» كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة» فسرَّى بينهم 
في الصّلةء ولهذا لم شر تشرع الوضِية للأجانب بزيادة على الثلث» بل كان الثْلتٌُ 
كثيراً في حقّهم؛ لأنّهم أبعدُ من ولدٍ الأمٌّ فينبغي أنْ لا يُزَادوا على ما يُوصل 
به ولد الأمء بل يتقصون هنه. 

واستَدلٌ بعضهم بقوله: «فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرا على أن لاهِزاثك 
لذوي الأرحام؛ لأنّه لم تجعل حَن الراك لمن لم كر فين القرآن إلا لأقرب 
الذكورء وهذا الحكم يختصل بالعصبات دون ذوي الأرحام» إن مَنْ ورَّثْ ذوي 
الأرحام» ورّث ذكورهم وإناثهم. 7 

وأجاب من يرى توريثٌ ذوي الأرحام بأنْ هذا الحديتٌ دل على توريث 
العصبات» لا على نفي توريث غيرهم» وتوريتٌ ذوي الأرحام مأخودٌ من أدلةٍ 
أخرى» فيكون ذلك زيادةً على ما دلَّ عليه حديث ابن عباس وَِكها. 

وأما قوله ككلِِ: «لأولى رجل ذكرا مع أنَّ الرجلّ لا يكون إلا 0 
فالجوابٌ الصحيحٌ عنه أنه قد يُطلَّقٌ الرجل» ويرادٌ به الشخصء كقوله: مَن 
كاله عد دل قد انين اا فرك ل انا مسقم سد جر ا امار 
فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال» ويُخلصه للذكر دون الأنثى وهو 0 
وكذلك:الاين: لما كان قد يطلق. ٠‏ ويُراد به أعم من الذكرء كقوله: 
السبيل» جاء تقييدٌ ابن اللبون في نُصّبٍ الزكاة بالذكر: ل 
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ككل 


الحديك هه كاك وتَعسّفٌ شديدٌ ولا طائلّ تحته'''» وقد ردّه عليه جماعة ممن 
أدركناهم» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كأنْه: بطوله'”"': وهو 
بحث نفيس» وتحقيق أنيسء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماتة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 6 6[‏ (حَدَئَنَا أَمَبّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْقِنُء حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَبْع» 
حَدَنََا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوْسء عَنْ أيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنْ 
َسُولٍ الله يله قَالَ: «أَلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بِأمْلِهَا كما تَرَكَتٍ الْمَرَائْضُ كَلاوْلَى رَجُلٍ 
ذكره). ّ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أْمبّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُ) أبو بكر البصريّء صدوقٌ ]٠١[‏ (ت771) 
١خ‏ م سس تقدم في «الإيمان» /1/ .١77‏ 

(يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت [8] 
(مت181) (ع) تقدم في «الآيمان» اا 23 

*" - (رَوْحّ بْنُ الْقَاسِم) التميمي الْعَنْبَريَّء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[3](ت )١5١‏ (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» 1/ 177. 

والباقون ذكروا قبله. ٠‏ 

وقوله: (فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائْضْ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ) قال القرطبي كنهِ: قوله: 
«فلأولى رجل ذكراء وفي غير مسلم: «لأولى عصبة ذكر)ء و«أؤلى» بفتح 
الهمزة» وواو ساكنةء بعدها ياءٌ: تأنيث «أوَّل4)» وهذه الرواية المشهورة» وقد 
رواها ابن عدا عن ابن ماهان: «لأدنى» وهو تفسير ل «أولى» ويعني به: 
الأقرب للميت. 

وقد اختلفوا في وصف الرّجل بالذُكوريّة هنا؛ هل له فائدة» أو لا؟ فقال 


)١(‏ قد تقدّم ذكر ما قاله السهيلي في عبارة «الفتح»» فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق. 
زفة «جامع العلوم والحكم» 1/١‏ -لا”ة. 


)410( بَابُ قوله ككله: «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )1( 
1) 


بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظيئ؛ فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول 
بحاله» وقد تأتي في كلامها مُتْبعة على جهة التأكيد» كما قالوا: حسن بَسَنٌّ 
وقبيح شقيحٌ. وكذلك قالوا هنا: رجل ذَُكرء وابن لبون ذَكُرء ويطير بجناحيه. 
وعشرة كاملةٌء فهذا كلامُ العرب. وأجيبوا: بأن العرب لا تؤكد إلا حيث تفيدٌ 
به فائدةٌ؛ إِما تمكين المعنى في النفس» أو رفع المجاز المتومّم» وكل ذلك 
معدومٌ فيما نحن فيه. 

وقيل: أفاد بقوله: «ذكر» هناء وفى قوله: «ابن لَبُون ذكر» التحرز من 
اللفقات وذ توعك الخض قن فريقة الركاةة ولا :يحون الما ذا انقرة» تَوَإنّمًا 
له نصف الميراثين. ١‏ 

وقيل في اللّبُون: إنَّما وصف الورك ليتحرز ممن يتوهم إطلاق «ابن» 
على الأنثى» كما قد أطلق «ولد» على الذكر والأنثى. 

وقيل : إنّما نبّه بالذكورية في المَحَلين لينبّه على معنى مُشْعرٍ بتعليل» 
وذلك: أن ابن اللبون أفضل من بنت المخاض من حيث السّنء وقد ندّله الشا شارع 
بمنزلتها في الأخذء فقد يخفى على من بَعَد فَهْمَهء وكولة كيف جدلة يلها 
وهو أفضل؟ فوصفه ب «ذكر)؛ ليشعر بنقصه عنها بالذكورية» وإن زاد عليها 
بالسنء وكذلك: وصفٌ البعن وا لكررة ئّةَ مشعرٌ بأن الذي استحق به التعصيب 
عو كمال الكو التي بها قوام الأمورء ومقاومة الأعداء» والله أعلم. 

و«العصبة»: كل رجل بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد» فيرث 
ما فضل عن ذوي السّهام. 

والعصبات ثلاثة أصناف: الأبناء وبنوهمء والآباء وبنوهمء والأجداد 
وبنوهم » وتفصيل هذه الجملة في كتب الفقه. 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن النساء لا يكنّ عصبةٌء وقد أطلق الفقهاءٌ 
على الأخت مع البنت أنَّهها عصبة» وذلك تجوّز؛ لأن الأخت لا تجوز المالَ 
إذا انفردت» لكنّها لما كانت فى هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت 
العاصب فأطلق عليها اسمه. انتهى كلام القرطبئ 035" . 


)١(‏ «المفهم») 55-0556/5ه. 
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جلى للب -م---) ا --ب--ه 
والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[5” ؟] (. - احا ساق بن رام وم بن ريوع 
حْمَيْدٍ ‏ وَاللّفْظٌ لابن رَافِع - قَالَ إِسْحَاقٌ: حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخَرّان: ألغْبَرَ 
عَبْدُ الرَزَاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ ابن طَاوْسِء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عا قال كال 
رَسُولُ الله يكل : «افْسِمُوا الْمَالَ بَبْرَ َبْنَ أفل” الْمَرَائْضِ عَلَى كِتَاب اللو فَمَا تَرَكتٍ 
الْمَرَائْضُ فَلأَوْلَى رَجْلٍ ذَكَر)) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةٌ عابدٌ [11] (ت55١)‏ لخ م دات س) تقدم في «المقدمة؛ 18/4. 

 '*‏ (عَبْدٌ بْنْ حَمَيْوِ) الكسّيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

3 5-5 الراقي) بن همّام» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

5 (مَعمَرٌ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 


> مو بن 


والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأ كانه أوٌّل الكتاب قال: 

 )...( ]41١17[‏ (وَحَدَنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانَيُ ي حَدَئْنا 


و 


مير وو 


زيد بن حَْبَاب) عَنْ يَحَبَى بن ابوت عَنِ ابن طَاوْسٍ » ِهَذَا الِاسْتَادٍء تَحوّ حَدِيثِ 
وُهَيْب) وَدَوحَ بن القَايِم). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانِنُ) أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة. تقدّم ا 


)4118( بَابُ قوله يكله: «آلْحِقُوا الْمَرَائْضَ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


١‏ الريك ” 2 بْنْ حَبّاب) الْعَكُليٌ 0 خراساني الأصل» ضدوق يُخطىء 
في حديث الثوري [4] (تم. )٠١‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» 050/5. 

 "‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الغافقت", 3 العبّاس المصريً» صِدوقٌ ريما 
أخطأ [7] 58 (ع) تقدم في «الحيض» 487١/15‏ 

و«ابن طاوس» ذكر قبله. 

[ننبيه]: رواية يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن طاوس هذه لم أجد من 
ساقها بتمامها » فلينظرء والله تعالى أعلم الصراية وإليه 3 والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما أسَتَطْعتُ وَمَا يَفيِقٍ إلا يللد علد يكت ولد أييث» . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )1515( ]41[‏ (حَدَنْنَا عَمْرُو بْنْ مُحَمَّدِ بْنٍ بكَيْرٍ النَّاقِدُ 


كس ع مو وروميج ‏ سمه وداةج 


شيا بن يت ع معد بي امير يع جايز بن عبد اد قل + : مَرِضْتٌ» 
َأتَاني رَ 00 الله , كل وَأَبُو بكر يَعُودَاني» مَاشِيَيْنِ ‏ َأَغْمِيَ عَلَىَ ا 


عاك عن فوته القت فد ا وَسُولُ الل 0 فضي فِي مَالِي؟: َ 
عَلَىَ شَيْئاًء حَنَّى َرَلَتْ أيه الْمِيرَاثِ: «يَتَفبوتكَ هل لله تحط > 


[الساء: 5/ا1]). 
رجال هذا الاسناد: أ 

. (عَمْرُو ب 70 بْنِ كبر النَاقِدُ) البغداديء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (سفيانُ 3 عيَيْنَة) الإمام 50 تقدّم قبل باب. 

 “*‏ (مُحَمََدُ بْنْ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيمئ المدنيئ» ثقةٌ فاضل 
]ا (ت١١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 


3 


ذا 


)١(‏ [تنبيه]: وقع غلط في برنامج الحديث للكتب التسعة» حيث ترجموا هنا ليحيى بن 
أيوب المقابريٌ» من الطبقة العاشرة» والصواب يحيى بن أيوب الغافقيَ المصريّ 
من الطبقة ا ومما يبيّن غلطهم هذا أن يحيى بن أيوب المقابري وُلد ‏ كما 
في «تهذيب التهذيب» 14”_ سنة (51١ه)‏ ومات عبد الله بن طاوس - كما في 
التهذي آيضاً ‏ لحة (9١اه)4‏ أي: قبل ولادة يحيى بدي خمس وثلاثيخ سنةء 
فتنبّه لهذا الغلط» والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

؛ - (جَايِرُ بْنُ عبد الله بن عمرو بن حرام وبا تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو )7١77(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله وها صحابيّ ابن صحابيّ» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1550(‏ حديثاً. ش ١‏ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ) أنه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله رهبا (كَالَ: مَرِضْتُ) 
بكسر الراء» قال المجد ككأَنْهُ: المَرَضٌ: إِظَلامٌ الطَبِيعء واضطرابُها بعد صفائهًا 
وامْيدَالهاء مَرِضَء كفرح مَرَضاً وَمِرْضاً'' فهو مَرِضَء ومُريض» ومارضء 
حفة عراف او في ومَراضَى» أل المرفة بالفتح : “تلقل تخاصة: 
وبالتحريك أو كلاهُما: الشكُء والتُّماقُء والفتورُء وَالظُلْمَةٌه وَالتْقْضَان9 . 

وقال الفيّوميَ كُللهُ: مَرِضَ الحيوان مَرَضاَء من باب تعبء والمَرَضُ 
حالةٌ خارجةٌ عن الطبع» ضَاءَءٌ بالفعل» ويُعْلّمِ من هذا أن الآلام» والأورام» 
أعراض عن المرضء وقال ابن فارس: المَرَضٌ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصحة» من عِلَّةء أو نفاق» أو تقصير في أمرء ومَرِضّ مَرَضأ: لغة قليلة 
الاستعمال. قال الأصمعيّ: قرأت على أبن عمرو بن العلاء: «#فى ريدم 
مَرَضُ» [المائدة: 57]» فقال لي: مَرْضٌ يا غلام؛.أي: بالسكونء والفاعل من 
الأولى: : مَريض» وجمعه مَرْضَى» ومن الثانية: مَارِضْ» قال: 


م بِمَهْرُولٍ وَلا بمارض. . 
ويعدى بالهمزة» فيقال: رف اللهء مضه ب : تكفلت بمداواته. 


ورف 
انتهى ‏ . 

(فأتاني رَ 10 الله عَكِهِ . وتو بكر يَعُودَانِي)؛ أي : يزوران» يقال: عاد 
المريضٌّ يعوده عَوْداء وعِيّاداًء وعِيَادة وعُودةَ بالضمٌ: إذا زاره”. 


)١(‏ الأول بفتحتين» والثاني بفتح» فسكون. 
إفهة «القاموس المحيط» ص7١؟١ .١1 5١8‏ 
(9) «المصباح المنير» 058/7 -059. (5) راجع: «القاموس» ص175. 


(0) - بَابُ قوله ككه: «آلْجِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم (418) : 
١#‏ 

وفي الرواية التالية: «قال: عادني النبي كَل وأبو بكر في بني سَلِمَةَ 
يمشيان»» وبنو سَّلِمة - بفتح السين المهملة» وكسر اللام -: هم قوم جابر ذَبه» 
وهم بطن من لت قاله في «الفتح)""' . 

وقوله: (مَاشَِ شِييْنِ) منصوب على الحال» وفي بعض النسخ: «ماشيان»» 
قال النووي 5 مكنا هو في كر النسخ: «ماشيان»» وفي بعضها: 
«ماشيين»» وهذا ظاهرٌء والأول صحيحٌ أيقنا» وتقديرة: رهما عاشياة» وفيه 
فضيلة عِيّادة المريض» واستحباب المشي فيها. انتهى”" . 

وقال القرطب ككُدنْهُ: إنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع» وفي كثرة أجر 
المشي؛ لأن المشي للقرب التي لا يُحتاج فيها إلى كبير مؤونة» ولا نفقة أفضل 
من 0 بدليل ما ذكرناه في الجمعة» وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في 
الحجٌ. | 

(تأفي ع بالبناء للمجهولء قال الفيّومئ كنهُ: وعُمِي على المريض» 
ثلاثيّ مشى للبتعول» فهو مَعْمِىٌ عليه. على جره قاله ابن التكيت: 
وجماعة» وأَغْمِيَ عليه إِعْماءً بالبناء للمفعول أيفا وقال في ماذة اعْشِيَ) : 
يقال: إن لعفي يُعَظلُ الْقُوَى المحرّكة» وَالْأَوْرِدةً القناسة» افعف العلت 
بسبب وجع شديدء أو برد أو جوع مُفْرِطِء وقيل: الْعَشيُ هو الإغماء. وقيل: 
الإغماء: امتلاء يُطون الدماغ من بَلْهُم باردٍ غَلِيِظِء وقيل: الإغماء سَهُْوٌّ يَلْحق 
الإنسان مع فتور الأعضاء لعلّة. انتهى”'. 

(فَتَوَضَّأ وفي الرواية التالية: «فوجدني لا أعقل» فدعا بماء» فتوضأء ثم 
رَشْنَّ علي منه) (ثُمَ صَبِّ عَلَىَ مِنْ وَضُوئِهِ) بفتح الواو؛ ؛ لأن المراد الماء الذي 
توضأ بهء قال في «الفتح»: قوله: «من وضوئه» يَحْتَمِل أن يكون المراد: صبّ 
علىّ بعض الماء الذي توضأ به» أو مما بقي منهء والأول المرادء ففي رواية 
للبخاريّ في «الاعتصام' : هش صَبّ وَضوءه عليّ)»» ولأبي داود: «فتوضأء 
وصبّه علي» (فَأَقَفْتُ) وفي الرواية الآية: «تَعَقَلتُ». يقال: أفاق المجنون إفاقة: 


)00( «الفتح» ١لا"‏ زفق ااشرح النووي» 0/5 . 
(9) «المفهم» 55194/4. (5) «المصباح المنير» 548/١7‏ و555. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
9 التصسصتص اا تاستتصصطصتمت 
رجَع إليه 0 وأفاق السكران إفاقةً. والأصل أفاق من سّكرهء كما استيقظ 
من نوهد" : (فلت: يا رَسُولَ الله كَبْفَ أَقضِي في مَالِي؟)؛ أي: ماذا أفعل فيه» 
وفي الرواية التالية: «فقلت: كيف أصنع في مالي؟»)2. وفي رواية: «فقلت: يا 
رسول الله إنما يرثني كلالةٌ»» وفي رواية للبخاريّ: «ما تأمرني أن أصنع في 
مالى؟». 
ْ قال القرطبيت كْأَنْهُ: قوله: «فقلت: يا رسول الله! كيف أقضى فى مالى؟ 
ا يرثني كلالة» هذا السؤال كان قبل نزول آيات المواريث على ما يدل 7 
قوله: فنزلت نوميد أَنَهُ + أَوْلَدِكُم4. وقد تقدّم: أن الحكم كان قبل ذلك 
وجوب الوصية للأقربين» وعلى هذا فيكون سؤال جابر للنبي كَلةِ بقوله: كيف 
انضي ني عالن 5 كيف أرصئ نيه؟ وبماذا أوصي؟ ولمن أو صي؟ فأنزل الله 
تعالى: يويك أَمَدُ نه أَرَْدِكُ4. فتسَحَت وجوب الوصيّة اللأقربين على ما 
قدمناف وأما إن كان الذي نزل في جوابه: # يسْمَّفمُوتَكَ فل فل مد أنَّهُ لْتِيكْمْ فى 
الككار» +فتكون هذا الستوال بعد درول « قيب ننه روفي نزول آية 
الكلالة» وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله: (إنما يرثنى كلالة»» وذلك السؤال 
هو الذي عَنَى الله تعالى بقوله: طيََتَفئََه. ثم قال: طش لَه تيح في 
الْكللة» . 
قال: وقد تقدم ذكر الاختلاف في اشتقاق الكلالة» وفي معناها في 
«كتاب الصلاة»» والقول هنا فى بيان المختار من الأقوال. ولا شك أن جابراً 
قد أطلق على وه قلالة وما كان له واريك يوسة سوس أخراعدة. فزن أباء كان 
تل يوم أحد؛ :وترك سبع بنات وجابراًء فهنّ اللاتي سَمَاهنّ كلالة» وهنَّ اللاتي 
أجيب فيهنّ بقوله : قل أنه نيك فى الككار4. ولم يكن له ولدء ولا والد. 
فقد ظهرت صحّة قول من قال: إن الكلالة هى ما عدا الولدَ والوالد» 
وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعاً؛ لأن أخوات جابر لم يكنّ 
لأم» ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثلٍ لحكل الا لكتيرة 0< ومقصوة عله 
الآية: بيان حكم الإخوة» والأخوات للأب والأمَ؛ أو للأب إذا لم يكن معهنّ 


.485 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


(0) - بَابُ قوله كله: «آَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إل - حديث رقم (4178) 
ه46١‏ 

ولدّء ولا والدّء وإنما قلنا ذلك: لأن الولد مصرّحٌ بنفيه في الآية بقوله: «ليس 
له وَلدُ. والأب أيضاً لا بدَّ من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أب مع 
الإخوة لحجبهم كلهم جملة بغير تفصيل» وأمّا الجنَّ مع الإخوة الأشقاءء أو 
للأب» فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فله أن يأخذهء وعلى هذا 
فالجدٌ تصحٌ معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهمء وأما الآية التي في أول السورة 
فالمراد بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن» ولا أب» ولا جدّ؛ 
لأن هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة للأم» ولقراءة سعد: «وله أخ أو أخت لأم)؛ 
ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدسء ولا الاثنان 
فصاعداً الثلث. وإنما ذلك فرض الإخوة للأمء فقد ظهر بهذا البحث الدقيق: 
أن القول ما قاله أبو بكر الصدّيق وَيفِيهدء وأمًا قولا الاشتقاق: فكلاهما معنى 
صحيح بالاتفاق لأن من فقد الطرفين فقد تكلّله نفي المانعين» أو لأنه لمّا كل 
منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعك. انتهى ”2 . 

(فَلم يَرْه) يكل (عَلَيَ شيا قال في «الفتح»: استدلٌ به على أنه كله كان 
لا يجتهد. » ورد بأنه لا يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصّة الخاصّة عموم 
ذلك فى كل قصّةء ولا سيّما وهى فى مسألة المواريث التى غالبها لا مجال 
للرأي فيه: 0 ْ 

سلّمنا أنه كان يمكنه أن يجتهد فيهاء لكن لعلّه كان ينتظر الوحي أوَلاً 
فإن لم ينزل اجتهّدء فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاً. انتهى» وهو تحقيق 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

«(حَنَى نَرَّلَتث آيَهٌ الْمِيِرَاثِ: «اسَتَفبُوئَكَ هل أنَهُ بفِيكُمْ فى الكلة» 
[النساء: 107275]) وفي رواية ابن جريج التالية : ا نوصي 21 ف تدخ 
دو وغل ا عت حك لكين قال في «الفتح»: هكذا وقع في رواية 31 جريج» 
وقيل: إنه وَهِمْ في ذلك. وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه 
الآية الأخيرة من النساءء وهى «ِ#سْتَفُْوكَ قل أله نَهُ نيك فى الْكللَة؛ [النساء: 
5+ لأن جابراً يِه يومئذٍ لم يكن له ولدء ولا والدء والكلالة من لا ولد 


)١(‏ «المفهم» 5/١/اهة ‏ الاه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جإ بوي ات لطبي 
عن النبي كَلِِ: أنه كان يقبل من المشركين هداياهم» وذكر في هذا الحديث 
الكراهية» واحَتَمّل أن يكون هذا بعدما كان يَقبّل منهم» ثم نُهِي عن هداياهم. 
انتهى كلام الترمذي. 

ولفظ أحمد: عن عياض بن حمار المجاشعيّ» وكانت بينه وبين النبت كل 
معرفة قبل أن يُبعثء فلما بُعِث النبئ كَل أهدى له هدية»ء قال: أحسبها إبلاً» 
فأبى أن:يقبلها» وقال+ «إنا لا تقبل: رد المشركين»ء قال قلع وما بويد 
المشركين؟ قال : رفذُهم, وهديتهم . 

وأخرج أبو عمر بسنده عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن مالك» عن 
عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعِبٍ الأسنةء قال: قَيِمت على النبي وك 
بهدية» فقال: «إنا لن نقبل هدية مشرك». 

قال أبو عمر: واختَلّف العلماء في معنى هذين الحديثين» فقال منهم 
قائلون: ها الس لما كان عليه ومتول الله ل من لبوك الهدية من لهل 
الشرك» مثل أكٌيدر دُومَة وَفَرْوّة بن ثقَاثة وَالْمُقَوْقِسء كرك 

وقال آخرون: ليس فيهما ناسخ ولا منسوخ» والمعنى فيهما: أنه كان لا 
اعد / مَن يَظمّع بالظهور عليه» وأحذ بلده. أو دخوله في الإسلام» فعن ذ 
مثل هذا نهِي أن يَقْبّل هديته ويهادنه» ويُقِرّه على دينه. كع اكليرته 00 أو 
طمعه في هدايته؛ لأن في قبول هديته حملاً على الكف عنهء وقه آمو أفبيقاتل 
الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله . 

وقال آخرون: كان مُخيِّراً في قبول هديتهم» وترك قبولها؛ لأنه كان من 
لاد اومان لون جين بها ل 

يثيبه بأفضل منها . 

قال أبو عمر: وقد قيل : إنه إنما ترك ذلك تَتَرُهاًء ونُهى عن رزَيْد المشركين؛ 
لما في التهاديء والرَّئْد من التحابٌ» وتليين القلوب» والله ويك يقول: الا يد 
وما يموت الله واللوو الأخر واذورت من حَاد الله وَرَسُواة 4 [السنجادلة ‏ 89] الآية 
والله أعلم بما أراد رسوله يَكٍِ بقوله ذلك» وقد قبل كلِ هديةَ قوم من المشركين”" . 


)00( راجع : «التمهيد» ”7/7 - .١5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

1 
لهء ولا والد» وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ‏ يعني: هذه الرواية ‏ 
والنسائي ئئْ عن محمد بن منصورء كلاهما عن ابن عيينة» عن ابن المنكدرء فقال 
في هذا الحديث: «حتى نزلت عليه آية الميراث» #اسسْتَنْبُوئَكَ هل أَمَّهُ بُْتِيكُمْ فى 
لكدَلةّع)»: ولمسلم أيضاً من طريق شعبة» عن ابن المنكدر ‏ يعني الرواية الآتية 
بعد حديثين ‏ قال في آخر هذا الحديث : افترلت آية الميراث» فقلت لمحمد بن 
المنكدر: هيسْتَفْيُوئكَ هل أنه ينيك فى الْككلَةِ4؟ قال: هكذا أنزلت». 

قال: وقد تفطن البخاري بذلك» فترجم في أول الفرائض قوله: نوصي 
لَه + لِك » إلى قوله: ظوَأسَهُ عَلِيمٌ حَلِيةٌ». ثم ساق حديث جابر 
المذكور عن قتيبة» عن ابن عيينة» وفي آخره: «حتى نزلت آية الميراث»» ولم 
يذكر ما زاده الناقدء فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. 

وقد أخرجه أحمدء عن ابن عيينة» مثل رواية الناقد» وزاد فى آخره: «كان 
ليس له ولدء وله أخوات»» وهذا من كلام ابن عيينة أيضاًء وق مشت فيه 
فأخرجه ابن خزيمة) عن عبد الجبار بن العلاء» عنهء بلفظ: «حتى نزلت آية 
الميراث : «إنِ اندلا عَلَكَ لِنَىَ لك ]4 . وقال مرة: «حتى نزلت آية الكلالة». 

وأخرجه عبد بن حميد» والترمذي عنه» عن يحي بن آدمء عن ابن 
عيينةء بلفظ: «حتى نزلت: «يوصِيكك أَمّهُ ف ولك ِلذَّمّ مِثْلْ حَظٍِ 
سين »1 . 

وأخرجه الإسماعيليٌ من طريق إسحاق بن أبي امرايل» عنه» فقال في 
آخره: «حتى نزلت آية الميراث: يويك أمَهُ به أِلَدِكُةٌ4)». فمراد البخاريٌّ 
بقوله في الترجمة: (إلى قوله: #واكهُ عَلِيمٌ حلي #» الإشارة إلى أن مراد جابر 
من آية الميراث قوله: إن كانت رجلٌ يورت كلكلة». وأما الآية الأخرى» 
وهي قوله: «يََتَفبُوئكَ قل للَهُ بنْتِيكْمْ فى الْكَدلَةه» فإنها من آخر ما نَرَل 
فكأن الكلالة لما كانت مجملة فى آية المواريث» استفتوا عنهاء فنزلت الآية 
الأخيرة. ْ 

قال: ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة» فقد ذكرها ابن عيينة 
يفنا على الاختلاف عنهء وكذا أخرجه الترمذيٌء والحاكمء من طرق عمرو بن 
ا قيس» عن ابن المنكدر» وفيه: «نزلت: نوصي + أنه فى دك 14 وقد 
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أخرجه البخاريّ أيضاً عن ابن المديني» وعن الجعفيّ مثل رواية قتيبة بدون 
الزيادة» وهو المحفوظء وكذا أخرجه مسلم من طريق سفيان الثوريّ - يعني: 
الرواية الآتية بعد حديث ‏ عن ابن المنكدرء بلفظ: «حتى نزلت آية الميراث». 

فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث» أو آية 
الفرائضء والظاهر أنها: «#يوصِيك أنه كما صُرّح به في رواية ابن جريج»ء 
ومن تابعه. 

وأما من قال: إنها «سسْتَفبُوتَكَ» فعمدته أن جابراً لم يكن له حينئذ ولد 
وإنما كان يورث كلالةً» فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة» لكن ليس 
ذلك بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء فقيل: هي اسم المال الموروث» 
وقيل: اسم الميت» وقيل: اسم الإرث» وقيل: ما تقدم» فلما لم يعيّن تفسيرها 
بمن لا ولد له ولا والدء لم يصح الاستدلال؛ لِمَا قدّمته أنها نزلت في آخر 
الأمرء وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة» كما أخرج أحمدء وأصحاب 
السنن» وصححه الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر ذاه 
قال: «جاءت أعرأة يعد ين الربيع! فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن 
الربيع قتل أبوهما معك في أحدء وأن عمهما أذ مالهماء قال: يقضي الله في 
ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل إلى عمهماء فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين» 
وأمهما الثمن» فما بقي فهو لك»» وهذا ظاهر في تقدم نزولها. 

نعم وبه احتّحّ من قال: إنها لم تنزل في قصة جابر» إنما نزلت في قصة 
ابنتي سعد بن الربيع» وليس ذلك بلازم؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معا. 

ويَحْتَمِل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين» وآخرهاء وهي قوله: 
#وإن كانت رَجَلُ يورت كَللة4 في قصة جابر» ويكون مراد جابر: فنزلت 
«يْوْصِيك ألَّدُ + أَرْلد 4 أي: ذِكْرٌ الكلالة المتصل بهذه الآية» والله أعلم. 

وإذا تقرر جميع ذلك» ظَهّر أن ابن جريج لم يَهِمْ كما جَرَّم به الدمياطيّ» 
ومن تبعه» وأن مَن وَهّمه هو الواهم. والله أعلم . انتهى كلام الحافظ أنه في 


«الفتح0""' . 


)١(‏ «الفتح» 23”9-78/٠١١‏ كتاب «التفسير» رقم (/ا/401). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ل ورج 31لادك سسحصي يه د سد مد اص لكوت الال لكل 
وقد تعقّب بعض المتأخّرين''' جمع الحافظ المذكورء فقال: ويردٌ على 
تحقيق الحافظ ما د أبو داود في «سننه» من طريق هشام الدستوائيئ» عن 
أي الونينه عن جابر وَبه» قال: «اشتكيتٌ» وعندي سبع أخوات» فدخل علي 
رسول الله عَلِنْة فنفخ في وجهي» فأفقتء فقلت: يا رسول الله ألا أوضين 
لأخواتي بالتلث؟غ قال : أحسنء: قلت: الشطر؟-قال: أحسنة) ثم خرج» 
واتركتي: قال كا جاتر ل ارال هنا عن وحعك عذاه نوق القن انول فسن 
الذي لأخواتك» نجعل لين الثلثين». قال: فكان جابر يقول: أنزلت 00 
في : : #مَسْتَفتُوتكَ هُلٍ ) لَك يحم فى كار الآية [النساء: 33975ع)7" , 

قال: والظاهر أن قصّة هذا الحديث عَيْنُ قصّة حديث الباب» وتعدّد 
القصّة ‏ كما اختاره الحافظ ‏ بعيد جد . 


5-3 © الى 


قال: وإن هذا الحديث تبيّن منه أمران: 

الأول: أن جابراً هو الذي عيّن الآية التي نزلت في قصّته. 

والثاني: أن تلك الآية هي التي في آخر «سورة النساء» من آية الكلالة؛ 
وكلا الأمرين يردّ ما قاله الحافظ» ويثبت أن الجزم بوهم ابن عيينة في حديث 
الباب لا سبيل إليه. 

قال: ولعلٌ الحافظ نفسه تنبّه لهذا في أول «كتاب الفرائض»» فاختار 
للجمع بين الروايات طريقاً آخرء فقال: ويظهر أن يقال: إن كُلَا من الآيتين لَمَا 
كان فيها ذِكْرٌ الكلالة نزلت في ذلكء» لكن الآية الأولى لما كانت الكلالة فيها 
خاصّة بميراث الإخوة من الأم. كما كان ابن مسعود يقرأ: «وله أخ أو أخت 
من أم). وكذا قرأ سعد بن أبي وقاص» أخرجه البيهقي بسند صحيحء استفتوا 
عن ميراث غيرهم من الإخوة» فنزلت الأخيرة» فيصحٌ أن كُلَاً من الآيتين نزل 
في قصة جابرء لكن المتعلّق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة» وأما سبب 
نزول أوّلها فوَرّد من حديث جابر أيضاً في قصة ابنتي سعد بن الربيع» ومنع 


)000( هو صاحب «تكملة فتح الملهم» ؟/18 1545 
(؟) الحديث صحيح » أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (71”)»ء والبيهقئ في «الكبرى» 
371/5 ). 
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عمهما أن يرثا من أبيهماء فنزلت: يويك أذ الآية”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن مما سبق أن أرجح أوجه الجمع هو 
الذي الحافظ أخيراً. وحاصله أن كلا من الآيتين نزل في قصّة 
جابر وله 5 ثم المتعلق به من الآية الأولى هو ذَكْرٌ الكلالة فقطء وأما أولها 
ال 0 المتقدّمة» وأما الآية الثانية فهي في قصّة 
جابر ذه . 


وعلى هذا فلا وَهُم في رواية ابن عيينة» ولا في رواية ابن جريج؛ لأن 
كلا من الآيتين نزل في قصّة جابر ذه على الوجه الذي سبق آنفاء فتأمله 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله 3 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :١*8/5[‏ و9"١:‏ و0١5١1‏ و١5١5‏ و57١:1]‏ 
0» ول(البخاريٌ) فى «المرضى» )2501١(‏ و«الفرائض» (51757) 
و«الاعتصام)» (09/)» و(أبو داود) فى «الفرائض» (2)5885. و(الترمذي) 
فى «الفرائض») (/ا9١٠‏ و0١١3).‏ و(النسائئ) فى «المجتببى» )87/١(‏ 
و«الكبرى) (05/5“” و7/5"”). و(ابن ماجه) فى «الجنائز) )١5"5(‏ 
و«الفرائض» (7778), و(أحمد) فى «(مسئذله) .)93١1//9(‏ و(البيهقئ) 
في «الكبرى» (5/ 22777 و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» 2))5784/١1١(‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)55١/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (”/ 
0377).» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» »)057/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (4/ 
05 ولالحميديّ) في «مسنده» (2017/7) والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
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البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

0 

١‏ (منها): بيان فضيلة عيادة المريض» واستحباب المشي فيها. 

١‏ (ومنها): أن فيه التنبيه على بساطة عشرة النبئ كل وعدم تكلفه 
فيهاء وقد ورد في رواية أخرى أخرجها البخاري عن جابر وه بلفظ: 
الجاءني النبي كَلْْ يعودني ليس براكب بغل». ولا برذون». 

 “‏ (ومنها): 38 التبرك بآثار النبي كَل وأما ما قاله النوويّ كله من 
أن فيه التبرّك بآثار الصالحين» وفضل طعامهم وشرابهم» ونحوهماء وفضل 
مؤاكلتهم» ومشاربتهم» ونحو ذلكء ففيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا خاصٌ 
بالنب ككل بدليل أن الصحابة والتابعين كانوا أشدّ الناس حبّاً لأبي بكر طليه» 
وكذا لبقيّة الخلفاء الراشدين» وأكابر الصحابة وقيرء إلا أنه لم ينقل عنهم 
التبرك بآثارهم» فلو كان غير خاص به يكل لَّمَا أطبقوا على تركه» فَليْتبِضَرء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(ومنها): أن فيه ظهورٌ بركة رسول الله كل فيما باشره أو لمسهء وكم 
له منها وكم؟! قال القرطبيّ: وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب 
«الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام)”"' . 

5 (ومنها): ما قال القرطبئ ظُأَنْهُ: فيه دليل على جرواز المداواة» 
ومحاولة دفع المرض بما يُرجى فائدته»ء وخصوصاً بما يرجع إلى التَبَك بما 
عظمه الله تعالى ورسوله 7" . 

 ةّيعفاشلا (ومنها): ما قاله النوويّ كدهُ: استَدَّلٌ أصحابنا  يعني‎ ١ 
وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء: والغسل.رذاً غلئ‎ 
أبي يوسف القائل بنجاستهء وهي رواية عن أبي حنيفة» قال: وفي الاستدلال‎ 
به نظرٌ؛ لأنه يَحْتَمِل أنه صب من الماء الباقى فى الإناء» ولكن قد يقال: البركة‎ 
العظمى فيما لاقى أعضاءه َكل في الوقتوءه والله أعلم. انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح أنه يَكلِيِ صبّ عليه مما استعمله 
في أعضائه الشريفة» فالاستدلال به واضحء وهذه المسألة قد استوفيت البحث 
فيها في «كتاب الطهارة». فارجع إليه» تستفد علماء وبالله تعالى التوفيق. 


)001( «المفهم» :/١لاه.‏ 68 «المفهم» 0 


0 )418( بَابُ قوله تكلله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )1( 
6. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه جوارزٌ وصية المريضء» وإن كان يذهب عقله في 
بعض أوقاته» بشرط أن تكون الوصية في حال إفاقته» وحضور عقله. 

6 (ومنها): أنه قد يستدلٌ بهذا الحديث من لا يُجَوّز الاجتهادَ في 
الأحكام للنبي كل. والجمهور على جوازهء قاله النوويّ ككأله. 

ظ وقال في «الفتح»: اسنّدِلَ به على أنه يَلهِ كان لا يجتهد. ورّدٌ بأنه لا 

يلزم من انتظاره الوحي في هذه القصة الخاصّة عموم ذلك في كل قصةء ولا 
سيما وهي في مسألة المواريث التي غالبها لا مجال للرأي فيهاء سلّمنا أنه كان 
يمكنه أن يجتهد فيهاء لكن لعله كان ينتظر الوحي أَزَّلاَه فإن لم ينزل اجتهد. 
فلا يدل على نفي الاجتهاد مطلقاً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه كَل كان يجتهد 
هو الأرجح؛ لقوّة حجتهء ويؤوّل هذا الحديث وشِبْهُه على أنه لم يظهر له وَكِل 
بالاجتهاد شيء» فلهذا لم يرد على جابر شيئاً؛ رجاء أن ينزل الوحي» وقد 
استوفيت هذا البحث في «التحفة المرضيّة)» و«شرحها»ء. فراجعه عا 
والله تعالى ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء الطريق 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف ككذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

]5١9[‏ (... داحتا حك بور فض ان 
مُحَمَّدِء حَدَنَنَا ابْنُ جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: 
قاني الرن 4 واه بكر في تبي سلمة ياوه وج ني" لا أغيل فدَعا 
ما وض كم رن عََيّ ونه كفت كلت : َي أَضْتَعْ في مَالِي يا وَسُولَ الل ؟ 
َتَرَّلَتْ : «بووب؟ أَمَّهُ ف لَك در مِثْلْ حي الأنكيين» [النساء: .)]١١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1-6 (محمد بْنْ حَاتِم بن مَيْمُونِ) البغداديّ المعروف بالسمين»‎ ١ 
.٠١4/١ فاضل» ربما وَهِمَ [ ٠](ته أو757) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 


.55١/1١6 «الفتح»‎ )١( 
.5946 /" (؟) راجع: «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة»‎ 
(؟) وفي نسخة: «فوجداني».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ها 


؟ ‏ (حَجََاجٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء ثقةٌ ثبثٌء اختلط في آخره 
[4] (ت6١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 
 “‏ (ابْنْ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّء 
ثقةٌ فقيدٌ فاضل» يدلّس ويرسل [1] ( )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5 . 
والباقيان ذكرا قبله» و«ابن المنكدر») هو: محمد المذكور في السند الماضي . 
وقوله: (فِي بَني سَلِمَة) بفتح السين المهملة» وكسر اللام: نسبة إلى بطن 
من الأنصار»ء وهو سَّلِمَة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جُشم بن الْخَرْرِجء قال ابن الأثير كأنهُ: «كذلك ينسبه النحويون بفتح اللام» 
والميحدثوت يكسرونهاة: اله 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما قاله ابن الأثير كن فقلت: 
المُلَمِي ِسْبَةُلِسَلِمَة بَظنُ مِنَ الأنْصَار أَمْل الْمَكْرَمَه 
وَهْيَ بكُسْر اللام لَكَنِ اكد ٠.‏ لقص انها رقف للشرت 
وقوله: (قَوَجَدَنِي) هكذا في بعض النسخء والضمير للنبي يله وفي 
بعض النسخ : «فوجداني»» والضمير له يَكِل ولأبي بكر 5ه . 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
[3..) - ١حَدَئَنَا‏ عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيّ» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 


05-5 ومصسصاصضهة 0 2 2 00 - ماعيعي ال ل ل 0 
- يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٌ ‏ حَدَنَنَا فيان قال: سَمِعْت مَحَمّدَ بْنَ المنكدرٍ قال: 


1١ 


م إن - 6 2 0ن 8 م و يس 2 0 ب 011 00 - ع سر مل 

سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الل يَقُول: عَادَنِي رَسُول الله يكيل ونا مَرِيضٌ» وَمَعَهُ أو 

ب ساو تسم سى جه كه 0 عدن 8 ع و 0 بود اس ا ا 2ه 0 
بكرء مَاشِيَيْنء فُوَجَدَنِي قَذَ أغمي عَلَىَ» فَتَوَضأ رَسُول الله ككه. ثم صَبٍّ عَليّ مِنْ 
2 -_ 00 

ع2 5 ع 2 7 يل سترأاءت 6 ع سس 7 ب شّهم 5 26 ٠‏ 2 

وَضويَهِ» فأفقت. فإذا رَسُول الله كك فقلت: يَا رَسُولَ الله كيف أَضُنَعْ في مَالِي؟ 


لَه 6*د عَلّه شنا حل دَألَتْ آَةٌ المكاث). 
ير يبا حون در 27 


.159 7/5 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0) - بَابُ قوله ككله: «أَلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَمْلِهَاء..: إلخ - حديث رقم (4141) 
١ -‏ 


رجال هذا الاسناد: 


عورم و ونئ بن وم 


١‏ -(عبيد الله 2200 أبو سعيد البصري» نزيل بغدادء ثقة 

ثبت ]٠١[‏ 50565 0 الأصحٌ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ 5. 
١‏ ا 00 بن مَهَدِيّ) بن حسان العتتري مولاهمء أبوا.سعيل 
البصريّ ثقة ثبت حافظ ناقد بصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 


جا صنل 

" - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
حافظ فقيه» عابد إمامٌ حجة» ربما دلّْسء من رؤوس [7] (ت111) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[2..2]4151 - (حَدَئْبي مُحَمَد بْنُ حَاتِمٍء حَدَنْنَا بَهْرْ و حَدَتَّنَا شُعْبَةُ 
أخبَرنِي مُحَمَُّ بْنُ الْمنكَِرء قَال: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْرَ بن عَم ال يَقُول: دَخَلَ عَلَىّ 
رَسُولُ الله يك وَأنَا مَرِيضٌء لَا أعْقِل كَتوَضّأًء َصَبُوا عَلَيَ”' مِنْ وَضُوئِه فَعَقَلْتُ 
فَقُلْتٌ: ا وَسُول للم إِنّمَا يَرِْنِي كَلَالَةٌ» فَتَرَلَثْ آيَةُ ُ الْميرَاثء قَقَلْتُ لِمْحَمد ببن 


رومت 


المَنْكَدِرٍ : «سسَتَْبُوئكَ هل أنه شي في الْككَلرِّ»؟ قَالَ: مَكَذَا نآ لت): 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ ك7 بَهُرْ) بن أسد الْعَمَىّء أبو الأسود البصري» ثقة 1 ثبت [9] مات بعد 
الماثتين : وقيل : قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7”‏ 
شَعبَةٌ) بن الحجاج بن الورد الْعتَكيّ مولاهم. أبو بسطام الواسطيّء 
ثم 0 الإمام الحجة» أمير المؤمنين في الحديث [/] (ت١5١)‏ تقدّم في 
«شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «فصبٌ علئ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
30> 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (إِنَّمَا يَرنْنِي كَلَالَةٌ) اسَدَلَ به من قال: إن الكلالة اسم للوارث 
دون المورّثء لكن الكلمة تُستعمل في كلا المعنيين» ثم المراد من الكلالة هنا 
أخوات جابر وَلِيهء وسيأتى بيان اختلاف العلماء فى معنى الكلالة بعد حديث 
إن شاء الله تعالى -. 2 ْ 

وقوله: (فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُْكَدِرٍ... إلخ) القائل هو شعبة. 

وقوله: (كَالَ: هَكَدًا أَنْرْلث) 0 ةا مهشودية المكدر صلق شعة لن 
أن الآية التي.تزلت في 56 جابر ؤَلهِنه هي «سْتَفْنُوئكَ4 الآبة» وهو يؤيّد ما 
نفدم عن ابن غزينة )غيل : امه أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعبين 
الآية النازلة في هذه القصّةء فقال: «هكذا أدرلت) ديعي يعنى: أن الآية هكذاء 
والظاهر أنها نزلت في قصّة جابرء ولكنّي لا أتيقن به وال 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أوَّل الكتاب قال: 

[2]41417...) - (حَدََا إسْحَاقٌ بن إ: ِرَاعِمَ» حبرا النّضْرٌ بْنُ شَمَيْلٍ» 
وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَّدِيُّ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى. حَدَنَنَا وَهْبُ بن جريرء كله 
شَْبَة بِهَذَا الإساد» في د ليث يثِ وهب بْنِ جرير : : فَتَوَلْتْ آيَةٌ الْمَرَائْضٍ وَفِي 

هلحرم وَالْعَقَدِيٌ : 08 آيَهُ الْمَوْضِء وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَْلُ 
شَعْبَة د الْمنَكَدِرِ). 


عَنْ شه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 


و 


 "‏ (النَضِرٌ بن شمَيْلِ) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل مروء 
نه كت من كبار [94] ك5 )0 وله 030( سنة ع0 تقدم في فى «المقدمة» 1/5 


.7١/7 راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)414( بَابُ قوله ككله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخغ - حديث رقم‎  )( 
"6 - 


" - (أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصري» ثقةٌ [9] 
(ت: أو )٠١6‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

 :‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) أبو موسى الْعَنَزَيَ البصري الرّمِنُء ثقة حافظ 
1٠١[‏ (ت؟05١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ”7/7. 

ه ‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِيرِ) بن حازمء أبو عبد الله الأزديّ البصري» ثقةٌ [9] 
(دت6١39)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7١١/5‏ 

واشُعبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية النضر بن شميل» وأبى عامر العقديّ» كلاهما عن شعبة» 
ساقها الحافظ ابن الجعد كله في «مسنده» (1/ 107) فقال: 

 )١60‏ حدّثنا خلاد بن أسلمء أنا النضرء وحدثنا هارونء نا أبو 
عامرء وأبو داودء ووهبء. وحدّئنا عباس بن حاتمء نا قُرّاد أبو نوح» واللفظ 
للنضرء قالوا: نا شعبة» أنا محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: أتاني رسول الله كله وأنا مريضء لا أعقل» فتوضأء فصَبّ عليّ من 
وَضوئهء فعقلت. فقلت: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ 
فنزلت آية الفرض. انتهى. - 

ورواية وهب بن جريرء عن شعبة ساقها الحافظ البيهقي كله (5/؟١5)‏ 
فقال: 

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب, ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» ثنا وهب بن جريرء 
ثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: دخل 
علي رسول الله كله وأنا مريض» فتوضأء ونضح علي من وَضوئه» قال: 
فقلت: يا رسول الله إنما يرثنى كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهٍ أوَّل الكتاب قال: 

 )1517( 1415[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدْ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِي» وَمُحَمَّدُ بْنُ 
لْمتنَى ‏ وَاللَفْظُ لابن الْمُتَنَى - قَاَا: حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا حِشَامٌ حَدَلَنا 


)*17( بَابُ غِلَظٍ تَحريم الْغُلُولٍ - حديث رقم‎  )01( 
جب لتببتنتبتبتب ب س  تببب | م ا‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى: القول الثاني هو أقرب الأجوبة عنديء 
وحاصله أن النهي عن قبول هدايا المشركين محمول على ما إذا رأى الإمام 
المصلحة في ردّها بأن طمع في إسلامه» ونحو ذلك؛ جمعا بين النصوص» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عقوبة الغال: 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: قد اختلف العلماء فى عقوبة 
لقانم عنقي نالك .واللها يعي بر ابو حون راضحا بمو دوا لامك بن سعد 
إلى أن الغالٌ يعاقب بالتعزير» ولا يُحَرَّق متاعه. 

وقال الشافعيّ» وداود بن علي: إن كان عالِماً بالنهي عُوقب» وهو قول 
الليف» قال "القناففي :رما يعاقت الراخل: فى يبوه ل فى ماله 

وقال الأوزاعيّ: يَحَرَّق متاع الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه. 
وسرجهء ولا تُنترّع منه دابته» ويَحَرّق سائر متاعه كله إلا الشيء الذي غَْل 
فإنه لا يحرّق» ويعاقب مع ذلك» وقول أحمد وإسحاقء كقول الأوزاعي في 
هذا الباب كله. 

وروي عن الحسن البصريٌ أنه قال: يحرق رحله كلهء إلا أن يكون حيواناً 
أو مصحفاً؛ء وممن قال يُحَرَّقَ رحل الغال ومتاعه مكحول» وسعيد بن عبد العزيز. 

وحجةٌ من ذَمَبَ إلى هذا القول حديتٌ صالح المذكورء وهو عندنا 
حديثٌ لا يجب به انتهاك حرمة» ولا إنفاذ حكم» مع ما يعارضه من الآثار 
التي هي أقوى منهء فأما رواية من رَوَى: «فاضربوا عنقه»ء وأحرقوا متاعه». 
فإنه يعارضه قوله ككلَِهِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...) 
الحديث» وهو يّنفي القتل في الغلول» ورَوَى أبو الزبير”"2» عن جابر ديه أن 
النبي كلد قال: «ليس على الخائن ولا على المنتهبء» ولا على المختلس 
قطع»”" . وهذا أيضاً يعارض حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو أقوى من 
جهة الإسنادء والغال خائن في اللغة والشريعة. 


)١(‏ وقع في نسخة «التمهيد»: «ابن الزبير»» وهو تصحيف من أبي الزبير» فتنبّه» 
(0) حديث صحيح » أخر جه الإمام أحمد» وأصحاب السنن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائلض 
ك؟” 


قاد عَنْ سَّالِم بن أبي الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ ؟ ْنِ أبِي طَلْحَة» أنَّ عُمَرَ يق بْنَّ الْخَطَّابِ 
لك ا جْمّعَو فَذَكَرَ نبِيَ لطر يل وَدكَرَ أبا بَكرِء ثم فال ل 


بغي سَيْ آم ا ا ا ا 


في الخلالة, وما اقل لى. فى شع ما أخلط لوبو« حت طمن بزم صبَعِهِ فِي 
صَدْرِيء وَقَالَ: «يَا عُمَرُ آلا تَكفِيك آيَةَ الصَّيْف الي ذ فِي آخِر سُورَةٍ النْسَاءِ؟)» 
وَإِني إِنْ أَعِشْن أَقْض فِيهًا بِقَضِيَةٍ يَقْضِي بها مَنْ بَفوَآ الفراة» ومن لا يقد 
الْقُرْآنَ). 
رجال هذا اتاد ثمانية 
١‏ (مَحَمَّد بر بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ 4" أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم 
00 ثقةّ ]1١[‏ (ت75) غم من تقذء في «الإيمان» .١155/٠١‏ 
(محمّد نه بْنُ الْمُكَنَى) ذكر في السند الماضي . 
0 بْنْ سَعِيدِ) القظان. أبو سعيد البصريّ» الإمام الحجة الناقد 
البصير المشهور [91] (ت198١)‏ (ع) 0 في «شرح المقدّمة» جا ص 7"850. 
و رمنام), ين أبى عبن« اللا ستو الباسنتوائن ع» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 
(قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدُوسيّ أبو الخظاب البصري» ثقة 00 الس 
0 [:]<ت؛7١١)‏ ع( تقدّم في «المقدّمة) 5/ .7٠١‏ 
5 - (سَالِمُ : بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافع الأشجعي الْعَطَفانيَ مولاهم الكوفيئء ثقةٌ 
يوسل كتير [*] (ت/ أو198١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «الحيض» //78. 
٠‏ (مَعْدَانُ بْنُ أبي طَلْحَةٌ) ويقال: ابن طلحة الْيَعْمَرِيَ الشاميئ» ثقةٌ [؟] 
(م:) تقدّم قُ «الصلاة» 10/1 06 
8 (عمَرٌ ب بْنُ الْخَطَّابٍ) بن نفيل العدويّ الخليفة الراشد» استّشهد ذلك 
في ذي الحجة سنة (77) 5 تقدم في 1 فى «المقدّمة» 4/7. 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: ثم إني». 
(0) بضمٌ الميم» وفتح القاف» وتشديد الدال المهملة المفتوحة: نسبة إلى جد. 


(0) - بَابُ قوله يكلله: «أَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأمْلِهَاء... إلخغ - حديث رقم (4147) 

ا" 
تقدم في «كتابٌ الح حقة برقم 000 أن الذار تيل انتقد إدخال 
معدان بن أبي طلحة بين سالم» وعمر في هذا الإسناد؛ لمخالفة قتادة 
للحفاظط فيه » وتقذمٍ الجوابٍ عنه هناك. فراجعه تستفدء وبالله 0 0 
(أَنّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ) 5 ذفن (خَطّْبَ) وكانت خطبة عمر َي هذه بعد 
رجوعه من الحجة الأخيرة التى حجّها بالناس» وقد ذكر 0 7 
«صحيحه) سبب هذه الخطبة مطوّلاً» وتقدّم بيانه في «كتاب يا بالرقم 
المذكور. (ِيَومَ جِمعَةِ) وكانت آخر جمعة صلاها عمر وَللنء؛ كما أخرجه 
أو في (مسئدله») من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في آخر هذه 
الخطبة: «فخظب بها عمر له دونه يوم الجمعة» وأصنيت يوم الأربعاء لأربع 
ليال بقين من ذي ال 

(فَذَكَرَ نبي الله )ا قد سبق فى حديث البخاريّ قوله: (إن الله بعث 
ميجمدا كله بالحقء وأنزل عليه الكتاب. 30 وقوله: 0508 
قال: «لا 00 أطري عيسى ابن 00 وقولوا: عبد الله ورسوله.. 
0 ينا | بكر) طله 0 00 0 2 وأثنى 
القرطيي كانه 4 في اتفسيره» الكرة م من 1 ا أي : عاط به 
ومنه الإكليل أيضاًء وهو 5 والعصابة المحيطة د فإذا مات الرجل» 
وليبى له ولد ولا“والن:<فوركه قله :| 

[فائدة]: قال أهل اللغة: يقال: ا كلالةٌ وامرأةٌ كلالةٌء ولا 
يدْنىء ولا يَجِمَع ؛ لأنه مصدرء كالوكالة» والدلالة. والسّمّاحة» والشّبَاعة» 
7 5 0 سكو 45 5 5 
واعاد الضمير المفرد في قوله: #ؤوله أخ 4 ولم يقل: لهماء وفل سبق 


.48/١ راجع: «المسند»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
3 5:7 الات ست د أ تت نات اتا تعد تفط اتات 
ذكر الرجل والمرأة» على عادة العرب» إذا ذّكرت اسمين» ثم أخبَّرت 
عنهماء وكانا في الحكم سواء»ء ربما أضافت إلى أحدهماء وربما 
أضافت إليهما جميعاء تقول: من كان عنده غلام وجارية» فليحسن 
إليهء وإليهاء وإليهماء وإليهمء قال الله تعالى: #9وَاسْتَعِينوا بالصَيْرٍ 0 
0 كه الآية [البقرة: 45]» وقال تعالى: «إن ين عَنِيًا أو 
َأمَدُ أَيَكَ يما الآية [النساء: 15]» ويجوز أولى بهم. قاله 0 
00 
وقال النوويّ كأَنهُ: اختلفوا في اشتقاق الكلالة» فقال الأكثرون: 
مشتقة من التكثّلء وهو التطرّف» فابن العمّ مثلاً يقال له: كلالة ؛ لأنه لسن 
على عمود النسب. بل على طرفه» وقيل: من الإحاطة» ومنه الإكليل» وهو 
شبه عصابة تُرَيّن بالجوهرء فسُمُوا كلالة؛ لإحاطتهم بالميت من جوانبه» 
وقيل: مشتقة من كَل الشية: إذا بَعْدء وانقطعء ومنه قولهم: كلت الرحم: 
إذا بَعْدت وطال انتسابهاء ومنه: كَل في مشيه: إذا انقطع؛ لبعد مسافته. 


أنه زفق 
سهىن 20 . 


(ما) نافيةٌ (رَاجَعْتُ رَسُولَ الله يكل في شَيْءٍ)؛ أي: من أحكام الدين 
(مَا رَاجَعْتَهُ فِي الْكَلَالَّةِ)؛ أي: بيان حكمهاء وهما» مصدريّةٌ؛» والمصدر 
المؤّول نعت لمصدرء. مفعول مطلقٌ ل«راجعتٌ»؛ 1 مثل مراجعتي في 
الكلالة (وَمَا أَغْلَظَ) لد وهو بالبناء للفاعل (لي في * شئْء) ؛ اي فنا .سأالنه 
فين الأحكام (مَا أَغْلَظ لبي فيه)؛ أي : مثل إغلاظه في سؤالي عن الكلالة 
(حَتَى طَعَنَ) بالبناء للفاعل أيضاً (يإصبَعِهِ) م أن فيها عشر 00 تثليث 
الهمزة» مع تثليث الموحّدة» والعاشرة أصبُوع بالضمّء وان أشبوع: 
وأفصحها كسر الهمزة. وفتح الموحدة. (في صَّدرِي)؛ أ تأدياً له لتشدّده 
في السؤالء» وقال أبو العبّاس القرطبئ كنْهُ: هذا الطعن مبالغة في الحثٌ 


00( راجع : «الجامع لأحكام القرآن» /2,. 
(0) «شرح النوويٌ» .08/١١‏ 


)4147( بَابُ قوله يكل: «أَلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَمْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


على النظر والبحثء وألَا يرجع إلى السؤال مع التمكّن من البحث 
والاستدلال؛ ليحصل على رتبة الاجتهاد» ولينال أجر من طلب» فأصاب 
الحكم»ء ووافق المراد. 

وروى ابن جرير عن أبي إسحاق الشَّيباني» عن عمرو بن مُرَّةء عن 
سعيد بن المسيّب؛ أن عمر سأل رسول الله َلهِ: كيف يُوَرّث الكلالة؟ قال: 
فأنزل الله م«#سسْتَفَيُوتكَ هل أنه بِيكْمْ في لكر [النساء: 175]» قال: فكأن 
عمر لم يفهمء فقال لحفطة: إن ارابك :من رشق اله :لاطي قسن فطلية 
عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى 
أباك يعلمها»» قال: وكان عمر يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله وَكِلٍ 
ل 

وقال القرطبيّ كه ما حاصله: مقتضى الآية الأولى أن كلّ واحد من 
الأخوين له السدس» سواء عن احدهنا تعر أن أن :.فإن كانرا: أكثن اشتركوا 
في الثلث» ومقتضى الآية الثانية أن للاأخت النصفء. وللاثنين الثلئين» ولم يُبيّن 
في واحدة من الآيتين الإخوة» هل هي لأمّ. أو لأب» أو لهما؟ ثم إذا تنزّلنا 
على أن الإخوة في الأولى للأم» وفي الثانية للأب» أو أشَاءُء فهل ذلك 
فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك فرضهمء ل فض الول كل 
ذلك لو والوصول إلى تحقيق فق كله" البطالن عسيرة فلّمًا استُشكِلتث 
على عمر َبْه هذه الوجوه تشوّف إلى معرفتها بطريق يزيح له الإشكال» فَأَلَحَ 
على النبي يل بالسؤال عن ذلك: حتى ضرب النبي كك على صدرهء وأغلظ 
عليه في ذلك؟ رَدْعَاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد ع عن كثرة السؤال» وتنبيها 
له على الاكتفاء بالبحث عمًّا في الكتاب من ذلك» وعلى أن الكتاب يَبِيْنُ بعضه 
بعضا. 


وقال الخطّابي ككثه: يُشبه أن يكون لم يُفْتِدء وَوَكَل الأمر إلى بيان الآية؛ 


.545- 5480 «تفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
جإ و ام تتلتتتتتتت ت”ت” ‏ تبي 


اعتماداً على عِلّْمه وقَهُمه؛ ليتوصّلَ إلى معرفتها بالاجتهاد» ولو كان السائل 
ممن لا قَهُمَ له لَبَيّنَ له البيان الشافي. 

قال: وإن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما فى الشتاء» وهى 
اليو :فى ارك اسورة: العيداة )4 روقنها ها 10 رإنهاء. بتكاف نتن لمق د 
ظاهرهاء ثم أنزل الآية التي في آخر «النساء» في الصيفء وفيها زيادة بيان. 
اله 1 

ودل هذا الحديث على أن آخر آية من «سورة النساء» نزلت في فصل 
الصيف. وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغاً أنها نزلت في الصيف. ورسول الله يكل 
لق م20 

(فْقَالَ) يله وفى نسخة: «وقال» («يَا عُمَدْ ألا) أداة تحضيض (تكفيك آيةُ 
الصّيّف)؛ أي : الآية التي نزلت في فصل الصيف. وهو أحد الفصول الأربعة 
المشهورة في السنة» وقد تقدّم بيانها بالتفصيل في «كتاب الصلاة». 

وقال القرطبي كَُنْهُ: إنما أحاله على النظر في هذه الآية؛ لأنه إذا أمعن 
النظر فيها عَلِم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة» وفي القسمة.» فيتبيّن من 
كل آية معناهاء ويُرنّبِ عليها حكمهاء فيزول الإشكال. انتهى7". 

(الَيِي فِي آخِرٍ سُورَةٍ النّسَاءِ؟0)؛ يعني: قوله تعالى : «مِتَْبوئكَ شل أنه 
بُقْنِيكُمُ فى لكك الآية [النساء: 1075]. 

(وَإِني إِنْ أَعِعْنْ) بفتح أولهء وكسر ثانيهء مِنْ عاش يعيش» يقال: عاش 
تعيسن فشا كبنار سبو شير :ضار 15س فى عانطة ولاس تعاس 
وعيّاشنٌ أيضاً مبالغةٌ”'“» وقوله: (أَقُض) مجزوم على أنه جواب الشرط؛ أي: 
أحكم. يقال: قضيتٌ بين الخصمين» وعليهما: أي: حكمت”"". (فِيهًا)؛ أي: 


)00( «المفهم» اا 


(؟) راجع: «أحكام القرآن» للجصّاص كأ .٠١6/7‏ 
(*) «المفهم» 4/ الاه ‏ "الاه. (5) «المصباح» .55٠/5‏ 
(ه) «(ال مصباح المنير» 7//ا60. 


)4157( بَابُ قوله كل: «آَلْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء... إلغ - حديث رقم‎  )0( 


فى الكلالة؛ أي: فى معرفة أحكامها (بِقَضِيَّةِ)؛ أي: بقضاءء فالمراد بالقضيّة 
هنا اها المصدري: قال في «القاموس»: «القضاء»ء ويقصر: الحكمء قَضَى 
عليه يَمْضي قَضياًء وقَضَاءَء وقَضِيّة وهي الاسم أيضاً. انتهى'"'". (يَقْضِي 
بهَ/؛ أي: بتلك القضيّة (مَنْ يَقْرَأُ الْقُْآنَ وَمَنْ لَا يَفْرَأُ الْقُرْآنَ)؛ يعني: أنه 
يستوي في فهم تلك القضيّة الخاصٌ والعامٌ؛ لوضوحها وبيانها . 

وفي رواية همّام بن يحيى عن قتادة عند أحمد”: «فسأقضي فيها بقضاء 
تعلقة من يقرا :ومين لا يقرا وف بووابة سعيةايق ابن خروية :عند أيض"": 
أقضي فيها قضبّة لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن» أو لا يقرأ القرآن»» ومفاد 
هذه الروايات جميعاً: أني سوف أقضي في الكلالة بقضيّة يعرفها كل عالم 
وجاهل» ولا يختلف فيها أحد. 

وقد ساق ابن جرير فى «تفسيره» عدّة روايات تُبِيّن أن عمر وله كتب 
في الكلالة كتاباًء ولكنه لم يستطع إخراجه إلى الصحابة» وأخرج عن 
طارق بن شهاب قال: «أخذ عمر كتفاًء وجمع أصحاب محمد يل ثم 
قال: لأقضينٌ فى الكلالة قضاءً تَحَدَّث به النساء فى خدورهنٌ» فخرجت 
حينئل حيّة ين ابوه فتفرّقواء فقال: لو أراد الله أن يتمّ هذا الأمر 
أخرى عند ابن جرير أيضاً أنه قال عند وفاته: (إني 
كنت كتبت فى الجدّ والكلالة كتاباً» وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن 
أترككم على 1 كنتم عليه». 

وأخرج أحمد”؟ عن أبي رافع قال: «إن عمر بن الخطاب َك كان 
مستنداً إلى ابن عبّاس» وعنده ابن عمرء وسعيد بن زيد و#رء فقال: اعلموا 
أني لم أقل في الكلالة شيئاًء ولم أستخلف من بعدي أحداً... إلخ»» وهذا 
يدل على أنه لم يصل إلى القول الفصل في الكلالة حتى آخر حياته ذه . 

وقال القرطبي كل: قوله: «وإني إن أَعِسْنُ أَقْض فيها بقضيّة. .. إلخ» 


لأتمّه»» وفي رواية 


)١(‏ «القاموس المحيط» 8/5/ا7. 
(؟) «المسند» .١6/١‏ (") «المسند» .58/١‏ 
(5) «المسند» .5١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
يو اب ب ب تت بحي 
هذا يدل على أنه كان اتّضح له وجه الصواب فيهاء وأنه كان قد استعمل فِكْرّه 
فيها حتى فَهِمّ ذلك» وأنة أراد أن يوضح ذلك على غاية الإيضاح» ولم يتمكن 
من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» ثم فاجأته المنيّة َلك 
ولم يرْوَ عنه فيها شيءٌ من ذلك. 
لكن قد اهتَدَى علماء السلف لفهم الآيتين» وأوضحوا ذلكء» فتبيّن 
الصبح لذي العينين» والله تعالى أعله” . 
وقال النووي 5 عله : : قوله: «وإني إن حكن ' .. الخ» هذا من كلام 
عمر وله لا من كلام النبي َل وإنما أخر القضاء فيها؛ لأنه لم يظهر له في 
ذلك الوقت ظهوراً يحكم بهء فأخحره حتى يتم اجتهاده فيه» ويستوفى نظره» 
ويتقرر عنده حكمه. ثم يقضي به ويشيعه بين الناس» ولعل النبي كله إنما 
أغلظ له؛ لخوفه من اتكاله» واتكال غيره على ما نْصّ عليه صريحاً»ء وتركهم 
الاستنباط من النصوصء وقد قال الله تعالى: ولو رَدُوَهُ إِلَّ أَليَسُولٍ وَإِلَّت أولي 


مح 2 


لأمْرٍ مِنْهم لعلمه الذن تامارك 0 [النساء: *8]» فالاعتناء بالاستنباط من 
آكد الواجبات المطلوية؛ لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل 
الحادثة» فإذا دل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة» أو في 
بعضها. انتهى ''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عمر بن الخطّاب به هذا من أفراد 
المصنف كنهُ وقد تقدّم تخريجه. وبيان فوائده في «كتاب المساجد' /١17[‏ 
7غ فما بقي إلا ذكر ما يتعلّق بالكلالة» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في معنى الكلالة: 

قال النوويّ كُدَنهُ: اختلّف العلماء فى المراد بالكلالة فى الآية على 
أقوال: ْ 

[أحدها]: المراد: الورّائة إذا لم يكن للميت ولد ولا والدء» وتكون 
الكلالة منصوبة على تقدير: يُورَتُ وراثة كلالة. 
[والثاني]: أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والدء ذكراً كان الميت 


)01( «المفهم) 0 (١‏ شرح النوويّ» 0/1١‏ -مه. 


)4١54*( بَابُ قوله يكله: «آلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَهْلِهَاء... إلخغ - حديث رقم‎  )0( 


أو أنثى» كما يقال: رجل عقيم»ء وامرأة عقيم» وتقديره: يورث كما يورث في 
حال كونه كلالة. 

وممن رُوي عنه هذا: أبو بكر الصديق» وعمرء وعليّ» وابن مسعودء 
وزيد بن ثابت» وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين - 

[والثالث]: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولة والده :واختجوا بقول 
جابر ذبِه: إنما يرئني كلالةٌء ولم يكن ولد ولا والد. 

[والرابع]: أنه اسم للمال الموروثء» قال الشيعة: الكلالة من ليس له 
ولدء وإن كان له أبء أو جدٌَّء فوَرئوا الإخوة مع الأبء قال القاضي: وروي 
ذلك عن ابن عباس» قال: وهي رواية باطلة» لا تصح عنه» بل الصحيح عنه 
ما عليه جماعة العلماء» قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة مَنْ 
لا ولد له ولا والدء قال: وقد اختلفوا في الورئة إذا كان فيهم جذ: : هل الورثة 
كلالةً أم لا؟ فمن قال: بسن الجد أب جملها عادلةه ومن جعله أب لم يجعلها 
كلالة قال القاضي: وإذا كان في الورثئة بنت» فالورثة كلالةٌ عند جماهير 
العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات 0 00 
ابن عباس : لا ترث الأخت مع البنت شيئاً؛ لقول الله تعالى: : ##ليس الم 
وه أُخْتّ) وبه قال داودء وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة 0 
لأنهم لا يُوَرئُون الأخ والأحت 3 البنت شيئاً» ويعطون البنت كل المال, 
وتعلّقوا بقوله تعالى: «إِنِ انوا عََكَ لِسَ 1ه وَلَدُ وَل فت عَلَهَا يضِفُ ما ررَكَ 
وَهُوّ يَرِثْمَآ4. ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة: أن توريث النصف 
للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولدء فَعَدَمٌ الولد شرط لتوريثها 
النصف فرضاًء لا لأجل توريثهاء وإنما لم يَذكر عدم الأب في الآية كما ذَكّر 
عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل 
الفرائض: أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجودهء إلا أولاد الأم» فيرئون 
معهاء وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في 
آخر سورة د من كان من أبوين» أو من أب عند عدم الذين من أبوين» 


سل ستو 


وأجمعوا على أن المراد في قوله تعالى: #وّإن كانت تق ميث ككلة أذ 


البحر امحيط الثجاج رح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
15 0ك 


مَرَأءٌ وَلَهُه أح حت الإخوة والأخوات من الأم. انتهى7 . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كأَنْهُ فى «تفسيره»: الكلالة عدر مين كله 
النسبٌ؛ أي: أحاط به سملن وهى منزلة من منازل القمر؛ 
لإحاطتها 00 اختّل بها ويه الإكليل فاه وهو التاج» والعصابة 
المحيطة بالرأس» فإذا مات الرجل» وليس له وَلَنٌ ولا والدء فورثته كلالةٌ» هذا 
قول أبي بكر الصديق» وعمرء وعلىّ» وجمهور أهل العلم» وذكر يحيى بن 
آدم؛ عن شَرِيكء وزهيرء وأبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن 
عبدء قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئواء وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس 
له ولد ولا والدء وهكذا قال صاحب «كتاب العين». وأبو منصور اللغوي». 
وابن عرفة» وَالَْتَِيَ» وأبو عبيدء وابن الأنباريّ» فالأب والابن طرفان للرجل» 
فإذا ذهبا تكلّله النسب» ومنه قيل : زوق مُكللة: إذا فت ادوع وأنشدوا: 


لم 


ةيةه ف 1 عَمَّبهًا الال ان ل 01 
يعني : نَبْتَيْنَء وقال امرؤ القيس [من الطويل]: 
أصاح ترف يرقا أرِيكَ وَمِيضَه كَلْمْع الْيَدَيْنِ في حَبِيٌّ من" 
سوا القرابة كلالةً ؛ لأنهم أطافوا اميت من جوانبه» وليسوا منهء ولا 
هو منهمء وإحاطتهم به أنهم يَنْتَسِبون معهى كا "قال أعرايق عالق كثيز: 
ويرثني كلالة م نسبهم» وقال الفرزدق [من الطويل]: 
وَرِنْكُمْ قَنَاةَ الْمَجْدٍ لا عَنْ كَلَالَةٍ عَنِ ابْنَيْ نْ مَنَافٍِ عَبْد شَمْسٍ وَهَاشِم 
وقال آخر [من المتقارب]: 
إن ها اليد السحدي لة:..ونوتي الككال لا وفيت 
وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال» وهو الإعياء» فكأنه يصير الميراث 
إلى الوارث عن بُعْدٍ وإعياء» قال الأعشى [من الطويل]: 


- 58/١١ «شرح النووي»‎ )١( 

إفة «الأيهُقان»: الجرجير 0 57 كصَرَّدٍ: بقلة وحشيشة؛ كالقتٌ الرطب 

(9) وَمضٌ البرق: لَْمَعَّ» و«الْحَبِيَ؛: السحاب ا و«المكلّل» : الذي في جوانبه 
البرق مثل: الإكليل. 


)415( بَابُ قوله يكله: «ألْحِمُوا الْمَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


00 


قَآلَيْتُ لا أَرْئِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَامِنْ وَجَى'' حَنَّى ثُلَاقِي مُحَمَدَا 
وذكن أبق حاتم والأثرم» عن أبي عبيدة» قال: الكلالة كل من لم يرثه 

أب أو ابن أو أخْ فهو عند العرب كلالة . 

قال أبو عُمر: ذكْر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
غلظء لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. 

ورَوّى عن عمر بن الخطاب َك أن الكلالة من لا وَلَدَ له خاصّة 
وروي عن أبي بكر ثم رجعا عنهء وقال ابن زيد: الكلالة الحيّ والميت 
جميعاً» وعن عطاء: الكلالةٌ المال» قال ابن العربن: وهذا قول طريف لا وجه 
له. 

قال القرطبيّ : له وجه يتبيّن بالإعراب آنفاً . 

ورُوي عن ابن الأعرابئن: أن الكلالة بنو العم الأباعد» وعن السّديّ: أن 
الكلالة الميت» وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ ب تعن الكوثيين: «(ِيَوَرْثْ 
كلالةً» بكسر الراء وتشديدهاء وقرأ الحسن» وأيوب: «يُورِتٌ) بكسر الراء 
وتلكني]: على اعتلاف ديجا وعلى تهاتين القراءتين له تكون:الكلالة إلا 
الوَرَتةٌء أو المال» كذلك حَكى أصحاب المعاني» فالأول مِن وَرََتَء والثاني 
من ورك و«كلالةً» مفعوله» و«كان» بمعنى وَقَعَ ومن قرأ (يُورَتُ» بفتح الراء 
احبَمّلَ أن تكون الكلالة المالّ» والتقدير: يُورَتُ وراثة كلالة» فتكون نعتا 
لتصدر تحتوف»:ويجوز أن تكوث الكلالة اميم للورثة» وعى حير دكان» 
فالتقدير: ذا وَرَتْقّه ويجوز أن تكون تامّة بمعنى وقعء وايورّتٌ» نعت ل(رجل») 
و«رجل) رَفِعَ ب١كان»»‏ و«كلالةً» عدت على التفسيرء أو الحال على أن الكلالة 
هو الميت» والتقدير: وإن كان رجل يورّث مُتَكَلل النسب إلى الميت. 
كلام القرطبيّ , 
وقال الحافظ ابن كثير كنهُ: الكلالة مُشْتَقَةٌ من الإكليل» وهو الذي يُحيط 


09" الوعنة الحم 
(١؟)‏ «الجامع لأحكام القرآن» 75/0 /الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل ا تك 

وقال الطحاويّ: لو صم حديث صالح المذكور احَتَمَلَ أن يكون كان 
حين كانت العقوبات في الأموال» كما قال في مانع الزكاة: (إنا آخذوها وشَظِرَ 
مالهء عَرْمَةٌ من عَرّمات الله وكما رَوَى أبو هريرة نه في ضالة الإبل 
ا «فيها عزامتها ومثلها معها». وكما رَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص 

في الثّمَر اليك غرامة مثليه» وجَلّدات نكال» وهذا كله منسوخ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الطحاوي النسخ في هذا الحديث» 
وأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال فيه نظر لا يخفى» فالصواب في 
الجواب ما سبق في كلام ابن عبد البرّء وهو كون الحديث ضعيفاًء وأما 
العقوبة بالمال» فلا يصح فيها دعوى النسخ. بل هي مما اختلف العلماءٌ فيها. 
وأن الحقٌّ أنها يُعمّل بها فيما ورد النصٌّ فيهء كما في مانع الزكاة» ونحوهء 
وقد حقّقته في «شرح النسائي» في «كتاب الزكاة» بما فيه الكفاية» فلتراجعهء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: الذي ذهب إليه مالك» والشافعيّ» وأبو 
حنيفة» ومن تابعهم في هذه المسألة أولى من جهة النظرء وصحيح الأثرء والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه أبو عمر رحمه الله 
تعالى من ترجيح مذهب هؤلاء الأئمة» وهو عدم إحراق متاع الغال» وإنما 
يُعَزَّر بما يراه الإمام هو الذي يترجّح عندي؛ لظهور حجته. كما قاله أبو عمر 
رحمه الله تعالى. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن على الغالٌ أن يَرُدٌ 
ما غَلَّ إلى صاحب المقاسمء إن وَجَدَ السبيل إلى ذلك» وأنه إذا قعل ذلك فهي 
توبة له» وخروج عن ذنبه» واختلفوا فيما يَفْعَلُ بما غَلَّ إذا افترق أهل العسكرء 
ولم يَصِل إليهم». فقال جماعة من أهل العلم: يَدفَع إلى الإمام خمسهء ويتصدق 
بالباقي» وهذا مذهب الزهريً» ومالكء» والأوزاعيّ» والليث» والثوري» وروي 
ذلك عن عبادة بن الصامت». ومعاوية بن 2 سفيان». والحسن البصريّ» وهو 
يُشبه مذهب ابن مسعودء وابن عباس؛ لأنهما كانا يريان أن يُتَصَدَّق بالمال 
الذي لا يَعْرّف صاحبه. 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائئلض 
ججؤء ا اب بتتتتتت ” تتح 


بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: من يرئه من حواشيه» لا أصولهء ولا فروعهء 
كما رَوَى الشعبيُ عن أبي بكر الصديق يه أنه سئل عن الكلالة؟ فقال: أقول 
فيها برأبي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 2 
ورسوله بريئان منهء الكلالة: من لا ولد له ولا والد. ذ فلما ولي عمر ضَلكه 
قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآهء كذا رواه ابن جرير وغيرهء 
وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدّئنا محمد بن يزيد» عن سفيانء عن 
سليمان الأحول» عن طاوسء قال: سمعت ابن عباس وا يقول: كنت آخر 
النامل'عهدا بحمز لفغ" فسمفته ير ل* القول: ها قذك» قلف :"وما قلت؟ تقال 
الكلالة: من لا ولد له ولا والدء وهكذا قال علىّء وابن مسعودء وصَمّ عن 
غير واحد. عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي» والنخعيّ» 
والحسنء وقتادة» وجابر بن زيدء والحكمء وبه يقول أهل المدينة» وأهل 
الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور السلف 
٠ 00‏ بل جميعهمء وقد حَكى الإجماع عليه غيرٌ واحدء ووو قله ليت 

مرفوة” '» قال أبو الحسين ابن اللئان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف 
ذلك» وهو أنه من لا ولد له والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فَهِمَ عنه 
ما أراد. انتهى كلام ابن كثير 4115" . 

وقال في موضع ا نه للكلالة الماضي ما 

نصّه: وهذا الذي قاله الصدّيق َيه عليه جمهور الصحابة» والتابعين» والأئمة 
في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأثمة الأربعة. والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يِدُلُ عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد يدن 
ذلك» ووَضَّحَهُ في قوله تعالى: «ابِبَينُ أله لَحُّْ أن ملوأ وأمَه بكُل 
عَلِيئ» [النساء: 176]. انتهى كلام ابن كثير ك0" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصحيح في معنى الكلالة 
)١(‏ الحديث المرفوع ضعيف, ولفظه: «من لم يترك مالاً ولا والداًء فورثته كلالةٌ». 


راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كله رقم (47557). 
(0) تفسير ابن كثير .551١/١‏ (*) «تفسير ابن كثير») .045/١‏ 


)41١45( بَابُ قوله يكك: «اَلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأَهْلِهاء... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


هو الذي عليه الجمهور. وهو أنه من لا ولد له ولا والد؛ لقوّة حجته. كما 
عرفته انق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
[تنبيه]: قال أبو عبد الله القرطبئ ككأَنْه : ذَكَرَ الله وبْكَ في كتابه الكلالة في 


ب 
سه سه 


موضعين: في قوله تعالى: ون كنت رَُلٌّ يوَرَتُ كَلَلَةَ أو آمرأة» الآية 
[النساء: ؟1]» وقوله تعالى: يِْتَفبوكَ فل أنَهُ نيكم فى الْككْلَة» [النساء: 
“11 ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة» فأما في الآية الأولى فأجمع 
العلماء على أن الإخوة فيها عن بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: طقإن انرا 
ال ان كلك قَهُمْ سُرّكاهُ فى لعُلث»4 : وكان سعد بن أن وقاص يقرأ: «وله 
أخ أو أخت من أمه». ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو 
للأب ليس ميراثهم كهذاء فدلّ إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر 
السورة هم إخوة الْمُتَوَفَى لأبيه وأمهء أو لأبيه؛ لقوله وبَكَ: طون كَنْوَا إِحْوةٌ 
يَجَالَا وضَلَهُ كلِلدّمٌّ مِثْلُ حظٍ الْأُسِينْ»ه. ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم 
ليس هكذاء فدَلَّت الآيتان أن الإخوة كُلَّهم جميعاً كلالةٌ. 

وقال الشعبيّ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد» من الورثة إخوةً أو 
غيرهم من العصبة» كذلك قال عليّ» وابن مسعودء وزيدء وابن عباس ير ) 
قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر ضيه فقلك :ايا وسول الله زتما يركنيئ خلذلة: 
أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا». . .» الحديثء ميَفنٌ عليه”2» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ره أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 43‏ (وَحَدَكَنَا آَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن 
مُلَيَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي عَرُوبَةَ ل) وَحَدَكَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إبْرَاهِيمَ وَابِنُ رَافِع» عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارِِ عَنْ شَعْبَة كلَاهُمَا عَنْ كُتَادَة ِهَذَا 
الإسْاد نَحْوَه). 7 


.78/6 راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 
١‏ (إمتافيل: اين علئة) ابو يقر التصيريةة كن شت من كبان ا 
(مت937١)‏ ع ا في «المقدّمة» ؟/ ". 
بكار بْنُ أبي عَرُوبَة مهران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريّ» 
ثقةٌ حافظ» 0 كثير التدليس» واختلط [5] (ت"5 أولاه١)‏ (ع) تقدّم في 
«الإيمان» .١77/5‏ 
"٠‏ - (زُهَيْر بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قريباً . 
؛ - (شَبَابَةُ بن سَوَار) المدائنيّ» خراساني الأصل» يقال: اسمه 0 
الفزاري مولاهم. 0 ندا فك رمي بالأزجاء [4] (ت: أو ه أو5١٠)‏ (ع) تقد 
في فى «المقدّمة) 5/ .5٠‏ 
والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله. 
[تنبيه]: قد تقدّم بيان من ساق رواية سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» 
كليهما عن قتادة فى «كتاب المساجد» »]١777/1١1[‏ فراجعه تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أرِمِدُ إِلّا الم ما أسَتطعتٌ وَمَا يَفِيقٍ إلا أ عبد 7 


سسا 


م - 


 )6(‏ (بَابٌ «آخِرُ آيةٍ أَنْرْلَتْ آيَةٌ الْكَلَالَقِ») 


54 
2 7 


 )1518( ]4155[‏ (حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ حَشْرّمء أَخْبَرَنَا وَكبعٌ» عَنِ ابن بي 

َال عن أبي إِسْحَاقٌء عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرٌ آيَةٍ أَنْزلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: «سسَتَْيُوئكَ 
ل أمَّهُ نيكم في الككان» [النساء: 6305 . 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ علي بْنُ حَشْرّم) المروزي» ثقةٌ.» من صغار ]٠١[‏ (ت/50١)‏ أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م“ت س) تقدّم في فى «المقدّمة) 50/4. 

؟ - (وَكْيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤاسئ» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 

عابدٌ» من كبار [9] (ت ” أو/ا9١)‏ ع( تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

١‏ لابن أبي خَالِدِ) هو: إسماعيل البجلي الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة قث [:] (ت )١55‏ (ع) تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص199. 


(6) - بَابٌ «آخِرُ آيَةِ أَِْلَتْ آيَةُ الْكَلَالَق - حديث رقم (4148) 
: - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيَ السَّبِيعيَ الكوفيّ» 
ثقةٌ مكثر عابدٌ اختلط ياخره: ويدلس [*] (ت9١١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدّم في 
«المقدّمة» "/ .١١‏ 
- (الْبَرَاهُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسىئ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَؤبَاء نزل الكوفة» ومات سنة (77) (ع) تقدّم في «الإيمان» 45/70 7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه» فمروزيّ» وقد دخل الكوفة» وفيه رواية 
شرح الحديث: 
(حَنِ الْبَرَاِ) بن عازب وَباء وفي رواية شعبة التالية: «عن أبي إسحاق 
قال : 50 ا بن عازب وي فانتفت تهمة التدليس عن أبي ! إسحاقء 


يت ن 800 [النساء: 9 وفي رواية شعبة التالية + 07 2 
الكلالة؛ وآخر آية كلت ااه 0 ن آخر سورة 
أنزلت امد سورة التوبة» وأن آخر آية نزلت آية الكلالة». 

ثم إن حديث البراء ذه هذا ظاهر في أن قوله كيك : يسَتَفتُوتَكَ» الآية 
آخر آية نزلت من القرآن» وقد اختلفت الروايات في ذلك» وسيأتي الجمع بين 
الروايات في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وكيا هذا متَفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ 5١55‏ و55١5‏ و59١5‏ و58١5‏ و59١1]‏ 
(2351). و(البخاري) (4751 و5500 و5505 و51/55)» و(أبو داود) في (سننه) 
(25>» و«(الترمذيّ) فى «جامعه» .)7١51(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» (”/ 
380). و(ابن أبى ةف امصئّفه) (1417//5)»: و(أحمد) فى ا(مسئده» (5/ 
؛ و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ :)74٠‏ و(الطحاويٌ) في «مشكل الآثار» 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حزلء ولب سطس سح 
(5/ 585 و54817)» و(أبو عوانة) في «مستخرجه» »)١118/5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (1/ )١777‏ و«المعرفة» /١١(‏ 20705 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات في أرما نزل من القرآن: 

قال القرطبيٌ كله : وقول البراء: «(آخر آية ة أنزلت آية الكلالة» إلى آخره : 
اختّلف في آخر آية أنزلت» فقيل ما قال 00 وقال ابن عباس: 9«#اليومَ أَكمَلت 
لك و4 [المائدة: *]ء وقيل: طقل لا أَِدُ. ..» [الأنعام: »]١40‏ والجمع 
بينها أن يقال: إن آية الكلالة آخر ما نزل من 517 الموازيث: ‏ وآخير آية أنزلت 
في حصر المحرمات: #طثل لا لَمِدُ. . .4». والظاهر أن آخر الآيات نزولاً: 
لوم أَكَلْتْ لك ديتكٌ»؛ لأن الكمال لما حَصّل لم يبق بعده ما يزادء والله 
أعلم . 
5 وأما قوله: «آخر سورة نزلت براءة»؟ فقد فَسَّر مراده بقوله فى الرواية 
الأخرى: «أنزلت كاملة»» ومع ذلك: فقد قيل: إن آخر سورة نزلت: < إذًا 
جَآء صر أله وَالْمَنَحْ 4©9. وكانت تسمى سورة التوديع. 

وقد اختافه قيونت تزولها على أكوال ‏ أشيدها قول ابن عمر وِقْها: إنها نزلت 

حَجّة الوداع» ثم نزلت بعدها : «آليوَمَ أَكمَلْتُ لَكمْ دِينَكّ4 [المائدة: *1» فعاش 

0 انير بويا + ثم نزلت بعدها آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء ثم نزل 
بعدها : «لقدذ بَلَحّْ رَسُولك هن أشرحكُم 4 [التوبة 1114 فغائن يعدها تخمسة 
وثلاثين يومآء ثم نزلت بعدها: طوَائَتُوا يرما تُيجَمورت فيد إِلَ أَنُو» [البقرة: ١18]ء‏ 
فعاش بعدها أحداً وعشرين يوماء وقال مقاتل: سبعة أيام» والله أعلم. 

ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن يزيد بن طيفور الغزنويّ في كتابه 
المسمّى ب«عيون معاني التفسير». انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه قد اختلفت الروايات في آخر ما 
نزل من القرآن» وقد عقد له السيوطيّ كدَنْهُ في «الإتقان» باباً . 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عبّاس وَْيا أنه قال: آخر آية نزلت 
على النبي كَل آية الربا . 


)١(‏ «المفهم» ؛/ "لاه 154ه. 


(*) - بَابُ «آخِرُ آيةِ أَنْلَتْ آيَةُ الْكَلَالَقه - حديث رقم (4148) 
: 
وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس '#ها أيضا: أن آخر آية نزلت على 
00710 رودي كه مله 2 4 رعذ 2 
النبي كَلُ: «وَانّقُوا يومَا تجَعُوت فيد إل ألو الآية. 
وأخرج النسائىئ عن ابن عباس أيض): أن 
جآء صر لَه وَالْمَنْحْ 409. . . إلخ. 
5 ِ 5 م ان 
وأخرج الحاكم في «مستدركه)» عن أبي بن كعب ويه قال: «آخر أب 
نزلت: «قن كن يحوأ لِقَله ريد» إلى آخر السورة [الكهف: .24]1١١‏ 
وأخرج الطبريّ عن معاوية بن أبي سفيان وكيا أنه تلا هذه الآية: «فن 


مر مس 


كن بجوأ لِمَلهَ رَيْ» الآيةء» وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 


- 


آخر سورة نزلت هي: #إدًا 


وأخرج ابن مردويه من طريق مجاهدء عن أم سلمة وهنا قالت: آخر آية 
نزلت هذه الآبة: 8اتَاسْتَجَابَ لم رَيْهُمْ أن لآ أَضِيمُ عمَلَ عَمِلٍ» إلى آخرها [آل 
عمران: .]١1948‏ 

قال بعضهه”'': فأما الروايتان الأخيرتان» فالظاهر أن المراد بهما أن 
هاتين الآيتين لم ينسخهما شيء» وقد ثبت أن بعض الصحابة ون كانوا يُطلقون 
مثل هذا الكلام في الآيات المحكمة التي لم يُنسخ حكمهاء فقد أخرج 
البخاري وغيره عن ابن عبّاس وها قال: «نزلت هذه الآية: «ومن يَفْضُلُ 
مكنا متَعَيَدا فكرَاو م جَهَنَم 4 الآية [النساء: 97] هي آخر ما نزلء» وما 
لنحتها شيا 

وآزادت آم سلب يق فى الرواية الأخيزة أنينا فالث للدين ةيا 
رسول الله أرى الله يذكر الرجالء ولا يذكر النساءء فنزلت: «ولا تَتَمَنَواْ ما 
عمل لك يقد بَعَصَكُ عَلَّ بَعْضِنَ» [النساء: 1*7» ونزلت: ##إنَ الْمُسَلِسِينَ 
َألْمْمَلِكَتِ» الآية» [الأحزاب: 5] ونزلت هذه الآية ‏ تعني «دَسْتَجَابَ لهم رَبْهُم 
أن آل أذ مِعٌ عمَلَّ عَلِمِلٍ قِدكمْ ين كك 3 نئي [آل عمران: 145] - فهي آخر الثلاثة 
نزولاً» وآخر ما نزل بعد ما كان ينزل في الرجال خاضّة. 

وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينهما؛ لأن آية الرباء» وقوله تعالى: 
لوَائَفُوا يرما 5ُيجمورت فيه إِلَ ألو الآية [البقرة: ]14١‏ متّصلتان متلاحقتان» 


.57 4١/5 راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 


ل 
والظاهر أنهما نزلا معأء فيصدّق على كل واحد منهما أنه آخر ما نزل. 

فبقي التعارض بين آية الرباء وآية الكلالة» وَلْقَدٌ ةكم 
رَسُولك ين أَشيِكُم» [التوبة: 8؟2]1 و«سورة النصر»ء فيجاب بما أجاب 
به البيهق أنه وهو أن كل واحد أجاب بما عنده؛ أي: بما ظَنّ أنه 
الآخرء والله تعالى أعلم. 

وقال السيوطئ كَُنْهُ فى «الإتقان» بعد ذكر الروايات ما نصّه: ولا منافاة 
عندي بين هذه الروانات 2 الربا : «وَاتَُّوا يَوْما. وآية الدّين؛ لأن الظاهر 
أنها نزلت دفعة واحدةً: كترتيبها في المصحف, ولأنها في قصّة واحدة» فأخبر 
كل عن بعض ما نزل بأنه آخر ذلك» وذلك صحيحء وقول البراء: آخر ما نزل: 
#يسْتَفْنُوتكَ» أي: في شأن الفرائض . وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: 
طريق الجمع بين القولين في آية الربا: 9وَانُّوا يَرْمَا» أن هذه الآية هي ختام 
الآيات المنزلة في الربا؛ إذ هي معطوفة عليهنّ» ويُجَمّع بين ذلك وبين قول 
البزاء بأة القن نلا بعميعا قصدق أن كلا :مهما آخر. بالشية لما اعذاهما: 

ويَحْتَمِل أن تكون الآخرية فى آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث» 
بخلاف آية البقرة. ْ 

ويَحْتَمِل عكسه. والأول أرجح؛ لِمَا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى 
الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. 

قال: وقال البيهقي: يُجِمّع بين هذه الاختلافات إن صحّت بأن كل واحد 
أجاب بما عنده» وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: هذه الأقوال ليس فيها 
شيء مرفوع إلى النبي كله وكلّ قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظنّء 
ويَحْتّمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبئ كك في اليوم الذي مات 
فيه» أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء 
ويَحْتَمِل أيضاً أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول كَل مع آيات 
نزلت معهاء فيأمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك» فيظن أنه آخر ما نزل في 
الترتيب» انتهى كلام السيوطي كدَنهُ في الإتقان)”''. 


.14/١ «الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 


() - بَابٌ «آخِرُ آي أَنْزِلَتْ آيَةُ الْكََالَقَه ‏ حديث رقم  4145(‏ 41410) 
يقفا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال وأولاها في الجمع ما قاله 
البيهقيّ» والقاضي أبو بكر رحمهما الله تعالى ‏ وهو أن كل واحد من هؤلاء 
المختلفين ذكر ما ظنّ أنه آخرء فلا تعارض بين الروايات» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 

53 ...0 امح ب اللي رين بتار قَالَا: حَدَتَنَا 
لحن لورلا 2 شَعْبَةُ عَنْ أبي ِسْحَاقَ َال : سَمِعْتٌ الْبَرَاء بْنَ عَارِ 

يَقُولُ : آخِرٌ آيَةٍ أنْلَتْ آي الال وآخد سُورَةٍ ة أَنْزلتْ ا 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]11[ -:(ائْنُّ يشار) "هو محمد المعروف ينداز أبوديكر"البضرئ» ثقة‎ ١ 
.7 /7 (ت؟55) (ع) ل «المقدمة»‎ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقدٌ 
صحيح الكتاب 4] (ت98 01 (ع) تقدّم في «المقدّمة» 7/ 1. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤّئف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4151[‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ ق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ أَخْبَرَنَا عِيسَى - 


كر 
سم ا :2 


وَهُوَ ابن يُونْسَ - حَدَنََا رَكَرِيَاُ ا آخِرَ سُورَةٍ 
أَنِْلَتْ تَامَة ةَ «سُورَةٌ التَوْبقا» وَأَنَّ آخِرَ آيَةِ أَنْرْلَتْ آيَةُ الْكَلاآ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: بِرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) هو ابن راهويه. تقدّم في الباب 
الماضى. 


<7 


]86[ (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» ثقة مأمون‎ - ١ 
.18/0 (ع) تقدّم في «المقدّمة»‎ )١191( (مت187) وقيل: سنة‎ 


” - (رَكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ» يدلّس [1] (ت7 أو 8 أو54١)‏ (ع) تقدّم في 
«الإيمان» "559/47. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله+ <أ3ّ لَعِرَ سُورَة نولت تَامَةٌ «سُورَةٌ التُوْيَقه) هذا يعارض :ما سبق 
عن ابن عبّاس '# أن آخر جور نؤلت:-هي «إدًا جاه صر أسَّهِ»م إلى 
آخرهاء ويجاب بما سبق عن البيهقيّ كَُنْهُ من أن كل واحد منهما أخبر بما 
غلب على ظنّْه أنه الآخر. 

وقد عارض الطحاويّ ككَنُهُ في «مشكل الآثار» قول البراء هذا بما عرف 
أن النبي يك بَعَتَ عليّاً ب١سورة‏ التوبة» في الحَبََة التي حَبها أبو بكر ذه 
بالناس قبل حجة الوداع» فقرأها على الناس حتى ختمهاء وقد نزلت بعد ذلك 
سور وآيات» ومنها ما في «المائدة»: الوم َكلت لك دِيتكُ» الآية» فإنها 
نزلت في حجة الوداع» وقد ثبت عن عائشة ويا أن «المائدة» آخر السور 
نزولاً» ثم ظاهر قول البراء َه يدل على أن «سورة التوبة» نزلت دفعة واحدةً» 
مع أن المحققين على خلافه. فإن بعض آياتها نزلت مقظعة. 

ويُجابٍ أيضاً بكون البراء ذه أخبر بما غلب على ظنّهء فلا يعارض ما 
أثبته غيره» أو بكونه لم يعلم نزول بعض الآيات مقظعةً”"' . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ ١3‏ (حَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا يَحْبَى - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - حَدَنَنا 
َمَارٌ - وَهُوَ ابنُ رُرَيْقٍ - عَنْ أبي إِسْحَاقٌَء عَنِ الْبَرَاِ فلو عَيْرَ أنَّهُ َالَ: آخِرُ 
سُورَةٍ أَنْرِلَتْ كَامِلَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ يو كرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» ؟/ 1 . 


عه شع جمس 


)4149( بَابٌ «آخِرُ آبَةِ أنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَقه - حديث رقم‎  )*( 

3 (يَحْيَى بْنْ آدَمَ) بن سليمان الأموي مولاهم» أبو زكرياء الكوفيّ»‎ - ١ 
.١5/5 عا فطل فاضل»ء من كبار [9] (ت”١٠) ع( تقدم في «المقدّمة»)‎ 

1 0 - بتقديم الراء»ء مصعْراً ‏ الضبيء أو التميميّء أ 
الأحوص الكوف نقد ]7 ''(ت1549) (م دس ق) تقدّم في «الإيمان» 0 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمّار بن رزيق» عن أضئ إسحاق هذه لم أر من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنه أوْل الكتاب قال: 


20 


 )...( ]١15[‏ (حَدَثَنَا عَمُرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا أَبُو 
مَالِك بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أبي السَمَرِء عَنٍ الْبَرَاِء قَالَ: 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو أَحْمَدَ الرِْبَيْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن حمر الأسديّ 
الكوفيّ» ثقدّ ثبب [9] دت*١)‏ رع( تقدّم في «الإيمان» ٠ه/‏ 5" ,. 

* امالك بن مِنْوّل)؟ أب عبد الله الكوفة: “قن فبك من 'كبان [/1] 
(ف00:0195) ل .8”/٠‏ ش 


لوي بَبْرِيٌ ‏ حَدَنََا 
0 
اي 


احمد" 
آخِه آي أ رليك : 


١‏ راق السَّمْر) ‏ بفتح المهملة. والثلة* العية تن لخيك - بضم الياء 
التحتانيّة» وكسر الخد ' الترمذيّ أنه قيل فيه: أحمد الهَمْدانيَ الثوري 
الكوفيّ» تقد ["]. 


رَوَى عن ابن عباسء. وابن عمره وابن عمرو بن العاصء والبراء بن 


(1) هكذا في «التقريب» من الثامنة» لكن الذي يظهر من مراجعة ترجمته في «التهذيب» 
أنه من السابعة» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

(؟) وفي نسخة: انَرَلَتْ). 

(9) بكسر الميم» وإسكان الغين المعجمة» وفتح الواو. 

(5) قال النوويّ كه: أبو السفر بفتح الفاء على المشهورء وقيل: بإسكانهاء حكاه 
القاضي عن أكثر شيوخهم. انتهى. 


)817( بَابُ غِلّظٍ تَحْرِيم الْفُلُولِ - حديث رقم‎ - )0١( 
هوم‎ 
وذكر بعض الناس عن الشافعن أنه كان لا يَرَى الصدقة بالمال الذي لا‎ 
يُعرّف صاحبهء وقال: كيف يَتَصَدَّق بمال غيره؟.‎ 


قال 0 عمر: وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه» والوصول 
إليه » أو إلى ورثته» وأما إن لم يمكن شىء من ذلك» فإن الشافعىٌ نه لا 
يكرة الصدفة .نه ين دا إن كاه اد 

ذكر سشئيد: خدثنا أبو فضالة» عن أزهر بن عبد الله قال: غرا 
مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم» فَكَلّ رجل ماثة دينارء قَأَنَى بها 
معاوية بن أبي سفيان» فأبى أن يقبلهاء وقال: قد تَمَر الجيش» وتفرق» 
فخرج فَلَقِي عبادة بن الصامت» فذكر ذلك لهء فقال: ارجع .إليهء فقل له: 
خذ خمسها أنت» ثم تصدق أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعاء .فأتى 
معاوية» فأخبرهء فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلى من كذا 
وكذا. 

وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف». وانقطاع 
صاحبهاء وجعلوه إذا جاء مُخَيّراً بين الأجر والضمان» وكذلك الغصوبء وبالله 
التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره أبو عمر رحمه الله تعالى في هذه 
السييالة سين حير + 

وعافكة وحجويهيرة القال ما عله ]ذا جه الى .ذلك سبل ورلا 
تصدقى به. 

وأما الأثر الذي ذكره عن سُنيدء فسٌّنيد ضعيفٌ مع إمامته ومعرفته 
بالتفسير”"'2. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أِبِدُ إلا الضلمَ ما اسَتطعث وما يق إلا يله عل كت ويد أييب4 . 


0 


.30 - 5١/75 «التمهيد»‎ )١( 
.١178ص و«التقريب»)‎ 21١١ /7 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
احف 


عازب» ومعاوية بن سويد بن مَقَرّن وعلى بن ربيعة» والحارث الأعور. 
وغيرهم. 

وروئ عه ابقه عنيت الاين أبئ السمرة» وإسماعيل بن أبى خالدء 
ومُطرّف بن طريف» ويونس بن أبى إسحاق» والأعمف : وشعبة » ومالك بن 
مغول» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»4» وقال: اسم أبيه عَمرو» ويقال: يحمد. 

ويُحود ذكر الدارقطنيّ أنه بضم الياء» وأصحاب الحديث. يقولونه بفتح 
الياء . 

وذكر أبو على الجيّانئ أن كل ما فى حِمْيّر من هذه الأسماء مثل يخمدء 
ويُعْفِره فهو بالضمء وما في الأزدء وبقية العرب» فهو بالفتح» وقال يعقوب بن 
سفيان: هو وابنه عبد الله ثقتان» وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه ثقة فيما 
رَوَى وحَمّل» وقال الترمذي: سعيد بن يحمد» ويقال: أحمد» ولا أعرف له 


3 


سماعاً من أبي الدرداء. انتهى . 

قال الحافظ: وما أظنه أدركه. فإن أبا الدرداء قديم الموت. 
لهي 7 
قيل: مات سنة اثنتي عشرة ومائة» أو .)١(‏ 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والباقيان دُكرا في الباب» و«عمرو الناقد» هو: ابن محمد بن بُكير. 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


اع > مرع 


إن أَرِيِدٌ إلا الفلم ها امتطيت وها 7 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟44/7. 


 )4(‏ (يَاتٌ: «مَنْ تَرَك مالا ملِوَرَكَيه») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[ )© (وَحَدَنْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا أو صَفْوَانَ 
الأَمَوِي» عَنْ يُونْسَ الأَيْلِيَ (ح) وَحَدَئَنِي حَْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظ لَهُ - قَالَ: 
عبرا عبد الو بن وَهبٍء أخْبرَني يُونْسُ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُؤْنَى بِالرّجُلٍ الْمَيّتِء عَلَبْه 


ك > وشو 


الدَيْنُ فَيَسْأَلُ : اهَل رك لِديْيِهِ ِنْ قَضَاءِ؟». قَإِنْ حُدّتَ أنه تَرَكَ وَنَاهَ صَلَّى عَلَيْ 
ولا كَالَّ : اصَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْا ٠‏ قَلَما تح الله عَلَبْهِ الْفُعُوحَ قَالَ: «أنا أَوْلَى 


بِالْمُؤْمِنِينَ م مِنْ أَنْفيِهمْ ٠‏ فَمَنْ تُوْفْيَ وَعَلَيْهِ دين ٠‏ فَعَلَىَ قَضَاؤُه وَمَنْ تَرَكَ مَالآَء فَهُوَ 
لِوَرَنَيهِه). 


رجال هذا الاسناد: ثما 

هي 3 حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أبُو صَفْوَانَ الأمُويُ) هو: به اللانيخ سعيد عن :غبة الملك سن 
مروان الدمشقي» نزيل مكةء ثقةٌ [4] مات على رأس المائة (خ م د ت س) 
تقدّم في «الحج» 7717/84". 

. (حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْبَى) التجيبئ المصري» تقدّم قريباً‎  " 

. (عَبْدُ الله بْنُ وَهُبٍ) بن مسلم المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

- (يُومْسُ) بن يزيد الأيلي» تقدّم أيضاً قريباً . 

ا بن شِهَاب) محملاءين مسلم» تقذم قبل ثلاثة أبواب. 

7, و 0 عد عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف» تقدّم قريباً . 

+ لبو مير ء طبه تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أن نصفه الأول أعني بعد التحويل ‏ مسلسل بالمصريين» والثاني 
مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه فو هريرة ضيليه أحفظ من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
0 


روى الحديث فى دهره» وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث :. 


(عَنْ أبي سَلَْمَةٌ بن عَبْدٍ الرَحمّن) بن عوف (عَن أبي هِرَيْرَة) طبه » هكذا 
رواه يونس» وتابعه عُقيل وابن أخي ابن شهاب. وابن ا ذئب كما أخرجه 
المصئّف في الباب» وخالفهم معمرء فرواه عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن 
جابر و#ه» أخرجه أبو داود»ء والترمذي» أفاده في «الفتح)”" . 

(أنّ رَسُولٌ الل يكلله كانَ يُؤْنَى بالرَّجْلٍ الْمَيِّتِ) وللبخاريّ: «بالرجل 
الْمُتوَنَى»» وقوله: (عَلَيْهِ الديْنُ جملة في محل نصب على الحال من «الرجل؛ 
(فَيَسْألُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبى كله (مَلْ تَرَلكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟) 
«من» زائدة؛ أي: قضاءَ؛ أي: ما يُقضَى 207 هكذا وقع عتل؛ المضنت: 
وأصحاب «السئن»» ووقع عند البخاريّ بلفظ: «هل ترك لدّينه فَضَلآ»؛ أي: 
قدراً زائداً على مؤنة تجهيزه» و«قضاءً» أولى» بدليل قوله: «فإن حُدّث أنه ترك 
وفاء»: (فَإِنْ حُدتَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أخبر النبئ كل (أنَهُ)؛ أي: الرجل 
الميتَ (تَرَكَ وَفَاءَ)؛ أي: ما يفى بدّينه» ويقضي 1 (صَلن عَلَيْهء وَل قَالَ: 
١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ)) إنما كان يترك الصلاة عليه؛ ليُحرّض الناس على قضاء 
الدين في حياتهم» والتوصّل إلى البراءة منها؛ لثئلا تفوتهم صلاة النبي وَل 
لما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم» ويقضي دين من لم يُخلف وفاءً. قاله 
النوويّ , 

وقال القرطبي ككْنْهُ: وامتناعه كَلِيةِ من الصلاة على من مات وعليه دّينء 
ولم يترك وفاءً» إشعار بصعوبة أمر الدَّينء وأنه لا ينبغي أن يتحمّله الإنسان إلا 
من ضرورة» وأنه إذا أخذه فلا ينبغى أن يتراخى فى أدائه إذا تمكن منهء وذلك 
لها فتساء من ال لون شين التين مه باللين ومدلة بالتهازع وإخافة لقوق 


.)5594( «الفتح» 2487/6, كتاب «الكفالة» رقم‎ )١( 
"0/1 زفق ااشرح النووي»‎ 


)4190( بَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مَالَاً كلوَرَكيه» - حديث رقم‎  )4( 
بل وإرقاقٌ لهاء وكان هذا من النب كلِْ؛ ليرتدعَ من يتساهلٌ في أخذ الدَّين‎ 
حتى لا تتشوش أوقاتهم عند المطالبة» وكان هذا كله في أول الإسلام» وقد‎ 
كي أن الْحُرَّ كان يُباع في الدَّين في ذلك الوقتء كما قد رواه البزار من‎ 
| 0 عددر جل ين ايكاب الح ص بال صرق‎ 
تعالى: #وَإن كنت ذُو عْسْرَوَ َنَظِرَهُ إل مَيْسَرَوَ [البقرة: 180]» وقيل: إن‎ 
النبي يل إِنّما كان يمتنع من الصلاة على من اذَّان ديناً غير جائز أو في سعةء‎ 
والأول أظهر؛ لقول الرَّاوي في الحديث: فلما قَتَحَ الله عليه الفتوح قال: «أنا‎ 
أولى بالمؤسين :من التينهم: مَنْ توفي وعليه دَيْنُ فعلي قضاؤهء ومن ترك مالاً‎ 
فلورثته»» فهذا يعم م الذّيون كلّهاء ولو افترق الحال لتعيّن التنويع» أو السؤال.‎ 

ويَحْتَمل أن يكون النبي كَل تبرّع بالتزام ذلك على مقتضى كرم أخلاقه ؛ 
لا أنه أمرّ واعسمير 

وقال بعض أهل العلم: بل يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال 
كل الفقراءء اقتداء بالنبيّ يل فإنّه قد صرح بوجوب ذلك عليه» حيث قال: 
«فعلىَ قضاؤه»» ولأن الميّت الذي قله اتن هاف اوعدت في قبره على 
ذلك الدَّينَ» كما قد صحّ عن النبيّ ككلِ حيث دُعِي ليصلي على ميّتء فأخيو أت 
عليه ديناً» ولم يترك وفاءً» فقال: اصَلُوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: صل 
عليه يا رسول الله! وعليٌ دّينه » لعل عل ثم قال له: «قم فأده عنه»» فلمًا 
أدَى عنه قال يَكِِ: «الآن حين يَرَّدتَ عليه جلدته»؛ وكما كان على الإمام أن 
يسد رَمَقَهه ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه 
به العذاب الأخروي. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: كأن الذي فعله كَليٍ من ترك الصلاة على 
من عليه دّين؛ لِيَحَرْض الناس على قضاء الديون في حياتهم» والتوصل إلى 
البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النبى كَلِِةِ» وهل كانت صلاته على من عليه دَيْن 
مُحَرَّمَةَ عليه» أو جائزة؟ وجهانء قال النوويّ: الصواب الجزم بجوازه مع 
وجود الضامن» كما في حديث مسلمء وحَكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من 


للق «المفهم» 0/5/5 هلاه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حرف 


الصلاة على من استدان دّيناً غير جائزء وأما من استدان لأمر هو جائز» فما 
كان يمتنع» وفيه نظر؛ لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم» حيث قال: 
«من نَوْفْي وعليه دّين...2. ولو كان الحال مختلفاً لبيّنه» نَعَمْ جاء من حديث 
ابن عباس '«'#ا: «أن النبي يكل لَمَا امتَنَعَ من الصلاة على من عليه دين جاءه 
جبريل» فقال: إنما الظالم في الديون التي يلت في البغي والإسراف» فأما 
المتعفف ذو العيال» فأنا ضامن له»ء أؤدّي عنهء فصلى عليه النبئ كَل وقال 
بعد ذلك: مَن تَرَكُ ضياعاً. . .») الحديث» وهو ضعيف» وقال الحازيئ بعد أن 
أخرجه: لا بأس به فى المتابعات» وليس فيه أن التفصيل المذكور كان 
مستمراً» وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك» وأنه السبب في قوله كله: «من ترك ذيناً 
فعليّ» . 

1 وفي صلاته يكل على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعارٌ بأنه 
كان يقضيه من مال المصالحء وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسهء وهل 
كان القضاء واجباً عليه أم لا؟ وجهان. 

وقال ابن بطال: قوله: «مَن تَرَكَ دينا فعليّ» ناسخ لترك الصلاة على من 
فات» وعليه دّينء وقوله: «فعليّ قضاؤه»؛ أي: مما يفيء الله عليه من الغنائم 
والصدقات» قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه 
دّينء فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حقٌّ الميت في بيت المال يَفِي بقدر ما 
عليه من الذَّينَء وإلا فَبِقِسُطه. انتهى""' . 

(فَلَمَا تح الله عَلَيْهِ الْفُْوحَ كَالَ) يله: («أنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) 
وفي رواية الأعرجء عن أبي هريرة الآتية: «قال: والذي نفسي بيده إن على 
الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس بهء فأيُكم ما ترك ديناء أو ضَيَاعاًء فأنا 
مولاه» وأيّكم ترك مالاً فإلى العَصّبة من كان»» وفي رواية همّامء عن أبي 
هريرة الآتية أيضاً: «وقال رسول الله ككلِِ: أنا أولى الناس بالمؤمنين في 
كتاب الله فأيكم ما ترك دَيناً. أو ضَيْعَةَ فادعوني» فأنا وليّهء وأيّكم ما ترك 
مالا فليؤثر بماله عَصَّبته من كان». ش 


.)5594( «الفتح» 85/5 36, كتاب «الكفالة» رقم‎ )١( 


- 


() - بَابٌ: «مَنْ تَرََ مالا وروا حديث رقم (4190) 

قال النووي ككُله: معنى هذا الحديث أن النبئ كلٍِ قال: أنا قائم 
بمصالحكم في حياة أحدكم وموته» وأنا وَلِيِّه في الحالين» فإن كان عليه دين 
قضيته من عندي إن لم يَخْلف وفاءء وإن كان له مال فهو لورئته» لا آخذ منه 
شيئاًء وإن خَلّف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إلى فعليّ نفقتهم ومؤنتهم. 
انته 20 

(فَمَنْ توْفْي) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (وَعَلَبْهِ دَيْنُ» فَعَلَىَ قَضَاؤُه)؛ أي 
إذا لم يترك وفاء؛ لِمَا في الرواية السابقة: «كان يؤتى بالرجل الميّت» عليه 
الذيى: فسان قل فرك لتيكه مخ تشناءة فزن د كانه عرك وفاء عتلق 
عليه...» الحديث. وفي رواية البخاريّ: «فمن مات. وعليه دَينُء ولم يترك 
وفاءًء فعلينا قضاؤه». 

وقال في «الفتح»: قوله : «ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه» يَخُْصٌ ما أطلق 
في رواية عُقيل بلفظ: «فمن تُوُئْي من المؤسين؟؛ وترك دَيناًء فعليَ قضاؤه؛. 
وكذا قوله فى الرواية اللأخرى: «فإن ترك ديئاً» أو ضَبَاعاً فليأتنى» نأنا مولاهء 
أو وليّهك, فعُرف أنه مخصوص بمن لم يترك وفاءًء وقوله: «فليأتني»؛ أي: مَن 
يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه» أو المراد صاحب الدَّينء وأما الضمير في 
قوله: «مولاه» فهو للميت المذكور. 

قال: وهل كان قضاء دينه من خصائصه يليه أو يجب على ؤلاة الأمر 
بعده؟ والراجح الاستمرارء لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. 

وثَقَلَ ابن بطال وغيره أنه يل كان يتبرع بذلك» وعلى هذا لا يجب على 
مَنْ بعدّه» وعلى الأول قال ابن بطال: فإن لم يُعْطٍ الإمام عنه من بيت المال 
لم يَحبّس عن دخول الجنة؛ لأنه يَستحقٌّ القدر الذي عليه في بيت المال ما لم 
يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلاً . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدخل في الْمُقَاصَةء وهو كمن ل له 
حقٌ» وعليه حقٌ» وقد مضى أنهم إذا خلصوا من الصراط حُبسوا عند قنطرة بين 
الجنة والنار» يتقاضّون المظالم حتى إذا هديو ونقُوا أذ لهم في دخول 0 


.5١- 50/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

يضرف 
فيُحْمّل قوله: «لا يُحبّس)»؛ أي: 1 مثلآء والله أعلم. او 

وقال النوويّ كَْنْهُ: قيل: إنه كَكِةِ كان يقضيه من مال مصالح المسلمين» 
وقيل: من خالص مال نفسهء وقيل: كان هذا القضاء واجبا عليه يل وقيل: 
تبرع منه» والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم» واختَلّف أصحابنا في قضاء 
دين من مات وعليه دّين» فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال» وقيل: لا يجب. 
0 

(وَمَنْ تَرَكَ مَالآَ فَهُوَ لِوَرَنَيهِه)؛ أي: فذلك المال يكون لورثته» وفي 
الرواية التالية: «وأيكم ترك مالأ فإلى العصبة من كان». وفي لفظ: «وأيكم 
ترك مالأء فليُؤثر بماله عصبته من كان»» وفي لفظ للبخاريّ: «فليرثه عصبته من 
كانوا»» وفي رواية له: «فماله لموالي العصبة»؛ أي: أولياء العصبة. 

وقال القرطبي ككأنْهُ: وقوله: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه»؛ أي: أقرب 
له من نفسهء أو أحقٌّ بالمؤمن به منهاء ثم فسّر وجهه بقوله: «من ترك مالاً 
فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعليّ وإلّ»» وبيانه: أنه إذا ترك ضياعاً أو 
ديناً ولم يقدر على أن يُخْلْص نفسه منه؛ إذ لم يترك شيئاً يسدٌّ به ذلك» ثم 
خلصه منه النبي يَكلِ بقيامه به عنهء أو سدّ ضيعته؛ كان أولى به من نفسه؛ إذ 
لاتقل مشلاها ند نعل هل تسد والله أعلم. 

وأما رواية من رواه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» في غير «صحيح 
مسلم فَيَحْتَمِل أن يُحْمَّل على ذلك, ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنا أولى 
بالمؤمنين من بعضهم لبعض؛ كما قال تعالى: 8آنٍ ملوأ أَنفّسَكم» [النساء: 
7 أي: ليقتل بعضكم بعضاًء في أشهر أقوال المفسرين. انتهى"" . 

وقال النوويّ كَكنْهُ: قوله: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؛ أي: أحقّء 
قال أصحابنا: لو اضطرٌ النبيّ كَكهِ إلى طعام غيره» ومالكه مضطرٌ إليه لنفسه 
كان له يَكِِ أخذه من مالكه المضطرّء ووجب على مالكه بذله له كلوه قالوا: 
ولكن هذا وإن كان جائزاً ‏ لم يقع. انتهى. 


.)51/71( كتاب «الفرائض» رقم‎ »459/١6 «الفتح»‎ )١( 
.01١ «المفهم» ؟/‎ )9( .50/١١ (؟) «شرح النووي»‎ 


() - بَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً قلوَرلَتهه ‏ حديث رقم (4190) 
اضف 

وقال القرطبيٌ انه : وهذا الكلام إنما قاله النبيّ كيد حين رفع ما كان 
قرّره من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء؛ كما قاله 
أبو هريرة: كان النبي يك يؤتى بالميت عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه 
وفاء؟» فإن قيل: إنه ترك وفاء؛ صلى عليهء وإن قالوا: لا؛ قال: «صلوا على 
صاحبكم» قال: فلما فتح الله تعالى عليه الفتوح؛ قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» من توفي فترك ديناء فعلي» ومن ترك مالا فلورثته». 

وقال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفروض في مال الله تعالى 
للذرية وأهل الحاجة» والقيام بهم وقضاء ديون محتاجيهم. انتهى""' . 

وقال الحافظ ابن كثير ككأثه عند تفسير قوله تعالى: «آنّئ أو يالْمُؤْمننَ 

ِنَ شيم الآية [الأحزاب: 5] ما نصّه: قد عَلِمَ الله تعالى شفقة رسوله وَل 

على أمتهء ونصحه لهمء نجعله أولى بهم من التسهم» ل 
اختيارهم لأنفسهمء كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبْوت حَقٌّ يوك يسا 
سر يَتَهِمْ ثُمّ لا يدوا ف أيهم حرا مما مَصَنْتَ وَيسَلْسا حَِيمًا 9©» 
[النساء: 50]. وفي «الصحيحين»: «والذي تي لا يؤمن السك احتى 
أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»»؛ وفي «صحيح 
البخاري»: أن عمر ذَبهء قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسيء» فقال: «لاا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». 
فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء حتى من نفسي» فقال: «الآن 
يا عمر)ء ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ##ألبَىّ َو بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ سوم 4 . 
انتهى”"'». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١٠6١/5[‏ و١6١5‏ و67١5‏ و85١5‏ و05١5‏ 


.78٠ 0 «المفهم» ؟/ 00 0. (6) «تفسير ابن كثير» 4/5/ا”‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 


و600١51] .)١519(‏ و(البخاري) فى (اصحيحه) (98؟7” و7948 والالاه 
و5171 و715#): و(أبو داود) فى #سئنه» (5405): و(الترمذي) فى «سئنه» 
٠١0 (‏ و5090)» و(النسائت) 1 «المجتبى) (557/5) و«الكبرى» /١(‏ 7م 
و40/4)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (1410): و(أحمد) في امسنده' (1/1//1 
و590)» و(أبو عوانة) في «مسنله» ("/ 0.2557 و(ابن حبّان) فى (صحيحه؛ 
(/2>© واالطبراني) فى «مسند الشاميين» ("/ »)١187*‏ و(البيهقي) فى 
«الكبرى» (// 01). والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت التوارث نين 'المشلمين»- وأن:مال الميت يكون 
لوراقة الموجودين عند :هته ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان شدّة أمر الدّين حيث إنه يكون سبباً لعدم صلاة 
النبي وق على من عليه دين. 

"١‏ - (ومنها): بيان شدّة اهتمامه كَلِ بأمر أمتهء ومتابعته لأحوالهم أحياءً 
وأمواتاً؛ ليسدّ حاجاتهم. ويقوم بأداء ما يجب عليهم من ديون 0 وهو 
1 وات سك لكان اميس مر زر عله ما 
حرص علتحكم بالْمؤْمبينَ روك بحم 409 [التوبة: 17]. 

 :‏ (ومنها) : بيان كون النبي يَِِ أولى بكلّ مؤمن من نفسه» فكان يقوم لأمته 
بما لا يستطيعون القيام به من قضاء الديون التي عجزوا عنهاء وكفالة عيالهم بعد 
موتهم» وأنه يجب على كل مؤمن أن يقدّمه يَكِةِ على نفسه» فلا يخرج عن سُئْته» وإن 
لم يوافق هواه» ولا يجوز أن يبتدع في شريعته ما لم يأذن به الله يول ولا أتى به َكل . 

وقال الحافظ ولي الدين كُنْهُ: يترتب على كونه يكَِةِ أولى بهم من 
أنفسهم أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات أنفسهم». 0000 
عليهم. والره كار ون مكدو امتهم ومن هنا قال النبي كَلةِ: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»» وفي 
رواية أخرى : «من أهله. وماله.» والناس أجمعين؟ 2 وهو في «الصحيحين» عن 
أنس نه ولمًا قال عمر وَيه: «لأنت أحبّ إلى من كل شيء إلا نفسي» قال 
لم والرق تقس بيده جعي اكوك خلج الاك بون سلف ع قفالا لاطي انان 


)4160( بَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلوَرَئَيهه  حديث رقم‎  ):4( 
الآن والله لأنت أحب إلى من نفسىء فقال له النبئ كلِ: الآن يا عمراء رواه‎ 
البخاريّ في اميخيت 4 فال الخطابئ : لم يرد به 23 الطبع» بل أراد به حبٌ‎ 
الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه: لا‎ 
تَصْدُق في حبي حتى ثُفْنِيَ في طاعتي نفْسَكَء وتؤثر رضاي على هواك» وإن‎ 
. كان فيه هلاكك. انتهى7"'‎ 

ه ‏ (ومنها): ما قال ولي الدين كُأْهُ: فيه قيام النبي كَل بالعيال الذين لا 
مال لهمء وهذا واجب عليهء وعلى الأئمة بعده. من مال المصالحء قال 
الخطابيّ: كان الشافعيّ يقول: ينبغي للإمام أن يُحصي جميع ما في البلدان» 
من المقاتّلة» وهم مَن قد احتَلّمء أو استكمل خمس عشرة من الرجال» 
ويبحصي الذرية» وهم من دون المحتلم. ودون البالغ» والنساء صغيرتهن 
وكبيرتهن» ويعرف قدر نفقاتهم» وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش 
مثلهم في بلدانهم» ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم» والعطاء الواجب 
من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد» ثم يعطي الذرية والنساء ما 
يكنيهم لسنتهم في كسوتهم وتنقتهم» 

قال: ولم يَختلِف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حقٌء» ولا 
للأعراب الذين هم أهل الصدقة. 

قال: وإن فضل من المال شيء بعدما وَصَفْتٌ وضّعه الإمام في إصلاح 
الحصونء والازدياد في الكُرّاع» وكلّ ما يتقوى به المسلمون» فإن استغنى 
المسلمون» وكملت كل مصلحة لهم قَرَّقَ ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما 
يستحقونه في ذلك المال. 

قال: ويعطي من الفيء رزق الحكامء وولاة الأحداث». والصلاة بأهل 
الفيء» وكل من قام بأمر الفيء» من وال» وكاتب». وجندي» ممن لا غنى 
لأهل الفيء عنه» رُزْق مثله. انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 196/5 -195. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5و" 


00 - (بَاب_الدليل عَلَى أن تايل تيه لا يقرا 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)١11( ]"14[‏ - (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
حَميعا عَنْ سُلَيْمَانَ» قَالَ أبُو بكر : حَدَننا سَليمَان كد بْنْ حَرْبٍِء حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ 
ربق عن جاع الطراف 2 أن الرَْيْرِه عَنْ جَابرٍ أ الطّتَيْلَ بْنَّ عمَرِو 
الدَوْسِيَ » أَنَى الي يو َمَالَ : يا رَسُولَ الى قل لك في عضن حصن رتنوك 
قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَامِلِيّةٍ ٠‏ قَأَبَى ذَلِكَ لبي له لِلّذِي ذَخَرَ الله 


لِلأنْصَارِء كَلَمًا ما هَاجَرَ لي يك إلى الْمَدِيَة َاجرَ يو الطَُيْلُ بْنُ عَمْرِوء وَهَاجرَ 
مَعَهُ رَجلُ مِنْ قَوْ فَامَوَى”" الْمَيئة فَمَرِضء جع كد مََاِصَ لَه فَقَطْمَ 
بها بَرَاجِمّهُ فَشَحَبَتْ يَدَاهُء حَتَى مَاتَ» فَرَآهُ الطَّمَبْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَتَامِهِء فَرَآهُ 
وَهَبقكة بتكن 239 مقط) ينه فقال 5 مَا صَدَعَ بك رَبّك؟ كَقَالَ: غََرَ بي 
بهخرتي إلى تبه كله فَقَالَ: مَا ِي أرَاكَ مُمَطْيا يَديِّك؟. قَالَ: فبللن: لَنْ 
نصْلِحَ مِنّْك ما أَفْسَدْتَ تَقَصَّهَا هَا الطَمَيلُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ رَسُولُ الثم كلل : 
«اللَهُمَ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِْ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قريياً. 

, (إِسْحَاقٌ بن إ: بَرَاهِيم) هو: إسحاق بن راهويه» تقدّم قريباً أيضاً . 

؟ - (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب) الأزدي الْوَاشحيّ البصريء نزيل مكةء 
وقاضيهاء ثقةٌ إمامٌ حافظ [4] (ت558) (ع). 

وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء. هذا الحديث برقم (55)ء 


)2000 في معظم النسخ: «واجتووا») بالجمعء وهو خط والإصلاح من «المفهم) 
للقرطبي» كما يأتي بيانه في الشرح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائلض 
طرف 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
 )...2(]4161[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَدٍ شعي بن اللَْثِء حَذئي أبي. 


2 مع 


عَنْ جَديء حَدَنَنِي عُقَيْلُ ) وَحَدَنَنِي ير بن َب حَدئا يَف ب بن 
إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنا بن أَخِي ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ حَدَثَنَا 0 حَدَثَنَا 
ابن أبي ِنْب آم عَنِ الزّمْرِيٌ هَدَا الاسْنَادٍ هَذَا الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر : 

١‏ - ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْب شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ) الفهميّ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري» ثقة 2 ثقة [١1١1]1(ت5:8١)‏ م . د س) تقدّم في «الإيمان») 711/5 

١‏ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري. ثقةٌ نبيلٌ فقيه» من كبار ]٠١[‏ (ت194١)‏ (م د س) تقدّم في «الإيمان» 
717 

# لج اللمشدين مع بخ عبد الرسدة: الفك :أتو'التجارك المصرة » 
نبت فقيه إمام مشهور [7] (ت170) (ع) تقد في ١‏ اقرح المق ةمه 2 ص 11 +. 


ويمور 


 :‏ (عقَّيّل) بن خالد الأموي قم أبو خالد الأيلئ» سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصر [5] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 177/4. 

(يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
(ع) تقدّم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

5 (آه بن أخي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري المدنيّ» 
صدوق له اوقا [5] (ت167) أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» 7/57 507. 

7 - اب ْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني» أبو عبد الرحمن 
الكوف» ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت784) (ع) تقدّم في «المقدمة؛ 7/ 0. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الْهَمُدانيَ أبو هشام الكوفي» ثقةٌ حافظ 
سني» من كبار [4] (ت194١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 0/7. 

9 ا ل لي بن الحارث بن 
ابي ذئب القرشىٌ العامريّ» بق الحارث المدني» ف فقية فاضل [/ا]ا(ت م 
أو9ه١)‏ (ع) تق 9 في «المقدمة» 5/ 947. 


(5) - يَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مالا َلوَركَيها - حديث رقم (4191) 
خرف 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية الليث» عن عقيل عن الزهري» ساقها البخا ري ُلَنْهُ فى 


7 


«صحيحها» فقال: 

-)١١5(‏ حدّئنا يحيى بن بكيرء حدّثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة». عن أبي هريرة لبه نه : أن رسول الله وَيْهْ كان يؤتى 
بالرجل المتوفّى عليه الدّين» فيسأل: «هل 6 لدينه فضلاً؟»)» فإن حَُدّث أنه 
ترك لدينه وفاءً صَلَىء وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم»» فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن ثُوُئّي من المؤمنين» 
فترك دينا فعليّ قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته». انتهى . 

وأما رواية ابن أبي ذئب» فساقها الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده» (5؟/ 
فقال: 

(5))) حدثنا 1 3 أنا ابن امن ذئب» عن الزهريّ» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كل إذا شَّهِد جنازةً سأل: 07 
على صاحبكم دين؟»» فإن قالوا: نعم» قال: «هل له وفاء؟»» فإن قالوا: 
صلى عليهء وإن قالوا: لاء قال: «صلوا على صاحبكم»» فلما فتح الله 2 
عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» » فمن ترك ديناً فعلىّ» ومن 
ترك مالاً فلورثته». انتهى . 

وأما رواية ابن أخي الزهري» عن الزهريّ» فلم اعدو سانهة ٠»‏ فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

[1113] 0.0 + لخدلتي يحكد بن وال كلنت شَبَابَةُ» قَالَّ: حَدَنْنِي 
وَْقَاُء عَنْ أبي الزْنَادِء عَنٍ الأعْرَج» عَنْ أبي هُرَيْرة» عَنٍ عَنِ النَبِيَ كله قَالَ: «وَالَذِي 
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد إِنْ عَلَى الأَرْضٍ سن ن مُؤِْنِ إلا نا “ أرَلى لنّاسِ بوء كَأَيكُمْ مَا 
تَرَكَ دين أو ضَيَاعاًء كَأَنَا مَوْلَاه وَأَيُكمْ َك مَالاً» كَلَى الْعَصَّبَّةِ مَنْ كَانَ»). 


)١(‏ هو: ابن هارون. (؟) وفى نسخة: (إلا وأنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
جزرلى لبلللللل ل 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمّد بد بن رَافِع) تقدّم قبل باب. 

ا(شمابة) بون واو تقدّم أيضاً قبل باب . 

* - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكري» أبو بشر الكوفيء» نزيل المدائن» 
صدوقٌء في حديثه عن منصور لين [9] (ع) تقدّم في «الصلاة . 

؛ - (أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقةٌ فقي [5] (ت10) أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» 0/ 0". 

ه ‏ (الأغرخ) عبد الرحمن بن هرمز القرشىٌ مولاهمء أبو داود المدنيّ» 

ثقة فقي [] ((ت/17١١)‏ 8 تقدّم في «الإيمان» 77/ 197. 

ركان هريرة ضَنه؛ ذكر قبله. 
شرح الحديث: 

قوله: (إِنْ عَلَى الأَرْضٍ) «إن» ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون -: نافية؛ 
أي : ليس على الأرض. 

وقوله: (مِنْ مُؤْمِنِ) «من» زائدة بعد النفي» كما قال في «الخلاصة»: 

وَزِيِدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَبجرَ نَكِرَه كَمَالِبَاءْمِنْمَمَرٌ 

وقوله: (إلّا أن أَوْلَى اناس بهِ) وفي بعض النسخ: «وأنا أولى الناس به 
بالواو. 

وقوله: (تأيكُمْ مَا يه «ما» زائدة لتأكيد التعميم. 

وقوله: (أَوْ ضَيَاعاً) - بفتح الضاد المعجمة» وتخفيف التحتانيّة -: المراد 
بهم العيال المحتاجون الضائعونء قال الخظابي كأَنهُ: الضّيّاعء والضّيّعَة هنا: 
وصف لورثة الميت بالمصدر؛ أي : ترك أولاداء أو عيالاً ذوي ضياع ؛ أي : لا 
شيء لهمء والضّيّاع في الأصل مصدر من ضاعء ثم جل اسماً لكل ما يُعَرّضِ 
للضّيّاع . الي 37 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: قوله: «ضياعاً» بفتح الضاد لا غيرء وهو ما يحتاج 


.5١/١١ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابٌ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً كلوَرئَهه ‏ حديث رقم (4187) 
.١‏ عدف 

للإصلاح» والضّيَاع في الأصل: مصدر ضاعء ثم جُعِل اسماً لكل ما هو بصدد 
أن يضيع من عيال» وبنين لا كافل لهمء ومالٍ لا قيّم له» وسمّيت الأرض 
ضَيعة؛ لأنها ع للضياع » وتُجمع علق ضياع بكسر الضاد 5-3 الو 

وقال الفيّوميّ كألله: ضَاعَ الشيء يَضِيعُ ضَيْعَةه وضّيّاعاً بالفتح» فهو 
ضَائِعء والجمع: ضَيِّعٌ وضِيَاعٌ مثل ركع وجياعء ويتعدى بالهمزة» 
والتضعيف» فيقال: أَضَاعَهُء وضَيّعَهُ والضّيْعَةٌ: العَقَار والجمع: ضِيّاءٌء مثل 
كلبّة وكلاب» وقد يقال: ضِيّعٌء كأنه مقصور منهء وأضَاعَ الرجلٌ بالألف: 
كَمُْرت ضِيَاعُةُء والضَّيْعَةُ: الحرفة والصناعة» ومنه: كُلَ رَجُل وَضَيْعَتُهُ 
وَالمَضِيعَةٌ : بمعنى الضَّيّاء ويجوز فيها كسر الضادء وسكون الياء. مكل 
مَعِيشَة» ويجوز سكون الضادء وفتح الياء» وزانٌ مَسْلَّمَة» والمراد بها: المفازة 
المنقطعة» وقال ابن جني: المَضِيعَةٌ: الموضع الذي يَضِيع فيه الإنسان» قال: 
ومنه يقال: ضَاعَ يَضِيعُ ضَيَاعاً بالفتح أيضاً: إذا هَلَكَ. انتهى"". 

(كََنًا مَولَاهُ) ؛ أي : أثولق شان وأقوم بأداء دينهء» والوفاء بما عليه. 

قال صاحب «التكملة»: هذا دليلٌ على أن بيت مال المسلمين يتكفل 
بحاجات كل من يعجز عن الكسبء وليس له من أقاربه من يقوم بأمره» وقال 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني كَنْهُ: فعلى الإمام أن يتّقي الله في صرف 
الأموال إلى المصارف» فلا يّدَع فقيراً إلا أعطاه حقّه من الصدقات حتى يُغنيه 
وعياله» وإن احتاج بعض المسلمين» وليس في بيت المال من الصدقات شيء» 
أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج» ولا يكون ذلك دينا على 
بيت مال الصدقة؛ لِمَا بِيّنَا أن الخراج وما في معناه يُصرف إلى حاجة 
المسلمين» ذكره السرخسي كآنه في [العسوظل 7 

قال: فهذا من أكبر الضمانات الاجتماعيّة التي أقرٌ بها الإسلام في حين 
لم يكن أحد يتصوّر ذلك» ولا يعرفه من يتباهون اليوم بنعرات الاشتراكية» 
والعدالة الاجتماعيّة» ويتناسون أن الضمان الاجتماعي في نظامهم إنما يقوم 


.511/7 «المفهم» 0105/4. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
راجع: «المبسوط» 18/7. كتاب «الزكاة». «باب ما يوضع فيه الخمس».‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حأ يلتبي 
على قيمة حرّيّة الأفراد. والأملاك, والأفكارء والقلوبء وإن الضمان 
الاجتماعيّ الذي أعلن به رسول الله يَكهِ قبل أربعة عشر قرناً خالٍ عن هذه 
المفاسد كلها انتهى'''. 

(وَأَيكُمْ تَرَكَ مَالاَ فَإِلَى الْعَصَبَةٍ مَنْ كَانَّ) قال الداودي كلله: المراد 
بالعصبة هنا الورثة. لد من يرث بالتعصيب ؟؛ لأن العاصت في الاصطلاح من له 
سهم مقذر من المجْمَّع على توريثهم» ويرك كل المال إذا انفرد» ويرث ما 
فضل بعد الفروض بالتعصيب » وقيل : المراد بالعصبة هنا: قرابة الرجل» وهم 
من يلتقي مع الميت في أبء ولو علاء سُّمُوا بذلك؛ لأنهم يحيطون بهء يقال: 
عَصَب الرجل بفلان: أحاط بهء ومن نَم قيل: تعصّب لفلان؛ أي: أحاط به. 

وقال ال كُبَنهُ: المراد: العصبة بعد أصحاب الفروضء قال: 
قوله: امن كانوا»)., فإنه يتناول أنواع ا إليه بالنفس» أو بالقيره قال: 
ويَحْتَمِل أن تكون «من» شرطيّة . 0 : 

والحديث متفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث » 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]518[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَرَّاقء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌء عَنْ هَمّامٍ بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَامَا حَدَكَنَا بو هُرَيْرَةََ عَنْ رَسُولٍ اللر بل 
فَذَكَرَ أخافيف» من وَقَالَ وول الله َكل : «أنا أَوْلَى النَّاسِ ِالْمُؤْمِنِينَ ٠‏ في 
كتّاب الله د نَأَيُكُمْ مَا تَرَكَ دَيْناً: أو ضَيْعَة فَادْمُونِي» فَأنا ا ما تَرَكُ 
َال كو بمالهِ عَصَيك من تَاق»). 
رجال هذا لايناد “خملية 


مور 
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(5) - يَاتٌ: مَنْ تَرَكَ مالا فَلِوَرَئَتِها ‏ حديث رقم (4167) 


]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ٠ 
.؟5١7/؟5 ع0 تقدّم في «الإيمان»‎ )١؟ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّه) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله كَل) قد تقدّم شرح هذا الكلام غير مرّة» وهو إشارة إلى أن هذا 
الحديث مأخوذ من «صحيفة» همّام بن منبّه» وهي مطبوعة اليوم مستقلة. 
وهذا الحديث فيها هو الحديث )١5١(‏ وفيها: «فأيكم ترك ديناً أو ضيعة» 
فادعوني» فإني وليّهء وأيكم ما ترك مالاً...2 من غير زيادة «ما» في الأول 
دون الثاني. 

(مَذَكَرَّ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير همّامء وقوله : (أَحَادِيتَ) منصوب 
على المفعوليّة وقوله: (مِنَهَا) جار ومجرور خبر مقلم لقوله : (وَكَالَ رَسُولُ لطر كَل 
إذ هو محكيٌ لقصد لفظه مبتدأ مؤتر «أَنَا أَوْلَى النّاسِ ِالْمُؤْمِنِينَ قال الحافظ 
ولي الدين ككدَنهُ: إنما قَيّد ذلك بالناس؛ لأن الله تعالى أولى بهم منه» وقوله: 
(فِي كتاب الله وِِكَ) أشار به إلى قوله تعالى: ##آلتَىُ أَوَكَ بِالْمؤْمنَ مِنّ ألشية» 
[الأحزاب: 5]» وقد صَرَّح بذلك في رواية البخاري» من طريق عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» بلفظ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرةء 
اقرءوا إن شئتم: آلب أَوَكَ بِالْمَؤْمِننَ مِنْ نّ أشي 214. 

[فإن قلت]: الذي في الآية الكريمة أنه أولى بهم من أنفسهمء ودلٌ 
الحديث على أنه أولى بهم من سائر الناس» ففيه زيادة. 

[قلت]: إذا كان أولى بهم من أنفسهم. فهو أولى بهم من بقية الناس» 
من باب أولى؟ لأن الإنسان أولى بنفسه من غيرهء فإذا تقدم النبي كلخ على 
النفس» فتقدّمه في ذلك على الغير من طريق أولى» وحكى ابن عطية في 
«تفسيره» عن بعض العلماء العارفين أنه قال: هو أولى بهم من أنفسهم؛ لأن 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة» قال ابن عطية: 
ويؤيد هذا قوله ككلِ: «وأنا آخذ بحخجَزكم عن النارء وأنتم تقحمون فيها 


2 ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 

تَقَحْم ون" 

[تنبيه]: قال ولي الدين كُذَنهُ: اسَنْتَبط أصحابنا الشافعية من هذه الآية 
الكريمة أن له عليه الصلاة والسلام ‏ أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما 
المحتاج إليهماء إذا احتاج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إليهماء وعلى صاحبهما 
البذل» ويَفْدِي بِمَهْجَته مهجة رسول الله كله وأنه لو قصده كهِ ظالم وجب 
على من حضره أن يبذل نفسه دونه» وهو استنباط واضح. 

قال: ولم يذكر النبي كه عند نزول هذه الآية ما له في ذلك من الحظء 
وإنما ذكر ما هو عليه فقال: «أيكم ما ترك ديناً. أو ضيعةًء فادعونيء» فأنا 
وليه». وترك حظهء فقال: «وأيكم ما ترك مالا فليؤثر عصبته من كان». 
ل 
(نَأَيَكُمْ مَا ترك دَيْنَا) ما زائدة للتأكيد (أَوْ ضَيْعَة) ‏ بفتح الضادء وإسكان 
الياء المثناة من تحتٌ بعدها عين مهملة ‏ وفي رواية أخرى: «ضَياعاً» ‏ بفتح 
الضاد ‏ والمراد بهما هنا: عيال محتاجون ضائعون» والمعنى: من ترك أولاداً 
أو عيالاً ذوي ضَّياع؛ أي: لا شيء لهمء وهو في الأصل مصدر مِنْ ضاع 
يضيع» وججعل اسماً لكل ما يُعَرََض للضّياعء وكذا قوله في رواية أخرى: 
«كلذى وهو بفتح الكاف, وتشديد اللام» قال الخطابي وغيره: المراد به هنا: 
العيال» وأصله التْقّلُّ. انتهى. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: والضياع: العيال؛ قاله النضر بن شُمَيل» وقال ابن 
قتيبة: هو مصدر ضاع يضيعء ضياعاًء ومثله: مضى يمضي مضاءً» وقضى 
يقضي قضاءًء أراد: من ترك عيالاً عالة وأطفالاً» فجاء بالمصدر موضع 
الاسم؛ كما تقول: ترك فقراً؛ أي: فقراء. والضياع ‏ بالكسر -: جمع ضائع؛ 
مثل: جائع وجياع» وضيعة الرجل أيضاً: ما يكون منه معاشه؛ من صناعة أو 
غلة؛ قاله الأزهري. وقال شمر: ويدخل فيه: التجارة والحرفة» يقال: ما 


2000 متّفقٌ عليه بنحوة. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» 5/ .١196‏ 
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(4) - بَابٌ: «مَنْ تَرَلكَ مَالاً وها حديث رقم )41١9(‏ 
١‏ 

ضيعتك؟ فتقول: كذا. انتهى('. 

(فَادْعُونِيء كَأَنا وَلِيّهُ هُ) قال ابن عطية كَدَنهُ: أزال الله بهذه الآية أحكاماً 
كانت في صدر الإسلام: منها أن النبي كَل كان لا يصلي على ميت عليه دَين» 
فقال حين نزلت هذه الآية: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا 
فلورثته» ومن ترك ديناً أو ضَبّاعاً فعلى» أنا وليّه اقرءوا إن شئتم: «البَىّ ول 
ِالْمْؤْمينَ من أشي 4». انتهى ْ 

قال ولي الدين: والذي تقدم من «الصحيحين) وغيرهما أنه كَل فَعَل ذلك 
حين فح الفتوحء واتساع الأموال» وكيف كان فهذا الحكمء وهو امتناعه له 
من الصلاة على من مات» وعليه دين منسوخ بلا شكٌَ» فصار يصلي عليه؛ 
ويُوَفي دينه» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» وهل كان ذلك 0 عليه أم 
لا؟ فيه خلاف لأصحابنا الشافعيةء» حكاه أبو العباس الرويانيّ في 
«الجرجانيات»» وَحَكى خلافاً أيضاً في أنه هل كان يجوز له أن يصلي مع 
وجود الضامن؟ وقال النوويّ: الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن. 
انتهى . 

والظاهر أن ذلك لم يكن محرّماً عليه» وإنما كان يفعله لِيُحَرْضٍ الناس 
على قضاء الدّين في حياتهم» والتوصل إلى البراءة منه؛ لكلا تفوتهم صلاة 
انب كي عليهم» فلما فَنحَ الله عليه الفتوح» صار يصلي عليهم» ويقضي دين 
من لم يَخُلّف وفاءً كما تقدم» والله أعلم. 

(وَأيُكُمْ مَا تَرَكَ مالا «ما» زائدة» كما تقدّم» وؤِكر المال خرج مخرج 
الغالب» فإن الحقوق تورّث» كالأموال. قاله ولي الدين كال" . 

وقوله: (قَلْيُؤْئَرْ بِمَالِ) ببناء الفعل للمجهولء من الإيثار» ونائب فاعله 
قوله: (عَصبته) ؟ د يعنى : أنه ينبغي أن يؤثر عصبته بماله» فيدفع إليهم . وفي رواية 
«فليُورّث» ا قال ولي الدين كَنهُ: قوله: «فليورث» بضم الياء؛ 
وفتح الواو والراء» وتشديدهاء وقوله: (عصبئة» مرفوع لنيابته عن الفاعل» 
ويَحْتَمِل نصبه» ويكون النائب عن الفاعل ضميراً يعود على الميت - أي: 
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فيكون «عصبته» مفعولاً ثانياً - أي: فليورّث هو عصبتَهُ. والأول هو المعروف. 
الته : 

وقوله: (مَنْ كَانَ»)؛ أي: أي كان ذلك العصبة؛ يعني: أنه يُعطى المال 
للعصبة من غير نظر إلى أوصافهم» وقال الكرماني كأثه: 

فإن قلت: قد يكون لأصحاب الفروض. 

قلت: هم مقدّمون على العصبة» فإذا كان للأبعد فبالطريق الأولى 
للأقرب أيضاً. انتهى 20 . 

وقال ولي الدين: قوله: «من كان»؛ أي: العصبة هذا على الإعراب 
الأول» ويدلٌ له قوله في الرواية الأخرى: «من كانوا»» وعلى الاحتمال الذي 
قدمناه ‏ يعني : نصب «عصبته» ‏ يكون المراد: من كان الميت. 

و«العصبة»: الأقارب من جهة الأبء كذا عرّفه أهل اللغة» ومنهم 
الجوهريّ» وصاحب «النهاية»» قال الجوهري: وإنما سُمُوا عصبة؛ لأنهم 
عَصَبوا به؛ أي: أحاطوا به» فالأب طرفء والابن طرفء والعم جانب» 
والأخ جانب. 

وقال صاحب «النهاية»: لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم؛ أي يحيطون 
به» ويشتد بهم . 

وقال صاحب «المحكم»: العصبة: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير 
والدء ولا ولدء فأما في الفرائض: فكل من لم يكن له فريضة مسماةء فهو 
عصبة» إن بقي شيء بعد الفرض أخذ. 

وقال صاحب «المشارق»: عصبة المواريث: هم الكلالة من الورثة» من 
عدا الآباء والأبناء الأدنياء» وتكون أيضاً في المواريث: كل من ليس له فرض 
مسمىء وكلام الجوهري يقتضي أن العصبة مفردء فإنه قال: إن جمعه 
العصبات» وحكى القاضى فى «المشارق» أنه قيل: إن العصبة جماعة» ليس لها 
واحد. 0 

قال: وعَرّف أصحابنا الفقهاء العصبة بأنه من وَرِث بالإجماع» ولا فرض 


() «شرح الكرمانيّ على صحيح البخاري» 1717/77. 
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له واحترزوا بقولهم: بالإجماع عن ذوي الأرحام» فإن من وَرَّنْهِم لا يسميهم 
عصبة . 

ووو ماهد التعريتت مان 

[أحدهما]: أن لنا من يرث بالتعصيبء. وهو ذو فرضء كابن عمٌء هو 
أخ لأم» أو زوج. 

[الثاني]: أن لنا من في إرئه خلاف» وهو عند من ورّئه عصبة» كالقاتل» 
والتوأمين المنفيين باللعان» فينبغي أن يقال: من ورّث لِمَجْمّع على التوريث 


- 
000 5 


أصحايبنا العصبة : إلى عصبة بنفسه » وعصبة بغيره » ومنهم من زاد 
قسما ثالناء وهو عصبة مع غيره. 

وعَرّف جماعة» منهم أبو إسحاق الشيرازي» والرافعيّ القضية: بنفسة بأئه 
كل ذكر يُدلى إلى الميت بغير واسطة» أو بتوسط محض الذكورء وأورد على 
هذا أنه يتناول الزوج. فإنه يدلى إلى الميت بغير واسطة» مع أنه ليس عصبة» 
ويُخرج عنه المولاة المعتقة» مع أنها عصبة» ولهذا قال النوويّ: ينبغي أن 
يقال : هو كل ذَكَر نَسِيب إلى آخر ما تقدم . ا : 

وقال ولي الدين كه أيضاً: قوله: «فليوَرَث عصبته» هو مثل قوله في 
رواية مسلم: «فإلى العصبة من كانكاء» وفى رواية للبخاري: «فماله لموالى 
العصبة»» والظاهر أنه من إضافة الموصوف لصفتهء وأصله للموالي العصبة» 
واحترز بذلك عن الموالي الذين ليسوا عصبة» فقد يكون الرجل مولى بقرابة 
إناث» أو بإعتاق من أسفلء أو بنصرء أو بغير ذلك» وليس عصبة» فلا إرث 
لهء وفى رواية أخرى في «الصحيحين»: «فلورثته»» وهذه أعمّ؛ لتناولها 
أصحاب الفروض أنضاء وذوي الأرحام عند من يورّثهم» والظاهر أنه إنما 
اقتصر في الرواية الأخرى على العصبة؛ لوضوح أمر أصحاب الفروض» 
والنص على توريثهم في القرآن الكريم. انتهى. 

وقال يفا :استدّلٌ به:البشاريئ غلى أن المرأة إذا توفيت: عن ابتي عمء 


)0غ( «طرح التثريب فئ شرح التقريب» 1/5 .١198-‏ 


(01) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أَنَّ كَاتِلَ تَفْسِهِ لَا يَكَفْرُ - حديث رقم (14*) 


وحديث (5187): (إذا كان فى سفرء فعرّس بليل...4»ء. و(5758١):‏ «وما 
ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون المرأة...»» و(577١):‏ «ألم يكن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله كَلِ. . . ؟». و(71/1١):‏ «ألا تخرجون مع راعينا...؟», 


و(18791١):‏ رلا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة...»)» و(١1٠559):‏ «اللهم إني 
اتخذ عندك عهدا... .6 و(908؟): «إن قمر هذا لم يُدركه الهرّم. . .) 


وتقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 58/57. 

: - (حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
2 ثبت فقيةٌ» من كبار [4] (ت74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/6.. 

6 (حجاج الصوّاف) هو: حجاج بن أبي عثمان الصّوّاف» أبو الصَلتَ 
ويقال: أبو عثمان الكندي مولاهم البصري» واسم ابى عثمان: ميسرة » وقيل : 
سالمء ثقة حافظ [1]. ١‏ 
رجاء مولى أبي قلابة» ومعاوية بن قرة» وأبي الزبير» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الحمادان» والقطان» وهشيمء ويزيد بن زُريع» وأبو عوانة» 
وكترين المنصّل) واد بِنُ أبي عدي ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو 
عاصم» وجماعة. 

قال يحيى القطان: وهو فَطنٌّ وصحيحٌ» ةا وقال أحيل: وابن 
معين » وأبو زرعة» ومو حاتم» والترمذي» والنسائئ : تق زاد أحمد: شيحٌ» 
وزاد الترمذيّ: حافظء وقال العجلىّء وأزق تكو الرارمضرق: لق وقال: ابن 
حبان في «الثقات»: كان متقناًء وقال يزيد بن زُريع: ليس به بأمنٌ» وقال أبو 
حاتم: سألت علي ابن المدينيٌّ: من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ فقال: 
هشام الدّستوائيَ > اقلت ثم من قال: الأوزاعيّ» وحجاج بن أبي عثمان» 
وحسين العدلء: وقال ابن سعد: كان ثقة 7 - إن شاء الله تعالى وقال ابن 
خزيمة فى ااصحيحه) : سمعت محمد بن يحيى الذّمْلىَ يقول: حجاج الصوّاف 
مَتِيننٌ » قال ابن خزيمة: يريد أنه :لكا ففل: 

قال خليفة: مات سنة .)١57(‏ 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
حت[ ؛ لج ُتتتتتتل777ت7تتتتتتتتتتبببيي 


أحدهما أخ لأم. والآخر زوج» أن للزوج النصف, وللأخ من الأم السدس» 
والباقي بينهما نصفين» وحكاه عن على بن أبي طالب» ووجهه أنهما متساويان 
في العضيولة فيقسم الباقي بعد درقييا ا نصفين؟ لأنه كَل قال: «فماله 
للعصبة»» فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في ذلك بلا مرجح» وهذا هو 
المشهور من مذهب الشافعيّ» وفي وجه في مذهب الشافعي أن الباقي كله 
للأخ من الأم؛ لزيادته بقرابة الأم» فأشبه الأخ الشقيق مع الأخ للأب» وهذا 
ضعيف, والله أعلم. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ: هذا الحديث أخرجه مسلم عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» وأخرجه الأئمة الستة خلا أبا داود» من 
طريق الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: «أن رسول الله يله كان يؤتى 
بالرجل العتوثى» عليه الدّيق» سال هن ترك لديته: قصاة؟ فإن بدت أنه ترك 
لدينه وفاء» وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم.ء فلما قَتَحَ الله عليه 
الفتوح» قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء من ثُوْفْي من المؤمنين» فترك 
دينا فعلىٌ قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته». لفظ البخاري» وقال الباقون: 
«قضاءً» بدل «فضلاً»» وكذا هو عند بعض رواة البخاري. 

وأخرجه الشيخانء وأبو داود من رواية ابي حازمء» عن أب هريرة» 
بلفظ : «من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك كَلَاً فإلينا»» وفي لفظ لمسلم: «وَلِينهُ. 

وأخرجه البخاريّ» والنسائيّ من رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» 
بلفظ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن مات وترك مالآًء فماله لموالي 
العصبة» ومن ترك كَلَاً أو ضََاعاً فأنا وليّهء فَلْدْدْعَى0" له . 

وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة» 
بلفظ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة» اقرءوا إن 
شئتم: طن أو بِالْمُوْبنَ ين أَشيجم: فأيما مؤمن مات وترك مالأ فليرثه 
عصبته من كانواء ومن ترك ديناً. أو ضَيّاعاً» فليأتني» فأنا مولاه». 


.198 - ١99/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
(؟) كذا في النسخةء والظاهر أنه «فَلأُدعَ» بحذف الألف للجزمء فلتببّه.‎ 


(؛) - بَابُ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً ئها حديث رقم (4184) 
وأخرجه مسلم من رواية ع الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» بلفظ : 
«والذي نفس محمك بيذه» إن على الأرض من مؤمن» إلا وأنا أولى الناس به 
فأيكم ما ترك ديناً» أو ضَيّاعاًء فأنا مولاه» وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من 
3 5 زللفق ب ع ش 0 
كان». انتهى '. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( [‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَنَنَا أبي. حَدَكئ 
زفق ٍِ 2 


شُعْبَةٌ؛ عَنْ عَدِي» أَنَّهُ سَمِعَ أبَا حازم عَنْ أبى هُْرَيْرَة عن النيء يله أنه قَالّ: 


مَنْ ترك مَالا لور وَمَْ ترَلَد كل َإينه». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت7737) (خ 
م د س) تقدّم في «المقدمة» 7//,. 

راثرة) معاد يق عاذي تسو بن تان الستري» أبنو العنتى"الضريئ 
القاضي» ثقة متقنّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» "/ لا. 


وىروٍ 


. (شغبّة) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي‎  '“ 

5 - (عَدِيٌ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ رُمي بالتشيّع [5] (ت5١١1)‏ 
(ع) تقدّم في «الإيمان» 8/ 155. 

ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدّم في «الإيمآن» .١157/9‏ 

. (أبو هريرة) ويه تقدم قريباً‎ ١ 

وقوله: ١كَلَآ) ‏ بفتح الكاف. وتشديد اللام ‏ المراد به هنا العيال» كما 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ0( «طرح التثريب» 2/5 .١186‏ 
(6) وفي نسخة: «عَنْ عَدِيّ سَمِعَ أبَا حازِم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفرائض 
ب ابت ملب 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]6[‏ (وَحَدَنَنِِو أَبُو بَكْرِ بْنُ نافِع. حَدَنَنَا عُنْدَرٌ (ح) وَحَدَكَنِي 


| 


+ممو ومع ور 


زَمَيْرٌ بْنْ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحَمَْنِ ‏ يَعْنِي : ابن مَهْدِيّ - قَالَا: حَدََنَا شه 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديَ البصريً» ثقةٌ 
من صغار ]٠١[‏ مات بعد (1؟) تقدّم في «الإيمان» .128/١7‏ 

١‏ (عُنْدرّ) محمد بن جعفرء تقدّم في الباب الماضي. 

تدرعنة الاجم بْنْ مَهَدِيٌ) تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية غندرء عن شعبة ساقها الإمام أحمد في «مسنله» مقروناً 
بشعية» فقال: 

 )9415(‏ حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» ثنا محمد بن جَعْمَرِء وَبَهْرٌّ 
نَابِتِء قال: سمعت أبَا حَازِم عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ كل أنه قال: «من تَرَكَ 
مالا فَلِوَرَكتِهه وَمَنْ تَرَكَ كلا وُلَينّة»» قال بَهرٌ: «وَمَنْ تَرَكَ كلا فَإِليْنَاه. انتهى . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» فلم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِبِدُ إلا الإضلم ما سْتَطعتُ وما تَْفِيقٍ إلا ,لَه عل يكت وَإلد أيث» . 


ال 0 


قَالَا: ثنا شُعْبَة» عن عدي بن نَابتِء قال بَهْرٌ فى حَرِيئِهِ: قال: ثنا عدي بن 


وك كتاب الهبات 


بلعو ؛؟ أب 


َ ؟؟ ‏ (كتاب الهباتِ) 4 


أي: هذا كتاب في بيان الأحاديث الدالّة على أحكام الهبات. 

«الْهِبَاتٌ): جمع هِبَّة ‏ بكسر الهاءء وتخفيف الموحّدة., قال 
الفيَومي كُلهُ: وهَبْتٌ لزيد مالاً أَهَبْهُ له هِبّة: أعطيته بلا عوض» يتعدّى إلى 
الأول باللام» وفي التنزيل: طِيَبُ لِمن يِنَهُ دا وَمَهَبْ لمن 35 الذكوْر» 
[الشورى: 2]44 ووَهْباً بفتح الهاء» وسكونهاء ومَوْهِباً» ومَؤْهِبَةَ بكسرهماء قال 
ابن الْقُوطِيّة وَالسَّرَقْسْطِيٌ» وَالْمُطَرّزِي وجماعة: ولا يتعدّى إلى الأول بنفسه. 
فلا يقال: وَمَبْتُكَ مالأء والفقهاء يقولونه» وقد يُجْعَل له وجةء وهو أن يُضَمّْن 
وَهَبَ معنى جَعَلَ''» فيتعدى بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم: وَمَبَنِي الله 
فداك؛ أي: جعلني”"» لكن لم يُسْمَع في كلام فصيحء وزيد مَؤْهُوبٌ له 
والمال مَؤْهُوبٌء وانَّهَبْتُ الهبةَ: قبلتهاء واسْتَوهَبْتها: سألتهاء وتَواهَبُوا: وَهَبَ 
بعضهم لبعض . اد 

وقال الإمام البخاريً وله في «(صحيحه): «كتاب الهبة» وفضلهاء 
والتحريض عليها». 

قال في «الفتح»: (الورةةت كير الياقه وتكننو الباء الموغدة تظلق 


)١(‏ اعترض بعضهم هذا كما في هامش «المصباح» ‏ فقال: جَعَل الناصبة مفعولين لا 
يُمكن تضمين معناها وَهَبّ؛ إذ يُشترط أن يكون مفعولاها مبتدأ وخبراً في الأصل» 
والمال لا يُخبر به عن زيدء ولو قال: بتضمين وَهَبَ معنى «أعطى؛ كان قريباً من 
الصواب. انتهى» وهو تعقّب وجية» فتأمّل. 

(0) تعقّبه في الهامش بأن «وهب» هنا بمعنى صَيِّرَ ولا يصحٌ أن يقال: وهبت زيداً 
فالأ مف :ضكرت زيدا مالأ انه 

(*) «المصباح المنير» 517/7 - 1015. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

كك ور اك سصسسه ا 1 ااا الك 
بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء» وهو هبة الدَِّين ممن هو عليه»ء والصدقةء 
وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة» والهدية» وهي ما يُكرَم به 
الموهوب لهء ومن حَضّها بالحياة أخرج الوصية» وهي تكون أيضاً بالأنواع 
الثلاثة» وتظلّق الهبة بالمعنى الأخصٌ على ما لا يُقْصّد له بدل» وعليه ينطبق 
قول من عَرّف الهبة بأنها تمليك بلا عوض» وصنيع البخاريّ محمول على 
المعنى الأعم؛ لأنه أدخل فيها الهدايا. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قال في «التوضيح»: أصل الهبة من هبوب الريح؛ 
أي: مرورهء قلت”': هذا غلط صريحء بل الهبة مصدرٌ من وَهَبٍ يَهَبُء 
وأصلها وِهْبّ؛ لأنه معتل الفاء؛ كالعِدّة» أصلها وِعُدٌّء فلما حُذفت الواو تبعاً 
لفعله» عُوّضت عنها الهاءء فقيل: هِبَةُ» وعِدَةٌ. 

ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه» سواء كان مالأًء أو 
فرحمال يقال وعيف لهال 59 الله فلاناً ولدا صالحا ٠‏ ويفال : وهية 
مالاً أيضاًء ولا يقال: وهب منه» ويسمى الموهوب هِبَّة» ومَوْهِبَة» والجمع: 
هِبّات» ومَوَاهِبء واتهّبه منه: إذا قبله. واستوهبه إياه: إذا طلب الهبة. 

وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوضء. وقال الكرماني: الهبة تمليك 
بلا عوضء» وتحتها أنواع» كالإبراء» وهي هبة الدَّين ممن عليه؛ والصدقة» 
وهي الهبة لثواب الآخرة» والهدية» وهي ما يُنقّل إلى الموهوب منه إكراماً له. 

قال: وأخذ بعضهم كلام الكرمانيّ هذاء وذكر التقسيم المذكور بعد أن 
قال: الهبة تُطلّق بالمعنى الأعمّ على أنواع» ثم قال: وتطلق الهبة بالمعنى 
الأخصٌ على ما لا يُقصد له بدل» وعليه ينطبق قول من عَرّف الهبة بأنها تمليك 
بلا عوض . انتهى . 

قلت'": تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها 
الشرعيّ» وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي؛ لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق 


)000( «الفتح» 5/ 6١4»ء‏ كتاب «الهبة» رقم (55ه؟). 
فيه القائل هو: العينيّ كدنه» وهو صاحب «عملة القاري». 
(9) القائل: العينئ. 


- 0 


تَصَدَّقَ بِهِ مِمَنْ تَصَدَّقَ علي حديث رقم (4155) 


ص 


(١)-بَابُ‏ كرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانٍ ما 


على المعنى اللغويّ» لا الشرعي» فافهم. انتهى"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض العينئ على الحافظ في غير محلهء فإنه 


لم يقل: إن هذا الإطلاق شرعيٌ» بل ظاهر سياقه أنه يريد المعنى اللغوي. 
فتأمل كلامه بالإنصافء» والله تعالى ولي التوفيق 


وقال ابن قدامة 01 4 في «المغني»: الهبة» والصدقة» والهدية» والعطية 
معانيها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير عورض» واسم العطية شامل 
لجميعهاء وكذلك الهبةٌء والصدقةٌ» والهديةٌ متغايرة”", فإن النبي كله كان يأكل 
الهديّة» ولا يأكل الصدقة» وقال في اللحم الذي تُصُدّق به على بريرة ونا : 
«هو عليها صدقة» ولنا هدية»» فالظاهر أن من أعطى شيئاً يتقرب به إلى الله 
تعالى للمحتاج فهو صدقة» ومن دفع إلى إنسان شيئاً للتقرب إليه» والمحبة له 
فهو هديّة» وجميع ذلك مندوب إليهء» ومحثوث إليه»ء فإن النبي كَل قال: 
اتهادوًا تصابو7” . 

وأما الصدقة فما ورد في فضلها ا 0 حصرهء وقد قال 
تغنالئن: #إن يدا الصَدكت هنا به وذ 7 0 الْمقراء فَهُو حر 
كم وكير عَحكُم ين سَبايِك»4 الي : 7907؟» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


 )١(‏ (يَابُ كَرَاهَةِ شِرَ 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 5 0 أوّل الكتاب قال: 
 )١1570( ]4165[‏ (حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن كَعْنَبِء حَدَكَنَا مَالِك بْرُ 


سس 
َه مه مم هه 15م سه 5 0 7 5 م ع - 
أنى. عَن رد بن ألم عن أبهء أن مر بْنّ لحب قال : حَمَلاتَ على فْرَسٍ 


.14/٠١ «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌ»‎ )١( 

(؟) هكذا النسخةء ولعل الصواب: وأما الصدقة» والهبة» فمتغايرتان... إلخ. 
(*) حديث حسن» أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد». 

(5) «المغني» لابن قدامة له 4/0/ا. 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الهبات 
مو 22سكس سكس سح اكاظاللات فك 
عَتِيقٍ فِي سَبِيلٍ الل فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَئَنْتٌ أَنَهُ بَائِعُهُ برُخْصٍ» فَسَأَلتُ 
رَسُولَ الله كك عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: ١لَا‏ تمه وَلَا تَعْدْ في صَدَقَيِكء فَإِنَّ الْعَائْدَ في 
صَدَقَيَه كَالْكَلْبِ يَعُودُ في فَينِه1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ : ِنِ قَعْنَبِ) الْمَعْنِبيَ الحارئي» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدني اه وقد كنا ع ثقة غابدة كان أنه معين» رابخ 
المدينيٌ لا يقدّمان عليه أحذاً في «الموطإ»). من صغار [9] (وت١؟7١7)‏ بمكة 2 
مدت س) م فى «الطهارة» /1١1//ا١5.‏ 

١‏ (مَالِك بد بْنُ أنّسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير الْمَثْبّتين [] (ت174) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص7/8. 

 "‏ (رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويَ مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقدٌ فقيه. كان يرسل ["] (ت175) (ع) تقدّم في «الإيمان» 85/ .50٠‏ 

5 (أبوه)"'' أسلم الْعَدويَء مولاهمء أبو خالد» ويقال: أبو زيدء قيل: 
إنه حبشيّ» وقيل: من سبي عين التمرء المدني» ثقةٌ مخضرم [؟]. 

أدرك زمن النبي يل وروى عن أبي بكر»ء ومولاه عمرء وعثمان» وابن 
عمرء ومعاذ بن جبل» وأبي عبيد» وحفصة وُ#نء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه زيد» والقاسم بن محمدء ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة )١١(‏ فأقام للناس الحج» وابتاع 
فيها أسلم مولاه. وقال العجليّ: مدني ثقةٌّ من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: 
ثقة. وقال أبو عبيد: توفي سنة (80)» وقال غيره: وهو ابن )١١5(‏ سنة. 

قال الحافظ: هذا حكاه البخاري» والفسويّ في «تاريخهما» عن إبراهيم 
ابن المنذرء عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وزاد: صلى عليه 
مروان»ء وهو يقتضي أنه مات قبل سنة »)8٠0(‏ بل قبل سنة »017١(‏ ويدل له أن 


(1) هن الترييمة كان تاها قو م 117 وإنها أخن لوكا سيو قلعي 


)0غ( بَابُ كرام 


1 
5 
8 
5 
مم 
35 
1 


دَق به مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيه حديث رقم (4195) 


ص 


البخاريّ ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات بين الستين إلى 
السبعين» ومروان مات سنة (15)» ونُفي من المدينة في أوائلها. ورَوَّى ابن 
مندهء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع 
النبي كله لكن يَحْتَمِل لو صح السند أن يكون أسلم آخر غير مولى عمرء وقد 
أوضحت ذلك فى «معرفة الصحابة». وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وهو من 
جلّة موالي عنل ركاذ يقدمة ب اير 0 
0 (عمَرٌ ب بن الْخَطَّاب) ضيه تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره: وشيخه وإن كان بصرياً إلا أنه 
سكن المدينة أيضاًء ورجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له ابن ماجهء 
وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه» ورواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عمر ويه أحد 
الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة وَرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن رَيِْ بن أسْلَمٌ» عَنْ أبيه) وفي رواية للبخاريٌ» عن الحميديّ: «حذثنا 
سفيان» سمعت مالكاً يسأل زيد بن أسلمء » فقال: سمعت أبي . . فذكره 
مختصراً ولمالك فيه إسناد آخر: عن نافع» عن ابن عمرء سيأتي بعد ثلاثة 
أحاديث» وله أيضاً فيه إسناد ثالث» عن عمرو بن دينار» عن ثابت الأحنف» 
عن ابن عمرء أخرجه ابن عبد البرّء قاله في «الفتح»”'“. 

لمن العطارا” ضهء وفي رواية البخاريّ: «سمعت عمر بن 
الخطاب ؤَيينء», وزاد ابن المديني عن سفيان: «على المنبر)»» وهي في 
«الموطآت للسارتطي 5" 

وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر َيه وأما الرواية الآتية عن 
نافع » عن أبن عمرء وكذا عن سالمء عنه» فإنها ظاهرة في كونه من مسند ابن 


.777/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
زع «الفتح» 220/1 رقم (557). كتاب «الهبة».‎ 
. «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
364 ما كتاكت تت 2 
عمر وِوْياء وقد ربح الدارقطني الثانية» والصحيح أن رواية أسلم» عن عمر ذه 
نفسِه » 5 رواية ١‏ ا ٠‏ فإنها ا اناده الحافط لك 
الذكر والأنثى, فيقال: مو الَرَُه وهي البرك ١‏ وتصغير 0 ري 
والاض : ل على القياس» وجمعت الفَرَّمِنُ على غير لفظهاء ٠‏ فقيل : خيل» 
وعلى لفظهاء فقيل: ثَلَاتَةٌ أفُراس بالهاء للذكورء وثَلَاثٌ أَفْرَاس» بحذفها 
للإناث» ويقع على التركي» والعربيّ» قال ابن الأنباريٌ: وربما بنوا الأنثى 
على الذكرة“فقالوا فيها: كَرَسَة»..وحكاة يونس شفاعاً عن الغرت:. انقب ”23 
وقوله: (عَتِيق) - بفتح العين المهملة» وكسر المثناة -: الكريم الفائق من 
كل شيء» وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده» عن سهل بن سعد 
في تسمية خيل النبي كل قال: «وأهدى تميم الداريّ له فرساء يقال له: 
الورد» فأعطاه عمرء فحَمّل عليه عمر فى سبيل الله فوجله يباع...» 
الحديث» فعرف بهذا تسميته» وأصلهء ولا يعارضه ما أخرجه مسلم» ولم يسق 
لفظه» وساقه أبو عوانة فى «مستخرجه» من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر» أن عمر حَمّل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله كَكلِلِ 
رجلا ؛ لأنه يُحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدق به» فَوّض إلى رسول الله عله 
اختيار من يتصدق به عليه» أو استشاره فيمن يَحمله عليه فأشار به عليه 
حي إليه العطية؛ 0 7 بهاء قاله في 0 
سبيل الله)؛ يعنى ا لك لا على 
وجه الحبس؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه» وقد وجده عمر ذه في 
السوق يباع» وقد قال كلهم «لا تبتعه» ولا تَعَذدْ في صدقتك». فدلٌ على أنه 
مَلّكه إِيّاه على جهة الصّدقة ليجاهد عليه في سبيل الله. 
والعتيق من الخيل: الكريم الأبوين. و«(سبيل الله : الجهاد هناء وهو 


العُزْف فيه. انتهى”" . 


1/5 «المصباح المنير») 551//7. (0) «المفهم»‎ )١( 


2 02 


)1195( بَابُ كرَامَةٍ شِرَاءِ الانْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيّه حديث رقم‎ -)١( 


(فِي سَّبِيلٍ الله) قبن وفي رواية عُقيل» عن الزهري: «أن عمر تصدّق 
بفرس» 2 وال أنه ملّكه له ولذا ساغ له بيعه» ومنهم من قال: كان عمر قد 
حبسهء وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هُرَالٌء عَجَرَ لأجله عن اللحاق 
بالخيل» وضعف عن ذلك» وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به وأجاز ذلك ابن 
القاسمء ويدلٌ على أنه تمليك قوله: «ولا تعد في صدقتك»» ولو كان حبيسا 
لعلله به قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: قوله: «في سبيل الله» ظاهره أنه حمله عليه حَمْل 
تمليك ؟؛ ليجاهد به؛ إذ لو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه» وقيل: بلغ إلى حالة 
لا يمكن الانتفاع به فيما خبس فيهء وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك» ويدلٌ على أنه 
تمليك قوله: «العائد في هبته»» ولو كان حبساً لقال: في حبسهء أو وقفه. 
وعلى هذا فالمراد بسبيل الله: الجهاد. لا الوقف. فلا الود 
الموقوف إذا بلغ غاية لا يتَصَوّر الانتفاع به فيما وقف له. 

(تَأَضَاعَهُ صَاحِبهُ) ومعنى إضاعته له: أنه ا 7 وقَصّر في 
مؤونته» وخدمته» وقيل: أي لم يَعْرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: 
معناه: استعمله في غير ما جعل له. والأول أظهرء ويؤيده الرواية التالية من 
طريق رَوْح بن القاسمء عن زيد + بن أسلم: «فوجده عند صاحبهء وقد أضاعه. 
وكان قليل المال». فأشار إلى علة ذلك؛». وإلى العذر المذكور فى إرادة بيعه» 
قال عمر دنه : «فظننت أنه بائعه برخص». ١‏ 

وقال القرطبيٌ كلَنهُ: وقوله: «فأضاعه صاحبه»؛ أئ: فرَّط فيه ولم 
يحسن القيام عليه» وهذا الذي قلناه أ أولو من فول قو فالة إنه حبس في 
سبيل الله قال: وبيعه إنما كان لما أضاعه صاحبه صاز بحيث لا يصلح 
للجهادء وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعا على القول بجواز تحبيس 
الحيوان أنه يباع إذا هَرِمَ ويُستبدل بثمنه في ذلك الوجه المُحْبّس فيهء أو يعين 
بثمنه فيه» والقول الأول أظهر؛ لِمَا ذكرناه» ولأنه لو كان ذلك لسأل عن هذا 
الفرس» هل تغيّر عن حاله أم لا؟ ولَنَظر في أمره. انتهى”" . 


)1( «الفتح») . (١‏ «المفهم» 4لاه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 - (أَبُو الرّبَيْر ر) محمد بن مسلم بن تَذْرّس الأسدي مولاهم المكيّ: 
صدوقٌ» يَدلمن [:] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

٠‏ - (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَمِىَ الصحابي 
ابن الصحابيّ مَ#ّاء مات بعد السبعين» وابن (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 
14 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وفيه له 
شيخان» قرن بينهما. 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه: قوله: «قال أبو بكر: حدّثنا سليمان بن حرب»» 
وهو بيان لاختلاف شيخيه؛ فأبو بكر صرّح بتحديث سليمان له» وأما إسحاق 
فلم يصرح به. 

 :‏ (ومنها): أن جابراً وه من المكثرين السبعة من الصحابة وك 
روى )١65٠(‏ حديثاً . 

[فإن قلت]: هذا الحديث مما عنعن فيه أبو الزبير عن جابر وَئه» وهو 
مدلسٌء ولا تقبل عنعتته إلا أن يصرّح بالسماع» أو يكون الراوي عنه الليث بن 
سعد؛ لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابرء كما تقدّم بيان ذلك» وليس 
هذا الحديث من رواية الليث عنه» ولم يُصرّح بالسماع في جميع الطرق التي 
أخرجها الأئمة الذين سيأتي ذكرهم في التخريج» فكيف أخرجه مسلم في 
«الصحيح)؟ . 

[قلت]: أجيب عن هذا بأن مسلماًء ال ادي الجا - كما صرّح 
بذلك ابن حبّان في أول «صحيحه» ‏ لا يُخرجون من حديث المدلّس إلا ما 
ثبت عندهم تصريحه بالسماع» فلولا أنه ثبت لديه ذلك لما أخرجه هناء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
(فَظَئَنتٌ أنّهُ يَائِعُهُ تِعْهَ برُخصٍ) - بضمء فسكون :فيد الخلا أي كمن : 
قليل» قال القرطبي كنْهُ: إِنما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان أعطاه إيَّاه 0 
خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن» وحينئذٍ يكون ذلك رجوعاً في عين 
ما تصدّق به في سبيل الله ولَمّا مهم النبئ كلِِ هذا نهاه عن ابتياعه» وسَمَّى 
ذلك عَوْداًء فقال: «لا تبتعهء ولا تَعْدُ في صدقتك». انتهى 
(فَسَأَلتٌ رَسُولَ الله لله ككل عَنْ ذلِك)؛ أي : عن حكم شرائه (فَقَالَ) يَكلةِ: 
(«لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَببَعْه) وفي الرواية التالية: «لا تشتره»» قال 
في «الفتح»): ّ سمى الشراء عَوْداُ في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من 
البائع في مثل ذلك للمشتري» تأطلق على القدر الذي يُسامّح به رجوعاًء وأشاق 
إلى الرُخخص بقوله: «وإن أعطاكه بدرهم»» ويستفاد من قوله: «وإن أعطاكه 
بدرهم» أن البائع كان قد ملكه» ولو كان فقبا كنا اذعاه بعضهم» وجاز بيعه؛ 
لكونه صار لا ينتفع به فيما حُبّس له لَمَا كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة» ولا 
كان له أن يسامح منها بشيء» ولو كان المشتري هو المحبّسء والله أعلم. 
وقد استشكله الإسماعيلي» وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدم ذكره في 
حديث ابن عمر في وقف عمر: «لا يباع أصله. ولا يوهب»» فكيف يجوز أن 
يباع الفرس الموهوب؟ وكيف لا يُنْهَى بائعه» أو يمنع من بيعه؟ قال: فلعل 
معناه أن عمر جعله صدقة. يعطيها من يرى رسول الله كله إعطاءه» فأعطاها 
النبئ يل الرجل المذكورء فجرى منه ما ذُكر. 
ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلاً يباع بأغلى من ثمنه 
لم ,يحول التهى . آنه 
(وَلَا) ناهية أيضاً (تَعْد) ‏ بضمٌ العين: مضارع عاد إلى الشيء: إذا رجع إليه» 
قال الفيّوميّ: عاد إلى كذاء وعاد له أيضاً يعود عَوْدَةَ وتَؤداً: صار إليه» وفي 
التنزيل : «#وَلوٌ د عادو لما هوأ عنه» [الأنعام : 2 أى: لا ترجع (فِي صَدَقَيكَ) 
ثم علّل نهيه عن العود في صدقته. فقال: (فَإِنَّ الْعَائِدََ الفاء للتعليل؛ أي: لأن 
الراجع (فِي صَدَقّيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ ِي قَْئِهه) الخرض من التشبيه تقبيح صورة 


.475/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


ذلك الفعل» وفي رواية: «كالعائد في قيئه» واستدلٌ به على تحريم ذلك؛ لأن 
أكل القيء حرام» قال القرطبيئ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديثء ويَحْتمل 
أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القىء مما يُستقذرء وهو قول الأكثرين» 
ويلتحق بالصدقة:. الكمّارات» والنذرء وغعفيا من القربات» وأما إذا ورثه فلا 
كراهة» وأبعدَ من قال: يتصدّق به. انتهى. 

[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاري في آخر الحديث: «ولهذا كان 
ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدّق به إلا جعله صدقة»؛ يعني: أن ابن 
عمر وها كان إذا انم له أن يشتري شيئاً مما تَصَدّق به لا يتركه في ملكه حتى 
يتصدّق بهء وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكهاء 
لا لمن يردّها صدقةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث عمر ذَبْهِ هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :١٠55/١[‏ ولاه١5‏ و04١5‏ و59١5‏ و١5١5‏ 
و١5١5‏ و5157] 15700 9و١57١).»‏ و(البخاري) فى «الزكاة» ١589(‏ و0٠59١)‏ 
و«الهبة» (177"” و5575) و«الوصايا)» (ه/الا؟) رلالسياة والسير» 591١(‏ 
و91/1؟ و7٠٠7‏ و700). و(أبو داود) في «الزكاة» »)١091(‏ و(الترمذي) في 
«الزكاة» (54)» و(النسائي) فى «الزكاة» ٠١8/0(‏ و94١1)‏ و«الكبرى» (؟/ 
064 و(ابن ماجه) في «الأحكام) (535940 و5795). و(مالك) في «الموظم» 
(45؟57 و550)» و(الحميدي) في «مسنده» .)١0(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ ٠‏ 
و4 و00)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0175 و750١4.)0‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده) ١07/79(‏ و#/ 45١‏ و9هغ)ء و(الطبراني) في «الكبير)» (2))88/6 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١5١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان حكم شراء الصدقة» وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعاً عنها‎ ١ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

لور تنص اس تمت 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالى» والإعانة على الغزو 

(وتها): "أن «الشدل: ف سمي :الله يكوة تتليكا « تهرة الحمون 
بيعه » والانتفاع بثمنه . ْ 

: - (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل. 

5 (ومنها): بيان فضل عمر َه » حيث امتنع من شراء صدقته» وقد 
وجدها تباع برخص. حتى استشار النبي كَل وعَلِم حكم الله في ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة: 

ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والكوفيون» والشافعيّ ‏ كما قال ابن 
نقذال ب إن كرابعنة :ذلك لتتعديوة النات > وسواء كاكف الصاقة قرفا دز 
تطوّعاًء فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه» وأولى به التنزه عنهاء وكذا 
قولهم فيما يخرجه المكمر في كمارة اليمين. 

وذهب قوم إلى جواز شرائهاء ومنهم ‏ كما قال ابن المنذر - الحسن» 
وعكرمة» وربيعة» والأوزاعيّ. 

وذهب قوم إلى تحريم ذلك» فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته» ويفسخ 
البيع» قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى'''. 

وقال القرطبي كأَنهُ: واختّلِف في هذا النَّهي؛ هل يُحمل على ظاهره من 
التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحري» كما قال تعالى: «فتله كل 
ألكنبٍ» [الأعراف: 175]» أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقىء إنما يدل على 
الاستقذار والعيافة للتّفرة الموجودة من ذلك» لا أنه يحرم ا في القيء إلا 
أن يتغير للنجاسة» فحينئذ يحرم لكونه نجاسة.» لا لكونه قيئاً» والأول في كتاب 
ابن الموّاز"”'» وقال به الداودي» والثاني: عليه أكثر النّاس. 

)١(‏ «الفتح» 5/لالا5. 


(؟) هو: محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكيّ الفقيه» من آثاره مصئّف في الفقهء 
توفى سنة (759ه). 


(١)-بَابُ‏ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ مَا تَصَدَّقَ به ِمَنْ تَصَدَّقَْ عَلَيْهِ حديث رقم (4155) 


قال القرطبيّ: ويّحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح» فنقول: أما الصّدقة في 
السّبيل» أو على المسكينء أو على ذي الرّحم إذا وصلت للمتصدّق عليه فلا 
يحل الرّجوع فيها بغير عوضء قولاً واحداً؛ لأنه قد أخرجها عن ماله على 
وجه القربة لله تعالى» واستحقّها المتصدّق عليه ومّلكها بالصدقة. والحوزء 
فالرجوع فيهاء أو في بعضها حرام. 

وأما الرجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَطٌ عنه فيه من ثمنها شيءٌ فمكروه؛ 
لأنه قد استردٌ عيناً أخرجها لله تعالى. | 

اولي حمل النهي تس الود المذكور عن الايتياع على 
التحريم؛ لأن النبي كَل فَهم عن عمر م َه ما كان وقع له من أنه يبيعه منه 
بحطيطة من الثمن» وهذا رجوع في بعض عين الصّدقة» إلا أن الكراهية هي 
المشهورة في المذهب في هذه المسألة» وكأنّهم رأوا: أن هذه عطية مبتدأة من 
المتصَدّق عليهء أو الموهوب له؛ لأنها عن طيب نفس منهء فكان ذلك 
للمتصدّق أو الواهب ملكاً جديداً بطريق آخرء وهذا كما قال كَل لمن وهب 
هه لأمّه فماتت أمَّهء فسأل النبئ كلهِ عن ذلك» فقال له النبي كَله: «وجب 
أجرك. وردّها عليك الميراث»» غير أنه لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في 
شيء أخرج عنه على وجه المعروف. ولا بأهل الدين أن يرجعوا في شيء 
خرجوا عنه لله تعالى بوجهء فكان مكروهاً من هذا الوجهء وهذا نحو مما 
قررناه في قصّة تحرج المهاجرين من المقام بمكة 

قلت"'؟: والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم» فاجمع ألفاظهء 
وتتبّر معانيها؛ يَلُحْ لك ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبي كله 
وهو تحقيقٌ نفيس جدا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا 0 قال 
القرطبي كأنْه - هو الحقٌّ؛ لحديث عمر وه المذكور في الباب» فإن النهي 
الصرى على لينف الراجح ؟؛ كما أن الأمر للوجوب. قال الله تعالى: #فَلِيحَدَرٍ 


و 5 


لذن يح لون عن سرود أن تصيبهم فثنة فتََد 1 و لصببة عَدَّاكُ أيِد» [النور: رداك وقال 


)١‏ القائل هو: القرطبيّ كلله. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
رسول الله يكلِ: «وإذا نهيتكم عن شيء؛ فاجتنبوه»» متّفِقٌ عليه» ولا دليل هنا 
من نصٌّء ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه . 

والحاصل أن شراء الصدقة محرّمء يفسد به البيع» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الطبريّ ككأنْهُ: يُخصٌّ من عموم هذا الحديث من 
وَهَبِ بشرط الثواب» ومن كان والداًء والموهوب ولدهء والهبة التي لم تُقبض» 
والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك» وأما ما 
عدا ذلكء, كالغنيٌ يثيب الفقير» ونحو من يَصِل رحمهء فلا رجوع لهؤلاء. 
قال: ومما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى'''. 

وقال القرطبيّ ككُدَنْهِ: قوله: «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه»: إن كان المراد بالهبة الصدقة» كما قد جاء في الرواية الأخرى» فقد 
تكلّمنا عليهاء وإن كان المراد مطلق الهبة» فهيى مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة 
للثواب» وهبة أحد الأبوين» فأما هبة الثواب» فقد قال بها مالك» وإسحاق» 
والطبريّ» والشافعيّ ‏ في أحد قوليه : إذا علِم أنه قصد الثواب؛ إما بالتصريح 
به وإما بالعادة والقرائن» كهبة الفقير للغنيّ» والرّجل للأمير» وبها قال أبو 
حنيفة: إذا شرط الفواب» وكذلك قال الشافعئ في القول الآخرء وقد رُوِي 
عنهماء وعن أبي ثور: منعها مطلقاًء ورأوا أنَّها من البيع المجهول الثمن والأجل . 

والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرّجه الدارقطنيّ من حديث ابن 
عمر وَهْيّاء عن النبي كَل قال: «من وهب هبة فهو أحقٌ بها ما لم يُنَبْ عليها 
منها»» قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قَولَهُ» وما 
خرّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرّحمء أو على وجه 
الصّدقة أنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب» فهو 
على هبته يرجع فيها ما لم يُرْضَ منهاء وما خرّجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي كل ناقة» فعوّضه منها بعض 
العوفن» فتسخطة وفي رواية: أهدى له بَكرة» فعرّضه ست بكرات» فقال 


)١(‏ نقله ابن بطال في «شرح البخاري» / 2١4٠‏ والحافظ في «الفتح» 5/ /ا/ا4. 


(١)-بَابُ‏ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ مَا تَصَدَقَ بِهِ مِمَنْ تَصَدَّقَ عَلَيُهِ حديث رقم (4185) 


رسول الله على المنبر: «إن رجالاً من العرب يُهدي أحذهم الهديّة» فأعرّضه 
منها بقدر ما عندي» فيظل يتسخّظ عليئّء وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من 
رجل من العرب هديّة إلا من قرشيء أو أنصاريء أو ثقفيٌ» أو دوسي”", 
وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده ا فيعضده كل ما تقدم رما ع 
مالك من أن هبة الثواب مُجْمَعٌ عليها عندهم. وكيف لا تجوز وهي معاوضةٌ تشبه 
البيع في جميع وجوهه. إلا وجهاً واحداً؟! وهي: أن العوض فيها غير معلوم حالة 
العقد. وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه 
المكارمة» لا المشاحّة» فعفا عن تعيين العوض فيه» كما فعل في نكاح التفويض . 

وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيهاء وإلى هذا ذهب مالك» 
والشافعئ» وأبو ثورء والأوزاعيئء. وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب» وهل 
للكوننا أن الأم والجد؟ اختّلّف في ذلك قول مالك» والشافعيّ» ففي قول: 
يُقفَصَرٌ ذلك على الأب» وفي قول آخر: إلحاقهما به» والمشهور من مذهب 
مالك: إلحاق الأم» ومن 5 الشافعيّ : إلحاق الأم» والأجداد»ء والجدَّات 
تللق : والأصل في هذا الباب: ما خرّجه النسائي من حديث ابن عمر»ء وابن 
عباس ين عن النبي كلةِ أنه قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطي ولدهء ومَثَل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب» 
أكل حنَّى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه»» وهذا حديث صحيح. 

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيّة ليس بصدقة 
أن له أن يعتصرها؛ ما لم يستحدث الولد دَيناً» أو ينكح» فليس للأب الاعتصارء 
وسبب اختلافهم في إلحاق غير الأب بالأب: هو أنه هل يتناول الملحق اسم 
الأبوة» أو الوالدء أم لا؟ وهل هم في معنى الأبء أو يُفرّق بينهم وبينه؟ فإن للأب 
من الحق في مال الولد ما ليس لغيره» وله من خصوصية القُرْب ما ليس لهم . 

قال القرطبيئ: وأما إلحاق الأم فلا إشكال فيه» وقد أوغل الشافعيّ في 


.7517 /4 حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
(؟) هذا الكلام فيه نظر لا يخفى» فإن رجال إسناده موثقون». فلا ينقص حديثهم عن‎ 
١ درجة الحسن» فراجع: «جامع الترمذي» رقم (95؟3).‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

5 
استرجاع الأب لِمَا وهب» وتعلّق بالولد من الدَّين والتزويج كل طلب» وللأب 
أن يعتصرها من كل من يقع عليه اسم ولد حقيقة» أو مجازاً» مثل ولده لصلْبه 
وولد ولده من أولاد البنين والبنات. 

وحملت طائفة حديث النّهي عن الارتجاع في الهبة على عمومه» ولم 
يستثنوا من ذلك ولداً ولا غيره» وبه قال طاووس» وأحمدء والرجوع عندهم 
في الهبة محرم مطلقاً. والحبّة عليهم ما تقدّم من الحديث» وعمل أهل المدينة 
الدَالِين على استثناء الأب» وقالت طائفة أخرى: إن المراد بذلك النهي: من 
وهب لذي رحمء أو زوج» فلا يجوز له الرّجوع». وإن وهب لغيرهم جاز 
الرّجوع» وهو قول الثوري» والنخعيّ» وإسحاق» وقصره أبو حنيفة» والكوفيون 
على كل ذي رحم محرم فلا رجوع له فيما يهبه لهم. ويرجع فيما وهبه 
لغيرهم؛ وإن كانوا ذوي رحم0. , 

قال القرطبيّ: وهذه تحكمات على ذلك العموم. فيالله من تلك 
الفهوم!!. انتهى كلام القرطبي كانه" وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: وقد استشكل ذكر عمر ذه - 
يعني : حمله في سبيل الله - مع ما فيه من إذاعة عمل البرّء وكتمائة أرجح. 

وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان» وتبليغ الحكم الشرعيّ» 
فرجّحَ الثاني» فعَمل به. 

وتتقتديانه كا دكن أوريقول+ هن رجن فرشا مكلا ولا يقورل: 
حملتء» فيجمع بين المصلحتين» والظاهر أن محل رجحان الكتمان إنما هو قبل 
الفعل» وعندهء وأما بعد وقوعه. فلعلٌ الذي أغطيّهُ أذاع ذلك» فانتفى الكتمان» 
ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحّة الحكم المذكور؛ لأن 
الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضورهء فلمًا 
أمِنَ ما يُحْشى من الإعلان بالقصدء صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه. 

ويَحْتَمِل أن يكون محل ترجيح الكتمان لمن يَحْشَّى على نفسه من 


.087 - 58١/5 «المفهم»‎ )١( 


(1)-بَابُ كَرَاهَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ مَاتَصَدَقَ بِهِمِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيحديث رقم (4198-4181) 


الإعلان العجبّ والرياء» أما من أُمِنَ من ذلك كعمر ؤَيكه فلا. انتهى9 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير عندي أقوى 

وخاطلة أن عضر تكله لما أمة من كه الاعلان »شن العجتث والرياء اختار 
الإعلان به؛ لِمَا يترتّب عليه من ترغيب الناس إلى مثل عملهء فيَقتَدُوا به فيحملوا 
في سبيل الله تعالى» ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله كَكهُ: «من سنّ سنّة حسنة» 
فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شيئاً . 
الحديث؛ رواه مسلمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككثه أَوّل الكتاب قال: 

[/2(]4151...) - (وَحََلنه زُميْرُبْنُ حَرْبٍ, حَدَلَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ ‏ يَعنِي: ابن 
مَهْدِيٍّ - عَنْ َلك بْنِ أَنْسِ» بهذا الِإسْتَادء ورا : «لا تبتَعه وَإِنْ أعْطَاكَُ بِرْهَم»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك هذه ساقها الإمام أحيد 
في (مسنده»ا» فقال: 

)١8١(‏ - حذّثنا عبد الرحمن» عن مَالِك» عن زَيْدٍ بن أُسْلَمَ» عن أبيه»ء عن 
عمَرَ بن الْحَطََابٍ ؤَييه قال : حملت على قرس في ييل الل قَأَضَاعَهُ صَاحِبَهُ: 
فَأَرَدْتُ أن أبتاعه» وَظَئَنْتٌ أنه بَابْعَهُ برخص»ء تقلت حى أنال رَسَولَ الله عَكِذة 
فقال: ١لا‏ تَبْتَعْه وَإِنْ أَعْطَاكَهُ رمي فإن الذي يَعُودٌ في صَدَقَتِه» فكالكلب يَعَود 
في قَيئِهِا. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف . كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4154[‏ (حَدَكبى أَمَيّهُ بد بْنُ بِسْطامَء حَدَنَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ َدَيع 
ع عدننا روخ وَهوَ ابْنٌ الام - عَنْ ريد بْنِ أَسْلَمَ عن أَبِيهِء عَنْ عُمَرَ أنه 
حَمَلٌ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلٍ اللو فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبدِ» وَقَدْ أَضَاعَُء وَكَانَ قَلِيلٌ 


)00( «الفتح) كإلالاء. 
(1) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» .4٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


الْمَالِ كَأرَادَ أنْ يَشْتَرِيَهُ فَأنَى رَسُولَ الله يكل. فَذَّكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لَا تَسْتَرِوء 
َإِنْ أعْطِيتهُ ِدِرْمَمء فَإِنَّ مكل الْعَائِدِ في صَدَقيِه كَمَكلٍ الْكَلْبٍ يَعُودُ في قَيْئهه). 
رجال هذا الاستاد : ستة : 

١‏ _ أي بْنُ بِسْطَام) الْعَيْشِىَء أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» 7/ 1757. 

؟ ‏ (يَزِيدُ بن زُرَيْع) الْعَيْشْىَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت؟18) (ع) تقدّم في «اللإيمان» 17/7. 

م - (رَوْحّ بن القَاسِم) التميميّ الْعَنِبَرىَّ أبو غياث البصري» ثقة تقد بخافظل 
[5] (ت١5١)‏ (خ مودس 0 تقدّم في «الإيمان» 17/7 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدّنهْ أوّل الكتاب قال: 


0 


...(]5١69[‏ (وَحَدَننَاه ابْنْ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُء عَنْ رَيْدٍ بْنٍ 
أَسْلَّم بِهَذًَا الِاسْنَادِء غَيْرَ أَنَّ حَدِيتٌ مَالِك. وَرَوح نَم وَأكتر). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ» ثم 
المكيّء صدوق ]٠١[‏ (ت147١)‏ (م ت س ق) تقدّم في «المقدمة» ."١/05‏ 

؟ ‏ (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل بابين. 

و«زيد») ذكر قبله . 

[تنبيه ] : رواية سفيان بن عيينة» عن زيك ب بن أسلم هذه ساقها الحميدي في 
«مسنده»اء فقال: 

 )١5(‏ حدّثنا سفيان» قال: سمعت مالك 0 بن أسم؛ 
ال ل ل 0 9 أذ شتريه؟ فقال: «لا تشتره» ولا 


(1)-بَابُ كَرَامَةٍ شيرَاء الِانْسَانِ مَاتَصَدَّقَ بِهِ هِمَّنْ تَصَدَقَ عَلَيِْ-حديث رقم (4151-4175) 


تَعْدُ في صدقتك». انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأنْه أوَّل الكتاب قال: 

571721510 ح) حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء ثَالَّ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع»عَنٍ ابْنِ كُمَرَ أن كُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلٍ اللو فَوَجَدَه يُبَاعٌ: 
راد أن اع فَسَلَ رَسُولٌ الل يكل عَنْ ذَلِكء كَقَالَ : ١لا‏ تَيتَْهُوَلَاتَعْدْ في صَدكَيك»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ظ 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيّى) التيميّ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠](ت5؟5)‏ 2 مات س) تقدّم في «المقدمة» 7/7 94. 

)١١7ت(‎ ][ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.777/74 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

7( (ابْنْ عَمَرَّ) عبد الله وَظاء أبو عبد الرحمن المدنيّ المتوقى سنة‎  “ 
.٠١7/١ أو /) ع0 تقدّم في «الإيمان»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه؛ وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]411[‏ (وَحَدَنَنَاهُ قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ رُمْح. جَمِيعاً عَنٍ 


م م2 


اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ () وَحَدَكَنَا الْمُقَدَمِيُ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى فَاَا حَدَكَنَا يَحْيَى. 
وَهُوَ الْمَطَانُ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ ُمَبْرِ حَدَثَنَا أبي (ح) وَحَدَلنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَيبَة, 
٠ 596 2‏ م 
لبن ل بوئل حَدِيثِ مَالِكِ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

]١١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 


.4/١ «مسند الحميدي»‎ )١( 


)*18( بَابُ الدَّلِيل عَلَى أنَّ كَاتِلَ نَفْسِهِ لا يَكَفْرُ - حديث رقم‎  )00( 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرِ) 5 (أَنَّ الطَّقَبْلٌ بْنَ عَمْرِو الدَوْسِيَ) هو: الطقَّيل بن عمرو بن 
زيفين العام تين تعلبة ين :ليم بن قوم بين عنم بن دذمن الدَّوْسيَء وقيل: 
هو ابن عبد عمرو بن عبد الله بن مالك بن عمرو بن فَهُمء لقبه ذو النورء 
وحكى الْمَرْرَبانَيق في «معجمه): أنه الطمّيل بن عمرو بن حُمَّمََة قال البغوي 
أحسبه سكن الشامء وروى البخاري في (اصحيحه» من طريق الأعرجء عن ب 
هريرة وَل قال: قم الفيل بن عمرو الدَّوْسيَ على رسول الله وكد» فقال: يا 
رسول اللهء إن ا قل عَصَّت)» فادع الله عليهم. » فقال: «اللهم اهد ا 
ورَوَى ابن إشحاق في لسدحة مين االنغاري "عن طروي صالح بن كيسان» عن 
الطفيل بن عمرو في قصة إسلامه خبراً طويلاًء وفيه: أن النبي كَل بعثه إلى ذي 
الْكفِين» صم عمرو بن حَمَمّة) فأحرقه بالنار»ء ويقول [من الرجز]: 

121 الكنتن لس يد شتاوكا ٠‏ ون قي تياد كنا 

إلى عتكسوث انار نحي كرلوكا 
وفيه: أنه رَأَى في عهد أبي بكر م ذه أن رأسه خلق» وخَرّجٍ من فمه 

مرأة أدخلته في فرجهاء وأن ابنه طلبه طَلَبا حثيثاء فلم يَقْدِر عليه 
وأنه رلا أوراسةه يقطعء وأن الطائر روحهء والمرأة الأرض» 0 فيهاء 
وأن ابنه تَمرو بن الطفيل يطلب الشهادة فلا يلحقهاء فقتل الطفيل يوم اليمامة» 
وعاش ابنه بعد ذلك» وذكرها ابن إسحاق في سائر النسخ بلا إسنادء» وأخرجه 
ابن سعد أيضاً مُطوَّلاً من وجه آخرء وكذلك الأمويّ؛ عن ابن الكلبى بإسناد 
آخرء وقال ابن سعد: أسلم الطفيل بمكة» ورجع إلى بلاد قومه» ثم وافى 
النبي كَلِ في عمرة القضية» وشَّهِدَ الفتح بمكة» وكذا قال ابن حبان» وقال ابن 
أبي حاتم: قَدِمَ على النبي كله مع أبي هريرة بخيبر» ولا أعلم روي عنه شيء. 

وقد أخرج البغوي» من طريق إسماعيل بن عيّاش» حدثني عبد ربه بن 
سليمان» عن الطفيل بن عمرو الدوسئء» قال: لأقرأني َب بن كعب القرآن» 
فأهديت" له قوسا :د الحديث +" قال: 55 وعبد ربهء يقال له: ابن زيتون» 
ولم يسمع من الطفيل بن عمرو. 

وروى الطبري من طريق ابن الكلبيّ قال: سبب تسمية الظفيل بذي النور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


(ت0٠1١)‏ عن (40) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة) 50/7. 
١‏ - (ابْنْ رفيج) هو معمدان كيين المواخر التجيبيّ المصري» ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت017 (م ق) تقدّم في في «الإيمان» .178/١7‏ 
١‏ - (الْمْقَدَِيُ) هو: محمد بن أبي بكر المقدّميّ» تقدّم قبل بابين. 
5 (محَمّد بد بن الْمنَى) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
ه ‏ (يَحَى الْقَطَانُ) هو ابن سعيدء ع أيضاً قبل بابين. 
7 أ بو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة) تقدّم أيضاً قبل بابين. 
7 لاتق أساقة)تجناديق أسامة بق يد الفرديك مولاهم الكوفي» ثقة 
ثبت من كبار [9] (ت )73١١‏ وهو ابن (80) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» 01/5. 
 /‏ (عبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريٌّ» أبو عثمان المدنئ» ثقة ثبت فقيه [5] 
مات سنة بضع و(150١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 777/14 
والباقون مي ذكروا في الباب» قله 
وقوله : (كُلْهُْ عَنْ مُبَيدِ لله) يعني : أن يحبى القظّان» وعبد الله بن ثمير 
وأبا اعة ثلاثتهم رووه عن عبيد الله بن عمر الْعُمريّ. 
وقوله: (كِلَاهُمَا) يعني: أن الليث بن سعد في الطريق الأولى» 
وعبيد الله بن عمر في بقيّة الطرق» روياه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي يكل 
بمثْل حَدِيثِ مَالِك . 
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع هذه ساقها أبو عوانة في 
«(مسنده»ء» فقال : 
وحدثنا كيلجة» قثنا أبو صالح الفراءء قثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه 
رسول الله يَكلِةِ رجلاء فوافقه عمر يبيعه» فقال عمر: يا رسول الله أبتاع الفرس 
الذي حملت عليه؟ قال: «لا تبتاعه” ولا ترجع في صدقتك» . ل 
وأما رواية الليث» عن نافع» فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا النسخة: «لا تبتاعه» غير مجزوم, والظاهر أن الأولى: لا تبتعه» بالجزم ‏ فليحرّر. 
(؟) «مسند أبى عوانة» / .40١‏ 


(0) -بَابُ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الِانْسَانِ مَا تَصَدَّقَ به مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيِ ‏ حديث رقم (14157) 


[تنبيه آخر]: قوله فى هذه الرواية: «فأعطاه رسول الله يَكِةِ رجلاً» لا 
عجارن كا صلق أن عم كر القي اعطن ندل لان تعمل بخلى لصن لذ 
أراد أن يتصدّق به فَوّضَ إلى رسول الله يلِ اختيار من يتصدّق به عليه» أو 
استشاره فيمن يحمله عليه» فأشار به عليه» فنُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها. 
قاله في «الفتح)”" . 

ويستفاد منه أن من أراد أن يتصدّق بشيء ينبغي له أن يستشير أهل العلم 
والفضل؛ ليدلّه على المستحقّ للصدقة؛ لتبلغ محلّهاء وتوافي مستحقّهاء فينال 
بذلك أجراً كاملاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككَنْه أوْل الكتاب قال: 

 )... ١ 73‏ (حَدَكَنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ وَاللَفْظُ لِعَبْدِ - 
ثَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
أنَّ هُمَرَ حَمَلَ عَلَى قرس فِي سَبِيلٍ الله ثُمَّ رَآمَا تُبَاعٌ» فَأَرَاد أن يَشَْرِيَهَاء َسَأَلَ 
لبي يكل كَقَالَ رَسُولُ الث يكلة: ١لا‏ تَعْدْ في صَدقكَ يا عُمَرُه). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

قله 5 اللكتر)تيو شيو الككتتو أحو مصمه ننه انك 13 ] 
(رت5594١)‏ (خت مات) تقدّم في «الإيمان» 1 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (نُمّ رَآمَا نُبَامُ... إلخ) أنث الضمائر في هذه الرواية» وذكّرها في 
الروايات السابقة؛ لأن الفرس يجوز تذكيره وتأنيثه» كما تقدّم بيان ذلك في 
شرح الحديث أول الباب. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بيان مسائله في 
التعزيع: لجامني أو نات :فارج إل تيقد هلما لجح اله الى وَل التوفي. 

إن أَْمِدُ إلا ألْصَلمَ ما استَطقثُ وما يفي إلا يأ عل كت وإله أيث». 


0-0 


)001( «الفتح» 5 >؛» كتاب «الهبة» رقم 59 ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الهبات 


تت 2 


(5) - (بَابُ تَشْبِيه النئئ يكل العايْدَ في مِبَيِهِ بالكَلْبٍ الذي يقي 


وبالسند المتصل إلى المؤئف كله أوَّل الكتاب قال: 

 )1577( ]418[‏ (حَدَئَيِي برام موس الرَذِي» وَإسْحَاقّ بن 
إِبْرَاجِيمَ قَالَا: أ خْبَرَنا عِيِسَى بْنُ يوئسسء حَدَتَنَا الأَوْرَاعِنُء عَنْ أبي جَعْمَر 
محمد بْنِ عَلِي عَنٍ ابن الْمُسَيُبِء » عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أنَّ الي يك قال : «مَكلُ 
الَذِي يَرْجِعٌ في صَدَقَته كَمَئَلٍ الْكلب90) يَقِيءُ ثم 1 57 قَبئِهِ » َيَأكُلّه») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إبْرَاهِيم بْنْ مُوسَى الرَّازِيٌ) التميمي» أبو إسحاق الفرّاءء يُلقَبِ 
بالصغير» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ مات بعد (١7؟)‏ 0 تقدّم في فى «الحيض» 7/ ./7١‏ 

ٍ 7 (إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاِيمح ابن راهويه» تقدّم قبل‎ - ١ 

 '"‏ (عِيسى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعَ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - (الأورَاِي) عبد الرجيق من عسرى بن أب عمرقه أبن موز 
الدمشقيء ثقة فقية إمام [1] (ت97١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 58/5. 

-(أَبُو جَعْةَ جَعْفْرٍمُحَمّدُ بْنْ عَلِيٌّ) بن الحسين بن علي بن أ أبي طالب المعروف بالباقر 
المدني» فاضل [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدّم في «المقدمة» 11/5 . 

5 (ابْنُ الْمُسَيّب) سعيد الإمام الشهير» تقدّم قريباً . 

- (ابْنُ عَبّاسِ) وبا تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه 


)١(‏ هذه الترجمة هي التي تدلّ عليها أحاديث الباب» فهي أولى من ترجمة النوويّ وغيره من 
الشرّاح» حيث قالوا: «باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء إلا ما وهبه 
لولده. وإن سفل»» فهذا وإن كان هو الراجح من أقوال العلماء في المسألة إلا أن الأولى 
في الترجمة كونها قاصرةً على ما تدلّ عليه أحاديث البابء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 

() وفي نسخة: «كمثل الكلب الذي». 


(1) - بَابُ تبه النبئ بكلله الايد في مِبَيِهِ بِالكَلْبٍ الذي يَقيغ. ... إلخ -حديث رقم (4157) 


ابن عبّاس وق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وحبر الأمة» وبحرها. 
شرح الحديث : 

(عنٍ ابْنِ ن الْمُسَيّبِ » عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ) وا وفي رواية بكير بن الأشحٌ؛ عن 
عند ور المكتب الاق : قال: «سمعت ابن عبّاس '#ا يقول: سمعت 
رسول الله 4 يِ يقول» (أَنَّ النَبِيَ كله قَالَ : «مَكَلُ الَّذِي يَرْجِعٌ فِي صَدَقَيَوِ)؛ أي : 
يرجع إلى أخذ صدقته ممن تصق بها عليه؛ وفي الرواية التالية: ا م 
المال الْكَلْبٍ يقِي) وفي بعض النسخ : «كمثل الكلب الذي يقيء» 3 يَعُودْ ني 

كر او 0 قال 
النين يكلق: «ليس لنا مَكَلُ السَّوْءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه؟» 
قال في «الفتح»: أي لا ينبغي لنا معشرٌ المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة» يشابهنا 
فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالهاء قال الله ييَلِه :ا ٍْالِلَدبنَ لا يموت ِالَْخْرَةَ 
مكل لوو ولد المكل لل > [النحل: »]5١‏ ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك» 
وأدلٌ على التحريم مما لو قال مثلاً: لا تعودوا في الهبة» وإلى القول بتحريم 
الرجوع في الهبة بعد أن تُفْبَض ذهب جمهور العلماء» إلا هبة الوالد لولده؟ مع 
بين هذا الحديث» وحديث النعمان بن بشير ييا الآتي في الباب التالي. 

وقال الطحاوي: قوله: «لا يحل» لا يستلزم التحريم» وهو كقوله: « 
تحل الصدقة لغنئ»» وإنما معناه: لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي 
الحاجة» وأراد بذلك التغليظ في الكراهة» قال: وقوله: «كالعائد في قيئه» وإن 
اقتضى التحريم؛ لكون القيء حراماً» لكن الزيادة في الرواية الأخرى» وهي 
قوله: «كالكلب» تدلٌ على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبّد» فالقيء ليس 
ع 0 والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

تَعْقّب باستبعاد ما تأوله» ومنافدة سياق الأحاديث لهء وبأن عُرْفَ الشرع 

ل هذه ٠‏ الأشياء يريد به المبالغة فى الزجرء كقوله: «مَن لَعِب بالنردشيرء 
تاها كس يده في الحم خزيرة: الني. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد في ذكر هذا التعّب على الطحاويّ الذي 


)1غ( «الفتح) 5 ملاع 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

خالف ظواهر النصوص محاماة لمذهبه» وهذه هى المصيبة الطامة على 
المقلّدين» فإنهم يردّون ظواهر النصوص إذا خالفت مذاهيهم بتأويلات باردة» 
واحتمالات كاسدة» ومن واجب كل مسلم أن ينصر السَّئة إذا صحّت لديهء وإن 
خالفت مذهبه» ومذاهب الناس جميعاً؛ لأن الله تعالى ضمن فيها الفلاح» 
والهداية» والفوز في الدنيا والآخرةء» حيث قال: «تألِيت اموا ب وَعَزَّروهُ 
وَنعْصَرُوة وَلتَبَموا الور الذئ: ِل معد أوْلَيِكَ د الْْمن» (الاعراف: /5ذ]ء 
وقال: لوَاتَيعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهْنَدُون4 [الأعراف: 108]. وقال: ومن يِطِع أله 
وَرَسُوآكُ وَيْسَ لَه وَيَسَنَهِ َأوْلَيِكَ هُمُ ارد )4 [النور: ؟0]» ولم يضمن لمذاهب 
الناس بشيء من ذلكء» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وقال النووي كَدَنْهِ: هذا الحديث ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة 
بعد إقباضهماء وهو محمول على هبة الأجنبيّ» أما إذا وهب لولده» وإن سفل فله 
الرجوع فيه» كما صَرَّح به في حديث النعمان بن بشير وها ولا رجوع في هبة 
الإخوة» والأعمامء وغيرهم من ذوي الأرحامء هذا مذهب الشافعيّ» وبه قال 
مالك؛ والأوزاعيّ» وقال أبو حنيفة» وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولدء وكل 
ذي رحم محرم. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 51١77‏ و55١5‏ و50١5‏ و5155 ولا5١:‏ و5148 
و15551(]5155). و(البخاري) فى «الهبة» (7089 و١5777937571)‏ و«الحيل» 
(591/5).» و(أبو داود) في «البيوع» (08 0 و(الترمذي) في «البيوع» 2)١594(‏ 
و(النسائيّ) في «الهبة»)(5/ 750 و5١)و«الكبرى»(5/١١١791١١‏ و١١‏ 
و5؟١١)»‏ و(ابن ماجه) فى «الهبات» (77805)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه)» ١70175(‏ 
و5078١)2‏ و(الطيالسي) في امسنده) (559), و(الحميديّ) في امسنده) (080), 


() «شرح النووي» 54/١١‏ - 5160. 


(5) - بَابُ تَشيهِ النبئ يكل العائدَ في هبه بالكَلْبٍ الذي يَقيغ. ... إلخ ‏ حديث رقم (41517) 


و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) »)47١/4(‏ و(أحمد) في لمسنده) (7580 و5911 و7794 
و57” و350)». و(الطبراني) في «الكبير) (597 ٠‏ 4 و(أبو يعلى) في امسئله) 
(740)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (498)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 
9 و400)» و(البرّار) في «مسنده) (1/ 940 و091» و(ابن حبّان) في اصحيحه) 
(01779517). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ /07» و(الدارقطني) 
في «سئنه» (7/ 877)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ )١18١‏ و«المعرفة» (7//60ا١))2‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّْة 7٠٠١(‏ و١770)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرجوع في الهبة: 

ذهب الشافعيّ» وأبو ثورء وأحمد إلى أنه لا يحل الرجوع لمن وهب 
شيئاًء إلا الوالدء كما سيأتي في المسألة التالية» واحتجوا بحديث الباب. 

وذهب النخعئء والثوري» وإسحاقء وأصحاب الرأي إلى أن من وهب 
لغير ذي رحم له الرجوع مالم يتب عليهاء وروي ذلك عن عمر بن 
الخطّاب هنهء واحتجّوا بقوله يكِ: «الرجل أحقّ بهبته ما لم يئب منها»» رواه 
ابن ماجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الأولون؛ 
لصحة حديث الباب الظاهر في تحريم الرجوع في الهبة» إلا للوالد» وأما 
حديث ابن ماجهء فضعيفٌ؛ لأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع» وهو 
ضعيف» بل قال بعضهم : متروك الحديث.» فلا يصلح لمعارضة حديث الباب 
الصحيح» فتبصّر»ء ولا تكن أسير التقليد. 
/ وقد حاول صاحب «تكملة فتح الملهم» تقوية هذا الحديث؛» وأتى بأحاديث 
أَخَر لا يخفى ضعفها على من تأملهاء ورد الأحاديث الصحيحة بالتأويل العاطل» 
والتمويه الباطل» فلا ينبغى الاغترار بما أطال به تَمْسهء دون أن يتأمل في 
الأحادوك: لصحي كن انان ويُعطيها ما تستحقّه من العمل بهاء دون تفنيدهاء 
ومعارضتها بالأحاديث الضعافء والله تعالى المستعان على من حَافَ في الحكم» 
دون أن يخشى معرّة الْجَرْم» قاتل الله التعضّبء اللهم اهدنا فيمن هديت» اللهم 
أرنا الحقّ حقَّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


لزن لبت ت-ب-ا-ا-ب-بب-بيببب)ب--ه 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم رجوع الوالد فيما 
أعطى ولده: 

ذهب مالك. والأوزاعيّ» والشافعيّ» وإسحاقء وأبو ثورء وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد إلى أن للوالد الرجوع فيما وهب لولده. 

وذهب أصحاب الرأيء والثوري» وهي رواية عن أحمد إلى أنه ليس 
له الرجوع فيها؛ لقول النبي كَلةِ: «العائد في هبتهء كالعائد في قيئه»» متمق 
عليه وعن عمر بن الخطّاب ويه قال: «من وهب هبةء يرى أنه أراد بها 
صلة رحمء أو على وجه صدقة.ء فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد 
بها الثواب» فهو على هبتهء يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها»» رواه مالك في 
«الموظّلاء ولأنها هبةٌ يحصل بها الأجر من الله تعالى» فلم يجز الرجوع 
فيهاء كصدقة التطوّع . 

واحتجٌ الأولون بحديث عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جذّه مَل 
مرفوعاً : ١لا‏ يرجع أحد في هبتهء إلا والد من ولدهء والعائد في هبته كالعائد 
في قيئه»» رواه النسائيّ» وهو حديث صحيح.» وهو صريح في جواز رجوع 
الوالد فيما وهب لولدهء وبقول النبي كل لبشير بن سعد دنه في الحديث الآتي 
في الباب التالي: «فاردده»» وفي رواية: «فارجعه». فأمره بالرجوع في هبتهء 
وأقلّ أحوال الأمر الجوازء وقد امتثل بشير بن سعد ذلك». فرجع في هبته 
لولده. ألا ترى أن النعمان قال في الحديث: فرجع أبي» فردّ تلك الصدقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقّء وحاصله 
جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده؛ لصحة الحديث الماضي» وهو صريح في 
جواز ذلك للوالدء ففي لفظ: «لا يرجع»., وفي لفظ: «لا يحل لرجل... 
إلخ»» فتأويل مثل هذا النصّ الصريح في التحريم بأنه للكراهة» مما لا يُلتفت 
إليه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بالاعتساف. 

وقد عرفت ما قلته في محاولة صاحب «فتح الملهم» في التأويل البارد» والتوجيه 
الكاسد. فلا تلتفت إليهء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 


(؟) -بَابُ تيه النيئ بك العائدَ في هِبَِه بالكلْبء ... إلخ ‏ حديث رقم (4155 4159) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١< 13‏ (وَحَدَنَنَاءُ أبَو كَرَيْب مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ أَحْبَرَنَا ابن 
الْمُبَارَكِ عَنِ الأوْرَاعِيٌ » كَالَّ: سَمِعْتُ 0 بْنَ عَلِيَ بْنِ الْحُْسَيْنِء يَذُكُرُ بِهَذَا 
الاسْتاد”"» تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن لْعَلَاءِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام الحجة الثبت المجمع على جلالته 
[4] (ت١18١)‏ 2“ تقدم في «المقدمة) 7/60 7"9. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن الميارك عن الأوزاعيّ هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْه أوَّل الكتاب قال: 


)4 صمو 


[16؟4]  )...(‏ (وَحَدَنَييهِ حَجَاحُ بْنْ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَنَنا 


ل 


86 018 م 00 مع 5 7 5 1 يئ 6س مع ممه 4 
حَرت. حدثنا يَحيى ‏ وهو ابن أبي كثِير - حَذَئنِي عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِوء أن 
و امي ب ين 


ابْنَ فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولٍ الله يك حَدَنْه بهذا الِاسْتادء نحو حَدِيئِهُم). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشّاعِرِ) هو: ابن يوسف بن حجاج الثقفيّ النسائيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت54١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 

١‏ (عَبْدُ الصّمَدِ) بن عبد الوارث» تقدّم قريبا. 

* - (حَوْبُ) بن شدّاد اليشكريّ» أبو الخطاب البصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (يَحْبَى بْنّ أبي كَثير) اسم أبيه صالح بن المتوكل» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (أَنَّ مُحَمََدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بنتِ رَسُولٍ الله كللِ) هذا مجاز؛ لأنها جذته 
العلياء فإنه حفيد ابنها الحسين وَيّاء فتنبه . 


)١(‏ وفى نسخة: «فذكر بهذا الإسناد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
جل ب س ططط شششططسطلطل 
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الرحمن الأوزاعيّ هذهء 
ساقها النسائيٌ في «الكبرى»» فقال: 
 )5075(‏ أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا حربء. وهو ابن شدّادء قال: حدّثني يحيىء هو ابن أبي كثير» قال: 
حدّثئني عبد الرحمن بن عمروء هو الأوزاعيّ» أن محمداًء وهو ابن علىّ بن 
حسين ابن فاطمة بنت رسول الله كَلهْ حدّئه عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
عباسء أن النبئ كل قال: «مَثَلُ الذي يتصدق بالصدقة» ثم يرجع فيهاء كمثل 
الكلب قاءء ثم عاد في قيئه» فأكله». انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[55١؛](.‏ .) - وَحََِي هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الأيْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ مِيسّى» 
قَالَا: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء أخبرَني عَمْرّو - وَهُوَ ابن الْحَارثِ - عَنْ بُكَيْر ' أنه سَِعَ 
سَعِيدَ بر بْنَ الْمُسَيِّبٍ ,َ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 17 
1171 نا م الذي يَكَصَدَّقْ بِصَّدَقَةٍ م يَعُودٌ في صَدَقَيهِ؛ كُمَكَلٍ الْكَلْب ب يقي 
0 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِيُ) السعديّ مولاهمء أبو جعفر» نزيل مصرء ثقةٌ 
0 ٠](ت”10)‏ وله (8) سنة (م دس ق) : تقدم في «الإيمان» 759/ 775. 
(َحْمَدُ بن عيسن) بن حسان المصري المعروف بابن التستري» 
صدوقٌ 06 57 بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت17١)‏ (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/48. 
" - (ابْنْ وَهُب) عبد الله المصريّ الحافظ الحجة. تقدّم قبل باب. 
؛ - (عَمْرُو بَنُ الْحَاثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أيق أيوب 
المصرئء ثقة ثقَةٌ فقيدٌ حافظ [/ا] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/1١57‏ 


() «سئن النسائي الكبرى» .١77/5‏ 


مم 


() - بَابُ تَشْبِيه النيئ تك العائْد في مِبَِهِ الكَلْبٍ, ... إلخ ‏ حديث رقم 41510 -4158) 


ه ‏ (بكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [ه] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ 004. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 

 )..١ 73‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَا: 


95 ودام ووم اوه ١(‏ ع الع 2 و يمس لىع و 8ع 2 اموه سلس 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر("' » حَدَنَنَا شعْبَة» سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدَّثْء عَنْ سَعِيدٍ بن 


صا« ااه 
ٍ- 


5 َك 14 ٠.‏ 2 1 وي 2 ا 2 1 أ 5 2 م 2 ٠‏ 
المُسَيّبء عن ابن عَبّاسء عن النبك كل أنه قال: «العَائِدٌ فِى هِبَتِهِ كالعَائَدٍ ذ 
- - - 0 - 67م 00 


قنعه)) . 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 


وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (الْعَايدٌ في هته كَالعَائد فى قنعه) زاد فى رواية أبى داود مأ نصه: 


و مارم ل 0 ار 
«< 


«وقال قتادة: لا نعلم القيء إلا حراماً». 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله تعالى الحمد 
والمنّة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 
 )..١ 43‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّْ؛ عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة بهذا الِاسنَادٍ مِثْلهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابِنُ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصري» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/5‏ 

١‏ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ هو المعروف بغندر» وقد غلط صاحب «تكملة فتح الملهم». حيث ظنه محمد بن 
جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقي» وليس كذلكء» فتنبّه . ء' 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


نه لَمّا وَكَدَ على النبيَ يك فدعا لقومهء قال له: ابعثني إليهم. واجعل لي 
ية» فقال: «اللهم نور له0. فسَطَعٌ نور بين عينيه» فقال: يارب أخاف أن 
يقولوا : مُثْلَهّ فتَحَوّل إلى طرف سوطه. فكان يضيء له في الليلة المظلمة. 
وذكر أبو الفرج الأصبهانيَ من طريق ابن الكلبي أيضاً أن الطفيل لما قَدِمَ 
مكة ذَكْرَ له ناس من قريش أَمْرَ النبئ ككل وسألوه أن يختبر حالهء فأتاه فأنشده 
من شعرهء فتلا النبي كله الإخلاص والمعوذتين» فأسلم في الحال» وعاد إلى 
قومهء وذَْكَرَ قصة سوطه ونورهء قال: فدعا أبويه إلى الإسلام» فأسلم أبوه. 
ولم تُسْلِم أمهء ودعا قومهء فأجابه أبو هريرة وحده. ثم أتى النبيٌ يكل فقال: 
هل لك في حِضصْنٍ حَصِينء ومَنَعَة - يعني أرض دَوْس -؟. قال: ولما دعا 
النبيٍ كل لهم قال له الطفيل: كنت أحب هذا فقال: "إن فيهم مثلّك 
كثيراًا. قال: وكان جندب بن عمرو بن حَمّمة بن عوف الدّوسِيّ يقول في 
الجاهلية: إن للخلق خالقاً. لكني لا أدري من هو؟ فلما سَّمِع بخبر النبئ يكل 
خرج» ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومه. فأسلم». وأسلمواء قال أبو هريرة: 
فكان جندب يُقَدّمهم رجلاً رجلاً» وكان عمرو بن حُممة حاكماً على دوس 
ثلاثمائة سنة» وإليه ينسب الصلح المعروف. 
3 المرزبانيَ في «معجمه» للطفيل بن عمرو يخاطب قريشاء وكانوا 
هَدَّدوه لما أسلم [من الوافر]: 
أل بيغ لذبل كحي لعزي على اللشنان والعفين المرذ 
يتأن الله ون اللتساس:قداة تَعَالَى به عَنْ كُليِدٌ 


3 0 7 


ا 1 إن رو 1 
وان محمد عبد رَسول دل م شُدَّى وَمُوضِحٌ كل رُشْدٍ 


الس اوااحضل 


3 


١‏ لك كط 0 طلا كل كن 01 35 7 كلمن سل وي لتر يد 
قز اسكجين اليعامة كاله ابن سعد قيعا لآدة الكلينه زوفيل 
باليرموك» قاله ابن حبان» وقيل: بأجنادين» قاله موسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب. وأبو الأسودء عن عروة» ذكر هذا كلّه فى «الإصابة)0"' . 
(أَنَى النبىَ كلِ) أي بمكة قبل أن اج إلى المدينة» كما جاء مصرّحاً به 


.2755 - 577/7 «الإصابة»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
التي سات 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها النسائيّ في 
«الكبرى1ا» فقال: 

(/18190). أخفبرنا' أنى الأشعيف""" “قال :عحدثنا عالز*"" .قال : ححدتنا 
سعيدء عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عباسء» قال: قال 
رسول الله كَل : «العائد فى هبتهء كالعائد فى قيئه». انتهى”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البنعث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( 53‏ (وَحَدَنَنَا إسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ حَدَثَنا 
وَهَيْبٌء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ طَاوْسٍ » عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسء عَنْ رَسُولٍ الله كَل 
قَالَ: «الْعَائِدُ في هبيه كَالْكَلْب يقي كم يَعُودُ في كيهه). ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْمَخْرُومِيُ) هو: المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصريء ثقةٌ ثبت من 
صغار [4] (ت١١٠5٠5)‏ (خحت 7 دس ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو: ابن راهويه. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى, ولله الحمد والمنة. 

«إن أرِسِدُ إِلّا الم ما اسْتطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا بأ عو يكت ولد أيث» . 


 )*(‏ (بَابُ كَرَامَةَفُضِيل بَمْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَِ) 


0-0 


 )177( ]417١[‏ (حَدَئَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَن 
يُحَدَثَانِهِ عَنِ النْعْمَانٍ بن تشير ,2 أنه قَالَ: إن أَبَاهُ 0 ك3 رَسَوَل الله عَكِنه. فَقَالَ: 


)١(‏ هو: أحمد بن المقدام العجليّ. (؟) هو: ابن الحارث الْهُجِيمىَ. 
(9) «سنئن النسائى الكبرى» .١77/5‏ 


)4117١( بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍِ  حديث رقم‎  )©( 


0-4 


ني نَحَلْتُ ابي هَذَا عُلَاماّ كَانَ ِيء كَثَالَ رَسُولُ الله يله «أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ 
ِثْلّ هَذًا؟0 كَمَالَ: لاء فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «َارْجِعْة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل باب. 

 “‏ (ابْنُ شِهَابٍ) الزهري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(حَمَبِد بن عَبَدٍ الرَّحَمّن) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌّ [؟] 
(ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1 

(تُكَبَدُ بن التْمُمَانَ بن تعير) الاتضارئي + أب سعيد المدني) ثقة 
[9]. ا 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء ورَوَى عنه الزهري» مقروناً بحميدبن 
عبد الرحمن . 

قال العجليتن: مدن تابعئ ثقة» وذكره ابن حبّان فى «الثقات»)2. وقد ذكره 
نسلى في الطقة الأولن من :آهل المدينة: ْ 

رَوَى له الجماعة» سوى أبى داود هذا الحديث فقط مقروناء ورواه 
النسائئ وحده من حديث الزهريّ» عن محمد وحده عن جذه بشيرء قال 
الحافها + وهو خط دق الراوى هر الزهري 3 قال :وقرات خط الذهيو:: ديه 
عر ناته مرسل: انتهى .. هذا ثناء على ووايتها عند 'التهى : ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «من حديث الزهريّ» عن محمد 
وحده» هذا غير صحيحء» فإن رواية النسائيٌ مقرونة بحميد بن عبد الرحمن» كما 
هو مذكور برقم (71707) فليتنّه . 

١‏ - (النْعُمَانُ بْنُ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي ابن 
الصحابئ ويا سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم قُتل بحمص سنة (50)» 
وله (55) سنة» تقدمت ترجمته في «الإيمان» 41/ 577» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير محمد بن النعمان» فما أخرج له أبو 
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١7ج‏ لك سد داسك ع الك ايد وص اوفط اعسات 
داودء وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّء وشيخه وإن كان نيسابوريّاً إلا أنه 
دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك. وفيه رواية تابع عن تابعيّين» والابن عن 
ايده وال تعالن أخلم: ْ 
شرح الحديث : 

(عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَضِيرِ) بن سعد وَقْيّاء قال في «الفتح»: كذا لأكس 
أصحاب الزهريّ؛ وأخرجه النسائيّ من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب: أن 
اده ين :الس دحمو عي ال و لدان عن لخو ب نطلا جعله من 
مسد كد ين كد ل ناشعف نل اله عنهما عو بالتعمانة ونشيير وال 
النعمان» هو ابن سعد بن ثعلبة بن الْجْلاس ‏ بضم الجيم» وتخفيف اللام - 
الخزرجيّ. صحابيّ شهيرء من أهل بدرء وشهد ا ومات في خلافة أبي 
بكر سنة ثلاث عشرة» ويقال: إنه أولٌ من بايع أبا بكر من الأنصارء وقيل: 
عاش إلى خلافة عمر. 

وقد رَوَى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين» منهم عروة بن 
الزبير» عند مسلمء والنسائئ» ابي داود» وأبو العشن عمد النسائئ» وابن 
نان رحد والحارة + والمتمل ون الميليه عن احمدة أي داودء 
والنسائيّ» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء عند أحمدء وعون بن عبد الله» عند 
أبي عوانة» والشعبيّ في «الصحيحين»» وأبي داودء وأحمدء والنسائيّ» وابن 
ماجهء وابن حبان» وشيره: ورواه عن الشعبيّ عدد كثير أيضاًء قال: ا 
ما في رواياتهم من الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلاً ‏ إن شاء الله تعالى - 
ام 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً سأذكر تلك الفوائد تبعاً للحافظ كأث 
وقيره 

(أَنَهُ)؛ أي: النعمان ديه (قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أتَى به رَسُولَ الل يله) بالنصب 
على المفعوليّة» وفي رواية الشعبيّ الآتية: «تصدّق على أبي ببعض مالهء فقالت 


.)5085( «الفتح» 478/5 كتاب «الهبة) رقم‎ )١( 


(*) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍ ‏ حديث رقم )417٠١(‏ 


أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله وده فانطلق أبي إلى 
النبي كَل؛ ليُشهده على صدقتي»» وقد تبيّن في رواية أبي حيّان التيميّ؛ عن 
الشعبيَ سبب سؤالها شهادة رسول الله يكلو قال: حدّثني النعمان بن بشير: «أن 
أمه بنت رواحة سألت ناه ضفن الحوهة ىفن مالف فالكر ف كه وند لنت أل : 
مَظلها -.وفى.رواية أبن حيان من هذا الوجه :#بعد تخولين»» قال الحافظ 015+ 
ويُجْمّع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجَبّر الكسر تار وألغى أخرى» 
قال: «ثم بدا لهء فقالت: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ككل على ما وهبتَ 
لابني» فأخذ أبي بيدي» وأنا يومئذ غلام». 

وفي رواية داود بن أبي هندء عن الشعبىّ» عن النعمان: «انطلق بي أبي 
يتحملني إلى رسول الله كلا ويُجمّع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعيض 
الطريق» وحمله في بعضها؛ لصغر سنهء أو عَبَّر عن استتباعه إياه بالحمل . 

وقد تبيّن من رواية الباب أن العطية كانت غلاماًء وكذا في رواية ابن 
حبان المذكورة» وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ» 
وكذا في رواية عروة» وحديث جابر الآتيين عند مسلم. 

ووقع في رواية أبي خريز ‏ بمهملة» وراءء ثم زاي» بوزن عظيم ‏ عند 
ابن حبان» والطبرانيئ» عن الشعبيّ أن النعمان خطب بالكوفة» فقال: إن 
والدي بشير بن سعد أتى النبيّ يللء فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفِسَت بغلام» 
وإني سميته النعمان» وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلتٌ له حديقة من أفضل مالٍ 
هو لي» وإنها قالت: أشهدْ على ذلك رسول الله كله وفيه قوله كَلْهِ: «لا أشهد 
على جَوْرا . 

وجَمّع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما عند ولادة 
النعمان» وكانت العطية حديقة» والأخرى بعد أن كبر النعمان» وكانت العطية 
عبداً» قال الحافظ: وهو جمع لا بأس بهء إل اا هله أنه يعد أذ وى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة» حتى يعود إلى النبي كَل 
فيستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: «لا أشهد على جَوْر). 
وجَوَّز ابن حبان أن يكون بشير ظنّ نسخ الحكمء وقال غيره: يَحتّمل أن يكون 
حَمّل الأمر الأول على كراهة التنزيه» أو ظَنّ أنه لا يلزم من الامتناع في 
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الحديقة الامتناع في العبد؛ لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد. 

قال الحافظ كنْهُ: ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يَسْلْم من هذا 
الخدش» ولا يحتاج إلى جواب» وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن 
يَهَبِ له شيئا يخصّه بهء وَهَبّه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرهاء ثم بدا لهء 
فارتجعها؛ لأنه لم يقبضها منه أحد غيره» فعاودته عمرة في ذلك». فمطلها سنة 
أ اس ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاماً» ورضيت عمرة 
ذلك إلا أنهاخفيت أن يرتجعه أيضاء فقالك له اميد على ذلك 
رسول الله يَكِهِ تريد بذلك تثبيت العطية» وأن تأمّن من رجوعه فيهاء ويكون 
مجيئه إلى النبي كَل للإشهاد مرّةَ واحدةً» وهي الأخيرة» وغاية ما فيه أن بعض 
الرواة حَفِظ ما لم يَحْمََظ بعضٌء, أو كان النعمان يَقُصٌّ بعض القصة تارةٌ 
ويقصٌ بعضها أخرى» فسمع كل ما رواهء فاقتصر عليهء والله أعلم. 

قال الشوكانيّ كأنهُ بعد نقل جَمْع الحافظ المذكور ما نصّه: ولا يخفى ما 
في هذا الجمع من التكلّف. انتهى20. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تكلف في الجمع المذكورء بل هو 
أولى من غيره» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: إِنْي نَحَلْتُ) - بفتح النون» والمهملة ‏ والنّحُلة - بكسر النون» 
وسكون المهملة -: العطيّة بغير عوض (ابْني هَذَا)؛ يعني: النعمان ونه (عُلَاماً: 
كَانَ لي) قال القرطبئ كثنهُ: كان هذا النحل منه بعدما سألته أمه. وهي عمرة 
بنت رواحة بعض الموهبة من ماله كما قال في الرواية الأخرى. انتهى”"'. 

(قَقَالَ رَسُولُ الل كلله: «أكُلَ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟؛ وفي رواية أبي حيّان 
التيميّ» عن الشعبيّ: «فقال رسول الله كِ: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟. 
قال: نعم». وقال مسلم لما رواه من طريق الزهريّ: أما يونس» ومعمر فقالا: 
«أكلّ بنيك»» وأما الليث» وابن عيينة فقالا: «أكلّ ولدك». 

قال في «الفتح»: ولا منافاة بينهما؛ لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا 
ذكوراً أو إناثاً وذكوراًء وأما لفظ البئين فإن كانوا ذكوراً فظاهرء وإن كانوا إناثا 


.084/5 (؟) «المفهم»‎ .188/1١١ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(") - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهِبَةِ ‏ حديث رقم )417١(‏ 


وذكوراً فعلى سبيل التغليب» أولم يذكر ابن سعد أبشير والد التعكان ولذا غير 
التمان :- وفكر اله نكا يدها أن دو االموسدة اتسين انعا ليق 

وقوله: ١تَحَلْتَهُ‏ مِئْلَ هَدًَا؟) وفي رواية أبي حيان الآتية: «فقال: أكلّهم 
وهبت له مثل هذا؟ قال: لا»» وفي رواية إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّ: 
«فقال: ألك بنون سواه؟ قال: نعمء قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا»“. 
وفي رواية ابن القاسم في «الموطآت» للدارقطنيٌ عن مالك: «قال: لاء والله يا 
رسول الله) . 

وقال القرطبي كنهُ: وقوله: «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا» تنبية على أن 
الإنسان إذا أعطى بنيه سوّى بينهمء ذَكَرَهم وأنثاهم. وأن ذلك الأفضلء» وإليه 
ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار من أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ وجماعة 
من المتقدّمين» وذهب آخرون؛ منهم: عطاء والثوري» ومحمد بن الحسن» 
وأحمدء. وإسحاقء وابن شعبان من أصحابنا: إلى أن الأفضل: للذكر مثل حظ 
الأنثيين» على قسمة الله تعالى المواريث. 

قال: وقوله في الرّواية الأخرى: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» هذه الرواية 
بمعنى اللفظ الأول» فهو نقلّ بالمعنى» وكان هذا القول من النبئ يَلِْ بعد أن 
سأله» فقال له: «ألك ولدٌ غيره؟»» كما جاء فى الرواية الأخرى» فلما أجابه 
عن قوله: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» بقوله: لاء قال: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكما. وحينئذ قال: ١لا‏ تشهدني» لا يصلح هذاء أشهدٌ غيريء فإني لا 
أشهد على جَوْر)» وفي الأخرى: «فإني لا أشهد إلا على حقٌ)» وهو بمعنى : 
«لا أشهد على جَؤْر)» وكان هذا منه كَلِلِ لمّا سأله بشير أن يشهد على الهبة» 
كما قال: «إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على ما وهبتٌ لابنها». ثم نبّهه يكل 
على علّة أمره بالتسوية بينهم بقوله: وأتحبٌ أن يكونوا لك في البرّ سواء؟» 
قال: نعم» قال: «فلا إذاً) . 

قال القرطبيّ: وإذا تأملت هذا تبيِّنْتَ أن لا اضطراب في الروايات» 
وانتظم ما يظهر في بادئ الأمر من الشَّتات. انتهى"" . 


)01( «الفتح» ١/5‏ 5غ. 68 «المفهم) / 1 - 


البجر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
(فَقَالَ: لاء فَقَالَ وَل الله عله : افَارْجِعة»)؛ يي رَدُ نحلتك. يقال: 
رجعه ثلائيّاً متعدّياً بنفسه» وفي لغة يتعدّى بالهمزة» فيقال: أرجعه» قال 
الفيّوميَ كُأَنُ: رجع من سفرهء وعن الأمر يرجع رَجْعاً» ورجوعاً؛ ورجعّى» 
ومَرْجِعاًء قال ابن السّككيت: هو نقيض الذهاب» ويتعدّى بنفسه في اللغة 
الفصحى» فيقال: رجعته عن الشيء. وإليه» ورجعت الكلام وغيره؛ أئ: 
رَدَدْتهء وبها جاء القرآن» قال تعالى: «##قإن يَجَمَكَ أللَّهُ» [التوبة: *8]» وهُذيل 
تعدّيه بالألف. ا 
وفي رواية إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب الآتية: «قال: فاردده»» وفي 
رواية عروة مثله» وفي رواية الشعبيّ عند البخاريّ: «قال: فرجعء فردٌ عطيته»» 
ولمسلم: «فردٌ تلك الصدقة»» زاد في رواية أب حيان: «قال: لا تشهدني على 
جوراء ومثله رواية عاصمء عن الشعبيٌء وفي رواية أبي حريز: «لا أشهد على 
جوراء ومثله من طريق إسماعيل» عن الشعبيّ» وفي رواية أبي حيان: «فقال: 
فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور»» وفي رواية المغيرة» عن الشعبئ: 
«فإني لا أشهد على جورء ليشهد على هذا غيري»» وفي رواية داود بن أ 
هند: «قال: فأشهذْ على هذا غيري»» وفي حديث جابر: «فليس يصلح هذاء 
وإني لا أشهد إلا على حقٌ». ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلاً: «لا أشهد 
إلا على الحقٌّء لا أشهد بهذه»» وفي رواية عروة عند النسائئ: «فكره أن يشهد 
لهاء وفي رواية المغيرة» عن الشعية) عند مسلم: «اعدلوا فق أولادكو» في 
النحل» كما تحبون أن يَعْدِلوا بينكم في البرّ؛» وفي رواية مجالد» عن الشعبيّ» 
غيل أخيل: (إن لبنيك عليك من الحقٌّ أن تعدل بينهم» فلا تشهدني على جورء 
أيسرّك أن يكونوا إليك في البرّ سواء؟ قال: بلى» قال: فلا إذاً». ولأبي داود 
من هذا الوجه: «أن لهم عليك من الحقّ أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم 
من الحقّ أن يبروك»» وللنسائيّ من طريق أبي الع «ألا سوّيت بينهم»» وله 
ولابن حبان من هذا الوجه: «سوٌ بينهم) . 
واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحدء وهو 


.77١ /١ «المصباح المنير)‎ (001) 


() - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهِبَةِ ‏ حديث رقم )417١(‏ 


وجوب الرجوع في الهديّة» وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية 
الأولاد» وبه صرّح البخاري في «صحيحه» حيث قال: «وإذا أعطى بعض ولده 
شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم» ويُعطي الآخرين مثله»» وهو قول طاوس» 
والثوري» وأحمدء وإسحاقء وغيرهم» وهو الحقٌء كما سيأتي تحقيقه في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أمرحنة (المصتّف) هنا [8/ 4117١‏ و١لا١؛‏ و1/7١؛‏ و“/1١4‏ و4104 
وةلا١:‏ و5لا١:‏ ولالا١:‏ و78١5‏ و51794] (573١)ء‏ و(البخاري) في «الهبة» 
(7585 و7547 و٠7585)»‏ و(أبو داود) في «البيوع» (070547)» و(الترمذيَ) في 
«الأحكام» (17517)» و(النسائي) في «التُخل» (758/5 - )١509‏ و«الكبرى» (4/ 
/18-1١١)ء‏ و(ابن ماجه) في «الهبات» (7715). و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) ١55941١(‏ و5597١‏ 200 و(الحميدي) في «مسئله) (955), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» »)77١/١١(‏ و(أحمد) فى امسئله) (558/5 
و١717),‏ وا الجا فى «المنتقى) ,))441١(‏ ولاح تنا قب 
(#صحيحه) (/0:9 و94١5‏ و5049 و١٠٠6‏ و١١٠0‏ و7١٠ه‏ وده 
و5 »)07١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5:/ 85 و/87)» و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» (5557/7)» و(الدارقطني) فى «سئنه» (9/ 2»)57 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى) (250) و«الصغرى» (05/ 03 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعهء من تفضيل 
بعض الأولاد على بعض. 

؟ ‏ (ومنها): الندب إلى التأليف بين الإخوة» وتركٌ ما يوقع بينهم 
الشحناء» أو يورث العقوق للآباء» قاله في «الفتح)"". وقال القرطبي كأنه: 


2000 «الفتح») 6" 1. 
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دل الحديث على حض الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى برّه» وتجثب 
فاضي إلى "تقيض لاه :القيى 11 

 "“‏ (ومنها): أن عطيّة الأب لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبض» 
وأن الإشهاد فيها يُغني عن القبضء وقيل: إن كانت الهبة ذهباء أو فضّة فلا بدَ 
من عزلهاء وإفرازها. 

. (ومنها): أنه لا ينبغي تحمّل الشهادة فيما ليس بمباح‎  : 

5ه (ومنها): مشروعية الإشهاد في الهبة» وليس بواجب. 

5 (ومنها): جواز الميل إلى بعض الأولادء والزوجات» دون بعض» 
وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك. ٠‏ 

٠‏ - (ومنها): أن للإمام الأعظم أن يتحمّل الشهادة» وتظهر فائدتهاء إما 
ليحكم في ذلك بعلمه عند من يُجيزه» أو يؤدّيها عند بعض ثوّابه . 

6 (ومنها): مشروعيّة استفصال الحاكمء والمفتي عما يحتمل 
الاستفصالء لقوله كلِِّ: «ألك ولد غيره؟»» فلما قال: نعمء قال: «أفكلهم 
أعطيت مثله؟»» فلما قال: لاء قال: «لا أشهد). فيفهم منه أنه لو قال: نعمء 
لشهد. 

8 الأومنها): 'خواز تسمية آلهية صدقة: 

٠‏ - (ومنها): أن للإمام كلاماً في مصلحة الولد. 

١‏ - (ومنها): المبادرة إلى قبول الحىّء وأمَر الحاكم» والمفتي 
بتقوى الله هيك في كل حال. 

١‏ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى سوء عاقبة الحرصء والتنظع؛ لأن 
عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لَمَا رجع فيه» فلما اشتدٌ حرصها في 
تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه. 

٠‏ (ومنها): ما قال المهلّب: فيه أن للإمام أن يرد الهبة» والوصيّة 
ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة. 

45 (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابئه» 


. 1/1 «المفهم»‎ )١( 
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وكذلك الأمَّ» وهو قول أكثر الفقهاء» وقد تقدّم تحقيق المذاهب. وأدلّتها في 
الباب الماضيء» فراجعه تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): أنه يدل على الاحتياط فى العقود بشهادات الأفضل 
والأكبر. ْ 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً: على أن حَؤز الأب لابنه الصغير ما وهبه له 
جائزء ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره؛ فإن التعمان كان صغيراً» وقد جاء به 
أبوه إلى النبيّ كك وهو يحمله. 

قال عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما يعرف لا بعيئه. 
واختلف المذهب فيما لا يعرف بعينه» كالمكيل» والموزون» وكالدراهم: هل 
يجزئ تعيينه» والإشهاد عليه» والختم عليه في الحوزء أم لا يجزىء ذلك حتى 
يخرجها من يده إلى يد غيره؟ وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده'''» 
وكذلك اختُّلف في هبته له جزءاً من ماله مشاعاً . 

قال القرطبيّ: وهذا الحكم إنما ينتزعه من هذا الحديث من حمل قوله: 
«فارجعه» على الاعتصار””' . 

واختلف العلماء فيما لم يَُبَض من الهبات» هل تلزم بالقول» أم لا حتى 
تُفْبَض؟ فذهب الحسن البصريّ» وحمّاد بن أبي سليمان» وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل إلى أنّها تلزم بالقول» ولا تحتاج إلى حوزء كالبيع . 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا تلزم بالقول» بل بالحوز. 

وذهب مالك: إلى أنها تلزم بالقول» وتتم بالحوزء وقد تقدم ذلك» 
والعلماء مُجُموِعُون على لزومها بالقبض» وهبة المشاع جائزة عند الجمهورء 
ومنعها أبو حنيفة. انتهى كلام القرطبي 815" . 


)١(‏ لا يخفى أن ما ذهب إليه أبو حنيفة كل من عدم إخراجه من يده هو الأرجح؛ 
لحديث الباب» فتأمله . 

(0) «الاعتصار»: هو ارتجاع المعطي هبته دون عِوّضء لا بطوع القغطي. قاله 
الابوخ كله في اشرحه» 7170/5. 

(9) «المفهم» 5 -06844. 


)*14( بَابُ الدّليل عَلَى 1 كَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكَفْرُ  حديث رقم‎  )05( 


في امسند) أبي يعلى (مَقَالَ: يَا رَسُولَ الله) وغرض الطفيل ذِك ضيه بهذا أنه لما 
رأى مضايقة قريش للنبي يإه. وصدّها عليه سبيل الدعوة إلى الله تحال أن 
يهاجر النبى كلل إلى بلده حتى يتمكنّ من أداء مهمة الرسالة» فقال: (مَلْ لَك) 
اوهل ترجه نك رعة وي عحصن) أي قي ال الاق بحصي وهو بكسره» 
فسكون: هو المكان الذي لا كدر فاده لارتفاعه» جمعه: خحصّونء وقال 
القرطبيّ : «الْحضُون): هي القصور والقلاع. 

وقوله: (حَصِينِ) صفة لاضن »: بفتح» فكسرء فعِيل للمبالغة: أ 
شديد المنع لمن فيه وقوله : (وَمَنْعَةٍ؟) بالجرٌ عطفاً على انضرا 50 
الميم» والنون» 00-6 قال ذ في في «الصحاح" : يقال: فلان في عر ومَنَعَة 
بالتحريك» وقد يُسكّن عن ابن السكّيت» ويقال: المنعة بالتحريك: جمع مانع» 
ككافر وكَفَرَة: أي هو في عر وعَشِيرة يمنعونه. انتهى'" . 

وقال الفيّوميَ: وهو في مَنَعَة بفتح النون: أي في عر قومهء فلا يَقْدِرٌ عليه 
من يُريدهء قال الزمخشريّ: هي مصدرء مثل الْأنَقَه والْعَظّمة» اوم مائع» 
وهم الْعَشيرةغ والشواتت وتتخوز أن تكون مقصورةً من الْمََاعََ» وقد سكن ف 
الشعرء لا في غيره؛ خلافاً لمن أجازه مطلقاً. انتهى"" . 

(قَالَ) الظفيل لما استفسره النبئ كله عن ذلك الْحِضْنْ: ايد 
لمحذوف: أي هو حِضْنٌ (كَانَ لِدَوس) بفتح الدال المهملة» وسكون الواوء 
اخرهة "سيق ميتميلة: بطو شيو الف وهو دَؤْس بن حَدثان بن عبد الله بن 
زهرانين عغيد بن الحارك ين تمتر بن الأزدء تطن: كبير من الأزد» نسب 

خلق كثير» منهم الظفيل بن عمرو الدوسي» وأبو هريرة الدوسيّ» قاله 
اسان ”". (فِي الْجَاهِلِيّة أي في زمن الجاهليّة» وهي الحال التي كانت 
علنها العريث قبل الإسلام» من اجو بالله كبكْء ورسوله كله وشرائع الدين» 
والتقاهن بالاساتة -والكترن والتجيّر» وغير ذلكء قاله ابن الأثير 55 . (فَأَبَى 
ذل لني يكل) أي امتنع من إجابة طلب الطفيل (لِلّذِي ذَخَرَ الله لِلأنصَارِ) أي 


.081/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .1١577/78 «الصحاح»‎ )١( 
"98/١ «الأنساب» 505/9 -/09ه. (:) «النهاية»‎ )”( 
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قال الجامع عفا الله عنه: القول باشتراط القبض في الهبة مما يحتاج إلى 
دليل» فالأرجح ما ذهب إليه الأولون» من لزوم الهبة بالقول» وإن لم تُقبض» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل التسوية في العطيّة بين 
الأولاد واجبة» أم لا؟ : 

ذهب طائفة منهم إلى وجوبه» وبه صرّح البخاري في «صحيحه)» كما 
سبقت الإشارة إليه» وهو قول طاوسء. والثوري» وأحمدء وإسحاقء وقال به 
بعض المالكيّة» ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة» وعن أحمد تصمٌ»؛ ويجب 
أن يرجع» وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد لزمانته 
ودّينه» أو نحو ذلكء دون الباقين» وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبّة» فإن فضّل بعضاً صحٌ» وكره. 
واستّحبٌ المبادرة إلى التسوية» أو الرجوع. فحملوا الأمر على الندب» والنهي 
على التنزيه. 

ومن حجة من أوجبه أنه مقدّمة الواجب؛ لأن قطع الرحم» والعقوق 
محرّمان» فما يؤدّي إليهما يكون محرّماً. والتفضيل مما يؤدّي إليهما. 

ثم اختلفوا في صفة التسوية» فقال محمد بن الحسنء» وأحمدء 
وإسحاق» وبعض الشافعيّة» والمالكيّة: العدل أن يعطى الذكر حظين 
كالميراث» واحتججوا بأنه حظّها من ذلك المال لو أبقاه الراع في يده حتى 
مات» وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى» وهذا هو الأرجح؛ لأن ظاهر 
الأمر بالتسوية يدلّ عليه» ويدلٌ عليه أيضاً حديث ابن عباس وَُيّاء رفعه: 
«سوٌوا بين أولادكم في العطيّة» فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النساء؟» أخرجه 
سعيد بن منصورء والبيهقيّ من طريقه» قال الحافظ: وإسناده حسن. 

وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان ويه بأجوبة : 

[أحدها]: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والدهء ولذلك منعهء 
فليس فيه حجة على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البرّ عن مالك» وتعقّبه بأن 
كثيراً من طرق حديث النعمان نه صرّح بالبعضيّة. 


(*) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍِ ‏ حديث رقم )4117١(‏ 


وقال القرطبيئّ: ومِنْ أبعدٍ التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع 
ماله لبعض ولدهء كما ذهب إليه سحئونء وكأنه لم يسمع في نفس هذا 
الحديث أن الموهوب كان غلاماً» وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض 
ماله» قال: وهذا يُعلّم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

[ثانيها]: أن العطيّة المذكورة لم تُتَنجَزء وإنما جاء بشيرٌ يستشير النبئ كَل 
في ذلكء فأشار عليه بأن لا يفعل» فترك» حكاه الطحاوي» وفي أكثر طرق 
018 الدع و 

[ثالثها]: أن النعمان كان كبيراًء ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه 
الرجوع» ذكره الطحاوي. وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا خصوصا 
قوله: «ارجعه»ء فإنه يدل على تقدّم وقوع القبضء والذي تضافرت عليه 
الروايات أنه كان صغيراًء وكان أبوه قابضاً له لصغرهء فأمر بردٌ العطيّة 
المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض 

[رابعها]: أن قوله: «ارجعه)» دليل على الصحّة» ولو لم تصح الهبة لم 
يصحٌ الرجوع, وإنما أمّره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده» وإن 
كان الأفضل خلاف ذلك» لكن استحباب التسوية رجح على ذلك» فلذلك أُمَرَه 
به» وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله: «ارجعه»؛ أي: لا 
تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدّم صحة الهبة. 

[خامسها]: أن قوله: «أشهد على هذا غيري» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما 
امتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن 
تشهدء وإنما من شأنه أن يحكمء حكاه الطحاويّ أيضاء وارتضاه ابن القصّار. 

رقن انهلا بارمرين كرد الإمام لكو من قات اذريتهه أذ بسع بين 
تحمل الشهادة. ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه» وقد صرح المحتج بهذا أن 
الإمام إذا شهد عند بعض نوّابه جازء وأما قوله: إن قوله: «أشهذا صيغة ِذْنْ 
فليس كذلك. بل هو للتوبيخ لِمَا يدل عليه بقيّة ألفاظ الحديث» وبذلك صرّح 
الجمهور في هذا الموضع. ا 


)١(‏ كأمره كلِ بالارتجاع» وكقول عمرة: لا أرضى حتى تُشهد. .. إلخ. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

مم 

وقال ابن حبّان: قوله: «أشهد» صيغة أمرء والمراد نفي الجواز"''» وهو 
كقوله لعائشة وَوْيّنَا: «اشترطي لهم الولاء». انتهى. 

[سادسها]: التمسّك بقوله: «ألا سوّيت بينهم» على أن المراد بالأمر 
الاستحباب» وبالنهي التنزيه» وهذا جيّد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على 
هله اللققلة 1 ولا مكنا أن تلك الرزواية كعيدها رودت بضيقة الآمر ايض بيك 
قال: السقٌّ بينهم». 

[سابعها]: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في 
حديث النعمان: «قاربوا بين أولادكم». لا «سوّوا». 

وتعقّب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة» كما لا يوجبون التسوية. 

[ثامنها]: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في برٌ الوالدين 
قرينة تدلٌ على أن الأمر للندب». لكن إطلاق الجور على عدم التسوية» 
والمفهوم من قوله: «لا أشهد إلا على حقٌ». وقد قال في آخر الرواية التي وقع 
فيها التشبيه: «قال: فلا إذاً). 

[تاسعها]: عمل الخليفتين: أبي بكرء وعمر ويا بعد النبئ كله على عدم 
التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكرء فرواه في «الموظا» 
بإسناد صحيح» عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته: «إني كنت 
نحلتك حلاًء فلو كنت اخترتيه لكان لك» وإنما هو اليوم للوارث»» وأما 
غمر اقلاكزه الطحاويٌ وغيرة أنه تَكَل أنه أعاضماً دون سافز ولد وأجات 
عروة عن قصّة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن 

قال الشوكانئ كُأَنهُ: على أنه لا حجة فى فعلهماء لا سيّما إذا عارض 
المرفوع . و60 ْ 

[عاشر الأجوبة]: أن الإجماع انعقد على جواز عطيّة الرجل ماله لغير 
ولدهء فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من مالهء جاز له أن يُخرج عن ذلك 


)١(‏ قال الشوكانئ كألله: ويؤيّد هذا تسميته يكل لذلك جوراً»ء كما فى الرواية الأخرى. 
(؟) «نيل الأوطار» .188/١١‏ 


() - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهبَةٍِ ‏ حديث رقم )417١(‏ 


بعضهمء ذكره ابن عبد البرّء ولا يخفى ضعفه؛ لأنه قياس مع وجود النصٌّ. 

قال الشوكاني كُنْهُ بعد نقل كلام الحافظ هذا: فالحقّ أن التسوية واجبة» 
وأن التفضيل محرّم. انتهى'"'. 

وزعم بعضهم أن معنى قوله: «لا أشهد على جور»؛ أي : لا أشهد على 
ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض. وفي هذا نظر لا يخفىء» ويردّه قوله في 
الرواية: «لا أشهد إلا على الحقٌّ؛. 

وحكى ابن التين عن الداوديّ أن بعض المالكيّة احتجٌ بالإجماع على 
خلاف ظاهر حديث النعمان طَفِيءء ثم ردّهء ذكر هذا كلّه في «الفتح)”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ كُلنْهُ في سوقه الأدلة 
التي احتجٌ بها القائلون بعدم وجوب التسوية بين الأولاد» وردّها عليهم» فشفى 
٠ 9‏ 

والحاصل أن المذهب الأول القائل بوجوب التسوية بين الأولاد» وحَمّل 
النهي على التحريم هو الحقٌّ؛ لوضوح حجته» واستنارة محجته» فيجب التسوية 
بينهم في العطيّة مطلقاًء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد. 

ثم رأيت تحقيقاً للعلامة أبي العبّاس القرطبيّ» وإن كان مضى في كلام 
الحافظء إلا أنه أجاد فيه» وأفادء فأردت إلحاقه بما مضى؛ تتميماً للفائدة» 


لا يجوز أن يَخُصٌّ بعض ولده بعطاء ابتداءً» وهل ذلك على جهة 
التحريم» أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم» وإلى التحريم ذهب طاووس» 
ومجاهدء والثوري»ء وأحمدء وإسحاقء وأن ذلك يُفْسَحُ إن وقع» وذهب 
الجمهور: مالك في المشهور عنه»ء والشافعيّ» وأبو حنيفة» وغيرهم: إلى أن 
ذلك لا يُفْسَحْ إذا وقع» وقد حَكَى ابن المنذر عن مالك وغيره جواز ذلك؛ ولو 
أعطاه ماله كله. وحَكى غيره عن مالك: أنه إن أعطاه ماله كله ارتجعه» قال 


.1857/١١ «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)5085( 4غ كتاب «الهبة» رقم‎ 45١/5 «الفتح»‎ )0( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
09 للختت اصاخت تت تت ختطتتتت 
سحنون: من أعطى ماله كله ولداً أو غيره» ولم يبق له ما يقوم به؛ لم يَجز 

فمن قال بالتحريم تمشّك بظاهر النهي» وبقوله ككهِ: «لا يصلح هذاء ولا 
أشهد على جؤر)» وبقوله: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم»» وبأمره برد 
ذلك». ومن قال بالكراهة انصرف عن ذلك الظاهر بقوله: «أشهدٌ على هذا 
غيري»: قال: ولو كان حراماً لما قال هذاء وأنه كان يذمٌ من فَعَلَّ ذلك» ومن 
0 و 5 0 جاع 
يَشْهَّد فيه» ويغلظ عليه» كعادته فى المعقود المحرّمة» وبقوله: «أيسرّك أن 
يكونوا لك في البرّ سواء؟», فائه كد على مراعاة الأحسنء وبأن أبا بكر 
الصديق َيه نَحَلٍ عائشة وهنا جادٌ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» ولم ينحل 
غيرها من ولده شيئاً من ذلك. ولأن الأصل جواز تصرّف الإنسان في ماله 
مطلقاًء وتأوّل هؤلاء ما احتجٌّ به المتقدّمون من قوله كلهِ: «لا يصلح هذا؛ء 
وأن ذلك «جَؤْر؛ على أن ذلك على الكراهة؛ لأن من عدل عن الأؤلى 
والأصلح يصدّق عليه مثل ذلك الإطلاق؛ لأنه مما لا ينبغي أن يُقْدِم عليه 
ولذلك لم يشهد فيه النبئ كَل وأما أمْره بارتجاع ذلك؛ لأنه يجوز للأب أن 
يرجع فيما وهب لولدهء كما تقدَّم» وهو يدل على صحََّة الهبة المتقدمة» كما 
قال كلِ: «مُره فليراجعها». وكان ذلك دليلاً على صحة الطلاق الواقع في 
العيفن: 

وللطائفة الأولى أن تنفصل عن ذلك بمنع: أن قوله: «أشهد على هذا 
غيري») لين إذنا فى الشهادة. اها هو زجرٌ عنها؛ لأنه يليه قد سمّاه جوراًء 
وامتتع من الشهادة فيهء فلا:يمكن أن يشهد أحد من'المسلمين في ذلك بوجه. 

وعن قوله فى قوله: «أيسرك أن يكونوا فى البر سواء؟»: أن ذلك تنبية 
على الا عن دبان الله عيرق تيل ذلك تفي على دسل أ فود اناق 
عنهء وهو العقوق؛ الذي هو من الكبائر. 

وعن نُخل أبي بكر َبه: أن ذلك يحتمل أنه كان قد نحل أولاده نُحلاً 
يعادل ذلك» ولم يقل ثم إن ذلك الفعل منه لا يعارض به قول النبئ يكنذ, 
وعن التمسك بالأصل: أن ذلك غير قادح؛ لأن الأصل الكليّ والواقعة المعيّنة 
المخالفة لذلك الأصل في حكمه لا تعارض بينهماء كالعموم والخصوص» وقد 


)4117١( بَابُ كَرَامَةٍ تَفُْضِيل بَعْضٍ الأَوْلَادِ في الْهِبَةِ  حديث رقم‎  )6( 


تقرر في الأصول: أن الصحيح بناء العام على م وعن التأويل: أن ذلك 
مجازء وهو على خلاف الأصلء وعن الارتجاع: بمنع أن يَحْمَّل ذلك على 
الاعتصار؛ فإن لفظ الردٌ ظاهر : في الفسخ. 0 «من أحدث في أمرنا 
ما ليس منه فهو ردّاء أ مفسوخ ١‏ ويؤيد ذلك قوله: «فردٌ أبي تلك الصدقة»» 
والصّدقة لا يعتصرها الأب بالاتفاق. 

وعند هذا الانفصال يتبيّن للناظر: أن القائل بالتحريم هو الذي صال» 

وأمّا القول بالجوازء فلم يَظهّر له وجه فيه يجَاز. 

[تنبيه]: من أبعد تأويلات ذلك الحديث قول من قال: إن النهي فيه إِنَّما 
يتناول من وهب ماله كلّه لبعض ولدهء وكأنه لم يسمع في الحديث نفسه: إن 
الموهوب كان غلاماً فقط. 

وإنما وهبه له لما سألته أمّه بعض الموهبة من مالهء وهذا يُعلم منه على 
القطع : أنه كان له مال غيره. انتهى كلام القرطبئ كله20: وهو بحتٌ نفيسٌ 
ذا . 

وقال العلامة شمس الدين ابن القيم كدَنُهُ في «حاشية السنن»: وفي لفظ 
في «الصحيح»: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» قال: لاء فقال رسول الله يَكِ: 
«فارجعه). وفي لفظ: قال: «فَرُدَّه» وفي لفظ آخر: قال فيه: 007 الله 
رادار بين أولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة», وفي لفظ لهما: 
20 إذذ» فإني لا أشهد على جَوْراء وفي آخر: «فلا تشهدني 0 
جوراء وفي آخر: «فأشهد على هذا غيري»»؛ وفي أخر: «أيسرك أن يكون 
بنوك في البرٌ سواء؟. قال: بلى» قال: فلا إذذى وفي لفظ آخر: «أفكلّهم 
أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لاء قال: فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا 
على ب 

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وغالبها في «صحيح مسلم»» وعند 
البخاري منها: «لا تشهدني على جَؤْر)اء وقوله: «لا أشهد على جور»» والأمر 
بردّه» وفي لفظ: «سَوٌ بينهم)ء وفي لفظ: «هذا جورٌء أشهدٌ على هذا غيري»» 


)0غ( «المفهم» 85/5 للمه. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
وهذا صريح في أن قوله: «أشهدٌ على هذا غيري» ليس إذنأء بل هو تهديد؛ 
لتسميته إياه جَؤْراً . 

قال: وهذه كلها ألفاظ صحيحةٌ صريحةٌ في التحريم والبطلان» من عشرة 
أوجه تؤخذ من الحديث. 

وأما قوله ككلهِ: «أشهد على هذا غيري»» فإن هذا ليس بإذن قطعاًء فإن 
و41 كلا لا باذط فى التجرر:ترقيها لا تلع رقي الباطل» فزق قال" 
«إني لا أشهد إلا على حقّ». فدلٌ ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن 
حمَّاًء فهو باطل قطعاًء فقوله إذن: «أشهدٌ على هذا غيري» حجة على التحريم» 
كقوله تعالى: طأعَمَلوْ ما شِنتُم [فصلت: »]4٠‏ وقوله يك: «إذا لم تستحي فاصنع 
ما شئت»؛ أي : الشهادة على هذا ليست من شأني» ولا تنبغي لي» وإنما هي 
من شأن من يشهد على الجور والباطل» وما لا يصلحء وهذا في غاية 
الوضوح. وقد كتبت في هذه المسألة مُصَنَفَاً مفرداً استوفيت فيه أدلتهاء وبيّنت 
من خالف هذا الحديث» ونقضها عليهم. وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
القيّم كله بتصرّف يسير”"©2. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن القيّم كأَنْهُ في تحقيق هذه 
المسألة» وأن الحقّ هو القول بوجوب التسوية بين الأولادء وأن التفضيل بينهم 
حرام؛ لأن الأدلة كلها ظاهرة» بل صريحة في الدلالة على هذاء فكن مع 
الح وأهله» ودّر حيث دار الدليل» ولا تكن إِمّعةَ بالتقليد الذليل» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يَكَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


هسم معو ٍ- 


[١1ل/ا١ة]2...‏ (وَحَدَثَنَا بيحيى بن يَحَبّى ‏ أخبرنا إِبْرَاهِيمْ بن سعد عن 
ابن شِهَاب» عَنْ < حُمَيُْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء وَمُحَمَّدِ بْنِ النْعْمَانِء عَنِ النْعُمَانٍ بْنِ 


َشِير» قَالَ : 0 بي أبي إِلَى رَسُولٍ الل كل فَقَالَ: إِني نَحَلْتُ ابني هَذَا عُلَاماً 
كَقَالَ : «أكُلّ بَنِيك تَحَلْتَ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «فَارْدُدْهُ»). 


)١(‏ «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 774/9 _ هلا. 


(6) - بَابُ كَرَامَةِ َفُضِيلٍ بَعْضٍ الأوْلَّادٍ في الْهبٍَِ ‏ حديث رقم (4117) 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ -(]إ بُرَاهِيم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيٍ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 

إسحاق المدني» نزيل بغداد» نقد 1 ة [4](ت186١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 
1/4 . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى بيان شرحه» ومسائله مستوفى في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


[؟/ا١؟](.‏ ( (وَحَدَنَنَا ل م ا 


وره « جه 07س جو 


َابْنَ أبي عُمَرَ عن ابن عبن (ح) وَحَطََا يه وَائنَ و عنِ الأ بن سَغد 
(ل) وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى 0 و يونا ابْنُ وَهْبِء قَالَ : سا برل ا 
وحَدَكَنَاإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ» وَعَبُْ بن حُمَيِ قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَحْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ كُلّهُمْ عَنِ الزُمْرِيّء بِهَذَا الِإسْنَادِء أَمَا يُونْسُ َمَمْمَرٌ نَفِي حَدِيِهمًا: «أكُلّ 
بَنِيك». وَِي حَدِثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عَُيِئَةَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ. وَرِوَاِيَةٌ اللَّيْثِ عَنْ 
مَحَمَّدِ بن التْعْمَانِء وَحَمَيْدِ بن عبد الرحمن» أنَّ تشِيراً جَاءَ بِالتعُمَانِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: ش 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُّ يح يَحْبَى) التجيبيّ المصريّ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون كلّهم ذكروا في الباب والبابين قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزْهْرِيٌ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: سفيان بن عيينة» 
والليث بن سعك» ويونس بن يزيد الأيليٌ» ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث 
عن الزهري بإسناده السابق. 

[تنبيه]: أما رواية ابن عيينة» عن الزهريّ فقد ساقها الترمذيّ في 
«جامعهاء فقال: 

 )10‏ حدّئنا نَصْرٌ بن عَلِيٌّ وَسَعِيدُ بن عبد الرحمن الْمَخْرُومُِ: 
لمكن الراسية ال حرفا نات عن الزّهْرِي» عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن» 


سل هابر شاه 


وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن النْعْمَانٍ بن بَشِيرء كله تعن النقما رق مشاه أن أَبَاهُ نَحَل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


7 عم م و2 20 0 ءع؟ عو 5 1 واه ره 00 2 0 
ابنا له غلاما» فاتى | لنب عد يسهده. فقال: «اكل وَلِدِك نخلته مِثل ما نخلت 
٠‏ 5 0 5 2 وده 5 01 له ٠‏ 2 8 الي ١‏ اين 

هذا؟» قال: لاء قال: «قَارُْدُدْةُ»» قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


|: إدلق 


. 


نتهى 

وأما رواية الليث بن سعدء عن الزهري» فقد ساقها ابن حبّان في ٠‏ 
«صحيحه»ىء فقال: ْ 

 )00410(‏ أخبرنا أبو خليفة» قال: حدّثنا القعنبي» قال: حدّثئنا ليث بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن محمد بن النعمان» وحميد بن عبد الرحمن» عن 
النعمان بن بشير: أن بشير بن سعد جاء إلى رسول الله كله فقال: إني نحلت 
ابنى هذا هذا العبدء فقال النبئ كلِ: «أوَ كل ولدك نحلت هذا؟». قال: لاء 
د |( 

وأما رواية معمر بن راشدء. عن الزهريً» فقد ساقها الإمام أحمد 2 
«مسنئنده»» فقال: 

 )1884(‏ حدّثنا عبد الرَّرَّاقِء ثنا مَعْمَرٌء عَن الزهريّ» أخبرني محمد بن 
العْمَانِ بن بَشِيرِء وَحْمَيْدُ بن عبد الرحمن بن عَوْفيء عَنِ التُعْمَانٍ بن بَشِيرِ 
قال: ذهب أبي بَشِيرُ بن سَعْدٍ إلى رسول الله و لِيُقْهِدَهُ على تُحْل تَحَلَنيد 
فقال النبى يكل: «أكُلَ بَنِكَ تَحَلْتَ مِئْنَ هذا؟» قال: لاء قال: «اقَارْجِعْهًا». 
ا 

وأما رواية يونس بن يزيد الأيلى» عن الزهري» فقد ساقها أبو عوانة في 
«(مسنده»اء فقال: 

 )0779(‏ حدّئنا محمد بن عبد الحكمء قثنا(؟؟ وهب الله بن راشدء قثنا 
يونس» عن ابن شهابء قال: حدّثني حميد بن عبد الرحمن» ومحمد بن 
النعمان بن بشيرء أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي بشير بن سعد 
غلاما لهء ثم مشى بي إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني 


.495/١١ «جامع الترمذي» 549/7. (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.158/4 «مسند الإمام أحمد»)‎ )9( 
مختصر من «قال: حدّثنا» في الموضعين.‎ )5( 


(*) - بَابُ كَرَامَةِ تَفُضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادِ في الْهبَةِ ‏ حديث رقم  4١19(‏ 4114) 


هذا غلاماً» قال: «أكلّ بنيك قد نحلت؟» فقال: لاء فقال رسول الله يل 
اافارجعها». انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدةٍ أوّل الكتاب قال: 


2 


00 ال تب ا 1 


6 «مَا هَذَا انقو لل أعْطَانِيه أبي. كَالَ ل إِخْوَتِهِ أَعطَيْتَه 
كما أَعْطَيْتَ هَذَا؟ف قَالَ: لاء قَالّ: «مَرْدَّهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبَىَء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ 
صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (8) تقدم في «المقدمة» 5/ .0٠‏ 

١‏ (هِشَامٌ بْنُ عَرُوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً. 

 "‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب م 

 )...<( 7 3[‏ (حَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة: حَدَنَنَا عَبَادُ بن 0 
عن حَصَبنء عن التغيي قال: سَمِعْتُ شمن اللتثان 3 ييوالم) رحلا ين +1 
يَحْيَى - وَاللُفْظُ لَهُ - با أو الأخّصء عَنْ حُصينٍ؛ عن ن الشّمِْيَء عَنٍ 
لْْمَانٍ بن بَِيرء كَالَ: قَصَد 0 َصَدَقَ عَليّ أبِي بِبَعْضٍ مَالِِء قَقَاَتْ مي عَمْرَةُ بت 
رَوَاحَةَ: لَا ار حَنََى و رَسُولٌ الله ككلله» فَانَطُلَقَ أبي إلى الدْبِيّ يلد 
لِيْشْهِدَهُ هُ عَلَى ا فَقَالَ آ ول الله له: «أَنَعَلْتَ هَذَا بوَلَدِكَ كلهم ؟». 
قَالَ: لاء قَالَ: «انَقُوا الله وَامِْنُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». قَرَجَعَ أبي قَرَدٌ تَلّْكَ 
الصَّدَقَة). 


0 


.46 4 / «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج لذ تح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


أعدّه الله ييه لهم يقال: دَرته ذَخْراء من باب نَفَعَه والاسم الذَّخْرُ بالضم: 
إذا أعددته لوقت الحاجة إليهء وَاذّْحَرْتَهُ على افْتَعَلْتُ مثله» قاله الفيومه9؟ , 
والمعنى أنه إنما أبى النبي يَلِهِ عن قبول طلب الطَمّيل؛ لأن الله تعالى 
أراد أن يكرم الأنصار بهجرته إليهم. وكتب لهم ذلك» فلم يشرح صدره كلل 
للهجرة إلى غيرهم» ولم يأذن له بذلك. 
(فَلَمًا مَاجَرَ النَِيْ يله إلى الْمَدِيئٍَء هَاجَرَ إلَبْهِ الطَمَبْلُ بْنْ عَمْرِو) طفله 


- 


(وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه) لا يُعرف اسمهء كما قاله صاحب (التنبيهة© , 

قال القرطبي: قوله: «وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجْل مِنْ قَوْمِء فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئََ 
فَمَرِضَء فَجَرِعَ» كَأْحَذَ هكذا صواب الرواية بتوحيد «رجل»» وعطف ما بعده 
على ما قبله على الإفراد» وهي رواية عبد الغافر””"؛ وعند غيره تخليظ» فمنهم 
من جَمَّعَ» فقال: رجال. فاجتووا المدينة» ثم قال بعده: فمرضّ» فَجَرْع. على 
الإفراد» والأول أصوب. انتهى © . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قاله القرطبيَ حسنٌء وهكذا وقع 
عند أن تُعيم في «مستخرجه» بلفظ: «فاجتوى» بالإفراد» ووقع عند أحمد في 
(مسنده» (5/ 600737١‏ وأبي عوانة في «مسئله» )05/١(‏ أيضاء والبيهقيّ في 
«الكبرى» )١7/8(‏ بلفظ «فاجتووا»» كما هو في معظم نسخ ااصحيح سيل 6 
وله وجهء وهو أن يعود الضمير على الطفيل» والرجل المذكورء ومن يتعلق 
بهماء قاله النوويّ. 

وعندي الأولى أت يعود الضمير على الطفيل» وصاحبه». وإطلاق الجمع 
على الاثنين جائز في اللغةء كما في قوله وَيِكَ: ققد صَعَتَ فُلُوبهًا 4 [سورة 
التحريم: 4]» وقد حقّقت في «التحفة المرضيّة» في الأصول. و«شرحها» أن 


)200 «المصباح المنير» ١//ا١7.‏ 

00 «تنبيه المعلم بمبهمات مسلم» ص الا. 

إفرة هو عبد الغافر بن محمد الفارسيّ» أبو الحسن» ثقة» صالح من رواة «صحيح 
مسلم»» توفي سنة (/55ه). انتهى. «سير أعلام النبلاء» 19/18. 

62 «المفهم» ١‏ خا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
5" 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


8 (عَمَّادُ بن الْعَوّام) بن عهيز الكلابي مولاهمء أن سهل الواسطيّ»‎ - ١ 
.579/87 (ت1860) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ ]4[ 


١‏ (حْصَيِن) بن عبد الرحمن السلمىّ. أن الْهُذِيل الكوفي» ير 
حفظه في الآخر [5] (ت175١)‏ وله (47) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 786. 

٠‏ (الشّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ إمام 
مشهور [] مات بعد المائة» وله نحو )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

 :‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُّليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
[] (ت79١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

قوله: (تَصَدَقّ عَلَىَ أبي بِبَعْضٍ مَالِهِ) قال القرطبي: سمّى ذلك صدقة 


قال الجامع عفا الله عنه: يعني أن تسمية مطلق النفقات صدقة قد ورد في 
السِّنّهَ ففى «الصحيحين» من حديث أبي مسعود البدري َيه مرفوعاً : «إذا أنفق 
الكل على الله يحتسيها قي له عينانة 

وأخرج النسائيٌ بإسناد حسن عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كَل : 
«تصدّقوا». فقال رجل: يا رسول الله عندي دينارء قال: «تصدّق به على 
نفسك». قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على زوجتك»» قال: عندي آخرء 
قال: «تصدّق به على ولدك». قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على 
خادمك»» قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر به)”"'. 

فقد سمّى ككلةٍ هذه العطايا كلها صدقةء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَقَالَتْ أَمّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ) بن تعلبة الخزرجية» أخت 
عبد الله بن رواحة الصحابيّ المشهورء ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن 
عبد الله أنها بنت عبد الله بن رواحة» والصحيح الأول» وبذلك ذكرها ابن سعد 


.)18070( حديث حسنٌء أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


() - بَابُ كَرَامَة تَفْضِيلٍ بَمْضٍ الأَوْلَادٍ في الْهِبَةٍ ‏ حديث رقم (41076) 


وغيره» وقالوا كانت ممن بايع النبي كله من النساء» وفيها يقول قيس بن 


الْخَطِيم وت المسمية: 
31 5 0 مَنَرَوَاتَ الل 2 5 كاي 5 1 : 5 شيك 
وقوله: (بوَلَدِكَ كُلّهِمْ) الولد ‏ بفتحتين ‏ المراد هنا الجمع؛ لأنه 


أكده ب«كلّهم). وقال في الآخر: فاعدلوا في أوااذكت 1 وإطلاق الولد 
على الجمع وغيره شائع في اللغة» قال الفيّومي ككله: الْوَلَدُ - بفتحتين -: كل ما 
وَلَّده شي» ويُطلق على الذكر والأنثى» والمثتّى والمجموعء فَعَلَّ بمعنى مفعول» 
وهو مذكّرء وجمعه أولادء والْوُلْدُ وزان قُفْل لغة فيه» وقَيّس تجعل المضموم 
جمع المفتوحء مثلٌ أَسَّدِ جمع أُسّد. اننهى”. 
والحديث متّفْقٌ عليه. وقد مضى البحث فيه مستوفّىء ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كْهُ أوّل الكتاب قال: 
[411/6] (...) - (حَدد نا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَنََا عَلِيّ بْنُ مُسْهْرِ 
عَنْ أبي حَيَّانَ: عَنِ الث بت عر لممحا حر بير رطا 


عو اد و وو ممه عو سد سس و مو 


مُحَمْد بْنّ عبد اللو بن تُمَبْرٍ - وَاللَْفْظٌ لَهُ - حَدَنَنَا محمد بن بشرء حَدكنا 
بو حَبَّانَ الءَ مِيٌ؛ عَنِ الشَّْبِيَ» دي الدُمَ بن تير أ أَنَهُ بنْتَ 
رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَاء ٠‏ فَالْتَوَى بها سَنَه ثُمَّ بَدَا 
لَه فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حم حت اننيد رحو اه 5 على اوقتا لاض 
فَأَخَلَ أبي ِيَدِيء وَأَنَا يَوْمَيِذٍ غُلَام فَأَنَى رَسُولٌ الل يكلو كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 
إِنَ أ هَدَا بنْتَ رَوَاحَةَ أَمُجَبَهَا أن أشْهدَكَ عَلَى الَّذِي وَمَبْتُ لابِيْهَاء 
فَقَالَ وول الله يلله: «يَا بَشِينء ألَك وَلَدٌ سِوَّى هَذًا؟)» قَالَ: نَعَمْ» كَقَالَ: 


10104 


00 وَهسة هَنْتَ لَه مِثلّ هَذَا؟» قَالّ: لا قَالَ: دفلا تشهذني إذاء فَإِنْي 
س1 شْهَدُ على جَوْر)). 


)3غ( أي : تتناولها بالمسك» يقال: ا تناوله. كاله في االعاسونن 1 


و«الأردان» بالفتح : جمع رَدْنْ بالضمٌ: أ صل الْكُمّء قاله في «القاموس» أيشيا : 
إفة «الفتح» 5" -4508. 2 «المصباح المنير» ؟1/7/ا5". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
حجإرو ب للستت لط 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ الي بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ [4] 

(ت184) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/. 

-١‏ الل ل لين ني عنم فل ب 

]9[ (مَحَمَد ب بن بشر) العف أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ “٠*7 
.٠ا//١ رع( تقدم . ف «الإيمان»‎ )6٠١”تم(‎ 

]1[ (أبُو حَيا حَيَّانَ التَيِمِي) يحيى بن سعيد بن حيّان الكوفي» ثقةٌ عابدٌ‎  : 
.٠١6/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١:5ت(‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (سَالت أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِ هِبَةِ) هكذا في بعض النسخ» ووقع في 
معظم النسخ بلفظ : «بعض الموهوبة»» قال النووي 5 يعْلَلْهُ : : وكلاهما صحيح» 
وتقدير الأول: بعض الأشياء الموهوبة. انتهى 

وقوله: (َالَْوَى بها سَنَُ)؛ أي : تله . بتلك الموهبة» وأخحرها عنها . 

وقوله: نم بدا بَدَا لَهُ)؛ أي: ظهر له إعطاء ولدها ما طلبته منه. 

وقوله: (أَلَكَ وَلَدٌ سِوّى هَذَا؟) «سوى» فيها أربع لغات: بضمٌ السين» 
كهُدى» وكسرهاء كرضّىء وبالفتح والمدّء كسّماءء وبالكسر والمذدّء كبناء» 
وهي بمعنى «١غيرا»‏ كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وليسؤى شوى سواو اجعيلا عَلَى الأَصَحٌ ما لِعَيْرٍ جملا 

وقوله: (أَكُلْهُمْ وَمَبْتَ وَهثت لعل هذا برو زكر على ابدامددا خبره الجملة 
بعده» ويجوز نصبه على الاشتغال» تقديره: أعطيت كلهم ولا يُقدّر «وهبت»؛ 
لأنه لا يتعدى ننفسة 6 0 الفصحىء وإنما يتعدّى باللام» راجع كلام. 
الفيومي ككأله في «المصباح)"") 

وقوله: (عَلَى جَوْرِ)؛ أي: على ظلمء يقال: جارٌ في حكمه يجور جؤراً» 
من باب قال: إذا ظلم» وجارٌ عن الطريق؛ أي: مال» فتأويل النوويّ له بالميل 
فقط ميلاً إلى مذهبهء حيث إنه لا يرى تحريم التفضيل بين الأولاد مما يتعجّب 


.51/7” /7 «المصباح المنير»‎ )١( 


إفر4 - بَابُ كَرَامَةٍ تَفْضِيلٍ بَعْضٍ الأَوْلَادِ ة في الْهبَةٍ - حديث رقم  419/5(‏ //417) 


منه المصنف الذي لم يستول عليه التقليد» فحديث الباب بطرقه الكثيرة» وصيغه 
المختلفة ظاهر في تحريم التفضيل» فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث متّفقٌٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...١ [3‏ (حَدَنَنَا ابن تُمَيْر حَدَئّنِي أبِي » حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ٠»‏ عَنِ 
ل 0 الله لل َالَ: «أَلَك بَنُونَ سِوَاة؟ا» 


- 


:انَعَمْء قَالَ: «فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتٌ مِثْلَ هَذًا؟:. ثَالَ: لّاء قَالَ: «قلا أَشهَدُ عَلَى 
00 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدُ الله يِه 2 والد ابن ثُمَير الراوي عنهء كوفي ثقةٌ حافظ سني 


م 


من كبار [9] (ت99١)‏ 5 تقدم في فى «المقدمة» 7/ 0. 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ مولاهم» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص199. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (تَكُلَهُم أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟) بنصب «كُلَ» على أنه مفعولٌ أولُ مقدّم 
ل«أعطيت». وهمثل) هو المفعول الثاني . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى القول فيهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 

١/1‏ ؛] 7 ..) - (حَدَنَنَا ِسْحَاقُ بن بْرَامِيمَ ادن جَرِيرٌء عَنْ عَاصِمٍ 
الأَحْوَلٍء عَن عَنِ الشّعْبِيٌ» عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بير نَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ لأبيه: «لاٌ 
ع 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

]4[ الأَحْوَّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ‎ ٌمِصاَح١‎ ١ 
.71//0 سنة رع( تقدم في «المقدمة»‎ )١54( مات بعد‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
رون اُُس سس كت تت تت 
والباقون ذكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]417/8[‏ (حَدَتَنَا محمد ب بن الْمُكثى» حَدلَنا عبد الْوَمَابء وَعَبْدُ 
الأَعْلَى (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ » وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ » جَبِيعاً عَنٍ ابْنِ عَليّة 


زلف لِيَعْقُوتِ ‏ قَالَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي هِنْدِء 
عَنٍ ا مْبِيّ» عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: الطلد ين أبن شمليي إل 
رَسُولٍ الله كلِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اشهد أني قَدْ نَحَلْتُ النْعُمَانَ كَذَا وَكَذَّا مِنْ 
مَالِي» فَقَالَ : «أَكُلّ نيك كَدْ تَحَلْتَ مِثْلَ ما نَحَلْتَ النْعْمَانَ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: 
«َأَشْهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي؛ - ثُمَّ قَالَ: - «أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيّك في الْبرٌّ سَوَّاء؟». 
قَالّ: بَلّىء قَالَ: «قَلَا إذأ»). 
0 هذا الإسناد : تسعه 
(مُحَمَدُ بْنُّ الْمُكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عبْد الْوَهَابِ) بن عبد المجيد بن الصّلت الثقفيّ» أبو محمد البصري» 
8 ثقه [4] (ت95١)‏ عن نحو ٠(‏ 6) سن ة (ع) تقدم في «الإيمان» /ا١/‏ ”7/ا١.‏ 

]8[ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎  “* 
ْ (رت186) رع( تقدم في «الطهارة» ه//اهه.‎ 

 :‏ (يَعْقَوبُ الَورَقِيُ) ابن إبراهيم ين كدير الْعَبدي مولاهم» أبو يوسف 
البغدادي. كه عافظا [١٠](ت5685)‏ (ع) وله (645) ينين 4 [حد مشايخ الجماعة 
بلا 00 تقدم في «الإيمان» .5١9/50‏ 

(إسْمَاصِيلُ بن 1 بُرَاِيم) بن م مِمسّم المعروف بابن عُلَيّة الأسدي 

8 أنو ا بشر البصري» ثقةٌ حافظ [4] 0 وهو ابن (8) سنة ة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7/7. 

5 - (دَاوْدُ بْنُ أبِي هِنْدِ) دينار القشيريّ مولاهم» أبو بكر أو أبو محمد البصريً» 
ف متقَنٌ [5] (ت٠4١)‏ أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 717/ 71. 

والباقون دُكروا قبله. 


(6) - بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيل بَعْض الأَوْلَادٍ في الْهبَةِ ‏ حديث رقم (4119) 


وقوله: (انْطَلَقَ بي أبِي يَحْوِلْنِي إِلَى رَسُولٍ الله يل) هذا لا يعارض ما 
تقدّم من قوله: «فأخذ أبي بيدي... إلخ»؛ لإمكان الجمع بأنه أخذ بيده في 
بعض الطريق» وحمله في بعضهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَدْ تَحَلْتُ النْمْمَانَ كَذَّا وَكَذَّا مِنْ مَالِي) تقدّم في الروايات 
الماضية أنه أعطاه غلاما. 

وقوله : («تَأَشْهِدْ عَلَى هَذَاغَيْرِي)) ليس هذا إذناً بإشهاد غيره؛ وإنما هو من باب 
التهديد» ومن باب قوله تعالى : مإهَمن َه فَلؤّين ومن شه يفن [الكهف: 14]. 

وقوله: (أُيَسُرّكَ... إلخ) مضارع سرّهء يقال: سَرّهِ يَسُرُهه من باب نصرء 
سُرُوراً بالضمّء والاسم: السَّرُورٌ بالفتح: إذا أفرحهء والْمَسَرّة منه» وهو ما يُسَرٌ 
به الإنسان» والجمع: الْمَسَارٌء قاله الفيَومي 0115" . 

وقوله: (فِي الْبرّ) بكسر الموحدة؛ أي: الإحسان. 

وقوله: (قَلَا إذاً)؛ أي: إذا كنت تحبّ أن يكونوا لك في البرّ سواء» فلا 
تفضّل بعضهم على بعض؛ فإنه يكون سببا في إخلالهم في البرّ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )..١١ [‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن عُنْمَانَ النَوَْلِنُ حَدَكَنَا أَزْهَرُ حَدَنَنَا ابْنُ 
عَوْنِء عَنِ الشّمِيٌ» عَنِ الدمْمَانٍ بن بَشِير قَالَ: تَحَلَنِي أبي تخلاء ثم أنّى بي إِلَى 
رَسَول الله كَكنه ؛ لِيَشْهِدَه فَقَالَ: «أكُلٌ وَلَدِكَ أغطَيْتهُ مَذًَا؟4. قَالَ: لاء قَالَ: «أَلَيْسَ 
تُرِيدُ مِنْهُمْ البرّ مِْلَ ما تُرِيدُ مِنْ ذَا؟). قَالَ : بَلَى» قَالَ: «قَإِني لَا أَشْهَد» قَالَ ابن 


26م > > 


عَوْنِ: فَحَدَنْتُ به مُحَمَّدا فَقَالَ: إِنَّمَا تَحَدَثَا أَنّهُ قَالَ: «قَارِبُوا"" بَيْنَ أؤلادكه”””2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُئْمَانَ النَؤْفَلِنُ) أبو عثمان البصريّ» يُلقّب أبا الْجَوْرَاء 
ثقةٌ [11] (ت47؟) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 519/506. 


)١(‏ «المصباح المنير» .715/١‏ (0) وفى نسخة: (قارنوا» بالنون. 
(6) وفي نسخة: «بين أبنائكم». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
و ا 2س ا ا ا 111 111 

؟ - (أَرْهَرُ) بن سعد السّمَانٌ الباهلئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ [9] (ت*70) 
وهو (45) فيب وخ مدت س) تقدم في 525 ومواضع الصلاة») 5؟755/7١.‏ 

]5[ (ابِْنُ عَوْنِ) عبد الله. أبو عون البصريّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ‎  " 
."١7”ص (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا‎ )١5١ت(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَالَ ابن عَوْنٍ : نَحَدَنْتُ بِهِ مُحَمّداً)؛ يعني : أبن سيرين. 

وقوله: (قَقَالَ)؛ أي: ابن سيرين. 

وقوله : (إِنَمَا تَحَدَنْنَا)؛ أي: حدّثنا بعضنا بعضاً. 

وقوله: (أَنّهُ قَالَ: «قَارِبُوا)؛ أي: قال النبى يل : «قاربوا بين أولادكم»» قال 
القاضي عياض كنهُ: رويناه«قاربوا» بالباء» من المقاربة» و«قارنوا» بالنون» من 
المقارنة» قال: ومعناهما صحيح ؛ أي : سوٌوا بينهم في أصل العطاء» وفي قدره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قول ابن سيرين أن المأمور به المقاربة بين 
الأولاد. لا التسوية» لكن هذا اجتهاد منه» فإن الروايات المختلفة فى حديث 
الباب صريحة في التسوية» لا المقاربة» فتأملها حقّ التأمّل» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بَيْنَ أوْلَادِكُمْ) وفي نسخة: «بين أبنائكم». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 


2 
ع 


١ 1[‏ (حَدَََا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَدَكَنَا زَُيْرٌ حَدَكَنا بو 
الربيْرِء عَنْ جَايرء قَالَ : قَالّتِ امْرَةُ شير : انْحَلِ ابني عُلَامَك وَأَشْهِدْ لي رَسُولَ اللو كللة. 
أت رَسُولَ الل يكل كال : إن ابه ان سكي أَنْ نحل ابنََا عابي وََالتْ : أَْهدْ لي 
رَسُولَ الله يكو قَقَالَ : «ألَهُ إِحْوَة؟1. قَالَ : نعم فَالَ : «أككُلَهُمْ أعْطَبْت مثْلّ مَا أَغطَيته؟». 
قَالّ: لاء قَالَ: «قَلسدَ يَصْلّحُ هَذَاء وَإِنّي لَا أسْهَدُ ِل عَلَى حَق)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونْسَ) التميميّ اليربوعيء أبو عبد الله 
الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت777) (ع) تقدم في «المقدمة) 07/5. 


 )4(‏ بَابُ الْعُمْرَى 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَّيجٍ الْجُعفَِء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [/1] (ت7 أو ” أو74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

 "‏ (أَبُو الرُبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوق يدلس [5] (ت5؟15) (ع( تقدم في «الإيمان» 1/6 . 

5 - (جَايرٌ) بن عبد الله وكيا تقدّم قريباً . 

وقوله: (قَلَيْسَ يَصْلّحُ هَذَا) ايَصيّح) بِضِمُ اللام» وكسرهاء مضارع صَلّْحَ 
بفتح اللام» وضمّهاء وليس في هذا حجة لمن حمل النهي على التنزيه؛ لأن عدم 
الصلاحية يراد به البطلان» والفساد. كما في قوله تعالى لنوح 1 : إِنّه. عمل غَيرُ 
مح [هود: 45]؛ أي: أن طلب نجاة ابنه الكافر ليس عملاً صالحاًء بل باطل» 
ومما يؤكّد هذا قوله في بعده: (لا أشهد إلا على حقٌ)؛ أي: إن هذا باطل. 

والحاصل أن روايات حديث الباب كلها لا اختلاف بينهاء بل هي على 
معنى واحدء وهو أن التسوية بين الأولاد واجب, وأن التفضيل بينهم غير 
جائز» فتبضّر بالإنصاف», ولا تحاول بالتأويل المتكلّف لردّ الأحاديث الظاهرة 
الدلالة على ما ذكرناء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(المسألة الأولى): حديث جابر وه هذا من أفراد المصنف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا [/ .4)١575( ]518٠١‏ و(أبو داود) في «سئنه» (؟/ 
3541). و(النسائي) في «الكبرى» (517/5). و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 
45)» و(أحمد) في «مستده) (40081/6..ؤااين التمعد) في #مسددة (1/ 
27, ولالبيهقي) في «الكبرى» (5//ا17١)»‏ والله تعالى أعلم. 


-0010 3 مل يم سر مه بيط رن 2ك 0 6 سي تع ل 
«إن أَرِبِدٌ إلا الح ما أسَتَطْعتٌ وما توْفِيقٍ إِلا يله عله يكت وله أيثُ». 


 )4( |‏ (يَابُ الْعُْمْرَى) 


قال في «الفتح»: «الْعْمُْرَى): ‏ بضم العين المهملة» وسكون الميم» مع 
القصرء وحكي ضِمٌ الميم مع ضضم أولهء وحكي فتح أوله؛ مع السكون ‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
12سكس سس او 13د الاك 
مأخوذ من العُمّره سمّيت بذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» فيُعطي 
الرجل الدارّء ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مذدّة عمرك» فقيل 
لهاة عمزى لذلك :وركذا "قبل :لها -ركبى 4 لأ كلذ مدهما تقب مين يبنورت 
الآخر؛ لترجع إليه؛ وكذا ورثته» فيقومون مقامه في ذلك”"' . 
وقال ابن منظور كأله: الْعْمْرَى: ما تجعله للرجل طول عُْمْرِكء 
أو عُمُرِه وقال ثعلب: العُمْرَى أن يدفع الرجل إلى أخيه داراء فيقول: هذه 
لك عمْرَكء أو عُمُرِيء أيِّنا مات دُفِعَت الدار إلى أهلهء وكذلك كان فعلّهم 
في الجاهلية» وقد عَمَرْنُه إياه» وأَعْمَرْته: جعلتُه له عُمْرَ أو عُمْرِيء 
الع المصدرٌ من كل ذلك كالرَجْعَىء وفي الحديث: «لا تُعْمِرٌواء 
نيوا «قهن اقتو ان 4 ل أرفتماك فهي له ولورئته من بعده)(2, 
وهي العَمُرَّى. والرقبى» يقال: أيه الدارَ عمرّى؛ أي : جعلتها له يسكنها 
مدة عُمرهء فإذا مات عادت إليّ» وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل 
ذلك وأعلمهم أن من أُعْوِرَ شيعاء أو أزقبه في حياتهء فهو لورثته من بعده؛ 
قال ابن الأثير: وقد تعاضدت الروايات على ذلكء» والفقهاءٌ فيها مختلفون» 
فمنهم من يَعْمَّل بظاهر الحديث» ويجعلها تمليكاًء ومنهم من يجعلها 
كالعارية :ويتاؤل: الحديت: قال الأزهرف» :والانبى أن يفول للذى أزفتها: 
إن مُث قبلي رجِعَث إليّ» وإن مُث قبلك فهي لك. وأصل العُمْرَى مأخوذ 
من العُمّرء وأصل الرُقْبَى من المُراقبة» فأبطل النبئ كل هذه الشروط»ء 
وأَمُضَى الهبة» قال: وهذا الحديث أصل لكل من وهب هبَّة» فشَرّط فيها 
شرطاً بعدما قبضها الموهوب له أن الهبة جائزة» والشرط باطل» وفي 
«الصحاح»: أَعْمَرْتُه دار» أو أرضاًء أو إبلاً» قال لبيد [من الطويل]: 
وَمَا البرٌ إلا مُضْمَراتٌ من التُقّى وما المالٌ إلا مُعْمَراتٌ وَدائِمُ 
وما المالٌ والْأَمُنُون إلا وَدائِعٌ وَلَا بد يَوْماً أَنبُرَّدٌ الوَدائِمُ 


)20 «الفتح) . 
فق أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائيّ. 


(4) - اث الْعُْرَى 


للكت كلتك 2 


أي : ما لير إلا ما تشاهرة وتخفيه في صدرك» ويقال: لك في هذه الدار 
2 إلف3ى 
ا : 


عُمْرَى حتى تموت. انتهى 

وقال في «الفتح» بعد ذكر ما مضى من معنى العمرى والرقبى ما نصّه: 
هذا أصئلها لغة اما شرع فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكاً 
للآخذء ولا ترجع إلى الأول إلا إن صَرَّح باشتراط ذلك» وذهب الجمهور إلى 
صحة العمرىء إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس» والماوردي 
عن داود وطائفة» لكن ابن حزم قال بصحتها» وهو شيخ الظاهرية. ش 

ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك: فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة» كسائر 
الهبات» حتى لو كان الْمُعْمَرُ عبداً فأعتقه الموهوب له نفذء بخلاف الواهب» 
وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة» وهو قول مالك» والشافعيّ في القديم» 
وهل يُسْلّك به مسلك العارية» أو الوقف؟ روايتان عند المالكية» وعن الحنفية 
التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة» وفي الرّقبَى إلى المنفعة» وعنهم أنها 
اله اي 

قال الجامع: عندي قول الجمهور هو الأرجح» فكلّ من العمرى والرقبى 
تمليك للمعمّرء وللمرقب - بالفتح - وهما صحيحتان» فلا يرجعان إلى المعمرٍ 
والمرقِب ‏ بالكسر ؛ كما سنبيّنه آخر المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. 

وقال في «الفتح» أيضاً عند قوله: «قضى النبي يكل بالعمرى أنها لمن 
ؤُهبت له»: هو بفتح «أنها»؛ أي: قضى بأنهاء وفي رواية الزهريّ» عن أبي 
سلمة عند مسلم: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه) فإنها للذي أعطيهاء لا 
ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءء وَفّعت فيه المواريث»» هذا لفظه 
من طريق مالك» عن الزهري» وله نحوه من طريق ابن جريج» عن الزهريء 
وله من طريق الليث عنه: «فقد قطع قوله حقّه فيهاء وهي لمن أعمرء ولعقبه»» 
ولم يذكر التعليل الذي في آخرهء وله من طريق معمرء عنه: «إنما العمرى التي 
أجازها رسول الله َك أن يقول: كن الك وتات » فأما الذي قال: هي لك ما 

عشْتء فإنها ترجع إلى صاحبها»» قال معمرٌ: كان الزهري يفتي به» ولم يذكر 


48٠ 494/5 «الفتح»‎ )١( .50١/5 «لسان العرب»‎ )١( 


(0ه) ‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ كَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يكَفْرٌ ‏ حديث رقم (18*) 


الصحيح أن أقل الجمع اثنان» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَاجْتَوَى الْمَدِيئَةَ) أي كر الْمُقَام بها؛ لضَجَرء ونوع سَقَم» قال 
أبو عُبيد» والجوهريً» وغيرهما: اجتويثٌ البلد: إذا كرهت المقام بهاء وإن 
كنت في نعمة”"». قال الخظّابي: أصل الاجتواء: استيبال'' المكانء 
وكراهية الْمُنَام فيه؛ لمضرّة لحقته: وأصله من الجوى» وهو فساد الجوف. 


م 
سهىن ٠.‏ 


وقال المازريّ: قال أبو عبيد: اجتويتٌ البلاد: إذا كرهتهاء وإن كانت 
موافقة لك في بدنك» واستبلتها: إذا أحببتهاء وإن لم توافقك في بدنك» ومنه 


5 و 
قول ابن دريدك: 
فق 


5 


في كُل يَوْمِ مَنْزِلٌ مُسْنَوْيَل يستف يَشْتَفُ مَاءَ مَهْجَتِي أو مُجُتَوَى 
(فَمَرِضَ) بكسر الراء قال الفيُوميّ : : مرض الحيوان رقنا ؛ من باب 
تَعِبَ والدرف: حالةٌ خارجة عن الطبع؛ ٠‏ ضَارَّةٌ بالفعلء ويُعْلّم من هذا أن 
الآلام والأورام أعراض عن المرّض» وقال ابن فارس: الْمَرَضٌ: كل ما خرج 
به الإنسان عن حدّ الصحّة من علّة أو ينفاق» أو تقصير فى أمرء ومَرضَ 
ا أي من باب فِهمَ فَهُماً لغة قليلةٌ الاستعمال» قال الأصمعيئ: قرأت 
على أبي عمرو بن العلاء: #فى لويم ص [البقرة: ١٠]ء‏ فقال لي : «مَرْضْ) يا 
غلام : أي بالسكون» والفاعل من الأول مَرِيض » وجمعهة مَرْضى » ومن الثانية 
مارضٌ» قال [من الرجز]: 
لبن يخيزرو ولاابشارض 
ويُعدَّى بالهمزة» فيقال: أمرضه الله. انتهى 
وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه» من طريق إسماعيل بن علية» عن 
الحجاج الصوّاف: «فحُمّ ذلك الرجل حُمّى شديدة». 


لليف 


.١71١/7؟ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 

(0) يقال: استوبل الأرضّ: أي لم توافقه في بدنه» وإن احا لها : 

زهرة راجع : «المفهم) م (:) «إكمال المعلم) .453١٠-‏ 
و4 8 المنير» 0554/7 -059. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
التعليل أيضاًء وبيّن من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ أن التعليل من قول 
أبي سلمة. 

وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «جعل الأنصار 
يُعمرون المهاجرين» فقال النبي َه : «أمسكوا عليكم أموالكم» ولا تفسدوهاء 
فإنه من عي عمرى. فهي للذي أعدينا ا ركنا ولعقبه» . 

فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة ثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: هي لك ولعقبك» فهذا صريحٌ في أنها للموهوب له ولعقبه . 

[ثانيها]: أن يقول: هي لك ما عشتّء فإذا متّ رجعت إلي» فهذه عارية 
مؤقّتة» وهي صحيحة. فإذا مات رجعت إلى الذي أعلىء وقد بيّنت هذ 
والتي قبلها رواية الزهري. وبه قال أكثر العلماء» ورجّحه جاعاين الح عار 
الي عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب» واحتججوا بأنه شرظ فاسدء فألغي. 

الها التجاقع هنا اللهاتعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله أكثر العلماء من أنها 
دائمة لاا ترجع لصاحبها مطلقاً» سواء قال: «ولعقبك» أو لم يقل؛ لقوّة دليله . 

[ثالئها]: أن يقول أعمرتكهاء ويُطلق, فرواية أبي الزبير هذه تدلٌ على أن 
حكمها حكم الأول. وأنها لا ترجع إلى الواهب» وهو قول الشافعيّ في 
الجديدء والجمهورء وقال في القديم: العقد باطلٌ من أصلهء وعنه كقول 
مالك» وقيل: القديم عن الشافعيّ كالجديد. 

وقد روى النسائيئ (717/87/54) أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن 
عبد الملك: سال الفقهاء عن هذه المسألة ‏ أعني: صورة الإطلاق ‏ فذكر له 
قتادة» عن الحسن وغيره أنها جائزة» وذكر له حديث أبي هريرة يه بذلك» 
قال: وذكر له عن عطاء. عن جابرء عن النبئ كل مثل ذلك» قال: فقال 
الزهريّ: إنما العمرى ‏ أي: الجائزة ‏ إذا 0 له ولعقبه من بعدهء فإذا لم 
يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه.ء قال قتادة: واحتج الزهريّ بأن 
الخلفاء لا يقضون بهاء فقال عطاء: ا 
انتهى"". والله تعالى أعلم بالصواب. 


)0غ( «الفتح» 5/١٠م:‏ -١43غ.‏ 


)4181( بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم‎  )5( 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1576( ]4141[‏ (حَدَئَنا يَحْبَى بن يَحْبَى» كَالَ : قَرَأْت عَلَى مَالِكء عَنٍ 
بن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْدِ الرحمن. عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الو» أن 
َسُولَ للم يكل كَالَ : «أَيّمَا وَجُلٍ ا لِنَذِي أَعَطِيّهَاء لَا 

تَرْجِعُ مُ إلَى الَذِي أَعْطَامَاء لأَنه أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

3 يو مَْلِمَهَ : بن عبد الرحمن) بن عوف» تقدّم قبل ثلاثة أبواب . 

000 الماضي . 
شرح الحديث: 

| (َنْ بجَايرٍ بن عبد اه ويا (أنَ َسُولَ الله يكل كَالَ: «أَيّمَا رَجُلٍ أغمرً) 

لبناء للمفعول؟؛ أي: أعطي شيئاً ته عدر (ققيق له) فال العووف وله كان 
اس وغيرهم من العلماء : العمرى قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاء أو 
جعلتها لك عمرك» أو حياتك» أو ما عشتء أو حييت» أو بقيت» أو ما يفيد 
هذا المعنى. ١‏ 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: العمرى فى اللغة: هى أن يقول الرّجل للرّجل: هذه 
التإنرلك عنورى | رقينلة): راعتا انين السير قال بو سيره وقالها عرد 
أعمرته الدّار: جعلتها له عمره» وقال الحربيئّ: سمعت ابن الأعرابيّ يقول: لم 
يخعلفه العربة أذاهةةالأشداء على متك اركايها "المسرف» والر بوي 
والسّكنى» والإطراق» والمنحة» والعرية» والعارية» والإفقار» ومنافعها لمن 
جعلت له 

قال القرطبئ: وعلى هذا فالعُمْرى الواردة في الحديث حقّها أن تحمل 
على هذاء فتكون تمليك منافع الرٌقبة مدة عمر من فُيّدت بعمره» فإن لم يذكر 
عقباً؛ فمات الْمُعْمَرُ رجعت إلى الذي أعطاها ولورثته» فإن قال: هي لك 
ولعقبك؛ لم ترجع إلى الذي أعطاها إلا أن ينقرض العَقِبٌ. 


000( ااشرح النوويّ» /1١١‏ 8ذظ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


وعلى هذا: فيكون الإعمار بمعنى الإسكان؛ إذا قيّد بالعمرء غير أن 
الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنَّها تمليك الرّقبة 
على ما هي مسرودة في الأصل. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك 
للرقبة هو الأرجح عندي. وسيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(وَلِعَقِي) بكسر القاف. ويجور إسكانها مع فتح العين» ومع كسرهاء كما 
في 0 والعقب: : هم أولاد الإنسان ما تناسلواء قاله النوويّ ك7" . 

(فَإِنّهَا)؛ أي: العمرى (ِللَّذِي أَعْطِيَهَا) بالبناء للفعول أيضاً (لَا تَرْجِمُ) من 
باب ضرب (إِلَى الذي أَعْطَّامًا)؛ أي : كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة» ثم 
عَلّل ذلك بقوله: (لأَنْهُ أَعُطَى عَطَاء وَقَمَتْ فِيه الْمَوَارِيتُ) يعني أن الْمُعْمَر له 
ملكهاء ودخلت في جملة أمواله» فترثها ورثته» لكن سيأتي أن التعليل المذكور 
مدرحٌ من الراوي» وليس من كلام النبيّ كل فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَكْيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 5١8١/5[‏ و87١5‏ و"48١:‏ و85١5‏ و45١5‏ 
و485١‏ ولا4١ئة‏ و4848١:‏ و49١:‏ و١9١5‏ و١9١ا:‏ و957١:‏ و"9١:]‏ 
»)١5175(‏ ولأبو داود) في «البيوع» (007"). و(الترمذيَ) في «الأحكام) 
.»)١1760(‏ و(النسائئ) فى «الرقبى» (5/ 71/6) و«الكبرى») ,)١1"#  ١"7/5(‏ 
و(ابن ماجه) في «الهبات» (1880). و(مالك) فى «الموظ|» (55/5/). 
و(الشافعيّ) في المسئده) ( © و(عبد الرزّاق) ق «مصئفه) 2)١5885(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 2)١94 - ١8/1/(‏ و(أحمد) فى «مسنئده» (9/ 
7 و4 و8835 و8484). و(ابن الجارود) في «المنتقى» (9810)» و(ابن 


)0( «المفهم» 5/. (١‏ اشرح النوويّ» .7١/١١‏ 


(5) - بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم )414١(‏ 
حبّان) في (صحيحه) (/0111 و051748 و0)014 و(أبو يعلى) في «مسنله) 
(77/5)» و(أبو عوانة) في «مسئله» (7/ 575 550). و«الطحاويٌ) في 
«شرح معاني الآثار» (9/54)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/؟071١)‏ 
و«المعرفة» (0/0) و«الصغرى» (580/5)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(5195).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمرى» ومثلها 
الرقبى : 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قال أصحابنا: العمرى ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن يقول: أعمرتك هذه الدار» فإذا مِتّ فهي لورثتك» أو 
لعقبك» فتصحٌ بلا خلاف». ويّملك بهذا اللفظ رقبة الدار» وهي هبة» لكنها 
بعبارة طويلة» فإذا مات فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارث فلبيت المال» ولا 
تعود إلى الواهب بحال؛ خلافا لمالك. 

[الحال الثانى]: أن يَقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك» ولا يتعرض 
لِمَا سواه» قفي صحة هذا العقد قولان للشافعي: أصحهماء وهو الجديد: 
صحتهء وله حكم الحال الأولء والثاني» وهو القديم: أنه باطل» وقال بعض 
أصحابنا: إنما القول القديم أن الذار تكوة للنشم: هيات فإذا:مانت عادت: إلئ 
الواهب» أو ورئته؛ لأنه خصّه بها حياته فقطء وقال بعضهم: القديم أنها عارية 
يستردّها الواهب متى شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 

[الغالث]: أن يقول: جعلتها لك عمركء فإذا مُتّ عادت إليّ»؛ أو إلى 
ورئتي إن كنتٌ متٌّء ففي صحته خلاف عند أصحابناء منهم من أبطله. 
والأصح عندهم صحتهء ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على 
الأحاديث الصحيحة المطلقة: «العمرى جائزة». دارا به عن قياس الشروط 
الفاسدة» والأصح: الصحة في جميع الأحوال». وأن الموهوب له يملكها ملكاً 
تامّاً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» قال: هذا مذهبنا. 

وقال أحمد: تصحٌ العمرى المطلقة دون المؤقتة. 

وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك 
لمنافع الدار مثلاًء ولا يُملك فيها رقبة الدار بحال. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

ل »#٠٠٠سالكوب)9إ]7ب7بيبيببيبيب‏ بيب 

وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء وبه قال الثوري» والحسن بن 
صالحء وأبو عبيدة» و الشافعيّ وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة. ان 
كلام النوويّ 1ئه'' 

وقال القرطيئ : كَنهُ: اختلف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: ما تقدّم» وهي أنها تمليك منافع الرّقبة» وهو قول القاسم بن 
محمد» ويزيلاين قُسَيطع والليك من سعد وهو مشهور مذهب مالك.». وأحد 
أقوال الشافعيّ» وقال مالك: وللمُعْوِر أن يُكريها ولا يُبْعِدء وله أن يبيعها من 
الدع امطاه لمق عي 

[وثانيها]: أنها تمليك الرّقبة ومنافعهاء وهي هبة مبتولة» وهو قول أبي 
حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهماء والثوري» والحسن بن حيّ» وأحمد بن 
ع راق تمت دوا مني انوت عن اعم ويم شيا جتان يانه 
حياته» وبعد وفاته لورثته؟ لأنه قد مَلَك رقبتهاء وشرط المعطي الحياةً أو العمر 
باطل؛ لأن رسول الله كلهِ قد أبطل شرطهء وجعلها بَْلهَّه وسواء قال: هي لك 
حياتك» أو: هي لك ولعقبك بعدك. 

[وثالئها]: إن قال: عمرك؛ ولم يذكر العقب كان كالقول الأول» وإن 
قال: لك ولعقبك؛ كان كالقول الثاني» وبه قال الزهري» وأبو ثورء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» واب أبن ذئب» وقد روي عن مالك. وهو ظاهر قوله 
في «موطأ» بحبى بن يحيى . 

فأهل القول الأول تمسّكوا بأصل اللغة» وعضدوا ذلك بما رواه ابن 
القاسم عن مالك قال: رأيت محمداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وعبد الله يعاتب محمداً ‏ وهو يومئذ قاض - فيقول له: ما لك 
لا تقضي بحديث ابن شهاب في العْمْرى؟ فقال: يا أخي! لالج امو 
وأباه الناسنة قال مالك: ليس عليه العمل» ولوددت أنه محِي » وعفشوة اهيا 
بأن قالوا: الأصل بقاء ملك المعطي للرّقبة بإجماع» ولم يَرِدْ قاطع بإخراجه عن 
يده قبل الإعمارء وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب. 


.ل١‎ 7١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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وأما أهل القول الثاني: فظواهر الأحاديث معهمء غير أَنّهم لا يُسلَّم لهم 
أن رسول الله يكل أبطل شرط العمر؛ لأنَّه لو أبطله لبطلت العمرى بالكليّة» 
ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليهاء ولم تبطل؛ لأن الأصل في شروط المسلمين 
صحتها وبقاؤها بدليل قول النبي َلهِ: «المسلمون على شروطهم»؛ ذكره أبو 
داأود» وغيره» عن أبي 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا يُسلّم لهم... إلخ» فيه نظر؛ كيف لا 
يسلّم لهم؟. وقد صم عن النبي كل ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان 
العمرى؛ إذ لا تلازم بينهماء كما لا يخفى على المتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: فإن قيل: هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله: «١كل‏ شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ قلنا: لا نسلّم أنَّه ليس في كتاب الله؛ لأن 
كتاب الله هنا يراد به: حكم الله؛ بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث 
المتقدّم» وقد تقدّم في العتق. 

قال الجامع: هذا الحديث حجة عليهء لا له؛ لأن الشرط الذي أبطله 
النبي كَةِ إنما بطل بحكم الله» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم يلزم على هذا إبطال المنحة» والإفقار» والعارية» فإنّها كلها 
عطايا بشروطء وليست كذلك باتفاق. 

قال الجامع: أيضاً هذا غير مقبول؛ لأن هذه الأشياء صحّحت شرعاً مع 
شروطهاء فلا يعارضها ما نحن فيه فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

قال: فإن قيل: فقد قال رسول الله كلِِةِ فيما رواه ابن أبي ذئب في 
«موطئه؛ من حديث جابر كه عن النبي كله: أنَّه قضى فيمن أَغْمّر عمْرى له 
ولعقبه» فهي بتلةٌ» لا. يجوز للمعطي فيها شرطء ولا مثوبة””'» وهذا صريح في 
إبطال الشرط . 


.٠5/7 حديث صحيحء أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) هكذا نسخة «المفهم». وهو مصخحخف من «مثنوية)» بمعنى : سعدا كما في‎ 


عبارة «التمهيد») الآتية» ووقع في ااصحيح مسلم» بلفظ : «ولا ثُنْيَاك وهو أيضاً 
بمعنى الاستثناء . 


لك البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

فالجواب: إنا لا نسلّم أن هذا الشرط المنهيّ عنه هو نفس الإعمار في 
قوله: «هي لك عمرك»؛ لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى» كما قلناف 
ولأظالر ع الك بطل درق لمعن اهن الاشصينة لسن اميد لذ ولريطل 
بالاتفاق» فلا تبطل» والجامع بين الصورتين: أن كل واحد منهما إعطاءٌ ذكر 
فيه العمرء وقد قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم 
في أموالهم. 

قال الجامع: القول فيه كالقول في سابقهء فتنبّه. 

ومما يتمسكون به قوله كك : «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 
فقد"صئّرها ملكا لأنه لأ يورق عن الإتسان إل ما كان يملك:: ويجابون عن 
ذلك ران ادها الكو تن كلام لعن 110 وإنما هو من قول أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ن؛ كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» وذكر 
الحديث المتقدّم» فلما فرغ قال: قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث»» ولئن سّلم ذلك؛ فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقبء فيكون فيه 
حَجّة لأهل القول الثالث». لا للثاني. 

وأما أهل القول الثالث» فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب» 
وتركوا مقتضاه» حيث منع منه الشرعء وكأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث 
التي في الباب» وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر: إِنما العُمُرى 
التي أجاز رسول الله كَلةِ أن يقول: هي لك ولعقبك» فأمًا إذا قال: هي لك ما 
عشتء فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال: وبه كان الزهري يفتي» ثم ما ورد من 
الروايات مطلقاً فإنه مقيّد بهذا الحديثء, غير أن كلام النبئ يكل انتهى عند 
قوله: «همي لك ولعقبك»؛ وما بعده من كلام الزهريّ على ما قاله محمد بن 
نحي الذهلة وهو مما انفرد به معمرٌ عن الزهري. وخالفه في ذلك سائر من 
رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ؛ كالليث». ومالك. وابن أخي الزهري» 
وابن أبي ذئب» ولم يذكروا ذلك. / 

قال الجامع: سيأتي في كلام ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ مناقشة ما قاله الذَهْلىَء 
فلا تذهل. 

قال القرطبيّ: والذي يظهر لي» وأستخير الله في ذكره أنَّ حديث جابر 


() - بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم (4141) 
لم 

في العُمْرى رواه عنه جماعة» واختلفت ألفاظهم اختلافاً كثيراً» ثم رواه عن كل 
واحد من تلك الجماعة قوم آخرونء» واختلفوا كذلك. ثم كذلك القول في 
الطبقة الثالثة» وخَلّط فيه بعضهم بكلام النبيّ َلِ ما ليس منهء» فاضطرب» 
فضَعْفت الثقة به» مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول 
به من أن الناس على شروطهم في أموالهم» كما قال القاسم بن محمدء وكما 
دلّ عليه الحديث المتقدم في الشروط» وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا 
العمل به؛ كما قال محمد بن أبي بكرء فتعيّن تركهء كما قاله مالك: ليته 
مُحِي» ووجب التمسك بأصل وضع العُْمْرى» كما تقدّمء وبالأصل المعلوم من 
الشريعة: من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم» وهُو القول الأول» وليس 
على غيره معوّل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القرطبي من الطعن في حديث 
جابر نه بالاضطراب» وضعف الثقة به» والتمسّك بالأصل المعلوم إلى آخر 
كلامه غريب منه» كيف يضعّف حديئاً صحيحاًء ويدّعي ضعف الثقة به 
والعيقك بالآضل» مم أن لاسراب يفيه :عند ولذا اخرجة اعابت 
الصحاح بألفاظ متقاربة» وأيضاً لا ينافي التمسّك بالأصل» فكيف يدّعي ما 
قاله؟» والغريب أنه بعد هذا سلك مسلك الجمع بين تلك الروايات التي ادّعى 
اضطرابهاء فناقض آخر تحقيقه ما ادّعاه أوّلآَء إن هذا لهو العجب العٌغجاب. 

قال: وإذا تقرر ذلك فلنبيّن وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه. 

فأمّا قوله: «وإنها لا ترجع إلى صاحبهاء من أجل: أنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث»» فيعني به: أنه لما جعلها للعقب؛ فالغالب أن العقب لا 
ينقطع» فلا تعود لصاحبها لذلك. ظ 

وأمّا قوله: «وقعت فيه المواريث»» فإن سلّمنا أنه من قول النبي كلل 
فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنّها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورّثهم» 
ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث» فأطلق عليها ذلك. 

وأمّا قوله: «أمسكوا عليكم أموالكمء, ولا تفسدوها"»»ء فإنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح؛ لأن الإعمار يمنع المالكَ من التصرف فيما يملكُ رقبته 
آماداً طويلة» لا سيما إذا قال: هي لك ولعقبك؛ فإن الغالب: أنها لا ترجع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
ؤي أ تب تت تت ببسي 


إليه» كما قررناه» ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم؛ لأنّه قد قال في 
الرّواية الأخرى: «العمرى جائزة لمن وهبت له»؛ أي: عطيّةٌ جائزةٌ» ولأنها من 
أبواب البر» والمعروف» والرفق» فلا يمنع منه» وقول ابن عباس: لا تحجل 
العُمُْرى ولا الرُقبى؛ محمول على ذلكء فإنه قال إثر ذلك: فمن أعمر شيئاً فهو 
له ومن أرقب شيئاً فهو له. فقد جعلهما طريقين للتملك». فلو كان عقدهما 
بحام كسائر العقود المحرّمة لأمر بفسخهما. 

وأمّا قوله: «فهي للذي أعمرها 0 وميتاً) ؛ فيعني بذلك: إذا قال: هي 

لك ولعقبك ؛ فإنَّه ينتفع بها في حياته» ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موتهء وهذه 

الرواية وإن وقععت هنا مطلقة»؛ فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها 
العقب. لا سيما والرَّاوي واحدء والقضية واحدة» فيُحمل المطلق فيها على 
المقيّد قولاً واحداًء كما قررناه في الأصول. 

وقوله: إنما العمرى التي أجاز رسول الله يَكِ أن يقول: هي لك 
ولعقبك؛ أي: أمض جوازها وألزمه دائماً على ما ذكرناه. 

رك «وأمًا إذا قال: فهي لك ما عشت»»ء فإنها ترجع إلى صاحيهاء 
فإن كان من قول النبي كيِ فهو نصّء فيما اخترناه» وإن كان من قول الرَّاوي؛ 
قو افع بالحالة :واعلم ,ليها 0( , 

قال الجامع: قد أجاد القرطبي أنه في الجمع بين هذه الروايات» فبهذا 
يتبيّن أنه لا اضطراب بينهاء وأن بعضها مفسّر لبعضهاء فتكون على معنى 
واحد» فدعواه الاضطراب؛ وضَعْف الثقة بالحديث الذي ذكره في أول كلامه 
مما لا معنى لهء فتنبّهء» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: القائلون: بأن العمرى تمليك الرقبة؛ فرّقوا بينها وبين السُكنى» 
فلو قال: أسكنتك حياتك». فإذا مات رجعت إلى صاحبهاء إلا الشعي؛ نه 
سوَّى بينهماء وقال في السّكنى: لا ترجع إلى صاحبها بوجهء وهو شاد لا 
يعضده نظرء ولا خبرء فإن العمرى عند القائلين: بأنها تمليك الرّقبة» خارجة 
في القياسء وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبارء فلا تقاس السُكنى 


)غ2( «المفهم) :/ 0 _لروه. 
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عليها؛ لأن الخارج عن القياس لا يُقّاس عليه كما قررناه في الأصولء ولا‎ 
. خبر فيهء فلا يصار إليهء والله أعلم. قاله القرطبي كه"‎ 

(المسألة الرابعة): قد بسط القول على هذا الحديث الإمام ابن 
عبد البرٌ كْأَنْهُ في كتابه الممتع «التمهيد»» ودونك خلاصته: 

قال كنهُ: مالكُ. عن ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يكلِ قال: «أيما رجل أَعْمَر عُمْرَى 
له ولعقبه» فإنها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث». 

هكذا هو هذا الحديث عند كل الرواة عن مالك» ورواه معمرء عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال: «إنما 
العمرى التي أجاز رسول الله كل أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: 
هي لك ما عِشْتَء فإنها ترجع إلى صاحبها»» قال معمر: وكان الزهريّ يفتي 
بذلك» قال محمد بن يحيى الذهليّ في حديث معمر هذا: إنما منتهاه إلى 
قوله: «هي لك ولعقبك»: وما بعده عندنا من كلام الزهري» قال: وما رواه أبو 
الزبير» عن جابرء يوهن حديث معمر هذاء قال: وقد رواه ابن أبي ذئب» 
ومالك» وابن أخي الزهري» وليثٌ على خلاف ما رواه معمر. 

قال أبو عمر: أما رواية ابن أبي ذئب. فرواه في «موطئه» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة» عن جابر» عن النبيّ كل أنه قضى فيمن أَغْمّر عُمْرَى 
ل ولحقية» فهى له كله + لآ يجوز امعط فبها لاوط .وله ملتوية» قال أبو 
سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطهء وهذا 
خلاف ما قاله الذهليء وقد جَوّده ابن أبي ذئب» فبَيّن فيه موضع الرفع» وجعل 
سائره من قول أبي سلمة» لا من قول الزهري. 

ورواه الأوزاعيَ قال: حدّئني أبو سلمة قال: حدّثني جابر» عن النبي كَل 
قال: «العمرى لمن أعورهاء هي له ولعقبه»» هكذا حدثناه الوليد بن مسلم 
وغيره عنه. 


دق «المفهم» 1 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

(فَجَرِعَ) بكسر الزاي: أي فقد الصبرء يقال: جَزِعَ جَرّعاً» من باب 
تعبا فهو جَرَع؛ وجَرُوعٌ مبالغةٌ : إذا ضَعْفت مُبنهاا' عن حَمْلٍ ما نزل به» ولم 
يجد صبراً قاله الفيوم”"' . (فَأَخَلَّ مَشَاةٍ قصنّ) - بفتح الميم» وبالشين المعجمة. 
وبالقاف» والصاد المهملة -: جمع مِشْقَص مِشْمَص - بكسر الميم» وفتح القاف ‏ قال 
الخليل» وابن فارس» وغيرهما: هو سَهُمّ فيه نَصْلْ عَرِيضٌ» وقال آخرون: 
ليس بالعريض» وإنما العريض: هو الْمِعْبَلء وقال الجوهري: الْمشْقَص: ما 
طال؛ وعَرّضَ”"». قال النووي تبعاً للقاضى عياض: وهذا هو الظاهر هنا؛ 
لقوله: «قَطَمَ بها براجمه». ولا يحصل ذلك إلا بالعريض. انتهى”؟ . 

وقوله: (لَّهُ) متعلّق بصفة ل«مشاقص». أي كائنة له» والضمير للرجل 
المريض . 

(فْقَطْعَ بهَا بَرَاجِمَهُ) ‏ بفتح الباء الموحدة» وبالجيم -: هي مفاصل 
الأصابع» واحدتها يُرْجمّة بالضمّء وقال الفَيَوميَّ: الْبَرَاجِم: رُؤوس السّلامِيَات 
من ظهر الكفت» إذا قَبَض الشخص كفّه تكرت وارتفئعت» وقال ذ فى «الكفاية»: 
الْمَرَاجم : رُؤوس السّلاميات» والرّوَاجب بُطونها وظهورهاء الواحد بُرْجْمَة 
ومن 7 اا 
كبندقة . انتهى 

وكال أبو عبيد في «الغريب»: «الرَوّاجب»», و«البَرَاجِم #حيعا : مفاصل 
الأصابع 56 وقال أبو مالك الأعرابيّ في «كتاب خلق الإنسان»: الرواجب: 
رؤوس العظام في ظهر الكفتء والبراجم: المفاصل التي تحتها. انتهى7”" . 

وفي رواية ابن حبّان المذكورة: «فأخذ شَفْرَةٌ فقطع بها رواجبه». 

(فَشَحَبَت يَدَاه) - بفتح الشين والخاء المعجمتين - : أي سال دمهماء 
وقيل : سال بقوة. قاله النووي. 

وقال الفيّوميَ: شَحبَت أوداج القتيل دما شَحْباً» من بابي قَتَلَء وتَفَعَ : 


.08١/1 «الْمْنْة) بالضمٌ: القوّة. اه. «المصباح»‎ )١( 

)0( «المصباح» .44/١‏ (9) بضم الراء. 

(5) «إكمال المعلم» »594١/١‏ و«شرح النووي» .11١/”7‏ 

)2 «المصباح» . | (5) «إكمال المعلم» .45١- 0/١‏ 
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ورواه الليث» عن ابن شهاب بإسناده» قال: «من أعمر رجلا عُمْرَى له 
ولعقبه» فقد قَطع قولّهُ حَنَّه فيهاء وهي لمن أعورها ولعقبه»» حدّئنا بحديث 
الليث أحمدٌ بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدّثئنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدّثئنا أبو النضرء قال: حدّثنا الليث بن 
سعدء قال: حذثني الزرهري. عن أبي سلمة.ء عن جابرء قال: سمعت 
رسول الله ككِهِ يقول. فذكره حرقاً بحرف. 

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث ابن شهاب, والمعنى في ذلك 
متقارب» يَسُدَ بعضه بعضاًء لكن مالك كله لم يقل بظاهر هذا الحديث؛ لِمَا 
رواه عن يحيى بن سعيدء عن عبد الرحمن بن القاسمء أنه سمع مكحولاً 
الدمشقيّ يسأل القاسم بن محمدء عن العمرىء» وما يقول الناس فيهاء فقال 
القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم. وفيما أَعطَؤاء 
والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة» وكبار التابعين» وقال مالك: الأمر 
عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أَعْمّرها إذا لم يقل: لك ولعقبك» إذا مات 
الْمُعْمّره وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضاً بعد 
انقراض عقب المعمّر؛ لأنه على شرطه في عقب المعمّرء كما هو على شرطه 
في المعمّر» ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك صاحبها أبداً ترجع إليه إن 
كان حيّاء أو إلى ورثته بعده. وضمانها منهمء ولا يُمْلّك بلفظ العمرىء» 
والإعمارء عند مالك رقبةٌ شىء من العطاياء وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى» 
والإسكان سواءً» لا يُملّك بذلك إلا المنافع» دون الرقاب» وهي ألفاظ عندهم 
لا يُملك بها الرقاب» وإنما يملك بها المنافع» منها: العمرى». والسَكُنَى» 
والعارية» والإطراق» والمنحةء والإحبال» والإفقارء وما كان مثلها. 

قال أبو إسحاق الحربيٌ: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم تختلف العرب 
في أن هذه الأسماء على ملك أربابهاء ومنافعٌها لمن جُعلت لهء العمرى» 
والرقبى» والإفقارء والإخبال”''. والعرية» والسكنى» والإطراق. 


)000( «الإخبال» بالخاء المعجمة: هو بمعنى العارية» قال في «القاموس» (ص356): 


واستخبلني ناقة» فأخبلتها: استعارنيهاء فأعرتهاء أو أعرتها لينتفع بلبنهاء ووَبّرهاء 
أو فرسأً ليغزو عليه. انتهى. 
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نضا 

ومما احتجٌّ به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من ردّ حديث جابر هذا 
أن قالوا: هو حديث منسوخء ولم يصحبه العمل» وقال بعضهم: لعل 
حامله وَهِمَ. 

قال ابن عبد البرّ: ومثل هذا من القول لا يُعترض به الأحاديث الثابتة 
عند أحد من العلماءء إلا بأن يتبيّن النسخ بما لا مَذْقَع فيه. ٠‏ 

قال الجامع: قد أجاد ابن عبد البرٌ كأَنْهُ في هذا التعقّب» كيف يَذَعَى 
نسخ حديث صحيح بظنون وتخيّل» فأين الناسخ؟ إن هذا لهو العجب» وأيضا 
قولهم: لم يصحبه العمل مردود بما ثبت من أنه عَمل به في المدينة» فقد قضى 
به طارق مولى عثمان بشهادة جابر ديه بأنه كلخ قضى بالعمرى لصاحبهاء 
فكتب به إلى عبد الملك بن مروانء فنقذهء كما سيأتي عند مسلم في هذا 
الباب» فكيف يُدَّعَى عدم العمل؟ فتبصّر. 

قال: ومما احتجوا به أيضا ما رواه ابن القاسم وغيره عن مالك» قال: 
رأيت محمداً وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فسمعت 
عبدٌ الله يعاتب محمداًء ومحمد يومئذ قاض»ء فيقول له: ما لَك لا تقضي 
بالحديث الذي جاء عن رسول الله يله في العمرى» حديث ابن شهاب. عن 
ا تعلمة لق عير اليه عد عابر" افقرل له مسد 1 جا اخ لواحن الناين 
على يها راناه .ا لنامي فهو كلس وحم انان فال نالك ٠‏ لين عليه 
العمل» ولوددت أنه م37 . 

ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: مِلْكُ الْمُعْمِر الْمُعْطِي ثابت بإجماع 
قبل أن يُحْدِثْ العمرىء» فلما أحدثها اختلّف العلماءء فقال بعضهم: قد أزال 
لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره. وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن رقبة ماله 
بهذا اللفظء والواجب بحقّ النظر أن لا يزول ملكه إلا بيقين» وهو الإجماع؛ 
لأن الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» وهذا الرجل 
لم ينو بلفظه ذلك إخراج شيء عن ملكه»ء وقد اشترط فيه شرطاً فهو على 
شرطه؛ لقول رسول الله ككلة: «المسلمون على شروطهم). 


دلق آي تمديت أنه محي من «الموظأ», ووقع في النسخة غلطاً : «أني مُحي1» فتنبه . 
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قال الجامع: سكت ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ عن التعليق على هذا المتمسّك» 
ويا ليته لم يسكتء. والجواب عنه واضحء وهو أن ثبوت الملك» وزواله ليس 
من شرطه الإجماع, وإنما الشرط ثبوت الدليل فيه» من نص كتاب الله» أو سنة 
رسول الله يك الصحيحة» فإذا ثبت عن رسول الله تله نصٌّ في إثباته أو زواله» 
فهو المتمسّكء. سواء حصل الإجماع على ذلك» أم لم يحصلء وما هنا 
كذلك. فقد أزال النصّ ملك الْمُعْمِر ‏ بالكسر ‏ وأدخله في ملك الْمُعْمَرٍ له - 
بالفتح - فتبضر بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 1 

قال أبو عمر كُدّنْهُ: نحن نذكر اختلاف الفقهاء فى هذا الباب على شرطنا 
في هذا الكتاب لنبيّن بذلك موضع الصوابء وبالله التوفيق. فأما مالك كْلَنْهُ فقد 
ذكرنا أن العمرى والسكنى عنده سواءء وهو قول الليثء وقول القاسم بن 
محمدء ويزيد بن قُسيطء قال مالك: فإذا أعمره حياته» وأسكنه حياته» فهو شيء 
واحدء فإن أراد الْمُعْمَر أن يُكريها فإنه يُكريها قليلاً قليلاً» ولا يبعد الكراء» قال: 
وللمعمّر أن يبيع منافع الدارء وسكناه فيها من الذي أعمرهء ولا يبيعها من غيره. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهماء وهو قول الثوريّ» والحسن بن 
حيء وابن شُبْرّمة والعع ا وأبي عبيد: الْعُمْرَى بهذا اللفظ هبة 
مبتوتة» يملكها المعمّر ملكاً تامأ رقبتها ومنافعهاء واشترطوا فيها القبض على 
أصولهم في الهباتء قالوا: ومن أعمر رجلاً شيئاً في حياته» فهو له حياتّة 
وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد مَلَّك رقبتهاء وشرظ المعطيء وذكره العمرى. 
والحياة باطلٌ؛ لأن رسول الله كلِ أبطل شرطهء وجعلها بَبْلَهَ للمعظى» وسواء 
قال: هي ملك حياتك. وهي لك ولعقبك بعدك عمري وحياتهم» أو اما عشة: 
وعاشواء كل ذلك باطلّ؛ لأن رسول الله كَكِ أبطل الشرط فى ذلكء» وإذا بطل 
شرظه لنفسه في حياة المعمّرء فكذلك حياة عقبه الشرط أيضاً باطل» وكل 
شرط أبطله الله أو رسوله فهو مردودٌ؛ لأن في إنفاذه تحليل الحرام» وقد قال 
رسول الله ككلِ: «المؤمنون على شروطهمء إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم 
حلالاً”''. وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»؛ يعني: ليس في 
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حكم الله» وفيما أباحه الله فى كتابه»ء وعلى لسان رسوله كَللِيةِه وقد قال كَل: 
الإنه من أعطى شيئاً حياته فهو له ولورثته» فأمسكوا عليكم أموالكم». 

قالوا: والسكنى عارية لا يَملك بها رقبة» إنما يملك بها المنافع على 
شروط المسكن. 

ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه في العمرى ما رواه ابن جريجء والثوري» 
حياته» فهو له حياته وموته». 

ثم ساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير» عن أبى سلمة» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كلِ: «العمرى لمن وهبت له). فجعلها هبة. 
والفائدة في هذا الخطاب في تملّكه الرقبة؛ لأن المنافع أوضح من أن يحتاج 
إلى أن تُعرّف لمن هي في ذلكء والله أعلم. 

ثم ساق بسنده عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كَل : 
«أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكمء ولا تعمروا أحداً شيعا فإن من أعمر 
أجذا كينا جات كيو لودكيانه وهات , 

قال: وذكر الشافعيّ عن ابن علية» عن الحجاج بن أبي عثمان» عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كلِ: «يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم 
أموالكم. ولا تعهووا انا ا فإن مد غم شيعا حياته» فهو لمن أَغْمِره 
حياته ومماته). 

ورَوّى حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر مثله سواءً. وهو قول 
جابر» وابن عمرء وابن عباس» ذكر معمر عن أيوب» عن حبيب بن أبي 
ثابت» قال: سمعت ابن عمر وسأله أعرابيت أعطى ابنه ناقةً له حياته» فأنتجها 
فكانت إبلاً »لقال "ابن عمر: حى له حاته :ومماتة: “قال أفرايت إن كان تصدق 
عليه؟ قال: فذلك أبعد له. 

وهذا الخبر يدل على أن مذهب ابن عمر فى العمرى أنها خلاف 
السكنىء ذلك أنه وَرتَ حفصة بنت عمر دارهاء قال: وكانت حفصة قد 
أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت» فلما توفيت ابئة زيد قَبِضٍ عبد الله بن 
عمر المسكن» ورأى أنه له. 
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وعلى هذا أكثر العلماء.» وجماعة أهل الفتوى في الفرق بين العمرى 
والسكنى» وقالوا: لا تنصرف إلى صاحبها أبداً» وكان الشعبي يقول: إذا قال: 
هو لك سكنى حتى تموت» فهو له حياته وموته» وإذا قال: داري هذه اسكنها 
حتى تموت» فإنها ترجع إلى صاحبها . 

وأما قول جابر: فذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابئاً لهاء ثم تُوْفيءِ وترك ولدآء 
وتوفيت بعده» وتركت ولدين أخوين سوى الْمُعْمَّرء أظنه قال: فقال ولد 
المعمرة: يرجع الحائط إليناء وقال ولد المعمّر: بل كان لأبينا حياته وموتهء 
فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» فدخل جابرء فشّهد على رسول الله وي 
بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره 
بذلك» وأخبره بشهادة جابرء فقال عبد الملك: صدق جابر» وأمضى ذلك 
طارق» وقال: ذلك الحائط لبني المعمّر حتى اليوم. 

وروى يعلى بن عبيد وغيره» عن الثوري» عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن 
عباس» قال : لاتحل العمرىء ولا الرقبى» فمن أعير شيثاً فهو له ومن أرقِب شيئا 
فهو له. وهو قول طاوس» ومجاهدء وسليمان بن يسارء وبه كان يقضي شريح . 

وقال من ذهب إلى هذا القول: إنه لا يصح لأحد أن يَدَعِيَ العمل في 
فته المينالة والمدية:: لأن الخلاف فى الندينة فها قديما وحدينا أشهر من أن 
يحتاج إلى ذكره. ١‏ 

واحتجوا أيضاً بما حدّثناه عبد الرحمن بن يحيى» ثم ساق بسنده إلى أبي 
هريرة ضيه عن النبي كل قال: «العمرى جائزة لأهلهاء أو ميراث لأهلها». 
وروى حماد بن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفية» عن معاوية بن بن أبي سفيان» عن النبي كه قال: «العمرى جائزة 
لأهلها»؛ ثم بسنده أيضاً إلى جابر بن عبد الله وَقياء أن النبي يك قال: 
«العمرى ميراث لأهلها»» وساق أيضاً بسنده إلى جابر ه أن المهاجرين لما 
قدموا على الأنصارء جَعَل الأنصار يُعمرونهم دورهم حياتهمء فبلغ ذلك 
رسول الله كل فقال للأنصار: «أمسكوا عليكم أموالكم» لا تُعمروهاء فإنه من 
أعمر شيئا فهو له ولورثته إذا مات». 


)4181( بَابُ الْعُْمْرَى - حديث رقم‎  )4( 

قال: وفي هذه المسألة قول ثالثء قاله أبو ثورء وداود بن علىّ» وهو 
قول أبي سلمة بن عبد الرحمن» وابن شهاب, وابن أبي ذئب» قالوا: إذا قال 
الرجل: هذه الدارء وهذا الشيء لك غمري» أو غمرك» أو حياتي» أو 
حياتك» فإن ذلك ينصرف إلى المعطي إذا مات المعطي» وانقضى الشرطء فإن 
مات المعطي قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثته» وليس في هذا تمليك شيء 
من الرقاب» حتى يكون فيه ذكر العقب». وإذا قال المعطي: هو لك ولعقبك» 
زال ملك المعطي عنهاء وصارت ملكاً للمعطى يورث عنه» وقد رُوي عن 
يزيد بن قُسيط مثل هذا القول أيضاًء وحجة من ذهب إليه حديث أبي سلمة» 
عن جابر من رواية ملك وغيره؛ عن ابن شهاب» وقد تقدم ذكرهء قالوا: فهذا 
هو الثابت عن النبي كَلِْهِ من رواية الثقات الفقهاء الأثبات» قالوا: وليس حديث 
أبي الزبير مما يعارّض به حديث ابن شهاب» ولا في حديث أبي هريرة» 
وزيد بن ثابت» ومعاوية بيان» وهي مُحْتّوِلة للتأويل» وحديث ابن شهاب». عن 
أبي سلمة» نا يرتفع معه الإشكال؛ لأنه جَعَل لذكر 
العقن حكما » وللتكوك عنة حكما يخالقه؛ ويه اف أن سلمة» وإليه كان 
يذهب ابن شهابء وهم رواة الحديث,» وإليهم يُنصّرف في تأويله» مع 
موضعهم من الفقه والجلالة» وليس من خالفهم ممن يقاس بهم. 

قالوا: وحديث معمر حديث صحيحٌ» لا معنى لقول من تكلم فيه؛ لأن 
معمراً من أثبت الناس في ابن شهاب» وأحسنهم نقلاً عنه لأ سنا نا حدت 
به باليمن من كتبه» وإنما وجد عليه شيءٌ من الغلط فيما حَدّث به من حفظه 
بالعراق» وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح . 

قال ابن عبد البر عا كلت مي جا لح ريه الكو اران خورمي 
مذهبهمء وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن عبد البرّ كلآئه''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 
وبحث أنيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ في استعراض 
المذاهب» وأدلّتها في هذه المسألة» وأفاد» والذي ظهر لي من خلال دراستي 


.١77 1١51 راجع : «التمهيد) /ا/‎ )١( 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
لهذه الأقوال» وأدلّتها ترجيح قول الجمهور: إن العمرى جائزة» ولازمة» ملك 
للمعمّر له - بالفتح ‏ مطلقاً» سواء قال له: هي ولعقبك» أو لم يقل: ولعقبك. 

قال العلامة ابن قُدامة كُدّنهُ بعد ذكر صور العمرى والرقبى ما نصّه: 
وكلاهما جائرٌ في قول أكثر أهل العلم؛ وحُكي عن بعضهم أنها لا تصحٌ؛ لأن 
النبي يَلِ قال: «لا تُعمِرُواء ولا تُرقبوا»» وحجة الجمهور حديث جابر طَفِيه؛ 
قال: قال رسول الله ككل : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها)ء 
وهو حديث صحيح» رواه أصحاب السئن. 

وأما قوله كَلْهِ: «لا تعمروا... إلخ) فالنهي فيه إنما ورد على سبيل 
0 إذا أعمرواء أو أرقبوا يكون ذلك للمعمّرء والمَرْقَبِء ولا 

يعود إليهم منه يو وسياق الحديث يدل على هذاء فإنه قال: «فمن أعهن: 
عمرى» فهي لمن أعمرها 3 وميعاً» ولعقبه». 

إذا ثبت هذاء فإن العمرى تَنقّل الملك إلى المعمر لهء وبهذا قال جابر بن 
عبد الله» وابن عمرء وابن عبّاس» وشُريحٌ» ومجاهدٌء وطاوسء والثوري» 
والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن عليٌ. 

وقال مالكُ. والليث: العمرى تمليك المنافع» لا تملك بها رقبة المعمّر 
بحال» ويكون للمعمّر السكنىء فإذا مات عادت إلى المعمرء وإن قال: لهء 
ولعقبه» كان سكناها لهمء فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر. 

واحتبجا بما رَوَى يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسمء قال: 
سمعت مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال 
القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم» وما أعطواء وقال 
إبراهيم بن إسحاق الحربي» عن ابن الأعرابيّ: لم يَختلف العرب في العمرى» 
والرقبى» والإفقارء والإخبال» والمنحة» والعريّة» والسكتّىء والإطراق أنها 
على ملك أربابهاء ومنافعها لمن ججعلت لهء ولأن التمليك لا يتأقت» كما لو 
باعه إلى مدّة» فإذا كان لا يتأقّتء حُمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصحٌ 
توقيته . 

وحجة الأولين حديث جابر ويه قال: قال النبي كلله: «أمسكوا عليكم 


أموالكمء ولا تفسدوهاء فإنه من ا فهي للذي ره ع ينا 


(5) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4181) 
ولعقبه»» رواه مسلمء وفي لفظ: «قضى رسول الله كَل بالعمرى لمن وُهبت 
له متَفقٌ عليه . 

قال: وقد رَوَى مالك حديث العمرى في «موطئه)» وهو صحيح.ء رواه 
جابر» وابن عمرء وابن عبّاس» ومعاوية» وزيد بن ثابت» وأبو هريرة وين . 

وقول اضر ا على امخالت مره مدي ابو ليوا وا لابمين: فكيف 
يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسلين كَلِةِ؟ ولا يصحٌ أن يُذَعَى إجماع أهل 
المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم» ار ل ا 
مروان. 

وقول ابن الأعرابيّ: إنها عند العرب تمليك المنافع» لا يضرٌ إذا نقلها 
الشرع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة» 
ونقل الظهارء والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. 

وقولهم: إن التمليك لا يتأفقت. قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتهاء 
وجعلها تمليكاً مطلقاً. انتهى كلام ابن قدامة كله ببيعض تصِرّف”"'. وهو 
تحقيق نفيس جد . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه التحقيقات كلها أن الأرجح 
قول أكثر أهل العلم: إن العمرى» والرقبى جائزتان لمن جعلتا له» ولعقبه بعد 
موته مطلقاء سواء ذكر «ولعقبه») أم لا؛ لأن الأدلّة على ذلك صحيحة صريحة» 
لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناسء أو لدليل عقلي؛ إذ هو في مقابلة 
الدليل الشرعيئّ فاسد الاعتبار. 

فأما قول الزهريّ وغيره: إن لم يقل: «ولعقبه» ترجع لصاحبهاء فرأي 
رأوهء فلا يكون يد 

وأما احتجاجه بعدم قضاء الخلفاء بهء فقد.عارضه عطاء بن أبي رباح بأن 
من الخلفاء من قضى بهء وهو عبد الملك بن مروان؛ عملاً يبحديث جابر طلانه » 
فقد أخرج النسائ و ابابناد مم عن قتادة» قال: سألني سليمان بن هشام 


عن العمرى» ققلت * حدّث محمد بن سيرين» عن شريح قال: قضى نبي الله كلل 


.184 - 78١/8 راجع: «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

أن العمرى جائزة» قال قتادة: قلت: حدثنى محمد بن النضر بن أنس» عن 
بَشِير بن نهيك؛ عن أبى هريرة» أن نبي الله قال: «العمرى جائزة». قال: 
قنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة» قال قتادة: فقال الزهريّ: 
إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي 
يجعل شرطهء قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح» فقال: حدّثني جابر بن 
عبد الله» أن رسول الله كَكْهِ قال: «العمرى جائزة»» قال قتادة: فقال الزهري: 
كان الخلفاء لا يقضون بهذاء قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. 
انتهى . 

فقد تبيّن بهذا أن دعوى عدم عمل أهل المدينة غير صحيحة. 

والحاصل أن العمرى والرقبى جائزتان» يُنقَل بهما ملك الْمُعْمِر والمرقب 
إلى الْمُعْمَّر والْمرّبِ له حياتهما وموتهماء وإلى عقبهما من بعدهماء ولا رجوع 
فيهما مطلقاً؛ لِمَا عرفت من وضوح الحجة»ء وتبيّن المحجةء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجعء والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


25 سدس بير وبر 


 )..١١ 73‏ (١حَدَنَنَا‏ يَحْبَى بن يَحْيَىء وَمُحَمَدُ بْنُ رُمُح» قَالَا: أَخْبَرَنا 


6 و 00020 ام 00-2 8820 م 0 24 ه 0 لوس تايس 0 
الليث رح( وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. عن ابن شِهاب. عن أبى سلمة. عن 
ص - 2 5-7 
5 5 6 ُْ ال مم هد 8ع ام 25 سات رو بي مه مسد سمس ع 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الل أَنهُ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عْمْرَى 
0 2 2 عو د 


لَه وَلِمَقِِ َقَد َطَعَ قَوْلَهُ حَقَهُ فا وَعِيِ لِمَنْ مر وَلِمَقِدهء غيْرَ أن يَحْبى قَالَ 
في أوَّلٍ حَبثِهِ: «أَيُمَا رَجُلٍ أَغمرَ عُمْرَى» فَهِيٍ لَه وَلِمَقِبه؛) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (فَقَدْ قَطَعَ قَوْلْهُ حَقَّهُ فِيهًا) برفع «قولّهُ» على الفاعليّة» ونصب 
«حقّه على المفعوليّة؛ يعني: أن قوله: «أعمرتك عمرى لك ولعقبك» يقطع 
حقّ الرجوع في الهبة؛ لأنها صارت ملكا للْمُعْمَر له ولعقبه. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كْأّنهُه وقد مضى البحث فيه 
مستوفى قبله» ولله الحمد والمئة. 


(5) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4187 - 4184) 
قن 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوْل الكتاب قال: 
[*18:] (...) (عائبي عله الرحدن بن بكر العنيئ: أغبرنا 
عَبْدُ الرَّرْاقِ ا جُرَيْج» أُخْبَرَنِي ابْنْ شِهَابء عَنِ الْعُْمْرَى وَسُنَتهَاء عَنْ 
حَدِيثِ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عبد الرتحدن» أنّ اير يق عبد اله الأَنصَارِيّ أَحْبَرَه أَنَّ 


ره م 


رَسُولٌ الله يللد قَالَ : دجما رَجُلٍ أَعْمَرَ مَرَ رَجُلاً هُْمْرَى لَهُ وَلِعَقِبهِ قَقَالَ: َد أمُطبيكَها 
رويك نا : في مِنْكم ] أده ها لم أخطيهاء ًا ا مجع إلى صَاحِيهاء من 
أجل ا َنَهُ أغطَى عَطَاءٌ وََعَتْ فيه فيه الْمََارِيتُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ١حَبْدُ‏ الرحمن بْنُ بشر الْعَبْدِيُ) أبو محمد النيسابوري» ثقةٌّء من 
صغار ]٠١[‏ (ت١١١)‏ (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 44/5. 


مو 


. (عيبد الوَرّاقِ) بن همّامء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 “‏ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسُتَيِهَا)؛ أي: طريقتها التي شرعها الله تعالى لها. 

وقوله: (مِنْ أَجْلٍ أَنَهُ أَْطَى عَطَاءً... إلخ) هذا من كلام أبي سلمة أدرج في 
هذه الرواية» فسيأتي بعد حديث من طريق ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب: «قال 
أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه). 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كآنه وقد مضى البحث فيه 
مستوفى قبل حديث, ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوْل الكتاب قال: 


20 


[4] (. .) - (حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظُ 
لِعَبْدٍ ‏ قَالَا: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنًا مَعمَرٌ عن ن الزْهْرِيٌّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
جَابر قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى التي أَجَارَ رَسُولُ الله يله أَنْ يَقُولَ: هِي لَك وَلِعَقِبِكَ. 


ا 0 


ناكا إدا قانه هِي لَك مَا عِشْتَء فَإِنْهَا نَرْجعٌ إِلَى صَاحِبِهَاء قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ 


)714( بَابُ الدّلِيل عَلَّى أَنَّ كَاتِلَ تَفْسِهِ لَا يَكَفْرُ  حديث رقم‎  )00( 


عرشم رتكة اللين وكل مائع شَحْباً: دَرَّء وسالء وسَّحَبْتَهُ أنا يتعدّى» ولا 
يتعدّى. انتهى 

وقال القرطبيّ: قوله: «فشَحُبت» بالشين المعجمة» وهو بالخاء المعجمة. 
وبفتحها في الماضي» وضمّها في المضارع» وقد تفتح» ومعناه: قال ابن 
دريل : كل شيء: سال فهو شَحُْبٌ فم حارم ونتحياء وهو: ما خرج من 
الضرع من اللبن» وكأنه الدّفْعَة منه» ومنله المخل* شختٌ في الأرض» وشكتث 
في الإناء» يقال للذي يُصيب مرّةٌء ويُخطئع في أخرى ؛ تيا له بالحالب الذي 
نعل الاق اقنية 1 

(حَتَى مات قَرَآهُ الطَّمَيْلُ بْنْ عَمْرِو) مرفوع على الفاعلية : أي رأى الطفيل 
هذا الرجل الذي تسبب للموت بقطع براجمه (في مَنَامِه) : أي ف حال نومه» 
ف«المنام» مصدر ميميّ لانام» (قَرَآهُ وَهَيَْنُهُ حَسَنَةٌ) جملة في محل نصب على 
الحال من المفعول» و«الْهَْكَهُ) - بفتح. فسكون -: الحالة الظاهرة» يقال: هاءً 
ُو ويَهِيءٌ هَيْقَةَ حَسَنة: إذا صار إليها"" . 

والمعنى هنا: أن الطفيل ران الرج وحالفه سيد 

(ورَآ) حال كونه (مُعَطَياً) بصيغة اسم الفاعل» وقؤله: (يَدَيُهِ) منصوب 
على المفعولية لاسم الفاعل؛ لوقه مالا كما قال في «الخلاصة»: 

كَفِعْلِهِ اسم الْمَاعِلٍ ف فِي الْعَمَلٍ إذكناد عن فونه يتغرد 


ص 
3 


وول اسَفيهاما از عزف كنذا أو تمما ا جاه 0 
(فَقَالَ) الطفيل (لَهُ) أي للرجل (مَا صَّنَعَ بك رَبك؟) 7 هل غفر لك» أم 
ماذا؟ . 


وفي رواية ابن حبان المذكورة: (ثم إنه جاء فيما يرى النائكم من الليل إلى 
الطفيل بن عمرو في شَارَةٍ حَسَئَةء وهو مُحَمرٌ يده» فقال له الطفيل: أفلان؟» 
قال: نعم» قال: كيف فْعَلَتَ؟ قال: صَنْعّ بي ربيّ خيرا» غفر لي ب بهجرتي إلى 


45 صَكَيَزَاللَ 


٠ ١ 2545 لبيهة‎ 


)01 «المصباح» "0/١‏ [8 6 «المفهم) 6 
(9) «المصباح المنير» ؟/ 5540. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

يتراب زاقدء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (فَأَمّا إِذّا قَالَ. ماله كد فرتعن لجيه تن بحي التهلنة | 
ا ع الور ار 0 
الزهري قال :وها بزواء أبو الزبير» عن جابر يوهن حديث معمر هذا. انتهى. 

وقوله: (كَانَ الزِّْي يفي يو)؛ , . يعني: أن الزهريّ كان يُفتي أن العمرى 
التي قيل فيها: «هي لك ما : ل ل ل 
رأيه» وقد خالفه عطاء وغيره» فلا يكون: «ولعقبك» حجة»ء بل الراجح قول 
الجمهور: إن العمرى لمن جُعلت له مطلقاً» سواء قال: لك ولعقبكء» أو لم 
يزد: ولعقبك» فتنبه . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كأنْةُ» وقد مضى البحث فيه 
توف 4 ولله الحمد والمئة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[4186] (. .) - (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنا ابْنُ أبي قُدَيْكِ عَنٍ ابْنٍ 
أبي ذِنْبء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن ؛ عَنْ جَابرٍ - وَهُوَ ابْنْ 
عبد الله - أن وَسُولَ الله كل قصى فَبِمَن قمر تمر له وَلعقبد كه له ينل ا 
يَجُورٌ لِلْمُعْطِي فِيِهَا شَرْط وَلَا نُنْيّ قَالَ أَبُو سَلَْمَةَ: لأنّهُ أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِبه 
الْمَوَارِيتُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَوْطَهُ) . ٠‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمّدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

1 (ابْنْ أبي فدَيِك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي ديك الدّيليَ 
مولاهم. أبو إسماعيل المدنيٌ» ضَدَوق من صغار [1]8(ت١٠5٠)‏ ع2 تقدم في 
«الحيض» /١١‏ هل/الا. 

ِ - (ابْنُ أبي وِنْبِ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذتب القرشيٌ العاعري: أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [1] (ت/ 
أو69١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 97/7. 


)4185( بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم‎  )4( 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ) - بفتح الموحٌدة» وسكون التاء » يقال: بَتَلَ 
الشية يَبْيُلهُ من بابي نصرء وضرب: إذا قطعهء وأفرده من الآخرء يقال: 
صدقة بَْلهُ: منقطعة عن صاحبهاء كذا في «تاج العروس)”". 


وقال ابن الأثير كأنهُ: المعنى: أنه يتملّكها ملكا لا يتطرّق إليه نقض. 
زفق 


5 


انتهى 

وقال النوويّ: أي عطيّة ماضية غير راجعة إلى الواهب. انتهى . 

وهو منصوب على الحالء ويَحْتّمل أن يكون مرفوعاً خبراً بعد خبر 
ل«هي». أو خبراً لمحذوف؛ أي: هي بتلةٌ. 

وقوله: (لا يَجُورُ لِلْمُعْطِي) بكسر الطاء: اسم فاعل من أعطى: أي لا 
يجوز للْمُعْوِر أن يشترط فيها شرطاء ولا أن يستثني شيئاً منها . 

وقوله: (وَلَا تَنْيَا) - بضمّ الثاء المثلثة» وإسكان النون» مقصوراًء على وزن 
دُنّيًا : اسم بمعتى الاستئناء؛ أي: ليس له أن يرد متها إلى نفسه شيئاً بشرط أنها 
له بعد الموتء أو بسبب أنه استثتى له منها شيئء وجعله له بعد الموت. 

وقولهة (قال ابو سّلمَة: لأنّهُ أغطّى عَطَاء. .. إلخ) قد تقدّم أن هذه الرواية 
حت وان بن كوم ارول أدرج في الحديث في الرواية السابقة» فَليتنبّه. 

وقوله: (تَقَطَعَتِ الْمَوَارِيتُ شَرْطَهُ)؛ أي: أبطلته» وجعلته ملغى. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف ككل وقد مضى تمام شرحهء 
وبقية مباحثه» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


0 


 )...( ]4187[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِي ‏ 
الْحَارِثِء حَدَنَنَا مِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِير» 0 ار 
عَبْدِ الرحمن. قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقَُول: قَالَ 
«الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَه». 


د 


.١77/8 «تاج العروس» 770/7. (؟) «جامع الأصول»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
8 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (ِعْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيٌُ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (خَالِدُ بن 5995 الْمُجَيمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [4] 

(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 7"0/ 71417. 

. (هشام) بن أبي عبد الله سَثْبّر الدستوائيئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

؛ ‏ (يَحْتَى بن أبي كثير) تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متف عليهء فقد أخرجه البخاريّ أيضاً من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمةء عن جابر طبه قال: «قضى النبيّ ككِ بالعمرى أنها لمن 
وُهبت له)»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

الا ( ا ا ب 0 ؛ حَدَكَنَا مَعَاذْ 00 


يه 


ا هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (محَمّذ ي* بن الْمُكَنَى) تقدّم في الباب الماضي . 
معاد بن جنتسام) الدسعواتن البعيريئ: 10 ريما وَهِمَ [94] 
(ت١٠٠)‏ (ع) ع فى «الإيمان» 0 

والباقون ذُكروا قبل والحديف ع متفق عليه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 14[‏ (حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدََنَا رُمَيْرٌّ حَدَكَنَا أبُو الرُبَيْ 
عن جَابرِء يَرَْعُهُ إلى لني يكل (ل) وَحَدَََا يَحْتَى بْنْ يَحبَى . وَاللْفْظ لَه دنا 
حنمن أبي الرَْبْرِءِ عَنْ جَابرِء قَالَ: قَالَ رول الله َكَل : «أُمسِكوا 
عَلَيْكُمْ أ مُوَالْكُمْ وَلَا تَفْسِدُومًا ٠‏ فَإِنّهُ مَنْ أَعْمَّرَ عَمْرَى فَهِيَ لِلِّي أُعْمِرَّهَاء حَيَاً 
وَمَيْتاّ وَلِعَقِيِه). 


 )4(‏ بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4189) ش 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

وقد تقدّم الإسناد الأول بعينه في آخر الباب الماضي» ويحيى تقدّم أول 
هذا الباب» وهما من رباعيّات المصئف طن وهما (8” و179؟) من 
وناعتات الكناب» ونا حمن نل تو اهو احد ين عيك الاين يون سنت 
لجدّهء و«يحيى بن يحيى» هو التميميّ النيسابوري الإمام» وَزُمَيْرٌ هو ابن 
معاوية» أبو خيثمة الجعفيّ. 

[تنبيه]: كتابة (ح) للتحويل سقط من معظم نسخ صحيح مسلم»ء وقد أثبته 
في النسخة الهنديّة» وهو الصوابء» فتنبه . 

وقوله: («أْمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْء وَلَا تُفْسِدُومَا) قال النووي كأثه: 
المراد به إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌء يملكها الموهوب له ملكأ 
تام لا يعود إلى الواهب أبداًء فإذا عَلِموا ذلك» فمن شاء أعمّرء» ودخل على 
بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهّمون أنها كالعارية يَرْجَع فيهاء وهذا 
دليل للشافعيّ وموافقيه» والله أعلم. انتهى'''. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف» وقد صرّح أبو الزبير بسماعه 
من جابر عند النسائي”". من طريق أبي عاصمء عن ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: ... الحديثء» فذكره مختصراًء ومن طريق 
الحجاج الصوّاف» عن أبي الزبير» قال: حدثئنا جابرء قال: قال رسول الله وَل 
فذكره مختصراً أيضاًء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )... 5[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشرء 
إِبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنْ وَكيع, عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَئَنَا عَبْدُ الْوَاثِ بن عَبْدٍ الصّمَدِء حَدلنِي 
أبي» عَنْ جَدّيء عَنْ أيُوبَ كُل مَؤْلَاءِ عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابرِ» عَنِ الل يله 


.ل7/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
زههم راجع : «المجتبى» برقم فدهن و/ا7).‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
بمَعْنَى حَدٍ ديثِ يكذ أبن خيلقة وف نخد ديثٍ يثِ أيُوب مِنّ الرْيَاقة: قَالَ: جَعَلَ الأَنْصَارٌ 
يُعْمِرُونَ نَ الْمُهَاجِرِينَ» كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَمْسِكوا عَلَيكُمْ أمْوَالَكُمْ»). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

(حَجَاحُ بد نُ أبي ” عُثْمَانَ) ميسرة» أو سالم الصَوّافء أبو الصّلت الْكِنْديٌُ 
مولاهم ا ثقةٌ حافظٌ [1] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 518/07. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

]١١[ (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ) أبو عُبيدة البصري» صدوقٌ‎  : 
."١١/59 (م ت س) تقدم في «الإيمان»‎ )١507ت(‎ 

ه ‏ (أَبُوه) عبد الصمد بن عبد الوارث» تقدّم قبل باب. 

5 (جََدّهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنِْريَ مولاهمء أبو ممبيدة 
التثوري البصريئ» ثقةٌ ثبت [] (ت )18١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/14‏ 

» -(أيُوبُ) بن أبي تمِيمة كيسان السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت حجةٌ» 
من كبار الفقهاء العبّاد [5] (ت١17)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» جا ص60 .73١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» 
ولسحيده ل بعرايهر ‏ العدى الكو 


وقوله: (كُلُّ مَؤْلَاءٍ عَنْ أبي الرَُيْرِ)؛ يعني: أن كلا من حجاج بن أبي 
عثمان» 000 الثوري» وأيوب السختيانىٌ ا هذا الحديث عن أبى الزبير» 
عن جابر ونه عن النبي كلل. 


اتبيها:. رواية حجاج بن أبي عثمان» عن أبي الزبير» ساقها أبو بكر بن 
أبي شيبة في «مصئفه) )0١١/:(‏ فقال: 

 )3١770(‏ حدّثنا محمد بن بشرء قال: حدّئنا حجاج بن أبي عثمان» عن 
أبى الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كلم «يا معشر الأنصار أمسكوا 
ميك انوا لكو :]ذا تديزوهاة افإند بح اخ “شيا قإنه لين أخور ام اتوك 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن أبى الزبيرء فقد ساقها أيضاً أبو بكر بن 
أبي شيبة في ١مصئّقه)‏ (004/5) فقال: ٍ 


(5) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4190) 

 )5111(‏ حدّثنا وكيع» قال: حدّثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابرء قال: قال رسول الله كلِ: «أمسكوا عليكم أموالكمء لا تُعُمِروهاء فمن 
أعمّرٌ عُمْرَىء فهي سبيل الميراث». انتهى . 

وأما رواية أيوب السختيانئ» عن أبى الزبير» فقد ساقها البيهقئ في 
«الكبرى» (5/ “/7ا١)‏ فقال: : ْ 0 

)١١765(‏ - وأخبرنا أبو الحسن العلوي. أنبأ أبو الأحرز محمد بن 
عمر بن جميل الأزديّ بطوسء ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة» ثنا أبو معمر» ثنا 
عبد الوارث» ثنا أيوب السختياني» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
قال: كانت الأنصار يُعْمرون المهاجرين» قال: فقال رسول الله كلِ: «أمسكوا 
أموالكم لا تُعمروهاء فإنه من أَعْمَّر شيئاً حياته» فإنه لورثته إذا مات». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..١< 3‏ (وَحَدَكنِي مُحَمََدُ بْنُ رَافِع وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَفْظُ 
لابْنِ رَافِع ‏ قَالَا: حَدَََا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَحْبَرَنَا ابْنّ جُرَئْحء أَخبَرَنِي أَبُو الرُبَيْرِه عَنْ 
جَابِرِء قَالَ: أَعْمَرتٍ امْرَآةٌ بالْمَِيئَةٍ حَائِطاً لا انا لَهَاء ثُمَ وني وَتوْفيَتْ بَْلَهُ 
وَتَوَكَ وَلَداء وَلهُ إِحْوَةٌ بَنُونَ للْمُعِْرَ فَقَالَ وَلَدُ الْمُْمِرَِ: رَجَعَّ الْحَائِطُ ْنَا وَقَالَ 
بَنُو الْمُعْمَرِ : بَلْ كَانَ لأبيئا حَّاتَهُ وَموْنَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ قَدَعَا 
بابرا نََهِدَ على رَسُولٍ الله ل الْعُمْرَى لِصَاحِبهَاء َقضَى بِدَلِكَ طَاقٌ» كم 
كَتَبَ إِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ فَأَحْبَرَهُ دّلِكء وَأَحْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابرء فَقَالَ عَبْدْ الْمَلِكِ: 
صَدَقَ جاب تَأَمضَى ذَلِكَ طَارِ» كِنَ ذلك الْحَائِطً لني الْمُغْمَرِ حَتَّى اليَؤْم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) الْكَوْسَحء تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 


(عَنْ جابر) وليه أنه (قَالَ: أَعْمَرَتٍ امْرَأَةٌ بِالْمَدِيئَةٍ حَائِطاً)؛ أي: بستاناً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


ا 
(لَهَا ابناً لَهَا) «ابناً» هو المفعول الأول ل«أعمرت»» و«حائطاً» مفعول ثانٍ مقدّم 


2 كلو 


(نَمَ توُفْيَ) بتشديد الفاء» مبنيّاً للمفعول؛ أي: مات ذلك الولد الْمُعْمَرُ له 
(وَُوْفْيَتْ) بالبناء للمقعول أيضاً؛: أي: ماتت المرأة (يْمْلَهُ)؛ أي: بعذ موت 
الولد (وَتَرَكَ وَلّداً)؛ أي: ترك ذلك الولد الميت ولداً لهء هذا هو الذي وقع في 
النسخة الهنديّة» ونسخة شرح الأبيّ» وهو الصواب المناسب للسياق» وهكذا 
هو فى (امصئّف عبد الررّاق)2"27, وامسند أبى عوانة)”", و«السئن الكبرى» 
للبيهقيّ”": واجامع الأصول» لابن الأثير”»: ووقع في معظم نسخ صحيح 
مسلم: «وتركت ولداً»» والظاهر أنه غلظء فتنبّه. 

(وَلَهُ إِخْوَة) وقوله: (بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ) بدلٌء أو عطف بيان ل«إخرة» (فَقَالَ 
وَلَدُ الْمُعْمِرَ بكسر الميم الثانية؛ أي: المرأة التي أعمرت (رَجَعَ الْحَائْطٌ 
ِلَيْنَا أي: إلى أولاد المعيرة (وَقَالَ بَنُو الْمُعْمَرِ) بفتح الميم الثانية؛ أي: 
الذي ججعل العمرى له (بَلُ كَانَ لأَبيئا حَيّاتَهُ وَمَوْنَهُ)؛ أي: كان مُلكاً ثابتاً لا 
يقبل الانتقال إلى المعيرة (فَاخْتَصّمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ هو: طارق بن 
عمرو الأموي» قال في «التقريب»: طارق بن عمرو المكيّ الأمويّ مولاهم. 
أمير المدينة لعند الملك+ وثقه آبو ورعة 'فن الحدية..والمشهون أنه كان من 
أمراء الْجَوْرء من الثالثة» مات في جدود النما تيور التق 

وقال في «تهذيب التهذيب»: طارق بن عمرو المكي الأموي مولاهم 
القاضي» سَّمِع من جابر بن عبد الله» وعنه حميد بن قيس الأعرج» وحَكى عنه 
سليمان بن يسار وغيره» قال الواقدي: وَلُاه عبد الملك بن مروان المدينة» 
فلما قُتِل مصعب بن الزبير دعا إلى طاعة عبد الملك» وأخرج طلحة بن 
عبد الله بن عوف وكان والياً لعبد الله بن الزبيرء وقال أبو زرعة: ثقة. 

قلت”*؟: قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن طارق قاضي مكةء 


.559 7/7 «مصئّف عبد الررّاق» 188/9. (؟) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
«السئن الكبرى» 5/ “/19. ش‎ )*( 

(5) «جامع الأصول» لابن الأثير .١78/48‏ 

(5) القائل هو الحافظ ابن حجر كأله. 


(4) - بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم (41940) 
شين 

فقال: ثقة» وقد عاب ابن عساكر على ابن أبي حاتم هذا الكلام» فقال في 
ترجمة طارق بن عمرو: وَهِمَ ابن أبي حاتم من وجوه: أحدها: قوله: قاضي 
مكةء وإنما كان ذلك بالمدينة» والثاني: في قوله: رَوَى عن جابر» وإنما قَضَى 
بقولة «والعالكه وله روي عده سلدمان». ونه فشكن تعلدة يعني :أن 
سليمان بن يسار رَوَى الحديث عن جابر بلا واسطة. 

قلت: ويؤيد ذلك» ويزيده إيضاحاً ما رواه عبد الرزاق في «مصئفه» عن 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها 
ابئا لها. .. فذكر حديتث الباب: 

قال: وساق ابن عساكر من طريق الواحديّ بسنده» عن جابر بن عبد الله 
قال: نظرت إلى أمور كلها أتعجب منهاء كَجبت لمن سَخْط ولاية عثمان حتى 
ابتلوا بطارق مولاه على منبر رسول الله كله وقال أبو الفرج الأمويّ: كان 
طارق من ؤٌلاة الجورء وقال عمر بن عبد العزيز ‏ لما ذكره والحجاجٌ» وقرة بن 
'شريكء وكانوا إذ ذاك ؤُلاة الأمصار : امتلأت الأرض جُوْراَء وذكر الواقدي 
بسنده أن عبد الملك جَهّرْ طارقاً في ستة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة 
ابن الزبير» فقصد خيبر» فقتل بها ستمائة» وقال خليفةٌ: بعثه عبد الملك إلى 
المدينة» فغَلَبٍ له عليهاء وولاه إياها سنة (077 ثم عزله في سنة (0) ووَلَى 
الحجاج بن يوسف. انتهى”' . 

تفرّد بذكره المصئّف في هذا الباب» وليس له عنده رواية» وروى له أبو 
داه ديا و0 


.5/0 «تهذيب التهذيب»‎ )١ 

(؟) قال أبو داود في «سننه»:  )7061/(‏ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا معاوية بن 
هشامء ثنا سفيان» عن حبيب - يعني: ابن أبي ثابت ‏ عن حميد الأعرج» عن 
طارق المكئ» عن جابر بن عبد الله» قال: قضى رسول الله يله في امرأة من 
الأنضصار» أغطانها ابنها بكديقة حكن ووافعة قتا ابحيا إئنا اعطيها جاتها: 
وله إخوة. فقال رسول الله يَللِْهِ: «هي لها حياتها وموتها». قال: كنت تصدقت بها 
علنهاق” قال اذلف بعد للك اكه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 
9 للستت معطت خناص تست تمت 
(فَدَعَا) طارق (ججابراً) ذه (قَشَهد) جابر نه (عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
ِالْعُمْرَى) ؛ ا بأنه قضى بالعمرى (لِصَاحِبهَا) ؛ أي : امسن له (فَقَضَى بذْلِك 
طَارِقٌ» ثُمّ كَتَبَ إِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأدوقة 
أبي الوليد المدنيٌ» ثم الدمشقيّء كان طالب علم قبل الخلافة» ثم اشتَعّل بهاء 
فتغيّر حاله» مُلّْك ثلاث عشرة سنة استقلالاء وقَبْلها منازعاً لابن الزبير تسع 
سنين» ومات سنة ست وثمانين في شوّال» وقد جاوز الستّين» له عند المصئف 
ذكر وليس له عنده فى «صحيحه». ولا فى بقية الكتب الستة إلا ذكر فقط. 
وإنما أخرج له البشاري في «الآدب المفردة قولة قاله الحافظ المزئ كلذ . 

5 خْبَرَهُ ذَّلِكَ)؛ أي: أخبر طارق عبد الملك فيما كتبه إليه بهذه القضيّة 
لوامرة تاد جَاير) بأن النبي كَلْ قضى بالعمرى لصاحبها (ثَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك: 
صَدَقَ جَايرٌ) 5 ذه (تُأَنْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ)؛ أي: أثبت ذلك الحكم الذي حكم به 
(فَإنَ ذلك الْحَائْط لبي الْمُعْمَرِ) بضِم الميم الأولى» وفتح الثانية» وهو الذي 
ججعلت العمرئ له (حَبَّى ليو ؛ أي: إلى يوم التحديث بهذا الحديث» والظاهر 
أن هذا من كلام أبي الزبير كانه والله تعالى 0 

والحديث بهذه القصّة من أفراد المصئف كأنْة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوَّل الكتاب قال: 

 )...< 53‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَْبَة وَِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ 
َالَف لبي بَكرٍ - قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرنَاء وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَ عَدَنَنَا سفْيَانُ بن 
عَمَيْنَة ؛ عَنْ عَمْرِوء عَنْ سْلَيْمَانَ : : بْنِ يَسَّارِء أنَّ طَارِقاً قَضَى بالننوى لِلْوَارثِ ؛ لِقَوَلِ 
جَابِرٍ بْنِ عبد الله» عن رَسُولٍ الف يله . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (سَْْانُ بن بن عَيَينَةً) 7 الباب 01م 


]05 00 تقدم في والإبناضة 4 


.5١5/١8 راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


() - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4197) 
طلغ بس ]مم اج 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُّ يَسَارِ) الهلالي» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة المدنيّ» 
ثقةٌ فاضلٌ. أحد الفقهاء السبعة» من كبار [] مات بعد المائة» وقيل: قبلها 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١١‏ ص484. 

الباقون ذكروا قبن حديك. 

والحديث من أفراد المصئّف ّنه وقد مضى البحث فيه قبلهء ولله 
الحمد والفئة : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..< 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَنَه 


09 


ودة ومو دلهمةم 2ر2 > وسم تك 


مُحَمَّدُ بن جَعْمَر» حَدَكَنَا شغبّة» قَالَ: سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدّتُ عَنْ عَطَاءِ » عَنْ جابر ث: 
عَبْدِ الل عَن الت كلل كَالَ : «الْعُْمْرَى جَائْرَة). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ (عَطَاك) بن اع ربَاحء واسم أبيه أسلم الْفُرشْيَ مولاهم. أبو محمد 
المكي» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”87/ 557. 

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: («الْعْمْرَى جَائْرّة»)؛ أي : ثابتة لمن جُعِلت له والمراد أنها لا ترجع 
إلى صاحبها الْمُعْمِرِء وإنما هي ملك للْمُعْمَر له» ولعقبه» وقد فَهِم قتادة كأَنُهُ» وهو 
راوي الحديث من هذا الإطلاق أنه إذا أطلق» فقال: أعمرتكها أنها للموهوب له 
ولعقبه» فقد روى النسائي أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل 
الفقهاء عن هذه المسألة» ‏ يعنى: صورة الإطلاق ‏ فذكر له قتادة» عن الحسن وغيره 
أنها جائزة» وذكر له حديث أبى هريرة ويه بذلك”'» قال: وذكر له عن عطاء» عن 
جابر» عن النبئ كَلِلةِ مثل ذلك”"'» قال : فقال الزهريّ: إنما العمرى؛ أي: الجائزة 
إذا أَعْمّر له ولعقبه من بعده» فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه» قال 
قتادة: واحنّجٌ الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بهاء فقال عطاء: قَضَى بها 


)١(‏ يعني: الرواية الثالثة. (0) يعني: هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج كتاب الايمان 


(قَقَالَ) الرجل (عَفَرَ ِي) ببناء الفعل للفاعل» (بِهِجْرَتِي) أي بسبب ترك 
وطني» وخروجي منه مهاجراً (إِلَى نَبِيّه يكلله. َقَالَ) الطفيل (م1) استفهاميّة : أي 
أي شيء ثبت (لي أرَاكَ) حال كونك (مُعَطَياً يَدَئَْ؟) وفي رواية أحمد: «يدك) 
بالإفراد. وهو الذي في «مستخرج أبي نعيم» (قَالَ) الرجل (قِبِلَ لي: لَنْ نَضْلِعَ) 

بضم النون» من الإصلاح رباعيًا (منك مَا أَفْسَدْتَ) أي بقطعها بدون مسوّغ 
شرعي (قَقَضَّهَا) أي هذه الرؤيا (الطَميْلُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«اللّهُم وَلِيَدَيُه) متعلّق ب (فَاغْفِرٌ») والفاء زاتدة» أي كما غفرت لسائر جسدهء 
فاغفر ليديه أيضاً . 

قال القرطبيّ: فيه دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية» 
فيه منه توزيع العقاب على الْمُعَافَبِء ولذلك قال يكلِ: «اللهم وليديه 
فاغفر». والظاهر أن هذا الرجل أدركته بركة دعوة النبئ كَل عفر له لدو 
وكمل له ما بقي من المغفرة عليه» وعلى هذا فيكون قوله: الن نُصلح منك ما 
أفسدت» ممتداً ل 0 فكأنه قيل له: لن تُصلح منك ما 
أفسدته ما لم يَدعٌ لك النبي كِِ. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وك هذا من أفراد المصبّف. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الخصئف) هنا في «الإيمان» .)١١57( ]”١8/605[‏ و(أحمد) فى 
ال(مسنده) (8/ ا د )ل و(البا ري فى «الأدب المفرد) ,)5١5(‏ ا 
رفع اليدين» (2)58 و(أبو عوانة) في (مسئده) (35). ولأبو تُعيم) في 
المستخرجه) 5٠5(‏ و5007)., وفي «الحلية» .)51١/5(‏ و(ابن حبّان) فى 
لاصحيحه) 1١1٠/(‏ ")2 و(البيهقي) في «الكبرى» (7/8١)غ.‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (76/54)؛ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


56/١ «المفهم)‎ 000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 

عبد الملك بن مروان» ذكره ذ في «الفتح)""' . 

وقال في «الفتح» أيضاً عند قوله: «العمرى جائزة» ما نصّه: فهم قتادة. 
وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه ‏ يعني: حكاية سؤل 
سليمان بن هشام ‏ وحمله الزهريّ على التفصيل الماضي» وإطلاق الجواز في 
هذه الرواية لا يُمْهَم منه غير الحلٌ» أو الصحّةء وأما حمله على الماضي للذي 
يعاطاهاء وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك» وقد أخرج 
النسائيّ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعا: «لا 
000 فوود غك ينا فهو لها يد لما فهمه قتادة. اندي 1 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن ما فهمه قتادة من إطلاق الحكمء 
سواء أطلق الْمُعْمِرء أو قيّد بقوله: «ولعقبه» هو الأرجح مما فهمه الزهريّ من 
التقيبد» فتبصّر. 

والحديث متَفقٌ عليه”"'» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 

[4199] (...) - (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِز ين » حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي 
ابْنَ الْحَارثِ حَدَتَنا سهِيدٌ» عَنْ قا عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب عن 3 
قَالَ: «الْعْمْرَى مِيرَاثٌ لأَمِْهَا"). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحَيّى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِد بيُ) البصري. ثقةٌ ]٠١[‏ (ت518) أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» 0/1 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصّف كله . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 


)0غ( «الفتح» ك/اا. )3غ( «الفتح» كام غ. 
(9) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم (5075). 


)4148  4194( بَابُ الْعْمْرَى - حديث رقم‎  )4( 


 )١515( 43‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَتَنَا 


6 2 


محمد بن جعفرء حد حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَامَةَ عَنٍ النْضْرٍ بن أنْس» عَنْ بَيرٍ بِْ 
نَهِيك. عن نْ أبي هرَيْرَةٌ 0 البيَ كله قَالَ: «الْعْمْرَى جَايْرَة)) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (النَضْرٌ بْدُ 7 بن مالك الأنصاريّ» أبو مالك البصريّ» ثقةٌ [؟] 
مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ؟751/1؟. 

١‏ - (بَشِيرٌ بْنْ نهيك) الكذرسةه ويقال: السّلُولِيَ» أبو الشعثاء البصري. 
ثقةٌ ["] (ع) تقدم في «العتق» ؟51//7/ا". 

.4/١ (أَبُو هَرَيْرَة) َيِه تقدم في «المقدمة»‎  * 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيْه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا [5194/5 و5190] ,.)١575(‏ و(البخاري) في 
«الهبة» (5677)» و(أبو داود) في «سننه» (/04). و(النسائي) في «المجتبى» 
(,». ولابن حبان) فى ايا (61)., و(البيهقي) في «الكبرى» 
(5/ 40074 و(البغوي) في «شرح السُنّهَه (7181)» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]5146[‏ (وَحَدَنَيِيهِ يَحْبَى بْنُ نّ حَبِيبٍ» حَدَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
الْحَارِثِ ‏ حَدَتَنَا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَة بهذا الإسْتَاد غَيْرَ أنه قَالَ: «مِيرَاثٌ لأَمْلِهَاك 
َو قَالّ: «جَايْرَة»). 


رجال هذا الاسناد: [ 


وهم المذكورون قبل حديث . 
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصئف ككلْه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الهبات 


جر الب -_-_-_-_-_-_-_-_-__ ب يي 


[تنبيه]: لم يورد المصئف كنْهُ أحاديث الرققية مل اقتصر على أحاديث 
العمرى» وكذلك البخاريّ ما أوردهاء ولكن ترجم لهاء فقال: «باب ما قيل 
في الخمرع: والرقبَى». قال في «الفتح»: ترجم المصئف ‏ يعني: البخاري - 
بالرقبى» ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى» وكأنه يرى أنهما متحدا 
المعنى» وهو قول الجمهورء ومنع الرقبى مالك» وأبو حنيفة» ومحمدء ووافق 
أبو يوشت الجمهورء وقد رَوَى النسائي بإسناد صحيحء» عن ابن عباس ها 
موقوفا: «العمرى. والرقبى سواء»» وله من طريق إسرائيل» عن عبد الكريمء 
عن عطاءء. قال: نهى رسول الله يَيِ عن العمرى والرقبى». قلت: وما الرقبى؟ 
قال: يقول الرجل للرجل: هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو جائزء هكذا أخرجه 
مرسلاً. وأخرجه من طريق ابن جريج» عن عطاءء عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن ابن عمر» مرفوعاً: ١لا‏ عمرىء ولا رقبى» فمن أَعْمَر شيئاًء أو أرقبه» فهو 
له حياته ومماته»» رجاله ثقات» لكن اختلف في سماع حبيب له من ابن عمرء 
فصَرّح به النسائي من طريق» ونفاه في طريق أخرى. 

قال الماورديّ: اختلفوا إلى ماذا يُوَجَّه النهى؟ والأظهر أنه يتوجه إلى 
التحكم». وقبل :يتويج إلن الفط التجاهلى ع واليدك المتنوخ + وقيل + التقي 
إنما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه فائدة» أما إذا كان صحة المنهي عنه ضررا 
على مُرتكبه فلا يمنع صحتهء كالطلاق في زمن الحيض» وصحةٌ العمرى ضرر 
على المعمر» فإن ملكه يزول بغير عوضء. هذا كله إذا حمل النهي على 
التحريم» فإن حمل على الكراهة» أو الإرشاد لم يُحتج إلى ذلك» والقرينة 
الصارفة ما ذُكر في آخر الحديث من بيان حُكمه. ويُصَرّح بذلك قوله: «العمرى 
جائزة»» وللترمذي من طريق أبي الزبير» عن جابرء رفعه: «العمرى جائزة 
لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها», والله أعلم. 

قال بعض الحذاق: إجازة العمرى والرقبى بعيدٌ عن قياس الأصول» 
ولكن الحديث مقدَّمء ولو قيل بتحريمهما للنهي» وصحتهما للحديث لم يبْعْد 
وكأن النهي لأمر خارج». وهو حفظ الأموال» ولو كان المراد فيهما المنفعة» 
كما قال مالك. لم ينه عنهماء والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما إلا 
تمليك الرقبة بالشرط المذكورء فجاء الشرع بمراغمتهم» فصحح العقد على 


(4) - بَابُ الْعُمْرَى - حديث رقم (4198) ْ 
خض 

نعت الهبة المحمودة» وأبطل الشرط المضادٌ لذلك» فإنه يُشبه الرجوع في 
الهبة» وقد صح النهى عنهء وشّبّه بالكلب يعود في قيئه» وقد رَوَى النسائيّ من 
طريق أبي الزبير» عن ابن عباس» رفعه: «العمرى لمن أعُمرهاء والرقبى لمن 
أذ قفا والعانة قر حك كالعائك في 1400 فشَرّط الرجوع المقاوف لمعه يل 
الرجوع الطارئ بعذله» فتهي عن ذلك» ا أن يبقيها اق أو يخرجها 
مطلقاً» فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرطء وصح العقد؛ مُراغمةٌ له 
وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم» في قصة بريرة. انتهى ما 
في «الفتح»ء وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم بالصواب»ء 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إِلّا الِصَلَمَ ما استَطقت وبا يق إِلَّا َه عه يكت ولد أيبْ4. 


معسانية كح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


َ 4" - (كتابُ الوَضَايَا) . 


وفي بعض النسخ: «كتاب الْوَصِيّة و«الوّصَايًا» ‏ بفتح الواو : جمع 
وصيةء كهدية وهذداياء قال في «المغرب»: «الوصية». ا 0 في 
معنى المصدرء قال الأزهري: هي مشتقّة من وصيتٌ الشية: إذا وَصَلئَهُ 
وسْمّيت وصيّة؛ لأنه وَصَل ما كان في حياته بما بعده» ويقال: وصى» وأوصى 
ا ا ّْ 

وقال في «القاموس»: وَصَىء كَوَعَى: حَسنٌ بعد رِفْعَق وائَرّنَ بعد خِمّق 
وَانَّصَلَء وَوَصَلَء والأرضٌ وَضْياء ووٌّصِياً. ووّصاءً»ء ووّصاءةً: انّصَلَ نَباتُهاء 
وأوضاء؛»: ووضاء تُوْصِبَة: هد إليه. والاسمٌ: الوّصاةٌء والوصايَّةٌ زَالوف 4 
وهو المُوصَى به أيضاًء والوصِيٌ : الخرصيه والمُوصَىء وهي وصِيٌ أيضاء 
والجمع : أُوْصِياءٌ 5 لاست ولا يِجْمَعٌ ' ٠‏ و#يوصيكه أنّدُ؟ [النساء: ١١]؟‏ أي: 
يفرض ن عليكمء وقوله تعالى: #أتواصوأ بو [الذاريات: 47]؟ أي : صق به 
أوَلهم ارقم الهو 

وقال في «شرح القاموس»: وَصَى الشيء وَضْياً: اتصل» وأيضاً: وَصَلَء 
ونْصٌ الاصمعي: : وَصَى الشيءٌ يَصِي: انَصَلء ووصاه غيره يَصِيه: وصله؛ أي: 
فهو لازم متعدٌء وفى «الأساس»: وَصَى الشيء بالشيء: وصله» ووّصى النبت: 
انَصَلَء وكثْرَ كال أبو عبيد: وَصَيتٌ الشيءَ ووصلته: سواءًء وأنشد لذي 
ل [من الطويل]: 


نَصِي اللَّيْلَ بالأيّامِ حَنَى تم صَلاتنًا مفاسية فشكن أنَضَافيا الكم 


(0) راجم: «الكاشف عن حقائق السنن» لا/ .776٠١‏ 
جع عن جفاتق 
فم «القاموس المحيط» اخ . 


15 كتاب الوصايا 


يقول: رجعت صلاتنا من أربعة إلى اثنتين في أسفارنا لحال السفر. 
الب 3 

وقال الفيّومِيَ كله : وَصَِتُ الشيء بالشيء أَصِيوء من باب وَعَدَّ: 
وَصَلْتُهٌ ووّضَيتٌ ت إلى فلان تَوْصِية وأوصيتٌ إليه إيصاءًء وفي السبعة: مقن 
حَافَ ين مُوصٍ4 الآية [البقرة:  ]١187‏ بالتخفيف» والتثقيل ‏ والاسم الوصّاية 
بالكسرء والفتح لغةٌ وهو وَصِيِئ فَعِيلٌ بمعنى مفعول» والجمع الأوصياءء 
وأوصيتٌ إليه بمال: جعلته له.ء وأوصيته بولده: استعطفته عليه» وهذا المعتى 
لا ١‏ يفضي الإيجاب» وأوصييُهُ بالصلاة: أمرته بهاء وعليه قوله تعالى: #ذَلِكُم 

بو َلكُمْ كأ تون [الأنعام: 158]» وقوله تعالى: ##يِوْصِيك أَمّهُ في 

اه الآية [النساء: ١١]4؛‏ أي: يأمركم» وفي حديث: «خَطَبَ النبي وَل 
فأوصى بتقوى الله)» معناه أمرء فيعمٌ الأمر بأيّ لفظ كانء نحو: اثّقوا الله 
وأطيعوا الله» وكذلك الخبرٌ إذا كان فيه معنى الطلب» نحو: لقد فاز من اتثّقى» 
وظوبى لمن وَسِعْته السّنَةٌه ولم تستهوه البدعةٌ» ورحم الله من شغله عيبه عن 
عيوب الناس» ولا يتعيّن في الخطبة أوصيكم» كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين 
التذكير والاستعطاف» وبين الأمر؟ فيتعيّن حمله على الأمرء ويقوم مقامه كل 
لفظء فيه معنى الأمر». وتَوَاصَّى القومٌ: أوصى بعضهم بعضاًء واستوصيتٌ به 
خيرا: انتهى كلام الفيّوميّ كَبْنوُء وهو بحث نفيسٌ جذا. 

وقال في «الفتح»: الوّصايا: جمع وصيّة. كالْهّداياء وتُطلق على فعل 
الموصيء وعلى ما يوصي بهء من مالء أو غيره» من عهدء ونحوهء فتكون 
بمعنى المصدرء وهو الإيصاءء وتكون بمعنى المفعول» وهو الاسم. 

وفي الشرع: عهد خاصص» مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه 
التبرّع» قال الأزهري: الوصيّة من وَصَيتٌ الشيء ‏ بالتخفيف - أَصِيه: إذا 
وصلته»ء وسمّيت وصيّة؛ لأن الميت يَصِل بها ما كان في حياته بعد مماتهء 
ويقال: وَصِيّة - بالتشديد » ووَّصَاةٌ بالتخفيف, بغير همز. وتُطلق شرعاً أيضاً 
على ما يقع به الزجر عن المنهيّات» والحثٌ على المأمورت. انتهى”" . 


69 «تاج العروس» (١ .4558/١‏ «الفتح») 7/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

قضنا 

وقال ابن قُدامة يدنه في «المغني»: والوصيّة بالمال هي التبرّع به بعد 
الموت» والأصل فيها الكتاب» السك والإجماع. أما الكتاب» فقول الله لله : 
«كُيب عَلَنِكْ إدَا حَصَرٌَ أَحَدَك الْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرا الْوَصِيّةُ4 الآية [البقرة: .]18١‏ 
وقال الله تعالى: ##مِنٌ بََدِ وَصِيَةَ بوص يبآ أو دين الآية [النساء: .]1١‏ 
3 
وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كَنْهُ في كتابه «حجة الله البالغة» ‏ مبيّناً 
حكمة تشريع الوصيّة -: لَمّا كان الناس في الجاهليّة يضارّون في الوصيّة» ولا 
يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة» فمنهم من ترك الحقّ والأوجب مواساتهء 
يُعتبر المظان الكليّة بحسب القرابات» دون الخصوصيّات الطارئة بحسب 
الأشخاصء فلما تقرّر أمر المواريث قطعاً لمنازعتهمء وسدّاً لضغائنهم» كان 
من حكمه أن لا يسوغ الوصيّة لوارث؛ إذ في ذلك مناقضة للحدّ المضروب. 

وقال قبل ذلك: وأيضاً فالحكمة أن يأخذ ماله من بّعده أقرب الناس منه» 
وأولاهم به وأنصرهم للش ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة 
حدٌ لا يتجاوزه الناس» وهو الثلث؛ لأنه لا بدّ من ترجيح الورثة» وذلك بأن 
يكون لهم أكثر من النصف» فضَّرَّبٍ لهم الثلثين» ولغيرهم الثلث. انتهى كلام 
ولي الله الدهلوي ونه!" . 

[تنبيه]: (اعلم) أن أول «كتاب الوصية» هو ابتداء الفوات الثاني» من 
المواضع الثلاثة التي فاتت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب 
مسلمء فلم يسمعها من مسلمء وقد سبق بيان هذه المواضع في «شرح 


."40 - 789/4 «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 
.١١5 7/7 (؟) «حجة الله البالغة»‎ 


)4195( بَابُ الْحَتّ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِيّةِ  حديث رقم‎  )١( 


المقدّمة)”''» وسبق أحد المواضع في «كتاب الحج»» وهذا أول الثاني» وهو 
قول مسلم: حذثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى العََرِي» 
قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر وها إلى آخره. 


 )١(‏ (بَابُ الْحَتٌ عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيِّةِ) 


وبالسند المتّصل إلى روات كدنهُ أل الكتاب قال: 

 )١1577(7[‏ (حَدَتَدَ رلته عدر و زه ينحنا ار 
الْمَُنَى الْعَتَزِي”" - وَاللّفْظُ لِابْن الْمُتنى ‏ قَاَا: حَدَكَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابن سّ 
لطن عن عبد اده أخبرني نافع عن ان مر أن رَسُولَ اله قال: « 
حَنَ امْرِئْ مُسْلِم آ لَهُ شي يُرِيدُ أنْ يُوصِيَ فِيهء يَبِيتُ ليْكَيْنء إلا وَوَصِيتهُ مَكُنُوبَة 


عندة») . 


0 ل 


مذي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أيُو حَيْكَمَةَ زُهَرُ بن حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (محَمّد ب 6 لعي تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 *‏ (يَحْبَى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ميد ا اللو) بن عمر الْعْمَريَ الفقيه» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهورء تقدّم أيضاً قبل ثلا 
أبواب . 

(ابْنُ عْمَرَّ) هو: عبد الله وَؤاء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب» وكذلك 
لطاتف الإسناد تقدّمت غير مرّة. 


.37- 55/١ راجع: «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 


(0) «العنزيّ» بفتحتين: نسبة إلى عَنَرَّةَ» وهو حي من ربيعة» قاله السمعانيّ في 
«الأنساب» 1/4" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع. عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) حي (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِِ كَالَ: «مَا حَقَّ امْرِيْ)؛ 
أي: ما اللائق به قال الحافظ ولي الدين كانه : التعبير ب«امرىء» خرج مخرج 
الغالب» فلا فرق في صحّة الوصيّة بين الرجل والمرأة» وسواء كانت متزوّجة. 
أو غير متزوّجة»ء أَذْنَ لها زوجهاء أو لم يأذن لهاء ولو كانت بكراً» ولم يأذن 
أبوها لا يختلف الحكم بذلك» فإنه تحصيل قربة أخرويّة عند انقضاء العمر في 
قدر مأذونٌ فيه شرعاًء والله أعلم. انتهى7 . 

(مَسْلِم) قال في «الفتح»: كذا في أكثر الروايات» وسقط لفظ «مسلم» من 
زؤاية أحمد» عن إسحاق بن عيسى» عن مالك, والوصف بالمسلم خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء أو ذُكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله؛ لِما 
يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك». ووصيّة الكافر جائزة في الجملة. 
وحكى ابن المنذر فيه الإجماع» وقد بحث فيه السبكيّ من جهة أن الوصيّة 
شرعت زيادةً في العمل الصالحء والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب 
بأنهم نظروا إلى أن الوصيّة كالإعتاق» وهو يصحٌ من الذْمّيَء والحربي. 
0 

وقوله: (لَهُ شئْغ) جملة اسميّة في محل جرّ صفة ل«امرىء» بعد صفةء 
وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيه) جملة فعليّة في محل رفع صفة ل«شيع»2 ولفظ 
البخاريّ: «له شيء يوصي فيه»» قال ابن عبد البرْ كأنه: لم يُختلف الرواة عن 
مالك في هذا اللفظء ورواه أيوب. عن نافع بلفظ: «له شيء يريد أن يوصي 
فيه»» ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع مثل أيوب» أخرجهما مسلمء ورواه 
أحمدء عن سفيان» عن أيوب» بلفظ : «حقٌّ على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين» 
وله ما يوصي فيه.. .» الحديثء» ورواه الشافعىّ» عن سفيان بلفظ: «ما حقٌّ 
امرىء» يؤمن بالوصيّة. . .» الحديثء» قال ابن ع البو :قشرة ابن عبيتة أي 
يؤمن بأنها حقٌ. انتهى. وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز» عن 


فم «الفتح) 5/. 


)4195( بَابُ الْحَت عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيّةِ  حديث رقم‎ - )١( 


نافع» بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن “تفخ لبلنين :2 الحديث: ودكر اصن 
عبد البرء عن سليمان بن موسى» عن نافع مثله. وأخرجه الطبرانيَّ من طريق 
الحسن» عن ابن عمر مثله. وأخرجه الإسماعيليَ من طريق رَوْح بن عُبادة» عن 
مالك» وابن عون حفيعا عن نافع. بلفظ : «ما حقٌّ امرىء مسلم له هال يريد 
أن يوصي فيه». وذكره ابن عبد البرّ من طريق ابن عون بلفظ: «لا يحل لامرىء 
مسلم. له مالٌ». وأخرجه الطحاويّ أيضاًء وقد أخرجه النسائيّ من هذا 
الوجهء ولم يَسُّق لفظه. قال أبو عمر: لم يُتابع ابن عون على هذه اللفظة. قال 
الحافظ: إن عنى عن نافع بلفظهاء فمسلَّمٌء ولكن المعنى يمكن أن يكون 
متّحداًء كما سيأتي. وإن عَنَى عن ابن عمرء فمردود؛ لِمَا سيأتي قريباً ؤِكُرٌ من 
رواه عن ابن عمر أيضاً بهذا اللفظ . 

قال ابن عبد البرٌ: قوله: «له مالّ» أو عندي من قول من روى: «له 
شيء»؛ لأن الشيء يُطلق على القليل والكثيرء بخلاف المال. 

قال الحافظ: كذا قال» وهي دعوى لا دليل عليها. وعلى تسليمهاء 
فرواية اشيم 0 لأنها تعمّ ما يُتمؤّلء وما لا يُتموّلء كالمختصّات» والله 
أعلم. انتهى 

وقال 3 العبّاس القرطبي كأَنْهُ: قوله: «له شيء يوصي فيه» عام في 
الأموال» والبنين الصغارء والحقوق التي له وعليه كلهاء من ديونء 
وككاراكه برف افطل نيا قرا وق بالك | خرجف الشيرة من رأس 
المال» والكقّارات» والزكوات من ثلثه» على تفصيل يُعرف في الفقه. انتهى"" . 

[تنبيه]: قال الطيبي كُأَنه: قوله: «ما حقٌّ امرىء مسلم»: (ما» بمعنى 
«ليس»» وقوله: «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل«امرىء»» وايوصي فيه) صفة 
«اشي 22 والمستثلى 0 يعني : أن قوله: «إلا ووصيته. . . إلخ) خبر خير «مأ» 
الحجازيّة» أو خبر المبتدأء وهو «حقٌ امرىء» إن كانت تميميّة) 4 تعالى 


أعلم . 


. 44/5 «الفتح» 5. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.7376٠9 [فره راجع : «الكاشف عن حقائق السنن» /ا/‎ 


)*18( بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ كَاتِلَ تَفْسِهِ لَا يكَفْرُ - حديث رقم‎  )017( 


١‏ (منها): بيان أن قاتل النفس لا يُكمّره قال النووي: فيه حجةٌ لقاعدة 
عظيمةٍ لأهل السنة أن مَن قَتَلَ نفسه» أو ارتكب معصيةً غيرهاء ومات من غير 
توبة» فليس يكافر» ولا يقطع له بالنارء بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدم 
بيان القاعدة» وتقريرهاء وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله» الموهم 
ظاهرها لخاد كاقلن الو وغيره من + اصعاب و عد نتهى 5 
يُخْلّد في النارء اوخو ماقت القوله لعزي إن 21 ال 
دول نّ ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 54]» وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له»؛ آنه 


إنما أتى بما دون الشرك» وهذا بخلاف القاتل نفسه المذكور في حديث 
حرف 


6 


جندب ليه ؛ نال مزق ثناء. الله أن بعلي انتهن 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصيء» فإن هذا 
عوقب في يديهء ففيه رذ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرٌ. 
(ومنها): بيان فضل الطفيل بن عمرو َه حيث إنه بادر بإيواء 
النبئ كَلِ إلى حصن قومه حتى يكون لهم فضل نصرة الإسلام» إلا أن الله 
تعالى فضل به الأنصار ل . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الأنصار ورء وبيان مناقبهم العظيمةء 
ومفاخرهم الكريمة» وذلك لأن الله ق اخنضهم بهجرة النبى كَل فآووه. 
وآووا المهاجرين» مضل لله يُوْتبه 2 وَأشّهُ وسِعٌ عَلِيءٌ * [المائدة: 04]» #وَأللَهُ 
يخْضسٌ بَحْمَتِوء دافن يقكاة وده 5 لْعَضْلٍ الْعَظِي و © [البقرة: .]٠١١‏ 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل الهجرة إلى النبئ كَل وأنها مما يستوجب بها 
غفران الذنوب. 

١‏ (ومنها): بيان شفقة النبئ كَل وشدّة رأفته لأمتهء كما وصفه الله وبق 
بذلك. حيث قال: 20 قَدٌ يسك رولف هن أَشِحكُمَ عَزِيرٌ عليه ما عَنِثَر 
حرص بكم ِالْمُؤْمينَ رمو بد 407 (التوبة: 2]114 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إِلّا الضَلحَ ما اسْتَطْعت وَمَا فق إلا يلل عله يكت ولب أَيِبْ4 . 


0-07 2 


035/١ ااشرح النووي» فاضت برض 69 «المفهم»‎ 01١ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
95 031كتختتستسسص عنصا تت دتمت 

وقوله: (يَبِيت) تقدّم أنه صفة ثالثة «لامرىء». ويجوز أن يكون في محل 
نصب على الحال» أو هى الخبر» علق (يبيت») محذوف» تقديره: آمناًء أو 
ذاكراًء وقدّره ابن التين: مَوَعُوَكاً ٠‏ والأول أولى؛: لآن استحبات الوصتة لا 
يختصٌ بالمريضء نعم قال العلماء: لا يُندب أن يكتب جميع الأشياء 
المحقّرة» ولا ما جرت العادة بالخروج منه» والوفاء له عن قرب, والله تعالى 
أعلم» ذكره في «الفتح)”" . 

(لَبْلَتَيْنِ) ظرف ل١يبيتٌ)»»‏ قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة» ولأبي 
عوانة» والبيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد» عن أيوب: «يبيت ليلة أو ليلتين»» 
ولمسلمء والنسائيّ من طريق الزهري» عن سالمء عن أبيه: «يبيت ثلاث 
ليال» . 

وكأنٌ ذكر الليلتين» والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج 
إلى ذكرهاء قُفسح له هذا القدر؛ ليتذكّر ما يحتاج إليه» واختلاف الروايات فيه 
دال على أنه للتقريب» لا للتحديد» والمعنى: لا يمضي عليه زمان» وإن كان 
قليلآء إلا ووصيّته مكتوبة. 

وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسيرء وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك 
قال ابن عمر في رواية سالم الآتية: «لم أت ليله منذ سمعت رسول الله يكل 
يقول ذلك» إلا ووصيتي عندي». 

قال الظيبي: في تتخصيص الليلعين والكلاث بالذكر تسامح في إرادة 
المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن يبيت زمانا ماء وقد سامحناه في الليلتين والثلاث» 
فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. 

وقال القرطبيئّ: المقصود بذكر الليلتين» أو الثلاث التقريب» وتقليل مذدّة 
تزه كنك الوفيية ولذلك لكا تمجه ارو معن ل ريك ليله إلا ننه أن كنت 
وصيّة» والحزم المبادرة إلى كتبها أوّلَ أوقات الإمكان؛ لإمكان بغتة الموت 
التي لا يأمنها العاقل ساعة. 

ويحتمل أن يكون إنما خصٌ الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج إلى أن 


للق «الفتح» 0/5 


)4195( بَابُ الْحَثْ عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيَةِ  حديث رقم‎  )١( 
يفن‎ 
ينظر فيما لهء وما عليهء ا ويّتروّى فيها ما يوصى به» ولمن‎ 
00 يوصي ال‎ 
إل وَوَصِيته 1 عِنْدَهُ)) تقدّم أَنْ هذه الجملة خبر «ما»» أو خبر‎ 
المبتدأ» ويحتمل أن تكون جملة حاليّة مستثناة من أعمّ الأحوال؛ أي: ليس‎ 
حمّه البيتوتة في حال من الأحوالء إلا في حال كون الوصيّة مكتوبة عنده:‎ 
5 والكتابة أعمٌّ من أن تكون بخظّهء أو بخظط‎ 
استَدّلٌ به أحمد» ومحمد بن نصر المروزي من الشافعيّة على جواز‎ 
الاعتماد على الخطء ولو لم يقترن بالشهادة» وهذا عندهم خاص بالوصية؛‎ 
لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام» وأما الجمهور فيشترطون الإشهاد.‎ 
ولا تثبت الوصيّة عندهم بالكتاب بدون الإشهادء وحجتهم قوله وَبْك: مَبَدَةٌ‎ 
وأما‎ »]٠١5 م 6 لْمَوَتُ حِينَّ الْوْصِيَةٍ أَنْسَانِ» الآية [المائدة:‎ 5 1 
حديث الباب فقد أجابوا عنه بأنه لا تعرّض فيه لاشتراط الإشهاد. وعدمه.‎ 
والمراد أن تكون الوصيّة مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهادء فلا يدل‎ 
ذلك على نفي الاشتراط» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب.‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وك هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :١95/١[‏ ولا9١5‏ و5198 و11994 و١٠1:7]‏ 
»)١570(‏ و(البخاري) في «الوصايا» (7778). و(أبو داود) في «الوصايا» 
(7875)» و(الترمذي) فى «الجنائز» (415) و«الوصايا» (5178)» و(النسائئ) 
فى «الوصايا» ا 194) و«الكبرى» »23٠١/5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الوصايا» (5549)». و(مالك) فى «الموط» )١547(‏ و«الوصايا» (911/0), 
و(الحميدي) فى «مسنله» 0/0 و(أحمد) فى «مسئله») (5500 و5055 
و5885 ولاودة وه/ا١ه)»‏ و(الدارمئ) فى ا(سئئه) (801435)) و(أبو يعلى) في 
ل(مسنده» »)١191//١١(‏ و(ابن الجاروه) في «المنتقى» 1/1 و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (1/ 57/١‏ و57 و57). و(ابن حبّان) في ااصحيحه) /١7(‏ 207817 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (١/7١؟‏ و48١٠‏ و4)778. و(الدارقطني) في 
ااسئنه) 3 ل و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 77/١‏ - 77/7) و«الصغرى» (5/ 
)١‏ و«المعرفة» (0/ 2,)946 والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ -(منها): الحثٌ على كتابة الوصيّة. 
؟ ‏ (ومنها): الحض على الوصيّةء» ومطلقها يتناول الصحيح» لكن 
السلف خصّوها بالمريضء» وإنما لم يقيّد به في الخبر؛ لاطراد العادة به. 
 "“‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الأشياء المهمّة ينبغى أن تضبط بالكتابة؛ 
لأنها أثبت من الضبط بالحفظ؛ لأنه يخون غالبا . 
: - (ومنها): أنه اسيّدلٌ بقوله: «مكتوبةٌ عنده» على جواز الاعتماد على 
الكتابة والخطء. ولو لم يقترن ذلك بالشهادة. 
وخصٌ أحمدء ومحمد بن نصر من الشافعيّة ذلك بالوصيّة؛؟ لثبوت الخبر 
فيها دون غيرها من الأحكام. 
وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذُكرت لِمَا فيها من ضبط المشهود به 
قالوا: ومعنى «وصيّته مكتوبة عنده»؛ أي: بشرطهاء وقال المحبٌ الطبري: 
إضمار الإشهاد فيه بِعْدٌ. 
وأجيب بأنهم استدلّوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج» كقوله تعالى: 
مده بَتَيِي إذَا حَصَرَ لحَدَكُهُ أَلْمَوَثُ حِينّ الْوْصِيةٍ أَنْنَانِ؟» الآية [المائدة: »]٠١5‏ 
فإنه يدل على اعتبار الإشهاد فى الوصيّة . 
وقال القرطبيئ: ذِكْرٌ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التونّق» وإلا فالوصيّة 
| المشهود بها متَّفْقٌ عليهاء ولو لم تكن مكتوبة» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ (ومنها): أنه استّدلَ بقوله أيضاً: «وصيّته مكتوبة عنده» على أن 
الوصيّة تنفذ» وإن كانت عند صاحبهاء ولم يجعلها عند غيره» وكذلك إن 
جعلها عند غيره» وارتجعها. 
5 (ومنها): أن فيه منقبةٌ لابن عمر وِا؛ لمبادرته لامتثال قول الشارع. 
وتواظيعه عليه حيث يقول - كما سياتي -: لاما مرت علي البلة مند معت 
رسول الله كلِِ قال ذلك إلا وعندي وصيّتي». ١‏ 


)4195( بَابُ الْحَتُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِبّةِ  حديث رقم‎  )١( 

- (ومنها): أن فيه الندبّ إلى التأهّبٍ للموت» والاحتراز قبل الفوت؛ 
لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ لأنه ما من وقت يُفرض إلا وقد 
مات فيه جمعٌ جمّ. وكل واحد بعينه جائرٌ أن يموت في الحال» فينبغي أن 
يكون متأهّباً لذلك» فيكتب وصيّته» ويجمع فيها ما يحصل له به الأجرء ويُحبط 
عنه الوزر» من حقوق الله تعالى» وحقوق عباده» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب. 

(المسألة الرابعة): في ايلات أهل العلم في حكم الوصيّة : 

قال العلامة ابن قدامة كنْهُ في «المغني»: لا تجب الوصيّة إلا على من 
عليه دينٌ» أو عنده وديعة أو عليه واجبٌ يوصي بالخروج منه؛ فإن الله تعالى 
فرض أداء الأمانات» وطريقه في هذا الباب الوصيّة» فتكون مفروضة عليهء 
فأما الوصيّة بجزء من ماله» فليست بواجبة على أحدء في قول الجمهورء 
وبذلك قال الشعبيّ» والنخعيء والثوري» ومالكُ» والشافعيّ» وأصحاب 
الرأي» وغيرهم . 

وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أن الوصيّة غير واجبة» إلا على من 
عليه حقوق بغير بيّنة» وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذّتء فأوجبتهاء روي عن 
الزهريّ أنه قال: جعل الله الوصيّة حمّاً مما قلّء أو كثرء وقيل لأبي مِجْلّر: 
على كلّ ميت وصيَّةٌ؟ قال: إن ترك خيراً. وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبةٌ 
للأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داودء وححكي ذلك عن مسروق» وطاوس» 
وإياس» وقتادة» وابن جرير. 

وااحعجوا بالآنة » وير انق عمرة وفالواة تنعت الوفتة للوالدين 
00 الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين. 

حتجٌ الأولون بأن أكثر أصحاب رسول الله 4 ل لم يُنقل عنهم وصيّة؛ 

ولم بقل لذلك تكير: ولو كانت واجبةً لم يُخْلُوا بذلك» ولتْقِل عنهم نقلاً 
ظاهراً. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة كله" . 
وقال في «الفتح»: واستدلٌ بحديث ابن عمر وها المذكور في الباب مع 


١ - 794٠١0 /8 «المغنى»)‎ )١( 
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سرت ل 


ظاهر آية: ##كُيب عَلَيِكُم إدَا حَصَرَ أَعَدَكُه الْمَوْتُ إن ررك حَيرًا الْوْصِيَة» الآية 
[البقرة: ] على وجوب الوصية» وبه قال الزهري. وأبو فلن وعطاء» 
وطلحة بن مصرّف في" أخترين : وحكاه البيهقي عن الشافعيٌ في القديم. وبه قال 
إسحاق» وداودء واختاره أبو عوانة الإسفراينن» وابن جريرء وآخرون» ونَسَبَ 
ابنُ عبد البرّ القول بعدم الوجوب إلى الإجماع. سوى من شذَّء كذا قال. 

قال الجامع عفا الله كِبِكَ عنه: قوله: «كذا قال» إشارة من صاحب «الفتح) 
إلى الاعتراض على ابن عبد البرّ في دعواه الإجماع» وهو حقيقٌ بالاعتراض 
عليه» كيف يدّعي الإجماع» وقد سبق قول كثير من أهل العلم به؟ إن هذا لهو 
العجب» والله تعالى أعلم. 

قال: واسئُّدلٌ لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقُسم 
عع ماله بين ورئته بالإجماع» فلو كانت الوصيّة واجبة لأخرج من ماله سهم 

وا ادو عن الآية بأنها منسوخة, كما قال ابن عبّاس 'وي: «كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحبّ» فجعل لكل 
واحد من الأبوين السدس. وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع» 
رواه البخاري. 

وأجاب من قال بالوجوب بأن الذي نسخ الوصيّة للوالدين والأقارب 
اللي وأما الذي لا يرث» فليس في | لآية » ولا في تفسير ابن عباس ما 

يقتضي النسخ في حقّه . 

وأجاب من قال بعدم الوجوب عن قوله في الحديث: «ما حقٌّ امرىء» 
بأن المراد الحزم والاحتياط ؛ لأنه قد يفجؤه الموت» وهو على غير وصية» 
ولا ينبغى للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له» وهذا عن الشافعيّ» 
وقال غيره: الحقٌّ لغةّ الشيء الثابت» ويُطلق شرعاً على ما ثبت به الحكمء 
والحكم الثابت أعم من أن يكون وأا أو 100 وقد يطلق على المباح 
أيضاء لكن بقلة» قاله القرطبئ. قال: فإن اقترن به «على»» أو نحوهاء كان 
ظاهراً ذ في الوجوب,. وإلا فهو على الاحتمال» وعلى هذا التقدير فلا حجة في 
هذا العايف لمن قال بالوجوب. بل اقترن هذا الحقٌّ با يدن على الندب» 


)4195( بَابُ الْحَتُ عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيّةِ - حديث رقم‎ - )١( 
وهو تفويض الوصيّة إلى إرادة الموصي». حيث قال: «له شيء يريد أن يوصي‎ 
. قيهغغ فلو كانت الوضيّة واجبة؛ لما علّقها بإزادته‎ 

وأما الجواب عن الرواية التى بلفظ «لا يحل» فلاحتمال أن يكون راويها 
ذكرهاء وأراد بنفي الحل نيوكت الجواة بالمعنى الأعمٌّ الذي يدخل تحته 
الواجب» والمندوب» والمباح. ١‏ 

واختلف القائلون بوجوب الوصيّة» فأكثرهم ذهب إلى وجوبها في 
الجملة»؛ وعن طاوسء وقتادة» والحسن» وجابر بن زيد في آخرين: تجب 
للقرابة الذين لا يرئون خاصّةء أخرجه ابن جرير وغيره عنهمء قالوا: فإن 
أوصى لغير قرابته لم تنفذ» ويردّ الثلث كلّه إلى قرابته» وهذا قول طاوس» 
وقال الحسن» وجابر بن زيد: ثلثا الثلث». وقال قتادة: ثلث الثلث. وأقوى ما 
يردٌ على هؤلاء ما احتجٌ به الشافعّ من حديث عمران بن خصين وها في قصّة 
الذي أعتق عند موته سنّة أعبد له» لم يكن له مال غيرهم» فدعاهم النبئ عَلِلِ 
فجرأهم سنّة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة» قال: فجعل عتقه في المرض 
وصيّةء ولا يقال: لعلّهم كانوا أقارب المعتق؛ لأنا نقول: لم تكن عادة العرب 
أن تملك من بينها وبينه قرابة» وإنما تملك من لا قرابة له» أو كان من العجمء 
فلو كانت الوصيّة تبطل لغير القرابة لبطلت فى هؤلاء» وهذا استدلالٌ قوي» 
والله أعلم . ْ 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصيّة في الآية 
والحديث» يختصٌ بمن عليه حقٌّ شرعيّ» يَخْشَّى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص بهء كوديعة»ء ودَيّن لله. أو لآدمن» قال: ويدلٌ على ذلك تقييده بقوله: 
اله شيءا يريد أن يوضي. فيه4؟ 'لأنها فيه إشنارة إلى قدرته على تنجيرة» ول كان 
مؤْجّلاً. فإن أراد ذلك ساغ لهء وإن أراد أن يوصي به ساغ له. 

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور: إن الوصيّة غير واجبة لعينهاء وإن 
الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغيرء سواء كانت بتنجيز» أو 
وصيّة» ومحل وجوب الوصيّة إنما هو فيما إذا كان عاجزا عن تنجيز ما عليه؛ 
وكان لم يعلم بذلك غيره» ممن يثبت الحقّ بشهادته» فأما إذا كان قادراًء أو 
علم بها غيره» فلا وجوب. 
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فين 

وعُرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصيّة قد تكون واجبةً» وقد تكون 
مندوبةً فيمن رجا منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى 
الأمران فيهء ومحرّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌء كما ثبت عن ابن عبّاس وَوُها: 
«الإضرار في الوصيّة من الكبائر». رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح. 
ورواه النسائيّ» ورجاله ثقات. 

واحتجٌ ابن بظال تبعاً لغيره بأن ابن عمر ها لم يوصء» فلو كانت 
الوصيّة واجبة لَمَا تركهاء وهو راوي الحديث. 

وتَعْقّبِ بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمرء فالعبرة بما روى» لا بما رأى» 
على أن الثابت عنه في «صحيح مسلماء كما تقدّم أنه قال: «لم أبت ليله إلا 
ووصيّتي مكتوبةٌ عندي». والذي احتجٌ بأنه لم يوص اعتمد على ما رواه 
حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» قال: «قيل لابن عمر في مرض موته: ألا 
توصي؟ قال: أما مالي» فالله يعلم ما كنت أصنع فيه» وأما ربّاعي» فلا أحبّ 
أن يُشارك ولدي فيها أحد). أخرجه ابن المنذر وغيره بإسناد صحيح . 

ويُجمع بينه وبين ما رواه مسلم بالحمل على أنه كان يكتب وصيّته 
ويتعاهدهاء ثم صار يُنجز ما كان يوصي به معلّقاًء وإليه الإشارة بقوله: فالله 
يعلم ما كنت أصنع في مالي. ولعلٌ الحامل له على ذلك حديثه الذي أخرجه 
البخاريَ من طريق الأعمش» قال: حدثني مجاهدء عن عبد الله بن عمر وْهاء 
قال: أخذ رسول الله يل بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر 
سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت» 
فلا تنتظر المساءء» وخذ من صحتك لمرضكء» ومن حياتك لموتك. 

فصار يُنجز ما يريد التصدّق بهء فلم يُحتج إلى تعليق. 

وقد علق البخاري في «الوصايا»» قال: «وجعل ابن عمر نصيبه من دار 
عمر سُكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله»)» وقد وصله ابن سعد بمعناهء 
وفيه: «أنه تصدّق بداره محبوسة» لا تباع» ولا توهب»» فبهذا يحصل التوفيق. 
أفاده في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور من أن الوصيّة قد تكون واجبة» كالوصيّة بحقوق الله تعالى 


)4195( بَابُ الْحَتّ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِبّةِ  حديث رقم‎  )١( 

انان 
الواجبة» وحقوق الآدميين» وقد تكون غير واجبة» فالأدلة التي تقتضي الوجوب 
تحمل على ما إذا كان عليه حقٌّ واجب» رعرع اح مان ره وبهذا 
تجتمع الأدلّة الواردة في هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 


المرجع. والمآب. 
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قدر المال الذي نُشْرَ 
الوصية : 


قال الحافظ ولي الدين كنْهُ: اختلف السلف في مقدار المال الذي 
تستحب فيه الوصيّة» أو تجب عند من أوجبهاء فروي عن عليّ نه أنه قال: 
ستمائة درهم» أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصيّة» وروي عنه أنه قال: 
ألف درهم مال فيه وصيّة. وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم. 
وقالت عائشة ووْيّنَا في امرأة لها أربعة من الولد» ولها ثلاثة آلاف درهم: لا 
وصية في مالها . وقال إبراهيم يم النخعي: ألف در هم إلى خمسماثئة درهم. وقال 
قتادة في قوله تعالى: ا ترك حَيْرَا» [البقرة: :]18١‏ الخير ألف» فما فوقها. 
وعن عليّ: من ترك مالاً يسيراً» فليدَّغه لورثته» فهو أفضل. وعن عائشة فيمن 
ترك ثمانماثة: لم يترك خيراء فلا يوصيء أو نحو هذا من القول. وحكى ابن 
حزم عن عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن 
ولده. وقال أبو الفرج السرخسي من الشافعيّة: إن من قل ماله» وكثر عياله 
يستحبٌ أن لا يفوّته عليهم بالوصيّة. والصحيح المعروف عند الشافعيّة 
استحباب الوصيّة لمن له مال مطلقاً. انتهى كلام ولي الدين 11" . 

وقال العلامة ابن قدامة كَْزَنهُ بعد أن حكى نحو الخلاف المذكور ما 
نصه : والذي يَقَْوَى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة» فلا 
تستحبٌ الوصيّة؛ لأن النبي بَكلِةِ علل المنع من الوصيّة بقوله: «أن تترك ورثتك 
أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة»؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء 
الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه لهم كعطيّتهم إياهء فيكون 
ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم» فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في 


.189- 188/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
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كثرتهم وقلتهم, وغناهم. وحاجتهم» فلا يتقيّد بقدر من المال» والله أعلم. 


انتهى كلام ابن قدامة 1و0" . 
قال يت الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن قدامة يَْنْهُ عندي 
تفصيلٌ حسن جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤثف نه أوَّل الكتاب قال: 
0 ..) - (وَحَدََنَا بُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة » حَدَكَنَا عَبْدَةَ بن سُلَيْمَانَ 


سمج 25 ره 


وَعَبْدُ الله بْنُ ‏ َمَيرٍ (ح) وَحَدَثَنَا ابن تُميْره حَدَلنِي أبي» كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيد الوه هذا 


و و 


الانشكاى هن أنهما قَالَا: (وَلَهُ شئ2 يُوصِى فيه), وَل يَقوَلَد : «يريد أَنْ 2 يوصى 


م 


فيه»)). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ - (أَبُو بكر بن أبي سَيْبَةً) شيبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
51 - (عَبْدَة بن سُلَيْمَانَ) الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌّ» من صغار 
[4] (ت/ا48١)‏ أو بعدها 2 عدم ف «الإيمان» .7979/51١‏ 
 *“‏ (عَبَد الله د ْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» قم قبل باب. 


اتن تت قر محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم 
الشاقن حاف 

واعبيد الله) ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدٍ الل الضمير لعبد الله بن ثمير»ء وعبدة بن 
سليمان؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ بسنده 
السابق. 

[تنبيه]: زؤانة عبد الرمن تمير عن عبيد الله بع مرا الكترئ شاقها 
الترمذيٌ فى «جامعه). فقال: 

0917/50 - حذثنا إسحاق بن مَنْصُورِء ار عبد الله بن تُمَيْرِ حذثنا 


6ن نوين تعن تاليف عق اين مره أ سر ل الله كَيِِ قال: المت 


37917 797/8 «المغنى»‎ )١( 


)4198( بَابُ الْحَتُ عَلَى كِتَابَةِ الْوَصِبّةِ  حديث رقم‎ - )١( 
طسبل ووم لد‎ 
امْرِئْ ؛ مُسلِمء بيت َيْلتيْن وَلَهُ شي يُوصى فيه » إلا 00 مَكُتُويَةٌ عِنْدَها قال‎ 
4 0 3 7 
.2 الاين : ل ابن عَمَرَ حَد يث حَسَن صَحِيحٌ . نتهى‎ 
وأما رواية عبدة بن 5 عن عبيد اللّه» 0 أر من ساقها بتمامها»‎ 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهُ أوَّل الكتاب قال:‎ 


0 


 )...( ]414[‏ (وَحَدَكَنَا"2 أ ُو كال الْجَحْدَرِيٌ» حَدَنَنَا حَمَادٌ - 


ابْنَ رَيْدٍ - لح) وَحَدئِي َو بن حَوْبٍء حَدَكنَا | إِسْمَاعِيلُ - يَعَنِي : ليه - 
كلاهُمًا عن أيوت 2 وَحَدَئّنِي أَبُو الطَّامِرٍ أَخْبَرَنَا ابن وهب أخْبَرَنِي ؛ يوسن 


هم 65غئير كه 


6 وَحَدَئْنِي هَارُونٌ بن سعيد د الأيْليٌ حَدَنَنَا ابن وَهَبٍء رض أَسَامَةٌ بن ريد 
اليه (ل) وَحَدَنَنَا مُحَمَدْ بْنُ رَافِعه حَدَثنَا ابن أبي قُدَيّك ٠‏ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - يَعْني : 
ان امار ا م 0 
وَقَالُوا جمِيعاً: «لَهُ شي يوصِي فيو», إلا في حَدِيثٍ أب يو يُوبَء فَإِنَّه قَالَ: (يُرِيدٌ أَنْ 
يُوصِيَ فِيه)» كَرِوَايَةِ يَحْيَى, عَنْ عَبَيّدٍ اللو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة لو 

]١١[ (أبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيُ) فضيل , بن الحسين الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.01/ /5 (ت7737) (خحت م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (حَمَاد ير* ُْ يلا بن درهم الأزديّ الْجَهْضمِي ؛ أبو إسماعيل البصري» ثقة تقد 
ثبت فقيه» من كبار [8] ور «المقدمة» 0 
المصري» ثنً ثقدٌ 1 ]٠‏ و 62 1 د س قَ2( تقدم في فى «المقدمة) ع/. ل 

3 (هَارونُ بن سَعِيدٍ سَعِي الي السعديّ مولاهم: انز جعتره ترك تفررء اث 
قر ]٠‏ (ت191) وله (41) سنة (م د س ق) اتقدم ف فى «الإيمان» 79/ 770. 


5 (أُسَامَةٌ ف بْنْ رَيْدِ اللبْبِي) مولاهمء. أبو 0 المدنئ؛ صدوق يهم م [/ا] 
(ت67١)‏ (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 57/ ٠١805‏ 


.»ينثّذح١ وفي نسخة:‎ )١( .7١5 /" «سنن الترمذيٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م4١‏ زح لالالللتت7ت ‏ * بر 


ه ‏ (يَابٌ بَيَانِ الرّبح التي تَكُون فزت" القيّامة) 


َفْبِضُ رُوحَ كُلّ مَنْ في قَلْبِهِ شَئْء مِنَّ الِايْمَانِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى» المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )1١17( "13‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبَيء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
مُحَمَّدِ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْمَرْوِيُء قَالَا: حَدَثَنَا ْنَا صَفْوَانُ بن سَلَيْم 00-7 
سَلْمَانَ عَنْ أبيدء عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: "إن الله يَْعَتُ ريحاً 

0 لين بن الحرير» ات أحداً في كلب - كال بو َلقمة -: مِنَْالُ 


6 َم مير 


وقَالٌ عبد لْعَزِيرِ -: مثقال ذرة مِنْ إِيِمَانٍ إل قبَضَْهُ)) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
(آحئة: بْنُ عَبْدَةَ الَبِّيُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رُمي بالنصب 
]1١[‏ (ته4؟) (م؛) تقدم في «الإيمان» .10/١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الضبَى) : بالفتح» والتشديد: نسبة إما إلى ضبّة بأ سن 
طابخة بن إلياس بن مُضَرء أو إلى ضبّة بن الحارث في قُريشء أو إلى ضبّة بن 
عمرو في هُذيل» أو إلى ضبّة قرية بالحجاز . 

1١‏ (عَبد الْعَزِِزِ بْنُ مُحَمّهِ) بن عُبيد الدَرَاورديَء أبو محمد الْجهنيٌ 
مولاهم المدني» صدوقٌء كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىئ [4] (ت185١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8/ .١75‏ 

" - (أَبُو عَلْقَمَةَ الْمَرْوِيُ) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فَرْوَة 
الأموي مولاهم المدنيء مولى آل عثمان» صدوقٌ [4]. 

رأ الأعرج؛ ورَوَّى عن عميه: إسحاق وعبد الحكيم» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» وصفوان بن سُلَيم ويزيد بن خُصّيفة» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم. 


.757 - 751/5 و«اللباب»‎ ء٠15‎ - ٠١/5 «الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


كه . . ١‏ 1. ! - سي تتا كت 


ع مع ان 


5 (هِشَام بن سعد) المدني» أبو عباد أو أبو سعدء صدوق له أوهامء 
ورّمي بالتشيّع» من كبار [] )١1١(‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
737/4 2. 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله » و«ابن أبي فديك» هو: محمد بن 
إساعيل بن شيل العدني. 

وقوله: (كلَهُمْ عَنْ نَافِع)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أيوب السختيانيّ» 
ويونس بن يزيد الأيليّ» وأميافة بن زيد الليثيّ» وهشام بن سعد رووا هذا 
الحديث عن نافع عن ابن عمر وَوْيّاء عن النبئ يل بمثل رواية عبيد الله 
العمري»: عن .نافع المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 

 )١1955(‏ أَخبَرَنَا أَبُو الحكن: عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفْرِئُ أ خُبَرَنًا 
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ عَدَئنا سُلَبِمَانُ بد 
حَرْبٍء دنا حَمَادٌ بْنُ زَيْبِ عَنْ أيُوبَ ‏ عَنْ نافع عَر' عن ابن عَمره قا 

7 واءَهة َ 5ه 

0 لجان كاذ درسي جف يدك لله ار 
ا ا ا قينا 

000 3 علية عن أيوب» عن نافع » ساقها الإمام أحمد فى (مسنده) 
فقال: 

(0110)- حذثنا إسماعيل» ثنا أيوت» عن نافع عن ابن عمر» عن 
النبي كَل قال: «ما حقّ امرئ يبيت ليلتين» وله ما يريد أن يوصي فيهء إلا 
ووصيته مكتوبة عنده». انتهى”"'. 

وأما رواية ابن وهباء عن يونس » وأسامة بن زيدء» كلاهما عن نافع» 
فقد ساقها البيهقيٍ في «الصغرى»؛ فقال: 

(5410)-آ خُبرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الحافظء وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِيء وَأَبُو زَكَرِيًا 


1 مع مه 


الْمْرَكي » قَانُوا : ثنا أَبُو الْعبّاسِ مُحَمّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أخونا تكد كلل ال 


.00 /7 «السئن الكبرى» للبيهقيّ 0 (؟١) «مسند أحمد»‎ )١( 


)47٠١  4199( بَابُ الْحَث عَلَى كِتَابَةٍ الْوَصِيِّةِ  حديث رقم‎  )١( 
ابتتتتتتتتتت طبحم بوم اد‎ 


و لو مع س0 ث” 


عَبْدِ الْحَكمء أَخْبرنَا ابْنُ وَهْبِء أخبرَني ول أن ويد وأصاقة بن ند لين 
أنَّ تافعا» ” دنهم عن ابن عُمر أن رَسُولَ | ش كله قَالَ: اما حَقٌ امْرِئ مُسْلِم 
لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهء يواريث الل إلا وَوَصِيتْهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه). انتهى 7 . 

وأما رواية هشام بن سعدء عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


00 


 )...١ [1‏ (حَدَنْنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء حَدَننَا عبد الله بْنْ وَهْبٍء 
أَخْبَرَني عمرّو - وَهْوَ ابن الْحَارثِ دقن الل هات عن سالمة: ٠‏ عَنْ أبيد أن 
سَمِعَ َسُولَ الله يك كَالَ: ذمَا حَقٌّ أمر ري مُسْلِمء لَهُ شَيْة يُوصِي فيه ؛ يَبِيتُ 
ثَلَاتَ لَيَال إِلَّا وَوَصِيَتهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ذا قال عب اله بن عُمرَ: ا موث مَل 


تبيخ هيع ام 2 000 


ْلَه مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بكلله كَالَ ذَلِكء إِلَّا و عِندِي وَصِيّتي). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 0 

-١‏ . (مَارُون بْنُ مَعْرُوفٍ) الْخرّاز الضريرء أبو عليّ المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقة نقد [ (دت١"؟)‏ 2 م د( تقدم في «الإيمان» "519/ .”6٠‏ 

١‏ - ١هَمْرُو‏ بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ» تقدّم قبل 
بابين . 

"٠‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحهء ال مسائله قبل حديثين» ولله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأنه وَل الكتاب قال: 

]47٠١[‏ (..) - (وَحَدَنَِيهِ أبُو الطَّامِرٍ وَحَرْمَلَّةَ د أَخْبَرَنَا ابن 
وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسٌ 2 وَحَدَلنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِء 


ع مهي بمو 


ني أبي . عَنْ جَدَي ‏ حَدَلْني عُقَبْلٌ (١‏ و ين 1 بق آم عَمّرٌ وعبد بن 


)١(‏ «السئن الصغرى» .١14٠0/7‏ (؟) وفي نسخة: «ثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


5 777 2 ا 0 


00000 مو 


حَمَيدٍ قَالَا: حدثنا عبد الَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعمرٌ كلهم عَنِ الزّهْرِي» بِهَذَا 
الِإسنادٍ. نحو حَدِيثِ عمرو بن الْحَارثِ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (حَوْمَلَةُ) بن يحيى» عكر 


5 - (حَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ) تقدّم قريباً. 
1 تقدّم أنقا 00 


وى 


ا وحواتايا تقدّم قريباً . 
المكيّ» كم فل نام 

والباقون ذكروا اه والباب الماضي . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الرُمْرِيّ بِهَذَا الِاسَْنَادِ)؟ ب يعنى: أن كل هؤلاء الثلاثة: 
بوشن من يريك الأبلك؟ وعغقيل بن خالد 26 ا رووا هذا 
الحديث عن الزهري بسنده الماضي» نحو رواية عمرو بن الحارث المذكورة في 
الحديث الماضى . 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيدء عن الزهريّ ساقها النسائيّ مقرونة برواية 
عمرو بن الحارث» فقال: 

 )519(‏ أخبرنا أَخمَد بن يحيى بن الْوَزِيرٍ بن سُلَيْمَانَه قال: سمعت 
ابن وهب قال: أخبرني 0 وَعَمْرُو بن الحارث» عن ابن شِهَابِء عن 
سَالٍِ بن عبد اللوء عن أبيهء عن رسول الله لله ككلِيِ قال : اما حَقٌ امْرئ مُسْلِمٍء 0 


ا 0 د كم 


شَيْءٌ يُوصَى فيه فَيَبِيتٌ ثَلَاتَ لَيَالِ إلا وَوَصِيْنَهُ عِنْدَهُ بَة). انتهى . 
وأمنا .رواية عقيل» عن الزهريٌ» فقد ساقها 0 عوانة فى «مستخرجه». 
فقال: 
 )4140‏ حَدَّننَا يُوسْفُ بْنُ مُسْلِمٍء قَالَ: حَدَثَنَا حَجَاجّء قَالَ: عَدَنَنَ 
ا ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهء أن 
سُوَلَ الله يكل قَالَ: «مَا ع حَنُ امرى مُسْلِم أَنْ يَِيتَ نلاثاء إلا وَعِنْدَهُ وَصِيتّها 


(5) - بَابُ الْوَصِبّةِ بالثلْثِ - حديث رقم )470١1(‏ 
14 


قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله لا ثَمُرُ به ثَلاتُ لَيَالٍ إلا وَوَصِيتْهُ مَكتُويَةٌ عِنْدَهُ. انتهى7") 
وأما رواية معمرء عن الإنشرج ند ما نوا اعيد يع رين فى اجا فقال: 
 )70(‏ أخبرنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن سالمء عن 

ابن عمر» قال: سمعت رسول الله لله يِل يقول: «ما حقٌّ امرئ مسلمء تَمَرّ عليه 

ثلاث ليال» إلا ووصيته عنده»)» قال ابن عمر: فما مَرَت على ثلاث قط إلا 

ووصيتي عندي . انتهى ا والله تعالى اعدو بالصوات» وإليه 00 والماب. 

لإن أَرِمِدُ إِلّا الإضلم ما اسْتطقتٌ وَمَا تفي إل لَه عَكَهِ يكت ولد أيث4 . 


6 


() - (بَابُ الْوَصِيِّةِ بالدلّقِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )١١183[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُْ يَحْبَى التََمِيمِيُ» أَخْبَرَنَا ِبْرَاهِيمُ بن 
سَعْدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَايِرٍ بْنِ سَعْدٍء عَنْ أبيهء قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله يله 
فِي حَجَةٍ الْوَاعه ِنْ وَجَع أَشْنَيْتُ منهُ عَلَى الْمَوْتِء فَقلْتُ: يَا رَسُولَ اللو 
بلك بار الْوَجَعء وَأنَا د ذو مَالِء وَلَا رضي | إلا ابَْةٌ ِي”* وَاحِدَةٌ 
أََأَتَصَدَقُ تَصَدَقُ بِثُلَنَيَ مَالِي؟: قَالَ: «لا». قَالَ: قلت : أَنِأَتَصَدَد قُ بِشَطْرو؟ قَالّ: «لا. 


و عو 
٠‏ 


الكّلَْتُّ وَالثَلَتُْ كَثِيقٌ إِنَكَ أن تدر وَرَكَتَكه 0 َذْرَهُمْ عَالَةٌ 


يَتَكَفْفُونَ الئّاسء وَلَسْتَ تُنْفِقُ تَفَقَهَ تَبَتَغي بها وَجْهَ الل إِلّا أْجِدْتَ بهَاء حَتََى 
اللفعة تشغلهًا فِي فِي انربك قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أُخَلَّفْ" بَعْدَ 


م 


أُصْحَاب بى؟ قَالَ: «إِنّكَ لَنْ تُخَلفٌ ؛ نَتَعْمَلَ عَمَلاً نَبتَضي به وَجْهَ الى إِلّا ازْمَدْتَ به 


1 ورعة َلك فَُلف حلى زثقه* , بك أَقْوَامُ وَيُضَرّ بك آحَرُونَ الهم 
مض لأصحَابِي جره وا نهم عَلَى أعقابوم. ؛ لَكِنٍ الْبَائْسُ : سعد سَعْدُ ابن 


خَوْلَة). قَالَ: 5 لَه سول الله ينه مِنْ أَنْ وفيَ بمَكة). 


)00( المستخرج أبى عوانة» ره (؟) «مسند عبد بن حميد» /08. 
إفرة وفي نسخة: «بلغ بي». (4:) وفى نسخة: «إلا بنت لى)2. 
(5) وفي نسخة: «أتخلّف أصحابي». () وفي نسخة: احتى ينتفع». 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
زم ب ل تت تيبي 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِِوِيُ) النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

(إِبْرَاهِيم ' سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
0 الحدىة 1 حجة» تكلم فيه بلا قادح [(4](ت86١)‏ ١ع(‏ تقدم في 
«الإيمان» .١5١/9‏ 
راان جهاب جمد ين سل الزحري الأماء الشهير» هدم في الاب العام 

: - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدني» ثقةٌ [8] (ت4١٠)‏ 

(ع) تقدم في 5-08 1/ وه . 
يوة) بنعة د الو أو نان با لكا دوعن رغد مداف نر رحني 
كلاب الزهري» أبو إممحاق الضياحايئ الشهيرء مات هبه سنة (00) (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ الا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وشيخهء وإن كان نيسابورياً إلا أنه دخل المدينة» 
وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة وَْن» ذو مناقب جمّةء فهو من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشّرين بالجئّة» وهو آخرهم موتاًء مات بالعقيق سنة (00) على المشهورء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَّعْلِ) بن أبي وقاص (عَنْ أَبيه) سعد بن أبي وقّاص ذللئه 
أنه (قَالّ: : عادني مول الل صلِنهِ) ؛ أي : زارني» يقال: عدت المريض عِيَّادةٌ : 
رك فالرجل عائد.» وجمعه عَوَادٌء والمرأة عائدةٌ: وجمعها عُوّدٌ بغير ألف» 
قاله الفيّوميَ كائه"'". وقال القرطبي كنْهُ: ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض» 
نأماة الزيارة ؛قاكترها لصحيس وقد تقال للمريقن» وآننا فول #سالق > طعي 


دورو 210101 زفق 


ندم المقَايرٌ 50 [التكاثر: ؟] فكناية عن الموت. انتهى 


. «المصباح المنير» 575/7. (؟) «المفهم»‎ )١( 


)47١1( بَابُ الْوَصِبِّةِ الث - حديث رقم‎  )( 

وفيه استحباب عيادة المريض» وأنها مستحبة للإمامء كاستحبابها لآحاد 
الناسّن 600 

(في حَجَةٍ الْوََاع) قال ذ في «الفتح»: انَقَقَ نَّ أصحاتٌ الزهريّ على أن ذلك 
كان فى حجة ة الوداع». إلا ابن عيينة» فقال: في فتح مكةكا أخرجه الترمذي 
وغيره من طريقه» 2-7 الحفاظ على أنه وَهِمَ فيه » وقد أخرجه البخاريٌ في 
«الفرائض» من طريقهء فقال: «بمكة». ولم يذكر الفتح. 

قال الحافظ 5 انه : : وقد وجدت لابن عبينة مُستنداً فيه » وذلك فيما أخرجه 
أ حمسن والبزار» والطبرانيٌ» والبخاري في ارو وابن سعد من حديث 
عمرو بن القاري يّ: «أن رسول الله يله قَلِمَ» فَكَلف سيدا مريضاً حيث خرج إلى 
حُنين» فلما قَدِمَ من الجعرانة معتمراً دخحل عليه» وهو مغلوتٌ. فقال: يا 
رسول الله إن لي مالآء وإني و كلالةء أفأوصي بمالي.. .ع الحديث» 
وفيه: «قلت: يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خحرجت منها بالج )؟ قال: 
لاء إني لأرجو أن يرفعك الله. حتى ينتفع بك أقوام»» الحديث. 

طلجل ابن عه احثل دمعتم اين ريك إلى ايت ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين: مرةً ة عام الدع ومرة عام حجة 
اوداع ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاً» وفى الثانية كانت له 
ابنة فقطء فالله أعلم. انتهى كلام الحافظ كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذكره الحافظ 00 جمع 
حسنٌء إلا أن الحديث المذكور ضعيفٌ؛ لأن فى إسناده عمرو بن القاري» 
وهو 7" فليتنيّه) والله تعالى أعلم . 

(من 0 آى1 ل 0 0 تعليليّة, والوَجَع) 2577 

2 

الفيومئ كله : وَجِعَ م فلاناً رشق 0 يبل 1 مشعيو لا : والعضو 


)١(‏ «شرح النووي» .75/1١‏ (؟) «الفتح») 5/4/5 هلا 
() راجع: «المسند» المحقّق بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط 77/ 1780. 
(5) راجع: «شرح النووي» ١١/5ل.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
جإ بي اب تت تس 


فاعلاً» وقد يجوز العكسء وكأنه على القلب؛ لفهم المعنىء يَوْجَعٌّ وَجَعاًء 
من باب تَعبَء فهو وَجَع ؛ أي: مريض مُتََلْم ٠‏ ويقع الوجَعْ 0 2 مرض » 
وجمعه: أَوْجَاعٌ مثل سَبْبِ وأسباب؛ ووجَاعٌ أيضاً بالكسرء مثل جَبَلٍ 
وجبّالِه وقومٌ وَجِعُونَء وَوَجْعَىء مثل مَرْضَىء ونساء وَحِعَاتُء ووَجَاعَىء 
وربما قيل: اه رأسَةء بالألف» والأصل: وَجَعَهُ لم رأسه» وأرْجَمَة ألم 
رأسه». لكنه ذف للعلم به» وعلى هذاء فيقال: فلانٌ مَؤجوعء والأجود 
مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد يوج راع .عدف المشحول اتصت: الر اس 
وفي نصبه قولان: قال الفراء: وَحِعْتَ بَظْنَكَ 0 رَشِْدتَ مَك فالمعرفة 
هنا في معنى النكرة» وقال غير المّراءِ: نْصِبَ البطنٌ بنزع الخافض» 
والأصل: وَجِعْتَ من بطنكء. ورَشِدتَ في أمرك؛ لأن المفسّرات عند 
البصريّين لا تكون إلا نكرات» وهذا على القول بجعل الشخص مفعولاً 
واضح. أما إذا جعِل الشخص فاعلاًء والعضو مفعولاًء فلا يُحتاج إلى هذا 
التأويل» وتَوَّجَعَ: تشكىء وتَوَجَعْتُ له من كذا: رَنَيتُ له. انتهى كلام 
الفيوميّ , 

(أَشْمَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ)؛ أي: قاربته» وأشرفتثٌ عليه يقال: 
عليه» وأشاف. قاله الهروي» وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في 0 
انتهى 0 , 

(فَقَلْتٌ : يَارَسُوَلَ الم َلْفَنِي) وفي بعض النسخ : بلغ يا (مَا تَرَى) «ما» 
موصولة فاعل «بلغ»» وقوله: (مُنَّ لوجع بيان ل١ما»‏ (وَأَنَا د ذُو مَالٍ)؟ أي: 
كثير » لحرن حسمي ٠»‏ قال النوويئ 5 اَنُه : وفيه دليل على إباحة جمع المال؟ 
لأن هذه الصيغة لا تُستعمل في العُرف إلا لمال كثير. انتهى”" . 

وفيه جواز ذكر المريض ما يجده من شدّة الوجع؛ لغرض صحيح» من 
مداواة» أو دعاء صالحء أو وصية»ء أو استفتاء عن حاله» ونحو ذلك» وإنما 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ 548/7 - 554 وتقدّم نقل كلام الفيُوميَ هذا في هذا الشرح برقم 
)"7١55(‏ وإنما أعدته؛ لطول العهد بهء فتنيّه . 
(0) «شرح النووي» ١١/5ل.‏ (9) «شرح النووي» .75/١١‏ 


)4701( بَابُ الْوَصِيّةِ بالُْثِ - حديث رقم‎ - )١( 
م‎ 

5 بو ااقدها كاد ذاى ببيل عاط وحرده فإنه قادح في أجر مرضه”) 

(وَلَا ترلي ِلّا ابد ) وفي نسخة: #إلآا بنت» (لى وَاحِدَة) وفي الرواية 
الآأنية «وإنما يرثني ابنتي»» وفي رواية: «ولم يكن 00 إلا ابنة»» قال 
النوويّ وغيره: : معناه: لاا بتي من الولده اوهو عراس الورثة» أو من 
النساء» وإلا فقد كان لسعد عصبات؛ لأنه من بنى زُمْرةء وكانوا كثيراًء وقيل: 

معناه: لا يرئني من أصحاب الفروض» زاد في «الفتح) : أو خضّها بالذكر على 

تقدير: لا يرثني ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا هيء أو ظَنْ أنها ترث 
جميع المال» أو استكثر لها نصف التركة. 

قال الحافظ كانه : : وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة 
فإن كان محفوظاً فهي غير عائشة بنت سعد التى روت هذا الحديث عنده. 7 
تابعية عَمّرت حتى أدركها مالك» ورَدَى عنهاء وماتت سنة سبع عشرة» لكن لم 
يذكر أحد من النسابين لسعد بنتاً تُسَمَّى عائشة غير هذهء وذكروا أن أكبر بناته 
أم الحكم الكبرى» وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة» وذكروا 
له بنات أخرى أمهاتهنَ متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية» فالظاهر أن البنت 
المشار إليها هي أم الحكم المذكورة؛ لتقدّم تزويج سعد بأمهاء قال: ولم أر 
من حَوَّر ذلك. انتهى كلام الحافظ . 

(أكَأَتَصَدَقُ نصَدََ بعلي مَالِي؟) وفي الرواية الآتية: «فقلت: أوصي بمالي كله؟؛. 
قال في «الفتح»): فأما التعبير بقوله: «أفأتصدّق». فيَّحْتَمِل التنجيرٌ والتعليقٌ» 
بخلاف «أفأوصي»» لكن المخرج متّحدء فَيحْمّل على التعليق للجمع بين 
الروايتين» وقد تمسّك بقوله: «أتصدّق» مَنْ جعل تبرّعات المريض من الثلث» 
وحملوه على المنبجّزة» وفيه نظرٌ؛ لما بيّنته. 

وأما الاختلاف في السؤالء» فكأنه سأل أوّلاً عن الكلّ» ثم سأل عن 
الثلثين» ثم سأل عن النصف» ثم سأل عن الثلث» وقد وقع مجموع ذلك في 
رواية جرير بن يزيد عند أحمدء وفي رواية بُكير بن مسمار عند النسائيّ» 


)0010( شرح النوويٌ» ./5/١١‏ 
(؟) «الفتح» 258١/5‏ كتاب «الوصايا» رقم (71755). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

55 التكامة اممعمت اد ود اباك وت اع لقت 
كلاهما عن عامر بن سعدء. وكذا أوّلهما من طريق محمد بن سعدء عن أبيهء 
ومن طريق هشام بن عروةء عن أبيه؛ عن سعد. انتهى”"'. 

وقال النووي كُدَنْهُ: قوله: «أفأتصدق بثلثي مالي؟» يَحْكَمِل أنه أراد 
بالصدقة الوصية» ويَخْتّمل أنه أراد الصدقة المنبجّزة» وهما عندناء وعند العلماء 
كافَةَ سواءٌء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث» وخالف أهل الظاهر 
فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل مالهء ويتبرع به كالصحيح» 
ودليل الجمهور ظاهر حديث: «الثلث كثير»» مع حديث الذي أعتق ستة أعبد 
في مرضهء فأعتق النبي كل اثنين» وَأَرَقَ أربعة”"» رواه مسلم. 

(قَالَ) يكِةِ («لا0)؛ أي: لا ينبغي لك أن تتصدّق بثلثي مالك (قَالَ) سعد 
(قَلْتُ: أََِأَتَصَّدَوٌ قَّ بِشَطْرء؟)؛ أي : نصفهء وفي الرواية الآتية: «قلت: 
فالنصفي؟». وهو بالجرٌ عطفاً على قوله: «بثلثي مالي»؛ أي: فأتصدّق 
بالنصف؟ وهذا رجحه السهيليٌ؛ وقال الزرمخشري: وين لطن 000 
فعل؟ أي : أسعي الشطر؟ أو: أعيّن الشطرء ويجوز الرفع على تقدير: أيجوز 
القبطةة 

(قَالَ) ل («لاء الثُلّتُ) هكذا هذه الرواية فيها اختصارء يوضّحه ما في 
. الرواية الآتية: «قال: فالثلث؟» قال: الثلث» والثلث كثير). 

قال النووي كَُنْهُ: «كثير» بالمثلثة» وفي بعض الرواية بالموحّدة» وكلاهما 
طفع فالا الناضى قياض ؟ جوز نص «النلق» الأول » بورفمب: آم النضيت 
فعلى الإغراء» أو على تقدير: افْعَل؛ٍ أي: أَعْطِ الثلتَء وأما الرفع فعلى أنه 
فاعل؛ أي: كناك الفلشةه أو أله معدا توخرف خررو ار هيد معدو 
المكداب اي 0 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلت: الثلت؟» قال: فالثلت» والثلث كثير» 
كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الزهريّ عند البخاريّ في «الهجرة»: «قال: 
الثلث يا سعدء والثلث كثيراء وفي 000007 عن أبيها عند 


)000( «الفتح») “لاا إفرة ااشرح النووي» ١١/لالا.‏ 
(©) «شرح النووي» 77/١١‏ - لالا. 


(5) - بَابُ الْوَصِبَّة الث - حديث رقم )47١1(‏ 


البخاري: «قال: الثلث» والثلث كبيرء أو كثير»» وكذا للنسائئ من طريق أبي 
عبد الرحمن الكلمةة » عن سعدء وفيه: : «فقال: أوصيت؟ فقلت: : نعم» قال: 
بكم؟ قلت: بمالي كلهء قال: فما تركت لولدك؟»» وفيه: : «أَوْصٍ 0 
كال قم زال بقرله ب واقول»: خسن قال ارصن بالغلى: «والقلك كني أو 
كبير؛؛ يعني: بالمثلثة» أو بالموحدة» وهو شك من الراوي» والمحفوظ 8 
أكثر الروايات بالمثلثة» ومعناه: كثير بالنسبة إلى ما دونه. 

قال: وقوله: «قال: الثلثء والثلث كثير»؛ بنصب الأول على الإغراء؛ 
أي: الزم الثلث» أو بفعل مضمَّرء تقديره: أَغطء أو أُمُضء أو نقذ الثلتّ 
واستبعد هذا الوجه القرطبيئ» ولا بُعْد فيه» ويجوز رفعه على أنه فاعل لفعل 
محذوف؟؛ أي : يكفيك الثلث» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أ : الكافي الثلث» أو 
مبتدأ والخبر عجارت أي : الثلث كافي. 

وقوله (وَالتْلَفُ كوية) معدا توغيرة وهر يتكيل أن يكرن يرقا لبيان 
الجواز بالثلث» وأن الأولى أن ينقص عنهء ولا يزيد عليه» وهو ما يبتدره 
الفهم. ويَحْتَمِل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل؛ أي: كثير 
أجره» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: كثير غيرٌ قليل» قال الشافعيّ ككثَنْهُ: وهذا 7 
معانيه؛ يعني: أن الكثرة أمر نِسْبِيَ» وعلى الأول عَوّل ابن عباس كا كما 
سيأتي في الحديث الآتي آخر البات» أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال النووي 5 يانه : وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية» 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحبٌ أن يوصى 
بالثلث تبرعاً» وإن كانوا فقراء استّحِبٌ أن ينقص من الثلث» وأجمع العلماء في 
هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا 
بإجازته» وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال» وأما من لا وارث له 
فمذهبناء ومذهب الجمهورء أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث» وجوّزه 
أبو حنيفة» وأصحابهء وإسحاق» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وروي عن 


علي وابن مسعود ييا . أن 
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ورَوى عنه ابن ابنه هارون بن موسى» وابن وهب» وإسحاق بن راهويه. 
وإبراهيم بن المنذرء ويحيى بن يحيى» والقعنبيّ» وقتيبة» وأحمد بن عبدة 
الضبيّ» وغيرهم. 

قال ابن الجنيد» عن ابن معين: ليس به بأسنٌء وكذا قال أبو حاتمء 
وقال الدُوريَ» عن ابن معين: ثقةٌء وكذا قال النسائي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وحَكى ابن عبد البرّ عن على ابن المدينيئ: هو ثقةٌّء ما أعلم أني 
وا نقد نا لجدينة أتقنّ منه» وقد روي عنه أنه قال: رأيت السائب بن يزيدء وقال 
ابن سعد: عمّرَ عبد الله» حتى لقيناه سنة »)١89(‏ وكان ثقَّء قليلَ الحديث. 

قال ابن ابنه: مات في المحرم سنة تسعين ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصئّف,. وأبو داود» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط. هذا »)١١1(‏ وحديث (555): (أيما امرأة أصابت 
تخورا .أ الجعدية. 

[تنبيه] : قوله: «الْمَرُويَ» ‏ بفتح الفاءء وسكون الراء -: نسبة إلى جدّه'" . 

؟ - (صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم) الزهريّ مولاهمء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ مُفتٍ 
عابدٌ» رمي بالقدر [5] (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» 511/77. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ سَلْمَانَ الأَغَرّ المدن» مولى جُهَينة» أخو عُبيد الله بن 
سلمان» صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه صفوان بن سُّلِيمء وعبد الله بن عثمان بن خُثيم» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» روى له المصئف هذا الحديث فقط» فهو من 


أفراده . 
5 و هو: سلمان مولى جهينة» المدنئ» أصله من أصبهان» تق 
من كبار [7]. 


رَوَى عن ا هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وَأفئ الدرداع» 
وعمار» وأبى أنوف+ وأبى سعيد الخدري» وأبى لبابة بن عبد المنذر» 


وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ . 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
ؤم بت تت ”تت تت -- 


(إِنَّكَ أنْ تَدَرُ وَرَتَتَكَ أَغْنِبَاء) وفي رواية: «أن تَدَعَ)؛ أي : تتركهم» وهو 
بفتح «أنْ» على على التعليل» وكسرها على الشرطيّة» قال القاضي عياض كُدَنْهُ رَوَينا 
قوله: «أن تذر» بفتح الهمزة؛ وكسرهاء وكلاهما صحيحء وقال القرطبيّ: 
روايتنا في «أن تذر» بفتح الهمزة» و(«أن» مع الفعل بتأويل المصدر في موضع 
رفع بالابتداء» وخبره «خيرً» المذكور بعدهء والمبتدأ وخبره خبر (إنك»» 
تقديره: إنك تركك ورثتَكَ أغنياء خيرٌ من تركهم فقراءء قال: وقد وَهِمّ من 
كثر الممر ةن 609 وععلها 0 إذ لا جواب لهء ويبقى «خيرً» لا رافع 
لهء فتأمله. انتهى كلام القرطبيّ كأنه''» وسيأتي توهيمه في توهيم من كسر 
الهمزة» فتنيه . 

وقال ابن الجوزي كللْه: سمعناه - يعني: : قوله: أن تذر ‏ من رواة 
الحديث بالكسرء وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعني: ابن الخشاب ‏ 
وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلوٌ لفظ «خير» من الفاءء» وغيرها 

اخارط فن لجراي 

عقت بأنه لا مانع من تقديرهء وقال ابن مالك كنْهُ: جزاء الشرط 
قوله: «خيرً)؛ أ : فهو خيرء وحذف الفاء جائزرٌء قال: ومن ححص ذلك 
بالشّعر بَعْدَ عن التحقيق» وضَيّقَ حيث لا تضييق؛ لأنه كثير في الشعرء قليل في 
غيره» وأشار بذلك إلى ما وقع في الشعرء فيما أنشده سيبويه [من البسيط]: 

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتٍ الله يَشْكْرُهَا وَالشَّرٌ بالشّرٌ عِِنْدَ الله مِنْلان 

3 فالله يشكرهاء وإلى الردّ على من زعم أن ذلك خاصٌ بالشعر قال: 
ونظيره قوله يَكِةّ في حديث اللقطة: «فإن جاء صاحبهاء وإلا استَمْتِعٌ بها) 
بحذف الفاء. وقوله يلِِ في حديث اللعان: «البينةٌ» وإلا حَدّ في ظهرك». 
|: 00 


نتهى 
(وَرَنَنَك) قال الزين ابن الْمُيَيّر كَنهُ: إنما عبّر له كِ بلفظ الورثة» ولم 
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يقل: أن 0 بنتك» مع أنه لم يكن له يومئذ الا ابنة واحدة؛ لكون الوارث 
حينئذ لم يتحقق ؛ لأن سعداً إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض» 
وبقائها بعده حتى ترثه» وكان من الجائز أن تموت هي قبله» فأجاب كه بكلام 
كليٌ مطابق لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك»» ولم يخصٌ بنتاً من غيرها . 

وقال الفاكهيّ شارح «العمدة» ككأَنْهُ: إنما عبّر كَكِةٍ بالورثة؛ لأنه اطلْعَ على 
أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة» فكان كذلك» وولد له بعد 
ذلك أربعة بنين» ولا أعرف أسماءهمء ولعل الله أن يفتح بذلك. 

قال الحافظ ‏ بعد ذكر ما تقدّم -: وليس قوله: «أن تَدَعَ بنتك» متعيّنا ؛ 
لأن ميراثه لم يكن منحصراً فيهاء فقد كان لأخيه عتبة بن أبي وقاص أولاد إذ 
ذاك» منهم هاشم بن عتبة الصحابيّ الذي قُتِل بِصِفْينء فجاز التعبير بالورثة؛ 
لتدخل البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك» أو بعد ذلك. 

قال: وأما قول الفاكهئ: إنه وُلد له بعد ذلك أربعة بنين» وأنه لا يعرف 
الحامن :: ففيه قصودٌ شديدٌ» فإن أسماءهم :في روابة هذا الحديك يعينه عتد 
مسلم من طريق عامر»ء ومصعب». ومحمدء ثلاثتهم عن سعدء ووقع ذكر عُمَّر بن 
سعد فيه في موضع آخرء ولمّا وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم 
اقتَصّر القرطبئّ على ذكر الثلاثة 

قال: ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقّب عليه بأن له أربعة من الذكور 
غير الثلاثة» وهم: عُمرء وإبراهيم» ويحيى» وإسحاق. وعزا ذكرهم لابن 
المدينيّ وغيره» وفاته أن ابن سعد ذُكر له من الذكور غير السبعة أكثر من 
عشرة» وهم: عبد الله وعبد الرحمن» وعمروء وعمران» وصالح. وعثمان» 
وإسحاق الأصغرء وعمر الأصغرء وعُمير ‏ مصغّْراً - وغيرهم. ودّكر له من 
البنات ثنتي عشرة بنتء وكأن ابن المدينيّ اقتصر على ذكر مّن رَوَى الحديث 
منهم» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 0055 . 

وقال صاحب «تنبيه المعلم»: وذكر أبو زرعة الدمشقيّ أنهم ثمانية» وقال 
الدمياطيّ: هم: عامرء وإبراهيم» وإسحاقء وعُمرء ومصعبٌء. وموسىء 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
جإهب؟ ب ا707ا77طببب7ب7س يي 


ومحمدء وإسماعيل» وإسحاق الأصغر»ء 6 الله الأكبر والأصغرء وغمير 
الك والأمدو وعد الرحدى وشت عقر أخناء 

وقال ابن الملقّن: عامر بن سعد بن أبي وقّاص له أربعة عشر أخاء 
وستٌ عشرة أختاً. 


وعدّدهم ابن الجوزي في أول «التلقيح» ستة وثلاثين”'' ولداً من ذكر 
وأنثى» وسمّاهم فيهء فقال: هم: إسحاق الأكبرء وأمّ الحكم الكبرى» وعمرء 
ومحمدء وحفصة. وأمّ القاسمء. وأمّ كلثوم» وعامرء وإسحاق الأصغرء 
وإساعيل. وأمّ عمران» وإبراهيم» وموسىء, وأمّ الحكم الصغرى» وأمّ عمروء 
وهندء وأمّ الزبير» وأمّ موسىء وعبد الله ومصعب. وعبد الله الأصغرء 
وبُجيرء واسمه عبد الرحمنء» وحُميدة» وعُمير الأكبرء وحَمُنة» وعُمير 
الأصغرء وعمروء وعمران» وأمّ عمروء وأم أيوبء وأمّ إسحاق. انتهى”” . 

وقوله: (خَيْرٌ) تقدّم أنه خبر للمبتد! المؤوّل من «أن» وصلتهاء إن فُتحت 
الهمزة» وخبر لمحذوف؛ أي: فهو خيرٌء إن كُسرتء والجملة خبر (إنك» (مِنْ 
نْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ)؛ أي: فقراءء وهو جمع عالٍء وهو الفقير» والفعل منه عائل 
يَعِيل: إذا افتقرء قال الفيّوميّ كْه: الْعَيْلَهُ ‏ بالفتح -: الفقرء وهي مصدرٌ عال 
يَعِيل» من باب سار يسيرء فهو عائلٌ» والجمع: عالَةٌ وهو في تقدير فَعَلَةٍ 
مثل كافر وكَمَرَةٍ. انتهى"". 

(يَتَكَمفُونَ النّاسَ)؛ أي: يسألون الناس بأكنهم» » يقال: تكفف الناسَ» 
0 إذا يَسَط كفه للسؤال» أو سأل ما يَكُف عنه الجوعء أو سأل كَقَاً 
00 

وفي رواية: «يتكمّفون الناس في أيديهم»» وقوله: «في أيديهم»؛ أي 
بأيديهم» أو سألوا بأكمّهم وَضْعّ المسئول في أيديهم. 


)١(‏ لكن المذكورون هنا أحد وثلاثون» فليحرّر. 
() «(تنبيه المعلم» ص 77/5. زهرة «المصباح المنير) 7/ .55١‏ 
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وقال القرطبيّ: «يتكفّفون الناس»: يسألون الصدقة من أكُفَ الناس» أو 
اريم بأكنّهم . 00 

قال في «الفتح»: وقع في رواية الزهري أن سعدا قال: «وأنا ذو مال». 
ونحوه في رواية عائشة بنت سعد عند البخاريّ فى «الطبّ»» وهذا اللفظ يؤذن 
بمال كثير» وذو المال إذا تصدق بثلثه» أو بشطرهء وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها 
لا يصيرون عالة» لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير؛ لأن بقاء المال 
الكثير إنما هو على سبيل التقديرء وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلآء ثم 
طالت حياته» ونَقّصّ وقَنِيَ المال فقد تُجحِفُ الوصيةٌ بالورثة» فرّدَ الشارع الأمر 
إلى شيء معتدل. وهو الثلث. انتهى”" . 

وقوله: (وَلْسْتٌ تُنفِقُ نَفَقَهَ معطوف على خبر «إِنك»» وهو علّة للنهي عن 
الوصيّة بأكثر من الثلث». كأنه قيل: لا تفعل؛ لأنك إن متّء تركتّ ورثتك 
أغنياء» وإن عِشْتَ تصدّقتٌء وأنفقتَ» فالأجر حاصلٌ لك في الحالين. 

(َبَْفِي بها وَجَْ اللو إِلّا أَجِرْتَ يِهَا) وفي رواية البخاريّ: «وإنك مهما 
أنفقت من نفقة فإنها صدقة»ء وقوله فى هذه الرواية: «تبتغى بها وجه الله... 
إلخ» فيه التقييد بابتغاء وجه الله وتعليق حصول الأجر بذلك» وهو المعتبر» 
ويُستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنيّة؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجبّء 
وفي فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك» قاله ابن أبي 
جمرة» قال: ونبّهَ بالنفقة على غيرهاء من وجوه البرْ والإحسان. 

(حَتَى اللّقْمَةُ) بالنصب عطفاً على «نفقة»» ويجوز الرفع» على أنه مبتدأء 
وجملة «تجعلها... إلخ» حال منه» أو نعتّ» والخبر محذوف,. تقديره: 
صدقةء وقال القرطبيّ كُأله: يجوز في «اللقمة» النصب على عطفها على 
انققة 4 وأظهن جد ذلك أن تقتضيها بإضمار قعل + لآق الفعل فد امتغل عنها 
بضميرء وهذا كقول العرب: «أكلت السمكة حتى رأسها أكلته»» وقد أجازوا 
في «رأسها» الرفع» والنصبء والجرّء وأوضح هذه الأوجه النصبء وأبعدّها 
الخفض. وكلّ ذلك جائز في «حتى اللقمة» ههناء فنرُّلُه عليه» والذي قرأت به 


للق «المفهم» 1 . 
(؟) «الفتح» /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

جز رم اب ب تيبم 
هذا الحرف النصبء لا غير. انتهى 27 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن الفعل قد اشْتَعّل... إلخ» فيه أن 
قوله: «تجعلها» مفسّر للفعل المقدّرء وفيه نظر؛ لأنه فى محل نعت» أو حالٍ 
من (اللقمةان: كما لمكي بعل البضي ويل الأرلن كر المسطف ان النقة؛ 
المتقدّم» كما أشرت إليهء فتأمله بالإمعان”"'» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال القرطبيّ كُنهُ: وإنما ححص الزوجة بالذّكر؛ لأن نفقتها دائمة» تعودٌ 
منفعتّها إلى المنفق» فإنها تحسنها في بدنهاء ولباسهاء وغير ذلك» فالغالب من 
الناس أنه ينفق على زوجته لقضاء وطره.ء وتحصيل شهوته» وليس كذلك النفقة 
على الأبوين» فإنها تخرج بمحض الكلفة» والمشقّة غالباً» فكانت نية التقرّب 
فيها أقرب وأظهرهء والنفقة على الولد فيها سَّبَهٌ من نفقة الزوجة» ومن نفقة 
الأبوين» من حيث المحبة الطبيعية» والكلفة الوجودية. 

قال: وإنما ذكر النبي كيه لسعد هذا الكلام في هذا الموطن تنبيهاً على 
الفوائد التي تعمل يسيب الما فإنه إن نات أبن معان ترك بورنعة أعنياء مه 
حيث إنه وصل رحمهمء وأعانهم بماله على طاعة الله تعالى» كما قال 8 
«(إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة»؛ أي: ذلك أفضل من 
صدقتك بمالك» وإن لم تمت حصل لك أجر النفقات الواجبة والمندوب إليها. 

قال: ويخرج من هذا الحديث: أن كسب المال وصرفه على هذه الوجوه 
أفضل من ترك الكسبء أو من الخروج عنه جملة واحدة» وكل هذا إذا كان 
الكسب من الحلال الخالي عن الشبهات الذي قد تعسّر الوصول إليه في هذه 
الأوقات. انتهى 0 القرطبيٌ ا 2 وهيف ا 

وقال النوويّ كنهُ: فيه استحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وفيه أن 
الأعمال بالنيات» وأنه إنما يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على العيال 
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زهة كنت اتبعت ما قاله القرطبيّ هنا في شرح النسائيٌ 6 والآن تبيّن لي أنه غير صواب» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

فو «المفهم» -027. 
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يثاب عليهء إذا قَصَد به وجه الله تعالى» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله 
تعالى صار طاعة» ويثئاب عليهء وقد نبّه كِِ على هذا بقوله: «حتى اللقمة 
تجعلها في فى امرأتك»؛ لأن زوجة الإنسان هى من أخص حظوظه الدنيوية 
وشهزانه وملائه المباخة» وإذا وَضَعْ اللقمة في فيها فإنتما يكنون ذلك في 
العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن 
الطاعة» وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر كِهِ أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله 
تعالى حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجرء إذا أراد 
وجنه الله تعا ٠‏ ويتضمن ذلك أن الأتسآن إذا فعل شيعا اصلة علئ الإتاحة» 
وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليهء وذلك كالأكل بنية التقوى على طاعة الله 
تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة نشيطاً» والاستمتاع بزوجته 
وجاريته؛ ليك نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام» وليقضي حقهماء ولِبَحَدٌَ 
ولداً صالِحاًء وهذا معنى قوله كلكِ: «وفي بُضْع أحدكم صدقة»» متّفَقٌ عليه 
والله أعلم. انتهى'"' . 
وقوله: (تَجْعَلًُا في في امْرَأَيك)) «في) الأولى هي الجارّة» والثانية بمعنى 

الفم» وهي أحد الأسماء السنّة التي تُرفع بالواو» وتّنصب بالألف» وتجرٌ 
بالياء»ء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَارْمَعْ بِوَاوٍ وَالْصِبَنَّ بالألِفك وَاجَرُرْ بِيَاءِ ما مِنَ الأسْمَا أُصِفْ 

مِنْ ذَاكَ «أُر» إِنْ صُحْبَة أَبَانَا «ا«الْمَمُ) حَيْتٌ الْمِيمٌ مِنْهُ بَانَا 


0 0 2 _ 0 0 رن 7 3 ًِ 9007 
«أَبْ) «أخ) «خما كَذَاكَ و«مَنٌ»ة والئْمُصٌ فِى هذا الأخير أَحَسَنٌّ 
أ ١‏ ًَ 9 ع2 


وَفِي «أب وَتَالِيَيْوِيَئْدُرٌ وَفَضْرُمَا مِنْ نَقْصِهِن أَشْهَرٌ 
[ننبيه]: وجه تعلق قوله: «ولست تنفق نفقة. . . إلخ» بقصّة الوصيّة أن 
سؤال سعد يُشعر بأنه رَغِبٍ في تكثير الأجرء فلما منعه الشارع من الزيادة على 
الثلث» قال له على سبيل التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقة» 
ناجزة» ومن نفقةٍء ولو كانت واجبة تؤجر بهاء إذا ابتغيت بذلك وجه الله 
الى :: :ؤلعله خض العراة بالذكن' لآن تققنها معيرة كلاف غرهاء 


يد له 
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البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

قله ده عستت كك كد د لالع 1ك ف 
قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ : فيه أن الثواب في الإنفاق مشروظ بصِحّة النيّهء 
وابتشاء.وعة اله تعانى .+ وهذا عير إذا عارقيه مقنمى الفنيوة :“نإن ذلك لا 
يحَصّل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله تعالى» وسبق تخليص هذا 
المقصود مما يشوبهء قال: وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا ديك 
على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أكننية علا فإن قوله: العو لحيل 


في فى أبرائاة ايض له ياي الواخيي 0 تقتضي المبالغة 
المقاة ا أ :20 
ه. انتهى ‏ . 


(قَالَ) سعد ذه (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أُخَلَّفْ) وفي نسخة: «أتخلّف». 
والكلام على تتدير الاستانهامء وقد ور التصبريع ب فى لينيجة ميختصر 
القرطبيّ» ولفظه: «أأخلّف. ٠‏ إلخى و«أخلّف» بتشديد اللام» مينياً للمفعول 
(بَعْدَ أَصْحَابِي؟)؛ أي : 
وأصحابه و إلى المدينة؟. قال النوويّ: قال القاضي عياض: معناه: 
بمكة بعد أصحابي» قاله إما إشفاقاً من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله 
تعالى» فَحَشِيَ أن يَفْدَح ذلك في هجرتهء أو في ثوابه عليهاء أو حَشِيَ بقاءه 
بمكة بعد انصراف النبئ كَل وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنهم بسبب 
المرض» وكاتوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى» ولهذا جاء فى رواية 
أخرى : «أُخَلف عن هجرتي؟), قال القاضي: قيل: كان حكم الهجرة باق د 
الفتح؛ لهذا الحديث» وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما 
من هاجر بعده فلا. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُلله: قوله: «أأخلّفُ بعد أصحابي؟» هذا الاستفهام إنما 
صدر عن سعد مخافة أن يكون مُقامه بمكة بعد أصحابه إلى أن يموت بها 
قادحاً في هجرته» كما قد نصّ عليه فى الرواية الأخرى؛ إذ قال فيها: «لة 
سيت أن أموت بالأرض التي هاعم اك انواة؛ فأجابه النبئ كلِلهِ بما يقتضي أن 
ذلك لا يكون» وأنه يطول عمره إلى أن ينتفع به قومٌء ويستضرٌ به آخرون» وقد 
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كان ذلكء فإنه عاش بعد ذلك نيفاً وأربعين سنة» وَوَلِيَ بالعراق أميراء 
وفتحها الله تعالى على يديهء وأسلم على يديه بشرٌ كثير» فانتفعوا به» وقَتَل 
أَسَرّ من الكفار خلقاً كثيراً» فاستضرّوا به. فكان ذلك القول من أعلام 
نواتة كلك -وآذلة صلق ومنا امف 30 

وقال النوويّ كُُدَنْهِ: وهذا الحديث من المعجزات» فإن سعداً ونه عاش 
حتى قَنَحَ العراق وغيره»ء وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرّر به الكفار 
في دينهم ودنياهمء فإنهم قُتلوا وصاروا إلى جهنمء وسّبيت نساؤهمء 
وأولادهمء وعُيِمت أموالهم وديارهمء وَوَلِي العراق» فاهتدى على يديه 
خلائق» وتضرر به خلائق بإقامته الحقٌّ فيهم» من الكفار ونحوهم. 

قال القاضي: قيل: لا يُحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة» وموته بهاء 
إذا كان لضرورة» وإنما كان يُحبطه ما كان بالاختيار» قال: وقال قوم: موت 
المهاجر بمكة مُحبط هجرته كيفما ما كان» قال: وقيل: لم تُفْرَض الهجرة إلا 
على أهل مكة خاصة. انتهى”''. 

(كَالَ) كه («إِنّك َنْ تُخَلّفَ) بِضِمٌ م أولهء وتشديد اللام» مبنيّاً للمفعول» 
والمراد بالتخلّف هنا طول العمرء والبقاء فى الحياة بعد جماعات من أصحابه» 
قاله النوويّ 745" . 

(فْتَعْمَلَ) بالنصب عطفاً على «تُخلّف» (عَمَلا تَبِتَفِي)؛ أ تطلب (بِهِ 
وَجْهَ الله) كبك (إل ازْدَدْتَ به مَرَجَةٌ هَ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلَّكَ تُخَلَفُ حَنَى يُنْقَعَ) العام 
للمفعول» وفي بعض النسخ: «حتى يَْتَفِمَ) بزيادة التاء» وعليه فهو مبنيّ 0 
(بك قُوَامٌ وَيُضَرّ , بك آخَرُونَ)؛ أي: : يتتفع بك المسلمون بالغنائم» مما 
سيفتح الله على يديك من بلاد الشركء ويّضرٌ بك المشركون الذين يهلكون على 
يديك . 

وفي رواية للبخاري: «وعسى الله أن يرفعك»؛ أي : يُطيل عهرك؛ قال 

في «الفتح»: وكذلك اتفق» فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنةٌ بل قريباً 
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2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
من خمسين؛ لأنه مات سنة (06) من الهجرةء وقيل: سنة (2)08 وهو 
المشهورء فيكون عاش بعد حجة الوداع (50) سنة» أو (54) سنة. انتهى”" . 

[تنبيه] : قال بعض العلماء: «لعل»» وإن كانت للترججي». لكنها من الله 
للأمر الواقع, وكذلك إذا ررحت على تياد رسوله ك6 غالبا. قاله في 
«الفتح)”" . 

[تنبيه آخر]: 'قال في «الفتح»: وزعم ابن التين أن المراد بالنفع به ما وقع 
من الفتوح على يديه؛ كالقادسيّة» وغيرهاء وبالضرر ما وقع من تأمير ولده 
تمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليٌّ» ومن معه. 

قال: وهو كلام مردود؛ لتكلّفه لغير ضرورة تَخخمل على إرادة الضرر 
الصادر من ولدهء وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالنسبة إلى الكقار. 

وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشجّ 
عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول النبى كل هذاء فقال: 0 
سعد على العراق» اك بقوم ارتدّواء فاستتابهم» فتاب بعضهم. وامتنع 

بعضهمء فقتلهمء فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين. انتهى ما في 

الغيي. وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم. 

(اللّهُم مْضٍ أَصْحَابِي هِجرَتهُم)؛ ل أثبتها. وأدمها لهم حتى يموتوا 
مهاجرين : يقال: .مضئ الأمرٌ مَضّاءً: تقذ وامضيعة بالألف: اتقذية» كالة 
الفيّومي”*'» وقوله: (وَلَا َردهُمْ عَلَى َعْفَابِهِمْ) تأكتد لوا قبله, 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: استَدّلٌ به بعضهم على أن بقاء المهاجر 
كيف كان قادح في هجرته. قال: ولا دليل فيه عندي؛ اقول له ا لم 
وعاء عنام ومعنى ١أْمْضٍ‏ لأصحابي هجرتهم) ؛ أي : أتممهاء ولا تبطلهاء ولا 
تَرَدَهم على أعقابهم بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مستقيم حالهم المَرْضية. 
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وقال القرطبيٌ كانه : قوله: «اللهم أمض لأصحابى هجرتهم » ولا تردهم 
على أعقابهم» يقتضي أن تبقى عليهم حال هجرتهم» وأحكامهاء ويفيد أن 
وترك المديئة إلى أن يموت بهاء وإن كان قد ارتفع حكم وجوب أصلها عن لم 
يهاجر يوم الفتح. حيث قال عه : ( لا هجرة بعد الفتح». متفقٌّ عليه وقال: 
«إن الهجرة قد مضت لأهلها)ء متّفقٌ عليه؛ أي: من كان هاجر قبل الفتح 
صحّت له هجرته» ولزمه البقاء عليها إلى الموت» ومن لم يكن هاجر سقط 
ذلك عنه» ومن نَمْضٍ الهجرة خاف المهاجرون» حيث تحرّجوا من مقامهم 
بمكة في حجة الوداع» وهذا هو الذي خاف منه سعد َيه فإن قضيته هذه 
كانت في حبّة الوداع» وهذا هو الذي نَقِمّه الحبجاج على ابن الأكوع لما تَرَكُ 
المدينة» ولَزِمَ الرَّبَدّة» فقال: تَعَرّبت يا ابن الأكوع؟! فأجابه بأن قال له: إن 
رسول الله كك أَذِنَ لي في البدوء وهذا هو الظاهر من جملة ما ذكرناه من هذه 
الأحاديث. وبه قال بعض أهل العلمء وهو الذي يدل عليه قوله كَل : «لكن 
البائسٌ سعد ابن خولة» رثى له رسول الله كلِ أن توفي بمكة» وسيأتي الكلام 
عليه . 


4. 


وقال آخرون: إن وجوب الهجرة» ووجوب استدامة حكمها قد ارتفع يوم 
الفتح. وإنما لزم المهاجرون المقام بالمدينة بعد الهجرة في حياة رسول الله عكللدِ 
لنُصرته» ولأخذ شريعته» ومشافهتهء ولأن للكون معه اغتناماً لبركته» ثم لما 
مات ككل فمنهم من أقام بالمدينة» وأكثرهم ارتحل عنهاء ولمًّا فتحت الأمصار 
استوطنوهاء وتركوا سكنى المدينة» فاستوطن الشامً قوم منهم» واستوطن 
آخرون العراق» وآخرون مصر. 

وتأوّل أهل هذا القول ما تقدَّم بأن ذلك إنما كان منهم مخافة أن تنقص 
أجورهم في هجرتهم متى زالوا عن شيء من أحكامهاء فدعا لهم النببى ككل بألا 
ينْقِصَّهم شيئا من ذلك. 

وللأولين أن ينفصلوا عن هذاء بأن يقولوا: إنما استوطنوا تلك الأمصار 
للجهاد. وفتح البلاد» وإظهار الدّين» ونشر العلمء حتى أنفذوا في ذلك 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


ورَوَى عنه بنوه: عبد الله». وعبيد الله» وعبيد» وزيد بن رَبَاحء والزهري» 
وبكير بن الأشجٌ. وعمران بن أبي أنس» وأبو بكر بن حزمء وغيرهم. 

قال حجاج عن شعبة: كان الأغر قاصّاً من أهل المدينة» وكان رضاء 
وقال الواقدي: سمعت ولده يقولون: لَقَى عمر بن الخطابء ولا أثبت ذلك 
عن أحد غيرهمء وكان ثقةًء قليل القديقة وقال عبد الغني بن سعيد في 
«الإيضاح»: سلمان الأغر مولى جهينة هو أبو عبد الله الأغر الذي رَوَّى عنه 
الزهريّ» وهو أبو عبد الله المدني» مولى جهينة» وهو أبو عبد الله الأصبهاني 
الأغرء وهو مسلم المديني الذي يُحدّث عنه الشعبي» وقال قوم: هو الأغرء 
أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة» وقال ابن أبجر: هو الأغر بن سّلِيكء 
ولا يصح ذلك. الأغر بن سّلِيك آخر. انتهى» ومسلم المديني الذي يروي عنه 
الشعبي آخرء وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة» وأن حديثه 
عند أهلهاء دون أهل المدينة» وهو مولى أبى هريرة وأبى سعيدء وهذا مولى 
جهينة» والله أعلم. ْ ْ 

وممن فرق بينهما البخاري» ومسلمء وابن المديني» والنسائي» وأبو 
أحمد الحاكم» وغيرهم» والأغر أبو عبد الله هذا ذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال ابن عبد البر: هو من ثقات تابعي أهل الكوفة» قال ابن خلفون: وثقه 
الذَهْلِيَ . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث: هذا ,)١١9(‏ 
وحديث (515): (إذا كان اليوم الحارّء فأبردوا بالصلاة...». و(5494): 
«صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذّ). وأعاده بعدم. و(0758): 
امن يدعوني» فأستجيب له...»ء و(860): «إذا كان يوم الجمعة كان على كل 
باب...». و(17954١):‏ «فإنى آخر الأنبياء» وإن مسجدي آخر المساجداء 
و(791١):‏ «إنما يُسافَرٌ إلى ثلاثة مساجد. . .» الحديث. 


“" - (أَبُو هُرَيْرَة وه المذكور قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 
١_(منها):‏ أنه من سداسيّات المصئف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
جزم سلتبتطططتت7ت كف 7ب77تتت7ب7ببب يي 


أعمارهمء ولَّمَا يقضوا من ذلك أوطارهم. انتهى”" . 

(لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَة») البائس: اسم فاعل» من البؤس» وهو 
الذي عليه أثر البؤس» وهو الفقرء يقال: بَيْسٌ يَبْنَسَء كسّمِعَ يسمع: إذا 
اشتدّت حاجته . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: البائس: اسم فاعل من بئس» يبأس: إذا أصابه 
بِؤْسٌ» وهو الضرر. 

قال: وسعد ابن خولة: هو زوج سُبيعة الأسلمية» وهو رجل من بني 
عامر بن لؤيّء من أنفسهم. وقيل: حليفٌ لهمء وقيل: إنه مولى أبي رُهُم بن 
عبد العزى العامري. 

واختّلِف في أمره؛ فقال ابن مزين» وعيسى بن دينار: إنه لم يهاجر من 
مكة حتى مات فيهاء والأكثر على أنه هاجرء ثم رجع إلى مكة مختاراًء وعلى 
هذين القولين يكون بؤسه ذمًا له؛ إما لعدم هجرته» وإما لسقوطها برجوعه 
عنهاء وقال ابن هشام: إِنْه هاجر الهجرة إلى الحبشة» والهجرة الثانية» وشهد 
بدرأء وغيرهاء وتَّوْفْي بمكة في حجة الوداع» وعلى هذا فلا يكون بؤسه ذمَاً 
لهء بل توججعاً له ورحمةً؛ إذ كان منه: أنه هاجر الهجرتين» ثم إِنَّه مات بعد 
ذلك بمكة» فيكون إشعاراً بما قدّمناه من نقص ثواب من اتفق له ذلك» ومن 
ذلك تحرج سعدء والمهاجرونء والله أعلم. 

وظاهر هذا القول: أنه من قول النبئ كَل ولذلك قال المحدّئون: انتهى 
كلام رسول الله ككْةِ في قوله: «لكن الباتين سكيد ابن خولة». وأما قوله بعد 
ذلك: قال: رثى له رسول الله كَل أن توفي بمكة؛ فظاهره: أنه من كلام غير 
النبيّ يكو فقيل: هو قول سعد بن أبي وقاصء» وقد جاء ذلك في بعض طرقهء 
وأكثر الناس على أنه من قول الزهري» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث انقطاع في أصل كتاب 
مسلمء وهو من المواضع المنقطعة الأربعة عشرء لكن لا يضر ذلك إن صمَّ؛ 
لأنه قد رواه من ظُرّق متصلة. انتهى كلام القرطبئ 0:55" . 


)200 «المفهم» ---06. (١‏ «المفهم) 0١مه.‏ 


)47١1( بَابُ الْوَصِبّةٍ بالدُلْثِ - حديث رقم‎  )7 


وقال النوويّ نقلاً عن القاضي عياض: واختلفوا في قصة سعد ابن 
خؤلةء فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينار وغيره» 
وذكر البخاريّ أنه هاجرء وشهد بدراء ثم انصرف إلى مكةء ومات بهاء وقال 
ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً وغيرهاء وُوُْنَي 
بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي بها سنة سبع في الْهُذْنة خرج 
مجتازاً من المدينة» فعلى هذاء وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط 
هجرته؛ لرجوعه مختاراً» وموته بهاء وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة 
على أي حال كانء وإن لم يكن باختياره؛ لِمَا فاته من الأجر والثواب الكامل 
بالموت في دار هجرته» والغربة عن وطنه بالهجرة إلى الله تعالى. 

قال القاضي : وقد رُوِي في هذا الحديث أن النبيّ يك خَلْفَ مع سعد بن أبي 
وقاص رجلاً» وقال له: (إن تَُوْفّى بمكة فلا تدفنه بها», وقد ذكر مسلم في الرواية 
الأخرى: أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منهاء وفي رواية أخرى 
لمسلم: قال سعد بن أبي وقاص: حَشِيت أن أموت بالأرض التي هاجرثٌ منهاء 


كما مات سعد ابن حَؤلة» وسعد ابن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية. ا 


ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «يرحم الله ابن عفراء»» قال في «الفتح»: 
كذا وقع في هذه الرواية» وفي رواية أحمدء والنسائيّ من طريق عبد الرحمن بن 
مهديّ. عن سفيان: «فقال النبئ كَلِيهِ: «يرحم الله سعد ابن عفراء» ثلاث مرات» 
قال الداوديّ: قوله: «ابن عفراء» غير محفوظء وقال الدمياطي: هو وَهَمْء 
والمعروف «ابن تَحؤلة»» قال: ولعلّ الْوَهَمَ من سعد بن إبراهيم» فإن الزهريّ 
أحفظ منهء وقال فيه: «سعد ابن تحؤلة» يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ: 
«لكن البائس سعد ابن خولة»» يرثي له رسول الله كهِ أن مات بمكة». 

قال الحافظ: وقد ذكرت آنفاً من وافق الزهري”'"'» وهو الذي ذكره 


.8١0 09/١١ «شرح النووي»‎ )١( 

(0) ذكر قبله ممن وافق الزهريّ في قوله: «سعد ابن خولة»: حميد بن عبد الرحمن» 
عن ثلاثة من ولد سعد» عن سعدء وجرير بن يزيد» عن عامر بن سعد. وبكير بن 
مسمار»ء عن عامر بن سعدء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
22 سس سُسست اماما لاك 


أصحاب المغازي. وذكروا أنه شهد بدراًء ومات في حجة الوداع 

وقال بعضهم في اسمه: خَوْلِيَ - بكسر اللام» وتشديد التحتانية -» 
واتفقوا على سكون الواوء وأغرب ابن التين» فَحَكى عن القابسيّ فتحها. 

ووقع عند البخاري في رواية ابن عيينة في «الفرائتض»: قال سفيان: 
وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤيّ. انتهى. 

وذكر ابن إسحاق أنه كان حليفاً لهم ماني رَهُم بن عبد العزى منهم ‏ 
وقيل: كان من المُرْس الذين نزلوا اليمن. 

قال: وجزم الليث بن سعد في «تاريخه» عن يزيد , بن أبي حبيب بأن سعد 
ابن حَؤلة مات في حجة الوداع وهو الثابت في «الصحيح» خلافاً لمن قال: 
إنه مات في مدة الهدنة مع قريش سنة سبع . 

وجََوّز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في «حواشيه» على 
البخاريّ أن المراد ابن عفراء: عوف بن الحارث أخو معاذ ومُّعَوَّد أولاد 
عفراءء وهي أمهمء والحكمة في ذكره ما ذكره ابن إسحاق أنه قال يوم بدر: 
ما يضحك الربٌ من عبده؟ قال: «أن يَعْمِس يده في العدوٌ حاسراً»» فألقى 
الدرع التي هي عليهء فقاتل حتى قُتل. 

قال: فَيَحْتَمِل أن يكون لما رأى اشتياق سعد بن أبي وقاص للموت» 
وعَلِم أنه يبقى حتى يلي الولايات؛ ذكر ابن عفراء» وحُبّه للموت» ورغبته في 
الشهادةء» كما يُذكَر الشيءٌ ع بالشيء. دك يعد ابن خحؤلة؛ لكونه مات بمكة. 
وهي دار هجرته. وذكر ابن عفراء مستحسناً لميتته . انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: وهو مردود بالتنصيص على قوله: «سعد ابن عفراء»» فانتفى 
أن يكون المراد عوفاء وأيضاً فليس في شيء من طرق حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه كان راغباً في الموت» بل في بعضها عكس ذلكء وهو أنه بَكَىء 
فقال له رسول الله كلم «ما يُبكيك؟». فقال: خشيت أن أموت بالأرض التي 
هاجرت منهاء كما مات سعد ابن خولة» وهو عند النسائيّ» وأيضاً فمخرج 
الحديث متحدٌّء والأصل عدم التعدد فالاحتمال بعيدٌ لو صَرَّح بأنه عوف ابن 
عفراء» والله أعلم. 

وقال التيمي: يَحْتَمِل أن يكون لأمه اسمان: خولة وعفراء. انتهى» 


(0) - بَابُ الْوَصِبّةِ الث - حديث رقم )47١1(‏ 
ته ك1 04 
ويَحْتَمل أن يكون أحدهما اسْماًء والآخر لقباًء أو أحدهما اسم أمهء والأخر 
اسم أبيه» أو والآخر اسم جدة لهء والأقرب أن عفراء اسم أمهء والآخر اسم 
أبيه؛ لاختلافهم في أنه خولة» أو حََوْليَ. انتهى”"' . 

(قَالَ: رَتَى لَّهُ رَسُولَ الله يكلل)؛ أي: رحمهء ورقٌّ لهء يقال: رثيتٌ الميتَ 
أرثيه » من باب رَمَى ل وَرَليث له : ترحيث: ورفقت لهء قاله الفيّومك”") 

وقال المجدل 5 اله : وَرثيت ت المِيت را ورثاءً. ورِنَايَةٌ بكسرهما 


0 ل ا 
وتَرَتيْقُه) ونَظْمْتٌ فيه شِغْراً» وحديثاً عنه أربي رثايّة : ذَكَرْنُه وحَفِظتُهء ورجل 
ازْتى + لا يبرم أ :وز لذ رشكة تور اله واهراة ركاف تابه واه 
اهو 
وقال النوويّ: قوله: «رَتَى له رسول الله ككلِ. .. إلخ» قال العلماء: هذا 
من كلام الراوي» وليس هو من كلام النبي كَل بل انتهى كلامه كع بقوله: 
«لكن البائس سعد ابن خولة»» فقال الراوي تفسيراً لمعنى هذا الكلام: إنه يرثيه 
النب كله ويتوجع له. ويَرِقٌ عليه؛ لكونه مات بمكة. 

واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: هو سعد بن أبي وقاصء 
وقد جاء مفسّراً في بعض الروايات» قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام 
الزهري. انتهى 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أن قوله: 
اليرئي.. . إلخ» من كلام الزهري» وقال ابن الجوزيّ وغيره: هو مدرج من 
قول الزهري. 

قال الحافظ : وكأنهم ادن إلى ما وقع في رواية أي داود الطيالسي» 
عن إبراهيم بن سعدء عن الزهري» فإنه فصَلَّ ذلك» لكن وقع عند البخاري في 
«الدعوات» عن موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد في آخره: «لكن 


.5١8/١ «المصباح المنير»‎ )١( .5/5/56 «الفتح»‎ )١( 
.١575١ /١ «القاموس المحيط»)‎ )”*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
يكنا 


البائس سعد ابن خولة»» قال سعد: رَتَى له رسول الله ككلل. .. إلخ» فهذا 
صريح في وصله. فلا ينبغي الجزم بإدراجه. 

ووقع عند البخاري في «الطبّ» من رواية عائشة بنت سعدء عن أبيها 
زيادة: «ثم وَضَع يده على جبهتي؛ ثم مسح وجهي وبطنيء ثم قال: اللهم 
اشف سعداًء وأتمم له هجرته. قال: فما زلت أجد بَرْدها». 

والصبات من طريق حميد بن عه الريحمن الحميري الآتية: «فقال 
النبن ككلةِ: اللهم اشف سعداًء اللهم النقة هرا + لان مرارة 

وقوله: (مِنْ أَنْ ‏ توفي بمَكة) «من» تعليليّة» و«أن» بفتح الهمزة مصدرية. 
وهو تعليل لرثائه كله أي : الأجل موته بمكة. 

قال في «الفتح»: قوله: «أن مات بمكة» هو بفتح الهمزة للتعليل» وأغرب 
الداوديّ» فتردّد فيهء فقال: إن كان بالفتح ففيه دلالةٌ على أنه أقام بمكة بعد 
الصَّدّر من حجته». ثم مات. وإن كان بالكسر ففيه دليل على أنه قيل له: إنه 
يريد التخلّف بعد الصَّدَّره فخشي عليه أن يدركه أجله بمكة. 

ثم قال: والمضبوط المحفوظ بالفتح» ا ات أقام 
بعد حجه؛ لأن السياق يدلّ على أنه مات قبل الحجٌ. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذكر من تردّد ا في ذ فتح الهمزة 
وكسرهاء» لا يتأتى في رواية مسلم هذه؛ لأنه لا يمكن فيها 0 لدخول 
«ين» الجارّة عليهاء وإِنْ الشرطيّة لا يدخل عليها الجارّء فهي صريحة في الردّ 
على الداوديء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن أبي وقّاص َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :7١١/5[‏ و”١7:‏ و١٠57‏ و5١57‏ و6١٠5‏ 
و5١"‏ ولا١”:‏ و8١55‏ و558(]5509١).‏ و(البخاري) في «الجنائز» 


.)8915( «الفتح» 7*4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ الْوَصِبّةٍ بالثلْثِ - حديث رقم )47١01(‏ 
( 2) و«الوصايا)»(57!” و 155؟) و«المناقب» (5"955) و«المغازي» 
() و«النفقات» (07605) و«المرضى) (056094) و«الدعواات» (10/9؟51) 
و«الفرائض» (51/7). و(أبو داود) فى «الوصايا» (75875)» و(الترمذي) فى 
«الوصايا» .)5١١5(‏ و(النسائىئ) سُ «الوصايا) 55١7/5(‏ و5575 و1 7) 
و«الكبرى» (58/4 و17١٠‏ و١٠00‏ و(ابن ماجه) في «الوصايا» (50708). 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه»  55/9(‏ 50)» و(الحميدي) فى «مسنئله» /١(‏ 
9*5 و(أحمد) 5 «مسئله» ١58/١(‏ و“"ال/ا١‏ و5لا١‏ و179)» و(الدارمي) في 
(سننه) (549/7)» و(عبد بن حميد) فى «مسئله» /١(‏ 2)1/0» و(سعيد بن منصور) 
في «(سئنه» ١78/١(‏ و59١)2‏ و(البدّار) في (مسئله» (/ 20797 و(أبو يعلى) 
في المسنده) (75/ 97 و50١).‏ و(أبو غوانة) فين «(مسنده) (9/ 5/8 وولا5 و١٠58‏ 
و١ى:‏ و”5:8 و5860). و(ابن حبان) فى ارييف 5/١‏ و18/ 85" و5١/‏ 
0١‏ ؛»؛ وولالطبرانت) فى «الأوسط» )0/ **"3) و«الكبير» (/1/ 5947)؛ و(البيهقئ) 
في «الصغرى» (/ م0) و«المعرفة» (0/ )4٠0‏ و«الكبرى» (778/5 و/0/ 517 
و18/9١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”"' : 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوصيّة بالثلث» قال في «الفتح»: واستقر 
الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلِف فيمن كان له وارث» 
وسيأتي تحقيقه في المسألة السادسة» وفيمن لم يكن له وارث خاص فمنعه 
الجمهورء وجوّزه الحنفية» وإسحاق» وشريك. وأحمد في رواية» وهو قول 
علىّء وابن مسعودء واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية» فقيّدتها السّنّة بمن له 
وارث» فيبقى من لا وارث له على الإطلاق. 

قال: واختلفوا أيضاً: هل يُعتبر ثلث المال حال الوصية» أو حال 
الموت؟ على قولين» وهما وجهان للشافعية» أصحهما الثاني» فقال بالأول 
مالك. وأكثر العراقيين» وهو قول النخعيء وعمر بن عبد العزيزء وقال بالثاني 


)١(‏ المراد بها الفوائد التي اشْتَمّل عليها حديث سعد بن أبي وقاص به بجميع طرقه 
المشار إليها في الشرح» وغيرهاء لا خصوص سياق المصئف» فتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
كنا 


أبو حنيفة» وأحمدء والباقون» وهو قول علي بن أبي طالب وَه» وجماعة من 
التابعين . 

وتمسك الأولون بأن الوصية عَقّدٌَّء والعقود تُعتبر بأولهاء وبأنه لو نذر أن 
يتصدق بثلث ماله اعتُّبر ذلك حالة النذر اتفاقاً . 

وأجيب بأن الوصية ليست عقداً من كل جهة» ولذلك لا تُعتبر فيها 
الفورية» ولا القبول» وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عنهاء 
والنذر يلزم . 

وثمزة هذا الخلاق تظير فيجاءلة عدف سمال يعن الوصية: 

قال: واختلفوا أيضاً هل يُحسَب الثلث من جميع المالء أو تُتَفذْ بما 
علمه الموصي دون ما حََفِي عليهء أو تجدّد لهء ولم يعلم به؟ وبالأول قال 
الجمهورء وبالثاني قال مالك. 

وحجة الجمهور أنه لا يُشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة 
الوصية اتفاقاًء ولو كان عالماً بجنسه» فلو كان العلم به شرطاً لَمَا جاز ذلك. 

[فائدة]: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور ‏ بمهملات 
- أوصى به للنبي كلوه وكان قد مات قبل أن يدخل النبئ كَلهِ المدينة بشهرء 
فقبله النبي كَل وردّه على ورثتهء» أخرجه الحاكم» وابن المنذرء» من طريق 
يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن جدّه. انتهى ما في «الفتح)”" . 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض للإمام» فمّن دونهء وتتأكد باشتداد 
المرض. 

(ومنها): أن فيه وضع اليد على جبهة المريض» ومسّح وجههء 
ومسح العضو الذي يؤلمهء والفسح له في طول العمر؛ لِمَا تقدّم في رواية 
عائشة بنت سعد عند البخاري: ثم وضع يذه على جبهتي» ثم مسح وجهيء 
وبطني» ثم قال: اللّهم اشف سعداًء وأتمم له هجرته». 

 :‏ (ومنها): جواز إخبار المريض بشْدّة مرضهء وقوّة ألمه. إذا لم يقترن 
بذلك شيء مما يُمتّع» أو يكرّهء من التبرّم» وعدم الرضاء بل حيث يكون ذلك 


2000 «الفتح» 1/5 


(5) - بَابُ الْوَصِيّةِ بالّْثِ - حديث رقم (4701) 

رم 
لطلب دعاءء أو دواء» وربّما استّحِبٌء. وأن ذلك لا ينافي الاتصاف بالصبر 
المحمودء وإذا جاز ذلك في أثناء المرض» كان الإخبار 1 البرء أجوز. 

ه ‏ (ومنها): أن أعمال البرٌ والطاعة», إذا كان منها ما لا يمكن 
استدراكه» قام غيره في الثواب والأجر مقامه» وربّما زاد عليه»ء وذلك أن 
سعدا طبه خاف أن يموت بالدار التى هاجر منهاء فيفوت عليه بعض أجر 
هجرتهء فأخبره النب كَل بأنه مكلت عل :داك هجرته » فعمل عملاً صالحاً 
من حمٌء أن تعهات ‏ ا بق لك كان له به أجر بعِوّض ما فاته من الجهة 
الأخرى. 

5 (ومنها): إباحة جمع المال بشرطه؛ لأن التنوين في قوله: «وأنا ذو 
مال» للكثرة» وقد وقع في بعض طرقه صريحاً: «وأنا ذو مال كثير». 

٠‏ - (ومنها): الحثٌ على صلة الرحمء والإحسان إلى الأقارب» وأن 
صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد» والإنفاق في وجوه الخير. 

- (ؤنتها): أن المباح :إذا مُضد بة.وجه الله تعالى صا طاعة + وقنثيْة 
على ذلك بأقل الحظوظ الدنيويّة العاديّة» وهو وضع اللقمة في فِي الزوجة؛ إذ 
لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة» والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله» إذا 
قَصَد به قصداً صحيحاًء فكيف بما فوق ذلك. 

4 (ومنها): أن فيه منعَ نقل الميت من بلد إلى بلد؛ إذ لو كان ذلك 
مشروعاً لأمر النبئ كل بنقل سعد ابن حَحؤلة ضَيهء قاله الخطابي. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن القاضي عياض كَنْهُ أنه قال: وقد 
روي في هذا الحديث أن النبئ يله قال لرجل: (إن توفي بمكةء فلا تدفنه 
فيها"» فإن صم هذا فإنه ير قول الخطابي المذكورء لكن لم يذكر عياض سند 
الحديث» حتى ينظر فيه» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن من لا وارث له تجوز له الوصيّة بما زاد على الثلث؛ 
لقوله كَلِِ: «أنْ تَدَع ورثتك أغنياء». فمهومه أن من لا وارث له لا يبالي 
بالوصيّة بما زاد؛ لأنه لا يترك ورثته يُخشى عليهم الفقر. 

وتُعْقَّبٍ بأنه ليس تعليلاً محضاًء وإنما فيه تنبيه على الأحظّ الأنفع» ولو 
كان تعليلاً محضاً لاقتضى جواز الوصيّة بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
أغنياء» ولتَمْذْ ذلك عليهم بغير إجازتهم» ولا قائل بذلك» وعلى تقدير أن يكون 
تعليلاً محضاًء فهو للنقص عن الثلثء لا للزيادة عليه» فكأنه لما شرع الإيصاء 
بالثلث» وأنه لا يُعترض به على الموصى إلا أن الانحطاط عنه أولى» ولا سيّما 
لجننة لد ورلة قن اعناف فقه سيدا على 13د 

١‏ (ومنها): أن فيه سدّ الذريعة؛ لقوله ككلِهِ: «اللهم أمض لأصحابي 
هجرتهم, ولا تردّهم على أعقابهم». لثلًا يتذرّع بالمرض أحدٌ لأجل حبّ 
الوطن» قاله ابن المنيّر. 

(ومنها): أن فيه تقييد مطلق القرآن بالسّئّة؛؟ لأنه قال يل : «ين بَمَدٍ 
وَصِيَةَ بُوْضٍ يبآ أَوْ دينع [الناء: »]١١‏ فأظلّقء وقيّدت السّنّة الوصيّة بالثلث. 

٠‏ (ومنها): أن من ترك شيئاً لله لا ينبغي له الرجوع فيه» ولا في شيء 
منه مختارا. 

8 (ومنها): التأسّف على فوت ما يُحَصّل الثواب» وأن من فاته ذلك 
بادر إلى جبره بغير ذلك . 

65 (ومنها): تسلية من فاته أمرٌ من الأمور لتحصيل ما هو أعلى منه؛ 
لِمَا أشار يَكِهَ لسعد من عمله الصالح بعد ذلك. 

751 -_(ومنها): الاستفسار عن الْمُحْتَمِل إذا احُتّمّل وجوهاً؛ لأن سعدا 
لما مُنع من الوصيّة بجميع المال احتّمّل عنده المنع فيما دونه» والجوازء 
فاستفسر عما دون ذلك. 

١‏ (ومنها): النظر في مصالح الورثة» وأن خطاب الشرع للواحد يعم 
من كان بصفته من المكلّفين؛ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد 
هذاء وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد» ولقد أبعد من قال: إن 
ذلك يختصّ بسعدء ومن كان في مثل حاله ممن يُحَلّف وارثئاً ضعيفاًء أو كان 
ما يخلّفه قليلاً؛ لأن البنت من شأنها أن يطمع فيها إذا كان لها مال» وإن 
كانت بغير مال لم يرغب فيها. 

(ومنها): أن من ترك مالا قليلاً» فالاختيار له ترك الوصيّة» وإبقاء 
المال للورثة» وقد اختلف السلف في ذلك القليل» وقد تقدّم البحث فيه 


مستوفى . 


() - بَابُ الْوَصِبّةِ بالدُلْثِ - حديث رقم )47١1(‏ 
انا 

6 -_(ومنها): أن بعضهم استدل به لفضل الغنيّ على الفقير» وفيه نظر» 
قاله في «الفتح". 

٠‏ (ومنها): أن فيه مراعاةً العدل بين الورثة» ومراعاةً العدل في 
الوصيّة . 

١‏ (ومنها): أن الثلث في حدّ الكثرة» وقد اعتبره بعض الفقهاء في 
غير الوصيّة» ويحتاج الاحتجاج به إلى ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعين» 
قاله في «الفتح». 

57 - (ومنها): أنه اسِتَدَلٌ بقوله: «ولا يرثني إلا ابنئة» من قال بالردٌ على 
ذوي الأرحام؛ للحصر في قوله: «ولا يرثني إلا ابنة». 

وتُعْفّبِ بأن المراد: من ذوي الفروض»ء كما تقدّم» ومن قال بالردٌ لا 
يقول بظاهره؛ لأنهم يعطونها فَرْضَهاء ثم يردّون عليها الباقي» وظاهر الحديث 
أنها ترث الجميع ابتداء» قاله في «الفتح)2"7, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في استحباب النقص في الوصيّة عن الثلث: 

قال العلامة ابن قُدامة ك#ل: والأولى أن لا يستوعب الثلتٌ بالوصية» 
وإن كان غنيّاً؛ لقول النبي يَكلِ: «والئلث كثير؛»ء قال ابن عباس و##ا: لو أن 
الناس غَضُوا من الثلثء فإن النبى يَلةِ قال: «الثلث كثير»» متَّفِقٌ عليه وقال 
القاضي» وأبو الخطاب: إن كان غيا استحب الوصية بالثلث . 

قال: ولنا أن النبي كل قال لسعد: «والثلث كثير»» مع إخباره إياه بكثرة 
مالهء وقلّة عياله» فإنه قال في الحديث: إن لي مالاً كثيراً» ولا يرثني إلا 
ابنتي» وقال أبو عبد الرحمن السلميئ: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث 
حتى ينقص منه شيئاً؛ لقول النبئ تَكلهِ: «الثلث والثلث كثير». 

إذا ثبت هذا فالأفضل للغنيّ الوصية بالحُمس» ونحو هذا يُرْوَى عن أبي 
بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب وههاء وهو ظاهر قول السلف؛. وعلماء أهل 
البصرة . ْ 


)000( راجع : «الفتح» 6 بر 


(7ه) - بَا بح الي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَق. .. إلخ - حديث رقم (819) 


؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبصريّ 

"١‏ - (ومنها): أن رواية صفوان بن سّليم عن عبد الله بن سلمان من رواية 
الأكابر عن الأصاغر؛ لأن صفوان من الطبقة الرابعة» وعبد الله من السادسة. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

[تنبيه]: قال التاق فى «تقييد المهمل»: هكذا رُوي فى هذا الإسناد 
«عبد الله بن سلمان»» قال لعي فى «باب عبد الله بن سلما عبد الله بن 
نكلناة أخو فيه ال وى اتناو الاق ديد مولي يي دقو 1" ديات 
«عبيد الله بن سلمان»: الأغرّ المدنئ مولى جهينة» روى عنه مالك» وابن 
عجلان» ا بن بلال» ثم قال البخاري : قال بعضهم: عبد اللّه» وعبيد الله 
أصح. | 0 

قال اجام عفا الله تعالى: هكذا نقل الجيّاني هذا الكلام عن الإمام 
البخاري في «تاريخه»» لكن الذي ذ في «التاريخ خ الكبير) المطبوع ليس فيه قوله: 
«وعبيد الله أصحًّ». ولذا قال القاضبي عياض بعد نقل كلام الجيّان هذاء ما 
نضّه: ولم يكن هذا عندنا في «تاريخ البخاري»» ولا في أصل شيخنا الشهيد. 
انتهى 80 , 

١حَنْ‏ أبي هُرَيْرَة وه. أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إِنَّ الله يَبْعَتُ) : 
أ يرسل؛ قال الفتوم: > بَعَنْتُ رسولاً بَعْاً» وابتعثته كذلك» وفي عن 
فانبعث» مثل كسرتهء و وكل شيء يَنبَّعِثْ بنفسه» فإن الفعل يتعدّى إليه 
بنفسهء فيُقال: بعثثّةُ» وكلّ شيء لا ينبعت بنفسهء كالكتاب والهديّة» فإن الفعل 
يسدى إليه والباف» فيعال يميت به إلبهه واوسن القازا» فقال: بعلءة أي 


مدهو 


أهبه» وبَعَتٌ به: + وَجَهّه. انتهى 2 , (ريحاً) هى مؤنئة على الأكيره فيقال: هى 


ووعنه 2 
ره 
26 


.785/0 (؟) «التاريخ الكبير»‎ .٠١9/8 «التاريخ الكبير»‎ )١( 
./١ «إكمال المعلم»‎ )5( ./87 - 8١/7 «تقييد المهمل»‎ )9( 
.607/١ «المصباح المنير»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
كم 


وقال إسحاق: السّنّة الربع» إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله حرمة 
شبهات أو غيرهاء فله استيعاب الثلث. 

قال: ولنا أن أبا بكر الصديق وَيكنه أوصى بالخمس» وقال: رضيت بما 
رضي الله به لنفسه ‏ يعني قوله تعالى: واوا نما عَِمَتُم من ْو فَأنَّ لَه 
عم ]١‏ -» وروي أن أبا بكر وعليّاً وها أوصيا بالخمسء» 
علي مك ظيِيه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. 

وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب 
الثلث» وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. 

وعن الشعبيّ قال: كان الخمس أحبٌ إليهم من الثلث» فهو منتهى الجامح . 

وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبى أن أسأل العلماء: أي الوصية 
أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. تخابترا على الخمس . انتهى كلام ابن 
قدامة كنه''. وهو مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجعء 
والمات: 

(المسألة الخامسة): الأفضل للإنسان أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا 
يرثون» إذا كانوا فقراء» في قول عامة أهل العلمء قال ابن عبد البرّ: لا خلاف 
بين العلماء علمتَ في ذلك, إذا كانوا ذوي حاجة؛ وذلك لأن الله تعالى كتب 
الوصية للوالدين والأقربين» فخرج منه الوارثون بقول النبي كَةِ: ١لا‏ وصية 
لوارث»» وبقي سائر الأقارب لهم وأقل ذلك الاستحباب» وقد قال الله تعالى: 
«#وءات ذا الْمَرْقَ حَقّه [الإسراء: 75]» وقال تعالى: #وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حُيَدء وى 
رق [البقرة: /ل1]» فبدأً بهم؛ ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل» 
فكذلك بعد الموت» فإن أوصى لغيرهم» وتركهم صحت وصيته» في قول أكثر 
أهل العلم» منهم: سالم» وسليمان بن يسارء وعطاءء ومالكء والثوري» 
والأوزاعيّ» والشافعئّ» وإسحاقء. وأصحاب الرأي. 

وحكي عن طاوس» والضحاكء وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا: ينْرّع 
عنهم» ويرد إلى قرابته. 


)000( «المغني» 5 . 


(1) - بَابُ الْوَصِبِّةِ الث - حديث رقم (4701) 
كران 

وعد سعيلا ين المسيت والحسن» وجابر بن زيد: للذي ناهين له ثلث 
الثلثء والباقي يُرَدَ إلى قرابة الموصي؛ لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه 
القليف» والافن .زه على الورئة. زأقارنة الذين لا يرئثونه فى استحقاق الوصية؛ 
كالوزلة فى :التسحقاق المال كله ْ 

واحتجٌ الأولون بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عمران بن 
حصين و#ا: «أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبدء لم يكن له مال غيرهم» فبلغ 
ذلك النبي كلو فدعاهم» فجزأهم ثلاثة أجزاءء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» 
وأرف أريعة وقال لوكقولاً شديدا»: تأجاف العق ون كلعه لعرن قراضه ولآنها) 
علي فجارك لخرة ترايهة كالغطية في التحياةة -ثاله ابن اققامة كلو إنبوائلة 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع» والمآب . 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصيّة بأكثر من 
الثلث إن أجازه الورئة: 

قال العلامة ابن قدامة كأله: ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث» 
فأجاز ذلك الورئة بعد موت الموصي جازء وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث: 

قال: وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة» 
وما زاد على الثلث يُوقف على إجازتهم» فإن أجازوه جازء وإن ردوه بَطل» 
في قول جميع العلماء»ء والأصل في ذلك قول النبي يكِهِ لسعد حين قال: 
أوصى بمالى كله؟ قال: «لا4»). قال: فبالثلئين؟ قال: «لا»» قال: فبالنصف؟ 
قال: «لا». قال: فبالئلث؟ قال: «الثلثُ» والثلث كثيراء وقوله كلِ: «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)” يدلّ على أنه لا 
شيء له في الزائد عليه»ء وحديث عمران بن حصين 'هْها المذكور في المملوكين 
الذين أعتقهم المريض يدل أيضاً على أنه لا يصحّ تصرفه فيما عدا الثلث إذا لم 


بُجز الورثة» ويجوز بإجازتهم ؛ لأن الحقٌ لهم . انتهى كلام ابن قدامة ل" 


)١(‏ «المغنى» 5/لا55. 


(؟) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. وحسّنه» وكذا حسنه الألبانئ فى «الإرواء». 


فر «المغني» 7/لادةع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

هو ال سس سُش ا سح 051و لظ 
وهو بحت مفيدٌ جذّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوصية للوارث: 

قال العلامة ابن قُدامة كأهُ: إذا أوصى لوارثه بوصيّة» فلم يُجزها سائر 
الورئة» لم تصمٌء بغير خلاف بين العلماء» قال ابن المنذرء وابن عبد البرّ: 
أجمع أهل العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله كلخ بذلك» وإن 
أجازها الورئة جازت في قول الجمهور من العلماء» وقال بعضهم: الوصيّة 
باطلة» وإن أجازوهاء وهو قول المزنيئ» وأهل الظاهر» وهو قول للشافعيّ؛ 
واحتجوا بظاهر قوله كَلليِهِ: «لا وصيّة لوارث». 

وظاهر مذهب أحمدء والشافعيّ أن الوصيّة صحيحة في نفسهاء وهو قول 
جمهور العلماء؛ لأنه تصرّف صدر من أهله في محلّهء فصحٌء كما لو أوصى 
لأجنبيّء والخبر قد رُوي فيه: «إلا أن يُجيز الورثة»"'2: والاستثناء من النفي 
إثبات» فيكون دليلاً على صحّة الوصيّة عند الإجازة. ولو خلا من الاستثناء 
كان معناه لا وصيّة نافذة» أو لازمة» أو ما أشبه ذلك» أو يقدّر فيه: لا وصيّة 
لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة. 

وقائدة القلان أن الوميتة إذا كانتة سجيضة: كاجانة الورك تفيل 
وإجازة :تحضة : يكفن فيها قول الوارضة اعوعه أو أفضيتك» أو نندت كإذا 
قال :ذلك ترفك" الوفية» :و إن كانت تاظلةة كانت #الكحازة عه فد اف نش ال 
شروط الهبة من اللفظء والقبول» والقبض؛ كالهبة المبتدأة» ولو رجع المجيز 
قبل القبض فيما يُعتبر فيه القبض صم رجوعه. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف 

زفق 


وقال في «الفتح»: واستّدلٌ بحديث: «لا وصية لوارث» بأنه لا تصحٌ 
الوصية للوارث أصلاء وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصحٌ الوصية له ولا 
لغيره بما زاد على الثلث» ولو أجازت الورثة» وبه قال المزنيٌ» وداودء وقوّاه 
السبكيّ» واحتّجٌ له بحديث عمران بن حصين '#يا في الذي أعتق ستة أعبدء 


. سيأتي أن هذا الاستثناء لا يصحٌء فتنيّه‎ )١( 
.5917 5957/48 (؟) راجع: «المغني»‎ 


() - بَابُ الْوَصِبّةِ بالئلْثِ - حديث رقم )47١١(‏ 
أكولقا 

فإن فيه عند مسلم: «فقال له النبي يكل قولاً شديداً»» وفُسّر القول الشديد في 
رواية أخرىء بأنه قال: «لو علمتٌ ذلك ما صليت عليه»» ولم يُنقل أنه راجع 
الورثة» فدلّ على منعه مطلقاًء وبقوله في حديث سعد بن أبي وقاص: «وكان 
بعد ذلك الثلتُ جائزاً». فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائزء وبأنه َل 
منع سعداً من الوصية بالشطرء ولم يستئن صورة الإجازة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد السبكيّ ظأنْهُ في هذه 
الاحتجاجات الواضحة التي تقوّي القول بأنه لا تصح الوصيّة للوارث» ولا بما 
زاد على الثلث مطلقاً» أجازه الورثة أم لا؟ . 

والحاصل أن القول بعدم جواز الوصيّة للوارث» ولا بأكثر من الثلث 
لغيرهء أجازها الورثة» أم لا؟» هو الحقّ؛ لهذه الأدلة الواضحةء وأما 
الاستثناء المذكور في رواية «إلا أن يجيز الورثة»» فإنه ضعيف». لا تقوم به 
الحجّةء بل قال بعضهم: إنه منكر”" . 

وأما ما ذكره ابن قدامة من التعليل بأنه تصرّف صدر من أهله في محلهء 
فصحٌء فإنه تعليل عقليٌ في مقابلة النصّ» فلا يلتفت إليه» ولقد سبق غير مرة 
أن ذكرنا قول من قال» وأجاد في المقال: 

إِذَا جَالَتُ خَُيُولُ النّصٌّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَث شْبَهُ الْهِبَاسِبيِنَ صزعى: تير رُوُوسَهُنٌ مع الرَيَاح 

[تنبيه]: حديث: «لا وصيّة لوارث»» روي عن جماعة من الصحابة 5 
منهم: عمرو بن خارجة» وأبو أمامة الباهليّ» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن 
مالك. وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله وعلن من أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم ون . 

قال في «الفتح» عند قول البخاري: «باب لا وصيّة لوارث»: هذه 
الترجمة لفظ حديث مرفوع؛ كأنه لم يثبت على شرط البنخاري» فترجم به 
كعادته» واستغنى بما يُعطي حكمهء وقد أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وغيرهما 


)غ0( «الفتح» 5/5 -595. 
(؟) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانى لله 15/56 -44. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
09 للتاتخمسحتسس اس اص ابساص ست تمت 
من حديث أبي أمامة 5نه: سمعت رسول الله كلهِ يقول في خطبته في حجة 
الوداع: «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّهء فلا وصيّة لوارث». وفي إسناده 
إسماعيل بن عيّاش» وقد قوّى جلينه عن الشاميين جماعة من الأئمة» منهم 
أحمد» والبخاري» وهذا من روايته عن ان بن مسلمء وهو شاميٌ ثقة. 
وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيّ» وقال الترمذيّ: حديث حسن» وفي 
الباب عن عمرو بن ارج عند الترمذي» والنسائيٌ » وعن نم عند ابن 
ماجه»؛ وعن عمرو بن لحنينة عن أبيه» عن جذه» عند الدارقطني» وعن جابر 
عند الدارقطنيّ أيضاً. وقال: الصواب إرساله» وعن علي عند ابن أبي شيبة» 
ولا يخلو إسناد كلّ منها عن مقال» لكن مجموعها يقتضى أن للحديث أصلاًء 
بل جنح الشافعيّ في «الأمٌ» إلى أن هذا المتن نعزاكر: فقال: وجدنا أهل 
الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش» وغيرهم. لا 
يختلفون في أن النبي كهِ قال عام الفتح: «لا وصيّة لوارث»» ويُؤْثْرونَ عمن 
حفظوه عنه ممن لَقُوه من أهل العلم» فكان نقل كافة» عن كاقّة» فهو أقوى من 
نقل واحد. 

وقد نازع الفخر الرازيّ في كون هذا الحديث متواتراً» وعلى تقدير تسليم 
ذلك» فالمشهور من مذهب الشافعيّ أن القرآن لا يُنسخ بالسَّنّة لكن الحجة في 
هذا الإجماع على مقتضاهء كما صرّح به الشافعيّ وغيره. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث: ١لا‏ وصيّة 
لوارث» صحيح؛ بمجموع طرقهء فقد مر آنفاً أنه مرويّ عن هؤلاء 
الصحابة ووّرء بطرق كثيرة» وقد قام بتخريجهاء والكلام عليها الشيخ 
الألباني كله في كتابه الممتع «إرواء الغليل». فأجاد. وأفاد» فراجعه 
تستفد'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهِ أوْل الكتاب قال: 


َك 


131 ...)) (حَدَثنَا قُنَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكرٍ بْنُ بى شَيْبَة قالا: 


2000 عوثدابر مع مودي 


حَدثنا سَفْيَانُ بن عيّينة (ح) وَحَدَئْنِي أ الطّاهِرٍ ل 4 : أخبَرَنًا ابْنْ 


.14 - 40/5 «الفتح» 188/7. (5) راجع: «إرواء الغليل»‎ )١( 


(1) - بَابُ الْوَصِبّةٍ الئُْثِ - حديث رقم )47١1(‏ 
مك15 لل س لط جح[ وم لك 


> حك 


وَهْبِء أَخْبَرَني يُونْسُ 2 وَحَدَكَنَا'"' إِسْحَاقٌ بر بن إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 
أخبرَنا عَبْدُ الرّزَاقِء أَخبَرَنَا مَعْمَرِ مَعْمَرٌ كُلَّهُمْ عَنِ الزْهْرِيٌّ» بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: 

وكلّهم ذكروا في الباب والباب الماضي. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزْهْرِيٌ . .. إلخ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: سفيان بن 
عيينة» ويونس بن يزيد الأيلي» ومعمر بن راشد رووا 3 هذا الحديث عن 
الزهريّ بسنده الماضي؟ أ : عن عامر بن سعدء عن أبيه كه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري» ساقها الحميديّ في 
«مسنده»اء فقال: 

ثنا سفيان» ثنا الزهري» أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه 
قال: مَرِضتٌ بمكة عام الفتح» بر أشنيت ننه على الشوت: فاتاني 
رسول الله كِ يعودني» فقلت: يا رسول الله. إن لي مالا كثيراً» وليس يرثني 
إلا ابنتي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر؟ قال: «لاكى 
قلت: فالثلث؟ قال: «الثلتٌ والثلثُ كر اإثلك أن ترك وزتك أغنياء خير من 
أن ا عالةٌء يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقةً إلا أجرت عليهاء 8 

للقمة للقمة ترفعها إلى في امرأتك», فقلت: يا رسول آله الف على هدري ؟ 

ككل «إنك لن 20 بعديء فتعمل عملا تريد به وجه الله. إلا ازددت به 
وفع ودوة: ولعلك أن كات .بعدي» حتى ينتفع بك أقوام؛ ويَضَرَّ بك 
آخرون» اللهم أمْضٍ لأصحابي هجرتهم, ولا تردّهم على أعقابهم» ولكن 


البائس سعد ابن خولة». يرثي له رسول الله عبد أن مات بمكة» قال سفيان: 
4 


وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤيّ. انتهى”"“. 
وأما رواية معمرء عن الزهريّ» فساقها عبد الرزّاق في «مصئفه»» فقال: 
 )١7726190(‏ عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عامر بن سعد بن 

أبي وقاصء عن أبيه» قال: كنت مع رسول الله كه في حجة الوداع» فمَرضت 


,,5/١ وفي نسخة: «وحذّثني». (؟) «مسند الحميديّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


مرضاً أشفى على الموتء قال: فعادني رسول الله كله فقلت: يا رسول الله 
إن لي مالاً كثيراً» وليس يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا 
قلت: فبشطر مالي؟ قال: «لا» قلت: فبثلث مالي؟ قال: «الثلث؛ والثلث 
كل إلا سات ل وراك ا سنكي لفون ارد تدغوم أقراء: عسو 
لاس إنك يا سعد لن تتفق تفقة بحي ريه وجه اللهء إلا ازددت وو 
ورفعة» ولعلك أن 00 ينفع الله بك أقواماً . ويَضْرٌ بك الآخرين» اللهم 
أْمْضٍ لأصحابي هجرتهمء ولا تَردَهم على أعقابهم» لكن البائس سعد ابن 
خولة»؛ رثى له رسول الله كه وكان مات بمكة. انتهى'''. 

وأما رواية يونس» عن الزهري» فساقها أبو عوانة في «مسنده» مقروناً 
بمالك» فقال: 

 )0774(‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
رجال من أهل العلم» منهم مالك بن أنس» ويونس بن يزيدء أن ابن شهاب 
حذثهم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» أخبره عن سعد بن أبي وقاص» أنه 
قال: جاءني رسول الله كَلجٍ عام حجة الوداع» من وجع اشتدٌ بي» قال: قلت: 
يا رسول الله» قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة 
لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: قلت: فالشطر يا رسول الله؟» 
قال: «لا4» قلت: فبالئلك؟ قال: «الثلث كثير). 

في حديث يونس: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك أن تنفق نفقة تبتغي بها وحه الع له أرنه فيا تن 
ما تجعل في فِي امرأتك». قال: قلت: يا زسول الله أخلت بح اصعابن؟ 
قال: «إنك لن تُخَلْفء ٠‏ فتعمل عملاً صالِحاًء تبتغي به وجه الله إلا ازددت 
درجة رقع ولعلك أن كلف حتى ينتفع بك أقوام» ويَضْرََ بك آخرون» اللهم 
أَمْضٍ لأصحابي هجرتهمء ولا تَرَدّهم على أعقابهم. لكن البائس سعد ابن 
خولة»» يرثي له رسول الله كك أن مات بمكة. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.58٠ / «مصنف عبد الرزاق» 55/9. (؟) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(؟) - بَابُ الْوَصِبّةِ بالئُلْثِ - حديث رقم )47١7(‏ 
حب اندها 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ][‏ (وَحَدَئَنِي0'' إِسْحَاقٌُ بْنُ مَنْصُورِ» حَدَلَنَا أَبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ | إِبْرَاهِيمَ عَنْ َاِرِ بن سَعْوِ عَنْ سَعْلوِ قَالَ: دَخَلَ 
لني يِه عَلَيَ يَعُودُنِي ب فَذكَرٌ بِمَعْنَى حَدِيدٍ بت الزّمْري َم يَذْكرُ قَؤلَ التي يكل في 
سَعْدِ ابن حَوْلَة غَيْرَ أنه قَالَّ: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنّْ يَمُوتَ تّ بالآأرض الي هَاجَرَ منها) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 0 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورٍ) الكزنج تقدّم قبل باب. 
١‏ لانو دَاوَدَ الْحَمَرِي) طمر بن سعد بن عبيد الكوفيئ» ثقة 2 ثقة عابدٌ [9] 
ردت”0 )2 (م ؟( تقدم في في «النكاح» 1/1 :”. 
[تنبيه]: قوله: «الْحَمَريَ) قال النووي وله : : هو بحاء مهملة. ثم فاء 
مفتوحتين : منسوب إلى الْحَمَّر - بفتح الحاء والفاء وهى مجلة بالكوفة» كان 
أبو داود يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان» وأمو متعد السَمعانيّ 
وغيرهماء واسم أبي داود هذا عَمّر بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابدء قال 
على ابن المدينيئ: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الْحَفَريَ» وقال 


وكيم إن كان يُدفع بأحد في زماننا - يعني: البلاء والنوازل - فبأبي داود» 
60 


1 
5 


توفي سنة ثلاثء وقيل: سنة ست ومائتين كنَُ. انتهى 
* - (سْفْيّانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل باب. 
 :‏ (سَعْدُ بْنْ ِبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ القاضي» 
ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6] (ت 42١76‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 1/0. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النّبِئٌ كله فِي سَعْدٍ ابْنِ خَوْلَةَ) إن أراد قوله 
المذكور في حديث الزهريّ الماضي» وهو: «لكن البائس سعد ابن خولة»؛ 
فمسلّمء وإلا فقد ذكر 200010ظ15 قال: «يرحم الله سعد ابن عفراء». 
كما سيأتي في التنبيه من رواية البخاري» فتنبّه . 


.4١- 8٠١/١١ وفي نسخة: «ثنا». (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

جإيو م ب_ب- لطسطتطتب 

وقوله: (وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضٍ الّتِي هَاجَرَ مِنْهَا) الظاهر أن فاعل 
«يكره» ضمير النبي كلِِ؛ِ أي: كان يَفِ يكره أن يموت سعد في مكة التي هاجر 
منها إلى المدينة» وهذا هو ظاهر سياق البخاريّ الآتي في التنبيه المذكور بعدٌ. 

ويَحُتَمل أن يكون الفاعل ضمير سعد 5 0 فيه التفات؛ لأن 
الظاهر أن يقول: وأنا أكره الموت... إلخ». ويؤيّد هذا الوجه ما يأتي في 
رواية حميد بن عبد الرحمن» عن ثلاثة من ولد سعد بلفظ : «فقال: قد خشيتٌ 
أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء كما مات سعد ابن خولة». 

والحاصل أن كُلَاَ من النبئ يك وسعد وليه يكره الموت فى الأرض التى 
هاجر منهاء والله تعالى أعلم. ْ ْ ْ 

[تنبيه]: رواية سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد هذه ساقها البخاري 
فى «صحيحهكء فقال: 
ْ (١691؟) ‏ حذّثنا أبو َي حدّثنا 00 عن سَّعْدٍ بن إبراهيم» عن 
عَامِرٍ بن سَعْدِء عن سَعْدٍ بن أبي وَقْاصٍ طل به قال: جاء النبئ يِه يَعْودْنِيء وأنا 
بِمَكْدَه وهو يَكْرَهُ أن يَمُوتَ يالْأرْضٍ الذي هَاجَرَ منهاء قال: ١يَرْحَمٌ‏ الله ابن 
عَفْرَاءة» قلت: يا رَسُوَلَ الل رفي بِمَالِي كُنَّه؟ قال: «لا». قلت: فَالشَّظه؟ 
قال: «لا». قلت: الكُلَْتُ؟ قال: «فَالتُلْتُ وَالثُلْتُ ا إِنّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَتَكَكَ 
أَغْنيَاءَ خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكَمَمُونَ الناس في أُيْدِيهِمْء وَإِنْكَ مَهْمَا أَنْمَقْتَ 
00 َنّهَا صَدَكَةٌ حتى اللْقْمَةُ التي تَرْفَعْهَا إلى فِي امْرَأَتِكَء وَعَسَى الله 
يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بكَ نَاسء وَيُضَرٌ بكَ آحَرُونَ»: ولم يَكُنْ له يَوْمَئِذٍ إلا | 
0 ل والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

...2(]55١5[‏ - (وَحَدَننِي زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا الْكَسِنٌ بن موسق 


ع ه عسوو 2 2 


جنا اح نوناد بز عرو عاتي لعن 1ن سَعْدِء عَنْ أَبِيهِء َال : 


. 


6 


فَقَلتٌ 


مَرِضْتُء فَأَرْسَلْتُ | إِلَى النَبِيَ ككلله. َقُلْتُ: دَعْنِي أَقسِمْ مَالِي حَيْتُ شِْتُ» فَأَبَى» 


.٠٠١57/7 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


)47١04( بَابُ الْوَصِيِّةِ بالثّلْثِ - حديث رقم‎  )1( 


لط سطس ص صم] ووم اد 
0# لع وا َ وى ا ع اققد فى 2د دم 2 اوماد 120 51 022 
قلت: فَالئصّف؟. فأبَىء قلتُ: فالثلث؟. قال: فَسَكت بَعْدَ الثَّلثْء قال: فكانَ 
عي و 


بَعْدُ الثَلتُ جَائْراً). 


واع مه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَّى) الأشيبء أبو علي البغداديّ» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت4 أو١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 871/08. 

* - (زّهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم قبل باب. 

؛ - (سِمَاكٌ بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري» أبو المغيرة 
الوقن عدوم تقتز باحر فرقنا تلقن 41] زك17) (خد ع4 اتعدم .في 
«الإيمان» 55/ 7”6. 

(مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّء أبو رُرارة المدنئ» ثقة 
[؟] (ت”١٠)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ؟/01. 

و«سعد ولنه) ذكر قبله . 

وقوله: (مَرِضْتٌ) بكسر الراءء من باب تَعِبٍ. 

وقوله: (فَأَرْسَلْتُ إِلَى النّبِيٍ يكلله...... إلخ) ظاهره أنه لم يشافه النبي يك 
وليس كذلكء كما تبيّنه الروايات الأخرىء فيحمّل على أن المراد أنه أرسل إليه 
ليأتيه» فلما أتاه سألهء فقال: دعني أقسم مالي. . . إلخ» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (دعني)؟ أي: اتركني . 

وقوله: (أَقسِمْ مَالِي) بفتح الهمزة» من باب ضرب» وهو مجزوم في 
جواب الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 

رتفي مقي اع م امعية.» ,[ذ لقيو لذ والرزات 12 قي 

وقوله: (حَيْتُ شِئْتُ) ظرف لا أَقسِمْ)؛ أي: في أي مكان أردثٌ» يريد 
بذلك أن يوصي به في سبيل الله لا أنه يُضيع ماله؛ لأن إضاعة المال حرام» 
كما قال ككلِِ: «إن الله كَرِه لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال»» متفق عليه. ْ 

وقوله: (قَالَ: فَكانّ بَعْدُ الثّلْتُ جَايِزاً) ؛ أي: قال سعد َيه : فكان 


نيد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الريح» وقد تُذكّر على معنى الْهَوَاءء فيقال: هو الريح» وهب الريح» نقله أبو 
زيدء وقال ابن الأنباريّ: الريح مَوَئَئةٌ لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائهاء 
إلا الإعصارء فإنه مذكّرٌ. انتهى0"©. (مِنَ الْيّمَنِ) البلد المعروف» سمي به؛ لأنه 
عن يمين. الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» :والنسبة إليه يَمَنَنْ 
على القياس» ويَّمَانٍ بالألف على غير قياس» ويقال: يمانيئ» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في شرح حديث: «جاء أهل اليمن» هم أرق أفئدة. . .» الحديث» 
فراجعه تستفد. 

قال النوويّ: جاء فى هذا الحديث: «يبعث الله تعالى ريحاً من اليمن»» 
وفيى حديث آخرء ذكره بد ف أغر الكعاب» عقن أحاديث النجال7: 
«ريحا من قبل الشام». 

ويجاب عن هذا بوجهين: 

[أحدهما]: يحتمل أنهما ريحان: شاميةٌ ويمانية» ويحتمل أن مبدأها من 
أَحَدِ الإقليمين» ثم تَصِلُ إلى الآخرء وتنتشر عندهء والله تعالى أعلم. 
اي 7 

وقال القرطبيّ: هذه الريح إنما تُبِعَتُ بعد نزول عيسى ابن مريم بك 
وقتله الدّجَالء كما يأتى فى حديث عبد الله بن عمرو وها في «الفتن» آخر 
الكتاب» غير أنه قال ا ري من قبل اليمن»» وفي حنيك عرد الله : «من 
قبل الشام»» فيجوز أن يكون مبدؤها من قبل اليمن» ثم تمر بالشام» فتهبّ منه 
على من يليه. انتهى”*'. 

(أَلَيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ) ولفظ أ نعيم : «ألين على المؤمن من الحرير»» وفيه 
- والله أعلم ‏ إشارة إلى الرفق بهم» والإكرام لهم» قاله النووي. 

وقال الأبن””': هذا الذي قاله النوويّ يؤخذ من السياق». وإلا فليس 


التسهيل دليلاً على التكرمة» ولا التصعيب دليلاً على الشقاء» فكم شقّ على 


.)5915٠( سيأتي للمصئّف برقم‎ )0( .155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.5؟0/١ «شرح النوويٌ» ؟1777/7. (5) «المفهم»‎ )©( 


(4) راجع: «شرح الأب» 519/١‏ -575. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
اتات 2 


الإيصاء بالثلث بعد سكوت النبيّ كله المذكور جائزاًء والحديث بهذا اللفظ من 
أفراد المصتف كُدَنْهُ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4506[‏ (وَحَدَنَبِي”" مُحَمَدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَسَارِء قَالَا: حَدَثَنا 
بَعْدُ القَلْتُ جَائزاً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدموا في الباب» والبابين السابقين. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سماك هذه ساقها الإمام أحمد في «مسندهاء 
فقال: 

)١715(‏ - ثنا محمد بن جَعْمَرِه ثنا شعْبَةُ عن سِمَاكِ عن مُصْعَْبٍ بن 
النبي كله فقال: يا رَسُولَ الله تَمُلّنِيوه فقال: «ضَعْة)0 ثُمّ قامء فقال: يا 
رَسُولَ الله نَفْلِْيوه فقال: «ضَعْهُه» ثُمّ قام» فقال: يا رَسُولَ الله نَفُلنِيهه أجعَل 
كَمَنْ لا غَنَاءَ له؟ فقال النبئ يكلِ: «١ضَعْهُ»‏ من حَيْتُ أَحَذْتَهه قَتَرَلَتْ هذه الآيَة: 
ليَسَنونَكَ عن الما مل الَأنمَالُ يله وَألرَسُول» [الأنفال: »]١‏ قال: وَصَنَعَّ رَجُلَّ مِنَّ 
الأنْصَارٍ طَعَاماًء مَدَعَانَاء فَسَرِبْنَا الْكَمْرَهِ حتى انْتَسَيْنَاء قال: قَتَفَاحَرَتٍِ الأَنْصَارٌ 
للق نانك الانهاة قد كاكرف وان للا لقن الع وم 
َأَحَدَّ رَجْلُ مِنَ الأَنْصَارٍ لَحيَيْ جَرُورِه فَضَرَبَ به أَنْف سَعْدِء كَفَرَرَهُه قال: فَكَانَ 
أنْفُ سَعْدٍ مَفْرُوراُء قال: قَتَيَلَتْ هذه الآيَهُ: «كاا الَذنَ َامَنوَا ما لخر وَالْمعيرٌ 
َالانصَابُ وَالْرمُ رج ين عَمَلٍ النَيِطنٍ هعيبو لعلّكم مُطِحُونَ ©40» [المائدة: ١4]ء‏ 
قال: وَكَالَتْ َم سَعْدِ: أَلَيْسَ الله قد أمرهم بالْيرٌ قَوَالهِ لا أَظعَمُ طَعَاماء وَلَا 


2 
2 


شرت شرباء عنس اموت او تكفر نتشكي» فال فكانوا إذا أرَاذوا أن 


)١(‏ وفى نسخة: «ثنا». 


0 5 0 
() - بَابٌ الوْصِيةٍ بالثلثٍ ‏ حديث رقم )17١5(‏ 


لع ها شَجَرُوا قَاهَا بعصا نُمّ أَؤْجَرُوهَاء قال: فَنَرَلّتْ هذه الآيَهُ: «وَوسَينا 
لاسن لدي #4 [العدكبوت: 8]» قال : وَدَحَلُ زسوام الله يل على سَعدٍ» وغو 
مَرِييض شركةة نشال:ننيا: رشو الل وى بعالي كُلْه؟ قال: «لا». قال: قَبعُئيه؟ 
فقال: «لا». قال: قَبنُليه؟ ال لتكت انعير لا والله تعالى أعلم بالغر الي 
وإليه المرجع وأنات 

وبالسند المتصل إلى 00 كه أوّْل الكتاب قال: 

[...) - (وَحَدَننِي الْقَاسِم بر بْنُ وُكَرِيّاء» حَدََنا حَسَيْنُ بْنْ عَلِىّ» عَنْ 
اك عن عبد الك براقي اليل تع رصنو هل اب لل عادني 
انين يكل فَقَلْتُ : أوصِي بِمَالِي كَُو؟: قَالَ(" : «لا». قُلْتُ: فَالتْصُف؟. قال : 


0 


«لا» فَقُلتُ: الث ؟ قال *': «نَعَمْ وَالثُلْثُ كَِيه»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الْقَاِمُ بن كَرِياه) بن دينار القرشي ع» أبو محمد الكوفيّ الطحّان» 
وركما نيت لد ثقة[1١]‏ مات في حدود (10:0)(م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

١‏ (حْسَيْنُ بن عَلِنٌّ) الْجُعفيَء أبو الوليد الكوفيّ المقرىء, ثقةٌ عابدٌ 
[4](ت“أو )٠ ٠:‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١١‏ 105. 

]17[ (رَائِدَةُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سني‎  " 
.01 /” أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١1١١ت(‎ 

: (عَبْدُ المَلِكِ بْنْ عَم عُمَيِْ) اللّحْمِيَ الفرسي الكوفيء ثقةٌ ثقةٌ فقيةٌ تخيّر حفظه» 
وربّما دنّس [*] (ت 174) وله (" )٠١‏ سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 7597/457. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (قُلْتُ: فَالئْصُفُ؟) يَحْتَمل أن يكون مجروراً عطفاً على «مالي»؛ 
ويَحْتَمِل أن يكون مرفوعاً بتقدير خبر؛ أي: فالنصف جائز؟ أو فاعلاً 
لمحذوف؛ عن أيجوز النصف؟ 


)١(‏ «مسند أحمد بن حنبل» .185/١‏ (؟) وفى نسخة: «فقال». 
(9) وفى نسخة: «فقال». (:) وفى نسخة: «قال». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
حو ءطبب 


وقوله: (قْلتُ: أبالئُّثِ؟) متعلّق ب«أوصي» محذوفاً بدليل ما تقدّم. 
والحديث متفيٌ عليه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنهُ أوَّل الكتاب قال: 

[/5] (. ) - احَدئنا مُحَمّد بنْ أبي مر لمكي َك لق ٠‏ عَنّ 


أَيُوتَ السَّحْتِيَانِيٌ » عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيلِء عن حَمَيّدٍ بْنِ عبد الرَّحْمَنٍِ الْحِميَري» 
عَنْ ةن وَل سَنْدء كُلّهُمْ بُحَدنُهُ مَنْ أببوء أ النَبِىَ يكل دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ 
يَعُودُهُ بمَكة فبكى. قَالَ: «مَا يُبْكيك؟». فَمَالَ: َدْ حَسِِيتُ أَنْ أَمُوتَ بالأرضٍ 
الي هَاجَرْتُ مِنْهَاء كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ كَقَالَ النّبِنْ كلل : «للْهُ اشف 
سعدا : له اشف سَعْداً». ثَلَاتٌ مرَارٍ 7 قال ا يَا رول الل إن لي مالآ كَثِي را 
وَإِنّمَا ير يري اتتي » أكَُوصِي بِمَالي كُلّو؟ قَالَّ: «لا». قَالَ: َبالتلكينِ؟ قَالَ: «لا 


مع و 


قَالَّ: فَالئْصْفُ؟ قَالَ: «لا». قَالّ: فَالكُلُتُ؟ قَالّ: 0 إن 


سه" 


صَدَقْنَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَة ون فْقتك عَلَى عِبَالِكَ صَدَقَةٌ: وَإِنَّ مَا تَأكلٌ امْرَأنك 


م بم 


مِنْ مَالِكَ صَدَقَةُ وَإِنّك أن تَدَعَ لك بِحَْرٍ - أو فَالَ: بِمَيْسٍ ‏ خَبْرٌ مِنْ أن 


تَدَعَهُم”" يَتَكَفَفُونَ اراد بِيَدو). 
9 هذا الاسناد : تسعه 
-١ 1‏ محمد بن إبي عر امك) هوا محمد بن يحيى بن أبي مر 
العدني» 7 ثم المكيّء تقدّم في الياب الماضي . 
5 - ( له هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد البصري» تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (أَيُوبُ السَّخْتِيَانَيُ) ابن أبي تميمة كيسان تقدّم في الباب الماضي. 
(عمرٌ و بْنّ سعِي) القرشيّ نَ» أو الثقفيّ مولاهم» أبو سعيد البصري» 
ثقة [0] (بخ م ؟( تقدم في فى ( جمد م/م 6,. 


مب (حمنذ كن عند لشي الْجِمْبَرِيُ ئُ) البصري» ثقةٌ فقية فقية [] (ع) تقدم في 
ااشرح المقدمة» ج١؟‏ ص .45١‏ 


2 


وأولاد سعد الثلاثة سات الكلام فيهم ول وأما «(سعد»)» فذكر قبله . 


(0) وفى نسخة: «مرّات». 
(؟) وفي نسخة: «من أن تَدَعَهم عالةً يتكفّفون». 


)47017( بَابُ الْوَصِبّةِ الث - حديث رقم‎  )0( 

وقوله: (عَنْ تَلَانَةِ مِنْ وَلَدِ سَعْدِء كُلّهُْ يُحَدهُ عَنْ ع" أبيو) هكذا هذه الرواية 
متّصلة» إلا أن فيها إبهام أولاد سعدء. وفي الرواية التالية : «عَنْ 1 2 هَ مِنْ ولد 
سَعْدِء قَانُوا: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَةَ وهذه الرواية مرسلة؛ لأن أولاد سعد لم 
يشهدوا القضية ؛ لكونهم غير صحابيين» قال النوويئ 5 كُلَنُهُ: قوله: «عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثة من ولد سعدء كلهم يحدثه عن أبيه؛ أن 
النب كَلْهُ دخل على سعد يعوده بمكة»» وفي الرواية الأخرى: «عن حميدء عن 
لوانتتو زله عد قالر ا تومن سعد بيك فآناة سوك الك كله بحر 
فهذه الرواية مرسلةء والأولى لعل لأن أولاد سعد تابعيّون» وإنما ذكر مسلم 
هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله؛ ليبيّن اختلاف الرواة في ذلك» قال 
القاضي: وهذا وشِبْهه من الْعِلّل التي وَعَدَ مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في 
مواضعهاء فظّنَ ظانّون أنه يأتي بها مفردة» وأنه تُوْفَي قبل ذكرهاء والصواب 
أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح» ولا يقدح 
هذا الخلافٌُ في صحة هذه الرواية» ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل 
الخديك ثابيتك من دق ادو ع ضيه تحمينه عن أولاد سعدء وثبت وصله 
عنهم في بعض الطرّق التي ذكرها مسلمء قال: وقد قدّمنا في أول هذا الشرح 
أن الحديث إذا رُوِي متصلاً ومرسلاً» فالصحيح الذي عليه المحققون أنه 
محكوم باتصاله؛ لأنها زيادة ثقة» وقد عَرَّض الدارقطنيّ بتضعيف هذه الرواية» 
وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآنء وفي مواضع نحو هذاء والله أعلم. 
انتهى كلام النوويّ 14115" 


وقال الحافظ الرشيد العظّار كُثَنْهُ فى «الغرر الفوائد المجموعة» ‏ بعد أن 
أورد رواية حماد بن زيد» عن أيوب» عو لخر و عدن عن حميد بن 
عبد الرحمن الحميري» عن ثلاثة من ولد سعد قالوا: مرض سعد بمكةء فأتاه 
رسول الله كلِّ يعوده» الحديث - ما نضّه: قلت: وهذا مرسل» وليس في ولد 
سعد بن أبي وقاص من له صحبة» ولا رواية عن النبي كل قاله الدارقطنيّ 
وغيره» وهذا الحديث وإن كان مرسلاً من هذا الوجهء فإنه متصل في كتاب 


.85 - 41/1١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


مسلم وغيره» من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه»؛ ومن حديث 
مصعب بن نهنا افيا عن أبيه» وأخرجه البخاري» وأبو داود. والنسائيٌ من 
حديث عائشة بنت سعدء عن أبيها أيضاً كذلك. 

والطريق الذي ذكر الدارقطنيّ أنها مرسلةء إنما أوردها مسلم في 
الشواهدء ومع ذلك فقد أخرجها في كتابه متصلةً من وجه آخر من حديث 
عبد الوهاب الثقفىّ» عن أيوب, بإسناده المتقدم. وقال فيها: عن ثلاثة من ولد 
سعد كلهم يحدثه عن أبيهء أن النبي يك دخل على سعد يعوده بمكة الحديث» 
فثبت اتصاله في الكتاب من حديث أيوب بن أبي تميمة أيضاً ‏ والحمد لله -. 

وإنما أورده مسلم من الوجهين المذكورين عن أيوب؛ لينبّه على 
الاختلاف عليه في إسنادهء والله أعلم. 

قال: وبنو سعد بن أبي وقاص سبعة فيما ذكر علي ابن المدينيّ وهم: 
مصعب» وعامرء ومحمدء وإبراهيم» وعمرء ويحيى» وعائشة» وذكر أبو زرعة 
الدمشقي أنهم ثمانية» فَعَدَّ هذه السبعة» وزاد إسحاق بن سعدء والله أعلم. 
انتهى كلام الرشيد العظّار كيه'''» وهو بحت مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم وجدت سعيد بن منصور قد أشار إلى تعيين 
أحد الثلاثة بأنه عامر بن سعدء فقال: 

(1) - حَدَّثنَا هْشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ عَمْرِو بْن سَعِيدٍ قَالَ: 
حَدََّنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَلَالَهُ نَمَرِ مِنْ وَلَدِ سَعْدء 
هَذَا أَحَدُهُمْ - يَعْنِي: عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ‏ أَنَّ سَعْداً مَرِضَ بِمَكْةَ فَأَنَاهُ رَسُولُ الله 6 
يَعُودُةُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله. إِني أدَعْ مَالاَء وَلَيِسَ لي وَارِثٌ إلا كا 
أنَأُوصِي بِمَالِي كُنَّدِ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: كَبِنِضْفِه؟ كَالَ: «لا» قَالَ: بتْلَئهِ؟ 
«الُلْكُءِ وَالثُلْتُ كتيره إلك أن ند املك يميق د ان كلا بحرن حر ون 
زقفق 


2 
-. 


2 
لك ع اس 


تَدَعَهُمْ يَتَكَمْفُونَ النَانَ». انتهى 


.55 - 577/١ «غرر الفوائد المجموعة»‎ )١( 
.١79/١ (؟) اسئن سعيد بن منصور»‎ 


)47١8( بَابُ الْوَصِيةِ الث - حديث رقم‎  )( 


وقوله: (وَقَالَ بِيَدِو)؛ أي: أشار النبي كك بيده إلى كيفيّة سؤالهم الناس . 

والحديث من أفراد المصئّف كته والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

]470١4[‏ (...) - (وَحَدَئنِي أَبُو الرّبيع لمتكي » حَدَكَنَا حَمّادٌ حَدَكَنَا أيُوتُ» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ م سَعِيدِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحِمْيَرِي عَنْ تَكَانَةٍ مِنْ وَلَدِ 
سَعْدِء قَانُوا: رضن سعد بمَكَة كانم رَسُولُ الله يكل يَعُودُهُ. بنَحْوٍ حَدِيثٍ الئَنَفِيٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١-(اآد‏ بُو الرّبِيع 08 سليمان بن داود الزهرانيّ البصري» نزيل بغداد. 
ثقة [: ٠](ت75)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 17”/ 190. 

١‏ (حَمَادُ) بن زيد» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
إلا أن أيا عوانة قال في «مسنده»: 

 )01/8(‏ حدّثنا الصغاني» قال: ثنا عبيد الله بن عمرء قثنا حماد بن 
زيد» قثنا أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن ن الحميري» 
عن ثلاثة من بني سعد بن مالك كلهم يحدث عن أبيه؛ كلهم يقول: فرظ هلك 
بمكة فأتاه النبئ كله يعوده» فقال: يا رسول الله إني أَرْمَبٍ أن أموت بالأرض 
الي هاجرت منها ‏ فذكر مثله سواء ‏ «أهلك أغنياء» أو قال: بخير ‏ أو كما 
قال رسول الله يل - خير من أن تدعهم يتكففون الناس». انتهى""' . 

[تنبيه آخر]: هذه الرواية أيضاً مرسلة؛ كسابقتهاء وقد تقدّم الكلام فيهاء 
ولله الحمد والمنّة. 


.586 /" «مسئد أبى عوانة»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
ج زو للبت ب 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[701؛]  )...(‏ (وَحَدَنَبِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَ 
حم تئر أي ند المي خاي لق من وآ سف ب 
مَالِكِء ٠‏ كُلّهُمْ يُحَدَنييهِ بِمِئْلٍ حَد لِيثِ صَاحِبِء فَقَالَ: ديك ؛ كَأَنَاهُ 
لبي كل يَعُودْهُ. بو ل" حَدِيثِ ن" عَمْرِو و بْنِ سَعِيدٍء عَنْ حَمَيْدٍ حُمَيْدٍ الْجِمْيَرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ (عَبْدُ الأَعلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزدي الْقُردوسيَء أبو عبد الله البصريّ» ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/8. 


ماس تحمل من 


عو ا و 


"' - (محمدذ) بن سيرين» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّم الكلام فيهم قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري لم 
أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[-0757571459 يلرام ل رسي الرَّازِيُ أَخْبَرَنَا عِيسَى - 


يعني : : أبن و - (ح) وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة يبه وَأَبُو كُرَيْبِ )وَل حَدَنَنَا 
وك ن) وَحَدتَا بو كُريْبٍء دكا بن تمبْرِء كُلهُمْ عَنْ هسام بن عُْوَة. ؛ عن 
أبيهِ؛ عَنٍ ابن عباس » قَالَ : لَوْ أنّ النّامنَ عَضّوا مِنَ الثّلْثِ إِلَى الرُبُع» فَإِنَّ 


رول اللو قَالّ: «الدُلْثُ وَالثُلْتُ كَتيرك" وفي حَدِيثْ وكبع : (كُبيرٌ: أو و كثية2). 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 
١‏ (إِبْرَاهِيِمٌ بْنُ مُوسَى 0 أبو إسحاق الفرّاء الملقّب بالصغيرء 


قريبا. 
١‏ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَء تقدّم أيضاً قريباً. 


)١(‏ وفي نسخة: «مثل»). (5) وفي نسخة: #ابنحو حديث عمرو). 


)471١١( بَابُ الْوَصِيِّةِ الث - حديث رقم‎  )( 
نف‎ 

٠‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم في 
الباب الماضى. 

؛ ‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
تقدّم قريبا. 

(وَكِيعٌ) بن الجرّاح» ال باليه 

5 - ( أبن تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الهمداني» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (مِشَامُ بْنّ عُرْوَ) تقدّم قبل بابين. 

6 - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

4 (ابْنُ عَبنّاس) عبد الله الحبر البحر رقا تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغساني الجيّانيَ كانه في «التقييد»: قوله: 
«وعدننا ابو كرون دنا ابن تمي كذ عن أبي العلاء بن ماهان: مسلم 
مزالي حب اا وعن أبي أحمد الْجُلُوديَ: مسلمء 4 تن أب 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الجيّانئ أن رواة «(صحي 

دع ر ايه ساني صحوح 

مسلم» اختلفوا في هذا الإسناد» فأما ابن ماهان» فجعل شيخ مسلم في هذا 
الإسناد أبا كريب؛ كالسند السابق» وأما الجلوديّ» فجعل شيخه أبا بكر بن 
أ شيبة؟؛ كالسند السابق أيضاً» ولا يستبعد أن يروي مسلم عن كليهماء عن 
ابن نميرء والله تعالى أعلم. 

(عَنٍ ابن ا ما أنه (قَالَ: لَوْ أَنَّ النّاسَ عقوا من الثّلْثْ) «عَضُوا» ‏ 
بمعجمتين » الثانية مشْدّدة ؟؛ أي: نقصوا ؤ فى الوصية من الثلث إلى الربع» و«لو) 
للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» ويحتمل أن تكون شرطيّة» والجواب محذوف» 
وقد 0 ابن أبي عمر في «مسندهاء عن سفيان بلفظ: «كان أحبٌ 
إلى2. أخرجه الإسماعيلي من طريقه. ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا) 
وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد» عن سفيان بلفظ: «كان أحبٌ إلى 
رسول الله للها . 
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(إِلَى الرّبُع) زاد الحميديّ «في الوصيّة»» وكذا رواه أحمدء عن وكيعء 
عن 0 ملفظ: «وددثٌ أن الكاس غضواا' من الكلت إلى الربع في 
الوصيّة. . .» الحديث. 

(فَإنَ رَسُولَ الله يلِ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن رسول الله ككل. . . إلخ» 
وهو تعليل من ابن عبّاس وها لِمَا اختاره من النقصان عن الثلث» وكأنه أخذ 
ذلك من وصفه كَكدِ الثلث بالكثرة» وقد تقدّم بيان الاختلاف في توجيه ذلك في 
شرح الحديث الأول من هذا الباب» ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك» 
كإسحاق بن راهويه» والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن 
الثلث» أفاده في «الفتح». ْ ْ 

وقال النووئ كَُنْهُ: وفيه استحباب النقص عن الثلثء. وبه قال جمهور 
العلماء مطلقاًء ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استّحبٌ الإيصاء بالثلث» وإلا 
فيستحبٌ النقص منه. وعن أبن بكر الصدّيق هيه أنه أوصى بالخمس. وعن 
عليّ ذه نحوه. وعن ابن عمرء وإسحاق بالربع» وقال آخرون: بالسدس» 
وآخرون بدونه» وقال آخرون: بالعشرء وقال إبراهيم النخعيّ 5 ينه : كانوا 
يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة» ورُوي عن عليء وابن عبّاس» 
وعائشة» وغيرهم ون أنه يستحبٌ لمن له ورثةٌء وماله قليل ترك الوصيّة. انتهى 
كلام النوويّ كيف" . 

(قَالَ: «الثَّلْتُ) تقدم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» وأؤلاها 
النصب؛ أي: أعط الثلث (وَالثُلْتُ كَثِيرٌ) بالثاء المثلّثة» وهو مبتدأ وخبره (وَفِي 

يث وَكيع : اكبيرٌ أو كَثِيرٌ») بالباء الموحّدة» و«أو» فيه للشكٌ من الراوي» 
والله 000 أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَهْها هذا مّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)000( شرح النووي» ١١1/؟8.‏ 


)47١١( بَابُ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى الْمَيّتِ  حديث رقم‎  )6( 


أخرجه (المصئّف) هنا [7/ »)١579( ]57١١‏ و(البخاري) في «الوصايا» 
(7174)» و(النسائي) في «الوصايا» (144/5) و«الكبرى» »)2٠١4/4(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الوصايا» (١1/1؟)»:‏ و(الحميدي) في «مسئده» /١(‏ 205140 و(أحمد) 
في «مسنده) (770/1 و07 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمآب. 

«إن أُرِيِدٌُ إِلّا الِصَكمَ ما استَطعث وما تَفِيِقٍ إلا يمد عله يكت وله أَنيبُ» . 


 )(‏ (بَابُ وُصُولٍ نَوَاب الصَّدَقَاتِ 1 الْمَيّتِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْه وَل الكتاب قال: 


 )170( ]4711[‏ (حَدَكنَا يَسْبَى بْنُ أبُوبء وَُتيئَةُ بن سَعِيدِء وَعَلِنُ بْنُ 


مع ماه 


حجر قَانُوا: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهْوَ ابْنْ جَعْمْرٍ - عَنِ الَْلَاء عَنْ أبيوء عَنْ أبي 
مُرَيْرَة نرجلا قل لي 6 : إن أبي ماتء وتَركَ مال وَكمْ يُوصء قَهل يكف 
عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَقَ عَنهُ؟ قَالّ: 10 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

(يكي ان أيُوت) الكفاررق ابو ركرياء الخدادي عتائقة :عاية 31] 
(ت:؟؟) (عخ م د عس) تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

1 : شيين) عند ني إلباث'الداضي:. 

]4[ (عَلِي : 7 بْنُْ حُجْرِ) السّعديَّ المروزيّ» ثقة حافظء من صغار‎  "* 
/” وقد قارب المائةٌ أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في »المقدمة»)‎ )١555ت«(‎ 
ع"‎ 

1 - (إسْمَاِيل بن بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَّقَيَء أبو إسحاق 
0 ثقة ثنتٌّ [8] ات 0 ع تقدم في «الإيمان» ؟/ .١ ١‏ 

(العلاه) بن عبد الرحمن الْحَرَقىَ مولاهم المدني» 00 ريما وَهِمَ 

[6] مات سنة بضع و(١11١)‏ (ز م 4) تقدم في «الإيمان» 8/ .١76‏ 

1 (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَنيَ ارقي مولاهم المدني» شق 
[*] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 176/8. 

.8 /” (أَيُو هْرَيْرَةَ) طَله تقدم في «المقدمة»‎ - ٠١ 


)819( بَابُ بََانٍ الرّبح التي تَكُونٌُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ»... إلخ  حديث رقم‎  )06( 


سعيد» وسّهُل على شقىّ» فعن زيل , بن أسلم عن أبيه: «إذا بقى على المؤمن 
شيء من درجاته لم يبلغه من عمله شدّد الله وله عليه الموت؛ ليبلغ بكرمه 
درجته في الآخرة» وإذا كان للكافر معروف لم يُجرَّ به في الدنيا سهّل الله عليه 
الموت؛ ليستكمل ثواب معروفه ليصير إلى النار»» وعن عائشة وِقْينَا قالت: لا 
أغبطظ أحداً سهل عليه الموت بعد الذي وأيت فخ شذة موت رسول الله عل 
وكان يدخل يده في قدَحء ويمسح بها وجهه. ويقول: «اللهم سهل علي 
الموت»» فقالت فاطمة وَْيّتا حينئذ: واكرباه لكربك يا أبتاهء فقال: «لا كرب 
لأبيك بعد اليوم)”''» ونُزع معاذ نزعاً لم يُنزعه أحدّء فكان كلما أفاق قال: 
رب اخثق» فوعرّتك لتعلم أن قلبي يُحبّكء ورُوي: «موت الفجأة راحة 
المؤمن» وأخذة أسف لفاجر»”' . 

دقلا تدع) ) أي لا تترك (أحَداً فِي قَلْبه - قَالَ أبُو عَلْقَّمَةَ عَلقِّمَةَ -) عبد الله بن 
محمد بن أبي فروة في روايته (مِمْقَالُ حَنَةِ حَبَّةِ) بفتح الحاء المهملة. وتشديد 
الموحدة» واحدة الحب» وهو اسم جنئنس للحنطة وغيرها مما يكون فى ادن 
والأكمامء وجمع «الحبة») حَبّات» على لفظهاء وتُجمع على حبّاب» مثل كلبَة 
وكلاب» وجمع «الحتث): : حبوب» مثل قَلْسِ لو -١‏ وقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ 
غ0( الدراوردي في روايته (مِثْقَالُ در بفتح الذال» وتشديد ا واحدة ال 
قال ابن الأثن: الذّر: الفمل الأحمر الصغير» واحدتها و وسئكل لخلث 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه (1457) من حديث أنس #5 قال: لَمَا تَقُلَ 
النبي كَلِ جعل يتغشاه» فقالت فاطمة '#نا: واكرب أباه» فقال لها: «ليس على 
أبيك كرب بعد اليوم»»؛ فلما مات» قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه» يا أبتاه مَن 
جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة وَقييَا: يا أنس 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ككل التراب؟ . 

(1) أخرجه أحمد في «مسئده» (77841) حدثنا وكيع» حدثنا عبيد الله بن الوليد» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير»ء عن عائشة» قالت: سألت رسول الله يك عن موت 
الفجأة» فقال: «راحة للمؤمن» وأخذة أسف لفاجر)ء وفيه عبيد الله بن الوليد 
ضعيف» وقيل: متروك . 

(9) راجع: «المصباح» .١١7/١‏ 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل بن 

جعفرء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة ويه 
أحفظ من روى الحديث فى دهره. 

(عَنْ أبي . هُرَيْرَة ذلنه (أَنَّ رجلا لم أعرفهء ولا أباه (ثَالَ لِلئَبِيَ تكله إِنَّ 
أبي مَاتَ) لا يعارض هذا ما يأتي في حديث عائشة ونا التالي: «إن أمي 
افثلتت نفسّها»؛ لإمكان الجمع بحملهما على واقعتين» ويدلٌ على ذلك قوله في 
هذا الحديث: «وَتَرَكَ مَالا2؛ لأن أم سعد بن عبادة لم يكن لها مال» ولذا لما 
قيل لها: الأوصيء قالت فيم أوصي؟ المال مال سعد»ء والله تعالى أعلم . 

8 رك مالأ وَلَمْ يُوصء فَهَلْ يُكَفَرُ عَنْهُ) من التكفير » وهو التغطية» 
والمراةة معو دترنه (أن انسدق عَنْهُ؟) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤول فاعلٌ 
(يكفر) ؛ أي : فهل يمحو عنه ذنوبه تصدّقك عنه؟ . 

وقال القرطبيّ 5 يْأَنْهُ: ظاهر قوله: : «فهل يكمر عنه أن أتصدق عنه» أنه عَلِمَ أن 
أباه كان فرّط في صدقات واجبة» شال هل يجزئ عنه أن يقوم بها عنه؛ فأجابه 
النبي لِ: «نعم» وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجب 
مالئّ فى الحياة» أو بعد الموت أجزأ عنه» وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع. 
وأنه مما ييستحب» وخصوصاً في الآباء؛ فإنّها والثة في هت والقيام بحقوقهم. 
وقد قال عل : «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه “ا 0 متفق عليه» وقد تقدم في 
كتاب الصوم . . وإذا كان هذا في الصيام؛ كان الحقّ المالي بذلك أولى. 

وقيل : إنما فنال: هل يُكمّر بذلك خطاياء؟ ولا ينبغي أن يُظَنَّ بصحابي 
تفريط في زكاة واجبة إلى أن ماتء فإن هذا بعيد في حقوقهم.ء فالأولى به أن 
يُحْمَل على أنه سأل: هل لأبيه أجرٌ بذلك فيكفر عنه به؟ كما قال السائل الآخر 
فى حقّ أمه: أفلها أجر؟. 


)١(‏ زاد القرطبيّ: «إن شاء». وهي في رواية البرّارء وهى زيادة منكرة؛ لتفرّد ابن لهيعة 
بهاء كما قال الحافظ في «الفتح»؛ وقد أجاد الشيخ الألبانيَ كلل في «تمام المنّة 
فراجعه. 


) - بَابُ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى الْمَيّتِ ‏ حديث رقم )471١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح.ء فتأمله. 
والله تعالى أعلم. 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة. 

قال: وهذا مُحْتَمِلء لا سبيلَ إلى دفعه» وعلى القول الأول» فإذا عَلِم 
الوارث أن مُوَرُئْه فرط في زكوات» أو واجبات مالية» فقال الشافعيّ» وا ين 
على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالدٌيون» وقال مالك: إن أوصى 
بذلك أخرج من الثلث» وإلا فلاء وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج 
الزكاة؛ أخرجت من رأس المال؛ أوصى بهاء أو لم يوصء قاله أشهب» وهو 
الصحيح؛ لأن ذلك دين الله» وقد قال كلِِ: «دّين الله أحقّ بالقضاءاء أو 
نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء» وهم موجودونء. وليس 
للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبئ كه" وهو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) يله («نَعم))؛ أي: يكمّر تصدّقك عنه ذنوبه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وليه هذا من أفراد المصئّف ك1له. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]57١١/[‏ (1770)». و(النسائي) في «الوصايا) 
)56١/5(‏ و«الكبرى» »)٠١9/5(‏ و(ابن ماجه) فى «الوصايا» (405/5)» و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» 2)71/4/١١(‏ و(ابن خزيمة) 0 (صحيحه) »)١71/5(‏ و(أبو 
عوانة) ف (مسنده») (7/ 5937)» و(البيهقن) فى «الكبرى) (5/>©) والله تعالى 
أعلم. ' بن 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت» واستحبابهاء وأن ثوابها 


)0غ( «المفهم» مم 
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24 حلرل و لبط بلطلو 


يصلهء وينفعه. ولا سيّما إن كان من الولدء قال النوويّ كَدَنْهُ: وهذا كلّه أجمع 
عليه المسلمون. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الزكاة» في 
المسألة الرابعة برقم [6١/7؟7؟].‏ 

"١‏ (ومنها): أنه مخصّص عموم قوله تعالى: #وآن ا للإشسان ِلَّا ما 
سن 469 [النجم: 214 ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهورء خلافاً 
للمشهور عند المالكيّة» وهل يلتحق به غير ذلك من أعمال البرّ؛ كالحجٌ 
والصوم؟ فيه خلاف» سبق تحقيقه مستوفى في «كتاب الزكاة»» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

 '"‏ (ومنها): جواز ترك الوصيّة؛ لأنه يكلِ لم يذمٌ الرجل في تركه 
الوصيّة . 

: - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من استشارة النبي كَهِ في أمور 
الذين. 

5 (ومنها): أن فيه المسارعة إلى عمل البرّء والمبادرة إلى بر الوالدين. 

5 (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائها إذا صدقت 
النيّق وقد سبق البحث في الحديث عند شرح حديث عائشة وهنا التالى في 
اكتاب الزكاة» بالرقم المتقدّم» فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


و 


 )٠٠١5( ]57١1[‏ (حَدَتَنَا رَهَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَثْنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة أخبرني أبي عَنْ عَابْسَة» أن رَجُلاكَلَ لبي كل: إِنّ مي ايت 
تَنْسْهَاء وَإِنّي أظنهَا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْء قلي أَجْرٌ أنْ أنَصَدَّقَّ عَْهَا؟ قَالَ: «نعَمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وتقدّموا قريباً. والحديث تقدّم مستوفى الشرح» والمسائل في «كتاب 
الزكاة» برقم )1٠١0١4( ]7777/١151‏ فراجعه تستفد علْماً جمّاء والله تعالى ولي 


وقوله: (أنَّ رَجُلاٌ قَالَ ... إلخ) هو سعد بن عبادة وَينه» كما تقدّم بيانه 
بالرقم المذكور. 


() - بَابُ وصُولٍ ‏ نُوَابِ الصَّدَقَاتِ إلى الْمَيّتِ - حديث رقم )417١1(‏ - 

وقوله: (إِنَّ أمّيَ) هي : عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة» وقيل: 
بنت سعد بن قيس» وقيل: بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن 
عديّ بن عمرو بن مالك بن النججار» ماتت ويا في حياة النبي كله سنة خمس» 
كما تقدّم أيضا بالرقم المذكور. 

وقوله: (افْيُلِئَتْ تَفْسُهَا) ‏ بضمٌ المثنّاة» وكسر اللام ؛ أي: سُلِبَتَء على 
ما لم يسمٌ فاعله» و«نفسها» بالرفع نائب الفاعل» يقال: افْتْلِتَ فلان؛ أي: 
مات فجأةً» وافئلتت نفسه كذلك» وضبطه بعضهم بفتح بفتح السين» إما على 
التمييزء وإما على أنه مفعول ثان» وَالمَلَتَةٌ والإفلات: ما وقع بغتة» من غير 
رويّة» وذكر ابن قتيبة بالقاف» وتقديم المثنّاة» وقال: هي كلمة تقال لمن قتله 
الحبّء ولمن مات فَجأَة» والمشهور في الرواية بالفاء. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «افْتَلِتَتْ نفسّها» ضبطناه «نفسّها). و«نفسها» 
بنصب السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعولٌ ما لم يُسَمّ فاعلّه» والنصب على 
أنه مفعولٌ ثانٍء قال القاضي عياضٌ: أكثر روايتنا فيه بالنصبء وقوله: 
«افتّلِتت» بالفاء» هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم» ورواه ابن 
قتيبة: «اقتّتَلت نفسها» بالقاف». قال: وهى كلمة تقال لمن مات فَجْأَةَ ويقال 
ابعاالجن واد والمسن» والقيرات الناري فالواة رمعا يناك فخا 
وكل شيء فُعِل بلا تَمَكّْتْء فقد افَتُلِتَء ويقال: اْتَلَتَ 0 واقترحه» 
واقتضبه: إذا ارتجله. انتهى'''. 

وقوله: (وَإِني َظْنْهًا. .. إلخ) إنما قال هذا لِمَا عَلِمهِ من حرصها على 
الخير» أو لِمَا عَلِمه من رغبتها في الوصيّة» قاله النووي كنه”" . 

وقوله: (فَلِي جر أن أَنَصَدَّقَ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: «أفلها أجر إن 

تصدّقت عنها؟»», ولا تنافى بينهما؛ لأنه يحصل له الأجر ببرّه أمه» كما يحصل 
لها الأجر بصدقته عنهاء 00 تعالى أعلم. ‏ - 

وقال القرطبي ككْأَنْهُ: وقوله: «فلها أجر؟»» وفي الرواية الأخرى: «فلي 
أجر» لا تناقض بين الروايتين؟ لأنه يمكن أن يكون يال النبى كَل بالصيغتين» 


.41/١١ (؟) «شرح النووي»‎ .4١0 89/1 الشرح النوويّ»‎ 00١) 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
09 انتحص ساس اس ساس حسمت 
فأجابة بمجموعهما غير .أنه حدّك تارة بإحداهماء وثازة أخرى بالأخرق: أو 
يكون مِنْ نَقْلِ بعض الرواة عنه» ومعنى الجمع بينهما صحيح؛ لأنها يكون لها 
أجر بما تصدّق عنهاء وله أجرٌ بما برّها به» وأدخله عليها. 

وقوله: (قَالَ: انْعَمْ))؛ أي قال النبيّ عليه : نعم تصدّق عنهاء. زاد في 
رواية النسائيّ: «قْتَصَدَّقَ عَنْهَااء وفي رواية له: «فقال سعد: حائظ كذا وكذا 
صدقة عنهاء لحائط سمّاه). وفي رواية ابن عبّاس وها عنده: «قال: فإن لي 
مَحُرفاً فأشهدك أن قد تصدّقت به عنها). 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه.ء وبيان بقيّة المسائل في «كتاب 
الزكاة» بالرقم المذكورء ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 


2 


: (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنَا مَحَمَّدُ‎ - ).. .( ]57١[ 
شر حَدَئَا مسا عَنْ أببهء عَنْ عَاِسَة» أن رجلا أَى الي بل كَقَالَ: ئَّ‎ 
رَسُولٌ الل إِنَّ أمّي افْمِْنَتْ تَفْسْهَاء وَلَمْ ُوص. وَأَظَنْهَا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصَدَقَتْء أَكَلَها‎ 
.))معَن١ أَجْرٌّ إِنْ تَصَدَّقفتٌ عَنْهَا؟ قَالَ:‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

وكلّهم تقدّموا قريباء والحديث متّفْنٌ عليه كما أسلفته آنفاً. 

وبالسند المتصل إلى 00 ب 0 الكتاب قال 


2 


ال َو مير و 


بن موسى . حَدَثَنا ل ُ د 3 وَحَدَنَنِي 3-1 بن نُّ يسْطَامَ» » حَدَنَنَا 


م1 
> دابا > 


يَزِيدٌ - يَعنِي : ابن ُدنْعِ - حاكن روح وَهَوَّ بن الْقَايِم (ح) وَحَدئنا تو 
بحر بن ابي ديه حَدَدَُا جَمْفَرُ بْنُ عَوِْء كُلّهُمْ عَنْ مام بْنِ عُرْوَة» بهَذَا 
الِإسْنَا سْنَادٍء أَمّا أَبُو أسَامَة وََوْح» “فقي حَدِبِدِههًا: «َهَلُ لِي أَجْرٌ ؟4. كما قَالَ 


يحبى 27 سَعِيدٍ وما شع وَجَعْفْرٌ » فُفِي حَدِيئِهِمَا: «أكَلَهًا أَج؟) كَرِوَايَةٍ ابْنٍ 
را 


ب 2 


)45١14( بَابُ وَصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَاتٍ إِلَى الْمَيِّتِ  حديث رقم‎  )( 
رجال هذا الاسناد: عشرة:‎ 

١‏ (آبُو أُسَامَه) حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً. 

؟ (الْحَكمْ بن برع م موسى) بن أ زهير البغدادي» أبو صالح الْمَنَطري» ل 
[١٠](ت775)‏ (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 595/45. 

 "‏ (شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري. ثم 
الدمشقيء ثقةٌ رُمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184) (خ م د س ق) تقدم في 
(المساجد ومواضم الصلاة» .١51١8/95‏ 

3 ا 72 بْنُ بِسْطَام) العيشيّ البصري. 0 ري 

*- هزم بن تن العيشيّ البصريّ» تقدّم يفنا قرييا : 

- (رَوْح بن القاسِم) البصري» تقدّم أرقا فزني 

0 المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» صدوق [4] (ت” أو 17ا١٠)‏ ع0 تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم. عن هشام بن عروةء ساقها الطبرانيٌ في 
«الأوسط)ء فقال: 

)١(‏ - حذّثنا أحمدء قال: حدّثنا أمية بن بسطام» قال: حذثنا يزيد بن 
زريع» عن رَوْح ابن القاسم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن 
رجلاً أتى النبىّ تكله فقال: يا رسول اللهء إن أمي افْتّلِنَت نفسهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقتء فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم)”" . 

وأما رواية جعفر بن عون» عن هشام بن عروة» فساقها ابن أبي شيبة في 
«مصئفه»اء فقال: 

)١7١00(‏ - حذثنا جَعْمَرٌ بن عَوْنِ) عن عنام بن عررة عن أبيه» عن 
عَائِشَةَ قالت: جاء رَجُلُ إِلَى النبيَ له فقال: إن أَمّي فلتت تَفْسَهَاء وإنها 
لو تكليك ند 5 نَثْء قَهَلَ لها من أَجْرٍ إن تَصَد تَصَدَّفْت عنها؟ قال: انعم». انتهى . 

وأفنا زواية 0 من اخ أسامة» وشعيب بن إسحاق كلاهما عن هشام بن 


.7١1/-5١5/١ «المعجم الأوسط»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
رن يبي7ُ©7ب7777؟7+7+77ت7ت7ت7تت )7ه 
عروة» فقد أسلفت في «كتاب الزكاة» من ساقهماء فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقد أسلفت هناك أني لم أجد من ساق رواية علىٌ بن مسهرء والآن - ولله 
الحمد ‏ قد وجدته» فقد ساقها أبو الفضل الزهر 30 فقال: 

نا جعفرء نا منجاب بن الحارث» ا عن 
أبيه» عن عائشة ونا قالت: جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللهء إن أمى افتّلتت نفسهاء وأظن أنها لو تكلمت لتصدقتء. فهل لها 
من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أُرِيدُ إلا الِصَكمَ ما مَا توفيق إِلّا يِه عه يكت إل يب . 


(5)- ريات ما بلحن الِانْسَانَ من نَّ لواب بَعَد وَفَاتِهِ) 


: له: يَلْحَو», بفتح أولهء وثالئه» من باب تَعِبَء يقال: لَحقته» ولّحِقتُ 
6 مد “نات تعن 0 بالفتح : ادركتة والحففة بالالفة مكل + و اليفك 
زيداً بعمرو: أتبعته إياه» فَلَحِقَ هوء وألحق أيضاًء وفي الدعاء: «إن عذابك 
بالكفار مُلْحَقٌّ؛ء يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لاحجقء ويجوز بالفتح اسم 
مفعول؛ لأن الله تعالى ألْحَقَّهُ بالكفار؛ أي: ينزله بهمء واَلْحَقَ القائف الولدَ 
بأئيهة أخبر أنه ابنه؛ لِشَّبّهِ بينهما يظهر له وَاسْتَلْحَقْتُ الشيء : اذّعيته» ولَحِقَّهُ 
الفسين لوقا : لزمه» تاللحون: اللزوم. واللمفات: الإدراك» قاله 
لومت , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك1 أوّل الكتاب قال: 

 )111( ]46[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُّ أيُوبَء وَقْتيْبَةَ - يَعْني: ابْنَ سَعِيدٍ - 


رَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ هو ابْنْ جَعَةَ جَعْمَرِ - عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 


0-8 
أ 


)١(‏ هو: أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم 
الزهري (المتوفى: سنة ١7”8ه).‏ 
() حديث أبى الفضل الزهري .7١7/١‏ (9) «المصباح المنير» ”/ .056٠‏ 


(2) - بَاتَ ما يَلْحَقُ الِإنْسَانَ من نَ النَوَابِ بَعَدَ وََاتَه حديث رقم (6١1؟:)‏ 


أبي هُرَيْرَة» أنّ رَسُولَ الله يل َال : «إِذَا مَاتَ الِانْسَانُ الْقَطَّعَ عَنْهُ عَمَلَهُء إِلّا مِنْ 
امَو إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جا ريو أذ هلم يق بد أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعَو لَه). 

قال الجامع عفنا الله عننه:" هذا الاسحاد هو الاسناد الملكون اول آلبات 
الماضي» وقد مضى بيانه هناك . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة 5 ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إِذًا مات الْإنْسَانُ)» وفى 
رواية: «ابن آدم» (انْقَطْعَ عَنْهُ عَمَلْهُ) ؛ أ ثواب عمله. ولمّا كان بمنزلةٍ انقطع 
الثواب من كل أعماله. د قوله: إلا مِنْ تَلَانَةِ)؛ أي : ثلاثة أعمال. 
وقيل: بل الاستثناء متعلّقٌ بالمفهوم؛ أي: ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من 
ثلاثة أعمال» والحاصل أن الاستثناء فى الظاهر مشكل» وبأحد الوجهين 
المذكورين يندفع الإشكال. قاله السندي كل في «اشرح النسائيّ». 

وقال القاضي عياض كلَنْهُ: معناه أن عمل الميت منقطع بموته» لكن هذه 
الأشياء لما كان هو سببهاء من اكتساب الولدء وبثّه للعلم عند من حَمّله عنه 
أو إيداعه تأليفاً بقى بعدهء وإيقافه هذه الصدقةء بقيت له أجورها ما بقيت» 
ووجدت. 00 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع 
بموته» وتجدّد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن 
الوندهق كسيهة وكللك"الخلم الذئ سلف ودمن «تتري: ارتصليت» وكديك 
الصدقة الجارية» وهي الوقف. انتهى”". 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كدّنْهُ: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها 
بعد الموت على من تُسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك» وحَرّص عليه» ونواه» ثم 
إن فوائدها متجدّدة بعده دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما 
سنّه الإنسان من الخيرء فتكرّر بعدهء بدليل قوله كِ: «من سنّ سُنَةَ في الإسلام 
حسنة» كان له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»» رواه مسلم. وإنما 


)١(‏ «زهر الربى» .10١/5‏ 69 شرح النووي» ١ل/لام-‏ لال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


009 الاسسايس سات اسع اتات تت اخصتمتت 


خصٌ هذه الثلاثة بالذكر فى هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير» وأغلب ما يَقصد 
أهل الفضل بقاءه بعدهم». والصدقة الجارية بعد الموت هي: الْحُبْسٌء فكان حجةً 
على من يُنكر الْحُْبْس. وفيه ما يدل على الحضّ على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم» 
والتصنيف». وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح» 
ووصيتهم بالدعاء عند موته. وبعد الموت. انتهى كلام القرطبيٌ 0 

(إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةِ) بدل تفصيل من مجمل (إِلَّا من ثلاثة»2 ومعنى 
«جارية»؛ أي: غير منقطعة؛ كالوقف. أو ما يُديم الول إجراءها عنه» وقيل: 
لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (أو عِلْم يُنْتَمَعُ بو) بالبناء للمفعول؛ أي: 
يحصل نفعه للناس» كأن يعلّم شخصاًء فيّقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم 
بعد موته» أو يصنّف كتاباًء فينتفع به الناس بعد موته. 

وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ كأَنْهُ: أن حمل العلم المذكور على 
التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدّةء وأبقى على ممرّ الزمان» ورأيت من تكلّم على 
هذا الحديث في كرّاسة» قال الأخنائي في «كتاب اشرق يما يلكي المح من 
الثواب في الدار الأخرى»: قوله: «وعلم ينتفع به» هو ما خلفه من تعليم» أو 
تصنيف» ورواية» وريما دخل في ذلك نسُح الكتاب» وتسطيرهاء وضبطهاء 
ومقابلتها.ء وتحريرهاء والإتقان لها بالسماع. وكتابة الطبقات» وشراء الكتب 
النشثملة على ذلك» ولكن -شرطه أن يكون مشفعا يه ه297 

(أَو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ)) قال السنديّ كَنْهُ: وفى عدّ الولد من الأعمال 
تجوَّزء لا يخفى. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كسب 
الإنسان» فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح» من حديث عائشة وَْيْنَاء مرفوعا: 
«إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يذه» وإن ولده من كسبية)» فسماه كما 
كما عدّه في هذا الحديث من أعماله. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع» والمآب. 


)01 «المفهم» 1--6086ه. 
(0) راجع: «زهر الربَى في شرح المجتبى» للسيوطي لله 75١/5‏ - 107. 


)475١18( بَابُ ما يَلْحَقُّ الِإنْسَانَ مِنَ القَّوَابٍ بَعْدَ وَقَاتِهِ - حديث رقم‎  )5( 


مسأئل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [4715/4] (1581)» و(أبو داود) في «الوصايا» 
(0880)» و(الترمذي) في «الأحكام) (13)» و(النسائي) في «الوصايا» (5/ 
)١‏ و«الكبرى» »)٠١9/5(‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (7557). و(البخاري) 
في «الأدب المفرد» (408 و(أحمد) في «باقي مسنده» (0007/1, و(الدارمي) 
5 (سئئه» (009)» و(أبو يعلى) فى 200 (5”/1"). ودابن وين في 
اميا .)١3١١/5(‏ ودابن ان قن (صحيحه» (/2)5857/1 و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار») (55؟ واغ7١)2‏ و(البتهقي) في «الكبرى)» (2)77,/8/5 
و«الصغرى» (2)57/5 و«المعرفة» .)٠١5/0(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
»)١79(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان ما يلحق الإنسان بعد موته من الثواب» وهو ثواب 
الصدقة الجارية» وهو يعم ما فعله الإنسان قبل موته» مِنْ وَقْفْءِ ونحوهء مما 
له البقاء بعد موته. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على صحّة الوقف. وعظيم ثوابه» والردٌ على 
من أنكر ذلك. 

(ومنها): أن فيه فضيلة العلم» والحثٌ على الاستكثار منه» والترغيب 
في توريثه بالتعليم» والتصنيفء. والإيضاحء وأنه يُختار من العلوم الأنفع» 
فالأنفع . 

 :‏ (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالحء وقد سبق في 
«كتاب النكاح» بيان اختلاف أحوال الئاس فيهء وأوضحنا ذلك هناكء ولله 
الحمد والمئة. 

ه ‏ (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقةء وهما 
مجمعٌ عليهماء وكذلك قضاء الديون, وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند 
الشافعيّ» وموافقيه» وهو الحقٌّء كما تقدّمت أدلته في «كتاب الحجٌ». قال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

عنها::فقال*: إن مائة تملةتوزن ختّة»: .والذؤة واخدة منيلاء: وقيل + الذزة لبن الها 
وزنء ويُراد بها ما يُرَى في شُعاع الشمس الداخل في النافذة. انتهى"" . 

وقال في «القاموس»: الذَّرٌ: صغار التّملء» ومائة منها زِنَهُ حَبَّةِ شّعير. 
اننهى 29 , 

يعني: أنه وقع اختلاف بين راويي صفوان بن سَّليمء وهما: أبو علقمة 
المَرُويَء وعبد العزيز الدراورديّ» فقال الأول: «لا تَدَعَ أحداً في قلبه مثقال 
حبّة من إيمان». وقال الثاني: لا تَدَع أحداً في قلبه مثقال ذَرّة من إيمان» 

وقوله: (مِنْ إِيمَانِ) بيان ل«مِتْقالٌ»» قال النوويّ: فيه بيان للمذهب 
السخ أن الايمات ويد رقص ان ظ 

(إلَّا قَبَضَنْهُ)) أي قبضت روحهء أي بواسطة ملك الموت» فلا تنافي بينه وبين 
قوله وك : «احوّ إدَا جه لدم الْمَوت تَوفْنَهُ رُسُننَا وَهُمْ لا يَُرَطونَ4 [الأنعام: 31]. 

وقال القرطبيّ: قبض الإيمان في هذا الحديث هو بقبض أهله» كما جاء 
في حديث ابن عمروء وقال فيه: ل الله يها باردةً من قبل الشامء فلا 
يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرّة من خيرء أو إيمان إلا قبضتهء 
حتى لو أن أحدكم دخل في كُبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه ‏ قال -: فيبقى 
شرار الناس في خِفّة الطيرء وأحلام السباع»”". انتهى كلام القرطبن” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقبض الإيمان في هذا 
الحديث... إلخ» هكذا ذكر القرطبي هذا التأويل» ولا حاجة إليه؛؟ لأنه مبنيٌ 
على جعل الضمير «قبضته» عائداً إلى «إيمان»» وليس كذلك» بل هو عائد على 
الأحد) من قوله: «فلا تدع أحداً». وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قد جاءت في هذا النوع أحاديث كثيرة: 

(فمنها): ما أخرجه المصئف من حديث عائشة وها قالت: سمعت 


)١(‏ «النهاية» 7/لا6١.‏ (؟) «القاموس المحيط) ص/اه"؟. 
() سيأتي هذا الحديث للمصئّف في «كتاب الفتن» برقم (5950). 


)2 «المفهم» /0» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
1.2 


النوويّ: وهذا داخل في قضاء الدَّينَ إن كان حبا واجباً :وإن كان قطوعاً 
وأوصى بهء فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات» وعليه صيامٌ. فالصحيح أن 
الول يصوم عنه؛ لصحّة أمر النبي كَل بذلك» وأما قراءة القرآن» وجعْل ثوابها 
للميت» والصلاة عنه» ونحوهماء فمذهب الشافعيّ» والجمهور أنها لا تَلحَق 
الميت» وفيها خلاف. انتهى كلام النوويّ كه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح ؛ لعدم 
دليل صحيح على وصول ثواب القرآن» ونحوه إلى الأموات» فمن جاءنا بنصّ 
صحيح صريح لذلكء» فعلى الرأس والعين» والله تعالى الهادي إلى سواء 
5 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطْتٌ وا يفي إلا بأد َل يكت وإلّه أب . 


 )5( 2‏ (يَابُ الْوَقْفٍ) 


قال الفيوميٌ كُأنْهُ : وَقمَتِ الدابة تَقِكْ وَقْفاً ووقوفاً : سكنتء ووَقَفْبّها 
آنا يتعذّى ) ولا يتعدّى» ووقَفْتٌ الدارَ وَقْفَاً: حبستها في سبيل الله وشيء 
مَوْفُوف » وَوكب أنضاء تتنفية بالمصدرء والجمع: أوْقَافٌ مثل ثوب وأثواب» 
ووَقَفْتُ الرجلَ عن الشيء وَقْفَاً: منعته عنه» أَؤْقَفْتُ الدارَ والدابة» بالألف» 
لع تميم» وأنكرها الأصمعيّ» وقال: الكلام: وَقَمّْء بغير ألفء وأْوْقَمْتُ عن 
الكلام» بالألف: أُفْلَعْتُ عنه, وكَلَّمني فلان» تَأَوْقَفْتُ؛ أي: أمسكت عن 
الحجة عِيَاً وحكى بعضهم: ما يُمْسَك باليد يقال فيه: أزكفئة. بالألف». وما 
لا يْمْسَكُ باليد يقال: وَقَفْتهُ بغير ألف, والفصيح: وقَفْتُء بغير ألف في 
جميع الباب» إلا في قولك: ما أَوْقَمَكَ ههنا؟. وأنت تريد: اتاد يلك 
00 فإن د 0 قلت: 0 ا وو 


لام 6م 


53 علد الك لاو ل إلى 


.60/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


 )0(‏ بَابُ الْوَقْفِ 
57 

الوضع"") : أخرته حتى تضعء » والمَوقِفٌ: موضع الوقوف. انتهى كلام 
الفيّوميَ , 

قال العلامة ابن قُدامة كزَنهُ مفرّقاً بين الوقوف والعطايا: الوقوف: جمع 
ونف» يقال منه: وَقَفْتٌ وَقْفَاًء ولا يقال: أوقفت. إلا في شاد اللغة» ويقال: 
حبستٌ» وأحبست,. وبه جاء الحديث: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها». 

والعطايا: جمع عطيّة. مثل خليّة وتَلاياء وبّليّة وبلاياء والوقف 
مستحبٌ» ومعناه: تحبيس الأصل» وتسبيل الثمرة» والأصل فيه ما رَوَّى 
عبد الله بن عمر وِهْيا قال: اعبات عمر ارضا كية فأتى النبي َل يستأمره 
فيهاء فساق حديث الباب. 

ثم ذكر حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله» المذكور في الباب 
الماضي . 

ثم قال: وأكثر أهل العلم من السلف. ومن بعدهم على القول بصحة 
الوقف. قال جابر وَبه: لم يكن أحد من أصحاب النبيّ يَلْةِ ذو مقدرة إلا 
وَقَفَه ولم يَرَ شرّيح الوقف. وقال: لا حبس عن فرائض الله» قال أحمد: 
وهذا مذهب أهل الكوفة» وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده» 
وللواقف الرجوع فيهء إلا أن يوصي به بعد موته» فيلزم» أو يَحْكُم بلزومه 
حاكمء وحكاه بعضهم عن علىّء وابن مسعودء وابن عباس ورء وخالفه 
صاحباهء فقالا كقول سائر أهل العلم. 

قال: واحنّج بعضهم بما روي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان 
جَعَل حائطه صدقةًء وجعله إلى رسول الله كَل فجاء أبواه إلى رسول الله كَل 
فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائطء فردّه رسول الله كلل ثم 
ماتاء فورثهماء رواه المحاملي في «أماليه». 

ولأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكهء فلا يلزم بمجرد القول؛ 
كالصدقة . 


- 


)١(‏ أي: حتى تضع الحامل ولدها الذي هو من جملة الورثة. 
(؟) «المصباح المنير»؛ 159/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

لك ساس سس لا ج13 لاست 

قال: وهذا القول يخالف السّنّة الثابتة عن رسول الله يكْهِ وإجماع 
الصحابة ون » فإن النبي كل قال لعمر في وقفه: «لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» 
ولا يوهب. ولا يورث»., قال الترمذي كأَنُْ: العمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم. من أصحاب النبي كلو وغيرهم» لا نعلم بين أحد من المتقدمين 
منهم في ذلك اختلافا. 

قال الحميدي : تصدق أبو بكر وله بداره على ولده. وعمر بربعه عئل 
المروة على ولده»ء وعثمان برومة» وتصدق علي بأرضه بينبع» وتصدق الزبير 
بداره بمكة» وداره بمصرء وأمواله بالمدينة على ولده» وتصدق سعد بداره 
بالمدينة» وداره بمصر على ولده. وعمرو بن العاص بالوَهط» وداره بمكة على 
ولده. وحكيم بن حزام بداره بمكة. والمدينة» على ولده. فذلك كله إلى 
اليوم . 

وقال جابر ضيه : لم يكن أحد من أصحاب النبئ ذو مقدرة إلا وقفء 
وهذا إجماع منهم» فإن الذي قدر منهم على الوقف وَقَفَء واشتهّر ذلك» فلم 
ينكره أحدّء فكان الجناعا: 

ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية» فإذا تجََزْه حال الحياة لزم من غير حكم؛ 
كالعتق . 

وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف. والظاهر أنه جعله 
صدقة غير موقوف». استناب فيها رسول الله كَكلِيِّه فرأى والديه أحق الناس 
بصرفها إليهماء ولهذا لم يرذها عليه إنما دفعها إليهما. 

ويَحْتّمِل أن الحائط كان لهماء وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة عنهماء 
فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهماء فلم ينقّذاهء وأتيا النبئ ككلل. فردّه إليهما. 

والقياس على الصدقة لا يصحٌ؛ لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكمء 
وإنما تفتقر إلى القبضء» والوقف لا يفتقر إليه» فافترقا. انتهى كلام ابن 

111 وهو بحث يدير جِدَاً والله تعالى أعلم . 


.و ع 0 
قدامة يدانه 


.5١57/5 «المغنى»‎ )١( 


)41715( بَابُ الْوَقفِ - حديث رقم‎  )0( 
بت سسطسسسسب797_____ _لا777اا ل 414 الب‎ 
وبالسئد المنصل إلى المؤلئف أنه أوّل الكتاب قال:‎ 


20 


السو ا و أَخَبَرَنًا سْلْيمْ بْنُ 
ضر عن ان عَووء عن تافعء عن ابي عمَرء قال: أصَاتِ عم أزضاً حير 
تى الب بك يَسايرة فيهاء فقل. ا رول اله إلى أصلث لاض يقير ل 
سب مَالاً َم هَُ فس ينه كما تمي بو قال: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ 
أخلياة وَتَصَدَفْتَ بهَاه. كَالَ: قَتَصَدَةِ َتصَدَقَ ها عُمَرُ آنه لا يبَاعٌ أضْلْهاء ولا عام ولا 
و يُومَبُ2 قَالَ: قَتَصَدَقَ عَمَرُْ في الْفُقَرَاءِ وَفِي 000 الرّقَابء 
وَفي سَبِيلٍ اللو وَابْنِ السِّيل وَالِضَّيْف ٠‏ لا جُتَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ مِنْهَا 
الْمَئرُوفٍ» أو يُطْعِمَ صَدِيقاء كَبْرَ مُتَمَوٌلِ فيه. ثَالّ: مَحَدَنْتٌُ بِهَذَا الْحَدِيثِ 
مُحَمّداء فَلَمَا بَلَفْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوّلِ فِيهء قَالَ مُحَمَّدُ: عَدٍ َيْرَ مُتَأئْلٍ مالا 
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنبآنِي مَْ قَرَأ هَذَا الْكتَاتٍ أنَّ فيه غَيْرَ مأل مَالآً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيوُِ) النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

]8[ (سُلَيُمُ بْنُ أَخْضَّرً) - بتصغير الأول البصري» ثقةٌ ضابظ‎ ١ 

(ت١٠18)‏ (م دات س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١17١8/٠١‏ 

”" - (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله» أبو عون البصري» تقدّم ريا 

 :‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهورهء تقدّم قبل ثلا 
أبواب . 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله مَهاء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث : 

(عن) عبد الله (ابْنِ عَوْنِ) قال في «الفتح»: أخرجه أبو داود عن مسدّدء 
عن يزيد بن رُريع» وبشر بن الْمْمَضّلَء ويحيى القطان» ثلائتهم عن عبد الله بن 
عونء وقد زعم ابن عبد البرٌ أن ابن عون تفرّد به عن نافع» وليس كما قال» 
فقد أخرجه البخاريّ من رواية صخر بن جويرية عن نافع» وأخرجه مختصراء 
وأحمدء والدارقطنيٌ مطوّلاً من رواية أيوب» وأخرجه الطحاويّ من رواية 
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يحيى بن سعيد الأنصاري» والنسائيّ من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر 
المصغرهء وأحمد. والدارقطنئ من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبّرء كلهم 


عن نافع» قال: وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد مفصّلاً ‏ إن شاء الله تعالى. 
4 دلق 
انتهى ‏ . 


قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضاً سأذكر تبعاً للحافظ الفوائد المذكورة 
إن شاء الله تعالى -. 

(عَنْ نافِع) وقع عند الطحاويّ من وجه آخر عن ابن عون: «أخبرني 
نافع»» ووقع في رواية الأنصاري» عن ابن عون عند البخاريّ بلفظ: «أنبأني 
نافع»» قال الحافظ: وهو بمعنى الإخبار عند المتقدّمين جزماً (حَنٍ ابْنِ 
عَمَرَ) ويا أنه (قَالَ: أَصَابَ عَمَرُ) قال الحافظ ككُزَنهُ: كذا لأكثر الرواة عن 
نافع» ثم عن ابن عون». جعلوه في مسند ابن عمرء لكن أخرجه مسلمء 
والنسائيّ من رواية سفيان الثوري» والنسائيّ من رواية أبي إسحاق الفزاري» 
كلاهما عن عبد الله بن عون. والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم. عن 
ا د روي د عن ابن عمرء عن عمرء جعله من مسند 
عمرء والمشهور الأول. انتهى 

قال م عنه: خلاصة القول فى هذا الحديث أنه اختلف 
فيه على عبد الله بن عون كانُه وذلك أن سفيان الثوري» وأبا إسحاق 
الفزاري» روياه عنه» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرهء فجعلاه من مسند 
عمر به وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ» عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» كما عند النسائ ا فرش" 

وخالفهم في ذلك سُلِيم ؛ بن أخضرء وأزهر السمّان» وابن أن زائدة» 
وابن أبي عدي» ويزيد بن زُريع» وبشر بن المفضّل» وغيرهم» فرووه عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر وَُيّاء قال: أصاب عمرء فجعلوه من مسند ابن 
عمر وَكّيّاء وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع » عند النسائيٌ 
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والساضن: أن اكنو الزواة#طلق آله مع مده ابن عدن 46 : 

(أَرْضاً بَخَيْبَرَِ في رواية صخر بن جويرية عند البخاريّ أن اسمها تَمْغْ 
وكذا لأحمد من رواية أيوب: أن عمر أصاب أرضاً من يهود بني حارثة» يقال 
لها: نَمْعْه ونحوه في رواية سعيد بن سالم عند النسائيّ» وكذا للدارقطنيَ من 
طريق الدراوردي» عن عبد الله بن عمرء الجا تمن وزابة ينجن ين شعيدة 
ورَوَى عُمر بن شَبَّةَ بإسناد صحيح» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
أن عمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بتَمْغْ . 

وللنسائيّ من رواية سفيان» عن عبد الله بن عمرء جاء عمرء فقال: يا 
رسول الله إني اضيت الأ لم أُضِب مالا مثله قطء كان لي مائة رأس» 
فاشتريت بها مائة سهم من خيبر»ء من أهلهاء فيَحْتَمِل أن تكون ثمغ من جملة 
أراضي خيبرء وأن مقدارها كان مقدار مائة سهمء من السهام التي قسمها 
النبي يكل بين من شهد خيبرء وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت 
لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصّلها من جزئه من الغنيمة وغيره. 

وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره» 
وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف» عن محمد بن كعبء أن قصة عمر هذه 
كإنك قن سلة ضبع عن القه اني 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ : فيَحتّمل أن تكون تُمُْغْ من جملة 
أراضي خيبر» فيه نظرء فإن السمهوديّ جعلها في كتابه «وفاء الوفا» من أراضي 
المدينة» ودونك عبارته : 

قال: «ثمغ» ‏ بالفتح. والغين المعجمة مال بخيبر لعمر بن 
الخظاب م ا لحديث الدارقطني: إن غمر أصاب أرضاً بخيبر: 
يقال لها: تَمْغْء فسأل النبي كك فقال له: «احبس أصلهاء وتصدّق بثمرتها»)» 
وفي رواية البخاري: أن عمر تصدّق بمال يقال له: تُمُغء» وكان نخلاء 
الحديث. 

قال: لكن تقدّم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شاميّ بني حارثة» 
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فد 


وأن م هناك الأطم الذي يقال له الشعبان في ثمغ». صدقة عمر بن 
الخطظاب به قاله ابن زبالة» ان 
ابن شبّة: أن عمر وَلِكه أصاب أرضاً من يهود بني حارثة» يقال لها: ثمخ 

وذكر الواقديّ اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة ا ثم 
ذكر مبارزةً وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء» ثم قال: كومة 
أبي الحمراء قرية من ثمغ. 

وقال أبو عبيد البكريّ: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. 

وذكر ابن شبة في صدقات عمر بالمدينة» وغاير بينه وبين صدقته بخيبر» 
وأورد كتاب صدقتهء وفيه: ثمغ بالمدينة» وسهمه من خيبر. 

وروى عن عمرو بن سعيد بن معاذء قال: سألنا عن أول من حبس في 
الإسلام» فقال قائل: صدقة رسول الله كَلِكٌ وهذا قول الأنصارء وقال 
المهاجرون: صدقة عمرء وذلك أن رسول الله يك أول ما قَدِم المدينة وجد 
أرضاً واسعةً بزهرة لأهل رابح وحسيكة» وقد كانوا أَجْلوا عن المدينة قبل مقدم 
النبيّ يلء وتركوا أرضاً واسعةء منها براح» ومنها ما فيه واد لا يسقيء يقال 
له: الحشاشين» وأعطى عمر منها تَمْغاً والتري عكر إلى لمن نوم من 
يهودء فكان مالا معجباً.ء فسأل رسول الله يه فقال: إن لي مالأء وإني 
أحبّه» فقال رسول الله ككل : «احبس أصلهء وسَسٌل ثمرته) . 

فهذا كله صريح في كون ثمغ بالمدينة في شاميّهاء فكأن في رواية 
الدارقطنيّ من تصرّف بعض الرواة» أو أن كلا من صدقتيه يسمى ثمغاً. 

قال بعض المحقّقين: فالذي يتحصّل من جميع هذه الروايات أن ثمغاً 
كانت بالمديئة» وكان عمر نه تصدّق به» وبالمائة سهم بخيبر جميعاً» فاقتصر 
بعض الرواة على ثمغ» وبعضهم على أرضه بخيبرء وخلط بعضهم الأمرين» 
فجعلوا ثمغ من أراضي خيبرء والظاهر أن هذا وَهْمْ منهمء والله أعلم. 
نب 07 

قال الجامع: ومما يؤيّد ما تقدّم أن أهل اللغة تواردوا على جعلها من 


١ «تكملة ذ فتح الملهم»‎ )١( 
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أراضي المدينة» فقال المجد في «القاموس»: ثمغ  بالفتح  مال بالمدينة‎ 
لعمر َيِه وقفه. انتهى”"''.‎ 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: تُمغ» وصرمة ابن الأكوع مالان معروفان 
بالمدينة» كانا لعمر بن الخطظاب وَفإيهء فوقفهما. انتهى7"؟. وكذا قال ابن 
منظور في «لسان العرب»”" . 

والحاصل أن الصواب كون تَمْغْ من أراضي المدينة» لا من خيبرء 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(كأنَى لني يكل يَسْتأر ُهُ فِيهَا)؛ أي: يطلب الأمر الذي يأمره به يه من 
الوقف أو غيره (فَقَالَ: 00 للى. إِنّي أَصَبْتُ أَرْضاً حير لم أصِبْ مَالاً قط 
هو أَنْمَسُ عِندِي منه) ؛ أي : أجود. والنفيس: الشيء ع اليحتة التخكط انهه درقال* 
نَفْسَ - دج الوه وضم الفاء - نَفَاسِةَ: كَرُمَ فهو نفيسٌ» وأنفس إنفاساً مثله» 
فهو مُنفْسٌء ونّفست به كل ضَيْنْتٌ به لنفاسته 0 ومعئّىء قاله الفتومك”*) 

وقال الداوديّ: سُمّى نفيساً ؛ لأنه يأخذ بالنَّمْسء وفي رواية صخر بن 
جويرية عند البخاري: «إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فأردت أن أتصدق 
به4» وقد تقدّم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك» 
ووقع في رواية للدارقطنيّ» عت ضعيف: أن عمر قال: يا رسول الله» إني 
نذرت أن أتصدق بمالي. ولم يثبت هذاء وإنما كان صدقة تطوع» كما سيأتي 
من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أفاده في 
«الفتح)”* . 

(قَمَا تَأمُرْنِي به)؟ وفي رواية للبخاري: «فكيف تأمرني به؟»» وفي رواية: 
«أن عمر استشار 1 الله َل في أن يتصدّق» (قَالَ) يد («إِنْ شِنْتٌ) الأجر» 
والمثوبة عند الله وِيْنَ (حَبَستٌ) بتخفيف الموحًدة (أَصْلَهًَا)؛ أي : وقهفت تلك 


.١18١ص «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر») .777/١‏ 

(9) «لسان 0 0 (5) «المصباح المنير» 5117//7. 
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ست 2 
الأرض» يكال حَبّسَ الشيء في كذا: إذا خصّه لهء ومن هنا سمي الوقف 
ريسا (وَتَصَدَفتَ بهَاه)؛ أي: تصدّقت بما يخرج منها من المنافع» يوضّح هذا 
المعنى ما في رواية عبيد الله بن عمر: «(احبس أصلهاء وسَبّل ثمرتها». وفي 
رواية يحيى بن سعيد: «تصدّق بثمره» وحبّس أصله». والتسبيل الإباحة؛ كأنك 
جعلت عليه طريقاً مطروقّة؛ كذا في «مجمع البحار»؛ وقال السندي: قوله: 
«وسَبّل) بتشديد الباء؛ أي: اجعل ثمرتها فى سبيل الله» ومنه يقال: الوقف 
المسبّل؛ يعني: الوقف المباح. ْ 

(قَالَ) ابن عمر (قْتَصَدَقَ بها عُمَرُ ْمَرُ أَنّهُ لا يْبَاُ» أَصْلّهَا)؛ أي: بشرط أن 
أصل هذا الوقف لا يجوز بيعه و 2 كذا في نسخة» وهو الصواب؛ أي: 
لا يجوز شراؤه» ووقع في أكثر النسخ: «ولا يباع»» وفي المتن البولاقيّ: «ولا 
تباع»» وكلاهما غلظء وتكرار”"» فليتنبّه. 

زاد الدارقطنيّ من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع: «حَبِيسٌ ما دامت 
السماوات والأرض». 

قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع» ولم يختلفوا فيه عن ابن 
عونء إلا ما وقع عند الطحاوي» من طريق سعيد بن سفيان الجحدري»؛ عن 
ابن عون» فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي» والجحدري إنما رواه عن 
صخرهء لا عن ابن عونء قال السبكيّ: اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن 
سعيدء عن نافع» عند البيهقيٌّ: «تصدّقٌ بثمره» وحبسن أصلهء لا يباع» ولا 
يورث»»؛ وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي كَل بخلاف بقية الروايات» 
فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر ذَبْه» ووقع في رواية صخر بن 
جويرية عند البخاريّ» بلفظ: «فقال النبي كلِ: تصدّق بأصلهء لا يُباع» ولا 
يوهبء, ولا يورث. ولكن يُنفق بثمره»» وهي أتمّ الروايات» وأصرحها في 
المقصودء فعَرُوها إلى 0 أولى» وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ : 
«قال النبي كله لعمر: تَصَدَّق بأصلهء لا يباع» ولا يوهبء» ولكن لينفق ثمره. 
تَصَدَّق به»» فهذا صريح في كونه مرفوعاً» وعلى تقدير كون الشرط من قول 
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عمرء لكنه ما فعله إلا لِمَا فهمه من النبي كَل حيث قال له: «احبس أصلهاء 
وسَبّل ثمرتها». 

وقوله: «تصدّقٌ» بصيغة أمرء وقوله: «فتصدّق» بصيغة الفعل الماضي. 
ننه 00 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا أن أكثر الرواة عن نافع 
جعلوا الشرط من كلام عمر َيه وبعضهم جعله مرفوعاً. 

فمنهم: صخر بن جويرية» عند البخاريّ في الوصاياء ولفظه: «فقال 
النبي كَل : تصدّق بأصله» لا يباع» ولا يوهبء» ولا يورث» ولكن 6 

ومنهم: أبو عاصمء وسعيد الجحدري»؛ عند الطحاوي» ولفظهما: 
إن شئت حبست أصلهاء لا تباع» ولا توهب»» قال أبو عاصم: وَاذَاة 7 
«لا تورث). 

ومنهم : يحيى بن سعيد الأنصاري» عند الطحاوي» والبيهقيئ» ولفظه: 
«فقال له النبي كلِ: تصدّق بثمره» واحبس أصلهء لا يباع» ولا يورث»» ولفظ 
الطحاويّ: «تصدّق به تقسم ثمرهء وتحبس أصله. لا تباع» ولا توهب». 

فهؤلاء الأربعة: صخرء وأبو عاصمء وسعيد الجحدريّ» ويحيى بن 
سعيد كلهم رووه عن نافع» وجعلوه من كلام النبي كل ولا 0 قال 

بعض المحققين”'؟ ‏ من أن يكون من كلامه كله ومن كلام عمر ضَيه أيضاًء 
فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر. فَيُحمل على أنه نه كله قال هذا الشرط 
أوَلأء ثم قاله عمر 5 لامح اه وله فط روا له تعالى غلم 

(وَلَا يُورَتُء وَلَا يُومَبُ» قَالَ) ابن عمر (قَتَصَدَقَ عُمَرُ في الْقُقَرَاءِ وَفِي 
الْقُرْبَى » وَفِي الرّقَابٍء وَفِي سَبِيلٍ اللو وَابْنِ السَّبِيلء وَالضَيْف) زاد في رواية 
أزهر السمان: «وفي المساكين»: وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف» عم 
المذكورون في آية الزكاة» وقد تقدّم بيانهم في «كتاب الزكاة». 

وأما «القربى» فقال القرطبيئ: فظاهره أنه أراد به قرابته» ويَحْتّمل أن يريد 


)1غ( «الفتح» // 5 . 
فق راجع ما كتبه صاحب: «تكملة فتح الملهم» ؟/0. 
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رسول الله كله يقول: «لا يذهب الليل والنهارء حتى تعبد اللات والعزى), 
فقلت: يا رسول اللهء إن كنت لأظن حين أنزل الله: هو الى أَرسَلَ رسوله 
الشكع كوس الكن يه عل لذن حكلد. :3 كرا النذرؤة 49> 
[التوبة: “] أن ذلك تامّاء قال: (إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله 
ريحاً طيبةٌ» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا 
خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم» . 

(ومنها): ما أخرجه أَيَضِا من حديث النوّاس بن سمعان من حديث 
الدجال الطويل» وفيه: «فبينما هم كذلكء. إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم 
تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلمء ويبقى شرار الناس» 
يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة». 

(ومنها): ما أخرجه أيضاً من حديث أنس ؤيلاء قال: قال رسول الله كلل: 
«لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 

(ومنها): ما أخرجه البخاريّ من حديث مِرداس الأسلمى وله قال: قال 
الخ كله؟ «رتهي العالعوناء الأول فالأول» ويقى خثالة عقتاله الع دا 
أو التمرء لا يباليهم الله بالةَ. 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود ذه قال: سمعت 
النبي كلةِ يقول: «مِن شرار الناس من تُدركهم الساعةء وهم أحياء». 

وهذه الأحاديث كلها وما فى معناها تدلّ على أن الصالحين سيُقبضون 
شيئاً فشيئاً. حتى يكونوا في آخر الزمان قَلَّ فتأتي الريح اللينة» فتقبضهمء 
فتقوم الساعة على شرار الناس» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: كيف تجمع بين هذه الأحاديث» وبين حديث جابر بن 
عبد الله وها قال: سمعت النبى يله يقول: «لا تزال طائفة من أمتى» يقاتلون 
على الحقٌء ظاهرين إلى يوم القيامة» . ١‏ 

وحديث معاوية وَبه مرفوعاً : «ولن تزال هذه الأمة قائمةً على أمر الله 


)١(‏ «الْحُمَالةه بالضم: الرديء من كل شيء. 
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به قرابة النبي كَلْةٌ» المذكورين في الخمس والفيءء وفيه بعد؛ لأنه أطلق على 
ذلك الحبس صدقة» وهم قد خحرموا الصدقة, إلا إن تنرّلنا على أن الذي خرموه 
هي الصدقة 30 فقط. والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في 
صدقة عمر 5م ا د والأولى حمله على قرابة 
اه بهء والله أعلم. ١‏ 2 1 

وأما «الضيف» فمعروف» وهو من ينزل بقوم يُريد القِرَى منهم. 

(لا جتاح)؛ أي : لا إثم (عَلَى مَنْ وَلِيََا؛ أي: من قام باستثمار تلك 
الأرض» وتنميتها (أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا ِالْمَعْرُوفٍ) ؛ أي: يأكل من ريعها بالمعروف؛ 
اع : بحسب ما يتحمله ريع الوقف على الوجه المتاو” 2 . 

وقال القرطبي 5 يعْلَنْهُ : : هذا رفع للحرج عن الوالي عليهاء والعامل في تلك 
الصدقة في الأكل منهاء على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم 
من ثمرها حالة عملهم فيهاء فإن المنع من ذلك نادرٌء وامتناع العامل من ذلك 
أندرء حتى لو اشترط ربّ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لَاسْتْفْبِحَ ذلك 
عادةً وشرعاء وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف: القدر الذي يدفع الحاجة» 
ويردٌ الشهوة» غير أكل 36 ولا نهمة» ولا متّخذاً خيانة» ولا ُينة. 

وقيل: مراد عمر وليه بذلك أن يأكل الشاخل موا بقار عمل وفيه 1 
لأنه لا يصمّ ذلك حتى 00 «يأكل» بمعنى ١يأخذ)»؛‏ لأن العامل إنما يأخذ 
أجرته, فيتصرّف فيها بما شاء من بيع» أو أكل» أو غير ذلك» و«أكل» بمعنى 
(أخذ») على خلاف الأصل؛ ولأن مساق اللفظ لا يُشْعر بقصدٍ إلى أن تلك 
الإباحة إنما هي بحسب العمل» وبقدره» فتأمله» لا سيّما وقد أردف عليه: 
«ويطعم صديقاًء غير متأثّل مالاً»؛ يعني: صديقاً للوالي عليهاء وللعامل فيهاء 
ويَحْتمل صديقاً للسيي: وفيه بُعْدٌ. انتهى”" . 

(أَوْ يُطْعِمَ) به بضمٌ أولهء وكسر ثالثه» مبناً للفاعل» وفي رواية للبخار: 
«أو يَؤْكل) ا الواو» وهي بمعنى يُطهِمء وقوله: (صَدِيقاً) مفعول به 


)220 «المفهم» 07/4 2( راجع : «عمدة القاري» 5594/5. 
2 «المفهم» خا 
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لايُطهم؛: والمراد: صديق الوالي على الوقفء ويَحْتّمِل أن يكون صديق 
الواقف» وفيه بُعْدّء بل الظاهر هو الأول» كما مر قريباً. 

(غْيْرَ متَمَوْل فيه) بنصب «غير» على الحال» من فاعل «يأكل» ؛ أي: غير 
متّجر فيه» قال في «الفتح): والمعى عبر تقد معي مالا آى: ملكا 
والمّراد: أله له يتملك قنيعا .من .رقابها: 

(قَالَ) ابن عون الراوي عن نافع (فَحَدَنْتَ ِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمّداً)؛ يعنى 
ابن سيرين» وفي رواية الدارقطنع من طريق أبى أسامة: عن ابن عون» 1 
ذكرثُ حديث نافع لابن سيرين» ل ْ 

(قَلَمَا بَلَعْتُ هَذًَا الْمَكَانَ) الإشارة إلى قوله: (عَيْرَ مُتَمَوّلِ فِيوء قَالَ 
محمد) ابو مسري عد ير مُتَأنلٍ مَالا والمتأئّل ‏ بمثنّاة» ثم مثلّثة مشدّدة» بينهما 
همزة: هو المتّخذ. والتأثّل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم» قال امرؤ 
القيس [من الطويل]: 

وَلِككمنا أُسْعى لِمَجَدٍ مُوَئَْلٍ وَقَذْ يُدْرِكُ الْمَجَدَ الْمُوْئلٌ أْمْتَالِي 

أي: المجد القديم المؤصّلء وأَثْلَهُ كل شيء أصلهء وفيه ما يدل على أنه 
يجوز الحبس على الأغنياء» قاله القرطبئ كله" . 

وقال في «الفتح»: واشتراط نفي التأثل بة يقوّىي ما ذهب إليه من قال: 
المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» حقيقة الأكل» لا الأخذ من مال الوقف 
بقدر العمالة. ان 

وزاد أعتميل من طريق حماد بن زيدء» عن أيوب» فذكر الحديث. قال 
حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمرء كان يُهدي إلى عبد الله بن 
صفوان من صدقة عمر وَاء وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيدء 
عن عمرء وزاد عمر بن شبّة» عن يزيد بن هارون» عن ابن عون في آخر هذا 
الحديث: «وأوصى بها عمر إلى حفصة,؛ أم المؤمنين» ثم إلى الأكابر من آل 
عمر»ء ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيّ» وفي رواية أيوب» 
عن نافع 5250007 «يليه ذوو الرأي من آل عمراء فكأنه كان أوَلاً شرط أن 
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ا وج االمسساسكسس سس ا اكاك تك 
النظر فيه لذوي الرأي من أهله؛ ثم عيّن عند وصيّته لحفصة» وقد بين ذلك 
عمر بن شبّة» عن أبى غسّان المدنئ» قال: هذه نسخة صدقة عمرء أخذتها من 
كتابه الذي فل إل عمو سكي جنا بجنا !الج زننا كت غيل الل عم تن 
المؤمنين في ثمغ» أنه إلى حفصة؛ ما عاشتء تُنفق ثمره حيث أراها الله فإن 
توقيت» فإلى ذوي الرأي من أهلها». 

فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوعء ثم قال: «والمائة 
وسق الذي أطعمني النبئ كلل فإنها مع تَمْغْ على سَّئّنه الذي أمرت به وإن 
شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقاً يعملون فيه فعل. 

وكتب مُعيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم»» وكذا أخرج أبو داود في 
روايته نحو هذاء وذكرا جميعاً كتاباً آخر نحو هذا الكتاب» وفيه من الزيادة: 
«وصرمة بن الأكوع» والعبد الذي فيه صدقة كذلك». 

وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيباً كان 
كاتبه في زمن خلافته» وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين» فيَحْتَمِل أن يكون 
وقفه في زمن النبي كل باللفظء وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة» 
فكتب حينئذ الكتاب. ويَحْتَمل أن يكون أخّر وقفيّته» ولم يقع منه قبل ذلك إلا 
استشارته فى كيفيته . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الثاني» فإن سياق 
الروايات تردّه» فالحقٌ الاحتمال الأول» فتبصّر. 

وقد روى الطحاوي» وابن عبد البرّ من طريق مالك» عن ابن 0 
قال: «وقال عمر: لولا أى اذكرت صدقتي لرسول الله لله كل لردّذتها»» فهذا يشعر 
بالاحتمال الثاني» وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيته . 

قال الجامع: هذا السياق. لا إشعار فيه لِمَا ذكره. بل هو مشعر بعكسه. 
فإن قوله: «صدقتى» ظاهر فى كونها فى ذلك الوقت صدقةً»ء لا أنه أخخر 
التمدق يها إلى أن حضيرثه الرقاة» قتأملة «الإتضاق: الله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَآَنِي)؛ أي: أخبرني (مَنْ قَرَأْ هَذَا الْكِتَات) لم يُسمّ 
القارىء أ فيه عير مكاي مَالا)؛ أي: كما قال ابن سيرين» وفي رواية 0 
عق طرق ا عن عل مسن أبن قوة: «حدّثئني رجل أنه قرأها في قطعة أديم 
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أحمراء قال ابن عليّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر كذلك» وقد أخرج 
أبو داود صفة كتاب وقف عمر وه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: 
«نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمراء فذكرهء وفيه: (غير 
متأئل». 

واستدلٌ الطحاويّ بقول عمر َيه المتقدّم»ء حيث قال: «لرددتها» لأبي 
حنيفة» وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيهاء وأن الذي منع 
عمر َيه من الرجوع كونه ذكره للنبيّ يله فكره أن يفارقه على أمرء ثم 
يُخالفه إلى غيره. 

ولا حجة فيما ذكر لوجهين: 

[أحدهما]: أنه منقطع ؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر طللئه . 

[ثانيهما]: أنه يَحْتَمِل ما تقدّم» ويَحْتَمِل أن يكون عمر كان يرى بصحّة 
الوقف ولزومهء إلا إن شرط الواقف الرجوع., فله أن يرجعء وقد روى 
الطحاويّ عن على َه مثل ذلك» فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير 
لازم مع إمكان هذا الاحتمال؛ وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال 
بصحّة تعليق الوقف. وهو عند المالكيّة» وبه قال ابن سُريج» وقال: تعود 
منافعه بعد المدّة المعيّنة إليه» ثم إلى ورثته» فلو كان للتعليق مآلا صمح اتفاقاء 
كما لو قال: وقفته على زيد سنةء ثم على الفقراء"'"» والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/ 55١57‏ و1١57‏ و2))157791715(]1718 
و(البخاري) في «الشروط» (/ا"/ا7 و«الوصايا» (51/75؟ و؟لا/ا؟ و”الا/ا” و7171/8). 
و(أبو داود) في «الوصايا؛ (7817)» و(الترمذي) في «الأحكام) (2)171/0 
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و(النسائيّ) في «الإحباس»(5/١772‏ و771) و«الكبرى»(5/ 97 و45)» و(ابن 
ماجه) في «الأحكام» (7197 و 77917). و(ابن أبي شيبة) في (مصنّفه) (5/ 70٠0‏ 
و/ا/ 787)» و(أحمد) فى (مسنئله» (؟/ 7 و200). و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
1 )ل و(ابن خزيمة) في «"صحيحه (111//4): و(ابن حبان) في (صحيحه) 
».)254/1١(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (778/4), و(الطحاوي) في اشرح معاني 
الآثار» (5/ 2)946 و(الدارقطنيّ) في «سننه» (188-1417//5)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )١159-158/5(‏ و«المعرفة» (045/4), و(البغوي) في اشرح السّنَّة) 
(2145)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): مشروعيّة الوقف. وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. ْ 

5 (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية» ولا لقب. 

- (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدّين والفضل في طرق 
الخير» سواء كانت دينيّة» أو دنيويّة» وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في 
جميع الأمور. 

 :‏ (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر ضَلكه» حيث رَغِْبَ في العمل 
بقوله تعالى: «إآن كَتَانوأ ألينّ حَقّ َفِفُوا وما يُبُونَ؟ [آل عمران: 97]. 

5 (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية. 

5 (ومنها): صحة شروط الواقف. واتباعه فيهاء وأنه لا يشترط تعيين 
المصرف لفظا. 

- (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع بهء» فلا 
يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به؟ كالطعام» هكذا قيل» وهو محل نظر. 

6 (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف. وقد ساق أبو داود كُلّنْهُ نصّ كتابة 
وقف عمر به في «سئنه». فقال: 


)١(‏ المراد فوائد حديث قصّة وقف عمر ضيه لا بقيد ما ساقه المصتف». بل بجميع 
الروايات المختلفة التي أشرنا إليها في أثناء الشرح» فتنبّه . 
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حدّئنا سليمان بن داود الْمَهْريء حدّئنا ابن وهب» أخبرني الليث» عن‎ 
يحيى بن سعيدء عن صدقة عمر بن الخطاب و#يهء قال: ا‎ 

عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 

البسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله» عمرء في تَمْغْ» فقصّ 
من خبره نحو حديث نافع» قال: «غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمرهء فهو | 
للسائل والمحروم». قال: وساق القصةء قال: وإن شاء وَلِىَ ثمغ. اشترى من 
ثمره رقيقاً لعمله» وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقم : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمرء أمير المؤمنين» 
إن حَدَتَ به حَدَْء أن تَمْغْاً» وصِرْمّة ابن الأكوع» والعبد الذي فيه» والمائة 
سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد يَلِِ بالوادي» 
تليه حفصة» ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء أن لا يباع» ولا يشترى» 
ينفقه حيث رأىء من السائل» والمحروم» وذوي القربى» ولا حرج على من 
وليه إن أكل» أو آكل» أو اشترى رقيقا منه». 

4 (ومنها): أنه لا يكفى فى الوقف لفظ الصدقة» سواء قال: تصدّقت 
فشكنا جاه ميدن عق أعيقن انها شيئاً آخر؛ لتردّد الصدقة بين أن 
تكون تمليك الرقبة» أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميّر أحد المحتملين 
صصح بخلاف ما لو قال: وقفتٌء. أو حبستٌ,. فإنه صريحٌ في ذلك» على 
الراجح» وقيل: الصريح الوقف خاصّة. وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة 
عمر دنه هذه نعم لو قال: تصدّقتٌ بكذا على كذاء وذكر جهة عامّة صحء 
وتمسّك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقتٌ بكذا بما وقع في حديث الباب من 
قوله: «فتصدّق بها عمراء ولا حجة في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أنه أضاف إليها: 
ولا تباعء ولا توهب)». 

ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون قوله: «فتصدّق بها عمر' راجعاً إلى الثمرة على 
حذف مضاف؛ أي: فتصدّق بثمرتهاء فليس فيه متعلّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ 
الصدقةء مجرّداًء وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبيّ. 

٠‏ (ومنها): جواز الوقف على الما لأن ذوي القربى» والضيف» 
لم يقيّد يقيّدا بالحاجة» وهو الأصحٌ عند الشافعية 


07 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
١‏ (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءاً من رَيْع الموقوف؛ لأن 
عمر ونه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف» ولم يستثن إن كان هو 
الناظرء أو غيره» فدلٌ على صحّة الشرطء وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه 
العادة» كان فيما يعيّنه هو أجوز. 
7 (ومنها): جواز إسناد الوصيّة. والنظر على الوقف للمرأة» وتقديمها 
على من هو من أقرانها من الرجال» حيث أسند عمر ذلك إلى حفصة وَهها. 
٠‏ (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمٌّء إذا صف بصفة معيّنة 


يدل 


5 - (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره» قال 
الشافعيّ ككثنهُ: لم يزل العدد الكثير من الصحابة» فمن بعدهم يَلُون أوقافهم» 
نقل ذلك الألوف عن الألوف». لا يختلفون فيه. 

6 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز الوقف على الوارث في مرض 
الموت» فإن زاد على الثلث رَدّء وإن خرج منه لزم» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن عمر َيه جعل النظر بعده لحفصة؛ وهي ممن يرئه» وجعل لمن 
ولي وقفه أن يأكل منه . 

وتُعْقَّب بأن وقف عمر َيِه صدر منه في حياة النبيّ كل والذي أوصى 
به إنما هو شرط النظر. ١ ١‏ 

7 (ومنها): أنه اسيّدلٌ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئاً أخذه. 
وإن لم يشترطه له لم يجزء إلا إن دخل في صفة أهل الوقف؛ كالفقراء 
والمساكين» فإن كان على معيّنين» ورضوا بذلك جاز. 

٠‏ (ومنها): أنه استٌّدِلَ به على أن تعليق الوقف لا يصحٌ؛ لأن قوله: 
«حبّس الأصل» يناقض تأقيته» وعن مالك. وابن سُريج يصحٌ. 

- (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «لا تباع» على أن الوقف لا يُناقل به 
وعن أبي يوسف: إن شرط الواقف أنه إذا تعظلت منافعه بِيعَ» وصّرف ثمنه في 
غيره» ويوقف فيما سمي في الأول» وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ في نقله 
إلى موضع آخر. 


(©) - بَابُ الْوَقْففِ - حديث رقم (4115) 
فر 

49 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم 
التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. 

٠‏ -_(ومنها): أن فيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة» بخلاف العتق» 
ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض. 

وحكى بعض المتأخرين» عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية» وهو 
شاد منكر. 

آلا (ومتها): أنه امكدل به على أن خببر فتضة عتزة» وقد اشيعنا 
الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع. 

١‏ (ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس» وهو قول ابن 
أبي ليلى: وأبي يوسفء وأحمد في الأرجح عنه»ء وقال به من المالكية ابن 
شعبان» وجمهورهم على المنع» إلا إذا استثنى لنفسه شيئاً يسيراً»ء بحيث لا 
يتنهم أنه قصد حرمان ورثته» ومن الشافعيّة ابن شريج » وطائفةٌ»؛ وصئّف فيه 
محمد بن عبد الله الأنصاريّ» شيخ البخاريّ 0 0 واستدل له بقصّة قصّة 
عمر هذهء وبقصّة راكب البَّدّنة» وبحديث أنسّ َيه في أنه يل أعتق صفيّةء 
وجعل عتقها صداقهاء ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق» وردّها 
إليه بالشرط» وقد تقدم البحث فيه في «كتاب النكاح» مستوفى» وبقصّة 
عثمان ذَبْه في بئر رومة» حيث قال له النبي كَلةِ: «من يشتري بئر رومةء 
ويل فيها "دارط م لاذه البسلمين :457 الجديت )»وهر مسحي 

واحتجٌ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: «سبّل الثمرة»» وتسبيل الثمرة 
مدت مي تمليك نفسه لنفسه. 
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و 


تَعَقَ لان اسح لكك مكيل ٠‏ ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم 
م والفائدة فى الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه مُلكاً غير استحقاقه إياه 
رقنا زلا عنتما" إذا ذكر له مالاً آخر. فإنه حكم آخرء يستفاد من ذلك الوقف. 

واحتسجوا أيضاً بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر 
وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته» ولذلك منعه أن يتَخذْ لنفسه منه مالاء فلو كان 
يؤخذ منه صحّحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذء وكأنه اشترط لنفسه 
أمرأ لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه» وهذا على أرجح قولي العلماء أن 
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الواقف إذا لم يشترط للناظر قَذْر عمله جاز له بقدر عمله» ولو اشترط الواقف 
لنفسه النظرء واشترط أجرةء ففى صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف؛ 
كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة» هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجوازء 
ويؤيّده حديث عثمان ذه المذكورء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف: 

قال في «الفتح»: حديث عمر ذَه هذا أصل في مشروعيّة الوقف. قال 
أعوندة عدت حماد ‏ وهو ابن خالد ‏ حذّثنا عبد الله - وهو العمريّ -. عن 
نافع»ء عن ابن عمرء قال: «أول صدقة ‏ أي: موقوفة ‏ كانت في الإسلام 
صدقة عمرا. 

وروى عمر بن شبَة» عن عمرو بن سعد بن معاذء قال: «سألنا عن أول 
حبس في الإسلام» فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة 
رسول الله كلها وفي إسناده الواقدي. 

وفي «مغازي الواقديّ»: أن أول صدقة موقوفة» كانت في الإسلام أراضي 
مُخيريق - بالمعجمة» مصعْراً ‏ التي أوصى بها للنبئ كل فوقفها النبت كلل 

قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة» والمتقدّمين» من أهل العلمء خلافاً 
في جواز وقف الأرضين» وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوّلهء 
وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع أصحابهء إلا زفر بن الهذيل» فحكى 
الطحاوي» عن عيسى بن أبان» قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف» فبلغه 
حديث عمر هذاء فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحذثه به ابن عَليِّةَ 
فقال: هذا لا يسع أحداً خلافه. ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع 
الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى. 

ومع حكاية الطحاويّ هذاء فقد انتصر كعادته» فقال: قوله في قصّة 
عمر: «حبّس الأصلء وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيد» بل يَحْتَمِل أن يكون 
أراد مدّة اختياره لذلك. انتهى. 


ولا يخفى ضعف هذا التأويل» ولا يُفهم من قوله: «وقفتاء» وحبست» 
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إلا التأبيد» حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب إليهء وكأنه لم يقف على الرواية 
التي فيها: «حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض». 

قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع» فلا يُلتفت إليه» وأحسن ما 
يُعتذر به عمن ردّه ما قاله أبو يوسفء ل اليه 

وان الشافعيٌ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي : قف 
الأ راضي والعقارء قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة» وحقيقة 5 
شرعاً ورود صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع 
به» وتشبت صرف منفعته في جهة خيرء قاله في «الفتح)"'". 

. وقال أبو العباس القرطبيٌ وين لبذي ا ماساصيلة: عليت عدر رطا ا 
دليلٌ للجمهور على جواز الحبّس» #وصحته ورذ :ليق شل وَمنعَه هذا 
خلافٌ لا يلتفت إليه» فإن قائله رق إجماع المسلمين في المساجدء 
والسقايات؛ إذ لا خلاف في ذلك» وهو أيضاً حجة للجمهور على قولهم: إن 
الْحْبْس لازمء وإن لم يقترن به حكم حاكمء وخالف في ذلك أبو حنيفة» 
وزُفرء فقالا: لا يلزم» وهو عطبَةٌ يرجع فيها صاحبهاء وتورث عنه»ء إلا أن 
يحكم به حاكمء أ يكوة مسجدا + او سفاية + أو يوصي بهء فيكون من ثلثه. 
ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر م ديه لَمَا فَهم عن النبي كلْ إشارته 
بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبئ يله وقال: إنه لا يباع» ولا يوهبء. ولا 
يورث» ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبي ككل إذ لم يصدر من 
النبي تكله أكثر من الإشارة. 

وأيضاً فإن الصحابة وَ#, قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه 
فقد حبس الأئمة الأربعة» وطلحة»ء وزيد بن ثابت» والزبير» وابن عمرء 
وخالد بن الوليد» وأبو رافع» وعائشة» وغيرهم ور» واستمرّت أحباسهم 
مي لأ بها على وجه ا لدغرء من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم» 
ولم يْحك أن شيئاً من تلك الأحباس رجعت إلى المحبّسء ولا إلى ورثته. 

ومن جهة المعنى» فإنها عطيّةٌ على وجه القربة» فتلزم؛ كالهبة للمساكين» 


)000( «الفتح» /ا//1 .١15-‏ 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا يي 0 
لا يضرهم من خالفهمء حتى يأتي أمر الله». متَفْقٌ عليهء فإن ظاهر الحديثين أن 
هذه الطائفة تبقى على الحقّ إلى أن تقوم الساعة؟. 

[قلت]: يُجمع بينها بأن هؤلاء لا يزالون على الحقّ حتى تقبضهم هذه 
الريح الليّنة قربٌ القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء فأطلّق في هذا الحديث 
بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطهاء ودُنُوّها المتناهي» قاله النووي”''. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7”19/607] »)١١17(‏ و(البخاري) في 
«التاريخ الكبير» (9/5١٠)غ2‏ و(الحاكم) في ا(مستدركه» (5/ 500)» و(أبو 5 
في «١مستخرجه»‏ (20708 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الريح التي تأتي قرب القيامة» فتقبض روح كل من في 
قلبه شيء من الإيمان. 

؟ -(ومنها): بيان فضل الله تعالى» ورحمته للمؤمنين» حيث يقبض 
أرواحهم قبل قيام الساعة بريح ألين من الحرير» حتى لا تقوم عليهم القيامة» 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: 47]. 

(ومنها): بيان أن موت الصالحين من أشراط الساعة. 

 :‏ (ومنها): بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» كما سبق في 
الأحاديث السابقة 

5ه (ومنها): بيان بعض علامات الساعةء وهي هذه الريح. 

5 (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً من معجزات 
الرسول كَل حيث أخبر بما سيأتي في آخر الزمان. 


.177/” راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
م و اك سُْسس ااا 1 111 ااا 1111م الات 
ولذي الرحمء وكالصدقة» ولأنه قد أجمع على تحبيس المساجد من غير 
حكمء ولا فرق بين تحبيسهاء وتحبيس العقارهء لا سيّما على الفقراء 
والضساكية: 

وإذا ثبت هذاء فالْحُبْس لازم في كلّ شيء» تمكن العطيّة فيه» واختّلف 
عن مالك في تحبيس الحيوان؛ كالابل» والخيل» على قولين: المنع» وبه قال 
نو حنيفة» وأبو يوسف. والصحّة» وبه قال الشافعيّ» وهو الصحيح؛ لأنه 
عطلتة على .وه القرية» يتكوز جره كالعقاز.رغين» + ولأن السلمين على 
شروطهم؛ وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع» ولا توهب». ولا 
تورث» فينفذ شرطه. 

قال: فإذا فهمت هذاء فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن 
يقترن معها ما يدل على التأبيد» أو لا. 

فالأول: نحو قوله: لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث» أو أبذاء أو :دائماء 
أورعلى تجهوليق أو على العقب» نهة زات ل يالى ذأى للق سي بيه 
لأنه يفيد ذلك المعنى؛ كقوله: وقفُ. أو حبس » أو لف اق فط 

والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدل على ذلك» فلفظ الوقف صريح الباب» 
فيقتضي التأبيد» والتحريم» ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحيس 
روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت 
المحبّس عليهء والظاهر الأول؛ ع شرعاً» وعرفاً. 

وآفا!الدقةه فالظاهر فنا نيا كلدت ال رقن بززاية انوا ا لر قت 
وفيها بُعْدء إلا عند القرينة. واخملف فيما لو جمع بينهماء فقال: حُبْسٌ صدقةٌ 
والظاهر أن حكمه حكم لخي وصدقة تأكيل: انتهى كلام القرطبيّ وله 
وهو بحث نفيس . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلتها أن 
الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف مطلقاً»ء سواء كان عقاراً؛ أم 
منقولاً؛ كالحيوان» أو المصاحف. أو نحو ذلك؛ لعموم الأدلة» وأن الوتف 
لا يباع» ويوهب. ولا يورث؛ وإنما يتّبع فيه شروط الواقف. كما دل عليه 
حديث قصّة عمر وَبْهء وما ذهب إليه أبو حنيفة» وبعض طائفة» من جواز 


)4717( بَابُ الْوَقْفِ  حديث رقم‎  )5( 
فق‎ 

الرجوع فى الوقف»ء وجواز بيعه» ومنع الوقف فى المنقولاات» مما لا دليل 
عليه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]47117[‏ (حَدَثََاهُ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابن أبي رَائِدَةَ (ح) 
وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ » َخْبَرَنَا أَزْمَرُ السَّمّانُ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى حَدَثَنَا ابْنُ 
أبي عَدِيٌّ» كُلْهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنِء بهذا الاسْنَادِ مله غَيْرَ أنّ حَدِيتَ ابْنٍ أبِي زَائِدَةَ: 
وَأَزْمَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَولِهِ: «أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوّلِ يوا وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ 
وَحَدِيتُ ابن أَبي عَدِيٌ فِيه ما ذَكَرَ سُلَيْعُ قَوْلّهُ: فَحَدَنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمّدا 
ِلَى آخره). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ -(ابْنُ أبي رَائِدَة يحبى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَ» أبو سعيد الكوفي» 
ثقةٌ متقنٌّء من كبار [9] (ت" أو184) وله (91) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .17١‏ 

7 (إسحاق) بن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؛ -(أَرْهَرُ السَّمّانُ) ابن سعدء أبو بكر الباهلي البصري» ثقةٌ [9] (ت١٠)‏ 
وهوابن (14) سنةٌ (خ م دت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 77/ 11"44. 

ه ‏ (مَحَمَدُ بْنْ المكتى) تقدّم قبل بابين. 
البصري» ثقة [9] 0 (ع) تقدم في «الإيمان» 1758/5. 

و«ابن عون» ذكر قبله. 
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وقوله: (كلهُم عن ابن عون... إلخ)؛ يعني : أن كلا من يحيى بن أبي 
زائدة» وأزهر السمّانء وابن أبى عدي رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عون 
مثل رواية سَليم بن أخضر عنه. 

[تنبيه]: رواية ابن أي عديّ. عن ابن عونء. ساقها ابن خزيمة في 
«صحيحهاء فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


ل يط اللدٍ : : : 1 ِ 


(214) - حدّثنا أبو موسى محمد بن المثنى» حدّثنا ابن أبي عدي» عن 
ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر أصاب أرضاً بخيبرء فأتى النبي كلل 
ليستأمر فيهاء قال: إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أَصِب مالاً قط أنفس عندي 
منهء فما تأمر به؟ قال: «إن شئت حَبَّسْتَ أصلهاء وتصدقت بها»». قال: 
فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولهاء لا تباع"''» ولا توهبء ولا تورث» 
فتصدق بها على الفقراء» والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» 
والضعيف”"'. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يُطعم 
ضديقاً غير متمول فيها» قال ايخ عوث: فحدكت به متحمداً ٠‏ :فقال: خين منان 9 
مالأء قال ابن عون: وحدّثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالاً. انتهى”؟ . 

وأما رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وأزهر السمان كلاهما عن ابن 
عونء فلم أجد من ساقهما بتمامهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )15( ]13[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَء حَدَكَنَا أبُو دَاوْة 
الْحَفَرِيُ عُمَرُ بْنْ سَعْلِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ نَافِع ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ 
عَمّرّ قَالَ: َصَبْتُ أَرْضاً مِنْ أَرْض حَيْبَر فََنَيتُ رَسُولَ لله يكلِ. فَقُلْتُْ: أَصَبْتُ 
أزْضأء لم أمِتٍ مَالاَ آَحَبٌ إِلَيَ» وَلَا َنْمَسَ عِنْدِي مِنْهًا. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمثل 


- 
إن 
2ع اه ضير 


حَدِيِئِهِمِ ‏ وَل يَذكة : نَحَدَنتٌ محمد وما بعذّه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أَبُو دَاوْدَ 0 تقدّم قبل بابين. 
؟ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعل الصواب: «ولا تبتاع»» فليحرّر. 

(0) هكذا النسخة: والظاهر أنه تصحيف من «الضيف»» فليُحوّر. 

(6) هكذا النسخة. «متأمل»» وهو تصحيف. والصواب: «متأئّل»» فتنبّه . 
)2 ااصحيح ابن خزيمة» 5//ا١١.‏ 


(5) - بَابُ تَرْكِ الْوَصِيِّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شئ يُوصِي فيه - حديث رقم )47١19(‏ 


وقوله: (عَنْ عَمَرَ) فيه أنه من مسند عمر َيه وقد تقدّم أن الثوري 
وتابعه أبو إسحاق الفزاريّ» وسعيد بن سالم المكي خالفوا أكثر الرواة عن ابن . 
عونء فجعلوه من مسئده» والأكثرون على أنه من مسند ابن عمر ييا ء وهو 
الأرجحء فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية الثوري» عن ابن عون هذه ساقها النسائي في «المجتبى»» فقال: 

 )"090(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيمء قال: أَنْبَأَنَا أبو دَاوُدَ الْحَمَرِيُ 
ْمَرُ بن سَعْدِء عن سُفْيَانَ النَوْرِي» عن ابن عَوْنْء عن نَافِع عن ابن عُمَرَه عن 
عُمَرَّه قال: أَصَبْتٌ أزضاً من أَرْضٍ حَيْبَرَ فَأنَيْتُ رَسُولَ الله كلل فقلت: 
أَصَبْتٌ أَرْضاً لم أُصِبْ مَالاً حب إِلَنْء ولا أَنْمَسَ عِنْدِي منهاء قال: «إن شِعْتَ 
تَصَدَّفْتَ بها)» فَتَصَدَّقَ بها على أنْ لا تبَاعَ» ولا تَوقتغ في الْمُقَرَاءِ وَذِي 
الْقُرنَىء وَالرَّمَابِء وَالضَّيْفِء وابن السَّبِيلِء لا جُنَاحَ على من وَلِيَهَا أَنْ يَأَكُلَ 
ِالْمَعْرُوفِه غير مُتَمَوّلٍِ مَالآَ وَيُظعِمَ. انتهى“''. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرمِدُ إلا الحْكحَ ما استطعت وما يَنِيقٍ إلا يد عَكَهِ يكت وإ أيبُ» . 


 )5(‏ (بَابِ تَرْكِ الْوَصِيِّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهْ أوّل الكتاب قال: 

 )155( ]4519[‏ (حَدَنَنَا مَحْيَّى بِنُ يَحْيّى النَّمِيمِيُ أَخْبَرَنَا 
عَبْد الله بْنَ أبي أَوْنَى: هَل أَوْصَى رَسُولُ الل بكله؟. فَقَالَ: لاء قُْتُ: قَلِمَ كيت 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِبّةُ؟ أوْ قَلِمَ أُمرُوا بِالْوَصِيّة؟ كَالَ: أَوْصَى بِكِتَابٍ الله ويق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى التَّمِيمِيُ) النيسابوري الإمام» تقدّم في الباب 
الماضي. 


(١؟)‏ سئن النسائى «المجتبى) 770/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
جإؤييي ا لتلالاتتتتتاللامتتتتتتتاتتببتببيي 
؟١‏ - (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ) تقدّم قريباً. 
 *‏ (مَالِك 00 أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبثّء من كبار [] 
(مت9١١)‏ 56 قم أي «الإيمان» .١55/٠١‏ 
(طَلْحَةٌ بْنُ مُصَرّفْ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيئ» ثقةٌ قارىء 
فاضلٌ [5] 086 تقدم في «الإيمان» .١155/١١‏ 
ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ أبي أَوْقَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابيّ» شّهد الْحُديبية» مات (87) (ع) تقدم في «الصلاة» .1١17/4١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مايل الكوضين من مالك». وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون 
ُمّر بعد النبيّ ككل دهرًء وهو آخر من مات من الصحابة هن بالكوفة. 
شرح الحديث : 
(عَن ما لِك بْنِ مِغْوَلٍ) بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة. وفتح 
الواو - وذكر الوبدت أن مالك بن مغول تفرّد اك (عَنْ طلْحَةً : بْن مُصَرّف) 
بكسر الراء المشدّدة» بصيغة اسم الفاعلء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ لله من أي 
أَوْتَى) نه (مَلْ أَوْصَى رَسُولُ الله بكلكه) بشيء؟ (قَقَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ذلك 
(لا)؛ أي: لم يوص بشيء» قال في «الفتح»: هكذا أطلق الجوابء وكأنه فَهم 
أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّة. فلذلك ساغ نفيهاء لا أنه أراد نفي الوصيّة 
مطلقاً؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله. انتهى. 
وقال القرطبي كَُنْهُ: قول طلحة لابن أبى أوفى: «هل أوصى 
رسول الله عَكلِدِ) ظاهره أنه سأله: هل كانت من النبي لله وصيّةٌ بشيء من 
الأشياء؛ لأنه لو أراد شيئاً واحداً لعيّنهء فلمًا لم يقيّده بقي على إطلاقهء فأجابه 
بنفي ذلك» فلمًا سمع طلحة هذا النفي العام قال مستبعداً: كيف كُتب على 
المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبئ كل الوصية» والله تعالى قد كتبها 
على التاسن؟1 وهنذا يدل 0 أن طلحة. وابن أبي أوفى كانا يعتقدان أن 


2000 راجع : «الفتح» كلا 


)47١19( بَابُ تَرْكِ الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه حديث رقم‎  )( 


الوصية واجبة على النّاسء وأن ذلك الحكم لم يُنسخ. وفيه بعد. 

ثم إن ابن أبي أوفى عَمَل عمًا أوصى به النبي كلوه وهي وصايا كثيرة؛ 
فمتيا: أنه قال: «لا يقتسم ورثتي ديتاراً ولا درهماًاء رواه مسلمء ودلا 
نورث» ما تركنا صدقة»» متّفقٌ عليهء وقال عند موته: «لا يبقين دينان بجزيرة 
العرب» وأخرجوا المشركين منهاء وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»» رواه 
مالك في الموطإء وكان من آخر ما وصّى به وهو ما يفيض - أن قال: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم»ء وهذه كلها وصايا منه يلل ذَهِل ابن أبي أوفى 
عنها . 

وذكر ابن إسحاق: أن النبئ يكِ أوصى عند موته لجماعة من قبائل 
العرب بجدّاد أوساقٍ من تمر سهمه بخيبرء ذكره في «السيرة»» ولم يذكر ابن 
أبي أوفى من جملة ما وى به الني ‏ إلا كتاب اله. ما ذهولاًء وإما 
اقتصاراً عليه؛ لأنه أعظمء وأهم من كل ما وصّى به وأنقنا: فإذا استوصى 
الئّاس بكتاب الله» فعملوا به قاموا بكل ما أوصى بهء والله تعالى أعلم. 
الي 7 

(قُلْتُ: قَلِمَ كُْتِبَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كيف أوجب الله تعالى (عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ الْوَصِبَّةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل «كُتب»» قال النوويّ: «مراد 
السائل بقوله: افلم كُتب. .. إلخ» قوله تعالى: كيب عَلَيِكْمْ ا حَصَرَ أَحَدكُم 
لْمَوْثُ إن تَرْكَ حَيْرًا ألْوصِيَّة» الآية [البقرة: »]18١‏ وهذه الآية منسوخة عند 
الجمهورء ويَحْتّمل أن السائل أراد بكتب الوصيّة الندب إليها». والله أعله”" . 

(آَوْ كلم روا ِالْوَصِيّةِ؟) لفظ البخاريّ: «كيف كُتب على الناس الوصيّة؟ 
أو قال كبق أمووا بقاكا: 

فأو: للشكٌ من الراوي» هل قال: كيف كُتب على المسلمين الوصية» أو 
قال: فلم أمروا بالوصيّة؟ زاد البخاريّ في «فضائل القرآن»: «ولم يوص"»ء 
وبذلك يتم الاعتراض؛ أي: كيف يؤمر المسلمون بشيء» ولا يفعله النبي 36؟ . 

قال النوويّ كَُنْهُ: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله ولا 


)1( «المفهم» لامه. (0) «شرح النووي» .818/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الوصايا 

ؤي ع سبحت ”ا ” ” ”تا ب يي 
غيره؛ لأنه لم يترك بعده مالآًء ولا أوصى إلى على دنه ولا إلى غيرف 
بخلاف ما تزعمه الشيعة» وأما الأرض التي كانت له كَكَِةْ بخيبر» وفَدَكء فقد 
سَبّلها في حياته» ونججز الصدقة بها على الل 0 

وأما الارع والبغلة ونحو ذلك» فقد أخبر بأنها له تورث عنه )2 بل جميع 
عاق دف فلم يبق بعد ذلك ما يوصي بهء من الجهة المالية» وأما 
الوصايا بغير ذلك» فلم يرد ابن أبى أوفى نفيها . 

قال في «الفتح): ويَحُْتَمل أن يكون المنفيّ وصيته إلى عليّ لبه 
بالخلافة» كما وقع التصريح به فى حديث عائشة '#نا الذي بعده. ويؤيده ما 
وقع في رواية الدارميَّ عن محمد بن يوسف. وكذلك عند ابن ماجه. وأبي 
عوانة» في آخر حديث الباب: «قال طلحة: فقال هُرَّيل بن شرَخبيل: أبو بكر 
كان يتأمّر على وصيّ رسول الله يكل وَدَ أبو بكر أنه كان وَجَد عهداً من 
رسول الله كله فَحَرّمَ أنفه بخزام». وهُرّيل هذا بالزاي مصغراً ‏ أحد كبار 
التابعين» ومن ثقات أهل الكوفة. فدلٌ هذا على أنه كان فى الحديث قرينة 
كتبغر استصيضن السوّال بالوصية بالخلافة» ونحو ذلك» لا مطلق الوصية. 

قال الحافظ: أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عبينة» عن مالك بن 
مِعْوّلء. بلفظ بلفظٍ يزيل الإشكالء فقال: سئل ابن أبي أوفى». هل أوصى 

5 ج# 

رسول الله كللِبِ؟ قال: ما فرك شيا يوصى فيه » قيل : فكيف أمر الناس بالوصية؟ 
ولم يوص» قال: أوصى بكتاب الله . 

وقال القرطبيّ: : استبعاد طلحة واضح؛ لأنه أطلق» فلو أراد شيئاً بعينه 
لخصّه به فاعترضه بأن الله كتنب على السلمين الوصية» وأمرذا بهاء فكيف فكيف 7 
لم يفعلها النبي كَلِ؟ فأجابه بما يدل على أنه أطلق في موضع التقييد» قال: 
وهذا يشعر بأن ابن أبى أوفى» وطلحة بن مصرّف كانا يعتقدان أن الوصية 
واجبة» كذا قال. | 

(قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ذَنه (أَوْصّى) النبى كله (بكتاب الله وبن) ؛ 


.18/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


عو 


يّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4719) 


أي: بالتمسك بهء والعمل بمقتضاهء ولعله أشار لقوله كَكلهِ: «تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لم تضلواء كتاب الله) . 

قال الحافظ: وأما ما صمح في مسلم وغيره أنه كَلِ أوصى عند موته 
بثلاث: «لا يَبْقَيَنَ بجزيرة العرب ديئنان»» وفى لفظ: «أخرجوا اليهود من 
جزيرة العرب»» وقوله: «أجيزوا الوفد بنحو 3 أجيزهم به»» ولم يذكر 
الراوي الثالثة» وكذا ما ثبت في النسائي أنه كَل كان آخر ما تكلم به: 
«الصلاة» وما ملكت أيمانكما» وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها 
بالتتبع» فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يُرِد نفيه» ولعله اقتصر على الوصية 
بكتاب الله؛ لكونه أعظم وأهمٌء ولأن فيه تبيان كل شيءء إما بطريق النصّء 
وإما بطريق الاستنباطء فإذا اتَبّع الناسُ 0 شٍ الكتاب» عَمِلوا بكل ما أمرهم 
النبي َكل به؛ لقو تعالى : #وما انهم السَمُولٌ سَحْدُوه» الآية [الحشر: 07]» 
أو يكون لم يَحضر شيئاً من الوصايا 6 أو لم يستحضرها حال 
قوله. 

والأولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة» أو بالمال» وساغ إطلاق 
النفي». أما في الأول فبقرينة الحال» وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفاً» وقد 
صم عن ابن عباس وها أنه ككل لم يوص. أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق 
أرقم بن ل عنه» مع أن ابن عباس هو الذي رَوَى حديث أنه يَكِةِ أوصى 
بثلاث» والجمع بينهما على ما تقدم. 

وقال الكرمانيت”''2: قوله: «أوصى بكتاب الله) الباء زائدة؛ أي: أمر 
بذلك» وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة» فلا منافاة بين النفي والإثبات. 

قال الحافظ: ولا يخفى بَعْد ما قال» وتكلفه. ثم قال: أو المنفيّ الوصية 
بالمال» أو الإمامة» والمثبت الوصية بكتاب الله؛ أي: بما في كتاب الله أن 
يُعْمّل به. انتهى» وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى”"» والله تعالى أعلم 
الراك 1ه السرعع امات 


6 شرح البخاريّ» للكرمانيٌ 0/1 50". (١‏ «الفتح» كلام الاك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


مسأئل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبى أوفى َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 57١9/5[‏ و57780] (2)1775 و(البخاري) في 
«الوصايا» (71/10؟) و«المغازي» (5570) و«فضائل القرآن» (0075), 
و(الترمذي) فى «الوصايا» .)5١١9(‏ و(النسائئ) فى «الوصايا» )١5٠/5(‏ 
و«الكبرى» »)2٠١١/5(‏ و(ابن ماجه) فى «الوصايا» (5595)» و(ابن أ شيبة) 
في «مصنّفه) (7518/5)». و(الحميدي) في «مسنله» (15/ 20710 و(أحمد) في 
«مسنده» (5/ 14 و06" و١381).‏ و(الدارمي) في «الوصايا» (718)» و(أبو 
عوانة) فى (مسنده» (#/ 6/ا2)5 و(ابن حبان) فى «(صحيحه) 15 ام 
و(البيهقي) في «الكبرى» (35577/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان جواز ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه. 

 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يله من الإعراض عن الدنياء بحيث 
إنه لم يترك شيئاً يوصي بهء بل خرج فارغ القلب واليد منها. 

- (ومنها): شدّة عنايته كَل بالتمسّك بكتاب الله تعالى» بحيث إنه كان 
من أواخر ما أوصى به أمته. 

 :‏ (ومنها): ما كان عليه السلف و من البحث عن سننه كَل ولو في 
حال موته» حتى يستنّوا بهاء ويحكّموها في جميع أحوالهم» محياهمء 
ومماتهمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )... 0[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكيعٌ (ح) 
وَحَدَئَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَئَنَا أبي» كِلَاهْمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِفْوَلِء بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ 
عَيِرَ أن في حَلدِيثِ وَكيع : قُلْتُ: فَكَنِفَ أُيِرَ النَّامنُ بِالْوَصِبّة؟ وَفِي حَدِثِ ابْنٍ 


(5) - بَابُ تَوْك الْوَصِبّةِ لَمَنْ ليس لَهُ شَئْء د يُوصِي فيه - حديث رقم )477١(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


وكلهم تقدّموا فى الياب» وقبل ثلاثة أبواب» و«ابن ا هو: محمد بن 
١ ٠. 0‏ 
عبد الله بن نمير 


[تنبيه]: رواية وكيع» عن مالك بن مِعُول ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في 
(«مصئفه4ا» فقال: 


 )١99(‏ حدّثنا وكيع» عن مالك بن مِعْوَلء عن طلحة» قال: قلت 
لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله كله قال: لاء قلت: فكيف أمر الناس 
بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. انتهى37' . 

وساقها الإمام أحمد في «مسئده» مطوّلة» فقال: 

 )١9470‏ حدثنا عبد اللو» حدثني أبي» ثنا دَكِيعٌ' » ثنا مَالِكُ بن مِعْوَلٍِ 
عذ طلحة ين مشر قي قال: قلت لِعَبْد اللى بن أبي أَؤْفَى: أوْصَى النبي 2 


ءَ. 


بشيء؟ قال: لاء قلت: فَكَيِْفَأ مَرَ الْمُسْلِمِينَ َالو 2 باك أُوْصَى 


هم ل 


0 قال مَالِكُ بن مِعْوَلٍ: قال طَلْحَةٌ: وقال الهذيل بن 0 


أبو بكر ض ضيه كان يَتَأمرُ على وَصِيّ رسول الل يلنذء وَدّ أبو بَحْرٍ نه أنه وَجَدَ 
7 عو 60 


مع رسول الله يله عَهْداً فَحُزِمَ أنفة بعرم 

وأما رواية عبد الله بن ثُمير» عن مالك بن مغول» فلم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


00 


 )1570( ]4771[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن نُّ أبي شَيْبَةً حَدَنَنَا عبد الله بر 


مم ل ع سكي بير لاس نر ىبر سمه 


تُمَيْرِ وَأَبُو عو ب ل ا د 


أ ذانو كاري قَالَا: حَدَنَنَا الغ ْمَشنُء عَنْ أبي وَائْلِ؛ ء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ 


عَايْشَةَ قَالَتْ: م ثَرَ رن ل يعيرا» ٠و‏ 
أَوْصَى يشَئيْءِ) . 


.58١/5 «مصنف ابن أبي شيبة) 178/5. (؟) «مسند أحمد بن حنبل»؟‎ )١( 


 )01(‏ بَابُ الْحَتّ عَلَى الْمُبَادرَةِ بالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَامْرِ الْفِئّن - حديث رقم (0؟7) 


 *‏ (ومنها): بيان تفاوت أهل الإيمان فيه» حيث يكون لبعضهم أعلى 
الدرجات» ولبعضهم أدنى قدر منه. 

6 (ومنها): بيان أن الإيمان يزيد وينقصء وهو مذهب أهل السئة 
والجماعة» وخالف في ذلك طائفة من المبتدعة» وهم المرجئة الضالّة» يزعمون 
أنه مجرّد التصديق» لا يزيدء ولا ينقصء. وهو ضلال مبين» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. | 

« إن أَرِيِدُ إِلَا الِصَلمَ ما اسَتَطتت وَمَا يَفِبقٍ إلا يمد عله كت وله ث4 . 


(بَاتٌ الْحَتٌ عَلَى الْمُبَادرَة بالأَعُمَالٍ قَبَلَ تَظَاهْر الِْئَنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 
)١١( |] 1‏ - (حَدَئَنِي يَحْيَى بن م يوت وَقُتَيْبَةٌ 3 شر جميعا 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِء قَالَ ابْن أَيُوبَ: : حَدَكَنَا إسْمَاعِيلء فَالّ: أ خْبَرَنِي الْعَلَاهُ 
عن أَبِيهِ» عَنْ أبي هرَيْرَة 0 رول الله م علد قَالَ: «يَادِرُوا ِالْأَعْمَالٍ تنأ كَقِطَع 


سغعرو ه 7 


ليل المطد. يُصْبِحُ الرّجْلُ مُؤْمِناً» وَيُمْسِي ين كاؤراء أذ يي نؤننا وتطخ 
٠‏ يبع ديئه يعَرَضٍ من الدّنْيَا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنْ أَيُوتَ) الْمَقَابِرِيَ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (74؟) (غخ م 
د 0 تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١١‏ 
ةاون سح المذكوو قله اد 
 “‏ (ابْنْ حَجْرِ) هو: علي بن حجر بن إياس السَغدي المروزي» ثقة 
انط من صغار [4] (رتغ55١)»2‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها لخ مم ت س) 
تقدم في «المقدمة» 7/". ش 
: - (سْمَاعِيلُ بن جغفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
ا القارئ» ثقدٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 
(الْعَلَاغ) بن عبد الرحمن الخرقيّ» أبو شِبل المدني» تلوف : ريما 


4 


7 
#2 


كَافِر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
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رجال هذا الاسناد : ثما 


١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةه محمد بن خازم الضريرء الكوفي» ثقةٌ من أثبت الناس 
في حديث الأحسنة » وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت96١)‏ (ع( 
تقدم 1 «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

(الآىئم عمشٌ) سليمان بن مهُران الأبيدي الكاهلي مولاهم». أبو محمد 

000 ف ثقةَ حافظ. عارف بالقراءة» وَرِعْ لكنه دلي [0] (ت17١)‏ (ع( تقدم 
في اشرح المقدّمة») جا ص/797. 

#ب(ائة وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرم [؟] 
(ت85) (ع) ع في «المقدمة» 5//ا0. 

ع - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [7] (ت؟ أو78) (ع) تقدم في «الإيمان» اا ؟. 

ه ‏ (عَايْسَةٌ) بنت الصذّيق وَياء أم المؤمنين» تقدّمت قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره إلا عائشة وِينَاء فمدنيّة» وفيه 
ثلائة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمشء عن أبي وائل» عن 
مسروقء» ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ إذ هما من المخضرمين» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )١١١١(‏ أحاديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) أمّ المؤمنين م ْنَا أنها (قَالَتْ: مَا) نافية (تَرَكَ رَسُولُ الله عَكلٍِ 
ديتاراً) قال: قال المجد كَنْهُ: 520051 مَُعَرَبٌء أصله دنا فأبدلت من 
إحداهما ياءٌ؛ لثلا يلتبس بالمصادر؛ ككذّاب. انتهى7"'. 

وقال الفيومي ال © محرت والمشهور في الكتب أن أصله 
522 نل حرف علة؛ للتخفيف. ولهذا يُرَدْ في الجمع إلى أصلهء 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص555. 


(5) - بَابُ تَرْكِ الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم )477١(‏ 


فيقال: دَنَانِيرٌ وبعضهم يقول: هو فِيعَالٌ» وهو مردود بأنه لو كان كذلك 
لوجدت الياء في الجمعء كما ثبتت في دِيمّاس ودَيّاميس» وديباج وديَابيج» 
وشبههء والدَّيئَارٌ: وزنُ إحدى وسبعين شعيرةً ونصت شعيرة تقريباً؛ بناءة على أن 
الدَانق ثماني حبات وحُمسا حبة» وإن قيل: الدَانِق ثمانيى حباتء فَالدَيَارٌ ثمانٍ 
وستون» وأربعة أسباع حبة» والدَّيئَارٌ: هو المثقال. انتهى”"'. 

(وَلَا وِرْمَماً) قال المجد ككأله: الدرهم؛ كمِتُبر»ء ومخرابء وزِبْرج: 
معروف» جمعه دراهم. ودراهيم. 0 ١‏ 

وقال الفيّوميّ كَنهُ: الدَّرْهَمْ الإِسْلامِئُ: اسم للمضروب من الفضة» وهو 
مُعَرَبِء وزنه فِعْلَلُ ‏ بكسر الفاء» وفتح اللام ‏ في اللغة المشهورة» وقد تكسر 
هاؤه» فيقال: دِرْمَمٌ؛ حملاً على الأوزان الغالبة» والدَرْمَمٌ: ستة دَوَانق» ‏ 
وَالدَرْهَم: نصف ديئار وُحمسه» وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة» فكان 
بعضها خفافاًء وهي الطبرية» كل درهم منها أربعة دوانيق» وهي طبرية الشامء 
وبعضها ثقالاً» كلّ درهم ثمانية دوانيق» وكانت تسمى العبدية» وقيل: البغلية» 
نسبة إلن مَلِكْء يقال له: رأس الْبَعْل فجمع الخفيف والثقيل» وجعلا درهمين 
متساويين » فجاء كل درهم ستة دوانيق» ويقال: ِنْ عمر نه هو الذي فعل ذلك؛ 
لأنه لما أراد جباية الخراج طلب بالوزن الثقيل» فصعْب على الرعيّة» وأراد الجمع 
بين المصالح» فطلب الْحُسَابِء فخلطوا الوزنين» واستخرجوا هذا الوزن» وقيل: 
كان بعض الدراهم وزن عشرين قيراطاً» وتسمى وزنَ عشرة» وبعضها وزنّ خمسة» 
وبعضها وزنٌ اثني عشرء. وتسمى وزنَ ستة» فجمعوا من الأوزان الثلاثة هذا 
الوزن» فكان ثلثهاء ويسمى وزنَ سبعة؛ لأنك إذا جمعت عشرة دراهم من كل 
صنفء كان الجميع أحداً وعشرين مثقالاًء وثلث الجميع سبعة مثاقيل» قال: 
القيراط نصف دانق» والدانق حبتا خُُرْنُوبِء فيكون الدرهم اثنتي عشرة حبةً 
خُرْنُوبٍء وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام» وأما الدرهم الإسلاميّ فهو ستّ عشرة 
حبة خُرنوب» فيكون الدائق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب. انتهى”". 


)١(‏ «المصباح المنير» .5١١- 5٠١/١‏ () «القاموس المحيط») ص578. 
() «المصباح المنير» ١97/١‏ - 195. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
م و للي ة ح حال ئ ات 

(وَلَا شَّاةٌ) قال المجد: الشاة الواحدة من الغنم» للذكر والأنثى» أو يكون 
من الضأنء والمعزء والظُّبَّاءء والبقرء والنّعام» وحُمّر الوحشء» والمرأةٌ 
جمعه: شاءٌء أصله: شاةٌء وشِيّاةٌ وشِواهء وأشاوةُ. انتهى"'. 

وقال الفيّوميّ: الشاة من الغنم يقع على الذكر والآنثىء, ارم هذا شاةٌ 
ا وده كناة للأنثىء وقناء ذك + :وضاة القن وتضحيرها 'شوبية: والجمع : 

تقار تاليف داوشياة بالياة: زوع :إلى الأصنل» كما قيل: شمة وشفاف 
ويقال: أصلها شاهةً مثلّ عامّة. انتهى7" . 

(وَلَا بَعِيرأ) قال المجد ككنهُ: البَعِير - بالفتح ‏ وقد تُكسر الباءُ: الجمل 
البازلٌ» أو الْجِذَّعُ وقد يكون للأنثى» والحمارٌء كل ما يهل جمعه: 
أبعرةٌء وأباعرٌء وأباعيرٌء وبُغران ‏ بالضم ‏ ويغْران ‏ بالكسر. انتهى”" . 

وقال الفيّوم كآنه ”؟: البَعِيرٌ: مثلُ الإنسان. يقع على الذكر والأنثى» 
يقال: حَلَبْتُ بَعِيرِيء والجَمَلُ: بمنزلة الرجل يختص بالذكرء والنَّاقَهُ: بمنزلة 
المرأ ة تختص بالأنثى» والبَكرٌ والبَكَرَةٌ : مثل الفتى والفتاة» والقَلُوصٌ: 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم: ابن السّكيت» والأزهريّ» وابن جني» 
ثم قال الأزهري: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم 
باللغة» ووقع في كلام الشافعيّ كُنْهُ في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراً لم يكن 
لهم أن يعطوه ناقة» فَحَمَلَ البعير على الجمل» ووجهه أن الوصية مبنية على 
عرف الناس., لا على مُحْتَمّلات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ» وحَكى فى 
اكفاية المتحفظ) معنى ما تقدم؛ تقال وزتما كانه معش أوححاقة إذا أريعاء 
فأما قبل ذلك فيقال: فَعودٌ ويك وتكرةه كتوم وجمع البَعِير: تي 
وأَبَاعِرٌ وَبُْرَان بالضو؟*؟.. تنه 0 


."78/١ «القاموس المحيط» ص59١. (؟) «المصباح المنير»؛‎ )١( 

(9) «القاموس المحيط») ص56١١9-1١١.‏ 

(5:) عبارة «المصباح» تقدّم نقلها في هذا الشرح في «باب التيمّم»» وإنما أعدته؛ لطول 
العهد به. فتنبه . 

(0) تقدّم عن «القاموس» أنه يكسر أيضاً . () «المصباح المنير» /١‏ 07. 


(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِيّةٍ لِمَنْ لَبْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (؟؟471) 


(وَلَا أَوْصَى بيب ؛ أي: مما يتعلّق بالمال كما يدلّ عليه أول الحديث» 
أو بالخلافة إلى علي وُه » كما تزعمه الشيعة. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: أرادت عائشة ًا الوصيّة بشيء من أمر الخلافة» 
بدليل الحديث المذكور بعده أنهم لما ذكروا أن عليّاً و كان وصيّاً قالت: 
ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث. انتهى”("'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة مقن هذا من أفراد المصتف كاذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 577١/5[‏ و1777] .)١775(‏ و(أبو داود) في 
«الوصايا» (75875). و(الترمذيّ) في «الشمائل» (505)» و(النسائيّ) في 
«الوصايا» (5/ 140) و«الكبرى» (4/ 021١١‏ و(ابن ماجه) في «سئنه» (5140)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) (7518/57)» و(أحمد) في «مسنده)» (5/ 55 و5١‏ 


- 


و/ا8١)»‏ و(ابن راهويه) في «مسئده» (/ 207/84 و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟/ 

8») و(الطبراني) ف #الأ رسع (5/ .)١55‏ و(ابن حبان) في «(صحيحها 

(18/15 و1لا0)» و(البيهقي) في «الكبرى» (777/5)»: والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


000 


4713 (...) - (وَحَدَنَنَا ار بْنُ خَرْبٍء وَعْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 
وَإِسْحَاقُ بن ِبْرَاجِيمَ كله عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَئَنا عَلِيْ بن خَشْرَم. َخْبَرَنًا عِيسى 
- وَهُوَ ابْنُ يُونْسَ - جَيِيعاً عَنٍ الأَعْمض' ٠‏ بِهَذَا الِاسْنَادٍء مِْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (رهَيرٌ مَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 


0 


(مثمَاة بن أبي شَيْبة) أبو الحسن الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت789) 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7577/790. 


1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

 "‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

؛ ‏ (عَلِيٌ بْنُ حَشْرّم) المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت/19) أو 
بعدها (م ت س) تقدم في «المقدمة» 59/54. 

ه ‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفئ» ثقةٌ مأمونٌ [8] 
(ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش ساقها ابن راهويه في 
«مسندهاء فقال: 

(115)- أخبرنا جرير بن عبد الحميد» عن الأعمشء. عن أبي وائل» 


عن مسروق» عن عائشة» قالت: تُوْفْي رسول الله عَكلِنةِ ولم يترك ارا ولا 
200 


درهماً» ولا شاد ولا بعيراً» ولا أوصى بشيء. انتهى 

وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش, فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )155( [‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة - 
وَاللّفْظُ لِيَحْبَى ‏ قَالَ: أَحْبَرنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّه مَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنِ الأَسْوّدِ بْنِ يَزِيِدَ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائْسَةَ أَنَّ عَلِيَاً كَانَ وَصِيَا فَقَالَتْ: مَتَى 
أَوْصَى إِلَبْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسِْدتَهُ إلى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي - فَدَعَا بالطَّمْتِ 
َلَقَدِ انْخَنَتَ في حَجْرِيء وَمَا شَعَرْتُ أنَهُ مَاتَء فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


مع و دم 


١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَيّة) تقدّم قريباً. 


:5 (ابِن عون) هو: عبد الله تقدّم فى الباب الماضي . 


53 


(5) - بَابُ تَرْكِ الْوَصِبّةٍ لِمَنْ لَمْسَ لَهُ شئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (477) 


 "‏ (إِبْرَاهِيمٌُ) بن يزيد بن قيس النخعيء أبو عمران الكوفيء ثقةٌ فقيهء 
يرسل ير [5] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

؛ - (الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيّء أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ. ثقةٌ فقي مك مخفدرة ['](ت: أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ 517/4. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن بعض. فإن ابن عون من الطبقة 
الخامسة على الصحيح؛ لأنه رأى أنساً ضَيه؛ كالأعمشء وفيه رواية الراوي 
عن خاله» فإن الأسود خال لإبراهيم» وفيه عائشة '#ا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الأَسْوّدِ بْنِ يَزِيد) النخعيّء أنه (قَالَ: ذَكَرُوا)؛ أي: القوم الحاضرون 
(سِنْدَ عَايْشَةَ) أم المؤمنين ونا (أَنَّ عَلِبَاٌ)؛ أي: ابن أبي طالب وه (كَانَ 
وَصِبَاً)ء وفي رواية النسائئ: (إن النبي كله أوصى إلى علي»؛ أي: عَهِدَ إليه 
بالخلافة» يقال: أوصاهء ووّصّاه توصية: عَهِدَ إليه والاسم: الوّصَاةء 
والوصاية» والوّصيّةُ وهو الموصى به أيضاًء والوَصِيَّ: الموصِي والموصّى» 
وهي وصيّ أيضاًء جمعه أوصياءء ولا يثنى ولا يجمعء قاله المجد ككأنه. 

والمعنى: أنه يَكْهْ جعل عليّ بن أبي طالب ويه وَصِيّهء وأمره أن يكون 
خليفته من بعده. ْ 1 

والحاصل: أنهم ذكروا عند عائشة وَنا أنه كك أوصى لعلي بالخلافة في 
مرض موته فأنكرت ذلك (مَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَبْهِ؟)؛ أي: في أي وقت من أوقات 
مرضه أوصى إليه؟ (فَقَدْ كُنْتُ مُسْيدَتَهُ) اسم فاعل» من أسند الشيء إلى الشيء» قال 
الفيّوميَ ككآله: سَنَدتُ إلى الشيء» من باب فَعَدَء وسَيِدتٌ أَسْنَدُء من باب تَعِبَ 
لقة ع :واسعتدات إلبه يمعتى + 00 بالهمزة» فيقال: أسندته إلى الشىء» فسَّنَدَ هو 
وذ لقع إن ونا مكو لني داكت رقهيها دروا لحم ماد 0 


.54١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصابا 

وقولها : (إِلى صَّدْرِي) تعن ب«مسندته)ء قال الجوهريّ كثَنْهُ: الصَذْر: 
واحد الصدورء وهو مذْكُرٌء وإنما قال الأعشى [من الطويل]: 
وَيَشْرَقُ بِالْمَوْلٍ الي نَدْ أَدَعتَهُ كما صَرِفَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدّم 

فأنئه على المعنى؛ لأن صدر القناة من القناة» وهذا كقولهم: ذهبت 
بعض أصابعه؛ لأنهم يؤنّئون الاسم المضاف إلى المؤنّث. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 

وَرُمْمَ كسب ئان أوَلَا تَأنِيئاً إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُومَلَا 

١و‏ قَالَتْ: حَجْري) «أو» للشكٌ من الراوي» هل قالت: «صدري»» أو 
قالت: «حجري». والح بالفتح والكسر: حِضنٌ الآننان7 أفاده المجد» 
وقال الفيّومي: وحِجْرٌ الإنسان بالفتح» وقد يُكسر: حِضّئْهُ وهو ما دون إبطه 
إلى الْكَشُْحء وهو في حِبججره؛ أي: كنّفهء وجمايته» والجمع: حُحجور. 
ا 

(فَدعَا)؛ أي: طَلّب النبي ككل (بالطَّسْتِ) قال فى «اللسان»: الطسْتٌ من 
آثية ادر اق وقن تذكرة: كال الجوهرئ: التلشت + لس بلغة طيّءِء أبدل 
من إحدى السيئين تاءٌ؛ للاستثقال» فإذا جَمَعتٌ» 1 فدات رددت السين؟؛ 
لأدك قصلت نينيها بأل اانه فقلتة فا م وس الي 10 

وقال الفيّوميّ: «الطَلِسْتٌ) قال ابن قتيبة: أصلها طَْسٌّء فأبدل من أحد 
المضعفين تاءٌ؛ لثقل اجتماع المثلين؛ ؛ لأنه يقال في الجمع: طْسَاسنٌ» مثل سَهْمٍ 
وسَهِامٍء وفي التضهي:: طسَيسَة > وحيعتت ايض على طُسُوسِ باعتبار الأصل» 
وعلى ظُسُوتٍ باعتبار اللفظء قال ابن الأنباريّ: قال الفراء : كلام العرب 
ل" وقد يقال: طْسٌّء بغير هاءء وهي مؤنثة. وطيّء تقول: طسْتٌء كما 


)000( (الصجاع؟ ص .087١‏ 

فم «الْحِضْنٌ) بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشم أو الصدرٌء والعضدان.ء وما بينهماء 
وجانب الشيء. وناحيته» جمعه: : أحضان. انتهى . «القاموس المحيط) ص18 .١‏ 
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(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِبّةٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (477) 


قالوا لعن لضت ونُقِل عن بعضهم التذكير والتأنيث» فيقال: هو الظّسَّةٌ 
والطَسْتٌء وهي: : الطسَّةٌ والطَسْتٌء وقال الزجاج: التأنيث أكثر 1 العرب» 
وجمعها: : طَسَّاتٌ على لفظهاء وقال السجستانيّ : هي أعجمية عر ولهذا 
قال الأزهري: هي دخيلة في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان في 
كلمة عربية. انتهى37' . 

وإنما دعا َك بالطست؟؛ ليبول فيه» ففي رواية النسائيّ: «لقد دعا 
بالطست؛ ليبول فيه»» وعند الإسماعيلي إنما دعا «ليتفُل فيها»ء قال فى 
«الفتح»: ويمكن ا بينهما بأن النبي كل دعا بالطستء» ولم يُبيّن غرضهء 
فتردّدت عائشة وِكْيْنَا أنه كَل كه دعا ليبول فيهاء أو ليتفُل فيهاء فذكر بعض الرواة 
ما لم يذكره الآخر. انتهى . 

قال الجامع: ويَحْتَمل أن يكون دعا للغرضين جميعاً؛ لأن تلك الحالة 
كثيراً ما يصحبها هذان الأمرانء فتأمل» والله تعالى أعلم. 
ولفظ النسائيئ: «فانخنث نفسه»؛ أي: مالت نفسه الشريفة» وقال ابن الأثير كأَلهُ؛ 
أي: انكسرء وانْتَنَى؛ لاسْترخاء أعضائه يكَلِهِ عند الموت. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: وقولها «انخنث)»؛ أ مال؛ تعني: حين مات 
والمخْنّث من الرجال: هو الذي يميل» ويتثتى تشبّهاً بالنساءء واختناث السقاء : 
هو إمالةٌ فمه بعضه على بعضء وتلبينه؛ ليُشرب منه”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الحديث بيان صريح أنه يَكهِ مات في 
جروعاة وِكينا» 0 ما أورده 0 وابن 00 عدن 3 0 
الحجة تر دن راو معو ل ا 0 
«الصحيحين) » فتبصّر بالإنصاف» ولا تتهور بتقليد ذوي الاعتساف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 


.158/7 «المصباح المنير» 7/ 7/ا. (؟) «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 


[فوة «المفهم) . 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

(وَمَا شَعَرْتُ) بفتح العين؛ أي: علمت» يقال: شعرتٌ بالشيء أشعْر 
ششوراة عن بام فكدهء وفشرا » وششرة تبكسرهها غلدك" أي : بوما 
علمت (أنّهُ) يكِِ (مَاتَء فَمَتى أَوْصَّى إِلَبْهِ؟) إلى على ديه كما يزعمونء فهذا 
استفهام إنكاريّ لزعمهم» ولفظ النسائيّ: «فإلى من أوصى؟»؛ أي: إلى أي 
شخص عَهد النبي كَلِْْ بالخلافة؟ تريد بذلك الإنكار على من قالوا: إنه مَك 
أرضي إلى علق طق بالخلاقة في مرش فوته وقد استندت في نفي ذلك إلى 
ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرهاء ولم يقع منه شيء من 
ذلك» فساغ لها نفي ذلك؛ لكونه منحصراً في مجالس معيّنة لم تغب عن شيء 
منها . 

وقال القرطبي 5 أنه: وقد أكثر الْسَّيعةٌ والروافض من الأحاديث الباطلة 
الكاذبة» واخترعوا وما على استخلاف النبى ككل علياً. وادعوا أنه تواترت 
عندهمء وهذا ل مركبٌ» ولو كان شيء من ذلك ضكييها 1ن تروف 
عند الصحابة وين يوم السّقيفة لذكروه» ولرجعوا إليه» ولذكره عليّ ذلك مُحتجَاً 
لنفسهء ولَّما حَلّ أن يسكت عن مثل ذلك بوجهء فإنّه حقّ الله تعالى» وحق 
بيه يل. وحقّ المسلمين» ثم ما يُعْلَمِ من عظيم عِلْم علي 5إ؛ وصلابته في 
الدين» وشجاعته يقتضي ألا يتقِي أحداً في 0 الله كما لم 5 معاويةً) وأهل 
الشام حين خالفوه. ثم إنه لما قل عثمان م وليه ولَى المسلمون باجتهادهم علي 
ولم يذكر هو. ولا أحدٌ منهم نضّاً في ذلك» فعُلم قطعاً كذب من ادّعاه وما 
التوفيق إلا من عند الله. انتهى”) 

وقال في «الفتح»): قال القرطبي”": كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في 
أن النبئ كَل أوصى بالخلافة لعليّ َيه فَرَّدَ عليهم جماعة من الصحابة وي 
ذلك» وكذا من بعدهمء فمن ذلك ما اسَدَلّت به عائشة وِوْيّنَا في هذا الحديث» 
ومن ذلك أن عليّاً لم يَدّع ذلك لنفسهء ولا بعد أن وَلِي الخلافة» ولا ذكره 


2000 «المصباح) "0/١‏ 69 «المفهم» . 
(9) قال الجامع : كلام القرطبي قد سبق نقله بنصّه» وأما ما ذكره ذ في «الفتح». فإنما 
تصرف في كلامه» وصاغه بما فهمه منه» فتنبه . ش 


(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4778) 


أحد من الصحابة يوم السقيفة» وهؤلاء تنقّصُوا علياً من حيث قصدوا تعظيمه؛ 
لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمىء» وصلابته في الدين إلى المداهنة» والتَقِيّة 
والإعراض عن طلب حقّهء مع قدرته على ذلك. 

وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في 
مرض موتهء فلذلك ساغ لها إنكار ذلك» واستندت إلى ملازمتها له في مرض 
موته إلى أن مات في حجرهاء ولم يقع منه شيء من ذلك» فساغ لها نفي 
ذلك؛ لكونه منحصراً في مجالس معيّنة» لم تَعِْبْ عن شيء منها. 

وقد أخرج جمد وابن ماجه بسند قويّ» وصححههء من رواية أرقم بن 
شَرحييل عن ابن عباس وَقّياء في أثناء حديثء فيه أمر النبي يَِلِ في مرضه أبا 
بكرء أن يصلي بالناس» قال في آخر الحديث: مات رسول الله كلد ولم 
بوص 

وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر ويه: مات رسول الله يله ولم يستخلف. 

وأخرج أحمدء والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق الأسود بن قيس» عن 
عمرو بن أبي سفيان» عن علي أنه لما ظهر يوم الجمل قال: يا أيها الناس» إن 
رسول الله كَكهِ لم يَعْهَد إلينا في هذه الإمارة شيئاً. . . الحديث. 

وأما الوصايا بغير الخلافة» فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياءء 
سنذكرها في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [577/5] (4)1775, و(البخاري) في «الوصايا» 
(1741) و«المغازي» (5409)» و(الترمذي) في «الشمائل» (087» و(النسائي) 
فون «الطهارة» )””7/١(‏ و«الوصايا» (5”/ 6 و١551)»‏ و(ابن ماجه) في 
«الجنائز؛ ,)١6757(‏ و(أحمد) في «مسئله» (57/ 2077 و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(*/ 575)» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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وَهِمْ [5] (مات سنة بضع )١17١‏ (ز م5) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيَ الْحْرَّقيَ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ 
[؟] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ .١75‏ 

٠‏ - (أَبُو هُرَيْرَة ذلفيه المذكور قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١1-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئّف . وفيه التحديث بصيغة الإفراد 

في أوله؛ لكونه سمعه وحدهء والجمع في ثانيه؛ لكونه سمعه مع جماعةء 
والإخبار بصيغة الإفراد في ثالثه؛ لكونه قرأه بنفسهء والعنعنة في الباقي. 

0 (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من إسماعيل.‎ ١ 

' - (ومنها): أن فيه قوله: (قال ابن أيوب. . . إلخ) إشارة إلى الاختلاف 
الواقع بين شيوخه الثلائة» فيحيى بن أيوب صرّح بالسماع من شيخه إسماعيل» 
والاخران لم يصرحا به. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعي عن تابعيّ: العلاء عن 
أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذفن (أَنَّ رَسُولَ الله كَل َالَ: «بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ) أي 
سارقو] كفي الأغمال العتالحة» قال السحدة «يافرة ميادفرة 4-ويداراك واكدرف 
كر غيره إلبهة"كانجله. اقفين”'+ توقال القتوني :بدو إلى الشويد اتذورا : 
وبادر إليه مبادرة ويدَاراً» من باب فَعَدَّء وقاتل: الع وفي التنزيل العزيز: 

ولا تَأظُوهَآ إِسْرَاكًا ويدارًا أن يَكيرُوأ» [النساء: 005 . 

وقوله: (فِتَنَا أي أيام فِتَنء منصوب على المفعوليّة» وهو بكسر الفا 
وفتح التاء المثنّاة الفوقيّة» ثم نون: جمع فتنة» بكسرء فسكون: وهي الْمِحنة 
والابتلاء»ء وأصلها من قولك: قَتَنتٌ الذهب والفضّة: إذا أحرقته بالنار؛ ليَبين 
الجيّد من الرديء”" . 1 


."8/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ .”"١ «القاموس المحيط) ص5‎ )١( 
«المصباح المنير؛ ؟/477.‎ )*( 
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(المسألة الثالئة): هذا الحديث صريح في كونه يَلِ مات في حجر 
عائشة وَينَاء وأما ما روي أنه يكِهِ مات في حجر علي فليس بثابت» بل هو مما 
روّجه الرافضة. وأهل الباطل» ولقد أجاد الحافظ كأَنْهُ في ردّهء حيث قال بعد 
ذكر حديث عائشة المذكور هنا ما نصّه: هذا الحديث يعارض ما أخرجه 
الحاكم» وابن سعد من طَرّق أن النبي كله مات ورأسه في حجر عليّء وكل 
طريق منها لا يخلو من شِيعِىَّء فلا يلتفت إليهم» وقد رأيت بيان حال 
الأحاديث التي أشرت إليها؛ دفعا لتوهّم التعصب. 

قال ابن سعد: «ذكرٌ من قال: تُوْفَى في حجر عليّ»» وساق من حديث 
جابر: سأل كعبُ الأحبار عليّاً: ما كان آخر ما تكلم به كلِِ؟ فقال: أسندته إلى 
صدريء» فوضع رأسه على منكبي» فقال: «الصلاة الصلاة»» فقال كعب: كذلك 
آخر عهد الأ نبياء . وفي سنده الواقديّ» وحَرَام بن عثمان» وهما متروكان. 

وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علىّء عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قال رسول الله يِه فى مرضه: «ادعوا إليَ أخي»». فدعي له عليّء 
فقال: «ادنُ مني»). قال: فلم يزل مستئداً إلى» وإنه ليكلمني حتى نزل به» وتَقّل 
فى حجريء فصِحْتٌ: يا عباس أدركنى» فإنى هالك» فجاء العباس» فكان 
حيدها مما نا لعا ا ند انقطاعء مع الواقديّ» وعبد الله فيه لين. 


وبه عن أبيه» عن عليّ بن الحسين: «قيض» ورأسه في حجر عليّ»» فيه 
انقطاع. وعن الواقدي. ظ ين الجر ا أبيه» عن الشعبيّ: «مات» 
ورأسه في حجر عليّ»» فيه الواقديّ والانقطاعء. وأبو الحويرث اسمه 
عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدنئ» قال مالك: ليس بثقة» وأبوه لا 
' يعرف حاله. ْ 

وعن الواقديّ» عن سليمان بن داود بن الحصين» عن أبيه» عن أبي 
غطفان: سألت ابن عباسء قال: تُوْفّي رسول الله يلو وهو إلى صدر عليّء 
قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة» قالت: تُوُفي النبي بل بين سَحْري» 
ونَخري» فقال ابن عباس: لقد تُوْفْيء وإنه لمستند إلى صدر عليّ» وهو الذي 
غسَّلهء وأخي الفضلء وأبي أَبَى أن يحضر. فيه الواقدي» وسليمان لا يُعرف 


حاله» وأبو غطفان ‏ بفتح المعجمة» ثم المهملة ‏ اسمه سعدء وهو مشهور 
بكنيته» وثقه النسائيّ 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة الْعَدنيَء عن عليّ: أسندته 
إلى صدري» فسالت نفسه. وحبة ضعيف. 

ومن حديث أم سلمةء قالت: علي آخرهم عهداً برسول الله يل 
والحديث عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت آخر الرجال به عهداً . 

قال: ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهداً به» وأنه لم يفارقه حتى 
مالء فلما مال ظنّ أنه مات» ثم أفاق بعد أن توجه» فأسندته عائشة بعده إلى 
صدرهاء فقّبض » ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس - بموحدتين» 
بينهما ألف غير مهموزء وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة» ثم واو ساكنة. ثم 
سين مهملة ‏ في أثناء حديث: فبيئما رأسه ذات يوم على منكبي""» إذ مال 
رأسه نحو رأسيء» فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» فخرجت من فيه نقطة 
باردة» فوقعت على ثغرة نحريء» فاقشعر لها جلديء» وظننت أنه عُشِي عليه 
فسجيته ثوباً. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: «وي يمكن الجمع بأن يكون عليّ 
اخرهم عهداً به.. . إلخ» لا يخفى ضعف هذا الجمع» وكونه تكلّفاً بارداً. مع 
أنه لا حاجة إلى الجمع أصلاًء حيث تبيّن أن حديث عائشة ونا الذي اتفق 
الشيخان على إخراجه في «صحيحيهما»»؛ هو المعوّل عليه» وأما الأحاديث 
الواردة في معارضته التي تقدّم بيانها فمما لا يُلتفت إليها؛ لأنها لا تثبت» كما 
علمت حقيقتهاء فلا تلتفت إلى أهل الأهواء» فإنهم لا يقبلون الجمع المذكورء 
بل لا يلتفتون إلى حديث عائشة وَهنَا أصلاً؛ لأن مبنى أدلّتهم هواهم» فما 
وافقه فهو الحقٌء وإن لم يثبت سنده» وما خالف فهو الباطل» وإن جاء بألف 
طريق صحاح. 


)١(‏ هذا القول لعائشة وِطْينا» وليس من كلام علي فالحديث متصل بقصّة عائشة ولا 
كما ساقه الإمام جمد كَْنْهُ في (مسنده» مطوّلا» فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق. 
(؟) «الفتح» 500109 
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أيها العقلاء ألا تسمعون إلى ما قاله فرعون في حقّ موسى مَل وقومه؛ 
تمويهاً وتلبيساً على قومه: إن أَنَانُ أن بِبَيَلَ بتكم أو أن يُظهِرٌ في الايضٍ 
المساد»ه [غافر : ١؟7]»‏ زعم أن دينه مر الصامء وما جاء به موسى 1 هو 
الفسادء وقال أيضاً: «إمآ ريك إل مآ أر ومآ أَهَدِيكٌ إِلَّا ميل أليّمَاد» [غافر: 
]2 زعم أن ما عليه هو الرشادء وما جاء به موسى تَ هو الضلال» لوَتَالَ 
ك6 من قوم وِرعَوْنَ أَنَدّرٌ مومئ وَقَوْمَكُه لِيُفْسِدُوا في الْأرضٍ» الآية [الأعراف: 177]ء 
زعموا أن ما أمرهم به فرعون هو الإصلاح» وما جاءهم به موسى 82 هو 
الإفساد في الأرض . 

تأملوا حقٌ التأمل» كيف صوّر فرعونء والملاً من قومه موسى وأصحابه 
الذين جاءوا بالحقٌّ من عند الله تعالى مفسدين في الأرضء» وأروا الناس» 
ولبّسوا عليهم أن الباطل الذي هم فيه هو الحقّء وما أغنتهم التوراة بطولهاء 
والآيات التسع ببيانها شيئاًء بل ازدادوا بها عتوّاء وتجبّراً في الأرض 

وهكذا أهل الضلال في كل مكان وزمانٍ يرون ضلالهم حذاً + والحق 
فتاذلاً +.ويروة أعْل الى مبطلين غتاليق: يعدت اهل الحو وتصَدّق أعل 
الباطل» مصيبة ما بعدها مصيبة» إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحقّ 
حقّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

(المسألة الرابعة): أشارت عائشة وَقيْنَا فى حديث الباب إلى ردّ ما 
أشاعته الرافضة والشيعة من أن النبي يل أوصى إلى علي بالخلافة» وأن يُوفي 
ديونه : ْ ١‏ ْ 

فمن ذلك: ما أخرجه العقيليٌ وغيره فى «الضعفاء» في ترجمة حكيم بن 
جبير» من طريق عبد العزيز بن مروان» عن 5 هريرة» عن سلمان. أنه قال: 
قلت: يا رسول الله إن الله لم يبعث نبياً إلا بيّن له من يلي بعده. فهل بَيّن لك؟ 
قال: «نعم» عليٌ بن أبي طالب»). 

ومن طريق جرير بن عبد الحميد». عن أشياخ من قومه» عن سلمان: 
قلت: يا رسول الله من وصيك؟ قال: «وصييء وموضع سريء. وخليفتي على 
أهلي» وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب». 


(5) - بَابُ نَرِْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْنَ آ لَه شئ* يُوصِي فيه - حديث رقم (47171) 


ومن طريق أبي ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: «لكل نبي 
وصيّ»ء وإن علياً وصبي» وولدي». 

ومن طريق عبد الله بن السائب» عن أبي ذرّء رفعه: «أنا خاتم النبيين» 
وعلىّ خاتم الأوصياء»» أوردها وغيرها ابن الجوزيّ في «الموضوعات». 

ومن أكادين الزافضية أيضا ما واه ككير بن يحون وهو من كبارهم: 
عن أبي عوانة» عن الأجلح. عن زيد بن علي بن الحسين» قال: لما كان اليوم 
الذي توفي فيه رسول الله عَلِنةِ فذكر قصةً طويلة» فيها فيها: فدخل على فقامت 
عائشة» فأكبٌ عليه» فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة» يفتح كل 
باب منها ألف باب. وهذا مرسل» أو معضل . 

وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي فى «كتاب الضعفاء» من حديث 
عبد الله بن عمرء بسند واو ذكر هذا كل التعا فل في «الفتح» بعضه في «كتاب 
الوصايا"''» وبعضه في آخر «كتاب المغازي» «باب آخر ما تكلم به 
النبئ يَلِِا"'». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. . 

(المسألة الخامسة): في وصيّة رسول الله ككِهِ بغير الخلافة: 

قال الحافظ كانه في «الفتح»: وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة 
أحاديث» يجتمع منها أشياء : 

(منها): حديث أخرجه أحمدء وهناد بن السريّ في «الزهد»» وابن سعد 
في «الطبقات»؛ وابن خزيمة؛ كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن عائشة ينا : أن النبي كَل قال في وجعه الذي مات فيه: «ما فعلت 
الدهر هيبة؟”"» قلت: عندي» فقال: «أنفقيها.. .»2 الحديث. 


)00( ا ار بر (١‏ «الفتح» ا .51١9‏ 

[فرة «الذّهيبة): : تصغير الذهب». وأدخل الهاء فيها ؛ لأن الذهب يؤنْثء والمؤنْث الثلاثيّ 
إذا ضُثْر ألبذن في تصغيره الهاء. نحو قُويسة»ٍ رشي قال في «الخلاصة»: 
راخف ينا كاري ملت عون مُوَنَثِ عار نُلَائِيَ كهسن) 
وقيل: هو تصغير ذهبة» على نيّة القطعة من الذهبء. فصِعْرها على لفظهاء والله 


تعالى أعلم. 
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وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم» عن أبي سلمة» عن عائشة وكيا 
نحوه» ومن وجه آخر» عن أ حازم عن سهل بن سعد» وزاد فيه: «(ابعثي 
بها إلى عليّ بن أبي طالب؛ ليتصدّق بها». 

وفي «المغازي» لابن إسحاق رواية يونس بن بكير عنه: حذّثني صالح بن 
كيسان: عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: لم يوص 
والأشعريين» بجاد”'' مائة وسق من خيبرء وأن لا يترك في جزيرة العرب 
دينان» وأث تفل يعف. آسامة: 
تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم...» الحديث. 

وفى حديث ابن أبي أوفى الذي تقدّم أول الباب : «أوصى يكتاب الله) . 

وفى حديث فقن ونه عند النسائئ 606 وأحمدء وابن سعدء واللفظ له: 
«كانت عامة وصية رسول الله يه حين حضره الموت الصلاة. وما ملكت 
أيمانكم؛ء وله شاهد من حديث عليٌ طلفه عند أي داودء وابن ماجه» وآخر 
من رواية نعيم بن يزيد» عن عليٌّ: 0 الزكاة بعد الصلاة»» أخرجه أحمد. 

ولحديث أنس شاهدٌ آخر من حديث أم سلمة ويا عند النسائيٌ ع» يسلكد 


وأخرج سيف بن عمر في «الفتوح» من طريق ابن أبي مليكةء » عن 
عه ه» ص 0 
عائشة ئشة ونا : أن النبئ كلِ حَذْر من الفتن في مرض موتهء ولزوم الجماعة 
والطاعة. 
وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن: أنه يكل أوصى 
فاطمة. فقال: «قولى إذا مِت: إنا لله» وإنا إليه راجعون». 


)١(‏ «الجادً؛ بالجيم» وتشديد الدال: بمعنى المجدود؛ أي: نخل يُجدّ منه ما يبلّْ مائة 
وسقء» قاله في «النهاية) ١/55؟.‏ 

(؟) هكذا نسخة «الفتح»» والعبارة ركيكة» ولعل الصواب: «وأمر بلزوم الجماعة»» أو 
نحو ذلك» فليُحوّر. 


(5) - بَابُ تَرْكِ الْوَصِبَّةِ لِمَنْ لَبْسسَ لَهُ شئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4774) 


وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» من حديث عبد الرحمن بن عوف: قالوا: 
يا رسول الله أوصنا ‏ يعني: في مرض موته ‏ فقال: «أوصيكم بالسابقين 
الأولين من المهاجرين» وأبنائهم من بعدهم»» وقال: لا يُرِوَى عن عبد الرحمن 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به عتيق بن يعقوب. انتهى. قال الحافظ: وفيه من لا 
يعرف حاله. 

وفي سئن ابن ماجه من حديث علىيّ» قال: قال رسول الله ككنِ: «إذا أنا 
مِث فغسّلوني بسبع قُرَبِ من بثر غَرْس)0)» وكانت بقباء» وكان يشرب منها. 

وفي «مسند البزار»» و«مستدرك الحاكم» بسند ضعيف أنه يله أوصى أن 
يصلّوا عليه أَرْسالاً بغير إمام. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ وَل الكتاب قال: 


دده ه 


 )17( ]4574[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَفْتَيْبَةٌ بن سَعِيد وأبُو 
بَكْرٍ د نْ أبي شَيْبَة» وَعَْرُو التَاقِدُ - وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 
سُلْيْمَانَ سُلَيمَانَ الأول عَنْ سَعِيد سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: قَالَ ابن عَبّاسٍ : يَوْمُ الْحَمِيسٍِء وَمَا 
0 الْخَمِيِسٍ؟ ثُمّ بكى» حَنَّى ل الْحَصَىء فَقُلْتٌ : يَا ابْنَ عَبّاسِء وَمَا يَوْمْ 
الْحَمِيسِ؟ كَالَ : اد بِرَسُولٍ الله يكل وَجَعَْهُ فَقَالَ: ١‏ قوني, نمث لَكُمْ كتابا لا 
تَضِلُوا َنري»» قتتَارصُواء وَمَا يفي عند ؛ 000 : مَا شَأنهُ؟ أَمَجَد؟ 
اسْتَفْهِمُوهُ قَالَ: «دَعُونِي َانَّذِي أنَا فِيهِ خَيْرٌ أُوصِيكُمْ بكلّاثِ: أَخْرجُوا 
الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بَِحْوٍ مَا كُنْتُ أُجِيرُهُمْ) فَالَ: 
وَسَكَتَ عَنٍ الال أو قَالَهَاء كأنْسِيُه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (سعِيدُ بْنُّ مَنْصُورِ) بن شعبة أبو عثمان الْحُرَاسانِيَء نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئّف ]٠١[‏ (ت17؟71) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5"8/5١‏ 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ بْنُ سَعِيِ) تقدّم قبل باب. 


)١(‏ في «القاموس»: غَرّس بفتح» فسكون. 
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7 (عمر رو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» نزيل الرَّقَة 

ثقةٌ حافظ )5395(]١[‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 717/4. 
- (سَفَيانُ) بن عيينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
0 لأَحْوّلُ) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي. خال ابن أبي 

تجيحء قيل: اسم أبيه عبد الله» ثقة"'' [5] تقدم في «الإيمان» 818/705. 

5 (سَعِيدٌ بْنْ جُبَيْرِ) الأسدي مولاهمء أبو محمده أو أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت ففية [*] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» وعد 

١‏ - ( أبن عَبّاسٍِ) عبد الله الحبر البحر وِوّْاء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

و«ابن من شيبة) ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَّ: سليمان» عن سعيدء وفيه ابن عبّاس ونا 
حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين 
بالفتيا» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قَالَ: َال ابن عَبّاسِ) وبا (يَوْمُ الْخَمِيسٍِ) خبر 
لمحذوف؛ أي: هذا يوم الخميسء أو مبتدأ حُحذف خبره؛ أي: يوم الخميس 
هذاء وقوله: (وَمَا يَومْ الْحَمِيسِ؟) هذا يُستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في 
الشدّة» والتعججب منهء قاله في «الفتح)0" . 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: قوله: «يوم الخميسء وما يوم الخميس؟» تعظيمء 
وتفخيم لذلك اليوم على جهة التمَّجع على ما فاتهم في ذلك من كَنْبٍ كتاب لا 
يكون معه ضلالٌ» وهو حقيقٌ بأكثر من ذلك التفججع» وهذا 0 تعالن: 
«لذَآَهُ © ما لذَآنَدُ 4©9 [الحاقة: -١‏ 11 وظاالْقَايعَةٌ (© ما التايعةٌ »4 


[القارعة: ١‏ ؟7]. انتهى7" , 


)١(‏ قال الإمام أحمد 35: ثقة ثقة د مكوراء قاله في «ت)2. 
(0) «الفتح» 4/ كتاب «المغازي» رقم .)547١(‏ 
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(5) - بَابُ تَرْكِ الْوَصِيّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4575) 


(ثُمَّ بكَى) ابن عبّاس «<#ها (حَنَّى بَلّ دَمْعْهُ الْحَصّى) وفي رواية طلحة بن 
مصرف التالية: «ثم جَعّل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام 
اللؤلؤا. وللبخاري في أواخر «الجهاد»: «ثم بكى حتى حَضَّبَ دمعه الحصى». 

قال في «الفتح»: وبكاء ابن عباس '#ه هذا يَحْتَمِل لكونه تذكّر وفاة 
رسول الله كَل فتجدّد له الحزن عليه» ويَحْتَمِل أن يكون انضاف إلى ذلك ما 
بكي لس الحو الذي كان يخضل لو كُتب ذلك الكتاب» ولهذا أطلق 
في الرواية الثالثة: أن ذلك رَزِيّة ثم بالغ فيهاء 'فقال+ كل الررية: انه . 

قال سعيد بن جبير (لَقُلْتُ: يا ابْنّ عَبَّاسِء وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ؟)؛ أي: أي 

شىء حصل فيه» حتى فحمت شأنه؟ (قَالَ) ابن عبّاس وكا (اشْتَدَ , رَسُولٍ الل كَكِِ) 
لحا الفعل للفاعل» وقوله: (وَجَعْه) مرفوع على الفاعليّة» زاد عند البخاريّ في 
«الجهاد»: «يومَ الخميس»» وهذا يؤيّد أن ابتداء مرضه كد كان قبل ذلك» 
ووقع في الرواية الثالثة: 1 ضر رسول الله يكل) - بضم الحاء المهملة» 
وكسر الضاد المعجمة ؛ أى: حضره الموت» وفى إطلاق ذلك تجوّزه فإنه 
عاش بعد ذلك إلى يوم 00 قاله في «الفتم90©. . 

(فَقَالَ) كلل («انْتَود أكْبِ لَكُمْ كتاباً) قال القرطبي كدنهُ: هذا الأمر 
الذي همّ رسول الله كله بكتابته يَحْتَمِل أن يكون تفصيل أمور مهمّةٍ» وقعت في 
الشريعة مجملةً» فأراد تعيينهاء ويَحْتَمِل أن يريد به بيان ما يرجعون إليه عند 
وقوع الفتن» ومن أؤلى بالاتباع والمبايعة» ويحْتَمِل أن يريد به بيان أمر 
الخلافة» وتعيين الخليفة بعده» وهذا أقربهاء والله أعلم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه القرطبي 5 ينه من كون الذي 
أراد يَكِِ كتابته هو تعيينَ الخليفة بعده هو الأرجح؛ لأنه يؤيّد ذلك ما يأتي 
لمسلم في «الفضائل»» عن عائشة و#أناء قالت: قال لي رسول الله كه في 


.091١- 590/94 «الفتح»‎ )١( 
.)157١( كتاب «المغازي» رقم‎ ,59١ - 5940/9 (؟) «الفتح»‎ 
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ًَ 


ري : «اذعِي لي أبَا بَكرٍ وَأَحَاكِ حتى أكتب كِتَاباً؛ قن حاف أن يَتَمَنَى 
مُتَمَن وَيَقُولَ قَائْلٌ: أنا أَوْلى» وَيَأبَى الل وَالْمُؤْمُونَ إلا أَبَا بَكر). 

وفي زوابه للبرّار: «معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكرا . 

(لا تَضِلُوا بَعْرِي)), ولي نروابة. طلبحة بن :مصرف الثالية: «لن تضلّوا بعده 
أبداً», وفي رواية عبيد الله الثالثة: «مَلُمٌ أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعذله). 
وللبخاريّ: «هلمّوا أكتب لكم كتاباًء لا تضلّوا بعده». 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله كلِْ: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده» 
لا شك في أن «ائتوني» أمرٌ وطلبٌ توجّه لكل من حضرء فكان حقّ كل من 
حضر المبادرةٌ للامتثال. ولا سيما وقد قرنه بقوله: «لا لون بعده»» لكن 
ظهر لعمر وه ولطائفة معه أن هذا الأمر ليس على الوجوبء وأنَّه من باب 
الإرشاد إلى الأصلحء مع أن ما في كتاب الله يرشد إلى كل شيء» كما قال 
تعالن: نيا لكل َي الآية [النحل : 4 مع ما كان فيه رسول الله كله من 
الوجعء فكره ه أن يتكلّف من ذلك ما يشقّ ويئقل عليهء فظهر لهم: أن الأَوّلى 
ألا يكتب» وأرادت الطائفة الأخرى أن يكتبء متمسّكة بظاهر الأمر» واغتناماً 
لزيادة الإيضاح» ورفع الإشكالء فيا ليتَ ذلك لو وقع وحصل! ولكن قدَّر الله 
وما شاءَ فعل» ومع ذلك: فلا عتب. ولا لوم على الطائفة الأولى؛ إذ لم 

يعنفهم النبي كك ولا ذمّهمء بل قال للجميع: «دعوني» فالذي أنا فيه خير»» 
وهذا نحو مما جرى لهم حيث قال رسول الله وك يوم الأحزاب: «لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني د فتخوّف ناسنّ فوت الوقت» فَصَلُوا دون بني 
قريظة» وقال آخرون: لا تلن إلا حيث أمرنا رسول الله ولهِ» وإن فاتنا 
الوقت» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين. 

وسبب ذلك: أن ذلك كله إِنّما حمل عليه الاجتهاد المسرّغ» والقصد 
الصالح» وكل مجتهد مصيب"'"', أو أحدهما مصيبء والآخر غير مأثوم» بل 


)١(‏ هذا غير صحيحء» بل الصحيح أن المصيب واحدء ولكن غيره لا يأثم» بل يؤجر 
على اجتهاده.» وقد أوضحت هذا أتم إيضاح فى «التحفة المرضيّة). واشرحها». 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


() - بَابُ تَرِكِ الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْة يُوصِي فيه - حديث رقم (47114) 


مأجور» كما قررناه في الأصول. انتهى كلام القرطبت"”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب أن ما قاله عمر َيه ومن تبعه من عدم 
الكتابة هو الحقّ؛ لتقرير النبي َل ذلك» وعدم نزول الوحي بنقضهء فإن هذا 
القول صدر منه كَل يوم الخميسء وتُوفي يوم الاثنين» فلو كان في الكتابة خير 
لَمَا سكت عنهء فالذي نعتقده أن الله وَبَْ أمره كِ أن يكتب لهم كتابا يعتمدون 
عليه بعد موته» إن رأوا ذلك» وإلا فكتاب الله تعالى فيه الكفاية التامّة» فلمًا 
عرض عليهم النبي كَكللهِ ذلك اختلفوا فيه» فعلم بذلك أنه لا حاجة إليه» فتركه. 
وهذا نظير قوله يَلِِ لعائشة: «ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا...» 
الحديث» ثم ترك ذلك» وقال: ايأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)ء وفي رواية: 
«معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكراء كما تقدّم» فتبيّن بهذا أن عدم 
الكتابة فيه الخير. 

وهذا نظير ما ثبت فى ١الصحيحين»‏ أنه كلل أري ليلة القدرء فأراد أن 
يخبر الناس بهاء فخرج لذلك» فتنازع رجلان» فرُفِعتء فقال يله: «إني 
خرجت لأخبركم بليلة القدر» وإنه تلاحى فلان وفلان» فرّفعت» وعسى أن 
يكون خيراً لكم. . .2 الحديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فْتَتَارَعُوا)؛ أي: اختلف الصحابة الحاضرون لديه يل في ذلك» ففي 
رواية عبيد الله الثالثة: «فقال عمر: إن رسول الله َك قد غلبه الوجع» وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله» فاختلف أهل البيت» فاختصمواء فمنهم من يقول: 
قرّبوا يكتب لكم رسول الله يِه كتاباً لن تضلّوا بعده» ومنهم من يقول ما قال 
عمر). 

وقوله: (وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٌّ تَنَارْعٌ) قال في «الفتح»: هو من جملة 
الحديث المرفوعء ويَحْتَمل أن يكون مدرجاً من قول ابن عبّاس «اء 
والصواب الأول» فقد وقع عند البخاريّ في «العلم» بلفظ: «ولا ينبغي عندي 
التنازع» . 

والمعنى: أنه كله لما رأى تنازعهم في ذلك قال لهم : «وما ينبغي عندي 


)1( «المفهم» 5/--64ه. 


)700( بَاب الْحَتُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظاهْر الْفتّن - حديث رقم‎  )61( 


وقال الطيبن: معنى قوله: «بادروا بالأعمال فِتَنآه أي سابقوا وقوع الفِتّن 
بالاشتغال بالأعمال الصالحة» واهتمّوا بها قبل نزولهاء فالمبادرة: المسارعة 
بإدراك الشيء قبل فواته» أو بدفعه قبل وقوعه. انتهى'" . 

وقال القرطبيّ: معناه: سابقوا بالأعمال الصالحة هُجُوم الْمِحَن المانعة 
منهاء السالبة لشرطها المصحّح لها لها: الإيمان» كما قال: 9 الرجل مؤمناً : 
ويمسي كافراً». ولا إحالة ولا بَعْدَ في حَمّل هذا الحديث على ظاعرة؛ لأن 
الْمِحَنَء والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما يؤثر فيها 
من القسوة» ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الْفُرْصةء والاجتهاد في 
أعمال الخير والبرّ عند التمكن منها قبل هجوم الموانع. انتهى”" . 

وقوله: (كَقِطْع اللَبْلٍ المُظْلِم) علق بصفة ل«فِتَن» أي كائنة كقطع الليل 
المظلمء و«الْقِطمٌ) - بكسرء ففتح - ا والمراد كجزء من الليل 
المظلم؛ لفرط سوادها وظلمتها.ء وعدم تسيرق الصلاح والفساد فيهاء وفيه إيماء 
إلى آذ اهن حذه الباق يحو قال تعالى في سقهم : « كنآ أُعْشِيتَ مُمُوههُمٌ قِطْمًا 
سََ أل مُظلِمًا» [يونس: 77]» وقد قرأ ابن كثيرء والكسائي في الآية بسكون 
الطاء على أن المراد به جزء من الليل» أو من سواده. 08 طن 

فقوله : «كقطع الليل المظلم» كناية عن شدّة الفِتّنَء وهول الخوف منهاء 
وإبهام الأمر فيهاء وضعف الوصول إلى الحقٌّء وسرعة الوقوع في الباطل» 
ووصف الليل بالمظلم للتأكيد. 

وحاصل المعنى: تعجّلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من 
القتل» والنهب» والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين» فإنكم لا 
تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيه» والمراد من التشبيه بيان حال الفِئّن من 
حت انج ع ولا يعرف سببهاء ولا.طريق الموم نيا قاله 
القا 0 

(يُصْبح) أي يدخل في وقت الع يقال: أصبحنا: لي دخلنا في 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» ا" 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
ؤي جب تت تبي 


تنازع»» وفي رواية عبيد الله: «فلّمًا أكثروا اللغوء والاختلاف عند 
رسول الله يله قال رسول الله يَلِ: قوموا». (وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَمَجَر؟ 
اسْتَفْهِمُوة) ؛ أي: اطلبوا منه فَهُم ما قاله في شأن الكتاب. قال في «الفتح»: 
قوله: «فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَر؟» بهمزة لجميع رواة البخاريّ» وفي الرواية التي 
في الجهاد بلفظ : «فقالوا: هجر) بغير همزة» ووقع للكشميهني هناك : «فقالوا: 


اي ين + عي ١‏ تيو ب بير 


وقال القرطبي كُأَنْهُ: وقوله: «أهجرٌ؟ استفهموه» كذا الرّواية الصحيحة في 
هذا الحرف «أْهَجَرَ؟؛ بهمزة الاستفهام. «وهَجَرً بالفتح بغير تنوين» على أنه 
فعل ماضء وقد رواه بعضهم: «أْسّجُراً» بفتح الهمزة» وبضم الهاءء وتنوين 
الراء» على أن يجعله مفعولاً بفعل مضمر؛ أي: أقال هُجْرأًء وقد رُوي في غير 
مسلم: «هَجَرَا بلا استفهام. والهّجر: يراد به هذيان المريضء» وهو الكلام 
الذي لا ينتظم» ولا يعتدٌ به؛ لعدم فائدته» ووقوع مثل هذا من النبي كيه في 
حال مرضه» أو صحته محال؛ لأن الله تعالى حَفِظه من حين بعثه إلى حين 
قبضه عمًا يُخْل بالتبليغ» ألا تسمع قوله تعالى: «وّمًا يق عَنٍ ارق 9 إن هُوَ 
ِلَا صف يفك 469 [النجم: “- 4]» وقوله تعالى: #إنًا تحن ررَلَنَا ازمر وَإنَ لم 
فظوت 462 [الحجر: 4]» وقد شّهد له بأنه على صراط مستقيم» وأنه على 
الحقٌ المبين» إلى غير ذلك. ولذلك قال كلِِ: «خذوا عني في الغضب 
والرضاء فإني لا أقول على الله إلا حمّاً"''. ولمًا علم أصحابه هذا كانوا 
يأخذون عنه ما يقوله في كل حالاته» حنَّى في هذه الحالة» فإنهم تلقّوا عنه 
وقبلوا منه جميع ما وصّى به عند موته» وعملوا على قوله: «لا نورث»» 
ولقوله: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» و«أجزوا الوفد بنحو ما كنت 


)١(‏ حديث صحيحء رواه الإمام أحمد في «مسنده» ١77/7‏ عن عبد الله بن عمرو قال: 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كَلِِ أريد حفظه» فنهتني قريشء» فقالوا: 
إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كَل ورسول الله كه بشرء يتكلم في 
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب». فذكرت ذلك لرسول الله كلل فقال: 
«اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقٌ». انتهى . 


(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِيّةِ لِمَنْ لَيِسَ لَهُ شئء يُوصِي فيه - حديث رقم (4774) 


أجيزهم»: إلى غير ذلك» ولم يتوقفواء ولا شكوا في شيء منه . 

وعلى هذا: يستحيل أن يكون قولهم: أَمَجَرَّ لشك عَرَضَ لهم في صحة 
قوله زمن مرضهء وإنما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف 
في إحضار الكتف والدواة» وتلكأ عنهء فكانه يقول لمن توقف: كيف تتوقفء 
أتظن: أنه قال هذياناً؟ فدع التوقف وقرّب الكتفء فإنه إنما يقول الحق» لا 
الْمَجْرَّهِ وهذا أحسنٌ ما يُحْمّل ذلك عليه» فلو قدّرنا: أن أحداً منهم قال ذلك 
عن شك عرض له في صحََّة قوله؛ كان خطأ منهء وبعيدٌ أن يقرّه على ذلك 
القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة وكبرائهم» وفضلائهم. هذا 
تقديرٌ بعيدٌء ورأي غير سديد. 

ويحتمل : أن يكون هذا صدّرٌ عن قائله عن دهش وحيرةٍ أصابه في ذلك 
المقام العظيم» والمصاب الجسيم» كما قد أصاب عر و غرزة عند موته. انتهى 
كلام القرطبيّ , ش : 

وقال في «الفتح»: قال القاضي عياض: معنى أهجر: أفحشء» يقال: 
هجر الرجل: إذا هَذِيَ» وأهجر: إذا أفحش. 

وتُعْقّبٍ بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء» والروايات كلها إنما هي 
بفتحهاء وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع» فأطالواء ولخصه القرطبيّ 
تلخيصا حسناء ثم لخصته من كلامه. 

وحاصله أن قوله: ١«هَجَرَ)‏ الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام. وبفتحات» 
على أنه فعل ماضء قال: ولبعضهم: «أَمُجَراً» بضم الهاءء وسكون الجيمء 
والتنوين» على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي: قال هُجَراَء والهجر بالضمء ثم 
السكون: الهذيانء والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظمء 
ولا يعت به؛ لعدم فائلته» ووقوع ذلك من النبي يله مستحيل ؛ لأنه معصوم في 
صحته ومرضه؛ لقوله تعالى: #وْمًا يِقُ عن الوك 24 ولقوله كَلِ: «إني لا 
أقول في الغضب والرضا إلا حمّا». 

وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله مُنكراً على من توقف في امتثال أمره 


.ه50١0- «المفهم»‎ )١( 
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0 اسمس ميته سح احا سا 


بإحضار الكتف والدواة» فكأنه قال: كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول 
الهذيان في مرضه؟ امئَثِلٌ أمره. وأحضره ما طَلَّبِء فإنه لا يقول إلا الحقٌّء 
قال: هذا أحسن الأجوبة. 

قال: ويَحْتَمِل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض لهء ولكن يبعده أن 
لا ينكره الباقون عليه» مع كونهم من كبار الصحابة» ولو أنكروه عليه لثقِل. 

ويَحَتَمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة» كما أصاب 
كثيراً منهم عند موته كلد . 

وقال غيره: ويَحْتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعهء فأطلق 
اللازم» وأراد الملزوم؛ لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه» 
وقيل: قال ذلك؛ لإرادة سكوت الذين لَعَطواء ورفعوا أصواتهم عندهء فكأنه 
قال: إن ذلك يؤذيه» ويفضي في العادة إلى ما ذُكر. 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «أَهَجَرَا فعلاً ماضياًء من الهجر ‏ بفتح الهاءء 
وسكون الجيم ‏ والمفعول محذوف؛ أي: الحياة» وذكره بلفظ الماضي مبالغة 
لَمَا رأى من علامات الموت. 

قال الحافظ: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبيّ» 
ويكون قائل ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتدٌ 
عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله» لجواز وقوع ذلك» ولهذا 
وقع في الرواية الثانية: «فقال بعضهم : إنه قد غلبه الوجع». 

ووقع عند الإسماعيليّ من طريق محمد بن خلادء عن سفيان في هذا 
الحديث : «فقالوا: ما شأنه يهجر؟ استفهموه». 

وعند ابن سعد من طريق أخرى» عن سعيد بن جبير: (إن نبي الله ليهجراء 
ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك: «استفهموه» بصيغة الأمر بالاستفهام؛ أي: اختبروا 
أمْره بأن يستفهموه عن هذا الذي أرادهء وابحثوا معه في كونه الأولى أو لا. 

وفي قوله في الرواية الثانية: «فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم» ما يُشعر بأن بعضهم كان مُصَمّماً على الامتثال» والردٌ على من امتنع 
منهمء ولما وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة» كما جرت العادة بذلك عند 
وقوع التنازع والتشاجر. 


 )5(‏ بَابُ تَرْكِ الْوَصِبّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَئْء يُوصِي فيه - حديث رقم (14؟4) 


وقد مضى في «الصيام' أنه يك خرج يخبرهم بليلة القدرء فرأى رجلين 
يختصمان» فرّفعت. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فرّفعت البركة» فيه نظر لا يخفىء بل 
هذا مما لا يليق بمنصب الحافظء فإنه لا شك أن البركة فيما اختاره الله لهذه 
الأمة» من عدم الكتابة» ويدلٌ على ذلك ما ذكره نظيراً له» وهو ارتفاع علم 
ليلة القدرء فإنه ليس فيه رفع للبركة قطعاًء بدليل قوله كلِ: ١وعسى‏ أن يكون 
خيراً لكم»؛ فهل بعد رفع البركة من خير يرجىء» فتبضّر بالإنصاف. | 

والحاصل أن الخير كلّ الخير فيما اختاره الله تعالى لهذه الأمة من بقاء 
دينهاء وبقاء تمسّكها بكتاب ربهاء وهذا هو الحاصل من الصدر منهاء فإن 
الصحابة و اجتمعوا على من قال في حقه النبي كَكلهِ: «يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر»)»ء وفى رواية: اتعاف الله أن معنف اسان على أبي بكراء ولله 
الك لضو انمدع وميه الوفى؟ والعمنة. 

وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح 
أمره لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوبء فكأنه ظهرت منه 
قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم» بل على الاختيار» فاختلّف 
اجتهادهم؛ وصَمّم عمر على الامتناع لِمَا قام عنده من القرائن بأنه كَل قال 
ذلك عن غير قصد جازمء وعزمه يك كان إما بالوحي. وإما بالاجتهاد» وكذلك 
تركه إن كان بالوحيء» فبالوحيء وإلا فبالاجتهاد أيضاًء وفيه حجة لمن قال 
بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات. 

قال الجامع: اجتهاده كَل في مثل هذا وحي؛ أي: إن الوحي أقرّه» حيث 
لم ينزل بنقضه. فدلٌ على أن ما قاله» وسكت عنه اجتهاداً مما أقرّه الله تعالى 
عليه فلا ينبغي الشكٌ والتردّد في كونه هو الحقٌء فتبضر. ْ 

وقال النوويّ: اتفق قول العلماء على أن قول عمر: «حسبنا كتاب الله) 
من قوة فقههء ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عَجَرُوا عنهاء 
فاستحقّوا العقوبة؛ لكونها راد أن لا ينسدٌ باب الاجتهاد على 
العلماء» وفي تركه يَكِ الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه» وأشار بقوله: 
«حسبنا كتاب الله» الى قوله تعالى: #إنًا فَرَطْنا في الكت من صو [الأنعام: 78]. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

ويَحْتَِل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله كل لَمَا رأى ما هو فيه 
من شدة الكرب. وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون 
عنه؛؟ إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه كَلِةِ لأجل اختلافهم. 

قال: ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: (إن الرزية... إلخ»؛ لأن عمر 
كان أفقه منه قطعاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ كُدَنْهُ فى تحقيقه الجواب 
الشافي الكافي في هذه المسألة» فقد أشار إلى أن فقه عمر َيه أحقّ 
بالصواب» فإن كتاب الله فيه الكفاية التامة» وأيضاً فقد رأى وليه أنه يَكِةِ لو 
نص على شخص معيّن. فاختلف فيه الناس بعد التنصيص» فإنه يكون سبباً 
لنزول العقوبة عليهم» كما جرت بذلك سن الله في الأمم السالفة» بخلاف ما 
إذا كان أمراً اجتهادياً. فإن الخلاف فيه هيّن يُعذر المخطىء» بل يؤجر عليه. 

وأيضا فإن في ترك الكتابة مصالح فتح باب الاجتهاد للعلماءء فيحصل 
لهم الأجر والمثوبة في ذلك. 

وأيضاً راعى َيه حالة النبئ كل فإنه في حال شدّة المرض» فلا ينبغي 
زيادة العناء عليه بشيء غير ضروريّ؛ إذ لو كانت الكتابة ضروريّة لما تركها وَل 
من يوم الخميس إلى يوم الاثنين» فتأمل أيها اللبيب هذا كله حقٌّ التأمل يظهر 
لك وجه الصواب. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الخطابيّ: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبئ كل يريد كتابته»ء بل 
امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب» وحضور الموت» 
حَشِي أن يجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن فيما يكتبه» وإلى حمله على تلك 
الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق» فكان ذلك سبب 
توقف عمرء لا أنه تعمد مخالفة قول النبئ كَل ولا جواز وقوع الغلط عليه» 
حاشا وكلا. انتهى. 

قال الجامع: ينبغي أن يزاد في قول الخطابيّ أن عمر مع رؤيته ما ذُكر 
رأى أن الكتابة ليست ضروريّة ؛ لأن في كتاب الله ما يغنينا عنهاء بل هي كانت 
مجرد إيضاح وبيان» فلا ينبغي زيادة المشقّة عليهء فليّتنبّه والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(5) - بَابُ لَك الْوصِبّةٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (154؟4) 


زاد في رواية البخاريٌ: قوله: «وقد ذهبوا يردّون عليه». قال في 
«الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون المراد: يردّون عليه؛ أي: يعيدون عليه مقالتهء 
ويستثبتونه فيهاء ويَحْتّمِل أن يكون المراد: يردّون عنه القول المذكور على من 
قاله. انتهى. 

(ثَالَ) كله («دَعُونِي فَالَّذِي أن فِيهِ خَيْرٌ) قال النووي ككأله: معناه: دَعُوني 
من النزاع واللغط الذي شرعتم فيهء فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى» 
والتأهب للقائه» والفكر في ذلك ونحوهء أفضل مما أنتم فيه. انتهى”' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزي وغيره: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: 
دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدّها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا 
فيه في الحياة» أو أن الذي أنا فيه من المراقبة» والتأهب للقاء الله» والتفكر في 
ذلك ونحوهء أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في 
الكتابة» أو عدمها. ْ 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما 
تدعونني إليه من الكتابة. 

قال الحافظ : ويَحْتَمِل عكسه؛ أي: الذي أشرت عليكم به من الكتابة 
خير مما تدعونني إليه من عدمهاء بل هذا هو الظاهرء وعلى الذي قبله كان 
ذلك الأمر اختباراً وامتحاناًء فهدى الله عمر لمرادهء وخفي ذلك على غيره. 

قال الجامع: استظاهر الحافظ العكس, وهو كون الكتابة خيراً فيه نظر لا 
يخفى ؛ لأنه يؤدّي أنه كيه مات وترك أمته على غير ما هو خير لهم؛ لأجل 
تنازعهم» وهذا من أخطر ما يُعتقد في الدين» بل العكسء هو الخير كل 
الخير» وهو الصواب الذي لا نعتقد سواهء وأن عمر ومن معه قد وَفْقوا لما هو 
الخيرء ولهذا عدّ بعضهم هذا من موافقات عمر ذَيهء وما أحقّه بذلك!. 

قال: وأما قول ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس. حيث اكتفى 
بالقرآن» ولم يكتف ابن عباس به. 

فتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيدء فإن قول عمر: «حسبنا 


٠ 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
للتاتخطخ ا ص سعط ضع اط تمت 
كتاب الله لم يُرد أنه يُكْتَمَى به عن بيان السّئّة» بل لِمَا قام عنده من القرينة» 
وحَشِي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه» فرأى أن 
الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما خشيه» وأما ابن عباس» فلا يقال 
في حقه: لم يكتف بالقرآن» مع كونه حبر القرآن» وأعلم الناس بتفسيره 
وتأويله» ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه؛ لكونه أولى من 
الاستنباط»ء والله أعلم. | لشي 7 

(أُوصِيكُمْ ِثَلَاث) ؛ أي: في تلك الحالة» وهذا يدل على أن الذي أراد 
أن يكتبه لم يكن أمراء متحتماً؛ لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه 
لوقوع اختلافهم» ولعاقب الله مَن حال بينه وبين تبليغه ولبلّغه لهم لفظأ كما 
أوصاهم بإخراج المشركين» وغير ذلك» وقد عاش بعد هله المقالة أيامأء 
وحفظوا عنه أشياء لفظاًء فيَحْتَمِل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه» والله 
أعلم» قاله في «الفتح». 

قال الجامع : «وهذا يدلٌ... إلخ» هذا مما أجاد فيه الحافظ من تحقيقاته 
المفيدة» خلاف ما مضى لهء مما يُنتقدء ويُتعقّب فيهء فقد أوضح هنا أن ما 
أراده يلِ من الكتابة لهم ليس من الأمور المتحتّمة» وإلا لَمَا تركه» وقد عاش 
بعده نحو أربعة أيام» وحفظ الصحابة خلالها منه سُئناء فلو كان حتما لما 
أهمله. وهذا هو الذي قرّرناه جانقا: وهو الحقٌّ الذي لا نتردّد فيه. 

وأما ما ذكره من احتمال أن يكون مجموع هذه الأمور هو الذي أراد أن 
يكتبه» فمحل نظرء نالعال اعم 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «أوصيكم بثلاث» نص في أنه كله أوصى عند 
موته»ء وهو مخصّصٌ لقول مَنْ قال: إنه ككلهِ لم يوص بشيء» وقد تقدّم ذلك. 
ار 

خْرِجُوا الْمُشْرِكْينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 0 قال القرطبيّ كنهُ: 
0 اليهود؛ لأنه ما كان بقي مشرك في أرض العرب في ذلك 0 


.)147١( «الفتح» 97”/9ه 5944» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


. 0/5 «المفهم»‎ (١ 


(5) - بَابُ تَرِْكِ الْوَصِبَّةِ لِمَنْ لَبْسَ لَهُ شَئْة يُوصِي فِيهِ - حديث رقم (47714) 


غيرهم» فتعيّنواء وقد جاء في بعض طرقه: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب» 
مفسراً . 

و«الجزيرة»: قعِيلة بمعنى مفعولة» وهي مأخوذة من الْجَزْره وهو: 
القطعء ومنه: الْجَرّاره والْجرّارة من الغنم» والجزور من الإبل؛ وكل ذلك 
راجع إلى القطع» وسّميِّت أرض العرب بالجزيرة؛ لانقطاعها بإحاطة البحار بها 
والجرارء وأضيفت إلى العرب؛ لاختصاصهم بهاء ولكونهم فيها ومنها. 

واختُلف فى حدّهاء فقال الأصمعين: هى ما بين أقصى عدن أبين إلى 
ريف العراق في الفلول» وفي العرض : من نوها والاها إلى أطراف الشام» 
وقال أبو عبيد: هي ما بين حفر أبي موسى الأشعريّ إلى أقصى اليمن» وما. 
بين رمل يَبّْرِين إلى منقطع السّماوة» وقال المخزومي عن مالك: هي مكةء 
والمدينة» واليمامة» واليمن» وحَكّى الهرويّ عنه: المدينة» والأول: المعروف 
عنهء فقال مالك: يُخرّج من هذه المواضع التي ذكر المخزوميّ كل من كان 
على غير دين الإسلام» ولا يُمنعون من التردّد بها مسافرين» وكذلك قال 
الشافعيّ» غير أنه استثنى من ذلك اليمن» ويُضْرَبٍ لهم أجل ثلاثة أيّام» كما 
ضربه لهم عمر حين أجلاهم. 

وقال الشافعيّ: ولا يدفنون فيها موتاهمء ويُلجؤون إلى الدّفن بغيرها. 

وقد رأى الطبريّ: أن هذا الحكم ليس خاصّاً بجزيرة العرب؛ فقال: 
الواجب على كل إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه المسلمون إذا لم يكن 
من بلادهم التي صولحوا عليهاء إلا أن تدعو ضرورة لبقائهم بها لعمارتهاء فإذا 
كان ذلك؛ فلا يَدَعهم في مصر مع المسلمين أكثر من ثلاث» وليسكنهم خارجاً 
عنهم» ويمنعهم اتخاذ المساكن في أمصار المسلمين» فإن اتخذوها باعها 
عليهم» واستدّلٌ على ذلك بما رواه عن النبي كلك من قوله: «لا تبقى قبلتا 
بأرض2”'©» وبقول ابن عبّاس: لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركمء 


)١(‏ رواه أبو داود في (سئنه» (0703735). والترمذي في «جامعه» (*777) بلفظ : «لا تكون 
قبلتان في بلد واحداء فيه قابوس بن أي ظبيان»ء قال فيه فى «التقريب»: فيه لين» 
وضعف الحديث الشيخ الألبانيّ» وهو محل نظر؛ لأن قابوس وإن ضعفه بعضهم » - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
جلا طسبي 


وبإخراج أهل الذّمّة من الكوفة إلى الحيرة؛ قال: وإنما خصٌ في الحديث 
جزيرة العرب؛ لأنه لم يكن يومئذ للإسلام ظهور إلا بها. 

قال القرطبيَّ: وتخصيص الحكم بجزيرة العرب هو قولُ المتقدمين» 
والسلف الماضين» فلا يُعْدَلُ عنه» ولم يُعَرّج أبو حنيفة على هذا الحديث» 
فأجاز استيطان المشركين بالجزيرة» ومخالفة مثل هذا جريرة. انتهى قول 
القرطبيّ كآنه وأجاد في قوله: «ومخالفة مثل هذا جريرة»» فإن مخالفة 
الحديث الصحيح» جريرة أي جريرة» لكن يُعتذر عن الإمام أبي حنيفة: بأنه لم 
يصل إليه هذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله كَكهِ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»: 
قال أبو عبيد: قال الأصمعيّ: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف 
العراق في الطول» وأما فق لخر فمن جدّةء وما والاها إلى أطراف الشامء 
وقال أبو عبيدة: هي ما بين حَمّر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» وأما 
في العرض فما بين رَمْل يَبْرين إلى مُنقّطع السماوة. ٍ 

وقوله: «حَمر) أبي موسى هو بفتح الحاء المهملة» وفتح الفاء أيضاء 
قالوا: وسميت جزيرةً؛ لإحاطة البحار بها من نواحيهاء وانقطاعها عن المياه 
العظيمة» وأصل الْجَرْر في اللغة القطع. وأضيفت إلى العرب؛ لأنها الأرض 
الى كانت بأيديهم قبل الإسلام» وديارهم التي هي أوطانهمء وأوطان 
أسلافهم . 

وحكى الهرويّ عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة» والصحيح 
المعروف عن مالك أنها مكة. والمدينة» واليمامة» واليمن. 

وأخذ بهذا الحديث مالكء والشافعيّ وغيرهما من العلماء» فأوجبوا 
إخراج الكفار من جزيرة العرب». وقالوا: لا يجوز تمكينهم من سكناهاء ولكن 
الشافعيّ حص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب» وهو الحجازء وهو عنده مكة 
والمدينة واليمامة» وأعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب» بدليل 
آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه. 


فقد وثقه اخرون» راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب». 


(5) - بَابُ نَْك الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَبْسنَ لَهُ شي يُوصِي فيه - حديث رقم (14711) 


قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجازء ولا 
يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعيّ وموافقوه: إلا مكة 
وحرمهاء فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال» فإن دخله في خفية وجب 
إخراجه. فإن مات ودفن فيه نُبيش وأخرجء ما لم يتغير» هذا ملحت الشافعيّ» 
وجماهير الفقهاء. 

وجوّز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الججاهين قول الله تعالى: انما 
المشرؤوت نحش قلا يَقْرَبا الْمَسْحِدَ الكرام بَنَد عَامِهِمْ كاي [التوبة: 58]ء والله 
أعلم. ١‏ ا 

(وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ)؛ أي: أعطوهم.ء والجائزة: العطية: وقيل: أصله أن 
ناساً وَفُدوا على بعض الملوك. وهو قائم على قنطرةء فقال: اجروعمء 
فصاروا يعطون الرجل»«ويطلتوله:تيجور, علي القنطرة متوجهاً» فسُمٌّيت عطيةٌ 
مَن يَقْدَمِ على الكبير جائزةً» وتُستعمل أيضاً في إعطاء الشاعر على مدحهء 
وننخو ذلك. 

وقوه نو ما كُنْتُ َجيرهُمْ) ؛ أي: بقريب منه» وكانت جائزة الواحد 
على عهده عَلِنَِ وة قية من فضة)» وهي أربعون رهما قاله في «الفتح0”"'. 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «وأجيزوا الوفد): الوفد: جمع وافد؛ 
كصحب» وصاحب» وركبء» وراكب» وجمع الوفد: أوفاد» ووفود»ء والوفادة: 
الاسمء وهو: القادم على القومء والرسول إليهمء يقال اوندته: .اوسلج 
والإجازة: العطية» وهذا منه كَلهْ عهدٌ ووصيةٌ لولاة المسلمين بإكرام الوفود» 
والإحسان إليهم» قضاءً لحقّ قصدهمء ورفقاً بهم» واستئلافاً لهم. 

قال القاضي أبو الفضل: وسواء في ذلك عند أهل العلم؛ كانوا مسلمين 
أو كفاراً؛ لأن الكافر إِنَّما يَقِدُ في مصالح المسلمين» قال: وهذه سن لازمة 
للأمة بعد النبئ كلةِ. ان: 

(قَالَ) سليمان الأحول (وَسَكَتَ)؛ يعني: سعيد بن جبير (عَنٍ الثَالِئَة)؛ 


595/9 (؟) «الفتح»‎ .15 - 97/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


زفرة «المفهم» 5/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


الصباح» وهو أول النهار”". (الرَّجُلُ) ذكر الرجل ليس للاحتراز عن المرأة: 
فهي مثله في هذاء ولكن الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك غالب في الرجال؛ لأن 
أكثر الفتن تواجههم؛ إذ النساء غالبا يبتعدن عن مواجهتها بسبب لزومهن البيت 
غالباً» (مُؤْمِنَا أي متّصفاً بأصل الإيمان» أو بكماله (وَيْمْسِي) أي يدخل في 
المساءء وهو خلاف الصباح ١كَافِراً)‏ أي حقيقةٌ» أو كافراً للنعمة» أو مشابهاً 
للكفرة» أو عاملاً عمل الكافرء وقيل: المعنى: يُصبح مُحَرّماً ما حرّمه الل 
ويُمسي مستحلاً إياف ا وحاصله التذبذب في أمر الدين» والتتبّع لأمر 
الدنياء كما بيّنه بقوله: «يبيع. .. إلخ»» قاله القا 0 

وأورد البغويّ في 5 السئة» »)١5/١5(‏ عن الحسن أنه قال في هذا 
الحديث: «يصبح الرجل مؤمناً» يعني: محرّماً لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي 


فقوله: «يُصبح الرجل. لماح ساب استئنافاً بيانيّاًء كأن سائلاً 
قال: ما حال الفتة؟ فأجابه بقوله: «يُصبح الرجل... إلخ». 

(أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً» وَيُصْبِحُ كَافِراً) ا للشكٌ من الراوي في أيّ اللفظين 
قاله النبي كوه وكل من اللفظين يدل على سرعة التحوّل من حال الإيمان إلى 
حال الكفر في أقرب وقتء وليس الليل والنهار مقصودين» بل هما كناية عن 
السرعة | المذكورة؟ إذ يمكن أن يخدتك: فن لحطات قلدلة من الحنظات اليل 
والنهار. 

وقوله: (يَبِيِعُ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيَاًء وهو ما وقع جواباً لسؤال 
مقدّرء تقديره هنا: كيف يصبح مؤمناًء ويمسي كافراً؟» فأجاب بقوله: 
اليبيع... إلخ2: أي يبيع الرجل» أو أحدهم (ديتّه يته) أي بتركه (بعرض) 
بفتحتين : : أي بأخذ متاع دنيء. وثمن رديء» وقال القرطبيّ : : عَرَضٌ الدنيا بفتح 
العين والراء: هو طمعهاء وما يَعْرِضٌ منهاء ويدخل فيه جميع المالء قاله 
الهروي”” . (مِنَ الدُنْيَا) بيان للعرض. 


.7551١- 55١/4 (؟) «المرقاة»‎ .371١/١ «المصباح»‎ )١( 


فرة «المفهم» 5" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


وان سكسس س5س وو الست 
أي: عن ذكر الخصلة الثالثة (أَوْ كَالَهَا)؛ أي: ذكرها سعيد (تَأَنْسِيُهَا) بضم أوله 
من الإنساء رباعيّاً؛ أي: أنسانيها الشيطانء ولفظ البخاريّ: «فنسيتها» من 
الشياة لون . 
قال النووي: الساكت ابن عبّاس. والناسي سعيد. انتهى» وفيه نظر؛ لِمَا 
وقال الحافظ كُاَنْهُ: قوله: «وسكت عن الثالئة» أو قالء فنسيتها» يَحْتَمِل 
أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبيرء ثم وجدت عند الإسماعيليّ التصريح 
بأن قائل ذلك هو ابن عيينة» وفي «مسند الحميديّ»» ومن طريقه أبو نعيم في 
«المستخرج» قال سفيان: قال سليمان - أي : ابن أي مسلم 1 أدري أذكر 
سعيد بن جبير الثالثة» فنسيتهاء أو سكت عنها؟ وهذا هو الأرجح. 
قال الداوديّ: الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم ابن التين» وقال 
الميلت نا عراتميه جيش أسامة» وقرّاه ابن بطال بأن الصحابة مقن 5 
اختلفوا على أبي بكر َه في تنفيذ جيش أسامةء قال لهم أبو بكر: إن 
النبي َلِهِ عَهِدَ بذلك عند موته. 
وقال 0 عياض: يَحْتَمِل أن تكون هي قوله: «ولا تتخذوا قبري 
ل فإنها ثبتت في «الموطأ» مقرونة بالأمر بإخراج اليهودء ويَحْتّمل أن يكون 
ما وقع في حديث أنس: أنها قوله: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِق هذا متّفقُ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [775/5: و1756 و5/(]5755١),‏ 
و(البخاري) في «العلم) )١١5(‏ و«الجهاد)» )"٠057”(‏ و«المغازي» 55”١(‏ 
و157””7) و«المرضى» (5579) و«الاعتصام) (9/777)» و(عبد الرزّاق) في 
اامصنّفه) (578/5 و5/ لاه و١١٠/١75).‏ و(الحميدي) فى «مسنده» 2)١51١/١(‏ 
و(أحمد) في ا(مسنده) (١/7١1؟١71‏ و54” و5" و2)7080 و(النسائي) في «الكبرى» 
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(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِيّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (41714) 


0/9" و55 و50”)ء. و(أبو يعلى) فى «مسنذله» (598/5)» و(أبو عوانة) 
في لمسنده)» (5757/7 ولالاة و57/8)) ايت حبّان) في «صحيحه»  057/١5(‏ 
07 و(الطبراني) في «الأوسط» (588/5) و«الكبير) 75/١١(‏ و450)) 
و(الحاكم) في «مستدركه» (/ 047)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (9/ 207037 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبئ كل ما أوصى في مرضه بالخلافة إلى أحدء بل 
هم بذلك» ثم تركه؛ لِعِلْمهِ أنه مما لا تشتدٌ إليه الحاجة؛ لأن الله تعالى تولَى 
حفظ هذا الدين» وأكملهء فلا يُخْشْى عليهء فكان كذلك فقد ألهم الله تعالى 
الصحابة على أن يتفقوا على إمامة أبي بكر لإ . 

١؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كثنْهُ: (اعلم): أن النبي َلك معصوم من 
الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحتهء وحال مرضهء 
ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه» وليس 
معصوماً من الأمراض» والأسقام العارضة للأجسام ونحوهاء مما لا نقص فيه 
لمنزلته» ولا فساد لِمَا تمهد من شريعته» وقد سّحر يَكلهِ حتى صار يُحيّل إليه أنه 
فعل الشيء» ولم يكن فعلهء ولم يصدر منه ككِكِ في هذا الحال كلام في 
الأحكام مخالف لِمَا سبق من الأحكام التي قررها. 

فإذا علمت ما ذكرناهء فقد اختّلف العلماء في الكتاب الذي هَمّ النبي كله 
به» فقيل: أراد أن يَنْضٌّ على الخلافة في إنسان معين؛ لثلا يقع نزاع وفتن» 
وقيل: أراد كتاباً يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه» وكان النبئ كَللِ هَمّ بالكتاب حين ظهر 
له أنه مصلحةء أو أوحى إليه بذلك» ثم ظهر أن المصلحة تركه» أو أوحى إليه 
بذلك» ونْسخ ذلك الأمر الأول. انتهى . 

 “‏ (ومنها): ما قاله النووي كته أيضاً: اتَمَّىَ العلماء المتكلمون في 
شرح الحديث على أن هذا الحديث من دلائل فقه عمرء وفضائله» ودقيق 
نظره؛ لأنه حَشِي أن يكتب كل أموراً ربما عجزوا عنهاء فاستحقوا العقوبة 
عليها؛ لأنها منصوصة؛ لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر ذَهيه: حسبنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


جلىىى ملعلل ل ل 0 
كتاب الله؛ لقوله تعالى: #نًا مَرَطْنَا في الْكنّبٍ من شَىّوه [الأنعام: 9] ا 
لوم ملت لم ديك » [المائدة: *]» فعَلِم أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن 
الضلال على الأمة» وأراد الترفيه على رسول الله كله فكان عمر َيِه أفقه من 
ابن عباس وموافقيه. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي كدَنْهُ في أواخر كتابه «دلائل النبوة»: 
إنما قَصَد عمر 5 ضيه التخفيف على رسول الله كله حين غلبه الوجع» ولو كان 
مراده كِ أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم» ولا لغيره؛ لقوله 
تعالى : «بلْمْ مآ أَنزلَ إِيْلَكتَ»4 [المائدة: 5737]» كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة 
من خالفه» ومعاداة من عاداه» وكما مرفي تلك الحال بإخراج اليهود من 
جزيرة العرب» وغير ذلك» مما ذكره في الحديث. 

قال البيهقيَ: وقد حَكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه ككِِ أراد 
أن يكتب استخلاف أبي بكر ذه ثم ترك ذلك اعتماداً على ما عَلِمه من 
تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: «وارأساه»» ثم 
ترك الكتاب» وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا» ثم نبّه أمته على 
استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة» قال البيهقئ: وإن كان المراد بيانَ 
أحكام الدين» ورفع الخلاف فيهاء فقد عَلِم عمر ا ووه حصول ذلك؛ لقوله 
تعالى: «آليَوْمَ أَكَلَتُ لك ديككة». وعلم أنه لا 7 تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا 
وفي الكتاب» أو السّنّة بيانها نضَّاّء أو دلالة» وفي تكلف النبى يَكلهِ في مرضه 
مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة» ورأى عمر َيِه الاقتصار على ما سبق بيانه 
إياه نضاء أو دلالة؛ تخفيفاً عليه» ولئلا ينسدّ باب الاجتهاد على أهل العلم 
والاستنباط» وإلحاق الفروع بالأصولء وقد كان سبق قوله كَكلةِ: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؛ء. وهذا دليل على أنه 
ا إلى اجتهاد العلماء» وجعل لهم الأجر على الاجتهاد, 
فرأى عمر ذه الصواب تركهم على هذه الجملة؛ لِمَا فيه من فضيلة العلماء 
بالاجتهادء مع التخفيف عن النبي كَل وفي تركه كَكلةِ الإنكار على عمر ذه 
دليل على استصوابه. 

قال الخطابيّ ظُنْهُ: ولا يجوز أن يُحْمَل قول عمر ذَبْهِ على أنه توهّم 


(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَبْسنَ آ لَهُ شئْ يُوصي فيه - حديث رقم (471714) 


الغلط على رسول الله كل أو ظَنّ به غير ذلك» مما لا يليق به بحال» لكنه 
لَمَا رأى ما غلب على رسول الله كهِ من الوجع؛ وقرب الوفاة» مع ما اعتراه 
من الكرب. خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريضء» مما لا عزيمة له 
فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين» وقد كان أصحابه يلل 
بزاجتوله في يعض الأمون قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما 0 يوم الحديبية 
في التحلّل» » وفي كتاب الصلح بينه وبين قريشء» فأما إذا أ مر بالشيء ء أمر 

عزيمة» فلا يراجعه فيه أحد منهم . 

قال: وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم يُنزل عليه» وقد 
حضوا كلهع علق آله لآ يك عليةه قال: ومعلوم أنه كك وإن كان الله تعالى قد 
رفع درجته فوق الخلق كلهم. فلم يَنَزّهه عن سمات الحدثء» والعوارض 
البشرية» وقد سَّهَى في الصلاةء فلا يُنكر أن يُظَنَ به حدوث بعض هذه الأمور 
في مرضههء فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته» فلهذه المعاني 
وشِبّهها راجعه عمر َيه . 

قال الخطابيّ: وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «اختلاف أمتي 
رحمة»”': فاستصوب عمر ما قاله» قال: وقد اعتّرّض على حديث اختلاف 
أمتي رحمة رجلان: أحدهما مغموصْ عليه في دينه» وهو عمرو بن بحر 
الجاحظ. والآخر معروف بالسخف والخلاعة» وهو إسحاق بن ابراهيم 
الموصليٌء فإنه لما وضع كتابه في الأغاني» وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض 
بما تزوّد من إثمها حتى صدّر كتابه بذمٌ أصحاب الحديث؛» وزعم أنهم يروون 
ما لا يدرون» وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي كَل خاصة» 
فإذا اختلفوا سألوه فبيّن لهم. 

والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد: أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة 
أن يكون ضده عذاباً» ولا يلتزم هذا ويذكره إلا جاهل» أو متجاهل» وقد 


)١(‏ حديث منكرء بل موضوعء انظر كلام الشيخ الألبانيّ كَدَنهُ في : «السلسلة الضعيفة» 
. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 


ره 2 


قال الله تعالى: #ومن يَحْمَيْهء جَصلَ لك الكل وَالنَهَارَ لِتَعَكُوا توأ فد اميس ا 
فسمى الليل رحمة» ل يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً» وهو ظاهر لا 
شك فيه. 


قال الجامع عفا الله عنه: تعب الخطابي بهذا التأويل الذي ذكره عجيب» 
فإن حديث: «اختلاف أمتى رحمة»». حديث لا أصل لهء بل هو موضوعء فلا 
داعي إلى التكلف بالتأويل» وقد حقّق الكلام فيه الشيخ الألباني كله في كتبهء 
فراجعه ل 

وقال المازريّ كُذَنْهُ: إن قيل: كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا 
الكتاب» مع قوله كَلِ: «ائتوني أكتب». وكيف عصوه في أمره؟ . 

فالجواب: أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى 
الوجوب عند من قال: أصلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند من قال: 
أصلها للوجوبء وتنقل القرائن أيضاً صيغة افْعَلْ إلى الإباحة وإلى التخيير» 
وإلى غير ذلك من ضروب المعانيء فلعله ظهر منه كيِ من القرائن ما دل على 
أنه لم يوجب عليهم» بل جعله إلى اختيارهم» فاختَلّف اختيارهم بحسب 
00 وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات» فأدَّى 
عمر وله اجتهاده إلى الامتناع من هذاء ولعله اعتقد أن ذلك ا 
غير قصد جازم» وهو المراد بقولهم: «أَهَجَرَة وبقول عمر به : «غَلَبَ عليه 
الوجع». وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك». على نحو ما يعهدونه من 
أصوله وَل في تبليغ الشريعة» وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة 
منه كيه فظهر ذلك لعمر دون غيره» فخالفوه» ولعل عمر خاف أن المنافقين 
قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتَهّر من قواعد الإسلام» وبلّغْه كل الناسّ بكتاب 
يُكتب في خلوة وآحادء ويضيفون إليه شيئاً ليشبّهوا به على الذين في قلوبهم 
مرض» نهنا قال: عندكم القرآن حسبنا كتاب الله. انتهى كلام 
المازريّ كانُه" وهو تحقيق نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 


.547/4 راجع: «صفة صلاة النبي كلوه ص58 و١258 و«السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
. 4# زهة راجع: شرح النووي»‎ 


(5) - بَابُ تَرِْكِ الْوَصِيةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَئْ يُوصِي فيه - حديث رقم (4774) 


 :‏ (ومنها): أن قوله يَكل: «وأجيزوا الوفد. . . إلخ» أمر منه كِ بإجازة 
الوفود» وضيافتهم» وإكرامهم؛ تطبيباً لنفوسهمء وترغيباً لغيرهم من المؤلفة 
قلوبهم ونحوهم» وإعانة على سفرهمء قال القاضي عياض: قال العلماء: سواء 
كان الوفد مسلمينء أو كمّاراً؛ لأن الكافر إنما يَفِد غالباً فيما يتعلق بمصالحنا 
ومصالحهم . انتهى . 

5 (ومنها): جواز كتابة العلم وقد سبق بيان هذه المسألة مرات» وذكرنا أنه 
جاء فيها حديثان مختلفان» هذا الحديث,» وأمثاله» فى «الصحيحين»)» وحديث: 
«لا تكتبوا عني» فمن كتب عني غير القرآن نلبيه) العديث» رواه مسلم. 

فاختلف السلف في ذلك» ثم أجمع من بعدهم على جوازها وبيئّا تأويل 
حديث المنع» فلا تنس نصيبء» وبالله تعالى التوفيق. 

1١‏ - (ومنها): جواز استعمال المجاز؛ لقوله كَكِِ: «أكنّب لكم)؛ أي: آمر 
بالكتابة . 

07 (ومنها): أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة» ولا تدل على سوء 

الحال» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): رأيت لبعض المحقّقين”'' كلاماً فى طعن الشيعة على 
الصحابة ون بهذا الحديث» أحببت إيراده؛ لحسنهء متك ما قال: 

وقد طعنت الشيعة الرافضة من أجل هذا الحديث في الصحابة وق » 
ولا سيما في عمر بن الخظاب ؤَبْهِ بوجوه متعدّدة: 

(الأول): أن عمر ذه ومن وافقه من الصحابة هر خالفوا أمر 
رسول الله يِه حيث أمرهم بأن يأتوا باللوح والدواة» فأبوا عليه ذلك. 

(الثاني): أنهم قد منعوا الأمة الإسلاميّة حقهاء فإن الكتاب الذي كان 
النبي كله يريد كتابته إنما كان لوقاية الأمة عن الضلالة» وقد أدّى عدم كتابته 
إلى اختلاف كثير وقع في طوائف الأمة» وجميع ذلك يرجع سببه إلى من امتنع 
من الكتابة. 


دق هو الشيخ محمد تقي العثمانيّ الهندي» صاحب «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
هه سس تسسات 

(الثالث): أنه كك كان يريد أن يكتب الخلافة لعلي دنهء ولذلك تعرّض 
عمر بن الخطاب وله . فمنعه عن ذلك؛ لتسليط غير أهل البيت عليها. 

(الرابع): أن عمر ذه قد نَسَبِ رسول الله كل إلى الْهَذَيانء حيث قال: 
أهجر رسول الله يِه مع أن رسول الله يَكِهِ معصوم عن الجنونء والهذيان» 
وأمثالهما من العوارض. 

فأما الطعن الأول والثاني» فنجيب عنهما إجمالاً» وإلزاماً. ثم تفصيلاً 
وتحقيقا . 

فأما الجواب الإجماليّ» فإنه لو كان امتناع الصحابة ون عن الإتيان 
ا ل ا - والعياذ بالله ‏ فإنه لم ينفرد به 
عمر ظبهء بل شاركه فيه جميع أهل البيت الذين كانوا حاضرين في ذلك 
الوقت والمقام. ولا سيما علي بن أبي طالب به فإنه فعل في تلك الحال 
عين ما فعله عمر طبه , فقد أخرج الإمام أحمد في امسئله) )4٠0/١(‏ عن 
علي بن أبي طالب َيه قال: أمرني النبئ يَلِِ أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا 
تضل أمته من بعدهء قال: فخشيت أن تفوتني نفسهء قال: فقلت: إني أحفظ 
وأعي» قال: أوصي بالصلاة» والزكاة» وما ملكت أيمانكم)”" . 

قال: وإن هذه الرواية تقطع جميع مطاعن الشيعة من شأفتهاء فإنها 
صريحة في أنه لم يكن في ذلك الوقت أيما فرق بين موقف عمر وموقف 
عليّ وَوْبّاء د و ل ل فإن كليهما امتنعا 
عن الكتابة»؛ إشفاقاً على رسول الله وَل فقال عمر ووب : إن رسول الله كَل 
غلب عليه الوجع. وقال علي : فخشيت أن تفوتني نفسه. 5 كانت واقعة هذه 
الرواية غير واقعة الباب» فإن جميع ما طعنت به الشيعة في عمر وَه يتوجه 
إلى عليّ نه في واقعة «مسند أحمد)ء فما جوابهم فيه»ء فهو جوابنا في 
عمر وله . 

وبالتالي تدل هذه الرواية على أن الوصيّة التي كان رسول الله ككِهِ يريد أن 


)١(‏ ضعيفء في سنده نعيم بن يزيد مجهولء إلا أن الشيعة يستدلون بروايات في 
إسنادها من هو أكثر جهالة من هذاء قاله بعض المحققين. 


(5) - بَابُ نَرْكِ الْوَصِبَّةٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه حديث رقم (54؟417) 


يكتبها في ذلك الوقت لم تكن في شيء من أمر الخلافة» وإنما كانت تأكيد 
أحكام الصلاةء والزكاةء والعبيدء والإماءء وأمثالها. 

وأما الجواب التحقيقيّ عن الطعن الأول» فإن عمر ويهء ومن وافقه لم 
يُخَالفوا أمر رسول الله يلخ معصيةً منهم أو عناداًء وحاشاهم عن ذلكء وإنما 
قصدوا أن لا يلحق النبئ كَةٍ تعبٌ في هذه الحالة الشديدة من المرض» وقد 
صَرَّح ابن عبّاس «'#ها في أول هذا الحديث أن رسول الله يَكِِ اسْتَدٌ وجعه في 
ذلك اليوم» وإنما اجتمع أصحابه وأهل بيته لعيادته وتمريضه» وكم يقع مثل 
ذلك لرجل مريض يشتدٌ مرضهء فيجتمع حوله أهل بيته» ويريد أن يفعل شيئاء 
فيمنعه أهل البيت من ذلك؛ مخافة اشتداد مرضهء فلا يّفهم أحد أنهم 
يعاندونه» أو يعصونه» وإنما يستحسن منهم مثل هذا في مثل ذلك الوقت؛ لأنه 
يدل على عنايتهم بأحوال المريضء» وإشفاقهم عليهء واجتهادهم في صيانته عن 
الوقوع في المتاعب. 

ثم إن عمر ويه إنما فَعَل ذلك؛ لأنه كان يزعم أن رسول الله كك لا 
يموت حتى يُفني المنافقين» ويُظهر كلمة الإسلام على فارس والروم» فكان 
يقدّر أنه يَكلهِ لو امتنع عن الكتابة في مثل هذه الشدّة لأمكن له ذلك في وقت 
آخر يخفت فيه مرضهء أو يبرأ فيه تماماًء فلم يكن في زعمه شيء يفوت الأمة 
لو لم يُكتب ذلك الكتاب في مثل تلك الشِدّة. 

ويدلٌ على ذلك ما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (؟/754) من طريق 
الواقديّ»ء عن ابن عبّاس وقا: أن النبئ كي قال فى مرضه الذي مات فيه: 
«ائتوني بدواة وصحيفة» أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً»» فقال عمر بن 
الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؟ إن رسول الله كله ليس بميت حتى 

وقد ثبت في غير رواية أنه ظَفِيْهِ لم يعترف بوفاة رسول الله كَل حتى قال: 
لن يموت رسول الله يللي حتى يفني المنافقين» كما في «طبقات ابن سعد» (؟/ 
217» وقال من الغد: كنت أرجو أن يعيش رسول الله كلِِ حتى يُدبرناء يريد 
بذلك أن يكون آخرناء كما رواه البخاري في «الأحكام». 

فهذا كلّه يدل على أن عمر ذه لم يخطر بباله أبداً أن رسول الله ككل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
تت تت ا 
سيتوفى في مرضه هذاء وإنما كان يعتقد أنه يبرأء فيعيش حتى يُقني المنافقين» 
ويَظهر على فارس والروم» حتى يكون آخر من في عهده وفاةًٌء ثم كان يعتقد 
في جانب آخر أنه كل لم يكن ليترك شيئاً مما أمر بتبليغه إلا بلّغه إلى الأمةء 
ولئن كان شيء يريد أن يوصي به لأمكن أن يوصي به في وقت آخر بعد برئه» 
أو خمّة مرضه» فلا حاجة إلى هذا التعجيل في مثل هذه الشدّة التي يخاف فيها 
المي رسول الله كاده ومن اجا هذااكالة فى حيديك لجاب إن 
رسول الله يك غلب عليه الوجع. وعندكم القرآنء عدن كات الله . 

وكم أبدى عمر َه أمام النبي كه من آراء وافقه عليها رسول الله يكل 
فكان هذا القول أيضاً رأياً رآه في ذلك الوقت» فأبداه» ولو كان خطأ لمنعه 
النبي كله وما أقرّه عليهء ولكنه يَلِ لم ينكره عليهء ولا منعهء فظهر أنه لم 
يكن عناداًء ولا معصيةً ‏ والعياذ بالله العظيم - 

ثم لو فرضنا أن ذلك الرأي كان خطأء فإنما كان ذلك باجتهادء ولم 
ينفرد به عمر وَنه» بل شاركه فيه جميع من كان في البيت؟؛ لأنه لم يأت أحد 
بالصحيفة» ولا بالدواة» ولم يكن عمر َيه ليُمسك بيد أحد يأتي بهماء وإنما 
كان يرى رأياًء فتكلّم بهء فلمًا لم يتقدّم أحد بذلك ت, تبيخ أن :ذلك الأ لم يكن 
للوجوب عند سائر من كان في البيت» وإلا تتام من مز للوجوب رغم 
رأي الآخرين. 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة كُذَنْهُ في «منهاج السّنَّة) (*/ 
كا وك رك كرعوط الرزائقي د عه ضيه من أجل حديث الباب» 
يقول: 

«ولو أن عمر َه اشتبه عليه أمرء ثم تبيّن لهء أو شَكَ في بعض 
الأمورء فليس هو أعظم ممن يُفتي» ويقضي بأمورء ويكون النبي يله قد حكم 
بخلافها مجتهداً في ذلك» ولا يكون قد عَلِمَ حكم النبى كل فإن الشكّ في 
الحقّ أخف من الجزم بنقيضهء وكل هذا بااجتهاد سائغ» كان غايته أن يكون 
من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به» كما قضى على به في الحامل المتوفّى 
عنها زوجها أنها تعتدٌ أبعد الأجلين» مع ما ثبت في الصحاح عن النبي كله أنه 
لما قيل له: إن أبا السنابل بن بَعْكك أفتى بذلك سُبيعة الأسلميّة» فقال 


(5) - يَابُ تَوْكِ الْوَصِيَّةٍ لِمَنْ لِيِسَ لَهُ شي يُوصِي فيه - حديث رقم (47714) 


رسول الله كَللهِ: «كذب أبو السنابل» حللتٍ» فانكحي من شيْتِ»» فقد كذّب 
النبي كلِ هذا الذي أفتى بهذاء وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد» وما 
كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي كَلل. 

وأما علىّ» وابن عبّاس قّرء وإن كانا أفتيا بذلك» لكن كان ذلك عن 
اجتهادء وكان ذلك بعد موت النبي كَل ولم يكن بلغهما قصّة سبيعة» وهكذا 
سائر أهل الاجتهاد من الصحابة و إذا اجتهدواء فأفتواء وقضّواء وحكموا 
بأمرء والسّنّة بخلافه» ولم تبلغهم السّنّةَ كانوا مثابين على اجتهادهم». 

ثم إن رسول الله كل لم يعاتب أحداً ممن امتنع عن الكتابة» ولم يعاتبه» 
سوى أن قال: «قوموا عنّي»» مع أنه قد عاقب في مرض وفاته أهل البيت 
الذين لَدُوه لله زعماً منهم بأنه مبتلى بذات الجنب» فلم يكتف كله بمعاتبتهم 
في ذلك قولاًء وإنما عاقبهم جميعاً بأن يُلدّوا إلا العبّاس ذيهء فإنه لم 
يشهدهم حين لذّوهء والقصّة مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء فلو كان 
الامتناع عن الكتابة في ذلك الوقت معصية أو ذنباً» لَمَا تركهم رسول الله يِل 
دون عتاب» أو عقاب. 

الجواب عن الطعن الثاني : 

وأما الطعن الثاني: فالجواب عنه أن الأمر الذي أراد النبي وَكيِ كتابته 7 
ذلك الوقت لا يخلو من حالين: إما أن يكون شيئاً تحتم عليه تبليغه» ويخشى 
بجهله الضلال على الأمة قطعاً. وإما أن يكون تأكيداً لِمَا بلّغه في الماضي» 
فأراد أن يكتبه؛ ليكون أبقى أثراً. 

فإن كان الحال هو الأول» فلا يمكن من رسول الله كل أن يترك تبليغ ما 
أمر بتبليغه لمنع المانعين» أو مخالفة بعض المخالفين» فإن المعهود منه كَل أنه 
بلغ كل ما أمر به ولو على قيمة نفسهء وماله. ووطنهء فكيف يترك بيان ما 
تضل الأمة بغيره؛؟ لمجرّد أن بعض الصحابة منعوه من ذلك؟ . 

وقال الإمام البيهقي كآنه في أواخر كتابه «دلائل النبوة»: ولو كان 
مراده كَل أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهمء ولا لغيره ؛ لقوله 
تعالى: ميلم مآ أل إِلُلكتَ» [المائدة: /ا5]» كما لم يدرك تبليغ غير ذلك؛ 
لمخالفة من خالفه. ومعاداة من عاداهء حكاه النوويّ كه 


)*٠0( بَابُ الْحَتُ عَلَى الْمُبَادرَةِ بِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْر الْفِئّن  حديث رقم‎  )04( 


وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (8879) عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ويلٌ للعرب» من شر قد اقتربء فتناً كقطع الليل المظلمء 
يصبح الرجل مؤمناء ويُمسي كافراء يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليلٍ» 
المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر)»ء أو قال: «على الشوك»). وفي 


و« 


000 لّهيعة» 0 

وقال القاري: قوله: «يصبح» استئناف لبيان بعض الفتن في ذلك الزمن» 
وقال الطيبيّ: استئناف بيان لحال المشبّهء وهو قوله: «فِتّنااء وقوله: (يبيع... 
إلخ» بيان للبيان. 

وقال المظهر: فيه وجوه: 

[أحدها]: أن يكون بين الطائفتين من المسلمين قتال لمجرّد العصبيّة 
والغضبء فيستحلون الدم والمال. 

[وثانيها]: أن تكون ؤُلاة المسلمين ظَلَمَةَ فيّريقون دماء المسلمين» 
ويأخذون أموالهم بغير حقٌء ويّزنون» ويشربون الخمرء فيعتقد بعض الناس 
أنهم على الحقٌء ويُفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من 
المحرّمات. 

[وثالئها]: ما يجري بين الناس مما يُخالف الشرع من المعاملات 
والمبايعات وغيرهاء فيستحلونها. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصنّف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [55/ »)١1١8( ]77١‏ و(الترمذي) في 
«الفتن» ,)5١90(‏ سين في اأمسئذله) (5/ ”٠١5‏ والا"ا وه8"94 ووم 


)١(‏ قال الحافظ أبو الهيثميّ في «مجمع الزوائد» ا/ 787: رواه أحمدء وفيه ابن 
لهيعة» وفيه ضعف»ء وبقيّة رجاله رجال الصحيح. انتهى. 
(0) راجع: «الكاشف» ."5٠5/1١١‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
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ثم إن النبي كه عاش بعد هذه الواقعة نحواً من أربعة أيام؛ لأن واقعة 
القرطاس وقعت يوم الخميسء وتوفي رسول الله كهِ يوم الاثنين» فلو كان 
الشيء الذي أراد كتابته وصيّةَ واجبة عليه لأوصى به في هذه الأيام» وقد ثبت 
عنه يلِهِ في هذه الأيام عدّة أحكام. وقد ثبت في عدّة روايات خفة مرضه كلل 
خلال هذه المدّة» فلو كانت الكتابة شيئاً لا تستغني عنه الأمة لما تركها 
رسول الله كةِ. 

وإن كان الحال هو الثاني» ولم يكن الشيء المقصود بالكتابة شيئاً 
جديداًء يبلغه إلى الأمة» وإنما كان تأكيداً لِمَا بيّنه من قبل» فلا سبيل إلى 
الطعن فيمن خالف الكتابة؛ لشدّة وجعه كله فإنهم لم يفوّتوا الأمة شيئاً من 
رسول الله كَكِلة. 

فتبيّن من هذا أن ما قصده النبن كل إما أن يكون تأكيداً محضاً لِمَا بيّنه 
من قبلٌ» ولذلك تركه؛ اعتماداً عل يناه الباق أو كان شيعا لا يجب عله 
تبليغه» وإنما أراد بيانه؛ شفقة على الأمةء ثم بدا له باجتهاده» أو بوحي من الله 
تعالى أن ترك كتابته أولى» فتركه» ولا يُتصوّر من رسول الله كلهِ أن يمنعه 
بعض أصحابه عن إبداء ما فيه خير وصلاح للمسلمين. 

الجواب عن الطعن الثالث: 

وأما الطعن الثالثء. فإنما هو مجرّد دعوى لا سبيل للاستدلال عليه 
ومن أين علم هؤلاء أن رسول الله كَلْهِ كان يريد أن يكتب الخلافة لعليّ ك؟ 
ولئن كان يريد ذلك لَمَا منعه الثقلان عنه» وكيف يمسك عن إظهار هذا الحقٌّ 
بمجرّد مخالفة عمر و نه؟ أفكان ‏ والعياذ بالله - يخاف عمر بن الخظاب؟ وهو 
الذي لم يخف عمرء ولا ادا أقوئ مقه» ولا أشجع في حالة كفرهء فكيف 
يخافه بعد إسلامه؟ أفلا يرى هؤلاء الطاعنون أن طعنهم هذا ليس طعناأ في 
عمر ونه فحسبء وإنما هو طعن في تبليغ رسول الله ككِْهٌه وفي رسالته» وفي 
شجاعته؛ وهكذا الشحناء تُعمي أبصار الرجال» والعصبيّة تجعل الرجل لا 
يعرف ما رفول 

ولئن كان المقصود بهذه الكتابة استخلاف أحد لكان المقصود كتابة 
الخلافة لأبي بكر الصدّيق وه قطعاً. فإنه هو الذي استخلفه رسول الله يك في 


(5) - بَابُ َرْكِ الْوَصِبّةٍ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْء يُوصِي فيه - حديث رقم (4714) 


الحجٌء وفي الصلوات طول مرضه الذي توفي فيه» وكان ذلك إشارة واضحةً 
إلى استخلافه في الإمامة الكبرى» ولذلك قال علي ذَنه: فلما قُبض 
رسول الله كه نظرت» فإذا الصلاة علم الإسلام» وقوام الدين» فرضينا لدنيانا 
من رضيه رسول الله كلِِ لدينناء فبايعنا أبا بكرء ذكره ابن عبد البرٌ في 
(الاسطات 37 

وقد ثبت عن النبى يَكِهِ أنه قال لعائشة وِقيتَا : «لقد هممت أو أردت أرسل 
إلى أبي بكرء وابنه» تأ عه أن يقول القائلون» أو يتمنّى المتمئون» ثم قلت: 
ني الله» ويدع المؤمنون» أو يدفع الله» ويأبى المؤمنون»» كما رواه البخاري 
في «المرضى»» و«الأحكام». 

فلم لا يجوز أن يكون النبي كك دعا الكتف والدواة ليكتب الخلافة لأبي 
بكر وَبهء ثم بدا له أن يترك الأمر شورى بين المسلمين؛ لِمَا كان يعرف أن 
المؤمنين يأبون إلا أبا بكر 5؟ 

وقد ثبت في بعض كتب الشيعة أيضاً أن علي بن أبي طالب ذَبْه قد 
اعترف بأنه لم يُعهد إليه رسول الله يكل شيئء وإنما أخذ منه الميثاق لبيعة أبي 
بكر ونه فقد ذكر في «نهج البلاغة» أنه قال: رضينا عن الله قضائهء وسلّمنا لله 
أمرهء أتراني أكذب على رسول الله يَكِ؟ والله لأنا أول من صدّقهء فلا أكون 
أول من كذب عليه فنظرت في أمريء فإذا طاعتي سبقت بيعتي» وإذا الميثاق 
في عنقي لغيري. راجع العظة من «نهج البلاغة») (44/1). 

والظاهر من هذا الكلام أنه ونه يتحدّث عن بيعته لأبي بكر 
الصديق ويه وأنه بايع أبا بكر ذه وفاء لميثاق يظهر أن رسول الله كهِ وثّقه 
به والله ل أعلم. 

الجواب عن الطعن الرابع: 

وأما الطعن الرابع» فهو أن عمر بن الخظاب نه نسب إلى رسول الله ككل 
الهذيان في الكلام بقوله: «أهجر رسول الله يكْه؟؛ والجواب عنه أني لم أجد 
في شيء من الروايات الصحيحة أن قائل هذا الكلام هو عمر ذ#يه» وإنما ذكر 


)١(‏ «الاستيعاب») ؟757/7. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 

8 الس سد د ع عد كاه نك ٠‏ ماع لكك 
ابن عبّاس هه أن الصحابة اختلفوا في ذلك» فقال بعضهم: «أهجر 
رسول الله كله؟؛. ولم يصرّح بأن قائله عمرء وحينئذ فهذا الكلام يَحْتَمل 
وجوهاً : 

(منها): ما ذكره العلامة الشيخ عبد العزيز المحدّث الدهلوي كله في 
كتابه الفارسي المعروف ب«التحفة الاثنا عشريّة؛ ص1:07 أن هذا الكلام قاله 
الذين كانوا يحبون أن يكتب لهم رسول الله كل الكتاب». وكان استفهامهم هذا 
للإنكارء وأرادوا أننا يجب علينا الامتثال بما أمر به النبئ كَكلةِ؛ لأنه كل لا 
يهجر في كلامهء وإنما هو مُجِدّ في أمره بالكتابة» فكأنهم خاطبوا عمرء ومن 
وافقه بقولهم: أهجر رسول الله لِِ في زعمكم؟ حيث لا تمتثلون أمرهء 
والمراد أنه لم يهجرء وأمره هذا جدّ. 

وحينئذ فلا إشكال على أحدء فإنه لم ينسب أحد رسول الله كهِ إلى 
الهذيان» وإنما كان ذلك استفهاماً للإنكار. 

(ومنها): أن يكون هذا من كلام عمرء أو أحد ممن وافقه» والمراد: 
استفهموا رسول الله كله هل أمره هذا جدّ وعزيمة؟ أو أنه جرى على لسانه 
في شذة المرض» كما يجري على ألسنة المرضى كلام لا عزيمة فيه؟ وإنما 
قالوا ذلك لأن النبي كَلةِ لا يمتنع عليه المرض» ولا آثاره وعلائمه» وكان إذ 
ذاك في شدّة الوجع. ولا يمكن لنا أن نتصوّر مدى اضطراب الصحابة في ذلك 
الوقت» وكان من أهمٌ المهمّات عند الصحابة حينئذ أن يزول عنه ذلك الوجع. 
ولا يلحقه تعب يفضي إلى ازدياد فيه» وكانوا في جانب آخر مستيقنين بأنه كَكِلٍ 
لم يقصّر في أداء الرسالة» وتبليغ الأمانة» وكانوا في جانب ثالث يعرفون أن 
كتابة غير القرآن مما لا يستحسنه رسول الله يَكةِ إلا فى الضرورة الشديدة؛ لثلا 
يلتبس بالقرآن» فلو زعم منهم زاعم في هذه الأحوال أن أمره بالكتابة في هذا 
العرضن الشديد لين غريمة 4 فاراد أن يستفهمهء هل هو من عزائم الأمورء أو 
هو شيء جرى على لسانه دون جد أو عزيمة؟ فإنه ليس من سوء الأدب في 
جانبه وَْةّ في شيء»ء وإنما هو من الاضطراب الطبيعيّ الذي ابتلي به 
الصحابة ون في ذلك الحين الشديد. 

(ومنها): أن يكون الهجر في هذا الكلام بمعنى الفراق» لا بمعنى 


)4774( اث تاك الْوَصِبَةَ لِمَنْ لَيْسنَ لَهُ شر يُوصِى فيه - حديث: رقم‎  )5( 
سي يوصي سم‎ < 20 


الهذيان» وقد صرّح علماء اللغة بأن قولهم: هجر يهجر يستعمل بمعنى الترك 
والمفارقة أيضاء راجع «تاج العروس» »)5١1١/(‏ وعليه فالمراد: واستفهموا 
رسول الله كلَِه هل هو يفارقنا؟ حيث يأمرنا بكتابة وصيّته؟» ويؤيّده ما ذكرنا 
في الجواب عن الطعن الأول أن عمر َيه كان يزعم أن رسول الله كَكْهِ لا 
يتوفى حتى يفني المنافقين» ويظهر الإسلام على فارس. والروم» فلو كان هو أو 
أحد غيره من الصحابة أراد أن يسأله يك هل حان فراقه إيانا؟ لما كان فيه 
شيء يطعن به فيهمء وإنما كان صدر هذا الكلام منهم؛ لفرط حبهم 
لرسول الله كك وكراهيتهم لفراقه. 

اتتشحصضة المطاعة شيهعا حدافرها» والتمه لبرت العالمين: اشن 
منقولاً من «تكملة فتح الملهم» للشيخ محمد تقي العثمانيّ الهندي"" . 

(ثَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَامِيمُ”©: حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ يشر قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
ِهَذَا الحَدِيثِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: «أبو إسحاق إبراهيم» هذا هو: إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» أبو إسحاق الفقيه الزاهد النيسابوري» تلميذ الإمام مسلم كآنه 
راوي «صحيحه) عنه» توفى فى رجب سنة (8٠1ه)‏ تقدّمت ترجمته في 
«المقدّمة») 7"/5/. لبن ْ 

و«الحسن بن بشر): هو السلميّ؛ قاضي نيسابور»ء ضدوق ]١١[‏ 
(ت554١)‏ لم يرو عنه مسلم» وإنما روى عنه أبو إسحاق المذكور في مواضع 
علا فيها إسناده» وقد تقدّمت ترجمته في «الطلاق» 51/94/77 7؟. 

و«سفيان» هو: ابن عيينة المذكور في السند السابق. 

وإنما أتى أبو إسحاق بهذا بعد روايته الحديث عن مسلم؛ لأنه علا 
بدرجة» فساوى مسلما فيه» حيث روى الحديث عن الحسن» عن سفيان» 


)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم؛ 194/5 ١55‏ نقلت منه مع حذف بعض الآثار التي 
لم يتبيّن لي صحتهاء فتنبه . 

(1) [تنبيه]: لم أجعل لهذا السند رقماً خاصاً؛ لأنه ليس من «صحيح مسلم»» وإنما هو 
من إلحاق أبي إسحاق زاده على مسلم؛ لعلوه فيه» كما بينته في الشرح» فتنبّه . 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
22سسسس ست سح سح متاك 
فكان بينه وبين سفيان واسطة واحدة» بعد أن رواه عن مسلمء عن شيوخه 
الأربعة» عن سفيان» فكان بينه وبين سفيان واسطتان» فعلا السند له برجل» 
فشاوى” مسلما لله والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[5776] (...) حَدَنََا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنا وَكْبِعٌ عَنْ مَالِكِ بْنٍ 
مِغْوَلء عَنْ طَلْحَةَ : بْن مصَرّفء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرهِ عَنٍ ابْنِ عَبَا 2 
الْحَميسء وا يَوْم الْحَميس؟ كم جَعلَ تَسِيلُ ذُوعُة حَتّى رَيْتُ عَلَى خَدَيْه 
كأنها نِظَامُ الول قَالَ : قَالَ رَ سول اللم يكل : «اُتُونِي د بِالْكَيِف وَالدَوَاةٍ - أو اللَوْح 
وَالدَوَةٍ ‏ أكْتْبْ لَكُمْ كِتَاباً لنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أبَدأ». كَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ الل يك 


ين 0 


رجال هذا الحديث: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (كَأنَهَا نِظامُ اللّؤنُو) من إضافة الصفة للموصوف؛ أي : كأنها 
اللؤلؤ المنظوم . 

م م ا 

وقوله: (وَالدَوَاةِ قال في «اللسان»: الدواة: ما يُكتب منهء معروفةء 
جمعها: دَوَى ‏ بالفتح - ودُويّ - بالضمٌّ - ودويّ ‏ بالكسر -. انتهى بإيضاح”''. 

وقوله: (أَوِ اللَوْح) قال الفيّومي كُنْهُ: اللوح بالفتح: كل صَحيفة» من 
لين ره رنا .1 ريل مس لرشاء والقيس لون زو 0 

وقوله: (يهْجُرٌ) مضارع هَجَرَء يقال: هجر المريض في كلامه هَجْراء من 
باب نصر؟؛ أي : 7 وهَذّى” . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث ١‏ 
الماضيء, ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 


)١(‏ «لسان العرب» .77/9/١5‏ (؟) «المصباح المنير» ؟/050. 
زفرفق راجع: «المصباح» بعرم 


)4777( بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيِنَ لَهُ شَئْ يُوصِي فيه - حديث رقم‎  )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 7[‏ (وَحَدَئْنِي مُحَمدُ بن 7 وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ائدُ ِنْ رَافِع : : حَدَنَنَا عَبْدُ الدَزَاقِ - خْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي» عَنّْ 
ص 0 ما حُضِرَ وَسُولُ الثر وَكللة. 
وَفي الْبَيْتِ ِجَال» فِيهم عْمَرُ بر بن الْخَطَّابء كُقَالَ لني كله: «مَلُم أَكْتْبِ لكُمْ 
كتَاباًء لَا تَضِلُونَ بَعْدَهُ») كَقَالَ ع عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ للم كل كد عَلَبَ عَلَبْه الْوَجَعٌ 
وَعِنْدكُم الْقْرْآنُ حَسْبْنَا كتَابُ الله فَاخْتلَفٌ أَمْلُ الْبَيْتِء فَاحْتَصَمُواء فَيِنْهُمْ 1 
ول قَرْبُوا يَكدْبِ لَكُمْ رَسُولُ الل يله كتاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ وَمْ 0 5 
ما قَالَ عْمَرٌُء فَلَمَا أكُْتَرُوا اللّعُّ وَلِإِعْيِلَاف عِنْدَ رَسُولٍ د 8 

سُولُ الله ككلله: «قُومُوااء قَالَ عُبَيْدُ الله: فكَانَ ابنْ عَنَا بْنْ عَبّاسِ يَقُوَل: إنَّ الرَزِيّة يه كُلّْ 
58 ما حَالٌ بَيْنَ رَسُولٍ الله ف وَبَئْنَ أن يَكْقْبَ لَّهُهْ ذَلَِ الْكِتَابَ مِنِ 
اخيلَانهمْ وَلَمَطِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


(محمل 5 ل 


مَحَمد بْنْ رَافِع) تقدّم قبل أربعة أبواب. 
١‏ - (عبك بر ون اكد تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
٠‏ - (عَبْدُ 5 بن همّام الصنعانيئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
: - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

- (الزْمْريُ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

1 - (عُبَيِدُ الله بْنُ عبد الو ْنِ عُخْبَة) بن مسعود الْهُذليَ» أبو عبد الله 
المدنن» ثقةّ ثبت فقيه [] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 7/ 14. 

و«ابن عبّاس #2 ذكر قبله. 

وقوله: (لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله يل) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: حضره 
الموت. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الوصايا 
77 1ك ل كاك قد الاق الاق اك الاك كا ال ل كل 

وقوله: (فَاخْتَلَفٌ آَمْلُ الْبَيْتِ)؛ أي : الصحابة الذين كانوا عنده كَل في 
البيت» وليس المراد أهل بيت النبي يك 

وقوله: (قَلَمَا أَكْتَدُوا اللَّمْوَ)؛ 75 : الكلاء الساقطء يقال: لغا الرجل: 
تكلّم باللغوء وهو أخلاط الكلام» قاله الفيَوم”'". 

وقوله : («قُونُوا»ٍ وفي رواية ابن سعد: «فقال: قوموا عني». 

وقوله: (إنَّ الرَّزي بَهَ كل الرَِيِِّ) - بفتح الراء» وكسر الزاي» بعدها ياء» ثم 
همزة» وقد تسهل الهمزة» وتشدد الياء ‏ ومعناها: المصيبة» وفي «العباب»: 
الرزء: المصيبة» والجمع الأرزاء. وكذلك المرزية» والرزيئة» وجمع الرزيئة 
الرزاياء وقد رزأته رَزِيئةٌ؛ أي: أصابته مصيبةٌ» ورزأته رُزَأ بالضم. ومرزئة: إذا 
أصبت منه خيراً ما كان» ويقول: ما رزأت مالهء وما رَزئته بالكسر؛ أي: ما 
نقصته» قاله في «العمدة)9" , ١‏ 

وقوله: (مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولٍ الله كلِ...... إلخ) «ما» موصولة خبر (إِنَ. 

وقوله: (مِنٍ اشلارية 3 بيان ل«ما حال»» واللغط ‏ بالتحريك - 
الضوت. والْصليق وقال الكسائيٌ : اللّعْظ بسكون الغين 5 فيه» والجمع ألغاط. 
وقال الليث: اللغط -00 مبهمّة لا تُفْهَمء تقول : لَعَطَ القوم من باب تمع 
وألغط القوم» مثل لطر ا 

والحديث مبّفقٌ 0 وقد مضى تمام شرحهء فيان مسائله قبل باب» 
والله تعالى 7 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


<إن أَرِمِدُ إلا الِْضَلحَ ما أسَتطعت وما تَرفيقٍ إلا لله عله يكت إل أنيث» . 
قش قت نه 
)١(‏ «المصباح المنير؛ ”/ 066. (؟) «عمدة القاري» 6/9؟". 


(©) «عمدة القاري» "/ 70" بزيادة يسيرة من «المصباح» 6/7 606. 


«التَذْرُ) - بفتحء فسكون ‏ هو في الأصل مصدر نَذَْر ينذِرٌُء من باب 
ضرب» وفي 0 قتل ؟ أفاده الفيوميٌ , 
وقال الم كَدَنهُ: النذر: عبارة عن التزام فعل الطاعات بصيغ 
ر: 3 عق 


مخصوصة ؛ 0001 لله على صومء أو َك أو صدقة . ا 


وقال في «القاموس»» واشرحه»: وَنذَّرٌ على نفسه يندر ببالخبير 010 
- بالضم ا - بالفتح - ونُذُوراً - بالضمٌ - : أوجبه؛ كانتذر» وقد ماله 
ونذر لله يل كذا: أوجبه على نفسه تبرّعاً » من عبادة» أو صدقة.ء أو غير ذلك» 
وفي الكتاب العزيز: #8إإِقٍّ نَدَرْتُ للك ما فى بَطن مُعرّراك الآية [آل عمران: ه"]» 
قالته امرأة عمران» أم مريمء قال الأخفسى:: تقول الغرب: تذواغلئ نفشه 
نذْراً» وتَدَرْتُ مالي» فأنا أنذّره نذراً» رواه يونس عن العرب. أو النذر: ما 
كان وعداً على شرطهء فَعَلىَ إن شفَّى اللهُ مريضي كذاء نذَّرٌء وعليّ أن أتصدّق 
بدينار» لبن ا انا 

وقال ابن الأثير ما اضف بفال: ذلرك اندرة وأندوة من بابي ضرب» 
ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرّعاً» من عبادة» أو صدقة» أو غير 
ذلك. أفاده فى «النهاية)'. 

وقال أيفي: وقد تكرّر في أحاديث النذر ذكر النهي عنهء وهو تأكيد 
لأمرهء وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجرٌ عنه حتى لا 
يُفعَلَء لكان في ذلك إبطالٌ حكمهء وإسقاظ لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهي 


.1١54/4 «المصباح المنير» 0919/75. (؟) «المفهم؟»‎ )١( 
.0517/7 راجع: «القاموس المحيط»ء و«شرحه تاج العروس»‎ )9( 
.,"947/0 «النهاية»‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


يصير معصية» فلا يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ 
لهم في العاجل نفعاًء ولا يصرف عنهم ضرّاء ولا يرد قضاءئًء فقال: لا تنذِرُوا 
على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يُقدّره الله لكم» أو تصرفون به عنكم ما 
جرى به القضاء عليكم» فإذا نذرتم» ولم تعتقدوا هذاء فاخرجوا عنه بالوفاء» 
فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وأصله الإنذار» بمعنى التخويف. وعرّفه الراغب بأنه 
إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. انتهى”"'. 

وقال في موضع آخر: والنذر في اللغة: التزام خيرء أو شرّء وفي 
الشرع: التزام المكلّف شيئاًء لم يكن عليه» منججزاء أو معلّقاً. وهو قسمان: 
نذر تبرر» ونذر َجَاحٍء ونذر التبرر قسمان: 

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداء» ك: لله علي أن أصوم كذاء ويلتحق به 
ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علىّ من شفاء مريضي 
مثلآء وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحّته» واستحبابه» وفي وجه لبعض 
الشافعيّة أنه لا ينعقد. 

اوالعاتي]: ما يتقر يه معلا روه سه إذا حصل لهء كإن 1 
غائبي» أو كفاني الله شرٌ عدرّيء فعليَ صوم كذا مثلاء والمعلّق لازم اثفاقاً» 
وكذا المنجز في الراجح 

ونذر اللّجَاجٍ قسمان: 

[أحدهما]: ما يعلّقه على فعل حرام» أو ترك واجب» فلا ينعقد في 
الراجح, إلا إن كان فرض كفاية» أو كان في فعله مشقَّةٌء فليزمه» ويلتحق به 
ما يُعلّقه على فعل مكروه. 

[والثاني]: ما يعلّقه على فعل خلاف الأولى» أو مباحء أو ترك 
مستحبٌّء وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء» أو كمّارة يمين» أو التخيير بينهماء 
واختّلف الترجيح عند الشافعيّة» وكذا عند الحنابلة» وجزم الحنفيّة بكفارة 


.89/8 «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 
.”531/11 (؟) «الفتح»‎ 


6 كتاب النذر 
هك 

اليمين في الجميع» والنالكة انه لايك اضلة . اشيو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما قاله المالكيّة؛ 
لحديث: (إنما النذر ما ابتغي به وجه الله»؛ رواه أحمد من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن ا وإن كان فى إسناده مقال» إلا أن له شواهد 
من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث أو عتافق ل ' كما بيّنته في 'اشرح 
النسائي». 

والحاصل أن الأرجح أنه لا شيء في النذر في المكروهء وخلاف 
الأولى» والمباح المحضء والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن قُدامة كرزنهُ: الأصل في النذر الكتابء والسَّنَّة 
والإجماعء أما الكتابء فقول الله وَيْكَ: طبْوونَ ندر [الإنسان: 07]» وقال 
تعالى: وَلْيُوفُوا ندُورَهُم» [الحج: 19]. 

وأما السَّنَّةء فروت عائشة ونا أن رسول الله كله قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). رواه البخاري. 

وعن عمران بن حصين وْهاء عن النبي كلو قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال با لا أدري ذكر ثنتين» أو ثلاثاء 
بعد قرنه ‏ (اثم يجيء قوم ينذرون» ولا يَمُونَء ويخونون, ولا يؤتمنون» 
ويشهدونء ولا يستشهدونء ويظهر فيهم السَّمّن)» رواه البخاري 

قال: وأجمع المسلمون على صحّة النذر في الجملة» ولزوم الوفاء به. 
ا 
وقال ابن قُدامة أيضاً: صيغة النذر أن يقول: لله عليّ أن أفعل كذاء وإن 
قال: علي نذرٌ كذا لزمه أيضاً؛ لأنه صرّح بلفظ النذرء وإن قال: إن شفاني الله 
م كان نذراً. وإن قال: لله على المشي إلى بيت الله» قال ابن 

في الرجل يقول: عليّ المشي إلى الكعبة لله» قال: هذا نذرٌء فليمش» 

اي الك ويزيد بن إبراهيم التيميّ» ومالك» وبقياطة من 
العلماء» واختّلف فيه على سعيد بن المسيثكة والقاسم بن محمدء فروي عنهما 


.571/11“ «الفتح» 47/19" - 44". (6) «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
58 سد سد ساسس سس تست 
و577). و(أبو عوانة) في (مسئله) .)١9(‏ و(أبو تعب) في «(مستخرجه) 
كوه و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)11١05(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(577).» و(الفريابي) في «صفة المنافق» .)2٠١١(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الزهد» »)5١18(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا ك(منها): الت على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قيل تعذرهاء 
والاشتغال عنها بما يَحدّث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة» كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا الْمُقُمِر. 

١‏ (ومنها): أنه يله وصف نوعاً من شدائد تلك الفتن» وهو أنه يُمسي 
الشخص مؤمناً» ثم يُصبح كافراً أو عكسهء وهذا لعِظّم الفتن» ينقلب الإنسان 
في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 

- (ومنها): بيان حرص النبى كَهِ على أمتهء حيث يحثهم على الإكثار 
من الطاعات قبل أن تمنعهم الفتن الشاغلة» ويخوّفهم من تأخير الطاعات 
المتيسّرة؛ إذ لا يدري العبد ماذا يحدث بعد وقته الذي هو فيهء فما أكثر 
المرض بعد الصحّةء والفقر بعد الغنى!» وما أسرع الشيب بعد الشباب» 
والشغل بعد الفراغ!. 

وقد أخرج الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس 'هيا قال: قال 
رسول الله كله لرجل» وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابّك قبل 
هَرَِكء وصحتكء» قبل سقمكء. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك»» وقال: صحيح على شرطهماء وهو كما قال. 

وقد نقل عن السلف آثار كثيرة في شدّة حرصهم على المبادرة بالأعمال» 
فقد اجتهد أبو موسى الأشعريّ به قبل موته» فقيل له: لو رفقت بعض 
الرفق» قال: الخيل إذا وافت رأس المجرى أخرجت ما عندهاء والذي بقي 
من أجلي أقل» وقال سّحيم مولى بني تيم: جلستٌ إلى عامر بن عبد الله» وهو 
تصلي: فأوجز في صلاتهء ثم أقبل» وقال: أرحني بحاجتكء. فإني أبادرء 
فقلت: من؟ قال: ملك الموت. فقمتٌ عنهء وقام إلى الصلاة» وسأل رجل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
حلي 770707 97<<اب+ا7+<+<ااتا بي 


مثل قولهم. وروي عنهما فيمن قال: علي المشي إلى بيت الله فليس بشيء» 
إلا أن يقول: على نذر مشى إلى بيت الله . 

قال: ولنا أن لفظة «عليّ» للإيجاب على نفسه» فإذا قال: على المشي 
إلى بيت الله فقد أوجبه على نفسهء فلزمه» كما لو قال: هو علي نذرٌ. انتهى 
كلام ابن قدامة كزنة''. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - (يَابُ الأمْرِ بِقَضَاءٍ النَذْر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

[57177] (1778) - (حَدَنَنَا يَحَى بن يَحْبَى الدّ مِبدِيُ؛ وَمُحَمََدُ بْنْ رمح بْنِ 
الْمهَاجِرِء فَالَا: آخ و امسو و 1 
زهاب» عن غببو اللو بن عيدٍ الى شي ابن عباس» أنه قال : 0 
بَادَةَ وَسُولَ لله كل فِي نَذْر كَانَ عَلَى أَمّو تُوّنْمَتْ قَبْلَ أن ته م 1 
رَسُولُ الل كه : «قَاقْضِه عَنْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (مُحَمَدُ بْنُ رمح بْنِ الْمَُاجِرِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصري الحجة المشهور. تقدم أبعي ريا 

والباقون ذُكروا فى الباب الماضى 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَبّاسِ) <ا (أَنه قَالَّ: استفتى سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ رَسُولَ الله يكل) قال 
في «الفتح2: كذا رده مالك» وتابعه الليث» وبكر بن وائل» وغيرهما عن 
الزهري» وقال سليمان بن كثيرء عن الزهريٌ» عن عبيد الله» عن ابن عباس» 
عن سعد بن عبادة: «(أنه استّفتى». جعله من مسئد سعد» أخرج جميع ذلك 
النسائ ئيّ» وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعي» ومن رواية سفيان بن عيينة» 


.509/1١7 «المغنى)‎ )١( 


)4777( بَابُ الأَمْرِ بِقَضَاءٍ النَذْرٍ  حديث رقم‎  )١( 
50/ 

كلاهما عن الزهري» على الوجهينء قال الحافظ كُبَنهُ ما حاصله: إن ابن 
عبّاس و'#ها لم يشهد القصّة؛ لأنها وقعت سنة خمسء والنبى يَلِِ في غزوة 
الجندل». واب 4 الا ا ٠‏ فالذي يظهر أنه 
سمعه من سعد بن عبادة به فيتعيّن ترجيح رواية من زاد فيه: عن سعد بن 
عبادة» ويكون ابن عباس قد أخذه عنه. 

قال: تمل أن يكون أخذه عن غيره» ويكون قول من قال: عن 
سعد بن عبادة» لم يقصد به الرواية» وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة» فتتحد 
الوؤايتان: القهى ”7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني يبعده ما عند النسائيٌ من 
رواية محمد بن عبد الله بن يزيدء» عن سفيان» بلفظ: «عن ابن عبّاس» عن 
سعد أنه قال: ماتت أميء» وعليها نذرء فسألت النبى كَل فأمرني أن أقضيه 
عنها»ء فإنه ظاهرٌ في كون ابن عبّاس '#ه أخذه عن سعد به والله تعالى 
أعلم. 

(فِي نَذْرِ) متعلّق ب«استَفْتَى)» وقوله: (كَانَ عَلَى أُمّه) في محل جرّ صفة 
ل«نذراء وكذا جملة قوله: (تُوُفْيَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي : ماتت أمه قبل أَنْ 
تَقْضِيّه) ؛ أي: قبل أن تؤدّي ذلك النذر الذي نذرته. 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: إن أمي ماتت» وعليها نذرٌ؟»» زاد في رواية 
قتيبة» عن مالك: «لم تقضه» (كَالَ رَسُولٌ الله و كله: «نَاقْضِهٍ عَنْهَاه): وفي رواية 
سليمان بن كثير المذكورة: «أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن 
أمك»: فأفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكورء وهو أنها نذرت أن تُعتق 
رقبة» فماتت قبل أن تفعل. 

ويَحْتّمِل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير معيّن» فيكون في الحديث حجةٌ 
لمن أفتى في النذر المطلق بكفارة يمين» والعتق أعلى كفارات الأيمان» فلذلك 
أمره كَكِِ أن يعتق عنها . 

وحَكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذي كان على والدة سعد 


.)71/5١( «الفتح» كرالك كتاب «الوصايا» رقم‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
9 ط7لصسحاستض تت ااتتاتنة صصختت 
صيام» واستند إلى حديث ابن عباس و'#ا: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
أمي ماتت» وعليها صوم. . .2 الحديث, ثم رَدّْه بأن في بعض الروايات عن 
ابن عباس: «جاءت امرأة» فقالت: إن أختي ماتت». 

قال الحافظ: والحقٌ 0 قصة أخرى . انتهى . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «فاقضه عنها» أمرٌ بالقضاء على جهة الفتوى 
فيما سكل عنه» 0 
صحّء بل نقول: لو ورد ذلك ابتداءً وافتتاحاً لَّمَا حمل على الوجوب, إلا أن 
يكون ذلك النذر ماليّاء وتركت مالاًء فيجب على الوارث إخراج ذلك من رأس 
المال» أو من الثلثء. كما قد ذكرنا فى «الوصايا»ء وإن كان حمّاً بدنياً. فمن 
يقول بأن الوليّ يقضيه عن الميت؛ لم يقل: إن ذلك يجب على الوليٌ» بل 
ذلك على النّدب إن طاعت بذلك نفسّهء ومن تخيّل شيئاً من ذلك فهو محجوج 
بقوله كِّ: «من مات وعليه صيامء صام عنه وليّه لمن شاء؛؛ وهو نص في 
الفرضن: اند 17 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري من طريق مني بن أبي حمزة» عن 
الزهري في آخر هذا الحديث: «فكانت سُنَّةَ بعذه”"2. قال في «الفتح»؛ أي 
صار قضاء الوارث ما على المورّث طريقة كترعية أعم من أن يكون وتحوزياء 
أو ندباء قال: ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيبء عن الزهري» فقد 
أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك» والليث» وأخرجه مسلم أيضاً من 
رواية ابن عيينة» ويونس» ومعمرء وبكر بن وائل» والنسائيّ من رواية 
الأوزاعيّ» والإسماعيليَ من رواية موسى بن عقبة» وابن أبي عَتِيقَء» وصالح بن 


5 «المفهم» 0/4 _ل‎ )١( 

(؟) ولفظ البخاري كله 571/5؟: 
(61700) - حدذثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرنى عبيد الله بن 
عبد الله» أن عبد الله بن عباس أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاريّ استفتى 
النبي كَلِْهِ في نذر كان على أمه. فتّوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاه أن يقضيه عنهاء 
فكانت سنةٌ بعدٌ. انتهى. 


)47717( بَابُ الأَمْر بِقَضَّاءِ النَذْر - حديث رقم‎  )١( 
4 - 


كيسان» كلهم عن الزهري بدونهاء وأظنها من كلام الزهري» ويَحْتَمِل من 
شيخهء وفيها تَعَقَّبِ على ما ثُقِل عن مالك: لا يَحُْجّ أحد عن أحدء تارك 
لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة ة منذ زمن رسول الله كل أنه حج عن 
أحد» ولا أمر به. ولا أذن فيه فيقال لمن قَلّد: قد بلغ ذلك غيره» وهذا 
الزهريّ معدود في فقهاء أهل المدينة» وكان شيحّه في هذا الحديث. 
وقد اسَدَلٌ بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية» ومن وافقهم في أن الوارث 
يلزمه قضاء النذر عن مُوَرّئُه في جميع الحالات» قال: وقد وقع نظير ذلك في 
حديث الزهرئ» عن سهيل في اللعان لَمَا فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي كلل 
فزاقماء. قال" فكانت شق انه ْ 
[تنبيه آخر]: قال القرطبئ كرَنُْ: قد اختلف فى هذا النذر الذي كان على 
أم سعد؛ فقيل: إنه كان نذراً مطلقاء وقيل: ترف وقيل: عتقاء وقيل: 
صدقةً» والكل مُحْتَمِلء ولا مُعيّنَء فهو مُجْمَلء ولا خلاف أن حقوق الأموال 
من العتق» والصّدقة تصحٌ فيها النيابة» وتصحٌ توفيتها عن 0 والحيٌ» وَإِنَّمَا 
اختلف في الحجّ والصوم» كما تقدم ذلك فى كتابيهما. انتهى انتهى 
وقال في «الفتح»: اختّلف في تعيين نذر أم سعد وَْياء فقيل: كان 
صوما؛ لِمَا رواه مسلم البطين» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» جاء 
رجلء فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
قال: 0 الحديث . 
تَعْقّبٍ بأنه لم يتعيّن أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة» وقيل: كان 
عتقاًء 0 ابن عبد البرٌ» واستَدّلٌ بما أخرجه من طريق ل ا أن 
سعد بن عبادة قال: يا رسول الله» إن أمي هلكت» فهل ينفعها أن أعتق ق عنها؟ 
قال: «نعم). 
وتُعْقَبٍ بأنه مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك» وقيل: 
كان نذرها صٌدقة) ففي «الموطأ» وغيره من وجه آخرء عن سعد بن عبادة أن 


.)5594( «الفتح» 56 كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ )١( 


زههة «المفهم» 5 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


سعداً خرج مع النبيّ كه فقيل لأمه: أوصء قالت: المال مال سعدء فتُوفيت 
قبل أن يَقْدَم» فقال: يا رسول الله» هل ينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم». 

وعند أبي داود من وجه آخر نحوهء وزاد: فأي الصدقة أفضل؟ قال: 
«الماء...» الحديث» وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك. 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: والذي يظهر أنه كان نذرّها في المال» أو 
مبهما . 

قال الحافظ كُأنهُ: بل ظاهر حديث الباب أنه كان معيّناً عند سعدء والله 
أعلم. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسأئل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَق هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5771/١1‏ و57548] (1778)., و(البخاري) في 
«الوصايا» )7175١(‏ و«الأيمان والنذور» (5594) و«الحيل» (5409). و(أبو 
داود») في «الأيمان والنذور» (01”*)» و(الترمذي) فى «النذر والأيمان» 
(1613), و(النسائت) فى «الوصايا» (5/ ”767 )١65‏ و«الأيمان والنذور» (/17/ 
) و«الكبرى» (8/ 7م٠١‏ و5/ .)١١591١١937١١‏ و(ابن ماجه) في 
«الكفارات» (51*5)» و(الحميدي) في «مسنده» (2)077 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» ("/8ه و١١‏ ولا/584١)2,‏ ولحي فى «مسئله» 0194/1 و9؟”؟ 
و770)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (1م2)77 و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ه 
وك و(الطبرانيّ) 0 «الأوسط» )76/١(‏ و«الكبير» (5/ ١٠7‏ و١‏ و9١)»‏ و(ابن 
حبان) فى (اصحيحه) (”579 و5595). و(البيهقئت) فى «الكبرى)» ١077/54(‏ 
2250 و«المعرفة» »)5٠١/(‏ و(البغويٌ) في تبرج السُنّة (5559)» والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


4 «الفتح») ام 


)47117( بَابُ الأَمْرِ بِقَضَاءِ النَذْر - حديث رقم‎  )١( 


١‏ (منها): بيان صحّحة النذرء وجوب الوفاء به» وقضائهء قال 
النووي كَُنْهُ: أجمع المسلمون على صحّة النذر» ووجوب الوفاء به» إذا كان 
الملئَرّم طاعةء فإن نذر معصيةً» أو مباحاً؛ كدخول السوق لم ينعقد نذره» ولا 
كفّارة عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال أحمدء وطائفة: فيه كفارة 

١‏ (ومنها): بيان جواز الصدقة عن الميت» وأن ذلك ينفعه بوصول 
ثواب الصدقة إليه» ولا سيما إن كان من الولدء» وهو مخصص لعموم قوله 
تعالى: وان 9 لشن إِلَا ما سَىَ 9©)» [النجم: 2]79» وقد تقدّم تحقيق هذا 
قريبا. 

 *‏ (ومنها): قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد ذهب الجمهور إلى 
أن من مات» وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس مالهء وإن لم يوصء 
إلا إن وقع النذر في مرض الموتء فيكون من الثلث». وشرط المالكية؛ 
والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا. 

واسئُّدِلَ للجمهور بقصة أم سعد هذه. وقول الزهري: إنها صارت سن 
بعدّء ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتهاء أو تبرع به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «قضاه من تركتها» فيه ما تقدّم من أنها 
قالت: «المال مال سعد)ء فمن أين تكون لها التركة؟ فتنبّه. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كأَنهُ: فيه من الفقه استفتاء الأعلم ما 
أمكن» وقد اختّلف أهل الأصول في ذلك». هل يجب على العامٌيّ أن يبحث 
عن الأعلمء أو يكتفي بسؤال عالم ‏ أي عالم كان؟ على قولين» وقد 
أوضحناهما في الأصولء وبيّنا: أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم؛ لأن 
الأعلم أرجحء والعمل بالرّاجح واجب. انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): فضل برّ الوالدين بعد الوفاة» والتوصل إلى براءة ما في 
ذمتهم . 
5 - (ومنها): أنه قد اختّلف أهل الأصول في الأمر بعد الاستئذان» هل 


.5006/4 «المفهم»‎ )0( .45/١١ «شرح النوويَ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
جزلو.مالللللتتت7جطجلتلتب 
يكون كالأمر بعد الحظرهء أ لا؟ فرَجَح صاحب «المحصول» أنه مثله. 
والراجح عند غيره أنه للإباحة» كما رَجَح جماعة في الأمر بعد الحظر أنه 
للاستحباب» قاله في «الفتح0”"'», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )..( 473‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْثْ عَلَى مَالِكِ (ح) 
و شَيبة وَعَمْرُه النَاتِدُ ع ب ابْنٍ 
1 نا عَيُْ الاق أَخْبَرَنًا 
د ؛ حَدَكَنَا عَبْدَةٌ بن مُلَيَمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ 


وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَن 7 حَمَيْدٍ الا أخيرنا 


> ها موي 000000 وه 


مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَنْنَا عَثْمَانُ بن أبي سَيْبَةٌ 
عُرْوَةَ» عَنْ بكر بْنِ وَائْلٍ آم عَنِ لوغري ؛ بإِسْتادٍ اللَيْثِء وَمَعْتَى حَدِيئِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (حَرْمَلَةٌ بن يَحَْى) التجيب المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (ابْنْ وَهبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظء تقدم ايها قينا 

3 000 بن يزيد الأيلىء» تقدّم أيضاً قريباً . 

- (عَبْدَةٌ بن بْنُ سُلَيْمَانَ الكلاب الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ - (هِشَام 9 52 بن الزبير المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

- (بَكُرُ بْنُ وَائْلِ) بن داود التيميّ الكوف» صدوقٌ [8] (م4). 

رَوَى عن الزهريّ» وعبد الله بن دينار» وأبي الزبير» وموسى بن عقبة» 
ونافع» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن عيينة» وهشام بن عروبة» وهو أكبر منه» وأبوه 
وائتل بن داودء وهمام بن يحيى» وقريش بن حبان» وعامتهم من أقرانه» وروى 
سفيان عن أبيه وائل قال: كان ابنه يجالس الزهريّ معنا. 


.)6598( رقم‎ "54 1/1١6 «الفتح»‎ )١( 


)477/( بَابُ الأمْرِ بِقَضَاءٍ النَذْر  حديث رقم‎  )١( 


قال أبو حاتم: صالحء وقال النسائيّ: ليس به بأس» مات قبل أبيه 
وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عبد الحقٌ 
في «الأحكام»: ضعيف». ورَدٌ ذلك عليه ابن القطان» فأجادء وقال: لم يذكره 
أحد ممن صئّف في عطقا وله قال فيه الع زله ميف 0 

أخرج له المصئّف» والأربعة» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية مالك» عن ابن شهاب» ساقها البخاريّ فى «(صحيحه). 
فقال: ْ 

 )711١(‏ حدّثنا عبد الله بن يُوسُّفَءِ أخبرنا مَالِكُءُ عن ابن شِهَابٍء عن 
عو دين عبد ال عن ابن عَبِّاسٍ ا أن سَعْدَ بن عُبَاكَ د واه اسْتَفْتَى 
رَسوَلَ الله كله فقال: 3 ل مانت وَعَليينا لو فال «اقْضِهِ عنها). 
ا بر 

وأما رواية ابن عيينة» عن الزهريّ» فساقها ابن أبي شيبة في «مصئفه»» 
فقال: ْ ١‏ 

)١10١8١(‏ - حدّثنا ابن عُيَيْنَةَ عن الزُمْرِيُء عن عُبَيْدٍ اللى» عَنِ ابن 
0 أن سَعْدَ بن عاد اسْتفتَى النبن َل في تَذْرٍ كان على أمهء توقيت قبل 
أَنْ تَفْضِيَهُ فقال: «اقْضِهِ عنها». انتهى عا 17" 

وأا رواية يونس» عن الزهري» فساقها أبو عوانة في «مسنده»ء فقال: 

 )087:(‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أتبأ ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله كَكِهِ فى نذر كان على أمهء ماتت قبل أن تقضيه» فقال 
رسول الله يك : «اقضيه 5 ا 

وأما رواية معمرء عن الزهريً» فساقها أيضاً أبو عوانة في «مسنله»» 
فقال: 


.1١١6 /" (؟) «صحيح البخاري»‎ 478/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.5/14 «مصنف ابن أبى شيبة» 08/7. (5) «مسئد أبى عوانة»‎ )9( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

 )0810(‏ حذثنا محمد بن مهل». ومحمد بن إسحاق بن الصباح» 
والدَّبَريٌ الصنعانيّون» وحمدان السلميء قالوا: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبأ 
معمرء عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» أن سعد بن 
عبادة سأل رسول الله كلخِ عن نذر كان على أمهء فأمر بقضائه. انتهى2'7. 

وأما رواية بكر بن وائل» عن الزهري» فساقها أبو يعلى في «مسنده؛»» 
فقال: ْ 

 )5147(‏ حذثنا عبد الله بن عمر بن أبان» حدّثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن بكر بن وائل» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس» قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبي كله فقال: إن أمي ماتت» 
وعليها نذرء ولم تقضهء فقال له النبئ ككلِ: «اقضه عنها». انتهى”", والله 
تعالى أعلم 0 وإليه المرجع المي 

«إن أرِسِدُ إلا الصَلَمَ ما استَطَث وا ريق إلا يللد عل يكت وإ أيب» . 


 )0(‏ (يَابُ النّهي عَنِ النَذْرِ وَأَنَهُ لا يَرْدُ شَيباً) 


وبالسند المتصل إلى المؤّف كك أوّل الكتاب قال: 


[4؟47]  )1794(‏ (وَحَدَننِي زُمَيْرُ بْنُ م حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ : َخْبَرَنَاء وَقَالَ رُهَيْد : حَدَنَا جريز» عن مور عن عند الله بْنِ مر 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ قَالَ: أَخَدَ رَسُولُ الله يكل يَوْماً يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ : 
«إنَّهُ لا يَردُ د شتا وَإِنّمَا مُسْتَخْرَجُ به ون الشّحبح»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 هيه بن بْنُ حَرْبٍِ) أبو خيثمة النسائيئ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت1575) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”7/ 7. 

١‏ (إسْحَاقَ بن إبْرَاِيم) الحنظليَ مولاهم» المعروف بابن راهويه؛ أبو محمد 
المروزي» ثقةٌ نبت إمام حجة[١٠](ت178)‏ (خ م دت س) تقدم في المقدمة» 0/ /1. 


)غ0( مسند أبي عوانة 5 -5. زفق «مسند أبى يعلى» ه/ 8 


(5) - بَابُ النّهْي عَنٍ التذْرِ وَأَنهُ ا يَرْدُ شَيْئَاً - حديث رقم (4775) 0 
سببسللبللتت--_-ئ--نت-بب بب-بإلنب ببؤإو.ه لد 

 '"“‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) تقدم في «المقدمة» (ع) 60/1. 

 :‏ (مَنْصُورٌُ) بن المعتمر السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت [1] (ت 
(ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 0 ص95 1. ْ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُرَة) الهَمُدانىَ الخارفئ الكوفى» ثقةّ [9] (ت 2201٠١‏ 
أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» 00 ْ ْ 

[تنبيه]: عبد الله بن مرّة هذا هو الخارفئ ‏ بالخاء المعجمة؛» والراء 
والقافك وهو من ركان الحماحف “كما أخبرك إليه آنقا »الوم عيذ اله من مره 
آخر في طبقته» وهو الرَّوْفيَ - بالزاي المفتوحة» وسكون الواوء. ثم فاء - 
وليس له رواية في «الصحيحين»» بل هو من رجال أصحاب «السنن» سوى 


ولهم أيضاً عبد الله بن مرّة اررق بضم الزاي» وفتح الراء» بعدها 
قاف المدنئ» لكنه متأخر من الطبقة السادسة» وهو مجهولء من أفراد 
النسائئ» له عنده حديث واحد ف «التكاح». والله تعالى أعلم . 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
(ت ” أو 4 (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

(عَنْ عَبدٍ الله بْنِ مُرَّة) وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «أخبرنا عبد الله بن 
مرة» قال في «الفتح»: هو الهَمدانيَ ‏ بسكون الميم ‏ الخارفيّ - بمعجمة» وراء 
مكسورة. ثم فاء . تابعيٌّ كبير» ولهم شيخ آخر في طبقته؛ يقال له: عبد الله بن 
مرّة الرَّوْفيَ - بزاي» وواو ساكنة» ثم فاء ‏ مصريّ"'"» ويقال له: عبد الله بن 
2 مر وهو بها هو الع 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُْمَرَ) بن الخطّاب وه أنه (قَالَ: أَخَلَّ)؛ أي: شرع 


)١(‏ قال في «تهذيب التهذيب»: شَهِدَ فتح مصر. 
أفرم «الفتح» 6 2*©» كتاب «القدر» رقم (504). 


)*70( بَابُ الْحَتٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بالأَعْمَالٍ قَبْلَ تظَاهْر الْفِئّن  حديث رقم‎  )04( 


داود الطائن عن حديث, فقال: دعني» فإني أبادر خروج لبن 
 :‏ (ومنها): وفطي نومره حيث أخبر يل بما سيقع في 
أمته من الفتن. 
ه ‏ (ومنها): أن في حنّه يكل بالأعمال الصالحة قبل أيام الفتن فوائد: 
[منها]: انتهاز الفرصة قبل فواتها. 


[ومنها]: حصول قوّة إيمان العبد بسبب الأعمال الكثيرة» » فيستطيع أن 
يدافع بقوته ما يواجهه من شدائد الفتن؛ ومن كان ضعيف الإيمان لا يقدر على 
ذلك. بل تتلاعب به الفِتّن كما تتلاعب الريح بالخيط المعلق في الهواء. 

[ومنها]: أن من اعتاد الأعمال الصالحة إذا حيل بينه وبينها يكتب له ما 
كان يعمله قبل أن يمنع منهء فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه) (51957)» من 
حديث أ موسى الأشعريّ 45 َيِه قال: قال رسول الله كَللْةِ: «إذا مَرِض العبد» 
أرمان كه مانا كان بحل عقن تسيا شْ 

وأخرجه أبو داود فى «سئنه» (/5741)» بلفظ: (إذا كان العبد يعمل عملاً 
مالا منهاءة عن عرد ماا رط كني لقسا توما كان يسبل 
سح من 

5 (ومنها): أنه ينبغى للمؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحة» وفعل 
الحسنات ما وجد إلى ذلك سبيلاً» ٠‏ قبل فوات أوانهاء وتُغلق أبوابهاء فيقع في 
الندم كما يقع من يقول: ##بْحَتَرَقٌ4 [الزمر: 0151 أو يقول: لو أن لي عمراً 
لأكونن من العاملين العابدين» أو يقول: #لؤْلآ لََتَقَِ ِلك أُجَلٍ ورب أضَّدَّت 
وَأَك من ألصَّدِلِِينَ» [المنافقون: .]٠١‏ 

- (ومنها): ما قاله القرطبيّ: مقاضود هذا التديف الأمر بالتميسك 
بالدين» والتشدّد فيه عند الفتن» والتحذير من الفتن» ومن الإقبال على الدنياء 
وعلى مطامعهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِدُ إِلّا الْحَلمَ ما نطقت وَمَا يَفِيقٍ إلا َه عَبه يكت وَل أيث». 


.777-1777/١ راجع: «شرح الأبيَ)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

(رَسُولُ الله يكل يَؤْماً يَنْهَانَا عَنٍ الَذْرِ)ء وفي الرواية الثالثة: «نهى عن النذر)»؛ 
وفي حديث أبي هريرة الآتي : «لا تنذروا» بصريح النهي. 

قال الخطابيٌ كد : هذا غريبٌ من العلمء وهو أن يُنْهَى عن الشيء أن 
يفعّل » حتى إذا عل وقع واجبا. الديو: 

وقال القرطبئ 5 كُأَنْهُ: هذا النذر محلّه أن يقول: إن شَمَى الله مريضي» أو 
قَدِم غائبي فعليّ عتق رقبة» أو صدقة كذاء أو صوم كذاء ووجه هذا النهي هو 
أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهرء أنه لم يتمحخض 
له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منهء بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ألا 
ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ وهذه حال البخيل» فإنه لا يحرج من 
ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يربي على ما أخرجء وهذا المعنى هو الذي أشار 
إليه بقوله كليِْ: «إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه. ثم 
يضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله يَكلهِ: «فإن النذر لا يردّ من قدر الله شيئاً»» وهاتان جهالتان» فالأولى 
تقارب الكفر» والثانية خطأ صُرَاح . 

وإذا تقرّر هذاء فهل هذا النهي محمول على التحريم» أو على الكراهة؟ 
المعروف من مذاهب العلماء الكراهة» قال القرطبئ: والذي يظهر لي حمله 
على التحريم في حقّ من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد» فيكون إقدامه على 
ذلك محرّماء اكرام تيسن من د يعنت ولك والله تعالى أعلم. انة 
كلام القرطبيّ كأنه"''. وهو حسنٌ جدّاًء وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى 
النهي 7 النذر تفصيلا في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى . 

َتَقُولُ) يكل («إِنَّهُ)؛ أي : النذر (لا يَرْدُ شَيْاً)؛ أي: مما قدّره الله تعالى» 
وفي 0 سفيان التالية: «النذر لا يقدم شيعا ولا يؤخره»» وفي رواية شعبة 
الثالئة: (إنه لا يأت بخيراء وفى حديث أبى هريرة ذه : «فإن النذر لا يُغنى 
من القدر شيئاًف. وفي ديف الأخرة «إن الملان الا بيقنت من لبن آدم شيئاً لم 


)00( «المفهم» 0 


(1) - بَابُ النَهُي عَنٍ النَذْرِء وَأَنَهُ لا يَرْدُ شَيْئَاً - حديث رقم (4775) 
لجبللسختت7 7 سسصسصسصصت 7ب 7م 017 8 أ 
يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القدرء فيُخْرَّجٍ بذلك من البخيل ما لم يكن 
البخيل يريد أن يخرج». 

وقال في «الفتح» عند قوله: ١لا‏ يأتي بخير؛؛ أي: أن عقباه لا تُحمّدء 
وقد يتعذّر الوفاء به» وقد يكون معناه: لا يكون سبباً لخير لم يُقدّره كما في 
الحديث» وبهذا الاحتمال الأخير صدّر ابن دقيق العيد كلامه» فقال: يَحْتَمِل 
أن تكون الباء للسببيّة؛ كأنه قال: لا يأتيى بسبب خير في نفس الناذر» وطبعه 
تل :طلت الفزئة» والطاضة دمن غير عَوَضن ميل له وإن كان كرتي عليه تعيرة 
وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. انتهى. 

(وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحُ بهِ) بالبناء للمجهول (مِنَ الشّحِيح2): وفي الرواية التالية : 
«من البخيل»» وفي رواية ابن ماجه: «من اللئيم»» ومدار الجميع على منصور بن 
المعتمر» عن عبد الله بن مرّة» فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن 
منصورء والمعاني متقاربة؛ لأن الشحح أخصٌء واللؤم أعمّء قال الراغب 
الأصفهانيٌ و الكل إسناك المتعتات عدا الأ تحط حت حبسهاء والشحٌ بخل مع 
حرص » واللؤم فعل ما يلام عليه. انتهى'". 

وقال البيضاويّ: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة» أو دفع 
مضرّة» فتهي عنه؛ لأنه فعل البخلاء» إذ السخيّ إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه؛ 
والتهيل' ل لوقه انس إشر اميتي د موديده إلا اق بفقائيلة وشوج بلتترقه 
وَل فيلتزمه في مقابلة ما يحصّل لهء وذلك لا يُغني من القدر شيئاًء فلا 
يسوق إليه خيراً لم يُقدّر له» ولا يرد عنه شرًاً قُضي عليه» لكن النذر قد يوافق 
القدرء فيُخرجٍ من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرجه. ذكره في «الفتح)"" . 

[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض ما أخرجه الترمذيّ من حديث 
أنس نه مرفوعاً: «إن الصدقة لتطفىء غضب الربٌء وتدفع مِيتة السوء؛ء 

[أجيب]: بأنه يُجمع بينهما بأن الصدقة تكون سبباً لدفع مِيتة السو 
والأسباب مقدّرة؛ كالمسيّبات» وقد قال لله لمن سأله عن الرقى: هل ترد من 


)١غ(‏ راجع : «الفتح» 0/1 ". (؟) «الفتح» 0/1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


2252228 سمسس15س حة واكك اكات 


قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله». أخرجه أبو داودء والحاكم. ونحوه 
قول عمر به : «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله)» ومثل ذلك مشروعيّة الطبّء 
والتداوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس فيه المذكور: (إن الصدقة 
لتطفىء. . . إلخ»» وإن حسّنه الترمذي» ضعيف؛ لأن في سنده عبد الله بن 
عيسى الخرّار» وهو ضعيف,. فلا يصلح لمعارضة حديث الباب» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

وقال ابن العربي ككأَنُْ: النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يردٌ القدرء ولكنه من 
القدر أيضاًء ومع ذلك نهي عن النذرء وثُدب إلى الدعاء» والسبب فيه أن 
الدعاء عبادة عاجلة» ويظهر به التوجّه إلى الله والتضرّع لهء» والخضوع. وهذا 
بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصولء وترك العمل إلى حين 
الضرورة. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع» والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟79/7؟77: و7".0: و١"7:‏ و794(]:7“7١)2ء‏ 
و(البخاريّ) في «القدر» (1504) و«الأيمان والنذور» (559417 و5797)» و(أبو 
داود) في «الأيمان والنذور» (/735481). و(الترمذيَ) في «جامعه) (5/54١١)غ.‏ 
و(النسائي) في «الأيمان والنذور» (9/ 15 -15) و«الكبرى» (9/ 1 - 184), 
و(ابن ماجه) في «الكمارات» ,4)75١77(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (457/0)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (7/ 14), و(أحمد) في لمسنده» (17/ 51١‏ و85 و71١4‏ 
و47)» و(الدارمي) في «سننه» (7740)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (1/ 
7377-965). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1/5ا"5 ولالا”5)» و(أبو عوانة) فى 
(مسئده») (5/ لا و8 و2))9 و(البيهقى) في «الكبرى» /1١(‏ /8/1)» والله تعالى أعلم . ْ 


)1غ( راجع : «الفتح) ل انظ الارة 


(5) - بَابُ النّهُي عَنٍ النَّذْرِء وَأَنْهُ لا يَُدُ شَْئَاً - حديث رقم (5؟47) 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن النذرء وسيأتي أقوال أهل العلم في معنى 
هذا النهي في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال ابن العربيت كُأَنْهُ: فيه حجة على وجوب الوفاء بما 
العرمة الناذر» لأن الحديث نض على ذلك يقولة: سجرج به»ه فإنه لو الم 
يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنهء إذ لو كان 
مخيّراً في الوفاء لاستمرٌ لبخله على عدم الإخراج. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه الردّ على القدريّة» حيث إن القدر دفع البخيل أن 
يخرج مالهء فلو كان يخلق أفعال نفسه لَمَا أخرج ذلك. 

: - (ومنها): أن كلّ شىء يبتدئه المكلّف من وجوه البرّ أفضل مما يتلزمه 
بالنذرء قاله الماورديّ ك1ك. - 

5 (ومنها): أن فيه الحث على الإخلاص في عمل الخير. 

5 (ومنها): أن فيه ذمّ البخل. 

(ومنها): أن من اتبع المأمورات» واجتنب المنهيّات لا يعد بخيلاء 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: 

قال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء في هذا النهي». فمنهم: من حمله 
على ظاهره؛ ومنهم من تأوّلهء قال ابن الأثير في «النهاية»: تكرّر النهي عن 
النذر في الحديث» وهو تأكيد لأمره. وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو 
كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل لكان في ذلك إبطال حكمه؛ وإسقاط لزوم 
الوفاء به» إذ كان بالنهي يصير معصيةًء فلا يلزم» وإنما وجه الحديث أنه قد 
أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرٌ لهم في العاجل نفعاًء ولا يَصرف عنهم ضرّا. ولا 
يُغيّر قضاءًء فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدّر الله لكمء 
أو تَصرفوا به عنكم ما قدّره عليكمء فإذا نذرتم» فاخرجوا بالوفاءء فإن الذي 
نذرتموه لازم لكم. انتهى كلامه. 

ونسبه بعض شُرّاح «المصابيح» للخظابي» وأصله من كلام أبي عَبيد فيما 
نقله ابن المنذر في «كتابه الكبير»» فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن 
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النذرء والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثماء ولو كان كذلك ما أمر الله أن 
يُوفَى به» ولا حُمِد فاعله» ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذرء وتغليظ أمره؛ 
لئلا يتهاون به» فيفرّط في الوفاء به» ويترك القيام به» ثم استدل بما ورد من 
الحثٌّ على الوفاء به في الكتاب والسّنّة» وإلى ذلك أشار المازري بقوله: ذهب 
بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ فى النذرء والحضٌ على 
الوقاء تشع “قال: وهنا حيدم عند م طاه تددو 7 

ويَحْتَِل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقلاً لها 
لما صارت عليه ضربة لازب» وكل ملزوم» فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق 
الاختيار. 

ويَخْتّمِل أن يكون سببه أن الناذر لمّا لم ينذر القربة إلا بشرط أن يُفْعَل له 
ما يريد؛ صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرب. 

قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: إنه لا يأتى بخير»ء وقوله: «إنه لا يقرّب 
من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدّره لهاء وها كلتق على هذا التعليل. انتهى . 

والاحتمال الأول يعم أنواع النذرء والثاني يخصّ نوع الْمُجازات» وزاد 
القاضي عياض: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا 
يغالِب القدرّء ولا يأتى الخيرٌ بسببه» والنهى عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن 
بقع ذلك في :عل "بعص الشجهلة: قال: تحمل مذهب مالك أنه مباحٌ» إلا إذا 
كان مؤيّداً لتكرّره عليه في أوقات» فقد يثقل عليه فعله» فيفعله بالتكلف من غير 
طني تقى» وطد سال "لان قحك كزين تال رعارا نمه تلات قزله: 
«لا يأتيى بخيراء كما تقدّم بيانه. 

وقال الخظّابيَ في «الأعلام»: هذا باب من العلم غريبٌ» وهو أن ينهى 
عن فعل شيء حتى إذا فُعِل كان واجباًء وقد أكثر الشافعيّةٌ ‏ ونقله أبو علي 
السنجيّ عن نصّ الشافعئّ ‏ أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه» وكذا تُقل عن 
المالكية. وجزء داعني انين دقيق العيدء وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف 
عنهم» والجزم عن الشافعيّة بالكراهة» قال: واحتبجُوا بأنه ليس طاعة محضة؛ 
لأنه لم يُقصد به خالص القربة» وإنما قصد أن ينفع نفسهء أو يدفع عنها ضرراً 
بما التزمه. 


5) - بَابُ النَّهّى عَنٍ النَّذْرِ وَأَنهُ لا يَْدُ شَيْئاً - حديث رقم (4779) 5 

وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم» وتوققّف 
بعضهم في صحتها . 

وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهية النذر» وأورد حديث أبي هريرة لابه » 
ثم قال: وفي الباب عن ابن عمرء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» من 
أصحاب النبي كله وغيرهم كرهوا النذرء وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في 
النذر فى الطاعة» وفي المعصية» فإن نذر الرجل فى الطاعة» فوفى بهء فله فيه 
اع ا وركزة لها عدر كال ابه دقى الشكدة .وفية شكال :على القر اعد فاقيا 
تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة» كما أن الوسيلة إلى المعصية معصيةٌء 
والنذر وسيلة إلى التزام القربة» فيلزم أن يكون قربة» إلا أن الحديث دل على 
الكراهة» ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازات» فحمل النهي عليه» وبين نذر 
الابتداء» وي محضة . 

وقال ابن أبي الدم في «شرح الوسيط»: القياس استحبابه» والمختار أنه 
خلاف الأولئ» وليس بمكروه» كذا قال» ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج 
في عموم نهي» والمكروه ما نهي عنه بخصوصه. وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه. فيكون مكروها. 

قال الحافظ: وإني لأتعجّب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت 
النهي الصريح عنه» فأقلَ درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه. 

وممن بنى على استحبابه النووي في اشرح الموذ ل فقال: إن الأصحٌ 
أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة الله» فأشبه الدعاء. انتهى . 

وإذا ثبت النهي عن الشيء مطلقاًء فترك فعله داخل الصلاة أولى» فكيف 
يكون مستحبّاً؟ وأحسن ما يُحمل به عليه كلام هؤلاء نذر التبرّر المحض بأن 
يقول: لله على أن أفعل كذاء أو لأفعلتّه على المجازاة""' . 

وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه 
حكاه العراقيّ في «شرح الترمذي». 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»»ء والظاهر أن الصواب: لا على المجازاة بزيادة «لا», 


فليتأمل . 
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دين 

ولَّمّا نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذرء وعن القاضي حسين 
المتولّي بعده. والغزالي أنه مستحبّ؛ لأن الله أثنى على من وفى بهء ولأنه 
وسيلة إلى القربة» فيكون قربة. قال: ويمكن أن يتوسّطء فيقال: الذي دلّ عليه 
الخبر على كراهته نذر المجازاة» وأما نذر التبرّرء» فهو قربة محضة؛ لأن للناذر 
فيه غرضاً صحيحاًء وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب» وهو فوق ثواب 
التطوّع . فب 60 ظ 

وجزم القرطبيّ في «المفهم» بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على 
نذر المجازاة» فقال: هذا النذر محلّه أن يقول مثلاً: إن شفى الله مريضي» 
فعلىَّ صدقة كذاء ووجه هذه الكراهة أنه لَمَا وقّف فعل هذه القربة على حصول 
الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمخض له نيّة التقرب إلى الله تعالى بما صدر 
منهء بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويوضّحه أنه لو لم يشف مريضه لم 
يتصدّق بما علّقه على شفائه» وهذه حالة البخيل» فإنه لا يُخرج من ماله شيئا 
إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً» وهذا المعنى هو الذي أشار إليه 
بقوله كلهِ: «إنما يُستخرّج به من البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه»» قال: وقد 
ينضمٌ إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض» أو 
أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله تكلهِ: «فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً»» والحالة الأولى تقارب الكفرء 
والثانية خطأ صريح» قال الحافظ: بل تقرب من الكفر أيضاً. 

ثم نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة» 
وقال: الذي يظهر لي حمله على التحريم في حقٌّ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد 
الفاسدء فيكون إقدامه على ذلك محرّماًء والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك. 
|: 60 


سهى 
قال الحافظ: وهو تفصيلٌ حسنء ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث 
في النهي عن النذرء فإنها في نذر المجازاة. 


.)55957( لاه“ كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ "0١/١8 «الفتح»‎ )١( 
.5 (؟) «المفهم»‎ 


(5) - بَابُ النّهّي عَنٍ النَذْرِء وَأَنَهُ لا يَردُ شَيْئَاً - حديث رقم (4775) 
اه 

وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: نودو يدر 
[الإنسان: لا]ء قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيامء والزكاة. 
والحجٌء والعمرة» وما افترض الله عليهم» فسمّاهم الله أبراراً» وهذا صريحٌ في 
أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهيّ عنه 
من النذر ما فيه مالٌ» فيكون أخصٌّ من المجازاة» لكن قد يوصف بالبخل من 
تكاسل عن الطاعة» كما في الحديث المشهور: «البخيل من ذُكرتٌ عنده» فلم 
يُصل علئ»؛ أخرجه النسائئ» وصححه ابن حبّان» أشار إلى ذلك الحافظ 
العراقيّ في ١اشرح‏ الترمذي». . 

ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله كَك: 
«من نذر أن يطيع الله تعالى» فليُطعه»ء ولم يفرّق بين المعلق وغيره. انتهى. 

قال الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلّمٌ. لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا نظر في ذلك» بل ما قاله 
القرطبيّ واضحٌ» حيث إن المعلّق في جملة الأمر بالوفاء بالنذرء فيكون واجباء 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

ثم قال القرطبيّ: ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة: النذر على وجه 
التبرّم» والتحرّج» فالأول: كمن استثقل عبداً لقلّة منفعته» وكثرة مؤنته» فينذر 
عتقه تخلصاً منهء وإبعاداً له وإنما يكره ذلك لعدم تمض نيّة القربة. 

والثانئ: أن يقصد التضييق على نفسهء والحمل عليهاء بأن ينذر كثيراً من 
الصومء أو من الصلاة» أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة مع القدرة 
عليه» فأما لو التزم بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّماء فأما النذر الخارج 
عما تقدّم» فما كان منه غير معلق على شيء» وكان طاعة جاز الإقدام عليهء 
ولزم الوفاء به» وأما ما كان منه على جهة الشكرء فهو مندوبٌ إليه» كمن شفي 
مريضهء فقال: لله علي أن أصوم كذاء أو أتصدّق بكذا شكراً لله تعالى. 

وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقاًء فيمكن حمله على الأنواع التي 
يْنَا كراهتهاء ويُمكن حمله على جميع أنواعه» لكن من حيث إنه أوجب على 
نفسه ما يخاف عليه التفريط فيه» فيتعرّض لِلُوم الشرع» وعقوبته» كما قد كره 
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الدخول في الاعتكاف. وعلى هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك 
الأولى مكروهاًء ووجه هذا واضحٌ» وهو أن فعل القرب من غير التزام خيرٌ 
محضٌ» عرِيّ عن خوف العقاب» بخلاف الملتزم لهاء فإنه يُخاف عليه ذلك 
فيهاء وقد شهد لهذا ذم من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: نما رَعَوْهَا حَقَّ 
رِعَاتهَا» الآية [الحديد: 77]. ولا إشكال في أن النذر من جملة العقودء 
والغهره القامون (الونا يواه ذا ندال قاء يدك تعن الل الترت الملتن: ملنهاة 
وكفى بذلك مدحاًء وتعزيزاً قوله تعالى: بوونَ لد وَافْنَ يرما كن رمه 
مسْتَطِيَا 462 [الإنسان: 67. انتهى كلام القرطبى 15" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل 
النهي عن النذر على نذر المجازاة؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر 
أن أتصدق بكذا هو الأرجح؛ لأن آخر الحديث يدل عليه» حيث قال: (إنه لا 
يرد شيئاً»» وقال أيضاً: «لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه»» وقال 
أيضاً : «النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره»» فكل هذه النصوص تدُلٌ دلالة واضحة 
على أن النذر المنهي عنه هو الذي كان في مقابلة حصول شيءء أو دفع شيء»ء 
وأما ما خلا عن المجازاة فهو حسنٌء ولا كراهة فيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...١< 1‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَيَىء حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنْ أبى حَكيم» عَنْ 
ور يس اس وها سه 7 5 هه - 5 8 7 3 ل 2 2 م٠0‏ - 
سفْبَانَ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ ديار عَنٍِ ابْنٍ عْمَر عَنٍ النبيٍ كله أنه قال : «النذرٌ لا 


قم شتأ وكا يُوَخْرُُ وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخِيلٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ يَحْيَى) قيل: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّء 
ولم أجد تحقيق ذلكء» والله أعلم . 

؟ - (يَزِيدُ بْنُ أببي حَكيم) الكنانيّ» أبو عبد الله الْعَدنيَء صدوقٌ [4]. 


)000( «المفهم» 00 00 


05 


(1) - بَابُ النَّهْي عَن النَّذْرِء وَأَنَهُ لا يَرْدُ شَيْئاً - حديث رقم (1؟4) 3 
بت #77 ااا 18م أت 

رَوَى عن عَطَاف بن خالد المخزوميّ» وعمر بن صُهبانء ومقاتل بن 
سليمان» وجذه يزيد بن مملك العدني» وعبد الله بن عمر العمري» وزمعة بن 
صالح» ومالكء» والثوري» ومسلم بن خالد الزنجي» والحكم بن أبان العدنيّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه إسحاق بن راهويه» وعبد الله بن منير» وأحمد بن عبد الله بن 
يوسف العرعري» ويزيد بن سنان البصريٌ» وسلمة بن شبيب وعبد بن حميد. 
وغيرهم . 

قال الآجريّ: عن أب داود: لا بأس به» وقال: سألته عنه والفريابيّ» 
فقال: الفريابيّ أعلى» وقال ابن ا حاتم» عن أبيه : صالح الحديث» وكنت 
عزمت على الخروج إليه» فخالفني رفيقي» وركب السفينة» ولم ينتظرني» 
فتركت الخروج إلى صنعاءء وخرجت إلى مصرء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» ومات بعد عشرين ومائتين» أو فيها. 

أخرج له البخاريّ» والمصّف. والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وكذا له عند البخاريّ حديث واحد في 
«الزكاة» . 

[تنبيه]: لم يرمز في ترجمة يزيد بن أبي حكيم هذا لمسلم في «التقريب»» 
ولا في «التهذيبين»» مع أنه أخرج له هذا الحديث هناء فليتنيّه . 

 “‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد لله الكوفي» من رؤوس [7] (ت 
)١١‏ 42 تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ ديتار) العدويّ مولاهى» أبو عبد الرحمن المدنيء ثقةٌ 
[:] (ت7؟١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

و«ابن عمر وَكه) ذكر قبله . 

والحديث مبّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )...١ 3‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ 


ل سه م 02 8 .وومةه هه 2 - نا 5 00000 20000 
2“ وَحَدَنَنَا محَمّد بن المتَنىء وَابِْنْ شار واللفظ لابن المكنى ‏ حَدَننَا 
2« 


ص 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عد وى يلره 5ه سس مس4 ملك 
8 (يَابُ مَحَافَةٍ المؤمِن أنْ يَحْبَط عَمَلهُ) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١19( ]"71[‏ (حَدَتََا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَةَ حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى» 
حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ سَلَمَة» عَنْ نَابتِ الْبَنَانِيَ عَنْ أَنْسٍِ بْنِ مَالِكء أَنَّهُ قَالَّ: لَمّا نَرَلَتْ 
هَذْهِ الآيَهٌ: «يأما ان امنوأ لا تَرمَعوَا أسَوفَكٌْ َوْقَ صَوْتٍ الي إِلَى آخِر الآيَةٍ 
[الحجرات: ؟7]» جَلَسَ تابث بن تسق فى ببته» وَقَالَ: أنَا مِنْ أهْل التّارء وا حَتَسسرَ 
- 3 4 000 2 5 ا ا 0 7 ا - كو 
عَنٍ النبيّ كل. فُسَألَ النبئٌ كله سَعْدَ بْنَ مُعَاذْء فَقَالَ: «يَا أيَا عمروء مَا سأنْ 
نَابتِ: أَسْتَكَى ؟» قَالّ سَعد: نه لَجَارِي» وما عَلِمْتٌ ل يشَكوّى » قَالّ: كَأَنَاهُ سعد 
قف 4 باع م ماه 155 05 # . 51,14 1:2 إرمك ]جه 2بءده 0 
َذَكرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ نَابتّ: أَنْزِلَثْ هَذِهِ الآيَة وَلَمَدْ عَلِمْتُمْ أنّي مِنْ 
َرْمَعِكُمْ صَْتاً عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَأَنَا مِنْ أَمْل الَارِ مَذَّكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلبَسَ يكلله. 
َقَالَ رَسُولَ الله ككله: «بَل هُوَ مِنْ آَمْلٍ الْجَنّه. 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


2 
- 
2-7 


: -(أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قريباً‎ ١ 

؟ - (الْحَسَنُ بْنْ مُوسَى) الأشيب ‏ بمعجمة:» ثم تحتانيّة ‏ أبو على 
البغداديّ» قاضي طَبَّرستان» والموصلء وحمصء ثقة [4]. 

رَوَى عن الحمادين». وشعبة» وسفيان» وجرير بن حازم» وزهير بن 
معاوية» وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمد بن حنبل» وحجاج بن الشاعرء وأحمد بن منيع» وأبو 
خيثئمةء وابنا أبي شيبة» والفضل بن سهل الأعرج» وهارون الحمال» وغيرهم. 

قال أحمد: هو من متثبتي أهل بغداد. وقال ابن معين: ثقة» وكذا قال 
أبو حاتم عن ابن المديني. وقال أبو حاتم» وصالح بن محمدء وابن خِرّاش: 
صدوقء زاد أبو حاتم: مات بالريّ» وحضرت جنازته» وقال ابن سعد: كان 
ثقة صدوقا في الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره مسلم في رجال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


و ماي ريمع سروه 


بْنُ جَعْفَرِء حَدَكَنَا شعْبَةُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَهَ عَنِ ابْنِ عْمَرَ 
عَن النَبِيّ يكل أنّهُ نَهَى عَن النَذْرِء وَقَالَ : نَّهُ لا يَأنِي بِحَيْرِ وَِنّمَا مُسْتَخْرَجُ به 
مِنَ الْبَخِيلٍ)). 
رجال هذا الإاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمُكَنَى) تقدّم قبل بابين. 

دان يَشارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريبا. 

. (مُْحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

اع شق )نين الجاع الأمام 'المشهوي» بام ايشا نري : 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الباب» ولله 
الحمد والمثة» وله الفضل والنعمة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )... 2١< 3‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ آدَم» حَدَثَنا 
مُقَضَّلْ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكنَى ‏ وَابْنُ بََّارِء قَالَا: حَدَلَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (محَمّد بْنُ رَافِع) تقدّم قبل باب. 

1 (يَحَيَى بن آدَم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكرياء الكوفيّ»‎ ١ 
.54/4 تدافا فاضل» من كبار [4] (ت7١3) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

 "‏ (مُفَضْلُ) بن مُهَلْهَل السعديّ» أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ ثبت نبيل 
عابد [1] (ت1617) (م س ق) تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

5 (عَبْدُ الرّحْمَنٍ) بن مهديء تقدم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. و«سفيان» هو: الثوري. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصورء ساقها الإمام أحمد في 
«مسندمه»4» فقال: 


(076)- ثنا عيد الرحمن» عن سَفَيَانَء عن مَنْصُورء عن عبد الله بن 


(5) - بَابُ النّهُي عَنٍ النَّذْرِء وَأَنّهُ لا يَْدُ شَيْئَاً - حديث رقم (4777) 
7 /ااه 


روت سه 


مُرَةَه عَنِ ابن عُمَرَ قال: نهى رَسَولُ الله كل عَنِ النَّذرِ وقال: (إنه لا يَرُدٌ مِنّ 
الْقَدَرِ شَيْئاّء وَإِنْمَا يُسْتَحْرَجُ به مِنّ الْبَخِيلٍ» . نيز , 

وأما رواية مُمَضَّل بن مُهَلْهَل: ع مر ننم لد بات ا ا 
فلينظر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَهُ أوّل الكتاب قال: 


2 - >0 مهو 


 )١1510( ]47[‏ (وَحَدَتَنَا قتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعِيدِء حَدَنْنَا عبد العزيز 2 


4 


سوس هه 0ج 


الدَرَاوَرْوِيّ - عَنِ العلا عَنْ أبيو؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله كل كَالَّ: « 
تَنذُرُواء قن لنَذْرَ ا يُفنِي مِنَ الْقَدَرِ سَبْئا وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخيل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتيبَة بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَبد العَزِيزِ الدَرَاوَردِيُ) ابن محمدء الجهني مولاهم المدني» 

صدوق [8] تقدم في «الإيمان» 8/ 176. 

 '"‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن المدنئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب المدنئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

5-(أَبو هُرَيْرَة) واه تقدم في «المقدمة» 7/ 4 » وشرح الحديث يُعلم مما مضى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/ 47 وغ "47 وه“479 و97 1] 01540 
و(البخاريّ) فى «(صحيحه) 575١9(‏ و5595)» و(أبو داود) فى «الأيمان والنذور» 
(7184)» و(الترمذي) فى «جامعه» »)١1١7/5(‏ و(النسائي) فى «الأيمان والنذور» 
(11/0) و«الكبرى» (8/ 5؛» و(ابن ماجه) في «الكقّارات» (2)517, 
و(الحميدي) في «مسنده» »)١١١7(‏ و(أحمد) في لمسنده» (5/ 7557 و5١7))‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (917)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (410/3), 


.51 7/7 «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
6 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)775/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 
5» و(أبو عوانة) فى «مسنله» (8/5 و4)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٠١١(‏ 
)+ وال تعالى أعلم بالضراب » وإلية المرجع والعاية 7 7 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]571[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنَا 


وعدم ع وو داه 


محمل د ِنُ جَعْفَر حَدَكََا شَعْبَة كال: سَمِنْتُ العلا بُحَدتُ عَنْ أبيهء عَنْ . عن ابي 


هَرَيْرَة» عَنٍ لني يكل , أنه نْهَى عَنِ التذْنٍ وَقَالَ: انه لا يرد مِنّ نَ الْقَدر1" » وَإِنَمَا 
يُسْتَخْرَحُ به مِنّ الْبَخِيل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب» وكذلك شرح الحديثء وهو متّفِقُ عليه» وقد 
مضى تخريجه في الحديث الماضيء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤئف يرنه أوّل الكتاب قال: 

[4776] (...) - (حَدَنَنَا يَحْيَى ؛ بن لوت وفتئنة لق مين 123 بن 


حُجْرِ) َانُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنْ جَعْمَرٍ ‏ عَنْ عَمْرِو ‏ وَهُوَ ابن أبِي 
عَمْرِو عن عبد د الرَّحْمْنِ الأغرَجء عَن أبِي هِرَيْرَة أَنَّ الي كه قَالَ: «إِنَّ التَّذْرَ 
ا قدب مِنٍ ابْنٍ آَم شَيْئاً لَمْ يكن الله قَدَرَهُ له وَلَكَنٍ النَذْرها" يُوَافِقُ الْقَدَرٌَ 
َبُخْرَجُ بِدَلِكَ مِنَ الْبَخِيلٍ» مَا لَمْ يكن الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِج1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَّى بْنُ أَيُوتَ) المقابري البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 ”‏ (عَلِنُ بز بن حُجْر) المروزي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

© (إِسْمَاعِيل بن جَعْفَرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّء تقدّم أيضاً قبل 
ثلاثة أبواب. 

 :‏ (عَمْرُو بن أبي عَمْرِو) ميسرة مولى المطّلبء أبو عثمان المدنيئ» ثقة 
رما وَهِم [5] مات بعد 000 2“ تقدم في «الإيمان» 95/ .16١‏ 


مث 


000 وفي نسخة : «من القدر شيئاً) . (؟) وفى نسخة: «وَلكنّ التَْرَا. 


)475( بَابُ النَّهّي عَنِ النَذْرِ وَأَنَهُ لا يَوْدُ شيْئاً - حديث رقم‎ - )١( 
4ه‎ ِ 

ه ‏ (عَبْدْ الرَّحْمَنِ الأَفْرَجُ) ابن هُرْمُزَء مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدنيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائلهء ولله الحمد 
والمئة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهٍ وَل الكتاب قال: 


008 2-2 مع 32 0000 سه و 2 3 2-6 
5 "57 ] 0.0( (حدثنا فتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوبت ‏ يعني: ابن 


عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَارِيّ - وَعَبْدُ العَزِيزٍ ‏ يَعْنِي: الدَرَاوَرْدِيٌ ‏ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ 
أبي عَمْرِوء بهذا الاستادٍ مِثلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]8[ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الْقَارِيُ) المدنئ» نزيل الإسكندريّة» ثقة‎ ١ 
(خ مدات س) تقدم ي «الإيمان» مع هغ؟.‎ )18١ت(‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديٌ» عن عمرو بن أبي عمرو ساقها أبو 
عوانة في «مسندهاء فقال: 

 )080(‏ حدّثئنا أبو أمية» قثنا(2 يحيى بن صالح (ح) وحدّثنا الوكيعي» 
قثنا خالد بن خِدّاشء» قالا: ثنا عبد العزيز بن محمدء قثنا عمرو بن أبي 
عمروء عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» أن النبي كةِ قال: «إن النذر 
لا يُهَرْبِ من بني آدم شيئاً لم يكن الله قدَّره له» ولكن النذر يوافق القَّدَرٌ 
فيَخْرِجٍ من البخيل ما لم يكن البخيل أن يُخُرجه). انتهى'" . 

وأما رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن عمرو بن أبي عمروء فلم 
أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرسِدُ إلا الضكم ما انتطقث وا يفي إلا يأ علد يكت وَل أيبْ» . 
)١(‏ قوله: «قثنا» في المواضع الثلاثة مختصر من «قال: حذّثنا»» فتنبّه . 
(؟) «مسنئد أبي عوانة» 8/54. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 


[4707] (115411) - (وَحَدَكَنِي زُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍء وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ 
- وَاللَفْظُ لِرُميْرِ - قَالَا: حَدَلََاإسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَناأيُوبُ عَنْ أبي قَلَابَةَ: 
عَنْ آبي الْمُهَلَّبِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنء قَالَ: كَائثْ تَقِيفُ حُلَمَاء لبي عُمَبْلٍ 
َْسَرَتْ يقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل وََسَرَ أصْحَابُ رَسُولٍ الل كله 
رَجُلاً مِنْ بَنِي مُقَيْلِء وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءء َأنَى عَلَيْهِ رَسُولُ الله ل وَهْوَ في 
الْوَنَاقِء قَالَ: يا مَحَمَّدٌ كَأَنَافُ فَقَالَ: «ما شَأنك؟ك فَقَالَ: بم َحَذْتَنِي؛ وَبم 
أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجٌ؟ كَمَالَ إِعْظاماً لِدَِّكَ: «أَحَذَْئكَ بِجَرِيرَةِ حُلَمَائِكَ نَقِيفَه ثُمّ 
انْصَرَفٌ عَنْهُ قَتَادَاُ كَقَالَ: يا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ وَكَانَ رَسُولُ الله يكل رَحِيماً رَقِيقاً 


« 3 


و 


فْرَجَعَ إِلَيّه كَقَالَ: «مَا شَأنئك؟». قَالَ: ني مُسْلِم قَالّ: «لَوْ قُلتَهًا وَأَنْتَ تَمْلِكَ 


هك 


هر 0 م سالعدةت 0 0 28 أ 0 5 ٍ - 2 ََ 
مرك أفلحتَ كل الفلاح». ثم انْصَرَفء قَنَادَاهُء فقَال: يَا مَحَمَدُ يَا محَمَدَ فأتافء 


َقَالَ: «ما شأئك؟». قَالَ: إِنّي جَائْعٌ فَأَطْهِمْنِي وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي قَالَ: «هَذِهِ 
سوسا ره 2 س و > 1 جح 2 وو : 3 و 

حَاجَتُك). قَمُدِي بِالبَجلَيْنء - قَالَ: - وَأَسِرَتٍ امْرَآةٌ مِنَ الأَنْصَارِء وَأُصِيبَتٍ 
الَْضبَاه» ككَانَتٍ الْمَرْآةُ في الْوَئَاقِء وَكَانَ الْقوم يُرِِحُونَ َعَمَهُمْ بيْنَ يدي بوهم 


ال 7 ل - 0 د 4 0 2 عرس 00 م 
فانفلتَتٌ ذَاتَ لَيْلةٍ مِنَ الوَّثَاقٍء فأتتِ الابلء فَجَعَلتٌ إِذا دَنَتْ مِنَ البَعِير رَغَاء 
2 2 07 سبي 5 26 - 27 8 4 متي م 22 هج 5 سرك تر 
فتشركة. حتى تَنْتَهِيَ إلى العَضبَاءٍء فلم ترغ. قال: وناقة متوّقة. فَقَعَدَتْ فى 


م - 14[ 0 11م 5 ٠.‏ - 16و د اك 8 00 5 
عَجُزمَاء ثم زجَرَتهاء فانطلقت» وَنَذِرُوا بهاء فطلبوهاء فَأَعجَرَّتَهُمْ ‏ قال: وندرت 
لياو مه عن اووا ع نر ار مامه ركاه عو ع وا 2 6 امج سس 02 000 

لله إن نحاها الله عليهَا لتنحرّنهاء فلما قَدِمَتِ المدينة. رَاها النامنٌ» فقالوا: 


-ٍ 


2 قات تج اع سات 222 ه كم مّم اه وام#ئ سس زواء دوس هسه رةه 
الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ الله يكلله, فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَدَرَتْ إِنْ نَجَامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنّهَاء 
َأَنَوْا رَسُولَ الله لله. فَذَّكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله بِئْسَما جَرَنْهَاء نَذَرَتْ 


03 د 4 002 كوس م 4 م 9 5 سه 0ه 2 8 ل 
لله إِنْ نجاها الله عَلَيْهَا لتَنحَرَنْهَاء لا وَفاءَ لِنذْرِ في مَعْصِيَةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِك 
العَبْدُه وَفِي رِوَايَةٍ ابْن حُجْر: «لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله»). 

3 7 ع 


() -بَابٌ لا وَفَاء لِنَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فِما لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (4711) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ ! إِبرَاِيمَ) ابن عليّة» تقدّم قبل بابين. 
 '‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيان» تقدّم قريباً . 
“"-(أَبُو قِلَابَةٌ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري, ثقةٌ فاضلٌ» 
يقال: فيه نصبٌ يسير ["1] (ت4 ٠‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 19/17/13 . 
و المْهَنَّبِ)© الْْجَوّمِىٌ البصريّ» عمّ أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» وفتل غيو ذللكك 0 تقدم في فى «المساجد 
0 الصلاة» 1795/19. 
ه ‏ (عِمْرَانَ بْنْ حُْصَيْنِ) بن مُبيد بن خَلّف الْحُزاعيّ» أبو نُجيد الصحابيّ 
ابن الصحابي وقاء أسلم عام خيبر» وكان فاضلاً.» وقضى بالكوفة» ومات سنة 
(01) بالبصرة ة (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) ج7 ص5!78. 
والباقيان تقدما فى الباب الماضى. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالبصريين من إسماعيل» وشيخاه بغداديان» فابن حجرء وإن 
كان مروزياً إلا أنه سكن. بغداد»ء وفيه ثلاثة من ثقات التابعين البصريين روى 
بعضهم عن بعض: أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» ورواية الراوي عن 
عمّهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) وها أنه (قَالَ : كَائَتْ تقيف) - بفتح الثاء المثلثة» 
وكسر القاف» بعدها مثنّاة تحنيّةء ثم فاء - أبو قبيلة؛ قال ابن الأثير كُنْهُ: هو: 
ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصَفَة بن قيس بن 
عَيْلانَء وقيل: ا : قسيء نزلوا الطائف. واند مشرواءفي البلاد في 
الإسلام. انتهى'"» وهو غير منصرف؛ لكونه عَلَّمَاً على القبيلة. (خُلَفَاء لبتي 


)١(‏ قال النوويّ كلله: هو بضم الميم» وفتح الهاءء واللام المشدّدةء اسمه: 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل: معاوية بن عمروء وقيل: عمرو بن معاوية» وقيل: 
النضر بن عمرو الْجَرمِيَ البصريّ» والله أعلم. انتهى 

(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» .15٠0/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


تك ا ِ إٍ 5 


مه 


عقيل) بضمٌ أوله» بصيغة التصغيرء ا 00 
ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكرء قاله في «اللباب”"2. (قَأَسَرَ 

نَقِيفُ رَجُلَّيْنِ)؛ أي: أخذتهما أسيرين» قال المجد كنْهُ: الأسير: 56 
والمقئّد 00 جعه سوا | سار قدوا تنا فر اشر م 

وقال الفيّوم 5 فأث: أَسَرْئهُ أشرأء من باب ضربء فهو أَسِيرٌء وامر اي 
أيضاً لل جاربا على الألت يسدري قن العلا . 
والمؤنث» فإن لم يُذْكُر الموصوف ألْحِقت العلامة #يوقيلة تلك الأسيرةة كما 
يقال : رأيت القتيلة؛ وجمع الأسير أشرف واسارق: بالضمء ٠‏ مثل سَكُرَى 
وتكارى حامر الله اش : كه 2ن حسناًء قال تعالى: #وَسَّدَدَْ أ سرهم 4 
[الإنسان : 14]؛ أي: قوّينا خلقهم» وآسَرْتُ الرجل» من باب أكرم لغة في الثلاثيّ» 
أَسْرَة الرجل وزانُ غُرْقَة : : رَهْظَهُء والإسَارٌء مثل كتاب: القِدَء ويُطلق على 
الأسِيرء وحللتٌ إِسَارَهُ: أي: فككته. وخُذْه بِأَسْرِه؛ أي: جميعه. انتهى”” . 

ثم إن الرجلين» وكذا الرجل الآتى لا تعرف أسماؤهمء كما قاله صاحب 
التنبيه)7؟؟ . 

وقوله: (مِنٍْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل) بيان ل«رجلين» (وَأَسَرَ أَضْحَابُ 
رَسُولِ الم له رَجُلا) لا يعرف اسمهء كما أسلفته آنفا (مِنْ بَنِي عْقَيْل) مصغْراً 
(وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَا) - بفتح الو لست كر نا القباق الم يلها 
موحدة» بالمدٌ - وأصله هي الناقة المشقوقة الأذن» ولكن ناقة النبي كَل ليست 
مشقوقة الأذنء وإنما لقي بذلك؟ مطحي قال الفيوميّ كلَنْهُ : وعضبتٍ الشاةٌ 
والناقة عَضَيا مع يانه كفت ]ذا كه شق أذنهاء فالذكر أعضبٌء والأنثى عضباءٌ» 
مثل أجمرء وجمراء 4 ويعدى بالألف. فيقال: أعضبتهاء وكانت ناقة النبى ككل 
تلقن العظيافة لسدابقها ل عق أذتيات انع 0 


."007/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١5/١ (؟) «القاموس المحيط) ص45. (*) «المصباح المنير»‎ 


(4) راجع: «تنبيه المعلم» ص75 - /77/1. 
(5) «المصباح المنير» .5١5/7‏ 


(6)-بَابٌ لَا وََاء لِنَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو» وَلَا فِِمَا لَا يَملِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (47517) 


وقال ابن الأثير كُذنهُ: كان 0 ناقة النبى كل الْعَضْباءَء وهو عَلَّم لها 
منقول من قولهم: ناقةٌ عضباء؛ أي : مشقوقة الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذن» 
وقال بعضهم : : إنها كانت مشقوقة الأذن» والأول أكثر. انتهى27. 

(فأَنَى عَلَيْه)؛ أي: على ذلك الرجل الأسير (رَسُولُ الث يكل وَهْوَ في 
الوثاقي) جملة حاليّة من الضمير المجرورء و«الوثاق» - يفت الوا وكسرها -: 
القيد» والحبل» ونحوهء ويقال: وَثُّق الشيء بالضمَّ وَن وَنَاقَةَ: قَوِيَ وثبت» فهو 
وثيقٌ ثابتُ مُحكمء وأوثقته: جعلته وَثيقاً”" . 

(قَالَ) الرجل (يَا مُحَمَّدُه فَأَنَاهُ)؛ أي: أتى النبي كل الرجلّ (كَقَالَ: 
شَأنك؟))؛ أي: ما حالك حيث ناديتني (فَقَالَ : بم م أَحَذْئَِي)؛ أي: بأيّ سبب 
أسرني أصحابك؟ (وبم أَخَذْتَ سَابِقَة الْحَاجٌ) ؛ أي : الناقة التي تسبق وق 
الحجاج» وكانت العضباء المذكورة معروفة بذلك. 

قال القرطبيٌ لله : قول الرجل: «يا محمد بم ادبي د إلخ» هو 
استفهام عن السبب الذي أوجب أخذهء وأخذ ناقتهء» وكأنه كان يعتقد: أن له 
ولقبيلته عهداً من النبي كَل فأجابّه النبي كَلِهِ بذكر السبب إعظاماً لحق الوفاءء 
وإتعادا الس الخي اليف تقال #اعزرثف بجريرة علناتك فين أي بها 
فعلته ثقيفٌ من الجناية التي نقضوا بها ما كان بيتهم وبينَ رسول الله كَلِهِ من 
العهد”"». وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في ذلكء فإِمًّا بحكم الشرطء وفيه 
بُعْدء والظاهر أنّهم دخلوا معهم بحكم الحِلّف الذي كان بيتهم» ولذلك ذكر 
حلفهم في الحديثء ولَمًا سَمِع الرَّجِلَ ذلك لم يج جواباً» فسكتٌ. 


.701١/7 «النهاية في غريب الحديث والأثر»)‎ )١( 

(؟) راجع: «المصباح المنير» 141//7. 

فيه كلت لقا «المفهم' هنا 5٠١/5‏ ما نصّه: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #ولًا 
َرِرُ وَانِيةٌ وِنْدَ وِيْرَ لُخْرئ» [الإسراء: ]١6‏ قيل: لما نقض حلفاؤهم رضوا بذلك» 
والراضي كالفاعل» وجواب ثان: أي: أنهم كفار لا عهد لهمء والكافر الذي لا 
عهد له مباح ماله ودمه» فيكون معنى قوله: «بجريرة حلفائك»: أي: بمثل دينهم 
من الكفرء وجواب ثالث: أن يقدّر في الكلام حذفء معناه: أخذناك لتُفادي بك 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


وعَنَى بسابقة الحاجٌ: ناقته العضباء» فإنها كانت لا تُسبق. وقد كانت 
معروفة بذلك. حتى جاء أعرابئٌ بقَعودٍ له فسبقّهاء فَعَظْمّ ذلك على أصحاب 
رسول الله عل واوا سُبقت العضباء. فقال رسول الله ككلهِ: «إن حمّاً على الله 
ألا يُرفمَ شيء من الدّنيا إلا وضعه)”""2. انتهى”” . 

(فَقَالَ) يكل (إِعْظّاماً لَِّيِك)؛ أي: تكريماً لسؤاله» وقال القرطبئ كأله: 
إعظاماً لحقّ الوفاء» وإبعاداً لنسبة الغدر إليه. انتهى. («أَحَذَْتَكَ بِجَرِيرَةٍ 
حُلَمَايكَ) ؛ أق: بجنايتهم . ١‏ 

وقال القرطبيّ ككله: الْحَلّفاء: جمع حَلِيف؛ كظرفاء: جمع ظريف» 
والحليف: اسم فاعل من حَلّفء عدِل عن حالف للمبالغة» وقد كَثْر حتى صار 
كالأسماءء والمحالفة» والتحالف: التعاهدء والتعاقد على التناصر والتعاضد. 

والأسر: الأخذء وأصله: الشَّدٌ والرّبط» قاله القتبي. 

والعضباء: اسم للناقة. 0 
الخاص به من المغنم المشدىات الالصينان وإمًّا بالمعاوضة الصحيحة.» 
المسمّاة بِالْجَدْعاء. والْمَصْواءء والْكَرْماء في روايات أخرء وقد ذكرنا ا 
فيها فيما تقدّم . 

والعَضبء والقصوء والجدعء. والخرمء كلها بمعنى القطع» وسمَّيت هذه 
الناقة بتلك الأسماء؛ لأنها كان في أذنها قطع. وسميت به» فصدقت عليها 
تلك الأسماء كلهاء وعلى هذاء فأصول هذه الأسماء تكون صفات لهاء ثم 
كرت فانتغفملت استعمال الأسماء: اي 

وقد سبق في «كتاب الحجٌ» بيان الخلاف: هل العضباءء والقصواءء 
والجدعاء ثللاث» أم واحدة؟ فراجعه تستفدء وبالله كيْنَ التوفيق 


)00( أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق حميد الطويل» عن أنس ؤيبه » قال: 
كانت ناقة لرسول الله ل تَسَمَّى العضباءء 0 فجاء أعرابى على 
فَعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» وقالوا: سّبقت العضباءء فقال 
رسول الله ككلهِ: «إن حمَّاً على الله أن لا يَرْقَعَ شيئاً من الدنيا إلا وضعه». انتهى. 


(0) «المفهم» 509/4 .51١‏ (9) «المفهم» 109/54. 


)4781( بَابٌ لا وَكَاءِ لَِذْر في مَعْصِيَةِ اللو وَلَا فِيمَا َا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم‎  )*( 


0 (تقِيف)) بدل من «حلفائك». 

َك انْصَرَفَ)؛ أي: رجع كله (عنه)؛ أي: عن الرجل (فَتَادَاهُ)؛ أي: 
نادى الرجل النبيّ كك مرّة أخرى (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يا مُحَمّدُّ) قال القرطبيٌ وله : 
هذا الثداء من الرّجل علق هية الأنخلطافة والاسعسناق». ولدذلك رى له 
رسولٌ الله كه فرجمٌَ لهء وقال له: «ما شأنك؟» - رحمة ورفقاً - على مقتضى 
لق الكريم» ولذلك قال الرّاوي: (وَكَانَ رَسُولُ الله يكل رَحِيماً رَقِيقاً)؛؟ أي: 
رقيق القلبء شديد الرأفة على أمتهء» كما وصفه تعالى بقوله: «الْقَد جَأءَكُمْ 
رونك ين أَشيِكُمْ عَزِيدُ عه ما عَنِثْرَ حَرِيسٌ عَبْحكم يالْمؤيين روف 
2 : © [التوبة: 158] (كَرَجَعَ) يكل ليد (كَقَالَ يكله: «مَا شَأنئك؟». قَالَ: إِنْي 
مُسْلِم) قال القرطبيّ ظلاعر هذا اللفظ انه قد ”ضار مسلماً لفخرلة توردين 
الإسلام» وظاهر قوله كل أنه لم يَقْبَل ذلك منه؛ لما أجابه بقوله: «لو قلتها 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»» وحينئذ يلزم منه إشكال عظيم؛ فإن 
ظاهره أنه لم يقبل إسلامه؛ لأنه أسيرٌ مغلوبٌ عليه» لا يملك نفسهء وعلى 
هذا: فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيراًء وصحة إسلامه معلوم من 
الشريعة» ولا يُحْتَلف فيه غير أن إسلامه لا يُزِيل ملك مالكه بوجهء وهو أيضا 
معلوم من الشرع. 

ولمّا ظهر هذا الاشكال اختلفوا في الانفصال عنه» فقال بعض العلماء: 
يمكن أن يكون عَلِمَ النبي كلهِ من حاله أنه لم يَصْدَّق في ذلك بالوحي» ولذلك 
لما سأله في المرّة الثانية» فقال: (إني جائ ئع فأطعمني» وظمآن فاسقني». 
فقال: «هذه حاجتك». 

وقال بعضهم: بل إسلامه صحيحء وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه» 
فأمًا قوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»؛ أي: لو قلت كلمة 
الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين» لك ما لهم من الحرية 
في الدنياء وثواب الجنة في الآخرة» وأمّا إذا قلتها وأنت أسيرء فإن حكم 
الرقٌ لا يزول عنك بإسلامك . 

[فإن قيل]: فلو كان مسلماً فكيف يفادى به من الكفار رجلان 
مسلمان؟!. 


)911( بَابُ مَحَاقَةِ الْمُؤْمِنٍ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ - حديث رقم‎  )08( 
ه12‎ 

شعبة الثقات في الطبقة الثالثة. وقال عبد الله ابن المديني عن أبيه: كان ببغداد 
#الاعضيننة 1 ونال لكي ل الم عه هينه يام 

وقال الأعين: مات سنة ثمان» وقال ابن سعد والمطين: سنة تسع» وقال 
حنبل: سنة (9) أو عشر ومائتين. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
)١9(‏ حديثا. 

 “‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَة) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌء آثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [8] (ت517١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

(نَايتٌ الَُانِيُ) هو: ثابت بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ 
[5] مات سنة بضع وعشرين ومائة عن (85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاري الخزرجي» الصحابيّ 
الشهير وه خادم رسول الله يَلِلْةِّه مات سنة (75) أو (97) وقد جاوز المائة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ”2 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ». وفيه التحديث بصيغة الجمع 
ثلاث مرّات» والباقي عنعنعة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 
الترمذيَ» وحماد أخرج له البخاري حديثاً واحداً في «الرقاق»» فما في كتب 
الرجال من علامة التعليق له» ليس بصوابء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

*“ (ومتها): أن حمّاداً أثبت الناس في ثابتء كما أن ثابتاً ألزم 

» (ومنها): أن أنساً َيه أحد المكثرين السبعة من الصحابة ون‎  : 
روى (1187) حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد عُمّر أكثر‎ 
من مائة سنةء كما سبق آنفاًء والله تعالى أعلم.‎ 


)١(‏ قال الحافظ في «هدي الساري» ص797: هذا ظنّ لا تقوم به حبجة» وقد كان أبو 
حاتم الرازيّ يقول: سمعت علي ابن المديني يقول: الحسن بن موسى الأشيب ثقة 
فهذا التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يُعمّل به من ذلك الظنّ. انتهى. 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

[فالجواب]: أله لمم في الحديث نض على أنه رجع إلى بلاده بلاد 
الكفرء فيمكن أن يقال: إنما قُيِي بالرّجلِينَ من الرّق»ء فأعتق منه بسبب ذلك» 
وبقي مع المسلمين ا من الأحرار» وليمس في قوله: «هذه حاجتك» ما يدل 
على أن إسلامه ليس بصحيح.ء كما ظنه القائل الأولء فإنما معنى ذلك: هذه 
حاجتك حاضرة متيسرة . 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: وهذا الوجه الثاني أولى؛ لأنه لا نصٌ في الحديث 
زرده ول فاعدة شرعية تبطله» والله أعلم. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوجه الأول هو الأولى» والأرجح. 
فالظاهر أنه كَل عَلِم أنه ليس صادقاً في دعواه الإسلام؛ فهذا هو الذي يدل 
عليه سياق الحديث دلالة واضحةء فقوله كلهِ: «هذه حاجتك» ظاهر في أن ما 
سبق له من دعوى الإسلام إنما هو لهذا الغرض» وكذا قوله: «فمُدي بالرجلين» 
ظاهر في أنه على دينه» فلذا دُفع إلى قومه فداءً لفك الرجلين» فتأمله حقٌّ 
التأمل» والله تعالى أعلم . 

ثم وجدت الإمام ابن حبّان كآنه قد أوضح هذا المعنى في «صحيحه'» 
حيث قال بعد إخراج الحديث -: قول الأسير: إني مسلمء وترك النبئ َكل 
ذلك منهء كان لأنه يكِِ عَلِمَ منه بإعلام الله جَلَ وعَرّ ‏ إياه أنه كاذب في 
قوله» فلم يَقْبَّل ذلك منه في أسرهء كما كان يَقْبَل مثله من مثله» إذا لم يكن 
أسيراًء فأما اليوم فقد انقطع الوحيء فإذا قال الحربي: إني مسلم قُبل ذلك 
منهء ورّفِع عنه السيفء سواء كان أسيراً أو محارباً. انتهى كلام ابن 
حبّان كآله”''» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي ككألْه: : قوله يق للأسير حين قال: إنيفشلم: الو فلتهاء 
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» إلى قوله: «ففُدي بالرجلين»: معناه: لو 
قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه 
لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت قُرْتَ بالإسلام» وبالسلامة من 
الأسرء ومن اغتنام مالك» وأما إذا أسلمت بعد الأسرء فيسقط الخيار في 


)000( «المفهم» 515-31 (١‏ ااصحيح ابن حبان» .198/1١‏ 


فرق - بَابٌ لَا وَقَاء لِتَذْرِ في مَعْصِبَةٍ مَعْصِيَّة الله وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ - حديث رقم (/4770) 


قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمنّ والفداء» وفي هذا جواز المفاداة» 
وأن إسلام الأسير لا يسقط حقّ الغانمين منه» بخلاف ما لو أسلم قبل الأسرء 
وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم» وفادى به رجع إلى دار الكفر» ولو ثبت 
رجوعه إلى دارهم: وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكة عشيرته» أو نحو 
ذلك لم يحرم ذلك» فلا إشكال في الحديث؛ وقد استشكله المازريٌ» وقال: 
كيف يِرَدّ السام إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطلٌ» مردود بما ذكرته. انتهى 
كلام النووي د 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما ترجّح لدي في المسألة فيما ذكرته 
آنفاً» فتأمله حقٌّ التأمل, والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) ككله: ««لَوْ قُلْتَهَاه)؛ أي: كلمة الإسلام (وَأَنْتَ تَمْلِك أَبْرَكَ) جملة 
في محلّ نصب على الحال من الفاعل (أَفْلَحْتَ كل كف بنصب «كل» على 
أنه مفعول تعطق على النيابة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَذْ يَنُوبٌ عَنْهُ فنا يدن ك«جد كُلَّ الْجد وال ال الْجَذَدَاٍ 

(ثُمَ انُصَرَفَ)؛ أي: رجع يِه عن الرجل (قَادَاهُ) الرجل (كَثَالَ: يا مُحَمَدُ 
يا حم ته به (ثقال: «مَا شَأنك؟». قَالَ: إِني جَائ له 
فَأَسْقِنى ٠‏ قَالَ) 5: («هَذِهِ حَاجَتك)) ؛ أي: حاجتك المهمّة التي ادّعيت بسببها 
لإسلام. وكرّرت من أجلها مناداتي (كَفدِي بِالرّجُلَيْنِ) ببناء الفعل للمفعول؛ 

ي: أعطي فداء للصحابيين الاذين أسرتهما ثقيف». كما 0 

قال المجد كلَّنْهُ: هَذَاهُ يُفديه فِدَاءَ» وفِدّى» ويُفْتَح» وافتدَى بهء وفاداه: 
أعطى شيئاً فأنقذه» والفِدّاء ككسّاءء وكَعَلَىء وإلَىء وكَفِْئْيَةِ: ذلك المعطى. 
انتهى 0 , 

وقال الفيّوميّ كنه: قَدَاهُ من الأسر يَفْدِيهِ فِدَى مقصورٌّء وتُمْتح الفاءء 
وتَكْسَر: إذا استنقذه بمال» واسم ذلك المال» الفِدْيَةء وهو عِوَضٌ الأسير» 
وجمعها: فِدّىء وفِدْيَاتٌء مثل سِدْرّة» وسِدّرء وسِذرات. وقَادَيْبَهُ مُمَادَاةَ 
وفِدَاءً» مثل قاتلته مقاتلةٌء وقتالاً: أطلقتهء وأخذت فِذْيَتَهُ» وقال الْمْبَرّد: 


.17١7/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ .٠٠١/١١ ه«شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
جإل ري الللللللخط7تل7حج7ت7ت7طتطتمئمبس 


المُقَادَاةٌ: أن تدفع عاك لاخر 0-6 والفدى أن تشدن يه» وقيل: هما 
واحدء وَتَمَادَى القوم: انَقَى بعضُهم ببعض. كأن كل واحد يجعل صاحبه فِدَاهُ 
وفَدَتِ المواة نفسّها من زوجها تَفْدِيء وَافْئَدَتُ: أعطته مالاء» حتى تخلصت منه 
بالطلاق. انتهى7 , 

(قَالَ) عمران 45 : (وَأَسِرَتِ) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعلء 
قوله: (امْرَأَةَ مِنَ الآنْصَارِ) ذكر السهيليّ في «الروض الأف» أن 'اسمها ليلق» 


وقال أبو داود بعد إخراج الحديث: هذه المرأة امرأة أبي ذرٌ”"'. انتهى”". 


نتهى 

وقصّة أسرها ذكرها ابن هشام كله في «السيرة»ء فقال: ثم قدم 
رسول الله كد المدينة» فلم يُقم بها إلا ليالي قلائل» حتى أغار عُيينة بن 
حصن بن حُذيفة بن بدر المَرَاريْء في خيل من عَطَفَانَ على لقاح لرسول الله يكل 
بالغابة» وفيها رجلّ من بني غفار» وامرأة له» قتلوا الرجل» واحتملوا المرأة 
في اللقاح. انه 240 

(وَآصيَتَ الْمَضبَاكء فَكَانتٍ الْمَرْأةُ فِي الْوَنَاقِ) تقدّم أنه بفتح الواو 
وكسرهاء وهو: ما يُشْدٌ به من الحبل وغيره (وَكَانَ الْقَوْمُ)؛ أي: الذين 1 
المرأة والعضباء #الربحون) يضم أولهء من الإراحة» يقال: أراح الإبل: ! 
ردّها إلى الْمُرَاحَء بالضمَ؛ أي: الْمَأوَىء قاله المجد ك2 . 

وقال الفيومي 6 يانه : وأما راحت الإبل» فهي را فلا يكون إلا 
بالعشيّ» إذا أَرَاحَهَا راعيها على أهلهاء يقال: سَرَّحَتْ بالغداة إلى الرَّعْيء 
ورَاحَتُ بالعشي على أهلها؛ أي: رجعت من الْمَرْعَى إليهم» وقال ابن فارس: 


.4569 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) هكذا قال. والذي في «سيرة ابن هشام» يدل على أن الرجل غفاري من قوم أبي 
ذرّء وليس هو أبا ذر؛ لأنه ذكر أن القوم قتلوه» واحتملوا امرأته» وأبو ذرٌ كه لم 
يقتل في حياة النبي كله بل عاش بعده. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

إفرة راجع ما كتبه الشيخ مشهور بن حسن على هامش: «تنبيه المعلم» (ص/7071). 

(5) «سيرة ابن هشام» بشرح السهيليٌ 0 اناه 

(6) «القاموس المحيط) ص٠1‏ 6. 


(0)- بَابٌ لَا وََاء لِتذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللى» وَلَا فِيمَا ا يَمْلِكَ الَْبْدُ حديث رقم (47117) 


الرَّوَاحُ رواح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليل»ء والمُرَاحُ - بضم الميم - حيث 
تأوي الماشية بالليل» والمْنَاخُ» والماوق كله :+ وفتح الميم بهذا لمعي خطأ؛ 
لأنه اسم مكان» واسم المكان» والزمان» والمصدرء من أفعل بالألف مُفْعَلُ 

بضم الميم»ء على صيغة اسم المفعولء وأما الْمَرَاحُ - بالفتح - فاسم الموضع 
ا بغير ألف. واسم المكان من الثلاثي ا الْمَرَاحُ بالفتح أيضا 
الموضع الذي يَرُوحٌ القومٌ منهء أ دوعو الم اي 

(نَعَمَهُمْ) - بفتحتين ‏ هو المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من لفظه» 
وأكثر ما يقع على الإبل» قال أبو عبيد: انم : |الجبال ققفل» ووو 4 بذكو 
وجمعه: انَعُْمَان مثل حَمَلٍ وحَمْلان» وأَنْعَامٌ أيضاًء وقيل: النَّعَمُ: الإبل 
خاصّةء والأَنْعَامْ: ات لبقي والظُلف, وهي الإبل» والبقرء والغنم» وقيل: 
تَظلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي: نَعَمْ وإن انفردت: 
البقرء والغنم» ااا قاله الفيّومي كله" . 

وقال القرطبي 5 كلَنهُ: قوله: 1ك انقو مررشدوة تساي نون أ 
بيوتهم»: النعم هنا: الإبل» وإراحتها: إناختها لتستريح من تعب السّير ومشقة 
كنا 

(بَينَ يَدَي بَيُوتِهِم)؛ أي : أمامهاء وقال القرطبيّ: نمق أيدئ بيوتهم: 
بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها. انتهى 7 . (فَانقَلَتت)؛ أي : حَرّجت تلك المرأة 
بسرعة» يقال : افلت الطائر وقيره إفلانا + تخلض» وافلته ]15 أطلقته: 
وخلّصته» يُستعمل لازماً ومتعدّياًء وثَلَّتَ فَلْتاّء من باب ضَرَبَ لغ وثَلَتُهُ أناء 
يُستعمل أيضاً لازماً ومتعدّياًء وانقَّلَتَ: حَرَجَّ بسرعة» وكان ذلك فَلْتَة؛ِ أي: 
قَجأَةَ حتى كأنه انفلت سَرِيعاًء قاله الفيوم كاله" . 

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةِ)؛ أي: ليلة من الليالي» قيل: «ذات» مقحمة» وقيل: 


بل هي من إضافة الشيء لنفسه » على رأي من بلجيزه » قاله في «الفتح)”" . 


.515 - 51/5 (؟) «المصباح المنير»‎ .547/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(9*) «المفهم» 7/5. (5) «المفهم» 57/5. 
)0( «المصباح المنير» ؟/ .58٠0‏ 69 «الفتح») أدنة الاارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
حل م ات ب بي 

وقوله: (مِنَ الْوَنَاقِ) متعلّق ب«انفلتت» (فَأَنَتِ الابل) ؛ أي: لعلها تجد ما 

طاريها للركوب حتى تشرد منهم إلى بلدها (فَجَعَلَتْ)؛ أ : شرعت (ِذَا دَنْتَ 
مِنَ الْبَعِيرٍ رَغَا)؛ أي صوات» اه بالضمٌ وزانُ غُراب: صوت البعيرء 

ورعّت الناقة ترْعُو: صوّتت» فهي راغية”". (قْتَتْرْكُهُ)؛ أي : لغلا يوقظ القوم 
من توعهم- ببليود بهاء فيأخذونهاء ويمنعونها امن الرجوع إلى بلدها (حَتَى 
تَنْتَِيَ إِلَى الْعَضْبَاء) ناقة رسول الله يه (َلَمْ تر ع)؛ أي: لم تصح؛ لكونها 
معلمة مدرَبةً: كما بيّنه بقوله: (قَالَ) الراوي» 0 أنه عمران ضلابه (وَنَاقَةٌ 
مُتَوََّةُ)ُ بضم الميم» وفتح النونء والواو المشدّدة؛ أي: مُدئَّل"'. 

وقال المجد كانه : : وَالمَْوَقُ ؛ كمُعَظم : المُدَلْنْ من الجمالٍء ومن النّحْلٍ : 
المُلَمَحْء ومن غيرها : المُضَدفك و المظ ف + والتسلك: وهي : بهاء). .والتواق: 
رائِضٌ الأمورء ومُصْلِحُهاء والنَوقٌَُ: الحَذاقَةٌ في كل شيء. انتهى”. 

وقال النووي كأنهُ عن قوله الاتق: «ناقة ول مجَرّسة): : وفي رواية: 
امدَرّبة)) أما المجرسة فبضم الميم» وفتح الجيمء والراء المشددة» وأما 
المدرية: فيفع الدال المهملة»ء وبالباء الموحدة»ء والمجرّسة. والمدرّبة» 
والشيوقةة بوالدلول ل يوالع 0 

وقال القرطبئ 5 عْلَنْهُ: قوله: «وناقة مُنوّقة)؛ أي : مدلل ور 
عندهاء وهي المجرّبة أيضاًء هذا قول العلماء» ويظهر لى: أن كونها مدرّبة 
ليس موجباً لثلا ترغو؛ لأنا قد شاهدنا من الأباعر والثُوق ما لم يرل مدرّباً على 
العمل» ومع ذلك فيرغو عند ركوبه» وعند الحمل عليهء وكأن هذه الناقة إنما 
كانت كذلك. إما لأنها دُرّبت على ترك الرّغاء من صغرهاء وإما لأنها كان لها 
هوّى في السَّير وَالْجَرِي لنشاطهاء فكلما حُرّكت بادرت لما في هواهاء وإما 
لأنها خصّت في أصل خلقتها بزيادة هدوءء أو كان غير ذلك ببركة ركوب 
رسول الله كِدِ عليها. انتهى" . 


.٠١ 3٠١١/١١ «شرح النووي»‎ )0( .777/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
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)2 «المفهم» 57/5 


(0)- بَابٌ لَا وَكَاءلِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (4781) 


(فَقَعَدَتَ في عجزها): أي : ركبتها في برخرهاه قال المجد كُأنْهُ: 
«الْعَجْرٌا مثلثة وكنَدْسٍِ وكتِفيِ: مؤخر الشيء. ويؤنّث» جمعه أعجارٌ. 
ب اام 

وقال الفيُوميّ والْعَجُْرُ من كلّ شيء: مؤخحره» ويذكّرء ويؤنث» 
وقال قبل ذلك: والْعَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الْوَرِكين» وهي مؤلئة» وبنو 
تميم يُذكّرونء وفيها أربع لغات: فتح العين» وضمّهاء ومع كل واحدة ضِمٌ 
الجيم» وسكونهاء والأفصح وزان رَجَلء والجمع أغكان. :اده 

(ُمّ رَجَرَنْهَاا؛ أي: ساقتها (فَانْطَلَفَتْء وَنَذِرُوا هَا) بفتح النون» وكسر 
الذال المعجمة» من باب علم؛ أي: عَلِمّ القوم بذهاب تلك المرأة» قال 
الفيّوميّ كأنه: وأنذرته بكذاء قَنَذِرَ به» مثلّ أعلمتهء فَعَلِمَء وزناً ومعنّى» 
فالصلة فارقة بين الفعلين. انتهى”" . 

وقال القرطبي كثَنْهُ: قوله: «نَذِروا بها)؛ أي: عَلِمُوا بهاء وهو بكس 
الدال المعجمة في الماضي» وفتحها في المستقبل تِذَارَةٌ في المصدر» و 
ا - بفتحها في الماضيء وكسرها في المستقبل”؟ ‏ نذراً؛ أي: أوجب» 
يقال: نَذِرتٌ بالشيء؟ أي : عَلِمتهة وَنَدَرتٌ الشيء؟ 1 أوجبته . 

قال ابن عرفة: النذر: ما كان وعداً على شرطء فإن لم يكن شرط لم 
يكن نذراً» فلو قال: لله علىَ صدقة؛ لم يكن ناذراً حتى يقول: إن شفى الله 
مريضي» أو قدم غائبي. 

قال القرطبيّ: والمشهور عدم التفرقة» وأن كل ذلك نذر عند اللغويين 
والفقهاء» والإنذار: الإعلام بما يخاف منه. انتهى”” . 

(مَطَلَبُومَاء فَأَعْجَرَنْهُمْ)؛ أي: سبقتهمء ففاتتهم» فعجزوا عن إدراكهاء ومنه 


1 «القاموس المحيط» ص257. (؟) راجع: «المصباح المنير‎ )١( 

2 «المصباح المنير» 0194/7. 

(5:) قوله: «وكسرها» في المستقبل» تقدّم أن الصواب أنه يجوز كسر الذال» وضمها؛ 
في المضارع. من بابي ضرب» ونصرء فتنبه . 

)0( «المفهم» :/ "5 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
فون أ ‏ التبب تيبي 


50008 ير 
.2 


قوله تعالى: ونا ظَنََآ أن أن جر أله في الَْرضٍ ولن شَجِرَه هرا 407 [الجنّ : 
7 أي: لن نفوتهء فلا يعجز عنًا("' . 

(قَالَ) الراوي (وَنَدَرَتُ) بفتح النون والذال» من بابي نصرء وضرب؛ 
أي : ألزمت نفسهاء وجعلت عليها (لِلَهِ إن نَجَامَا الله عَلَيْهَا) ؛ أي : حال كونها 
راكبةَ على تلك الناقة (لتَنْحَرَنَهَا) اللام هي الموظّئة للقسم؛ أي: والله لتنحرثّها . 

قال القرطبئ كُدَنْهُ: ظنت هذه المرأة أن ذلك التّذر يلزمها؛ بناءً منها على 
أنها لما استنقذتها من أيدي العدرٌ ملكتهاء أو جاز لها التصرّف فيها لذلك» 
فلمًا أعلم بذلك النبيّ كل أجابها بما يُوَضّح لها أنَّها لم تملكهاء وأن تصرّفها 
فيها غير صحيح. انتهى . 00" 

(قَلَمَا قَدِمَتِ) بكسر الدال ١(الْمَدِيئَةَ)‏ النبويّة (رَآَمَا التَّامِنْء كَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ) 
خبر لمحذوف؛ أي: هذه العضباءء وقوله: ١نَاقَةُ‏ رَسُولٍ الله كَله) برفع «ناقةً» 
على البدليّة (قَقَالَتْ) المرأة (إِنّهَا) فيه الالتفات» إذ الظاهر أن تقول: إني نذرت 
(نَذَرَتْ إِنْ نَجَامَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَاء فَأَنَوْا رَسُولَ الله بكل. َذَكَرُوا ذَّلِكَ لَّهُ)؛ 
أي : ما قالته المرأة من نذرها بنحرها (فَقَالَ) يكلِةِ («سُبْحَانَ الله) تعبّباً من سوء 
مجازاتها لها (بِنْسَمَا جَرَنَهَا)؛ أي: كافأتها على إحسانها بإنجائها من عدوّها. 

قال القرطبي كُأَنْه: وقوله كَكلِ: «بئسما جَرَّنْها» ذم لذلك النذرء من حيث 
إنه لم يصادف محلاً مملوكاً لهاء ولو كانت ملكاً لها للزمها الوفاء بذلك 
النذر؛ إذ كان يكون نذر طاعدّء فيلزم الوفاء به اتفاقاً. هذا إن كان ذلك الذْمٌ 
شرعيا . 

وسكن أنريقا ل 1 نما صدر هذا الذمٌ منه؛ لأن ذلك النذر مستقبحٌ عادة؛ 
لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة» وذلك أن النّاقة نَبّتها من الْهَلّكة» فقابلتها على 
ذلك بأن تهلكهاء وهذا هو الظاهر من قوله يكلِ: «سبحان الله! بئس ما جزتها! 
نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّها». انتهى”" . 

(نَلَوَتْ لِلَّه إِنْ نَجامَا الله عَلَيْهَا لَتنْحَرَنَهَا لا وَقَاء لِتَذْرِ في مَعْصِيَة) قال 
القرطبيّ كُدَنْهُ: ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية؛ 


)001( «المفهم» 5/5 (١١‏ «المفهم) :/5. 


(©) -بَابٌ لَا وَكَاء لتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ الى وَلَا فِِمَا لا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (/43781) 


لأنّها التزمت أن تُتلف ملك الغيرء فتكون عاصية بهذا القصدء وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن المرأة لم يتقدّم لها من النبي كك بيان تحريم ذلك» ولم تقصد 
ذلك» وإِنْما معنى ذلك - والله أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التّقْيمة فيه 
وبيان أن ذلك محرّم) كان عاصياً بذلك القصدء ولا يدخل في ذلك الععلق 
على الملك؛ كقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هدي». أو صدقة؛ لأن ذلك 
الحكم معلّق على ملكه» لا ملك غيره» وليس مالكاً في الحال» فلا نذرء وقد 
تقدَّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلّقين على الملك» وأن الصحيح 
لزوم المشروط عند وقوع الشرط . انتهى كلام القرطبي كآنه" . 

(وَلَا فِيمَا لا يَمْلِك الْعَبْدُ)) ؛ أي : ولا تلن آضيا في الشيء الذي لا يملكه 
العبد» قال النوويّ كأَنْهِ: هذا محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين» لا 
يملكهء بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أعتق عبد فلان» أو أتصدق 
كوي أو يدارم أو تحو ذلك ناما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكهء فيصحٌ 
نذره» مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليَ عتق رقبة» وهو في ذلك 
الحال لا يملك رقبة» ولا قيمتهاء فيصح نذرهء فإن شفِي المريضٌ» فقد ثبت 
العنق. قن ذمته.. اننهى”" . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ ابْنِ حُجْر) بيان لاختلاف شيخيهء حيث قال شيخه 
الثاني علي بن حجر: دلا َذْرَ في مَعْصِبَةٍ اللو»» بدل قول شيخه الأول زهير بن 
حرب: «لا وفاء لنذر في معصية»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عمران بن خصين و هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0غ( «المفهم) /. 68 الشرح النووي» ١/1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
حأ اب ب سبي 


أخرجه (المصئف) هنا [5710//9 و5778] ,.)١1551(‏ و(أبو داود) في 
«الأيمان والنذور» (7717)». و(الترمذي) فى «السير» مختصراً (2)1558 
و(النسائي) في «الأيمان والنذور» مختصراً أيضاً (859" و8174) و«الكبرى» 
(ه/ ه11 وذلي ماجه) في «الكفارات» »)5١75(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(/7017)» و(الشافعي) في «مسنده» 20018/١(‏ و(الحميدي) في «مسنده؛ 
(4859). و(أحمد) ك3 اتسنا (5/ 90 2# ل 535)ء و(الدارميّ) في 
السئنه) (2/195 20908 ايك الجارود) في «المنتقى» (2)977. و(سعيد بن منصور) 
في «سننه» (07917/17). و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5859).: و(الطبراني) في 
«الكبير» (18/ 190 و197)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ »)٠١‏ و(الروياني) 
في «مسنده» (1/ 20١17‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» (4)1877/4 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ ”7١‏ و9/لا5 و7/) و«دلائل النبوّة» (188/5 - 1894) و«المعرفة» 
(5/ 550 051)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن من نذر بمعصية الله تعالى؛ كشرب الخمرء ونحو 
ذلك فنذره باطل» لا ينعقدء وفي لزوم الكقارة له خلاف» قال القرطبي كأله: 
وفيه دليل: على أن من نذر معصية حَرّم عليه الوفاء بهاء وأنّه لا يلزمه على 
ذلك حكم بكفارة يمين» ولا غيره؛ إذ لو كان هنالك حكم لبيِّنه للمرأة؛ لأنه 
لا يتجوز تأخير 'البيان غن وقت الحاجة» وعلية جمهور العلماف: وذهب 
الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية» لكن تلزمه كفارة يمين؛ 
متمسكين في ذلك بحديث مُعْمَلَ عند أهل الحديث» وهو ما يروى من حديث 
عائشة وِؤْيّتاء عن النبى يَكلٍِ أنه قال: «لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة يمين»» 
ذكره أبو داود» والطتمارئاة والصحيح 5520 عائشة ينا ما خرّجه 
البخاري» عن النبي كَلِْهِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه)ء وليس فيه شيء من ذلكء, والله أعلم. انتهى“'. 


.5١6 5١5/5 «المفهم»‎ )١( 


(0) - بَابٌ لَا وَكَاء لتذْرِ في مَعْصِيَةٍ الل وَلَا فِمَا لا يَمِْك الْعَبْدُ حديث رقم (4789) 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة تحقيق الخلاف» 
وترجيح القول بوجوب الكمارة في نذر المعصية؛ لصحة الحديث بذلك خلاف 
ما قاله القرطبيئ» فتنبّه. 

 *‏ (ومنها): ما قال القرطبي كنهُ: إن فيه حبَةَ على أن ما وُجد من 
أموال المسلمين بأيدي الكفارء وعَلَّبوا عليه» وعُرف مالكه؛ أله له دون آخذهء 
وفيه مُستروحٌ لقول من يقول: إن الكفار لا يملكونء وقد تقدّم الكلام في 
ذلك. انتهى 0 

 :‏ (ومنها): جواز سفر المرأة وحدهاء بلا زوجء ولا محرمء ولا 
غيرهماء إذا كان سفر ضرورة؛ كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» 
وكالْهَرَب ممن يريد منها فاحشةً» ونحو ذلكء والنهي عن سفرها وحدها 
ره قاله النوويّ كدله!"' . 

(ومنها): ما قاله النووي أيضاً: في هذا الحديث دلالة لمذهب 
5 وموافقيه أن الكفار إذا غَيْموا مالاً للمسلم لا يملكونه» وقال أبو 
حنيفة» وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب» وحجة الشافعيّ وموافقيه 
هذا الحديث» وموضع الدلالة منه ظاهرء والله أعلم. انتهى”". 

5 - (ومنها): أنه اسيُّدلَ بهذا الحديث على صحّة النذر في المباح؛ لأن 
فيه نفي النذر في المعصيةء فبقي ما عداه ثابتا. 

واحتجٌ من قال: إنه يُشرع في المباح بما أخرجه أبو داود» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء وأخرجه أحمدء والترمذيّ من حديث 
رينة عفد أن اغراة قالنت: يا رسول- الله إتى' تلت أن اضرب على رأييك 
بالدّفٌء فقال: «أوف بنذرك»» وزاد ف ديك لزيذة أن ذلك وقت خروجه في 
غزوة كرت إن .ركه الله الى مناشاء "كال البيهقن :ينه أن ايكون اذن لها 
في ذلك لِمَا فيه من إظهار الفرح بالسلامة» ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد 
النذر به» ويدلٌ على أن النذر لا ينعقد في المباح ما أخرجه البخاريّ )517١5(‏ 


فق «المفهم» 1/5 5. )2( شرح النوويّ» 0/1 . 
(9) اشرح النووي» .٠١7/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
125 


شرح الحديث: 

١عَنْ‏ نس بن مَالِك) ذف (أنَهُ قَالَ: لما تَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: «يأًا ادن 
ءَامَنْوَاأ*) قال النسفىئ : إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند 
كل خطات ب وارد» وتحريك منهم؛ لثلا يغفلوا عن تأمله'". (#لَا رمعو 
أَصواتَكم وْقّ صَوْتِ ألبّيَّ4) أي إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا 20 
ؤزاء 00 الذي يبلغه بصوته» وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا 
لكلامكم» وجهره باهراً لجهركم» حتى تكون مزيته عليكم لايح 4 وبا نشكه 
لديكم واضحةًء وقوله: (إِلَى آخِر الآ أي وهو 0 تعالى: #ولا ججَهِروا لم 
للد كبر مض ليت أن فتبلُ مكلك وأثر 8 متدية4 [الحجرات: ؟]. 

والمعنى: إذا كلمتموهء وهو صامتٌء فإياكم والعدول عما ته عنه» من 
رفع الصوتء بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» وأن تتعمّدوا في 
مخاطبته القول الليّن المقرّب من الهمس الذي يُضادٌ الجهرء. أو لا تقولوا له: 
يا محمدء يا أحمدء وخاطبوه بالنبوّة» والسكينة»ء والتعظيم. 

وقوله: «أن تبط أَعْمْلكم4 منصوب الموضع على أنه المفعول له. متعلّقٌ 
بمعنى النهي» والمعنى: انتهوا عما نهيتم عنه؛ لحبوط أعمالكم: أي لخشية 
حبوطهاء فهو على تقدير مضاف محذوف”" . 

وقال أبو عبد الله القرطب في تفسير قوله تعالى: ولا يَجَهروا لم يالقول» : 
أي لا تخاطبوه يا محمدء ويا أحمدء ولكن يا نبي الله ونا" سوق الله توقيرا 
لهء وقيل: كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبيّ كةُ؛ ليقتدي بهم مع 
المسلمين» ٠‏ فَنْهِي المسلمون عن ذلك» وقيل: #ولا بجهروا لم > : أي لا تجهروا 
عليهء كما يقال: سَّقَط لفيه: أي على فيه. 

وقوله كِيْلَ: « كجهر بِمْضِكْم لَِمَضِ4 الكاف كاف التشبيهء في محل 
النصبء أي لا تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض . 

ا د ا د عن الجهر مطلقاًء حتى لا يسوعٌ لهم 

ن يُكُلّموه ِالْهَمْس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص مُقَيِّدِ بصفةٍ 


.155/5 «تفسير النسفيّ» 4/ 3156 -155. (6) المصدر السابق‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
يي لبت 7777 ت777ت7ت7طلطلتلتلطتتتببببي 


من حديث ابن عبّاس ويا قال: بينا النبي كَلِ يخطب. إذا هو برجل قائمء 
فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقومء ولا يقعد. ولا يستظل» 
يتكلمء ويصومء فقال النبي ككلهِ: «مره. فليتكلم» وليستظل» وليقعدء ولَيْتِمَ 
صومه». فقد أمر يَلِةٍ هذا الناذر بأن يقوم. ولا يقعدء ولا يتكلم ولا يستظل» 
ويصوم. ولا يفطر بأن يتم صومهء ويتكلّمء ويستظل» ويقعدء فأمره بفعل 
الطاعة» وأسقط عنه المباح . 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جذه أيشا : «(إنما النذر ما يبتغى به وجه الله) . 

والجواب عن قصّة التي نذرت الضرب بالدّفَ ما أشار إليه البيهقىّ» 
ويمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوباً؛ كالنوم في 
القائلة؛ للتقرّي على قيام الليل» وأكلة السحر للتقرّي على صيام النهار» فيمكن 
أن يقال: إن إظهار الفرح بعَؤد النبي يل سالماً معنّى مقصودٌ يحصل به 
الثواب. 

وقد اختّلف في جواز الضرب بالدف في غير النكاح, والختان» ورججح 
الرافعيَّ في «المحرراء وتبعه النوويّ في «المنهاج» الإباحة» والحديث حجة في 
ذلك» وحَمّل بعضهم إذنه لها في الضرب بالدف على أصل الإباحة» لا على 
خصوص الوفاء بالنذر» كما تقدّم» ويُشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث 
بريدة: «إن كنتٍ نذرت» فاضربي» وإلا فلا». وزعم بعضهم أن معنى قولها: 
«نذرثتٌ»: حلفتٌ» والإذن فيه البرّ بفعل المباح» ويؤيّد ذلك أن في آخر 
الحديث: أن عمر ويه دخل» فتركت» فقال النبي يكلةِ: «إن الشيطان ليخاف 
منك يا عمراء فلو كان ذلك مما يُتقرب به ما قال ذلك. لكن هذا بعينه يشكل 
على أنه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان. 

ويجاب بأن النبي كله اظلع على أن الشيطان حضر لمحيّته في سماع 
ذلك؛ لِمَا يرجوه من تمكنه من الفتنة به» فلّمًا حضر عمر فر منه؛ لعلمه 
بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك» أو أن الشيطان لم يحضّر أصلاً» وإنما ذُكر مثالاً 
لصورة ما صدر من المرأة المذكورة» وهي إنما شرعت في شيء أصله من 
اللّهوء فلما دخل عمر ويه خشيت من مبادرته لكونه لم يَعلّم بخصوص النذرء 


(6) - بَابٌ لَا وَقَاء لِتَذْر في مَعْصِيَةٍ اللى» وَلَا فِيما لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُِ حديث رقم (47517) 


أو اليمين الذي صدر منهاء فشبّه النبئ كَلِيٍ حالها بحالة الشيطان الذي يخاف 
من حضور عمر به والشيء بالشيء يُذكر. 

ويَقْرْبِ من قصّتها قصّة القينتين اللتين كانتا تُعْئْيانَ عند النبئ كَل في يوم 
عيدء فأنكر أبو بكر عليهماء وقال: أبمزمور الشيطان عند النبئ كلل؟ فأعلمه 
النبئ كَكلةِ بإباحة مثل ذلك في يوم عيدء أفاده في «الفتح)""' . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أصل الدف من الشيطان؛ 
لأنه من آلات اللهوء ولذا قال أبو بكر ذَيْهِ: «أبمزمور الشيطان... إلخ؟»؛ 
ولكنه يباح في حالات» مثل إعلان النكاح» ومثل الفرح بقدومه يِل سالماء 
فلذلك كان وفاء النذر به اليا كما قال َل للمرأة: «أوف بنذرك»؛ أ : 
لكونه احا في مثل هذاء وأما قصّة قصّة أبي إسرائيل» فالظاهر أنه إنما رخص له 
النبئ يكلِ؛ لتضرّره بذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لزوم الكمّارة في نذر 
المعصية : 

قال في «الفتح»: اختّلف فيمن وقع منه النذر في معصية» هل تجب فيه 
كفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمدء والثوري» وإسحاق. وبعض 
الشافعية» والحنفية: نعم» ونقل الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين» 
واتفقوا على تحريم النذر في المعصيةء واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة. 

واحيّجّ من أوجبها بحديث عائشة ح#نا: «لا نذر في معصية» وكفارته 

كفارة يمين»» أخرجه أصحاب السئن» ورواته ثقاتء» لكنه معلول» فإن الزهري 
رواه عن أبي سلمة» ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقمء عن يحي بن أبي 
كثير » عن أبي سلمةء' فدليه بإسقاط النين) وحسن الظنْ بسليمان» وهو عند 
غيره ضعيف باتفاقهم. 

وحَكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصحٌ» ولكن له شاهد من 
حديث عمران بن حصين و#ياء أخرجه النسائيّ» وضَعّفهء وأخرج الدارقطنيّ 
من حديث عدي بن حاتم نحوه. 


0غ( راجع : «الفتح» 5:21 -28:. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
ؤي ابتك كت تيبي 


وفي الباب أيضاً عموم حديث عقبة بن عامر: «كفارة النذر كفارة 
اليمين»» أخرجه مسلم. 

وقد حمله الجمهور على نذر اللّجَاج» والغضب» وبعضهم على النذر 
المطلق. لكن أخرج الترمذيّ» وابن ماجه حديث عقبة بلفظ : «كفارة النذر إذا 
لم يسم م كفارة يمين». ولفظ ابن ماجه: «من تذن ندرا لم يسمه...» 
الحديك 0 

وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: «من نذر نذراً لم يسمهء فكفارته 
كفارة يمين)» أخرجه أبو داودء وفيه: «ومن نذر في معصية» فكفارته كفارة 
يمين ٠‏ :وم لذن نذرا لا يطيقه كار كفارة يمين»» ورواته ثقات» لكن أخرجه 
ابن أبي شيبة موقوفآء وهو أشبه'". وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة”". 

وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه» لكن قالوا: إن الناذر 
لتررع: لوقك بها حر بو وق رف لخاير. 

وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريباًء وهو بمعنى حديث: 
الآ تل فى مسمنية »ولو كينت الزيادة' »«لكانك مين لكا حمل قم 

واحتّجّ بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة» ولا يحفظ عن 

صحابي خلافه» قال: والقياس يقتضيه؛ لأن النذر يمين» كما وقع في حديث 
عقبة» لَمّا تَذَرتَ أخته أن تحج ناقية للكت اضن يمتها يمن الذن يفيناة 
ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء» والحالف عقد يمينه بالله 


)١(‏ قال الجامع: أما رواية الترمذيّ» فضعيفة؛ لأن في سندها محمد بن يزيد مولى 
المغيرة بن شعبة» قال أبو حاتم: مجهول. وكذا تكلّم فيه غيره» وأما رواية ابن 
ماجهء فأضعف منه؛ لأن في سندها عبد الملك بن محمد الصنعانيّ» وهو 
ضعيف؟؛ وخارجة بن مصعب متروك الحديث» لسن عن الكذابين» بل يقال: كذّبه 
ابن معين . 

() الصحيح وقفه. 

(؟) في إسناده غالب بن عبيد الله العقيلي مجمع على تركه» فتنبّه. 

(5) قد عرفت أن زيادة «إذا لم يسما غير ثابتة» فتنيّه . 


(0) - بَابٌ لَا وَكَاء لِتَذْر في مَعْصِيَةٍ الى وَلَا فِيمَالَا يَملِك الْعَبْدُ حديث رقم (/437137) 


ملتزماً بشيء» ثم بيّن أن النذر آكد من اليمين» ورنّب عليه أنه لو نذر معصية 
ففعلها لم تسقط عنه الكفارة» بخلاف الحالف». وهو وجه للحنابلة» واحنّح له 
بأن الشارع نهى عن المعصية:ء وأمر بالكفارة» فتعيّنت. انتهى ما في 
«الفتح0""" . 

قال الجامع: عندي أن ما ذهب إليه فقهاء أصحاب الحديث من حملهم 
قوله تَكِ: «كمّارة النذر كقّارة يمين» على عمومه هو الحقّء. وعلى هذا فقول 
أحمدء وإسحاق, والثوري» وغيرهم من وجوب كفّارة اليمين في نذر المعصية 
هو الأرجح. 

والحاصل أن من نذر شيئاً فهو مخيّر بين الوفاء بما التزم» وبين كمارة 
يمين» وهذا إذا كان نذر طاعة» أو مباح» وأما إذا كان نذر معصية» فلا وفاء 
أصلاً. بل تجب الكفارة؛ لحديث عائشة وِكِنا مرفوعاً : «لا نذر في معصية» 
وكفّارتها كفّارة يمين»» وهو صحيحء كما أوضحته في «شرح النسائيّ»» ويؤيّده 
عموم حديث عقبة َيه مرفوعاً : "كقّارة النذر كقّارة اليمين»» رواه مسلم. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح مذهب من قال بمشروعيّة 
الكفّارة في النذر مطلقاً» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان أقسام النذرء ومذاهب العلماء في حكم كل 
قسم منها: 

ذكر العلامة ابن قُدامة كته في كتابه «المغني» أن النذر سبعة أقسام: 

(أحدها): نذر اللّجَاحٍ والغضبء. وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحت 
على فعل شيءء أو المنع منه» غير قاصد به النذرء ولا القربة» فهذا حكمه 
حكلم' اليمين: 

(القسم الثاني): نذر طاعة وتبرّرء مثلّ الصلاة» والصيامء والحجء 
والعمرة» والعتق» والصدقة» والاعتكافء. والجهادء وما في معناهاء فهذا يلزم 
الوفاء به؛ لقوله تعالى: ##بْونَ بأتَدرِ» [الإنسان: 07]» وقوله: #9وَلْيوفُوأ 


)1غ( «الفتح» ل ا رةه 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
جلي لللست4 سي 779797773 
دُورَهم4 [الحج: 9؟]» ولحديث عائشة وَيِبنا» قالت: قال رسول الله كَلَِةِ: « 
نذر أن يطيع الله» فليُطعه...» الحديثء رواه البخاريّ» وحديث عمران بن 
حصين وَوياء مرفوعاً: «ثم يجيء قوم يتذرونء :ولا يفون "الخدية رواة 
البخاريّ أيضاًء قال: وهو ثلاثة أنواع: 

[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعها؛ 
كقوله: : إن شفاني الله فللّه على صوم شهرء فتكون الطاعة الملتزمة مما له 
أصل في الوجوب بالشرع؛ كالصوم. والصلاة» والصدقة» والحج. ٠‏ فهذا يلزم 
الوفاء به بإجماع أهل العلم. 

[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرط؛ كقوله ابتداءً: لله على صوم 
شهرء فيلزمه الوفاء به» في قول أكثر أهل العلمء وهو قول أهل العراق» 
وظاهر مذهب الشافعيّ» وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛؟ لأن أبا عمر 
غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرطء ولأن ما التزمه الآدميّ بعوض 
يلزمه بالعقد؛ كالمبيع» والمستأجرء وما التزمه بغير عوضء لا يلزمه بمجرّد 
العقد؛ كالهبة. 

[النوع الثالث]: نذر طاعة» لا أصل لها في الوجوب؛ كالاعتكاف» 
وعيادة المريضء فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم» وحكي عن أبي حنيفة 
أنه لا يلزمه الوفاء به؛ لأن النذر فرع على المشروع» فلا يجب به ما لا يجب 
له نظير بأصل الشرع . 

قال: ولنا قول النبي كَلهِ: «من نذر أن يطيع الله فليّطعه». وذمّه الذين 
ينذرون» ولا يوفونء وقول الله تعالى: و عَنِهَدَ أَنَّهَ كَيِنٌ ءَاتَدنًا من 
ضيه لَصَّدََّنَ وَلمَكْوينَ ين ألصََِحِنَ (© كلَمَآ اكدهم ين صضَلِوِ يلوا يه وَتولوا 
َهُم مُعْرصُوت (©) دَأعَقبيُمَ نِمَاهًا في مُلُوييمَ إِك يور يموت يمآ أُخَلُوا لَه ما وَعَدُوهُ 
وَيِمًا كائوأ كنوت ١‏ 46 [التوبة: هم لالا]» وقد صحٌ أن عمر ضيه قال 
للنبي ككِْ: إني نذرت أن أعتكف ليلةَ في المسجد الحرام؟» فقال له النبئ كَللهِ: 
«أوف بنذرك». ميّفقّ عليه ولأنه ألزم نقسه قربة عل وجه التبرّرء فتلزمه» 
كموضع الإجماع. وكما لو ألزم نفسه أضحيّة. أو أوجب هدياء وكالاعتكاف». 
وكالعمرة» فإنهم قد سلّموهاء وليست واجبة عندهم» وما ذكروه يَبِظلَ بهذين 


(*) - بَابٌ لا وَكَاء لِنَذْرِ في مَعْصِيّةِ اللو وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِك الْعَبْدُ حديث رقم (/4751) 


الأصلين» وما حكوه عن أبي عمر لا يصحٌ. فإن العرب تسمّي نذراً»ء وإن لم 
يكن بشرطء قال جميل [من الطويل]: 

والجفالة وعد قوط »ولسف عدر 

(القسم الثالث): النذر المبهم»ء وهو أن يقول: لله علي نذرٌء فهذا تجب 
به الكمارة في قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعود»ء وابن عبّاس» 
وجابرء وعائشة '#ر» وبه قال الحسن» وعطاء»ء وطاوسء والقاسم» وسالِمء 
والشعبيّ» والنخعيّ» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومالكٌ» والثوري» ومحمد بن 
الحسن, ولا أعلم فيه مخالفا إلا الشافعيّ» قال: لا ينعقد نذره» ولا كفارة 
فيه؛ لأن من النذر ما لا كمّارة فيه. ولنا ما رواه عقبة بن عامر َيه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «كمارة النذر إذا لم يُسمّ كمارة يمين»» رواه الترمذيّ» وقال: 
هذا حديث حسنٌ صحيح غريب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد 
مولى المغيرة بن شعبة مجهول» فتصحيح الترمذي له لعله من تساهلاته؛ 
فليُتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: ولأنه نصّء وهذا قول من سمّينا من الصحابة والتابعين» ولا نعرف 
لهم في عصرهم مخالفاً.» فيكون إجماعاً. 

(القسم الرابع): نذر المعصيةء فلا يحل الوفاء به إجماعاً؛ ولأن 
النبي كَل قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» ولأن معصية الله تعالى لا 
تحلّ في حال». ويجب على الناذر كمّارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعودء 
وابن عبّاس» وجابرء وعمران بن حصين» وسمّرة بن جندب ورء وبه قال 
الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي عن أحمد ما يدلّ على أنه لا كمارة 
عليه» فإنه قال فيمن نذر لَيهِدِمنَ دار غيره لبنة لبنة: لا كمّارة عليه» وهذا في 
معناه. وروي هذا عن مسروق» والشعبيّ» وهو مذهب مالكء. والشافعيٌّ؛ 
لقوله يَة: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد». رواه مسلم» 
وقال: «ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك». متمق عليه» وقال: «لا نذر إلا 
ما ابتّغي به وجه الله»» رواه أبو داود»ء وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
ل ا كك 
يعصه). ولم يأمر بكمّارة. ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفارت» فنجت 
على ناقة رسول الله كَلِيِ أن تنحرهاء قالت: يا رسول الله» إنى نذرت إن 
أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: «بئسما جزيتهاء لا نذر في 0 الله ولا 
فيما لا يملك العبد»» رواه مسلمء ولم يأمرها بكقارة» وقال لأبي إسرائيل حين 
نذر أن يقوم في الشمسء ولا يقعدء ولا يستظل» ولا يتكلّم: مُرُوهء فليتكلم» 
وليجلسء وليستظل» وليْتِمّ صومه»ء رواه البخاريّ» ولم يأمره بكفارة» ولأن 
النذر التزام الطاعة» وهذا التزام معصية., ولأنه نذر غير منعقدء فلم يوجب 
شيئا ؛ كاليمين غير المنعقدة. 

ووجه الأول ما روت عائشة ونا أن رسول الله ككلِ: قال: «لا نذر في 
معصية» وكمارته كمّارة يمين»» رواه الإمام أحمد في «مسنده»ء وأبو داود في 
«سننه»» وقال الترمذيّ: هو حديث غريبء وعن أبي هريرة» وعمران بن 
حخصين ون عن النبي كه مثله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة يا 
لا من حديث أبي هريرة» وعمران وَهبَاء كما بيّنته في «شرح النسائي». 

قال: روى الجوزجاني بإسناده عن عمران بن خحصين قال: سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لله 
وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فلا واد فيه» ويكفره ما يكفر 
اليمين». وهذا نصّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف, كما بيّنته في «شرح 
النسائي»» 0 

قال: ولأن النذر يمين» بدليل ما روي عن النبئ كَلِهِ أنه قال: «النذر 
حَلْقَةه وقال النبئ يك لأخت عقبة ونه لما نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام» فلم تطقه: «تكفّر يمينها»ء» صحيحٌ”" أخرجه أبو داود» وفي رواية: 


. فليتنيّه‎ ١ وصححه الشيخ الألباني للف والظاهر أن تصحيحه لشواهده»‎ )١( 
. (؟) بل ضعيف؛ لأن في سنده شريكاً القاضي» وقد عنعنه» وهو مدلّسء وم: متكلم فيه‎ 


1-00 َا وا لِنَذْر في مَعْصِيَةٍ اللو وَكَا فِيمَا لَا يَمِْكَ الْعَبْدُا حديث رقم (4781) 


«ولتصم ثلاثة أيام»”" 2 قال أحمد: إليه أذهب. وقال ابن عبّاس في التي نذرت 
ذبح ابنها: كمّري يمينك”"'» ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفّارة» فكذلك 
إذا نذرها . 

فأما أحاديثهم» فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله. وهذا لا خلاف 
فيه» وقد جاء مصرّحاً به هكذا في رواية مسلم» ويدلّ على هذا أيضاً أن في 
سياق الحديث: «ولا يمين في قطيعة رحم)؛ يعني: لا يبَر فيهاء ولو لم يبيّن 
الكمارة في أحاديثهم» فقد بِيّنها في أحاديثناء فإن فعل ما نذره من المعصيةء 
فلا كمّارة عليه» كما لو حلف ليفعلنَ معصيةً»ء ففعلها. ويحتمل أن تلزمه 
الكفّارة حتماً؛ لأن النبئ ككل عيّن فيه الكقّارة» ونهى عن فعل المعصية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر؛ لظاهر 
النصّء فتأمّل . 

والحاصل أن الأرجح وجوب الكفارة على من نذر أن يفعل معصية»ء 
سواء تركهاء وهو الواجب عليه» أو فعلها مع حرمتها؛ لإطلاق النصّء والله 
تعالى أعلم. 

(القسم الخامس) : المباح» كلبس الثوب» وركوب الدابّة» وطلاق المرأة 
على وجه مباح» فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعلهء فيبرٌ بذلك؛ لِمَا رُوي أن امرأة 
أتت النبئ كَل فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّف» فقال 
رسول الله ككِ: «أوف بنذرك»» رواه أبو داودء ولأنه لو حلف على فعل مباح 
بر بفعله» فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين» وإن شاء تركه» وعليه كفارة 
يمين » ويتخرج أن لا كفارة فيه» فإن أصحايبنا قالوا فيمن نذر أن يعتكف» أو 
يصلّي في مسجد معيّن : كان له أن يصليء ويعتكف في غيره» ولا كقارة. ومن 
نذر أن يتصدّق بماله كلّه: أجزأه الصدقة بثلثه بلا كمارة» وهذا مثله. وقال 
مالك» والشافعئ: لا ينعقد نذره؛ لقول النبئ ككِ: «لا نذر إلا فيما ابتغي 
وبجه أله ذ.وقد رو ابن عتامن. وها قال2 بينما النين 316 يتخظتث» إذا هو 


)١(‏ حديث الأمر بالصيام ضعيف» وإنما الصحيح الأمر بالهدي» فتبّه. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
رسكتت كك 
برجل قائم» فسأل عنه؟. فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمسء» ولا 
يستظل» ولا يتكلّم» ويصومء فقال النبي كللِ: «مروه» فليجلسء» وليستظل» 
وليتكلّم» ويم صومه». رواه البخاري. وعن أنس نه قال: نذرت امرأة أن 
تمشي إلى بيت الله الحرام» فسثئل النبئ يكل عن ذلك؟ فقال: (إن الله لغنيٌ عن 
مشيهاء مروها فلتركب»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.ء ولم يأمر 
بكقارة. وأن النبئ كلِ رأى رجلا يُهادى بين اثنين» فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن 
يحجٌ ماشياء فقال: (إن الله لغنيَ عن تعذيب هذا نفسه» مروه فليركب». متّفْقٌ 
عليه. ولم يأمره بكمارة» ولأنه نذرٌ غير موجب لفعل ما نذره» فلم يوجب 
كفَارة؛ كنذر المستحيل. 

قال: ولنا ما تقدّم في القسم الذي قبله. فأما حديث التي نذرت المشي» 
فقد أمر فيه بالكمّارة فى حديث آخرء ففيه زيادة عند أبي داودء ولفظه: 
«مروهاء فلتركبء ولتكقّر عن يمينها"''»: وهذه زيادة يجب الأخذ بهاء ويجوز 
أن يكون الراوي للحديث روى البعضء وترك البعضء أو يكون النبي كله ترك 
ذكر الكمّارة في بعض الحديث إحالة على ما عُلم من حديثه في موضع آخر. 

ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروه؛ كطلاق امرأتهء فإنه مكروهء بدليل 
قول النبئ ككلِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”""» فالمستحبٌ أن لا يفي» 
ويكمّرء فإن وفى بنذرهء فلا كمارة عليه» والخلاف فيه كالذي قبله. 

(القسم السادس): نذر الواجب؛ كالصلاة المكتوبة» فقال أصحابنا: لا 
ينعقد نذره» وهو قول أصحاب الشافع؛ لأن النذر التزامٌ» ولا يصحٌ التزام ما 
هو لازم له» ويَحْتّمِل أن ينعقد نذره موجباً كقّارة يمين إن تركه» كما لو حلف 
على فعلهء فإن النذر كاليمين» وقد سمّاه النبئ كلل يميناًء وكذلك لو نذر 
عضية أو مالحاء. لو فلزمه» :ويك ]ذا الم يقعلة.. 

(القسم السابع): نذر المستحيل؛ كصوم أمسء فهذا لا ينعقدء ولا 


)١(‏ ضعيف بهذا اللفظ؛ لأن في سنده شريكاً القاضيء وإنما الصحيح بلفظ: «ولتُّهد 
هديأاء أو «ولتّهد بدنة". فتنبّه . 


زفهة رواه أبو داود» وابن ماجه» وهو حديث ضعيف» ومنهم من حسله ؟؛ لطرقه . 


(©) - بَابٌ لَا وَقَاءِ لَِذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللو وََا فِما لَا يَملِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (4174) 


يوجب: شيعا 4 لآنه لا يتضون العقاذة .ولا الوفاء. به ولى جلك عق فعله لد 
تلزمه كفارة» فالنذر أولى. 

وعقدٌ الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبهاء إلا 
في لزوم الوفاء به إذا كان قربةٌء وأمكنه فعله. ودليل هذا الأصل قول النبت كلل 
لأخت عقبة لَمَا نذرت المشيء فلم تطقه: «ولتكفّر يمينها)”'"2. وفي رواية: 
«فلتصم ثلاثة أيام»» قال أحمد: إليه أذهب. وعن عقبة ذه أن النبى كلل 
قال: «كمارة النذر كمارة اليمين»: أخرجه مسلم. وقول ابن عبّاس وها للتي 
نذرت ذبح ولدها: «كمّري يمينك»”"'» ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في 
أحد أقسامهء وهو نذر الع فكذلك سائره فى سوى ما استثناه الشرع. 
انتهى كلام ابن قدامة ه27 وإنما نقلته بطوله؛ لاستيفائه معظم أقوال أهل 
العلم بأدلتها في هذه الأقسام السبعة» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع؛ والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4714[‏ (حَدَئَنَا َنَا أَبُو الرّبِيع الم تكن » حَدَنَنَا حَمَادٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 
زَيُدِ - (ل) وح ساق بن اموا بي عه عن عد الاب القن . 
كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوتَء بِهَذًا الِاسْنَادٍ نَحْوَه وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَّ: كَانَتٍ الْعَضْبَاءُ 


0 مِنْ بَني مَل وَكَانَتْ مِنْ سَوَابقٍ الْحَاجٌ» وَفِى حَدبيهِ أيضاً: : فأنث عَلَى 
دلول تكد محدسّة وَفِي حَدِيثٍ التَمَ 2 وَهِيّ نَافَةٌ ةك 


رجال هذا لا ستة : 
١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِي) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً . 
؟ ‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْكِ) بن درهمء تقدّم أشنا قرسا 


)0 تقدّم أنه مشيف بلق «ولتكفّر عن ب ينها»» وكذا بلفظ: «فلتصم ثلاثة أيام» 
وإنما ١‏ لصحيح بلفظ : «ولتهد هديااء فتنيه . 


(1) موقوفٌ صحيح. 
(*) «المغنى» لابن قدامة 777/17 5794. 


)9؟١( بَابُ مَحَاقَةٍ الْمُؤِْنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎  )08( 
لبلبلللل لمن لد‎ 
أعنق الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو فن‎ 
مراعاة انك العرر ةي تعاكلة مقن ها وانحظا ل صائر الرتَبء وإن جلت على‎ 
. رتبتها‎ 

وقوله وَقَ: «آن خبط أَعَملك وَأَسْرْ لا مَتْعرُوقَ4 أي من أجل أن تَحْبَّطء 
أي تَبُظلء هذا قول البصريين» وقال الكوفيون: أي لثلا تحبط أعمالكم. 

وقال الزجاج: «أن خبط أَعَمَلْحْ4 التقدير: لأن تحبط» أي فتحبّط 
أعمالكم» فاللام المقدرة طّ الصيرورة» وليس قوله: #أن َب بط أعمدلخ وأسر 
لا سَتْعرُوَ©» بموجب أن كفن الانيات» وهو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر 
مؤمناً إلا باختياره الإيمان على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث 
لا يقصد إلى الكفرء ولا يختارهء بالإجماع. انتهى"'. 

ات ا 0 

وهو: ثابت بن قيس بن شّمّاس بن زُهير بن مالك بن امرئ القيس بن 
مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجي» حَطِيب الأنصارء 
رَوَى عن النبيّ 053 وعنه أولاده: محمدء وقيسء. وإسماعيل» وأقين ين 
مالك. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» واستّشْهد باليمامة» في خلافة أبي بكر 
الصديق ونه سنة 000205 ْ ْ 

روى ابن السكن من طريق ابن أبي عدي عن حُحميد» عن أنس 
قال: خطب ثابت بن قيس مَقْدَم رسول الله كله المدينة» فقال: تَمْنَعك مما 
نمنع منه أنفسنا وأولادناء فما لنا؟ قال: «الجنّة»). قالوا: رَضينا . 

وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس به قال: كان ثابت بن 
قيس حَطِيب الأنصار» يُكنى أبا محمدء وقيل: أبا عبد الرحمن» ولم يذكره 
أصحاب المغازي في البدريين» وقالوا: أول مشاهده أحدٌء وشهد ما بعدهاء 
وبَشّره النبئ كه بالجنة في هذا الحديث. 

وأخرج الترمذي بإسناد حسن» عن أبي هريرة نه رفعه: «نعم الرجل 
ثابت بن قيس». 


وه 


."05/17 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


حزن لل لط صخ 


٠“‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

: - (ابْنُ أبي عْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَّنِيَه ثم المكيّ» 
تقدّم قريبا. 

(عَبْدُ الوَهَاب اللَقَفِيُ) بن عبد المجيدء تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أيوب» ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أيُوبَ)؛ يعنى: حماد بن زيد» وعبد الومّاب الثقفيّ 
رويا هذا الحديث عن أيوب السختياني . ْ 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ ساقها أبو داود في 
«سنتهك» فقال: 

 )17(‏ حدّثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبِء وَمُحَمّدُ بن عِيسَىء قالا: ثنا حَمَّادٌ 
عن أَيُُوبَء عن أبي قِلَابَّةَ عن أبي قله عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنِء قال: 
كانت الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ من بَنِي عُقَيْلِ » وَكَانَتْ من سَوَابِقٍ الْحَاجٌّء كال كاف 
أنَى النبن يكد. وهو في وَنَاقٍ وَالئِيُ بك على حِمَارِء عليه قَطِيِفَةٌ» فقال: يا 
محمد عَلَامَ تأخدي: وَتَأَحُجِلُ سَابِقَة الْحَاحٌ؟ قال: «تَأَحُذْكَ بجريرة ةِ حَلَمَائِكَ 
نَقِيت»» قال: وكان تَقِيكُ قد أَسَرُوا رَجُلَيْنِ من أَصْحَابٍ النبي كَلِِ قال: وقد 
قال فِيمًا قال: وأنا مُسْلِمٌء أو قال: وقد أَسْلَّمْتُ فلما مَضَى النبي كلِ - قال 
أبو دَاوْد: فَهِمْتَ هذا من مُحَمَّدٍ بن عِيسَى - نَادَاهُ يا محمد يا محمدء قال: 
وكان النبيّ كله رحيماً رفيقًاً) فَرَجَعَ إليه» قال: «ما سَأنْكَ؟) قال: إني مُسْلِمْ: 
قال: الى قَلْنَهَا 3 وَأنْث تثلك انك فلخت كُلّ الْمََاح - قال انق ذاوة: لم 
دخكث إلن شديفة سلييان د قال؛ يا محمد إني جَائْعٌ فَأَظعِمْنِي» إني طَمْانٌ 

سّقِنِي» قال: فقال النبى كَكِلِ: «هذه حَاجَتّكَ) ‏ أو قال «هذه حَاجَتّه)» قال: 
قَمُودِيَ بي الج بعد بالجلين: قال: وَحَبّسَ رسول الله يكل الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِء قال: 


فَأَغَارَ رَ الْمُشْرِكُونَ على سرح المديةه 00 ِالْعَضْبَاءِ قال: فلما دَهَبُوا بهاء 


انا ارا ع لد قال* فَكَانُوا إذا كان اللّيْلُ يُرِيحُونَ إبلّهُمْ في 
أَفْنتِهِمْ ‏ قال: فَنومُوا لَيْلَهَ وَقَامَتَ الراك فدات ا تَضْعْ يَدَهَا على يفير إل 


(0)-بَابٌ لَا وَقَاء لِنَذْرِ في مَعْصِيةٍ اللو وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكَ الْعَبْدُ حديث رقم (*47) 


كه 


”يه كي ه ا ان 2 5 2ه 0 0 02 

رغاء حتى أتت على العَضبَاءِء قال: فأتت على ناقةٍ ذلولٍ مجَرسَوَء قال: 
مر 21 سس ه 5 7 ع 0 51 سه سس # يز 5 ٠.‏ 00 2 2 
فركبتهاء ثم جَعَلت لِلَهِ عليها إن نجاها الله لتنحرنها» قال: فلما فلمت المدِينة 
را 220 مكيلا م تداك 20 سرت ومس 1 

عرفت النَاقَة نَاقَهُ النبن كلل كَأَخْبرَ النبن يل بذَلِكَء قَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فَجيء بهاء 
2 ا ار 500 1 وام 1 00 3 أن :عن 4# تين 7 1ك 

وَأخْبِرَ بنذرِهاء فقال: «بنس ما جَرَيْتِيهًا ‏ أو جَرَّتهَا إن الله أنجَاهَا عليها 
لََنْحَرَنْهَاء لا وََاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِيَةِ اللو» ولا فيما لا يَمْلِكُ ابن آ5م2. 


قال أبو ذاوة: وَالْمَرَأَة هذه اموا أ 3015 اي 


وامانووانة طيه التزقات لمتشم من اوري فتساقيا أن طواتةنى 
«مسندهاء فقال: : ١‏ 

 )0854(‏ حذثنا الربيع بن سليمان» قثنا الشافعيّ» قال: أنبا الثقفيٌ 
- يعني: عبد الوهاب ‏ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أب المهلب. عن 
عمران بن حصين» قال: أ © وحذّثنا عمل بخ ضيه : قثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفيّ» قثنا أيوب» عن أبي قلابة» أن عمران بن حصين» قال: 
أَسَرَ أصحابٌ النبيّ كلِ رجلاً من بني عُقيل» وتركوه في الحرّة» وقال الربيع: 
فأوثقوه» وطرحوه في الحرّة» فَمَرٌ به رسول الله كه ونحن معه» أو قال: أتى 
عليه رسول الله كله وهو على حمارء وتحته قَطِيفة» فقال: «ما شأنك؟» فقال: 
فيما أخذتني؟: وفيما أخذت سابقة الحاح؟ قال: «أخذت بجزيرة حلفائكم 
ثقيف»» كانت ثقيف» قد أَسَرَت رجلين من أصحاب رسول الله كلوه فتركه 
ومضىء فنادى: يا محمدء. فرحمه رسول الله يكوه فرجع إليهء فقال: «ما 
شأنك؟» قال: إني مسلمء قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك؛ أفلحت كل 
الفلاح»» فتركه ومضىء فنادى: يا محمد يا محمدء فرجع إليهء فقال: «ما 
شأنك؟» قال: إني جائع فأطعمني» قال: وأحسبه قال: وإني ظمآن فاسقني» 


)١(‏ تقدّم أن قول أبي داود هذا فيه نظر؛ بل الذي يظهر من القصّة في السّيّر أنها امرأة 
لرجل من غفار ولس آبا در لأنه قعل “فى تلك الإغارة». وامترت افرآته + :وابو ذو 
عاش بعد النب يل دهراء فلأمل. 0 

(؟) «سنئن أبي داود» 7174/7. 


َ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
يت 0 
قال: «هذه حاجتك)»» ففداه رسول الله يك بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف» 
وأعيدث ثاققه للك "وشيت افرأقدقن الأنقتان كانت النافة قل أصيت فبليك 
فكانت تكون فيهم» فكانوا يجيئون بالنعم إليهم» فانفلتت ذات ليلة من الوثاق» 
فأتت الإبل. فجعلت كلما مَسَّت بعيراً رغاء فتركته» حتى أتت تلك الناقة» 
فمَسّتهاء فلم ترغ»ء وهي ناقة مُدَرَّبةّ» فقعدت على عجزهاء ثم صاحت بهاء 
فانطلقت» فطلبت من ليلتهاء فلم يقدر عليهاء فجعلت لله إن أنجاها لتنحرنهاء 
فلما قدمت عرفوا الناقة» وقالوا: ناقة رسول الله يلل قالت: إنها قد جعلت لله 
غلئهاء "إن أننكاها' غلبا لتسيرتيا» قالو ا لا )كواة ل تدَغك تدريها سنن نود 
رسول الله كَكلدِه فأتوه. فأخبروه ‏ وقال الشافعيّ ذَبْه - فأخبروه بالقصّة أن 
فلانة قد جاءت على ناقتكء» وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها 
لتنحرنهاء فقال: «سبحان الله» بئس ما جزيتيهاء إذ نجاها الله عليها لتنحرنهاء 
لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد»» وقال ابن 
شََةٌ: «فيما لا يملك ابن آدم». انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع 00 


- ذه 


«إن أَرِِدُ إلا الإضكعَ ما انتَطتث وما تََفِيقٍ إلا يه علد كت ولي أيب» . 


4 


(4) - (يَابِ مَنْ نَذَرَ آَنْ يَمْشِيَ إلى الْكَعْبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )1147( 4[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِئُ أَحْبَرَنَا يَزِيِدُ بْنُ 
َدَبْع عَنْ حْمَيْدِء عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ أبي عْمَرَ - وَاللَفْظ لَهُ - 


حَدَنَنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُء حَدَكَنَا حُْمَيْدُ حَدَئَنِي نَابتٌ» عَنْ أنس: أَنَّ 
يكلائه - 5 وي - رةه 1 0 7 8 
التَبيَ كله رَأَىَ شيْخاً يُهَادَى بَيْنَ ابْئيْهِء فَقَالَ: «مَا بال هَدًا؟»ء قَالُوا: نَذَرَ أَنْ 


ين 


يمشى » قَالَّ: «إِنَّ لله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لَمَنِيّ). وَأَمَرَهُ أنْ يذكت). 


.١7- ١١/5 «مسئد أبى عوانة»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمِيَ إِلَى الْكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم (4189) 
2:4 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمبِيُ) أبو زكريّاء النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) العيشئ» أبو معاوية البصريً» ثقةٌ ثبت [4] (ت 
7 (ع) تقدم في «الإيمان» 10/ 17. 

 "“‏ (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الْقَرَارِيُ) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة. ثم 
دمشقء ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] (ت19) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 78/8 .١1‏ 

]5[ (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقةً عابدٌ‎  : 
.5729 (ع) تقدم في «الطهارة» 7؟5/‎ )١ (ت؟ أو"‎ 

(نَابتٌ) بن أسلم الْبُنانىٌ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم فى «(المقدمة» ”/ .8١‏ 

0 (أَنَسسْ) د الشهير به تقدم في «المقدمة» 7/". 

و«ابن أبي عمر» تقدم في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه أنس له المشهور بخدمة 
رسول الله كَل خدمه عشر سنين» ونال دعوته المباركة» فعَمّرء وكثرت 
أولاده» وأمواله» وأحد المكثرين السبعة» روى (7518) حديثاًء وهو آخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : ظ 

(عَنْ حُمَيْدِ) الطويل (عَنْ نَابتِ) البنانيئ» وفي رواية مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة 
قال: (حَدَثَنَا حُمَيْدُ حَدَنَنِي َابتٌ) قال في «الفتح) : هكذا قال أكثر الرواة عن 
حميد» وهذا الحديث مما صرّح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس» وقد حذفه 
في وقت آخرء فأخرجه النسائيئ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» والترمذي 
من طريق ابن ف عدي. كلاهما عن حميد» عن أنس» وكذا أخرجه أحمد. 
عن ابن أبي عديّء ويزيد بن هارون»ء جميعاً عن حميد بلا واسطة» ويقال: إن 
غالب اك حميد عن أنس بواسطة» لكن أخرج البخاريّ من حديث حميد» 
عن أنس أشياء كثيرةً بغير واسطةء مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس» وقد 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 


وافق عمران القظان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس ضَكه» 
ولكن خالفهم في المتن» أخرجه الترمذيّ من طريقه. بلفظ: نذرت امرأةٌ أن 
تمشي إلى بيت الله» فسّئل نبي الله ككِْهَ عن ذلك؟» فقال: «إن الله لغني عن 
6 مروها فاتك افر كر 
عَنْ أنْس) ضيه (أَنَّ اين ود أن شَيْخاً) رأى رجلاً (يُهَادَى) ‏ بِضمٌ 

0 كن مادا وهو أن يمشي مُعتمداً على غيره؛ لضعفه عن المشي 
بنفسه». وللترمذيّ من طريق خالد بن الحارث» عن حميد: «يتهادى» بفتح أوله 
ثم مثناة (بَيْنَ ابْنيّه) وفي رواية للنسائيّ: «بين رجلين»» وفي حديث أبي هريرة 
التالي: «أدرك شيخاً يمشي بين ابنيه» يتوكّأ عليهما»» ولفظ ابن حبّان: «بين 
اثنين؟ . 

قال الحافظ ككنْهُ: لم أقف على اسم هذا الشيخ» ولا على اسم ابنيه» 
وقرأت بخظ 0 الرجل الذي يهادى» قال الخطيب: هو أبو إسرائيل» 
كذا قال. وتبعه ابن الملقّن» وليس ذلك في كتاب الخطيب» وإنما أورده من 
حديث مالك» عن حميد بن قيس وثورء أنهما أخبراه أن رسول الله وكهِ رأى 
رجلاً قائماً في الشمسء فقال: «ما بال هذا؟»» قالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا 

يستظل» ولا يتكلّمء ويصوم... الحديث. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو 
5 ثم ساق حديث عكرمة» عن ابن عبّاس وا أن النبي كَل كان يخطب 
يوم 0 فرأى رجلاً يقال له: أبو إسرائيل» فقال: ما باله؟»» قالوا: نذر 
أن يصومء ويقوم في الشمسء ولا يتكلّم... الحديث» وهذا الحديث أخرجه 
البخاريّ من حديث ابن عباس وَظِياء والمغايرة بينه وبين حديث أنس له 
ظاهرة من عدّة أوجهء فيحتاج من وححد بين القضّتين إلى مُسْتَنّدء والله 
المستعان. انتهى كلدم الحافظ 2015 وهو تحقيق حسن. 

(كَقَالَ: «مَا بَالُ هَذًَا؟»)؛ أي: أي شيء شأنهء وحاله» وفى حديث أبي 
هريرة: ١ما‏ شأن هذا؟» (قَانُوا) في حديث 8 هريرة التالي بيان القائل» وهما 


.)1856( كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ .11/١/5 «الفتح»‎ )١( 
.)1856( «الفتح») ه/ ا _ ؟/ا١ رقم‎ 0» 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْعِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (4788) 2 
ابناه» ولفظه: «قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذراء وقوله: (لَذَرَ) تقدّم أنه 
من بابي نصرء وضرب (أَنْ يَمْثِيَ)؛ أي: على قدميه بلا ركوب» يقال: مَشَى 
يمشي مشي من باب رَمَى: إذا كان على رجليه سريعاً كان أو بطيئاًء فهو 
ماش» والجمع مُشْاةٌء ويتعدّى بالهمزة والتضعيفء قاله الفيّوميَ 7415" . 

وقاك القرطبي أنه : قوله: الذر أذا بتي يني ه: ال لاي 
لأنّه عرّف نذر المشي» كما قال عقبة: إن أخته تذرت آن تبشن الى حيتت الله 
تعالى» وقال الطحاوي: إلى العدية: ولم يرد فيما صمّ من 0 أكثر من 
هذين اللفظين: بيت الله» والكعبة. وألحق العلماء بهما ما في معناهماء مثل 
أن يقول: إلى مكة. أو ذكر جزءاً من البيت. وهذا قول مالك وأصحابهء 
واختلف أصحابه فيما إذا قال: إلى الحرمء أو مكاناً فيه» أو مكاناً من مدينة 
مكةء أو المسجدء هل يرجع إلى البيت أم لا؟ على قولين» وقال الشافعي: 
متى قال: علىّ المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم؛ لزمهء وإن ذكر ما 
خرج عنهء لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وابن حبيب من 
أصحابناء إلا إذا ذكر عرفات؛ فيلزمه وإن كانت خارج الحرم. وقال أبو 
حنيفة: لا يلزمه فى هذا مشى ولا مسير فى القياس» لكن الاستحسان فى 
قولةة الور.قية الل أو الي أو مكة فقط . وكل هذا إذا ذكر المشى» للد 
قال: عليّ المسير إلى مكة» أو الانطلاق» أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلا أن 
يقول: في حجٌء أو عمرةء أو ينويهما. وتردد قول مالك في الرّكوب». وأوجب 
أشهب الحج والعمرة فيهما؛ كالمشي. وكل هذا: إذا ذكر مكة» أو موضعا 
منها على ما فصّلناه» فلو قال: عليّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم 
يلزمه المشي عند ابن القاسمء بل المضي إليهاء وقال ابن وهب: يلزمه 
المشي. وهو القياس. ولو قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة» قال ابن الموّاز: 
إن كان قريباً كالأميال» لزمه المشي إليه» وإن كان بعيداً لم يلزمه. انتهى كلام 
القرطبي م , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد 


)000( «المصباح المنير») ”/ 61/5. (؟) «المفهم» 5١8/5‏ -519. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
,هه 


الثلاثة يلزمه الوفاء به» وأما ما عداها من المساجدء فلا يُشرع النذر بالمشي 
إليها؛ للحديث المتّفق عليه: «لا تشدٌ الرحالء إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
الحديث» كما تقدّم» فيكون النذر إلى غيرها غير طاعة» فلا يلزم الوفاء بنذره 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(قَال) يِْ («إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَّهُ)؛ أي: بالمشي مع العجزء 
والجارٌ والمجرور متعلّق ب١غني»»‏ و«تعذب» مصدر مضاف إلى اسم الإشارة» 
وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» وانفسّةُ» مرفوع على الفاعليّة» كما قال في 
«الخلالاصة»: 

وَبَعْدَ جر الَذِي أَضِيف لَه 820020 

وقوله: (لَمَيّ؛) خبر «إنّ» قال القرطبي كيلثه: قوله: «إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغني»؛ أي: لم يكلفه بذلك» ولم يَخُوجه 0 لأنه غير مستطيع» 
وفي اللفظ الآخر: «إن الله لغني عنك. وعن نذرك»؛ أي: عن مشيك الذي لا 
منتظييف له أن اصيز: النثر يسقط عه فإنه قن آمره- بالذكوتك» قال وخرست 
هذه العبارة على ما تعارفناه بينناء من أن من استغنى عن شيء لم يلتفت إليه» 
ولم يعبأ به» وكيف لاء والله تعالى هو الغني الحميدء وكل الموجودات مفتقرة 
إليه افتقار ضعفاء العبيد. انتهى 307 . 

(وَأَمَوَهُ) بل (أَنْ يَرْكَبَ)» وفى رواية للنسائئ: «مُرُْ فَلْيَرْكَبُ4 زاد أحمد 
عن الأنصاري» عن حميد: افركب)ء قال في «الفتح»: وإنما لم يأمره يل بالوفاء 
بالنذرء إما لأن الحجٌ راكباً أفضل من الحجٌ ماشياًء فنذر المشي يقتضي التزام ترك 
الأفضل. فلا يجب الوفاء به أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره» وهذا هو الأظهر. 
انتهى”"“. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 


.5١07- 5177/5 «المفهم»‎ )١( 
.)1١1856( زم «الفتح» 6/ ةم كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ 


)4789( بَابُ مَنْ نَذَرَ آَنْ يَمْعِِيَ إِلَى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم‎  )( 
هوم‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57794/4] »)١1547(‏ و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» )١1855(‏ و«الأيمان والنذور» .)570١(‏ و(أبو داود) في «الأيمان 
والنذور» »02770١(‏ و(الترمذي) في «النذور والأيمان» »)١517(‏ و(النسائي) في 
«الأيمان والنذور» (/19/ ١9‏ 6 و«الكبرى» »)١1757/7(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصنّفه) (4/ 1494 و1050 و5057)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (/ 417 وو 
و95)» و(أحمد) في «مسئده» (/ ١١5‏ و8١‏ و75 و4)771. و(أبو يعلى) في 
المسنده) (70177 200 و١2)788‏ و(عبد بن حميد) في المسنده») 20751١ 7/١(‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» (7/ 02714٠‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2»)914 و(أبو 
عوانة) في (مسئله» .)١7/5(‏ و(ابن خزيمة) في («صحيحه) 2)7١55(‏ و(ابن 
حبّان) في ١صحيحه)‏ (4787 و4787)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (758/9)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١59- ١78/7(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )7/8/٠١١(‏ و«المعرفة» )7”5١/1/(‏ و«الصغرى» (8/ 0577). و(البغوي) 
في «شرح السّنّقَ (5545)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء. 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ْ 

١‏ (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام. 

' - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمرهء حيث يراعي عجز العاجزين» فلا 
يأمرهم بما يشقّ عليهمء كما قال الله تعالى: #ومًا جَمَلَ عَيَكْدْ في ادن مِنْ 
حَرَج» الآية [الحج: 7/8. 

 :‏ (ومنها): إثبات صفة الغنى لله يول فهو الغني» والخلق مفتقرون 
إليه #» كما قال الله تعالى: ظككما أَلَس أنثْرُ الشقرآة إِلَ لَه وأنَهُ هو الع 
الْحَمِبد 49 1فاطر: 2115 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله 
الحرام : 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
3 ورب السسست سد ص عدت تت ات طتنتتت 
قال ابن قدامة كلهُ: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 
بنذره. وبهذا قال مالك. والأوزاعيئ» والشافعي» وأبو عُبيد» وابن المنذرء 
ولا نعلم فيه خلافاً. وذلك لأن النبئ كَل قال: «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». متّفق عليه. 
قال: ولا يجزئه المشي إلا في حجّ. أو عمرة» وبه يقول الشافعي» ولا أعلم 
فيه خلافاًء وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حجٌء أو 
عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعيئ» ويلزمه المشي فيه؛ 
لنذره المشى» فإن عجز عن المشى ركبء وعليه كقّارة يمين. وعن أحمد 
رواية أخرى أنه يلزمه دمء وهو قول الشافعيّ» وأفتى به عطاء؛ لِمَا روى ابن 
عباس (#ا: «أن أخت عقبة بن عامر وه نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام» فأمرها النبيّ كله أن تركب» وتّهدي هدياف رواه أبو داودء وفيه 
صعماه. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث صحيح » ولتراجع كلام 
الشيخ الألباني وا 5 «(الصحيحة» »2٠١727/5(‏ والله تعالى أعلم . 
قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام» فلزمه هديٌ» كتارك الإحرام من 
الميقات. وعن ابن عمرء وابن الزبير ور قالا: يحجٌ من قابل» ويركب ما 
مشى» ويمشي ما ركبء ونحوه عن ابن عبّاس» وزادء فقال: ويهدي. وعن 
الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعيّ روايتان: إحداهما؛ كقول ابن عمر. 
والثانية؛ كقول ابن عبّاس. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: عليه هدي» 
سواء عجز عن المشيء أو قدر عليهء وأقلّ الهدي شاة. وقال الشافعيئ: لا 
يلزمه مع العجز كقّارة فخا له إلا أن يكون الندو معيا إلى بنك الله الحرام» 
فهل يلزمه هديء فيه قولان. وأما غيره» فلا يلزمه مع العجز شيء. قال: و 
قول النبئ يلِةِ حين قال لأخت عقبة بن عامر لمّا نذرت المشي إلى بيت الله 
الحرام: «لتمش» ولتركب, ولتكمّر عن يمينها»”''؛ وفي زؤايةة اولص ثلاثة 


)١(‏ ضعيف؛ لأن فى سنده شريك بن عبد الله النخعى» سيئئ الحفظء ويدلّسء وقد 


(4) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشَِ إِلَى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم (99؟4) 2 
ل ا ا سس 
يام”"2. وقول النبئ ككلِ: «كمّارة النذر كفّارة اليمين"'“. انتهى كلام ابن 
قدامة كُلَدْةُ باختصار 60 

وقال القرطبيٌ كُثَنْهُ: فى هذا الحديث» وحديث أخت عقبة المذكور بعد 
هذا وهو أنصٌٌ مما لكب حلي علق أن نذر المشي إلى البيت الحرام يجب 
الوفاء به لمن قدر عليهء فإن لم يقدر وجب عليه المضيّ راكباء وظاهرهما 
لزوم المشي» وإن لم يذكر حجّاً ولا عمرة» كما هو مذهب مالك؛ لأنه لما 
سأله عقبة عمّن نذر المشي إلى البيت مطلقاًء فأجاب عنه» ولم يستفصل» تعيّن 
حمل الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو اختَلّف الحال بقيدٍ لسأل عنهء 
أو لبيّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وإلى هذا ذهب الشافعيّ» 
ل وابن عباس» وقال أبو حنيفة: إن لم يُسَمْ حجّأ ولا عمرة 
لم يلزمه مشئّ» ولا شيء جملة واحدة» وقال الحسن البصري: إن نذر حجا 
أو عمرة قلا مشي عليهء ويركب وعليه دم» وقاله أبو حنيفة أيضاء والحجة 
عليهما ما تقدَّم. انتهى كلام القرطبن كله *'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» والشافعيّ» وروي عن علىٌ 
وابن عبّاس ون من أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء عليه 
سواء سمّى حمّاً أو عمرة» أم لم يسم هو الراجح؛ لإطلاق حديث أنس» 
وعتلة نين عام وقاء. قتا مله بالإنضاك4» وواللا تجالى اعم بالضواسة رالية 
المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال القرطبئ ككنه: ظاهر حديث هذا الشيخ أنّه كان 
قد عجز عن المشي في الحالء وفيما يأتي بعدء ولذلك لم يقل له النبي كله ما 
قال لأخت عقبة: «مُرُها فلتمش ولتركب»؛ فإنّها كانت ممن يقدر على بعض 
المشي». فأمرها أن تركب ما عجزت عنه؛ وتمشي ما قدرت عليه» وهذا هو 


مع 


طاة 


)١(‏ حديث الأمر بالصوم ضعيف؛ لأنه من رواية عبيد الله بن زحر» وهو ضعيف عند 
الأكثرين. 

(؟) رواه مسلم. (9) «المغني» ا © رةه 

.5١5/5 «المفهم»‎ )5( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ار ل سكس سس روح اتا 

وفي «صحيح البخاريً» مختصراً. ولمعجم الطبرانت)”") ل ع 
أنس يه قال: لما انكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت بن قيس: ألا ترى 
يا عمم؟ ووجلدته يَتَحَنْط فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله َل 200 
عَوّدتم أقرانكمء اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ومما صنع هؤلاء؛ ثم 
قاتل حتى قُتِلء وكان عليه دِرْعّ نفيسةٌ» فمَرّ به رجل مسلمء فأخذهاء فبينما 
رجل من المسلمين نائم» أتاه ثابت في منامهء فقال: إني أوصيك بوصية» 
فإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه » إني لَمَا قُتِلتٌ أخذ درعي فلان» ومارله في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرس تَسْتَنّ) وقد كفأ على الدرع كوم وفوقها 
رَحْلّء فائت خالداًء فمرهء فليأخذهاء وليقل لأبي بكر: إن عليّ من الدين كذا 
وكذاء وفلان عَتِيقٌ » فاستيقظ الرجلء فأَنَى خالداًء فأخبره. فبعث إلى الدرع» 
فأتي بها وحذتك آنا 0 فأجاز وصيّتهء قال: ولا نعلم اخرا أجيزنت 
وصيّته بعد موته غير ثابت له ذكره أبو عمر في «الاستيعاب»"" . 

ورواه البغويّ من وجه آخرء عن عطاء الخراسانيّ» عن بنت ثابت بن 
قيس مطولة””" . 

ودخل عليه النبى كل وهو عَلِيل» فقال: «أَذْهِبٍ الباس» رب الناس» 
عن ثابت بن قبس بن شّمّاس)”. 1 

وقال ايو الجداء كال>تحفي النابرة كابيكة يق قبن شماس» مولن 
رسول الله كل فَوَهِ”*“. وأخرج له البخاريّ حديئاً واحداء وأبو داودء 
والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة»» وليس له عند مسلم رواية» بل هذه القضّة. 


."٠5/١5 (؟7) راجع: «تفسير القرطبيَ»‎ .)١770(و‎ )١701( «المعجم الكبير)‎ )١( 

() راجع: «الإصابة» 01١/١‏ - 017. أخرجه الطبراني )١1717(‏ من طريق أبي كريب» 
حدثنا زيد بن الحباب» حدّثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس»» حذّثني أبي 
ابت بن قيتن». عن أنه ». قالا. 5 ار ال ا نه 
فالظاهر أنه صحابئ» ولكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة. 
انتهى . 

(5) «تهذيب التهذيب» .7517//١‏ (6) «تهذيب التهذيب» ١//ا75.‏ 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 

»6 
المناسب لقواعد الشريعة» ولم يذكر لواحد منهما وجوب دم عليه» ولا ذكر 
لأخت عقبة وجوب الرّجوع لتمشي ما ركبته. 

فأمّا من يئس عن المشي فلا رجوع عليه قولاً واحداء ولا يلزمه دم؛ إذ 
لم يخاطب بالمشي» فيكون الدم بدله» وإنما هو استحباب عند مالك . 

وأمّا من خوطب بالمشي فركب لموجب من مرضء أو عجز: فيجب 
عليه الهدي عند الجمهور. وقال الشافعيّ: لا يجب عليه الهدي. ويختار له 
الهدي؛ وروى عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه دماً؛ متمسّكاً بما قررناه من 
الظاهر. 

وفن تمتك الجمهور بزيادة زادها أبو داود والطحاويّ في حديث عقبة, 
وهذا لفظه: قال عقبة بن عامر: أنه أتى النبئ ككل فأخبره: أن أخته نذرت أن 
تمن إلى الكدية حافية تاشر كعرها» فقا لها لين كلف ذوعا فلت كج 
ولتختمرء ولّْهُدِ هدياً»» وعند أبي داود: (بدنة»), ليون فيه: «ناشرة شعرها». 
وزيادة الهدي قد رواها عن النبي كله مع عقبة: ابنُ عبّاس» ورواها عنهما 
الثقات». فلا سبيل إلى ردّهاء وليس سكوت من سكت عنها ححجة على من نطق 
بهاء وقد عمل بها الجماهير من السلف وغيرهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بلزوم الهدي هو الحقّ؛ لصحّة الحديث 
بذلك» كما حقّقه القرطبي كله في كلامه المذكور آنفاء والله تعالى أعلم. 

قال: ثم هل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا يجب؟ 
اختُّلف فيه: فقيل: لا يجب عليه مطلقاً. وإليه ذهب الشافعي» وأهل الكوفة» 
وهذا أحد قولي ابن عمر. وقيل: يرجع» وإليه ذهب سلف أهل المديئنة» وابن 
الزبير» وهو القول الآخر عن ابن عمرء وفرّق مالك فقال: إن كان المشي 
يسيراً لم يرجع» ويرجع في الكثير» ما لم يرجع لبلده البعيدة» فيكفيه الدَّم. 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: والتمسّك بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُجوع 
ظاهرء وعمل سلف أهل المديئة باهر. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: العمل بما دل عليه حديث عقبة هو الأرجح. 


.58- 5/5 «المفهم)‎ )١( 


(4) - بَابُ مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (4740 - )4741١‏ 


والحاصل أن القول بلزوم الرجوع مما لا دليل عليه» فالحق ما ذهب إليه 
القائلون بعدم الرجوع؛ لوضح حجته؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1147( 0[‏ (وَحَدََنَا يَحْتَى بْنُّ أَيُوتء وَقْتَيبَة وَابْنُ حْجْرِ. قَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ‏ عَنْ عَمْرِو ‏ وَهُوَ ابْنُ أبي عَمْرِو ‏ عَنْ 


عَبْدِ الرَحْمَن الأعرّج, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ ال يكلله أَدْرَكَ شَبْخاً يَمْشِي بَيْنَ ابْتَيِه 


نوكأ عََيْهِمَاء َقَالَ الننْ بلله: «مَا شَأَنُ هَذَا؟. كَالَ ابنَهُ: يا رَسُولَ الله كَانَ عَلَبْه 
نَذْرٌ فَقَالَ النَّبِيُ يكل «ارْكَبْ أَيّهَا السَّبْحُ فَإِنَّ الله عَنِيٌ عَنْكء وَعَنْ نَذَرِكَه 
وَاللّْظُ لِقُتيَة وَابْنِ حُجْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وهو الإسناد الذي تقدّم بعيئه . 

وقوله: (بَتَوَكَأ عَلَيْهِمَا)؛ أي: يعتمد عليهماء يقال: توكّأ على عصاه: 
اعتّمّد عليهاء وتمام فح العديف تقدّم في حديك أن ضييْبه قبله . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ .)١51( ]4751١و 571٠‏ و(ابن ماجه) في 
«سئنه» 2»)5894/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (7/"/ا"). و(الدارمئ) فى ااسئنه) 
(740/5).: و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (4/ 4041 و(أبو عوانة) في «مسندها 
(15/5)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (11/ 407708 و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)078/٠١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمان: ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...< 7413[‏ (وَحَدََنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ ‏ يَعْنِي: 


الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْروء بِهَذَا الِإسَْادِ مِثْلّهُ). 
كَ - ص“ 0-2 2 - 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وقد ذُكروا قبله» وقبل أيضاًء و«عبد العزيز» هو: ابن محمد الدراورديّ 
المدني. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ» عن عمرو بن أبي عمرو ساقها ابن 
ماجه في «سننه». فقال: 

(05١5؟) ‏ حدثنا يَعْقُوبُ بن حَمَيْدٍ بن كَايِبٍء ثنا عبد الْعَزِيزٍ بن محمد 
عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِوه عن الأغرج, عن بو هُرَيْرَةَ قال: رَأى النبي كلل 
م يَمْشِي بين ابنيه» فقال: «ما سَأَنُ هذا؟» قال ابتاه: يُذونأ رَسُولَ اللى 
قال: «ارْكُبْ أَيّهَا الشَّبْخُء فإن الله غَنِيَ عَنْكَء وَعَنْ نَذْرِكَ». انتهى"», والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

)١145( ]4751[‏ - (وَحَدَئَنَا رَكرِيّاءُ بْنُ يَحْبَى بْنٍ صَالِحٍ الْمِصْرِيٌ » حَدَلَنا 
الْمْمَضّلُ ‏ يَعْنِي: ابِنَ َضَالَةَ ‏ حَدَكَنِي عَبْدُ الله : ِنُ عياش » عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي 
غيت دراي الخ عن قلي زو عدي آل قل : َرَت أَختي أنْ تَمْثَِ إلى 
بَيْتِ الله حَافِيَة فأمَرَئِْي أنْ أُستَفْيَ لَهَا رَسُولَ ١‏ لله يكل فَاستفتَيته» فَقَالَ : الِتَمشٍ » 
وَلْتَركَب»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْبَى بْنِ صَالِحَ الْمِصْرِيُ) هو: زكريا بن يحيى بن 
صالح بن يعقوب المٌضاعىٌ» و يحيى المصري الْحَرَسيّ - بمهملة» وراء 
مفتوحتين» ثم مهملة ‏ كاتب العْمَريّ القاضي: قد .]1١[‏ 

رَوَى عن المفضل بن فَضَالة» ونافع بن يزيد» وابن وهبء. ورشدين بن 
سعد. 

وروى عنه مسلمء وإسماعيل بن داود بن وردان» والحسين بن إدريس 
الأنصاريٌ الهرويّ» ومحمد بن رَبّان بن حبيب» وغيرهم. 


.5897/١ «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشِيَ إلى الْكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم (47147) 


قال ابن يونس: تُوْفْي يوم الأربعاء لإحدى وعشرين ليلة خَلْتَ من شعبان 
سنة (47؟) وكانت القضاة تقبله» وقال مَسُلّمة: أخبرنا غنة" اين رياف وكان 
ثقةٌّء وقال الصَّدَفِىَ: سألت العُقَيلىَ عنه» فقال: ثقة حَدَّث عن المفُضّل 
000 ْ 

تفرّد به المصئف». وليس له عنده في هذا الكتاب إلا حديثان» هذا برقم 
»)١1555(‏ وحديث (1885): ١يُعْمَر‏ للشهيد كل ذنب إلا الدَّين». 

" - (الْمْفَضّلُ بْنْ قَضَالَة) بن عُبيد بن ثمامة الِْتْبانيَ» أبو معاوية المصريّ 
القاضي» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌء أخطأ ابن سعد في تضعيفه [8] (ت١181)‏ (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1570/5‏ 

 “‏ (عَبْدُ الله بن عيًا بْنْ عَيّاشٍ) - بمثنّاة» ومعجمة ‏ ابن عباس - بموحٌدة» 
ومهملة ‏ القتبانن - بكسر القآف» بعدها مثنّاة ساكنة» ثم موحّدة ‏ أبو حفص 
المصري. صدوق يَعْلّط [/ا]. 

رَوَى عن أبيه» ويزيد بن أبي حبيب» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» 
وعبيد الله بن أبي جعفرء والزهري» وأبي عُشَانة الْمَعَافريَ» وغيرهم . 

وروى عنه الليث» وهو من أقرانه» ومُفَضَّل بن فَضَالةء وابن وهب»ء 
وزيد بن الْحُبابء وعبد الله بن يزيد المقرىء» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ليس بالمتين» صدوقء يُكْتَبِ حديثه» وهو قريب من ابن 
نّهيعة» وقال أبو داود» والنسائيَّ: ضعيف, وقال ابن يونس: منكو الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة سبعين وماثة. 

روى له المصئّفء وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» أخر جه المصنف في الشواهد. ١‏ 

3 - (يَزِيدٌ بن أبي حَبِيب) اسم أبيه سُويدء أبو رجاء المصري» ثقةّ فقيه 
وكان يرسل [5] (ت78؟7١)‏ 51 قارب الثمانين (ع0 تقدم في اران 8/15 . 

ه ‏ (آبُو الْخَيْر) مَرْئْد بن عبد الله الْيَرَنَ المصريء ثقةٌ فقيٌ [*] (ت 40) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8/15" . ْ 
5 (عقبَة بر بْنْ عَامِرِ) الجهنيّ الصحابيّ المشهورء أبو حمّادء وقيل: 

غيره» ولي 076 مصر لا ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاًء مات في قرب 
الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 069/57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
لإ ابت تت ب7ب7ببببببببي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


آنه مسلسل بالمضريي امن آأوله إلين اأخروع وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابيّه من مشاهير الصحابة . 

هن مقا عَقْبَةٌ : بْنِ عامِر) وفي 0 عه عا الحر ره 
2 ا ومن تبعهم : م ا سر 
وتشديد الموحٌّدة ‏ ونسبوا ذلك لابن ماكولاء فَوَهِمُواء فإن ابن ماكولا إنما 
نقله عن ابن سعدء وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حِبّان بنت عامر بن 
نابي - بنون» وموحٌدة ‏ ابن زيد بن حَرَامِ - بمهملتين ‏ الأنصارية» قال: وهي 
أخت عقبة بن عامر بن نابي ١‏ شهد دراك وهي زوج حَرَام بن مخيّصة» وكان 
ذكّر قبل عقبة بن عامر , بن نابي الأنصاري» وأنه شَّهد بدراًء ولا رواية له 
وهذا كله مغاير للجهني» فإن له رواية كثيرة» ولم يَشهَد يدر ول اتصا ريا + 
فعلى هذا لم يُعْرّف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ» وقد كنت تبعت في 
المقدمة من ذكرتٌ» ثم رجعت الآن عن ذلكء. وبالله التوفيق. انتهى كلام 
الحافظ كته وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةٌ)؛ أي: بدون نعل» يقال: حَفِي الرجلٌ 
يَحْفَىء من باب تَعِبَ حَمَاءَ مثل سلام : مشّى بغير نعل ولا خفت. فهو 
حافيء. والجمع حُفاةٌ» مثل قاض وقضاة, والْحِفَاءُ بالمدّ: اسم منه”" . 

وفي رواية لاحم وأصحاب | لمند: من طريق عبد الله بن مالك» عن 
عقبة بن عامر الجهنيّ : «أن أخته دوك أن تمشي حافية» غير مختمرة)» 8 
اح م ري ماد ا عن عقبة بن عامر: «وهي امرأة ثقيلة» 
والمشي يشق عليها». ولأبي داود من طريق قتادة» عن عكرمة. عن ابن 
عباس : «أن عقبة بن عامر سأل النبئى يل فقال: إن أخته نذرت أن تمشى إلى 


.١57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


() - بَابُ مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشَِ إِلَى الْكَعْبَةٍ - حديث رقم (؟474) 


سأل 


البيبت» وشكا إليه ضعفها» (تَأَمَرَئنِي أَنْ أُسْتَفِْي لَهَا رَسُولَ الله يلله)؛ أي: أسأ 
لها الفتوى» يقال: أفتى العالم: إذا بيّن الحكمء واستفتيه: إذا سألته أن يُبِيّن 
الحكمء وَالْمَنْوى اسم منه. وهو بفتح الفاء» وبالواوء ويقال: الْفتياء بالياء مع 
ضمٌ الفاء»ء وجمع الفتوى: المَتَارِي بكسر الواو على الأصل» ويجوز الْمَتَارَى 
بالفتح؟ للتخفيف, أفاده الفيّوم 4115" . 

(فَاسْتَفتَيتَه» فَقَالَ) كله («لِتَمْشِ) بكسر اللامء وهي لام الأمرء ولذا جزم 
الفعل بعدهاء ا الهنديّة : «لتمشي» بشبوت الياء» ويُخرّج على لغة 
من يحذف الحركة المقدّرة على حروف العلّة في الفعل المعتل» كما في قول 
الشاعر [من الطويل]: 

وَتَضْحَكُ مِئْي شَيْحَةٌ عَبْسَمِيَةً كَأنْلَمْ تَرَى قَبْلِي أسِيراً يَمَانِيًا 

ورج بعضهم عليه قراءة 0 «(إنه من يتقى ويصبر» [يوسف: ]1١‏ بإثبات 
الياء في 8اَتِى». وجزم انصي 7 : 

وقوله: (وَلْتَرْكَبٌ) بكسر اللام» ويجوز تسكينها ؛ تخفيفاً؛ تشبيها لها 
ب١«كتف».‏ والتسكين بعد الواو» والفاء أكثرء وتحريكها بعد هش( ثُم) أجود. وبنو 
سُلِيم يفتحونها كلام الابتداء”” . 

قال النوويّ ذَبْه: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي» وتركب 
إذا عجزت عن المشيء أو لحقتها مشقّة ظاهرةٌ» فتركب» وعليها دم» قال: 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعيّ؛ 
وبه قال جماعة» والقول الثاني لا دم عليه بل يستحب الدمء. وأما المشي 
حافياً فلا يلزمه الحفاءء بل له لبس النعلين. انتهى 7 . 

وفيه دليلٌ على صحة نذر المشي» وإلا لَمَا 0 مها ونا ذلك وقت القدرة. 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير»؟ ؟557/7. 

(0) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» في «باب عوامل 
الجزم» 185/7. 

(9) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» .51//١‏ 

(5:) «شرح النووي» .٠١5-3١77/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
رتسي 


وفي رواية عبد الله بن مالك. عن عقبة» عند أحمدء وأصحاب السنن: 
«مَرْهاء فلتختمرء ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام»» قال في «الفتح»: ورَوّى مسلم 
عقب هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن شِمّاسة وهو بكسر المعجمةء 
وتخفيف الميم» بعدها مهملة» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر رفعه: «كفارة 
النذر كفارة اليمين»» ولعله مختصر من هذا الحديث, فإن الأمر بصيام ثلاثة 
أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين» كرود اواروانة عكرمة المذكورة: «قال: 
فلعركق: و3 ا 

وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس ذه أن يركب 
جزماًء وأمر أخت عقبة أن تمشي» وأن تركب؛ لأن الناذر في حديث أنس كان 
شيشا ظاهة الععد » وأخت عقبة لم توصف بالعجز» ٠‏ فكأنه أمرها أن 7 تمشي إن 
قدرت» وتركب إن عجزتء وبهذا ترجم البيهقيّ للحديث» وأورده في بعض 
طرقه من رواية عكرمة» عن ابن عبّاس: أن أخت عقبة نذرت أن تحجٌ ماشيةء 
فقال: إن الله غنيَّ عن مشي أختكء, فلتركب» ولتّهد بدنة». وأورده من طريق 
أخرى بلفظ : «ولتّهد هدياً»ك. وَوَهِمّ من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ : 
«ولتهد بدنة». وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي. وأخرجه 
الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: جاء رجل» فقال: إن أختي حلفت أن 

تمشي إلى البيت» وإنه يشقٌّ عليها المشي» فقال: «مَرْهاء فلتركب إذا لم تستطع 
أن تمشيء. فما أغنى الله أن يشقّ على أختك». ومن طريق كريب» عن ابن 
عبّاس: جاء رجل» فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحُجٌ ماشية 
فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئأء لتحُجٌ راكبة» ثم لتكفّر يمينها». 
وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر دله» 
قال: نذرت أختي أن تحُجٌ ماشية» غير مختمرة» فذكرتٌ ذلك لرسول الله كلل 
فقال: «مْر أختك. فلتختمر»ء ولتركب» ولتصّم ثلاثة أيام». 

ونقل الترمذي» عن البخاريّ أنه لا يصحٌ فيه الهدي. 

وقد أخرج الطبرانيَّ من طريق أبي تميم الجَيْشانيَء عن عقبة بن عامر ضيه 


)200 «الفتح») 7 . 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ 2 اف الْكَعْبَةٍ - حديث رقم (4757) 
انلك 


في هذه القصّة: نذرت أن تم* تمشي إلى الكعبة حافيةٌ عام وفيه: «لتركب» 
ولتلبس» ولتصم». وللطحاويّ . من طريق أبي عبد الرحمن الْحُبُليَء عن عقبة 
نحوه. وأخرج البيهقيّ بسند ضعيف. عن أبي هريرة #يه: بينما رسول الله وَل 
يسير في جوف الليل؛ إذ بصر بخيال» نفرت منه الإبل» فإذا امرأة عريانة» 
نافضةٌ شعرهاء فقالت: نذرثٌ أن أحجٌ ماشيةً عريانة» نافضة شعريء» فقال: 
«مرهاء فلتلبس ثيابهاء ولتُهرق دماً». وأورد من طريق الحسن» عن عمران» 
رفعه: «إذا نذر أحدكم أن يحجٌ ماشياء فليّهد هدياًء وليركب»» وفي سنده 
انقطاع. انتهى“": والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر الْجَهَيَ َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية»): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [717/4: و”575 و5554(]5555١),‏ 
و(البخاريّ) في «جزاء الصيد» »)١18757(‏ و(أبو داود) في «الأيمان والنذور) 
(049")». و(الترمذي) فى «النذور والأيمان» »)١15145(‏ و(النسائي) في «الأيمان 
والنذور» ١9/1(‏ و6 و«الكبرى) 2)١75/9(‏ ولاه ماجه) في «سننه) 
(715)». و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) (551/8)» و(ابن أبي شيبة) في 
(مصئفه») (7/ 97 و0١2)75‏ و(أحمد) فى ا(مسئدله» (9/ ١537‏ و508١‏ ولا5١‏ و594١‏ 
و161 و101/4): و(الدارم) :فى امنددةة 4)84/99 وذاين خزيمة) في 
ااصحيحهة) 2)5٠١50(‏ و(الطير ائيخ) قرم «الكبير) /١1/(‏ 2)71/7 و«الروياني) في 
«مسئله» »)١91١/١(‏ و(أبو غرافة) قا «(مسئله) (587/5 و90/5١-5١)ء‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» 2.)71/8/١١(‏ و«الضترىة (/ ه7ه)ء و«المعرفة» (1/ 
ضر والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان حكم من نذر المشي إلى الكعبة» وذلك أنه يلزمه 


.)57١١( «الفتح» 5-6 ١ءلالاء كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب النذر 
سإ اب7بتتبتتتتب7ص77تطتت7ت7لالتل7طتتطتطتتتطتببب يي 
المتى» إن قدرء. ولا ركت.. وكفرء كما تدل عليه رواية* «ولتهداء. وأما رواية 
«ولتصم ثلاثة أيام»» فإنها ضعيفة» والصحيح أنه أمرها بالهدي. 

؟ ‏ (ومنها): جواز النذر من المرأق كما يجوز من الرجل . 

 "‏ (ومنها): عدم انعقاد النذر في المعصية» فإنها لَمَا نذرت أن تحجٌّ 
حاسرة شعرهاء أمرها النبئ كَل بالاختمار؛ لأن تكشّف المرأة معصية. 

؛ ‏ (ومنها): جواز النذر بالحجٌ والعمرة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]475[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيْج» أحْبَرَنَا سَمِيِدُ بْنُ أبي أَبُوتء أنَّيَزِيدَ بْنَ أبي حَبِيبٍ أَخْبَرَه أن أبَا الْخَبر 
حَدَلَهُ» عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر الْجْهَِيَ» أنه قَالَ: نَذَرَتْ أخْتي. فَذَكَرَ بمئْل حَدِيثِ مُفَضّل 
وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ : «حَاِيَة». وَرَاد: وَكَانَ أبُو الْحَيْر ا يُمَارِقُعُقبَة). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل بابين. 

٠"‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريباً. 

ا دن أبي أَيُوتَ) الخُزاعيٌء أبو يحيى المصريّ» واسم أبيه 
مقلاص» ثقة ثبت [] (ت١1١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 4/ .١5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ مُمَضْلِ) فاعل «ذُكر) ضمير سعيد بن أي 

وقوله: (وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لا يُقَارِقٌ عَقَبَةً) قال في «الفتح»: هو قول يزيد بن 

5 دلق 
. انتهى 2. 


إلى بن 


.)١1850( «الفتح» ه/ 210/7 كتاب «جزاء الصيد)» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ مَنْ نَذَّرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم (47141) 
1 ه6_ه 

[تنبيه] : رواية سعيد بن أبى أيوب عن يزيد بن أن حبيب هذه ساقها 
البخاري 0 ف «صحيحهكء فقال: 

 )1770(‏ حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَىء أخبرنا هِشَامُ وت أ 
ريج ا 5 أخبرني سَعِيةُ سِ أبي الو أن 0 بن أبي حبيب 
ير أن أ 5 30 
يك اله وأمرق أذ أنتلي لها انين لك َاسْففكة: فقال ل : عَم ؛ 
قال ركان أبو الْحَيْرٍ لا يُمَارِقُ عُقْبَةَ. انتهى'"» والله تعالى أعلم 
الصراجة وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]5751[‏ (وَحَدَكَنِيهِ مُحَمَُّ ْنُ حَاتِمٍ» وَابْنُ أبي خَلَّف . 


حر 


0 رد 7ن 


روح بْنْ عبَادة حَدَنَنَا ابن جَرَيْج » حْبرَنِي يَحْبّى أن يد أن تيد بن أبن 
حبيب أَحَبْرةٌ بِهَذَا الِاسْتَادِء مِثْل حَريك عبد الَزَّاقِ) 1 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (محَمد م3 ةك بن حَايِم) بن ميمون البغذادي مروزي الأصل» مودون 
فاضلٌ» ريما وَهِمَ [ ]٠‏ ته أو طرف مم د( تقدم في فى «الإيمان» ٠ ٠/١‏ 

١‏ (اه ل أن عن مدي اعد لي دل العليقة أبو عبد الله 
البغدادي القَطيعى» ثقةٌ [ ٠](ت77؟)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 607/97. 


)١(‏ وأما من رواية عبد الررّاق» عن ابن جريجء فأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير) 
7*١‏ فقال: 


 )0700(‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إبراهيم الدّبَرِيُء عن عبد الرَّرَّاقِء عَنِ ابن جُرَيْجء أنا 


سَعِيدٌُ بن أبي أَيُوبَ» أن يدَ بن أبي حييبٍ أخبرهه أنَّ أبَا الْخَيْرِ حدثه عن عُقَبَةَ بن 
عَايِرِء آل كذرت اغبي أن.: تنم إلى فت الله تأمزئتي أن أشكفين تهناء 
ىََ 500 سْتَفَْيْتُ لها النبي يإ فقال: «لِتَمْشء» وَلْتَرْكَبْق وكان اولصي يُمَارِقُ 
عَقْبَةَ . لين 


(0) «(صحيح البخاريّ» ؟/ 559. 


)8*1١( بَابُ مَحَافَةِ الْمُؤِْنٍ ن أَنْ يَحْبَط عَمَلَهُ حديث رقم‎  )05( 

(فِي بَبْتِهِء وَقَالَّ) في نفسهء أو قال ذلك لمن اتصل به وسأل عنه (أَنَا مِنْ 
أَمْلِ النَارِ) أي بسبب رفع صوته على النبي كَل (وَاحْتَبَسَ عَنٍ النَبِيَ كله) أي 
امتنع من المجيء إليه على خللاف عادته (فَسَأَلَ التَنْ يله سَعْدَ د بْنَ مُعَاذْ) بن 
النعمان بن امرئن القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن شم بن الحارث بن 
الخزرج بن النَّييت بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأشهليَ» سيد الس وأمه 
كبشة بنت رافع لها صحبة» ويكنى أبا عمروء شَهِدَ بدراً باتفاق» ورُمِي بسهم 
يوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهراًء حتى حَكُمِ في بني قريظة» وأجيبت دعوته 
في ذلك. ثم انتقض جرحهء فمات» أخرج ذلك البخاري في «صحيحه؛ء 
وذلك سنة خحمسء وقال المنافقون لما خَرّجت جنازته: ما أخفها! فقال 
النبيّ كه : «إن الملائكة حملته)». 

وفي «الصحيحين»»؛ وغيرهما من طرق أن النبي كك قال: «اهترٌ العرش 
لموت سعد بن معاذ». 

ورَوَى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن عائشة هيا 
قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة ئة» لم يكن أحدٌ أفضل منهم: سعد بن 
معاذ» راسة ون فين وعَبّاد بن بشر. 

وذّكّر ابن إسحاق أنه لما أسلم على يد مصعب بن عُمير قال لبني 
عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تسلمواء فأسلمواء فكان 
من أعظم الناس بركة في الإسلام. 

ورَوَّى ابن إسحاق في قصة الخندق» عن عائشة قالت: كنت في حضن 
بني حارثة» وأم سعد بن معاذ معي, فَمَرَ سعد بن معاذء وهو يقول آمن الرجز]: 

لَبَْتْ مَيِيلاً يَلْحَقٍ الْهَيْجَا حَمَلْ ما أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الأجل 

فقالت له أمه: الحق يا بُنىّء فقد تأخرت» فقلت: يا أم سعدء لَوَدِدت 
أن دِرْع سعد أسبغ مما هيع قال: فأصابه السهم حيث خافت عليه» وقال 
الذي رماه: حُحذها وأنا ابن الْعَرِقَة فقال: عَرَّقَ الله وجهك في النارء وابن 
لْعَرِمّةَ اسمه حَبّان بن عبد مناف» من ب: بنى عامر بن لؤي» وَالْعَرقة أمهء وقيل : 
إن الذي أصاب سعداً أبو أمامة الْجَشَمِىَ . 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 45 أن بني قريظة لما 
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حب[ ال1اتتتتتتتتتت<7<7ت <تتتبس 


" - (رَوْحٌ بْنُ عُبَادَة) بن العلاء بن حسّان الْقَيسِىَء أبو محمد البصريً» 
ل فاضل» له تصانيف [4] (ت 7 أو )9١0‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4075/9٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة» عن ابن جريج هذه ساقها البيهقيّ في 
«الصغرى»» فقال: 

.)١10(‏ وأخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران» ثنا 
عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسيء ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ, قالا: 
أنا رَوْح بن عُبادة» أنا ابن جريج» أخبرني يحيى بن أيوب» أن يزيد بن أبي 
حبيب أخبرهء أن أبا الخير أخبره» عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن 
تمشي إلى بيت الله» فأمرتني أن أستفتي لها النبن يكل فاستفيت النبي يكل 
فقال:العمس» ولتوكت»ء قال وكان أبو اليو لا يفارق عقبة. انتهى0', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِسِدُ إلا الصَلمَ ما نطقت وا يَِيقٍ إلا يللد علو يكت وإ أيث» . 


 )5(‏ (بَابٌ في كَفَارَةٍ النَذْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 


[145؟4]  )1545(‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِىُ» وَيُونْسُ بن 


ماع 


عَبْدٍ الأَعْلّى. وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء قَالَ يُونْسُ: أَحْبَرَنَاء وََالَ الآحَرَانِ: حَدَكَنَا ابن 
سِمَاسَة» عَنْ أبي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِره عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: ١كَمَارَة‏ 
النَذْرٍ كَمَارَة الْيَمِينِ)). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت07١)‏ وله (8) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 775. 


() «السئن الصغرى» للبيهقي (نسخة الأعظمي) 076/8. 


)41740( بَابٌ في كَفَارَةٍ النَْر  حديث رقم‎  )5( 
/ااه‎ 

0 -(يُونْسُ بْنُ عَبّدٍ الأَغلّى) بن ميسرة الصَّدَفىٌ؛ أو مع فين المصري»‎ ١ 
.797 /١/6 من صغار [1١١](ت555) وله (95) سنةٌ (م س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

*٠_(أحمد‏ بن عِيسَّى) بن حسّان المصري المعروف بابن التستري» 
صدوق تُكُلّم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 1754/4. 

 :‏ (ابْنّ وَهب) هو: عبد الله» تقدّم قبل بابين. 

ن (عمرّو بن الْحَارِثِ) المصريئ» تقدّم قريا: 

5 (كَعْبٌ بْنُ عَلْقَمَةَ) بن كعب المصريّ التَنْوخَئ» أبو عبد الحميدء 
صدوقٌ [5] (ت117) أو بعدها (بخ م د س ق) تقدم في «الصلاة» 9/ 808. 

٠‏ (هَبْدُ الدَحْمَّن بْنُ شَمَاسَةَ0) الْمَهْريَ”" المصري» ثقةٌ [7] (ت 
١‏ أو بعدها 92 0( تقدم فى «الإيمان» /601/ 737/8. 

والباقيان دُكرا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره.» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: كعبء. عن ابن شماسة» عن أبي الخير»ء وفيه قوله: قال 
يونس: أخبرنا... إلخ» وفائدته بيان اختلاف شيوخه في كيفيّة التحممل 
والأداءء فيوئنس أخذه عن ابن وهب بقراءة غيره عليه» ولذا قال: «أخبرنا». 
وأما هارون» وأحمك فسمعاه من لفظهء. ولذا قالا: «حذّثنا», فقوله: «آبنٌ 
وهب» مرفوع على الفاعليّة تنازعه كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا»» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

إِنْ عَامِلَانِ اقَْضَيًا في اسْم عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 
وَالئَّانٍ أَوْلَى عِنْدَ أمْلٍ التضدرة: :والختار عكنا غترفة ذا أسْرة 


)١(‏ بكسر الشين المعجمة» وضمهاء وتخفيف الميم» بعدها مهملة.» هكذا ضبطه 
بعضهم بكسر الشين» وضمّهاء وفي «القاموس»: وشماسة. كثمامة» ويفتح : اسم. 
انتهى» فعلى هذا فيكون مثلّث الشين» والله تعالى أعلم. 

فق يمتح الميم» وسكون الهاء. 
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4 . : 4 قت زب ابت لطبي 


(عَنٌّ 597 بْنِ عَامِرٍ ) ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله ككل قَالَ: ١كَمَارَةٌ‏ النّذْرِ كَمَارَةُ 
الْبَمبو»» قال النودي . ل اختلف العلماء + في الخراد بهء ا ور 
مثلاً : كلمت روا عند عله ماين سحا .و بعتريها .. لكلهة. نون بيار ين 
كفارة 6 يمين» وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبناء وحمله مالك» 
وكثيرون» أو الأكثرون على النذر المطلقء. كقوله: علي نَذْرّ وحمله أحدة: 
وبعض أصحابنا على نذر المعصية» كمن: نذر. أل ابيشوت الخمرء وحمله جماعة 
من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذرء وقالوا: هو مُخَيِّر في 
جميع النذورات بين الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين» والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كَلَنْهُ : قوله: «كفارة اق كفارة اليمين»؛ يعني به: النذر 
الذي لم يسم مخرجه بدليلين: 

[أحدهما]: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبّاس وها 
مرفوعاً : «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين»» فقيّد في هذا الحديث ما 
أطلقه فى حديث عقبة. 

[وثانيهما]: أنه كله أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذرهء وقال: ٠‏ 
نذر أن يطيع الله فليطعه». ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه)ء ولا يتميّرُ آحاد 
النوعين إلا بالتعيين والتسمية» والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين 
ما التزمهء وأما ما لم يُعيّن لفظأً ولا نية: فالأصل عدم لزومه» وما ذكرناه هو 
مذهب مالك». وأصحابه. وكثير من أهل العلم» وقد ذهبت طائفة من فقهاء 
المحدثين وأيو ثونة إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب تراه ا 
بإطلاق الحديث الأول والحجّة عليهم ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيٌ 00 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه جماعة فقهاء أصحاب 
الحديث من حمله على جميع أنواع النذور هو الأرجح؛ لأن حمله على بعض 
تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل. 


)000( ااشرح النوويّ» (١ .٠١5/١١‏ «المفهم» 000 2 


(5) - بَابٌ في كَفَارَةِ النَذْرٍ ‏ حديث رقم (740؟4) 

وأما ترجيح القرطبيئ حمّله على النذر الذي لم يُسمٌ بدليلين» ففيه نظر؛ 
لأن الدليل الأول وهو «من نذر نذراً لم يسمّه. .. إلخ» فزيادة «لم يسمّها 
ضعيفة» كما قدّمنا بيانه؛ لأن فى سندها عبيد الله بن زحرء وهو ضعيف عند 
الأكثرين» وأما قصّة أبي إسرائيل فليس فيها ما ينافي حديث الباب؛ لأن 
حدوفه] لبانت :كيه اأرادة عليه نوا لزرا ةمي اللقة وقول )رمعا وريد أفنا: ان كتير 
من القائلين بهذا يقولون بوجوب الكفارة في نذر المعصية» وليس في قصّة أبي 
إسرائيل ذكر الكفّارة فى نذر المعصية» بل زائد من حديث آخرء فكذلك ما 
هناء فتأمله . ْ ش 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة الرابعة من المسائل 
المذكورة في شرح حديث عمران بن محصين 'هْها الطويل الذي تقدّم قبل باب» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ض؛ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5755/0] »)١5160(‏ و(أبو داود) في «الأيمان 
والنذور» (*/ »)75١5‏ و(الترمذي) في «النذور والأيمان» (4؟57١)»‏ و(النسائيّ) 
في «الأيمان والنذور» (/717/1) و«الكبرى» ».)١57/(‏ و(ابن ماجه) في اسئنه) 
,.)5١70‏ و(أحمد) فى (مسئله) ١55/5(‏ و55١‏ و57١)4.‏ و(الروياني) في 
«مسئده» ١648/١(‏ ولول و(أبو عوانة) فى «مسئده» .»)١5/5(‏ و(الطبراني) 
فى «الكبير) (/ا١/7/ا”‏ وثالا؟ و"11"), و(البيهقيت) فى «المعرفة» (1/ ١0‏ 
لسعم و«الصغرى» »)01١١/4(‏ و«الكبرى» 40/١‏ وا و١/7)»‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ش 


5 3 أ 


إن أُرِِدُ إلا الْحَكحَ ما اسَتطْث وبا تفي إلا يَدْ عجو يكت ويه أب . 


سي وده 
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«الأيمان» ‏ بفتح الهمزة ‏ جمع يمين» وأصل الفين في اللغة اليدء 
وأطلفف على 0 0 كانوا إذا تسالنوا اخد كر سمية ماسية: وقل: 
لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فسّمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف 
عليه وسمّي المحلوف عليه يمينا لتلبّسه بها . ويُجمع اليمين أيضاً على أَيمْنء 
كرغيفي وأرعق: :وعرافت فوع بأنها توكيد الشيء بذكر اسمء أو صفة لله 
تعالى. وهذا أخصر التعاريف. وأقربها. قاله في «الفتيم»97" . 

وقال ابن قدامة كُلهُ: الأصل في مشروعيّة الأيمان الكتاب» والسنة 
والإجماع» أما الكتابء فقوله ي: لا يُوَاحِدُكُمُ أنُّ اَمَو يه أَيَمْيِكُ وَلكن 
يكم يما عنَّدمُ م لمن الآية [المائدة: 44]. وقال تعالى: #ولا فصوأ الَْبْمنَ 


رح مر 


بعد وكبيماق و ]4١‏ وار 5 بالولمني تان مواضع» فقال: 


صصضدد 


١‏ 7 (كتَابُ الأنمَان) 


وء مر 


لوسنوك لحن هر قل إف وَنَقه إِنَّهَم لعن اليه لو 07]ء وقال تعالى: #قل بل 
ورق ك4 الآية [سبا: *]» والثالث: قل بك وَرَقَ بشن الآية [التغابن: 7]. 

وأما السّنّة فقول النبئ يَكلِ: «إنى والله إن شاء الل لا إعان عا 100 
فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتحذّلتها». ّ متّفقٌ عليه. وكان 
أكثر قَسَم رسول الله يكلِ: «ومُصَرفٍِ القلوب»», و«مقلّبٍ القلوب»» ثبت هذا عن 
رسول الله ككلِهِ في آي . وأخياق سوىق هذين كثيرة . 

وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين» » وثبوت حكمهاء ووضعها في 
الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى كلام ابن قُدامة كه(" . 


.)537١1( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ »5591/1١6 «الفتح»‎ )١( 
.:76/١7 «المغنى)‎ )5( 


)41145( بَابُ النَهّْي عَنِ الْحَلِف بِعَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


)١(‏ - (بَابُ النَّهُي عَن الْحَلِف بَِيْرِ الله تَعَالَى) 


«الْحَلِفُ) ‏ بفتح الحاء المهملة» وكسر اللام» وتسكّن تخفيفاًء قال 
المجد كأَنْهُ: حَلّف يَخْلِف حَلْفَاً ‏ أي: بالفتح - ويكسرء وحَلِفاًء ككتفٍ» 
ومتطلوافا + وميغلوفة + ز14 :110 وتجلوفائة المت ومخلوقة ياشه أي احلت 
مخلوفة 4 أ قسنما ‏ والأخلرنة: الثرلة من العف قب 

وقال الفيّوميَ كأه: حَلّف بالله حِلْفاً بكسر اللام؛ وسكوتها تخفيفٌ» 
وتؤنّثء الواحدة بالهاءء فيقال: حَلْفَّه ويقال في التعدّي: أحلفته إحلافاًء 
وحلفته تحليفاً» واستحلفته. انتهى7' . 

وبالسند المتّصل إلى 0 كأنهُ أوّل الكتاب قال: 

[55؟55]5) - (وَحَدَنْيِي 0 الطَّامِرٍ أَحْمَدُ حْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْح» 
حَدَدْنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَ () وَحَدَئَنِي حَرْمََةُ بْنُ يَحيَى» أخْبَرنا ابن َب 
حْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنٍ شيهاب: عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللوء عَنْ أبيوء قال: سَعِمْت 
مُْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ ١‏ لله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِنُوا 
بِآبَائكُمْ»» قَالَ عُمَرُ: قَوَالِ مَا حَلَفْتُ بها مُنْذٌ سو سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله نَْهَى عَنْهَا 
ذَاكراً وَلَا آثراً). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

: (أَبُو الطّاهِرِ أخْمَد بن مر إن سَزيج) الور تقدّم نيا‎ ١ 

. (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) النّجيبيٌ اضرق تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

* -(ابْنْ وَهُب) هو: عبد الله المصري الحافظء تقدّم في السند 
الماضي . 

 :‏ (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمامء تقدّم أيضاً قريباً. 


.١557/١ «القاموس المحيط» ص7١”. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ببح اب بت تت تت - - - - ”بي 

5 <(سلام بن عبد الله) بن عمر القرشىٌ نّ العدوي» أبو عمرء أو أبو عبد الله 
المدني» ثقة بق فت ثبت عابدٌ فاضل فقيدٌ كان يُشبّه بأبيه في الهدي والسمت» من كبار 
[*](ت ١٠5‏ لالع 0 في «الإيمان» 7/١5‏ 157. 

” - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب وأاء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر بن الخظاب كا أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابٍ يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ الله وك يَنْهَاكُمْ 
أَنْ حفر ماي 0 مكنا ساف اي ففي رواية ابن عيينة 
الغالية: جب الجن 25 عمر» وهو ييخلتوبابيةا: ولف الاين فيّ: السمع 
النبي ككِهْ عمر مرّة وهو يقول: وأبيء. وأبي»» وفي رواية نافع» عن ابن عمر 
الآتية: «أنه يك أدرك عمر بن الخطّاب في ركب» وعمر يحلف بأبيه»» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر من الزيادة: 
اوكانت ريش تحلف بآبائها» . 

(«إِنَّ الله وك يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ)) في رواية الليث» عن نافع: 
افناداهم رسول الله َلك ووقع في «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عكرمة 
قال: «قال عمر: حَدَّئْت قوماً حديثاً. فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي: 
لا تحلفوا بآبائكم» فالتقّتٌء فإذا رسول الله بكلِ يقول: لو أن أحدكم حلف 
بالمسيح هلك. والمسيح خير من آبائكماء قال الحافظ كُدَنْهُ: وهذا مرسل 
يتقوى بشواهده» وقد أخرج الترمذيٌ من وجه الوه عن ابن عمر أنه سمع 
خلا يقول: لآ والكحة» فعال + له تحلفت بغير الله فإ سمغت ريتول: الله كلد 
يقول: «مَن حَلّف بغير الله فقد كفرء أو أشرك»ء قال الترمذيّ: حسنٌّ 
وصححه الحاكمء والتعبير بقوله: «فقد كفرء أو أشرك» للمبالغة في الزجرء 
والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم هو الظاهر القويّ؛ لظهور 
حجتهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَال عَْمَرُ) ديه (قَوَاللَهِ مَا حَلّفْتٌ بِهَا)؛ أي: بهذه الحلفة.» وهي الحلف 


)4155( بَابُ النَّهّي عَنِ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


بالأت (مُنْدُ سمغت رَسُولٌ الله كله تهى عَنْهَا) وقوله: (ذاكرا) متصؤب على 
الحال؛ أي: حال كوني ذاكراً؛ أ عامداًء وقال البغويّ كَنه: لم يرد به 
الذكر الذي هو ضِدّ النسيان» بل أراد به: محدّثاً عن نفسيء» متكلّماً به. 
ا 

(وَلَا آيراً) بالمدّء وكسر المثلثة؛ أي: 50 عن غيري؛ أي: ما حلفت 
بهاء ولا حكيت ذلك عن غيري» ويدلٌ عليه ما وقع في رواية عُقيل عن ابن 
شهاب الآتية: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يك ينهى عنهاء ولا 
تكلمت بها). 

قال الحميدئ رغد ذكر الحزيك؟ قال عتتيان"© + ميت محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة ع ركان عي انزالي نه قو ااتقولة ااه رمن 
غيري » أخبر عنه أنه حَلّف بهاء وقال أبو عبيد في «الغريب»: «ولا آثراً» يريد 
به: ولا مخبراً عن غيري أنه حلف بهء يقول: لا أقول: إن فلاناً قال: وأبي لا 
أفعل كذا وكذاء ومن هذا قيل: حديث ورا أي : يخبر به الناس بعضهم 
نعضاء يتا لنت اثرث بمقضورا + «الساية انه اتا فهن مأتور آنا اند 
على مثال فاعلٍ» قال الأعشى : 

ا ل اك 2ك شر اك 15 كارن 

وقال في «الفتح» بعد ذكر بعض ما تقدّم ما نصّه: وقد استشكل هذا 
التفسير لتصدير الكلام ب«حلفثُ»» والحاكي عن غيره لا يسمى حالفا. 

وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفاً؛ أي: ولا ذكرتها آثراً عن 
غيري» أو يكون ضَمَّنَ حَلَمْتٌُ معنى تكلمت, ويقويه رواية تُقيل» وجوّز 
الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» لقوله: «آثراً» معنى آخر؛ أي: مختاراًء 
بال 1 الشىة: إذا اختارهء فكأنه قال: ولا حلفت بها مُؤثراً لها على 
غيرها. ْ 


. (؟) هو ابن عيينة» فتنبّه‎ .54/٠١ «شرح السّنّهَه‎ )١( 
.094/7 «غريب الحديث» لأبى عبيد‎ )9( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من آثر الشيءة... إلخ) فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن آثر الشيء رباعيّ» واسم فاعله مؤثرء كما ذكره في كلامه» وليس 
آثراء فإنه اسم فاعل» من أثَّرَ الخبر: إذا نقله» وليس بمعنى اختاره. 

والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكره العراقي» وكذا الاحتمال الذي 
بعده» لا يخفى يعدهماء فالأولى ما تقدّم من تفسير «آثرأ» بمعنى ناقلا عن 
غيري» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال العراقيّ أيضاً : ويَحْتَمِل أن يرجع قوله: «آئرأً» إلى معنى التفاخر 
بالآباء في الإكرام لهمء ومنه قولهم: مَأثرة» ومآثرء وهو ما يُرْوَى من 
المفاخر» فكأنه قال ما حلفت بآبائي ذاكراً لمآثرهم. وجَوّز في قوله : «ذاكراً» 
أن يكون من الذَّكْر بضم المعجمة؛ + كانه احدرو عه انريكوق ينطق يها تاشياء 
وهو يناسب فين ارا بالاختيار» كأنه قال: لا عامداًء ولا مختاراً. 

وجزم ابن التين في «شرحه» بأنه من الذّكر بالكسرء لا بالضمء قال: 
وإنما هو لم أقله من قِبَلِ نفسي» ولا حَدَّئْت به عن غيري أنه حَلّْف به قال: 
وقال الداوديّ: يريد ما حلفت بهاء. ولا ذكرت حلفت غيري بهاء. كقوله: إن 
فلاناً قال: وحَقٌّ أبي مثلاً . 

واستُّشْكل أيضاً أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه تورع عن النطق بذلك 
مطلقاً. فكيف نطق به في هذه القصّة؟ . 

وأجيب بأنه اغتّفِر ذلك لضرورة التبليغ. انتهى'''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب وَيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :5755/١[‏ و5757 و5758 و57594 و١570‏ 
و١5751]‏ (545١)ء‏ و(البخاري) في «الشهادات» (58174) و«الأيمان والنذور» 


للق «الفتح) مرهلا ل ١؟.‏ 


)4745( بَابُ النَّهّى عَنٍ الْحَلِف بِمَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


0 و22547). و(أبو داود) فى «الأيمان والنذور) (559 و١٠7"56),‏ 
و(الترمذيّ) فى «النذور والأيمان» »)١15175(‏ و(النسائت) فى «الأيمان والنذور) 
5/0 6) و«الكبرى» ١١7/(‏ و"7١).‏ و(ابن ماجه) فى «الكمارات» 
(27504» و(مالك) في «الموظّأ» (؟/١٠58)»‏ و(ابن المبارك) في «مسنده» /١(‏ 
20». و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» ١١977(‏ و0978١).»‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصتّفه» (8/7/)» و(الحميدي) فى «(مسئله) (575 و4)585. و(أحمد) فى 
(مسئذة») (؟//7 وم و١١‏ ولا١‏ و8١‏ و9١‏ و”” و75 و؟55١).‏ و(الدارمئ) فون 
«سئنه» (7/ 2»)١80‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5709 و5750). و(أبو يعلى) 
في («مسئدة»)») (8/9>؟ وه 6))» و(أبو عوانة) في ل(لمسئذهة) (5/:5؟)2 و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (2)477 و(عبد بن حميد) في «مسنله) ,)775/١(‏ 
و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» (”7/ 58 و7575). و(البيهقئي) فى «الكبرى» 
58/٠١‏ و59١)‏ و«المعرفة» 0م و«الصغرى» (/59؟5555), و(البغوي) 
في «شرح الشّنّةا (07471» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئثة): هذا الحديث روي من مسئند عمر» ومن مسئد ابن 
عمر وَهيّاء قال الحافظ ولي الدين كدنهُ: أخرجه من الطريق الأولى ‏ يعني: 
كونه عن عمر ذه - مسلم» وأبو داود من رواية أبي الحسن بن العبد من هذا 
الوجه من طريق عبد الرزّاق» عن معمرء واتّفق الشيخان من طريق يونس بن 
يزيد» وأخرجه مسلم من رواية عُقيل بن خالد» والنسائيئ» وابن ماجه من رواية 
ابن عيينة» والنسائيٌ من رواية الرهدئ» أربعتهم عن الزهري» عن سالمء عن 
أبيه» عن عمر. وفى رواية عقيل: «ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله عل 
ينهى عنهاء ولا تكلمت بهاا. ولم يقل : «ذاكراً» ولا آثراً» . 

وأخرجه من الطريق الثانية ‏ يعني: كونه عن ابن عمر ‏ مسلمء 
والترمذيً» والنسائئ» من هذا الوجه من رواية سفيان بن غيينة» عن الزهري» 
عن سالمء عن أبيهء وذكره البخاريّ تعليقاً» فقال بعد ذكر الطريق الأولى: 
تابعه عُقيل» والرّبيديَء وإسحاق الكلبي» عن الزهري» وقال ابن عيينة» 

وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالمء أو الزهري في أن الحديث في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


نزلوا على حكم سعدء. وجاء على حمارء. فقال التي له : «قوموا إلى 
سيّدكما . 

ثلاث أنا فيهن رجل - يعنى كما ينبغى - وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس» 
ما سمعت من رسول الله يَلِ حديثاً قط إلا عَلِمتٌ أنه حقّ من الله تعالى» ولا 
كنت في صلاة قظء فشغلتٌ نفسي بغيرها حتى أقضيهاء ولا كنت في جنازة 
قطاء فحدثت نفسي بغير ما تقول. ويقال لهاء حتى أنصرف عنهاء قال ابن 
المسيب: فهذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبك”" . 

وأخرج ابن إسحاق بغير سند: أن أم سعد لَمّا مات قالت: 


عع ل 5 و2 0 


00 


:كك لل ١‏ 7 ال ١ ١‏ الك للا 5 1 

فقال النبت عَكه : «كل نادبة تكذزب» إلا نادية سعد). 

وأخرجه الطبراني بسند ضعيف,. عن ابن عباس َيه قال: جَعَلت أم 
سعد تقول: 
وَل أمّ سَعْدِسَغعْنًَا خ رهف ةوج ذا 

فقال البيخئ عله : دلا تزيدي على هذاء كان والله ‏ ما عليت اما 
و اع ادك 20 
وفي أمر الله كود 5 

له فى الاصحيح البخاري» حديثان أحدهماء من طريق ابن مسعود: انطلق 
سعد بن معاذ معتمراً... الحديث, والثاني في قصّة قتل سعد بن الربيع 
ال وليس له فى ااصحيح مسلم» ذكر» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ) يل (يَا أَبَا عَمْرِو) كنية سعد بن معاذ له (مَا شَأَنُ نَاِتِ) «ما» 
استفهاميّة : أي أيّ شأن شأنه؟» وقوله: (أشتكى ؟)) بهمزة الاستفهام.» وحذف همزة 
الوصل ؛ لأن القاعدة أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل المفتوحة. 
قُلبت همزة الوصل مدَّةّ نحو قوله تعالى : #َآلَهُ حَيٌ أمَا ممْرَوٌرت 4 [النمل: 09]» 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 5919//7. (؟) راجع: «الإصابة» #9/ ١٠/ا_‏ الا. 
: 1 راع #اوضاء 
(*) «تهذيب التهذيب» 591//7. 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
لاص تتاصاتت صصختت 
مسند عمرء أو ابن عمرء والاختلاف على ابن عيينة أيضاًء فالجمهور جعلوه 
من طريقه من مسند ابن عمرء حكاه عنهم الحافظ العراقيّ كله في «١شرح‏ 
الترمذيَ»» ورواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» وسعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» ومحمد بن يحبى بن أبي عمر عنه بإثبات عمر. 

وأخرجه من الطريق الثالثة ‏ يعني: طريق نافع البخاريّ» من طريق 
مالك» والشيخان من طريق الليث بن سعد. ومسلمء والترمذي» والنسائي في 
«الكبرى» من طريق عبيد الله بن عمرء ومسلم أيضاً من طريق أيوب السختياني» 
والوليد بن كثير» وإسماعيل بن أميّة» والضحًاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» 
وعبد الكريم الجزريّ» تسعتهم عن نافع» عن ابن عمر. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن زُهير» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء وجعل المرّيّ في «الأطراف» رواية 
عبد الكريم الجزريّ عند مسلم بإثبات عمرء وليس كذلكء» وقد ظهر الاختلاف 
فيه على نافع كسالم. انتهى كلام ولىّ الدين كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث صحيح من مسند ابن 
مله ومن مسند عمر ا جميعاً قال الحافظ اَنْهُ: ويشبه أن يكون ابن 
عمر وها سمع المتن من النبي كله والقصّة التي وقعت لعمر ويه منه» فحدّث 
به على الوجهين. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهى عن الحلف بغير الله تعالى» وإنما خصّ فى حديث 
عمر بالآباء؛ لوروده على سبب» وهو أنه كَلٍ مرّ به» وهو يحلف بأبيه» فقال 
له ذلك: أو خصٌ لكونه غالباً عليهم؛ كما بيّنته رواية: «وكانت قريش تحلف 
بآبائها»» ويدلٌ على التعميم قوله: «من كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله»» وأما 
ما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالى» فللعلماء فيه جوابان» سيأتي 
بانينا قري إن شاء الله تعال: 


ع «الفتح» ه/5>11 رقم (55145). 
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١‏ (ومنها): أن من حلف بغير الله تعالى مطلقاً لا تنعقد يمينه» وسيأتي 
تمام البحث فيه أيضاً. 

(ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن من قال: إن فعلت كذا كذاء 
فأنا يهودي» أو نصرانيء أو كافر أنه ينعقد يميناًء ومتى فعل تجب عليه 
الكفّارة» وقد ثقل ذلك عن الحنفيّة» والحنابلة» ووجه الدلالة من الخبر أنه لم 
يحلف بالله» ولا بما يقوم مقام ذلك. 

 :‏ (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنٌ كذاء لا يكون نكا ويد 
الحنفيّة يكون يمينا وكذلك قال مالك» واحمدء لكن بشرط أن ينوى يذلك 
الحلف بالله» وهو متّجه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» وعندي أنه غير 
متّجه؛ لأنه يصدق عليه أنه حلف بغير الله» ولا تنفعه النيّة المذكورة» وإلا 
فيلزمنا أن نجيز بالتأويل حلف من قال: «وأبي»؛ أي: أحلف برب أبي» وهو 
باطل» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس يمينا؛ لانتفاء الاسم والصفة» وبه 
قال الشافعت» حكاه عنه الخطّابي. قال ولي الدين: والذي في كتب أصحابنا 
أنه إذا قال: علي أمانة الله لأفعلنٌ كذاء وأراد اليمين» فهو يمين» وإن أراد غير 
النمية كالعيادات»«قلينى بمينا :.وإة أطلق فوضيان» اصضكهها أنه لسن يمينا ؛ 


رت ير 0 


لتردّد اللفظء وقد قُسّرت الأمانة فى قوله تعالى: #8إدًا عَرَضِنَا الأمانة» الآية 
«الكدزاي +10 الجاداتكوقال: النالكتة + يكره الشيلك رأفالة انط وقيه الكارة 
إن قصد الصفة. وقال الحنابلة: إن قال: وأمانة الله.ء فهو يمين» وإن قال: 
والأمانة لم يكن يميئاً إلا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية أخرى أنه يمين 
مطلقاً . 

وحكى الخطّابئن عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يميناء 
ولزمته الكمارة يك وفي سنن أبي داود» بإسناد صحيح» عن بريدة وليه 
فال: قال رسول الله ك: «من حلف بالأمانة؛ “فليمن: يمينا». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن الإمام الشافعيّ كآنه 
من أن الحلف بالأمانة ليس يميئاً مطلقاً هو الحىّ؛ لدخوله في نهي: «من كان 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


ما ورم 2#سسسُاس س الاكاتتك تت 
حالفاًء فلا يحلف إلا بالله»» وأصرح منه حديث أبي داود المذكورء وهو 
حديثٌ صحيحٌ» فإنه نص في النهي عن الحلف بالأمانة» فلا يجوزء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

5 (ومنها): ما قال المهلب كأله: كانت العرب تحلف بآبائهاء 
والهتهاء فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ ليُنسيهم ذكر كل شيء سواهء ويبقى 
ذكره؛ لأنه الحقّ المعبودء فلا يكون اليمين إلا به.» والحلف بالمخلوقات فى 
حك الحافويا لاد : 

٠7‏ (ومنها): ما قال الطبري كُأنهُ في حديث عمر وَبْه - يعني : حديث 
الباب ‏ أن: اليمين لا تنعقد إلا بالله.» وأن من حلف بالكعبة» أو آدم» أو 
جبريل» ونحو ذلك لم تنعقد يمينه» ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه على ما نهيّ 
عنه» ولا كمّارة في ذلك. 

قال: وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات» فقال 
الشعبي : الخالق يُفْسِمُ بما شاء من خلقهء والمخلوق لا يُقسم إلا بالخالق» 
قال: ولأن أقسم باللهء فأحنث أحبٌ إلى من أن الي بغيره» فأبر. وجاء مثله 
عن ابن عبّاس» وابن مسعودء وابن عمر وّ» ثم أسند عن مطرّف». عن 
عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء لِيُعَجَبَ بها المخلوقين» 5 
قدرته لعظم شأنها عندهم» ولدلالتها على خالقها. 

وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حقٌّ عليه أنه 
لا يحلف له إلا بالله» فلو حلف له بغيره» وقال: نويت رب المحلوف به لم 
يكن ذلك يمينا. انتهى . 

 /‏ (ومنها): ما قال ابن شُبيرة في «كتاب الإجماع»: أجمعوا على أن 
اليمين منعقدة بالله» وبجميع أسمائه الحسنى» وبجميع صفات ذاته» كعرّتهء 
وجلاله» وعلمهء وقوّته» وقدرته» واستثنى أبو حنيفة علم الله» فلم يره يمينا 
وكذا حقٌّ الله. واتفقوا على أنه لا يحلف بمعظم غير الله» كالنبيّ» وانفرد 
أحمد في رواية» فقال: تنعقد. انتهى. 

4 (ومنها): ما قال عياض كْأنْهُ: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن 
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الحلف بأسماء الله» وصفاته لازم» إلا ما جاء عن الشافعيّ من اشتراط نيّة 
اليمين في الحلف بالصفات, وإلا فلا كقارة. 

تَعْمَّبِ إطلاقه ذلك عن الشافعيّ» وإنما يحتاج إلى النيّة عنده ما يصحٌ 
إطلاقه عليه 8# وعليه غيره» وأما ما لا يُطلق في معرض التعظيم شرعا إلا 
عليه تنعقد اليمين به» وتجب الكمّارة إذا حنث» كمقلب القلوب» وخالق» 
ورازقٍ كل حى» وربٌ العالمين» وفالق الحبّء وبارىء النسمةء وهذا في 
حكم الصريح» كقوله: والله. وفي وجه لبعض الشافعيّة أن الصريح الله فقط. 
ويظهر أثر الخلاف فيما لو قال: قصدت غير الله» هل ينفعه في عدم الحنث؟ 

والمشهور عند المالكيّة التعميم» وعن أشهب التفصيل في مثل: وعرّة الله 
إن أراد التي جعلها بين عباده» فليست بيمين» وقياسه أن يظرد في كل ما يصحٌ 
إطلاقه عليه» وعلى غيره. وقال به سحنون منهم في عرّة الله. وفي «العتبية»: 
أن من حلف بالمصحف لا تنعقد» واستنكره بعضهمء ثم أوّلها على أن المراد 
إذا أراد جسم المصحف. والتعميم عند الحنابلة» حتى لو أراد بالعلم» والقدرة 
المعلوم والمقدورء انعقدت. ذكره ذ في «الفتح»). 

٠‏ (ومنها): ما قال النوويّ كَنْهُ: إن قيل: فقد أقسم الله تعالى 
بمخلوقاتهء فإنه قال تعالى: ظوَالحَتفَّتٍِ صَنًَا ©»4. «وَلدَّرِيتِ دروا 4©9: 
«راظرر ©4. 

فالجواب: أنه ميان انا لشت ينا ساون ببعلارتاتك تتبيهاآً على 


|: لفق 


قال ولي الدين: وتعبيره بقوله: «لله» منكرّء ولو قال: إن الله تعالى يقسم 
بما يشاء» لكان أحسن . 


شرفه . 


وفي «مصئف ابن ف شيبة»)» عن ميمون بن مهران» قال: إن الله تعالى 
يُقسم بما شاء من خلقه؛ وليس لأحد أن يُقسم إلا بالله. انتهى”" . 
وقال في «الفتح)»: وأما ما ورد في القرآن من القّسّم بغير الله 


.١585 /7 (؟) «طرح التثريب»‎ .٠١6/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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إيوح اب تت تبصببٍٍتحتت تت يي 

[أحدهما]: أن فيه حذفاًء والتقدير ورب الشمس» ونحوه. 

[والثاني]: أن ذلك يختصٌ بالله تعالى» فإذا أراد تعظيم شيء من 
مخلوقاته أقسم به» وليس لغيره ذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الجواب الثاني هو الصحيحء وأما الأول 
ففيه نظر لا يخفى. فتأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله 
تعالى : 

قال الحافظ وليّ الدين كُثَنْهُ: وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق 
حرامٌ؛ أو مكروهء والخلاف عند المالكيّة» والحنابلة» لكن المشهور عند 
المالكيّة الكراهة» وعند الحنابلة التحريم» وبه قال أهل الظاهرء ويوافقه ما جاء 
عن ابن عبّاس وه: «لأن أحلف بالله مائة مرّة» فآثم» خيرٌ من أن أحلف 
بغيره» فأيرً). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة» والظاهريّة من أنه 
للتحريم هو الحقّ؛ لتوارد الأدلّة الصحيحة الصريحة على ذلكء كقوله كلِِ: «لا 
تحلفوا بآبائكم»» وقوله: «من كان حالفاًء فلا يحلف إلا بالله». وقوله: «من 
حلف بغير الله فقد كفر»» وغير ذلك» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: فيه يعنى: حديث الباب ‏ أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله» وهذا أمر مجمع عليهء انال أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
مكروهة» منهىّ عنهاء لا يجوز الحلف لأحد بهاء واختلفوا في الكمارة إذا 
حنث» فأوجبها بعضهمء وأباها بعضهمء وهو الصواب. انتهى. 

وقال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصيةًء قال أصحابه؛ 
أي: حراماً وإثماًء قالوا: فأشار إلى تردّد فيه» وقال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بأنه ليس بحرام» بل مكروهء ولذا قال النوويّ في «شرح مسلم»: هو 
عند أصحابنا مكروة»ء وليس بحرام» ويوافقه تبويب الترمذيّ عليه: «كراهية 
الحلف بغير الله). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل كلام الترمذيّ على الكراهة بمعنى 
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خلاف الأولى غير صحيحء بل مراد الترمذي بهذه العبارة التحريم» وعليك أن 
تتّبع تراجمه بهذه العبارة في كثير من المحرمات التي لا خلاف في تحريمها 
تجده واضحاًء وذلك أن السلف لا يطلقون الكراهة إلا على الحرام» وهو 
الموافق لكتاب الله؛ فإنه يل قال بعد ذكر عذة محرّمات» من الشركء 
والقتل» والزناء وغيرها -: #قُلّ دَلِكَ كن سَيعْهُ. عِنَدَ رَيْكَ مَكروهَا (4)2 [الإسراء: 
8 وإِنْ من استعمل الكراهة لخلاف الأولى هم متأخرو الفقهاءء فتنبّه لذلك» 
فإنه مزلّة أقدام» وقد ذكرت هذا البحث مستوفى في غير هذا المحلء ولله 
الحمد والمئة. 

قال ولي الدين: وقيّد ذلك أي: القول بالكراهة ‏ في «شرح الترمذي» 
بالحلف بغير اللات والعزرّى» وملّة غير الإسلام» فأما الحلف بنحو هذا فهو 
حرامٌ» وكأن ذلك لأنها قد عُظْمت بالعبادة. وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد 
الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفرء 
وعلى هذا يُحمل ما روي أن النبئ يلل قال: «من حلف بغير الله» فقد كفر». 
التف: ْ 
فمعظّم اللات والعرّى كافرٌ؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة» بخلاف 
مُعَظُّم الأنبياء» والملائكة» والكعبة» والآباء» والعلماء» والصالحين» لمعنى 
غير العبادة» لا تحريم فيه» لكن الحلف به مكروه. أو محرّم على الخلاف في 
ذلك؛ لورود النهي عنهء وحكمته أن حقيقة العظمة مختصّة بالله تعالى» كما 
قال تعالى: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريٌ.. .»2 فلا ينبغي مضاهاة غيره به 
في الألفاظء وإن له لز كلك العظمة المخصوصة بالإله المعبود. 

قال الجامع: قد عرفت فيما سبق أن الحقٌّ تعميم التحريم» فإن نصوص 
التحريم لم تفرّق بين الأنبياء» والملائكة» والأصنام» واللات والعرّى» بل 
قال كلِ: «من حلف بغير الله فقد كفر». فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم. 

قال: وأما الحلف بالنصرانيّة» ونحوهاء فلا أشكٌ في أنه كفر؛ لأن 
تعظيمها بأيّ وجه كان يقتضي حقيّتهاء وذلك كفرء إلا أن يتأول الحالف أنه 
أراد تعظيمها حين كانت حقَّا قبل نسخهاء فلا أكفّره حينئذ» ولكن أحكم عليه 
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امه 


بالعصيان؛ لبشاعة هذا اللفظء والتشبّه فيه بأهل الكفر والضلال» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ العراقي كَاله. 

قال ولي الدين: وهذا الذي ذكره أصحابناء رواه الترمذيّ» عن ابن عمر 
أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله يله يقول: «من حلف بغير الله» فقد كفر)ء أو «أشرك». 
وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن. وأخرجه الحاكم في «مستدركه»ء وقال: إنه 
صحيح على شرط الشيخين» وهو في «سئن أبي داود» في رواية ابن العبدء 
دون رواية اللؤلؤي. 

وقال الترمذيّ: تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: 
«كفراء أو «أشرك» على التغليظ» والحجة فى ذلك حديث ابن عمر: (إن الله 
يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم»؛ وحديث أبي هريرة 5ه: «من حلف» فقال في 

حلفه: واللات والعرّى. فليقل: لا إله إلا الله». وهذا مثل ما روي عن 
النبي كك أنه قال: «الرياء شرك»» فقد فسّر أهل العلم هذه الآية: قن كان بحرا 
لِقَهُ رَيْقِ مَلَعْمَلُ عَمَلا صَلِكًا ولا سْرِك بعبَادَهَ ريد لماع الآية [الكهف: »]١١١‏ قال: 
لا يرائي. انتهى. 

وقال ابن العربّ: يريد به شرك الأعمال» وكفرهاء ليس شرك الاعتقاد» 
ولا كفرهء كقوله كلذ : «من أبق من مواليه» فقد كفراء ونسبة الكفر إلى النساء. 

وفي «مصئّف ابن أبي شيبة» عن الحسنء» قال: مرٌ عمر بالزبير وَويّاء وهو 
يقول: لاء والكعبة» فرفع عمر الدّرّة» وقال: الكعبة» لا أمّ لك» تُطعمك» 
وتسقيك؟. وهذا منقطع. 

وغ شكرمة + قال قال عمر وقد حتت قوم حدينا. فقلف:الاء 
وأبي» فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكمء قال: فالتفتٌء فإذا 
رسول الله كله فقال: «إن أحدكم حلف بالمسيح هلكء. والمسيح خيرٌ من 
آبائكم». وهذا منقطع أيضا. 

وعن كعب الأحبار أنه قال: إنكم تشركونء قالوا: وكيف. يا أبا 
إسحاق؟» قال: يحلف الرجل: لا وأبى» لا وأبيك» لا لعمري» لا لحياتى» 
ولأ بوحرية الصحدة لا والاسلام وا ماع من القولة» ْ 


)417145( بَابُ النَّهّْي عَنٍ الْحَلِف بِعَبْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


وعن القاسم بن مُخيورةَ قال: ما أبالي حلفت بحياة رجل» أو بالصليب» 
رواها كلها ابن أبي شيبة. انتهى كلام ولي الدين 115" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي 
عن الحلف بغير الله» فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التى كان أهل الجاهليّة 
يحلفون بها تعظيماً لغير الله معالئ» كاللات» والعرّقء والآباء» فهذة يآئم 
الحالف بهاء ولا كمّارة فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحقٌ 
النبيء والإسلام» والحجٌء. والعمرة» والهديء. والصدقة. والعتق. ونحوهاء 
مما يراد به تعظيم اللهء والقربة إليه» فليس داخلاً في النهي. 

وممن قال بذلك أبو عبيدء وطائفة» ممن لقيناه» واحتجّوا بما جاء عن 
الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق» والهدي» والصدقة ما أوجبوه مع 
كونهم رأوا النهي المذكورء فدلٌ على أن ذلك عندهم ليس على عمومهء إذ لو 
كان عامًاً لنهوا عن ذلك» ولم يوجبوا فيه شيئاً . انتهى . 

وتعقّبه ابن عبد البرٌ بأن ذكر هذه الأشياء» وإن كانت بصورة الحلف»ء 
فليست يمينا في الحقيقة» وإنما خرج على الاتّساعء ولا يمين في الحقيقة إلا 
بالله. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجعء» والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى» وبين قول النبيّ عد للأعرابي: «أفلح وأبيه إن 
صدق»» فقد أجابوا عن ذلك بأجوية: 

[أحدها]: تضعيف هذا الحديثء وإن كان في «الصحيح»»ء قال ابن 
عبد البرٌ: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتحٌ به 
وقد روى هذا الحديث مالك وغيره» لم يقولوا ذلك» وقد روي عن إسماعيل بن 
جعفر هذا الحديثء» وفيه: «أفلح واللهء إن صدقء أو دخل الجنة والله إن 
صدق». وهذا أولى من رواية من روى: «وأبيه»؛ لأنها لفظة منكرة» تردّها 
الآثار الصحاح. انتهى . 


.155 - ١537/17 «طرح التثريب»‎ )١( 
.)5545( رقم‎ 518١ - 7/1 «الفتح»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

رن ل يت يي 

وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحّحف قوله: «وأبيه» من قوله: 
«والله؛» وهو محتمل»ء ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» وقد ثبت مثل ذلك 
من لفظ أبي بكر الصدّيق نه في قصّة السارق الذي سَرَّق حلي ابنته» فقال في 
حقّه: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». أخرجه في «الموظّا» وغيره. 

قال السهيليّ: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع. قال للذي سال : 
أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: «أما وأبيك لَتَانةف أخرجه مسلم. 

فإذا ثبت ذلك» فيجاب بأجوبة: 

[الأول]: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 
الْقَسَ » والنهي إنما ورد في حقّ من قصد حقيقة الحلف. وإلى هذا جنح 
البيهقي» وقال النوويّ: إنه الجواب المرضيّ. 

[الثاني]: أنه كان يقع على وجهين: أحدهما: للتعظيم» والآخر للتأكيد. 
والنهي إنما وقع عن الأول» فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكيد» لا للتعظيم 
قول الشاعر: 

للكت ادي الواسيين ني اهنا 
وقول الآخر [من الطويل]: 
َإِنْ تك لَيْلَى اسْتَؤْدَعَئْنِي أَمَانَةَ قلا وَأبِي أَعْدَائِهَا لا أَذِيعُهًا 

فلا يَظنَ أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائهاء كما لم يقصد الآخر 
تعظيم والد من وَشَّى به» فدلٌ على أن القصد بذلك تأكيد الكلام» لا التعظيم. 

وقال البيضاويّ: هذا اللفظ من جملة ما يُّزاد في الكلام لمجرّد التقرير» 
والتأكيدء ولا يراد به القسمء كما تزاد صيغة النداء لمجرّد الاختصاصء دون 
القصد إلى النداء. 

وقد تُعقّب الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدلّ على أنه كان 
يحلّفه؛ لأن في بعض طرقه أنه كان يقول: لا وأبيء لا وأبي» فقيل له: لا 
تحلفواء فلولا أنه بصيغة الحلف ما صادف النهي محلَاًء ومن ثم قال بعضهم: 
وهو: 

[الجواب الثالث]: إن هذا كان جائزاًء ثم نسخ. قاله الماوردي» وحكاه 
البيهقيّ» وقال السبك: أكثر الشرّاح عليهء حتى قال ابن العربيّ: وروي أنه يك 


)47145( بَابُ النَّهّْي عَنٍ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


كان يخلف بأبيهحتى: نهى عن بذللق: قال: وترجمة أبى داود تدل على ذلك. 
يعني قوله: «باب الحلف بالآباء»» ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه: «أفلح 
وأبيه» إن صدق»». قال السهيلي: ولا يصحٌ؛ لأنه لا يْظنّ بالنبي كَل أنه كان 
يحلف بغير اللّه» ولا يقسم بكافرء تالله إِنْ ذلك لبعيد من شيمته. 
وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة؛ لإمكان الجمع. ولعدم تحقق 
التاريخ . 
[والجواب الرابع]: أن في الجواب حذفاًء تقديره: أفلح وربٌ أبيه» قاله 
البيهقئ » وقد تقدّم . 
[الخامس]: أنه للتعجّبء» قاله السهيلئ» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ 
(أبى»» وإنما ورد بلفظ «وأبيه» بالإضافة إلى ضمير المخاطب حاضراًء أو 
غائباً. 
[السادس]: أن ذلك خاص بالشارع» دون غيره من أمته. 
وتان الخصائص لا تثبت بالاحتمال» قاله في «الفتح». 
قال الجامع عفا الله 5 عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إنه 
لمجرّد التأكيد لا للتعظيم» كالبيتين السابقين» وكقول الآخر [من الطويل]: 
1 ف اا و ل وك جا من نضا عد اس اع 4 4 
أطيب سَفاها مِنْ سَفامَةٍ رَأيهَا لأهْجوَهَا لما هَجَنْنِي مُحَارِبٌ 
قلا وَأبِيهَا إِنَنِي بِعَشِيرَتِي وَِنَفْسِيَ عَنْ دَاكَ الْمَقَام لَرَاغِبُ 
فإنه محالٌ أن يُقسم بأبي من يهجوه على سبيل الإعظام لحقّه فى أمثلة 
كثيرة » والنهى إنما ورد فى التعظيم . 
والحاصل أن ما وقع في الحديث المذكور من قوله: «أفلح وأبيه» من 
هذا النوع» وما تقدّم من التعقّب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على أنه كان 
يحلفه... إلخ» فنقول: نعم إنه كان حالفاً به» على الوجه المذموم». كما هو 
عادة قريش » فنهاه الشارع من أجل هذاكء وأما استعماله د فليس من هذا 
الباب» بل من النوع الآخر الذي هو مجرد التأكيد» فافهم الفرق بينهما 1 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


(ه) ‏ بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْيِنَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم )911١(‏ 


وإذا دخلت على المكسورة حُذفت همزة الوصل» نحو قوله تعالى: ##أسْتَكبرَتَ آم 
كنت من ألْعَاليتَ* [ص: 70]» ويحتمل أن تكون الهمزة الموجودة هي همزة 
الوصل المكسورة» وُخذفت همزة الاستفهام» والجملة تفسيرء وتفصيل للجملة 
السابقة (قَالَ سَعْدٌُ) #5 (إِنَهُ َجَارِيء وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكوَّى) أي بمرض» 
ودخلت الباء في المفعول؛ لتضمين عَلِم معنى شَعَرء قال الفيّوميَ: إذا كان عَلِم 
بمعنى: اليقين» تعدّى إلى مفعولين» وإذا كان بمعنى عَرَفَ تعدى إلى مفعول 
والعذع :وقد يعدم معتى' شَعَرَ فعدخل :الباءء افيقال: عله ,وعلجِث يهه» 
وأعلمته الخيرء وأعلمته به. انتهى0©. (قَالَ) أنس ذه (تَأَنَاهُ سَعْدُ) 5 . 

وفي رواية البخاريَ من طريق موسى بن أنس» عن أنس ويه : «أن 
النبئ كَل افتقد ثابت بن قيسء فقال رجل: يا رسول الله» أنا أعلم لك علمهء 
فأتاه» فوجده جالساً في بيته» مُتكُساً رأسه. . .»» والرجل المبهم هو سعد بن 
معاذ ون المبيّن هنا. 

(تَذَكَرَ لَهُ كَوْلَ رَسُولٍ الله كل) أي في شأن احتباسه عنه (فَقَالَ نَابتٌ) ده 
أَنْرِلَتْ هَذِِ الآيَةُ) المتقدّم ذكرها (وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أنّي مِنْ أَرْنَعِكُمْ صَوْتاً عَلَى 
رَسُولٍ الله بكلخ) أي لأنه كان جهوريّ الصوت (تَأَنَا مِنْ أَمْلٍ النَّارِ) أي أخاف أن 
أكون من أهلها؛ لقوله تعالى في الآية: «أن تبط ملك وأَسْرٌ ا مَتْعرون4 
[الحجرات: ؟]. 

وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فقال: ما شأنك؟ فقال: شّرّء كان يرفع 
صوته فوق صوت النبي لد فقد خبط عمله. ..2. 

(تَدَكَرَ ذَّلِكَ سَعْدٌ لِلنّبِيَ كل) أي ما قاله ثابت ويه من الاعتذار عن 
احتباسه عن مجلسه وَل (فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةه) وفي 
ووالة البشارئ» قرجم المرة الآخرة ببشارة عظيمةء فقال : :«اذهب إليه: ققل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكن من أهل الجنة». 

وأخرج ابن سعد بإسناد قوي» عن مَعْن بن عيسى» عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن ثابت» قال: قال ثابت بن قيس بن 


.570//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ور اك اسك سام سس زم 3 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


[47417] (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شِعَيْبٍ بْن اللَبْثِء حَدَننِي أبي» 


2 


عَنْ جَدَيء حَدَنَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ 
حُمَيْدِء قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمٌَ كِلَاهُمًا عَن الزّهْرَيٌء بِهَذَا الاسْتادٍ 
مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ني حَدِيثِ عُقَيْل: ما حَلَفْتُ بهًا مُنذّ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَنْهَى 
هم 02 كو 7 2 3 07 4 2 ره 8 ع« 
عَنْهَاء ولا تكلم بهَاء وَلمْ يَقل: ذاكرا وَلا آثرا». 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبْدْ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثْ) الْمَهْمِيَ مولاهمء أبو عبد الله 
المصريّ» ثقةٌ [11] (ت58١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/77‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد القَّهُمىَ مولاهم. أبو عبد الملك 
المصري» ثقة نبيلٌ فقيٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان)» 
71. 


 "‏ (جََدَه) الليث بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم قريباً. 

3 - (عُقَيْلُ بن خَالِدِ) بن عقيل الأيليّء أبو خالد الأموي مولاهم. 
نزيل المدينة» ثم الشامء ثمّ مصرء ثقةٌ ثبتٌ [1] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» 177/8. 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

5 (عَبدَ بْنُْ حُْمَيَدِ) الكسيء تقدّم قريباً. 

٠‏ - (عَبْد الرَّرْاقِ) بن همّام تقدّم قبل باب. 

6 (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

و«الزهري» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالدء عن الزهري» ساقها أبو عوانة في 
«مسندهاء فقال: 

 )0(‏ حدثنا يوسف بن مسلمء قثنا حجاجء قثنا الليث» حذّثني 
عُقيل» عن ابن شهابء» قال: أخبرني سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر 
أخبره» أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كٍِ يقول: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم»» قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ يوم سمعت من 


)47494- 47448( بَابُ النَهْي عَنٍ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


رسول الله يلك ينهى عنهاء ولا تكلمت بها. انته.0'. 

ورواية معمرء عن الزهري» ساقها عبد بن ميد في «مسنده». فقال: 

 )9(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهريّ» عن سالم» عن 
ابن عمرء عن عمرء قال: سمعني رسول الله كَكلةِ أحلف بأبي» فقال: 
«إن الله وين ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»» قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا 
ولا آثراً. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[4؟؟4]  )...(‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزُهَيرٌ 
حَرْبٍء قَالُوا: حَدئْنا سُفْهَانُ بن ُيهئَة» عَنٍ الزّمْرِيٌّء عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ» ًا 
سَوع النَّيِ كل عُمَرَ وَهُوَ يَحلِفُ بأبيهء بحئْلٍ رِوَابَةِ يُونْسَء وَمَفْمَرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَمْرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم أيضاً قريبا. 

١‏ - (زْمَيْرُ بُْ حَرْبِ) التسائيم ثم البندادية تقدّم قبل بابين. 

(سفيّانٌ بن يبه تقد ري 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث ميّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديثء. ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 

71 - (وَحَدَئَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَبْتْ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


6 


ومو 
بن 
ل: 


رُمْح - وَاللّفْظَ لَه أ الأ عن + عن عند الى عن شو لد 8 
أنه أَدْرَككَ عَمّرّ بن الْخَطَّابٍ فِي ركُبء وَعْمَرْ 1 حلت يَحْلِفٌ بأبيو!" قَتَادَاهُمْ 


.74/١ «مسند أبى عوانة» 75/54. (1) «مسند عبد بن حميد)‎ )١( 
فرق وفى نسخة : «فى ركب» وهو يحلف بأبيه».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


حل ب ٠‏ 


م 


رَسُولُ الله يكلِه: «آلا إِنَّ الله وي يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِمُوا بابَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفاً 
َلْيَخْلِفْ بالل أؤ لِيَصْمْتْ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


١‏ - (قُتيبَةٌ بُنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


م ٠‏ 2ع 


و دا و مر وه 


؟ ‏ (محمد بْن رمح) بن المهاجرء تقدّم قريبا. 

“" - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريبا . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كان وهو )١58١(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بن عمر وها (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنهُ أَدْرَكَ عْمَرَ بْنَ الْخَطَاب) 
قال الحافظ كأَنْهُ: هذا السياق يقتضي أن الخبر من مسند ابن عمرء وكذا وقع 
في رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: ولم أر عن نافع في ذلك 
اختلافاً إلا ما حَكَى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر الْعُمَريَ الضعيف المكبر 
رواه عن نافع» فقال: عن ابن عمر»ء عن عمرء. قال: ورواه عبيد الله بن عمر 
العمري المصغر الثقة» عن نافع» فلم يقل فيه: عن عمر» وهكذا رواه الثقات» 
عن نافع» لكن وقع في رواية أيوب» عن نافع أن عمر لم يقل فيه: عن ابن 
عمرء وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب» فذكره» وأخرجه أيضا عن جماعة من 
أصحاب نافع بموافقة مالك» ووقع للمزيّ في «الأطراف» أنه وقع في رواية 
عبد الكريم عن نافع» عن ابن عمر في «مسند عمر)»» وهو مَعتَرَضْء فإن مسلما 
ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس» من أصحاب نافع» منهم عبد الكريم» ثم قال 
سبعتهم: عن نافع» عن ابن عمرء بمثل هذه القصة» وقد أورد المزيّ طرق الستة 
الآخرين في «مسند ابن عمر» على الصواب» ووقع الاختلاف في رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه7 وقد تقدّم بيان ذلك مفصّلاٌ» والله تعالى أعلم . 


.)5555( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ 2774 77/١١6 «الفتح»‎ )١( 


)4159( بَابُ النَّهّْي عَن الْحَلِف بِمَيْر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 


(في رَكب) - بفتح» فسكون -: جمع راكب» كصاحب وصَحُبٍ» ويجمع 
أيضاً على ركان 

وفي «مسند يعقوب بن شيبة» من طريق ابن عباس» عن عمر: «بينا أنا 
راكب» أسير في غَزَاة مع رسول الله كل . 

(وَهُْمَرُ يَحْلِفْ بأبِيه) وفي نسخة: «في ركب» وهو يحلف بأبيه)» وفي 
رواية سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب أن رسول الله وَكلِ سَمِعٌ عمرء وهو 
يحلف بأبيه» وهو يقول: وأبي» وأبي» وفي رواية إسماعيل بن جعفرء عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء من الزيادة: «وكانت قريش تحلف بآبائها» . 

(فَتَادَاهُم)؛ أ الركبٌ يسول الله عَكِْهِ : ألا 5 الهنمرة وتخفيف 
اللام: أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّ الله عن يَنهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفوا بآبَايكُمْ) ووقع في 
«مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عكرمة قال: قال عمر: حَدَثت قوماً حديثاً » 
فقلت: لا وأبي» فقال رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم»» فالتفت, فإذا 
رسول الله كلهِ يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلكء والمسيح خير من 
آباككم»» قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده. انتهى. 

(َمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالل أَوْ لِيَصْمُ لِيَصْمُتْه) بضمٌ الميم» » يقال: صَمَّتَ 
يَضْمت ضنتا :مق نات تصن إذا 0 ومجرتاء ومهانا فين ضانت» 
وأصمته غيره» وربّما استُعمل الرباعي لازماً أيضاًء قاله الفيّوميَ 415" . 

قال في «الفتح»: قال العلماء: السرّ في النهي عن الحلف بغير الله أن 
الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحدهء وظاهر 
الحديث تخصيص الحلف بالله خاصّةَء لكن قد اتَمَىَ الفقهاء على أن اليمين 
تنعقد بالله» وذاته» وصفاته العليّة» واختلفوا فى انعقادها ببعض الصفات» كما 
سبقء» وكأن المراد بقوله: «بالله» الذاث» لا 00 لفظ «الله». وأما اليمين 
بغير ذلك» فقد ثبت المنع فيهاء وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا 
قال ابن دقيق العيدء والمشهور عندهم الكراهة» والخلاف أيضا عند الحنابلة» 
لكن المشهور عندهم التحريم» وبه جزم الظاهرية. 


.847 55/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

جو 8902077 8< ”بط”<”<”<” ”تمي 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه للتحريم» كما هو المشهور عند الحنابلة» 
وجزم به الظاهريّة هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ كما لا يخفى على من تأمّل 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

وقال ابن عبد البرّ: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع» ومراده بنفي 
الجواز الكراهة» أعمٌ من التحريم والتنزيه» فإنه قال في موضع آخر: أجمع 
العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة» منهئّ عنهاء لا يجوز لأحد الحلف 
بهاء والخلاف موجود عند الشافعية» 20007 الشافعيّ: أخشى أن يكون 
الحلف بغير الله معصية» فأشعر بالتردد» وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه. 

وقال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة» وجزم غيره بالتفصيل» فإن 
اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حَرّم الحلف بهء وكان 
بذلك الاعتقاد كافراً» وعليه يتنزل الحديث المذكورء وأما إذا حلف بغير الله 
لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم» فلا يكفر بذلك» ولا 

وقال الحاورض ل يعون كح أن تخلت هذا بعر 1ق لك دق 
ولا عَتَاقَء ولا نذرء وإذا حَلَّف الحاكم أحداً بشيء من ذلك وجب عزله؛ 
6 ادب فك 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديثين» 
ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4750[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا أبي (ح) 


6 إن 5 2000 >6 26 _-000 0-1 0000-7-7 41 2 إن 020 
بشر بن هلال. حدثنا عبد الوّارث» حدثنا أيُوبُ 22 وحدثنا أو كريب » حدثنا 
َ 2 0 - 2 5 5 / 0000 0 - 00 0 
ص #2 ع - 


0000-7 


2-6 6 ا مع سىهم 000 مع 5 مه 000 جم يي 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمبّةَ (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ رَافِع حَدََنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِء أَخْبَرَنَا الضّحَاك 


.)5145( 6لا" رقم‎ 774/١6 «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ - بَابُ النَّهّْي عَنِ الْحَلِف بِعَيْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم (60؟4) 


وَابْنُ أبي ِنْب (ح) وَحَدَثَنَا ِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ؛ وَابْنُ رَاِعٍ» عَنْ عبد الرّرَاقِء 
عَنِ ابْنٍ جْرَيْج' َخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم ٠‏ كَل هَؤُلَاءِ عَنْ تاق عن ابْنِ عَمَرَ يِوِثْلٍ 
هذِو الْقِصَّدٍ ء عَنٍ النبِيّ كله ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة وعشرون: 

.5 (مَحَمَدَ بن عَبدِ الله بْنٍ ُمَيْرِ) شخ ني فى «المقدمة» ؟/‎ ١ 

0 - (أبُوم) عبد الله بن نمير» تقدم في فى «المقدمة) 6/7 

١‏ - (محمد ب بن الْمَنَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (يَحَيَى الْمَطَّانُ) ابن سعيد الإمام الشهيرء قم را + 

- (عُبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريَ المدنئ الفقيه» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 - ( يشر : 7 بن هِلال) الصٌرّافء أبو محمد التْميريٌ البصري». قد .]٠١[‏ 

رَوَى عن جعفر بن سليمان» وعبد الوارث بن سعيدء ويزيد بن زُريع» 
ويحيى القطان» وغيرهم. 

وروى عنه الجماعة؛ إلا البخاريّ» وإسحاق الْكوْسَحء وبَقِيَ بن مَحُلْد 
وحرب الكرمانيّ» وابن خزيمة» وأبو حاتم. 

قال أبو حاتم: محله الصدقء وكان أيقظ من بشر بن معاذء ووَنّقه 
النسائيٌ في أسماء شيوخه. وأبو عليٌ الجيانيٌ في أسماء شيوخ أبي داود» وقال 
ابن حبان في «الثقات»: يُعْربٍ. 

وقال ابن أبي 5526 مات سنة (5851). 

روى عنه المصئّف, والأربعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا 
برقم »)١5545(‏ وحديث :)75١185(‏ «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. . 
الحديث. 

٠‏ (عَبْدُ الْوَارثْ) بن سعيد بن ذكوان تقدّم قريباً. 

 /‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَ» تقدّم قبل بابين. 

4 (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

تقدّم كرا 

. (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

و الكالاستسس ست ا ااا ااام املك 
١‏ -(الْوَلِيدُ بْنُ كَفِير) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفي» 

00 عارف بالمغازي. ورمي برأي الخوارج [”] (ت١١6١)‏ ع( تقدم في 
«الإيمان» .”"51١/55‏ 

17 (اك بن أبي عمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» 
تقدّم قبل بابين. 

و (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ ك أُمَبَه) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن 4 الأمويّ. 
ثبت [] (ت45١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

5 (ابْنُ أبي قُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ» تقدّم قريباً. 

6 (الضّحَاك) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسدي الْحِرَّاميَ 
أبو عثمان المدنيّ» صدوقٌ يهم [17] 2م 5) تقدم في «الحيض» /1,. 

7 (ابْنُ بي ؤِنْب) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أب ذنت الفرشن العافر يا أبو الحارث المدنيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [1] (ت / 
أو159) (ع) تقدم في «المقدمة» . 

١‏ - (عبد الْكَرِيم) بن مالك الْجَرَّرئَء أبو سعيد الأمويّ مولاهم, 
الْخِضْرميّء ثقة ثبت حافظً [27]0 (ت177) (ع) تقدم في «الصيام» 5104/16. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ عَبَيّدٍ الله) هو العمري» وهو شيخ عبد الله بن نمير» ويحيى 
القظان» وكان الأولى للمصتف ككأنْه: كما جرت به عادته أن يقول في مثل هذا : 
كلاهما عن عبيد الله؛ لثلا يُتوهّم أن عبد الله بن نُمير ممن روى مع السبعة عن 
نافع» وهذا وإن كان واضحاً؛ لأنه لم يلق نافعاً» إلا أنه ربّما يشتبه على من لا 
دراية له بطبقات الراوة» وما أكثرهم في هذا الزمن» بل وقبله بفترة طويلة» فقد قل 
من يعتني بهذا الفنّ» وضان فنا مهجورا» فإنا لله ونا إليه راجعون: 

وقوله: (كُلَّ هَؤْلَاءِ عَنْ نَافِع. .. إلخ)؛ يعني تى :أن عولاء السعة:» وهم : 
عبيد الله العمريّ» وأيوب السَّحُتاني» ل بن كثيرء وإسماعيل بن أميّة 


» جعله فى «التقريب» من السادسة» وعندي أنه من الخامسة؛ لأنه رأى ا طللئ‎ )١( 
. كما فى «تهذيب التهذيب»» فتننه‎ 


)4560( بَابُ النَهّْي عَن الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


والضحّاك بن عثمان» وابن أبي ذئب» وعبد الكريم در ووو هد الحديت 
عن نافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ ويا بوِئْلٍ قِضَّةِ عمر ظليه السابقة» عَنِ النِيْ يله. 
وقوله: (بثْلٍ هذه الْقِصَّقَ » عَنٍ الي عِِه) أراه به أن مؤلاء السبعة رووه 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يك فجعلوه من مسند ابن عمرء لا من 
[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله العمري» عن نافع ساقها 
الإمام أحمد ارد اد فقال: 

078/42 - ثنا ابن ثُمَيْرِه ثنا عُبَيْدُ اللو عن نَافِع» َِ عَن .ابن مر قال: 
أَدْرَكَ رسول الله كله عُمَرَ بن الْخَطلَابِء اوهو في ركب وعيو يخا أيه فقال 
النبي كل «ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أنه زرا بآبَائْكُمْ» لف ال باللشء أو 
كت انتهى 60 

وأما رواية يحيى القطّان. عن عبيد الله» فساقها النسائي ككأنَهُ في 
«الكبرى»ا» فقال: 1 

 )777(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعيد» قال: ثنا يحيى» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن عبد الله» أن رسول الله يَكْهِ أدرك عمر في ركب يحلف بأبيه؛ فقال: 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليسكت». 
اه 0 

وأما رواية أيوب السَّحْتياني»ء عن عبيد الله» فساقها الطبرانيّ كه في 
«الأوسط». فقال: ١ ١‏ ش 

(647) - حدّثنا معاذء قال: نا عبد الرحمن بن المبارك» قال: نا 
وهيب بن خالد» قال: نا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر: أن 
النبي كلل سمعهء وهو في ركبء. وهو يقول: وأبي» فقال رسول الله كَكو: 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله» أو ليسكت». 

قال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا وهيب» تفرد به عبد الرحمن بن 
الفيازة انعو 


."45/5 (؟) «سنئن النسائي الكبرى»‎ .١57/7 «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.77/8 «المعجم الأوسط»‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


قال الجامع عفا الله عنه: دعواه تفرّد وهيب بالرواية عن أيوب يرده ما 
وقع عند مسلم هنا من رواية عبد الوارث بن سعيدء عن أيوبء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وأما رواية الوليد بن كثيرء عن نافع». فقد ساقها البيهقيّ كأَنهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

-)١951(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء, ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» ثنا أبو 
أسامة» عن الوليد بن كثيرء حدّئني نافع مولى عبد الله بن عمرء أن ابن 
عمر '#ا حدّثهم أن رسول الله كل أدرك عمر ضابه, وهو في رَكُبء وهو 
يحلف بأبيه» فلما سمعه رسول الله كل قال: «مَهْلاَء فإن الله قد نهاكم أن 
تحلفوا بآباككم» من حلف فليحلف بالله» أو ليسكت». انتهى”' . 

وأما رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع» فساقها الْحُميديَ كه في 
(مسندهاء» فقال: 

 )18(‏ حدّئنا الحميدي”"'»: قال: ثنا سفيان» قال: ثنا إسماعيل بن 
أمية» عن نافع » عن ابن عمر قال: أدرك رسول الله علي عمرء وهو في سفره» 
وهو يقول: وأبي» وأبي . فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن 
كان حالفاً فليحلف بالله؛ أو ليَصْمّت». انتهى9” , 

وأما رواية ابن أبي ذئب» عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كَأَنُهُ في 
(مسنده»ا» فقال: 

 )094:065(‏ حذّثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصئ» قثنا ابن أ فيلك 
عن ابن أبي ذئب» عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله كهِ أدرك عمرء وهو 
في ركب» وهو يحلف بأبيه فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم» من كان 
حالفاً فليحلف بالله. أو ليسكت». انتهى؟ . 


.58/٠١ «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 
.517/4 «مسند الحميديّ» 01/7". (5) «مسند أبى عوانة»)‎ )6( 


)4760( بَابُ النَهُي عَنٍ الْحَلِف بِمَيْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 


وأما رواية عبد الكريم الجزريّ» عن نافع»ء فقد ساقها أيضاً أبو 
عوانة كانه في «مسنده»» إلا أنه قال: عبد الكريم بن أبي المخارق» فقال: 

 ) 0864(‏ حذثنا الدَّبَرِيّء عن عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: 
أخبرني عبد الكريم بن أبي الْمُخارق» أن نافعاً أخبره» عن ابن عمر» عن 
عمرء قال: سمعني النبى كله أحلف بأبي» فقال: «يا عمر لا تحلف بأبيك» 
اخلق 0 لم راث تهلنت. بس الكو دقان قار حليده بعد انبا لله ور الي اير 
قائماًء قال: يا عمر لا تبل قائماً»» قال: فما بُلْتُ قائما بعدُ. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لامرضيع المصنت كِدَْنُْ يقتضي أن عبد الكريم 
هو الجزريّ المتفق على كونه ثقة وأن روايته كرواية الستة الذين عَطف عليهم 

؛ فيكون ممن جعل الحديث من مسند ابن عمر وَوُيّاء لا من مسند 

عمر دَبهء وهو الذي أشار إليه الحافظ كُأَنْهُ فيما مرّ مما نقلته عن «الفتح»» 
وكذلك صرّح الحافظ المزي ككنْهُ في «تحفة الأشراف"' أنه عبد الكريم بن 
مالك الْجَرَّرِيٌ إلا أنه جعله ممن جعلوا الحديث من مسند عمر 200 
فاعترض عليه الحافظ في كلامه السابق. 

وأما صنيع أبي عوانة كأنْهُ في هذه الرواية فصريحة أنه عبد الكريم بن 
أبي المخارق المتّفق على ضعفهء وأنه جعل الحديث من مسند عمرء لا من 
مسند ابن عمر و#باء وأن سياقه فيه من الزيادة البول قائماًء وهو بهذا السياق 
ضعيفء. وقد ذكرت البحث عنه في «الطهارة» من «شرح النسائي»» فراجعه 

وخلاصة البحث أن الرواية التي ساقها أبو عوانة غير الرواية التي أحالها 
مسلم على رواية الليث عن نافع» فإنها من رواية عبد الكريم الجزري الثقة 
الحافظ» وأن متنها هو المتن الذي رواه الليث وغيره» وأنه من مسند ابن 
عمر ويا . 

ومما يؤيّد هذا أن المصئتف كه لو أراد رواية عبد الكريم بن أبي 
الْمُخارق لأشار إلى ما فيها من المخالفة» وزيادة قصّة البول؛ لأن المحلّ محل 


.١١ا//5 «مسئد بي عوانة) 760/5. (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جزم للللللللللللللللللطللمجط-د 
شماس: «يا رسول الله إنى أخشى أن أكون قد هلكتٌء فقال: «وما ذاك؟» 
قال: نهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتكء. وأنا جهير. 2.١.‏ الحديث» وفيه: 
فقال له ككِِ: «أما ترضى أن تعيش سعيداًء وتَقْتَل شهيداً. وتدخل الجنة؟». 
وهذا مرسل قوي الإسناد. 
مالك كذلك» ومن طريق سعيد بن كثيرء عن مالك» فقال فيه: عن إسماعيل» 
عن ثابت بن قيس» وهو مع ذلك مرسل؛ لأن إسماعيل لم يَلْحَق ثابتاً . 

وأخرجه ابن مردويه من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» 
فقال: عن محمد بن ثابت بن قيس : إن ثابتاً» فذكر نحوه. 

وأخرجه ابن جريرء من طريق عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهريّ 
معضلاً ولم يذكر فوقه أخداكء وقال فى آخره: «فعاشس ديه : وقتّل شييداً 
يوم مسيلمة» . 

ورَوَى ابن سعد بإسناد صحيح» من مرسل عكرمة» قال: لما نزلت: 
586 5 98 لَذينَ اموا لا ده روأ وأ أسوككم» الآيق قال ثابت بن قيس : ةا أرفع 
صوتي » فأنا من أهل النار» فَقَعَدَ في بيته» فذكر الحديث» نحو حديث أنس» 
وفي آخره : 1 هو من أهل الجنةفى كلما كان يوم مم اليمامة انهرَّم المسلمون» 
فقال ثابت: أت لهؤلاء ولما يعبدون» 7 لهؤلاء ولما يصنعون» قال: ورجل 
قائم على تلم" فقتله» وَقْيِل . 

ورَوَى ابن أب حاتم في «تفسيره» من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت. عن أنس به في قصة ثابت بن قيس و#يهء فقال في آخرها: قال 
أنس: فكنا نراه يَمشِي بين أَظْهُرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان 
يوم اليمامة كان فى بعضنا بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن» وتخنط» فقاتل» 
0 


ورَوَّى ابن المنذر فى «تفسيره» من طريق عطاء الخراسانئ» قال: حدثتنى 


(1) «الثُلْمة؛ ‏ بضمء فسكون ‏ في الحائط وغيره: الكَلَلُء والجمع تثُلَمء كعُرْفة 
ضرف انتهى. «المصباح» ١م‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

24 
حاجة. وإيضاحء» ومن عادته كَُنْهُ العناية بمثل هذه الاختلافات» مع أن ابن 
أبي الْمُخارق من الضعفاء المشهورين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[651؟4](...) -(و حَدَتَنَا يَحَبَى بن يَحَيَى ؛ وَيَحَيَى سن أيُوت» وَقْتَيْبَةٌ 
وَابْنُ حُجْرِء قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى 3 خبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - 
َمُوَ بن بَمْمَرٍ ‏ عَنْ عبد ال بن ينار أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ َالَ: قَالَ 


را ابا 0046 ئي 


رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ كَانَ حَالِفاً مَلَا يَحْلِفْ إل باللا وَكَائَتْ قُرَيْثِنٌ تَحْلِفُ 
بآباَهَاء كَمَالَ : «لَا تَحْلِفُوا آبَايِكُمْ؛) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ ديتار) مولى ابن عمر المدنيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب . 
والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل أربعة 
أحاديث» ف الحمد والمئّة. 


لإ أَرِبِدُ إلا الِضَلحَ ما أستَطقت وما تََفِيقٍ إلا لله علو كت وإلّه أيث» . 


ره وه 


 )0(‏ (يَاتب ما مَنْ حَلَفٌ باللّاتِ وَالْعْرَى فَلْيَقْلُ: لا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
[051؟4] 47 15) - (حَدَئنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَنَنَا ابن وَهْبِ» عَنْ يُونْسَ 
(ح) وَحَدََنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي د يونس ؛ عَنِ ابْنٍ 
ا اي اي 5 قَالَ: قَالَ 
سُولُ الل كله : مَنْ حَلَفٌ مِنْكُمْ» َقَالَ في حَلِفه: باللّاتِ» فَلْيَقلُ : ا إل إل الله 
وَمَنْ قَالَ لِصَّاحِبهِ : تَعَالَ أَقَا مدل ٠‏ فَليَتَصَدَقْ»). 


(5)-بَابٌ مَنْ حَلٌَ باللَّاتٍ وَالْعرّى قَلْبَُلُ : لا له إِلّا الل حديث رقم (01؟4) 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 

]*[ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الدَحْمّن بْن عَوْفِ) الزهري المدنئ» ثقةّ‎ ١ 
ْ 0 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )1٠١١١ت(‎ 

.5 /7 (أَبُو هُرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة. غير شيخيهء فالأول تفرّد به هو وأفق 
داودء والنسائيئ» وابن ماجه» والثاني تفرّد به هوء والنسائيئ» وابن ماجه. وأن 
نصفه الأول مسلسل بالمصريينء» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابع» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) طليهء أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ 
ََالَ: باللّاتِ) وفي الرواية التالية: «من حلف باللات وَالْعُرّى؛ أي: قال في 
حلفه: باللات والْعُرَّى؛ٍ أي: أحلف بهما إما بالجمع» أو بإفراد أحدهما؛ 
أ بلا قصدء بل جرى على لسانه. كما جرت العادة بينهم بذلك؛ حيث 
كانوا قريبي عهد بجاهلية. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي الأشهب ‏ جعفر بن حيّان ) 
عن أبي الجوزاء ‏ أوس بن عبد الله -» عن ابن عبّاس «'#هيا في قوله «اللات» 
والعُرّى»: كان اللات رجلاً يَلْتّ سويق الحاجٌّ. قال في «الفتح»: قال 
الإسماعيلي: هذا التفسير على قراءة من قرأ «اللاتٌ» بتشديد التاء. قال 
الحافظ: وليس بلازم» بل يَحْتَمِل أن يكون هذا أصله. وحُحمُف لكثرة 
الاستعمال» والجمهور على القراءة بالتخفيف. وقد روي التشديد عن قراءة ابن 
عبّاس» وجماعة من أتباعه» ورُويت عن ابن كثير أيضاًء والمشهور عنه 
التخفيف كالجمهور. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاءء عن 
ابن عبّاس» ولفظه فيه زيادة: «كان يلت السويق على الْحَبَرء فلا يشرب منه 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
2:5 ا اك سكع وا اعد ند د لصحتت فلت 
أحد إلا سَمِنَء فعبدوه». واختّلف في اسم هذا الرجل» فروى الفاكهيّ من 
طريق مجاهد» قال: كان رجل في الجاهليّة على صخرة بالطائف» وعليها له 
غنمم» فكان يسلو من رِسّلهاء ويأخذ من زبيب الطائف» والأقط». فيجعل منه 
0 ويُطعم من يمرٌ به من الناس» فلّمًا مات عبدوه»» وكان مجاهد يقرأ 
«اللاتٌ)» مشددةٌ. 

ومن طريق ابن جُريج نحوهء قال: وزعم بعض الناس أنه عامر بن الظّرِب. 
انتهى» وهو - بفتح الظاء المشالة» وكسر الراءء ثم موحدة ‏ وهو الْعُدُوانيَ - بِضمٌ 
المهملة» وسكون الدال - وكان حَكُمَ العرب في زمانهء وفيه يقول شاعرهم : 

وحقا يك لفحي ولا تشتف قا متهي 

وحَكى السهيليَ أنه عمرو بن لْحَيَ بن قمعة بن إلياس بن مضرء قال : 
ويقال: هو عمرو بن لحَيّ» وهو ربيعة بن حارثة» وهو والد مُزاعة. انتهى. 

قال: وحرف بعض الشرّاح كلام السهيليّء وظنٌ أن ربيعة بن حارثة قول 
آخر في اسم اللات.ء وليس كذلك» وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي فيما قيل» 
والصحيح أن اللات غير عمرو بن لُحيّ» فقد أخرج الفاكهيّ من وجه آخرء عن 
ابن عبّاس أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لُحِيّ: إنه لم يمتء ولكنّه 
دخل الصخرة» فعبدوهاء وبنوا عليها بيتأء وقد ثبت أن عمرو بن لحيّ هو 
الذي حمل العرب على عبادة الأصنام . 

وحكى ابن الكلبي أن اسمه صرمة بن غنم» وكانت اللاتٌ بالطائف. 
وقيل: بنخلة. وقيل: بعكاظ, والأول أصِحٌ. 

وقد أخرجه الفاكهيّ أيضاً من طريق مقسمء عن ابن عباس» قال هشام بن 
الكلبيَ: كانت مناة أقدم من اللات» فهدمها على عام الفتح بأمر النبئ يل 
وكانت اللات أحدث من مناة» فهدمها المغيرة بن شعبة بأمر النبئ كَل لما 
أسلمت ثقيف» وكانت العرّى أحدث من اللات» وكان الذي اتخذها ظالم بن 
يي ع ذات عرق» فهدمها خالد بن الوليد بأمر النبى كَل عام 


الفتح. | 


)00( «الفتح» 2.547 كتاب «(التفسير» رقم (85غ). 


إفة -بَابٌ مَنْ حَلَفٌ باللّاتٍ وَالْعُرَى كَلْيَقُلُ : لا إِلّا لله حديث رقم (40787) 

وقال أبو العبّاس القرطبى ككنهُ: اللات» والعرّىء. ومناة أصنام ثلائةٌ 
كانت في جوف الكعبة. وقيل : اللاات بالطائف» والعرّى بعَطفان» وهى هي التي 
هدمها خالد بن الوليد» ونا ليل وقيل : بالمشللن. فأما اللات» فقيل : إنهم 
الكو ايت اسم الله تعالى. وقيل: أرادوا يسمّوا بعض آلهتهم باسم الله 
تعالى» فصرف الله ألسنتهم عن ذلكء. فقالوا: اللات؛ صيانة لذلك الاسم 
العظيم أن يُسمّى به غيره» كما صرف ألسنتهم عن سبّ محمد كَل إلى مُذَمّم 
فكانوا إذا تكلّموا باسمه فى غير السبّء قالوا: محمدء فإذا أرادوا أن يسبّوه. 
قالوا: مذمّمء حتى قال النبئ يلِِ: «ألا تعجبون مما صرف الله عنّي من أذى 
فريش؟ يسبون 07 وأنا محمد)ا» رواه البخاري. 

ولعادقنا القوم على تعظيم تلك الأصنامء وعلى الحلف بهاء وأنعم الله 
عليهم بالإسلام» بقيت تلك الأسماء تجري على ألسنتهم من غير قصد للحلف 
بهاء فأمر النبئ يَلللهِ من نطق بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله» تكفيراً لتلك 
اللفظة» وتذكيراً من الغفلة» وإتماماً للنعمة. وخصٌ اللات بالذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم» وحكم غيرها من أسماء 
آلهتهم حكمها؛ إذ لا فرق بينها. 

والْعُرَّى تأنيث الأعرّء كالْجَلَى تأنيث الأجل. انتهى كلام 
القرطبئ , 

(فَليَقُل : لا إِلَهَ إِلّا الله)؛ أي: استدراكاً لما فاته من تعظيم الله تعالى في 
محلّهء ونفياً لِمَا تعاطى من تعظيم الأصنام صورةًء وأما من قصد الحلف 
بالأصنام تعظيما لهاء فإنه كافر بلا خلاف» - نعوذ بالله تعالى من ذلك -. 

وأخرج أحمد» والسائق” وابن ٠‏ ماجه» وصححه ابن حيان عن مصعب بن 
سعدء عن أبيه» قال: كنا تلك حفن الأمده وأنا حديث عهد بالجاهلية» 
فحلفت باللات والعُرَّى» فقال لى أصحاب رسول الله كَكِ: بئسما قلت. ائت 
رسول الله عَلَلِنه فأخبره. فإنا لا نراك إلا قد كفرت» فأتيته» فأخبرته. فقال 
لى: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ثلاتٌ مرّات». وتعوّذ بالله من 


)1غ( «المفهم» :/575-5. 
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الشيطان ثلاتٌ مرّاتء واتْقْلْ عن يسارك ثلاث مرّات» ولا تَعُذْ له). 

وقال الخظابيَّ: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم» فإذا حلف باللات» 
العربن: من حلف بها جاداًء فهو كافرء ومن قالها جاهلاً. أو ذاهلاً.ء يقول: 
لا إلله إلا الله. يكفر الله عنه. ويردٌ قلبه عن السهو إلى الذكرء ولسانه إلى 
الحقّء وينفي عنه ما جرى به من اللغو”"'. 

07 سكم 2 عت وج 0 0 

(ومن قال لصَاحبه : تعال أقاموك) بالجزم على أنه جواب الأمر. والمقامرة 
مصدر قامره: إذا طلب كل منهما أن يَعْلِبِ على صاحبه في فعل أمرء أو قولء 
ليأخذ مالا جعلاه للغالب منهماء وهذا حرام بالإجماع. إلا أنه اشككيل. نه نحو 
سِبّاق الخيل» وقد استوفيت بحثه في «شرح النسائي»» فراجعه.ء وبالله تعالى 
التوفق. 

(فَلِيَتصَدّق)) قال الخطابى كُثَْهُ: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به. 
وقيل: بصدقةٍ ما؛ لتكمّر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي ككَنْهُ: 
وهذا هو الصوابء. وعليه يدل ما في رواية مسلم: «فليتصدّق بشيء»» وزعم 
بعض الحنفيّة أنه يلزمه كمارة يمين» وفيه ما فيه. انتهى. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: القول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا اعتادوا 
المقامرة» وهي من أكل المال بالباطل» ولمّا ذمها النبيّ كه بالغ في الزجر 
عنهاء وعن ذكرهاء حتّى إذا ذكرها الإنسان طالباً للمقامرة بها أمره بصدقة. 

والظاهر وجوبها عليه؛ لأنها كمارة اموز بهاء وكذلك قول: لا إله 
إلا الله على من قال: والللات. 

ثم هذه الصدقة غير محدودة» ولا مقذرة» فيتصدق بما تيسر له مما 
يصدق عليه الاسم» كالحال في صدقة مناجاة الرسول في قوله تعالى: «يكايا 
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فإنها غير مقذرة. 
وقال الخطابئ: يتصدّق بقدر ما أراد أن يقامر به» وليس فى اللفظ ما 


.)5859( رقم‎ 2541/١١ راجع: «الفتح؟‎ )١( 


يدل عليهء ولا في قواعد الشرعء ولا للعقل مجالٌ في تقدير الكمّارات» فهو 
تحكّمء وأبعد من هذا قولُ من قال من الحنفيّة: إن المراد بها كمّارة اليمين» 
وهذا فاسدٌ قطعاً؛ لأن كمّارة اليمين ما هي صدقة فقطء بل عتقٌء أو كسوةء أو 
إطعامٌ» فإن لم يجد فصيامٌ» فكيف يصمح أن يقال: أطلق الصدقةء وهو يريد به 
إطعام عشرة مساكين» وأنه مخيّرٌ بينه وبين غيره» من الخصال المذكورة معه في 
الآية؟. وأيضاً فإنه لا يتمشّى على أصل الحنفيّة المتقدّم الذكرء فإنهم قالوا: لا 
تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: يهودي» أو نصراني» إلى غير ذلك» مما 
ذكروه»ء وهذا حكم معلّقٌ على نطق بقولٍ ليس فيه يمين» ولا التزام» وإنما هو 
استدعاءٌ للمقامرة» فأين الأرض من السماء؟» والعرش من الثرى؟. انتهى كلام 
القرطبيٌ لل وهو تحقيق نفيس جداً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [؟/ 47057 و475] (17417)» و(البخاري) في . 
«التفسير) (1850) و«(الأدب» (/1ا١1١51)‏ و«الاستئذان» )5:0١(‏ و«الأيمان 
والنذور» .)556٠0(‏ و(أبو داود) فى «الأيمان والنذور» (7751). و(الترمذي) 
فى «النذور والأيمان» .)١550(‏ و(النسائت) فى «الأيمان والنذور» (0//10) 
ووالكبقة (9/ ١١١‏ وك5/5:؟ و27/5). وزاكية ناي في «الكفارات» 
(2752047.» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (2»)579/8 و(أحمد) في «مسئده» (؟/ 
وزايو اغوانة) فى تيلم 4080/4 ,ودار بعلى) في امسككة) (1/ 
117 -و(ابن )فى الافيديككه) (2)141/1 و(ابن حبان) قن اصحيييه 
4/15 و(الطبراني) 5 «مسند الشاميين» (71//9) و«اللأوسط» (0/9/9). 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 1518/١(‏ و١٠/‏ 0) و«المعرفة» »)747/١(‏ والله 
تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائله: 
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١‏ (منها): بيان حكم الحلف باللات والْعُرَّىء وهو وجوب قول: «لا 
إلله إلا الله» على من حلف بذلك. 

"١‏ (ومنها): تحريم الحلف بالأصنام» والأوثان» وغيرها مما يعظم من 
دون الله وَِينّ . 

 "'‏ (ومنها): تحريم القمارء كما نص الله عليه في كتابه المبين» حيث 
قال تعالى: ©#يايها ادن َامَنُوَا إننا الخ وَالْمَتِيمٌ وَالْاصاب ,لولم رِجْسُ منْ عَمَلٍ الشَّمِطَنِ 
يبوه لعَلّك حون 49 [المائدة: .]9٠‏ 

 :‏ (ومنها): أن من طلب من آخر أن يقامره» وجب عليه أن يتصق 
بشيء من ماله؛ كفارة لمعصيته» وأما ما قاله السندي تبعاً لغيره من أن التصدّق 
مندوب» غير صحيح» بل الأصحٌ أنه واجب» كما تقدّم تحقيقه في كلام 
القرطبي كُدَنُْ؛ كما أن قول: «لا إلله إلا الله» الماضي واجبٌ؛ وذلك لأنه أتى 
به الأمرء وأَمْرٌ الشارع للوجوب ما لم يوجد له صارف» وليس له هنا صارف» 
فتنبه . 

فح (ومنها) : ها قال”ابة بطال 7 ينعق الميلية أن كله للتفالك 
باللات والعرَّى بقوله: لا إله إلا الله؛ خشية أن يستديم حاله على ما قالء 
فيَخْسََى عليه من حبوط عمله فيما نطق به» من كلمة الكفر بعد الإيمان» قال: 
ومثله قوله يَليْ: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو مؤمن»» فنفى عنه الإيمان في 
اله ال ا ْ ْ 

وقال في موضع آخر: ليس في هذا الحديث إطلاق الحلف بغير الله 
وإنما فيه تعليم من نَسِيَء أو جَهِلَء فحَلّف بذلك أن يبادر إلى ما يُكَمَّر عنه ما 
وقع فيه وحاصله أنه أرشد من تلفظ بشيء مما لا ينبغي له التلفظ به أن يبادر 
إلى ما يرفع الحرج عن القائل أن لو قال ذلك قاصداً إلى معنى ما قال. 

قال الحافظ: ومناسبة الأمر بالصدقة لمن قال: أقامرك». من حيث إنه 
أراد إخراج المال في الباطل» فأمر بإخراجه في الحقٌ. انتهى”". 


)20 راجع : شرح البخاري» لابن بطال / ١‏ . 
(؟) «الفتح» 2387/١7‏ كتاب «الأدب» رقم .)51١1(‏ 


(5)-بَابٌ مَنْ حَلَفَ باللَّاتٍ وَالْعُرّى كَلْيَعُلُ : لا إِلَه إلا الله “- حديث رقم (47017) 
0" 
5 -_(ومنتها): أن القاضي عياض كنْهُ قال: في هذا الحديث حجة 
للجمهور أن العزم على المعصية إذا استقرٌ قرّ في القلب كان ذنباً يُكتب عليه 
بخلاف الخاطر الذي لا يستمر 0 
وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا أدري من أين أخذ ذلك مع التصريح في 


ِ 


الحديث بصدور القول حيث نطق بقوله : «تعال أقامرك», فدعاه إلى المعصية 
والقمار حرام باتفاق» فالدعاء إلى فعله حرام» فليس هنا عزمٌ مجرّد”" . 


/ا ‏ (ومتها): ما في «الفتح»: قال جمهور العلماء : مَن حَلّف باللات 
والعْرّى» أو غيرهما من الأصنامء أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي. أو 
نصراني» أو بريء من الإسلام» أو من النبى كللةِ لم تنعقد يمينه» وعليه أن 
يستغفر الله تعالى». ولا كفارة عليه» ويستحبٌ أن يقول: لا إله إلا الله»ء وعن 
الحنفية: تجب الكفارة إلا في مثل قوله: أنا مبتدغ» أو بريء من النبي كلل 
واحتَّجُوا بإيجاب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزورء 
كما قال الله تعالى» والحلف بهذه الأشياء منكر. 

تُعُْقَّبِ بهذا الخبر؛ لأنه لم يُذْكر فيه إلا الأمر ب«لا إله إلا الله»» ولم 
يذكر فيه كفارة» والأصل عدمها حتى يقام الدليل» وأما القياس على الظهار فلا 
يصحٌ؛ لأنهم لم يوجبوا فيه كفارة الظهارء واستثنوا أشياء لم يوجبوا فيها كفارة 
أصلاً مع أنه منكر من القول. 

وقال النوويّ في «الأذكار»: الحلف بما ذُكر حرام» تجب التوبة منهء 
وسبقه إلى ذلك الماورديّ وغيره» ولم يتعرضوا لوجوب قول: لا إله إلا الله 
وهو ظاهر الخبرء وبه جزم ابن درياس في «شرح المهذّب». انتهى'” . 

4 (ومنها): ما قاله البغوي في (شرح السُّنّة) ا للخطابيّ: في هذا 
الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير الإسلام» وإن أثم به» لكن 
تلزمه التوبة؛ لأنه يكل أمره بكلمة التوحيدء فأشار إلى أن عقوبته تختص بذنبه» 


.)5850( رقم‎ 548/٠١ راجع: «الإعلام» 1918/7. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.)556٠0( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ 587/١6 «الفتح»‎ )*( 
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ولم يوجب عليه فى ماله شيئاً» وإنما أمره بالتوحيد؛ لأن الحلف باللاات 
والعزى يضاهي الكفارء فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 


4 (ومنها): ما قال الطيبئ كَنهِ: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف 
باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم» نادي ب اللوسينع لوطا 
إلن. التتقامرة وافقه فى العبهو» قأمو نيكمازة.ذلك بالتضدق. 

٠‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: فى الحديث أن من دعا إلى اللعب» 
فكفارته أن يتصدق» ويتأكد ذلك في 086 لعب بطريق الأولى. 

١‏ (ومنها): نااقال النووي انه : فيه أن من عَرَّم على المعصية حتى 
00 أو تكلّم بلسانه أنه تكتبه عليه الحفظة. 

5 الحافظ كانُه : : كذا قال» وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفةٌ . 
انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنهْ أوَّل الكتاب قال: 

1811 (...) - (وَحَدَئِي سُوَيْدُ بْنُ سي حَدلنا الْوَِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ» عنٍ 
الأوْرَاعِيَ 0( وَحَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدَ بْنُ حَمَيْدِ قالا: حَدَتَنَا 
عَبْدُ الاق َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنٍ الي بِهَذَا الِإسْنَادء وَحَدِيتُ 0 

حَدِيِدِ بثِ يُونْسَء غَيْرَ أنه َالَ: «فُلْيَتَصَدَقْ بشئْ222 وفِي حَدِيثٍ الأَورَاعِيَّ : ١‏ 
حَلَفٌ باللّاتٍ وَالْعْرّى»). 


ع 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدِ) الْهَرَويَ» ثم الحَدثانيء أبو محمد» صدوقٌ في 
نفسهء إلا أنه عَمِىَء فصار يُلَقَّن ما ليس من حديثه»ء من قُدماء ]٠١[‏ (ت710) 
وله ماثة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 1/ 61. 
؟ - (الْوَلِيدُ بْنُّ مُسْلِم) القُرسيَ مولاهم. أبو العبّاس الدمشقيء» ثقة» لكنه 
كثير التدليس والتسوية [7]8(ت؟ أو190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١١‏ 


)1( «الفتح» لفطك رقم (556-0). 


سةروه 


(؟)-بَابٌ مَنْ حَلَفٌ باللَّاتِ وَالْعُرّى كليل : لَا له لا الل حديث رقم (4707) 0 
م 

٠‏ (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيف 
ثقدٌ جليلٌ [1] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 78/0. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ ساقها عبد الرَّرّاق في «مصئفه». فقال: 

(0) عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهريٌ». عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «من حَلّفء 
فقال في حلفه: واللاتٍء فليقل : لا إله إلا الله.» ومن قال لصاحبه: تَعَالَ 
أقامرك فليتصدق بشيء». انتهى'"' . 

وأما رواية الأوزاعيّ» عن الزهريء فقد ساقها البخاريّ كُلَنهُ في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )05(‏ حدّثني إِسْحَاقٌء أخبرنا أبو الْمُغِيرَةِه حدثنا الْأَوْرَاعِنُء حدّثنا 
الزّهْرِيُء عن حَمَيّد عن أبي هَرَيْرَةَه قال: قال رسول الله كللِِ: «من حلت 
مِنْكُمْ لكان فى حل 4 : باللّاتِ وَالْعْرَىء فَلْيَفُلْ: لا إِنَهَ إلا الله» وَمَنْ قال 
لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ ايك لْيتَصَدَّق». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

(قَالَ آبُو الْحْسَيْنٍ مُسْلِمٌ: هَذَا الْحَرْفُ ‏ يَعْنِي نَوْلَهُ: «َعَالَ أَنَايِرْكَ 
َلْيِتَصَدَقْ» - لَا يَرْوبِ أَحَدُ غَيْرُ الزّمْرِيّ قَالَ: وَلِلزْهْرِيٌ نَخوٌ مِنْ يِسْعِينَ حَدِيئاً: 
يَروِيهِ عَنٍ النَبِيَ يكله. لَا يُشَارِكُهُ فيه أَحَدٌ بأَسَانِيدَ جِيّادِ). 

وقوله: (قَالَ أَبُو الْحْسَيْنِ) هو صاحب الكتاب» وقوله: (مُسْلِم) بدل مما 
قبله؛ أي: مسلم بن الحجّاج (مَذَا الْحَدْفُ - يَعْيِي قَوَلَهُ: «مَعَالَ ارك 
َلْيَتَصَدَقْ)) أراد احرف الجملة (لا يَرُوِبِهِ أَحَدُ 0 رُ الزْهْرِي» قَالّ: وَلِلِزْمْرِيّ 
نَحْوٌّ مِنْ يِسْعِينَ حَِيثً) وقع في بعض النسخ: «من سبعين حرفاً»» والظاهر أنه 
تصحيف» والصواب «تسعين»» كما في معظم النسخ.» فتنبه . 

(يَروِيهِ عَنِ الب يِل لا يُشَارِكهُ فيه)؛ أي: : في الحديث المذكورء وفي 

بعض النسخ: «فيها»؛ أي: في تلك الأحاديث (أَحَدٌ بأَسَانِيدَ جِيّادِ) . 


)911١( بَابُ مَخَاقَةٍ الْمُؤْيِنَ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎  )00( 


بنت ثابت بن قيس» قالت: لما أنزل الله هذه الآية» دخل ثابت بيته» فأَغْلّق بابه» 
فذكر القصة مُطَوَلَة وفيها قولٌ النبي يَلِِ: «تَعِيش حميداًء وتموت شّهِيداً») 
وفيها: فلما كان يومٌ اليمامة ثبت 0 ذكر هذا كلّه في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: استّشْكلت هذه القصّة بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن 
الوفود» بسبب الأقرع بن حابس وغيره» فقد روى البخاري في «صحيحه» عن 
ابن أبي مليكة قال: «كاد الْكَيّرانَ أن يَهلكا: أبو بكر وعمرء لما قَدِمِ على 
النبي كل وَفْدٌ بني تميم» أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميميّ الحنظليّء 
أخي بني مُجاشِعء وأشنان الآاشن عيرم ففال أت كر شمن إنما ارد 
خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما عند النبي َك 
فنزلت : «ايكآا الت امَنوأ لا نَرهَعَُا صْوْكَكُمْ هوق صَوْتٍ البّيّ4 [الحجرات: ]١‏ إلى 
قوله ©#عَظِيء#. . .» الحديث. 

وسنة الوفود كانت سنة تسع» وسعد بن معاذ وه مات قبل ذلك في بني 
قريظة» وذلك سنة خمس. 

وأجاب الحافظ بأنه يُمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوتء والذي نَرَّل في قصة الأقرع أول السورةء وهو قوله وبك: لا نُعَدمُوا 
بن يدي أَلَّهِ وَرَسُولوه4» وقد نزل من هذه السورة سابقاً أيضاً قوله تعالى: #وَإن 
طَلمَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنَ أمْتَتَلُوأ4. ففي «كتاب الصلح) عند البخاريّ من حديث 
أنس له أنها نزلت في قصة عبد الله بن أَبَيَ بن سَلّولَ وفي سياقه» وذلك 
قبل أن يسلم عبد الله» وكان إسلام عبد الله بعد وقعة بدر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا جمع الحافظ في «الفتح»ء وفيه نظر 
لا يخفى. د البخاريّ المذكورة 0 في 0 صوق » 
نزلت في قصّة الأقرع» فلا يصحٌ الجمع المذكور. 


)١(‏ قال الهيثئميّ في «المجمع» 89 * رواه الطبرانى» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفهاء وبقيّة رجاله رجال الصحيح., والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» 
فإنها قالت: سمعت أبي .. انتهى . 

ف «الفتح» 7١9-05‏ «كتاب المناقب» رقم (ستيض "” 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
1" 
قال في «الفتح» بعد نقل كلام مسلم هذا ما نصّه: وإنما قيّد التفرد بقوله: 
«تعال أقامرك»؛ لأن لبقية الحديث شاهداً من حديث سعد بن أبي وقاص ذلثه» 
يستفاد منه سبب حديث أبي هريرة م ويه » أخرجه النسائئٌ بسند قويء قال: كنا 
حديثي عهد بجاهلية» فحلفت باللات والعزى» فذكرت ذلك لرسول الله يكل 
تقال : «قل : لا"إله إلا اانه :وحن لا شريك له له الملك ولة التحمدء وهو على 
كل شيء قديرء وانقْثْ عن شمالكء وتعوّذ بالله» ثم لا تَعْدْاء فيمكن أن يكون 
المراد بقوله فى حديث أبى هريرة: «فليقل: لا إلله إلا الله» إلى آخر الذكر 
الحتكون (لن فول قنور كتيل الاكسناء يذلة زلله ل 41 لأنها كلت 
التوحيد» والزيادة المذكورة في حديث سعد تأكيدٌ. انتهى"". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


آذه 20 مير 


 )1548( ]4764[‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَئَنَا عَبْدُ الأعْلّى. 
عن عنام عن الْحَسَنِء َنْ الحم بن سَمُرَة» قل قال وَسول الله عله : 
دلا تَحْلِفُوًا بالطُوَّاغي» وَلَا ِآَائِكُمْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو بَكَرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
ابن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء» ثقةٌ حافظ [١](ت770)‏ (خ م ددس ق) 
تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]8[ (عَبْدُ الأغلى) بن عبد الأعلى السامي» أبو محمد البصريّء ثقة‎ ١ 
(مت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا00.‎ 

 *‏ (هِشَامُ) بن حسّان الأزدي الْقُرْدِوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» من 
أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: 
كان يرسل عنهما [5] (ت/ أو5/8١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 17/0. 


.)570١( كتاب «الاستكئذان» رقم‎ .77١7/١5 «الفتح»‎ )١( 


(؟)- بَابٌ مَنْ حَلَّفٌ باللّاتِ وَالْعُرَى قَلْيَقْلَ : ا إِلَه إل الله حديث رقم (47054) 


البصري» ثقةٌ فقيهٌ فاضلّ مشهورٌء يرسل كثيراً» ويدلّس رأس [4] (ت١١١)‏ وقد 
قارب التسعين (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) جا ص”١"7.‏ 

لعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمُرَة) بن حَبِيب بن عبد شمس الْعَبْسْمِيَ» أبو سعيد 
صحابيّ؛ من مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه: عبد كلال؛ افتتح سِجِسْتان» ثم سكن 
البصرة» ومات بها سنة خمسين» أو بعدها (ع) تقدم في «الكسوف») ه/ ١‏ ؟. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فكوفيئ» ورجاله رجال الجماعة» 
سوى شيخه ما فما أخرج له الترمذي. 
شرح الحديث : 

(َنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ سَمْرَة) وليه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلنه: « 
تَحْلِفُوا بالطّوّاغي) قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي ار 0 
طاغية» ومنه: «هذه طاغية دَوس»؛ أي : صنمهم)2 ومعبودهم) سمي بإسم 
المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيانهم وكفرهم» وكلّ ما جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طَعَىء فالطغيان المجاوزة للحدء ومنه قوله تعالى: 
«لمًا طعا ْم الآية [الحاقّة: ١١]؛‏ أي: جاوز الحدّء وقيل: يجوز أن يكون 
المراد بالطواغي هنا مَنْ طَعَّى من الكفارء وجاوز القدر المعتاد في الشرّء وهم 
عظماؤهم.ء وفي رواية النسائي وغيره: «لا تحلفوا بالطواغيت» بالتاء» وهو 
جمع طاغوت» وهو الصنم» ويطلق على الشيطان أيضاء ويكون الطاغوت 
واحداًء وجمعاًء ومذكّراًء ومؤنثاًء قال الله تعالى: «#وَالدِنَ لَبْتَبَوا الطنحُوتَ أن 
يَعبدُوها»# الآية [الزمر: 117]» وقال تعالى: مبرِيدُونَ أن يتَحَاكموأ ِل الست وقد 
ممأ أن يَكَفُرُواْ يد الآية [النساء: ١6آ]ء‏ قاله النوويّ 025" . 

وقال الفيّوميّ كأن: الطاغوتٌ: تاؤها زائدة» وهي مشتقّة من طغاء 
والطاغوت يُذكّرء ويؤنث» والاسم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّء» وكل شيء 
جاوز المقدار والحدّ في العصيان» فهو طاغء وأطغيته: جعلته طاغياًء وطغا 


.٠١8/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
السيل: ارتفع حتى جاوز الحدّ في الكثرة» والطاغوت: الشيطان» وهو في 
تقدير فَعَلُوت بفتح العين» لكن قُدّمت اللام موضع العين» واللامٌ واو محرّكةٌ 
مفتوحٌ ما قبلهاء فقلبت ألفاء فبقي في تقدير فَلَعْوتَء وهو من الطغيان. قاله 
الع ال 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُُدَنْهُ ما نضّه: الطواغي: جمع طاغية» 

كالروَابي: جمع رابية» والدوالي: جمع دالية» وهي مأخوذ من الطغيان» وهو 
الزيادة على الحدّء ومنه قوله تعالى: «إن لَنَا طا ألْمه حمَلكٌ في لَارِية 409 
الآية [الحاقّة: ١١]؟‏ أي: زاد. قال: والطواغي» والطواغيت: كل معبود 
سوى الله تعالى. قال: وقد تقرّر أن اليمين بذلك محرّم. وعلى ذلك فلا كقارة 
فيه عند الجمهور؛ لأجل الحلف بهاء ولا لأجل الحنث فيهاء أما الأول؛ 
فلأن النبى كَل قد قال: «من قال: واللات والعرّى. فليقل: لا إلله إلا اللا 
ولم يذكر كمَّارة ولو كانت لوجب تبيينها لتعيّن الحاجة لذلك. وأما الثاني» 
فليست بيمين منعقدة» ولا بشروعة: فيلزمم بالحنت فيه الكفارة» وقد شل بعض 
الأئمّة''» وتناقض فيما إذا قال: 0 باللهء أو أكقر بالله. أو هو يهوديٌ؛ أو 
نصرانيّ» أو بريء من الإسلام» أو من النبي كل أو من القرآن» وما أشبه 
ذلك. فقال: هي أيمانٌ يلزم بها كفّارةٌ إذا حيْتٌ فيهاء أما شذوذهء فلأنه لا 
سلف له فيه من الصحابة» ولا موافق له من أثمّة الفتوى فيما أعلم. وأما 
تناقضهء فلأنه قال: لو قال: واليهوديّةء والنصرانيّة» والنبئّ» والكعبةٍء لم 
يجب عليه كفارة عنده) مع أنها على صيغ الأيمان اللغويّة» فأوجب الكفارة 
فيما لا يُقال عليه يمين» لا لغةّ»ء ولا شرعاًء ولا هو من ألفاظهاء ولو عكس 
لكان أولى» وأمسّء ولا حجة له فى آية كمارة اليمين؛ إذ تلك الكلمات ليست 
لجان تارازولل تفلم اليا امات فليست بمنعقدة» فلا يتناولها العموم» 
مح ا اي امي ل مدر م ود 
وعرفاًء ولم يقل بذلكء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كُأَنْهُ بتصرٌ 
يسير » وهو نح ليد والله تعالى أعلم . 


. هو الإمام أبو حنيفة كل‎ )١( .7374  ا”/”‎ /7 «المصباح المنير»‎ )١( 


إفرة - بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَ منْهَاء. .. إلخ ‏ حديث رقم (4758) 


(وَلَا) تحلفوا (بِآبَائِكُم؛) تقدّم شرحه سنتوفئ في شرح حديث عمر نه » 
والله تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الآولى): حديث عبد الرحمن بن سمّرة كف هذا من أفراد 
المصئف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا [5705/7] (2)1144» و(النسائيّ) في «الأيمان 
والنذور» )7”801١(‏ و«الكبرى» »)81/١6(‏ و(ابن ماجه) فى «الكثّارات» 2)5١940(‏ 
وذابن أبئ شيية) :فى «مصتقهة :1 6106). و(أحمد) فى «مستدمة (6/ 038 ويقئة 
تتعلنات الحديث من الفواقة وغيرها تيت افونا نواه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيدٌ إلا الصَلمَ ما أسْتَطْعتٌ وما تَرفِيقٍ إلا بأ عه 


يه يكت وإِلّه أنيث». 


فرغ - (يات ام يَمِيناً» فَرَأَى 00 خَيْراً مِنْهَاء 


أَنْ أت ني الَّذِي هوَ خَيّرٌ حي وبْكَدّد عَنْ يَمِينه 2 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )١1549( [‏ (حَدَثَنَا خَلَف بن هِشَامٍ؛ وَكَة بن ميد وتخي بن 


2-- 


7 م ع الاق واو 00 32 مع يه 220010 
حَبِيبٍ الحَارِئِيُ - وَاللفظ لِخَلف ‏ قَالوا: حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْوِء عَنْ غَبْلَانَ بْنِ 


نا 


جَرير» عَنْ أبي بُرْمة عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: : أَكَيْتُ 0 
من ع الأشعرير كك ين اتشتجملة فََالّ: «وَاللَهِ لا أَحِْلَكُمْ وما عِنْدِي ما 21 عَلَيّهف 
قَالَ: ْنَا ما مَا شاء الث ثُ)َ نَم أَنِي بإبل» كَأَمَرَ لا بِثَلَاثِ َو التُرَى» كَلََا 


م صموم 


اللفنا فلن أذ قال كا لَص - لا يباك الله لتاء أَنَيْنَا رَسُولَ الله يك 
شيل محَلَفَ أن لا يَسْمِلنا نّم حَمَلَا فأنؤة فَأحْبَدُوهُ فَْقَالَ: «مَا أنَا 


ع 


حَمَلَْكُمْ ولَكنَّ الله حَمَلَكُمْ؛ ٠‏ وَإِنْي وَاللَِ - إِنْ شاء لله - لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِبنِء َه 
أَرَى خَيْراً مِنّْهَاء إِلّا كَمّْتُ عَنْ يَميني, وَأتَبْتُ الَذِي هُوَ خَيْرُ). 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
51٠‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (خَلَفْ بْنْ هِشَام) بن علب البدرّار المقرىء البغدادي» ثقةٌء له 
اختيارات في 0 ]١[‏ (ت9؟١5)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .١515/5‏ 

١‏ - (فَُيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 

7 0 بن حَبِيبِ الْحَارِئِيُ) البصري» ثقة ثقةٌ ]٠١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
)م ( تقدم في «الإيمان» 01 

 :‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهم الجهضمي, أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [8] (ت7/4١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

ه ‏ (غَبْلَانُ بْنُ جرير) الْمِغوليَ الأزدي البصري» ثقةٌ [4] (ت119) (ع) 
تقدم في «الطهارة» ا 
لاتق يُرْكَة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامر» وقيل: 

الحارث» ثقةٌ [*] (ت؛١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

- (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن حضار الصحابيّ 
الشهير» أمّره عمر» ثم عثمان» وهو أحد الحكمين بصمين » مات سنة )6٠(‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنة تسلسل ' بالبصدرو هه تيه يفن 0 لوي وخلف بغدادي» وقتيبة 
بغلاني ‏ وأبو موسى لله ضينه كان أ مير البصرة» وولد له أبو بردة هناك» وفيه رواية 
تابعئن» عن تابعئ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة 2 
قال فيه النبئ كَللِ: «إن عبد الله بن قيس أعطى مزماراً من مزامير آل داود ن2]4». 
والله تعالى أعلم. 

25057070007 وله (الأشء شعَرِيٌ) نسبة إلى أشعر قبيلة 
مشهورة من اليمن» والأشعر هو: ين اتوي لق ل اح ري بن 
زيد بن كهلان بن سبأء وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته» والشعر على 


()- بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناًء فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً منهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4750) 


بدنه» قاله في «اللباب»7©. أنه (قَالَ: أَنَيْتُ لني يله في رَهْطِ) بفتح. فسكون؛ 
ع جماعة» قال الفيُوميٌ أنه : الرّهط : ما دون عشرةٍ من الرجال» ليس فيهم 
امرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: 
الرّمْط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة تَفَرّهِ وقال أبو زيد: 
الرّمْظءِ والئَمَّرٌ: ما دون العشرة من الرجالء وقال ثعلب أيضاً: الرَّعْظء 
وَالتّمَرُء وَالقَوْمُ» وَالمَعْشَرٌء وَالعَشِيرَةُ: معناهم الجمعء لا واحد لهم من 
لفظهم» وهو للرجال دون النساء» وقال ابن السّكّيت: الرَّمْظء وَالْعَشِيرَ: 
بمعئّى» ويقال: الرهْظ: ما فوق العشرة إلى الأربعين» قاله الأصمعئ فى 
«كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء ورَمْط الرجل: قومُةء 5 
الأفرو نت 0ك 

وفي رواية للبخاري من طريق عبد السلام بن حرب» عن أيوب بلفظ: 
«إنا أتينا النبئ كَكِهِ نفرٌ من الأشعريين»» فاسَدَّلَ به ابن مالك لصحّة قول 
الأخفش: يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير الحاضر ندل كل من كل» وحمل 
عليه قوله تعالى : «إَجْمََدكْ إل يَوْ الْتيمَةَ لا ريب فد لذت حيرا أُشَيْمْ» 
الآية [الأنعام: »]١7‏ قال ابن مالك: واحترزت بقولي بدل كل من كل عن 
البعض. والاشتمال» فذلك جاتر اتفاقاً» وإليه أشار فى «الخلاصة» بقوله: 

وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظاهِرَ لا مُبِيِنْهإِل مَا إِحَاظة جَلا 
أو افتضى يكففبا أواشيفالا-' كات ك اتعتا جك اشتنك 
نك حكاه الطيبيّ أقرّهء وقال: هو عند علماء البديع يُسمَى التجريد. 
تعقب الحافظ ذلك. وقال: لا يحسن الاستشهاد به» إلا لو اتفقت الرواة. 

اراق | أنه بهذا اللفظ انفرد به عبد السلام» وقد أخرجه البخاريّ في مواضع 
أخرى بإثبات «فى»» فقال فى معظمها: «فى رهط)ء كما هى رواية ابن غليّة 
عن أيوب فى اكقّارات الأيمان». وفى عفنا فى 56 كما هي رواية 
حمافة عن أيوبٍ في الفرض اللخمسس». انتهى51 2 +" 


.147 741/١ «المصباح المنير»‎ )5( 2.74/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
فرق «الفتح» ما/لاءغ.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الأيمان 


7< قي 4 6 كا سس سْظتستاائ ااا 2 


(مِنَ الأشَعَرِيينَ تَسْتَسْهِلة)؛ أى + نطلت منة ما" يتملنا من الإبل». .وحمل 
أثقالنا (كَقَالَ) كله («وَان لا أخملكم) إنما قال هذا القول المؤكّد؛ لأنهم أتوه 
في وقت غضبه. كما سيأتي قول أبي موسى: «ووافقته» وهو غضبانء ولا 
أشعر»؛ٍ وقال القرطبئ ككنهُ: فيه جواز اليمين عند المنع» ورد السائل الملّجيف 
عفك تعدن الاشعافة] :وتادينة بنوع من الإغلاظ بالقول (وَمَا عِندِي مَا أَحْمِلكُمْ 
عَلَيّهِ))؛ أي :: ليس عندي شيء من الإبل أحملكم عليه» وإنما ا هذه 
الجملة ‏ والله أعلم ‏ اعتذاراًء وبياناً لسبب حلفه (قَالَ) أبو موسى فيه (قَلَبثْنا 
مَا شاء الله) ؛ أ : من الوقت» وفي الرواية التالية: «فلم ألبث إلا ا م 
ني يإبل) بكسر الهمزة» والموحٌدة: اسم جمع لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لأن 
اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لِمَا لا يعقل يلزمه التأنيث؛ 
وتدخله الهاء إذا ضكر و ا وعقمة : وسمع إسكان الباء للتخفيف. ومن 
التأنيث وإسكان الباء قول أبي النّجم: 

والإبل لا تضلعاللتسفان. ونكت اليل إلتى الأرطنان 

والجمع: آبالٌء وأبيلٌ» وِزَانُ عبيدء وإذا ثُنّيء أو جمعء فالمراد 
قطيعان» أو قطيعات» وكذلك أسماء الجموع. نحو أبقارء وأغنام» والإبل بناءٌ 
نادرٌء قال سيبويه: لم يجئ على فِعِل بكسر الفاء والعين من الأسماء إلا 
حرفان: إبل» وحبرء وهو القَّلّح. ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأة بِلْرٌ 
وهي الضخمة» وبعض الأئمة يذكر ألفاظأ غير ذلك» لم يثبت نقلها عن 
سيبويهء ذكره الفيّومى كله" . 

[تنبيه]: رواية مسلم بلفظ «إبل»» ووقع في بعض الرواية عند البخاري 
بلفظ : «بشائل»» قال في «الفتح»: قوله: «فأتي بإبل»» كذا للأكثرء ووقع هنا 
في رواية الأصيلي» وكذا لأبي ذَرّ عن السرخسيء والمستملي: «بشائل» ‏ بعد 
الموحّدة شين معجمة.ء وبعد الألف تحتانية مهموزة» ثم لام قال ابن 
بطال”"2: إن صحتء فأظنها شوائل» كأنه ظنّ أن لفظ «شائل» خاصٌ بالمفرد» 


ع 


.؟/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.188 /5 (؟) «شرح ابن بطال على البخاري»‎ 


(0)- بَابُ نَدْب مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرمنْهَاء... إلخ - حديث رقم (4758) 


وليس كذلكء. بل هو اسم جنسء وقال ابن التين: جاء هكذا بلفظ الواحدء 
والمراد به الجمع» كالسامرء وقال صاحب «العين»: ناقة شائلة» ونُوقٌ شائل 
التي جف لبنهاء وشّوَّلَتِ الإبل ‏ بالتشديد ‏ لَصِفَّت بطونها بظهورهاء وقال 
الخطابيّ: ناقة شائل قَلْ لبنهاء وأصله من شال الشيءٌ: إذا ارتفع» كالميزان» 
والجمع شَؤْلء كصاحب وصَحْبء وجاء شوائل جمع شائل» وفيما ثقِل من 
خط الدمياطيّ الحافظ: الشائل الناقة التي ول بذنبها للقاح» وليس لها لبن» 
والجمع شُوَّل ‏ بالتشديد ‏ كراكع ورُكّع» وحَكَى قاسم بن ثابت في «الدلائل» 
عن الأصمعيّ: إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنهاء فهي 
شائلة» والجمع شَّْلٌ ‏ بالتخفيف ‏ وإذا شالت بذنبها بعد اللقاح» فهي شائل» 
والجمع شُوَّلٌ ‏ بالتشديد ‏ وهذا تحقيق بالعٌ» وأما ما وقع في «المطالع» إن 
شائل جمع شائلة» فليس بجيّد. انتهى”" . 

وقوله أيضاً: (أَنِيَ بإيل) بالبناء للمفعول. وفي رواية: «فأتي رسولٌ الله َك 
بتهب إبل» - بفتح النون» وسكون الهاءء بعدها موحٌدة ؛ أي: غنيمة» وأصله 
ما يؤخذ اختطافا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الاخذين. وفي رواية 
بريدة» عن أبي بردة أنه كَلِ ابتاع الإبل التي حَمَّل عليها الأشعريين من 
سعد" وفي الجمع بينها وبين رواية الباب عُسْرٌء لكن يَحْتَمِل أن تكون 
الغنيمة لَمَا حصّلت حصل لسعد منها القدر المذكور» فابتاع النبي كلل منه 
نصيبهء» فحملهم عليه. قاله في «الفتح)”" . 

(فَأمَرَ لَنَا)؛ أي: أمر أن تُعطى ذلك» وفي رواية ابن عُليّة عند البخاري: 
«فقيل: أين الأشعريّون؟ فأتيناء فأمر لنا»» وفي رواية حماد: «وأتي بنهب إبل» 
فسأل عنّاء فقال: أين النفر الأشعريّون؟ فأمر لنا»» وفي رواية بُرَّيد: «فلم ألبث 


.)71718( كتاب «كقّارات الأيمان» رقم‎ 940 45/١١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال في «الفتح» 008/9: لم يتعيّن لي من هو سعد إلى الآن» إلا أنه يهجس في 
خاطري أنه سعد بن عبادة. انتهى. 
قال الجامع: كونه يهجس في خاطره لا يكفي في كونه هوء فليتأمّل. 

ز[فرةق «الفتح» م/م غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


إلا سُويعة» إذ سمعت بلالا ينادي» أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته» فقال: أجب 
رسول الله كك يدعوكء فلما أتيته» قال: خذ). 

(بئَلاثِ ذَوْهِ) قال النوويّ كنهِ: هو من إضافة الشيء إلى نفسهء وقد 
يحتجٌ به من يُطلق الذود على الواحدء قال: وقوله: «بئلاث»»: ووقع في الرواية 
الأخيرة: «بثلاثة ذوداء بإثبات الهاء» وهو صحيح., يعود إلى معنى الإبل» وهو 
الأبعرة. انتهى كلام النوويّ 115" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «بثلاث ذُودا كذا لأبي ذرّء ولغيره: «بثلاثة 
ذَؤْداء وقيل: الصواب الأول؛ لأن الذُود مؤنّتُء ووَجهَ بأنه إنما ذكره باعتبار 
لفظ الذودء أو أنه يُطلق على الذكور والإناثء» أو الرواية بالتنوين» والذود إما 
يدل فيكون مسترورا ءا وامهنانف» افكون رفوع : 

و«الذّوْد - بفتح الذال المعجمة» وسكون الواوء بعدها مهملةٌ -: من 
الغلاك إلى العكتر. ويل :إلى التسيع.ؤقيل: من الاثنين إلى التهم :مين النوق» 
قال في «الصحاح»: لا واحد له من لفظهء والكثير أَذْوَادء والأكثر على أنه 
خاص بالإناث» وقد يطلق على الذكورء أو على أعمٌّ من ذلك؛ كما في 
قوله كيلم «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة». ويؤخذ من هذا 
الحديث أيضاً أن الذود يُطلق على الواحدء بخلاف ما أطلق الجوهري. 
انتهى . 

ووقع في رواية بلفظ: «خمس ذود» قال النوويٌّ: لا منافاة بينهماء إذ 
ليس في ذكر الثلاث نفي للخمسء» والزيادة مقبولة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: الله أعلم أيهما يصحٌ. قال الحافظ: 
لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي بلفظ: «خذ هذين القرينين» وهذين 
القرينين» وهذين القرينين»» فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية 
الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان قرينه تبعاء فاعتدٌ به تارة» ولم يعتدٌ به 
أرق 

ويمكن الجمع بأنه أمر لهم بثلاث دَوْد أوَلآَء ثم زادهم اثنين» فإن لفظ 


.٠١9/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(9)- بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً كَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرأَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4700) 


رَهُدَم: «ثم اتن بنهب ذُوْدء غُرٌ التق فأعطاني خمس ذود)ء فوقعت في 
رواية زَهْدَمِ جملة ما أعطاهمء وفي رواية غيلان» عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم 
به» ولم يذكر الزيادة. وأما رواية «خذ هذين القرينين ثلاث مرار)» وفي لفظ: 
ااستة أبعرة» فيمكن أن تكون السادسة تبعاً. ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك» 
كما تقدّم. انتهى'' . 

زه الذرى) اقال التروق ل اننا الذوى ققد الذاليه اوكسرها1. وقع 
الراء المخففة: جمع 3 .بكسر الذال وضمهاء وذّروة كل شيء أعلاه» والمراد 
هنا الأسكمةة .وأما الْعة: فهي البيض» وكذلك البقع المراد بها البيض» وأصلها 
كان قن ناخ ازمر اذم رسا ء* أمر لنا بابل بيض الأسنمة. ا 

وقال القرطب كَُنهُ: قوله: اغُرٌ “الذرى» ة: جمع أغرً» وأصله: 
في جبيد يياض عن الحيل: و« الذرَى) : : جمع ذروة» وهي: ا 
أعلاه. والمراد ب «عرٌ الذرى»: أن تلك الإبل كانت بيض الأسنمة. وقد 
روي : : ١بقع‏ الذرى»؛ 5 فيها لُمَعٌّ بِيضٌ وسُودٌ. ومنه قيل: الغراب الأبقع» 
والشَّاة البقعاء: إذا كانا كذلك. انتهى””؟ . 

(فَلَمَا انطَلَقْنَا)؛ أي: ذهبنا من عند النبئ ككلِِ. وفي رواية: «فاندفعنا»» 
وفي رواية: «فلبثنا غير بعيد» (قُلْنَا - أَوْ قَالَ بَعْضّنًا لِبَعْضٍ -:) «أو» للشكٌ من 
الراوي» وفي رواية للبخاريّ: «فقلت لأصحابي»» وفي رواية: «قلنا: 0 
صنعنا) » نحن على أنهم تكلذنا فيما بينهم» والبادىء هو أبو موسى وليه ضيب (لا 
يُبَارِكُ الله لَنَا)؛ أي: فيما أعطانا رسول الله تكله من الذَّوْد إن سكتنا عن ذلك» 
ولم نعرّفه» ثم بيّن سبب عدم البركة بقوله: (أَنَيْنَا رَسُولَ الل يك تَسْتَحْوِلُهُ 
تَحَلَفَ أنْ لا يَحْمِلئاء ثم حَمَلَنَا) ؛ أي: بعد الحلف» فإن هذا مما لا يرضاه الله 
وفي رواية ابن عليّة: «نسي رسول الله كَكَهِ يمينه» والله لئن تغملنا رسول الله كل 
يمينه» لا تفلح أبداً»» وفي رواية عبد السلام: «فلما قبضناهاء قلنا: تغمّلنا 
رسول الله يلد يمينه» لا نفلح أبداً». 


.)5118( راجع: «الفتح» ه11 رقم‎ )١( 
.5758/5 (؟) «المفهم»‎ .٠١9/1١١ «شرح النوويٌ»‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وجمع بعضهم بأن الآية تكرر نزولها في القضيّتين» وفيه نظر لا يخفى 
أيضاً . 


0 


والذي يظهر لي أن ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية غلظء وهو الذي 
ارتضاه الحافظ . واحتجح له بما رَوَاه ابن المنذر في «تفسيره» من طريق سعيد بن 
بشير» عن قتادة, عن أنس نه فى هذه القصّةء فقال سعد بن عبادة: يأ 
رسول الله هو جاري ... الحديث. - 

فقال الحافظ: وهذا أشبه بالصواب؛ لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن 
قيبس» فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ؛ لأنه من قبيلة أخرى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن المنذرء» في سندها سعيد بن بشيرء 
والأكثرون على تضعيفه» وقال عنه فى «التقريب»: ضعيفء. وانظر ما قاله 
الأئمة فيه في «التهذيب». 

والحاصل أن نكارة ذكر سعد بن معاذ مما لا شك فيه» ولم يُذكر إلا في 
رواية حماد بن سلمة هذهء فقد روى هذا الحديث عن ثابت سليمان التيمىّ» 
وستلييان بن المغيرة» وجعفر بن سليمان» عند المصتف. فلم يذكروا سعد بن 
معاذء بل ذكروه بلفظ رجل» أو نحوهء كما بيّنه المصّف عقب كل الروايات» 
والظاهر أن المصئّف يرى تفرّد حماد بن سلمة بهذه الزيادة» وهو وإن كان 
ألبيك من ووى عع تاسقه إلة أن الوهم قد يعتري الحافظء ولا سيّما مع 
مخالفة هؤلاء الثلاثة له. 

وقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من رواية موسى بن أنس عن 
أنس ذنهء وذكره بلفظ رجل أيضاً. 

فتحصّل من هذا كله أن نكارة ذكر سعد بن معاذ في هذه الرواية هي 
الواضحة, فالحقٌ أنه إما سعد بن عبادة» كما فى رواية سعيد بن بشيرء ومال 
إليها الحافظ. وإن كان فيها مقال. أو رجل 8 فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى 
نوا السيل: 


وقد رَوَى الطبريٌ» وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب» حدثني أبو 


() «الفتح» ١8 - ١0/5‏ «كتاب المناقب» رقم الحديث (07511. 


ء. البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
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ووقع في الرواية التالية زيادة قول أبي موسى به لأصحابه: «والله لا 
أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله لا يعني في 
منعهم أوّلاًء وإعطائهم ثانياً إلى آخر القصّة. قال القرطبي كُنْهُ: فيه استدراك 
جبر خاطر السائل الذي يؤدّب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسّرء وأن من أخذ 
شيئاً يَعلّمِ أن المعطي لم يكن راضياً بإعطائه» لا يُبارك له فيه. 

(لأَنَوْهُ فَأَحْبَرُوهُ) وفي رواية: قَالَ أَبُو مُوسَى: «تَأَتَبِنَا النَبِىَ يكل هَذَكَرْنَا 
ذَلِكَ لَهُ2. وفي رواية: «فرجعناء فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك». فحلفت 
أن لا تحملناء ثم حملتناء فظنناء أو فعرفنا أنك نسيتَ يمينك» قال: انطلقواء 
فإنما الله. . .). 

7 دما أن حَمَلْبكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمَلَكمْ) قال العلماء: المراد بذلك 
إزالة المئّة عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليء ولم يُرد أنه لا صنع له 
أصلاً في حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا أحلف على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفّرت». 

وقال المازري: معناه أن الله تعالى أعطاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك 
لم يكن عندي ما أحملكم عليه. 

وقيل: يحتمل أنه كان نسى يمينه» والناسي لا يضاف إليه الفعل. 

ويردّه التصريح بقوله: «والله ما نسيتهاة: كما سيأتي عند مسلم. وقيل: 
المراد بالنفي عنهء والإثبات لله الإشارةٌ إلى ما تفضّل الله به من الغنيمة 
التذكورة؟» لأتها لم تكن :يسيب مين النبئ يلل ولا كان متطلّعاً إليهاء ولا 
منتظراً لهاء فكان المعنى: ما أنا حملتكم لعدم ذلك أوّلآًء ولكن الله حملكم 
بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة» أفاده في «الفتح)”"' . 

وقال القاضي عياض: ويجوز أن يكون أوحي إليه أن يحملهمء أو يكون 
المراد دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقَسُم فيهمء والله أعلم. انتهى”" . 

(وَإِنْي وَالْهِ ‏ إِنْ شَاءَ الله -) قال أبو موسى المدينيّ في كتابه «الثمين في 
استثناء اليمين»: لم يقع قوله: إن شاء الله» في أكثر الطرق لحديث أبي 


و 
م إن 


000 راجع: «الفتح» 16/١اة.‏ (5) راجع: «شرح النوويٌ» .1١١/1١١‏ 


(0)-بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَّفٌ يَوِيناً فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرا منْهَاء... إلخ - حديث رقم (4758) 


موسى » وَأشاق إلى أنه يكِهِ قالها للتبرك» لا للاستثناء. قال الحافظ: وهو 
خلاف الظاهر. 

(لا أَخْلِف عَلَى يَمِين) ؛ أي: محلوف يمين» فأطلق عليه لفظ «يمين»؛ 
للملابسة» والمراد ما شأنه أن يكون تجلوقا عليه» فهو من مجاز الاستعارة» 
ويجور أن يكون فيه تضمين » فقد وقع فى رواية: «على أمرا. ويَحتَمِل أن 
تكون «على)» بمعنى الباءء فقد وقع في رواية النسائي: «(إذا حلفت بيمين»» 
ورجّح الأول بقوله: «فرأيت غيرها خيراً منها»؛ لأن الضمير في «غيرها» لا 
يصح عوده على اليمين. 

وأعيية يانه .يعوذ على معتاه المجازعة للملكسة أيضا. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: الحلف هو اليمين» فقوله: «أحلف»؛ أي: 
أعقد شيئاً بالعزم والنيّة» وقوله: «على يمين» تأكيد لعقدهء وإعلامم بأنة لست 
لغواً. ٠‏ 

قال الطيبيَّ: ويؤيّده رواية النسائيّ بلفل اها على الأنض يميق أخلف 
عليها...» الحديثء» قال: فقوله: «أحلف عليها») صفة مؤكدة لليمين» نحو 
أمس الدابرَ لا يعودٌ»؛ أ فإني لا أحلف على حلف.» قال: والفغى! لا 
امات ميا تعر لا لغو فيهاء ثم يظهر لي أمرٌ آخر يكون فعلّه أفضلَ من 
المضي في اليمين المذكور إلا فعلته» وكمّرت عن يميني» قال: فعلى هذا يكون 
قوله: «على يمين» مصدراً مؤكّداً لقوله: «أحلف». أفاده في «الفتح)”"' . 

(نُمَ أرَى خَبْراً مِنْهَاء إلا كَمَرْتُ عَنْ يَمِينِيء وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) أخذ 
النسائيٌ أنه من هذه الرواية جواز الكمارة قبل الحنث» فترجم عليه » فقال: 
«الكمارة قبل الحنثكء لكن تعقّبه السندي» فقال: فيه أن التقديم اللفظي له 
يدل على ا ا 0 0 لا يدل على اللي فيجوز أن 
وجوب تقديم الحنث» كما لا دلالة 00 وجوب تقديم الكقّارة» ومقتضى 


- 4094/16 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 5494/8 للطيبي كللهء و«الفتح»‎ )١( 
.)5751( رقم‎ 4٠ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ا لاستْسساس وس وود ااا ا 
الإطلاق دليل للمطلوب» وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف 
لهذا الإطلاق» فلا بذ له من دليل يُعارض هذا الإطلاق» ويترججح عليه حتى 
يستقيم الأخذ بهء وتركُ هذا الإطلاق. انتهى كلام السنديّ 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في هذه المسألة في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [”“/7050: و5705 ولاه70: و1708 و5709 
و5559 و١555‏ و554(]55675١).,‏ و(البخاريٌ) فى «فرض الخمس» (7177) 
و«المغازي» (1780) و«الذبائح والصيد» (/1١61ه0)‏ و«الأيمان والنذور») (55569 و 
© وفي «كفارات الأيمان» )51/7١(‏ و«التوحيد)» (504/)» و(أبو داود) 
في «الأيمان والنذور» (715”) مختصراًء و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (18575) 
وفي «الشمائل» »)١54(‏ و(النسائي) فى «الأيمان تلخدو م" ولام 
و«كتاب الصيد والذبائح» (/37 و1"/5) و«الكبرى») (١٠لا5‏ و١"الا5؟‏ و580/8 
و5859)» و(ابن ماجه) في «الكمّارات» .4)75١١1(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده) 
(27/1» ولالحميدي) فى «١مسئده»‏ (؟778/15). و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» 
(41/6)+ و(أحمد) في «مسنده» (844/4 و41 و4184)ء و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) :”60١(‏ و57605): و(أبو يعلى) فى «(مسئله) .)559/١(‏ 
و(الروياني) في المسئده) .)759/١(‏ و(أبو ل (مسنده») ”١/5(‏ ولا" 
وه“ و١٠5),‏ و(الحاكم) في المستدركه) (2)9395/5 و(البيهقي) في «الكبرى» 
”5-”2/١(‏ واه 2858) و«المعرفة» )””١/1(‏ و«االصغرى» (555//8 
و“/ا5)» والله تعالى أعلم . 


.٠١ 9/1 «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


(0) -بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً» فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرأَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4788) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها عليه أن 
يأتي الذي هو خير» ويكمّر عن يمينه 

؟ ‏ (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على جواز التكفير قبل الحنث» وفيه 
اختلافٌ بين العلماء» سنفصّله في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

. (ومنها): أنه يدل على جواز اليمين عند التبرّم‎ - ٠“ 

 :‏ (ومنها): انعقاد اليمين في حال الغضب. 

كه (ومنها): جواز ردّ السائل المثقل عند تعذر الإسعاف. 

5 (ومنها): مشروعيّة تأديب السائل إذا لم يتيسّر للمسؤول إعطاؤه بنوع 
من إغلاظ القول» وذلك أنهم سألوه يْ في حال تحقق قّق فيها أنه لم يكن عنده 
شيء» فأدّبهم بذلك القول» ثم إنه يكل بقي مترقباً لما يُسعِف به طَلِبَتَهم» ويجبرٌ 
به الكنا رهم فلمًا فلمًا يسّر الله تعالى عليه ذلك أعطاهم. وجبرهم على مُقتضى . 
كرم خُلّقه الكريم يل قاله القرطبئ 2915" . 

- (ومنها): أن من حلف على فعل شيىء»ء أو تركه» وكان الحنث خيرا 
من التمادي على اليمين؛ عليه أن يحنث عن يمينه» وتلزمه الكقّارة» وهذا متف 
عليه . 


(ومنها): أن الإمام البخاري كله ترجم لهذا الحديث في «كتاب 
التوحيد» من «صحيحه» بقوله: «قوله تعالى: ظوَآَّهُ حَلَفكمْْ وَمَا تتَمَنْْنَ ©)4 
[الصافات: 4]45»» وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهذا مذهب أهل 
السّنّةَ؛ِ خلافاً للمعتزلة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكفير قبل الحنث: 

قال النوويّ كأنْه: أجمعوا على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» 
واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوّزها مالكٌ» والأوزاعيّ» 
والثوريّ» والشافعيّ» وأربعة عشر صحابيًاًء وجماعات من التابعين» وهو قول 


)0غ( «المفهم» 5/5" 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ا ا اك 
جماهير العلماء» لكن قالوا: يستحبٌ كونها بعد الحنث» واستثنى الشافعيّ 
التكفير بالصومء فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز 
تقديمها على وقتها؛ كالصلاة» وصوم رمضانء وأما التكفير بالمال» فيجوز 
تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصيةء فقال: 
لا يجوز تقديم كمارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية» والجمهور على إجزائها 
كغير المعصية . 

وقال أبو حنيفة» وأصحابهء وأشهب المالكيّ: لا يجوز تقديم الكفارة 
على الحنث بكلّ حال. ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث» والقياس على 
تعجيل الزكاة. انتهى كلام النوويّ 1115" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: رأى ربيعة» والأوزاعيّ» ومالك» 
والليث» وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكمّارة تجزىء قبل الحنث» 
إلا أن الشافعيّ استثنى الصيامء فقال: لا يُجزىء إلا بعد الحنث. وقال 
أصحاب الرأي: لا تجزىء الكفارة قبل الحنث. ونقل الباجيّ عن مالك وغيره 
روايتين» واستثنى بعضهم عن مالك الصدقةء. والعتق» ووافق الحنفيّة أشهب من 
المالكية» وداود الظاهري» وخالفه ابن حزم. واحتحٌ لهم الطحاوي بقوله 
تعالى: ظدَلِكَ كَخَّرَهُ أيَمْيَكْمَ إدَا حَلَفْتّمَ4 الآية [المائدة: 84]» فإن المراد إذا 
حلفتم» فحيثتم» وردّه مخالفوه» فقالوا: بل التقدير: فأردتم الحنث» وأولى من 
ذلك أن يقال: التقدير أعمّ من ذلك» فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر. 

واحتججوا أيضاً بأن ظاهر الآية أن الكفّارة وجبت بنفس اليمين. وردّه من 
أجاز بأنها لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمن لم يحنث اتفاقاً. 

واحتججوا أيضاً بأن الكفّارة بعد الحنث فرضٌء وإخراجها قبله تطوّعٌ» فلا 
يقوم التطوّع مقام الفرض . 

وانفصل عنه من أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث» وإلا فلا يجزىء. كما 
في تقديم الزكاة. وقال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث» 
وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث» واستحبّ مالكُ» والشافعيّ» والأوزاعيّ» 


.1١9- 3١8/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(*)- بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (47808) 


والثوريّ تأخيرها بعد الحنث» قال عياض: ومنع بعض المالكيّة تقديم كمارة 
حنث المعصية؛ لأن فيه إعانة على المعصية. وردّه الجمهور. 

قال ابن المنذر: واحنّجٌ للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى» 
وعبد الرحمن بن سمرة ها لا يدل على تعيين أحد الأمرين» وإنما أمر 
التحالت: بأمزيق: .فإذا أن :نوما جميعا :“ققد فذل نا آم ود وزذا يدق الخيز 
على المنع» فلم يبق إلا طريق النظرء فاحتّجٌ للجمهور بأن عقد اليمين لما كان 
تخلة الاستثناء»: وهو كلام» فلأن تحلّه الكمارة» وهي فعل مالي» 3 بدني 
أولى. ويرججح قولهم أيضاً بالكثرة. وذكر أبو الحسن ابن القصّارء وتبعه 
عياضٌ» وجماعةٌ أن عدّة من قال بجواز تقديم الكفّارة أربعة عشر صحابيّاء 
وتبعهم فقهاء الأمصارء إلا أبا حنيفة» مع أنه قال فيمن أخرج ظبية من الحرم 
إلى الحلّء فولدت أولاداً» ثم ماتت في يده هي وأولادها أن عليه جزاءهاء 
وجزاء أولادهاء لكن إن كان حين إخراجها أدّى جزاءها لم يكن عليه في 
أولادها شيء» مع أن الجزاء الذي أخرجه عنها كان قبل أن تلد أولادهاء 
فيحتاج إلى الفرق» بل الجواز في كمارة اليمين أولى. 

وقال ابن حزم: أجاز الحنفيّة تعجيل الزكاة قبل الحول» وتقديم زكاة 
الزرعء وأجازوا تقديم كمارة القتل قبل موت المجنيّ عليه. 

واحتجٌ الشافعيّ بأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمها قبل 
وقتها؛ كالصلاة والصيام» بخلاف العتق» والكسوة» والإطعام» فإنها من حقوق 
الأموال» فيجوز تقديمها؛ كالزكاةء ولفظ الشافعي في «الأم»: إن كفر بالإطعام 
قبل الحنث رجوت أن يُجزىء عنهء وأما الصوم فلا؛ لأن حقوق المال يجوز 
تقديمهاء بخلاف العبادات» فإنها لا تقدّم على وقتها؛ كالصلاة» والصومء 
وكذا لو حجٌ الصغير»ء والعبدء لا يجزىء عنهما إذا بلغ» أو عتق. 

وقال في موضع آخر: من حلفء فأراد أن يحنث» فأحبّ إلى أن لا 
يكفّر حتى يَحنَّثّء فإن كمّر قبل الحنث أجزأء وساق نحوهء مبسوطا. 

وادّعى الطحاويّ أن إلحاق الكفارة بالكفارة أولى من إلحاق الإطعام 
بالزكاة. وأجيب بالمنع» وأيضاً فالفرق الذي أشار إليه الشافعيّ بين حقّ 
المال» وحقّ البدن ظاهر جدّاًء وإنما خصٌ منه الشافعيّ الصيام بالدليل 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
5 

المذكور. ويؤخذ من نص الشافعيّ أن الأولى تقديم الحنث على الكمّارة» وفي 
مذهبه وجة» اختّلّف فيه الترجيح أن كقّارة المعصية يُستحبٌ تقديمها. 

قال عياضٌ: الخلاف في جواز تقديم الكفّارة مبنئٌ على أن الكمّارة 
رخصةٌ لحل اليمين» أو لتكفير مأثمها بالحنثء» فعند الجمهور أنها رخصةٌ 
شرعها الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزىء قبل وبعد. 

قال المازريّ: للكفارة ثلاث حالات: 

[أحدها]: قبل الحلف. فلا تجزىء اتفاقاً . 

[ثانيها]: بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفاقاً . 

[ثالثها]: بعد الحلف». وقبل الحنثء :'ففيها الخلاف. وقد اختلّف لفظ 
الحديث» فقدّم الكفّارة مر وأخرها أخرى؛ لكن بحرف الواو الذي لا يوجب 
566 ومن منع رأى أنها لم تجزء» فصارت كالتطوّع, والتطوّع لا يجزىء عن 
الوات: 

وقال الباجيّ؛ وابن التين. وجماعة: الروايتان دالّتان على الجواز؛ لأن 
الواو لا ترتّب» قال ابن التين: فلو كان تقديم الكقّارة لا يجزىء لأبانه 
ولقال: فليأت» ثم ليكمّر؛ لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوزء فلما تركهم 
على مقتضى اللسان دل على الجوازء قال: وأما الفاء في قوله: «فأت الذي 
هو خيرء وكمّر عن يمينك»» فهي كالفاء الذي في قوله: «فكمّر عن يمينك» 

ئت الذي هو خير»ء ولو لم تأت الثانية لَمَا دلت الفاء على الترتيب؛ لأنها 

أبانت ما يفعله بعد الحلف» وهما شيئان: كثارة» وحنث». ولا ترتيب فيهماء 
وهو كمن قال: إذا دخلت الدارء 0 وااشتويه: 

قال الحافظ: قد ورد في بعض الطرق بلفظ : «ثم») التي تم تقتضى الترتيب » 
عند أبي داودء والنسائئ فى حديث الباب» ولفظ أبو ره 
أبي عَروبة» عن 0 الحسن» به: «كمّر عن يمينك» ثم ائت الذي هو 
خير»؛ وقد أخرجه مسلم من هذا الوجهء لكن أحال بلفظ المتن على ما قبله. 
وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق سعيد كأبي داود. وأخرجه النسائيٌ 
من رواية جرير بن حازم» عن الحسن مثله. لكن أخرجه البخاري؛ ومسلم. 
من رواية جرير بالواو» وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضا بلفظ : «ثمّ). 


(6)-بَابُ ندب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4765) 


وفى حديث أمٌّ سلمة عند الطبرانيّ نحوهء ولفظه: «فليكمر عن يمينه» ثم ليفعل 
الذي هو خير)». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلة أن ما ذهب 
إليه الجمهور.ء من جواز التكفير قبل الحنث هو الأرجح؛ لقوّة دليله» كما سبق 
تقريره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

(المسألة الخامسة): اختّلف: هل كفْر النبئ كَللِ عن يمينه المذكور؟ كما 
اختلف : نان فسان دان شت الله أو على غشيانه مارية وَْيّنا؟ 
ردي عن الحسن العمري 846 ا الدتقال :اللي فكلى اغياذ»“لألة معفون 20 رانين 
نزلت كفارة اليمين تعليماً للأمة. وتَعْفّبِ بما أخرجه الترمذيّ من حديث 
عمر به في قصّة حلفه على العسل» أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كمارة 
يمين. وهذا ظاهر في أنه كمرء ع ل 0 
وظاهر قوله أيضاً في حديث الباب: «وكفرت عن يمينى» أنه لا يترك ذلك» 
ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد. للد ال 2 اا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]47655[‏ (حَدَتَنَا نا عَبدُ الله بن برا الأَشْعَرِيٌ» وَمُحَمَّدْ بْنْ الْعَلَاء 
الْهَمْدَانَيُ وَتقَارَءِ في اللَّْظِ قَالَا: حَدَثَنًا 3 نقذ يْرَيِْءِ عن أبي يردق 
ع أي وي نار أَرْسَلني أَصْحَابِي إِلَى رَسُولٍ الل كله أَسْأَلْهُ لَهُمْ الْحْمْلَانَ 
إِذْهُمْ مَعَهُ في جد جَيْشٍ الْعْسْرَةٍ - وَهِيَ عَرْوَةُ تَبُوكَ - قَقُلتُ: يَا بي اللوء إِنَّ أَصْحَابِي 
أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لتخيليف قَقَالَ: «رَاشِ لَا أَحْمِلكمْ عَلَى شَيء) وَوَانَقتَهُ وهو 
عَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِيناً مِنْ مَنْعِ رَسُولٍ الم كل وَمِنْ مَخَاقَةٍ أَنْ يَكُونَ 
سُولُ الثم ل كذ وَجَدَ في نفْسِه عَلَيْ» فَرَجَعْتُ إِلَى أضْحَابِي» كأ خْبَرْتَهُمْ الذي 
قَالَ رَ سُولُ الله ككل فَلَمْ ألْبَثْ" | لا سُوَيْعَةٌ إِذْ سَمِعْتٌ بلالا يْتَاِي: أَيْ 
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عَبْدَ الله بْنَ فَيِسِء فَأَجَبْتْهُ مَقَالَ: جب رَسُولٌ الله يه يَدْمُوكَ فَلَما أنَيْتُ 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «خْذْ هَذَيْنِ الْقَريتبنِء وَعَذَيْنِ الْقَرِيينء وَعَذَيْن الْقَريتينِ - لِسئَة 
بعرَةٍ ابَاعَهُنَ حِبئيذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إلى أَصْحَابك»ء كَقُلُ: إِنَّ الله - أو 
ثَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله يَحْمِلْكُمْ عَلَى هَؤَْاءِ فَارْكَبُوهُنَ»» قَالَ أَبُو مُوسَى: 
فَانْطَلَفْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل يَحْمِلَكُمْ عَلَى مَؤُلَاءِ 
وَلَكِنْ وَالله لا أدمُكُمْ حَنّى يَنْطَلِقَ معي بَمْضْكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولٍ الثم يكل 
حِينَ سَأليُهُ لَكُمْ. وَمَْعَهُ في أَوَّلِ مَرَّْه نُمَ ِعْطَاءَهُ ِيّايَ بَعْدَ ذَّلِك لَا نَظُنُوا أي 
حَدَْنَكُمْ شَيْئاً َم يَقُلْهُ فَقَانُوا ِي”": وَالَهِ إِنَكَ عِنْدَنَا لَمْصَدَقُء وَلَتفْعَلَنَّ ما 
حَْبْتَء فَانطَلقَ أَبُو مُوسى بِتَفَر مِنْهُمْ حَنَّى أَنَوًا الّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ الله يلل 
تتنمة إباعمء ن مطامط بنذ تدلو ربعا خلله بذ ابو مو شرا : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأَشْعَرِيٌ) هو: عبد الله بن بَرَاد بن يوسف بن أبي 
بُرّدة بن أبي موسى الأشعري» أبو عامر الكوفيّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م 4) 
تقدم في «الإيمان» .6١/5‏ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءٍ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب» تقدّم قبل باب. 

*- (أَبُوَ آسَامَة) ماد بن أسامةء تقدم أيضاً قبل باب: 

- (بْرَيْدُ بن عبد الله بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقةٌ 
[1] (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسلٌ بالكوفيين» من أوله إلى آخرهء ولا ينافي هذا ما تقدّم من 
جعلنا السند الماضى مسلسلاً بالبصريين؛ لأن أبا موسى ضَففيه سكن الكوفة 
والبصرة» وكذا 5 وأنه مسلسل أيضاً بأسرة واحدة غير أبي أسامة. 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالوا: لا والله؛). 


()- بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً فَرَأَى غَبْرَهَا خَبْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4765) 


7 بردة » وهو مو ولد د موسى طبه . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري 5 أنه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصُحَابِي إِلَى 
رَسُولٍ الله كله أَسْأَلَهُ لَهُمُ الْحْمْلَانَ بضمّ الحاء المهملة؛ أي: الشيء الذي 
يركبون عليه» ويحملهم.ء قاله في «الفتح». 

وقال في «القاموس»)2 واشرحه»: «الَْمُلانُ بالضم : ما يَحْمّل عليه» من 
الدوابٌ في الهبّة خاصّةًء كذا في «المحكم». ««الْعُباب»» قال الليث: ويكون 
الْحْمُْلان أجراً لما يُحمّلء زاد الصغاني: وَحُمْلانُ الدراهم في اصطلاح 
الصاغة: ما يُحْمَلُ على الدراهم من الْغِسْنُ؛ تسمية بالمصدرء وهو مجازا. 
و 

وقال ابن الأثير كله الْحُمْلان: مصدر حَمّلَ يَحْمِل حُمْلاناً» وذلك 
لأنهم أرسلوه يطلب منه شيئاً يركبون عليه. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما تقدّم من «القاموس»» و«شرحه» أولى وأقرب 
من تفسير ابن الأثيرء فتأمل. 

(إِذ ذَهُمْ) «إذا ظرف متعلّق بمقدّر؛ أي: يركبونه وقت كونهم (مَعَه) وَكِل 
(فِي جَيشِ العَسْرَةْ) ‏ بمهملتين الأولى مضمومة» وبعدها سكون ‏ مأخوذ من 
قوله تعالى: «الدرت 1 سكاعة العسرة» الآية [التوبة: »]١١7‏ وهي غزوة 
تبوك كما بيّنه بقوله: (وَهِيَ غَرْوَةٌ تَبُوكَ) وفيى حديث ابن عباس: «قيل لعمر: 
حدّئنا عن شأن ساعة العسرة» قال: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديدء فأصابنا 
عطش . . .» الحديث» أخرجه ابن خزيمة. وفي تفسير عبد الرزاق: عن معمرء 
عن ابن عقيل قال: «خرجوا في قلّة من الظّهِرء وفي حر شديدء حتى كانوا 
ينحرون البعيرء فيشربون ما في كَرْشه من الماءء فكان ذلك عسّرة من الماء» 


(؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» .547/١‏ 


)91١( بَابُ مَخَاقَةٍ الْمُؤِْن أَنْ يَحْبَطَ عَمَلهُ  حديث رقم‎  )8( 
اتيت 7ال7للللالالاللسببببسم ةم أل‎ 
ثابت بن ثابت بن قيس » قال: «لَّمَا نزلت هذه الآية» فَعَدَّ ثابت يبكى » فَمَرَّ به‎ 
عاصم بن عدي» فقال: ما يتكبك؟ قال اتشوف أن تكون هذه الآية'ترلت‎ 
فِن» فقال له رسول الله يكلِ: «أما ترضى أن تعيش حميداً. . .» الحديث.‎ 

قال الحافظ: وهذا لا يغاير أن يكون الرسول إليه من النبئ كَكِلِ سعد بن 
معاذ. انتهى. وقد عرفت ما فى سعد بن معاذء فلا تغفلء والله تعالى أعلم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف ) هنا فى «الإيمان» ”5١/05[‏ و77" و5717 و755"] 
(0» ورالبخاري) في «علامات النبوّة» .)"5١>*(‏ و«التفسير») (48445) وفى 
«خلق أفعال العباد) 00 و(أحمد) فى «مسئله) (9//ا١‏ و580١‏ و/741)ء 
و(عبد بن حميد) فى «مسئده» ))١5١9(‏ و(النسائت) فى «فضائل الصحابة» من 
«الكبرى» ,)١77(‏ ولأيق عوانة) في المسئده» (3191/0 و4١‏ و969١)»‏ و(أبو نُعيم) 
في المستخرجه) (5070 و١١"‏ و5١"‏ و١").‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(27»)» ولأبو يعلى) في «مسنله) (11" و54717)» و(الطبرانيّ) في 
«المعجم الكبير» ,.2١109(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» (9/ 0 77)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحذير المؤمن من أن يحبط عمله بسبب ارتكاب المعاصي؛ 
لأنها مناقضة للإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث فى «كتاب 
الإيمان». ْ 

وقد عقد الإمام البخاريّ في «صحيحه» لهذا باباًء فقال: [باب خوف 
المؤمن من أن يَحْبَطَ عمله. وهو لا يشعر]ء وقال إبراهيم يم التيميّ: ما عرضت 
قولي على عملي إلا فيك أن أكون تكذيا؛ وقال ابن أبي مليكة: أدركت 0 
من أصحاب النبي وَل » كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحدٌ يقول: إنه 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
5 جز ب متت تبي 
وفي الظهرء وفي النفقة» فسميت غزوة العسرة» وتبوك المشهور فيها عدم 
الصرف؛ للتأنيث والعلمية» ومن صرفها أراد الموضع» ووقعت تسميتها بذلك 
في الأحاديث الصحيحة؛ منها حديث مسلم: (إنكم ستأتون غداً عين تبوك). 
وكذا أخرجه أحمد» والبزار» من حديث حذيفة» وقيل : سميت بذلك لقوله َك 
للرجلين اللذين سبقاه إلى العين: ما زلتما تبوكانها منذ اليوم»» قال ابن قتيبة: 
فبذلك سميت عين تبوك. ابذك كالسمر. انتهى . 

والحديث المذكور عند مالك» ومسلم بغير هذا اللفظ. أخرجاه من 
ستاعوةغذاً إنّاشاء الله تغالن عبن تنوك فمن جاءها فل امسن :من امائها 
شيئا»» فجئناها وقد سبق إليها رجلانء. والعين مثل الشراك تَبض بشيء من 
ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء كثير» فاستقى الناس. 

وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة. وبينها وبين دمشق 
إحدى عشرة مرحلة. 

وكان السيب فيها ما ذكره ابن سعدء وشيخه.ء وغيرهء قالوا: بلغ 
المسلمين من الأنباط الذين يَقُدَمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم 
قف سيوها: وأجلبت معهم لحم وجُدَام وغيرهم من متَنَصّرة العرب» 
وجاءت مقدمتهم إلى الْبَلْقَاءَ فَنَدَب النبيّ عبد الناس إلى الخروج»ء وأعلمهم 
بجهة غزوهم» كما سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك ذك . 

ورَوَى الطبرانيٌ من حديث عمران بن حصين هيا قال: كانت نصارى 
العرب كتبت إلى هِرَقل أن هذا الرجل الذي خرج يَدّعي النبوة هلك». وأصابتهم 
سئون» فهّلكت أموالهم. فكت عله من عظمائهم» يقال له قباذ» وجَهَّز معه 
أربعين: الفا فبلغ النبيّ كلهِ ذلك. ولم يكن للناس قوة» وكان عثمان قد جَهّر 
عيراً إلى الشامء فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا 
أوقية» قال: فسمعته يقول: «لا يَضْرٌّ عثمان ما عَمِلَ بعدها). وأخرجه 
الترمذي» والحاكم. من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه. 

وذكر أبو سعيد فى «شرف المصطفى»., والبيهقئ فى «الدلائل»» من طريق 


(6)-بَابُ ئذب مَنْ حَلَفٌ يَمِيئاً» فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً منْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4705) 


شهر بن حؤشبء عن عبد الرحمن بن غَنْم: أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقاً فَالْحَقْ بالشام» فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فغزا تبوك لا 
يريد إلا الشامء, فلما 0 تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل: 
«ووإن صكادوا لِسَتَفْرُويكَ ون لضن لخرجوك ينها » الآية [الإسراء: 871]. انتهى» 
وإسناده حسنٌ» مع كونه مرسلاً. 

(تَقَلْتُ: يا نبِيَ اللو إِنَّ أُصْحَابِي َرْسَلُوني ِلَب ِتَحوِلَهُمْ)؛ أي :' لتعطيهم 
ما يحملون عليه أنفسهم» وأثقالهم (فَقَالَ) يكل («وَاسِ لا أَحْمِلَكمْ عَلَى شئْء)) 
وفي رواية للبخاريّ: «لا أجد ما أحملكم عليه»» وفي رواية موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب: «وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه» لا يحبون التخلف عنه. 
فقال: لا أجدء قال: ومن هؤلاء نفر من الأنصار» ومن بني مزينة»» وفي 
مغازي ابن إسحاق: أن البكائين سبعة نفر: سالم بن عميرء وأبو ليلى بن 
كعب» وعمرو بن الحمام. وعبد الله عن فقتل وقيل: ابن غنمة» وعلية بن 
زيد» وهرمي بن عبد الله وعِرْباض بن سارية» وسلمة بن صخرء قال: فبلغني 
أن أبا ياسر اليهوديّ» وقيل: ابن يامين جَهّز أبا ليلى» وابن مغفل» وقيل: كان 
في البكائين بنو مُقَرّن السبعة: مَعْقِلُء وإخوته. قاله في «الفتح)"" . 

(وَوَاَقَئُهُ وَهُوّ عَضْبَانُ) قال القرطبي ككلهُ: حلفه في تلك الحال يدل 
لمالك على صحّة قوله بلزوم حكم اليمين الواقعة في حال الغضبء. وهو له 
حجة على الشافعيّ حيث قال: إنها لا تلزم» ويدلٌ أيضا على قول مالك حديث 
فدئ نن حاتم الآتى.: النه . 

(وَلَا أَشُ شعُرُ) بضمّ العين» من باب قَعَد؛ أي: لا أعلم بغضبه كَل (فُرَجَعْت 
حَزيناً مِنْ من رَسُولٍ الله يكل وَمِنْ محَانَِ أن يَكُونَ وَسُولُ اللو كك 5 قد وَجْد) بفتح 
الواو والجيم» من باب وَعَدَء يقال: وَجَدَ عليه مَوْحدَةٌ : إذا غضب (فِي لفينة 
عَلَّىَّ: فَرَجَعْتٌ إِلَى أَصْحَابِيء قا خَبَرتُهُمْ الِْي قَال دول الله عَكِدِ يه فلم ألْبَتْ) 
بصيغة المتكلّم» وفي نسخة: «فلم يلبث» بصيغة الغائب؛ أي : ا 
ار يعة) تصغير ساعة للتقليل؛ أى: إلا زعا قليلاً (إذ بس 3 سَمِعْتٌ بلالا هو 


)1( «الفتح» 174. هع «المفهم» :0 ١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
سس اس سلس سس 
الصحابئ الشهير» مؤدّن رسول الله كلِ المتوفى سنة (117) أو )١18(‏ وقيل غير 
ذلك. (يُنَادِي: أَيْ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ) «أي» حرف نداء قيل: للأوسطء. وقيل: 
للبعيد» وإلى هذا أشرت في «التحفة المرضية») حيث قلت: 
«أي» لِنَدَا الأَوْسَطٍ أَؤْ ذِي قُرْبٍ أو 2 ذي الْبّعْدٍ وَالتفْسِيرَ أَيْضاً كَدْ رَأَوْ 
(تَأَجَبْتُه قَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ الله كل) وقوله: (يَدْهُوِكَ) جملة حاليّة من 
«رسول الله يكل (كَلَما أنَيْثُ 0 للم كله قَالَ: «خْذُ هَدَيْنِ الْقَرِنَبْنِ)؛ أي: 
الجيفلين الود أحدهما إلى الآخر وقيل: النظيرين المتساويين (وَهَذَّيْنٍ 
ينين وَهَذَّيْنِ الَْرينَينْ)ء وقوله: (لِسِنَةِ أبْرَ) بيان لما تكرّر من قوله: «هذين 
القرينين». 

وقال في «الفتح»: وفي رواية أبي ذرٌء عن المستملي: «هاتين القريئتين»؛ 
أي : الناقتين» وتقدّم أنه بلِ أمر لهم بخمس ذُوْد وقال هنا: «لستة أبعرة»» 
فإما تعددت القصة. أو زادهم على الخمس واحداًء وأما قوله: «هاتين 
القرينتين» وهاتين القرينتين»» فيَحْتَمِل أن يكون اختصاراً من الراوي» أو كانت 
الأولى اثنتين» والثانية أربعة؛ لأن القرين يصدق على الواحدء وعلى الأكثرء 
وأما الرواية التي فيها: «هذين القرينين»؛ فذَّكُرء ثم أَنَّثْء فالأولى على إرادة 
الغيرء. والنائنة على إرادة الاختصاصء لا على الوصفية. انتهى(؟. 

(ابْتَاعَهَُنّ حِينَيِذٍ مِنْ سَعْدِ) تقدم أن سهد هذا لم يُعْرّف (فَانْطَلِقْ بِهِنّ َّ إلى 
أَصْحَابك فَمُلُ: إِنَّ الله أَوْ) للشكة هن الراوق (قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كه - 
يَحْوِلْكُمْ عَلَى هَؤُْلَاءِ فَارْكَبُومْنَّ») في الحديث استحباب حنث الحالف في 
يعيئة» إذا راع غيرها خهرا مها كما منيق الحف فيه مستوقى + والمقاة البعين 
في الغضب. 

(قَالَ أَبُو مُوسَى) نه (تَانْطَلَفْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ)؛ أي: بتلك القرينات 
(فَقُلْتُ: إِنَّ وَسُولَ الل يكل يَحْمِلْكُمْ عَلَى مَؤْلَاء وَلكَنْ وَاُ لَا أَدَعْكُمْ) ؛ أي : 
أترككم (حَنَى يَنْطَلِقَ م معي بَعْضْكُمْ إلى مَنْ سَععَ مَقَالةَ وَسُولِ الل يك حِِنَ سَالنهُ 
لَكُمْ وَمَنْعَهُ في أَوَّلٍ مَرَوْه ثُمّ إعْطَاءَهُ إِيّايَ بَعْدَ ذَلِكء لا تَظنُوا) ؛ ى: إنما طلبت 


: 
: 
7 
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(9)-يَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً» فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرأً مِنْهًاء... إلخ ‏ حديث رقم (4701) 


منكم هذاء لثلا تظئوا (أنْي حَدَلْكُمْ شَيْا َمْ يَقلهُ) يك (ققَالُوا لِي: وَاللَ) وفي 


عا ا انقائو 0 3 0 مَا أَحْبَْتَ)؛ 


00 2 


نكن أبو * مُوسى بَِفرٍ ِنْهُْ حَلَى ىل الَذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ َسُولٍ الم ل وَمَنْمَهُ 
ِيَاهُمْ ثُمّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدٌ َحَدَنُوهُمْ يما حَذَتَهُمْ ب به ه أبنو م موسّى سَوَاءً)؟ أي: من 
غير زيادةء» ولا نقص. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء» ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] 73‏ (حَدَتَنِي أَبُو اربع الم كي ٠‏ حَدَئنَا حَمَادٌ - يني : ابن 


سما ممه سمس 


رَيْدِ - عَنْ أيُوبَ» عَنْ أبي ِلَابَة» وعَنِ الْقَايِم بْنٍ عَاصِمٍء عَنْ رهم الْجَميَ - 
قَالَ أَيُوتُ: وَأنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِم أَحْمَظُ م مني لِحَدِيثِ أبي قِلَابَة ‏ كَالّ: كُنَا عِنْد 


أبي مُوسَىء فَدَعَا بتات» وعَلبَا َحمْ جا حل جل من تبي كيم اف 
أحقة شَبية يالْمَوَالِيء ٠‏ فَقَالَ لَه هَلْم؛ ٠‏ فَتَلَكَا ْمَالَ: 0 ٠‏ فَإِنّي كد رَأَئْتُ 

رَسُولٌ الله يل يَأَكُلُ مِنْهُء قَقَالَ المَجْل : إِنِي رَأَيئهُ يأك شَيئاً فَقَذِرْنّهُ فَحَلَفْتُ أَنْ 
لا أَطْعَمَهُ فَقَالَ: َل أحتذك ذك عَنْ َلك إن أثيتُ د شل ال 48 في تغط م 
الأَشْعَرِيّينَ تَسْتَحْوِلُه فَقَالَ : وال لا أَخملكُمْ» و عِنْدِي ما َلك عَليْا. 


ْنَا مَا شَاء لك كَأَِيَ وَسُولُ الله كلل بتهُب إبلء فَدَعَا بنَاء كأَرَ كك بِحَمْسٍ ذُوْوٍ 


يهب اك 


عر الذّرَىء كَالَ: ل 00 الله يك يوي لا 


عت 


يُبَارلُ لَنَاء كَرَجَعْنَا لَب فَقُلْنَا: > ِ 

0 لا تَحْوِلَناء ثُمّ حَمَلْتَنَا أكَنَسِيتَ ا 0 «إِنّي وَالْه - إِنْ شَاء الله - 
ل نا خَيْراً مِنْهَاء إلا أنَبْتُ الْذِي هو خَيرٌ و تهاء 
نطَلِقُواء فَإِنّمَا حَمَلُكُمُ الله يق)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِيٌ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) تقدّم أيضاً قريباً. 
٠‏ (أَيُوبُ) السَّحُتيان» تقدّم قبل باب . 
: - (أَبُو قِلَابَةَ بَهٌ) عبد الله بن زيد بن عمروء تقدّم قريباً. 


(الْقَاسِمُ م بْنْ عَاصِم) التميميّ» ويقال: الْكُلَيْيَ - بنون بعد التحتانيّة - 
ويقال: الليثيٌ اه ٠‏ ثقة”"؟ [4]. 

رَوَى عن رافع بن خَدِيجء وزَهُدَّم بن مُضَرَبٍ الْجَرْميَ»ء وسعيد بن 
المسيّب» وعطاء الخراسانيّ. 

وروى عنه أيوب السختيانن» وحميد الطويل» وخالد الحذاءء ذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي فى 
«الشمائل»» والنسائيٌ 3 وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

1 (زهدمٌ الْجَرْمِي) هو: زَهُدّم ‏ بوزن جعفر_ ابن مُضَرّْبٍ الأزدي 
الجَرميّ أبو مسلم البصري» ثقة [3"]. 

وروى عنه أبو قلابة» وأبو جمرة الْصْبَعىَ» والقاسم بن عاصم التميميّ» 
وأبو الخلين مريبن بن نقير» وقتادة» ومُطر الورّاق» وغيرهم . 

قال العجليّ : تابعىيٌ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات). 

أخرج له البخاري» والمصئف» والترمذي» والنسائيٌ 34 وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (5) وأعاده بعذه» ولحديث (5675): «إن 
خيركم قرئى» ثم الذين يلونهم...٠)‏ الحديث. وكذا له عند الباقين هذان 
الحديثان فقط. 


واأبو موسى الأشعريّ ذيه) ذكر قبله. 


)01( قال فى «التقريب»: مقبول» وعندي أنه نقد لأنه روى عن جماعة» وروى عنه 


()-بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً» قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (47801) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أيُوبَ) , بن أبي تميمة السّختيانيئ» وفي رواية أحمد: عن عبد الله بن 
الوليد» عن سفيان: حدّثنا أيوب» حدّثني أبو قلابة (عَنْ أَبي قِلَابَة) عبد الله بن 
زيد (وَعَنِ الْقَاسِم بن عاصم) هكذا جمع حماد بن زيد بين أن قلابة» 
والقاسم سن عاصمء وكذا هو عند البخاري في «فرض الخمس»» وكذا قال 
وهيب: عن أيوب عنهماء كما يأتي عند مسلم» ورواه سفيان الثوري» عند 
البخاري» وابن عيينة عند مسلمء كلاهما عن أيوب» عن أبي قلابة» وهكذا 
قال عبد السلام بن حرب عند البخاري: عن أيوب» وقال عبد الوارث عنده: 
عن أيوب» عن ام بدل أبي قلابة» وكذا قال ابن علية» عن أيوب""". 

(عَنْ رَهَدَم) بفتح الزاي» بوزن جعفرء هو ابن مُضَرب ‏ بفتح الضاد 
المعجمة؛ وكسر الراء المشدّدة» بعدها موحّدة (الْجَرْمِيَ) بفتح الجيم» وإسكان 
الراء: نسبة إلى جَرْمء وهي قبيلة» وهو: جَرْم بن زَيّان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة» قاله في «اللباب»” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: زهدم هذا ليس له في البخاريّ سوى حديثين: 
هذا الحديث» وقد أخرجه في مواضع له» وحديث آخر أخرجه عن عمران بن 
حصين في «المناقب»» وذكره في مواضع أخرى أيضا. انتهى 

وقال في القاسم بن عاصم التميميّ: ليس له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث» فقد أورده عنه في مواضع مفروناً ومفرداً مكتضن أ ونط و لا مشتملا 

قصّة قضّة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج» وحلف على ذلك» وفتوى أبي 
موسى له بأن يُكمّر عن يمينه» ويأكل» وقّصّ له الحديث في ذلك» وسببه» وهو 
طلبهم من النبي ككِةِ أن يحملهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما زهدمء فقد أسلفت آنفاً أنه ليس له عند 
المصتف. ولا عند البخاريّ» والترمذيّ» والنسائي إلا هذان الحديثان. 


.)001١86و‎ 080١ا/( راجع: «الفتح» 7غ كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )١( 
.77/7/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 
.596/١١؟ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


كسس سُاسسس ا سس سو اك 


وآأننا القاسمء فقد أسلفت أنه ليس له عند المصئف إلا هذا الحديث. 


(قَالَ أَيُوبُ) السَّحُتيانيَ (وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِم أَحْمَظُ مِئْي لِحَدِيثِ أبِي 
قِلَابَةَ)؛ يع: ع العسدعي اليم 0 
3 كنا ء عِنْدَ أبي مُوسَى) الأشعريّ ذل ويه (فَدَعَا بِمَايِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لحم دججاج) 
هواسم جنس» مُكَلَّثْ الدال. ذكره المنذريّ في «الحاشية»»ء وابن مالك 
وغيرهماء» ولم يحك النووي الضمء والواحدة دجاجة مثلثة فيل وقيل: إن 
الضم فيه ضعيف, قال الجوهريّ: دخلتها الهاء للوحدة» مثل الحمامة» وأفاد 
إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» أن الدّجَاجٍ بالكسر: اسم للذكران دون 
الإناث» والواحد منها دِيكٌ. وبالفتح الإناث» دون الذكران» والواحدة دجَاجة 
بالفتح أيضاًء قال: وسّمّي به لإسراعه في الإقبال والإدبار» من وَجّ يَدِحٌ: إذا 
أشن . 

ودجاجة اسم امرأة» وهي بالفتح فقطء ويسمى بها الْكُبّة من الْعَزْلء قاله 
في «الفتح)"" . 

(فَدَخَلَ رَجُلْ مِنْ بَني نَيِم الله) هو اسم قبيلة يقال لهم أيضاً: تيم اللات» 
وهم من قُضاعة (أَحْمَرٌ شي بالْمَوَالِي)؛ أي: بالعجمء قال الداودي: يعني : 
أنه من سبي الروم» قال الحافظ: كذا قال» فإن كان اظَلْع على نقل في ذلك» 
وإلا فلا اختصاص لذلك بالروم دون الْمُرْسء أو التبَطء أو الديلم. انتهى”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الرجل هو رَهُْدّم الراوي» أبهم نفسه. فقد 
أخرج الترمذيّ من طريق قتادة» عن زهدمء قال: «دخلت على أبي موسىء. 
وهو يأكل دجاجاًء فقال: اذْنْء فَكُلء فإني رأيت رسول الله يكلِ يأكله) 
مختصراً وقد أشكل هذا؛ لكونه وُصِف الرجل في رواية الباب بأنه من بني 
تيم الله» وزهدم من بني جَرْمء فقال بحفن النامن: الظاهر أنهما 'انكننا فعا : 
زهدم» والرجل التيميّ» وحَمَلَهُ على دعوى التعدد استبعاد أن يكون الشخص 


)١(‏ «الفتح» 97/١١‏ -444» رقم (/ا١58‏ و0018). 
(69 «الفتح» 1 رقم (١5/ا5‏ و5777). 


(6)- بَابُ نذب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منْهاء... إلخ ‏ حديث رقم (4781) 


الواحد ينسب إلى تيم الله وإلى جرمء ولا بُعْد في ذلك» بل قد أخرج أحمد 
الحديث المذكور عن عبد الله بن الوليد» هو العدنيٌ» عن سفيان» هو الثوري» 
فقال في روايته : «عن رجل من بني تيم الله يقال له: : زهدم» قال: كنا عند 
لبي موسى »2 فأَئِيَ بلحم دجاج». فعلى هذا فلعل زهدماً كان ثآارة 5 إلى بني 
جَرْمء وتارةً إلى بني تيم الله» وجرم قبيلة في قضاعة» ينسبون إلى جَرْم بن رَبّان 
- بزاي» ومُوَححدة ثقيلة - ابن عمران بن الحاف بن قُضاعة. وتيم الله بطن من 
بني كلب» وهم قبيلة في قضاعة أيضاء ينسبون إلى تيم الله بن رُقيدة ‏ براءء 
وفاء» مصغرا ‏ ابن ثور بن كلب بن وَبَّرَة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قُضاعة» فحلوان عم جَرْم. 

قال الرشاطن فى «الأنساب»: وكثيراً ما يَنسُبُونَ الرجل إلى أعمامه. 

قال الحافظ: وربما أبهم الرجل نفسه»ء كما تقدم في عدة مواضعء» فلا 
بُعْد في أن يكون زهدم صاحبٌ القصّة» والأصل عدم التعدد. 

وقد أخرج البيهقيّ من طريق الفِرْيابنَء عن الثوريّ بسنده المذكور في هذا 
الباب إلى زَهُْدَم: قال: «رأيت أبا موسى يأكل الدجاج» فدعاني» فقلت: إني 
رأيته يأكل نتناً» قال: دنه فكلا فذكر الحديث المرفوع. 

ومن طريق الصَعق بن حَزّن» عن مطر الورّاق» عن زَهْدَم قال: «دخلت 
على أبي موسى» وهو يأكل لحم دجاجء فقال: ادنء فكُلْء فقلت: إني حلفت 
لا آكله؛ الحديث» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فَرُوخْ عن الصعق» لكن لم 
يسق لفظه» وكذا أخرجه أن عوانة في (صحيحه» من وجه آخرء عن زهدم 
نحوه» وقال فيه: «فقال لي : ادن» فكل» فقلت : إني لا أريده» الحديث. 

فهذه عِدَّة طرّق صرح زهدم فيها بأنه صاحب القصة» فهو المعتمد. 

ولا تفكر عليه إلا ما وقع في «الصحيحين)» مما ظاهره المغايرة بين 
زهدم. والممتنع من أكل الدجاج. ففي رواية: (اعن زهدم : : كنا عند أبي 
موسى »2 فدخل رجل من بني تيم الله أحمرء شبيه بالموالي» فقال: ملم فتلكأ» 
الحديث» فإن ظاهره أن الداحل دخل » وزهدم جالس عند أبن موسى » لكن 
يجوز أن يكون مراد زهدم بقوله: «كنا» قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى » 
وهذا مجاز قد استغمل غيره مثله كقول ثابت البنانيئ: حطبنا عمران بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
0000 
حصين؛ أي: خطب أهل البصرة» ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة» 
0 فجرى له ما ذُكرء عار جاده انه ابهم شينةة 
ولا عجب فيهء والله أعلم . . انتهى كلام الحافظ كُلَنْهُه وهو بحث لا بأس فيه» 
وإن كان فيه نوع تكلف» والله تعالى أعلم . 
(فَقَالَ) أبو موسى 0 (لَهُ)؛ أي: لهذا الرجل الداخل عليه (هَلّم)؛ أي : 
احضرء قال الفيّومي 5 : هَلْمّ كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء.ٍ كما يقال: 
تَعَالء قال الخليل: أصله : ل من الضم والجمع» ومنه : : لَمّ الله شه شَعْتّهء وكأن 
المناوي أراد: 4 نفسَك إليناء و«هَا)» للتنبيه, وحُذِفتٍ الآلف تحفيفاء كه 
الاستعمال» وجعلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَلْ أَمَّ؛ أي: قُصِدء فتُقِلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت. ثم بجعلا كلمة واحدة للدعاءء» وأهل الحجاز 
ينادون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنثء والمفرد. والجمعء وعليه قوله 
تعالى: «وَالفَااِنَ لإخوانهم م !مي [الأحزاب: 18]» وفي لغة نجد تلحقها 
الضمائرٌء وتُطَابَقُء فيقال: هَلُّمّيء ومَلّمّاء ومَلّمُواء وَمَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها 
فعلاًء فيلحقونها الضمائر» كما يلحقونها قُمْ وقوماء وقومواء وقمن» وقال 
أس ريه استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عقيل» وعليه قيس بعدء وإلحاق 
الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمة» نحو: :كلم 
!نا 4 [الأحزاب: 18]؛ أي: أقبلء. ومتعديةء نحو «هَ شُبدا5» 
[الأنعام: ١16]؛‏ أي: أحضروهم. انتهى20 . 
(فتَلَكَآ؛ أي: أبطأء وتأخر عن الحضورء قال 5 «القاموس»: وتلكّاً 
عليه : اعتَّلَّء وعنه: أبطأ. انتهى”" . (فَقَالَ) أبو موسى ضيه هَل ٠‏ فَإنِي) الفاء 
للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بذلك لأني (كَدْ رَآَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَأْكُلٌ مِنه)؛ أي : 
من لحم الدجاج. وفيه إباحة لحم الدجاج. وملاذٌ الأطعمة. قاله النووي للف 
وقال في «الفتح»: ويستفاد من الحديث جواز أكل الطيبات على الموائد» 
واستخدام الكبير من يباشر له نقل طعامهء ووضعه بين يديه» قال القرطبيّ: ولا 
يناقض ذلك الزهد. ولا ينقصه؛ خلافاً لبعض المتقشٌّفة. 


لل «المصباح المنير) 5797/7 0 5190. (؟) «القاموس المحيط» ص86١١.‏ 


)4701( بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً» فَرَأى غَيْرَهَا حَيْراَ مِنْهًاء... إلخ - حديث رقم‎  )*( 


وتعقّبه الحافظ. فقال: والجواز ظاهرء وأما كونه لا ينقص الزهدء ففيه 
وقفة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وقفة في ذلك؛ فإن أفضل 
الزاهدين» وهو النبي كَل كان يفعله. فإنه قد أكل الطيّبات» من لحم الدجاج 
وغيره» وكان يُخدّمء وينقّل الطعام إليه» فهل نقص زهده بذلك؟» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 

(فَقَالَ الرَجْلُ : ني رَأَيْئْهُ يَأكُلُ شَيْعاً. كَمَذِرْتهُ) بكسر الذال المعجمة؛ 
كرهته ) وَالْقَذَرُ بفتحتين: الوَّسَخْء وهو مصدر قَذِر الشيك» فهو قَذِرٌء من 0 
تَعِبَ: إذا لم يكن نظيفاًء وقذِرته» من باب تَعِبَ أيَضأَء واستقذرته» وتقذرته: 
كرهته لوسّخهء وأقذرته بالألف: وجدتّهُ كذلك» قاله الفِيّوميّ 

وقال ذ في «الفتح»: قوله: (إني رأيته يأكل شيئاً 1 
المعجمة. وفي رواية أبي عوانة: (إنى رأيتها تأكل قَذْراًك. وكأنه ظن أنها 
أكتريه ون للك به حك سا رن سال د تكن له ابو عوسي انها لنيسكك كدللق: 
أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك» أن يكون كل الدجاج 
كذلك. انه 20 

(حَلَفْتٌ أن لا أَطْعَمَهُء فَقَالَ) أبو موسى (هَلُمَ؛ وعد حَدّنْكَ عَنْ ذَلِك) بجزم 
«أَحَدّث) على أنه جواب الأمر (إِني أَنَيِتُْ تُ رَسُولٌ اللو يل فِي رَهْطٍ مِنَّ 
الأشْعَرِيّينَ تَسْتَحْمِله َسْتَحْمِلَهُ)؛ أي: نطلب منه الْحُملان (ثَقَالَ: «وَالهِ لا أَحْمِلَكُمْ. وَمَا 

ما أحْملُكُمْ عليه مكنا مَا شاءَ الله 4 كَأَيَِ رَسُولُ الله ر يكل نْب إبل) قال 

0 0 الَنَهْبُ : الغنيمة» وهو بفتح النون» وجمعه نِهاتٌء بكسرهاء رتيوت 
بضمّهاء وهو مصدرء بمعنى المنهوبء. كالخلق بمعنى المخلوقء. قاله 
النوو ه20" . 


وقال الفيّومي كآله: نَهَبْتُهُ نَهباَء من باب تَفَعَء والْتَهَبْتُهُ الْتِهَاباء فهو 


.444/” (؟) «المصباح المنير»‎ .505/١6 «الفتح»‎ )١( 
.)001١1/( «الفتح» 2.215 كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )( 
.١١7/١١ «شرح النووي»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزم الللُتتتتتت تت متتس 


على إيمان جبريل وميكائيلء ويُذْكرٌ عن الحسن : ما خافه إلا مؤمنٌ» ولا أمنه إلا 
منافق» وما يُحُْذَّر من الإصرار على النفاق والعصيان» من غير توبة؛ لقول الله 
تعالى: ##وَلمَ يرأ عل مَا مَمَلُوأ وهم يَمْلمُوت4 [آل عمران: 15]. انتهى . 

والضمير في قوله: (ما أمنه» 100 

ثم أورد البخاريّ حديث ابن مسعود َيه مرفوعاً : «سباب المسلم 
فسوق: وقتاله كفر». وحديث أنس عن عبادة بن الصامت لله : أن 
رسول الله يَكِهِ خرج يُخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: 
اإني خرجت لأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وفلان» فرّفعت» وعسى 
أن يكون خيراً لكمء التمسوها في السبعء والتسعء والخمس»» تفرّد به 
البخاري . 

؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وق من شدّة الخوف من إحباط 
أعمالهم. وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يكون دائم الخوفء. كما أسلفناه آنفا فيما. 
أورده البخاريّ في «صحيحه. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة للصحابئ الجليل ثابت بن قيس وليه 
حيث أخبر النبي كلةِ بأنه من أهل الجنّة» فكان الصحابة وَقٌن يرونه» وهو 
يمشي بين أظهرهم رجلاً من أهل الجنئّة» كما سيأتي في الرواية الآتية. 

؛ ‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي للعالم» وكبير القوم أن يتفقّد أصحابه. 
ويسأل عنهم إذا غابوا تأسّياً بالنبي كلل 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة وق من كمال التصديق فيما يُخبر به 
النبي كه من الأمور الغيبيّة» حيث قال الراوي: «فكنا نراه يمشي بين أظهرنا 
رجلاً من أهل الجنّة). 

5 (ومنها): أن الآية المذكورة نزلت آمرةً بتعظيم رسول الله يَلِل 
وتوقيره» وخفض الصوت لحضرتهء وعند مخاطبته. بحيث إنه إذا نطق 
ونطقواء ينبغي ألا يبلغوا بأصواتهم وراء الحد الذي يبلغه بصوته» وأن يعُضُوا 
منهاء بحيث يكون كلامه غالباً لكلامهم» وجهره باهراً لجهرهم» حتى تكون 


)١(‏ راجع: «الفتح» ١/- ١75/١‏ «كتاب الإيمان». 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

احزام لبط لط7طط77ببتبس 
مَنْهُوبٌ» وآلنْهْبَةٌ مغال غرفة» والنهْبَى بزيادة ألف التأثيث: 2 للمنهوب؛ 
ويتعدقئ بالهمرة إلى "كان قيعال” ألْهَيْت ويد المال»:ويفال أيضاء نقيت المال 
إِنَهَاباً : إذااشعلته نهنا يان عليةة. وهدذًا زمان النَهْبِ؛ أي : 5906 وهو 
الغلبة على المال والقهر. انتهى 

قال حت عفا الله عنه: إضافة تَهّب إلى إبل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ أ : فأني بإبل منهوبة. والله تعالى أعلم . 

وقال ذ في اال قوله: «فأتي ورك الله كله بنهب إبل» بفتح النون» 
وسكون الهاءء بعدها مُوَخَدة؛ أي : غنيمة» وأصله ما يؤخذ اختطافاً بحسب 
السبق إليه على غير تسوية بين الآخذين» وفي رواية غيلان بن جرير» عن أبي 
بردة» عن موسى بلفظ: «فأتي بإبل»» وفي روايةٍ: «شائل»» وتقدم الكلام 
عليهاء وفي رواية بُريدء عن أبي بردة: أنه كلِِ ابتاع الإبل التي حَمّل عليها 
الأشعريين من سعد وفى في الجمع بينها وبين هذا الحديث عَسَرٌ لكن يَحْتَمِل أن 
تكون الغنيمة لَمَا حَصَلت حَصّل لسعد منها القدر المذكورء فابتاع النبئ بك منه 
نصيبهء فحملهم عليه. انتهى""". 

(قَدَعَا بنَا)؛ أي: بأبي موسى» وأصحابه الأشعريين (فَأَمْرَ لَنَا بِحَمْسٍ ذَوْوِ) 
كذا وقع بإضافة «خمس» إلى (دؤُْدا واسشتكرة أنو البقاء في «غريبه»» قال: 
والصواب تنوين «خمس»» وأن يكون «ذود» بدلا من «خمس»» فإنه لو كان بغير 
تنوين لتغيّر المعنى؛ لأن العدد المضاف غير المضاف إليه» فيلزم أن يكون 
خمس ذود خمسة عشر بعيراً؛ لأن الإبل الذود ثلاثة. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وما أدري كيف يحكم بفساد المعنى إذا كان العدد 
كذا؟» وكون عدد الإبل خمسة عشر بعيراً»ء فما الذي يضرٌ؟ وقد ثبت في بعض 
طرقه: «حُحَلْ هذين القرينين» والقرينين» إلى أن عَدَ ست مرات» والذي قاله إنما 
يتم أن لو جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة» وعلى تقدير 
ذلك فأطلق لفظ ذود على الواحد مجازاًء كإبل» وهذه الرواية الصحيحة لا 


.)5177١( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ »5١8 «الفتح»‎ )١( 


(0)- بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَّفٌ يَوِيناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (41801) 


تمنع إمكان التصوير. انتهى”' . 
لم الذْرَى) ال بضم المعجمة: جمع أَغَرّ والأغرٌ: الأبييض» 
والذْرَى: بضم المعجمة» والقصر: جمع ذُّروة» وذروة كل شيء أعلاه 
والمراد هنا أسنمة الإبل» ولعلها كانت بيضاء حقيقة» أو أراد وصفها بأنها لا 
علة فيهاء ولا ذَبَرَ ويجوز في ١غ‏ النصب والجر. 
(قَالَ) أبو موسى (فَلَمَا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضَنا لِبَعْض : أَغْمَلْنَا رَسُولَ الله يكل 
يَمِيتهُ) قال النوويّ كآنه : «أغفلنا» بإسكان اللام؛ أي : جعلناه غافلاً» ومعناه: كنا 
سبب غفلته عن يمينه» ونسيانه إياهاء وما ذَكّرناه إياها؛ أي: أخذنا ما أخذناء 
وهو ذاه ضر 'يميتة: انتيق :لزلا يكَارَكَ لكا تناء الفعل تتمتغرل: أئابايا 
يبارك الله تعالى لنا فيما أعطانا بسسب إغفالنا له (قَرَجَعْنا إِلَْو) كه (كقْلنا: 
رَسُولَ اللو نا نياك نَسْتَحْوِلّك. وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْوِلَنَاء ثُمّ حَمَلتَنَاء أقَنسِيتَ 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: 'إنْي وَاللَِ - إِنْ شاء الله لله - لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ)؛ أي : على شيء 
درف ع نام غَيْرَهَا)؛ أي : غير تلك اليمين» وأنثٍ 5 ؛ لأن اليمين 
مؤنّئة» كما تقدّم تحقيقه تحقيقه أول «كتاب الأيمان» (خَيْراً منْهَاء إِلَّا أَنَبْتُ)؛ أي: فعلت 
الأمر (الَذِي هُوَ حَيْدُ) وقوله: (وَتَحَلّلْتُهَا) قال في «الفتح»: كذا في رواية حمادء 
وعبد الوارث» وعبد الوهاب» كلهم عن أيوب» ولم يذكر في رواية عبد السلام: 
اوتحللتها»» وكذا لم يذكرها أبو السَّلِيل» عن زهدم» عند مسلم» ووقع في رواية 
عَيْلانَء عن أبي بردة: «إلا كَمُّرت عن يميني»» بدل «وتحللتها»» وهو يُرَجْح أحد 
احتمالين أبداهما ابن دقيق العيد» ثانيهما: إتيان ما يقتضي الحنثء فإن التحلل 
يقتضي سبق العقدء والعقد هو ما دلت عليه اليمين» من موافقة مقتضاهاء فيكون 
التحلل الإتيانَ بخلاف مقتضاهاء لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرارٌ؛؟ لوجود 
قوله: «أت تيت الذي هو خيراء فإن إتيان الذي هو خير تحصل به مخالفة اليمين» 
والتحلل منهاء لكن يمكن أن تكون فائدته التصريح بالتحلل» وَذَكَرّه بلفظ يناسب 
الجواز صريحاً ؛ ليكون أبلغ مما لو ذَكره بالاستلزام. 


يا 
تَ يا 


)١(‏ «الفتح» 7 رقم 0011 و0018). 
0( ااشرح النووي» .١ ١7/1‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

وقد يقال: إن الثاني أقوى؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد» وقيل: معنى 
«تحللتها»: خرجت من خرمتها إلى ما يَحِلَّ منهاء وذلك يكون بالكقارة» وقد 
يكون بالاستثناء بشرطه السابق» لكن لا يتجه في هذه القصّةء إلا إن كان وقع 
منه استثناء لم يشعروا بهء كأن يكون قال: إن شاء الله مثلاء أو قال: والله لا 
أحملكم إلا إن حصل شيء» ولذلك قال: «وما عندي ما أحملكم)”" . 

(فَانْطَلِقُوا)؛ أي: اذهبوا إلى رحالكم (فَإِنّمَا حَمَلَكُمْ الله هَنَكَ») قال 
العلماء: المراد بذلك إزالة المنة عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليّ» ولم 
يُرد أنه لا صُنْعَ له أصلاً في حملهم؛ لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك: «لا 
أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت 
عن يميني»2. 

وقال المازريّ: معنى قوله: (إن الله حملكم»: إن الله أعطاني ما حملتكم 
عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما حملتكم عليه» وقيل: يَحْتَمِل أنه كان نسي 
يمينه» والناسي لا يضاف إليه الفعل» ويردّه التصريح في هذه الرواية بقوله: 
«والله ما نسيتها»ء وقيل: المراد بالنفى عنه. والإثبات لله الإشارة إلى ما 
تفضل الله به من الغنيمة المذكورة؛ لأنها لم تكن بتسبب من النبيّ يلل ولا 
كان متطلّعاً إليهاء ولا منتظراً لهاء فكأن المعنى: ما أنا حملتكم؛ لعدم ذلك 
أَوَلآَء ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة» ذكره في «الفتح"". 

[تنبيه]: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز دخول المرء على صديقه 
في حال أكله» واستدناء صاحب الطعام الداخل» وعرضه الطعام عليه» ولو 
كان قليلاً؛ لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب للبركة فيه؛ وفيه جواز أكل 
الدجاج إنسيةً» ووحشيةً» وهو بالاتفاق» إلا عن بعض المتعمقين على سبيل 
الورع» إلا أن بعضهم استثنى الجلّالة» وهي ما تأكل الأقذار» وظاهر صنيع 
أبي موسى ويه أنه لم يبال بذلك. 

والجلّالة: عبارة عن الدابة التي تأكل الْجِلّةَ ‏ بكسر الجيم» وتشديد اللام 


.)5051( رقم‎ 4١١ ٠١/16 «الفتح»‎ )١( 
و5777).‎ 51/7١( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ »4١١/1١6 (؟) «الفتح»‎ 


()-بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَعِيناًء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منْهقاء... إلخ ‏ حديث رقم (41801) 


- وهي البعر» وَادَّعَى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع» والمعروف 
التعميم . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح» عن ابن عمر وها أنه كان يحبس 
الدجاجة الجلالة ثلاثاً» وقال مالكء والليث: لا بأس بأكل الجلالة من 
الدجاج وغيره» وإنما جاء النهي عنها للتقذّرء وقد ورد النهي عن أكل الجلالة 
من طرّقء أصحها ما أخرجه الترمذي» وصححهء وأبو داود» والنسائيئ» من 
طريق قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 'وهها: «أن النبي كل نَهَى عن 
التكجة وعن لبن الجلالة. وعن الشرب من فى السَّقَاء). ْ 

قال الحافظ :وهر ضلن شرظ البخاوي فى رجانه .]له اذا ابوت رو لاعن 
عكرمة» فقال: عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقيّ» والبزار» من وجه آخر عن 
أبي هريرة ؤي : «نَهَى رسول الله وك عن الجلالة. وعن شرب ألبانهاء 
وأكلهاء وركوبها». 

ولاين أب كيه يبد عبن عن جابر طبه : «نَهَى رسول الله كك عن 
الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو يُشْرَب لبنها». و داود» والنسائيّ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص و#ها: ١نَهَى‏ رسول الله يَكِِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبهاء وأكل لحمها»). وسنده حسن. 

وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغيّر لحمها بأكل النجاسة. 
وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك» ورجّح أكثرهم أنها كراهة تنزيه» وهو قضية 
صنيع أبي موسى» ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس» 
فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك» فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة. 
فكذلك هذا. 

وتَعْقّبٍ بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة؛ لأنها 
إذا أكليه لا مفدى بالحاسة:.وإننا تعدى بالعلف» كلاف السكدلة. 

وذهب جماعة من الشافعية» وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» 
وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء» وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي» 
والقفال» وإمام الحرمين» والبغوي» والغزاليئ» وألحقوا بلبنها ولحمها بيضها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه هؤلاء الجماعة» من أن 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
٠ع‏ 
النهي للتحريم هو الظاهر؛ لظواهر النصوص المتقدّمة» فتأمّلء والله تعالى 
أعلم . 
وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجسء كالشاة ترضع من كُلبة» والمعتبر 
فى جواز أكل الجلّالة زوال رائحة النجاسة» بعد أن تُعْلف بالشيء الطاهر على 
الصيعيع: وجاء عن السلف فيه توقيت» فعند ابن أبي شيبة» 0000 
كان يحبس الدجاجة الجلّالة ثلاثاً» كما تقدمء وأخرج البيهقي بسند فيه نظرء 


عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: أنها لا تؤكل حتى تعْلف أربعين يوما. 
6005 
ا ١‏ 


نتهى 

والحديف مثفقٌ عليه :وقد مضى بان المسائل المتعلقة نه قبل حديف» 
ولله الحمد والمثة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسئد المتتصل الى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4754[‏ (وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ دا عبُْ الوَهابِ التَمَفنُ » عَنْ 
أيُوبَ عَنْ أبي ِلَابَة وَالْقَاسِم المي ٠‏ عَنٌ رَهْدم الْجَرِْيَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا 
الْحَيّ مِنْ جَرْمٍ» وَبَيَ الأشْعَرِيّينَ ود وَإِخَاء فَكُنَا عِنْدَ أبي مُوسَى تعر 
2 ب إِليْه طَعَامٌء فيه حم دَجَاج» فَذَكَرَ تحوه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنِيَء تقدّم قبل 
باب . 

١‏ (عَبْدُ الوَهّابٍ التَقَفِيُ) ابن عبد المجيد» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (كانَّ بير بَيْنَ هَذَا الْحَنْ) بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانية ؛ 


معئأه : القبيلة . 
وقوله: (مِنْ جَرْم) بفتح» فسكون: اسم قبيلة» كما تقدّم» والجارٌ 
والمجرور بيان ل«الحئ». 


)١(‏ «الفتح» 0/1 -98: رقم 05١1(‏ و0018). 


(7) -بَابُ ندب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناًء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرأً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4159) 


وقوله: (و5) بفتح الواوء وضمّهاء وتشديد الدال المهملة: مصدر 0 
إذا أحبّهء يقال: وددته أَوَدّهه من باب تَعِبَ ود بفتح الواو» وضمّها : 
والاسم الْمَوَدَةَ قاله الفيَوميَ 05" . 

وقوله : (وَإخَاه) بكسر الهمزة مدر آشاة إخناء ومو احاء : إذا اتتخده بناجا 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب الثقفي» عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها 
البخاري كأَنْه في «صحيحهدكء فقال: ‏ 

(770) - حدّثنا قُتَيْبَة» حدّثنا عبد الْوَمَابِء عن أَيُوتغ عن أبي قِلَابَةَ 
َالْقَايِم التَمَبَيئ) عن هدم قال: كان بين هذا ا من جرة وَبَيِنّ 
الأَضْعرئيق وُذ وَإِحَاءٌء فَكُنًا عِنْدَ أبي مُوسَى الْأشْعَرِي» فَقَرّبٌ إليه طَعَامٌ فيه 
لحم دَجَاج» 0 جل من بَنِي نيم الله أَْمَرٌء كَأَنّهُ من الْمَوَالِيء فَدَعَاهُ إلى 


الطَعَامء فقال: َه ينهُ يَأكُلٌ شيئا معدن فُكَلْفَكُ أَنْ لا آكله فقال: :اقم 
000 0 لمانا رول الو يكل في تَفَرِ من الأشعَرِيينَ؛ تسيل 


فقال: «والل لا أَخْمِلَكُنْ وما عِنْدِي ما أخيِلكُمْ عليهاء كَأَتِيَ رَمِقَول للم يك 
بِنَهْبٍ إبلء كَسَأَلَ عَنّاء فقال: «أَيْنَ التّمَرْ الْأشْعَريُونَ؟ كَأَمَرَ لنا بخَمْس ذَُوْدٍ غُرٌ 
التّرَى» فلما امْطَلقَْاء قِلَناة ها صكئتا حَلّف رسول الله له لا يَحْمِلْنَاء وما 
ِنْدَهُ ما يَحْوِلْنَاء نم حَمَلنَاء تفلن رَسُوَلَ الله ل 
فَرَجَعْنَا إليهء كَمُلْنَا له: إِنَا أَتَيْتَاكَ لِتَحْمِلَنَاء فَحَلَفْتَ أنْ لا تَحْمِلَنَاء وما عِنْدَكَ ما 


ء 


تَحَوِلْناء فقال: «إني لَسْتٌ أنا 0 وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ والله لا أُخلِفٌ على 
يَمِينِء كَأَرَى غَيْرَهَا حَيْراً منهاء إلا أَنَيْتُ الذي هو خَيْرٌ وَتَحَللنُهَاء. انتهى”", 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى الدولت كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5759[‏ (وَحَدةُ 0 بن حَجْرٍ السّعْدِيُ » وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
وَابِنُ تُمَيْرِءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ ء , عَنْ آَبُوتَ» عَنِ الْقَاسِم النمِيمِيّ» عَنْ رَهْدَمٍ 


)000( «المصباح المنير») 7/ "1507. (١‏ #اصحيح البخاري» 0 
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"55> 
الْجَرِْيَ (ل) وَحَدََنا ابن أبي عُمَر حَدنَنا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوتَء عَنْ أبي قا به عَنْ 
رهد الْجَرْمِيَ (ح) وَحَدَنّنِي أبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَ حَدَثَنَا عَفَانُ بن . » حَدَثَنَا 


وَهَيْبٌّء حَدَتَنَا يُوبُ» عَنْ أبي لابه وَالَْاسِمِء عَنْ رَهْدم الْجَرْمِيَ » قَالَ : كنا عِنْدَ 
أبي مُوسَىء وَاقْتَضُوا جَمِيعاً الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ - (عَلِنُ بن حَجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قبل باب. 

. (إِسْحَاقُ بن |: بُرَاهِيمَ) ابن راهويه. قد في الباب الماضي‎ ١ 

0 - (ابْنّ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب. 

: (إسْمَاعِيلُ ابْنُ عليّة) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب. 

١‏ (أبُو بَكرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصّعَانىَ: 
نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]١1[‏ (ت١77)‏ (م 4) تقدم في «الإيمان» .١١7/54‏ 

7 داقنات بن قن بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفار البصريً» 
ثقةٌ ثبتٌّء قال ابن المدينين : كان إذا شكٌ فى حرف من الحديث تركه» وريّما 
وه من كيان ]1١[‏ (نعد 07 ا(ع)اتقدم افق «المقئمة +44 

8 (وَُيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليئ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت تغيّر قليلاً بآخره [/1] (ت190١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ا 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَاقْتَصّوا جَمِيعاً الْحَدِيتَ... إلخ) الظاهر أن الضمير لإسماعيل 
ابن عَليَّة» وسفيان بن عيينة» ووهيب بن خالدء ويحتّمل أن يكون لشيوخه 
الخمسة» والأول هو الذي أولى؛ لأنه يؤيّده قوله: «بمعنى حديث حماد بن 
زيد)اء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة» عن أيوب السختيانيئ» ساقها 
البخاري 0 في «صحيحهكء فقال: 

 )7747(‏ حدّثنا عَلِنُ بن حُسجرء حدثنا إِسْمَاعِيلَ بن إبراهيم» عن 


5 
2 


يوب 


إفرة - بَابُ نَدبٍ مَنْ حَلٌَّ يَوِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء. .. إلخ - حديث رقم (14759) 


0000 


عن الْقَاسِم تود عن زهدم الْجَرْمِي ) قال: كنا عِنْدَ أي مُوسَى» وكان بِيْبَنَا 
وََينَ هذا الْحَيّ ل جرم ِ حا وَمَعْرَوفَء قال: فَقُدَمَ طعامه. قال: وَقُدّمَ في 
روخم حاجن قال: وفي الْقَوْمٍ رَجْلُ من يني يم الله أحْمَرٌء كانه مَوْلَى 
قال: فلم يَدْنُ فاك له ابو وي اذْنُ َي قد رأيت رَسُول الله يك َكل 
مله قال: إني رَأَيْهُ يأل شيثاء فَذْْنهُء مََلَفْتُ أَنْ لا أَظعَمَةُ أبَدء فقال: ادن 
أخرك عو نلك نينا رَسُولَ الله يكل في رَمْط من الْأَشْعَرِيينَ أَسْتَحْمِلة 
يَفِْمُ َعَم من نَحَمٍ الصَدَقَدِء قال ل 0 وهو فيان قال: 0 


0 وما عِنْدِي ما أخمِلكمْ عليه» قال: فَانْطَلَقْئَاء فأتى رسول الله وَل 


بنهُبٍ إبلء فَقِيل: 2 بْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُونَ؟ قَأَتَيْتَاء 00 حمس ذُودء غٌُ 


الذرى» قال: فَانْدَفَعْنَا نا فقلت لأضحابي : نينا وَسُوَل الله عله انتخيلة» فعلت 
لذ تشيلتاء اه 1 
تَعَمّلْنَا رَسُولَ الله يل يَمِيئَهُ لا نُفْلِحُ أبَداء ارْجِعُوا بنَا إلى رسول الله يكل 
فلتذكة يَمِينة رَجَمْنَا٠‏ كَُلنًا: باارسوك أله أكنتاكة تستخيلف»: لنت ا 


4 ذ-ه عماسم داس 


خلا ثم حَمَلتاء فَظَدَئَاء أو فَعَرَفْنَا أَنْكَ نَسِيتَ يَمِينَكَء قال: «انْطلِقُواء فَإِنّما 
حَمَلَكُمْ الله إني والله ‏ إن شَاءَ الله - لا أَخلِف على يَمِينِء فأرق يرقا شير 
منهاة إلا أكقث الذي هو كك تخ اتا 0 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب. فساقها الحميدي كآنه في 
«(مسئده»اء» فقال: 

 )7(‏ حدّثئنا الحميديٌ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أيوب» عن أبي 
قلابة. عن زعم عن ابن موسى الأشعري؟ قال: أتينا رسول الله يل 
لمفحملةةء أن :يدوو عر الترقء فقلنا: يا رسول الله احملناء فحلف أن لا 
يحملناء ثم أتي بذود أخرى» فقلنا: يا رسول الله احملناء فحملناء فلما أديرنا 
قلنا: ماذا صنعنا؟ تغفلنا رسول الله يمينهء فأتينا رسول الله يكلل. فَذَّكَرّْنا ذلك 
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لهء فقال رسول الله يلهِ: «إنى لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء 
إلا أقيت الذي هو خير» 56 عن يميني2. الع 

وأما رواية وُهيب بن خالد» عن أيوب» فساقها البيهقيّ في «الكبرى»» 
فقال: 

 )١191/70(‏ وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنبأ أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه» ثنا محمد بن العباس المؤدّب»ء ثنا عفانء» ثنا وُهيب» ثنا أيوب» 
عن 5 قلابة» وعن القاسم التميميّ» عن زهدم الجرميّ قال: كان بيننا وبين 
الأشعريين إخاءء قال: فكنا عند أبي موسىء فقَّرَّب إلينا طعاماً فيه لحم 
دجاج» وفي القوم رجل أحمر شبيه بالموالي, من تيم الله فقال أبو موسى: 
اذْدُ فكل - يعني فقال: إني ركه يأكل نتنً» فحلفت أن لا أطعمه أنداء 
فقال: إني رأيت رسول الله كل يأكل منهء ثم حَدّث أنه أتى رسول الله كيه في 
نفر من الأشعريين يستحملهء فأتاه وهو يّقسِم ذَوْداً من إبل الصدقة» فقلت: يا 
رسول الله احملناء وهو غضبانء فقال: «والله لا أحملكمء ولا أجد ما 
أخملكم عليه»)» ثم ابي بِنَهْبِ ذُوْدٍ ل فأعطانا رسول الله يل خمس 
ذود عُرّ الذرى» فقلت: تغفلنا رسول الله كَل لا نفلح أبداً فأتيناهء» فقلنا: يا 
رسول الله كنت حلفت أن لا تحملناء فقال: «إني لست أنا حملتكم» ولكن الله 
حملكمء والله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو 
خيرء وتحللت عن يميني». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...(]450[‏ (وَحَدَنَنَا شَّيْبَانُ بْنُ فَرُومَ» حَدَنَنَا الصَّعْق - يَعْنِي: ابْنَ 
حَرْنِ - حَدََنا مَطَرٌ الْوَرَاقَّء حََ حَدَثَنا حَدَننَا رهد العزيي: قال دَخَلْتُ عَلَى بي مُوسَىء 
وَهُوَ يأك ل لَحْمَ دججَاج' وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِتَحْو حَدِيئِهِمْ وَرَادَ فِيهِ: قَالَ: «إنِي 
وَاللَهِ مَا نَسِيتهًا»). 


.600/٠١ «مسند الحميدي» ”/78. (؟) «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 
وفي نسخة: «لحم الدجاج».‎ )9( 


()- يَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً فَرَأى غَيْرَهَا حَيْراًمِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (41770) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

1 (سَييَان بن فَرُوعَ) الْحَبَطىّ» أبو :ميحد الأَبلَىَ» طون يهم ورمي 
بالقدر. من صغار [9](ت ه« أو 5١؟)‏ وله بضع وتسعون سنة تقدم في 
«الإيمان» ؟١١/لا6١.‏ 

١‏ واتحيين بن حَزْنِ") بن بسن الكرىة ثم العيشيّ : أو عبد الله 
البصريّ» صدوقٌ يَهِمُء وكان زاهداً [17]. 

رَوَى عن الحسن البصريً» ومطر الورّاق» وقتادة» وأبي جمرة الصبَعيَء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» ويونس بن محمدء وأبو أسامة» ويزيد بن 
هارون» وعارم» وموسى بن إسماعيل» وشيان بن روخ » وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ليس به بأس» وقال الدُوريّ» 
عن ابن معين: ثقةٌّء وكذا قال أبو زرعة»ء وأبو داود» والنسائيّ» وقال أبو 
حاتم: ما به بأمنٌ» وقال الآجري» عن أبي داود: قُرّة فوقه» وقال محمد بن 
الحسين بن أبي الجنيّ: حدّئنا عارم» عن الصعق, وكانوا يرونه من الأبدال» 
وقال موسى. بن إسشناعيل :“ثنا الضعق +.وكان صدوقاً ‏ وقال يعقوت بن سفياك: 
صالح الحديثء, وقال العجليّ: ثقةٌ»ء وقال الدارقطنيئ: ليس بالقوي» وذكره 
ابن حبان في «الثقات)”" . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» والمصئّف. وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث مكابعة. 

 *‏ (مَطَوٌ الْوَرَاقُ) ابن طَهْمان السلميّ مولاهم. أبو رجاء الْحُرَاسانيَ: 
سكن البصرة» وق اكت الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف [5] (ت550؟١)‏ 
وقيل غير ذلك (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) 0 معي كل لواقم 


)١(‏ «الصعق» بفتح الصاد المهملة» وكسر العين المهملة» وإسكانهاء والكسر أشهر» 
قاله النوويّ فى «شرحه) .١١7" 1١١7/١١‏ 1 
() بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي. ‏ (”) «تهذيب التهذيب» 1/7/5ا". 


)*1١( بَابُ مَخَاَةٍ الْمُؤِن أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ  حديث رقم‎  )5( 

لل بنط[ أ 
مزيته لائحة عليهم» وسابقته واضحة بينهم» وامتيازه عن جمهورهم, كَشِيّة 
الأبلق. 

قال القرطبيّ: ل ل وكرة 
بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء؛ : تشريفاً لهم؛ إذ هم ورثة 
الأنبياء. انتهى . 

وقد كره العلماء أيضاً رفع الصوت على حديثه تكله فكانوا يمنعون منهء 
ويخرجون من يفعل ذلك من المجلسء. ويروى ذلك عن الإمام مالك ء وكان 
يقرأ الآية المذكورة» فمن رفع صوته عند حديثهء فكأنما رفع صوته فوق 
صوته 16و90 , 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: حرمةٌ النبي كل ميتاً كحرمته حيّا 
وكلامه المأثور بعد موته في الرَفعَة مثال كلامه المسموع من لفظه. فإذا قُرئ 
كلامه وَجَب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه. ولا يعْرِض عنهء كما كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به وقد نَبّه الله 8# على دوام الحرمة 
المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: #وَإدًا فرِى» الْفَرَءَانُ يض م 
وَأَنِصِيُأ» [الأعراف: »]7٠١5‏ وكلامه يَلِِ من الوحي» وله من الأحكام مثل ما 
للقرآن» إلا معاني مستثناة بيانها في كتب الفقه. الدين». وهنو امشتباط نفس 
جدّاً» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله القرطبين: ليس الغرض برفع الصوت» ولا الجهر ما 
يُقُصَّد به الاستخفاف» والاستهانة؛ لأن ذلك كُفْرٌء والمخاطبون مؤمنون» وإنما 
الغرض صوتٌ هو في نفسهء والمسموع من بجي( غير مناسب لما يهاب به 
العظماء» ور الكبراء» ككل العض فيك ورده إل تخد ييل به إلى ما 
يُستبين فيه المأمور به» من التعزير والتوقير» ولم يتناول النهي أيضاً رفع 
الصوت الذي يتأذى به رسول الله يِه وهو ما كان منهم في حرب». أو مجادلة 
معاندء أو إرهاب عدوّء أو ما أشبه ذلك. ففي الحديث: أنه يلل قال 


.١١1/7 راجع: «شرحي» على «ألفيّة الحديث» للسيوطيّ‎ )١( 
(؟) «الْجرْس» بفتح الجيم» وكسرها: الصوت‎ 
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وقوله: (بِنَحْوٍ حَدِيئِهِم) كان الظاهر أن يقول: بنحو حديثهما بضمير 
التثنية؛ لأنه يرجع إلى أبي قلابة» والقاسم بن عاصم التميميّ» إلا أن يكون 
على قول من يقول: إن أقل الجمع اثنان. 

وبَحْتّمل أن يكون فاعل «وساق» ضمير شيبان بن فرّوخ شيخه» وضمير 
#حديثهم) لشيوخه المذكورين في السند الماضي. 

[تنبيه]: إسناد هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ» فقال: الصعق» 
ومطرٌ ليسا بالقويين» ومع ذلك فمطرٌ لم يسمعه من زهدمء وإنما رواه عن 
القاسم بن عاصم عنه» قال ذلك ثابت بن حمّادء عن مطر. انتهى. 

قال النوويّ بعد ذكر كلام الدارقطني المذكور ما نصّه: وهذا الاستدلال 
فاسد؛ لأن مسلماً لم يذكره متأصلاً. وإنما ذكره متابعةً للطرق الصحيحة 
السابقة» وقد سبق أن المتابعات يُحْتَمّل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما 
قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه» وشرحناه هناك» 
وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة للصحيحة. وأما قوله: إنهما ليسا 
قويين» فقد خالفه الأكثرون» فقال يحيى بن معين» وأبو زرعة في الصعق: هو 
ثقةٌ» وقال أبو حاتم: ما به بأسء وقال هؤلاء الثلاثة في مطر الوراق: هو 
صالح» وإنما ضعفوا روايته عن عطاء خاصة. انتهى كلام النووي 15" . 

وقال الحافظ الرشيد العظّار كُثَنْهُ في «غرر الفوائد»: أخرج مسلم في 
«كتاب الأيمان»: حديث الصَّعْق بن حزنء عن مطر الورّاق» عن زهدم 
الجرميّ» قال: دخلت على أبي موسى الأشعري» وهو يأكل لحم دجاج.. 
البحديف: 

قال: وهذا الحديث أيضاً قد انتقده الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ» 
وعاب على مسلم إخراجه من هذا الوجهء وقال: الصعق ومطر ليسا بالقويين» 
ومع هذا لم يسمعه مطر من زهدمء إنما رواه عن القاسم بن عاصمء عنهء قال 
ذلك ثابت بن حمادء» عن مطر. 

قال العظار: وهذا الحديث أيضاً قد أخرجه مسلم في «صحيحه) من 


.١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(*)- بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (1550) 


طرق صحاح متصلة» عن زهدم» عن أبي موسىء وطريق مطر التي انتقدها 
الدارقطنيّ إنما أوردها مسلم في الشواهد لا في الأصول. 

وإذا كان الحديث متصلاً من وجه صحيح» ثم روي من وجه آخر دونه 
في الصحة. وفي اتصاله نظرء فلا يؤثر ذلك في ثبوته واتصاله من الوجه 
الآخر. ْ 

على أن مطراً قد قال فيه: حدّثنا زهدم» وليس هو ممن يتَّمَم بالكذب» 
لكنه سيئ الحفظ عندهم»ء وقد سئل عنه يحيى بن معين» فقال: صالح. وكذلك 
قال أبو حاتم الرازي. 

أن يكون مطر قد سمعه من القاسم بن عاصمء عن زهدم. كما 

ذكر الدارقطنيّ» ثم لقي زهدماً. فسمعه منه»ء فحدّث به تارةً هكذاء وتارةً 
هكذاء والله أعلم بالصواب. انتهى كلام الرشيد العطّار كانه" وهو تحقيق 

[تنبيه آخر]: رواية مطر الورّاق» عن زهدم الْجَرْمىَ هذه ساقها 
الطبرانيّ كه في «المعجم الصغير»ء فقال: 

 )16١(‏ حدّثنا أحمد بن إسماعيل الوساوسىئ البصري» حدّثنا شيبان بن 
فَروخ» حذثنا الصَّعْق بن حَرْن العيشيّ» حنينا نكا الورّاق» حدّثنا زَهُدم 
الْجَرْميَ ؛ قال: اك أبي موسى الأشعريّ» وهو يأكل لحم دجاجء 
فقال: هَلّم فكُلء ذة فقلت: إني حلفت لا آكل لحم الدجاجء فقال أبو موسى: 
كن فإني رأيت رسول الله كل يأكل منهء وسأنبئك عن يمينك,. أتيت 
رسول الله ككلِْ أنا وأصحابي - وأصحاب لي - نستحملهء فحلف أن لا يحملناء 
وما عنده حُمّْلان» فوالله ما بَرِحُناء حتى أتته قلائصٌ» ل 5 
بحمّلان» فلما خرجنا ذَكُرْنا ب يمين رسول الله ككل فرجعنا إليه» فقال: 
رَذكم؟ا؛ قلنا: ذَكَرْنا يمينك يا 0 اللهء وخشينا أن تكون نسيتهاء فقال 7 
«(إني والله ما نسيتهاء ولكن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير» وليكفّر عن يمينه. 


() «غرر الفوائد المجموعة» (ص”77) . 
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وقال: «لم يروه عن مطر إلا الصعق». انتهى''"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ 
النَّيْمِي » عَنْ ضرَيْبٍ بْنِ قر لقي » عَنْ زَهدَمِه عَنْ أبي م مُوسَى الأَشْعَرِيٌ» قَالَ : 
أتَيْنَا نينا رَسُولَ اله شل يكلة تَسْتَحْمِلَهُ فَقَالَ: امَا عِنْدِي مَا أَحْمِلَكُمء وَاللهِ مَا أَحْمِلكُم؛ 
نُمّ بَعَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله كله كلَانةِ ذَوْدٍ بقع نم الذّرَىء كَقُلْنَا : إِنّا أتَيْنَا رَسُولَ الله يكل 
ل ٠‏ نَحَلَفَ أن لا يَحْولَنا ٠‏ يتاه كَأحْبَرتَاهء كقَالَ: «إني لا أخلِف على 
يَمِينِ» أَرّى َيْرَهَا حَيْراً مِنْهَاء إِلّا أنبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبَّىَء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (سُلَيْمَانُ انيمي ابن طرخان؛ أبو المعتمر البصري» نزل في بني تيم » 
فتسب إليهم ا ا مسري د لو ال 

اع (موية اتن تئر القتيك) ضفي الأسيين "+ أو السليل الحويري: 
ثقة [1] (م 4) 0 في ا المسافرين وقصرها» 40/ 1886. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِكَلَانَةٍ ذَوْدِ) تقدّم الجمع بينه وبين رواية حمس ذود» بأنْ ذكر 
الأقل لا ينافي الأكثرء فلا تغفل. 

وقوله: (بُقْع الذرَى) «البقّع»؟ - بضم الموخدة. وسكون القاف» آخره عين 
مهملة - # جم أبقع» والمراد بها 0 وأصلها ما كان فيه بياض وسوادء 
ومعناه هنا: أمّر لنا بإبل بيض الأسنمةء قاله النووي كلف" . 


)١(‏ «المعجم الصغير» (الروض الداني) .1١7/١‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن 
الكبرى» .”١/١٠١‏ 

(5) قال النووي ه: أما (ضُرّيب»» فبضاد معجمة مصغّْرء واتقّير بضمٌ النون» وفتح 
القاف. وآخره راء» هذا هو المشهور المعروف عن ا د ورواه 
بعضهم بالقاءة وقيل: ثقيل بالفاى. واخره لام:«انتهى ,اشر التووي 137/13 

(9) «شرح النوويّ» .٠١9/١١‏ 


(9) يات ندب مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (؟55:) 


والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان المسائل المتعلّقة به في 
شرح حديث أول الباب» ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..١( 573‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى النَّيْمَِء حَدََنَا الْمُعْتَمِرُ 
عَنْ أبيوء حَدَتَنَا أَبُو السَلِيلء عَنْ رَهْدَمء يُحَدَنهُ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: كنا مُسَاةٌ 
َنبا بي الله يكل َستَخْوله. بنَْوِ حَدِيبِ جرِير). 
رجال هذا الاسناد: ستة: ش 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى النَّيْمِىَ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.50/47 (ت145) (م قدت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

وقوله: (التيمي) هكذا معظم النسخ.ء ووقع في النسخة الهنديّة: 
«التميمي»» بميمين» ولم أر في «التهذيبين» لا هذاء ولا هذاء وإنما ذكر 
فيهما: «القيسي»»2 فقطء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

؟ (الْمْفْتمة) بن سليمان الن» أب و مجمن. البطرئٌ» يُلقّب بالظفيل: 
ثقَة من كبار [9] (ت/817١)‏ وقد عار القاتيه (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

والباقون دُكروا قبله» و«أبو السّليل» ‏ بفتح السين المهملة» وكسر اللام - 
هو صُريب بن ثقير المذكور في السئد الماضي . 

[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه هذه ساقها ابن حبّان في 
«صحيحهكء فقال: 

 )57085(‏ أخبرنا عمر بن محمد الهمدانئت» قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الأعلى» قال: حدّئنا معتمر بن ل أبيه» قال: حدّثنا أبو 
السَّلِيلء عن زهدمء عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مُشَاةَء فأتينا نبي الله ككل 
نستحملهء فقال: «والله لا أحملكم اليوم - أو قال: ‏ والله لا أحملكم»» قال: 
فلما رجعنا إلى المنزل - أو قال: حين رجعنا إلى المنزل ‏ أتاه قطيع من إبل» 
فإذا قد بعث إلينا بثلاث بُفْع الذرَىء قال بعضنا لبعض: أنركب» وقد حلف 
رسول الله كَله؟! فأتيناه» فقلنا: يا نبي الله إنك قد حلفت, قال: (إني والله ما 
أحملكم» إنما حملكم الله؛ وما على الأرض من يمين أحلف عليهاء ثم أرى 
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خيراً منهاء إلا أتيتها ‏ أو أتيته ». انتهى“"2, والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )15960( ]437[‏ (حَدَنَبِي زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَثَنَا 


وم 


مَرْوَانُ بن مَعَاوِيَة 
الْمَرَارِيُ» أَحْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ» عَنْ أبي حَازِمٍه عَنْ بي هُرَيْرَة قَالَ: متم 
الي ل لال ل را الصّبْيَةَ كَدْ نَامُواء فَأَنَاهُ أَمْلَهُ 

عاو فَحَلَف لا يَأكلْ مِنْ أجل صِبْييو. ثم با لَه َكل ٠‏ فَأَنّى رَسُولَ الل يله 
ذلك لَه قال وول اث ك9 «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا 
مِنْهَاء كَيَأتِهَاء وَليُكَمْخْ عَنْ يمينه»”"). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ اليك بن حوب) . تقدّمٍ قبل باب. 

١‏ - (مَرْ رْوَانُ ابن مُعَاوِيَة الْمَرَارِيٌ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكةء ثم 
دمشق» كقة حافظء كان لسن أستهناء الشيوخ [4](ت197”5) (ع2 تقدم في 
«الؤيمان» .١77/48‏ 

- (يَزِيدٌ بْنْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنَين الكوفيّ» 
07 2 [5] (بخ م ( تقدم في «الإيمان» .١57/9‏ 

؛ ‏ (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقةٌ [*] (ت 03٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 7.157 

5 7 راي طبه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

(عَنْ 0 هُرَيْرَة) زه أنه (كَالَ: أَعْتَمَ عَم رَجُلّ عِنْدَ التي يإ)؛ أي: تأخر 
2000 0 ولعله يريد بذلك أنه صلى مع 
رسول الله ككهِ العتمة» وكان النب كلِهِ أحرها منتظراً للناس» فإنه يك كان إذا 
رآهم قد اجتمعوا عجّل. وإذا راعم اقك انوا أخر؛ يعني: في العشاء 
الو 


6 (اصحيح ابن حبان» .195/1١١‏ زهق وفي نسخة : «وليكفر يمينة» . 


.57١/5 «المفهم»‎ )9( 


()-بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلٌَ يَوِيناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا منّهَاء... إلخ - حديث رقم (4757) 


[تنبيه]: قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف الرجل المذكورء ولا أهله. 
دلق 
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وصبيته . انتهى 


(نُمّ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ الصَّبْيَة) بكسر الصاد المهملة: : جمع صَبِيّ 
وهو الصغيرء ويُجمع أيضاً على صبيان (قَذَ تَامُواء فَأَنَاهُ أَهْلهُ طْعَايه فُحَلَفٌ لا 
َكل يِنْ أَجْلٍ صِبَيته)؛ أي: من أجل أنهو ناموا قبل الأكل (ثمٌ بدا له)4 1 
ظهر لهذا الرجل أن يأكل بعدما حَلّف (فَأَكَلَ » فَأتى رَسُولَ الله كد لك 
لَهُ) ؛ ىع أكله بعد الحلف (فَقَالَ ول الله كلل : ١مَنْ‏ حَلٌَ عَلَى يَمِينِ)؛ أ 
على أمر محلوف عليه (قْرَأَى غَيْرَهَا) أنث الضمير؛ لكون الينين مودة (خيرا 
مِنْهَاء فَليَأتِهَا)؛ أي: فليفعل الشيء المحلوف عليه لكر عَنْ يَمِينِهه) وفي 
نسخة: «وليكمّر يمينه» وفي الرواية الآتية: «فليُكمّر عن يمينه وليفعل الذي 
هو خيراء قال القرطبيّ كله: هذا أمرٌ حم ا ار 
الحنث» وهو نصٌّ في الردٌ على أبي حنيفة» فإن أقلّ مراتب هذا الأمر أن يكون 
من باب الإرشاد إلى المصلحة»ء وأقلّ مراتب المصلحة أن تكون مباحةء 
فالكفارة قبل الحنث جائزة مجزية» وقد تضافر على هذا المعنى فعل النبي وَلِلةِ 
المتقدّم في حديث أبي موسى ذه وأمره هذاء وكذلك حديث عدي َل 
الآتي بعد هذا. 


قال: وقوله: «فليفعل الذي هو خير)؛ أي: الذي هو أكثر خيراً؛ أي 
الذي هو أصلح.ء يعني: من الاستمرار على موجب اليمين» أو ما يخالف ذلك 
مما يحنث بهء والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرتهء وهو الذي أشار 
إليه فى حديث عدي ط ؛ حيث قال: «فليأت التقوى»)» وقد يكون من حيث 
المصلحة الراجحة الدنيو يه التي تطرأ عليه بسبب تركها حرح ومشقة: وهى هي التي 
أشار إليها النبئ كَل بقوله: «لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من 
أن يكفراء رواه مسلمء يعني بذلك أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به 
إلى الحرج ‏ وهو المشقة ‏ قد يفضي به إلى أن يأثم» فالأولى به أن يفعل ما 


)١(‏ «تنبيه المعلم» (ص7579). 
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شرع الله له من تحنيثه نفسهء وفعل الكفارة. انتهى“"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» ل مت والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف كألهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [*/ 5757 و5755 و5740 و5755] ,.)١560(‏ 
و(الترمذيّ) فى «النذور والأيمان» »)١070(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (؟47/8/1)» 
و(أحمد) فى «مسنئده» .)"75١/17(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (78/54 -79), 
و(ابن حبّان) في الاصحيحه) (2)5759 و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 7737 و١٠/‏ 
؟” ولاة) و«المعرفة» )77”١/1(‏ و«الصغرى» (517//8)» و(البغوي) في «شرح 
السّنّةَ (747)» وفوائد الحديث تقدّمتء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


0 > وى ير 


[555؟4] (... - وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
مَالِكء عَنْ سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح غ3 اسع أي موادا أن زسول الله عَِن 


قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمن رق غَيْرَمَا خيرا الاين ٠‏ فَلَيُكَفْد : عن يَمِينْهِ» 
وَلَيَفُعَل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَالِك) بن أنين إمام دار الهجرة» تقدم قرفا 

؟ ‏ (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) أبو يزيد المدني» صدوقٌ تغيّر بآخره [1] 
(ت188) (ع) تقدم في «الإيمان» 14/ 111. 

“ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع0 تقدم فى «المقدمة» ؟5/7. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين. 


)١(‏ «المفهم» 51١/4‏ 5917. (؟) وفي نسخة: «فرأى خيراً منها». 


(")- بَابُ َذْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَعِيناً فَرَأَى غَبْرهَا خَيْراونهَا.... إلخ - حديث رقم (43759 -4157) 


والحديث من أفراد المصئف» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

[56؟5] (. - (وَحَدَلْنِي ار بن حَرْبِ حَدَكَنا ابْنْ بي ويس » حَدَلَني 
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطِّبٍ عن سهيل ابن بي صالم: ؛ عن آبيو: عَنْ أبي عْرَبْرَة 
قَالَ: كَل رَسُولَ الله جك : امَنْ حَلَفٌ عَلَى يَِينِء قرَأَى َيْرَهَا خَيْرً منّْهَاء فَلَأتٍ 
الذي هُوَ خَيْرٌ وَلَيُكَفَرْ عَنْ يَمينه»). 
رجال هذا ساد ضتة : 
مالك , ات 0 0 ا الله المدنن؛ مَنَدوقٌ ,خط في أخاديت 
من حفظه [(١٠](ت”555)‏ 0 6 دت ق) تقدم في «الحج» /1/ 71 1. 

١‏ (عَبْدُ الْعَزِيرِ بن الْمُطَّلِب) بن عبد الله بن حنطب المخزوميّ» أبو 
طالب المدنيء» دوق /1] مات في خلافة المنصور (خت مت ق) تقدم في 
«الإيمان» .7١7/77‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف ونْهُ وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤّفٍ كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


0-1 إن 


 )...١( 53[‏ (وَحَدَنَنِي | َقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاهء حَدنْنا خَالِدُ بنْ مَخْلَدِ 
حَدَئْنى سَلَيْمَانُ ‏ - يعني : ابْنَ بلال - حَدَئني سْهَيْل في هَذَا اتاد يمَغتَى د يثِ 
مَالِك : «مَليُك يَويه1'" وَلْيَفْعَلٍ الَنِي هو خَيْر)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ 0 بْنُ رَكْرِيا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيٌّ الطحَان» 
وريئما نسب 0 ف [] مات في اوه (:16) (م تاس ق) تقدم في 
«الإيمان» .1١18/5‏ 


(0) وفى نسخة: «فليكفّر عن يمينه 
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للقتتتتمتسستسساصاخب اطاط ص تتطتتت 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الْمَطوانيء أبو الهيئم البجليَ مولاهم الكوفيّ» صدوق 
يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١5)‏ أو بعدها (خ م كدت س ق) تقدم في 
«الإيمان» 560//ا5”. 

١‏ (سَلَيِمَان بو بْنْ بلال) التيميّ مولاهمء, أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيئ» ثقة ثقة [4] (تت//11) 5 تقدم في «الإيمان» .١15١ /١5‏ 

و«سَهَيْل) ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح هذه ساقها 
البيهقيئ د ال في «الكبرى». فقال: 

 )١917/570(‏ أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق 
المؤذن» أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنبء أنبأ أبو إسماعيل الترمذيً» ثنا 
أيوب بن سليمان بن بلال» حدّثني أبو بكر بن أبي أويس» حدّثني سليمان بن 
بلال»ء عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيهء عن أبي هريرة َيه أن رسول الله كله 
قال: «إذا حلف أحدكم بيمين» ثم رأى خيراً مما حَلّفَ عليه» فليكفر يميئه. 
وليفعل الذي هو خير منه». انتهى'"', والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنه أوّل الكتاب قال: 

 )1١01( 73‏ (حَدَتَنَا قَُْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ 


8 


- يَعْنِي: ابْنَ رُفْبَع - عَنْ تميم بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: : جاء سَائِلٌ إِلَى عدي بْنِ حَاتِمٍ؛ 

سَأَلهُ َممَُ في نَمَنِ حاو أَْ في بمْضٍ كَمَنِ حاو قَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ما 

أَعْطِبِك إِلّا دِرْعِي وَمِفْفَرِيءْ فَأكتُبٌ إِلَى أَمْلِي أن يُمْطُوكَهَاء قَالَ: قَلَمْ يَرْضَء 

فَعَضِبَ عَدِيٌء فَقَالَ: َمَا وَانْهِ لا أغطيك شَيئا ؟ ثم إن الرّجْلَ رَضِيَء فَقَالَ: أمَا 

هلولا ني سَمِعْتُ رَسُولَ ال له يَُول: من حلف على يَِينء كم َأى ألقى 
لِلَهِ منْهًا لات التَقَوَى). ما حَنَّفْتُ يَمِينِي”"). 

8 هذا الاسناد: خمسة 


١‏ ١عَبْدُ‏ نيز ب ُكنه) الأسدي, أبو عبد الله المكي» نزيل الكوفة» 
ع ثقة [:] )1٠١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الجمعة» الم 


)١(‏ «سئن البيهقيّ الكبرى» /٠١‏ 5. (8)- وف شبك لاما حللت'يفيتى». 


(9)- بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلّمٌ يَجِيناً كَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (47717) 


كار تَمِيمٌ بْنُ طَرَقَةَ) الطائ تن المسللن الكوفيٌ» ثقةٌ [] (ت45) (م د س 
ف( تقدم في فى «الصلاة» لاا الا 


١‏ - (عَدِيُ 2 بْنُ حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرِج الطائي ئي» أبو طريف 
الصحابيٌ الشهيرء كان ممن ثبت على الإسلام فى الردّة» وحضر فتوح العراق» 
وحروب على ذءء ومات َيه سنة (18) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقيل: 
وثمانين (ع) ل لل 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد الضَبَىَ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَقَةَ) بفتح الطاء المهملة» والراء أنه (قَالَ: جَاءَ َال 
قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف هذا السائل'"" . (إِلَى عَدِيّ بْنٍ حَاتِم) طله 
(فَسَألَهُ تَمَقَة) قال المجن. ككلة: النفقة: ما 'تنفقه من 0 لها 
انتهى 7 :والمغى هنا : سأله مالاً يُنفقه (فِي كّمَنِ حَاوِمٍ)؛ يعني : يشتزي به عيداً 
أو أمة للخدمة» والخادم يُطلق على الذكر والأنثى» قال 0 ينه : حَدَمَهُ 
يَحُدْمُهُ خِدْمَةٌ» من بابي ضرب» ونصرء فهو خادم غلاماً كان أو جارية» 
والحَادِمَةٌ بالهاء في المؤنث قليل» والجمع: حَدَّمٌّء وخُدَّامُ وقولهم: فلانة 
حَادِمَةٌ عَداً ليس بوصف حقيقئ» والمعنى ستصير كذلك» كما يقال: حائضة 
فنا و اخد هتالف أعطننا خادماًء وحَدَّمْتُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثير» 
واسْتَخُدَمْيهُ : سألته أن يخدمني» أو جعلته كذلك. انتهى"". 

اك للشكٌ من الراوي (فِي بَعْضٍ تَمَنِ حَاوِمٍ فَقَالَ عدي ضيه (لْيْسَ 
عِنْدِي مَا أغطيك إل ِرْعي) كير الدال» ويكوق الزافو يمتها عبن ميملة: 
قال الفيّومت كُلَلْهُ: : دِرْع الحديد مؤنثة في الأكئن ونُصَغْر على ذُرَيْع' ل 
على غير يفاض وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكرء وربماً قيل : دُرَيعَةٌ 
بالهاء» وجمعها: : أَدرُعٌ ودُرُوع» وَأَدْرَاعٌ» قال ابن الأثير: وهي الرَّرَدِيةٌ ودِرع 


.)١17١5ص( «تنبيه المعلم» (ص١58). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.119/48 بزيادة من «تاج العروس»‎ ١١15/١ «المصباح المنير؛‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شر ح مصحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
جؤرس البببلللتتتتتبت7تت7 7بل7ال7تمتمتتت7تتت تب 


للعباس بن عبد المطلب َب لما انهرّم الناس يوم حنين: «اصرّخ بالناس», 
وكان العناس اجهر .النامن صضون”. 

6 (ومنها): أن في الآية الردّ على المرجئة الذين يقولون: لا يضرٌ مع 
الإيمان ذنبٌ أصلاً . 

4 (ومنها): أنه ليس في الآية دليل لمذهب الإحباطيّة الذين يقولون: إن 
السيّئات يُبطلن الحسنات» وقلا حقق القاضي أبو بكر ابن العربي في الردٌ عليهم 
تحقيقا حسناء فقال: إن الإحباط إحباطان: 

[أحدهما]: إبطال الشىء للشىء». وإذهابه جملةً» كإحباط الإيمان للكفرء 
والكفر للإيمان» وذلك في الود نات حقيقيّ . 

[ثانيهما]: إحباط الموازنة» إذا ججعلت الحسنات في كِفَةء والسيئات في 
كف فمن رَجَحَت حسناته نجاء ومن رَجَحت سيئاته ؤُقُْف في المشيئة» إما أن 
يَعْمَر له» وإما أن ا فالتوقيف إبطالٌ مّا؛ لأن توقيف المنفعة في وقت 
الحاجة إليها إيطال لهاء والتعذيبٌ إبطال أشدٌ منه إلى حين الخروج من النارء 
ففي كل منهما إبطال نسبيّ» أطلق عليه اسم الإحباط مجازاًء وليس هو إحباطاً 
حقيقةً؛ لآنه إذا 56 من النارء وأدشل الجنة. عاد إليه ثواب عملهء وهذا 
بخلاف قول الإحباطيّة الذين سُوَّوا ب بين الإحباطين؛ » وحَكمّوا على العاضصي 
بحكم الكافرء وهم معظم القدرية. انه 60 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[1؟"] (. ..) - (وَحَدَنَنَا قَطَنُ بْنُ تُسَيْره حَدَنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٠‏ حَدَنَنَا 
ثَابتٌ» عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِء قَالَ: كان نَابِتْ بْنُ قَيْسِ بن شمّاسِ خَطِيبَ الْأنَصَارِء 
قَلَمَا نََلَتْ هَذِهِ الآيَةٌ بنخو حَدِيثِ حَمَادِء وَلَيْنَ في حَدِيئِهِ د بن مَعَاذِ) . 


مه ل 


.808 - 701/١17 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)58( «كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ ١"5- 5١ زفعة راجع : «الفتح»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

المرأة: قميضها 'مذكن. اند 30 

(وَمِغْمْرِي) بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» بعدها راء: ما يُلبس 
تحت البيضة". (فَأَكُتْبٌ إِلَى أَمْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا) كذا في معظم النسخ بإفراد 
الضميرء فيعود إلى النفقة» ووقع في النسخة الهنديّة» بضمير التثنية» وهو 
ظاهر؛ لأنه يعود إلى الدرع والمغفرء فتنبّه (قَالَ) الراوي» وهو طرفة (قَلمْ 
يَرْضَ)؛ أي: لم يرض ذلك السائل بما قاله عدي وَيهء إما استقلالاً لذلك» 
وإما لغير ذلك (فَعَضِبَ عَدِيٌّ) َه (قَقَالَ: أما وَالِْ لا أَطِيك شَيْعِاً) قال 
القرطبي كُأنْه: وغضبٌ عدي َه في هذا الحديث ويمينه سببهما أن الرّجل 
السائل لم يرض بالدّرع والمغفر مع أنه لم يكن عنده غيرهماء ويمينه في 
الحديث الآتي» وما يفهم من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن 
عديّاً استقلّ ما سُيْل منهء ألا ترى قوله: تسألني مائة درهمء وأنا ابن حاتم؟! 
فكأنه قال: تسألني هذا الشيء اليسيرء وأنا من عُرِفْتُ؛ أي: نحن معروفون 
ذل الكقير فهذا سبيت غير"السبت الأول هلا تاشن التجدندف» غير أن 
القاضي عياضاً قال: معنى قوله عندي: وأنا ابن حاتم؛ أي: قد غرفت 
بالجودء وورثتّة» ولا يمكنني رد سائل إلا لعذرء وقد سأله. ويعلم أنه ليس 
عنده ما يعطيهء فكأنه أراد أن يُبَخُلهء فلذلك قال: والله لا أعطيك؛ إذ لم 
يعدره. 

قال القرطبئ: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأولء لا بالثانى» 
فتأمّلهما. ْ 1 

وفيه من الفقه: أن اليمين في الغضب لازمة كما تقدم. انتهى كلام 
القرطبي 0 

(ثُمَ إِنَّ الرَجُلَ رَضِي)؛ أي: بما قاله عدي ؤَظِيه (قَقَالَ) عدي ؤَيه (أَمَا) 
أداة استفتاح وتنبيهء ك«ألا» (وَالَه لَوْلَا أنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ عَلَى يَمِينِء ثم اق أَنَقَى ِل منهاء قَلِيَأْتِ التَفْوَى؛) هو بمعنى الروايات 


.4549/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .1947 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
زهرة «المفهم» بور‎ 


(6)-بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلٌَ يَمِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4774) 


السابقة: «فرأى يرا منهاء فليأت الذي هو خيراء كذا قال النووي 5 كْلَنْهُء لكن 
هذه الرواية مشعرة بقصر ذلك على ما فيه طاعة» ومفاد الرواية السابقة 
العموم”'". فليُتنبّه والله تعالى أعلم. 

(ما) نافية (حَنَنْتُ يَمِينِي)؛ أي: ما جعلتها ذات حنثء بل بقِيتٌ بارا 
بهاء وافيا بموجبهاء وهو جواب «لولا». 

ووقع في :بعضن النسيخ : «ما حلّلتُ يميني»» وهو بمعناه» يقال: اوح ني 
نجيف تخنث كنا : من عَلِم يعلم عِلْما: إذا لم يليه بعوكييا” كو سات 
وحنّئته بالتشديد: جعلته حانثاً. والحِنْتُ: الذنب”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن حاتم ذَئْه هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 5771/91 و5758 و5759 و5770 و١671‏ 
و571/7] »)١701١(‏ و(النسائي) فى «الأيمان والنذور» (ا/ )١١ ٠١‏ و«الكبرى» 
(41770)» و(ابن ماجه) في «الكثّارات» :)71١8(‏ و(أحمد) في «مسنده؛ (4/ 
57 ولاه" و5058 و5509 و708). و(الدارميّ) في اسئنه) (44 07 و(ابن 
حبّان) في «صحيحه)» (2)4757 و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 57)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع اك ْ 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف 5: 7 الكتاب قال: 

لاك ( 00 بئدُ الكو بن مُعَافِ» حَدقَنا أبي ؛ حَدَنَنا 0 


خيرٌ ليو ب يَحِيئهُ)) . 


.80 /0 راجع: «حاشية النسخة التركيّة»‎ )١( 
.١05/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الأيمان 

8 ال لس سك نه كك لات ع اا ادك اال 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]1١[ (عُْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبَريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت77237) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» "/ لا.‎ 

ذاتو) ماو يق معاذيع محننان ين تطتر الكتجترق: أبوةالمقتق 
البصريّ» ثقةٌ متقرٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /. 

. (شعْبَة) بن الحبجاج الإمام المشهور» تقدّم قريباً‎ - ٠ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَلْيَئْرْكَ يَمِينَهُ) معناه: فليحنث فيهاء وليُكفّر عنهاء والله تعالى 
أعلم . 

والحديث من أفراد المصنف ككَُنْهُ. وقد مضى شرحهء ومسائله في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١١5[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر وَمُحَمَّدُ بْنُ طريف 
الْبَجَلِيُ - وَاللَفْظُ لابْن طَرِيف - قَالَا: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْلء عَنِ الأَمُمَشء عَنْ 
عَبْد الَْزِيزِ بْنِ رُكَبْعه عَنْ تَمِيم الطَّائيٌ» عَنْ عَدِيٍّ كَالَ: كَالَ رَسُول اشر يكله: «إدَا 
حَلَفٌ أَحَدكُمْ عَلَى الْيَمِينِ» َرَأى خَيْراً منّْهَاء كَليكَمَّرْمَاء وَليَأتِ الذي هُوَ خَيْره). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ ا(تحكة يل عير اطررذة اقو) تام قل نات 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُْ طريف الْبَجَلِيُ) أبو جعفر الكوفيَ» صدوقٌ. من صغار 
[0١٠]<ت157١)‏ أو قبل ذلك (م د ك س) تقدم في «الإيمان» . 

انا اتكية بن تصيل) ب غرران الع مولاهي او هيه الرعدن 
الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع [4] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 808/77. 

 :‏ (الأَعْمَْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف أنه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله 
الحمد والمئة. 


(6) - بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلٌَ يَويناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منهَاء... إلخ ‏ حديث رقم 471١(‏ -47171) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]5770[‏ (وَحَدَنَنَا محَمَدُ بن طَرِيف» حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلء عَنٍ 
لاي عَنْ عَبْدالْعَِيزٍ بن وُقيْع؛ 'عَنْ ميم الطَانِيء عَنْ عَِيّ بن حَاتِ أله 
سم سَمِعَ الب كله ب يَقُولُ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الَْيبَانِيٌ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيّء ثقةٌ 
[5] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5509/78. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كُلَنْهُه وقد مضى البحث فيه؛ ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (حَدَنَنَا مَحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَ حَدَثَّد 


دي يو ميو اه 


مُحَمََدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا ش 00 
َثُ عدي بن حدم ونه وجل ياه يال وهم فقل: 000 
وَأَنَا ابْنُ حَاتِم؟ وَانِْ لا أغطِيك. ؛ُ ثم قال : لَوْلَا أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُو 
١مَنْ‏ حَلَفٌ عَلَّى يمن ثُمّ رأَى ترا ",كب الذي هو خيوم. 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم قريباً . 
" - (ابْنّ بَثار) هو: محمد المعروف ببندار» تقلام أيضا قريبا. 
 “*‏ (مَحَمَدُ بْنْ جَعة جَعْفَرِ) المعروف بغندرء تقدّم أيضاً قريباً . 
؛-(سِمَاك ؛ زا ارح تاه ملست محري انو زمره 
الكوفيّ» صدوقٌ تغيّر بآخره [4] (ت77١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 514/ 750. 
والباقون ذكروا قبله. 


000 وفي نسخة: ثم رأى غيرها ع منها). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وجي اسيسسه ساس سح 01 سالك 

وقوله: (تَسْألني ِائَةَ دِرْهَمء وَأَنَا ابْنُ حَاتِم؟) الظاهر أن هذا من عدي ذل 
إنكارء واستقلال لِمَا سأله الّسائل» فكأنه يُقول: كيف تسألني هذا الشيء 
اليسير» وأنا من عُرفتٌ؟ أي: نحن معروفون ببذل الكثير» والله تعالى أعلم. 

وكتب بعض الشرّاح ما حاصله: اختّلف الشرّاح في تفسيره» فحاصل ما 
قاله القرطبيّ كُدَنهُ أن عدي بن حاتم وَبْه استَقّلَ هذا السؤال» فكأنه قال: 
تسألني هذا القدر اليسيرء وأنا ابن حاتم الطائيّ المعروف ببذل الكثير 
والسخاء؟ 

وحاصل ما قاله القاضي عياض كُدَنْهُ: أن السائل سأله. وهو يعلم أنه 
ليس عنده ما يُعطيه الآنء فكأن السائل أراد أن يُظهر بُخله ومنعه. فقال: 
تسألني مائة درهم» وأنت تعلم أنها ليست عندي» وأنا ابن حاتم» فيشقٌ علي 
المنع» فلذلك قال: والله لا أعطيك شيئاًء ولم يعذره. 

قال: ثم إن سبب اليمين في هذه الرواية غير ما ذُكر قبل في رواية جرير» 
عن عبد العزيز بن رفيع» وظاهر كلام القرطبي» وأبي الحسن السنديّ ‏ 
رحمهما الله أنهما يحمِلان الروايتين على واقعتين» قال: ولا يطمئنٌ إليه 
خاطري؛ لأن الحديث واحدء والراوي واحدء وكلتا الروايتين رواهما تميم بن 
طَرَفَةَ ومضمون كل منهما مماثل لمضمون الآخر. 

قال: ويمكن التطبيق على تفسير القرطبئ كُدَنُْ بأن السائل كان يريد أن 
0-0 اله فى حين كان يقل أنه لين أعندة مائة درهم» فقال له 
عدي م يبه : تسألني مائة درهم في هذه الحال» ولكني ابن حاتم» فأكتب لك 
إلى أهلي أن يعطوكهاء فلما لم يرض بذلك عَرّف أنه لا يريد الخيرء فحلف 
على أن لا يعطيه» فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: لا بُعد في حمل الحديثين على واقعتين» بل هو 
أولى من هذا التأويل المتكلف. فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


0 «تكملة ذ فتح الملهم»‎ )١( 


() بَابُ ندب مَنْ حَلٌَ يَعِيناً فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرأً منهَا... إلخ ‏ حديث رقم  41171(‏ 131/1) 


وقوله: (نُمَ رَأى خَيْراً مِنْهَا) وفي , بعض النسخ: «ثمٌ رأى غيرها يرا 
منها). 

والعرداس 1د 0 الوقجه للف وقد مضى تمام البحث فيه؛ ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[؟/ا؟ة] (. ..) - (حَدِي مُحَمَدُ بن حَاتِمٍء حَدَثَنَا هر حَدَنَنَا شَعْبَةُ حَدَتَنا 
سِمَاكُ بْنُ حَرْبِء قَالَ : سَمِعْتٌ تَمِيمَ بْنَ طَرَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّ بن حاتم أ 
رجلا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْله وَرَادٌ: وَل أَرْبَعْمِائَةٍ في عَطَائي). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل به بْنْ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» مروزيّ الأصل» ون 
فاضلٌ» ريما وَهِمْ ١[‏ ٠](ته‏ أو ؟؟) (م د( تقدم في فى «اللإؤيمان» ٠ ٠/١‏ 

١‏ (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَ؛ أبق الأسود البصري» ثقة دوو + نت [9] مات بعد 
المائت تين » أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» */ 7 .١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

0 (وَلّك أزبعْمائٍَ في عَطَانِي)؛ أي : أعطيك أربعمائة عند خروج 

[تنبيه]: رواية بهزء عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )1507( ]577[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِمَ. حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنْ حَازِم 
حَدَنَنَا الْحَسَنُء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اله ككله: ديا 
عبد الرّحْمَنٍ لا نان الامَارَة َإنّك إِنْ أَعْطِيئَهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَاء 
وَإِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ ع م عَيْر مَسَأَلَةٍ أعِنْتَ عَلَيَْا وَِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فَرََيْتَ غَيْرَهَا 
خَيْراً مِنْها ا الَّذِي هُوَ خَيْره). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (جرِيرٌ بْنْ حَازِم) أبو النضر البصري» ثقة» في حديثه عن قتادة 
ضعف [1] (ت١17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

كك (الْحَسَنُ) البصري» تقد تقدّم في الباب الماضي . 

 "‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَمْرَة) الصحابي الشهير دنه تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

: - (شيبانُ بن فرّوِسَ) الأبلي. تقدم في «الإيمان» 151//17. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَنْهُء وهو )١87(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وبالتحديث من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث : 

عن الْحَسَنِ البصريّ كن أنه قال: (حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَمْرَ) طففه. 
هكذا صرح الحسن بالتحديث في هذه الرواية» وفي رواية 0 عوانة من طريق 
إبراهيم بن صدقة» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء عن عبد الرحمن بن 
سمرة» وكان غزا معه كَابْل شَنْوَةَ أو شَنْوَتَيْنَء وكذا للطبراني من طريق أبي 
حمزة إسحاق بن الربيع» عن الحسنء, لكن بلفظ : رومع عبد الرحمن بن 
سمرة». (قَالَ: قَالَ لي رول الله ككئُ: «يَا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن سَمُْرَةَ لا تَسْأل) «لا» 
ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء وكُسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين» وذكر القاري 
أنه روي بالنفي؟ يعني نى: أن (لا» نافية» فهذه إن صحت الرواية بهاء فالفعل 
يكون مرفوعاً : 0 النفي في مثل هذا للنهي البليغ ‏ » كما مر غير مرة رّة (الإمَارَة) 
بكسر الهمزة؛ أي: الحكومة», وقال ابن الملقّن كُثَنْهُ: الإمارة بكسر الهمزة: 
الولاية عامّة كانت» أو خاصّةًء ويدخل فيها القضاءء والْحِسْبةُء وغيرهاء وفيها 
لغة أخرى: إمْرة» بسكون الميمء أما الأمارة بالفتح» فالعلامة» وأما الْأمَرة 
بفتح الميم» فالمرّة الواحدة من الأمر. انتهى7 . 

وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: والإمُرة» والإمارة بكسر الهمزة: الولاية» يقال: أَمَرَ 


.157 - 55١/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(0) - بَابُ نَذْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَمِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرأً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (/4171) 


١ !‏ 
على القوم يأمّرء من باب قتل» فهو أميرء والجمع: الأمراء» ويُعدَى 
بالتسعيقة. فقال: أمرقه تاميرا 1 والأهازة: العامة وونا ومني ولك غلن 
ألو لا أعصيها بالفتح؛ ا ا وعد !التي 3 ْ 

وقال المجد كله: الأمْرٌ: مصدر أَمَرَ عليناء ملَبةً: إذا وَلِىَ» والاسم: 
الإمْرةٌ بالكسرء وقول الجوهريّ: مصدرٌء وَهَمٌّء وله علي أَمْرةٌ مطاعة» بالفتح 
للمرّة منه؛ أي: له على أَمْرَةٌ أطيعه فها. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أفادت عبارة المجد كن أن أمَر مثلّث» 
فيكون من باب ضرب» ونصرء وكرمء فتنيّه . 

(فَإنَكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول» وفي لفظ: «إن أوتيتها»» وهو بمعناه 
(عَن مَسْأَلَةِ) ؛ أى: بعد سؤلك إياهاء فاعن» بمعنى «بعد»)» أو المعنى: إعطاء 
صادراً عن مسألة (وَكِلْتٌ إِلَيْهَا) بضمٌّ الواو» وكسر الكاف مِحْفَّفةٌ وفتح التاء 

0 و2 ع 

للمخاطب؛ أي: خُلْيتَ إليهاء وتُركت معها من غير إعانة فيها . 

وقال ابن الملقّن كأنه: معنى «رَكِلتَ إليها»: لم تُعَن عليها؛ أي: لا 
يكون فيك كفاية لهاء ومن هذا شأنه لا يُولَىء يقال: وَكَلَهُ إلى نفسه وَكُلاء 
وؤكُولاً» قال: وفي كثير من نُسخ مسلم بدل الواو همزة» وقال القاضي 
عياض: هو في أكثرها كذلك. والصواب بالواو. انتهى”” . 

(وِنْ أَعَطِيئَهًا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَّيْهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: 
أعانك الله وِبِقَ على تلك الإمارة» قال الطيبئ كلله: معناه: أن الإمارة أمر 
شاقٌ لا يَخْرّجٍ عن عهدتها إلا أفراد الرجال» فلا تسألها عن تشرّف نفس» 
فإنك إن سألتها تُركتَ معهاء فلا يُعينك الله تعالى عليهاء وإن أوتيتها عن غير 
مسألة أعانك الله تعالى عليها . 

قال الجامع عفا الله عنه: وسيأتي البحث في مسألة الإمارة في «كتاب 
الإمارة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1غ( «المصباح المنير» .77/١‏ (؟) «القاموس المحيط) ص١5.‏ 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 157/9. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
تاجو 

الأشعري 5 يد قربياً في قوله: دلا أحلف على يمين 
الحكمين تعلّنٌ بالآخرء أو لا؟ فقيل: 0 وذلك أن أحد الشقين أن 
يخطى الإمازة من غير منيالة» فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع » فَيُلْرَمُ 
للف لامر أن ره ثم يفعل الذي هو أولى» فإن كان في الجانب الذي 
خَلفَة غلى تركة»: فيشنت + ويكفن ويأتي مثلّهُ في الشق الآخرء قاله في 
«الفتح)”"" . 

(فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا)؛ أي: رأيت غير المحلوف عليه» قال في 
«الفتح) : وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين» ولا يصح عوده على اليمين 
بمعناها الحقيقي» بل بمعناها المجازي» كما تقدم. والمراد بالرؤية هنا: 
الاعقاديةه لا الصو 

قال القاضي عياض ككُدَنهُ: معناه إذا ظهر له أن الفعل» أو الترك خير له 
فى دنياه» أو آخرته. أو أوفق لمراده وشهوته. ما لم يكن إلما: 

قال الحافظ كلنْةُ: : ما تقدّم في حديث عدي بن حاتم طبه : «فرأى غيرها 
أتقى لله» فليأت التقوى». يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة. 

قال: وينقسم المأمور به أربعة أقسام: إن كان المحلوف عليه فعلاًء 
فكان الترك أولى» أو كان المحلوف عليه تركأ» فكان الفعل أولى» أو كان كل 
منهما فعلاًء وتركاًء لكن يدخل القسمان الأخيران فى القسمين الأولين؛ لأن 
من لازم فعل أحد الشكين: أو تركه» ترك الآخر أو فعله. ا 1 

(فَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكء وَانْتِ الَّذِي هُوٌ - خيرٌ») كذا لكثير من الرواة» ووقع 
عت «فأت الذي هو خيرء وكمّر عن يمينك». وقد تقدّم ذكر من 
رواه بلفظ: «ثم ائت الذي هو خير»؛ ووقع في رواية عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه» عند أبى داود: «فرأى غيرها خيرا منهاء فَلْيَدُعهاء وليأت الذي 


.)579377 0 5137١( «الفتح» 17/16 «كتاب كقارات الأيمان» رقم‎ )١( 
«الفتح) 5/1 رقم /7ا5).‎ (١ 


إفرف - بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَّفٌ يَوِيناً فَرَأَى ءَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا». ..إلخ حديث رقم (51717/7) 


هو خيرء فإن كفارتها تركّها»ء فأشار أبو داود إلى ضعفهء وقال: الأحاديث 
كلها: «فليُكمّر عن يمينه»» إلا شيئاً لا يُعبأ به.» قال الحافظ: كأنه يشير إلى 
حديث يحيى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة به رفعه: «مَن حَلَّفَء 
فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء فهو كفارته»» ويحيى ضعيف 
جذا . 

قال: وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك» وأنه 
أخرجه بلفظ : «مَن لف على يمين» فرأى غيرها ا منهاء فليأت الذي هو 
خيرء وليترك يمينه»» هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر الكفارة”''» ولكن 
أخرجه من وجه آخر بلفظ: «فرأى خيراً منهاء فليكمّرهاء وليأت الذي هو 
خير»ء ومداره في الطرّق كلها على عبد العزيز بن رُفيع» عن تميم بن طَرَفة 
عن عديّ»ء والذي زاد ذلك حافظ» فهو المعتمد. 

قال الشافعي ككثه: في الأمر بالكفارة مع تعمد الحنث دلالةٌ على 
مشروعية الكفارة فى اليمين الغموس؛ لأنها يمين حائثة» واستدل به على أن 
الجا رقا يكين يفم اث الأمرين كاة ارل تاليفو ل لق أذ 
الحنث والكفارة» وانفصل عنه من قال: إن الأمر فيه للندب بما مضى في قصة 
الأعرابيّ الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء فقال: أفلح إن صدق» 
فلم يأمره بالحنث والكفارة» مع أن حلفه على ترك الزيادة مرجوح بالنسبة إلى 
فعلها. انتهى”"“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن سَمْرة ضَلبِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*/ 5777 و577/5] )١1507(‏ و«الإمارة» 517١1/[‏ 
و4708]ء و(البخاري) في «الأيمان والنذور» (5577) و«كمارات الأيمان» 


. لكن الرواية الثانية ليس فيها: «وليترك يمينهاء فتنبه‎ )١( 
.)51917١( كتاب «كفّارات الأيمان» رقم‎ »4١ 7/6 (؟) «الفتح»‎ 


)907( بَابُ مَحَاقَةٍ الْمؤْْنِ آَنْ يَحْبَطَ عَمَلْهُ - حديث رقم‎  )50( 
ار‎ 
رجال هذا الإاسناد: أ‎ 

 ًارّغِصم لطن بن تستئر) ميقت الثوة وفتح السين المهملة»‎ - ١ 
ليق - بضمٌ الغين سحي وفتح الموحٌدة الخفيفة  المعروف بالذّارع» أبو‎ 
.]٠ [ عبّاد البصري» ميدن تشطنه‎ 

رَوَى عن جعفر بن سليمان الضُبَعيَء وبشْر بن منصور السَّلِيمِيَء وعمرو بن 
النعمان الباهليٌ» ويزيد بن عبد الله أبي خالد القرشيّ #باللضري» وغيرهم . 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود» وروى الترمذي عن أبي داود عنه» حديث 
أنس: «ليسأل أحدكم ربه حاجته»» وإبراهيم بن هاشم البغوي» وموسى بن 
إسحاق الأنصاري» ويعقوب بن سفيان» وعبدان الأهوازي» وغيرهم. 

قال ابن أن حاتم: سئل أمق “ززعة عه » فرأيته يَحْمِل عليه وذكر أنه 
رَوَى أحاديث عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس مما أ عليه» وقال 
ابن عدي: كان يَسْرق الحديث» ويوصله؛, وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال 
ابن عديّ: كفنا اشر كنا الفوازيرى؛ دا سمو ف ناتف عا 
اليسأل أحدكم ربه حاجته كلها»» فقال رجل للقواريريّ: إن شيخاً يُحَدَّثْ به 
عن جعفرء عن ثابت» عن أنسء فقال القواريريّ: باطل» قال ابن عدي: وهو 
كما قال. 

تفرد به المصئّفء وأبو داود»ء والترمذي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم »)١١9(‏ وحديث (77/20): «لو تدومون على ما تكونون عندي 
وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فُرشكم وفي طرقكم. . .» الحديث. 

[تنبيه]: قال فى «التهذيب» (7/ 557)» ما نصضّه: روى عنه مسلم حديثاً 
واحداً في فضل ثابت بن قيس بن شمَاس . انتهى . 

فيه نظرٌ لا يخفىء لأنه أخرج له أيضاً الحديث المذكور آنفاء ولا يقال: 
إنه أخرج له الحديث المذكور مقروناً بيحيى بن يحيى؛ لأنا نقول كذلك هذا 
الحديث إنما أخرجه متابعة» لا أصالةء فتنبّه"""» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ (ه٠‏ )2 قال الإمام مسلم في «كتاب التوبة»: حدثنا ا 
وقطن بن تسيرة واللفظ ليحيى» أخبرنا جعفر بن سليمان» عن سعيد بن إياس 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ؤي لجت7لخاخ7ختتخح<تتخ< اتات تي 


(؟الاك و«الأحكام» ١557(‏ و57١7).‏ و(أبو داود) في «الأيمان والنذور) 
730 و277378). و(الترمذيّ) في «النذور والأيمان» (0519).» و(النسائي) في 
«الأيمان والنذور» (9/ )١59 ١١و ٠١‏ و«آداب القضاء» )7١50/8(‏ و«الكبرى» 
(55”/0 و5545 و6/0١5).‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) ,)9090/١١(‏ 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)١175١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (؟/ هلالا 
وكإقطقع) هين فى (مسئنده») (6/ ”١‏ و و58). و(الدارمي) في «اسننه) 
185/93 ):وداين اللتجارية) في «المنتقى» (918 و448)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (4758)» و(أبو يعلى) في «مسئله» (7/ 80)» و(أبو عوانة) في 
المسئذه» (6/5” و5” ولا" و8" ولام ولالالا و4ل”), و(الطبراني) في 
«الأوسط) 4/١(‏ و866١‏ و5/ 8٠١‏ و84 و١51١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
١لا‏ وءهة و5ه و١٠١٠)‏ و«المعرفة) (لا/ »”٠١‏ و94١”#)‏ ول اعرف (8/ 2575 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث عبد الرحمن بن سمرة ذَليه هذا مداره على 
الحسن البصري رحمه الله تعالى» وقد رواه عنه الجمّ الغفير: 

فقد أخرجه المصئّف رواية جرير بن حازم» وسماك بن عطيّة» ويونس بن 
عُبيد» وهشام بن حسّانء وقتادة كلهم عن الحسن» وأخرجه النسائئ من رواية 
سليمان بن طرخان» ومنصور بن زاذان» وعبد الله بن عون» ومنصور بن 
المعتمر» كلهم عنه. 

ورواه عنه سماك بن حرب عند الطبرانيٌ في «الكبير»» وحُميدٌ الطويل عند 
مسلمء وهشام بن حسّان عند أبي نعيم في «مستخرجه على مسلم»» والربيع 
وهو ابن مسلم على ما جزم به الدمياطيّ في «١حاشيته».‏ وقال الحافظ: والذي 
يغلب على ظني أنه ابن صَبِيحء فقد وقع لنا في «الشيرانيّات» من رواية شبابة» 
عن الربيع بن صَبِيح - بوزن عَظِيم - عن الحسن» وأخرجه أبو عوانة» من طريق 
الأسود بن عامرء عن الربيع بن صَبِيح» وأخرجه الطبرانيٌّ» من رواية مسلم بن 
إبراهيم» حدّثئنا قرّة بن خالد» والمبارك بن فَضَالة» والربيع بن صَبيحء قالوا: 
حذثنا الحسن به. 

قال: ووقع لنا من رواية الربيع غير منسوب عن الحسن» أخرجه الحافظ 


()-بَابُ ذبٍ مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4171) 


يوسف بن خليل في الجزء الذي جمع فيه طرق هذا الحديث» من طريق وكيعء 
عن الربيع» عن الحسن» وهذا يَحْتَمِل أن يكون هو الربيع بن صَبِيح المذكورء 
ويَحْتَمل أن يكون الربيع بن مسلم. 

وأخرجه أبو عوانة من طريق عليّ بن زيد بن جُدْعان» ومن طريق 
إسماعيل بن مسلم» ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد» كلهم عن الحسن. 

وأخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» عن نحو الأربعين من أصحاب 
الحسن» فيهم ممن لم يتقدم ذكره: يزيد بن إبراهيم» وأبو الأشهب. واسمه 
جعفر بن حَيّانَء وثابت البنانيئ» وحبيب بن الشهيدء وحُليد بن دُعْلْح وأبو 
عمرو بن العلاء» ومحمد بن نوح» وعبد الرحمن السَرّاحٍء وعُرْفُطة» والمعلى بن 
زياد» وصفوان بن سليم» ومعاوية بن عبد الكريم» وزياد مولى مصعب» وسهل 
السراج» وشبيب بن شيبة» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاءء» ومحمد بن 
عقبة» والأشعث بن سوارء والأشعث بن عبد الملك». والحسن بن دينار» 
والحسن بن ذكوان» وسفيان بن حسين.ء والسري بن يحيى» واب عبيل 
الدورقيّ» وعباد بن راشدء وعباد بن كثير» فهؤلاء أربعة وأريفوق لفيا : 

وقد خرج طرقه الحافظ عبد القادر الرُهاويّ في «الأربعين البلدانيّات» له 
عن سبعة وعشرين نفساً من الرواة عن الحسن» فيهم ممن لم يتقدّم ذكره: 
يحيى بن أبي كثيرء وإسرائيل أبو موسىء ووائل بن داودء وعبد الله بن عون» 
وقرّة بن خالدء وأبو خالد الجرّارء وأبو عبيدة الباجئ» وخالد الحذاء» وعوف 
الأعراب» وحمّاد بن تجيح» ويونس بن يزيد» ومطر الورّاق» وعليّ بن رفاعة» 
ومسلم بن أبي الذَّيّالء والعوّام بن جويرية» وعقيل بن صبيح» وكثير بن زياد 
وسودة بن أبي العالية. ثم قال: رواه عن الحسن العدد الكثير من أهل مكة» 
والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشام» ولعلهم يزيدون على الخمسين. 

ثم ذكر طرقه الحافظ يوسف بن خليل» عن أكثر من ستّين نفساًء عن 
الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة ذه . 

وسرد الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله بن منده 
في «تذكرته» أسماء من رواه عن الحسن, فبلغوا مائة وثمانين نفساء وزيادة. ثم 
قال: رواه عن النبيّ كل مع عبد الرحمن بن سمرة: عبدٌ الله بن عمروء وأبو 
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حزن عبسب 
موسى » وأبو الدرداء» وأبو هريرة» وأشين! وعدي بن حاتم» وعائشة. وأم 
سلمة» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» فانق: 
سعيد الخدري» وعمران بن خصين. انتهى . 

ولما أخرج الترمذيّ حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: وفي الباب» 
فذكر الثمانية المذكورين أوَلاء وأهمل خمسة» واستدركهم الحافظ العراقيّ في 
شرح الترمذي». إلا ابن مسعودء وابن عمر» وذاد معاوية بن الحكمى. 
وعوف بن مالك الْجْضَّميَّ والد انين الأحوص» اذك والد غيل الرحمةء 
فكملوا ستة عشر نفساً. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحاديث المذكورين كلها فيما يتعلّق 
باليمين» وليس في حديث واحد منهم: «لا تسأل الإمارة»» لكن سأذكر من 
روى معنى ذلك عن النب كه في «كتاب الأحكام», إن شاء الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا سأذكر ما ذكره الحافظ في «كتاب 
الإمارة» ‏ في «باب النهي عن طلب الإمارة» والحرص عليها» ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

قال: ولم يذكر ابن منده أن أحداً رواه عن عبد الرحمن بن سمرة غير 
الحسن» لكن ذكر عبد القادر أن محمد بن سيرين رواه عن عبد الرحمن» ثم 
لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة.. .» الحديث» وقال: غريبٌ ما كتبته 
إلا من هذا الوجهء والمحفوظ رواية الحسن» عن عبد الرحمن 

قال الحافظ: وهذا مع ما في سنده من ضعف» ليس فيه التصريح برواية 
ابن سيرين عن عبد الرحمن. 

وأخرجه يوسف بن خليل الحافظ من رواية عكرمة مولى ابن عبّاس» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» أورده من «المعجم الأوسط» للطبرانيٌ» وهو فى ترجمة 
محمد بن عليّ المروزيّ بسنده إلى عكرمة» قال: كان اسم عبد الرحمن بن 
سمرة: عبد كلوب» فسمّاه رسول الله كك عبد الرحمن» فمرٌ به» وهو يتوضأء 
فقال: «تعال يا عبد الرحمن». لا تطلب الإمارة...» الحديث» وهذا لم يصرّح 
فيه عكرمة بأنه حمله عن عبد الرحمن» لكنه مُحْتَمِلٌ. 


(0)- بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً» فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراَ مِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (41717/7) 


قال الطبرانيٌ: لم يروه عن عكرمة» إلا عبد الله بن كيسان» ولا عنه إلا 
ابنه إسحاق» تفرّد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب. 

قال الحافظ: عبد الله بن كيسان ضعّفه أبو حاتم الرازي» وابنه إسحاق 
ينه أبو أحمد الحاكم. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كدَنْهُ: ظاهره يقتضي كراهية 
سؤال الإمارة مطلقاً» والفقهاء تصرّفوا فيه بالقواغد الكليةء» فمن كان متعيّنا 
للولاية وجب عليه قبولها إن عضت عليه» وطلبها إن لم تُعْرَض؛ لأنه فرض 
كفاية» لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به» وكذا إذا لم يتعين» وكان أفضل 
من غيره» ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الفاضل . 

وإن كان غيره أفضل منه» ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل 
فههنا يكره له أن يدخل في الولاية» وأن يسألهاء وحَرّم بعضهم الطلب» وكره 
للإمام أن يوليه» وقال: إن ولاه انعقدت ولايته» وقد استخطئ فيما قال”"". 

ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاءء لأحاديث وردت فيه. 
انتهى . 

فمن الأحاديث ما رواه أصحاب السئن» وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي عن بُريد بن الحصيب وَيهء مرفوعاً: «القضاة ثلاثة: اثنان في النارء 
وواحد في الجنة: رجل عَلِم الحقَّء فقضى به» فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهل» فهو في النار» ورجل عَرَف الحقّء وق 
النار) . 


ومنها: حديث أو هريرة طبه » مرفوعاً : امن ولي القضاع» فقد ذبح بغير 


.)517١( كتاب «كمّارات الأيمان» رقم‎ »4١5 4١/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(؟) أي: في طلبه الولاية؛ أي: قد أخطأ في طلبها مع النهي عنهء فارتكب ما تُهي 
عنهء ويَحتّمل أن الذي أخطأ هو البعض الذي حرّم الطلبء أو كره للإمام أن 
يولّيه» كذا قيل» ولا يخفى أن الاحتمال الآخر هو المتعيّن» راجع: «العدّة حاشية 
العمدة») 8"5/5". 
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> 
سكين»» رواه أحمد» والترمذيّ» وابن ماجه» وحسّنه الترمذيّ مع الغرابة» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

مع أن بعض العلماء يؤوّل هذا على المدح» وقال: لاجتهاده في طلب 
الحقٌء والظاهر أنه على الذمٌ؛ لعجزه عن القيام» وعدم المُعِين له على الحقٌّ. 

ومنها: قوله كل لأبي ذرٌ ده : ١لا‏ تأمّرنَ على اثنين»» رواه مسلم. 

ومنها: قوله وَ: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة؛ 
وحسرة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست الفاطمة» رواه البخاري. 

قال العلامة ابن الملقّن كأَنة بعد ذكر ما تقدّم: ومن أصحابنا من قال: 
القضاء من أعلى القربات» ومنهم إمام الحرمين» وابن الصبّاغ. والأحاديث 
المحدرة"مته معهولة على الشائق» أو الجاهل > بدليل التجدية' السالك: 
«القضاة ثلاثة.. .»» وقال ابن الصبّاغ: الأحاديث المحذّرة دالّة على عِظَم قدره 
حتى لا يُقدم عليه من لا يَئِقَ بنفسه» ويّحمّل حديث عبد الرحمن بن سَمْرَةء 
وما في معناه» كحديث أبي موسى في «الصحيحين»: «لن نستعمل في عملنا 
طاراحين ارافه1ه شن هن سان ايدام الرقافنة ول ري زف لطعت فور لعن 
قصد به القربة» وبالغ إمام الحرمين وجماعةء فقالوا: القيام بفرض الكفاية 
أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى في قبول القربات من القيام بفرض العين» فإن 
فاعل فرض العين وتاركه يختصٌ الثواب والعقاب به» وفاعل فرض الكفاية 
كاف نفسهء وسائر المخاطبين العقاب» وأمل أفضل الثواب. 

وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعيّ يبَنُهُ حين استدعاه المأمون 
ليوليه قضاء الشرق والغرب» واقتدى به الصدر الأول من أصحابه» حتى إن أبا 
علي بن خيران لَمَا ظلب للقضاء هَرَبَء فحتم على عقاره» وامتنع أيضاً أبو 
حنيفة كُلَنْهُ حين استدعاه المنصور له. فضربه وحبسهء ثم أطلقهء وقيل: إن أبا 
حنيفة ولي القضاء بالرّصافة أيّاماُّء والشافعيّ وليه بنجران من بلاد اليمن أيَّاماً» 
ولا يصحٌ؛ ودخول معظم السلف من الصدر الأول فيه كان لعلمهم يقيناً أو ظناً 
بالقيام به لله» لا لشيء من حظوظ الدنياء» ووجود من يعينهم على الحقٌء 
وامتناع الصدر الثاني والثالث؛ لِمّا فيه من الخطرء وعدم براءة الذمّة فيه 
وتحيّلوا على الامتناع مئه بأسباب توهم الجنون» أو قلة المروءة» وارتكبوا 


(9) يات نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً ِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (4717) 


ذلك؛ للخلاص من المحرم» أو المكروه. انتهى كلام ابن الملقّن 4115" . 

؟ ‏ (ومنها): أن فى الحديث إشارةً إلى ألطاف الله تعالى بالعبد فيما 
قضاه وقدّره» وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله» تفضلاً 
زائداً على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين» فإنه لما كان خطر الولاية 
عظيماًء بسبب أمور في الوالي» وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفاً» 
ودخولاً في غرر عظيم» فهو جدير بعدم العون» ولما كانت إذا أتت من غير 
مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالعون على أعباتها وأثقالهاء قال 
ابن دقيق العيد كدنْهُ: وهي مسألة أصولية» كثر فيها الكلام في فتّهاء والذي 
يحتاج إليه في الحديث ما أشرنا إليه الآن”" . 

- (ومنها): أن من يتعاطى أمراً سوّلت له نفسه أنه أهلّ له لا يقوم به 
بخلاف من عجّجز نفسه وقصرها عن ذلك» وهذا من ثمرات التواضع» فإن من 
سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلاً لهاء فيوكل إليهاء فلا يُعانء 
ا" 

5 (ومنها): أن فيه بيانَ كرم الله كبن على عباده في عدم الوقوف عند 
الأيمان» وبأنه يَحْنّث فيها؛ لثلا يؤدّي ذلك إلى المنع من الخيرء وترك الب” . 

(ومنها): أن للحديث تعلقاً بالتكفير قبل الحنث» ومن يقول بجوازه 

قد يتعلق بالبداءة بقوله يلهِ: «فكمّر عن يمينك» وأتٍ الذي هو خير»» قال ابن 


دقفيق العيد 5 يذه : : وهذا ضعيف ؟؛ أن الواو لا : 2 فضي الدرتيت» والمعطوف 
والقعط وف هليه نا كالسيلة الراعضدفة 
وليس بجيد طريقة من يقول في مثل هذا إن الفاء تة تقضى الترتيب 


والتعقيب» فيقتضى ذلك أن يكون التكفير مستعقباً لرؤية الشروان السك فإذا 
استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة» وإنما قلنا: (إنه ليس بجيد»؛ لِمَا بيّناه من 

- 8 #4 8000 : 8 
حكم الواو فلا فرق بين قولنا: «فكفرء وأتٍ الذي هو خير» وبين قولنا: 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 757/9 155. 


(1) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 4/ 150. 
(9) «الإعلام» 550/9. (5) «الإعلام» 558/9. 
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«فافعل هذين»» ولو قال كذلك لم يقتض ترتيباً ولا تقديماًء فكذلك إذا أتى 
بالواو. 

وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في 
الوضيزف :قال إن الآية تقتضي تقديم,غسل الوجه يلتبي القاء ابو إذا وبحب 
تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاء وهو ضعيف لِمَّا 
يناه . 


5 (ومنها): أن الحديث يقتضي تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين إذا 
كان غيره خيرا» بنصه . 

وأما مفهومه: فقد يشير بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية 0 
في غيرها مطلوب» وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى: «ولا تَحَصَلُوا أله 
عْرْصَةٌ ليك أن تَدأ» الآية [البقرة: 4؟7]» وحمله بعضهم على ما دل 
عليه الحديث» ويكون معنى «عرضة»؛ أي: فائها ونان تبروا :مدير مق أن 
تبروا”'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : 5 في بعض النسخ في آخر هذا الحديث ما 1 (قَالَ أبُو 
أَحْمَدَ الْجُلُودِيّ: حَدَتَنَا أبُو الْعَبّاسِ الْمَاسَرْجَسِيُ » حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ بهذا 
الْحَدِيثِ) هكذا في معظم النسخء ووقع في النسخة الهنديّة: «قال أبو أحمد 
الْجُلوديَ: نا أبو العبّاس الْمَاسَرْجِسيَء قال: نا شيبان بن فَرُوحَ» ثنا جرير بن 
حازم بهذا الإسناد) . 

قال النووي كُلَنْهُ: ومراده أنه علا برجل. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الكلام أن أبا أحمد الجلوديّ روى 
هذا الحديث عن أبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان» عن مسلم». عن 
شيبان بن فروخ» فكان بينه وبين شيبان واسطتانء. فلما رواه.ء عن 
الماسرجسيئ» عن شيبان كان بينه وبين شيبان واسطة واحدة» فَعَلا برجل» والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ع/ ١١‏ - كال 


()-بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَجِيناً فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (41717/7) 


[تنبيه]: «أبو أحمد الجلودي» هذا هو تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلمء وهو: أبو أحمد محمد بن عيسى بن 
محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الْجلُوديّ 
المتوفى يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (758ه) وهو ابن 
)8١(‏ سن وقد تقدّمت ترجمته في اشرح المقدّمة»؛ جا ص14. 

و'الْجُلوديَ» بضم الميم واللام : نسبة إلى سكة الجلود بنيسابور» وقيل : 
نسبة إلى جمع جِلْدء وتقدّم البحث فيه مستوفى في «شرح المقدّمة»» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما أبو العبّاس الماسرجسيّ» فهو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسين المَاسَرُحِسيَء ذكره الحاكم في 
«التاريخ»» فقال: أبو العباس بن أبي نصر الماسرجسيّ ابن بنت الحسن بن 
عيسى» فذكر شمائل سلفهء ومحاسنهمء وأما أبو العباس فإني لمّا خرّجت 
الفوائد لأبيه» رأيت له سماعات كثيرة عن أبي حامد ابن الشَّرْقَىَّ» ومكي بن 
عبدان» وأقرانهماء وحدّث أبو العباس بعد ذلك سنين» وتُوُني في النصف من 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاث مئةء قاله السمعانيّ ككأنْهُ في 
«الأنساس27 . 

و«الْمَاسَرْحِسِيَ» بفتح السين المهملة» وسكون الا كبر الجيم» آخره 
سيق مفملة: 0 اسم لجدّء قاله السمعانيٌ 

[تنبيه آخر]: رواية الجلودي هذه أخرجها الببهقن ذ 5 الكبرى»» 
فقال: ل 

 )19179(‏ وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنبأ أبو 
أحمد محمد بن عيسى الجلوديّ» حدثني أبو العباس الماسرجسي, ثنا شيبان بن 
فروخ» ثنا جرير بن بن خالم: ثنا الحسن» ثنا عبد الرحمن بن سمرة ذَيْه قال: 
قال لي رسول الله يكهّ: «يا عبد الرحمن تسر لا تيال الإمارة» فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة» وكلت إليهاء وإن أعظهها من غير مسألة. اعوف ليها 


.48/6 «الأنساب» للسمعاني 50/0. (؟) «الأنساب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فكمّر عن يمينك» وائت الذي 
هو خير». انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]4774[‏ (حَدَئَنِي عَلِنْ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُ حَدَكَنَا هُشَيْمٌ عَنْ 
يُونْسَ» وَمنْصُورِء وَحْمَيْوٍ (ح) وَحَدَََا أبُو كال الْجَحْدَرِي» حَدَكَنا حَمَاد بن َي 
عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيّة؛ وَيُونْسَ بْنِ عُبيدِ وَعِشَام بْنِ حَسّانَء في آخَرِينَ (ح) وَحَدَلا 
حَدَنَئَا سَهِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَه كُلَّهُمْ عَنِ الْحَسَنِء عَنْ 
عَبِْ الرَحْمَنِ بْنِ سَمْرَة عَنِ النِيّ يكل بهذا الْحَدِيثْ وَلَيْسَ في حَدِيثِ الْمُْثَمِر 
عَنْ أبيه ذِكُرٌ الامَارَه) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

١‏ (هُشَيْمُ) بن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
ثبتٌّ» كثير التدليس» والإرسال الخفئ [/ا] (ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 

١‏ - (يُونْسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّء أبو عبيد البصريّء ثقةٌ ثبت فاضل 
ورغ [4] («ت9؟١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ”الا. 

]1[ (مَنْصُورٌ) بن زاذان الثقفئ» أبو المغيرة الواسطيئ» ثقةٌ ثبت عابدٌ‎  * 
0 ١9/786 على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة»‎ )١١١ت(‎ 

(حَمَيْدُ) بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقة [5] (ت” 
و21 وهو قائم 5 وله (65/ا) سئنة (ع2 تقدم في «الطهارة» 7/57 779. 

5 (أبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت777) وله أكثر 1 ثمانين سنة (خت م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0. 

+ (سْمَاك بن عَطِيّة) 'البضرئ المزئديئ ب بكسر الميم «وسكوة الرا 


يدها مرحوة ف 1] 


.67/٠١ «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


(6) - بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَفٌ يَوِيناًء فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4171/5) 


وروى عنه حماد بن زيد» وحرب بن ميمون» ومَيّْتُم بن الربيع العقيليّ. 

قال ابن معين : : وقال حماد بن زيد: كان من جلساء أيوب» وقال 
النسائيئ: ثقةّ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصنّف». وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده في «كتاب الإمارة». 

الما 2 بْنْ حَسَانَ) الفُردوسيّ» تقدّم في الباب الماضي . 

4 - (عَقبَةٌ بن بن مُكُرَم الْعَمّنُ) أبو عبد الملك البصريّ» ثقة ]١١[‏ (تم دات 
ق) تقدم في «الإيمان» /1؟/ .77١‏ 

٠‏ (سَعِيد بره بْنُ عَامِرِ) الصْبَعيّ أبو محمد البصري» ثقةٌ صالح» ريما وَهِم 
[4](ت8١5)‏ وله (87) سَنةٌ (ع) تقدم في اصلاة المسافرين وقصرها» 508/6" . 

٠‏ (سَحِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكري مولاهم. أبو النضر 
البصري» ا فل له تصانيف. لكنه كثير التدليس» واختلط. وكان من نيت 
الناس في قتادة [5] (ت5 أول!9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١717//5‏ 

[تنبيه]: وقع في جميع نسخ «صحيح مسلم» التي بين يدي أن الراوي عن 
قتادة هنا هو سعيد بن أبي عروبة» ووقع فى «تحفة الأشراف'؟ للحافظ 
المرى 119 بدله شعبة» ولا أدري من أين له ذلك» وكلاهما يرويان عن قتادة» 
ويروي عنهما سعيد بن عامر» ولعله وقع له ذلك في نسخته» وامرعالى أعلم» 

1١١‏ (قَتَادَةٌ) بن دعامة السَدوسيّ» أبو الخطاب البصري» ثقة نقةٌّ ثقة ثبت 
يدلسء رأس الطبقة [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه] : رواية هشيم ١‏ عن يونس» ومنصور» وحميد» كلهم عن الحسن» 
ساقها ابن حبان فى الاصحيحه) 2 فقال: 

()- أخبرنا محمد بن أب عون قال: حدّثنا 0 بن حجر 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 5487/5 نسخة د. بشّار عوّاد. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[تنبيه آخر]: ليس فى الكتب السئّة من اسمه «قَطن بن نسير» غيره» وأما 
من اسمه «قَطن) فهم : أرضة: 
هذا المترجم هنا. 

١‏ - وقطن بن قبيصة بن الْمُخارق الهلاليئ» أبو سهل البصريّ» صدوق 
عند أبي داود» والنسائيّ. 

 "“‏ وقطن بن كعبء أبو الْهَيثْم البصريّ» ثقة عند البخاري. وأبي داود 
في «القدر»ا. والنسائيٌ 

؛ - وقطن بن وهب بن عويمر الليثيّ» أو الخزاعي» أبو الحسن المدنيّ» 
صدوق عند المصتّف. والنسائي» والله تعالى أعلم. 

- (جَعْفَرْ هر اه بْنُ سُلَيْمَانَ) الشبعن - بضم م الضاد المعجمة. وفتح الموحّدة‎ - ١ 
يؤل بني الخجريشء كان ينزل في بني ضُبّيعة» فتيِب إليهمء أبو سليمان‎ 
.]4[ البصريّ» صدوق زاهدٌء لكنه كان يتشيّع‎ 

رَوَى عن ثابت البناني» والجعد أبي عثمان» ويزيد الرّشْكء والْجُرَيريَ» 
وشهيد بن فين الأعرجء .وابن جريع ٠»‏ وعوف: الأعرابق +«وعطاء يق الناص: 
وكهسين بر الحسوه. وحالك بن دينان وسماعة. 

وروى عنه الثوريّ» ومات قبله» وابن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي. 


- الْجُريري» عن أبي عثمان النهدي» عن حتظلة الأسيدي قال: وكان من كُتَابِ 
رسول الله كِلِةِ قال: لقيني أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق 
حنظلة» قال: سبحان الله» ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله وَل يُذَكّرنا 
بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله يك عافَسْنًا 
الأزواج والأولاد والضيعات. فنسينا كثيراً» قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل 
هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يله قلت: نافق حنظلة يا 
سول الله فقال رسول الله َكل : «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله» نكون عندك 
لكر بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك» عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات» نسينا كثيراً» فقال رسول الله يكهِ: «والذي نفسي بيده» إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي» وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فُرُشكمء 
وفي طرّقكم» ولكن يا حنظلة ساعةً وساعةً»» ثلاث مرات. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ا اس اا اف 
السعدي؛ قال: حذثنا هشيم» عن منصور بن زاذان» وحميد الطويل» ويونس بن 
عبيد» جميعاً عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة القرشيّ» قال: قال 
رسول الله ككِ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة. 
كلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا آليت على يمين» 
ورآيث:غيرها خيراء: كات الذع هو عير بوكثر عن يميداف 1 او 

وأما رواية سماك بن عطيّة» ويونس بن عبيد» وهشام بن حسّانء كلهم 
عن الحسن» فساقها الطبرانيّ كأَنْهُ في «المعجم الأوسط»ء فقال: 

 )6050(‏ حدّثنا موسى بن هارونء ثنا أبو كامل الجحدريً» نا حماد بن 
زيد» عن يونس» وسماك بن عطية. وهنام» فى آخرين» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي رسول الله كل : فيا عبد الرحمن لا تسأل 
امار فإنك إن أعطيتها عن مسألة. وكلت إليهاء وإن 2 عن غير 
مسألة» أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأتِ 
الذي هو خيرء وكَفّر عن يمينك». 

قال: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا أبو كامل. از: 

وأما رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه. عن الحسن» فساقها أبو 
عوانة كُدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )0444(‏ حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني» قثنا الفيض بن وثيق» قال: 
سمعت المعتمر يحدث, قال: حدّثني أبي» عن الحسن» عن قبد الريحمن .بن 
سمرة» قال: قال النبي ككل كككة: «إذا حلف أحدكم على يمين» فرأى غيرها خبراً 
منهاء فليَأتِ الذي هو خيرء فليكمّر عن يمينه». انتهى””. 

وأما رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» فساقها الحافظ أحمد بن 
هوق بن المجاك بو بكر الشياتن المكر كك ريق (/13 1ه فى والكجاد 
والمثاني». فقال: ْ ْ 

(26) - حدّثنا يحيى بن خلف,. نا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 


أن 


00 


.85- 807/8 (؟) «المعجم الأوسط؛‎ .777/١١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
."8/54 «مسند أبى عوانة»‎ )9( 


)47170( بَابٌ الْيّمِينُ عَلَى نِيّةِ الْمُسْتَخْلِف حديث رقم‎  )4( 


عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة يه أن رسول الله كهِ قال: «لا تسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة. وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
مسألة. أعنك عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرآانيت غيرها خيرا منيناء فكَفْر 
عن يمينك» ثم انْتِ الذي هو خير». انتهى ''. والله تعالى أعلم. 


ويهة رد 


«إن أَرِِدُ إِلّا المَلَمَ ما أستطعت وَمَا تفي إلا يله علو تت وإلد أنيث» . 


(4) - (بَابٌ الْبَمِينُ عَلَى نبَّةِ الْمُسْتَحْلِف) 


بيده 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْ أوَّل الكتاب قال: 

[471/0] (1767) - (حَدَتَنَا يَحَْى بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرُو النَاقِدُ - قَالَ يَحْبَى: 

َخبَرَنَا هُشَيْمْ : نُ بَشِيرِء عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أبي صَالِحء وَقَالَ عَمْرُو : حَدََنَا هَشَيْمْ بن 
دير عبرا عبد اللو بْنُ أبي صَالِح - عَنْ أَبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: «يمِيئْك عَلَى ما يُصَّدَمُك عَلَيْهِ صَاحِبُكَا وَفَالَ عَمُرُو: 
«يُصَدفك بِهِ صَاحِبك)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ _ (عَبْدٌ الله بْنْ أبي صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ويقال له: 
عباد» كما في الإسناد التالي» ل الحديث [1]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن جبير» وعنه ابن جريج» وهشيمء وابن أبي 
ذئب» وعبد الله بن الوليد المزنيئ» وجابر بن سليم الرّرَقِيّء وموسى بن يعقوب 

قال البخاري عن على ابن المدينيئ: ليس بشيء» وقال ابن معين: ثقةٌء 
قال ابو ذاود: غتّاددين ابئ صالح هو عبد الله وقال التخاري في #تاريفة 
الصغير»: منكر الحديث» وقال الساجئىء وتبعه الأزديّ: ثقة» إلا أنه رَوَى عن 
ايداما لو نايع عله ْ 


.5094/١ «الأحاد والمثانى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
8 
أخرج له المصئف». وأبو داودء والترمذيٌّ» وابن ماجهء وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث». وأعاده المصئّف بعده. 
والباقون تقذموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 
س0 الحديث : 
عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «يَمِينك) مبتدأ خبره 
0 مَا يُصَدَّفُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ) قال القرطبئ كدَنهُ: يعني: أن يمينك 
الى ,يوق لك آن: تتحلتهاه .هى الى تكو صالفة فى تلمهاء: بحية: لالم 
عليها صاحبك لعَلِمَ أنها حنٌّ وصدقٌء وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه. وسِرّه 
كعَلَنِه» فيصَدّقك فيما حلفت عليهء فهذا خطاب لمن أراد أن يُقُدِم على يمين» 
فحله أن بترمن اميه علن تلشف فزن راها كما تك ناه خلننه إن قياء ولا 
أمسك ؛ فإنها لا تحل له هذا فائدة هذا اللفظ . 
فأما قوله: «اليمين على نيّة المستحلف» فمقصوده: أن من توجّهت عليه 
يمين في حق ادُّعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظأء وهو ينوي غيره» لم تنفعه 
نيّتهء ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» ويظهر من كلام الأئمة على هذين 
الحديثين: أن معنى الأول مردودٌ إلى الثانى» وما ذكرته أوْلى إن شاء الله 
تعالى» ويتبيّن لك ذلك من سياق اللفظين. كا دجما تن كرد 
وإذا تقرر هذا؛ فاعلم: أن اليمين إما أن يتعلّق بها خىّ لآدمي أو لاء 
فإن لم يتعلّق بها حق لآدمي, وجاء صاحبها مستفتياً » ولم يضبط بشهادة؛ فله 
نيّته» قال القاضي : ولا خلاف في ذلك تعلمنه) وأمنا إن حلف لغيره فى حق 
عليه؛ فلا خلاف أنه يُحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بِيّنَةَ» سواء حلف 
متبرعاًه أو مُسْتخلفاً» ونا فيما بينه ونين الله تغالى: فاختلف فيه قول مالك 
وأصحابه اختلافاً كثيراً» فقيل: على نية المحلوف له. وقيل: على نية الحالف» 
وقيل:. إن كان مستحلفاً ؛ فاليمين على نيّة المحلوف له.. وإن كان متبرعاً؛ فعلى 
نيّة الحالف. وهو ظاهر قول مالك» وابن القاسم. وقيل: عكسه. وقيل : تنفعه 
نيّته فيما لا يقضى عليه فقط. 
وروي عن مالك: إن كان على وجه المكر والخديعة؛ فهو آثم» وإن كان 


(4) - بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى ني الْمُسْتَحُْلِفِ - حديث رقم (47176) 


على وجه العذر فلاء وعكسه ابن حبيب. ذكر هذه الأقوال كلها القاضي 
عياض» وقال: ولا خلاف في أن الحالف بما يقتطع بها حق غيره ظالم» آثم» 
بحا قلف “ا لني , 

وقال النوويّ كَُنْهُ: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضيء فإذا اذَّعَى رجل على رجل حمّاًء فحلّفه القاضي فحلّف. ووَرّىء 
فنوى غير ما نوى القاضي» انعقدت يمينه على ما نواه القاضي. ولا تنفعه 
التورية» وهذا مجمع عليه» ودليله هذا الحديثء والإجماعء فأما إذا حَلّف 
بغير استحلاف القاضىء ووَّرّى تنفعه التورية» ولا يحنث». سواء حَلف ابتداءً 
من غير تحليف» أو حلّفه غير القاضي» وغير نائبه في ذلك» ولا اعتبار بنيّة 
الستحلف غيز القاضي: ْ ْ 

وحاصله أن اليمين على نية الحالف فى كل الأحوالء إلا إذا استحلفه 
القاضي» أو نائبه في دعوى توجهت عليه» فتكون على نية المستحلف. وهو 
مراد الحديثء, أما إذا حَلّف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في 
دغوئ +" فالاعتارابنية احالف وسؤاء فى نهنا كله اليمين بال تعالى» أو 
بالطلاق والعتاق» إلا أنه إذا حَلّفه القاضى بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية» 
ويكون الاعتبار بنيّة الحالف؛ لأن القافن لبن له التحليف بالطلاق والعتاق» 
وإنما يستحلف بالله تعالى. ْ 

(واعلم): أن التورية» وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل 
بها حقٌّ مستحقٌ». وهذا مجمع عليه» هذا تفصيل مذهب الشافعيّ وأصحابهء 
ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاًء فقال: لا 
خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف» ومن غير تعلق حقّ بيمينه له 
نيّته» ويُقْبّل قولهء وأما إذا حلف لغيره في حقٌّ أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه 
وار تلاق الها يسك عليه نظا هن تين سواء خلف معبرغا بالتفيق» أو 
باستحلاف» وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فقيل: اليمين على نية المحلوف 
لهء وقيل: على نية الحالف» وقيل: إن كان مستحلّفاً فعلى نية المحلوف لهء 


)١(‏ «المفهم» ل ا 
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وإ كان مقبرغا: بالمين تعلى نه التخالك<وهذا فقول عبد اليلك وسخحرة» 
وهو ظاهر قول مالك». وابن القاسم. وقيل: عكسه. وهي رواية يحيى عن ابن 
القاسمء وقيل: تنفعه نيّته فيما لا يُقَضَى به عليهء ويفترق التبرع وغيره فيما 
يُقُضَى به عليه» وهذا مروي عن ابن القاسم أيضاً. وحُكي عن مالك أن ما كان 
من ذلك على وجه المكر والخديعة» فهو فيه آنم» حانث» وما كان على وجه 
العذر فلا بأس بهء وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر 
والخديعة فله نيّته» وما كان في حقّ فهو على نية المحلوف لهء قال القاضي: 
ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حقّ غيرهء وإن وَرَىء والله أعلم. 
40 
وقال الإمام ابن حزم كذَنْهُ: وأما من لزمته يمين لخصمه ‏ وهو مبطل - 
فلا ينتفع بتوريته»ء وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق» عاص له في استدفاع 
مطلب خصمه بتلك اليمين» فهو حالف يمين غموسء ولا بد» ثم أورد حديث 
الباب» ثم قال: ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما 
يصطحبان فيه» وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد. 
وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين. انتهى”". 
وقال الصنعانئ كُدَنهُ: الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية 
الات ذا يتمع فيه نبة الحالت ذا تنوف جيه غير ها لوده راع 
الإطلاق» سواء كان المحلّف له الحاكم» أو المدّعي للحقّء والمراد حيث كان 
المحلف له التحليف» كما يشير إليه قوله: «على ما يصدقك به صاحبك؛»2»2 فإنه 
فين أن دلله ديه كان املك التشلقة .ومراحيك كان مادقا فنا ادعاه 
على الحالف». وأما لو كان على غير ذلك كانت النية نية الحالف» واعتبرت 
الشافعية أن يكون المحلّف الحاكمّ» وإلا كانت النية نية الحالف. انتهى”” . 
وقال الشوكانئ كله: في الحديث دَلِيلٌ على أَنَّ الاعْيبَارَ بِمَصْدٍ الْمُحَلْفٍ 


من غَيْرِ قَرْقِ بين أَنْ يَكُونَ الْمُحَلْفُ هو الْحَاكِمَ أو الْغَرِيمَ وَبَئْنَ أَنْ يَكُونَ 


.459/5 «المحلّى»‎ )0( .17١- 1١9/1١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠ ١/5 «سبل السلام»‎ )9( 


)47176( بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى نبّةِ الْمُسْتَحْلِف  حديث رقم‎  )5( 


ووااثتٌ. 08 ع روم اص ا ل 2 7 000 0 
المحَلفُ ظالما أ ماء صَادقا أو كاذباء : مُقَنَدْ بصذق المخلف 
لما او دنا أو كادباء» وفيل. هو معيد بصدو 


000 2 0 ا 5 20 لأس ٠.‏ 5 0000 2 هم 
فيمًا اذَّعَامَء أَمّا لو كان كَاذبا كان الاعَيِبَارٌ بِنِيّةِ الْحَالِفِء وقد ذهّبّت الشافعية 
2 له ماه 2 0 0 0 0000 

إلى أن تخصيصٌ الحديث بكؤن المَحَلفي هو الْحَاكمَء وَلفظ: «صَاحِبِك» في 


الحديث يَرْدْ عليهم» وَكَذَّلِكَ ما تَبَتَ في رِوَايَةِ لِمُسْلِم بِلَمْظِ: «الْيَمِينُ على نب 
الْمُسْتَحْلِفٍ) . 

ثم ذكر كلام النوويّ السابق» ثم قال: وقد حَكى الْقَّاضِي عِيَاضٌ 
الفا على أن الجالت»من غير ميقلا وين غثر تعلق عق يميه لدايلف 
وَيُقْبَلُ قَوْلهُ وَأَمّا إِذَا كان لِغَيْرِهِ حَنُ عليه قلا خلاف أَنَّهُ يُحْكُمْ عليه بِظاهِرٍ 
يَمِينِهء سَوَاءٌ حَلّف مُتَبَرّعاًء أو بِاسْتخلاي. انتهى مُلَخصاً. 

قال: وإذا صَمَّ الْإِجْمَاعٌُ على خلاف ما يَقْضِيٍ بهِ ظَاهِرٌ الحديث كان 
الاعتِمَادُ عليه» قال: وَيُمْكِنُ النَّمَسّكُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ سُوَيْد بن حَنْطَلَةَ الآتي» فإن 
النبي ل حَكمَ له بِالْيرٌ في يَمِيندء مع أَنَّهُ لا يَكُونُ بَارَاً إلا باْتبَارٍ نِيةِ نَفْسِهِ؛ 
لِأَنّهُ قَصَدَ الْأَحوَةٌ الْمَجَازِيّة وَالْمَتَعَشَلك لد قسن الأخوو الحيقة» ولخ هذا 
هو مُسِْتَتَدٌ الْإجماع . انتهى كلام الشوكانئ 5ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن يكون حديث الباب على 
إطلاقه. ويستثنى من ذلك إذا كان يترتّب عليها نفع لمسلمء أو دفع ضرر عنه» 
سواء كان الحالف نفسهء أو غيره من المسلمين» فتكون على نيّة الحالف» 
ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة طفنه 
أنه قال: خرجنا نريد رسول الله كله ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدّوٌ له 
فتحرّج القوم أن يحلفواء وحَلّفت أنه أخيء فَحُلّي سبيله» فأتينا رسول الله يك 
فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفت أنه أخي». قال: «صدقتّ» 
المسلم أخو المسلم»؛ وهو حديث صحيح”" . 

فقد دلّ هذا الحديث على أن اليمين إذا ترتب عليها نفع لمسلم» أو دفع 


.١١7 ١١17/9 «نيل الأوطار»‎ )١( 
(؟) حديث صحيحء أخرجه أبو داود في اسئنه».‎ 
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ضرر عنه» تكون على نيّة الحالف» وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نيّة 
المستحلف,. كما هو ظاهر إطلاق حديث الباب» وبهذا يجمع بين الحديثين» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَ عَمُْرُو: يُصَدَفَك به صَاحِبّكَ) بيّن به اختلاف الواقع بين 
شيخيه : يحيى بن يحيى» وبين عمرو الناقد». فالأول قال: «على ما يُصدّقك عليه 
صاحبك» ب«على»؛ والثاني قال: «على ما يُصدّقك به صاحبك»» بالباء الموحدة» 
ولا اختلاف في الحقيقة» ٠‏ فإن ١على»‏ تأتي بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: 
لعَمِبقٌ عل أن لَه أوْلَ عل أله إلا ألْكنّ4 [الأعراف : ٠‏ وقد قرأ أَبيَ بالباءء 
ويقال: اركب على اسم الله؛ قاله ابن هشام الأنصاريّ كنْهُ في ١مغنيه)”''‏ . 


والباء أيضاً تأتي بمعنى «على»» كما قوله تعالى: ظوَإِدًا موا 
يتَعَامَرُونَ )»4 [المطففين: ]*0٠‏ بدليل قوله تعالى: «وَإدَكٌ ليون عَكبم» 0 
[الصافات: 17]» قاله ابن هشام أيضا"“؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [54/ 5715 و4775] »)١15917(‏ و(أبو داود) في 
«الأيمان والنذور» (07700. و(الترمذي) في «الأحكام» »)١705(‏ و(ابن ماجه) 
في «الكفارات» »)75١71١(‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه) »)١17/(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (4)7718/75. و(الدارمئي) 1 (سئئه») (9ع 08 و(أبو عوانة) في الي 
(8/5 -55).» و(ابن الأعرابين) 4 «معجمه» .4)١9/5(‏ و(الدارقطني) فى «سننه» 
(161//5): و(الحاكم) في «مستدركه) (2)07505/5 و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 
6) و«المعرفة» (/ا/ 707 7) و«الصغرى» (8/ 6505)» والله تعالى أعلم بالصواب. 


.185/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.75١5 - 7١/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )0( 


() - بَابُ الاسْيثناءِ في الْيَِينِ وَعَبْمَا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَهِ أوّل الكتاب قال: 


 )...١< 53‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا يَِيدُ بن هَارُونَ 


٠ 
يمه‎ > 


عرو اكا مه 


عن هشيم» عَنْ عَبَادٍ بْنِ أبي صَالِح ؛عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ 
سول اللو عله : ١‏ الْيَمِينُ عَلَى نيَّةٍ الْمُسْتخْلِف)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَزِيِدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطي» 
متقنّ عابدٌ [9] (ت5١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 40/7. 

والباقون دُكروا قبله؛ و«عبّاد بن أبي صالح» لقب لعبد الله المذكور في 
السند السابق. 

وقوله: (الْيَمِينُ عَلَى نبّة المسنتخلف) هو بمعنى الحديث الماضي: 
«يمينك على ما يصدّقك به صاحبك»» فمؤدّاهما واحدء فالمعنى: أن يمين 
الحالف تُحمل على نيّة المستحلف,» وهذا إذا كان مستحمّاً للتحليف. فالاعتبار 
بنيّتهء لا بما أضمره الحالف» وأما إذا كان المستحلف ظالئماً» فإنها تكون على 
نيّة الحالف» كما تقدّم في حديث سويد بن حنظلة طبه » فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أرِمِدُ إِلّا الْصَلح ما استطعث وما يق إلا لله عَكّه يكت وَل أيث» . 


 )0(‏ (يَابُ الِاسْيثنَاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا) 


«الاستثناء»: لغة: استفعالٌ من الثَّنْيء بمعنى العطف؛ لأن المستثنى 
معطوفٌ عليه بإخراجه من الحكم» أو بمعنى الصرف؛ لأنه مصروفٌ عن حكم 
المستثنى منهء وحقيقته اصطلاحاً: الإخراج ب«إلا»» أو إحدى أخواتها لِمَا كان 
داخلاًء أو كالداخلء قاله الحُضَريّ في ١حاشيته)”"'‏ . 

وقال الفيّوميّ كله: الاستثناء استفعالٌ» من ثنيتٌ الشيء أَنْنِيه تَنْيأُ من 


.7"٠١/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 
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باب رَمَى: إذا عطفتّهء ورددته» وَتَنَيُْهُ عن مراده: إذا صرفته عنه» وعلى هذا 
فالاستثناء صرف العامل عن تناول المستثنى» ويكون حقيقة في المتّصل» 
المنفصل أيضاً؛ لأن «إلا» هي التي عدَّت الفعل إلى الاسم حتى نصبهء فكانت 
بمنزلة الهمزة في التعدية» والهمزةٌ تُعدّي الفعلَ إلى الجنسء وغير الجنس 
حقيقةً وفاقاً. فكذلك ما هو بمنزلتها. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: الاستثناء: استفعالٌ من التْيْيا ‏ بضمٌ المئلّئة» وسكون 
النون» بعدها تحتانيّةٌ ‏ ويقال لها: الّنْوَى أيضاً بواو بدل الياء» مع فتح أُوَّلَه 
وهي من ثنيت الشيء: إذا عطفته؛ كأن المستثئني عطف بعض ما ذكره؛ لأنها 
في الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظء وأدواتها فالأ وأعواتهاء-وتطلق 
أيضاً على التعاليق» ومنها التعليق على المشيئة» وهو المراد في هذه الترجمة» 
فإذا قال: لأفعلنَ كذاء إن شاء الله تعالى» استثنى, وكذا إذا قال: لا أفعل كذا 
إن شاء الله. ومثله في الحكم أن يقول: إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله 
ولو أتى بالإرادة» والاختيار بدل المشيئة جازء فلو لم يفعل إذا أثبت» أو فعل 
إذا نفى» لم يَحنَثْء فلو قال: إلا إن غيّر الله نيّتي» أو بدّلء أو إلا أن يبدو 
لى» أو يظهرء أو إلا أن أشاءء أو أريدء أو أختارء فهو استثناء» لكن يشترط 
ل المشروط . اند 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْه أوَّل الكتاب قال: 

 )1505( 10[‏ (حَدَنَيِي أَبُو الرّبِيع الْمَتَكَىُ وَأَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيُ 
ُضَْلُ بْنُ حُسَينٍ وَالَفُْ لأبي الرّييع - قََا: حدقا ما 2 وَعوائن ريت حدقا 
يُوبُ؛ عَنْ مُحَمَّد 0 كَانَ ِسُلَيْمَانَ نون امْرَآَّ قَقَالَ : لأَطُوكَنٌّ 
عَلَيْهِنَّ اللَّيلهَ كتخمل كل وَاحِةٍ هن د كُلُ وَاحدةٍِنْهنٌ لاما سا بال في 
سَبِيلٍ الل قَلَمْ تحمل مل ينه لوث نطف إنساء قال ُو الثم يكل : 


هوي وس > لم 


«لَوْ كَانَ اسْتَئتى َوَلَدَتْ كل وَاحِدة ينهي كام َارساًء يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللّو)) . 


)000 «المصباح المنير»؛ .86/١‏ 
(؟) «الفتح» ,947/١١‏ كتاب «كمّارات الأيمان» رقم (5114). 


)431/( بَابُ الِاسْيثَْاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


ع ماده 


١‏ التسمد بن سيرين الاتضاري 0 أبو بكر بن أبي * عمرة 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

والباقون كلهم تقدّموا في البابين السابقين» و«أبو الربيع الْعَتَكيّ» هو 
سليمان بن داود الزهرانئ» و«أيوب» هو: السختيانئ. 


- 
6 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ص4 أنه (قَالَ: كَانَ لِسُلَيْمَانَ بن داود #إكايه (سِتُونَ 
امْرَأةٌ) كذا في هذه الرواية» وفي رواية هشام بن حُجيرء عن طاوس: «لأطوفنٌ 
الليلة على سبعين امرأةً», وفي رواية أي الزناد» عن الأعرج : «على تسعين 
امرأة»» وكلها في ع ووقع عند البخاري في رواية أبي الزناد بلفظ: «على 
سبعين امرأة»» فقال في «الفتح»: قوله: «على سبعين امرأة» كذا هنا من رواية 
مغيرة» وفي رواية شعيب: «فقال: تسعين»» وقد ذكر البخاري ذلك عقب هذا 
الحديث» ورَجَّح ااتسعين) بتقديم المثناة على «سبعين»» وذكر أن ابن أبي الزناد 
رواه كذلك» قال الحافظ: وقد رواه سفيان بن عيينة» عن أبي الزنادء» فقال: 
اسبعين»» ولكن رواه مسلم» عن ابن فين عمرء عن سفيان» فقال: «سبعين» 
بتقديم السيىغ وكذا هو في «مسند الحميدي»» عن سفيان» وكذا أخرجه مسلم 
من رواية وَرُقاء» عن أب الزناد» وأخرجه الإسماعيليٌ» والنسائيع» وابن حبان» 
من طريق هشام بن عروة» عن أبي الزناد» قال: «مائة امرأقاء وكذا قال 
طاوس» عن أبي هريرة» وكذا قال أحمدء عن عبد الرزاق» من رواية هشام بن 
خجيرهء عن طاوس: «تسعين»» ورواه مسلم عن عبد بن حميدء. عن 
عبد الرزاق» فقال: «سبعين»» ورواه أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: 
«كان لسليمان ستون امرأة»» ورواه أحمد» وأبو عوانة» من طريق هشام» عن 
ابن سيرين» فقال: (ماثئة امرأة»» وكذا قال عمران بن خالد»ء عن ابن سيرين» 
عند ابن مردويه» ووقع عند البخاريّ في «الجهاد» من طريق جعفر بن ربيعة. 
عن الأعرج» قال: «مائة امرأة» أو تسع وتسعون»» على الشك. 


)*97( بَابُ مَحَاقَةٍ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ - حديث رقم‎  )08( 


وعبد الرزاق» ويحيى بن يحيى النيسابوريّ» وعبد السلام بن مُظهّرء وقتيبة ؛ 
وصالح بن عبد الله الترمذيّء وبشر بن هلال الصوافء. وقَطن تو ليه 
وجماعة. 
“قال تن التي عماجي كبانس نايا !لازا إن سهان يق عر نم 
يقول: لا يُكتّب حديثهء فقال: إنما: كان يتشيع» وكان يحدث بأحاديث في 
فضل عليء. وأهل البصرة يَعْلونَ في عليء قلت: عامّة حديثه رقاق؟ قال: 
نعم» كان قد جَمّعهاء وقد رَوَى عنه عبد الرحمن وغيرهء إلا أني لم أسمع من 
يحيى عنه شيئاًء فلا أدري سمع منه أم لا؟. وقال الفضل بن زياد» عن أحمد: 
قَلِمّ جعفر بن سليمان عليهم بصنعاء» فحدثهم حديثا كثيراء وكان عبد الصمد بن 
مَعْقِل يجيء» فيجلس إليهء وقال ابن أبي خيثمة وغيره» عن ابن معين: ثقة» 
وفالمطنان” عنه: ثقةع كان مع بو سن للكت العو وقال في موضع 
آخر: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه» وكان يستضعفهء وقال ابن المدينيّ: 
أكثرَ عن كابت :.وككن مراسيل» وفيها أحاديث مناكير»ء عن ثابت» عن 
النبي كَل وقال أحمد بن سنان: رأيت عبد الرحمن بن مهدي لا ينبسط 
الحريية عتخقر بو لمان قال اعنمكة نهاة: ابتتقن حديمةه وقال 
البخارئ: يقال كان أننا وقال :ابن سعد كان ثقة»: وبه ضعت .وكان 
يشيع وقال جعفر الطبالسي» عن ابن معين: سمعت من عبد الرزاق كلاماً 
وما فاستدللت به على ما ذُكر عنه من المذهب» فقلت له: إن أسْتاذيك الذين 
أخذتَ عنهم ثقات كلهمء أصحاب سنة» فعمن أخذتَ هذا المذهب؟ فقال: 
قَدِمَ علينا جعفر بن سليماق+ قرأيتة فاضلاً» حَسَنَ الهدي» فأخذت هذا عنه» 
وقال ابنُ الضُرّيس: سألت محمد بن أبي بكر الْمُقَدّمِيّ غن حديث لجعفر بن 
سليمان» فقلت: رَوَى عنه عبد الرزاق» قال: فَقَدتٌ عبد الرزاق» ما أفسد 
جعفر غيرهء يعني: في التشيع» وقال الخضر بن محمد بن شجاع الجزري: 
قيل لجعفر بن سليمان: بَلَعَنا أنك تشتم أبا بكر وعمرء فقال: أما الشتم فلاء 
ولكن بُعْضاً يا لك» ص ماد 
وقال ابن عديّ» عن زكريا الساجئ: وأما الحكاية التي حكيت عنهء 
فإنفا ع متحازية :كنا له اقن تاذ بهم )كن | لعتشيات آنا كروتن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
2227ميس2مس ست هئ الماك 


فمحصل الروايات: ستون». وسبعون» وتسعون» وتسع وتسعون ومائة» 
والجمع بينها أن الستين كُنّ حرائر» وما زاد عليهن كن سّراري» أو بالعكس 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة» فكنّ دون المائة وفوق 
التسعين» فمن قال: تسعون ألغى الكسرء ومن قال مائة جَبّره» ومن ثم وقع 
التردد في رواية جعفر . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وذكر أبو موسى المدينيئ في كتابه 
«الثمين في استثناء اليمين» أن في بعض نسخ مسلم عقب قصة سليمان: هذا 
الاختلاف في هذا العدد» وليس هو من قول النب كله وإنما هو من الناقلين. 

ونَقَل الكرمانيّ أنه ليس في «الصحيح" أكثر اختلافاً في العدد من هذه 
القصة. 

قال الحافظ: وغاب عن هذا القائل حديث جابر في قدر ثمن الجمل» 
وقد مضى بيان الاختلاف فيه في موضعه. 

وقد أجاب النووي ومن وافقه عن اختلاف هذا العدد في قصة 
سليمان 2 بأن مفهوم العدد ليس بحجة عند الجمهورء فَذِكْرٌ القليل لا ينفي 
ذكر الكثير. 

وقد تُعْقّب بأن الشافعيّ نصّ على أن مفهوم العدد حجة» وجزم بنقله عنه 
الشيخ أبو حامد. والماورديّ» وغيرهماء ولكن شرطه أن لا يخالفه المنطوق. 

قال الحافظ: والذي يظهر مع كون مخرج الحديث عن أبي هريرة ضلإئه» 
واختلاف الرواة عنه أن الحكم للزائد؛ لأن الجميع ثقات. انتهى7 . 

[فائدة]: حَكَى وهب بن مُنَبّه في «المبتدأ» أنه كان لسليمان ألف امرأة: 
ثلاثمائة مهّيرة» وسبعمائة سرية» ونحوه مما أخرج الحاكم في «المستدرك» من 
طريق أبي معشرء عن محمد بن كعبء, قال: بلغنا أنه كان لسليمان ألف بيت 
من قوارير على الخشبء فيها ثلاثمائة صريحة» وسبعمائة سرية. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليّات التي تحتاج إلى 


.)51/14( كتاب «كمّارات الأيمان» رقم‎ "44 - 5948/١0 «الفتح»‎ )١( 
.)71477( (؟) «الفتح» 4 لالاء كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ 


)4711( بَابُ الاسْْتَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )©( 


التثيّت فيهاء والذي ثبت عندنا فى «الصحيحين» ما جاوز المائة» فالعمدة عليه 
للق ريشاك قوير  .‏ .7 

(قَقَالَ) سليمان :82 (لأَطُوئَنَ عَلَبْهِنَّ اللَّيلَه) وفي رواية: «لأطيفنَ» قال 
القرطبئ كنهُ: كلاهما صحيح في اللغةء يقال: أطفت بالشيء» أُطيف بهء وأنا 
مُطيف» وظفْتُ على الشيء» وبهء أطوفء» وأنا طائفك» كما قال تعالى: طتَطَافَ 
عَيََا َك يّن ريك [القلم: 0]14» وأصله الدَّوَرَانُْ حول الشيء» ومنه الطواف 
بالبيت» وهو في هذا الحديث كناية عن الجماع» كما جاء عن نبيّنا ككل : «أنه 
كان يطوف على نسائه» وهنٌ تسع. في ساعة واحدة» من ليل» أو نهار)» متَفقٌ 
57 ! 

قال: وهذا الكلام قَسَمٌّء وإن لم يُذكر فيه مُفْسَم به؛ لأن لام «لأطوفنٌ» 
هي الداخلة على جواب القسمء فكثيراً ما تَحُذِف معها العربٌ المَقُسَم به؛ 
اكتفاءً بدلالتها على المَقْسَم به لكنها لا تدلّ على مُفْسَمِ به معيّن. انتهى كلام 
القرطبن , 

وقال في «الفتح»: اللام جواب القسمء كأنه قال مثلاً: والله لأطوفنٌ» 
ويرشد إليه ذكر الحنث في قوله: «لم يحنث»؛ لأن ثبوته ونفيه يدل على سبق 
اليمين» وقال بعضهم: اللام ابتدائية» والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد» وقد 
مشى ابن المنذر على هذا في كتابه الكبير» فقال: «باب استحباب الاستثناء في 
غير اليمين لمن قال: سأفعل كذا»» وساق هذا الحديثء» وجزم النوويّ بأن 
الذي جرى منه ليس بيمين؟ لأنه ليس في الحديث تصريح بيمين» كذا قال» 
وقد ثبت ذلك فى بعض طرق الحديث» واخثلف فى الذي خَلف عليه» هل هو 
58 اذكو أن قور نه على الشباء قلط درق جا موده اعرذ مادو لوقي 
وغيرهما؟ والثاني أوجه؛ لأنه الذي يقدر عليه» بخلاف ما بعله» فإنه ليس 
إليه» وإنما هو مجرد تمني حصول ما يستلزم جلب الخير له وإلا فلو كان 
حلف على جميع ذلك لم يكن إلا بوحي» ولو كان بوحي لم يتخلف. ولو كان 
بغير وحي لزم أنه حلف على غير مقدور له» وذلك لا يليق بجنابه. 


)١(‏ «المفهم» 0ل 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
هو » الب ببسبو 
قال الحافظ: وما المانع من جواز ذلك» ويكون لشدّة وثوقه بحصول 
مقصودهء وجزم بذلك» وأكد بالحلف. فقد ثبت في الحديث الصحيح: (إِن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»" "© متَفقٌ عليه. 
(لَتَحْولُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مهن فتَلِدُ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَاماً) قال القرطبيّ كَنه: 
الغلام هو الصغيرء لكن أراد هنا الشابٌ المطيق للقتال. 
(فَارِساً) قال الفيّوميّ ك: الفَارِسُ: الراكب على الحافرء فرساً كان 
أو بغلا» أو حماراء قاله ابن السّكيتء يقال: مر بنا فَارِسٌ على بغل» وفَارِسٌ 
على حمارء وفي «التهذيب»: فَارِسٌ على الدابة بَيّمُ الفروسية» قال الشاعر [من 
الطويل] : 
وإني امْرؤٌ لِلْخَيْلٍ عِنْدِي مَزِيةٌ عَلىَ قَارِسٍ البِرْذَوْنٍ أو فَارِسٍ البَغْل 
وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل» والحمار: فَارِنٌء ولكن أقول: 
بَغْالُء وحَمَارٌ وجمع الفَارسِ: فُرْسَانَُء وقْوَارِسُء وهو شادٌ؛ لأن فواعل إنما 
هو جمع فاعلة» مثل ضَارِبَةٌ» وضُوَارِبَء وصَاحِبّة وصَوَاحِبَء أو جمع فاعل 
صفة لمؤنث» مثل حائض وحَوَايْضٌء أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جمل 
بَإزْلٍ وبَوَازِكَء وحائط وحَوَائْظء وأما مذكرٌ من يعقل» فقالوا: لم يأتِ فيه 
قَوَاعلء إلا فَوَارِسُء وَنَواكِسُء جمع ناكس الرأسء وهوالكء ونواكص» 
وسوابق» وخوالف». جمع خالف». وخالفة» وهو القاعد المتخلّف» وقوم ناجعة 
ونواجع» وعن ابن القطان: ويجمع الصاحب على صواحب. انتهى كلام 
الفيّوي ا وهو بحث مفيدٌ جذا . 
وقد أشار ابن مالك كه إلى ما ذُكر من القاعدة فى «الخلاصة» حيث 
قال: 0 
فَوَاعِلَ لَمَوْمَلٍ وَقَامَلٍ وَفَاعِلَاءمَعَ تَخْو كاهِل 
وَحَائِضٍ وَصَاهِلٍ وَقَاعِلَهُ وَهَذَّ في الْمَارسِ مَعْ ما مَائَلَهُ 
(يُقَاتلُ في سَبِيل الله)؛ أي: لإعلاء كلمة الله كِنِنَء هذا قاله سليمان نلا 


.558- 4517/7 رقم (5714). (0) «المصباح المنير؛‎ "994/1١6 «الفتس»‎ )١( 


)471//( بَابُ الِاسْتثناءِ في الْيمِينِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )0( 


على سبيل التمئي للخيرء وإنما جزم به؛ لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه قصد به 
الخير»ء وأمر الآخرة» لا لغرض الدنياء قاله في «الفتح)”"' . 

وقال القرطبي كُُدَنهُ: هذا الكلام من سليمان ل ظاهره الجزم على 
أن الله يفعل ذلك الذي أرادء لكن الذي حمله على ذلك صِدّق نيّته في حصول 
الخير» وظهور الدّين» وفعل الجهادء وغلبة رجاء فضل الله تعالى في إسعافه 
بذلك» ولا يَظْنُ به أنه قطع بذلك على الله تعالى إلا مَن جَهِل حالة الأنبياء نلك 
في معرفتهم بالله تعالى وبحدوده» وتأدبهم معه . ا 

(كُلَمْ تخملُ مِنْهُنَ إِلّا وَاحِدَة فَوَلَدَتْ نِضْفً إِنْسَانِ) وفي رواية هشام بن 
حجير التالية: «جاء بشِقٌ غلام»» وفي رواية ورقاء: «فجاءت بشق زجل 1 قال 

في «الفتح»: حكى النقّاش في «تفسيره» أن الشىّ المذكور هو الجسد الذي ألقي 

على كرسيّه. قال: وقد تقدّم قول غير واحد من المفسّرين: إن المراد بالجسد 
المذكون عطاق وشو الممدة» والبقاكن«سناخت: متاكير الفهق. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال فيه: هو المعتمد لا ينبغي أن 
يُعتمد عليه؛ لأن قصّة الشيطان التى يحكونها فيها ما لا يخفى من تلاعب 
الشيطان بنبي الله سليمان :4لا 0ظ منصب النبوّة» فالأقرب ما قاله 
النقّاش. فتأمّل القصّة بالإمعان» والله تعالى المستعان. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لَوْ كَانَ اسْتَثْتَى)؛ أي : لوكال سليمان 2 : 
شاء الله» كما نبّهه عليه صاحبه (لَوَلَّدَتْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُلاماً 000 
سَبِيِلٍ اللوه) وفي رواية هشام بن حجير التالية: «ولو قال: إن شاء الله لم 
يحنث» وكان دَرَكاً له في حاجته). وفي رواية ورقاء الآتية: «وايم الذي نفس 
محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساتناً أجمعون». 

قال في «الفتح»: ولا د ل سي و 
هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنى في أمنيتهء بل في الاستثناء رَجاءٌ 
الوقوع» وفي ترك الاستثناء خشية عدم الوقوع» وبهذا يجاب عن قول موسى 


.)07571( «الفتح» 8-4" كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.59/48 «المفهم» 576/4 575. (9) «الفتح»‎ )5( 
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00 5-7 سَتَجِدّفْة إن َه أسَهُ صَارا» [الكهف: 4 مع قول الخضر له آخراً : 
ذلك 0 تقل قر ناك [الكيق 48 نعي 3 

ايم وقد قيل: هو خاص بسليمان :8ذ. وأنه لو قال 
في هذه الواقعة: إن شاء الله حصل مقصودهء وليس المراد أن كل من قالها 
56 أراد» ويؤيّد ذلك أن موسى ة قالها عندما وعد الخضر أنه يصبر عما 
يراه منهء» ولا يسأله عنه. ومع ذلك فلم يصبرء كما أشار إلى ذلك في الحديث 
الصحيح: «رَحِمَ الله موسىء, لوددنا لو صبر حتى يفص الله علينا من أمرهما»» 
وقد قالها الذبيح 4 فوقع ما ذُكر في قوله 22: هاسَتَجِدُنَ إن ظَل أَنَهُ من 
َلصبرنَ» [الصافات: 211٠١7‏ فصبر حتى فداه الله بالذبح» وقد سئل بعضهم عن 
الفرق بين الكليم والذبيح في ذلك» فأشار إلى أن الذبيح بالغ في التواضع في 
قوله: «##يّنَ الصَّديرِينَ# حيث جعَل نفسه واحداً من جماعة» فرزقه الله الصبر. 

تال العاف كاله : وقد وقع لموسى فلكلا أيضاً نظير ذلك مع شعيب حيث 
قال له: 0 سَتَحِدّفت إن كَآء أَنَّهُ وب الكَميلحِينَ» [القصص: 77]» فرزقه الله ذلك. 
انتهى' "2 وله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/لالا؟: و4لا؟: و4لا”: و٠578‏ و١574‏ 
و57587] »)١1955(‏ و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» (575؟) وأخرجه تعليقاً 
(6 و«النكاح» (05145) واكمّارة الأيمان» (5774” و5770) و«التوحيد» 
(*»©» واالترمذي) فى «النذور والأيمان» »)١0517”(‏ و(النسائت) فى «الأيمان 
والنذور» (97/ 76 - +1) و«الكبرى) (9/ ١5١‏ و7”86). ورابن 2 م في 
«مصئفه) 2,)١1"5/١(‏ و(الحميدي) في «مسنله) (515/5)غ 7 02 في 


.07877( «الفتح» 9/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.)5114( كتاب «كقارت الأيمان» رقم‎ »400/١١ «الفتح»‎ )0( 


)471/1/( بَابُ الِاسِيْناءِ في الْيمِبنِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )( 


ل(مسئله) (947/7؟7؟ وه/ا١‏ وكده). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) رماع 
و2)5778 و(أبو يعلى) فى (لمسئذه») 0/1 و(أبو عوانة) فى «(مسئذه») 
(5:/؟”ه )ل و(ابن الأعرابت) فى «(معجمه) (:/ )ل و(الطبرانئ) في 
«مسند الشاميين» (7817/5)» و(البيهقئ) فى «الكبرى)» )55/١١(‏ و«المعرفة» 
4015/0 و(البغوي) في «شرح الشّنّة (079» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من حلف. فقال فى حلفه: إن شاء الله فقد استثنى» 
فله استثناؤه. 

١‏ (ومنها): أنه إذا حلف رجل» ولم يستئن» فقال له آخرٌء مذكراً: 
قل: إن شاء الله» فقال ذلك» هل يكون ذلك استثناء 100 أم لال 

 "‏ (ومنها): أن فيه فضل فعل الخيرء وتعاطي أسبابه» وأن كثيراً من 
المباح والئلاة يضر فسا اليه والقصد. 

 :‏ (ومنها): استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن إتباع 
المشيئة اليمين يرفع حكمهاء وهو متَّفقٌ عليه بشرط الاتصال. 

كه (ومنها): أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظء. ولا تكفى فيه النيّة» وهو 
اكثاق »: الؤاءما حكن عن بعضن المالكنة. 

5 (ومنها): ما خُحصٌ به الأنبياء تكله من القوّة على الجماع الدَّالٌ ذلك 
على صحّة البئية» وقوّة الفُحُوليّة» وكمال الرجوليّة» مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم. وقد وقع لعسننا للد من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع اشتغاله 
بعبادة ربّه» وعلومهء ومعالجة الخلقء كان متقللاً من المآكل» والمشارب 
المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه 
في ليلة بغسل واحدء وهنّ إحدى عشرة امرأة» وقد تقدّم هذا في «كتاب 
الغسل». ويقال: إن كل من كان أتقى لله» فشهوته أشدّ؛ لأن الذي لا يتّقي 
يتفرّج بالنظر» ونحوه. 

٠»‏ - (ومنها): ما قاله بعض السلف: نبّه النبى يَلِ فى هذا الحديث على آفة 
التمئي» والإعراض عن التفويضء» قال: ولذلك نسي الاستثناء؛ ليمضي فيه القدر. 
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6 (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء» ووقوعه في المستقبل» بناءً على 
غلبة الظنْ» فإن سليمان 4# جزم بما قال. ولم يكن ذلك عن وحيء وإلا 
لوقع» كما قيل. 1 

وقال القرطبيّ كن : لا يَظنُ بسليمان 826 أنه قطع بذلك على ربّهء إلا 
من جهل حال الأنبياء» رت" تعالى . 

وقال ابن الجوزيّ كدَنْهُ: [فإن قيل]: : من أين لسليمان 82 أن يُخلّق من 
مائه هذا العدد في ليلة؟ لا جائز أن يكون بوحي ؛ لأنه ما وقعء ولا جائز أن 
يكون الأمر في ذلك إليه؛ لأن الإرادة لله. 

[والجواب]: ا والسؤال له أن يفعلء 
والقسم عليه» كقول أنس بن النضر َه : «والله لا تكسر سنّها). 

ا كر عات ل بكر د و لل ده 
من بعده. كان هذا عنده من جملة ذلك» فجزم به» وأقرب الاحتمالات ما 
ذكرته أوّلاء وبالله التوفيق. 

قال الحافظ كأنه: ويَحْتَمِل أن يكون أوحي إليه بذلك مقيّداً بشرط 
الاستثناء» فنسي الاستثناء» فلم يقع ذلك؛ لفقدان الشرط» ومن ثم ساغ له 
أؤلا ان يعلف» وابعغدسيق اتعدل على رات الدلفه عدن غلية الطن: 
اع 1 

؟ ‏ (ومنها): جواز السهو على الأنبياء :5 وأن ذلك لا يقدّح في علوّ 
000 و 

١‏ (ومنها): جواز الإخبار عن الشيء أنه سيقعء ومُستَبَد المخبر 
الظنّء» مع وجود القرينة القويّة لذلك. 

١‏ (ومنها): جواز إضمار المقسم به في اليمين؟ لقوله: «لأطوفنٌ»» 
مع قوله ت: «لم يحنث»» فدلٌ على أن اسم الله فيه مقدّرٌء فإن قال أحدٌ 
بجواز ذلك» فالحديث حجة له» بناء على أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء إذا ورد 
على لسان الشارع» وإن وقع الاتّفاق على عدم الجوازء فيحتاج إلى تأويله. 


.)7171( رقم‎ 25٠ «الفتح» م/‎ )١( 


)471//( بَابُ الاسيثْنَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )5( 


كأن يقال: لعل التلقّظ باسم الله وقع في الأصلء وإن لم يقع في الحكاية» 
وذلك ليس بممتنع» فإن من قال: والله لأطوفنّ» يصِدّقٌ أنه قال: لأطوفنّ» فإن 
اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في «الفتح»» أما قوله: «فإن قال 
أحدٌ بجواز ذلك. .. إلخ» فعجيب منهء فإنه ذكر في الفائدة التالية ما نضّه: 

(ومنها): أنه احتج به من قال: لا يشترط التصريح بمقسم به معين » 
فمن قال: أحلف. أو أشهد. ونحو ذلكء» فهو يمين» وهو قول الحنفيّة» وقيّده 
المَالكيّة بالثّة. قال بعفن الشافعيّة: لبسيت يميق مطلقا . انه 

فكيف يقول: (إن قال أحد بجواز ذلك»» مع أنه نسبه إلى الحنفيّة 
والمالكيّة في كلامه هذا؟. فتأمّل. 

ونصٌ القرطبي كه في «المفهم»: هذا الكلامُ قَسَمْء وإن لم يُذكر فيه 
مُفْسَمٌّ به؛ لأن لام «لأطوفنّ» هي التي تدخل على جواب القسمء فكثيراً ما 
تحذف معها العرب المقسّم به اكتفاء بدلالتها على المقسم به لكنها لا تدلٌ 
على مقسم به معيّن» وعلى هذاء ففيه من الفقه ما يدل على أن من قال: 
أحلفء أو أشهدء أو ما أشبه ذلك» مما يُفيد القسم» ونوى بذلك الحلف بالله 
تعالى» كانت يمينئاً جائزةً» منعقدةً» وهو مذهب مالكء وقد قال الشافعئ: لا 
تكون يميناً بالله تعالى؛ حتّى يتلفُّظ بالمقسم بهء وقال أبو حنيفة: هي يمين أراد 
بها اليمين بالله تعالى» أم لاء وكأن الأولى ما صار إليه مالك؛ لأن ذلك اللفظ 
صالحٌ وضعاً للقسم بالله تعالى» فإذا أراده الحالف لزمه كسائر الألفاظ المقيّدة 
بالمقاصد من العمومات» والمطلقات» وغير ذلك» وأما إذا لم يرد باللفظ 
القسمء أو القسم بغير الله تعالى"'". فلا يلزمه شيء؛ لأن الأول لا يكون 
يميناًء والثاني غير جائز» ولا منعقّدء فلا يلزم به حكم على ما تقدّم. انتهى 
كلام القرطبيّ كاله" . 


)١(‏ هكذا وقع في نسخة «المفهم». والظاهر أن صواب العبارة: «أو أراد القسم بغير الله 
تعالى»» بزيادة لفظة «أراد»ء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


(؟) (ا لمفهم) 00/5 
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وأما مسألة شرعٌ من قبلنا شرعٌ لناء فقد تقدّم في عدّة مواضع أنه 
الصواب» وأنه مذهب المصئفء والبخاري» والنسائيئ» وغيرهم» من أهل 
الحديث. فإنهم يبوّبون في كتبهم بشيء» ثم يوردون دليلاً عليه مما ذكره 
النبي كَلِْهْ للأنبياء السابقين» أو لأممهم. مثل ما فعل المصئّف هناء وكذا 
البخاري . 

والحاصل أن شريعة من قبلنا شرعٌ لنا بشروط مذكورة في غير هذا 
المحل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ اَنُه : فيه دليل على جواز «لو)ء و«لولا» 
بعد وقوع المقدورء وقد وقع من ذلك مواضع كثيرةٌ في الكتاب والسّنّةَء وكلام 
السلف. كقوله تعالى: 8لرُ أن لي يك فيه أو وى إِلّ دن سَدِيرِ) [هود: ١هآء‏ 
وكقوله: 9وَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِنونَ واه مُؤْمِسَت» [الفتح: ]١5©‏ وكقوله يكلِ: «لولا 
حَوَاءُ لم تحن أنثى زوجها الدهرء ولولا بنو إسرائيل لم يخبّث الطعام» ولم 
يَختر اللحماء متفقٌ عليه. 

فأما قوله يَككِيهِ: «لا يقولنّ أحدكم : «لوا» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»» 
رواه مسلمء سيوك على من يقول ذلك مُعْتَمِداً على الأسباب» معرضا عن 
المقدورء أو متضجّراً منهء كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين» حيث 
قالوا: «لرٌ أطاعونًا ما و4 [آل عمران: 118] ثم رد الله قولهمء وبيّن لهم 
عجزهمء فقال: #قُلٌ فَأدْرَمُوا عَنْ أَشِِْكُمُ الْمَوْتَ إن كنت صَدِقِينَ» [آل عمران: 
4 ولذلك قال يَكلةِ في ذلك الحديث: «المؤمن القويّ خيرٌء وأحبٌ إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» 
ولا تعجزء ولا تقل: لو كان كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» 
قل: ما شاء الله كان» وما شاء فعل»» فالواجب عند وقوع المقدور التسليم 
لأمر الله» وترك الاعتراض على الله» والإعراض عن الالتفات إلى ما فات» 
فيجوز النطق ب«لو) عند السلامة من تلك الآفات. انتهى كلام القرطبيّ نه . 

وقال النوويّ كأَنَهُ: فيه جواز قول «لواء و«لولا»» قال القاضي عياض: 


000( «المفهم) ل ال 


)471//( بَابُ الاسيئْنَاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )0( 


هذا يُسْتَدّل به على جواز قول «لو». و«لولا»» قال: وقد جاء في القرآن كثيراً 
وفي كلام الصحابة» والسلف» وترجم البخاري على هذا «بابٌ ما يجوز من 
اللواء وأدخل فيه قول لوط 42: لو أَنَّ لي بكم قَرَه. وقول النبي ككلِ: الو 
كنت راجماً بغير بيّئة لرجمت هذه)» والو مُدَ لي الشهر لواصلت». و«لولا 
حِدّئان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم»» و«لولا الهجرة لكنت 
امرءاً من الأنصار»ء وأمثال هذاء قال: والذي ينفهم من ترجمة البخاريً» وما 
ذكره في الباب من القرآن والآثارء أنه يجوز استعمال «لو»ء والولا» فيما يكون 
للاستقبال» مما امتّنِعَ من فعله لامتناع غيره» وهو من باب الممتئع من فعله؛ 
لوجود غيره»ء وهو من باب «لولا»؛ لأنه لم يُديل في الباب سوى ما هو 
للاستقبال» أو ما هو حنقٌّ صحيحٌ متيقنٌ ؛ قحديف” آلولا الهحرة لكت اموما 
من الأنصار»» دون الماضى والمنقضىء أو ما فيه اعتراض على الغيب» 
والقور التاق ١ ١‏ 

وقد ثبت في الحديث الآخر في «صحيح مسلم» قوله ككل: «وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء 
فَعَلَ»» قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع 
بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى 
سابق قدرهء وَحَفِيَ علمه عليناء فأما من قاله على التسليم» وردٌ الأمر إلى 
المشيئة» فلا كراهة فيه. 

قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن «لولا» بخلاف «لو»» قال القاضي: 
والذي عندي أنهما سواءء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان غلماء ولااهو 
داخل تحت مقدور قائلهماء مما هو تحكّم على الغيب» واعتراض على. القدرء 
كما نبّه عليه في الحديث» ومِثلٌ قول المنافقين: ل أطاعُو ما مُيأه. «ِلو 
كنا عِندَكَا مَا مَاثوا وَمَا تلوأ » [آل عمران: 151]» ولو كَنَ لَنَا مِنّ الأمر 2 
يلما عنهئًا4 [آل عمران: 081554 فَرّد الله تعالى عليهم باطلهم» فقال: دروا عن 
شط لوت إن نمع صَددٍ صَدِقِينَ4 [آل عمران: 158]» فمثل هذا هو الْمَنْهِيَ عنهء 
وأما هذا الحديث الذي نحن فيه» فإنما أخبر النبئ كله فيه عن يقين نفسه. أن 
متفنان ةروفان ؛ .إن حاءال لجاعدو 3104 لسن :هنا اهنا تدر نالظة 
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تت يتاي سه 
الآخر: عمرء فسئل عنهماء فقال: أما السبّ فلاء ولكن بُعْضاً يا لك» ولم 
يَعْن به الشيخين» أو كما قال. 

“لابن العنواه لخدي مدو اسان ووو بالق كتير ١‏ وهو كفن 
الحديث» معروف بالتشيّع» وجَمَعَ الرقاق» وأرجو أنه لا بأس بهء وقد رَوَى 
أيضاً في فضل الشيخين» وأحاديثه ليست بالمنكرة» وما كان فيه منكر» فلعل 
البلاء فيه من الراوي عنه» وهو عندي ممن يجب أن يُقَبَل حدليثه . 

وقال أبو الأشعث» أحمد بن المقدام: كنا في مجلس يزيد بن زريع» 
فقال: من أتى جعفر بن سليمان» وعبد الوارث» فلا يُقرّبني» وكان عبد الوارث 
يُْسَب إلى الاعتزال» وجعفر ينسب إلى الرَّفْضِء وقال البخاري في «الضعفاء» 
يخالف في بعض حديثه . 

كال ابن حبان في «كتاب الثقات»: حدثنا الحسن بن سفيان, ثنا 
إسحاق بن أبي كامل» ثنا جرير بن يزيد بن هارون» بين يدي أبيه» قال: بعثني 
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أبي إلى جعفرء فقلت: بَلَعَّنا أنك تسب أبا بكر وعمرء قال: أما السبّ فلاء 
ولكن البغض ما شئتٌء فإذا هو رافضئ» مثل الحمار. 

قال ابن حبان: كان جر من القنات: فى الروايات» غير أنه ينتحل 
الفيل إلى آهل البيت: ولم يكن بداعية إلى قذهية: وليسن ين أأهل الحديت من 
أئمتنا خلاف أن الصَّدُوق المتقن» إذا كانت فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بخبره جائز. 

وقال الأزديّ: كان فيه تحامل على بعض السلف,. وكان لا يكذب في 
الحديث». ويؤخذ عنه الزهد والرقائق» وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت 
وغيره فيها نظر ومنكر. 

وقال ابن المدينى: هو ثقة عندناء وقال أيضاً: أكثرٌ عن ثابت» وبقية 
أحاديثه متاكير. ْ ٠‏ 

وقال الدُوريّ: كان جعفر إذا ذّكّر معاوية شتمه» وإذا ذكر عليّاً قعد 
ييكي . 

وقال يزيد بن هارون: كان جعفر من الخائفين» وكان يتشيع. 

2 ووم 
وقال ابن شاهين في «المختلف فيهم»: إنما تكلم فيه لعلة المذهب. وما 
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6008ل ا ا لطت 
والاجتهاد. وإنما أخبر عن حقيقةٍ أعلمّهُ الله تعالى بهاء وهو نحو قوله يَكلِلِ: 
اللولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها»» فلا 
معارضة بين هذاء وبين حديث النهي عن «لو»» وقد قال الله تعالى: #ثُل لَوْ 
كم فى بويك لد ألنَ كيب عَلَيِهِمُ لْمَتلُ إِلَ مسَاجِعِهمٌ» آل عمران: 154]» لور 
ردوأ لعَادُوأ لِمَا ُو عَنّْهُ؟ [الأنعام: 18]» وكذلك ما جاء من «لولا»» كقوله تعالى: 


سو - نس هي سرس سر ام سر سرت ا 0 ال ل آذ 0ه 04 
للا كنب من لَه سَبَقَّ مك45 [الأتفال: 18]» سول أن د ون أكامن آم ولعدة 
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لَجَعَلمَا4 [الزخرف: *7]» ومؤقلولا أن كان بن لْمَبَحِنَ ©) للبت فى بَظَيْو» [الصافات: 
147 144]؛ لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضىء أو يأتي عن علم خبراً 
قطعيًاً . وكل ما يكون من «لو». و«لولا» مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من 
فعله» مما يكون فعله في قدرته» فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار حقيقة عن امتناع شيء؛ 
لسبب شيء» وحصول شيء؛ لامتناع شيء. 

وتأتي «لو» غالباً لبيان السبب الموجبء أو النافى» فلا كراهة فى كل ما 
كان من هذاء إلا أن يكون كاذباً في ذلك» كقول المنافقين: لو َم قِنَالا 
لَأتََصتكْمْ» [آل عمران: 177]» والله أعلم. انتهى27 . 

4 (ومنها): جواز استعمال الكناية فى اللفظ الذي يُستقبح ذكره؛ 
لقوله َةِ: «لأطوفنّ». بدل قوله: لأجامعة9' . 

6 (ومنها): أنه استَدَّلٌ بهذا الحديث من قال: إن الاستثناء إذا عَقَبَ 
الصين ولو :مهلا تندوسا تس حشر له فير 1« نإن الحدوف دل عل أن 

وأجاب القرطبيّ باحتمال أن يكون الملّك قال ذلك في أثناء كلام 
سليمان تَذء قال الحافظ: وهو احتمال ممكن يسقط به الاستدلال المذكور. 
: زشف 
| , 


سهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث كافٍ 


.)7171( رقم‎ 5١/8 «الفتح»‎ )5( .17-17١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
” 66 إفرة «الفتح») 00 رقم قرف‎ 
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للتمسّك بهء فإنه يدل على أن الملك ذكر سليمان 4 بعد سماعه كلامه. 
وتأكده من عدم استثنائه» فاحتمال أنه ذكّره في أثناء كلامه بعيدٌ جدًاً؛ لأنه لا 
يَذْري هل يستثني بعد كلامه, أم لا؟. فلما تحقّق لديه أنه ما استثنى مع حاجته 
إلى الاستثناء ذكره. 
والحاصل أن الاحتمال الذي ذكره القرطبئ بعيدٌء فلا يسقط الاستدلال 
المذكورء فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» اله المرجع» والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستثناء في اليمين: 
قال أبو العبّاس القرطبئ كدَنهُ: في هذا الحديث دليل على أن اليمين إذا 
قُرن بها «إن شاء الله» لفظاً منويّاً. لم يلزم الوفاء بهاء ولا يقع الحنث فيهاء 
ولا خلاف في ذلكء. واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلاً عن اليمين» 
فالجمهور على أنه لا ينفع الاستثناء حتى يكون متّصلاً به» منويّاً معهء أو مع 
آخر حرف من حروفهء وإليه ذهب مالكُ» والشافعيّ» والأوزاعيّ» والجمهورء 
وقد اتفق عا كه والشافعيّ على أن السّعال» والعطاس» وما أشبه ذلك لا 
يكون قاطعاً إذا كان قاوسا لهء وقال بعض المالكية: لا ينفع الاستثناء إلا أن 
ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين» وعند هؤلاء أن السكوت المختار الذي 
يقطع به كلامهء أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء. 
وكان الحسن» وطاوس» وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما 
لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقمء أو يتكلم. وعن عطاء: قدر حَلبة 
ناقة. وعن سعيل بن ججبير : دار اكير وروي عن ابن عباس : بعد سنة. 
وقد أنكرت هذه الرواية عنه» وضَعّفت» وتأولهٍ 00 بأن له أن يستثئني 
امتثالاً لأمر الله تعالى: #إولا تَتُولَنَ لِنَأَيْءِ إن دعل ذلك عَذَا © إلا أن يمه 
مذي الآية [الكهيف: "7 15] لا لحل اليمين. 
وإلى هذه الاختلافات أشار السيوطي كُاَنْهُ في «الكوكب الساطع» في 
«مبحث ام حيث قال: 
فَمِئيا الاش سَيَنْنَاءُ الامحرّاج ما ا 2 4 كاك 2 
57 مُظلقاً وَوَصْلَهُ وَحَتْ عُرْفاً وَلِلْمَضْلٍ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَمَبْ 
قِيل لِسَهْروَلِعَامِ وَالأَبَدْ وَسَتَتَيْنٍ عَنْ مُجَاهِد وَرَدْ 
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وَابْنُ جبَيْرٍ ثُلْتَ عام يَأنَسِي وَعَنْ تََطَا وَحَسَنٍ فِي الْمَجلِسٍ 
وَقِرِ اق الام دم وَقِيلَ إِنْ يَفْصِدْهُ فِي الْكَلام 

قال القرطيت : طين: والصحيح الأول» إن شاء الله؛ لأنه لو لم يُشتّرط الاتصال 
لما الف بدو ولا 0 ر عليها ندم ولا حنث.» ولا احتيج للكفارة فيهاء 
وكل ذلك حاصل بالاتّفاق» فاشتراط الاتصال صحيح. 

وقد احتجٌ من قال بفصل الاستثناء بقصّة سليمان 8 المذكور في 
الباب» فإن سليمان 84 لما حلف. قال له صاحبه: قل: إن شاء الله» ووجه 
الاستدلال به أنه إنما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين» فلو قالها بعد 
فراغ قول صاحبه لكان قولها غير متّصل باليمين» ومع ذلك فلو قالها لكانت 
تنفع» ولم يَحِنَثْء كما قال عَكلَِِ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث». 

وأجاب المشترطون للاتّصال بمنع أنه قاله بعد فراغه من اليمين» بل لعلّه 
قال ذلك في أضعاف يمينه؛ لأن يمينه كثرت كلماتهاء فطالت» وليس ذلك 
الاحتمال بأولى من هذاء فلا حجة فيهء لا لهء ولا عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت بما أسلفته لك من تعقّب كلام 
القرطبيّ هذاء فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال5: واحتجوا أيضا نما ؤواة أب و ذاوة عن عكزمة مولي اين حتاس :. أن 
رسول الله كَيهِ قال: «والله لأغزونٌ قريشاًء والله لأغزونٌ قريشاً» والله لأغزونٌ 
كرما ثم قال: «إن شاء الله»» وفي رواية: ثم سكتء ثم قال: «إن 
شاء الله . 

قال أبو داود: زاد الوليد بن مسلمء عن شريك: (ثم لم يغزهم». 

لكن الحديث مرسل» وقد أسند من حديث عبد الواحد بن صفوان» 
وليس حديثه بشيء» على ما قاله أهل الحديث» والمرسل هو الصحيح. 

قال القرطبيّ: وهذا الحديث حجة ظاهرةٌ على جواز الفصل بالسكوت 
البشير يوان ذلك القدر ليس بقاطع؛ لأن الحال شاهدة على الاتصال» لكن 
عند من يقبل المرسل» ويحتمل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة تَفْسِ خارج. 


أو أمر طارىء» ويه بحل 
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قال القرطبئ: ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيئة الله تعالى» هل 
يرفع حكم الطلاقء والْعَتَاقَء والمشي لمكة» وغيرها من الأيمان بغير الله 
تعالى» أم لا؟ فذهب مالكٌء والأوزاعيّ إلى أن ذلك لا يرفع شيئا من ذلك» 
وذهب الكوفيّون» والشافعيّ» وأبو ثورء وبعض السلف إلى أنه يرفع ذلك كلهء 
وقَصّر الحسن الرفع على العتق» والطلاق خاصّة 

وسبب الخلاف اختلافهم في معنى قوله يِه في حديث: «من حلف على 
يمين» فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك»)» وهو حديث صحيح”'". 
فحمل مالكٌء ومن قال بقوله الحديث على اليمين الجائزة» وهي اليمين 
بأسماء الله وصفاته» بناءً على أنه هو المقصود الأصلىء واليمين العرفي» 
وحمله المخالف على العموم في كلّ ما يمكن أن يقال عليه يمين. 

قال القرطبيٌ: طن ؟ والضحيح الأول؛ لِمَا قدّمناه من أن هذا العو الذي قد 
أطلق عليه الفقهاء شنا لذ سكين تنا :لأ لكة زولا قرعا ]ف الس اد 
ألفاظها اللغويّة» ولا من معانيها الشرعيّة. كما بِينْاه. انتهى كلام القرطبيٌ الف 
والله تعالى أعلم . . 

وقال في «الفتح»: واتفق العلماء» كما حكاه ابن المنذر على أن شرط 
الحكم بالاستثناء ء أن يتلفّظ المستثنى به وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظء 
وذكر عياض أن بعض المتأخرين منهم خرّج من قول مالك: إن اليمين تنعقد 
بالنيّة أن الاستثناء يجزىء بالنيّة» لكن نقل فى «التهذيب» أن مالكا نص على 
اشتراط التلفّظ باليمين» وأجاب الباجيّ 001 نآن"المين :عقد :و الاتهفاء 
حَلْء والعقد أبلغ من الحل» فلا يلتحق باليمين. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في وقته» فالأكثر على أنه يشترط أن يتّصل 
بالحلف» قال مالك: إذا سكتء أو قطع كلامه فلا ثُنيا. وقال الشافعيّ: 
يُشترط وصل الاستثناء بالكلام الأول» ووضْلُّه أن يكون تَسَقَاّء فإن كان بينهما 
سكوت انقطع. إلا إن كانت سكتة تذكّرء أو تنفسء أو عِيَء أو انقطاع 


000( حديث صحيح» أخرجه أحمد» وأصحاب السئن عن ابن عمر وكا مرفوعاً بإسناد 
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صوتء. وكذا يقطعه الأخذ في كلام آخر. ولخصه ابن الحاجبء» فقال: شرطه 
الاتصال لفظأء أو فيما فى حكمهء كقطعه لتنفّسء أو سّعالء ونحوهء مما لا 
يمنع الاتضال عرفا “:وانعلت: هل يقطعه ما يقطع القبول عن الإيجاب؟ على 
وجهين للشافعيّة» أصحّهما أنه ينقطع بالكلام اليسير الأجنبئ» وإن لم ينقطع به 
الإيجاب والقبول» وفي وجه لواتخلن «أستغفر الله» لم ينقطع. وتوققف فيه 
النووي؛ ونصٌ الشافعيّ يؤيّدهه حيث قال: تذكر فإنه من صور الذكر عرفاً. 
ويلتحق به لا إله إلا الله» ونحوها. وعن طاوسء. والحسن: له أن يستثني ما 
دام في المجلس. وعن أحمد نحوهء وقال: ما دام في ذلك الأمر. وعن 
إسحاق مثلهء وقال: إلا أن يقع سكوت. وعن قتادة: إذا استثنى قبل أن يقومء 
أو يتكلّم. وعن عطاء: قدر حلب ناقة. وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. 
وعن مجاهد: بعد سنتين. وعن ابن عباس أقوال: منها : ولو بعد حين. وعنه 
كقول شعيد. :وعته» شير وعنة:'سنة:.وعنهةة آندا :قال آبوقيدة وهدا لا 
يؤخذ على ظاهره؛ لأنه يلزم منه أن لا يحنث أحدٌ في يمينه. وأن لا تتصوّر 
الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف. قال: ولكن وجه الخبر سقوط 
الإثم عن الحالف لتركه الاستثناء؛ لأنه مأمور به في قوله تعالى: «إوَلا نَمُولّنَ 
لِمَأَدَءِ إن كَاعِلُ دَلِت عَدَا (© إِلَّاَ أن يمَآهْ أمّذ. فقال ابن عبّاس: إذا نسي 
أن يقول: إن شاء الله يستدركهء ولم يرد أن الحالف إذا قال ذلك بعد أن 
انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. 

وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه على لفظ إن شاء الله فقطا.» وحمل 
إن شاء الله على التبرّك» وعلى ذلك حمل الحديث المرفوع الذي أخرجه أبو 
داود وغيره» موصولاًء ومرسلاً أن النبي كلِ قال: «لأغزونٌ قريشاً». ثلاثاء ثم 
سكتء» ثم قال: «إن شاء الله»؛ أو على السكوت لتنفّسء» أو نحوه. وكذا ما 
أخرجه ابن إسحاق في سؤال من سأل النبي كلل عن فض اناب الكهيف : 
«غداً لمكا فتأحر الوحي» فنزلت: ولا نَيُوكَنَ لِنَأََْءِ إن ماعل لِك 
عَدَا © إِلَّاَ أن يَمَآه اَذه فقال: إن شاء الله» مع أن هذا لم يرد هكذا من 
وجه ثابت. 


ومن الأدلة على اشتراط اتصال الاستثناء بالكلام قوله كَلِ: «من حلف 


)4117/( بَابُ الاسْقْنَاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليكمّر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». 
فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال: فليستثن ؛ لأنه أسهل من 
التكفيرء وكذا قوله تعالى: وح وك م َأَضْرِب ب ولا 0 [ص: 55]» 
فإن قوله: استثن أسهل من التحيّل لحل اليمين بالضرب» وللزم بطلان 
الإقرارات» والطلاق» والعتق» فيستثني من أقرّء أو طلّق» أو أعتق بعد زمان» 
ويرتفع حكم ذلك» فالأولى تأويل ما ثُقل عن ابن عبّاس وغيره من السلف في 
ذلك. 

وإذا تقرّر ذلك» فقد اختّليفت: هلي يُشترط قصد الاستثناء من أول الكلام» 
أو لاء حَكَى الرافعيّ فيه وجهين» وثقل عن أبي بكر الفارسيّ أنه نقل الإجماع 
على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام» وغللة بأن الاضتاء سب الاتمال يننا 
بعد وقوع الطلاق مثلاء وهو واضحٌ» ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو 
وقع متّصلاً به كفى» واستدلّ بحديث ابن عمر وِ#با رفعه: «من حلف» فقال: 
إن شاء الله لم يحنث»» واحتجٌ بأنه عقّب الحلف بالاستثناء باللفظ» وحينئذ 
يتحصّل ثلاث صور: أن يقصد من أولهء أو من أثنائه» ولو قبل فراغه» أو بعد 
تمامه» فيختصٌ نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث» وأبعدَ من فَهم أنه لا يفيد 
في الثاني أيضاًء والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: يُشترط الاتصال» 
وإلا فالخلاف ثابتّ» كما تقدّم» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الإجماع هناء لا وجه له. كما 
يظهر لمن تتبّع الأقوال في هذه المسألة» إلا أن يدّعى لأهل مذهب معيّن أنهم 
أجمعوا على ذلكء فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن العربي: قال بعض علمائنا: يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين» 
قال: والذي أقول: إنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يميناء ولا استثناءء 
وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين» فيحلّها الاستثناء المتصل 
باليمية.. اند 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي الذي قاله ابن العربي كانه هو 
الأشبه مما ادّعاه من سبق قوله من الإجماع على خلافه. فتنبّه» والله: تعالى 


أعلم. 
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واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء الله» إذا قصد به التبرّك 
فقطء ففعل يحنث». وإن قصد به الاستثناءء فلا حنث عليه. 

واختلفوا إذا أطلق» أو قدّم الاستثناء على الحلف» أو أخره» هل يفترق 

واتّفئقوا على دخول الاستثناء في كل ما يُحلّف بهء إلا الأوزاعي» فقال: 
لا يدخل في الطلاق» والعتق» والمشي إلى بيت الله» وكذا جاء عن طاوس» 
وعن مالك مثلهى وعنه إلا المشي . وقال الحسن» » وقتادة» واد بن :أبي ليلى» 


والليث: يدخل ذ في الجميعء إلا الطلاق. ٠.‏ وعن أحمد: يدحل 07 إلا 
العتق. واحتجح بتشوٌ وف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ َيه رفعه: (إذا 


قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله» لم تطلق» وإن قال لعبده: ا حرّء إن 
شاء الله فإنه حراء قال البيهقيّ: تفرد به حميد بن مالك. وهو مجهول. 
واختلف عليه في إسناده. 

واحتّجْ من قال: لا يدخل في الطلاق بأنه لا تحلّه الكمارة» وهي أغلظ 
على الحالف من النطق بالاستثناء» فلمًا لم يحلّه الأقوى» لم يحلّه الأضعف. 

وقال ابن العربئ: الاستثناء أخو الكفّارة» وقد قال الله تعالى: ظدَّلِكَ 
كَسَرَه أَيَمنِيَكُمَ ذا حَلَنْسُم» [المائدة: 44]» فلا يدخل في ذلك إلا اليمين 
الشرعية» وهي الحلف بالله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن العربي كأَنْهُ من أن 
الاستثناء لا يدخحل إلا اليمين الشرعية» وهى الحلف بالله أو بصفة من صفاته 
هو الأقرب؛ لِمَا ذكره. ْ 

والحاصل أن الاستثناء في اليمين ينفع إذا كان متّصلاً اتصالاً عرفيّاً. 
فلا يضرّه الانقطاع الضروري» كالسعالء» والعطاس. ونحو ذلك» كما هو 
مذهب مالك والشافعيّ» وغيرهماء وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر حديث ابن 
عمر مِ#ها مرفوعاً: «من حلف. فقال: إن شاء الله. لم يحنث»» وهو حديث 
صحيحء كما أسلفته» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» 
والمآب. 


)47178( بَابُ الِاسْنَاءِ في الْيَمِينِ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[/ا57] (... - (وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاوِ وَابْنْ أبي عُمَرَ - وَاللَفْظُ لابن أبي 


> سه 


عْمَرَ ‏ قَالَا: حَدَكَنَ فيا عَْ هِشَامٍ بن حجر عَنْ طَاوْسء عَنْ أبي هُرَيرَة عن 
التي يكل قَالَ : «قَالَ سُلَيْمَانُ بن اوه ني الل: لأَطُوئنّ اللَيْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأهٌ 
كُلْهُنّ تأنى ي عام يقال في سيل الثو» ققَالَ لَهُ صَاحِبُه أو الْمَلَك: قُلَ: إِنْ شَاءَ الل 
َلَمْ يَقْلُء وَنَسِيَّ» فَلَمْ أت وَاحِدَةٌ مِنْ سات إَِا وَاحِدَةٌ جات شق غُلام». فَقَالَ 
رَسُول الله يك : «وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاء الل لَمْ يَحْنَثْء وَكَانَ دَرَكاً لَهُ في حَاجَته)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَّدْ بْنُ عَبَّاِ) بن الرٌبْرِقَان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.194/5 (دت7"”5) (خ مت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر.الْعدني» ثم المكئّ» 
تقذم قبل باب. 

٠"‏ - (سْفيَانُ) بن عيينة الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل باب. 

: - (هشام بْنْ حُْجَيْرِ) مضكراً د المكنة: صرق اله أوهام [5](خ م 
س) تقدم في «المقدمة» .١19/4‏ 

ه ‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحميريّ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيّ» ثقة 

فقية فاضل [7] (ت5١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

واأبو هريرة وها ذُكر قبله.. 

وقوله: (عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرِ) وقع في رواية الحميدي» عن سفيان بن 
عيينة : ١حدّثنا‏ هشام بن حجير). 

وقوله: لون تأني غُلَام) فيه حذف تقديره: فحملت» ٠“‏ فتأتي بغلام ؛ أي : 
تلد غلاماً وكذا في قوله: «يقاتل») تقديرة:- فينشاء فيتعلم الفروسيةء فيقاتل» 
وساغ الحذف؛ لأن كل فعل منها مسبّب عما قبله» وسبب السبب سببء» أفاده 


فى «الفتح)"" . 


.)51148( رقم‎ 8949/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
7 


وقوله: (فَقَالَ لَهُ صَاحِبهُ أو الْمَلَنَ) كذا في هذه الرواية بالشكٌ» وفي 
رواية البخاري: «فقال له صاحبه» قال سميان: يعنى الملك»» وفي رواية 
للبخاريّ. في «النكاح», من طريق معمرء» عن ابن طاوس »ء عن أبيه : «فقال له 
الملك». بالجزم. 

وقال في «الفتح» ‏ عند قول سفيان: يعني الملك : وفي هذا إشعار بأن 
تفسير صاحبه بالملك ليس بمرفوعء» لكن في «مسند الحميدي» عن سفيان: 
«فقال له صاحبه» أو الملك ‏ بالشك»» ومثلها لمسلمء وفى الجملة ففيه رد 
على من فسَّر صاحبه بأنه الذي ل وهو آصف ‏ بالمذدٌء 
وكسر المهملة» بعدها فاء ‏ ابن برخيا - بفتح الموحدة. وسكون الراء» وكسر 
المعجمة» بعدها تحتانية -. 

وقال القرطبيّ: قوله: «فقال له صاحبهء أو الملك» هذا شك من أحد 
الرواة في الذي قاله النبي كَل منهماء فإن كان صاحبه فيعني به وزيره من 
الإنسء أو الجنّ». وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي. قال: وقد 
أبعد من قال: المراد به خاطره. ان 

وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه الملك». وهو الظاهر من لفظه. 
وقيل : القرين» وقيل : صاحب له آدمي . 

قال الحافظ: ليس بين قوله: صاحبه والملك منافاة» إلا أن لفظة صاحبه 
بأنه العلك جه على ور الم ره 0 

وقوله: (قُلَ: إِنْ شاء الل) قال القرطبي #َأَنْهُ: هذا تذكير له بأن يقول 
بلسانه» لا أنه غفل عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه؛ فإن ذلك بعيدٌ على 
الأنبياء روعي لانن ا ومعارفهم المتوالية. وما هذا كما 

نفق لنبينا. 35 لما سكل عن الرّوح» والخضر» ٠»‏ وذي القرنين؛ فوعدهم بأن 

7 بالجواب غداٌء | دما بما عنده من معرفته بالله تعالى» وصدق وعذه فى 
تصديقه. وإظهار كلمته» لكنه ذُهِل عن النطق بيكلمة: (إن شاء الله»» لا عن 


.074377( «الفتح» كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


)41174( بَابُ الِاسيِْنَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


التتويقن: إلى تحال قليف نادي دان قاع الوحي عنه؛ حتى رموه بالتكذيب 
لأجلهاء ثم إن الله تعالى علّمه وأدّبه بقوله: ولا نَتُوََنَ لِمَأَدَءِ إِيْ فَاِعِلُ ديك 
عَدَا (© إِلَّ أ يَمَآءَ لذ الآية [الكهف: 78 4؟]» فكان بعد ذلك يستعمل 
هذه الكلمة في الواجب». وهذا لعلوٌ مناصب الأنبياء ني وكمال معرفتهم بالله 
تعالى» ينافّشون» ويعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما قد قال النبي َل 
في حق لوط 842: «يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد»» فعَتّب 7 
نه بكلمة يسوغ لغيره أن ينطق بها. انتهى”"' . 

وقوله: (قَلَمْ يَقَلُء وَنْسِي)؛ أي: لم ينطق بلفظ إن شاء الله بلسانه ذهولاً 
ونسياناًء أنساه الله تعالى إياهاء لينقٌذ قدر الله تعالى الذي سبق به علمهء من 
جَعْل ذلك 5 لعدم وقوع ما تمئاه وقصده سليمان تَكدلكء قاله القرطبيٌ م . 
وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى الله بقلبه» والتحقيق أن اعتقاد التفويض 
مستمرٌ له» لكن المراد بقوله: «فنسي» أنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع 
حكم اليمين» ففيه تعقّب على من اسَدَلٌ به لا: شتراط النطق في الاستثناء. 
انتهى . 

زقولة أيضا وي قال النووي: ضبطه بعض الأئمة بضمٌ النون» 
وتشديد السين» وهو ظاهر حسن. انتهى. 


سل 


وقوله: (وَكَانَ درَكاً لَه في حَاجِتِه) بفتح الراء : اسم من الإدراك؛ 
امداق ) قال الله تعالى : دل ف درك [طه: /الا]. 
والحديث متفق فو عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضىء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
٠‏ وبالسند المتصل / 0 أنه أوّل الكتاب قال: 


[47079] (...) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الزّنَاد 
عَنِ الأَعْرّج» عَنْ أبي 0 ء 0 كلل مِثْلّهُ؛ أَوْ نَحْوَهُ). 
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رأيت من طَعَن في حديثه إلا ابن عمار بقوله: جعفر بن سليمان ضعيف. 

وقال الوا : لم نسمع أحداً يَطعَن عليه في الحديث». ولا في خطأ فيه» 
إنما ذُكرَت نه شيعيتة» وأما حديثه فمستقيم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق من أقوال المحقّقين 
المعتدلين أن جعفر بن سليمان وإن كان فيه انحراف في مذهبهء إلا أنه ثقة في 
حديثه» وهو حسن الحديثء والله تعالى أعلم . 

قال ابن سعد: مات في رجب سنة (19/8). 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا»ء والباقون» وله في هذا الكتاب 
)١6(‏ حديثا. 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى. 

[تنبيه]: من لا ا الإسناد أنه من رباعيات المصنف كأَنهُء وهو 
)9١(‏ من رباعيات الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريّون. 

وقوله: (بِئَحُو حَدِيثِ حَمَّادِ) يعني: أن حديث جعفر بن سليمان نحو 
حديث ناي ا 

وقوله: (وَلَيِسَ فِي حَدِيدِهِ كُرٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ) يعني: أن جعفراً لم يذكر في 
حديثه سعد بن معاذ الذي أرسله النبئ كَل يسأل عن حال ثابت بن قيس 5 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية جعفر هذه أخرجها الحافظ أبو يعلى 
فى (مسنده»)» فقال: 
ْ 0470 حرّثنا قطن بن تُسيرء أبو عبّادء حدثنا جعفرء عن ثابثك» عن 
أنسء» قال: كان ثابت بن قيس بن شمّاس خطيب الأنصارء فلما نزلت هذه 
الآيبة: #اككليا الت اموا لا رمعا أَحَوَكَكُْ هَوْقَ صَوْتٍ الي ولا ججَهَروأ لم بِالْمَول 
كجَهْرٍ بِسْضِكُمَ لبِعَضِ) [الحجرات: ؟] الآية» قال ثابتٌ: أنا الذي كنت أرفع 
صوتي فوق صوت رسول الله كله وأنا من أهل النارء فقال رسول الله 5ةْ: 
البل هو من أهل الجنّة» بل هو من أهل الجنّة»"''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)7411( رقم‎ ١59/5 راجع: «مسئد أبي يعلى)‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جيم ا سس سح 1س سا سالك 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الزّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيٌّء ثقة فقيه [5] (ت١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠/5‏ 

> (الأفرّخ) عبد الرحمن ن هرمز القرشيّ مولاهم. أبو داود المدني» 
شق فقيه [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8؟/ 197. 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو ابن عيينة. 

وقوله: (مِثْلَهُ أو تَحْوَهُ) ظاهر هذا أن فيه تفريقاً بين قوله: «مثلها. 
وقوله: «نحوه)»ء وقد تقدّم أن الحاكم أبا عبد الله ذكر أن لفظ «مثل» يُطلق على 
ها اتشل لفكلا ولفظ «نحوا يُطلق على ما انّحد معنى» ولكن كثيراً من صنيع 
المصنف كدَنْهُ ليس على هذه القاعدة» كما قدّمت بيان ذلك في أوائل هذا 
الشرح. وذكرت على ذلك أدلّة» فلتٌراجعها. 

ويَحْتَمِل أن هذا الشك ليس من مسلم» وإنما هو من الراوي عنه» شك 
في قول مسلمء هل قال: «مثله)». أو قال: «نحوه». ولا يستلزم ذلك التفريق 
بينهماء وإنما يفيد بيان الشك في اللفظ الذي صدر عن مسلمء» فتأمل» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه] رواية أبي الزناد» عن الأعرج هذه ساقها الحميديّ في «مسنده», 
فقال: 

 )١١14(‏ حدّثنا الحميدي”''» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرجء عن أ هريرة» قال: قال رسول الله كَل : اخلت سليمان بن داود» 
فقال: لأطيفنٌ الليلة بسبعين امرأة» كلهِنْ تجيء بغلام يقاتل في سبيل الله وق 
فقال له صاحبهء أو قال له الملك: قل: إن شاء الله» فنسى» فأطاف بسبعين 
امرأة. فلم تجىء واحدة منهنٌ بشيء» إلا واحدة» جاءت بشق غلام». فقال 
رسول الله كَكلِْ: «لو قال: إن شاء اللهء لما حَيْكَء ولكان كَرَكاً فى حاجته». 
التهى 8617 واه تغالى أعلم بالصواي: وإليه المرييع والعايدي ١‏ 2" 


. هذا من كلام الراوي عن الحميدي» فتنيه‎ )١( 
.545/” «مسند الحميدي»‎ )1( 


)4741 - 4380( بَابُ الِاسَيثَْاءِ في الْيمِينٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


)..١]458[‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَْاقٍ بْنْ هَمَام 

أ حرا يت 2 ان اوسن عن أَبِيهِ؛ عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ مَلَيْمَانُ بن 

َوه : لأَظِيِفَنٌ اللَّبْلَهَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَة تَلِدُ كل اْرَأةٍ مِنْهُنَّ عُلَاما يَُاتَلُ في 
َو وه 20 0 0-7 م ماه ل 


سَبيل الل كَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إن شَاء اذ كَلَمْ يقل كأطاق بهن كَلَمْ َل مِنْهُنَ إل 
َأ وَاحِئَةٌ : نِضْفّ إِنْسَانِء قَالَّ: قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الك لَمْ 


| ل 


يَحْنَثْ وَكَانَ دَركاً لحاجته)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَبدَ بْنْ حَمَيَدِ) تقدّم قبل بابين. 

؟" ‏ (عَبْدُ اراق بْنُ مَمَام) الصنعانيئٌ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 '*‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

5 - (اك بن طَاوّسٍ) عبد الله الْحِمْيريَ مولاهم» أبو محمد اليمانيئ» ثقة 
فاضل عابد ["] ١ت‏ 1 (ع( تقدم في فى «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث مثفقٌ غليهء وقد مضى شرحه» وبيّان مسائلة قبل حديفين ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرّدْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍء حَدَكَنا شَبَابَةٌ بَهُ حَدََّنِي وَرْقَاءُ 

عَنْ أبي الزَاِ عَنٍ الأغرَج» ؛ عن عن هرَيْرَة ء عَنٍ النَبيَ كل قَالَ : «قَالَ سلَيْمَانٌ بن 


دَاوُه: لون اللَّبْلَهَ عَلَى د* تِسْمِينَ امْرَآٌ: كلها تَنِي 00 
قَقَالَ آ لعا قل : إن شَاء اذه فك كَلَمْ يَقُلُ: ! إن شَاء الله لك كَطَّاقفٌ فّ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً 
قَلمْ تخيل تَخيل مِنْهُنَّ إِلَا انر وَاحِدَة» َجَاءثْ يق رَجُلٍ وَائِم الَِّي نَفْسُ مُحَمَّدِ 
يوه ل قل : إِنْ شاء الله ل لَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله وساب أَجْمَعُونَ»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
حلىل الع 
(شتانة) ون حزان المدائني» ُراساني الأصل» يقال: كان اسمه 
هروات» عولى تس 'قزارة ثقة سافظ رك ببالأرجاء [ة] (ك4 او :4 آى 65 
(ع) تقدم في «المقدمة؛ 50/1. ْ 
" - (وَرْقَاُ) بن عُمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين 1] (ع) تقدم في «الصلاة» /7١‏ 449. 
والباقون ذكروا قبل حديث. 
[تنبيه]: قوله: «وايم» بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة. وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهورء وحرفٌ عند 
الرْجَاجء وهمزته همزة وصل فتك الأكفرن وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن 
وافقهم؛ لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه» ومن وافقه أنه اسم مفردء 
واحتججوا بجواز كسر همزته» وفتح ميمهء قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم 
حدق حمرتة:واسكخ يقول قروة اتن الويين لما أصييبولكة» ورسله: 
«لَيْمْنْكَء لئن ابتليتَء لقد عافيت» ولئن كُنت سَلَبْتَء لقد أبقيتَ»» قال: فلو 
كان جمعاًء لم يُتصرّف فيه بحذف بعضهء قال: وفيه اثنتا عشرة لَغْدّ» جمعتها 
في بيتين» وهما [من البسيط]: 
َرأ ْم أيْمُنُ قافتتح وكير أو أمْ قل أو قُلْ مُ أو من بِالنَْلِيثِ قَدْ سكلا 
ل يْمْنَ احْحَتِمْ به وَاللَهِ كُلَاً أضث ل ل ارو ا 
قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أم بفتح الهمزة» وهيم بالهاء 
بدل الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيّ في «شرح 
المفصّل)2. 
وقال غيره: أصله يمين الله ويجمع: أيمناًء فيقال: وأيمن» حكاه أبو 
عييدة “واد لزهير بن أبي سَلْمَى [من الوافر]: 
تلج امن ينا وينكة 2 مفشسكة تثرة يها انلكا 
وقالوا عند القسم: وأيمن الله» ثم كثرء فحذفوا النون» كما حذفوها من 
لم يكن. فقالوا: لم يكء» ثم حذفوا الياءء فقالوا: أم الله. ثم حذفوا الألفء 
فاقتصروا على الميم مفتوحة» ومضمومة» ومكسورة» وقالوا أيضاً: مِنُ الله 


4 - بات الِاسْيَنْنَاء في الْيَمِينِ وَغَيْرَا - حديث رقم (475841) 


بكسر الميم»ء وضمّهاء وأجازوا في أيمن فتح الميم» وضمّهاء وكذا في أيمء 
ومنهم من وصل الألف» وجعل الهمزة زائدة» أو مسهلة» وعلى هذا تبلغ 
لغاتها عشرين. وقال الجوهريّ: قالوا: أيم الله» وربّما حذفوا الياء» فقالوا: 
مم الله» وريّما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: م الله» وربّما كسروها؛ 
لأنينا ضازت تحرقاً واحداء فشتهوها: بالباء: قالوا: :وألنها ألفك وصل عتذ أكثر 
النحويين» ولم يجىء ألف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام للتأكيد. 
فيقال : َيمُن اللهء قال الشاعر [من الطويل] : 
قَقَالَ فَرِيىٌ نُ الْقَوْمِ لما نَمَدثُهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَيْمُنُ الله مَا لتر 
وذهب ابن كيسانء وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطعء وإنما حُمّفت 
همزتها في الوصل ار الاستعمال. وحكى ابن التين عن الداودي قال: 
أيم الله: معناه اسم انلك أبدلت السين ياف :وهو غلل فاحقن؟» لآن السين لا 
تبدل ياءً. وذهب المبرّد إلى أنها عوضٌ من واو القسمء وأن معنى قوله: 
وأيم الله: والله لأفعلنَ. ونقل عن ابن عبّاس أن يمين الله من أسماء الله تعالى» 
ومنه قول امرىء القيس آمن الطويل]: 
مَمُنْتٌ يَمِينٌ الل أَبْرَحٌ مادا وَلَوْ قَطعُوا رَأَسِي لَدَيِكِ وَأَوْصَالِي 
ومن ثم قال المالكيّة» والحنفيّة: إنه يمين. وعند الشافعيّة: إن نوى 
اليمين انعقدت» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلّقَ فوجهان: 
أصحّهما لا ينعقد إلا أن ينوي. وعن أحمد روايتان: أصحّما الانعقاد. وحكى 
الغزالي في معناه وجهين: أحدهما أنه كقولهم: تالله. والثاني: كقوله: أحلف 
بالله» وهو الراجح. ومنهم من سوّى بينه وبين «لعمر الله». وفرّق الماورديّ بأن 
«لعمر الله) شاع في امتعما عرفاً» يخلااف أيم الله . واحتج بعض من قال 
منهم بالانعقاد طلقا بأن معناه يمين الله» ويمين الله من صفاته» وصفاته 
قديمة. وجزم النووي في «التهذيب» أن قول: 7 اللهء كقوله: وحقٌ الله 
وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه. ويقوّيه قوله يَكِِ: 
«وايم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا». واستدل من قال 
بالانعقاد مطلقأ بهذا الحديث. قال الحافظ: ولا حجة فيه إلا على التقدير 
المتقدّم» وأن معناه: وحقّ الله. انتهى. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

وقولهة (فيَان) بضمّ الفاء: جمع فارسء» وقد تقدّم ما يتعلّق به مفصّلاً 
في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب» فارجع إليه. 

وقوله: (أَجْمَعُونَ) هكذا الرواية في «الصحيحين»» ووقع في رواية 
البغادة فى( الوكسي »لفط «الجتفب 405 الأول.هر العوافق الخال 
الاستعمال. فإن المشهور في اللغة أن تستعمل «أجمعون» تأكيداً. وَلِما في 
النسائيٌ انا وجهء وهو أن يَعْرّب ال وقد وقع مثله في بعض روايات 
البخاري في حديث: «فصلُوا قعوداً أجمعون» بلفظ «أجمعين». 

وأما تغليط الفيّوميَ للمحدّثين فى هذه الرواية» وقال: غَلِطَ من قال: إنه 
تعب على" الحال؟ لآن الفاظ التوكيد معارفة. والبدال. ل تكرق إلا نكرة ونا 
جاء منها معرفة فمسموع, وهو مؤوّلٌ بالنكرة» والوجه في الحديث: «فصلُوا 
قُعُوداً أجمعون». وإنما هو تصحيفٌ من المحدّثين في الصدر الأول» وتمسّك 
المتأخّرون بالنقل. ان 

فمما لا يُلتفت إليه» بل الرواية صحيحة» وقد أجاز بعض أهل اللغة 
ذلك. قال ابن منظور كُدَنهُ: و«أجمع» من الألفاظ الدالّة على الإحاطة» وليست 
بصفة» ولكنه يُلَمْ به ما قبله من الأسماءء ويُجرَّى على إعرابه» فلذلك قال 
التسويون:: صفة».-والذليل على أنه لس بضفة غة قولهم : احتغون > كلق كان ضفة 
لم يَسلّم جمعهء ولكان مكسّراًء والأنثى جَمْعاءء وكلاهما معرفة» لا يُكر عند 
سيبويه» وأما ثعلب». فحكى فيهما التنكير» والتعريف جميعاًء تقول: أ 
القصر أجمعٌ» وأجمعً. الرفع على التوكيد» والنصب على الحال. انتهى”' . 

فقد ثبت صحة هذا الاستعمال بنقل ثعلب» وهو ممن يعتمد في اللغة 
على نقله» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فقد ثبت النصب روايةً عن 
المحدّثين» ونقلاً عن اللغويين» فلا التفات إلى من ادّعى غَلَط المحدّثين» بناءً 
على نفي بعض اللغويين لهاء فالمثبت مقدّم على النافي» فتنبّه» وبالله تعالى 
التو فيق: 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 


<7 


"04 «لسان العرب»‎ )١( 


(ه) - يَابَ الاسيئتاء ف في الْيَمِينٍ وَغَيْرِهَا حديث رقم (4"7487) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهِ أوّل الكتاب قال: 


[5581](...) - (وَحَدَنْنِيهِ ولد بن سَعِيدٍ ) حَدَنَنَا حَفْصُ بن 3 مَيْسَرَة» عن 


هر 


مُوسّى بْنِ عُفْبَة عَنْ أبي الرّنَاد بِهَذَا الِإسَْادٍ مثلك: غَيْرَ أَنهُ قَال: «عُلّهَا تَسْملٌ 
غُلاماً. يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (سُوَيْدٌ بْنْ سَعِيدِ) الْحَدَئانِيَء تقدّم قبل بابين. 

١‏ (حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَة) الْعُقَيليَ» أبو عمر الصنعانيئ» نزيل عسقلانء ثقةٌ 
ريّما وَهِمَ [4] 00 (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 551/41. 

' - (مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء ثقةٌ فقيةٌ إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477//١‏ 

و«أبو الزناد ذكر قبله». 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة» عن أبى الزناد هذه ساقها البيهقيئ كَلهُ في 
«الكبرى» ‏ لكن لم يذكر باللفظ الذي استقاء المصتف - فقال: ْ ْ 

)١5598(‏ داتعدتها المبد أبو البعين مسمة حن الحشين: من ذاود 
العلويّ كَأَنْهُ إملاءة» أنبأ أبو حامد بن الشرقئ» ثنا محمد بن عقيل» 
حفص بن عبد الله» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» قال: أخبرني 
أبو الزناد» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة ذَبه أنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «قال سليمان بن داود يله لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» 
كل واحدة تأي بفارس يقاتل في سبيل اللهء فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله» 
فلم يفعل» ولم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهنَ جميعاًء فلم تَخول منهنّ إلا 
امرأة واحدة» جاءت بشقٌّ رجل» وايم الذي نفس محمد بيدهء لو قال: إن 
شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله أجمعون». انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسْتطْتت وَمَا وَفِيقٍ إلا بأد عو يكت وله أيبُ4. 


4 
م تين 


.55/٠١ «سنئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


جزإرن تلب ب بإتللتبب ب تن-ب ب ما ده 


(5) - (بابُ النَهْي عَنٍِ الِإصْرَارٍ عَلَى الْيَمِينِ 
فيما يَتَأذى به هل الْحَالِف مما ل بحَرَام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
2-) ع ساي و مع سس 00000 > مي 


 )15065( ]4758[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَكَنا 


> 6 ماي 


مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَةََ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
َذَكرَ أَحَادِبِتَ» مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكله: «وَا لأنْ يَلَحّ أَحَدُكُمْ بِيَمِبنِهِ في 
َل آنَمْ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِي كَثَارَتَهُ التي فَرَضَ الل#)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و ام ع وع سمس 


١‏ (محمد 9 رَافِع) النيسابوريّ» تقدم ويا 


 '١‏ (هَمَام بْنُ مُنَبه) بن كامل الأبناوي» أبو عُقبة» أخو وهب بن منبّه 
الصنعاني» ثقةٌ [4] (ت1775) (ع) تقدم في «الإيمان» 517/95. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمّام بْنِ مُتَبّه) بصيغة اسم الفاعل المضعّف (قَالَ) همّام (هَذَا) إشارة 
إلى الحديث الآتي» وهو من الأحاديث التي ذُكرت في «صحيفة همّام بن منبّه 
(مَا حَدََنَا أَبُو هْرَيْرَة» ذلنه (عَنْ رَسُولٍ الله يكللة, مَذَكَرَ)؛ أي: همّام (أَحَادِيتٌ)؛ 
أي : كثيرة؛. وعددها )١178(‏ حديئاً» كما مر غير مرّة (مِنهَا) الجارٌ والمجرور 
خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله يل) فهو محكيّ؛ لقصد لفظهء كما مرّ 
إيضاحه غير مرة. 

[تنبيه] : أخرج البخاريّ كأَنهُ هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور» 
من «صحيحه). فقال: حذثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن همام بن مُنْبَّه قال: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة» عن النبي وَل 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول الله يَكلِةِ: «والله لأن 


يَلِحّ أحدكم بيمينه في أهلهء آثم له عند الله من أن يُعطي كفارته التي افترض الله 


(5)- باب النّهْي عن الِاصْرَارٍ عَلَى الْيَمِين فِيمَا يكن بو... إلخ ‏ حديث رقم (41417) 


فقال في «الفتح»: قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» طَرّف من 
حديث تقدّم بتمامه في أول كتاب الجمعة»» لكن من وجه آخر عن أبي هريرة» 
وقد كَرّرَ البخاري منه هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخرجها من صحيفة 
هَمَّامِ» من رواية معمر عنه» والسبب فيه أن حديث «نحن الآخرون» هو أول 
حديث في النسخة. وكان هَمَّام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: وقال 
رسول الله كله فسلك في ذلك البخاري ومسلم مسلكين: أحدهما هذاء 
والثاني مسلك مسلمء فإنه بعد قول همام: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة» عن 
النبي كل يقول: فذكر أحاديث. منها: وقال رسول الله يكوه ثم استَمَرٌ على 
ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة» وهو مسلك واضح. 

وأما البخاري فلم يَطرِد له في ذلك عمل» فإنه أخرج من هذه النسخة في 
«الطهارة»)» وفي «البيوع», وفي «النفقات)»)2» وفي «الشهادات»» وفي «الصلحكء 
و«قصة موسى»» و«التفسير»اء و«خلق آدماء و«الاستئذان»» وفي «الجهاد» في 
مواضع. وفي «الطب». و«اللباس». وغيرهاء فلم ميد كيها من الأحاديث 
المذكورة بقوله: «نحن الآخرون السابقون»» وإنما ذكر ذلك في بعض دون 
تعض » كانه آراد أن بين جوان كل من الأمرين: 

ويَحْتَمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاري» وقال ابن بطال: يَحْتَمِل 
أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبيّ كَهِ في نسق واحد. فحدّث بهما 
جميعاً» كما سمعهماء ويَحْتّل أن يكون الراوي فعل ذلك؛ لأنه سمع من أبي 
هريرة أحاديث في أوائلها ذَّكّرها على الترتيب الذي سمعه. 

قال الحافظ: ويعكر عليه ما تقدّم في أواخر «الوضوء»» وفي أوائل 
«الجمعة»؛ وغيرها. انتهى'". وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(«وَا لآنْ يلّ) بفتح اللامء وهي الام المؤكدة للقسمء وايَِيج؛ بكسر 
اللام» ويجوز فتحهاء بعدها جيمء من اللَجَاحء وهو أن يتمادى في الأمرء 


.1555/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)557١( (؟) «الفتح) 06 75514ء كتاب «الأيمان والنذور) رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
هي ا ات ب ب تيبي 


ولو تَبيّنَ له خطؤهء وأصل اللَّجَاجَ في اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقاًء 
يقال: لَجَْتُ أَلِجّء بكسر الجيم في الماضي» وفتحها في المضارع» ويجوز 
العكس» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيّومي كنه: ع في الأمر لَجَجاً. من باب تَعِبَء ولجَاجاً 
ولجَاجَةٌ فهو لَجُوجٌ ولْجُوجَةٌ مبالغةٌ: إذا لازم الشيء» وواظبه» ومن باب 
ضرب لع قال ابن فارس: اللّجَاحُ : تَمَاحَك الخصمين» وهو تماديهماء 
وَاللكة بالفتح : كثرة امراك ا 

أي 00 ؛ تقال فبها ذلك والمَجََتِ الأصوات: اختلطت» 
والفاعل: مُلْتَحٌ. انتهى 

وقال 0 كاله : “لاق اليمين هو المضيّ على مقتضاهاء وإن 
لزم من ذلك حرّجٌ ومشقّةٌ أو ترك ما فيه منفعةٌ عاجلةٌء أو آجلةٌء فإن كان فيه 
شيء من ذلك قالآزك له أن تحديف نفس وفع الكقا و 00 

(أَحَدُ م يميه في أَمْلِِ, آَنم) بالمدّ: أصله: أأثم بوزن أفعل التفضيل ؛ 
أ أشد إنها (لَهُ عنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَمَارَتَهُ الَّيِي فَرَضَ الله») وفي رواية 
أحمد عن عبد الرزاق: امن أن يعطي كفارته التي فرض الله). 

قال النوويّ ككأَنْهُ: معنى الحديث: أن من حَلّف يمينئاً تتعلق بأهله» بحيث 
يتضررون بعدم حنثه فيه» فينبغي أن يَحْنَتْء فيفعلَ ذلك الشيءء ويُكمر عن 
يمينه» فإن قال: لا أحنث, بل أتورّع عن ارتكاب الحنث؛ خشية الإثم» فهو 
مخطئ بهذا القول» بل استمراره على عدم الحنث» وإدامة الضرر على أهله 
أكثر إثما من الحنث؛» واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء» قال: فهذا 
مختصر بيان معنى الحديث؛ ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس 


قال: وأما قوله: «آثم» فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في 


)01 «الفتح» 6م رقم (١ .) 05751١‏ «المصباح المنير) 659/7. 


زفر4ق «المفهم» 5. 


(5)- بابُ النَّهّي عَنِ الِاصْرَّارٍ عَلَى الْيَمِين فِيما يتَأَذَى به... إلخ ‏ حديث رقم (4187) 


الإثم؛؟ لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف» وتوهّمهء فإنه يتوهم أن عليه 
إثما في الحنث» مع أنه لا إثم عليهء فقال ككِةِ: «الإثم عليه في اللجاج أكثر لو 
ثبت الإثم.-اأي:: في النت 270 

وقال البيضاوي كأَنْهُ : المراد أن الرجل إذا حلف على شيء» يتعلق بأهله. 
وأصرٌ عليه» كان ذلك أدخل في الوزرء وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه» 
ويكمّر عنها؛ لأنه جَعَلَ الله تعالى عُرْضَةَ للامتناع عن البرّ والمواساة مع الأهل 
والإصرار على اللجاج» وقد نهِي عن ذلك بقوله تعالى : «إولا يَمَنُوا أله غرصصة 
َأْبسَبكُمْ» الآية [البقرة: 774]» قال: و«آثم» اسم تفضيل» وأصله أن يطلق لِلَاجٌّ 
َس 7 اي و 3 03 
الاثمء فأطلق للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع. والمراد به أنه يوجب 
مزيداًء ثم مطلقاً بالإضافة إلى ما نسب إليه» فإنه أمر مندوب على ما تشهد به 
الأحاديث المتقدّمة عليه لا إثم فيه» وقيل: معناه أنه كان يتحرّج عن الحنث 
والتأنم فيه» ويرى ذلك. فاللْجَاجٍ إثم على زعمه وحسبانه. انتهى كلام البيضاوي. 

وتعقّبه الطيبئ» فقال: قوله: والمراد به أنه يوجب مزيداًء ثم مطلقاًء فيه 
نظر؛ لأن «مِنْ2 التفصيليّة في قوله: «من أن يُعطي» تنافي الإطلاق؛ لأن «آثم' 
حينئذ يكون بمعنى اسم الفاعل» وهو لا يتعدّى بامِنْ»»؛ كما في قولهم: 
الناقص والأة أغدّلا بني مروان» ويوسف أحسن إخوته في وجه» ولا يستبعد 
أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أحرٌ من الشتاءء يعني أن إثم اللجاج في 
بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكمّارة في بابه» وكذا في قوله: «أصله أن يُطلق 
للَّاجٌ الآثم» فأطلقه.. .إلى آخره» بحثُ؛ لأن المعنى أن استمراره على عدم 
الحنث» وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث» وفائدة ذكر «أهله» فى 
هذا المقام مبالغةً. انتهى كلام الطيبئ كانه" . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كآنه بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله كلِ: «من اسَلّحّ في أهله بيمين» فهو أعظم إثماً ليبرَ 
- يعنى: الكفارة -). 


.115 - ١١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.155٠/48 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


أولّ الكتاب قال: 
[*؟"] (...) - (وَحَدَدّنِيه أَحْمَدُ بن سعيد بْنِ صَخْرٍ الدَارِمِيٌ ‏ حَدَثََا حَبَّان 


2 


به خسم 


حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بو نُ امير عن نايت عن أله كل. لَمّا نَوَلَتْ: «لا رمعو 
سوق عق سَوْتٍ البّيِ4: وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ في الْحَدِيثِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1 (أخهك ب سعد سَعِيدٍ بن صَخْرٍ الدَّارِمِيُ) أبو جعفر السَّرَحْسِيَ»ء ثقة ثقةّ حافظ 
[56078(]3) (خ مدت ق) تقدم في «المقدمة» 917/5. 

؟ ‏ (حَبَّانُ) بن هلال 0 ويقال: الكنانئ» أبو حبيب البصري» ثقةٌ 

ثبت [19]. 

رَوَى عن حماد بن سلمة» وشعبة» وداود بن أن الْمْرَاتَء وجرير بن 
حازم» وعبد الوارث بن سعيدء وهمامء وأبي عوانة» ومبارك بن فَضّالةء 
ومعمرء ووهيب» وخلق كثير. ّْ 

ورَوّى عنه أحمد بن سعيد الرَبَاطئَ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» وأبو 
الجوزاء التَؤفلىَ» وإسحاق بن منصور الْكَوْسَح وأبو خيثمة» والدارميّ وعبد بن 
حميد» وبندارء وأبو موسى» ويعقوب بن سفيان» ويعقوب بن شيبة. 

وقال أحمد بن حنبل: إليه الْمُنْتَهَى في التثبت بالبصرة» وقال ابن معين» 
والترمذي» والنسائي: ثقة» وقال العجلي: ثقة» لم أسمع منه» وكان عَسِراء 
وقال البزار: ثقة مأمون على ما يحدّث بهء وقال ابن قانع: بصري صالحٌ» 
وقال الخطيب: كان ثقةَ ثبتاً. 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌ ثبتاً حجدً»ء وكان امتنع من التحديث قبل موتهء 
مات بالبصرة سنة .)١15(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (15) حديثاً . 

*- «سُلَيْمَانٌ بن الْمُفِيد:) ليسي مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ [0]» 
أخرج له البخاري ا وتعليقاً (ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/7‏ 

والباقيان تقدّما فيما قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
كلم 

قال في «الفتح»: وقوله: «من اسبَلجٌ استمعّل من اللجاجء وذكر ابن 
الأثير أنه وقع في رواية: «استلجَجٌ» بإظهار الإدغام» وهي لغة قريش. 

قوله: «فهو أعظم إثماً ليبرٌ - يعني: الكفارة »2» وكذا وقع في رواية ابن 
السكنء وكذا لأبي ذرٌ عن الكشميهنيّ بلام مكسورة» بعدها تحتانية مفتوحة» 
ثم راء مشددة» واللام لام الأمرء بلفظ أمر الغائب من البرء أو الإبرار» 
وايعني» بفتح التحتانية» وسكون المهملة» وكسر النون» تفسير للبرّء والتقدير: 
ليترك اللجاجء ويبرّء ثم فسَّر البرّ بالكفارة» والمراد أنه يترك اللجاج فيما 
حَلّفء ويفعل المحلوف عليهء ويحصل له البرّ بأداء الكفارة عن اليمين الذي 
حلفه إذا حَنِْتٌ. 

ومعنى قوله: «في أهله» ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن 
يحلف أن يضر أهله مثلاً» فيلح في ذلك اليمين» ويقصد إيقاع الإضرار بهم؟ 
لتنحل يمينه» فكأنه قيل له: دَعْ اللجاج في ذلكء واحيْث في هذا اليمين» 
واترك إضرارهم» ويحصل لك البرّء فإنك إن أصررت على الإضرار بهم كان 
ذلك أعظم إثماً من حنثك في اليمين. 

ووقع في رواية النسفي» والأصيليّ: «ليس تغني الكفارة» بفتح اللامء 
وسكون التحتانية» بعدها سين مهملة. و١تغني»)‏ بضم المثناة الفوقانية» وسكون 
الغين المعجمة» وكسر النون» و«الكفارةٌ» بالرفع» والمعنى: أن الكفارة لا تغني 
عن ذلك» وهو خلاف المرادء والرواية الأولى أوضح . 

ومنهم من وَجَّهِ الثانية بأن المفضّل عليه محذوف, والمعنى أن الاستلجاج 
أعظم إثماً من الحنث» والجملة استئناف» والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه 
كفارة . ش 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: وفيه: «إذا استلجٌ أحدكم بيمينه» فإنه آثم 
له عند الله من الكفارة», وهو استفعل من اللجاج. ومعئاه: أن من حلف على 


0-3 


ثُُ 


شيء » ويرى أن غيره خير منهء فيقيم على يمينه» ولا يحنث فيكفرء فذلك اثم 
له وقيل : هو أن يرى أنه صادق فيهاء» مصيب» فيلج. ولا يكفرها. انتهى» 
وانترّع ذلك كله من كلام الخطابئ. 


(5)- بِابُ النَّهّي عَن الِاصْرَارِ عَلَى الْيَمِين فِيمَا يتأَذى بو... إلخ- حديث رقم (4781) 


وقد قُيّد في رواية الصحيح بالأهل». ولذلك قال النوويّ ما تقدم في 
الطريق الأولى» وهو منتزع أيضا من كلام عياض. 

وذكر القرطبئّ في «مختصر البخاري» أنه ضُبط في بعض الأمهات «تغني) 
بالتاء المضمومة» والغين المعجمة» وليس بشىء» وفى الأصل المعتمد عليه 
بالتاء الفوقانية المفتوحة» والعين المهملة» وعليه علامة الأصيليٌ» وفيه ده 
ووجدناه بالياء المثناة من تحتٌّ» وهو أقربء وعند ابن السكن: «يعني ليس 
الكفارة»» وهو عندي أشبههاء إذا كانت ليس استثناء» بمعنى (إلَا)؛ أي: إذا 
لج في يمينه» كان أعظم إِنْماً إلا أن يكفر. 

قال الحافظ: وهذا أحسن لو ساعدته الرواية» إنما الذي في النسخ كلها 
بتقديم (ليمس» على اليعني) . 

وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن 
يحيى بن صالحء بحذف الجملة الأخيرة» وآخرٌ الحديث عنذه: «فهو أعظم 
إثماً) . 

وقال ابن حزم: لا جائز أن يُحْمَّل على اليمين الغموس؛ لأن الحالف 
بها لا يسمى مستلجا فى أهله» بل صورته أن يحلف أن يحسن إلى أهله» ولا 
يضرهم» ثم يريد أن يحنث» ويلح في ذلك» فيضرهم» ولا يحسن إل 
ويكفّر عن يمينه» فهذا مستلجٌ بيمينه في أهلهء آثم. 

ومعنى قوله: «لا تغني الكفارة» أن الكفارة لا تحط عنه إثم إساءته إلى 
أهله» ولو كانت واجبة عليه» وإنما هى متعلقة باليمين التى حلفها. 

وقال ابن الجوزيّ قوله: «ليس تغنى الكفارة» كأنه أشار إلى أن إثمه في 
قصده أن لا يبرّء ولا يفعل الخير» فلو كمّر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد. 

وبعضهم ضبطه بفتح نون «يغني»» وهو بمعنى يترك؛ أي: إن الكفارة لا 
ينبغي أن تترك. 

وقال ابن التين: قوله: «ليس تغنى الكفارة» بالمعجمة» يعني مع تعمل 
الكذب في الأيمان» قال: وهذا على رواية أبي ذرّء كذا قال وفي رواية أبي 
الحسن» يعنى القابسئ: «ليس يعنى الكفارة» بالعين المهملة» قال: وهذا موافق 
لتأويل الخطابي أنه يستديم على لجاجه» ويمتنع من الكفارة» إذا كانت خيراً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


جإى ل للستت لل و 


من التمادي. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5787/7] »)١7605(‏ و(البخاريي) فى «الأيمان 
والنذور» (5596 و53585): و(ابن ماجه) فى «الكثّارات» 2)51١4(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (178/7؟ و2)797 و(أبو عوانة) فى «مسنده» (4/ 47)» و(البيهقن) 
في «الكبرى» )7”7”7/٠١١(‏ و«الصغرى» رعق والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي» إذا كان في 
الحنث مصلحة» ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه» فإن حلف على فعل 
واجب. أو ترك حرام فيمينه طاعة» والتمادي واجبء» والحنث معصية» وعكسه 
بالعكس» وإن حلف على فعل نفل» فيمينه أيضا طاعة» والتمادي مستحب» 
والحنث مكروه» وإن حلف على ترك مندوب» فبعكس الذي قبله» وإن حلف 
على فعل مباح» فإن كان يتتجاذبه رجحان الفعلء» أو الترك. كما لو حلف لا 
يأكل طيباء ولا يلبس ناعماء ففيه عند الشافعية خلاف» وقال ابن الصباغ. 
وصوّبه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» وإن كان مستوي 
الطرفين» فالأصح أن التمادي أولى» والله أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه يستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج 
الغالب» وإلا فالحكم يتناول غير الأهلء إذا وُجدت العلة» والله أعلم. 

٠“‏ (ومنها): ما قال القاضى عياض ككدَنْهُ: فى الحديث أن الكفارة على 
الحانث فرض» قال: ومعنى يَّلَجّ: أن يقيم على ترك الكفارة» كذا قال 
والصواب على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين» وبه يقع 
الضرر على المحلوف عليه» ذكره في «الفتح». والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِبِدُ لا الْصْلَمَ ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا ليد عَكو يكت وله أَيب» . 


سمه © 


(00١)‏ «الفتح» ها/رهه” _/اه3. 


0) - بَابُ َذْرِ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَلْ ذ فيه إِذَا أُسْلَّمَ ‏ حديث رقم (4584) 


) - (بَاب دَذْرٍ الْكَافِر وَمَا يَفْعَلُ فِيه إِذا أَسْلَم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )1565( ]4585[‏ (حَدَنْنَا محمد بن أبي بَكْرٍ الْمْقَدَمِيُ وَمَحَمَّدُ بن 
الْمْنَى ‏ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَفْظُ لِزْهَيْر - قَانُوا: حَدَنَنَا يَحْتَى وهو ابْنْ سَعِيدٍ 
الْقَطَّانُ عل نقد اشر كال: أخيرني ناف »عن ابن عْمَرَ أَنَّ ع عْمَّرَ قَالَ: يَا 
رَسُولَ الل إِنّي نَذَرْتُ7"' فِي الْجَامِلِيّةِ أن أَتكِفّ لَيْلَهَ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
قَالّ: «فَأَوْفِ تَذْرِك»). 
رجال هذا الإاسناد: ثما 


١‏ - محمد بن أبي بعر ل لمَقَدَمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقَدَّم الثقفيٌ مولاهة. فق عبد الله البصريء ثقة قد ]1١[‏ (ت774) 2 مم 
س) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

١‏ - عند ف لمك ابررموسى اهدي التديتعاية العاف د 
واسطة. م قبل ثلاثة أبواب. 
7 روظان كزين لام قبل واناء 


اسم 


- (يحيى د ْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ) تقدّم قريباً . 
ه ‏ (عَبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريٌ المدنيء تقدّم أيضا قربا 
5 - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدم نقيأ قرفا 
 ”‏ (ابْنْ عَمَّرَ) عبد الله يا تقدّم أيضاً رما 
8 (عَمَرُ) بن الخظاب نه تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد الله والباقون كلهم بصريّون» غير زهيرء 
فبغداديّ» وأن فيه رواية صحابيئ» عن صحابي» والابن عن أبيهء وتابعيَّ» عن 
تابعيّ» وفيه ابن عمر وَوْي حل الغبادلة الأربعة» وأحد المكثرين الشيعةه روى 


)١(‏ وفي نسخة: (إنيى قد نذرت)». 
وفي أي 3 
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ور لال2سُ21مست سسُْسة سس 01ح وواللا 
(:5) جديثاًء وفيه عمر ؤي أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» والعشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) وبا (أنَّ هْمَرَ) بن الخطاب ويه (قَالَ: يَا رَسُولَ الله) هذه 
الرواية ظاهرة في أن هذا الحديث من مسند ابن عمر ويا وكذا رواية أيوب» 
عن نافع التالية» وسيشير المصئف إلى أنه وقع في رواية حفص بن غياث عن 
ابن عمرء عن عمرء وكذا وقع في رواية النسائيّ من طريق ابن عيينة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء فصرّح بكونه من مسند عمر ضَيه» 
ولا يضرٌ ذلك؛ فإن ابن عمر وها قد حضر القصّةء فإنها كانت في غزوة 
حنين» ففي الرواية الآتية من طريق جرير بن حازم؛ أن أيوب حدثهء أن نافعا 
حدّثه»؛ أن عبد الله بن عمر حدّثه؛ أن عمر بن الخظاب سأل رسول الله يل 
وهو بالجعرانة» بعد أن رجع من الطائف» فقال: يا رسول الله» إني نذرت في 
الجاهليّة أن أعتكف يومأ في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذهب» 
فاعتكف يوماً»» وكان رسول الله يل قد أعطاه جارية من الحُمسء فلما أعتق 
رسول الله يةِ سبايا الناس» قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية» 
فخل سبيلها . 

وفي رواية معمرء عن أيوب؛, عن نافع» عن ابن عمر و#اء قال: لما 
قفل النبي كَكُِ من حنين» سأل عمر رسول الله كَخِ عن نذر كان نذره في 
التجاهاية + اعتكاق يود «دذكزه. ١‏ 

فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر وِهبا كان حاضراً سؤال عمر طَيه للنبت يَكلِ. 

ويَحْتّمل أن يكون غائباً في بعض حاجته حينما سأل عمر 5 طقن النبي عَكلة» 
فأخبره عمر به» فكان يحدّث عنه تارةٌ» ويرسله أخرى» ومرسل الصحابيّ 
حجة» كما هو مقرّر في محلّهء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» بعدما ذكر أن القصّة كانت بالجعرانة لَّمّا رجعوا من 
خنين ما نضّه: ويستفاد منه الردّ على من زعم أن اعتكاف عمر ذه كان قبل 


0) - بَابُ َذْرِ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَلُ فيه إِذَا أَسْلّمّ ‏ حديث رقم (4184) 


المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين. متأخَرة عن ذلك. انتهى'". 

(إِنْي َذَرْتُ) وفي بعض اللنساح: «إني قد نذرت»» وتقدّم أنه من بابي 
ضربء ونصرء يقال: نذرتٌ 0 ندرا إذا أوعبت على تفشك شيئاً تررّغاء 
من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك» قاله في «النهاية»”'2. (في الْجَاهِلِيَة) المراد 
بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر م ويه وهو ما قبل إسلامه» لا أنه أراد ما قبل بعثة 
النبي يك؛ لأن جاهليّة كلّ أحد بحسبه. وَوَهِمَ من قال: الجاهليّة في كلامه 
زمن فترة النبرّة» والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا يل فإن هذا يتوقّف على 
النقل» وقد ثبت أنه نذر قبل أن يُسْلِم وبين البعثة» وإسلامه مذدّة» قاله في 
«الفتح» . 

وقال أيضاً : وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكةء 
وأنه نَدوَ في الإسلام» وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ» من طريق 
سعيد بن بشيرء عن عُبيد الله» بلفظ: «نذر عمر أن يعتكف في الشرك». 
انه 9 . 

(أَنْ أَعْتَكٌُ لَيْلَةٌ) قال في «الفتح»: استُدلٌ به على جواز الاعتكاف بغير 
صوم؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم» فلو كان شرطاً لأمره النبي ككل به. 

وتَعْفّبِ بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: «يوماً» بدل «ليلةف 
فجمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة 
أراد بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر با صريحاًء لكن إسنادها ضعيف» وقد زاد فيها : 
إن النبي كَل قال له: «اعتكف. وصماء أخرجه أبو داود» والنسائيئ» من طريق 
عبد الله بن بديل» وهو ضعيف. وذكر ابن عديً» والدارقطنيّ أنه تفرّد بذلك» 
عن عمرو بن دينار» ورواية من روى «يوماً) شاذة!*'. 3 وقع في رواية 


فق «الفتح») ه/ 8٠١‏ غ. كتاب «الاعتكاف» رقم .)5١ 7١‏ 

."9/6 «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 

فرق «الفتح» ه/. رقم (95). 

(:) قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الشذوذ فيها نظر»؛ لأنه أخرجه مسلم من رواية- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

جز لل ل طططبببب777 ب 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فاعتكف ليلا فدلٌ على أنه لم يزد على نذره 
شيعا وأن الاعتكاف لا صوم فيه» وأنه لا يُشترط له حدٌّ معيّن. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبي ككُدنْهُ: قوله: «أن أعتكف ليلةً) يَحتجٌ به من يُجيز الاعتكاف 
بالليل» وبغير صومء ولا حجة له فيه؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى: «أنه 
نذر أن يعتكف يوماً»» والقصّة واحدة» فدلٌّ مجموع الراويتين على أنه نذر يوم 
وليلة» غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته على الآخر من حيث إنهما تلازما 
في الفعل» ولهذا قال مالكٌ: إن أقل الاعتكاف يوم وليلة» فلو نذر أحدهما 
لزمه تكميله بالآخرء ولو سلّمنا أنه لم يجىء لليوم ذكرٌ لَمَا كان في تخصيص 
الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى 
اعتكافاً لغ وهي تصمٌ بالليل والنهار» وبصومء وبغير صوم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت الجواب عن ما قاله القرطبيّ مما سبق 
عن «الفتح»» وخلاصته أن الأمر بالصوم لم يشبت» وقد وقع في رواية 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فاعتكف ليلة»» فالحقّ أن الاعتكاف يجوز بلا 
صومء وتقدم ذكر اختلاف العلماء» وأدلتهم» وترجيح الراجح من ذلك في 
«كتاب الاعتكاف»» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(فِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَّام) زاد عمرو بن دينار في رواياته: «عند الكعبة) 
(قال) يله («قَأؤْف) بقطع الهمزة من أوفى إيفاءً رباعيّاًء يقال: أوفى فلاناً 
حقّه: أعطاه وافياًء كوفاهء ووافاهء قاله المجد 125" . 

وقال الفيّومي كله: وَقَيْتُ بالعهد. والوعدء أَفِي به وَفَاءَء والفاعل: 
وَفِيٌّء والجمع: أَوْفِيَاُ» مثل صَدِيق وأصدقاءء, وأَوْقَيْتُ به إِيْقَاءَ» وقد جمعهما 
الشاعرء فقال [من البسيط]: 

أنَا ابْنُ طوْقٍ فَمَدْ أَوْمَى بِذِمََتِهِ كما وَنَى بقِلاص النَّجُم حَادِيهًا 
وقال أبو زيد: أَوْفَى نذره: أحسن الإيفاء» فجعل الرباعيّ يتعدى بنفسهء 


- شعبةء وأيوب السختيانيى» وابن إسحاق» فكيف يُدَعى الشذوذ؟ فتنبّه. 
)١(‏ «المفهم» 555/5 -155. () «القاموس المحيط) ص١١5١.‏ 


0 - بَابُ نَذَرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَل فِيه ذا أسْلَمَ ‏ حديث رقم (4184) 


مجوعرع 


وقال الفارابئ أنفا: أَوْفَيْتهُ 0 وَوَفته إياه بالتثقيل» وَأذفي بما قال» 907 
0 


(فَأَوْفِ يتَذْرِكَه) هذا فيه أن نذر الكافر ينعقدء ولا مانع من القول أن نذره 
ينعقد موقوفاً على إسلامه. فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخيرء والكفرٌ وإن كان 
يمنع عن انعقاده منجٌزاء لكن لا يمنع أن يعقد موقوفاًء وحديث: «الإسلام 
يجي ما قبله؛ محمولٌ على الخطاياء وليس النذر منهاء وسيأتي قريباً تمام 
البحث» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكين هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [!/784: و5588 و5585 ولا74: و5788 
و5784] .)١507(‏ و(البخاري) فى «الاعتكاف» 7٠١75(‏ و57١15)‏ و«فرض 
الخمس» )"١55(‏ و«الأيمان والنذور» (275910. و(أبو داود) في «الأيمان 
والنذور» (7775)» و(الترمذيّ) فى «النذور والأيمان» »)١0179(‏ و(النسائي) في 
«الأيمان والنذور» (8410م و8848 و849") و«الكبرى» (4751 و5077 
و4155)» و(ابن ماجه) في «الصيام) (؟/ا/ا١)‏ و«الكفارات» (9؟١2)5‏ 
و(أحمد) في (مسنده) (/ا6؟ و١559‏ و5١00‏ و2)575/875 و(الدارمي) في (سننه) 
(777). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (471/4 و0٠578‏ و5"481). و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» ("/ »)١7*‏ و(ابن الجاورد) فى «المنتقى» 2)777/١(‏ 
و(أبو عوانة) في ا(مسئله) (5//!ا١ .)١18-‏ و(البدار) في ل(أمسئله») 5060٠ /١(‏ 
و١501)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنله» »)75١8/١(‏ و(الطبرانيّ) في «المعجم 
الأوسط» (770/5)., و(الدارقطنيّ) في «سننه» »)١194/7(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» 7١8/5(‏ و١١/76)‏ و«الصغرى» (7/ »)57١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.551//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
و 

١‏ (منها): بيان أن الكافر إذا نذرء ثم أسلم قبل الوفاء به» وفى بهء 
بعد إسلامه. 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل 
أحد حتى قبل الإسلام. 

وقد أجاب ابن العربيّ بأن عمر لَمَّا نذر في الجاهليّة» ثم أسلم أراد أن 
يُكمّر ذلك بمثله في الإسلام» فلما أراده» ونواه سأل النبئ كله فأعلمه أنه 
لزمه.ء قال: وكل عيادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النيّة العازمة الدائمة 
كالنذر في العبادة» والطلاق في الأحكام. وإن لم يتلفُظ بشيء من ذلك. 

كذا قال. ولم يوافق على ذلك» بل نقل بعض المالكيّة الاتفاق على أن 
العبادة لا تلزم إلا بالنيّة مع القول» أو الشروعء وعلى التنزّل» فظاهر كلام 
عمر وَبْهِ مجرّد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمهء هل لزمء أو لا؟ 
وليس فيه ما يدل على ما ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام. 

وقال الباجيّ: قصّة عمر َيه هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم فلان 
بعد شهرء فمات فلان قبل قدُومهء فإنه لا يلزم الناذر قضاؤهاء فإن فعله 
فحسن. فلمًا نَذّر عمر قبل أن يسلم» وسأل النبئ كِ أمره بوفائه استحباباًء 
وإن كان لا يلزمه؛ لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنُْ: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ وموافقيه 
في صحة الاعتكاف بغير صومء وفي صحته بالليل» كما يصح بالنهارء سواء 
كانت ليلة واحدة» أو بعضهاء أو أكثرء ودليله حديث عمر ليه هذاء وأما 
الرواية التي فيها اعتكاف يوم» فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يَحْتّمِل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يومء فأمره بالوفاء بما نذر»ء فحصل 
منه صحة اعتكاف الليل وحدهء ويؤيده رواية نافع» عن ابن عمر وَقي أن 
عمر وَبْه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فسأل رسول الله كك فقال 
له: «أوف بنذرك»» فاعتكف عمر ليلة» رواه الدارقطنيت» وقال: إسناده ثابت» 
هذا مذهب الشافعيّ» وبه قال الحسن البصري». راد ثورء وداودء وابن 
المنذرء وهو أصح الروايتين عن أحمدء قال ابن المنذر: وهو مرويّ عن علىٌ» 
وابن مسعود. 


0) - بَابُ تَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَل فيه إِذَا أَسْلَّمَ ‏ حديث رقم (4584) 


وقال ابن عمرء وابن عباس». وعائشة» وعروة بن الزبير» والزهري. 
ومالكء والأوزاعيّ» والثوري» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق في رواية 
عنهما: لا يصحٌ إلا بصوم. وهو قول أكثر العلماء. انتهى كلام النووي م , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في , فى «كتاب الاعتكاف» ترجيح ما ذهب 
إليه الأولون من صحة الاعتكاف ليلاً» وبغير صوم بأدلّته» فراجعه تستفد علماً 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقئ كله في «شرح الترمذي»: إنه 
استّدلٌ به على أن الكقار مخاطبون بفروع الشريعة» وإن كان لا يصحٌ منهم إلا 
بعد أن يُسلموا؛ لِأمْر عمر َيه بوفاء ما التزمه في الشرك» ونقل أنه لا يصحٌ 
الاستدلال به؛ لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤهاء 
فكيف يكلفون بقضاء ما ليس واجباً بأصل الشرع؟ قال: ويُمكن أن يُجاب بأن 
الواجب بأصل الشرع مؤقَتٌ بوقت» وقد خرج قبل أن يُسلم الكافرء ففات 
وقتٌ أدائه» فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله»ء فأما إذا لم يؤقّت 
نذرهء فلم يتعيّن له وقتٌّ حتى أسلمء فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً؛ 
لاتساع ذلك بانّساع العمر. 

قال الحافظ: وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثورء ومن قال بقوله - 
يعني قولهم: إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم ‏ وإن ثبت 
النقل عن الشافعي بذلك» فلعلّه كان يقوله أوَّلآَء فأخذه عنه أبو ثور. 

ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجّ على من أسلم لاتساع 

» بخلاف ما فات وقتهء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 0 
0 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر كافراً» 9 اسلمة 

قال النوويّ كُلَنْهُ: اختلف العلماء في صحة نذر الكافرء فقال مالك» 
وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وجمهور أصحابنا: لا يصحٌ» وقال المغيرة 
المخزوميء وأبو ثور والبخاريّ» وابن جرير»ء وبعض أصحابنا: يصحٌ». 


.1155-175/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


0 )*15( بَابُ مَخَاقَةٍ الْمُؤِْنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ  حديث رقم‎  )09( 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريّون» 
إلا شيخه» فنيسابوري. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ) الضمير لسليمان بن المغيرة» وقوله: (سَعْدَ بْنّ مُعَاذِ) 
بالنصب على المفعولية لايَذْكرا وقوله: (في الْحَدِيثْ) عا بايَذْكُر). 

قال" الجائع مما الل تمان نه #رواية تلندانا بن المخيرةكننه اندي 
الحافظ أبو يعلى في المستده» (7/5/5) فقال: 

)حرفا مده هر ان خالك د عدت سلما ونين المغير ةاعد 


ثابت» عن آم قال: لما نزلت هذه الآية: م لذي ءَامَنُوأ ا ترفعواً أَصواتَكم 


لو ودس 


وق صَوْتٍ البّيّ ولا ججَهِروأ لم بالْقََْلِ4 [الحجرات: ]١‏ قعد ثابت بن قيس بن 
شَمّاس في بيته» وقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي» وأجهر له بالقول» وأنا من 
أهل النارء فتفقده النبي كله وه فقال: «بل هو من أهل الجنة»» قال 
أنس: فكنا نراه يَمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان 
يومٌ اليمامة» وكان ذاك الانكشافء لَبِسٌ ثيابه» وتَحَنَّطء وتقدّم» فقاتل» حتى 
قْتِلَء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدََنَا هْرَيْمُ بن عَبْدٍ الأَعْلّى الْأَسَدِيٌ حَدَلََا الْمُعْتَمِرُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي. يَذْكُرُ عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس.ء قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهٍ 
الآيَةٌ وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ وَكَم يَذْكْرْ سَّعْدَ بْنَ مُعَاذ وَوَاة: فَكَنًا َرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ 
َظْهُرِنَا رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَة). 

رجال هذا الإسناد: خمسة: ظ 

١‏ (مُرَيْمُ بْنُ عَبْدٍ الأعُلّى الأَسَدِيُ) هو: هُرَيم بن عبد الأعلى بن الْقُرات 
الأسدي» أبو حمزة البصري» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زريع» وخالد بن الحارث» وحاتم بن وَرُدانء 
ومعتمر بن سليمان» وعباس بن إسماعيل. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
98 ال اتسسسطاست ساد دعصت تت نت 
وحجتهم ظاهر حديث عمر بده وأجاب الأولون عنه بأنه محمول على 
الاستحباب؛ أي: يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في 
الل افاية ار كر 1 

وقال أبو محمد بن حزم كنهُ: ومن نذر في حال كفر طاعة لله وي ثم 
أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله يكلِ: «من نذر أن يُطيع الله فليّطعه». 
وهو كك مبعوث إلى الجنّ والإنس» وطاعته فرض على كل مؤمن» وكافرء من 
قال غير هذا: فليس مسلماًء وهذه جملة لم يُختلف فيها أحد ممن يدّعي 
الإسلامء ثم نقضوا ذ فى التفصيل . 

ثم أورد بسند مسلم حديث حكيم بن حزام م ؤَيفهِ أنه قال لرسول الله ككل : 
«أرأيت أموراً كنت أتحنّث بها 8 الجاهليّة» من صدقة. أو عتاقة» أو صِلَة 
رحمء أفيها أجرٌ؟ فقال رسول الله يَكلِ: «أسلمت على ما أسلفت من خير». 

ثم أخرج بسنده حديث قصّة عمر وله المذكور في الباب: «نذرت نذراً 
في الجاهليّة» ثم أسلمتء. فسألت رسول الله كِِ؟ فأمرني أن أوفي بنذري». 
قال: فهذا حكم لا يسع أحداً الخروج عنه. 

وأورد أيضاً حديث أبي هريرة 45؛ ضيه المتّفق عليه» قال: «بعث النبي طَلِهِ 
خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بنى حنيفة» يقال له: لجا بن اال فربطوه 
بسارية من سواري المسجد. ..» وفيه : «أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبي عه 
وقال: يا محمدء والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهكء فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إلىّ» والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك» 
فأصبح دينك أحب الدّين إلىّ» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك» 
فأصبح بلدك أحب البلاد إليّء وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا 
ترى؟ فبشّره رسول الله كله وأمره أن يعتمر...» الحديث. 

قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة» فأسلمء فأمره النبي ككهِ بإتمام نيّته 

قال: وروينا عن طاوس: من نذر في كفرهء ثم أسلم.ء قَلْيُوفٍِ بنذرهء 
وعن الحسن» وقتادة نحوهء وبهذا قال الشافعيّ» وأبو سليمان - يعني : داود 


.174/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 


) - بَابُ َذْرٍ الْكَافِْ وَمَا يَفْعَلُ فبه ذا أسْلّمَ ‏ حديث رقم (4186) 


الظاهريّ ‏ وأصحابهما. انتهى المقصود من كلام ابن حزم 14115" . 

وقال الشوكانيّ كنْه: وفي حديث عمر ذَبه دليل على أنه يجب الوفاء 
بالنذر من الكافر متى أسلم». وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي» وعند 
الجمهور: لا ينعقد النذر من الكافرء» وحديث عمر َك حجة عليهم. 

وقد أجابوا عنه بأن النبئ يكل لَمَا عرف أن عمر ذَبه قد تبرّع بفعل ذلك أذن 
له به؛ لأن الاعتكاف طاعة» ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب. 

وأجاب بعضهم بأنه كَل أمره بالوفاء استحباباً» لا وجوباً. 

ويَردَ بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادّعى عدم الانعقاد. انتهى كلام 
الشوكاني كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلمء 
وأدلتهم أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر الكافر» ووجوب الوفاء عليه بعد 
إسلامه؛ لِمَا ذُكر من الأدلّة الصحيحة الصريحة في الأمر بالوفاء» والمانعون لم 
يأتوا بحجة مقنعة» فتبصّر بإنصافء» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 


2 


 )...( ]4986[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَثَنا 


5 2-1 إن 4 إن 
مُحَمَدُ بْنُ الْمَتَنىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمّاب ‏ يَعْنِى : الئّنَفَ (ح) وَحَدَنَنَا بو بكر ب 
* 0 8 0 - 
0 2_0 2 6 م و ع إن 
وك“قدةه رع ساني عر مو 2 صن واسيه” نير 2 2 02 -ه .8 .6 ”له 


دمج عااة وا عو 8 اده م2 : 
(ح) وَحَددُنا مَحَمَدٌ بْنْ عَمْرِو بْنِ جبَلةَ بْنِ أبي رَوَادٍء حَدَئْنَا مَحَمَد بْنْ جَعْفْرِ» 
م2 م كوه سه اغدرهة 5 8ه ييه ٍِ 5 لمر دهة 5 وري إن 
حَدثئنا شعبة. كلهم عن عبَيدٍ اللو عن نافع. عن ابن عمرّء قال حفص من 
2 ب 02 3 2-6 34 01 م - 2 54 - ص 8 0 
ينهم : عن عمرّ) بهذا الحَدِيثْء أما أو أسَامَة+ وَالثْقَفِيُ ففِي حديثِهما: اعتكاف 
1ه 11 ٠‏ - و م 3 ل 1ه - 2 ب 7 َك ا« -ه 
ِبْلةِ» وَأمَا في حَدِيثِ شغبّة فقَالَ: جَعَل عَلَيّْهِ يَوْما يَعْتَكفه وَلِيْسَ في حَدِيثِ 


حفص ذكرٌ يَوْم وَلَا لَيْلَِ. 


)غ0( «المحلّى» ار كتاب «التذر». 
(0) «نيل الأوطار» 8/ 759. (6) وفى نسخة: «قال حفصٌ». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج كتاب الأيمان 


جزب ل ل ل لط 
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 
-(آيو سعِيد د الأسّحٌ) عبد الله بن سعيد بن خصين الكنديّ الكوفيّ» 
5 من صعان 1" ]ا 0») ع( تقدم في «المقدمة» 7/5 . 
(١‏ 210ص ىَ مولاهم الكوفيئ» ثقةٌ ثبت 
بن كبار[؟ 1 (ت١‏ وهوابن 0 )٠‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ه.‏ 
عد الْوَمَّابِ لتقي ابن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد البصري» 
ثقة [4] («ت195) عن نحو ( )6١‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 117/ 19/7. 
؛ - (أبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 
ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ) الْهَمْدانَ الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة. تقدّم قرياً. 
5 (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة 00 
/37 (حَفْصُ بن غِيَاثِ) بن طَلْق النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي» ثقة 
تغبّر حفظه قليلاً في الآخر [] (ت؛ أوه19١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1757/48‏ 


و لاض و ىعو مده 


م (مُحَمّدُ بْنُْ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ : بْنِ أبي رَوَا) هو: محعاانين ععرق بن 
عبَاد بن جبلة بن أبي رَوَاد الْعَتَكىّ» أبو - جعفر البصري» 00 [١١1](ت‏ 
864 (م د) تقدم في «الإيمان» 558/57. 

4 معد د بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغندرء ع ول نه أبواب. 

٠‏ -(شعية شُمبَةُ) بن الحججاج الإمام الشهير» تقدّم أنقنا قبل ثلاثة ة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ عَبَيّْد الله... إلخ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أبو 
أسامة» وعبد الوهاب الثقفئ » وحفص بن غياث » وشعبة رووا هذا الحديث عن 
عبيد الله الْعْمَريَء عن نافع» عن ابن عمر و#نا أن عمر قال... إلخ. 

وقوله: (وَقَالَ حَفْصٌ) وفي نسخة: «قال حفص»؛ أي: قال حفص بن 
غياث من بين هؤلاء الأربعة مخالفاً لهم : (عَنْ عَمَرَ)؛ أي : زاد بعد قوله: «عن 
ابن عمر» قولَه: «عن عمراء فجعله من مسند عمر وليه » وهم جعلوه من مسند 
ابن عمر وَهيّاء وقد تقدّم أن الحديث محفوظ من كلتا الطريقين» فتنبه » والله 


تعالى أعلم. 


(0) - بَابُ دَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَل فيه إِذا أسْلّمَ ‏ حديث رقم (88؟4) 


وقوله: (امْتَكَافُ لَيْلَةِ) وَني حَدِيثِ شُعْبَة: «جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْماً يَعْتَكفُُ». قال 
النووي كلَه: لا تخالف بين الروايتين؛ لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة» 
وسأله عن اعتكاف يومء فأمره بالوفاء بما نذرء فحصل منه اعتكاف الليل 
وحذده» ويؤيّده رواية نافع. عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في 
المسجد الحرام» فسأل رسول الله كََوه فقال له: «أوف بنذرك»» فاعتكف عمر 
ليلة» رواه الدارقطنيّ» زقال إشتادة ثابق ؛ اسيو ا 
وقال في «الفتح»: جمع ابن حبّان وغيره بين بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف 
يوم ولبلةة “فم أظلق ليلة آراد تومها». وهم أطلق يوما أزاددليلية» ننه 
وعبارة ابن خزيمة في «(صحيحه»: ل ا 
0 ع عير إني نذرت أن أعتكف يوماء فإن ث, ا 
من الجنين الذي أَغلينت أن العرب قد تقول يؤماً بليلته» وتقول ليلة تريد 
00 وقد ثبتت و ل ل يه انتهى 
وعبارة ابن حبّان في «(صحيحة»: قَالَ 0 امم 


مُصَرَّحَةٌ أن عُمَرَ نَدَرَ اعْيكاف.لَيْلَّقَ إلا هَذًَا الْكبَرَ) ل 


0 


اكات رمه قَإِنْ صَحََتْ هَذِوِ اللّفْطَةُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْما أَرَادَ به بِلَيْلَته 
وَلبْلهُ أَرَادَ بها سُوْمهَاء َ حَنّى لا يكون بَيْنَ الْحَبَرَيْنِ تَضَاد. | أن 00 
[تنبيه]: رواية أبى أسامة» عن عبيد الله بن عمرء ساقها البخاري كْأنّهُ في 


«صحيحهكء فقال: 


 )١19(‏ حدّثنا عُبَيْدٌ بن إِسْمَاعِيلَء حدثنا أبو 


اف عو ان م أذ عد ها تدر .ون الجافتةا نْ يَعْتَكفَ في الْمَسْجِدٍ 


الحَرامء قال: أَرَاهُ قال: لل قال له رول الله علئَِة : «أَوْفٍ بتَذْرِك». 
.ل (ه26 
انتهى ‏ . 


| 


سامة» عن عَبَيْدٍ اللى عن 
ا 


.155 ١15/١١ «شرح النووي»‎ )١( 

زف «الفتح» 5/١٠58ء‏ كتاب «الاعتكاف» رقم .)١*5(‏ 

() «صحيح ابن خزيمة» ؟//7417. (:) «صحيح ابن حبان» .115/٠١‏ 
)0( اصحيح البخاري» ؟/28,. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وأما رواية عبد الومّاب الثقفيّ» عن عبيد الله» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وأما رواية حفص بن غياث» عن عبيد الله» فقد ساقها الدارمي كأأنْه في 
«سئنه4» فقال : 
 )5(‏ حدّثنا عبد الله بن سَعِيدِء ثنا حَمْضُء ثنا عُبَيْدُ الل» عن تَافِعء 
را في 


2 


عن ابن عُمَرَ) عن مَُمَرّء قال: قلت: يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ نَذْ 
الْجَاهْلة نّم جاء الْإِسْلَام قال: «أوف بِتَذْرِكَ». انتهى”"' . 

وأما رواية شعبة» عن عبيد الله؛ فقد ساقها النسائيّ كأنْهِ في «السنن 
الكبرى»» فقال: 

 )”75١(‏ أنبأ أحمد بن عبد الله بن الحكمء قال: حدّئنا محمد بن جعفرء 
قال: حذثنا شعبة» قال: سمعت عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر كان 
قد جَعَل عليه يوماً يعتكفه في الجاهلية» فسأل رسول الله كَل عن ذلك» فأمره أن 
يعتكف . انتهى2©20, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك2 4 أوَل الكتاب قال: 

 )...١< 131‏ (وَحَدََنِي 55 الطَّاهِرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَثَنا 
جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ أن أَيُوتَ حَدَنَهُ » أَنَّ نَافِعاً حَدَنَهُ أنّ عَبْدَ الله بر" ْنَ عُمرَ ده أن 
عَمَرَ بْنّ الْخَطَابِ سَأَلَ رَسُولَ الله ككل وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أن رَجَعَ مِنَّ الطَّائِف» 
كَقَالَ: يَا رَسُولٌ الل إِنّي نَذَرْتُ فِي الْجَامِلِيّةِ أن أَعْتَكِفٌ يَوْماً في الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام فَكَبْفٌ تَرَى؟ قَالَ: «اذْمَثْء فَاعْتَكفْ يَوْماً». كَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللر يكل 
نَد أَغْطَاهُ جَارِيَة مِنَ الْخْمْسِ فَلَمّا أَمْتَقَ رَمُ شرل اله كل اا الثاسسء ؛ سَمِعَ 
0 بْنُ الْخَطَابِ َصْوَائَهُمْ يَقُولُونَ”” : مق رَسُولٌ الله يكل. فَقَالَ: ما هذَا؟ 
ا عمق رَسُوَل لله كله سَبَايَا النّاسٍِء كَقَالَ هُمَرُ: يَا عَبْدَ الله اذْمَبْ إِلَى 


ِلك الْجَارِيَةِ فَخَل سَبِيلَهَا). 


.751 7/7 «سئن الدارميّ» غااخرفة (؟) «سنئن النسائئ الكبرى»‎ )١( 
زفرق وفي نسخة : «أصواتهنٌ يقلن».‎ 


ته 


(0) - بَابُ نَذْرٍ الْكَافْ وَمَا يَفْعَلُ فبه إِذا أَسْلّمَ ‏ حديث رقم (4185) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الطَاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (جَرِيرٌ بْنُ حَازِم) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

: - (أَيُوبُ) السختيانيَ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ) قال الفيّوميَ كُللهُ: الجِعْرَانَةُ: موضع بين مكة 
والطائف. وهي على سبعة أميال من مكة» وهي بالتخفيف» واقتصّر عليه في 
«البارع», ونقله جماعة عن الأصمعيّ» وهو حيو كذلك في «الْمُخكما 
وعن ابن المدينيئّ: العراقيون يثقلون الجِعْرَّانَةَ» وَالحَُدَيْبِيَة والحجازيون 
يخففونهماء فأخذ به المحدّثون» على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل 
مسموع من العرب» وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أثمة اللغة» إلا 
ما حكاه في «الْمُحْكُم) تقليداً له في الحديبية» وفي «الْعُْبَاب»: والجِعْرَانَة 
بسكون العين» وقال الشافعيئن: المحدّثون يخطئون فى تشديدهاء وكذلك قال 
الخطابئ. انتهى”" . ْ ْ 

وقوله: (بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَائِفِ)؛ أي: غزوة الطائف. قال 
الفيّوميَ كثَنْهُ: الطائف: بلاد الْغَوْره وهى على جبل غَرُْوانَء وهو أبرد مكان 
بالخجار. رعو يلقد اتات فيو 00 77 

وقال في «الفتح»: الطائف: بلد كبير مشهور كثير الأعناب» والنخيل». 
على ثلاث مراحل» أو اثنتين من مكة. من جهة المشرق» قيل: أصلها أن 
جبريل تله اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصّرِيمء فسار بها إلى مكة. 
فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيث الطائف,» فسُمَي الموضع بهاء وكانت 
أولاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض: وَجّ بتشديد الجيم» سّمّيت برجل» وهو 
ابن عبد الجن من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء وسار النبي كلل إليها بعد 
مُنْصَرّفه من حُنين» وحَبّس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف النصريّ 


."81١ - "80/7 (؟) «المصباح المنير؛‎ .٠١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

ضف 
قائد هوازنء لَمّا انهزم دخل الطائف. وكان له حصن بلية» وهي بكسر اللام» 
وتخفيف التحتانية» على أميال من الطائف. فمّرٌ به النبي كَل وهو سائر إلى 
الطائف» فأمر بهدمه. انتهى0"' . 

[تنبيه]: كانت غزوة الطائف في شوّال سنة ثمان من الهجرة:؛ قاله 
موسى بن عقبة» وعليه جمهور أهل المغازي. وقيل: بل وصل إليها في أول 
ذي القعدة» ذكره في «الفتح»". 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولٌ الله ككل قَدْ قَد أَعْطَاهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْخُمْسِ) وقال ابن 
إسحاق في «المغازي)»: حذّثني أبو وجرة يزيد بن عبيد السعدي. أن 
رسول الله يكلهِ أعطى من سبي هوازن علي بن أبي طالب جارية» يقال لها: 
ريطة بنت حبان بن عمير»ء وأعطى عثمان جارية» يقال لها: زينب بنت خناس» 
وأعطى عمر قلابة» فوهبها لابنه» قال ابن إسحاق: فحدثني نافع» عن ابن 
عمرء قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جُمَح؛ ليصلحوا لي منها حتى 
أطوف بالبيت» ثم أتيتهم . فخرجت من المسجدء فإذا الناس يشتدّون» قلت: 
ما شأنكم؟ قالوا: رَدَ علينا رسول الله كلخِ نساءناء وأبناءناء فقلت: دونكم 
صاحبتكم» فهي في بني جُمَّحء فانطلقواء فأخذوها. 

قال الحافظ كُدّنْهُ: وهذا لا ينافى قوله فى رواية حماد بن زيد: أنه وهب 
مز جازيتين» فيجمع يينهما بأنعمر أعطى إحدى جارينيه لولده عبد الله .والله 
أعلم . 

قال: وذكر الواقديّ أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف» وآخرين معه من 
الجواري» وأن جارية سعد بن أبى وقاص اختارته» فأقامت عنده» وولدت له 
والله أعلم. انتهى”" . ْ 

وقوله: (سَبَاَا الئّاسٍِ) «السبايا: جمع سَبِيّةَ» كعطايا جمع عطيّة» من 
سبيت العدوٌ سبيا: إذا أخذتهم عبيداً وإماءً» فالغلام سَبِيَ ‏ أو مسبئ» والجارية 
سبيّة» أو مسبيّة» وقومٌ سَبْيٌ وَصْفْ بالمصدر. 


)0غ( «الفتح») 08 -6650غ. زفعة راجع : «الفتح» 49 -46208. 
(*) راجع: «الفتح» 9/لا4 - 478» كتاب «المغازي» رقم (1707). 


)47817( بَابُ تَذْرِ الْكَافْرِ وَمَا يَفْعَل ذ فيه إِذَا لم - حديث رقم‎  )0 


دمو مم 


وقوله: افك ئِنُ الْخَطَّاب ب أَصْوَاتَهُمْ ا وفي نسخة: 
اسع أصواتهنّ» يقان». 

والحديث متفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئّة» والفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 173‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء أَخْبَرَنا 


مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِع' ؛ عَنٍ ابن عُمَرَء قَالَ: لَمّا مَل النَّبِيْ يكل مِنْ حُنَيْنِء 
سَالَ م رَسُولٌ الله يكل عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ في الْجَامِلِية اعْكَافِ يوْمٍ» َم ذكَرَ 
بِمَعْنَى حَدٍ 2 يث جرير بْنِ حازِم). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسّىّء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عبل 7 بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضأ قبل باب. 


مو 


7 (معمر) بن راشد» تقدّم أيضاً قبل باب. 


والباقون ذكروا قبله. ْ 
وقوله: ١م‏ ذكُرَ يِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم) فاعل «ذُكَر) ضمير معمر بن 
راشد. / 


[تنبيه]: رواية معمرء عن أيوب هذه ساقها ابن حبّان كُأَنْهُ في 
الاصحيحهال فقّال: . 


وس ويم ل مهبر عي 


 )81(‏ أَخُبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَرْوِي» قَالَ: .حَدَّبِنَا 


7 
مَعْمّرٌ) عَنّْ أَيُوتَ) عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَء أنَّ عْمَرَ قَالَ - لما مَفلَ وَسُولُ الله يك مِنْ حُنَيْنٍ سال عمد 
نول اللو لون ندر كان 0 اغتِكافٍ 1 ام به 0 


جَعَلْبُهَا في بُيُوتٍ الأغرّاب» 8 عَبّى تَرَلْكُ فَإِذًا الود ويه ا 


00 


يَسْعَوْنَ يَفُولون: كَدْ أَعْتَقَنَا رَسُوَلُ الله لله عليه ينانق لكف الله ادْمَبْ 


إِبِرَاهِيمَ قَالّ: يدن عبد الرَّزَاقِء قَالَ: حَدََّنَا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


جزومىن لببببالاتلبطجت طم 
تأَرْسِلْهَاء كَالَ: كَذَمَبْتُء كَأَرْسَلْتُهَا. انتهى70"., والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّىُ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ 


3 
- 
حَدَنَنَا أَيُوبُ» عَنْ تافِعء قَالَ: ذُكَرَ عِنْدَ ابن عمَرَ ُمْرَةُ رَسُولٍ الله يلل مِنّ 
ل 000 مع ”0 م له لق ات 101ه :1 أساماكة 
الجعرانةٍ. فقال: لم يَعتمِرٌ منها. قال: وكان عمرٌ نذرٌ اعتكاف ليلة في الحاهلية. 


م ذَكرَ نَْوَ حَلدِيثِ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ» وَمعْمَرِ عَنْ أيُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّيُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌء رُمي بالنصب”9"» 
[١٠1(ت50١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١" /١‏ 

؟ ‏ (حَمَادْ بْنُ زَيْدِ) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (ذْكْرَ عند ابْنِ هُمَرَ هُمْرَةُ رَسُولٍ الل يكلله مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ: لَمْ 
يَعْتَمِرْ مِنْهَا) قال النووي كيأه: هذا محمول على نفي علمه؛ أي: أنه لم يعلم 
ذلك» وقد ثبت أن النبي ككٍ اعتَمَرَ من الجعرانة» والإثبات مقدّم على النفي؛ 
لِمَا فيه من زيادة العلم» وقد ذكر مسلم في «كتاب الحج» اعتمار النبي كَل من 
الجعرانة عام حنين» من رواية أنس وَبْهء والله أعلم. انتهى. 

وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد كَنْهُ فى «العلل» ‏ بعد أن أورد رواية 
المضكك هله رما اقشهة ترهذا ديف للم رروه حير اتن عيلةه عق تماد :وهل 
غير صحيح» وقد صمح أن النبي كله اعتمر من الجعرانة. انتهى””" . 

ونقل أبو مسعود الدمشقي كأَنْهُ في «الأجوبة» عن الدارقطني أنه قال: 


,.576 575/٠١١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

() هكذا قال في «التقريب»» وفيه نظر؛ لأن ابن ماجه أخرج في «سننه» من طريقه 
حديغا مين في فضل أهل البيت» راجع: «سننه» رقم )١157(‏ في «مناقب 
الحسن بن عليّ وها" . 

() «علل أحاديث في صحيح مسلم» لابن عمار الشهيد .١18/١‏ 


) - بَابُ نَذْرِ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَل فيه إِذا أُسْلّمّ - حديث رقم (41848) 


سر 


وأخرج مسلم عن أحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » 
عن ابن عمرهء أن النبي كَل لم يعتمر من الجعرانة» قال: يقال: تفرّد به 
أحمد بن عبدة» عن حمّادء ولم يُتابع عليه» وقد صمح عن النبي كل أنه اعتمر 
من الجعرانة. 

قال أبو مسعود: وهذه اللفظة في هذا الحديث قوله:« أن النبي كلل لم 
وإنما أخرجه مسلم في «النذور» عن أحمد بن عبدة بإسناده أن عمر قال: يا 
رسول الله عليّ اعتكاف يومء وفيه هذه اللفظة» ولم يخرجه في «الحج». 

وقد أخرجه البخاريّ أيضاً بطوله في «كتاب الخمس» )7”١55(‏ عن أبي 
النعمان.» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع عن عمرء قال: يا 
رسول الله... الحديث» وفيه: قال نافع: ولم يعتمر النبي كه من الجعرانة» 
ولو اعتمر لم يَحْفَ على عبد الله. 

قال أبو مسعود: وهذا يتابع أحمد بن عبدة» وإن كان الحديث مرسلاًء 
وقد رواه جرير بن حازم» ومعمرء وحمّاد بن سلمة» وأيوب مسندا مجوّداء 
ولم يأتوا بهذه اللفظة التي أتى بها حماد بن زيد. 

قال أبو مسعود: وقوله: وقد صحٌ عن النبي كلةِ بخلافه» فهو كما قال» 
غير أنه حديث تفرّد به همّام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس يه أن النبى َل 
اعتمر أربعاً» وفسّره» ورواه مجاهد» عن عائشة» ولم يُفِسّر من أين اعتمر 
النبن كلِِ. انتهى'"' . 

[تنبيه]: سبب خفاء عمرة النبي كَل من الجعرانة على ابن عمر وكثير من 
الصحابة ا ما أخرجه أبو داود» والنسائي» والترمذي» واللفظ لهء بإسناد 
حسنء عن مُحَرّش الكعبيّ كه «أن رسول الله يله خرج من الجعرانة ليلاً 
معتمراًء فدخل مكة ليلاً» فقضا عمرته» ثم خرج عن ليلته» فأصبح بالجعرانة 
كباتت» فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف» حتى جامع الطريق 
طريق جمع ببطن سَرِفء فمن أجل ذلك حَفِيت عمرته عن الناس». انتهى . 


)١(‏ «الأجوبة» لأبى مسعود الدمشق كه (ص868). 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

0 

ورَوَى عنه مسلم. وبَقِيَ بن مَخْلّدء وإسماعيل سمويه» وعبد الله بن 
أحمدء وعبد الله بن أبي القاضي»ء وعبدان الأهوازيً» وعبد الله بن محمد بن 
النعمان الأصبهاني» وأبو يعلى الموصليّ» وغيرهم. 

قال مسلمة بن قاسم: لا أعرفه. فقال في «تهذيب التهذيب»: ولا عبرة 
بقوله» فقد عرفه مسلم. 

قال أبو الشيخ: حدث بأصبهان» ومات بالبصرة سنة حمس وثلاثين» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة أربعين ومائتين» أو قبلها 
بقليل» أو بعدها. ْ 

تفرّد به المصئف. وله عنده فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط : هذا 2)١١9(‏ 
وحديث (1860): لمن لحا قفنت اه عدي .»» و(57207): ما بين ناحيتي 
حوضي كما بين صنعاء. . .». و(5910) و ا 0 

- (الْمُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ أبو محمد البصري» الملقّب بالطفيل» ثقةٌ» من 

كبار [4] (0ت187) وقد جاوز الثمانين رع( تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طرحتَان الثيمن أب المعتمر البضيرية ترل .في :بغي 
تيم» فتسب إليهمء ثقةٌ عابدٌ [5] (ت57١)‏ وهو ابن (91) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» “7/7 4. 

والباقيان تقدّما قريباً. 

[تنبيه]: من لطائتف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريّون. 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ) الفطير لسليمان التيميّ: أي ساق الحديث 
بنصهء وهو افتعال من قَصّء يقال: قَصَضدَتٌ النقير فضا ياك« تين 
حدّئتٌ به على وجهه. الاسم الوو 1 

وقوله: (وَلَمْ ده بن مَعَاذِْ) يعني : أنه لم يضر باسم الرجل الذي 
أرسله النبئ يل لطلب ثابت بن قيس . 

وقوله: (وَرَادَ) أي سليمان التيميّ في رواية قول أنس ذه : (فكَنًا نَرَاهُ) 
أي ثابت بن قيس (يَمِشِي بَيْرَ بَيْنَ أَظْهْرِنَا) أي بيئناء ف«أظهر») 5 مَقَحَمْء يقال: هو 


.0 0 راجع: «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَّ حَلدِيثِ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم... إلخ) فاعل «ذْكَرَا ضمير 
حماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيدء» عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة كُلَنْهُ في 
«مسنده»اء» فقال: ١‏ 

 )0810(‏ حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» وديا" أحعمد "دق :غبذة) 
قثنا حماد بن زيدء عن أيوبء. عن نافع» قال: ذكر عند ابن عمر عمرة 
رسول الله كله من الجعرانة» قال: لم يعتمر منهاء قال: وكان عمر نذر 
اعتكاف ليلة فى الجاهلية» فسأل النبئ يله فأمره أن يَفِى به» فدخل المسجد 
تلك الليلة» كن أصبح الناس 1 السبي في الطريق يقولون: أعتقنا 
رسول الله وَكْةِه قال: وكان لعمر جاريتان من السبي» قد حبسهما في بيت» 
فقال لي: اذعبء فأطلقهما. انتهى”"2. والله تعالى أعلم . | 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمُِ حَدَنَنَا 
حَجَاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَئَنَا حَمّادٌ عَنْ أيُوبَ (ح) وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن خَلَف, حَدَتَنَا 
عَبْدُ الأعُلّى. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» كِلَاهُمَا" عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ بِهَذًا 
الْحَدِيثِء في النَذْرِ وَفي حَدِيِهِمَا جَمِيعاً: اعْيَكَافٌ يَوْم).' 
رجال هذا الاسناد: تسعة: ْ 

١‏ ١عَبّدَ‏ الله بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ الدَّارِمِي) أبو محمد السمرقندي الحافظء 
صاحب «المسند'» ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]1١[‏ (ت00١)‏ وله (154) سنةٌ (م دا ت) تقدم 
في «المقدمة» ه/. 

١‏ (حَجَّاجٌ بْنُ الْمِنْهَالِ) الأنماطيّ السلمي» وقيل: البرسانيّ مولاهمء 
أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ [9]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» والحمادين» وشعبة» وعبد العزيز الماجشون». 
وهمام» ويزيد بن إبراهيم التستري» وغيرهم. 


. قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حذّثنا». فتنيّه‎ )١( 
وفى نسخة: «كليهما».‎ )0 .١19/5 (؟) «مسند أبى عوانة»‎ 


(0) - بَابُ نَذرِ الْكَافِرٍ وَمَا يَفْعَل فيه إِذَا أَسْلّمّ ‏ حديث رقم (4785) 


وروى عنه البخاريّ» وروى له الباقون بواسطة الدارميّء وبندارء وأبي 
موسى» وصاعقة؛ء والخلال» والذهلىء وعبد بن حميد» وإسحاق الكوسجء 
والجوزجانيّ» وعمرو بن منصورء وغيرهم. 

قال أحمد: ثقدٌّء ما أرى به بأساء وقال.أبو حاتم: ثقة فاضل» وقال 
العجليّ: ثقةٌ. رجل صالحء وقال النسائئ: ثقةٌء وقال ابن قانع: ثقة مأمونء 
وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلاً وديناً» وقال أبو داود: إذا اختلفا فعفان» 
وحجاج أفضل الرجلين» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن منده: ثنا 
علي بن الحسن أبو حاتم ثنا حجاج بن المنهال» وكان من خيار الناس . 

وقال خلف بن محمد كردوس: مات سنة )5١5(‏ وكان صاحب 2 
يظهرهاء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» مات في شوال سنة (5117)) 
وكذا أرّخه البخاري. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 *‏ (يَحْيَى بْنُْ خَلَف) الباهلي» الونسلية العف الخونا را 
[١٠](ت؟15١)‏ 5 دت ق) تقدم في «الإيمان» .67٠١/٠١٠١‏ 


مو 


؛ ‏ (حَيْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ [4] 

(رت1864) رع( تقدم في «الطهارة» ه6//اهه. ْ 
(حَنَاةُ) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابد» تغيّر حفظه 

بآخره» من كبار [4] (ت59١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ :8١‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي» ثقةٌ يدلّسء ورّمي بالتشيّع والقدرء من صغار [5] 
(ت١6١)‏ أو بعدها (خت م 5) تقدم في «الصلاة» ٠١86/57‏ 

والباقون دُكروا قبله» و«أيوب» هو السختيانيّ. 

[تنبيه] : رواية أيوب» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة كانه في ١مسنده»»‏ فقال : 


010( جيم مضمومة » وواو ساكنة. ثم موحدة. 
(؟) قال فى «التقريب»: صدوقء والظاهر أنه نه كقَة؛ الأنه روى عنه جماعة» ومنهم 
التعفةا ووثقه البرّارء وابن حبان» ولم يطعن فيه أحدء فتأمل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

حل بمو اللمسببب بجججججب77تتت ب 7ب 
(1) - حذّثنا إسماعيل القاضى» قثنا حجاج بن منهال» قثنا حماد بن 
سلمة؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن عمر قال بجعرانة: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية» أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام»ء قال: «اذهب» 


فأوف بنذرك». انتهى7' . 


وأما رواية محمد بن إسحاقء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى 
أعلم . 

إن أَرِيِدُ لا للح ما اسْتطغتُ وما توفِيقٍ إل لله عله يكت ولد أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُحويدم العلم بمكة المكرّمة 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثامن والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرٌ المحيظ النَجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحتجاج» 
وقت الضحى يوم الأحد المبارك» وهو اليوم الثاني عشر من شهر رجب (؟١/‏ 
1470١ه‏ الموافق 5 يوليو 4١50م).‏ 

أسأل الله العليٌ العظيم ربٌ العرش العظيم أن مله خالض) لوجهه 
الكريم» ا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «كِ لَفَمَدُ يِه رََ الليت» ايونس : ْ] 

انمد يِه الَرِى هَدَمنًا لِهنْدًا وما كا لِبْتدىَ لز أَنْ هد 4 الآينشيحة 
[الأعراف: ”17]. 

«سْبحَنَ مَيْكَ مت الْهِرّهَ عَنَا يضصنوت © وَسَكمْ عَكَ الْمَرْسَينَ (© وَِللْنْدُ يِل 
رب العلييت 469 [الصافات: ١8١‏ - *18]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). 


.١9/5 «مسنئد أبى عوانة»‎ )١( 


0) - بَابُ نَذْرٍ الْكَافِرء وَمَا يَفْعَلُ فيه ذا أَسْلّمَ ‏ حديث رقم (41589) 


«السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء التاسع والعشرون مفتتحاً ب( )8‏ 'بَابُ 
صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِء وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطمْ عَبْدَهُ رقم [4790] (17017). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


ل نط 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )4#( <‏ (يَابُ جَوَازِ اهْرَاض الْحَيَوَانِء وَاسْيَسْبَابٍ تَوْفِييِهِ خَيْراً مما عَلَيْ) 5 
(44) د (يَابُ جَوَازِ بيع الْحَيَوَانِ بالْسيَوَانٍ مِنْ جِنْسِه مُمَفاضِلاً) 00000 
 )5(‏ (بَابُ جَوَازٍ الرَّمْنَ فِي الْحَضَرٍ وَالسَّمَر) 01 
 )55(‏ (بَابُ السّلّم) 0 0100 00 ا 0 
(50) - (بَابُ تَخْرِيم الاخيكار) 0 
 )5(‏ (يَاتٌ النيهي عَنِ الْحَلِفٍ فِي البيع) 000 00 
 )59(‏ (يَاب الشفعة) ب000000 000 0 
 )00(‏ (بَابُ غَرْزْ الْحَسَّبِ فِي جَدَارٍ الْجَارِ) 0 
 )01(‏ (بَابُ إِنْم مَنْ عَصَبّ شَيْئَا مِنّ الأْض) ا 00 
 )00(‏ (بَابُ قَدْرٍ الطرِيقٍ إِذَا اخْتَلمُوا فيه) مر 1 
(كتاب الْمَرائِض) ا ل 111 
 )1(‏ (َابٌ لا يَرتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلِم 000 
 )0(‏ (بَابٌُ قوله يكلة: «الْحِقُوا الْمَرَائْضَ بِأَمْلِهَاء َمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجْل ذُكَر) .... 177 
 )"(‏ (يَاتٌ «آخِرٌ آية أَيْرلَتْ يد الكلالة») - 500006 000 
 )4(‏ (يَاتٌ: همَنْ تَرَكَ مَالاً َلوَرَكَيه) 0 
3١‏ كَِابُ الْهِبَاتِ) 01 | |[ |[ [ز [ز[ ز [ ز ز 1 
 )١(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ شِرَاءِ الإنْسَانٍ ما تَصَدَّقَ به مِمّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْو) ل 
(5) - (بَابٌ تَشْبِيهِ النبيّ لله العائِدَ في مِبّيِهِ بِالكَلْبٍ الذي يَقيء» ثم يعود 
في قَبْيه 0000000 ا ا 
 )*(‏ (بَابُ كَرَاهَة تَفُضِيل بَعْض الأوْلَادٍ فِي الْهِبَةِ) ا 
اه الت لقا 20006 اا 00 
85 (كِتاب الْوَضَايَا) ا ا 11 
 )١1(‏ (يَابُ الْحَتٌّ عَلَى كِتَابَة الْوَصِيّدِ) ا ا 111 
(؟) ‏ (يَابُ الْوَصِيّةَ بالثّث) لذ[ ذ1[ 1 1[ ز [ [ [ 1 ع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


الموضوع الصفحة 
 )5(‏ (بَابُ وَصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَفَاتٍ إِلَى الْمَيْتِ) مح م بم وام 1 
(5)-:(يَاتَ ما يَلْحَقُ الإنْسَانَ يق النوات يقد وَكَاته) 000 
(0) - (يَابُ الْوَمْنٍ) 000 ا 
 )5(‏ (بَابُ تَرْكِ الوْضِية لمن لين له شر برضئ فيد 1 
"٠‏ (كِتَابُ النَذْر) 1ط 00 
)١(‏ -١(يَاتٌ‏ الأمْر بِقَضَاءِ النَذْرِ) ااا ةذ[ ذ[ذ1[1[ز1[1 1[ ز 1 1 
(0) - (يَات النّهي عَنِ التَذْر ونه لا 5 شيا 09 0 0 0 
فو - اب لا و لتر في مَْصِبةِ الوه وَلَا فِيمًا لا يَمْلِكُ الْعَيْدُ) م انه 
 )5(‏ (بَات مَنْ َذَرَ أت ين إلى الْكَعْبَة) 1411[ 1[ ز 1[ ز ز ا 0 
 )5(‏ (يَابٌ في ا الور ا اا 0 
د (كتات الأَيَمَان) 521057 1 ببب 0101013021‏ ا 
 )١(‏ (يَابٌ لي عَنٍ الْحَلِفٍ يكير لله تَعَالَى) . امام اوه اللو جا مو ا لاه 
اع نات عن خلك باللّاتِ وَالْمُرّى كلعل : لا إِلَهَ إِّا الله) 000 
2 - (بَابُ ندب مَنْ حَلَف يمينا قَرَأى غَيْرَهَا > حَيْراً مِنْهَاء أنْ يَأَتِىَ الَّذِي هُوَ 
كير ا ويكفر عن يجيد 8 اذ 000 00 
)عات النبين عل يه لمنشفري) 3 
 )5(‏ (بَابُ الِاسْيثْنَاءِ في الْيَمِين وَغَيْرهَا) 0008 0000011 
205 لاناث النفي: عن الإِصْرَارٍ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَكأَنى بِهِ أَهْلْ الْحَالِفِء مما 
ع را امع الع ف سه وموم 14 ل 1 اا 10101311 الاك ال اول الو 1 ا ل اا 
0 - (بَابُ نَذْرٍ الْكَافِ وَمَا يَفْعَلُ فيه إِدَا أَسْلَمَ) 0 0 0 00000000 
فهرس الموضوعات ااا ااا 0 
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)814( بَابُ مَخَافَةٍ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلَهُ - حديث رقم‎  )06( 
5/ 

نازلٌ بين ظَهْرانيهم» بفتح النون» قال ابن فارس: ولا تكسرء وقال جماعة: 
الألف والنون زائدتان للتأكيد» وبين ظهْرَيْهُمْ» وبين أَظْهُرِهم كلها بمعنى بينهم ١‏ 
وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم» والاستناد 
إليهم» وكأنَ المعنى أن ظهراً منهم قُدَامهء وظهراً منهم وراءه» فكأنه مكنوفٌ 
من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثرء حتى استَعْمِلَ في الإقامة بين القوم» وإن كان 
غير مكنوف بينهمء ذكره الفيّومت”" . 

وقوله: (رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّة) هكذا هو بالرفع في أكثر الأصول ‏ كما 
قاله النوويّ ‏ وهو مرفوع على البدليّة من فاعل «يمشي»» والجملة في محل 
نصب على الحال» وهذا أولى من قول النوويّ: هو على الاستئناف» فتأمله. 

ووقع في بعض الأصول «رجلاً» بالنصبء. فيكون بدلاً من الهاء في 
(نراه»» كما قال فى «الخلاصة»: 

135 كباري وتجانة نييما اق قن ست وك تور يدن 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية سليمان التيمي هذه أخرجها ابن 
حبان في «صحيحه» »)١191/١5(‏ فقال: 

)١59(‏ أخبرنا ابن خزيمة» حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا 
معتمر بن سليمانه غن أبية» عن ثابت»: عن أنس» قال: لما نزلت هذه الآية: 
«يكأها ادبن امنأ لا تَرْمَعوأ أَصَوْفَكُمْ عَوْقَ صَوْتِ الي 4 [الحجرات: ؟]» قال ثابت بن 
قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله كلل وأنا أخشى أن 
يكون الله قد عَضِبَ عليء فَحَرْنَء واصمَرٌء ففقده رسول الله كلل فسأل عنهء 
فقيل: يا نبي الله إنه يقول: تي أخشى أن أكون من أهل النار»ء إني كنت أرفع 
صوتي عند النبئ كلل فقال النبئ كللةِ: «بل هو من أهل الجنة». 

كنا نراه تنش رين أظهرناه وجل من أهل الخنة. 

وأخرجها الحافظ أبو يعلى في «مسنله» )١١7/7(‏ عن شيخ المصئّف 
سنده » ولم يذكر تلك الزيادة» فقال: 

(281) حدثنا أبو حمزة» هُرَيم بن عبد الأعلى» حدّثنا المعتمر بن 


فق «المصباح المنير») ؟/ /ا7”8. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1 


سليمان» قال: سمعت أبي» يذكر عن ثابت» عن أنس بن مالكء قال: لما 
نزلت: #ايايا الَدِنَ “امنأ لا تَرمَعُوَا أَصَوَحَكُمْ هرقَ صَوْتٍ اليِ4 [الحجرات: ؟] إلى 
قوله: لا سَنْمُرُوت» قال ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند 
رسول الله كله وإني أخشى أن أكون من أهل النار» إني كنت أرفع صوتي عند 
لنب كلل فقال رسول الله تكِ: «بل هو من أهل الجنة»ء أو كما قال. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 


4 ع ارك رويس سن جعي يس وأ سس مكاي ل ةع كك و 
#إِنْ أَرِِدٌ إلا الْإِصَلَّمَ ما أسْتَطعت وما توفيقٍ إِلَا بِللَهِ عله نوكت وَل أنيث» . 


- لم 


عه في لان م َك َه - 
57 (بَابٌ هَل يُوَاحَذْ بأعمَالٍ الجَامِلِيّة؟) 


هه صر 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


.ةلح مام مل 


5-2 2 _ يي إن َم 2 5 006 5 2 --2 7 : 6 
يَوَاخَذُ بها ومن أَسَاءَ أخذ بِعَمَلِهِ في الجاهلية والإسلام») . 


صا جه صر 


نُوَاحَذُ بمَا عَمِلْنَا فِي الْجَامِلِيّةِ؟ قَالَ: «أمَا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإسْلَامء فَلَا 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مْثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت7179) (خ م داس ق) 
تقدم في «الإيمان» 7577/76. 

١‏ -(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

 *‏ (مَنْصُور) بن المعتمر.بن عبد الله السلمت» أبو عتّاب الكوفت» ثقةٌ 
لت 3 (ت؟؟1) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص”195. 

 :‏ (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌّ مخضرمٌ [1] مات 
في خلافة عمر عه العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5//ا5. 
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() - بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيِكء وَكَفَارَةٍ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ - حديث رقم (47540) 


مسزئزازم 


يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب الحرام 4١//470/1١ه‏ أول الجزء 
التاسع والعشرين من شرح د«صحيح الامام مسلم,» المسمى «البحر المحيط 
التجَاج في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجّاي رحمه الله تعالى. 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتّف كنهُ أن يقدّم هذه 
الأحاديث إلى «كتاب العتق»» كما فعل القرطبئ فى «مختصره»؛ لِمَا لا يخفى 
من المناسبة» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 000 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب 0 
[190؟4]  )15617(‏ (حَدَنَيِي أَبُو ايل نُضَيْلُ ب حُسَيْن الْجَحْدَرِيٌ 
اااي عرانة: من وريه ؛ عَنْ ذَكُوَادَ أبي صَالِح ؛ عَنْ رَاذَانَ أبي عُمَر قالَ: 
كنت ابن عقو وقد أعيق مَمْلدا أ قَالَ: فَآحَدَّ مِنَ الأْض عُوداء أ سَبْئا كَمَالَ : 


مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَّاء إِلّا ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «مَنْ لَطْمَ 


مملوكه. َو صرَبَه 4 فَكَمَارَثهُ أن نْ يَعْتِقَه»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ا ُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدرِ يُ) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (أَبُو عَوَانَةً الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (نه أو )١75‏ رع( تقدم في «المقدمة») ”/ 5. 

 *‏ (فِرَاسنُ) ‏ بكسر أولهء وبمهملة ‏ ابن يحيى الْهَمْدانيَ الخارفيّ 


010 


- بمعجمة» وفاء - أبو يحبى الكوفيّ المكتب» » رئما وَهِم ["]. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: صدوقء كما يظهر من كلام الأئمة فيه فتنبّه. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
5 
رَوَى عن الشعبي» وعطية العوفيّ» وأبي صالح السمان» وقديك بن 
غمارة. : 
وروى عنه منصور بن المعتمرء وهو من أقرانه» وزكرياء بن أبي زائدة» 
وشعبة» وشيبان» وسفيان الثوري» والحسن بن عمارة» وأبو عوانة» وشريك» 
وغيرهم. 
قال أحمدء وابن معين» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ ما بحديثه 
بأس» وقال ابن المدينيئ» عن يحبى بن سعيد: ما بلغني عنه شيء» وما أنكرت 
من حديئه إلا حديث الاستبراء» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» من أصحاب 
الشعبي» »؛ في عداد الشيوع» ليس بكثير الحديثء» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال ابن عمار: ثقدٌّ وقال عثمان ‏ يعني: ابن أبي شيبة -: صدوقٌ» 
قيل له: ثبت؟ قال: لاء وقال يعقوب بن شيبة: كان مكتباً» وفي حديثه لين» 
وهو ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة» 
وكان متقنا . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» فقطء هذا 
الحديث برقم )١501(‏ وأعاده بعده» وحديث :)١95١(‏ «من صلى صلاتناء 
ووجّه قبلتنا. . .» الحديث» و(5500): «يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيّدة 
سناء الموميق» أن نيذه لباه مل الأمة؛ ‏ -) الحديف» واعاده بعد 
: - (ذَكوَانُ أَبُو صَالِح) السمّان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
- (زَاذَانُ أبُو عُمَرَ) الْكِنْديَ مولاهم البرّاز الكوفيَ الضرير» ويكنى أيضاً 
أبا عبد الله» صدوقٌ يُرسل» وفيه شيعيّة [1]. ظ 
يقال: إنه شهد خطبة عمر بالجابية» ورَوَّى عنه» وعن عليّء وابن 
مسعودء وسلمانء وحذيفة» وأبي هريرة» وعائشة» وابن عمرء وجريرء 
والبراء بن عازب» وعابس» ويقال: عبس الغفاري. 
وروى عنه أبو صالح السمان» والمنهال بن عمروء وأبو اليقظان عثمان بن 
عميره وهلال بن يساف» وأبو هاشم الرّمّانيَ؛ وعمرو بن مرة» وعطاء بن 
السائب» وغيرهم. 
قال شعبة: قلت للحكم: ما لك لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير 


لك - بَابُ صُّحْبَةِ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبَْهُ حديث رقم (45940) 


م 


الكلام» وقال شعبة عن سلمة بن كُهيل: أبو البختري أحب إلى منهء وقال ابن 
الجنيدء عن ابن معين: ثقةٌ لا يُسأل عن مثلهء وقال ابن عدي: أحاديئه لا 
بأس بها إذا روى عنه ثقة» قلت: وقال ابن حبان في | «الثقات»: كان يخطىء 
كثيراً مات بعد الجماجمء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث؛. وقال 
محمد بن الحسين البغداديّ: قلتٍ: لابن معين: ما تقول في زاذان» رَوَى عن 
سلمان؟ قال: نعمء روى عن سلمان وغيره» وهو ثبث في سلمانء وقال 
الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم.ء وقال ابن عدي: رَوَى عن ابن 
مسعودء وتاب على يديهء وكناه الأكثرون أبا عمرء وكذا وقع في كثير من 
الأسانيد» وقال الخطيب: كان ثقةً. وقال العجلي: كوفي» تابعي» ثقةٌ 

وقال خليفة: مات سنة (87). 

أخرج له البخاريّ» والمصئتف, والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم )١501(‏ وأعاده بعده.» وحديث :)١491(‏ انَهَى رسول الله َكل 
عن الحنتم» وهي الجرة. . .»2 الحديث. 

١‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله مَقْبّاء تقدم في الباب السابق. 

شرح الحديث: 

(عَنْ رَاذَانَ بزاي» وبعد الألف ذال معجمة» وقوله: (أبي الل ا 
عطف بيان لما قبله (قَالَ: أَنَيْتُ ابْنَ عْمَرَ) وأا (وَقَدْ كذ أفتق مملوكا) جناة في 
محل نصب على الحال من المفعول» والمملوك هذا لا يعرف اسمه”'"2. (قَالَ) 
زاذان (فَأَحَدَّ) ابن عمر (مِنَ الأَرْضٍ عُوداً) بضمّ العين المهملة؛ أي: خشباء 
قال الفيّومي كأَنْهُ: عُودْ الخشب: جمعه 0 وعِيدانٌ» والأصل عِؤْدانء 
لكن قُلبت الواو ياء؛ لمجانسة الكسرة قبلها. انتهر9". (أَوْ شَيْع) «أو» للشكٌ 

من الراوي (فَقَالَ : مَا فِيه) «ما» نافية؛ أي: م عتق هذا المملوكء وقوله: 

0 الأَجْرِ) بيان مقدّم ل١ما»‏ في قوله: (م1) موصولة» وقوله: (يسْوَى هَذَا)؛ 

: أنه ليس لي في هذا الإعتاق أجرٌ يساوي هذا العود؛ لأني لم أعتقه إلا 


.57357/7 راجع: «تنبيه المعلم؛ ص١78. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ل و تنص صاتد :اص ات حتت 
كفَارَةَ لضربي إياه» فكأنه ظنّ أن أجر الكمّارة كفاف ضربهء فلم يبق له شيء. 
وقوله: «يَسُوّى» بوزن «يحْشّى)» قال النووي كُأَلْه: هكذا وقع في معظم 
النسخ: (ما يَسُوّى)» وفي بعضها: «ما يُساوي» بالألف. وهذه هي اللغة 
الصحيحة المعروفة» والأولى عدّها أهل اللغة في لحن العوامٌ» وأجاب بعض 
العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة» لا أن ابن عمر ويا نطق 
بهاء ومعنى كلام ابن عمر وَيها: أنه ليس في إعتاقه أجر المعئّق تبرعاًء وإنما 
أعتقه كفارةً لضربه» وقيل: هو استثناء منقطع» وقيل: بل هو متصل» ومعناه: 
ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. انتهى'"'. 
وقال الفيّومي كظله: سَاوَاُ مُسَاوَاةً: مائله» وعادله قدراًء أو قيمةٌ» ومنه 
قولهم: هذا يساوي درهماً ؛ أي : تعادل قيمته دزهما ‏ وفي لغة قليلة: سَوِي 
درهماً يَسْوَاهُء من باب تَعِبَء ومنعها أبو زيد. فقال: يقال: يُسَاوِيهِء ولا 
يقال: يَسْوَاهُء قال الأزهريّ: وقولهم: 0 
اننهى 9 , 
قال القرطبي كْهُ: كان ضربٌ ابن عمر ويا لعبده أدباً على جناية» غير 
نه أفرط في أدبه بحسب الغضب البشريّ» حتى جاوز مقدار الأدب» ولذلك 


عتقه» فأعتقه بنيّة الكفارة» ثم قَهِمَ أن الكفارة غايتها إذا قُبلت أن تكمّر إثم 
الجناية» فيخرج الجاني رأساً برأسء» لا أجرء ولا وزر» ولذلك قال ابن 
عمر «َيا: ما لي فيه من الأجر شيء26. انتهى"" . 

(إلَّا أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل) أكثر النسخ على أن «إلا» حرف 
استثناء» وقيل: إنه «ألا» حرف تحضيض.ء. ومعنى الثاني ظاهر» ومعنى 
الأول» وهو الأرجح رواية: أنه ليس لي من الأجر شيء إلا أجر الكفارة» 
وهو كفاف لضربي» وقيل: معناه: لا أعتقه لوجه من الوجوه إلا أني سمعت 
رسول الله كَللِ. . . إلخ. وقيل: إنه استثناء منقطع؛ أي: لكني سمعت 


.598/١ (؟) «المصباح المنير»؛‎ .178/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.7417/5 «المفهم»‎ )*( 


0( بَابْ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَم عَبْدَهُ حديث رقم (17510) 
رسول الله كيه والأول ارجح" 

(يَقُولُ : مَنْ لَطَمَ مَْلُوكَه) ؛ أي: ضربه بباطن كفّهء يقال: 00 
وجهها لَظماًء من باب ضَرَّبَ: ضربته بباطن كفهاء واللطمة بالفتح: المرّة”". 
(أَوْ ضَرَيَهُ) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي» ويَحْتَمِل أن تكون 0 ؛ إذ 
اللطم خاصٌ بالوجه. أي: أو حصل منه ضرب لسائر بدنه 559 أي : 
الذي يكفر هذا الذنب؛ أي: يستره عن أعين الملائكة حتى لا يكتبوهء أو 
يمحوه من صحيفته (أَنْ يُعْتِقهُ)) بضمٌ أولهء من الإعتاق رباعيًاً»؛ أي 1 يحرّره 
ويفك رقبته من أسر العبوديّة. 

قال القرطبيّ كأنْهُ: ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن 
من لطم عبدهء أو تعدَّى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك» ولا أعلم من 
قال بذلك غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك. 

وإنما اختلف العلماء فيمن مَل بعبده مُثلة ظاهرة» مثل قطع يدهء أو فقء 
عينه» فقال مالك». والليث: يجب عليه عتقه» وهل يعتق بالحكم» أ تقس 
وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يجب. وسبب 
الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله: «مَنَ مَل بعبده عَتّق 
عليه» . 

قال: ومحمل الحديث الأول عند العلماء ء على التغليظ على من لطم 
عبده» أو تعدَّى في ضربه لينزجر السّادةَ عن ذلك» كبن ولغ ذلك أثم. 
وأمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة» كما رفع يده عليه ظلماًء أو محمله عندهم 
على الندب» وهو الصحيح؛ بدليل قول النبي يل لبني مقرّن حين أمرهم بعتق 
الملطومة» فقالوا: ليس لنا خادم غيرهاء فقال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا 
عنها فليخلوا سبيلها»». فلو وجب العتق بنفس اللطم لَحَرّم الاستخدام؛ لأنها 
كانت تكون حرّة» واستخدام الحر بغير رضاه حرام» فمقصود هذه الأحاديث 
- والله أعلم : أن من تعدَّى على عبده أثم» فإن أعتقه يكفّر أجر عتقه إثم 


.774/7 راجع: «شرح الأبي» 5/ 87لا و«تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.061/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحبط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأيمان 


جإىى للصببتبلتلبببتتتت ‏ تبتصبتتت” ”تت تي 
تعدّيه» وصارت الجناية كأن لم تكن» ومع ذلك: فلا يُقضى عليه بذلك؛ إذ 
ليس بواجبء على ما تقدّم. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [8/ 579١0‏ و١579‏ و5797] (1ا50١)ء‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه» (5/ 20757 و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه») »)54٠/9(‏ و(أحمد) 
في امسنده) (79/7 و45 و١5):‏ و(البخاريّ) في «الأدب المفرد؛ ١00(‏ 
و0٠18)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنله) (58/4)» و(الطبرانيّ) في «المعجم 
الأوسط» (5/ 0١‏ و«الكبير» »)757/١7(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
15 ؛» ولالبيهقي) في «الكبرى» (8/ »2٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم لطم المملوكء أو ضربه. 

"١‏ (ومنها): أن لطمه إثم تترتب عليه الكفارة» وهي أن يعتقه. 

(ومنها): أنه يدل على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب» 
ولكن يكون ضرباً خفيفاًء غير مبرّح» بل لا يجاوز به عشرة أسواط. 

ومما يدل على الجواز حديث: «إذا ضرب أحدكم خادمهء فليتق الوجه؛» 
متّفق عليه فإنه يفيد إباحة ضربه في غيره»ء ومن ذلك أيضاً الإذن لسيّد الأمّة 
أن يحدّها. ١‏ 

 :‏ (ومنها): ما قال النوويّ كُُدَنْهُ: قال العلماء: في هذا الحديث الرفق 
بالمماليك» وحسن صحبتهم ) وكفت الأذى عنهمء وكذلك في الأحاديث بعدهء 
وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبأء وإنما هو مندوب رجاء كفارة 
ذنبه فيه»ء وإزالة إثم ظلمهء ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سُويد بن 


)0غ( «المفهم» ”7 -754. 


)4191( بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمّ عَبْدمُ  حديث رقم‎  )8( 


مُقَرّنْ بعده أن النبي يك أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقهاء قالوا: ليس لنا 
عياض : وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه» مثل هذا 
الأمر الخفيف, قال: واختلفوا فيما كثْر من ذلك» وشَّنْع من ضَرْب مُبَرّح مُنْهك لغير 
موجب لذلك» أو حَرّقه بنارء أو قَطع عضواً لهء أو أفسده. أو نحو ذلك» مما فيه 
مُثْلةَ فذهب مالك» وأصحابهء» والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك». ويكون 
ولاؤه لهء ويعاقبه السلطان على فعله» وقال سائر العلماء : لا يَعتِق عليه» واختّلئف 
أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة. أو لحية العبد» وا تَحّ مالك بحديث ابن 
عمرو بن العاص في الذي جب عبدهء فأعتقه النبئ ككل. انتهى'"' . 

وقال الشوكانئ كانه بعد ذكر الأحاديث المذكورة: وقد دلّت الأدلة على 
أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب» ولكن لا يجاوز به عشرة أسواطء 
ومن ذلك حديث: «إذا ضرب أحدكم خادمهء فليجتنب الوجها»ء متّفق عليه؛ 
فأفاد أنه يباح ضربه في غيرهء ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدّهاء فلا بُدّ من 
تقييد مطلق الضرب الوارد فى حديث ابن عمر وَا هذا بما ورد من الضرب 
المأذون به فيكون موجب العتق للعتق هو ما عداه. اي 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صم الإجماع المدّعى فذاكء» وإلا فظواهر 
الأحاديث تدل على وجوب العتق ؛ أى: فيما عدا الضرب المباح» وأما حديث 
سُويد بن مقرّن #بهء فلا ينافي الوجوبء فقد أمرهم كَل بعتقهاء فلما شَكوا 
إليه أنهم ليس خادم غيرها استثتى لهم خدمتهاء فإذا استغنوا عنها خلّوا سبيلهاء 
فوجوب العتق ظاهر فيه أيضاًء فتأمل بالإمعانء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...2١3‏ (وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَابْنُّ بَشَّارٍ - وَاللَفْظُ لابن 
الْمُتَنّى - قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر» حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ فِرّاس. قَالّ: سَمِعْتُ 


)000( شرح النووي» ١1/لا؟ ١‏ . 
() «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»؛ 597/5. 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


20 اش د لاهو ام > سم 0-11 ديه 8 عت بي 052 4 ره و5 م سس صم اس 
ذكوان يُحَدَّثْ عن رَادذان» أنَ ابن عَمَرَ دعا بغُلام لَه فَرَأى بظهره أثراء فَقَالَ لَه: 
فى 6 15 ل ل 15 . 21574 2 لقع لمم دف رياف اد 
أَوْجَعْتكَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَأنتَ عَتِيقُء قَالَ: ثُمّ أَخَدَّ شَيْئاً مِنَ الأَرْضٍء فَقَالَ: ما 

5 2 .0 25 ِو ٍِ 2 ه. - 3 و ره 2 0 نر 
لي فِيهِ مِنَ الأخر مَا يَزِنُ هَذَاء إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يَقول: «مَنْ ضرَّبَ 


- 


عُلَاماً لَه حَذَا لَمْ يَأ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَارتَهُ آنْ يُعْتقَهُ») 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلهم ذُكروا فى الباب» والياب الماضى. 

وقوله: (بِظهْرو أتّراً)؛ أي: علامة ضرب. 

وقوله: (عَتِيقٌ) فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: مُعتّق. 

وقوله: (حَدَاً لَمْ يأنه) إتيان الحدّ كناية عن ارتكاب ما يوجبه» فالمراد أن 
السيّد إذا أقام على عبده حدّاً لم يرتكبهء فكفّارته إعتاقه. 

[استطراد]: قال نافع : «كان عبد الله بن عمر وُه إذا اشتدّ عَجَبَه بشيء 
من ماله تقرب به إلى الله تعالى» وكان عبيده قد عرفوا منه ذلك» فريما لزم 
أحدهم المسجدء فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه» فيقول له 
أصحابه: إنهم يخدعونكء فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له». كذا في 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ا 

والحديث هذا من أفراد المصئّف كأنهُء وقد مضى شرحهء وبيان مسائله 
فى الحديث الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]47591[‏ (وَحَدَنَتَاهُ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 


وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنى. حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنء كِلَاهُمًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسء 
ص و 

إن ”ا ىرج 007 2 311 - و و سه 2-2 5 س2 وه م ٠‏ 

بإسنادٍ شعبة» وَأبِي عوانة. أما حديث ابن مَهَدِئٌ فلكر فيه: «حذا لم أيه وفي 


--2- - معو 9 2 
حَديك وكبع :فتن لطم 4318و تذكر اله 
دي وكبع من لطم عبذه». وَلم يَذكر 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» 719/١‏ ٠78ء‏ وراجع: «تكملة فتح الملهم» ؟/770. 


)41917( بَابُ صُّحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَمَارَةِ مَنْ لَطّمَ عَبْدهُ  حديث رقم‎  )8( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بن أبي شي شَيبّة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابد» من كبار (ة] (ت» أو/ا9١)‏ وله )::7وع سنة ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(حَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنِبريَ مولاهم» أبو سعيد 

البصري» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
«اشرح المقدّمة؛ جا ص588. 

3 (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ فقيه عابد إمام حجة» وربّما دلّس» من رؤوس الطبقة [1] (ت51١)‏ وله 
(14) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


م 


والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية وكيع» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة كُلَنهُ في 
«مسنده»ء فقال: 


)000١(‏ - حدذّثنا ابن أبي رجاءء قثنا كم » قثنا سفيان» عن فِرَاس» عن 
أبي صالح» عن زاذان» أن ابن عمر أعتق غلاماً لهء فقال: 0 
في عتقه مثل هذاء وتناول شيئاً من 0 سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: « 
لطم غلامه» فكفارته عتقه». انتهى7"' . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ». عن سفيان الثوريّ هذه» فساقها 
الإمام أحمد كُلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(0770) - حدّثنا عبد الله» ثنا أبي» ثنا عبد الرحمن» عن سُمْيَانَ 
عن راس أخبرني بو صَالِح عن زرَاذَانَء قال: كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ فَدَعَا 
عُلَاماً له كَأَغْتَدَهُ عتَقَهُ ثم قال: مالي فيه من أَجْر ما يَسْوَى هذاء أو يَزِنْ هذاء 
سمعت رَسُولَ الله طَكِتِ يقول: امن صَرّبَ عبْداً له عدا لم يَأته أو طلم 
أو لَظمَّهُه شَكٌ عبد الرحمنء فإن كَمَارَتَهُ أَنْ يُعْيِقَهه. انتهى”"., والله تعالى 


أعلم. 


.51/7 «مسند أبي عوانة» 51//4. (1) «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)910( بَابٌ هَل يُوَاحَذُ ِأَعْمَالٍ الْجَاهِلِيَةِ  حديث رقم‎  )0( 


هل 


م بير 


6 ١عَبْدُ‏ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْلىَ أبو عبد الرحمن 
الصحابّ الشهيرء مات سنة (7”) (ع) تقدم في «المقدمة» 21١/7‏ والله تعالى أعلم . 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (متها): أنه من خماسيّات المصئف ». وفيه التحديث» والعنعنة» من 
صيغ الآداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترملع؛ 

* - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيَ مخضرمء على قول من 
يقول: إن منصوراً من صغار التابعين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن أقرأ 
الصحابة وَوْيّرء ومن كبار علماتهم»ء وهو المراد عند إطلاق عبد الله في سند 
الكوفيين كما هناء ذو مناقب جمّة وَئهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: ظ 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ويهء أنه (قَالَ: قَالَ أَنَامنٌ) بضم الهمزة قيل: 
فين تحال يفن القاءه مكق من الأنتية لكن يجوز حذف الهمزة تشفيفاً على 
غير قياس » انق الناش < وصن لمات أذ الآناين ‏ والنان تعبات تمع 
واحدء وليس أجنعهنا مقنقا من الآخر» قال الفيوميّ: وهو الوجه؛ لأنهما 
مادّتان مختلفتان في الاشتقاق» والحذف تغيير» وهو خلاف الأصل. انتهى'" . 

وفي الرواية التالية: «قلنا يا رسول الله»» وفي رواية البخاري: «قال 
رجلّ: يا رسول الله». فأفادت الرواية الثانية أن ابن مسعود به من جملة من 
سأل هذا السؤال (لِرَسُولٍ الله ككلله: يَا رَسُولَ اللو. أَنُوَاحَذُ) بالبناء للمفعول» (يمَا 
عَمِلْنَا في الْجَامِلِئّة؟) هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من 


| صر جع صنل 


الجهل بالله كبَْء ورسوله كَل وشرائع الدين» والتفاخر بالأنساب» والكبرء 


)000( «المصباح المندرة 7/١‏ 7. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1568( ]5794[‏ (حَدَدََ كر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
َمَيْرٍ () وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْر - وَاللّفْظْ لَهُ ‏ حَدَ حَدََنَا أبِي » حَدَلنا سْفْيَانُ» عَنْ سَلَْمَة بْنٍ 
كُمَيْلِ؛ عن عاو بن سوه قل َطَنْتُ مَؤلَى ا اا ا ل 
اله صَلَيْتُ خَلفَ أبي» فَدَعَاُ وَدَعَانِي؛ لم قال: امتثل مِنْهُ قَمَفَاء ثم قال : 
كنا بتي مُقرِ عَلَى عَهُْدِ رَسُولٍ الله كد لْمِسَ د كنا إِّا خَايم اك 
بَلَعَ ذلك النَبِىَ يله فَقَالَ: «أعْتِقُومَاهء قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمُ غَيْرُمَاء قَالَ: 
«َلْيسْتَخْدِمُومَاء فَإدَا استغتوا عَنْهًا ٠‏ كَليْخَلُوا سَبِيلَهًا») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
-١‏ لي ليرا هوء محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل أربعة وات 
1 0 الله بْنُ نُمَيْرِ الْهَمدانيَ الكوفي» تقدّم قريباً . 
(سلمة ب بن كُهَيْلِ) اضر أبو يحيى الكوفئ» ثقةٌ ثبت [4] 
(دت؟17١)‏ 00 بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 5/ .7١5‏ 
 :‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ سُوَيْدِ) بن مُفَرّن الْمُرَنىَء أبو سُوّيد الكوفي» ثقةٌ [9]» لم 
يصب من زعم أن له صحبة . 
رَوَى عن أبيه» والبراء بن عازب» وعنه أشعث بن أبي الشعثاءء 
والشعبيّ» وأبو السفر سعيد بن يُحُمِدء وسلمة بن كهيل» وعمرو بن مرة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليئ: كوف تابعيّ ثقة» وذكره أبو 
أحمد العسكري فى الصحابة» وقال: ليس يصححون سماعه؛ وقد رَوَى 
مرسلا . 1 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم »)١508(‏ 


6 
4١ 


وحديث :)730١57(‏ «أمرنا رسول الله كَلِ بسبع» ونهانا عن سبع. ...2 الحديث. 
وقال في «تهذيب التهذيب»: له في الكتب حديثان. انتهى. 
(أَبُوه) سُويد بن مُقَرّن بن عائذ المزنيئ» أبو عَدِيَ» ويقال: أبو عمرو 
الكوفيّ» أخو النعمان» صحابيّ مشهور» نزل الكوفة» رَوَى عن النبي كَل 
وعنه ابنه معاوية» ومولاه أبو سعيدء وهلال بن يساف» وأبو جعفر شيخ 


23 بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمّ عَبْدَهُ حديث رقم (41591) 2 
لبي ل 0 
لسوادة بن أبي الأسودء وأبو مصعب هلال بن يزيد المازنيّ» ويقال: الشيبانيّ. 

أخحرج له البخاري في «الأدب المفرد». والمصتف». 0 داود» 
والترمذيّ» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديثء, كرّره ثلاث 
مرّات. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَيْدِ) بالتصغيرء أنه (قَالَ: لَطَّمْتُ) تقدّم أنه من باب 
ضربء وهو الضرب بباطن الكفٌ ولي لَتَا) لا يعرف اسمه» قاله صاحب 
«التنسيه»90؟ . 

(هَهَرَبْت) من نات:تصرء: يقال: هَرَتّ يهرت َرَباًء وَهُرُوبا © إذا قر 
والموضع الذي يُهِرَتٌ إليه: مَهْرَتَ مثال عير ويتعدّى بالتثقيل؛ » فيقال: 
هَرّبته» قاله الفيّوميَ كيه" . (ثُمَّ جِنْتُ قُبَيْلَ الظَهْرِء ؟ َصَلَّيْتُ حَلْفَ أبي) 
سويد بن مقرن طلطينه (فدَعاه)؛ عي دعا المولى الملطوم (وَدَعَانِي» ثم قَالَ) 
للمولى (امْتَئِلُ منه) وفي رواية أب داود: «اقتصٌّ منه»» وفي زوابة لأحمد: 
«اتئد منه»» يعنى: قال للمولى: اقتَّصّ منه» والامتثال مأخوذ من المثل» أن 
يشل ال ربكل يمنا مل فافق ع 

وقال القرطبئي كُأَنْهُ: «امتثل منه)؛ أ استقذ؛ اع خد الْقوّد. 
اي 2 1 

وقال النووي 55 كأَنْهُ: قوله: «امتثل» قيل: معناه: عاقبه قصاصاًء وقيل : 
افعل به مثل ما فَعَلَ بك» وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب» 
وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوهاء وإنما واجبه التعزير» لكنه تبرع» 
فأمكنه من القصاص فيهاء وفيه الرفق بالموالي» واستعمال التواضع. انتهى””". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها» 


.77/7 راجع: «تنبيه المعلم» ص١58. (؟) «المصباح المنيرة‎ )١( 
."59/5 «تكملة فتح الملهم» ؟١/177. (5) «المفهم»‎ )9( 
.178/١١ «شرح النووي»‎ )5( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


فيه نظر لا يخفىء» والحقٌّ أن القصاص واجب فى اللطمة» ونحوها؛ للأدلة 
الصحيحة الكثيرة» وقد حقّقت ذلك في «اشرح النسائي»» وسيأتي في هذا 
الشرح أيضا في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَعَهَا) ذلك الملطوم عن القصاص (نُمَّ قَالَّ) سويد ليه (كُنّا بَنِي مُقَرّنِ) 
«ابني» منصوب على الاختصاص» كما قال في «الخلاصة»: 

الاخصّاص كَيِدَاءٍ دُونَ «يَا) كنداتهنا الْمَتَى) بإِثْرِ «ارَجِونِيًا» 
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ «أي» تَلْوَ «أل» كَمِثْلٍ «نَحنُ الْعْرْبَ أَسْكَى مَنْ بَذَلْ) 

وفي رواية أبي داود: «فإنا معشر بني مقرّن كنا سبعة على عهد 
رسول الله صللا . 

(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللو يكله)؛ أي: في زمنه (لَيْسَ لَنَا إلا خَادِمُ) يُطلق على 
الذكرء والأنثى» وهي المرادة هناء بدليل قوله: (وَاجِدَة) وقال النوويّ ككأنهِ: 
قوله: «إلا خادم واحدة» هكذا هو في جميع النسخ.» والخادم بلا هاء يُطلق 
على الجارية» كما يطلق على الرجل» ولا يقال: خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة 
قليلة»؛ أوضحتها في «تهذيب الأسماء واللغات». انتهى7'. 

(فَلَطّمَهَا أَحَدُنَا)؛ أي: أحد بني مقرّنء وفي الرواية الآتية: قال: «لقد 
رأيتني سابع سبعة من بني مقرّن» 3 لنا خادم إلا واحدة» لطمها أصغرناء 
فأمرنا رسول الله ككل أن تعتقها». 

وقال صاحب «التنبيه»: خادم بني مقرّن لا أعرفهاء وكذا اللاطم لها" . 

(قبَلَعَ ذَلِكَ النَبِيَ كل فَقَالَ: «أَعْيَقُوهَاه) بقطع الهمزة» من الإعتاق رباعياً 
(قَانُوا: لَيْسسَ لَهُمْ) فيه التفات؛ إذ الظاهر: ليس لنا (خَامٌ عَيْرْمَاء قَالَ) 6ه 
«مَلْيَسْتَخْدِمُومَاء قَإِدًا اسْتَغْتَوًا عَنْهَا)؛ أي: عن خدمتها (مَلْيُْخَلُوا سَبِيلَهًاه)؛ أي : 
يتركوا استخدامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سويد بن مقرّن دَيِه هذا من أفراد المصئّف كاله . 


)1غ( لاشرح النووي» 4/1 7394-1 .١‏ (69© راجع : لتنبيه المعلم» ص١758.‏ 


(8) - بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكمَارَةِ مَنْ لَطّمَ عَبْدهُ - حديث رقم (4195) 
2222222 تسر 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتتّف) هنا [79*/48: و5795 و5546 و1795 وا479] 
».)36١64(‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد) »)١170(‏ و(أبو داود) في «سننه) 
0170)» و(النسائي) في «الكبرى» (147/8 و194): و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه» »)55١/4(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (557//9 و0// 555)» و(الترمذي) 
فى «جامعه» 2.)١١5/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (51//5)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (8/ 40١7‏ و(أبو بكر الشيباني) في «الآحاد والمثاني» (700819/7, 
وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث المافق» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوَل الكتاب قال: 


0 


 )..١ 37‏ (حَدَكَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ 


0 


تُمَيْرٍ - وَاللَفْظ لأبي بَكْر - قَالَا: حَدَثَنَا ابْنُ إدْرِيسَء عَنْ حُصَيْنِء عَنْ مِلَالٍ بْنِ 
يَسَافء قَالَ: عَجِل شبح فَلَطّمْ حَادِماً لَه فَقَالَ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرَنِ: عَجَرَ عَلَيّْك 
إِلَّا حُرُ وَجهِهَاء لَقَد َي سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بي مُقَرِء ما لَنَا حَامٌإِلَّا وَاحِدَةه 
َطَمَهَا أصْمَرْئاء فَأمَرنَا رَسُول اللو يكلف أنْ تميقا . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ إِمْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197١)‏ وله بضع وسبعون 
سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 154/4. 

١‏ (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السلميء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر حفظه 
في الآخر [0] (ت15) وله (45) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 478/ 780. 

٠“‏ (هِلَالُ بْنُ يَسَافِ) ‏ بكسر التحتانيّة» ثم مهملة» ثم فاء-» ويقال: إساف 
الأشجعي مولاهم الكوفيّء ثقةٌ [*] (خت م ) تقدم في «الطهارة» 01/7/9. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (عَجِلَ شَيْح) - بفتح العين المهملة» وكسر الجيم ‏ من باب 


)١(‏ هو للحافظ أحمد بن عمرو بن الضحاكء أبي بكر الشيباني المتوفى سنة (/141ه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
حلى للبسسمسملجطججب ل 
تَعِبّ؛ أي: أسرع» والشيخ المذكور لا يُعرف اسمهء وكذا الخادم الملطوه”". 
وفي رواية لأبي داود: «كنا نزولاً في دار سويد بن مقرّن» وفينا شيخ فيه 
حِدَةٌ» ومعه جارية» فلطم وجههاء فما رأيت سُويداً أشدّ غضباً منه ذاك اليوم» 
قال: عجز عليك. 5 
وقوله: (عَجَرَ عَلَيْكَ إِلَ حُرٌ وَجْهِهَا) قال النوويّ ككأنْهُ: معناه: عجزت» 
ولم تجد أن تضرب إلا خرّ وجههاء وحرٌ رَ الوجه صفحته» وما رَقُ من بشرته» 
وحُرٌ كل شيء: أفضله. وأرفعه. قيل : ويَحتّمل أن يكؤن مراده بقوله: لاعجر 
عليك»؛ أي رةه عليك. واعَجَرًَ) , م بفتح الجيم على اللغة الفصيحة» وبها جاء 
القرآن: «أعَجرْتٌ أن أن مِثَلَّ هلذًا ألْعْربٍ» [المائدة: »]"١‏ ويقال: بكسرها. 
: زفق 
انتهى ". 
وقوله: (لَقَدَ رَأَيْمَيِي)؛ أي: رأيت نفسيء وهذا مما اختصّت به أفعال 
القلوب» من جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين لمسمى واحدء ومنه 
قوله تعالى: #أن رَنهُ أستنق 49 [العلق: 017 ويقال: ظننتني قائماًء ا لي 
اسم وألحق بها في ذلك «رأى» الحلميّة. والبصرية بكثرة» نحو: العاف ري 
أَغَصِمُ عر حَن» [بوسف-5*] وقول الشاعر : 
وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرُماح دَرِيِكَة مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَة وَأمَاهِي 
وَاعَدِمَ», و«فَقَّدَ؛ء واوّجَدَ؛ بمعنى لَقَىء دون باقى الأفعال» فلا يقال: 
ضربتني اتفاقاً؛ لثلا يكون الفاعل مفعولاً» بل ضربت نفسي» وظلمت نفسي؛ 
ليتغاير اللفظان””"» وقد تقدّم غير مرّة. 
وقوله: (سَابعَ سَبْعَةٍ)؛ أي: أحد سبعة»ء وهذا هو الذي ذكره ابن 
مالك كل في «الخلاصة» ة فى #باب العدد» بقوله: 
إن تر بَعْض الذي مِنْهُ بُنِي تَضِف إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْض بَيُّن 
وقوله: (فَأَمَوَنَا رَسُولُ اط ككل َنْ نُعْتِقَهَا) قال النوويّ ك: هذا محمول 
على أنهم كلهم رضوا بعتقهاء وتبرّعوا به» وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد 


.1794/١١ راجع: «تنبيه المعلم» ص١78. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
17/١ فيه 00 «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على ا‎ 


 )8(‏ بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيك» وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمّ عَيْدمُ ‏ حديث رقم (90؟4) 


منهم» فسَمَحُوا له بعتقها؛ تكفيراً لذنبه. انتهى"" . 

والحديث من أفراد المصّف كانه وقد مضى تمام شرحهء وتخريجه في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]196[‏ ١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَذَنَنَا ابن 
أبي عَدِيٌّ» عَنْ شُعْبَة عَنْ حُصَيْنِء عَنْ ِلَالٍ بْنِ يَسَافِء قَالَ: كنا تبيعُ اْبَز في 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو 
البصري» ثقةٌ 4 (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كُنَا نَبِيعُ الْبَنّ - بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي -: نوع من 
الثياب» وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب» 
ورجلٌ بَرّازء والحرفة: الْبرّازة بالكسرء والْيرّة بالكسر مع الهاء: الْهَيئَةٌ يقال: 
حسنٌ الْبرّة» ويقال في السلاح: بِرّةّ بالكسر مع الهاء» وبر بالفتح مع حذفهاء 
قاله الفيّومي ككله”"'. 

وقوله: (أَخِي النْعْمَانِ بْنِ مُقَوّنْ) بن عائذ المزني» أبي عمروء ويقال: أبو 
الحكيم» أخو سُويد بن مقرّنء وإخوته السبعة» صحابيَ مشهورء استُشهد بنهاوند 
سنة إحدى وعشرين» ووهِمٌ من زَعَم أنه النعمان بن عمرو بن مقرّن» فذاك آخرء 
وهو ابن أخى هذاء وهو تابعئء قاله فى «التقريب»”"'» وللنعمان بن مقرّن هذا 
غَفْك افلم ديك وان ا ره 1171 : «اغزوا باسم في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله. . .» الحديث» وسنستوفي ترجمته هناك إن شاء الله تعالى -. 


.58- ؟ال/١ «المصباح المنير»‎ )1١( .١159/١١ «شرح النووئ»‎ )١( 
ل ب عع لمنير‎ 
.١"09ص «التقريب»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جلا لللللللطخطططخخطططططططططططحد 
وقوله: (فَحَرَجَتٌ جَارِيَةٌ) وقع في «مسند أحمد» التصريح بأن تلك 
الجارية لسويد بن مقرّن وبهء قال الإمام أحمد كه 
(234))- حدثنا محمد بن جفر» ثنا شعبة» عن خصين» قال: سمعت 
هلال بن يساف يحدث عن سويد بن مقرن» قال: كنا نبيع اللبن في دار 
سويد بن مقرن» قال: فخرجت جارية لسويد» فكلّمت رجلاً مناء فسَبّته» فلطم 
وجههاء فقال سويد: لطمتهاء لقد رأيتني وإني لسابع سبعة من إخوتي» ما لنا 
معاد عابس اعد ١‏ للشميا فأمرنا رسول الله يكل بعتقها. انتهى”" . 
وقوله: (فَقَالَتْ جل مد مِنَا كَلِمَةَ)؛ أي: قبيحة» وقد بيِّن في رواية أحمد 
التذكورة أن المراديها: البت 013 كلم رص اه ل 
وقوله: (فَذَكَرَ تَحْوّ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ) فاعل شب نعي أي : 
ذكر شعبة عن حصين نحو ما ذكره عبد الله بن إدريس عنه. 
[تنبيه]: رواية شعبة» عن خحصين بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو 
عوانة كَدْلَنُهُ في «مسنده»» فقال: 
 )2004(‏ حدّثنا أبو حميد مولى بني هاشم؛ قعنا” اجبان بن محمد» 
عن شعبة» عن حصين» عن هلال بن يساف. قال: كنا نبيع البرّ في دار 
سويد بن مُقَرنَء فخرجت جارية له» فقالت لرجل شيئاً» فلطمهاء فرأى ذلك 
سويد بن مقرّنء فقال: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة» مع 
رسول الله كله وما لنا إلا خادم واحدء فلطمها أحدناء فأمرنا رسول الله كَل 
أن نعتقها. انتهى””»: والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنهِ أل الكتاب قال: 
 )...١ 453[‏ (وَحَدَئَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ ٠‏ حلفي أبي » حَدَنَنا 
ا قَالٌ لي مُحَمَد بن الْمُنْكَدِر : ما اشمك؟ قُلْتُ: شعبَة» فَقَالَ مَحَمَدٌ: 
حَدَئنِي أبُو شعبَة شَعْبَة الْعِرَاتِيُ ؛ عن سويد بن مُقَرِء أنَّ جَارِيَةٌ له لَطَمَهَا مسن فقا 


)١(‏ امسند أحمد بن حنبل» 555/0. (؟) مختصر من «قال: حدّثنا». 
() «مسند أبي عوانة» 594/5. 


(8) - بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَمَارَةِ مَنْ لَطَّمَ عَبْدهُ - حديث رقم (41595) 


و 


لَهُ سُوَيْدٌ: آمَا عَلِمْتَ أنَّ الصُورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَمَالَ: لَقَدَ رَأَيْئْنِي وَإِنْي لَسَابِعٌ إِحْوَةٍ 
لِي. مَعَ رَسُولٍ الله ككل وَمَا لَنَا خَاوِمٌ غَيْرُ وَاحِدِء فَعَمَدَ أَحَدْنَا فَلَطَّمَهُ فَأَمَوَنَا 
رَسُولُ اللو يكل أنْ يق . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (حَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَّدِ) أبو عبيدة البصريّ» صدوقٌ‎ ١ 
."١١/49 (م تاس ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١07ت(‎ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبِريَ مولاهم التّنوريّ» 
أبو سهل البصريّ» ثقةُ ثبت في شعبة [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

٠‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَدِر) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ» ثقةٌ فاضل 
[*] (ت١170١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .684/١١‏ 

: - (أَبُو شَعْبَةَ الِْرَاتِيُ) المزني مولاهم الكوفي» مقبول []. 

وفي «تهذيب التهذيب»: أبو شعبة مولى سُويد بن مقرن المزني» كوفيّ» 
روى عن مولاه في تحريم لطم الصورةء وعنه ابن المنكدر» ذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال شعبة: قال لى ابن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة» فقال: 
عدت أبو شعيةاء وكان لطيفا . اكه . 

أخرج له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصِئتّف. والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئف رواية أبي شعيب» فهو وإن وثقه ابن 
حبانء» إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا محمد بن المنكدرء ولذا قال عنه 
فى «التقريب» مقبول؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» ومثله يُحتمل في المتابعات» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 


والباقيان ذكرا قبله. 


.575/4 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


وقوله: (مَا اسْمك؟) إنما سأله عن اسمه إيناساً له» وتلظفاً معه حيث إن 
المحدّث له بهذا الحديث يوافق كنية والده. 

وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُورَةَ مُحَدَمَةُ؟) قال النووي ككلهُ: فيه إشارة إلى 
ما صَرّح به في الحديث الآخر: «إذا ضرب أحدكم العبدء فليجتنب الوجه؛؛ 
إكراماً له؛ لأن فيه محاسن الإنسان» وأعضاءه اللطيفة» وإذا حصل فيه شين» 
أو أثرء كان أقبح. انتهى'"'. 

وقال الأبّي نقلاً عن القاضي عياض: قوله: «محرّمة»؛ أي: ذات خُرمة» 
ويختمل أن ع تحريم القورت: وهو إشارة إلى الحديث الآخر: «إذا ضَرَب 
أحدكم العبدء فليجتنب الوجه»؛ إكراماً له؛ لاجتماع محاسن الإنسان» 
وأعضائه الرئيسة فيه ولأن التشويه فيه أقبح» وقد علّله في الحديث الآخر 
بأنها الصورة التي خلق عليها آدم؛ واختارها الله خليفة في أرضه. انتهى”" . 

وقوله: (وَمَا لَنَا خَادِمُ غَيْرٌ وَاحِدِ) تقدّم ما يدل على أنها جارية» ولعل 
تذكيره هنا باعتبار لفظ خادمء والله تعالى أعلم. 

وكولة: (قَصَمَدَْ آحَذنا) يفال عمدت تلفي عند > عزاناتث ضرت 
وعمدت إليه: قصدتهء ومثله تعمّدته”"؛ أي : ل أحدنا للطمه (قَلَطَمَهُء فَأَمَوَنا 
رَسُولُ الله يل أَنْ تُعْتقَهُ) بضمٌ النون» من الإعتاق. 

والحديث من أفراد المصتف. وقد مضى شرحهء وتخريجه قبل حديثين» 
ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 73‏ (وَحَدَنَنَاهُ إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى؛ عَنْ 
وَهْبٍ بْنِ جَريرء أَحْبَرَنَا شَعْبَةٌ» قَالَ: كَالَ لي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرٍ: مَا اسْمُك؟ 


."80/4 «شرح الأبّي»‎ )0( .1720-179/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 
. 8/1 زفرف راجع : «المصباح المنير»‎ 


 )8(‏ بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيِكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمْ عَبْدَهُ - حديث رقم (94؟4) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

]9[ (وَهْبُ بْنُّ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.5١6/6٠ (ع) تقدم في «الإيمان»؛‎ )3١تر(‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِئْل حَدِيثِ عَبْدٍ الصَّمّهِ) فاعل «ذَكَرَا ضمير وهب بن 
جرير:. 

[تنبيه]: رواية وهب بن جريرء عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة كُلنهُ في 
(مسندم4ا» فقال: 

 )7059(‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قثنا وهب بن جريرء قثنا شعبة» 
عن محمد بن المنكدرء قال: سألني عن اسمي» فقلت: شعبة» فقال: ثنا أبو 
شعبة» قال: لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرّنء فقال سويد: ألم 
تعلم أن الصورة محرّمة؟ لقد رأيتني» وأنا سابع سبعةٍ إخوةٍ مع رسول الله ككل 
وما لنا إلا خادم واحدء فلطم أحدنا وجههء فأمره النبئ كل أن عتقه. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


ته --) مو و 


 )1569( ]5794[‏ (حَدَنَنَا أبُو كايل الْجَحْدَرِيُ. حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 
- يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ ‏ حَدَثَنَا الأَعْمَشُ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيمِىَء عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ أَبُو 
مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُ: كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَاماً ِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوتاً مِنْ خَلْفِي: 
«اعْلَمْ أبَا مَسْعُووِه. فَلَمْ أَقْهَم الصّوْتَ مِنَ الْمَضَبٍ ‏ قَالَ: فَلَمّا دنا مِني إِذَا هُوَ 
رَسُولُ لله يه ًا ُو يَقُولُ: «اهلّمْ با مَسْمُووء امْلَمْ آنا مَسمُويه. فَالَ: فَالقيتُ 
السَّوْطً مِنْ يَدِيء فَقَالَ: «اعْلَمْ أبَا مَسْعُودٍء أنَّ الله أَقدَرُ عَلَيك منك عَلَى هَذَا 
الْعُلّام»» ثَالَ: فَقُلتُ: لا َضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أبَداً). 


.591/4 «مسئد أبى عوانة»‎ )١( 


البحر لمديط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والتجبّرء وغير ذلك(". (قَالَ) يَِ («أمَا مَنْ أَحْسَّنَ مِنْكُمْ فِي الْاسْلام) أي 
بدخوله فيه ظاهراً وباطئاً» كما أمره الله كِيَْ بقوله: ل كانه اريت ثرا 
دعا في سل انه ولا مَيْعاْ خُطونت ألشَّيْطنْ إِنَّهُ لَكُمْ عدو 
مُبِينٌ 409 [البقرة: 108 (قَلَا يُوَاخَذٌ بها) أي بالأعمال 0 عملها في 
الجاهلئة» لأن الإسلام يَجْبّ ما قبلهء كما قال #ة: #قل لِيَِيِنَ كَتَروا إن 
يَنتَهُوا يِمْمَرَ لَهُم مَا مَدَ سَلَفَ) الآية [الأنفال: 78] (وَمَنْ أَسَاءَ) أي بأن دخل في 
الإسلام ظاهراًء ولم ينشرح له صدره (أُخِدً) بالبناء للمفعول (بِعَمَلِهِ) مفرد 
مضاف,. فيعمء أي بجميع ما عمله (فِي الْجَاهِلِبَةِ وَالِإِسْلَام») قال النوويئ: 
الصحيح في معنى الحديث: ما قاله جماعة من المحققين: أن المراد بالإحسان 
هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعاًء وأن يكون مسلماً حقيقيًاً 
فهذا يُعْمّر له ما سَلَّفَ في الكفر بنص القرآن العزيزء والحديث الصحيح: 
«الإسلام يَهُدِمِ ما قبله», وباجماع المسلمين» والمراد بالإساءة عدم الدخول في 
الإسلام بقلبه» بل يكون مُنقاداً في الظاهر مُظهراً للشهادتين» غير معتقد 
للإسلام بقلبه» فهذا منافقٌ باق على كفره بإجماع المسلمين» فيؤاخذ بما عَوِل 
في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام» وبما عمل بعد إظهارها؛ لأنه مُسْتَمِرَ 
على كفره» وهذا معروف في استعمال الشرع» يقولون: حَسّنَ إسلام فلان» إذا 
دَحَل فيه حقيقة بإخلاص» وساء إسلامه» أو لم يَحسّن إسلامه» إذا لم يكن 
كذلك, والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ. 

وقال القرطبيّ: يعني بالإحسان هنا: تصحيح الدخول في دين الإسلام» 
والإخلاص فيه» والدوام على ذلك». من غير تبديل» ولا ارتداد» والإساءة 
المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفرء والنفاق» ولا 
يصمح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئة ومعصية؛ لأنه يلزم عليه أن لا يهدِم 
الإسلام ما قبله من الآثام إلا لمن عُْصِمِ من جميع السيّئات إلى الموت» وهو 
باطلٌ قطعاً. فتعيّن ما قلناه. 

والمؤاخذة هنا هي العقاب على ما فَعَله من السيّئات في الجاهليّة» وفي 


.,377_ ”77/١ «النهاية»‎ )١( 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأبمان 

رجال هذا الاسناد: سعة: 2 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ) الْعَبْديّ مولاهم» البصري» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

١‏ (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٠"‏ - (إِبْرَاهِيمُ النَيِمِيُ) بن يزيد بن شريكء. أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌ» 
يرسل» ويدلس [5] (ت41) وله أربعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» /507/1. 

(أنوة) يريد بن شريك ين طازق السمك الكوف ».يقال إثاتامرك 
الجاهلية [؟] مات في خلافة 7 الملك رع( تقدم 5 «الإيمان» 0/4 غ. 

ه- (أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ الصحابيّ الشهير» 
مات هيه قبل الأربعين» وقيل : بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص58 4. 

واأبو كامل الجحدري» هو: فضيل بن حسين ذُكر أول الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من الأعمشء والباقيان بصريّانء وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض : الأعمش» عن إبراهيم التيمىّ» عن أبيه » وفيه 
رواية الراوي عن أبيه» وفيه أن صحابيّه منسوب إلى خلاف الظاهرء فإنه إذا 
قيل: فلان البدري» فإنما يتبادر إلى الذهن أنه حضر وقعة بدرء وهو ليس 
كذلك عفد الأكتريؤه :فإنه زنينا نسب إلى بدن لتجاورتة لبون لا هزد 
وقعتهاء وإلى هذا أشار السيوطيّ كله في «ألفيّة الحديث» في «باب من تسيب 
إلى خلاف الظاهر» فقال: 0000 ْ 

وشمصوا الجتري والكتوريا” تعوون جار والنتقيما 

لكن الذي اختاره البخاريّ كُدَنْهُ في «صحيحه؛ أنه ممن شهد وقعة بدرء 
حيث عدّه في جملة أهل بدر حيث ذكر اسمه فيهم» فعلى هذا فهو منسوب إلى 
الظاهرء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ إِبْرَامِيمَ الَّيْمِيٌ» عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شَرِيكء أنه (فَالَ: قَالَ أَبُو 
مَسْعُووِ) عقبة بن عمرو (الْبَدْرِيٌُ) نسبة إلى بدر المكان المعروف؛ إما لكونه 


 )8(‏ بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمّ عَبْدَهُ ‏ حديث رقم (94؟4) 


جاورء كما قال الكثيرون» وإما لكونه حضر غزوة بدرء كما صححه 
البخاريّ كله وهو الراجح. (كُنْتُ أَضْرِبُ عُلَاماً ِي) لم يُعرف اسمهء كما 
قال صاحب «التنبيه)70 , ( بِالسّوْطِ) بفتح ‏ فسكون: هو الذي يضرب به» جمعه 
أسواطء وسياظ» مثل ثوب وأثواب» وثياب”". (قَسَوِعْتُ صَوْتاً مِنْ خَلْفِي)؛ 
أي: صوت إنسان من ورائي يقول: («اهْلَّمْ أبَا مَسْعُووِه) منادى بحذف حرف 
النداء اختصاراًء كما قال الحريريّ في «ملحته»: 
وحَذْفٌ «ياء يَجُورُ فِي النَّدَاءِ كَمَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجبْ دُعَائِي) 

(فَلَمْ أَنْهَم الصّوْتَ مِنّ الْعَضَب)؛ أي: لأجل شدّة غضبي على العبد 
(قالَ: قَلَمَا دَ؟ أي: قرْب (يني إذَ) فجائة؛ أي: ففاجأني (هُوَ رَسُولُ اللو يكل 
ذا هُوَ يَقُولُّ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُووِ اعْلَمْ أبَا مَسْعُووٍه) كرّره للتأكيد عليه (ثَالَ) 
أبو مسعود (فََلْقَيْتُ السَوْطً مِنْ يَدِيء فَقَالَ) ككل («اعْلَّمْ أبَا مَسْعُودٍ أن الله 
قْدرٌ عَلَيّْك مِئْك عَلَى هَذَا الْقَُام؛)؛ أي: أتمّء وأبلغ من قدرتك على عبدك 
هذا؛ يعنى: أن قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على تعذيب هذا 
العبد. 2 

وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل ينبغي له أن يذكر عند سَوْرة 
غضبه مقامه في الآخرة بين يدي ربّه» ويستحضر ذلك» حين يطلب من الله 
تعالى العفو والغفران» فمن بذل ذلك لمن هو في قدرته رجا حصول ذلك له 
من الله يل ومن لم يبذله فرجاؤه على خطر عظيمء ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
العزيز الحكيم . 

(قَالَ) أبو مسعود (تَقُلْتُ: لا آَضْربُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَدا) قال النووي كَُنه: 
فيه الحتّ على الرفق بالمملوك: والوعظ» والتنبيه على استعمال العفوء وكظم 
الغيظ» والحكم كما يحكم الله تعالى على عباده. انتهى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ0( راجع : لاتئبية المعلم» ص١8‏ 5. 
زفق راجع : «الصحاح» ص ”اه و«المصباح المنير» .546/١‏ 


() «شرح النوويٌ» .173١/١١‏ 


55 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود البدريّ ضيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [598/48: و4549 و١٠:.":‏ واء"1 و17.07] 
(56» ولالبخاري) فى «الأدب المفرد» »)١19/١(‏ و(أبو داود) فى «سئئه» 
(69١ه‏ و١5١اه),‏ و(الترمذي) في «جامعه) 2.)١954(‏ و(أحمد) في المسندها 
٠٠١ /5(‏ وثالا” و774”)ء و(أبو عوانة) (4/ 2407١‏ و(الطبراني) في «المعجم 
الكبير» /١1/(‏ 75105)» و(البيهقى) فى «الكبرى» (8/ 22٠١‏ وأما فوائد الحديث» 
فق قلسن وله اليد بو الي 3 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...(١ 53‏ (وَحَدَثَناهُ إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَئَنِي 


+مه 0 م أ 00-2 .6 سه رم 2 ع 7ه 0 
زَهَيْرٌ بْنْ حَرْبء حَدَئَنَا مَحَمَّدَ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ وَهُوَ المَعمَرىّ ‏ عَنْ سَفيَانَ رح( 
َه ص 


وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بن رَافِع؛ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِءِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنََا أبُو 


و 020 


2 0 0 27 2 5 0-2 3 ا ع ماسم 0 م 00 

بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَفَانٌ, حدثنا أَبُو عَوَانَة» كلهم عن الأعممش. بإسناد 

١ 5-0‏ 2 همس م .0 5 م - 0-0 2 000 إن 

عَبدٍ الوَاحِدٍ. نحو حَدِيئِهِ غَيْرَ أنّ في حَدِيثِ جرير: فُسَقَط مِنْ يَدِي السَّوْط مِنْ 
م 


هسته). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضَبّيَء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حُمَيْدِ) اليشكري» أبو سفيان الْمَعَمرِيَ البصري» نزيل 
كذاة :"تقلع مشهوز بالصلاح والعبادة [9]. 

رَوَى عن معمرء وهشام بن حسّانء وسفيان الثوري. 

وروى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري» والنفيلي» وعبد الله بن عون 
الخراز» ومحمد بن عيسى بن الطباع» وأبو خيثمة زهير بن حرب» وعمرو 
الناقد» وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة وغير واحد عن ابن معين: ثقةٌ»ء وقال عثمان 


(8) - بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطَمَّ عَبْدهُ - حديث رقم (4799) 


الدارميّ» عن ابن معين: رجل صدوق, وقال صالح بن محمد الأسدي» وابن 
معين: المعمريّ أحب إلى من عبد الرزاق» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
وقال أبو داود: ثقة» وقال النسائيّ: ليس به بأس» ووثقه أبو خيثمة زهير بن 
حرب فيما ذكره ابن شاهين في «الثقات»». وذكره العقيليّ في «الضعفاء». 
وقال: في حديثه نظرء وذكره 5 حبان في «الثقات». 

قال ابن قانع: مات سنة اثنتين وثمانين وماثة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئف. والنسائى» وابن ماجهء. وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا الحديث برقم (ومكل) وحديث (5855): 
«تحاجّت النار والجنّة» فقالت. . .) الحديث. 

[تنبيه]: قوله: (وَهُوَ الْمَْمَرِئُ) بفتح الميمين» وإسكان العين المهملة 
نيتهها ب اتسنة إلى معمرة 0 لأنه رحل إلى معمر بن راشدء 
وقيل: لأنه كان يتتبع أحاديث 0 

ل - (عَفَانُ) بن مسلم الصمّار تقدّم قبل أربعة أبواب. 

: - (أَبُو عَوَائَةً) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: هم ع عَنِ الأَعمَشٍ)؛ يعني: الثلاثة: جرير بن عبد الحميدء 
وسفيان الثوري» وأبا عرائة فكلهم رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناد 
عبد الواحد» عنه نحو حليثه. 

وقوله: (مِنْ هَيْبَتهِ)؛ أي: لأجل إجلاله» وتعظيمهء يقال: هَابَه يَهَابهه من 
نآب تعب هَيْيةَ + حَذرَة: قال ابن فارس + الْهَئبَةُ + الاجلال» فالفاعل: عافت» 
والمفعول: هَيُوبٌء ومَهِيبٌ أيضاًء ويهيبه» من باب ضرب لغة وتهيّبته: خِفْتهُ 
وتهيّبني: أفزعني» قاله الفيومي 5 , 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد»ء عن الأعمشء لم أجد من ساقها 
بتمامهاء غير أن الطبرانيَ قال في «المعجم الكبير»: 


.144 /7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١17١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


نك البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

 )145(‏ حذّثنا إِدْريس بن عبد لْكَرِيم الْحَدَادُ ثنا عَاصِمِ بن عَلِيٌّ» ثنا 
قَيْسَ بن الرّبيع» عَنِ الأغمشء عن إبراهيم الَيْمِيٌ عن أبيه» عن أبي مَسْعُودٍ 
قال: ينما أنا أفيرت عُلاماً لي» إِذْ سمعت صَوْتاً من خَلْفِي: 00 
مَسْعْو دا فَالْتَمَتٌ افإذا هو رسول الله يل فَسَقَط السَؤْط من يَدِي» من هيبته 
فقال: «أَمَا وال لَلَهُ أْدَرُ عَلَيِْكَ مِنْكَ على هذا». 

 )585(‏ حدثنا الْحْسَيْنُ ؛ بن إِسْحَاقٌ التَسْتَرِي» وَمُحَمَّدٌ بن عبد الله 
الْحَضْرَمِيُ: قَالا 2000 ثنا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعمَشٍ» عن 
إبراهيم مم التَيمِي» عن أبيه» عن أبي مَسْعُودٍء قال: إني أَضْرِبُ غُلاماً لق إذ 
فنمدت صوؤتا من خَلْفِي : «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ)» فَالْتَفَت فإذا هو رسول الله يلل 
فذكر لحدوة: ه20 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن الأعمشء فساقها عبد الرزّاق كأنْه في 
«مصئفه»» فقال: 

 )١174459(‏ عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمشء. عن إبراهيم 
التيمىّ» عن أبيه» عن أي مسعود الأنصاري» قال: بينا أنا أضرب غلاماً لي 
إذ سمعت صوتاً من ورائي: «اعلم أبا مسعودء اعلم أبا مسعودا ثلاثاً» 
فالتفتٌ, فإذا أنا برسول الله ككل فقال: «والله لله أقدر عليك منك على هذا؛». 
فحلفت أن لا أضرب مملوكاً لي أبداً . انتهى”” . 

وأما رواية أبي عوانة» عن الأعمشء. فساقها الطبرانئ كُدنُهُ فى «الكبير) 
افونا بع فقآل: اا 00 

 )185(‏ حدّثنا رَكَرِيًا بن حَمْدَوَيْهِ الصَّمَارٌ ثنا عَمَانُ ثنا شُعْبَةُ» وأبو 
عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» عن إبراهيم يم الَتَيْمِئٌ) ٠‏ عن أبيه» عن أبي مَسْعُوةٍ قال: 
1 أضوت غُلاماً لي بِالسَوْطِ إِذْ ممعت 5 من حَلْفِي : «اعْلَمْ 5 
مُسْعْودا َجَعَلْتُ لا أغقِلْ مِنَ الْمَضَبٍءٍ حتى دَنَا مِنّي رسول الل يه فلما فلما 
رَأَيمهُ وَقَعَ السّؤْط من يَدِيء فقال: «اغْلمْ 5 مَسْعُودٍ أن الله أَقَْرُ عَلَيْكَ مِنْكَى 


.555/9 (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ .5475/1١1 «المعجم الكبير»‎ )١( 


(8) - بَابُ صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمّ عَبْدَهُ ‏ حديث رقم (400) 


فقلت: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لا أضرِبٌُ عَبْداً أبداً. انتهى2"20. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )...١< [‏ (وَحَدَثَنَا ُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاهِ حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 
حَدَنَنَا الأَعْمَشنُء عَنْ إِبْرَاجِيمَ اله شياع افق ان لقتو 00 5 
كُنْتُ آَضْرِبُ عُلاماً لي» نَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً: «اعلَمْ أبَا مَسْعُو 1 / أده 
عَلَيّْكَ مِنْك عَلَيْده فَالتَقَتُ فَِذًا هُوَ رَسُولُ الله يك كَقُلْتُ : 0 للم هو حر 


هوم ره” 


لِوَجْهِ الل فَقَالَ: «أمَا آ لَوْ لَمْ مَفْعَل0" لَلْمَحَئْكَ الئَّارُ أؤ لَمَسَّنْكَ النَّارُه). 
رجال هذا اللصاد ستة : 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ محمد بن الْعَلَّاهِ) أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» نقتم وى النات الماضي . 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء» من كبار [91] 
(ت95١)‏ وله (81) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/4‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (للهُ أقدرٌ عَلَيْك مِئْك عَلَيْه)؛ أي: أتمء وأبلغ من قدرتك على 
عبدك؛. قال الطيبيّ كله : : عَلّق عمل اعلم باللام الابتدائية» و«الله» مبتدأ» 
و«أقدر؛ خبره»ء و«عليك» صلة «أقدر). و«منك» متعلق بهء وقوله: «عليه» لا 
يجوز أن يتعلق بقوله: «أقدر»؛ لأنه أخذ ماله» ولا بمصدر مقدّر عند قوله: 
«منك»؛ أي: من قدرتك كما ذهب إليه المظهر؛ لأن المعنى يأباه» بل هو حال 
من الكاف؛ أي: أقدر منك حال كونك قادراً عليه”" . 

وقوله : (فَالْتَّت)؛ أي: نظرت إلى خلفي. 

وقوله : (فَقُلْتُ)؛ أي: بسبب نظرته المباركة. 


)000( «المعجم الكبير» /ا١/‏ 1 ". 
(؟) وفي نسخة: «أما والله لو لم تفعل». 
() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .7"60١٠ 101١/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


عر عع 


وقوله: (هوّ حر لِوَجْهٍ الله)؛ أي: لابتغاء مرضاته., قال القاضي 
عياض كله : ليس فيه أنه يِه أمره بعتقه» ولكنه رأى أنه زاد على حدّ الأدب 
مما استوجب به عقوبة الله تعالى» ألا ترى كيف كان العبد يستغيث منه بالله 
تعالى» وهو يضربهء حتى استعاذ برسول الله عو(" . 

وقوله: «آَمَا لَوْ لَمْ تَفْمَلُ) وفي نسخة: «أما والله لو لم تفعل»» و«أما» 
بالتخفيف للتنبيه» والاستفتاح» ك«ألا»؛ أي: لو ما فعلت ما فعلت من إعتاق 
هذا العبد. 

وقوله: (لَلْمَحَئْكَ التاُ أؤ لَمَحَتْكَ الَنَارُه) «أو» للشكٌ من الراوي؛ أي : 
أحرقتك» أو لمستك النار؛ أي: أصابتك؛ إذ ضربته ظلماًء ولم يَعْكُ عنك. 

وقال القرطبي كنهُ: فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام» 
فكأنه تعدّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا يستحقٌء أو في صفة 
الضرب» فزاد على المستَحَقٌ. ولا يُخْتَلّف: في أن تأديب العبد بالضرب» 
والحبس» وغيره جائز إذا وقع في محله وعلى صفته. 

ومساق الرواية الأخرى يدل على تحريم قذف المملوك» وأنّه ليس فيه في 
الدنيا حدٌ للقذف. وهو مذهب مالكء, والجمهورء وهو المفهوم من قوله 
تعالى: #وَلدِنَ بين المخصتت ثم ل يوأ يأيمَعَ عبن كدوم الآية [النور: ؛]» 
فإن الإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة» على قول من 
يرى: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله» ولأن العبد ناقص عن 
درجة الحر نقصاناً عن كفرء فلا يحدٌّ قاذفه» كما لا يحدٌّ قاذف الكافرء ولأنّه 
ناقصٌ عن درجة الحُرء فلا يحدٌ الحر بقذفه؛ كما لا يقتل به. 

وقد ذهب قوم: إلى أن الحرّ يحدٌّ إذا قذف العبد. والحجة عليهم كل ما 
ذكرناه من الحديث» والقرآن» والقياس. انتهى كلام القرطبي 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق هذه المسألة بأدلّتها في محلها ‏ إن 
قِناء الله تعالى -: 


.587-786 /4 راجع: «شرح الأبَىَ)‎ )١( 


(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 49/5 ."0٠0‏ 


(0)- يَاتَ صحبّة صُحْبَةٍ الْمَمَالِيكء وَكَفَارَةِ مَنْ لَطّمَ عَبْدَهُ حديث رقم ٠1(‏ ف ب 43 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[5"01] ...0 (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللفْظُ لابن 


الْمُكنَى قَالَا: : حَدَثَنَا ١ه‏ ِنُ أبي عدي عَنْ شخب عَنْ سُلَيِمَانَ» عَنْ إبْرَاهِيم 
ال َيِْيَ » عَنْ أبِيهِ؛ عَنْ أبي مُسعود. أَنَهُ كَانّ يَضْرِبُ د20 ٠‏ فَجَعَلَ د يَقُولُ : عو 
بالل - قَالَ لحيل 00 به فَقَالَ: ود بِرَسُولِ الل فتَرَكَه فَقَالَ ول الله عَكلِي : 


«وَللهِ لله لَلْهُ أَقُدَرُ ع عَلَيْكَ مئك عَلَيْمكى قَالَ: َأَعْبَقَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 
وكلّهم ذُكروا في الباب» و«ابن أبي عديّ» هو: محمد بن إبراهيم بن أبي 
عديّ» و«سليمان» هو: الأعمش. 

وقوله: (فَقَالَ: أَعُودُ بِرَسُولٍ الله. قَتَرَكَهُ) تأوّل العلماء ‏ رحمهم الله تعالى - 
هذا عن أبي مسعود ويه بأنه لعله لم يسمع استعاذته بالله تعالى؛ لشدة غضبهء 
كما لم يسمع نذاء النبيّ يِه . حتى كرره ثللاث مرات: ايا أبا مسعودا. أو 
يكون لما استعاذ برسول الله يلل تنبّه لمكانهء ذكره النووي كيئه!"2. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5"07[‏ (وَحَدَنَنِيهِ بِشرٌ بْنُ حَالِدٍ أخْبَرَ مَوَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْيِى: ابن 
جَمْمّرعَنْ شُعْبَة بِهّذًا الإسْتاد وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: أَمُودُ باللى أَحُودُ 
ِرَسُولٍ اللو يَكن) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة 

١‏ (بِشُرٌ بْنْ خَالِدِ) العسكري» أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
يُعْربُ 11٠١1‏ (ت” أوهه7) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 71/ .7٠١‏ 

والاقيان ذكزا قله «ومدمد بو تحشر هو المعروق يقتلن 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ قوْلَ...إلخ) فاعل الم يذكر» ضمير محمد بن جعفر. 


171/1١ وفي نسخة: «ايضرب غلاماً له». (6) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ور الككامستسحتسص صا دناست خضت 
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كأنْه 

في (مسنده»» فقال: 
(51405؟) ‏ حدثنا محمد بن جَعْمَرِء ثنا شُعْبَةُ عن سُلَيْمَانَ عن إبراهيم 
التيميّ» عن أبيه» عن أبى مَسْعُودٍِء أنه كان يَضْربٌ علَاماً له» فقال له 
النب يه: «والله. لَلَّهُ أَكْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عليه»» قال: يا نبئ اللو» فإني أَعْيقٌه 
لوه اللِ. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه انر والماب. 20 


و 


دإ أَرِبِدُ إلا الْإمَلمَ ما اسْتطعت وما تَرفِيقٍ إل لله علي يكت وَل أيث» . 


د 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْ أوَّل الكتاب قال: 
 )1570( ]40*[‏ (وَحَدَئَنَا أو بَكرٍ بْنُ أبي شَيَْة» حَدَكََا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح) 


ع ع هده عر لايق نر وير سمه 


85 00 22 4ه 0 00000 5 ت قوسي 45 
وَحَدئنا محمد بن عبد الله بن نميرء حَدَنْنا أبي» حَدَنْنَا فضَيْل بْنْ غَرْوَانَء قال: 
7 3 47 


20 


سَمِعْتٌ عَبْدَ الدَحْمَن بْنَ أبى تُفمء حَدَنى أَبُو هُْرَيْرَةَ قَالَّ : قَالَ أبُو الْقَاسِم 26: 
ةجمدم ره# عو 0 3 1 0 .0 ا 2 و ري مرا راز 0 
«مَنْ قذف مملوكه بالزناء يِقَامْ عَلَيْهِ الْحَدَ يَوْمَ القِيَامَةء إلا أنْ يكونَ كما قال»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (فضَيْل بْنْ غَرْوَانَ) ‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن جرير 
الضبّيَ مولاهم. أبو الفضل الكوفي» ثقةٌ» من كبار [/] مات بعد سنة )١540(‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 8// .5٠00‏ 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي نُعُم) ‏ بضمّ النون» وسكون العين 
المهملة ‏ البََجَلىَء أبو الحكم الكوفيء صدوقٌ عابدٌ [5] مات قبل المائة 
(ع) تقدم في «الزكاة» .550١/545‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين إلا الصحابئ» فمدنئ» وأنه مسلسل بالتحديث» 


.77/7 /5 «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)407( بَابُ التَفْلِيظٍ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزّنَا - حديث رقم‎  )9( 
والسماع من أوله إلى آخرهء وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في‎ 
دهره.‎ 
شرح الحديث:‎ 

عَن (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي نُعُم) البجلى» أنه قال: ١حَدَتَنِي‏ أَبُو هْرَيْرَة ذلفله 
(قَالَ: قَالَ 55 الْقَاسِم ك) وفي الوواية انالك > #سعة آنا القاسم كَل نبيّ 
التوبة» («مَنْ) موصولة مبتدأء خبره جملة «يقام. . .إلخ» (قَدَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزّنَا) 
وفي رواية الإسماعيلى: «من قَذْفَ عبده بشىء»» ومعناه: رماه به» يقال: قذف 
لمكا ره قدفا سيان فيو ترس لها نبوكدنك الفحفية افا زناه 
بالفاحشة» والْقذِيفة: الْقبيحة» وهي الشتم» وقذَّف بقوله: تكلم من غير تدبّرء 
قاله الفيَومئ كانه" . 

زاد في البخاري : «وهو بريء مما قال». وهي جملة حالية. 

(يَقَام عَلَيْهِ الْحَدُ يَوْمَ الْقِيَامَق إل أَنْ و كما قَال»)؛ أي: فلا يحدّء 
وفي رواية النسائي من هذا الوجه: «أقام عليه الحدّ يوم القيامة»» وأخرج من 
حديث ابن عمر و'ُ#ا: «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدٌّ يوم القيامة» إن 
شاء أخذه. وإن شاء عفا عنه». 

قال النووي ككَُنْهُ: فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد في الدنياء 
وهذا مجمع عليه» لكن يعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصّن» وسواء في هذا 
كله من هو كامل الرقٌء وليس فيه سبب حرية» والمدبرٌ والمكاتبٌ» وأم الولدء 
ومن بعضه حرّء هذا في حكم الدنياء أما في حكم الآخرة فيُسْتَوْفَى له الحدّ 
من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. انتهى”"'. وسيأتي تمام البحث 
في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآاب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متمق عليه. 


.١177- 11/١1١ «المصباح المنير» 4954/7 540. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


2 


(5ه2 - يات هَلْ يُوَاخَذٌ بأعمال الْجَاهِليّة حديث رقم رهم 


حال الإسلام» وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى بقوله: (أخذ بالأول 
والآخر»ء وإنما كان كذلك؛ لأن إسلامه كا لم يكن يمينا ولا خالضا لله 
تعالى لم يَهدِم شيئاً مما سبق» ثم انضاف إلى ذلك إثم نفاقهء وسيئاته التي 
عبلها في حال الإسادم» فاستحقٌ العقوبة عليهاء له نّ المنافقون أن 
يكونوا في الدَّرْك الأسفل من النارء كما قال الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبئ”''» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيّ: ظاهر هذا الحديث خلاف ما أجمعت 
عليه الأمّة أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: #قل لَِِيِنَ كَقَررًا إن 
ينتَهُوا بْثَمَرَ لَهُم نا قَدَ سَلَقٌَ» الآية [الأنفال: +8]» قال: وجه هذا الحديث أن 
الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما مَضَىء فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة» 
ورَكبَ أشدّ المعاصي» وهو مستمر على الإسلام» فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من 
المعصية في الإسلام» ويُبَكّت بما كان منه في الكفرء كأن يقال له: ألست 
فعلتٌ كذاء وأنت كافرء فهلا مَتَعَكَ إسلامك عن معاودة مثله؟. انتهى 

وحاصله أنه أَوّل المؤاخذة فى الأول بالتبكيت» وفى الآخر بالعقوبة» 
والأر تقول شيو إن المواة بالاءتاةة: الكت الأ هاي الاسسادة وأقد 
المعاصي» فإذا ارتدّء ومات على كفره كان كمن لم يُسلم» فيعاقّب على جميع 
ما قدّمه وإلئ ذلك أقناز البخارئ بإيراد هذا الحديث بعذ حديث «أكبر 
الكبائر: الشرك»» وأورد كُلَاً في أبواب المرتدين. 

ونَقَلَ ابنُ بطال عن المهلب» قال: معنى حديث الباب: من أحسن في 
الإسلام بِالتَمَادِي على محافظته» والقيام بشرائطه» لم يؤاخذ بما عَمِل في 
الجاهلية» ومن أساء في الإسلام: أي في عَفّده بترك التوحيد» أل بكل 0 
أسلفهء قال ابن بطال: فعرضته على جماعة من العلماءء فقالوا: لا معنى لهذا 
الحديث غير هذاء ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر؛ للإجماع على أن المسلم 
لا يؤاخذ بما عَمِل في الجاهلية» وبه جزم المحبٌ الطبري. 


)0غ( «المفهم» م 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا 707/91 و5705] »)١1570(‏ و(البخاري) في 
«الحدود» (58604)» و(أبو داود) فى «سئنه) .»)0١560(‏ و(الترمذي) في 
(19440)» و(النسائي) في «الكبرى» (4/ 70): و(مالك) في «الموطل» /١(‏ 
14©» ولأحمد) في المسئده) 5”١/5(‏ و544)» و(ابن راهويه) في ا(مسنده» 
(7377/1).» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)1١/4(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 
»)12١/١(‏ و(الدارقطني) في «مستدركه» »)51١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قذف عبده بالزنا : 

قال في «الفتح»: قال المهلت» اجمعوا علن أن الجر إذا فذق عبدا لم 
يجب عليه الحدّ» ودلٌ هذا الحديث على ذلك؛ لأنه لو وجب على السيد أن يُجلّد 
في قذف عبده في الدنيا لَذَكَرهء كما ذَكره في الآخرة» وانما خصٌ ذلك بالآخرة 
تمبيزاً للأحرار من المملوكين» فأما في الآخرة فإن مُلُكهم يزول عنهم» ويتكافئون 
في الحدودء ويُقْنَصٌ لكل منهمء إلا أن يعفوء ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. 

قال الحافظ ككنْهُ: في نقله الإجماع نظرٌء فقد أخرج عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» سئل ابن عمر عمن قَذَّف أم ولد لآخرء فقال: 
يُضْرّبٍ الحدَّ صاغراًء» وهذا بسند صحيحء وبه قال الحسن» وأهل الظاهرء وقال 
ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولدء فقال مالك» وجماعة: يجب فيه الحدّء» 
وهو قياس قول الشافعيّ بعد موت السيد» وكذا كل من يقول: إنها عَتّقت بموت 
السيدء وعن الحسن البصريّ أنه كان لا يرى الحدّ على قاذف أم الولد» وقال 
مالك» والشافعئ: من قذف حرّاً يظنه عبدء وجب عليه الحدّ. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترججح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور 
من عدم وجوب الحدّ على من قذف مملوكه في الدنياء وإنما يعزّرء كما 
تقدّم عن النوويّ» وذلك لعدم نص يوجب الحدّ عليه» بل حديث الباب 
ظاهر في ذلك؛ لأنه لو كان عليه حدّ في الدنيا لذكره» كما ذكر الحدّ في 
الآخرة» فليتأمل» والله تعالى أعلم بالعيواتة وإليه المرجع والمآب. 


.)5868( كتاب «الحدود؛ رقم‎ ءالا١‎ - 1٠١/١6 «الفتح»‎ )١( 


)4704( بَابُ التَمْلِيظٍ عَلَى مَنْ قَلَفَ مَمْلُوكَهُ بالزّنَا - حديث رقم‎  )9( 
6 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3[‏ (وَحَدَكناهُ أبُو كُرَيْبء حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَلَنِي زُهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء حَدَنَا إسْحَاقُ بْنُ يُوسْفَ الأررَُء كَاهُمَا عَنْ قُضَيْلٍ بْنٍ عَزْوَانَ هذا 
اتاد وَفِي حَديهمَا: سَمِمْتُ أبا الْقايم يل بي التَوبَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُف الأَرْرَقُ) الواسطيئ, ثقةٌ [4] (190) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/77 .191١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

قوله: (سَمِعْتٌُ أبَا الْقَاسِم كل نَبِيَ التَوْيَة) قال القاضي عياض كله : 
وسّمّي بذلك؛ لأنه ككل بعت بقبول التوبة بالقول» والاعتقاد» وكانت توبةٌ مَن 
يكنا بقتل أنفسهم. قال: ويَحْتّمِل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان» والرجوع عن 
الكفر إلى الإسلام» وأصل التوبة الرجوع. انتهى”"'. 

[تنبيه]: رواية إسحاق الأزرق» عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها 
البيهقيٌ 1189 في «الكبرى»» فقال: 

-)١900(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامري. ثنا عبيد الله بن موسىء أنبأ 
فُضيل بن غزوان (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديبء أنبأ أبو بكر الإسماعيلي» أنبأ 
أبو يعلى» أنبأ أبو خيثمة» ثنا إسحاق بن يوسف» عن فضيل بن غزوان» عن 
ابن أبي نُعْمء عن أبي هريرة» سمعت نبي التوبة أبا القاسم ككل يقول: «أيما 
رجل قذف مملوكهء وهو بريء مما قالء أقيم عليه الحدّ يوم القيامة» إلا أن 
يكون كما قال لهاء لفظ حديث إسحاق. انتهى”"' . 

وأما رواية وكيع» عن فُضيلء» فلم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

«إن أَرِسِدُ إلا الإضلح ما سطع وما يَنيق إلا لله عَكه يكت ولد أَيبُ». 


() راجع: «شرح النوويّ» .177/١١‏ (0) «سنن البيهقي الكبرى» 8/ .56١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


 00١(‏ (بَاث إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأكُلُء وَإِلْبَاسِهِ مَما يَلْبَسُء 


وَل يُكَلَفُهُ مَا يَغْلِيُْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[0؟]  )1551(‏ (١حَدَكَنَا‏ أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ حَدََنا 
الأَعْمَعْنُء عَنِ الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: مَرَرْنَا بأبي در يالرّبَذَ وَعَلَيِْ برد وَعَلَى 
عُلَايِهِ مِثْلهُ فَقُلْمَا: يَا أبَا در لَوْ جَمَعْتَ بَيْتَهُمَا كَانَتْ حْلّةٌ فَقَالَ: إِنَهُ كان بيني 
وَبَيْنَ رَجُلٍ ِنْ إِخْوَانِي عَلَامُ وَكَانَتْ أَمْهُ أَمُجَمِيّةُ كََيَرْئهُ أمُو. سَكَانِي إِلَى 
النبِيَ 5 فَلَقِيتْ النبِيَ ككل فَقَالَ: «يَا أبَا ذَرْ إن امْدْؤٌّ فيك جَاهِلِيَة؛, قُلْتُ: يا 


رَسُولَ الله؛ مَنْ ته الوّجال سوا 0 وَأمّهُ قَالَ: «يَا أبَا ذّرّ إِنّك امْرُوٌّ فيك 
جَامِلِيَةٌ هُمْ إِخْوَائَكُمْ جتله لله نَحْتَ أَيْدِيِكُمْ َأطمِمُومُمْ يا تكُُو. 
وَاَلِْسُوهُمْ مما تَلْبسُونَ وََا تُكَلْقُوهُمْ مَا يَفِْبْهُمْ قن كَلَفثْمُوهُمْ دَأَعِينُوهُمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الْمَغْر ورُ بْنُ سُوَيْدِ) الأسدي. أبو أميّة الكوفي» ثقةٌّ 11] عاش مائة 
وعشرين اشنة (ع) تقدم في «الإيمان» 719/57. 

١‏ (أَبُو قر الغِمَاريَ الصحابي المشهورء اسمه جُنْدب بن جُنادة على 
ال وقيل: بُرّير بموحّدة مصغْراًء ومكبّراً» واختثلف في أبيه كذلك» فقيل : 
جندب» وقيل غير ذلك» تقدّم إسلامه؛ وتأتحرت هجرته» فلم يشهد بدراًء 
مات ويه سنة (77) (ع) تقدم في «الإيمان» 775/79. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعىّ» عن تابعي مخضرمء وفيه أبو ذرٌ 
الصحابيّ المشهورء أسلم قديماً» ورُوي عنه قال: أنا رابع أربعة في الإسلام» 
ويقال: كان عام خمسةء أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه» فأقام بها 
حتى مضت بدر» وأحُدء والخندق» ثم هاجر إلى المدينة» فصَحب النبي ويه 


)47:0( بَابُ إِطْمَام الْمَمْلُوك مما يَأَكُلُ» وَإلْبَاسِهِ مما يَلبَسُ»... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


إلى أن مات» ومناقبه جمة» وزهده مشهورء وتواضعه وزهده مشبهان في 
الحديث بتواضع عيسى؛ وزهدوء ومن مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادّخار ما 
زاد على حاجته من المال”'"2. والله تعالى أعلم. 

(عَنٍ المَعْرُورِ) ‏ بالعين المهملة والراء ‏ (ابْنِ سُوَيْدِ) مصعّراًء قال 
الأعمش : رأيته» وهو ابن مائة وعشرين سنة أسود الرأس واللحية . 

وفي رواية للبخاريّ في «العتق»: «سمعت المعرور بن سُويدا (قَالَ: مَرَرْنَا 
بأبي ذَرُ) الغفاري مده نسية إلى عفان بكسن اله التغتكفمة “يله جره كنانة 


(بالرَبَلَ - بفتح الراءعء والباء الموحدة. والذال المعجمة ‏ : -: موضع بالبادية» 

بينه وبين العراق ثلاث مراحل» وهو منزل من منازل حجاج العراق» قريب من 
85 60 

ذات عرق 


وقال الفيوميٌ كانه : الربَدَةُ - وزانُ قَصَبَة - خزقة الصائغ يجلو بها الحُلِيّ» 
وبها سُمّيت الرَبَدَةٌ وهي قرية كانت عامرةً في صدر الإسلام» وبها قبر أبي ذرٌ 
الغفاريَ» وجماعة من الصحابة وَ#رء وهي في وقتنا دارسةً لا يُعْرّف بها رسمء 
وهي عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق نحو ثلاثة أيام» هكذا 
أخبرني به جماعة من أهل المدينة» في سنة ثلاث وعشرين وسبعماثة. 
اي 7 

(وَعَلَيْهِ يو بضمٌ الموخحدة» وسكون الراء -: كساء صغير مريّمء 
ويقال: كساء 0 صغير» قاله الفيومت”©. 

وقال المجد كُثله: والْبّرْدُ بالضمّ: ثوبٌ مُحَطلطء جمعه: أبرادٌ» وأبِردٌ 
واروة 4 ركس ينف بهاء الواحدة بهاء. انتهى”” . 

(وَعَلَى غْلَامِهِ مِثْلّهُ) كذا في هذه 0 وفي الرواية الآتية: «زأيت أبا 


.60 /” «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

زفع «الفتح» كتاب «الإيمان» رقم (0)» و«عمدة القاري» ."75/١‏ 
زفرة «المصباح المنير؛ .7١8/١‏ عم «المصباح» 1/١‏ . 
(6) «القاموس المحيط»؛ة ص67. ؛' 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

م 
ذرّء وعليه حلَةٌ وعلى غلامه مثلها». وقال في «الفتح» عند شرح رواية 
البخاريّ بلفظ : «وعليه حلّة» وعلى غلامه حلّة» ما نضّه: هكذا رواه أصحاب 
شعبة عنه» لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذء عن شعبة: : «أتيت أبا 
ذرّء فإذا حلة عليه منها ثوب» وعلى عبده منها ثوب»» وهذا يوافق ما في اللغة 
أن الحلة ثوبان من جنس واحدء ويؤيده ما في رواية الأعمش» عن المعرور 
عند البخاريّ في «الأدب» بلفظ : «رأيت عليه ردك وعلى غلامه برداًء فقلت: 
لو أخذت هذاء فلبسته كانت حلة»» وفي رواية مسلم: «فقلنا: يا أبا ذرٌ لو 
جمعت بينهما كانت حلةً»» ولأبي داود: «فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت 
الذي على غلامك» فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة»» فهذا موافق لقول 
أهل اللغة؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة» ولو كان كما في 
الأصل على كل واحد منهما حلة» لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان. 

قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جيّد» تحته ثوب 
حَلَنٌ من جنسهء وعلى غلامه كذلك» وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيّدء 
فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك». وأعطيت الغلام البُرد الخَلق بدله» لكانت 
حلة جيدةٌ» فتلتئم بذلك الروايتان. 

ويُحْمّل قوله في حديث الأعمش: «لكانت حلةً؛؛ أي: كاملة الجودة» 
فالتنكير فيه للتعظيمء والله أعلم. 

وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلّة لا تكون إلا ثوبين جديدين يَحُلّهِما 
من طَيُهماء فأفاد أصل تسمية الحلّة. 

قال: وغلام أبي ذر المذكور لم يسَمْء ويَحْتَمِل أن يكون أبا مُراوح مولى 
أب ذرء وحديثه عنه في «الصحيحين»» وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. 
انتهى كلام الحافظ نه''» وقد تعقّبه العينيّ في ما ذكره من الجمع بين 
الروايات» وكذا في قوله: ويَحْتّمل أن يكون أبا مُراوح”") 

ودونك حاصل ما ذكره في وجه الجمعء قال كرنْهْ ما حاصله: قد 


)غ0( «الفتح») ١/١5>غ‏ كتاب «الإيمان» رقم (80). 
(؟) «عمدة القاري» ."938/١‏ 


)400( بَابُ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما َكل وَإِلْبَاسِهِ مما يَلْبَسُ»... إلخ  حديث رقم‎ 2١ 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلة» فقد وقع بلفظ: «عليه حلةٌ» وعلى‎ 
غلامه حلةٌ وفي رواية الأعمش بلفظ: «رأيت عليه بردا»ء وعلى غلامه برداًء‎ 
فقلت: ل أخذت هذا فلبسته» كانت حلة»» وفي رواية لمسلم بلفظ: «فقلنا: يا‎ 
أبا ذرٌّ لو جمعت بينهما كانت حلة»» وفي رواية أبي داود: «فقال القوم: يا أبا‎ 
ذر لو أخذت الذي على غلامك» فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة». وفي‎ 
رواية الإسماعيليّ من طريق معاذء عن شعبة: «أتيت أبا ذرّء فإذا حلة عليه.‎ 
منها ثوب. وعلى عبده منها ثوب»» وقد بيّنا أن الحلة ثوبان من جنس واحد.‎ 

قال: والتوفيق بين هذه الألفاظ أن لفظه ههنا”''2 يدل على الحلتين: حلة 
غلى أبي ذرٌّء وحلة على عبده» ولفظه في رواية الأعمش يدل على أن الذي 
كان عليه هو البردء وعلن فلامه عذلك: ولا يسمى هذا حلة إلا بالجمع 
بينهماء ولهذا قال في رواية مسلم: «لو جمعت بينهما كانت حلة»» وكذا في 
رواية أبي داود» وروايةٌ الاسماعيلي تدل على أنها كانت حلة واحدة باعتبار 
جمع ما كان على أبي ذرّ وعلى عبده من الثوبين» فتُحمل «عليه حلّة» وعلى 
غلامه حلة» على المجاز باعتبار ما يؤول» ويضم إلى الثوب الذي كان على كل 
واحد منهما ثوب آخرء أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزءء فلما رأى 
المعرور على أبي ذرّ ثوباًء وعلى غلامه ثوباً من الأبراد» أطلق على كل واحد 
هما جل ياعتبار ما نيوو وتدل عليه رواية سل : االو معت يينهما عاذت 
حلا وكذا رواية أبي داود»ء وأما رواية الإسماعيلي» بلفظ: «فإذا حلة عليه 
منها وب» وعلى عبده منها ثوب»» فإنها أيضاً مجازء ولكن المجاز فيها في 
موضع واحدء وأما في الرواية التي فيها لفظ: «وعليه حلّة» وعلى غلامه حلّة» 
فالمجاز في الموضعين» فافهم. هذا حاصل ما ذكره العيني كن" من وجه 
الجمع بين هذه الروايات» وهو جمع حسنٌ» والله تعالى أعلم. 


مر 


(فقَلنَا) وفي رواية: «فقال القوم' (يَا أبَا ذَره لَوْ جَمَعْتَ بَيْنهُما؛ أي: بين 


)١(‏ يعني: رواية البخاري في «الإيمان» بلفظ: «لقيت أبا ذرٌ بالربذة» وعليه حلّة» وعلى 
غلامه حلة). 
(0) راجع: «عمدة القاري» .778/١‏ كتاب «الإيمان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


ل 


البُرد الذي عليكء» والبرد الذي على غلامك (كانت 600 بالنصب على أنه خبر 
«كانت»» واسمها مقدّر؛ أي: كانت اصع حلةٌ ويُختمل أن تكون «كان» 
كَامّة واغتلة» مرفوع على الفاعلية؛ اي حضلت خلة كامةء .وإنما قال ذلك؛ 
لأن البحلة عند العرب كزيان 4 "ولة تطلق عاك خويي اده قالة التووي ا 

وقال في ال الْخَلّة - بضم الحاء المهملة» وتشديد الام ده قي 
إكاو زولا بسكن خلة كف تون تويك ادونقا 00 البعلة ا 
رداء وإزارء سُمِّيا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحُْلَ على الآخر. انتهى 

[ننبيه]: قد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح 
من هذا وأخص: أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن 
النبى يَكِ أعطى أبا ذر عبداً فقال: «أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس»» وكان 
لأبي ذر ثوب فشقّه نصفين» فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي ككل فسأله. فقال: 
قلت: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبّسون» قال: «نعم». 

(فَقَالَ) أبو ذرَ يه (إِنَّهُ) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة 
بعدهء كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: ظ 


ب تار الضَّأْنِ ةا 0 


2م 


للابتدا أو تاسحاته العسحت 
وَإِنْ يَكُنْ مَوْفُوعَ فِغلٍ استتّر م 

في بَابِ إن اما كبر يَحْذْفُ 
ا قبطبة قل هنا 


1 05 ح صاثت - 


0 فشا 


بِجمْلة كَاإِنَهُ ا سَرَى) 


2 7 


5 أتى مُرْتَفِعاً أو اميت 
حنها وَل فَعَرَاهُ قَذْ ظهَرَ 


كَدِنَ - يَِ جه يَسَلَ م يَعْرِفَ) 
لت 1 نَشْبِية أَنْمَى أَفْهَمًا 


َأَنِيثَهُ كَمِنّهَ هِند رَشَا) 


(كانَ بَييِي وَبَينَ نّ رَجْلٍ مِنْ إِخْوَانِي) يريد أَخَوَة الإسلام» قيل: إن هذا 
الرجل هو بلال المؤذن مولي أبي بكر واء وروى ذلك الوليد بن مسلم 
نط0 , 

وقال النوويّ كنْهُ: أما قوله: «رجل من إخواني» فمعناه: رجل من 
المسلمين» والظاهر أنه كان عبداً» وإنما قال: من إخواني؛ لأن النبي كله قال 


)١(‏ «شرح النووي» .1775/١١‏ (0) راجع 


. "5/١ «الفتح»‎ 


(١1)-بَابُ‏ إطْمَام الْمَمْلُوك مِمَا يأل وَإِلْبَاسِه مما يَلبَسُ... إل حديث رقم (47:0) 


له: «إخوانكم حَوَلكم» فمن كان أخوه تحت يله). يو 
وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «كان بيني وبين رجل من إخواني»)؛ يعني به: 


عبدهء وأطلق عليه أنه مم إخوانه لقوله يكل : «إخوانكم : ). ولأنه أخ ذف 
يه أنه من إخو 5: «إخوانكم خو خ في 
4 


56 


الدين. انتهى 

(كلام) وفى الرواية التالية: «أنه سابٌ رجلاً على عهد رسول الله كَلِِ) 
(وَكَانَتْ أَمّهُ أَعجَمِبَةً) زاد فى رواية للبخاريّ: «فيِلتٌ منها»» والأعجمىّ من لا 
نضح باللميان الحزيك شراة كان رين أو فا (ففيره بأمد)» أي سدع 
إلى العار. وفى رواية: «قلت له : يا ابن السوداء». 


قال الحافظ كنْهُ: والفاء فى «فعيّرته» قيل: هي تفسيرية» كأنه بَيّن أن 
التعيير هو السبء والظاهر أنه وقع بينهما سباب» وزاد عليه التعييرء فتكون 
عاطفة» ويدلٌ عليه رواية مسلم التالية: «قال: أعيّرته بأمه؟ فقلت: من سب 
الرجال سَيُوا أباه وأمه». 


[تنبيه]: فى هذا الحديث دليل على جواز تعدية «عيّرته» بالباء» وقد أنكره 
ابن قتيبة» وتبعه بعضهم. وأثبت آخرون أنها لغة» قاله في «الفتح”": وقال في 
موضع آخر: وفي قوله: «بأمّه؛ رد على من زعم أنه لا يتعدّى بالباء» وإنما 
يقال: عيّرته أمّه» ومثل الحديث قول الشاعر: 

النهناة الشابيك العب رز بن ل 3 

وقال الفيّوميَ كُدَنْهُ: وعَيّرته كذاء وعَيّرته به: قَبَحتّهُ عليه» ونَسَبْتُه إليه» 
يتعدّى بنفسه» اياف قال المرزوقي في «شرح الْحَمَاسّة: والمختار أن يتعدّى 
بنفسهء قال الشاعر [من الطويل]: 

ميدكا الباتها ولسومهة” ١‏ وذنك عار يا اين اوينظة ناهد 

يقول: عَيِّرتنا كثرة الإبل واللبن» وليس ذلك للتجارة» بل للضيوف» 

)1( اشرح النوويّ» 7/1" . زفق «المفهم» 501/5" 


(9) «الفتح) ١0---17٠ء‏ كتاب «الإيمان» رقم .)7١(‏ 
(:) «الفتح» 7/8/7, كتاب «العتق» رقم .)١5040(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
حزن لللللطططططلططططتطتطتتتهي 
وذلك عارٌ لا يُستحيا منه. انتهى 27 . 
وعبارة «القاموس»» و«شرحه»: وقد عَيَّرَهُ الأَمٌْ ولا تَقلَ: ره بالأمْر 
نه قَولٌ العَامّة؛ هكذا صَوَّبَه الحَرِيرِيُ في «دُرّة العَوَا صا و صَرّح المَرْزوقي 
0 شَرْجٍ الكماسة: رأله يتغدى بالبلى. قال : بواليكان تفده نيف قاله متكناء 
وأنشد الأزهريُ للنابعّة : 
وعبرديئ كر وييان حَشّْيِّتَهُ وهل عَلَيَ بِأَنْ أَحْسَاكَ من عَاد9) 
وعبارة «شرح ديوان الْحَمّاسة) بعد قوله [من الطويل]: 
ب اانا ونيم قوسد نا ففلشا لها ]إن الكراء كلجل 
ما نصّه: يقال: عَيّرئَهُ كذاء وهو المختار الحسن» وقد جاء: عيّرته 
بكذاء قال عدي [من الخفيف]: 
الها الشاية المفتر واتدقت. عن انم ل ل 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن «أعيرته بأمه؟» استعمال 
صحيح.ء وإن كان الأكثر تعديته إلى الثاني بنفسه أيضاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
(فَشَكَانِي إِلَى النّبِيَ بل) وفي الرواية 0 «فأتى الرجل النبي يك 
فذكر ذلك له (قَلَقِيتٌ الي كلد قَقَالَ: «يَا أَبَا ذَر نك امْرُوٌ فيك جَامِلِيّة»)؛ 
6 حَصّلةٌ من خصال الجاهلية» وقال في «الفتح»: التنوين للتقليل» 
والجاهليّة: ما قبل الإسلام» ويَحْتَمِل أن يراد بها هنا الجهل؛ أي: إن فيك 
جهاة”؟ . 
وقال أيضاً: والظاهر أن ذلك كان من أبي ذرّ مه قبل أن يعرف 
تحريمه» فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنله» فلهذا قال في 
الرواية الآتية: «قلت: على حال ساعتي هذه من الكبر؟ قال: نعم على حال 
ساعتك من الكبر)اء كأنه تعجب من خفاء ذلك عليهء مع كبر سنهء فبيّن له وَل 


.5777/١ «المصباح المنير» 4794/1. (0؟) «تاج العروس»‎ )١( 
."١/١ «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي الأصفهاني‎ )( 
.)5060( كتاب «الأدب» رقم‎ 050/١ «الفتح»‎ )5( 


)408( بَابُ إِطْعَام الْمَمْلُوك مِمَا يأكُلُ وَإِلْبَاسِه مَمّا يلْبَسُ»... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


كون هذه الخصلة مذمومةً شرعاًء وكان نه بعد ذلك يساوي غلامه في 
الملبوس وغيره؛ أخذاً بالأحوط» وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط 
المواساة» لا المساواة» أفاده في «الفتح)”" . 

وقال النووي كه : قوله يكلك: «فيك جاهلية»؛ أي: هذا التعيير من 
أخلاق الجاهلية» ففيك خُلُقُ من أخلاقهم. ينبني امساح أن لا يكوه في 
شيء من 0 ففيه النهي عن التعيير» وتنقيص الآباء والأمهات». وأنه من 
أخلاق الجاهلية. انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ ككلنْهُ: وقوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية»؛ أي: خصلة من 
خصالهم؛ يعني بها تعييره بأمه. فإن الجاهلية كانوا يعيرون بالآباء والأمهات» 
وذلك شىء أذهبه الإسلام بقوله تعالى: «إنّ أكر. ري عِنْدَ أله عد 
»]١ 5-6‏ وبقوله يكل : «إن الله أذهمب عنكم عدن الجاهلية» وفخرها 
بالآباء» الناس كلهم بنو آدم» وآدم حُلق من تراب)”* . 

(قَلْتٌ : بَا رَسُولٌ اللو مَنْ سب الدَعَالَ سَنُوا أباة وآقه)4 ايحت أنه اننا 
عيّره بأمه لأن عادة الناس جارية على ذلك». فمن سبّ الناس سبٌ اوت 
أباه وأمه» فجريت على العادة» وهذا اعتذار من أبي ذرٌ طبه من وقوعه في 
هذا المحذور. 

وقال النووي نه : : معنى كلام أبي ذرٌ طله : الاعتذار عن سبّه أمّ ذلك 
الإنسان؛ يعني أنه سبني» ومن سب اا سب ذلك الإنسان أبا السابٌ وأمه. 


.)7١( كتاب «الإيمان» رقم‎ » ١ راجع: «الفتح»‎ )1١( 

زفة شرح النوويه لض كرض 

(*) «العبَيّة» بالضمء والكسر: الكبرء والفخر. 

(:) أخرجه أبو داود ,.)0١١5(‏ والترمذيّ (405”). ولفظ أبي داود: عن أبي 
هريرة ؤَِيْه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله 98 قد أذعية عي غك الساهلية: 
وفخرها بالآباء» مؤمن تفي » وفاجر شقيّ أنتم بنو آدمء وآدم من تراب» لَيَدَعَنّ 
رجال فخرهم بأقوام» إنما هم فَحُمّ من فحم جهنم. أو ليكوثنَ أهون على الله من 
الجعلان التي تدفع بأنفها النتن». وإسناد أبى داود حسنٌ» وقد حسن الحديث 


الشيخ الألبانئ كله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إن جزبوى لبجب لطططبطتتاتبي 


ونقل ابن التين عن الداوديّ: معنى من أحسن: مات على الإسلام» ومن 
أساء: مات على غير الإسلام. 

وعن أبي عبد الملك البونيَ: معنى من أحسن في الإسلام: أي أسلم 
إسلاماً صحيحاًء لا نفاق فيه» ولا شكء. ومن أساء في الإسلام: أي أ 
اه وسو وبهذا جزم القرطبيّ . 

ولغيره: معنى الإحسان: الإخلاص حين دخل فيهء ودوامه عليه إلى 
موتهء والإساءة بضد ذلكء فإنه إن لم يُخلص إسلامَهُ كان منافقاًء فلا ينهدم 
عنه ما عَمِلَ في الجاهلية» فيضاف نفاقه المتأخر إلى كفره الماضي» فيعاقب 
على جميع ذلك. 

قال الحافظ بعد ذكر ما تقدّم كلّه: حاصله أن الخطابي حَمَّلَ قوله: «في 
الإسلام» على صفة خارجة عن ماهية الإسلام» وحمله غيره على صفة في نفس 
الإسلام» وهو أوجه. 

قال: وفي «كتاب السنة» لعبد العزيز بن جعفرء وهو من رؤوس الحتابلة» 
ما يَذْفْع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه» وهو ما نُقِلَ عن 
الميمونيٌ» عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: !| إن من أسلم لا يؤاخذ 
بما كان في الجاهلية» ثم رَدَ عليه بحديث ابن مسعودء ففيه أن الذنوب التي 
كان الكافر يفعلها في جاهليته» إذا أصرّ عليها في الإسلامء فإنه يؤاخذ بها؛ 
لأنه بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا يسقط عنه ذنب 
تلك المعصية؛ لإصراره عليهاء والى هذا ذهب ااي م الشافعية» وتأول 
بعض الحنابلة قؤله تعالى: «ثُل لِلَدِيِسَ كَدَيرَا إن يَنَتَهُوا مُنْكَرَ كَهُم نا كد 
سَلَكَ» [الأنفال: 88]» على أن المراد ما سَلَّفَ مما انيَّهُّوًا عنهء قال: 
والاختلاف في هذه المسألة مبنيّ على أن التوبة هي الندم على الذنب» مع 
الإقلاع عنهء والعزم على عدم العود إليه» والكافر إذا تاب من الكفرء ولم 
يَعْزْم على عدم العود إلى الفاحشة» لا يكون تائباً منهاء فلا تسقط عنه المطالبة 
بها . 

والجواب عند الجمهور: أن هذا خاص بالمسلمء وأما الكافن فإنه يكون 
بإسلامه كيوم ولدته أمهء والأخبار دالّة على ذلك» كعدية ابا ضيه لما 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


فأنكر عليه النبي يِه وقال: هذا من أخلاق الجاهلية» وإنما يباح للمسبوب 
أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبّهء ولا يتعرض لأبيف ولا لأمه. انتهى” . 

(قَالَ) كله («يَا أَبَا َّ إِنَّكَ امَوؤٌ) قال فى «العملة»: «امرؤ» من نوادر 
الكلمات؛ إذ حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الثلاث» وفي 
«العباب»: المرء: الرجل» يقال: هذا امرؤ صالح. ورأيت مرأ صالحاًء ومررت 
بمرء صالح». وضم الميم في الأحوال الثلاث لد وهما مرآن صالحانء ولا 
يجمع على لفظهء وتقول هذا مَرَءٌ بالرفع» 0 0 بالنصب» ومررت يمرء 
بالجرّء معرباً من مكانين» وتقول: هذا امْرَأْ بفتح الراءء وكذلك رأيت امرّأء 
ومررت بامرّىء بفتح الراءات» وبعضهم 01 هذه مَرْأَةٌ صالحةٌ» ومَرَةٌ أيضاً 
بترك الهمزة» وتحريك الراء بحركتهاء فإن جئت بألف الوصل كان فيه أيضاً 
ثلاث لغات: فتح الراء على كل حال» حكاها الفرّاء» وضمّها على كل حال؛ 
وإعرابها على كل حالء وتقول: هذا امرُوٌ ورأيت امرّأء ومررت بامرىءٍ معرباً 
من مكانين» وهذه ا مفتوحة الراء على كل حال» وإعرابها على كل حال» 
فإن صُغّرت أسقطتّ ألف الوصلء فقلت: مُرَيءٌ» ومُرَيقَة. انتهى” . 

(فيك جَاهِلِيةُ) كرّره تأكيداً وتشديداً (هُم)؛ أي: العبيدء أو الخدم» حتى 
يدخل من ليس في الرقٌ منهم» وقرينة قوله: «تحت أيديكم» ترشد إليه» قاله في 
«الفتح”". (إِحْوَانَكُمْ) فيه مجاز عن مطلق القرابة؛ لأن الكل أولاد آدم تلا 
أو عن أخوّة الإسلام» والمماليك الكفرة إما أن ا في هذا الحكم تابعين 
للمماليك المؤمنين» أو نخصّص هذا الحكم بالمؤمنين”*؟» والأول أقرب» والله 
تعالى أعلم . 

وقال النووي كآنه : الضمير في «هم إخوانكم» يعود إلى المماليك» 
والأمر بإطعامهم مما يأكل السيدء وإلباسهم مما يلبس محمول على 
الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذرٌ ذه 


)١(‏ «شرح النوويّ» .177/1١‏ (؟) «عمدة القاري» 377/١‏ 10ال. 
(9) «الفتس» 2505/١1‏ كتاب «الأدب» رقم (5051). 
(5) «عمدة القاري» ١/9؟".‏ 


(١٠2)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمُْوكِ مِما يَأكُلُ وَإِْبَاسِه مَمَا يَلْبَسُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4*:8) 


في كسوة غلامه مثل كسوته» فعملٌ بالمستحبٌ» وإنما يجب على السيد نفقة 
المملوك وكسوته بالمعروف» بحسب البلدان والأشخاص» سواء كان من جنس 
تققة الست ولاضةة أ ذزلهه أن قرقة حص ركان المدد على تليلة ا تفيراً 
خارجاً عن عادة أمثاله» إما زهداًء وإما شحًاً. لا يحل له التقتير على 
المملوك» وإلزامه» وموافقته» إلا برضاهء وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن 
يكلفه من العمل ما لا يطيقهء فإن كلّفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 
قير 

(جَعَلَهُمُ الل ئَحْتَ أَيديَكُمْ)؛ أي: فيه مجاز عن القدرة» أو عن الملك 
(تَأَطْيِمُوهُمْ) بقطع الهمزة؛ من الإطعام (يِمًّا تَأكُلُونَ) إنما قال: «مما تأكلون»» 
ولم يقل: مما تطعمون؛ رعايةً للمطابقة» كما في قوله: «وألبسوهم مما 
تلبسون»؛ لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق» يقال: طَعِمَ يَظْعَمه من باب تَعِبء 
ظعْماً: إذا ذاق» أو أكلء قال الله تعالى: ظوَمَن لَمْ يَظمَمَهُ كانه مق الآية 
[البقرة: 149]؟ أي: من لم يذقه» فلو قال: مما تطعمون لتوهّم أنه يجب الإذاقة 
مما يذوقون» وذلك غير واجب. 

وإنما لم يقل : فلتؤكلوهم مما تأكلون؛ إشارةً إلى أنه لا بدّ من إذاقته مما 
يأكل» وإن لم يشبعه من ذلك الأكل» أفاده في «العمدة»” . 

وقال في «الفتح»: قؤله + «فليطعمه مما يأكل 41 أ مق جتشن: ما «ياكل؟ 
للتبعيض الذي دلت عليه «من»» ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة به الآتي: «فإن 
لم يُجلسه معهء فليناوله لقمةً»» فالمراد المواساة» لا المساواة من كل جهة؛ 
لكن مَنْ أخدّ بالأكمل» كأبي ذرّ طَيه فعل المساواة» وهو الأفضل» فلا يستأثر 
المرء على عياله من ذلك» وإن كان جائزاًء وفي «الموطأ»؛ و«صحيح مسلم) 
عن أبي هريرة طبه مرفوعاً: اللمملوك طعامه» وكسوته بالمعروف» ولا يكلّف 
من العمل ما لا يطيق»» وهو يقتضي الردّ في ذلك إلى العرف» فمن زاد عليه 
كان متطوعاً» وأما ما حكاه ابن بطال عن :مالك أنه سئل عن حديث أبي ذرٌء 
فقال: كانوا يومئذٍ ليس لهم هذا القوت» واستحسنه» ففيه نظر لا يخفى؛ لأن 


.559/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( .177/١١ «شرح النوويَ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ج[ل.) ل97حت7ت7<7ب+ 7+7‏ <<ةااااتاتاتت تاب 


ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حقّ كل أحد بحسبه. انتهى 230 وهو 


بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَألْبِسُوهُمْ) بقطع الهمزة أيضاًء من الإلباس (يمًا تلَْسُونَ) بفتح أولهء 
مضارع لَِسّء من باب تَعِبَء لَبْساً بضعٌ فسكون (وَلَا تكَلُفُومُمُ) بضمّ أوله. 
وفتح الكاف. وتشديد اللام» من التكليف». وهو: تحميل النفس شيئاً معه 
كُلْفة؛ أي : مشقة+ وقيل: هو الأمر بما بشي (مَا يَعْلِبْهُمْ) المعنى: لا تأمروهم 
بعمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة؛ أي: ما يعجزون عنه؛ لعظمه. أو صعوبته. 

وقال القرطبي كُثنهُ: قوله: «ولا كترم ب أي: لا تكلفوهم ما 
لا يطيقون. وهو نه وظاهره التحريم. التي 

(نِْنْ كَلَفتْمُوهُمْ)؛ أي : ما يغلبهم من العمل» وخحذف المفعول؛ للعلم به 


3 
٠. 


(تَأَعِنُوهُم) ؛ أي: ساعدوهم على ذلك العمل الغالب لهم» والمراد أن يُكُلّف 
العبد جنس ما يقدر عليه» فإن كان يستطيعه وحدهء وإلا فليّعِنُه سيّده إما 
بنفسهء أو بغيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ دَيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 4":0/٠١[‏ و5١٠4‏ ولاء"5] (1551). 
و(البخاري) في «الإيمان» )7١(‏ و«العتق» (0145؟) و«الأدب» (508)», و(أبو 
داود) فى «سنتنه» (ل/ا6١ه‏ و5158 و١6١06).,‏ و(الترمذيٌ) فى «جامعه») ,)١9504(‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه» (6596)» و(عبد الررّاق) فى «مصيّفه (444/4)): 
و(أحمد) في المسئله) ٠68/5(‏ و١5٠١‏ و548١‏ و01107)ء و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (7/”/5). و(البرّار) فى «مسنده» (507/4)» و(البيهقت) في «الكبرى» 
(6//) و«المعرفة» (5//ا7١)2‏ وال تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)20 «الفتح» رايخك 69 «المفهم» م 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ ما يكل وَإِلَْاسِه مَمَايَلْبَسُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4708) 


١‏ (منها): النهي عن سبٌ الرقيق» وتعييرهم بمن وَلَدَهم» والحثٌ على 
الإحسان إليهم» والرفق بهم فلا يجور لأحد تعيير أخد بشيء : من المكروه» 
يعرفه في آبائه» وخاصّة نفسهء كما نَهِيَ عن الفخر بالآباء» ولق بالعبد مَن 
في معناه من أجير» وخادم» وضعيف » وكذا الدوابٌ ينبغي أن يسن إليهاء 
ولا يكلف من العمل مالا يُطيقف فإن كُلّف ذلك لزم السيّد إعانته بنفسه أو 


بغيره. 
؟ - (ومتها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يترقع على أخيه المسلوء وأن لا 
يحتقره » وي كان عبداً ونحوه من الفقنة» ؛ لأن الله تعالى قال: طن ابي 
عند أله قد » الآية [الحجرات: ]2 وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف 
بالضَّعَفّة» وخفض الجناح لهم» وعلى النهي عن احتقارهم» والترفع عليهم'". 
7 (ومنها) : المحافظة على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
 :‏ (ومنها): إطلاق الأخ على الرقيق» فإن أريد القرابة فهو على سبيل 
المجاز؛ لنسبة الكل إلى آدم :8ل؛ أو المراة أخة وّة الإسلام» ويكون العبد 
الكافر بطريق التبع» أو يختص الحكم بالمؤمن 
ه ‏ (ومنها): أنه يؤخذ منة المبالغة في ذم السبٌ واللعن؛ لِمَا فيه من 
احتقار المسلم» وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام؛ 
وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى» فلا يفيد الشريفت النسب نسبه إذا 
,2 يكن من أهل التقوى. وينتفع الوضيع النسب بالتقوى» كما قال تعالى : هِإِنَّ 
د لد قد » الآية [الحجرات: .]١7‏ 
ولقد أحسن من قال: 
عَلَيْكَ بِتَقُوَى الله فِي كُلّ حَالَةٍ د 
قَقَدْ رَمَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسِ كَدْ وَضَعَّ الْكُفْرُ السَّرِيفَ أبَا لَّهَبْ 
5 (ومنها): استحباب إطعام 0 مما ا السيد» وإلباسهم مما 
يلبسه» وقال القاضي عياض #أَأنْهُ: الأمر محمول على الاستحباب» لا على 
الإيجاب بالإجماع» بل إن أطعمه من الخبز ما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛ 


.77٠/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
1 حزن _ للطططططلطلطلطلطلصطلجلللببتتب7ت2 للد 


لأن «من» للتبعيضء ولا يلزمه أن يُطعمه من كل ما يأكل على العموم من 
الأم؛ وطيبات العيش» لبت ذلك فيستحب أن لا بجتائر على عبالة ولا 
يُقَضْل نفسه في العيش عليهم. ' 

وقال القرطبيّ كن عند قوله: «فأطعموهم مما تأكلون» لي ٠‏ 
تلبسون»؛ أي: : من نوع ما تأكلون وما تلبسون» وهذا الأمر على الندب؛ لأن 
السيد لو أطعم عبده أدنى مما يأكله. وألبسه أقل مما يلبسه صفة ومقداراً لم 
يَذْمّه أحَد من أهل الإسلام؟ إذ قام بواجبه عليهء ولا خلاف في ذلك فيما 
علمتة. وإنما موضع الذم : إذا منعه ما يقوم به وده ويدفع به ضرورته» كما 
نص عليه النبيّ كَكِ بقوله: «كفى بالمرء إِنْمأْ أن يحبس عمن يملك قوته)0", 
وإنما هذا على جهة الحضٌ على مكارم الأخلاق» وإرشادٌ إلى الإحسان» وإلى 
ملرك طريق التواضع حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل عبيد الله 
والمال مال الله 0 ٠‏ وملّك بعضهم بعضاً؛ إتناها 
للنعمةء وتنفيذاً للحكمة. انته 20 

٠”‏ - (ومنها): 0 لا يطيق أصلاًء ولا يطيق الدوام 
عليه» والنهي للتحريم بلا خلاف» فإن كلّفه ذلك أعانه بنفسهء أو بغيره؛ 
لقوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

4 (ومنها): أنه منقبة لأبي ذرٌ ويه حيث إنه امتثل أمره َل فقد 
ناصف عبده الحلّة الواحدة» فلبس نصفهاء وألبسه نصفها؛ امتثالاً لقوله كك في 
هذا الحديث: اولْتلْبِسُوهُم مما تلبسون». قال في «الفتح»: وقد جاء في سبب 
إلباس أ در طبه غلامه مثل لبسه أثرٌ مرفوع. أصرح من هذاء وأخصّ. 
أخرحجة الطبرانيَ من طريق أبي غالب» عن أبي أمامة َيه أن النبئ يلل أعطى 
أبا ذرّ عبد فقال: «أطعمه مما تأكل» وألبسه مما ا وكان سي ذر 
ثوبء فشقّه نصفين» فأعطى الغلام نصفهء فرآه النبي لل فسأله. فقال: 


000 رواه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ. ورواه أبو داود بلفظ : «كفى بالمرء ا أن 
يضبغ من رقوت؟, 


فم «المفهم» 01/5 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مِمًا يَأكلُ» وَإِلَْاسِهِ مما يَلْبَسُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4805) 


«قلتٌّ: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون» قال: 

نعم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ وَل الكتاب قال: 
[5"5] (2... (وَحَدَنْنَاهُ أحمة بن تونية خؤين زُمَيْرٌ (ح) وَحَدَ 


وََحَدَكنَا 


نَنَا أَبُو 
اه 0 بو مُعَاويَةَ ل) وَحَدَئَْا ِْحَاقَ بن إْرَاهِمَ» أخْبَرنَا بس بن 
ل ِهَدَا لِإسْتادِء وَرَادَ في حَدِيثِ زُمَيْرِ وَأبِي مُعَاويَة 
بَعْدَ قَوْلِهِ : «إِنَكَ امْرُوٌ فيك جَامِلِيّةُ؛ قَالَ: قُلتُ: عَلَى حَالٍ سَاعَتِي م مِنَ الْكِبَرِ؟ 
قَالَ: الْقم»؛ في راي أي ثقاية. «نَمَمْ عَلَى حَالٍ سَاعَِكَ مِنّ الْكِبَرِ). وَفِي 
حَدِيثِ يسى : او لما يَْلِه كه وَفِي حَدِيث رُمبٍْ: يمن علد 
وَلَيْسَ في حَدٍ بثِ أبي مُعَاوِيَة : «قَلْيَبِعْهُك وَلَا «قَلْيْمِنْه). انتهى عِنْدَ قَولِهِ: «وَلَا 
كلف ما يَدليه). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
أ( عمد ين بوني ) عه اعد ين عبد اله: بن بيونين» منسوب لجدّه 
التميميّ اليربوعي» أبو عبد الله الكوفيئء ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت77؟) 
وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 
١‏ - (رُمَيِر) بن معاوية بن حُديجٍ الْجُعفيَء أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة ثيه ثبت [7] (ت؟ أو” أو74١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7. 
7 - (أَبُو كرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 
؛ ‏ (أَبُو ا محمد بن خازم الضرير»ء تقدّم أيضاً قبل باب. 
ه ‏ (إِسْحَاقُ بن د يرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم أبفنا قبل باب. 
١‏ (عِيسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي» ثقةٌ مأمونٌ [8] 
(مت/14817) وقيل: )١91(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
و«الأعمش» ذكر قبله . 
وقوله: (عَلَى حَالٍ سَاعَتِي مِنَّ الْكْبَر؟) استبعاد منه أن يبقى فيه شيء من 
خصال الجاهلية مع كبر سنْه» وطول عمره في الإسلام» فلما أخبره النبي ككل 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ببقاء ذلك عليه زال استبعاده» ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده» قاله 
القرطبئ , 

وقوله: (فُلْيبِعْةُ) هكذا صرّح المصئّف كه أن رواية عيسى بن يونس 
بلفظ: «فليبعه»» من البيع» بخلاف رواية زهيرء فإنها بلفظ: «فليعنه»» من 
الإعانة» والذي وقع في رواية أبي داود الآتية في التنبيه بلفظ : «فليعنه»» كرواية 
زهيرء والظاهر أن المصتف وقع له بلفظ البيع» كما وقع لأبي داود بلفظ 
الإعانة. 

قال القاضي عياض كدَنُ: هذا يعني قوله: «فليبعه» ‏ وَهَمٌّء والصواب: 
«فليُعنه؛» كما رواه الجمهور. انتهى”"". 

وفال النووي أنه : قوله: «فليبعه»)» وفي رواية: «فليعنه عليه»)» وهذه 
الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروانانق إنتي 49 

وقال القرطبي كُْهُ: قوله: «فإن كلفتموهم فأعينوهم»؛ أي: إن أخطأتم 
فوقع ذلك منكمء » فارفعوا عنهم ذلك بأن تعينوهم على ذلك العمل» فإن لم 
يمكنكم ذلك فبيعوهم؛ كما جاء في الرواية الأخرى ممن يرفق بهم. انتهى”. 

وقال بعضهم: معنى «فليبعه» أن السيّد إذا كلّف عبده ما يعجز عنه» فإنه 
قد عجز عن القيام بحقّ عبده» فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه عنده» بل 
يبيعه لآخر؛ لأنه لو أمسكه أثم بتكليفه ما لا يُطيق» وإن كان ذلك الأمر الشاق 
من ضروراتهء ولم يكلّف العبد به» فإن وجود العبد عنده لا يفيده» فالأحسن 
أن يبيعه») ويشتري مكانه آخر أقوى منهء قال: ولكن هذه الرواية مرجوحة» 
والمحفوظ عن أكثر الثقات: «فليُّعنه؛ يعنى: أنه إن كلّف السيد عبده ما يشقٌّ 
عليه» فليُعنه على ذلك بنفسهء أو بغيره» وهذا المعنى واضح جدَّاء والله تعالى 


١ أعلم**)‎ 


)000( «المفهم» 0/5 زهة راجع : «عمدة القاري» لكر 


(*) «شرح النووئٌ» /1١١‏ "1 - 13"5. (5) «المفهم» 07/5". 
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(5) راجع: «تكملة فتح الملهم» ضرف 


)47:05( بَابُ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكُلُ» وَإلْبَاسِهِ مَما يَلبَسُ»... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية» عن الأعمش ساقها البيهقي كأنْهُ» في 
«الكبرى»» فقال: 


 )١15065(‏ وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزميّ 
ببغداد» ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو ابن حمدان النيسابوريّ» ثنا 
محمد بن عمرو بن النضر الْحَرَشِيَء ثنا أحمد بن عبد الله بن يونسء» ثنا زُهير» 
ثنا الأعمشء عن المعرورء قال: قَدِمْنا الرَبَدَةَ فأتينا أبا ذرٌء فإذا عليه حلّةء 
وإذا على غلامه أخرىء» قال: فقلنا: لو كسوت غلامك غير هذاء» وجمعت 
مكيماء فكانك جلة > :قال ففال: سأحدّثكم عن هذاء إنيّ منافيف را 
وكانت أمه أعجمية؛ فيْلْتُ منهاء فأتى رسول الله كه فشكاني إليه» فقال لي: 
«أساببت فلاناً؟» قلت: نعمء قال: «فهل ذكرت أمه؟» فقلت: من يسابب 
الراحال: ذكن اموه و اننا وفحول اف قال : "لكلف امرة فعلك امل قال: 
قلت : على ساعتي من الكبر؟ قال: «نعم» إنما هم إخوانتكم»؛ جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه من طعامهء وليلبسه من لباسهء ولا 
يكلفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه» فليُعنه عليه)”". 

وأما رواية أبي معاوية» عن الأعمش» فلم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمشء فساقها أبو داود كُأَنهُ في 
«سننه»» فقال: 

)01١80(‏ د سدثنا مسدد» كنا عيسى من يوتين» ثنا الأعمشن »عن 
المعرور بن سُويدء قال: دخلنا على أبى ذر بِالرَبَدَة فإذا عليه برد وعلى غلامه 
مقلم فتلهاة | ااةة دلو انك دن خلابك الى تدك فكانث جلة :ركد 
ثوباً غيره» قال: سمعت رسول الله يكلهِ يقول: «إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكلء ولْيَكْسُّهُ مما يَلْبَلُء ولا 
يكلّفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه». انتهى0". والله تعالى أعلم. 


./51١ 7/7 «سئن البيهقي الكبرى» 8//,. (؟) «سئن أبى داود»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأيمان 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمْكَنَىء وَابْنُ بَشّارٍ - وَاللّفْظُ لِابْنِ 
الْمَُنَى - قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَره حَدَئَنَا شْبَة» عَنْ وَاصِل الأَحْدَب, عَنٍ 
الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍء َالّ: رََبْتُْ آنا د وَعَلَيْهِ حُلّةٌ وَعَلَى عُلَايِهِ مِْلْهَاء فَسَلْتُهُ 
عَنْ ذَلِكء قَالَ: فَذَكَرَ آنَهُ سَابٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل يل فَعَيّرَهُ بأمّه. 
ثَالَ: كَأنَى الرَجُل النَبِىَ بكله. َذَكَرَ ذَلِكَ لَه كَمَالَ النَبِي كله: «إِنّك امْرْقٌ فيك 
جَاِلِيةٌ إِخْوَائَكُمْ وَحَوَلْكُمْ جَعَلَهُمُ الله نَحْتَ أيْدِكُمْ» فَمَنْ كَانَ أخوة نَحْتَ 
يَدَيُو 06 00 َلْبَسُ» ا مَا يَغْلِبْهُمُ فَإِنْ 
عَلَنُومُمْ نَأعِيُوهُمْ عَلَْوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (وَاصِلٌ الأَحْدَبُ) هو: واصل بن حيّان ‏ بفتح الحاء المهملة» 
وتشديد التحتانيّة - الأسديّ الكوفي السابري ‏ بمهملة» وموحّدة ‏ ثقةٌ [1] 
(رت١٠١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/5 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (عَنْ وَاصِل الأَحْدَب) وللبخاريّ في «العتق»: حدّثئنا واصل 
الأحدب. ١‏ 

وقوله: (حَن الْمَعْرُورٍ بْن سُوَيوِ) وللبخاريّ في «العتق»: اسمعت 
المعرور بن وين ْ ١‏ 

وقوله: (فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابٌ رَجُلاً) تقدّم أن الرجل هو بلال ذَه؛ ومعنى 
«سابٌ»: شاتم» ووقع بينهما سِباب بالتخفيف» وهو من السبٌ بالتشديد, 
وأصله القطع» وقيل: مأخوذ من السبّة» وهي حلقة الدبر» سمي الفاحش من 
القول بالفاحش من الجسدء فعلى الأول: المراد قطع المسبوب» وعلى 
الثانى: المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابٌ إبداء عورة المسبوب» قاله 


ق «الفتتح0" . 


)0غ( «الفتح») 5/١‏ 


وقوله: (إِحْوَانُكُمْء وَحَوَلُكُمْ) قال الفيّوميَ كه: الخوّل: مثالُ الخدّمء 
وَالْحَشَّم وزناً ومعتّى. انتهى”" . 

وقال المجد كله: الخوّل ‏ محرّكةً ‏ أصل فأس اللجامء وما أعطاك الله 
تعالى من النّْعَمء والعبيد» والإماءء وغيرهم من الحاشية» للواحد» والجمع» 
والمذكّرء والمؤنّث» ويقال للواحد: خائلٌ. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: حََوَلُ الرجل بفتح الواو: حَشَّمُهُء الواحد خائل» وقد 
يكون الخوّل واحداًء وهو اسم يقع على العبد والأمة» قال الفرّاء: هو جمع 
خائل» وهو الراعي» وقال غيره: هو من التخويل» وهو التمليك» وقيل: 
الخوّل: الخدمٌء وسُمُوا به؛ لأنهم يتخوّلون الأمور؛ أي: يصلحونهاء وقال 
القاضي: أي: حَدَمُكُمء وعبيدكمء الذين يتخولون أموركم؛ أي: يصلحون 
أموركم. ويقومودٍ بهاء يقال: خال المالَ يخوله: إذا أحسن القيام عليه 
ويقال: هو لفظ مشترك» تقول: خال المالَّ» والشيء يخولء وَحُلْتُ أخول 
حَؤْلاً: إذا أسست الشيء» وتعاهدتهء وأحسنت القيام عليه» والخائل: 
الحافظء ويقال: خايل المال» وخايل مالء وحََؤْلِيُ مال» وحَوّله الله الشيء: 
أي ملكه إياهء قاله في «العمدة»”" . 

وقوله أيضاً : (إِخْوَائَكُمْء وَحَوَلْكُمْ) هكذا رواية المصئّف بالعطفء» فيكون 
«إخوانكم» خبراً لمحذوف؛ أي: هم إخوانكمء وكذا قوله: «وخولكم»» أو هو 
عطف على (إخوانكم). 

ووقع في رواية البخاريّ في «الإيمان» بلفظ: «إخواتكم حَوّلكم»» على 
أنه مبتدأ وخبره» قال في «العمدة»: وفيه حصرٌّء وذلك لأن أصل الكلام أن 
يقال: خولكم إخواتكم؛ لأن المقصود هو الحكم على الهو با لأشذته ولكق 
لما قُْصِد حصر الخول على الإخوانء قُدَّم الإخوان؛ أي: ليسوا إلا إخواناًء 
5 ُدُم الإخوان؛ لأجل الاهتمام ببيان الْأَحُوّة ويجوز أن يكون من باب 
القلب الْمُورِثِ لملاحة الكلام» نحو قوله [من الخفيف]: 


.5٠60ص (؟) «القاموس المحيط)‎ .185/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.755/١ «عمدة القاري»‎ )( 


)896( بَابٌ هَل يُوَاحَذ بأَعْمَالٍ الْجَاهِلَِةِ  حديث رقم‎  )05( 


أنكر عليه النبئ كل قتل الذي قال: «لا إله إلا الله» حتى قال في آخره: حتى 
تمنيت أنني كنت أسلمت يومئذ. انتهى كلام الحافظ”» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [70/05” و77 ولا؟”] 2))1١١(‏ 
و(البخاريٌ) فى «استتابة المرتدين» »)597١(‏ و(ابن ماجه) فى «الزهد» 
(57555). ولد الرزاق) فى «مصئّفه» »)١9585(‏ و(أحمد) فى المسئدة) /1١(‏ 
هلالا و0٠78‏ و08١5‏ و4719 ول"؟ و557)» و(الدارمئ) فى «سنته) ))8/1١(‏ 
و(أبو عوانة) في «(مسنده) 5١١(‏ و5١٠5‏ و"١5)ء‏ و(أبو ف في «مستخرجه) 
(915)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١77/9(‏ و(البغويّ) في «شرح السنة» 
(5)» ودالبرّار) في «مسنده» (/0)7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المؤاخذة بأعمال الجاهليّة لمن لم يحسن الدخول في 
الإسلام. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الإسلام؛ حيث عادت بركته على الأعمال التي 
صدرت في حال الكفر» فقبلت من أجله. 

 “‏ (ومنها): بيان اهتمام الصحابة و#ر» وشدّة حرصهم في السؤال عن 
الأمور المهمّة في الدين. 

 :‏ (ومنها): أن الكمّار مُخاطبون بفروع الشريعة» كما أنهم مخاطبون 
بأصولهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام النسائيّ في «سننه» بسند صحيح» عن 
فين سعيد الخدريّ ذه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «إذا أسلم العبد» فحسن 


.)1957 5914( «الفتح» 774-15 «كتاب استتابة المرتدّين» رقم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الأيمان 


لك ١.‏ : 
6-5 و 


5 م 
َ- 04 
ا 2 205 


وقال بعض المعائئين : إن المبتدأ والشيد إذا كانا معر فتين أي تعريف كان 
يفيد التركيبٌ الحصرء وقال التيميّ: كأنه قال: هم إخوانكم» ثم أراد إظهار 
هؤلاء الإخوانء فقال: خولكمء قاله ق «العمدة)7؟ , 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهِ وَل الكتاب قال: 

[4١"؟]‏ (5517ك0) - (وَحَدَنْنِي نوق الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح, 
أخْبَرَنَا ابِنُ وَمْبٍء أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنّ بُكَيْرَ بْنَ الأشَخ حَدَلَهُ عَنٍ 
الْمَجْلَانٍ مَوْلَى قَاطِمَة: عَنْ أبِي هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ الل يكلله. أَنّهُ كَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ 
طَعَامُهُ» وكسْوَئهُ ولا يُكَلْفُ يِنَ الْعَملٍ إلا مَا يُطِي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ههَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصريء ثقةٌ فقية حافظ [/] مات قبل )١19١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

١‏ (بُكَيْرٌ بن الأ شجٌ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ 

مولاهمء أبو عبد الله؛ أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١17)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 005/5. 

.]4[ (الْعَجْلَانُ مَوْلَى قَاطِمَة) بنت عُتبة بن ربيعة المدني» لا بأس به‎  " 

رَوَى عن مولاته. وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وروى عنه أبئه محمد» 
وبكير بن عبد الله بن الأشجٌء وإسماعيل بن أبي حبيبة» إن كان محفوظاً . 

قال النسائي : لا بأس بهء وقال الآجري» عن أب داود: لم يرو عنه غير 
ابنه محمدء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


."7597/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ مما يَأَكُلُ» وَإِْبَاسِهِ مَمَا يَلْبَسُ... إلخ ‏ حديث رقم (408) 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 

(عَنٍ الْمَجْلَان مَوْلَى فَاطظِمَةً) بنت عتبة المدديء والد محمد (عَنْ أب 
وير 5 ا اللتملوة) جار ومجرور خبر يندم 
1 و 
لفيومي 5 

0 أي: لباسه» وزاد فى رواية أبى عوانة» من طريق مالك. عن 
ابن عجلان». عن أبيه: «بالمعروف»» والكسوة بكسر الكاف». وضمّها لغتان» 
والكسر أفصحء وبه جاء القرآن الكريم» والجمع كُسَىء بالضمّء كمُذية ومُدّى. 

وهذا الحديث بمعنى حديث أبي ذر ذَبْهِ الماضي: «فأطعموهم مما 
تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون». ونبّه بالطعام» والكسوة على سائر الْمُوّن التي 
يحتاج الها العبدء قاله النووي 0 
تَعِبَ : 0 ونى ا ونس نان لمعيه » فيقال: ل 
الأمرّ فتكلّفه. مثل حَمَلتَه فتجكله وونا رمعل على مشيمة شقّة فكقة أيضاء قال: 
والكلفة: ما تُكلّفه على مشقّة. والجمع كُلَْء ٠‏ مثل غُرْفة وغُرَفِء والتكاليف: 
7 اأيضاء اليه تخفة, ا 0 وقول (ينَ ل بيان 0 0 
لك 0 فأنا مطيقٌ» 00 الطاقد قر الطاعة» من أطاة 55 
طوّقته الشيء: جعلته طَوْقَُ ويُعبّر به عن التكليف, وطَوْقٌ كل شيء: ما 
استدار به» ومنه قيل للحمامة: ذاتٌ طؤق7؟'. 

وقال القرطبي كدَنُْ: قوله: «للمملوك طعامه. وكسوته»؛ أي: يجب ذلك 
له على سيدة» كما قال فى حديث ب هريرة طلفله : «(يقول عبدك : أنفق علي 


.175/١١ «المصباح المنير» 7/7/ا7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.678 - راجع: ا المنير) ؟/ لالاة‎ )*( 
زفق راجع : «المصباح المنير» ما‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


أو بعني»» وهذا لا يُخْتَلّف فيه» والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته» 
وما زاد على ذلك مندوب إليه. انتهى7'' . 

والله تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبِه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): فى ريت : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]4:08/٠١[‏ (1158)ء و(البخاريّ) فى «الأدب 
المفرد» ١97(‏ و97١).‏ و(أحمد) فى (مسنده) (؟7417//9 و757), و(أبو عوانة) 
فى (مسنده» (5/ 1/5 76). لقره (مالك) فى «الموظإ» من بلاغاتهء والله 
عالق اقلم ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )155( ]4704[‏ (وَحَدَنَنَا لْمَعْتَبِيٌ حَدَنَنَا دَاودُ بْنْ قَيْسٍء عن 
ثوتى بن يسار عن آبي ريز رَة قال + قال رَسُول الله ككلله: «إِذَا صَنَعَ صَنَمَ لحك 
خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمّ جَاءهُ بو وَكَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدْخَائَه فَلْيْفْعِدْهُ مَعَهُ مَك كاقل قَإِنْ 
كَانَّ العام مَشْفُوهاً َلِيلاً ٠‏ فَلْيَضَعْ في يَلِهِ منه نَهُ أكُلىٌ أو كْلتَيْنِ» . قَالَ داود: 
يَعْني لَقْمَةَ أَوْ ا 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ لفيا عبد لله ين مسلمة بن ققنب الحارقن. ونع عن 
البصري» مدن الأصلء وقد سكنها مدَّةّ ثقةٌ عابدلٌ» من صغار [9] (ت١771)‏ 
بمكة (خ م د َّ س) تقدم في «الطهارة» .51١1//117‏ 

١‏ -(دَاوَد بن قَيسِ) الفرّاء الدبّاغ القرشيّ الراعيم أبو سليمان المدنيئ» ثقة 
فاضل [] مات في خلا فة أبي جعفر (خت م 4) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١84‏ 

 '‏ (مُوسَى بْنُّ يَسَارِ) المظلبِيَ مولاهم الجدتئء انم ثقةٌ [1] (خت م د س 
ق( تقدم في «البيوع») /0/ 506 


00( «المفهم» ا 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوك مِمَا يَأَكُلُ» وَإِلْبَاسِه مَمَا يَلْبَسُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4:9) 


و«أبو هريرة 5ه ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعبّات المصئّف كَدنْهُ» وهو )١87(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهرهء وهو 
رأس المكثرين السبعة» روى (071/4) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرًَ) وليه أنه (ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله تكله: «إِذّا صَنَعَّ لأَحَدِكُمْ 
خَادِمُةُ) بالرفع على الفاعليّة» وتقدّم أن الخادم يُطلق على الذكر والأنثى» وهو 
أعمّ من أن يكون رقيقاًء أو حرّاء ومحلّه فيما إذا كان السيّد رجلاً أن يكون 
الخادم إذا كان أنثى مُلْكهء أو مَحُرمهء أو ما في حكمهء وبالعكسء قاله في 
«الفتح)”' . 

وقوله: (طَعَامَهُ) بالنصب على المفعوليّة (ثُمّ جَاءَهُ بو)؛ أي: بذلك الطعام 
الذي صنعه له» وقوله: (وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل :وول »يفي مكنين يمال ليث الأمة اليماه بكسرنين من باب 
وَعَدَ - ولاية - بالكسر: توليته. 

و«الْحَر) بالفتح: خلاف الْبَرْد يقال: حَرَّ اليومُ» والطعامُ يَحَرٌ من باب 
تَعِبَء وحَرٌ حَرَاء وحُرُوراً» من بابي ضربء وقَّعَد لغدَّ والاسم الحرارة» قاله 
يا 

وقوله: (وَدُخَائَهُ) بالنصب عطفاً على «حرّه»» و«الدّحَان» بضمٌ الدال 
المهملة» وتخفيف الخاء المعجمة» جمعه وَوَاحْنء وبمعناه ووزنه: عَثَانء 
وعَوَائنْء ولا نظير لهماء ويقال: دَينت النار تَدْيِنُء وتَدْخْنُ» من بابي 
ضَرَبَء وقَتَلَ دُحُوناً: ارتفع دُخانهاء أفاده الفيّوميَ كآنه”". 

وقال المجد كَنْهُ: الدّحَانُ كعُراب» وجَبّلء ورْمَانِ: التتانة جيعة 


.)0470( «الفتح» 1 كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
.191/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )( .١79/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جزل خط 


0 ودواخِنٌ» ودواخينٌ . ته 30 . 

(مليَفْعِدهُ) بضعّ حرف المضارعة» من الإقعاد رباعياً؛ أي : لسارت 
ليَأكُلُ) وفي رواية إسماعيل , بن أبي خالدء عن أبيه. عن أبي هريرة ذه طوبه ٠‏ عند 
أحمد» والترمذي: «فليجلسه معه. فإن لم يجلسه معه فليناوله»» وفي رواية 
جين عن عجلانء عن َع هريرة: «فادعه. فإن أي فأطعمه منهاء ولابن 
ماجه من طريق جعفر بن ربيعة» عن الأعرجء عن أبي هريرة: «فليدعهن فليأكل 
معهء فإن لم يفل فاخن لقم فاشكلا في يدوا وفاعل «أبى)» وكذا: «إن 
لم يفعل» يَحَتَمِل أن يكون السيد»ء والمعنى: إذا ترقع عن مؤاكلة غلامه. 
ويَختمل أن يكون الخادم إذا رامخ عن مؤاكلة سيده» ويؤيد الاحتمال الأول 
أن في رواية جابر عند أحمد: «أمرنا أن ندعوهء فإن كْرِه دنا أن يَطعُم معه» 
فليطعمه في يده»» وإسناده حسنء» قاله في «الفتح)”" . 

(فَإِنْ كَانَ الصَّعَامُ مَشْفُوهاً) بالشين المعجمة» والفاء» وفسّره الراوي بقوله: 
«قليلاً» وأصل المشفوه: الماء الذي تَكْثْر عليه الشّفَا حتى يَقِلَء وقيل: 
أراد: فإن كان مكثوراً عليه؛ أي: كثرت أكلّتهء قاله ابن الأثير 215 . 

وقال الزمخشري: وماءٌ مَشْمُوهٌ: كَثْرت عليه الواردة» وما أظنٌ إبلك إلا 
ستشفه علينا الماء» وما التَفْتِ الشفاهُ على كلام أحسن منهء قال: وطعام 
مشفوه: كثرت عليه الأيدي» وكاد العيال يشفهون مالي. انتهى”». 

وقال في «الفتح؟ : فيه إشارةٌ إلى أن محل الإجلاسء أو المناولة» ما إذا 
كان الطعام قليلاً» وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا كان كثيراً وَسِعٌ حم السيدَ والخادم. 
وَالعَلةٌ في الأمر بذلك أن تسكن فسخ الخادم بذلك» وهو حاصل مع الكثرة 
دون القلة» فإن القلة مظن أن لا يفضل منه شيء»ء ويؤخذ من قوله: «فإن كان 
مشفوهاً» أن الأمر الوارد لمن طَبّحَ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب» 
والله أعله”” . 
)١(‏ «القاموس المحيط») ص١57.‏ (؟) «الفتح» 5896/١‏ رقم (05750). 


(9) «النهاية» 588/7. (5) «أساس البلاغة» .556/١‏ 
(6) «الفتسح» ؟١/0ول".‏ 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْعَام الْمَمْلُوكِ ِمَا يَأكُلُ وَإلْبَاسِه مَمّا يلْبَسُ»... إلخ ‏ حديث رقم (404) 


وقوله: (قَلِيلاً» تفسير من الراوي» فهو مدرجٌء تدلٌ عليه رواية أبي داود 


بلفظ : "يعني : 00 
(للبَصَغ 0 اي يد الخادم (مِنه) ؟ أي : من ذلك الطعام (أَكُلةٌ 1 
أكْلتيْن؛) بضمَّ : لقمة أو لقمتين» وأما الأكُلة بالفتح» فهي المرّة من 


الأكل» 0 00 هناء» 00 للتقسيم بحسب حال الطعام» وحال الخادم. 

وتولة (قَال دَاوُْ)؛ أي: ابن قيس الراوي عن موسى بن يسارء مفسّراً 
لقوله: «أكلةٌء أو أكلتين» (يَعْني : لَقْمَدَ أو َفْمََيْن) قال الفيَوميَ كله : «اللثّمة) 

أ : بضمء فسكون ‏ من الخبز: اسو الما يلقم فيبمرةء كالشاغة ؛ 0 

يُجْرع في مرّة» ولَقِمْتُ الشيء لَقَمّه من باب تَعِبَء والْتَقّمته: أكلته بسٌرّعة» 
ويُعدََى بالهمزة والتضعيف. فيقال: لقّمته الطعامً تلقيماًء وألقمته إياه إِلْقَاما 
اكه ل ام 0ك 

وفي رواية البخاريّ: «فإن لم يُجلسه معه» فليناوله كله أن أكلفيةه أو 
لق أو الم فإنه ولي حرّهء وعلاجه). و«أو) الأولى للتقسيمء » كما مر 
آنفاً» والثانية للشكٌ من الراوي. 

وقوله: «فإنه وَلِيَ حَرَّهه؛ أي: عند الطبخ» «وعلاجه»؛ أي: عند تحصيل 
آلاته وقبل وضع القِدْر على النار» ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل 
الطعام؛ لوجود المعنى فيه» وهو تعلق لقة بده بل يؤخذ منه الاستحباب في 
مطلق حََدَم المرء ممن يعاني ذلك» وفي هذا تعليل الأمر المذكورء وإشارة إلى 
أن للعين حظّاً في المأكولء فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ 
لتَسْكُن نفسهء فيكون أَكَفٌ لشرّه. 

فال المهليب 5 يعْلَنْهُ: هذا الحديث يُفَسّر حديث أبي ذر ذَبه في الأمر 
بالتسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة» أنه على سبيل الحض 
والندب والتفضلء لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يُسَوّه في هذا 
الحديث بسيّده في المؤاكلة» وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو 
تركهء ثم حضّه على أنه إن لم يأكل معه أن يُنيله من ذلك الطعام الذي تَعِبَ فيه 


.061//'7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


وتعمّبه الحافظ كُثنهُ» فقال: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي 
ذرٌ ضيه : لأطعموهم مما تطعمون» إِلزام بمؤاكلة الخادمء» بل فيه أن لا يستأثر 
عليه بشيء. بل يُشْرِكه في كل شيء» لكن بحسب ما يدفع به شرٌ عَيّْنه وقد 
نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب 
القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة» وكذلك القول في الأدُم» والكسوةء 
وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك» وإن كان الأفضل أن يُشرك معه الخادم 
في ذلك”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)١577( ]5709/1١[‏ و(البخاريّ) في «العتق» 
(000) و«الأطعمة)» (65560)» و(أبو داود) فى «اللأطعمة» (7845)غ 
و(الترمذي) فى «الأطعمة» (18014).» و(ابن ماجه) فى «الأطعمة» (4//, 
و<ة 1 و(عية' الرذاق) فى «فسيقفة (401/12)و روراين: الى النبية) فى 
«مسنده) (796/1)» و(الحميديّ) في «مسنده) 4)1١17(‏ و(أحمد) في ١مسنده»‏ 
(0/لالا؟ وثالم؟ وه4” و5044 ودام و5٠:‏ و١٠"‏ و555 وثالاة وهمه), 
و(ابن راهويه) فى «مسئده» .»)١0١/١(‏ و(ابن الجعد) فى «مسنئده» 2)١9/5/١(‏ 
و(الدارميّ) في «سننه» (151/5)» و(أبو يعلى) في «مسنده' (03/4)» و(أبو 
عوانة) فى «مسنئله» (5/ 1/5). و(البيهقيت) فى «الكبرى» (8/8)» والله تعالى 
أعلم. ‏ اا 

[تنبيه]: هذا الحديث رواه عن أبى هريرة ويه جماعة غير موسى بن 
يسارء فقد رواه عنه محمد بن زياد عند الكخارية وأحمد. والأعرج عند ابن 


.14/17 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.)0570( كتاب «الأطعمة» رقم‎ 29٠0 - 789/11 (؟) «الفتح»‎ 


(١٠)-بَابُ‏ إِطْمَام الْمَمُْوكِ مما يَأَكُلُ وَإلْبَاسِهِ مَمَا يَلبَسُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4:09) 


ماجهء وأحمدء وسعيد المقبري» عند الحميدي» وإسماعيل بن أبي خالدء» عن 
أبيه عند البخاري في «الأدب المفرد». والترمذي» وابن ماجه» وأحمدء 
وعجلان» وهمّامء وعمّار بن أبي عمّارء وأبو صالح» وأبو سلمة عند أحمدء 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على مكارم الأخلاق» والمواساة في الطعام» لا سيما 
في حقّ من صنعه»ء أو حمله؛ لأنه وَلِيَ حَرّه ودخانه» وتعلقت به نفسه» وشم 
واتجنة. 

١‏ (ومنها): أن فيه الأمر بتعلّم التواضعء وترك الكبر على العبدء وهذا 
كان حُلّقه يله فإنه كان يأكل مع العبدء ويطحن مع الخادم» ويشاركه في 
عملهء ويقول: «إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد.ء وأجلس كما يجلس 
الو 

 "“‏ (ومنها): أنه اختلف في حكم هذا الأمر بالإجلاسء أو المناولة» 
فقال الشافعيّ كأ بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على 
وجهين: أولهما معناه: أن إجلاسه معه أفضلء» فإن لم يفعل فليس بواجب» أو 
يكون بالخيار بين أن يُجلسهء أو يناوله» وقد يكون أمره اختياراً غير حتم. 
انتهى» وربّح الرافعيّ الاحتمال الأخير» وحَمّل الأول على الوجوبء ومعناه 
أن الإجلاس لا يتعيّن» لكن إن فعله كان أفضل» وإلا تعيّنت المناولة» ويَخْتمل 
أن الواجب أحدهما لا بعينه» والثاني أن الأمر للندب مطلقاء قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوبه هو الأظهر؛ لظاهر الأمرء 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


7 


. 4 كل اس ار شياع يرن 2ه 0 هع عرد 2 ريق" 4 
«إن أَرِيِدُ إلا للح ما اسْتَطقتُ ومَا توفِيقٍ إلا لله عله مركت وَإلد أنيث؟ . 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه عبد الرزاق في «مصتّفه»ء وأبو يعلى في «مسندهاء 
والطبرانى فى لمعجمه)ا . 
)١(‏ «الفتح» 2790/17 كتاب «الأطعمة) رقم (0170). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ب ات تت تت تبس 


)١(‏ ريات ب نُوَاب الْعَبْدِ وَأَجْرِه ِذَا نْصَّحَ لِسَيّدِو 


مر 


و وَأْحْسَنَ عِبَادَةَ اللّه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 
 )1154( 3‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: كَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
افِعٍ . 7 الله ككل قَالَ: «إِنَّ الْمَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيّدو وَأَحْسَنَ 


عِبَادةَ اللو قله قَلَّهُ أَجِرهُ م مَرَتَيٌنَ 


رجال هذا الاسناد: 00 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قريباً. 

؟ - (مَاِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 

* - (نَافِعَ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

: - (ابْنُ ُمَرَ) «َهْبا تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات هذا الكتاب» كسابقهء وهو )١84(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عْمَرَ) حا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ الَبْد إِذَا تَصَحَ لِسَبيو) ؛ 
1 أخلص في خدمتهء يقال: نصحت لزيد أنصَحٌ عدا ونصيحةً. هذه هي 
اللغة الفصيحة» وعليها قوله تعالى: «إنَ أَرَدت أن أنصحَ لَكُم) [هود: 04]» وفي 
لغة يتعدّى بنفسهء فيقال: نصحتهء وهو الإخلاصء والصدقء والْمَشُورةٌ 
والعمل» والفاعل ناصحٌ» ونصيحٌ» والجمع: نُصحاءء قاله الفيَومئ 0435 . 

(وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله) قي رواية: «وأحسن عبادة ربه»؛ أي: طاعته 
المتوجهة عليه» بأن أقامها بشروطهاء وواجباتهاء وما يمكنه من مندوباتهاء ولم 


.507//7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


الزدلق -بَابُ نَوَابٍ الْعَبْوء وَأَجْرِهِإِذًا نَصَحَ لِسَيّد وَأَحْسّنَ عِبَادَةَ الله حديث رقم ٠(‏ لاخو 6 


يقرت حقٌّ سيذه © قاله الزرقانى 5 1 


وقال القاري كُدَنْهُ: أي: طاعته الشاملة للمأمورات والمنهيات» والترتيبٌ 
الذُكريّ» إما للترقي» وإما 0 بعذ التخلرق؛ لاحتياعة» بحلوف 
الخالق؛ لاستغنائه» قاله القاري ككنُه!"' . 


(قَلَهُ كَل أَ* ومع دوّيه 


جره مَرَتِينِ)) وفي رواية: «كان له أجره مرتين»؛ أي: مضاعفٌ؛ 
فإن الأجر على قدر المشقة» وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين» وفي الحقيقة 
طاعة مالكه من طاعة ربه» والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحرّء 
فيئاب عليه» ومن هذه الحثيثية يَُضَّل على الحر. انتهى'". 

قال الإمام ابن عبد البرّ كُدَنْهُ: معنى هذا الحديث عندي - والله أعلم - 
العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده فى المعروف». وطاعة ربه» 
كام توما تبحا كانناله قينا اجر الندة بالمطيم دري مكل «طاععةة لأنه قد 
أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيدهء ونُصحهء وأطاعه أيضاً فيما افترض 
عليه؛ ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان» فأدّاهما جميعاء 
وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأدّاه.» فمن وجبت عليه 
زكاة وصلاة» فقام بهما على حسب ما يجب فيهماء كان له أجران» ومن لم 
تجب عليه زكاة» وأدّى صلاته كان له أجر واحدء إلا أن الله يوفق من يشاءء 
ويتفضل على من يشاء» وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه 
فروض من وجوهء فلم يؤدٌ شيئاً منهاء وعصيانه له أكثر من عصيان من لم 
يجب عليه إلا بعض تلك الفروضء» وقد سئل عبد الله بن العباس وها عن 
رجل كثير الحسنات» كثير السيئات» أهو أحب إليك» أم رجل قليل الحسنات» 
قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئاً. انتهى7'. 

وقال الحافظ يلنْهُ بعد نقل كلام ابن عبد البرّ المذكور: والذي يظهر أن 
مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لِمَا يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو 


.477/5 «شرح الزرقاني» 009/5. (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
«مرقاة المفاتيح» 5/ 7/ا8.‎ )( 
.77337/- 575/١5 «التمهيد) لابن عبد البرُ‎ )5( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إسلامه» كتب الله له كل حسنة كان أزلفهاء ومُّحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء 
ثم كان بعد ذلك القصاصء. الحسنةٌ بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍء والسيئة 
بمثلهاء إلا أن يتجاوز الله وب عنها»» وهو حديث صحيحء أورده الإمام 
البخاريّ في «صحيحه» معلقا بصيغة الجزم. 

فهذا الحديث يقابل حديث ابن مسعود َيه المذكور في الباب؛ فإنَ 
ظاهره يدل على أن مَنِ ارتكب المعاصي بعد أن أسلمء يُكتّب عليه ما عَمِله من 
المعاصي قبل أن يُسلِمء وظاهر هذا أن من عَمِلَ الحسنات بعد أن أسلمء 
يكتّب له ما عَمِله من الخيرات قبل أن يُسلم. 

والحاصل أن الحديثين يُكمّل أحدهما الآخرء فيستفاد منهما أن من 
أحسن إسلامه تكتب له الأعمال الصالحة التى كان يعمل بها قبل إسلامه» وأن 
من أساء في الإسلام يؤاخذ بالأعمال السيئة 0 إسلامه . 

وقد استشكل بعض العلماء هذاء ورأوه مخالفاً للقواعد» فقال المازريّ: 
الكافر لا يصمٌ منه التقرب» فلا يثئاب على العمل الصالح الصادر منه في 
شركه؛ لأن من شرط المتقرّب أن يكون عارفاً لمن يتقرب إليه» والكافر ليس 
كذلك» وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال. 

وتعقب ذلك النووي» واستضعفهء وقال: الصواب الذي عليه 00 
بل نَقَلَ بعضهم فيه الإجماعء أن الكافر إذا فَعَل أفعالاً جميلةً» كالصدقة 
وصلة الرحم» ثم أسلمء ومات على الإسلام» أن ثواب ذلك يُكتَب لهء وأما 
دعوى أنه مخالف للقواعد» فغير مُسَلّم ؛ لأنه قد يُعْتَدٌ ببعض أفعال الكافر في 
الدنياء ككفارة الظهارء فإنه لا يلزمه إعادتها إذا أسلمء وتجزئه. انتهى . 

قال الحافظ: والحقٌّ أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال 
إسلامه؛ تفضلاً من الله تعالى» وإحساناً أن يكون ذلك؛ لكون عمله الصادر منه 
في الكفر مقبولاً» والحديث إنما تَضَمّن كتابة الثواب» ولم يَتَعَرَض للقبول. 

ويَحْتَمِل أن يكون القبول يَصِير مُعَلَّقَاً على إسلامه. فَيُقْبَلُء ويئاب إن 
أسلم»ء وإلا فلاء وهذا قوي. 

وقك جز انما جزم :بها التووئ إبراهيم يم الحربيّ» وابنٌُ بطال» وغيرهماء من 
القدماء» والقرطبيّ» وابن الْمُتَيّر من المتأخرين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جزم للسمسم تت تل سم 
كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك. 
وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعَف لهء قال: وقيل: 
سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحاًء وفي عبادة ربه إحساناًء فكان له أجر 
الواجبين» وأجر الزيادة عليهماء قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه بين ذلك؛ 
لقلا يكل .أظان أنه غير ماجوز على العيادة ١‏ أنتهق:. 
قال الحافظ: وما اذَّعَى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك. 
[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات. 
أجاب الكرمانيّ كأثه: بأن لا محذور في ذلك» أو يكون أجره مضاعفاً 
من هذه الجهةء وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد» 
أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقّين على العبد المؤدي لأحدهما. انتهى. 
قال الحافظ: ويَحْتَمل أن يكون تضعيف الأجر مختصّاً بالعمل الذي يتحد 
فيه طاعة الله وطاعة السيدء فيعمل عملاً واحداًء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» 
وأما العمل المختلف الجهة» فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من 
الأحرار. انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 47٠١ /١١[‏ و١١"5]‏ (5584١)ء‏ والتغاري في 
«العتق» (50:15 و060١)»‏ و(أبو داود) في «الأدب» (5» و(مالك) في 
«الموطز» (؟981/1)» و(أحمد) في امسنده» (18/15 و١٠‏ و7١٠‏ و57١).»‏ ولأبو 
عوانة) فى «مسنده» (5/ 1/60). و(الطبرانئ) فى «مسئد الشاميين» 2))86١/١(‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (7948/1)» و(الربيع بن حبيب) في «مسنده؛ 
»2517/١(‏ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» »)١١/8(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.)١50155( كتاب «العتق» رقم‎ 2385-0١ /6 «الفتح»‎ )١( 


(١١)-يَات‏ ب نَوَابٍ الْعَبْء وَأَجْرِوإِذًا نَصَحَ ‏ لِسَيّدِ وَأَحْسَنَ عبَادَةَ الل حديث رقم (4711) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 
.(]5"11١[‏ ..) - (وَحَدَنَيِي زَهَية 0 حَرْبٍ وَمحَمد بن الْمُتَنَىء قَالَا: 


سمس مع 


حَدََنَا 0 وَهوَّ الْقَطَانُ 22 وحدثنا ابْنْ ُمَيْرِ ؛ حَدَنَنَا أبِي 22 وحد حَدَتَنَا أو 


كوه سه اليه 
08 


بَكرٍ بن أبى شيبَةَ حَدَثَنَا ابن ُمَيْرِ وَأَبُو ساف 
هارو _ 0 د الأَيْلِنُ» حَدَتَنا ابْنُ وَهْبِء حَدَكَنِي أَسَامَةُ: جَمِيعاً عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابْنِ عْمَرَء عَنٍ النِيَ كلل بمِثْل حَدِيثِ مَالِكِ) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطانْء تقدّم قريباً . 
١‏ (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً. 


قروو 


 '“‏ (عَبَيْدُ الله) بن عمر العمريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيٌ) أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌّ فاضلٌ ]٠١[‏ 
(ت70) وله (87) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 175. 

ه ‏ (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم., أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم [7] 
)1١6*(‏ (خت م ( تقدم في «الصلاة» 57/ .١٠١86‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين قبله. 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ حُبَيْدِ الله) الضمير يعود إلى كلّ من يحيى القظّان» 
وعبد الله بن ثميرء وأبي أسامة» فالثلاثة رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن 
عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر وَهّياء عن النبي كَللِ. 

ؤقولةة (حييعا عَنْ نافِع) يعود إلى عبيد الله العمري» وأسامة بن زيد 
الليثيّء فكلاهما رويا هذا" الحديث عن نافع» عن ابن عمر ووْيّاء عن 
النبى كلل . 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان» عن عبيد الله ساقها البخاري ككْأنْهُ في 


الاصحيحه ا 2 فقال: : 


)١110(‏ - حدّثنا مُسَدَّدُّ حدّثنا يحيى» عن عُبَيْدٍ اللى» حدّثني نَافِعٌ» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الأيمان 


؟سرمىم 


عبد الله طلفنه عن النبئ يِه قال: (إذا تَصَحَ الْعَبد سَيده وَأحْسَِن عَبَادة ريق 
2200 


كان له ل سس انتهى 


وأما رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله فساقها الإمام الحم كُلْلْهُ فى 


«مسنده»» فقّال: 


لرففةة حدثنا ابن تُمَيْر» حذثنا عُبَيْدٌ الى عن نَاقِع 3 عَنِ ابن عَمْر) أن 
سُولَ الله ككل قال: «إذا نْصَحَّ الْعدالستله: واحسن عبادة بوه كان له الاجر 


0 
ا انتهى . 


وأمناءزواية افج تنم وام البائنة» كلتيها عن يتاه نسافها 
القضاعئ 4115" في «مسند الشهاب»» فقال: 

(:14١)-أخبرنا‏ قاضى القضاة أبو العباس أحمد بن محمد السعدي» 
أنبا القاضي أبو لطاع سعد ين أيه الذهبيئ» ثنا أبو أحمد ‏ يعني: ابن 
عبدوس - ثنا أبو بكر يعني: ابن أبي شيبة - ثنا ابن نمير» وأبو أسامة» عن 
عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمرء عن النب يل قال : «إذا نصح العبد لسيده» 
وأحسن عبادة ربه» كان له الأجر مرتين». انتهى”؟'. 


وأما رواية أسامة بن زيد الليثىٌ» » عن نافع» فساقها أبو عوانة كاد 4 في 
(«مسنده»)» فقال: 


(508) - حدّثنا بحر بن نصر الخولاني» قعنا(*) ابن وهب » أخبرني 
أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: «إذا أحسن 
العبد عبادة ربه» ونصح لسيدهء كان له أجره مرثين). ان اك واللّه تعالى 
عله بالعير اك بوإليه المريكة :اناه 


.١57 7/7 «صحيح البخاري» ؟/١٠1. (1) «مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 
هو: الحافظ محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعيّء المتوفى سنة (405ه).‎ (0 
«مسند الشهاب» ؟5987/7.‎ )5( 

(0) تقدّم غير مرّة أنه مختصر من «قال: حدّثنا»» فلا تغفل. 

(5) «مسند أبى عوانة» 57/5ل. 


00010 -بَابُ نَوَابٍ الْعَبْو وَأ ل دار م لِسَيّدِوِء وَأ عِبَادَةَ الله حديث رق )"1١(‏ 
رو إذا نْصّحَّ حسن 8 


وبالسند المتصل إلى الراك عله ول الكتاب قال: 
 )15660( ]5"17[‏ (حَدَتَِي أَبُو الطَّاجِرء وَحَرْمَلَة خلا أَخْبرَنا 


إن 
سس واس و 


ابن وَهَبٍء أَخْبَرَنِي د يُونْسُ» عَنِ ابن شِهَابء قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِء 
قو قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: كَالَ وَل الثم كلق : «لِلْعَيْدِ الْمَمْلُوكِ الْمْصْلِح أَجْرَانِ؛ 

َانَِْي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بيد لَوْلًا الْجِهَادُ ِي سَبِيلٍ الله وَالْحَجُ» وَبِرُ أمّي 
َحْيْتُ أنْ أَمُوتَء وَأَنَا مَمْنُولٌ . قَالَّ: وَبَلَعَنَا أنَّ أبَا هَرَيْرَ لم يكُنْ يح" حَلَّى م 
مَانَتْ د أنه لِصّحْبَتهَاء قَالّ يق الطَّاهِرٍ في حَدِيثِهِ : «لِلْعَبْدِ الْمُصْلِح) وَلَم يَذْكْرِ 
«الْمَمْلُوكَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى) التُجيبَ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

 “*‏ ( ابن شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم أيضا قريبا. 

سيد بر بْنُ الْمُسَيّبِ) بن حزن المخزومي» أبو محمد المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية» من 00 [*] (ت14) (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» 
عن تابعيّء وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وأبو هريرة #5 رأس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَنِ اه 00 الزهري؛ أنه (قَالَ: سَعِيدَ ب بْنّ الْمْسَيِّبِء يَقُول: 
قَالَ أبُو هِرَيْرَة) طك لقال رَسُولُ الل ككل : يميد 000 0 به؛ لأن العبد 


يُطلق على الحر أيضاً حيث إنه عبد لله وليس مراداً هنا (الْمُصِْح َْرَانِ») 


000 وفي نسخة: «لم يكن حجٌ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

5 
مبتدأ مؤخَرء خبره الجارٌ والمجرور قبله» والمصلح: اسم فاعل من أصلح: إذا 
أتى بالصلاح» وهو الخيرء والصواب”'"'» والمراد به هنا هو الناصح لسيّده» 
المحسن في عبادة ربّه» كما بين في الحديث السابق. 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «للعبد المملوك الصالح أجران»» فقال في 
«الفتح»: اسم الصلاح يشمل إحسان العبادة» والنصح للسيّد» ونصيحة السيد 
تشمل أداء حقّه من الخدمة وغيرهاء وفي حديث أبي موسى الأشعريّ َب عند 
البخاريّ: اويؤذي إق يده الذي له عليه من. الحقّ» والتضييحة» .والطاعة”' . 

(وَالْذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَة بِيّدِو لَوْلَا الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الى وَالْحَح وَبرٌ 
أمّي) ؛ أي : القيام اليا ولتق وَالْمُوَنْء والخدمة» ونحو ذلك» مما لا 
يمكن فعله من الرقيق 

[فائدة]: اسم - أبي هزيرة يع أميبة"دبالتصكن وقيل: ميمولة: 
وهي صحابية. ذُكر إسلامها في (صحيح مسلماء وبيان اسمها في «ذيل 
المعرفة» لأبي موسى المدينيّ 5 و . 

(لأَخَْبْتُ 3 ت أَنْ أمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوك) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل. 

[تنبيه]: قوله: «والذي نفس أبي هريرة. . .إلخ» هذا صريح بأن هذا من 
قول أبي هريرة ذه وليس من المرفوع» لكن وقع عند البخاري بلفظ: 
«والذي نفسي بيده لولا الجهاد. ..الخى فظن بعضهم كونه مرفوعاً . 

قال في «الفتح): قوله: «والذي نفسي بيده لولا الجهاد في 
سبيل الله. . .إلخ» ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرهاء وعلى ذلك 


."40/١ «المصباح»‎ )١( 

زفق «الفتح» 5/٠خ8”,ء‏ كتاب «(العتق» رقم (368). 

(9) اشرح النوويٌ» .175/١١‏ 

(5) قال ماحم التنبيه المعلم» ص787: وأمه أميمة بنت صفيح بن الحارث بن دَوؤس» 
ذكره ابن قتيبة في «المعارف»» كذا رأيته بخط والدي . انتهى . 

)0( «الفتح») 6ر5 


(١1)-بَابُ‏ نَوَابٍ الْعَبْء وَأَجْرِإِذًا نَصَحَ لِسَيّدِء وَأَحْسَنَ عِبَادَة الل حديث رقم (4717) 


ا م ملل 


جرى الخطابي» فقال: لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرقٌ» كما امتحن 
يوسف. انتهى» وجزم الداودي» وابن بطال» وغير واحد بأن ذلك مُذْرَجِ من 
قول أبي هريرة» ويدل عليه من حيث المعنى قوله: «وبرٌ أمي»» فإنه لم يكن 
للنبي كلهِ حينئذٍ أمّ يبرهاء ووجّهه الكرمانيّ» فقال: أراد بذلك تعليم أمّته» أو 
أورده على سبيل فرض حياتهاء أو المراد: أمه التي أرضعته. انتهى. 

قال: وفاته التنصيص على إدراج ذلك» فقد فصله الإسماعيليّ من طريق 
أخرى» عن ابن المبارك» ولفظه: «والذي نفس أبي هريرة بيده. . .إلخ»» 
وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب البرٌ والصلة»» عن ابن 
المبارك» وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب» وأبي صفوان 
الأمويّ» والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق سليمان بن بلال» 
والإسماعيليَ من طريق سعيد بن يحيى اللَّحْمِيَء وأبو عوانة» من طريق 
عثمان بن عمرء كلهم عن يونس» زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب: «قال 
- يعني: الزهريّ : وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه؛ 
لصحبتها». ولأبي عوانة» وأحمد من طريق سعيد» عن أبيه» عَنَ: ابي هريرة» 
أنه كان يسمعه يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبداً. وذلك أني سمعت 
رسول الله كل يقول: «ما خلق الله عبداً يؤدي حقّ الله عليه» وحقّ سيده إلا 
وفاه الله أجره مرتين». 

فعُرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة ه» ثم استدّل 
له بالمرفوع» وإنما استثنى أبو هريرة َيه هذه الأشياء؛ لأن الجهادء والحج 
يُشترط فيهما إذن السيدء وكذلك بر الأم» فقد يُحتاج فيه إلى إذن السيد في 
بعض وجوههء بخلاف بقية العبادات البدنية» ولم يتعرض للعبادات المالية» إما 
لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته. فيمكنه صرفه في 
القربات بدون إذن السيدء وإما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير 
إذن السيد. انتهى0' , 

وقوله: (قَالَ: وَبَلَعَنَا) هذا من قول الزهريّ كله كما أسلفته عن «الفتح) 


.)١1554( كتاب «العتق» رقم‎ 2381١ - ”8٠/5 «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
يا 
آنفاً (أنَّ أبَا هُرَيْرَه 5ه (لَمْ يَكُنْ يَحُح) وفي بعض النسخ: «حجٌ) بصيغة 
الماضي. قال النووي كرَنْهُ: المراد به هت لوطو لأنه قد كان حج حجة 
الإسلام في زمن النبي يَكلهِ (حَنَى مَانَتْ أَمّهُ) تقديماً لبرّها على حجٌ التطوّع؛ لأن 
برها فرض» فقدّمه على التطوّع. قال النووي 5 عْأنهُ: مذهبناء ومذهب مالك أن 
للأب. والأمّ منعَ الولد من حجة التطوّع دون حجة الفرض. انتهى'" . 

وقوله: (لِصَّحْبَتِهَا) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: لأجل أن 
يصحبها بالخدمة» والإحسان. 

(قَال ابو الطّاهِر)؛ يعنى: شيخه الأول أحمد نامرون عبد الله بن 
السرح (فِي حَدِيثِهِ بيه: اد املح" وَكمْ يَذّكْرِ «الْمَمْلُوكَ») أراد به بيان 
اختلاف شيخيهء فحرملة بن يحيى قال ذ فى روايته: «للعبد المملوك المصلح». 
وقال أبو الطاهر: «للعبد المصلح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1١[‏ 5717 و41] .)١550(‏ و(البخاري) فى 
«العتق» »)١51/(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (7/ 770 و507)» و(أبو عوانة) في 
امسنده» (0075/5 و(البيهقي) في «الكبرى» (8/؟1) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه فضيلةً ظاهرةً للمملوك المصلح. وهو الناصح لسيدهء 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه» وأن له أجرين لقيامه بالحقّين» ولانكساره 
بالرقٌ. 

١‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج في 
حال العبودية» وإن صح ذلك منه. 


)0غ( شرح النووي» "5/1١‏ . 


(١1)-بَابُ‏ نَوَابٍ الْمَبِْء وَأجْرِو ذا نَصَحَ لِسَيدِ وَأَحْسَنَ عبَادَةَ اللو حديث رقم (4717) 


وقال القرطبيّ ككَنهُ: وقول أبي هريرة صَيه: «لولا الجهاد. والحج. وبرٌ 
أي . . .إلخ» تصريح: بأن العبد لا يجب عليه جهادء ولا حجٌء وهو المعلوم 
من الشرع؛ لأن الحجٌّ. والجهاد لا يخاطب بهما إلا المستطيع لهماء والعبد 
غير مستطيع؛ إذ لا استقلال له بنفسه. ولا مال؛ إذ لا يملك عند كثير من 
العلماء» وإن مَلَك عندنا فليس مستقلاً بالتصرف فيه» ويظهر من تمني أبي 
هريرة نه كونه مملوكاً أنه فضّل العبودية على الحرية» وكأنَّه فَهم هذا من 
مضاعفة أجر العبد الصالح» وهذا لا يصحٌ مطلقاً؛ فإن المعلوم من الشرع 
خلافه؛ إذ الاستقلال بأمور الدين والدّنيا إنما حصل بالأحرار» والعبد 
كالمفقود؛ لعدم استقلاله» وكالآلة المصرّفة بالقهرء والبهيمة المسخّرة بالجبرء 
ولذلك سَلِبٍ مناصب الشهادات» ومعظم الولايات» ونقصت حدوده عن حدود 
الأحرار» إشعاراً بخسَّة المقدارء وكونه له أجره مرتين؛ إنما ذلك لتعدد 
الجهتين؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته» ومن جهة سيده بطاعته» ومع 
ذلك فالحرٌ وإن طولب من جهة واحدة» فوظائفه فيها أكثرء وغناؤه أعظمء 
فثوابه أكبر» وقد أشار إلى هذا أبو هريرة َيِه بقوله: «لولا الجهاد. والحجّ» 
وبرُ أَمّيء لأحببت أن أموت عبداً»؛ أي: لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت 
هذه الأمور. انتهى كلام القرطبيّ كنه''» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

 '‏ (ومنها): أن برٌ الأم فرضء» فلا يُترك للعبادة النافلة» ومن هنا أجمع 
العلماء على أن حج التطوّع لا يجوز بغير إذن الوالدين» وفي الحج المفروض 
خلاف. فقال مالك؛ والشافعيّ: لا يجوز للوالدين المنع منه» ولا يمتنع الولد 
منه إن منعاهء وقيل: لا يجوز الحج حتى يأذن له الوالدان9' . 

5 - (ومنها): أنه يدل على أن العبد المتقى لله المؤدي لحقّ الله» وحقٌّ 
سيده أفضل من الحرّء قاله ابن عبد اليد دنه وقد تقدّم ما قاله القرطبي كله 
وهو الأقرب» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)0غ( «المفهم» ا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4"37[‏ (وَحَدَكَنيهِ زُمَيِدُ بْنُ حَرْبٍ» حَدلنا أَبُو صَفْوَانَ الأَمُوي 
يو خْبَرَنِي يُونْسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) بِهَذَا الِإسْنَادٍء وَلَمْ يَذْكَر : يَلَغَنَا وَمَا يَعْدَهُ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(أَبُو‏ صَفْوَانَ الأَمَويّ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقيّ؛ 
نزيل مكة» ثقةٌ[4] مات على رأس المائتين (خ م دت س) تقدم في «الحج) 8/ 57717. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي صفوان الأمويّ» عن يونس» هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ده أوّل الكتاب قال: 
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 )١1557( ]4"1[‏ (وَحَدَننَا أبُو بكر بن أب بي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَنَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأَمْمَشِء عَنْ أبي صَالِحٍ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
ول الل يلل : «إذًا أَدّى الْعَبْدُ حَنَّ الله وَحَقَّ نَّ مَوَالِيوء كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». قَالَ: 
نَحَدَنْتُهَا كَعْباً كَقَالَ كعبٌ: َيْسَ عَلَيِْ حِمَابَ» وَلَا عَلَى مُؤْنٍ مُزْصِو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أن فيه أحدّ مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهو أبو كريب». وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

مهن أبي هُرَيْرَة) 1-3 أقه لفان قال رول الل يكل : «إذا أنَى 
0 و مال و 


مناذ كد نقد أخرج التيسان عن عماذ بن جبل ,0 ضيه قال: قال النبي يكل 
«(يا معاذ أتدري ما حقّ الله على العباد؟» قال: الله 106 أعلمء » قال: «أن 


يعبدوه» ولا يشركوا نه شا أتدري ما حقهم عليه؟) قال: الله ورسوله أعلم. 


الود 


(١١)-يَاتَ‏ نَوَابٍ الْمَبْدِء وَأَجْرِإِذًا نصَحٌ لِسَيدو وَأَحْسَنَ عبَامَة الله حديث رقم (4115) 


ساة سمس 


قال: «أن لا يعذبهم؛ (وَحَقَ مَوَاا ليه) هو أن ينصح لهم في معاملاته, ولا يقضر 


في ذلك» إن لم يكن معصية؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ١كَانَ‏ لَهُ 
أَجْرَانِ») أجر لأدائه حقّ الله تعالى» وأجر لأدائه حقٌّ مواليه (قَالَ) أبو هريرة 
(فَحَدَنْتَهَا)؛ أي أخبر بهذه الرواية كغباً) هو كعب بن ماتع الحفررفة بق 
إسحاق المعروف بكعب الأحبار» كان من أهل اليمن» ثم سكن الشام» ومات 
في خلافة عثمان به وقد زاد عمره على المائة» تقدذمت ترجمته في «الإيمان» 
0 الداتحا الجر عليز سات و0 عل مزمر مُرْهِدِ) قال 
النووي كُأنْهُ: المزهد ‏ بضتم الميمء وإسكان الزاي وميا قليل المال» 
والمراد بهذا ا أن الع إذا أدَّى حقّ الله تعالى» لق نّ مواليه» فليس عليه 
حساب؛ لكثرة أجره» وعدم معصيته. وهذا الذي قاله د يَحَتَمِل أنه أخذه 
بتوقيف». ويَحتّمل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رَجَحَتْ حسناته. فق كتابه بيمينه » 
قيوك: بحاصي حبانا سير :«ويتقلية: إلن ةر اي 1 

وقال المازريّ: يعنى بالمزهد: القليل المال» يقال: أزهد الرجل يُزهد 
إزهاداً : إذا قلّ ماله قال الأعشى” 

فَلَنْ يَظَنُبُوا سِرَّمَالِلْعَنِيَ وَلَنْيْسْلِمُوهَالإرْمَايِمًا 

فالإزهاد: قلّة المال» والسرّ في هذا البيت يعني به النكاح» والشيء 
الزهيد هو القليل. 

وقال القاضى عياض كأَنْهُ: معنى قول كعب: ليس عليه حساب؛ أي: 
ليس على عبد أدّى حقّ الله وحقّ سيّده حسابٌ؛ لكثرة أجرهء فإما أن يقولها 
كب عد فو تق ننس بؤأذ يها مت خض بذللف كنا خض .نه البسعوة ألنا 
المذكورون في الحديث» ومن خخصٌ بذلك من غيرهم» أو يكون اجتهاداً منه؛ 
لتخفيف حسابه» فكان كمن لم يُحاسّب ؛ لغلبة حسناته وكثرتهاء كما قال 


2 جام رن كه بيو 8 قد انك يذ يها 6 اتن إل 


مسَرُونا 469 [الانشقاق: 307 4]. انتهى'"©2. والله ال أعلم بالصواب» وإليه 
0 والمآب. 


ولاه 


)١(‏ «شرح مسلم) ا يي (؟) «إكمال المعلم) ”2 ا لرلاة. 


)*15( بَابٌ هَل يُوَاحَذَ بِأَعْمَالٍ الْجَاهِلِيَةٍِ  حديث رقم‎  )55( 


فال اتن الْمُتثْر > المغالف للقواعد دغوئى أن يكنب له :ذلك في حال 
كفرهء وأما أن الله يُضِيف إلى حسناته في الإسلام ثواتَ ما كان صَدَرٌَ منه» مما 
كان يظنه خيراًء فلا مانع منه» كما لو تفضل عليه ابتداءَة من غير عمل» وكما 
يتفضل على العاجز بثواب ما كان يَعْمّلء وهو قادرء فإذا جاز أن يَكتّب له 
ثواب ما لم يعمل البتة» جاز أن يكتب له ثواب ما مله غير مُوَفّى الشروط . 

وقال ابنٌ بطال: لله أن يتفضل على عباده بما شاء» ولا اعتراض لأحد عليه. 

وَاسَتَّدَلٌ غيرة بأآن من آمن من أهل :الكتاب »بوث أجره هرتينة كما ول 
عليه القرآن» والحديث الصحيحء وهو لو مات على إيمانه الأول» لم ينفعه 
شيء من عمله الصالح» بل يكون هباءً منثوراً» فَدَلَ على أن ثواب عمله الأول 
يُكتب له مضافاً إلى عمله الثاني» وبقوله ككلةِ لما سألته عائشة هنا عن ابن 
جذْعَانَء وما يصنعه من الخيرء هل ينفعه؟ فقال: (إنه لم يقل يوما: رب اغفر 
لي خطيئني يوم الدين»» فدَلٌ على أنه لو قالها بعد أن أسلمء نفعه ما عمله في 
الكفر. انتهى37؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرّره هؤلاء العلماء من أن 
الصواب أن أعمال الإنسان في حال كفره تكتب له في حال إسلامه» ويجازى 
علياء ققاذ عن الله 6ه نبب عدن إسلامة نهو اليدق الذي لا شلك١فيهة‏ ولا 
مرية» فمعارضته بأنه مخالف للقواعد غير مقبولة» فماذا يعنون بالقواعدء 
أليست القواعد هي التى جاءت بها النصوص الشرعية؟ فالذي أسّس القواعدء 
ووظتها» وارهناها كر التق عرفا كما مله الأعمان قاذ عجان عد هذا 
للجدال» 8مْمَادًا بَعَدَ الْحَيَّ إَّ ألصَّكذ 4 [يونس: 0177 فأسلم تسلمء وتغنم» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

 )...< 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بْنِ نُمَيْرء حَدَثَنا بي . وَوَكِبِعٌ 
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(ح). وحدثنا أو بكر بن أبي شيبَة. واللفظ له حَدَثَنا وَكيعٌ ‏ عن الأعمّشٍء عَنْ 


.)5١( «كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ 1١1"--0١ «الفتح»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ذَيييه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 414/111 و4916] (173)» و(الترمذي) 
(1945): و(أحمد) في «مسئده» (7/ 707 و0090 و(أبو عوانة) فى «مسئده» 
(0)75/5». و«(البيهقئ) فى «الكبرى» )١7/8(‏ و«شعب الإيمان» (285/5)» والله 
تعالى أعلم. 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )....( ]416[‏ (وَحَدَنَِبِِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء, حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشٍ» 
ِهَذَا الِاسْتادِ) . ' 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّء تقدّم قبل بابين‎ ١ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )١1577( 73‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُتَب» َال : هَذَا مَا حَدَننَا ُو هُرَيرَةه عَنْ رَسُولٍ اللو يكلذ. 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهَا: وَثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله «نِيِمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَنَى 
يُحْسِنْ عِبَادَةَ اللى» وَصَحَابَةَ سَيدِوِ نِِمًا لَّه)). 

هذا الإسناد رجاله خمسة.» وقد تقدّم بعينه قبل خمسة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَمَام بْنِ مُتَبّو) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما يأتي من الأحاديث» 
ا أن هذا من «صحيفة همّام بن منبّها فلا تغفل (مَا حَدَثَنَا أَبُو 
هْرَيْرَة طن (عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَذَكَرَ)؛ أي: أبو 1 طَله (أَحَادِيتَ يِنْهَا) ؛ 
أي: من تلك الأحاديث التي ذكرها أبو هريرة وَبهء وقد تقدّم أن الجارٌ 


(١1)-بَابُ‏ نَوَابٍ الْعَبْدِء وَأَجْرإِذًا نَصَحَ لِسَيّدِء وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ الله حديث رقم (41715) 


لقصد لفظهء فهو مبتدأ مؤخحرء فتنبّه. (١نْهِما‏ لِلْمَمْلُوكِ) قال القرطبئ كألله: هي 
«نعم» التي للمدح» زيدت عليها «ما» النكرة» وهي في موضع نصب على 
التمييزء كقوله تعالى: #فَنِعِمًا 07 [البقرة: .]١‏ انتهى 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه: إعراب «ما» نكرة منصوبة على التمييز هو أحد 
الوجهين اللذين ذكرهما المعربون» والثاني أنها اسم معرفة» وهي الفاعل» 
وإلى هذين الوجهين كان ابن مالك ونه في «الخلاصة» بقوله: 

وَمَاءمُمَيِرٌ وَقِيِلَ فَاعِلٌ في نَحْوٍ انِعُمَ) مَا يَمُولُ الْمَاضِلَ 

وقال النوويّ ككنْهُ: أما «نعما» ففيها ثلاث لغاتء» قرئ بهنّ في السبع: 
إحداها: كسر النون مع إسكان العين» والثانية كسرهماء والثالثة فتح النون مع 
كسر العين» والميم مشددة في جميع ذلك؛ أ نعم شيءٌ هوء ومعناه: نعم 
ما هوء فأدغمت الميم في الميم» قال القاضي عياض: ورواه العذري: «نعمّى) 
بضم النون» منوناً» وهو صحيح؛ أي: له مسرة» وقرة عين» يقال: نُعْماً لى 
ونِعْمة له. انتهى. 

(أَنْ يُتَوَفَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يميته الله تعالى» ولفظ أبي عوانة: «أن 
يتوفاه الله»» وهو إشارة إلى أن العبرة بالخواتيم» وقوله: (يُحْسِنْ عِبَادَةَ اللو) 
جملة حالية من النائب عن الفاعل» وهو بضم حرف المضارعة» من الإحسان» 
و«عبادة» منصوب على المفعوليّة» وقد تقدّم ا معنى إحسان العبادة (وَصَحَابَةٌ 
سَيّدِو) بفتح الصاد المهملة: بمعنى الصحبة» وقوله: (نِعِمًا لَهُ») كرّره للتأكيد. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «نعمًا لأحدهم يُحسن عبادة ربّه» وينصح 
لسيّده»» قال في «الفتح»: قوله: «نعما» بفتح النون» وكسر الغينة وإدغام الميم 
في الأخرى» ويجوز كسر النون» وتكسر النون» وتفتح أيضاء مع إسكان 
العين» وتحريك الميم» فتلك أربع لغات, قال الزجاج: «ما» بمعنى الشيء» 
فالتقدير: نعم الشيء. ووقع لبعض رواة مسلم: انعمى») بضم النون» وسكون 
العين» مقصوراً بالتنوين وغيره» وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية» وقال 


)١(‏ «المفهم») 06/5ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

حل ل سس شبح تتح 
ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن ‏ أي: القابسي ‏ «نعمٌ ما بتشديد 
الميم الأولى» وفتحهاء ولا وجه لهء وإنما صوابه إدغامها في ١ما»»‏ وهي 
كقوله تعالى: إن أَلَهَ نِنًا يَِظكر بد؟ه [النساء: 08]. 

وقوله: «يحسين» هو مبيّن للمخصوص بالمدح في قوله : انِعُم) زاد مسلم 
مزرظ بن هجام ناه أ هري #لننها السحارك اذ شرق تكسن عيادة لزاه 
أي: يموت على ذلكء وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم. انتهى''". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١571( ]57١7/11١[‏ و(البخاري) فى «العتق» 
(5559)» و(الترمذيّ) فى «جامعه» »)١985(‏ و(أحمد) فى امسئده) (7/ ين 
و6١"7)ء‏ و(ابن راهويه) 0 (مسنده» »)575/١(‏ و(أبو 00 فى (مسئده» (5/ 
077 و(الطبرانيّ) في المسئل الشاميين» (/ 2271١48‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِدُ إلا الْصلَمَ ما انتقث وما وي إلا يلل علو كت ول أيب» . 


 )١1١‏ (يَابُ مَنْ ا 


قال الجامع عفا الله عنه: يُستغرب من المصئّف كأَنْهِ إعادة أحاديث هذا 
الباب» مع أنها تقدّمت في «العتق»ء قال النوويّ كُْأَنه: وذكر حديث 
الاستسعاء» وقد سبقت هذه الأحاديث فى «كتاب العتق» مبسوطة بطرقهاء 
وَعَسَبٌ من إعادة مسلم لها ها هنا على خلاف عادته» من غير ضرورة إلى 
إغادتها »: وسيق هناك شرحيا: اتعي 37 


.)10159( «الفتح» 2387/5 كتاب «العتق» رقم‎ )١( 
.178- ١7/١١ «شرح النوويّ»‎ )0( 


م 
. 


)4711( تاث من أَعْتَقَ شيركاً لَهُ فى عَبْدِ - حديث رقم‎ - )١0( 
باب من اعتق بير في عبار قم‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 22001601( ]4"399[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: 
حَدَنَكَ نَافِعٌ» عَنٍ ابن عُمَرَْ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ أَعْتَقَ شِركا لَه في 


سب 22 2 07 و 20 0 ع اق 2 2 ع 2 2 و سم 
عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلْعُ تَمَنَ الْعَبْدِء قُوّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِء فأغطى شرّكاءة 


حِصَّصَهُمْ» وَعَتَقَ عَلَيِْ الْمبْدُ وَإِلّا َقَد عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَه؟). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت الكلام على هذا الحديث سنداً 
ومتنا في «كتاب العتق» رقم [ .)١6١١١١‏ والسئد من رباعيات 
المصئّف كلَنْهُء وهو هناك .)١5٠(‏ 

(وقول يحيى): «قلت لمالك. . .إلخك»؛ هو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: 
أحدّئك نافع. . .إلخ» ثم إنه لم يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم» وفيه 
خلاف مذكور في «كتب المصطلح»» والأصحٌ أنه يكفي» وإن لم يذكر ذلك 
قولاً» وقد تقدّم تحقيق ذلك بالرقم المذكور. 

وقوله: (شيزكاً) بكسر الشين المعجمة» وإسكان الراء؛ أي: نصيباًء وفي 
رواية للبخاري: «شِقُصاً»» وهو بشين معجمة»ء وقاف». وصاد مهملة» بوزن 
«شِرْكاً»ء وفي رواية: «نَصِيباً» والكل بمعئّى» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى 
بالرقم المذكور . 

وقوله: ١‏ فوم عَلَيْهِ قِيِمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول» من التقويمء وفي 
رواية: «في ماله قيمة عدل» لا وكسّء» ولا شطط». والوّكس - بفتح الواوء 
وسكون الكاف» بعدها مهملة ‏ : النقصء. والشطط ‏ بمعجمة» ثم مهملة 
مكررة» والفتح ‏ الجور. 

وقوله: (َأَمْطَّى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل» ونصب «شركاءه» على 
المفعوليّة» وكذا هو عند الأكثرين» وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول» و«شركاؤه' 
مرفوع على أنه نائب الفاعل . 


شا عردهة 


وقوله: (حِصّصّهم) هو المفعول الثاني» وهو بكسر» ففتح : جمع حصّة» 


)١(‏ هذا ترقيم الأستاذ محمد فؤاد: وهو مكرّرء فقد سبق في كتاب «العتق»» فتنبه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جزم لجحتتتتتكهتب ب اكتك لت 


وهي القِسمء والنصيب. قال الفيّوميَ كنه: الْحِصَّةٌ: الْقِسْمء والجمع حِصَصٌء 
مثل سِدْرّة وسِدَرِء وحَضَّهُ من المال كذا يَحْضَّهُء من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك 
نَصِيباً: وأحصصته بالألف: أعطيته حصّةَء وتحاصٌ العُرماء: اقتسموا المال 
بينهم حِصّصاً. انتهى37 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «حِصَّصَّهم»؛ أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان 
له 0 فإن كان له شريك عطاك سميج الباقي» وهذا لا خلاف فيه» فلو 
كان مشتركاً و اديه فأعتق أحدهم حِصّتهء وهي الثلث» والثاني حصتهء 
وهي السدسء فهل د ِقَوّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية» أو على قدر 
الحِصّص؟» الجمهور على الثانى» وعند المالكية والحتابلة خلاف» كالخلاف 
في الشفعة. إذا كانت لاننين »هل يأخذان بالسويّة» أو على قدر الملك؟ . 
اين 


و عءة :862 ووعزة و إلى ماه معام اوع نا سا2 


وقوله: (وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْكُ وَإِلّا كَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عتق) قال الداوديَ: هو 

بفتح العين من الأول» ويجوز الفتح والضم في الثاني» وتعقبه ابن التين بأنه لم 
يقله غيره» وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح. وأعتق بضم الهرة: ولا يعرف عَتِقَ بضم 
أوله؛ لأن الفعل لازم غير متعدٌ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذاء فقد تقدّم في 
أول «كتاب العتق» ما قاله أهل اللغة» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا تخريجهء وبقيّة 
مسائله في «كتاب العتق» بالرقم المتقدّم فراجعه تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى 
التوفيق . 

وبالسند 0 إلى المؤلف كَدنْهِ أوْل الكتاب قال: 


[5"14] (.. (حَدَكَنَا :١‏ كك يْرء حَدَنَنَا أ بىء» حَدَتَنَا عَبَيْدُ الى ٠‏ نافع 
بن مير : عن 3 


عَنِ ابْن عُمَرَ قَال: قل وول ال 6ل عت 
كل إن َل له مال ْم فلم دك لَه َال تق ينه ما عتق:. 


6 «المصباح المنير؛ (١ .١79/١‏ «الفتح) 0/7" 


)4719( يَابُ مَنْ أَعْتَقَ شكاً لَهُ فى عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )١0( 
-02----2-2--7اللبل ب ب[ غ, ل‎ 
4 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» ولاب نمي غو: محمد بن عبد الله بن‎ 
لشي والاعبيد الله» هو ابن عمر الْعُمريّ.‎ 


م 


وقوله : (فَعَلَيْهِ ء عِنْقُهُ كُلّهُ) بجر «كلُد) توكيداً للضمير المضاف إليه» وهكذا 
أعربه في «الفتح»» فما وقع في النسخ من ضبطه بالقلم برفع اللام فلا وجه له 
فافهم . 

وقوله: (عَ'َقَ منه مَا عَنَقَّ) بفتح العين فيهماء مبنياً للفاعل» وقد غلط من 
ضبط الثاني بالضم؛ لأنه لا يقال: عُتق بالضمّ؛ لكونه لازماء وإنما يقال: 
أعتق بالهمزة مبنيًاً للمفعول» وقد تقدّم تحقيق هذا في «العتق»» فلترجع إليه » 
وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث متّفقٌ عليه» وشرحهء وبيان مسائله سبق الكلام فيها في 
الحديث الماضي» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[1"؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنْ فَرُوِمَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنْ حَازِم» عن 
نافع مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَر عَنْ عَبَدِ اللو بْنِ هُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كلل : 
امن أعْتَقَ نصِيباً لَهُ في عَبدِ ككَانَ لَهُ من الْمَالٍ كدر مَا يَبلعُ مه ف قَوّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ 
عَدْلِء وَإِلَّا ققد عَتَقَ ِنّْهُ ما عَمقَّه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّموا رما وهو من رباعيات المصئف كأنهةُ» وهو )١85(‏ من 
رباعيات الكتاب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدِ الله بْن عْمَرَ) دِلنا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ أَعْتَقَّ) قال 
في «الفتح»: ظاهره العدوء: لكنه مخصوص بالاتفاق» فلا يصح من المجنون» 
ولا من المحجور عليه لسفه» وفي المحجور عليه بِفَلْسء والعبدٍء» والمريض 
مرضّ الموت» والكافرء تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة 
التخصيصء. ولا يُقَوّم في مرض الموت عند الشافعية» إلا إذا وسعه الثلث» 


البحر أأمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
وقال أحمد: لا يُقَوّم في المرض مطلقاًء قال: وخرج بقوله: «أَعْتَّىَ ما إذا 
أَعْتِق عليه؛. بأن وَرِتَ بعض من يعتّق عليه بقرابة» فلا سراية عند الجمهورء 
وعن أحمد رواية» وكذلك لو عجز المكاتب بعد أن اشترئ شقصا يَعتِق على 
سيده» فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيدء فهو كالارث» ويدخل في 
الاختيار ما إذا أكره بحقٌّء ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترّك» أو بعتق جزء 
ممن له كلهء لم يَسْرِ عند الجمهور أيضاً؛ لأن المال ينتقل للوارث» ويصير 
الميت معسراًء وعن المالكية رواية» وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن 
السراية على خلاف القياس» فيختص بمورد النصّء» ولأن التقويم ببيلة مسا 
عراف المتلفات» فيقتضى التخصيص بصدور أمر يجْعَل إتلافاًء ثم ظاهر قوله: 
«من أعّق) وقوع العتق مُتجَراء وأجرى الجمهور المعلّقَ بصفة إذا وُجدت 
مجرى المنجز. 0000 

(نصيباً له في عَبْوا وفي رواية: دكا له؟» وفي أخرى : اشِقصاًف 
والكل بمعنى» إلا أن ابن دريد قال: الشقص هو القليل والكثير» وقال القزاز: 
لا يكون الشقص إلا كذلك. والشَّرْك في الأصل عد أطلق عن عه 
وهو العبد المشترّكء ولا بد في السياق من إضمار جزءء أو ما أشبهه؛ لأن 
المشترّك هو الجملة» أو الجزء المعيّن منهاء وظاهره العموم في كل رقيق» 
لكن يُستئنى الجاني» والمرهونء ففيه خلاف» والأصح في الرهن لدت 
السراية؛ لأن فيها إبطال حقٌّ المرتهن» والمجنيٌ لذ انلو أغنق سقط كا بغد 
أن كاتباه» فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب» وقعت السراية» وإلا فلاء ولا 
يكفي ثبوت أحكام الرق عليه» فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه» 
ومثله ما لو دبرا را للمديّر أقوى من المكاتب» فيسري هنا 
على اللأصحء فلو أعتق عتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكهء فلا سراية؛ لأنها 
تستلزم النقل من مالك إلى مالكء. وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى 
بيعهاء وهو أصح قولي العلماء» قاله في 0 


)0( «الفتح» 5/ 55”"؛ء كتاب «العتق» رقم .)151١(‏ 
)١(‏ «الفتح) 44/5 - 40" رقم .)101١(‏ 


2 )4770( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
لبت ات‎ 
(فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلْعُ قِيمَتَُ)؛ أي: شيء يبلغ قيمة ذلك العبدء‎ 
وتقييده بقوله: «يبلغ» يُخرج ما |إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب»‎ 
وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَرّمِ عليه مطلقاًء لكن الأصحٌ عند الشافعيّة»‎ 
وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذا للعتق»‎ 
الإمكان. قاله في «الفتح».‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: عدم السراية هو الظاهر عندي؛ عملاً بالتقييد‎ > 00 
المذكورء فإنه ظاهر في إخراج هذاء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم.‎ 

فوم عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول (قِيمَةَ عَدْلِ) بنصب «قيمة» على المصدريّة 
وَل هي (إن» الشرطية 5 في «لا» النافية؛؟ أي: وإن لم يكن له مال يبلغ 
قيمة العبد (فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ ما عَتَقَّه) ببناء الفعلين للفاعل» ومن ضَبَّط الثاني بضم 
العين» فقد غلط؛ لأنه لازم لا يبنى للمفعول» فتنبّه؛ أي: صار الجزء الذي 
أعتقه هذا المعتق حرًّء ويبقى نصيب الشريك رقيقاً» فيُستسعى العبد في 
تخليص رقبته» غير مشقوق عليه» كما بِيّن في الروايات الأخرى. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» وبيان المسائل المتعلقة 
به في «كتاب العتق» برقم )١19١١( ]79/50 /١[‏ فارجع إليه تستفد علما جماء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

]5"٠١[‏ (. .) - (وَحَدَنَنَا قَُيِبَة بْنُ سَعِياٍء وَمُحَمَّدُ بْنْ رُمْح» عَنٍ 
اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 0 وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ» قَالَ: 
سَمِعْتٌ يَحْيّى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدلنِي أ الرّبِيع» ولق كايل؛ قَالَا: حَدَثَنَا 
حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ (ح) وَحَدَنَِي زُهَيْرْ بْنْ حَرْبٍء حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : 


0م 


انو فلكةاكلافما عن آثرت 20١‏ وحككنا إنقاف بن متصورء' أخترنا 
بد الاق عَنِ ابن جُرَيْج» أخبرني إِسْمَاعِيلُ بن أَمَيّةَ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
ثافقه عدنا اند أن فديكه عد أنه أبن ذنت:٠(ع)‏ وَعَدكنَا هَازون 
- بن أبي 2 د رون بن 
سَعِيدٍ الأَيْلِنُ» أَخْبَرَ بَرَنَا ابْنْ وَهْبِء قا أ خْبَرَنِي أَسَامَةٌ - يَعْنِي: ابْنَ زياد - 


ل مولا عَنْ افع عن 0 النىَ ككل بِهَذًا الْحَدِيثِء وَلَيْسَ في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


حَدِيئِهِم: «وَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ مَالَّء فَقَدْ عَنَقَ مِنْهُ مَا عَمَقَ2. إِلَّا ِي حَدِيثِ 
أيُوبَء وَيَحْيَى بْنِ سَعِيرٍء فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَثَاَا: لا 
نَدْرِي أَمُوَ شَيْء فِي الْحَدِبثء أَوْ كَالَهُ نَافِمٌ مِنْ قَبَلِهِ؟ وَلَبْسَ فِي روَايَةٍ أَحَدٍ 
نْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله إِلّا في حَدِيثٍ اللَيْثِ بْنِ سَغْد). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات بإحالاتها قد تقدّمت في «كتاب 
العتق»» وتقدّم شرحهاء وإكمال الإحالات فيها بما فيه الكفاية» فلم يبق غير 
رواية زهير بن حرب» عن إسماعيل ابن عليّة» عن أيوبء» فلم تُذكر هناكء 
فنسوقها هناء فقد ساقها النسائيئٌ و في «الكبرى»» فقال: 

 )4465(‏ أخبرنا عمرو بن زُرارة» قال: أنا إسماعيل» عن أيوب» عن 
نافع عن ابن عمر» عن النبي كَكِْةِ قال: «من أعتق نصيباً له أو قال: شِنْضاء 
أو قال: شِركاً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ ثمنَهُ بقيمة عدل. فهو 
عتيق» وإلا فقد عَنَقَِ ما عَتَنَّاء قال أيوب: وربما قال نافع هذا في الحديث» 
وربما لم يقلهء فلا أدري هو في الحديث» أم قال نافع من قبله؟ يعني قوله: 
«فقد عَم منه ما عَمَقَّ؛. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَا: لا نَدْرِي أَهُوَ شي إفِي الْحَدِيثِء أو قَالَهُ نَافِعَ مِنْ قِبَلِهِ)؛ 
أي: قال أيوب». ويحيى بن سعيد في حديثهما: "لا ندري. . .إلخ»» وفي رواية 
البخاريّ: «قال أيوب: لا أدري» أشيء قاله نافع» أو شيء في الحديث؟», 
قال في «الفتح»: قوله: «قال أيوب: لا أدري» أشيء قاله نافع» أو شيء في 
الحديث؟» هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسرء هل هي 
موصولة مرفوعة» أو منقطعة مقطوعة» وقد رواه عبد الوهاب» عن أيوب» فقال 
في آخره: «وربما قال: وإن لم يكن له مالء فقد عَتَقَ منه ما عََّيّه وربما لم 
يقله, وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله»» أخرجه النسائيئّ» وقد وافق 
ايبوف على الك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيدء عن نافع» أخرجه 
مسلمء والنسائيّ. ولفظ النسائيّ: «وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري» 


(0) «سئن النسائى الكبرى» "/ 187. 


)4511( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )١١( 
أشيء كان من قبله يقولهء أم شيء في الحديث؟ فإن لم يكن عنده» فقد جاز ما‎ 
صنعاء ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع» وأدرجها في‎ 
المرفوع من وجه آخرء وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: «لا ندري» أهو في‎ 
الحديث» أو شيء قاله نافع من قبله؟»» ولم يُحْتَلف عن مالك في وصلهاء ولا‎ 
عن عبيد الله بن عمرء لكن اختّلِف عليه في إثباتها وحذفهاء كنا لم والذين‎ 
أثبتوها حُفَاظء فإثباتها عن عبيد الله مقدم» وأثبتها أيضاً جرير بن حازم»‎ 
رسال ين الي عرد القار فيه وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة‎ 
مرفوعةً» قال الشافعيّ: لا أخْسّب عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ‎ 
لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه» حتى ولو استويا فشك أحدهما‎ 
في شيء لم يشك فيه صاحبهء كانت الحجة مع من لم يشكء» ويؤيد ذلك قول‎ 
عثمان الدارميَّ: قلت لابن معين: مالك في نافع أحبٌّ إليك» أو أيوب؟ قال:‎ 
)١9١1( 19/50؟]‎ /١[ مالكٌُ. وقد تقدّم هذا البحث في «كتاب العتق) برقم‎ 
فراجعه تستفد علماء وبالله تعالى التوفيق.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا عَمُْرّو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنٍ 
مُيَيْنَةَ قَالَ ابن أبي عُْمَرَ: حَدَنََا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ» عَنْ عَمْرِوه عَنْ سَالِمٍ بْنٍ 
ل 1 رَسُولَ الله ككل قَالَّ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَبْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قوم 
عَلَْهِ في مَالِهِ قِيمَهَ عَذلِء لا وكسسء وَلَا شَطَطء كُمٌ عَتَقَ عَلَبِْ في مَالِوء إِنْ كَاَ 
موضِرأ»): 
رجال هذا الإاسناد : ستة : 

١-(عمرو‏ التَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم قريباً. 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيء تقدّم أيضا قريبا. 

. (سْفْيَان بْنُ عُييْنَة الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

 :‏ (2 را الي رلا أبو محمد المكئء ؛ ثقة 
ثبت [1] )١571(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلء) س7 ب7ب0707070707070777ببببببسب ب 


أبي وَائِلِء عَنْ عبد اللى. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الل أَنُوَاحَذُ ما عَمِلْنَا فِي 
الْجَامِلِيَةِ؟ قَالَ: مَنْ أحْسَنَ في الْاسْلَامٍء لم يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيّةِ وَمَنْ 


م نين اسن ةد لفن ل لح شت اس لس ل ص 1 ل لوت اود الل حو أ د 1 ال د 


أَسَاءَ في الاسام أُخِدَّ الأول وَالآخِر)). 


رجال هذا الاسناد: 


١‏ - لخد بن بد ال بي تمَئر) القمدائن. أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
قد سا فكل فاضل [١٠](ت:5؟5)‏ 42 تقدم في «المقدمة» 7/ 60. 

" - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْداني أبو هشام الكوفيّ» ثقة» صاحب 
حديث» من أهل السئّة» من كبار [9] (ت1994١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 0. 

٠"‏ - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيئ, ثقةٌ عا 
حافظ » من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

” - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) أخو عثمان بن أبي شيبة المذكور في السند 
السابق» وتقدّم أيضاً هو 7 الباب الماضي . 

2 (الامكرن سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم؛ أبو محمد 
الكوفي» ثقة ثبت حافظ ورغ عارف بالقراءة» لكحة وذلن [6] (ت147١)‏ (ع) 
تقدم في وكيا جا ص/79. 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين» كالسند التالي» 
قال النوويّ: هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون» وهذا من أطرف النفائس؛ 
لكونها أسانيد متلاصقة» مسلسلة بالكوفيين. انتهى7؟2. 

وفيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السندء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وشرح الحديث تقدّم مستوفى في الحديث الماضيء وكذا بيان مسائله. 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


000 لاشرح النووي» ا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

هانبتت تت تبحس 

ه ‏ (سَالِمْ بْنْ عَبّدٍ الله بن عمر بن الخطّاب العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ فاضلٌ» من كبار [”] (ت6١٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1757/١5‏ 

و«ابن عمر وَكي) ذكر قبله . 

وقوله: (لَا وَكْسَء وَلَا شَطَطّ) قال العلماء: الْوَكْسٌ: الغِشنٌء والْبَحس» 
ونا القظلظ: فو لصون يقال شنط الرنهز افطل وامعهط: إذا عات 
وأفرط. وأبعد في مجاوزة الحدّء والمراد: يُقَوّمِ بقيمة عدل. لا بنقص» ولا 
بزيادة» قاله النووي كنه0"' . 

وقال في «الفتح»: والْوَكْسٌ ‏ بفتح الواوء وسكون الكاف» بعدها 
مهملة -: النقصء» والشَّطط ‏ بمعجمة» ثم مهملة مكررة» والفتح -: الْجَوْرء 
وانّمَىَ مّن قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعٌ ما يباع 
عليه في الدّين» على اختلاف عندهم في ذلكء» ولو كان عليه دين بقدر ما 
يملكه» كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء» وهو كالخلاف في أن 
الدّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ» والحميدي: «فإنه يقرّم 
عليه بأعلى القيمة» أو قيمة عدل». وهو شك من سفيان» وقد رواه أكثر 
أصحابه عنه بلفظ : «قُوّم عليه قيمةَ عدلٍ»» وهو الصواب. انتهى””"» والله تعالى 
عله 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...< [‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِ أَعْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزمْرِيّ» عَنْ سَالِمء عَنِ ابن عُمَرَء أنّ اللي يلله قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِركاً 
لَهُ في عَبْدِ عَتَقَ مَا بَقِ في مَالِهء إِذّا كَانَ لَهُ مَالّ يَبْلُعُ نَمَنَ الْمَبِه). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلهم تقدّموا في الباب» وقبله» غير عبد بن حميد» فتقدّم قبل أربعة أبواب. 


.١"9- 118/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)107١( (؟) «الفتح» 2756/56 كتاب «العتق» رقم‎ 


6م 
.< 


)417 4 - 4779 بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدِ  حديث رقم‎ - )1١( 
61م‎ . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه توفي ولله الحمد والمئة.‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال:‎ 


0-2 
رو مجو مو 21 


 )١607( ]4897[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتنّىء وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَّار ‏ وَاللْفْظ 


٠ 


نس» عَنْ بَشِبرٍ بْنِ نَهيك: عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِّيّ يكل كَالَ في الْمَمْلُوك بَيْنَ 
الرَجْلَيْنِء قَيعيقُ أَحَدُهْمَاء قَالَ: (يَضْمَنُ1). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

. (قَمَادةُ) بن دعامة السَّدُوسيَ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (النََضرٌ بْنُ أنَسِ) بن مالك الأنصاريّء أبو مالك البصريء وَلَدُ 
الصحابي الجليل» قد [*] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ؟/ 
اك 

 '*‏ (بَشِيرٌ بْنْ نَهيك) ‏ بفتح النون» وكسر الهاء ‏ السّدُوسيَء ويقال: 
السَّلُولِىَء أبو الشعثاء البصريّء ثقةٌ [؟] (ع) تقدم في «العتق» 7/ 5/537. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

وقوله: («يَضْمَنْ)) يَحْتَوِل أن يكون بفتح أولهء وثالثهء مبنيًّا للفاعل» من 
ضَمِنَ» من باب تَعِبَء والفاعل ضمير «أحدهما»» ويَحْتَمِل أن يكون بض 
أولهء وتشديد الميم» مبنيَاً للمفعول؛ أي: يُعَرّم المُعتِقُ للذي لم يُعتق. 

والحديث مبَّفقٌ عليهء وقد مضى البحث فيه برقم [1/51//5] »)١5075(‏ 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١607( ]4*75[‏ (وَحَدَنَاه عُبيْدُ الله بْنّ مُعَاذِء حَدََنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَة 
بِهَدَا الإسْنَادء قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكء فَهْوَ حر مِنْ مَالو). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) العنبريّ البصريّ» تقدّم قري‎ - ١ 

الازالو )معاد بن بعاد ين صر ين تحشان العفرى الصرئ باتقدم أرما قرييا : 

واشعبة) ذكر قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
حزم اللللاسلتتتتتب7ت ‏ لل 


وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شقِيصاً) قال النووي كنهُ: هكذا هو في معظم النسخ 
اشقيصاً) بالياءء وفي بعضها + اشقصاً» بحذفهاء وكذا سبق فى «كتاب العتق»» 
دلق 


م مر * 


وهما لغتان: شِفْصٌء وشَّقِيصٌء كنضفيء ونَصِيف؛ أي: نصيب. انتهى 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في «كتاب العتق)» 
ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[6؟":5] (. ..) - (وَحَدَلَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَثََا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » عَنِ 
نأب عرو عن قتقةء عن الأطر بن أني .عن بشم بن تومل ا 
ُرَيْرَة» عَنِ 00 ١مَنْ‏ أَعْتَقَّ شَّقيصاً لَهُ في عَبْدِء نَخَلَاصُهُ في مَالو إِنْ 
كَانّ لَدُ مَالّ ٠‏ فَإِنْ لم يَكنْ لَهُ مَالّ ا لبك كير موق عَلَيْه؛). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ أبي عَرُوبَة) هو: سعيد بن أبي عروبة مِهْرَانَء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (مَنْ أَعْتَقّ شقِيصاً لَهُ)؛ أف: نميا ول «الشُقْضُْاء و«الشّرّكُ» 
بكسرء فسكون فيهما. 

وقوله: (فَخَلَاصٌهُ فِي مَالِِ) (الخلاض؟ الس مصدرّء يقال: خَلَصَ 
الشيءٌ من التَّلّف خُلُوصاًء من باب قَعَدَ وخلاصاًء ومَخُلّصاً: سَلِمَء ونجَاء 
قاله الفيومى 0115 . 

والمعنى هنا: أن تخليص رقبة العبد من الرقٌ في نصيب صاحبه يكون 
على المعتّق في ماله. ْ 

وقوله: (اسْتْسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إذا كان المعيّنُ فقيراً 
ليس .له عاللك تخلضن .يه .رقية: العبك» للب من العبد أن يسعى في تخليص رقبته 
من نصيب الشريك ال 

وقوله: (غَيْرَ مشقو قِ عَلَيْه) بنصب «غيرً» على الحال» قال ابن التين كانه : 


)01 اأشرح النووي» (١ .1797/١١‏ «المصباح المنير» ١/لالا١.‏ 


)4775( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
غين'فكا تت -وقق بعيد جذاء‎ ١ معناه: لا يُستغلى عليه في الثمن» وقيل: معتاة‎ 
قاله في «الفتح)"''.‎ 

قال الإمام البخاري كُدَْهُ في «صحيحة): «باب إذا أعتق نصيباً في 
عبد وليس له مال استّسعى العبدٌ غير مشقوق عليه»ء على نحو الكتابة»» قال 
الحافظ كَنْهُ: أشار البتعاية بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث 
ابن عمر: «وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ)؛ أي: وإلا فإن كان المعتّق لا مال 
لهء يبلغ قيمة بقيةٍ العبدء فقد تَنَجََرْ عتقٌ الجزء الذي كان يملكهء وبقي 
الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلاً إلى أن يُسْتَسْعَى العبدٌ في تحصيل 
القدر الذي يُخَلّص به باقيه من الرقٌء إن قَويَ على ذلك» فإن عَسَرَ نفسه 
استمَرّت حصة الشريك موقوفةٌ» وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحة الحديثين 
جميعاًء والحكم برفع الزيادتين معاً وهما قوله في حديث ابن عمر هها: 
«وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَنَقَّء وقوله في حديث أبي هريرة ديه : «فاستسعيّ 
به غير مشقوق عليه». انتهى””'. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب 
العتق» برقم [#98/7] )19١(‏ فارجع إليه تستفد علْماً جمّاء وبالله تعالى 
التوفق: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَاُ أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر 
وَمُحَمّدُ بن بر (ح) وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيْ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرنا 


. 0 5 2 - 0 . 01 7 ا م وم ٠‏ 2 _- 
عيسى بن يُوفْسَ » جميعا عن ابن أبى عروبةء بهذا الاسناد. وفِى حديثٍ عيسى : 
2 وم وم 75 2 600 2 6 2-0 وت هه شإه 
«نم يُسْتَسْعَى في نَصِيبٍ الذِي لم يَعْيِقٌ غيْرَ مَشْقوقٍ عَليه)). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


)149( ]4[ (عَلِنُ بْنُ مُسْهِر) القرشي الكوفي» قاضي الْمَوْصِلء قد‎ ١ 
."7/7” تقدم في «المقدمة»‎ 42 


)00( «الفتح» 5/ ١‏ كتاب «العتق» رقم (5655). 
(١‏ «الفتح» 5/ "0١-3‏ رقم (6755؟ ول/ا567). 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


]4[ (محَمّد ب بْنْ بشر) العبدئ: أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة ثقةّ حافظ‎ ١ 
.٠١١ا//١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١7ت(‎ 

 *‏ (عَلِيٌ بْنْ حَشْرَّم) المروزي» ثقة» من صغار [١١٠](ت‏ /!ا750) وقد 
قارب المائة (م ت س) تقدّم في «المقدمة» 4/ 10. 

والباقون ذكروا فى الباب والبابين السابقين. 

[تنبيه]: رواية على بن مُسْهِرء عن سعيد بن أبي عروبة» ساقها ابن أبي 
شيبة كُلَنْهُ فى «مصئفه». فقال: 

(1/75١7؟)‏ -_ حذثنا أبو بكر قال: حذثنا علىٌ بن مسهرء عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 000 تق شِقصاً 0 أ انصبيها 
اه ند ا ١‏ 
قيمته» غير مشقوق عليه»). انتهى ©" . 

وأما رواية محمد بن بشرء عن سعيد بن أبي عروبة» فقد ساقها أبو 
داود كدنْهُ فى «سننه»ء فقال: 

240 - حدّثنا نْصِرٌ بن عَلِىٌ أخبرنا يزيد ب : ابن َرَيْع - (ح) 
لعزن بن يداك نا محمد بير لعن للق دن سَعِيدٍ بن أبي 


رومع 


عَرُوبَة عن قَتَادَةٌ عن النْضرٍ بن أنْس عن بَشِيرٍ بن نْهِيكِ» عن أبي رع 
عن رسول الله كَل قال: «من امكل نضا له اراشقيهنا لس فى منلرلفه 
َخْلَاصٌهُ عليه في مَل إن كان له مَالُء ال الم قُوْمَ الْعَبْدُ قِيِمَةَ 
عَذّلِء 4 م اسْتَسْعِيّ لِصَاحِبهِ في قِيمَتَهء غير مَسْمَوقٍ عليه»)» قال . دَاود: في 
حَذَيكهما حمينا: «فَاسْتْسْعِيَ غير مَشْقُوقٍ عليه»)» وَمَذَا لَفْظْ عَلِنْ. ١‏ 2 0 
وأما رواية إسحاق بن راهويه» عن عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي 
عروبة» فقد ساقها إسحاق كانه نفسه فى «مسنده»ء فقال: 
)١١(‏ - أخبرنا عيسى بن يونس » نا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بَشِير بن تهيك. عن أبي هريرة ضهء عن رسول الله يلل 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) 5/؟577. (؟) «سئن أبى داود) 5/5؟. 


)47717( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ  حديث رقم‎  )١9( 


قال: «من أعتق عم شِقُصاً في مملوك؛ فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال» فإن 
لم يكن له مال قُوّمِ العبد قيمةً عدل» ثم يُسْتَسعَى في نصيب الذي لم يُعْتِقء 
0 ترق ليا 0 
فى «جامعه»)» 00 

)١":4(‏ حدّئنا عَلِيُ بن حشرم اكور كيت ند و د ارهن نوين 
ره اذ عن النّضْرٍ بن أَنّسِء عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِء ٠‏ عن أبي 
هُرَيْرَة وال ل «من أعتق تَصِيباًء أو قال: شِقُصاً في 


مَمْلُوكِء مُخَلَا فخلا صهُ في مَالِهِء إن كان له مَالُء ِنْ لم يَكْنْ له مَالَ 0 
عَذَْلِء تلكشت في لصن الذي لم يغتقه غير مَشْقُوقٍ عليه». انتهى 0 
والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1518( 7[‏ (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنْ حُجْرٍ لتك زان ررد أبي 
شَيْبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء قَالُوا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيةَ ‏ عَنْ أَيُوتَ» 
َنْ أبي قِلابَة» عَنْ أبي الْمُهَلْبِ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَّيْنِء أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِنَّةَ 
مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَّ غَيْر يرهم هُمْ فَدعَا بهم رَسُولُ الله يكلف كجَرَآمُمْ 
أثلاثا. نُمَّ أفْرَعَ 0 اين وَأَقْ وق َهُ قَوْلاً شَدِيداً). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ عي بن حَجْرٍ اح المروزي» تقدّم قريبا. 

. (أَبَوْ ِاَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الَْرْميَ» تقدّم أيضاً قربا‎ - ١ 

# لابق اميه الْجَرمىَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمرء اه ثقةٌ [1] (بخ م 4) تقدم 
في «المساجد 0 الصلاة» ا" 


)١(‏ «مسئد إسحاق بن راهويه» (١ "50/١‏ «جامع الترمذي» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 


الشهير» أسلم عام خيبرء وكان فاضلاً. وقضى بالكوفة» ومات َيه سنة (50) 
بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج؟ ص4979. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين من ابن عَلَيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن بعضء» وفيه رواية الراوي عن عمه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) ها (أَنَّ رَجُلاً لا يُعرف اسمهء ولا عبيده الذين 
أعتقهم . وفي الرواية التالية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته» فأعتق 
ستة مملوكين" (أْعْتَقَ سِنَةَ سِنَّةَ مَمْلُوكينَ لَه( وفي رواية أبي داود: «ستة أعبد له) 
(عِنَدَ مَوْتِهِ) قال الفرطيت كأَنهُ: ظاهره أنه نَجَزْ عتقهم في مرض موتهء» وفي 
الرواية اللأخرى: «أنه أوصى بعتقهم)ء وهذا اضطراب؛ لأن القضية واحدة» 
ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ: «أوصى لَمّا نُقْدْ عتقهم بعد موت 
سيدهم في ثلثه؛ لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق» وحكم 
الوصية به؛ إذ كلاهما يَخْرّج من الثلث» وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم 
يمتء فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق؟ فإنه إذا 
صم لزمه إما عتق جميعهم له. وإما عتق ثلثهم؛ إذ ليس له مال غيرهم على 
الخلاف الذي في ذلك لأهل العله”" . 

(لَمْ يَكَنْ لَهُ مَل غَيْرُهُمٌ) بالرفع صفة ل«مالٌ» (لَدَعَا بِهمْ رَسُولُ الطر يله) 
وفي رواية النسائيّ: «فبلغ ذلك النبي كله فَعَضِبَ من ذلك» وقال: لقد هممتٌ 
أن لا أصلي عليه»؛ وفي رواية أبي داود: «لو شهدته قبل أن يدفن» لم يُدفن 
في مقابر المداون؟ (نَجَرَأَهُمْ) بتشديد الزاي» وتحنينها لغتان مشهورتان» 
ذكرهما ابن السَكيت وغيره» ومعناه: قَسَّمَهُمء قاله النوويّ كانه" . 

(أنكنا) ؛ أي: ثلاث أجزاء. وهو منصوب على أنه مفعول مطلق ل«جزأ» 


)001( «المفهم) :/03, (0) «شرح النووي» .150/١١‏ 


(10) - بَابُ مَنْ أَمْيَقَ شِزكاً لَهُ في عَبّْدٍ - حديث رقم (47717) 
حببتتكتتخ لإ و أ 
مبيّن لعدده» وإنما ذكّره؛ لأن المعدود لم يُذكر بعده» كما أسلفناه غير مرة. 

قال القرطبي 5 كْأَنْهُ: ظاهره أنه اعتبّر عدد أشخاصهم دون قيمتهم. وإنما 
فْعَل ذلك لتساويهم في القيمة والعددء فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بذ من 
تعديلهم بالقيمة؛ مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في 
القيمة» ولو اختلفوا في القيمة أو في العدد لجرّئوا بالقيمة» ولعَتّق منهم ما 
يُخرجه السهم» وإن كان أقلَ من ثلث العددء وكيفية العمل في ذلك مفصّلة في 
كتب أثمتنا. انتهر 237 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أن قيمتهم متساوية 
محل نظر؛ إذ ليس في الحديث ما يدل عليه» فتأمل بالإمعان» والله تعالى 
أل . ِ ّْ 

(نمَ أقْرَعَ ببتَهُم) يقال: أقرعت بينهم إقراعاً 1 

قاله الفيّومي 15ن0"©. (فَأَعْتَوَ انْيْنِء وَأََقَ أَرْبَعَةُ) قال القرطبئ كَنْهُ: هذا نص 
في صحّحة اعتبار القرعة شرعاًء وهو حجّة للجمهور: مالك» 0م 
وأحمدء وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول: إنه يَعْتقى من كل واحد منهم 
ثلثهء ولا يقرع بينهم» وهذا مخالف لنصّ الحديثء» ولا حبّة له بأن يقول: إن 
هذا الحديث مخالف للقياس» فلا يعمل به؛ لأنا قد أوضحنا في الأصول أن 
القياس في مقابلة النصّ فاسد الوضعء ولن مل أنه ليس بفاسد الوضع لكانا 
كالدليلين المتعارضين» وحينئدٍ يكون الأخذ بالحديث أولى؛ لكثرة الاحتمالاات 
في القياس وقلّتها في الحديث, كما بيّناه في الأصول. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كلَنهُ من فساد وضع 
القياس عند معارضته للحديث الصحيح هو الحقٌّ الحقيق بالقبول» وما عداه 
باطل مردود ار فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 

(وَقَالَ لَهُ كَوْلاً شّدِيداً)؛ أي: أغلظ له القول. حيث قال يَكلةِ لما بلغه 


ث6 «المفهم» /03, (١‏ «المصباح المنير) 544/7. 


(9) «المفهم» /0, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جإيو الجببت7تتبتبببب777 7 ب تت تت 


ذلك: «لقد هممث أن لا أصلي عليه»» رواه النسائيئ» وفي رواية أب داود: 
«لو شهدته قبل أن يُدفن ١‏ لم يُدفن في مقابر للدي . 

وقال القرطبيئ 5 يكَْنْه: قوله: توقال له فرلا شديداً» ؛ ا غلّظ له بالقول» 
والذم. والوعيد؛ لأنه أخرج كل ماله عن الورثة» ومنعهم حقوقهم منه» ففيه 
دليل على أن المريض محجور عليه في ماله» وأن المدبّرء والوصاياء إنما 
تُخرج من الثلث» وأن الوصية إذا 6 من تنفيذها على وجهها مانم شرعي 
استحالت إلى الثلث» كما يقوله مالك. انتهى0'. 

وقال النوويّ كَُُنْهُ: قوله: «وقال له قولاً شديداً»: معناه: قال في شأنه 
قولاً كيدا كراهية لفخله» .وتعليظاً عليه»؛ وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا 
القول الشديدء قال: «لو علمنا ما صلينا عليه”'؟» وهذا محمول على أن 
النبى كه وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظاً وزجراً لغيره على مثل فعلهء 
وآما أل الصلاة عليه فلا بُدّ من وجودها من بعض الصحابة وقين. انتهى7", 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين وي هذا من أفراد 
المصئف أله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟١/1؟":‏ و5978 و5"59] .)١1558(‏ و(أبو 
داود) في «العتق» (9404"). و(الترمذي) في «الأحكام» (174)» و(النسائي) 


)1( «المفهم) 03/5 

(؟) أخرجه البيهقيّ بهذا اللفظء من رواية الحسن البصريّ» عن عمران بن حصين وأا: 
أنه مات رجلء وترك ستة رجال» فأعتقهم عند موته؛ فجاء ورثته» فذكروا ذلك 
لرسول الله عَكلنةِ. فقال: «لو علمنا ما صلينا عليه» وقال: ادعهم لي2. فدعاهمء 
فأقرع بينهم. فأعتق اثنين» ورَدَ أربعة في الرفٌ. انتهى. «السنن البيهقي الكبرى» 
085/1 

(9) «شرح النووي» .11٠0/١١‏ 


كذ ا 


)48717( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبّْدٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
وزابن ماجه) في‎ ء)١1844و‎ ١4ا//#و‎ 585/١( و«الكبرى»‎ )١16048( ق «الجنائز»‎ 
و(عبد الرزّاق) في‎ »)١15١05( «الأحكام) (755)., و(مالك) في «الموظًإ»‎ 
و(الطيالسي) في‎ »)١95/١( و(الشافعيّ) في «مسنده»‎ »)١71/57( «مصئفه»‎ 
2)58٠١ و(ابن أبى شيبة) فى (مصثفه) (05/لا١ وا/‎ .»)١١/١( «مسئله»‎ 
و(الحميدي) فى امسندهء» (0*19/1» و(أحمد) في المسئده؛ (418/4 و50‎ 
وا(" و29 44 و(الطبرانت) فى «الكبير» 4/10 ل ه*8”") و«الأوسط»‎ 
و"ا9؟ و2)758/4 ولعي ب منصور) في «سئنه) (5048)» و(ابن‎ ؟؟"هر//١‎ 
و5057‎ 575١( الحند) في «مسنده» (١/؟557)» و(ابن حبّان) في ااأصحيحه)‎ 
و(أبو عوانة) في امسنده»‎ »)718/١( و5007)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى»‎ 
و«المعرفة» (19/ 477 و484‎ )185/1١( (/44107)ء و(البيهقي) فى «الكبرى»‎ 
. و«الصغرى» (47//5 و9/ 540 و١791 و595)» والله تعالى أعلم‎ )ه06١و‎ ه٠ث0و‎ 

إ[تنبيه]: ل كَنْهُ: ذكر مالك كَْنْهُ في هذا 
الباب سَنْةٌ 'وعملا بالمدية 'فالسّنّة في ذلك رواها عمران بن حصين» وأبو 
هريرة بو#رء عن النبيّ يل وحديث عمران أشهرء وأكثر ظُرّقاًء وهي سُنَة 
انفرد بها أهل البصرة» واحتاج فيها إليهم أهل المدينة ورم رواها عن 
عمران بن حصين: الحسنء وابن سيرين» وأبو المهلّب الْجَرْمِيّ» ورواها عن 
الحسن». عن عمران بن حصين جماعة. منهم: قتادة» وحميد الطويل» 
وسماك بن حربء ويونس بن عبيد» ومبارك بن فَضّالة» وخالد الحذاء. 

ورواها عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين: أيوب السختيانيَ» 
وهشام بن حسانء» ويحيى بن عتيق» ويزيد بن إبراهيم التستري» وغيرهم. 

وروى هذا الحديث يزيد التستريّ عن الحسن وابن سيرين جميعاًء عن 
عمران بن حصين وَهُها. 

ورواه أيوب وغيره عن أبي قلابة» عن أبي المهلّب» عن عمران بن 

وأما حديث أني هريرة له ) فرواه محمد بن زيادء» عن أبي هريرة» 
وروى إسماعيل بن أمية» وقيس بن سعدء وسليمان بن موسى» كلهم سمعوا 
مكقولا يقول: سحدتة متعية بن السين يول تاعبت امراةت وفي:رواية 


)71/( بَابُ كُوْنٍ الاسُلام يَهِْمُ ما قَْلَهُ وكذًا الْحَجُ» وَالْهِجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( "7‏ (حَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِيٌ» أَحْبَرَ خْبَرَنَا عَلِنُ بْنْ 
مَسْهِرء عَنِ الأَعمش» بِهِذَا الِاسْنَادٍ مثْلّه). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُْ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ) هو: مِنْجاب ‏ بكسر الميم» وسكون 
النون» ثم جيم رد ير لحار بر دار وين ن التميميّ؛ أبو محمد 
الكوفيّ» تقد ]٠١[‏ (ت١781)‏ فق) تقدم في فى «الإيمان» ١7/51/ا7.‏ 

 ءاهلا (عَلِينُ بْنْ مَسْهِر)  بضمٌ الميم» وسكون السين المهملة» وكسر‎ - ١ 
القرشيّ الكوفيّ» ناضق ل ثقةٌ له غرائب بعدما أَضَرَّ [4] (ت184) (ع)‎ 
.5/7 «المقدمة»)‎ 00-- 

والأعمش سبق ذكره قبله 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) يعني أن علىّ بن مُسهر ساقه بسند الأعمش 
الذي قبل هذاء مثل متنه. ١‏ ٌ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: طريق على بن مسهر هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«اإن أَرِيِدُ إِلَّا الإمَلمَ ما ما أَسْتطعتُ وَمَا تَفبقٍ إلا يله عه يكت وال أيث» . 


- (بَابُ كوْنِ الِاسْلام يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وكذًا الْحَحُ. وَالْهِجْرَةُ 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[74*] (177) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى لعزي وَأبُو مَغْنٍ الرَقَاضِي؛ 
لم ا 0 0 عَدَثَنَا الضَّحَاكك 


5-4 


بيد بْنُ أبي 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جز الللسسبللبجتت7ت7ت تت تمل 


قيس بن سعد: أعتقت امرأته ‏ أو رجل ستة أعبد لها عند الموت» على عهد 
رسول الله كوه ليس لها مال غيرهم. فأقرع رسول الله كَكِهِ بينهم» فأعتق ق انتم 
وأرفٌ أربعة». 

قال أبو عمر: وقد ذكرنا ظَرّق هذا الحديث بالأسانيد فى «التمهيد». 
انتهى 0 . 0 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الوصيّة جائزة في المرض. 

١‏ (ومنها): بيان أن العتق في مرض الموت جائرٌء وأنه يُعتبر من الثلث. 

 '"'‏ (ومنها): بيان أن الوصية جائزة لغير الوالدين» والأقربين؛ لأن عتق 
العبيد في المرض وصية لهم» ومعلوم أنهم لم يكونوا بوالدين لمالكهم المعتّق 
لهم. ولا بأقربين له» وقد قال بأن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين» 
ولا تجوز لغيرهم. ولا علزر علمهم طائفةٌ من التابعين» قاله ابن عبد البرٌ كُأنة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن أفعال المريض كلّها من عتق» وهبة» 
وعطية» كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث» وقد خالف في ذلك قومء 
زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيحء ولم يجعلوا ذلك 
كالوصاياء قاله ابن البرٌ كأّنْهُ أيضاً. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إبطالَ السعاية التي زعمها أهل الكوفة» كما سيأتي 
تحقيقه في المسألة الثانية ‏ إن شاء الله 5 

5 (ومنها): ما قاله النووي كُلَنْهُ: فى هذا الحديث دلالة لمذهب 
قالكهوالشاقمن» :واشيد+ وإمحاقه وداود»..وانن حجري والجمهون: في 
إثبات القرْعة في العتق ونحوهء وأنه إذا أعتق عبيداً في مرضن موته» أو أوصى 
بعتقهم» ولا يَخْرجون من الثلث أقرع ينيد فيعْتق ثلثهم بالقرعة» وقال أبو 
حنيفة: القرعة باطلة» لا مدخل لها في ذلك» ع ل كل راهه سل 
ويستسعى في الباقي؛ لأنها خطرء وهذا مردود بهذا الحديث الصحيحء 
وأحاديث كثيرة. قال: وقوله في الحديث: «فأَعبّقّ اثنين» وأرق أربعة» صريح 


"07 _ "91/0 «الاستذكار»‎ )١( 


)48717( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبّدٍ - حديث رقم‎ - )١0( 
6 
في الردٌ على أبي حنيفة» وقد قال بقول أبي حنيفة: الشعبيّ» والنخعيّ وشريح»‎ 
والحسنء وحُحكي أيضاً عن ابن المسيّب. انتهى”". والله تعالى أعلم‎ 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآب‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الرجل يُعتّق في مرض موته 
عبيداً له ولا مال له غيرهم : 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ كْأَْهُ: اختلف العلماء في ذلكء» فقال مالك» 
والشافعيّ» وأصحابهما بهذا الأثر الصحيحء وذهبوا إليه. وبه قال أحمدء 
وإسحاقء وداودء والطبريً» وجماعة من أهل الرأي والحديث. 

قال: ولم يختلف مالك. وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده في 
مرضه» ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم» فِيعْتّق ثلثهم بالسهم»ء بوتكم 
يختلف الأكثر منهم أن هذا حكم الذي أعتق عبيده في مرضه عتقاً بَتْلا» ولا 
مال له غيرهم» وقال أشهب. وأصبغ: إنما القرعة في الوصية» وأما البتل فهم 
كالمديّرين . 

قال أبو عمر: قول أشهبء وأصبغ خلاف السَّنّةَ المذكورة في صدر هذا 
الباب» وخلاف أهل الحجازء وأهل العراق» ولم تَرِد السنّةٌ إلا فيمن أعتّق في 
مرضه ستة أعبد له عتقاً بَتْلاً ولا مال له غيرهم» لا فيمن أوصى بعتقهم؛ 
قَحَكُم رسول الله كله فيهم بحكم الوصاياء َأَرَق ثلثيهم» وأعتق ثلثهم» فكيف 
يجوز لأحد أن يقول بالحديث في الوصية دون العتق البتل» 0 نصه؟ 

وقال الشافعيّ: وإذا أعتق الرجل في مرضه عبيداً له ع عِنْقَّ بَكَاتِ الْثْظر 
بهم فإن صم عَتَقُوا من رأس ماله» وإن مات» ولا مال لفظيرهم أترغ غيم 
وأعتق ثل* » قال الشافعيّ: والحجة في أن العتق البتات في المرض وصية: 
أن رسول الله وَل أقرع بين ستة مملوكين» أعتقهم الرجل في مرضه» وأنزل 
عتقهم وصية» فأعتّق تق ثلثهمء قال الشافعيّ: ولو أعتق في مرضه عبداً له عِنْقَ 
بَكَاتِءِ وله مدبّرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته» بُدىء بالذين بَتَّ عِنْقهم في 
مرضه؛ لأنهم يُعتقون عليه إن صَمَّ وليس له الرجوع فيهم بحال. 


.150/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
جزلء ل سس لبط 
قال: وقال أحمد بن حنبل في هذا كله كقول الشافعيّ سواء. 
قال: وذَكَرَ عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني 
لمان بن مومى قال :سيعت مكحولا يقول: «أعدفت امرأة من الانضياد 
عبيداً لها ستةٌ الم يكن لها مال غيرهم» فلما بلغ النبي يك عَضِبَ, وقال في 
ذلك قولاً شديداء ثم دعا بستة تداج ؛ فأقرع ينهم فأعتق اثنين» . 
قال سليمان بن موسى: كنت أراجع مكحولاً» فأقول: إن كان ثَمَنُ عَبْدِ 
ألف دينار أصابته القرعة ذهب المال» فقال: قِفك عند أمر رسول الله كلل قال 
ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحول» قال: كيف؟ 
قلت : يقيمون قيمةء فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أل ميا الثلث» وإن 
نقصا عَتَنَ ما بقي أيضاً بالقرعة» فإن فَضَل عليه أخذ منهم» قال: ثم بلغنا أن 
رسول الله كك أقامهم . 
قال أبو عمر: قد رُوي في حديث ابن سيرين» عن عمران بن حصين» 
أن النبي كل جرّأهم ثلاثة أجزاءء وهذا يذّلَ على أنه أقامهم. وعدّلهم بالقيمة» 
ولا يمكن غير ذلك في إخراج الثلث. 
قال: وهذا كله قول مالك» والشافعيّ» وأحمد بن حنبل» ومن ذكرنا 
0 
وقال أبو حنيفة ديفن أعتق تق عبيداً له في مرضهء ولا مال له غيرهم -: 
عت من كل واعد مهم للندا وكيوا ني البائي رخو دول الحس نحن 
وقال أبو حنيفة: كم كل واحد منهم ما دام يسعى حُكم المكاتب» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هم أحرارء وتلا قيمتهم كَيْن عليهمء يسعون في ذلك. حتى 
يؤدوه إلى الورثة. 
قال أبو عمر: رَدَ الكوفيون السَّنَّة المأثورة في هذا الباب» إما بأن لم 
تبلغهم» أو بأن لم تصح عندهم» ومن أصل أبي حنيفة» وأصحابه عرض أخبار 
الآحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة. 
قال: والحجة قائمة على من ذهب مذهبهم بالحديث الصحيح الجامع في 
هذا الباب» وليس الجهل بالسّئَّة» ولا الجهل بصحتها علَّةَ يصح لعاقل 
الاحتجاج بهاء وقد أنكرها قبلهم شيخهم حماد بن أبي سليمان. 


0م 
هه 


(16) - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شيركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم (459717) 

ورَوّى مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيدء عن محمد بن ذكوان أنه 
سمع حماد بن أبي سليمان» وذكر الحديث الذي جاء في القرعة بين الأعبد 
الستة الذين أعتقهم سيدهم في مرضه الذي مات فيهء قال: هذا قول الشيخ 
- يعني: إبليس - فقال محمد بن ذكوان له: وضع القلم عن المجنون حتى 
يفيق» فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما 
دعاك إلى هذا؟ قال: وكان حماد ربما صرِعَ في بعض الأوقات . 


قال أبو عمر: بنى الكوفيون مذهبهم على أن العبيد المعتقين في كلمة 
واحدة في مرض الموت» قد استَحَقٌ كل واحد منهم العتق» لو كان لسيدهم 
مال يَخرّجون من ثلثهء فإن لم يكن له مال» لم يكن واحد منهم أحقٌ بالعتق 
من غيره» وكذلك عَتَقَ من كل واحد ثلئه» وسعى في ثلثي قيمته للورثة؛؟ لقولهم 
بالسعاية في حديث أبي هريرة ديه في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين 
آخر» فلن ام قدّمنا رت ١‏ 

قال: وهذا عندنا لآ يجوز أن تَرَدٌ سئة بمعنى :ما :فى أخرى» إذا أمكن 
امععوال كل بواج رمتوها بورج قاة: ويالله الدرقي :والضيو بع لا رولف له 
انتهى كلام ابن عبد البرّ كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كانه في 
ردّه على الكوفيين حيث ردُوا السَّئّة الصحيحة الثابتة برأيهم» وذلك لأن 
الواجب على العاقل أن يقبلها إذا صحّت لديهء ولا يعارضها برأيه. 

ويا للعجب كم رد هؤلاء من الأحاديث الصحيحة.ء مما في 
«الصحيحين»» وغيرهما بدعوى أنها أخبار آحادء» عارضت القياس؟ . 

فلو رأيت ما كتبه بعضهم في الدفاع عن الحنفيّة في هذه المسألة» كما 
فعل صاحب «تكملة فتح الملهم»» ومن أخذ منهمء لرأيت تعصّبا بغيضاء 
وتحاملاً مريضاًء قاتل الله التعضّبء وكيف ترد أحاديث رسول الله َل 
الصحيحة. ويُترك ظواهر ما دلّت عليه؟ وهي التي أوجب الله تعالى قبولهاء 


.,3717 _ ”؟١ «الاستذكار» /ا/‎ )١( 


: البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
ل 
5 10704 هود 24 و ٍِ سرع عه سو 8 2 
والانقياد لهاء حيث قال: #وما ءالدك اليسولُ هَحُْدُوهُ عَنه فأنتهوا وأتَفُوأ 
يط + م/م ىور م ده 6 
لَه إِنّ أله سَّدِيدٌُ أَلْعِقَاب ( ب 409 [الحشر: 7]. 
ونفى الإيمان عمن لم يُحَكمها في القليل والكثير من أمره حيث قال: 
«فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِنوْت حَقٌّ يُحَكوَكَ نما مجر ينهم ثم لا يجذنا فى 
تيح حرجا يِمَا فَصَيْتَ وَيُسَيْمُا يما )4 [الساء: 50]. 
وكوقت من خالقيا بالفشة دو العدات الأليم» حيث قال: طمَلحْدَرٍ الْذنَ 
ا عن أمرده أ تيبم ف فِنَنَهُ 1 ميب عاب 5 [الشور: *5] كيف 
العَجب الْمجَاب 57 أحسن من قال» وأجاد فى 0 [من 0 : 
إِذَا الث محيُولٌ النّصّ يَوْماً تُجَارِي في مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَث شْبَهُ الْقِيَاسِيِنَ صَرْعَى | تَطِيرُ رُوُوسُهُنٌ مَعَ الرَيَاحٍ 
يا كد يع قوب بد إذ ديا مَمب 01 ين لَك محم ِنَكَ أنتَ الْوَمَابٌ 4)02* 
[آل عمرات: 4“ اللهم أزثا الحقٌّ اك وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل 0 
وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
[74"؟] (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدِء حَدَنَنَا حَمَّادٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
إسْحَاقُ بْنُ إبْرَامِيم»وَابْنْ م أبي عُمَرَ ؛ عَنِ لنَّمَفِىَء كلَاهُمًا عَنْ أَيُوبَء بِهَذًا 
الإسْنَادِء أَما حَمَادٌ فُحَدِينهُ كَرِوَايَةٍ ابْنٍ عْلَيّةَ وَأَما الَف قفي حَدٍ ليله به أَنَّ رَجُلاً مِنَّ 
لأنصَارِ أَوْصَّى عِنْدَ مَوْتِه كَأَعْتَقّ سند ته مَمَا كين). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذُكروا في الباب» و«حمّاد) هو ابن زيد» و«إسحاق بن إبراهيم» 
هو ابن راهويه». و«الثقفي» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد»ء و«ابن ىق عمر) 
هو: محيلانة حيبي ين أنن عميز العدنعء ثم المكيّء و«أيوب») هو: 
وقوله: «كلاهما» الضمير لحماد بن زيدء والثقفىٌ. 


م اذشا 


هو 


)4779( بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شركاً لَهُ في عَبّدٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد» عن أيوب ساقها أبو داود الطيالسي 01 
في «مسنده». فقال: 

 )8565(‏ حدّثنا أبو داودء قال: حذّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عر 
أبي قلابة» عن أبي المهلّب» ؛ عن عمران بن حصين» لاوجلا املق اين 
مماليك لهء على عهد رسول الله كله فأقرع بينهم» فأعتق اثنين: وأرَقٌ أربعة 
ا 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفيئ» فساقها الإمام الشافعيّ كُلهُ في 
«مسنده»» فقال: 

أخوباتعيه الوهات نهو انوت عن أن اقلق حم أن المهلية عن 
عمران بن حصينء أن رجلاً من الأنصارء فقن عند 5 فأعتق ستة 
مماليك» ليس له مال غيرهم» أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له» وليس 
له 00 غيرهم» ل لك النبي كله فقال فيه قولاً ند م 
فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم» فأَعنّقٌ اثنين» وأَرَقّ أربعة. انتهى”) 
تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


َع 5 


[13"79] (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة 
قَالا : ا ا يي 
عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ , عَنِ النبيّ يكل بوثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَبة وَحَمَادٍ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرٌ) التميمي» أبو عبد الله؛ أو أبو جعفر 
البصري» ثقةّ حافظ [0 ٠](ت١77)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ."5/5٠+‏ 

؟ - (أَحْمَدُ بن عَبْدَةَ) الضبّيَء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

" - (يَزِيِدُ بن رَرَيْع) الْعَيشىّء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت1815) (ع) تقدم في «الأيمان» /9/ 177. 


4 والله 


.١194/١ «مسنئد الشافعت»‎ )1( . ١ 33/١ «مسند الطيالسي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

وجوج لطب ماص ابتاح صصختت 

 :‏ (هِشَامٌ بْنُ حَسَانَ) الْقُردوسِيَ» تقدّم قريباً. 

5 (محَمدُ بْنْ سِيرِينَ) الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً . 
١‏ (عمْرانُ بن حْصَّيْنِ) تقدّم كيبا : 

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين '#يا هذه ساقها 
البيهقي ككَْنُهُ في «السنن الصغرى»» فقال: 

(55)- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أحمد بن لمان أنا 
إسماعيل بن إسحاق» أنا محمد بن المنهال» أنا يزيد بن زُريع» أنا هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين: أن رجلاً كان له ستة 
لي وأغتقهنع عند موته» فرفع ذلك إلى النبي َي ٠‏ فَكرة 
ذلك ثم جرّأهم أجزاءء وأقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرقٌ أربعة. انتهى"" . 

[تنبية آخر]: اعترض الدارقطنيّ كآنه على مسلم كبن في إخراجه رواية 
محمد بن سيرين» عن عمران بن ححصين وواء فقال: وهذا لم يسمعه محمد 
من عمران فيما يقال» وإنما أرسله عنه'"©» وإنما سمعه من خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهلّب» » عن عمران ونه قاله على ابن المدينئ» عن 
معاذ بن معاذء» عن أشعث» عن محمدء عن خالد الحذّاء. انتهى. ١‏ 

وقد نقل العلائيّ استدراك الدارقطنئ هذا في «جامع التحصيل» مقرّراً له 
بل أكده بقوله: والحكم بالإرسال في حديث العتق أقوى من جهة إدخال ثلاثة 
رجال بين ابن سيرين» وعمران فيه. اته . 

وقد أجاب النوويّ ككأنهِ بأنه ليس فيما ذكره الدارقطنيّ تصريح بأن ابن 
سيرين لم يسمع من عمران» ولوام عم ببوام د اك عن لعزي 
هذا الحديث» ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتبّ؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد 
ذكرة الارق السيفيية الراقطةة .وقد سيق لهذا اتظانر اقبي كن 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اعتراض الدارقطنيّ المذكور فيه نظر؛ 
لأمور: 


. 4 «السئن الصغرى» للبيهقيّ‎ )١( 
. (؟) المراد بالإرسال هنا الإعضال؛ لأنه سقط منه ثلاثة» فتنبّه‎ 
.15١- 1١50/١١ «شرح النووي»‎ )5( .509/١ «جامع التحصيل»‎ )( 


(11) - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِركاً لَهُ في عَبْدٍ - حديث رقم (47179) 

(منها): أن دعوى عدم سماع ابن سيرين عن عمران بن حصين وه لا 
تسلم له؛ لأنه خالفه غيره في ذلك» فقد أثبت سماعه منه يحيى بن معين 
وغيره » كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاته"") 

(ومنها): أن ابن سيرين بريء من وصمة التدليس» وحيث ثبت سماعه من 
عمران» فعنعنته محمولة على السماع حتى يظهر خلافه» ولم يظهر هنا. 

(ومنها): صنيع الإمام مسلم 001 هنا ؟ لأنه» وإن احتمل أن يكون أورده 
متابعة مع انقطاعه» إلا أن هذا خلاف الأصل. 


(ومنها): أن الدارقطنى إنما اعترض على رواية المصئف برواية أشعث» 
حيث أدخل ثلاث وسائط» فقد رواه عن ابن سيرين» عن خالد الحذاء» عن 
بي قلابة» عن أبي المهلية عن عمران ؤَييه» ورواه المصنف عن هشام بن 
حسّانء عن ابن سيرين» عن عمران» وهشام أثبت الناس في ابن سيرين» 
وتابعه على ذلك أيوب السختيانيّ» ويحيى بن عتيق» وحبيب بن الشهيدء 
وكلهم ثقات» فمخالفة أشعث لهؤلاء الحنّاظ لا تُقبل» على أن الدارقطني لم 
تميق من هو أشعث ك؟ أهو الحمراني» وهواثقة» أو الْحَدَانيَ» وهو صدوق؟ 
وكلاهما يرويان عن ابن سيرين. 

والحاصل أن رواية أشعث بإدخال الوسائط مخالفاً للحفّاظ المذكورين 
فيها نظرٌ لا يخفى. 

وخلاضية البحي أن رواية المضتت مصيحة »لا يؤثن يها ما :عقن به 
الدارقطنيَّ من رواية أشعث. فتأمله بالإنصاف» وقد أجاد البحث في هذا الشيخ 
ربيع المدخليّ فيما كتبه على تتبع الدارقطنيّ» فراجعه تستفد”""» وبالله تعالى 
التوفيق. 


«إن أَِسِدُ إلا الِصَلمَ ما طعت وما يفي إلا لله َل كت وإلند أيب» . 


)000 راجع ا : «الجرح والتعديل» ا 78 
زهة راجع : لابين الإمامين : مسلم والدارقطن» ص797 85ة5. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
٠١‏ 


«المدبّرة: اسم مفعولء» من دبّر الرجل عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موتهء 
ويقال: أعتق عبده عن ذبر؟ أي بعد ذبر؛ أل فى آخر أمره . 

وقال في «الفتح)»: المدبّر: هو الذي غ3 مالكه عتقه بموته» سمي 
بذلك؛ لأن الموت ذدُبْر الحياةء أو لأن فاعله دَبّر أمر دنياه وآخرتهء أما دنياهء 
فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده» وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق» وهو 
راجع إلى الأول؛ لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر 
لامر وهو ار ادير ”1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

3 (/497ة”؟ ‏ (حَدَنَنَا أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُهَ الْعَتَكِنُء حَدَثَنا 
الآَنَصَارٍ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبْرِء لَمْ يَكنْ لَهُ مَل غَيْرُهُ مبَلَعَ ذَلِكَ النَبِيَ كله 
َقَالَ: «مَنْ يَشتربه ِئي». كَاشْترَاهُ تَُيْم بن عبد الله بَِمَانِمِائَِ ِرْهَم فَدَكََهَا إِيْه. 
قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله يَقُولُ: عَبْداً قِْطِياً مَاتَ عَامَ أَوّلَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبّدِ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمىَ الصحابيّ ابن 
الصحابي وِ#باء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: - 

أنه من رباعيّات المصئّف كُلَنْهُءِ كالإسنادين التاليين» وهو (7860) من 
رباعيات الكتاب . 


.ل١١/0 «الفتح»‎ )١( 
(؟) ترقيم محمد فؤاد كله مكرّرء فقد تقدّم في كتاب «الزكاة». «باب الابتداء في النفقة‎ 
بالنفس» ثم أهله» ثم القرابة».‎ 


)4780( بَابُ جَوَازِ بيع الْمُدَبّرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ويه (أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو مذكور (أَعْتَقَ 
غُلَاماً لَهُ) اسمه يعقوب (عنْ دبر) معناه: أنه قال له: أنت حر عن دبري؛ أي : 
بعد موتي» وسَمّي هذا 'تدبيراً؛ لأنه يَحْصّل العتق فيه في دُبر الحياة. 

وقوله: (لَمْ يَكَنْ لَهُ مَالُ خَيْرُه) فيه بيان سبب بيعه» وهو كونه لا يملك 
م غيره» وأصرح من هذا رواية للبخاري» من طريق عطاء بن أبي رَباح» عن 
جابر: «أنَّ رجلاً أعتق غلاماً له عن دبراء فاحتاج» فأخذه النبي كلل فقال: 
من يشريه مني. . .2 الحديث» ففيها التصريح بأنْ سبب بيعه هو احتياجه إلى 
56 

وقد جاءت رواية أخرى فيها بيان أن سببه هو الدَّينء فقد أخرج 
الإسماعيليّ» من طريق أبي بكر بن خلاد. عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي 
خالد. وفيه: «أعتق غلاماً لهء وعليه دَينٌ). 

وقد جاءت رواية أخرى بيّنت السببين معاء فقد أخرج النسائيّ من طريق 
الأعيين» عن سلمة بو كيل #انلفظة اذ رعلة من الانصار اص غلذنا له 
عن ذُبّره وكان محتاجاًء وكان عليه دين فباعه رسول الله كلك بثمانماتة درهم. 
فأعطاه»ء وقال: اقض دينك). 

والحاصل أن سبب بيعه كونه فقيراً محتاجاً إليه» حيث لا مال له سواه 
وتحمّله الدَّينَء والله تعالى أعلم. 

(قَبَلَعَ ذَلِكَ)؛ أي: عتقه المذكور (النّبِيَ كل) بالنصب على المفعوليّة 
(قَقَالَ) كل (مَْ) استفهاميّة مبتدأء خبره قوله: (يشْثَرِيهِ مِنّي) فيه جواز بيع 
المدبّرء وفيه خلاف بين أهل العلم. والراجح جوازه مطلقاء وهو قول 
الشافعيّ» وأهل الحديث. 

ومنهم من منع مطلقاًء وهو قول مالكء. والأوزاعي» والكوفيين. 

ومنهم من أجازه للحاجة» وهو قول الليث بن سعد. 

قال النوويّ كُثَنْهُ: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أنه 
يجوز بيع المدبّر قبل موت سيّده؛ لهذا الحديث قياسأً على الموصّى بعتقه» فإنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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6 
١ 
١ 


حَبيبٍء عَنِ ابْنِ شِمَاسَة الْمَهْرِيٌّ» قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِء وَهُوَ ذ 
المرته تكن طرياةة وَحَزْل رننهة إلى اْجدارِء فَجَعَلَ انه يَقُولُ: يَا أَبعَاف آم 
بَشَرَكَ رَسُولُ الله كلل بكذًا؟» أمَا بََرَكَ رَسُولُ الله يك يكَذًا؟ قَالَ: كَأَقْبَلَ بِوَجَهدٍء 
َقَالَ: إِنَّ أَفضَلٌ نافد ها أن ل إل اال ون مدا سول اه يك 
عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثِ: لَقَدَ ريني وَمَا أَحَدٌ أَشَدَ بُفْضاً لِرَسُولٍ الله يله مِئيء وَلَا أَحَبِّ 


ذ-ه 


إِلَىَ أَنْ أكون قَدِ اسْتَمْكَنْتُ و ا ا لَكَنْتُ مِنْ أَمْلٍ 
الَارِ» فَلَمّا جَعَلَ الله الِإِسْلَامَ فِي قلبيء أَنَيْتٌ النَّبِىَ بكلله. مَقْلْتُ : ابسّط يَمِيئَكَ 
لأبَايفك ٠‏ قبَسَط يَمِيئَهُ قَالَ : فَقَبَضْتٌ يَدِيء قَالَ: «مَا لَك يَا عَمْرُو؟»» قَالَ: قُلْتُ: 


26 شَئَرِطً» قَالَ : ١تشتَرطُ‏ بمَاذدًا؟ قُلْتُ: أن يُغْمَرَ لِي. قَالَ : «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
لِإسْلَامَ يَهُدِمُ مَا كَانَ لك وَأ اوخرة تا مَا كَانَ قَبْلَهَاء وَأَنَّ الْحَجَّ يَهُدِمُ مَا كَانَ 
قَبْلَهُ؟) وَمَا كَانَ أَحَدٌ ا حَبٍّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولٍ الله يكل ولا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا 
كنت أَطِيقٌ أن آنل 22 منه ؟ إِجْلَالا له وَلَوْ سيْلْتُ أَنْ أْصِفَهُ مَا أَطَفْتٌ ؛ لأنّي لم 
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كن أنفا عبن مِنهُ وََوْ ِب عَلَى يَذك الْحَالٍ لرَجَوْتْ أ أنْ أكُونَ مِنْ أَمْلٍ الْجَنََ: 


ثم وَلِنَا أَشْيّاءَ مَا أَذْرِيء ما حَالِي فِيهًا؟ َِذَ أنَا مت فلا تَصْحَبْني نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ 
قَإِذَا دَقنتَمُونِي» َشْنُوا عَلَيَ ترات شَنَاء ؟ ثم م أقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي » قَدْرَ مَا نُنْحَرُ جَرُورٌ 
ايلك لحني » حَنَى َسْتَأَنِسَ بِكُمْ وَأَنْظْرَ مَاذَا أَرَاجِعٌ به رُسُلَ ره رَبّي ؟) 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ الْمََنَى الْعمَرِيّ) أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنِء ثقة ثقة 
ثبت ]١٠١[‏ (ت؟07؟) 2.0 تقدم في «المقدمة» 75/7. 

[تنبيه]: قوله: الْعَتَرِيَ؛ ل بفتح العين المهملة» والنون : نسبة إلى 
عَتَرَةَ بن أسد بن ربيعة بن نِرّار بن مَعَدَ بن عَدْنانَء قاله في «لبّ اللباب)""©2. 

.]11[ (أَبُو مَعْن الرَّقَاِنُ) هو: زيد بن يزيد التَقَفَىَ البصري. ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن ابي عامر العَقَدي. وأبي أحمد الربتبرئة ومعاذ بن هشام. 


أرَذث أذ 


.177 7/75 «لبَ اللباب»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
عل للككك7ب7يتكييييي 72 0 
يجوز بيعه بالإجماع» وممن جوّزه: عائشة» وطاوسء. وعطاءء والحسنء» 
ومجاهدء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداود وَن. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. وجمهور العلماء» والسلف من الحجازيين» 
والشاميين» والكوفيين - رحمهم الله تعالى : لا يجوز بيع المدبّرء قالوا: وإنما 
باعه النبي كله في دين كان على سيدهء وقد جاء في رواية للنسائيّء» 
والدارقطنيّ أن النبي كل قال له: «اقض به دينك»» قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه 
ليقضي به دينه» وتأوّله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فردٌ 
تصرفهء قال هذا القائل: وكذلك يَِرَدْ تصرّف من تصدق بكل مالهء وهذا 
ضعيف» بل باطل» والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. 

وقال القاضي عياض ككله: الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له؛ إذ لم 
".يترك لتشيتة مالا والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ظاهره» وأنه يجوز بيع 
المدبّر بكل حالء» ما لم يمت السيدء والله أعلم. 

قال: وأجمع المسلمون على صحة التدبير» ثم مذهب الشافعيّ» ومالك» 
والجمهورء أنه يُحسب عتقه من الثلثء وقال الليث» وزفر ‏ رحمهما الله 
تعالى : هو من رأس المال. 

وفي هذا الحديث: نظرٌ الإمام في مصالح رعيته» وأمّْره إياهم بما فيه 
الرفق بهم» وبإبطالهم ما يضرّهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها. 

وفيه جواز البيع فيمن يُدَبّر د وقد كان فيه خاللاف 
ضعيف لبعض السلف . انتهى كلام النووي 05 وهو بحت اي 

وقال السندي تله في «شرح النسائيّ : امن لايري يغ العديره منهم من 
يَحْمله على أنه كان مديّراً مقيّداً بمرض » أو بمدّة» كعلمائنا ‏ يعني: الحنفيّة - 


ومنهم من يَخموله على أنه دبره» وهو ليو كأصحاب مالك» والأول 557 
600 


أنه 


والثاني يرذه آخر الحديث. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي كله إنصاف منه حيث 


)1( شرح النووي» .١517-5١‏ 
هرف راجع : شرح السندي لهذا الكتاب نل 


(10) - بَابُ جَوَازِ بَيْع الْمُدَبّر - حديث رقم (4770) 


رد على أهل مذهبه» وغيرهم؛ لمخالفتهم الحديث» فيا ليت أصحاب المذاهب 
المتأخرين كلهم كانوا هكذاء وانقادوا للنصٌ إذا اتتضح لهم الحقٌّء ولا 
يعاندواء ولا يتعصّبوا لمذهبهمء ولا يتعلّلوا بتعليلات باردة في إعراضهم عن 
النصّ بالتأويل البعيد. 

فلو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» فى هذ المجال لرأيت أمراً 
فظيعاًء وتحاملاً شنيعاًء فإنًا لله وإنا إليه راجعونء اللهمّ أرنا الحقٌّ حمّاء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» إنك أرحم الراحمين» 
5 

:)ي#سرم #روع وعم ده ْ 1 5 0 

(فاشتراه نعيم بن عبد اللهو) بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن 
عدي بن كعب القرشيّ العدوي. المعروف ب«النخامك. قيل له ذلك؛ لأن 
النبى علد كالالة انقوف الجرةة فسعت ل من نعيم؟» وقد تقدّمت 
ترجمته في «كتاب الزكاة» برقم /١7[‏ 711؟] (4917). 

(بِكَمَانِِائَةٍ دِرْمَم) قال في «الفتح»: اتفقت الطَرّق على أن ثمنه ثمانمائة 
درهمء إلا ما الخرجةه أبو داود من طريق هشيمء عن إسماعيلء قال: 
اسبعمائة» أو تسعمائة». انتهى . 

(نَدَكَمَهَا ِلَيْه)؛ أي: دفع النبي يك تلك الدراهم إلى الرجل المعيّق» زاد 
فى رواية الأوزاعيئ» عن عطاء بن أبى رباح» عند شو داود فى آخره: «(أنت 
أحقّ بثمنهء والله أغنى عنه). 

(قَالَ عَمْرُو)؛ أي: ابن دينار (سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله) ديه (يَقُولَ: عَبْداً 
قِبْطِيَا)؛ أي: أعنَقّ عبداً منسوبا إلى قبط» قال في «اللباب»: الْقِبُْطي: - بكسر 
القاف» وسكون الباء الموحدة» بعدها طاء مهملة ‏ نسبة إلى القبطء وهم أهل 
مصرّء نُسبوا إلى قِبْط بن قرط بن حامء والثاني: إلى القبط: بطن من حِمْيّر 
والثالث: نسبة إلى فرس يقال له: القبطي» وكان سابقاًء نسب إليه عبد الملك بن 
كر الاتستكان ضاهيه: :ناته بالختضار”. 


)١(‏ «النحْمَّةٌ»: هى السَّعْلّة التى تكون فى آخر النحُنحَة الممدود آخرها. 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 17/7. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 

تا ا ا ا ا ا 

وقوله: (مَاتَ عَامَ أَوّلَ) هكذا نُسخ مسلم بفتح الجزأين» وكذا وقع في 
«صحيح البخاري» في أكثر من موضعء وليس هذا من تركيب الاسمين» 
كبعلبكٌ؟؛ لأنه ممنوع عند أهل اللغة وإنما هو مضاف ومضاف إليهء كما 

قال الفيّوميَّ كأله: تقول: عامٌ أوَلُء إن جعلته صفةًٌ لم تصرفه؛ لوزن 
الفعل والصفة» وإن لم تجعله صفةً صرفتء. وجاز عامُ الأول بالتعريف 
والإضافة» ونقل الجوهريّ عن ابن السّكُيت منعهاء ولا يقال: عام أَوَلَ على 
التركي ا 030 

وقال فى «القاموس)»)ء و«شرحه»: وإذا خفلك 4317 ضفة منعته من 
اعرف و1 ير ل تقول: لقِيته عاماً أوّلَ ممنوعاً من الصرف» وعاماً أوَّلاً 
مصروفاًء قال ابن السّكيت: ولا تقل: عام الأولٍء وقال غيره: هو قليلٌء قال 
أبو زيد: يقال: لقيته عام الأَوَلِء ويوم الأوّلٍ بجرٌ آخرهء كقولك: أتيتٌ مسجد 
الجامع» قال الأزهريّ: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء وتقول: ما رأيته 
مذ عامٌ وَل ترفعه على الوصف ل «عامٌ» كأنه قال: أَوَّلَ من عامناء وتنصبه 
على الظرف» كأنه قال: مذ عام قبل عامنا. انتهى”" . 

وقيل في «العمدة»: قوله: «عامَ أوٌلَ» بالصرف» وعدم الصرف لأنه إما 
أفعل» أو فوعل» ويجوز بناؤه على الضم» وهذه الإضافة من إضافة الموصوف 
إلى صفتهء وأصله: عاماً أول. انتهى”” . ٠‏ 

وقال في موضع آخر: «قوله: عام أوَّلَ» بفتح اللام» على البناء» وهو من 
قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» والبصريون يقولون: إنه مما يقذر فيه 
المضاف نحو: عام الزمن الأول. انتهى”؟؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن الأقرب في الإعراب أن يقال: 
إن «عامٌَ أول» مضاف ومضاف إليهء فالأول منصوب على الظرفيّة» والثاني 


."١/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 


(0) «القاموس» مع شرحه «تاج العروس» .١6١/8‏ 
() «عمدة القاري» .45/١7‏ (:) «عمدة القاري» 7؟/ 777. 


(1) - بَابُ جَوَازِ بيع الْمُدَبّر - حديث رقم (4781) 


مضاف إليه مجرور بالفتحة؛ لمنعه من الصرف للوصفيّة ووزن الفعل» ومعناه: 
في الزمن الأول؛ أي: قبل عامنا هذاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في «كتاب 
الزكاة» برقم [7717/11] (/2»)9191 ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

00 ..) - (وَحَدَننَاُ أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
عن ابن عَيَبْنَةَ قَالَ أَبُو بكر : حَدَتَنَا سُفْيانُ 5 عْيَينَةَ» قَالّ: سَمِعَ عَمُرُو جَابراً 

أ َب جل ين الأنصَا ر عُكَاماً له لم يكن له َال غَيْدْهُ قَبَاعَهُ رَسُولُ الطر يكلل. 


0-4 


7 جَابِرٌ: فَاشْئَرَاهُ ابْنُ النَحَامء عَبْداً قِْطِيَا مَاتَ عَامَ أَوَلَّء في إِمَارَةٍ ابْنٍ الرْبيْر) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ؤزنْهُء كسابقه. ولاحقه. وهو(85١)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (فَاشْئَرَ مَرَاهُ ابن النْحَام) بالنون المفتوحة» والحاء المهملة المشددة - 
قال النووي كُأَنْهُ: هكذا هو 7 جميع النسخ: «ابن النَحَام) نزيادة «ابن»» 
قالوا: وهو غلطء وصوابه: «فاشتراه النَحَام»» فإن المشتري هو نُعيم» وهو 
النَحَامء سمي بذلك؛ لقول 7 : «دخلتٌ الجنة» فسمعت فيها نَحْمَةَ 
لنعيم»» والنحمة: الصوت. وقيل: هي السّعْلة وقيل: النحنحة. انتهى'''. 

وقوله: (فِي إِمَارَةِ ابن الرُبَيْرِ)؛ أي: في زمن خلافة عبد الله بن 
الزبير وكيا ٠‏ 

والحديث متَفقٌ عليه. وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضي» والله 


أعلم . 


.147 - 147/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج _ كتاب الأيمان 
جاىن ‏ سس 7 سيم 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[؟*"5] (. (حيكنا س1 قَتَيبَة بْنْ سَعِيدٍء وَابْنُ رفح عن | للِيْثِ بْنِ سعد 
عَنْ أبي الرَْيْرِ عَنْ جَابِرء ء عن الشين 26 في المك تخر خديج جئاه عن 
عَمْرِو بْنِ دينار). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ يو الرْجَبْر) محمد بن مسلم بن تذرمن الأسدي مولاهم. المكيّ» 
صدوق: .يذلسن [] (ت+١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. و«اب* بْنُ رمح» هو: محمد بن رمح بن 
المهاج : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كانُه كسابقيه. وهو (5817) من رباعيّات 
الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية الليث بن سعدل» عن أبي الزبير هذه ساقها النسائيٌ 01 
فى «المجتبى»»2 فقال: 

 )5047(‏ أخبرنا قُتَيْبَةٌ» قال: حدّثنا اللَيْتُ عن أبي الرُبَيْرِه عن جَابِرِء 
قال: أَعْتَقَ رَجُلُ من بَنِي عُذْرَةَ عَبْدا له عن دُبُرِء بَلَعَ ذلك رَسُولَ الله يكلق» 
فقال: «أَلَكَ مال غَيْره؟» قال: لاء فقال رسول الله يكلل: «من يَشْتَرِيهِ مِنّي؟)» 
ل الْعَدَوِيُ بثمانمائة ورم فَجَاءَ بها رسول الله 27 
َدَقَعَهَا إليه» ثُمّ قال: «ابْدَأْ بِتَفْسِكَء قَتَصَدَّقْ عليهاء فَإِنْ قَضصَلَ شَيْءٌ مَلِأَمْلِكَ 
فَإِنْ فَضَل م شَىْءٌ عن أُمْلِكَء قَلِذِي قَرَابَتِكَء فَإِنْ فَضَلَ عن ذي قَرَابَتِكَ شَيْىٌ 
فَمَكَذَاء 007 يقول: بين يَذَيْكَ وَعَنْ تمتك وَعَنْ غ شِمَالِكَ». ١‏ انه ل 
والله تعالى أعلم. 


() «سئن النسائئ ‏ المجتبى» 54/6. 


)4778( بَابِ جَوَازِ بَبْع الْمُدَبر - حديث رقم‎ - )١10( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]648"00[‏ (حَدَتَنَا قُتيةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا اْمُغِيرَةٌ - يَْني: الْحِرَامِيَ - 
عَنْ عَبْدِ الْمَجِبدِ بْنِ سُهَيْلٍ ا عن حابر إبن غتا راع 
وَحَدَكِي عبد اله نمام حَدكنا يَحيَى - - يعني : يد ععيل 00 
ذَكوَانَ الْمَُلَّمِ, حَدَئَني عَطَّاءُ . عَنْ جار 0 وَحَدَلَنِي 5 غَسَان الْمِسْمَعيٌ » حََ 
مُعَاذّء حَدَكَنِي أبي : عَنْ مَطَرِء عَنّْ عَطَاء بن أبي رَبَاح» وَأبِي الرْبيْرِء وَعَمْرِو بْنٍ 
ديارء أَنّ جَابرَ بن عبد الله حَدَكَهُمْ في بع الْمُدَبرء كل مَؤلَاءِ قالَ: عَن التي كَل 
بِمَعْتَى حَدِيثِ حَمَادٍء وَابْنِ عَييْنَة» عَنْ عَمْروء عَنْ جَايرِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

- (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن 
حِرَام المدني يُلقّب بقصيّ ‏ ثقةٌ له غرائتٌ [/و] (ع( تقدم في «الطهارة») 5؟507/7. 
؟ - (عَبْدُ الْمَحِيدٍ بْنُ سّهَيْل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو وهبء 

أو أبو محمد المدنيٌ» نقد [1] (خ م د س) تقدم في «البيوع» 59/ 40175. 

 "‏ (عَطَاءُ بْنُ أبي رَيَاح) أسلم القرشي مولاهمء أبو محمد المكيّء 
فقيدٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسالٌ [] (ت4١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 457. 


5 (عَبد للم بْنْ هَاشِِم) بن حيّان الْعَبْديَء أبو عبد الرحمن الطوسيّ» 


سكن نيسابور» ب صاحب حديث » من صغار [* ]٠‏ مات سنة بضع و(١٠56).‏ 
من أفراد المصتّف». تقدم في «الإيمان» / .١١7‏ 


مع أ 


٠‏ (يَحبّى بن سَعِيدِ) القطان» تقدّم قبل باب. 


- (الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ الْمْعَلّمُ) المكتب الْعَؤْذيَ البصري» ثقةٌ ريّما وَهِمَ 
[7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١79/1١19‏ 


]1١[ (آبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقةٌ‎  » 
.1717/4 (ت770) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

4 (مُعَادُ) بن هشام الدستوائي البصري» سكن اليمن» صدوقٌ ربّما وَهِمَ 
[4] (ت١٠05)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .105/1١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأيمان 
٠0١6‏ 2 


4 (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَْبَر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقة 
0 رمي بالقدرء من كبار [] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5 

. (مَطَرُ بن طهمان الورّاق» تقدّم قريباً‎ - ٠ 

والباقون ذكروا في الباب السابق. 

وقوله: ل مَؤُلَاءِ) إشارة إلى عطاء بن أبي رَبَاحء وأبي الزبيرء 
وعمرو بن دينار. 

[تنبيه]: رواية عبد المجيد بن سُهيل» عن عطاء بن أبي رباح» ساقها أبو 
عوانة كُبَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )081(‏ حدثنا أحمد بن شعيب النسائئ» قثنا قتيبة» قثنا المغيرة بن 
عبد الرحمن» عن عبد المجيد بن سهيل» عن عطاء بن أبي زاح + عن جخابو بن 
عبد الله» أن رجلاً من الأنصارء أعتق غلاماً له عن دُيّرهِ وكان محتاجاًء فذكر 
ذلك لرسول الله كل فدعاهء فقال: «أعتقت غلامك؟»» قال: نعمء فقال 
النبي كلله: «أنت أحوج إليه»» ثم قال: «من يشتريه؟»» قال نعيم بن عبد الله : 
أناء فاشتراهء فأخذ النبيَ ثمنه» فدفع إلى صاحبه. انتهى27 . 

وأما رواية الحسين بن ذكوان» عن عطاءء فقد ساقها البخاري ككأَنْهُ فى 


3 


«صحيحهاء فقال: 


دوو وو ركو 
| 3 


لرفففة - حَدّثنا د حدثنا يزيد بن زَرَيْع» حدذثنا 
حدّثنا عَطَاءُ بن أبي رَبَاح؛ عن جَابِرٍ بن عبد الله م وكيا قال : أغق وخر علدنا ل 
عن ذُيْرء فقال النبئ كَللهِ: «من يَشْتَرِيه مِنّي؟22 قَاذْ شْئَرَاهُ نُعَيْمُ بن عبد اللو فَأْحَدَ 
ثُمَنَهُ قَدَفَعَهُ إليه» . انتهى”" . 

وأما زواية :مط الوزاق».عن حطاء بن أي رباج + وأبو بى الزبير» وعمرو بن 
دينار» فساقها أبو عوانة كَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 

(860) - حذثنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين إملاء بيغدادء قثنا أبو 
عَسَان الْمِسْمَعِىَ» ٠»‏ قثنا معاذ بن هشامء قثنا أبي» عن مطرء عن عطاء بن أبي 
رباح» وأبي الزبير» وعمرو بن دينار» أن جابر بن عبد الله حدثهم» أن رجلا 


.815/7 (؟) «صحيح البخاريَّ»‎ .497 - 591١/7 «مسئند أن عوانة»‎ )١( 


)4777( بَابُ جَوَازِ بَيْع الْمُدَبّر - حديث رقم‎  )1( 


أعفق سملوكةة إن حَدَّتٌ به حَدَّثٌ فدعا به النبى يلل فياعه من نعيم بن 
عبد الله» أخي بني عدي بن كعب. انتهى'"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 
عدم اس م2 يسع سم ”.اس قي 4ه مع كع دري أبعء 
«إن أَرِيدُ د إِلَا الإضَلح ما أسَتَطْعتٌ وما توفي إلا يله علي توكلت وَإليهِ أنيب © . 


.491/9 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 


)١(‏ - (بَابُ الْقَسَامَةِ) 


«الْقَسَامَةً) - بفتح القاف. وتخفيف المهملة : اليمين» وهي في عرف 
الشرع: حَلِفٌ معيِّنُ عند التهمة بالقتل على الإثبات» أو النفي» وقيل: مأخوذةٌ 
من قِسْمة الأيمان على الحالفين» قاله في «الفتتح)”" . 

وقال في موضع آخر: هي الأيمان تُقسم على أولياء القتيل» إذا ادّعوا 
الدمء أو على المدّعى عليهم الدم» وخحصٌ الَّسَّم على الدم بلفظ القسامة» 
وقال إمام الحرمين: القسامة عند أهل اللغة: اسم للقوم الذين يقسيمون» وعند 
الفقهاء اسم للأيمان» وقال في «المحكم»: القسامة: الجماعة يُقيمون على 
لشيء» أو يَشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلق على الأيمان 
تمه اي 

وقال الفيّوميّ كنهُ: القسامة ‏ بالفتح -: الأيمانء تُقسّم على أولياء 
القتيل» إذا ادّعَوا الدمّء يقال: قُتِل فلانُ بالقسامة: إذا اجتمع جماعةٌ من أولياء 
القتيل» فَادَّعَوا على رجل أنه قتل صاحبهمء. ومعهم دليلٌ دون البيّنة» فحَلّفوا 
خمسين يمينا أنّ المدَّعى عليه قَتَلَ صاحبهم» فهؤلاء الذين يُقسمون على 
دعواهم. يُسَمُون ا ا 

وقال ابن الأثير كأَنهُ: القَسّامة ‏ بالفتح -: اليمين» كالقّسَمء وحقيقتها أن 
يُقسِم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهمء إذا وَجدوه 


)0 الْمَنْحُ» ا“ 0 (1) «الفتح» 571/14 
2 «المصباح المنير) 607/7. 


)١(‏ - بَابُ الْقَسَامَةٍ 
1 

قتيلاً بين قوم» ولم يُعرّف قاتله» فإن لم يكونوا خمسينء أقسم الموجودون 
خمسين يميناً» ولا يكون فيهم صبيء ولا امرأة» ولا مجنونء ولا عبدٌء أو 
يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهمء فإن حلف المدّعون استحقوا الدية» 
وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدية» وقد أقسم يُقسم قَسَماء وقسّامةء وقد 
جاه على بناء الاعف والكمالة؟؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه 
القتبل؛ وله ديق خم .وق #القسامة توجت العقل»؛ أي: توجب الدية. 
لا الْقَوَدَ وفي حديث الحسن : «القسامة جاهليّةً) ؛ أئ: كان أهل الجاهلية 
يدينون بهاء وقد قرّرها الإسلام» وفي رواية: «القتل بالقسامة جاهليةٌ»؛ أي 
أن أهل الجاهليّة كانوا يقيُلُون بهاء أو أن القتل بها من أعمال الجاهليّة» كأنه 
إنكار لذلك» واستعظام. انتهى'"' . 

وقال ابن منظور كُلَنُهُ: تفسير القسامة في الدم أن يُقتل رجل» فلا تَشهّد 
على قتل القاتل إياه بيّنة عادلة كاملةٌء فيجيء أولياء المقتول» فيدّعون قِبَلَ رجل 
أنه قتله» ويُدْلُون بِلَوْثِ من البيّنة» غير كاملةء وذلك أن يوجد الْمُدَعَى عليه. 
لليف بدم القتيل في الحال التي وُجد فيهاء ولم يَشهد رجل عدلء أو امرأة 
ثقةٌ أن فلاناً قتلهء أو يَوجَدَ القتيل في دار القاتل» وقد كانت بينهما عداوة 
ظاهرةٌ قبل ذلك» فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات» سبق إلى قلب من سمعه 
أن دعوى الأولياء 1 فيُستَحلّف أولياء القتيل خمسين نا أن فلاناً الذي 
ادْعَُوا قتله انفرد بقتل صاحبهم» ما شَرِكه في كه ده فإذا حلنوا سين 
جتحا استحترا دية قتيلهم. » فإن أبوا أن يحلفوا مع اللّوْثْ الذي دلوا ب به 
حلف الْمُدّعَى عليه» وبّرىء» وإن نكل المدّعى 5 عن اليمين» ير ورثة 
القتيل بين قتله» أو أخذٍ الدية من مال المدَّعَى عليه» وهذا جميعه قول 
الشافعيّ له . اعم 

وقال القرطبيّ 0 في «الصحاح»: يقال: أقسمتٌ: حَلَفتٌء وأصله من 
القسامة» وهي الأيمان تُقسم على الأولياء في الدمء والْقَّسَمُ - بالتحريك : 


.577/4 «النهاية فى الحديث والأثر»؛‎ )١( 
.58١/١75 (؟) «لسان العرب»‎ 


)*7/( بَابُ كَوْنِ الاسلام يَهُدمُ ما َبْلَهُ وكَذَا الْحَج وَالْهَجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


ويزيد بن هارون» وعمر بن يونس اليمامي» وابن مهدي» وخالد بن الحارث» 
ووهب بن جرير بن حازمء وأبي داود الطيالسي» وأبي عاصمء وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء وحَرْبٌ الكرماني» وأبو عبد الله الْجذُوعي القاضي» 
وعبد الله بن محمد بن ياسين» والحسين بن إسحاق التستري». ومعاذ بن 
المثنى بن معاذ العنبري» قال مسلم: بصريّ ثقة. 

تفرّد به المصنّف» وروى عنه في هذا الكتاب )١65(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: قوله: «الرَّقَاشِيَ»: ‏ بفتح الراء وتخفيف القاف» بعدها شين 
نسحم -؛ كشية إل أشراة اشمهنا رفاس تنك قنش ين قعل كن أ لاوما 
فتُسبوا إليهاء قاله السمعانت”"'. 

 "‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورِ) الْكَؤْسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ست [١11](ت١١١)‏ (خم ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

؛ ‏ (آَبُو عَاصِم الضَّحَاك) بن مخلد بن الضَّحَاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
البصري» ثقةٌ ثبت [3] (ت؟7١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/5. 

ه ‏ (حَيْوَة بْنُ شرَيْح"" بن صَفُْوان بن مالك التُّجِيبيَ» أبو زُرْعة 
المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ [1]. 

رَوَى عن أبي هانى؛ حُميد بن هانئ» وشُرّحبيل بن شَّرِيك الْمَعَافِريَ» وبكر بن 
عَمْروء الْمَعَافِريَ» وأبي يونس» مولى أبي هريرة» وربيعة بن يزيد الدمشقيّ» وأبي 
الأسود يتيم عروة» ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن عبد الله بن الهاد.» وجماعة. 

ورَوَى عنه الليث؛» وابن لهيعة» ونافع بن يزيد» وابن وهبء. وابن 
المبارك» وأبو عبد الرحمن المقرئ» وأبو عاصمء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: حيوة بن شريح» وعمرو بن الحارث؟ 
فقال: حخميعاً ‏ كانه شوق ستهماء ؤقال حرف عن جمد ثقه ثقةتوفال ابن 
معين: ثقة» وقال ابن يونس: كانت له عبادة» وفضلء» وقال ابن أبي حاتم: 
)١(‏ راجع: «الأنساب» 8/ ١م‏ 27 و«اللباب») ؟/79. 


زفق «١حَيْوَة)‏ بفتح أوله وسكون التحتانية» وفتح الواوء واشرّيح) بضم الشين المعجمة. 
00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين.... إلخ 


اليمين» وكذلك الْمَفْسَمُ وهو المصدر. مثل الْمَخْرَجء القع أيضاً : موضع 
القَسَمء قال زهير [من الوافر]: 
فَتجَمَع أَيمُنٌّ مِنَا وَهِنْكُمْ متتمكة ترز فوا الدماء 
يعني : بمكة. اي 
وقال العلامة ابن قدامة كلنهُ: القسامة: مصدر أقسم قَسَماء وقَسَامةء 
معناه: حَلّف حَلِفاًء والمراد بالقسامة ههنا: الأيمان المكررة فى دعوى القتلء 
قال القاضي: هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة» قال: وأهل اللغة 
يذهبون إلى أنها القوم الذين يحلفون» سُمُوا باسم المصدرء كما يقال: رجل 
رون وعدلٌ» ورضاء وأي الأمرين كان؛. فهو من القَسَمء الذي هو الحلف. 
والأصل في القسامة: ما رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بَشير بن 
يسارء عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن حَحدِيج: أن محخيّصة بن مسعودء 
وعبد الله بن سهلء انطلقا إلى خيبر» فتفرقا فى النخيل» فقتل عبد الله بن 
سهل » فانّهموا اليهود. فجاء أخوه عبل الرحمن» وابنا عمه حوَيّصة ومحيصة» 
إلخ النبيّ 2 فتكلم عبد الرحمن.» في أمر أخيه وهو أصغرهم» فقال 
النبى كَلِة: «كبرء كبّراء الحديثء» مه ل 0 والله تعالى أعلم بالصواب. 
رت ا ا 1 لب حك لَبْتْء عَنْ يَحْبَى - وَهُوَ 


مع - 0م 0 ع اس مم 


ابن ميل - عن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ سَهْلٍ : بْنِ أبي حَنْمَةَ - قَالَ يَحْبَى : وحييستك 
قَالَ -: وَعَنْ زافع بن خريج: مه مالا : خَرَج عب 1 الله ع بْنْ سَهْلٍ بْنِ ريو 
وَفحبضة ون نه د بْنِ ريو حَتَّى ذا كَانَا ب َي ا في ببغض ما تلك كم 


و وي 


إذَا مُحَيّصَّة”" يَجِدُ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ تيلا قتكتة. م قبل ِلَى رَسُولٍ الله يِه 
هوّ وَحُوَيصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبِد الدَحْمَن بْنْ سَهَلٍ وَكَانَّ سد لقو قَذَّمَبَ 
بد الرَحْمَنٍ لِمَََلَم قبل صَاحِبَب َال لَهُ وَسُولُ اله , يكل : «كبرِه» الْكَبْرَ في 

السَنٌّء و َصَمَتَء فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلّمَ مَعَهُمَاء كَذَّكَرُوا لِرَسّولٍ الم يكل مَفْتَلَ 


.188/١5؟ «المفهم؛ ه/ه. (؟) «المغني» لابن قدامة‎ )١( 


(*) وفي نسخة: ثم إن محيّصة». 


(1) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4774) 6 
ا 01م 
عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ قَقَالَ لَهُمْ: «اتكلنون حتيية يننا نتحتون ا 
أو «يلكُمْ», قَانُوا: وَكَيْقٌ نَخلف, وَلَمْ تَشْهَد؟ قَالَ: ١لتبْرنُكُمْ‏ يَهُودُ بِحَمْسِينَ 
يَمِيناً؟)) قَانُوا: وَكَيْفٌ تَقْبَلُ أَيَمَانَ قَوْمٍ كَُارٍ؟ قَلَمَا رَأَى ذَلِكَ 26 الله عَكِن 
أَعْطَى عَقْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

]1٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّء أبو رجاء البَعُلانيَ؛ ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.60/” عن (40) سنة 0 تقدم في «المقدمة)‎ )؟1٠ت(‎ 

١‏ (لَيْتُْ) بن سعد بن عبد الرحهن الْمَهُمِىَ مولاهم. أبو الحارث المصري» 
د ايت نيا حي زعام 11/1 ز0/زااارع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص7١4.‏ 


اهس 


 “*‏ (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ» أب سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةّ ثبت [0] (ت45١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 7/”. 

5 - (بُشَيْرٌ بْنُ يَسَارِ) الحارثيئ الأنصاريّ مولاهم المدني» ثقةٌ فقيةٌ [7] 
تقدم في «البيرع) 1/ 37 

شيل سن ين حَئْمَةَ) بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجيّ 
المدنيَ؛ صحابي صغير» ولد سنة ثلاث من الهجرة» مات في خلافة معاوية وَكْا 
(ع) تقدم في الصللاة المسافرين وقصرها)» /ا1951//0١.‏ 

5 (رَافِعٌ بْنْ خديج) بن عدي الحارئئ الأوسي الأنصاريّ الصحابيّ 
الشهيرء مات سنة (” أو74) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١؟‏ 
ص5:85 . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه مسلسلٌ بالمدنيين من يحيى» وفيه رواية تابعيّ عن تابع» عن 
صحابيين . 


شرح الحديث: 

(عَنْ بُشَيْر) - بالموحدة» والمعجمةء مصغراً ‏ (ابْنِ يَسَارِ) - بتحتانية» ثم 
موملة عقيفة - قال الحافظ كنْهُ: لا أعرف اسم جدّهء وهو من موالي بني 
خاركة من" الأتضارء: قال انع إستحاق كان فنيينا كبيراً فقيها > اذرة عامة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كاب القسامة, والمحاربين»... إلخ 


الصحابة» ووثقه يحيى بن معين» والنسائيٌ ع» وكناه محمد بن إسحاق في 
روايته : أبا كيسان. انتهى 7 . 

(عَنْ سَهْلٍ بْن أبي حَنْمَة) - بفتح المهملة» ٠‏ وسكون المثلئة - واسم أبي 
حَثْمَة: عامر بن ساعدة بن عامرء ويقال: اسم أبيه: عبد الله ام 
بالنسبة إلى جدّهء وهو من بني حارثة: بطن من الأوس. 

(قَالَ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاريّ (وَحَمِبْتٌ قَالَّ)؛ أي: ظننت أن بُشير بن 
يسار قال: «وعن رافع ..اإلخى فقوله: (وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ خدريج) مقول «قال». 
0 اعن سهل بن أبي حثمة» ورافٌ بن خَدِيج» من 
غير شبك قال في «الفتح): وثبت ذكر رافع بن خديج في هذا الحديث ‏ غير 
مسمى -: عند أبي داود» من طريق أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل» عن سهل بن أبي حثمة» أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه. وعند ابن 
أبي عاصمء من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى» عن بُشَّيره عن سهل» 
ورافع» وسويد بن النعمان» أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة» فذكر بشير 
عنهم أن عبد الله بن سهل خرج. . . فذكر الحديث. 

(أَنْهُمَا ثَالا: خَرَجَ عَبْدْ الله بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَيْدِ) الأنصاريّ الحارئي» له ذكر 
في هذا الحديثء» ووقع في رواية ابن سكاف أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر 


يمتاروق تهراه وعدي كين 0 ثم طرح فيها"". ف 
مسعود بن زَيّْدِ) وامخيضة) -: بضم بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد 


التحتانية المكسورة في الأشهرء ويجوز تسكين الياء. وقال في «الفتح»: 
«محيصة»: بضم الميم» وفتح المهملة» وتشديد التحتانية» مكسورة» بعدها 
صاد مهملة؛ وكذا ضَبْط أخيه حُرَيّصة» وححكي التخفيف في الاسمين معاًء 
ورجحه طائفة» وهو ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مَجَدَعَة بن 
جارك إن الطارك بن الحررع ب ركوو بز بعالك بن الأوس الأنصاري» شهد 
أحدا» وسائر المشاهد. 


.87/١١ «الفتح»‎ )١( 
.١٠١5/54 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )( 


)4784( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
(حَتََى إِذَا كَانَا بحَيْبر) البلدة المعوونةة ,قرا فى بنش جا عالت لي‎ 

في بعض أماكن خيبر » وفي الرواية الآتية: «أن نفراً منهم انطلقوا إلى خيبر» 
فتفرقوا فيها»)» بصيغة الجمع» ويجمع بينهما بحمل هذه ا 7 كان 
معهما تابع لهماء وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بشير بن يسارء عن 
ابن أبي عاصم: اخرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمرااء زاد 
سليمان بن بلال في روايته الآتية: «في زمان رسول الله عليه وهي يومئذ 
صلحء وأهلها يهود»» والمراد أن ذلك وقع بعد فتحهاء “فإنينا لما فبخحت أقر 
النبى كك أهلها فيها على أن يعملوا في المزارع بالشطر مما يخرج منهاء » كما 
تقدم بودي دارع أفاده ذ في «الفتح»”" . 


وا دهع دا 


اث إِذَ ذا مخيصة») «إذا» هنا هي الفحافة؛ أ ففوجىء محيصة. وفي 


0 اثم إن محيّصة» بلفظ (إِنْ) (بجداء عبد الله بن بْنَ سَهَلٍ قَتِيلاً» قَدَفْئَهُ) 


وفي رواية بشر بن المفضّل عند البخاري: : «فأتى تسضة ال عبد اللددرن سيل 
وهو يتشحط في دمه قتيلاً»؛ أ يضطرب» ل في دمهء «فدفنه»2» وفي 
رواية سليمان بن بلال الآتية: «فوجد في شَرَبَة مقتولاء فدفنه صاحبه»» وفي 
رواية ابىلبلي: «تأخير محيفة اناعد اله قيلء وظرح في قَقِير» ‏ بفاء 
مفتوحة» ثم قاف مكسورة؛ أن شير 
(نمَ أَْبَلَ إِلَى رَسُولٍ الله كلك هُوَ)؛ أي: مُحَيّصة» وإنما أتى بالضمير - 
المنفصل؛ ليمكنه عطف قوله: «وَحُوَيصَةٌ)»؛ لأن العطف على ضمير الرفع 
المتصل بلا فاصل ضعيفء كما قال ابن مالك: 
م ا م 
أو مَاصِل مَا وَبِلَا فَضل يَرِدْ فِي النّظم فَاشِيا وَضْعْفَهُ اعْتَقِدْ 


ع 


وسدهة 5 


(وحخويصة يْصَه بْنْ مُسْعود) و«حَوّيّصّة»: :بعد الساء المهملة» ٠‏ وفتح الواوء 
وتشديد التحتانية» وقد كو 


وقال القرطبىٌ له : قوله: لاثم أقبل هو وأخوه حويصة»؛ يعلى به: 
محيّصة» وهما ابنا مسعود بن زيد» والمشهور في حويّصة. ومحيّصة : تخفيف 


)000( راجع : «الفتح) 15/ 8 (١‏ «الفتح») 8/15 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب القسامة والمحاربين ...لخ 


الياء» وقد رويا بكسر الياء» وتشديدهاء وعلى الوجهين؛ فهما مصعّران» 
والمقتول عبد الله بن سهل بن زيدء وأخوه عبد الرحمن بن سهلء فالأربعة بنو 
عم بعضهم لبعضء» وإنما تقدّم محيّصة بالكلام؛ لكونه كان بخيبر حين قُتل 
عبد الله؛ غير أنه كان أصغر سئّاً من حُوَيِّصة» ولذلك قال النبيّ يكله: «كبّر 
كبّر): أي: قدّم للكلام قبلك من هو أكبر سنا منك» فتقدّم حويّصة. وكأنه كان 
أكبر منه» ومن عبد الرحمن أخي المقتول. انتهى0" . 

(وَعَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ سَهْل) أخو عبد الله بن سهل المقتول (وَكَانَ أَصْعَرَ 
الَو ؛ أي : كاعد ا أصغر الثلاثة: محيّصة. وخويصة» وعبد الرحمن 
(قَذَهَبَ)؛ لق أخذء وشرع (عَبْدُ لرَّحْمَنِ) بن سهل (ليتكَلّم؛ ا لكر 
القصّة» ويشرحها للنبئ َك (قَبل صَاحِبَيهِ) محيّصة» وحويّصة. وإنما تقدّم 
عليهما؛ لكونه أخا المقتول» وهما ابنا عمّه (فَقَالَ لَّهُ)؛ أي: لعبد الرحمن 
(رَسُولُ الل يكلله : ١كبّرِ»)‏ أمر من التكبير؛ أي: قدّم الأكبر عليك سنا في 
الكلام» وقوله: (الْكَبْرَ ذ في السّنْ) يَختَمل أن يكون من كلام النبي كله وذلك 
أنه قال: «كبّراء» ثم قال 0 «الكبرَ ذ في السنّ»» وهو بمعنى الأول» ويَختمل 
أن يكون 0 نكو مع لفحل مقدرة آي يووندثولة: 
«كُبّر)ا: الكبرٌ في السنّء وهذا هو الذي ذكره النووي كله وعبارته: وقوله: 
«الكَبْرَ في السنٌّ»)؛ معناه: يريد الكبر في السنّ. و«الكبرَ» منصوب بإضمار: 
يريد» ونحوهاء وفي بعض النسخ: «للكبر) باللامء وهو صحيح. انتهى 0 

(قَصَّمَتَ)؛ أي سكت .غيد الرحدة (مَتَكَلمَ صَاحِبَاه)؛ أي: محيّصة. 
وحويّصة (وَكَلَّمَ مَعَُمَ؛ أئ:: تكلّم أيضاً عبد الرحمن بعد كلامهما. 

قال النوويّ كله : معنى هذا الكلام: أن المقتول هو عبد الله» وله أخ 
اسمه عبد الرحمن» ولهما ابنا عمّء وهما: مُحَيّصة وحُوَيّصة» وهما أكبر سنا 
من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلمء قال له 
النبي كلِ: «كبرَ)؛ أي: يتكلم أكبر منك. 

واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن» لا حقّ فيها 
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لابني عمهء وإنما أمر النبيّ كل أن يتكلم الأكبرء وهو حُوَيّصة؛ لأنه لم يكن 
المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصةء وكيف جرتء فإذا أراد 
حقيقة الدعوى تكلم صاحبها. 

ويَحْتَمِل أن عبد الرحمن وَكَلِ حُوَيّصة في الدعوى» ومساعدته» أو أمر 
بتوكيله» وفي هذا فضيلة السنّ عند التساوي في الفضائلء ولهذا نظائرء فإنه 
يقد بها في الإمامة» وفي ولاية التكاح ندباًء 82 ذلك. انتهى0' . 

(تَذَكَرُوا لِرَسُولٍ الله يكل مَقْعَلَ عَبْدِ الله بْنِ سَهْل)؛ أي: قتله (فَقَالَ) يله 
هم وفي الرواية الآتية: فقال رسول الله يكلله: «إما أن يَدُوا صاحبكم وإما أن 
يُؤْذِنوا بحرب». فكتب رسول الله كِِ إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما 
قتلناه» فقال رسول الله يك لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟). 

(«أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً) فيه أنه يبدأ بأيمان أهل الدم في القسامة» وبهذا 
أخذ معظم القائلين بأن القسامة يُستحقٌ بها الدم» وخالف في ذلك بعضهمء 
وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قد يقال: كيف رضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
بكرن المي التراركا ناض :: والوارث عب الركلق خاضة .وهو اخو القسل: 
وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخ؟. 

والجواب: أنه كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهمء والمراد: من تختص به اليمين» واحتّمل ذلك لكونه معلوما 
للمخاطبين» كما سمع كلام الجميع في صورة قتلهء وكيفيةٍ ما جرى له» وإن 
كاك شقن الدعزى وقتك: الساعة شه نالو ار الع 37 

[تنبيه]: وقع عند البخاري من رواية سعيد بن عُبيد» عن بشير بن يسار: 
«فقال لهم يعني: النبي كك -: تأتون بالبيّنة على من قتلهء قالوا: ما لنا بينة») 
قال في «الفتح»: كذا في رواية سعيد بن عبيد». ولم يقع في رواية يحيى بن 
سعيد الأنصاري» ولا في رواية أبي قلابة للبيّئنة ذِكرء وإنما قال يحيى في 
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رواية: «أتحلفون» وتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم؟». هذه رواية بشر بن 
المفضّل عنه» وفي رواية حماد عنه: «أتستحقون قاتلكم» أو صاحبكمء بأيمان 
خمسين منكم؟» وفي رواية عند مسلم: ايقس خمسون منكم على رجل منهم 
فِيَذُفُع برمّتهاء وفي رواية سليمان بن بلال: «تحلفون خمسين تا 
وتستحقون». وفي رواية ابن عيينة» عن يحيى» عند أبي داود: اتبرئكم يهود 
بخمسين يحينا تحلفون4» فبدا بالمدّعى عليهم» لكن قال أبو داود: إنه وَمَمْ 
كذا جزم بذلك». وقد قال الشافعيّ: كان ابن عيينة لا يُثْبت: أَقَدَّم النبيئ كَل 
الأنصار في الأيمان» أو اليهود؟». فيقال له: إن في الحديث أنه قَدَّمِ الأنصارء 
فيقول : هو ذاك» ووبمًا حَدّت يه كذلك» ولم يَشْلك. 

(لُتَسْتَحِفُونَ صَاحِبَكمْ؟1. 0 «مَاتِلَكُمْ ؟1) وفي رواية: : فيفع إليكم برمّته؛» 
وهو نص في أن القسامة يستحقٌ بها الدم. وهو قول معظم الحجازيين» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «فتستحقون قاتلكم» أو صاحبكم؛: معناه: يثبت حقّكم على من 
حلفتم عليه» وهل ذلك الحقّ قصاصء أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين 


قال: واعلم: أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علمواء أو ظنوا ذلك» 
وإنما عَرَض عليهم النبي يله اليمين إن وجد فيهم هذا الشرطء وليس المراد 
الإذن لهم في الحلف من غير ظنّء ولهذا قالوا: كيف نحلفء» ولم نشهد؟. 
انه 3 

(قَانُوا)؛ أي: خُويّصة» ومحيّصة» وعبد الرحلن (وَكَيْفَ نَحْلِفُء وَلَمْ 
نَشْهَدْ؟) قتل عبد الله زاد في رواية: «ولم نحضراء وفي رواية يحيى بن 
سعيد: «كيف نحلفء. ولم نَشْهَدء ولم نَر؟)»2 وفي رواية حماد عنه: «أمْرٌ لم 
ترم وفي رواية سليمان: «ما شهدناء ولا حضرنا». 

قال القرطبيّ ككنهُ: فيه دليل: على أن الأيمان في القسامة على القطعء 
وهو الأصل في الأيمان» إلا أن يتعذر ذلك فيهاء كما سيأتي تفصيل ذلك» 


)000( شرح النووي» ا ال .١1207‏ 


)4774( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎  )١( 
وسبب ذلك أن الحالف جازم في دعواه»ء فلا يحلف إلا على ما تحققه.‎ 
كالشاهدء غير أنه لا يُشرط فى تحقيق ذلك الحضور والمشاهدة؛ إذ قد يحصل‎ 
له التحقيق من الأخبارء لشي قرائن الأحوال. اننهى7',‎ 

دقَالَ) كي (اكَمْبرنكُمْ) يَحْتَمل أن يكون محْفَّفاًء من الإبراء» أو مشْدّداًء 

من التبرئة (يَهُودُ) مرفوع على الفاعلية. وعو غير مرت لأنه علم على القبيلة 

والطائفة» ففيه العلميّة والتأنيث (بِخَمِسِينَ يَمِيناً») قال النووي أنه : معنى 
فتبرتكم يهود...إلخ): را إليكم يهود بخمسين يميناًء وقيل: معناه: 
يُخلّصونكم من اليمين بأن يحلفواء فإذا حَلَفوا انتهت الخصومة» ولم يثبت 
عليهم شيء» وخلصتم أنتم من الأيمان» وفي هذا دليل لصحّة يمين الكافر 
والقاشق» انين 7 

وقال القرطبيّ ُلَنهُ: معنى «تبرئكم يهود)؛ أي: يبرؤون إليكم مما 
طالبتموهم به فتبرؤون أنتم منهم؛ إذ ينقطع طلبكم عنهم شرعاً . 

قال: وفيه دليل على أن الأيمان المردودة لا تكون أقل من خمسين يمينا 
من خمسين رجلاً إذا كان المدَّعَى عليهم خمسين. فإن كانوا أقل من ذلك؛ 
حلفوا حمسيو ونيا وَرُدّت عليهم بحسب عددهم» وهل لهم أن يستعينوا بمن 
يحلف معهم من أوليائهم أم لا؟ قولان. فمشهور مذهب مالك: لهم 
الاستعانة. وعليه: فلا يحلف فيها أقل من اثنين. ولا يحلفٌ المدّعى عليه 
معهم إلا أن لا يجد من يحلفٌ معهء فيحلفٌ هو خمسين يميناً. ورَوَى مُطرُف 
عن مالك: أنه لا يحل مع المدّعى عليه أحدٌء ويحلفُ هم أنفسهم كانوا 
واحداً أو أكثر خمسين يميناً يبرئون بها أنفسهم. وهو قول الشَافعيَء وهو 
الصحيح؛ لأن من لم يُدّع عليه لم يكن له سبب يتوجّه عليه به يمين» ثم 
مقصود هذه الأيمان: البراءة من الدّعوى. ومن لم يُذَّع عليه بريء» ولأن 
أيمانهم على أن وليّهم لم يُقتل شهادةٌ على نفي» وهي باطل. وأيضاً فقد قال الله 
تعالى : #ولا نر وَاذِده وِدْدَ ُخْريقُ» [الإسراء: 16]. انتهى”" . 
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(قَالُوا: وَكَيِفٌ تَفَبلُ أَْمَانَ قَوْم كُفَاِ») وفي رواية: «ما يبالون أن يقتلونا 
أجمعين» ثم يحلفون». ش 

قال القرطبيّ كأله: قوله: «كيف نقبل أيمانَ قوم كُّار): استبعاد 
لصدقهم؛ وتقريبٌ لإقدامهم على الكذب» وجرأتهم على الأيمان الفاجرة 
وعلى هذا يدل قولهم: «ليسوا بمسلمين»؛ أي : ما هم عليه من الكفر والعداوة 

ين يُجَرُؤْهم على الأيمان الكاذبة» لكنهم مع هذا كله لو رَصُوا بأيمانهم 

لَحُلّفُواء ولا خللاف أعلمه في أن الكافر إذا توجّهت عليه يمين: أنه يحلفها أو 
يُعَذّ ناكلاً . 

ونمانا تخلت: فالمشهور عن مالك : أنه إنما يُحَلّف بالله؛ الذي لا إله 
الوه ستراء كان يهودياً» أو نضعراتتاء أ عترهمامة الأفيان» كما يحلف 
المسلم» وفيه نظر. وروى الواقدي عن مالك: أن اليهوديّ يحلف بالله الذي 
أنزل التوراة على موسىء والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
وهذا القول أمشى على الأصل من الأول وذلك: أن إذا أجبرنا النصرانئ على 
أن يحلف بالتوحيد مع قطعنا: ا خلاف معتقدهء ودينه؛ فقد أجبرناه على 
الخروج عن دينه» مع أنا قد عاهدناه على إبقائه على اعتقاده» ودينه. وأيضاً : 
فلا مانع له من أن يُقْدِم على الحلف بذلك؛ اي 
فالأولى القول الثاني. ويحلّف في المواضع التي يعتقد تعظيمها. | 

وقال في «الفتح» ما حاصله: لم يذكّر في رواية سعيد بن عبيد» عرض 
الأيمان على المدَّعين» كما لم يقع في رواية يحيى بن سعيد» طلب البيّنة أَوّلاً . 

وطريق الجمع أن يقال: حَفِظ أحدهم ما لم يحفظ الآخرء فيحْمَل على 
أنه طلب البيّنة» أوَلآَ فلم تكن لهم بيّنة» فعَرَض عليهم الأيمان» فامتنعواء 
فعرض عليهم تحليف المدعّى عليهم» فوا . 

وأما قول بعضهم: إِنَ ذكر البيّنة وَمَمْ؛ لأنه يلل قد عَلِم أن خيبر حيئئذٍ» 
لم يكن بها أحد من المسلمين» فدعوى نفي العلم مردودة» فإنه وإن سُلَّم أنه 
لم يسكن مع اليهود فيها أحد من المسلمين» لكن في نفس القصةء أن جماعة 


)1( «المفهم» ه16 -ه 


)4714( بَابُ الْقَسَامَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
فق‎ 

من المسلمين خرجوا يمتارون تمراًء فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل 
ذلك». وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك» وقد وجدنا لطلب البيّنة» في هذه 
القصة شاهداً من وجه آخرء أخرجه النسائيّ من طريق عبيد الله بن الأخنس» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبر» فقال رسول الله كِِ: «أقم شاهدين على من قتله» أدفعه 
إليلكبرفه46: قال يا وسول الت ألى أصيت:شاهدينة» بزإنما أصبخ: فيلا على 
أبوابهم» قال: «فتحلف خمسين قسامة»» قال: فكيف أحلف على ما لا 
أعلم؟» قال: «تستحلف خمسين منهم»» قال: «كيف وهم يهود؟». 

قال الحافظ: وهذا السند صحيح حسن.ء وهو نص في الحمل الذي 
ذكرته» فتعيّن المصير إليه. 

وقد أخرج أبو داود أيضاً. من طريق عباية بن رفاعة» عن جدّه رافع بن 
حَدِيجء قال: أصبح رجل من الأنصارء بخيبر مقتولاًء فانطلق أولياؤه إلى 
النبيّ كهُء فقال: «شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم'»ء قال: لم يكن ثم أحد 
من المسلمين» وإنما هم اليهودء وقد يجترئون على أعظم من هذا. انتهى'" . 

(قلمًا رَأَى ذَلِكَ وول الله عَكِنَ أغطى عَقْلَّهُ)؛ أي: ديته» وفي رواية: 
«فوداه رسول الله كَلِيِ من قِبّله؛» وفى رواية: «فعقله رسول الله كَل من عنده»). 
وفي رواية سعيد بن عبيد عند التخاري: «فوداه مائة من إبل الصدقة». 

قال في «الفتح): زعم بعضهم أن قوله: «من إبل الصدقة» غلط من 
سعيد بن عبيد؟؛ لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: ١من‏ عنده»» وجمع بعضهم بين 
الروايتين» باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة» بمال دفعه من عنده» أو 
المراد بقوله: «من عنده»؛ أي: بيت المال الْمُرَصّد للمصالحء وأطلقّ عليه 
صدقةء باعتبار الانتفاع به مَجانا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة» وإصلاح 
ذات البين» وقد حمله بعضهم على ظاهرهء فحَكى القاضي عياض» عن بعض 
العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة» واستدل بهذا الحديث» 
وغيره» وتقدم شيء من ذلك في «كتاب الزكاة»» في الكلام على حديث أبي 


. راجع: «الفتح)‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
تو 252582935سماس سس سح كحك وس لالت 
سمعت أبي» وسئل عن حيوة» ويحيى بن أيوب» وسعيد بن أبي أيوب» فقال: 
حيوة أعلى القوم» وهو ثقة» وأحبٌ إلىّ من المفضل بن فَضَّالة» وقال ابن 
وهب: ما رأيت أحداً أشدّ استشفافاً بعمله من حيوة» وكان يُعْرَف بالإجابة» 
وقال ابن المبارك: ما وُصف لى أحدّء ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفتهء إلا 
حيوة» فإن رؤيته كانت اكت ل وقال يعقوب بوفيام . ثنا المقرئ» 
ثنا حيوة بن شريح» وهو كندئ شريفت عدلٌ رَضِيٌ ' 6 507 العجلي. 
ومسلمة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان مستجاب الدعوة» يقال: 
إن الحصاة كانت تتحوّل في يده تمرة بدعائه» وقال ابن وَضاح: بلغني أن 
رجلاً كان يَكلُوف» ويقول: اللهم اقض عني الدَّينَ» فرأى في المنام: إن كنت 
تريد وفاء الدين» فائت حيوة بن شُريح» يدعو لكء فأتى إلى الإسكندرية بعد 
العصر يوم الجمعة. قال: فأقمت». حتى صار ما حوله دنانير» فقال لي: 
ان الله ولا تأخذ إلا قدر دّينك. فأخذت ثلائمائة. 

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: كَتَبٍ إلى عبد الله بن أحمد» قال: 
سمعت أبي يقول: لم يُسمع حيوة من الزهري» ولا من بُكير بن الأشجّ. ولا 
من خالل ؛ بن أبي عمران. 

تُوفي سنة »)١94(‏ وأرّخه الكلاباذي سنة (159)» وقال ابن حبّان مات 
سنة )١58(‏ أو »)١094(‏ وأَرّخه ابن يونس نقلاً عن ابن بُكير سنة »)١04(‏ وقال 
ابنُ سعد: مات في آخر خلافة أبي جعفرء وكان ثقةً. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

5 - (يَزِيدٌ بْنُ أبي حَبيب) واسم أبيه سويد أبو رجاء المصريء ثقةٌ فقيدٌ» 
يرسل [5] (ت158١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/05. 

 *‏ (ابْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُ) هو: عبد الرحمن بن شِمُاسة ‏ بكسر 
المعجمة» وتخفيف الميمء فد لخبي رن ذُؤيبِ بن أحور الْمَهْريَ - بفتح 
الميم» وسكون الهاء ‏ أبو عمرو المصري» ثقة [”]. 


() وقال النووي في «شرحه» :١19/”‏ بفتح الشين المعجمة في أوله» وضمّهاء 
ذكرهما صاحب «المطالع». والميم متخففة) وآخره سين مهملة» » ثم هاء. انتهى . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الفسامة. والمحاربين»... إلخ 
7 ب ب 
لاس ونه قال: «حملنا النبي كلد على إبل من إبل الصدقة» في الحج»ء 
وعلى هذا ا بالعندية» كونها تحت أمره» وحكمه»ء وللاحتراز من جعل 
ديته على اليهودء أو غيرهم . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: إنما فعل رسول الله كَل على مقتضى كرم حُلقهء 
وتكسق شيايشه: وحلا للمفلخة» وذفماً للمتشدة: وإطقاء للفائرةة وثاليقا 
للأغراض المتنافرة» ولا سيما عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحقٌّ» ورواية من 
قال: «من عنده» أصح من رواية من قال: «من إبل الصدقة»ء وقد قيل: إنها 
غلط» والأولى أن لا لط الراوي ما أمكن. فيَخْتَمِل أوحياء فذكر ما تقدم. 
وق أل فكو جلك ذلك من إبل الصدقة؛ ليدفعه من مال الفيء» أو أن 
أولياء القتيل» كانوا مستحقين للصدقة. فأعطاهم. أو أعطاهم ذلك من سهم 
المؤلفة؛ اسغلافاً 1 والتتحلانا للبهوة: لقي 20 

وقال النووي 5 كْلَنْهُ: قوله: لأعطى 0 أي : ديته» وفى ي الرواية 
الأخرى: «فوداه رسول الله يَلةٍ من قبله»» وفي رواية: «من عنده»ء فقوله: 
«وداه» بتخفيف الدّال؛ أي: دفع ديته» وفي رواية: «فكره رسول الله كَِ أن 
يبطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة». 

قال: إنما وداه رسول الله يكل قطعاً للنزاء» وإصلاحاً لذات البين» فإن 
أهل القتيل لا يستحقّون إلا أن يَحلِفواء أو يستحلفوا المذَّعَى عليهمء 
امتنعوا من الأمرين» وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد وَل جبرهم» وقطع 
المنازعة» وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. 

قال: وقوله: «فوداه من عنده» يَحْتَمِل أن يكون من خالص ماله في بعض 
الأحوال صادف ذلك عنده. ويحْتَّمِل أنه من مال بيت المال» ومصالح 
العامة 

وأما قوله في الرواية الأخيرة: «من إبل الصدقة». فقد قال بعضص 
العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تَصْرّف هذا المصرف» 
بل هي لأصناف سمّاهم الله تعالى» وقال الإمام أبو إسحاق المروزيّ من 


.١ ١ 6 «المفهم»‎ (00١) 


)4784( بَابُ الْقَسَامَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
1 

أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث» فأخذ بظاهرهء وقال 
جمهور أصحابناء وغيرهم: معناه: اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء 
ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل. 

وحَكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح 
العامة» وتأوّل هذا الحديث عليه» وتأوّله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا 
محتاجين» ممن تباح لهم الزكاة» وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع 
إلى الواحد الحامل من الزكاة» بخلاف أشراف القبائل» ولأنه سماه دية 
وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة؛ استثلافاً لليهود» 
لعلهم يسلمون» وهذا ضعيفٌ؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافرء فالمختار 
ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. انتهى""", والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خَدِيج وِقْها هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا :984/١[‏ وه"9: و5795 و/533030 و5778 
و5:*"9 و٠4"4‏ و5"41] (15594). و(البخاري) في «الصلح )١7١5(‏ 
و«الجزية» والموادعة» (“/11") و«الأدب» (5157) و«الديات» (58918) 
و«الأحكام» (197)., و(أبو داود) في «الديات» 557١(‏ و١405‏ و”59077)غ 
و(الترمذيّ) في «الديات» »)١577(‏ و(النسائي) في «القسامة» 51١7(‏ و4111 
و5 ١لا‏ و6١9ا4‏ و5١51‏ ولاالا؛ و1,148 و5119 و١517‏ و١417)‏ وفي 
«الكبرى» (591 و5415 و5916 و5915 ولا١59‏ و5418 و5919 و594780 
و١597).‏ و(مالك) في «الموظًإ» .)١50(‏ و(الشافعيّ) في «مسئله» (5؟/ 
17 014)» و(عبد الررّاق) في «مصتّفه» (18104)»: و(الحميديّ) في 


.١1 28/1١ شرح النووي»‎ (000 
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ا(مسندها (5015)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (087/4» و(أحمد) في 
(مسئده) (5/؟ و57١)2‏ و«الذارعية») 8 «سئنه) .)5١151/(‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) .)6٠0١094(‏ و(ابن الخاروة 7 «المنتقى») .)860١(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير) (55748 و80؟57ه و579ه),2 و( العطحارية) في «معاني الآثار» (8/ /91 ١‏ 
و194١)‏ و(الدارقطني) فى «سننه» ٠١8/7(‏ و9١٠١‏ و١١١)»‏ و(أبو عوانة) فى 
المسنده) (5/ >٠١‏ وك و(النيقه) فى «الكبرى» ١١8/8(‏ و95١١)‏ و« التفرى؛ 
)١51١/0(‏ و«المعرفة» ١5١/5(‏ و00” و5548)» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(5547)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية القسامة» وبه يقول جمهور أهل العلم» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

 "‏ (ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين» وهم أولياء 


المقتول. 

 "‏ (ومنها): ردّ اليمين على المدّعَى عليهم إذا نكل المدّعون في 
القسامة. 

؟ - (ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح 
ذات البين. 


ه ‏ (ومنها): أنه استدلٌ به من يرى جواز الحكم على الغائب» وسماع 
الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم. 

5 (ومنها): جواز اليمين بالظن» وإن لم يَتَيَمَن. 

(ومنها): بيان أن الحكمٌ بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

 /‏ (ومنها): أنه اسَنَدِلٌ به على تقديم الأسن في الأمر المهم». إذا كانت 
فيه أهلية ذلك. لا ما إذا كان عَرِياً عن ذلك» وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم 
الأكبرء في حديث الباب» إما لأن ولي الدمء لم يكن متأهلاً فأقام الحاكم 
قريبه مقامه في الدعوى», وإما لغير ذلك» قاله في «الفتح)230. 


)0غ( «الفتح» 5 .. 


)4774( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 

وكال القرطبي كادي من البق أن المشتركين في طلب حقّ ينبغي 
لهم أن يَقدموا للكلام واعداً منهم ء وأحقهم لذلك أسنهم ؛ إذا كانت له أهلية 
القيام بذلك. وهذا كما قال في الإمامة: «فإن كانوا في السّنَّةَ سواءًء فأقدمهم 
سناً»؛ وقد قدّمنا أنَّ كبر السنّ لم يستحق التقديمَ إلا من حيث القِدّم في 
الإسلام» والسبقٌ إليه والعدم به» وممارسة أعماله وأحواله» والفقه فيهء» ولو 
كان الشيح عَرِيَاً عن ذلك لاستحق التاخينء ولكان المتصفٌ بذلك هو المستحق 
للتقنييم - وإن كان شاباً ات وقد قم وفدٌ على عمر بن عبد العزيز كنك فتقدَّم 
شابٌ للكلام» فقال له عمرٌ: كبر كين فقال: يا أمير المؤمنين! لو كان الأمرٌ 
بالسنّ لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك! فقال: تكلّم. فتكلم فأبلغ, 


زفق 


وأوجز. انتهى 

4 (ومنها): إِنَّ فيه التأنيسء والتسليةً لأولياء المقتول» وليس فيه أنه 
حكم على الغائبين'''؛ لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب» وإنما وقع 
الإخبار بما وقع» فذكر لهم قصة الحكم على التقديرين» ومن ثم كتب إلى 
اليهود» بعد أن دار بينهم الكلام المذكور. 

٠‏ -_(ومتها): أنه يؤخذ منه أن مجرد الدعوى. لا توجب إحضار 
الْمُدَّعَى عليه؛ لأن في إحضاره مَشْغَّلةَ عن أشغاله» وتضييعاً لماله» من غير 
وجب فابت لذلكه آنا لو ظهر ما يُقَرّي الدعوى» من شبهة ظاهرة» فهل 
يسوغ استحضار الخصم.ء أو لا؟ محل نظرء والراجح أن ذلك يختلف بالقرب 
والبعد» وشدة الضررء وخفته. 

١‏ -_(ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالمكاتبة» ويخبر الواحد مع إمكان 
المشافهة. فإنه َيِل كتب إلى اليهود في هذه الواقعة» وكتبوا إليه بالجواب. 

١‏ (ومنها): أن اليمين قبل توجيهها من الحاكم, لا أثر لها؛ لقول 
اليهود في جوابهم: والله ما قتلنا. 


)000( «المفهم» 6/. 
(؟) قد تقدّم في الرقم (0) أن المسألة فيها خلاف» فمن العلماء من يرى جواز الحكم 
على الغائب» ويستدل بهذا الحديث» واستدلاله ظاهر» فتأمله بالإنصاف . 
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رج سطس سسا سح امح سا 0111 

(ومنها): أن في قولهم: لا نرضى بأيمان اليهودء استبعاداً 

لصدقهم؛ لِمَا عرفوه من إقدامهم على الكذب» وجراءتهم على الأيمان 
الفاجرة. 

5 - (ومنها): أن أهل الذمّة يُحكم عليهم بحكم الإسلام» لا سيما إذا 
كان الحكم بين ذمّي ومسلمء فإنَّه لا يُختلف في ذلك. وكذلك لو كان المقتول 
من أهل الذمة فادُعِي به على مسلم؛ فإن ؤُلاة الدَّمم يحلفون خمسين يميناًء 
ويستحقون دية ذمّي. هذا قول مالك. وقال بعض أصحابه: يحلف المسلم 
شاهدٌ واحدٌ بالقتل؛ فقال مالك: يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدّية من 
ماله فى العمدء ومن عاقلته فى الخطأ. وقال غيره: يحلف المدّعى عليه 
خمسين 0 ويجلد مائة» ويحبس عاماً . 

6 (ومنها): أن فيه ما يدل على جواز سماع حجَّة أحد الخصمين في 
غيبة الآخرء وأن أهل الذمّة إن امتنعوا من فعل ما وجب عليهم انتقض 
عهدهم . 

7 (ومنها): ما.قال القرطبئ كُدَنْهُ: وهذا الحديث أيضاً حجة للجمهور 
على من أنكر العمل بالقسامة» فإن ظاهره: أنَّه يك وجدّ الناس على عمل» 
فلمًا أسلمواء واستقل بتبليغ الأحكام أقرَّها على ما كانت عليه» فصار ذلك 
حكما شرعياً يُعمل عليه ويُحكم به» لكن يجب أن يُبحث عن كيفية عملهم 
الذي كانوا يعملونه فيهاء وشروطهم التي اشترطوهاء فَيعْمّل بها من جهة إقرار 
النبي كله عليهاء لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى'''. 

١‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الدعوى فى القسامة» لا بد فيها من 
عداوة» أو لَوْثْ واختّلف فى سماع هذه الدعوى». ولو لم توجب القسامة» 
فعن أحمد روايتان» وبسماعها قال الشافعيّ؛ لعموم حديث: «اليمينٌ على 
المدعى عليه»» بعد قوله: «لو يُعطّى الناس بدعواهم» لاذَّعَى قوم دماء رجال» 
وأموالهم». رواه مسلمء ولأنها دعوى فى حقّ آدمى. فتسمعء ويستحلف» وقد 


)00( «المفهم» 1/6 . 


)47*4( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١1( 

هق 
يقن فيثبت الحق فى قتله» ولا يقبل رجوعه عنه. فلو نكل رُدِّت على المدعي» 
واستحق القَّوّد فى العمدء والدية فى الخطأء وعن الحنفية: لا تردٌ اليمين» 
وهي رواية عن أحمد. 

-_(ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن المدّعين» والمدعى عليهم., إذا 
تكلوا عن اليمين» وجبت الدية في بيت المال» وسيأتي ما فيه قريباً ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

49 (ومنها): أنه استَدَلٌ به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل» 
على غير معيّن؛ لان الأنصار اذَّعَوا على اليهود» أنهم قتلوا صاحبهم» وسمع 
النبي كه دعواهم . 

ورد بأن الذي ذكره الأنصار أوَلآَ لين على صورة الدعوى بين 
الخصمين؛ لأن مِنْ شَرْطها إذا لم يحضر المدَّعَى عليه» أن يتعذر حضوره. 

سلّمناء ولكن النبي يِه قد بيّن لهم أن الدعوىء» إنما تكون على 
واحد؛ لقوله: «تقسمون على رجل منهمء فيدفع إليكم برمته؟». 

٠‏ (ومنها): أنه استّدِلٌ بقوله: «على رجل منهم»», على أن القسامة 
إنما تكون على رجل واحدء وهو قول أحملة ومشهور قول مالك. وقال 
الجمهور: يُشترط أن تكون على معيّنء سواء كان واحداًء أو أكثرء واختلفوا 
هل يختص القتل بواحد» أو يُقتل الكل؟». وسيأتي البحث فيه. 

وقال أشهب: لهم أن يحلفوا على جماعةء ويختاروا واحداً للقتل» 
ويُسجن الباقون عاماًء ويضربون مائة مائة» وهو قول لم يُسبّق إليه. 

١‏ - (ومنها): أن الحلف في القسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتل» 
والطريق إلى ذلك المشاهدةء وإخبار من يوئّق بهء مع القرينة الدالة على ذلك. 

7١‏ -_(ومنها): أن من توجهت عليه اليمين» فنكل عنهاء لا يقضى عليه. 
حتى يُرَدَّ اليمين على الآخرء وهو المشهور عند الجمهور» وعند أحمدء 
والحنفية: يقضى عليه» دون ردّ اليمين» وقال ابن أبى ليلى: يؤخذ باليمين» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يُعمل بالقسامةء أم لا؟: 

قال أبو العبّاس القرطبئ كزَّنْهُ: الحديث كله حجة واضحة للجمهور من 
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السلف. والخلف على من أنكر العمل بالقسامة» وهم: سالم بن عبد الله 
وأبو قلابة» ومسلم بن خالدء وقتادة» وابن عُليّة» وبعض المكيّين» فنفوا 
الحكم بها شرعا في العمدء والخطأ. وقد رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء 
والحكم بن عُتيبة»؛ وقد روي عنهما العمل بها. وقد رُوي نفي العمل بها عن 
سليمان بن يسار» والصحيح عنه روايته المذكورة عنه هناك حيث قال» عن 
رجال من الأنصار: أن رسول الله كلِ أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهليّة» وظاهر هذا: أنه يقول بها. انتهى 0 . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: حديث القسامة أصل من أصول الشرعء 
وقاعدة من قواعد الأحكامء وركن من أركان مصالح العبادء وبه أخذ العلماء 
كافَة من الصحابة» والتابعين» ومَنْ يَعْدَهمء من علماء الأمصارء الحجازيين» 
والشاميين» والكوفيين» وغيرهم - رحمهم الله تعالى ‏ وإن اختلفوا في كيفية 
الأخذ به. 

وروي عن جماعة إبطال القسامة» وأنه لا حكم لهاء ولا عمل بهاء 
وممن قال بهذا: سالم بن عيد الله وسليمان بن يسار» وَالْحَكُم بن عُتَيبة: 
وقتادة» وأبو قلابة» ومسلم بن خالدء وابن غلية» وغيرهمء وإليه ينحو 
البخاري. 

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين» واختلف القائلون بها فيما 
إذا كان القتل عمداًء هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب»ء 
وهو قول الزهري. وربيعة. وَأعئ الزناد» ومالك». وأصحابه. والليث» 
والأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء وداودء وهو قول الشافعيّ في 
القديم» وروي عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء قال أبو الزناد: قلنا بها 
وأصحاب رسول الله يكِِ متوافرون» إني لأرى أنهم ألف رجلء فما اختّلف 
منهم اثنان. 

وقال الكوفيون» والشافعيّ في أصح قوليه: لاا يجب بها القصاصء وإنما 
تجب الذية» وهو مروي عن الحسن البصري» والشعبيّ» والنخعيّ» وعثمان 


.0/١ «المفهم»‎ )١( 


)4884( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎  )1( 
هل‎ 

البَنّىّ والحسن بن صالحء ورُوي أيضاً عن أبي بكرء وعمرهء وابن عباس» 
ومعاوية وَوين . 

واختلفوا فيمن يَحْلِف في القسامة» فقال مالك» والشافعيّ» والجمهور: 
يَحْلِف الورثة» ويجب الحقّ بحلفهم خمسين يميناًء واحتجوا بهذا الحديث 
الصحيح» وفيه التصريح بالابتداء بيمين الْمُدَّعيء وهو ثابت من طرق كثيرة 
صحاح. لا تندفع» قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديماً وتحدها أن 
المدّعِين يبدؤون في القسامة» ولأن جَتَبَة المدعي صارت قويّة باللّؤث. 

قال القاضي: وشعف هولاء .رواية من رو الاتعداءسيمين المُدعن 
عليهم» قال أهل الحديث: هذه الرواية وَهَمّ من الراوي؛ لأنه أسقط الابتداء 
بيمين الْمُذّعِيء ولم يَذْكُر رَدّ اليمين» ولأن مَن روى الابتداء بالمدّعين معه 
زيادة» ورواياتها صحاحء» من طرق كثيرة مشهورة» فوجب العمل بهاء ولا 
تعارضها رواية مَن نَسِيَّ. 

وقال كل من لم يوجب القصاضء واقتصر على الذية: يُبدأ بيمين 
الْمُدَّعَى عليهم, إلا الشافعيّ» وأحمدء فقالا بقول الجمهور: إنه يُبدأ بيمين 
ش الْمدَّعِيء فإن تكل ردت على الْمُذَّعَى عليه . 

وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاصء. ولا دية» بمجرد الدعوى» 
حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بهاء واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة 
للقسامة» ولها سبع صور: 

[الأولى]: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان» وهو قتلني» أو 
ضربني» وإن لم يكن به أثرّء أو فَعَلَ بي هذاء من إنفاذ مقاتلي» أو جرحني» 
ويذكر العمدء فهذا موجب للقسامة عند مالك» والليث» واذَّعَى مالك: أنه مما 
أجمع عليه الأئمة قديماً وحديثاً». قال القاضي: ولم يقل بهذا من فقهاء 
الأمصار غيرهماء ولا رُوي عن غيرهماء وخالف في ذلك العلماء كاقْة» فلم 
يَرَ أحد غيرهما في هذا قسامة» واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في 
كونه قسامة» واحتجٌ مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل» وقوله تعالى: ظكَمَلنا 
َْرِيْوهُ بَعْضْبَاً كَدَِكَ يت أنه الْمَوْنّ؟ع الآية [البقرة: 78]» قالوا: فَحَبِيَ الرجل» 
فأخبر بقاتله» واحتجّ أصحاب مالك أيضاً بأن تلك حالةٌ يُظلّب بها غفلةٌ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب القسامة؛ والمحاربين»... الخ 

الناس» فلو شرطنا الشهادة» وأبطلنا قول المجروح أذَّى ذلك إلى إبطال الدماء 
غالباً» قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق» ويتجنب الكذب» 
والمعاصي» ويتزود البرْ والتقوى. فوجب قبول قوله. 

واختلف المالكية في أنه: هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لا بِدّ 
من اثنين؟ 

[الثانية]: اللَّوْتُ من غير بيّئنة على معاينة القتل» وبهذا قال مالك» 
والليث» والشافعئ» ومن اللوث: شهادة العدل وحده» وكذا قول جماعة ليسوا 
عدولا : ْ 

[الثالثة]: إذا شّهِد عدلان بالجرح» فعاش بعده أياماًء ثم مات قبل أن 
يُفيق منهء قال مالكء» والليث: هو لَوْثٌء وقال الشافعيّ» وأبو حنيفة: لا 
قسامة هناء بل يجب القصاص بشهادة العدلين. 

[الرابعة]: أن يوجد المتهم عند المقتولء أو قريباً منه» أو آنياً من 
جهته» ومعه آلة القتل» وعليه أثره. من لطخ دم وغيره» وليس هناك سبع ولا 
غيره مما يمكن إحالة القتل عليه» أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لَوْثُّ موجب 
للقسامة عند مالك» والشافعىٌ. 

[الخامسة]: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند 
مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وعن مالك روايةٌ: لا قَسَامَةه بل فيه دية 
على الطائفة الأخرى» إن كان من أحد الطائفتين» وإن كان من غيرهماء فعلى 
الطائفتين ديته . 

[السادسة]: أن يوجد الميت في زحمة الناس» قال الشافعيٌّ: تثبت فيه 
القسامة» وتجب بها الدية» وقال مالك: هو هَدَرٌء وقال الثوريّ» وإسحاق: 
تجب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمرء وعلىيّ وها . 

[السابعة]: أن يوجد في مَجِلَّة قوم» أو قبيلتهم» أو مسجدهم. فقال 
مالك» والليث» والشافعيّ» وأحمدء وداود»ء وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا 
قسامةء بل القتل هَدَّرٌّ؛ِ لأنه قد يَقثُل الرجل الرجل» ويُلقيه في محلة طائفة 
لِيُنْسَب إليهم» قال الشافعيّ: إلا أن يكون في محلة أعدائهء لا يخالطهم 
غيرهم» فيكون كالقصة التي جرت بخيبر» فحَكم النبي كَل بالقسامة لورثة 


(1) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (47*4) 
يشل 

القتيل لِمَا كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهمء 
وعن أحمد نحو قول الشافعيّ. 

وقال أ حنيقة » والثوري» ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
والقرية يوجب القسامة» ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من ' من الصور السبع 
السابقة إلا هنا؛ لأنها 50508 هي الصورة لني م النبئ كل فيها بالقسامة» 
ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل» وبه أثرّء قالوا: فإن وجد القتيل في 
الستعد خلك امن التدلة» ووجة: الدية تن نت المال :رولك إذا ادعو 
على أهل المحلة. 

وقال الأوزاعيّ: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن 
عليه أت ونحوه عن داود. هذا آخر كلام القاضى 2 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه جمهور أهل 
العلم من العمل بالقسامة هو الحقّ؛ لظهور حجتهء كما هو ظاهر لمن تأمّله 
بالإمعان. 

ولقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كن حيث أنكر على الذين عارضوا 
حديث القسامة بآرائهم. فقال ما نصّه: أما الذين دفعوا القسامة جملة. 
وأنكروهاء ولم يقولوا بهاء فإنما ردّوها بآرائهم ؛ لخلافها للسئة المجتمع عليها 
عندهم : «البينة على الْمُذَّعىء واليمين على الْمُذَعَى عليه» - وفي لفظ: «على 
من أنكر» ‏ قال: والاعتراض بهذه على ردّ القسامة فاسدٌ؛ لأن الذي سنّ البيّنة 
على الْمَدَّعي» واليمين على المنكر في الأموال: هو الذي ححص هذا المعنى في 
القسافة) ويثنة لأمعه كه وكانة القشامة فى السافاتة حممين نميا على 
الدماء» فأقرها رسول الله كَل. فصارت سُنَةَه بخلاف الأموال التي سَنَّ فيها 
يميناً واحدةء والأصول لا يَرَدْ بعضها ببعض »2 ولا يقاس بعضها على بعض » 
بل يوضع كل واحد منها موضعه. كالعراياء والمزابنة» وكالمساقاة» 
وكالقراض» مع الإجارات» ومثل هذا كثيرء» وعلى المسلمين التسليم في كل ما 


.155- 157/١١ وهشرح النووي»‎ .»55١ 558/6 «إكمال المعلم»‎ )١( 


)*18( بَابُ كَوْنِ الاسام يَهُِمُ مَا قَبِلَهُ وكَذًا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )01( 


رَوَى عن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عُمرء وعقبة بن عامر» وزيد بن 
ثابت» وعوف بن مالك ومسلمة بن ١‏ مله وأب بَصرة ة الغفاري» وأبي ذر 
الغفاري» وعائشة. وأبى الخير» مرثد اليزنئ » وغيرهم . 

رَوَى عنه كعب بن علقمة النَنْوخَيَ» ويزيد يق أب حبيب » والحارث بن 
يعقوبء وإبراهيم بن نَشِيط الْوَعْلانيَ. وواهب بن عبد الله الْمَعَافريّ 
وحرملة بن عمران التَجِيبَِ » وهو آخر مَن حَدّث عنه. 

قال العجلن: مصريّ تابعين ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن أبي حاتمء عن أنمفة روائعة عه غاكينة ترسلة : وقال 
اللالكائئ: سَمِع منهاء وذكره يعقوب بن سفيان فى جملة الثقات» وقال ابن 
يونس في «مقدمة تاريخ مصر»: وأهل النقل ينكرون أن يكون ابن شِماسة سَمِعٌ 
من أبي ذَرَ د . 

قال يحيى بن بُكير: مات بعد المائة» وقال يونس: مات في أول خلافة 
يزيد بن عبد الملك. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث: هذا 
الحديث .»)١5١(‏ و(5١5١):‏ «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن...»» 
و(556١):‏ «كمارة النذر كفارة اليمين»» و(/؟18): «اللهم من ولى من أمر 
أمتى شيئًاً...», و(1919): «من علم الرميء ثم تركه فليس منا...». 
و(9475١):‏ «لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون...». و(”5057): «إنكم 
ستفتحون أوضياة يذكر فيها القيراط. . "6 وأعاده بعذه. 

وقال في «تهذيب الكمال»: له عند الترمذيّ حديث: الو للشام». 
وعند ابن ماجه آخر في البيوع”"' . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: علق له البخاريّ حديثاً من روايته عن 
عقبة بن عامر في أوائل البيوع» فقال: وقال عقبة: لا يحل لامرئ بيع سِلْعة 
يَعْلّم بها ذا ]لذ اح به حووصلة ان ماجم اوقيوة ااي 


دق راجع : «تهذيب الكمال» .١ 75 ١/1‏ 
(0) راجع: «تهذيب التهذيب» 0157/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»...إلخ 
سَنَّ لهم رسول الله كل. انتهى كلام ابن عبد البرّ كآنه"''» وهو تحقيق نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلافهم فيمن يُبدأ في القسامة: 

ذهب معظم القائلين بالقسامة إلى أنها تبدأ بالمدعين» ثم ترد إذا أبوا 
على المدعى عليهمء واحتجوا بحديث أبي هريرة ويه : «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليه» إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الأئمة في 
القديم والحديث» على أن المدعين يبدأون في القسامة» ولأن جنبة المدعي إذا 
قويت بشهادة أو شبهة» صارت اليمين لهء وههنا الشبهة قوية» وقالوا: هذ 
3 بحيالهاء وأصل قائم برأسه؛ لحياة الناس» ورَدْع المعتدين» وخالفت 
الدعاوي في الأموال» فهي على ما ورد فيهاء وكلّ أصل» يُتّبَعء ويُستعمل» 
ولا تُطرح ولى و وتان 

وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد ‏ يعني: المذكورة في الباب التالي - 
بقول أهل الحديث: إنه وَهَمّ من راويهء أسقط من السياق تبرئة المدعين 
باليمين؟ لكونه لم يَذكُر فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ. فوجب قبولهاء وهي تقضي على من لم يعرفها . 

وقال القرطبي: الحديث دليلٌ على 7 القسامة يبدأ فيها المدّعون 
بالأيمان» وهو قول معظم القائلين بأن القسامة يستوجب بها الدم. وقال مالك: 
الذي أجمعت عليه الأمة في القديم ول أن المدّعين يبدؤون في 
القسامة. 

وخالف في ذلك الكوفيّون» وكثير من أهل 007 او 
والأوزاعيّ» وروي عن الزهري» وعمر بن الخظطاب ؤَفيهء فقالوا: 
بالمآعى عليهم» متمسّكين في ذلك بالأصل الذي دل عليه 01 
«شاهداكء أو يمينه»». وبأنه قد رُوي هذا الحديث من طرقء» ذكرها أبو داودء 
والنسائئ» ذكر فيها أنه كَل طالب المدعين بالبيّنة» فقالوا: ما لنا بينة» فقال: 
انتيل لكم يهود خمسين يميتاف وهذا هو اللأصل المقطوع به في باب 


.7"79- "578/56 «الاستذكار»)‎ )١( 


. )4788( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
الدعاوي الذي نبّه الشرع على حكمته بقوله: «لو أعطي الناس بدعاويهم‎ 
لاستحل رجالٌ دماء رجالء» وأموالهم» ولكن البيّنة على المدّعي» واليمين على‎ 
من أنكر).‎ 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الصحيح المشهور المعروف من حديث 
حويّصة» ومُحيّصة تبدئة المدّعين بالأيمان» وهي رواية الأئمة الحفاظ بالطرق 
المسندة المستفيضة» وما ذكروه مما رواه أبو داود» والنسائيّ مراسيل» وغير 
معروفة عند المحدّثين» وليست مما تُعارض بها الطرق الصحاح» فيجب ردّها 
بذلك . 

وأجابوا عن التمسّك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه؛ لحرمة 
الدماء» ولتعذّر إقامة البيّنة على القتل فيها غالباًء فإن القاصد للقتل يقصد 
الخلوة» والْغِيلة» بخلاف سائر الحقوق» وبشهادة الروايات الصحيحة لهذا 
الأصل الخاصٌ بهذا الحكم الخاصّء وبقي ما عداه على ذلك الأصل الآخرء 
ثم ليس ذلك خروجاً عن ذلك الأصل بالكلّيّة» وذلك أن المدعّى عليه» إنما 
كان القول قوله؛ لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مما اذْعِيَ عليه» وذلك 
المعنى موجود هنا فإنه إنما كان القول قول المدّعين؛ لقوة جانبهم باللُوث 
الذي يشهد لهم بصدقهم., فقد أعملنا ذلك الأصل» ولم نطرحه بالكليّة. 
انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو القول بأنه يُبدأ 
في القسامة بأيمان أولياء المقتول» ثم تردٌ على أولياء القاتل» لقوّة حجتهء 
فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الْقَوَد بالقسامة: 

قال القرطبّي كآنه ما حاصله: ذهب معظم الحجازيين إلى أن القسامة» 
يُستّحقٌ بها الدم» لقوله كل «فتستحقّون دم صاحبكم»» وفي رواية: «فيدفع 
إليكم بِرَمّته»» وهو قول الزهري» وربيعة» والليث» ومالك» وأصحابهء 
والأوزاعيّ» وأبي ثورء وأحمدء وإسحاقء. وداودء وأحد قولي الشافعيّء» 


)1غ( «المفهم» ه/١٠‏ ١ك‏ 
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شلك ذم تكس ا عا سحا ججا 161ا31 111 اكت 
وروي ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. قال أبو 
الزناد: قتلنا بالقسامة» وأصحاب رسول الله كَةِ متوافرون» إني لأراهم ألف 
رجلء فما اختلف منهم في ذلك اثنان. 

وذهب الكوفيّون» وإسحاقء والشافعيّ في قوله الآخر إلى أنه إنما تجب 
به الدية» وهو قول الحسن البصريّ» والحسن بن حيّء والبَّيّه والنخعي» 
والشعبيّ. وروي عن ف بكرء وعمرء وابن عبّاس» ومعاوية ل قال 
القرطبيّ: والحديث المتقدّم نص في موضع الخلاف» فلا ينبغي العدول عنه. 
ا ار 

وقال في «الفتح» ما حاصله: اسُّدِلٌَ بحديث الباب على ثبوت الْقَوَد في 
القسامة؛ لقوله يكِيِ: «فتستحقون قاتلكم»ء وفي الرواية الأخرى: «دم 
صاحبكم»» قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بالرواية التي فيها: «فيُدفُع برمّتها 
أقوى من الاستدلال بقوله: «دم صاحبكم»؛ لأن قوله: «يُدقَع بِرْمّته» لفظ 
مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل» ولو أن الواجب الدية لَبَعْد استعمال هذا 
اللفظء وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهرء والاستدلال بقوله: «دم 
صاحبكم». أظهر من الاستدلال بقوله: «قاتلكم»» أو «صاحبكم)؛ لأن هذا 
اللفظ لا بد فيه من إضمارء فيحتمل أن يُضمَّر: ديةَ صاحبكم» احتمالاً ظاهراً. 
وأما بعد التصريح بالدمء فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار: بدل دم صاحبكمء 
والإضمار على خلاف الأصلء ولو احتيج إلى إضمارء لكان حَمّله على ما 
يقتضي إراقة الدم أقرب» وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «دم صاحبكم» 
هو القتيل» لا القاتل» فيردّه قوله: «دم صاحبكم)ء أو «قاتلكم». 

وتُعْقّبِ بأن هذه القصة واحدة» اختلفت ألفاظ الرواة فيهاء على ما تقدم 
بيانه» فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها؛ لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من 
النبي لل. 

واستَدَّلٌ من قال بالقود أيضاًء بما أخرجه مسلم, والنسائيّ من طريق 
الزهري» عن سليمان بن يسارء وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أناس من 


)000( «المفهم» ه/. 


(1) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4774) 
1 

أصحاب رسول الله كَكِ: «أن القسامة كانت في الجاهلية» وأقرّها النبي كَل 
على ما كانت عليه من الجاهلية» وقضى بها بين ناس من الأنصارء في قتيل 
اذَّعَوه على يهود خيبر). 

وهذا يَتوقّف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة» وعند 
أبي داودء من طريق عبد الرحمن بن بُجيد ‏ بموحدة» وجيم» مصغرا ‏ قال: 
إن سهلاً ‏ يعني: ابن أبي حثمة - وَهِمّ في الحديث: «أن رسول الله كَل كتب 
إلى يهود: إنه قد وجد + بين أظهركم قتيل» فَدُوهء فكتبوا يحلفون: ما قتلناء 
ولا علمنا قاتلاًء قال: فوداه من عنده»» وهذا ردّه الشافعي» بأنه مرسّل» 
ويعارض ذلك: ما أخرجه ابن مَنْذَهُ ف في فى «الصحابة» من طريق مكحول: حدثني 
عمرو بن أبي خزاعةء أنه قُتِل فيهم قتيل على عهد رسول الله يكل فجعل 
القسامة على شُحزاعة: بالله ما قتلناء ولا علمنا قاتلآًء فحلف كل منهم عن 
نفسهء وغرم الدية» وعمرو مختلف في صحبته. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعيّ» قال: كانت القسامة 
في الجاهلية» إذا وُجد القتيل بين ظهري قومء أقسم منهم خمسون خمسين 
يميناً: ما قتلناء ولا علمناء فإن عجزت الأيمان» ردت عليهم» ثم عَقَلوا. 

وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوريّ في 
«جامعه»» وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء بسند صحيح.ء إلى الشعبيّء 
قال: وُجد قتيل بين حيِّين من العرب» فقال عمر: قيسوا ما بينهماء نأيهما 
وجدتموه إليه أقرب» فأحلفوهم خمسين يميئاء وأغرموهم الدية. وأخرجه 
الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن منصورء عن الشعبيّ: «أن عمر كتب في 
قتيل» وُجد بين خيران ووادعة» أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيهما كان 
أقرب» أخرد إليه منهم خمسون رجلا حتى يوافوه مكة» فأدخلهم الجر 
فأحلفهمء ثم قضى عليهم الدية. فقال: حَمقَنَت أيمانكم دماءكم» ولا يطل دم 
رجل مسلم)»»ء قال الشافعيّ: إنما أخذه الشعبيء عن الحارث الأعورء 
والحارث غير مقبول. ا 

قال الحافظ: وله شاهد مرفوعء من حديث أبي سعيد وليه عند أحمد: 
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اأن قتيلاً وُجد بين حيين» فأمر النبي كلِ أن يقاس إلى أيهما أقرب» فألقى ديته 
على الأقرب»؛ ولكن سنده ضعيف. 

وقال عبد الرزاق في «مصئّفه»: قلت لعبيد الله بن عمر الْعُمَريَ: أعلمت 
أن رسول الله ل أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: 
فعمر؟. قال: لاء قلت: فَلِمَّ تجترئون عليها؟» فسكت. 

وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن: أن عمر ويه قال: 
القسامة توجب العَقل» ولا تُسقط الدمء أفاده في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من احتجاج الفريقين على 
ثبوت القصاص بالقسامة» وعدمهء أن القول بثبوته هو الأرجح؛ لقوة أدلتهى 
كما سبق إيضاحه آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في عدد الحالفين في 
القسامة: 

ذهب الأئمة: مالك. والليث» وربيعة» والثوريّ» والأوزاعيّ» وأحمدء 
وداود» وأهل الظاهر إلى وجوب كون العدد في القسامة خمسين.» فلا يجزىء 
فيها أقلّ منهم. فإن كان المستحقّون خمسين» عاب كل وال سيم دي 
واحدة» فإن كانوا أقلّ من ذلكء أو َكل منهم من لا يجوز عفوه رُدَت 
الأيمان عليهم بحسب عددهم» ولا يحلف في العمد أقلّ من اثنين من الرجال» 
لا يحلف فيه الواحد من الرجالء. ولا النساءًء يحلف الأولياء» ومن يستعين 
بهم الأولياء من العصبة خمسين يميناً. واختلف عن مالك فيما إذا زاد الأولياء 
على الخمسين. هل يحلف كلهم يميناً» يميناً؟ أو يُقتصر منهم على خمسين؟» 
قال القرطبيئ: وهذا أولى؛ لقوله: «يحلف خمسون منكم»» و«من» للتبعيض» 
والخطاب لجميع الأولياء» فأفاد ذلك أنهم إذا حلف منهم خمسون أجزأء أفاده 
في «المفهم)”" . 

وقال في «الفتح»: اختلف في عدد الحالفين» فقال الشافعيّ: لا يجب 
لفكي حت داقع الورةة جومييية يميا مدو تلو أم كثرواء فلو كان بعدد 
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)47814( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
طق‎ 

الأيمان حلف كل واحد منهم يميئاً» وإن كانوا أقل» أو نكل بعضهم. رُدَّت 
الأيمان على الباقين» فإن لم يكن إلا واحدء حلف خمسين يمينئاً واستحقٌ» 
حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيبء أو بالنسب والولاء» حلف 
واستحق. وقال مالك: إن كان ولي الدم واحداء ضُمَّ إليه آخر من العصبةء 
ولا يستعان بغيرهم» وإن كان الأولياء أكثرء حلف منهم خمسون.ء قال الليث: 
لم أسمع أحداً يقول: إنها تنزل عن ثلاثة أنفس. وقال الزهري» عن سعيد بن 
العسية أول من نقص القسامة عن خمسين معاوية» قال الزهري: وقضى به 
عبد الملك» ثم ردّه عمر بن عبد العزيز الى الأمر الأول. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعيّن عدد الخمسين هو الأرجح؛ عملاً 
بظاهر النصّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة: 

ذهبت طائفة إلى أنه لا يشترط أن يكون من يحلف في القسامة رجلاء 
ولا بالغاً؛ لإطلاق قوله يكلِ: «خمسين منكم'. وبه قال ربيعة» والثوريً» 
والليث» والأوزاعئ» وأحمد. 

ا ل 5 
القسامة القتل» ولا يسمع من النساء. ْ 

وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ؛ لأنها 
يمين» في دعوى حكمية» فكانت كسائر الأيمان» ولا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة» أفاده في «الفتح»0©. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم اشتراط الرجل والبالغ هو الأظهر؛ 
عملاً بإطلاق النصّ» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم: هل القسامة معقولة المعنى» 
أم لا؟: 

قال في «الفتح»: واختّلِف في القسامة» هل هي معقولة المعنى» فيقاس 
عليهاء أو لا؟». والتحقيق أنها معقولة المعنى» لكنه خفي» ومع ذلكء» فلا 
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يقاس عليها؛ د يده لاد وإذا قلنا أن المبدأ فيها يمين 
عن سئن تن القيا فيه 0 خزيمة. انه 20 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول أن الاختلاف في كون القسامة» 
هل هي معقولة المعنى» 0 فلا ينبغي الاشتغال 
بمثله؛ لأنه من فضول المسائل» ذ : فليتنيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه] : اذَّعَى بعضهم أن قوله كَل : «تحلفونء. وتستحقون): استفهام 
إنكار» واستعظام للجمع بين الأهرية: 

وتُعْقّبٍ بأنهم لم يبدأوا بطلب اليمين» حتى يصح الإنكار عليهم» وانما 
هو استفهام تقرير» وتشريعء قاله في «الفتح)”"» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى 3 كانه 0 الكتاب قال 


س هس 


ريو حَدَئنَا يَحْيَى بن ل صو ل لل فو تشم ع مل يأر حلت 
وَرَافِع بْنِ + خَرِيج أَنَّ مُحَيِصَةَ بْنَ مَسْعُووِ وَعَبْدَ للم بْنَ سَهْل انْطلقًا قِبَلَ خَيْبر خَيْبَر 
َتَمَرَمَا ني التّحْلٍ ٠‏ فَقْيِلَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلِء فَانَهَمُوا التَورَف فخا اغا 
عَبْدُ الرَّحْمَنِء وَابْنَا عَمهِ: حَوَيّصَةٌ وَمُحيِصَةُ إلى لي بذ فَتكَلَمَ عبد الرَحْمَنٍ 

ني أمْرِ أَخِيه وَهُوَ أَصْمَرُ مِنْهُمْء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «كبُرٍ التبْرَ ‏ أ كَال - 
لِيَبْدٍَ الأكبَرُه. فَتَكَلّمَا في أَمْرٍ صَاحِبِهِمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله #للله: «يفْسِمْ حَمْسُونَ 
ِنكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِنْهُم بقع بز ُميو1"» قَالُوا: أمْرْ لَمْ نَشْهَدَهُ كَيْقٌ تَخْلِف؟ 
قَالَ : ابيئك يَهُوهُ بِأبْمَانِ حَمْسِينَ يِنْهُم قَانُوا: يَا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُمَارٌ قَالَ: 
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(9) وفي نسخة: «فندفع برمته». 


)١(‏ - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (47178) ل 
قَوَّدَاهُ رَسُولُ الله يكل مِنْ قِبَلِهِء قَالَ سَهْلّ: َدَخَلْثُ مره يردا لَهُمْ يَؤْمأء فَرَكَضَئْنِي 

َه مِنْ يِلّكَ الابل رَكْضّةٌ برَجْلِهَاء قَالَ حَمَادٌ: هَذَاء أو نَحْوَهُ). 

رجال هذا الإاسناد: ستة: 


دروم و 


١‏ (عبَيد الله لل بْنْ عَمَرَ الْقَوَارِيرِيٌ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد. كم 

ثبت ]1١[‏ (ته7) (خ م د س) تقدّم في «المقدّمة؛ 7/ 70. 

١‏ (حَمَادُ بْنُ زَيْدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قِبَلَ خَيْبَرَ) بكسر القاف» وفتح الموحّدة؛ أي: جهتها. 

وقوله: (يُقَسِمْ خمس حَمْسُونَ مِنكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنّْهُمْ) قال النووي 6 كله : هذا مما 

يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما كون على الوازة خاصّةء لا على غيره من 
القبيلة» وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يؤخذ منكم خمسون يميناء والحالف 
هم الورثة» فلا يحلف أحد من الأقارت غين الورثة + تشلفت كل الورثة ذكوراً 
كانوا أو إناثء سواء كان القتل عمداً أو خطأء هذا مذهب الشافعيّ» وبه قال 
ألو كوك واب المندنه ووانتنا مالاك: فيما :ذا كان القكل خط :نوآانا في العهد 
فقال: يحلف الأقارب خمسين يميناً» ولا تحلف النساءء ولا الصبيان» ووافقه 
ربيعة» والليث؛» والأوزاعيّ» وأحمدء وداودء وأهل الظاهرء واحتجٌ الشافعيّ 
بقوله كَللِ: «تحلفون خمسين يميناً» فتستحقّون صاحبكم»» فجعل الحالف هو 
المستحقٌ للدية والقصاصء» ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاً» فدلٌ أن 
الرراف قلف من فسن النية: التي 

وقوله: (فَيَدَْعُ برْمَيه يِه) الرمّة - بضم الراء : الحبل» والمراد هنا: الحبل 
الذي يُربَط في رقبة القاتل» ار ولي القتيل . 

وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يثبت فيها القصاصء وقد سبق بيان 
مدهت العلماء ندمة عازه القاتلوة» لآ قضادية كان النراد إن كلم 
ليستوفى منه الدية؛ لكونها ثبتت عليه . 


.١151/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بنالحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين»... إلخ 


ويه أن القسامة إلما تكون على واخذ»: ومه قال مالك واحمة: وقان 
أشهب وغيره: يحلف الأولياء على ما شاءواء ولا يقتلون إلا واحداء وقال 
الشافعيّ: إن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم. وثبتت عليهم الدية على 
الصحيح عند الشافعيّ» وعلى قولٍ أنه يجب با التصاضن عليهم» وإن حلفوا على 


واحد استحقّوا عليه وحده. قاله النووي ا لاا 


: قله 


وقوله: (مِن قَبَلِهِ) - بكسر القاف» وفتح الموخدة ‏ هو بمعنى قوله في 
الرواية الأخرى: من عنده) . 

وقوله: (قَالَ سَهُلُ) هو ابن أبي حثمة راوي القصّة. 

وقوله: (تَدَخَلْثُ مِرْبّداً لَهُمْ) الْمرْبّد ‏ بكسر الميم» وإسكان الراء» وفتح 
الموحدة : هو الموضع الذي تُجمّع فيه الآبلة وتحيس» والريد: الحسٌ.. 

وقوله: (قَرَكَضَنْنِي نَاقَةٌ...إلخ)؛ أي: رَفْسَتنيء يقال: رَكُضٌّ الرجل 
ركضاءمر تانب قتل: ضرب برجلهء ويتعدّى إلى مفعول., فيقال: رَكُضْتٌ 
الفرس : إذا ضربته؛ ليَعْدُىَ ثم كثّر حتى امللة لفل إلى القرم وا كي 
لأزفا فقيل : كن الفرمنٌ) قال أبو زيدة تعمل لازما ٠‏ ومتعديا .قرفال 
رَكُضٌ الفرسٌ» وركضته. ومنهم من منع استعماله لازماء ولا وجه للمنع بعد 
نقل العدل. وركضٌ البعيرٌ: ضرب برجله. مثل رَمَحّ الفرسُ» قاله 
الفيوميٌ 0 

قال النوويّ كُدَنْهُ: وأراد سهل به بهذا الكلام أنه ضَبَط الحديث» 
وحَفِظة حفظأ بليغاً. 0 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضيء ولله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب 0 

[” 3 (...) - (وَحَدَنَنَا لْقَوَارِِرِيُ» حَدَكَنَا بِشْرُ ا بْنُ الْمُْقَضَّلِء حَدَثَنا 
يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ سهد عَنْ بُشَيْرِ بن يسَاِء حَنْ سهْلٍ بن بي حَفمَة» عن الي له 


إدق ااشرح النووي» 1/1 (١ .١1‏ «المصباح المنير» ١//اا؟.‏ 


)489/( اث الْقَسَامَةِ - حديث رقم‎ )١( 


لك ل ابيبط بتع لج 


نَحْوَّهُء وَقَالَ في حَدِيثِهِ : فَعقله زر سُولُ الله يل مِنْ ع: عند وَلَمْ يَقُلْ في < حديئه: 
فَرَكَضَئْنِي نَاقَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يِشرٌ بر بْنُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق الدَقَاشَىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ايد 4] (ت5 أو 187) (ع) تقدّم ذ فى «الإيمان» 10/٠‏ 1. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية بشر بن المفضل» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها 
النسائيّ الا فقال: 
قال: امس ل ار 
عَبْدَ الله بن سَهْلِء وَمُحَيّصَةًَ بن مَسْعُودٍ بن زَيُدِ الهم نا يي وهو يَوْمَيْل 
صُلْحٌ ٠‏ كرا لِحَوَائجِهِمَاء 14 ى مُحَيصَةُ على عبد الله بن سَهْلِء وهو يَتَفَكَيا 
فى دَمِهِ قَتِيلاً قَدَفَنَهُ نُمّ قم الي ال ل د 
وَخريْضَة ©وَمخيْصَةٌ إلن. رسول: آله كله فذقي عيد الرحمن يتكلم و 


م م 


أَحَدَثٌ الْقَوْم ا فقال ا الله طَلِنَهِ : «كبرْ الُبرَا؛ فَسَكَتَت مَتَكَلمَاء قال 


شوق الل مله «اتخلئوة كشمين يننا يذف + تكستحفون ده صَاحِبِكُمْ | 
َاتَلِكُم؟), قالوا 0 لله كَيْفَ تَخْلِث2 ولم نَشْهَدُ نَشْهَذْء ولم تر 0 
اكيز 


ثبر م يَهُودُ بكَمْسِينَ يَمِيناً»» قالوا ا رَسُول اله كتفت امد إيمان قَوْمٍ كُمَار؟ 


جم دعو 


فعَمَله رسول الله كله من عِندِو. انتهى كي والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 


[509 ] (...) - (حَدَكَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنا ياه بْنُْ عْيَيْنَةَ (ح) وَحَدَثَنَا 


لخد بن الي ؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب ‏ يَعْنِي: ١‏ 


8 


عد ل بح ل جك ما صلل و الى للق مشر علو 


.1/48 «سئن النسائى  المجتبى)‎ )١١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
200 


[تنبيه]: قوله: «الْمَهْريَ» - بفتح الميم» وسكون الهاء : نسبة إلى مَهْرَة بن 
حَيْدان بن عمرو بن الحاف بن نُضاعة: قله 6 والله تعالى أعلم . 

6 - (عَمْرٌ و بْنُ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد ل تين نو 
سَهُمِ بن عمرو بن مُصّيص بن كعب بن لُوَيّ القرشيّ بن السهميّء أمير مصرء 
تكتى: أباعيك الله .وآنا محينة هاالقايقة بكن لقي زان بق المهملة 
والنون -» أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل: بين الحديبية وخيبرء 
وكان يقول: أذكر الليلة التي وَلِد فيها عمر بن الخطابء وقال ذاخر الْمَعَافريَ: 
رأيت عمراً على المجر :ادع أبلج» قصير القامة. وذكر الزبير بن بكارء 
والواقديّ بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشئ» وهو بأرض الحبشة. 

كن الرين ينكان ان ريا فا الع نا أبطأ بك عن الإسلام» 
وأنت أنت في عقلك؟ قال: إنا كنا مع قومء لهم علينا تقدّم وكانوا مده 
يُواري حلومهم الخبالء فلما بُعث النب كَل فأنكروا عليهء فلذنا بهم. فلما 
ذهبواء وصار الأمر إليناء نظرنا وتدبرناء فإذا حَقَّ بَيِّنُّ فوقع في قلبي 
الإسلام» فعَرّفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم 
عليه فبعثوا إلى فَتَى منهم. فناظرني في ذلك» فقلت: أنشدك الله ربّك ورب 
من قبلك. ومن بعدك. أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن أهدى. 
قلت: فنحن أوسع عيشاً أم هم؟ قال: هم. قلت: فما ينفعنا فضلنا عليهم» إن 
لم يكن لنا فضل إلا في الدنياء وهم أعظم منا فيها أمراً في كل شيء؟ وقد 
وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث بعد الموت؛ لِيُجرّى المحسنٌ 
بإحسانهء والمسيء بإساءته حقّء ولا خيرَ في التمادي في الباطل. 

وأخرج البغوي بسند جيّد عن عُمير بن إسحاق» أحد التابعين» قال: 
استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله كه في التوجه إلى الحبشة» اذل 
قال عمير: فحدثني عمرو بن العاص» قال: لما رأيت مكانه قلت والله 
لأمتكلة لهذا ول محاية فذكر قصتهم مع النجاشيّ قال: فلقيت جعفراً 
خالياًء فأسلمت. قال: وبلغ ذلك أصحابي» 5 وسلبو كل شي 


2000 راجع : (الأنساب» ا و«اللباب» #/ هلالاء و«لب اللباب» ؟/ 787. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَفْرُ و الثافد) يعو :: .عنتوق بن محمد ون كد تقدّم قبل باب. 

. (سْفيَانُ بن عَيَيَْة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

"٠‏ - (محَمّد ب إن الْشى) تللم دل باب: 

؛ - اهَبْد الْوَابٍ اللَِيُ) ابن عبد المجيد: تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله» و«القواريريّ» هو: عبيد الله بن عمر المذكور في 
السئد الماضي . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء ساقها النسائيّ كن 
في «الكبرى». فقال: 

أخبرنا محمد بن منصور المكيّ» قال: حدّثنا سفيان» قال: حدّثنا 
يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة» قال: وجد 
عبد الله بن سهل قتيلاً» فجاء أخوه وعماه: حوّيصة. ومخيّصة. وهما عَمّا 
عبد الله بن سهلء إلى رسول الله كله فذهب عبد الرحمن يتكلمء فقال 
رسول الله ككلله: «الْكبْرَ الْكُبْره» قالا: يا رسول اللهء إنا وجدنا عبد الله بن 
سهل قتيلاً في قَلِيب من قُلْبِ خيبرء فقال النبئ كللِ: «من تتهمون؟؟ قالوا: 
نتهم يهودء قال: افتَقُسِمول خمسين يميداً أ التهوة قتلته؟» قالوا: وكيف 
تقسم اغلى فنا له أنر؟ قال: «فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه»» قالوا: 
وكيف نرضى بأيمانهم. وهم مشركون؟» فوداه رسول الله يلهِ من عنده. 
انتهى . 

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ ' فساقها أيضاً النسائيٌ 01 في «الكبرى»» 
فقال: 

(59419)- أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا عبد الوهاب» قال: 
سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بُشير بن يسارء عن سهل بن أبي حَثْمة» 
أن عبد الله بن سهل الأنصاري» ومُحَيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر» فتفرقا 
في حاجتهماء فقتل عبد الله بن سهل الأنصاريّ» فجاء مُحَيّصة وعبد الرحمن 
أخو المقتولء. وخوّيّصة بن مسعود. حتى أتوا رسول الله يل فذهب 


عبد الرحمن يتكلمء فقال له رسول الله يَك: «الْكُبْرَ الْكُبْرَهء فتكلم محيّصةء 


6 )4778( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
تاكتك 1ك‎ 
وحُويّصة. فذكروا شأن عبد الله بن سهلء فقال رسول الله كلةِ: «تحلفون‎ 
خمسين يميئاً» فتستحقون قاتلكم؟» قالا: كيف نحلف ولم نشهد» ولم نحضر؟‎ 
فقال رسول الله كلِ: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً؟» قالوا: يا رسول الله كيف‎ 
نَقْبَل أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله كلوه قال بشير بن يسار: قال لي‎ 
سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض» في مربد لنا.‎ 
انتهى''". والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4*8[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء حَدَثْنا مُلَيْمَانَ بن 
بلالء عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ بْنِ رَيْدِ 
وَمُحَيْصَةٌ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ رَيْد الأنصَارِييْنِء م مِنْ بَني حَارِنَة» خَرجَا إِلَى حَبْبْرَ في 
َمَانٍ رَسُولٍ الله يكل وَهِي يَوْمَِذٍ صُلْحٌ وَأَمْلَهَا يَهُودُ فَمَمَرََا ِحَاجَيِهِمَاء ميل 


ا 7 :5 - 5-1 2 5 25 4 2 2 - - 2 22 
فمشى أخو المَقْتُولِ عبد الوَحمن بن سَهْل. وَمَحَيِّصَةٌ وَحَويْصَّة فذكروا 
ُْ ا > 8س سم نُ د َ و 0 م م - ل 000 
لِرَسُولٍ الله يكله شَأنَ عَبْدٍ اللى. وَحَيْتُْ قيِلء فَرَّعَمَ بُسَيْرٌ وَهُوَ يُحَدتْ عَمَنْ أذرَك 
و 


مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل يكل أنّهُ قَالَ لَهُمْ: «تَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً؛ وَتَسْتَحِقَونَ 
0 س0 إن - س0 2 وا سم 0 © مقي - 2 20001 2 
قاتلكم؟'. 90 «صاحبكم ؟1. قَالُوا: يا رَسُول الله ما شهدناء ولا حضرناء فرعم أنه 


م جعه ؤس ها سم ين - 2 - - 0 03 26 ور ع ل 

قال: افُنبْرِكُمْ يَهُودُ بحَمْسِينَ'. فَقَالوا: يَا رَسُولَ الله كيف تقبَل أيمَانَ قوم 
3 5100 >مي يع لاع 1 إن ينك 5022 5 .5 ' 
كفار؟ فَرَّعَمَ بُشَيْرٌ أنَّ رَسُولَ الله يكل عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِ). 


1١ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلْمَةَ بْنِ َعْتَب) تقدّم قبل بابين. 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنْ بلال) اليم مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقة [4] (ت/ال7١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان»؛ 170/15. 

والباقيان ذكرا قبله. 


.5١١/5 «سئن النسائئ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة: والمحاربين»... إلخ 


[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية الإرسال؛ لأن بُشير بن يسار تابعيّ لم يشهد 
القصّة» لكن قوله الآتي في أثناء الحديث: «وهو يُحدّث عمّن أدرك من 
امحات رشرل للق يدل على لهستس + لأمرروا تمن أخرك مان 
الصحابة» وقد عيّن منهم سهل بن أبي حثمة َيه كما في السند التالي» وعينه 
ورافع بن حَدِيجء كما سبق ذلك. 

وقوله: (وَهِي يَوَمَيِذٍ صُلْحٌ)؛ يعني أن خيبر يوم خروجهما أرض صلحء 
حيث صالح النبي كَلِ أهلها على شطر ما يخرج منها. 


وقوله: (في شْرَبَة) ع الشين المعجمة» والراء وهو حوض يكون 
في أصل النخلة» وجمعه: شَرَبٌء كتَمَرّة وثَمّر7". 

وقوله: (فَرَعَمْ بُشَيْرٌ)؛ أي: قال؛ لأن الزعم يُطلق على الحقٌء وإن كان 
أكثر إطلاقاته على الباطل» كما قوله وك: «رّصْ ان كرا أن لَن يثاأ» الآية 
[التغابن: /ا]. 


> م ه 


وقوله: (حَمّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يل) تقدّم أنه ذكر منهم 
سهل بن أبي حَدْمة ورافع بن خديج وَهْهًا. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى في الحديث المذكور 
أول الباب» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4889[‏ وَحَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْمُ َنْ يَبَى بن 
ِب عَنْ بُشَبْرِ بن يَسَارِء أن رَجُلاًمِنَ النْصَّارٍ مِنْ بَنِي حَارئَة مُمَالُ لَه 
عَبَدُ الله بْنُ سَهْلٍ بْن رَيْدِ اْطلَقَ هُوَ وَائبِنُ مَمْ لَه يُقَالَ له ا ان 
مَسْعُودِ بْنِ رَيِِْ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثِ اللَيْثِ إِلَى قَوْلِه: كَوَدَاهُ رَسُولُ الله يكل 
مِنْ عِنْدِو قَالَ يَحْتى: فَحَدَكَني بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِء قَالَ: أخْبَرني سَهْلُ بْنْ أبي حَنْمَة 
َال : لَقَدْ رَكَضَئْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ َلك الْمَرَائْضٍ بِالْمِرْبَد). 


.16١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم (4740) 
تتبتبتت ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْتَى بْنُ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 

. (هْشَيْمُ) بن بَشِير الواسطي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير هشيم. 

وقوله: (فَريضَةٌ مِنْ يِلْك الْفَرَائْض) قال القرطبئ ككنهُ: «الفريضة»: واحدة 
الفرائض» وهي التُوق المأخوذة في الزكاة والنيف. وأصل الفرض: التقدير» 
ولا معنى لقول من قال: إنها المسنّة من الإبل. انتهى7'. 

[تنبيه]: رواية هُشيم بن بَشِيرء عن يحيى بن سعيد هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 4‏ (حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنا أبِي » حَدَنَنا 


و ىع ناميه 


4 1 مه عو >-هو ناير سس سم م ع2 2-2 6 007 اه 


م 


الأنْصَارِيٌ» أنّهُ أحْبَرَهُ أنَّ تَقَرأ مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى حَيْبَرَ فَتَمَرَكُوا فِيهَاء فَوَجَدُوا 
َحَدَهُمْ قَيِيلاًء وَسَاقّ الْحَدِيتَء وَقَالَ فِيه: فَكَرِهَ رَسُولُ الله كله أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ 
َوَدَاهُ مِائَهَ مِنْ إل الصَّدَكَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَيُوهُ) عبد الله بن ثُمير» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 "‏ (سَعِيدٌ بْنُ عْبَيْوِ) الطائيء أبو الْهُذِيل الكوفيّ» ثقة [1] (خ م دات 
س) تقدّم في «المقدّمة»؛ 0/7. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانيّ الغسّاني كأنْهُ في «التقييد»: في 
نسخة أبي العلاء في هذا الإسناد: «سعد بن عبيداء بسكون العينء 


والميففؤظ : شغيد» نياء تبسك العيوة او 


)00( «المفهم» ه/ى ا . (؟) «تقييد المهمل» “/ .87/1١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين....إلخ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: قال النووي كذنْهُ: هذا الحديث آخر الفوات الذي لم يسمعه 
إبراهيم بن سفيان من مسلمء وقد قدمنا بيان أوله» وقولّه عَقِبِ هذا: حدّثئني 
إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: حذّثني أبو ليلى» هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم» من هذا 
الموضعء هكذا هو في معظم النسخ» وفي نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر 
الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه» وأول السماع قوله 
عقبه: حدّثني أبو الطاهرء وحرملة بن يحيى» والأول أصح. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أول الفوات في «كتاب الوصايا»ء وهو 
أول حديث فيه» قال: 

)١7772717‏ - حذّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى 
لْعَتَرِ ‏ واللفظ لابن المثنى - قالا: حدّثنا يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطان ‏ عن 
عبيد الله أخبرني نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يكلهِ قال: «ما حقٌّ امرئ 
مسلمء له شيءٌ» يريد أن يوصي فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته. مكتوبة عنده». 
ال 

قال الشيخ ابن الصلاح كدَنْهُ: والفوات فيه مقدار عشرة أوراق. انتهى. 
وقد تقدّم البحث في هذا في «شرح المقدّمة)» فراجعه”" تستفد علماً جمَّاًء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه آخر]: رواية سعيد بن عُبيد» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة كُبَنْهُ في «مسندهاء فقال: 

)6١040(‏ - حدثنا أبو أميّة الطرسوسيء قثنا أبو نعيم» قثنا سعيد بن 
بيد الطائيئ» عن بُشير بن يسارء أن رجلاً من الأنصارء يقال له: م 
حَقْمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم 


./١/0 (؟) «صحيح مسلم»‎ .١10١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
5/١ زفرفق راجع : : «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج»‎ 
لا‎ 


5 )4741( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
ب7بتلللللل777للسصسسب تخ[ 1 اج‎ 
قتيلاً» فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلناء ولا عَلِمنا»‎ 
قال: فانطلقوا إلى النبي ككل فقالوا: يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر» فوجدنا‎ 
أحدنا قتيلاًء فقال رسول الله كلِنِ: «الْكَبْرَ الْكُبْرَك فقال لهم: تأتون بالبينة على‎ 
من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون لكم؟. قالوا: لا نرضى بأيمان‎ 
اليهودء فكَرءَ رسول الله يَكلِكِ أن يُعطل''' دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة‎ 
انتهى””. والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]5"51[‏ (حَدَكد نَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا بِشْرٌ بْنُ عْمَرَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَالِك : بن أ يفول + حَدَنِي أبُو َبْلَى بْنُ عَبْد الله بْنِ عَبدِ الَحْمَنٍ بْنِ 
سَهَل. ؛عَنْ سه بن أبي حَلمة» أله ره عن جَالٍ من با وه أن اله بن 
سَهْلٍ وَمُحَيّصَةٌ خَرَجًا إِلَى حَيْبَمِنْ جَهْدٍ أصَابَهُمْ فَأَى مُحَيْصَةُ فَأَحْبَرَ أَنَّ 
عبد اله بنَ سَهْلٍ كَد ل وَطْرعَ في عَيْنِ أو ير أنَى يَهُوة قالَ: 0 
َتَلْثُمُوهُ قَالُوا: وَاللَهِ نا انا ل ال على تنم على زرو لد لم 0 
قبل هُوَ وَأَحُوهُ حَوَيْصَة وَهُوَ أكْبَرُ مِنْه وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ نَل َب َي 
ا ا ا ١كبْرْ‏ كبُراء يريد 

لسن فَكُلُمَ حو و حل يكلم لسك لقا و ا «إمّا أَنْ يَدُوا 
سديكم. وَإِمّا أَنْ يُؤْذْنُوا بِحَرْب'" )ف فكت رَسُول افر يله بوم في ذليك. 
َكَتَبُوا: إِنّا وَاللَِ ما كَتَلنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللر كل لِسُوَيّصَةَ ؛ وَمُحَيْصَةً وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : 
اتَسْلِفُونَ؛ وتَسَْحِدُونَ دم صَاحِبُِْ ؟». قَانُوا: لاء قَالَ: التحزل لحم بكرذ؟»: 
َانُوا: لَْسُوا بمُسْلِمِينَ*. قَوَدَاهُ رَسُولُ الله يكلله مِنْ عِنْدو قَبَعَتَ إَِبْهُمْ رَسُولُ اللو يكل 
مِانَة َاقَدِء حَنّى أَدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَار فَقَالَ سَهَلٌ : َلَقَدْ رَكَصَئْنِي مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاهُ). 


)١(‏ كذا وقع في «مسند أبي عوانة»» والذي في «صحيح مسلم» بلفظ: «أن يبطل دمه؛» 
من الإبطال» فتنبه . 


(؟) «مسند أبي عوانة»؛ 517/54 "517. (*) وفي نسخة: ابحرب من الله“ . 


فق وفي نسخة: «اليسوا مسلمين؟. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كاب القسامة؛ والمحاربين.... إل 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسجء تقدّم قبل باب. 

١‏ (يشِرٌ بن عَمَرَ) بن الحكم الزهراني الأزديّ» أبو محمد البصريء ثقةٌ 
[4] (ثلا أو9١٠)‏ رع( تقدّم في «المقدّمة» 4"/5. 

- (مَالِك بن أنّس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

4 (آبو لتلى و عبد الل بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سَهْلِ) الأنصاريّ الحارئيّ 


ع 


001 


المدنئ» ويقال: اسمه عبد الله» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن سهل تن أي 0 ورجال» وقيل: عن رجال من كبراء قومه. 
ه47 قالناكق شد + أب ليلى امه عبد الله بن شيل ون عبد الرسم ويه 
سهل بن كعب» من بني عامر بن عدي بن جسم بن مججدعة بن الأوس» وهو 
عائشة» ورَوَى محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن 
سهل يق اصن حثمة» عن عائشة» وجابر كذا نسبهء وقال ابن حبان فى 
«الثقات» : عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أحد بنى حارثة. كثيثه أبو 
ليلى» وكذا قال مسلمء والنسائي» والدُولابيَ» وغيرهمء وقال ابن أبي حاتم 
في «الكنى»: سئل أبو زرعة عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الحارثي» 
فقال أيضا: ثقةء وكان قد ذكر عبد الله بن سهل فى الأسماءء وقال ابن 
عبد البرٌ: أجمعوا على أنه ثقَة . 

أخرج له البخاري. والمصتف». وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجهء وليس 
له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)١(‏ قال أبو عمر بن عبد البرّ كلل في «التمهيد» (5؟1/ :)16١‏ اختّلِف في اسم أبي ليلى 
هذاء فقيل: اسمه عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة. 
وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» وقيل: داود بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» وقال فيه ابن إسحاق: أبو ليلى عبد الله بن سهل بن 
عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة. انتهى. 


(1) - بَابُ الْقَسَامَةٍ ‏ حديث رقم )4741١(‏ 

واسهل 5ه ذُكر قبله. 

[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم» في هذا الإسناد قوله: 
«حدّثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل»» فجعل «عبد الله» مرفوعا 
بدلا من «أبو ليلى» على أنه اسمه» ووقع في النسخة الهنديّة» وشرح الأبَيّ 
بلفظ : «حدّثنى أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل»» وهذا هو الذي 
وقع في «الموظً!». و«صحيح البخاري»"''» والظاهر أن هذا هو الصوابء 
فليتأمل» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (عَنْ رجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ) هكذا عند مسلم في هذه الرواية. 
والذي فى ااصحيح البخاري» : «اعن سهل بن أبيى حثمة» أنه أخبره هو ورجال 
من كبراء قومه»» بعطف «رجالٌ» على ضمير سهلء والظاهر أن هذا هو 
الصواب» ومعئاه أن سهل بن أبي حثمة. ورتجالا مد كيزا قومه أخبروا أبا 
ليلى» وأما على ما هنا فيكون سهل بن أبى حثمة أخبر أبا ليلى راويا عن رجال 
من كبراء قومه»وهذا مخالفث للرواية الكثيرة التى مفيتك أن سهلا هو الذى 
شهد القصّةء وأخبر بهاء لا أنه أخذها من كبراء قومه»ء وقد تقدم في رواية 
بُشير بن يسار أنه رواه عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خَدِيج» وفي رواية 
انه رواه عن سهل بن أبى حثمة ورافع بن حديج»ء وَسَويك بن النعمان» 


فيحتمل أن هؤلاء أخبروا أيضا أبا ليلى » ولم أر من تكلّم في هذاء والله تعالى 


أعلم بالصواب. 

وقوله: (مِنْ جَهَدلِ أَصَابَهُمْ) بفتح الجيمء وإسكان الهاء: الشذّة» 
والمشقّة . 

وقوله : (فَأَنَى مُحَيِّصَةُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أتاه آت» فأخبره بقتل 
عبد الله بن سهل . 


وقوله: (وَطْرِحَ في عَيْنِ» أو فُقِيرِ) قال النوويّ كْلَنهُ: الفقير هنا على لفظ 
الفقير في الآدميين» والفقير هتا البثر القريبة الْفَعْر الواسعة الفم» وقيل: هو 


)١(‏ راجع: «صحيح البخاري» في كتاب «الأحكام)» رقم (7197) 11/1١1‏ بنسخة 
«الفتح»» و«الموظّأ» رقم (741)» و«التمهيد؛ 7؟/ .16١‏ 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 
جزوو ا لللتتخطخئكتكببجببتب-بببحمو 
الْحَفيرة التي تكون حول النخل. انتهى7 . 1 

وقال القرطبيّ كَُُنْهُ: وقيل: الفقير: هو الحفر الذي يُحمّر للمّسِيلة. 
0 

وقوله: (لَأنَى يَهُو) بترك الصرف؛ للعلميّة والتأنيث» كما تقدّم قريباً. 

وقوله: ١حَنَّى‏ قَدِمَ) بكسر الدال» كتَّعِبَ. 

وقوله: (إِمّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ) ؛ أى: يعطوا ديتهء قال الفيُوميٌ كله : 
وَدَى القاتل القتيلَ يَدِيهِ دِيَهَ: إذا أعطى وَلِيَهُ المال الذي هو بدلٌ النفس» وفاؤها 
محذوفة» والهاء عِوَضٌء والأصل: وذْيَةٌ» مِثلّ وَعْدَةٌ وفى الأمر: د القتيل» 
بدال مكسورة» لا غيرٌء فإن وقفت فته دِهء 0 ذلك المال ديه تشعية 
بالمصدرء والجمع: دِيَاتٌء مثل هِبَّةٍ وهِبّات» وعِدَةٍ وعِدَاتء وانّدَى الوليٌ 
على افتعل: إذا أخذ الديدء ولم يَثْأَرْ بقتيله. انتهى”” . 

وقوله: (وَإمَا أَنْ يُؤْدْنُوا بِحَرْب) بضمّ حرف المضارعة» من الإيذان» وهو 
الإعلام» ووقع في بعض النسخ: «بحرب من الله). 

قال النوويّ كدّنْهُ: قوله: «إما أن يدوا صاحبكم. . .إلخ»: معناه: إن ثبت 
القتل عليهم بقسامتكمء فإما أن يدُوا صاحبكم؛ أي: يدفعوا إليكم ديته» وإما 
أن يُعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون حربا 
لناء وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاصص. انتهى7؟. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولله الحمد 
والح 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١15170( ]"1[‏ (حَدَكَدٍ نَنِي أَبُو الطَامر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء قَالَ أَبُو 
الطّاهِر : حَدَنََاء وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخبَرنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 


مع 22م 7ه 


آ شري بو فلع ين عله وني رسريماة ذل جا مزين موقا روج 


.١7/5 «المفهم»‎ )١( .167 191١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.157 1١67/١١ «المصباح المنير»؛ ؟'/ 595. (5) «شرح النوويّ»‎ )9( 


)417417( بات الْقَسَامَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


لبي يكذ . ىف عَنْ رَجُْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كله مِنّ الأَنصَارِء أ نَّ رَسُولَ الله يك 
75 5 


رجال هذا الإسناد: ثما 

00 000 عبد عد ارحس ابين.عرف الزهري المدني. قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة تقد مكثرٌ [*] (رت45) (ع) تقدّم في (اشرح المقدّمة» 
اا 

١‏ (سُلَيْمَانٌ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَة دوج النَبِيَ بكلك) المدنيء ثقةٌ فقية 
فاضلٌء من كبار مآ 8 بعد المائة» وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص588. 

. (رَجُلُ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اله يك ِنَ الأنْصَار) لم يسم‎  “ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريٍ أنه قال: (أخَبَرَنِي أَبُو سَلَْمَة 
عَبْدَ الرّحٍ حْمَنِ) بن عوف (وَسْلَيْمَانُ بْنُّ يَسَارٍ مَوْلَى ُو بدت الحارث 0 
وقوله: (رَوْج الب ك) بدل من «ميمونة»» تقدّمت ترجمتها في «الحيض» /١‏ 
/1. (ععن رَجُلِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسَولِ الله و كلة) لم أجد من ذكر اسمهء والله 
تعالى أعلم» وقوله: (منَّ الأَنّصَّارِ) متعلّق بحال مقدّر من «رجل»»: أو صفة له 
بعد صفة» وفي رواية صالح بن ع كيسان» عن ابن شهاب الآتية: «عن أناس من 
الأنضار ( أن رَسُولَ ري أو لْقَسَامَة) من التقرير؛ أي: أثبتهاء وأبقى العمل 
بها (عَلَى ما كَانَثْ عَلَيِْ في الْجَاِلِيّة؛ أي في الزمن الذي قبل بعنه يَكلل. 

زاد في رواية ابن جريج التالية : «وقَضَى بها رسول الله كله بين أناسن مو 
الأنصار في قتيل ادْعَوْهُ على اليهود». 

قال القرطبي 5 يعْأّنْهُ: هذا الحديث حجة للجمهور على من أنكر العمل 
بالقسامة» فإن ظاهره: أنَّه يكل وجدَّ الناس على عمل» فلمًا أسلمواء واستقل 
بتبليغ الأحكام أقرّها على ما كانت عليه فضا ر ذلك حكما شرعيًا يُعمل عليه 
ويحكم به لكن يجب أن يبِّحَثْ عن كيفية عملهم الذي كانوا يعملونه فيهاء 


)*1/( يَابُ كُوْنِ الِاسْلَام يَهْدِمْ مَا قَبِلَهُ» وكَذًا الْحَح وَالْهِجْرَةٌ - حديث رقم‎  )010( 


فذهبت إلى جعفر» فذهب معي إلى النجاة شىء فرّدوا علي كل شيء أخذوه. 

ولما أسلم كان النبئ كلد يقربه» ويدنيه؛ لمعرفته وشجاعته» وولاه غَرَاة 
ذات السلاسل» وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح» ثم استعمله على 
عْمَانَء فمات وهو أميرهاء 50 من 6 الأجناد في الجهاد بالشام. في 
زمن عمرء وهو الذي افتتح قنُسرين» وصالح أهل علي ومُنبج» وأنطاكية» 
وولاه عمر فلسطين» أخرج ابن أبي خيثمة من طريق الليث» قال: نَظر عُمَر إلى 
عَمْرو يمشي» فقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرأًء 
وقال إبراهيم بن مهاجر. عن الشعبيّ» عن قبيصة بن جابر: صحبت عمرو بن 
العاض» فما رأيت رجلاً أبين» أو قال: أنصع رأياًء ولا أكرم جليساً» ولا 
أشية سريرة بعلانيته منه» وقال محمد بن سلام الْجْمَحىَ : كان عمر إذا رأى 
الرجل يتلجلج في كلامه يقول: أشهد أن خالق هذاء وخالق عمرو بن العاص 
واحد. 

وقال مجاهدء عن الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية» وعمروء 
والمغيرة» وزيادء فأما معاوية لحني وأما عمرو فللمعضلات» وأما المغيرة 
فللمبادهة» وأما زياد فللصغير والكبير. 

وقد رَوَى عمرو عن النبى كَل أحاديث». ورَوّى عنه ولداه: عبد الله 
ومحمدء وقيس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو قيس مولى 
عمروء وعبد الرحمن بن شِمّاسة» وأبو عثمان النهُديَء وقبيصة بن ذؤيب» 
وآخرون. 

ومن مناقبه ضلفنه أن النبئ يل أَمّره كما تقدم . 

وأخرج احج دم تند طلحة» أحدٍ العشرة» رفعه: «عمرو بن العاص 
من صالحي قريش»» ورجال سنده ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً بين ابن أشن مليكة 
وطلحة» وأخرجه البغوي» وأبو يعلى من هذا الوجهء وزاد: «: نعم أهل البيت» 
عبد الله» وأبو عبد الله» وأم عبد الله»» وأخرجه ابن سعد بسند رجاله ثقات إلى 
ابن أبي مليكة مرسلاًء لم يذكر طلحة» وزاد: يعني عبد الله بن عمرو بن 
العا مان 

وأخرج أحمد بسند حسن؛ عن عمرو بن العاصء قال: بَعَتْ إليّ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاربين.... إلخ 


وشروطهم التي اشترطوهاء فَيَعْمَل بها من جهة إقرار النبي ككلِةِ عليهاء لا من 
جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أن حديث رجل من أصحاب رسول الله يكِ هذا في 
القسامة من أفراد المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 4717 و5757 و55 17170(]47)» و(أبو داود) 
في «سئنه» (56075)» و(النسائئ) فى «القسامة» (8/ 5 0) و«الكبرى)» 2)٠5١57/5(‏ 
وااحيةة في مسنده) (5/ 77 وه/ ٠/0‏ و591)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (1/ 
)١‏ و(أبوعوانة) فى اسنيده) 461/4 و(الطبراني) في «الكبير) 205١5 /١٠١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى) 00٠و‏ ا 277/5 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5"5[‏ (وَحَدَنَنَا مَحَمَّدُ بن رَافِعٍ ٠‏ حَدَنَنَا عَبْد الرَرَّاقء قَالَ: 


أخْبَرَنَا ابِنُ ريج حَدَنَنا ابْنُ شِهَابء بِهَذَا الإسْتَاد مِئْلَهُ وَرَاد: وَقَضَّى بها 
َسُولُ الو يكل بيْنَ ناس مِنَ الأنصّار ر في تيل ادّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدموا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (وَزَادَ) فاعل «زاد؛ ضمير ابن جريج. 

وقوله: (ادَعَوْهُ) هو افتعال من دعا يدعوء فالدَّالُ مشدّدة مفتوحة» وكذا 
العين مفتوحةء فما وقع في النسخة المطبوعة مضبوطاً ب: بضم العين ضَبْط قلم 
فغلط» فتنبه. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقيّ كلَنْهُ فى 
«الكبرى»» فقال: 


)0غ( «المفهم» ه/1 . 


)4744( بَابُ الْقَسَامَةٍ  حديث رقم‎  )١( 

)١719(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو عمرو الحيرئ» ثنا ثنا 
عبد الله بن محمدء ثنا محمد بن رافع, كنا عبد الرزاق» حدّثني ابن جريجح» 
أخبرني ابن شهاب» أخوي أبو .شلمة بن عند الرحمن» وسليمان بن يسارء» عن 
زتخل من اضحاب البين له أن رسول الله يكِهِ أقرّ القسامة على ما كانت عليه 
في الجاهلية. فقضى بها رسول الله يلِِةِ بين ناس من الأنصارء في قتيل اذَّعَوه 
على اليهود. انتهى""'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

0 (وَحَدَنَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُحَدَنَنَا يَعْقُوبُ‎ - )...١( ١31 
» إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ  -حَدَنَنَا بي »عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أن با سَلَمَةَ بن عبد ال كمن‎ 
وَيَتْليَانَ أن مسار أخيرا ع اس بن لان لبي يول يدب بن جرج).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (حَسَنْ بْنْ عَلِىٌ الْحُلْوَاننُ) الخلال» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ له تصانيف 
[١١]ا(ت15١)‏ 0 مم دت ق) تقدم فى «المقدمة») 75/5؟. 

١‏ - (يَعْقُو يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

بغداد» ثم فاضل. من صغار [4])(ت8١٠)‏ تقدم فى «الإيمان» 4 . 
-(أَبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [8](ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

 :‏ (صَالِحُ) بن كيسان الْغِمَاريَ مولاهمء. أبو محمد أو أبو الحارث المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيدٌ [5] مات بعد (170) أو بعد )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .15١‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهابء» هذه ساقها أبو 
عوانة كُلَنْهُ فى «مسنده»» فقال: 

 )3043(‏ حدّئنا عباس الدُوري» قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قثنا 
أب عن صالحء عن ابن شهاب» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 


4 0 سنن البيهقيّ الكبرى» 48/؟77١.‏ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين... إلخ 
لس سس ل اتس تست 
يسارء أخبراه عن أناس من الأنصارء أن القسامة كانت في الجاهلية» فأقرّها 
رسول الله يكل على ما كانت عليه في الجاهلية» وقَضَى رسول الله يلِ بين 
أناس من الأنصارء في قتيل اذَّعَوْه على اليهود بالقسامة. انتهى''". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصلح ما استطعت وما وَفيِقٍ إلا لله عََه يكت وإ أيبْ» . 


 )0(‏ (بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْئَدينَ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
[ه:"57] )١ 51/1١‏ - (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن م يَحتَى النّمحي» وَبُو بكر بن 
َي كلاهما عَنْ هي - وَاللّفْظُ لِيَحْبَى - قَالَ : اه 
صْهَيِبء وَحَمَيَدٍ عَنْ اسن بن مالك ؛ أَنَّ 00 من عَرَيْنَةٌ قَدِمُوا عَلَى 
سُولٍ الله يل الْمَدِبتَةٌ وو قَقَالَ لَهُمْ رَسُولٌ الل يكله: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ 
تَخْرجُوا إِلَى إبل الصَّدَقَةَ كَتَسْرَبُوا”" مِنْ ألْبَانِهَا وَأ بوَاَِاهء كَفَعَلُواء قَصَحُواء ثم 
مَالُوا عَلَى الرَّعَاءِ: َقتلُوهُمْ» وَازْتدُوا عَنٍ لإسْلَامٍء وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ الله كَكلِل. 
0 ذلك الي يكل فَبَعَثٌ في نرم أن بهم ٠‏ فَقَطْمَ يديهم وَأَرْجْلَهُم . وَسَمَلَ 
عبنَهم » وَتَرَكَهُمْ في الْحَرَو حَنَّى مَانُوا). 
0 هذا الاسناد : نننكة : 
١‏ (عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ صّهَيْب) الْبُنانيَ البصري» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/7 7. 
؟ ‏ (حُمَيّْدُ) الطويل» أبو عُبيدة البصريً» ثقةٌ عابد [0] (ت7 أو57١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 579/57. 
ا (أَنّسُ بْنُمَاِك) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ الخادم 
الشهير» مات وليه سنة (7 أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» نض 


() وفي نسخة: «فتشربون». 


)47460( بَابُ حُكُم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )( 
١ /اه‎ 2 


والباقون تقدموا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ) #5 (أنَّ ناس وفي بعض النسخ: «أن أناساً» 
قيل: هما لغتان بمعنى واحدء وقيل: بل مختلفتان» قال الفيّومي كُلَنُهُ في مادّة 
اومن ف الاي اسم وُضِع للجمع» كالقوم, والرهطء وواحده: إِنْسَانْ من غير 
لفظهء مشتقٌ من نَاسسَ يَنُوسُ: إذا تَدَلَىء وتَحَرّكء فيطلق على الجنّ والإنس» 
قال تعالى: الى بُوْسَوِسُ ف صُدُورٍ آلنتايب 460 ثم فَسّر الناس بالجنّ 
والإنسء» فقال: «ينً الْجِتَةَ وَألتكاس (»»: وشني اليد انا كما سُمُوا 
رجالاء قال تعالى: #وأتَك كن رِجَالٌ من لاض > وو َال من لبن [الجن: 5]ء 
وكانت العرب تقول: رأيت نَاساً من الجن, ويُصَكَّر النَّامنُ على نُوَيْسِء لكن 
غَلَبَ استعماله في الإنس. انتهى. ّ 

وقال قبل ذلك في مادّة «أنس»: والأنادةة قيل: فُعال» بضم المَاءء 
مُشْتَقّ مِنَ الإنس» لكن يجورٌ حذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس» فيبقى 
اناده وعرنة الكنياقن أن لأنامر :بو التامن لكتان بمكتت واحد» “ونين انعا 
مكتققا مزه الخو ل الوجة؛ لأنهما مادَّتَانِ مُحْتلِمَتَانِ في الاشْتِقَاقء كما 
سَيَأتي في نوسء» والحذف تَِْيرٌ وهو خلافٌ الأضل. لقي 

(مِنْ عْرَيْتَة) كذا في هذه الرواية» ورواية معاوية بن قرّة» ورواية همّامء 
ولفظها: «رهط من غرينة»» وفي رواية حجاج» عن أبي رجاء: «أن نفرا من 
مُكل ثمانيةً؛» وفي رواية أيوب» عن أبي رجاء: «قومٌ من عُكل» أو عرينة». 
وكلها عند مسلم في هذا الباب. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «من عُكل» أو عرينة»: الشكُ فيه من حمادء 
وللبخاريّ في «المحاربين» عن قتيبة» عن حماد: «أن رهطأ من مُكلء أو قال: 
من عرينة» ولا أعلمه إلا قال: من عكل»» وله فى «الجهاد) عن وهيب». عن 
أيوب: «أن رهطا من عُكل»» ولم يشكٌء وكذا في «المحاربين» عن يحيى بن 


)١(‏ «المصباح المنير؛ 76/١‏ و330/75. 
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أبى كثيرء وفي «الديات» عن أبى رجاءء. كلاهما عن أبى قلابة» وله فى 
«الزكاة» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس: «أن ناساً من عرينة»» ولم يشكٌ 
أيضاء وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرّة» عن أنس» وفي «المغازي» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: «أن ناساً من عكل وعريئة» بالواو العاطفة» 
وهو الصواب» ويؤيده ما روآه أبو عوانة» والطبري» من طريق سعيد بن بشير » 
عن قتادة» عن أنسء قال: «كانوا أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل»., ولا 
يخالف هذا ما وقع عند الشيخين: «أن رهطا من عكل ثمانية»؛ لاحتمال أن 
يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من أتباعهم» فلم يُنسب. وعَمَل من نَسَب 
عِذَّتهم ثمانية لرواية أبي يعلى» وهي عند الشيخين. 

وزعم ابن التين تبعاً للداوديّ أن عرينة هم عُكلٌ» وهو غلظء بل هما 
قبيلتان» متغايرتان: عكل من عدنان» وعريئة من قحطان. 

.و«اغكل» - بضم العين المهملة» وإسكان الكاف -: قبيلة من تيم الرَّبَاب . 

و«غرينة» ‏ بالعين» والراء المهملتينء. والنون» مصغرا : حيّ من 
قضاعة. وحىٌ من بجيلة» والمراد هنا الثانى» كذا ذكره موسى بن عقبة في 
«المغازي»» وكذا رواه الطبريّ من وجه آخر عن أنس. 

ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة ديه بإسناد ساقط: أنهم من 
بني فزارة» وهو غلظ؛ لأن بني فزارة من مُضَرء لا يجتمعون مع عكل» ولا مع 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قَرَّدء 
وكانت في جمادى الآخرة» سنة ستء وذكرها البخاري بعد الحديبية» وكانت 
في ذي القعدة منهاء وذكر الواقديّ أنها كانت فى شوال منهاء وتبعه ابن سعدء 
وابن حبان» وغيرهماء والله أعلم . 

وللبخاري في «المحاربين» من طريق وُهيب» عن أيوب أنهم كانوا في 
الصّمّة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل. انتهى”" . 

(قَدِمُوا) بكسر الدال (عَلَى رَسُولٍ الله يل الْمَدِيئَةَ فَاجْتَوَوْهَا)؛ أي: 


.)777( الا 5لاه. كتاب «الوضوء» رقم‎ /١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ ‏ حديث رقم (4540) - 
للك 
كَرِهُوا المقام بها.ء وفي رواية أبي رجاء: «فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
الأرض» وسَّقّمَت أجسامهم». 

قال ابن فارس: اجتويت البلد: إذا كرهت الْمُّقَام فيه» وإن كنت في 
نعمة» وقيّده الخطابيّ بما إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب لهذه القصّةء وقال 
القزاز: اجتووا؛ أي: لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربيّ: الجوي: داء 
يأخذ من الوباء» وفي رواية أبي رجاء المذكورة: «فاستوجموا الأرض»» قال: 
وهو بمعناه» وقال غيره: الجوي داء يصيب الجوف, وفي رواية للبخاريّ من 
طريق سعيدء عن قتادة» في هذه القصّة: «فقالوا: يا نبي الله» إنا كنا أهل 
ضَرْعء ولم نكن أهل رِيفي»» وله من رواية ثابت» عن أنس: «أن ناساً كان 
بهم سُقُم قالوا: يا رسول الله» آوناء وأطعمناء فلما صَحُُواء قالوا: إن المدينة 
وَحْمّة). 

قال الحافظ كنْهُ: والظاهر أنهم قَدِمُوا سِقَاماًء فلما صَحَوا من السقم 
كرهوا الإقامة بالمدينة؛ لوخمهاء فأما السقم الذي كان بهمء فهو الهزال 
الشديد. والجهد من الجوعء فعند أبي عوانة» من رواية غيلان» عن أنس: 
«كان بهم هُرَّال شديد)»». وعنده من رواية أبي سعدء عنه: «مُصْفْرةٌ ألوانهم». 
وأما الوّحُم الذي شَكوا منه بعد أن صَحَّحت أجسامهم» فهو من ححمّى المدينة» 
كما عند أحمد» من رواية حميد» عن أنس. 

(َقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكله: «إِنْ شِكُمْ أَنْ تَخْرْجُوا إِلَى إبلٍ الصَّدَقَةِ) جواب 
الشرط محذوف؛ أي: فافعلواء وفي رواية حجاج»ء عن أي رجاء التالية: 
«فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبلهء فتصيبوا من أبوالها وألبانهاء فقالوا: 
بلى»» وفي رواية أيوب» عن أبي رعضاء: «فأمر لهم رسول الله كله بلقاحء 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالهاء وألبانها». 

قال النوويّ كدَنهُ: في هذا الحديث أنها إبل الصدقة» وفي غير مسلم أنها 
لقاح النبي وَل وكلاهما صحيح., فكأن بعض الإبل للصدقة» وبعضها 
للنبئ له واستدل أصحاب مالك». وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه 
وروثه طاهران» وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم 
الأبوال كان للتداوي» وهو جائز بكل النجاسات» سوى الخمر والمسكرات. 
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قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك». وأحمد من 
طهارة الأبوال والأرواث هو الصحيح؛ لهذا الحديث. وأما قول الشافعيّة 
بالنجاسة فمما لا دليل عليه. وحملهم الحديث على أنه للتداوي. وهو يجوز 
بالنجاسات يردّه حديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). وهو 
حديث صحيح. فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

قال: فإن قيل: كيف أَدِنَ لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب أن ألبانها 
للمحتاجين من المسلمين» وهؤلاء إذ ذاك منهم. انتهى'''. 

وقال في «الفتح»: يَحْتّمِل أن تكون اللام في «فأمر لهم بلقاح» زائدة» أو 
للتعليل» أو لِشِبْهِ الملك» أو للاختصاصء وليست للتمليك» وعند أبى عوانة» 
من زوابة معاوية بنذ التي سيّخرج مسلم إسنادها: «إنهم 50000 
الخروج إلى اللقاح» فقالوا: يا رسول الله» قد وقع هذا الوجعء فلو أذنت لناء 
فخرجنا إلى الإبل»» وللبخاريّ» من رواية وهيب» عن أيوب: (إنهم قالوا: يا 
رسول الله ابْغْنا رِسّْلاً»؛ أي: اطلب لنا لبناًء قال: «ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذودان وفي رواية ابن رجاء: «هذه َعَم مم لنا تخرج ١‏ 0 فيها»). 

و«اللقاح» ‏ باللام المكسورة» والقاف». وآخره حاء مهملة -: : النُوق 
ذوات الألبان» واحدها لِفْحَةٌ ‏ بكسر اللام» وإسكان القاف. 

وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهرء ثم هي لبون. 

قال الحافظ كدنهُ: وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي كَل وصَرّح 
بذلك في رواية البخاري فى «المحاربين». فقال: «إلا أن تلحقوا بإبل 
رمتول الله كلا والجمم بين هذا وقول فن برؤاية الناية؟ :فال بل السيدقة) : 
أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة» وصادف بعث النبي كله بلقاحه إلى 
المرعى طلبٌ هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن 
يخرجوا مع راعيهء فخرجوا معه إلى الإبل» ففعلوا ما فعلواء وظهر بذلك 
مصداق قوله يكْهِ: «إن المدينة تنفي خبثها»ء وقد تقدّم في «كتاب الحج». 

وذكر ابن سعد أن عدد لقاحه يَكّةِ كانت خمس عشرة» وأنهم نحروا منها 
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واحدة يقال لها: الحناء» وهو في ذلك متابع للواقدي» وقد ذكره الواقديّ في 
«المغازي» بإسناد ضعيف مرسل . انتهى ١7‏ . 
َتَشْرَيُوا) وفي بعض النسخ: «فتشربون»» بإثبات النون» ووجه الأول أنه 
معطوف على «تخرجوا»». فهو منصوبء» ووجه الثاني أن يكون مستانفاً؟ أي: 
فأنتم تشربون (مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاِهَاه) وفي رواية أبي رجاء عند البخاري: 
«فاخرجواء فاشربوا من ألبانها وأبوالها»» بصيغة الأمرء وفي رواية شعبة» عن 
قتادة عند البخاريّ: «فرخص لهم رسول الله ككَهِ أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا 
من ألبانهاء وأبوالها». 

قال في «الفتح»: فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل» وأما 
شربهم لبن لقاح النبي كلِدِ فبإذنه المذكور. وأما شربهم البول فاحتجٌ به من قال 
بطهارته» أما من الإبل فبهذا الحديث» وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليهء 
وهذا قول مالك» وأحمدء وطائفة من السلف. ووافقهم من الشافعية ابن 
خزيمة”"'» وابن المنذرء وابن حبانء» والإصطخريء والرويانيّ» وذهب 
الشافعيّ» والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال» والأرواث كلها 9 مأكول 
اللحم وغيره. 

واحتجٌ ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة» 
قال: ومن زرَعَم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب؛ إذ الخصائص لا تثبت 
إلا بدليل» قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهمء 
واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتها . 

وتعقّبه صاحب «الفتح»» فقال: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلّف فيه 
لا يجب إنكاره» فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته. 


)١(‏ «الفتح» /١‏ هلاه كلاه. 

(0) عد ابن خزيمة» وابن حبان». وابن المنذر من مقلدي الشافعيّ رأي باطل» وقول 
عاطل؛ فإن هؤلاء لا يقلدون الشافعيّ» وإنما هم مجتهدون. متّبعون للأدلة» سواء 
وافقت قول الشافعيّ» أم لاء وقد فنّدت هذا القول فى شرح مقدّمة صحيح 
مسلم؛ا. فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب مما لا معنى له» فكيف لا يجب 
الإنكار على المختلف فيه» ولا سيما ما خالف الأدلة؟ وكم من مسائل اختلف 
فيهاء قد أنكرها أهل العلمء وردّوهاء وهذا مما لا يخفى على من أمعن 
النظرء فتأمل بالإنصاف. 

قال: وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة: الذي قدمناه 
قريبا. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث أبي هريرة: ما أخرجه ابن خزيمة 
فى (صحيحهداء وغيره عنه مرفوعاً : «استنزهوا من البول» فإن عامّة عذاب القبر 
نه" ,واستذلالة بهذا غين صحيم».قإن المرادا:من البول 'في هذا :الحديث :بول 
الإنسان» ف«أل» فيه للعهدء وقد أشار إلى ذلك البخاريّ كأَنْهُ في (صحيحهاء 
وأن المراد به بول الإنسان» بدليل حديث صاحبي القبرين. 

والحاصل أن الأصمٌ طهارة الأبوال والأرواث؛ لقوّة حجته» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق. ٍ 

(فَمَعَلُوا) ؛ أي : ما أمرهم به» من شرب أبوالهاء وألبانها (قَصَحُوا) زاد 
في رواية وهيب عند البخاري: اوسوتراكه وللإسماعيلي من رواية ثابت: 
«ورجعت إليهم ألوانهم» (ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرّعَاءِ) وفي نسخة شرح النوويّ: «على 
الرعاة»» قال: وفي بعض 01 المعتمدة: «على الرعاء». وهما لغتان» 
يقال: راع ورُّعاة» 7 وفضيات وداع ورعاء بكسر الراء» وبالمدّ» مثل 
صنائجي. ومتحاتت» انين + (فقتلوة م وَارْتَدُوا عَنٍ لِإسْلام؛ وَسَاقُوا دو 
رَسُولٍ الله كلِ) ا الذال المعجمة» وسكون الواوء آخره دال مهملة -: 
ما بين سن الثلاث إلى العشر من الإبل» وهي مِؤّثئة» والجمع أذواد”'". 

(قبَلَعَ َلك التي يكليِ) وفي رواية للبخاري: «فجاء الخبر في أول النهار»» 
وفي رواية: «فجاء الصريخ» بالخاء المعجمة» وهو فعيل بمعنى فاعل؛ أي 
صرخ بالإعلام بما وقع منهم» وهذا الصارخ أحد الراعيين» كما ثبت في 
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د 3 ننس 
ااصحيح أبي عوانة» من رواية معاوية بن قُرّ عن أنسن: وقد أخرج مسلم 
إسنادهء ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جَزِعَ» فقال: قد قتلوا 
صاحبي » وذهبوا بالإبل». واسم راعي النبي كلل المقتول يسار بياء تحتانية» 
ثم مهملة خفيفة ‏ كذا ذكره ابن إسحاق في «المغازي». ورواه الطبراني 
موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد صالحء قال: «كان للنبي كله 
غلام» يقال له: يسار» زاد ابن إسحاق: «أصابه في غزوة بني ثعلبة»» قال 
سلمة: «فرآه يحسن الصلاة» فأعتقهء وبعثه في لِقاح له بالحرّة» فكان بها»ء 
فذكر قصة العرنيين» وأنهم قتلوهء قال الحافظ: ولم أقف على تسمية الراعي 
الآتي بالخبر» والظاهر أنه راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في 
أن المقتول راعي النبي كله وفي ذكره بالإفراد» وكذا لمسلم لكن عنده من 
رواية عبد العزيز بن صهيب» عن أنس: «ثم مالوا على الرّعاة» فقتلوهم»؛ 
بصيغة الجمع» ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد» عن أنسء فيَحْتَمِل 
أن إبل الصدقة كان لها رُعاة» فقتل بعضهم مع راعي اللقاح» فاقتصر بعض 
الرواة على راعي النبيّ عبد وذكر بعضهم معه غيره» ويَحتَمل أن يكون بعض 
الرواة ذكره بالمعنى» فتجوّز فى الإتيان بصيغة الجمع. وهذا أرجح ؛ لأن 


أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسارء والله أعلم. 
1 دلق 
| : 


5 


نتهى 

(قبَعَثَ) زاد في رواية للبخاريّ: «الطلّبَ) (فِي أَنْرِهِمْ)؛ أي: بعدهم, 
يقال: جئتٌ في أَئّرهِ - بفتحتين , وإِنْرِوِ - بكسرء فسكون ؛ أي: تبعته عن 
ا ١‏ 

وفي حديث سلمة بن الأكوع وه : «خيلاً من المسلمين» أميرهم كُرْز بن 
جابر الْفِهْريَ»»؛ وكذا ذكره ابن إسحاقء والأكثرون» وهو بضم الكاف»ء 
وسكون الراء» بعدها زاي» وللنسائي من رواية الأوزاعيّ: «فبعث في طلبهم 
قافة»)» وهو جمع قائف. 
وفي رواية معاوية بن قر عن أنس الآتية لمسلم: «وعنده شباب من 


.5/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .01/8/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جؤىىي 777 < << <تتت<<اتتت تت 


النببي ككل فقال: «خُحذ عليك ثيابك» وسلاحكء» ثم ائتني»» فأتيته» فقال: اإني 
أزيد أن أنعنك على عيكن» تتسلمك الله+ وتفييك + رارع لمن ليان رغبة 
صالحة». فقلت: يا رسول الله» ما أسلمتٌ من أجل المال» بل أسلمت رغبةً 
في الإسلامء قال: «يا عمرو نِعِمًا بالمال الصالح العر اعد وأخرج 
أحمة : والنسائ ئيّ» بسند حسن». عن عمرو بن العاص 5 ضيه » قال: قَرِعَ أهل 
المدينة َرّعاء فتفرقواء فنظرت إلى سالمء ٠‏ مولى أبي حذيفة في المسجدء عليه 
سيف مختفياً» ففعلت مثلهء فخطب النبي كلد فقال: «ألا يكون فزعكم إلى الله 
ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟». 
وولي عمرو إِمْرَّة مصر في زمن عمر بن الخطابء وهو الذي افتتحهاء 

وأبقاه عثمان قليلاً» ثم عزله» وَوَلَى عبد الله بن أبي سرح» وكان أخا عثمان 

من الرضاعة. فآل أمر عثمان بسيبب ذلك إلى ما اسْتَهَرَ» » ثم لم يزل عمرو بغير 
إمْرة إلى أن كانت الفتنة بين علي ومعاوية» فَلَحِقَ بمعاوية» فكان معه يُدَيّر أمره 
في الحرب. إلى أن جَرَى أمرٌ الْحَكُمِينَء ثم سار في جيش جهزه معاوية إلى 
مصرهء فَوَلِيّها لمعاوية من صفر سنة ثمان وثلاثين إلى أن مات سنة ثلاث 
وأربعين على الصحيح الذي جزم به ابن يونس وغيره من المتقنين» وقيل: قبلها 
بسنة» وقيل: بعدهاء ثم اختلفواء فقيل: بست. وقيل: بثمان» وقيل: بأكثر 
من ذلك. قال يحيى بن بكير: عاش نحو تسعين سنة» وذكر ابن الْبَرْقِيَه عن 
يحيى بن بكيرء عن الليث: ثُوُفي وهو ابن تسعين سنة» وقال العجليّ : 0 
فيد او لك 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط”": هذا 

»)١1١(‏ وخديث :)5١0(‏ «ألا إن آل أبى يعنى فلاناً . . .)2 و(95١٠):‏ «فَصْل 
نا بين صيامتا وصياغ 'أهل الكتاب. . 4 و(11/1): «إذا كم الحاكمء 


.041  هالال/4 راجع: «سير أعلام النبلاء» / 04 لالاء و«الإصابة»‎ )١( 

(0) قال الحافظ الذهبي في «السير»: له أحاديث ليست كثيرة» تبلغ بالمكرّر نحو 
الأربعين» اتّفق البخاريّ ومسلم على ثلاثة أحاديث منهاء وانفرد البخاريّ بحديث» 
ومسلم بحديثين. انتهى. «سير أعلام النبلاء») / 06. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين.... إلخ 


الأنصارء قريب من عشرين» فأرسلهم إليهم»ء وبعث معهم قائفاً يقتصّ أثرهم»» 
قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا القائف, ولا على اسم واحد من 
العشرين» لكن في مغازي الواقديّ: أن السرية كانت عشرين رجلاًء ولم يقل 
من الأنصارء بل سَمَّى منهم جماعةً من المهاجرين» منهم بُريدة بن الْحصَيبء 
وسلمة بن الأكوع الأسلميان» وجندب» ورافع ابنا مُكيث الْجُجْهنيان» وأبو ذرّء 
وأبو رهم الغفاريان» وبلال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو بن عوف.». 
المزنيان» وغيرهم» والواقديّ لا يحتج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف» لكن 
يَحْتَمِل أن يكون من لم يسمّه الواقدي من الأنصارء فأطلق الأنصار تغليباً» أو 
قيل للجميع: أنصار بالمعنى الأعمّ. 

وفى مغازي موسى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد بن زيد» كذا عنده 
وؤفاذة كاء دوا لدى اذكو عيرم | قا ميدن قزق القن ابن ريد :لأسيل 
وهذا أيضاً أنصاريء فَيَحْتَمِل أنه كان رأس الأنصارء وكان كُرز أمير الجماعة. 

وروى الطبري وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجليَ أن النبي كَل . 
بعثه في آثارهم» لكن إسناده ضعيف» والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن 
هذا الوقت بمدة» والله أعلم. انتهى'"' . 

(تأَنِيَ بهِمُ)؛ أي: إلى النبيّ كله أسارى» وفي ا للبخاريّ: «فلما 
ارتفع النهار جيء بهم»؛ أي: فأدركوا في ذلك اليوم» فعاو فلما ارتفع 
النهار جيء بهم أسارى . 

(فَقَطَعَ أَيَدِيَهُمْ وَأرجْلَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فأمر بقطع أيديهم 
وأرجلهم»» قال الداودي كُلنْهُ: يعني قطع يَدَيْ كل واحد ورجليهء وتعقّبه 
الحافظ بأنه تردّه رواية الترمذيّ: «من خلاف»» وكذا ذكره الإسماعيليٌء 
الفريابن» عن الأوزاعي» بشئدة:. 

(وَسَمَْلَ أَعْينَهُمُ) بتخفيف 00 واللام» وفي رواية أبي قلابة: «وَسُمِرت 
أعينهم», قال م السَّمْل: فَوْءٌ العين بأي شيء كان» قال أبو ذؤيب 
الْهُذَليَ : 


فق «الفتح» ١‏ 0 للاه. 


 )(‏ بَابِ حُكم الْمْحَارِبِينَ» وَالْمُرْئَدّينَ - حديث رقم (4840) ب 
١‏ 9 
وَالْعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأنَّ حِدَاقَهًا شيلكث شوك مه غُورٌ تَدْمَعْ 

قال: والتغرالة في السدل ؛ ومخرجهما مقارنن قال: وقد يكون من 
المسفاوء يزية أنهم كيدلا بأميال» عن ا ويف قال الحافظ: قد وقع التصريح 
بالمراد عند البخاري من رواية وهيب» عن أيوب» ومن رواية الأوزاعيّ» عن 
يحيى» كلاهما عن أبي قلابة» ولفظه: «ثم أن وشا لا حميقاة فكحَلهم 
بها»» فهذا يوضح ما تقدم. ولا يخالف ذلك رواية السَّمُل؛ لأنه فقء العين 
بأي شيء كان كما مضى. انتهى""' . 

وقال النووي كَأَْهُ: قوله: «وسمل أعينهم» مكذا هو في معطم الس : 
«سَمَل) باللام» وفي بعضها: «سَمَرَ؛ بالراء» والميم مخففة وضبطناه في بعض 
المواضع في البخاري: ١سَمّرَا‏ بتشديد الميم» ومعنى «سَمَلَ) باللام: تَقَاهاء 
وأذهب ما فيهاء ومعنى «سَمَرَا بالراء: كُحَلها بمسامير محُوِيّة وقيل: هما 
شع انتهى 7" . 

(وتركَهُمْ في الْحَرّة - بفتح الحاء المهملة» يد الراء -: أرض ذات 
تناه شرق معروفقة بالمدة :ونيا ألقنا فيها؛ لأنها قُرْبَ المكان الذي فَعَلوا 
فيه ما فعلوا (حَنَى مَاتوا) وفي رواية حجاجء عن أبي رجاء : دو في 
الشمس حتى ماتوا»» وفي رواية أيوب». عن أبي رجاء: (وألقوا 5 في الحرة» 
يستسقونء فلا يُسقون». وفى رواية شعبة عن قتادة عند الكا ري القصوة 
الحجارة»» وعنده من را 0 «قال أنس: فرأيت الرجل منهم يَكُدْم 
الأرض بلسانه حتى يموت»» ولأبى عوانة: (يَعَضٌ الأرض ليجد يَرْدَهاء مما 
يجد من الحرٌ والشذة». ْ 

وزعم الواقديّ أنهم صُلِبُواء والروايات الصحيحة ترّدّه لكن عند أبي 
عوانة من رواية أي عقيل» عن البل: «فصَلّب اثنين» وقطع النين؛ وسَمل 
اثنين»» كذا ذكر ستة فقطء قال الحافظ كُذّنْهُ: فإن كان محفوظاًء فعقوبتهم 
كانت مورخة : 


ومال جماعة» منهم ابن الجوزي إلى أن ذلك وَقَع عليهم على سبيل 


.106/١١ «الفتح)» ١/ولاه  ه١لمه. (1) «شرح النووي»‎ )١( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب القسامة. والمحاربين»... إلخ 

1 
القصاص؛ لِمَا عند مسلم من حديث سليمان التيمي» عن أنس َيه : «إنما 
سَمَل النبئ كله أعينهم؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعاة»» وقَصّر من اقتصر في عزوه 
للترمذيّء والنسائيٌ 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المُثلة في حقهم وقعت من جهات» وليس في 
الحديث إلا السمل» فيحتاج إلى ثبوت البقية. 

قال الحافظ: كأنهم تمسكوا بما نقله أهل المغازي أنهم مَثْلوا بالراعي. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك منسوخ. قال ابن شاهين ‏ عن حديث 
عمران بن حصين وِوِبا في النهي عن المثلة -: هذا الحديث ينسخ كل مثلة. 

وتعقبه ابن الجوزيّ بأن ادّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ . 

قال الحافظ: يدل عليه ما رواه البخاريّ في «الجهاد» من حديث أبي 
هريرة وله في 0 عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه» وقصة العرنيين قبل 
إسلام أبي هريرة ضليئ ) وقد حضر الإذن» ثم النهي» وروى قتادة» عن ابن 
سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تُنْرّلَ الحدود» ولموسى بن عقبة في 
«المغازي»: وذكروا أن النبيٌ يله نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في «سورة 
المائدة»» وإلى هذا مال البخاريّ» وحكاه إمام الحرمين في «النهاية» عن 
الشافعيّ . 

واستشكل القاضي عياض كَنهُ عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من 
وجب عليه القتل» فاستسقى لا يُمنع. 

وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبيّ كَل ولا وقع منه نهي عن 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وهو ضعيف جدَاً؛ لأن النبي كله اطَلْع على 
ذلك» وسكوته كاف في ثبوت الحكم. 

وأجاب النوويّ: بأن المحارب المرتدٌ لا حرمة له في سقي الماءء ولا 
غيره» ويدلٌ عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته. لين له أن يشسقية للمرتده 
ويتيمم» بل يستعهله» ولواماك المرئد عطد)؛ 

وقال الخطابئ كَنْهُ: إنما فَعَل النب ككل بهم ذلك؛؟ لأنه أراد بهم الموت 
بذلك . 


(0) - بَابِ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ ‏ حديث رقم (4548) 
١ -‏ 

وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم؛ لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل 
التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع. والوخمء ولأن النبي يككِ دعا بالعطش 
على من عَطْسُ آل بيته في قصة رواها النسائي» فَيِحْتَمِل أن يكونوا في تلك 
الليلة مََعُوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان يُراح به إلى النبئ َكل 
من لقاحه في كل ليلة» كما ذكر ذلك ابن سعدء والله أعلم. انتهى'"'. 

زاد في رواية البخاريّ: «قال أبو قلابة: فهؤلاء سَرَقُواء ومَتَلُواء وكَمَرُوا 
بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله». 

فقوله: قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا»؛ أي: لأنهم أخذوا اللقاح من 
حرز مثلهاء وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث أنس بن مالك َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا [5":0/5 و5755 وا5”5 و5548 و5754 
و5760 و١55"61‏ و511(]57575١),‏ و(البخاريً) فى «الوضوءا (77؟) 
و«الجهاد) )3"١١18(‏ و«المغازي» )51١97(‏ و«التفسير) (5]) و«الطت» 
(656) و«الحدود) 58٠05(‏ ولا580” 580٠5‏ و5806) و«الديات» (5889), 
و(أبو داود) في «الحدود) (57555). و(الترمذي) فى «الطهارة) (5لا و”0) 
و«الأطعمة» (018546) و«الطث)» 2))5١5375(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» ١١ /١(‏ 
و١51١)‏ و«تحريم الدم» (9/ 9 و44 و40 و4) و«الكبرى» 10/1١(‏ و1/ 598 
و7945 و5196 و5795 و5/١).‏ و(ابن ماجه) فى «الحدود) »)١01/8(‏ و(عبد 
الوَزاق) فى اتيض نه 11029 )4 ورالطاليقة )ادر تميطيوا 510 راي 
أبي شيبة) في «مصئّفه) (1/ 2010 و(أحمد) فى «مسنده) (8/ 111 و1837 و948١‏ 
و١٠‏ و705)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ »)18٠‏ و(البرّار) في 
(مسنده» .)75/١5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 77 و5554 و5505 و0/؟١)ء‏ 


.”*1/١ «الفتح»‎ (00) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين.... إلخ 
1١58‏ 


و(أبو عوانة) فى «مسنده» (8/5/ا و80 و88).» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
0م ولاى 1 وهخ01)ء و(الطبرانك) فى «الصغير» (16/1) و«الأوسط» 
(529/4). و«(الدارقطنئ) فى «سننه» )/ 011 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (// 
"١‏ و87”5” و54/4 200 و«الصغرى» (1/ 779 و7”88/8)» و(البغوي) فى 
ااشرح السّنّقَه (75579)» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ ب (منها): بيان قدوم الوفود على الإمام» ونظره في مصالحهم» ومراعاة 
أحوالهم بما يصلح لهم» من طعامء أو شراب» أو غير ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): أن الإمام مالكاً استدلٌ بهذا الحديث على طهارة بول ما 
يؤكل لحمهء وبه قال أحمدء ومحمد بن الحسن, والإصطخري» والروياني 
الشافعيان» وهو قول الشعبيّء وعطاءء والنخعيّ» والزهري» وابن سيرين» 
والحكمء والثوري» روفراك وهو مذهب الإمام البخاري» والنسائيّ» وهو 
المذهب الصحيح» وقد استوفيت البحث في هذا في «كتاب الطهارة»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

٠‏ - (ومنها): مشروعية الطبّ والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. 

. (ومنها): أن كل جسد يُطبٌ بما اعتاده» ويلائمه إذا كان طاهراً‎  : 

5 (ومنها): مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد» سواء قتلوه غِيلة» أ 
حِرَابة» إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصاً. 

. (ومنها): مشروعية المماثلة في القصاصء وليس ذلك من المثلة المنهيّ عنها‎  ” 

(ومنها): وار 6و المحاربين» وهو موافق لقوله تعالى: «#إِنّما 
جَكؤا لذن يحَارِبوْنَ لَه وَرَسُولكُ» الآبة [المائدة: **]» وهل كلمة (أو» فيها 
للتخيير» أو للتنويع؟ ل 

6 (ومنها): ثبوت حكم المحاربة في الصحراء» فإنه وَكِّ بعث في 
طلبهم لما بلغه فِعْلهِم بالرعاء» واختَلّف العلماء في ثبوت أحكامها في 


.17/0 راجع: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة العينيَّ‎ )١( 
.45/0 «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ»‎ )0( 


)49460( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )0( 
58 1 
الأمصارء فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك» والشافعي"'.‎ 

4 (ومنها): مشروعيّة قتل المرتدٌ من غير استتابة» وفي كونها واجبة» أو 
مستحبة خلاف مشهورء وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتدٌ إذا حارب لا يستتاب؛ 
لأنه يجب قتلهء فلا معنى للاستتابة. 

٠‏ (ومنها): جواز استعمال أبناء السبيل إيل الصدقة في الشربء. وفي 
غيره قياساً عليه بإذن الامام. 

١‏ (ومنها) : مشروعيّة العمل بقول القائف. وللعرب في ذلك المعرفة 
ال 

7 (ومنها): ما قاله النوويّ كدَنهُ: هذا الحديث أصل في عقوبة 


ع 8 


المحاريين وح و ضوافن لقوله تعالى: ظإِنَمَا جروا ألَدِبنَ يحَاربُونَ الله 0 


عون ف أل 2 كَسَادًا أن يِقَتَلوَا أو 0 5 سم أَيَدِيِهِمْ وَأَرْجَلُّهُم من 
جِلدقٍ أو ينموًا ورج الْأرْض ذَلِلَك لَهرْ عر في الذي وَلهُمَ في 0 عَذَاكَ 


عَظِيعٌ © [المائدة: #"] . 

قال ابن بطال كُأَنْهُ : ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل 
الكفر والردّة» وساق حديث العرنيين» وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة حديث العرنيين» وفي آخره: قال: بلغنا أن 
هذه الآية نزلت فيهم: إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولَهُ» الآية [المائدة: 
إرفرة ؟ ووقع مثله في حديث أبي هريرة طلنه ) وممن قال ذلك: الحسن» 
وعطاءء والضحاك» والزهري» قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين» يسعى في الأرض بالفسادء ويقطع الطريق» وهو 
قول مالك» والشافعي» والكوفيين» ثم قال: وليس هذا منافياً للقول الأول؛ 
لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم» لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من 
فعل مثل فعلهم» من المحاربة والفساد. 

قال الحافظ ككلهُ: بل هما متغايران» والمرجع إلى تفسير المراد 


.15/0 راجع: «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)1179( (؟) راجع: «الفتح» ١/087غ, كتاب «الوضوء» رقم‎ 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
بالمحاربة» فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفرء ومن حملها على 
المعصية عمّم»ء ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضيء أن ظاهر القرآن. وما 
مضى عليه عمل المسلمين» يدل على أن الحدود 0 في هذه الآية» 
نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم: دا يقس قبسم الَدنَ كنروأ عَصَرْيّ 
أَلرَْاِ»» إلى آخر الآية [محمد: 4]» فكان حكمهم خارجاً عن ذلك. وقال تعالى 
في آبة المحاربة: ##إإلا أَلَّذِيِت تَابُواْ من قَبَلٍ أن تَمَرِرُوا ص4 الآية 
[المائدة: 175 وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب يما 
ذكرءنها عنناة فيها ,رتو كانت افي الكافر لنفعته المحارية» ولكن إذا 
أحدث الحراة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وَسَلِمَ من القتل» فتكون 
الحرابة خففت عنه القتل. 


وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على 
المحارب المرتدٌ مثلاً» أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام» أو القتل» 
وقد نقل البخاري في تفسير «سورة المائدة»» عن سعيد بن جبير أن معنى 
المحاربة لله: الكفر به. وأخرج الطبريّ من طريق رَوْح بن عبادة» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس في آخر قصة العرنيين» قال: فذكر لنا أن هذه 
الآية نزلت فيهم: :> #إِسّما جَركؤا لذن حَاربوْنَ لَه وَرَسُولهُ» [المائدة: 79]ء 
وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس. وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق 
مروان 0 0 عن معاوية بن أبي العباس» عن أيوب» عن أبي قلابة». عن 
أنس ويهء عن النبي كلةِ في قوله تعالى: إِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَارِبونَ اله 
وَرَسُوله قال؛ هم من عُكل. 

قال الحافظ كَنْهُ: والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم. وهي تتناول 
بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» لكن عقوبة الفريقين مختلفة» 
فإن كانوا كفاراً يخيّر الإمام فيهم إذا طَفِرَ بهم» وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: 
أحدهما: وهو قول الشافعيّ» والكوفيين: يُنظر في الجناية» فمن قّتل قتل» 
ومن أخذ المال قطع. ومن لم يقتل ولم باجا ثفي » وجعلوا «أو» للتنويع. 
وقال مالك: بل هي للتخيير» فيتخيّر الإمام في المحارب المسلم بين الأمور 


)4545( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )0( 


الثلاثة» ورجّح الطبري الأول. ذكره في «الفتح)”"' . 


[تنبيه]: أشكل قوله في آية المحاربين: «دللت لَهُمَ حِرّئ ١‏ فى لديا 
وَلَهُرّ في الخد عَذاف سس عه لدال 


أن 


على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا كان له كفارةء ا 
المحارب يُجمّع له الأمران. 
[والجواب]: أن حديث عبادة وليه مخصوص بالمسلمين» بدليل أن فيه 
ذكرٌ الشركء مع ما انضمٌ إليه من المعاصي» فلما حصل الإجماع على أن الكافر 
إذا تل على شركهء فمات مشركاً أن ذلك القتل لا يكون كفارة له قام إجماع 
أهل السّنّةَ على أن من أقيم عليه الحدء من أهل المعاصيء كان ذلك كفارةً لإثم 
معصيته» والذي يَضُبط ذلك قوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيمْفْر ما 
دون دَلِكَ لِمَن 4553 الآية [النساء: 48]» والله أعلمء ذكره في «الفتح)”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرثُ في «شرح النسائ عي مبنائل 
تتعلق بالآية المذكورة» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
*وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهْ أوّل الكتاب قال: 
 )...١( 17‏ (حَدَنَنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح وَأَبُو بَكرٍ بن أبي 
0 قَالَ: حَدَثَنَا ابن ء لبه عَنْ حَجّاج بْنِ أبي عُثْمَانَ: 
َي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أبي قِلابَةَ» عَنْ أبي قِلَابَة» حَدَئَنِي ا أنّ تمر تَمْرا هِنْ مُكل 
ماني ٠‏ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله بكل. فَبَايَعُوهُ عَلَى لِإِسْلَام قاسن و خقوا الأَرْض» 
سَقْمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوًا ذَلِك إلى رَسُولٍ الله ككل فَقَالَ: «آلا , تَخْرْجُونَ مَعَ 
اين في ينه َُصِبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَألْبَانِهاك. فَقَانُوا: بَلَىء فَخَرَجُواء فَشَرِبُوا 
مِنْ أَوَالِهَا وَآَلْبَانَهَاء فَصَحُواء فَقَتَلُوا الرّاعِيَء وَطَرَدُوا الابلَ*2. قَبَلعَ دك 


)1( راجع : «الفتح» ا 

(؟) «الفتح» ,514/١6‏ كتاب «الحدود» رقم (5800). 

(9) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» 31٠/9١‏ 7"19. 
(5) وفي نسخة: «واطردوا الإبل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة: والمحاربين.... الخ 

جروا تسلج 0ت مطل 
رَسُولَ لله يكل فَبَعَتَ فِي آنَارِهِمْ فَأَدْركُواء فجيء بِهمْ. فَأَمَرَ بِهِمْ. نَقْطِعَتْ 
أيْدِيهمْ وَأَرْ َرْجُلّهُمْ وَسْورَ أعْيْنهُمْ صق 4 م يدوا فِي الشّمْسٍ » حَتَى ماتواء وَقال ابْنْ 
الصّبّاح في رِوَايته : وَاطْرَدُوا 0 وَسْمُْرَتْ َعينهُم) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ سُُ الصّبّاح) الدُولابيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.,.,// دت7؟؟) (ع( تقدم في فى «المقدمة»‎ 

0-0 هو: إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم قبل بابين. 

“ (حَجَاحُ بن أبي عُنْمَانً ميسرةء أو سالم الصوّاف» أب الصََلت 
الكنديّ مولاهم البصري» ثقةٌ حافظ [1] (ت"147) (ع) تقدم في «الإيمان» 
"11/١‏ 

5 - (أَبُو رَجَاءٍ مَْلَى أَبِي قِلَابَه) اسمه سلمان الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ [3]. 

رَوَى عن مولاه» وعمر بن عبد العزيز» وروى عنه أيوب» وحجاج 
الصوّاف» وابن عون. وحميد الطويل. 

نقه العجلئّ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 

أخرج له البخاريّ» والمصّف. وأبو داود» والنسائيئ» هذا الحديث في 
قصة 000 فقط. 

- (أَبو قَِابَةٌ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

قوله: (مِنْ مُكْلِ) - بضم العين المهملة. وسكون الكاف» وآخره 3 
وعكل خمس قبائل» وذلك أن عوف بن عبد مناف ولد اه فولد قيس وائلا»ء 
وعوانة» فولد وائل عوفاًء وثعلبة» فولد عوف بن وائل الحارث» سما 
ولا وعلناء زنياه وأمهم بنت ذي اللحية؛ لأنه كان مطائلاً لحيته» 
فحضنتهم أمة سوداء» يقال لها: عكل كذا قاله الكلبى وغيره» ويقال: غكل 
امرأة حَضّنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة. 
بأن عكل امرأة من حِمْيرء يقال لها: بنت ذي اللحية» تزوجها عوف بن قيس بن 


)48417( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ - حديث رقم‎  )( 


وائل بن عوف بن عبد مناة بن أدّ» فولدت له سعداء وجٌشّماً وعليً» ثم هلكت 
الحميرية» فحضنت عكل ولدهاء وهم من جملة الرَبَاب تحالفوا على بني 
تميم . - 

وقوله: (فَاسْتَوْحَمُوا الأرْضَ)؛ أي: استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها 
أبدانهم . 

وقوله: (وَسَقْمَتْ أَجْسَامُهُمُ) بكسر القاف. وضمّهاء يقال: سَقِمْ سَقَما 
من باب تَعِب: طال مرضه.ء وسَقُّم سُقماًء من باب قَرّبِء فهو سقيم» والجمع 
سِقَّامء مثل كريم وكرامء قاله الفيّومي كانه" . 

وقوله: (قَصَّخُوا) زاد في رواية: «وَسَمِنُواء» وفي رواية: «ورجعت إليهم 
ألوانهم». 

وقوله: (وَطَرَدُوا الابل)؛ أي: ساقوهاء قال المجد كأنْهُ: الطرّد ‏ بفتح» 
فسكونء ويُحرّك: الإبعاد. وضمٌ الإبل من نواحيها. انتهى”"'. 

وقوله: (كَأَمَرَ بِهِمُ)؛ أي: أمر ككل بقطعهم . 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ الصّبّاح فِي رِوَايَيِه...إلخ) بيان لاختلاف شيخيه: 
محمد بن الصبّاح» وابن أبي شيبة» فابن أبي شيبة قال: «وطردوا الثعم) 
بتخفيف الطاءء من الطرد ثلائيّاًء وسّمرت أعينهم ‏ بتخفيف الميم ‏ من السمرء 
مبنيّاً للمفعولء وابن الصبّاح قال: «واطّردوا النعم»» بتشديد الطاءء من 
الاظرادء من باب الافتعال» وكذا قال: «وَسْمْرَتْ أَعْيْنُهُمُ؛ بتشديد الميم» من 
الستمن هذا للمتغول ايشا : 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
وله الب وال 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْة أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4517[‏ (وَحَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل حَدَتَنَا سُلَّيْمَانُ بْنُ حَرْبء 
: قَال بو 


5 


07007 2 5 >6 عه مخ سه © َك هه 01 2 
حَدَنَنَا حَمَادُ بن رَيدِء» عن أيُوبَ» عَنْ أبي رَجَاءِ مولى اس قلابة» قا 


)١(‏ «المصباح المنير» .180/١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص7/85. 


 )00(‏ بات كُوْنِ لِإسْلَام يهم م يله وكَذًا الْحَحُ» وَالْهِجْرَةٌ ‏ حديث رقم مغرف 


فاجتهد...»). و(7784): «عائشةٌء قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. . .»» والله 
تعالى أعلم. 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف » وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن 

"١‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أي معن» فمن أفراده. 
وإسحاق» فما أخرج له أبو داودء وابن شِمّاسة» فما أخرج له البخاري. 

“_(ومنتها): أنه مسلسل بالمصريين من حيوة» والباقون بصريّونء إلا 
إسحاق» فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعيٌ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه محمد بن المثنّى أحد مشايخ الأئمة الستة بلا 
واسطة. وقد سبق غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لابن المثنى» حدثنا الضحًاك» يعني: 
أبا عاصم»ء وحانه أن تتبوعه الغلاثة اشتركوا فى "الرؤابة عق أبى عخاصضم 
الضحاك» وقد صرّح منهم ابن المثنى بالتحديث عنه» فقال: «حذثنا الضحًاك»» 
ولما أراد المصئّف توضيحه بكنيته زاد كلمة «يعنى»» فصلا بين ما رواه» وبين 
ما زاده» وقد سبق بيان ذلك غير مرة. 

؛' - (ومنها): أن صحابيه من مشاهير الصحابة : يق عليه النبيّ علد 
وقال: «أسلم الناس » وآمن عمرو بن العاص». رواه أحمد» والترمذي بسئد 
حسن”"©2» وقد أمّره يِل على ذات السلاسل» وفيهم أبو بكرء وعمر و» فهو 
ذو مناقب جمة ليه . 


 /‏ (ومنها): أن كلا من الصحابئ» وابن شماسة» وحيوة هذا أول محل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 068/5١ا»‏ والترمذي في «الجامع» داوق وفي سنده ابن 
لهيعة» لكنه من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ عنه» وهي صحيحة؛ لكونه رواها 
عنه قبل احتراق كتبه. 
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قِلَابَهَ: حَدَنَنَا أَنَسْ بْنُ مَالِكء قَالَ: َيمَ علَى رَسُولٍ الله يك قَوْمٌ مِنْ عُكُلٍ أو 
عَرَيْنَة فَاجِتَوَوًا الْمَبئة» مر لَهُم ر سُولٌ الل ككل قح وَأْمَرَهٍْ أَنْ را م3 
ْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَاء بمَعْنَى حَدِيثِ حَجَاجٍ بن أبي عُنْمَانَ قَالَ: وَسُمِرَتْ أَعْيْنْهُمْ 
وَألقُوا في الْحََةِ يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن مروان الْحَمّالء أبو موسى البغدادي البرّاز 
ثقة ]١١[‏ (رت”517) وقد ناهز الثمانين م ( تقدم في «الإيمان» 7/55 .3"71١‏ 

2( سْلمَان بن حَرْب) الأزدي الواشبدي البصريٌ» القاضي بمكة. 
إمام حافظ [9] (ت15؟57) وله (80) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

؟ - (أَيُوبُ) السختياني» تقدّم قبل بابين. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (مِنْ عُكلٍ» أَوْ عُرَيْنَة تقدّم ما يتعلّق بعُكل» وأما عُرينة» فهو: 
- بضم العين» وفتح الراءء وسكون الياء آخر الحروف؛ وفتح النون - ابن 
نذير بن قيس بن عبقر بن أنمار بن الغوث بن طي بن أُدّدء وزعم اليشكريّ أن 
عرينة: ابن عزيز بن نذيرء قاله في «العمدة)0 . 

وقوله: (فَاجِتَوَوًا الْمَدِيئَةً)؛ أ : أصابهم الْجَوَّى ‏ بالجيم وهو داء الجوف 
إذا تطاول» ويقال: الاجتواء كراهية الْمُقام» يقال: اجتويت البلد: إذا كرهتهاء وإن 
كانت موافقة لك في بدنك» واستوبلتها: إذا لم توافقك في بدنك» وإن أحببتها””" . 

وقوله: (بلِقَاح) ‏ بكسر اللام - وهي الإبل» الواحدة: لَفُوحٌ وهي 
الخلوفق؛ مثل قَلُوص وقللاصء قال - عمرو: إذا أنتجت فهي لوح شهرين» 
أو ثلائة» ثم هي لبون بعد ذلك. ١‏ 

وقوله: (وَسمِرَتَ أَغيْنْهُم) - 0 وتخفيف الميم» وتشديدها - 
أي : كذلف: سامير مسا : 


للق «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» 47/65. 
() «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 45/0. 


)41417( بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )١( 


وقوله: (وَأَلْقُوا ذ فِي الْحَرَّة) ‏ بفتح الحاء التودلة: وتشديه الرافدة عن 
الأرض ذات الحجارة انر والمراد من الحرة هذه: خَرّة بظاهر مدينة 
الرسول يِه بها حجارة سُود كثيرة» وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن 
عاو 

وقوله: (يَسْتَسْقَونَ قلا يسَقَوْنَ) حَكَى ابن 0 عن لين أن الحكمة 
في ترك سقيهم كفرهم نعمة السقي التي أنعشتهم من المرض الذي كان بهمء 
قال: وفيه وجه آخر يؤخذ مما أخرجه ابن وهب من مرسل سعيد بن المسيُب 
أن النبئ يلك قال لَّمَا بلغه ما صنعوا: «عَطَس الله مَن عَطَلْش آل محمد الليلة»» 
قال: فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته كَلِل. 

قال الحافظ : وهذا لا ينافي أنه عاقبهم بذلك» كما ثبت أ أنه نه سَمّلهم؛ لكونهم 
سَمَلوا أعين الرّعاة» وإنما تركهم حتى ماتوا؛ لأنه أراد ل 
الحسمء وأبعد من قال: إِنَّ تَرْكَهُم بلا سقي لم يكن بعلم النبي ككل. انتهى'". 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانئ» عن أبي رجاء هذه ساقها البخاري كله 
في (صحيحه). فقال: 

 )70(‏ حدّثنا سليمان بن حربء» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنسء» قال: قَدِمَ أناس من عكل» أو عرينة» 
فاجتووا المدينة» بأمرهم النبي كله بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلما صَحُوا قتلوا راعي النبي كله واستاقوا عَم » فجاء الخبر في 
أول النهار» فبعث في آثارهم» , فلما ال النهار جيء بهم»ء 0 فقَطعَ أيديهم 
وأرجلهم» وشيربة أعينهمٍْ ولد فى الحرة» يستسقون.ء فلا يُسْقَونَء قال أبو 
قلابة: فهؤلاء مركواة وتكلوان: وكتروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. 
انتهى”*؟2. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 0/ ل/ا4. 

(0) راجع: اشرح البخاريّ» لابن بظال  57”7١/4‏ 5757. 

(9) «الفتح» 6- "09, كتاب «الحدود) رقم (1805). 
(51) «(صحيح البخاري» .47/١‏ 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 


 )...( "3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذٍ (م) 


ضِ 
020007 تك يج اي 0200 


وَحَدَئَنَا أَحَمّد بْنْ عَثْمَانَ النَوفَلِنُ » حَدَنَنا أَزْهَرٌ السَّمَّانء قالا: حَدَثَنَا ابن عَوْنِ» 
َو 3 ك-- ع ا مه0©# 2 0 وى و 7 م 8 ا :8 


َ. 5 0 42 25 2 و اخ 2 م 2 7 هل لاخ .0 20000 
عبد العزيزء فقال 0 ما تقولون فِى القسّامة؟ فقال عنبسّة: قد حَدثتا 


وه 4 
ميا 4 


ند بْنْ مَالِكِ كذَا وَكَذَاء فَقْلتُ: إِيّاي حَدَتَ أَنْسُء قَدِمَ عَلَى الَبِيَ يله كَوْم 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحْو حَدِيثٍ أَيُوتٍ وَحَجّاج. 

ثَالّ أَبُو قِلَابَةَ: فَلَمَا كَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ: سُيْحَانَ الله َال 
2 2 2 الم م 2 ع 00007 و وعير سس ام و 
َقُلْتْ: أنتَّهِمُني يا عَنْبْسَةُ؟ قَالَ: لاء مَكَذًَا حَدَكنا أَنَسٌ بْنُ مَالِك لَنْ تَرَانُوا بخَيْر 
يا أَهْلَ الشّام مَا دَامَ فِيكمْ هَدَاء أَوْ مل هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (مُحَمد ب الى تقتم قبل بابين. 

١‏ (مَعَاذْ بْنُ مَعَاذْ) بن نصر بن حسّان الْعَنْبَريَء أبو المثنّى البصريّ 

5 2 

القاضى. ثقة متقنء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ . 


- 


 “‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَنْمَانَ النَوْفَلِنُ) أبو عثمان البصريّء يُلقَّبِ أبا الْجَوْراء 


ثقة ]١١[‏ (ت145) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 7597/70. 

50 (أَرْهَد السَّمَّان) ابن سعدء» أبو بكر اليَاعَلن البصري. كف 4 
مت وهو ابن 2050 و (خ م دا ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة») 5؟/755١.‏ 

(ابْنْ عَوْنِ) عبد الله» أبو عون البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [5] 
(ت١15)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص"7١"7.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال لناس». 


)474( بَابِ حُكُم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ - حديث رقم‎  )( 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدء أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً خَلْفَ عُمَرَ بن 
عبد الْعَزِيِ) الخليفة الزاهد المشهور المتوفى سنة (١١٠١ه)‏ تقدّمت روا 
«المقدّمة» 8 . (فَقَالَ لناس) وفي بعض النسخ: «فقال لناس» (ما) 
استفهاميّة؛ أى أ شيء (تَقُولُونَ في الْقَسَامَة؟)؛ أ 7 في حكمهاء هل يقاد 
بها أم لا؟. 

قال في «الفتح»: زاد أتحود ين حعرت 6 عن إسماغيل ابن عليه عتد «أبي 
نعيم في «المستخرج»: «قَأضَتٌ النامنُ»؛ أي: سكتوا مظرقين» يقال: 
إذا سكتواء وأضبوا: إذا تكلمواء وأصل أضبٌ: أضمر ما في قلبهء 08 
أضب على الشيء: لَزِمهء والاسم: الضَّبٌ كالحيوان المشهورء ويَحْتَمِل أن 
يكون المراد أنهم عَلِمُوا رأي عمر بن عبد العزيز في إنكار القسامة» فلما 
سألهم سكتواء مضمرين مخالفته» ثم تكلم بعضهم بما عنده في ذلك» كما وقع 
فى هذه الرواية: «قالوا: نقول: القسامة الْقَوّد بها حقّء وقد أقادت بها 
الخلفاء. وأرادوا بذلك ما تقدم نقله عن معاوية» وعن عبد الله بن الزبير» 
وكذا جاء عن عبد الملك بن مروان» لكن عبد الملك أقاد بهاء ثم نَدِمّ كما 
ذكره أبو قلابة بعد ذلكء. في رواية حماد بن زيدء عن أيوب». وحجاج 
الصَّوّافء عن أبي رجاء: «أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس في القسامة. 
فقال قوم: هي حقٌّ قَضَى بها رسول الله يك وقضى بها الخلفاء»» أخرجه أبو 
ادن وأصله عند الشيخين من طريقه. ان: 1 

(فَقَالَ عَنْبَسَةُ) بفتح المهملة. » وسكون النونء وفتح الموهدةة بعدها 
سين مهملة - ابن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة. أبو أيوب» 
ويقال: أبو خالد الأمويّء أخو عمرو الأشدق» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأنس» وعمر بن عبد العزيز قوله في القسامة. 

ورَوَّى عنه أبو قلابة» والزهري. 

قال ابن معين» وأبو داودء والنسائيء» والدارقطنيّ: ؛ ثقة» وقال أبو حاتم: 


.)1899( كتاب «الديات» رقم‎ 2,45 97/1١5 «الفتح»‎ )١( 
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لا بأس بهء وقال الدارقطنيّ: كان جليس الحجاجء ورَوَى عنه أيضاً محمد بن 
عمرو بن علقمة» قال الزبير: كان انقطاعه إلى الحجاج, وحُكي أنه بعد موت 
أبيه دعا مروان بن الحكم في وليمة عرسهء ورأى بره حسنةًء فسأله: أعليك 
دين؟ قال: نعمء فقال: لِمّ لا جعلت هذه الْبرّة في وفائه؟ قال: فاهتممت 
بذلك حتى قضيت ديني» واقتنيت المال بعدٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
ووّنّقه يعقوب بن سفيان. 

وقال في «الفتح»: عنبسة المذكور هو الأموي» أخو عمرو بن سعيد 
المعروف بالأشدق» واسم جدّه العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» وكان 
عنبسة من خيار أهل بيته» وكان عبد الملك بن مروان بعد أن قتل أخاه عمرو بن 
سعيد يكرمه»ء وله رواية» وأخبار مع الحجاج بن يوسف,. ووثقه ابن معين 
ا ا 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الموضع 

5 ا بْنْ مَالِك) 5 (كَذَا وَكَذَا) وفي رواية: فقال عنبسة بن 
سعيد: فأين حديث أنس بن مالك فى الْعُكليين؟ قال في «الفتح»: كذا في هذه 
الرواية» وتقدّم في «الطهارة» 00 بلفظ : «الْعْرنِيينَ»)» وأوضحت أن بعضهم 
كان من عُكُلء وبعضهم كان من عُرينة» وثبت كذلك في كثير من الطرق. 
انتهى . 

قال أبو قلابة: (فَقُلْتُ: إِيّايَ حَدَتَ أَنْنٌ) 5 ذإنه؛ أي: حذثني أنس ذه 
بحديث العرنيين» فقال: (قَدِمَ) بكسر الدال (عَلَى النَبِيَ لله قَوْمٌ) وقوله: (وَسَاقَ 
الْحَدِيِتَ) فاعل «ساق» ضمير ابن عون؛ أي: ساق حديث قصّة العرنيين (بتحو) 
سياق (حَدِيثِ أَيُوتَ) السختياني المذكور في الحديث الذي قبله (3) بسياق 
حديث (حَجَاج) , بن أ عثمان المذكور قبل حديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عون هذه ساقها البخاري كُأنْهُ في 
«التفسير» من «صحيحهاء فقال: 


)0( «الفتح» 40/5 رقم (58469). 


(؟) ‏ بَابِ حُكُم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم (1444) 


)45١(‏ - حذّثنا عليىٌ بن عبد الله حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدثنا ابن عون». قال: حذثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي 
فلارق: أند كان اليا اعيلفك: مين عيذ الفزيق» تذكرو ا وذكر وال اتقالواء 
وقالوا: قد أقادت بها الخلفاءء فالتفت إلى أبي قلابة» وهو خلف ظهرهء 
فقال :ما تقول بااغيد الزن زيد؟ أو قال عااتقولبيا أبااقلابة؟ قلت نا 
عَلِمت نفساً حَلَّ قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصانء أو قتل نفساً بغير 
نفسء أو حارب الله ورسوله ككل فقال عنبسة: حدّثنا أنس بكذا وكذاء قلت: 
إياي حدّث أنسٌ» قال: قَدِمَ قوم على النبيّ كلل فكلموهء فقالوا: قد 
استوخمنا هذه الأرض» فقال: «هذه نَعَمٌ لنا تَخُرُّجِ!"©» فاخرجوا فيهاء فاشربوا 
من ألبانها وأبوالها»» فخرجوا فيهاء فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
واستصحًحوا”"»: ومالوا على الراعي فقتلوه» واطّردوا”' النّعَمّ» فما يستبطأ من 
هؤلاء؟ قتلوا النفس» وحاربوا الله ورسولهء وتَحَوّفوا رسول الله كله فقال: 
سبحان اللهء» فقلت: تتهمني؟ قال: حذّثنا بهذا 0 قال: وقال: يا أهل كذاء 
إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم» ومثل هذا. انتهى”” . 

(قَالَ أو قِلَابَةَ: فَلَما فَرَعْتُ)؛ أي: حديث أنس َك (قَالَ عَْبَسَةُ) بن 
سعيد (سُبْحَانَ الله) تعجّباً من حفظ أبي ناذه للشكرة. وسترفة نع وفي 
رواية البخاريّ: «إن سمعت كاليوم قط»» و(إن» بالتخفيف» وكسر الهمزة بمعنى 


)١(‏ أي: ذكروا القسامة. 

(0) قوله: لهذه نَعَم لنا» مغاير لقوله في الطريق المتقدمة: «اخرجوا إلى إبل الصدقة». 
ويُجمع بأن في قوله: «لنا) تجوذا سوّغه أنه كان يحكم عليهاء أو كانت له نعم 
ترعى مع إبل الصدقةء وفي سياق بعض طرقه ما يؤيد هذا الأخيرء حيث قال فيه: 
«هذه نَعَم لنا تخرج»ء فاخرجوا فيها»» وكأن نَعَمه في ذلك الوقت كان يريد إرسالها 
إلى الموضع الذي ترعى فيه إبل الصدقة. فخرجوا صحبة النعمء قاله في «الفتح» 
4/٠‏ . 

قوف أئ: حصلت لهم الصحة. 

(:) بتشديد الطاء؛ أي: أخرجوها طرداً؛ أي: سوقاً. 

)2( #اصحيح البخاري» . 
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«ما» النافية»ء وحذف مفعول ااسمعت»»2 والتقدير: ما سمعت قبل اليوم مثل ما 
سمعت منك اليوم» وفي رواية: «فقال عنبسة: يا قوم ما رأيت كاليوم قظ». 

(قَالَ أو ِلَابَهَ - فَقُلْتٌ : أَتَتَهمُد يَا عَنْبْسَةُ؟) وفي رواية البخاريّ: «أترُدٌ 
علي حديثي يا عنبسة؟2. قال في الفت) : كأن أبا قلابة فَهِمَ من كلام عنبسة 
إنكار ما حدّث به. انتهى27. 

(كَال) عنبسة (ل)4 أي : لا اتهملة فيها' حدقت به من حدينك الشكليين 
(مَكَذًَا حَدَنَنَا أَمَسُ بْنْ مَالِِك) ونه وفي رواية البخاري: «قال: لاء ولكن 
جئت بالحديث 0 وجهه)ء وهذا دال على أن عنبسة كان سمع حديث 
العُكليين من أنس م5 ضيه » وفيه إشعار بأنه كان غير ضابط له على ما حَدَّثْ به 
أنس وَيفِيه » فكان يظن أن فيه دلالة على جواز القتل في المعصية» ولو لم يقع 
الكفرء فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو الذي حدّثهم به أنس ذه 
00 لأبي قلابة بضبطه» ثم أثنى عليه" 2» ولذا قال عنبسة بعده: (لَنْ تَرَالُوا 

يا أَهْلَ الشنّام مَا دَامَ فِيكُمُ هَذَا)؛ يعني ني: أبا قلابة» وقوله: (أَوْ مِثْلُ هَذَا) 
1 فيه للشكٌ من الراوي» وفي رواية ا «والله لا يزال هذا الجند 
بخير» ما كان هذا الشيخ بين أظهرهم». والمراد بالجند أهل الشام» كما بِيّن 
في هذه الرواية» وفي رواية: «والله لا يزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله بين 
أظهرهم» . 

[تنبيه]: ساق البخاري كله حديث أبي قلابة هذا مطدلاً في «كتاب 
الديات» من «صحيحهداء فقال: 

(1899) - حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي. حدّئنا الحجاج بن أبي عثمان» حدّثني أبو رجاء من آل أبي قلابة» 
حدّثني أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس» ثم أَذْنَ لهم 
فدخلواء فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة القّوه نها حق 
وقد أقادت بها الخلفاءء قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ وتَصَبّني للناس» 


)00( «الفتح» 5 كتاب «الديات» رقم (5899). 
إفة «الفتح) 1/85 رقم (6899). 


(0) - بَابُ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ - حديث رقم (4748) 5 
للسلطط7ل ‏ لسلطللللططططصصحصحص الراك 
فقلت: يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد» وأشراف العرب» أرأيت لو أن 
خمسين منهم شّهدوا على رجل محصن بدمشق» أنه قد زنى» ولم يروه» أكنت 
ترجمه؟ قال: لاء» قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص 
أنه سرق» أكنت تقطعهء ولم يروه؟ قال: لا: قلت: فوالله ما قتّل رسول الله كله 
أحداً قط إلا فى إحدى ثلاث خصال: رجل قَتَل بجريرة نفسهء فقّتِل» أو رجل 
زنى بعد عضا أو رجل حارب الله ورسولهء وارتدٌ عن الإسلام» فقال 
القوم: أوَ ليس قد حَدَّث أنس بن مالك أن رسول الله كلخ قطع في السَّرّقء 
وسَّمَرَ الأعين» ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس» حدثني 
أنس أن نفراً من َكل ثمانية» قَدِموا على رسول الله كل فبايعوه على 
الإسلام» فَاستَوْحَمُوا الأرض؛ فسَّقمَت أجسامهم, فَشَكوا ذلك إلى 
رسول الله كي قال: «أفلا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون من ألبانها 
وأبوالها؟»» قالوا: بلى» فخرجواء فَشَرِيُوا من أليانها وأبوالهاء قَصَحُواء فَتَلُوا 
راعي رسول الله يككلة. واطردوا النْعمّ» بل دك رسول الله عَلِنَةِ. 0 
آثارهم . فأدركواء فجيء بهمء فَأَمَرَ بهم» فَقُطعَت أيديهم وأرجلهم» و وسَمَرَ 
أعينهم, ثم نَبَذهم في الشمس حتى ماتواء قلت: ل 
هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام» وقتلواء وسرقوا. 

فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قطء فقلت: أتردٌ علىٌ 
حديثي يا عنبسة؟ قال: لاء. ولكن جئت بالحديث على وجههء والله لا يزال 
هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ د بين أظهرهم . 


قلت: وقد كان فى هذا سُئَّةَ من رسول الله ككله''. دخل عليه نفر من 


)١(‏ قال في «الفتح»: كذا أورد أبو قلابة هذه القصّة مرسلة» ويغلب على الظنّ أنها قصّة 
عبد الله بن سهل ومحيّصة,ء فإن كان كذلك فلعل عبد الله بن سهل ورفقته تحدثوا 
عند النبي لِ قبل أن يتوججهوا إلى خيبر» ثم توجُهواء فقتل عبد الله بن سهل» كما 
تقدّم؛ وهو المراد بقوله هنا: «فخرج رجل منهم بين أيديهم» فقّتل». انتهى. 
قال الجامع: كون هذه القصّة هي قصّة عبد الله بن سهل ومحيّصة لا يخفى بعده. 
فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 
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الأنصارء فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم» فقتل فخرجوا بعده. 
فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله كه فقالوا: يا 
رسول الله صاحبنا كان تحدث معناء فخرج بين أيديناء فإذا نحن به يتشحط في 
الدمء فخرج رسول الله كَل فقال: «بمن تظنون» أو ترون قتله؟»)» قالوا: نرى 
أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهودء فدعاهمء فقال: «آنتم قتلتم هذا؟» قالوا: 
لاء قال: «أترضون تَفْل خمسين من اليهود ما قتلوه؟» قالوا: ما يبالون أن 
يقتلونا أجمعين» ثم ينتفلون» قال: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟» 
قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. 

قلت: 00005 فَطَرَّقَ أهلّ بيت 
من اليمن بالبطحاء» فانتبه له رجل منهمء فحذفه بالسيف. فقتله» فجاءت 
-- ا اليمانيّ» فرفعوه إلى عمر بالموسمء وقالوا: قَتَل صاحبناء 
فقال: إنهم قد خلعوه» فقال: يقس خمسون من هذيل ما خلعوه» قال: فأقسم 
0 تسعة وأربعون رجلاًء وقدِم رجل منهم من الشأمء فسألوه أن يقسمء 
فافتدى يمينه منهم بألف درهم» فأدخلوا مكانه رجلاً آخرء فدفعه إلى أخي 
المقتول» فقّرنت يده بيده» قالوا: فانطلقناء والخمسون الذين أقسمواء حتى إذا 
كانوا بنخلة أخذتهم السماءء فدخلوا في غار في الجبل» فانهجم الغار على 
التمسين الذين اتسمؤاكء “فماتوااسجتميعاً > وآفلت القرينان :واتتعهها حجر 
فكسر رجل أخي المقتول» فعاش حولاً» ثم مات. 

قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة» ثم نَدِمَ بعدما 
صنع» فأمر بالخمسين الذين أقسمواء فَمُحُوا من الديوان» وسَيّرهم إلى الشأم. 
انتهى . 
شرح غريبه: 

(تصَبني للناس) أظهرني حتى يراني الناس» وكان قد أجلسه خلف سريره 
للإفتاء والعلم. ْ 

(السَّرَق) السرقة» أو جمع سارق. 

(نبذهم) ألقاهم وطرحهم . 


)48849( بَابُ حُكم الْمُحَارِيِينَ» وَالْمُرْتَدَينَ  حديث رقم‎  )١( 


(يتشحط) يضطرب. (تَفْل) حَيِفء وأصل النفل النفي» سمّيت يمين 
القسامة به؛ لأنها تنفى القصاص . (فوداه) أعطى ديته. (خَلَّعوا خليعاً) نقضوا 
حِلّفهء وكانوا إذا فعلوا ذلك لم يطالبوه بجناية. (فطَرّق) هَجَم عليهم ليلاً. 
(فحذفه) رماه. (أخذتهم السماء) مَطلت المطر عليهم. (انهجم الغار) سقط. 
(أفلت) نجا وخلص . «القرينان) أخو المقتول» والرجل الذي أكمل الخمسين» 
وهما اللذان قرنت يد أحدهما بالآخر. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4"54[‏ (وَحَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ أبي شَعَيْبِ الْحَرَّانِي » حَدَكَنَا مِسْكِينٌ 
- وَهُوَ ابْنُ بُكيْرِ الْحَرَّانِيُ - أَخْبَرَنَا الأَْرَاعِيُ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
الدَارِمِيُ أَحْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسْفَء عَنِ الأَوْرَاعِيٌّ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبِي كَثِيرء عَنْ 
مُكل بنَحْوٍ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ في الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَحْيِمْهُم). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (الْحَسَنُ بْنْ أبي شَعَيْبٍ الْحَرَانِيٌُ) هو: الحسن بن أحمد بن أبي 
تتعبيه لبي الجدق أبو مسلم الكراني» زيل يعاد نثقة يُغرف [13] 
(مت١565)‏ أو بعدها (م مد ت) تقدم في «الحيض» 20/5 

رنتفين تن تكير الكذائة) ابا ضبن الرحتن العداء» دوق 
يُخطىء» وكان صاحب حديث [4] (ت198) تقدم في «الحيض» 15/5. 

٠‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عد الرّحْمَنِ الدَارِمِي) أبو محمد السمَرْقندي الحافظء 
)١(‏ له عند مسلم حديئان فقطء هذا الحديث» وحديث آخر تقدَّم في كتاب «الحيض»: 
«كان يطوف على نسائه بغسل واحد)». 
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ذكرهم في هذا الكتاب» وقد عرفت عدد ما رواه لهم المصئّف فيه آنفاً» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(تمن) عبد الرحمن (بْنِ شِمَاسَة) قال القرطبيّ: رويناه بفتح الشين 
وضمّهاء وأبوه من بني مَهْرَة قبيلة (الْمَهْرِيٌ ئُ( 1 فسكون 00 أنه نسية 
إلى قبيلة من قُضاعةء أنه (قَالَ: حَصضِرْنَا عمرَو بن 0 ليه دنه (وَهُوَ في سَِاقَةٍ 
الْمَوْتِ) تقدم أن موته كانت سنة (57)» وهو ابن (40) سنة 

و«السياق»: بكسر السين» أي حال حضور الموت» ونزع الروح» قال 
المجد: ساق المريض سَوْقَاًء وسِيّاقاً: شَرَع في نزع الروح7" . 

وأصل السياق سِوَاقء فقّلبت الواو ياءَ؛ لكسرة السين» أفاده الطيبت”" . 

(قْبكَى طَويلاً) أي خوفاً من الله تعالى» وتذكّر أهل يوم القيامة» مع ما له 
من شرف صحبة رسول الله كَل وبلائه في الإسلام بلاء حسناء لكن حال 
عباد الله الصالحين دائماً شدّة الخوفء والبكاء على التقصير مهما بلغت عبادته 
وطاعته (وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إلى الْجِدَارِ) أي ابتعاداً من القوم الحاضرين؛ لثلا يشغلوه 
عما هو فيه من مناجاة ريّه.ء ومطالعة الآخرة (فَجَعَل ائنة) عبد الله بن 
عمرو ذه وفي رواية الإمام أحمد في «مسئله» )١94/5(‏ من طريق ابن 
المبارك» عن ابن لهيعة: فقال له ابنه عبد الله: لِمّ تبكيء أجَرّعاً على 
المولف 45 فكال 4لا ولكق مها يعد (يقول: يَا أَبَتَاُ): أي «يا أبى»» وفى 
نسخة: «يقول له: يا أبتاه ما يبكيك؟). ْ ْ 

[تنبيه]: أصل (يا أبتى»» يا أبى». والقاعدة أن ما أضيف إلى ياء 
المتكلي؟ وكان صحيح الآخر عقاف قد كوي أوجهء جمعها ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 


> هس" ج20 207 0 32 2 سه عه سه > سه 
وَاجعل منادى صَح إن يضف ليا كَهعَبْدِ) «عَبْدِى) «عَبْدَ) «عَبْدِيَا)» 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص85056. 
(0) «الكاشف عن حقائق السنئن» 7/5 .١51١7‏ 
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صاحب «المسنداء ثقةٌ ثبت فاضل متقنٌّ [11] (ت100) وله (14) سنةٌ (م د 
0 تقدم في فى «المقدمة) 597/6؟. 

؛ - (مُحَمُّ بن يُوسْفَ) بن واقد بن عثمان هي رام أبو عبد الله 
لْفِرِيابيَ '''» نزيل قيسارية من ساحل الشامء ثقة فاضل» مقدّم في الثوريّ على 
عبد الررّاق [9]. 

أدرك الأعمش»؛ ورَوّى عن فطر بن خليفة» وإبراهيم بن اف عبلة. 
والأوزاعيّ» وجرير بن حازم» ومالك بن مغول» ويونس بن أبي إسحاق» 
وورقاءء والثوريء ولازمه» وزائدة» وإسرائيل» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري» وروى هو والباقون بواسطة أحمد بن حنبل» 
وإسحاق الْكَوْسَج. ومحمد بن يحيى» وعيسى بن محمد النحاس الرملي» 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وغيرهم . 

قال حرب عن احيل؟ الفريابيّ سمع من سفيان بالكوفة») وصحبه» وكتبت 
أنا عنه بمكة» وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان رجلاً صالِحاً» وقال أبو 
عمير بن النحاس: سألت ابن معين» قلت: أيهما أحب إليك» كتاب الفريابيّ» 
أو كتاب قبيصة؟ قال: كتاب الفريابيّ» وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين 
عن أصحاب الثوريٌ» أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة: القطان» ووكيع» وابن 
المبارك» وابن مهدي» وأبو نعيم» وأما الفريابي» وأبو حذيفة» وقبيصةء 
وعبيد الله بن موسىء» وأبو أحمد الزبيري» وعبد الرزاق» وأبو عاصمء 
والطبقة» فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعضء وهم ثقات؛ كلهم دون 
أولئك في الضبط والمعرفة» وقال الذوريّ» وعثمان الدارميئ» عن ابن معين 
نحو ذلك في الفريابي» وقال العجليٌّ: الفريابيّ ثقة» وهو ويحيى بن آدمء 
والزبيريّ» وقبيصة. ومعاوية ثقاتٌ. ووكيع» وأبو نعيم» والأشجعيّء والقطان» 
وابن مهدي أثبت في حديث سفيان منهم, وقال أبو بشر الدُولاب» عن 
البخاري : ثنا محمد بن يوسفء وكان من أفضل أهل زمانه» وقال النسائئ 
ثقةٌ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الفريابيٌ» ويحيى بن يمان 


)١(‏ بكسر الفاء» وسكون الراءء بعدها تحتانيّة» وبعد الألف موحّدة. 


)4549( بَابِ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ  حديث رقم‎  )( 


فقال: الفرياين أحب إليء قال: وسألت أبي عن الفريابن» فقال: صدوق ثقةٌء 
وقال محمد.بن عبد الملك بن زنجويه: ما رأيت أروع من الفريابي» وقال 
السلمي: سألت الدارقطنيئ» إذا اجتمع قييصة والفريابيّ» مَن نُقَدّم منهما؟ قال: 
الفريابن؛ لفضله» ونُسكه» وقال محمد بن سهل بن عسكر: خرجنا مع الفريابيَ 
للاستسقاءء فرفع يديه» فما أرسلهما حتى مُطرناء وقال البخاريّ: رأيت قوما 
دخلوا على الفريابي» فقيل له: يا أبا عبد الله إن هؤلاء مُرجئة» فقال: 
أخرجوهمء فتابواء ورجعواء قال العجليّ: كانت سنته كوفية» قال: وقال 
بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف في مائة وخمسين حديثا من حديث 
سفيانء وقال ابن عديّ: له إفرادات عن الثوري» وله حديث كثير عن الثوري» 
وقد يُقَدّم الفريابن في الثوريّ على جماعة» مثل عبد الرزاق» ونظرائه» قالوا: 
الفرياب أعلم بالثوريّ منهم» ورحل إليه أحمد قاصداء فلما قَرْب من قيسارية 
نُعِي إليه» فَعَدَّل إلى حِمْصٌء والفريابيّ فيما يتبيّن صدوقٌ لا بأس به" . 

أنكر عليه ابن معين حديثه عن ابن عيينة» عن ابن أبي تجيح» عن 
مجاهد: «الشعر في الأنف أمان من الجذام»» وقال: هذا باطل. 

وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاريَ ستة وعشرين حديئا”" . 

قال الفريابيّ: وُلِدت سنة عشرين ومائة» وقال أبو زرعة: نُعِي إلينا سنة 
اثنتي عشرة ومائتين» وفيها أَرّخه البخاري» وغير واحد»ء وزاد بعضهم: في ربيع 
الأول. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم )١51/١1(‏ 
و(18565١)‏ و(1884١)‏ و(9600١)‏ و(75١٠)‏ و(780؟) و(5657). 

0 - (الأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمروء أبو عمرو الفقيه» 
ثقدٌّ إمام جليلٌ [1] (ت91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 58/8. 


)١(‏ قوله: «والفريابق... إلخ» من تَيِمَة كلام ابن عدي» فتنبّه. 

)88( قال الجامع: الذي سّجَل له في برنامج الحديث أن له في «صحيح البخاري»‎ )١( 
حديثاًء وهذا فرق كبير بينه وبين ما في «الزهرة»» والظاهر أن ما في البرنامج هو‎ 
الصواب؛ لأن أحاديثه كلها مذكورة بالنصٌ أمام كل رقمء فتأمل.‎ 
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5 - (يَحْيَىٍ بْنُ أبي كَفِيرٍ) صالح بن المتوكّل» أبو نصر البصري» ثم 
اليماميّ» ثقة يق ثبت بدلسن وس [5] (زت؟"١)‏ رع( تقدم في ااشرح 0 
ج١5‏ صة 47. 

والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (وََادَ في الْحَدِيثِ) فاعل «زاد؛ ضمير يحيى بن أبي كثير. 

وقوله: اوم يَحْسِمَهُم) ؛ أ لم يكو ما قُطع منهم بالنار؛ لينقطع الدمء 
بل تركه برق التي 

وقال في «الفتح»: الحسم ‏ بفتح الحاءء» وسكون السين المهملتين - 
الكيّ بالنار؛ لقطع الدمء حَسَّمْتهء فانحسمء كقطعته فانقطع» وحَسمت العزق: 
معناه: حبست دم العرق» فمنعته أن يسيل» وقال الداوديّ: الحسم هنا أن 
توضع اليد بعد القطع في زيت حارٌ. 

قال الحافظ: وهذا من صُوّر الحسمء وليس محصوراً فيه. انتهى7 . 

[تنبيه]: رواية يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة هذه ساقها البخاري ككأنهِ 
في ااصحيحه) ) مختصرةً فقال: ٍ 

(5828) حدتنا محمد بن الكرلت أبو يعلّى, حدّئنا الْوَلِيدٌُ حدّثني 
الأوْرَاعُِ» عن يحيى» عن أبي 0 عن أَنْسِ » أن النبيّ له قَطعَْ العريييةة 
ولم يَحْسِنْهُمْ حتى مَانُوا. انتهى'"" 

وساقها ابن حبّان كله في «صحيحه) د مطولة©, فقال: 

 )5550‏ أخبرنا ابن سلم» قال: حذثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» قال: 
حدثنا الوليد» عن الأوزاعيٌّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن 
ع قال: قَدِمَ ثمانية نفر من عُكُل على رسول الله كلِيّ فاجتووا المدينة» فأمر 


.)5807( كتاب «الحدود) رقم‎ 2097/١١ «الفتح»‎ )١( 

زفق «صحيح البخاريٌ») 5/ 514905. 

(9) إنما سّقت رواية البخاريّ» وإن كانت غير موافقة لما أشار إليه المصئّف؛ لكونها 
أصح الروايات» وإنما سّقت رواية ابن حبّان؛ لموافقتها ما أشار إليه المصئتف» 


فتنبه . 


)40٠0( بَابِ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )( 


بهم رسول الله يَكلِهِ أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء 
فقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله َك في طلبهم قاقد نأك 
بهمء فَقَطعَ أيديهم وأرجلهمء وسَّمَرٌ أعينهم» وتركهمء ولم يحسمهم. 
انتهى”"2, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4"00[‏ (وَحَدَتَنَا هَارُونُ بن عَبْدٍ الل حَدَتَنَا مَالِك بْنُ إِسْمَاعِيلَ» 


24 هي 


حَدَنَنَا زهَينٌ حَدَنَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍء عَنْ مُعَاويَة بْنِ قر عَنْ أننسء قَالَ: 9 
سُولَ و تَمَرٌ مِنْ عَرَيَْة أسْلَمُواء وَبَايَعُوهُ وَقَدْ وَقَعَ م ِالْمَدِيئَةٍ الْمُوم - وَهُوَ 

2 نم ذَكَرَ 00 ا شَبَابٌ مِنَ الأنْصَارِء قَرِيبٌ مِنْ 

عِسْرِينَ» دَرْسَلَهُمْ إِلَْهِمْ وَبَعَتَ مَعَهُمْ َائِفاً يَفْقَصُ أُلَرَهُمْ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَالِك بن إِسْمَاعِيلَ) بن درهمء ويقال: ابن زياد بن درهم النَفْديَّ 
مولاهم» أبو غسّان الكوفيّ» سبط حمّاد بن أبي سليمان ابن بنته» ثقةٌ متقنٌّ 
عابدٌ» صحيبح الكتاب.» من صغار [9]. 

رَوَى عن عبد الوهاب بن سليمان بن الغسيل» وعبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون» والحسن بن حيّ» وإسرائيل» وأسباط بن نصرء وزهير بن 
معاويةء وابن عيينة» وشريك» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» وروى له الباقون بواسطة هارون بن عبد الله 
الحمال» وأبي بكر بن أبي 0 ويوسف بن موسى القطان» وأحمد بن 
عثمان بن حكيم الأودي» وَالذمْليَء وأسحد د يمان اك هاوية 
وعبد الأعلى بن واصل» وغيرهم. 

قال محمد بن علي بن داود البغدادي: سمعت ابن معين يقول لأحمد: 
إِنْ سَرّك أن تكتب عن رجل ليس في قلبي منه شيء» فاكتب عن أبي غسان» 
وقال أبو حاتم: طن ابن معين ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان» وعن ابن 


00( ااصحيح ابن حبان» .5١9/٠١١‏ 
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معين قال: هو أجود كتاباً من أبي نعيمء وقال يعقوب بن شيبة: : ثقة صحيح 
الكتاب» وكان من العابدين» وقال مرةً: كان ثقةَ متقنء وقال ابن ثُمير: أبو 
غسان أحب إلى من الصَّلْتء. أبو غسان محدّث من أئمة المحدثين» وقال أبو 
خاتم: كان أبو غسان يملي علينا من أصله» وكان لا يملى حليثاً حتى يقرآه» 
وكان ينجو ولم أر بالكوفة أتقن منه. لا أبو نعيم» ولا غيره» وهو أتقن من 
إسحاق بن منصور. الْسَلُولق» وهو متقن ثقة» وكان له فضل وصلاحٌ وعبادة 
وصحة حديث» واستقامة» وكانت عليه سجادتان كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج 
من قبره» وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب». جيّد الأخذء وقال النسائي: 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: كان أبو غسان صدوقاً شديد التشيعء وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال عثمان بن أبي شيية : أبنو سان عدوف؟ ع متقَنٌ» إمام من 
الأئمة» ولولا كَلمته لما كان يفوقه بالكوفة أحدء وقال معاوية بن صالحء عن 
ابن معين: ثقة» وقال العجليّ: ثقة: وكان متعبداًء وكان صحيح الكتاب» وقال 
الذهبيَّ في «الميزان»: ذكره ابن عدي واعترف بصدقهء وعدالته» لكن ساق قول 
الثوري : كان حسنيًا ‏ يعني : الحسن بن صالح ‏ على عبادته» وسوء مذهبه. هذا 
كلام السعديّء وهو إبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَ» وعَتَى بذلك أن الحسن بن 
ماق بو صواج عاط كمركي سوانا اك عدا ويا لالمرين : انتهى . 

قال ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين في غَرّة ربيع الأول» وفيها 
العم كن واحله: 

ا له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

لجار لي د تقدم را 
ماك بو حَرْب) البكريّ» أبو المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ تخيّر في آخره 

فريما 00 وروايته عن عكرمة مضطربة [4] (ت177) (خت م 4) تقدم في 
«الإيمان» 6/55”". 

؟ - (مُعَاوِيَةٌ بن قُرَة) بن إياس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» ثقة 
فقيه [] (ت7١١)‏ وهو ابن (15) سنة تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 
. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


(؟) ‏ بَابِ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدّينَ ‏ حديث رقم (4760) 


وقوله: (نْفَرٌ مِنْ عْرَيْتَة) تقدّم في رواية أنهم من عُكل» وفي رواية أنهم 
من عُكل» وعرينة» ويُجمع بأن بعضهم من عرينة» وبعضهم من غُكل . 

وقوله: (وَقَدَ وََعَّ بِالْمَوِِئَةٍ الْمُومُ) - بضم الميم» وسكون الواو ‏ قال: 
(وهو البرصامٌ) ‏ بكسر الموحدة - سرياني مُعَوٌبِء أطلق على اختلال العقل؛ 
وعلى وَرَم الرأس» وعلى وَرّمِ الصدرء والمراد هنا الأخيرء فعند أبي عوانة من 
رواية همام. عن قتادة» عن نس في هذه القصّة: «فعظمت بطونهم) . 

وقال في «القاموس». و«اشرحه»: والموم: البرّسام كما في «الصحاح'ء 
وقيل: مع الْحُمَىء وقيل: هو بَثْرٌ أصغر من الْجُدَريَ وأنشد الجوهريّ لذي 
الزئة ضف شياكذا لمن السيط]* 

ذا تَوَجَسَ رِكْزاً مِنْ سَتَابكهًا أو كَانَ صَاحِبَ أَرْض أَوْ به الْمُومُ 

قالارض الركام» والتجوم الدرسياءة :وقال الليك فل : امم اند 
الْجُدَريَء وبه فسّر البيت» وقيل: هو الْجُدَريَ الذي يكون كله قُرْحة»ء واحدةٌ 
فارسيّة» وقيل: عربيّة» وقد مِيمّ الرجل» كقيل يُمَامُء ولا يكون يُموم؛ لأنه 
ع ل ا 

وقوله: م ذَكَرَ نَحوّ حَدِيِهم) فاعل «ذكرا وكذا «زاد» ضمير معاوية بن 
قرة. 

وقوله: (قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ) تقدم أنه وَل بعئهم» وجعل أميرهم كرز بن 
جابر الفهُريّ طلنه . 

وقوله: (وَبَعَتَ مَعَهُمْ كَائِفاً يَقْئَصٌ أَنْرَهُمْ) قال الحافظ كه: لم أقف على 
اسم هذا القائف. 

و«القائف»: اسم فاعل» من قاف الرجل الأثرٌ فَوْفاًء من باب قال: تَبِعَهء 
واقتافه كذلك» والجمع قافة» مثل كفار وكمّرّة» ومُقتاف”"'. 

[تنبيه]: رواية معاوية بن قُرّةء عن أنس ذَيه هذه ساقها أبو عوانة كلهم 
في امسنده)» فقال: 


دلق راجع : «تاج العروس من جواهر القاموس» //,2>,. 
(؟) «المصباح المنير» 7/7 019. 
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)١(‏ - حدّئنا أبو داود الحرّانيَ» وجعفر بن محمد الصائغ» قالا: قثنا 
أبو عَسَانَ مالك بن إسماعيل» قثنا زهير بن معاوية» قثنا سماك بن حرب» عن 
فعاوية بن قزة عن أكسن رن “مالك قال أن تقر هن قركة رشوك الله عل 
فأسلمواء وبايعوه» ووقع بالمدينة الْمُومُ - وهو الِْرْسَامُ - فقالوا: قد وقع هذا 
الوجع يا رسول الله فلو أذنت لناء فخرجنا إلى الإبل» فكنا فيهاء قال: 
لكين أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جُرِح» فقال: قد قتلوا 
صاحبي» وذَهَبُوا بالإبل» قال: وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين» 
فأرسلهم إليهم» وبعث معهم قائفاء يقت أَئَرَهُمء فأتي بهمء فقَطعٌ أيديهم 
وأرجلهمء وسَمَرَ أعينهم. انتهى”". والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]401[‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِ حَدَنَنَا هَمَامُ حَدَنَنَا قَتَادَة عَنْ 
أنّس (ح) وَحَدَئَنَا ابْنُ الْمْكَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الأَعُلّى. حَدَتَنَا سَعِيدٌ» عَنْ قََادَةَ عَنْ 
أنسٍ» وَفِي حَدِيثٍ هَمّامِ: قَمَ عَلَى لني ب رَهْط مِْ عُرَبْئَة» وَفي حَدِيثِ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود الْقَيسِىَء أبو خالد البصريّ» ويقال له: 
هُذْبةٌ» ثم قيل: أحدهما اسمهء والآخر لقبى» ثقة عابد» تفرد النسائي بتليينه» 
من صغار [4] مات سنة بضع (710) (خ م د) تقدم في «الإيمان» .15١/١١‏ 

)١5هوأ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوذيَء البصري» ثقة [9] (ت4‎ - ١ 
.,/١ /5 رع( تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الأَعلّى) بن عبد الأعلى السام البصري» تقدّم قريباً . 

والباقرن ذكروا في الباب». وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


)١(‏ هكذا السخة. والظاهر أنه سقط منها عاطفء. أو غير ذلك» فليحرّر. 
(؟) «مسند أبى عوانة» 494/5. 


)48801( بَابِ حُكم الْمُحَارِبِينَ» وَالْمُرْتَدينَ - حديث رقم‎  )( 
لعلسفاخخلقف لصح ورلد‎ 

أن الأول من رباعيّات المصئّف كنك وهو )١88(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية همامء عن قتادة ساقها أبو عوانة كأنْهُ في ا(مسئده»» 
فقال: 

 )50943(‏ وحدّئنا الصغانيئ» قثنا عفان» قال: ثنا هَمَامء قثنا قتادة» عن 
أنس بن مالكء قال: قَدِمَ رهط من عُرينة على النبيّ كَل فقالوا: إنا قد 
اجتوينا المدينة» فعَظمت بطونناء وارتهشت أعضادناء قال: فأمرهم النبئ كل 
أن يلحقوا براعي الإبل» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء قال: فلّحِقوا براعي 
الإبل» قال: فبلغ ذلك النبئ كله فبعث في طلبهم» فجيء بهم» فقطع أيديهم 
وأرجلهمء وسمر أعينهم . انتهى 0 

وأما رواية سعيد بن 56 عروبة» عن قتادة» فقد ساقها البخاري كُأَنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

(9403") - حدّثني عبد الأعلى بن حمادء حدّثنا يزيد بن زُريع» حدّثنا 
سعيدء عن قتادة» أن أنساً وه حدّثهم» أن ناساً من عُكل وعُرينة قَدِموا المدينة 
على النبي يده وتكلموا بالإسلام» فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرعء» ولم 
نكن أهل ريف» واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله كَكِْدِ بذؤدء وراع» 
وأمرهم أن يخرجوا فيه» فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا 
ناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم., وقَتَلوا راعي النبي يليه واستاقوا الذودء فبلغ 
النبي يللِدٌه فبعث الطلب في آثارهم» فأمر بهم, فسّمّروا أعينهم» وقطعوا 
أيديهم» وتُركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالهم. انتهى"". 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

[1 (...) - (وَحَدَنَنِي الْمَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَغر رَحُ» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ 
عَيْكَانَ» حَدَنَا ل ليمي عَنْأنْس» قلَ: إنّمَا سَمَلْ 
التبينُ يله أَعينَ أوليك ؛ لاني نْهُمْ سَمَلُوا أَعْيّنَ الرّعَاءِ) . 


. 0 ااصحيح البخاري»‎ (١ .94/5 («مسند أن عوانة»)‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


]1١1[ (الْمَضِلُ بْنُ سَهْلٍ الأغرَح) البغدادي» خراساني الأصلء» ثقةٌ‎ ١ 
.47 /5 وقد جاوز اعد (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١؟66تم(‎ 

١‏ للق لق 4312 بن كن سين اناه سوحانة الْخْزاعيَ» ثم 
الأسلميّء أبو الفضل البغداديً» ويقال: يحيى بن عبد الله بن غيلان» 
ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن مالكء» والمفضل بن فَضَالة» ويزيد بن زُريع» وفضيل بن 
سليمان» وغيرهم. 

ورَوى عنه الفضل بن سهل الأعرجء وأحمد بن حنبل» ومحمد بن 
عبد الرحيم البزازء ومحمد بن سهل بن عسكرء وغيرهم. 

قال الفضل بن سهل: ثقة مأمون. وقال الخطيب: كان ثقدّ»ء وقال ابن 
قانع: صالحء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» وقال ابن سعد: كان ثقة» نزل بغدادء ثم خرج إلى البصرة في حاجة 
لهء فمات هناك سنة عشرين ومائتين» وفيها أرّخه مطيّن. 

أخرج له المصئتف. والترمذي. والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

؟ - (يَزِيك ؛ ْنُ زَمَبْ) العيشيّ البصري. تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (سَلَيْمَانٌ التَبونٌ) بن بلال المدنيّ» تقدّم في الباب الماضي. 

و«أنس لابه ) ذُكر قبله . 

وقوله: (إِنَمَا سَمَلَ النِنْ يللِ... إلخ)؛ أي: إنما فعل يكل من سَمْل أولئك 
المحاربين؟؛ لكونهم فعلوا ذلك بالرعاة» فكان ذلك قصاصاًء وهذا هو الصحيح 
في الجواب عما فعله يَلِ بهم من التعذيب والتمثيل. 

وقوله: (أَعُيُرَ عيْنَ الرّعَاءِ) بكسر الراءء والمدّ: جمع راع» ويجمع أيضاً على 
رَعاة» كقاض وكشا كما 5 بيانه . 

[تنبيه] : حديث أنس َيه هذا بهذا السياق من أفراد (المصئّف) كأله 
أخرجه هنا [؟1757/1] وم والترمذيَ في «الطهارة» »223١8/١(‏ والنسائيّ 


)4701( بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَّاص في الْقَثْلِ بِالْحَجَرِء وَغَيْرِ... إلخ - حديث رقم‎  )©( 


في «المجتبى» في «كتاب المحاربة» (لا/ )٠٠١‏ و«الكبرى» (؟598/7)» و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (89/5)». و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١١7//17/(‏ و(الطبرانئ) 
7 «الأوسط) )١1994/5(‏ و«الكبير» 74/1 والله تعالى أعلم بالقتز ان 
وإليه المرجع والمآب. 
«إن أزِبِدُ إلا الِضلح ما استَطنث وما وبق إلا لله عه يكت وإ أيب». 
 )6(‏ (بَابِ تُبُوتِ الْقِصَاصٍ في الْمَثْلٍ بالْحَجَرء وَغَبِْهِ من 
الْمُحَدَدَاتِء وَالْمكفََاتِ وَقَثْلِ الرَّجُلٍ بِالْمَرْأق 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
كهكسم وا اج وامو ا كوعةك الم مع ره َ 0 

 )1١717/7( ]5786*[‏ (حدذثنا محمد بن المكنى, وَمَحَمَد بن بَشَارٍ - واللفظ 

لِابْنٍ الْمنَى ‏ قَالَا: حَدَكَنَا مُحَمدُ بْنُ جَغْمَرِِ حَدَكَنَا سَعْبَةٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ ريو عَنْ 
3 5 9 ََ 5 همه 2 2 134 1 ّ 

أَنْسِ بْنِ مَالِكِء أَنَّ يَهُودِيَاً قَتَلَ جَارِيَة عَلَى أَوْضَاح لَهَاء فَقَتَلَهَا بحَجَر ‏ قَالَ - 
فَجِيء بها إِلَى النبِيّ كل وَبِهَا رَمَقٌّء فَقَالَ لها : «أَنَكَلِكِ فُلانٌ؟». فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا 
أن لاء ثُمَّ قَالَ لَهَا النَانِيَة فَأسَارَتْ بِرَأْسِهًا أَنْ لاء ثُمّ سَأَلْهَا النَالِئَهَ فَقَالَثْ: نَعَمْ 
20011 ًٌِ ّ- 2 1 اذ ماك مهي مره 
وَأَشَارَت بِرَأسِهَ كَمَتلَهُ رَسُول الله يل بَيْنَ حَجَرَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


واي ود مو 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشّار) بُندارء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


احينا 


واي ومو لمهم 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ جَغْفَرِ) غندر» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (شْعْبَةُ) بن الحباج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

(هِشَامْ بْنُ رَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقة [5] (ع) 
تقدم في «الحيض» .١5/56‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» وأن شيخيه ممن اتّفْق الجماعة بالرواية عنهم: بلا 
واسطة»ء وفيه رواية الراوي عن جدهء فهشام حفيد أنس بن مالك به وفيه 


)81/( بَابُ كوْنٍ الِاسُلام يَهْدِمْ مَا قَبْلهُ وكَذًا الْحَخ وَالْهَجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


ويُزاد وجه سادس» وهو ضمم الاسم بعد حذف الياء» كالمفرد اكتفاءً بنية 
الإضافة» وذلك فيما يكثر نداؤه مضافاً للياء» كالربٌ» والأبوين» والقومء 
:لوت الس أحك إلى 4 اريك لاو وشكي ااباارث اعفر لي ترنيا 
م لا تفعلي» . ْ ْ ْ 

ويزاد على هذه الستة إذا كان المنادى «أباً» و«أمأ أربع لغات: 

يقال: يا أبت» و(يا أمت»» بفتح التاء»ء وكسرهاء وإليه أشار ابن مالك 
بقوله : 

وَفي النّدَا «أَ'َتَ) 31 مَّتَ) عَرَّض واد َو افْتَحْ وَمِنّ الَْيَا النَّا عِوَضْ 

فصارت اللغات مع الستة الماضية ثمانية» ويزاد اب وهو ضم التاء» 
نُقل عن الخليل أنه سَمِعَ من العرب من يقول: تبي امت )نويا أَنَتٌ. وقاك 2 
وهو إلحاق ألف الندبة» فيقال: يا أبتاء ويا أمتاء وهذه تلحقها هاء السكت» 
فيقال: يا أبتاه» ويا أمتاهء فجملة اللغات في نداء الأب والأم عشر لغات. 

ولا يجوز إثبات الياء» فلا تقول: يا أبتي» ويا أمّتي» إلا في الضرورة» 
كقوله [من :الطويل]* 

آ أبقي لا زلكفينا فَإِنمًا كا آمل فى العنكن ا"دقتعاننا 
والهاء هي هاء السكت تزاد وقفاً ساكنة». كما 0 في «الخلاصة»: 
وَوَاقِفَاً زد هَاءَ سَكْتٍ إِنْ تُرِذْ وَإِنْ ب فكلا فَالْمَد والتها لآ ترد 

ولا تزاد في الوصل إلا في الضرورة» فتزاد مضمومة» ا وأجاز 
الفرّاء زيادتها في الوصل بالوجهين"" . 

وعلى قول الفراء: يجوز في هذا الحديث «يا أبتاه» بضم التاء كما هو 
الشائع على الألسنة» وكذا يجوز كسرهاء ولكن الأولى إسكانهاء كما هو رأي 
جمهور النحاة» فتنبّه لهذه الدقيقة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» أداة استفتاح بمنزلة «ألا»» ويحتمل 
أن تكون بمعنى ١حَقَّاً»,‏ أو «أحقًاً؛» وصورّب ابن هشام كونها كلمتين» الهمزة 


)١(‏ راجع: «حاشية الصبان على الأشمونى» مه - الا١قء‏ و«حاشية الخضري على 
ابن عقيل» 17/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين»...إلخ 


أنس . زللئه عن المكترين السبعة.» روى (7785) حديثاً » وهو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة سنة» وهو الخادم الشهير» خدم 
النبئ كيه عشر سنين» فنال بركته. 


شرح الحديث: 

(عَنْ حم بْنِ رَيْهِءِ عَنْ) جه (أَنَسِ بْنِ مَالِك) ضيه (أَنَّ يَهُودِيَاً) قال 
الحافظ كأنْة: الع أقف على اسمه «قَمَلَ جَارِيَةً) وفي رواية: «رَض 3 
جارية»» الرّضّ - بالضاد المعجمة ‏ والرضخ بمعنى واحدء والجارية يَحْتَمِل أن 
تكون مد ويَختَمِل أن تكون حرّةَء لكن دون البلوغ. وفي رواية: اخرجت 
جارية» عليها أوضاح بالمدينة» فرماها يهوديّ بحجر)ء وفي رواية: «عَذدَا 
يهوديّ على جارية» فأخذ أوضاحاً كانت عليهاء ورَضَخ رأسها ‏ وفيه -: فأتى 
أهلها رسول الله كلد وهي في آخر رَمّقِ)2» وهذا لا يعيّن كونها حرّة؛ لاحتمال 
آنا يزاف ياهلها مواليهاء ,رقيقة ات أوعمديقة م قال الحافط آيفا 4 :وله اف 
على اسمهاء لكن في بعض طرقه أنها من الأنصارء ولا تنافي بين قوله: «رَضٌ 
وا سدها بين حجرين». وبين قوله: «رماها بحجراء وبين قوله: : ارضخ 5 
لأنه يُجْمَع بينها بأنه رماها بحجرء فأصاب رأسهاء فسقطت على حجر 

وقوله: (عَلَى أَوْضَاح لَهَا) «على» بمعنى الباء؛؟ أي: بسبب 0 وهي 
بالضاد المعجمة» والحاء المهملة: جمع وَضَحء قال أبو عبيد: هي حلي 
القضة وتقل قياض اتهنا "حلت من حجارة» ولغله آراة حجار الفضة؛ 
اقوارا تن القضنة المفيزويف أو المقرظة قاله في «الفتح)""' . 

(َقََلَهَا بحَجَرٍ - قَالَ - فجيء بها إِلَى النِيّ يكل وَبِهَا رَمَقّ) بفتحتين : بقية 
الحياة والروح (فَقَالَ) كله (لَهَا)؛ أي: لتلك الجارية («أَقَبَلَِكِ فْلَانٌ؟)) وفي 
رواية: «فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان» أو فلان؟ حتى سَمَّى اليهودي». 
وفي رواية: «فلانء أو فلان» بحذف الهمزةء وفي رواية: «أفلان؟ أفلان؟؛ 
بالتكرار بغير واو عطف (تَأَشَارَتْ بِرَأسِهًا أَنْ لا)؛ أي: بأنه لم يقتلها (ثُمَّ قَا 


.)181/5( «الفتح» جليق -556» كتاب «الديات» رقم‎ )١( 


(9)- بَابُ تُبُوتٍ الْقِصَاصٍ في الْقَيْلِ بِالْحَجَرِء وَغَيْر... إلخ ‏ حديث رقم (4018) 


0-4 
01014 


لَهَا الدَانَِة فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا أَنْ لاء ثُمّ سَألْهَا النَاَِهَ َقَالَتْ)؛ أي: أشارت. كما 
في الرواية الأخرى (نَعَم) فقوله: (وَأَشَارَتْ رَأْسِهًا) تأكيد لمعنى «قالت»» ووقع 
في رواية للبخاري بيان الإيماء المذكورء وأنه كان تارةً دالا على النفي» وتارةً 
لحل الخقيات» ولفظه :لزاون" قنرس تزقفف وأسيااء فاعادى قثال؟ :نلذن 
قتلك» فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالئة: فلان قتلك. فخفضت رأسها»ء 
وهو مشعر بأن فلاناً الثاني غير الأول» وقد وقع التصريح بذلك في رواية 
أخرى: «فأتى بها أهلها رسول الله كَل وهي في آخر ومق لوقك أصمعتة: 
فقال رسول الله يكِ: «من قتلك فلان؟ لغير الذي قتلهاء فأشارت برأسها أن 
لاء قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلهاء فأشارت أن لاء فقال: ففلان؟ 
لقاتلهاء فأشارت أن نعم». 

(فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله يكلله بَيْنَ حَجَرَيْن) وفى الرواية الآتية: «فأخذ اليهودي» 
فأقرٌء فَأَمَّر به رسول الله يك أن ترفل رامد باشعا وفى رواية البخاري: 
«فأتي به النبيّ علد فلم يزل به حتى فرق وفي رواية: افجوء به يعترف» فلم 
يزل به حتى اعترف». 

قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «فاعتَرّف», ولا 
«(فأقرٌ) إلا همام شن ةا 

وقوله: (فَقَّتَلَهُ رَسُولُ الله يلل بَيْنَ حَجَرَيْن) وفي رواية: اقَرَضَ رأسه 
بالحجارة»؛ أي: دَق وفي رواية: «فْرَضْخْ 20 000 قال القاضي 
عياض: رَضِحُه بين حجرين» ورَمْيّهِ بالحجارة» ورَجُمه بها بمعنى» والجامع أنه 
رمي بحجرء أو أكثرء ورأسه على آخر. 

وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على 
الممائلة في القصاص؛ لأن المرأة كانت حيّةء والقَوّد لا يكون في حيّ. 

وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها؛ لأن فى الحديث: «أفلان قتلك؟», 
فل على أنه مانت حيقل » لأنها كانت تجرد بنفسياء فلما مانت اقلض ملة. 

واذّعَى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام» 


.)54815( «الفتح» 5 رقم‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
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وهو قبول قول القتيل» وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة» ولم يقله 
غيره» وهذا مما عَدَ عليه. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوى, فقتادة حافظ» 
زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيهاء فلم يتعارضاء والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال. انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/“9ه": و:ه": وهه": و”ة": ولاه 7:] 
(35617).» و(البخاري) فى «الخصومات» )551١5(‏ و«الوصايا» (50551) 
و«الطلاق» (0596) و«الديات» (415" ولالا4" و5817/4). و(أبو داود) في 
«الديات» (لا657: و5578 و5579 و557”80). و(الترمذيَ) فى «الديات» 
(1545)». و(النسائي) في «القسامة» (8/؟١5)‏ و«الكبرى» (5194/4), و(ابن 
ماجه) فى «الديات» (75705 و75555)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (١1/ا١١٠‏ 
وم«1878 و18070)ء و(الطيالسيت) فى «مسئده» (0985)» و(ابن أي شيبة) في 
«مصئّفه» (7905/9): و(أحمد) فى المسنده) 11/1/60 و18 و١7‏ و1194): 
و(الدارمي) فى «(سنئنه» (7/ » و(أبو يعلى) في (مسئده) (5/855؟ و59١2)5‏ 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 489 و848). و(أبو عوانة) فى «مسئده» (4/ 40 
و؟9). ورابن حبّان) فى (صحيحه) 0441١(‏ و147ه و09978), و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار) )2 و(الدارقطني) في «سئنه») -١58/79(‏ 
46» ولالبيهق) فى «الكبرى» (8/ 57) و«الصغرى» )١١/1(‏ و«المعرفة» (5/ 
57؛» و(البغوي) في «شرح السُنَّه (7551)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
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 )9(‏ بَابُ ُبُوتٍ الْقِصَاصٍ في الَْْل بِالْحَجَرِء وَغَيْرو... إلخ ‏ حديث رقم (7ه49) 


المحدّدات» والمثقّلات» ولا يختص بالمحدّدات» قال النووي كُأَنْهُ: وهذا 
مذهب الشافعيّ» ومالك. وأحمدء وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة كدَنْهُ: لا قصاص إلا في القتل بمحدّد من حديد» أو 
حجرء أو خشبء أو كان معروفاً بقتل الناس بالمنجنيق» أو بالإلقاء في النارء 
واختّلّفت الرواية عنه فى مثقل الحديدء كالدبوس» أما إذا كانت الجناية شبه 
عمدء بأن قَتَل بما ع القتل غالباًء فتعمّد القتل به؛ كالعصاء 
والتعوظ» و التطية» والقفيوة :زالندقة. وهاه تان سالله» اليك عن 
فيه القودء وقال الشافعيء وأبو حنيفة., والأوزاعيء والثوريّ» وأحمدء 
وإسحاق. وأبو ثورء وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم: 
لا قصاص فيهء والله أعلم. انتهى"'". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالكء. والليث من وجوب 
القصاص في الأشياء المذكورة هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص في ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة» قال النوويّ: وهو إجماعٌ مَن 
يُعْتَدَ به» وقال القرطبيّ: وهو قول الجمهورء خلافاً لمن شذّء فقال: لا يُقتل 
بهاء وهو عطاءء والحسن. وقد روي عن علي ذَبْهء وأمّا القتصاص بينهما في 
الأطراف». فهو أيضاً مذهب الجمهورء وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في 
النفس» وأبو حنيفة» وحمّادء وإن قالا به في النفس» والصحيح قول الجمهور 
فالغب العيق + القوله تجالى + «كه حك ويا أذ التني بالتنين 6 إلى ير 
الآية [المائدة: 46]. 

 '‏ (ومنها): أن الجاني عمداً يتل قصاصاً على الصفة التي قّتل» فإن 
قَكَل بسيف قُتل هو بالسيف. وإن قتل بحجرء أو خشبء أو نحوهماء قُتل 
بمثله؛ لأن اليهودي رَضَحْهاء فرْضِخ هو. 

: - (ومنها): جواز سؤال الجريح من جَرَحك؟» وفائدة السؤال أن يُعْرَف 
المتهم؛ ليطالّب» فإن أقرٌ ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه 


.1549-158/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين:...إلخ 

1944 
ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح» قال النوويّ: هذا مذهبناء ومذهب 
الجماهير»ء ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح» 
وتعلقوا بهذا الحديثء» قال: وهذا تعلّق باطل؛ لأن اليهوديّ اعترّف» كما 
صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناهاء وإنما قتل باعترافه» والله أعلم. 
إنته (0) 

قال في «الفتح» بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نصّه: ونازعه بعض 
المالكية» فقال: لم يقل مالك,. ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروحء وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان 
قتلني لَوْثّ يوجب القسامة» فيُقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشرط الذكورية» 
وقد زافق يخفى «التالكرة احور اي 

ه ‏ (ومنها): ما قال المهلّب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلٌ على أهل 
الجنايات» ثم يتلطف بهم حتى يقروا؛ ليؤخذوا بإقرارهم» وهذا بخلاف ما إذا 
جاؤوا تائبين» فإنه يُعْرض عمن لم يصرّح بالجناية» فإنه يجب ا الحد عليه 
إذا أقرٌ وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة» وإنما أخذ بإقراره» 
وأنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى, وبالإشارة» قال: وفيه دليل على 
جواز وصية غير البالغ» ودعواه بالدّين والدم. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون 
البلوغ . 

5 (ومنها): ما قال المازريّ: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير 
السيف». وقتل الرجل بالمرأة. 

٠‏ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم 
يكن لسؤال الجارية فائدة» قال: ولا يصح اعتباره مجرداً؛ لأنه خلاف 
الإجماع» فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة. 


.154/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
زفة «الفتح» 575 »> كتاب «الديات» رقم (كلام؟).‎ 


() - بَابُ تُبُوتٍ الْقِصّاصٍ في الْقَثْلِ بِالْحَجَرِء وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم (48"07) 


واحتج من قال بالتدمية إن دعوى من وصل إلى تلك الحالة» وهي وقت 
إخلاصهء وتوبته عند معاينة مفارقة الدنياء يدل على أنه لا يقول إلا حمّاًء 
قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية: إن الولي يُقسم إذا وَجَد قرب وليّه 
المقتول رجلاً معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين» ذكره 
في «الفتح)”' . 

وقال القرطبئ كُثَنهُ: وفيه: : ما يدل على اعتبار النّدمِية على الجملة» و 
تقدّم الكلام فيهاء لكن الصحيح في هذا الحديث: أن اليهودي إِنّما قُتل 00 
بإقراره» لا بمجرد التّدمية. والرواية التي يظهر منها: أنه قُتل بمجرد التّدمية 
مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها: أنه قل بإقراره لوجهين: 

أحدهما: أن القصّة واحدة وإن اختلفت الرٌوايات» فيُحْمَل مُظْلَّقُها على 
مقيّدها . 

والثاني: أن ظاهر تلك الرّواية البطلعة مج على ارك إذ لم يقل أحد 

من المسلمين: أن التّدمية بمجردها يُقتَل بهاء وإنّما هي عند من قال بها لَوْثٌ 
يُفْسِمِ معهاء ولم يسمع قط في شيء من طرق هذا الحديثء ولا رواياته أن 
أولياء هذه الجارية أقسموا على اليهودي. انتهى”" . 

(ومنها): أنه استدلٌ به على وجوب القصاص على الذميّ. 

تُعْقَّبِ بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميّاء فَيَحْتَمِل أن يكون معامّداًء أو 
مستأمَناًء والله أعلم. 

4 (ومنها): جواز ذِكْر من انهم وعَرْضِهم على المقتول واحداًء واحداً 
بعينه واسمهء وإن لم تتم دلالة على لطخه أكثر من أنه يَحتَمِل ذلك احتمالا 
قريباء ولا يكون ذلك عرضا يستباح . 

٠‏ - (ومنها): قتل الكبير بالصَّغير؛ لأن الجارية اسع لجن لح يبلج دن 
النساء؛ كالغلام من الرجال» وهذا لا يُختلف فيهء قاله القرطبي ك7". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)001 «الفتح») 5 كتاب «الديات» رقم (كل/ا54"). 


زف «المفهم» 2/6 -56. زفة «المفهم) هه ؟. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين....إلخ 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص: 

قال العلامة محمد ابن رُشد كآنه في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في 
صفة القصاص في النفس» فمنهم من قال: يُقتصّ من القاتل على الصفة التي 
َكل فمن قتل تغريقاً تل تغريقاً» ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك» وبه 
قال مالكُ؛ والشافعيء قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك» فيكون السيف له 
أروح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخرء هل يُحرّق؟ مع موافقتهم 
لمالك في احتذائه صورة القتل» وكذلك فيمن قتل بالسهم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف». 
وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النب كه أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وعمدة الفريق الأول حديث أنسن ذه: «أن يهوديّاً رضخ رأس امرأة 
بحجر» فرضخ النبي يك رأسه تحجرةء: أو قال بين حجرنة 2 وقوله > كيب 
ع لْقِصاصٌ فى َل الآية [البقرة: 21174 والقصاص يقتضي الممائلة. انتهى 
كلام ابن رَشد 0 

وقال القرطبيّ ككأنه: اختّلف في أن من قَثَل بشيء قُتل به» فذهب 
الجمهوز: إلى أنه يُقتل بمثل ما قتل من حجرء أو عصاء أو تغريق» أو خخنقء 
أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية» وإسقاء الخمر؛ فيقتل بالسيف. 

وحجّتهم هذا الحديث ‏ يعني : : قصّة اليهوديّ - وقوله تعالى: «#همنٍ اعْتّدئ 
عَكيْ دَاعْتَدُوا عَليَدِ بمِثْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلِيكُ4 [البقرة: 21194 وقوله تعالى: #وَالجرُوحَ 
قِصَا ضُ [المائدة: 4]. والقصاص أصله: المساواة في الفعل» ومن هؤلاء من 
خالف في التحريق بالنار» وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنه يقتل بذلك. 
وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرّق بالنار؛ لقول رسول الله كِْهِ: «لا يعذب 
بالئّار إلا ربٌ النار»””"2» وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنه إن كان في 
تكله بالخصا طويل »ودين كل بالشيفة: وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه 


جاعم 


ذلك» وهو قول الشافعيّ» وقال الشافعيّ فيمن حبس رجلا ا في :بيك حتى 


.5٠ 5 /” «بداية المجتهدء ونهاية المقتصد»)‎ )١( 
(؟) حديث صحيح » أخ رجه أحمد » وأبو داود.‎ 


)4817( بَابُ تُبُوتِ الْقِصَاص في الْمَثْل بِالْحَجَرِء وَغَيْر... إلخ  حديث رقم‎  )0( 
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مات جوعاًء أو عطشاء أو قطع يديه ورجليه» ورمى به من جبل أنَّه يُفعل به 
مثل ذلكء. فإن مات» وإلا قتل. 

وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كلّه فقالوا: لا قود إلا بالسيف». وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشعبئ» والنخعئ» واحتجوا على ذلك بما روي عن 
التي له أنه قال: «لا قود إلا بحديدة( وبالنهي عن المُثلة» والصحيح 
مذهب الجمهور؛ لِمَا تقدم. ولأن الحديث الذي هو: «لا قود إلا بحديدة) 
ضعيف عند المحدثين» لا يروى من طريق صحيح.ء ولأن النهي عن المثلة نقول 
بموجبه إذا لم يمثّل بالمقتول» فإذا مَثَّل به مئّلنا به؛ لقوله تعالى: طدَاممَدُوا عله 
ِمِئْلٍ ما أعَتّدئ عَلِتَخ4. ولحديث العْرَنِييْن على ما تقدم. 

وقد شد بعضهم فقال فيمن قَتَل بخنق» أو بسمّء أو تردية من جبل أو في 
بئر» أو بخشبة: أنه لا يُقتلء ولا يُقتص منه إلا إذا قتل بمحدّد: حديد» أو 
حجرء أو خشبء أو كان معروفاً بالخنق والتردية» وهذا منه رد للكتاب» 
والسِّنَة وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمّة» وذريعةٌ إلى رفع القصاص الذي 
شرعه الله حياة للنفوس» فليس عنه مناصٌ. انتهى كلام القرطبيّ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون» وهو أن يُقتصّ 
منه بمثل ما فعل بالمقتول. 

والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قتل به القاتل» إذا أمكن؛ 
لحديث الباب المتّفق عليه» ولظاهر الآية الكريمة: اكيب عَلَكْمْ الْقِصّاصُ» 
الآية» وأما الحديث الذي استدلّ به الفريق الثاني» وهو: «لا قود إلا 
بحديدة»» فإنه من مرسل الحسن البصريّ» وقد رُوي متصلاً من طرق لا تثبت» 
والصحيح أنه من مرسله» وهو ضعيفء وقد أجاد الشيخ الألباني نه في 
تخريجه في كتابه «إرواء الغليل»» فراجعه تستفد"". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ حديث ضعيف. (؟) «المفهم» ه/ 7 ه55. 
(9) راجع: «إرواء الغليل» /٠‏ 1784-65 رقم الحديث (78؟57؟). 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا قَتَله بما لا يَفْكّل مِثْلّه 
غالاء كالوفة واللطية وضربة الحولاء والقضيب» وشبه ذلك: 

فقال مالك». والليث: هو مده وفيه القودء قال أبو عمر: وقال بقولهما 
جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار: إلى 
أن هذا كله شبه عمدء إنما فيه الذية مغلظة. وهو قول الثوري. والأوزاعيّ» 
وأبي حنيفة» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق. وأبى ثورء وقد ذُكر عن مالك» 
وقاله ابن وهب» عا عن الصحابة والتابعين. ْ 

قال القرطبيَّ: وهو الصحيح ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إذ العمد: القصدٌ إلى 
القتلء وهو أمر لا يُطَلعٌ عليه» فلا بُدَّ من دليل عليه» ولا بدَّ أن تكون تلك 
الدّلالة واضحة رافعة للشَّكء ودلالة ما يقتل مثله غالباً دلالة محقّقة» صحيحة» 
وليس كذلك اللطمة» وضربة السوطء فلا دلالة فيهاء والدّماء أحىّ ما احتيط 
لها؛ إذ الأصل صيانتها ذ في أُمُبهاء فلا نستبيحها إلا بأمر بيِّنء لا إشكال فيه. 
وهذا فيه إشكال» ولا نستبيح مكنا ولا كان متردداً بين العمد والخطأ؛ 
حُكم له بشبه العمد» وهو حُكُمٌ بين حُكمين» فلا هو عمد محضّء ولا خطأ 
محضء فلا قود فيه؛ إذ لم يتحقق العمدء ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد 
القتل» فتكون فيه الذية المغلظة» هذا مع ما قد رواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن عمرو: أن رسول الله كلخ خطب يوم الفتح بمكة» فذكر الحديث» 
'وقال فيه: «ألا وإن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسّوطء أو العصا مائة من 
0 أربعون في بطونها أولادها»» وهذا نص في الباب» فلا ينبغي أن يُعدل 

اتقئ كلام القرطبيٌ 1 2 ب 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيّة 
القصاص في اللطمة. ونحوها هو الحقّ؛ لظواهر النصوصء وقد أجاد الإمام 
ابن قيّم الجوزيّة كانه في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السنن»» فقال: 

قد اختلف الناس في هذه المسألة» وهي القصاص في اللطمة» والضربة» 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتصٌ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل 


)2000 «المفهم» اا 
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وجهء هل يسوغ القصاص في ذلكء أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخرء وهو 
التعزير؟ على قولين: 

[أصحّهما]: أنه يُشرّع فيه القصاصء وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت 
ذلك عنهم ١‏ حكاه عنهم أحمدء وأبو إسحاق الْجُوزجاني ف في «المترجم». ونص 
عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجيٌ» وغيرهء قال شيخنا ‏ يعني: ابن تيمية -: 
وهو قول جمهور السلف. 

[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاصء وهو المنقول عن الشافعيّ» 
ومالك» وأبي حنيفة» وقول المتأخخرين من أصحاب أحمد» حتى حَكَى بعضهم 
الإجماع على أنه لا قصاص فيهء وليس كما زَعَمء بل حكاية إجماع الصحابة 
على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعهء فإنه ثبت عن الخلفاء 
الراشدين» ولا يُعلم لهم مخالف فيه. 

ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلكء» فبقي النظر في 
الأمرين أقرب إلى العدل؟ . 

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضي العدول إلى 
جنس آخرء وهو التعزيرء فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة» ولهذا لا 
يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في القطع إلا من منفصل؛ لِتَمْكِنَ 
المائلة» فإذا تعذرت في القطع. والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمة» 
ونحوها لما تعذرت صرنا إلى التعزير. 

قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتابء والسّنّةء 
والقياس» والعدل من التعزير. 

وأما الكتاب: فإن الله ي قال: «وحَووا مِيِكَةَ مه كه ينلها» الآية 
[الشورى: »]4٠‏ وقال: «إهمن أَغْنَدَئ ع َاغْتَدُوأْ عَلِيَهِ بيكلٍ ما ما مدع 4 الآية 
[البقرة: »]١954‏ ومعلوم أن المماثلة طلوية بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ ممائلة 
للّطمة» والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضع» غير 
مماثل» لا في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت 
لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاوتاً منهء بلا نصّء 
ولا قياس . 
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للاستفهام. و١ما»‏ اسم بمعنى حقٌء وموضع (ما» نصب على الظرفيّة» فالمعنى 


20 
فالمعنى هنا: حقّاً بشّرك رسول الله يلك أو أحمقّاً بشّرك رسول الله كل؟. 
والاستفهام للتقرير. 


(شرَك) بسديد الشين المعجسة ويجوز تخفيفهاء قال الفتوم: ويَشد 
تعد الشركة« قمال تترنه انشية مقر ادا موي اناف ككل فى لد جه نوما 
والاعاء والاسم منه بُشرٌّه يضم الباء+ والتعدية بالتتقيل لخة عامّة العرب» وقرأ 
السبعة باللغتين» واسم الفاعل من المخفّف بَشِيرٌ. انتهى(". (رَسُولُ لطر يل 
بكَذا؟» أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ الله كله يكَذًا؟) كرّره ليزداد استبشاره» وتستأنس نفسهء 
فيزول حزنه» وفي رواية أحمد المذكورة: «فقال له: قد كنت على خيرء فجعل 
يُذكّره صحبة رسول الله كل وفتوحه الشامء فقال له عمرو: وتركتٌ أفضل من 
ذلك كلّهء شهادة أن لا إله إلا الله. . 

(قَالَ) ابن شماسة (لَأَقْبَلَ بوَجْهِهِ) أي توجّه عمرو 45 إليهم بعد أن حوّل 
وجهه إلى الجدار (فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ ما نُعِدُ) بضمّ أوله. وكسر ثانيه» من 
الإعداد: أي إن أفضل العمل الذي نهيّئه للقاء الله تعالى (شَهَادَةَ أَنْ لا لَه 
إل الله وَأَنَّ محمد رسول الله) أي الإيمان بالله تعالى» وتوحيدهء وتصديق 
رسوله كِللِلةِ» والنطق بذلك؛ لأنه أفضل الأعمال؛ فقد تقدّم أن النبى كيه سئل : 
أي العمل أفضل؟ قال «إنمان بالل ورسوله»» ولبكون خاتمة أمره» واعة 
كلامه قولٌ: «لا إله إلا الله». فقد أخرج أحمدء وأبو داود في «سننه» بإسناد 
حسن» عن معاذ بن جبل ذَبْه قال: قال رسول الله كلِِ: «من كان آخر كلامه. 
لا إله إلا الله دخل الجنة»”” . 

(إني كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاثْ) أي على أحوالء ومنازل» ومنه قوله تعالى: 
#لرَكينّ طبِقًا عن طَآٍِ 9* [الانشقاق: ]١9‏ أي حالاً بعد حال» وأنّث ثلاثاً مع 


.59/١ «المصباح المنير»‎ )5( .08/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم 7 و777١5)ء وأبو داود في‎ )6( 
(سننه») رقم (115"؟).‎ 
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قالوا: وأما السَّنَّةَ فما ذُكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن 
في الباب إلا سن الخلفاء الراشدين» لكفى بها دليلاً» وحجة. قالوا: فالتعزير 
لا يعتبر فيه جنس الجناية» ولا قدرهاء بل قد يُعرّر بالسوط والعصاء ويكون 
إنما ضربه بيده» أو رجله» فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى 
العدل الذي أنزل الله به كُتّبهء وأرسل به رُسّله. قالوا: وقد دل الكتاب والسّنئّة 
في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرّء كما 
قال تعالى: «جَرَآ وِمَانَا 4©3 [النبأ: ]1١‏ أي: وفق أعمالهمء وهذا ثابتٌ 
برعا وقدراًء أما الشرعء فلقوله تعالى: ##وَكَينَا عَلَيىِمَ ذِبآ أنَّ ألنَقفْس بِالتّقين 
ألمت بِآلْمَيْنِ والانّت بالف والأذت ,ِلْذَاْنٍ وَالِسَنّ لسن والجروح. قِصَاضٌ » 
الآية [المائدة: 0145 فأخبر يله أن الجروح قصاصء مع أن الجارح قد يشتدٌ 
عذابه إذا فُعل به كما فَعَلء حتى يُستوفّى منه. وقد ثبت عن النبى ككل: «أنه 
رضخ رأس اليهودي»» كما رضخ رأس الجارية» وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو 
كان لنقض العهدء أو للحرابة لكان بالسيف» ولا رضخ الرأس. ولهذا كان 
أصحٌ الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجنيّ عليه» ما لم يكن محرّما 
لحقّ الله؛ كالقتل باللواطة» وتجريع الخمر»ء ونحوه؛ فيُحَرّق كما حرّق» ويُلقى 
من شاهق كما فَعَلء ويُخنق كما حَنَق؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصولٍ 
مُسمّى القصاصء» وإدراك الثأرء والزجر المطلوب من القصاصء. وهذا مذهب 
مالك» والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا 
في الطرّف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق الممائثلة» فهذا إنما اشترط؛ لثلا 
يزيد المقتصّ على مقدار الجناية» فيضير المجنيّ عليه مظلوماً بذهاب ذلك 
الجزءء فتعذّرت المماثلة» فصرنا إلى النيةه وهنا تكلاقة اللي و اليه 
فإنه لو قدّر تعدّي المقتصٌ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» وهذا 
لا يمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم 
اللطمة» والبّرْد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه» مع شدّة 
الألم» وكذلك قلع سنّهء وعينه» أو نحو ذلكء» لا بد فيه من زيادة ألم ليصل 
المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّه. فهلًا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في 
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اللطمة» والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصورء وغيرها؟. 

قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة» عند تعذّر 
المماثلة» فكذلك ههناء بل أولى 0 البشرء وتأكدها على حرمة المال. 

قال المجوّزون: .هذا قياس فاسد من وججهين : 

[أحدهما]: أنكم لا : تقولون بالمماثلة في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف 
عليه ثوباً لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كل وجهء ولو قطع يده» وقتله 
لقطعت يدهء وقتل بهء فعُلم الفرق بين الأموال والأبشارء ودلٌ على أن الجناية 
على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصّة بما لا يُطلب في الأموال. 

[والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن ء غير المكيل والموزون يضمن 
بالقيمة» لا بالنظيرء ولا إجماع في المسألة» ولا نصّ؟» بل الصحيح أنه يجب 
المثّل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة وين في جزاء 
الصيد أنهم قضوا فيه بمثله من النّعم» بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة 
ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك. 

قال المانعون: هذا على خلاف فاص فيضار إلية4 :اتباعاً للضصحابة: 
ولهذا منعه أبو حنيفة» وقدّم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس» فرع على صححة 
الدليل الدّالٌ على أن المعتبر في ذلك هو القيمة» دون النظيرء وأنتم لم تذكروا 
على ذلك دليلاً» من كتاب» ولا سُنْةَ ولا إجماع» حتّى يكون قضاء الصحابة 
بخلافه» على خلاف القياس» فأين الدليل؟. 

قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» 
أن النبي هَل ضممّن معتق الشّقص إذا كان موسراً بقيمته» ولم يضمّنه نصيب 
الشريك بمثله». فدلَ على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل 
وغيرهاء ولكنه بناء على غير أساسء فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء» فإن 
هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة» بل هو من باب تملّك مال الغير 
بالقيمة» كتملّك الشقص المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقدّر دخوله في 
ملك المعتّق» ثم يَعتِق عليه بعد ذلك» والقائلون بالسراية متّفقون على أنه يَعتق 
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كله على ملك المعيّق. والولاء له» دون الشريك. واختلفواء هل يسري العتق 
عقب إعتاقه» أو لا يّعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ» وهما في 
مذهب أحمدء قال شيخنا ‏ يعني: ابن تيميّة -: والصحيح أنه لا يُعتق إلا 
بالأداء . 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول» وقبل وزن 
القيمة» فعلى الأول لا يعتق عليه» وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء 

وعلى هذا أيضاً ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك» فنصيبي 

حرّء فعلى القول الأول لا يصحٌ هذا التعليق» ويّعتق كله في مال المعتق» 
وعلى القول الثاني يصمٌ التعليق» ويّعتق نصيب الشريك من ماله. 

فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ» بل إنما يكون إتلافاً إذا 
قتله» فلو ثبت لكم بالنصٌ أنه ضَمُّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجدء 
وأنى لكم بذلك؟ . 

قالوا: وأيضاً فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمْتْلَفُ عيناً كاملةً» أو بعض 
عين» فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ في لم يجب مثله في العين 
الكاملة» والفرق بينهما أن حقّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في 
نصف القيمة مثلآء أو ثلثهاء فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكه» ولهذا يُجبر 
شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حمقّه من القيمة» والنبي ككل راعى ذلك: 
وقوّم عليه العبد قيمة كاملةً ثم أعطاه حقّه من القيمة» ولم يقوّم عليه الشقص 
وحدهء فيعطيه قيمته» فدلٌ على أن حقّ الشريك في نصف قيمتهء فإذا كان 
كذلك» فلو ضمّنًا المعتتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم تُجبره على البيع 
إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة» بل حقّه في نفس العين» 
فحقّه باق منها. 

قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه» لا من كتاب» ولا سُنه 
ولا إجماع. وقد ثبت في «الصحيح؛»: أن النبئ كَل اقترض بَكُراًء وقضى خيراً 
منهء واحتج به من يجوّز قرض الحيوان؛ مع أن الواجب في القرض ردّ المثل» 
وهذا يدل على أن الحيوان مثلىّ. 
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ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيرواناً ردّ قيمته» ويقال: ذلك على 
الإتلاف» والغصبء فيُترك موججب النصٌّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله 
بنصٌ» ولا إجماعء ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يضمن بمثله. 
وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طرداً للقياس على الغصب. واختلف أصحابه 
في موجَب الضمان في الغصب» والإتلاف على ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. 

[والثاني]: الواجب المثل في الجميع . 

[والغالث]: الواجب المثل في غير الحيوان» ونصٌ عليه أحمد في 
الثوب». والقصعة. ونحوهماء ونصٌ عليه الشافعيّ في الجدار النهديم دا 
يُعاد مثله» وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوباً ثبت 
في ذمّته مثله» لا قيمته» ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته» ولو كان 
الثابت في الذَّمّة القيمة لَمَا جاز الصلح عنها بأكثر منها. 
الصريح. وهذا ما لضن الخ 

وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود تبجنا قود 
وقصّها الله تعالى علينا فى كتابه» وكانت فى الحرث» وهو البستان» وقيل: 
إلمااعانت أشعار عدبم تشكيع: فيها: القت - التفكل إنا'يكوق ليلا فصن 
داود نه لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي 
الغنم» فأعطاهم إياهاء وأما سليمان لا فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» 
وهو أن يعمّروا البستان كما كان. ثم رأى أن مغله إلى حين عَوْده يفوت 
عليهم. ورأى أن مغل مغل الغنم يساويه» وامتلاضم الغنم دعاو نها اسن ربعو 
بستانهم كما كان» فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم 

فاختلف العلماء في مثل هذه ا أقوال: 

[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان» وكيفيّته» وهو 
أصمٌ الأقوال» وأشدّها مطابقة لأصول الشرعء والقياس» كما قد بِيّنا ذلك في 
كتاب مفرد في الاجتهادء وهذا أحد القولين في مذهب أحمدء نص عليه في 
غير موضعء ويُذكر وجهاً في مذهب مالك» والشافعيّ. 
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[والثاني]: موافقته في النفش» دون المثل» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعيّ» ومالك». وأحمد. 

[والثالث]: عكسه. وهو موافقته فى المثل» دون النفش» وهو قول داود» 
وغيره». فإنهم يقولون: إذا أتلف البيكان ختريطة ضَمِنه بمثله» وأما إذا انفلتت 
الغنم ليلاً لم يضمّن صاحبها ما أتلفته. 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمانء ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل 
بالقيمة» فلم يوافقه لا في النفشء ولا في المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهذا من اجتهادهم في القياس» والعدل هو الذي أوجبه الله. 

فكل طائفة رأت العدل هو قولهاء وإن كانت النصوصء والقياس» 
وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان ظَللدُء كما أن الله يْلةِ أثنى عليه به» وأخبر 
أنه فهّمه إياه. 

وذكرٌ مأخذ هذه الأقوال» وأدلتهاء وترجيح الواجع منهاء له موضع غير 
هذاء أليق به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنصٌ يدلان على أنه يُفْعَل به كما فَعَلء وقد 
تقدّم أن النبي يلْهِ: رض رأس اليهوديّ» كما رض رأس الجارية» وأن ذلك لم 
يكن لنقض العهد. .ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلّ بالسيف». وعن 
أحمد في ذلك أربع روايات: 

[إحداهنّ]: أنه لا يستوفى القَوّد إلا بالسيف في العنق» وهذا مذهب أبي 

[والثانية]: أنه يُفْعَلُ به كما فَعَلَء إذا لم يكن محرّماً لحقّ الله تعالى» 
وهذا مذهب مالك» والشافعيّ. 

[والثالثة]: إن كان الفعلٌ» أو الجرح مُرهقاً فل به نظيرُهُ؛ وإلا فلا. 

[والرابعة]: إن كان الجرحء أو القطع موجباً للقود لو انفرد فيل به 
نظيره» وإلا فلا. وعلى الأقوال كلّها إن لم يمت بذلك قُتل. وقد أباح الله 
تعالى للمسلمين أن يُمَئْلوا بالكفّار إذا مَثلُوا بهم وإن كانت المُثْلة منهيّاً عنهاء 
فقال تعالى: ##إوَإِنْ عَاقِنْم هَعَاقوا بِمِئْلٍ مَا عُوقبسر ييُِ» الآية [النحل: 5؟1]» 
وهذا دليلٌ على أن العقوبة بجدع الأنف». وقطع الأذن.» وبر البطن» ونحو 
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ذلك هي عقوبةٌ بالمثل» ليست بعٌدوان» والمثل هو العدل. 

وأما كون المُثلة منهيًاً عنها؛ فلِمًا روى أحمد في (مسئده» من حديث 
سمرة بن جندب» وعمران بن حصين و#نرء قالا: «ما خطبنا رسول الله وله 
خطبةٌء إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة». 

[فإن قيل]: لو لم يمّت إذا قعل به نظير ما فعل» فأنتم تقتلونه» وذلك 
زيادة على ما فعل» فأين المماثلة؟ . 

[قيل]: هذا ينتقض بالقتل بالسيف, فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبه» 
كان لنا أن نضربه ثانيةٌ» وثالثة» حتى يوجبه اتفاقاً» وإن كان الأول إنما ضربه 
ضربة واحدة» واعتبار الممائثلة له طريقان: 

[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله» وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل 
العلّة» ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى 
الأدلة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ» والمعنويّ» وتضافر الدليلين: السمعيّء 
والاعتباري. 

فيكون موجَبُ الكتاب» والميزان» والقصاص فى مسألتنا هو من هذا 
الباب» كما تقدّم تقريرهء وهذا واضحٌ. لا خفاء 00 الحمة» 'والمنة: 
انتهى كلام الإمام ابن القيّم 15ل" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم كآنه هذه 
المسألة حقّها من التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلال» فأجادء وأفاد. 
وأسيت» وأعاناء فجزاة الهاتعالى يرا : ْ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة»؛ واللطمة» 
والجبّذة» ونحوها؛ لعموم الأدلّة» وعَمّل الخلفاء الراشدين» وجمهور السلف 
بذلك» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ «تهذيب السئن» ؟7١/5/!١  .18٠‏ من هامش «عون المعبود». 
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وبالسند المتّصل إلى المداب 5 0 الكتاب قال : 


هس 


يَعْنِي: ابْنَّ الْحَارِثِ 0 َل أب زنب » حاف ل 
شن شغبَةء بِهَذَا الِاستادٍ. نحوّةء وَفِي حَدِ ليث يثِ ابن إِدْرِيسَ : : رضح رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (يَحْيَى بْنْ حَبِيبِ الْحَارِدٍ يِنُ) البصريّ» ثقة ]٠١[‏ (ت158) أو بعدها 
م 0( تقدم في «الإيمان) 0/1 
؟ ‏ (خَالِكُ : بْنُ الْحَارثِ) عند الْمُجِيميَ: أب غكمان التصرئ ثقة ثبت 
[4] (ت1816١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 717. 
 '"‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً . 
: - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأوديّ الكوفيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
و(شعبة» ذكر قبله. 
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذهء ساقها النسائيٌ 0 في 
«المجتبى» » فقال: 
(9//ا )4‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» 
عن ما بن زيدء» عن اس أن يهوديا رأى على جارية أوقتاحاء ين 
بحجر» فأتي بها النبيٌ يكإلِ. وبها رَمَقّء فقال: «أقتلك فلان؟»» فأشار شعبة 
برأسه يحكيها أن لاء فقال: «أقتلك فلان؟»» فأشار شعبة برأسه 000 أن 
لأء قال: «أقتلك فلان؟2» فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعمء فدعا به 
رسول الله يك فقتله بين حجرين. انتهى'" . 
وأما رواية عبد الله بن إدريس». عن شعبة هذه فقد ساقها البخاري 19 
في (صحيحه)» فقال: 
 )548(‏ حدّثنا محمدء» أخبرنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
هشام بن زيد بن أنس» عن جدّه أنس بن مالك» قال: خرجت جارية عليها 


() «سئن النسائى ‏ المجتبى» 8/ 7”0. 
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أوضاح بالمدينة» قال: فرماها يهوديّ بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي وك 
وبها رَمَىّء فقال لها رسول الله َك : «فلان قتلك؟». فرفعت رأسهاء فأعاد 
عليهاء قال: «فلان قتلك؟». فرفعت رأسهاء فقال لها في الثالثة: «فلان 
قتلك؟»2. فخفضت رأسهاء فدعا به رسول الله كله فقتله بين الحجرين. 
انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


هيب مومع 


[هه"5]  )...(‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدََنَا عَبْدُ اراق أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ 
مَنْ أَيُوتَ: عَنْ نْ أبي فلابة: عن نّْ أَنْسٍء أنَّ رَجْلاٌ مِنَ نَّ الْيَهُودٍ قَتَلُ جَارِيَةٌ مِنْ 
الأَنَصَارِ عَلَى حُلِنَ لَهَاء نُمَ م آلْقَامَا فِي الْقَلِيبء وَرَضَّحَ رَأْسَهَا ِالْحِجَارَةِ: َأُخِدٌ 


عى مس ه90) 


به وَسُول ال كذ كابر بو أذ يُرْجَمَ َنَّى يَمُوتَ» فَرْجِمَ حَبّى مَاتَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«أنس ؤَلئه) ذكر في السند الماضي. 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْيَهُووِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

وقوله: (قَتَلَ جَارِيَةٌ مِنْ الْأنْضصَارِ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون 
الجارية أمة» ويَحْتّمل أن تكون حرّة» لكن دون البلوغ. 

وقوله: (عَلَى خُلِيٌّ لَهَا) بضمّ الحاء المهملة» وكسر اللام» وتشديد الياء 
التحتانيّة, جمع حَلَي - بفتح» فسكون - كنذي ورا والأصل كول كلس 
وفُنُوس؛ أي: لأجل زينتهاء فاعلى» بمعنى اللام. 

وفي زوانة+ :19 نيودت أخنة اوها من جارية». و«الأوضاح» بحاء 
وا هي انوع من الْحَليٍ تصاغ من الفضّةء سمّيت بها؛ لبياضهاء واحدها 
وَضَحّ - بضمتين -» ولا يعرف اسم الجارية. 

وقال في «الفتح»: معنى: «على أوضاح»: بسبب أوضاح» وهي بالضاد 
المعجمة» والحاء المهملة جمعٌ وَضّحء قال أبو عُبيد: هي حلي الفضة. ونقل 


. (؟) وفى نسخة: «فأمر أن يُرجَمَا‎ .1017١/5 «صحيح البخاريٌ»‎ )1١( 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
حْز !ا ات تت 7تبللطلطلططتطتتتبله 
عياض أنها حلىّ من حجارة» ولعله أراد حجارة الفضّة؛ احترازاً من الفضّة 
المضروبة» أو المقوقة )ا التهئ 

وقزله + 5 آلقاها في ١ل‏ الِْيبِ) - بفتح القاف» وكسر اللام : البئر» وهو 
مذكرٌء قال 50 القليب عند العرب: البثر العاديّة القديمة» مَطويّة كانت» 
أو غير مطويّة» والجمع قُلْبٌ ‏ بضمّتين - مثل بريد وبُرُدء أفاده الفيّومئ ه20" . 

وقوله: (وَرَضَمَ) بضادء وخاء معجمتين» مبنيّاً للفاعل» وقد ذكر أهل 
اللقة ان يفال ايضا: رَضّح بالحاء المهملة» قال الفيّومي كلله: رَضَحته 
رَضْحاً؛ أي: ‏ بالحاء المهملة ‏ من باب نَفَّمَ» وهو كسرهء ودقّهء كالنوى 
وغيره» وَرَضَحَتٌ رأسة: إذا كشرتة: والتحاء الجعيجمة لغةافيهما اي 

وفي رواية: «رَضّ رأس جارية»» والرضٌ بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ. 

وقوله: (رَأْسَهَا ِالْحِجَارَة) وفي رواية: «رضٌ رأسها بين حجرين»» وفي 
رواية: «رماها بحجراء وفي رواية: «رضخ رأسها». قال في «الفتح»: لا تنافي 
بين هذه الروايات؛ لأنه يُجمع بينها بأنه رماها بحجرء فأصاب رأسهاء فسقطت 
على حجر آخر. انتهى. 

وقوله : (تَأَخِلٌ) بالبناء للمفعول» وكذا قوله: ل به رسولٌ الله ل) . 

وقوله: (فَأمَوَ بهِ) بالبناء للفاعل؛ أي : أمر كَل بقتل ذلك اليهوديّ» بعد 
أن اعترف بقتلهاء كما بُيّن ذلك في الرواية الماضية. 

وقوله: (أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ) ببناء الفعل للمفعول. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]465[‏ (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِ أَخبَرئا مُحَمَدُ بد بْنُ بَكرِء 
َخَبَر ًا ابْنْ جُرَيج» 0 مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوتَء بِهَذَا الإستَاد مِْلّه) . 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ 0 الْكَوْسَحء تقدّم قبل باب. 


)01( «المصباح المنير) 6017/7. 0( «المصباح المنير) .7787/١‏ 


)4701( بَابُ تُبُوتٍِ الْقِصَاصٍ في الْقَثْل بالْحَجَرِء وَغَيْرو... إلخ - حديث رقم‎  )"( 


أن (مشكد نا تكرانية عقيان البَرْسَانيَ) أبو عثمان البصري» يلوق 
[9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 559/56. 


ومع وه 


- (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن معمرء هذه ساقها أبو عوانة كأَنْهُ في 
«مسئده»اء» فقال: 

(2)- حدثنا يوسف بن مسلمء قثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريج» قال: أخبرني معمرء عن أيوب», عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك: 
أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصارء على خُلِيَ لهاء ثم ألقاها في 
قَلِيبء ورّضَحَ رأسها بالحجارة» فأمر النبي كله أن يُرْجَمِء حتى يموت» 
قَرّجِمَ. انتهى”""2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]4017[‏ (وَحَدََنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِ حَدَئَنَا هَمّامُ حَدَثََا قَتَادة عَنْ 


-ٍ 


نس بْنٍ مَالِكء أنَّ جَارِيَةٌ وج رَأْسهَا تَد رض بَبْنَ حَجَرَيْنِ فُسَآلُومَاء مَنْ صَنَمَ 
هَذَا بك ؟0") فْلَانٌ فلانٌ حَنَّى ذَكَرُوا وديا فَأَوْمَتْ ِرَأْسِهَاء َأَخِلَ الْيَهُودِيٌ ‏ 
كر َأمَرَ به رَسُولُ الله يك أنْ يُرَضضّ رَأْسْهُ اْحجَارَة». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّم الإسناد نفسه في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصّف كنك وهو )١84(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَدْ رُضّ) بالبناء للمفعول: أي: دُقْ رأسهاء وكسر. 

والحديث متّفقٌ عليه. وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
المذكور أولَ الباب» ولله الحمد»ء والمئة. 


نْ أَرْيِدٌ إلا الْاجَكمَ ما أسْتَطْعث وَمَا ترفيق إلا لَه عَلّهِ يكت وَإلو أنيه 
© إن أرِيِدٌ إلا الإصللح ما أسَتطعت وما توفيتي إلا يله عليه إل أنيب» 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» 97/4. (0) وفى نسخة: «من فعل بك هذا؟). 


)914( بَابُ كُوْنٍ لإسْلَام يَهِْمُ مَا قَبلَهُ وكَذا الْحَخُ» وَالْهِجْرَة  حديث رقم‎  )00( 


كون العَلبّق مذكّراً؛ نظراً لكونه بمعنى الحال» وهو يذكّر ويؤنّث» أو لكون 
المعدود مقدّماً؛ فقد سبق أن قلنا: إن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه» إنما تجب إذا 
وقع المعدود تمييزأًء وأما إذا تقدّم» كما هناء أو حُخذفء. كحديث: «من صام 
رمضانء وأتبعه سبّاً من شوّال)"©2» جاز فيه الأمران» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى الطّبّق الأوّل من الأطباق الثلاث بقوله: 

(لَقَدْ رََيْمِْي) أي رأيت نفسيء وقد تقدّم الكلام على أن من خواصٌ 
انعا الكلوت جعواز كونة فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين لمسمّى واحدء 
ك«ظننتني», و«رأيتني» هبرقي فلا 5 

و«رأى» هنا بصريّة» وهي ملحقة بأفعال القلوب في الحكم المذكور”” . 

وفى زؤانة أحون المذكورة الى حمق عق “ثلاثة اطباق: :انين فيه طبن 
إلا فك عرفت اقجة اليد كحك أو شه كافرا» فكته اكد الناس علئن 
رسول الله يل. . 

(وَمَا) الواو حالية» و(ما» نافية حجازيّة» تعمل عمل «ليس»» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

عَمَلَ ام يلك «مَا» دون (إِنْ) مَعَ بَقَا النجي وَتَرْتِيب كك 
وقال الحريري ف «ملحته) : 
وَامَا) التي تَنْفي كَالَّيْسَ) النَّاصِبَةٌ في قَوْلٍ سُكَانِ الْحِجَازِ قَاطِبَهُ 

وقوله: (أَحَدٌ) اسمها و(أَشَدَ) خبرهاء و(بُغْضاً) منصوب على التمييز 
(لرَسول الله ِل مِني) العاز مسعاق انان والثاني نافد ويحتسل :أن 
تكون «ما» تميميّة» لا تعمل» فيكون قوله: أل شد مرفوعاً على الابتداء 
والمشو: 

والمعنى: أنه لا يوجذ أحد شد بغضاً له له من عمرو بن العاص قبل 
أن يسلم. 

(وَلَا أَحَيٍّ) بالنصب عطفاً على «أشدّ»» ويحتمل الرفع على ما فق الغا 


.)١١75( سيأتي للمصِف في «كتاب الصيام» برقم‎ )١( 
.775١7/١ راجع: «حاشية الخضري على ابن عقيل»‎ )0( 


البحرامحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاربين... إل 


 )5(‏ (يَاتَ الضَّائاً 297 عَلَى نَفْسِ الانسانء َو عضوو إِذَا دَفْعَهُ 


التعول علي تأتلف تنتك أذ .عقو مكار علئه) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلئف كن 0 الكتاب قال: 
 )1797( ]564[‏ (حَدَتَنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء وَابْنُ بَسَارِء قَالَا: : حَدَنَنا 


و مد مي ع معي سمه 


مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عن قا عَنْ ذا عنْ ران بن حصَينٍ؛ 
قَالَ : قل بَغلى ابن مي أو ان أب و 5 فََضّ أَحَدُ حَدُهُمَا صَاحِبَه فَالْمَرَعَ يده 
مِنْ فَمِهِ و “الب ليبن - وَقَالَ ابنُ الْمَتَنَى : تتصيوت فاختصما إِلَى النّبِيَ كلل. 
َقالَ: د يَعَضْنُ أَحَدْكُمْ كَمَا يَعَصْنُ الْمَحْل؟ لَا ديه له). 
رجال هذا ا سبعة 

١‏ -زرَارَة ‏ بضمٌ الزاي ابن أوفى العامريّ الْحَرَشِيَ» أبو حاجب البصري» 
ثقةٌ عابد ["] مات فأ في الصلاة سنة (47) (ع) تقدم في «الإيمان» 7"/51. 

١‏ (عِمْرَانُ بر بْنْ حُصَّيْنِ) وَويّاء تقدّم قبل أربعة عراف 

والباثون سمو فى الا بن الا يق 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ 
مخضرمء وفيه أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدموا غير مرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ زوق 4 بضم الزاي المعجمة» ثم مهملتين: الأولى خفيفة» بينهما 
ألف» بغير همز ‏ هو العامريّ» ووقع عند الإسماعيليّ في رواية عليّ بن 
الجعد: «عن شعبة» أخبرني قتادة» أنه سَمِع زُرارة»» قاله في «الفتح)0" . 


)١(‏ «بابٌ» بالتنوين» الصائل مرفوع على أنه مبتدأ خبره جملة «إذا»» ويَحُتمل أن يكون 
«باب» مضافاً إلى «الصائل». 
(؟) وفى نسخة: من فيه). (9) «الفتح» .5١/15‏ 


(4)- بَابٌ الصَّائِلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُوٍوء إِذَا َقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (470) 


(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) مها أنه (قَالَ: قَائَلَ)؛ أي: ضارب (يَعْلَى ابن 
مُنْيَة أو ابن أمَيّه) «أو) للشكّ من الراوي» وهو: يعلى بن أميّة بن أبي عُبيدة بن 
همام التميميّ»ء حليف قريشء. وهو: يعلى ابن مُئية ‏ بضمٌ الميم؛ وسكون 
النون» بعدها تحتانيّة مفتوحة ‏ وهى أمه.» صحابئ مشهورء. مات سنة بعض 
وأربعين» تقدّمت ترجمته في «صلاة ال ا ات . 

قال النوويّ كُدَنْهُ: أما «مُئية»: فبضم الميم» وإسكان النون» وبعدها ياء 
مثناة تحتٌ» وهي أم يعلى» وقيل: جدتهء وأما «أمية» فهو أبوه» فيصح أن 
قال لق عن امنة هه ربقل ابو لعا ا 

وقال القرطبئ كُُدَنهُ: قوله: «قاتل يعلى بن أمية ‏ أو: ابن مُنْيَّ ‏ رجلاً» كذا 
صواب هذا اللفظء وصحيح مُنْيّة: بميم مضومة» ونون ساكنة» وياء باثنتين من 
تحتها. وهي امرأة» وبها كان يُعرف. واختُّلف فيها؛ هل كانت أُمّهء أو جدّته؟ 
قال أبو الحسن الدارقطنى : مُنْيّة بنت الحارث هى جدة يعلى» وبها كان يعرف» 
قالة الزبير بن بككارء وقال: اهل الحذيث يقولوت: هي مه وأنها مُنيّةَ بنث 
غزوان» وقال الطبري: يعلى بن أمية» أمّه: مُنْيّة بنت جابر. ومن قال: امُنبّه) 
بنون مفتوحة» وباء مكسورة بواحدة تحتها فقد صحف ؛ قاله القاضي عياض. 

قلت: ويُعرف أيضاً بأبيه» وقد صحّحت نسبته إليهما في كتب الحديث» 
فمرة نُسب إلى أبيهء وهو: أميّة» ومرة نُسب إلى هذه الراك و1 

وقال في «الفتح»: و«(منية» الغي, تنسييه إلبها يعلى هنا هي أمهء وقيل: 
جدّته» والأول المعتمدء وأبوه ‏ كما تقدم في الروايات - أمية بن أبي عُبيد بن 
همام بن الحارث التميميّ الحنظلي» أسلم يوم الفتح» وشّهد مع النبي كَل ما 
بعدهاء ككحنين» والطائف» وتبوك. 

وامُنية» أمه - بضم الميم» وسكون النون» بعدها تحتانية - هي بنت جابر 
عمةٌ عتبة بن غَرُْوانء وقيل: أخته. 


وذكر عياض أن بعض رواة مسلم صحّفهاء وقال: مُنَبّه ‏ بفتح النون» 


)1( شرح النووي» 5/1 (١‏ «المفهم» ه/ "١‏ الى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 

وتشديد الموحدة ‏ وهو تصحيف. وأغرب ابن وضاحء فقال: مُذْبه - بسكون 
النون ‏ أمهء وبفتحهاء ثم موحدة أبوهء ولم يوافقه أحد على ذلك. انتهى'". 

وقوله: (رَجُلاً) هو يعلى بن أمية المذكورء كما سيأتي بيانه. 

قال في «الفتح» ما حاصله: في رواية محمد بن جعفر» عن شعبة عن 
ار عن عمران عند مسلمء» والنسائيئ: «قال: قاتل يعلى بن أمية رجلاً» 
فعض أحدهما صاحبه. .») الحديث» قال شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن 
أبي رباح عن ابن يعلى؛ يعني: صفوان» عن يعلى بن أمية» قال مثله» وكذا 
أخرجه النسائيّ من طريق عبد الله بن المبارك» عن شعبة بهذا السند» فقال في 
روايته: بمثل الذي عضٌّء فَنَدَرَت ثنيّته. . الحديث» ولشعبة فيه سند آخر إلى 
يعلى» أخرجه النسائيّ من طريق ابن أبي عدي. وعن عُبيد بن عقيل كلاهما 
عن شعبة» عن الحكم» عن مجاهدء عن يعلى. ووقع في رواية عبيد بن 
مقيل: «أن رجلاً من بني تميم» قاتل رجلاً» فعضٌ يذه؛» ويستفاد من هذه 
الرواية» تعيين أحد الرجلين المبهمين» وأنه يعلى بن أمية. 

وقد روى يعلى هذه القصة. فبَيّنَ في بعض طرقهء أن أحدهما كان أخيرا 
لهء ولفظه: «غزوت مع رسول الله كله فذكر الحديثء» وفيه: «فاستأجرت 
أجيراًء فقاتل أجيري رجلاً»ء فعض الآخراء فعُرف أن الرجلين المبهمين» يعلى 
وأجيره» وأن يعلى أبهم نفسه)» لكن عيّنه عمران بن حصين . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أجيره» وأما تمييز العاضٌ من 
المعضوض» فوقع بيانه عند البخاري في «غزوة تبوك» من «المغازي» من طريق 
محمد بن بكر» عن ابن جريج» في حديث يعلى» قال عطاء: فلقد أخبرني 
صفوان بن يعلى» أيّهما عض الآخرء فنسيته» فظن أنه مستمرٌ على الإبهام» ولكن 
وقع عند مسلمء والنسائئع من طريق ديل بن .ميسرة] عن عطاءء بلفظ : «أن أجيرا 
لعل ابر من عقن . اعرذ ذو اخيداة وأخرجه النسائئ أيضاً عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن سفيان» بلفظ: «فقاتل أجيري رجلاء فعضه الآخراء ويؤيده ما 
أخرجه النسائي ئ من طريق صفوان بن عبد الله» عن عميه: سلمة بن أمية» ويعلى بن 


)1غ( «الفتح») 7 رقم (؟54885). 


(4)- بَابٌ الصَّايْلٌ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُووء إِذَا دَقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (41708) 


أمية» قالا: «خرجنا مع رسول الله كك في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لناء فقاتل 
رجلاً من المسلمين» فعضٌ الرجل ذراعه»» ويؤيده أيضاً رواية عُبيد بن عُقيل عند 
النسائ ئيّ بلفظ: «أن رجلاً من بني تميم» قاتل رجلاًء فعضٌ يده)» فإن يعلى 
تميمي » وأما أجيره فإنه لم يقع التصريح بأنه تميميّ» وأخرج النسائي أيضاً من 
رواية محمد بن مسلم الزهريّ» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» نحو رواية سلمة» 
ولفظه: «فقاتل رجلاً» فعض الرجل ذراعه» فلمًا أوجعه نترها»» وعُرف بهذا أن 
العاضنّ هو يعلى بن أمية» ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه. 

وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاضيٌ» فقال: يظهر من هذه الرواية أن 
يعلى هو الذي قاتل الأجير» وفي الرواية الأخرى: أن أجيراً ليعلى عضّ يد رجل» 
وهذا هو الأولى» والأليق؛ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى» مع جلالته وفضله . 

قال الحافظ: لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاضٌّ» وإنما 
التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم ‏ كما بيّنته -: «أن أجيراً ليعلى عض 
رجل ذراعه»» فجرَّز أن يكون العاضّ» غير يعلى» وأما استبعاد أن يقع ذلك 
من يعلى مع جلالته؛ فلا معنى له. مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح». 
فَيَحْتَِل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد. 

وقال النووي: وأما قولهيعني: في الرواية الأولى : «أن يعلى هو 
المعضوض»» وفي الرواية الثانية» والثالئة: «المعضوض هو أجير يعلى؛ لا 
تدر 4 نقال الجناظاه العشديم الشتروف ]ل التعموفن احريدان» ايعان 
قال: ويَحْتَمِل أنهما قضيتان جرتا ليعلى» ولأجيره في وقت» أو وقتين» وتعقبه 
شيخنا - يعني : : الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» بأنه ليس في رواية مسلم» ولا 
رواية غيره» في الكتب الستة» ولا غيرها: اليلق هو المتقوين :الا صريةا : 
ولا إشارةً» وقال شيخنا : فيتعيّن على هذا أن يعلى هو العاضء والله أعلم. 

قال الحافظ: وإنما تردد عياض» وغيره في العاضل. هل هو يعلى» | 
آخر أجنبي؟ كما قدمته» من كلام القرطبي» والله أعلم. انتهى'". 

(فَعَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبّهُ)؛ أي : اتمكا انان ف عقتف للق 
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البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاريين»... إلخ 


وبهاء وعليها عضّاً: أَمْسَكهَا بالأسنان» وهو من باب تَعِبَ في الأكثر» لكن 
المصدر ساكنّ» ومن باب نفع ل قليلةٌ وفي «أفعال ابن القطلاع» من باب 
قَتَلَ: وعضٌ الفرسُ على لجامه. فهو عَضُوضٌء مثل رَسُولء والاسم 
العِضِيضٌ» والْعِضَاض بالكسرء ويقال: ليس في الأمر مَعَضٌَ؛ أي: مُسِتَمْسكٌ 
ومنه قوله عَلِلةِ: «عليكم بسنتي» وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي. عَضُوا 
عليها»؛ أي: الزموهاء واستمسكوا بهاء قاله الفيومئ كقأنه0" . 
وقال المجد كُأَنْهُ: عَضِضُته؛ وعَضضَتٌ عليه» كسَّمِعَ» ومَنَعَ. انتهى 
ل تعقّبه الشارح نقلاً عن شيخهء فقال: وزنه ب١منع»)‏ وَهَمْ؛ إذ 56 
عير ووو كما في «الناموس»» إلا أن يُحمل على تداخل اللغتين. انتهى» 
ثم أطال البحث فيه» ثم قال أخيراً: فالصواب الذي لا محيد عنه أنه من باب 
سَمِعّ فقال. انتهى”"'» وهو بحث مفيد» فتنبّه. 
(فَانْتَرَّعَ يَدَهُ مِنْ فَمِه) وفي بعض النسخ: «من فيه»» وهذه لغة في الفمء 
وهي من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجرٌ بالياء» كما 
قال ابن مالك كله في «الخلاصة» : 
وارفغ مواق والصجن بالآلفته :واخزو جار قاحنة الأشنا امف 
مِنْ ذَاكَ «ذُو)» إن 0 انا ودالْمَمُ» ع الْمِيمْ مانا 
«أَبّ) ' «حَم) كَذَاك ا وَالنَفْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ اين 
وفيئٍ «أ)» و0البيوة يل وَفَضْرّهَا مِنْ تَقُصِهِن أشي 
وفي ا «عض ذراع 9 فجذبه». وفي رواية للبخاريّ: «فععض 
إصبع صاحبه» فانتزع إصبعه». 
قال الحافظ كانه : وفي الجمع بين الذراع والإصبع عَسْرء ويبعد الحمل 
على تعدد القصّة؛ لاتحاد المخرج؛ لأن مدارها على عطاء» عن صفوان بن يعلى» 


.8١6/7” «المصباح المنير»‎ )١( 
إفة لأن شرط ما يأتي من باب كَعَلَ يفل - بفتح العين فيهما  أن يكون عين فعله. أو‎ 
. لامه واحداً من أحرف ا د فتنبه‎ 

(9) راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» 05/5 ه 


(4)- بَابٌ الصَائْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُووء إِذَا دَقْعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (/470) 


عن أبيه» فوقع في رواية إسماعيل ابن ن علية» عن ابن جريج» عنه : (إصبعه»). وهذه 
في البخاري» ولم يسق مسلم لفظهاء وفي رواية بَدَيل بن ميسرة» عن عطاء» عند 
مسلمء وكذا في رواية الزهريّ» عن صفوانء عند النسائيّ: «ذراعه»» ووافقه 
سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» في رواية إسحاق بن راهويه» عنه. 

فالذي يترجح الذراع» وقد وقع أيضاً في حديث سلمة بن أمية» عند 
النسائ مثل ذلكء وانفراد ابن علية» عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه 
الروايات المتعاضدة على الذراع» والله أعلم. انتهى""' . 

(فَتَرَعَ نَِبّتَهُ) ؟ أي : أخرجها من فيه» و«الثنيّة» من الأضراس: هي الأربع 
في مقدّم الفم: ثنتان من فوقٌ» وثنتان من أسفل» قاله المجد 1125" . 

وقوله: (وَكَالَ ابن الْمُكَنَى : نَنِيِتَيّهِ) بيّن به اختلاف شيخيه: محمد بن بشارء 
ومحمد بن المثنى» فالأول قال فى روايته: «ثنيّته» بالإفراد» والثاني قال: «ثنيتيه) 
بالتثنية» ووقع في رواية اليكارف برف «فوقعت ثنيّتاه»» قال في «الفتح»: كذا 
للأكثر بالتثنية» وللكشميهنيّ: «ثناياه» بصيغة الجمع» قال: وقد تترجح رواية 
التثنية؛ لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليهاء على رأي من يجيز في 
الاثتين صيغة الجمع» ورد الرواية التي بالإفراد إليهاء على إرادة الجنس . 

لكن وقع في رواية محمد بن بكر : «فانتزع إحدى ثنيتيه)» فهذه أصرح في 
الوحدة» وقول من يقول في هذا بالحمل على التعدد بعيد أيضاً ؛ لاتحاد 
المخرجء ووقع في رواية الإسماعيليّ: «فندرت ثنيته». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: ثنيّته) 
بالإفراد؛؟ فإنه لم يقع في روايات النسائي مع كثرتهاء إلا بلفظ الإفراد» سوى 
رواية واحدة بالشكٌء ويؤيّد هذا أيضاً التصريح بها في رواية محمد بن بكرء 
حيث قال: «فانتزع إحدى ثنيّتيه»» كما مر آنفاًء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(فَاخْتَصَمًا إِلَى النَّبيَ كلله) وفي رواية البخاريّ: «فاختصموا إلى النبي كلا 
بصيغة الجمعء قال في «الفتح»: كذا في هذا الموضعء والمراد يعلى, 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة والمحاربين.... إلخ 


وأجيره» ومن انضم إليهماء ممن يلوذ بهماء أو بأحدهماء وفي الرواية الآتية: 
«فرفِع إلى النبي كلا وفي رواية ابن سيرين الآتية: «فاستعدى رسول الله كَل 
وفي رواية: «فأنطلق»» وفي لفظ : «فأتى»ء وفي لفظ: «فأتيا». 

(ثَقَالَ) 6ه (أيْعَسمٌ) - بفتح أؤله والعينالمهاملة: :بعذها ضاد معجئة 
ثقيلة - وفي رواية: «يَعْمِد أحدكم إلى أخيه» فيعضّه»» وأصل عَضٌ عَضِضٌ 
بكسير 7 يَعْضَضء بفنتحهاء فأدغمت» قاله في «الفتح)27. 

أَحَدُكُمْ كَمَا ِ يَعَضُّ الْفَحْلُ؟) وفي حديث سلمة: «كعضيض الفحل»)» وهو 

بالحاء 0 الذّكر من الإبل» ويُطلّق على غيره من ذكور الدوابٌ» وفي 
رواية هشام بن معاذ الآتية: «أردت أن يقضمها ‏ بسكون القاف» وفتح الضاد 
المعجمة؛ على الأفصح ‏ كما يقضم الفحل»» من القضمء وهو الأكل بأطراف 
الأسنان» والخضم ‏ بالخاء المعجمة» بدل القاف -: الأكل بأقصاهاء وبأدنى 
الأضراسء ويُظلّق على الدَّقّ والكسرء ولا يكون إلا فى الشىء الصّلْبِء حكاه 
صاحب «الراعي» في اللغة» قاله في «الفتح)” . 0 

وقال في «اللسان»: القضم: الأكل بأطراف الأسنان» والأضراس» 
وقيل: هو أكل الشيء اليابس» والحَضُمُ: الأكل بجميع الفم» وقيل: هو أكل 
الشيء الرطب» والقضم دون ذلكء» وقولهم: يُبْلغْ الخَضُمٌ بالقضم؛ أي: أن 
الشيعة قد تُبْلغْ بالأكل بأطراف الفمء ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تُدرَكَ 
بالرفق» قال الشاعر آمن الطويل]: 

َبَلَمْ بأخلاقٍ النَّيَابٍ جَدِيدَمَا وبِالْقَضْم > حَتَّى تُذْرِكَ الْخَضْمَّ ِالْقَضْمٍ 

(لَا دِيَةَ له في واه الكشميهنيٌ في البخاريٌّ دلا دية لك»2» ووقع في 
رواية هشام بن معاذ: «فأبطله. وقال: أردت أن تأكل لحمه»» وفي حديث 
سلمة: ثم تأتي تلتمس العقل» لا عقل لهاء فأبطلها»» وفي رواية ابن سيرين 
الآتية: «فقال رسول الله ككلِ: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يَدَعَ يده في فيك» 
ع و ادفع يدك حتى يعضّهاء » ثم انزعها»ء كذا لمسلمء 
وعند أبي نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أغفر جه مسلم: الإن شئت 
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(4)- يَابٌ الصَائْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عُضُووء إِذَا دَقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (408) 


أمرناه» فعَضٌ يدكء ثم انتزعها أنت». وفي حديث يعلى بن أمية: «فأهدر 
ثنيّته؟» وفي رواية: «فأبطلها»» وهي رواية الإسماعيلي"'"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حخصين ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتئّف) هنا [8/5ه": و1909 و١5"‏ و١5":‏ و7617 
و51" و54": و55] ١71“(‏ و774١)4‏ و(البخاري) في «الإجارة» (76؟5) 
و«الجهاد» (/791) و«المغازي» (1517) و«الديات» (5897)» و(أبو داود) في 
«الديات» (5585 و5580)». و(الترمذي) فى «الديات» »)١5157(‏ و(النسائيّ) في 
«القسامة» 7١/8(‏ و74 و0١‏ ”م و١ا")»‏ و«الكبرى» (1/؟١‏ و4/ 77 و775), 
و(ابن ماجه) فى «الديات» (7707 وا770)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه) 
( ولاةه١‏ و644١‏ و759١)»‏ و(الشافعيّ) في «(مسئذه»)(5/١١٠).‏ 
و(الحميديّ) في «مسنده؛ (4078 و(الطيالسيَ) في «مسنده؛ (2)1774 و(أحمد) 
فى (مسنده» (5/ 77١7‏ و77 و7754 و2717 و11 وه"5)» و(ابن الجارود) في 
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«المنتقى» (97/)» و(الطبراني) فى «الكبير» (548/717 و5494 و5080 و5075) 
و«اللأوسط» ا و(ابن حبان) فى (صحيحه) 9ه و58ه و5586ه 


و5600)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 46 و2)40» و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
076١ /(‏ ودالبرّار) في «مسنده» (94/ 07/7 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2)77577/8 
و(البغوي) في «شرح الشّنّةه »)507/٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككُدنهُ: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطنيَ على 
مسلم؛ لأنه ذكر أوَّلاً حديث شعبة» عن قتادة» عن زُرارة» عن عمران بن 
حصين.ء قال: قاتل يعلى.. وذكر مثله عن معاذ بن هشام. عن أبيه» عن 
قتادة» ثم عن شعبة» عن قتادة» عن عطاء» عن ابن يعلى» ثم عن همام» عن 


)١(‏ «الفتح» 55/١5‏ رقم (5897)., كتاب «الديات». 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين»...إلخ 
عطاءء عن ابن يعلى» ثم حديث ابن جريح» عن عطاءء عن ابن يعلى» ثم 
حديث معاذء عن أبيه» عن قتادة» عن بُدَيل» عن عطاء بن صفوان بن يعلى» 
وهذا اختلاف على عطاءء وذكر أيضاً حديث قريش بن يونس» عن ابن عون» 
عن ابن سيرين» عن عمران» ولم يذكر فيه سماعاً منه» ولا من ابن سيرين من 
عمران» ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئاًء والله أعلم. 

والجواب عن هذا الانكار بوجهين: 

[أحدهما]: أنه لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديثء ولا 
من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا رَوَى له البخاري عنه 
شيئاً» أن لا يكون سمع منهء بل هو معدود فيمن سمع منه. 

[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق» لم يلزم منه ضعف المتن» فإنه 
صحيح بالطرق الباقية» التي ذكرها مسلم» وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في 
المتابعات من هو دون شرط الصحيح”"'. وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الصائل على نفس الإنسان» أو عضوه. إذا دفعه 
المصول عليه» فأتلف نفسهء أو عضوه لا ضمان عليه» قال البغويّ كأثه: والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن من عَضٌّ رجلاًء فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه 
إلا بقلع سنّهء أو قصد نفسهء فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل» فقتله يكون دمه هدراً؛ 
لأنه هو الذي اضطرّه إلى ذلك» ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره» وكذلك 
لو قصد رجل الفجور بامرأة» فدفعته عن نفسهاء فقتلته لا شيء عليها. رفع إلى 
عمر َيه جارية كانت تحتطبء فاتّبعها رجل» فراودها عن نفسهاء فرمته بِفِهُرء 
أو حجرء فقتلتهء فقال عمر ضيه : هذا قتيل الله والله لا يُودَى أبداً. انتهى”", 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): التحذير من الغضبء. وأن من وقع لهء ينبغي له أن يكظمه 


)غ0( شرح النووي» 5/١‏ 1. 
(0) «شرح السّنّة) ٠‏ ه» ورأثر عمر ونه المذكور أخرجه عبد الرزّاق في «مصئفه» 
.)©272١919(‏ والبيهق فى «الكبرى» (71//8”) بإسناد رجال ثقات. 


(4)- بَابٌ الصَّائْلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أَوْ عضوو إِذَا دَقَعهُ... إلخ ‏ حديث رقم (4188) 
بت تت تت تت تت بم[ و اد 
ما استطاع؛ لأنه أَذّى الى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غَضِبٍ من أجيره» 
فضربهء فدافع الأجير عن نفسهء فعضه يعلى» فنزع يدهء فسقطت ثنية العاض» 
ولولا الاسترسال مع الغضبء لَسَلِم من ذلك. 

“" - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة» وكفاية مؤنة العمل في الغزوء 

 :‏ (ومنها): رفع الجناية إلى النجاكم ‏ من أجل الفصلء» وأن المرء لا 
يقتصٌ لنفسه» وأن المعتدي بالجناية يَسقّط ما ثبت له قبلها من جناية» إذا 

ترقيف الكانة على الاولن» 
(ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة» إذا وقع في مقام 
التنفير عن مثل ذلك الفعل . 

1 (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنقُهء أو يحتشم من نسبته إليه» إذا 
حكاه كنى عن نفسهء بأن يقول: فعل رجلء أو إنسان» أو نحو ذلك كذا 
وكذاء كما وقع ليعلى م ضَلنه في هذه القصة» وكما وقع لعائشة وقنَاء حيث 
قالت: «قَبَل رسول الله يَكِلةِ» امرأةً من نسائهء فقال لها عروة: هل هي إلا 
أنت؟ فتبسّمت»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عض يد شخصء فانتزع 
المعضوض يده من في العاضّء فقلع سنا من أسنان العاضٌّ: 

ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه» رُوي ذلك عن أبي بكر الصَّدَيقء 
وشريح» وهو قول الكوفيين» والشافعيّ» قالوا: ولو جرحه المعضوض في 
موضع آخرء فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلى» ومالك إلى أنه ضامن لدية 
يده. وقال عثمان الْبَتّنُ: إن كان انتزعها من ألمء دوجم أصابه» فلا شيء 
عليه» وإن كان انتزعها من غير ألمء » فعليه الدية. واحت حتج الكوفيوذ. والشافعيٌ 
بحديث الباب» وقالوا: ألا ترى قوله يَكه: «أُيَدَع يده في فيه» فيعضّه كما 
يعضٌ الفحل؟. لا دية له»» وهذا لا يجوز خلافه؛ لصِحّة مجيئهء وأنه لا شيء 
تكالفه يما زوق عن العت هه قالو :ولا يكتلفوة أن من اقنور لاسا 
وأوما إلى قتله» وهو صحيح العقل» فقتله المشهور عليه» دافعاً له عن نفسهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(إليّ) متعلّق ب«أحبّ» (أَنْ) مصدريّةٌ (أَكُون) في تأويل المصدر مجرور ب«من؛ 
مقدّرةٌ أي من كوني (قَدٍ استمكنتٌ منه) أي قدرت عليهء يقال: استمكن منه: 
قَدَرَ عليه”'©. (مَقَتَلْنُه) كل والمعنى أن أحبّ شيء إلى عمرو في تلك الحالة 
أن يتمكن من النبى يله فيقتله؛ لشدّة بغضه لهء قال عمرو ذك (فَلَوْ مُتّ) 
بضم الميمء وكدرهاء قال تهات الإسان ينوك موا مؤديات قال وكات 
يَمَاتُ موتاًء من باب خافء وفيه لغة ثالثة: مِتَ بكسر الميم تموثٌ»ء وهي من 
باب تداخل اللغتين”". (عَلَى يِل الْحَالٍِ) التى ذكرها من شدّة البغضء 

[تنبيه]: الأفصح في ضمير «الحال» ووصفه التأنيث» ولذا قال هنا: 
«على تلك الحال»». فأنث «تلك»» وفى لفظه التذكيرٌ بأن يجردٌ من التاعع 
فيقال: حال حسنةٌء ومنه قول الشاعر: ْ 

إِذَا اميك الدَّهُرَ ال مِن أمُرِىءٍ 

وألفها بدل من الواو؛ لجمعها على احرانب وتطحيرها على خويلة: 
مشتقّة من التحؤّل» وهو التنقّل”" . 

(لَكُنْتُ مِنْ أَمْلٍ 07 لكونه كافراً بالله تعالى» ورسوله ككل #وَالَذِينَ 
كفروا وَكَذَّبوأْ باينا أُوْليِكَ حب ألثَارٍ هُمْ فيبَا خَلِدُونَ 409 [البقرة: 4"]. 

ثم أشار إلى الطبق الثاني من أطباقه الثلاث بقوله: 

(فْلَما جَعَلَ اللّهُ الإسْلَامَ في كَلْبِي) عبّر بالجعل إشارة إلى أنه تمكن من 
قلي واطمأنت به نفسه (أَتيْتْ الي يق ة َقُلتُ: ابْسُط يَمِيتك) فيه أن السئّة في 
المبايعة أن تكون باليد اليمنى» (قلأبايفك) قال القرطبيّ: بكسر اللام» وإسكان 
العين على الأمر: أي أمر المتكلم لنفسه. والفاء جواب لما تضمُّنه الأمر الذي 
هو «ابسط) من الشرطء ويصحٌ أن تكون اللام لام كي ا ويتصب «أبايعَكٌ». 
وتكون اللام سببيّة. انتهى”؟. 


)001 راجع : «المصباح» ؟/ لالاة. زفق راجع : «المصباح المنير») ؟/ *6817. 
فر راجع : احاشية الخضري على شرح ابن عقيل» 7/١‏ 
)2 «المفهم» 08/0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 


أنه لا ضمان عليه» فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسهء فكذلك لا يضمن 
سئه بدفعه إياه عن عضه. أفاده ابن بظال , 

وقال في «الفتح»: قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهورء فقالوا: لا يلزم 
المعضوض قصاص.ء ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل» واحتجوا أيضا 
بالإجماع» بأن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله» فدفع عن نفسهء فَتَلَ الشاهرّء 
أنه لا شيء عليه» فكذا لا يضمن سنّه بدفعه إياه عنهاء قالوا: ولو جرحه 
المعضوض في موضع آخرء لم يلزمه شيء. 

وشرط الإهدار أن يتألم المعضوضء وأن لا يمكنه تخليص يده بغير 
ذلك» من ضرب في شدقيه» أو قَكَ لحيته؛ ليرسلهاء ومهما أمكن التخليص 
بدون لكيه تعدل عنه إلى الأثقل لم يهدرء وعند الشافعية وجة آخر: أنه يَهُدَر 
على الإطلاق» ووجة: أنه لو دفعه بغير ذلك ضَمِنْ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي قاله الشافعيّة من إهداره 
مطلقاً هو الأظهر عندي؛ لأنه كله لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاضّ» وإنما 
قال: لا دية لك»» فلم يسأله كيف نزع يده وهل كان يمكن أن يدفعه بأقل 
من ذلك؟ والله تعالى أعلم. 

قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمانء وأجابوا عن هذا 
الحديث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العضّء لا النزع» فيكون سقوط 
ثنية العاض بفعله» لا بفعل المعضوضء إذ لو كان مِن فعل صاحب اليدء لأمكنه 
أن يخلص يده من غير قلع» ولا يجوز الدفع بالأثقل» مع إمكان الأخف. 

وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسهء والذي استحق في 
إتلاف ذلك العضوء غير ما فعل به» فوجب أن يكون كل منهما ضامئاً ما جناه 
على الآخرء كمن قلع عين رجل» فقطع الآخر يده. 

ونُعْقَبٍ بأنه قياس في مقابل النصّء فهو فاسد. 

وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك» فسقطت عقب النزع» وسياق 
هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال. 


.007١/8 «شرح البخاري»‎ )١( 


(4)- بَابٌ الصَّائِلُ عَلَى نَفْسِ الِانْسَانِء أَوْ عُضُوِوء إِذَادََعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (4709) 2 
6 

وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين» ولا عموم لها. 

وتَعْمّبٍ بأن البخاريّ أخرج في «الإجارة» عقب حديث يعلى هذاء من 
طريق أبي بكر الصديق َيه أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي كَل وقضى 

قال الحافظ + وما تقذ عن التشيد كيين :فى 'التجذينك» برإنما أذ من 
القواعد الكلية» وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به» فإن النص إنما ورد في 
صورة مخصوصة. نبّه على ذلك ابن دقيق العيد. 

وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكاً هذا الحديث لَمَا خالفه» وكذا قال 
ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالكء» وإلا لما خالفه» وقال الداودي: لم 
يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق» وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح 
الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق. 

قال الحافظ: وهو مُسَلّم في حديث عمران #هء وأما طريق يعلى بن 
أمية» فرواها أهل الحجازء وحملها عنهم أهل العراق. 

واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان» ونقل القرطبيئّ عن بعض أصحابهم: 
إسقاط الضمان» وقال: وضَمّنه الشافعيّ» وهو مشهور مذهب مالك. 

وتَعُقَّبِ بأن المعروف عن الشافعي: أنه لا ضمانء, وكأنه انعكس على 
القرطبيّ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه 
الجمهور من أنه لا يلزم المعضوض قصاصء ولا دية؛ لصريح النصّ» والقياس 
في مقابلة النصّ باطل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]464[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنا 
عَنِ النِّيِ كله بمْله). 


)00( «الفتح») 8175 لااء كتاب «الديات» رقم (؟58845). 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
ؤي 7 تتح تتلللص(ا”< ”تبي 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاحء تقدّم قبل بابين. 

]8[ (ابْنُ يَعْلَى) هو: صفوان بن يعلى بن أميّة التميمي المكئّء ثقةٌ‎ ١ 
.5١١١/١5 (ع) تقدم في «الجمعة»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عطاء بن أبي رباح» عن صفوان بن يعلى هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...< [‏ (حَدَنَيِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُء حَدَثَنا نعاذ < بغي الآن 
هِشَامٍ ‏ حَدَئَني أبي» عَنْ فَتَائَه عَنْ زرَارََ بْنِ أَوْفَىء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ 1 
جلا َضّ را رَجُلء فَجَدَبَهُ َسَقَطَتْ لين ته فَرْفِعَ إلى النْبِيَ يكل . تَأَبَطَلَهُ 
وَقَالَّ: «أَرَدْتَ أَنْ أكُلَ لَحمّهُ؟)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل بابين» و«أبو غسّان» هو: مالك بن 
عبد الواحد» و«معاذا هو: ابن هشام الدستوائيّ. 

3 وقوله: (تَأَبَطَلَهُ) نصّ صريح في إسقاط القصاصء والدية في ذلك. 
والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَْهِ أوَل الكتاب قال: 

 )1/4( ]4"01[‏ (حَدئِي أَبُو حَسَانَ الْمسْمعِيُء حَدلَنا مُعَذُ بْنُ ِشَامء 
حَدَننِي أبِي» عَنْ قَتَادة» عَنْ بُدَيْلء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يعْلَى» 
أن أجيراً لِيَعْلَى ابْنِ مُنَْة مضي رَجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَدَّبَهَاء فسَقَطَتْ ننه فَرُفِعَ إلى 
لني يكل فَأبْطَلَهَاء وَكَالَ: «أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَهَاء كَمَا يَقْضَمْ الفَخل)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١١5ت(‎ ]4[ -(بُدَيْلُ) ضكرا اين فيسرة الْعْقَيليَ البصري. ثقةٌ‎ ١ 

أو:١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» /ا5/ .١١١0‏ 


(5) - بَابٌ الصَّايْلُ عَلَى تَفْس الِانْسَانِء أَوْ حُضُووء إِذَا دَقَعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (4751) 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَنَّ أجيراً لِيَعْلَى ابْنٍ منيّة) منيّة) تقدّم أنه لا يعرف اسم الأخين: 

وقوله: (عَضٌّ رَجُلٌ ذِرَاقَهُ) العاضّ هو يعلى. 

[تنبيه ] : خالف هشام الدستوائيٌّ في هذه الرواية شعبة» فرواه عن قتادة» 
عن بُدَيل بن ميسرة» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» أن أجيراً ليعلى ابن مُنْية 
عض رجل ذراعَة. .. إلخ. 

[أحدهما]: أنه أدخل بين عطاء» وصفوان بديل بن ميسرة» وشعبة رواه 
عن عطاء» عن صفوان. 

[والثاني]: أنه جعله مرسلاً؛ لأن صفوان حَكَى قصّة لم يحضرهاء ومن حَكَى 
قصّة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة» والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرين: 

[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتادة وغيره؛ إذ در احم منه» فقد 
قال أبو بكر البرديجيّ لله : أصح الناس رواية عن قتادة كي كان يوقف 
قتادة على الحديث”“'» وقال أيضاً: إذا خالف هشامٌ شعبةً فالقول قول شعبة» 
ذكره الحافظ ابن رجب كدنْهُ في «شرح علل الترمذي)”" . 

[الثاني]: موافقة روايته لرواية غيره» فقد رواه عمرو بن دينار» وابن 
جريج؛ كلاهما عن عطاء؛ عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» فلم يدخلا بينهما 
يُديلاً» وجعلاه متّصلا بذكر يعلى» وقد حققت ذلك في «شرح النسائيّ» 
فراجعه”" تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم في 
تخريجه هذه الطريق ‏ أي: لكونها مرسلةً - وتخريجه طريق محمد بن سيرين» 
عن عمران الآتية» وابن سيرين لم يسمع منه» قال: وأجاب النووي بما حاصله: 


)١(‏ أي: يسأله عن كون الحديث متّصلاًء فكان لا يكتب عنه إلا ما صرّح فيه بالسماع 
من شيخه . 

(؟) راجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب كله ص 71487 بتحقيق صبحي السامرائيّ . 

() راجع: «ذخيرة العقبى) 75/ ١لا‏ - 5ل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 

20 لتمتتخست م سب بخص ست حضتت 
إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصولء وهو كما قال. انتهى”''. 

والحديث مرسل» كما أسلفناه آنفاًء وهو من أفراد المصئّف كلك والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 173‏ (حَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُّ عُثْمَانَ النَوْقلُِ حَدَكنَا قُرَيِشْنُ بن أَنْسٍ » 
رَجُلء فَاْعرَعَ يَنَهُ قَسَقَطَتْ كَنِبّمه أو كَنَايَاهُ فَاسْتَمْدَى رَسُولَ اللو يله كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «ما تأمُرْنِي؟ تَأمرْنِي أن آمْرَهُ أن يَدَعَ يََُ في فيك تَفْضَمُهَا كما 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عُفْمَانَ النَوْفليُ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (قَوَيْشِنُ بن أنَسٍ) الأنصاري» ويقال: الأمويّ مولاهمء أبو أنس 
البضرة + ضدوق تعن باخره قدو سك سنن [4]: 

رَوَى عن ابن عون» وعوف الأعرابي»؛ وحماد بن سلمة؛ وحبيب بن 
الشهيدء وحميد الطويل» وأشعث بن عبد الملك» وغيرهم. 

وروى عنه على ابن المدينيئّ» ويحيى بن معينء» وهارون الحمال» 
وأحمد بن عثمان النوفلئ» وبندارء وطيرهة: 

قال علي ابن المدينيّ: كان ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس بهء إلا أنه تغيّرء 
وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغيّرء 
وكذا ذكر البخاريّ عن إسحاق الشهيدي» وزاد أنه اختلط ست سنين في البيت» 
ومات سنة تسع ومائتين» وقال النسائيّ: ع وقال أبو داود» عن محمد بن عمر 
المقدَّمىّ: مات في رمضان سنة )73١4(‏ قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام» وقال ابن 
حبان: اختلّط» فظهر في حديثه مناكير» فلم يجز الاحتجاج بانفراده» وقال أبو حاتم 
الرازيّ: يقال: إنه تغيّر عقله» وكان سنة )٠١1(‏ صحيح العقل» مات سنة (8١5؟).‏ 


)0غ( «الفتح») 257 كتاب «الديات» رقم (585). 


(5) - بَابٌ الصَّائِلٌ عَلَى نَفْسِ الانْسَانِء أَوْ عُضُوِء إِذَا دََعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (41507) 
4 

أخرج له البخاري» والمصئف». وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وليس 
له عند المصئف» والنسائيئ إلا هذا الحديث» وله عند البخاري» والترمذي» 
والنسائئ حديث العقيقة» عن سمرة بن جندب طلإه . 

 '"“‏ (ابْنْ عَوْن) هو: عبد الله» تقدّم قبل باب. 

؛ - (مُحَمدُ بْنْ سِيرِينَ) تقدّم قبل أربعة أنواتة. 

و«عمران بن حصين» وها ذكر في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن سيرين هذه انتقدها الدارقطنى كُدنْهُ بأن ابن سيرين لم 
يسمع من عمران بن خصينء وبأن قريشأ تفرّد بها عن ابن عون» عن ابن سيرين. 

والجواب أن سماع ابن سيرين عن عمران ذَبه قد أثبته ابن معين وغيره» 
وهو لم يطعن بالتدليس» فعنعنته محمولة على السماع. 

وأما تفرّد قريش» فلا يضرّء فإنه ثقةٌ كما تقدّم» وإن طعن بالتغيّر فى 
آخره» فقد روى عنه الأئمة قبل تغيّره. ١ش‏ 

وأيضاً فإن أيوب السختيانيّ تابع ابن عون في روايته عن ابن سيرين» فقد 
رواه عبد الرزّاق في «مصئفه؛ عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عمران بن 
حصين أن رجلاً عض يد رجل» فانتزع يدهء» فسقطت ثلبته . . . اللو 

وقد رواه مسلم قبل هذا من طريق شعبة» ومن طريق هشام الدستوائيّ» 
كلاهما عن قتادةء» عن ا بن أوفى» عن عمران طلفنه » فالحديث صحيح » 
وقد تقدّم جواب القاضي عياض » والنووي قريباء فلا تغفل » والله تعالى ولي 
التوفيق: 

وقوله: (فَسَقَطْتْ نَنِيَئهُ أَوْ تَنَايَاهُ) «أو» هنا للشكَ من الراوي» وقد تقدّم 
ثر جيح الإفراد» فلا تنس » وبالله تعالى التوفيق. : 

وقوله: (فَاسْتَعْدَى رَسُولَ الله كلل)؛ أي: طلب منه أن ينصرهء يقال: 
استعديثٌ الأميرَ على الظالم: طلبتُ منه النُصْرة» فأعداني عليه؛ أي: أعانني» 
ونصرني» فالاستعداء: طلبُ التقوية والنُصرة» والاسم: الْعَدْوَى بالفتح. قال 
ابن فارس: الْعَذُوى: طلبّك إلى وال لِيُعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه 


.57٠/5 «مصئّف عبد الرزّاق» 94/ ه0"ا. ورواه أحمد فى «مسئده»‎ )١( 


09 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين... إلخ 
وى لللمتتتسصتست مص :خط تصص ستسطضتت تت 
باعتدائه عليك» قاله الفيّومي 1و0" . 

وقوله: (مَا تَأَمُرْنِي؟) «ما» استفهاميّة والاستفهام إنكاري؛ أي: أي شي 
تأمرني به؟ . ش 

وقوله: (تَقْضَّمهَا كَمَا يَقْضَمُ الْمَحْلُ)؛ أي: يعضّها كما يعض الفحلء كما 

فى الرواية الأخرى» يقال: قَضمت الدابّة شعيرها بكسر الضاد تَفْضْمه بفتحها على 
اللكقا النعتياعة + ذا أكلته بأطراف أستاتهاء وحضمته - بالخاء المنقوطة بواحدة من 
فوقها _: إذا أكلته بفيها كلّهء ويقال: الخضم: أكل الرُطب واللَّيّنْء والقضم: 
أكل اليابس» ومنه قول الحسن: تخضمون ونقضم, والموعد: الحساب”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقد حَكى الكرماني أنه رأى مَن صَحف قوله: 
«كما يقضم الفحل» بالجيم بدل الحاء المهملة» وحمله على البقل المعروف» 
وهو تصحيف قبيح. انتهى"" . 

وقوله: (اذْفَعْ يَدَكَ... إلخ) هذا أمر على جهة الإنكارء كما قال قبل 
ذلك: «بم تأمرني؟ تأمرني أن آمره. . . إلخ». 

قال النووي كُلَنْهُ : قوله: «ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها» ليس المراد 
بهذا أمره بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه؛ أي: إنك لا تدع يدك 
في فيه يعَضّهاء فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك» وتطالبه بما جنى في 
جذبه لذلك؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله. عنه : هكذا ذكر النوويّ في «(شرحه». ومن الغريب أن 
صاحب «الفتح» قال: لم يتكلّم النوويّ على رواية ابن سيرين» ودونك عبارته: 

[تنبيه]: لم يتكلم النووي على ما وقع في رواية ابن سيرين» عن عمران» 
فإن مقتضاها إجراء القصاص فى الْعَضَّةَء قال: وقد يقال: إن الْعَضٌ هنا إنما أذن 
فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السنّ» لكن الجواب السديد في هذا أنه استفهمه 
استفهام إنكارء لا تقرير شرع» هذا الذي يظهر لي» والله أعلم. انتهى”*) 

وقد عرفت أن النوويّ تكلم بما استظهره صاحب «الفتح) أخيراء 


.77/60 «المصباح المنير' 591/7 598. (0) «المفهم»‎ )١( 
.)58947( زفرة «الفتح» 1/ا. 62 «الفتح») 5/15 رقم‎ 


(4)- باب الصَّائِلُ عَلَى نَفْس الِانْسَانِء أوْ عُضُوِوء ذا دَفَعَهُ... الخ حديث رقم 4858 414) 

جبل حت تتس يبب يي ي75 6 اد 
وحاصله أن قوله كلةِ: «ادفع يدك... إلخ» من باب الإنكارء وليس من باب 
تقرير القصاصء» فتبصّر» والله تعالى 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[59"؟] (... اه حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فُرُوِخ» حَدَئنَا هَمّامٌء حَدَنَنَا عَطَاءُ» عَنْ 
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْن مُنْيَة» عَنْ أبيو. قَالَ: أ تى النبِيّ ل جل ؛ وَقَدْ عَضّ يَدَ 
رجُلِ» فَانْترَ ل للد ليل تي الَّذِي عَضَّهُ قَالَ: فَأبَطّكقَ0») 
لبي كله وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ كَمَا ا م يَقْضَمْ الْمَخْل)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (شْيْبَانُ بْنُ فَرّوحَ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

3 (هَمَام) بن يحيى الْعَْذْيّ تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبل حديث. 

ؤقولة: اتن لني ل رَجُل» وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجْلِ) تقدّم أن العاضّ هو 
يعلى» والمعضوض هو أجيره» فتنيه . 

والحديث مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى العزل 7 ينه أوّل الكتاب قال: 

[55؟4] (...) - (حَدَمَ نا أبو بكر بِنْ أبي شَيبَة سَيْبَةَ 'حَدَتنَا آنق أسَامَةَء احير 
ابْنْ جُرَيْج. أَخْبرَنِي عَطَاء أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ ل يَمْلَى بن أَمَثَةَ 
غَرَوْتُ مَعّ النِيَ بل غَرْوَةَ تَبُوَكَ - قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى ب ل تلك الْمَرْدَ أَوْنَقُْ 
عملي مدي - قَقَالَ عَطَّاء: كَالَ صَفْوَانٌ: كَالَ يَعْلَى: كَانَ لي أجيرٌ فَقَائَلَ إِنْسَاناً 

فَعَضَ أَحَدُهُمًا هُمَا يَدَ الآخَرٍ - قَالَ: ا 0 
الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ في الْعَاضٌء فَائْمَرَحَ إحْدى تَنيتَيهِ فَأَِيَا النِيَ كلك كَأَمْدَرَ لَينَهُ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قبل باب . 


مَيَةَ» عن نّْ أَبِيه» قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «فأبطلهما». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة. والمحاربين... إلخ 
لبت -_- - - تبي 


. (أبو سام مَه) حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً‎ ١ 

. -(ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: غَرَوْتْ مَعَّ النَبِيَ كل عَرْوَةَ تَبُوكَ) وفي رواية للنسائيّ 
اغزوت مع رسول الله كله جيش العسرة»» وهو غزوة تبوك» وسمّيت بذلك؛ 
لأنه كلِ ندب الناس إلى الغزو في شدّة القَيْظ ‏ أي: الحرّ ‏ وكانت وقت إيناع 
الثمرة» وطيب الظلال» فعسّر ذلك عليهم» وشقٌء والعغسر ضِدٌّ اليسرء» وهو 
الضّيق» والشدّة» والعموةة قاله ابن الأثير كرّنه1''. 

وقوله: (وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : يِلْك الْعَرُوَ أَوْكَوْ وَنَقْ عَمَلِي عِندِي)؛ يعني: أن 
خروجه في غزوة تبوك من أفضل أعماله التي عملها في الإسلام. وذلك لِمَا في 
الجهاد في سبيل الله من الفضل عموماء وَلِمَا في هذه الغزوة خصوصا؛ حيث 
أثنى الله في كتابه المبين على أهلهاء فقال: «الْنّد تاب أنه عَلَ البَّىَ وَالْمهحي 
والأضصار ألذرح أنَبَعُوهُ في مكاعة الْعُسَرَة» الآية [التوبة:  .83١17‏ 

وقوله: (فَقَائَلَ إِنْسَانا فَعَضّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ) تقدّم أن الإنسان المقاتل 
هو يعلى نفسه؛ وهو العاضٌ يد أجيره» فانتزعت ثنيّته» فأهدرها النبي َكل 

وقوله : (فَأَهُدَرَ نَييّتَهُ)؛ أ 5 : جعل النبي يَك فَلْعَ ثنيّته كتين عدوا لآ ضمان فيهاء 
ولا قصاص. ولا دية؛ لكونه هو المعتدي على نفسه. ولأن المعضوض مدافع عن 
نفسهء والمدافع لا شيء عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[4"54] (...) - (وَحَدَكنَا عَمْرُو بْنُ زْرَارَة أَخحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أخبَرَا ابن جرَيْج ِهَذَا الِاسْنَادء تحوة) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ عَمْرُو بْنُ زْرَارَة بن واقد الكلابي» أبو محمد بن أبي عمرو 
النيسابوريّ المقرئ الحافظء ثقة ثبتٌ .]٠١[‏ 


رَوى عن أبي بكر بن عياش » وهشيم» وعبد الوارث الثقفيٌّ» ومروان بن 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 9/ ه“. 


(5)- بَابٌ الصَائْلُ عَلَى نَفْس الْانْسَانِء أَوْ عُضُوٍوء إِذَا دَفْعَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (456) 
شف 

معاوية» والقاسم بن مالك المزني» وأبي عبيدة الحدادء وزياد البكائي ئىْ» وابن 
علية» وابن عيينة» وغيرهم. 

روى عنه البخاري» ومسليم . والنسائىٌ وميد بن سلمة النيسابوري» 
وأحمد بن سيار المروزي» والذهليّ» و الله الدارمي» وإبراهيم بن أبي 
طالب» وغيرهم. 

قال النسائي» وأبو بكر الجاروديّ: كان ثقة. وقال عمرو المستملي: 
سمعت محمد بن عيد الوهاب يقول: عمرو بن زرارة ثقة ثقة. وقال داود بن 
الحسين البيهقيّ: كنا نختلف إليه» فخرج علينا يوماًء فضحك رجل» فغضب» 
ولم يحدثنا بحرف. وقال أحمد بن سلمة عن عمرو بن زرارة: صحبت ابن علية 
ثلاث عشرة سنة» فما رأيته يبتسم فيها. وروى الحاكم في «تاريخه؛ عن محمد بن 
عبد الوهاب قال: كان علي بن عَنَامِ يسترجح عمرو بن زرارة. وقال أبو العباس 
السراج: حدثنا عمرو بن زرارة» رجل فيه زهادة» ويقال: كان مجاب الدعوة. 

قال البخاريّ: وابن حبان: مات سنة (778ه). وقال السراج: مات 
قبله» وله (8/) سنة. 

تفرد به البخاريّ» والمصئف». والنسائيّ نّ» وله في هذا الكتاب سنّة 

مك فقط 0 , 

1 0 بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن علية» ثقةٌ ثبت [4] تقدم في 
«المقدمة» 7/". 

و«ابن جريج' ذكر قبله. 

وقوله: (يِهّذًَا الِاسْنَادِء نَحْوَّهُ)؛ أي: بإسناد ابن جريج الماضي» وهو: 
عن عطاءء عن صفوان بن يعلى» عن أبيه. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن إبراهيم» عن ابن جريج هذه ساقها البخاري: 
في (صحيحه). فقال: 

)5١57(‏ - حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا إسماعيل ابن عُليّة» أخبرنا 
ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية 445 


() وقال فى «تهذيب التهذيب» :"١/8‏ وفى «الزهرة»: روى عنه البخاري ثلاث 
عشرة» ومسلم ثمانية أحاديث. انتهى. 


)7*1/( بَابُ كوْنٍ الاسام َهْدِمُمَا قَبِلهُ وكَذًا الْحَجُ وَالْهجْرَةُ - حديث رقم‎  )01( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: بكسر اللام» ونجرة سكنياء لآن 
لام الأمر يجوز تسكينهاء بل هو الأكثر في الاستعمال بعد الواوء والفاءء 
وال كقوله تعالى: «ثرّ لفسأ هم وليوكرأ مَُهمْ وكيوا لنت 
لْحَِيقِ 409 [الحج: 14]» وقوله: ظمَلَيَمْدَرِ الَذنَ يخَلِمنَ عَنَ أشرود» الآية 
[النور: 537]. 

و(اعلم):أن جزم لام الأمر لفعل المتكلّم جائزء مع قلّته» كما قوله 
تعالى : إوَلْسَحِيلُ حَطيمة4 الآية [العنكبوت: ؟17]» وكحديث «الصحيحين'»: 
«قوموا فلأصل لكم. . .» الحديث. 

وأما قوله: «ويصحٌ أن تكون اللام لام «كي»... إلخ», 00 
يخفى» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قَبَسَط) يله (يَمِيئَهُ» فَالّ) عمرو ذلله (فَقَبَضْتْ يَدِي) لإرادة إدخال شرط 
في المبايعة (قَالَ) كَل («مَا لَك يَا عَمْرُو؟)) أي أي شيء بدا لك في قبض يدك 
بعد البسط؟ (ثَالَ) عمرو (قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرطَء قَالَ) كله («تَسْتَرطٌ بِمَادًا؟») 
قال النوويّ: هكذا ضبطناه «بما» بإثبات انأل ضور أن تكون زائدة» ؟؛ 
للتوكيد» كما في نظائرهاء ويجوز أن تكون دخلت على معنى «تشترط»» وهو 
«تحتاط»): أي حا طني قار 

وقال الأب بعد نقل كلام النوويّ هذا: قلت: زيادتها في غير خبر ما“ 
و«ليس»» وفاعل «كمّى)»؛ ومفعوله. و«أفعل به) ضرورة عند البصريين» 
فالتضمين أقرب» وإن كان فيه خلاف بين الأندلسيين» وعلى أنها زائدة فهما» 
مفعوله» وصحٌ ذلك؛ لأن الاستفهام إذا قُصد به الاستثبات صحٌ أن يَعْمَل فيه 
ا لتلا ا 

(قُلْتُ: أَنْ يُغْمَرَ لى) أي أشترط أن يغفر الله ونِْكَ ذنوبي التي ارتكبتها قبل 
هذا (قَالَ) يلل («آمَا) أداة استفتاح وتنبيه» كدألا» (مَلِيْتَ أَنّ الِاسْلَامَ يَهْدِمُ) 
بكسر الدال» يقال: هَدَمِتٌ البناء هَدْماً» من باب ضرب:إذا أسقطتهء فانهدم, 
ثُمّ استّعير في جميع الأشياء» فقيل: هَدَّمِتٌ ما أبرمه من الأمرء ونحوهء قاله 


)١(‏ «شرح الو 121/1 (0) اشرح الأب برف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 

جإو لطب طح 
قال: غزوت مع النبي كلِ جيش العغسرة» فكان من أوثق أعمالي في نفسي» 
فكان لي أجير» فقاتل إنساناً» فعض أحدهما إصبع صاحبهء فانتزع إصبعه. 
فأندر ثنيته»ء فسقطتء. فانطلق إلى النبى عَلِِ فأهدر ثنيته» وقال: (أفيدع إصبعه 
في فيك تقضمها ‏ قال: أحسبه قال:- كما يقضم الفحل؟». 

قال ابن جريجح: وحدذثني عبد الله بن أبي مليكة عن جذّه بمثل هذه الصفة» 
أن رجلاً عض يد رجلء فأندر ثنيته» فأهدرها أبو بكر ظَيه . انتهى(7' . 

. 4 كك مب دس سر 4ش عع لل 2ه 3 مه ري بوكو 20" 
إن أَرِِدٌ إلا الإضَلح ما أسَْطْتٌ وما توفي إِلَا له عَبّه تركث وَإليْه أي . 


 )4(‏ (بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصّاص في الأَسْنَانِء وَمَا في مَعْنَاهَا) 


 )١76( 5[‏ (حَدَثَنَا بو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم» 
حَدََنَا حَمّادٌ أحْبَرئا نابت عَنْ أئسء أَنّ أَحْتَ الرُبَيْع أمّ حَارِئَة جَرَحَتْ إِنْسَانَاء 
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَِيَ يلل كَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «الْقِصّاصٌء الْقِصَاص'. فَمَالَتْ أمُ 
الرّبِيع: يَا رَسُولَ اللوء أَيُقْتَصٌ مِنْ قُلَانَةَ؟ وَالَهِ لا يُفْتَصٌ مِنْهَاء كَقَالَ النَبِيُ كل: 
«سْبْحَانَ الل يا أمّ الرّببع الْقِضَاصُ كِتَابُ الثوا. َالَتْ: لاء وَاله لَا يُقْمَصٌ مِنْهَا 
أبَداً قَالَّ: هَمَا رَالَثْ حَنَّى قبِنُوا الدَيَة كَثَالَ رَسُولُ الل يكلِه: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الل 
مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لأَبَرّه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي‎ ١ 

١‏ - احَفَانُ بْنُ مُسْلِم) الباهلي الصفّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار ]1١[‏ (ت١51)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 44/1. 

٠‏ (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابد» أثبت الناس 
في ثابت» من كبار [48] (ت1517) (خت ام 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

 :‏ (نَابتُ) بن أسلم الْبُنانيَ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (87) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/7‏ 


./94٠/؟ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) - بَابُ إِْبَاتِ الْقِصَّاصٍ في الأَسْنَانٍِ وّمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم (455) 
.6 

(أَنَسُ) بن مالك و#يه» تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فكوفيئ» وفيه حماد بن سلمة أثبت 
الناس في ثابت» وفيه ثابت أثبت الناس في أنس َبهء يقال: لزمه أربعين 
سنة وفيه أنس يه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة و في 
البصرة» وقد جاوز المائة. ا 
شرح الحديث: 

(حَنْ أئس) بن مالك طله (أَنَّ أَختَ الرُبيّع) بضم الراء» وتشديد المثنّاة 
التحتانيّة» بصيغة التصغير (أمَّ حَارِنَة) بالنصب بدل من «أَخت» (جَرَحَتْ إِنْسَاناً) 
قال القرطبيّ كَنْهُ: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلمء قال القاضي عياض: 
المعروف أن الربَيّع هي صاحبة القصّة» وكذا جاء مفسّراً في البخاري» في 
الروايات الصحيحة أنها الرَبِيّع بنت النضرء وأخت أنس بن النضرء وعمّة أنس بن 
مالك» وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضرء وكذا في المصتفات» وجاء 
مفسّراً عند البخاريّ وغيره: أنها لطمت جاريةً» فكسرت ثنيّتهاء ورواية البخاريّ 
هذه تدلّ على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جاريةٌ» فلا يكون 
فيه حجةٌ لمن ظنّ أنه رجلٌ» فاستدلٌ به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى 
فيما دون النفس» والصحيح أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى» وهو من أسماء 
الأجناس» وهي تعمّ الذكر والأنثى» كالفرس» يعم الذكر والأنثى. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها نضّها : 

 )4500(‏ حذّثني عبد الله بن منير» سمع عبد الله بن بكر السهميّء 
حدذئنا حميد» عن أنس: أن الربَيّع عمته» كسرت ثنيّة جارية» فطلبوا إليها العفو 
فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله يِه وأبوا إلا القتصاصء. فأمر 
رسول الله يكهِ بالقتصاصء فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية 
الربَيّع؟ لاء والذي بعثك بالحقٌّ لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله ككلْهِ: «يا أنس 


)ع0( «المفهم» ه/ ع“ ول" 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاربين:... إلخ 
2 تدده عت تت متت تتتدتت تطتتتظشمطتطت0ت 
كتاب الله القصاص»» فرضي القومء فعَمّواء فقال رسول الله كَلِْ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه». انتهى'"'. 

وحال الاختلاف بينها وبين رواية مسلم هذه من وجهين: 

[أحدهما]: أن الجارية في روايته هي أخت الرَبَيّع» وفي رواية البخاري 
أنها الربَيّع نفسها. 

[والثاني]: أن الحالف في رواية مسلم أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرّبيع 
- بفتح الراء» وكسر الموحّحدة ‏ وفي رواية البخاري هو أنس بن النضر 5 . 

قال النوويّ كَُدَنْهُ: قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري» 
وقد ذكرها البخاريّ من طرقه الصحيحة» وكذا يواه أصحاب «كتب السئن». 

قال: إنهما قضيتان: أما الرَبَيّع الجارحة في رواية البخاريّ» وأخت الجارحة 
في رواية مسلمء فهي بضم الراءء وفتح الباءء وتشديد الياء» وأما أم الربيع الحالفة 
في رواية مسلمء فبفتح الراء» وكسر الباء» وتخفيف الياء. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان» وقعتا لامرأة 
واحدة: [إحداهما]: أنها جرحت إنساناًء فقضي عليها بالضمان» والأخرى: 
أنها كسرت ثنيّة جارية» فقضي عليها بالقصاص» وحلفت أمها في الأولى؛ 
وأخوها في الثانية. ْ 

وقال البيهقيّ ‏ بعد أن أورد الروايتين -: ظاهر الخبرين يدل على أنهما 
قصتان. فإن قبل هذا الجمعء وإلا فثابت أحفظ من حميد. 

قال الحافظ: في القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الرَبَيّعء أو أختها؟ 
وهل الجناية كسر الثنية» أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الرّبيع» أو أخوها 
أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول «الجنايات» عند البيهقيّ من وجه آخرء 
عن حميدء عن أنسء قال: لطمت الربيع بنت مُعَوّدْ جارية» فكسرت ثنيّتهاء 
فهو غلط في ذكر أبيهاء والمحفوظ أنها بنت النضرء عمة أنس به كما وقع 
التصريح به» في ااصحبح البخاري» . ريه 


)01( (صحيح البخاري» /00 69 لاشرح مسلم) 2/١‏ -50. 
(9) «الفتح» 257/١56‏ كتاب «الديات» رقم (5885). 


)455( بَابُ إِنْبَاتِ الْقِضَاصٍ في الأَسَْانِء وَمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )5( 
خرف‎ ِ 
(فَاخْتَصَمُوا إلى الي يك فقَالَ رَسُولُ الله يلل : «الْقِصَاصَ الْقِضَاصَ») قال‎ 
. النووي كانه , 4: هما منصوبان؛ أي : أَدُوا القصاص» وَسلموة إلى مستحقه . انتهى‎ 
وقال القرطبيّ ونه : الرواية بنصب «القصاص» في اللفظين» ولا يجور‎ 
غيره » وهو منصوب بفعل مضمر » لا يجوز إظهاره. تقديره : ألزمكم القصاص»‎ 
أو أقيموا القصاصء غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قظّ؛ لأنهم استغنوا‎ 
. عنه بتكرار اللفظء كما قالوا: الجدارٌ الجدارٌّء والصبيّ الصبئ. .انتهى”"‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ كُدَنهُ إلى أن نصب «القصاص»‎ 
واجب؛ لأن قاعدة التحذير والإغراء إذا تكرر الاسمء أو كان بالعطف:‎ 
النصب بفعل مضمر وجوباً؛ لقيام التكرار مقامهء كقوله:‎ 
أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخَالَهُ كَسَاع إِلَى الْهَيْجَا بِعَيْرٍ سِلاح‎ 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال:‎ 
«إِيَاكَ وَالْشّرَ) وَنَ'َوَّة تَشَِتث مَكَدر سما اسفتارة وَجََبٌ‎ 
وَكُون غظفية ذا لدلإنا» السك وما .مسواة سثر فشده ل يَلْرَما‎ 
إَامَعَ الْعَظ ف أو المَكرَار 0 الضَيْعُمَ  يَا ذا السَّارِي)‎ 
تح ياي وديا أَسَذَ عَنْ سَبِيلٍ الْمَصْدٍ مَنْ قَامنَ انْتَبَلْ‎ 
َكَمْحَدْرٍ بلا يا المجمَلا ُذْرَى به في كُلّ ما قَدْ مُضَل‎ 
(قَقَالتْ ُ الرَبيع) بفتح الراءء وكسر الموحخدة. وتخفيف الياء )يا سول اللو‎ 
أَيُفْتَصٌ مِنْ فُلَانَةَ؟ لا واه لا يُقْتَصٌ مِنْهَا أبَداً) «لا» الثانية تأكيد للأولى» وهذا‎ 
قال النووي وله : هذا ليس‎ ٠» إخبارٌ منها بأن الكسر لا يتحقّق» وليس ردَّاً للحكمء‎ 
معناه رد حكم النبي وَكِلةِ بل المراد به الرغبة إلى مستحقّ القصاص أن يعفوء‎ 
وإلى النبيّ وك في الشفاعة إليهم ذ ال‎ 
للم ا يا عي ماك 7م‎ 
على ما في الرواية الآتية: 5 لت عا ل د‎ 
القصاصء عَظُم عليه أن تُكسر ثنية الجانية» فبذلوا الأرش» فلم يرض أولياء‎ 


)1( «المفهم» رةه فم اشرح النووي» 5/1" . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين .... إلخ 
9 اللمتصب تتم سامخ حضتت 
المجنيّ عليها ب فكُلّم أهلها في ذلك» فأبّواء فلما رأى امتناعهم من ذلك» 
وأن القصاص قد تعيّن» قال: «أُيُقتصٌ من فلانة؟» والله لا يُقتصّ منها». ثقة 
منه بفضل الله تعالى» رحد مودي كت نات لحر لا أنه ردّ حكم الله 
تعالى» وعانله» بل هو منرَّهٌ عن ذلك؛ لِمَا عَلم من ذ فضله. وعظيم قدره. 
وبشهادة النبى كللِ بما له عند الله تعالى من المنزلة» وهذا التأويل أولى من 
تأويل من قال: إن ذلك القَّسَّم كان منه على جهة الرغبة للنبي يل أو 
للأولياء؛ لأن النبئ كلِِ قد أنكر ذلك عليه بقوله: «سبحان الله كتاب الله 
القصاص». ولو كان رغبة لما أنكرهء وأيضاً فإن النبئ كلِ قد سمّاه قَسَماًء 
وأخبر أنه قسمٌ على الله. وأن الله تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمّا قال: «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبرّه؛. انتهى7"' . 


(فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «سْبْحَانَ الله تعجبّاً من تأكيد نفيها القصاص 
بالحلف» ولفظ «أبداً»» ووجه تعجّبه كل أن هذه المرأة أقسمت على نفي فعل 
غيرها مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل» فكان قضيّة ذلك في العادة 
أن تحنث في يمينهاء فألهم الله تعالى الغير العفوّء فبَرَ قسمهاء والله تعالى أعلم. 

(َا م اربع الْقِصَاصُ كِتَابُ الله)) وفي رواية البخاري: «يا أنس كتاب 
الله القصاص». قال ذ في «الفتح»: اختلف فى ضبط: «كتاب الله القصاص»: 
فالمشهور أنهما مرفوعان» على أنهما مبتدأ وخبرء وقيل: منصوبان على أنه 
مما وضع فيه المصدر موضع الفعل؛ أي: كتَبَ الله القصاصّء أو نصب 
«كتاب الله) على الإغراء» و«القصاص)» بدل منه» فينصب» أو ينصب بفعل 
محذوف» ويجوز رفعه»ء بأن يكون خبر مبتد محذوف. 

واختُّلف أيضاً في المعنى» فقيل: المراد حُكم كتاب الله القصاص» فهو 
على تقدير حذف مضافء وقيل: المراد بالكتاب الحكم؛ أي: حكم الله 
القصاصء وقيل: أشار به إلى قوله: #والجروحَ قِصاضُ» [المائدة: 40]» وقيل: 


.55/6 «المفهم)‎ )١( 


)4755( بَابُ إِلْبَاتِ الْقِصَاصٍ في الأَسْنَانِء وَمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )0( 
كرفا‎ 2 


إلى قوله: #فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبْسر يهُ» [النحل: 151]» وقيل: إلى قوله: 
لين بأَلسَّنٌّ» في قوله: وكا عَلَيِمَ ذبَا» الآية [المائدة: 45]» بناءً على أن 

شَرْع من قبلنا شَرّع لناء ما لم يَردْ في شرّعنا ا ا 

(قَالث: لا وَاشِْ لا يُقْتَصٌ مِنْهَا أَبَداء فَمَا رَالَثْ)؛ أي: في ترديد كلامها 
المذكور مرّةٌ بعد أخرى (حَتَّى قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدَيّة فَقَالَ 
وَل الثم يكله: «إِنَّ مِنْ عاد اللو مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الل)؛ أي: متوكّلاً عليه في 
حصول المحلوف عليه (لأبَرَه))؛ أي : لأبرّ قسمهء فلا يحنثه؛ لكرامته عليه. 

وقال في «الفتح» في شرح قصّة أنس بن النضر ويه ما نصّه: وأشار بقوله: 
إن من عباد الله. . . إلخ» إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع؛ إكراماً من الله تعالى 
لأنس بن النضر َيه ؛ ليبرَ يمينه» وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم» 
ويُعطيهم أرَبهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس فيه متّفقٌ عليه» وإن اختلفت القصّة 
على بها مياه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5777/0] (1517/5)» و(البخاري) في «الصلح» 
(71,/47) و«الجهاد» )١8١05(‏ و«التفسير) (55994 و٠500‏ 9و١١55)‏ و«الديات» 
(5894).» و(أبو داود) فى «الديات» (5595)» و(النسائئ) فى «القسامة» (///ا7 - 
) و«الكبرى» (5/ 777 و١7‏ وه/8ل/اا و؟/ ه “007 وريد ماجه) في «الديات» 
(75559). و(أحمد) فى «مسئله» ١78/7(‏ و/7١‏ و785)» و(عبد بن خميد) /١(‏ 
ور(ابن حبان) في لصحيحه) (4410 و١5491)»‏ و(أبو يعلى) في امسنده» 
(74/5 و١7)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (95/54 و91)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (74/ 1534)»: و(البيهق) فى «الكبير» (8/ 70 و14)» و«الصغرى» (// 
و54)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (5019)» والله تعالى أعلم . 


)220 «الفتح») 15 ١م‏ آء. 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القسامة. والمحاربين:... إلخ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ (منها): بيان وجوب القصاص في السنّء قال النووي كُأَنْهُ: وهو 
مُجْمَع عليه» إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضهاء ففيه» وفي كسر سائر العظام 
خلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص . انتهى''': وسيأتي بيان 
اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان. 

٠“‏ - (ومنها): جواز الثناء على من لا يُخاف عليه الفتنة بذلك. 

 :‏ (ومنها): استحباب العفو عن القصاص. 

5 (ومنها): استحباب الشفاعة في العفو. 

5 (ومنها): أن الخيّرّة فى القصاص والدية إلى مستحقه.ء لا إلى 
المتتكة هله ْ 

٠‏ (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة» وفيه ثلاثة مذاهب: 

[أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نفس » ولا 
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رفع 6 


طرف» بل تتعيّن دية الجناية؛ تعلقاً بقوله تعالى: ولاق بِالْأُنقّ» [البقرة: 178]. 

[الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم: ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دونهاء مما يقبل القصاص»ء 
واحتجوا بقوله تعالى: وكا عَلَتِمَ فآ أن أَلتَفْسَ يالتَقْين6 الآية [المائدة: 45]» 
وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» 
فإنما الخلاف إذا لم يَرِد شرعنا بتقريره» وموافقته» فإن ورد كان شرعاً لنا بلا 
خلاف» وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس ويه هذاء والله أعلم. 

[والثالثك]: وهو مذهب أي حنيفة» وأصحابه: يجب القصاص بين 
الرجال والنساء في النفس» ولا يجب فيما دونها. 

4 (ومنها): أن فيه إِثباتَ كرامات الأولياء. 

4 (ومنها): إثبات القصاص بين النساء في الجراحات» وفي الأسنان. 

٠‏ - (ومنها): جواز الصلح على الدية» وجريان القصاص في كسر السن» 


)0غ( ااشرح مسلم» .١ "56/1١‏ 


)4755( بَابٌ إِنْبَاتِ الْقِصَاصٍ في الأَسْنَانِ وَمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )0( 


ومحله فيما إذا أمكن التماثل» بأن يكون المكسور مضبوطاء فَيُبْرَد من سن الجاني 
ما يقابله بِالْمِبْرّد مثلاً» قال أبو داود فى «السنن»: قلت لأحمد: كيف؟ فقال: 
يُبرد» وفع من تحمل الكببر فى هذا الحليت على القلعة وهو بعيد من هذا 
السياق» قاله في «الفتح2©"”0. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنّ: 

قال العلامة ابن قُدامة ككأنه : أجمع أهل العلم على القصاص في السن؛ للآية» 
وحديث الربَيّع» ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة في نفسهاء فوجب فيها 
القصاص. كالعين» وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة» وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ 
لأنه يأخذ بعض حقه. وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. 

قال: ولا يُقتَصّ إلا من سن من أَثْعَر؛ِ أي: سقطت رَوَاضْعه ثم نبتت» 
يقال لمن سقطت رواضعه: نُهِرّهِ فهو مثغورء فإذا نبتت قيل: أثغّرء وائعَرٌَ 
لغتان» وإن قُلِع سنّ من لم يُتخِرء لم يُقنصٌّ من الجاني في الحال» وهذا قول 
مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنها تعود بحكم العادة» فلا يقتص 
منهاء كالشّعرء ثم إن عاد بدل السن في محلها مثلهاء على صفتهاء فلا شيء 
على الجاني» كما لو قلع شعرة» ثم نبتت» وإن عادت مائلة عن محلهاء أو 
متغيرة عن صفتهاء كان عليه حكومة؛ لأنها لو لم تعد ضمن السنء» فإذا عادت 
ناقصة» ضَمِن ما نقص منها بالحساب» ففي ثلثها ثلث ديتهاء وفي ربعها 
ربعهاء وعلى هذاء وإن عادت والدم يسيل» 5 حكومة؛ لأنه 00 
بفعله» وإن مضى زمن عودهاء ولم تعد سئل أهل العلم بالطبء فإن قالوا: قد 
يُئِس من عودهاء فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن» فإن مات 
المجني عليه قبل الإياس من عودهاء فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير 
متحقق» فيكون ذلك شبهة في درئه» وتجب الدية؛ لأن القلع موجودء والعود 
مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا مات قبل مجيء وقت عودهاء أن لا يجب شيء؛ 
لأن الكاذمودهاة دا شما كو اجن دين لماك قا فاته ْ 

فأما إن قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال؛ لأن الظاهر 


.)58945( كتاب «الديات» رقم‎ ءال٠‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين.... إلخ 


عدم عودهاء وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّ» وقال القاضي: يُسأل أهل 
الخبرة» فإن قالوا: لا تعود فله القصاص في الحالء وإن قالوا: يُرجى عودها 
إلى وقتٍ ذكروهء لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي؛ لأنها تحتمل العودء فأشبهت سنّ من لم يُثغر. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص في 
الْسنْ مجمع عليه , بين أهل العلم؛ للآية المذكورة» وحديث الباب. والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام 
الجسد: 

قال العلامة ابن بظال كُأدْهُ: أجمع العلماء على أن هذه الآية؛ ؛) يعني: 
قوله تعالى: #وأَلسَنَ بأَلسّنَ» الآية [المائدة: 0 العمدء فمن أصاب سن 
أحد عمداًء ففيه القصاص على حديث أنس وَثهء واختلف العلماء في سائر 
م الجسد إذا كرت عمداًء فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القَّوّدء إذا 
كشر نع دلا : الذراعان. والعضدان, والساقانء والقدمانء. والكعبانء» 
والأصابع إلا ما كان عرفا مثل الفخذ. وشبهه. كالمأمومةء والمئقّلة» 
والهاشمة» والصلبء ففي ذلك الدية. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: 
و وَألِسَن بألسَنٌ» الآية [المائدة: 15]» وهو قول الليث» والشافعيّ. . واحتج 
الشافعيّ» فقال: إن دون العظم حائلاً من جلدء ولحمء وعَصّبء فلو استيقنا أنا 
نكسر عظمة كما كسر عظمة. لا يزيد» ولا ينقص فعلناه» ولكنا لا نصل إلى 
العظم حتى ننال منه ما دونه» مما ذكرنا أنا لا نعرف قدرهء مما هو أقلٌ» أو أكثر 
مما نال غيره» وأيضاً فإنا لا نقدر أن يكون كسر ككسر أبداًء فهو ممنوع. 

وقال الطحاويّ: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فكذلك 
سائر العظام . 

والحجة لمالك حديث أنس َيه : أن النبي يَهِ قال في سنّ الربيّع : 


.005 007/١١ «المغنى»‎ )١( 


)4155( بَابُ إِنْبَاتِ الْقِصَّاص في الأَسْنَانِء وَمَا في مَعْنَاهَا - حديث رقم‎  )0( 


«كتاب الله القصاص»» فلمًا جاز القصاص في السنّ إذا كُسرت» وهي عظمء 
فكذلك سائر العظام» إلا عظماً أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس 
منهء وأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء» فلا يجوز أن يُفعل 
ما يؤدّي في الأغلب إلى التلف, إذا كان الجارح الأول لم يؤدٌ فعله إلى التلف . 

وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظمء فهو مخالفٌ للحديث» 
والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى كلام ابن بال كله" . 

وقال في «الفتح»: اختلفوا في سائر عظام الجسدء فقال مالك: فيها 
القودء إلا ما كان مُجَرّفاًء أو كان كالمأمومةء والْمُتَقّلة» والهاشمة» ففيها 
الدية» واحتج بالآية» ووجه الدلالة منها: أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا ورد 
على لسان نبينا كلك بغير إنكارء وقد دلّ قوله: وَالسَنَ بالسِنّه على إجراء 
القصاص في العظم؛ لأن السن عظمء إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه؛ 
إما لخوف ذهاب النفس» وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي» 
والليث» والحنفية: لا قصاص في العظمء غير السن؛ لأن دون العظم حائلا 
من جلدء ولحمء وعصب» يَتغدذر معه المفائلة» فلو أمفكتت لحكمتنا 
بالقصاصء ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه» مما لا يعرف قدره. 

وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس» فليلتحق بها 
سائر العظام. وتُعُقبٍ بأنه قياس مع وجود النص» فإن في حديث الباب أنها 
كَسَّرت الثنية» فأمّر يل بالقصاصء مع أن الكسر لا تظّرد فيه الممائلة. 
020 


. 


انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك كله 
من وجوب القصاص في العظام التي يمكن ممائلتها هو الحق؛ لآية: «والجروحَ 
قِصَاضٌّ» [المائدة: 40]» ولحديث الباب» حيث إنه كلل قال في كسر السنّء 
وهو من العظام: «كتاب الله القصاص»» فبيّن الحكم العام فيه» وفي أمثاله. 
فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)غ2 شرح صحيح البخاري» لابن بطال 271 2 6773. 
(؟) «الفتح» .358/١5‏ كتاب «الديات» رقم (18945). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ج[لاوللللللللطلطلططططططتتتتت7ب(ن بي 


الفيومت”"'. (مَا كانَ قَبْلَهُ) موصولة مفعول به لايَهْدِمُ). 

والمعنى : أنه يسقطه» ويمحو و8 

قال القاضي عياضٌ: معنى (ما كان قبله» أي من أعمال الشرك؛ إذ عنها 
طلب عمرو الغفران» ثم إن مقتضى عَموم اللفظ يأتي على الذنوب» لا سيّما 
مع ذكر الحجّء فقد يكون ذكره الهجرةً كنايةَ عن الإسلام» فَيجَبُ ما من 
يذهبن السيّئات». كما قال تعالى: #وَلَقِِ الصََلَوْهٌ طرق بار ْنَا من لل إِنَّ 
للست يذّهِينَ لتِّكَاتٍ » [هود: .]١١5‏ اله 7 

قال الجامع: قول القاضي: «فيكون ذكره الهجرة كناية... إلخ» الأولى 
حمل الهجرة ة على الهجرة المعروفة» وأنها تهدم السيئات. فلا داعي لما قاله 
فتأمّل» والله تعالئ أعلم. 

(وَأَنَّ الْهِجْرَةً) بكسرء فسكون: هي في الأصل الاسم من الهجُر: ضد 
الوصل» وقد هجَرَ يَهجر هَجْراٌء من باب نصرء ثم غلب على الخروج من 
أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مهاجرة» قاله ابن 
الآني قرف 

وقال الفيّوميّ: «الْهجُرة» بالكسر: مفارقة بلد إلى غيره» فإن كانت قُربدٌ لله 

2 ماه امه و 5 0). ا 

1 0 وهي 7 00 أنتهى 
وكسرهاء 0 ات ل إذا قَصَدَء 0 
الشرع على قصد الكعبة للحجء أو العمرة» والكسر اسم منه (يَهَدِمْ مَا 
َبْلَهُ؟) قال القرطبي: الهدم هنا استعارة» وتوسّعٌء يعني به: الإذهات 0 
لأن الجدار إذا انهدم. فقد زال وضعهء وذهب وجودهء وقد عبّر عنه فى 
الرواية الأخرى وان فقال: (يَجَبٌ): : أي يقطع. ومنه المجبوب. وهو 
المقطوع ذكرهء ومعنى العبارتين واحدء. والمقصود : أن هذه الأعمال الثلاثة 


)1غ( «المصباح المنير) 5757/7. () «إكمال المعلم» . 
(9) «النهاية» 5/ 555 بزيادة. (5) «المصباح» 575/7. 


وبالسند المتتصل إلى 7 كه أوّل الكتاب قال: 


00 


حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا حَفْصُ بْنُ 

غِيَاثْء وَأَبُو مُعَاوِيَة؛ وَوَكيعٌ' ؛ عَنِ الْأَعُمَشِ ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُرَة عَنْ مَسْرُوقٍ 
عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ : قَالٌ رَ سُولٌ الل يكل : الا بَحِلُ دم امي مُسْلِمء ؛ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه 
إل الله وَأَنِي يمول الوه إل بِإِحْدَى نَلَاثِ: النَّيّبُ الرَّانِء وَالنَفْسُ بالنْفْس» 
وَالَارِكُ لدينه » لْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة)). 


رجال هذا الاسناد : ثمانة 

. (أَبُو بَكرِ بْنْ أببي شَيَْةُ) تقدّم في السند الماضي‎ - ١ 

١‏ (حَفْص بن غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقَةٌ فقيةٌ تغيّر في الأخير قليلاً [4] (ت : أوه9١)(ع)‏ هدم في «الإيماتة 3 . 


)١539/5( ] 5 53/[‏ - (حَد 


1 (أبُو مُعَاوية محمد بن خحازم الضرير» تقدّم قريباً. 
ع 0000 بن الْجَرّاحَء تقدّم أيضاً قريباً . 
العم عمَشٌ) سليمان بن مهُران» تقدّم أيضاً قينا ء 
1 90 الله بْنُ مُرّة) الْهَمْدانيَ الْخَارفِيَ الكوفي» ثقةٌ [9] (ت )٠٠١‏ أو 
قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» /ا7//1ا١7.‏ 
7 (مشروق) ين الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ أبو عائشة الكوفي» ثقة 
فقي عابد مخضرم [7] (ت ١‏ أو77) (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1//”17‏ 


> مو 


1 ع الا سرد 1 روح امار أبو عبد الرحمن 
الصحابي الشهيرء مات ذَيْه سنة (75) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء وفيه ثلاثة من ثقات التابعين 
الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمشء عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق» 
وفيه الصحابي الشهير جم المناقب عبد الله بن مسعود ض/ . 


)4751( بَابُ مَا يُبَاحُ به دم الْمُمْلِم - حديث رقم‎  )5( 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله)؛ أي: ابن مسعود وَيْه؛ لأنه المراد عند الإطلاق في سند 
الكوفيين» كما أشار إليه السيوطيّ ككْأنْهُ في «ألفيّة الحديث»: 

بِمَكَةَقَابِنُ الرُبَيْرِ أُوْجَرَى بِعُوفَةٍقَهْوَابِنُ مَسْعُودِيُرَى 
وَالْبَضْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ مِضْرٍ والشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَا يَحِل) زاد في رواية الثوريّ الآتية في 
أوله: «قام فينا رسول الله يِه فقال: والذي لا إلله غيره لا يحل»». وظاهر 
قوله: «لا يحل» إثبات إباحة قتل من استثني» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل 
غيرهم» وإن كان قتل من أببح منهم واجباً في الحكمء قاله في «الفتح""2. (دَمْ 
امْرِيْ مُسْلِم) وفي رواية الثوريّ: «دم رجل»» والمراد: لا يحل إراقة دمه؛ أي: 
كلّه؛ وهر كناية عن قتلهء ولو لم يُرّق دمه (يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنْي 
رَسُولُ الله) هي صفة ثانية ذُكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» 
أو هي حال مُقَيّدةَ للموصوف؛ إشعاراً بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم 
وهذا ما رجحه الطيبيء واستَشْهَد بحديث أسامة ونه مرفوعاً: «كيف تصنع بلا 
إلله إلا الله؟» (إلَّا بإِحْدَى نَلَاثْ)؛ أي: خصالٍ ثلاثء ووقع في رواية الثوري: 
«إلا ثلاثة نفر»ء (النَيِّبُ الرَّانِ)؛ أي: فيحل قتله بالرجم» وقد وقع في حديث 
عثمان به عند النسائيٌ بلفظ: «رجلٌ زنى بعد إحصانهء فعليه الرجم»» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «الزان» هكذا هو في النسخ. من غير ياء بعد النون» وهو 
لغة صحيحة» قُرىء بها في السبعء كما في قوله تعالى: «الحكبيرٌ الْمسَعَالٍ» 
[الرعد: 4]» وغيره» والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذكر النوويّ كُلَْهِ أشار 
ابن مالك كْدَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 


وَحَذْفُ يَا الْمنْقُوصٍ ذِي التَنْوِينِ مَا لَمْ لادان ان اثونك قاغلها 


.)1481/( كتاب «الديات» رقم‎ .7٠/1١5 «الفتح»‎ )١( 
.1514/١١ «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


وَغَيْرُْ ذِي التّنْوِينٍِ بِالْعَكْسٍ وَفِي نَحْوهمُرِ) رُم رَدٌ اليا اقْتُفِي 
(وَالنَفْسُ بِالنّفْسِ)؛ أي: من قَتَل عمداً بغير حقٌّ قُتل بشرطه» ووقع في 
حديث عثمان ويه : «قَتَل عمداً» فعليه الْقَوَداء وفيى حديث جابر عند البزار: 
«ومن قتل نفساً ظلماً» (وَالبَارِكُ لدِينه » الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ») كذا هو عند البخاري 


تر 


في رواية أشن ذرء عن الكشميهنيّ» وللباقين: «والمارق من الدين»» لكن عند 
النسفيّ» والسرخسيّ» والمستمي «والمارق لدينه»). 

قال الطيبيّ كانه : : المارق لدينه: هو التارك له. من المروق» وهو 
الخروج» والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم. أو تركهم 
بالارتداد» فهي صفة للتاركء أو المفارق» لا صفة مستقلة» وإلا لكانت 
الخصال ا وهو كقوله قبل ذلك: «مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله». فإنها 
صفة مفسّرة لقوله: «مسلم». وليست قيداً فيه؛ إذ لا يكون مسلماً إلا بذلك» 
قال الحافظ كَُنْهُ: ويؤيد هذا أنه وقع في حديث عثمان وله : يك : «أو يكفر بعد 
إسلامه)» أخرجه النسائي بسند صحيح» وفي لفظ له صحيح أيضاً : «ارتد بعد 
إسلامه»»؛ وله من طريق عمرو بن غالب» عن عائشة وَوْينا: «أو كَمَرَ بعدما 
أسلم». وفي حديث ابن عباس وَيّاء عند النسائئ: «مَرْتَنَ بعد إيمان». 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجل» وأما المرأة ففيها خلاف» وقد استُّدِلَ بهذا الحديث للجمهور في أن 
حكمها حكم الرجل؛ لاستواء حكمهما في الزنا. 

ونَعْقّبِ بأنها دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 

وقال البيضاويّ كَُنْهُ: «التارك لدينه» صفة مؤكّدة ل«المارق»؛ أي: الذي 
ترك جماعة المسلمين» وخرج من جملتهم» قال: وفي الحديث دليل لمن زعم 
أنه لا يُقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عُدُد كترك الصلاة» ولم 
ينفصل عن ذلك» وتبعه الطيبيّ. 

وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «المفارق للجماعة» أن المراد 
المخالت لأهل الإجماع» فيكون مُتَمَسَّكاً لمن يقول: مخالف الإجماع كافرء 
وقد ب نيب ذلك إلى بعض الناس» وليس ذلك بالهيّن» فإن المسائل الإجماعية 
تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع» كوجوب الصلاة مثلاً» وتارةً لا 


)4517( بَابُ مَا يبَاحُ به دم الْمْمْلِمِ - حديث رقم‎  )5( 


يصحبها التواترء فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفة التواترء لا لمخالفة الإجماع. 
والثاني لا يكفر به. 

قال الحافظ العراقي كأَنْهُ في «شرح الترمذيَّ»: الصحيح في تكفير منكر 
الإجماع تقييده بإنكار ما يُعْلْم وجوبه من الدين بالضرورة» كالصلوات الخمس» 
ومنهم من عَبَّر بإتكار ما علِم وجوبه بالتواتر» ومنه القول بحدوث العالم. 

وقد حَكى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم . 

وقال ابن دقيق العيد كأَنْهُ: وقع هنا من يَدّعي الْحِذْق في المعقولات» 
ويميل إلى الفلسفة» فظَنّ أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من 
قبيل مخالفة الإجماع. وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على 
الإطلاق. حتى يثبت النقل بذلك متواتراً عن صاحب الشرع» قال: وهو تمسك 
ساقظ» إما عن عَمّى في البصيرة» أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما 
اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «التارك لدينه» عام في كل من ارتدٌ بأي ردّة 
كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» وقوله: «المفارق للجماعة» يتناول 
كل خارج عن الجماعة» ببدعة» أو نفي إجماع» كالروافض»ء والخوارج» 
وغيرهم» كذا قال» وسيأتي البحث فيه. 

وقال القرطبي كآَنْهُ في «المفهم» : ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» أنه 
نعت للتارك لديئه؛ لأنه إذا ارتدٌ فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق به كل 
من خرج عن جماعة المسلمين» وإن لم يرتدٌء كمن يمتنع من إقامة الحدّ عليهء 
إذا وجبء» ويقائل على ذلكء» كأهل البغي» وقطاع الطريق» والمحاربين من 
الخوارج» وغيرهم» قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم» ولو 
لم يكن كذلك لم ب يصحٌ الحصر؛ لأنه يلزم أن يُنقى مَنَ ذُكرء ودمه حلال» فلا 

يصح الحصرء ا الشارع منزّه عن ذلك» فدلٌ على أن وصف المفارقة 
2 يعم جميع هؤلاء» قال: وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه» 
غير أن المرتدٌ ترك كلهء والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى. 

قال الحافظ : وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد» فلا بد من 
وجوده» والمفارق بغير ردّة لا يسمى مرتدّاء فيلزم الخلف في الحصر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»...إلخ 


والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عيئاً وأما من 
م فإ قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة» والمقاتلة» بدليل 
أنه لو أسِر لم يجز قتله صبرا اتفاقا في غير المحاربين» وعلى الراجح في المحاربين 
أيضاًء لكن يرد على ذلك قتل تارك الصلاة» وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7501//5: و5754 و1859 وء/ا"1] (5/مول)ء 
و(البخاري) في «الديات» (581/8)» و(أبو داود) فى «الحدود) (567), 
و(الترمذي) في «الديات» .)١1١5(‏ و(النسائي) في لحري الدم» 9١/0‏ و١9و)‏ 
و«الكبرى» (؟/ 2١‏ ورزابن ماجه) فى «الحدود) (75175)». و(الطيالسئ) فى 
المسئده) (7589). و(ابن أب شيبة) ا (/0/ 1م وفي ان )1/ 
ول(أحمد) في المسنده) (181/1 و85" و4748 و444)» و(الدارميَ) في 
«سئنه» »)5١18/5(‏ و(ابن راهويه) فى «مسئده» (7/ »)941١5‏ و(أبو كنا ف 
(مسئله» »)١58/9(‏ و(أبو عوانة) 0 «مسئذده» (91//5). و(ابن حبّان) ضَ 
(صحيحه) (4401 و4408)» و(الدارقطنيّ) فى «سئنه) (8/ 7م - 8). 
و(البيهقن) في «الكبرى» ١90 1١95و ١9/8(‏ 350 و5487 و595١)‏ و«المعرفة» 
)5/ 3 و605”) و«الصغرى» (ا/ 2)579 و(المقدسيئ) في «المختارة» /١(‏ 517 
و545)» و(البغوي) في «شرح السّئَّا 207010 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة. 

١؟ ‏ (ومثتها): إثبات قتل الزانى المحصن, والمراد: رميه بالحجارة حتى 
يعوتة»-:وعذا بإجماع السلمين» وسياتي إيضاحهه .وريان شروطه في ياية نا إن 
شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قتل نفساً بشروطه» قال 


)47517( بَابُ مَا يُبَاحُ به دم الْمُسْلِم - حديث رقم‎  )5( 


النوويّ كُدَنْهُ: وقد يستَدِلٌ به أصحاب أبي حنيفة كآنه في قولهم: يقتل المسلم 
بالذميّ» ويقتل الحر بالعبد» وجمهور العلماء على خلافه» منهم مالك» 
والشافعيّ» والليث» وأحمد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يُردَ على الحنفيّة بالحديث المتّفق عليه الصريح» 
وهو قوله يَكِهِ: «ولا يقتل مسلم بكافراء فتنبّه . 

: - (ومنها): وجوب قتل المرتدٌ» بأي وجه كانت ردته إن لم يتب . 

ه ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «النفس بالنفس» على تساوي النفوس في 
القتل العمدء فيقاد لكلّ مقتول من قاتله» سواء كان خْرًاً أو عبداً. 

5 (ومنها): أنه تمسّك به الحنفية» وادَّعَوا أن آية المائدة المذكورة: 
أن ألنّفْسَ بالتّقْين© ناسخة لآبة البقرة: «كيب عَلَتِيْ الْيِصَاسٌ في الئل كر 
الو وَالْمَبّدُ بِلْمَبّدٍ» الآية [البقرة: 178]» ومنهم من فرّق بين عبد الجاني 
وعبد غيره» فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه. 

وقال الجمهور: آية البقرة مفسّرة لآية المائدة» فيُقتل العبد بالحرء ولا 
يُقتل الحرّ بالعبد؛ لنقصهء وقال الشافعئّ: ليس بين العبد والحر قصاصء إلا 
أن يشاء الحرّ وَاحَتّجَ للجمهور بأن العبد.سلعة: فلا يجب فيه إلا القيمة لو 
تل خطأء قاله في «الفتح)”' . 

٠‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر 
المستأمّن» والمعاهّد. 

وتُعْقّبِ بأن حديث: «ولا يُقتل مسلم بكافر» خاص يُقدّم عليه. 

6 (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه» ولو انتقل عنه 
لاستثنائه المرتدٌ من المسلمين» وهو باعتبار ما كان. 

1 (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استّدلٌ بهذا الحديث أن تارك 
الصلاة لا يُقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة. 

قال الحافظ : تارك الصلاة اختّلِف فيه» فذهب أحمدء وإسحاق» وبعض 
المالكية» ومن الشافعية ابن خزيمة» وأبو الطيب بن سلمة» وأبو عبيد بن 


)00( «الفتح» الا ره 
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جويرية» ومنصور الفقيه» وأبو جعفر الترمذيّ إلى أنه يُكَمَّر بذلك» ولو لم 
يجحد وجوبهاء وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل حدّاً» وذهب الحنفية» ووافقهم 
المزنيّ إلى أنه لا يكفرء ولا يُقتل. 

قال: ومن أقوى ما يستدَّلٌ به على عدم كفره حديث عبادة» رفعه: 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد...» الحديث» وفيه: «ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبهء وإن شاء أدخله الجنةكى أخرجه مالك» 
وأصحاب «السئن»» وصححه ابن حبان» وابن السكن» وغيرهماء وتمسك 
أحمدء ومن وافقه بظواهر أحاديثء وَرَدّت بتكفيره» وحَمّلها من خالفهم على 
المستحلّ جمعاً بين الأخبار» والله أعلم. 

وقد تعقّب الصنعاني كُدَنْهُ في «العدّة» على استدلال الحافظ المذكورء 
نقال؟ وأما:الحديت الذى قال بن حجر إن قوق ا يفل 1 لفك 
ااخمس صلوات افترضهنٌ الله تعالى» منْ أحسن وضوءهنٌ» وصلاهنٌ لوقتهنٌ» 
وأتمّ ركوعهنٌ, ا 0 ومن لم يفعل» 
فليس له على الله عهد. إن شاء غفر لهء وإن شاء عذبه». 

فقوله: «ومن لم يفعل»؛ أي: لم يأت بهنَ على تلك الصفات, لا أنه لم 
يأت بهنّ أصلاًء وهذا الاحتمال أقوىء فلا يتمّ معه الاستدلال. انتهى» وهو 
تعقّب جيّدء ومفيدٌء فتأمله بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه قد استَدَّلٌ بهذا الحديث بعض الشافعية لقتل تارك 
الصلاة؛ لأنه تارك للدين الذي هو العمل» وانما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة؛ 
لإمكان انتزاعها منه قهراًء ولا يُقتل تارك الصيام؛ لإمكان منعه المفطرات» 
فيحتاج هو أن ينوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال قوي جدّاًء وقد تقدّم البحث في 
تارك الصلاة مستوفى في «كتاب الصلاة»» فارجع إليه تستفد علماً جمَّاًء وبالله 
تعالى التوفيق: 

١‏ _(ومنها): استدِلٌ به على أن الحر لا يُقتل بالعبد؛ لأن العبد لا 
يُرجم إذا زنى» ولو كان ثيّباً» حكاه ابن التين» قال: وليس لأحد أن يفرّق ما 
جمعه الله إلا بدليل» من كتابء. أو سُّنَّة» قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثة» 


)4751( بَابُ مَا يُبَاحُ به دم الْمْمْلِم - حديث رقم‎  )5( 


فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردّة سواء» فكأنه جعل أن الأصل 
العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفه. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيّ اله في «شرح الترمذي»: استثنى بعضهم 
من الثلاثة قتل الصائل» فإنه يجوز قَْله للدفع» وأشار بذلك إلى قول النوويّ: 
يَخصٌّ من عموم الثلاثة الصائل» ونحوهء فيباح قتله في الدفع. 

وقد يجاب بأنه داخل فى المفارق للجماعة» أو يكون المراد: لا يحل 
فوفك تكله ينع أنه لذ ريسل قجلة الامدافعة» بلاق القلانة )واتححيي: 
الطيبي» وقال: هو أولى من تقرير البيضاوي؛ لأنه فسّر قوله: «النفس 
بالنفس»: يحل قتل النفس قصاصاً للنفس التي قتّلها عدواناً» فاقتضى خروج 
الصائل» ولو لم يقصد الدافع قتله. 

قال الحافظ : والجواب الثاني هو المعتمّد» وأما الأول فتقدّم الجواب عنه. 

وحَكى ابن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ باية المحاربة: 
«من قَشَلَ تَفْسا بِعَيْرٍ نفس أو هسَادٍ فى الْأرْضٍ» الآية [المائدة: ؟"] قال: فأباح 
القتل بمجرد الفساد فى الأرض» قال: وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياءء 
منها: قوله تعالى: طَْينوا لآق تسغى 46 الآية الا 4 وحديث: (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوه»» وحديث: من أَنّى بهيمةٌء فاقتلوه»» 
وحديث: «من خرجء وأُمْرٌ الناس جميعٌ» يريد تفرّقهم» فاقتلوه»» وقول عمر: 
«تَغْرّة أن يُفْتلا9» وقول جماعة من الأئمة: إن تاب أهل القَدّرء وإلا قتلواء 
وقول جماعة من الأئمة: يُضْرَب المبتيِع حتى يرجع» أو يموت» وقول جماعة 
من الأئمة: يقتل تارك الصلاة» قال: وهذا كله زاتد على الثلاث. 

وزاد غيره: قَبْلَ مَن طَلَّبٍ أخذ مال إنسان» أو حريمه بغير حقٌّء ومانع 
الزكاة المفروضة»ء ومن ارتدّء ولم يفارق الجماعة» ومن خالف الإجماع. 
وأظهر الشقاق والخلاف» والزنديق إذا ثاب على :رائ ب.والساحو: 

والجواب عن ذلك كله: أن الأكثر في المحاربة أنه إن كَتَل قتِلء وبأن 
حَُكمَ الآية في الباغي أن يقائلء لا أن يُفْصَّد إلى قتلهء وبأن الخبرين في 
اللواط. وإتيان البهيمة لم يصحًاء وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزناء 
وحديث الخارج عن المسلمين تقدّم تأويله بأن المراد بقتله: حبّيِه ومِنْعه من 
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الخروج» وأثرٌ عمر من هذا القبيل» والقول في القدرية» وسائر المبتدعة مَمَرَّعْ 
على القول بتكفيرهم» وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يُكَفّره مختلّفٌ فيه كما 
تقدم إيضاحهء وأما من طلب المالء» أو الحريم» فَمِنْ حُحكم دَفْع الصائل» 
ومانع الزكاة تقدم جوابهء ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة» وقتل 
الزنديق لاستصحاب حُكم كُفْرهء وكذا الساحرء والعلم عند الله تعالى. 

وقد حَكى ابن العربيّ عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة» قال ابن 
العربيّ: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال» فإن مَن سَّحَرء أو سب نبي الله ككل 
كَمَرء فهو داخل في التارك لدينه. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْره حَدَتََا أبي (ح) وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَ 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيمَ وَعَلِيْ بن خَشْرّمء قالا: أَخبَرنا 
عبسى بْنُ يُونْسَء كُلّهُمْ عَنِ الأَمُمَشء يهَذَا الاسَتَادٍ مِثْلَهُ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُوهُ) عبد الله بن تُميرء تقدّم أيضاً قريباً. 

 '‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيء ثم 
المكيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

؛ - (سَفْيّانُ) بن عيينة» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاِيمَ) ابن راهويه» تقدم أيضاً قرساً: 

1 (عِلِيٌ بن خَشْرَم) المروزي» 586 من صغار [١٠](ت!790‏ أو 
بعدها)ء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 50/4. 

0 (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبى إسحاق السَّبِيعِنَ الكوفيء» ثقةٌ مأمون [4] 
(ت187) وقيل: (191) (ع) تقدم في «المقدمة» 2.78/0 

و«الأعمش» ذكر قبله. 


.)581/4( ه"”ء كتاب «الديات» رقم‎ "4 /١١ «الفتح»؛‎ )١( 


)4859( يَابُ ما يبَاحُ به دم الْمسْلِم - حديث رقم‎  )5( 
١ 

وقوله : (كُلّهُمْ حَنِ الأَعْمَضٍ)؛ يعني : أن الثلاثة: عبد الله بن تُمير» وسفيان بن 
عُيينة» وعيسى بن يونس رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء عن الأعمش ساقها أبو عوانة كلَنهُ في 
«مسنده»اء» فقال: ١‏ 

(5155) حدّثنا الحسن بن على بن عفان» قثنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمش. عن عبد الله بن مرة» 000 قال: قال عبد الله : قال رسول الله عَكِةِ : 
«لا يحل دم رجل يشهد أن لا إلله إلا الله» وأني رسول الله إلا إحدى ثلاثة نفر: 
النفس بالنفسء والثيب الزان» والتارك لدينه المفارق للجماعة». انتهى7'. 

وأما روايتا سفيان بن عيينة» وعيسى بن يونس » كلاهما عن الأعمش» 
فلم أجد من ساقهماء فليُنظرء وال قالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]85[‏ (حَدَلَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَدْبلِء وَمُحَمَدُ بن الْمُكنَى 00 
لأَحْمَدَ ‏ قَالَا: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَمُمَش 
عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ الل قال : نيا َسُول ال يه فق 
«وَائذِي لا إِلّه عبر لا يَحِلُ مم رَجُلٍ مُسْلِمٍ؛ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الله وَأَنِي 


رَسُولُ الل إِلَا كَلَامةٌ قرا" : التَارِكُ ِِاسْلَام' الْمْمَارِقُ لِلْجَمَاعَِء أو الْجمَاغة 
- شلك فيه أَحْمَدُ دا الزَّانِيء وَالنَفْسُ بِالنفْسِ)» . قَالَ الأَعمَشُْ: فَحَدَنْتُ به 
ِبْرَاهِيمَ ‏ فُحَدَئني عَنٍ الأَمْوَدٍ عَنْ عَائْشَة بمثله). 
رجال هذين الاسنادين: أحد عشر: 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلِ) هو: إحبداين وح صل در مادلريلن ابر 
الشياقة أبو عبد الله المروزئ» نزيل بغداد: احد الأئمةء ثقة ثبت حافظ فقيه 
حجة» 1 الطبقة ]١١[‏ (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/٠‏ 


يل 


؟ ‏ (مُحَهدَ ابن المكى) أبوا عوسي 0 تقدّم قبل باب. 


.91//5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
. زفة وفي نسخة: «إلا ثلاثة: التارك للوسلام؟‎ 


)*14( بَابُ كوْنٍ الاسُلام يَهِمُ ما قَبْلَهُ وكَذًا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )01( 


تنفظ الذنوت الى 'تقدتها كلياء“مكرها وكير انان الألقاظ.عامة. خردك 
على سؤال ا فإن عمراً إنما سأك أن تغثر له ذنوبه السابقة بالإسلام» 
فأجيب على ذلكء فالذنوب داخلة في تلك الألفاظ العامّة قطعاًء وهي بحكم 
عمومها صالحة لتناول الحقوق الشرعيّة» والحقوق الآدميّة» وقد ثبت ذلك في 
حقٌّ الكافر الحربيّ إذا أسلم» فإنه لا يطالب بشيء من تلك الحقوق» ولو قَتَلَء 
وأَخَدَ الأموال لم يُقتصّ منه بالإجماع» ولو تحرجت الأموال من تحت يده لم 
يُطالّب بشيء منهاء ولو أسلم الحربيّ» وبيده مال مسلم: عبيد» أو عُروض» 
أو عينٌء فمذهب مالك: أنه لا يجب عليه ردّ شيء من ذلك؛ تمسّكا بعموم 
هذا الحديث» وبأن للكفار شبه ملك فيما حازوه من أموال المسلمين وغيرهم؛ 
لأن الله تعالى قد نسب لهم أموالاً واولادا» ققال تعالن: اثلا سك أتولهم 
و5 أوَلَدُهُم نما برِيدٌ أله لِعَدّبُم يبا# [التوبة: 50]. 

وذهب الشافعيّ إلى أن ذلك لا يحل لهم» وأنه يجب عليهم ردّها إلى من 
كان يملكها من المسلمين» وأنهم كالْعُضَابِء وهذا يُبعده أنهم لو استهلكوا 
ذلك فئ حال كفرهمء ثم أسلمواء لم يضمنوا بالإجماع»ء على ما حكاه أبو 
محمد عبد الوهّاب» فأما أسر المسلمين الأحرار» فيجب عليهم رفع أيديهم 
عنهم؛ لأن الحرّ لا يُملَكُء وأما من أسلم من أهل الذمّة» فلا يُسقط عنه 
الإسلام حقّاً وجب عليه لأحد من مالء أو دم» أو غيرهما؛ لأن أحكام 
الإسلام جاريةٌ عليهم . 

قال: وأما الهجرة» والحجٌء فلا خلاف في أنهما لا يُسقطان إلا الذنوب 
والآثام السابقة» وهل يُسقطان الكبائر» أوالصغائر فقط؟ موضع نظرء :سيأتي 
تحقيقه فى «كتاب الطهارة» ‏ إن شاء الله تعالى (23. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك من 
عموم ظاهر هذا الحديث لحقوق الله يل ولحقوق الآدميين» فتسقط كلها عن 
الكافر إذا أسلم هو الأرجح؛ عملاً بظاهر العموم» والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى الظَبّقٍ الثالث» فقال: 


(١)‏ «المفهم» 2006 كرؤيرة 
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كل 
(عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ) بن حسّان الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو سعيد البصريً» 
ثقةٌ ثبت حافظ إنام [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة»؛ جا ص88". 


عوسثمي 2 


3 د سْفيَان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة 
عافتل فقيه عابد إمام حجةء وربما دلّسء» من رؤوس الطبقة 1/ا] (ت١5١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

(إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيٌ» يرسل كثيراً [5] (45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

١‏ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعئ» خال إبراهيم الراوي عنهء أبو 
عمرو» أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ فقية [17] (ت5 أو ه/0) 
(ع) تقدم في (الطهارة؟ ا 

."١0ص (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا‎ - ٠ 

والباقون ذكروا قبله . 

وَكَوَلة:: (قَامَ ينا فِينَا رَسُولُ الله ككل) ؛ أي : خطيباً . 

وقوله: (إِلا ده نَم 2 هو على حذف مضاف؛ أ إلا دم ثلاثة نفرء 
وفي بعض العريح . «إلا ثلاثة 

وقوله: (الثَارِكُ دنم وفي بعض النسخ: «التارك الإسلام» بحذف لام 
الجرّء» فيجوز - جر «الإسلام) بإضافة «التارك» إليه» من إضافة الصفة إلى 
مفعولهاء وجازت الإضافة مع كون المضاف ب«(أل)؛ لكونه اسم فاعل يعمل 
عمل الفعل مع دخولها في الثاني» كما قال في «الخلاصة»: 

وَوَضْلّ «أن» بِذَا الْمُضَافٍ مُعْتَمَرْ إِنْ وُصِلَتْ بالئَّانٍ دا لق ال 

ويجوز نصب «الإسلام» على المفعوليّة لا بد الغا : 

وقوله : (أَو الْجَمَاعَةً) «أو» للشلكٌ كما بيّنه بقوله: (شَلكَ فيه أَحْمَدُ)؛ أي: 
ابن حنبل كُأَنْهُء و«الجماعة» يجوز فيه الجرّء والنصبء كما في «الإسلام» 
المذكور قبله ٠‏ 

وقوله: (قَالَ الأَهْمَعْنُ... إلخ) هو موصول بالسند السابق» وليس معلقاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «إلا ثلاثة: التارك للإسلام». 


0 )490/0( بَابُ مَا يُبَاحُ به دم الْمْسلِمٍ - حديث رقم‎  )5( 

وقوله: (فَحَدَنْتُ به إِبْرَاِيمَ) ؛ أي: ابن يزيد النخعي (فْحَدَنَنِي)؛ أي 
إبراهيم (عَنِ الأسْوّد) ؛ يعني: ابن يزيد النخعى (عَنْ عَايْشَة) ميا . 

والخرضن من هذا بيان ثيوت الحديثف عن الصحائيين :"ابن :مسعود) 
وعائشة وَي#اء وأن الأعمشء وإبراهيم النخعيّ ا ل 
ليس عنده» فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود وَكِبه» وليس عنده حديث 
عائشة وَؤيّناء وإبراهيم بالعكسء فاستفاد كل منهما من الآخَر ما ليس عنده. 
فتفطن». وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: حديث عائشة «ينَا هذا أخرجه أبو داود في «سننه» من طريق 
آخرء فقال: 

 )470(‏ حدّثنا محمد بن سنان الباهلي» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن 
عبد العزيز بن رُفيع» عن محبيد بن عُميرء عن عائشة وهنا قالت: قال 
رسول الله كلِ: «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إلله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانء فإنه يُرْجَم 
ورجل خرج محارباً لله ورسولهء فإنه يُقْتَله أو يُصْلبء أو ينفى من الأرض» 
أو يقتل نفساًء فيُقتل بها». انتهى9' . 

[تنبيه آخر]: هذه الرواية أغفل الحافظ أبو الحجاج المزي كلل ذكرها 
في «الأطراف» في مسند عائشة يَقتاء وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن 
مرّة» عن مسروق» عن ابن مسعود نه قاله في «الفتح”'"'. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنِي حَجَّاحُ بْنُ الشَاعِرِء وَالْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء ٠‏ قَالا: 
حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ موسّى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشٍ» 0 جَمِيعاء نَحْوَ 
حَدِيثِ سُفيّانَ وَلَمْ يل كرد" في الْحَدِيثِ َوْلَهُ: دوَائَّذِي لا إِلهَ غَيْر غيرة1) 


"1 سئن أبي داود) ؟/ 070. )2( «الفتح»‎ ١ )١( 
وفي نسخة: «ولم يذكرا» بالتثنية.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين:... إلخ 
كه ؟” 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفي البغداديّ» ثقدّ حافظ ]١١[‏ (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

١‏ -(الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفيّ الطحّان» وربما 
نُسب لجدّهء ثقة[11] مات في حدود (150)(م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

 "‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسىَء أبو محمد 
الكوفيّ» ثفةٌ يتشيّع [9] (ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١8/5‏ 

؟ ‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويّ» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتاب [/1] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ في الْحَدِيثِ) هكذا في النسخة الهنديّة: «ولم يذكرا 
بالإفراد» والضمير يرجع إلى شيبان» وهو ظاهرء ووقع في بعض النسخ: «ولم 
يذكرا» بالتثنية» وله أيضاً وجهء وهو أنه يرجع إلى شيخيه: حجاجء والقاسمء 


لكن الأول أظهر» فتنبه » والله تعالى أعلم . 


(مسندهاء فقال: 

)517١(‏ - حدّثنا أبو أمية» قثنا عبيد الله بن موسىء قثنا شيبان0'. عن 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق. عن عبد الله بن مسعودء قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إلله إلا الله. وأني 
رسول اللهء إلا ثلاثة نفر: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»» زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: حدثنيه الأسود. 


عن عائسة. 7 


)١(‏ وقع في النسخة: «سفيان» بدل «شيبان»» وهو مصحًف بلا شكٌ؛ كما يبيّنه السند 
التالي» وكذا قال الحافظ في «الفتح» :١/١17‏ إن أبا عوانة أخرجه عن شيبان» 


(؟) «مسئد أبى عوانة» 48/5. 


006 


/اه ؟ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأ 1 الكتاب قال: 
 )181717( ]4"71[‏ (حَدََنَا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله : 


8 5 


ُمَيْرٍ - وَاللّفْظُ لابن أبي سَيْبَة قَالَا: حَدَكَنَا أ ُو مُعَاويَة عَنِ الأعمَضِء ء 
عبد الم بن مره عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عبد الى قال: فال رَسُول الله َكل : انل 
فسن ظلماً إل كَانَّ عَلَى ابن آَم الأول كَفْلُ مِن دَمِهَا؛ أنه كَانَ وَل مَنْ 
المَمْلَّ)). 
رجال هذا الاسناد : سبعهة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

(عَنْ عَبدِ الله بْنِ مُرَّة) قال في «الفتح»: في رواية حفص بن غياث» عن 
الأعمش: حدّثئني عبد الله بن مرّة» وهو الخارفيَّ بمعجمة» وراء مكسورة» 
وفاء»ء كوفي» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسقٍ كوفيون. انتهى'''2. (عَنْ 
مَسَرُوفي) هو ابن الأجدع الفعدانو (عن عبد اللّه) بن مسعود عه 0 ف أنه (قال: قال 

سُولُ اط ككل : ١لا‏ تُقْتَلُ نَفْمٌّ ظُلْماً) وفي رواية للبخاري: ا 05 
م قال العرطبئ نه : : يدخل ف : فيه بحكم عمومه نَفْسٌ الذْمْيّء 
والمعامّدء إذا قُتلا ظلماً؛ لأنّ نفساً نكرة في سياق النفي» فهي للعموم. 
انتهى 7" . ١ ١ ١‏ 
القتل» ويَحْتَّمل أن يكون المراد: الأول فى 0 والله أعلم. 

وقال في «الفتح»: وهو قابيلء عند الأكثرء وعَككس القاضي 


إل كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوّل) بالجرٌ صفة ل«ابن»؛ أي: الذي هو أوَّلُ في 


000 «الفتح») ك0 كتاب «الديات» رقم (/1851). 


زفق «المفهم» ه/ .5٠‏ 


البح فمصيط لتجاج فرح صحيح اللمام مهلم بن لحجا كاب لشائة والمحارين».. لغ 
لهك وجي الكسظسه سس فشتك تساك 
جمال الدين بن واصل في «تاريخه»» فقال: اسم المقتول: قابيل» اشْتَقّ من 
قبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل: قبن مِثْله بغير 
الف قي 17 

وقال في «الفتح» أيهباً فى موضع آخر: واختُّلف في اسم القاتل» 
فالمشهور قابيل بوزن المقتول» لكن أوله هاء. وقيل: اسم المقتول: قَيْن بلفظ 
الْحَدّاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدّيّ في «تفسيره» عن مشايخه 
بأسانيده أن سبب قَثْل قابيل لأخيه هابيل أن آدم :8 كان يزوّج ذكر كل بطن 
من ولده بأنثى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل» فأراد 
قابيل أن يستأثر بأخته» فمنعه آدم» فلمًا ألح غَليْه أمَرهُمَا أن يقري قرباناء فقرّت 
قابيل خحُزْمة من زرع» وكان صاحب زرعء وقرّب هابيل جذعة سمينة» وكان 
صاحب مَوَاشِ؛ فنزلت نارء فأكلت قربان هابيل» دون قابيل» وكان ذلك سبب 
الشر بينهماء وهذا هو المشهور. 

ونقل الثعلبيَّ بسند واو عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوَّج ابناً 
له بابنة له» وإنما زوّج قابيل جنَيّة وزوّج هابيل حُوريّة» فغضب قابيل» فقال: 
يا بيَ ما فعلته إلا بأمر من الله فقرّبا قرباناً. وهذا لا يَنْبّت عن جابر» ولا عن 
غيره» ويلزم منه أن بني آدم من ذرّيّة إبليس؛ لأنه أبو الجنّ كلّهم» أو من ذرَيّة 
الحور العين» وليس لذلك أصلّء ولا شاهد. انتهى”". 

وأخرج الطبري عن ابن عباس طجا: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يُتصدّق عليه إنما كان القربان يقرّبه الرجل» فمهما قبل تنزل النارء فتأكله. 
وإلا فلا. 

وعن الحسن: لم يكونا وَلَدَيْ آدم لصلبه» وإنما كانا من بني إسرائيل» 
أخر جه الطبري 

ومن طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهدء قال: كانا وَلَدَيْ آدم لصّلبه 
وهذا هو المشهورء ويؤيّده حديث الباب لوصفه «ابنَ» بأنه الأول؛ أي: أول ما 


.165/١7 «الفتح»‎ )١( 
.)717170( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ .5١5 /7 «الفتح»‎ )١( 


0 - بَابُ بَيَانٍ إِنْم مَنْ سَنَّ الْقَقلَ - حديث رقم (4*1/1) 
ينث ب لسسع و0 ؟ أل 
وَلّد آدمء ويقال: إنه لم يولد في الجنّة لآدم غيره وغير توأمته» ومن ثم فر 
على أخيه هابيل» فقال: نحن من أولاد الجنّة» وأنتما من أولاد الأرض» ذكر 
ذلك ابن إسحاق في «المبتد|». 

وعن الحسن: ذكر لي أن هابيل قُتل وله عشرون سنة»ء ولأخيه القاتل 
خمس وعشرون سنة. وتفسير هابيل: هبة الله ولَمَا قتل هابيل» وحزن عليه آدم 
ولد له بعد ذلك شيث» ومعناه عطيّة الله» ومنه انتشرت ذرّية آدم. 

وقال الثعلبي: ذكر أهلْ العلم بالقرآن أن حوّاء وَلّدت لآدم أربعين نفس 
في عشرين بطناًء أولهم قابيل» وأخته إقليماء وآخرهم عبد المغيث» وأمة 
المغيث» ثم لم يَمْتَ حتى بلغ ولده؛ وولد ولده أربعين ألفاء وهلكوا كلهمء 
فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرَيّة نوح» وهو من نسل شيثء قال الله تعالى: 
لوَجعلنا دُريتُْ هر الباقِنَ (©)4» [الصائّات: 77]» وكان معه في السفينة ثمانون 
نفساء وهم المشار إليهم بقوله تعالى: #وَمآ ءَامَنَّ مَعَُهِ إلا َيل [هود: 14٠‏ 
ومع ذلك فما بقي إلا نَسْل نوح» فتوالدوا حتى ملأوا الأرض. انتهى''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكايات معظمها تكون من 
الإسرائيليّات» فالله تعالى أعلم بصحّتها. 

[تنبيه]: اختّلف في كيفيّة قتله» وموضعه: فعن السدّيّ: شَدَخَ رأس أخيه 
بحجرء فمات. وعن ابن جريج: تمثل له إبليس» فأخذ بحجرء فشدخ به رأس 
طيرء ففعل ذلك قابيل» وكان ذلك على جبل ثور. وقيل: على عقبة حراء. 
وقيل: بالهند. وقيل: بموضع المسجد الأعظم بالبصرة» وكان من شأنه في 
دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلهاء لا 
يعتمد على شيء منها؛ إذ لا تعتمد على حُجةء فلا ينبغي الركون إليهاء وإنما 
الركون والاعتماد على ما قصّه الله في كتابه العزيزء فقطء حيث قال الله 8# : 


ا ا لا 


«واتل عَلمَ نآ أبَىَ ادم يِالْحَقٍ إذ هَرَبا فربَانا َْميَلَ مِنَ أَحَرِجِمَا»ه إلى قوله وبق : 


-8 


لتَأصبَحَ مِنَ التََدِعِينَ4 [المائدة: »]١  ”0‏ والله تعالى أعلم. 


. 


.)5851/( -15ء كتاب «الديات» رقم‎ 1١6/15 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كناب القسامة؛ والمحاربين»...إلخ 
(كفْلَ مِنْ دَعهَا) بكسر الكاف» وسكون الفاء: النصيب» وأكثر ما يُطلق 
على الأجرء والصضّعْفُ على الإثم» ومنه قوله تعالى: نان + من نحو 
[الحديد: 18]» ووقع _- الوثم في قوله تعالى: #وؤومن شفع دَممْع شفع سَبفَةٌ 0 ل 
كل مَنْف4 [النساء: 85]. قاله في «الفتح», (لأَنهُ كَانَّ َس : من سد الْمَئْلَ))؛ 
أي : ا 9 وللمتبوع نصيب من فِعْل تابعه» وإن لم يقصد 
التابع اتّباعه في الفعل . 
وقال القرطبئ كه : : هذا نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لكيه نان اول 
من قتل» كان قَثْله ذلك تنبيهاً لمن أتى بعدهء وتعليما له فمن قتل كأنه اقتدى 
به فى ذلك» فكان عليه من وزره»ء وهذا جار فى الخير والشرّء كما قد نصّ 
عليه النبيَ يك بقوله: «من سنّ في الإسلام نا عي كان له أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ في الإسلام سُنْة سيّئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»» رواه مسلم. قال: وبهذا الاعتبار يكون 
على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع» والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وَيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ 571/١‏ و57/7] (/ا1١).‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (775) و«الديات» (18537) و«الاعتصام بالكتاب والسّنّة) 
(075)., و(الترمذي) في «العلم) (63©» ول(النسائي) في «المحاربة» (ا/ 
١‏ و«الكبرى» (؟/785 و5/ :”)2 و(ابن ماجه) في «الديات» (2)5515 
و(عبد الرّرّاق) في «مصئفه» (191/148)». و(ابن أي شيبة) في امسنده» )١171/١(‏ 
وامصتّفه) (57"0/60 و75594/70). و(أحمذ) فى (ل(مسئله) "87/١(‏ و0٠57‏ 
و4)48 .واي حبّان) :في «#ضحيحه) (4)64210 وزابق غوانة) في المخدمه (5/ 
48 ولالطبراني) في «الأوسط» (؟757/1)». و(الطحاوي) في «شرح مشكل 
الآثار» /١(‏ 587)» و(الطبري) في «التفسير» ١١178(‏ و179794١)»‏ و(البيهقيّ) 


0) - بَابُ بان إِنْم مَنْ سَنَّ الْقَثْلَ - حديث رقم (4710/7) 
ظ ع 
في «الكبرى» (8/ »)١5‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّةه »)١١١(‏ و«التفسير» (؟/ 
.)١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان إثم من سنّ القتل. 

ش 0 اويا يان تحريم م السام إلا بالحق» كما قال الله تعالى: 
«#ولا تَفَدْلُوا ألتفْس أل حَرّمْ أنَهُ إلا يألْحيّ» الآية [الإسراء: 5]. 

 "“‏ (ومنها): أن من مدن تدينا + كُتب له أو عليه» وقد أخرج مسلمء 
وأصحاب السنن» من حديث جرير بن عبد الله البجليٌ طلفه : قال رسول الله كه : 
«من سنّ في الإسلام سّئَّةَ حسنة» فعُمِل بها بعده» كُتِب له مثلّ أجر من عمل 
بهاء ولا يَنُقص من أجورهم شيءء ومن سنَّ في الإسلام سُئْة سيئة» فعمل بها 
بعله» كتب عليه مثل وزر من عَمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء» . 

وهذا محمولٌ على إذا ما لم يَنْبُ ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ 
فإن آدم :ل أول من خالف في أكل ما هي عنه. ولا يكون عليه شيء من 
أوزار من عصى بأكل ما نُهِي عنهء ممن بعدّه بالإجماع؛ لأن آدم لظ تاب من 
ذلك الذنب» وتاب الله عليه» فصار كأن لم يَجْنْء فإن التائب من الذنب» كمن 
لا ذنب لهء أفاده القرطبعك7"' . 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرامء 
قاله في «الفتح)”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَتَنَامُ عُثْمَانُ بْنْ أبي شِيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَذَنَنَا 
إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أَخَبَرنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنْ يونس (ح) وَحَدَثْنَا ابْنْ أبي عمَرَ 
حَدَننَا سْفْيَانُء كُلَهُمْ عَنِ الأَعْمَشء بِهَذَا الاسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرِ وَعِيسَى بْنِ 
يُونْسَ: «لأنهُ سَنَّ الْقثْلَ». لَمْ يَذْكُر0" أوَّلَ). 


. 5/15 «المفهم» ه/غ. (5) «الفتح»‎ )١( 


زفرة وفي نسحخة : «ولم يذكرا» بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين.... إلخ 
خض 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -اعْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان 
ابيرق أبوالحسن الكروع نالقة ساف 1 ٠](ت19)‏ تقدم في «الإيمان» 57/70 7. 

١‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميدء تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله : (كُلهُمْ عَنِ الأَعْمضِ)؛ , يعني : أن جرير بن عبد الحميد» وعيسى بن 
يونس» وسفيان بن عيينة رووا هذا 20 عن الأعوكن :نتكدة الساق: 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمشء» ساقها الحميدي كأنْه 
في لمسئده)» فقال: 

(110)-حدتنا الحميي" 2 قال: ثدا سفيان» عن الأعستن» عن 
عبد الله بن مرّة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَلِْة: 
«ما من نفس تُقْتل ظلماًء إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلّ منها؛ لأنه سَنَّ القتل 


وأما رواية عيسى بن يونس» عن الأعمشء» فساقها ابن ماجه كَنْهُ في 
«سننه»4اء» فقال: 

350 - حدّثنا عَِامٌ بن عَمَارِ ثنا عِسَى بن يُوسْسَء ثنا الأغمشٌ» عن 
عبد الله بن مره عن مَسْرُوقٍء عن عبد اللو قال: قال رسول الله كَلة: «لا 


م سوبي عي ل 00 57 


لا إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كفل من دَمِهَا؛ لِأَنَهُ أَوّلُ من سَنَّ 
الْمَئْلَه. ١‏ انتهى 

0 رواية سفيان بن غيينة» عن الأعمشء. فقد ساقها البخاري كأَنهُ في 
«صحيحهكاء فقال: 

(45) بذكن 'السكتوئخدتنا سْنبَان»؛ حذثنا الأغمى »عن 
عبد الله بن مَرَّةَ عن مَسْرُوق» عن عبد الله» قال: قال النبىئ كَِيلهِ: «ليس من 


. هذا كلام الراوي عن الحميدي» فتنبه‎ )١( 
(؟) «سئن ابن ماجه؟» ؟/ «الالى.‎ ."6/١ «مسند الحميديّ»‎ (١ 


()-يَابُ الْمُجَارَاةِ بالدَّمَاءِ في الآخِرَوء وََنّهَا وَل مَا يُقُضَى فِيه... إلخ-حديث رقم (480/1) 


تَفْس تُقْئَلُ ظُلْماًء إلا كان على ابن َم الْأَوَّلِ كل منها ‏ وَرْبَّمَا قال سُفْيَانُ - 
من دَمِهَاء لِأنّهُ أَوَّلُ من سَنّ الْمَمْلَ أوّلأه. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. 4 و 3 ديم صاش را 3 0 م 
<«إِنْ أَرِمِدٌ إلا الإصللح ما استطعت وما توفيقي إلا باد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )17178( ]47[‏ (حَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الل بْنِ نُمَيْرِ جمِيعاً عَنْ وكيع. عَنِ الأَعُمَشٍ (ح) وَحَدَنَنَا ابو 
بَكرٍ بْنُ أبي شيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ» عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أَبي وَائْل: 
عَنْ عَبّْدِ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «أُوَّلْ مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
فى الدْمَاء»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (عَبْدَةٌ بن سلَيْمَانَ) الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» ثم ثبت من صغار 
[4] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."99/7١‏ 

]1[ (أَبُو وَائْل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» مخضرمٌ» ثقةٌ‎ - ١ 
(ت85) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ /ا0.‎ 

(حَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود ويه أنه (قَالَ: قَالّ رَسُولُ الل يله «أَوَّلْ ما 
يُقُضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمْ الْقِيَامَةِ)ِ «أول» مبتدأء و«ما» موصول حرفي» والفعل مبنيّ 
للمفعول» والظرفان متعلّقان به» وقوله: (فِي الدّمَاءِه) متعلق بمحذوف» خبر 


.5219/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5 1ه سكاس عد ككد ع تسل اكد الما ع 

(وَمَا) نافية (كَانَ أَحَدَّ أَحَبِّ إ َِيّ مِنْ رَسُولٍ لمر يكذ وَلَا أجل فئ عَبْيْقَ 
منه) أي لامتلاء قلبه بالإيمان» (وما) نافية أيشياً (كَنْتُ أطِيقٌ) بضم 0 من 
الإطاقة (أَنْ أَمَْاً عَيِنََ) بتشديد الياء على الك (منه؛ إِجْلَالاً لَهُ) أي تعظيماً 
لقدره كل (وَلَوْ سْيْلْتٌ أَنْ أَصِمَهُ) يكل (ما أَطَفْتُ قْتْ) أي ما استطعت وصفه (لِأنّي 
لَمْ أَكُنْ أَمْلآ عَبْئَىَّ) بتشديد الياء على التثنية أيضاً (مِنْهُ) أي من النظر إليه يكلِ. 

وفي رواية أحمد المذكورة: «فما ملأت عينى من رسول الله كَل ولا 
واححقة نينا رو حو العتق وله كو بصراة مد قزر فك يرمق قال التاين” 
شنا دوو أسلم» وكان على خيرء فماتء فرّجِي له الجنة. . 

(وَلَوْ مُْتّ) تقدّم أنه بضم الميم» وكسرها (عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ لَرَجَوْتُ أَنْ 
أكُونَ مِنْ أَمْل الْجَنَّةِ) أي لأن من مات على خير عمله يدخل الجنة» بمقنضى 
الوعد السابق» قال تعالى: «إع اين موا وجا لمكت عَنْتَ 2 يت اموس 
ِ ©* [الكهف: »]٠١7‏ وقال يك فيما سبق للمصئف من حديث عثمان ضلإنه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «من مات». وهو يعلم أنه لا إله إلا اللهء دخل 
الجنة». 

(ثُمّ وَلِينَا) بفتح الواوء وكسر اللام مِحْفَّفَة من باب وَرِتٌ يَرِثُء يقال: 
ولي الآمر: إذا . به والمراد أنه تولى (آشيَّاء) أي. لآنه كان والياً على مضرع 
كما تقدّم في ترجمتهء فقد افتتحها في خلافة عمر ذبه» وولي إمرتها عشر 
سنين» وثلاثة أشهرء أربعاً من قبل عمرء وأربعة من قبل .عثمان» وسنتين وثلاثة 
أشهر من قبل معاوية وَرء واشترك مع معاوية في حرب عليّ و#ين. (مَ1) نافية 
(أَدْرِي» مَا) استفهاميّة» مبتدأ خبره قوله: (حَالِى فِيهًا؟) والجملة مفعول «أدري» 
معلّق عنها العامل: أي لا أعلم أي شيء حالي في تلك الأشيا هل عدلت 
فهَام فانانت د هلك عنياه اع ننم 

وفي وداه أحمن المذكورة: «(5 ل تليسسك بع ذلك بالسلطان وأشياء» فلا 
أحزي: علىّء أم لي 

(فَإِذَا آنا مِتّء فَلَا تَصْحَيْنِي) بفتح أولهء وثالثه» من باب تَعِبَ ١تَائِحَةٌ)‏ أي 
امرأة صائحة بالبكاءء ونادبة بالنداء للميت» فإنه يؤذي الميت والحي» ويَشعّل 
المشيّع عن ذكر الموتء. وفناء الدنياء والفكر في مصيرهم في الآخرة (وَلَا نَارٌ) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة» والمحاربين.... الخ 


للمبتدإء والتقدير: أول القضاء بين الناس يوم القيامة كائن في الأمر المتعلق 
بالدماء؛ أي: التي وقعت بينهم في الدنياء ويخُتمل أن تكون «ما» موصولا 
اسميًاً. ويكون التقدير: أول الأمر الذي يُقضَى فيه بينهم هو الأمر الكائن في 
الدماء» ويَحْتَمل أن تكون نكرة موصوفة» والتقدير: أول شيء يُقضى فيه الأمر 
الكائن في الدماء. 


[فإن قلت]: هذا يعارض حديث أبى هريرة َيه رفعه: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. ..» السويكه أخرجه أصحاب السئنن» 
فكيف يُجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يجمع بينهما بأن هذا محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق» 
والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق» أو هذا من فعل السيّئات» وذاك من ترك 
العبادات» وقيل: المحاسبة غير القضاءء فتكون المحاسبة أوّلا في الصلاة» 
ويكون القضاء أوَّلا في الدماءء وقيل غير ذلك. 

وقد جمع النسائيّ في روايته في حديث ابن مسعود ونه بين الخبرين» 
ولفظه: اريك كا بيت العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء). 


قال في «الفتح»: وتقدّم فى تفسير «(سورة الحج» ذكر هذه الأولية بأخحصس 
مما فى حديث الباب» وهو عن على ضيه قال: «أنا أول من يجثو للخصومة 
يوم القيامة» يعني هو ورفيقاه: حمزة» وعبيدة» وخصومهم: : عتبة» وشيبة» ابنا 
ربيعة» والوليد بن عتبةق اللين بارزوا يوم بدرء قال أبو ذر طايه : فيهم نزلت: 
مدان حَصمَان م ف 4 الآية [الحج: 4 قال: : وفي حديث لصون 
الطويل» عن أبي هريرة وَبْه رفعه: «أول ما يُفُضَى بين الناس في الدماءء 
ويأتي كل قتيل قد حَمّل رأسهء فيقول: باه تانق كتين 6 
الحديث. وفى حديث لاقع ان لحر عن ابن عباس ونا قفد «يأتي المقتول 
ل رمه بإحدى يديه» ل قاتله بيده الأخرى. تسكن أوداجه دما حتى 
يقفا بين يدي الله . . .» الحديث» ونحوه عئد ابن المبارك» عن عبد الله ين 
مسعود َيِه موقوفا. 


(8)-بَابُ الْمُجَارَاةٍ بالدمَاءِ في الآخِرَق وَأَنهَا وَل مَايُقُضَى فِبه... إلخ-حديث رقم (/571) 


وأما كيفية القصاص فيما عدا ذلك فيُعلم من الحديث الثاني" 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس ا رفعه: «نحن آخر الأممء وأول من 
يحاسب يوم القيامة...”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [8/ ”5/7 و57175] .»)١5178(‏ و(البخاري) في 
«الرقاق» ("”507) و«الديات» (5875). و(الترمذي) في «الديات» ١١931(‏ 
و1741)» و(النسائي) في «تحريم الدم» (7/ 88) و«الكبرى» (؟/ 786 و585), 
و(ابن ماجه) في «الديات» (5515 و7١755)»‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
(779)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» »)١917/117(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» 
(475/9 و4١/١٠٠)»‏ و(أحمد) فى «مسئده) /1١(‏ 440 و١441‏ و447)» و(أبو 
عد )تن ااعيكده 40010 وزانن ستانا فى متخ 01 
و(الطبراني) في «الكبير» »)٠١575(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية؛ (88/0)» ودابن 
المبارك) فى «الزهد)» ,.)١708(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) (5/ ,))٠١١‏ 
و(الشاشي) في «مسنده» (5/ 34 و70 و33)» و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» 
»5١(‏ ودابن أ بي عاصم) في «الأوائل» (5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 
»0١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تعظيم أمر الدمء فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنبٌ 


7 : أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه عن أبي هريرة ذه‎ )١( 
رسول الله كله قال: لمن كانت يذه مظلمة لأعية». فلتحلله منهاء فإنه ليس ثم‎ 
دينارء م ل لح ا و مود ا م ا‎ 
أخد طن عكات أخيهء فطرحت عليه». انتهى.‎ 

زع «الفتح» 6-- 007.ء كتاب «الرقاق» رقم 6م5067 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 


حجلايللللللللل7 ا نت--- 
يَعْظُم بحسب عُظُم المفسدة» وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في 
ذلك. وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة مذكورة في 

” -(ومنها): ما قال القرطبيئ كُدَنْهُ: هذا الحديث يدل على أنه ليس في حقوق 
الأضيين أعظم من الدماء رولا تعارفن تيح هذا ونع قرلد كلا + «ارل ما يجاشيانه 
العبد من عمله الصلاة»؛ لأنَّ كل واحد منهما أولٌ في بابه» فأول ما يُنظر فيه من 
حقوق الله: الصلاة؛ فإنّها أعظم قواعد الإسلام العملية» وأول ما ينظر فيه من حقوق 
الآدميين : الدّماء؛ لأنّها أعظم الجرائم» وقد تقدم هذا في كتاب الصلاة. انتهى7" . 

"١‏ - (ومنها): أنه قد استَدَلٌ به بعضهم على أن القضاء يختص بالناس» 
ولا مدخل فيه للبهائم» وهو غلطظ؛ لأن مفاده حصر الأولية في القضاء بين 
الناس» وليس فيه نفي القضاء بين البهائم» بل غاية ما يفيده أن يكون القضاء 
بين البهائم بعد القضاء بين الناس» وقد وردت النصوص الدالّة على ثبوت 
القصاص بين البهائمء فقد أخرج مسلم في (صحيحه) من حديث أي 
هريرة يه أن رسول الله كَل قال: «لتُوَّدّنْ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

وفي لفظ لأحمد: «حتى يقتصٌ للشاة الجمّاء من الشاة القرناء تنطحها», 
وإسناده صحيحء وله طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ألا والذي 
نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما انتطحتا». قال 
الشيخ الألبانيّ كُلَنْهُ: وإسناده حسن لغيره» وؤوة أنفا + «يَقْنَصٌ الخلق بعضهم 
من بعض» حتى الجماء من القرناء» وحتى الذرّة من الذْرّة). وإسناده صحيح. 
وعن أبي ذرّ نه قال: رأى رسول الله يَكِ شاتين تنتطحانء فقال: «يا أبا ذر 
أتدري فيما تنتطحان؟» قلت: لاء قال: «لكن ربك يدري» وسيقضي بينهما يوم 
القيامة»» وإسناده صحيحء أورد ذلك كله الشيخ الألبانيّ كن في «السلسلة 
الصحيحة)”"“. والله تعالى أعلم. 


)1( «المفهم» 77/1 . 


فق راجع : «السلسلة الصحيحة» 1/5 . 


(8)-بَابُ الْمُجَارَاةِ بالدَمَاءِ في الآخِرَة وَأَنها وَل مَا يُقُضَى فِيه... إلخ-حديث رقم (481/4) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


ل سم تج 


 )...( ]5"1/5[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بِنْ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنْنِي 


يَحْبَى بْنْ حَبِيبء حَدَنَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي: ابن الخارث دا) ولي ير بن 


0 م 


ادن ا بن عقر ىا ركد بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارِء قَالَا: حَدَثَنا 
ابْنّ أبي َي له عَنْ شغْبَة عَن الْأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ عَبْدٍ الل» عَنٍ 
لني كلل بمثْله بمثله , غَيْرَ أن بَعْضَهُمْ قَالَ عَنْ شُغبَة : بقْضّى1 وَبَنْضُهُمْ قَالّ: ايُحْكُمْ 
0 ين النّاسٍ)). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 

]133 (عبَيْدٌ الله بن مَعَا معَاذٍ) العقرف: أبو عمرو البصري» نقد خافظ‎ ١ 
مد 03 تقدم في «المقدمة» 7#/ لا.‎ 24 277/١ 

١‏ (أيُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو المثنى 
البصريّء ثقة متقنء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» //,. 

 '"‏ (يَحْبَى بْنُ حَبيبٍ) بن عربي البصري» تقدّم قريباً. 

: - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمىَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

- (بِشرٌُ بن خَالِهِ) الْعَسُكريًء أبو محمد الفرائضيء نزيل البصرة» ثقة 

5 ْ66] (تم أو 700) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ .7٠١‏ 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا . 

والباقون 0 أبؤاني: 

وقوله : (كُلهُمْ عَنْ شفبة ني : أن معاذ بن معاذء وخالد بن الحارث» 
امعد عا تعر عفدن 0 أبى 0 رووا هذا الحديث عن شعبة» عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود وله . 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبةء هذه ساقها النسائيٌ له 4 في 
«السنن الكبرى»» فقال: 

 )75085(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» عن خالدء حذّثنا شعبة» عن 
سليمان» قال: سمعت أبا وائل» يحدّث عن عبد الله» أن رسول الله كك قال: 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 
5 
«أول ما يُحكم بين الناس في الدماء». انتهى”"' . 
وأما رواية ابن أبى عديّ. عن شعبة» فساقها البزرّار كُثَنْةُ فى «مسندها»ء 
فقال: ْ ْ 
 )١1778(‏ حدّثنا محمد بن المثنى» قال: نا محمد بن أبى عدي». عن 
طعيةه ف الاعبس عن أنى رافل »عن 4012 اذ رول ابه كل مال : 
«أول ما يُقُضَى بين الناس في الدماء»» يعني: يوم القيامة. انتهى”" . 
وأما رواية معاذ بن معاذء عن شعبة فلم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 
طِإن أَرِمِدُ إلا الصَلحَ ما استَطْت وَمَا يَفِيق إلا بأل عو ككَتْ واه أنيث» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


ع 


[6/ا"1]  )١1519/4(‏ (حد نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وََحْيَى بْنُ حَبِيبٍ 
الْحَارِئِيُ - وَتَقَارَبَا في اللّفْظِ قَالَا: حَدَتََا عَبْدُ الْوَمّابِ التَّقَفِيُ عَنْ أبوت: عَنِ 
ابْنِ سِيرِينَء عَنٍ ابن أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكَرَةَ عَنٍ النَبِيَ يكلل. أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ 
الرّمَانَ قد َ استدَ َيه يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء السَّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرأًء 
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حرم ل نَةٌ مُتَوَاِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِء وَدذُو الح لْحِجةٍ وَالْمُحَرُ وَرَجَبٌ 
شَهْرٌ مُضَرَء الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ‏ ثُمَّ قَالّ -: 0 . قَلَنا: الله 
وَرَسُولُهُ أَعلّمُ - قَالَ -: َسَكَتَ» د ىلا ال م سْمِوء قَالّ: لس 
ذا الْحِجَّةِ؟). قُلْنَا: بَلّىء قَالَ هي بكر هذَاكى قاد 5 لم - قَالَ - 
ا بيه بر انموء قال : 0 ٠‏ قُلْنَا: 7 
مَأ يُ يم هَذًا؟» قُلْنًا: الله وَرَسُولهُ 4 أَعْلَمُ ‏ قَالَ -: فَسَكَتَء حَتَّى ظ: 
0 غير َاسْمِوء قَالَّ: «ألْبْسَ يَوْمَ 0 قلنا: بَلَى يَا رَسُولَ اللى 


.١٠١١ /6 «السئن الكبرى» للنسائئ ”/ 7806. (؟) «مسند البزار»)‎ )١( 


)4770( بَابُ تَغْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضء وَالأَمُوَالِ  حديث رقم‎  )9( 


إن دِمَاكُمْ» وََمْوَاَكُمْ ن قال مكنة: والشية قال د وَأعْرَاضَكُمْ حَرَام عَلَيكُمْ. 
عنامة: بومكه هذاه فى بكم ذا في شَهْرُمْ هذا وَستَلقَْنَ بح فَيسْأَلَكُمْ 
ع عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا نَوْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَارً"" - أ ضُلَالاً - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ 
بَْض » آلاء ليل الشَاد الْمَائبَ فَلَعَلَّ بَعْض مَنْ يُبَلَعُهُ يَكُونٌ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ 
مَنْ سَيِعَة2. ثم قا : «آلا مَل بَلَفْتُ؟). 

َالَ ابُْ حَبِيبٍ فِي رِوَايَيهِ: «وَرَجَبُ مُضَرَهء وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكرٍ: «َلَا 
ترْجِعُوا بَعْدِي)). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْوَهَّابِ اللَقَفِنّ) هو ابن عبد المجيد البصريّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيان» تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (ابْنُ أبِي بَكْرَه) هو: عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفيّ البصري. أول 
مولود في الإسلام والصيوف لق [](ت 15) (ع) تقدم في «الإيمان» /1٠‏ 
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ه ‏ (أَبُو بَكْرَه) تُفيع بن الحارث بن كُلَّدَةَ بن عَمرو الثقفيَ الصحابيّ 
الشهيرء مشهور بكنيته» قيل: اسمه مَسْرُوحء أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة» 
ومات بها سنة ١(‏ أو 01) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص١48.‏ 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضى . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه أبي بكرء فكوفيّ» وفيه ثلائة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن أبي بكرة» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه أن صحابيّه ممن اشتهر بلقب هو بصورة 
الكنية» فأبو بكرة لقب». وكنيته أبو عبد الرحمن» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا ترجعنّ بعدي ضلالاً». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَة) هو: عبد الرحمن» كما سيأتي التصريح به في الرواية 
التالية. 

اتشنية ]: قال الحافظ الرشيد العظّار كآَنهُ في «غرر الفوائد»: و«ابن أبي 
بكرة» المبهم اسمه في هذا الإسناد هو عبد الرحمن» ثقةٌ متفق عليه» بيّن ذلك 
عبد الله بن عون وغيره في رواياتهم لهذا الحديث عن أيوبء وبنو أبي بكرة 
ستةء فيما ذكر عليّ ابن المدينيّ» وهم: عبد الرحمن» ومسلمء وعبد العزيزء 
ويزيدء وعبيد الله» وداود» وزاد غيره: كيّسَة بنت أبي بكرة» وهي بفتح 
الكاف» وتشديد الياء المعجمة باثنتين من تحتهاء وسين مهملة» وتشتبه بكبشة 
- بالباء الموحدة» وبالشين المعجمة -. 

فأما عبد الرحمن فَائّمَقَ البخاريّ ومسلم على إخراج حديثه عن أبيه» وأما 
مسلم فانفرد به مسلمء وأما عبد العزيز فأخرج له أبو داود» والترمذيّ» وابن 
ماجهء وأما كيّسة فأخرج لها أبو داودء عن أبيهاء والباقون لم يُخرّجٍ لهم شيء 
في الكتب الستة فيما أعلم والله يبن أعلم . 

وقد ذكر عبد الغنئّ بن سعيد الحافظ كيّسة هذهء وقيّدها كما ذكرناف إلا 
أنه قال بإسكان الياء. شود قيّدها الأمير أبو نصر ابن ماكولاء وذكر أن 
غير ذلك تصحيف, والله أعله”'. 

(حَنْ أبي بَكرَة) نُمَيع بن الحارث ونه (عَنِ النّبِيّ كل أَنّهُ قَالَ: «إنَّ 
الرَّمَانَّ) المراد بالزمان: السئة (قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْئَيِهِ يَوْمَ خَلَّقَ الله السَّمَوَاتِ 
وَالأرْضَ) الكاف صفة مصدر محذوفء تقديره: استَدّار استدارةً مثلّ صفته يوم 
خلق الله السماوات والأرضء» ولفظ الزمان يُطلق على قليل الوقت وكثيره. 
وزعم يوسف بن عبد الملك في كتابه «تفضيل الأزمنة» أن هذه المقالة صدرت 
من النبي كل في شهر مارس» وهو آذارء وهو برمهات بالقبطيّة» وفيه يستوي 
الليل والنهار عند حلول الشمس برْجّ الحمل» ووقع في حديث ابن عمرء عند 
ابن مردويه: «إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات 


.6١٠/١ «غرر الفوائد المجموعة»‎ )١( 


)471/0( بَابُ تَمْلِيظٍ تَحْرِيم الدَمَاءِء وَالأَعْرَاضء وَالأَمْوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


والأرض»» قاله في «الفتح)""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي زعمه يوسف بن عبد الملك سيأتي 
ردّه في كلام القرطبي كآنه فتنبّه . 

وقال النووي 25 يآَنهُ: وأما قوله ككلِةِ:ْ «إن الزمان قد استدار. .. إلخ»: 
فقال العلماء: معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم َه في تحريم 
الأشهر الحُرّمء وكان يَشْقّ عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا 
احتاجوا إلى قتال أخََروا تحريم المحرّم إلى الشهر الذي بعده. وهو صَمْرء ثم 
يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخرء وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة» 
حتى اختلط عليهم الأمرء وصادفت ححجة النبي يل تحريمهم» وقد تطابق 
الشرع» وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي 
ذكرناهء فأخبر النبئ كلهِ أن الاستدارة صادفت ما حَكم الله تعالى به يوم خلق 
السماوات والأرضء» وقال 0 كانوا سكو أي : يؤخُرون» وهو الذي 
قال الله تعالى فيه: #8إِنَّمَا أَلَّىَءُ زبجادة في الحكُنر» [التوبة: ا]» فريما 
احتاجوا إلى الحرب في 06 فيؤخرون تحريمه إلى صفرء ثم يؤخرون صفر 
في سنة أخرى» افطيادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعهء وذكر القاضي 
عياض ووه عقني بيان معنى هذا الحديث». ليست بواضحة» وينكر 
بعضها. انتهى كلام النوويّ 15ئه”" 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: قوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته... إلخ»: 
اتيف في معنى هذا اللفظ على أقوال كثيرة» وأشبه ما فيها ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: قاله إياس بن معاوية» وذلك: أن المشركين كانوا يحسبون 
السنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماً» فكان الحجٌ يكون في رمضانء وفي 
ذي القعدة» وفي كل شهر من السّنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشر 
يوماًء فحجٌ أبو بكر ويه سنة تسع في ذي القعدة» بحكم الاستدارة» ولم يحج 


)١(‏ «الفتح» . كتاب «بدء الخلق» رقم (/199”)ء و١٠1/5/1١ء‏ كتاب «التفسير» 
رقم (؟555). 
(0) «شرح النوويٌ» .159-1١78/١١‏ 


البحر اأمحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... الخ 


النبي يِه فلما كان في العام المقبل وافق الحجٌ ذا الحجَّّة في العشرء ووافق 
ذلك الأهلة» وقد رُوي أن أبا بكر إنما حجّ في ذي الحجة. 

[الثاني]: روي عن ابن عباس «#وها أنه قال: كانوا إذا كانت السنة التي 
ا فيهاء قام خطيبهم وقد اجتمع إليه الناس يوم الصّدر فقال: أيها الناس! 
إنيٍ قد نسأت العام صَفَراً الأول. يعني: الْمُحَرَّم» فيطرحونه من الشهورء ولا 
يتوق نهد ويد وك العرة فيقولون لطر هر ربيع الأول صفران» ولربيع 
الآخر وجمادى الأولى: شهرا ربيع» ولجمادى الآخرة ورجب: جماديان» 
ولشعبان: رجبء ولرمضان: شعبانء» وهكذا إلى محرّم. ويبطلون من هذه 
السّنة شهراًء فيحجون في كل سنة حجتين» ثم ينسأ في السّنة الثالثة صفراً 
الأول في عدَّتهم» وهو الأخير في العدَّة المستقيمة» حتى يكون حجهم في 
صفر حجتين» وكذلك الشهور كلها حتى يستدير الحجّ في كل أربع وعشرين 
سنة إلى المحرم الشهر الذي ابتدؤوا فيه النّساءء ونحوه قال ابن الزبير» إلا أنه 
قال: يفعلون ذلك في كل ثلاث سنين» يزيدون شهراًء قيل: وكانوا يتصدون 
بذلك موافقة شهور العجم البو ا الأزمان واحدة. 

[الثالث]: قيل: كانت العرب تحج عامين في ذي القعدة» وعامين في 
ذي الحجة. فصادفت حبّة أبى بكر 3 ذا القغدة من السّنة الثانية»ء وصادفت 
حجّة النبي كل ذا الحجة بالاستدارة. 

قال القرطبيئ: والأشبه القول الأول؛ لأنّه هو الذي استفيد نفيه من 
قوله يَكِةِ: «إن الزمان قد استدار»؛ أي: زمان الحجٌ عاد إلى وقته الأصلئ؛ 
الذي عيّنه الله تعالى له يوم خلق السموات والأرض بأصل المشروعية التي سبق 
بها علمهء ونفذ بها حكمهء ثم قال: «السّنة اثنا عشر شهراً» ينفي بذلك الزيادة 
التي زادوها في السّنة؛ وهي اليه وروا كي ٠‏ ثمّ هذا موافق لقوله 
تعالى: إن عِدَهَ الشهُور عند الله آنا عبر سهرا الي وداه يوم حَلْقَ 
موت َالْرْضَ نهآ أ 2 [التوبة: 75]» فتعيّن الوقت الأصلىّء» 
وبل التحكم الجهلئّ» والحمد لله 

قال: وهذه أقوال سلف هذه الأئة, وعلماء أهل السّنّة» وقد تكلم على 
هذا الحديث بعض من يدَّعي علم التعديل بقولٍ صدر عنه من غير تحقيق ولا 


)41/0( بَابُ تَغْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضِء وَالأَمْوَالٍ - حديث رقم‎  )9( 


تحصيل» فقال: إن الله سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في برج الحمل» 
وكان الزمان الذي أشار إليه النبي كلخ صادف حلول الشمس في برج الحمل. 
قال القرطبيئ: وهذا تقول بما لم يصحٌ نقله؛ إذ مقتضى قوله: إن الله تعالى 
خلق البروج قبل الشمسء وأنه أجراها في أول برج الحمل» وهذا لا يُتَوَصّل إليه 
ل 0 - ولا نَقَلَ صحيحا عنهم بشيء 
من ذلكء» ومن ادّعاه فليُسُنده ثمْ: : إن العقل يُجَوّز خلاف ما قال» وهو: أن 
يخلق الله تعالى الشمس قبل البروج» ويجوز أن يخلق كل ذلك دفعة واحدة» ثم 
إن علماء التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجل فوجدوه خطأ صراحاً ؛ لأنّهم 
اعتبروا بحساب التعديل اليوم الذي قال فيه النبي كَكنْه ذلك القول. فوجدوا 
الشمس فيه في برج الحوت» بينها وبين الحمل عشرون درجة» ومنهم من قال: 
عشر درجات . انتهى كلام القرطبي كانه”''. وعوايدت اليل والله تعالى أعلم . 
(السَّنَةُ)؛ أي : العربية الهلالية (انْنَا عَشَرَ شَّهْرأً) قال في «الفتح»: ذكر 
اي ل ا 1 
«كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً»» ومن وجه آخر: كانوا يجعلون السنة 
اثني عشر شهراً وخمسة وعشرين يوماًء فتدور الأيام والشهور كذلك. انتهى 
وقال التوربشتئ كُلَنْهُ: قوله: «إن الزمان قد استدار. ا الزمان 
اسم لقليل الوقت وكثيره» وأزاةنة هنا السنة: انتهى» قال الطيبيٌ كلَنْهُ: وذلك 
أن قوله؟ (السنة اثناغشر شتهراً» إلى آخره جملة مستأئفة مبيّنة للجملة الأولى» 
فالمعنى أن الزمان في انقسامه إلى الأعوام» والأعوام إلى الأشهر عاد إلى 
أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله» ووضعه يوم خلق السماوات 
والأرض» والهيئة صورة الشىء» وشكلهء وحالهء والكاف صفة مصدر 
يدوت أي * اتعداز امقذاوة مدل بها لنادريم خلق, الله :اشنا واف بوالأروي”" 


يَئًّّ 


(منهًا)؛ أى: مخ الانتى عشر شهرا وام بَعَةَ حَرم) ؛ اع محترمة » لا يجوز 


انتهاكهاء و«الحَرّم» بضمّتين: جمع حرام بالفتح. 


)01( «المفهم» ه/ *: - 5:غ. 


(1) راجع: «الكاشف عن حقائق السئن» .5١١5/5‏ 


)71/( بَابُ كوْنِ الاسام يَهِمُ ما ْلَه وكذًا الْحَج وَالْهِجْرَةٌ  حديث رقم‎  )01( 


أي للمباهاة والرياء» كما كان عادة للجاهليّة» ولأنه من التفاؤل القبيح''". 

وقال القرطبئ: إنما وضّى باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل 
الجاهليّة» ولنهي النبئ كلل عن ذلك. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن قول عمرو هه : «فإذا أنا 
متّ. . .2 إلى آخر كلامه إنما قاله مما سمعه من النبئ ككل فيكون له حكم الرفع» 
ويحتمل أن يكون اجتهاداً منه وَيفيه»ء ومهما كان الأمر فإن له أدلةً أخرى من 
النصوص المرفوعة تؤيّدهء سيأتي بيانها في «كتاب الجنائز» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَِذًا دقَنثُمُونِي) أي أردتم دفني (قَشُنُوا عَلَيَّ الثَّرّاتِ شَنَا) أي صُبّوه صب 
بسهولة» قال النوويّ: ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة» وكذا قال القاضي: 
إنه بالمعجمة والمهملة. قال: وهو الصبٌّء وقيل: بالمهملة: الصبٌ في 
شهولة» :وبالمعحية > الشريق ة ال ْ 

وقال القرطبيّ: روي هذا الحديث بالسين المهملة والمعجمة» فقيل: هما 
بمعنى واحدء وهو الصبٌء وقيل: هو بالمهملة: الصبّ في سهولة. 
وبالعتحمة نك نف اتتريق 0 وهناه سن فى حت التراتاعلن العيت فن التبرن 
كال عا ف لكر مالك فى والفقن 9 الدومنهين على القبر بالحجارة 
تالطرف ١‏ ْ ْ 

وقال الطيبيّ: معن اشوا غلك التراب»: أي صََعْوة وفيعا سي 

لش أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِيء قَدْرَ مَا نُنْحَرُ) بالبناء للمفعول» يقال: تحر البعيرء 
من باب مَنَعَّ: إذا طعنه حيث يبدو الْحُلْقُومُ على الصدر قاله ار (جَرُورٌ) 


)0غ( راجع : «مرقاة المفاتيح» . 0( «المفهم» 6 كرورة 

9و6 ااشرح النوويٌ» 1787/7. 

(:) «العتبية» مسائل في مذهب الإمام مالك» منسوبة إلى مصئّفها محمد بن أحمد العتبيٌ 
القرطبئ المتوفى سنة (7085ه). 

)2 «المفهم» روه 

() «الكاشف عن حقائق السنن» .١1517/5‏ 

(0) «القاموس المحيط) ص””: ‏ ”577. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين.... إلخ 


وقال القرطبئ كأَنهُ: قوله: «منها أربعة حُرّم»؛ أي: من الاثني عشر 
يراع وأزليا المحرّم؛ سمي بذلك: لتحريم القتال فيه» ثمَّ صفرء سُّمي 
بذلك: لخلوٌ مكة من أهلها فيهء وقيل: وقع فيه وباءٌ فاصفرّت وجوههم. وقال 
أبو عبيد: لِصِمْر الأواني من اللّبن» ثم الربيعان: لارتباع الناس فيهما؛ أي: 
لإقامتهم في الربيع» ثم جماديان» وسمّيا بذلك: لأن الماء جَمّد فيهماء ثم 
رجبء وسّمي بذلك: لترجيب العرب إياه؛ أي: لتعظيمهم لهء أو لأنّه لا قتال 
فيه» والأرجب: الأقطع ثم شعبان» وسّمي بذلك: لتشعّب القبائل فيه. ثم 
رمضان» وسمّي بذلك: لشدّة الرمضاء فيه» ثم شوّال» وسّمّي بذلك: لأن 
اللقاح تَشُول فيه أذنابهاء ثم ذو القعدة» سمي بذلك لقعودهم فيه عن الحرب» 
ثم ذو الحجّة» وَسمي بذلك: لأن الححّ فيه» ويجوز فى فاء ذي القعدة وذي 
الْحجّة الفتح والكسرء غير أن الفتح في القعدة أفصح. 

وشحيت الْخرم خرن لاحتزامها وتحظيمها يما خضت يمن افعال البره 
وتحريم القتال» وتشديد أمر البغى والظلم فيها.ء وذلك: أن العرب كانت فى 
غالب أحوالهاء ومعظم أوقاتها قبل مجيء الإسلام أهل غارة» ونهب» وقتال» 
وحرب. يأكل القوي الضعيف» ويصول على المشروف الشريف. لا يرجعون 
لسلطان قأهر. ولا م جامع . وكانوا فَوْضَى ا" من غلب سلب» ومن 
ص لا يأمن لهم سِرْب» ولا يستقر لهم حال» فلطف الله بهم أن جعل 
في نفوسهم احترام أمور يمتنعون فيها من الغارة» والقتال» والبغي» والظلمء 
فيأمن بها بعضهم من بعض» ويتصرّفون فيها في حوائجهم. ومصالحهم.ء فلا 
يهيّج فيها أحدٌ أحداء ولا يتعرّض لهء حتى إن الرّجل يلتقى فيها بقاتل أبيه 
وأخيه فلا يتعرض له بشيء» ولا بغدر؛ بما جعل الله في قلوبهم من تعظيم تلك 
وإسماعيل كل كالحجٌ. والعمرة» وغيرهما مما كان عندهم من شرائعهما. 

وهذه الأمور من الزمان: الأشهر الحرم. ومن المكان: حَرم مكة» ومن 


. يقال: فوضى فضاً؛ أي سواء بينهم » وأمرهم فضاً بينهم ؛ أ لا أمير عليهم‎ )١( 


)481/0( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعرَاضء وَالأَمُوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


مه 


الأموال: الهدي والقلائدء ويشهد لِمَا ذكرناه قوله تعالى: ؤِيَدَأوِكَ عن لَه 
لحرا قال ف فه» [البقرة: 711]» وقوله تعالى: #هنبآ أ أو كد 30> [التوبة: 
“]ء ثم قال: «دلكت أَلدِينٌ ألم 4 [التوبة: 75]» وقوله ا في الحَرّم: 

من دَحَلَكْ كن ءامنا [آل عمران: 97]ء وقوله: طول يرو أن جَعَلَنَا حيرم امنا 
0 لنَآسُ مِنّ حَوْلِهمٌ» [العنكبوت: 0]17 وقوله: «حَإذ جا ايت :6ك بي 
أن [البقرة: 5؟1]» وقوله تعالى: «جَمَلَ أنَهُ الكنبسة ألَيَتَ الكرام قِيِمًا لين 
والتبر لْحرَام والهدى اكد [المائدة: ا9]» ومعئنى كون عله الأمون قياما 
للناس؛ أي: تقوم بها أحوالهمء وتنتظم بها مصالحهم من أمر أديانهم 
ومعايشهم» هذا معنى ما قاله المفسرونء فلما جاء الإسلام لم يزد تلك الأمور 
إلا تعظيماً وتشريفاًء غير أنه لما حدَّ الحدودء وشرع الشرائع؛ ونصب 
العقوبات والزواجر؛ اتفقت كلمة المسلمين» والتّزمت شرائع الدين» فأمن 
الناس على دمائهم ونفوسهمء وأموالهم فامتنع أهل الظلم من ظَلِمهمء 
أهل البغي عن بغيهم» واستوى في الحق القوي والضعيف. والمشروف 
والشريف» فمن صدر عنه بغي» أو عدوان قمعته كلمة الإسلام» وأقيمت عليه 
الأحكامء فحينئذ لا يعيده شيء من تلك المحرّمات» ولا يحول بينه وبين 
كم الله تعالى أحدّ من المخلوقات» فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدّين 
القويم» والمنهج المستقيم» وهو المسؤول بأن ينعم علينا بالدَّوام» والتّمامء 
ويحشرنا في زمرة واسطة النظام محمد عليه الصلاة والسلام -. 

والْهَدي: ما يُهدى من الأنعام إلى البيت الحرام والقلائد؛ يعني به: ما 
تُقلّدُ به الهداياء وذلك بأن يُجعل في عنق البعير حبل يُعلّق ذ فيه نعل» كما تقدّم 
في كتاب الحج» ويعني بذلك : أن الهدئ مهما أععن وفلد له بغر لأحد أن 
يتملكه. ولا أن يأخذه إن وجده. بل يجب عليه أن يحمله إلى مكة إن أمكنه 


ذلك حتى يُنْحَر هناك على ما تقدَّم. انتهى كلام القرطبيّ 15" . 


وقوله: (ثَلَانَةٌ مُتَوَاِيَاتٌ) تفسير لأربعة حُرُّم؛ أي: يتلو بعضها بعضاًء كما 
قال فى الرواية الأخرى : (ثلاثة سرد وواحد فردٌا. ووقع فى البخاري بلفظ : 


)1غ( «المفهم» 0/6 -5:ة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القسامة؛ والمحاربين .... الخ 


"ثلاث متواليات»» فقال ابن التين: الصواب: "ثلاثة متوالية»؛ يعني: لأن 
المميّز الشهرًء قال: ولعله أعاده على المعنى؛ أي: ثلاث مُدَّد متواليات. 
انتهى» وزاد الحافظ: أو باعتبار العدة» مع أن الذي لا يُذْكُر التمييز معه يجوز 
فيه التذكير والتآنيف: انفية 37 

(دُو الْقَئدة: وَدُوَ الْحِجّةِ وَالْمْحَرُمُ) قال النووي كله: أما ذو القعدة» 
فبفتح القاف. وذو الحجة. بكسر الحاءء هذه هي اللغة المشهورة» ويجوز في 
لغة قليلة كسر القاف. وفتح الحاء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا الضبط أشار بعضهم بقوله: 

وَفْنْحَ قَافٍ قَعْدَةٍ قَلُْ رَجَحُوا وَكَسْرَ حَاءٍ حِجّةٍ قَدْ صَحَحُوا 

وقال في «الفتح»: إنما ذكرها من سنتين لمصلحة التوالي بين الثلاثة» 
وإلا فلو بدأ بالمحرّم لفات مقصود التوالي» وفيه إشارة إلى إبطال ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» من تأخير بعض الأشهر الحرمء فقيل: كانوا يجعلون 
المحرّم صَفَراَء ويجعلون صفراً المحرم؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهرء لا 
يتعاطون فيها القتال» فلذلك قال: «متواليات»» وكانوا في الجاهلية على 
أنحاء: منهم من يسمى المحرّم صفراًء فيُحِلَ فيه القتال» ويحرّم القتال في 
صفرء ويسميه المحرمء وسمم من كاد يجعل ذلك ينه مكذاء وسنة هكذاء 
ومنهم من يجعله سنتين هكذاء وسنتين هكذاء ومنهم من يؤر صفراً إلى ربيع 
الأول رمعا إلى ما يليه» وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة» وذو القعدة 
ذا الحجةء ثم يعودء فيعيد العدد على الأصل . انتهى”" . 

(وَرَجَبٌ شه مضّرً) قال في «الفتح»: أضافه إليهم لأنهم كانوا متمسكين 
بتعظيمه » بخلاف غيرهم» فيقال: إن ربيعة كانوا يجعلون بدله رمضانء وكان 

من العرب من يجعل في رجب وشعبان ما ذكر في المحرّم وصفرء فيحلون 

تعبا وخرنون شتعناة» ووصفة قزل (الَِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ) تأكيداً» 
وكان أهل الجاهلية قد نسئوا بعض الأشهر الحرم؛ أي : أجروهاء ان 


)0غ( «الفتح» 23/٠‏ رقم (؟555). 
(0) «الفتح» 2115/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (575537). 


)411/0( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْريم الدَمَاءِء وَالأَعْرَاضٍِء وَالأَمْوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


شهراً حراماً» ويحرّمون مكانه آخر بدله» حتى رُفِض تخصيصٌ الأربعة بالتحريم 
أحياناً» ووقع تحريم أربعة مطلقة من السَّنَّةَء فمعنى الحديث أن الأشهر رجعت 
إلى ما كانت عليه» وبطل النسيء. 

وقال النووي كُلَنْهُ: وأما قوله يككِ: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان»: إنما قيّده هذا التقييد مبالغةَ في ا 0 
وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب» فكانت مضر تجعل رجباً 
هذا الشهر المعروف الآنء وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة 

تجعله رمضانء فلهذا أضافه النبي كله إلى مضرء وقيل : لأنهم كانوا يعظمونه 
أكثر من غيرهم» وقيل: إن العرب كانت تسمي رجباً وشعبان الرجبين» وقيل: 


كانت سمي جمادى درجي جمادين» وتسمي شعيان رصا 0 


وقال القرطبىئ كُلَنْهُ: قوله: «رجب شهر مُضّر الذي بين جمادى 
وشعبان» : ع و الشهر؛ ليتميّر عمًا كانوا يتحكُمون به من 
النّساء ومن تغيير أسماء الشهورء وقد تقدّم : : أنهم كانوا يُسقطون من السّنة 
ترا وينقلون اسم الشهر لنّذي ؛ بعده» كوا فنخِباة وجسا » ونسمة هذا 
الشهر لِمَضَر: إما لأنهم أول من عطّلمهء أو لأنهم كانوا أكثر العرب له تعظيماًء 
واشتهر ذلك حتى عَرِفَ بهم. انتهى 1 

وقال الخطابي كدنه”": كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل 
والتحريم» والتقديم والتأخير لأسباب تَعْرِضٍ لهمء منها استعجال الحرب»ء 
فيستحلون الشهر الحرام» ثم يحرّمون بدَلّه شهراً غيره» فتتحول في ذلك شهور 
السنة» وتتبدل» فإذا أتى على ذلك عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر 
إلى أصلهء فاتفق وقوع حجة النبي كك عند ذلك . 

[تنبيه]: أبدى بعضهم لِمَا استقر عليه الحال من ترتيب هذه الأشهر الحرم 
مناسبةً لطيفة» حاصلها أن للأشهر الحرم فزية على "ما عذاعا»' فتاتت آن بيدا 
بها العام» وأن تتوسطه. وأن تحنم به» وإنما كان الختم بشهرين لوقوع الحج 


() «شرح النووي» .158/١١‏ (0) «المفهم» ا . 
(9) راجع: «الأعلام» / 1987. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 


ختام الأركان الأربع؛ لأنها تشتمل على عمل مال محضء وهو الزكاة» وعمل 
بدن محضء» وذلك تارة يكون بالجوارح» وهو الصلاة» وتارة بالقلب» وهو 
الصوم» لأنة كفاعن المفطرات» وتارة عمل مركب من هال وكدن» وهو 
الحج» فلمًا جمعهما ناسب أن يكون له ضعف ما لواحد منهماء فكان له من 
الأربعة الحرم شهرانء والله أعلمء ذكره في «الفتح237. 

ا َالَ) كذ (أَيّ شَهْرِ هَذَا؟:. قُلنَا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ) قال النووي كأثه: 
هذا السؤال. والسكوت. والتفسير أراد به التفخيم» والتقريرء والتنبيه على 
مرتبة هذا الشهرء والبلد» واليوم» وقولهم: «الله ورسوله أعلم» هذا من 
خسن أدبهمء وأنهم عَلِمُوا أنه يَهِ لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» 
فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. انتهى”" . 

وقال القرطبي كَنْهُ: وقوله: «أيْ شهر هذا؟... إلخ»)» وسكوته بعد كل 
واحد منها؛ كان ذلك منه استحضاراً لفهومهم» وتنبيهاً لغفلتهم» وتنويهاً بما 
يذكره لهم؛ حتى يقبلوا عليه بكليتهم» ويستشعروا عظمة حرمة ما عنه يخبرهمء 
ولذلك قال بعد هذا: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»ء وهذا منه يك مبالغة في بيان 
تحريم هذه الأشياءء وإغياءٌ في التنفير عن الوقوع فيها؛ لأنهم كانوا قد اعتادوا 
ِعْلهاء واعتقدوا حِليتهاء كما تقدَّم من بيان أحوالهم. وقبح أفعالهم. انتهى”". 

وقال في «الفتح») بعد ذكر كلام القرطبيّ المذكور ما نصّه: ومناط التشبيه 
في قوله: «كحرمة يومكم»؛ وما بعده ظهوره عند السامعين؛ لأن تحريم البلدء 
والشهرء واليوم» كان ثابتاً في نفوسهم. مقرّراً عندهم» بخلاف الأنفس» 
والأموال» والأعراض» فكانوا في الجاهلية يستبيحونهاء فطرأ الشرع عليهم بأن 
تحريم دم المسلمء وماله» وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم. فلا 
يَرِد كون المشبّه به أخفض رتبة من المشبّه؛ لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما 
اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 


)00( «الفتح) 25/٠‏ لالا١‏ رقم (5557). 
(١‏ اأشرح النوويٌ») .١1595/١١‏ هه «المفهم» 1/6 . 


حو 


 )9(‏ بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدَّمَاِ وَالأَعْرَاضء وَالْأَمْوَالِ - حديث رقم (ه/417) 


ووقع في هذه الرواية جوابهم عن كل سؤال بقولهم: «الله ورسوله 
أعلم»؛ وذلك من حُسْن أدبهم؛ لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من 
الجواب» وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه» ولهذا قال: «حتى ظننا 
أنه سيسميه سوى اسمه)»ء ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع» 
ويستفاد منه الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية. انتهى ببعض تصرف 0 
(قَالَ) أبو بكرة ويه (نَسَكَتَ) النبن كل (حَنََى ظَنَنَا أَنّهُ سَيْسَمّيهِ بِقَيْرِ 
اسْمِدء قَالَ) يله («أَلِيِسَ ذا الْحِجَةِ؟)) باون على أنه خبر «ليس»» وقع في 
بعض الروايات: «أليس ذو الحجة؟»». وعليها فهو اسم اليس»» وخبرها 
محذوف؛ أي: أليس ذو الحجة هو هذا الشهر؟. وقدّره ابن مالك كله ضميراً 
متّصلاً. والتقدير: أليسه ذو الحجة؟ ومِنْ حذف الضمير المتصل خبراً ل«كان»» 
وأخواتها قول الشاعر [من الطويل]: 
اع اد امو م قدي اء وَحَيْرُ الْحَيْرِ مَا مَا كَانَ عَاجِلَهُ 
أزافة اوضين الخير الذي > كانه 0 0 قول الآخحر [من الطويل): 
أحّ مُخْيِصٌ وَافٍ فقو مكافك على ]آلو رالكقق لد كان فانك 
أراد الذي كانه مالك» والذي وَصِلّته مبتدأء وقد أخبر عنه بخمسة أخبار 
متقدّمة» ومثل هذا البيت في | الاكتفاء بنيّة الخبر عن لفظه قوله [من الكامل]: 
مودت ذلائل نال أخصها أن التمفشل ل حال عَسيق 
أراد: لن يزاله©©. 
(قُلْا: بَلَىء قَالَ: «َأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟». قُلْنَا: : الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ - قَالَ -: 
فَسَكَتَء حَتَّى ظَننًا أنّهُ سَيْسَمّيهِ بقَبْرِ اسْووء قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟1) بالنصب أيضاً 
على أنه خبر «ليس»»2 ار الرفع على أنه اسمهاء وخبرها محذوف؛ 0 
أليست البلدة هي هذه؟» وفي رواية البخاريّ: «أليست بالبلدة الحرام؟»» قال 
في «الفتح): كذا فيه بتأنيث البلدة» وتذكير الحرام» وذلك أن لفظ الحرام 
اضمّحَلٌ منه معنى الوصفية» وصار اسماء قال الخطابي: يقال: إن البلدة اسم 


.)5590( كتاب «العلم») رقم‎ ,222/١ «الفتح)‎ (00١) 
."5 السديف: لحم السنام. (9) راجع: «شواهد التوضيح» ص‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين.... إلخ 


خاص بمكة. وهي المرادة بقوله تعالى: «إنَّمَآ أُمَرْتُ أن أَعبدَ ريج كنزو البلدق» 
الآية [النمل: ١‏ ْ 

وقال التوربشتي 5 كانه : ا ل له 
أنها البلدة الجامعة للخيرء المستحقّة أن تُسمّى بهذا الاسم؛ لتفوّقها سائر 
مسمّيات أجناسها تفوّقٌ الكعبة في تسميتها بالبيت سائر مسمّيات أجناسهاء حتى 
كأنها هي المحل المستحقٌ للإقامة بهاء قال ابن جني: من عادة العرب أن 
يوقعوا على الشيء الذي يختصّونه بالمدح اسم الجنسء ألا تراهم كيف سَمّوا 
الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه بالكتاب. انته 230 

(قُلْنا: بَلَىء قَالَّ: «هَأَيُ َو هَذَا؟. قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَمُلّمْ ‏ قَالَ -: 
سَكْتَ, حَتَّى ظَننًا أَنَّهُ سَيْسَمِهِ بقيْر اسْووء قَالَ: «آلَيْسَ يَوْمَ النّحْر؟») بالنصب» 
ويحتمل الرقع كسابقه. والتقدير عليه 6 الي يوم ل اليوم؟ (قَلتا: 
بَلّى يا رَسُولَ الله) . 

[فائدة] : وقع في حديث الباب: «فسكتنا» بعد السؤال» ووقع في حديث 
ابن عباس وَؤْيّاء أن رسول الله كلخ خطب الناس يوم النحرء فقال: «أي يوم 
هذا؟» قالوا: «يوم حرام»» وظاهرهما التعارض» والجمع بينهما أن الطائفة 
الذين كان فيهم ابن عباس أجابواء والطائفة الذين كان فيهم أبو بكرة لم 
يجيبواء بل قالوا: الله ورسوله أعلم» أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأن 
في حديث أبي بكرة أنه لما قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: بلى» بمعنى 
قولهم: «يوم حرام» بالاستلزامء وغايته أن أبا بكرة تَقَّل السياق بتمامهء 
واختصره ابن عباس». وكأن ذلك كان بسبب قرب أبى بكرة منه؛ لكونه كان 
آخذاً بخطام الناقة . ْ 

وقال بعضهم: يَحْتَمِل تعدد الخطبة» فإن أراد أنه كررها في يوم النحرء 
فيحتاج لدليل» فإن في حديث ابن عمر عند البخاريّ في «الحج» أن ذلك كان 
يوم النحر بين الجمرات في حجته. أفاده في «الفتح)”" . 


() «الكاشف عن حقاتق السنن» 5/ 257١١6‏ و«الفتح» 54/ ٠١لا‏ رقم (19/79). 
فم راجع : «الفتح» ,85--70١‏ كتاب «العلم» رقم (590). 


)47176( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضء وَالْأَمْوَالٍِ - حديث رقم‎  )9( 


وقال في موضع آخر: قيل في الجمع بين الحديثين: لعلهما واقعتان؛ 
وليس بشيء؛ لأن الخطبة يوم النحر إنما تُشْرّعَ مرة واحدةٌء وقد قال في كل 
منهما: إن ذلك كان يوم النحرء وقيل في الجمع بينهما: إن بعضهم بادر 
بالجواب» وبعضهم سكتء وقيل في الجمع: إنهم فرّضوا أوّلاً كلهم 
بقولهم: الله ورسوله أعلم فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض» وقيل: وقع 
السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين» فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة 
ليست فى الأول؛ لقوله فيه: «أتدرون» سكتوا عن الجواب» بخلاف حديث ابن 
عناقية لخلذه عن ذلكء أشار إلى ذلك الكرماني كانه وقيل: في حديث ابن 
عباس اختصارء بيّنته رواية أبي بكرة» وابن عمرء فكأنه أطلق قولهم: «يوم 
حرام» باعتبار أنهم قرروا ذلك بقولهم: «بلى»» وسكت في رواية ابن عمر عن 
ذكر جوابهم» وهذا جمعٌ حسن . انتهى ما في «الفتح3”0' . 

(قَالَ: «قَإِنَ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ) هذا الكلام على تقدير مضاف؛ أي: 
سفك دمائكم» وأخذ أموالكمء لت أعراضكم (قَالَ مُحَمَّدٌ)؛ ل ابن سيرين 
(وَاحيية)ة أي : أظنّ ابن أبي بكرة» كأنه شكٌ في قوله: «وأعراضكم)»»؛ أقالها 
ابن أبي بكرة أم لا؟» ووقع في الرواية التالية الجزم بهاء ولفظه: «فإن 
دماءكم» وأموالكمء وأعراضكم عليكم حرام. . .». (قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ) 
«الْعِرْضٌ» ‏ بكسر العين المهملة» وسكون الراء» آخره ضاد معجمة : هو 
موضع المدح والذَّمّ من الإنسان» سواء كان في قشف أن مسلفة وقيل: 
العافن: الكسيهء وقيل + الكلقة وقيل > لفن قاله في «العددة”. 

وقال التوربشيّ: قوله: و«أعراضكم)؛ أي: أنفسكم وأحسابكمء فإن 
العرض يقال للنفسء. وللحسبء يقال: فلانُ نَقَنُ العِرْض؛ أي: بريء أن 
يُشتم» أو يُعاب» والعرض: رائحة الجسدء وغيرهء طيّبة كانت أو خبيثة. 
انتهى . 


.)١75١( «الفتح» .»© كتاب «الحج» رقم‎ )١( 
.606 /” (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين»... إلخ 


وقال في «شرح السَّنّة؛: لو كان المراد من العرض النفوس لكان تكراراً؛ 
لأن ذكر الدماء كافي؛ إذ المراد به النفوس. 

قال الطيبيّ: الظاهر أنه أراد بالأعراض الأخلاق النفسانية» والكلام فيه 
يحتاج إلى فضل تأمّلء فالمراد بالعرض هنا: الحُلّقُ كما سبق» وفي قول 
الحماسيّ [من 0 

إِذَا المَرء َم يتن" مِنَ اللَوْمِعِرْضْةُ ‏ قعل رداءِ يَرْتَدِيهِ تجييل 

وفي قول أبي ضمضم: ل يك 
عليه عيبه» والتحقيق ما ذكره صاحب «النهاية»: العرض موضع المدح والذْمّ 
من الإنسان» سواء كان في نفسهء أو في سلفهء وَلما كان موضع العرض 
النفس قال من قال: العرض النفس؛ إطلاقاً للمحلّ على الحالّ» وحين كان 
المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة؛ والذمٌّ نسبته إلى الذميمة» سواء 
كانت فيه» أو لا قال من قال: العرض الْخُلْق؛ٍ إطلاقاً لاسم اللازم على 
الملزوم. اننيئ فول الطيق , 

(حَرَامٌ علَبْكَمْ ‏ كَحْرْمَة يَوِْكُمْ هَذَاء ِي بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
وَسَتَلْقَوْنَ رَبَكُمْ 2 يَسألكُمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ) قال القرطبي كأَنْهُ: أي: ستوقفون في 
موقف العرض موقف من لَقِيء فحَبّس حنّى تُعْرَض عليه أعماله» فيُسأل عنهاء 
وهذا إخبارٌ بمقام عظيم» وأمس هائل» لا يُقَدَرُ قدره» ولا يُتصوّر هوله» أصبح 
الناس عن التذكر فيه معرضين» وعن ال له متشاغلين» فالأمر كما قال 
في كتابه المكنون: «قْلٌ هو بَوا نوأ عَظِمْ © آَم عَنْهٌُ مُعَرضْوتَ 468 [ص: 317 18]ء 
نان الى عن لفط الوق ريا وينبهنا من غفلتناء» ويجعلنا 
ممن استعدٌ للقائه» وكُفِي فواجىة نِقّمّه وبلائه. انتهى29 . 

دقلا تَرْحِعُنَ) قال ابن مالك 6 كأنُْ: رجع هنا استعمل كصار معنى وعملاً؛ 
أي لا تصيرن بعدي كماراً ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 


)١(‏ من باب قَرِحَ. 
() «الكاشف عن حقائق السئن» .73١١5 7١١6/5‏ 


2 «المفهم» . 


)4710( بَابُ تَمْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِ وَالأَعْرَاضٍء وَالأَمْوَالٍ - حديث رقم‎  )9( 


قَدْ يَرْجِعٌ الْمَرْمُ بَعْدَ الْمَفْتِ ذا مِقَةٍ ِالْحِلْم كَاذرَأ به بَعْضَاءَ ءَ ذ ي إِحَنْ 
(بَعَدِي)؛ أي بعد موتي » أو بعد مقامي هذا د00 ار ضَُلَالاً) 
«أو) للشكٌ من الراوي» و«الضلال» بضم الضاد المعجمة» وتشديد اللام: 
جم فال كالكمار: جمع كافر؛ كما قال في «الخلاصة»: 1 
وَفْعَلَ لِمَاعِل وَفَاعِلهُ وَصْمَيْن نَحْوعَاؤزلٍ وَعَاؤِلهُ 
ووننكة التشال ميمنا نقد حزان فىن للع ذا ندا 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «كتاب الإيمان» في شرح حديث 
جرير بن عبد الله ونه ]77١ /7١1‏ (10) بيان ما قيل في قوله كَِ: «فلا ترجعنٌ 
بعدي كفاراً. .. إلخ»» وهي عشرة أقوال» فراجعها تستفل”"؟ . 
وأقرب الأقوال عندي قول من قال: لا تفعلوا فعل الكفار؛ لأنهم الذين 
يقتل بعضهم بعضاً» أما المسلم فواجبه أن ينصر أخاه المسلمء فإذا ترك ذلك» 
وقائله فقد فُعل فِعل الكمّارء والله تعالى أعلم. 
(يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) بجزم «يضرب» على أنه جواب النهي» 
وبرفعه على الاستئناف» أو يُجِعَل حالاً فعلى الأول يَقْوَى الحمل على الكفر 
الحقيقيّ» ويُحتاج إلى التأويل بالمستحلّ مثلاً» وعلى الثاني لا يكون متعلقاً بما 
قبله, ويحتمل أن يكون لقا وجوابه ما تقدم 2 قاله في «الفتح»”" . 
وقال الطيبيّ يأنْهُ بعد ذكر جواز الوجهين: أقول: على الرفع جملة 
تأنفة مبيّة لقوله: «فلا ترجعنّ بعدي ضُلَالاً2» فينبغي أن يُحمل على العموم» 
وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاء فلا تسفكوا دماءكم» ولا تهتكوا أعراضكم» 
ولا تستبيحوا أموالكم» ونحوه - أي: في إطلاق الخاصّ» وإرادة 0 
تعالى : «الَدِنَ يَأحِكُلُونَ أَمَولَ الْبَتَدئ عُللَمَ»ه الآية [النساء: .5٠١‏ انتهى”'. 
قال النووي 5 اله : : لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي» بل المراد 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا ترجعنّ بعدي ضُلَالاً». 
() «الفتح» 4/1١5‏ 4غ كتاب «الفتن» رقم (07078. 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن») 7/5 .7١١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
جاب لجسب 777 
بفتح الجيمء وضمٌ الزاي: قال ابن الأثير: هي: البعير ذكراً كان أو أنثى» إلا 


1 وام 0 8 5 ضٍْ 4 - 
أن اللفظة مؤنثة» تقول: هذه البجَزورٌء وإن أردت ذكراء والجمع جَرّْرٌء 
2000 
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وجزائر. انتهى 

ؤقال المحد: الزور البغيى» أو 'خاصن بالتاقة اننهى ”2 

وقال الفيّومي: الْجَرُورٌ من الإبل خاصّة يقع على الذكر والأنثى» والجمع 
جُرُرٌه مثل رَسُولٍ ورُسْلُء ويُجِمَعٌ أيضاً على جُرْرَاتء ثم على جزائر» ولفظ 
الْجَزور أنثى» يقال: رَعَتٍ الْجَرُورٌء قاله ابن الأنباري» وزاد الصَعَانىَ: وقيل: 
الْجَرورٌ: الناقة التي تُنْحَرُء وجَرّرتٌ الْجَرُور وغيرهاء من باب قَتَلَ: نَحَرتّهاء 
والفاعل جَرَّارٌء والْحِرْقَةٌ الْجِزَارَةٌ بالكسر. انتهى”” . 

وفي «الإكمال»: الْجَزور من الإبل» والْجَزْرة من غيرهاء وفي «١كتاب‏ 
العيوةة السز ةد من الضأة وال قاض ا 40 1 

وفي رواية أحمد المذكورة: «فإذا مب فلا تبكينٌ علىّء ولا تُتبعني 
مادحاًء ولا ناراء وشُدُوا علي إزاري» فإني مخاصّمٌ» وسّنُوا علي التراب سَنَاً» 
فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسرء ولا تَجعلنَ في قبري 
خشبة ولا حَجَرآَء فإذا واريتموني» فاقعدوا عندي قدرّ نحر جزور وتقطيعهاء 
أستأنس بكم». 

(وَيُفْسَمْ لَحْمُهَا) ببناء الفعل للمفعول أيضاً (حَتَّى أَسْتَأَنِسَ بِكُمْ) أي لأجل 
أن أجد أنساً بسبب قربكم مني (وَأَنْظْرَ مَاذَا أَرَاجِعُ به رُسْلَ رَبّي؟) أي: أي 
شيء يكون جوابي لأسئلة الملائكة الذين يرسلهم ربي لسؤالي» وهما ملكان» 
ففيه إطلاق الجمع على الاثنين» وهو يؤيّد مذهب من يقول: إن أقل الجمع 
اثنان» وهو الصحيح» وقد حقّقت ذلك في «التحفة المرضيّة» وشرحها «المنحة 
الرضيّة». في أصول الفقهء فراجعه تستفد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «النهاية» .1557/1١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص9؟”. 
(©) «المصباح. المنير» .398/١‏ (5:) «إكمال المعلم» .60١/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين »...الخ 


به: كفران النُعم» أو هو محمول على من استحلّ قتال المسلمين بلا شبهة. 
ا 7 

وقال القرطبيّ ككأث: بهذا وأشباهه كَمّْر الخوارج عليّاء ومعاويةء 
وأصحابهماء وهذا إنما صدر عنهم؛ لأنهم سمعوا الأحاديث ولم يُحِظ بها 
فهمهمء كما قرؤوا القرآنء ولم 8 تراميي فكأنهم ما قرؤوا قول الله وق : 
«وَإن طَلْمَانِ وِنّ_الْؤينيَ أقْنئثأ مَأصْلِحُوا يماك إلى قوله: تنا الْمؤمئوة حو 
و بن موي42 [الحجرات: 4 05٠١‏ فأبقى عليهم اسم الإيمان وأخوّته» مع 
أنهم قد تقاتلواء وبغت إحداهما ادي الأخرى» وقوله تعالى: ##إنَّ أله لا يَغْفْرٌ 
أن يِشْرَكَ ب وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 5 ك4 [النساء: 48 و5١١]»‏ والقتل ليس بشرك 
بالاتفاق والضرورة» وكأنهم 0 0 قول رسول الله كَكلِِ: «تبايعوني على ألا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به 
فهو كفارةٌ له»» وقد تقدم هذا المعنى في «كتاب الإيمان». 

وإنما' يكتل الحديف علق القكييه تعليظلا ؟.وذلقة آنا المسلمية إذا 
تحاجزواء وتقاتلوا؛ فقد ضلّت الطائفة الباغية منهماء أو كلاهما إن كانتا 
باغيتين عن الحق» وكفرت حقٌ الأخرى وحرّمتهاء وقد تشبّهوا بالكفارء 
ا ا ل حدر من للك 
وغلّظه بذلاً للنصيحة» ومبالغة في الشفقة. ١‏ نتهى 1 

(ألا. ليل الشَامِدُ)؛ أي: الحاضر في هذا المجلس ١الْمَائِبَ)؛‏ أي: 
الذي غاب عنه» والمراد: إما تبليغ الخطبة المذكورة» أو تبليخ جميع الأحكام. 
(مَلَعَلّ بَعضَ مَنْ يبَلَعْه) بضم م6 أولت وتشديد اللام» نا و (َيَكُونٌ 
أَوْعَى) ؛ أي: أحفظء من الوعيء» وهو الحفظ والفهم”". (لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ 
سَمِعَهُ)) «من» صلة لأفعل التفضيلء وجاز الفصل بينهما؛ لأنْ يتوسّع في 
الظرف» وأيضاً فليس الفاصل أجنيا . 


() «شرح النوويّ» .159/١١‏ (؟) «المفهم» 58/5 -55. 
(*) «عمدة القاري» 56/7. 


)41/0( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدٌمَاءِء وَالأَعْرَاضٍِء وَالأَمْوَالٍ - حديث رقم‎  )( 


ووقع في رواية: «فرتث مَل أوعى من سامعاء ةف بفتح اللام - 
5 رب شخص بَلَمَه كلامي» فكآن أحفظ له وأفهم لمعناه من الذي نقله له 
قالهالجهلت 5 ينه : فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم 
ما ليس لمن تقدمهء إلا أن ذلك يكون في الأقل؛ لأن «رَبَ» موضوعة للتقليل. 

قال الحافظ: هي في الأصل كذلكء إلا أنها استعملت في التكثير بحيث 
غلبيف علو الأسعيان الأدلة لكن يؤيد أن التقليل هنا مرادٌ أنه وقع في رواية 
أخرى: (عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) . العا 

(ثُمَ قَالَ) يله («آلا مَلْ بَلّعْتُ؟)) قال القرطبئ ككلهُ: هذا استفهام على 

0 أ قد بلختكم ما أمرت بتبليغه لكمء » فلا عَذْر لكم؛ إذ لم يقع 
مني تقصير في التبليع. 

ويَحْتّمِل: أن يكون على جهة استعلام ما عندهم» واستنطاقهم بذلك» 
كيا 'تقدم في جنيك جابر 20 ود الروك فقال: «وأنتم 
تسألون علي فما أنتم قائلون؟», قالوا: : أنك قد بلعكة وأدّيت» 
ونصحتء فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى 0 ويَنْكُيُها إلى الناس: 
االلهع! اشهد:-'ثلاث هرات انتهى”” : 

وقوله: (قَالَ ابن حيت) هو بي شيهه: الثاني (في رِوَايتِهِ: يَتَهِ: «وَرَجَبَ 
مضّرّكل وَفِي رِوَايَةٍ أبي 7 «قَلا د تَرْجِعُوا بَعدِي)) هذا كلّه بيان لاختلاف 
شيخيه : “أي يكريين أبن قي ويحيى بن حبيب في بعض ألفاظ المتنء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [9/ هلا: ولا" ولالا”5 و8ا”5] (1519)ء 


.)١979( «الفتح» 04 كتاب «الحج» رقم‎ )١( 
ه١0_- «المفهم» ه06‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة ؛ والمحاربين»...إلخ 


و(البخاري) 5 «العلم» 0> وه١٠)‏ و«الحجٌ) (71) وهبدء الخلق» (/8191) 
و«المغازي) )55٠5(‏ و«التفسير) (1557) و«الأضاحي» (0660) و«الفتن» 
(0007 و«التوحيد) (551/)» و(أبو داود) فى «المناسك» ,)١958(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (559/7)» و(ابن كا فى «المقدّمة» (؟), 
راعج ) في ا (ه0/ لام و9” وه:5 و59). و(ابن حي في (صحيحه) 
(26» ولدابن حبّان) فى «صحيحه) (858” و“/591 و094175)» و(أبو عوانة) 
فى (مسنده» ,)٠١*/5(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (/155©»)» ودالبرّار) فى 
المسئده) (9/ 6م و؟١/2)599‏ و(البيية فى «الكبرى)» (65/ ١5:٠‏ و0١‏ 
و167) و«المعرفة» (191/5)» و(البغوي) في «شرح السُنَةَه (1934)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على تبليغ العلم. قال النوويّ كلَنْهُ: فيه وجوب تبليغ 
العلم وهو افرض كايو فيجب تبليغه بحيث ينتشر» وقال القرطبيّ كَدْنْهُ : فيه 
الأمر بتبليغ العلم» ونَشْرهء وهو فرضٌ من فروض الكفايات. انتهى. 

- (ومنها): جواز التحمل قبل كمال الأهلية» وأن الفهم ليس شرطاً في 
الأداء. 

 '"“‏ (ومنها): : أنه قد يأتي في الآخِر من يكون أفهم ممن تقدّمه لكن 
بقلّة؛ لقوله: «ربت مبلّغ . .٠‏ إلخ». 

5 - (ومنها): أنه استنبط ابن الْمُئر يله من تعليل كون المتأخّر أرجح 
نظراً من 0 أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. 
- (ومنها): تأكيد التحريم» وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه. 

5 (ومنها): مشروعية ضرب المَثَلء وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون 
أوضح للسامع» وإنما شبّهِ كله حرمة الدم» والعرض» والمال بحرمة اليوم» 
والشهرء والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياءء ولا يرون 
هتك حرمتهاء ويعيبون على من فعل ذلك أشك العينة وإنما قدم السؤال عنها 
تذكاراً لحرمتهاء يرا لِمَا ثبت في نفوسهم ليبني غلية فا أواذ تقريره على 


)41/0( بَابُ تَغْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضٍء وَالأَمْوَالٍ - حديث رقم‎  )9( 


سبيل التأكيد» قاله في «الفتح)"'. 

 ”‏ (ومنها): جواز القعود على ظهر الدواب» وهي واقفة إذا احتيج إلى 
ذلك» ويل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. 

4 (ومنها): استحباب الخطبة على موضع عال؛ ليكون أبلغ في إسماعه 
للناس» ورؤيتهم إياه. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبى من أن قوله يكم «فلعل بعض من 
5200008 إلخ2: ف يط عن واد عي العلم والحديث عمّن لا يفقه ما 
ينقل؛ إذا أدَّاه كما سمعهء وهذا كما قال يَكِِ فيما خرّجه الترمذي: «نضّر الله 
ايك بت نا حي دنه عير اكد يدلا فربٌ حامل فقهِ إلى من هو أفقه 
منه» ورب حامل ذ فقه ليس بفقيه»)» فأمّا نقلّ الحديث بالمعنى» فمن جوَّزه الم 
جوّزه من الفقيه العالم بمواقع الألفاظء ومن أهل العلم من مَنع ذلك مطلقاً» 
وقد تقدّم ذلك. انتهى. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ يلهُ: وفيه حبَّة على أن المتأخر قد 
يَْهَّم من الكتاب والسئّة ما لم يخطر للمتقدم؛ الم 
يشاءء لكن هذا يندر ويَقِل» 0 البحر من الوَشَّل'"', وال من العَلّلِ؟ ليس 
التكجُل في العينين كالكل. انتهى ". 

١‏ (ومنها): أن العالم يجب عليه تبليغ عِلمه لمن لم يبلغهء وتفهيمه 
لمن لم يفهمهء وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء 
بقوله وك : «وَإدٌ أَحَدَ أَمَهُ ِكَقَ الْدِنَ أوثوأ الكتب لبشه دين ولا تكموه.» 
الآية [آل عمران: 147]. 

١‏ _ (ومنها): أن من كان حافظاً للعلم غير عالم بمعناه محسوب في 
زمرة أهل العلم. 


000( «الفتح» 1/5 ى», رقم (99/ا١).‏ 

(6) «الوشل»: الماء القليل يتحلّب من جبل» أو صخرة» يقطر منه قليلاً» لا يتصل 
قطره. 

(9) «المفهم» 59/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 


٠‏ (ومنها): استحباب الخطبة يوم النحر لقول أبي بكرة وَه: «خطبنا 
النبي كل يوم النحر. ..»» وفيه ردّ على من قال: إنها لا تُشرع» وقد تقدّم 
الأشهر الحرم الأربعة» هي هذه المذكورة في الحديث» ولكن اختلفوا فى 
الأدب المستحبّ في كيفية عَذهاء فقالت طائفة من أهل الكوفة» وأهل الأدب: 
يقال: المحرم». ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة؛ لتكون الأربعة من سنة 
واحدةء وقال علماء المدينة» والبصرة. وجماهير العلماء: هى : ذو القعدة» 
وذو الحجة. والمحرم» ورجب» ثلاثة سرد وواحد فردٌء وهذا هو الصحيح 
الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» منها هذا الحديث الذي نحن فيه» وعلى 
هذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَأنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ حَدَلََا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع 
0 مو مىوا اس ه عر 
حَدَئْنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ من بن بن أبي بَكرّة 
َ: بيه قَالّ: لَمَا كَانَ دَلِكَ ابَْمٌ» قَمَد عَلَى بَعِيرِو ) وَأخَلَ إِنسَاد؛ بخطامه: قَقَالَ : 
«أندْرُونَ أَيُ يَوْمٍ هَذَاكه» قَالُوا: الله وَرَسُوَلَهُ عل حَتَى طن أله سَْسَميهِ سَى 
اسمه» فَقَالَ: «آَلَيْسَ يوم النّحْرِ؟». قُلْنَا: بَلَى نا رَسُوَلَ الى قَالّ: «قَأَيّ شهر 
هَذَ1؟), قَلنًا: الله وَوَسولهُ أَعْلَّمْ. قَالّ: «أَلَيْسَ بذِي الْحِجَّةٍ؟). قَلْنًا: 00 
رَسُولٌ الل قَالَ: «هَأَيُ بَلَدٍ هَذَا؟ك قُلْنا: الل وَرَسُوَلَهُ َعْلَمُ - قَالَ -: 


و سوهت 


نْهُ سَيْسَميهِ سِوّى اسْهِدء قَالَ: «آَلَيْسَ بِالْبَلْدةٍ؟». قُلْنَا: الى يا رَسُولَ 0 قَالّ: 


قن ِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْء وأعْرَاضَكُمْ. ؛ عَلَيكَمْ حَرَامٌّء كَحُرْمَةٍ يَوِْكُمْ هَذَاء في 
شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا ليلع الشَاحِدُ الْغَائْتَ» قَالَ: ثُمَّ الْكَمَا إلى كَبشَيْن 


أَمْلَحَيْنِ كَدَبَحَهُمَا ٠‏ وَإِلَى جر حر بع من القَتَم. ٠‏ فَقَسَمَهَا بَبْتَنَا) . 


.158/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)45175( بَابُ تَعْلِيظٍِ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَعْرَاضِء وَالأَمُوَالِ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (نْصِرٌ 2 بْن علي الْجَهْضَِي) البصري»ء ثقة 5 طلب للقضاء» فامتنع 
[١٠](ت١٠5؟١)‏ أو بعدها (ع) أحد التسعة الذين ‏ روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. 

(َيَوَيَد بن ززئع) العينتن» ابو منحاوية البضرئ :نقة كبك [1] 
(ت187) (ع) تقدم في فى «الأيمان» لا/ 177. 

© - (عبد الله 2 بْنْ عون) بن أرطبان» أبو عون البصري» ع ثبت عابل فقية 
[4] (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص”7"07. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (لَمَّا كانَ ذَلِكَ الْيّوْمُ) أراد به يوم النحرء كما بيّنه في الرواية 
الثالثة» بقوله: «خطبنا رسول 0 النحر). 

وقوله: (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ) بفتح الموححّدة» وبعض العرب يكسرهاء وهو 
الجمل» ويُطلق على الأنثى أبشا. 

وقوله: (وَأَخَدَ إِنْسَانٌ بخِطَامِهِ) ووقع في رواية للبخاريّ: «وأمسك إنسان 
بخطامهء أو بزمامه» ان الك قال في «الفتح2: الشك من الراوي» 
والزمام» والخطام بمعنى. وهو الخيط الذي تُسَدَ فيه الحلقة التي تُسَمَّى 
بِالبُرّة - بضم الموحدة» وتخفيف الراء المفتوحة ‏ في أنف البعير. 

وهذا المُّمْسِك سمّاه بعض الشراح بلالاً ونه واستَّئّد إلى ما رواه 
النسائيّ من طريق أم الحصين و#تاء قالت: حججت,. فرأيت بلالا يقود بخطام 
راحلة النبي ككل. انه 

وقد وقع في «السئن» من حديث عمرو بن خارجة يه قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة النبي كَلةِ. انتهى» فذكر بعض الخطبة» فهو أولى أن يفسّر به المبهقم 
من بلال» لكن الصواب أنه هنا أبو بكرة» فقد ثبت ذلك في رواية 
الإسماعيليّء من طريق ابن المبارك». عن ابن عون. ولفظه: «خطب 
رسول الله كله على راحلته يوم النحرء وأمسكتٌء إما قال: بخطامهاء وإما 
قال: بزمامها»اء. واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكرةء لا منه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين:... إلخ 


0 0 الخطام صون البعير عن الاضطراب». حتى لا يشوّش على راكبه. 
انتهى 

وقول 0 5 إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن فَدَبَحَهُمَاء وَإِلَى جُرَيْعَةٍ مِنَ 

ل 0 كْأَنْهُ: قوله: (انكفأ) بهمز آخره؛ أ انقلب» والأملح هو 
الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثر. 

وقوله: (جزيعة) بضم الجيم. وفتح الزاي» ورواه بعضهم: جزيعة بفتح 
الجيم» وكسر الزاي» وكلاهما صحيح, والأول هو المشهور في رواية 
المحدّئين» وهو الذي ضبطه الجوهريّ وغيره من أهل اللغة» وهي القطعة من 
الغنم» تصغير جزّْعة» بكسر الجيم» وهي القليل من الشيء. يقال: جَرَّعَ له من 
ماله؛ أي: قطعء وبالثاني ضبطه ابن فارس في «المجمل»» قال: وهي القطعة 
من الغنمء وكأنها فَعِيلة بمعنى مفعولة» كضَفيرة بمعنى مضفورة. 

قال القاضي عياض: قال الدارقطنيّ: قوله: ثم انكفأ» إلى آخر الحديث 
وَهَمّ من ابن عون فيما قيل» وإنما رواه ابن سيرين» عن أنسء» فأدرجه ابن 
عون هنا في هذا الحديثء» فرواه عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه» عن النبئ يِه قال القاضى: وقد رَوَى البخاريّ هذا الحديث 
عن ابن عونء» فلم 0 هذا الكلامء تلقل تركة غمداء وقد رواة آيوتة 
وقرّة» عن ابن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب» ولم يذكروا فيه هذه 
الزيادة» قال القاضي: والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في 
خطبة عيد الأضحىء فوَّهِم فيها الراوي» فذَكرها مضمومة إلى خُطبة الحجة» 
أو هما حديثان ضمٌ أحدهما إلى الآخر. 

وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في «كتاب الضحايا» من حديث أيوب» 
وهشام» عن أبن سيرين» عن أنس., أن النبي يك صلى» ثم خطبء. فأمر من 
كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد» ثم قال في آخر اللحديت «فانكفا رسول الله َكل 
إلى كبشين أملحين» فذبحهماء فقام الناس إلى غُنيمة» فتوزّعوها»» فهذا هو 


.)51( كتاب «العلم» رقم‎ 258٠/١ «الفتح»‎ )١( 


)41"1/8.- بَابُ تَغْلِيِظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِ وَالِأَعْرَاض. وَالأَمُوَالٍِ  حديث رقم (//ا"41‎  )9( 


الصحيح. وهو وت للإشكال. 

والحديث متف ا 200 5 انكفأ. .٠‏ إلخى كما سمعته انفاء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككَنْه أوّل الكتاب قال: 


 )...( 7‏ (حَدَتَنَا مَحَمَدُ بن بن المتئىء » حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنْ مَسْعَدَةَ: عن 
ابْنِ عَوْنِء َال : كال مشي : قَالَ عَبْدُْ المَحْمَن بْنُ أبي بَكْرَةء عَنْ أيه قَالَ: لما 
كَانَ ذَلِكَ ْم جلَسَ اللي ب عَلَى بمب - ما قَالَ 1 وَوَكل آخِلٌ ِرْمَامِهِ ‏ أَوْ قَالَ 


ع 


بخِطامِهِ فذكر نحو حَدِيِثِ يثِ يَزِدَ بْنِ رَرَِِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمكَنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (حَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة) التميمي» أبو سعيد البصري» ثقةٌ [9] (ت7١5)‏ 
رع( تقدم في «الصلاة» ١ه/ .١ ١2٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَذّكر نَحْوَّ حَدِيثِ يَزِيِدَ بْنِ زُرَيْع) فاعل «ذَّكَرَا ضمير حمّاد بن 
مسعلة . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن مسعدة» عن ابن عون هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

[8/ا"ة] (. ا ا ا ل ار 0 
سَعِيدِء حَدَكَنَا قُرَةُ بْنُ م خَالِدِء حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ» عَنْ عَبّْدِ الرَحْمَنِ بن أبي 
بَكْرَة وَعَنْ رَجُلٍ آغزء مُوَ في كفي ألصَل بن بد امن بن أبي بخرة () 

إن حخرو بن جبلةء والتمة إن عورا فالا حَدَنَنا أي بُو عَامِرٍ 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَنَنَا قر بإِسْنَادٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ وَسَمّى الرَّجُلَ 
يه 11 عند اسمن - عَنْ أبي بَكَرَةَ قَالَ : 0010 الَنْحْرِء 


ع مع وي فوم 


وَحَدَنْنَا محمد 


000 شرح النووي» م١‏ ال١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاريين.... إلخ 


01000 


فَقَالَ: «أَيّ يوم هَذَا؟) وَسَاقُوا الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ حَدِ حديتث يثِ ابن عَوْنِء غَيْرَ أَنَهُ لَا 
كل 0 وَأعْرَاضَكُمْ ' وَلَا يَذْكُدُ: 4 انْكَمَاً إِلَى كَبْشَيْنٍ وَمَا بَعْدَهُ وَثَالَ 4 


الْحَدِيثِ: ١‏ حَرمَةَ يو م هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء إلى يَوْمٍ تلقو 
ربكم 512110108 نَعَمْ قَالَ : «اللَهُم اشهَد؛). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (محَمّذ ب* بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ) البغدادي» مروزيّ الأصل» صدوق 
فاضل» ريما وَهِم [' ٠](ته‏ أو 5 (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

 "‏ (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قريبا. 

ا ئٍُ خَالِدِ) السَّدُوسِيَ البصري» ثقةٌ حافظ [1] (ت50١1)‏ (ع) 

تقدم : «الإيمان» 1757/5. 


(محمّد به هه 


بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة) هو: يحبد ان ستروين عادين 
جَبَلَةَ بن أبي رَوَاد الْعتَكىّ » أبو سن اضر بصدوق [11] (ت:"3؟) (م د) 
تقدم في «الإيمان» 7/57 7"148. 
ه (أَحْمَدُ بد بْنْ خرّاش) هو: أحمد بن الحسن بن خِرّاش البغدادي» أبو 

جعفرء ميَدوق ]١١[‏ :6 مم تم تقدم في «الإيمان» 080/1 

١‏ (أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو) القيسيّ البصري» ثقةٌ [4] (ت؛ 
أوه١3)‏ (ع) تقدم في 8 فى «المقدمة» .1١/5‏ 

٠»‏ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن) الْحِمْيّريَ البصريء ثقةٌ فقيةٌ [9] (ع) 
تقدم في «المقدمة» ج”" ص١490.‏ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (وَعَنْ رَجْلِ آحَرَء هُوَ في نَفْسِي أَفْضَلْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي 
بَكْرَةَ) الرجل هو: حميد بن عبد الرحمن الحميريّ» كما في الرواية التالية» 


وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبى بكرة؛ لأنه دخل فى 
الولايات؛ وكان حميد زاهداًء قاله في «الفتح»"". 


.)١751( «الفتح» 4/٠٠لاء كتاب «الحج» رقم‎ )١( 


)451/8( بَابُ تَفْلِيظٍ تَحْرِيم الدّمَاءِء وَالأَمْرَاضٍء وَالأَمُوَالِ  حديث رقم‎  )9( 


وقوله: (وَسَمّى الرّجُل... إلخ) فاعل «سَمَّى) ضمير لأبي عامر 
عبد الملك بن عمرو. 
وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ... إلخ) هكذا النسخ» والظاهر أن الصوات أن 
يقول: «وساق الحديث» بإفراد الضميرء وهو ضمير قُرّة» وكذا الضمير في «لم 
يذكر» فى الموضعين بعده» وإنما جزمت بالتصويب؛ لأنه هكذا وقع اه 
في «مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم؛ .)٠6١5-1 ٠8/6(‏ ش 
ويمكن أن يكون لِمَا هنا وجه أيضاء وهو أن الواو ضمير شيوخه الثلاثة: 
محمد بن حاتم» ومحمد بن عمروء وأحمد بن خراش» ولكن لا بعده» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
وقول (عَيدَ آنه لا يذ ف الموفهين الظاهز أن الناعل فين قر 
وكذا قوله الآني: «وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ. .. إلخ»» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (اللَّهُمَ اشْهَدُ) إنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضاً عليه أن يبلّْ 
فأشهد الله على أنه أَدَّى ما أوجبه عليه» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (إِلَى يوم تَلْقَوْنَ رَبَكُمْ) بفتح «يوم» وكسره مع التنوين وعدمهء 
وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية» قاله في «الفتح)”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإنما جاز في «يوم» الوجهان؛ لأنه أضيف إلى 
جملة فعليّة» فِعلها معرّب» فجاز فيه الوجهان على الأصمّء كما أشار إليه ابن 
مالك في «الخلاصة»: 
وَابْنٍ 3 اغرب ما كإذ 


[تنبيه] : روابةا بحن ين بصعي القظانة»- عن 550 عن محمد بن 
سيرين» ساقها البخاريّ كآنه في «صحيحهاء فقال: 

1510 ) لقنا دده دزنا فى حدننا: فكو جالدها دنا اين 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» وعن رجل آخرء هو 


0غ( «الفتح» 04 كتاب «الحج» رقم 971 .)١‏ 


(00) - بَابُ كوْنٍ الاسْلَام يَهدِمُ مَا قَبِلهُ وكذًا الْحَجُ» وَالْهَجْرَةُ - حديث رقم (/71) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمرو بن العاص وله هذا من أفراد المصئف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا في «الإيمان» [7"78/51] ,)١71(‏ و(أحمد) في 
المسئده» ١44/5(‏ و6١35)».‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» »)5١١ .7٠١(‏ و(أبو 
نُعيم).في (مستخرجه) 2)7١0(‏ و(ابن خزيمة) في ((صحيحه) 2)50١60(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (48/9)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة»): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الإسلام يَهدم ما حصل قبله من الكبائر والآثام» 
ففيه بيان فضل الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان أن الهجرة» والحجٌ يهدمان ما قبلهماء لكن قيّده 
جمهور العلماء بالصغائر» والأرجح عندي أنه يعم الكبائر والصغائر» ويدلٌ 
عليه قوله يَكلِ: «من حَجٌ لله. فلم يَرفْتْء ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمها 
متَفْقٌ عليه» فإنه تشبيه بليغ في غفران جميع الذنوب» فإن العبد حينما يولد ليس 
عليه شيء من الذنوب كبائرها وصغائرهاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
محله ‏ إن شاء الله تعالى. 

 "‏ (ومنها): استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله 8# وذكر 
آباث الرجاء وأحاويك العفى دده وستشيرة يما أعده الله عالق للمسلسة 
وذكر حسن أعماله عنده؛ ليحْسِن ظنه بالله تعالى» ويموت عليه» وهذا الأدب 
مستحب بالاتفاق» وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول عبد الله بن 
عمرو ويه لأبيه: «أما بَشَّرَكَ رسول الله كك بكذا؟». 

وكان السلف يستحبّون هذا التذكير» روي عن المعتمر أنه قال لابنه: يا 
لوحن بالرحص لعل القن اش سال .آنا جسن الطن ينا وري مكل 
ذلك عن ابن حنبل» ثم إن الرجاء يورث محبّة لقاء الله تعالى التى هي سبب 
لمحبته لقاء عبده. 

فقد أخرج الشيخان عن أنس» عن عبادة بن الصامت نهء عن النب كَلِل 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة, والمحاربين....إلخ 
0" 
.. 5 0 زدلق4ق ١‏ 0 7 0 .ا 
أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة: أن 
رسول الله ككل حطب الناس» فقال: «ألا تدرون أي يوم هذا؟»), قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير أسمه» فقال: «أليس بيوم 
النحر؟»» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «أيّ بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟2»» قلنا: 
بلى يا رسول اللهء قال: «فإن دماءكمء وأموالكمء وأعراضكمء وأبشاركم'". 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ام هذا اام هذاء ألا هل 
بلغت؟22 قلنا: نعم» قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائبت» فإنه رت بلع 
عله من هو أوعى لهاء فكان 0 قال: رلا ترجعوا بعدي كفاراً. 
يضرب بعضكم رقاب بعض) . 
فلما كان يوم حَُرّقَ ابن الحضرمع”؟ ' حين حرّقه جارية بن قدامة» قال: شرفوا 
غلى أبى بكزة”" أ فقالوا: هذا أبوبكزة 0 لي 
الي عن أبي بكرة» أنه قال: لو دخلوا علي ما بَهِْتُ بِقَصَبَة1". انتهى”" . 


01 


)00( 0 «رجل آخرا هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف. 

(0) ( أبشاركم) جمع بشرة وهي ظاهر الجلد من الإنسان. 

قرف بات كتتلك امن كااة ضما لذن لسري ١‏ أي : وا قاله َي فقد بلغ كثيرون 
غيرهم» وكان الملضون احنظ وراك فيما: مزه الفلدن 

(5) (ابن الحضرمي) هو: عبد الله بن عمرو بن الحضرمي. وكان معاوية وه أرسل 
ابن الحضرمي يستنصر أهل البصرة على علي وَيهء فوججّه علي به جارية بن 
قدامة فحصرهء فتحصّن ابن الحضرمي في دار فأحرقها عليه. وكان هذا سنة ثمان 
وثلائين. راجع: «الفتح» 5١//ا4:‏ كتاب «الفتن» رقم .07١14(‏ 

(5) (أشرفوا د بكرة) ليروا هل هو منقاد لعلي ذَيه أم لا؟ وكان أبو بكرة ضلله 
يسكن البصرة. 

() (يراك) وما صنعت بابن الحضرمي؛ أي: ولم يُنكر عليك بكلام ولا بسلاح. 

(0) (أمي) هالة بنت غليظ العجلية وهنا . 

(4) (ما بهشت بقصبة) بفتح الهاء.ء وقيل: بفتحها؛ أي: ما دفعتهم بهاء قال ذلك حين 

سمعهم قالوا ما قالوا؛ لأنه به كان يكره الفتنة بين المسلمين» ولا يرى التحرك 

ا اع الاي بل بيؤذ ير العزلة في هذا. 

(9) «صحيح البخاريٌ» 5097/5. 


)45/8( بَابُ صِحَةٍ الِافْرَارٍ بِلْقَئْلِء وَتَمْكِينِ وَلِيّ الْقتيل... إلخ  حديث رقم‎ - )١( 


وأما رواية أبي عامر عبد الملك بن عمروء عن قرّة بن خالد. عن 
محمد بن سيرين» فقد ساقها البخاري كانه في «صحيحه) أيضاء فقال: 

 )١185(‏ حدّثني عبد الله بن محمدء حدّثنا أبو عامرء حدّثنا قَرَّةَء عن 
محمد بن سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة» 
ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن» حميد بن عبد الرحمن» عن أبي 
بكرة به قال: خطبنا النبي كَلِ يوم النحرء قال: أتدرون أي يوم هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت» حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: 
«(أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء 
فسكت» حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس ذو الحجة؟» قلنا: 
بلى» قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت». حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه»ء قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى» قال: «فإن 
دماءكم» وأموالكم» عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكمء ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم». قال: «اللهم 
اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلّغ أوعى من سامع» فلا ترجعوا بعدي 
كفاراً. يضرب بعضكم رقاب بعض». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

<ِإن أَرِبِدُ إلا لصم ما استطعث وما ينيقٍ إلا يلد عَكهِ يكت وَإكد أيبْ». 


09١(‏ - ١بَابُ‏ صِحَةٍ الِاقْرَارٍ بالْقَيْلء وَتَمْكِينٍ وَلِيَ لقتل مِنَ 
الْقِضَاصء وَاسْيحَباب طَلب الْعَفُو منه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنهِ أوّل الكتاب قال: 
 )1580( ]57/4[‏ (١حَدَتَنَا‏ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَثَنَا أبي» حَدَثَنا 


3 مر ممه - 6 5-8 5 عيمج وع ا م و 1 
ُو يونس. عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبء أنَّ عَلقَمَةَ بْنَ وَائْل حَذَنْه ؛ أنَّ بَاهُ حَدّنْهَ» قال : 
ليخ 27 


عير 2 2 598 200 2 ّ ا --- - 
إِنّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَبيَ بكلله؛ إِذْ جَاء رَجُلّ<" يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


2 
سك ممه 0 7 و 22-2 020 0 3 َه 5م موس #8 وه 6 
هذا قتل أخِي . فَقَال رَسُول الله يكلِةِ: «أقتلته؟2. فقَال: إِنْهُ لو لم يعترف أقمت 


)١(‏ «صحيح البخاري» ؟/ .17١‏ (؟) وفى نسخة: (إذ جاءه رجل)2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


عَلَيْهِ الْبَيَنَهَّء قَالَ : نَعَمْ فتلت قَالّ: «كَيْفٌ قَتَلتَهُ؟». قَالَ: كنث أنًا وَهْوّ نَحْتَبِطُ مِنْ 
شَجَرَةٍ» فَسَبّني » فَأَغْضَبَني » فَصْرَبْتَه ِالفَأَسِ عَلَى قَرْنِ فَقتلنَهُ َقَالَ لَه لتب يكل : 
«مَلْ لَك مِنْ شَيْءِ تُؤَدبهِ عَنْ تَفْسِك؟». قَالَ: مَا لي مَالَ» إِلّا كَسَائِيء وَكَأْسِي 
قَالَ: «قْتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُوئتك؟». قَالَ: أنا مو عَلَى قَوْبِي مِنْ ذَال فَرمَى به 
ِنِسْعَيهِ » وَقَالَ : «ذوتك صَاحِبَك». فَانَطَلْقَ ب به الوَجلٌ ؛ لما وَلى_ قال وَسُول الثم يكل : 
إن فَمَلهَُهُوَ مله فَرَجَعَ» ققَالَ: يَا رَسُولَ الى إِنّهُ ََمَِي أنك" قُلْتَ: (إِنْ 
َتَلّهُ قَهُوَ مِثْلّه» وَأَحَذْنهُ بِأمْرِكَء فَقَالَ رَ سُولُ الله كلل : «أمَا تُِيدُ أن يَبُوء بِإنك. 
َنم صَاحِبك»» قَالَ: :ايا نبي لله لَعَلَّهُ كَالَ: ‏ بَلَىء قَالَ: «قَإِنَ ذَاكَ كَذَاكَ 
قَالَ: :ا قَرَمَى بد بنِسْعَيهِ ؛ وَخَلَى سَبِيلَهُ) . 

رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (أَبُومُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

 "‏ (أَبُو يُونْسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ» وأبو صغيرة اسمه مسلم» 
وهو جدّه لأمه. وقيل: زوج أفقع ث2 31 (ع) تقدم في «الحج» 7149/517". 

؛ - (سِمَاك بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قري 

ه ‏ (عَلْقَمَةٌ بو ْنُ وَائِلْ) بن حجر الحضرميّ الكوفيّ» صدوقٌ [*] (ي م :) 
تقدم في «الإيمان» 1 م : 

١‏ (أَبُوهُ) وائل بن حُجر - بضمٌ المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن سعد بن 
مسروق الْحَضْرمِيَء صحابيّ جليلٌ» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» 
مات زليه في ولاية معاوية َيِه (ر م 5) تقدم في «الإيمان» 7/554 750. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء أنَّ عَلَقَمَة بن وَائِلٍ حَدَنَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَذَنَهُ) فيه تصريح 
بسماع علقمة من أبيه» وفيه خلاف» والاصح" أنه سمع منهء فقد ذكر الإمامان: 


)١(‏ وفي نسخة: «يا رسول اللهء بلغني أنك قلت». 


61 - بَابُ صِحَة الاقْرَ قُرَارِ اقل وَتَمْكِينِ وَلِيّ الْقَِبل . .. إلخ- حديث رقم (1411/4) 


البخاريّ في «تاريخه»» والترمذيّ في «جامعه» أنه سمع من أبيه» وإنما الذي لم 
يسمع من أبيه هو أخوه عبد الجبّار» وهو مذهب الإمام مسلم كانُه حيث 
أخرج حديثه هنا مصرّحاً بتحديث أبيه له فما قاله في «تقريب التهذيب»: إنه 
لم يسمع من أبيه غير صحيحء فليتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) وائل دَبه (إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

فَاكْسِرٌ في الابْتِدَا وَفِي بَدَءِ ءِ صِلَهُ 2 حَيْتٌ «إِنَ) 5 نكتيللة 

(لْقَاعِدٌ مَعَ النَبِيّ عَكَلِ ‏ إِذ جاع 1 وفي بعض النسخ: «إذ جاءه - 
(يَقُودُ آخَرَ)؛ أي: رجلاً آخرء قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف الرجلين» و 
المقتول. ا 3 بنسعَة) - بئون مكسورة» ثم سين ساكنة ثم عين 58 
هي حبل من جلود مضفورةء قاله النووي ا 

وقال القرطبي كثَلهُ: «النْسْعَةُ): ما ضفر من الأدَم كالحبال» وجِمْعُها 
أنساع» فإذا قتل» ولم يُضمَّرء فهو الجديلء والْجَذْلُ: الفتل» وفيه من الفقه: 
العنف على الجاني» وتوديقه ششقهء. وأخل الناس له حتى يُحضروه إلى الإمام. ولو 
حرس للناس لفر الْجنَاة وفاتواء ولَتعذر نصر المظلوم» وتغيير 
المنكر. ان 

(قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا كَل أخي. كَقَالَ رَسُولُ الله كله : «أكتلته؟))؛ أي : 
أخا المدّعي (قَالَ) الرجل المدّعي (إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرفُ)؛ أي : يُقرّ بقتله (أَقَمْتُ 
عَلَيِْ الْبَيَئدَ) قال القرطبئ ككنُ: فيه بيان أن الأصل في ثبوت لا الإقرار» أو 
البيّنة» وأما القسامة فعلى خلاف الأصلء كما تقدّم» وفيه استقرار المحبوس» 
والمتهدّدء وأَخْذه بإقراره» وقد اختّلف فى ذلك العلماء» واضطرب مذهب 
مالك في إقراره بعد الحبس والتهديدء هل يُقبل جملة» أو لا يقبل جملة؟. 
والفرق ال أو سرقة» ار 
يعيّن» ثلاثة ثة أقوال. | ار : 


.١17/١١ «تنبيه المعلم» ص188. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


إفرة «المفهم» ه/ 0 . (:) «المفهم) ا" 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة, والمحاربين»...إلخ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وأما القسامة... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى» وقد قدّمنا تحقيقه في بابه» ثم إن القول بأخذه بالإقرار هو الظاهر؛ 
لهذا الحديث» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) الرجل المدّعى عليه (ثَمَمْ قَتلْنهُ قَالَ) يكل مستشتاً كيفيّة قتله («كَبْقَ 
َكلنَهُ؟)؛ أي: هل قتلته عمداًء أو خطأ؟ 

قال القرطبي ككُأنهُ: قوله: «كيف قتلته؟»: سؤال استكشاف عن حال 
القتل» لأبكاة أن يكون خط آو عمد قفيه:من الققهوجوب البعث عن 
تحقيق الأسباب التي م الأحكامء ولا يُكتفى بالإطلاق» وهذا كما 
فعله التي 6ك مع ماعز 5 َيه »ء حين اعترف على نفسه بالزنى . ان 0" 

(قَالَ) الرجل (كُنْتُ 7 أتى ب«أنا»؛ ليُمكنه عطف «هو» على الضمير 
المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 

د على صَمِيرٍ رفع مُُصِل عَظفت تافل بالشوير المنقن 
اوقا ا را فِي النّظمِ قَاشِياً و اعفد 

(وَمُوَ تَشْتبِط من شجَرَة)؛ أي: نجع الف وهو بفتحتين: ورف 
السمره يأن: يضرت العتجز العا فيسقط ورقهء فيجمعه عَلَفَاً ‏ أي: للدوابٌ 
الولو 

وقال القرطبي: «نختبط» نفتعل من الخبط. وهو ضرب الشجر بالعصا 
ليقع يابس ورقهاء فتأكله الماشية 

وقال الفيّوميَ كُلَهِ: حَبَظْتٌ الورّقٌ من الشجر حَبْطأُء من باب ضَرَبٍ: 
أسقطته» فإذا سقطء فهو حَبَظء بفتحتين» فَعَلَّ بمعنى مفعول» مسموع كثيراً. 
انتهى 20 , 

ووقع عند النسائي بلفظ: «نحتطب من شجرة» ‏ بالحاء المهملة ‏ من 
الاحتطاب» يقال: خطب الخطب حطباء من باب ضربٌ: إذا جمع الحطب» 
واحتطب مثله. 


.١097 ١07/١١ «المفهم» 67/05. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.١77/١ «المصباح المنير»؟‎ )9( 


)41/4( -بَابُ صِحَةٍ الِافْرَارِبالْمَمْلِ» وَتَمْكِينٍ وَلِيّ الْقتييل... إلخ  حديث رقم‎ ٠١ 


ولا تعارض بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكونا يجمعان الحطب» والخيط 
عا وال الى أعلم . 

(فُسَبّنِي ) ٠‏ فَأَعْضَبَنِي: ٠‏ فَضَرَيْنَهُ هُ بالَْأسِ) 0 الفيّوميّ: هي أنثى» أوهي 
مههورةة ويجوز التخفيف. وجَمْعُها أَفْؤْسٌء وفُؤّسٌء مثل قَلْسِء وأَفْلْسء 
وفُلُوس. انتهى7" . 

(عَلَى قَرْنهِ) بفتح فسكون؛ أي: جانب رأسهء وقال في «المفهم»: قرن 
الرأس جانبه الأعلى» قال الشاعرة 

وَضَيَبْتُ قَرْنَئيْ كَبْشِهَا فَتَجَدَلا 

(فَمَتلْتَهُ فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لهذا القاتل (النَبِيُ 7 «مَل لَك مِنْ شَىْء)؛ 
أي من مالك (توّ وَدْبهِ عَنْ تَفْيِِكَ؟))؛ أي: ديةَ للمقتول» قال القرطبي كُأنْه: 
هذا يدل على أنه كَل قد ألزمه حكم إقراره» وأن قَبْله كان عمداًء إذ لو كان 
17 لما طالته بالدية: ولطولي'نها الناقلة:: ويدل على .هذا أيضا قرله: #اترئ 
قومك يشترونك؟»؛ لأنه لَمَا استحقّ أولياء المقتول نفسه بالقتل العمدء صاروا 
كالمالكين لهء فلو دفع أولياء القاتل عنه عِوَضاء فمّبله أولياء المقتول» لكان 
كالبيع» وهذا كله إنما عَرَضه النبئ كَل على القاتل بناء منه على أنه إذا تيسّر له 
ما يؤدّي إلى أولياء المقتول» سألهم في العفو عنهء ففيه من الفقه السعي في 
الإصلاح ب بين الناس» وجواز الاستشفاع» وإن رفعت حقوقهم 1 بخلاف 
حقوق الله ل فإنه لا تجوز الشفاعة فيهاء إذا بلغت الإمام. انتهى”" . 

(قَالَ) الرجل (مَا لي مَل إِلّا كسَائيء وَكَأَسِي) فيه من الفقه أن المال يُقال 
لكل ما يُتَمَوّل من العُروض وغيرهاء وأن ذلك ليس مخصوصا بالإبل» ولا 
بالعين» قاله القرطبي 0415" . 

(قَالَ) ككل («قترَى) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي أفتعلم أن (قَوْمَكَ 
يَشْتَرُوئَكَ ؟1)؛ أ يؤدون عنك دية المقتولء» فينقذونك من القتل قصاصاً؟ 


ص 


(قَالَ) الرجل (5 أَهُوّنُ عَلَى ؟ قَوْمِي مِنْ ذَاكَ)؛ أي من أن يشتروني (فَرَمَى) عليه 


.05 57/0 «المصباح المنير» ؟/547. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.05/0 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج _كتاب القسامة؛ والمحاربين:... الخ 
م شتت ”<< <بي بب2 5-2227 
فيه أنه يك كان آخذاً بنسعته (إِلَيْ)؛ أي: إلى أخي المقتول (بِنِسْعَيَهِء وَقَالَ) يل 
(«دُونَك صَاحِبَك))؛ أي: خذهء فاصنع به ما شئت» و«دون» من أسماء 
الأفعال» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَالْفِعْلُ مِنْ 1 َلَيْكاه وَمَكَذَا دونك مَعْ «ِِلَيْكَا») 

قال القرطبئ كنْهُ: إنما حَكم بهذا النبئ كل لَمَا تحقّق السبب» وتعذر 
عليه الإصلاح» وبعد أن عَرَض على الوليّ العفوء فأبى» كما قاله ابن أشوعء 
وبعد أن عَلِم أنه لا مُستحقّ للدم إلا ذلك الطالب خاصّةًء ولو كان هناك 
مستحقٌ آخر لتعيّن استعلام ما عنده من القصاصء أو العفو. 

وفيه ما يدل على أن القاتل إذا تحقّق عليه السبب» وارتفعت الموانع 
يقتله الإمام» بل يدفعه للوليّ يفعل به ما يشاءء من قتل» أو عفوء 0 
إلى أن يرى رأيه فيه» ولا يسترقّه بوجه؛ لأن الحرّ لا يُملّكء قال القرطبي: 
ولا خلاف فيه فيما أعلمه. انتهى0'. 

(فَانطلَقَ)؛ أ ي: ذهب (بهِ المَجُلُ) حو المقتول؛ ليقتله قصاصاً (قَلَما 
وَلَّى)؛ أي : أدبر من مجلسه يِل (ثَالَ رَسُولُ الل يكل : «إنْ قَتَلَهُ َهُوَ مِثْلّهُ) وفي وفى 
الرواية التالية: «القاتل والمقتول في النارء» وهذا قاله يل بعد أن شفع 5 
وطلب منه أن يأخذ الدية» فيعفو عنهء» ففى رواية النسائين : «فقال رسول الله َكل : 
لول المقتول: أتعفو؟ قال: لاء قال: أتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: فتقتله؟ 
قال: نعمء قال: اذهب بهء فلما ذهب بهء فولّى من عنده دعاهء فقال له: 
أتعفو؟ قال: لاء قال: أتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: فتقتله؟ قال: نعم» قال: 
اذهب به...» الحديث. 

وقال النوويّ ككْاَنْهُ: أما قوله يلّ: «إن قتله فهو مثله» فالصحيح في تأويله 
أنه مثله في أنه لا فَضل»ء ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه» 
بخلاف ما لو عَمََى عنهء فإنه كان له الفضل والمنة» وجزيل ثواب الآخرة» 
وجميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» وإن اختلفا في التحريم 
والإباحة» لكنهما استويا في طاعتهما الغضب. ومتابعة الهوى» لا سيما وقد 


)2000 «المفهم» ه/ع6. 


)471/4( بَابُ صِحَةٍ الِإثْرَارٍ بِالْقَثْلء وَتَمْكِينٍ وَلِيٌ الْقَِيل ... إلخ - حديث رقم‎ - )٠١( 


طلب النبئ يكل منه العفوء وإنما قال النبي كلهِ ما قال بهذا اللفظ الذي هو 
صادق فيه للإيهام لمقصود صحيح. وهو أن الوليّ ربما خاف» فعفاء والعفو 
مصلحة للوليّ» والمقتولٍ في دينهما؛ لقوله كَةِ: «يبوء بإثمك؛ وإثم صاحبك». 
وفيه مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلمًا كان العفو مصلحة توصّل إليه 
بالتعريض . 

وقد قال الضمري”'' وغيره» من علماء أصحابنا وغيرهم : متخت للمفني 
إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يُعَرْض تعريضاً يحصل به المقصودء 
مع أنه صادق فيهء قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل» هل له توبة؟ 
ويَظهّر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة» ترتب عليه مفسدة» وهي أن 
الصائل يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجاً» فيقول المفتي في 
الحالة هذه: صمٌ عن ابن عباس '#ا أنه قال: لا توبة لقاتل» فهو صادق في 
أنه صح عن ابن عباس» وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن ان 
في هذه المسألة» لكن السائل إنما يَفهم منه موافقته ابن عباس» فيكون سبباً 
لزجرهء فهكذاء وما أشبه ذلك» كمن يُسأل عن الغيبة في الصوم»ء هل يُفطر 
بها؟ فيقول: جاء في الحديث: «الغيبة تفطر الصائم»» والله أعلم. 

وأما قوله كلِ: «القاتل والمقتول في النار»“» فليس المراد به في هذين» 
نكيك تمت إراكتيننا .مع أنه زتها اده لله بامئ النين 1ف بل المراد 
غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فى المقاتلة المحرّمة» كالقتال 
عصبيةٌ» ونحو ذلك» فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريضء كما 
ذكرناة»,وملتت قولة ما 'قدساء» لكون الولى ينهم هته وعولة “في معناء» .ولهذا 
ترك قتله» فحصل المقصودء والله أعلم. انتهى كلام النووي”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: التأويلان اللذان ذكرهما النوويّ في قوله ك2: 
«إن قتلته كنت مثله» نقلهما عن المازري» والقاضي عياض» وأحسن منهما ما 
يأتي في كلام القرطبي كأنه الآتي بعد فتنبّه . 1 


)0)غ0 هكذا النسخة» ولعله الصّيمري بالصاد المهملة» بعدها ياء» فليحوّر. 
)١(‏ «شرح النووي» .١74  ١*”/١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاربين»... إلخ 


وقال القرطبيّ كدَنهُ: ظاهره إِنْ قتله كان عليه من الإثم مِثل ما على القاتل 
الأول» وقد صرّح بهذا في الرواية الأخرى التي قال فيها: «القاتل والمقتول في 
النارء»ء وهذا فيه إشكالٌ عظيمء فإن القاتل الأول قَتَل عمداًء والثاني قصاصاًء 
ولدلكءلهما سمع الوليّ ذلك» قال: يا رسول الله قلت ذلك» وقد أخذته 
بأمرك؟. فاختلف العلماء في تأويل هذا على أقوال: 

[الأول]: قال الإمام أبو عبد الله المازري: أَمْثَلُ ما قيل فيه: أنهما 
استويا بانتفاء التباعة عن القاتل بالقصاص . 

قال القرطبيّ: وهذا كلام غير واضحء ويعني به والله أعلم ‏ أن القاتل 
إذا قُتل قصاصاًء لم يبق عليه تبعة من القتل» والمقتصّ لا تبعة عليه؛ لأنه 
استوفى حقّهء فاستوى الجانى والوَلِىَ المقتصّ فى أن كل واحد منهما لا تبعة 
عليه . 00 1 

[الثاني]: قال القاضي عياض: معنى قوله: «فهو مثله»؛ أي: قاتل مثله 
وإ اخكلنا فى النجوان: والميد لكنينا اشح كا في بتاعة 'الشقين» -وكتفاء 
النفس. لا سيّما مع رغبة النب كلِ في العفوء على ما جاء في الحديث. 

قال القرطبيّ: والعجيب من هذين الإمامين» كيف قَيِْعا بهذين الْحَيالِينَ» 
ولم يتأمّلا مساق الحديث, وكأنهما لم يسمعا قول النبئ كَل حين انطلق به 
يجره ليقتله: «القاتل والمقتول في النار»» وهذه الرواية مفسّرة لقوله في الرواية 
المتقدّمة: (إن قتله فهو مثله»؛ لأنها ذُكرت بدلاً منهاء فعلى مقتضى قوله: 
«مثله»؛ أي: هو في النار مثله» ومن هنا عَظُم الإشكالء ولا يُلتفت لقول من 
قال: إن ذلك إنما قاله كلِ للوليّ لِمَا علم منه من معصية يُستحقّ بها دخول 
النار؛ لأن المعصية المقدّرة إما أن يكون لها مدخلٌ في هذه القصّةء أو لا 
مدخل لها فيهاء فإن كان الأول فينبغي لنا أن نبحث عنها حتى نتبيّنهاء 
ونعرف وجه مناسبتها لهذا الوعيد الشديدء وإن لم يكن لها مدخلٌ في تلك 
القضيّة» لم يلق بحكمة النبئ كَل ولا ببلاغته» ولا ببيانه أن يذكر وعيداً 
شديداً في قضيَّةٍ ذات أحوال» وأوصاف متعدّدة» ويقرّن ذلك الوعيد بتلك 
القصّة» وهو يُريد أن ذلك الوعيد إنما هو لأجل شيء لم يذكره هوء ولا جرى 
له ذكرٌ من غيرهء ثم إن المقول له ذلك» قد فَهم أن ذلك إنما كان لأمر جرى 


20200 - بَابُ صِحَة الاذ قُرَارِِالْقْلِ ‏ وَتَمْكينِ وَلِيَ الْقَِل . الخ حديث رقم (5191/4) 


في تلك القصّةء ولذلك قال للنبي كلِ: تقول ذلك» وقد أخذته بأمرك؟» ولو 
كان كما قاله هذا القائل؛ لقال له النبئ كَلِ: إنما قلت ذلك للمعصية التي 
فعلتَء أو الحالة التي أنت عليهاء لا لهذاء ولَّمَا كان يسكت عن ذلك» ولبادر 
لبيانه في تلك الحال؛ لأن الحاجة له داعيةٌ»ء والنصيحة» والبيان واجبان 
عليه يلل والله تعالى أعلم . 

[الثالث]: أن أبا داود روى هذا الحديث من طريق أبي هريرة وه وقال 
فيه: قُتل رجلٌ على عهد رسول الله يك فرُفع إلى النبي كك فدفعه إلى وليّ 
المقتول». فقال القاتل: يا رسول اللهء والله ما أردت قتلهء فقال رسول الله كَل 
للوليّ: «أمَا إنه إن كان صادقاًء ثم قتلته دخلت النار».» فحاصله أن هذا 
المعترف بالقتل زعم أنه لم يرد قتله» وحَلّف عليهء فكان القتل عط كان 
النببّ كلٍ خاف أن يكون القاتل صدق فيما حلّف عليهء وأن القاتل يَعلم ذلك» 
لكن سلّمه له بحكم إقراره بالعمدء ولا شاهد يشهد له بالخطلء ومع ذلك» 
فتوقّع صدقهء فقال: «إن قتلته دخلت النار»» فكأنه قال: إن كان صادقاء 
وعلمت أنت صدقهء ثم قتلته» فأنت في النارء وهذا على ما فيه من التكلف 
يُبطله قوله: «القاتل» والمقتول في النار»» فسوّى بينهما في الوعيد» فلو كان 
القاتل مخطئاً لَمَا استحقّ بذلك النارء ولَّمّا باء بإثمه» وإثم صاحبه» فإن 
المخطىء لا يكون آثماء ولا يتحمّل إثم من أخطأ عليه. 

[الرابع]: أن أبا داود روى هذا الحديث عن وائل بن حجر ضيه » وذكر 
فيه ما يدل على أن النبي كه قصد تخليصهء فعَرَضٌ الدية» أو العفوّ على الوليّ 
ثلاث مرّات»ء والولى في كل ذلك يأبى إلا القتل» مُعْرِضاً عن شفاعة النبي كَل 
وعن حرصه على تخليص الجاني من القتل» فكأن الوليّ صدر منه جفاءٌ في 
حقّ النبئ كل» حيث رد متأكّدَ شفاعته. وخالفه في مقصودهء ويظهر هذا من 
مساق الحديثء». وذلك أن وائل بن حجر ذه قال: كنت عند النبي كَل إذ 
جيء برجل قاتل» في عُنْقه نِسْعَةٌ قال: فدعا ولي المقتول» فقال: «أتعفو؟». 
قال: لاء فقال: «أتأخذ الدية؟». قال: لاء قال: «أتقتل؟»» قال: نعمء قال: 
«اذهب به)ء فلما ولَّىء قال: «أتعفو؟». قال: لاء قال: «أفتأخذ الدية؟»» 
قال: لاء قال: «أفتقتل؟». قال: نعمء قال: «اذهب بهاء فلما كان في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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قال: «من أحب لقاء الله. أحب الله لقاءهمء ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه. . .») الحديث. 

وأخرجا أيضاً عن أبى هريرة َيه قال: قال النبى كلِلِ: «يقول الله 
تعالى: أنا عند ظن عبدي 78 وأنا معه إذا ذكرني. ..» الحديق : 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح» عن حيان أبي النضرء 
قال: دخلت 2 وائلة , بن الأسقعء على أبي الأسود الْجْرَسْىَ في مرضه الذي 
مات فيه» فسلّم عليه وجلس » قال: فأخذ أبو الأسود يمين واثلة» فمسح بها 
على عينيه ووجهه؛ لبيعته بها رسول الله لله فقال له واثلة: واحدةٌ أسألك 
عنهاء قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسودء. وأشار 
برأسه. أي حَسَنٌء قال واثلة: أبشرء إنى سمعت رسول الله كَلِِْ يقول: 
«قال الله كيك : أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء)30 , 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وَقْر» من توقير رسول الله كولكل 
وإجلالهء كما أمر الله يل به المؤمنين» فقال تعالى: #وبمزّروه وتوفّروهة» 
0 4]. 

(ومنها): أن في قول عمرو وَبْه: «فلا تصحبني نائحة» ولا نار) 

0 النبئ تل عن ذلكء» قال النوويٌ: وقد كَرهَ العلماء ذلك» فأما النياحة 
ترا جراما إنباء الحيت والناو لمك ويه للحديث؛ ثم قيل: سبب الكراهة كونه 
من شعار الجاهلية» وقال ابن حبيب المالكي: كُرِه تفاؤلاً بالنار”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن إتباع الميت بالنار حرام؛ 
لظاهر النهي» ولأنَّ التشبّه بأعمال الجاهليّة محرّم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أن فى قوله: «قَسنُوَا علِنْ التراب» استحباب صَبٌ التراب 
في القبرء وله له لاد على لين مخلاف ما تفمل فى حفن البلاة: قاله 
النووي. 


000 حديث صحيح الإسنادء أخرجه الإمام م3 ف ل(مسئذدهة») رقم (؟65:55١)‏ 
والدارمئ فى «ستنه» رقم (6؟51؟5). 
(9) تشرح التوويا 1076/8 :18 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 
الرابعة» قال: «أما إنك إن عفوت عنهء يبوء بإثمه» وإثم صاحبه». قال: فعفا 
عنه. فهذا المساق يُفهم منه صحّة قصد النبى كله لتخليص ذلك القاتل» وتأكد 
شفاعته له في العفوء أو قبول الدية» فلمًا لم يلتفت الوليّ إلى ذلك كلهء 
صدرت منه كَكهِ تلك الأقوال الوعيديّة» مشروطة باستمراره على لَبَاجهء ومُضيّه 
على جفائه» فلمًا سمع الوليَ ذلك القول عفاء وأحسنء فقّبلء وأكرم» وهذا 
أقرب من تلك التأويلات» والله أعلم بالمشكلات» وهذا الذي أشار إليه ابن 
أشوع. حيث قال: إن النبئ كل سأله أن يعفوء فأبى. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن أشوع المذكور هو الآتي 
للمصتف في الرواية التالية لهذه الرواية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
[تنبيه]: قال القرطبيّ: إنما عَظْم الإشكال من جهة قوله ككلِِ: «القاتل 
والمقتول في النار»» ولمّا كان ذلك قال بعض العلماء: إن هذا اللفظ ‏ يعني 
قوله: «القاتل والمقتول في النار؛ -» إنما ذكره النبي كَل في حديث آخرء وهو 
قوله كَلِِةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء» فالقاتل لمعن فى النار» متفقٌ 
عليه» فَوَهِم بعض الرواة» فضمّه إلى هذا الحديث 0 ْ 
قال القرطبيّ: وهذا بعيدٌء والله تعالى أعلم. انتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التتعقيق 7 قاله 5 كانه في 
تأويل قوله يَلِِ: (إِنْ قَتَله فهو مثله) تحقيقٌ نفيسٌ جِدَاٌ والله تعالى أعلم 
بالصواب . 
(فَرَجَمَ» قَقَالَ : يَا وَسُولَ اللىء إِنهُ بَلَمَِي نك" قُلْتَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلهُ 
وَأَحَذْتهُ امرك مَقَالَ رَسُولُ الله كل : «أمًا ريد ُ أَنْ يَبُوة) بهمزة؛ بعد الواو؛ أي : 
ينقلب» ويرجعء قال القرطبئ كمْأنْهُ: وأكثر ما يُستعمل باء بكذا في الشرّء ومنه 
0 تعالى: «تبَآءُو بِعَصَبٍ عَلَ عَصَّبٍّه [البقرة: 40] انتهى. (بإنيك وَإِنْم 
حِيك؟) قال القرطبيّ كُأَنْهُ: يعني بذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن المقتول 
ظلما: َة تغفر ذنوبه عند قتل القاتل له» والولي يُغفر له عند عفوه عن القاتل» فصار 


)غ0( «المفهم» ه/ -ثىه. 


فق وفى نسخة: (ياأ رسول الله» بلغنى أنك قلت». 


)471//8( بَابُ صِحَّةِ الِإثْرَارٍ بِالْمَثْلء وَتَمْكِينٍ وَلِيّ الْقِيل ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


ذهاب ذنوبهما بسبب القاتل» فلذلك قيل عنه: إنه باء بذنوب كل واحد منهما. 
هذا اضنها تلاق والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال السندي ككَنْهُ: ظاهره أن الوليّ إذا عفا عن القاتل بلا مال يتحمل 
القاتل إثم الوليّ والمقتول جميعاً 0 يخلو عن إشكالء فإن أهل التفسير قد 
أوّلوا قوله تعالى: ##8إفّه ريدن 1 بإثمى وَمْكَ» الآية [المائدة: 4؟]» فضلاً 
عن إثم الوليّ؛ ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال: المراد برجوعه بإثمهما 
هو رجوعه متلبّساً بزوال إثمهما عنهما. 

ويَحْتَمِل أنه تعالى يرضى بعفو الوليّ» فيغفر له. ولمقتوله» فيرجع 
القاتل» وقد أزيل عنهما إثمهما بالمغفرة. 

والمشهور هي الرواية الآتية» وهي : : «يبوء بإثمه» وإثم صاحبه»؛ أ 
المقتول» وقبل في تأويله: أي: يرجع متلبّساً بإثمه السابق» وبالاثم الحاصل له 
بقتل صاحبه» 5 إلى الصاحب؛ لأدنى ملابسةء» بخلاف ما لو فيل » فإن 
القتل يكون كفارة له عن إثم القتلء وهذا المعنى لا يصلح للترغيب» إلا أن 
يقال: الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهرء ويجوز الترغيب بمثله 
توسّلاً به إلى العفو» وإصلاح ذات البين» كما يجوز التعريض في محله. والله 
تعالى أعلم. انتهى 

وقال النوويّ كله : قيل: معناه يتحمّل إثم المقتول بإتلافه مهجته» وإثم 
الوليّ؛ لكونه فَبجَعه في أخيهء ويكون قد أوحي إليه كله بذلك»: في هذا الرجل 
خامة» رشتين أن مسقاة كرون عقرك نه عيبا الستوط إتمك»وإث ايك 
المقتول» والمراد إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة» لا تعلّق لها بهذا 
القاتل» فيكون معنى «يبوء» يُسقطء وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأقرب ما استحسنه القرطبيّ كان 
في كلامه السابق» وحاصله أن القاتل تسبب فى حصول المغفرة ة لكل من 
المقنول بقتله» والولي لَمَا عفا عنه فصحٌ نسبة ذهاب ذنوبهما إليه» والله تعالى 


أعلم . 


.١9له‎ ١5/١١ «المفهم» 6/. (0) «اشرح النووي»؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة: والمحاربين.... إلخ 


(قَالَ: يا نَّبِيَ الله) وقوله: ١لَعَلَهُ‏ قَالَ: بَلَى) من كلام الراوي حيث شكَ 
في لفظ «بلى» بعد قوله: «يا نبي الله»» فهابلى» جواب لوليّ القتيل أجاب به 
النبيّ كله في سؤاله بقوله: «أما تريد أن يبوء بإئمك» وإثم صاحبك؟». فقال: 
بلى ؛ اق أريد ذلك . 


(قَالَ) كذ («فَإِنَ ذَّاكَ) إشارة إلى كونه يبوء بإثمه وإثم صاحبه إن عفا عنه. 
(كَذَاكَ»)؛ أي : كما 0 لك: إنه يبوء. . ٠‏ إلخ (قَالَ) الراوي» وهو وائل بن 
حجر وك (فْرَمَى بِنِسْعَتِهِ)؛ أي: فرمى ولي المقتول بالنسعة التي كان يقود بها 
القاتل (وَخَلَى م أ تركه يذهب حيث شاءء وفي رواية النسائيّ: «فعفا 
عنهء فأرسلة» قال: فرأيته يجرّ نسعته»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر ويك هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 2»)١28٠0( ]5"8٠0و :”19/4/1١[‏ و(أبو داود) فى 
«الديات» (44949 و١4501)»‏ و(الترمذيٌ) فى «جامعه» (7/4؟)» و(النسائئ) فى 
«القسامة» ("”5 و"؟5لا5 و5778 و50/19 وا“/ا4) وفي «آداب القضاة) 
(410) وفي «الكبرى) (1470 و5458 و5959 و١197).,‏ و(ابن ماجه) في 
«الديات» (7//ا89)», و<(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (577/5)». و(الدارمئ) فى 
ااسئئه) (07؟5؟)2 و(الطكري) قن «تهذيب الآثار» ”57/1١(‏ و5ه) و«التفسير) 
.»23735/٠(‏ ودالطبرانئ) فى «الكبير) (3272/5») ولدالبيهقئي) فى «الكبرى» 
(/65)» والله تعالى إعلهة ْ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل العمد. 

١‏ - (ومنها): أن فيه الإغلاط على الْجْنَاَ وربطهم» وإحضارهم إلى ولي 
الأمر. 


)478( بَابُ صِحَةٍ الِاثْرَارٍ بِالْقَثْل وَتَمْكِين وَلِيّ الْقَِيل... إلخ - حديث رقم‎ ١ 


 "“‏ (ومنها): أن فيه سوال المدعى عليهء عن جواب الدعوىء فلعله 
يُقِرّ فيستغني المدعي» والقاضي عن التعب في إحضار الشهود» وتعديلهم» 
ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن. 

: - (ومنها): سؤالٌ الحاكم» وغيره الول عن العفو عن الجاني. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. 

5 (ومنها): جوارٌ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله يلِِ في تمام 
الحديث: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟21. 

٠‏ (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد. 

(ومنها): ما قال القاضي عياض كُدَنهُ: فيه أن قتل القصاص لا يكفر 
ذنب القاتل بالكلية» وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى» كما جاء في الحديث 
الآخر: «فهو كفارة له» ويبقى حق المقتول». 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كله: في قوله ككلِِ: «أتقتله؟» من الفقه 
سماع دعوى المدَّعِي في الدم قبل إثبات الموت» والولاية» ثم لا يثبت الحكم 


[فإن قيل]: فقد حكم النبئ كلِ على القاتل في هذا الحديث من غير 
إثبات ولاية المدّعي؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك كان معلوماً عند النبئ كله وعند غيره» فاستغنى 
عن إثباته لشهرة ذلك. 

٠‏ -_(ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره» 
فتسقط وظيفة إقامة البينة عن المذعى» كما جرى فى هذا الحديثء» قاله 
القرطبئ !"2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[0١8؟:]  )...(‏ (وَحَدَئَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ 


َه 


حَدَكنا هشَيْمٌ أحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء عَنْ عَلّْقَمَةَ بْنِ وَائْلء عَنْ أبيهء قَالَ : 
م ِ 2 2 م 


.607/6 «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة. والمحاريين»... إلخ 


أَبِيَ رَسُولُ الل كلل بِرَجْلٍ قَتَلَ رَجُلاًء فَأَقَادَ وَلِيّ الْمَقْنُولِ مِنهُء فَانْطَلَقَ به » وَفِي 
ْو ِسْمَة يَجُرُهَاء فلَما بره قال رَسُولُ الل يكل : «الْقَايلُ ني التَارِءء 
َأََى رَجُلْ الرّجُلَء كَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولٍ الله يله كَحَلَّى عَنْهُ. كَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
سَالِمِ: َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ بْنِ أبي نَابتِء فَمَالَ: حَدَلني ابْنُ أشْوّعَ. أنّ ايت لل 
نما أسَأَلَهُ ا أذ ينو عنة: قا ): 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمل بر بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي . 

سعد بن سليمان) الضبي» أبو عثمان الواسطيّ الْبَرَازْء نزيل بغداد» 
لقبه سعدويه» وسَمّى ابن جبّان جذه كنانة» وسشج ابن عساكر جذه تشيطا: 
فوَهِمَء ثقةٌ حافظ» من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن سليمان بن كثيرء وسليمان بن المغيرة» وحماد بن سلمة. 
والليث بن سعدء ومبارك بن فضالة» وزهير بن معاوية» وهشيم» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ» وأبو داود بلا واسطة»ء والباقون بواسطة محمد بن 
عبد الرحيم صاعقة. والحسن بن محمد الزعفرانيّ؛ ومحمد بن حاتم بن 
ميمون. وهارون الحمال» وَالذَّمْلىَء والدارميّ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : اجامودة ولعله أوثق من عَفْانَء وقال صالح بن محمد 
نه ينا 3 لسك قط ليتني أَحَدثْ بما قد سمعتء. قال: وسمعته يقول: 
حججت ستين حجةء وقال الدُوريَّ: سثئل ابن معين عنه» وعن عمرو بن عون 
فقال: كان سعدويه أكْيّسهماء وقال جعفر الطيالسيّء عن ابن معين: كان 
سعدؤية قبل أن كدت أكيين مه تعين حَدت: وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : كان صاحب تصحيف ما شكتٌ» وقال العجليّ : واسطي ثقة كع » قيل له 
بعدما رجع من المحنة: ما فعلتم؟ قال: كَفَرْنَاه ورجَعناء وقال ابن سعد: كان 
ثقةَ كثير الحديث» تُوْفِي ببغداد لأربع خلون من ذي الحجة سنة خمس وعشرين 
ومائتين» وقال السَّرّاجِ: سمعت عبدوس بن مالك يقول: سمعت مولى سعدويه 
يقول: مات وله مائة سنةء وذكره ابن حِبّان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


. (هْشَيْم) بن بَشِير الواسطيّ» تقدّم قريباً‎ ٠١ 
(إِسْمَاعِيل بن سَالِمِ) الأسدي. أبو يحبى الكوفيّ» نزل بغداد قبل أن‎  ؛‎ 
ل ويقال: إنه أخو محمد بن سالمء ثقة ث3‎ 


رَوَى عن الشعبيّ» وحبيب بن أبي ثابت» وعلقمة بن وائل» وأبي صالح 
السمان» وسعيك بن الفسيت: وغيرهم . 


وروى عنه ابنه يحيى» والعلاء بن المسيتةة وهشيم» وأبو عوانة» 
والثوريّ» وغيرهم. 

قال ابن المدينيّ: له نحو عشرة اخاقيكةة قال اين معد كاناثقة جا 
وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: فراس أقدم موتا من إسماعيل» وإسماعيل 
أوثق منهء فراس فيه شيء ف متمق وإسيتا عي ابيع سد استقامة :افلم 
جفاعاء تمع من سعيد بن ييل وكذا قال مسلمء عن أحمد» وقال عبد الله» 
عن أبيه أيضاً: ثقةٌ ثقةٌّء وقال المروزئ؛ عن أحمد: ليس به بأس» وهو أكبر 
من مُطَرّف» ثم قال: قد كانت عنده أحاديث الشيعة» وقد نَظر له شعبة في 
كتبه» وقال أبو داود: سألت أحمد عنهء فقال: بُخ» قال: وسمعته يقول: 
صالح الحديثء وقال ابن أبي حكيةء. عرزا اين معي #ثقةة أونق من أساطين 
مسجد الجامع» سمع من هشيمء وقال ابن أبي مريم وغيره عنه: ثقة» زاد ابن 
أبي مريم: حجةٌ» وقال الدُوريّ عنه: سمع إسماعيلٌ من أبي صالح ذكوان» 
وقد سمع من أبي صالح باذام» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيّء وابن 
خِرَّاشء والدارقطنيّ: ثقة» وقال أبو حاتم أيضاً: مستقيم الحذيةة وقاق ابن 
عدي : له أحاديث يُحَدَّتْ عنه و ثقات» وأرجو أنه لا بأس به وقال يعقوب 
المَسَويّ: لا بأس بهء كوف ثقةٌء وقال أبو علي الحافظ: ثقةٌ عَسِرٌ في 
الحديث» وذكره ابن حبان ٍ «الثقات») . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والمصئّف. وأبو داود» 
والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (أَنِي رَسُولُ الله كلل يرَجُل) ببناء الفعل للمفعول. 


وقوله: (تأكَادَ وَلِيَ الْمَقْتُولِ منه) ؟ أي : حَكم النبيّ كه بإجراء القَوّدء وهو 
القصاص » ومكن منه . 

وقوله : (فَانطْلقَ به)؛ أي: ذهب ولي المقتول بالقاتل؛ ليقتصٌ منه. 

وقوله : (وقق مُنقه بنع 17 يَجُرّهَا) في محل نصب جملة حاليّة من الضمير 
المجرور في «به) . 

وقوله: (فَلَمَا أَدَ بَر)؛ أي : ذهب الرجل من مجلس النبي كَك. 

وقوله: (الْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ في النَّارِ) تقدّم اختلاف العلماء في تأويله» في 
الحديث الماضي» فلا تغفل. 

وقوله: (فَأَنَى رَجُلّ الرَّجُلَ) لا يُعرف الرجلان» والرجل الثاني هو ولىّ 
الدم. 

وقوله: (فَقَالَ لَه مَقَالَةَ رَسُولٍ الله يكل)؛ أي: ذَكر له قوله ككلِ: «القاتل 
والمقتول في النار» . 

وقوله: (َخَلَى عَنْهُ) ؛ أي : ترك القاتل» بعد أن را جع النبي كله في ذلك» 
وتأكّد صدور هذا الكاوم فين 

وقوله: : (قَالَ إسْمَاعِيلُ بن سَالِمِ: َذَكَرْتُ ذَّلِكَ لِحَبِيبٍ : بن أبي نَابتٍ)؛ 
أي : ذكرت هذا الحديث» وفيه قوله يل : «القاتل والمقتول في النار» . 

وحبيب بن أبي ثابت» واسم أ أبيه قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ 
مولاهمء أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس [*] 
(رت9١١)‏ ع( تقدّم 8 «المقدّمة) .١/١‏ 

وقوله: (حَدَلنِي ابْنُ أَشْوَعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيَ 
الكوفيٌ قاضيهاء 2 ثقة رمي بالتشيع ["] مات في حدود )١١١(‏ رخ مم تّ تقدم 
في «الإيمان» 559/817. 

وقوله : (إنّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُ فَأَبَى) أراد ابن أشوع بهذا الكلام أن يبيّن 
سبب قوله كَ: «القاتل والمقتول في النار»» وذلك أن الرجل أعرض عن 
طاعته كله حيث عَرََض عليه العفو ثم الدية ثلاث مرّات». فأبى» ورفض 
شفاعته ولو وجِرْصه على تخليص الجاني من القتل» وصدر منه الجفاء في 
حمّه كله فقال عند ذلك: «القاتل والمقتول في النار». 


)4780( بَابُ صِحَةٍ الِاثْرَارٍ بِالْمَئلء وَتَمْكِينِ وَلِيّ الْقَيل ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وقال الأبيّ كأنهُ: كون الولي من أهل النار إنما هو لأمر آخر عَلِمه 
النبى كل لا من أجل قصاصه.ء أو يكون استحقٌّ ذلك؛ لإغضابه كله إذ لم 
يقبل ما أمره به من العفو مرّة بعد أخرىء فإنه جاء أنه أمَّره أربع مرّات» 
وفي كلها يأبى» وقيل: ليس المراد بقوله: «القاتل والمقتول في النار» هذين 
الشخصين؛ لأنه كيف يصحٌء وقد أباح له قتله؟ وإنما قاله كَعِ في المتقاتلين 
عصبيّة» كقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في الناراء 
فلما سَمِع الول هذا لم يفهم معناهء وتورّع لعمومهء وهذا التأويل بعيد من 
لفظ الحديث» ومن إقرار النبئ كَل على تركهء وهو موضع بيان» وقال 
النوويّ: ليس ببعيد؛ لأن المقصود به التعريض» كما تقدّم للقاضي عياض. 


وفي الحديث أن قَثْل القصاص لا يُكفّر ذنب القاتل بالكليّة» وإنما يكفر 
ما بينه وبين الله وبِنَء كما جاء في الحديث الآخر: «فهو كفارة له). 


وقال ابن رُشد: إذا أقيد من القاتل» فمن أهل العلم من يقول: إن 
القصاص كثّارة له؛ لحديث عبادة بن الصامت ذَهبه: «ومن أصاب من ذلك 
شيئاً فعوقب»ء فهو كفّارة له...» الحديثء متّفق عليه» ومنهم من قال: لا 
تكون كفارةَ؛ لأن القتيل لا منفعة له في القصاصء وإنما ينتفع به الأحياء؛ 
لينزجر الناس عن القتل» فالقصاص على هذا القول مخصّص لعموم حديث 
عبادة بن الصامت و4 المذكورء ويبقى الحديث مستعملاً فيما هو من 
حقوق الله لا يتعلّق به حقّ لمخلوق» ويشهد لكون الحدود لا تكون كمارةً قوله 
تعالى في المحاربين: «دَللك لَهُرْ ري فى لديا وَلَهُمَ في اليه عَذَابُ 
عَظِيءٌ» [المائدة: 8]. انتهى كلام سن مم 2» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


218 ل ل مود ل هذى شاع وكا ارون ات مية رداوكو له 
«إِنْ أَرِمِدُ إلا الإضَلح ما أسْتَطْغث وَمَا توفيقي إلا بِللَه عله توكلث وَإِليّه أنيت» . 


.459- 478/4 «شرح الأبي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة؛والمحاربين.... إلخ 


 )1١(‏ (بَابُ دي الْجَنِِنِء وَوْجُوبٍ الدّيّةِ في قَثْل الْخَطَء وَشِبْه 


الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةٍ الْجَانِي) 


0 1530 رخنت بحي بن يختى. قال َرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنِ 
ابْنٍ جبات عن أبي سَلَمَةَ عَنْ نْ أأبي هُرَيْرَةَ» أنّ امْرَأَنَيْنِ مِنْ هُذَّيْلٍ؛ رَمَتْ 
إِحْدَاهُما الأُخْرّى» فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا' ٠‏ فَقَضَى فيه فيه لبن كلل ب بِغَْة: عَبْدِء أو أمَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قريباً. 

0 ل بن 0 إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً. 

7 - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً ويا 

؛ - (أبُو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» تقدّم يفا قريباً. 
ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة طلا تقدم في «المقدمة» 4/7» وشرح الحديث يأتي في 
الذي بعدهء وإنما أخّرته إليه؛ لكونه تم من هذاء والله تعالى أعلم: 


2 


 )...١<١ 17‏ (وَحَدَكْنَا قُتَيبَةُ ِب بْنُ ساو حَدََا لبت ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنِ ابْنٍ الْمُسَيبِء عَنْ أبي هَرَيْرَة أنه قَالَ: قَضَى رَسُوَل لم يكل في جني مرق 
مِنْ بي لِحْيَانَ سَقَط مَيّتاً بِعُرَّةٍ: عَبْدِء أو أَمَوٍ 4 ثم إن الْمَدأَةَ التي قْضِي عَلَيْهَا 
ِالُْرَةٍ ُوْفْيَثْ فَقَضَى رَسُولُ اشر كله بأنَ مِيرَانَهَا 0 الْعَقْلَ عَلَى 
رجال هذا اماد مجه 

]1٠١[ -(قُتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.60١0/5 تقدم في «المقدمة»)‎ 6 )5:٠تم(‎ 
(لَيْتُ) .بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهمء أبو الحارث‎ - 
المصري. ثم ثبت فقية حجة إمام [/ا] (ه/ا١ا) 452 تقدم في لاشرح المقدذمة»‎ 
.4١7”ص ج17‎ 
(أ بِنُ الْمْسَيْبِ) هو: سعيددين المسيتدون خرن بن أبى :زهت‎ - 3” 


)4787( بَابُ دِيَةٍ الْجَيِين وَوجُوبٍ الدَيَةِ في قَثْل الْخَطَء... إلخ  حديث رقم‎ -)١1( 


المخزومئ» أبو محمد المدنئ» أحد العلماء الأثبات» والفقهاء الكبار» من 
كبار [7] 5 بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانيّ» والليث» فمصري» وأنه من أصمٌ أسانيد أبي هريرة وَبهء وفيه رواية 
تابعىّ» عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة» 
(ومنها): أن فيه أبا هريرة ذَبْه أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى 
(077/4) حديثاء والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(حَنِ ابن الْمْسَيّتِ) هكذا في رواية الليث» وفي رواية يونس التالية: «عن 
ابن شهاب» عن ابن 2 وأبي سلمة»»: وفي رواية معمر» عن الزهريً» 
عن أبي سلمة» وتقدّم في أول الباب من رواية يحيى بن يحيى: «عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»» وعند النسائيّ في رواية ابن 
القاسم: «عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب»» مرسلاء وكلها 
طرق صحيحة. ثابتة» لا تعارض بينها. 

قال في «الفتح) فى رواية مالك» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبن الرحمة :نا بحا مله كذ "قال شين له رده وريناف اع اها له وقال دذكها 
في الباب الذي يليه عن الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
وكلا القولين صوابء إلا أن مالكاً كان يرويه عن ابن شهاب» عن سعيد 
مرسلاً» وعن أبي سلمة موصولاً» وقد مضى في «الطب» عن قتيبة» عن مالك 
بالوجهين» وهو عند الليث من رواية 4 سلمة أيه 'لكن. بواسيطلة» كما تيه 
في «الطب») أيهاء عن سعيد بن عُمَير» عن الليث» عن عيد الرجمن ين اليد 
عن ابن شهابء ورواه يونس بن يزيدء عن ابن شهاب عنهما جميعاًء كما في 
الباب الذي يليه أيضاء وروأه معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة وحدهء 
أخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود» والترمذي» من طريق محمد بن عمروء عن 


)91/( بَابُ كُوْنٍ الِاسْلام يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ وكَذَا الْحَخ وَالْجْرَةُ  حديث رقم‎  )00/( 


(ومنها): إثبات فتنة القبر»ء وسؤال الملكين» وهو مذهب أهل الحق» 
وقد أخرج المصئّف عن أنس بن مالك َيه قال: قال نبي الله ككهِ: «إن العبد 
إذا وْضِع في قبره. وتَوَلَّى عنه أصحابه. إنه''' لِيَسمع قَرْعَ نعالهم» قال: يأتيه 
ملكان» فيقعدانه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما 
المؤمن. فبقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك 
من النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال نبى الله يلِ: فيراهما 
عاك "قال قتادة * .وذكر لنا أنه يُفْسّح له في قبره مغر ذراعاً. ويُملاً عليه 
حَضِراً إلى يوم يبعثون'" . 

8 - (ومتها): انتحاب التكك عند القير بعد الذفن لحظة» تجو ما ذكر؛ 
لما ذكرء وللدعاء للميت بالتثبيت» فقد أخرج أبو داود في «سئنه» بسنده عن 
عثمان بن عفان َيِه قال: كان النبي كليْهِ إذا فرغ من دفن الميت» وَقَف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكمء وسَلُوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل»” . 

4 0 ل 0 وهو ما دلّ عليه 
حديث أنس نه المذكور. ولحديث عمرو بن العاص وه هذاء لأن الظاهر 
أنه إنما قاله نقلاً عن النبن ككل امه لا تسرك إلا عن عق النين موه قاله 
القرطب©». 

قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث حجة لفتنة القبرء وأن الميت 
تُصرف روحه إليه إذا أدخل قبره لسؤال الملكين» وفتنتهماء وأنه يعلم حينتذ؛ 
ويسمعء » ولا يُعترض على هذا بقوله تعالى: #إِنَّكَ لا د نسْيِعٌ الْمَوْقَ» الآية [النمل: 
يك للاختلاف في معناهاء واحتمال تأويلهاء ولأنه 0 المراد بها في 
.وقت غير هذا؛ لما وردت به الآثار الصحاح من فتنة القبر» وسؤال الملكين» 
ولا يُنافي هذا السماع» وسيأتي الكلام عليه بعد هذا. انتهى”"'. 


). . ولفظ أحمد: «حتى إنه ليسمع قرع نعالهم.‎ )١( 

(؟) سيأتي برقم )7817١(‏ إن شاء الله تعالى. 

(') حديث صحيحء أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم .)78٠05(‏ 

(5) «المفهم» ١‏ (5) «إكمال المعلم) (/ءرمه_لمده. 


أبي سلمة. انتهى""' . 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه (أَنَهُ قَالَّ: قَضَى رَسُولُ الم كل في جَنِنٍ امْرَأةِ) 
الجنين بجيم» ونونين» بوزن عَظيم : حَمْلَ المرأة ما دام في بطنهاء سمي بذلك 
لاستتاره» فإن خرج حيّاً فهو ولدَّء أو ميتاً فهو سِقْطْء وقد يُطلق عليه جنين» 
قال الباجيّ في «شرح «الموطأ»: الجنين: ما ألقته المرأة مما يُعرف أنه ولد 
سواء كان ذكراً أو أنثى» ما لم يستهلَ صارخاًء كذا قال» ذكره في «الفتح” . 

(مِنْ بي لِحيّانَ) - بكسر اللام» وسكون المهملة ‏ ابن هذيل بن مُدركة بن 
إلياس بن مضْرء وفي رواية مالك السابقة: «أن امرأتين من هذيل رمت 
إحداهما الأخرى». وفي رواية يونس التالية: «اقتتلت امرأتان» من هُذيل» 
فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها»؛ وفي رواية حَمَل بن مالك عند 
اتناك «إحذاهيا لحاتة: ولححان يطن مع عذيل»..زهانان الدراكان كاننا 
ضرّتين» وكانتا تحت حَمّل بن النابغة الْهُذَلىه فعند النسائيئ من طريق ابن 
جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» عن عمر #ه» أنه 
نشد قضاء رسول الله كلعِ في ذلكء. فقام حَمّل بن مالك» فقال: كنت بين 
خحجرتي امرأتين» وفي رواية أبى داود: بين امرأتين» فضربت إحداهما 
الأخرى. . . الحديث» ا 000 وأخرجه الشافعيٌ» عن سفيان بن 

عيينة: «عن عمراء فلم يذكر «ابن عباس» في السندء ولفظه: أن عمر قال: 

دأو الله امرءاً سمع من النبي كَكةٍ في الجنين شيتاًاء وكذا قال عبد الرزاق» 
عن معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه: «أن عمر استشار». وأخرج الطبراني من 
طريق أبي الْمَلِيح بن أسامة بن م عُمير الْهُذْليء عن أبيه» قال: كان فينا رجل» 
يقال له: حَمّلَ بن مالكء له امرأتان: إحداهما: هذلية» والأخرى عامرية» 
فضربت الهذلية بطن العامرية» وأخرجه الحارث» من طريق أبي المليح. 
فأرسله. لم يقل: «عن أبيه»» ولفظه: أن حمل بن النابغة» كانت له امرأتان: 
مُليكة» وأم عفيف» وأخرج الطبراني من طريق عون بن عُويم» قال: كانت 


)000( «الفتح» 1 ا شك الام 
(١‏ «الفتح») 75 »» كتاب «الديات» رقم .)584٠05(‏ 


)41747( بَابُ دِيَةٍ الْجَنينء وَوْجُوبٍ الدّيَةٍ في قَثْل الْخَطَإِء... إلخ  حديث رقم‎ -)١١ 


أختي مليكة» وامرأة منا يقال لها: أم عفيف بنت مسروح» تحت حَمّل بن 
النابغة» فضربت أم عفيف مليكة» ووقع في رواية عكرمة» عن ابن عباس في 
آخر هذه القصة» قال ابن عباس: «إحداهما مليكة» والأخرى أم عُطيف»» 
أخرجه أبو داود» والنسائيئ» وبالآخر جزم الخطيب في االموا وزاد 
معدن تزاح ((العتعاة 1 بردي * أم مكلف. وقيل: أم مليكة. انتهى ما في 
«الفتح» 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «أم عفيف» هكذا نسخة «الفتح»» 
والذي عند النسائئ» وأبي داود: م قطي جالعين المعجمة. وفي 
«الإصابة»: «أم عقيف ويقال: أم غُطيف بنت مسروح الهذليّة» زوج حَمّل بن 
مالك الهذلي» تقدّم ذكرها في مليكة. ان: 

(سَقَطَ مَيّا)؛ أي: بعد أن ضربتهاء ففي رواية يونس التالية: ١‏ 
إحداهما الأخرى بحجراء وفى حديث المغيرة بن شعبة ذه الآتى: «ضربت 
فته تخيرة أبطاط <تتدانهاة. ْ 

(بِعَُةِ) متعلّق ب«قضى» (عَبِْ أَوْ أَمَةِ) المختهوو زوك 2ه نوها عله 
بدل 0 أو عطف بيان» ورواه بعضهم بالإضافة» و«أو» للتقسيمء لا للشكٌ» 
فإن كلا من العبدء والأمة يقال له: «غُرّة»» إذ الغرّة اسم للإنسان المملوك» 
ويُطلق على مَعانٍ أخَر أيضاء قاله السندي. 

وقال في «المغني”": يقال: عُرة عبدٌ بالصفة» وغُرُ عبدٍ بالإضافة» 
والصفة أحسن؛ لأن الغرة اسم للعبد نفسهء قال مهلهل من الرجز]: 

كن قَيِيلٍفي كُلَيْبٍعُرَهُ حَمَّى ينال الْقَبْل آلَهُرَةْ 

وقال النوويّ كُزَنْهُ: قوله: «بغرّة عبد»» ضبطناه على شيوخنا في الحديث 
والفقه» «بغرة» بالتنوين» وهكذا قيّده جماهير العلماء في كتبهم» وفي مصنفاتهم 
في هذاء وفي شروحهم,ء وقال القاضي عياض: الرواية فيه «بغرة» بالتنوين» 
وما بعده بدل منهء قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجَه وأقيّس» 


.)58١2( «الفتح» 5غ كتاب «الديات» رقم‎ (١1) 
.01/١7 «المغنى»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب القسامة. والمحاربين»... الخ 

ور للتتسطنتات كت ناته تددتاتن تلات تتنتتتتخختصصطتت 
وذكر صاحب «المطالع» الوجهين» ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلنا: ومما 
يؤيده» ويوضحه رواية البخاري في «صحيحه» في «كتاب الديات» في «باب دية 
جنين المرأة»» عن المغيرة بن شعبة» قال: «قضى رسول الله كلِ بالغرة» عبداًء 
أو أمة؛ وقد قسَّر الغرة في الحديث بعبدء أو أمة. 

قال العلماء: و«أو» هنا للتقسيمء لا للقلك»: زالمزاة بالكرة عبد :از 
أمةٌ. وهو اسم لكل واحد منهماء قال الجوهريّ: كأنه عبّر بالغرة عن الجسم 
كلهء كما قالوا: أعتق رقبة» وأصل الغرة: بياض في الوجهء ولهذا قال أبو 
عَمْرو ‏ يعني: ابن العلاء : المراد بالغرة: الأبيض منهما خاصة. قال: ولا 
يجزي الأسود. قال: ولولا أن رسول الله ككلِةٍ أراد بالغرة معنى زائداًء على 
شخص العبد والأمة» لَمَا ذُكّرهاء ولاقتصر على قوله: «عبدء أو أمة». هذا 
قول: أبي. بععروء وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء : أنه تجزي فيها السوداءء 
ولا تتعيّن البيضاءء وإنما المعتبّر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم» أو 
نصف عشر دية الأب» قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء» 
وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. 

وأما ما جاء في بعض الروايات» في غير «الصحيح» : البغرة عبد» أو 
أمة» أو فرسء. أو بغل»» فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السلف. وحكى 
عن طاوسء» وعطاءء ومجاهد: أنها عبدء أو أمة» أو فرسء وقال داود: كل 
ما وقع عليه اسم الغرة يُجزي. انتهى كلام النوويّ 4115!"© 

وقال في «الفتح»: قال الإسماعيليّ: قرأه العامة بالإضافة» وغيرهم 
بالتنوين» وحَكى القاضي عياض الخلاف» وقال: التنئوين أوجه؛ لأنه بيان 
للغرة ما هي» وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسهء لكنه نادرء» وقال 
الباجي: يَحْتَمِل أن تكون «أو» ا الراوي في تلك الواقعة المخصوصة». 
ويَحْتَمِل أن تكون للتنويع» وهو الأظهرء وقيل: المرفوع من الحديث قوله: 
«بغرة»» وأما قوله: «عبدء أو أمة» فشك من الراوي في المراد بهاء قال: وقال 
مالك: الحمرانٌ أولى من السودان في هذاء وعن أبي عمرو بن العلاء قال: 


درق شرح النووي» 7300/1 .١7/‏ 


)4787( بَابُ دِيَةٍ الْجَنِِنَء وَوْجُوبٍ الدَيَةِ في قَتْل الْخَطَ.... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


الغرة عبد أبيض» أو أمة بيضاءء قال: فلا يجزي فى دية الجنين سوداء»ء إذ لو 
لم يكن في الغرة معنى زائد» لما ذكرهاء ولقال: عبد» أو أمة» ويقال: إنه 
انفرد بذلك» وسائر الفقهاء على الإجزاء» فيما لو أخرج سوداءء وأجابوا بأن 
المعنى الزائد كونه نفيساً. فلذلك فسّره بعبد أو أمة؛ لأن الآدمى أشرف 
الحيوان» وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أي هريرة» من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وَهمء ولفظه: «غرة: عبدء 
أو أمة» أو فرس » أو بغل»» ويمكن إن كان محفوظا أن الفرس هى الأصل في 
الغرة» كما تقدم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لى أن ما ذهب إليه الجمهور 
من إجزاء العبد الأسود هو الحقّ؛ لأن المراد بالغرّة هو الشيء النفيس» والله 
تعالى أعلم. 

ٍ (ثم إِنْ المرأة التي قَضِيَ) يَحْتّمل أن يكون بالبناء للفاعل» أو للمفعول» 

عليْهًا بالغرَّةِ توفيّت) قال النووي كُدَنْهُ: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم 
خلاف مراده» فالصواب أن المرأة التي ماتت هي الْمَجَنَِ عليهاء أمٌ الجنين» 
لا الجانية» وقد صرّح به في الحديث بعده بقوله: «فقتلة م في بطنها». 
فيكون المراد بقوله: «التى قضى عليها بالغرة»؛ أي: التى قَضَى لها بالغرة» 
فعبّر ب«عليها» عن «لها». ا 

(فَقَضَى رَسُولَ الله يله بأنَّ مِيِرَانَهَا لِبَنِبهَاء وَرَوْحهَاء وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلّى 
عَصَّبَيِهَا) المراد: عصبة القاتلة» وكأن تخصيص الميراث لبنيها وزوجها لكونهم 
هم الذين وُجدوا من الورثة في هذه الواقعة» وإلا فالظاهر أن ميراثها لورئتها 
أيَا كانوا» ويدل على ذلك ما فى الرواية التالية بلفظ : «وورّثها ولدهاء» ومن 
معهم؟ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متمق عليه. 


)000( «الفتح») ٠١/15‏ . )0( شرح النووي» ملالا .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب القسامة» والمحاربين»... إلخ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه [النعتق) هنا [1/1م؟: وكام": ولام": و5:"485] (581١ء‏ 
و(البخاري) فى «الطتب» (8هلاه و560/!ا0) و«الفرائض» )55٠(‏ و«الديات» 
(59405 و5404 و١لون)‏ و(أبوداود) فى «الديات» (5015 ولالاه5 
و151/4)» و(الترمذي) فى «الديات» ١5‏ 62511513 و(التتيبائي) فئ 
«القسامة» 581١9(‏ و4476 و١585‏ و5875) و«الكبرى) ٠١5١(‏ 00 
و7١‏ و75١0720»‏ و(ابن ماجه) في «الديات» (7779)» و(مالك) في «الموطأ» 
(5©»). و(الشافعئت) فى 0 30٠١# - ٠”/0(‏ ود(ابن أن شيبة) فى 
«مصئفه» (05/ نوع ز(احننة فى «مسئده) (57”8/15 و5968 وهماه وة8ه)ء 
و(الدارمي) في «سئنه' (7715): و(ابن حبّان) في «#صحيحه؛ (0117.+ 
و5014)». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (9/ 22305 و(أبو عوانة) في 
المسنده») 2)١١9/5(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 2)٠١7/48(‏ و(الدارقطنيّ) في 
«سئنه» (7/ .»)١١5‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» )١١7” - 1١١7/8(‏ و«المعرفة» (5”/ 
4 و«الصغرى» (179/0), و(البغوي) في اشرح السُّنَةه 5685 5655), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان دية جنين المرأة إذا أسقطته ميتاً‎ ١ 
(ومنها): بيان أن دية الجنين يُسمّى بالغرّة» ثم فُسّر في الحديت .أنه‎  ؟‎ 

عبد أو أمة. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النووي كأثه: اتفق العلماء على أن دية الجنين هى 
العرة كراة كان التسيق ذكراء أو اق قالؤاة متنا كان كذتك لان كن 
يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه الشرع بضابط» يقطع النزاع» وسواء كان حَلْقه 
كامل الأعضاءء أم ناقصهاء أو كان مضغةء تصوَّر فيها خَلّقَ آدمي. ففي كل 
ذلك الغرة بالإجماع» ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية» وهذا 
شخص يورّث ولا يَرِتْء ولا يُعرف له نظير» إلا من بعضه خرٌء وبعضه رقيق» 
فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورّث؟ فيه قولان: أصحهما يورّث. 

وهذا مذهبناء ومذهب الجماهير» وحَكى القاضي عياض عن بعض 


)4985( بَابُ دِبَةِ الْجَدِينِء وَوّجُوبٍ الدَيَةٍ في قَثْلٍ الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١11( 


العلماء: أن الجنين كعضو من أعضاء الأم» فتكون ديته لها خاصة. 

(واعلم): أن المراد بهذا كلهء إذا انفصل الجنين ميتاًء أما إذا انفصل 
حياًء ثم مات» فيجب فيه كمال دية الكبيرء فإن كان ذكراً وجب مائة بعير» 
وإن كان أنثى فخمسونء وهذا مجمع عليه وسواء في هذا كله العمد والخطأء 
ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة» لا على الجاني» هذا مذهب الشافعيّ» 
وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين و#رء وقال مالك» والبصريون: تجب على 
الجاني . 

وقال الشافعيّ» وآخرون: يلزم الجاني الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة 
عليهء. وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة ويا والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ , 

 :‏ (ومنها): ما استنبطه الجمهور من قوله: «غرّة» أن أقل ما يجزي من 
العبدء أو الأمة ما سَّلِمّ من العيوب. التي يثبت بها الردّ في البيع؟ لأن المَعيب 
ليس من الخيار. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَنْبَط الشافعيّ كنْهُ منه أن يكون منتفّعاً به فَشَرَط أن 
لا ينقص عن سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالباً بنفسه. فيحتاج الى 
التعهد بالتربية» فلا يُجبّر المستحقّ على أخذه. 

5 (ومنها): أن بعضهم أخذ من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس 
عشرة» ولا تزيد الجارية على عشرين» ومنهم من جعل الحدّ ما بين السبع 
والعشرين» والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ» ولو بلغ الستين وأكثر 
منهاء ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم. 

٠‏ - (ومنها): أنه اسّدِلَ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل؛ 
لأنه كك لم يأمر فيه بالقَوّدء وانما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاطء يختلف بالكبّر والصّغّره بحيث 
يقتل بعضه غالباًء ولا يقتل بعضه غالباً» وطَرْدُ المماثلة في القصاصء إنما 
لشرع فيما" إقاء فقت التجناية. ينا يقل غانا : 1 
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وفي هذا الجواب نظرء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود؛ 
لأنها لم يقصد مثلهاء وشَّرْط القوّد العمدء وهذا إنما هو شبه العمدء فلا حجة 
فيه للقتل بالمثقّل» ولا عكسه. قاله في «الفتح)"". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في دية الجنين: 

قال العلامة ابن قدامة َه ما حاصله: قول أكثر أهل العلم: إن في 
جنين الحرة المسلمة عُرَّة وممن رُوي ذلك عنه: عمر بن الخطاب» وعطاءء 
والشعبي» والنخعىء والزهري» ومالكء. والثوريّ» والشافعيّ» وأحمد. 
وإسحاف» نوأق تور واضممات الرائه» وقد ليك أن عكر وف تدا لدان 
في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: «شهدت النبي كَل قضى فيه بغرّة 


عبد » أو أمة» قال: لعامية بمن يسها معك» فشها له محمد بن يننا . سس 


عليه . 


وعن أبي هريرة به قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى... وفيه: «فقضى رسول الله يِه أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى 
بدية المرأة على عاقلتهاء وورّئها ولدهاء ومن معهم». متفق عليه. والغرّة: 
عبدء أو أمة» سّمّيا بذلك لأنهما من أنفس الأموال» والأصل في الغرة 
الخيار. 

[فإن قيل]: فقد رُوي في هذا الخبر: «أو فرسء» أو بغل»؟ . 

[قلنا]: هذا لا يثبت» رواه عيسى بن يونسء ووَهِمَ فيه» قاله أهل النقل» 
والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه عبد أو أمة. 

قال: وإنما تجب الغرّة» إذا سقط من الضربة» ويُعلم ذلك بأن يسقط 
عقيب الضربء أو ببقائها متألمة إلى أن يسقطء ولو قَتَل حاملاً لم يسقط 
جنينهاء أو ضَرّبٍ من في جوفها حركة» أو انتفاخ» فسَكُنَ الحركة» وأذهبها لم 
يضمن الجنين» وبهذا قال مالك» وقتادة» والأوزاعي» والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاقء» وابن المنذر. 
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وحكي عن الزهريّ أن عليه الغرةً؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين» فلزمته 
الغرة» كما لو أسقطت. 

وحجة الأولين أنه لا يثبت حكم الولد» إلا بخروجه» ولذلك لا تصح له 
وصية» ولا ميراث» ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت» ولا 
يجب الضمان بالشتك فأما:إذا القعه ميباء “فقذ تحقق» والظاهر تلفه مع 
الضربة» فيجب ضمانهء سواء ألقته في حياتهاء أو بعد موتهاء وبهذا قال 
الشافعيّ؛ وأحمد؛ لأنه جنين تلف ساق وعلم ذلك بخروجه» فوجب 
ضمانه» كما لو سقط فى حياتهاء ولأنه لو سقط حيّاً ضَمِنهء فكذلك إذا سقط 
ميتاًء كما لو أسقطته فق انها 

وقال مالك» وأبو حنيفة: إن ألقته بعد موتها لم يضمنه؛ لأنه يجري 
مجرى أعضائهاء وبموتها سقط حكم أعضائها. ٍ 

وتُعْفّبِ بأن هذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك» لكان إذا سقط ميتا 
ثم ماتت»ء لم يضمنه كأعضائهاء ولأنه آدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمهء 
كما لو خرج حيا. 

فأما إن ظهر بعضه من بطن أمهء ولم يخرج باقيه ففيه الغرّة» وبه قال 
الشافعت» وأحمد؛ لأنه قاتّل لجنينهاء فلزمته الغرة» كما لو ظهر جميعهء 
ويفارق ما لو لم يظهر منه شيء؛ لأنه لم يتيقن قتله» ولا وجوده. 

وقال مالك» وابن المنذر: لا تجب الغرة حتى تلقيه؛ لأن النبئ ككل إنما 
أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه لم تلق شيناء فأشبه ما لو لم 
يظهر منه شيء. انتهى كلام ابن قدامة كُثَنهُ بتصرّف» واختصار”'"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالغرّة: 

قال ابن قدامة كثَنهُ ما ملخخصه: المراد بالغرّة في قول أكثر أهل العلم: 
هو عبدء أو أمة. وقال عروة» وطاوسء» ومجاهد: عبدء أو أمة» أو فرس؛ 
لأن الغرة اسم لذلك». وقد جاء في حديث أبي هريرة َه قال: «قضى 
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كر تسسات سخا لصتت 
رسول الله كَكْهِ في الجنين بغرة: عبدء أو أمة» أو فرسء أو بغل»» وجعل ابن 
سيرين مكان الفرس مائة شاة» ونحوه» قال الشعبي: لأنه روي في حديث عن 
النب كه أنه جعل في ولدها مائة شاة» رواه أبو داود. 

وروي عن عبد الملك بن مروان» أنه قضى في الجنينء» إذا اتلضين 
بعشرين ديناراً» فإذا كان مضغة فأربعين» فإذا كان عظماً فستين» فإذا كان 
العظم قد كُسي لحماً فثمانين» فإن تمّ تَلّقهء وكُسي شعره فمائة دينار» وقال 
قتادة: إذا كان عَلَقَة فكُلّث غرّة» وإذا كان مضغة فثلثي غرة. 

وحجة الأولين قضاءً رسول الله يِه في إملاص المرأة بعبد» أو أمةع 
وسُنّةَ رسول الله تل قاضية على ما خالفهاء وؤِكُر الفرس والبغل في الحديث 
وَهَمْء انفرد به عيسى بن يونس عن سائر الرواة» فالظاهر أنه وَهِمَّ فيه» وهو 
متروك في البغل بغير خلاف» وكذلك في الفرس. 

قال ابن قدامة كنهُ: وهذا الحديث الذي ذكرناه أصح ما رُوي فيه» وهو 
متفق عليه وقد قال به أكثر أهل العلمء » فلا يُلتفت إلى ما خالفهء وقول 
عبد الملك بن مروان تَحَكُم بتقدير لم يرد به الشرع. وكذلك قتادة» وقول 
رسول الله كل أحقّ بالاتباع من قولهما. انتهى كلام ابن قُدامة كنهِ باختصارء 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن قُدامة كله من 
ترجيح قول الجمهور في المراد بالغرّة» وأن تقدير الشارع هو الأحقّ بالاتباع» 
هو الصواب؛ لوضوح أدلته» فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): إذا ثبت ما تقدّم فإنه تلزمه الغرّة» فإن أراد دفع 
بدلهاء ورضي المدفوع إليه جاز؛ لأنه حقّ آدمي» فجاز ما تراضيا عليه» وأيهما 
امتنع من قبول البدل» فله ذلك؛ لأن الحقّ فيهاء فلا يقبّل بدلها إلا برضاهماء 
وتجب الغرة سالمة م٠‏ من العيوب» وإن قل العيب ؛ لأنه حيوان وجب بالشرع 0 
يقبل فيه المعيب» كالشاة في الزكاة؛ لأن الغرة الخيار؛ والمعيب ليس من 
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الخيار» ولا يقبل فيها هَرمة» ولا ضعيفة ) ولا : ولا خصى » وإن كثرت 
قيمته؛ لأن ذلك عيبء ولا تقد ينا عند أحمدء وأبى حنيفة. وقال 
الشافعي» وبعض الحنابلة؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله له ويحضنه» وليس من 
الخيار» وذكر بعض أصحاب الشافعي, أنه لا يقبل فيها غلام بلغ خمسة عشر 
سنة؛ لأنه لا يدخل على النساءء ولا ابنة عشرين؛ لأنها تتغيرء قال ابن قدامة: 
وهذا تَحَكُم لم يرد الشرع به» فيجب أن لا يُقبّلء وما ذكروه من الحاجة إلى 
الكفالة باطل د يعن ل نون المع لحار كيه اكير كع مدر يدل على 
أنه خيار» ولم يشهد لما ذكروه نص ولا له نظير يقاس عليه» والشاب البالغ 
أكمل من الصبي عقلاً ويئْيّة» وأقدر على التصرف» وأنفع في الخدمة» وقضاء 
الحاجة» وكونه لا 0 على النساءء إن أريد به النساء الأجنبيات» فلا حاجة 
رء عه مقر 1 رصح و وف ا 20 2 2 
«يتيكم | ملحن لت ولي يلا قار مه إلى قوله. جح كذ 
ولا عليه جنا 2 0 هن طَرّفورت عدي بسكم 0 صّ 8 عضن 4 الآية [النور: 604 ثم 

و ب وي م وفوات 
شيء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتاأ» كمن اشترى بدرهم ما يساوي عشرة» 
لأديمد قوانا دولا سانا : 

ولا يُعتبّر لون الغرة؛ ولأن النبيّ عليه قضى بعبد» أو أمة وأطلق. مع 
غلبة السواد على عبيدهم وإمائهمء ولأنه حيوان يجب ديةً فلم يُعتبر لونه 
كالإبل فى الدية. 

وذُكر عن أبي عمرو بن العلاء: أن الغرة لا تكون إلا بيضاءء ولا يقبل 
عبد أسودء ولا جارية سوداء. انتهى كلام ابن قُدامة كله بتصرّفء. 
واختصار”''» وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): قال ابن قُدامة كدنهْ ما حاصله: قيمة الغرة نصف 
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[تنبيه]: استنبط بعض العلماء من هذا الحديث استحباب قراءة القرآن 
على القبرء قال: لأنه يستأنس بمن حوله» ويسمع منهم» وهذا استنباط غير 
صحيح» فإن النبي َك مع كثرة حضوره مقابرٌَ المسلمين لم يقرأ القرآنء ولم 
يأمر أصحابه به» مع كون القرآن أفضل الأذكار»ء وإنما أمرهم بالاستغفار له 
والدعاء بالتثبيت» وخير الهدي هدي محمد كَلِلةِ. 

أخرج الشيخان عن عائشة وِقيّتاء قالت: قال رسول الله كَكلةِ: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد)ء. وسيأتي تمام البحث في هذا في محله من 
«كتاب الجنائز) ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأخرج الإمام أحمدء وأصحاب السنن بسند صحيح» من حديث 
العرباض بن سارية ذَيهء عن النبئ كَكِةٍ أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة. وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

١‏ (ومنها): أنه ينبغي للعبد الخوف من تغيّر الحال» والتقصير في 
الأعناك فر حال الموت لحن رسفي أن يكو الرجاء هو لاعت في تلك 
اا على ما أمر به النبئ 6: فقد 
أخرج المصّف عن جابر 45 ونه قال : سمعت النبي َل قبل وفاته بثلاث. يقول: 
«لا يمو تن أحدكمء إلا وهو يحسن بالله الظن». 

١‏ (ومنها): ما قاله النووي: يُستَدَلُ به لجواز قسمة اللحم المشترك 
ونحوهء من الأشياء الرطبة» كالعنبء قال: وفى هذا خلاف لأصحابنا 
معروف» قالوا: إن قلنا بأحد القولين: إن الم تدر قي ليست ببيع جازء 
وإن قلنا: بيع فوجهان: 

[أصحهما]: لا يجوز؛ اليل ننه اتن نان الكمال» فيؤدّي إلى الربا. 

[والثاني]: يجوز؛ لتساويهما في الحال» فإذا قلنا: لا يجوز فطريقها أن 
يُجِعَل اللحم وشبهه قسمين» ثم يبي أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين 
بدرهم مثلاً» ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي 
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عُشر الدية» وهي خمس من الإبل» وروي ذلك عن عمرء وزيد وَهيّاء وبه قال 
النخعيّ» والحقية وربيعة» وقتادة» ومالك» والشافعيّ» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» ولأن ذلك أقل ما قدّره الشرع في الجنايات» وهو أَرْششُ المُوضِحَة 
ودية السن فرددناه إليه. 

[فإن قيل]: فقد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث» وذلك دون ما 
ذكرتموه. 

[قلنا]: الذي نص عليه صاحب الشريعة غرةً» قيمتها أرش الموضحة» 
وهو خمس من الإبل. انتهى''"» وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغرّة» هل يورّث» أم 
لا؟: 

ذهبت طائفة إلى أن الغرّة موروثة عن الجنين» كأنه سقط حيّاً؛ لأنها دية 
لهء وبدل عنهء فيرثها ورئته كما لو قتل بعد الولادة» وبهذا قال مالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي. 

زذهث الليث إلى آنهءلا يورك بل يكون يدلة آنه لأنه كعضو من 
أعضائهاء فأشبه يدها. 

وحجة الأولين أنها دية آدميّ حرّء فوجب أن تكون موروثة عنه» كما لو 
ولذته حا ثم مات». وقوله: إنه عضو من أعضائها لا يصح؛ لأنه لو كان 
عضواً لدخل بدلَّهُ في دية أمه كَيّدِهاء ولَمَا مُنِع القصاص من أمهء وإقامة الحد 
عليها من أجله. ولمًا وجبت الكفارة بقتله» ولمًا صَمّ عتقه دونهاء ولا عتقها 
دونه» ولا تَصَوّرٌ حياتِهِ بعد موتهاء ولأن كل نفس تُضْمَن بالدية» تورث كدِية 
الحيّ. انتهى بتصرّف». واختصار”"'. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة التاسعة): فيما قاله أهل العلم فيما إذا كان الجنين أكثر من 


واحد: 


7/1 باختصار. (0) «المغني»‎ 55/1١5 «المغني»‎ )١( 


)4781( بَابُ دِيَةِ الْجَدِينِء وَوجُوبٍ الدُيَةٍ في قَثْل الْخَطَء... إلخ  حديث رقم‎ -)١11( 


قال ابن قُدامة كَكنه: إذا ضَرّبِ بطن امرأة» فألقت أجنة» ففي كل واحدة 
غرّة» وبهذا قال الزهريّ»ء ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وابن 
المنذرء قال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم» وذلك لأنه ضمان آدميّ» فتعدد 
بتعدده كالديات» وإن ألقتهم أحياء» في وقت يعيشون في مثله» ثم ماتوا ففي 
كل واحدة دية كاملة» وإن كان بعضهم حيّاً فمات» وبعضهم ميتاً ففي الحي 
دية» وفي الميت غرة. انتهى كلام ابن قدامة كُزنْهُء وهو بحث نفيسء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلمء هل تتحمل العاقلة دية 
الجنين» أم لا؟ : 

قال ابن قُدامة كه أيضاً: وتَخيل العاقلة دية الجنين» إذا مات مع أمهء 
نَصّ عليه أحمدء إذا كانت الجناية عليها خطأء أو شِبّْه عمد؛ لِمَا رَوَى 
المغيرة بن شعبة ويه : «أن رسول الله كد قضى في الجنين بغرة عبدء أو 
أمةء على عصبة القاتلة»» وإن كان قتل الأم عمداء أو مات الجنين وحده لم 
تحيلة العافلة: 

وقال الشافعيّ: تحمله العاقلة على كل حال» بناء على قوله: إن العاقلة 
تحمل القليل والكثير»ء والجناية على الجنين ليست بعمد؛ لأنه لا يتحقق 
وجودهء ليكون مقصوداً بالضرب. 

قال: ولنا أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» على ما ذكرناه» وهذا دون 
الثلث» وإذا مات وحدهء أو من جناية عمد فدية أمه على قاتلهاء فكذلك ديته؛ 
لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني» وبعضها غيره» فيكون الجميع على 
القاتل» كما لو قطع عمداًء قَسَرّت الجناية إلى النفس. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ أرجح؛ 
لظهور حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 


ىم" ة] (. .) - (وَحَدَنَيِي أ الطَّاهِرٍ حَدَنَنَا ١ه‏ بْنْ وهب () وَحَدَّنْنَا 


حَزْمَلَة بن يبن اد حيبي » أَخْبَرَ بَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُ ع عَنٍ ابْنِ شِهَاب. 
عَنِ ابْنٍ الْمْسَيُبِء وَأَبِي سَلَمَةَ بْنٍ : ع عبد الرَّحمَنِ 3 نا هرد 5 افْتَتَلَتِ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 
خض 


امْرَََانِء مِنْ هُدَيْلء كَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى بحَجَّرء فَمَتَلنْهَاء وَمَا فِي بَطْنْهَا 
احْْصَمُوا إلى رول الل بك فَقَضَى رَسُولُ للم كله أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهًا غُدَةُ: : عَبْدٌ 
َوْ وَلِبدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةٍ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَاء وَوَرَنَهَا وَلَدَمَاء وَمَنْ مَعَهُمُ فَقَالَ 
حَمَلُ بن النَابِمَةٍ الهُدَِي: يا رَسُوِلَ الله كَيْفٌ ْم مَنْ لّا شَرِبَء وَلَا أكَلٌء وَلَا 
نَطَّقَء وَلَا اسْتَهَلّ ٠‏ فمِثْلُ ذلك يُطَلء كَقَالَ رول الله عَكلِن : «إنّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ 
الْكَهّانِ؛ مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (أبُو اِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري؛ تقدّم قريباً‎ - ١ 

مله يذ ب يَحْبَى التّجيبينٌ) المصري» تقدّم أيضا قريا: 

* _(ابْنْ 7 عبد الله المصريّ» تقدّم أنهنا قرنياء 

: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ الْمُسَيبء وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِء َنَّ أبَا هُرَبْرَة» ضلك 
(كَالَ: امْبتَلّتِ اران ون هُذَيْلِ) بضمٌ الهاء: أبو قبيلة» وهو هُذيل بن در 7 
00 0 مضرء (قْرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى يحجر) وني حديث المغيرة ين 
شعبة وه الآتي : قدت كر نهنا ميرد نظا طلاه (فَمَتَلَتْهَاء وَمَا في بَطْنْهًا) ؛ 
أي: جنينهاء وفي رواية للبخاريّ: «فأصاب بطنهاء وهي حامل»» في رواية: 
«فخذفت» فأصاب قبلها»). ووقع في رواية حمل بن مالك: «فضربت إحداهما 
الأخرى بمسطح». وفي رواية عُبيد بن نُضيلة» عن المغيرة بن شعبة ده 
الآتي: «أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فُسطاط»» وكذا في حديث أبي المليح بن 
أسامة» عن أبيه: «فضربت الْهُّذلية بطن العامرية بعمود فسطاطء أو خباء»» وفي 
حديث عَوَيم : «ضربتها بمسطح بيتهاء وهي حامل». أفاده في «الفتح)""' . 


)1غ( «الفتح») 05/1 لول 


)4781( بَابُ دِيَةٍ الْجَيِين وَوْجُوب الدَيَةِ في قَثْلٍ الْخَطَِء... إلخ  حديث رقم‎ -)١١( 


وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «ضربتها بعمود فُسطاط»»؛ هذا محمول على 
حجر صغيرء وعمود صغيرء لا يُقصّد به القتل غالباً» فيكون شِبه عمد تجب فيه 
الدية على العاقلة» ولا يجب فيه قصاصء ولا دية على الجاني» وهذا مذهب 
الشافعي» والجماهير. انتهى. 

(فَاخْتَصّمُوا إِلَى رَسُولٍ الله بك كَقَضَى رَسُولُ الله كلل أنَّ ديَة جَنِنهَا عْرَهُ: 
عَيْدٌ أو وَلِيدَة) بفتح الواوء وكسر اللام: هي الأمة» وجَمْعها ولائدء (وَقَضَى 
ِدِيَةٍ الْمَرَْقِ؛ أي: المقتولة (عَلَى عَاقِلَهَا)؛ أي: عاقلة القاتلة. 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُْهُ: قوله: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها» 
فيه تلفيفك في الضمائر» أزالته الرواية الأخرى التي قال فيها: «فجعل دية 
المقتولة على عصبة القاتلة» . 

وقد احتجٌ بظاهر الحديث من رأى أنه لا يُستقاد ممن قَتل بمثقّل» وإنما 
عليه الدية» وهم الحنفيّة» ولا حجة لهم في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أن النبئ َكل 
قد أقاد ممن قتل بحجرء كما تقدّم في حديث اليهوديٌ» ولقوله تعالى: #كْمَنٍ 
عْتَدَئ عَلِيَحُمْ اعدو علِهِ بمثَلٍ مَا أعَتَدَك عَليَكمْ4 [البقرة: 194]» والممائلة بالمثقّل 
ممكنة» ولإمكان كون هذا القتل خطأء أو شبه العمدء فاندفع القصاص بذلك» 
ولو سُلَمِ أنه كان عمداً لكان ذلك برضا العصبة» وأولياء الدم؛ لا بالحكمء 
وكل ذلك مُحْتَمِلُء فلا حجة لهم فيه. 

وفيه ما يدل على أن العاقلة تحمل الدية» وقد أجمع المسلمون على أنها 
تحمل دية الخطإء وما زاد على الثلث» واختلفوا في الثلث» فقال الرهري: 
الثلث» فدونه هو في مال الجاني» ولا تحمله العاقلة. وقال سعيد بن 
المسيب: الثلث فما زاد على العاقلة» وما دون الثلث في مال الجاني» وبه قال 
مالك» وعطاءء وعبد العزيز بن أي سلمة» وأما ما دون الثلث فلا تحمله 
العاقلة عند من ذُكرء ولا عند أحمد. وقالت طائفة: عقل الخطإ على عاقلة 
الجاني» قلت الجناية» أو كثرت» وهو قول الشافعيّ. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ كأنه» مِنْ تحمّل 
العاقلة عقل الخطإ مطلقاً هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص الواردة في 
ذلكء والله تعالى أعلم . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كناب القسامة: والمحاربين؛... إلخ 
21 للللتكنتت تت عت عدت ددن :تحت سطس _تضطتتتةت 

قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: 

[فإن قيل]: كيف ألزم العاقلة الدية» والقتل عمدٌء والعاقلة لا تعقل 
عمداء ولا صلحاء ولا اعترافا؟ . 

[فالجواب]: أن هذا الحديث خرّجه النسائيىّ من حديث حمل بن 
مالك وَبهء وقال فيه: «قضى رسول الله كَلهِ في جنينها بغرّة» وأن تقتل بها». 
وهو طريقٌ صحيح.ء وهذا نصّ في أنه قضى بالقصاص من القاتلة» بخلاف 
الأحاديث المتقدّمة» فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدية. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تصحيحه الحديث على الإطلاق» 
نظرء فإن هذه الزيادة - وهى قوله: «وأن تقتل المرأة» - غير صحيحة» كما بِيّنته 
في «شرح النسائي». 5 تستفد. 

قال: ووجه التلفيق» وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله يكن 
قضى بقتل القاتلة أوَّلآَء ثم إن العصبة»ء والألياء اصطلحواء على أن التزم 
العصبة الدية» ويعفو الأولياء» فقضى النبي كل بالدية على العصبة:؛ لما 
التزموهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئّ مه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كانه من كون قتل 
هذه المرأة عمداًء وأن القصاص كان واجباًء إلا أنهم اصطلحوا على الدية» 
وهو مقتضى ما مشى عليه النسائئ فى «باب قتل المرأة بالمرأة» »)51/41/1١(‏ 
حيث استدلٌ بالحديث على رو قتل المرأة إذا قتلت امرأة عمداًء لكنه 
خالف ذلك فى الباب التالى حيث استدلّ بالحديث على أن هذا من شبه 
العمد» وليس عيداً: .ران الوا فيه الدية على العاقلة» وهذا هو الحقّ؛ لأن 
زيادة: «وأن تُقتل المرأة» غير صحيحة.؛ وأحاديث أبي هريرة» والمغيرة بن 
شعبة يباه على خلافهاء كما حقّقته في «شرح النسائي»”"©. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَوَرَنَهَا وَلَدَمَاء وَمَنْ مَعَهُمُ) وفي رواية: «وورّثها عصبتهاء ومن 
معهم»: قال القرطبيّ: أعاد الضمير الأول على الدية» والثاني على المقتولة» 


)00( «المفهم» ه/ > -/57. 


(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» .541١ 77١/75‏ 


)481( بَابُ دِيَةِ الْجَنِنِ وَوْجُوبٍ الدَبَةِ في قَتْل الْخَطَإء... إلخ  حديث رقم‎ -)١١1( 


وعَنَى بالعصبة: بنيهاء وبمن معهم الزوج» ولم يختلف في أن الزوج يرث هنا 
من دية زوجته فرضهء وإن كانوا قد اختلفوا فيه» هل يرث من دية الجنين؟ . 
والدية موروثة على الفرائض» سواء كانت عن خطاإء أو عن عمد تعذّر 
فيه القوّد» والذي يبيّن الحقٌ في هذا الباب حديثان خرجهما الترمذي: 
[أحدهما] :)75١1١١(‏ عن سعيد بن المسيّب» قال: قال عمر ذَيه : الدية 
0 ع كو ا ل 


8. 


الكلابي 5 ييه أن رسول الله كل كتب إليه: أن ورّث امرأة أ؟ شيم الصبابيَ من دية 
زوجهاء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

[وثانيهما] :)75١١١(‏ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ذه : «أن 
رسول الله ككهِ قضى في جنين امرأة من بني لحيان» سقط ميتاء بغرّة: عبدء أو 
أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرّة توقيت» فقضى رسول الله يله بأن 
ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن عَقّلها على عصبتها». 

ثم حيث وجبت الدية على العاقلة» فلا تؤخذ منهم حال بل منبّمة في 
ثلاث سنين» وهو قول عامّة أهل العلم من السلف والخلف. وتُورَّءٌ على 
الأحرار البالغين الأغنياء الذكورء فلا تؤخذ من عبد»ء ولا من صبىّء ولا من 
امرأة» ولا من فقير بالإجماع» على ما حكاه ابن المنذر. 

واختلفوا في قدر ما يُوزْع على من يُطالب بهاء فقال الشافعيّ: من كثر 
ذال ا يك لت 1 ومن كان دونه ربع دينارء لا ينقص منهء ولا يزاد 
عليه. وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: على كل رجل ربع دينارء ويه قال أبو 
ثور. وقال أحمد: يُحَمَّلون بقدر ما يُطيقون. وقال أصحاب الرأي: ثلا 
دراهم» أ أرعة: 

قال القرطبيّ: والقول ما قاله أحمدء فإن التحديد يحتاج إلى شرع 


جديد. انتهى 37 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كُأَنْهُ من ترجيح 


10( «المفهم» ه/لا" -531. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين....إلخ 
روا 


مذهب الإمام أحمد كه في تحميل العاقلة بقدر الطاقة» هو الأرجح عندي؛ 
لإطلاق النصوصء. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «وورّثها ولدها»: بتشديد 0 قال السندي: والظاهر أن الضمير 
للقاتلة» بناء على أنها ماتث بعد ذلك أيضاً. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي غير بعيد من ظاهر 
السياق» لكن تقدّم في كلام النوويّ ما يدل على أن الصواب أن الضمير للمرأة 
المجنيّ عليهاء لا للجانية» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ حَمَل بن النَاِعَةٍ الْهُذَِنُ) «حَمّل) ‏ بفتح الحاء المهملة؛ والميم - 
وهو: حَمَّل بن مالك بن النابغة» نُسب لجدّه» وهو هذليّ من قبيلة القاتلة؛ 
رالحان فخ هن 34ل دول لكتصدة أن يقال على القائلة عدي سات 
ولحيان يقال: بفتح اللا وكسرها. قاله القرطبئ 15 

وقوله: (وَلَا اسْتَهّلٌ) ؛ أئ: ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرّف به أنه مات 


بعد أن كان 0 
وقوله: (فَمِثْل ذَلِكَ يُطَل): قال النوويّ ككأنهُ: رُوي في «الصحيحين»»؛ 
وغيرهما بوجهين: 


[أحدهما]: يطل بضم الياء المثناة» وتشديد اللام -: ومعناه: يُهدّرء 
ويلعَى» ولا يضمّن. 

[والثاني]: «بَطلَ» - بفتح الباء الموحدة» وتخفيف اللام ‏ على أنه فعل 
ماض» من البطلان» وهو بمعنى الْمُلعَى أيضاًء وأكثر نُسخ بلادنا بالمثناة» 
ونقل القاضي أن جمهور الرواة في «صحيح مسلم» ضبطوه بالموحّدة» قال أهل 


اللغة: يقال: ظُلَّ دمُهُ ‏ بضم الطاءء وأَطِلٌ؛ أي: أهدرء وأطلّه الحاكمء 
وطلّه: أهدرهء وجوّز بعضهم: : طل دَمَهُ - بفتح الطاء ‏ في اللازم» وأباها 


الأكثرون. 
وقوله يكلِِ: (إِنَّمَا هَذَّا مِنْ إِخْوَانِ الْكَهَّانِء مِنْ أْجْلٍ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ): 
وفي الرواية الأخرى: «سجَعٌ كسجع الأعراب»: 


)01 «المفهم» ه/1". 


)4781( بَابٌ دِيَةِ الْجَنِين وَوْجُوب الدَيّةِ في قَثْلٍ الَخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


[أحدهما]: أنه عارّضّ به حكمّ الشرعء» ورام إبطاله. 

[والثاني]: أنه تكلفه في مخاطبتهء وهذان الوجهان من السجع مذمومان» 
وأما السجع الذي كان النبي كَكَِهِ يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في 
الحديثء. فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرعء ولا يتكلفه» فلا 
نهي فيه»ء بل هو حسنء» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل» قوله كَلةِ: «كسجع 
الأعراب»» فأشار إلى أن بعض السجع هو المذمومء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» ‏ عند قوله: «فقال حَمّل بن النابغة... إلخ» -: وفي 
رواية عبد الرحمن بن خالد: «فقال ولي المرأة التي عُرّمت: كيف أَعْرَمُ يا 
رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل 
فقال النبيّ لله : إنما هذا من إخوان الكهان», وفي مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك: «قضى فى الجنين يُقتل فى بطن أمه. بغرة: عبد» أو وليدة»). وفي 
رواية الليث» من طريق سعيدء الموصولة نحوه عند الترمذي. ولكن قال: «إن 
هذا ليقول بقول شاعرء بل فيه غرة»» وفيه: «ثم إن المرأة التي قضي عليها 
بالغرة توفيت» فقضى رسول الله كةٍ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها»» وفي رواية عكرمة» عن ابن عباس: «فقال عمها: إنها قد أسقطت 
غلاماء قد نبت شعرهء فقال أبو القاتلة: إنه كاذب: إنه والله ما استهلٌ» ولا 
شرب ولا أكل» فمثله يُطْلّء فقال النبئ يَلِ: أسجع كسجع الجاهلية» 
وكهانتها؟»» وفي رواية عُبيد بن نُضَيلة» عن المغيرة طَبه: «فجعل رسول الله ككل 
دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرّةً لِمَا فيه بطنهاء فقال رجل من عصبة 
القاتلة : أنغرم من لا أكل». وفى آخره : لأسجمٌ كسجع الأعراب؟ وجعل عليهم 
الدية»» وفي حديث عُويم» عند الطبراني : «فقال أخوهاء العلاء بن مسروح: يا 
رسول الله أنغرم من لا شربء. ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل هذا 
يطل» فقال: أسجع كسجع الجاهلية؟)»2 ونحوه عند أبى يعلى» من حديث 
جابرء لكن قال: «فقالت عاقلة القاتلة»» وعند البيهقى» من حديث أسامة بن 


.١78/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة : والمحاربين»... إلخ 

فضا 
عمير: «فقال أبوها: إنما يعقلها بنوهاء فاختصموا إلى رسول الله كته فقال: 
الدية على العصبة» وفي الجنين غرة» فقال: ما وضع فحلء ولا صاح 
فاستهل» فأبطله فمثله يطل». 

قال الحافظ: وبهذا يُجِمّع الاختلاف» فيكون كل من أبيها وأخيها 
أسامة بن عمير أن المقتولة عامرية» والقاتلة هذلية» ووقع في رواية أسافة 
فقال: «دعنى من أراجيز الأعراب»» وفى لفظ: «أسجاعة بك؟»» وفي آخر: 
«لأسجع كسجع الجاهلية؟» قيل: يا رسول الله إنه شاعر»ء وفي لفظ: «لسنا 
من أساجيع الجاهلية فى شىء)2 وفيه: «فقال: إن لها ولداً هم سادة الحى» 
وهم أحق أن يعقلوا عن أمهمء. قال: بل أنت أحق أن تعقل عن أختك من 
ولدهاء فقال: ما لى شىءء قال: يا حمل وهو يومئذ على صدقات هذيل» 
وهو زوج المرأة» وأبو الجنين ‏ اقبض من صدقات هذيل»» أخرجه البيهقي» 
وفي رواية ابن أن عاصم: «ما له عبد» أو أمق قال: عَشر من الإبل» قالوا: 
ما له من شىء» إلا أن تعينه من صدقة بنى لحيان» فأعانه بهاء فسعى حمل 
عليها حتى استوفاها»» وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة: «فقضى أن 
الدية على عاقلة القاتلة» وفى الجنين غرة: عبدء أو أمة» أو عَشر من الإبل» 
أو مائة شاة». 

ووقع في حديث أبي هريرة من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمةء 
عله : اقفضى رسول الله كله في الجنين بغرة : عبد» أو أمة أو فرس » أو بغل2». 
وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاوس» عن أبيه» عن عن مويل : 
فقال حمل بن النابغة: «قضى رسول الله يكل بالدية فى المرأة» وفى الجنين غرة 
عبذك» أو أمقع أو فرس». 

وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وَهَمْء وأن ذلك أدرج من 
بعض رواته على سبيل التفسير للغرّة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار» عن طاوسء بلفظ : «فقضى أن فى الجنين غرة»» قال طاوس: 
الفرس غرة. 

قال الحافظ: وكذا أخرج الإسماعيليّ من طريق حماد بن زيدء» عن 


)47814( بَابُ دِيَةٍ الْجَنِينِء وَوُجُوبٍ الدَيَةٍ في قَثْل الْخَطَإِء... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


هشام بن عروة» عن أبيهء قال: الفرس غرة» وكأنهما رأيا أن الفرس أ 
بإطلاق لفظ الغرة من الآدمىّ. 

ونقل ابن المنذر» والخطابيئ عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير: 
الغرة عبد أو أمة» أو فرس » وتوسع داود» ومن تبعه من أهل الظاهر» 
فقالوا: يجزئ كل ما وقع عليه اسم غرة» والغرة في الأصل البياض» يكون في 
جبهة الفرس» وقد استسمل للآدميَّ في الحديث المتقدم في الوضوء: (إن أمتي 
يُدْعَون يوم القيامة عُرَاً. . .»2 وتُطلق الغرة على الشيء النفيس آدميا اناو 
غيره» ذكراً كان» ك3 أنقين: وقيل: أطلق علق الآدمي غرةٌ؛ ؛ لأنه أشرف 
الحيوان» لمعل ادر الوجةء والوجه أشرف الأعضاء. انتهى 27 

والحديث 1 متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى » وللّه الحمد والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 0 الكتاب قال: 

 )..١ 13‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَخْبَرَنَا 
معمرٌ : عن الأر» عن أبِي سَلَمَة عن أبي مر 5 قَالَ: افْتَتَلْتِ ْنَا وَسَاقَ 
الحَدِيتٌ بِقِصَّيه وَلَم يلك : وَوَرَنَهَا وَلَدَهَاء وَمَنْ مَعَهُمْ ؛ وَقَالَ: فَقَالَ قَائلٌ : كيك 
تَعْقِلُ؟”". وَلَمْ يْسَمٌ حَمَلَ بْنَّ مَالِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسّي» تقدّم قريباً. 

- (عَبْدُ الرَزَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

 "‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. ظ 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعله ضمير معمر» وكذا فاعل «لم يَذكُرا. 


)000( «الفتح» 15-- 9١٠ء‏ كتاب «الديات» رقم .)59١8(‏ 
(0) وفى نسخة: كيف يُعْقّل؟1. 


(00) - بَابُ كَوْنِ الِإسْلَام يَهِْمُ مَا قَبلهُ وكَذًا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ - حديث رقم (14*) 


له عليه» فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله. ولها طرقٌ غير هذاء لا حاجة 
إلى الإطالة بها هنا. انتهى7'. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن القسمة تمييز حقٌ» وليست بييع 
١‏ (ومنها): أنه يُستفاد من سياق كلام عمرو بن العاص يه أنه إنما لم 
يستطع أن يصف النبي كَل لكونه لم يتأمل ذاته الشريفة في حالتي الكفر 
والإسلام؛ لاحتجابه عن ذلك. أما في حال كفره فمنعه شدّة بغضه له كك على أن 
لا يملا عينيه من النظر إليه» وأما في حال الإسلام فمنعه من ذلك أيضاً شدّة 
محبته ؟ لأن شدّة بغعض الشيء. وشذة حبه» يحجب العين عن النظر إليه نظر تأمل . 
ومن ثم إنك إذا نظرت إلى أكابر الصحابة ون كأبي بكرء وعمرء 
وعثمان قن لا تجد عندهم من أوصافه كَكِِ الذاتيّة بدقة ما عند أصاغرهم» 
فمعظم كتب السنّة والسير إذا طالعت فيها تجد أوصافه كَِةِ الدقيقة مروية عن 
أصاغر الصحابة. كلمن وهند بن أبي هالة» وابن الزبير» وابن عباس» وابن 
عمرء وابن عمرو» وأم معبد الخزاعية ل ' وأشباههم. أو الذين لازموه من 
صغرهمء كعليء. وابن مسعود : وسرٌ ذلك هو ما ذكره عمرو بن 
العاص وليه هنا؛ لأنهم ما كانوا يملأون أعينهم من النظر إليه لط حتى 
يصفوه واضنفا قيقا فتأمل ما ذكرته. تبوادة فنا يدان كداء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[04؟"] (؟؟١1)‏ - (حَدَنَني محمد تن حاتم ب مَيمُونِء وَإِبْرَاهِيم بن ديئار, 


تن ع فيه 


- لِإابِرَاهِيم ‏ قَالَا: حَدَثَنا حَجَاحٌ» وَهُوَ ابن م ل مُحَمَّدِء عن ابن جِرَيْحج» قال: 
خَبَرَذ ني يَعْلَى بْنْ مُسْلِم» ١‏ تيع سممة أن .يكحن هن لأسي أ 
0 الشّوِكء كَتُلُوا تأكترُواء وَرَنَوا كَأكتَرُواء نُمَ أََوْا مُحَمّداً كلة. كَقَالُوا: 


.14/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 
حيملت ل7للبلط وه 
وقوله: (كَيَْ نَعْقِلْ) وفي بعض النسخ: «كيف يُعقّل). بالياء» وعليه 
فالفعل مبنيّ للمفعول» قتنبّه. 
[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيَ في «الكبرى»» 
فقال: 
-)١15409(‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» أنبأ إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» 
لك معمرء عن الزهريّ» عن اس سلمة» عن أي هريرة» قال: اقتتلت امرأتان 
من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فأصابت بطنهاء فقتلتهاء وألقت 
جنيئاً» فقضى رسول الله كلِ بديتها على عاقلة الأخرى» وفي الجنين غُرّة 
عبدء أو أمة. قال: فقال قائل: كيف نعقل من لا يأكل» ولا شرج ولا 
نطق» ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطْلْء فقال النب كله - كما زعم أبو هريرة -: 
«هذا من إخوان الكهان». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
[6ى"؛] (لمول) «احدنا تنا إِسْحَاق بن إ: بْرَامِيمَ الْحَنْظَلِنُ أَحْبَرَنا جرِيرٌ» 
عَنْ مَنَصُورِء عَنْ إِبْرَاِيمَ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُرَاعِيّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة 
قَالَّ: ضَرْبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَتَهَا بِعَمُودِ رت حْبْلَىء فَمَتَلَنَهَاء قَالَ: 0 
يَاية قَل: جل رَسْولَ اه و ده الْمفُوة على عَصَبَة ةوغر ينا 
في تي قال رجُل هن عَصبَة عَصَّبَةٍ الْقَاتِلَّةِ: أتَغْرَم 0 شَرِتء وَلَا 
اسْتَهّلّ ؟ كَمِثْلُ ذلك بط فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أَسَجْعٌ كَسَجْع الأعُرّاب؟1, 
قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهُمْ الدّيّة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) ابن راهويهء تقدّم قبل بابين. 
؟ ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّىء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


./١/8 م سنن البيهقيٌ الكبرى»‎ )1١( 
وفي نسخة: «فمثل ذلك بطل» بالباء الموحٌدة.‎ (0 


)4588( بَابُ دِيَةٍ الْجَنِينِء وَوُجُوبٍ الدّيَةٍ في قَثْل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١1( 


" - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمِىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبتٌ» لا يدلّس [5] (ت177) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة؛ جا ص195. 

4 - (إِيْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ. تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (عُبيدُ بْنُّ نُضَيْلَةَ الْخْرَاعِيُ) أبو معاوية الكوفيّ المقرىء» ثقةٌ» ووَهِمَ 

هنوك أن لد عنس 123]: 

رَوَى عن ابن مسعود» والمغيرة بن شعبة» وسليمان بن صُرَّدء وقرأ القرآن 
على علقمة» وروى عنه» وعن مسروق» وعبيدة السلماني. 

وروى عنه إبراهيم النخعيّ» وأشعث بن سُليمء والحسن الْعْرَنيٌ 
وحمران بن أعين» وقرأ عليه. 

قال العجليّ: كوفيّ تابعي ثقة» كان مقرئ أهل الكوفة في زمانه» وقال 
النسائيئ: ثقة» وذكره ابن ان في «الثقات». وقال: مات في ولاية بشر بن 
مروان على العراق سنة أربع وسبعينء وذكره أبو أحمد العسكريّ في 
«الصحابة»» ثم قال: وليس يصح سماعه. وأكبر ظني أنه مرسل» وقال أبو 
نعيم الحافظ في «المعرفة»: مختلف في صحبته» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل الكوفة» وقال: روى عن على في الفريضة» وقيل: إنه قرأ على 
عبد الله ثم قرأ على علقمة» وذكره ابن حزم في كتاب طبقات القراء في الطبقة 
الأولى من أهل الكوفة» مع أبي عمرو الشيبانيَ» وأبي عبد الرحمن السّلَْميٌء 
وتميم بن حَذْلّم» وأبي ميسرة عمرو بن شُرّحبيل» والحارث بن قيسء ومُزيل بن 
شرّحبيل» وقال: كل هؤلاء أخذ القراءة عن ابن مسعودء وأدركوا كلهم 
النبي ككل إلا أنهم لم يَلْقَوه وقال عاصم بن بَهْدلة: كان والله قارثاً للقرآن» 
وقال ابن حبان في «الثقات»: عُبيد بن نُضيلة» وقال خليفة: مات في ولاية 
بشر بن مروان سنة (”) أو (5/)» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

أخرج له المصئّف, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب'" إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: «نُضيلة» والد عُبيد بالتصغيرء كما وقع في جميع نسخ «صحيح 


)١(‏ وفى «تهذيب التهذيب»: له في الكسياب أ عند مسلمء والأربعة ‏ حديثان. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة؛ والمحاربين»... إلخ 
مسلم»» ولم يذكر الدارج خلافاً في ذلك» وهو الذي في «تبصير المنتبه» 
للحافظ. وكذا هو في «التهذيبين»» ووقع في «التقريب» ضَبطه بفتح النونء 
وسكون الضاد الجسية وهو مخالف لما وقع في كتب الحديثء» والرجال» 
لكن ذكر ابن حبّان فى «الثقات» أنه يقال فيه بالتصغير»ء والتكبير» ونصّه: 
«عبيد بن نضلة النشراع الأزدي» من أهل الكوفة» كنيته أبو معاوية» وقد قيل: 
فيذين للك اع 00 فعلى هذا ففيه اختلاف. فيتنبّهء والله تعالى أعلم. 

١‏ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شْعْبَةً) بن مسعود بن مُعَتّبِ الثقفيّ الصحابيّ الشهير» 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فمروزي» وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض» على قول من يقول: إن منصوراً تابعي. 
شرح الحديث: 

(عنْ عبيد عبَيْدِ بن نُضَيْلَةً) بالتصغير فيهما» كما هو العالث فى الكمياء وذكر 
ابن حبّان أنه يقال فيه نَضْلة أيضاًء بالتكبير (الْخْرَاعِي) نسبة إلى خزاعة قبيلة 
مشهورة. (عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة) ذه أنه (قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأةَ ضَرَنَهَا) - بفتح 
القنا دا لمعتس ويد الراء -: قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجَتّي 
الرجل ضَرَّةٌ للأخرى» سمّيت بذلك لحصول الْمُضَارّة بينهما في العادة» وتَصَرّر 
كل واحدة بالأخرى. قاله النوويّ كنه!" . ْ 

وقال الفيّوميَ كُهُ: ضرّة المرأة: امرأة زوجهاء والجمع ضَرّات على 
القياس» وسمع الي وكأنها جمع ضَريرة» مثل كريمة وكرائم» ولا يكاد 


. 4 0 يس مع عن برى س ع 1 
يوجد لها نظير» ورجل مضرٌ: ذو ضرائر» وامرأة مضرٌ أيضا: لها ضرائرء» وهو 
إفرف 


اسم فاعل من أضرٌ: إذا تزوّج على ضَرّ. انتهى 


)0( راجع: «الثقات» لابن حبّان 1787/0. 
(؟) «شرح النووي» .١178/١١‏ () «المصباح المنير» 7'/ 555. 


)4780( بَابُ دِيَةِ الْجَنِين» وَوُجُوبٍ الدُيَةٍ في قَثْل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١11( 


0 ٠. 
08 


(بِعَمُودٍ فُسْطَّاطِ) «العَمُودا ‏ بفتح العين -: الخشبة القائمة في وسط 
الخباء» والجمع أعيدةٌ» وَعُمُدُ - بضمتين - والعَمّد - بفتحتين ‏ اسم للجمع. 
أفاده في «اللسان)”"'2. و«المُسطاط» ‏ بِضمّ القافه وكتيزها بن ميت مر السك 
والجمع قَسَاطيط» قاله في «المصباح)”" . 

وفي رواية أخرى: «بحَبجَراء ولا تعارض بينهما؛ إذ يحتمل أن تكون 
جَمّعت ذلك عليهاء فأخبر أحد الراويين بإحدى الآلتين» والثاني بالأخرى» 
قاله القرطبئ كاله" . 

(وَهِيَ حُبْلَىء فَمَعَلَنْهَا) وفي رواية: «فقتلتهاء وما في بطنها». قال 
القرطبئ كنْهُ: ظاهر العطف بالفاء أن القتل وقع عقب الضرب, وليس كذلك؛ 
لِمَا في رواية سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة وءء قال: (إن رسول الله مَك 
قضى في جنين امرأة» من بني لحيان» يقظ ميتاً» بغرّة: عبدء أو وليدة» ثم إن 
المرأة تُوفيت». متمق عليه» قال: وهذا نصٌ في تأتر موتها عن وقت الضرب. 
الثية 7 

(قَالَ) المغيرة ذك؛ء: (وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيّة) بكسر اللام على المشهورء 
وحكي فتحها: نسبة إلى لِحيان بطن من هُذيل» وهو: لحيان بن هُذيل بن 
مدركة بن مض 59 

(قَالَ) المغيرة 5يه: (لَجَعَلَ رَسُولُ الله كله دِيَةَ الْمَفْمُولَةٍ عَلَى عَصَبَةٍ 
الْقَاتِلَة) قال النوويّ كَنه: هذا دليلٌ لِمَا قاله الفقهاء: إن دية الخطأ على العاقلة 
إنما تفعض بعصباتالقاتل» سوى آبنائة» وآباته + انتهى”".. (وَغْرَةَ لما في 
بَطْنِهًا) قال القرطبي كهُ: وهذا نصّ في أن الغرّة تقوم بها العاقلة» وبه قال 
الكوفيّون» والشافعئّ» وهو أحد قَوْلي مالك. وقيل: على الجاني»؛ وهو 
المشهور من قول مالكء وقاله أهل البصرة. واختلفواء هل تلزمه الكفارة مع 


.41" 417 /7 «لسان العرب» 7”:07/9. (1) «المصباح المنير»‎ )١( 
." 1 «المفهم»‎ (2 ٠١٠ _- إفرةق «المفهم» ها‎ 

(4) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» 2119/7 و«شرح النووي» .178/١١‏ 

(5) «شرح النوويّ» 198/١١‏ -174. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة, والمحاربين.... إلخ 


الغرّة» أم لا؟. قولان: الأول لمالك. انتهى7'. 

(قَقَالَ َجُلٌ مِنْ عَصَبَةٍ الْقَاتِلّه هو حَمّل بن مالك بن النابغة لْهُذليَء كما 
تقدم . ٠‏ (أتَغْرَمُ) به بفتح الراءء يقال: غَرِمت الدية» والدَّينَء وغير ذلك أَغْرَمُ من 
باب تَعِبَ: أدّيته غُؤماً» ومعرما : وَغَرَامَةٌ ويتعدّى بالتضعيف. فيقال: غرمته. 
وأغرمته بالألف: جعلته غارما9"' . دِيَةَ م؟ مَنْ لا أكلّ) يقال: وَدَى القاتل القتيل 
يديه فيه : إذا أعطى وليه الال الذى هو يدل النن» وفاؤها:محدوقة» والهاء 
عِوَضء والأصل: وِدْيَةّه مثل وِعْدَةٌ وفي الأمر تقول: د القتيلٌ بدال مكسورة 
لا غيرء فإن وقفت قلت: : د ثم سمي ذلك المال دِيّةٌ تسمية تسمية بالمصدر» 
والجمع: دِيَاتٌء مثل هِبّة وهبات» وعدة وعداتء وانَّدَى الولي» على افتَعَلٌ: 
إذا أخذ الدية» ولم يثأر بقتيله» قاله الفيَومي 

(وَلَا شرِب) بكسواتراء (وَلَا 0016 أي : : صاح.ء والاستهلال هو: 
الصياح عند الولادة. (فَمِكْلُ لِك يُطَل) مبتدأ وخبر؛ أي : مِثل هذا الجنين 
الذي سقط ميتاً يُهدر دمهء ولا يستحقّ الضمان» ووقع في بعض النُسخ: «بطل» 
بالبياء الموخدة» وهو بمعناه. 

(فَمَالَ رَسُولُ الله ككل : أسَْعٌ كَسَِعٍ الأعُرَابٍ؟) الهمزة للاستفهام 
الإنكاريّ. و«سجة» سجع» بالرفع خبر لمقدّر؛ أي: أهذا سجعٌ مثل سجع الأعراب؟. 
والسجع ‏ بفتح» كر الكلام المثَنّىء أو موالاة الكلام على روي جمْعه 
أسجاٌ ؛ كالأسجوعة بالضمء جمعه أساجيع » وكمنع : تطق كلام له تواصل» 
فهر سجاغة : وسجعت الحمامة: ردّدت صوتهاء فهي ساح وسجوعء قاله 
في «القاموس ا 

3 المغيرة يه (وَجَعَلَ) كله (عَلَيْهِمْ الدَّيّة)؛ أي: جعل على عاقلة 
القاتلة أداء دية المقتولة. 

والحديث متفقٌ عليه» وستأتي مسائله في شرح الحديث الآتي بعد ثلاثة 
أحاديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو تعالى وليّ التوفيق 


)00( «المفهم» 7/6 77. (؟) «المصباح المنير»؛ 445/1. 
(9) «المصباح المنير؛ 505/7. (5) «القاموس المحيط») ص0560. 


)4785( بَابُ دِيّةٍ الْجَنِينَء وَوُجُوب الدّيّةِ في قَثْل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)1١١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كانه أوّل الكتاب قال: 


2 يم 


زكل"ة] (... - (وَحَذئني ميد بن 1-6 حَدَثَنَا يَحَيّى بن بْنْ دم حَدَثَنَا 


ه رمه نَضَُلَة 


مُمَضْلء عَنْ مَنْضُورِ عَنْ إِبْرَايم #عناعي بن ' نُضِيْلَة» عَنٍ الْمُغِيرَة ة بْنِ شَعْبَة أن 
امْرَأَةَ كَتَلَتْ ف ضََتَهَا بعَمُودٍ فُسْطّاطٍِ أي في وشو الله يكلة, فَقَضَى عَلَى عَاقِلَيهًا 
ِالديَةٍ وَكَانَتْ حَايلاً فَقَضَى فِي الْجَدِينٍ , م بغر ققَالَ يَعْضُ عَصَبِيها: أَنّدِي مَنْ لَا 
طَهمَ» وََا شَرِتَ» وَلَا صَاَ» َاسَْهَلٌ؟ وَيفْل َلك يُطَل؛ قَالَ: فَقَالَ: «سَجْعٌ 
كَسَجْع الأغرّاب)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ع ما يمي هى 


١‏ (محَمد بن رَافِع) تقدّم قروا 


١‏ (يَحَيَى بن آته) بن سليمان الأموي مولاهيء أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [4] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/4. 


(مُفَضَّل) بن الْمَهَلْهل السعذئةة أب غبه الوحدن الكوقي» كقة كيت 
8 عابد [1] (ت1717) (م س ق) تقدم في «المقدمة») 01/7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَأَني فِيهِ رَسُولُ الله يكلك) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: (فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا) تقدّم أنه حَمَل بن مالك ضيه . 

وقوله: (أنبي) الهمزة للاستفهام. و«ندِي» بفتح» فكسر: مضارع وَدَى 
القاتل القتيل» وتقدّم تصريفه في الحديث الماضي. 

وقوله: (مَنْ لَا طَّهِمَ» وَلَا شرِبَ) كلاهما من باب تَعِبَّ. 

وقوله: (وَلَا صَاحَ)؛ أي: رفع صوته عند الولادة. 

وقوله: (فَاسْتَهَلَ)؛ أي: فيقال: إنه استهل» ولا بد من تقدير مثل هذاء 
والاستهلال: هو الصياح عند الولادة» فلا يصح أن يُعطف على ا(صاح» بالفاء» 
أفاده السندي كأَنْهُ في «حاشيته يته على النسائت). 

والحديث مِتّفْقُ عليه» ويأتي تخريجه بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب القسامة والمحاربين»... إلخ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]5181[‏ (حَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم وَمُحَمَّدُ بْنُّ بَشّارء قَالَا: حَدََنا 


عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بهذا الاسْتادِ. مِثْلَ مَعْتَى حَدِيثِ 
جرير» ومْفَطل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. (مَحَمَدٌ بْنْ بَشار) المعروف ببندار» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌ) تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

؛ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«منصورا ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن منصور هذه ساقها النسائيئ كأَنْهُ في 
«المجتبى»» فقال: ١‏ 

 )4487(‏ أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا عبد الرحمن» قال: 
حذئنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عُبيد بن نُضَيلة» عن المغيرة بن 
مذ أن تسر ين ميرت إخداعنا لاحر بعدر د ليان .لحار يدي 
رسول الله كَل بالدية على عصبة القاتلة» وقضى لِمّا في بطنها بِعُرّة» فقال 
الأعرابي: تُعَرّمني مَن لا أكل» ولا شرب» ولا صاحء فاستهلٌ؟ فمثل ذلك 
يُطل» فقال: ااسجعٌ كسجع الجاهلية»» وقَضَى لِمَا في نطنها بعرة: 20 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[84"؟]  )...(‏ (وَحَدََنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَتنّى. وَابْنُ 
بار قَالُوا: حَدَكَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر عَنْ شغبّة» عَنْ مَنْصُورء بِسْنَادهِمُ الْحَدِيثَ 
عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرأَق وَكَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأ. 


.50/8 «سئن النسائى  المجتبى»‎ )١( 


)4189( بَابُ دِيَةٍ اْجَنِنِء وَوُجُوبٍ الدَبَةِ في قَثْلٍ الْخَطَِء... إلغ - حديث رقم‎ -)1١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بكرِ بْنْ أبي شَيَْة) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكْنَى) تقدّم قبل بابين. 
 *‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف بِعُنْدَر تقدّم أيضاً قبل بابين. 
؛ - (شمبَة) بن الحتجاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
والباقيان ذكرا قبله. 


وقوله: (وَكَمْ يَذّكُرْ في الْحَدِيثِ... إلخ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن منصور هذه ساقها ابن حبّان كله في 
«(صحيحهكاء فقال: 

(5015) - أخبرنا عمر بن محمد الْهَمْدانِيَ قال: حذثنا محمد بن بشار» 
قال: حذثنا محمد بن جعفر» قال: حذّثنا شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» 
عن عُبّيد بن تَضْلةء عن المغيرة بن شعبة» قال: كانت عند رجل من هُذيل 
امرأتان» فغارت إحداهما على الأخرى» فرمتها بِفِهُرء أو عمود قُسطاطء 
فأسقطت» فرفع ذلك إلى النبن كَل قَتَضَى فيه بِعْرّةء فقال وليّها: أندي مَن لا 
صاح» ولا استهلء» ولا مره ولا أكل؟! فقال عله : لأسجع كسجع 
الجاهلية؟»» وجعلها على أولياء المرأة. انتهى“2, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ا 01 د الكتاب ا 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَاللّفْظْ لأبي بكر - قَالَ إسْحَاقٌ: ميرت وَقَالَ الآخَرَان: 


حَدَتَنَا وَكيعٌ . ؛ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنٍ ن الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَة قَالَ: استشارٌ 
عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ النَّانَ فِي مِلّاصٍ الْمَرْأَق فَقَالَ الْمُغِيرَة بْنُ شعبَة: شَهِدتُ 
النبي كله قَضَى فيه بِعْرَةٍ: عَبْدِء أَوْ أَمَوِ قَالَ: قَقَالَ عْمَرُ: يني بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك 


دهع و2 بن مَسْلَمَةَ). 


قَالّ: قَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ ؟ 


.”ا/١‎ /١7 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: ثما 
ل في محمد ين العلاع» 0 ا 

١‏ لمن 0 عرو بن الريين الاسيدئ آي المشتن أن أو هيف آنه 
المدنئن» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دلّس [0] (ته أو )١55‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص١550.‏ 

ا عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسديّء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ثبت فقية مشهور [”7] (ت15) (ع) تقدّم في رع المقدّمة) ج١١‏ ص/٠5.‏ 

(المتوة ان مكرما ير تودل يطبي ل عبة رسا بد ره 
تقدم في «الحيض» 8١/4/ال.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية صحابي . عن صحابيّ ‏ وتابعيّ ) عن تابعي . 

(عَنِ المِسْوَرٍ) ‏ بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح الواو ‏ (ابْنِ 
مَخْرَمَةَ) - بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراء ‏ أنه (قَالَ: اسْتَشَارَ) 
يقال: شاورته في كذاء واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيهء فأشار علي بكذا: 
أران ني عا عتلة'فيه من المضلخةء فكانت شار يدن : والاسم: المشُوّرة» 
وفيها لُغتان : سكون الشين » وفتح الواوء والثانية : ضم م الشين» وسكون الواوء 
وزان معونةء قاله الفيّومئ 055©. (عُمَرُ بد بن الْحَطَابِ) الخليفة الراشد المتوفى 
مقتولاً في ذي الحجة سنة ,)١7(‏ وولي الخلافة عشرين 0 (النَاسنَ فِي 
لاص الْمَرَْ) قال النووي كانه في جميع نسخ مسلم: «ملاص» ‏ بكسر الميمء 
وتخفيف اللام» وبصاد مهملة - وهو جنين المرأة. والمعروف في اللغة: 


.5717/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


)4189( بَابُ دِيّةٍ الْجَدِين وَوْجُوبٍ الدَيَةٍ في قَثْل الْخَطَِء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


إملااص المرأة بهمزة مكسورة» قال أهل اللغة: يقال: أملصَتٌ بهء وأزلقت به 
وأمهلت بهء وأخطأت بهء كله بمعنى» وهو إذا وضْعَتّه قبل أوانه» وكل ما زَلِق 
من اليدء فقد مَلِصَء بفتح الميم» وكسر اللام» مَلَصَأَء بفتحهاء وأملص أيضاًء 
لغتان» وأملصته أناء وقد ذكر الحميديٌ هذا الحديث في «الجمع بين 
الصحيحين»» فقال: إملاص بالهمزة» كما هو المعروف في اللغة» قال 
القاضي: قد جاء: مَلِص - إذا أفلت» فإن أريدَ به الجنين صم ملاص» 
مثل لَزِمٌ يزاماء والله أعلم . انتهى 

وقال القرطبي كُألْه: 0 ١في‏ ملاص المرأة» كذا كيج الروابة” 
«ملاص» بغير ألف» وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: «إملاص»» وكذا قيّده 
الحميديٌ» وكلاهما صحيح في اللحةء” اله قد ججاء: ' أخلض > وعلك 77 إذا 
أفلت» قال الهرويّ: وسّئل عمر عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أ 
تُزلقه قبل وقت الولادة» وكل ما رَلِق من اليد فقد مَلِص يَمْلَصء ومنه حديث 
الرعان:. السك أثف قال الى الفكاين يقال ملعتم بده زوأ زلقيع نه 
وأسهلت بهء وخطأت به. 

قلت: وإملاص فيما حكاء الهروى عن عمر هو المصدر؛ لأنّه ذكر بعده 
الجنين» وهو مفعوله» وفيما ذكره مسلم: «ملاص»» ويعني به: الجنين نفسهء 
فلا يتعدّى هنا لأنه تقل من المصدر المؤكدء فسمّي به. فإن أصله: مَلِصَ 
يَمْلّص ملاصاً؛ ك الَزِمَ يَلْرّم لِرَاماًه. انتهى'”" . ْ 

وقال في «الفتح»: وفي رواية البخاري في «الاعتصام' من طريق أبي 
معاوية» عن 00 عن أبيه؛ عن المغيرة: اسأل عمر بن الخطاب في إملااص 
المرأة» وهي التي تُضرّب بطنهاء فتُلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي 25 
فيه شيئاً؟». وهذا التفسير أخصّ من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُرْلِقَه 
المرأة قبل الولادة؛ أي: قبل حين الولادة» هكذا نقله أبو داود في «السئن» عن 
أبي عُبيدء» وهو كذلك في «الغريب» له» وقال الخليل: أملصت 0 


نَ 


)1( شرح النووي» 80/1 . (؟) من باب فرح . 
[فوة «المفهم) 6 -515. 
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4 الي َقُولُ» وَتَدْمُو لَحَسَنٌء وَلَوْ تُخْبِرْنَاء أنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَة َترَلَ: «وَالْدِينَ 
ل بدعورت مم لَه ِلَهًا َاخَرَ ولا يَِمنُونَ النفْس َل حَرَمَ ل إل أَلْحَقّ 0 
دكت ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ آثاما 4069 [الفرقان: 58]» 0 قل يِبَادِى الْدنَ 
أَتَرَهُوأ فأ عل أنَمْسِهمَ لا نَقْنَطوأ من يَحمَةِ ألَّو4 [الزمر: *0]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محَمّد بن حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ) المعروف بالسمين» مروزيّ الأصل» 

نزيل بغداد. صدوقٌ» 5 وَهِم وكان فاضلاً ]٠١[‏ (0؟) مم د تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

؟ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيئَارِ) التمّارء أبو إسحاق البغدادي» ثقة ]1١[‏ (187) 
)م( تقدم في «الإيمان» /5١‏ 7لا ؟. 

٠“‏ (حَجَاحْ بن مُحَمَّدِ) المصيودر الأعورء أبو محمدء, ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد». ثم المصّيصة., ثقةٌ ثبت اختلط في آخره لما قدم بغداد [94] 
(مت١5)‏ (ع) 0 في «المقدمة» 5/ 44. 

(1ه بن مجرَيح) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم. أبو الوليد» أو أبو خالد المكيّء ثقة فقيدٌ فاضلٌ» يدلّسء ويرسل [1] 
(ت١6٠١)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 59/5؟١1.‏ 

- (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم) بن هُرْمُر المكيّء بصريّ الأصل» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي السَّعْتَاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء وطلق بن 

ورَوَى عنه محمد بن المنكدرء وهو أكبر منه» وابن جريج» وسفيان بن 
حسين» وشعبة» وعبد الرحمن بن حرملة. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ» وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم 
الحديث,ء وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال الآجريً». عن أبي داود: 
يعلى بن مسلم بصريً» كان بمكة» وهو غير يعلى بن مسلم المكيّ» ذاك أخو 
الحسن بن مسلم. 


أخرج له البخاري» والمصئف». وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ 07 وله 
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والناقة : إذا رَمَتَ ولدهاء وقال ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. 

ووقع في بعض الروايات: «ملاص» بغير ألف؛ كأنه اسم فعل الولدء 
فخذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامهء أو اسم لتلك الولادة؛ كالخِدّاج. 

ووقع عند الإسماعيليٌ من رواية ابن جريجء عن هشام المشار إليها: قال 
هشام: الملاص للجنين» وهذا يتخرج أيضأ على الحذف. وقال صاحب 
«البارع»: الإملاص: الإسقاطء وإذا قَبَضْتَ على شيء فسَّقّط من يدك» تقول: 
أملص من يدي إملاصاًء ومَلص مَلْصاً. 

ووقع في رواية البخاريّ عن عبيد الله بن موسى: «أن عمر نَشَّد النامسَ» 
من سَوِع النبي كل قَضَى في السقط)”". 

قال القرطبي 5 ْلَه : : وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية» 
وقبول أخبار الآحاد. والاستظهار بالعدد فى أخبار القدرلة وليس ذلك عن 
شك في العدالة» وإِنَّما هو استزادة يقين» وطبانية نفس. ولا حجّة فيه لمن 
يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد؛ لأنَّ عمر # قد قبل خبر الضَّحَاك 
وغيره من غير استظهارء والله 0 أعلةن, النهى '. 

(قَقَالَ الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) طلهء وفي رواية ابن عيينة: «فقام المغيرة بن 
شعبة» فقال: بلى أنا 0 0 وفيه تجريد» وكان السياق يقتضي أن 
يقول: فقلت. وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة: فقلت: أنا (شهِدتٌ 
النبي كله قَضَّى فيه بغْرَّة: عَبْدِ أو أَمَة): وفي رواية للبخاريّ: «قضى النبي عَلِلِ 
بالغرّة عبد» أو 0 قال ف «الفتح»: كذا في رواية عمّانء عن وهيب باللام» 
وهو يؤيد رواية التنوين» وسائر الروايات بِعْرّة» ومنها رواية أبي معاوية بلفظ : 
السمعت رده فيها: غرة عبدء أو أمة». (قَالَ: فَقَالَ عُمَرٌ) بن 
الخظاب ذهنه (اثيني بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ)؛ أي: حتى أتثبّت فى الخبرء وليس هذا 
دليلاً لمن منع قبول رواية راو واحد حتى يشهد معه غيره» كما سيأتي بيانه في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (قَالَ: فَشَهِدَ) بكسر الهاء» من باب تَعِبَ 


)01( «الفتح» ادل ١١1١ء‏ كتاب «الديات» رقم .)59١85(‏ 


زفهة «المفهم» ه/1. 


)4789( بَابُ دِيَةٍ الْجَِين» وَوّجُوبٍ الدّيَةِ في قل الْخَطَء... إلخ - حديث رقم‎ -)١1١( 


(لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة) بن سلمة بن حَرِيش بن خالد بن عَديَ بن مجدعة بن 
حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثيّ» أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد المدنيّ. 

رَوَى عن النبي كَل وعدا حير والمسور بن مخرمة» وسهل بن 
أبي حَدْمة» وأبو بردة بن أبي موسى» وقبيصة بن ذُؤيب» وعروة بن الزبير» 
وغيرهم. 

وقال ابن عبد البر: كان من أفضل الصحابة» وهو أحد الثلاثة الذين 
قَتَلوا كعب بن الأشرف» واتتعلقه النبئ كَلْهِ في بعض غزواته على المدينة» 
ولم يَسْهَد الْجَمَلء ولا صِفْينَء وقال ابن سعد: آخى النبى يَلِ بينه وبين أبي 
تُبيدة بن الجرّاح» قال ابن الْبَرْقَيّ: توفي سنة اثنتين وأربعين» جاء عنه ستة 
أحاديث . 

وقال المدائنئ» وجماعة: مات سنة ثلاث» وهو ابن سبع وسبعين سنة» 
وقيل: مات سنة ست». وقيل: سنة سبع وأربعين» ورَوَى يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» أن اما من أهل الأَرْدُنَ ل عليه داره فقتله» وقال ابن شاهين عن 
امن أب داود: قتله أهل الشام» ولم يعن السنة؛ لكونه اعتزل عن معاوية في 
0 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الموضعء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة ديه بهذا السياق متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلمء فقال: 0 
مسلم حديث وكيع» عن هشامء عن أبيه» عن المسورء أن عمر استشار في 
إملاص المرأة» وهذا وَعودأي: من وكيع - وخالفه أصحاب هشام: وهيب» 
وزائدة» وأبو معاوية» وعبيد الله بن موسى» وأبو أسامة» فلم يذكروا المسورء 
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وهو الصواب؛. وفي حديث زائدة» عن هشامء. عن أبيه» سمع المغيرة» وكذلك 
قال أبو الزناد» عن عروة» عن المغيرة» ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع. 
وهو وَهَمْء وأخرج البخاريّ حديث من خالفهء وهو الصواب. انتهى كلام 
الدارقطني , 

حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ كانه في اشذراكه أن وكا غالت جمهور 
الرواة عن هشام بن عروة بذكر المسور بن مخرمة في السندء فوَهِم في ذلك؛ 
لمخالفته الجماعة. من غير متابع لهء وهؤلاء الجماعة هم: 

زاقدة ين قدامة ووهيب بن خالدء وابن جريج.ء وأبو معاوية»ء 
وعبيد الله بن موسى خمستهم عند البخاري» ثم قال البخاري: تابعه ابن أبي 
الزناد» عن أبيه» عن عروة. 

وابن عيينة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وعبيدة» كلهم عند 
الإسماعيليّ» وقد أجاد البحث في هذا الموضوع الشيخ ربيع المدخلي ‏ جزاه الله 
خيراً - فيما كتبه على «التتبّع» للدارقطنت”" 2 فاستفد منه. 

والخلاصة أن حديث المغيرة ة بن شعبة ونه صحيح من طريق عُبيد بن 
تغميلة التي أخرجها مسلم قبل هذاء وأما استدراك الدارقطنيّ على مسلم في 
رواية وكيع» فهو وجيهء والغريب أن مسلماً لم يخرج رواية هشام من غير 
طريق وكيع هذه مع كثرة من رواه عنه على الصواب» كما أخرجه البخاريّ من 
طريقهم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :986/١١[‏ و5785 ولا7"4: و44": و57496] 
)»© و(البخاري) فى «الديات) (5400 و5905 و/39407) 
و«الاعتصام» ,»77"1١0‏ و(أبو داود) في «الديات» 0 و١5017)»‏ و(النسائيّ) 
في «القسامة» (59/8 و١2‏ ) و«الكبرى» (578/1). و(الترمذي) في «الديات» 
(151»). و(ابن ماجه) في «الديات» (77179 و2)5519 و(الطيالسي) في اامسنده) 


)2000 راجع : «التتبّع؟ بنسخة تحقيق الشيخ ربيع ص .3١‏ 
(1) راجع ما كتبه الشيخ ربيع ص4١‏ 04:". 


)4784( بَابُ دِيَةِ الْجَنِين» وَوجُوبٍ الدّبَةِ في قَتْل الْخَطَّء... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


(545)» و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» 2)١4761١(‏ و(أحمد) فى المسئله» (5/ 755 
وه:"؟ و”":5؟ و2)559 و(الدارمي) في «سئنه» 550 و«الديات» (2717). ورابن 
حتانانى «سحيخ :)دان التجاررة)افي «المتفقن 400000 وراب 
عوانة) في «مسنله) (5/١١١)غ‏ و(الطبراني) في «الكبير)(١104/5))‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ »2305-7٠١5‏ و(الدارقطني) في اسئنه» 
(//ا9١ .)١98-‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١١5/8(‏ و«الصغرى)» )١757/10(‏ 
و«المعرفة» »)١57/5(‏ والله عالق اعلوء 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1ت :(متها): بان :وجوس دية جدين المرأة : إذا سقظ ميا : 

قال الإمام ابن دقيق العيد كدَنهُ: الحديث أصل في إثبات دية الجنين» 
وأن الواجب فيه غرة» إما عبدء وإما أمةء وذلك إذا ألقته ميتأ يسبب الجناية» 
وتَصَرّف الفقهاءٌ بالتقييد فى سن الغرة» وليس ذلك من مقتضى الحديث» كما 
تقدم. ْ 

؟ ‏ (ومنها): أن في استشارة عمر ذَبْه في ذلك أصل في سؤال الإمام 
عن الحكمء إذا كان لا يعلمه» أو كان عنده شكء. أو أراد الاستثبات. 

٠١‏ (ومنها): أن فيه أن الوقائع الخاصة قد تَخمّى على الأكابر» ويعلمها 
مَن دونهم» وفي ذلك رَدٌّ على المقلد» إذا اسئّدلٌ عليه بخبر يخالفه» فيُجيب لو 
كان صحيحاً لعلمه فلان مثلاًء فإن ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عمر ذله» 
فخفاؤه عن من بعده أجوز. 

 :‏ (ومنها): أنه قد تعلق بقول عمر ذه : لتأتينَ بمن يشهد معكء من 
يَرَى اعتبار العدد في الرواية» ويشترط أنه لا يُقبل أقل من اثنين» كما في غالب 
الشهادات» وهو ضعيف. كما قال ابن دقيق العيد كأَنْهُ» فإنه قد ثبت قبول 
الفرد في عدّة مواطن» وطلبٌ العدد في صورة جزئية» لا يدل على اعتباره في 
كل واقعة؛ لجواز المانع الخاص حنك الصورة» أو وجود سبب يقتضي 
التثبت» وزيادة الاستظهار» ولا سيما إذا قامت قرينة» وقريب من هذا قصة 
عمر ويه مع أبي موسى َيه في الاستئذان» وقد صرّح عمر وَبْه في قصة 
أبي موسى َيه بأنه أراد الاستثبات . 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الفسامة: والمحاربين»... إلخ 
وي 0000 
- (ومنها): أن قوله: «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال 
ميتأً» 0 في حديث أبي هريرة به : «قضى في الجنين»؛ وقد شرط 
الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية» فلو انفصل حياًء 
ثم مات عت فيه القوّدُّء أو الدية كاملة» ولو ماتت الأم» ولم ينفصل الجنين» 
لم يجب شيء عند الشافعية؛ لعدم تيقن وجود الجنين» وعلى هذا هل المعتبر 
نفس الانفصال» أو تحقق حصول الجنين؟ فيه وجهان: أصحهما الثاني ويظهر 
أثره فيما لو قدت نصفين» أو شق بطنهاء فشوهد الجنينء أو فيما إذا خرج 
رأس الجنين مثلاً بعدما ضربء وماتت الأم» ولم ينفصل . 

قال ابن دقيق العيد: ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل الرواية» وحَمْلها 
على أنه انفصل» وان لم يكن في اللفظ ما يدل عليه. 

قال الحافظ: وم فى حديث ابن عباس ا عند أبي داود: «فأسقطت 
غلاماً» قد نبت شعره ميتاً»» فهذا صريح في الانفصال» ووقع مجموع ذلك في 
حديث الزهريء ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في 
«الطب»: «فأصاب بطنهاء وهي حاملء فقتل ولدها في بطنها»» وفي رواية 
مالك في هذا الباب: «فطرحت 00 

7 (ومنها): أنه اسيُّدلَ به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة؛ لأن 
القصة وردت في ذلكء وقوله: «في إملاص المرأة»» وان كان فيه عموم, لكن 
الراوي ذكر أنه شهد واقعة مخصوصة. وقد تصرف الفقهاء 0 
الواجب في جنين الأمة عُشر قيمة أمه» كما أن الواجب في جد جنين الحرة شر ديتها . 

(ومنها): أنه استّدلٌ به أيضاً على أن الحكم المذكور خاص بمن 
يُحكم بإسلامه» ولم يُتعرض لجنين محكوم بتهوّده» أو تنصرهء ومن الفقهاء من 
قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً. وليس هذا من الحديث. 

4 (ومنها): أن فيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد. 

١‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على ذمّ السجع في الكلام» ومحل الكراهة: 
إذا كان ظاهر التكلف. وكذا لو كان منسجماًء لكنه في إبطال حق» أو تحقيق 
باطل» فأما لو كان منسجماًء وهو في حقء أو مباح» فلا كراهة» بل ربما كان 
في بعضه ما يُستحبء. مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة» كما وقع لمثل 


)4789( بَابُ دِيَةِ الْجَِينِء وَوجُوبٍ الدّيَةٍ في قَثْل الْخَطَ.... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


القاضي الفاضل في بعض رسائله؛ أو إقلاعٌ عن معصية» كما وقع لمثل أبي 
الفرج ابن الجوزيّ» في بعض مواعظه؛ وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي وك 
وكذا من غيره من السلف الصالح. 
قال الحافظ: والذي يظهر لي ء أن الذي جاء من ذلك عن النبيّ 2 لم 
يكن عن قصد إلى التسجيع» وإنما جاء اتفاقاً؛ لِعِظُم بلاغته» وأما مَنْ بعده فقد 
يكون كذلك» وقد يكون عن قصدء وهو الغالب» ومراتبهم في ذلك متفاوتة 
ل ا 

٠‏ _(ومنها): ما قاله ابن بطال كَُنْهُ: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد 
طلب حكم الحادثة من الكتاب. أو السّنَّةَه فإن عَدِمه رجع إلى الإجماع» فإن 
لم يجدهء نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة» لعلة تجمع 
بينهما؟ فإن وجد ذلك لزمه القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرىء» فيلزمه 
الترجيح» فإن لم يجد علة» استدلٌ بشواهد الأصول» وغلبة الاشتباه» فإن لم 
يتوجه له شيء من ذلك». رجع إلى حكم العقل» قال: هذا قول ابن الطيب 
- يعني: أبا بكر الباقلاني ‏ ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: 
رطا ما في الكتب من شَىْو» الآية [الأنعام: 188 وقد عَلِم الجميع بأن 
النصوص ءلم تحط بجميع الحوادث؛» فعرفنا أن الله قد أبان حكمهاء بغير طريق 
النص» وهو القياس» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ظلَمَِمَهُ أَلِْنَ يصَتليطوله مِنم» 
الآية [النساء: 8]؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج» وهو بالقياس؛ لأن النص 
ظاهرء ثم ذَكَر في الردّ على منكري القياس» وألزمهم التناقض؛ لأن من أصلهم 
إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع» قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على 
ترك القول بالقياس» ولا سبيل لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما ينكرء إذا 
استّعمل مع وجود النصء أو الإجماعء لا عند فقد النص والإجماعء» وبالله 
التوفيق. ذَكره في «الفتح) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والرن 20 وعى لح 
نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)19:0( «الفتح» 5 » كتاب «الديات» رقم‎ )١( 
.)9711( (؟) «الفتح» 19/١٠5ء كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّةه رقم‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


6 سكسسس 1 سا وا اك 


4 


أي: هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالّة على أحكام الحدود. 

وهي: جمع حدّء وهو المنع لغةّء ولهذا يقال للبواب: حدادٌ؛ لمنعه 
الناس عن الدخولء وفي الشرع: الحدّ: عقوبةٌ مقدرةٌ لله تعالى» وإنما جَمَّعه 
لاشتماله على أنواع» وهي حدّ الزناء وحدّ القذف. وحد الشّرب» والمذكور 
فيه حدّ الزناء والخمرء والسرقةء أفاده في «العمدة)"'"2. وقال القرطبئ كأنه: 
الحدود: جمع حدّء وأصل الحدٌّ: الحم حيقة وقد وإن اختلفت أبئيته» 
وصيغه. وسّمّيت العقوبات المترتبة على الجنايات حدوداً؛ لأنها تمنع من عؤد 
الجاني» ومن فعل الْمُعْتر بها. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: الحدود: جمع حَذدَء والمذكور فيه هنا يعني: في 
«صحيح البخاري»؛ وكذا هو في «صحيح مسلم» ‏ حدّ الزناء والخمرء 
والسرقة» وقد حَصّر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحدّ به في سبعة عشر شيئا . 

فمن المتفق عليه: الرَّدَةٌ والْجرابة ما لم يتب قبل القدرة» والزناء 
والقذف به» وشرب الخمرء سواء أسكر أم لاء والسرقة. 

ومن المختلّف فيه: جحد العارية» وشرب ما يُسكر كثيره من غير الخمرء 
والقذف بغير الزناء والتعريض بالقذف. واللواط» ولو بمن يحل له نكاحهاء 
وإتيان البهيمة» والسحاقء» وتمكين المرأة القِرّد وغيره من الدواب من وطتهاء 
والسحرء وترك الصلاة تكاسلاً» والفطر في رمضان. 

وهذا كله خارج عما تُشرع فيه المقائّلة» كما لو ترك قوم الزكاة» ونصبوا 
لذلك الحرب. 


1 (كتابُ الخُدود) 


.19/7 /"5 «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ»‎ )١( 


زفهة «المفهم) لا 


)١(‏ - بَابُ حَدٌ السَّرقَة وَنِصَابهَا 

وأصل الحدٌ: ما يحجز بين شيئين» فيمنع اختلاطهماء وحدّ الدار ما 
يُميُرَهاء وحدّ الشيء: وضْفُه المحيط به المميّر له عن غيره. 

وسّمّيت عقوبة الزاني ونحوه حدّاً؛ لكونها تمنعه المعاودة» أو لكونها 
مُقَدّرة من الشارعء وللإشارة إلى المنع سمي البواب: حَدّاداً . 

قال الراغب: وتطلق الحدودء ويراد بها نفس المعاصي؛ كقوله تعالى : 
مَوِيَكَ حدود د أ فل موص الآية [البقرة: »]١141/‏ وعلى فعلٍ فيه شيءٌ ل 
ومنه: «#ومن يِنَعَدّ حذوة الله قد ظَلَم نه الآية [الطلاق: 4 وكأنها لنا 
فَصَلّت بين الحلال والحرام» سُّمّيت حدوداً»ء فمنها ما زُجر عن فعله» ومنها ما 
زُجر من الزيادة عليه» والنقصان منهء وأما قوله تعالى: «#إإنّ ألَدِينَ يدون الله 
ورَسُولَكُ الآية [المجادلة: 5]» فهو من الممانعة» ويَحُتَمِل أن يراد استعمال 
الحديد» إشارة إلى المقائلة.. انع 237 


 )١(‏ (يَابُ حَدّ السَّرقَة وَنِْصَابِهَا) 


«السَّرِقةُ»» ومثلها السَّرِقّ ‏ بفتح السين» وكسر الراء فيهما : اسم من 
مرق المال؟ يقال : سركةامالا معرقة موونات مره مرق يمنالا 
يتعدى إلى الأول بنفسه» وبالحرف على الزيادة» والمصدرٌ سَرَق - بفتحتين - 
والاسم: السَّرِقٌ - بكسر الراء ‏ والسَّرقة مثله» وتُحخفّفء مثل كُلِمة ‏ يعني: أنه 
يكون تسكين الراء» مع فتح السين» وكسرها ‏ ويُسمّى المسروق سَرِقَةَ أيضاًء 
ا لمع ا 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُلْهُ: السرقةٌء والسَرِق د واد 007 
هو اسم الشيء المسروق» والمصدرء مِنْ سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقاً - بفتح الراء ‏ كذ 
قاله الجوهري. وأصل هذا اللفظ إنما هو أخد الشيء ء في خفية» ومنه 0 
السمع» وسَارَقَهُ النظرَّى قال ابن عرّفة: السارق عند العرب هو من جاء مستتراً 


.)517//7( «الفتح» وك/مءعه كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 
.774/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


- البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

ن 
إلى حرزء فأخذ منه ما ليس لهء فإن أخذ من ظاهرء فهو مختلسٌ» ومستلبٌ» 
ومنتهبٌ» ومُحترسسٌ» فإن منع مما في يدهء فهو غاصبٌ له. 

قال القرطبيّ: وهذا الذي قاله ابنُ عرفة هو السارق في عرف الشرع. 

ويستدعي النظر في هذا الباب النظرٌ في السارق» والمسروق منهء 
والشيء المسروق» وحكم السارق» ولا خلاف في أن السارق إذا كَمَلتَ 
شروطه.» يقطع . دون الغاصب» والمختلس» والخائن» وفيمن يستعير المتاعء 
فيجحده خلافٌ نان خكي عن أحمدء وإسحاقء فقالا: يقطع. والسلف» 
والخلف على خلافهماء وسيأتي القول فيه في حديث المخزوميّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الأرجح ما ذهب إليه أحمدء 
وإسحاق» من قطع جاحد العريّة». فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: وإنما خصٌ الشرع القطع بالسارق؛ لأن أخذ الشيء مجاهرةً يُمكن أن 
يُسترجع منه غالباً» والخائن مكنه رب الشيء منهء وكان ممكنا من الاستيثاق بالبيّنة» 
وكذلك المعِير» ولا يمكن شيء من ذلك في السرقة» فبالغ الشرع في الزجر عنها . 

وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تُقطع إذا وُجدت؛ لأنها الأصل في 
محاولة كل الأعمال. انتهى كلام القرطبت”". 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: «باب قول الله تعالى: لوَألسَارِفٌ 


عير ريف 


وَاَلسّارِقَةَ فأقطعوا أن أيدِيَهمَا» الآية [المائدة: 4*] ما نضّه: كذا أطلق في الآية اليدء 
وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة» واختلفوا فيما لو قُطعت 
الشمال عمداً أو خطأء هل يجزئى؟ وقدّم السارق على السارقة» وقدّمت الزانية 
على الزاني؛ لوجود السرقة غالباً في الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث 
أكثر؛ ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنا؛ إذ لا يتأتى غالباً إلا بطواعيتها . 

وقوله بصيغة الجمعء ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق» 
٠ 0‏ فجمّعء والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما. 

والسرقة ‏ بفتح السين» وكسر الراءء ويجوز إسكانهاء ويجوز كسر أولهء 
وسكون ثأنيه -: الأخذ خفية ) وعَرّفت في الشرع بأخذ شيء خفية» ليس للآخذ 


لل «المفهم» ه/0 0 _ آلا 


اماق عه الشركة ونضايها 
فت تت أ 0 
أخذه» ومّن اشترط الحرز وهم الجمهورء زاد فيه: «من حرز مثله»» قال ابن 
بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة؛ يعني: في اللغة. 
فيا ل النارق: الأرز له رم كاه عع < وتيا رق بالمكيان؟ لطنفة» 
وللسارق في الميزان: مُحْسِرء في أشياء أخرى ذكرها ابن خالويه في «كتاب ليس». 
قال المازري» ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقهاء وخصٌ 
السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب» والغصب,. ولسهولة إقامة 
البينة على ما عدا السرقة بخلافهاء وشدد العقوبة فيها؛ ليكون أبلغ في الزجرء 
ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منهاء بقدر ما يقطع فيه؛ حماية 
لليدء ثم لما خانت هانت» وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نُسبت إلى أبي 
العلاء المَعَرَيّ في قوله [من البسيط]: 
يد بِحَمْسٍ مِيِينَ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ مَابَالّهَا قُطِعَتْ فِي رُيْع دِيبَارٍ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله [من البسيط أيضاً]: 
صِيَانَةٌ الْعَْضْوٍ أَعْلَامَا وَأَرْحَصَهًا صِيَائَة الّمَالِ قَافُهَمْ حِكْمَةَ الَْارِي0) 
وشَرْح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار» لكثرت الجنايات على الأيدي» 
ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار» لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة في الجانبين» وكان في ذلك صيانة من الطرفين. 
وقد عَسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة» وبين النهب 
ونحوهء على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة دون الغصب 
وغيره» غير معقول المعنى» فإن الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة» فدل على 
عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى» فلا يعمل به في المساوي. 
وجوابه أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتَكلّف لإيرادها . انتهز 2" . 
وقال النوويّ كَنهُ: قال القاضى عياض كُأَنْهُ: صان الله تعالى الأموال 
بإيتجَات القطع :على السارق + .وم يجعل ذلك في غير النيزقة» كالاختلاس : 
)١(‏ وأنشله , 


عِرٌالأَمَانَةِ أَْلَامَا وَأرْحَصَهًا ‏ ذُلُ الْحِيَانَةِ َافْهَمْ حِكْمَةً الْبَارِي 
(؟) «الفتح» /١١6‏ الاه ‏ الاه. كتاب «الحدود) رقم (51/89). ٠‏ 


(01) - بَابُ كَوْنِ الِاسْلَام يَهْدِممَا قله وكا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ ‏ حديث رقم (919) 


في هذا الكتاب حديئان» فقط» هذا (7؟7١)»‏ وحديث (1884): (نزل «يايًا 
لدب امنوَا أَطِيعُوأ الله [محمد: *"] الآية». 

5 (سعيد بن جبير) بن هشام الأسدي الوالبي مولاهمء أبو محمد» 
ويقال: أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة ثبت فقيه [1]. 

رَوَى عن ابن عباسء وابن الزبير». وابن عمرء وعدي بن حاتم» وأبي 
مسعود الأتفارينة وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وداش موسى الأشعري» 
والضحاك بن قيس الفهري» وأنس» وعمرو بن ميمون» وأبي عبد الرحمن 
السلمي» ام وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابناه: عبد الملك. وعبد الله» ويعلى بن حكيم» ويعلى بن 
مسلمء وأبو إسحاق السبيعي» وأبو الزبير المكي» وآدم بن سليمان» وأشعث بن 
أبي الشعثاء» وأيوب» وبكير بن شهاب» وثابت بن عجلان» وغيرهم. 

قال ضمرة بن ربيعة» عن أصبغ بن زيد الواسطي: كان له ديك يقوم من 
الليل لصياحه» فلم يَصِحْ ليلة حتى أصبحء فلم يستيقظ سعيد» فشق عليه. 
فقال: ما له قطع الله صوته» قال: فما سّمِع له صوت بعدها. وقال يعقوب 
الْقُمّنُ عن جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه 
يقول: أليس فيكم ابن أم الدَّهْمَاء؟ ‏ يعني: سعيد بن جبير ‏ وقال عمرو بن 
ميمون عن أبيه: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو 
محتاج إلى علمه. وكان سفيان يقدم سعيداً على إبراهيم في العلم» وكان أعلم 
من مجاهد وطاووس. وقال عثمان بن بوذويه: كنت مع وهب بن متبهء 
وسعيد بن جبير يوم عرفة» فقال وهب لسعيد: أبا عبد الله كم لك منذ خِفْتَ 
من العو قال: خرجت عن امرأتي» وهي حامل» فجاءني الذي في بطنهاء 
وقد خَرَجَ وجهه. وقال هشيم : حدثني عتبة مولى الحجاج» قال: حضرت 
سعيد بن جبير»ء حين أُتِي به الحجاج بواسطء فجعل الحجاج يقول له: ألم 
أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ فيقول: بلى» قال: فما حملك على ما صنعت من 
خروجك علينا؟ قال: بيعة كانت عليّ» قال: فغضب الحجاج» وصفق بيديه. 
وقال؟' قبيغة أمير التؤمتين كاتف اشبق:وأولى: وامر ديت قصريت.غتقة» :وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان فقيهاً عابداً فاضلاً ورعاء.وكان يكتب لعبد الله بن 
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و 
والانتهاب» والغصب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن 
استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة البيّنة عليه؛ 
بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البيّنة عليهاء فَعَظُم أمرهاء واشتدّت عقوبتها؛ 
ليكون أبلغ في الزجر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في 
الجملة» وإن اختلفوا في فروع منه. انتهى“"'. 

وقال ابن قدامة كرهُ: الأصل في القطع في السرقة: الكتاب» والسُنّة 
والإجماعء أما الكتاب: فقول الله تعالى: طوَاَلسَارِقُ وََلسَارَِهُ دأَقَطعُوا لْدِيَهُمَا4ك 
[المائدة: "]» وأما السّئَّة: فرّوت عائشة أن رسول الله يكل قال: «تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعداً». وقال النبئ يَكلهِ: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه»» متفق عليهماء 
في أخبار سوى هذين» نذكرها إن شاء الله في مواضعهاء وأجمع المسلمون 
على وجوب قطع السارق في الجملة. انتهى”" . 

[تنبيه]: (اعلم): أنه لا يجب القطع ‏ كما قال ابن قدامة يَيلْهُ ‏ إلا بشروط سبعة : 

(أحوها] ف «البمرقة ومعدى الديرقة أخذ القال على وتهه اهنك 
والاستتارء ومنه استراق السمع» ومسارقة النظرء إذا كان يستخفي بذلك» فإن 
اختطفء أو اختلسء, لم يكن سارقاً» ولا قطع عليه؛ عند أحد عَلِمناه؛ غير 
إياس بن معاوية» قال: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه» فيكون سارقاء 
وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه» وقد روي عن النبي عل 
أنه قال: «ليس على الخائن» ولا المختلس قطع». وعن جابر وَبْهِ قال: قال 
رسول الله يَكلِهِ: «ليس على المنتهب قطع»”"*: رواهما أبو داودء ولأن الواجب 
قطع السارق». وهذا غير سارق» ولأن الاختلاس نوع من الخطف والنهب» 
وإنما يستخفي في ابتداء اختلاسه. بخلاف السارق. 

[الثاني]: أن يكون المسروق نصاباً . 

[الثالث]: أن يكون المسروق مالاًء فإن سرق ما ليس مالاً كالحُرٌّء فلا 


.516/١7 «المغنى؛‎ )0( .18١-180/1١ «شرح النووي»‎ )١( 
زهرة حديث صحيح» رواه أحمد» وأصحاب السنن.‎ 


)489٠0( بَابُ حَدَ السّرَةِ وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
قطع فيهء وفيه اختلاف بين العلماءء سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى.‎ 

[الرابع]: أن يسرق من جرزء ويخرجه منه. 

[الخامس]. و[السادس]. را الجاع كون السارق مكلفاً: وتثبت السرقة» 
ويُطالب المالك بالمسروق» وتنتفى الشبهات» وهذه الشروط فيها اختلاف بين 
أهل العلم سيأتي تحقيقه في الموافع المناسبة لهاء إن شاء الله تعالى» والله 
تعالى أعلم 2 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )1584( ]48940[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى, وَإِسْحَاقٌ بْنُ 0 
أبي عُمَرَ عُمَرَ - وَاللَفْظْ لِيَحْبَى - قَالَ اد ْنُ أبي عُمَرَ ْمّرَ: حَدَكَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَ 
سْفْيَانُ بْنُ عُيبئَةَ عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ 27 
يَفْطَعُ السّارقَ في رَبْع ديتارء قَصَاعِداً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (ابْنُّ أبي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدنيَء ثم المكي» تقدّم قريبا‎ - ١ 

. (سَفُيَانُ بْنُ عْيَيَْة) تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

لعَهْرَة) بغت عبد الرحلن الأتضارية المدتثة ثقة [9] ماقت قبل 
المائة» أو بعدها (ع) تقدمت في «المقدمة» ج7١‏ ص7١4.‏ 

: - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين مِؤيناء تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص0١".‏ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّة» وفيه 
عائشة ووْيِنًا من المكثرين السبعة» روت (١١؟١5)‏ أحاديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة» قال الدارقطني في «العلل»: 
اقتصر إبراهيم بن سعدء. وسائر من رواه عن ابن شهاب على عمرة» ورواه 
يونس عنه» فزاد مع عمرة: عروة» وحَكى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاءء 
وهو إسحاق الْحُتَينيَ - بمهملة» ونونين مصغراً ‏ رواه عن مالك» عن الزهريّ» 
عن عروة» عن عمرة» عن عائشة» وكذا رُوي عن الأوزاعيّ» عن الزهري». 
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من 
قال ابن عبد البرٌ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين» وقول إبراهيم» ومن تابعه 
هو المعتمّدء وكذا أخرجه الإسماعيليّ» من رواية زكريا بن يحبى» وحمويه عن 
إبراهيم بن سعد» ورواية يونس بجمعهما صحيحة. 

وقد صرّح ابن أخي ابن شهاب؛ عن عمه؛ بسماعه له من عمرة» وبسماع 
عمرة له من عائشة» أخرجه أبو عوانة» وكذا الآتي عند مسلم من طريق سليمان بن 
يسارء عن عمرة» أنها سمعت عائشة تُحدّث أنها سمعت رسول الله يكل . 

(عَنْ عَائِشَةً) موا أنها (قَالْتْ: كان رَسُولَ الله كك يَفْطَعُ السَّارِقَ في رُبْع 
دِينَارٍ» قَصَّاعِدأُ), وفي رواية: قال رسول الله يِه : «لا تُقْطع يد السارق إلا في ربع 
ا فصاعداً»). وفي رواية: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»2» وفي 
رواية : «لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله يك في أقل من ثَمَن الْمسجَن2 وفي 
رواية ابن عمر ويا قال: «قطع النبي كل سارقاً في مِجَنّء قيمته ثلاثة دراهم»» 
وفي رواية أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كلِ: «لَعَنَ الله السارقّ يَسرق 
البيضة» فتُقطع يده» ويُسرق الحبل» فتقطع يده؛» وكلها عند مسلم في هذا الباب. 

وأجمع العلماء على قطع يد السارق» ولكن اختلفوا في اشتراط النصاب 
وقَذْرهء وسيأتي تفصيل ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: قوله: «فصاعداً»: قال صاحب «المحكم»: يختص هذا بالفاء» ويجوز 
«ثم» بدلهاء ولا تجوز الواو» وقال ابن جني: هو منصوب على الحال المؤكدة؛ أي : 
ولو زاد» ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعداً»ء وسيأتي في رواية سليمان بن 
يسارء عن عمرة بلفظ : «فما فوقه؛» بدل «فصاعداً» وهو بمعناه» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبئ كنْهُ: وقول عائشة وَْيّنا: «كان رسول الله كل يَقٌطع في 
ربع دينار فصاعداً». وفي الطريق الآخر: دلا تقطع يد الشّارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً»: هذا تقرير لقاعدة ما تمه فيه يد السّارق من النبي كَل وبلفظهء 
لكنّه ظاهر فيما إذا كان المسروق ذهباًء فلو كان غير ذهب» وكان فضة.» فهل 
يُعتبر قيمتها بالذهب؛ فإن سوّيت ربع دينار فصاعداً قطع فيهاء أو إنما تعتبر 
بنفسها؛ فإذا بلغت ثلاثة دراهم وزناً قطع فيهاء فيكون كل واحد من الذهب 
والفضة أصلاً معتبراً بنفسه؟ قولان: 

الأول: للشافعيّ» والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبي ثورء وهو مرويّ 


)48950( بَابُ حَدٌّ السَرِقَة وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎ - )١( 


عن عمرء وعليٌ» وعثمان» وبه قالت عائشة» وعمر بن عبد العزيز. 

والثاني : لمالك وأصحابه. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهب فربع دينار» وإن سرق غير الذهب 
والفضة فكانت قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم من الورق» وهذا نحو مما 
صار إليه مالك في أحد القولين. وفي المشهؤر: أنه إنما تقوّم العروض 
بالدراهم» كما قال في حديث ابن عمر. وقال بعض أصحابنا: يقوّم بالغالب 
في موضع السّرِقة من الذهب والفضة كما تقوّم المتلفات. وهو القياس. وهذان 
القولان ناشئان من حديثي عائشة» وابن عمر المذكورين في هذا الباب. 

وقد نُقِلت أقوال عن كثير من السلف والعلماء في تحديد نصاب السّرقة 
لم يثبت فيها عن النبيّ كلهْ حديث معتمّد. ولا لها في الأصول ظاهر مستند؛ 
58 ما روي عن عمره وقال به سليمان بن يسارء وابن تدع وهر أن 
الْحَمْسَ لا تُقطع إلا في حَمْسٍ 2 

ومنها : أنه لاتقطع إل في عشرة دراهم لول كال عطاق والسوان وساها 

ومنها: أنها تقطع في أربعة دراهم فصاعداً. وهو مروي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد. 

ومنها: أنها تقطع في درهم فما فوقه.» وهو مروي عن عثمان. 

ومنها: أنها تقطع في كل ما له قيمة» وروي عن الحسن في أحد أقواله. 
وهو قول الخوارج» وأهل الظاهر. واختاره ابن بنت الشافعي. 

ومنها: أنها لا تقطع في أقل من درهمين» وروي عن الحسن. 

ومنها: أنها لا تقطع في أقل من أربعين درهماًء أو أربعة دنانير. وروي 
عن النخعي . 

قال القرطبت كُرَنْهُ: وهذه كلها أقوال متكافئةء خليّة عن الأدلة الواضحة 
الشايية» ولا يصح ما رواه الحجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جه مرفوعاً :دلا تقطع نك السارق في أقل من عشرة دراهم»؛ لضعف إسناده» 
وَلِمًا يعارضه من قوله في «الصحيح» : : «لا تقطع يد السّارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً», ولا حبّة لمن احتجّ بقوله كلِ: «لعن الله السَّارق يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»؛ لأنّه وإن احْتَّمّل أن يراد بالبيضة بيضة 
الحديد. وبالحبل حبل السَّفْنَء كما قد قيل فيه» فالأظهر من مساقه: أنّه يراد 
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4ه" 
به التقليل» لكن أقل ذلك القليل مقيّد بقوله كَلِهةِ: «لا تقطع يد السّارق إلا في 
ربع دينار»» وهذا نصّء وبقول عائشة 'يا: «لم تكن يد السّارق تقطع في 
الشيء الثَّافه»» أخرجه البخاري وغيره» وهذا منها خبر عن عادة الشرع الجارية 
عندهم» ومعلوم: أن الواحدة من بيض الدّجاجء والحبل الذي يُسْدّ به المتاع 
والرّحل تافة» وإنما سلك النبئ يِل فى هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا 
عت في تكثير شيء: أو تحقيره» فإنّها تذكر في ذلك ما لا يصح وجودهء أو 
ما يندر وجوده إبلاغاً فى ذلك» فتقول: لأَصْعَدنْ بفلان إلى السماءء ولأهبطنّ 
به إلى تخوم الى وفلانٌ مناظ الثْريّاء وهو مِئّي مقعد القابلة» و: "من بنى لله 
مسجداًء ولو كمفحص قطة بُني له بيت في الجنة"”""» ولا يُتصوّر مسجد مثل 
ذلك» و«تصدّقن ولو بظلفٍ 00 ذهو ينا لا كسدق ابت ومثل هذا كير 
في كلامهم. وعادةٌ لا تمتشكر في خطابهم . 

وقيل في الحديث: أنه إذا سرق البيضة أو الحبل ربما حمله ذلك على 
أن يسرق ما يقطع فيه؛ لأنه ربما يجترئ على سرقة غيرهماء فيعتاد ذلك فتقطع 
يده. انتهى”" »2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وِقْينًا هذا متَّفقٌ عليه. 

[تنبيه] : قد أجاد في «الفتح» في الكلام على طرق حديث عائشة ينا هذاء 
حيث أشار البخاريّ كَأنهُ إلى بعض تلك الطرق» فأخرج رواية الزهريّ عن عمرة» من 
طريق إبراهيم بن سعدء عنهء بلفظ : ١تة‏ اليد في ربع دينار» فصاعداً»» ثم قال: 

«وتابعه عبد الرحمن بن خالدء وابن أخي الزهريّ» ومعمرء عن 
الزهري»» فقال في «الفتح»: قوله: «وتابعه... إلخ»؛ أي : في الاقتصار على 
عمرة» أما متابعة عبد الرحمن بن خالد» وهو ابن مسافر»ء فوصلها الذهليّ في 


. حديث صحيح » أخرجه ابن حبان» وغيره بسند صحيح‎ )١( 
(؟) حديث حسن أخرجه النسائيّ وغيره بلفظ: «رُدُوا السائل» ولو بظلف محرق».‎ 
«المفهم» 5لا‎ )9( 


)17940( بَابُ حَدَّ السَرِقَةِ وَنِضَابِهَا - حديث رقم‎ - )١( 

5 طنانا 
«الزهريات» عن عبد الله بن صالح., عن الليث عنه». نحو رواية إبراهيم بن 
سعد. 

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطايء وقلّده شيخنا ابن الملئّن: أن 
الذهلى أخرجه فى «علل حديث الزهري» عن محمد بن بكر» وروح بن غبادة 
ينعا : عن عبد الرحمن» وهذا الذي قاله لا وجود لهء بل ليس لروح» ولا 
لمحمد بن بكر» عن عبد الرحمن هذا رواية أصلاً. وأما متابعة ابن أخي 
الزهريّ» وهو محمد بن عبد الله بن مسلم» فوصلها أبو عوانة في «صحيحه» 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن ابن أخي بن شهاب» عن عمه. 

قال الحافظ أيضاً: وقرأت بخط مغلطايء وقلده شيخنا أيضاً: أن 
الذهلي أخرجه عن رَوْح بن عُبادة عنه. قال: ولا وجود له أيضاًء وإنما أخرجه 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

وأما متابعة معمر» فوصلها أحمدة عن عبد الرزاق عنه» وأخرجه مسلم 

من رواية عبد الرزاق» لكن لع ريق لفقله؟ وساقه النسائ ئ» ولفظه: 6 يد 

السارق في ربع دينار فصاعداً)2 ووصلها انها هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن 
أب عروبة» عن معمر» وقال أن عوانة في آخره: قال سعيد: َكَلْنَا عا 
رويناه عنه وهو شات ‏ وهو بنون» وموحدة ثقيلة ‏ أي؛ صَيّرناه بياذ : قال 
الحافظ: وسعيد أكبر من معمر» وقد شاركه في كثير من شيوخه. 

ورواه بن المبارك» عن معمر» لكن لم يرفعه» أخر جه النسائئ» وقد رواه 

0 يقي سليمان لد أخرجه مسلم من رواية ا وو 

0-0 البخاري 5000 عن يتحيق بن 
أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريٌّ» عن عمرة بنت عبد الرحمن» 
بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار»). 

فقال في «الفتح»: قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري»: في 
حدثنا الحسين المعلم. عن يحيى» حدثنى محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» 
قال الإسماعيليّ: رواه حرب بن شدادء عن يحيى بن أبي كثير كذلك» وقال 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ال خااةستتتةةوةوةوةوةاةااااااااااااااااا0 ا 
همام بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. 

قال: نسب عبد الرحمن إلى جده؛ وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة» 
قال الإسماعيليَ: ورواه إبراهيم القَناده عن يحيى»؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» كذا حدثناه ابن صاعدء عن لُوَين عن القناد» والذي قبله أصح.ء وبه 
جزم البيهقئ» وأن من قال فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى ما في «الفتح”'', 
وهو بحث نفيس» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا[١/590:‏ و١9":‏ و5797 و5797 و5745 
و965"”: و5795 و/ا785(]579١‏ و586١)ء‏ و(البخاري) فى «الحدود) (51/84 
و40لا؟ و١4ل!ا”‏ و97لا” و97/ا” و57/45). و(أبو داود) في «الحدودا إفنية 
و5785 و5586)» و(الترمذي) فى «الحدود» »)١555(‏ و(النسائي) في «كتاب 
قطع السارق» (// 078-11 و«الكبرى» (708/4 و8104 و٠4"‏ و2047 و(ابن 
ماجه) في «الحدود» (1085): و(مالك) في «الموطأ» ١618(‏ و815١):‏ 
و(الشافعئ) فى (مسنئله» (؟/ 2)87 و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) .)١1895١(‏ 
و(الطيالسي) في «مسئده» »)١087(‏ و(ابن أبى شيبة) 9 «مصئفه» (558/9 - 
4©؛ ول(الحميدي) فى (مسنده» (1/94؟)2 و(أحمد) فى المسئده) ")2 
و(ابن راهويه) في «مسنده؛ (1/ 475): و(الدارمي) في «سُننه» (1/ 0177 و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه» (5555 و5504 و55560).» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
)2 و(أبق يعلى) في «مسنده» »)551١1(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (5/ 0111 
و(الدارقطني) في «سُئنه؛ (184/5): و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (6/ 
7 و55١1‏ وا5١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (8/ 705 و905١)‏ و«المعرفة» (5/ 
١‏ و(البغوي) في «شرح السُنّةه (040؟) والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب القطع في السرقة. 

١‏ (ومنها): بيان القَّدْر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يدهء وهو تَّمَن المجنّ. 


4 «الفتح» 7/1 كلاه. 


)4790( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 

 “‏ (ومتها): أنه استّدلٌ به من قال بوجوب قطع يد السارق» ولو لم 
يَسْرِقَ من حرزء وهو قول الظاهرية» وأبي عبد الله البصري» من المعتزلة» 
وخالفهم الجمهورء فقالوا: العام إذا خصٌ منه شيء بدليل» بقي ما عداه على 
عمومهء وحجيته؛ سواء كان لفظه ينبىء عما ثبت في ذلك الحكم بعد 
التخصيصء أم لا؛ لأن آية السرقة عامة» في كل من سّرق» فخصٌ الجمهور 
منها من سَرق من غير حرزء فقالوا: لا يُقطع» وليس في الآية ما ينبىء عن 
اشتراط الحرزء وطرّد البصري أصله في الاشتراط المذكورء فلم يشترط 
الحرز» ليستمر الاحتجاج بالآية. نعم زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من 
معنى السرقة» فإن صح ما قال» سقطت حجة البصري أصلا. 

 :‏ (ومنها): أنه استّدل به على أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص 
السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان» أو سارق المجنّ» وعَمِل 
بها الصحابة ون في غيرهما من السارقين. 

ه ‏ (ومنها): أنه استّدل بإطلاق حديث عائشة ييا : «قطع رسول الله وك في ربع 
دينار»» على أن القطع يجب بما صَدَّق عليه ذلك» من الذهب» سواء كان مضروباً» أو 
غير مضروبء جَجيّداً كان» أو رديئاً» وقد اختلّف فيه الترجيح عند الشافعية» ونصّ 
الشافعي في «الزكاة» على ذلك» وأطلق في «السرقة»» فجزم الشيخ أبو حامد» وأتباعه 
بالتعميم هناء وقال الإصطخري: لا يقع إلا في المضروب» ورجحه الرافعي» وقيد 
الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع . 

5 - (ومنها): أنه اتدل بالقطع في الْمِجَنّء على مشروعية القطع في كل 
فا مول قياساًء واستثنى الحنفية ما يُسرع إليه الفسادء وما أصله الإباحة؛ 
كالحجارة» واللبن» والخشب. والملح. والتراب» والكاوء والطيرء وفيه رواية 
عن الحنابلة» والراجح عندهم في مثل السرجين القطع». تفريعا على جواز بيعه. 
وفي هذا تفاريع أخرى. محل بسطها كتب الفقهء وبالله التوفيق"'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق 
النصوصء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0( «الفتح» 6 كتاب «الحدود) .)58٠9٠(‏ 
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وي ا سكس سس اا 1سا ا اما ااا 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار النصاب لوجوب 
قطع السارق: 

قال ابن قدامة ككنهُ: الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصاباًء ولا قطع في 
القليل. في قول الفقهاء كلهم. إلا الحسنء» وداود» وابن بنت الشافعي» 
والخوارج» قالوا: يُقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية؛ ولِمّاروى أبو 
هريرة َب أن النبي كِْ قال: «لعن الله السارق يَسرِق الحبل» فتقطع يده» ويسرق 
البيضة» فتقطع يده»» متفق عليه» ولأنه سارق من حرزء فتقطع يده كسارق الكثير. 

قال: ولنا قول النبي كَل: «لا قطع إلا في ربع دينارء فصاعداً»» متفق عليه 
وإجماعٌ الصحابة على ما سنذكره» وهذا يخص عموم الآية» والحبل يَحْتَمِل أن 
يساوي ذلك» وكذلك البيضة يَحْتَمِل أن يراد بها بيضة السلاح» وهي تساوي ذلك . 

واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب. الذي يجب القطع بسرقته» 
فرَّوَى عنه أبو إسحاق الْجُورّجانيَء أنه ربع دينار من الذهب.ء أو ثلاثة دراهم 
من الوّرِقء أو ما قيمته ثلاثة دراهم» من غيرهماء وهذا قول مالك». وإسحاق. 

ورَوّى عنه الأثرم : أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم قُطعء فعلى هذا يُقَرّمِ غير الأثمان بأدنى الأمرين» من 
ربع دينارء أو ثلاثة دراهم. وعنه أن الأصل الورقء ويُقَوّم الذهب بهء فإن 
نَقَص ربع دينار عن ثلاثة دراهم. لم يقطع سارقه. وهذا يحكى عن الليث» 
وأبي ثورء وقالت عائشة: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»» ورُوي هذا عن 
عمرء وعثمانء. وعلىيّ وِقْيّرء وبه قال الفقهاء السبعة» وعمر بن عبد العزيزء 
والأوزاعيّ» والشافعي» وابن المنذر؛ لحديث عائشة وِوْينَا: أن رسول الله َك 
قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً». 

وقال عثمان البتيّ: تقطع اليد في درهم» فما فوقهء وعن أبي هريرة» 
وأبي سعيد: أن اليد تقطع من أربعة دراهم فصاعداً؛ وعن عمر: «أن الحَمْس لا 
تُقطع إلا في الحَمُس»» وبه قال سليمان بن يسارء وابن أبي ليلى» وابن سبرّمة» 
زوق ذلك عن الحسو: “قال أننين: قطع أبو بكر في مجنء قيمته خمسة 
دراهم» رواه الْجُورّجانيَ بإسناده. وقال عطاءء وأبو حنيفة» وأصحابه: لا تقطع 
اليدء إلا في دينارء أو عشرة دراهم؛ لِمَا روى الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 


)4790( بَابُ حَدٌّ السَّرِقَةِء وَنِضَّابِهَا  حديث رقم‎ - )١( 
اذا‎ : 

شعيب » عن أبيه» عن جدّه عن النبئ كلل أنه قال: «لا قطع إلا في عشر 
دراهم»., ورَوّى ابن عباس » قال: قطع رسول الله عَلئِنة يد رجل في مجن» قيمته 
دينار» أو عشرة دراهم. وعن النخعيّ : لا تقطع اليد إلا في أربعين وهماكء 

قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر ويا : أن رسول الله عليه قطع في مجن 
ثمنه ثلاثة دراهم» متفق عليه» قال ابن عبد البر: هذا أصحٌّ حديثء يروّى في 
هذا الباب» لا يختلف أهل العلم في ذلك. 

ونث أبى حنيفة الأول يرويه الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» 
والذي يرويه عن الحجاج ضعيف أيضاًء والحديث الثاني» لا دلالة فيه على أنه 
لا يُقطع بما دونه» فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم» أوجبه بعشرة. انتهى 
كلام ابن قدامة 5 0 

ووالدي لالم . وقد تمسك مالك ” كَْنْهُ بحديث ابن عمر وها في اعتبار 
النصاب بالفضة» وأجاب الشافعية» وسائر من خالفه» بأنه ليس في طرقه أنه لا 
يقطع في أكل.من ذذلنه وأؤرد الطحاوي حديث سعدء» الذي أخرجه مالك 
أيضاء 0 ضعيف» 0 (للا ض 0 إلا في 0 08 
0 قال : قاط اام 
وهو عشرة» ولا يقطع فيها دونها ؛ لوجود الاختلاف فيه. 

وتُحْقَبِ بأنه لو سُلّم في الدراهم» لم يُسَلّم في النصّ الصريح في ربع 
دينار» كما تقدم إيضاحه» ودفع ما أعلّه به والجمع بين ما اختلفت الروايات 
فى ثمن المجنّ ممكن» بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة» أو على تعدد 
المجانّ التي قطع فيهاء وهو أولى. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطع في مجن على اعتبار 
النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل» ولا يلزم من القطع في هذا المقدار» عدم 
القطع فيما دونهء» بخلاف قوله: «يُقطع في في ربع دينار فصاعداً» فإنه بمنطوقه 
يدل على أنه يُقطع فيما إذا بلغ وكذا فيما زاد عليه» وبمفهومه على أنه لا 


47١- 5١8/١7؟ «المغنى)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج لذ جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
سس ست تا اا ا املك 


عتبة بن مسعودء حيث كان على قضاء الكوفة» ثم كتب لأبي بردة بن أبي موسى» 
ثم خرج مع ابن الأشعث في جملة القراء» فلما هُرِم ابن الأشعث» هَرّب سعيد بن 
جبير إلى مكة» فأخذه خالد الْقَسْرِيَ بعد مدة» وبعث به إلى الحجاج» فقتله 
الحجاج سنة (465) وهو ابن (59) سنة» ثم مات الحجاج بعده بأيام» وكان مولد. 
الحجاج سنة (50). انتهى. وقيل: إن قتله كان في آخر سنة (44)» وقال عمر بن 
سعيد بن أبي حسين: دعا سعيد بن جبير ابنه حين دُعي ليقت فجعل ابنه يبكي» 
فقال له: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة؟» وقال أبو القاسم 
الطبري: هو ثقة إمام حجة على المسلمين» قُتل في شعبان سنة خمس وتسعين» 
وهو ابن (59) سنة. وقال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبراً سنة (46). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (78) حديثاً . 

7 (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المظلب بن هاشم 
الهاشميّ» له حبر الأمةء وبحرها (ت18) (ع) تقدم في «الإيمان» 2١١5/5‏ 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سُداسيّات المصئّف » وفيه له شيخان قرن بينهماء 
وفيه التحديث» والإخبار» والسماعء. والعنعنة. 00 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخيه» فالأول تفرّد به هو 
وأبو داود» والثاني من أفراده» وإلا يعلى» فما أخرج له ابن ماجه. 

 '"‏ (ومنها): سعيد بن جبير» ويعلى بن مسلم هذا أول محل ذكرهما من 
الكتات» ؤقذ'غرفت: اننا ها لكل مهما عند المصئف :من التحدية: 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لإبراهيم»» وقوله: «وهو ابن 
محمد»» وقد سبق الكلام عليهما غير مرّة. 

(ومنها): أن فيه ابن عباس ''#ا حبر الأمة وبحرهاء وأحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١195(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) وها (أنَّ ئاسأً) اسم وُْضِع للجمعء كالقومء والرَّمْطء 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
قطع فيما دون ذلكء». قال: واعتمادٌ الشافعيّ على حديث عائشة وين - وهو 
قول ‏ أقوى في الاستدلال» من الفعل المجردء وهو قوي في الدلالة على 
الحنفية؛ لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه 
ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوىء, وأما دلالته على عدم القطع 
في دون ربع دينار» فليس هو من حيث منطوقه» بل من حيث مفهومه. فلا 
يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. 

قال الحافظ: وقرر الباجي طريق الأخذ بالمفهوم هناء فقال: دل التقويم 
على أن القطع يتعلق بقدر معلوم» وإلا فلا يكون لذكره فائدة» وحينئذ فالمعتمد 
ما ورد به النصّ صريحا مرفوعاء في اعتبار ربع دينار. 

وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم» وممن 
بعدهم ابن العربي» فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث,» إلى أن 
القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة بالإجماع» فلا 
تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع؛ 
فيْتَمَسَّك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك. 
وِنُعْقَبِ بأن الآية دلت على القطع» في كل قليل وكثير» وإذا اختلفت 
الروايات في النصاب». أخذ بأصح ما ورد في الأقل» ولم يصح أقل من ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم» فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين: 

[أحدهما]: أنه صريح في الحصرء حيث ورد بلفظ: «لا تقطع اليد إلا في 
ربع دينار فصاعداً»» وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل» لا عموم فيها. 

[والثاني]: أن المعرّل عليه فى القيمة الذهب؛ لأنه الأصل فى جواهر 
الأرض كلها ويؤيدة ما تقل الحطابن انعدلالاً على أذ أصل النعد فى :ذلك 
الزمان الدنائيرء بأن الصكاك القديمةء كان يُكتب فيها. عشرة دراهم» وزن سبعة 
مثاقيل» فعُرفت الدراهم بالدنانير» وخصرت بهاء والله أعلم. انتهى''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد انّضح بما سبق أن الحقٌّ اعتبار 
النصاب لوجوب القطع في السرقة؛ لصحّة الأحاديث الواردة في ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)00( «الفتح» /١6‏ "مه - 15 ه. 


)48940( بَابُ حَد السَرَةِء وَتِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١1( 
م‎ 

(المسألة الخامسة): في ذكر المذاهب في القدر الذي يُقطع فيه السارق: 

[الأول]: يقطع في كل قليل وكثيرء تافهاً كان أو غير تافه» ثقل ذلك عن 
أهل الظاهرء والخوارج» ونقل عن الحسن البصري» وبه قال أبو عبد الرحمن 
ابن بنت الشافعيّ. 

[الثاني]: وهو مقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض ومن تبعه» 

عن إبراهيم النخعيّ : أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهماً. أو أريعة دنانير. 

[الثالث]: مثل الأولء إلا إن كان المسروق شيئاً تافهاً؛ لحديث عروة: 
«لم يكن القطع في شيء من التافه»» ولأن عثمان قطع في فخارة خسيسة» وقال 
لمن يسرق السياط: «لَيِن عُدتم لأقطعن فيه»» وقطع ابن الزبير في نعلين» 
أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قطع في مَذَّء أو مذين. 

[الرابع]: تُقطع في درهم فصاعداًء وهو قول عثمان الْبَتّيَ ‏ 
الموحدة» وتشديد المثناة ‏ من فقهاء البصرة» وربيعة من فقهاء المدينة» ونسبة 
القرطبي إلى عثمان» فأطلق ظناً منه أنه الخليفة» وليس كذلك. 

1 الخامس]: في درهمين» وهو قول الحسن البصري» جزم به ابن المنذر عنه . 

[السادس]: فيما زاد على درهمين» ولو لم يبلغ الثلاثة» أخرجه ابن أبي 
شيبة بسند قويّء عن أنس: أن أبا بكر وِهْهًا قطع في شيء ما يساوي درهمين» 
وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم. 

[السابع]: في ثلاثة دراهم. وَيُمَوّم ما عداها بهاء ولو كان ذهباء وهي 
رواية عن أحمدء وحكاه الخطابئ عن مالك. 

[الثامن]: مثلهء لكن إن كان المسروق ذهباًء فتصابه ربع دينار» وإن كان 
غيرهماء فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع بهء وإن لم تبلغ لم يقطع» ولو كان 
نصف دينارء وهذا قول مالك» عند أتباعه. وهي رواية عن أحمد» واحتّحٌ له 
بما أخرجه أحمدء من طريق محمد بن راشد؛ عن يحيى بن يحيى الغسّاني» 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة» عن عائشة ويا 
مرفوعا: «اقطعوا فى في ربع دينارء» ولا تقطعوا في أدنى من ذلك» قالت: وكان 
ربع دينار» قيمته يومئذ ثلاثة دراهم». والمرفوع من هذه الرواية نصّء في أن 
المعتمّد والمعتبّر في ذلك الذهب» والموقوف منه يقتضي أن الذهب يقَوّم 
بالفضةء وهذا يمكن تأويله» فلا يرتفع به النصّ الصريح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

جزم ب تت<ت”تت ‏ - - - - - تا تبي 

[التاسع]: مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به. إذا بلغت قيمته 
أحدهماء وهو المشهور عن أحمد. ورواية عن إسحاق. 

[العاشر]: مثله» لكن لا يُكْتَمَى بأحدهماء إلا إذا كانا غالبين» فإن كان أحدهما 
غالباًء فهو المعوّل عليه» وهو قول جماعة من المالكية» وهو [ الحادي عشر]. 

[ الثاني عشر]: ربع دينار» أو ما يبلغ قيمته. من فضة» أو عَرَض » وهو 
مذهب الشافعيّ» وقد تقدم تقريره» وهو قول عائشة» وعمرة» وأبي بكرءاين 
حزمء وعمر بن عبد العزيز» والأوزاعي» والليث» ورواية عن إسحاق» وعن 
داود» ونقله الخطابيّ وغيره عن حمر وعثمان» وعليّء وقد خوج ابن المنذر 
عن ا منقطع ‏ أنه قال: «إذا أَحَذ السارق ربع دينار قطعاء ومن طريق 
عمرة كن عثمان بسارق سرق ا فُوّمت بثلاثة دراهم. مات الدينار 
بائني عشرء فقطع . ومن طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» أن علا انه : «قطع 
في ربع دينار» كانت قيمته درهمين ونصفا»). 

[الثالث عشر]: أربعة دراهم» نقله عياض عن بعض الصحابة» ونقله ابن 
الحدن عن ابن هريرة » وأبى سعيك . 

[الرابع عشر]: ثلث دينارء حكاه ابن المنذر» عن أبي جعفر الباقر. 

[الخامس عشير]: خمسة دراهم» وهو قول ابن شرف وابن أبن ليلى» 
من فقهاء الكوفة. ونقل عن الحسن البصري» وعن سليمان تن يسار أخرجه 
النساك ئىّ» وجاء عن عمر بن الخطاب: «لا تقطع الْحَمْس إلا في حَمس)» 
أخريحة ابن لعن من طريق منصور» عن مجاهدء. عن سعيد بن المسيُب عنئه. 
وأخرج ابن أب شيبة» ع أن هريرة» وأبي سعيد مثلهء ونقل 0 زيد 
الدبوسيّ» عن مالك» ككل بذلك. 

[السادس عشر]: عشرة دراهم. أو ما بلغ قيمتها» من ذهبء أ عَرض » 
وهو قول أبي حنيفة» والثوري» وأصحابهما. 

[السابع عشر]: دينارٌ» أو ما بلغ قيمته») من فضة» 5 عرض» حكاه ابن 
حزم» عن طائفة. وجزم ابن المكدوثيانة قول النخعي . 

[الثامنٍ عشر]: دينار» أو عشرة دراهم» أو ما يساوي أحدهماء حكاه 
ابن حزم أنفيا؟ وأخرجه ابن المنذر عن علي» بسند ضعيف» وعن أبن مسعود 
بسند منقطعء » قال: وبه قال عطاء. 


)4781( بَابُ حَدٌ السَّرِقَةِ» وَنِضّابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
طلس ]روم لد‎ سسلسلل+٠للل‎ 

[التاسع عشر]: ربع دينار فصاعداً. من الذهبء. على ما دل عليه حديث 
عائشة وفنا ويقطع في القليل والكثير» من الفضة» والغعروض» وهو قول ابن 
حزم ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود» واحتّح يأن التحديد فى الذهب ثبت 
متريعاه في حديث عائشة» ولم يثبت التحديد عديعا في غيره» فبقي عموم 
الآية على حالهء فيقطع فيما قل أو كثرء إلا إذا كان الشيء تافهاء وهو موافق 
للشافعي, إلا في قياس أحد النقدين على الآخرء وقد أيده الشافعيّ بأن 
الصرف يومئذ» كان موافقاً لذلك» واسنَدَلَ بأن الدية على أهل الذهب ألف 
دينار» وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهمء وتقدم في قصة الأترجة قريباً ما 
يؤيده» ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية» أن التقويم يكون بغالب نقد 
البلدء إن ذهباً فبالذهب» وإن فضة فبالفضة» تمام العشرين مذهباً . 

وقد ثبت في حديث ابن عمرء أنه كَلِلَوّ» قطع في مِجَنْ قيمته ثلاثة دراهم» 
وثبت: ١لا‏ قطع في أقل من ثمن المجنّ»» وأقل ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة 
دراهمء» وهي موافقة للنص الصريح في القطع. في ربع دينار» وإنما ترك القول 
بأن الثلاثة دراهم نصاب» يُقطع فيه مطلقاً؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف»ء 
فبقي الاعتبار بالذهب» كما تقدم» والله أعلمء ذكر ذلك كلّه في «الفتح»"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» 
من أنه إذا كان المسروق ذهباًء فالنصاب ربع دينار» وإن كان فضَّةء فالنصاب ثلاثة 
دراهم» وإن كان غيرهماء يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهماء فإن هذا القول هو الموافق 
للحديث المتّفق عليه: «تُقطع اليد في ربع دينار»» وحديث: «قطع رسول الله َك في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم». فالحديث الثاني يدل على أن غير الذهب والفضة يقوّم بهماء 
فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

 )...(١< 3‏ (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنًا 
عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَْنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَتََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَايَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 


4 


خْبَرّنا سُلَيْمَانُ بن كثير وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلَّهُمْ عَنِ الزُهْرَي ‏ بوذْلِه في هَذَا الِاسْنَاد). 


.)51/89( راجع: «الفتح» 65- 2.0585 كتاب «الحدود) رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حر اب سبي 


رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ ابن راهويه المذكور في السند السابق. 

عبد بن حَمَيدٍ) الكينء تقذم قرياً. 

١‏ عه لوق بن هدناء الصنعانيٌ» تقدّم أيضاً قريباً. 

؟ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أبُو بَْر بْنْ أبي شَيية) اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ تقدّم 

5 - (يَزِيكُ : 0 أبو خالد الواسطيء ثقةٌ متقنٌّ عابدٌ [4] (ت5١٠ه)‏ 
وقارب التسعين 00 فى «المقدمة») 56/5. 

7 (سَْليمَانَ 2 الْعَبْديَّ البصري» أبو داود» ويقال: أبو محمدء 
باسني فى عين الرهري 0/1 

روى عن حصين بن عبد الرحمن» وحميد الطويل» وعمرو بن دينار» 
والزهري» ويحيى بن سعيد» وداود بن أبي هندء وغيرهم. 

وروى عنه حَبّانَ بن هلال» وعبد الرحمن بن مهديّ» ويزيد بن هارون» 
وأخوه محمد بن كثيرء وأبو الوليد الطيالسيّ» وسعيد بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن معين: ضعيف . وقال الآجريّ عن أبى داود: وسليمان بن كثير أخو 
محمد بن كثير أصله من واسط» يقال له: أب داوة الواسطي» كان يصحب 
سفيان بن حسين . وقال النسائيئ: ليس به بأسء إلا في الزهري» فإنه يخطئ عليه . 
وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال العجلى: جائز الحديث» لا بأس به. وقال 
العقيلق: واسطيّ سكن البصرة» مضطرب الحديث عن ابن شهاب» وهو في غيره 
اتنك: وقال الذَّهْلىَ نحو ذلك قبله. وقال ابن حبان: كان يخظ كثير )هاما رؤارية 
عن الزهري فقد اختلطت عليه صحيفته» فلا يُحتج بشيء ينفرد به عن الثقات . 

مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
)١585(‏ وحديث رقم (1559). 

- (إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْل) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّء أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [4] (ت180ه) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١7/9‏ 


ْ )47947( بَابُ حَدّ السَّرقَةِ وَنِصَّابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
عش‎ 

. (الزْهْريَ) محمد 0 7 الإمام الشهير» ذكر في السند الماضي‎ - ٠ 

وقوله: (كُلّهُمْ ء عَنِ الزْهْرِيٌ) أي: كل هؤلاء الثلاثة: معمرء وسليمان بن 
كنيو وإبراهيم بن سعد نا هذا الحديث عن الزهري. 

وقوله: (بِمِئْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق. 

وقوله: (فِي هَذَا الِإسْنَاِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق» 
وهو: «عن الزهريّ» عن عمرة» عن عائشة ويا . 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيئ في «سننهاء فقال: 

20 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهريٌ» عن عمرة» عن عائشة» عن رسول الله كَكِِ قال: «تقطع يد 
السارق في ربع دينار» فصاعداً7' . 

وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهريٌ»ء فقد ساقها البخاريّ في 
«صحيحهداء فقال: 

 )540(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمةء حذّثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن 
شهاب». عن عمرة» عن عائشة» قال النبيّ عد : ١‏ اليد في ربع دينار» 
0 | 

وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهري» فساقها البيهقيّ في «الكبرى»؛ 
مقروناً بإبراهيم بن سعدء فقال: 0 

 )١19415(‏ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه» قال: قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصريّ ببغداد» ثنا ثنا 
يزيد بن هارونء أنبأ سليمان بن كثير» وإبراهيم بن سعد, قالا: ثنا الزهريّ» عن 
عمرة» عن عائشة» عن النبي كَكِةِ قال: «القطع في ربع دينار» فصاعداً)”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أوَّل الكتاب قال: 

[97"؛] (...) - (وَحَدَنَيِي أبق الطَّامِرِ وَحَرْمَلَُ تن يشيى :ركنا 


و 26 


الْوَلِيدُ بْنُ شجَاع - وَاللّفُظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ ‏ قَانُوا: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبرَنى 


.1597/5 «السنن الكبرى» للنسائت 5//ا7. (؟) «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.105/8 «سنئن البيهقئ الكبرى»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
0 
يَوَشَن: عَنِ أبن جهات” عن عَرْوَة وَعَمْرَةٌ عن عَايْشَة عَنْ رَسُولِ الله كلد قا 
رلا ُفْطَعْ : بَدَُ يَدُ السَّارِقٍ ا في رَبْع دِيارء قَصَاعِدا)) . 


0 هذا 00 تنسعة 
بغداد» 1 40٠‏ على الصميح (م د ق) قم 0 : 

والباقون دذكروا في الباب والباب الماضي. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه وبيان مسائله فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[2]4"99... (وحَئِي أو الطَاهِر وَعَارُونبنُ سيد لأَبلِيُ» وَأَحْمَدُ بْنُ 
ع د وَاللفظ لهاو سعد د - قَالَ أَبُو الطّاهِر : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَتَنَا ابن 
وَهْبٍ أخبرَني مَخْرَمَُ عَنْ بيو عَنْ سلما بن يَسَارِءعَنْ عَهْرة أَاسَحعَتْ عا 

ُحَدتُ» أنهَا سَمِعَتْ رَسُولٌَ الله يكلف يه يَقُولُ افطع اليد لا في رُبْع ديكا كَمَا َؤْقَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ (هَارونُ بن سَعِيدِ سَعِيدِ الأثلن) السعدي مولاهم. أبو جعفرء نزيل مصرهء ثقة 
فاضل [ ٠](ت”ه5)‏ وله 877) سنة (م دس ق) تقدم في فى «الإيمان» 9؟7/ 7706. 

كلفد د عبش ان كان الجعر و سائد التسدرئ المصيرى: 
0006 تكلم في بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة [١١٠](ت57١)‏ (خ 
م س ق) تقدم فى «الإيمان» .١75/48‏ 

* - (مَخْرَمَة) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجء أبو الْمِسْوّر المدنن؛ 
وروايته عن أنه وجادة من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال 
ابن المدينيّ : سمع من أبيه قليلاً . انتهى ) دوق [/ا] (ت9١١)‏ (بخ مد س) 
تقدم في «الطهارة» 005/5. 

اه بُوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهم. أبو 
عبل اللهمء» أو أبو يوسف المدنئ» نزيل مصر» 0 [ه] (ت١٠٠١)‏ وقيل : بعدها 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0054/54. 


)4795( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِ وَنِصَّابِهَا - حديث رقم‎  )١( 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُّ يسَارِ) الهلالي» مولى ميمونة» أو أم سلمة» ثقةٌ فاضل 
فقيدٌ» من كبار [] مات بعد الماثة» أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
ج17 ص484. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[فإن قلتث]: كيف أخرج مسلم لمخرمة» عن أبيه» مع أنه متكلّم فيه؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة» لا أصالة» فلا يضرّء وقد تقدّم مثل هذا 
كثيراً» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديث, ولله 
الجمك والمنة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككذَنْه أوّل الكتاب قال: 

[4*95] (...) (حَدَنَيِي بشْرٌ بْنُ الْحَكَم الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ 
مُحَمِ عَنْ يزيد بْنِ عبد الم بن الْهَادء عَنْ أبي بكْرٍ بْنِ مُحَمَِعَنْعَمْرَة عَنْ عَاة» 
نّهَا سَمِعَتِ الننين يك يَقُولُ : ا تقْطَعٌ يَدُ السَارِقٍ إِلّا في رُبْع ديئارٍء قَصَاعِدا») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (يِشرٌ بْنُ الْحَكم الْعَبْدِيُ) أبو عبد الرحمن النيسابوري» ثقةٌ فقية زاهدٌ 
[١٠1(ت"7‏ أو774) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 5//ا". 

١‏ (عَبَدَ الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدِ) بن عبيد الدراوردي» الْجْهنيٌ مولاهم. أبو 
متعينت امدنع :-«صدوق كان تحدة همك قثن غيرة» فتخطيغ [6] (ت” 
أولام١)‏ (ع2 قد في «الإيمان» 8/ه70١.‏ 

- (يَزِيدٌ بْنُ عَبدِ الله بْنِ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» 
أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ مكثرٌ [0] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 199/17. 

؟ ‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاريَ المدنيّ 
القاضى* اشمه وكنيته واحذء وقيل: يكتن أبا محمد 'ثقة عَابدٌ [0] '(ك؟1) 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/8١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث مبّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
اللُ2لُلسمسس سس سس سا 11 املك 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( 6[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى 
وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ جَمِيعاً عَنْ أبي عَامرٍ الْعَقَدِي حَدَكََاعَبْدُ الله بن جَعْمَرٍ - مِنْ 
وَلَّدِ الْمِسْوَّر بْن مَخْرَمَةَ ‏ عَنْ يَرِيدَ بن عَبْدِ الله بن الْهَاوِ بهذا الاسْتَادِ مِثلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ الْمكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 


9 مع 9 و 


؟ (إسحاق بن منصور) الكوْسَحجء تقدّم ريا 
-(أَبُو عَامِرِ العَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريّ» تقدّم قبل بابين. 


مع اس 


أدزقنة اف ين عثقر) بن عبد الرحدوبيق الوشرو ين مخرمة» أب 
محمد المدنيّ الْمَخْرَمِيَ ثقد" [8] (ت١17)‏ وله بضع وسبعون سنةٌ (خت م 
6 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) ؟١؟8/7/١1"1١.‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن جعفرء عن يزيد بن الهاد هذه ساقها أبو 
عوانة ككأَنْهُ فى «مسنده». فقال: 

 )5715(‏ حدّثنا إبراهيم بن مرزوق» قثنا أبو عامر العَمّديَء قثنا 
عبد الله بن جعفرء وهو الْمَخْرّمِيّء من ولد الْمِسْوّر بن مَخْرَمَة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الهاد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي كلِهِ أنها سمعت النبي كَلةٍ يقول: «لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار» فصاعداً». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1180( ]495[‏ (وَحَدَئنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَئَنَا حْمَيْدُ بْنُ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ الرُؤَاسِيُ» عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْسَةَ فَالَثْ: لَمْ 
ننْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ لله يه ِي أكَلّْ مِنْ تَمَنِ الْمِجَنٌ حَجَفَةٍ أز 
ُرْسٍِء وَكِلَاهُمَا ذو نَمَنِ). 


. هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس به» فقد وثّقه الأئمة» كما في «التهذيب»» فتنبّه‎ )١( 
.١١/5 «مسند أبى عوانة»‎ )6( 


)17945( يَابُ حَدّ السَّرِقَةِء وَنِصَّابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
تتا -ا7لل٠٠س٠س7سي] رم لد‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن نُمَيْر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

]8[ (حُمَيْد بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الرُوَاسِي) أبو عوف الكوفيء ثقة‎ ١ 
.05 (رت1894) (ع) تقدم في اعد‎ 

٠"‏ - (هِشَام بْنْ عروة) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

ا ل ل 2000 5 : 

وقولها: (فِي أقل مِنْ ثمَنِ المحن) بكسر الميم» وفتح الجيم : هو اسم 
لكل ما يجنّ؛ أ تسكن اوغاء 

وقوله: (حَجَفَةٍ» أَوْ نُرْسِ) مجروران على البدليّة من «المِجَنَ». 

وقولها: (وكلاهما ذو ثمن) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قلء بل 
يختص بما له ثمنْء وهو ربع ديئار» كما صَرّح به في الروايات» قاله 
7 5 سجن ار )١2(‏ 
النووي كاله . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لم يُقْطع على عهد رسول الله كله إلا في 
ثمن مِجَنّ: حَجفة» أو ترس ما نصّه: الْمِْجَنّ ‏ بكسر الميم» وفتح الجيم -: 
مِفْعَلسء من الاجتنان» وهو الاستتار مما يحاذره المستترء وكُسرت ميمه؛ لأنه 
آلة فى ذلك . 

«الْحَجَفة» ‏ بفتح المهملة» والجيمء ثم فاء : هي الدَّرَقَة» وقد تكون 

و : 0 َُ 9 دم حي 5 
من خشب» أو عظم. وتغلف بالجلد. أو غيره» و«الترس» مثله» لكن يطَارَق 
فيه بين جلدين» وقيل: هما بمعنى واحد. 

وعلى الأول «أو» فى الخبر للشكٌ» وهو المعتمد» ويؤيده رواية عبد الله بن 
المبارك» عن هشام التى تلى رواية حميد بن عبد الرحمن - عند البخاري - 
بلفظ: «فى أدنى ثمن حبفة» أو تَرْسء» كل واحد منهما ذو ثمن»» والتنوين في 
قوله: «ثَمَنَْ) للتكثير» والمراد أنه ثمن يُرْعَْبٍ فيه» فأخرج الشيء التافه. كما 
فهمه عروة» راوي الخبر» وليس المراد تَرْساً بعينه» ولا حجفة بعينهاء وإنما 
المراد الجنس» وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجنّ» سواء 


.180 - 184/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


جع 


(فدك4 يات كوْنِ لِإسْلام يهم ما قبلَهُ وكذا الْحَحُ» وَالْهْجْرَةُ - حديث رقم 59" 


واحده إنسان» من غير لفظه» مشتقٌ من تامسن ينوس : إذا دي وتحرّك» فيطلق 
علق الغ والاني»: قا الل تقمالى + لد ُوَسْوسُ ف صُدُورٍ الاي © * 
[الناس: 0]» ثم فسّر الناس بقوله: من ألْحِكَةٍ ولاس 49 [الناس: 5]. 

[تنبيه]: قال صاحب «التنبيه»: قوله: «أن ناساً من أهل الشرك» عُرف 
متهن وحم ببق خرصا الهو 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس «ثها: «لما نزلت التي في سورة 
الفرقان قال مشركو مكة. . .2 قال في «الفتح»: في رواية الطبرانيٌ من وجه آخر 
عن ابن عباس أن السائل عن ذلك وحشيّ بن حرب قاتل حمزة» قال: روى 
ابن إشخاق. في «السيرة» قال: ,حذثني نافع 'عن ابن عمرء :عن عمر»' قال" 
«اتعدتٌ أنا وعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاص أن نُهاجر إلى المدينة» 
فذكر الحديث في قصّتهم» ورجوع رفيقه» فنزلت: ظقُلَ يَعِبَادىَ أَلَذينَ أتَرَؤوا عَللّ 
أَنْفْسِهج» الآية» قال: فكتبت بها إلى هشام». انتهى'" . 

وقوله: (مِنْ أَهْلٍ الشّدْك) متعلّق بصفة ل«ناس» (قَتَلُوا) أنفساً (فَأَكْئَرُوا) 
القتل (وَرَنوَا) بفتح النون» أصله رَنَيُواء فقّلبت الياء ألفاً؛ لتحركهاء وانفتاح ما 
قبلهاء ثم حُذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين (كَأَكْتَرُوا) الزنا (ثُم أَنَوْا) بفتح التاءء 
أصله أَتَيُوا قعل به ما قعل ب«رَنَوَا؛ (مُحَمّداً لل كَقَالُوا) له 5 (إِنَّ الْذِي تَقُولُ 
وَتَدْعُو) مفعول الفعلين محذوف. وهو عائد الصلة: أي إن الذي تقوله» وتدعو 
الناس إليه من التوحيد» وإخلاص الطاعة لله تعالى (لَْحَسَنٌ» وَلَوْ تُخْبِرْنَا أنَّ لِمَا 
عَمِلْنَا) من المعاصي (كمَارَةً) قال النوويّ: فيه محذوف». وهو جواب «لو): أي 
لو تُخبرنا لأسلمناء وحذف جوابها كثير في القرآن العزيزء وكلام العرب» 
كقوله وِبْك : «وَلرٌ تَرَة إذ الطَديمُونَ4 [الأنعام: 97]» وأشباهه. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن تكون «لو» هنا للامتناع» ويكون جوابها 
نعلاوناء قدو ؟ لابلا او تحوة كتيل أن نيكون تمن جع اليكباء 
والأول أظهر. ان: 


.4 (تنبيه المعلم) ص "لا. (؟) «الفتح»‎ )١( 
[ف4 شرح النووئ» 19/75 150. (5) «المفهم» 6 طريرة‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
كان ثمن المجنّ كثيراً» أو قليلاً» والاعتماد إنما هو على الأقل» فيكون 
نابا ولا يقطع فيما دونه. 

ورواية أبي أسامة» عن هشام”'' جامعة بين الروايتين المذكورتين أوّلاً 
وقوله فيها: «كان كل واحد منهما ذا ثمن»» كذا ثبت فى الأصولء وأفاد 
الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: «وكان كل واحد منهما ذو ثمن» بالرفع» 
وخرّجه على تقدير ضمير الشأن فى «كان». 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم تَحْتَلف الرواة عن هشام بن عروة» عن أبيه 
في هذا المتن» وأما الزهري فاختلف عليه في سنده» ولم يُختلف عليه في 
المتن أيضاء كما تقدم. وهو حافظ» فيَحْتَمِل أن يكون عروة حدثه به على 
الوجهين» كما تقدم ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه هشام عنه» 
وحمل يودنس حديث عروة على حديث عمرة» فساقه على لفظ عمرة» وهذا يقع 
لهم كثيراء ويشهد للأول أن النسائيٌ أخرجه من طريق حفص بن حسانء» عن 
يونس» عن الزهري. عن عروة وحده»ء عن عائشة» بلفظ رواية ابن عيينة» 
ورواه أايضا من رواية القاسم بن مبرورء عن يونسء» بهذا السند. لكن لفظ 
المتن: «أو نصف دينار فصاعداً»» وهي رواية شاذة. انتهى ما في «الفتح)""', 
وهو يكف رةه حذاه والله تعالى أعلم . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه » ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4"91/[‏ (وَحَدَثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 
وَحْمَيْدُ بْنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ (ح) وَحَدَنََا أبُو بكر بْنّ أبي شَيبَة حَدََنا عَبْدُ الرّحِيم بن 
سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَنَنَا آبُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا أَبو أَسَامَةَ كُلْهُمْ عَنْ هِشّامء بِهَذَا الِإسْتَادِ 
نَحْوَ حَدِيتثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الرُؤَاسِيٌ» وَفِي حَدِيثِ 


ل 2 2-7 عه سس ”5س مرة 7 0 3 
عبد الرَحِيم » وَأَبِي أَسَامَةَ : وَهوَ يُوميِذُ ذو ثمن). 


000 


)١(‏ أراد رواية البخاري» فإن مسلماً وإن أخرج رواية أبي أسامة» عن هشامء إلا أنه لم 
يسق لفظهاء بل أحالها على رواية حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» فتنبّه . 
(5) «الفتح» ,58١- /١١‏ كتاب «الحدود» رقم (5195). 


)49910( بَابُ حَدّ السَرقَةِ» وَنِضَابِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
رجال هذا الاسناد: ثمانية:‎ 

١‏ (عُثْمَانُ بْنْ أبِي شُيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (عَبْدَة بْنُ سْلَيْمَانَ) الكلابئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 “‏ (عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ) الكناني» أو الطائيّء أبو علي الأشل 
المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقةّء له تصانيف». من صغار [8] (ت187) (ع) تقدم 
فى «الحيض» .8١1//55‏ 

ْ ؛ - (أَبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي . 

ه ‏ (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» و«حميد بن عبد الرحمن» هو الرؤاسيّ 
المذكور قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ هِشام) ضمير الجماعة يعود إلى عبدة بن سليمان» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبد الرحيم بن سليمان» وأبي أسامة» أربعتهم رووا 
هذا الحديث عن هشام بن عروة بسنده الماضي. 

[تنبيه]: أما رواية حميد بن عبد الرحمن» عن هشامء فهي الرواية التي 
قبل هذهء وأما رواية عبدة بن سليمان» عن هشام» فقد ساقها إسحاق بن 
راهويه كْلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(78) - أخبرنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» أن رجلاً سرق 
قَدَحاَء فأتي به عمرٌ بن عبد العزيزء قال هشام: فقال أبي: إنه لا يُقطع اليد في 
الشيء التافه» وقال أبي: أخبرتني عائشة: «أنه لم تكن اليد تقطع في عهد 
رسول الله كلِ في أدنى ثمن» من مِبَنّء أو حَجَمّة» أو تُرُس». انتهى''' 

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان» فقد ساقها أبو عوانة كْزَنُهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

)557١(‏ - حذّثنا عبدان الجواليقيئ» قثنا مشكدانة» قثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «أن يد السارق لم تكن 
تقطع في عهد رسول الله كه في الشيء التافه». انتهى”" . 


.١١5/5 «مسئد إسحاق بن راهويه» ؟/١771. (؟) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
تقو ا سسس سا اح لكك 


وأما رواية أح أسنافة عن هشامء فقد ساقها البخاريّ كته في 
«صحيحهكء فقال: 

(81) حدتي يوش ابن كوشىهابعدنا أب أسَافة + قال عِسَاء بن 
عرْوَةَ» أخبرنا عن أبيه» عن عَايْسَةَ ا قالت: الم تَقْطعْ يذ سَارِقٍ على عَهْدٍ عَهُدِ 
ل : تُرْسِء أو حَجَفَقٍ كان كل وال نيعا ف 

». انتهى”''» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

ا ا ) - خذتا يشتى بن يَحتَى» قال 06 َلَى مالك عَنْ 


©» لامع سواه 


لاد هذا 256 أربعة : 

١‏ - ١نَافِعٌ)‏ أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] (ت7٠١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/174. 

"( (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله الصحابي ابن الصحابي و#ياء مات سنة‎ - ١ 

أو /ا) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان تقدّما قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُأنْه» وهو (7510) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وهو أصح 
الأسائيد على الإطلاق+ وهو السقى بتلسلة الذهن» قال يحيئ: بن بكير لأبق 
زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة» إنما تَرّفع السّترء فتنظر 
إلى النبي يلل وأصحابه: حدّثنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر 'ه”” . 

(عَنْ نافِع) مولى ابن عمرء قال ابن حزم كله : لم يروه عن ابن عمر إلا 
نافع» وقال ابن عبد البرّ كأله: هو أصحٌّ حديث روي في ذلكء» ذكره في 


.789/١ «صحيح البخاري» 5197/5. (؟) راجع: «تدريب الراوي»‎ )١( 


)419/( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
«الفتح""2. (عَنِ ابن عُمَرَ) ونا (أَنَّ رَسُولَ لله يك قَطَعَ سَارِقاً) معتاه:‎ 
0 بقطعه؛ لأنه لله لم يكن يباشر القطع بنفسه» وسيأتي أن بلالاً 45؛‎ 
باشر قطع يد المخزوميّ بأمره كلك فيَحْتَمِل أن يكون هو الذي كان موكّلاً‎ 
بذلك» ويَحْتّمِل أن يكون غيره”". (فِي مِجَنْ) تقدّم بكسر الميم» وفتح الجيم:‎ 
التّرْسنُء مِفْعَلَّء من معنى الاجتنان» وهو الاستتارء والاختفاء» وما يقارب‎ 
ذلك» ومنه الجنّ» وكُسرت ميمه؛ لأنه آلة فى الاجتنان؛ كأن صاحبه يستتر به‎ 
ْ غَما تخاذره» قال الشاغر ذمن الطويل]:‎ 
كان جني ثون ما كنث أنهي . ثلاث شخوص كاعبَان ومقيدة»‎ 

(قِيمَتَهُ) قِيمةٌ الشيء: ما تنتهي إليه الركة فيدف واضلة قوم فأبلاله ,الوا 
ياء؛ لوقوعها بعد كسرة» والثمنٌ: ما يُقابَّل به المبيع عند البيع» والذي يظهر 
أن المراد هنا القيمة» وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوّزاًء وإما أن القيمة 
والثمن كانا حينئذ مستويين» قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: القيمة والثمن قد 
يختلفان» والمعتبّر إنما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن؟ لكونه صادف القيمة 
في ذلك الوقت في ظن الراوي» أو باعتبار الغلبة» وإلا فلو اختّلّفت القيمة 
والثمن الذي اشتراه به مالكه لن تُعتبر إلا القيمة. انتهى”*؟. 

(تَكَانةُ دَرَاهِمٌ) وفي رواية: «ثمنه ثلاثة»» وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة» 
فرواه بعضهم بلفظ القيمة» وبعضهم بلفظ الثمن» كما أشار إلى ذلك مسلم بعدٌ. 

قال الإمام البخاريّ كأنْهُ في «صحيحه» بعد أن أخرجه من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع بلفظ : «ثمنه» ما نضّه: وتابعه محمد بن إسحاقء» وقال الليث: 
حدثني نافع : «قيمته». انتهى . 

قال في «الفتح2: قوله: «تابعه محمد بن إسحاق»؛ يعني: عن نافع؛ أي 


)200 «الفتح» 0/6 . زفق «الفتح» 0/1 *لىره. 

(5) «الكاعب» هي التي بدت نُهُود ثدييهاء والْمُعْصِر: المرأة التي بلغت شبابهاء 
وأدركت» أو دخلت في الحيض » أو راهقت العشرين» أو وَلَدتَ أو حبست في 
البيت ساعة طَوبّت» قاله فى «العدّة؛ 755/64. 

(:) «إحكام الأحكام» 757/4 فك الحاشية «العدّة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
زربماب للح بإ بو 


في قوله: «ثمنه»» وروايته موصولة عند الإسماعيليّ» من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن مالك» ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمر» ثلاثتهم عن نافع : 
«عن النبئ كلل أنه قطع في مِبََنّ ثمنه ثلاثة دراهم». وقد أخرجه البخاريّ ككزَنْهُ من 
رواية جوّيرية» وهو ابن أسماء مثل هذا السياق سواءء ومن رواية عبيد الله» وهو 
ابن عمر؛ أي ي: العمري مثله» ومن رواية موسى بن عقبة» عن نافع» بلفظ: «قطع 
النبي كَكِةِ يد سارق. . .» مثله. وقوله: وقال الليث: حدثني نافع : «قيمته)؛ يعني : 
أن؟اللت رواه عن نافع كالجماعة» لكن قال: «قيمته»» بدل قولهم: «ثمنه». 

ورواية الليث وصلها مسلم» عن قتيبة» ومحمد بن رمح» عن الليث» عن 
نافع» عن ابن عمر: «أن النبي تكله قطع سارقأء في مِجَنّء قيمته ثلاثة دراهم؛» 
وأخرجه مسلم أيضاًء من رواية سفيان الثوريّ» عن أيوب السختيانيّ» 
وأيوب بن موسى» وإسماعيل بن أمية» ومن رواية ابن وهب» عن حنظلة بن 
أبي سفيان» ومالك» وأسامة بن زيدء كلهم عن نافع» قال بعضهم: "«ثمنهاء 
وقال بعضهم: «قيمته». هذا لفظ مسلمء ولم يميز. 

وقد أخرجه أبو داود» من رواية ابن جريج » أخبر ني إسماعيل بن أمية» 
عن نافع ولفظه «أن النبي كه قطع يد رجل سَرَق ترْساًء م نه الضساءة نكه 
ثلاثة دراهم». 

وأخرجه النسائى من رواية ابن وهب». عن حنظلة وحدء بلفظ: «ثمنهاء 
ومن طريق مَخْلّد بن يزيدء عن حنظلة؛ بلفظ: «قيمته»» فوافق الليث» في 
قوله: «قيمته»» لكن خالف الجميع» فقال: «خمسة دراهم»» وقولٌ الجماعة: 
«ثلائة دراهم»), هو المحفوظ. 

وقد أخرجه الطحاوي» من طريق عبيد الله بن عمرء بلفظ: «قطع في 
مِجَنّ » قيمته), ومن رواية أيوب» ومن رواية مالك» قال مثلهء ومن رواية ابن 
إسحاق بلفظ : : "أتي برجل سرق ححجفَة قيمتها ثلاثة دراهمء فقطعه) . 0 

وقال ابن دقيق العيد أيضاً: اختلّف الفقهاء في النصاب في السرقة أصلاً 
وقَدْراًء أما الأصل: فجمهورهم على اعتبار النصاب» وشذّ الظاهرية فلم 


000 «الفتح» 08١06‏ كتاب «الحدود» رقم (51/44). 


)4748( بَابُ حَدّ السَرقَة وَنِضَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
يعتبروه» ولم يفرقوا بين القليل والكثير» وقالوا بالقطع فيهماء وثُقِل في ذلك‎ 
. وجه في مذهب الشافعي‎ 

والاستدلال بهذا الحديث على اعتبار النصاب ضعيف؛ فإنه حكاية فعل» 
ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فعلاً عدم القطع فيما دونه نطقاً . 

وأما المقدار: فإن الشافعي يرى أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة وكين 
المتقدّم» ويُقَّرّم ما عدا الذهب بالذهبء وأبو حنيفة يقول: إن النصاب عشرة 
دراهم» ويقوّم ما عدا الفضة بالفضة» ومالك يرى: أن النصاب ربع دينار من 
الذهبء أو ثلاثة دراهم» وكلاهما أصلء ويقوّم ما عداهما بالدرهم. 

وكلا الحديثين يدل على خلاف مذهب أبي حنيفة» وأما هذا الحديث: 
فإن الشافعيٌّ بَيّن أنه لا يخالف حديث عائشة وييناء وأن الدينار كان اثني عشر 
درهماً وربعه ثلاثة دراهم» أعني صرفه ولهذا قُوّمتَ الدية باثني عشر ألفاً من 
الوَرق» وألف دينار من الذهب. وهذا الحديث يستَدَلٌ به لمذهب مالك في أن 
الفضة أصل في التقويم» فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة» وقوّم 
بالفضة دون الذهب دَلَّ على أنها أصل في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى 
الذهب ‏ الذي هو الأصل - أولى وأوجب» عند من يرى التقويم به. 

والحنفية في مثل هذا الحديث» وفيمن روى في حديث عائشة كينا : 
«القطع في ربع دينار فصاعداً» يقولون ‏ أو من قال منهم ‏ في التأويل ما معناه: 
إن التقويم أمر ظنيّ تخمينيّ» فيجوز أن تكون قيمته عند عائشة ربع دينار» أو 
ثلاثة دراهم. وكون عبد غيرها أكثر: 

وقد ضِعًّف غيرهم هذا التأويل» وشنّعه عليهم بما معناه: إن عائشة لم تكن 
تحير بما يدل على مقدار ما يُقطع فيه» إلا عن تحقيق؛ لِعِطم أمر القطع. انتهى''" . 

قال الجامع عفا الله عنه دار على الستقيةين ابلح الرقود عليه ؛ يقطع 
دابر رأيهم الضعيف» ويا للعجب لو رأيت ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم:'" 
تبعاً لمن سبقه في هذا المحلّ» وحشد من الآثار الضعيفة في مقابلة ما في 


.857 57/54 «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 
هرم راجع : «تكملة فتح الملهم» 1 سبر ا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حزم م 7ب حتت تت تببس 
«الصحيحين) من حديث عائشة وغيرهاء دفاعاً عنهم. وترجيحاً لرأيهم» لرأيت 
عجبأء ولوليت هربا قاتل الله التعصّبء والله المستعان على تقليد يُعوِيء ويْصِمٌ 
اللهم أرنا الحقّ حمَّاً» وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وَهْها هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5798/1 و5799] (1585).» و(البخاري) في 
«الحدود» (7145 و7797 و7191 و5194)» و(أبو داود) في «الحدود) (410 
و5585). و(الترمذي) في «الحدود» (155» ول(النسائي) في «قطع السارق» 
(408/0: و5905 و١٠14 5941١9‏ 151759) و«الكبرى) (89/ و7845 
و40 و7797 و1917/)» و(ابن ماجه) في «الحدود؛ (5584)» و(مالك) في 
«الموظّأ» (151/7 و75149).: و(الشافعي) فى «مسنده» (1/ 0885 و(عبد الرزاق) 
فى «سمتف: 0/1 وزاين انى سنب قن الجمتتفه» (5/ 192 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (2)18417 و(أحمد) فى امسئده) (7/1 و04 و54 
و١8‏ و85 و504١)ء‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» 0 و(الطبري) في «التفسير» 
(374/5). و(ابن الجارود) في «المنتقى» (1/ 4071١‏ و(أبو يعلى) في «مسنده؛ 
)2٠1/٠١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 7١7/1١١(‏ و7154)» و(أبو عوانة) في 
امسئده) (5/ »)١17 - ١١10‏ و(الطبرانين) فى «الأوسط» .)١170/5(‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» ("/ 0 و(الدارقطني) في «سننه» (9/ ,2)١9٠‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (207/8)» و(البغوي) في «شرح السّنَّةا (5595), 
وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث عائشة وَْيتَاء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


هك 


 )...( ]48[‏ (حَدَئنَا قَُِبَةُ بْنُ سَعِدٍء وَابْنُ رُمُح: عَن اللَّيْثْ بْنِ سَعْلٍ 


> - م 


+ وو ومع 


2“ وَحَدَثَنَا زهيرٌ بن حَرّب» وَابِنْ الْمُتَنَىَء قَالَا: حَدَتَنَا يَحَيّى » وَهوَ الْقَطَّانٌ ١ح(‏ 


2000020 مع ره م 0 000004 3 ا مع 5# م22 اس معو 


0 
2 


ووه كوه َه شدة 9 م مج دوو مامه كوي ا هع 7 500 
مسهر » كلهم عن عبَيدٍ الله (ح) وَحَدئْنِي رَهِيْرٌ بْنْ حَرْبٍء حَذَئُنَا إِسْمَاعِيل؛ يعني : 


)4899( يَابِ حَد السَّرقَقٍ وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎ - )١( 


ابْنَ عُلَيّةَ (ح) وَحَدَكَنَا أ بو الرّبيعء وَأَبُو كال قَالَا: حَدَنَنَا حَمَادٌ (2) وَحَذَنْنِي 
محمد بن رَافِع» حَذَكنا عبد ارداق أخبرَا فيان عَْ أبُوبَ 00 
مُوسىء وَِسْمَأصيلَ بن أَمبّةٌ (ح) وَحَدَكتي عَبْدُ ال بن َب الرَحْمَنٍ الدَارِمِيٌ » أَخْبَرَ 
و1 لعيمء حَدَثَنا نان ع الوكة وَإِسْمَاعِيل بن أ وَعَبَيْدِ اللّىء وَمُوسَى بن 
فب (ى) وكا محمد بن راقع تنا عبد الرّاق» أخبرنا ابن خزج» أخترني 
إِسْمَاعِيلُ بْنْ يميه 22 وَحَدَكْنِي أبُو الطاهِرِء خرن ابن وَهْبٍء عن حنظلة أن 
أبي سُفْيَانَ الْجْمَحِي وَعَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ وَمَالِكِ : 00 
اللَئئِيَ : ؛ كُلّهُمْ عَنْ نافع ؛ عَنِ ابْنٍ عُمَرٌَ عَن النبي يل بِِئْل حَدِ ِيثِ يَحيّى» عن 
مَالِك غَيْرَ أنَّ بَمْضَهُمْ كَالَ : قِيِمَئه » وَبَعْضْهُمْ قَالَ: نَمَنْهُ تَلامَة دَرَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة وثلاثون : 

. ابن رمح) هو: : محمد بن رَمُح بن المهاجر التجبيت» تقدّم ا‎ ( ١ 

1 - (عَلِئٌ بن 0 مسهر) القرشيّ الكوفي» قاضي النوصضل: ثقة [4] 
مت186١)‏ 2“ تقدم في «المقدمة) ,3 


اه عي 


العدريّ 3 عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 777/78. 

ا ٍ بن حَرَب) الحرشيّ» أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد. ثقة لت 
[١٠](ت:؟5)‏ 8 000 تقدم في «المقدمة» ”/. 

(إِسْمَاعِيلُ ابن عَليّةً) تقدّم قرياً . 

1 10 والاي اسلا ناتزقارة السكن الرعر» ني البصريي» تقدّم أيضاً قربا . 

7 أ بُو كامل) فُضيل بن حسين الْجَحُدريّ البصري» تقدّم أيضًا رما 

حبذ بن ريده تقدّم يا قرفا + 


ا وز اد ا 5 
4 (أيوبٌ بْنْ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاصء» أبو موسى 


)١(‏ وفي نسخة: وبعضهم قال: «ثمن ثلاثة دراهم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
مت 
الأمويّ المكيئ. ثقةٌ [1] (ت157) (ع) تقدم في «الحيض» .700/١١‏ 

: (إِسْمَاعِيلُ بن ممه الأموي. تقدّم فيا‎ - ٠ 

. (عَبْدُ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

1 ا بو ُعَلِم) الفضل بن دكين» واسم أبيه: عمرو بن حمّاد بن زُهير 
التيميّ مولاهم الأحول الملائيّ» ثقة ثنث [5] رت م8 أو69١؟)‏ رع( تقدم في 
«المقدمة» 24١/7‏ من أكابر شيوخ البخاري. 

٠١‏ (مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء المدني» ثقةٌ 
فقيه» إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 77ا8. 

. (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريباً‎ - ١ 

5 (حَنظَلَة ثُ بَنُ أبي سْفْيًا سُفْيّانَ نَّ الْجْمَحِيُ) المكيّ» ثقةٌ حجة [5] (ت١5١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» مع 

7 (عَبْدَ الله بْنْ عمّرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب» أبو 
عبد الرحمن الْعَدويَ العمريّ المدنن» ضعيف [97]. 

[تنبيه]: كون عبد الله بن عمر هنا هو المكبّرء لا المصعْر هو الذي فى 
النسخة الهنديّة» و«تحفة الأشراف». ووقع في معظم النسخ: عبيد الله بن عمر 
المصغّرء والظاهر أن الصواب هو الأول وستأتي ترجمة المكبّر”'' في «كتاب 
لكوت مطوّلة رقم [1/ 19840  )717(‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (أُسَامَةٌ بْنْ رَيْدٍ اللَيْئيُ) المدني. تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» والأبواب الأربعة الماضية. 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ عَبَّيْدٍ اللو) ضمير الجماعة يعود إلى يحيى القطّانء 
وعبد الله بن تُميرء وعليٍ بن مشورء فهؤلاء الثلاثة كلهم رووا هذا الحديث عن 
وعبيد الله بن ل ريت 0 ا بن موسى» 


.777/7/8 وأما المصغّر فقد تقدمت ترجمته فى «الإيمان»‎ )١( 
. (؟) إنما أخرته إلى هناك خطأء فليتنبّه‎ 


)58949( بَابُ حَدٌ السَّرِقَة وَنِضَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
اتكدانا‎ 


وإسماعيل بن أمية» وموسى بن عُقبة» وحنظلة بن أبي سفيان الْجْمَحىٌ 
ومالك , بق أنين 6 وأسامة بن زيد» فهؤلاء التسعة كلهم رووا هذا الحديث عن 
نافع» عن ابن عمر وبا فتنبّه . 

[تنبيه]: ظاهر قول المصئف - بعد التحويل السادس -: وحدثني محمد بن 
رافع إلى أن قال: أخبرنا سفيان» عن أيوب. . . إلخ» أن كلاً من ابن عليّة 
وحمّاد بن زيد يرويان مع سفيان الثوري عن كل من أيوب السختيانيٌ» وأيوب بن 
موسى» وإسماعيل بن أمية» هذا هو الذي يقتضيه هذا السياق» لكن الذي مشى 
عليه الحافظ المزي كَنهُ أن ابن عليّة» وحماد بن زيد يرويان عن أيوب السختياني 
فقظء وأن سفيان الثوريّ يروي عن الثلاثة المذكورين كلهم. فإنه أفرد رواية 
الثوريّ عن هؤلاء الثلاثة في «تحفة الأشراف» في (5//ا5) رقم (75957). ثم ذكر 
رواية حماد بن زيد» وابن عليّة كليهما عن أيوب السختيانيّ فقط بعد ذلك في (7/ 
ذه رقم (7/6:6). ولم يتعقبه الحافظ في «نكته». وهذا الذي فعله المرِّيّ هو 
بيني اج فى الح الى علد يان حال كر فتنيّه » والله تعالى أعلم : 

وقولة: :(عَيْر أن يمه قَالَ: قِيِمَنْهُ وَبَعْضِهُمْ قَالَ: كَمَنْهُ ؟ انه مَرَاهِمَ) لم 
يبِيّن المصئنف كانه القائلين بلفظ «قيمته»» والقائلين بلفظ: «ثمنه»» فالذين 
قالوا: «قيمته» كما فى التفصيل الآتي في الغدبيه بعده هم: الليث بن سعدء 
وعبيد لفاوق عتمتر في زرواية عنهء وأيوب السختيانيّ في رواية عنه» 
وإسماعيل بن أميّة في رواية عنه» وموسى بن عقبة» وحنظلة , بن أبي سفيان 
ومالك بن أنس» وأسامة بن زيد الليثي. 

وأما الذين ذكروا بلفظ اثمنهاء فهم: عبيد الله في رواية يحيى القطان 
عنهء وأيوب السختيانيئ في رواية ابن عليّة عنه» والثوريّ عن شيوخه الثلاثة» 
واسام نين أن قروا عنه» والله تعالى أعلم. 

وقال ذ في «الفتح): وأخرجه النسائئ من رواية ابن وهب» عن حنظلة 
وحدهء بلفظ : «ثمنه»)» ومن طريق مخَُلد ل عن حنظلة» بلفظ : (قيمته»)» 
فوافق الليث في قوله: «قيمته». لكن خالف الجميع» فقال: «خمسة دراهم». 
وقول الجماعة: «ثلاثة دراهم» هو المحفوظ. وقد أخرجه الطحاوي من طريق 
عبيد الله بن عمرء بلفظ : «قَطع في مِبجَنّ قيمته»» ومن رواية أيوب» ومن رواية 


البحر ‏ أمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

سيلوأ 2 لت 

(فتَرّل: #وَالدِينَ لا ينغت مم لَه ها َاحرَ4) أي لا يشركون (#اولا 
فتن آلنَنّسَ أل حَيَمَ أنّه4) أي حرّمهاء أي حرّم قتلها (لإإِلَا يألَْنّ4) أي 
بقوّدِء أو رجمء ردّة»» أو شِرْكِء أو سَعْي في الأرض بفسادء وهو متعلّقٌ 
بالقتل المحذوف, أو بلا يقتلون4”'. (#ولا يَروتَ4) فيستحلون الفروج 
بغير نكاح» ولا ملك يمين» ودلتّ هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من 
قتل النفس بغير الحّء ثم الزناء ولهذا ثبت في حدّ الزنا القتل لمن كان 
محصناًء أو أقصى الجلد لمن كان غير محصنء قاله القرطبت”” . 

وقال النسفيّ: ونفئ هذه الكبائر عن عباده الصالحين تعريض لما كان 
عليه أعداؤهع من قريش وغيرهمء كأنه قيل: والذين طهّرهم الله مما أنتم عليه. 
انتهى ". (لوَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ4) قال القرطب: «ذا» إشارة إلى واحد في أصل 
وضعهاء غير أن الواحد تارةً يكون واحداً بالنصّ عليه» وتارةً يكون بالتأويل» 
وإن كانت أمورٌ متعدّدة فى اللفظ كما فى هذه الآية» فإنه ذَكّر قبل «ذا» أموراًء 
وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها تذكورة أو مقولةء فكأنه قال: ومن يفعل 
الفذكون :أو المقوال ا 50 

(#يلْقَ أَنَامَا4ك [الفرقان: 18]) قيل: معناه: عقوبةًء وقيل: هو وادٍ في 
جهّم» وقيل: بثرٌ فيهاء وقيل: جزاء إثمه””. 

(وَنَرَكَ: لقُلَ يعِبَاده4) قرئ بفتح الياءء وسكونها (لالَِنَ رفوا علك 
أنَفْسِهِم») أي جَنَوا عليها بالإسراف في المعاصيء والغلرٌ فيها («#لا تَقْمَظوا»ه) 
بفتح النون» وكسرهاء من بابي تَعِبَء وضرب: أي لا تيأسوا (لإين يَمَة ألَهِ» 
[الزمر: 6105 والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والماب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 


)١(‏ راجع: «تفسير النسفت» "/ .١7/0‏ (؟) «جامع الأحكام» لم 
(©9) المصدر السابق ”"/ .١926‏ (5) «المفهم» .591١/١‏ 


لمق شرح النووي» 5/1 .١1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


داللفه ' قال2 كلهم :ومو ووانة انو انها ف ملف و نذا قن برشل ترق : 
قيمتها ثلاثة دراهمء فقطعه». انتهى7'. 

[تنبيه ] : أما رواية الليث بن سعد عن نافع. فقد ساقها التر مذي كانه له في 
«جامعها. فقال: 

-)١55(‏ حذثنا قتيبة ) حذئنا الليث» عن نافع عن ابن عمر» قال: 
«قطع رسول الله كك في مِجَنّء قيمته ثلاثة دراهم». انتهى”" . 

وأما رواية يحيى القطّانء عن عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد كانه فى «مسنده»اء فقال: 


 )01١809(‏ حذّثنا عبد 04 حدثنى أبى» ثنا لمأن عن عبيد الله 


أخبرني نافع» عن ابن عمر: «أن النبي يكل قَطَعّ في مِجَنء ثمنه ثلاثة دراهم». 
انته 200 

وأما رواية عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها أيضاً 
الإمام أحمد كُدَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

 )514(‏ حدّثنا عبد اللهء حتدثنى أبىء ثنا ابن تُمَيرء ثنا عبيد الله 
ثلاثة دراهم». انتهى”" . 

وأما رواية علي بن مُسّْهِرء عن عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها ابن 
ماجه ونه في «سننه»ا» فقال: 


 )5568(‏ حذّثنا أبو بكر بن أبى شيبة + كنا علخ بن مشهرءع عن عبيد اللّه» 


.)51/40( مه كتاب «الحدود» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 

زفم «جامع الترمذئ») .5١0/5‏ 

() «عبد الله هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنهء فتنبّه . 
(5:) هو: ابن سعيد القطان. 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 04/7. 

(5) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» .١57/7‏ 


)4749( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِ وَنِصَّابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «قَطَعَ النبئ كَلهِ في مِجَنّء قيمته ثلاثة دراهم".‎ 
ا‎ 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد 215 9 «مسنده»ء فقال: 

 )450(‏ حدّئنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل» أنا أيوب» عن 
6 عن ابن عمر: (أن النبي َل قَطْعْ في مِجَنْء ثمنه ثلاثة دراهم). 
ا 

وأما رواية حماد بن زيد». عن أيوب السختيانيٌ» عن نافع» فلم أر من 
ساقهاء فلينظر»ء والله تعالى أعلم . 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن الثوري» عن أيوب السختياني» وأيوب بن 
موسى» وإسماعيل بن أمية» ثلاثتهم عن نافع» فقد ساقها الإمام أحمد كنك في 
«مسئده» أيضاء فقال: 

 )06١0‏ حدّثنا عبد الله ثنا أبى» ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان» عن 
أيوب السَّحْتِانيَء وأيوب بن موسى؛ وإسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله كه قَطِعَ في مِبَنَء ثمنه ثلاثة دراهم». انتهى'". 

وأما رواية أبي نعيم» عن سفيان الثوري» عن كل من: أيوب السَّحتِياني 
وإسماعيل بن أميّة» وعبيد الله الصرو وموسى بن عقبة» أربعتهم عن نافع» 
فقد ساقها ابن حبّان كانه في امحيفافتال: 

-)455١(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السّختيانى بدمشقء» قال: 
حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» قال: حدّثنا أبو ب قال: حذّثنا 
سفيان» عن أيوب» وإسماعيل بن أمية» وعبيد الله بن عمرء وموسى بن عقبة» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «قَطَعَ رسول الله يكلهِ في مِجَنْء قيمته ثلاثة 


.5/7 «سنن ابن ماجه» ؟7/ 48717. (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
8/1 «مسندك الإمام أحمد بن حنبل»‎ )( 


(5) وأخرجها أيضاً النسائي في «المجتبى» 8/ لالاء وإنما الخارت رواية ابن حبّان؛ 
لكونها بسند المصئف» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ور سس سسا 1 اف و قت الا ات 


| ( أن زدن4 

٠. اسشهى‎ ٠. دراهم‎ 

وأما رواية ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» فقد ساقها أبو 
داود كُاَنهُ فى «سننه»اء فقال: 

 )4785(‏ حدّثئنا أحمد بن حنبل» ثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» أن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدّئه. أن عبد الله بن 
عمر حدّثهم: «أن النبي كله قَطعَ يد رجل سَرَقَ تُرْساً من صُفّة النساء» ثمنه 
ثلائة دراهم». ا 
وآأسامة بن زيد الليثيّ» أربعتهم عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كله في 
ا(مسئدهاء» لكنه أبهم عبيد الله فقال: 

 )57119(‏ حذثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبا ابن وهبء» قال: 
أخبرني حنظلة بن أبي سفيانء ومالك أشسوء وأسامة بن زيد» وغيرهم» عن 
نافع» عن ابن عمرهء أنه قال: «قطع رسول الله يككِهِ في مِجَنَّء قيمته ثلاثة 
دراهم». يو 

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب”*“». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )1١87( [‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنََا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله كله: «لَعَنَ الله السَارِقٌَء يَسْرِقٌ الْبَيِضَة كَتْقْطَعُ يَدْهُ وَيَسْرِقْ الْحَبْلَ» 


0001 يَدُه)) 
فتقطع 8ع . 


.175/4 «صحيح ابن حبان» ١٠/؟7١". (0) «سئن أبي داود؛‎ )١( 

.١١57/5  !  )»ةناوع «مسند أبى‎ )6( 

(5) وإنما قال: هذا الصواب؛ لأنه ساقه في «الكبرى» قبل هذا بلفظ: «قطع 
رسول الله يك في مجنّ قيمته خمسة دراهم»» فبيّن أن الصواب رواية: "ثلاثة 
دراهم» لا خمسة» فتنبه. 


)44٠0( بَابُ حَدٌ السَّرقَةِ» وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
امم‎ 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم ا 
١‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قرياً.. 

- 1 بُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت [*7] (ت١١٠)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ) .5/٠‏ 

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن رجاله كلهم رجال الجماعةء غير شيخه أبي بكرء فما أخرج له 
الترمذيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة َيه أحفظ من رَوَى 
الحديث في دهرهء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ضه) وفي رواية البخاريّ من طريق حفص بن غِياث» 
عن الأعمكن» فال سمعت أبا صالحء فصرّح الأعمش بالسماعء قال في 
«الفتح»: في رواية محمد بن الحسين» عن أبي الحنين» عن عمر بن حفص» 
شيخ اليخارئ فيه: «سمعت أبا هريرة»» وكذا في رواية عبد الواحد بن زيادء 
عن الأعمش :عن بي صالح: سمعت أيا هريرة» وقال ابن حزم: وقد سَلِم 
من تدليس الأعمشء» قال الحافظ: ولم ينفرد به الأعمش» أخرجه أبو عوانة 
في «صحيحه)ء من رواية أبي بكر بن عياش» عن أبي حَصِينء عن أبي صالح. 


00 
٠. سهى‎ 


(ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَعَنَ الله السَّارِقَ)؛ أي: طرده؛ الله تعالى» 
وأبعده من رحمته. قال الداوديّ كُأَنْهُ: هذا يَحْتَمِل أن يكون خبراً؛ ليرتدع من 
سمعه عن السرقة» ويَحتمل أن يكون دعاء. قال الحافظ: ويحتمل أن لا يراد 

حقيقة اللعن» بل للتفير فقط. 
وقال الطيبيَ: لعل هنا المراد باللعن الإهانة» والخذلان؛ كأنه قيل لَمّا 


.)57/17( «الفتح» 6 ».6 كتاب «الحدود) رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

استعمل أعز شيء» في أحقر شيء: خذله الله حتى قطع . 

وقال القاضي عياض: جَوَّز بعضهم لعن المعيّنء ما لم يُحَدَّ؛ لأن الحدّ 
كفارة» قال: وليس هذا بسديد؛ لثبوت النهي عن اللعن في الجملة» فَحَمْله 
على المعيّن أولى» وقد قيل: إن لعن النبي كل لأهل المعاصي»ء كان تخذيراً 
لهم عنها قبل وقوعهاء فإذا فعلوها استغفر لهمء ودعا لهم بالتوبة» وأما من 
أغلظ لهء ولعنه تأديباً على فعلٍ فَعَلهء فقد دخل في عموم شرطه. حيث قال: 
«سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة». 

قال الحافظ: هو مقيّد بما إذا صدر في حق من ليس له بأهل» كما قيّد 
له بذلك في «صحيح مسلم». ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الحقّ؛ لِمَا في 
«صحيح مسلم» من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك وليه قال: 
كانت عند أم سليم يتيمة - وهي أم أنس - فرأى رسول الله يكل اليتيمة» فقال: 
«آنت هيه؟ لقد كبرت» لا كبر سنّك»» فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» 
فقالت أم سليم: ما لكِ يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله كل أن لا 
يكبر سنيء» فالآن لا يكبر سني أبداًء أو قالت: قرني» فخرجت أم سليمء 
مستعجلة» تَلُوثُ خمارها حتى لقيت رسول الله يكل فقال لها رسول الله يكلل: 
«ما لك يا أم سليم؟»» فقالت: يا نبي الله أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وما 
ذاكِ يا أم سليم؟». قالت: زعمت أنك دعوت أن لا ميا ولي 
قرنهاء قال: فضحك رسول الله كلو ثم قال: «يا أم سليم» أما تعلمين أن 
شرطئ على ريي» آني اشترطت على ربي+ فقلت: إنما أنا بش أرْضى كما 
يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشرء فأيّما أحد دعوت عليه» من أمتي 
بدعوة» ليس لها بأهل. أن يجعلها له طَهُوراًء وزكاةء وقربة يُقَرّبهِ بها منه يوم 
القيامة» . 

فقد تبيّن بهذا أن لعنه تَكلِةِ إنما يكون كفارة ورحمةء إذا كان الملعون لا 
يستحقّهء وإلا فلا. والله تعالى أعلم. 

(يَسْرِقُ) بكسر الراء» من باب ضربء (الْبَيْضَةٌ) بفتح الموححّدة» وسكون 
التحتانيّة؛ أي: بيضة الدجاجة, (قَتْقْطَعُ يَدْهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ) بفتح. فسكون 


)44٠0( بَابُ حَدّ السَّرِقَةِء وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎  )١( 
1 

(َتفْطَعْ يَدْهُ)) هذا مَتَلّ لتقليل مسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة» فكأنه كالبيضة» 
والحبل» مما لا قيمة له» وقيل: المراد أنه يسرق البيضة» والحبل أوّلاء ثم 
يجترىء إلى أن تُقطع يده. وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد» وبالحبل حبل 
السفينة» وكلّ واحد منهما له قيمة» ولا يخفى أنه لا يناسب سياق الحديث» 
فإنه مسوقٌ لتحقير مسروقه» وتعظيم عقوبته. 

قال البخاري في «صحيحه» ‏ بعد أن أخرج الحديث -: قال الأعمش: 
كانوا يرون أنه بيض الحديدء والحبل كانوا يرون أنه منها ما يُساوي دراهم. 


قال فى «الفتح»: قوله: «كانوا يُرون» بفتح أولهء من الراىق) وبضمه من 


قال الخطابي: تأويل الأعمش هذاء غير مطابق لمذهب الحديث» 
ومَخْرَّج الكلام فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلامء أن يقال في مثل ما 
ورد فيه الحديث» من اللوم» والتثريب: أخزى الله فلاناً» عَرََض نفسه للتلف 
في مال له قدر ومزيّة» وفي عَرَض له قيمة» إنما يُضرب المثل في مثله بالشيء 
الذي لا وزن له. ولا قيمة» هذا حكم العرف الجاري في مثله» وإنما وَجْه 
الحديث؛. وتأويله ذم السرقة» وتهجين أمرهاء وتحذير سُوء مَعْبّتها فيما قل» 
وكثّر من المال؛ كأنه يقول: إن سرقة الشىء اليسير» الذي لا قيمة له؛ كالبيضة 
الْمَذْرَّه والحبل الحَلّقَء الذي 5-0 إذا تعاطاه» فاستمرت به العادة» لم 
ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقهاء حتى يبلغ قدر ما تُقطع فيه اليد 
فتقطع يده؛ كأنه يقول: فليحذر هذا الفعل» وليتوّقهء قبل أن تملكه العادة؛ 
ويَمرّن عليها ؛ ؛ لِيَسْلَّم من سوء مغبته» ووخيم عاقبته. 

وسبق الخطابي إلى ذلك أبو محمد بن قتيبة» فيما حكاه ابن بطال» 
فقال: احتج الخوارج بهذا الحديث» على أن القطع يجب في قليل الأشياء 
وكثيرهاء ولا حجة لهم فيهء وذلك أن الآية لَمَا نزلت قال كلخِ ذلك على ظاهر 

ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينارء ان امنا 
556 » فوجب المصير إليه» قال: وأما قول الأعمش: إن البيضة في هذا 
الحديث بيضة الحديدء التي تُجعل في الرأس في الحرب», وأن الحبل من حبال 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سر خخ ك77ب7ب777ط7تتتبيب7تت7 اه 
السفن» فهذا تأويل بعيد» لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لأن 
كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لِمَا سرقه 
السارق» ولأن من عادة العرب والعجمء أن يقولوا: تَبّح الله فلاناء عَرََضِ 
نفسه للضرب في عقد جوهرء وتعرّض للعقوبة بالعّلول في جراب مِسّْكء وإنما 
العادة اف مثل: هذاء "أن يقال+ لج اله 'تفرمن لقطم اليد بقن بحبل ركف أو :في 
59 أو رداء خَلَقِء وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ. انتهى. 

قال الحافظ: ورأيته فى غريب الحديث لابن قتيبة» وفيه: حضرتٌ 
يحبى بن أكثم بمكة» قال: فرأيته يذهب إلى هذا التأويل» ويَعبجَب بهء ويبدىء 
ويعيد» قال: وهذا لا يجوزء فذكره. 

وقد تعقبه أبو بكر ابن الأنباري» فقال: ليس الذي طَعَن به ابن قتيبة على 
تأويل الخبر بشيء؛ لأن البيضة من السلاح» ليست عَلَّماً في كثرة الثمن» 
ونهاية في غلو القيمة» فتجري مجرى العقد من الجوهرء والجراب من 
المسك. اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير» بل البيضة من الحديد» ريبما 
اشثّريت بأقل مما يجب فيه القطع» وإنما مراد الحديث: أن السارق يُعَرْضِ 
قطع يده بما لا غنى له به؛ لأن البيضة من السلاح» لا يستغني بها أحدء 
وحاصله أن المراد بالخبرء أن السارق يسرق الجليل» فتّقطع يده» ويسرق 
الحقير» فتّقطع يده فكأنه تعجيز له» وتضعيفٌ لاختياره؛ لكونه باع يده بقليل 
الثمن» وكثيره. 

وقال المازري: تأوّل بعض الناس البيضة فى الحديث» ببيضة الحديد؛ 
لأنه يساوي نصاب القطع. وحَمّله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عِقَلمٍ ما 
حَسِرَء وحَمّر ما حَصَلء وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبيّ: ونظير حَمْله على المبالغة» ما حمل عليه قوله كَلِ: «من 
بنى لله مسجداًء ولو كمَفُحص قطاة»» فإن أحدّ ما قيل فيه: إنه أراد المبالغة في 
ذلك. وإلا فمن المعلوم أن مَفحَص القطاة»ء وهو قدر ما تَحضن فيه بيضهاء لا 
يتصوّن أن يكون ستجداء قال ومنه:- #تصدقن ولو بظلف حرق وهو ميا لا 
تصدق بهء ومثله كثير في كلامهم. وقال عياض: لا ينبغي أن يُلتفت لِمَا وَرَد 
أن البيضة بيضة الحديد» والحبل حبل السفن؛ لأن مثل ذلك له قيمة وقَذْرء 


:1 اماو 
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)45٠00( بَابُ حَدَ السَّرَةء وَنِصَابِهَا  حديث رقم‎ - )١( 
فإن سياق الكلام يقتضي ذَمّ من أخذ القليل» لا الكثيرء والخبر إنما ورد لتعظيم‎ 
دااكتي عن انمه تنما تقر نيه افيكةه لا. بأكرز» والضراب تأويلة خلى ما 2م‎ 
من تقليل أمره» وتهجين فعله» وأنه إن لم يُقطع في هذا القدرء جَرّته عادته إلى‎ 
. ما هو أكثر منه‎ 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش. أن النبى كله قاله عند نزول 
الآية مجملة» قبل بيان نصاب القطع. انتهى . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيهء عن علي َه أنه قَطع يد سارق في بيضة حديدء ثمنها ربع دينارء 
ورجاله ثقات» مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش. 

وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح» وفي 
المبالغة في الذم» فمن الأولى قولهم: فلان بيضة البلدء إذا كان فرداً في 
العَظّمةء وكذا في الاحتقارء ومنه قول أخت عمرو بن عبد وَدٌّء لما قَتَل على 
أخاهاء يوم الخندق» في مرثيتها له [من البسيط]: 

ومن الثاني قول الأخرةه: بيجو كوما [من اهل ابفيا]: 

ويقال في المدح أيضاً: بيضة القوم؛ أي: وسطهمء وبيضة السنام؛ أي: 
شَّحُمتهء فلما كانت البيضة تستعمل فى كل من الأمرين» حَسّنَ التمثيل بها؛ 
كأنه قال: يسرق الجليل» والحقير» فيقطع» فرّبٌ أنه عُذِر بالجليل» فلا عُذْر له 
بالحقير»ء وأما الحبل فأكثر ما يُستعمل في التحقير؛ كقولهم: ما ترك فلان 
عقالأء ولا ذهب من فلان عِقَالٌء فكأن المراد أنه إذا اعتاد السرقة» لم يتمالك 
مع غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقيرء وأيضأ فالعار الذي يلزمه بالقطع. 
لا يساوي ما حصل لهء ولو كان جليلاً. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 


للق «الفتح» هه 549 رقم (5187). 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
و 222 سكسس كه س15سست1ائئا تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١747( ]5501١و 55٠٠ /1١[‏ و(البخاري) فى 
«الحدود) (4875/ا” و5149). و(النسائي) في «قطع السارق» (8/ 50) و«الكبرى» 
(7”737/5)» وذابن ماجه) في «الحدود» (75047)» و(اين أبي شيبة) في «مصئفه» 
(876/0). و(أحمد) في «(مسئله) (7507/5). و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(017/4): و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١15/4(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (8/ 
307) و«الصغرى» (// 38 و(البغويّ) في «شرح السُنَّها 0490” و948١١),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ا بيان تعظيم شأن السرقة» ووَججهُه أنه لو لم يكن شأنها 
عظيماً » لما استحقٌ السارق اللعن. 

١‏ (ومنها): جواز لعن غير المعيّنء من العُصاة؛ لأنه لعن للجنسء لا 
لمعيّن. ولعن الجنس جائدٌء كما قال الله تعالى: «آلا لَمَنَةُ أنه عَلَ الطلِييتَ» 
[هود: 18]» وأما المعيّن» فلا يجوز لعنه. قال القاضي عياض: وأجاز بعضهم 
لعن المعيّن» ما لم يُحَدَّ فإذا حُدَ لم يجز لعنهء فإن الحدود كقّارات لأهلهاء 
قال القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» 
فيجب حمل النهي على المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى'''. 

وقال الإمام البخاري كله فى «صحيحه»: «باب لعن السارق إذا لم 
يُسمٌ). قال في «الفتح»: قوله: «لعن السارق إذا لم يُسَمٌ)؛ أي: إذا لم يعيّن» 
إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعيّن» كما مضى تقريره» وبين 
ريت التاتطه فال دام سعلا 10م : معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصيء 
ومواجهتهم باللعن» وإنما ينبغي أن يُلعَن في الجملة من فعل ذلك؛ ليكون ردعاً 


.6٠0٠/0 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.4٠١/8 (؟) «شرح البخاري» لابن بطال‎ 


)44٠0( بَابُ حَد السَّرِقَة وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
وم‎ 

لهم» وزجراً عن انتهاك شيء منهاء ولا يكون لمعين؛ لثلا يَقتّطء قال: فإن 
كان هذا مراد البخاريّ» فهو غير صحيح؛ لأنه إنما نَْهَى عن لعن الشارب» 
وقال: ١لا‏ تُعينوا عليه الشيطان»» بعد إقامة الحد عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث 00 هو ما أخرجه 
البخاريّ في «صحيحه) من حديث عمر بن الخطاب 45 وله أن رجلاً على عهد 
النبي كك كان اسمه عبد الله» وكان يلقت عجارا وكان فبك رموة الله عَلِنةِ 
وكان النبي 2 قل جلده * فى الشراب» فأتى به ما فأمر به فجلدء فقال 
رجل من القوم: اللهم الع ها اكير ما يُوْتَى به؟» فقال النبى ككةِ: « 
تلعنوه» فوالله ما علمتٌ» إنه يحب الله 0 

وأخرج من حديث أبي هريرة يه قال: أتي النبي كَل بسكران» فأمر 
بضربه» فمنا من يضربه بيده؛ را من مط ده ومنا من يضربه بثوبه» فلما 
انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله كَكِ: «لا تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم». 

قال في «الفتح»: قوله: «باب ما يُكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس 
بخارج من الملة»» يشير إلى طريق الجمع بين ما تضمّنه حديث الباب من النهي 
عن لعنه» وما تضمّنه حديث الباب الأول: ١لا‏ يشرب الخمرء وهو 0 
وأن المراد به نفي كمال الإيمان» لا أنه يخرج عن الإيمان جملة. 
بالكراهه هنا إشارة» إلى أن النهي للتنزيه» في حقٌ من يستحقٌ اللعن» 0 قصد 
ده لاع سوط ,الس ا | ذا قفية يعناء . لأمنل. رقو اتناك ع 
رحمة الله فأما إذا قَصَدهء فيحرمء ولسيتااتن حل رم لاعس القن 
كهذا الذي يحب الله ورسولهء ولا سيما مع إقامة الحد عليه» بل يندب الدعاء 
له بالتوبة والمغفرة» وبسبب هذا التفصيل عدل عن قوله» فى الترجمة: كراهية 
لعن شارب الخمر إلى قوله: «ما يكره من لعن شارب الخمر»» فأشار بذلك 
إلى التفصيل» وعلى هذا التقريرء فلا حجة فيه لمنع لعن الفاسق المعيّن مطلقاًء 
وقيل: إن المنع خاص بما يقع في حضرة النبى كَلِْ؛ِ لئلا يتوهم الشارب عند 


)١(‏ تفرّد به البخاري. 


)919( بَابُ كُوْنٍ الِإسْلَام يَهِْمُ ما قَبِلَه وكَذَا الْحَجُ» وَالْهِجْرَةُ - حديث رقم‎  )00( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العستق) هنا فى «الإيمان» [/794/01”] 2)١77(‏ ويأتي في 
«التفسير) برقم (سفتارة ة ورا مار في «المناقب» (2)58656 و«التفسير» 
(4090 و5957 و”/519 و5755 و5505 و4)5757. و(أبو داود) في «الفتن» 
(571)» و(النسائي) في «تحريم الدم) .دع ولء٠+ة‏ ولا٠٠5‏ وه٠0٠5)),‏ 
وفي «كتاب القسامة» (5855 و5850 و5855 وا587)» وفي «الكبرى» 
(55” و"5” و5554" و56:” و558"). و(ابن ماجه) 2 «الديات» 
»)5571١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) 2)5١5(‏ و(أبو له في «مستخرجه) 
(517).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الإسلام» حيث إنه يَهُدِم ما كان قبله» وهو وجه 
المطابقة في إيراده هنا؛ لأن الإسلام والإيمان شيء واحد» كما سبق بيانه . 

؟" ‏ (ومنها): بيان سعة رحمة الله يلله» ومغفرته» حيث وعد المسرفين» 
فقال: «## كُلْ يَعِبَادِى الَِنَ أتْرَوا عَكَ أَمْيِهحَ لا نَفْمَطوا ين بَمَةَ أله إنَّ أله 
َنْفرٌ الدب جيعاً إِنَهُ هو الْمعُوْرُ ألتحِمْ 462 [الزمر: *5]. 

أ“ (ومنها): ما قاله العلامة ابن العربي: هذه لطيفة من الله ول مَنْ بها 
على الخلق» وذلك أن الكفار يَقتحمون الكفر والجرائم» ويرتكبون المعاصي 
والمآثم» فلو كان ذلك يوجب مؤاخذةً لهم لمَآ استدركوا أبداً توبة» ولا نالتهم 
مغفرة» فَيّسَّر الله تعالى عليهم قبول التوبة» عند الإنابة» وبذل المغفرة 
بالإسلام» وهدم جميع ما تقدم؛ ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين» وأدعى 
إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِمُوا أنهم يؤاخذون لَمَا تابواء ولا أسلموا. 

وفي ااصحيح مسلم»: «كان فيمن كان قبلكم رصفل قتل تسعة وتسعين 
نفساًء ثم سأل: هل من توبة؟ فجاء عابداً» فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا 
توبة لك». فقتلهء فكمل به مائة. . .» الحديث» فانظروا إلى قول العابد: لا توبة 
لكء فلما عَلِمَ أنه قد أيئسه قتله فِعْلَ الآيس من الرحمة» فالتنفير مفسدة 
للخليقة» والتيسير مصلحة لهم» ورُوي عن ابن عباس وها أنه كان إذا جاء إليه 
رجل لم يقتل» فسأله: هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفا وتحذيراء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

جإوو للبت تت لبج--ِ- -م-و 
عم الإكارياة مستحق لذلكء فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من 
فَنْنه. وإلى ذلك الإشارة بقوله. في حديث أبي هريرة: ١لا‏ تكونوا عون 
الشيطان على أخيكم؛؛ وقيل : المنع مطلقاً في حق من أقيم عليه الحد؛ لأن 
الحد قد كمّر عنه الذنب المذكورء وقيل قيل: المنع مطلقاً في حق ذي الَّلّه: 
والجواز مطلقاً في حق المجاهرين» وصوّب ابن المئيّر أن المنع مطلقاً في حق 
المعيّنء والجواز في حق غير المعيّن؛ لأنه في حق غير المعيّن زجرٌ عن تعاطي 
ذلك الفعل» وفي حق المعيّن أذى له وسبّء وقد ثبت النهي عن أذى المسلمء 
واحتج من أجاز لعن المعينء» بأن النبي كل إنما لعن من يستحق اللعن» 
فيستوي المعين وغيره. 

وتُعقب بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام. ولو كان لَعْنه قبل الحد 
جائزاًء لاستمر بعد الحدء كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضاً فنصيب غير 
المعيّن من ذلك يسير جدّاً . والله أعلم. 

وقال النووي فى «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه» ممن اتصف 
كمع التعاضي > نظاهر الحديك أنه لا سرد ؤاسان العوالى: إلى تخترجميةه 
وقال في «باب الدعاء على الظلمة»»؛ بعد أن أورد أحاديث صحيحة في 
الجوازء. قال الغزالى: وفى معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوءء» حتى على 
الظالم» مثل: «لا أمع الله جسمه»ء وكل ذلك مذموم. انتهى. 

قال الحافظ: والأولى حمل كلام الغزالي على الأول» وأما الأحاديث, 
فتدل على الجواز كما ذكره النوويٌ» فى قوله كيه للذي قال: «كل بيمينك». 
فقال: لا أستطيعء فقال: ١لا‏ استطعت»» فيه: دليل على جواز الدعاء على من 
خالف الحكم الشرعيّء ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحد. والمنع بعد 
إقامته» وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المنّصف بذلك» من غير أن يعيّن باسمهء 
فيجمع بين المصلحتين؛ لأن لعن المعيّن» والدعاء عليه» قد يحمله على 
التمادي» أو يُقَنْطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف» 
فإن فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلك» وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنه» ويقوّيه 
النهي عن التثريب على الأمة» إذا ججلِدت على الزنا. 


)4401( بَابُ حَدٌ السَّرقَةَ وَنِصَابِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
ناكرا‎ 1 


واحتج الامام البلقيني على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأة 
إذا دعاها زوجها إلى فراشه., فأبّتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو في 
«الصحيح)»» وقد توقف فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة» فيتوقف 
الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء 
قال الحافظ: ما قاله البلقينيَّ أقوى» فإن المَلّك معصومء والتأسي بالمعصوم 
0١ . : : 5‏ 
مشروع» والبحث في جواز لعن المعين» وهو الموجود. انتهى”١‏ 5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير 
المعيّنء ومَبَعَ لعن المعيّن هو الأقرب» وبه تجتمع الأدلّةء فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١]4401[‏ (حَدَنَنَا عَمْرّو النَاقُِء وَِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ وَعَلِي بن 
0 0 ل بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه 

: (إنْ سَرَقَّ حَبْلاَ ٠‏ وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَّةَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَمْرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قريباً‎ ١ 

0 00 لبود 0 د عأ 

والباقيان ذكرا ا 

5 2م 6و رع في 

وقوله: (غَيْرَ أنه يَقول) الضمير لعيسى بن يونس. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» و تعالى أعلم . 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الإضلمح ما اسْتَطعت وما تَفِيقٍ إلا يلل عله يكت وال أيث» . 


.)5180( لاه 8ه كتاب «الحدود؛» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


(؟) ‏ (بَابُ قَطع السَّارِقٍ الشّرِيف وَغَيْرِ 


هو" اسه اليك عن فقي ا ؟ وو 
وَالنهي عَنٍ الشفاعة في الحدود) 


وبالسند المتتصل إلى ا كن أوّل الكتاب قال: 


[5507] (15848) - (حَدَ يبه بن سبق حذتنا ليث (ح) وَحَدَثَنَا 

محمد ب بن رمح» َخبَرنا اللَيْثُ» عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ؛ عَنْ مُرْوَة عَنَ عَايْسَةَ أنَّ قُرَيْشا 
4 َنئ هأة المأ الْمَخْرُومِية امي َرَت كوا مَنْ يُكَلّمْ فيهَا رَسُولَ الله يكله؟. 
17 وَمَنْ يَحْتَرِىُ عَلَيْه إل أسَامَةُ حِبُ رَسُولٍ الله يكلنة؟. نَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلله: «أَنَشْمَعُ ِي حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللو؟». ثم قَام َاحْتَطّبء فَقَالَ: «أَيُهَا 
لئان إِنَّمَا أَْلَكَ الّذِينَ َبِلَكُمْ أآَنّهُمْ كَانُوا إذّا سَرَقَ فِيهِمْ الشَرِيف تَرَكُوُ وَإِذَا 
سَرْقَ فِيهِم الضَِّيفُ أنَامُوا عَلَيْهِ الحَد وَايِمُ ال لَوْ أن َاِمَة بِنْتَ مُحَمد 
جه 22 2م و 9 ل 0ت 06 

سَرَقت لقطعت يَدَها). وَفِي حَدِيثٍ ابْنٍ رمح : «إِنْمَا هَلْكَ الذِينَ مِنْ قيلكم») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته» وعروة من 
الفقهاء السبعة» وعائشة وَوينَا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنَ عَايْشَةً) مِقتاء قال في «الفتح»: كذا قال الحفاظ من أصحاب ابن 
قات وعوبغروة:: وشد عمريى قسن الفاضن يركس المييلة فقال لابن 
شهاب» عن عروة» عن أم سلمة»» فذكر حديث الباب سواء؛ أخرجه أبو الشيخ 
في «كتاب السرقة»: والطبرانيّ» وقال: تفرّد به عُمر بن قيس - يعني: من حديث 
أ سلمة ‏ قال الدارقطنيٌ في «العلل» : الصواب رواية الجماعة. ابه 230, 


.)11/88( «الفتح» 6/امهه كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 


(1)-بَابُ قَطع السّارِقٍ الشريفِ وَغَبْرِو وَالَهْي عَنِ الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودٍحديث رقم (4407) 


(أَنَّ قْرَيْشاً)؛ أي: القبيلة المشهورة» قبل : فريشن هت النضيو'بن كتنانةا؛ 
ومن لم يلده فليس بقرشيّ» وقيل: قريش هو: فِهْر بن مالك» ومن لم يلده 
فليس من فريش » نقله السّهيليَ وغيره» والقول الثاني هو الأصمٌء وإن كان 
الأول قول الأكثرين» كما أشار إليه الحافظ العراقي كآنه في «ألفية السيرة»: 

ما تريس شن فَالأَصَحٌ فهر 0 وَالأَككَرَوَنَ م 
وأصل الفرش: الجمعء وتقرّشو إذا تجمعواء» وبذلك سمي 0 
وقيل : ل دابة تسكن البحر» 00 الرجل» قال الشاعر [الخفيف] : 
وَلَرَيكن عن المي كشك الف رَبِهَا سُمّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا 

ويُنسب إلى قريش بحذف الياء. فيقال: فرشت غ4 :ورتها تست إليه“في 
0١ :‏ 
الشعر من غير تغيير» فيقال: قريشي © . 

والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تُذكر بمكة"" . 

“متم جاه الْمَوَْ)؛ أي: أمرها المتعلق بالسرقة» وفي رواية للبخاريّ: 
أ همّتهم المرأة»؛ الو حك لي فاه ارخ تمواذون 5 سمت ها رق 
منهاء من السرقة» يقال: أهمنى الأمر؛ أي : أقلقنى» وقد وقع فى رواية 
مسعود بن الأسود: ١لَمّا‏ سرقت تلك المرأة أعظمنا ذلك» فأتينا رسول الله يلا 
ومسعود المذكور من بطن آخر من قريش» وهو من بني عدي بن كعب. رهط 
عم وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تُقْطع يدّها؛ لِعِلْمهم أن النبي كله لا 
يرخص في الحدودء وكان قطع السارق علوم عندهم قبل الإسلام» ونزل 
القرآن بقطع السارق» فاستمرٌ الحال فيه. 

وقد عقد ابن الكلبيّ باباً لمن قَطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصّة 
الذين سرقوا غزال الكعبة» فقّطعوا في عهد عبد المطلب جدّ النبي كل وذكر 
من قطع في السرقة: عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم» وغيرهما» وأن عوفا السابق ا" 

(الْمَخْرُومبةِ) نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَلة - بفتح التحتانية» والقاف. بعدها 


)01 راجع : «المصباح المنير» 591//7. (5) «الفتح» 007/16. 
[فرة «الفتح») 6 


البحر اامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


32# سس س1 سح نسح سا اا 


ظاء معجمة مشالة ‏ ابن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب» ومخزوم أخو 
كلات: بن ره الذق تنك :إليه يق عيذ هناف 

ووقع في رواية إسماعيل بن أمية» عن محمد بن مسلم» وهو الذي عند 
النسائيّ: «سَرَقت امرأة من قريش من بني مخزوم»» واسم المرأة على الصحيح 
ا 1 ار و وهي بنت 
النبن يكل كل أبرفا كافراً 50-8 1 ووَهِمَ من 
زعم أن لةمحة . 

وقيل : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد. وهي بنت عم المذكورة. 
أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني بشر بن تيم» أنها أم 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء قال الحافظ كأنْهُ: وهذا مُعْضَلٌء ووقع مع 
ذلك فى سياقه أنه قاله عن ظنٌّ وجسبان» وهو غلط ممن قاله؛ لأن قصّتها 
مغايرة للقصة المذكورة فى هذا الحديث» كما سأوضحه. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: اح ا و ا 

هي التي قَطع رسول الله عليه يدها ؛ انها د 5 لما فكَلَّمت قريش أسامة» 
فسَمَعَ فيهاء وهو غلام...» الحديث. 

وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجمتها في «الطبقات» من طريق الأجلح بن 
عبد اللّه الكندي. عن حبيب ند سس ثابت» رفعه: «أن فاطمة بنت الأسود بن 
عند الأميك سوقت .خلا على هد رسول الله ككل فاستشفعوا...» الحديث. 

وأورد عبد الغني بن سعيد المصريّ في «المبهمات» من طريق يحيى بن 
سلمة بن كُهيل» » عن عَمّار الذَّهْنِيَء عن شقيق قال: «سَرََتَ فاطمة بنت أبي 
أسد بنت أخي أبي سلمة» فأشفقت قريش أن يقطعها النبي كل. ..» الحديث» 
والطريق الأولى أقوى . 

ويمكن أن يقال: لا منافاة بين قوله: «بنت الأسود». وابنئثت أبى 
الأسود»؛ لاحتمال أن تكون كنية الأسود: أبا الأسود. 

وأما قصة أم عمرو: فذكرها ابن سعد أيضاًء وابن الكلبئ في «المثالب»» 
وتبعه الهيثم بن عدي» فذَكّروا أنها خرجت ليلاً» فوقعت برَكُب نزول» فأخذت 


(1)-بَابُ قَطع السّارِقٍ الشَرِيف وَغَيْرِو وَالنَّْي عَن الشّمَاعَةٍِي الْخُدُودحديث رقم (4107) 


عيبة لهمء فأخذها القومء فأوثقوهاء يل ار أتوا بها النبئ ييه فعاذت 
بِحِفُوي أم سلمةء ٠»‏ فأمر بها النبي يليد وة 2 فقطعت» وأتعندوا في ذلك را قاله 
نيس بن يعلى بن أمية. 

وفي رواية ابن سعد أن ذلك كان في حجة الوداع» وقصة فاطمة بنت 
الأسود كانت عام الفتح. فظهر تغاير القصتين» وأن بينهما أكثر من سنتين 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو؛ 
كابن الجوزي» ومن رَدّدَها بين فاطمة» وأم عمرو؛ كابن طاهر» وابن بشكوال» 
ومن تبعهما عاقللة السجمة د 

رد ورين حو لسر ا لكنه جعل قصة أم عمرو بنت 
سفيان في جحد العارية» وقصة فاطمة في السرقة» وهو غلط أيضاً؛ لوقوع 
التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت. انتهى كلام الحافظ 15ه''2 وهو 
تحقيق نفيسٌ جدّا والله تعالى أعلم . 

(الَتِي سَوَقَتْ) زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله كك في غزوة 
الفتح». ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أب الأسود المعروف بابن 
العجماء» فأخرج ابن ماجه» وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن طلحة بن ركانة. عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء» عن 
أبيهاء قال: «لَما سَرّقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله 846 أعظمنا 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله كل نكلمه...»؛ وسنده حسنء» وقد صَرَّح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث؛ في رواية الحاكمء قاله في «الفتح)”"'. وسيأتي البحث في 
هذا فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَقَانُوا: مَنْ يُكَلَّمُ فِيهًا رَسُولَ الله يله؟)؛ أي: يشفع عنده فيها أن لا 
َقُطع» إما عفواء وإما بفداء» وقد وقع ما يدل على الثاني في حديث مسعود بن 
الأسودء ولفظهء بعد قوله: «أعظمنا ذلك»: «فجئنا إلى النبي كك فقلنا: نحن 
نفديها بأربعين أوقية» فقال: تَظهّر خير لها)ء وكأنهم ظنوا أن اعد تتفل 


.)61/84( «الفتح» 6١/لاهده  5658, كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 
1/6 زم «الفتح»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


بالفدية» كما طن ذلك من أفتى والدّ الْعَسِيف الذي زنى بأنه يُفتدي منه بمائة 
شاة» ووليدة. 

ولحديث مسعود هذا شاهدٌ» عند أحمد» من حديث عبد الله بن عمرو: 
«أن امرأة سَرّقت على عهد رسول الله كك فقال قومها: نحن نفديها»» قاله فى 

1 زفق 

«الفتم)») 1 
00 5208 0 وه اع 0 سروس ف موه 

(فقالوا: وَمَن) للاستفهام الإنكاري؛ أي: لا أحد (يَجترئٌ عليه) - بسكون 
الجيم» وكسر الراء ‏ يَفْتَعِله من الْجرْأة ‏ بضم الجيم» وسكون الراءء وفتح 
الهمزة» ويجوز فتح الجيم والراء» مع المد والح أن هي الإقدام بإدلال» 
والمعنى: ما يجترئ عليه إلا أسامة ضَييئ . 

وقال الطيبيٌ اله : الواو عاطفة على محذوف» تقديره: لا يجترئ عليه 
أحدٌ؛ لمهابته. لكن أسامة له عليه إدلال» فهو يَجْسّر على ذلك. 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «فقالوا: من يكلم رسول الله كَهِ؟. ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة...»». والرواية الأولى أوضح؛ لأن الذي استمهم 
بقوله: «من يُكلّم؟» غير الذي أجاب بقوله: «ومن يجترئ عليه؟». 

7 2 م تم معو يك يلاك 

(إلا أَسَامَة) بن زيد ييا (حِبٌُ رَسُولٍ الله يلِِ؟). وابن حبّه وا - بكسر 
الحاء المهملة» وتشديد الباء الموخدة -: بمعئلى محبوب» مثل قِسم بمعنى 
مقسوم» وفي ذلك تلميح بما أخرجه البخاري فى «المناقب» من «صحيحه» عن 
أسامة بن زيد 3 عن النبين كَكِلَهِ أنه كان يأخذه.» والحسن» ويقول: «اللهم 
إني أحبهماء فأحبهما». وأخرج في «الأدب» أيضاً عن أسامة ويه : «كان 
رسول الله كك يأخذنى,. فيُقعدنى على فخذهء ويقعد الحسن على فخذه 
الأخرى» ثم يضمّهماء ثم يقول: اللهمٌّ ارحمهماء فإني أرحمهما». 

وكان السبب فى اختصاص أسامة ونه بذلك: ما أخرجه ابن سعد من 
طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين» عن أبيه: «أن النبن يكل قال لأسامة: 
لا تشفع في حدّء وكان إذا شفع شمعه) - بتشديد الفاميذاات قل لماعم وكذا 
وقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «وكان رسول الله يَكَِهْ يسَفْعْة). 


.)5984( كتاب «الحدود» رقم‎ 2054/١١ «الفتح»‎ )١( 


(1)-بَابُ قَطع السَّارِقِ الشَرِيفِ وَغَيْرِ وَالنَهْي عَن الشّفَاعَةٍ في الْحُدُو-حديث رقم (4401) 


قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين السببين؛ لأن أحدهما نتيجة 
الآخرء فسبب قبول شفاعته وليه هو كونه حِبّهِ كلل فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ووقع في حديث مسعود بن الأسود عند ابن ماجه بعد قوله: «تظهّر خير 
لهاء فلمًا سمعنا لِينَ قول رسول الله ككهِ أتينا أسامة»» ووقع في رواية يونس 
عند البخاريّ في «غزوة الفتح»: «تَمَرِجَ قومُها إلى أسامة»؛ أي: لجَؤُواء وفي 
رواية أيوب بن موسى عنده أيضاً في «الشهادات»: «فلم يجترئ أحد أن يكلمه 
إلا أسامة». 

(فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ)؛ أي: كلّم رسول الله كلل في شأن المرأة أسامة ظلنه؛ 
قال في «الفتح»: وفي الكلام شيء مطوي) تقديره: فجاؤوا إلى أسا ؛ فكلموه 
في ذلك» فجاء أسامة إلى النبي كَكة» فكلمه» ووقع في رواية يونس: 20 
رسولٌ الله يللِ. فكلّمه فيهااء فأفادت هذه الرواية أن الشافع يشفع بحضرة 
المشفوع 0 ار أعذر له عنده إذا 0 وعند النسائئ من رواية 
إسماعيل بن أمية: اكلم فَرَبّره) - بفتح الزاي» والموحّدة - أي: أغلظ له في 
النهي» حتى نسبه إلى الجهل؛ لأن 0 - بفتح» ثم سكون - هو العقل» وفي 
رواية يونس : «فكلمه» فتَلَّن وجه رسول الله كلها زاد شعيب عند النسائيٌ 
«وهو يكلمه». وفي مرسل حبيب بن أبى ثابت: «فلما أقبل أسامة» 05 
النبين كك قال: لا تكلمني يا أسامة» ا ا 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَتَشْمَعُ ني حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟)) بهمزة الاستفهام 
الإنكاري؛ لأنه كان سبق له منع الشفاعة في الحدّ قبل ذلك» زاد يونس» 
وشعيب: «فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله»» ووقع في حديث جابر الاتي 
آخر لعي وهو عند النسائئ أيضاً: «أن امرأة من بني مخزوم» 
سَرَقَتَ» فأتي بها النبي يكل فعاذت بم سلمة» بذال معجمة؛ أي: استجارت» 
اجا بن لي تل بح فيط م" "": عن أبي الزبير» عن جابر ضيه وذكره 


)001( «الفتح» 50/٠‏ ه. 
(0) وقع في نسخة «الفتح» هنا غلط» ولفظه: «من طريق معقل بن يسار» عن عبيد الله؛ 
عن أبي الزبير؛» والصواب: «معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير؟» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


أبو داود تعليقاً. والحاكم موصولاً» من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» 
عن جابر: «فعاذت بزينب بنت رسول الله 76" . 

قال المنذري ككلَهُ: يجوز أن تكون عاذت بكلّ منهماء وتعقبه الحافظ 
العراقي كدَنْهُ في «شرح الترمذي» بأن زينب بنت رسول الله كل كانت ماتت قبل 
هذه القصّة؛ لأن هذه القصّة ‏ كما تقدم ‏ كانت في غزوة الفتح» وهي في 
رمضان سنة ثمان». وكان موت زينب '#نا قبل ذلك في جمادى الأولى من 
السنة» فلعل المراد أنها عاذت بزينب ربيبة النبي كَل وهي بنت أم سلمةء 
فتصخفت على بعض الرواة. 

قال الحافظ كَُنْهُ: أو نيبت زينب بنت أم سلمة إلى النبئ كَل مجازا ؛ 
لكونها ربيبته» فلا يكون فيه تصحيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو الأحوطء. والأحسن 
من تغليط الرواة» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

ثم قال العراقيّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي 
الزناد» عن موسى بن عقبة» وقال فيه: «فعاذت بربيب النبي كَل براءء 
وموكدة مكبو وعدت لفظ: «بنت»» وقال فى آخره: قال ابن أبي الزناد: 
راق ريت الصد : طلا ام دن | بعلم ورين أ سلعف قانك 

قال الحافظ: وقد طَفِرت بما يدل على أنه عمر بن أبي سلمة» فأخرج 
عبد الرزاق» من مرسل الحسن بن محمد بن عليّء قال: «سَرّقت امرأة. . 
فذكر الحديث» وفيه: «فجاء عُمر بن أبى ملحة ننال للنبى ككنه: أي نيا 
عمي > فقال : الو كانت قاطنة دم متعمه لتطيف 01 قال مرو ووويتاد 
الراوي عن الحسن: فلم أشك أنها بنت الأسود بن عبد الأسد. 

قال الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابره فإنه يُحْمّل على أنها 
استجارت بأم سلمة» وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء وزوجها 


(2 


() في هذا الكلام نظر لا يخفىء. فإن الذي فى «المستدرك»» كما سيأتى بلفظ: 
«فعاذت بربيب النبيّ كلقا لا بلفظ : «بنت النبي كك فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


(0)بَابُ قَطّع السَّارِقٍ الشّريف وَعَبْرِوء وَالنَهي عَن الشّمَاعَةٍ في الْحدُودحديث رقم (4407) 


عمهاء وإنما قال عمر بن أبي سلمة: عمتي من جهة السنْء وإلا فهي بنت 
عمهء أخي أبيه» وهو كما قالت خديجة وفنا لورقة في قصّة المبعث: «أَيْ عَم 
اسْمّع من ابن أخيك»»: وهو ابن عمهاء أخي أبيها أيضا. 
ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن 
امرأة من بني مخزوم سَرّقتء فعاذت بأسامة»» وكأنها جاءت مع قومهاء 
فكلموا أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة 
لك د ك عيي املبنا : «فاستشفعوا على النبي كَلِةْ بغير 
واخد» افكلموا أسامة7 : 
(ثمّ قَامَ فَاخْتَطَتَ) افتعال من الخطبة؛ للمبالغة؛ أي: خطب خطبة بليغة» 
وفي رواية يونس: «فلمًا كان العشيّ قام رسول الله كَل خطيباً» (ثَقَالَ: «أيّهَا 
التَامِنْ) بحذف حرف النداء» وهو جائز في سعة الكلام» كما قال الحريري 11 
في «ملحة الإعراب»: 
وَحَذْفٌ ا يَجورُ فِي النَّدَاءِ كَمَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 
وقال ابن مالك ككْآَنْهُ في «الخلاصة»: 
7 مَنْدُوبِ وَمَصْمَرٍ وما جا امنا قَذَ يَعَرَّى قَاغلّمًَا 
وَذَاكَ في اسم البق والمكان له قَلَّ وَمَنْ يَمْتَعْهُ فَانْصَرْ عَازْلَهُ 
وفي رواية البخاري: «فقال: يا أيها الناس» بإثبات حرف النداء» وفي 
رواية يونس التالية: «فقام خطيباً» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما 
بعدل) . 
(إنّمَا أَهْلَكَ الَِّينَ قَبْلَكُمْ): وفي رواية ابن رُمح: «إنما هلك الذين من 
قبلكم»» وفي رواية يونس التالية: «فإنما أهلك الذين من قبلكم»» وفي رواية 
للبخاري : «إنما أضل من كان قبلكم». قال في «الفتح»: في رواية أبي الوليد: 
«مَلكَى وفي رواية سفيان عند النسائ: «إنما هلك ؛ بنو إسرائيل». 
قال ابن دقيق العيد كانُه : الظاهر أن هذا الخصر لمن عاق فإن بني 
إسرائيل كان فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك» فَيَحْمّل ذلك على حصر 


)1غ( «الفتح» 2055-2266 كتاب (الحدود) رقم (4ثلا؟). 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
8/4 حلىن بببب لل ب بور 


فإذا جاءه مَن قتل» فسأله. هل لقاتل من توبة؟ قال له: لك توبةٌ؛ تيسيراً 
وتأليفاً. انتهى7' . 

: (ومنها): أنه اختلف في تصرف الكافر بالطلاق وغيره إذا أسلم‎  : 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمن طلّق في الشرك». ثم أسلمء 
فلا طلاق له وكذلك من حَلّف فأسلم» فلا حنث عليه وكذا مَن وجبت عليه 
هذه الأشياءء فذلك مغفور له. فأما من افترى على مسلم ثم أسلم» أو سرق 
ثم أسلمء أقيم عليه الحد للفرية والسرقة. ولو رَنَى وأسلمء أو اغتصب مسلمة 
ثم أسلمء سقط عنه الحدٌ. 

ورَوَى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله وين ما قد مضى قبل 
الإسلامء من مال» أو دم أو شيء . ْ 

قال ابن العربيّ : وهذا هو الصواب؛ لما قدمناه من عموم قوله تعالى: 
«قل لَِِيِنَ كَفَروًا إن يَنَهُوا يُنْمَرٌ لهم نَا مد سَلَكَ [الأقال: 8]ء وقوله ككل : 
«الإسلام يَهْدِم ما قبله»» وما بيّناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قال القرطبيّ: أما الكافر الحربيّ» فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال 
كفزة في :داز الحرت» وأما إن دحل إلبنا ياماة فتدّف: مسلماً.فإنه رحد وإن 
سرق قُطعء وكذلك الذمي إذا قَدّف حُدَ ثمانين» وإذا سَرَّق قُطعء وإذا قَتل 
فقل. ول تببقط الإسلام ذلك نه 4 لنقضه العهت تحال كفرة على .رواب اين 
القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم» وقد شهدت عليه 
بيّنة من المسلمين» فحُحكي عن الشافعي إذ هو بالعراق: لا حَدّ عليه ولا 
تغريب؛ لقو الله ويِكَ: #قل لَِدِيِنَ كَفْروا إن يَنتَهُوا بُمْمَرَ كهم نَا مد 
سَلَفَ»» قال ابن المنذر: وهذا موافق لما رُوي عن مالك» وقال أبو ثور: إذا 
أقرّء وهو مسلم أنه زَنَى وهو كافرء أقيم عليه الحد. وحُكي عن الكوفي أنه 
قال: لا يحد. 

فأما المرتدٌ إذا أسلم». وقد فاتته صلوات» وأصاب جنايات» وأتلف 


)000( راجع: «تفسير القرطبي» 7/ .5٠7‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


المخصوص» وهو الإهلاك بسبب المحاباة فى الحدودء فلا ينحصر ذلك في 
حدٌ السرقة. 

قال الحافظ ككْأنْهُ: يؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو الشيخ في «كتاب 
السرقة» من طريق زاذان» عن عائشة وَوْينَا مرفوعاأ: «إنهم عَطَلوا الحدود عن 
الأغنياء» وأقاموها على الضعفاء». والأمور التي أشار إليها ابن دقيق العيد 
منها: ما في حديث ابن عمر وها في قصة اليهوديين اللذين زنياء ومنها: ما في 
حديث ابن عباس ويا في أخذ الدية من الشريف إذا قَتَل عمداًء والقصاص من 
الضعيف» وغير ذلك0" , 

6م 27 د و 

(أنْهُمْ كاثوا ِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشّريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الضَّعِيفُ 
أَقَام مُوا عَلَيْه الْحَدَ): وفي رواية سفيان عند النسائت: «حين كانوا إذا 26 فيهم 
الشريفة الخد تركوه» ولم يقيموه عليه»» وفي رقا إسماعيل بن أمية: «وإذا 
سرق فيهم الوضيع قطعوه». 

(وَايم اللَّه) ووقع في رواية يونس التالية: «والذي نفسي بيذه)» وفي 
رواية له عند البخاري : «والذي نفس محمدك بيذه) . 

[فائدة]: قوله: «وايم الله») ‏ بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة - 
وحَكى اللأخفش كسرها مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهورء» وحرف عند 
الزجاج» وهمزته همزة وصل عند الأكثر» وهمزة قطع عند الكوفيين» ومن 
وافقهم؛ لأنه عندهم جَمع يمين » وعلد سيبويه ومن وافقه أنه أسم مفردء 
واحتجوا بجواز كسر همزته» وفتح ميمه » قال ابن مالك: فلو كان مها لم 
تحذف همزته 2 واحتج بقول عروة بن و مقن بولده ورجله: «لَيْمْنْكَ 
لئن ابتليت لقد عافيت»» قال: فلو كان جمعاً لم يتصرف فيه بحذف بعضهء 
قال: وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها فى بيتين» وهما [من البسيط]: 

مَمْرَايمْ وَائمنُ افتخْ وَاكسرَاذْ مكل أذ قُل م أو مُنُ بالتلِيثِ كَدْ شكِلًا 


كه قو 


وأ من اَم به و«اللو» كُلا أَضِفْ إلَيْهِ بِي قَسَم تَسْتَوْفٍ مَا نُقِلَا 


قال ابن أ بي الفتح تلميذ ابن مالك : فإنه آَم بفتح الهمزة» وميم بالهاء بدل 


.055/١6 «الفتح»‎ )١( 


(5)بَابُ قَطع السّارِقٍ الشَرِيف وَْبْرِ وَالنَهّي عَنِ الشّفَاعَةٍ في الْحُدُودٍحديث رقم (4407) 


الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم الأندلسيَ في «شرح المفصل». 

قال الحافظ: وقد قدمت في أوائل هذا الشرح ‏ يعني: فتح الباري - في 
آخر «التيمم») لغات في هذاء فبلغت عشرين» وإذا خصر ما ذُكر هنا زادت على 
ذلك. 

وقال غيره: أصله: يمين الله» ويجمع أيمناًء فيقال: وأيمن الله» حكاه 
أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سُلْمَى من الوافر]: 

فَمُجِمَعٌ أَئِمُنٌ مِنَا وَهِنْكُمْ بَتَفْحَمَةٍ تَمُورُ يها الدّمَاء 

وقالوا عند القسم: وايمن الله ثم كَشٍْ فحذفوا النون» كما حذفوها مِن 
لم يكن» فقالوا: لم يك. ثم حذفوا الياء» فقالوا: أم الله» ثم حذفوا الألف. 
فاقتصروا على الميم عرسا ولشغرعة ومكيور ا فالر )| فاه دل الله 
بكسر الميم وضمهاء وأجازوا في أيمن ذ فتح الميم وضمهاء وكذا في ايم» 
ومنهم من وصل الألِف». وجعل الهمزة زائدة» أو مسهّلة» وعلى هذا تبلغ 
لغاتها عشرين. 

وقال الجوهريّ: قالوا: ايم اللهء وربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: م الله وويما كسزوها» لآنها 
صارت ‏ حرفاً واحداء فشبّهوها بالباء» قالوا: وألفها ألِف وضل عند أكثر 
النحويين» ولم يجيء ألف وصل مفتوحة غيرها. 

وقد بول اللام للتأكيدء فيقال: لَيْمْن الله» قال الشاعر لمن الطويل] : 

فَقَالَ فَرِيقٌ ُ الْقَوْم لَمَّا نَسَدتْهُمْ نَعَمْ وَفَرِيقٌ لْيْمْنُ الله مَا نَذْرِي 

وذهب ابن كيسان» وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطعى وإنما فت 
همزتهاء وطرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال. 

وحَكى ابن التين عن الداوديّ قال: ايم الله معناه: اسم اشن رذ انمه 
ياءئ» وهو غلظ فاحشْنٌ؛ لأن السين لا تبدل ياء. 

وذهب المبرد إلى أنها عوض من واو القسمء وأن معنى قوله: وايم الله: 
والله لأفعلنٌ. 

ونُقِل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله» ومنه قول امرئ القيس 
[من الطويل]: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحدود 


ففادة تيده الل أَبيَحُ مَاعِداً وَلَوْ قَََعُوا رَأَسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي 
ومن ثم قال المالكية» والحنفية: إنه يمين» وعند الشافعية: إن نوى 
اليمين انعقدت» وإن نوى غير اليمين لم ينعقد يميناًء وإن أطلق فوجهان: 
أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى» وعن أحمد روايتان: أصحهما الانعقاد. 
وحكى الغزالي في معناه وجهين: أحدهما أنه كقوله: تالله» والثاني: 
كقوله: أحلف بالله؛ وهو الراجح» ومنهم من سَوَّى بينه وبين لَعَمْر الله» وقَرّق 
الماوردي بأن لَعَمْر الله شاع في استعمالهم عُرفاًء بخلاف ايم الله. 
واحتجٌ بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقاً بأن معناه: يمين الله 
ويمين الله من صفاته» وصفاته قديمة. 
وجزم النووي في «التهذيب» أن قول: وايم الله؛ كقوله: وحقٌّ الل 
وقال: إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق. وقد استغربوه. ذكر هذا البحث كله 
في الفتح»"'"؛ وهو بحث مفيدٌ جذاً. 
(لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ) هذا من الأمثلة التي صم فيها أن «لو' 
حرف امتناع لامتناع» وقد لخص السيوطيّ البحث فيه في «الكوكب الساطع» 
حيث قال: 
والّوا لِشَرْط الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبلٍ نَزْرٌ مَيِلرَّبطِ فَقَظ أَبُوعَيِي 
رَِنَّذِي كان حَقِيقاً سَيَقَعْ أي لِوْمُوعٍ غَيْرِه عدر ونيم 
وَالْمُعْربُونَ وَالّذِي ذ فى الْمَنٌّ شاع بأنهًا حَرْفٌ امهناع لامْقِبَاعَ 
وَالْمُرْتَضَى امْتِنَاعٌ مَايَلِيهِ مَعْكُوْنهِ 0 الجاتفة 


نُعَ إِذَا نَاسَب َال يَنْتَفِي إن أوَلاَ غِلَافُهُلَمْيِخْلفٍِ 
كَتَوْلِهٍ «لْو كَان» لِلآخِ رلا د حَلَفٍِ وَمَثْبُتٌ الْذِي كد 


2 
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إن لَْمْ يُنَافٍ ارسي ساح تابه «لؤْ لَمْ يَحَفْ لَمْ يَعْصِوا 
و الْمُسَاوِي ب نَخْرٌالُوْلَمْ تَكْنِ رَبِيبَتِي» الْحَدِيتٌَ أَوْ بِالأدوَنٍ 

وإن أردت إيضاح معاني ا فعليك بشرحي : «الجليس الصالح 
النافع بشرح الكوكب الساطع» (ص١7١‏ - 017. وبالله تعالى التوفيق. 


2 
ص 
أ 


.)5571( كتاب «الأيمان والنذور» رقم‎ ,135١6 559/١١ «الفتح»‎ )١( 


(9)-بَابُ قَطع السّارِقٍ الشّرِيفِ وَعَبْرِوء وَالنَهّي عَنِ النشمَاعَةٍ في الْحُدُودِحديث رقم (4407) 


وسيكون لنا عودة إلى تمام هذا البحث فى «كتاب القدر) عند شرح 
حديث: «فإن «لو» تفتح عمل الشيطان» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
الليث يقول عقب هذا الحديث : قد أعاذها الله من أن تَسْرِقء كل تسل ينبي 
له أن يقول هذا. 


وقد ذكر ابن ماجه عن محمد بن رمح شِيخه في هذا الحديث: سمعت 


ووقع للشافعيّ أله لما ذكر هذ الحدية قال» فذكر عقوا شرينا من 
امرأة شريفة» واستحسنوا ذلك منه لِمَا فيه من الأدب البالغ. 

وإنما خحصّ كَل فاطمة ابنته بالذّكر؛ لأنها أعز أهله عنده» ولأنه لم يبق 
من بناته حينئذ غيرهاء فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل مكلف» 
وتَرّك المحاباة في ذلك» ولأن اسم الساركة وافق اسمها وإثتاء فناسب أن 
يُضْرّب المثل بهاء قاله في «الفتح)"'". 

وقال الحافظ ولي الدين العراقيٌ كدّنهُ: قوله: «لو كانت فاطمة. 
إلخ» : فيه مبالغةٌ في النهى عن المحاباة في حدود الله تعالى» وإن فُرضت في 
أبعد الناس من الوقوع فيهاء وقد قال الليث بن سعد كآَنْةُ بعد روايته لهذا 
الحديث: وقد أعاذها الله من ذلك؛ ا حَفِظها من الوقوع في ذلك» وحماها 
منه؛ م ا وهذا كقوله تعالى: ور تقول عَينَا بعص 
الْأَترِلٍ 469 الآية [الحاثّة: 44]» وهو معصوم من ذلك» وقد سمعنا أشياخنا 
- رحمهم الله - عند قراءة هذا الحديث يقولون: أعاذها الله من ذلك» وبلغنا 
عن الإمام الشافعيٌ ينه أنه لم يَنْطِق هذا اللفظ إعظاماً لفاطمة ولتاء وإعلة لا 
لمحلهاء وإنما قال: فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة» وما أحسن هذاء 
وأنزههء والظاهر أن ذكر فاطمة ونا دون غيرها؛ لأنها أفضل نساء زمانهاء 
لعي سر بعدهاء فلا يحصل تأكيد المبالغة إلا بذكرهاء 

نضم إلى هذا أنها عضو من النبيّ يله ومع ذلك فلم يحمله ذلك على 


.)1184( كتاب «الحدود» رقم‎ »551//١6 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هكذا نسخة «الطرح». وفيها ركاكة» ولعل الصواب: «فهي وعائشة في النساء لا‎ 
. شىء بعدهما»)؛ أي فى الفضل » فليُحرّر» والله تعالى أعلم‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


محاباتها في الحقٌء وفيها شيء آخرء وهو أنها مشاركة هذه المرأة في الاسم. 
فينتقل اللفظ والذهن من إحداهما إلى الأخرى. وإن تباين ما بين المحلين. 
انتهى كلام وليّ الدين كآنه وهو بحث نفيسء والله تعالى أعلم. 

(لْقَطَعتٌ يَدَهَا0) وفي رواية البخاريّ: «لقطع محمد يدها»)ء وفيه تجريدء 
وقد سبق في حديث ابن عمر وكيا : «قم يا بلال» فخذ بيدهاء فاقطعها». وفي 
رواية: «فأمّر بهاء فقٌطعت». 

وفي رواية ابن المبارك عن يونسء عند البخاري: «ثم أمر بتلك المرأة 
التي سَرّقت» فقٌطعت يدها»؛ وفي حديث جابر َب عند الحاكم: «فقطعها», 
وذكر أبو داود تعليقاً عن محمد بن عبد الرحمن بن عَنَح عن نافع. عن صفية 
بنت أبي عبيد» نحو حديث المخزومية» وزاد فيه: «قال: نشهد عليها». 

وزاد يونس في روايته التالية: قالت عائشة: «فحسنت توبتها بعد 
وتزوجتء وكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله يللد . 

وأخرجه الإسماعيليّ» من طريق نعيم بن حماد». عن ابن المبارك» وفيه: 
«قال عروة: قالت عائشة». ووقع في رواية شعيبء. عند الإسماعيليٌ في 
«الشهادات»» وفي رواية ابن أخي الزهري» عند أبي عوانة» كلاهما عن 
الزهري». قال: وأخبرني القاسم بن محمدء أن غائفة» قالت: «فنكحت تلك 
المرأة رجلا من بن اشليمء وتابت» وكانت حسنة التلبس» وكانت تأتيني» 
فأرفع حاجتها. . .» الحديث. 

قال الحافظ: وكأن هذه الزيادة» كانت عند الزهريٌ» عن عروة» وعن 
القاسم جميعاً عن عائشة؛ وعندهما زيادة على الآخَرء وفي آخِر حديث 
مسعود بن الحكمء عند الحاكم: «قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي 
بكرء أن النبي كل كان بعد ذلك يرحمهاء ويَصِلّها». وفي حديث عبد الله بن 
عمروء عند أحمد: «أنها قالت: هل لى من توبة يا رسول الله فقال: أنت 
اليوم من خطيئتك؛ كيوم ولدتك أمك». انتهى”©. 


)2000 «طرح التثريب فى شرح التقريب» 4 7. 
زم «الفتح») 02/6 5548., كتاب «الحدود») رقم (84ا؟). 


(1)-بَابُ قَطع الّارِقٍ الشَرِيف وَغَبْرِو وَالنَهُي عَنِ الشّفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم (4401) 


وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْح: (إِنَّمَا هَلَّكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أشار به 
إلى اختلاف شيخيه: قتيبة» ومحمدٌ بن رُمح» فقال الأول: «إنما أهلك الذين 
قبلكما. رباعيّاء وقال الثاني: «إنما هلك الذين من قبلكم)» ثلاثيّاء وبزيادة 
لفظة «من»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [5؟/07١::‏ و"١55‏ و5٠١1588(]55١).‏ 
و(البخاريّ) فى «الشهادات» (51558) و(«أحاديث الأنبياء» (415) و«المناقب» 
(#شضفضة و«المغازي؛ (705:) و«الحدود) (ل/481/ا” و7784 و2»)58060 و(أبو 
داود) فى «الحدود) ("ا/ا57)» و(الترمذيٌ) فى «الحدود» 2)١570(‏ و(النسائي) 
في «قطع السارق» (8/ "لا و"لا و5لا وه/) و«الكتبرئ)» 1777/10 
و0775). و(ابن ماجه) في «الحدود) (70541). و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
»)2307/٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (9/ 5575 -2)555 و(أحمد) في 
«(مسنده») (؟7/ ١لا‏ و”/ 000 و(الدارمي) في «سنئنه» (؟/ .)١1/7‏ و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (5507)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5//ا١‏ و8١‏ و9١).»‏ و(أبو 
يعلى) في «مسئنده») (9378)» و(ابن الجا في «المنتقى») 2)86١6(‏ و(الحاكم) 
في «مستدركه» (؟//7)» و(البيهقى) فى «الكبرى)  707/8(‏ 505) 
و«الصغرى» (97/ 0077 و«المعرفة» (5/ 06 و474)» و(البغويٌ) في «شرخ 
السَّنّهَه (7570). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقاًء شريفاً كان أو وضيعاً. 

١‏ (منها): منع الشفاعة في الحدودء وقد تقدم أن ذلك مقيّّدٌ بما إذا 
انتهى ذلك إلى أولى الأمرء واختلف العلماء فى ذلك» فقال أبو عمر بن 
عينا البرة “لا اعم حلانا أن الشفاعة فى :ذوي التنرت + نسي شيلةة مال 
تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمهاء إذا بلغته. وذكر الخطابي» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جإ أت تت تت ببسي 


وغيره» عن مالك: أنه فرَّق بين من رع بأذى الناس» ومن لم يُعرّف» فقال: 
لا يُشفع للأول مطلقاء سواء بلغ الإمام أم لا وأما من لم يُعرف بذلك» فلا 
بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام. 

 "“‏ (ومنها): أنه تمسك بحديث الباب من أوجب إقامة الحد على 
القاذفء. إذا بلغ الإمام» ولو عفا المقذوف» وهو قول الحنفية» والثوريً» 
والأوزاعيّ» وقال مالك. والشافعيئن» وأبو يوسف: يجوز العفو مطلقاًء ويدرأ 
بذلك الحدٌ؛ لأن الإمام 0000 عفو المقذوف. لجاز أن يقيم البينة 
بصدق القاذف». فكانت تلك شبهة قوية. 

- (ومنها): أن فيه دخول النساء مع الرجال في حدّ السرقة 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قبول توبة السارق. 

5 (ومنها): أن فيه منقبة لأسامة بن زيد وا . 

- (ومنها): أن فيه ما يدل على أن فاطمة وَقِناء عند أبيها كَل في 
أعظم المنازل؛ فإن في القصة إشارةً إلى أنها الغاية في ذلك عنده. ذكره ابن 
هبيرة. ‏ . 
4 (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ منه أن فاطمة أفضل من عائشة وكيا ؛ 
لأنه كه جعلها غاية في أعرّ الناس عليهء فدلالته ظاهرة» خلافاً لِمَا قاله 
الحافظ في «الفتح»» حيث بناه على ما سبق له من مناسبة اسم فاطمة لاسم 
السارقة. 

4 (ومنها): أن فيه ترك المحاباة في إقامة الحدّ» على من وجب عليهء 
ولو كان ولداء أو قريباً: أو كبير القَدْره والتشديد في ذلك» والانكار على من 
رخص فيه أو تَعَرََضِ للشفاعة فيمن وجب عليه. 

١‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ ضرب المثل بالكبير القدرء للمبالغة في 
ل الفعل» ومراتب ذلك مختلفة» ولا يخفى ندب الاحتراز من ذلك» 
حيث لا يترجح التصريح بحسب المقام؛ كما تقدم نقله عن الليث؛» والشافعيّ 
- رحمهما الله تعالى -. 

١‏ -_(ومنها): أنه يؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مَقَدّر يفيد القطع 


8 ملس كان 


بأمر محقق 


(١7)-يَات‏ قَطْم السّارق الشريف وَغَيْرو وَالنَّهْ ع الْشَّفَاعَةَ ف الْحُدُودِ_حديث رقم(45:7) 
ا ِف الشريف وغيرو. والنهي عن في الحدود قم 


١‏ (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحبٌ إذا كان 
فيه تفخيم لأمر مطلوب» كما في هذا الحديث» ونظائره. 

٠‏ (ومنها): أن من حلف على أمرء لا يتحقق أنه يفعله» أو لا يفعله» 
لاد يحنث؛ كمن قال لمن خاصم أخاه: والله لو كنت حاضراء لهشمت أنفك» 
خلافاً لمن قال : يحنث مطلقاً . 

- (ومنها): أن فيه جوارٌ التوججع لمن أقيم عليه الحدّء بعد إقامته 
عليه» وقد حَكَى ابن الكلبي في قصة أم عمرو بنت سفيان: أن امرأة أسيد بن 
حمر أزنها بعل أن طعت وصَئّعت لها سام وأن ادا ذكر ذلك 
للنبئ كَِ؛ كالمنكر على امرأته. فقال: «رَحِمَنْهاء رحمها الله». 

٠١ '‏ (ومنها): أن فيه الاعتبارٌ بأحوال من مضىء من الأممء ولا سيما 
من خالف أمر الشرغ. 

7 (ومنها): أنه تمسّك به بعض من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ 
لأن فيه إشارةً إلى التحذير من فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذين من 
قبلنا؛ لئلا نهلك كما هلكواء وفيه نظرء وإنما يتم أن لو لم يرد قطع السارق 
في شرعناء وأما اللفظ العام فلا دلالة فيه على المدعى أصلاًء ذكر هذا كله 
في «الفتح)"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة «شرعٌ من قبلنا شرع لنا» قد تقدّم 
البحث عنها غير مرّة» وأن هذا هو الأرجح. وهو الذي جرى عليه البخاري» 
ومسلم» بل والمحدّثون عموماً في 0 حيث يبوّبون أبواباً» ولا يوردون 
في ذلك الباب إلا حديثاً علق كوه بنى إسراتيل؟ كقول البخاريّ في «كتاب 
الأدب» 3 «(صحيحه»): «باب رحمة حامر والبهائم». ثم أورد فيه حديث أن 
هريرة 5نه: أن رسول الله كَل قال: «بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه 
ات فوجد بثراً» فنزل فيهاء فشرب» ثم خرج» فإذا كلب يلهثء» يأكل 
الثرى من العطشء, فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي» فنزل البئرء فملاً خفهء ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلبء فشكر الله له 


.)518/( كتاب «الحدود)»‎ 2,559 - 5548/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

فغفر له»» قالوا: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم أجراً؟ فقال: «نعم» في كل 
ذات كبد رطبة أجر». انتهى» ولو سلكت في تعداد ما في «صحيح البخاري» 
ومسلم» من ذلك لخرجت من المقصودء وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير 
مرّة» فتبضّر بالإنصافء» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأة» 
هل هو جحد العارية» أم سرقتها؟. ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في 
ذلك : 

قال الحافظ كدَنْهُ في «الفتح» عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزوميّة التي 
سَرَقَتْ) ما حاصله: زاد يونس في روايته: «في عهد رسول الله كله في غزوة 
الفتح»» ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن 
العجماءء فأخرج ابن ماجه» وصححه الحاكم» من طريق محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن طلحة بن ركانة» عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسودء عن 
أبيهاء قال: «لَمّا سَرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول الله كل أعظمنا 
ذلك» فجئنا إلى رسول الله كَل نكلمه»؛. وسنده حسنء» وقد صرّح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث, في رواية الحاكمء وكذا علّقه أبو داود» فقال: رَوَى 
مسعود بن الأسودء وقال الترمذيّ بعد حديث عائشة المذكور هنا: «وفي الباب 
عن مسعود بن العجماء»» وقد أخرجه أبو الشيخ في «كتاب السرقة»» من طريق 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن طلحة» فقال: «عن خالته بنت مسعود بن 
العجماء. يا فَيَحْتَمِل أن يكون محمد بن طلحة» سمعه من أمهء ومن 
خالته» ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: «أنها سرقت خُليًاً». 

قال الحافظ: ويُمكن الجمع بأن الحُلىَء كان في القطيفة» فالذي ذكر 
القطيفة» أراد بما فيهاء والذي ذكر الحليّ» ذكر المظروفء. دون الظرف» ثم 
رَجَح عندي أن ذكر الحلىّ في قصة هذه المرأة وَهَمّْء كما سأبيّنه» ووقع في 
مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» فيما أخرجه عبد الرزاق» عن 
ابن جريج: أخبرني عمرو بن قار أن الحسن أخبره» قال: «سرقت امرأة», 
قال عمرو: وحسبت أنه قال: «من ثياب الكعبة...» الحديث» وسنده إلى 
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الحسن صحيحء فإن أمكن الجمع» وإلا فالأول أقوى. 

وقد وقع في رواية معمر عن الزهري» في هذا الحديث: أن المرأة 
المذكورة» كانت تستعير المتاع. وتجحدهء أخرجه مسلمء وأبو داودء» وأخرجه 
النسائيّ» من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» بلفظ: «استعارت 
اا على الميكة ناس ونه وهى لا تَشُرف حلياء فباعته» وأخذت 
عه اليف رقديئته انكر رن اعية ال تور ين الجارك بو معام 
فيما أخرجه عبد الرزاق» بسند صحيح إليه: أن امرأة جاءت امرأةً» فقالت: إن 
فلانة تستعيرك حلياًء فأعارتها إياه» فمكثت لا تراه» فجاءت إلى التي استعارت 
لهاء فسألتها؟ فقالت: ما استعرتك شيئاً» فرجعت إلى الأخرى» فأنكرت» 
فجاءت إلى النبى كَل» فدعاهاء فسألهاء فقالت: والذي بعثك بالحقٌ» ما 
استعرت منها شيئاًء فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشهاء فأتوه. 
فأخذوة:وامن نيا 0 الحدية, 

فَيَحْتَمِل أن تكون سَرّقت القطيفة» وجحدت الحلىّء وأطلق عليها في 
جحد الحلي في رواية حبيب بن أبي ثابت: «سرقت» مجازاً . 

قال العراقيّ في «شرح الترمذي»: اختّلِف على الزهريّ» فقال الليث» 
ويونس» وإسماعيل بن أمية» وإسحاق بن راشد: «سرقت»» وقال معمرء 
وشعيب: (إنها استعارت» وجحدت». قال: ورواه سفيان بن عيينة» عن 
أيوب بن موسىء» عن الزهريّ» فاختّلِف عليه سنداً ومتناً» فرواه البخاريّ» عن 
على ابن المديني» عن ابن عيينة» قال: ذهبت أسال الزهريّ» عن حديث 
المخزومية» فصاح عليّ» فقلت لسفيان: فلم يحفظه عن أحدء قال: وجدت 
في كتاب كُتّبه أيوب بن موسى» عن الزهري» وقال فيه: إنها سرقت» وهكذا 
قال محمد بن منصورء عن ابن عيينة: «إنها سرقت»» أخرجه النسائيّ عنهء 
وعن رِرْق الله بن موسىء عن سفيان كذلكء لكن قال: «أتي النبي َل بسارق» 
تلق بس )ف نكر تمر برشل لان نزاوي عن العم ل قا عد 
ا ١‏ 

وأخرجه أحمدء عن سفيان كذلك» لكن في آخره: قال سفيان: لا أدري 
ما هو؟ وأخرجه النسائي أيضاً عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان» عن الزهريّ 
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أموالاً»ء فقيل: حكمه حكم الكافر الأصليّ إذا أسلم» لا يؤخذ بشيء مما 
أحدثه في حال ارتداده» وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه كل حقّ لله وي 
وللآدميّ» بدليل أن حقوق الآدميين تلزمف فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى» 
وقال أبو حنيفة: ما كان لله يَسقّطء وما كان للآدمي لا يسقطء قال ابن 
العربي: وهو قول علمائنا؛ لأن الله تعالى مُستغن عن حقه. والآدمي مفتقر 
إلنده ألا ترى أن قوق اله عق لا تسن عن 0 وتلزمة قوق الآدميين؟ 
خالا :وقوه تغالي: لؤقل ززم كدو إن متها متم لشن ذا قد يلق ة 
عام في الحقوق لله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك » 
وصوّبه ابن العربيٌ من أن ما مضى قبل الإسلام من مال» أو دم أو شيء 
يتسقط عقة بالإسلام مطلقاً هو الأرجح؛ لظاهر قوله تعالى: #قل لِنَدِيِنَ 

كرو 0 قَدّ سَلَقَ4» وظاهر قوله يك لعمرو بن 

العاص وَهنه : «أما عَلمت أن الإسلام يَهدِم ما كان قبله؟»2 فإنه كي ما استثنى 
له شيئاء لا من حقوق الله تعالى» ولا من حقوق العبادء فتأمّله بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمداً : 

قال أبو عبد الله القرطبئ رحمه الله تعالى في «تفسيره»: واختلف العلماء 
في قاتل العمدء هل له توبة؟. فروى البخاريّ عن سعيد بن جبيرء قال: 
اختلف أهل الكوفة» فَرّحلت فيها إلى ابن عبّاس» فسألته عنهاء فقال: نزلت 
هذه الآية: #وَمن يَقُُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا فَجَرَوُمْ جَهَنَّمْ4 [النساء: +9] هي 
آخر ما نزل» وما نسخها شيء. 

وروى النسائيّ عنهء قال: سألت ابن عباس: هل لمن قتل مؤمناً متعمّداً 
من توبة؟ قال: لاء وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: وَالَدِينَ لا يدعت مم 
أنه إِلَها ءَاخَرَ 6 [الفرقان: 114 قال: هذه آية مكيّةٌ نسختها آية مدنيّةٌ : #وَمَن 
يَفْثُْلُ مُؤَّهِنَا مُتَعَمَِدَا هَجَرَاوُمْ جَهَنَم حَكِدًَا فيا وَعَضِب أنلَهُ عَلْهِ4 
[النساء: 97”7]. 


وروى عن زيد بن ثابت نحوهء) وأن اية النساء نزلت بعد الفرقان بسنّة 
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بلفظ : «كانت مخزومية تستعير المتاع» وتجحله. ..» الحديث» وقال في آخره: 
قيل لسفيان : من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى » فذكره بسئده المذكور» وأخرجه 
من طريق ابن أبى زائدة» عن ابن عبينة» عن الزهريّ بغير واسطة» وقال فيه: 
ااسرقت»). قال العراقئ : وابن عيينة لم يسمعه من الزهري» ولا ممن سمعه من 
الزهري» إنما وجذده في كتاب أيوب بن موسى» ولم يصرح بسماعه من 
أيوب بن موسىء ولهذا قال في رواية أحمد: لا أدري كيف هو؟ كما تقدم. 

وجرم جماعة بأن معمراً تفرد عن الزهري بقوله : «(استعارت.» وجحدت)». 
وليس كذلك» بل تابعه شعيب » كما ذكره العراقي عند النسائيّ» ويونس كما 
أخرجه أبو داودء من رواية ابي صالحء كاتب الليث» عن الليث. عنه.ء وعلقه 
البخاري لليث» عن يونسء لكن لم يَسُنْ لفظهء وكذا ذكر البيهقي أن شبيب بن 
سعيد» روأه عن يونس » وكذلك رواه ابن أخي الزهري. عن الزهري. أخرجه 
ابن أيمن في «مصنفه» عن إسماعيل القاضي بسنده إليه» وأخرج أصله أبو عوانة 
فى «(صحيحه؛ . 

قال الحافظ: والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظانء عن الزهري» 
وأنة: كان يحذك ثارة بهذا وتازة بهنذاء فحدت يوتس عننه بالحديكيةء 
واقتصرت كل طائفة من أصحاب الزهري» غير يونس على أحد الحديثين» فقد 
أخرج أبو داود» والنسائئ» فأنو عوانة» فى «صحيحه» من طريق أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمر: «أن امرأة مخزومية» كانت تستعير المتاع» وتجحده» فأمر 
النبي كلِ بقطع يدها». وأخرجه النسائي» وأبو عوانة أيضاًء من وجه آخرء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع, بلفظ : «استعارت حلياً) . اي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بها ذكر أنوواية ارفك 
ورواية «جحدت» ثابتتان؛ لكن سبب القطع هو السرقة» وأما الجحدء فهو لبيان 
أنها كانت متّصفة به» ومعروفة لدى الناس بذلك» ثم اتّفق أن سرقت يوم الفتح 
قطيفة» فقّطعت بذلك» وسياتى مزيد تحقيق فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى ولي التوفيق. 


6 «الفتح» 0/6 - 5506 رقم (84/ا؟). 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القطع بجحد العارية: 

قد اختلف نظر العلماء في ذلك» فأخذ بالقطع به أحمدء في أشهر 
الروايتين عنه» وإسحاق. وانتصر له ابن حزم من الظاهرية. وذهب الجمهور. 
إلى أنه لا يُقطع في جحد العارية» وهي رواية عن أحمد أيضاً. 

وأجابوا عن الحديث بأن رواية مَّن رَوَى: «سرقت» أرجحء وبالجمع بين 
الروايتين بضرب من التأويل : 

فأما الترجيح» فنقل النووي أن رواية معمر شاذة» مخالفة لجماهير 
الرواة» قال: والشاذة لا يَعْمّل بهاء وقال ابن المنذر في «الحاشية»» وتبعه 
المحب الطبري: قيل إن معمراً انفرد بها. وقال القرطبي: روايةٌ «أنها سرقت» 
أكثرء وأشهر من رواية الجحدء فقد انفرد بها معمر وحلهء من بين الأئمة 
الحفاظ. وتابعه على ذلك من لا يُقتدى بحفظه؛ كابن أخي الزهري, وتَمَطهء 
هذا قول المحدثين. 

قال الحافظ: سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يشعر بأنه لم يقف على 
رواية شعيب» ويونس بموافقة معمر؛ إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمرء 
وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه. ولا زاد القرطبي نسبة ذلك 
للمحدثين؛ إذ لا يُعرف عن أحد من المحدّثين أنه قَرَن شعيب بن أبي حمزة» 
ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسىء بابن أخي الزهري» بل هم متفقون على أن 
شعيباً» ويونس أرفع درجة في حديث الزهري» من ابن أخيه» ومع ذلك فليس 
في هذا الاختلاف» عن الزهري ترجيح بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنهء إلا 
لكون رواية «سَرَقت» متفقا عليهاء ورواية «جَحَدت» انفرد بها مسلمء وهذا لا 
يدفع تقديم الجمعء» إذا أمكن بين الروايتين» وقد جاء عن بعض المحدثين 
عكس كلام القرطبي» فقال: لم يختّلف على معمرء ولا على شعيب» وهما في 
غاية الجلالة في الزهريّ» وقد وافقهما ابن أخي الزهري, وأما الليث» 
ويونس» وإن كانا في الزهري كذلك. فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن 
أمية» وإسحاق بن راشد». فدون معمرء وشعيبء في الحفظ. 

قال الحافظ: وكذا اختلف على أيوب بن موسىء كما تقدم» وعلى هذا 
فيتعادل الطريقان» ويتعيّن الجمع» فهو أولى» من اطراح أحد الطريقين. 
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فقال بعضهم » كما تقدم عن ابن حزم وغيره: هما قصتان مختلفتان» 
لامرأتين مختلفتين. وتُعْقّبِ بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة» 
وأنه شَمَْعء وأنه قيل له: «لا تشفع في حدٌ من حدود الله؛» فيبعٌد أن أسامة 
يسمع النهي المؤكد عن ذلك» ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى» ولا سيما إن اتحد 
زمن القصتين» وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن يَنسَى» ويجوز أن يكون الزجر 
ع القفاعة في حل البيرف نفام فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائزء وأن 
لا حد فيه» فشفعء فأجيب بأن فيه الحد أيضا. 

ولا يخفى ضعف الاحتمالين. 

وححَكى ابن المنذرء عن بعض العلماءء أن القصة لامرأة واحدة» 
استعارت» وجحدتء» وسرقتء فقّطعت للسرقة» لا للعارية» قال: وبذلك 
ول 

وقال الخطابي في «معالم السنن» ‏ بعد أن حكى الخلاف» وأشار إلى ما 
حكاه ابن المنذر -: وانما ذكرت العارية» والجحد في هذه القصة» تعريفاً لها 
بخاص صفتهاء إذ كانت تُكثر ذلك» كما عُرفت بأنها مخزومية» وكأنها لما كثْر 
منها ذلك. ترفّت إلى السرقة» وتجرّأت عليهاء وتَلَمّف هذا الجواب من 
الخطابي جماعة» منهم البيهقي» فقال: تحمل رواية من ذَّكّر جحد الجارية على 
تعريفها بذلك. والقطع على السرقة» وقال المنذريّ نحوهء ونقله المازري» ثم 
النوويّ عن العلماء. 

وقال القرطبي: يترجح أن يدها قُطعت على السرقة» لا لأجل جحد 
العارية من أوجه: 

[أحدها]: قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية: «لو أن فاطمة 
سرقت4 فإن فيه "ولالة قاطعة علن أن المراة قطعت قن السترقة: [ذ لو كان 
تخلي ازا ان اده لكان كو لوف ذف لمانو اق افانقة حكدت 
العارية. وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضاً . 

[ثانيها]: لو كانت قُطعت في جحد العارية» لوجب قطع كل من جحد 
شيئاء إذا ثبت عليه» ولو لم يكن بطريق العارية. 

[ثالئها]: أنه عارض ذلك حديث: «ليس على خائن» ولا ممُختلسء» ولا 
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مُنتهب قَظع). وهو حديث قويّء أخرجه الأربعة» وصححه أبو عوانة» 
والترمذي» من طريق ابن جريج» عن أبي الزبيرءعن جابر» رفعه» وصرّح ابن 
جريج في رواية النسائي» بقوله: «أخبرني أبو الزبيرا» ووَهّم بعضهم هذه 
الرواية» فقد صرّح أبو داودء بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» قال: 
وبلغني عن أحمدء إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في 
«الكامل» عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال 
النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنهء عن أبي الزبيرء فلم يقل 
أحد منهم : أخبرني » ولا أحسبه سمعه. 

قال الحافظ: لكن وُجد له متابع عن أبي الزبير» أخرجه النسائي أيضاًء 
من طريق المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» لكن أبو الزبير مدلس أيضاًء وقد 
عنس عن حا و لك السرعة | رجانه مو اكه حجر :عن ضقا بن متتايطة اين 
الزبير» فَقَوِيَ الحديث. 

وقال الحافظ ولي الدين كُثَنْهُ - بعد أن ذكر كلام النسائي المتقدّم ‏ ما 
نضّه: فإن ترجّح أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير» فقد تابعه عليه مغيرة بن 
مسلمء فرواه عن أبي الزبير كذلك» ورواه النسائيّ من طريقه. وَقَوْلُ ابن حزم: 
مغيرة بن مسلم ليس بالقوي» مردودء فقد وثّقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وأبو حاتم» وابن حبّان» والدارقطني» وقد تابع أبا الزبير عليه عمرو بن 
دينار» رواه و ا ل عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» وعمرو بن دينار» عن جابر ويه فذكرهء وهذا يردٌ على قول 
ابن حزم في «الإيصال»: إنه لم يروه أحد من الناس إلا آبى الوبيرة عق جاين 
فظهر بما قرّرناه قوّة هذا الحديث. وصلاحيته للاحتجاج به» ثم إننا نقيس 
المختلّف فيه من ذلك على المتّمّق عليه فإن أحمد يجزم بعدم القطع على 
الخائن في العارية بغير الحجد. وعلى الخائن في الوديعة». وعلى المنتهب» 
والمختلسء والغاصبء فلم يقل أحد بالقطع في الجحد مطلقاً.. انتهى كلام 
ولي الدين 1و7" . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث: «ليس على خائن» ولا منتهب» 
ولا مختلس قطع؟ صحيح ؛ كما حمّقته في شرح البناية 7 

قال في د وقد أجمعوا على العمل به ا بحديث جابر 
المذكور - إلا من شذء فنقل ابن المنذرء عن إياس بن معاويةء أنه قال: 
المختلس يُقطع؛ كأنه ألحقه بالسارق؛ لاشتراكهما في الأخذ خُفية» ولكنه 
خلاف ما صَرَّح به في الخبرء وإلا ما ذكر من قطع جاحد العارية» وأجمعوا 
على أنه لا قطع على الخائن في غير ذلك» ولا على المنتهب. إلا إن كان 
قاطع طريق. والله أعلم. 

تحارقيه عبر تيه خالفتتال ابن العين الحم : لا تنافي بين جحد 
العارية» وبين السرقة» فإن الجحد داخل في اسم السرقة» فيُجمع بين الروايتين بأن 
الذين قالوا: «سرقت» أطلقوا على الجحد سرقة. قال الحافظ : ولا يخفى بعذة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد تسوية ابن القيّم بين الجحد والسرقة 
في المعنى مما لا يخفى» ومن أقوى ما يبطله: حديث النسائئ» حيث إنه يل 
انكتاب تللف:المراة الى كانت تححد العارية ارا ات أنهها لينننا 
بمفن وانحوة آنه لا خلاف: ان" الشركة إذا تبنت عند الإماء لا جور اله اميعاية 
السارق» وقد.استتاب ولِلةِ هذه المرأة 0 الححد رقة:" لما امكابها ‏ بل 
أمر بقطعهاء فغلمنا أن الجحد ليس بمعنى السرقة» وأن قطع هذه المرأة إنما 
هو لكونها سرقت» بعد أن اعتادت جحد العارية» فافهم. والله تعالى أعلم. 

قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم المرتب على 
الوصف. معمول بهء ويقوّيه أن لفظ الحديث,» وترتيبه في إحدى الروايتين 
القطع على السرقة» وفي الأخرى على الجحدء على حدّ سواءء وترتيب الحكم 
على الوصفء يُشهِر بالعِلّية» فكل من الروايتين دال» على أن علة القطع كل 
من السرقة وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر 
ليس فيه ذكر للسرقة» ولا للشفاعة من أسامة» وفيه التصريح بأنها طعت في 
ذلك. ش ش 
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(1)بَابُ قَطع السَّارِقٍ الشّريفِ وَغَيْرِو وَالنَّهي عن الششَفَاعَةٍ في الْحُدُودٍحديث رقم (44017) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرْ؛ إذ يحتمل أن الرواية 
أيضاً فيها اختصارء كما في بعض روايات عائشة رضي الله تعالى عنهاء فتأمل. 

قال الحافظ: وأبسط ما وجدت من طرقه. ما أخرجه النسائي» في رواية 
له: أن امرأة كانت تستعير الحلي» في زمن رسول الله كله فاستعارت من ذلك 
حليًاً. فجمعتهء ثم أمسكتهء فقام رسول الله كل فقال: «لِتَتّب هذه المرأة 
إلى الله تعالى» وتؤدٌ ما عندها»» مراراء فلم تفعل» فَآمّر بهاء فقُطعت. 

وأخرج النسائي بسند صحيح» ؛ من مرسل سعيد بن المسيب: أن امرأة من 
بني مخزوم» استعارت حليّاً على لسان أناس» فجحدتء فأمر بها النبي 0 
فقّطعت» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح أيقناء إلى سعيدء قال: 
النبي يل بامرأة من بيت عظيم» مه “نوت كريشن قن أتنة أنانا .فقالك: 9 
آل فلان» يستعيرونكم كذاء فأعاروهاء ثم أتوا أولئك» فأنكرواء ثم أنكرت 

وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب «العمدة» حيث أورد الحديث بلفظ 
الليث» ثم قال: وفي لفظء فذكر لفظ معمرء يقتضي أنها قصة واحدةء 
واختّلف فيهاء هل كانت سارقة» أو جاحدة؟ يعنى: لأنه أؤرد حديث عائشة 
باللفظ الذي. أخرجاه» من طريق-الليث»-ثم قال: وفي لفظ :كانت :اهرأة .تستعير 
المتاع» وتجحدهء فأمر النبي كَلهِ بقطع يدهاء وهذه رواية معمر في مسلم فقطء 
قال: وعلى هذا فالحجة في هذا الخبرء في قطع المستعير ضعيفة؛ لأنه 
اختلاف في واقعة واحدة» فلا يُبَتّ الحكم فيه بترجيح من روى أنها جاحدة» 
على الرواية الأخرى؛ يعني: وكذا عكسهء فيصح أنها قُطعت بسبب الأمرين» 
والقطع في السرقة متفق عليه» فيترجح على القطع في الجحد المختلف فيه. 

قال الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الرد على من زعم 
أن القصة وقعت لامرأتين» فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث». 
والإلزام الذي ذكره القرطبي» في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية» للزم 
القطع في جحد غير العارية قويّ أيضاًء فإن من يقول بالقطع في جحد العارية» 
لا يقول به في جحد غير العارية» فيقاس المختلف فيه على المتفق عليه» إذ لم 
يقل أحد بالقطع في الجحد على الإطلاق. 
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وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية» وجحد غيرهاء أن 
السارق لا يمكن الاحتراز منهء» وكذلك جاحد العارية» خلاف المختلس من 
غير حرزء والمنتهب. قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» 
فلو علم المُعِير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه» لَجَرٌ ذلك إلى سد باب 
العارية» وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشريعة» بخلاف ما إذا عَلم أنه 
يقطعء فإن ذلك يكون أدعى إلى استمرار العارية» وهي مناسبة لا تقوم 
بمجردها حجة:, إذا ثبت حديث جابر ذَبه في أن لا قطع على خائن. 

وقد فر مِن هذا بعض من قال بذلك. فخص القطع بمن استعار على 
لسان غيره؛ مخادعاً للمستعار منه» ثم تصرف في العارية» وأنكرها لما طولب 
بهاء فإن هذا لا يُقطع بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق في أخذ المال 
خفية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي هذا نظرٌ لا يخفى؛ لأن الذين قالوا 
بالقطع في جحد العارية» لم يقيّدوه بهذا القيد» فتبصّر. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا قطع على جاحد العارية 
هو الحقّ؛ لقوّة أدلته» ومن أقواها حديث جابر ويه مرفوعاً: «ليس على 
خائن» ولا منتهب. ولا مختلس قطع». وهو حديث صحيح., واستتابة النبي كله 
للمرأة في جحدها العارية؛ إذ لو كان الجحد سرقةء لما استتابها؛ لأن الإمام 
لا يستتيب السارق بلا خلاف» ومن أقواها أيضا ما سبق قريبا من كلام ابن 
دقيق العيد الذي قال فيه الحافظ: وهذه أقوى الطرق في نظري. 

وقد أجاد ابن قُدامة كله في تصحيحه رواية أحمد أنه لا قطع على 
جاحد العرِية كما هو مذهب الجمهورء ودونك خلاصة عبارته: 

واختلفت الرواية عن أحمد» في جاحد العارية» فعنه: عليه القطع.» وهو 
قول إسحاق., ثم ذكر دليله» وهو حديث عائشة ب'#نا: «أن امرأة كانت تستعير 
المتاع»ء وتجحده...» الحديث, ثم قال: وعنه: لا قطع عليهء وهو قول 
الخرقي» وأبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب. وسائر الفقهاءء وهو 
الضحيح ب إن شاء اله تغالى - لقول.رسول الله كل لا قم على الخائنة: 
ولأن الواجب قطع السارق» والجاحد غير سارق» وإنما هو خائن» فأشبه 


(1)-بَابُ قَطع السّارِق الشّريفِ وَغَبْرِو وَالَّهّي عَن الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم (4407) 


جاحد الوديعة» والمرأة التي كانت تستعير المتاع» إنما قُطعت لسرقتهاء لا 
بجحدهاء ألا ترى قوله: «إذا سرق فيهم الشريف تركوه.ء وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه». وقوله: و«الذي نفسى بيده» لو كانت فاطمة بنت محمد وَل 
لقطعت يدها»» وفي بعض ألفاظ 17 هذه القصنة : عن غائشة: «أن قريشاً 
أهمّهم شأن المخزومية» التي سرقت»», وذكرت القصة» رواه البخاري» وفي 
حديث: «(أنها سرقت قطيفة». فروى الأثرم بإسناده» عن مسعود بن الأسود. 
قال: «لَمَا سَرّقت المرأة تلك القطيفة» من بيت رسول الله كلِلِ. أعظمنا ذلك» 
وكانت امرأة من قريش. فجثنا إلى رسول الله كله فقلنا: نحن تفُديها بأربعين 
أوقية» قال: تُظهّر خير لهاء فلما سمعنا لين قولٍ رسول الله كلد أتينا أسامة» 
فقلنا: كلم لنا رسول الله يلِ. . .» وذكر الحديث» نحو سياق عائشة» وهذا 
ظاهر في أن القصة واحدة» وأنها سرقتث» فقّطعت بسرقتهاء وإنما عَرّفَتها 
عائشة بجحدها للعارية؛ لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم أو تكزة ذلك شيا 
كما لو عَرّفتها بصفة من صفاتهاء وفيما ذكرنا جمعٌ بين الأحاديث» وموافقة 
لظاهر الأحاديثء» والقياس» وفقهاء الأمصارء فيكون أولى» فأما جاحد 
الوديعة» وغيرها من الأمانات» فلا نعلم أحداً يقول بوجوب القطع عليه. انتهى 
كلام ابن قدامة كثه'". وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الحافظ كُرَنْهُ: قول سفيان المتقدم: ذهبت أسأل الزهري» 
عن حديث المخزومية التي سرقت» فصاح علي مما يُكثر السؤال عنه» وعن 
سببهء وقد أوضح ذلك بعض الرواة» عن سفيانء فرأينا في كتاب «المحدّث 
الفاصل» لأبي محمد الرامهرمزيّ» من طريق سليمان بن عبد العزيزء أخبرني 
محمد بن إدريس» قال: قلت لسفيان بن عبينة: كم سمعت من الزهري؟ قال: 
أما مع الناس» فما أحصيء وأما وحدي فحديث واحدء دخلت يومأ من باب 
بني شيبة» فإذا أنا به جالس إلئ عمودء فقلت: يا أبا بكرء حدثني حديث 
المخزومية» التي قطع رسول الله كه يدهاء قال: فضرب وجهي بالحصىء ثم 
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فق حرو لبس سعط صصح 
قال: قمء فما يزال عبد يّقدّم علينا بما نَكرهء قال: فقمت منكراًء فمرّ رجل» 
فدعاه» فلم يسمع» فرماه بالحصى» فلم يبلغه» فاضطر إلى فقال: ادعه لي 
. فدعوته له» فاتامى فقضى حاجته» فنظر إلي» فقال: تعال» فجئتء». فقال: 
أخبرنى سعيد بن الفسيت: وأبو سلمة» عق أن هريرة » أن رسول اللّه عد 
قال: «العجماء جبار...» الحديث» ثم قال لي : هذا خير لك من الذي 
أردت . 

قال الحافظ : وهذا الحديث الأخير أخرجه مسلمء والأربعة» من طريق 
سفيان» بدون قصة. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ددن أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4505[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو ا وَاللفظ 
لِحَرْمَلَةَ ‏ قَا قا 8 أَخبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ : أ خَُرَنِي يونس بن يِب عَنِ ابن 
شِهَابٍء قَالَ: بيغز ْنُ الوبيْ عَنْ عَاِسَة رج النبي كك أن قر قُرَيْشاً 
هبه سَأنُ الْمَرْآَِ الِّي سَرَقَتْ في عَهْدِ النَييَ فِي عَرْوَةٍ الْمَنْح» فَقَالُوا : من يكل 


ها رَسُولٌ لله له؟. فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىُ عَلَيْو إلا أَسَامَة بْنُ ريو حِبُ 
سُولٍ الله عكلة؟ ٠‏ كَأَنِي بهَا رَسُولُ لله يكل كَكَلَمَهُ ها أسَامَةُ بن رَيْدِ لون وَجْهُ 
7 الله يلل فَقَالَ: «أَتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟2» فَقَالَ لَه سَامة: استَغْفِر 


لِي يا رَسُولَ اث كَلَمّا كَانَ لْعَشِن كَامَ رَسُولُ الله يكلل. َاخْتطّبء فَأَنْنَى عَلَى الله 
ما هُوَ مله ثم كَالَ لَ: «آمَا بَمْدُء فَإِنَمَا أَهْلَّكَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ أنه كاثُوا إِذَا 
سَرَقَ فِِهِمْ الشّرِيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَّ فِيهمُ الضَّعِيفُ َامُوا عَلَيْه الْحَد وني 
َاذِي تفي يتيوء لو أن اطِمَة بت محمد سر مَوَقَتٌ نك الت العاواة اتيت بتلك 
الْمَدْأةٍ التي ل ا يُونْسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عووَة: 


قَالَتْ عَايِشَةٌ : 4 0 نَوْبَنَهًا بَعْدٌ وَتَرَوّجَتٌ وكانت لي لدت رفع 
حَاجتََا إِلَى رَسُولٍ الله 8 . 


.)578/( «الفتح» "2ه 2555 كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 


(9)- بَابُ قَطع السّارِقٍ الشَرِيف وَغَيْرِو وَالنَهُي عَنِ الشَفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم (4404) . 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في السندٍ الماضي» والباب الماضي . 

وقوله: (شَأَنٌ الْمَرَْةِ الي سَرَةَ اع ع ا ا 
الأسود بن عبد -الأسد المخزومية. 

وقوله: (قَتَلَونَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل)؛ أي : تخيّر من شدّة غضبه.. 

وقوله: (أَتَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّه؟) إنكار على أسامة» يفهم منه 
تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت 0 وهذ لا خلاف فيه» وأما قبل 
البلوغ إليف» فأجازها أكثر العلماء؛ لِمَا جاء في الستر على المسلم مطلقاًء لكن 
قيّده مالك: بمن لم يُعرف منه أذى الناس» وإلا فلا شفاعة”"". 

وقول :(لوْ أن قَاطِمَةً... إلخ) إخبار عن مقدَّر يفيد القطع بأمر محقّق» . 
وهو وجوب إقامة الحدّ على البعيد والقريب» والبغيض والحبيب» لا تنفع 
شفاعة» ولا تَحُول قرابة. ش 

وقوله: (تَحَسُنَتْ تَوْبَتْهَا بَعْدُ... إلخ) هذا يدل على صحة توبة السارق» 
وأنها ماحية لإثئم السرقة» وللمعرّة اللاحقة» فيَحْرُم تخيوه بذلك» زمكنا كم 
أهل الكبائر إذا تابواء وحَسُنَت توبتهم. 

وقولها: (وَتَوَوَجَتْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف انر ْ 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان 'مسائلة في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤّف يأرل الكتاب قال : 
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6075480 (وخلننا عد ين حمبد لت برت عبد الودي» يرك 
- كل افرع عن شزراء نارفالا فَالَتْ: كانت امْرَأَةٌ مَخُرُووِبَة 


تستِيرُ الْمََمَ: وَتَحْحَدُه» َأَمَرَ النبى كله أَنْ تُقْطّعَ يَدُ يَدْمَاء قَأنَّى أَمْلْهَا أُسَامَةَ بْنَ 
دلُو مكلَمَر سُول الله يلك فِيهَاء ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ 5ظ 
وَيُونْسَ). ١‏ م ظ 


للك راجع: «المفهم» ال 00 (تنبيه المعلم» ضص140. ْ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
أشهرء وفي رواية بثمانية أشهرء ذكرهما النسائيّ عن زيد بن ثابت ذه . 
وإلى عموم هذه الآية» مع هذه الأخبار عن زيد» وابن عبّاس ذهبت 
المعتزلة» وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى: ##وَيَغْهْرٌ مَا دوت ذَلِكَ لمن 
يَكَكبّع [النساء: 48]: ورأوا أن الوعيد نافذ حتماً على كل قاتل: فجمعوا بين 
الآيتين بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمداً. 
وذهب جماعة من العلماء منهم : عبد الله بن عمر وهو أيضاً مرويّ عن زيد بن 
ثابتِ» وابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إلى أن له توبة. روى يزيد بن هارون 
قال أخيرنا أو ناتك الأسعي عه شكن عيذ فال «ججاء: رحيل إلى امن 
عناسق قال انعد فق موسا مسعكدا قريةة الم بزلا القارة قال جقلما دهت 
قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبةً مقبولة» قال: إني 
لأحسبه رجلاً مُغضباًء يريد أن يقثّل مؤمناًء قال: فبعثوا في إثره» فوجدوه كذلك. 
وهذا مذهب أهل السنّة» وهو الصحيحء وأن هذه الآية مخصّصة. ودليل 
التخصيص أياتٌ وأخبارٌء وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مقيس بن 
بابة''» وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام و هيا :3ه فو جد وا بعصا نا 
قتيلاً في بني النجارء فأخبر بذلك النبي كَل فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه 
قاتل أخيهء وأرسل معه رجلاً من بني فهرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له 
قاتلاً» ولكنًا نؤدّي الدية» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا راجعين إلى 
المدينة» فعدا مقيس على الفهري» فقتله بأخيهء وأخذ الإبل» وانصرف إلى 
مكة كافراً مرتدا» .وجعل. يُنشد. [من الطويل]: 
قَتَلْتُ به فِهراً مَحَمَّلْتُ عَقْلَهُ سَرَاةَ بَنِي النَّجَارٍ أَرْبَابَ فارع" 
حَلَلْتُ بِهِ وري وَأَدْرَكتُ نَوْرَتِي وَكُنْتُ إِلَى الأَوْتَانِ 
فقال رسول الله كَكلِةِ: «لا أؤْمّئه في جلء ولا حَرَم)؛ و 
مكّةء وهو متعلّقٌ بالكعبة. 


مر بقتله يوم فتح 


)١(‏ «صبابة» بضم الصاد المهملة» وبموحدتين أولاهما خفيفة.ء هكذا ضبطه في 
«الإصابة» في ترجمة أخيه هشام ”/ "507. 
فم «فارع»: حصن بالمدينة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

جز 07077777 تت تي 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهري هذه ساقها أبو عوانة كنْهُ في 
«مسنئده»ا» فقال: 

 )5718(‏ حدّثئنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق (ح) وحثنا الدَبَريَ» 
قثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع» وتجحده» فأمر النبي كل بقطع يدهاء فأنَى 
اهلهنا أسافة فكلموف ٠‏ فكلّمَ أسامةٌ بن زيد رسول الله كلِ فيهاء فقال له 
رسول الله كه : «يا أسامة ألا أراك تكلم في حدّ من حدود الله)» ثم قام 
النبي تَلهْ خطيباًء فقال: «إنما هَلّك من كان قبلكم بأنه إذا سَرّق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سَّرّق فيهم الضعيف قطعوهء والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها»ء فقطعوا يد المخزومية. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَّل الكتاب قال: 

)189(]55٠5[‏ - (وَحَدَكَنِي سَلَمَةُ بْنُ شبيبٍ» حَدَنْنَا اعد بن أَعيّنَ 
حَدَنَنَا مَعْقِلّ» عَنْ أبِي الرْبَيْرِ عَنْ جار : أن ارك مِنْ بَني مَخُرُومٍ سَرَقَتْء كَأَنِي 


بها النبيّ عَكلِ ‏ فَعَادّتْ ِأم علق دوج النبيّ ِل , فَقَالَ النبي 1 «وَاللَه لو 
كَانَتْ قَاظِمَةٌ لَقَطَعْتُ يَدَهَاف َقَطِعَت). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
1 ملم كن 9 شبيب) المِسْمّعيَ النيسابوري» نزيل مكة. ف من كبار 

.5١ /5 مات سنة بضع و4 (م 5) تقدم في «المقدمة»‎ ]١1[ 

١‏ (الْحَسَنُ بن أَعْيّنَ) هو: التسةا نا محمد ين أعرة» ننية لجدة أبو 
علي الْحرَّاننَء صدوقٌ [9] (ت١١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 119/4. 

٠‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرّريَء أبو عبد الله الْعَبْسِيَ مولاهم» صدوقٌ 
يُخطىء [4])(ت55١)‏ مم د س) تقدم في «الإيمان») 5 1. 


.١١8/5 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


(1)-بَابُ قَطع السّارِقٍ الشَرِيف وَغَيْرِوء وَالنَهُي عَنِ الشّفَاعَةٍ في الْحُدُودحديث رقم (4408) 


4 - (أَبُو الرَْيْر محمد بز لوق انزنى الأسد واد لمكيو 

دوق ا [:] (مت١١١)‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان» .١١9/5‏ 
ف ارضانت )ابو عث لكين معد رين حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ الصحابيّ ابن 

الصحابي وِ#أباء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١17/5‏ 

وقوله: (أَنَّ مدأ مِنْ بَنِي مَخْرُوم) تقدّم أنها فاطمة بنت ابي الأسود بن 
عيذ الأسبين المخزومية, 

وقوله: (سَرَقَتْ) هذا هو الذي تمسّك به الجمهور.ء وهو الصحيح على 
أن قطع هذه المرأة كان لسرقتهاء لا لجحدها العارية» ويوْيّد هذا ما في 
الحديث الآخر» من قوله يليه : «لِبَنَبِ هذه المرأة. وتؤدّي ما عندها» انا 
لآنه لو كان القطع ايحن ذا أمرها بالتوبة» وردٌّ ما أخذتهء بل قطعها فوراً؛ 
لأن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة عليه» بل يُقطع» وقد سبق تمام 
هذا البحث قريباً» فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (فَعَادّتْ بم ملم سَلَمَة... إلخ)؛ أي: التجأت إليها؛ لِتَشْفْع لها حتى 
لا تقطع يدها. 

وقال في «الفتح): قوله: «فعاذت بأم سلمة» بذال معجمة؛ أي: 
استجارت» وقد أخرجه الحاكم من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن 
جابر بلفظ: «فعاذت بزينب بنت رسول الله كلكا قال المنذريّ: يجوز أن تكون 
عاذت بكل منهماء وتعقبه العراقيّ بأن زينب بنت رسول الله يك كانت ماتت 
قبل هذه القصة»ء ولعلها عاذت بزينب ربيبة النبئ يله فتصحفت على بعض 
الرواة» أو تشيت زيض يدق آم سلمة إلى النبي يلل مجازاً؛ لكونها ربيبته» 
وجاء أيضاً: فعاذت بربيب النبئ كل وتقدّم أنه عمر بن أبي سلمة» قال 
الحافظ: ولا منافاة بين الروايتين عن جابر ده فإنه يُحْمَّل على أنها 
استجارت بأم سلمة. وبأولادهاء واختصها بذلك؛ لأنها قريبتهاء وزوجّها 
عمّهاء ووقع عند أبي الشيخ من طريق أشعثء عن أبي الزبير» عن جابر أن 
امرأة من بني مخزوم سرقتء فعاذت بأسامة» وكأنها جاءت مع قومهاء فكلموا 
أسامة بعد أن استجارت بأم سلمة 

قال الجامع عفا الله عنه: قولهم فيما عزوه إلى الحاكم: «فعاذت بزينب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


بنت رسول الله كلقا هكذا قالواء ولم أجده ذ #المسسدرفة. .بل الذي فيه - كما 
سيأتي -: «فعاذت بربيب النبي يلا وقد بيّن الحاكم أن الربيب.هو سلمة بن 
أبي سلمة» فتنبّه» وراجع تمامه فيما سبق قريباًء وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ش 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا من أفراد المصتف ا 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية معقل بن عُبيد الله 00 


فيه؟. 


[قلت]: لم ينفرد به معقل» بل تابعه غيرهء فقد تابعه موسى بن عقبة. 
عن أي الزبير» فقد أخرجه الحاكم في لامستدركهاء قال: 

)61١56(‏ حدثني علي بن حمشاد العدلء. ثنا فا يل ١‏ بن إسحاق 
القاضي: ثنا سليمان بن داود الهاشميّ» ثنا عبد الرحمن بن أب الزناد» عن 
موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر كه قال: أتي النبِيَ كله بامرأة قد | 
سرقتء. فعاذت بربيب رسول الله كك فقال النبي كل: «لو كانت فاطمة 
لقطعت يدهااء فقطعها7؟. ْ 

ثم ذكر الحاكم أن الربيب المذكور هو سلمة بن أبي سلمة» لكن تقدّم أن 
لد رجح أنه عمر بن أبي سلمةء فتفطن . 

وتابعه أيضاً ابن لهيعة» عن أبي الزبيرء فقد أخرجه الإمام حملن - 
«مسنده»اء فقال: ٠‏ 

(1918) - ثنا حسن» حلثنا ابن لهيعة» حدّثنا أبو الزبير». أخبرني 
جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقتء. فعاذت بأسامة بن زيد حب 
رسول الله كه فأتي بها رسول الله كله فقال: «لو كانت فاطمة لقطعت 


يدها». فقطعها. انتهى . 
وابن لهيعة» وإن تُكُلّم فيه» لكنه لا بأس به في المتابعات» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 


ْ إدل4 «المستدرك على الصحيحين» للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص /. 
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 )0(‏ بَابُ حَد الور 


6 


3 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١1589( ]55٠0‏ و(النساتئ) في «المجتبى» 
)7١/6(‏ و«الكبرى» 2)5779١(‏ و(أحمد) في (مسئده) (7/ 205785 و(أبو عوانة) 
في «مسئله» (5/ »)١1١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» :.)58١/8(‏ والله تعالى م 
بالصواتة وإليه المرعية والمات. 

«إن أرْبِدُ إلا الإضلح ما اسْتَطتت وما وَفِيقٍ إِلَّا َه عله 


هام 


5-0 


ص 


عا و 
إل 


سم 


يب 4 . 


واد 


١ 


 )9(‏ (يَابُ حَدَّ الرّنَا) 


«الزنا»: لغدّ: الرُفَيَ على الشيءء وشرعاً: إيلاج الحشفة بفرج مُحَرّم . 
لعينه» خالٍ عن شبهة» مُشتهى» وقيل: هو وطءٌ من قَِبَلِ خالٍ عن ملكِء 
وتكاحء وشبههء قاله المناويَ”" . ١‏ 

وقال الغيّوميّ كأنه: زَنَى يَزْنِي زِناً مقصورء فهو زَانِء والجمع: را 
مثلّ قاض وقُضاة. ورَانَاهَا مُرَانَاةٌ وزنَاء» مثل قاتل مقاتلة» وقتالاً» ومنهم من 
يجعل المقصور والممدود لغتين في الثلائي» ويقول: المقصور لغة الحجاز. 
والممدود لغة نجدء وهو وَلَدُ زِنْيَةِ بالكسرء والفتحُ لغةّ وهو خلاف قولهم: 
هو وَلَدٌ رِشْدَةِء قال ابن السّكيت: زِنْيَةٌ وغِيّةٌ بالكسر والفتح» والرّنَا بالقصر 
يُثَنَى بقلب الألف ياءًء فيقال: زَنَيَانْه والنسبة إليه على لفظهء لكن بقلب الياء 
واوأء فيقال: زَنَويٌ؛ استثقالاً لتوالي ثلاث ياءات» فقول الفقهاء: قذفه بِزِتييْنِ» 


- 


هو مثنئ. الرّنَا المقصؤرء والرّنية يَةٌ بالفتح: لزه 4و اء تزه .ليه إلوي لزاه 
ش اه 0 , ظ 

وقال ابن قدامة 1-5 0 في «المغني» : الزن 0 وهو من الكبائر العظام» 
بدليل قولالله تعالى: ##ولا نْمَربوا لز نهم كان فَحِسَهُ وسَآء سيبلا (©» 
[الإسراء: 77]. 


.7902- «التوقيف. بمهمّات التعريف») ص84”‎ )١( 
.701//١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
0 


وقال تعالى: ظوَلَدِينَ لا ينغت مم لَه إِلَهًا آحَرَ كلا يَفَدنُونَ ألنَفْس أل 


سوك كو هط 210 دي سعجسة عه سس ا 5 كرح جم ده 6 لمم 
حرم الله إلا باحق ولا يزنوت ومن يفعل لِكَ يْلَقَ أناما © يصَدعَفَ له العتذاب 


0 
0# ص 


يوم لْقِيمَدَ وَكْيْرٌ فيه مهكانا © [الفرقان: 54 -59]. 

ورَوّى عبد الله بن مسعودء قال: سألت رسول الله كله : 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَآَّء وهو خلقك». قال: قلت: ثم أي؟ 
تَفْثّل ولدك مخافة أن يَظعَم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 
جارك». منتَّفقٌ عليه. 

وكان حدّ الزاني في صدر الإسلام الحبس للثيب» والأذى بالكلام من 
التقريع والتوبيخ للبكر؛ لقوله : طوَالَّي يأتيت الْسَحِسَهَ من شَِصمْ 
لْمَوَتُ أو يَجْمَلَ أنَهُ طن صبيلا ©) وَالْدَانِ يَبيننِهَا مِننكْمَْ نَادْوهُمَا إن كآبا 
َصَلَحَا فعْرِصُوا عَنْهُمَاً إن أنَهَ حكَانَ رابا تَحِِمَا )4 [الساء: .]1١- ٠١‏ 

قال بعض أصحاب أهل العلم: المراد بقوله: #يّن يسَآيَكُم» الثيّب؛ 
لأن قوله: من نسائكم إضافة زوجية؛ كقوله: طلْلَدِنَ يُؤْلُونَ ين يَْهم» الآية 
[البقرة: 757]» ولا فائدة في إضافته ها هنا نعلمها إلا اعتبار الثيوبة» ولأنه قد 
ذكر عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرىء فكانت الأغلظ للثيب» والأخرى 
للأبكار؛ كالرجم والجلدء ثم نُسخ هذا بما رَوَى عبادة بن الصامت ذيه: أن 
النبى كله قال: «خذوا عنى. خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر 
لد راق وتعريي عافن بوالشجو ا لبي حك ماق والرعم ا وراء معداتم: 
وأبو داود. 

[فإن قيل]: فكيف يُنسخ القرآن بالسنّة؟ . 

[قلنا]: قد ذهب بعض أصحابنا إلى جوازه؛ لأن الكل من عند الله» وإن 
اختلفت طرقهء ومن منع ذلك قال: ليس هذا نسخاًء إنما هو تفسير للقرآن 
وتبيين؛ لأن النسخ رفعٌ حكم ظاهره الإطلاق» فأما إن كان مشروطا بشروط» 
وال القوط لا يكون شا وها هتا اقرط الله الى كههن إلى ناسعن 
لهن سبيلاً» فبيّنت السّنّة السبيل»ء فكان بياناً لا نسخاً. 

ويمكن أن يقال: إن نّسخه حصل بالقرآن» فإن الجلد في كتاب الله 


)4405( بَابُ حَدَّ الزّنَا - حديث رقم‎  )6( 
1 والرجم كان فيه» فسخ رسمه» وبقى حكمه. انتهى كلام ابن قذافنة‎ 
.- وسيأتي البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى‎ 

وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


2 
مع س مهم هذى سس ابي سمى هي مه 


[5١؛؛](١‏ 0 - (وَحَدَنَنَايَحْبَى بن يَحْتَى التو من » أخيرنا هشيم » عن 
مَنْصُورِء عَنِ الْحَسَنِء عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدٍ الله الرَّقَاشِيٌ ‏ عن عياف بد بْن الصَّامِتٍء 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يكله: «خُدُوا عَنّيء خُذُوا عَنْيء قَدْ جَعَلَ الله لله لَهُنَّ سَبِيلاً: 
الْبكرٌ بالْبِكرٍ جَلْدُ مِانٍَ» وَنَفيْ سَنَةِ» وَالئَيّبُ ِالئَّيْبٍ جَلْدُ مِائَةٍ نَةِ وَالرّجُم)) . 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِيوِيٌ) تقدّم قبل باب. 


0 0 أبواب . 
(مَنُْصُورٌ) بن زاذان”"' الثقفيّ» أبو المغيرة الواسطي» ثقةٌ ثبب عابدٌ 
1] (ت19١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» ه"/ .1١19‏ 
؛ ‏ (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهمء ثقةٌ ثبت فقية 
فاضلٌ مشهورٌء لكنه يرسل كثيراًء ويدلّس» رأس الطبقة [*] (ت١١١)‏ وقد 
قارب التسعين 0( تقدّم في اشرح المقدّمة» ج١‏ وا | 
ه ‏ (حِطَانُ”” بْنُ عَبْدِ الله الدَقَاشِنُ) البصري» ثقةٌ [؟] مات بعد السبعين 
(م 5) تقدم في 0 01 7 
١‏ (حبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاري الْخَرْرجيَء أبو الوليد 
الصحابئ المدنيئ» أحد النقباء» البدريٌ» مات بالرملة سنة (5”) وله (75) 
87 وقيل رولك (ع) تقدم في «الإيمان» .1١58/٠١‏ 


."8/49 «المغنى)‎ )١( 
وقع في برنامج الحديث هنا غلط في هذه الترجمة؛ لأنهم ذكروا منصور بن‎ )'( 
المعتمرء والصواب منصور بن زاذان» صرح به أبو عوانة في «مسنده)ا» وابن حبّان‎ 

في «صحيحه»». والمزي فى «تحفته)» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
فر بكسر الحاع» وتشديد الطاء ١‏ لمهملتي: 1 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أن فيه رواية تابعّ» عن تابعي» الحسن» عن حِطَانء وأنَّ صحابيّه من 
مشاهير الصحابة وَوْيء عَقَبِيَ» بدري» ويقال: كان طوله عشرة أشبارء كما في 
«التقريب»» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ حِطَانَ) بكسر الحاء» وتشديد الطاء المهملتين (ابْن عَبْدٍ الله الرَقَاشِنَ) 
بفتح الراء» وتخفيف القاف» بعدها شين معجمة: سه ان امرأة» اسمها 
رَفَاش بنت قيسء كثّر أولادهاء فتُسبوا إليهاء قاله في «اللباب200©. (عَنْ 
ماه بْنِ الصَّامِتٍ) وك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : 0 
عَنِي)؛ أي: اسمعوا منّي حكم الزناء واعملوا به» وقال القرطبي كاله : 
افهموا عنّي تفسير السبيل المذكور في قوله تعالى: «دَآنيِكوْشتَ فى يور سَئًَّ 
توَضَهَنّ ألْمَوْتٌ أَوْ يحْمَلَ أسَّدُ طَنَّ سبيلا» [النساء: »]١١‏ واعملوا به. وذلك أن 
متقضى هله لآرة: م د كذا قاله ابن 
عباس ويا في النساء» ومحكي عن ابن عمر يا أن ذلك حكم الزانيين؛ يعني : 
الرجل والمرأة» فكان ذلك الحبس هو حدّ الزناة؛ لأنه كان يحصل به إيلام 
الجاني وعقوبته. بأن يمنع من التصرّف والنكاح وغيره طول حياته» 0 
عقوبة وزجرء كما يحصل من الجلد والتغريب» فحقيق أن يُسمّى ذلك الحبس 
حدّاًء غير أن ذلك الحكم كان محدوداً إلى غاية» وهي أن يبيّن الله لهِنّ سبيلاً 
آخر غير الحبس» امات برك ران مسارم عا ها رض الايتالى 
لنبيّه عله فلن مها فقال لهم: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً : 
البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام والثيْبٍ بالثيِّبِ جلد مائة والرّجم»» فارتفع 
حكم الحبس في البيوت؛ لانتهاء غايته» وهذا نحو قوله تعالى: «ثُمَّ أَيَمُوا صِيَام 
إِلَ أبلِ» [البقرة: 147]» فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام؛ لانتهاء غايته. لا 
لنسخهء وبهذا يعلم بطلان قول من قال: إن الحبس في البيوت في حقّ البكر 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/89. 


ع الدّنا- 


 )0(‏ بَاتٌ حد حديث رقم (4505) ا 
منسوخ بالجلد المذكور في التُور» وفي حق الثيّب بالرّجم السيتة عليه» وهذا 
لمن بصحيح ؟؛ ؟ لِمَا ذكرناه ولا ولأن الجمع بين الحبس» والجلد» 00 
ممكنء فلا تعارض» وهو شَرْط النسخ مع عِلْمِ المتأخر من الميلم 
كلام القرطبئ , 

وقال الطيبيّ كَنهُ: التكرير في قوله: «خذوا عني) يدل على ظهور أمر قد 
حَفِي شأنه. 3 بيانه» فإن قوله: «قد جعل الله لهن سبيلاً» مبهم 'في التتزيل» 
ولم يُعلم ما تلك السبيل؛ أي : الحدٌ الثابت في حقٌ المحصّن وغيره» فقوله: 
«البكر بالبكر» إلى آخره بيان للمبهم» وتفصيل للمجمّل» على طريقة 
الاستئناف؛ مصداقاً لقوله تعالى: #وَأَرْلا إِلَكَ لكر لِبَيْنَ لِلئّاس ما نَزْلُ 
4 [النحل: 2145 والتقسيم حاصرٌ من حيث المفهوم؛ لأن اللاتي يأتين 

عدة ”ل تعلو إن أكون كرء أو كاه والأولق إفاازنك بالكو او 

7 والثانية أيضاً كذلك» فبيّن في الحديث ما حدٌ البكر بالبكرء والثيّب 
بالنتب»: وتَرّكَ ذكر العيب مع البكر» “الظهوزة».ولحديت الشيف:الآتي. 
ننه 0 , شْ 

(قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً» قال التوربشت كنُه: كان هذا القول حين شرع 
الجد في الزاني والزانية» والسبيل هنا الحدّ؛ لأنه لم يكن مشروعاً ذلك 
الوقت» وكان الحكم فيه ما ذكر في كتاب الله وبل : وال يأتيرت _الْفحِمَةَ 
من نآب النتذيثا عبهنَ ايع مَدحكُمْ ين كيدو كأمْسِكْوْشُتَ فى الْسَيُوتِ حَقَّ 
وسو المت 3 يْمَلَ 1 آ'َّ شك طن سبيلا )4 [النساء: 16]. 

(الْبِكُرُ بِالِْكْرِ)؛ أي: زنا البكر بالبكرء وهو مبتدأء خبره قوله: (جَلْدُ 
ماكة)؛ آى .حد زا لكر علد مانة» أن عرية ماقة مرف يشال -نددية 
الجاني جَنْداًء من باب ضرب: ضربته بِالْمِجُلّد ‏ بكسر الميم ‏ وهو السَّوْطء 


الواحدة لد مثل ضَرْبِ ور 


)00( «المفهم» 6١٠6م‏ الى 


() «الكاشف عن حقائق السنئن» .761١1/8‏ 
(*) «المصباح المنير» .٠١5/١‏ 
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حي 2 2-0 


وقال الفيّوميّ: والبكر: خلاف الثيّب رجلاً كان أو امرأةً.» وهو الذي 
لم يتزؤجء وعليه قوله يَلْةِ: «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب 00 والمعنى : 
زنا البكر بالبكر فيه جلد مائة» أو حدّه جلد مائة» والجمع أبكارء مثلُ حِمْل 
وأحمال. 

قال: وقيل للإنسان إذا تزوّج: ثيّبّء وهو فَيْعِلَ اسم فاعل» من ثاب: 
إذا رجعء وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول» 
ويستوي فيه الذكر والأنئى» كما يقال: ثم وبكرٌ للذكر والأنثى» وجمع 
المذكره تيتون بالواو زالغونة وجمع الوه ناتك الجر ادو وقولون: 
يب وهو غير مسموعء“وأيضاً تبعل لا يجمع على كل . انه 23 . 

وقال النووي كُثَنْهُ: وأما قوله ككلِ: «البكر بالبكر»ء والثيب بالثيب»: 
فليس هو على سبيل الاشتراط»ء بل حدّ البكر الجلد» والتغريب» سواء زنى 
ببكرء أو ثيّبء وحدٌ الثيّب الرجم» سواء زنى بثيّب» أو ببكر»ء فهو شبيه 
بالتقييد الذي يخرج على الغالب. 

قال: واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح 
صحيح» وهو حرّء بالغ عاقل» سواء كان جامّعَ بوطءِ شبهة» أو نكاح فاسدء 
أو غيرهماء أم لاء والمراد بالثيب من جامع في دهره مرّة» من نكاح صحيحء 
وهو بالعٌ» عاقل» حرّء والرجل والمرأة في هذا سواءء وسواء في كل هذا 
المسلم» والكافرء والرشيدء والمحجور عليه لِسَمَهء والله أعلم. انتهى”" . 

(وَنْفْْ سَنَةِ)؛ أي: طَرْدهء وإبعاده عن البلد سنةٌ حتى يستوحش» ويذوق 
0 ا وأصحابه؛ عقوبة لجنايته» (وَالكَيَثْ بالئّيّب) إعرابه كسابقه؛ 

“ؤت الب الك (خَلْدُ ما نَةِ). 

(وَالرَجُم))؛ أي: رميه بالحجارة» يقال: رجمتهء من باب نصر: ضربته 


بالرّجَمء بفتحتين » وهي الحجارة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات” 


)١(‏ «المصباح المنير» .54/١‏ مادة: (بكر)ء و١/47‏ مادة: (ثاب). 
0( ااشرح النوويٌ» /١١‏ 18 


)4405( بَابُ حَدَّ الزَّنَا - حديث رقم‎  )( 
لفق‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ولاه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :5٠”/9[‏ ولا١::‏ و8١55‏ و590(]55094١)2.‏ 
و(أبو داود) في «الحدود) »)55١5- 55١5(‏ و(الترمذي) في «الحدود» 
»)١575(‏ و(النسائيّ) فى «الكبرى) (5/ 77١‏ و7376/5). و(ابن ماجه) في 
«الحدود» (؟7/ 2)867 و(الشافعت) فى «مسنده» »)١557/١(‏ و(الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)9/4/١(‏ و(ابن أبى ا «مصئّفه» .4)١18٠0/١١(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده») ”١7/6(‏ و/ا١ا”‏ وام 00 و(الدارمي) في «سئنه» (؟7/ 14 
و(ابن حبان) في (صحيحه) (5570 و5575 و2)5571 و(سعيد بن منصور) في 
«سُئنه» (*/ »)١191‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)8١١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده» (4/ »)١51-- ١1١6‏ و(الطبرانت) في «الأوسط» (9/ 7817)»: و(البزّار) 
في «نشاكمة 4018/0 (الطجارئ) فى «شرس ساقي الآنارة 018/00 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (8/ 4275١77‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان وت حدٌ الزنا. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن حدٌ الزنا قبل هذا الحديث كان الحبس في 
البيوت» كما بيّنته آية النساءء ثم أتى البيان» فبيّن النبى ككل أن هذا هو ذلك 
السبيل» واختلف العلماء في هذه الآية» فقيل: هي محكمة؛ وهذا الحديث 
مفسّر لهاء وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النورء وقيل: إن آية النور 
في البكْرّينء وهذه الآية في ا 

 “‏ (ومنها): بيان أن حدٌ زنا البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام. 

 :‏ (ومنها): بيان أن حدٌ الزاني الغيّب هو الرجم بالحجارة إلى أن 
يموت» والله تعالى أعلم. 


.184/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)819( بَابُ كَوْنِ الِاسْلَام يَهْدِمُ ما قبْلَهُ وكَذًا الْحَجُ وَالْهِجْرَةُ  حديث رقم‎  )01( 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسيرء وعلماء الدين» فلا ينبغي أن يُحمل 
على السام 

ثم ليس الأخذ بظاهر الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله تعالى: ##إِنَّ 
ألْسَنتٍ يِدْجِبْنَ ألتيكَاتِ» [هود: »]1١4‏ وقوله تعالى: ل لدف شل اللزيه عن 
عبَاد و 46 اللآبة [الشورى: 50١]ء»‏ وقوله تعالى: يعفر ما دون ذلِكَ لِمَن 4454 
[النساء: 54]» والأخذ بالظاهرين تناقض » فلا بل من التخصيص . 

لم إن الجمع بين آية «الفرقان». وهذه الآية ممكن» فلا نسخ» 
تعارضء. وذلك أن يُحمّل مطلق آية «النساء» على مقيّد آية «الفرقان»» فيكون 
معناه: فجزاؤه كذا إلا من تاب» لا سيّما وقد اتحد الموجب» وهو القتل» 
والموجَّبء» وهو التواعد بالعقاب. 

وأما الأخبارء فكثيرة» كحديث غبادة بن الصامت نه الذي قال فيه: 
لتنايكرق على 51لا تشركواء خالل نيعا ول نزتو ولة سر كوا رول تتعلوا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّء فمن وفى منكم فأجره على الله؛ء ومن أصاب 
شيئا من ذلك» فعوقب به فهو كقارة له ومن أصاب من ذلك شيئاء» فستره الله 
عليه قامزة إلى الله إن قاء عقااغه» وإن شاء عديه»: مثفق عليف +ومحديت 
أبي هريرة ونه عن النبئ كله في الذي قتل مائة نفس» متّفقٌ عليه. إلى غير 
ذلك من الأخبار الثابتة. 

ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشْهّد عليه بالقتل» أو يُقرٌ بأنه قتل 
عمداء ويأتي السلطانّ الأولياء» فيقام عليه الحدّء ويُقتل قَوَداّء فهذا غير متَبّع 
فى الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى حديث عبادة ليه 
فقد انكسر عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: وَمَقَ. تفشل مؤيكنا 
متَعَهّدَا فَجَرَاوْه جهنم © [النشاء: 5# ودخئله التخصيص بما ذكرنا»» وإذا 
كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بِيّنْاء أو تكون محمولة على ما 
حُكي عن ابن عبّاس ضي أنه قال: ##مُتَمَيرًا»ك معناه مستحلاً لقتله» فهذا أيضاً 
يؤول إلى الكفر إجماعاً . 

وقالت جماعة: إن القاتل فى المشيئة تاب» أو لم يتب. قاله أبو حنيفة» 
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(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حدّ الزنا: 

قال النوويّ كدَنْهُ: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» 
ورجم المحصّنء» وهو الثيب» ولم يُخالف في هذا أحد من أهل القبلة» إلا ما 
حَكَى القاضي عياض وغيره عن الخوارج» وبعض المعتزلة؛ كالنظامء 
وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم» واختلفوا في جلد الثيب مع الرجمء فقالت 
طائفة: يجب الجمع بينهماء فيجلدء ثم يرجمء وبه قال على بن أبي 
طالب هنه» والحسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وداود» وأهل الظاهرء 
وبعض أصحاب الشافعيّ» وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحدهء 
وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهماء إذا كان 
الزاني شيخاً ثيباًء فإن كان شابَاً ثيباً اقتّصِر على الرجمء قال: وهذا مذهب 
باطل» لا أصل له. 

وحجة الجمهور أن النبي كَلٍ اقتَضَّر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة» 
منها قصة ماعزء وقصة المرأة الغامدية» وفى قوله ككل : «واغدٌ يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». ْ 

قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخء فإنه كان في أول 
الأمر. 

قال: وأما قوله ككئِدِ في البكر: ونفئٌ سنةء ففيه حجة للشافعيّء 
والجماهير أنه يجب نفيه فت رجلاً كان» أو امرأة» وقال الحسن: لا يجب 
النفي» وقال مالك» والأوزاعيّ: لا نفي على النساءء ورُوي مثله عن 
عليّ ذَبهء وقالوا: لأنها عورة» وفي نفيها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» 
ولهذا نهيت عن المسافّرة إلا مع مَحَرم. 

وحجة الشافعيّ قوله كَكِْهِ: «البكر بالبكر جلد مائة» ونفئيٌ سنة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ من ثبوت 
التغريب هو الأرجح؛ لقوة حجته. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال -وآما الغند والامة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي : 

احنيها : يدرب كل اعد مدهما ابن لظاهر العديك» ويهذا قال شان 


الثوري. وابو ثور وداود» وابن جرير. 
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والثاني : : يُعَرّب نصف سئة ؟؛ لقوله تعالى : موفإذا حصن َإِنْ رس يسَحِمَّةَ 
كيين يضف ما عَلَ الْمُحْصَكَتٍ مس الْمَدَابٍ» [النساء: 5؟]» وهذا أصح الأقوال 
عند أصحابناء وهذه الآية مخصّصة لعموم الحديث» والصحيح عند الأصوليين 
جواز تخصيص السّئَّة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب» 
فتخصيص السّنّة به أولى. 

والثالث: لا يُعَرّبِ المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصري» وحماد؛ 
ومالك» وأحمدء وإسحاق؛ لقوله كل فى الأمة إذا. زنت: «فليجلدها»؛ ولمّ 
يذكر النفي» ولأن نفيه يَضْرٌ سيدهء مع أنه لا جناية من سيده. 

واجات اضحات العافعن غو ديف الأنة ]ذلا زنك أنهالنس نه تحرض 
للنفى» والآية ظاهرة فى وجوب النفى» فوجب العمل بهاء وحمل الحديث 
على موافقتها. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي القول الثالث» وهو عدم تغريب المملوك 
هو الأرجح؛ لوضوح حجته )» فتأمل» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيٌ كه : أجمعت الأمّة على أن البكر» وتعلى به الذي لم 
يُخْصَن إذا زنى جَلِدَ الحدَّء وجمهور العلماء من الخلفاء»ء والصحابة» 
نما هو على جلد الزاني» والتغريب زيادةٌ عليه» والزيادة على النصّ نسحٌ فَيَلْزم 
عليه نسخ القرآن القاطع بخبر الواحد» فإن التغريب إنما ثبت بخبر الواحد. 

والجواب: أنّا لا نسلّم: أن الزيادة على النص نسح بل زيادة حكم آخر 
مع الأصل» فلا تعارض » فلا تَسْخء وقد كا ذلك في الأصول. سلمنا ذلك» 
لكن هذه الآية ليست بنصٌ» بل عموم ظاهرء يخصص اهتيا يعدن الرداء 
بالتغريب» كما يخصّص بعضهم بالرجم» ثم م يلزمهم 3 د الحكم بالرجم فإنه 
زيادة على نصّ القرآن» وهو ثابت بأخبار الآحاد. ولو هلما : أن الرّجم ثبت 
بالتواتر» فشَرّطه الذي هو الإحصان نبت بأخبار الآحاد. ثم هُمْ قد نقضوا هذه 


.141/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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القاعدة التي تعدّوها في مواضع كثيرةٍ بيّناها في الأصول. 

ومن أوضح ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين في ذلك على 
خبر ضعيف لم يصمح عند أهل العلم بالحديث» وهو زيادة على ما نص عليه 
القرآن من استعمال الماء. 

ثم القائلون بالتغريب اختلفوا فيه» فقال مالك: ينفى من مصر إلى 
الحجاز وشّعُب وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر وفدك» وكذلك فَعَل 
عمر بن عبد العزيز. وقد نفق علي ينه من الكوفة إلى البصرة. قال مالك: 
ويحبس في البلد الذي ني إليه . وقيل : ينفى إلى عمل غير عمل بلده. وقيل: 
إلى غير بلده. وقال الشافعي: أقل ذلك يوم وليلة. 

كلك والامن” أتدا لبتي فى ذلك عسل موده وإنما هو حسم ا 
يراه الإمام» فيختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص على حسب ما يراه 
أردع . 

ثم القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّ. واختلفوا في 
تغريب المرأة والعبد. فمن رأى التغريب فيهما؛ أخذ بعموم حديث التغريب» 
وحاصل ذلك: أن في إخراجها من بيتها إلى بلد آخر تعريضها لكشف عورتهاء 
وتضِيعٌ لحالهاء وربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببهء وهو 
الفاحشة. ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب بالمصلحة المشهود لها 
بالاعتبارء وهو مختلّف فيه» كما ذكرناه في الأصول. قال: وقوله: «والثيّب 
بالثيُبِ جلد مائة والرَّجم2: الثيب هنا: هو المحصّن» وهو البالغ» العاقل» 
الحرّء المسلمء الواطىء وطئاً مباحاً في عقد صحيحء؛ هذه شروط الإحصان 
عند مالك» وقد اختلف في بعضها. ولبيان ذلك موضع آخر. فإذا زنى 
المحصّن وجب الرّجم بإجماع المسلمينء ولا التفات لإنكار الخوارج 
والنَظام الرَّجْمَ إِمّا لأنهم ليسوا بمسلمين عند من يكمّرهم. وإما لأنّهم 
لا يُعتدٌ بخلافهم ؛ لظهور بدعتهم وفسقهم على ما قرّرنا في الأصول. 

وهل يُجمع عليه الجلد والرّجم؟ كما هو ظاهر هذا الحديث؛ وبه قال 
الحسن البصري. وإسحاق. وداود. وأهل الظاهر. وروي عن عليٌ بن أبي 
طالب وليه : أنه جمع ذلك على شراحة. وقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 


)44017( يَابُ حَدٌ الزَّنَا . حديث رقم‎  )5( 
بِسُنّة رسول الله كلوه أو يقتصر على الرّجم وحده؟ وهو مذهب الجمهورء‎ 
متمسكين بأن النبي مَل رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدفناكء: زقال: «اغديا‎ 
أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». ولم يذكر البجلدء فلو كان‎ 
فتتروها لكا سكت عنهء وكأنهم رأوا: أن هذا أرجح من حديث الجمع بين‎ 
الجلد والرّجمء إما لأنَّه منسوخ إن عرف التاريخ» وإمّا لأن العمل المتكرر من‎ 
النبئ َكل في أوقات متعددة أثبت في النفوس» وأوضحء فيكون أرجح» وقد‎ 
شلَّت طائفة فقالت: يُجْمَع الجلد والرجم على الشيخ» ويُجلد الشابٌ تمشكاً‎ 
بظاهر لفظ «الشيخاء وهو نظا اقاله قد سَمّاه في الحديث الآخَر: «الثيب».‎ 
. "94115 انتهى كلام القرطبئ‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الأرجح عندي في هذه المسائل عند 
كلام النوويّ» فلا تنس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...(< 71‏ (وَحَدَكَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَكَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرنَا مَنْصُورٌ بهَذَا 
الاسنادٍ مِْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (حَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قبل 
باب . 

واهشيماء و«منصور بن زاذان» ذكرا قبله . 

وقوله: (وَحَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا مَنْصُورٌ) قال 
النوويّ كْآَنْهُ: في هذا الكلام فائدتان: 

إحداهما: بيان أن الحديث رَوِي من طريق آخر»ء فيزداد ف 

والثانية: أن هُشِيماً مُدلّسءِ وقد قال في الرواية الأولى: عن منصوراء 


انتهى7"' . 
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[تنبيه]: رواية عمرو الناقدء عن هُشيم هذه ساقها سعيد بن منصور كن 
فى (سئنهاء فقال: : 
 )094( ١‏ حدثنا سعيدء قال: نا هُشيمء قال: نا منصورء عن الحسن» 
قال: نا حِطَان بن عبد الله الرَّقَاشِيَء عن عبادة بن الصامتء قال: قال 
رسول الله كلِ: «حُحذوا عني. فقد جعل الله لهنّ سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة» 
وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة» ثم الرجم». انتهى”"': والله تعالى 
أعلم . 
7 وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١١ [‏ (حَدَنَنَا محَمّل بر بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعاً ؛ عن 
عبد الأعلّى. قَالَ ابن الْمَُنَى : حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعُلّى» ؛ حَدَنَنَا سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَة عَنِ 
الْحَسَنِء عن حِطَّانَ بْنِ عبد الله و الرَّقَاشِيٌ عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ قَالّ: كَانَ 
نين الله تكله إذَا نل لِك لِدَلِك وَتَرَبَدَ لَهُ وَجْهُهُ - قَالَ - كَأَئْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ 
يوم" َلْقِيَ كَذَِكَء فَلَمّا سُرّيَّ عَنْهُ كَالَّ: «خُدُوا عَنّيء فَقَدْ جَعَلَ الل" لَهُنَّ 
سَبِيلاً: التَعَث اليب والبك لكر النَّيبُ جَلْدُ مِانَقٍ ثُمّ رجه بِالْحِجَارَق 
3" 
رجال هذا الاسناد: ثما 
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١‏ (مَحَمّد بر التق تقدّم قبل باب. 
د اين بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 
7" - (عبد الأعلى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» أبو محمدء ثقةٌّ [4] 
(«ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 001//0. 
- (سَعِيدٌ) بن أن عروبة مهران اليشكري مرلااعيه أبو النضر البصري. 
فحنا فطع لذ تصانيف». لكنه كثير التدليس» واختلط [73] (ت” أو /اه١)‏ (ع0 
تقدم في «الإيمان» 1717/5. 


)١(‏ «سنن سعيد بن منصور» «/ 1191. (؟) وفي نسخة: «فأنزل الله ذات يوم». 
(9) وفي نسخة: «قد جعل الله). (5) وفي نسخة: (ثم وعحما #. 


(قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسىء أبو الخظاب البصري» ثقة ثبت يدلس» 

رأس الطبقة [4] 1170) (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: أكَانَ تَبِن الله يك إِذَا أنْزِلَ عَلَيْهِ كرب لِذَّلِكَ) ببناء الفعلين 
للمفعول؟.أي : إذا أنزل: الله تعالى عليه الوجي أصابه لذاك همّ؛ لشدّتهء يقال: 
كَرَبه الأمر كَرْباً من باب نصر: شق عليهء فهو مكروب؛ أي: مهمومء 
والكربة: اسم منه» مثلٌ غُرْفة وعُرّف"" . 

وقوله: (وَتَرَئَدَ لَهُ وَجْهُهُ)؛ أي: عَلَّته غَبّرة» والرّبْدَةُ: تغيّر البياض إلى 
النتوا" :وإنما تحضل 1 ص ذلك؛ لعِظم موقع الوحيء قال الله تعالى: إن 
1 سَْلقق عَتكَ كَرْلَا يتلا 9©»* [المزمل: 0 

وقوله: (تَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْم) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ: 
«فأنزل الله. عليه ذات يوم». 

وقوله: (كَلقِيَ كَذَيِكَ) بالبناء للمفعول؛ أي: لقي الناسُ النبي كلد وهو 
في تلك الحالة» من كَرْبهء وتريّد وجهه؛ لنزول الوحي. 

وقوله: (قَلَمّا سُرّيّ عَنْهُ) بضم أوله» وتشديد الراء» مبنيّاً للمفعول؛ أي 
كُشف ذلك الكرب» وأزيل عنه يكلِِ بانتهاء الوحي . 

وقوه رك رَجْمْ) بالرفع علا على «جلد». وفي بعض الصو (ثم 
وكيا بالنضب» فيكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف؛ أي ثم يرجم ما 

وقوله: (بِالْحِجَارَة) قال النوويّ كُذَنْهُ: التقييد بالحجارة للاستحباب» ولو 
رُجم بغيرها جاز» وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. انتهى”*“. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ون الحمة والينة. 


00( #المضباح المنير؛ 0797/7. 

(؟) وفي «المصباح» : الْرَيْدة وان ال لون يختلط سواده بكدرة» وشا رَبْدَاءُ وهي 
السوداء الْمُتَقّطَة بحمرة وبياض . انتهى. 

(0) «شرح النوويٌ» .190/١١‏ (4) «شرح النووي» .19١/١١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 95 الحجاج ‏ كتاب الحدود 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )...١١ 3[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ يَشَّارِ قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمّدُ بْنْ جَعْمَرِ حَدَتَنَا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَثَنَا مُعَاذْ بم حِشَّام. 
يُجْلَد وَينَْى وَالئَيّبُ يُجْلَدُ وَيْرْجَمْ». لا يَذكْرَانٍ سَنَةٌ وَلَا ماله . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ جَعْفْر) المعروف بغندر» تقدّم قبل بابين. 

3ع نذا ين لخدام قد كا قل باك 

معاد بْنُ هِشَّام) الدستوائيّ البصريّ» صدوقٌء ربّما وَهِمَ [9] 
(ت١٠9)‏ (ع) تقدم في «الإيُمان» .155/1١‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَئْيّر الدستوائي» أبو بكر البصريً» ثقةٌ 
ثبتٌء رمي بالقدرء من كبار [1] (ت )١94‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 105/17. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة؛ عن قتادة ساقها الإمام أحمد كثَنْهُ في «مسنده؛. 
فقال: 

)١١785(‏ - ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن». عن 
حِطّان بن عبد الله الرَّقَاسىَء عن عُبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كلن: 
١مَُذوا‏ عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب 
يُجَلَد 557 والبكر يلد وَيْنْقَّى». انتهى”2 . 

وأما رواية هشام الدّستوائيّ»ء عن قتادة» فساقها أبو عوانة كأنه في 
«مسئنده»ء» فقال: 

 )670(‏ حذثنا يزيد بن سنان في «المسند»» قثنا معاذ بن هشامء قال: 
حذّثني اص عن قتادة» عن الحسنء» عن حِطّان بن عبد الله الرّقَاشِىَ عن 
مبادة بن الصامت: أن نبي الله يل أنزل عليه ذاتَ يومء فتّكس أصحابه 


.57١ /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(4) - بَابٌ رَججم النَّيّبِ في الزّْنَا - حديث رقم )441١(‏ 

رؤوسهم» فلما سرّي عنه رفعوا رؤوسهم» فقال: «خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاً: الثيب بالثيب» والبكر بالبكرء أما الثيب فيُجْلّد ثم يُرْجَمّْء وأما 
البكر فِيَجْلَّدٌء ثم يُنْقَى). انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


4 ل لل ره ررك اد 2 يع رمد سميقء 00000 
«إن أَرِِدُ إِلّا الِصَكمَ ما أسْتَطْعتٌ وما تَرَفِيقٍ إلا يله عله مركت وإله أنيبُ». 


(5) - (بَابُ رَجْم لتيب فِي الزن 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1591( ]45١[‏ (حَدَتَنِى أَبُو الطّاهِرء وَحَرْمَلَةُ بْنُّ يَحْبَى 


3 
م 


م بيني ار و 1 وعدت إن م م 5 ار عورومو نُ 6 
ابن وهب أخبرّني يونس.» عن ابن شِهاب. قال: أخبرني عبَيْدُ الله ب 


ممم َو اس مهس وم دده أ 7 م عمو وعم 20 وم سم ا 
2 


عواماداةه 


مِْبَرٍ رَسُولٍ الله يكلله: إِنَّ الله كَدْ بَعَتَ مُحَمّداً يكل بالْحَنَ وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاتَ» 
فَكَانَ ما أَنْزِلَ عَلَيْها" آيَةُ الرَجُمء قَرَأَنَامَاء وَوَعَيْنَامَاء وَعَقَلْتَامَاء قَرَجَمَ 
رَسُولُ الله كله وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْسَى إِنْ طَالَ بِالئّاسٍ رَمَانٌَء أَنْ يَقُولَ كَائْلٌ: ما 
نَجِدُ الرَّجُمَ ِي كِتَاب اللو فَيَِلُوا بِتَرْكِ َرِضَةٍ أَنرَلَهَا لله وَإِنَّ الرّجْم في 
كتَابٍ الله حَقَ عَلَى مَنْ رَنَى» إِذا أَحْصَّنَء مِنَّ الرّجَالٍ وَالْسَاِء إِذَا قَامَتِ ايه 
أ كَانَ الْحَبَلُء أو الاعْتِراف). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذْليَء أبو عبد الله 
المدنئء ثقدٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة؛ / 15. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّاسِ) الحبر البحر يْهاء المتوفى سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ .١75‏ 


.١7١/4 «مسند أبى عوانة)‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «فكان مما أنزل الله عليه».‎ 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حز :لل و 

0 ا 0 بْنُ الْخَطَّابِ) بن تُفيل العدوي» أبو حفص الخليفة الراشدء 
استشهد وك هبه في ذي الحجة سنة (737) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”4/7. 

والباقون تقدموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية مناه عن صحابئ» وتابعئ» عن تابعيّ» وفيه أحد 
الخلفاء الراشدين الفونمة وفيه عير الأدة وبعرها: وفيه عي الله أحد 
الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شهابٍ) الزهري أنه (فل: أعية ني عَبَيِدَ الله بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَتبَة 
أنه سيمع عَبْدَ الله بن نَّ عَبّاسٍ) ا تقول كَالَ عم 5 2 بِنُ الْخَطَابٍ) طق 00 
المصئف كد مختصرة» وفى الحديث قصّة 0 ساقها البشارعة وَْانَهُ فى 
«كتاب الحدود؛ مطوّلةٌء فقال: ْ 

 )587:(‏ حذثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثني إبراهيم بن سعد.ء عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن 
عباس» قال: "كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف» 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حجة حَجَّهاء 
رجع إليّ عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: 

يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان'''؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت 

فلانً”"'» فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا قَلْتَهِ0ك فتَمّتْء فَعَضِب عمرء ثم 
قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس» فَمحَذَْرهم هؤلاء الذين يريدون 
أن يَعْضْبِوهم أمورهم» قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» 
فإن الموسِمٌ يجمع رَعَاعَ الناس”*': وعَوْعَاءهو”” ». فإنهم هم الذين يغلبون على 


)١(‏ لم يعرف. (؟) هو طلحة بن عبيد الله. 

(9) أي: فجأة. 

)2( الرّعاع : بفتح الراء: الجهلة الرذلاء» وقيل : الشباب منهم. 

,2 «الغزخاء» : 00 وهو في الأصل : صغار الجراد حين يبدأ بالطيران. 


(5) - بَابُ رَجم لَب في الزّْنَا ‏ حديث رقم )441١(‏ 
ِ 5 
قربك. حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم» فتقول مقالة» يُطيرها عنك 
كل مُطير”"2» وأن لا يَعُوهاء وأن لا يَضَعُوها على مواضعهاء فأمْهلٌ حتى تَقْدَم 
المديئة + فإتها ذان اليجرة» والشئةء قتخلمن آهل الفقةة: واشراف: الباس 
فتقول ما قلتء متمكناًء فيعي أهل العلم مقالتك» ويَضَعُونها على مواضعهاء 
فقال عمر: والله ‏ إن شاء الله لأقومنٌ بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة» قال 
ابن عباس : فقَّدِمنا المدينة في عقب ذي الحجة. فلما كان يوم الجمعة» عَبجَلتَ 
الرواح, حين زاغت الشمس» حتى أجدَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل جالساً 
إلى ركن المنبر» فجلست حوله» تَمَسٌ ركبتي ركبته» فلم أَنْشّبِ أن خرج عمر بن 
الخطاب, فلمًا رأيته مقبلآً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنٌ العشية 
مقالة لم يقلها منذ استّخلِف, فأنكر علىّء وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل 
قبله» فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنون قام» فأثنى على الله بما 
هو أهلهء ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قُدَرَ لي أن أقولهاء لا أدري 
لعلها بين يدي أجليء فمن عَمَلهاء ووضاهاء فليُحَدّثْ بهاء حيث انتهت به 
راحلته» ومن حَشِي أن لا يعقلهاء فلا أُحِلّ لأحد أن يكذب علىّء إن الله بعث 
محمداً يل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجمء 
فقرأناهاء وعَمَلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله كل ورجمنا بعده. فأخشى | إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فلو 
بترك فريضة أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حقّ على من زنى» إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحَبّلء أو الاعتراف» ثم إنا كنا 0 
فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم. فإنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن 
أبائكم» أن كفراً بكم أنْ ترغبوا عن آبائكمء ألا ثُمَ إن رسول الله يَكِهٍ قال: 
دلا تُطروني كما أطريّ عيسى ابن مريم» وقولوا: عبد الله ورسوله». ثم إنه 
بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً» فلا يغترنٌ امرق 
أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فَلْتَهَّ وتَمَّتْء ألا وإنها قد كانت كذلك» 
ولكن الله وَقَى شرهاء وليس فيكم من تُقْطَع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع 


)١(‏ أي: يحملونها على غير وجهها. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ربو يبب لل 
[فإن قيل]: إن قوله تعالى: #هَجَرَاوُمَ جَهَنَم حَدِدًا فيا وَعَضِب أللَهُ 
عَلِيَهِ وَلَمَنَمْ» [النساء: 98] دليلٌ على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على 
كافر خارج من الإيمان. 

[قلنا]: هذا وعيدء. والخلف في الوعيد كَرَمْء كما قال [من الطويل]: 

وَِنْي مَتَى أَوْعَدثُهُ أؤ وَعَدنُهُ ‏ لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


0 


وقد تقدّم جواتٌ ثان: إن جازاه بذلك: أي هو أهل لذلك» ومستحقّه 
لعظم ذنبه. نصّ على هذا أبو مِجلَز لاحقٌ بن حميدء وأبو صالح» وغيرهما. 
وروى أنس بن مالك َيه » عن رسول الله كةٍ أنه قال: «إذا وعد الله لعبد ثواباء 
فهو منجزهء وإن أوعد له العقوبة» فله المشيئة: إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه)”' . 
وفي هذين التأويلين دَحَلُّء أما الأول» فقال القشيريّ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن كلام 
الربّ لا يُقبل الخلفء إلا أن يراد بهذا ت: العامّء فهو إذاً جائدٌ فى الكلام . 
ا يراد بهذا تخصيص العام. فهو إدا جائز في 3 
وأما الثاني» وإن روي أنه مرفوعً» فقال النحَاس: وهذا الوجه الغلط فيه 
بيّنّء وقد قال الله ويك : #ذلكَ روم هم بم كفرواً» الآية [الكهف: 21٠١5‏ ولم 
01 2 م 
يقل أحد: إن جازاهم. وهو خطا في 0 لأن بعده: #وَعضِب الله هُ عليه 4 
[النساء: 197]» وهو محمول على معنى جازاه. 
وجواتٌ ثالث فجَرَاوم جَهَنَمْ » إن لم 37 وأضن الى الذنب حتى 
وذكر هبة الله فى «كتاب الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تحاك : «وَيَقْقٌ ما موق كلك لمن 413 [النساء: 48]» وقال: هذا إجماع الناس 
إلا ابن عباس »2 وابن عمرهء فإنهما قالا: هى محكمة. 
وفي هذا الذي قاله نظرٌ؛ لأنه موضع عموم وتخصيصء لا موضع نسخ» 
قاله ابن عطية . 
قال القرطبيّ: هذا حسنٌ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار» إنما المعنى: 


فهو يجزيه. 


)١(‏ قال الجامع: هذا يحتاج إلى البحث في سندهء ولم يعزه القرطبيّ إلى أي مرجع» 
ولم أتمكن من البحث عنهء فالله تعالى أعلم بثبوته. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


رجلاً من غير مشورة من المسلمين» فلا يبايّع هوء ولا الذي بايعه تَغِرَةَ أن 
َفْتَلا(» وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه كلِِ أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة» وخالف عنا علىّء والزبير» ومن 
معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر انطلق 
بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلمًا دنونا منهم لقينا 
منهم رجلان صالحانء فذكرا ما تمالاً عليه القوم». فقالا: أين تريدون يا 
معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم 
أن لا تقربوهم» اقضوا أمركمء فقلت: والله لنأتينهم » فانطلقناء حتى أتيناهم 
في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجل مُرَمّلَ بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا سعد بن عُبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يُوعَكَء فلما جلسنا قليلاً 
تشهّد خطيبهمء فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد فنحن 
أنصار الله» وكتيبة الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط». وقد دَقَّت دافّة من 
قومكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يَحضُنونا من الأمرء 
فلما سكت أردتٌ أن أتكلمء وكنت قد زروت مقالة أعجبتنى» أردت أن 
أقدّمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحدّء فلما أردت أن 
أتكلمء قال أبو بكر: على رِسّلك» فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكرء فكان 
في بديهته مثلهاء أو أفضل منهاء حتى سكت» فقال: ما ذكرتم فيكم من 
خيرء فأنتم له أهل». ولن يُعْرّف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش» هم 
أوسط العرب نسباً وداراً» وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما 
شئتم» فأخذ بيدي» وبيد أبي عُبيدة بن الجرّاح. وهو جالس بينناء فلم أكره 
مما قال غيرهاء كان والله أن أَقَدَّم فتُضرب عنقيء لا يقرّبني ذلك من إثم 
أحب إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن تُسَوٌّل لي نفسي 
عند الموت شيئاً لا أجده الآنء فقال قائل من الأنصار: أنا ججذّيلها 


)١(‏ أي: حذراً من القتل. 
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ف م ل‎ 
الْمُحَككء وعُذيقها الْمْرَجّب”": منا أمير» ومنكم أميرء يا معشر قريش» فكثر‎ 
اللغط. وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا‎ 
بيك فمطايقهة تايهة وبايعه الوه جروة فك ببارفة الأطان و0‎ 
على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله‎ 
سعد بن عبادة”"» قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من‎ 
مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم‎ 
بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم» فيكون فساد» فمن بايع‎ 
ريناذ على غير مشورة هه السملسة فلا يبايّع هوء ولا الذي بايعه تَغْرَةَ أن‎ 
َو ان عَلى تبر وسُول الله يكل: إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ مُحَمّداً لله بِالْحَقّ)‎ 
قال الطيبي 5 لله : : قَدّم عمر طَلي هذا الخدم تل أراذ أن يقولة؛ توطئة له؛‎ 
ليتيقظ التايع لِمَا يقول» مول عَلَيْهِ الْكِتَاتَ فَكَانَ مما أنْزِلَ عَلَيُه) وفي‎ 
بعض التسخ : «فكان مما أنزل الله عليه»» (أآَيَةُ الرَّجَم) قال الطيبيّ: آي الرجم»‎ 
بالرفع اسم «(كان»» وخبرها «من» التبعيضية في 7 «مما أنزل اللها» ففيه‎ 
تقديم الخبر على الاسمء وهو كثير. (قَرَأَنَامَاء وَوَعَيْتَامَاء وَعَقَلْنَامَاء قَرَجَمَ‎ 
_ رس ل الله كلِنَة. وَرَحَمِنَا بعده. َأغتى). وفي رواية معمر: «وإني أخاف»؛‎ 
طَلَ بالنّاس زَمَانّ أَنْ يَقُولَ قَايِلَ: مَا نَحِدُ الرَّحْمَ في كتَاب الى تتغلوا كه برل‎ 
0-0 فَرِيضّةٍ أَنْرَنَهًا اللّهُ)؟ أي: في الآية المذكورة الني لفت لوديا‎ 


)١(‏ (جذيلها المحكك) أصله عود ينصب في العطن لتحتكٌ به الإبل الجربى؛ أي: أنا 
ممن يُستشفى برأيه» كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك به. 
(مُذيقها المرجب) هو: القنو العظيم من النخيل. والقنو: الغصن. والمراد أنه 
داهية عالم في الأمور. 

(0) (نزونا) وثبنا عليه. (قتلتم سعد بن عبادة) خذلتموه وأعرضتم عنه» واحتسبتموه في 
عداد القتلى. 

(9) (قتل الله سعد بن عبادة) القائتل هو عمر َنهء والمعنى: إن الله تعالى هو الذي 
قدّر خذلانه وعدم صيرورته خليفة» أو هو دعاء عليه؛ لأن موقفه كان ربما أحدث 
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حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر ذه أيضاًء فأنكر الرجم طائفة من الخوارج» 
أو معظمهم» وبعض المعتزلة» ويَحْتّمل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف. 

وقد أخرج غبد الرزاقه والطبريّ من وجه آخرء عن ابن عباس: أن عمر 
قال: سيجيء قوم يكذبون بالرجم... الحديث. 

ووقع في رواية سعد بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في 
حديث عمرء عند النسائيّ: واناقاض] يقولون: ما بال الرجم؟ وإنما في 
كتاب الله الجلدء ألا قد رَجَمّ رسول الله كِ. وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر 
أن ناسا قالوا ذلك» فردٌ عليهم. 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن عمر: 
(إياكم أن تَهلِكوا عن آية الرجم» أن يقول قائل: لا أجد حدّين في كتاب الله 
فقد رُجم) الك 

(وَإنَ الرَّجْمَ فِي كِتَابٍ الله)؛ أي: في قوله تعالى: #أرْ يِجْمَلَ أسّهُ طْنَّ 
سبيلا [النساء: 4815 قَبَيّن النبي كلِ أن المراد به رجم الثيب» ا البكرء 
قاله في «الفتح»”"' . 

وقال القرطبي 5 كآنه : قوله: افإن الرجم في كتاب الله»؛ أي يلعا اله 
الذي كان نزل في الكتاب» وكان فيه ثابتاً قبل تخد كينا قدّمناه» وقد نص 
على هذا المعنى فيما ذكره عنه مالك فى «الموطأ»؛ فقال: لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبته بيدي: : «الشيخ والسده إذا زنيا 
قارحموهنا القنة .وعدا من قرلك يدل على أن الكعاب كذ امكيف أناف 
وانحصرت حروفه» وكلماته» فلا يقبل الزيادة ولا النقصان. انتهى”" . 

وقوله: (حَقٌ)؛ أي: ثابتٌ يُعمّل به إلى يوم القيامة. 

(عَلَى مَنْ رَنَى) متعلّق ب«حقٌ). (إِذَا أَحْصَنَ) بالبناء للفاعل؛ أي: كان 
بالغاً عاقلأًء قد تزوج حرّةٌ تزويجاً صحيحاًء وجامّعهاء وقال الفيّوميّ كأله: 
وَأخضة الرجل بالألف: تزوّج» والفقهاء يزيدون على هذا ا 
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صحيح» قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ امرأته» أو أصيبت الحرّة البالغة 
بنكاح» فهو إِحْصَانٌ في الإسلام» والشرك» والمراد في نكاح 'صحيح» واسم . 
الفاعل من أخصّنّ إذا تزوج: مُخْصِنٌ بالكسر على القايل» قاله ابن القطاع» ٠ ١‏ 
ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس» والمرأة مخصّتة مُحْصَئَةٌ بالفتح أيضاء على غير .قيامن. ٠‏ 
ومنه قوله تعالى: لو الْمخْصَئَتُ ن النناب4 [التناء لقن ع ويحرم عليكم 
المتزوجات» وأما أخصقه المرأة فرجها : إذا عَفْتْ فهي مُيَضِدَةٌ لديم 
والكسر أيضاء وقرئ بذلك في السبعة. ومنه قوله تعالى :. *9وم مَن لَه يَسْتَطِعْ هكم 
طُوَلًا أن تكح المخصكت الْمُؤْمَِتٍِ» [النساء: ]1١‏ المراد: الحرائز العفيفات» 
وقوله: #والْخصتت عن )1 ومنت وَانْحْصَكَتٌ مِنّ لذن دوا لُكب كِب من بيك [المائدة: 
0] المراد: الحرائر أيضاً. انتهى 7 , 

وقوله: (مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ) بيان ل١من‏ رَنَى)ء قال 05 كاله : هذا ظ 
مجمّع عليه؛ إذ لم يُسْمَّع بمن فرّق فيه بين الرجال والنساء»ء وقد رجم. 
رسول الله كَكلهِ ماعزاً والغامدية وها على ما ات تهون 7 

(إِذَا قَامَتِ الْمينَةُ) ؛ أي : بشرطهاء قاله في «الفتح», وقال القرطبيّ ماله : 
يعني بالبينة : الأربعة الشهداء العدول». المؤدين للشهادة في قَوْرٍ واحد» الذين 
يعون رؤية فرجه في فرجها؛ كَالْمرُود في المكحلة» ‏ المقيمين على ام | 
إلى أن يقام الحدّء على ما يُعرَّف في كتب الفقه. | عي , 

(أَوْ كَانَّ الْحَبَلْ) - بفتح المهملة. والموحدة - ع في رواية معمر : : مالكل : 
أي: وجدت المرأة الخلية من زوج» أو سيد سبلن : » ولم دعر شبهةء ولا 
إكراهاً . | 

وقال القرطبيّ كا قوله : «الْحَبَلٌ)؛ يعني به: أن يَظهر بامرأة لا زوج 
لهاء ولا سيل وكانت غير طارئة”*: حَبَلٌ ولم يظهر ما يدل على الإكراه مثل 
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)2 أ : غريبة» يقال للغرباء: الطرّاءٌء وهم الذين يأتون من مكان نعيك» قاله في 
«اللسان». 
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تسريه وتفضح نفسهاء وهي تُْمَىء فأما لو لم يكن إلا قولها : إنها 
أكرهك ولم يظهر ما يدل على الإكراه. فإنّها لا يَذْفع الحدّ عنها مجرّدٌ قولهاء 
ولا يكون قولها شبهة عندنا - يعني: المالكيّة ‏ وهو شبهة عند أبي حنيفة يذرأ 
بها الحدّء وبه قال ابن المنذرء والكوفيونء, والشافعيّ» قالوا: إذا وجدت 
المرأة حاملاً فلا حدّ عليها إلا أن تُقِرّ بالزنى» أو تقوم عليها بيّنة» ولم يفرّقوا 
بين الطارئة وغيرهاء ويرّدَ عليهم قول عمر ويه: «أو الْحَبَّل) بحضرة 
الصحابة وَرء ولا منكرء وأيضاً: فمثل هذا لا يقوله عمر َيِه عن اجتهاد. 
إِنّما يقوله عن النبي كَلة» لم يصرّح بالرفع ‏ ولا يضرّنا ذلك» ولو جلما أنه 
قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجح على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبيّ لل بأن الله 
تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه» وسيأتي الكلام في الاعتراف» إن شاء الله 
تعالى. انتهى كلام القرطبي”'''» وفي بعض ما قاله نظر لا يخفىء والله تعالى 
أعلم . 

(أو الِاْتِرَافُ)؛ أي: الإقرار بالزناء والاستمرار عليه وفي رواية 
سفيان: «أو كان حَمْلاًء أو اعترافاً»» بالنصب على نزع الخافض؛ أي: كان 
الزنا عن حملء أو عن اعتراف. قاله في «الفتح)”". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١191( ]551١و 55٠١‏ و(البخاريي) في 
«الحدود» (5859 و2»)5870 و(أبو داود) في «الحدود) (5518)» و(الترمذي) 
في «الحدود» »)١577(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 777 - 714)» و(مالك) 
في «الموظأ» (؟/871)». و(عبد الررّاق) في «مصنّفه» (17379)» و(ابن أبي 
شيبة) في «١مصنّفه» -1/0/1١(‏ 75 و077/15 - 2»)054 و(أحمد) في «مسئله) 
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(4) - يَابٌ رَجم لَب في الزَّنَا - حديث رقم )441١(‏ 0 
»)56/١(‏ و«(الدارمت) فى «سئنه» (7/ 775). و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 4١17(‏ 
و4١4)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (8/ 7١١‏ و17١7‏ و2017 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائدة: 

١‏ (منها): بيان وجوب الرجم على الزاني المحصن. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن بعض القرآن يُنسخ لفظه». ويبقى حكمهء ومن ذلك 
آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة»» فهذا مما تخ لفظهء 
وبقى حكمه. كال التوري 6 0 وقد وقع نسخ الحكم دون اللفظ. وقد وقع 
اششينا حي ٠‏ فما نُسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجُنبِء 
ونحو ذلك. وفي ترك الصحابة وه كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ 
لا يكتب في المصحف,. وفي إعلان عمر بالرجم» وهو على المنبر» وسكوت 
الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم» 
وقد يُستَدَلَ به على أنه لا يُجلد مع الرجمء وقد تُمئّع دلالته؛ لأنه لم يتعرض 
للجلد. وقد ثبت في القرآن والسّنّة. انتهى""'. ٠‏ 

وقال القرطبي كله : : هذا نص من عمر ضيه على أنَّ هذا كان قرآناً يُتلى» 
وفي آخره ما يدل على أنه نسح كُونُها من القرآن» وبقي حُكُْمُها معمولاً به 
وهو الرّجم. وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة وَ,» وفي مَعْدن الوحي» 
وشاعت هذه الخطبة في المسلمين» وتناقلها الرُكبان» ولم يُسْمّع في الصحابة 
ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئاً مِمّا قاله عمرء ولا راجعه في حياته ولا بعد 
موته» فكان ذلك إجماعاً منهم على صحة هذا النوع من النسخ» وهو نسخ 
التلاوة مع بقاء الحكم» ولا يُلتَمَت لخلاف من تأخر زمانه» وقَّل علمه في 
ذلكء. وقد بيّنا في الأصول: أن النسخ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة» ونسخ 
الحكم مع بقاء التلاوة» ونسخ التلاوة و بقاء 56 انتهى كلام 
القرطبي , 

م - (ومنها) : أن فيه منقبة لعمر طبه للب ار 0 
للخوارج. والتّظام ؛ نهم أنْكرُوا الرجمء فهم ضالون بشهادة عمر وَلبهء وهذا 


للق الشرح النووي» .191١/١١‏ هع «المفهم» ه/ 86 
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من الحقّ الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه ضيه 0 
كان محدثا يكثير تبااغان خته» نا عتهد له بذلك رسولالله عله 
القرطبيّ كد 11 
وقال النوويّ كُثَنْهُ: هذا الذي خشيه عمر ذَبْه قد وقع من الخوارج»ء 
ومن وافقهم. كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر ذهء ويَحْتَمل أنه عَلِمَ 
ذلك من جهة النبي ككلِِ. انتهى”" . 
 :‏ (ومنها): أن فيه أن الحا إذا وُجدت حاملاًء ولا زوج لهاء ولا 
سيّد وجب عليها الحدّء إلا أن تقيم بِيّنة على الحمل» أو الاستكراه. 
وقال ابن العربيّ: إقامة الحمل عليه إذا ظهر وَلَدّ لم يسبقه سبب جائز 
يُعْلّم قطعاً أنه من حرام» ويسمى قياس الدلالة؛ كالدخان على النار» ويَعْكر 
عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة. 
وقال ابن القاسم: إن ادّعت الاستكراه» وكانت غريبة» فلا حدّ عليهاء 
وقال الشافعيّ» والكوفيون: لا حدّ عليها إلا ببينة» أو إقرار. 
وحجة مالك قول عمر في خطبته» ولم ينكرها أحدء وكذا لو قامت 
القرينة على الإكراه. أو الخطأ. 
قال المازريّ: فى تصديق المرأة الخليّة إذا ظهر بها حمل» فادعت 
الإكراه خلافٌ» هن يكون ذلك شبهة» أم يجب عليها الحدّ؛ لحديث عمر؟ قال 
ابن عبد البرّ: قد جاء عن عمر في عدّة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه 
ونحوه» ثم ساق من طريق شعبة؛ عن عبد الملك بن ميسرة» عن النَّرّال بن 
سَبْرة قال: «إنا لَمَعْ عمر بمنى» فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي» فسألهاء 
فقالت: إني ثقيلة الرأس» فقمت بالليل أصلي» ثم نِمت» فما استيقظت إلا 
ورجل قد ركبني» ومضىء فما أدري من هو؟ قال: فدرأ عنها الحدّا. 
وجَمّع بعضهم بأن من عُرِف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قُبل 
منهاء وأما المعروفة في البلد التي لا تَعْرّف بالدّين» ولا الصدق» ولا قرينة 


6 «المفهم) ه86/6 -85. (69 شرح النووي» .199-1١91١/١١‏ 


اسه 


(5)- - بَاب رجم التَّبّبِ في الرْنًا - حديث رقم )44٠١(‏ 
معها على الإكراه» فلاء ولا سيما إن كانت متهمة» وعلى الثاني يدل قوله: 
«أو كان الْحَبّل). ْ 

واستنبّط منه الباجي أن من وَطِىء في غير الفرج». فدخل ماؤه فيه. 
فادّعت المرأة أن الولد منه لا يُقبل» ولا يُلْحَق به إذا لم يَعترف به؛ لأنه لو 
لَحِق به لَمَا وجب الرجم على حبلى؛ لجواز مثل ذلك» وعَكُسّه غيره» فقال: 
هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحَبّل حدّ؛ لاحتمال مثل هذه 
الشبهة» وهو قول الجمهور. 

وأجاب الطحاويّ أن المستفاد من قول عمر وك ١‏ الرحي سن على لين 
زنى» أن الْحَبَّل إذا كان من زنا وجب فيه الرجمء. وهو كذلك: ولكن لا بذ من 
وك كر مو دلي ولا تُرجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن 
عمر و لما 2 بالمرأة الحبلى» وقالوا: إنها زنت» وهي تبكي» فسألها ما 
يبكيك؟ فأخبرت أن رجلا ركبهاء وهي اك فدرأ 0 الحد بذلك. 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه. » فإن عمر د ضيه قابل الْحَبَل بالاعتراف» 
وقسيم الشيء لا يكون قِسمهء وانما اعتمد من لا يرى الحذدّ بمجرد الحبل على 
قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقّق» وأن الحد يدقع بالشبهةء والله أعلم. 
انته 0 . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كن أَجْمَعَ العلماء على أن الرجم لا 
يكون إلا على من زنى» وهو محصّنء» وسبق بيان صفة المحصن. 

وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه» وهو محصن يرجم. 

وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء» ذكورٌ عدولٌ؛ هذا إذا شهدوا على 
نفس الزنى» ولا يُقبل دون الأربعة» وإن اختلفوا في صفاتهم. 

وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى» وهو محصنء 
يصح إقراره بالحدّء واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وسنذكره 
ويا - إن شاء الله تعالى -. 

وأما الحَبّل وحده: فمذهب عمر بن الخطاب وه وجوب الحدّ به» إذا 


)0غ( «الفتح) ه1/ 5557-5١‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
اللكتتتا ات تت تت 
لم يكن لها زوج» ولا سيدء وتابعه مالك» وأصحابه» فقالوا: إذا حبلت» ولم 
يُعْلّمم لها زوج» ولا سيدء ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدّء إلا أن تكون غريبة 
طارئة» وتَدَّعي أنه من زوجء أو سيدء قالوا: ولا ثُقبل دعواها الإكراه إذا لم 
نهم بذلك مستغيثة عند الإكراه» قبل ظهور الحمل. 

وقال الشافعيئ» وأبو حنيفة» وجماهير العلماء: لا حدّ عليها بمجرد 
الحبل» سواء كان لها زوج» أو سيّدء أم لاء وسواء الغريبة وغيرهاء وسواء 
ادَعَت الإكراه أم سكتتء فلا حدّ عليها مطلقاً إلا ببينة» أو اعتراف؛ لأن 
الحدود تسقط بالشبهات . انتهى7' . 

وقال الشوكانئ كَُنْكُ عند ذكر الخلاف: وذهب الجمهور إلى أن مجرد 
الئل معاد لض بل لا ند من الأععراف» أو البيتةء وا معدلا 
بالأحاديث الواردة فى درء الحدود بالشبهات. 

والعياس] « أن مداع قوق عد كله ومثل ذلك لا يئبت به مثل هذا 
الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس» وكونه قاله في مجمع من الصحابة» 
ولم يُنْكر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعاًء كما بيّنا ذلك في غير موضع من هذا 
الشرح؛ لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف» ولا سيما والقائل 
بذلك عمرء وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم, اللهم إلا أن 
يُدَعَى أن قوله: «إذا قامت البينة» أو كان الْحَبَلَء أو الاعتراف» من تمام ما يرويه 
عن كتاب الله تعالى» ولكنه خلاف الظاهر؛ لأن الذي كان في كتاب الله هو ما 
أسلفنا في أول كتاب الحدود. انتهى كلام الشوكاني كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم الحدّ 
بالحبل إلا بالبيّنة» أو الاعتراف هو الأرجح؛ لقوّة حجتهمء كما مرٌ تفصيله. 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4411] ...0 - (وَحََلنَهُ ُو بَكرٍ بن أبي شَيبَة وَزَْيْرُبْنُ حَرْبٍء وَابْن 

بِي عْمَرَء قَالُوا : حَدَنَنَا سُفْيّانُ عَنِ الزّمْرِيّء بِهَذَا الاسْنَادِ) . 


737/7“ /1 «نيل الأوطار»‎ )5( .197/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّْنَا ‏ حديث رقم (4415) 
ِ - ال 


رجال هذا الإسناد: حمسهة 

وكلهم تقدّموا قبل بابين» و«ابن أبي عمر) هو: محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدني. ثم المكيى. و«سفيان» هو: ابن عييئة. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في 
«السئن الكبرى»» فقال: 

 )١65(‏ أخبرنا محمد بن منصور المكيء قال: ثنا سفيان. عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: سمعت عمر يقول: 
قد خشيت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في 
كتاب الله تتشلرا بترك فريضة أنزلها اللهء ألا وإن الرجم حقٌ على من زناء 
إذا أَحْصَنَء وكانت البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف» وقد قرأناها: «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة»» وقد رجم رسول الله كله ورجمنا بعده. 
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: «الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة؛» غير سفيان» وينبغي أنه وَكَمْء والله أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه : أعل النسائيئ كاله زيادة: «الشيخ والشيخة. . 
إلخ» في هذه الرواية؛ لتفرّد ابن عيينة بهاء ولم لا تُجعل من زيادة الثقة؟ 
فليُتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتة. 

طإن أَرِبِدُ إِلّا الْإضلم ما اسْتطعتٌ وما تَفِيقٍ إلا لله عله يكت ولد أنيث» . 


00 


 )5(‏ (يَابُ مَن اغْتَرَفٌ عَلَى نفْسِهِ ا 


0 الملك لل معنب اد ن اللي بن سَغلوء 
نَنِي أبيء عَنْ جَدّيء قَالَ: حَدَكَِي عُقَيْلُ عل لوالا عن أ اط بن 
عَبَلٍ 0 بْنِ عَوْفِء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنّهُ قَالَ: أنّى رَجُلُ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله بكلله. وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِء قَنَادَاُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل. إِني 
رَنَيْثُء. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فََتَحَّى يَلْقَاءَ وَجْهِدِء فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الى إِنّي وَنَيْتُ 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائيت 77/7/5؟. 


)9179( بَابُ كَوْنِ الاسلام يَهْدِمُ ما قَبْلهُ وكذًا الْحَج وَالْوِجْرَةُ - حديث رقم‎  )01( 


وقال النحخاس في 9 القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهلٍ النظر أنه 
محكمء وأنه يُجازيه إذا لم يتبء فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: راق لنقار لمن 
تَابَ» [طه: 45]ء فهذا لا يخرج عنهء والخلود لا يقتضي الدوامء قال الله 
تعالى: #ومًا جَعنٍ شر ين قبْلِكَ س4 الآية [الأنبياء: 4“]» وقال تعالى: 
«يحْسَبٌ أنَّ مَالَُه أَعْلْدَمٌ 402 [الهمزة: *]ء وقال زُهَير: 

' خاليذا :إلا الججان ادرراسنا 

وهذا كله يذل غلنى أن الخلد تطلق على غير مغتى التابيد: فإن هذا :يرول 
بزوال الدنياء وكذلك العرب تقول: لأَخَلّدنَ فلاناً في السجن» والسجن ينقطع 
ويفنى» وكذلك المسجون.ء ومثله قولهم في الدعاء: خلّد الله ملكهء وأبّد 
أيامه . انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهور من أن قاتل المؤمن عمداً تقبل توبته” جمعا بد بين النصوص 
المذكورة» والعمل بالدليلين إذا أمكن أولى من إلغاء أحدهما. 

على أنه قد جاء عن ابن عبّاس وها القول بموافقة قول الجمهورء فقد 
أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» (4) بسند صحيح» على شرط الشيخين» 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أنه أتاه رجل» فقال: إني خطبت امرأةٌ 
فأبت أن تنكحني». وخطبها غيري» فأحبّت أن تنكحهء فغِرثٌُ عليهاء فقتلتهاء 
فهل لى :من توبة؟ 'قال: أتك حتّة؟ قال: :لأا قال: ثت: إلى الله يه وتقرت 
إليهما التعطعكة٠فتعيث:سالت‏ اتن اغتامن: لم .سالعه عن .حياة آمه؟ تفقال: 
إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله وَيْكَ من برّ الوالدة. 

وأخرج ابن جرير )١178/5(‏ بسند جيّدء عن سعيدء عن ابن عبّاس وكيا 
في قوله تعالى: ومن يَفَسُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا» [النساء: *9]» قال: ليس 
لقاتل توبةء إلا أن يستغفر الله”" . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 77/0 _ هلا" «تفسير سورة النساء». 
(0) راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانئ المجلد السادس - القسم الأول 
ص١١‏ - 7الاء رقم الحديث (71/99). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
َأَمْرَضَ عَنْهُ حَنَّى تَتَى ذَلِكَ عَلَيِْ ربع مَرَاتِء فَلَما شَهِدَ عَلَى نَفِْهٍ أرْبَع 
شَهَادَاتِء دَعَاهُ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «أبك جَنُونٌ؟». قَالَ: 5-0 «فَهَلُ 
ران 77 قَالَ: نَعَم فَثَالَ وول الله ِل : «اذْمَبُوا كه فَارَجِموة) :قال ابن 


شهاب : حبري مَنْ سَعِعَ جار بْنَ عبد الله يَقُول: كنك ون خم لخنناء 


ثئئ أَدلقَيءُ 


ِالْمْصَلَى فَلَمًا أَذْلمَئهُ الْحِجَارَةٌ هَرَبَء فَأَدْرَكْنَاهُ ِالحَرَّةِ ٠‏ فَرَجَمْنَاةُ) . 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُمَيْب ب بن اللَّيْثِ : بن سعو) الديمي مولاهمة | 
عبد الله المصريّ» ثقةٌ [11] (ت18؟) (م د س) 00 في «الإيمان» .51١/77‏ 
١‏ (أَيُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهمئ مولاهم. أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار )١1994( ]٠١[‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
. 
 "‏ (جََدَهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» تقدّم قبل بابين. 


عع 


 :‏ (عقيل) بن لالد |الأيليَ الأمويّ مولاهم». أبو خالد» سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبتٌ [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 17/8. 

ه ‏ (أب بْن شهاب) محمد بن مسلم الزهري. قفتم قبل نابنق: 

١ ١‏ ُو سَلَمَةَ بُْ عب الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) تقّم قرياً. 

/ا - (سَعيك ف ا 

م - (أبُو وير مه تقدّم أيضاً قريباً . 

4 (مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّدٍ الله هو أبو سلمة المذكورء كما سيأتي 


٠‏ - اجَابِرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام وِّياء تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه أبو سلمة» 
وابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه صحابيّان من المكثرين السبعة» روى 
الأول (01/5) والثانى »)١505٠(‏ وفيه رواية تابعن» عن تابعيين» والله تعالى 


م 


(0) - بَابُ مَنِ اعْتَرفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (4417) 5 
ع الحديث : 
عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ) هذه رواية 

١‏ ووافقه يحيى بن بكير عن الليث عند البخاري» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) َك (أَنَهُ كَالَّ: أَنَّى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ)» وفي رواية عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر عند البخاريّ: «من الناس»» وفي رواية يونس ومعمر: «إن رجلا 
من أسلم»؛ وفي حديث جابر بن سمرة الآتي: «رأيت ماعز بن مالك الأسلميّ 
حين جيء به رسول الله كَكِ. . .» الحديث. وفيه: «رجلٌ قصيرٌء أعضل» ليس 
عليه رداء»» وفي لفظ : «ذو عَضَلات». (رَسُولَ الله يَكلِ) الي على أنه مفعول 
«أنّى'ء وقوله: (وَهُوَ في الْمَسْحِدِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه يكل جالس في 
المسجد النبويٌ» (َنَادَاُ كَقَالَ : يا رَسُولَ الل إِنّي رَنَنْتُء كَأَعْرَضَ عَنْهُ) يقال: 
أعرضتٌ عنه: أضربتٌ, وولَيتُ عنه» وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة؛ أي: 
أخذت عُرْضاً ؛ أي : جانباً غير الجانب الذي هو فيهء قاله الفيّومي”"". 

والمعنى: حوّل النبيّ يَكهْ وجهه إلى جهة أخرى؛ كراهية لما قاله» وستراً 
عليه. 


(فْتَتَحَّى) ؛ أي اعقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل 
بها وجه النبيّ كل (تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) منصوب على الظرفية» وأصله مصدرٌ أقيم 
مُقام الظلرف؟؛ أي : مكان تلقاءء فخذف مكان. قيل: وليس من المصادر تفعال 
بكسر أوله إلا هذاء و«تبيان»» وسائرها بفتح أولهء وأما الأسماء بهذا الوزن 
فكثيرة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيّوميَ كُأَنْهُ: يجيء المصدر من فعل ثلائيّ على تَفُعال بفتح التاءء 
نحو النَّضْرَابء والتَّقْتَالك قالوا: ولم يجىء بالكسر إلا يَبْيّانَُء ويَلْقَاءُء يِنْضَالٌ 
من المناضلة» وقيل: هو اسمء والمصدر تَنْضَالٌ ‏ أي: بالفتح ‏ على الباب. 
ال 
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كه؛ 


(فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الل إِنْى رَنَيْتُء فَأَعْرَض عَنْهُ حَنَّى نَنَى) بثاء مثلّثة» 
بعدها نون خفيفة؛ أئ: كررء وفي رواية: «حتى ردّد» (ذَلِكَ)؛ أي: قوله: 
الإني زنيتٌ»» (عَلَيْهِ)؛ أي: على النبي كَل (أَرْبَعَ مَرَّاتِ): وفي حديث بريدة 
الآتق: «قال: ويحك ارجع. فاستغفر الله 5 إليه» فرجع غير بعيد» ثم 
جاءء فقال: يا رسول الله ظهّرني)» وفي لفظ : «فلما كان من الغد أتاه»» ووقع 
الأنصاري» عن سعيد: (إن رجلاً من أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن الآخر 
زنئ» قال: فتب إلى الله واستفن بستر الله ثم أتى عير كذلك» فأتى 
رسول الله 27 فأعرض عنه؛. ثلاث مرات.» حتى إذا أكثر عليه بعث إلى 
أهله» . 

وهذا كله فيه التعريض للمَقِرٌ بالزنا بأن يرجع ء ويقبّل رجوعه بلا خلاف» 
قاله النوويّ. 

(كَلَمَا شَهِدَ) بكسر الهاء» من باب علم (عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ). وفي 
رواية: «أربع مرّات»» وفي حديث بريدة الآتي: «حتى إذا كانت الرابعة» قال: 
فيم أطهرك؟», وفي حديث جابر بن سمرة» من طريق أي عوانة» عن سماك 
الاي «فشهد على نفسه أربع شهادات»» وفي رواية شعبة» عن سماك: «قال: 
فردّه مرتين»» وفى أخرى: «مرتين» أو ثلاثأء قال شعبة: قال سماك: فذكرته 
لسعيد بن جبير» فقال: إنه رده أربع مرات»» ووقع في حديث أبي سعيد الآتي 
أيقياً : «فاعترف بالزنا ثلاث مرات». 

قال في «الفتح»: والجمع بينهما: أما رواية مرتين فتخمل على أنه اعترف 
مرتين في يوم» ومرتين في يوم آخر؛ لِمَا يشعر به قول بريدة: «فلمًا كان من 
الغدا فاقتصر الراوي على أحدهماء أو مراده: اعترف مرتين فى يومين» 
فيكون مِنْ صرب اثنين في اثنين. 

وقد وقع عند أبي داود» من طريق إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : «جاء ماعز بن مالك إلى النبيٌ يكهّء فاعترف بالزنا 
مرثين )2 فطرده» ثم جاء فاعترف بالزنا مرئين). 

وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التى ردّه فيهاء 


(5) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نْفْسِهِ بِالزّنَا ‏ حديث رقم (4417) 
/ساه: 

وأما الرابعة فإنه لم يرٌدّهء بل استثبت فيه» وسأل عن عقلهء لكن وقع في 
حديث أبي هريرة َه عند أبي داود» من طريق عبد الرحمن بن الصامت» ما 
ندل علن: أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة» ولفظه: «جاء الأسلميّء 
فشّهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات». كل ذلك يُعْرِض عنه 
رسول الله يِه فأقبل في الخامسة. فقال: تدري ما الزاني؟» إلى آخرهء 
والمراد بالخامسة: الصفة التى وقعت منه عند السؤال» والاستثبات؛ لأن صفة 


الإعراض وقعت أربع مرات» وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها. انتهى""'. 


(دَحَاُ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «أبك جُنُونٌ؟)) قال النوويّ كفلله: إنما قاله 
ليتحقق حاله» فإن الغالب أن الإنسان لا يُصِرّ على الإقرار بما يقتضى قتله من 
غير سؤال» مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة» وفي الرواية الأخرى: أنه 
سأل قومه عنهء فقالوا: ما نعلم به بأساًء وهذا مبالغة في تحقق حاله» وفي 
صيانة دم المسلمء وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطلٌ» وأن الحدود لا 
تجب عليه» وهذا كله مجمّع عليه. | اب 

(قَالَ: لا) وفي البخاري: «وهل بك جنون؟)»» وفي حديث بريدة: 
«فسأل أبه جنون؟ تاحند بأنه ليس بمجنونك, وفي لفظ : «فأرسل إلى قومه» 
فقالوا : ما نعلمه إلا وَفِىّ العقل. من صالحينا»» وفى حديث أبى سعيك : الاثم 
سأل قومهء فقالوا: ما نعلم به بأساًء إلا أنه أصاب شيئاً يَرى أنه لا يَخْرِجٍ منه 
إلا أن يقام فيه الحد لله). وفي مرسل أبي سعيد: «بعث إلى أهله. فقال: 
أشتكى؟ به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح». 

ويُجْمّع بينهما بأنه سأله» ثم سأل عنه احتياطاًء فإن فائدة سؤاله أنه لو 
اذَّعَى الجنونء لكان في ذلك دفعٌ لإقامة الحد عليهء حتى يظهر خلاف دعواه» 
فلما أجاب بأنه لا جنون بهء سأل عنه؛ لاحتمال أن يكون كذلكء ولا يَعْتَدَ 
بقوله: 

وعند أبي داود من طريق نعيم بن هَرّال: «قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في 
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ون سكسس سس وح اتا ات اس 
حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي : ائت رسول الله كوه فأخبره بما 
صنعت» لعله يستغفر لك» وها وريه الله ونا أن كن لمكره) 1 دوكر الحدية: 

قال القاضى عياض "': فائدة سؤاله أبك جنون؟ سترٌ لحاله» واستبعادٌ أن 
يُلِحّ عاقل بالأعداك بما يقتضي إهلاكه» ولعله يرجع عن قولهء أو لأنه سمعه 
وحدهء أو ليتم إقراره أربعاً عند من يشترطه» وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك 
فمبالغة في الاستثبات. 

وتعقّب بعض الشراح قوله: «أو لأنه سمعه وحله» بأنه كلام ساقظ؛ لأنه 
وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد. 

قال الحافظ: ويرَدٌ بوجه آخرء وهو أن انفراده كك بسماع إقرار المق” 
ل عن الهوى. بخلاف غيره» ففيه 
احتمال. نتهى وا 

(قَالَ: ل الف نْتَ؟1)؛ أي: أتزوّجت؟ هذا معناه هنا جزماً؛ لافتراق 
الحكم في عنلا من نزو :"ومن لماليتروج» 

وقال النوويّ كُدَنُ: فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجمء من الإحصان 
وغيرهء سواء ثبت بالإقرارء أم بالبيّنة» وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. انتهى”” . 

(قَالَ: نَعَمْ) زاد في حديث بريدة قبل هذا: «أشربت خمرا؟ قال: لا4. 
وفيه: «فقام رجل» فاستنكهه. فلم يجد منه ريحا»» وزاد في حديث ابن عباس 
عند البخاريّ: «لعلك قَبَّلت؟ أو غمزت؟ ‏ بمعجمة» وزاي - أو نظرت؟»؛ 
أي : فأطلقتٌ على كل ذلك زناء ولكنه لا حدّ فى ذلك قال: لاك وفي 
حديك تعيو» انال هل متاجعتها؟ قال: نهم »فال فل باشرنية؟: قال: 
نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم». وفي حديث ابن عباس المذكور: «فقال: 
أنكتها؟ لا يكني ‏ بفتح التحتانية» وسكون الكاف ‏ من الكناية؛ أي: أنه ذكر 
هذا اللفظ صريحاًء ولم يُكَنّ عنه بلفظ آخر؛ كالجماع. 


)000( راجع: (إكمال المعلم» ه6/١له.‏ 
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(5) - بَابُ مَنِ امْتَرفَ عَلَى َفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (4417) 

ويَحْتَمِل أن يُجْمّع بأنه ذكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يُحْمَل على 
مجرد الاجتماعء وفي حديث بي هريرة المذكور: «أنكتها؟ قال: نعمء قال: 
ا ا ا ل نعم» ا ل 
الْمُكْحُلة» والرّشاء في البئر؟ قال: نعمء قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت 
منها حراماً ما يأتي لبر من امرأته حلالاً» قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: 
تطهّرني» فهر بهء فَرجماء وقَبْله عند النسائئ هنا: «هل أدخلتهء وأخرجته؟ 
قال: نعم)7" . 

(قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِه: «اذْمَبُوا بوء فَارْجُمُوُ))؛ أي: ارموه بالحجارة حتى 
يموتء. قال النووي كُلنهُ: فيه جوار استنابة الإمام من يقيم الحذّء قال 
العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام» أو مَن قَوَّض ذلك إليه» وفيه دليل على 
أنه يكفي الرجم» ولا يُجلد معهء وقد سبق بيان الخلاف في هذا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح الجمع بين الجلد والرجم؛ 
لقَوّة دليله» فتنبه . 

وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَاب) هو موصول ا الماضي» كما قال الحافظ 

في «الفتح)”", ا ؛ كما قال بعضهه”"2, فتنبّه. (فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ 

جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله) و#ياء قد أَصَرَّ يونس» ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف.». فكأن 0 هريرة» كما 
عند سعيد بن المسيّب» وعنده زيادة عليه عن جابر وه . (يَُولٌ: فَكنْتٌ فِيمَنْ 
رَجَمَهُ فَرَجَمَْاهُ بالْمْصَلَّى)؛ أي: بالمكان الى وى فيه صلاة الجنائز» وفي 
رواية معمر: «فأمر به فرّجم بالمصلى»» قال النوويّ: قال البخاريّ وغيره من 
العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد» إذا لم يكن قد وَقِفَ 
مسجداً لا ينبت يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم 
فيه ولاه بالدماء والميتة» قالوا: والمراد بالمصلَّى هنا مصلئ الجنائز» 
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ولهذا قال في الرواية الأخرى: «في بَقِيع العَرّقدا» وهو موضع الجنائز 
بالمدينة» وذكر الدارميّ من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن 
المسجدء والله أعلم. انتهى''' . 

وفي حديث أبي سعيد: «فما أوثقناف ولا حَمَرنا لهء قال: فرميناه 
بالعظام» والمدّرء والخرّف ‏ بفتح المعجمة» والزاي» وبالفاء ‏ وهي الآنية 
التى تَتَّحَذَ من الطين المشوي» وكأن المراد: ما تكسّر منها. 

(فَلمًا أَذْلََنْهُ الْحِجَارَة) ‏ بذال معجمة وفتح اللامء بعدها قاف أي: 
أقلقته» بوزنه ومعناه» قال أهل اللغة: الذلق ب بالتحريك ب الْقَلَقَ وممن ذَكره 
الجوهري» وقال في «النهاية»: أذلقته : بلغت منه الجهد» حتى قَلِقّ يقال: 
أذلقه الشىء : أجهده. وقال النوويّ: معنى أذلقته الحجارة: أصابته بحدّهاء 
ومنه انذَّلَنَّ: صار له حَدَّ يتقطع”". 

(هَرّبَ). وفي رواية ابن مسافر عند البخاري: «جَمَرَا ‏ بجيم» وميم 
مفتوحتين» ثم زاي - أي: وَنَبَ مُسرعاًء وليس بالشديد العَذُوِء بل كالقَّفْز 
ووقع فى حديث أبى سعيك : «فاشتد» وسيل لنا خلفه»اى (فَأَدْرَكُنَاهُ ِالْحَرِّ) - بفتح 
الحاء» وتشديد الراء ‏ الأرض ذات الحجارة السُّودء (فَرَجَمْنَاهُ) زاد معمر فى 
روايته: «حتى مات»ء» وفي حديث أب سعيدك: «(حتى لق عْرْض - بضم أوله ‏ 
أي : جانب الحرة» فرميناه بجلاميد الحرة» حتى سكت)2 وعند الترمذي من 
طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» في قصة ماعز: (فلما 
وَجَدَ مس الحجارة» فر يشتدٌ حتى مر برجل معه لحي جَمَّلء فضربه» وضربه 
الناس حتى مات». 

وعند أبى داود» والنسائئ من رواية يزيد بن نعيم بن هَزَّالء عن أبيه » فى 
هذه القصة: «قَوَجد مس الحجارة» فخرج يشتدّء فلقيه عبد الله بن أنيس» وقد 
عجز أصحابه. فترّع له بوظيف بعيرء فرماهء فقتله»). 

وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أن هريرة» أنهم ضربوه معه» لكن 


)00( ااشرح النوويٌ» .١195/١١‏ زه «اشرح النووئٌ؛ .195/١١‏ 


)4417( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِه بالرّنًا - حديث رقم‎  )0( 
يُجْمّع بأن قوله في هذا: «فقتله»؛ أي: كان سبباً في قتله.‎ 

وقد وقع في رواية للطبرانيّ في هذه القصة: «فضرب ساقه. فصرعه. 
ورجموه» حتى قتلوه»؛ والوظيف بمعجمة» وزان عظيم: حُف البعير» وقيل: 
مستدق الذراع والساق» من الإبل» وغيرها. 

وفي حديث أبي هريرة» عند النسائيّ: «فانتهى إلى أصل شجرة» فتوسد 
يمينه» حتى قُتِل»» وللنسائيّ من طريق أبي مالك: عن رجل من أصحاب 
رسول الله يكلهِ: «فذهبوا به إلى حائط» يبلغ صدرهء فذهب يَئْبِء فرماه رجل» 
فأصاب أصل أذنهء فصّرعء فقتله”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وجابر وا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [40/ 55١7‏ و7١55‏ و5١55‏ و1591(]55180١),‏ 
و(البخاري) في «النكاح» (/ااه والااه) و«الحدود» 58١5(‏ و5١58‏ و١585‏ 
و5875 و18/), و(أبو داود) فى «الحدود) (5570), و(الترمذي) في 
«الحدود» (5759١)ء‏ و(النسائئ) ف «الجنائز) (5/ 57 - 57) و«الكبرى» )1/ 
0 و775/4 و780): و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) (+م#مم1 ومم18)ء 
و(أحيين) في ا(مسنده) (8/ 077 و(الدارمي) في «سئنه») »)١1/5/7(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)75١5/١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (0/ 20757 
و(الدارقطنت) فى «سننه» »)١71//(‏ و(أبو عوانة) ا ١١5/5(‏ و60١١‏ 
و75١):‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (5/5؟): و(البيهقي) فى «الكبرى» (8/ 
4 وه؟7”7)ل والله تعالى أعلم . ك0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاعتراف بالزناء وأنه يقام عليه الحدّ بذلك. 


.)1816( «الفتح» الت كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
58 الكااتتستسص سس تخ ةس تمت 
؟ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لماعز بن مالك َييه؛ لأنه استمرّ على 
طلب إقامة الحدّ عليه» مع توبته؛ لِيتمّ تطهيره» ولم يرجع عن إقراره» مع أن 
الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمرٌ على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه. فجاهد 
نفسه على ذلكء. وقَوي عليهاء وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه 
بالشهادة» مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة» ولا يقال: لعله لم 
يعلم أن الحدٌ بعد أن يُرْفَع للإمام يرتفع بالرجوع؛ لأنا نقول: كان له طريق أن 
يبز أمره في صورة الاستفتاء» فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة» ويبنى 
على ما يجاب بهء ويعدل عن الإقرار إلى ذلك . 


 "‏ (ومنها): أنه يستحب لمن وقع في مثل قضية ماعز 5 أن يتوب 
إلى الله تعالى» ويستر نفسهء ولا يذكر ذلك لأحدء كما أشار به أبو بكر وعمر 
على ماعز و#رء وأن من اطلَّع على ذلك يستر عليه بما ذكرناء ولا يَفْضَحه 
ولا يرفعه إلى الامام» كما جرت لماعز مع أبي بكرء وعمر ورء فقد أخرج 
قصّته معهما مالك في «الموظّأ) عن يحيى بن سعيدء عن سعيدة بن المسيب 
مرسلة» ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نُعيم بن هَرّال: عن أبيه 
وفي القصّة أنه كَكخٍ قال لهرّال: «لو سترته بثوبك لكان خيراً لك»» وفي 
«الموظأ» عن يحيى بن سعيد: ذكرت هذا الحديث في مجلسء فيه يزيد بن 
نُعيم» ققال: عرّالٌ جدّي» وهذا الحديث حقٌّ. ْ 

قال الباجيٌ كلل 'المعنى : كان خيرا لكا هما أهرته به من إظهان أمرهةخ 
وكان سَّثْره بأن يأمره بالتوبة» والكتمان» كما أمره به أبو بكر وعمر وكيا وذِكرٌ 
الكو هيا لغ ؛ أي: لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك» ممن لا يَعلم أمره 
كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. 

وباستحباب السر جزم الشافعي كألله» فقال: أُحِبَ لمن أصاب ذنباً» 
فستره الله عليه» أن يستره على نفسه. ويتوب» واحتّجّ بقصة ماعز مع أبي بكر 
وعمر . 

وقال ابن العربئ كُدَنُْ: هذا كله فى غير المجاهرء فأما إذا كان متظاهراً 
بالفاحشة» مجاهراً اق أحبٌ ا والتبريح به؟ لينزجر هو وغيره. 


(0) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (4415) 


[تنبيه]: قد استشكل استحباب الستر» مع ما وقع من الثناء على ماعز 
والغامدية وكيا 

وأجاب الحافظ العراقي كذنْهُ في «شرح الترمذي» بأن الغامدية كان ظهر 
بها الحبل» مع كونها غير ذات زوجء فتعذر الاستتار؛ للاطلاع على ما يشعر 
بالفاحشة» ومن نَم قَيّد يعضهم ترجيح الاستتار» حيث لا يكون هناك ما يشعر 
بضدّهء وان وجد فالرفع إلى الإمام؛ ليقيم عليه الحدّ أفضل. انتهى . 

قال الحافظ كْدَنهُ: والذي يظهر أن الستر مستحبٌء والرفع لقصد المبالغة 
في التطهير أحبّ» والعلم عند الله تعالى. 

(ومنها): أن فيه التثيتَ في إزهاق نفس المسلمء والمبالغة في 
صيانته؛ لِمَا وقع في هذه القصة من ترديدهء والإيماء إليه بالرجوع» والإشارة 
إلى قبول دعواهء إن اذَّعَى إكراهاًء وأخطأ في معنى الزناء أو مياشرة دون 
الفرج مثلاًء أو غير ذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الامام» وفي 
المسجدء والتصريح فيه» بما يُستحيّى من التلفظ بهء من أنواع الرفث في 
القول» من أجل الحاجة الملجئة لذلك. 

5 (ومنها): مشروعيّة نداء الكبير بالصوت العالي؛ للحاجة.. 

 »‏ (ومنها): إعراض الإمام عمّن أقر بأمر مُحْتَمِل لإقامة الحذ؛ لاحتمال 
أن يفسره بما لا يوجب. حدّاًء أو يرجع» واستفساره عن شروط ذلك؛ ليرتب 
عليه مقتضاه. 

 /‏ (ومنها): أن. إقرار المجنون لاغ. 

4 - (ومنها): استحباب التعريض للمقرٌ بأن يرجعء وأنه إذا رجع قبل. 
قال ابن العربيّ: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعهء وحديث النبي كَل 
أحقٌّ أن يتبع . 

٠‏ (ومنها): أنه اسيّدِلَ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعاً؛ 
لظاهر قوله: «فلما شّهِد على نفسه أربع شهادات»» فإن فيه إشعاراً بأن: العدد 
هو العلة في تأخير إقامة الحدّ عليه» وإلا لأَمّر برجمه في أول مرة. ولأن في 
حديث ابن عباس قال لماعز: «قد شَهِدتَ على نفسك أربع شهادات» اذهبوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
54 جر اش ستاسس ساس وسح سا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من هذين الأثرين أن ابن 
عبّاس ها قد تراجع عن قوله الأول» فقال بقول الجمهور في قبول توبة 
القاتل» وهذا القول منه هو الصواب؛ لما ذكرناء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 0 والمآب. 1 
#إِنْ أَرِيِدٌ إ!َّ للم ما الك وما نوفِيق إَّ أله عَيّهِ يكن إل أَنِيبُ4 . 


ه ‏ (بَابٌ بُ بَيَانِ حكم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ يَعْدَهُ) 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )117( *[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ أبن شهَابٍ» قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ الرْبَيْرِ أنّ ‏ كيم بن 
حرام أَعْبَرَكُ أنه َال رول ال لم كلل : آراقت أمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَثْ بها في 


كَثَادَ 


الْجَامِلِبَةَ ؛ هَل لي فِيهَا مِنْ شَيْءِ؟ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل كلة: املك مل نا 


1 


َسْلَفْتَ مِنْ خَيْر) وَالتَحَتُ : التَعَيّدُ) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
2-١‏ حَرْملَةُ بْنُ يَحْتَى) بن حَرملة النّجبِيَ أبو حفص المصري» صاحب 
الشافعيّ» سلارف [1١1](ت515)‏ مم س ق) تقدم في «المقدمة») "/ .١5‏ 
١‏ (ابِنْ وَهَبٍ) هو: ماك ب سان ساح المردق يَ مولاهم. أبو 
ممعحمد المصري» ثقة اك عابدٌ [4] رت/ا9١)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» / ٠‏ 
و بن يزيد بن أي النُجَاد الأموي مولاهم. أتو يزيد الأَيْلىَء 
ثقةٌ ثبت من كبار [1] (ت1954) (ع) تقدم في «المقدمة» /15. 
مي الحافظ الحجة الشهير» أبو بكر 
٠‏ زو بن ؛ الي بن العوام بن شويلد الاسديةء اداه 
المقدّمة» لج ص/١٠5.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سكسسس سح لكك 


به» فارجموه». ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود» 
وهو قول الكوفيين» والراجح عند الحنابلة» وزاد ابن أبي ليلى» فاشترط أن 
تتعدد مجالس الإقرارء وهي رواية عن الحنفية» وتمسكوا بصورة الواقعة» لكن 
الروايات فيها اختلفت. ْ 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المجالس تعددت. لكن لا بعدد الإقرار» 
فأكثر ما ثُقِل في ذلك أنه أقر مرتين» ثم عاد من الغد»ء فأقر مرتين» كما تقدم 
نان 

وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعزء وهي واقعة حالء» فجاز أن 
يكون لزيادة الاستثبات» ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي 
هريرة به وما يأتي في قصة الغامدية حيث قالت لَمّا جاءت: «طهرني» 
فقال: ويحك أرجعي » فاستغفري» قالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت 
ماعزاًء إنها حبلى من الزنا»» فلم يؤخر إقامة الحدّ عليها إلا لكونها حبلى» 
فلما وَضعت أمّر برجمهاء ولم يستفسرها مرة أخرى» ولا اعتير كرين إكرارهاء 
ولا تعدد المجالسء» وكذا وقع في قصّة العَسِيف الآتي أيضاء حيث قال: 
«وَأعْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترقت فارجمها - وفيه _: فغدا عليهاء 
فاعترفت» فرجمها»» ولم يذكر تعدد الاعتراف» ولا المجالس» وسيأتي قريباً 
مع شرحه مستوفى . 

وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا شاهدان» بخلاف 
سائر الأموال. فيُقبل فيها شاهد وامرأتان» فكان قياس ذلك أن يُشترط الإقرار 
بالقتل مرتين» وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة. 

[فإن قلت]: والاستدلال بمجرد عدم الذّكر في قصة العسيف وغيره فيه 
نظرء فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع. فإذا ثبت كون العدد شرطأ 
فالسكوت عن ذكره يَحْتَمِل أن يكون لِعِلم المأمور به» وأما قول الغامدية: تريد 
أن ترددني كما رددت ماعزا فيمكن التمسك بهء لكن أجاب الطيبئ بأن 
قولها: (إنها حبلى من الزنا»» فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ا 
لأنهما وإن اشتركا في الزناء لكن العلة غير جامعة؛ لأن ماعزاً كان متمكناً من 


)4510( بَابُ مَنِ امْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزّنَا - حديث رقم‎  )0( 

هه 
الرجوع عن إقراره» بخلافهاء فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد 
الإقرار؛ لظهور الحمل بها بخلافه. 

وبُعُقّبٍ بأنه كان يمكنها أن تَدّعي إكراهاًء أو خطأء أو شبهة. 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط أربع مرّات في 
الإقرار لا يخفى قوّتهء فتأمله بالإمعان, والله تعالى أعلم. 

١‏ -_(ومنها): أن الإمام لا يُشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقرّء وإن كان 
ذلك مستحبّاً؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأموراً بالتثبت» والاحتياط فيه كان 
ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم» وإلى الحض على التثبت في 
الحكمء ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة. 

7 - (ومنها): جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره. 

١‏ (ومنها): أنه اسيُّدِلَ به على أنه لا يُشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم 
يُذْكَر في حديث الباب» بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد الأني: «قال: 
فما حفرنا لهء ولا أوثقناه»» ولكن وقع في حديث بريدة الآتي: «فحُفر له 
حفيرة) . 

ويمكن الجمع بأن المنفي حَفِيرة لا يمكنه الوثوب منهاء والمثبت عكسه. 
أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا لهء ثم لما قَرّء فأدركوه حفروا له حفيرة» 
فاتتصب لهم فيها حتى فرغوا منه» وعند الشافعية: لا يحفر للرجل» وفي وجه: 
يتخير الإمام» وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعزء فالمثبت مقدم على النافي» 
وقد جوع بينهما بما دلّ على وجود حَمْر في الجملة» وفي المرأة أَوْجه: ثالثها 
الأصحٌ: إن ثبت زناها بالبينة استحجبء لا بالإقرار» وعن الأئمة الثلاثة في 
المشهور عنهم: لا يُحفرء وقال أبو يوسف. وأبو ثور: يُحفر للرجل وللمرأة. 

4 (ومنها): جواز تلقين المقرّ بما يوجب الحذ ما يدفع به عنه الحدّء» 
وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح» ومن ثم شُرِط على من شهد بالزنا أن 
يقول: رأيته وَلّح ذَكره في فرجهاء أو ما أشبه ذلك» ولا يكفي أن يقول: أشهد 
أنه زَّنَاء وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقرٌ بالحدٌء كما أخرجه مالك 
عن عمرو بن أبي شيبة» عن أبي الدرداء» وعن علي في قصة شراحة» ومنهم 
من ححص التلقين بمن يُظَنْ به أنه يجهل حكم الزناء وهو قول أبي ثور» وعند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


المالكية: يستثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عدا 
وليس ذلك بشرط . 

قات (ومنها) :ترك ينجن مق اعدراف بالزنا في مدة الاستثبات» وفي 
التخامئل جتن تدع + وقيل © إن النديعة لم يكن بهنا حيطة سعن» .وإنها كان 
يُسَلَّم كل جانٍ لوليّهء وقال ابن العربيّ: إنما لم يأمر بسجنهء ولا التوكيل به؛ 
لأن رجوعه مقبول» فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع. 

75 (ومنها): أنه يؤخذ من قوله يَكيِ: «هل أخصنت؟» وجوب 
الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها . 

٠١‏ (ومنها): أن إقرار السكران لا أثر لهء يؤخذ من قوله: «استنكهوه؛»» 
والذين اعتبروه» وقالوا: إن عقله زال بمعصيتهء ولا دلالة في قصة ماعز؛ 
لاحتمال تقدّمها على تحريم الخمرء أو أن سُكره + ولخ كن عبر امعصنية . 

- (ومنها): أن المقر بالزنا إذا هَرَبَ يُتَرَكَء فإن صرّح بالرجوع فذاك» 
وإلا اتُبع ورجمء وهو قول الشافعيّ» وأحمدء ودلالته من قصة ماعز ظاهرة» 
وقد وقع في حديث نعيم بن هَزَّال: «هلا تركتموه» لعله يتوب. فيتوب الله 
عليه)» أخرجه أبو داود؛ وصححه الحاكم. وللترمذيّ نحوه من حديث أبي 
هريرة ولك ؛ وصححه الحاكم أيضاًء وعند أبي داود من حديث بريدة وله 
قال: «كنا أصحاب رسول الله يَلٍِ نتتحدث أن ماعزاًء والغامدية لو رجعا لع 
يطلبهما»» وعند المالكية في المشهورء لا يُتْرَكُ إذا هَرَبَء وقيل: يشترط أن 
يؤخذ على الفور» فإن لم يؤخذ ل وعن ابن عيينة: إن أخذ في الحال كمل 
عليه الحذدّء وإن أخذ بعد أيام ترك وغن أشهت :إن ذكر عنذرا يُقبل ترك 
وإلا فلاء ونقله القعنبي عن مالك» وحكى الكجي عنه قولين فيمن فيمن رجع إلى 
شبهة» ومنهم من قيّده بما بعد إقراره عند الحاكم» واحتجوا بأن الذين رجموه 
حتى مات بعد أن هَرّبٍ لم يُلْرّموا بديته » فلو شرع تَرْكه لوجبت عليهم الدية. 

والكراج !+ الم بصو بالوسوع : ولم يقل أحد: إن حد الرجم يسقط 
بمجرد الهرب» وقد عَبَّر في حديث بريدة بقوله: «لعله يتوب». 

89 (ومنها): أنه اسيّدلَ به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أحصن من 
غير جَلّْد وقد تقدم البحث فيه. 


)4417( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )0( 
ا‎ 1 

٠‏ (ومنها): أن المصلَّى إذا لم يكن وقفاً لا يثبت له حكم المسجد. 

١‏ (ومنها): أن المرجوم في الحدّ لا تُشرع الصلاة عليه إذا مات 
بالحدّء» وقد استوفيت البحث فيه في اشرح النساة 1 فراجعه 0 
تعالى التوفيق. 

(ومنها): أن من وُجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة 
استنكاه ماعز بعد أن قال له: «أشربت خمرا؟»» قال القرطبيت: وهو قول 
مالك» والشافعئ» كذا قال. 

7 (ومنها) ما قال المازري: اسِتَدَلَ به بعضهم على أن طلاق السكران 
لا يقع. 

وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحدّ به أنه لا يقع طلاقه؛ لوجود 
تهمته على ما يظهره من عدم العقل» قال: ولم يُختلّف في غير الطافح”" أن 
طلاقه لازمء قال: ومذهبنا التزامه بجميع عد الفجيع؟ ؛ لأنه أدخل ذلك 
على نفسه» وهو حقيقة مذهب الشافعين» واستثنى ين أكزة ومن شرب ما طن 
أنه غير مُسْكرء ووافقه بعض متأخري المالكية» وقال النوويّ: الصحيح عندنا 
صحة إقرار السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليه» قال: والسؤال عن شربه 
احج مجر وا على قات كار 11 له وليه اعد كن القع 
تألزم 007 وليس كذلك» فإن مراده : لم يُقَم عليه الحد؟؛ لوجود الشبهة 

ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعْمّل بأفعاله» ولا يُعْمّل بأقواله؛ 
لأنه يلتذ بفعله» ويَشْفِى غيظهء ولا يفقه أكثر ما يقول» وقد قال تعالى: هلا 
تَنْرَبوأْ الصكلزةً وَأنثْرَ شكرئ حَقٍّ تَعلَموأْ مَا نَسُولُون4 [النساء: 4]» ذكر هذا كله في 
«الفتح»”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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77237 - 575/١19 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)‎ )١( 
(؟) يقال: سكران طافح؛ أي: ملأه الشراب.‎ 
.)6815( فرق «الفتح» 1/1 2518 كتاب «الحدود» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

جلي الخللللللطططلطلطللللل مسلبو 

)..١( 3‏ - (ثَالَ مُسْلِم”": وَرَوَاهُ اللَيْتْ أَيْضاً عَنْ عَبْدِ الَحْمَنِ بْنِ 
خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابء بِهَذَا الاسْنَادٍء مثْله) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ (عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرِ) ويقال: اسم جذه ثابت بن مسافرء 
ويقال غير ذلك» أبو خالد, ويقال: أبن الوليد التهمقء أمير مصرء قوق [/ا]. 

رَوَى عن الزهريٌ» وروى عنه الليث بن سعدء ويحيى بن أيوب المصري. 

قال ابن معين: كان على مصرء وكان عنده عن الزهري كتاب فيه مائتا 
حديثء, أو ثلاث مائة» كان الليث يحدّث بها عنه» وكان جدّه شَهِد فتح بيت 
المقدس مع عمرء وقال أبو حاتم: صالحء وقال النسائيئ: ليس به بأس » وقال 
العجليّ: مصري ثقة ثقة وقال الذهليّ: ثبت» وقال الدارقطنئ : يق » وقال 
الساجيّ: هو عندهم من أهل الصدق» وله مناكير» وقرنه النسائئ في طبقات 
أصحاب الزهري بابن ف ذئب وغيره» وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

وقال ابن يونس: كانت ولايته على مصر سنة »)١١48(‏ وعُزل سنة )١9(‏ 
وكان ثبت فى الحديث» يقال: توفى ينه سبع وعشرين ومائة. وجزم القرّاب» 

استشهد به مسلم في حديث واحد: «أرأيتم ليلتكم هذه». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود فى «المراسيل»» والترمذيً» 
والنسائي؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )1١15941(‏ 0 
واستشهد به في حديث ففرضية 1 ): «أرأيتكم ليلتكم هذهء فإن على رأس 
سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. . .» الحديث. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي. 

[تنبيه]: هكذا أورد المصئف كنْهةُ هذا الإسناد اماه وأحاله على ما 
قبله» وقد وصله البخاريّ كآنه فى «صحيحه؛». فإما ف كبام :“فقال: 


)١(‏ قوله: «قال مسلم» زاده في النسخة الهنديّة» ومسلم هو صاحب الكتاب» فتنبّه. 


(0) - بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (4417) 
لفطب عون اد 

 )5559(‏ حدّثنا سعيد بن عُفيرء قال: حدّثني الليث» حذّثني 
عبد الرحمن بن خالد»ء عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وأبي سلمة» أن أبا 
هريرة قال: أتَى رسول الله كَل رجل من الناس» وهو في المسجدء » فناداه: يا 
رسول الله إني زنيت - يريد نفسه - فأعرض عنه النبي كلوه فتنحى لشقٌّ وجهه 
الذي أعرض قِبَلَهُ فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» فجاء لشقٌ 
وجه النبيى كَكَِهِ الذي أعرض عنهء فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه 
النبيّ ييل. فقال: «أبك جنون؟» قال: لاا يا رسول الله فقال: «أَخصَئْتَ؟» 
قال: نعم يا رسول الله قال: «اذهبوا به» فارجموه»» قال ابن شهاب: أخبرني 
من سمع جابراً قال: فكنت فيمن رجمهء فرجمناه الع فلما أذلقته 
الحجارة جَمَرّه حتى أدركناه بالحرّة» فرجمناه». انتهى . 

وقوله: «جَمَرْ) بالجيم» من باب ضرب: عداء وأسرعء والله تعالى 
أ 
5 [تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العظار كْلَنُهُ في كتابه «غرر الفوائد 
المجموعة» : أخرج مسلم في «كتاب الحدود)» حديث الليث بن سعة مقطوعا 
عن عبد الرحمن بن خالدء عن الزهريّ؛ عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة 
كليهما عن أبى هريرة» أنه قال: أَنَى رجل من المسلمين رسول الله يََء وهو 
كن التسنيلد؛ فناداه» فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه.. 
الحسذيل: 

قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابراً قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه 
بالمصلىء فلما أذلقته الحجارة جَمَرَّ حتى أدركناه بالحرّة فرجمناه. 

هكذا أورده البخاريّ في باب سؤال الإمام المَقِرَ: هل أخصِيت؟ فت 
اتصباله 2 هذا الوه الاخرب رالحود للد 

والرجل المرجوم المبهم اسمه في هذا الحديث هو ماعز بن مالك 
الأسلميّ» وقد جاء مسمى هكذا في «الصحيح) من حديث أبي سعيد الخدري» 
ويُريدة بن الْخحصيب» وغيرهماء وذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بين أصحاب 
الحديث في ذلك . 

وقيل: إن ماعزاً لقب لهء واسمه عريب بن مالك» حكى ذلك الحافظ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


أبو القاسم خلف بن عبد الملك القرطبى» وعزاه إلى الحافظين أبى على بن 
السكن» وأبي الوليد ابن الفرضي» والله أعلم. 

وفى «سنن أبى داود»: أن ماعزاً كان يتيماً فى حجر هزال الأسلعى: 
وأنه الذي عنى النبى يك بقوله لهزال: «يا هزال لو سترته بردائك كان خيراً 
لك)2. 

وقول الزهري: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن 
رجمه يدخل في باب المقطوع على مذهب من يرى ذلك كما تقدم بيانه» 
ويَحْتّمِل'' أن يكون المخبر للزهري هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لأن مسلماً 
أخوخ معد حديت عقيل عن الاهرئ الذى ذكرناه اول بحدية يونين ومعهر 
وغيرهما عن الزهري. عن" نين سلمة» عن جابر» عن النبيّ كإ. وقال: نحو 
حديث عقيل عن الزهري. عن سعيد» وأبي سلمة عن أبي هريرة» والله ل 
أعلم . 

وقوله: «أذلقته الحجارة»؛ يعني: بلغت به الجهد. ومعناه: أوجعته 
وأوهنته. وقيل: أصابته بحذها فعَقّرتهى ومعئى الجميع متقارب» وقوله: 


١جَمَرَ:‏ معنئاه: أسرع هروك -والجمد ف : ضرب من السير؟ كأنه قَمَرء ويقال: 
4 
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جَمَرْ وأجمزء والله الموفق. انتهى كلام الرشيد العظّار كأنْهُ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )...<( [‏ (وَحَدَنَنِيه عَبْدْ الله بْنُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِِيُء حَدَكَنَا" 
أبُو الْيَّمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيَء بِهَذَا الِإسْنَادٍ أَيِضاًء وَفِي حَدِيئِهِمَا 


امه 


)١(‏ هذا الاحتمال هو الصواب, وأما الأول» فغير صحيحء؛ وقد أوضحت ذلك فيما 
شوق ريا من هذا الشرحء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(؟) «غرر الفوائد المجموعة» .5١- ١9/١‏ 

(*) وفى نسخة: «أخبرنا». 


() - بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا ‏ حديث رقم (4414) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


مم مهم 


١‏ (عبد الله و بن عبد الرَّحْمَنٍ الدَّارِمِيٌ) تقدم قبل ثلاثة أواسة: 

١‏ اق لْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهُرانى الحمصئ» ثة ف ثقة ثبتّ» يقال: إن 
كيز حديثه عن شعيب بن أي حمرزة مناولة [١٠](ت؟7؟)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 7/757 .١95‏ 


ركاه رد و به بشر الحمصيّ» تق عاب 
من أثبت الناس في الزهريّ [/1] (ت77١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/71 1957. 

و«الزهري» ذكر قبله. 

وقوله: (وَفِي حَِيئِهِمَا جَوِيعاً) الضمير لعبد الرحمن بن خالد بن مسافرء 
وشعيب بن أبي حمزة. 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري هذهء ساقها أبو 
عوانة كُأَنْهُ في «مسنده»اء فقال: 

(؟ )7577‏ حدّثنا محمد بن يحيىء قثنا أبو اليمان» قثنا شعيب» عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة» وسعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: أَنَى رجل 
من أَسْلَْمَ النبيّ له وهو في امسق قاذ سكماك بن ونوك 11ل ترط الور 
زنا - يعني : نفسه ‏ فأعرض عنه النبي يَلِل. فتنحى لشق وجهه الذي أعرض 
قِبَلَّهُه فقال: يا رسول الله» إن الآخر قد زناء فأعرض عنه النبئ كَل فتنحى 
لِشْقّ وجهه الذي أعرض من قبَلِهوِء فقال: يا رسول الله» إن الآخر زناء فأعرض 
عنه رسول الله يِه فتن فتنحى إلى الرابعة» فلمًا شَّهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
رسول الله كلل فقال: اهل بك جنون؟» فقال: لاء فقال النبى كةِ: «اذهبوا 
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به 0 0 قل ا 


فيمن رجمه. ا بالمدينة 0 ٠‏ فلما أذلقته العا يت 


أدركناه بالحرّة» فرجمناه حتى مات. انتهى2©3, والله تعالى أعلم. 


.١7؟5/5 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
زب اب بت ريملب 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4415[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو 0 حبر 
ابن وَهْبٍء َخْبَرَني 4 0 ا وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبرَ نا عبد 
أخْبَرَنا مَعْمَر َب جَرَيْجٍ ٠‏ كُلّهُمْ عَنٍ التي لد أي فنا عَنْ جا 
عَبْدِ الله عَنِ النبي يه نَحْوَ رِوَابَةِ عُقيْلء عَنِ الرُهْرِي» عَنْ 000 

عَنْ أبي هُرَيْرَ رَ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (إِسْحَاقٌ 1 إِبْرَاضِيمَ) هو: ابن راهويه» تقدّم قبل ثلؤثة أبواسة: 
"١‏ (عبد الوَزّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

"' - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(ابِْنْ جر رَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب والباب الماضي. 

وقوله: (كلّهُمْ عَنِ الزْهْرِيُّ)؛ يعني: كل هؤلاء الثلاثة» وهم: يونس بن 
يزيد الأيلئ» ومعمر بن راشد» وابن جريج . 

[تنبيه]: رواية يونس» عن الزهريّ» ساقها أبو عوانة كبن في (مسنده»ء فقال: 

 )57558(‏ حذثنا يونس بن عبد الأعلىء» قال: أنبا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبد الله» أن رجلاً من أسلم» أتى رسول الله كله وهو في المسجدء 
فناداء فحدثه أنه زناء فأعرض عنه رسول الله يله فتنحى لشقه الذي أعرض 
قِبَلّهء فأخبره بأنه زناء وشّهد على نفسه أربع أمرات» فدعاه رسول الله يكن 
فقال: «هل بك 0 قال: لاء» قال: «فهل 50 قال: : نعم» فأمّر به 
رسول الله ككلِيَهِ أن يرجم بالمصلى . فلما أذلقته الحجارة جَمّرّ حتى أَدْرِكَ 
بالحرّة» فقتل بها رَجْماً . انتهى(٠‏ 


.١786/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)4418( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزّنَا - حديث رقم‎  )©( 
لسلس« ]وو لد‎ 

وأما رواية معمرء عن الزهرئ» فساقها البخاري ولد فى (اصحيحه) ,2 
فقال: 


 )545(‏ حدّثني محمودء حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة»ء عن جابرء أن رجلاً من أسلمء جاء النبي يله 
فاعتّرّف بالزناء فأغرض عنه النبي كله حتى شَّهِد على نفسه أربع عرابتا قال له 
النبي كك : «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «أخصَنتَ؟) قال: نعمء فأمَّر به 
فرّجم بالحمات: فلما أذلقته الحجارة فر فأذْرك» فرجم حتى مات» فقال له 
النبيّ كَل خيراًء وصلَّى عليهء لم يقل يونسء» وابن جريج» عن الزهريّ: فصلى 
عليه» سئل أبو عبد الله» هل قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمرء 
قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. ان 

وقوله: «فقال له النبئ كَلِ خيراً»؛ أي: ذَكّره بجميل» ووقع في حديث 
أبي سعيد الآتي : «فما استغفر له» ولا سبّها» وفي حديث بريدة الآتي أيضا: 
«فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعزه قَلَّبِئُوا ثلاثاً» ثم جاء رسول الله وله 
فقال استعفروا لماعز بن مالك»؛ وفي حديث بريدة أيضاً: «لقد تاب توبة» لو 
مع على أ لوَسِعتهم»» وفي حديث أبي هريرة عند النسائيّ: «لقد رأيته بين 
أنهار الجنة ينغمس»»2 وفى حديث جابر عند أبى عوانة: «فقد رأيته يتخضخض 

في أنهار الجنة»» وفي 570 اللجلاج عند الى دازي والنسائئ: «ولا تقل له: 

خبيثء لَهُو عند الله أطيب من ريح المسك»» وفي حديث أبي الفيل عند 
الترمذيّ: «لا تشتمه»» وفي حديث أبي ذرٌ عند أحمد: اقل غَفْر له وأفغل 
الجنة»)» ذكره في «الفتح)”" . 

وقوله: «وصلى عليه»: قال في «الفتح»: هكذا وقع هنا عن محمود بن 
غيلان» عن عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهليّء وجماعة» عن 
عبد الرزاق» فقالوا ذ في آخره : «ولم يصل عليه». ب 


.)187١( كتاب «الحدود)» رقم‎ 2377 - 577/١16 «الفتح»‎ )١( 


(60) - ياب ب يَاوٍ حُكم عَمَلٍ الكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ ‏ حديث رقم (770) 


١‏ - (حَكِيمُ بْنُ حِرَّام) بن حُويلِد بن أسد بن عبد الْعْرّى بن قصَيَ الأسدي 
ابن أخى خديجة زوج اللي ككلء واسم أمه صفية» وقيل: فاختة» وقيل: زينب 
بنث زُهير بن الحارث بن أسذ بن عبد العزّى» ويكنى أبا خالد» له حديث فى 
الكتب الستة. 

روى عنه ابنه حِرَامء واب بن ابن أخيه» الضحاك بن عبد الله بن خالد بن 
حزام» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسعيد بن المسيّب» وموسى بن طلحة» 
وعروة» وغيرهم. 

قال موسى بن عقبة عن أبي حبيبة» مولى الزبير: سمعت حكيم بن حزام 
يقول: وُلِدت قبل الفيل بثلاث عشرة سنة» وأنا أعقّل حين أراد عبد المطلب 
أن يذبح عبد الله ابنه» وحكى الواقدي نحوه» وزاد: وذلك قبل مولد النبي وك 
1 , 0 اكه 2200 5 
بخمس سنين» وقتل والد حكيم في الفِجار"''» وشهدها حكيم. 

وحَكى الزبير بن بكار: أن حكيما وَلِد في جوف الكعبة. رَوَى الزبير» 
عن مضعب بن عتيان قال: دخلت أم حكيم في نسوة الكعبةء فَضَرّبها 
المخاض» فأتيت بيِطع حي حين أعجلتها الولادة» فولدت في الكعبة. 

قال: وكان من سادات قريش» وكان صديق النبي كَل قبل المبيعث» 
وكان يَوَدُهِ ويُحِبّهِ بعد البعثة» ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح» وثبت 

فى السيرة» وفي الصحيج أنه يَكلِهِ قال: م دخل دار حكيم بن حزام» فهو 
اموه وكان من المؤلفة وشهد 0 وأعطي من غنائمها مائة بعير » ثم حَسَن 
إسلامه » وكان قد شيك درا مع الكفار» ونجا مع من نجاء فكان إذا اجتهد فى 
اليمين قال: والذي تَجَانى يوم بدو وكفيعة: أنى خالل قال الونكر؟ حاء 


الإسلام وفي يد حكيم الرَّقَادة وكان يفعل المعروف» ويَصل الرحم. 


)١(‏ «الْفِجَار» بالكسر بمعنى المفاجرة» كالقتال والمقاتلة» وذلك أنه كان قتال في الشهر 
الحرام» ففجروا فيه جميعاً» فسّمّي الفجارء وللعرب فجارات أربعة» والفجار 
الأخير هذا شهده النبي كله مع أعمامه. وعمره إذ ذاك عشرون سنة» وكانت هذه 
الحروب بين قريش » ومن معهم. وبين قيس عيلاكن. راجع : (سيرة ابن هشام) /١‏ 
45 -/1407. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


قال المنذريّ في «حاشية السئن»: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» فلم 
يذكروا قوله: «وصلى عليه». 

قال الحافظ: قد أخرجه أحمد في «مسنده» عن عبد الرزاق» ومسلم عن 
إسحاق بن راهويهء وأبو داود» عن محمد بن المتوكل العسقلانيّ» وابن حبان 
من طريقه» زاد أبو داود: والحسن بن علي الخلال» والترمذيّ عن اللحسق بن 
علي المذكور. والنسائي» وابن الجارود» عن محمد بن يحيى الذهليّ» زاد 
النسائيّ: ومحمد بن رافع» ونوح بن حبيب» والإسماعيليّ» والدارقطنيّ من 
طريق أحمد بن منصور الرماديّ» زاد الإسماعيليّ: ومحمد بن عبد الملك بن 
زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدَّبَريّء ومحمد بن سهل الصغاني» فهؤلاء 
أكثر من عشرة أنفس» خالفوا محموداًء منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من 
صرح بنفيها. ان: 

وقوله: «سئل أبو عبد الله هل قوله: فصلى عليهء يصح أم لا؟ قال: 
رواه معمرء قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا». 

قال الحافظ كُأَنْهُ: : وقع هذا الكلام ف في رواية المستملي وحده. عن 
الفربري. وجري وقد اعمّرض عليه في جزمه بأن معمراً 
روى هذه الزيادة» مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان» عن 
عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظء. فصرّحوا بأنه لم يصل عليه» 
لكن ظهر لي أن البخاري قَويت عنذه رواية محمود بالشواهد» فقد أخرج 
عبد الرزاق أنشياء وهو في «السنن» بي كَرّة من وججه آخر» عن أبي أمامة بن 
سهل بن حُنيف في قصة ماعزء قال: «فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: 
لاء قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم. فصلى عليه 
رسول الله كَكلْهِ والناس». 

فهذا الخبر يجمع الاختلاف. فتّحْمَّل رواية النفي على أنه لم يصلُ عليه 
حين رُجِمء ورواية الإثبات على أنه كَكِخِ صلى عليه في اليوم الثاني» وكذا طريق 
الجمع لِمَا أخرجه أبو داودء» عن بُريدة» أن النبي كلل لم يأمر بالصلاة على 
ماعزء ولم ينه عن الصلاة عليه» ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن 
حصين في قصة الجهنية التي رَنَتَء ورُجمت أن النبئ كلِِ صلى عليهاء فقال له 


(6) - بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا ‏ حديث رقم (4418) 
نقة 

عمر: أتصلي عليهاء وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةٌ» لو قُسمت بين سبعين 
لوسعتهم» . ١‏ 

وحكى المنذري قول مّن حمل الصلاة في الخبر على الدعاء» ثم قال: في 
قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال» قال: وكذا أجاب النوويٌ» فقال: 
إنه فاسد؛ لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه» ولا اضطرار هنا. 

وقال ابن العربيّ: لم يثبت أن النبي كَكلهِ صلى على ماعزء قال: وأجاب 
من منع عن صلاته على الغامدية؛ لكونها عَرَفت حكم الحذّء وماعز إنما جاء 
مستفهماًء قال: وهو جوابٌ واوء وقيل: لأنه قتله غضباً لله» وصلاته رحمة» 
فتنافيا» قال: وهذا فاسد؛ لأن الغضب انتهى» قال: ومحل الرحمة باق. 

والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعاً 
لغيره» قال الحافظ: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا 
يحتاج معها إلى الردع» فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص. 

وقد اختَلّف أهل العلم في هذه المسألة» فقال مالك: يأمر الإمام 
بالرجم» ولا يتولاه بنفسه» ولا يُرفع عنه حتى يموت» ويخلي بينه وبين أهله 
يغسلونه» ويصلون عليه» ولا يصلي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصيء إذا 
عَلِموا أنه ممن لا يصلى عليه» ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله» وعن بعض 
المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه» وبه قال الجمهورء والمعروف عن مالك 
أنه يكره للإمام» وأهل الفضل الصلاة على المرجوم» وهو قول أحمدء وعن 
الشافعيّ: لا يُكرهء وهو قول الجمهورء وعن الزهري: لا يصلى على 
المرجوم. ولا على قاتل نفسه. وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزناء 
وأطلق عياضء» فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسقء 
والمعاصي» والمقتولين في الحدود» وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضلء إلا 
ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين» وما ذهب إليه الحسن في الميتة من 
نفاس الزناء وما ذهب إليه الزهريّ» وقتادة. قال: وحديث الباب في قصة 
الغامدية حجة للجمهورء والله أعلم. اي 


.)5850( «الفتح» > 2575 كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جزو/ سلب7 سيب ي/70؟7ببباااا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد حققت هذه المسألة في «شرح النسائيّ». 
ورجّحت مذهب الجمهورء فراجعه ا وبالله تعالى التوفيق. 

وأما رواية ابن جريج» عن الزهري» فساقها أبو عوانة كله في (مسئده»). 
فقال: 

 )577(‏ حدّثئنا أبو داود الحراني» قثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» 
قال: أخبرني ابن شهاب (ح) حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهابء عن أبي سلمة»؛ عن جابر بن عبد الله. 
أن رجلاً من أسلمء يقال له: ماعزء أَتَى رسول الله يكل فحدّثه أنه زناء وشّهد 
أربع مرّات» أو شهاداتء فأمّر به رسول الله كله فرُّجمء وكان قد أخصّنء» 
قال عبد الرزاق: زعموا أنه ماعز بن مالك. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ وَل الكتاب 0 

[05) . (وَحَدَنَنِي بو كَامل قُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنِ الْجَحْدَرِي؛ 


وس 


حك أ »من تل أي خاب ل جار فو ساق رَيْتُ مَاصِرَ بن 
مَالِكِ حِينَ جيء به إِلَى النين كله رَجُلْ نَصِيدُ يث2"0 أَعْضَل. بس عَلَيِْ ردَاة» قسَهدَ 
عَلَى َفْسِه أَرْبََ مَرَاتٍ أنه وى فَقالَ وَسُولُ الله كل: «مَلَعَلّكف قَالَ: لا وَالَى 
ِنّهُ كَدْ رَّنَى الْأخِرُء قَالَ: قَرَجَمَهُ ثُمّ خَطَّبَء فَقَالَ: «آلا كُلْمَا تَقَرْنَا عَازِينَ في 


0-4 


سَبِيل الله حَلَفَ أَحَدُهُمْ لم يَمْنَحُ أَحَدَهُمْ الْكثبة. أمَا وَل 


إن نكي" بِنْ أَحَدِممْ لأنكلئ عن 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (أب تايل َيل بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي) البصري. تقدّم قبل ثلاثة اواك 
ارايو عَوَانَةً) 0 بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الداع ثقة في 
[] (تنه أو 5 (ع) تقدم في «المقدمة» 8/7. 


)000( راجم ‏ #دخيرة العقبى في شرح المجتبى» 7757/١9‏ - /73717. 
(0؟) «مسنئد أبى عوانة» .١757/84‏ (6) وفى نسخة: «وهو رجل قصير». 
(5) وفي نسخة: «يمنح إحداهنّ الكثبة». ‏ (0) وفي نسخة: (إن يُمَكُني). 


)4415( بَابُ مَنِ اغْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ يالرنا حديث رقم‎  )5( 
ىفة‎ 


؟ - (سِمَاكَ بْنُ حَرْب) تقدّم 00 
؛ - (جَابِرٌ بْنْ سَمُرَة) بن ججنادة السّوائيَ الصحابي ابن الصحابيّ وَكياء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين (ع) تقدم في في «الحيض» .4١08/75‏ 
. [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كنك وهو )١91١(‏ من رباعيّات الكتاب. 


> واس 


(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) يها أنه (قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِرَ بْنَ مَالِك) ضيه (حِينَ 
جيء به إلى لى النبي كةِ) ؛ أ ليعترف بالزناء (رَجلُّ قَصِيرٌ) ‏ وفي بعض النسخ: 
«وهو رجل قصير؛ا»ء فقوله: «رجل» على النسخة الأولى خبر لمحذوف؛ أي : 
وهو رجلء والجملة حاليّة من «ماعر»» (أَعْضَّلُ) بالضاد المعجمة؛ أي: مشتد 
اقلق وفي الرواية التالية: «أتي رسول الله يك برجل قصيرء أشعثء ذي 
عَضَلات») ‏ بفتح المهملة» ثم المعجمة ‏ : ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن 
الساق» وسيأتي شرحه هناك. (لَيْسَ عَلَيْهِ رِدّاة)» وفي فى الرواية التالية: «عليه 
إزار». (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ مَرَاتٍِ أَنَّهُ رَنَى)ء وفي الرواية التالية: «فردّه 
مرتين1» وفي أخرى: ١فردّه‏ مرّتين» أو ثلاثأاء وقد تقدّم وجه الجمع قريباء فلا 
تغفل . (فَقَالَ رَسُولُ الله يلِه: «قَلَعَلّكَ) خبره محذوف؛ أي: لعلّك قبّلت» أو 
غمزتء أو نحو ذلكء كما صُرّح به في الروايات الأخرىء قال النوويّ كُنهِ: 
معنى هذا الكلام: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنى» واعتذاره بشبهة 
يتعلق بهاء كما جاء في الرواية الأخرى: «لعلك قبّلتء أو عَمَزت»)» فاقتصر في 
هذه الرواية على «العلك» ؛ اعضضا رأ .ركني واكتفاءً بدلالة الكلام والحال على 
المحذوف؛ أي: لعلك قَبَّلتء أو نحو ذلك» ففيه استحباب تلقين المقِرٌ بحدّ 
الزنى» والسرقة» وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه يُقبل رجوعه عن ذلك؛ 
لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرءء بخلاف حقوق الآدميين» وحقوق الله 
تعالى المالية؛ كالزكاة» والكفارة» وغيرهماء لا يجوز التلقين فيهاء ولو رَجَعْ 
لم يقبل رجوعه. وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبيّ كَك) 
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6 اكه بس اا ا 111111111 


وعن الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم. واتفق العلماء عليه. انتهى'''. 


وقال القرطبي 5 علَنْهُ : : فيه من الفقه جواز تلقين الإمام للمقرٌ ما يدرأ عنه 
الحذ» وقد روي ذلك عن رسول الله يل وأئمة العلماء. وروي عنه كَل أنه 
قال لسارق: «ما أخالّك سَرَهْتَه"2 وروي عن أبي بكرء وعمرء وأبي الدرداء 
قالوا لسارقٍ: الأسرقت؟ قل: لاض 0 : ما أرَى يد سارقيء وعن ابن 
مسعود: لعلك وجدته. وعن على م5 ييه وقال لِحْبْلى: لعلّكِ اسبُكْرِهْتِء لعلّك لعلك 
وَطِْنْتِ تاتمة وقال للخحبلى الباكيّة : إن المرأة قد تُسْتَكره وقد أجاز ذلك 
أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وغيرهم. انتهى”” . 


ع ف ع 22ج 


(قال) ماعر و طلان (ل) ؛ أي : لم أكتف بالتقييل أو نحوه (وَاللَ إنه قد 
رَنَى)؛ أي : بإدخال الذّكر في الفرج الحرام» وقوله: (الأَخِرُ) بهمزة مقصورة» 
وخاء مكسورة؛ ومعناه الأرذل» والأبعد. والأدنى» وقيل: اللئيم» و 
الشقيّ» وكله متقارب». ومراده نفسه. فحقّرهاء وعابهاء لا سيما 0 
الفاحشة. وقيل: إنها كناية يَكْنِي بها عن نفسهء وعن غيره إذا أخبر عنه بما 
وال «(4) 

(قَالَ) جابر بن سَمّرة َيه (فَرَجَمَّهُ)؛ أي: أمر يلل برجمه (نْمَ خَطَبَ خَطْبَ 
فَقَالَ: «آلا) أداة استفتاح» وتنبيه» يُلقى بها للمخاطب؛ تنبيهاً له ا 
لغفلته. (كُلَّمَا تَفَرْنَا)؛ أئ: ذهبئاء قال الفيوبي كله : قرا من باب 
ضرب. في اللغة العالية» وبها قرأ السبعة. وثَمَرَ نُقُوراً. من باب قعد لد 
وقرئ بمصدرها في قوله تعالى: دلا ورا #6 [الإسراء: »]5١‏ والتّفِيرٌ: مثل 
الُقُورِء والاسم: النََّرٌ - بفتحتين - وتَفَرَ القومُ: أعرضواء وصَدُواء وتَفَرُوا 
تمرا: تفرقواء وثْمَرُوا إلى الشيء ييا إليه» ويقال 0 الثافرين لحرب» 


أو غيرها: ا مفب نا لمسيدن وتَفَرَ رَ الوحش لفوزا والاسم: التُمَارُ 


.196/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
حديث ضعيف » رواه أحمد» وأبو داود.‎ (000 


69 «المفهم) ه/ -”65. :2 ااشرح النووي» 6/1١‏ . 


(5) - بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى تَفْسِهِ بالزّنًا - حديث رقم (4415) 
: 

0 ؛ ويتعدى باللضعيب» 0 الجرح تقورً : ديم وثَمَرَ الحاجّ من على : 

َم يقال: علق لان خلى أله ماله 7700 ما 

وخَلّفته : جِبتٌ بعده» وَالْخِلْفَةٌ بالكسر اسم منه؛ كالقِعْدة لهيئة القُعُود©. (لَهُ | 

تبسك كتست النّيس)؛ أي : له صوت كصوت التيس عند السفادء يقال: ب 

يَيْبَه من باب ضرب تَبَاّء ونبيباً» وثباباً بالضمٌ» وتبّنب: صاح عند الْهِيَاجٍ. 


والتيس: الفحل من الغنم» والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على 
النساء الْمُغِيبات بعدما خرج رجالهنَ إلى الغزو» ولعل بعض المنافقين كانوا 
يفعلون ذلك . 

قال صاحب «التكملة»: وبهذه الخطبة اغترٌ بعض المعاصرين» وقالوا: إن 
ماعزاً َيِه كان يفعل ذلك» ولذلك ذكره النبى كَلةِ بعد رجمهء والحقٌ أنه ليس 
في هذه الخطبة ما يدل على ذلك» وام عو لف كله بف سيا اميد 
هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعزء وينتبهوا بأنه يمكن معاقبتهم أيضاً بمثل هذه 
العقوبة» وأما ماعز وُه فسيأتي للمصئّف أن أهله شهدوا له بقولهم: «ما نعلمه 
إلا وفيّ العقل» من صالحينا»ء ولقد شّهد له النبئ كك بقوله: «إنه الآن لفي 
أنهار الجنّة ينغمس»» كما أخرجه أبو داودء فكيف يصحٌ فيه أنه كان معتاداً 
بمثل هذه الفاحشة؟ والعياذ بالله» وأما صدور الإثم فكان اتفاقيّاء ولم يكن 


متعوّداً لذلك. كما يدلّ عليه اعترافه» وندمه ضيه . انتهى”" . 


(يَمْتحُ) بفتح الياء والنون؛ أي: يعطي (أَحَدهُمُ) هُمُ) بالرفع على الفاعليّة) 
ومفعوله 5 محذوف؛ اع النساء. وفي بعض 0 اليمنح إحداهنٌ»)» 
فيكون «إحداهنٌ» هو المفعول الأول» وفاعله ضمير «أحدهماء (الكثبة) - بضم 
الكاف وإسكان المثلثة -: القليل من اللبن وغيره» وقيل: هى مثلّ الْجُرعة تبقى 
في الإناء» وقيل: قدرٌ حَلْبة» وقيل: ملء القَدَح من للك 


.١78/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .1١7//7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.7١5/١ راجع: «تكملة فتح الملهم» 557/7. (51) «لسان العرب»‎ )9( 
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والمراد: أن ذلك الرجل يُظهر شهوته عند النساء المغيبات» يخدعهنٌ 
بإعطاء كُثبة؛ ليفوز بما يريد منهنّ. 

(أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيهء مثل «ألا» السابقةء (وَاللَ إِنْ إِنْ يُمْكنئي) بضم 
أولهء وكسر الكافء. من الإمكانء وفي بعض النسخ: «إن 1 بفتح الميم» 
وتشديد الكاف» (مِنْ أَحَدِِمْ ؛ لأَكَلئَهُ عَنْهه) ؛ أي: لأجعلنه تكالاًء يقال: َكَل 
به يَنْكُلُء من باب قل نُكُلةَ قبيحةٌ: أصابه بنازلة» وتكل به بالتشديد للمبالغة 
أيقياء والاسم: النكال بالفتح”" . 

والمعنى: إن أعطاني الله تعالى القدرة على أحدهم لأعاقبئه حتى يصير 


نكالاً لمن بين يديه» ومن خلفهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة '#ا هذا من أفراد 
المصئف يآلة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :5١5/0[‏ ولا١5:5‏ و5957(]5518١).2‏ و(أبو 
داود) فى «الحدود) (5577 و5577)., و(النسائئ) فى «الكبرى) ,)91١87(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» .»)١7757(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» /٠١١(‏ 
*/)ء و(الطيالسئ) فى «مسنده» (١/5١٠)ء‏ و(أحمد) فى «مسئده» (05/ ٠١7‏ - 
*“» ولالدارميّ) في «سننه)» (771/5). و(ابن حبّان) فى «اصحيحه) 
(5433)» و(أبو عوانة) في «مسنده» .)١794 - ١١1//4(‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار) (/ »)١57 - ١57‏ و(الطبراني) (؟/777 و7780 و559). و(أبو 


يعلى) فى «مسنده» »)555/١7(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى») (777/4 2 2)7١77‏ 
وفوائد الحديث تقّمت في شرح الحديث الماضى» ولله الحمد والمئة. 


2000 راجع : «(المصباح المنير» ؟/ 7" 


(ه) ‏ بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَنَا - حديث رقم )44١7(‏ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 7‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللّمْظُ لابن 
الْمُكَنَى - قَالَا: دمحمب طق دا ب حنْ سما بن حَرْبٍ» كل. 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَة يَقُولُ0" : : ني وَسُولُ الله يكل برَجُلٍ قَصِيرِء أَشْعَتَ ذي 
عضَّلَاتِ تء عَلَبْهِ رار وَقَدْ رَنَىء فَرَههُمََتَْنِء كم مر بو فَرْجِمَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله ككل: «كُلّمَا ا ل 0 
النَيْسِء يَمْتَحُ إِحْدَاهُنّ الكَتْبَة إن لله لا يُمْكِنَي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُْ ِنْهُمْ إِلّا جَعَلْتُهُ تكالأه 
أو تكلْتُه قَالَ: د إِنّهُ ركه 2 مَرَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (أَشعَتٌ) يقال ؟ شعت الشعر. فهو شعك من ناف تقك تدده 
وتلبّد؛ لقلّة تعهّده بالدهن» ورجل أشعثء» وامرأة شعثاء”" . 

وقوله: (ذِي عَضَّلَاتِ) - بفتح المهملة» ثم المعجمة ‏ قال أبو عبيدة: 
العَضَلة: ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق» وقال الأصمعيّ: كل 
عصبة مع لحم فهي عَضَلة وقال ابن القطاع: العضَلة : لحم السباق والدراعء 
وكل لحمة مستديرة في البدن» والأعضل: الشديد الخَلقَء ومنه أعضل الأمر: 
إذا اشتدء لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العَضَلات» قاله 
في «الفتح». 


ا (تشلق أنه حَدْكُمْ يَيْبُ) بفتح الياء وكسر النون» وتشديد الباء 


ا عو اه وال كن كود ا اك ا خا 
الوقاية. 


4 


وقول (إِلَّا جَعَلتُهُ تَكَالاه أَوْ تكله «أو» للشكٌ من الراوي؛ أي: جعلته 
علو ذل لوت أمابت مدون لقو ليمتنعوا من تلك الفاحشة. 


."15 /١»رينملا وفي نسخة: «قال». (5) «المصباح‎ )١( 
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والحديث من أفراد المصّف كأنْهُ» وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4514[‏ (حَدَتَنا أبُو بكر بن أبي شٍ شَيْبَة» حَدَكَنَا شَبَابَةٌ (ح) وَحَدَنَنا 
ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخبَرَا 9 عَامِرٍ لمق كَامُنا عَنْ شُعْبَةِ عَنْ سِمَاكء عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة عَنِ ن النبي ككل نَحْوَ حَد يثِ ابْنٍ جَعْمَرِء وَوَائَقَهُ شَبَابَةٌ عَلَى قَوْلهِ: 
َرَدهُ مَرتَيْنِء وَفِي حَدٍ فك يثِ أبِي عَامِر : رمه مين أز ّم . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (شْبَابَة بَهُ) بن سَوَارِ المدائنيئ» خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاري مولاهمء. مها فلن رمي ا ارجا [4] (ت: أو5١٠)‏ ع0 تقدم في 
«المقدمة) 5”/ .5١‏ 

١‏ - (أبو عَامرٍ الْمَقَدِءُ ي) عبد الملك بن عمرو. تقدّم قبل ثلاثة أبوات: 

والباقون رو في الباب» والذي قبله. 

[تنبيه]: رواية شبابة بن سّوَاره عن شعبة ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كله 
فى «مصئفه», فقال: 
ْ (١//781؟) ‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدثنا شبّابة بن سُوّارء قال: حذّثنا 
شعبة» عن سماكء عن جابر بن سَمُرة» قال: رأيت رسول الله بل حين أَتِي 
بماعز بن مالك» أتِي برجل أشعر ذي عَضّلات» في إزاره» فردّه مرتين» ثم أمر 
برجمه. انتهى . 

وأما رواية أبي عامر العَقَّدي عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كل أوّل الكتاب قال: 

 )١159( ]441[‏ (حَدَنََا قُتَيْبَةٌ هُ بْنُ سَعِيارِء وَأَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِىُ - 
وَاللّفْظُ لِقَتَيَْة قَالَا: حَدَثَنا أَبُو عَوَاَة عَنْ سِمَاكِء عَنْ ديد إن لوه عو ان 
عَبّاسِء أن النبي كله قَالَ لِمَاعِرِ بن مَاِلِكِ: «أحَقَّ مَا 0 وَمَا 
بَلَمَكَ عَني ؟ كَالّ: «بَلْمَبي أَنّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةٍ آل فُلَان». قَالَ: نَعَمْ» قَالَ: فَسَهِدَ 
أذ رْبَعَ شَهَادَاتِء ثم أَمَرَ , به قَرّجِمَ). 


)4419( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )( 
14 1 ِ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 
1 (شعيد بن جبير) بن هشام الأسديّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو 

عبد الله الكوفي» ثقة ثبت فقيةٌ [*] (ت10) (ع) تقدم في «الإيمان» 779/01. 

. (ابْنُ عَنّاسِ) عبد الله البحر الحبر وكا تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

والاكون ذكووا قل درتت : 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) ونا (أَنَّ النبي يله قَالَ لِمَاعِرْ بْن مَالِكِ) َيه («أَحَقَّ مَا 
بَلْعَنِي عَنْك؟)) هذا صريح في كون النبي وه هو الذي سأل ا عن زناه» 
وهو معارض لِمَا سبق من الروايات الكثيرة أنه هو الذي ا إليه» فأخبره 
بذلك. قال النوويّ كأنه: هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في باقي 
الروايات أنه أتى النبي كله فقال: «ظهّرني»» قال العلماء: لا تناقض بين 
الروايات» فيكون قد جيء به إلى النبن يل من غير استدعاء من النبئ كله وقد 
جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النب كه فقال النبي كَلٍ للذي أرسله : 
«لو سترته بثوبك يا هَدّالء لكان خيراً لك». وكان ماعز عند هَرّالء فقال 
النب يل لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: «أحقٌ ما بلغني 
عتك 44.9 إلى أحتره» انه 

وقال الطيبي كأَنْهُ: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث؛» وبين 
حديث بريدة؟ فإن هذا يدل على أنه يَلِ كان عارفاً بزنا ماعزء فاستنطقه؛ ليقرٌ 
به؛؟ ليقيم عليه الحدّء» وحديث بريدة» وأبي هريرة» ويزيد بن تُعيم يدل على 
أنه يك لم يكن عارفاً به» فجاء ماعزء فأقرّء فأعرض عنه مراراً» ثم جرت بعد 
ذلك أحوال جمّةٌ ثم رُجم؟. 

قلت: للبلغاء مقامات» وأساليب» فمن مقام يقتضي الإيجاز» فيقتصرون 
على كلمات معدودة» ومن مقام يقتضي الإطناب» فيطنبون فيه كل الإطناب» قال: 


.197-1935/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جزء وو لتكت -<< لح 


وقال الإمام أحمد» في «مسنده»: حدثنا عتاب بن زيادء حدثنا ابن 
المبارك» أخبرنا الليث» حدثني عبيد الله بن المغيرة» عن عراك بن مالك» أن 
حكيم بن حزام قال: كان محمد يكل أحبٌ الناس إلي في الجاهلية. فلما نبىئ» 
وهاجر شهد حكيم الموسم كافراء فوجد خحلة لذي يَرّنَ تباع» فاشتراها بخمسين 
ديناراً ليهديها إلى رسول الله كلد فمَدِم بها عليه المدينة» فأراده على قبضها 
هديةء فأبى» قال عبيد الله: حسبته قال: (إنا لا نقبل من المشركين شيئاًء 
ولكن إن شئت بالثمن»» قال: فأعطيته حين أبى على الهدية0"' . 

ورواه الطبراني قال: حدثنا مطلب بن شعيب» حدثنا عبد الله بن صالحء. 
حدثنا الليث» وفي رواية ابن صالح زيادة: فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبر 
فلم أر شيئاً أحسن منه يومئذ فيهاء ثم أعطاها أسامةًء فرآها حكيم على أسامة» 
فقال: يا أسامة أتلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعمء والله لأنا خير منه» ولأبي خير 

وروى الواقديّ عن الضحاك بن عثمان» عن أهلهء قالوا: قال حكيم: 
كدت تاجرا أخرج إلى اليمن» وآني الشام. فكنت أربح اناا كثيرةً فأعود 
فلما تزوج بها رسول الله عَلَبِبْدٌّ وهبته يدا فأعتقه. فلما حج معاوية أخذ معاوية 
منى داري بمكة بأربعين ألف دينار» فبلغني أن ابن الزبير قال: ما يَدرِي هذا 
الشيخ ما باع» فقلت: والله ما ابتعتها إلا بِزِقّ من خمرء وكان لا يجيء أحد 

وقال الزبير: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» قال: كان مشركو قريش لما 
حَصّروا بني هاشم في الشّعبء كان حكيم تأتيه العير بالحنطة» فيُقبلها”"© 
الشعب» ثم يضرب أعجازهاء فتدخل عليهم. فيأخذون ما عليها. 

وفي «الصحيح أنه سأل النبي يله فقال: أشياء كنت أفعلها في 


)١(‏ أخرجه أحمد “/ »5٠0 4٠7‏ والطبرانين »)١76(‏ ورجال أحمد ثقات» وصححه 
الحاكم في «المستدرك» ”/ 585 580» ووافقه الذهبئ. 
(0) يقال: أقبل الإبل الطريقّ: أسلكها إياهء أي: وجّهها إليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


يَرْمُونَ بِالْحُطَبٍ الظُوَالٍ وَتَارَهَ وَحْي الْمُلاحِظٍ خِيقَةَ الرقَبَاء 

فابن عبّاس سلك طريق الاختصارء فأخذ من أول القصّة وآخرها؛ إذ 
كان قصده بيان رجم الزاني المحصّن بعد إقراره» وبريدة» وأبو هريرة» ويزيد 
سلكوا سبيل الإطناب في بيان مسائل مهمّة للأمة» وذلك لا يبعد أنه كَل بلغه 
خدذيةاماعر فأحضيرة م بديةه فاستعظفه لكر عمتست :إليه؟ :لدو السذة 
فلما أقرّ أعرض عنهء فجاءه من قِبّل اليمين بعدما كان ماثلاً بين يديه» فأعرض 
عنهء فجاءه من قِبّل الشمال» يدل عليه حديث أبي هريرة: «ثم جاءه من شقّه 
الآخر»» وكلّ ذلك ليرجع عما أقرّء فلمًا لم يجد فيه ذلكء قال: «أبِكَ 
جنون؟» إلى آخره. 

ونظير سلوك ابن عبّاس في أخذ أول القصّة وآخرها قوله تعالى: 59 
سلا إل هَعَوْنَ شولا (©) حصن وِعَوْت اليل كلَمَذْتَهُ لهذا وببلا» [المزقل: 1١‏ 
5 فالفاء ذ كا 37 : كالفاء في «أَمَوَ به فرّجماء فالفاء تستدعي 
حالات» احم وشؤوناً لا تكاد تنضبط إلى أن يتصل إلى أول القصّة من 
قوله: «أرْسَلْمَا» #تعصّئن». والله تعالى أعلم . ا 

(قَالَ) ماعز ضيه (وَمَا بَلَعَكَ عَنْي؟ قَالَ) بك («بَلَمَنِي أَنّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةٍ 
[إ3 ُلَانِ»)؛ أي: زنيت بهاء واسمها فاطمة» فقد أخرج الحديث النسائيّ في 
«الكبرى» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن يزيد بن نعيم بن هزال» 
وكان هزال استرجم ماعزاًء قال: كانت لأهلي جارية ترعاهم غنماً لهم» يقال 
لها: فاطمة» قد أملكتء وأن ماعزاً وقع عليهاء وأن هزالاً أخذه. فقال له: 
انطلق إلى النبي كك فنخبره بالذي صنعت» عسى أن ينزل فيك قرآن» فأمر به 
النبي كَلِة» فرجمء فلمًا عظمت مسٌ الحجارة انطلق» فاستقبله رجل بكذا 
وكذاء وبساق بعير» فضربهء فصرعه.ء فقال: «يا هزال لو سترته بثوبك». كان 
عير للك 0 

وقال صاحب «التنبيه»: اسمها فاطمة فتاة هرّال» وقيل: منيرة» وقيل: 


.1077/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.”01//5 «السنئن الكبرى» للنسائت‎ )0( 


)447١( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَّى نَفْسِهِ بِالزّنَا - حديث رقم‎  )5( 


(قَالَ: نْعَمْء قَالَ: قَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ ثُمَ مر بو) ببناء الفعل للفاعل؛ 
أي : له وريه 0 0 للمفعول؛ أي : فُتل 55 بالحجارة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس 'يها هذا بهذا السياق من أفراد 
المصئف كله . 

وإنما قلت: بهذا السياق؛ لأن البخاريّ أخرجه بسياق آخرء فقال: 

 )5874(‏ حذّثني عبد الله بن محمد الجعفي, حدّثنا وهب بن جريرء 

حدّئنا أبي» قال: سمعت يعلى بن حكيمء عن عكرمة» عن ابن عباس وها 
قال: لما أب تى ماعز بن مالك النبي كَل قال له: «لعلك قَبَلتء أو عَمَرْتء أو 
نظرت»» قال: لاا يا رسول الله» قال: «أنكتها؟”" لا يَكنى”"»: قال: فعند 
ذلك أمر برجمه. انتهى . ش 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .»)١159( ]5:51١9/60[‏ و(أبو داود) فى «الحدود» 
(5575)» و(الترمذي) فى «الحدود» »)١571(‏ و(النسائئت) فى «الكبرى) 5/ 
4 و(أحمد) فى الممسشله) (١/16؟‏ و15 00 وناو عوانة) فى 
«مسئله» (79/5)» و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» 147/5 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» (؟75١/7)»‏ و(الطيالسيت) فى «مسندة» »)757/١(‏ وفوائد 
الحديث تقدّمت» ولله الحمد والمئة. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 215 أوَل الكتاب قال: 

)١١949« 3[‏ ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنى» حَدَتَنِي عَبْدُ الأقلى. 


حَدَنَنَا دَاوُهُ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ 2 رَجُلاً مِنْ ل يُقَالُ لَهُ 


)١(‏ «تنبيه المعلم»؛ ص197. (؟) قوله: «أيكتها؟» مقول «قال». 
() جملة حاليّة؛ أي: قال ذلك مُصَرَّحاً به غير مكنئ عنه. اه. «الكاشف» 7015/8.. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


كخ.ء 
مَاعِرُ بْنُ مَالِكء أَنَى رَسُولَ الله يله فَقَالَ: إِنّي أَصَبْتُ فَاحِشَّةَ فَأَقِمْهُ عَلَيّ 
َرَتَهُ النبى لله مِرَاراًء قَالَ: ل لَمُ بو بأساًء إِلّا أنه 


ا ل ثَالَ : : فْرَجَعَ إلى 
النبي يكل فَأمَرَنَا أَنْ تَرْجْمَهُ. قَالَ: َانْطَلَفْنَا به إلى بَقِبِع الْمَرْقَدِ َالَ: قَمَا 
أَوتَقْتَاه وَلَا 0 لَه قَالَ: فَرَمَيْتَاهُ بالَْظم2"0. وَالْمَدرِ وَالْخَرَفِ قَالّ: فَاشْئَدَ 
َاشْتَدَدْنَا خَلْمَهُ حَنَّى أنَى عُرْضَ الْحََق فَانْمَصَبَ لنَاء فَرَمَيْناهُ بِجَلَامِيدٍ الْحَرَّةِ؛ 
يَعْنِي : الْحِجَارَةَ حَنَى سَكْتَ» قَالَ: نُمّ قَامَ رَسُولُ الله يكل خَطِيباً ه 1 مِنَ الْعَشِيَ» 
كَقَالّ: «أوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا هُرَةَ ني سَبِيلٍ اللو تَخَلّفَ رَجُلُ بِي مِيَانَ 0 
تيب النَبْس؟ عَلَيَّ أن لا أوتى بِرَجُلٍ كَمَلَ ذَلِكء إِلّا َكُلْتُ بو قَالَ : 
اسْتَغْفَرَ لَه وَلَا سَبّه). 


قََ 


رجال هذا الاسناد: 


و داعو م 


50 (محمد‎ ١ 

؟" ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميء تقدّم قبل باب. 

إن -(َاوْدُ) بن أبي هند دينار القشيري مولاهمء أن نكر أوأبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ [4] (ات وي ل امد اك 

5 (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَوَفَِ البصري» ثقةٌ [] (تم 
أو 4) (خت م 4) تقدم في «الإيمان» .١77/5‏ ْ 

(أبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابيّ كا 

المتوفى سنة ( أو 4 أو 10) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص480. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدنيّ» وفيه رواية تابعي» عن 
تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ به من المكثرين السبعة» روى )١١1١0(‏ 
حديئا . 


)١(‏ وفي نسخة: «فرميناه بالعظام». 


)447١( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا  حديث رقم‎  )6( 

5 3 0 بف حك الود 0 الضاد البد المنذر بن مالك» 

2 ف ماك 5255 - 

المعروفة» (يُقَالُ لَهُ: مَاعِرُ بن مَالِك) 0 و ل لله يكلو كَمَالَ: إِنْي 
أَصَبْتُ فَاحِشَةٌ) اسم فاعل من فَحُش الشيء يفحُش مُحشاء مثل فَبْحَ قُبْحاً وزناً 
ومعئّى» وفي لغة من باب قتل» وكل شيء جاوز الحدّ فهو فاحشء» والمراد به 
هنا الزنا. (كَأَتِمْهُ عَلَّىَ) ؛ أي: أقم الحذدّ علىٌء فهو بمعنى قوله في رواية بريدة 
الآتية : «فطهّرني»» (فَرَدهُ انب يكل مرَاراً) تقدّم أنه أربع مرّات» (قَالَ : 2 م سَألَ 
قَوْمَهُ). وفي رواية بريدة: «فسأل رسول الله كَللِِ أبه جنون؟ » 0 7 ليسن 
بمجنون»» (فَقَالُوا: ما تع به به بَأسا) المراد: الجنونء (إِلَا أنه صا شَيْئ) هو 
الزنا (يَرَى أَنَهُ لا يُخْر . م أي : 6 يترتب عليه من العذاب (إلّ أن يِقَامَ 
فيه الحَد. 0 َع إلى لبي 6:4 مَرَنَا)؛ 0 ل 
بالمدينة» وهو مقبرة 00 وقال القرطين 3 الغرقد: سجروامن جر الاح 
كانت فى ذلك الموضع» 550 إليها. فذهبت تلك الشجرة» وانّخذ ذلك 
الحومع مقبرة) وهو الذي عَبّر عنه في الرواية الأخرى ب«المصلَّى»؛ أي : 
مصلّى الجنائز انتهى ا 

(قَالَ: : أ م ربطناه بحبل» أواغيرة (وَلَا حَفَرْنَا لَه) وفي 
الرواية الأخرى في «صحيح مسلم»: «فلما كان الرابعة حَفَرَ له حَُفْرة 9 
به فُرُجم)ء وذكر بعده في حديث الغامدية: (د نم أَمن بهاء فحفر لها إلى 
صدرهاء» وأمر الناس» فرجموها). 

قال النوويّ كُدَنْهُ: أما قوله: «فما أوثقناه» فهكذا الحكم عند الفقهاء. 
وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء» قال مالك» وأبو حنيفة» 
وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في المشهور عنهم : لا يحفر لواحد منهماء وقال 
قتادة» وأبو ثورء وأبو يوسف. وأبو حنيفة في رواية: يُحفر لهماء وقال بعض 


. ٠ ١١/ه «المفهم)‎ (01) 
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جزبا لسسم ل للطططه 


المالكية: يُحفر لمن يرجم بالبينة» لا من يرجم بالإقرارء وأما أصحابنا 
فقالوا: لا يحفر للرجل» سواء ثبت زناه بالبينة» أم بالإقرار» وأما المرأة 
ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء أحدها: يُستحب الحفر لها إلى صدرها؛ ليكون 
أستر لهاء والثاني: لا يستحبء ولا يُكره» بل هو إلى خِيّرة الإمام, 
والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استّحِبٌء وإن ثبت بالإقرار فلا؛ 
ليمكنها الهرب إن رجعتء. فمن قال بالحفر لهما احتّجّ بأنه حفر للغامدية 
وكذا لماعز في رواية» ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم 
يحفر له: أن المراد خفيرة عظيمة. أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما 
من قال: لا يُحفر فاحتّجٌ برواية من روى: «فما أوثقتاه. ولا حفرنا لهف 
وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية» ولرواية الحفر لماعزى 
وأما من قال بالتخيير فظاهرٌء وأما من فرّق بين الرجل والمرأة» فيَحْمل رواية 
الحفر لماعز على أنه لبيان الجوازء وهذا تأويل ضعيف, ومما احنَجّ به من 
ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذاء وقوله: «جَعَلَّ يجنأ عليها». 
ولو حُفِر لهما لم يجنأ عليهاء واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: «فلما 
أذلقته الحجارة هَرَبَ؛ وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة» والله أعلم. انة 
كلام النووي 4:15" . 

(قَالَ: مياه ِالْعَظم). وفي بعض النسخ: «بالعظام» (وَالْمَدَرِ) - بفتحتين 5 
جمع مَدَرَة مكل قَصَب وقصبًة. وهو التراب المتلبّد» قال 0 الم 
قط الطين» 0 0 ع الْعِلّكُ الذي لا يُخالطه رمل. ١‏ 

وَالْخَرَفِ) - -: الطين المعمول اي وهو 
الصلصالء فإذا شُوِيَّ فهو ا 0 

قال التووي 5 كأنهُ: قال أهل اللغة: الخزف: قِطعٌ الْمَخْار المتكسّرء قال: 
هذا دليلٌ لِمَا انْمَىَّ عليه العلماء أن الرجم يحصّل بالحجرهء أو المدرء أو 
العظام. أو الخرّف» أو الخشب. وغير ذلك». مما يحصل به القتل». ولا تتعين 


.0557/7 «شرح النووي» ١١//ا9١1 -198. (؟) «المصباح المنير»ة‎ )١( 
.١78/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


(5) - بَابُ مَن اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ لزنا - حديث رقم )447١(‏ 
ب ظك 


الأحجارء وقد قدّمنا أن قوله كَِهِ: «ثم رَجَمْ بالحجارة» ليس للاشتراط 
ننه ”7 
(قَالَ: فَاشْتَدَ)؛ أي: أسرع (قَاشْتَدَدْنَا)؛ أي: أسرعنا (خَلْفَهُ: حَنَى أتى 
عُرْضَ الْحَرَّ) بضمٌ الما وسكون الراء» أ : خادياة والجدك اررض كاك 
حجارة سود (فَانتَصَتَ لَنَا)؛ أ قام لأجلنا (فَرَمَبِنَاة بِجَلامِيدٍ الها أي : 
حجارتها الكبار» وهو: جمع جَلْمَد بفتح الجيم والميم» وجلمود بضمٌ الجيم» 
وهو الحجر الكبير» قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
مِكَرَّمِمَرٌ مُفُبِلَ مُدْبرٌ مَعاً كَجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطهُ السّيْلَ مِنْ عَلْ 
وقوله: (يَعْنِي: الْحِجَارَةً) تفسير من بعض الرواة (حَتََى سَكَتَ) بالتاء في 
آخرهء هذا هو المشهور في الروايات» قال القاضي: ورواه بعضهم: ١حتى‏ 
سَكُنَ» بالنوق الأول هو الصوابء ومعناهما: مات. (قَالَ) أبو سعيد (نُمَّ قَام 
ول الله يكل حَطِيباً مِنَ (١‏ عَييتَ) ؟ أي : في وقت العشي» فامن» بمعنى «في»» 
أو هي بمعنى «بعض». والعشيّ: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال 
للظهر والعصر: صلاتا العشي» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشي» والعشاء 
ف عبلذة المعرت إن اليه : 
(قَقَالَ) كله («آَوَ كُلّمَا) الهمزة للاستفهام الإنكاريّ» تقدّمت على العاطف؛ 
لوجوب الصدارة لهاء (انْطَلَقَنا غُرَاةً) بالضمّ: جمع غازء وهو منصوب 4 
الحال» (فِي سَبيل اللو تَخَلَنَ)؛ أي : تأخر عن الخروج معنا (رَجَلٌّ في عِيا 
له نَبِيبٌ ب كتيب التَْسٍِ) ؛ أي: صوت كصوت الفحل عند السفاد» «عَلَيّ)؛ 38 
حتمء أو واجب على (أَنْ لا أُونّى) بالبناء للمفعول (بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَء إلا تكلتٌ 
يو»)؛ أي : لبه غيزة وضظة الشيرة.: (قا0) أب شحيد (قَمَا اتتففة له:ول سَبه) 
قال النووي كُنْهُ: أما عدم سبّهء فلأن الحدّ كفّارة له مَظهَرَة له من معصيتهء 
وأما عدم الاستغفارء فلئلا يغترٌ غيره» فيقع في الزنا؛ اتكالاً على استغفاره يك. 
انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.517/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١198/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.194-198/١١ «شرح النووي»‎ )9( 


9 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جإىي وو سب طبختت تتم 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وَنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 557١‏ و١557‏ و5577] .)١5945(‏ و(أبو 
داود) فى «الحدود» »)5471١(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» (788/5)», و(أحمد) 
فى اا ا" ككيى و(الدارمي) فى ١سئنه»‏ (23238/5» ولدابن حبان) 
في «صحيحه) (4478)» و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 737 - 00851 و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (5/ »)١717 - ١70‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (8/ 77١‏ - 
»١‏ وفوائد الحديث تقدّمت. والله تعالى وليّ التوفيق . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١١ 3[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدََنَا بَهْرْ حَدَتَنَا يَزِيِدُ بْنُ 
ُرَبْع» حَدَكَنَا دَاوُهُ بِهَذَا الإسْتَادِء مِثْلَ مَعْنَاهُ وََالَ في الْحَدِيثِ: َقَامَ النبي كلل 
مِنَ الْعَشِيَء َحَمِدَ الله وَآنْنَى عَلَبِْ ثم قَالَ: «آمّا بَعْدُ قَمَا بَالُ أَقْوَام إِذّا عَرَوْنَاء 
تَخَلّفُ أَحَدْهُمْ عَنّاء لَهُ نِيبٌ كتيب النّبْسٍاء وَلَمْ يَقُلْ: «في عِيَالِنَا) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً‎ ١ 

يزامن أسد الختن) أبن الأسز العرق :قن فيك زه ]تالت بد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/‏ 

* - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيّع) العيشيء» أبو معاوية البصري» تقدّم قريباً. 

و«داود بن أبي هند» ذكر قبله. 

وقوله: (وَكَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير يزيد بن زُريع . 

وقوله: (وَكَمْ يَقُلُ: فِي عِيَاِنَاا؛ يعني: أن يزيد بن زريع لم يذكر في 
زَوايتة: لفط «في عيالنا»» هذا هو مراد المصئّف. لكن الذي وجدته في 
«صحيح ابن حبّان»» وكذا في «مسند أبي عوانة»» و«مستدرك الحاكم» أنها 


 )0(‏ بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (؟447) 


مذكورة في روايته» والظاهر أن المصئّف وقعت له رواية لم تذكر فيهاء ولم 
أجدهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يريد بن زُريع» عن داود بن 9 هند هذه ساقها ابن 
حبان 07 فى (لصحيحها, فقال: 

 )557(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن شُخزيمة» قال: حدّثنا أحمد بن 
عبدة الضبي» قال: حدّثنا يزيد بن زُريع» قال: حدّثنا داود بن أبي هند» عن 
أي نضرة » عن أبي سعيد الخدري» أن ماعز بن مالك أتى النبي كله فقال: 
إنى اضف فاحشةٌ فرذه النبت كلل مراراًء قال: فننال قومه: أبه أمن؟ فقيل : 
ما به بأسء غير أنه أتى أمراً يرى أنه لا يُخرجه منه إلا أن يُقام الحدّ عليهء 
قال: فَأمَرَناء فانطلقنا به إلى بقيع العَرْقَده قال: فلم تَحْفِر له» ولم نوثقهء 
فرميناه بخزف» وعظامء وجندل» قال: فاشتكى» فسعى » فاشتددنا خلفه.» فأتى 
الحرة» فانتصب لناء فرميناه بجلاميدها » حتى سكن » فقام النب لله من العشىئّ 
خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعدء ما بال أقوام» إذا غزونا 
تخلف أحدهم في عيالثاء له نبيب كنبيب التيس» أما إن علي أن لا أوتّى بأحد 
فَعَلَّ ذلك إلا تكلت به»ء قال: ولم يسبّه. ولم يستغفر له. انتهى 7 . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 

 )...( 4473‏ (وَحَدَنَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَء حَذدَنَنَا يَحْيَى بْنُ ركْرِيّاء بْنٍ 
أبي رَائَدَةٌ (١‏ وَحَدََنَا أيُو بكر بن أبي شي حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بن هسام حَدََنَا 
سُفْيَانُ كلَاهُمَا عَنْ دَاوْدَ بِهَذَا الاسْتَادٍ بَعْضَ هَذَا الحَدِيثْء غَيْرَ أنَّ في حَلِدِيثِ 
سْفْيَانَ: فاغترَف بالزّنَى تلات مَرَّاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (سرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم البغداديًء أبو الحارث مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]١١[‏ (170) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/70. 


.585/٠١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


سس وهس 


" -(يَحْيَى بْنُ رَكْرِيّاء بْنِ ن أبي رَائَِة الهَمْدانيَ أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ 
متقنٌ» من كبار [9] (ت” أو 185) وله (48) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١7١‏ 

* - (مُعَاوِيَةٌ بْنْ هشام) القضّارء الأسديّ مولاهمء أبو الحسن الكوفيّ» 
ويقال له: معاوية بن أبي الْعبّاس» صدوقٌ له أوهامٌ» من صغار [9] (ت4١5)‏ 
(بخ م 0( تقدم في «الإيمان» .49١/91١‏ 

: - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كلَاهمًا عَنْ دَاوْدَ)؛ يعنى ني: أن يحيى بن أبي زكرياء وسفيان 
الثوريّ رويا هذا الحديث عن داود بن 5 هند. 

وقوله: (قَاءءَ عَتَرَفَ بالزْنَى نَلَاتَ مَرَّاتِ) هكذا قال المصئتف كأنْهُ: «ثلاث 
مرّات». وكذا هو عند أبي عوانة في (مسنده»ء ولكن وقع عند النسائيّ - 
يأتي في التنبيه التالي -: «فاعترف بالزنا أربع مرّات»» فليُتأمل» والله تعالى 
أعلم . | 

[تنبيه]: رواية يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء 
ساقها أبو عوانة أنه فى «مسندمكاء فقال: ْ 

(57841) حدّثنا أبو داود السجزيء قثنا أبو كامل» قثنا يزيد بن زريع» 
قال وتنا حسمن بن منيع» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن داودء عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدّريّ» قال: لما أمر النبي يلةِ برجم ماعز بن 
مالك. خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما أوثقناه. ولا حفرنا لهء» ولكنه قام لنا 
هذا لفظ يحيى بن زكرياء زاد أبو كامل : فرميناه بالعظام, والمدّرء 
والخزفء. فاشتد. واشتددنا خلفهء حتى أتى عُرْض الحرّةء 00 تشاع 
فرميناه بجلاميد الحرّة» حتى سكتء. قال: فما سبّهء ولا استغفر له. انتهى('. 

وأما رواية سفيان الثوريً» عن داود»ء فقد ساقها 0 كَْنْهُ فى 
«الكبرىك» فقال: ْ 

(2149) - أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرَّقَىَء قال: ثنا معاوية بن هشام» 


.١1١/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَنِ امْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم (4477) 
عن سفيان» عن داود بن أبي هند»ء عن أبي نَضْرة»ء عن أبي سعيدء قال: جاء 
ماعز بن مالك إلى النبيّ كَل فاعترف بالزنا أربع مرّات» فسأل عنه النبي كَل 
ثم أمّر به» فرجمء فرجمناه بالخزف» والجندلء والعظام» وما حفرنا له» وما 
أوثقناهء فاشتدّء واشتددنا خلفه إلى الحرّة» فاتّبعناه» فقام لناء فرميناه حتى 
سكتء فما استغفر له رسول الله يق ولا سبّه. انتهى"'"»: والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤّئف د الكتاب قال: 

)١1596( ]447[‏ - (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ المندارل بح حَدَنَنَا يَحْيَى بن 
يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبيُ ‏ عَنْ َبكَانَ - وَهُوٌ ابن ن جاع الْمُحَارِبيٌ - 
عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْنَوِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يُرَيْدَةَ عَنْ أبيوء قَالَ: جاه ماع 26 بْن مَالِك 
ِلَى النبيّ كلذ قَقَالَ : يا رَمولَ الم طَهرْنِي» كََالَ : «وَيْحَلكَ ازجع كَاسْكفْفِر الله 
وَتْبٌ إِلَيُواء قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيِلٍء ثم جَاءء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهُرْنِيء فَقَالَ 
رَسُولٌ الله كلل : «وَبْحَكَء ارْجِعْ» فَاسْتَغْفرِ الله وَنْتِ إِلَيْك قَالَ: فْرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ بَعِيلٍ ' 
نُمّ جَاءء فَقَالَ : يَا رَ رَسُولٌ الله طَهرْنِي» فَمَالَ النبي يله مدل ذلك حَنّى إِذَا كانت 
ا لَهُ رَسُولُ الله كِه: «نِيمَ أَطَهُرْك؟) فَقَالَ'": مِنَ الرّىء مَسَألَ 

سول لله 6ه: ١أَبو‏ 4 جُونٌ؟» فَأَخْبرَ نَّهُ لَبْسَ بِمَجْنُونِ فَقَالَ : «أَشَرِبَ خَمْراًكا, 

َقامَ رَجُلٌء فَاسْتَئْكَهَهُ فَلَمْ يَجدْ مِنْهُ ريح حَمْرِء قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
0_5 نَبْتَ؟1. قَقَالَ: نَعَمْء كَأَمرَ ا الام فيه ِرْكَتيْن: كَايْلٌ يَقُولُ : 
قد مَلَكء لقذ أحَاطث به حَطِيئتة وَقَائِلٌ يمو يفول ما توية نوبة الضل من تذبة ماخزه 
أنّهُ جَاءِ إِلَى النب كله فَوَضَّعَ يَدَهُ فِي يَدِوء ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةٍ ثَالَ 
َلبنُوا بِدَلِكَ يَوْمَيْنِء أَوْ تََانَهَ ثُمّ جَاءَ رَسُولُ الله ل وَمُمْ لو 
ل 0" يك». قَالَ: كَقَانُوا: عَمَرَ الله لِمَاعِزٍ بْنِ 


ابتك 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائيٌ 00/5 (؟) وفى نسخة: «قال». 


(08) - بَابُ بَيَانِ حُكُم عَمَل الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمْ بَعْدَمُ - حديث رقم (:*) 


الجاهلية» ألي فيها أجر؟ قال: «أسلمت على ما سلف لك من خير»» وكانت 
داز الندوة بيدوء فباعها بعد من معاوية بمائة ألف درهم» فلامه ابن الزبير» 
فقال له: يا ابن أخي اذ شتريت بها داراً في الجنة» فتصدق بالدراهم كلّها . وكان 
مو العلناء بأاتت قريشن:واخباوفاء مات كنة عمسين: وقيل : شينة أزبع» 
وقيل: ثمان وخمسينء» وقيل: سنة ستين» وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة» 
شطرها في الجاهلية» وشطرها في الإسلام» قال البخاري في «التاريخ»: مات 
سنة ستين» وهو ابن عشرين ومائة سنة» قاله إبراهيم بن المنذر» ثم أسند من 
طريق مر بن عبد الله بن عروة» عن عروة» قال: مات لعشر سنوات من 
وق او و2" , 

قال الحافظ الذهبي : يبلغ عدد مسنده أربعين حديئاً له في «الصحيحين) 
أزيعة أحاديث متفق عله" : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. هذا 
.)١7(‏ وأعاده بعد مرتين» وحديث :)٠١5(‏ «خير الصدقة عن ظهر 
غنى.. .»» و(0١٠):‏ (إن هذا المال خضرة حلوة. . .»» و(101775١):‏ «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا. . .». والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصتّف . وفيه التحديثء, والإخبار 
بصيغة الإفراد. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخههء فتفرّد به هو 
والنسائيٌ ع» وابن ماجه. 

(وقها): أن تصنه الأول مسلسل بالمصرييق» ويوتس»..وإن كان 

أيلياً» إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة. 


)غ0( راجع : «الإصابة» ع - 358 و«تهذيب التهذيب» ا 59/5. 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» 45/7 ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


حل لط ست 


«وَيْحَكِء ارْجعِي» فَاسْتَغْفِرِي الله وَنُوبِي ِلَيْهِه. قَقَالَتْ: أَرَاكَ ريد أَنْ ُرَددنِي كما 
رَدَدْتَ مَاعِنَ بْنَ مَالِكِء قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟4. قَالَتْ: إِنْهَا حُبْلَى مِنَ الزّْنَاء فَقَالَ: 
«آنْتِ؟. قَالَْتْ: نَعَمْء كَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضَّمِي مَا في بَطْنِك)». فَالَ: كَكَمَلَهَا رَجُل 
مِنَ الأَنْصَّارِ حَنَّى وَضَعَتْء َال : فَأَنَى النب كل. قَقَالَ: كد وَضَعَتٍ الْعَامِدِيةٌ 
ََالَ: «إذاً لا تَرْجمَهَاء وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيراَ لَيِْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهك. قَقَامَ رَجُلْ مِنَّ 
الآَنْصَارِء كَقَالَ: إِلَي رَضَاعَهُ يَا نَِنَ اللىء قَالَ: كَرَجَمَهَا) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدْ بْنُْ الْعَلَاءٍ الْهَمْدَانِيُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (َحبَى بن يتخلى بن الْحَارثِ المُحاري) هو: يحيى بن يعلى بن 
الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربيّ» أبو زكريا الكوفيّ» 
لق من صغار [4]. 

رَوَى عن أبيه» وزائدة بن قدامة, وعنه البخاري» وروى الباقون سوى 
الترمذيّ له بواسطة أبي كريب» وعثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن 
نمير» ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني» ومحمد بن مسلم بن وارة 
وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَ» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مَطَيِّن: مات سئة ست عشر ومائتين. 

روى عنه البخاري» وأخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن 
ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 "*‏ (غَيْلانُ بد بن جاع بن أشعث الْمُحَارِبُِ) أبو عبد الله الكوفي» قاضيهاء 
ثقة [1]. 

روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة» وأبي إسحاق السبيعيٌّء وإسماعيل بن 
أبي خالد» وعلقمة بن مرثدء وإياس بن سلمة بن الأكوع» وغيرهم. 

وروى عنه يعلى بن الحارث المحاربيّ» وعمرو بن أبي قيس» وشعبة» 
والثوريّ» وشريكء» وعلي بن عاصم الواسطيئّ» وآخرون. 


)4477( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالرّنَا - حديث رقم‎  )5( 
5 : 

قال ابن معين» وابن المديني» ويعقوب بن شيبة» وأبو داود: 56 وقال 
يقن حاتم: شيخ وقال محمد بن حميد الرازي» عن جرير: رَأيٍ غيلاك بن 
جامع على قضاء الكوفة» وكان أَحْمَدَ من محمد بن أبي ليلى» وقال الآجريء 
عن أبي داود: جاء غيلانُ أبا حصينء فسأل رجل أبا حصين عن مسألة» فقال: 
اسكت أما ترى القاضى؟ فقال: إنه أمرنى» وجعل أبو داود يثنى عليهء وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات فى ولاية يزيد بن هشبيرة على العراق» 
وقال ابن سعد: قتلته الْمُسَرٌّدة أَوَّلَ ما جاءوا بين واسط والكوفة» وكان ثقة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ قال الحافظ: كان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 

أخرج له المصئتف» وأيو داود» والنسائي ع» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَلْقَمَةٌ بِنُ كل مَرئدِ) الحضرمي» أبو الحارث الكوفي» ثقة قد ثقة [5] (ع( 
تقدم في «الطهارة» 0؟158/1. 

ه ‏ (سْلَيْمَانُ بْنُ بريد بن الحصيب الأسلميّ المروزي» فآضيياء ثقة 
[9] (ته١٠)‏ وله (40) سنة (ع) تقدم فى «الطهارة» 5587/56. 

١‏ - (أَبُوهُ) بريدة بن الحخصيت» أن عد الله» وقيل غير ذلك» الأسلميّ» الصحابيٌ 
الشهير» أسلم قبل بدرء ومات َيه سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» .0117/1٠١‏ 

[تنبيه] قوله فى هذا السند: (حَدَكَنَا يَحْيّى بْنْ يَعْلََى عن غيلان) قال 
النوويّ كْبَْهُ: هكذا في النسخ: «عن يحبى بن يعلى» عن غيلان»» قال القاضي 
عياض: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقيّ: «عن يحيى بن يعلى» عن أبيه؛ 
عن غيلان»» فزاد فى الإسناد «اعن أبيه), وكذا أخرجه أبو داود» فى «كتاب 
السنن»» والنسائئ من حديث يحيى بن يعلىء عن أبيه» عن غيلان» وهو 
الصواب» وقد نبّه عبد الغنىّ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي 
العلاء بن ماهان» ووقع في ١كتاب‏ الزكاة» من «السئن» لأبي داود: حذّثنا 
عثمان بن أبي شيبة» جدتنا مح ل سل حدثنا أبى) حدّثنا غيلان» عن 
جعفر» عن مجاهد» عن ابن 0 قال: لما نزلت: «والدت كروت 
أَلذَّهَبَ وَالْفِضََة» الآية [التوبة: 5*4. فهذا السند يشهد بصحة ما تقدمء قال 
البخاري فى «تاريخه»): يحيى بن 00 سمع أياى» وزائدة بن قدامة» هذا آخر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


كلام القاضي كن وهو صحيح كما قالء ولم يذكر أحد سماعاً ليحيى بن 
يعلى هذا من غيلانء بل قالوا: سمع أباه. وزائدة. انتهى كلام 
لوو 

وقال الحافظ أبو علي الجيّاني كنْهُ في «التقييد؛ (7/ 817): هكذا إسناد 
هذا الحديث لجميع الرواة عندناء» وخرّجه أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم. عن 
أبي كريب» عن يحبى بن يعلى» عن أبيه» عن غيلان» فزاد في الإسناد رجلاء 
وهو يعلى بن الحارث» وكذلك خرّجه أبو داود في «كتاب السنن» (4477) 
وأبو عبد الرحمن النسائيئ في كتابه «الكبرى» )7١54(‏ أيضاً من حديث يحيى بن 
يعلى بن الحارث» عن أبيه» عن غيلان بن جامع» وهو الصواب. وقد نبّه أبو 
محمد عبد الغنيَّ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان 
فالحمد لله -. 

وفي «كتاب الزكاة» من «السئن» لأبي داود :)١575(‏ حدّثئنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: نا يحيى بن يعلى المحاربى» قال: نا أبى» قال: نا غَيلانء 
ى جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عنانلة ال لما ل هذه الآية: 

وَالديت يَكْرُونت َلذَّهَبَ وال لْفِضََة» الآية [التوبة: 4"] كبّر ذلك على 

السلمنة:.. الحديف) 8 السند يشهد بصحّة ما تقدّم. 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» :)7”١١7/4(‏ يحيى بن يعلى سمع أباى 
وزائدة بن قدامة. 

وقال الحافظ الرشيد العطار فى «غرر الفوائد» :)١5(‏ هكذا إسناد هذا 
الحذيت فى جميع التسخ :الى .زأيتها من اصحيح مسلم»» كم ذكر كلام الجيّاني 
في «التقييد»» وقال: وإذا ثبت انقطاعه من هذا الوجهء فإنه متّصلّ في «كتاب 
مسلم» من وجه آخرء ومع ذلك فقد اتّصل حديث يحيى بن يعلى» عن أبيه في 
كتاب النسائيئ» وأبي داود أيضاً فى «سُننه4» فثبت اتّصاله من هذا الوجه الآخر 
- ولله العدة ب انين و بع ب والله تعالى أعلم. 


.50١0/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)44377( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )( 
5/ 

شرح الحديث : 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بن يري عَنْ أبيه) بُريدة بن الحخصيب َك أنه (قَالَ: جَاءَ 
مَاعِرُ بْنُ مَالِك) الأسلمي ذَيه (إِلَى النبئ يكل كَمَالَ: يا رَسُولَ الله طَهْرْنِي) قال 
النووي > عُأنْهُ: قوله: اطهرني) إلى آخره» ومثله في حديث الغامدية: «قالت: 
ظهّرني» قال: ويحك ارجعي» فاستغفري الله وتوبي إليه» : هذا دليل على أن 
الحدّ يكمّر ذنب المعصية التى حُدَّ لهاء وقد جاء ذلك صريحاً في حديث 
غنادة بن النايت وقد وهر قله له" لنت قعل فوا عن ذلك فعوقن: نه 
في الدنياء فهو كفارته»» ولا نَعلم في هذا خلافاً» وفي هذا الحديث دليل على 
سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين» إلا ما قدمناه عن 
ابن عباس وها في توبة القاتل خاصّة.ء والله أعلم. 

[فإن قيل]: فما بال ماعزء والغامدية لم يقنعا بالتوبة» وهي محصّلة 
لغرضهماء وهو سقوط الإثم؛ بل أصرًا على الإقرار» واختارا الرجم؟. 

[فالجواب]: أن تحصيل البراءة بالحدودء وسقوط الإثم متيقّن على كل 
حال. لا سيما وإقامة الحدّ بأمر النبئ كَل وأما التوبة فيّخاف أن لا تكون 
نَصُوحاًء وأن يُخْلّ بشيء من شروطهاء فتبقى المعصية» وإثمها دائماً عليه 
فأرادا حصول البراءة بطريق متيفَّنَ» دون ما يتطرق إليه احتمال» والله أعله"'. 

(فقَال) كل («وَبْحَك) قال الطيبيّ كاله : : «ويح) كلمة ترحّمء» وتوبّعء. 
تقال لمن وقع في هَلكة لا يستحقّهاء وقد تقال بمعنى المدح والتعجّب» وهي 
منصوبة على المصدرء وقد تُرفع» وتضافء, ولا تُضافء يقال: وَيْحَ زيدٍء 
ووَيْحاً له» وويَّحٌ له. انتهى”'"'. وقال النوويّ كَنْه: ورَوَينا عن الحسن البصري 
قال: «ويح كلمة رحمة». انتهى "'. 
(ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرٍ الله 0 إِلَيّوِهء قَالَ: فْرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدِ)؛ أي: غير زمان 
بعيد؛ كقوله تعالى: #فْمَكّتٌ غَيْرَ بحِيدِ» [النمل: 77]؛ أي: غير زمان بعيد؛ 
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(0) «شرح النوويّ» .199/١١‏ 
() «الكاشف عن حقائق السنن» .10١11//8‏ 


(0) «شرح النوويٌ» .199/١١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
9ك دنتست ع اعت انع متت تت 
كقولك: عن قريب"'". قاله الطيبي» وقال القاري: اشير عب مكار يَعَيكة 
أو رجوعاً غير بعيد» بمعنى غيبة غير بعيدة. | 056 '. (نمّ ججاءء كَقالَ: با 
رسو الل طَهُرْنِي» قَقَالَ وَسُولُ الله يكل : ازنك اجغ. قافر الله وَنَثْ 
ِلَب قَالَ : رجَعَ غيْرَ تيل ثم ججاء. قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهُرْنِيء فَقَالَ النبي يلل 
مِثْلْ ذَلِكَء حَتّى 0 كَانَتِ الرّابعَة بِعَةّ) ؛ أ : حتى إذا وقعت المرة الرابعة» ف«كان» 
هنا تامّة» (قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «فِيمَ أطَ ؟1) قال النووي ككأَنْهُ: هكذا في 

جح ال «فيم» بالفاء. والياء. وهو صحيح» » وتكون «في» هنا للسببية؛ أي : 
ان أطور له ل 


وقال الطيبي كُلَلْه: قوله: «فيم أطهّرك؟» وفي نُسخ «المصابيح»: ١‏ 
أطهّرك؟»» والرواية الأولى في «صحيح مسلم». و١كتاب‏ الحميدي»» ثم ذكر 
كلام النوويّ المذكورء ثم قال: أقول: «ما» يُسأل بها عن عموم الأحوال» 
و«من» الابتدائيّة في الجواب مضمّنة معنى السببء لأنها لإنشاء الابتداءء 
فخُْضّتَ «ما» به؛ لتطابقها؛ كأنه قيل: في 3 سبي أطوّركة؟» فأجات .يسيب 
الزناء ونظيره في المعنى قوله تعالى: #قلٌ من رب ب السَموتِ التسبع وريب ب ألصشٍ 
ليم © تون نّه» الآية [المؤمنون: 85 87]؛ لأن في قوله: ##من رب 
الود معنى المالكية؛ كأنه قيل : لمن السماوات والأرض؟ 1 اي 


دفَقَالَ) وفي بعض النسخ: «قال» بحذف الفاءء (مِنَ الرَّنَىء فَسَأَلَ 

سول الله كلِ)؛ أي: قومه («أَبه جنونٌ؟), أَغْبر) بالبناء للمفعول (أَنَهُ لس 

0 6 «أَشْرِتَ خَمْراً؟)) (فَقَامَ وكُل) قال اضاحب «العبية: لا 
أعرفه. انتهى ؟. (فاسْكَدْحَهَه)؛ اع : شم م رائحة فمهء قال الجوهري كُأنْهُ: 
00 فَنَكَهَ في وجهي يَنْكَهُ - بالكسرء ويَنْكَهُ ‏ بالفتح - نَكهاً: إذا 
أمرته بأن ينك ؛ لتَعلّم أشارب هو أم غير شارب؟ والتّكهة ريح الفم. ١‏ ب 


.756019/- 56١5/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) «مرقاة المفاتيح» .١5١/1‏ (9) «شرح النووي» .5١٠١/١١‏ 
(:) «الكاشف عن حقائق السنن» 8//ا551. 

(6) «تنبيه المعلم» ص797. (5) «الصحاح» ص59١٠١.‏ 


)4477( يَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )0( 
641 

وقال الفيُوميّ كدنهُ: نَكَهَ الرجلّ على زيدء ونَكَهَ له تكهاء من بابي تَمَعَ» 
وضَرَتٌ: إذا تنقّس ‏ على أنفهء وَنَكَهَهُ تكهاء يتعدى بنفسه أيضاً : إذا قعل ذلك؛ 
م ريح فمه؛ لخم هل شرب أم لا؟» واستنكهه كذلكء والنَكْهّةٌ » مثل 
ثتمرة : الم 000 

اَل يعد ينه ويخ خَمْر) قال النوويّ كُلَنُهُ: مذهبنا الصحيح المشهور 
صحة إقرار السكران» ونفوذ أقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شربه الخمر 
محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يُقَم عليه الحدّء قال: واحتجٌ أصحاب 
مالك» وجمهور الحجازيين أنه يُحَدّ من وُجد منه ريح الخمرء وإن لم تَقّمِ عليه 
بيّنة بشربهاء ولا أقرٌ به» ومذهب القادين؛ وأبي حنيفة» وغيرهما: لا يحَدَ 
بمجرد ريحهاء بل لا بدّ من بيّنة على شربهء أو إقراره» وليس في هذا الحديث 
دلالة لأصحاب مالك .. انتهى”' . 

(قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الله 4 «أرَنَيْتَ؟2 فَقَالَ: نَعَمْ» فَأَمَرَ به)؛ أي: بعد 
إقراره أربع مرّات» كما سبق في فى الروايات» (فْرْجِمَ) بالبناء للمقعول» (فَكَانَ 
النَامنُ فيه فِرْقَتيْنِ : قَايْلٌ يَقُولُ : : لََدْ هَلَكء لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَطِيئتُهُ وَكَايْل يَقُولُ: 
3 َوْبَةٌ أقُضَلَ) «ما» حجازيّة تعمل عمل «ليس»» و«توبة» اسمها مرفوعء. 
و«أفضل» خبرها اولصوت قال في «الخلاصة» : 

إِعْمَالَ «ليْسَ» أَعْمِلَتْ «ما) دون «إِنْ) مَعْ يََا النَمْي وَتَرْتَيب كار 

ويَحْتَمِلٌ أن تكون تميميّة» فيرتفع ما بعدها على أنه مبتدأ وف فال 

0 
وَمُهَْقَفِ الأغطاف قلت له اقيت. . فاجات ما قثل المَحَب حرام 

17 (مِنْ توبة مَاعِرِ) صلة الأفضل» (أَنَهُ) يَخْتَمل كسر الهمزة» على أن 
الجملة تعليلية» ويكتمل فنع على تقدير 0 الول أي : لأنه (جَاءَ إل 
0 كلد . افْوَضْعَ يَدَهُ فِي يدو ثَ قَالَ: اُتَلنِي ِالْحِجَارَةِ, قَالَ: َلَبِتُوا بدَيِك 
يَوْمَيْنَ» أو تَانَة)؛ أي : بعد رجمه شَ جاء رول الله بل وَهُمْ ارد جنا 
00 (فَسَلّم 4 ثُمّ جَلْسَ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِك)»)؛ أي: اطلبوا له 


.5١1١- 5٠١/١١ «المصباح المنير» ؟/ 576. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


مزيدة المغفرة» وترقّي الدرجات. (ثَالَ: كَمَالُوا: عَمَرَ الله له لِمَامِرٍ بن مالك قَالَ: 
َقَالَ رَسُولُ الله بكيه: «لَقَدْ تاب تَوْبَةٌ)؛ أي: من ذنبه هذا (لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ أمَِ)؛ 
أي : جماعة كثيرة» فالتنوين للتكثير» والله تعالى أعلمء ٠‏ كو سعفهُ») بكر 
السين؛ أى: لَكَمَنْهُم: وكمّرت خطايا جميعهم . 

قال الفيّوميَّ كأله: وَسِعَّ المكانُ القوم» وَوَسِعَّ المكانُ؛ أي: اتَّسَمَ 
يتعدى. ولا يتعدى» قال النابغة [من الكامل]: 

قَسَعٌ البلادٌ إذاً أَتَيْثُكَ ار وَِذَا مَجَرْتَكَ ضَاقَ عَنْيَ مَفْعَدِي 

ووَسَعٌ م المكان بالضم: , بمعنى انَّسَعَ أنفناء فهو وَاسِمْء من الأولي: 
ووَسِيعٌ من الثانية. 

قال: قيل: الأصل في المضارع الكسرء ولهذا حذفت الواو؛ لوقوعها 
بين ياء مفتوحة» وكسرة» ثم هتحت بعد الحذف؛ لمكان حرف الحلق» ومثله 
يَهَبّء ويَقَعٌ» ويدع. د ويطأء ويَضَعٌء ويَلَعٌ» ويَرّعْ الجيشَ؛ أي: يحبسهء 
والحذف في يَسَّعٌء ويَظأء مما ماضيه مكسور شاذْ؛ لأنهم قالوا: فَعِلَ بالكسر 
مضارعه يَفُعَل بالفتح» واستثنوا أفعالاً ليست هذه منها. انتهى كلام 
الفيوميٌ 30 , 

وقال الطيبي 5 يْأَنْهُ: قوله: الوسعنيم»؟ أي لكفتهم سعة؛ يعني : : توبة 
تستوجب مغفرةً ورحمة تستوعبان جماعةً كثيرةً من الخلق» يدلّ عليه قوله فى 
الغامديّة: «لقد تابت توبة لو تابعها صاحب مكس لعُفر لها» قال: ْ 

[فإن قلت]: فإذن ما فائدة قوله كَل : ا لماعز)؟ . 

[قلت]: فائدة قوله ا « إِذًا جآء نصر أله --- © إلى قوله: 
«واستنوز نه الآية [النصر: ١‏ - #]» وقوله تعالى: «إإنَا مَينَا لك كنا ينا © لتَفرَ 
لكَ أَهُ؟ الآية [الفتح: ١‏ - 217 فإن الثاني طلب مزيد الغفران» وما يستدعيه من 
اعرف في المقامات. والثبات عليهاء ومنه قوله تعالى: ظوَلٍ اسْتَمفروا ويك ثم 
نويا إلّد» الآية [هود: *]. انتهى كلام الطيب 5ه" . 


.1994/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.75١11//8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 


)44377( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَّى نَفْسِهِ بالزّْنًا - حديث رقم‎  )5( 


عير اه 


(قَالَ) بريدة ذل ضفي (ثُمَ جاءتة 721]ة) قال صناتحبك «القكبية»:: اسمها سبيعة» 
وقيل: أميمة» ذكرهما الخطيب البغدادي”'". (مِنْ غَامِدِ) بفتح الغين المعجمة» 
وكسر الميم: بطن من الأزد» وهو عافد واسمه عمرو بن كعب بن الحارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث» وإنما قيل له غامد؛ 
لأنه كان بين قومه شرّء فأصلح بينهم» وتغمّد ما كان من ذلك. قاله في 
«اللباب)29' , 

وقال النوويّ: غامد بطن من جهيئة. انتهى» وهذا يقتضي أن الغامديّة 
هي الجهنيّة الآنية في حديث عمران بن حصين وها الآتي» وقد مشى على هذا 
بعضهم» وسيأتي تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنَ الأذ) حال من «غامد»ء وأزد أبو قبيلة» وهو أزد بن 
الغرث بن نبت بن مالك بن زيد كهلان بن سبأء ويقال: أزدٍ شنوأة ‏ بفتح 
الهمزة» وسكون الزاي» وكسر الدال المهملة ‏ أفاده في «اللباب)”". 

(فْقَالَتٌْ: يَا رَسُولَ الله و طَهُرْنِيء فَقَالَ: «وَيحَِ تك حيري اوري الله 
وَتُوبِي ليه فَقَالَتْ : أرَاكَ تُرِيدُ ُ أَنْ َرَددَنِي)؟ أي: ترجّعني (كمَا رَحَدْتَ مَاعِرَ بْنَ 
مَالِكِء قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟). قَالَتْ: إِنْهَا حُبْلَى) الظاهر أن هذا من الالتفات؛ لأن 
الظاهر أن 7 تقول: إني حبلى من الزنا. 

وقال الطيبيَ كنهُ: قوله: «إنها حبلى» جملة مستأئفة بِيانُ لموجب قياس 
حالها على حال ماعزء والعلّة غير جامعة» فكأنها قالت: إني غير متمكنة من 
الإنكار بعد الإقرار؛ لظهور الْحَبَّلء بخلافه» فقوله: «إنها حبلى» على الغيبة 
حكاية قولها: إني حبلى» يدلّ عليه قوله ككِ: «أنت؟»؛ لأنه تقرير لِمَا تكلمت 
به . ا 


وقوله: (مِنَ الزَّنَا) قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحىء لغة 


)١(‏ «تنبيه المعلم؛ ص197. 

(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟7/ 7/ا؟. 

(*) «اللباب في تهذيب الأنساب» .55/١‏ 

(5:) «الكاشف عن حقائق السئن» 76١1/8‏ 7018. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


جزراو اب حتت -_- > تت 
أهل الحجاز التي جاء بها القرآن» قال الله تعالى: #ولا تُقَربْأ لف (الإسداءة 
7 اوَيُّمد افق لغة أهل تجا .قال الفرزق (من:الطويل): ظ 
أبَا طَاهِرٍ مَنْ يَرْذِ يُعْرَفْ رِنَاؤُهُ وَمَنْ يَسَرَبٍ الْحُْظُومَ يُصْبح مُسَكْرَا 

بفتحع الكاف» وتشديدها من السّكرء والْخُطوم من أسماء ا 

(فَقَالَ) يله («آنتِ؟)) بتقدير همزة الاستفهام, وهو مبتدأً محذوف الخبر؛ 
أي: أأنت زانية؟ (قَالَتٌ: نعم + فقان لها ١حَنَّى‏ تَضَعِي مَا فِي بَطْنِك)»)؛ أي: 
اصبري إلى أن تلدي. قال الطيبيّ كاله : : غاية لجواب قولها: طهّرني؟؛ أي : 8 
أطهّرك حتى تضعي ما في بطنك”" . 

قال النووي ككأنْهُ: فيه أنه لا تُرْجَم الحبلى حتى تضعء سواء كان حملها 
فض انا أو غيرقة وهذا مجمّع عليه؛ لثلا يُقْتَل جنينهاء وكذا لو كان حدّها 
الجلد وهي حامل لم تُجِلّد بالإجماع حتى تضع . 

وفيه أن المرأة ترجَم إذا زنت» وهي محصّنة؛» كما يرجم الرجل» وهذا 
الحديث محمول على أنها كانت محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة» والإجماع 
متطابقان على أنه لا يُرجَم غير المحصن. 

وفيه أن من وجب عليها قِصاص. وهي حاملء لا يُقتصّ منها حتى 
تضعء وهذا مجمع عليهء ثم لا تُرجم الحامل الزانية» ولا يقتصّ منها بعد 
وَضْعها حتى تَسْقِي ولدها اللَبَنَّء ويستغني عنها بلبن غيرها. 

وفيه أن 00 يعْرّف 0 به» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. 
كلام النووي كانه" 

(قَالَ: فَكمَلَهَا) بفتح الفاء الخفيفة» من باب نصر؟؛ أي: قام بمؤنتهاء 
ومصالحهاء قال الفيوميٌ كُلَنهُ : كَمَلْتُ بالمال» ووالكين كفلا من باب قَتَلَء 
وكُفُولاً أيضاً. والاسم: الْكَفَالَةُ» وحَكى أبو زيد سماعاً من العرب» من بابي 
تَعِبَء وقَرّبَ» وحكى ابن القطاع : كَمَلبّهُ وكَمْلتٌ به. وعنه: إذا تَحَمَّلتَ بهى 
ويتعدّى إلى مفعول ثان بالتضعيفء والهمزة» فَتَحْذِفُ الحرف فيهماء وقد يثبت 


.7018/8 «الكاشف»‎ )9( .١417 «مرقاة المفاتيح» /ا/‎ )١( 
.7١1١/١١ «شرح النوويّ»‎ )9( 


(5) - بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم (4477) 


مع المثِقّلء قال ابن الأنباري: تَكمَّلتٌ بالمال: التزمت بهء وألزمته نفسي» 
وقال أبو زيد: تحمّلت به»ء وقال في «المَجَمَع): كَمَلتُ به كَفَأَلةَه وكَمَلتٌ عنه 
بالمال لغريمه» ففرّق بينهماء وكَمَلتُ الرجل» والصغيرًء من باب قَتَلَ كمَالة 
اناك عليه وَقَمْتٌ به» ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثانء فيقال: كله ندا 
الصغيرء والفاعلٌ من كَمَاَلةٍ المال: كَفِيلٌ به للرجل» والمرأة» وقال ابن 
الأعرابي: وكَافِلٌ أيضاً» مثل ضَمِينء وضامنء وفرّق الليث بينهماء فقال: 
الكَفِيلُ: الضامنء» والكَافِلٌ: هو الذي يَعُول إنساناًء ويُفِق عليه. انتهى”" . 
وقال النوويّ كُأنْهُ: قوله: «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت»؛ 
أي : قام بمؤنتهاء ومصالحهاء وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ 
لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى. انتهى"". ٠‏ 
(رَجُلٌ مِنَ الأنَصَارِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى"". ١حَنَى‏ 
وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (قَالَ: فَأَنَى) ذلك الرجل «النبي يل فَقَالَ: قَدْ 
وَضَعَتِ)؛ أي : وَلَّدت (الْقَابِدِيّة فَقَالَ) يله («إذاً) هي جزاء وجواب» وهي من 
نواصب المضارع إذا توافرت شروطهاء وهي المذكورة في قول بعضهم: 
أغيل إإِدَنْ إِذَا كنك أرَّلَا وَسُفْتَ فِغْلاً بَعْدَمَا مُسْتَفْبَلَا 
وَاحْدَّرْ إِذَا أَغْمَلْتَهًا أنْ تَمْصِلَا إِلَا يلف أَوْ يْدَاءِ أو بهلا» 
وَافْصِلْ بِطرْفٍ أؤ بِمَجْرُورٍ عَلَى رَأَي ابْنِ عُصْمُورٍ رَئِيسِ التْبَلَا 
َه تتجىة بكزف فظني أزله- ‏ كأعشن الوجهيي أن لا تعمل 
(لا نَرْجُمُهَا) من باب قتل» وهو منصوب بإذن»؛ لكونه مستقبّلاً» ويَحْتّمل 
الرفع بتقديره حالاً» وكذا قوله: (وَنَدَعُ وَلَدَمَا صَغِيراً) وقوله: (لَيِْسَ لَهُ مَنْ 
يُرْضِعُهُ)): بضعّ حرف المضارعة؛ من الإرضاع» جملة مستأنفة بيّن بها المراد 
من قوله: «وندع ولدها صغيراً»؛ والمعنى أن المانع من إقامة الحدّ عليها الآن 
كون ولدها صغيراً ليس له من يُرضعه. (لَقَامَ رَجُلْ مِنَ الأَنْضَارِ) لم يُعرف 
اسمهء ويَحْتَمل أن يكون هو الرجل الأول الذي قام بكفالة المرأة» والله تعالى 


ع 


.5١١/١١ «المصباح المنير»؛ 075/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
«تنبيه المعلم» ص797.‎ )9( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جري.:فأكك# 2 20 217 دن ام ااا اا اا 
5 (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّم ذكرهم غير مرّة. 
5 (ومنها): أن صحابيه وليه ذو مزايا فاخرة: 
[منها]: أنه ولد في جوف الكعبة» كما تقدّم الغا وأسلم عام الفتح. 
ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين”'', وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» 
حيث قال: 
نع حكِيمٌمُفْرَهُ بِأَْوُلِذ بِكَعْبَةَوَمَالِمَيْرِعُهِذْ 
وَمَاتَ مَعْ حَسَانَ عَامَ أَرْبَع مِنْ بَعْدٍ حَمْسِينَ عَلَى تَبَارُع 
[ومنها]: أنه ممن عاش مائة وعشرين سنة» نصفها في الرسادمء ونصفها 
في الجاهليّة» وهم عدة من الصحابة وَقرء وإليه أشار السيوطي أيضاً بقوله : 
وَعِدَةّ مِنَ الصّحَابٍ وَصَلُوا عتريق تشانانة لكجكا 
سِنُونَ فِي الإِسْلَام حَسَانَ يَلِي ححؤيطبٌ مَحْرَمَةُبْنُ تَوْقَلٍ 


0 5# 2 


ثم شكوم جتن مسد وَآحَرُونَ ممُظلقا لبيد 
عام ل را يي لجلا أَؤْسٌ وَعَدِيٌّ نافع 
تابعَة كنا خشينان الشيرةة ١‏ أن حادس ذَا أب د فيد 


ها أنه كان معزوفاً بكثرة الجود جاهلية وإسلاماًء أعتق في الجاهلية 
مائة رقبة» وأعتق عتق في الإسلام مثلهاء وساق في الجاهلية مائة بدنة» وفي 
الإسلام مثلهاء وأخرج الطبرانيٌ عن مصعب بن ثابت» قال: بلغني أن حكيم 355 
حزام حضر يوم عرفة» ومعه مائة رقبة» ومائة بدنة» ومائة بقرة» ومائة شاة» 
فقال: «الكل لله)» وهو مرسل. 

ولما توفي الزبير دنه لقي حكيم عبد الله بن الزبير» فقال له: كم ترك 
أخي من الدين؟ قال: ألف ألف. قال حكيم: على خمسمائة ألف» ومناقبه 
جمة فد والله تعالى أعلم . 


)١(‏ والمراد من قولهم: عاش في الإسلام ستين سنة: أي من حين ظهور الإسلام 
وانتشاره إلى حين وفاته» لا من حين إسلامه إلى وفاته؛ لأن ذلك أقل من ستين 
بكثير؛ لأنه أسلم عام الفتح. ومات سنة (04ه) فيكؤن ما بينهما سيا وأربعين سنةء 
أو نحو ذلك» فتأمله» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


أعلم (فَقَالَ: إِلْيّ رَضَاعْهُ) بفتح الراءء وكسرها؛ أي: أمرٌ رضاعه موكول إلى 
أن أتكفل به (يَا نَبِيَ الل قَالَ: كَرَجَمَهَا)؛ أي : أمر يل برجمهاء فرُجمتء قال 
النووي كأنْهُ: وفي الرواية اللأخرى: «فلما ولدت أتته بالصبيّ في خرقة. 
قالت: هذا قد ولدته» قال: فاذهبى» فأرضعيهء حتى تَفُطميهء فلما فظمته أتته 
بالصبيّ» في يده ؟ شَرَةٌ يق قله يا نبي الله هذا قد فظمتهء وقد أكل 
الطعام» فدَقّع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بهاء فرجموها». 


فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف» فإن الثانية صريحة في أن رَجَمها 
كان بعاسطابة راك المسةه والأولى تتاهرها أنه مهيا عقت ال لاقف 
ويجب تأويل الأولى» وحَمُْلها على وَفْق الثانية؛ لأنها قضيّة واحدة» والروايتان 
صحيحتان» والثانية منهما صريحة. لا يمكن تأويلهاء والأولى ليست صريحة» 
فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: «فقام رجل من الأنصارء 
فقال: إليَ رضاعه». إنما قاله بعد الفطام»ء وأراد بالرضاعة: كفالته» وتربيته» 
وسماه رضاعا مجازا. 


قال: واعلم أن مذهب الشافعئ» وأحمنك6 وإسحاق» والمشهور من 
مذهب مالك أنها لا تُرجَم حتى تجد من ترضعهء فإن لم تجد أرضعته حتى 
١‏ تفطمه. ثم رجمت. 

وقال أبو حنيفة» ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رُجمتء ولا يُنتظر 
حصول مرضعة. وأما هذا الأنصاريّ الذي كفلها فقصد مصلحة»ء وهو الرفق 
بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحذ؛ لِمَا لِمَا رأى بها من الحرص التامّ 
على تعجيل ذلك. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون من عدم 


رجمها إلا إن وُجدت مرضعة, هو الأرجح؛ لموافقته لحديث الباب» فتبضَرء 
والله تعالى أعلم. 


.7١7" 7١7/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


2 )44174( بَابُ من اهْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )5( 
لللطلللللطسلبب ل معو واد‎ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث بريدة بن الحصيب ونه هذا من أفراد 
المصئف كألْةُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5577 و5575] »)١5940(‏ و(أبو داود) فى 
«الحدود» (5577)». و(النسائيّ) في «الكبرى» (58/5)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده) .)١70/5(‏ و(الدارقطنيّ) في «سئنه» »)41١/9(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 8 و8/ 5١5‏ و77 و7794)». وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» ولله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أوَّل الكتاب قال: 


0 


 )...١ 13‏ (وَحَدَكََا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الله لل بْنُ نُمَيْرٍ 
(ح) وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَبْر ل لشي حَدََا أبي؛ 
حَدَنَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمْهَاجِرِء حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَبْدَةَ عَنْ أبيوء أَنَّ مَاعِرَ بْنَّ مَالِكِ 
اللي 0 رَسُولٌ الله يكله, فَقَالَ: يا رَ سُولَ اللو إِنْي د ظلَمْتُ تفي وَرَتَيِكُا 
أذ ل طني :كلا كلمن افقد أن فقق. يا رَسُولَ ال ني 
قَدْ رَنَيْتُء قَرَدَهُ الدَانِيَة أرْسَلٍ رَسُولُ الله تكله إلى قَوْمِوء فَقَالَ: «أتَعْلمُونَ بِعَقَلِهِ 
0 تنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئاً؟. فَقَالُوا: مَا تَعْلَمُهُ إلا وَفِيَ الْعَفْلء مِنْ صَالِحِيئَا فِيمَا 
رَى. َأَنَاهُ الثَالِئَة كَأَرْسَلَ ِلْبْهِمْ أَيُضاًء فَسَأَلَ عَنْهُ َلَعْيَُوُ أنه لا يَأْمسَ بو وَلَا 

ِو فَلَمَا كَانَ الرَاِعَة» حَفَرَلَهُ حُفْرَة لم أمَر بوء فَرُْجِمَء قَالَ: فَجَاءَتٍ 
الْمَامِدِيَةُ 5 َقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل إِنّي قَدْ كَدْ رَنَيْتُء فَطَهُرْنِيء وَإِنَّهُ رَدَمَاءِ فَلَمّا كَانَ 
الْعَدُ قَالَتْ: : يَا رَسُول ١‏ لِمَ تَرْدُنِي؟ لَعَلّكَ أَنْ تَرُدَنِي كَمَا رَحَدْتَ مَاعِرْاَ فَوَاللهِ 
ًا ا َادْمِي, حَتّى تلِدِي»» فَلَما وَلَدتْ أَنْهُ بالصِّيّ ي 
خِرْقَةِ قَالَتْ: هذا قد وَلَدُْهُه َال : «اذْمِي كَأَرْضِعِيه حَنَّى تَفْطِمِيهه فَلَمّا فَطْمَنْهُ 
َه اين في بد كر ب تقال" هَذَا يَا نِيَ اللىء كَذ مَطَمْمُهُء وَكَد كل 


الطّعَامَ نَع الصّبِيّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نُمَّ أَمَرَ يها ٠‏ فَحُفِرَ لَهَا إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لك روم ك1 سسسس ل ل 11 اا اا اكاك 
صَذْرِمَاء وَأَمَرَ النّاسَء فَرَجَمُومَاء ميقل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيِدٍ بِحَجَرء فَرَمَى رَأْسَهَاء 
نضح الدّمُ عَلَى وَجهِ حَالِو فَسَبهَاء » فَسَمِعَ لبون الأ لله يكل سَبَّهُ ياه كَقَالَ : ١مَهْلةٌ‏ 
ا خَالُِء َي نَفْسِي بيو قد َابَْ تَوْبَةٌ لو تَابََا صَاحِبُ مَك لَففِرََهُه, كم 
أمْرَ بهَاء فَصَلّى عَلَيْهَاء وَدْفنَثْ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 
١‏ (مُحَمَدُ بن عَبْ الله بْنِ تُمَيْ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (أبُوُ) عَبْدُ الله بْنُ مير تقدّم أيضاً قبل ثلاثة د 

 "‏ (بَشِيرٌ بْنُ الْمْهَاجِرِ) العَنَويّ الكوفيَء صدوقٌ ليّن الحديث؛ ورمي 
بالإرجاء [5]. 

اق انس بن مالك. وروى عن عبد الله بن بريدة» والحسن البصري» 
وعكرمة» وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك. ووكيعء» وابن نمير» والثوريّ» وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: منكر الحديثء قد اعتَبّرت أحاديثه» فإذا هو 
يجيء بالعجبء. وقال ابن معين: ثقدٌّء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا 
يحتجٌ به» وقال البخاريّ: يخالف في بعض حديثه» وقال النسائيئ: ليس به 
بأس» وقال ابن عديّ: روى ما لا يتابّع عليه» وهو ممن يكتب حديثهء وإن 
كان فيه بعض الضعف». وقال ابن حبان في «الثقات»: دَلْس عن أنس» ولم 
يرهء وكان يخطىء كثيراً» وقال العجليّ: كوفي ثقةٌء وقال العقيليَ: مرجئ 
همه امتكلم فده وفال الاج + متكر الخديت. 

أخرج له المصئّفء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (وَرَنَيْتُ) مِن عَظف السبب على المسبّبء فإنَّ زناه هو سبب 

17 (فَلَمَا كَانَ مِنَ الَّْدِ أَنَاهُ) ظاهره أنه كان بين اعتراف ماعز ص 
فصل يوم» وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدل على أنه اعيرن 


(0) - بَابُ مَن اعْترَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالرّنَا ‏ حديث رقم (44754) 


أربع مرّات في نفس ذلك المجلس» وجمع الحافظ بين الروايات» وتقدّم نقل 
كلامه بتمامهء ولكن الإمام ابن القيّم: يرى أن هذا وَهَممْء ودونك نصّه في 
«تهذيب السنن»» قال كْأَنُْ: وهذا الحديث فيه أمران» سائر طرق حديث مالك 
تدلٌ على خلافهما: ٠‏ 

أحدهما: أن الإقرار منه» وترديد النبئ يكلِ كان فى مجالس متعدّدة» 
وسائر الأحاديث تدلٌ على أن ذلك كان في ان واحد. ْ 


والثاني : ذكر الحَفْر فيه» والصحيح في حديثه أنه لم يُحفر له» والحفر 
وَهَمّء ويدلٌ عليه أنه هرب» وتبعْوه» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من سوء حفظ بشير بن 
مهاجرء وقد تقدّم قول الإمام أحمد: إن ترديده كان في مجلس واحدء إلا 
ذلك الشيخ ابن مهاجر. انتهى""' . 

وقد تقدّم في ترجمته أن الأئمة طعنوا في بشير هذاء منهم الإمام أحمدء 
فقد قال فيه: منكر الحديث,» وقد اعثبرت أحاديثه» فإذا هو يجيء بالعجب» 
والبخاري» وابن عديّ» وابن حبّانء والعقيلي» والساجيء فلا يُستبعد أن 
يكون هذا الخلاف من أوهامه» فتفظن. ْ ْ 

ٍ رأيت كلاماً للحافظ المنذريّ ككثنهُ في «مختصره؛» حيث قال في شأن 
بشير بن مهاجر هذا ما نصّه: ليس له في «صحيح مسلم» سوى هذا الحديث» 
وقد ونّقه يحيى بن معينء وقال الإمام أحمد: منكر الحديث» يجيء 
بالعجائب» مرجىء. متهم وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» ولا يحتج 
به» قال: ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث» فإنه أتى به في الطبقة 
الثانية؛ ليبيّن اطلاعه على طرق الحديث. انتهى كلام المنذري 4115" . 

وقوله: (لَعَلَّك أَنْ تَرُدنِي كما رَدَدْتَ مَاعِرَاً) هذا صريح في أن قصّتها بعد 

وقوله: (إِمّا لا فَاذْمَبِيء حَنََى تَلِدِي) قال القاضي عياض كلهُ: معناه: إن 


.7 01/5 «تهذيب السنن» لابن القيم‎ )١( 
."71 7/7 (؟) راجع: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
6 52 مستت ست ااا 1011م 1111 لالظ 
لم تفعلي كذا فافعلي كذا؛ أي : إذا أبيت أن تستري على نفسك» وترجعي عن 
قولك» فاذهبي حتى تلدي» فترجعي . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: (إِمّا لاء فاذهبي حتى تلدي»: «إِمَا»4 بكسر 
الهمزة التي هي همزة «إن الشّرطية» زيدت عليها «ما» المؤكدة؛ بدليل دخول 
الفاء في جوابهاء و«لا» التي بعدها للنفي» فكأنه قال: إن رأيت أن تستري 
على نفسك. وترجعي عن إقرارك» فافعلي. وإن لم تفعلي» فاذهبي حتى 
تلدي . 

م م اختلف العلماء فيها إذا وضعت. فقال مالك: إذا وضعت رُجمت» 
ولم يُنتظر بها أن تكفل ولدهاء وقاله أبو حنيفة» والشافعىّ في أحد قوليهء 
وهذا قول من لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تأخير الغامدية إلى أن فَظمّت 
وَلّدهاء وقد روي عن مالك: أنها لا ثرجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد 
الرّضاعء وهو مشهور قول مالكء والشافعيّ» وقول أحمدء وإسحاق. 

وقد اختلفت الرزوايات في رجمها متي كان؟ مل كان قبل قطام الولد» أو 
بعد فطامه؟ والأولى: رواية من روى: أنها لم تُرجم حتى فطمت ولدهاء 
ووجدت من يكفله؛ لأنّها مُثْبِتة حكبا زائذاً على الرواية الأخرى التي ليس فيها 
ذلك. ولمراعاة حق الولد. وإذا روعي حقه وهو جنين» فلا ترجم لأجله 
بالإجماع» فمراعاته إذا خرج للوجود أولى. 

ويستفاد من هذه الرواية: أن الحدود لا يُبطلها طول الأزمان» وهو 
مذهب الجمهور. وقد شد بعضهم فقال: إذا طال الزمان على الحدّ بَطل. قاله 
أبو حنيفة في الشهادة بالرّنى والسّرقة القَدِيمِينَء وهو قول لا أصل له. 
الو 

وقوله: (حَتََى : تَفْطِمِيهِ) قال أهل اللغة: المطاع تقلع الور لاستغناء 
الولد عنهء يقال: فُظمّت المرضِعٌ الرضيع لما : من باب ضَرَبّ: فصلته عن 
الرَضَاعء فهي فاطمة» والصغير قَطِيمٌء والجمع: فُظمُء مثل بريد وبُرُوء وأفطم 
الصبيّ: دخل في وقت الفطام» مثلّ أحصّدّ الزرعٌ: إذا حان حَصَاده”" . 


)١(‏ «المفهم» 910/0. (؟) «المصباح المنير» ”/ //ا5. 


5 )4474( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ يالزَّنَا - حديث رقم‎  )5( 
7 

وقوله: (فِي يَدِوِ كسِرَةٌ خْبْرِ) تقدّم في الرواية الماضية خلافه» وقد تقدّم 
وجه الجمع والترجيح هناك. 

وقوله: (تَحفِرَ لَهَا إلى صَدْرِهَا) فيه دليل على أن المرأة يُحفر لها. 

وقوله: (وَأَمَرَ النّاسسَء فَرَجَمُوهًا) قال القرطبي كألله: ظاهره: أنه يلل لم 
يرجمها معهمء لا في أول الأمرء ولا في آخره. فلا يلزم الإمام أن يبدأ 
بالرجم» وهو مذهب الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة: إلى أنه إن ثبت الزنى 
بالإقرار حضر الإمام» وبدأ قبل الناس بالرّجمء وإن كان بالشهادة حضر 
الشهودء وبدؤوا بالرّجم قبل الناس. 

قال القوطين :.واحاديق هذا الباتن: كلها قر نا قال ابوتسفلة خب أنه 
وقع في كتاب أي ارة طن تيت الغامدية: أن رسول الله تل أخذ حصاة مثل 
الحِمّصّة فرماها بهاء وهي رواية شاذةٌ» مخالفة للمشهور من حديث الغامدية. 
انه 

وقوله: (دَيُقْلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ... إلخ) عبّر بصيغة المضارع عن الماضي؛ 
للدلالة على استحضار المتكلّم الواقعة؛ كأنها تقع الآنء ومثل ذلك كثير في 
كلام العرب. 

وفيه دليل على أن قصّة الغامديّة وقعت بعد شهر صفر من سنة ثمان من 
الهجرة. وذلك لأن خالد بن الوليد #هء إنما جاء المدينة مسلماً في أول يوم 
من صفر سنة ثمان» كما فى «طبقات ابن سعد» (5077/5). فثبت بهذا الحديث 
أن قضة العامدية وقعت: يعد ترول #سنورة التون» فإنها نولت فى'السسنة الخامسة 
من الهجرة» قاله بعض المحقّقين”" . 

وقوله: (قَتَتَضّصَ الدّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدِ) قال النووي كألله: رُوي بالحاء 


المهملة» وبالمعجمة» والأكثرون على المهملة» ومعناه: ترشش» .وانصبٌ. 
انتهى7" . 


)00( «المفهم) ه/ -44. 


إفة راجع: «تكملة فتح الملهم» 07/7 4. 
فرق شرح النوويً) 0 


البَحَر الحَينا قدت قرت محرت الإملم معلم بل الحكاع ب ات التعداود 

ه١‎ 

وقال القرطبيّ كاله : قوله: «فتنضخ الدم»؛ أي: تطاير مفرّقاً وهو 
بالخاء المعجمة» والعينٌ النضّاخة: هي الفوّارة بالماء الغزير الذي يسيل 
ويتفرّق» وقد رُوي بالحاء المهملة» وهو الرثنّ الخفيف» وهو أخفت من النضخ 
د بالشاء المعحمة ب اندي 

وقوله: (مَهْلاً) مفعول مطلق لعامل محذوف؛ أي: تمهّل؛ أي: كف عن 
سبّهاء وفيه دليل على أن من أقيم عليه الحدّ لا يُسبّء ولا يؤذى بالكلام 
5 

وقوله: (لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ) - بفتح الميم» وسكون الكاف ‏ في 
الأصل مصدر مكسة ٠‏ قال الفيّومي كلثم ' اس ليا من باب 
ضَرَبَّ: نقّصٌ الثمن» وماكس مماكسةً» ومكاساً مثله» والْمَكْسٌ: الْجِبّاية وهو 
مصدرٌء من باب ضَرَّب أيضاًء وفاعله مَكَاسٌء ثم سمي المأخوذ مكْساً؛ تسمية 
بالمصدر»ء وجُمع على مُكُوسء مثل قلس وقُلُوسٍ) وقد غَلَّب استعمال الْمَكس 
فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع وَالشراءة قال الشاعر [من الطويل] : 

وَفِي كُلّ أَسْوَاقٍ الْعِرَاقٍ إِنَارَةٌ وَفِي كُلَ مَا بَاعَ امْرُؤُ مَكْسُ دِرْهَم 


وقال القرطبئ كُأَنْهُ: صاحب المّكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا 
بازميب قرصاً من الرظاتك العالية بالقهز والجبر ».ولا شك في أنه عن غلم 
الذنوب» وأكبرهاء وأفحشهاء فإنه غصب, وظلمٌ. وعَسْفٌ على الناس» 
وإشاعة للمنكرء وعمل به ودوام عليه. ومع ذلك كله: فإن تاب من ذلك» 
ورد المظالم إلى أربابها صحّت توبته» وقبلت» لكلّه بعيد أن يتخلّص من ذلك؛ 
لكثرة الحقوق وانتشارها في الناس» وعدم تعيين المظلومين» وهؤلاء كضمان 
ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات» والمواريث» والملاهي» والمرتبين في 


الطرق» إلى غير ذلك مِمَّا قد كَثْر فى الوجودء وعٌّمل عليه فى سائر البلاد. 
05 إضه 1 
انتهى ‏ . 


)١(‏ «المفهم» 49/5. (؟) «المصباح المنير» ؟'//ا/01. 
() «المفهم» 949/0 ٠٠١‏ 


3 )4474( بَابُ مَنِ امْتَرفَ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )( 

وقال النوويّ كنهُ: في الحديث أن الْمَكس من أقبح المعاصي» والذنوب 
الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات الناس لَه وظلاماتهم عنذه » وتكرر ذلك منه» 
وانتهاكه للناس» وأخذ أموالهم بغير حقّهاء وصَرفها في غير وجههاء وفيه أن 
توبة الزاني لا تُسقِط عنه حدّ الزنى» وكذا كم حذدّ السرقة» والشرب. هذا 
أصح القولين في مذهبناء ومذهب مالكء والثاني أنها تُسقط ذلك» وأما توبة 
ل و ا لوقه عتدتاء عند اود 
عباس وغيره : ل 2 ا 

وقوله : 9 ريق 0 ا وفي فى الرواية الثانية : 0 أمر 
نت؟)2). 

قال النوويّ كدَنهُ: أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبئ يل صلى 
عليهاء وأما الرواية الأولى» فقال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند 
جماهير رواة ااصحيح مسلم». قال : وعند الطبري بضم الصادء قال: وكذا هو 
في رواية ابن أبي شيبة» وأبي داودء قال: وفي رواية لذي :ذاود: 0 ثم أمرهم 
أن 0 عليها»). قال القاضي : ولم يَذكر مسلم صلاته وك على ماعزء وقد 
ذَكرها البخاري» وقد الك العلماء ع في الصلاة على المرجوم. فكرهها مالك» 
وأحمد للإمام» ولأهل الفضلء دون باقي الناس» فيصلي عليه غير الإمام؛ 
وأهل الفضلء قال الشافعئ» وآخرون: يصلي عليه الإمام» وأهل الفضل» 
وغيرهم» والخلااف بين الشافعيّ» ومالك» إنما هو في الإمام. وأهل الفضل » 
وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي» » وبه قال جماهير العلماءء قالوا كن 
على الفْسّاقء والمقتولين فى الحدودء والمحارية» وغيرهم » وقال الرهري : لا 
يصلّي أحدٌٌ على المرجوم» وقاتّل نفسهء وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى» 
واحتجٌ الجمهور بهذا الحديثء وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام» وأهل الفضل 
يصِلّون على المرجوم» كما يصلّي عليه غيرهم. وأجاب أصحاب مالك عنه 
بجوابين: أحدهما أنهم ضَعَّمُوا رواية الصلاة؛ لكون أكثر الرواة لم يذكروهاء 


.7304 - 7١/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
إووى اب لت ب 
والثاني: تأوّلوها على أنه يل أمَر بالصلاة» أو دعاء فَُسُمّي 0 
مقتضاها في اللغة» وهذان الجوابان فاسدانء أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة 

في «الصحيح»». وزيادة الثقة مقبولة» وأما الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن 
التأويل إنما يصار إليه إذا اضطَرّت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء 
من ذلك» فُوَجَب حمله على ظاهره. انتهى كلام النووي ا" وهو بحث 
مفيدٌ جدَّاًء وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائي»» فارجع إليه'"'» 

وبالله تعالى التوفيق. 

والحديث من أفراد المصئّف ككأنة» وقد تقدّم شرحه مستوفى في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف ككذَنه أوّل الكتاب قال: 


- 


[595(]45:76١)-_-(حد‏ حَدَنَنِي أبُو عَسَّانَ مَالِك بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِيُ : 


حَدَكنَا مَُاذُ - يعي : ابنّ جِشامٍ - حَدْتي أب عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» دلي أب 
ِلَابَة أنَّ أبَا الْمُهَلّب حَدَ؟ حَدَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنِء أن ادا ا هينه أنت 
ني الله يكيو وَِيَ حبْلَى مِنَ الرْتَى» فَقَالتْ : ني الو أصَبْتُ دآ فاق علي 
فَدَعَا نَبِىَّ لله يكل وَلِيّهَاء َقَالَ: «أَحْمينْ إِلَيْهَاء فَِذَا وَضَعَتْ فَائْينِي يهاه َفَعَل» 
َأمْرَ بها تبي لله يكء قَسْكث”" عَلَيْهَا يِيَابْهَاء ته م مر بهَاء موْجِمَتْء ثُمّ صَلَى 
عَلَيْهَاء فَقَالَ لَهُ عَم مُه : تُصَلَى ليها ب نيع الله وكذ وتث؟ كقال: «لَقَدْ تَابَثْ تَوْيَةٌ 
لَوْ قسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ لوَسِعَتّْهُمُ وَهَلْ وَجَدْتَ نَوْبَةَ أقْضَلَ مِنْ أَنْ 
جَادَتْ بِتَفْسِهًا لِلَِّ تَعَالَى؟)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (أَبُو عَسَانَ مَالِل بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ الْمِسْمَعِيُ) البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.١77/48 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )71١0ت(‎ 


)000( اأشرح النوويّ» .75١5/١١‏ 
فم راجع : (ذخيرة العقبئ: في امنرج المجتبى) رف وير 


زفرة وفي نسخة : «فَشْدَّت)». 


)4478( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا - حديث رقم‎  )( 
اه‎ 
(مُعَادُ بن عنام) الدستوائيئ البصري» تقدّم قبل باب.‎ - ١ 

* - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» تقدّم أيضاً قبل باب . 

4 (يحتى بن أن كَثِيرِ) الطائ اضر ثم اليمام + اثقة يت يدلس 
ويرسل [5] (ت”17١)‏ (ع) “ في «شرح المقدّمة» جا صغ 47. 

ه ‏ (أبُو قِلَابَة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّء ثقة فاضلٌ كثير 
الإرسال» وفيه نضْبٌ يسير [1] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١0‏ “ا/ا١.‏ 

5 - (أَبُو المُهَلّب) عمروء أو عبد الرحمن بن معاوية» وقيل غيره» ثقةٌ 
[؟) (بخ م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١5957/1١9‏ 


معي و 


١‏ ا(عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن حَلّف الُْزاعيَ» أبو نُجيد الصحابيّ ابن 
الصحابيّ و#اء مات سنة (07) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ 
ص 9ل!5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: يحيى عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» وفيه رواية الراوي عن 
أنية: معاذ عن أبيه» ورواية الراوي عن عمهء فإن أبا المهلب عم لأبى قلابة . 

(عن عد بْنِ حْصَيْنِ) 3 (أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ حَهَيْنَةً). 1 في حديث 

بذ تحاءت اهعرأة من عام من الأزد»ء قال القرطبي وئه: كذا في هذه 
6 وفي الرواية الأخرى: «من جُهينة»» ولا تباعٌد بين 5-6 فإن 
غامداً قبيلة من جهينة» قاله عياض» وأظنٌ جهينة من الأزد» وبهذا تتفق 

ثم رأيت الإمام أبا داود كُذَنْهُ ذكر في «سُننه) أنها هي الغامديّة المتقدّمة» 
فقد ترجم في «السئن» برقم )555٠(‏ بقوله: «باب المرأة التي أمر رسول الله يك 
برجمها من جهينة»» ثم أتى فيه بحديث عمران بن حصين في الجهنيّة. ثم 
بحديث بريدة فى الغامديّة» ثم قال: «قال أبو داود: قال الغسّان: جهينة. 
وغاهد» ويارق واخد» ١‏ انتهى . 


)7170( بَابُ بُ بَيَانِ حكم عَمَلِ الْكَافرٍ ذا أَسْلَمَ بَعْدَهُ  حديث رقم‎  )6( 


شرح الحديث : 

عن عُرْوَةَ بْن الدُبَيْرٍ (آ نَّ حَكِيمَ ْنَ حِرّام) طفلهه (أَخْبرَه) أي أخبر عروة (أَهُ 
َال لِرَسُولٍ الل يكله: أَرََبْتَ) أي أخبرني (أمُوراً كدت نَحَنّثْ بها بالثاء المثلثة : 
أي أتقرّب» والحنث في الأصل : الإثمء وكاثة أزاد: اللي عدن الإثمء 7 
الرواية التالية: «أتبرّر بها»ء» وهو بمعناه (فِي الْجَاهِلِبَّةِ) المراد أيام كفرهء لا 
الأيام التي قبل ظهور الإسلامء فكأنه قال: في جاهليّتي» زاد في الرواية 
التالية: «من صدقة,ء أو عَتَاقة» أو صِلة رَحم)ء وفي رواية هشام بن عروة عن 
أبيه الآتية: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة 
بعير» ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة» وحمل على مائة بعير. (مَل لي فِيِهَا مِنْ 
شَئْءِ ؟) أي من أجر وثواب» كما فسّرته الرواية التالية: «أفيها أجر؟؛, وليس 
المراد مطلق الشيء + لآن لهابها ذكراً جميلاً على السئة الئاس (فََالَ له 
رَسُولُ الله يكلله: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَّفْتَ) أي قدّمته (مِنْ خَيْر) قال المازري: 
طاعرء أن الكين الى اسلف كوي له والتتدير::: اليليك :على قبول ها سلف 
لك من خير»ء وقال الحربي: معناه: ما تَقَدّم لك من الخير الذي عملته هو 
لك؛» كما تقول: أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم, وأما من قال: إن 
الكافر لا يثاب» فحمل معنى الحديث على وجوه أخرى : 

(منها): أن يكون المعنى: إنك بفعلك ذلك اكتسيت طباعاً جميلة؛ 
فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام؛ وتكون تلك العادة قد مَهّدت لك معونة على 
فعل الخير. 

(ومنها): أنك اكتسبت بذلك ثناءً جميلاًء فهو باق لك في الإسلام. 

(ومنها): أنك ببركة فعل الخير هُديت إلى الإسلام؛ لأن المبادئ عنوان 
الغايات. 

(ومنها): أنك بتلك الأفعال رزْقت الرزق الواسع 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد هذه راف معنى النصٌ غاية 
البعد مما لا يخفى على بصيرهء وإنما ذكرتها؛ لتُعلّمء لثلا يُغترٌ بهاء فالحقٌ 
الذي لا مرية فيه هو ما قاله المازريّ والحربئّ رحمهما الله تعالى» فتبضّرء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ْ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

وى أ ب يق 

وقد تقدّم الخلاف في اسم الغامديّة» فقيل: سبيعة» وقيل: أميّة» وقيل 
غير ذلك . 

(أَنَثْ نَبِيَ الله يكل وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزّنَى) هذا اعتراف منها من غير 
تكرار» يُطلب منهاء ففيه دليل على عدم اشتراطه على ما مرّء وكونه كل لم 
يستفصلها كما استفصل ماعزاً؛ لأنها لم يظهر عليها ما يُوجب ارتياباً في 
قولهاء ولا شكّاً فى حالهاء بخلاف حال ماعزء فإِنّه ظهر عليه ما يُشْبه 
الجنون» فلذلك استفصله النبي تل لِيَسَثت في أمرهء كما تقدّم”'. 

(فَقَالَتْ: يَا نْبِيّ الله أَصَيْتُ حَدَاً)؛ أي: موتح :وهو اناغ (فاقمة 
عَلَىَّ فَدَعَا نَبىَّ الله يه وَلِيَهَ لا يُعرف اسمهء (فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا) قال 
النوويّ كُدَنُ: هذا الإحسان له سببان: 

أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الْعّيرة» ولُحوق العار بهم 
أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها؛ تحذيراً لهم من ذلك. 

والثاني: أمرّ به رحمة لها؛ إذ قد ثابت» وحَرّص على الإحسان إليها؛ 
لِمَا في نفوس الناس من الثفرة من مثلهاء واسماعها الكلام المؤذي» ونحو 
ذلك» فنهى عن هذا كله. انتهى”"' . 

(فَإِذَا وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (فَائْتَنِي بهَاءء فَمَعَلَ) ذلك الوليّ ما 
أمره به النبئ تكله (كأمَرَ رَ بها تبن الله كل)؛ أي : ل 
لا تتكشّف» (نشْكَث عَلَيْهَا ئِيَابْهَا) قال النوويّ كلنْهُ: هكذا في معظم النسخ: 
«فشكت)»» وفي بعضها: «فشُّدَت» بالدال بدل الكاف» وهو معنى الأول» وفي 
هذا 5266 أثوابها عليهاء وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبهاء 
وتكرار اضطرابهاء واتَمَقَ العلماء على أنه لا ُرجَم إلا قاعدةًء وأما الرجل 
فجمهورهم على أنه يرجم قائماًء وقال مالك: قاعداً وقال غيره: يخيّر الإمام 
000 3 

وقال القرطبيّ يله : معنى ١شكّت)؛‏ أي: جمع بعضها إلى بعض بشوك 


0١1)‏ «المفهم» 6 (١‏ ااشرح النووي» 0/1١‏ ؟. 
(9) «شرح النووي» .505/١1١‏ 


7 )4478( بَابُ مَنِ اْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )0( 
أو ختوط رومن "المتك» وهي الإبرة الكبيرة» وشَّكَكتٌ الصيدّ بالرّمح؛ أي:‎ 
. نفذته به. انتهى‎ 

ثم يَحتمل أن يكون الفعل مبئًاً للفاعل» والفاعل ضمير المرأة» و«ثيابها» 
منصوب على المفعوليّة» ويَحْتَمل أن يكون مبنيّاً للمفعول. و”ثيابها» مرفوع على 
أنه نائب الفاعل» والله تعالى أعلم. 

(ثُمَ أَمَرَ بهَا)؛ أي: أمر يَلِ الناس برجمها (قَرْجِمَتُ) بالبناء للمفعول» 
وفي رواية النسائئ: «فرجمها)ء وفيه إسناد الفعل إلى السبب الآمرء وقال 
النوويّ كُأَنْهُ: قوله فى بعض الروايات: «فأمر بها فرّجمت»» وفي بعضها: 
«وأمر الناس ا وفى حديث ماعز: «أْمَرَنا أن نرجمه»» ونحو ذلك فيها 
كلها دلآلة لدذعب الشاقتن » رزعالف:#ومراققييما أنه لاديلره الإماء خضور 
الرجم» وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة» وأحمد: 
يحضر الإمام مطلقاء وكذا الشهود إن ثبت ببينة» ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت 
بالإقرار» وإن ثبت بالشهود بدأ الشهودء وحجة الشافعيٌ أن النبي كلل لم يحضر 
أحداً ممن حم والله أعلم. انتهى'"' . 

3 َم صَلَى عَلَيْهَاا؛ أي: 3 النبي كَل على تلك المرأة» وفيه مشروعية 
الصلاة 00000 (كَقَالَ لَهُ عُمَمْ) بن الخظاب 5 يله (مُصَنَي عَلَيْهَا) بتقدير 
همزة الاستفهام. ولفظ النسائيّ: «أتصلي عليها» بذكر الهمزة» والاستفهام 
للإنكار (يَا نبِيَ الله» وَقَدْ رَنَثْ؟) جملة حاليّة؛ أي: كيف تصلي عليهاء والحال 
أنها زانية؟» وهذا ظنّ من عمر ويه أن فعل الفاحشة يوجب منع الصلاة على 
الميت. (فَقَالَ) يكهِ («لَقَدْ تَابَثْ تَوْبَةٌ)؛ أي: عظيمةً ٠»‏ فالتنوين للتعظيم والتكثير 
ال مُث بن سبعِنَ من فل ادم لوستم أي: لَكَمَتْهِمِ؛ لِكثْرتها (وَمَلُ 
وَجَدْتَ) بتاء الخطاب» والخطاب لعمر ذَكه (تَوْيَةَ أَفْضَلَ مِن أَنْ جَادَتْ يِنَفْسِهًا 
لِلَّهِ تَعَالَّى؟) من الجود؛ كأنها تصدّقت 5 لله تعالى» حيث أقرّت عليها بما 
أذئ إلى موتهاة يعنى فو أنها بذلت نفسها في مرضاة الله تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5١5-5١8/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

لجن للكامختسختسساساص :سا طحت تست 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عِمران بن خصين '#يا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [05/ 5570 و5575] »)١1795(‏ و(أبو داود) فى 
«الحدود» .»)551٠0(‏ و(الترمذىَ) فى «الحدود» »)١570(‏ و(النسائيئ) 0 
«الجنائز» (317/5) و«الكبرى» (1/+م> و585/5 و5485)» و(ابن اح 7 
«الحدود» (7/ 805)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (/1/ 20770 و(الطيالسي) ف 
(مسئده» .)١١5/١(‏ و(أحمد) فى (ممنئلة» (594/5: وه”: ولا”ع 507 
و(الدارمي) في «(سننه» (؟/70). و(أبو عوانة) في «مسنده» (1777/5)» و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)7١7//١(‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير) 2))١98/١4(‏ 
و(الدارقطني) في «سنئنه» .)١717//7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (18/5 ول/ا١؟‏ 
و١511).»‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[477؟4] (...) - (وَحَدَتَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمء 


تله وص 


حَدَثَنَا أبَانٌ الْعَطَارُ حَدَتَنَا يَحْتَى بْنّ أبي كَبِير» بهذا الِاسنادِ مله . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَفَانٌ بْنُ مُسْلِم) الصمّارء تقدّم قريباً. 

1 (أناة العطاة) بايرية» ابو نيزي اضرق كف لذ كراد [لا]اساك 
فى حدود الستين ومائة (خ م د ت) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبان العظارء عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها الإمام 
أحمد كله في «مسنده»ء فقال: 

(9974)- حدّئنا عبد الله» حدّثني أبي. ثنا عفانء ثنا أبان ‏ يعني: 
العطار ‏ ثنا يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي المهَلْب» عن عمران بن 
فين أن :امراة مو حهينة انث تبن 14-11 فقاله اده إن الست عدا 


(0) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزّنَا ‏ حديث رقم (4471) 

- /ازه 
فأقمه على» وهى حامل» فأمر بها أن يُحْسّن إليهاء حتى تضع» فلما وضعت 
جيء بها إلى رسول الله كَل فأمَّر بهاء فَشّكّت عليها ثيابهاء ثم رجمهاء ثم 
صلى عليهاء فقال عمر: يا نبى الله تصلى عليهاء وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت 
أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوّل الكتاب قال: 


2000 2 5 2 هكس ين #8 
[/1؟554]  )١1198 /1١591(‏ (حَدَننا قتيبَة بْنْ سَعِيدِء حَدَثْنَا لَبْثْ (م) 
--000-7 َه 0 8 م 5ه ير 2 ٠‏ 7 1 7 0 
وَحَدنْنَاه محمد بْنْ رمح أخْبَرَنًا الليث. عن ابن شِهَاب. عَنْ عَبَيْدِ اللو بن 
9 2 2 ور 22 


0 7 5 ه مم ه ع سهم © ورم امه‎ ٠ 

عبد الل بن عَبَيَةٌ بن مُسعود, عَنْ أبي هِرَيْرَة وزيد بن خالِدٍ الجهنيٌ . أنهمًا قالا 
2 2 2 ر 57 4 سسادت ا ع عر 2 3 0 أ 0 0 
إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابٍ أنى رَسُولَ الله يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الى أَنْشدُكَ الله إِلّا 


2 4 3 و العم 95س ور 2ه ك5 سميج 
قضيت لي يكتاب الل فقّال الخَصّم الآخرٌ ‏ وَهِوَ أفقه منه : نَعَمْء فاقض بَيْئنا 

- 2 ار و 50 عه ج- نه 1 ع 
بكتاب الل وَائذْنْ لي. فقال رَسَول الله ككلهِ: «قل». قال: إن ابنِى كانَ عسِيفا 


عَلَى هَذَاء فَرَنَى بِائرَأَته وَِنْي أَخْبرْتٌُ أنَّ عَلَى ابي الرَّجْم فَافتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائَةٍ 
شَاقٍء وَوَلِيدَو كَسَأَلْتُ أَمْلَ الْعِلْم. كأَخبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابي جَلْدُ مائَة» وَتَغْرِيبُ 
عَام وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَء فَقَالَ رَسُولُ الله بكلله: «وَالَّذِي تَفْسِي بيده 
أَقْضِبَنّ بَيْدَكُمَا بكتاب الله: الْوَلِيدةٌ وَالَْتَمُ رَده وَعَلَى ايك جَلْدُ مِانَِ وَتَفْرِيبُ 


0 


عَامء وَاغُدُ يَا أبن" إِلَى انْرَأَةٍ هَذَاء إن اعْتَرَكَتْ فَارْجمْهَاه كَالّ: كَعَدَا عَلَيْهَا 
هر : و رود و لاه 
فَاعترَفْتُء فَأمَرَ بها رَسُول الله يك فرجمت). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


. مو ُُ رُمْح) بن مهاجر أله جيبو" المصري» تقدّم قبل بابين‎ 70 ١ 


. (عُبَيْدُ الله بْنُّ عَبِدٍ اللو بن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


.54٠ /5 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفى نسخة: «اغد يا أنيس».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

1ه 

- (رَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُ) المدني الصحابي المشهورء مات به سنة 
(5/ أو١٠)‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 778/94. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب, والباقون مصريّون» سوى قتيبة» 
فبغلاني» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي هو أحد الفقهاء السبعة» وهو يروي عن 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنيّ). وفي رواية للبخاريّ: «أنه سمع 
أبا هريرة» وزيد بن خالد»» قال في «الفتح»: وفي رواية الحميدي» عن زيد بن 
خالد الجهنئ» وأبى هريرة» وشِبْلء» وكذا قال أحمدء وقتيبة عند النسائيّ» 
وهشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح عند ابن ماجهء 
وعمرو بن عليّء وعبد الجبار بن العلاء» والوليد بن شجاعء وأبو خيثمة» 
ويعقوب الذوؤرقي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» عند الإسماعيليَ» واخرونذ. 
عن سفيان». وأخرجه الترمذيّ عن نصر بن عليّء وغير واحدء عن سفيانء 
ولفظه: «سمعت من أبي هريرة» وزيد بن انر وشِبل؟ لأنهم كانوا عند 
النئ كإذاء قال الترمذيّ: هذا وَهَمْ من سفيان» وإنما رُوي عن الزهريّ بهذا 
السند حديث: (إذا رَّنَت الأمة.. .2 فذكر فيه شِبلاً» ورُوي حديث الباب بهذا 
السند ليس فيه شِبْلء فْوَهِمَ سفيان في تسويته بين الحديثين. 

قال الحافظ: وسقط ذكر شبل من رواية «الصحيحين) من طريقه لهذا 
الحديثء». وكذا أخرجاه من طرق عن الزهريّ» منها عن مالكء» والليث» 
وصالح بن كيسانء» وللبخاري» من رواية ابن أبي ذئب» وشعيب بن أبي 
حمزة» ولمسلم من رواية يونس بن يزيد» ومعمرء كلهم عن الزهري» ليس فيه 
شِبْلٌء قال الترمذيّ: وشبل لا صحبة له والصحيح ما رَوَى الربيدي». ويونس» 
وابن أخي الزهري» فقالوا: عن الزهري» عن عبيد الله عن شِبّل بن خالدء 
عن عبد الله بن مالك الأوسئء عن النبي كله في الأمة إذا زنت. 


(5) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى َفْسِهِ بالرّنَا - حديث رقم (44717) 7 
ْ 5 

قال الحافظ: ورواية الرُبيدي عند النسائيئن» وكذا أخرجه من رواية . 
يونس» عن الزهريّ» وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجه. إلا عند 
النسائيٌ» وليس فيه: «كنت عند النبى 16 . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قال النسائيّ كَُنْهُ في «السنن الكبرى» (”/ /ا/ا 
8/) بعد أن ساق الحديث من رواية بقاة بن عيينة ما نصّه: قال أبو 
عبد الرحمن: لا نعلم أحداً تابع سفيان على قوله: «وشِبْلٍ»؛ رواه مالك» عن 
الزهري» عن غبيد الله عن أي هريرة» وزيد بن خالد» ورواه بكير بن 
الأشجّ. عن عمرو بن شعيب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي 
هريرة فقط» وحديث مالك. وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن 
غيينة : «وشبل». انتهى كلام النسائيّ ككاثه. 

(آَيُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَّ الأَمْرَاب أتَى رَسُولَ الله ل): وفي رواية 
للبخاريّ: «قالا: كنا عند النبيّ 27 فقام رجل» فقال: أَنْشدك الله...ي. وفي 
رواية شعيب: «بينما نحن عند النبي يلها وفي رواية ابن أبيى ذئب: «وهو 
جالس في المسجد'. (فَقَالَ: يا رَسُولَ الى أَنْشُدُكٌ الل بفتح أوله ونون 
ساكنة وضم الشين المعجمة عأ أسألك بالله» وضَمّنّ «أنشدّك) معنى 
كمد فحذف الباء ؛ ف أذكرك رافعاً نُشِيدتي ؛ 5 : صوتي» هذا ا ثم 
استُغْمل في كل مطلوب مؤكّدء ولو لم يكن هناك رفع صوتء وبهذا التقرير 
يندفع إيراد من استَشْكل رفع الرجل صوته عند النبيّ كلِ مع النهي عنه. ثم 
أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابياً» أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم 
النبي َه على ظاهر الآية: وذكر أبو عليٌ الفارسيّ أن بعضهم رواه بضم 
الهمزة؛ وكسر المعجمة» وغلّطهء قاله في «الفتح)” . 

وقال النووي كَنْهُ: معنى «أنشدك»: أسألك رافعاً نَشِيدي؛ أي ول 
وهو بفتح الهمزة» وضم الشين ‏ وقوله: «بكتاب الله)؛ أ 
كتاب الله ل ال ل من جفاة 


)00( «الفتح» 2576/١0‏ كتاب «الحدود) رقم (/5851). 
زهة6 «الفتح» 50/1 رقم:(/085) ٠.‏ : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

رمن 
الْحْصُوم: احكم بالحقٌّ بيننا ونحو ذلك. انتهى""' . 

[تنبيه]: وقع فى نسخة القرطبئ فى «مختصره»: «فقال: يا رسول الله 
أنشدك إلا قضيت لى بكتاب الله)» بحذف لفظ الجلالة» فقال القرطبيئ: هكذا 
وقع في صحيح الرواية: «أنشدك» من غير ذكر اسم الله. وهو المرادء لكنّه 
حَذِف لفظا للعلم به» وقد وقع في بعض النسخ: «أنشدك الله!»» ومعناه: أقسم 
عليك بالله» وكتاب الله هنا: يراد به: حكم الله إن كانت هذه القضية وقعت 
بعد نسخ تلاوة آية الرّجم كما تقدم, وإن كانت قبل ذلك: فكتاب الله محمول 

0 افق 
على حقيقته. انتهى 2 . 

(إِلّا قَضَيْتَ لي بِكِتَابٍ الله) قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل 
المصدر. وإن لم يكن فيه حرف مصدري؛ لضرورة افتقار المعنى إليه » وهو من 
المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسمء ويراد به النفي المحصور فيه 
المفعول» والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله. 

ويَحْتَمِل أن تكون «إلا» جواب القسم؛ لما فيها من معنى الحصرء 
وتقديره: أسألك بالله لا تفعل شيئاً إلا القضاءء فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل 
بغيره» لا لأن لقوله: «بكتاب الله» مفهوماًء وبهذا يندفع إيراد من استشكل» 
فقال: لم يكن النبي كل يحكم إلا بكتاب الله» فما فائدة السؤال» والتأكيد فى 
ذلك؟ ثم أجاب بأن ذلك من جَفاء الأعراب» والمراد بكتاب الله: ما حَكُمْ به 
وكتب على عباده» وقيل : المراد: القرآن» وهو المتبادر. 
مذكورين في القرآن» إلا بواسطة أمْر الله باتباع رسوله كَل قيل: وفيما قال 
نظ + لأسميال أن يكعوة: الكزادتها ععحيه قوله تعالى: اد دل امد 
سبيلا» [النساء: 16]» قَبَئّن النبئ كَللِ أن السبيل جلد البكرء ونَفيه» ورَجم 
اليف 

قال الحافظ كأنه: وهذا أيضاً بواسطة التبيين. 


)1غ( «اشرح النووي» 00/1 0( «المفهم» ه/ .٠ ١‏ 


)441717( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ يالوّنَا - حديث رقم‎  )0( 


ويَحْتَمِل أن يراد بكتاب الله: الآية التي نيخت تلاوتهاء وهي: «الشيخ 
والشيخة إذا زنياء فارجموهما»ء وبهذا أجاب البيضاوي» ويبقى عليه التغريب. 

وقيل : المراد بكتاب الله: ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل؛ لأن 
خضي كان أععد منه القده)والرليدة بكير عقا فلذلك قال والعتم» والزليدة 
رَدْ عليك»). 

قال الحافظ كْنْهُ: والذي يترجح أن المراد بكتاب الله: ما يتعلق بجميع 
أفراد القصّة» مما وقع به الجواب الآتي ذكره» والعلم عند الله تعالى. انتهى 
كلام الحافظ كنها'': وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(فْقَالَ الْخَصْمْ الآخَرُ - وَهُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فقام خصمهء 
وكان أفقه منه»» في رواية مالك: «فقال الآخرء وهو أفقههما». 

قال القرطبيّ كله: إنما فَضّل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأنَ 
الثاني ترفق» ولم يستعجل» ثم تلطّف بالاستئذان في القول» بخلاف الأوّل» 
فإنّهِ استعجل» وأقسم على النبى ككلهِ في شيء كان يفعله بغير يمين» ولم 
يستأذن» وهذا كله من جفاء الأعراب» فكان للثاني عليه مزيّة في الفهم والفقهء 
ويَحْتَمل أن يكون ذلك؛ لأنَّ الثاني وَصَفَ القضية بكمالهاء وأجاد سياقتها. 
ته 20 , 0 

وقال النوويّ كَْنْهُ: قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر 
فقهاً منه» ويَحْتَمل أن المراد: أفقه منه فى هذه القضية؛ لِرَضْفه إياها على 
وجههاء ويَحْتَمل أنه لأدبه» واستئذانه في الكلام» دوه من الوقوع في النهي 
في قوله تعالى: «إلا نُقَدْمُوا بين يدي أَلَهِ وَرَسُولِه-» [الحجرات: ]١‏ بخلاف خطاب 
الأول في قوله: أنشدك الله إلى آخرهء فإنه من جفاء الأعراب. انتهى”" . 

وقال الحافظ العراقيّ كأنْهُ في «شرح الترمذي»: يَحْتَمِل أن يكون الراوي 
كان عارفاً بهما قبل أن يتحاكماء فوصّف الثاني بأنه أفقه من الأولء إما 


ص 
3 


مطلقاًء وإما فى هذه القصة الخاصة. أو استدّلٌ بحسن أدبهء في استئذانه» 


.)1871( كتاب «الحدود) رقم‎ 2575 50/١6 «الفتح»)‎ )١( 
.5١5/١١ زرف لاشرح النووي»‎ .٠ ١ع «المفهم» ه/‎ (١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ا سس ست ا ااا ااا الاك 


ورك رفع صوتهء إن كان الأول رفعهء وتأكيده السؤال على فقههء وقد ورد: 
«أن حسن السؤال نصف العلم. وأورده ابن السنيّ في «كتاب رياضة 
المتعلمين» حديثا مرفوعا بسند ضعيف . انتهى . 

(نَعَمْ فَاقْضٍ بَيْتَنَا بِكْتَابٍ الله) وفي رواية مالك: «فقال: أجل»» وفي 
رواية ابن أبي ذئب». وشعيب: «فقال: صدقء اقض له يا رسول الله 
بكتاب الله». (وَائْذَنْ لِي) زاد ابن أبي شيبة» عن سفيان: «حتى أقول»» وفي 
رواية مالك: «أن أتكلم», (فَقَالَ رسُوَل الل ككل : «قل»)؛ أي : تكلم بما تشاءء 
وفي رواية مالك: «قال: تكلّم». (قَالَ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني» 
وجزم الكرمانيّ بأن القائل هو الأول» واستّئد في ذلك بما وقع عند البخاريّ 
في «كتاب الصلح» عن آدمء عن ابن أبي ذئب: «فقال الأعرابيّ: إن ابني» بعد 
قوله في أول الحديث: «جاء أعرابي»» وفيه: «فقال خصمه»» قال الحافظ: 
وهذه الزيادة شاذة» والمحفوظ ما في سائر الطرق» وكذا وقع في «الشروط» 
عن عاصم بن علي عن ابن ابي ذئب» موافقاً للجماعة». ولفظه: «فقال: 
صدق. اقض له يا رسول الله بكتاب الله. إن ابني... إلخ»» فالاختلاف فيه 
على ابن أبي ذئب» وقد وافق آدمٌ أبو بكر الحنفي» عند أبي نعيم في 
االمستخرج». ووافق عاصما يزيد بن هارونء» عند الإسماعيليٌ. 

(إِنَّ انْيِي) زاد في رواية البخاري: «هذا»» فقال في «الفتح»: فيه أن 
الابن كان حاضراًء فأشار إليهء وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة. 
انتهى. (كانَ عَسِيفأ على هَذا) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلم» وهو زوج 
المرأق زاد شعيب في روايته: «والعسيف الأجير»» وهذا التفسير مُذْرَجٍ في 
الخبرء وكأنه من قول الزهري؛ لِمَا عُرف من عادته أنه كان يُدخل كثيراً من 
التفسير في أثناء الحديث» وقد فصله مالك» فوقع في سياقه: «كان عسيفاً على 
هذا». قال مالك: والعسيف: الأجيرء وحَذّفها سائر الرواة» و«الْحَسِيف» 
بمهملتين كالأجير وزناً» ومعنى» والجمع عُسَّفاء كأجراء» ويُطلق أيضاً على 
الخادم» وعلى العبد» وعلى السائل» وقيل: يطلق على من يُستهان به» وفسّره 
عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يَحتلم» وإن ثبت ذلك فإطلاقه على 
صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار. 


)44717( بَابُ من اعْتَرَفٌ عَلَى َفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )0( 

ووقع في رواية للنسائيٌ تعيين كونه أجيراًء ولفظه» من طريق عمرو بن 
شعيب» عن ابن شهاب: «كان ابني أجيراً لامرأته»» وسّمّي الأجير عسيفاً؛ لأن 
المستأجر يَعْسِفه في العملء والْعَسْفُ: الْجَوْرُء أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه 
يميه الأرضن بالترتة: فبهاء يقال !”عشت الليل عنتقا من بات شرت إذا: أكتز 
السير فيه» ويطلق العسف أيضاً على الكفاية» والأجير يكفي المستأجر الأمر 
الذي أقامه فيه. ْ 

وقوله: (عَلَى هَذَا) ضَمَن «على» معنى «عند» بدليل رواية عمرو بن شعيب 
المذكورة4 وف .روابة متححد بو.يوستك” فكان عسينا قن أهل هذاة: .وكان 
الرجل كدي فيما تحتاج زليه ما جو "فور نوكن ذلك سبباً لِمَا وقع له 
(قْرَنَى بامْرَأَته) قال القرطبيّ ككأَنْهُ: لم يكن هذا من الأب قذفاً لابنه» ولا 
للمرأة؟ لاعترافهما بالزنى على أنفسهما. انتهى”" . 

(وَإِني أُخْبِرتُ) بالبناء للمفعول». وفي رواية: «فأخبروني» (أَنَ عَلَى ابنِي 
لرّجْم» فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فزنى بامرأته» فافتديت» لم يذكر 
«أخحبرث»» قال في «الفتح»: وقد ذكر علي ابن المدينيّ رواية في آخره هنا: أن 
سفيان كان يشكٌ في هذه الزيادة» فربما تركهاء وغالب الرواة عنهء كأحمدء 
ومحمد بن يوسفء وابن أبي شيبة لم يذكروهاء وثبتت عند مالك» والليث» 
وابن أبي ذئب» وشعيب» وعمرو بن شعيب» ووقع في رواية آدم: «فقالوا لي: 
على ابنك الرجم»» وفي رواية أبي بكر الحنفيّ: «فقال لي» بالإفراد» وكذا عند 
أبي عوانة» من رواية ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهابء» فإن ثبتت 
فالضمير في قوله: «فافتديت منه» لخصمهء وكأنهم ظنوا أن ذلك حقٌّ له يستحقٌ 
أن يعفو عنه على مال يأخذه. وهذا ظنّ باطل. 

ووقع في رواية عمرو بن شعيب: «فسألت من لا يعلمء فأخبروني أن 
على ابني الرجم» فافتديت منه). 

(بِائَةٍ شَاةٍء وَوَلِيدَةِ) هي الأمةء وجَمُعها: ولائد»ء وفي رواية البخاري: 


.٠١6/ه «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقال ابن الجوزي: قيل: إن النبئ كَل وَرَى عن جوابه» فإنه سأل: هل 
لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلمتٌ على ما سَلَّفِ من خير؛» والعتق فِعْلّ خيرء 
وكأنه أراد إنك فعلت الخيرء والخير يُمدّح فاعلهء ويجازى عليه في الدنياء 
فقد رَوَى مسلم من حديث أنس يه مرفوعاً: «أن الكافر يثاب في الدنيا 
بالرزق على ما يفعله من حسنة». انتهى . 

قال الجامع: قول ابن الجوزيّ هذا من جنس التأويلات المفئّدة» والحقٌّ 
ها سيق 

قال النوويّ بعد هذه الأقوال: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى 
أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم الكافر» ومات على الإسلام يثاب على 
ما فعله من الخير في حال الكفرء سيدلا بحديث أبي سعيد الخدري ذَلك 
قال: قال رسول الله كله : «إذا أسلم الكافرء فحسن إسلامه» كتنب الله تعالى له 
كل خستة زلقهاء ومحا'غنه كل سيقة ولقها ».وكات عذله عن ذلك الحسية 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها»» ذكره 
الدارقطنيَّ في غريب حديث مالكء ورواه عنه من تسع طَرّقء وثبت فيها كلها 
أن الكافر إذا حسن إسلامه. يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها ة فى الشرك. 
قال ابن بطال بعد ذكره الحديث: ولله تعالى اف عن اهنا يكنات لا 
اعتراض لأحد عليهء قال: وهو كقوله كلخ لحكيم بن حزام وَيه: «أسلمت 
على ما أسلفت من خير»» والله أعلم. 

وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادةٌ ولو أسلم لم يُعْتَدَ 
فمرادهم أنه لا يُعتدٌ له بها في أحكام الدنيا»ء وليس فيه تعرّض لثواب الآخرة» 
فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يئاب عليها في الآخرة» رُدَّ قوله 
بهذه السنة الصحيحة. 

وقد يَعْتَدَ ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنياء فقد قال الفقهاء: إذا 
وجب على الكافر كفارةً ظهارء أو غيرها فكمّر في حال كفره» أجزأه ذلك» 
وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتهاء واختّلّف أصحاب الشافعي َيه فيما إذا 
أجنب » واغتسل في حال كفره» ثم أسلمء هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ 
وبالغ بعض أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة - فقال: يصمح من كل كافر كل طهارة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


«وخادم»؛ والمراد بالخادم: الجارية المعدّة للخدمة»ء بدليل قوله هنا: 
«ووليدة»» وفي رواية مالك: «وجارية لي». 

(فَسَأَلْتٌ َهْلَ الْعِلْم) وفي رواية للبخاريّ: «ثم سألت رجالاً من أهل 
العلم»؛ قال الحافظ كله لم أقف على أسمائهمء ولا على عددهمء ولا على 
اسم الخصمينء ولا الابن» ولا المرأة» وفي رواية مالك» وصالح بن كيسانء 
وشعيب: «ثم إني سألت أهل العلم» فأخبروني»» ومثله لابن أبي ذئب» لكن 
قال: «فزعموا»ء وفي رواية معمر: «ثم أخبرني أهل العلم'. وفي رواية 
عمرو بن شعيب: «ثم سألت من يعلم». 

(كأَخْبَرُوني نما عَلَى ابني) وفي رواية: «أن على ابني» (جَلْدُ مِانَةِ) قال في 
«الفتح»: بالإضافة للأكثرء وقرأه بعضهم بتنوين جَلْدٌه مرفوعاًء وتنوين «مائة» 
منصوباً على التمييز» ولم يَنْبت رواية. انتهى'". 

(وَتَغْرِيبُ عَام)؛ أي: إبعاده من محلّه إلى محل آخر مدّة سنة» (وَأنَّ عَلَى 
امْرَأةٍ هَذَا الرَّجْمَ) وفي رواية مالك. والأكثر: «وإنما الرجم على امرأته»» وفي 
رواية عمرو بن فكيتا «فأخبروني أن ليس على ابني الرجم». (فَقَالَ 
رَسُولَ الله ككلِْ: «وَالَذِي نَفْسِي بيَّدِهِ) وفي رواية مالك: «أما والذي نفسي بيده» 
(لأَقَضِيَنَّ) بنون التوكيد المشدّدة» (بَيْنَكْمَا بِكِتَابٍ الله) في رواية عمرو بن 
شعيب: «بالحقٌ)» وهي تُرَجُح أول الاحتمالات الماضي 0 

وقال النوويّ كلّنهُ: قوله كَل : «لأقضين بينكما بكتاب الله» يَحْتَمِل أن 
المراد: بحكم اللهء وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: #أآرٌ يجَمَلَ أله طْنَّ 
سييلا4: وفسّر النبي كَل السبيل بالرجم في حق المحصّنء كما سبق في 
حديث عبادة بن الصامت به وقيل: هو إشارة إلى آية: «الشيخ والشيخة إذا 
زننا كارجمو همهاف -وقل سق الهمما لكف تلارتهة) وبق شكمه فطلن هنذا 
يكون الجَلّد قد أخذه من قوله تعالى: «##لربيَه والزآن» [النور: ”]» وقيل: المراد 
نقض صُلحهما الباطل على الغنم والوليدة. انتهى”" . 

(الْوَلِيدَة وَالْمَتَمُ رَدْ)ُ وفي رواية للبخاريّ عن سفيان: «المائة شاة 
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والخادم ردّاء» وكذا في رواية مالك. ولفظه: «أما غنمكء. وجاريتك فردٌ 
عليك»؛ أ مردودء من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول». كقولهم: 
ثوب نَسْجٌ؛ أي: منسوجء ووقع في رواية صالح بن كيسان: «أما الوليدة» 
والغنم» قَرُدّها»» وفي زواية 'عمرو بن شعيت: «أما ما اعطيعة: فَرَدٌ عليك»: 
(وَعَلَى ابْنك جَلْدُ انق وَتَفْرِيبُ عَام) ووقع في رواية عمرو بن شعيب: «وأما 
ابنك فنجلده مائة» ونُعَرْبه سنةا» وفي رواية مالك» وصالح بن كيسان: «وجَلّد 
ابنه مائةّء وغرّبه عاماً»» وهذا ظاهر فى أن الذي صدر حينئذ كان حكماء لا 
فتوى» بخلاف رواية: «وعلى افك حلد مان وتغريب عام». 


قال النوويّ كأنه: هو محمول على أنه كَكلِ عَلِمَ أن الابن كان بكراء وأنه 
اعترف بالزناء ويَحْتّمل أن يكون أضمر اعترافه» والتقدير: وعلى ابنك إن 
اعترف» والأول أَلْيق» فإنه كان في مقام الحكمء فلو كان في مقام الإفتاء لم 
يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كان زنى» وهو بكرء وقرينة اعترافه حضوره ‏ 
مع أبيه» وسكوته عما نسبه إليه» وأما العلم بكونه بكراء فوقع صريحاً من كلام 
أبيه» في رواية عمرو بن شعيب» ولفظه: «كان ابني أجيراً لامرأة هذاء وابني 
لم يَحَصِنْ1. 

(وَإفة يا أنقية) كلوق «واميمالة) مسرا كال" الفرظي كتلة: معنا : 
امضء وسِرٌء وليس معناه: سِرٌ إليها بُكرةً» كما هو موضوع: الغداقة وكذلك 
قوله: «فغدا عليها»؛ أي: مشى إليهاء وسار نحوها. 

وفيه ما يدل على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يَفْسّخْ نكاحهاء ولا 
يوجب تفرقة بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرّق بينهما قبل الرّجم ولَفْسَحَ 
التُكاح» ولم يُنْقَل شيءٌ من ذلكء» ولو كان لَبْقِل كما ثُقِلّت القضيّة» وكثير من 
تفاضيلهاء .ونه دلبل علن :ضحة الإجارة اقي 3 , 

[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنهُ: أنيس هذا صحابيٌ مشتهووة :وق انين ين 
الضحاك الأسلميّ» معدود في الشاميين» وقالاانى عيذ الي هق أنسين بن 


.1١8- «المفهم» ما‎ )١( 
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5 جإ ب تت لطبي 
ثدء والأول هو الصحيح المشهورء وأنه أسلمي» والمرأة أيضاً أسلمية. 

انه 00 

وقال في «الفتح»: قال ابن السكن في «كتاب الصحابة»: لا أدري من 
فوا ينانسا هذا ولا وجدت له روايةً» ولا ذكراًء إلا في هذا 
الحديث. 

وقال ابن عبد البرٌ: هو ابن الضحاك الأسلميء وقيل: ابن مرثدء وقيل: 
ابن أبي مرئد» وزيّفُوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرئد صحابي مشهورء وهو 
عُنَوِيّ ‏ بِالعَيْن المعجمة» والنون ‏ لا أسلميّ. وهو بفتحتين» لا بالتصغير» 
وغَلِط من زعم أيضاً أنه أنس بن مالك» وصّغّْر كما صُغّْر في رواية أخرى عند 
سبلم + لآنه انصارية» له سبلم : 

ووقع في رواية شعيب». وابن أبي ذئب: «وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل من 
أسلم ‏ فاغدٌ». وفي رواية مالك. ويونس» وصالح بن كيسان: «وأمر أنيسا 
الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخر»»: وفي رواية معمر: «ثم قال لرجل من أسلمء 
يقال له: أنيس: قم يا أنيسء قَسّل امرأة هذا»» وهذا يدل على أن المراد 
بالغدوٌ: الذهابء» والتوجهء كما يُطلق الرواح على ذلك» وليس المراد حقيقة 
الغدوّء وهو التأخير إلى أول النهارء كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهارء 
وقد حَكَى عياض أن بعضهم استدلٌ به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق 
الوقت» واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. انتهى”" . 

(إِلَى امْرَأةٍ هَذَا) زاد محمد بن يوسف: «فاسألها» (فَإِنِ اعْتَرَقَتْ َارْجْمُْهَاه) 
وفي رواية يونس: «وأمَرَ أنيساً الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر إذا اعتّرفت»» 
(قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاعْتَرَقَتْء فَأَمَرَ بها رَسُولُ الله يكل كَرْجِمَتْ) هكذا في رواية 
الليث» وفي رواية سفيان عند البخاريّ: «فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها)ء 
قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ووقع في رواية الليث: «فاعترفت» فأمر بها 
رسول الله لوه فرجمت». واختصره ابن أبي ذئب» فقال: «فغدا عليهاء 
فَرَجَمها)» ونحوه في رواية صالح بن كيسانء وفي رواية عمرو بن شعيب: 


.574/16 «الفتح»‎ )5( .707/١1١ «شرح النووي»‎ )١( 
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متت تت لتك أ 


0 2ج ع 


«وأما امرأة هذا فتَّرْجَم)» ورواية الليث أتمّها؛ لأنها تشعر بأن أنيساأً أعاد 
جوابها على النبي كل فأمر حينئذ برجمها. 

وتشتيل: أنانركوذ المراد» آمره الأول المعلن :علق اعتزافهاة تخد امع 
زرؤاية الأكثر رعو اول :انهو 

وقال النوويّ كَنْهُ: [واعلم]: أن بَعْث أنيس ذه محمول عند العلماء 
من أصحابناء وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه» فيُعَرفها 
بأن لها عنده حدَّ القذف» فتطالب بهء أو تعفو عنه» إلا أن تعترف بالزنى» فلا 
يجب عليه حدّ القذف» بل يجب عليها حدّ الزنى» وهو الرجم؛ لأنها كانت 
محصّنة» فذهب إليها أنيس» فاعترفت بالزنى» فأمر النبي يكهِ برجمهاء 
فرّجمت» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حدٌ الزنىء وهذا 
غير مراد؛ لأن حد الزنى لا يحتاج له بالتجسسء والتفتيش عنه» بل لو أقرٌ به 
الزاني استّحِبٌ أن يُلََّن الرجوع. كما سبقء فحيئئذ يتعيّن التأويل الذي ذكرناه. 

وقد اختلف اصحابنا فى هذا البعك» هل يجب على القاضى إذا قُذِف 
تاداس :ف متجلقيه إن تسفم له اله سه ين عد اعدف ام لا مم 
والأصح وجوبه. انتهى 0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: في تصحيحه الوجوب نظر؛ لأنه لا دليل عليه 
فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة» وزيد بن خالد الْجَهَنىَ ؤي هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [57/0: و591(]5578١/ ,)١598‏ 
و(البخاري) في «الوكالة» )19١5(‏ و«الصلح) (545) و«الشروط») (50؟/1؟) 
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و«الأيمان والنذور» (”*57) و«الحدود) (585/4 و5875 و"581 و34590) 
و«الأحكام» )١19(‏ و«أخبار الآحاد) (207570 و(أبو داود) في «الحدود) 
(5555)» و(الترمذيّ) فى «الحدود)» »)١577(‏ و(النسائئت) فى «آداب القضاة» 
)١2١- ٠ /0(‏ اشرق (/ لالاء و8/اء وغ/5/؟ و4/5١41)‏ و(ابن 
ماجه) في «الحدود) »)١5059(‏ و(مالك) فى «الموظّأ» (؟/ 887)» و(الشافعين) 
في ا(مسئده) (؟8/75/ - 2)1,/4 و(عيد الررّاق) فى «مصئفه» ١"59(‏ وه 00 
و(الطيالسيَّ) في «مسنده» 178/١(‏ و1794 و2078 و(الحميديّ) في «مسنده) 
(». ودابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (9/ ١74‏ و0١51‏ و8/5 و0/ 2)١86‏ 
و(أحمد) في «مسنده) (5/ 4)١١5- ١١0‏ و(الدارمئ) في «سننه» ,)١9/8//9(‏ 
و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار»  14/6(‏ 110), و(الطبراني) في 
«الكبير) (5/ 777 و75 وه7 و75 ولا7” و7748). و(البرّار) فى «مسئله» 
(077/9)» و(أبو عوانة) في «مسنده' (1//4 و14 و40١)4:‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)8١١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (لا557), 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» 7١4/8(‏ و4)557, و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(5514)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أن من اعترف بالزنا يقام عليه الحدّ. 

؟ ‏ (ومنها): بيان صون النساء عن مجلس الحُكمء. حيث إنه وَل أمر 
أنيساً ذنه أن يغدو إلى المرأة» ويسألهاء فإن اعترفت رجمهاء ولم يُلزمها 
حضون علس لحتو 7 

 “‏ (ومنها): أن المحَدَرَة التي لا تعتاد البروزء لا تكلف الحضور 
لمجلس الحكمء بل يجوز أن يرْسّل إليها من يحْكم لها وعليها. 

. (ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نضّاء أو استنباطاً‎  : 

5 (ومنها): جواز القَسَّم على الأمر؛ لتأكيده» والحلف بغير استحلاف. 

5 (ومنها): حُسن تُحلق النبي كله وحلمه على من يخاطبه بما الأوْلَى 
خلافه» وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحْمّدء كمن لا ينزعج لقول 
الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحقٌء وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال 


)441717( بَابُ من اعْتَرَفَ عَلَى تَفْسِهِ بالزّنَا - حديث رقم‎  )5( 
ان‎ 

الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلمان أنه يك لا يحكم إلا بحكم الله؛ ليحكم 
بينهما بالحق الصرفء لا بالمصالحة, ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن 
يفعل ذلك برضا الخصمين. 

 *‏ (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير» يقتضي التقديم في 
الخصومة» ولو كان المذكور مسبوقا. 

4 (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى, إذا 
جاءا معاًء وأمكن أن كلا منهما يَدَعِي. 

4 (ومنها): استحباب استئذان المدعي» والمستفتي الحاكم» والعالم 
في الكلام» ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. 

٠‏ (ومنها): أن من أقر بالحدٌ» وجب على الإمام إقامته عليه» ولو لم 
يعترف مشاركه في ذلك. 

١‏ (ومنها): أن من قَذْف غيره لا يقام عليه الحذّء إلا إن طلبه 
المقذوف. خلافاً لابن أبي ليلى» فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف. 

وتعقّبه الحافظ: بأن محل الخلافء إذا كان المقذوف حاضراًء وأما إذا 
كان غاتباً كهذاء فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحالء» فإن ثبت في حق 
المقذوف» فلا حدّ على القاذف» كما في هذه القصة. 

وقد قال النووي تبعاً لغيره: إن سبب بعث النبي كل أنيساً للمرأة؛ 
ليُعْلِمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحدّ قاذفهاء إن أنكرت» قال: هكذا أوله 
العلماء من أصحابنا وغيرهم» ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد 
الزناء وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسسء والتنقيب عنه» بل 
يُستحب تلقين المقِّرٌ به ليرجع» كما تقدم في قصة ماعزء وكأن لقوله: «فإن 
اعترفت»» مقابلاً: أي وإن أنكرت» نأعلمها أن لها طلب حد القذف» فخذف 
لوحو | لاصيال قز الكويت و درطا لا حييك: 

وقد أخرج أبو داود» والنسائي من طريق سعيد بن المسيّب» عن ابن 
عباس: «أن رجلاً أقر بأنه زنى بامرأة» فجَلّده النبي كَلِِ مائة» ثم سأل المرأة 
فقالت: كَذَّبء فجَلّده حدٌ الفرية ثمانين»» وقد سكت عليه أبو داود» وصححه 
الحاكم. واستنكره النسائيّ. 
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١١‏ - (ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يَفْهَم 
المفتي» أو الحاكم من ذلك. ما يُستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ 
لقول السائل: «إن ابني كان عسيفاً على هذا»؛ وهو إنما جاء يسأل عن حكم 
الزناء والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً مّاء وأنه لم يكن مشهوراً 
ِالعَهْره ولم يهم على المرأة مثلاء ولا استكرههاء وإنما وقع له ذلك لطول 
الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس» والإدلال» فيستفاد منه الحتثٌ على إبعاد 
الأجنبي من الأجنبية» مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد» ويتسوّر 
بها الشيطان إلى الإفساد. 

٠‏ (ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضلء والرّدٌ على من 
منع التابعيّ أن يفتي مع وجود الصحابيٌ مثلاً . 

5 (ومنها): جواز الاكتفاء في الحُكم بالأمر الناشىء عن الظن» مع 
القدرة على اليقين» لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع. 
وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل» 
ويَحْتَمل أن يكون وقع ذلك من المنافقين» أو من قَرْبِ عهده بالجاهلية» فَأقدَم 
على ذلك . 

6 _(ومنتها): أن الصحابة و كانوا يُفتون في عهد النبي كَل وفي 
بلده. وقد عقد محمد بن سعد في «الطبقات» باباً لذلك» وأخرج بأسانيد فيها 
الوافديغ أن منهم: أبا بكرء وعمرء وعثمانء وعليّاً» وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبيَ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت ؤي . 

[تنبيه]: من كان مشهوراً بالفتوى من الصحابة ون سبعة: عمر بن 
الخظاب, وابنه عبد الله بن عمرء وعلى» وابن عباس» وعائشة» وابن مسعودء 
وزيد بن ثابت وه قال ابن حزم كَُنْهُ: يمكن أن يُجمع من فتيا كلّ منهم 
00 ضخمء وإليهم أشار الحافظ السيوطى كن في «ألفية الحديث»» حيث 
قال: 

وَالْبَحْرٌ أَوْفَاهُمْ قَتَاوَى وَمْمَرْ وَنَجَلُهُ وَرَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَنْ 
ثم ابن مَسْعُوو وَرَئْدُ وَمَلِي وَبَعْدَمُمْعِفْرُونَ ا ثُقَئْلٍ 
وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهمء. وهم عشرون: أبو بكرء 


)45717( بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَّى تَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )5( 
وعثمان» وأبو موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» وسعد بن أبي وقّاصء وأبو‎ 
هريرة» وأنس بن مالكء» وعبد الله بن عمروء وسلمان الفارسيئ» وجابر بن‎ 
عبد الله» وأبو سعيد الخدريّ» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف»‎ 
وعمران بن خصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية» وابن الزبير»‎ 
وأم سلمة وَنء قال ابن حزم ككنّهُ: يمكن أن يُجمع من فتوى كل منهم جزء‎ 
صغير‎ 
وك لوا 0 العشرين» فقلت:‎ 
صِدَيقَهُمْ ُنْمَانَ سَعْدٌ أَنَسٌ سَلْمَانُ جَايرٌ معاد الأكيسل‎ 
وَالأمعَيرئ والبركدر طلكة* أبن هُرَيْرَةَيَلِي مياد‎ 
وَنَجْل عَمْرٍ وَابْنُ عو وَكيذا نجل خصَيْنٍ وَنْمَيِمْ ا‎ 
حجار ا وان الرُبئْرِ هُمْ حَلِيقُو الْمَكْرَمَه‎ 
َهَوْلاءِ مرجع م الآقام لي ع‎ 
. (ومنها): أن الحكم المبني على الظن» ؛: يُنقض بما يُفيد القطع‎ 7 
(ومنها): أن الحد لا يُقبل الفداء» وهو مجمّع عليه في الزناء‎ - 
والسرقة» والحرابة» وشرب المُسْكرء واختّلف في القذف». والصحيح أنه‎ 
كغيره» وإنما يجري الفداء في البَدَنْء كالقصاص في النفس والأطراف.‎ 
(ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرعء يُردٌّء ويعاد المال‎ 
المأخوذ فيه.‎ 
قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: : وبذلك يتبيّن ضَعف عُذَّر من اعتذر من الفقهاء‎ 
عن بعض العقود الفاسدة» بأن المتعاوضّين تراضياء وأَذِنَ كل منهما للآخَر في‎ 
التصرف. والحق أن الأذن فى التصرف مقيّد بالعقود الصحيحة. انتهى‎ 
, (ونه) جزاة الأمابة فى إقامة الح‎ 
اك (وطها اله امشرل فل وجوت الاعذاره و الاكيتاة فيه بو اده‎ 
وأجاب عياضء» باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبئ يل بشهادة هذين‎ 
الرجلين» كذا قال» والذي تقبل شهادته من القلكقة ولد العسقن ففطظا رونا‎ 
العسيف. والزوج فلاء وغَمَل بعض من تَبع القاضي» فقال: لا بد من هذا‎ 
الحمل» وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزناء ولا قائل به» ويمكن‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


ورا ل سس 1ه وود ناا اران ا لاا 
الانفصال عن هذاء بأن أنيساً بُعث حاكماً» فاستوفى شروط الحكمء ثم استأذن 
في رجمهاء فأّذِنَ له في رجمهاء وكيف يُتصور من الصورة المذكورة إقامة 
الشهادة عليهاء من غير تقدم دعوى عليهاء ولا على وكيلهاء مع حضورها في 
البلد» غير متوارية؟ إلا أن يقال: إنها شهادة حِسْبة» ويجاب بأنه لم يقع هناك 
صيغة الشهادة المشروطة في ذلك. 

١‏ -(ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز الحكم بإقرار الجاني» من غير 
ضبط بشهادة عليه» ولكنها واقعة عَيّْنء فَيَحْتَمِل أن يكون أنيس أشهد قبل 
رجمهاء قال عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرهاء بما 
أقر به الخصم عندهء وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك 
الجمهورء والخلاف في غير الحدود أقوى. قال: وقصة أنيس يطرقها احتمال 
معنى الإعذار كما مضىء وأن قوله: «فارجَمُْها»؛ أي: بعد إعلامي» أو أنه 
فَوَّض الأمر اليه» فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تُحْكمء وقد دل 
قوله: «فأمر بها رسول الله يكلو فرُجمت». أن النبى كلد هو الذي حَكم فيها 
بعد أن أعلمه أنيس باعترافهاء كذا قال» والذي يظهر أن أنيساً لما اعترفت 
أعلم النبي يكل وبالغ في الاستثئبات» مع كونه كان عَلَّقَ له رجمها على 
اعترافها. 

7 (ومنها): أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطً . 

وَتَحق باحتمال أن أنيسأاً كان حاكماء وقد حضرء بل باشر الرجم؛ 
لظاهر قوله: «فرجمها». 

7 (ومنها): أن فيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب. 

8 (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم يُنقل 
أن المرأة تكرر اعترافهاء والاكتفاء بالرجم من غير جَلْد؛ٍ لأنه لم يُنقل في 
قصتها أيضاًء وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم له» فالترك أولى. 

5 (ومنها): أن فيه جوارٌ استئجار الحرّء وجواز إجازة الأب ولده 
الصغير لمن يستخدمه. إذا احتاج لذلك. 

7 _(ومنها): أنه استدلٌ به على صحة دعوى الأب لمحجوره. ولو كان 
بالغاً؛ لكون الولد كان حاضراًء ولم يتكلم إلا أبوه. 


)4478( باب من اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بالزَّنَا - حديث رقم‎  )5( 
1 اكظااااكاس3تكةظظلةلكلككلالتتك‎ 
وتُعْقّبِ باحتمال أن يكون وكيله»ء أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال‎ 
الذي وقع به الفداءء» فكأن والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه»‎ 
إما لنفسهء وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلمء بأن ذلك الصلح‎ 
فاسد؟؛ ليستعيده منه » سواء كان من ماله» أو من مال ولده. ا النبيئ كلل برد‎ 
ذلك إليهء وأما ما وقع في القصة من الحدّء فباعتراف العسيف»ء ثم المرأة.‎ 

- (ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفاء أقيم على كل واحد حذه؛ 
لأن السبنق خلة» والجراة تحيف» فكذا ترا كان اعدهها حراء والاآخر 
رقيقاً» وكذا لو زنى بالغ بصبية» أو عاقل بمجنونة حُدٌ البالغ والعاقل دونهماء 

(ومنها): أن من قَدَّف ولده لا يُحد له؛ لأن الرجل قال: إن ابني 
زنى » ولم يثبت عليه عد القد ك7 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[4478] (...) - (وَحَدَنَنِي 5 الطاور و2 مَلَّ قَالا: أخبرنا ابن وَهبٍء 
أَخْبَرَنِي يونس رح( وَحَدَنْنِي عَمرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا د يعقوت بن إِبرَاهِيم بن سعد 
حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحٍ لج َحَدَكنَا عَبدُ بْنُ حْمَيدِء أَْبرنَا عَبْدُ اراق عَنْ 
مَعْمَرِ كُلَهُمْ عَنِ الزُهْرِيّ بهذا الِاسْنادٍ د نحوه). 
رجال هذا الأبناد اثنا عشر: 

3 قوت بن ناي لوعن الزهريّ» ا يوسف 98 نزيل 
بغداد» ثقة فاضلٌ» من صغار [19(ت8١5)‏ رع( تقدم فى «الإيمان») 49 15. 

- (أَبُوم) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقةٌ [4] (ت185١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


.)58590( راجع : «الفتح» 3-5-6 517, كتاب «الحدود) رقم‎ )١( 


)78:( بَابُ بَيَانِ حُكُم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذّا أَسْلَمَ بَعْدَهُ - حديث رقم‎  )5( 


من غسل » ووضوء» وتيمم » وإذا أسلم ضلنئ يها انتهى كلام النووي. 

ونقل القرطبي عن الحربئّ أنه قال: معنى «أسلمت على ما سلف لك»2: 
يعني أن ما تقدّم لك من الخير الذي عملته هو لك. كما تقول: اسلميت على 
ألف درهم: أي على أن أحرزها لنفسه . 

قال القرطبيّ: هذا الذي قاله الحربئّ هو أشبههاء وأولاهاء وهو الذي 
أشرنا إليه في الترجمة : أي حيث قال: «باب الإسلام إذا حَسَنّ هدم ما قبله من 
الآثامء وأحرز ما قبله من البر». ١‏ ان 0 

وقال الأبيّ: يُحمل الحديث على ظاهره من إثابة الكافر» وإليه ذهب ابن 
بظال» واحتج بحديث أخرجه الدارقطنىي» ثم ذكر حديث أبي سعيد 
الخدريّ ذه المذكور» ثم قال: الحديث نص فى القضيّة» وهو تفسير لما في 
ا سد ١‏ 

٠. سهىن‎ . 8 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن بطال» وأقرّه عليه 
الخدريّ ذه المتقدّم» فلا ينبغي الالتفات إلى التأويلات المخالفة له المعارضة 
لظواهر النصوصء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» فإنه ملجأ البليد» وممُستراح 

وقوله: (وَالئَّحَنْتُ: النَعَيّدُ) تفسير من بعض الرواة» والظاهر أنه من ابن 
شهاب؛ لأنه معروفٌ بهذاء وفسّره في الرواية الآتية: بالتبرّره وهو فعل البرّ 
وهو الطاعة. قال أهل اللغة: أصلٍ الجحد ال د يخرج به من 
الْحِنْثْ وهو الومة وكذا ين وتَحَرّج» وتَهَجّد تَهَجّد: أي فَعَل فعلاً يخرج به عن 
الإئم» والْحَرّجء والْهُجُودء قاله النووي”', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.5795/١ «المفهم»‎ )١( 
يعني حديث حكيم بن حزام الذي أخرجه مسلم هنا في (صحيحه'.‎ )١( 
«شرح النووي» ؟/157.‎ )5( 70 737/١ «شرح الأبئ»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحدود 


داعال دن تيناد الغفاريّ مولاهم. أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدني» شود + ثبت فقية [5] مات بعد )١10(‏ أو( )4١‏ تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

6 ليد : بْنْ حَْمَيّْدِ) الكسّي» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

3 5 وو - مه 0 5 5 و 

وقوله: (كلهم عن الرَهرِي... إلخ)؛ أي: أن كلا من يونس بن يزيد. 
وصالح بن كيسان» ومعمر رووا هذا الحديث عن الزهري بسئده الماضي . 

[تنبيه]: رواية يونسء» عن الزهريً» لم أجد من ساقها مفردة» إلا أن 
النسائىٌ ساقها فى «الكبرى») مقرونة برواية مالك» فقال: 

-)081/١(‏ أخبرنا يونس بن غبد الأعاوة قال: ثنا ابن وهبء. قال: 
سمعت مالك , بن أنس» وأاعدرنى يوسن ين نويد" ؛» عن ابن شهاب» 0 
الها ساو ع ' قراءة عليه» وأنا أسمع» عن ابن وهب »2 قال: خبرني 
يونس» وغيره عن ابن شهاب» أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن 
خالدء وأبى هريرة: أن رجلين أتيا رسول الله يلك يختصمان إليهء فقال 
أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله» وقال الآخرء وكان أفقههما: أجل فاقض بيننا 
بكتاب الله. وأذّنْ لي في أن أتكلمء قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء وإنه 
زنا بامرأته» فأخبرني أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة» وجارية» ثم 
وإنما الرجم على امرأتهء قال رسول الله ككِِ: «والذي نفسي بيدهء لأقضينّ 
بينكما بكتاب الله: أما غنمك» وجاريتك فردٌ إليك»»: وجَلَّدَ ابنه مائة» وغرّبه 
عاناء وأمر تيا أن يَرجَم امرأة الآخر إن اعترفت» فاعترفت» فرجمها. 
ل 


)١(‏ قوله: «أخبرني يونس بن يزيد» من كلام ابن وهب». فهو معطوف على جملة 
«سمعت مالكاأ فتنه . 

000 قوله: «والحارث بن مسكين... إلخ» من كلام النسائيّ» فهو معطوف على 
اليونس بن عبد الأعلى»» فاعل ل«أخبرنا»» فتنبّه . 

(9) «السئن الكبرى» للنسائ 7 478. 


(6) - بَابُ مَنِ اعْتَرَفٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنَا ‏ حديث رقم (4478) 
وثمام 

وأما رواية صالح بن كيسان» عن الزهري» فقد ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ في 
«مسندهاء فقال: 

 )70*(‏ حدّثئنا عباس الدُوري» قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قثنا 
أبى» عن صالح. عن ابن شهاب» أن عبيد الله بن عبد الله أخبره» أن أيا هريرة 
وزيد بن خالد الجهنئك أخبراه. أن رجلين أتيا رسول الله يَكِيهِ يختصمان إليه.ء فقال 
أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله» قال الآخرء وهو أفقههما: أجل» 
فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي أن أتكلم» قال: تكلمء قال: يا رسول الله إن 
اتى كان اعسيفا على هذا :زان دونا تام انم اتأخيرت أنتفلق :انق الره 
فافتديت منه بمائة شاة» وجارية» ثم إني سألت أهل العلمء فأخبرونى أن على 
ابني مائة جلدة» وتغريب عامء وأن الرجم على امرأة هذاء فقال رسول الله كَل : 
«أقضى بينكما بكتاب الله» أما غنمك» وجاريتكء قَرَدَّ إليك»» قال: وجَلّد ابنه 
مائة وغربه اما وأمر أ الأسلمئئ برجم امرأة الآخر» فرجمها. الو 

وأما رواية معمرء» عن الزهري. فقد ساقها أبو عوانة كْنْهُ في «مسلدهة) ؟ 
أنقيا فقال: 

 )5790(‏ حدثنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا الدّبَريَء 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
غود أنون هريرة» وعن زيد بن خالد الجهن» أن رجلا جاء النوخ عَكَلِذة . فقال: يا 
رسول الله إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنا بامرأته» فأخبروني أن علي ابني 
الرجم» فافتديت منه بوليدة» ومائة شاة» ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني 
جلدَ مائة» وتغريبَ عام» وأن على امرأة هذا الرجم» حسبته قال: فاقض بيننا 
بكتاب الله» فقال النبي كَلِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما 
الغنم» والوليدة» فَرَّدَ عليك» وأما ابنك فإن عليه جلدَّ مائة» وتغريبَ عام؛» ثم 
قال لرجل من أسلمء يقال له: أنيس: «قم يا أنيس» فسل امرأة هذاء فإن 
اعترفت» فارجمها». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

طإن أَرِبِدُ إِلَّا الِصَلمَ ما اسْتَطتُ وما يَفِيقٍ إِلَّا يمد 


.178 - ١//4 (؟) «مسند أبى عوانة»‎ .١7"9/:6 «مسئند أبي عوانة»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


م وم 2# سمس س15ظ1 و واكك 


(؟) -(بات رَجم أَمْلٍ الذَْمَ3 من نّ الْيَهُودِ وَغْيْرِهِمْ في : فى الرّنَاء 


ذا تَرَاقَعُوا إلَْنَا) 
)١59194(]5579[‏ (حَد نَنِي الْحَكَمْ كن موسق ابو كا دا 
شعت ف إشحاق. فزنت اب عن .ل 3 ادإ فقه لعيوف أن 


رَسُولَ الل بك أَنِيَ بِيَهُودِيٌ وَيَهُودِيّة كَدْ رَنَيَا كَانْطَلّقَ رَسُولُ الله يكل حَنَّى جَاء 
يَهُودَ فَقَالَ: «مَا تَجدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ رَّنَى؟2 فَالُوا: نُسَوّدْ وجُومَهُمَاء 
وَنُحَمُلْهُمَاء وَنُخَالِفُ بدن وُجُوحِهِمَاء وَيُطَافُ بِهِمَاء قَالَّ: «تأتوا التورَاةَ إن كم 
صَادِقِينَ29 فْجَاءُوا بِهَاء د 0 إِذا مَرُوا بِآيَةٍ الرّحْوٍ وَضَعَ الفَتّى الَذِي درأ 
يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرّجْم وَقْرَأْ مَا بَيْنَ يَدَيْهَاء وَمَا وَرَاءَهَاءِ كَقَالٌ لَهُ عَبْدُ الله بد ْنُ سَلَامٍ. 
وَهُوَّ مَعَ م رَسُولٍ اللو د مُرْه ؛ كيو يَدَهُ فَرَفَعَهَاء فَإِذّا تَحْتَهَا آيَةٌ 0 
بِهِمَا رَسُولُ الله يكل فَرُجِمَاء قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَاء فَلَقَد 
رَأَينُه نه يَقِهَا مِنّ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1٠١[ بْنُ مُوسَى أبُّو صَالِح) البغدادي الَْنْطَريَ» ثقةٌ9"‎ ْمَكَحْلا١‎ ١ 
.595 /45 (ت777) (خت م مد ص ق) تقدم في «الإآيمان»‎ 

؟ - (شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصري» 
ثم الدمشقيّء ثقةٌ رُمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت189) (خ م داس ق) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١5187/55‏ 

*" - (عَبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريّ المدنيئ» دم ويا 

3 - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيٌ» تقدّم أيضا قري : 


مع عرس 


ه ‏ (عَبد الله بْنْ عمَّرَ) بن الخطاب وا تقدّم أيضاً 00 


9 هذا أولن امن تقول «التقرنية :دوق » كما نظير عه رجض فى «الكيديت» 


اي 
قنسهة . 


)4419( بَابُ رَجْم أهْلٍ الذَّمةِ مِنّ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الرّنَاء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


[تنبيه ] : : من لطائف هذا الإسناد: 


أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وكيا أحد العبادلة الأربعة» 
المشهور بالتشدّد في اتباع الأترة وس المكتيين: السعةء بروق:013) ديا . 
0 الحديث: 

عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) بن الخظاب ويا (أَخْبَرَه 
أن 7 الث َه أنِيَ) بالبناء للمفعول» (بِيَهُودِيٌ وَيَهُودِيَةٍ قد رَنَيَا) وفي رواية 
عبد الله بن دينارء» عن ابن عمر: «أحدثا»» وفى حديث عبد الله بن الحارث» 
عند البزار: «أن اليهود أتوا بيهوديين زنياء وقد ما 

[تنبيه]: ذكر السهيليّ عن ابن العربيّ أن اسم المرأة بُسْرَّة ‏ بضم 
الموحدة» وسكون المهملة وم بع الرعيل» وذكر أبو داود السبب في ذلك» 
من طريق الزهريّ: سمعت رجلاً من مزينة» ممن تبع العلم» وكان عند سعيد بن 
المسيّب» يحدث عن أبي هريرة» قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيء فإنه بع بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا 
دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: فتيا نب من أنبيائلك» قال: 
توا النبي ككل وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم ما 
ترى في رجل وامرأة زنيا منهم؟. 

تقل ابن العربيّ» عن الطبريّ» والثعلب عن المفسرين قالوا: «انظلّق قومٌ 
من قريظة» والنضير»ء منهم كعب بن الأشرف» وكعب بن أسد»ء وسعيد بن 
عمروء ومالك بن الصيفء وكنانة بن أبي الْحُقَيقَء وشاس بن قيسء. 
ويوسف بن عازوراءء فسألوا النبيّ يك وكان رجل وامرأة من أشراف أهل 
خيبر زنيا» واسم المرأة بُسْرَّة» وكانت خيبر حينئذ حرباًء فقال لهم: اسألوه» 
فنزل جبريل على النبي كللهُء فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا»» فذكر 
الفكة مطولة: 

ولفظ الطبري من طريق الزهري المذكورة: «إن أحبار اليهوذ اجتمغوا في 
بيت الجقرامن: وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهمء قن أحمكيتة 
فذكر القصةء وفيها: «فقال: أخرجوا إلي عبد الله بن ضوريا الأعوراء قال ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جل رم لببللللبببببببتتتل 7 ب نب 


إسحاق: «ويقال: إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطبء» ووهب بن يهوداء 
فخلا النبيّ وَكةِ بابن صوريا»» فذكر الحديث. 

وسيأتي عند مسلم من حديث البراء 5ك : «مُرٌ على النبي كَِةِ بيهودي 
ا ارا فدعاهم» فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: 
نعماء وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة 
الحدّء وفي هذا الهم أقاموا الحدّ قبل السؤال. 

قال الحافظ كْأنْهُ: ويمكن الجمع بالتعددء بأن يكون الذين سألوا عنهما 
غير الذي جلدوه. ويَحْتَمِل أن يكون بادرواء فبجلدوهء ثم بدا لهم فسألواء 
فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك» فأمرهم بإحضارهماء فوقع 
ما وقع. والعلم عند الله. 

ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبرانيّ من حديث ابن عباس وها أن رهطا 

من اليهود أتوا النبي كَل ومعهم امرأة» فقالوا :يا محمد ما أنزل عليك في 

الزنا؟» فيتجه أنهم جلدوا الرجل» ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم» فأحضروا 
المرأة» وذكروا القصة والسؤال. انتيب (©) 

وحاصل هذا الجمع أنهم جلدوا وحمّموا الرجل فقط قبل أن يسألوه كله 
عن ذلكء» ولم يجلدوا المرأةق ثم بدا لهم أن يسألوهء فجاءوا بالمرأة غير 
مجلودة» فوقع ما وقعء والله تعالى أعلم. (فَانْطَلَّقَ رَسُولُ الله يك حَنَّى جَاء 
يَهُودَ» فَقَالَ: «ما) استفهاميّة» (تَجِدُونَ في النَوْرَاةٍ عَلَى مَنْ وَنَى؟4) وفي رواية 
للبخاريّ: «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟»؛ قال الباجيٌ كله : يَحَتَمِل 
أن يكون عَلِمَ بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل» 
ويَحْتَوِل أن يكون عَلِم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره» ممن أسلم منهم 
على وجه حَصّل له به العلم بصحة نقلهم» 1 
ذلك لِيَعلم ما عندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى. | 1 

(ثَالُوا: تُسَوّدُ وُجُومَهُمَاء وَنْحَمُلّْهُمَ) قال النووي ككله: هكذا هو في أكثر 


.)51841( كتاب «الحدود)» رقم‎ 21487 - 587/١١ «الفتح»‎ )١( 
.547/١6 فرعم راجع: «الفتح»‎ 


)4419( بَابُ رَججم أَهْل الذّمَة» مِنَ الْيَهُودِ وَعَيْرهِمْ في الرَّاء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


النسخ: «نُحَمّلهما» بالحاء» واللام» وفي بعضها: «نُجَمّلهما؛ بالجيم» وفي 
بعضها: الْحَمّمهما» بميمين» وكله متقارب» فمعنى الأول: تحُملهما على 
الدابّة» ومعنى الثاني: نجعلهما جميعاً على الجمل» ومعنى الثالث: نسوّد 
وجههما بِالْحُمَّم ‏ بضمٌ الحاء. وفتح الميم ‏ وهو الفحمء وهذا الثالث 
تضاف لأية فال قله لاتمزة وجو هيما فو اا 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: وروى العذري» والسمرقنديّ: «نُسوّد وجوههماء 
ونَحَمّمهما»» ورواه السجزي: «نجملهما» ‏ بنون مضمومة» وجيم ‏ يعني 
نحملهما على جمل» ويُطاف بهماء ورواها الطبريّ: «نحملهما» بنون مفتوحة. 

حاء مهملة» من الحمل» وكلتا الروايتين أحسن من رواية العذريّ؛ لأن فيها 
ا فإن قوله: نسوّدهما سكن : مهفا 

قال: وهذا الفعل إنما كان مما اخترعته اليهودء وابتدعوهء وجعلوه 
عِوَضاً عن حكم الرجمء ولذلك لم يقل به أحد من أهل الإسلام في الزنى» 
وإنما عمل بعض أهل العلم في شاهد الزورء فرأى أن يُحمّم وجههء ويجلدء 
ويُحلق رأسهء ويُطاف به» وروي ذلك عن عمر بن الخظاب» وقد روي ذلك 
عن بعض قضاة البصرة» ولم يره مالك. انتهى”" . 

(وَنْخَالِفُ بَبْنَ وُجُوهِهِمَا) بأن يُجعل قفا أحدهما مقابل قفا الآخرء 
(وَيُطَافُ بِهِمَا)؛ أي: بين الناس حتى يُفضحا بينهم» وفي رواية البخاري 
«فقالوا: نفضحهمء ويجلدون». قال في «الفتح»: وقع بيان اليك في رواية 
أيوب» عن نافع الآتية في «التوحيد) بلفظ: تقالو" “ليه وجوههماء 
وتُخزيهما»» وفي رواية عبد الله بن عمر عمر: «قالوا: تُسَوّد وجوههماء ونُحَمُّمهماء 
وال بو جز فياه ويطاف بهما»»ء وفي رواية عبد الله بن دينار: «إن 
أحبارنا أحدثوا : تحميم الوجه. والتجبية»» وفى حديث أبي هريرة : اِيَحَمُم) 
ويحهة :جلت 2 أن يُحمل الزانيان على حمارء وتقابّل أقفيتهماء 
اياف يما وقد قال إبراهيم يم الحربئ بأن تفسير التجبية من قول الزهري» 
فكأنه أدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته. 


. ١ 6 (؟) «المفهم» ه/‎ .7١8/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحدود 


وقال المنذريّ: يُشبه أن يكون أصله الهمزة» وأنه التجبئة» وهي الردع 
والرجرة .يقال: جَيّاتة تجيعاً؛ أي: ردعتهء: والتجبية: أن يُتكس رآسهء فيَخْتَمل 
أن يكون مَن قعل به ذلك يُتَكّس رأسه استحياء» فسُّمَي ذلك الفعل تجبية» 
ويَحْتَمِل أن يكون من الجَبْهء وهو الاستقبال بالمكروه» وأصله من إصابة 
الجبهة. تقول: جَبَهْته: إذا أصبت جَيْهته كَرَأسْتُه : إذا أصبت رأسه. 

وقال الباجيّ: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة» 
والكذب على النبي كك إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل اللهء وإما لأنهم 
قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين» واعتقدوا أن ذلك يُخرجهم عما وجب 
عليهم؛ أو قصدوا اختبار أمره؛ ار ا لا يَُرَ على 
باطل» فظهر بتوفيق الله بيه كل كذِبهم» وصذقهء ولله الحمد. 00 

(قَال) كله («تَأْنُوا بَالتَوْرَاةٍ إِنْ كُنثم صَادقِين») ؛ أي فيما زعمتم من في 
شأن الزانيين» وفي رواية البخاري: اقال عبن اللهربو تلام : كذبتم» إن فيها 
الرجم؟ء (فَجَاءًوا بهَا)؛ أي : بالتوراة (فَقَرَهُومَا) وفي رداب 0 بن أسلم: 
«فأتي بهاء فَتَرّع الوسادة من تحتهء فوضع التوراة عليهاء ثم : امس بلك 
وبمن أنزلك». وف حديث البراء الآ قي «فدعا رجلا ملسامم»: فقال: 
أنشدك بالله» وبمن ياه وفي حديث جابر عند ابي داود: «فقال: ائتوني 
ل فا ابن فوا ل 

ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل» فأتوه برجلين» أحدهما شابٌء والآخر 
رده 0 ما ا ا ا ولابن أبي حاتم من طريق 
مجاهد: «أن اليهود استفتوا رسول الله ككِ في الزانيين» فأفتاهم بالرجمء 
فأنكروه» فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم» فناشدهم» فكتموه إلا رجلاً من أصاغرهم 
أغور» فقال: أكدنوك ١‏ رسوك اله في الخوراء؟. (حَنَى إِذَا مَرُوا بِآيَةٍ الرّجْمٍ 
وَضعٌ م الْمَتَى الْذِي يَفْرَأْيَدَهُ على آيَةِ يَةِ الرَّجْم) واسم هذا القن حم الله بن 
صورياء» ووقع عند النقائن قي اتفسيرة» أنه أسلمء لكن ذكر مكي في «تفسيره» 
أنه ارتدٌ بعد أن أسلمء وذكر الطبري بسنده أن النبي كَل لما ناشده قال: يا 


.)581١( رقم‎ 085 - 8” /1١6 «الفتح»‎ (1) 


(5) - بَابُ جم أمْلٍ الذَّمَوِء مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الزَّنَاء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


رسول الله إنهم لَيَعْلمون أنك نبي مرسل» ولكنهم يحسدونك» 00 0 
الحديث: ثم كفر بعد ذلك ابن صورياء ونزلت فيه: «#يَتأَيُهَا السُولُ لا يحرْنكَ 
لدت 2 الآية [المائدة: .]4١‏ 

(وَقَرَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَاء وَمَا وَرَاءَمَاء قَقَالَ لَه لَه عبد الله 
رَسَولِ 0 مَرْهُ)؛ أي: مر هذا القارىء (ليَرْمعْ يَدَهُ فَرَكَعَهَا َعَهَاء فَإِذَ) ع 
الرَجْمِ) ووقع في حديث البراء: «فَحَدَه الرجمء ولكنه كَثْر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا القتريف تركنادة وإذا اجدنا الوضيع كينا :عله الحة فقلنا؟ تعالة 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم والجَلّد مكان 
الرجم». 

ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة لله : 
«المحصّن» والمحصّنة إذا زنياء فقامت عليهما البينة رُجماء وإن كانت المرأة 
حبلى تُرُيْص بها حتى تضع ما في بطنها». 

وفي حديث جابر عند أبي داود: «قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة 
أنهم رأوا ذَكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» رُجما». زاد البزار من هذا 
الوجه: «فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت» أو في ثوبهاء أو على بطنهاء 
فهي رِيْبة» وفيها عقوبة» قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانتاء 
فكرهنا القتل». 

وفي حديث أب هريرة: «فما أوّل ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذوا 
قرابة من الملك. فأخَر عنه الرجمء ثم زنى رجل شريف» فأرادوا رجمه. 
فحال قومه دونه» وقالوا: ابدأ بصاحبك» فاصطلحوا على هذه العقوبة». 

وفي حديث ابن عباس عند الطبرانيٌ: (إنا كنا شببة» وكان في نسائنا 
حمين رخدةه فكثْرٌ فيناء, فلم يّقم له» قَصِرنا نجلد»ء والله أعلم”"". 

(تَأَمَرَ بهِمَا سول اش عَكلِنة . فَرْجِمَا) بالبناء للمفعول. زاد فى حديث و 
هريرة: «فقال النبي كَلةِ: فإنيى أحكم بما في التوراة»» وفي حديث البراء: 
«اللهم إني أول فين اين أمرك؛ إذ أماتوه». ووقع في حديث جابر من الزيادة 


2 سلا “م 


0 
0 
1 


)١غ(‏ «الفتح» 0/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
زب ات تبي 


أيفا” «افدعا رسول الله كك بالشهودء فجاء أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذَّكَرهِ في 
فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر بهماء ار 

(قَالَ عَبْدُ الله بن عْمَرَ: كنت فِيمَنْ رَجَمَهُمَاء فَلَقَد رَ لد َيِه يَِيهَا) بفتح أوله. 
من الوقاية؛ أي: ايحفظهاء وعند ابن ما ماجه: ١يسترهاك»ء‏ (مِنَّ الْحِجَارَةٍ بِتَفْسِهِ) 
وفي رواية البخاري: «فرأيت الرجل يح يَحْنى على المرأة» يقيها الحجارة» قال 
في في «الفتح): قوله: «ِيَحَنِي) كذا في ا أن در عن السرخسيٌ بالحاء 
المهملة» بعدها نون مكسورةء ثم تحتانية ساكنة» وعن المستملي» والكشميهنيٌ 
بجيم» ونون مفتوحةء ثم همزة» وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في 
الرواية» وفي رواية أيوب: «يجانئ» بضم أولهء وجيم مهموزهء وقال ابن 
عبد البر: وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسي» والصواب: «يَحُني)؛ 
أي : يميل» وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة 
أوجه: الأولان» والثالث» بضم أولهء والجيمء وكسر النونء وبالهمزةء 
والرابع كالأول» إلا أنه بالموحدة» بدل النون» والخامس كالثاني» إلا أنه بواو 
بدل التحتانية» والسادس كالأولء إلا أنه بالجيم» والسابع بضم أولهء وفتح 
المهملة» وتشديد النون» والثامن «يجاني» بالنون» والتاسع مثلهء لكن بالحاء» 
والعاشر مثلهء لكنه بالفاء بدل النون». وبالجيم أيضا. 

قال الحافظ: ورأيت في «الزهريات» للذهلي بخط الضياء في هذا 
الحديث من طريق معمرء عن الزهريّ: «يجافي» بجيم وفاءء بغير همزء وعلى 
الفاء صح صح. انتهى . 

وفي حديث ابن عباس «'#ها عند الطبرانيّ : «فلما وجد مس الحجارة قام 
طن عام ردي عابرا يقيها الحجارة حتى قُتلا جميعاًء فكان ذلك مما 
صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما»»ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


زفي - بَابِ رَججم هل الذَمَِ» منَ الْيهُود وَغَيْرهِمْ في الزُنَاء. .الخ - حديث رقم (1479) 


أخرجه (المصئتف) هنا [559/5: و١٠55‏ و١ا"ا:5] ,)١599(‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» )١779(‏ و«المناقب» (37570) و«(التفسير)» (5005) 
و«الحدود» (819 و1841) و«الاعتصام» (17) و«التوحيد» (01047» و(أبو 
داود) في «الحدود» (5555)» و(الترمذي) في «الحدود) 2»)١575(‏ و(النسائي) 
في «الكبرى» .)077١7/5(‏ و(مالك) في «الموظّأ» »)8١9/17(‏ و(عبد الرزاق) في 
«مصتّفه) (188901 و2019 و(الشافعئ) فى «مسنده» 2)8١/7(‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده») (75/ 77و75)» و(الدارمئ) فى لميكنه؛ (78/0 .)١74 - ١‏ ودابن حيان) 
فى «ميضييفهة (408:و4)41909 و(أبو غواتة) فن تيده (141/4): 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» :»)5١15/8(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّة) (2)05087 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الحد على الكافر الذميّ إذا زنى» وهو قول 
الجمهورء وفيه خلاف عند الشافعية» وقد ذَهِلَ ابنُ عبد البرّ» فتَقَل الاتفاق على 
أن -00 الإحصان الموجب للرجم الإسلام» ورد عليه بأن الشافعية» وأحمد لا 
يشترطان ذلك» ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رُجماء كانا 
قد أخصنا ؛ كما تقدم تَقْلهء وقال المالكية» ومعظم الحنفية» وربيعة شيخ مالك: 
شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا عن حديث الباب بأنه كل إنما رجمهما بحكم 
التوراة» وليس هو من حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم 
عليهم بما في كتابهم» فإن في التوراة الرجم على المحصّن» وغير المحصّن» 
قالوا: وكان ذلك أول دخول النبيّ كل المدينة» وكان مأموراً باتباع حكم 
التوراة» والعمل بها حتى يُنسّخ ذلك في شرعه؛ فرّجم اليهوديين على ذلك 
0 ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : «#وَالّيق يَأتيرت الْشَحِسَةَ من نَبِْ 

سَتَدْيدُواأ عَلِتْهِنَ ريد : يتحت 4 إلى قوله: «ِ#أأوَ يَجْمَلَ أمَّهُ طْنَّ سبيلا4 [النساء: 
]ا له ومن لم يُحصنء كما تقدم. انتهى 

وفي دعوى الرجم على من لم يُحصن نَظر؛ ا 
وغيره» وقال مالك: إنما رجم اليهوديين؛ لأن ا يومئذ لم 7 0 ذمة» 
فتحاكموا إليه.. 5-0 ْ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام وَيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [08/ "#٠‏ وام لمم ممع 
(23530)». ود(البخاري) في «الزكاة» 15 و«البيوع» .)5١51١(‏ و«العتق») 
(5578)., و«الأدب» (0447), و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه) ,)١9586(‏ 
و(الحميدي) في ا(مسئده» (065)». و(أحمد) فى المسئده) .:٠7/9(‏ و5”5), 
و(أبو عوانة) في «امسنده» 7١6(‏ و5٠١7‏ و8١٠7‏ و4١70‏ و١١0)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (/ا١”7‏ و48١”‏ و9١"‏ و١٠5”‏ و١7").‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (9/ 
17 و١20707/1‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» (083 و00417» و(البغوي) في 
ااشرح السنة» (57). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم العمل الصالح الذي عمله الكافر في حال كفرهء 
وهو أنه يئاب عليه قال السنديّ: هذا الحديث يدلّ على أن حسنات الكافر 
موقوفة إن أسلم تُقبل» وإلا تُردٌء لا مردودة» وعلى هذاء فنحو قوله تعالى: 
«وَلنَ كفروأ أعْلْهُمْ ك4 الآية [النور: 4] محمول على من مات على 
الكفرء والظاهر أنه لا دليل على خلافه» وفضل الله تعالى أوسع من هذا وأكثر 
فلا استبعاد فيه. قال: وإذا بقي على كفره.ء فإنه يُجازى على فعل الخيرات 
بالدنياء فقد أخرج مسلم في «صحيحه؛ عن أنس بن مالك طلفه » عن النبي مَل 
أنه قال: (إن الكافر إذا عَمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن» 
فإن الله ل له حسناته في الآخرةء ويعقبه رزقاً فى الدنيا على طاعته»)» وقد 
سبق اننا تذكر اسداذف العلماء فن توح هذا الدع وأن الصواب أنه على 
ظاهروامن أن ما جمله النتحدن فى عمال #قراهن المتر انعا رحو علا وما عدا 
ذلك من الأقوال. فإنها مردودة بالتصوفن الواضحة. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل هذا الصحابي الجليل و#هء حيث جبله الله 
تعالى على طباع جميلة» وأخلاق حميدة:» دعته أخيراً إلى اعتناق الإسلام» 
فلما أخبره كلِةٍ بأن أعماله التي أحسن بها في جاهليته مثاب عليهاء نذر على 
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وعد الطحاويّ بأنه لو لم يكن واجباً ما فَعَلهء قال: وإذا أقام الحد 
على من لا ذمة لهء فلن يقيمه يقيمه على من له ذمة أولى. 

وقال المازري: يُعترض على جواب مالك بكونه رَجَم المرأةء وهو 
يقول: لا تُقتل المرأة» إلا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساءء 
وأيد القرطبيّ أنهما كانا حربيين» بما أخرجه الطبريّ» كما تقدمء ولا حجة 
فيه؟ لأنه منقطع . 

قال القرطبيّ: ويعكر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهداًء كما لو 
دخلوا لغرض كتجارة» أو رسالة» أو نحو ذلك» فإنهم في أمانء إلى أن يرَدُوا 
إلى مَأمنهم . 

قال الحافظ: ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول: إن السائل عن ذلك ليس 
هو صاحب الواقعة. 

وقال النوويّ: دعوى أنهما كانا حربيين باطلة» بل كانا من أهل العهد. 
كذا قال» وسلم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهدء واحتّج بأن الحاكم 
مخيّر إذا تحاكم إليه أهل الذمة. 0 وبين أن يُعرض 
عنهم على ظاهر الآية» فاختار يَكلِهِ في هذه الواقعة أن يَحكم بينهم. 

وتُعْقَّبِ بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك؛؟ لأن شرْط الإحصان عنده 
الإسلام» وهما كانا كافرين» وانفصل ابن العربيّ عن ذلك بأنهما كانا محكُمَيْن 
له في الظاهرء ومُحْتَرَيْن ما عنده في الباطن» » هل هو نبي حقٌء أو مسامح في 
الحقٌّ؟ وهذا لا يرفع الإشكالء ولا افق عن الإيراد» 5 ثم قال ابن العربئ : 
في الحديث أن الإسلام 0ظ1ض في الإحصانء 8 بأنه إنما رجمهما 
لإقامة الحجة على اليهود فيما حَكموه فيه من كم التوراة فيه نَظر؛ لأنه كيف 
يقيم الحجة عليهم بما لا يراه في شرعهء مع قوله: «وَأنٍ أَحَكم يَنتهُم يما أَرَلَ 

أله [المائدة: 49]؟ قال: وأجيب بأن سياق القصة يقتضي ما قلناهء 00 

استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم ) إلى أن قال: والحق أحقّ أن يتبع » 
ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم» ولم أعتبر الإسلام في الإحصان. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن العربي كُدَنْهُ حيث اتبع الدليل مع 
طول مدافعته عن مذهبهء. لكنه ما منعه ذلك عن الاستسلام للدليل» فقال: 


)4419( بَابُ رَججم أَمْلِ الذَّمّ» مِنّ الْيَهُودِ وَعَيْرِهِمْ في الرّنّاء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


والحقٌّ أحقٌّ أن يتبع... إلخ» وتَرَّك اعتبار الإسلام في الإحصانء لهذا 
الحديث» وهذا هو واجب كل مسلم أن يخضع للدليل» ولو خالف مذهبه؛ 
لأن الدليل هو المرجع» والفيصل عند التنازع» كما قال الله يك : قن لتَوَعُمٌ 
في سَنَ فَرْدُوهُ إل ألو وَارَسُولِ؟ الآية [النساء: 04]» والله تعالى الهادي إلى سواء 
العين : 

وقال ابن عبد البر: حدّ الزاني حقّ من حقوق الله» وعلى الحاكم إقامته 
وقد كان الا حاكمء وهو الذي حكم رسول الله كَكِْ فيهماء وقول بعضهم: 
إن الزانيين حكماه دعوى مردودة. 

واعتّرض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم» وأما النبي كَل فحكمه 
بطريق الولاية» لا بطريق التحكيم. 

وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين» بأنه وقع بحكم التوراة. 

وردّه الخطابئ؛ لأن الله قال: «وآنٍ أَحَمْم ينيم يمآ أَنرْلَ أسَّدُي. وإنما جاءه 
القوم سائلين عن الح عنده؛ كما دلّت عليه الرواية المذكورة» فأشار عليهم 
بما كتموه من حكم التوراة» ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفا 
لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ» فدل على أنه إنما حكم بالناسخ . 

وأما قوله في حديث أبي هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة» ففي سنده 
رجل مبهّم» ومع ذلك فلو ثبّت لكان معناه: لإقامة الحجة عليهم» وهو موافق 
لشريعته . 

ويؤيده ‏ كما قال الحافظ ‏ أن الرجم 0 م للجَلدء كما تقدم 
تقريره» ولم يقل أجد: إن الرجم شرع ثم تخ بالجلد» ثم نسخ الجلد 
بالرجمء وإذا كان حكم الرجم باقياً منذ شرِع» فما حَكم عليهما بالرجم بمجرد 
حكم التوراة» بل بشرعه الذي استمرٌ حكم التوراة عليه» ولم يقدّر أنهم بدّلوه 
فيما بدلوا . 

وأما ما تقدم من أن النبي كلهِ رجمهما أول ما قدم المدينة؛ لقوله في 
بعض طرق القصة: «لَمَا قَدِم النببئ كل المدينة أتاه اليهود». 

فالجواب: أنه لا يلزم من ذلك الفورء ففي بعض طرقه الصحيحة ‏ كما 
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لدان 
تقدم - أنهم تحاكموا إليه؛ وهو في المسجد بين أصحابه» والمسجد لم يَكْمْل 
بناؤه إلا بعد مدة من دخوله كَلْهِ المدينة» فبَطل الفور. 

وأيضاً ففى حديث عبد الله بن الحارث بن جرْء أنه حضّر ذلك» وعبد الله 
إنما قرم مع اليه مطلما يقد فت بركة. 

وقد تقدم حديث ابن عباس» وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك. انتهى ما في 
«الفتحا وهو تحقيق نفيسٌ» وبحث أنيسء» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن المرأة إذا أقيم عليها الحدّ تكون قاعدة. هكذا اسَدَلٌ به 
الطحاويّ» وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة» فمن يَرى أنه حفر لها 
تكون في الغالب قاعدة في الحفرة» واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدة» أو 
قائمة إنما هو في الجَلدء ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظرٌ 
لا يخفى . 

"١‏ (ومنها): قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء. وزعم ابن 
العربي أن معنى قوله في حديث جابر: «فدعا بالشهود»؛ أي: شهود الإسلام 
على اعترافهماء وقوله: «فرجمهما بشهادة الشهود»؛ أي: البيّنة على اعترافهما . 

ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث: إنهم رأوا ذَكَرّهِ في فرجها 
كالميل في المكحلة. وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة» لا بالاعتراف. 

وقال القرطبئ: الجمهور على أن الكافر لا ثُقبل شهادته على مسلم» ولا 
على كافرء لا في حذء ولا في غيره» ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك» 
وقبل شهادتهم 100 من العايقيف وبعض الفقهاءء إذا لم بود ميلم 
واستثنى أحمد حالة السفرء إذا لم يوجد مسلم. 

وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود بأنه ككل نَمْدٌ عليهم ما 
عَلم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به؛ إظهاراً لتحريفهم كتابهم» وتغييرهم 
حكمهء أو كان ذلك خاصًا بهذه الواقعة» كذا قال. والثاني مردود. 

وقال النوويّ: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابرء 
فلعل الشهود كانوا مسلمين» وإلا فلا عبرة بشهادتهم» ويتعيّن أنهما أقرًا بالزنا. 

قال الحافظ: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين» ويَحْتَمِل أن يكون الشهود 
أخبروا بذلك لسؤال بقية اليهود لهمء فسمع النبي كله كلامهم» ولم يحكم فيهم 


(5) - بَابُ رَججم أَهْل الذّمَة مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الرّناء... إلخ - حديث رقم (4479) 


إلا مستيداً لما أطلعه الله تعالى» فحَكم في ذلك بالوحيء وألزمهم الحجة 
بينهمء كما قال تعالى: ##وَسَهِدَ سَاهِدٌ مّنْ أهلهآ» [يورسف: 55]ء وأن 
شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذُكرء فلما رَفَعُوا الأمر إلى النبي كلل 
استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك» 
ولم يكن مستئد حكم النبئ كلِةِ إلا ما أطلعه الله عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التكلفات من الحافظ في تأويل هذه 
المسألة مما يُستغرب من مثله» فإنه مما لا يليق بجلالته» أفلا يقول كما قال 
بعضهم: إن شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض جائزة؛ لهذا الحديث؟ وما 
المانع من ذلك مع ثبوت النصٌ فيه؟» فليّتأمل بالإنصاف, والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

5 (وفنها) :أنه مدل يه يعن المالكية غلن: أن المجلرد يُجلد قائماء 
إن كان رجلاء والمرأة قاعدة؛ لقول ابن عمر '#يا: «رأيت الرجل يّقيها 
الحجارة»» فدلٌ على أنه كان قائماًء وهي قاعدة. 

وتَعْقّبِ بأنه واقعة عين» فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق 
الحكم عليه بذلك. 

٠‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على رجم المحصّنء» وقد تقدم البحث فيه 
مستوفى . 

5 (ومتها): أنه استدلٌ به على الاقتصار على الرجمء ولا يضم إليه 
الجلدء وقد تقدم الخلاف فيه»ء وأن الأرجح القول بالجمع بينهما؛ لِمَا تقدّم 
عند مسلم: «والئيّب بالثييب جلد مائة» والرجم)» فتبصّر. 

- (ومنها): أن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت 
صحة النكاح . 

4 (ومنها): أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الصحيح» وقيل: 
لا يخاطبون بهاء وقيل: إنهم مخاطبون بالنهي» دون الأمر. 

4 (ومنها): أن اليهود كانوا يَنسّبون إلى التوراة ما ليس فيهاء ولو لم 
يكن مما أقدموا على تبديله» وإلا لكان فى الجواب حيدة عن السؤال؛ لأنه 
سآل هنا بجد وا فى التوزافة مكدالوا عن ملك :لما مزه وجراو هين أذ 
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فعلهم موافق لِمَا في التوراة» فأكذيهم عبد الله بن سلام طه . 

٠‏ (ومنها): أنه قد استَدَلَ به بعضهم على أنهم لم يُسقطوا شيئاً من 
ألفاظهاء قال الحافظ: والاستدلال به لذلك غير واضح؛ لاحتمال خصوص 
ذلك بهذه الواقعة» فلا يدل على التعميم» وكذا من اسَدَلَ به على أن التوراة 
التي ا ال ل 010 لأنه يطرقه هذا 
الاحتمال بعينه» ولا يردّه قوله تَكِِ: «آمنت بكء. وبمن أنزلكِ»؛ لأن المراد: 
أصل التوراة. 

١‏ (ومنها): اكتفاء الحاكم بترجمان واحدء موثوق به؛ لاكتفاء 
النبى َك بعبد الله بن سلام ليه . 

(ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن شَرْعَ من قبلنا شَرّع لنا إذا ثبت 
ذلك» إما بدليل قرآن» أو حديث صحيح. ما لم يثبت نسخه بشريعة نبيّناء أو 
نبيّهم» أو شريعتهم» وعلى هذا فَيَحْمَل ما وقع في هذه القصة على أن النبي ككل 
عَلِمَ أن هذا الحكم لم يُنسخ من التوراة أصلا”'©2» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ وَل الكتاب قال: 

[5570] (...) - (وَحَدَنَنَا َُيْرُ بْنُ حَرْبٍ» حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ 
علي - عَنْ يوت كته وَحَدَئَنِي بو الطَّامِرٍ أخْبَرََا عَبْدُ لله بن وَهْبء أَخْبَرَنِي 
ِجَالٌ مِنْ أَمْلٍ الْعِلَم ٠‏ مِنْهُمْ مَالِك : بن أنس. أن تافماً حبرم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ 
رَسُولَ ال كل رَجمَ ِي الزَّْى يَهُودييْنِ رجلا وَامْرَآةٌ زَّنَيَاء فَأَنَتِ اعجو إلى 
رَسُولٍ الله يكل بِهمَاء وَسَاقُوا الْحَدِيتَ بتَخوو). 
رجال هذا الاستناد : ثمانية 

١‏ - (رهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

0 (إِسْمَاعِيلٌُ ابْنُ عَلَيّة) تقدّم را 

” - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختياني» تقدّم أيضاً قريباً . 


.)56851( راجع: «الفتح» 540-65. كتاب «الحدود) رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ رَججم أَهْلِ الذَّمَة مِنَ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الرّنَاء... إلخ - حديث رقم (4470) 


: - (مَالِكَ بد ْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا ف الاييه والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيئ» عن نافع» ساقها الإمام أحمد كثنْهُ في 
«مسنده»ء» فقال : 

(45944) - حدّثنا عبد الله2» حدّثنى أبىء ثنا إسماعيل» ثنا أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبى ل برجل» وامرأة منهم قد زنياء 
فقال: «ما تجدون في كتابكم؟»» فقالوا: نُسَحُم وجوههماء ويُحْرَّيَانَء فقال: 
«كذبتم» إن فيها الرجمّء فَأنُوا بالتوراة» فاتلوها إن كنتم صادقين»» فجاؤوا 
بالتوراة» وجاءوا بقارئ لهم أعورء يقال له: ابن صُورياء فقرأء حتى إذا انتهى 
إلى موضع منها وضع يده عليهء فقيل له: ارفع يدكء فرفع يدهء فإذا هي 
تلوح فقال» أو قالوا: يا محمدء إن فيها الرجمٌء ولكنا كنا نتكاتمه بينناء 
فأمّر بهما رسول الله يلي فَرّجماء قال: فلقد رأيته يجانئ عليهاء يقيها 
الحجارة بنفسه. انتهى7"' . 

وأما رواية مالك بن أنس» عن نافع» فقد ساقها البخاري كله في 
«صحيحهاء فقال: 

(5*5”) - حدّثنا عبد الله بن يوسفء. أخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر وها أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله كك فذكروا له أن 
رجلا منهم» وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلِ: «ما تجدون في التوراة» في 
كبأن الرجم؟» فقالوا: نَفْضَحُهِم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتمء» 
إن فيها الرجمٌء فَأنَوا بالتوراة» فنشروهاء فوّضّع أحدهم يده على آية الرجمء 
فقرأ ما قبلهاء وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجمء فأمّر بهما 
رسول الله كلل فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة» يقيها 
الحجارة. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند) عنه. 
(1) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» /١‏ 5. () «صحيح البخاريٌ» 1270/7 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ وَل الكتاب قال: 
 )...( ]41[‏ (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَكنَا زُمَيْرٌ حَدَكَنَا مُوسَى بن 
عُقْبَةَ عَنْ نافِع. عَنٍ ابْن عُْمَرَ أنَّ الْيَهُودَ جَاءوا إِلَى رَسُولٍ الله يله بِرَجُل مِنْهُمْ. 


سيم كى ه كس و2 8 .0 - مه > ه85 5ي». 
وَامْرَأَةٍ قد رَنْيَاء وساق الحديث بنحو حَدِيثٍ عبيدٍ الله عن نافع) . 
2 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ 
اليدبوعن» أبو عبد الله الكوفنء ثقةٌ حافتّاء. من كبار 11] (ت 99707 اوله (45) 
سن (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

١‏ - (زُمَيْمُ) بن معاوية بن حُديج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [7] (ت7 أو " أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

٠‏ (مُوسَى بْنُ عب بن أبي عيّاش المدني» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير موسى بن عُقبة. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة» عن نافع» ساقها الدارمي كأَنْهُ في 
«السئن»)» فقال: 

 )77١(‏ أخبرنا أحمد بن عبد الله» ثنا زهير» ثنا موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يَكِ برجل منهم وامرأة قد 
زنياء فقال: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: لا نجد فيها شيئاء فقال لهم 
عبد الله بن سلام: كذبتم» في التوراة الرجمٌء فأتوا بالتوراة» فاتلوهاء إن كنتم 
صادقين» فجاؤوا بالتوراة» فوضع مِدراسّها الذي يَدْرّسها منهم كمه على اية 
الرجمء فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلكء. قال: هي أآية الرجمء فأمّر بهما 
رسول الله كله فرّجما قريباً من حيث توضع الجنائزء عند المسجد. قال 
عبد الله: فرأيت صاحبها يُحني عليه + كنيها : السجاز + إنعيرا ”واه كمال 


ع 


أعلم . 


.7377 «سنن الدارمي» ؟/‎ )١( 


(5) - بَابُ رَجم أَهْلٍ اذم منَ الَْهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الزّنَاء... إلخ - حديث رقم (4487) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 


 )17٠٠١( ]45""[‏ (حَدَّنْنَا يَحَيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة شَيْبَة 
ِلامُما عَنْ أبي مُعَاوبَة َال يَحْتَى : : أ خْبَرًا أبو مُعَاويَة» عن الأعْمَضء ء عَنْ 
َب الم بْنِ مُرّة ء َنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قَالَ : مُرَّ عَلَى النبِيَ يله بِيَهُودِيٌ مُحَمّماً 
مَجُلُوداً فَدَعَاهُْ م يله َقَالَ: «مَكَدًَا تَجِدُونَ حَدٌ الزَانِي في كِتَابِكُمْ؟1, قَانُوا: 
نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاً مِنْ نْ عُلَمَائِهِمْ. فَقَالَ: «أَنشدك بالله , الْذِي أَنْوَّلَ النَّوْرَاةَ عَلَى 
مُوسّىء أمكَدًا تَجِدُونَ حَد لزاني فِي كِمَايكُمْ؟». قَال: لاء وَلَوْلَا أنّك نَسَذتني 
بِهَذَا لَمْ أُعْبرْك, تَجده الرّجْمَء وَلَكِنَهُ كَثْرَ ِي أَشْرَافَِاء فَكُنَا ذا أَحَدْنا الشترِيفٌ 
0 أَخَذْنَا الضَّعِيفٌ أَكَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَ قُنْنَال“: تَعَالَْاء ٠‏ مَْجْتَمِعْ عَلَى 

0 الثشريف وَالْوَضِيع ؛ فَجَعَلْنًا التَحْمِيمَ» وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرّجْم 


77 الله”" ون 8 كك «اللّهُّ نيه 0 من : لني أَمْرَكَ إِذ أَمَانُوهُ) فَأَمَرَ به 
0 ل يك : <يَأيُهًا السسُولُ لا يرك الديرت يعون الكثرر» 


إلى قَوْلِهِ : إن تسر هذا 0 ]١‏ يَقُولٌ: ائْنُوا مُحَمّداً كل قإِنْ 

أمرَكُمْ ِالتَحْمِيمٍء وَالْجَلد دو وَإِنْ أَْاكمْ 0 فَاحْدَّرُواء فَأَنْوَلَ الله 

تَعَالَى: ا ول أل َأوْككِكَ هم أ 26 نفروت4# [المائدة: 200 
ومن 7 حَكم يمآ أن لّ أله د َأَوكتِكَ هُمُ الطلِمُوت» [المائدة: 45]ء #إومن َ 


كو و 2 


يسك ينآ أَرْلّ د 0 هُمْ الْتسِثرت» [المائدة: 47] فِي الْكُمّارٍ كُلَهَا). 
01 رم 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 


. (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 
(أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً.‎ 
(الأغ عمشٌ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قرا‎ _ : 


للق وفي نسخة : «فقلنا»). زفق وفى نسخة: «قال رسول الله يله . 
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ه ‏ (عَبْدُ الله بن مُرَّة الْهَمْدانيَ الْخَارفيَ نّ الكوفي» ثقةٌ [9] (ت١٠٠)‏ 
وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .71١1/71‏ 

5 (الْبَرَاءُ بو 57 بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسئ الصحابيٌ 
ابن الصحابيّ وَقياء نزل الكوفة» استّصغِر يوم بدرء مات ضيه سنة (77) ١ع(‏ 
تقدم في «الإيمان» 6"/ 515. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه يحيى» فنيسابوري» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعي . 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِتِ) ينا أنه (قَالَ: مُيّ) بالبناء للمفعولء ١عَلَّى‏ النبِيَ يكل 
بِيَهُودِيٌ ما منصوب على الحالء والمحَمّم: اسم مفعول من صمي 
وهو التسويد ِالْحْمَمِ بضم م الحاء المهملة. وفتح الميم» واحدته: م 
وزانْ رُطبة» وهو ما أحرق من خشبء ونحوهء يقال: حَمَّ م الْجَمْرٌ يَحَمّ حَمَماء 
من باب تَعِبَ: إذا اسودٌ بعد حُمُودهء وتُطلق الْحَمّمَة على الجمر مجازاً باسم 
ما يؤول إليه» قاله الفيّوم 5نه''". 

وقال المجد كنه: والْحُمَمء كصّرّدِ: الْمَحُمٌء واحدته بهاء, وَحَمّمَ: 
ف ار 0 

وقوه (مخلوة]) ستضوت :فض التحال القاء تتكون من الأخزال 
المترادفة» أو المتداخلة» ««الْمَجُلُودُ): اسم مفعول من جَلَّدْتُ الجاني جَلّْداً 
من باب ضصَرَبَ: إذا ضربته بِالْمِجْلّدِء بكسر الميم» وهو السوط'”". 

(فَدَعَاهُمْ يكل كَقَالَ: «مَكَدًا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كتَابِكُمْ ؟) ظاهر هذا 
الحديث يعارض ما سبق في حديث ابن عمر وَ#اء حيث إن فيه أنهم ابتدءوا 
بالسؤال قبل إقامة الحدّ عليه» وفي هذا أنهم أقاموا الحدّ قبل السؤال» وقد 


)١(‏ «المصباح المنير» .١1957/١‏ (؟) «القاموس المحيط») ص؛ ؟”7. 
(9) «المصباح المنير») .٠١5/١‏ 


050( - بَابُ رَجم أَمْلٍ الذَّمة منَ الَُْود وَغَيْرِِمْ في الزنَاء. .. إلخ - حديث رقم (41477) 


تقدّم أن الحافظ ذكر هذا التعارضء» وأجاب بإمكان التعدّدء أو بأنهم بادروا 
فجلدواء ثم سألواء فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك» فأمر 
بإتضارعماء فوقع ما وقعء والله تعالى أعلم . 

(قَانُوا: نَعَمْ فَدَعَا رَجُلاَ مِنْ عُلَمَائِهمْ) الظاهر أنه عبد الله بن صُوريا 
الخدم ذكره. (فَقَالَ: «أَن: نَشَدَك بالل , الذي أنْوَّلَ النَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء أَمَكَذًَا 
تَجِدُونَ حَدّ الزَانِي في كِتَابكُن؟)؛. أي: التوراة» (قَالَ: لا)؛ أي: لا نجد 
التحديم» والجلد في كتابناء (وَلَوْلَا أَنّكَ تسد ني بِهَذَا) ؛ ع بقولك المغلّظ. 
حيث قُلت: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة 7 موسى»). م خوك نَجِذةُ) ؛ 
أ حد الزاني (الرَجِمَ م) منصوب على أنه مفعول ثان ل«انجداء (وَلَكِنّهُ) ؛ أي: 
الزنى (كثْرَ بضمّ الثاء المثلّئة» (فِي أَشرٌ رَافِنَا)؛ أي: في الملوك» وأعوانهم. 
(فَكَنَا ِذَا أَحَذْنا الشريف ‏ تَرَكْنَاةُ) لشرفه (وَِدَا أَحَذَّنَا الضَّعِيفٌ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَ) 
لعدم من يحميهء (قُلْنَا) وفي بعض النسخ : «فقلنا»؛ أي: قال بعضنا لبعض: 
(تَعَالَوًا) بفتح اللام» وإنما تح وإن كان آخر الفعل يضم وا لذن اللام 
ليست آخر الفعل حقيقةً» إذ أصله: تعالَيُواء بوزن تقائلواء فقٌّلبت الياء ألفا؛ 
لتحرّكهاء وانفتاح ما ا م خذفت الألف؛ للالتقاء الساكنين؛ أي: الألف 
المنقلبة» وواو الجماعة» فبقى ما قبل الواو مفتوحاً على أصلهء وما قبلها 
محلو فاقويه ْ 

(مَلْتَحْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشّرِيف وَالْوَضِيع » فَجَعَلَنا النَحْمِيمَ)؛ 
أي : تسويد الويحة بِالْحُْمَم وهو لفحم نار يعصهم بعت الما الخا د علي 
الوجه» (وَالْجَلْدَ » مَكَانَ الرَجْمِ» قَقَال ول الله ينه : «اللَّهُمّ !: ى أوّلٌ > مَنْ أَحْيًا 
أَمَوَك) ؛ أي: في شأن الرجم (إِذ أَمَانُوهُ))؛ أي: أماته اليرة شيف تركرا 
العمل بهء (فَأْمَوَ) بالبناء للفاعل» أمر كَلِ (بهو)؛ أي: برجم ذلك اليهودي 
الزاني» (قَرْجِمَ) بالبناء للمفعول. 

قال الحافظ ابن كثير ‏ 0 في اتفسيره» بعد إيراده الأحاديث المتقدّمة ما 
نضّه: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله كك حكم بموافقة قة حُكم التوراة» 
وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع 
الشرع المحمديّ لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله وَيَِ إليه بذلك» 


(68) - بَابُ بَيَانِ حُكُم عَمَلِ الْكَافِرٍ إِذَا أسْلَّمَ بعْدَهُ - حديث رقم (581) 


نفسه: أنه ليعملنَ في الإسلام بمثل ما عمل به في جاهليته من الخيرات» 
فعمله. بل زاد عليه. 

(ومنها): بيان فضل الله يله حيث إنه لا يُضيع أجر من أحسن 
عملاًء ولو في حال كفره» إذا وقّقه الله تعالى أخيراً للإسلام. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الإسلام» حيث عادت بركته على ما صدر قبله 
من الخيرات» فقُبل بسببه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[1*"] ...0 - (وَحَدََنَا حَسَن الْحُلْوَايُ» وعبُْ بنْ حُمَيدِ قال الْحُلْوَانِيُ 
حَدَنَنَاء وَكَالَ عَبْدُ: حَدَكَنِي يَعْقُوبُ وَهُوَ ُو ابن إبْرَاهِيمَ بْنٍ سَغْد سَعْدِء حَدَكَنَا أبي» عَنْ 
مالح » عَنِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ: َخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الرَْيْر ار 
أَخْبَرَه أَنَّهُ كَالَ لِرَسُولٍ الله كلله: «أَيْ رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ 0 عدت يها 
في الْجَامِلِيَةِ» مِنْ صَدَقَةٍ َو عَنَافَةٍ أَوْ صِلَةٍ رَحمٍء أفيهًا أَجدْ؟ فَقَالَ 


زر حر اهو صل 


سُولٌ الله كلل : «أُسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ)). 

رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (حَسَنٌ الحَلَوَانِيُ) هو: عدن بو على بن مخيه الودالي, أبو عليىٌ 
الخلال الحلواني» نزيل مكة» قّ خافك1 [١1١1](ت55)‏ 8 م دت ق) تقدم 
فى «المقدمة» 5/5؟. 

؟ ‏ ١عَبْدُ‏ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسئء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةٌ حافظ ]١1[‏ (ت594١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/7. 

7 (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم بْنِ سَعَدِ) الزهري» أبو يوسف المدني» نزيل 
بغداد» ثم فاضلء من صغار [9ة]ا(ت8١٠)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان» 1/9 1. 

5 (أَبُوهُ) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١51/9‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حو حا ار ا يي 
وسوالَه إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم. مما تراضوا على كتمانه 
وجحدهء وعدم العمل به تلك الدهورٌ الطويلة» فلما اعترفوا به مع عَملهم على 
خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لِمَا يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول ككِ إنما كان عن هوى منهم». وشهوة 
لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به» لهذا قالوا: #إِنْ أُوتِسْرَ 
مدا [المائدة: ١4]؛‏ أي: الجلد والتحميم طفَحُدُوهُ4؛ أي: اقبلوه» «طوَإن لَرْ 
ووم وه تأعكروأً» [المائدة: ١5]؟‏ أي : من قبوله واتباعه. اتهى ٠.‏ 

(فَأَنْوَلَ الله كن <يكاَيُهًا ل لدت ُسرعُونَ ف ألكْفرِ» إِلَى 
َوْلِهِ «إِن تسر هَدَا مَحُدُوهُ» يَقُول: اننُوا مُحَمَّد مُحَبّدا كله فَإِنْ أه رَكُمْ بالنَّحْمِيم 
وَالْحَلْدَ فُخُلوة)؛ أي: اقيلوا حكمه. واعملوا به. (وَإِنْ كر بالرَجْمٍ 
فَاحْذَّرُوا)؛ أي : لا تقبلوا حكمه» (فَأنْوَلَ الله تَعَالَى : 3 من ل تكن يما 1 
1 وُلكِيِكَ هم الْكفرون». وس ل 00 عا نول 1 أنَدُ مأوْليِكَ شم هم اشرو : 

مَن لَّرَ يَحَحكُم يمآ أَنزْلٌ لَه َوْليكَ هم الث سبو ت4)» وقوله: (فِي 218 
يعني: أن هؤلاء الآيات كلها إنما نزلت في شأن الكفارء لا 0 

وقال القرطبي كن: قوله تعالى: ومن لَرْ يحككُر يمآ أَرَلَ أ م كك 
هم لكي رون » ؟ يحتحٌ بظاهره من يُكمْرٌ بالذنوب» وهم 15 0 حجّة لهم 
فيه ؛ أن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرّفين كلام الله تعالى» كما جاء في 
هذا الحديث». وهم كفارء فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولهاء 
وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضيّة قطعاء ثم لم يحكم 
به؛ فإن كان عن جَحْدٍ كان كافراًء لا يُحْتَلّف فى هذاء وإن كان لا عن جَحْدٍ 
كان عاضا يرنكن كير لاد تمدقا قا .ذلك الحكم» وعالم بوجوب 
تنفيذه عليه» لكنه عصى بترك العمل به.ء وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة 
الشرع حكمه. كالصلاة» وغيرها من القواعد المعلومة» وهذا مذهب أهل 
السَّنّةَ» وقد تقدم ذلك في «كتاب الإيمان» حيث بِيّنًا: أن الكفر هو الجحد 
والتكذيب بأمر معلوم ضروريّ من الشرع» فما لا يكن كذلك فليس بكفرء 


.١١7 7/7 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)4458( بَابُ رَجم أَهْلِ الذَّمَة مِنَ الْيَهُودِ وَغَبْرِهِمْ في الزّناء... إلخ  حديث رقم‎  )5( 


ومقصود هذا البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفرء والعناد» وأنها 
كانت ألفاظها عامة» فقد خرج منها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع 
الإيمان بأصله هو دون الشركء وقد قال تعالى: ##إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يشْرَكَ بى 
ويَْْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4253 [النساء: 48]» وترك الحكم بذلك ليس بشرك 
بالاتفاق» فيجوز أن يُغفرء والكفر لا يُغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا. 
ويعتضد هذا بالقاعدة المعلومة من الشرع المتقدمة» والظلم والفسق في هاتين 
الآيتين المراد بهما: الكفر؛ لأنْ الكافر وَضَعّ الشيء في غير موضعه» وخرج 
عن الحق» فصدق على الكافر: أنه ظالم وفاسق» بل هو أحق بذينك الاسمين 
ممن ليس بكافر؛ لأنّ ظلمه أعظم الظلم» وفسقه أعظم الفسق. وقد تقدَّم في 
الإيمان بيان كُفر دون كُفرء وظُّلم دون ظُلم. انتهى كلام القرطبيّ ككنة''» وهو 
بحث مفيد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

حديث البراء بن عازب وها هذا من أفراد المصّف كلْهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4477/5 و"ا*55] »)17٠١(‏ و(أبو داود) في 
«الحدود» (/1ا55: و5558)» و(النسائئ) فى «الكبرى) (95/5” و”/ 20775 
و(ابن ماجه) فى «الحدود» (/810؟ 0 و(أحمد) فى امسئده» (5/3/5 
و٠594‏ و4 وزيز عوانة) في (مسئده) (5/ ١55‏ وه4١)»‏ و(ابن انين عاصم) 
في «الأوائل» »)44/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» :»)١57/5(‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (8/ 7١5‏ و”75)» وفوائد الحديث تقدّمتء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]45"[‏ (حَدَتَنا ابْنُ تُمَيْرِ وَأَبُو سَعِبدٍ الأَشّجُ قَالَا: حَدَتَنَا وَكيعٌ 

نَنَا الأَعمَشن» بِهَذَا الِإسْتادِ. نَحْوَّهُ ِلَى َوْلِهِ: «كَأَمَرَ به لنب يلل فَرْجِمَ1. وَلْمْ 
يَدكداما ينه من نزول الكية): 


حَدَثنًا 


)000( «المفهم» 1 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل رجح للخستسساصاصص :سس نخدت 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: تيد وق عوك الله بق تحير تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (أَبُو سَعِيدٍ الأسّح) عبد الله بن سعيد بن خصين الكنديَ» الكوفي» 

ثقدٌّء من صغار ]٠١[‏ (ت107) (ع) تقدم في «المقدمة» 17/4. وهو أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

. (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الكوفيئ» تقدّم قريباً‎  '" 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُرُولٍ الآيِّ) فاعل «يذكر» ضمير وكيع. 

[تنبيه]: رواية وكيعء عن الأعمش هذه ساقها البيهقيّ كانه في 
«الكبرى»». فقال: 

-)١117700‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. أخبرنى أبو الوليدء ثنا 
اهم كو أ طاتحه أكيا ان متنيد الأقده قال راخيرني انر لحي 
الحافظ. واللفظ له. ثنا محمد بن محمد بن سليمان» ثنا محمد بن عبد الله بن 
ثُميرء قالا: ثنا وكيع» وثنا الأعمشء عن عبد الله بن مرّة» عن البراء بن 
عازب» قال: مَرُوا على رسول الله كلِ بيهودي» قد جلِد وحَُمّم وجهه. فسأل 
اليهود: «مَن عالمكم؟» فقالوا: فلان» فأرسل إليه» فجاءء. فقال: ما تجدون 
حدّ الزنا في كع فقالوا: نجده الرجم» ولكن فشا الزنا في أشرافناء فكان 
الشريف إذا زنى لم يُرْجَمء وإذا زنى السفيه رُجمء فاصطلحنا على الجلد 
والتحميم فأمّر النبي ككل به» فرُجمء ثم قال: «اللهم أني أشهدك أني أول من 
أحيا سُّنّة أماتوها». انتهى''", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

)١1701(]55*5[‏ ل (وَحَدَنْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله. حَدَتَنَا حَجَاج بْنْ 


هوت هه 


0 قَالَ اب جُرَيج : َخْبَرَنِي أَبُو الرْبَيْر أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ الله 
2 رَجَمَ الَّنْ كله رَجُلا كِنْ أسْلَمَء وَرَجُلاً ِنَ الْيَهُووء وَائْرَئَه). 


.7١5/8 «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)4470( بَابُ رم أَهْل الذَّمَة مِنَ الْيَهُودِ وَكَيِْهِمْ في الرّنَاء... إلخ  حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مَارُونُ بن عَبّْدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
.551١7/514 (رت717) وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور المصيصي» أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم الْمِصّيصةء ثقةٌّء اختلط في آخره [9] (ت7١35)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 45. 

 “‏ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم في الباب 
الماضي . 

: - (أَبُو الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

كه (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام وهاه تقدّم في الباب 
الماضي . 

وقوله: (رَجَمَ النّبئ له رَجُلاً مِنْ أَسْلَّمَ) هو ماعز بن مالك 
الأسلمي ذلك . 

وقوله: (وَرَجْلاً من الْيَهُودِء وَامْرَأنَهُ أراد: صاحبته التي زنى بهاء ولم 
يُرِد: زوجته» وفي رواية: «وامرأة»» وهي واضحة» وتقدّم اسم المرأة بُسْرة 
ولم يُسمّ الرجل. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5:55 وه557] 4)١17١١(‏ و(أبو داود) في 
«الحدود» (5555)» و(أحمد) في المسنده» (/ 7١‏ و0787, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ظ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككرَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]446[‏ (حَدَثنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخبَرَنَا رَوْحْ بْنُ عْبَادَة» حَدَنَنَا 
ابْنُ جُرَيْج» بِهَذَا الِاسْتادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنّهُ قَالّ: «وَامْرَأَة»). 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جإوى ابت حت 7 77طسب7ب7ب7ببيو 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي 
١‏ - (رَوْحٌ بْنُ عبّادَة) بن العلاء الْقَيسِىَء أبو محمد ال نقة 0507 
له تصانيف [9] (ته أو/ا١٠)‏ ©“ تقدم في «الإيمان» .25/9٠‏ 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد كَنْهُ في «مسنده» فقال: 

00). حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سف جابر بر هن ايدو ارجم 
رسول الله كل رجلا من أسلمء ورجلاً من اليهودء وامرأةً». انتهى""2. والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يده أوّل الكتاب قال: 

 )1707( [‏ (وَحَدَنَنَا أ بُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيُ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِِ 
حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ الشَيْبَانُِ قَالَ: عَألث من اللو بْنَ أبي أَوْفَى (ح) وَحَدَنَنَا أبُو 
بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة - وَاللَْط لَهُ - حَدَئَاعَلِي بن مُسْهِرٍء عَنْ أبي إسْحَاقَ 
سباي قَالَ: سَآلتء َب اله بن أبي وى : هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الل يكله؟ قَالَ : 
نَعَمْء قَالَ: قُلْتُ بَعْدَه ا سُورَةٌ الثورء آمْ قَْلَهَا؟ قَالَ: لا أَدْرِي). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

. -(أَيُو كَاملٍ الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
)١7ت(‎ ]4[ (عد الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصري». ثقةّ‎ 
.0854/١١ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

 “‏ (سّْلَيْمَانُ الشَيْبَانِيُ) ابن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 

[5] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 509/78. 
؛ - لعل بْنُ مُسْهِرِ) تقدّم قربا . 
٠‏ (عَبَد الله بن 0 أَوْمَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميء 


."371/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)4415( بَابُ رَججم آَهْل الذَّمَق مِنَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ في الزّنَاء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الصحابئ الشهيرء شّهد الحديبية» وَعُمَّر بعد النبت يله دهراًء ومات سنة (81)) 
20 من مات 9 الصحابة بالكوفة تقدم في «الصلاة) ٠١/١‏ . 

و«ابن أبي شيبة» ذكر قبل ثلاثة أحاديث . 

[تنبيه]: من لطائف هذين الإاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصئف كلَنهُه وهما )١97(‏ و(597١)‏ من رباعيّات 
الكتاب» وصحابيّه من المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» كما 
أسلفناه انفا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيٌ) سليمان بن أبي سليمان» واسم أبيه فيروزء 
أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ آبي أَوْقَى) ذف (مَلْ رَجَمَ رَسُولُ الل يكله؟ قَالَ : 
نَعَمْ)؛ أي: رجمء (فَالَ: قُلْتٌ بَعْدَمَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ الثور. م َبْلَهَا؟) قال في 
«الفتح): فائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلهاء فيمكن أن يُذَعَى 
نسخه بالتنصيص فيها على أن حدّ الزاني الجَلْدء وإن كان وقع بعدهاء فيمكن 
أن يستدلٌ به على نسخ الجَلّد في حقّ المحصّنء لكن يَرِدُ عليه أنه من نشخ 
الكتاب بالسُّنّةَء وفيه خلاف» وأجيب بأن الممنوع نَسْخ الكتاب بالسّئّة إذا 
جاءت من طريق الآحادء وأما السّنَّهَ المشهورة فلاء وأيضاً فلا نَسْحْء وإنما هو 
ميعحطضن بكو المحف ني 

(ثَالَ: لا أَدْرِي) قال في «الفتح»: قد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد 
«سورة النور»؛ لأن نزولها كان في قصّة الإفك» واختّلِف هل كان سنة أربع» 
أو خمسء أو ستّ؟ على ما تقدم بيانه» والرجم كان بعد ذلك» فقد حضره أبو 
هريرة ضيه وإنما أسلم سنة سبع» وابن عبّاس وقاء وإنما جاء مع أمه إلى 


وفيه أن الصحابئ الشهير قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة» وأن 


.)1811( «الفتح» 65 لا*5» كتاب «الحدود) رقم‎ )١( 
.)1811( (؟) «الفتح» 6١//ا50. كتاب «الحدود» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ج ءالطل لطططبططططبببببببيي 


الجواب من الفاضل ب«لا أدري» لا عيب فيهء بل يدل على تحرّيه» وتثبّته 
له وك 

[تشبيه] :.أشار البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه إلى أنه وقع لبعضهم مخالفة 
الجماعة في السورةء هل هي النورء أم المائدة؟ فقال: وقال بعضهم: 
«المائدة». والأول أصمّ . اند 

والمراد بالبعض هو: عَبيدة بن حميدء فقد أخرجه الإسماعيليّ من 
طريقة ولفظه #فقلت: بعد.سوزة المائدةء أو قبلها؟»» قال الحافظ: كثلد: 
ولعل من ذَكره توهّم مِنْ ذكر اليهوديّ واليهوديّة أن المراد «سورة المائدة»؛ لأن 
فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا. انتهى”"'. والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [55777/57] (1707)», و(البخاري) فى «الحدود) 
581 و5810). و(أحمد) فى لمسئله)» (385/9 و578/5)ء الله تعالى 
أعلم. ْ 

طإن أَرِِدُ إلا الإضلمَ ما اسَتطعت وما يري إلا يأل علي يكت وإلند يب . 


 )0(‏ (بَابُ إِقَامَةٍ السَّيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيِه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

[44337] (170) - (وَحَدَنْنِي عِيسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيٌ» أَخْبَرَ َرْنَا الث 
عَنْ تل في أ سويد غذ أب ذإ زرك ل تمق برذ سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذّا زَنَتْ أَمَةُ َحَدِكُمْ : قت قَتَبَيّنَ رِنَامَاء كَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَّ وَلَا 


.)585٠0( كتاب «الحدود)» رقم‎ »١ /١١6 «الفتح»‎ )١( 
.)58140( كتاب «الحدود» رقم‎ 2.187 /١١6 (؟) «الفتح»‎ 


(0) - بَابُ إِقَامَةٍ السّيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيِهِ ‏ حديث رقم (4480) 


يكَرَبِ عَلَبْهَا م إِنْ رَنَتْ فَلْيَجْلِدْمَا الْحَدَ وَلَا يَُرْثِ عَلَيْهَاء ثُمّ إِنْ رَنَتِ الثَالَةء 
ُتَبَيّنَ زتَاهَاء فَليبعْهَاء وَلَو بِحَبًا مِنْ شعرا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عيسى بن حَمَادٍ الْمِصْرِيٌ) التّجِيبِنَ» أبو موسى »2 لقبه زُغْبة وهو 
لقت أبيه أيضاء ثقةٌ [1] (ت48؟) وقد جاوز التسغينء وهو آخر من حَدّت 
عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم فى «الإيمان» /577/81. 

51 (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصري الشهير» تقدّم قبل باب . 

٠١‏ - (سَعِيدٌ بْنْ أبي سَعِيدٍ) المقبريّ» أبنو سغت العدنة» ثقة [171] مات في 
حدود 220 أو قبلهاء أو بعدها رع( تقدم فى «الإيمان» 0/5 560. 

؛ - (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنئ» مولى أم شريك» ثقة ثبت 
[>](ت )٠٠١‏ (ع0 تقدم فى «الإيمان» 17/5/ 797. 

ه ‏ (أبُو هِرَيْرَة) ول تقدم في «المقدمة» 4/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» سوى الأَوَّلَيْنَء فمصريّانء وفيه رواية تابعن» عن 
تابعيّ هو أبوه» وفيه أبو هريرة طلفه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سعد بْنِ أبِي سَعِيدِ) المقبري (عَنْ أَبِيه) اسمه كيسان» وقد اختُّلف 
في زيادة «عن أبيه»» وسيأتي تحقيقه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى. (عَنْ أبي 
هُرَيْرَة) حلله (أَنهُ) يعني: أبا سعيد المقبري» (سَمِعَهُ)؛ أي: سمع أبا هريرة ذه 
دع 5 - م اع ماو و ون يات > 7 2 سم ه ا 6م ثم 3ع شه 5 
(يَقُول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُول: «إِذا زَنَثْ أمَة أحَدِكم) الأمة: هي 
المملوكة» وتُجمع على إِمَاءعء وأَمَوَاتِء وآمء وأَمْوَانِء مثلثة وأصلها: أَمَوَه 
وَأَمُوَةٌه: قالةاالمجد كلانه" قال الشاعز (من البسكل]: 

ما الإِمَاءُ قلا يَدْعُونَيِي وَّلَدَا إِذَا تَرَامَى بَنُو الأَمْوَانِ بِالْعَارِ"") 
(َتبَيَنَ زِنَاهَا)؛ أي: ظهرء وشّرّط بعضهم أن يظهر بالبيّنة؛ مراعاة للفظ 


.١ 60 «القاموس المحيط) ص5373. (0) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

لجؤي الللسسشسس ‏ ص ص7ب70700ب7اااب و 
«تبيّن"» وقيل: يُكتفى في ذلك بعلم السيّدء قاله في «الفتح70"' . 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: معنى تبيّن زناها: تحقّقه. إما بالبيّنة» وإما برؤية» أو 
عِلّم عند من يجوّز القضاء بالخلي ني الحدود. اي 

وقال القرطبيّ كله : 07 تبِيّن زنى الأمة يكون بالإقرار» وبالحبّل» و 
الشهادة عند الإمام. عا كن السيّد بعلة الزنى» أو ل م عند 
العالكة الع 

ْنَا الْحَدَ)؛ أي : الواجب عليها المعروف من صريح قول الله َيِل : 
لين يضف ما ع1 عَلَّ الْمَخْصّدَتِ م 2 برت الكدااك [النساء: 756]» ووقع في رواية 
النسائيّ من طريق الأعمش» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة َيه : «فليجلدها 
يكتاب الله (وَلَا يك عدت ب عَلَيْهَا) التثريب: 0 واللوم ؛ أي: لا يجمع عليها 
العقوبة بالجلد. وبالتعيير» » وقيل: المراد: لا ب يُقتلع بالتوبيخ . دون الجلد» وفي 
رواية سعيد» عن أ هريرة» عبد الرزاق: «ولا يُعَيّرهاء ولا يمئْدها). 

قال ابن بطال كله : : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحدّ لا يَعَرَّر 
بالتعنيف واللومء وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يُرفع إلى الآامام؛ 
للتحذير»ء والتخويف» فإذا رفع وأقيم عليه الح كفاه» وسبائن نهيه عَلَِِ عن 
سبّ الذي أقيم عليه حدّ الخمرء وقال: «لا تكونوا أعواناً للشيطان على 


أخيكمة: 

ثَ إن زَنَت) مرّة ا (َلْيَجْلِدمًا الْحَدَ)؛ أي : الواجب عليهاء وهو 
نصف ما ا 

قال القرطبي كك له : «فليجلدها» أمرٌ للسيّد بجلد أمته الزانية وعبده» 


وبه قال الجمهور من 0 والتابعين» والفقهاءء» خلا أهل الرأي أبا حنيقة 
وأصحابهء فإنّهم قالوا: لا يقيم الحدّ إلا السلطانء» وهذه الأحاديث ‏ 
النصوص الصحيحة ‏ حبّة عليهم» وفي معنى حدّ الزنى عند الجمهور سائر 
الحدودء غير أنهم اختلفوا في حد السَّرِقة» وقصاص الأعضاءء فمنع مالك 


)01( «الفتح» 6 »© كتاب «الحدود) رقم (5859). 
(0) «شرح النووي» .1١١/١١‏ (9) «المفهم» .١١9/6‏ 


(0) - بَابُ إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَ عَلَى أَمَتِهِ - حديث رقم (44717) 
0 


َضّ« 


وغيره إقامة السيّد ذلك مخافة أن يمثل بعبده» ور 
عليه» فيسقط العتق الواجب بالْمُدْلّة. 

قال القرطبين: وعلى هذا لو قامت بيّنة توجب حدٌ السّرقة أقامه» وقاله 
ينقلى أصحابنا < إذا'قامت على الشرقة ريئة»+-ؤقال الشافعي؟ يعظع اسيك عبنة 
إذا سرق. 

قال: وعلى هذا فله أن يَقُتل عبده إذا قتل؛ لكن إذا قامت البينة. 

وكل من قال بإقامة السيّد الحدّ على أمته لم يفرّق بين أن تكون الأمة 
ذات زوجء أو غير ذات زوج؛ خلا مالكاً فإِنّه قال: إن كانت غير ذات زوج»ء 
أو كانت متزوجة بعبد السيّد أقام عليها الحدّء فلو كانت متزوجة بأجنبي لم يقم 
سيّدها عليها الحدّ لحق الزوج؛ إذ قد يُعِيبْها عليه» وإنّما يقيمه الإمام. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من إقامة الحدّ على الأمة 
مطلقاًء ولو كانت مزوّجة؛ هو الأرجح عندي؛ لظاهر إطلاق النصّء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

والجلد المأمور به هنا: هو نصف حدٌّ الحرّء الذي قال الله تعالى. فيه: 
مَلِنَ نِضَفُ ما عَلَ الْمخصَكت مت الْعَدَاب4 [النساء: 5؟]. انتهى”" . 

(وَلَا يَُبْ عَلَيْهَا)؛ أي: لا يُوبّخْ» ولا يُعيّرء ولا يُكْئِر من اللّومء فإنَ 
الإكثار من ذلك يزيل الحياء والْحِشْمةء ويجَرّئَ على ذلك الفعل» وأيضاً فإن 
العبد غالب حاله: أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ» ولا يؤثّرء فلا يظهر له أثرء 

وإنما يظهر أثره في حق الحرء ألا ترى قول الشاعر: 
َاللُومٌ لِلْحُرٌمُقيمٌ راوع وَالعَيِدٌ لا تردقة إلا الْعَضَا 

وَأنْقنا : فإن التوبيخ واللُوم عقوبة زائدة على الحد الذي نصّ الله تعالى 
عليه» فلا ينبغي أن يلتزم ذلك». ولا يَدَخْلٌ في ذلك الوعظ والتخويفٌ بعقاب الله 
تغالن + والتهديد إذا احتيج . لذلك؛ إذ ليس بتثريب؛ ولأن الصحابة وق قد 
قالوا لشارب الخمر: أما انّقيت الله؟ أما استحيت من رسول الله يَكلِكِ؟ قاله 
القرطبي , 


يدع أنّه سرق» وأقام الحدّ 


. ١ ١ «المفهم) ه/‎ (2 .٠78١- 1/0 «المفهم)‎ 01) 


1 2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ه ‏ (صَالِح) بن كيسان المدنيئ» أبو محمدء أو أبو الحارثء ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
[5] مات بعد مائة وثلاثين» أو بعد الأربعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 
والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
ومن لطائف هذا الاسناد: أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن 
بعض: صالح.» عن ابن شهاب» عن عروة. 
وقوله: (أَيْ رَسُولَ الله) «أي» من حروف النداء التي ذكرها ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله : 
ولِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَاءِ «يَا) وَأَيْ وَ«آي» 3 «أيَا» كَذَا «مَيًَا) 
وَالْهَنْة للداني وَ«وَا» لِمَنْ نَدت أَوْ «يَا» وَغَيْرُ «وَ1» لَدَى اليس اتيت 
وقوله : (مِنْ صَدَقَةِ) متعلّق بمحذوف. حال من «أمور». ْ 
وقوله: (أَوْ عَتَاقَة قةِ) بفتح العين» وهكذا وقع عند البخاريّ في «الزكاة» ب«أول 
ووقع عند أن عوانة في.«مسنده» بالواو. وكذا عند البخاريّ في «كتاب الأدب)»). 
وقوله: («أَسْلَمْتَ عَلَى ما ما أُسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ») أي على الذي قدّمته من عمل 
خيرء قال في «القاموس»: السَّلّف محرّكة: كل عمل صالح قدّمته. انتهى". 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: ٠‏ 
 )...( 3‏ (حَدَئَنَا إِسْحَاقُ : بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حْمَيوِء كَالَا لا: أخبر 
عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنا مَعْمَر عَنِ الزّمْرِيٌ» بهذا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ المروزي الإمام الحجة 
الثبت ]٠١[‏ (ت7178) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 
١‏ (عبد الرَزَّاقِ) 0 جام الحفيزف بولاعة أبنو بكر الصنعاني» ثقة 
حافظء تغيّر في آخرهء وكان يتشيع [9] )5١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص7"8. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

0 
ثم إِنْ زَنَتِ التَاَِهَ قَتبينَ زِاهَاء قَلَمَ ب َليَِعْهَاء وَلَوْ ِحَبْل مِنْ شَّعَرِ»)؛ أي: ولو 

كان 0 بثمن قليل» كالحبل من الشعرء قال ابن بال ينه : فائدة الأمر ببيع 5 
الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلهاء والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء 0 
إلا البيع» وأنها لا تبقى عند سيّدها؛ زجراً لها عن معاودة الزناء ولعلٌّ ذلك 
يكون سبباً لإعفافهاء إما أن يزوّجهاء المشتريء أو يُعفَّها بنفسه. أو يصونها 
م 3 , 

قال النووي كدَهُ: هذا البيع المأمور به مستحبٌ» ليس بواجب عندناء 
وعند الجمهورء وقال داودء وأهل الظاهر: هو واجبء وفيه جواز بيع الشيء 
النفيس بثمن حقيرء وهذا مجمع عليهء إذا كان البائع عالِماً به» فإن كان 
جاهلاًء فكذلك عندناء وعند الجمهورء ولأصحاب مالك فيه خلافء والله 
أعلم. وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يُبَيّن حالها للمشتري؛ لأنه عيب» 
والإخبار بالعيب واجب. 

[فإن قيل]: كيف يكره شيئاًء ويرتضيه لأخيه المسلم؟. 

[فالجواب]: لعلها تستعفّ عند المشتري بأن يَُعِفْها بنفسه». أو يصونها 
بهيبته» أو بالإحسان إليهاء والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء أو غير ذلكء والله 
أعلم. ان 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: قوله: «ولو بحبل من شعر» وَصَف الحبل بكونه من 
شتمر؛ لله أكثر حبالاج»: وهذا اخرح مخرع. التقليل» والترهيد في الجارية 
الزائية6: فكانه قال لا ١تسكياء‏ بعها' تنا تسكن اققيه ولت علن إنناذ أعل 
المعاصي». واحتقارهم . 

[فرع]: إذا باعها عرَّف بزناهاء لأنّه عيبٌ» فلا يحل أن يكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية» ووجب على بائعها 
التعريف بزناهاء فلا ينبغي لأغد أن وشدنها : لأنها مما قد أ بإهادها:. 

فالجواب: أنّها مال ولا يُضاع للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيّبء ولا 


)000 ااشرح البخاري» لابن بطال 787/5 - 7387. 
(0) «شرح النووي» .5١7/١١‏ 
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تُحبس دائماً؛ إذ كل ذلك إضاعة مال» ولو سَّيِّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى 
وتمكيناً منه» فلم يبق إلا بيعهاء ولعل السيّد الثاني يُعِقُها بالوطءء أو يبالغ في 
التحرو بها فتمدعها من :ذلك وخلن الجتملة فعيد مدل الأيلاك دلت علنها 
الأحوال» وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على النّدبء 
والإرشاد للأصلحء ما خلا داود وأهل الظاهرء فإنهم حملوه على الوجوب 
تمسّكاً بظاهر الأمرء والجمهور صرفوه عن ظاهره تمُّسكاً بالأصل الشرعيّ» 
وهو: أنه لا يُجْبّر أحدٌ على إخراج مُلكه لِمُلك آخر بغير الشفعة. فلو وجب 
ذلك عليه لَجُبر عليه» ولم يُجْبّر عليه فلا يجب. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيعٍ بِالعَبْنء قال: لأنه 
بيع خطير بثمن يسيرء وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ الغبن المختلّف فيه إِنّما هو مع 
الجهالة من المغبون. وأما لت اا باع وبقدر ما قبض فلا 
يُحُتلّف فيه؛ لأنّه عن علم عله وز قا + فهو إسقاط لبعض الثمنء وإرفاق 
بالمشتريء لا سيّما وقد بِيّنًا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد» وترك 
الغبطة. انتهى”''22 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا[///ا”:: و55”8 و5579 و0١555‏ و١145]‏ 
)17١(‏ و(1705)» و(البخاري) في «البيوع» ”5١57(‏ و01١7‏ و95١97و7777‏ 
و77 و5١7)‏ و«الحدود) (879). و(أبو داود) في «الحدود) »)44!١(‏ 
و(النسائيّ) في «الكبرى) (5/ 7٠١‏ و١1١"2)7‏ و(الشافعي) في «مسنده» 2)71//1١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (1/ 7297)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (/1/ 2)181١‏ 
و(أحمد) في (مسئده) (9/ ”5:77 )ل و(أبو عوانة) فى (مسئله) ١55/5(‏ 
ولا ١5‏ و43ىة5١),‏ و(أبو يعلى) في ال(مسنده» »)589/1١1١(‏ و(الدارقطني) في «سئنه») 


١57-1١ «المفهم»‎ (02020) 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
مو 1س سس جوف سا ااا 
(/377)» و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 747 و5554).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان وجوب حدٌ الزنى على الإماء والعبيد. 

١‏ (ومنها): بيان أن السيد يقيم الحدّ على عبده وأمته» قال النوويّ: 
وهذا مذهبناء ومذهب مالكء. وأحمدء وجماهير العلماء» من الصحابة. 
والتابعين» فمن بعدهمء, وقال أبو حنيفة كُذَنُهُ في طائفة: ليس له ذلك» وهذا 
الحديث صريح في الدلالة للجمهور. 

(ومنها): بيان أن العبد والأمة لا يُرْجَمانَء سواء كانا مزوّجين أم 
لا؛ لقوله كَككهُ: «فليجلدها الحدّاء ولم يفرّق بين مزوّجة وغيرها. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه لا يوَبّخْ الزاني» بل يقام عليه الحدّ فقط. 

5 (ومنها): أن الزنا عيب يُِرَدَ به الرقيق؛ للأمر بالحطظ من قيمة 
المرقوق» إذا وجد منه الزناء كذا جزم به النووي تبعا لغيره» وتوقف فيه ابن 
دقيق العيد؛ لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع» ولو انحطت القيمة» فيكون 
ذلك متعلقاً بأمر وجوديّء لا إخباراً عن حكم شرعيّ؛ إذ ليس في الخبر 
تصريح بالأمر من حط القيمة. 

5 (ومنها): أن الزاني إذا ححدّء ثم زنى ثانياً يلزمه حدّ آخرء فإن زنى 
ثالثة لزمه حدّ آخرء فإن حُد ثم زنى لزمه حدّ آخرء وهكناء فأما إذا زنى 
مرّات» ولم يُحدّ لواحدة منهنّ» فيكفيه حدّ واحد للجميع» قاله النووي”" . 

قال الحافظ: قوله: «فأما إذا زنى مرّات» ابتداء كلام» قاله لتكميل 
الفائدة» وإلا فليس فى الحديث ما يدل عليه إثباتاء ولا نفياء بخلاف الشق 
الأول» فإنه ظاهر. انتهى 9 . 

 *‏ (ومنها): الزجر عن مخالطة الفساق» ومعاشرتهم» إذا تكرر زجرهمء 
ولم يرتدعواء ويقع الزجر بإقامة الحدّ فيما شرع فيه الحدّء وبالتعزير فيما لا 
حل فيه. 


 /‏ (ومنها): جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي 


6 شرح النووي» (١ .1١١/١١‏ «الفتح) 1/6 . 


)4471/( بَابُ إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيهِ - حديث رقم‎  )0( 
/اده‎ 

للوجوب؛ لأن الأمر بالجَلد واجب, والأمر بالبيع مندوب عند الجمهورء 
خلافاً لأبي ثورء وأهل الظاهرء وادذَّعَى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر 
عن الوجوبء أنه منسوخ» وممن حكاه ابن الرفعة في «المطلب»» ويحتاج إلى 
بوت . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو ثورء وأهل الظاهر من وجوب البيع 
هو الظاهر؛ لأنه جاء بصيغة الأمرء وهو للوجوب إلا لصارف» ولا يوجد هنا 
صارف» فتأمله بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن بطال: حَمَلَ الفقهاء الأمر بالبيع على الحضٌ على مباعدة من 
تكرر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلكء وَلِمًا في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولاد الزناء قال: وحَمّله بعضهم على الوجوبء ولا سلف له من الأمة 
فلا يُشتغل به» وقد ثبت النهي عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع الأمة ذات 
القيمة بحبل من شعرء لا قيمة له؟ فدلٌ على أن المراد: الزجر عن معاشرة من 
تكرر منه ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب قول ابن بطال: «فلا يُشتغل بها كيف 
لا يُشتغل بهء وقد أيّده النصّ الصريح؟ وأما ما ظنّه أنه من إضاعة المال» 
فليس كذلكء فتأمله بالإنصاف.» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام ابن بطال المذكور -: وتُعْقَّبٍ بأنه لا 
دلالة فيه على بيع الثمين بالحقيرء وإن كان بعضهم قد استدل به على جواز بيع 
المطلق التصرف ما له بدون قيمته» ولو كان بما يتغابن بمثله» إلا أن قوله: 
ولو بحبل من شعر» لا يراد به ظاهره» وإنما ذُكر للمبالغة» كما وقع في 
حديث: «من بنى لله مسجداًء ولو كمفُحص قَطَاة» على أحد الأجوبة؛ لأن قَدر 
المفحص لا يسع أن يكون مسجداً حقيقة» فلو وقع ذلك في عين مملوكة 
للمحجورء فلا يبيعها وليّه إلا بالقيمة» ويَحْتّمل أن يَطرِد؛ٍ لأن عيب الزنا تنقص 
به القيمة عند كل أحدء نكو بيجهاة والنفسا انيه وو و ل 
القاضي عياض» ومن تبعه. 

وقال ابن العربيّ: المراد من الحديث: الإسراع بالبيع» وإمضاؤهء ولا 
يتربص به طلبّ الراغب في الزيادة» وليس المراد بيعه بقيمة الحَبّل حقيقة. وفيه 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

أن 
أنه يجب على البائع أن يُعلِم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع 
لعل اليب وجا وازو ديق العه وعدي ادر الشي لواقم يحل ليقن 
القيمة.» فلا يتوقف على الإعلام. 

واستّشْكل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى» مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى 
لأخيه ما يرى لنفسهء ومن لازم البيع ا ا ل ا 
لا يرضى اقتناءه لنفسه. 

وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ 
لجواز أن يرتدع الرقيق» إذا عَلِم أنه متى عاد أخرج» فإن الإخراج من الوطن 
المألوق:شاق: ولجؤاز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسهء أو بغيره» قال 
ابن العربيّ: يَُرْجَى عند تبديل المحل تبديل الحال» ومن المعلوم أن للمجاورة 
تأثيرأ في الطاعة» وفي المعصية. 

4 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يَفِد 
مقصودها من الزجر لا يفعل؛ لأن إقامة الحدّ واجبة» فلما تكرر ذلك» ولم يفد 
عَدِل إلى ترك شَرْط إقامته على السيدء وهو الملك. ولذلك قال: «بيعوها». 
ولم يقل: اجلدوها كلما زنت. ذكره ابن دقيق العيد» وقال: قد تعرض إمام 
الحرمين لشيء من ذلكء فقال: إذا عَلِمّ المعزّر في أن التأديب لا يَحْصّل إلا 
بالضرب المبرّح فليتركه؛ لأن المبرح يُهلك. وليس له الإهلاك» وغير غير المح 
لا يفيد» قال الرافعن: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق 
التعزير» فإن قلنا: يجب؛ الْتَحَق بالحدّ فليعرّره بغير المبرّح» وإن لم ينزجر. 

٠‏ (ومنها): أن السيد يقيم الحدّ على عبده. وإن لم يستأذن 
السلطان”''. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]55458[‏ (حد ل ا 
يسنا تن لذ 2 حُمَيْد أَعْبَرَئَا مُحَمَّدُ بن بكر 


ع 


000 راجع : «الفتح» 078-06 7., كتاب «الحدود) رقم (58190). 


(0) - بَابُ إِقَامَةٍ السّيّدٍ الْحَدَّ عَلَى أَمَيِهِ - حديث رقم (4478) 


له سل مر > ه 00 تعس عه #4 ااه # عاة 
البَرْسَانِيٌ» أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ» كلاهمًا عَنْ أيوبَ بْنِ موسّى (ح) وَحدثنا أبو 


ا 3 0 هسه 00 112 21 > اميه ره > ه مه هم - 
بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ تُمَيْرء عَنْ عْبَيْدِ الل بْنِ عْمَرَ (ح) 


و 


وَحَدَكَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأبْلِنُء حَدَكَنَا ابْنُ وَهْبِء حَدَكَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (ع) 
وَحَدَئَنَا مَنَادُ بْنُ لسري وَأبُو كُرْبٍء وَِسْحَاقٌَ بْنُإبْرَاِيم» عَنْ عَبْدة بْنٍ 
سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ» كُل هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيّ» عَنْ بي هُرَيْرَة 
عَنِ النَِيَ ل إِلَّا أنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ في حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيِِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
هُرَيْرةَ عَنِ لني يكل في جَلْدٍ الأمَةِ إِذَا رَنَثْ ثَاثاً: «ثُمَ لَيَِعْهَا في الرَّايعَةق») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

)٠١4ت(‎ ]9[ (مُحَمَدُ بن بكر الُْدْسَانِنُ) أبو عثمان البصري. صدوقٌ‎ ١ 
007 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (هِشَامْ بْنُ حَسَانَ) الأزدي الْقُرْدوسِيَ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

' - (أَيُوبُ بن مُوسَى) الأموي» أبو موسى المكيّ» تقدّم قريباً. 

 :‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِي) تقدّم أيضاً قريباً . 

5 - (أَسَامَةٌ بْنُ رَيْوِ) الليئئ المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

]1١[ (مَنَّادُ بن السّريٌ) بن مُصعب التميمئ» أبو السْريّ الكوفيّ» ثقةٌ‎ ٠ 
- 850/54 (ت148) وله (41) سن (عخ م 4) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ الكلابي الكوفي» تقدّم قريباً. 

4 (مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبيّ مولاهمء أبو بكر المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي» ثقةٌ يدلّسء ورُّمي بالتشيّع والقدرء من صغار [5] 
(ت١9١)‏ أو بعدها (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 57/ .1١80‏ 

والباقون دكروا في الباب» والأبواب الثلاثة قبله. 

وقوله: 059 مَؤُلَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ) اسم الإشارة يعود إلى الأربعة» 
وهم: أيوب بن موسىء وعبيد الله بن عمر العكرىئه وأسامة بن زيد الليثيّ» 
ومحمد بن إسحاق المظلبيٌ» فكلّ هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن سعيد 


البحر لمحي الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
از بون ات لطبي 


المقبري» عن أبن هريرة» إلا أن ابن إسحاق قال : عن أبى سعيد» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» فأدخل أباه فى الإسناد. 
ساقها النسائئ كُلَنكُ فى «الكبرى»». فقال: 

(7740) - أخبرنا قتيبة بن سعيدء ومحمد بن عبد الله بن يزيد واللفظ 
لمحمد ‏ قال: كنا سفيان» عن ,أبويا ين قوسن عن سعيذ» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله كك : «إذا زنت أمة أحدكمء فتبيّن زناهاء فليجلدها الحدّء 
ولا يُثَرْبِ ثلاثاً»» زاد قتيبة: «وإن زنت فليبعهاء ولو بضفير». انتهى7" . 
ساقها النسائئ أيضاً فى «الكبرى»» فقال: 

 )71١1(‏ أخبرنا عمرو بن عليّ» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا هشام 
- هو ابن حسان ‏ عن أيوب بن موسى» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» 
أن النبي ككهِ قال: «إذا زنت أمة أحدكمء» فليجلدهاء فإن زنت فليجلدهاء ولا 
يرب عليهاء فإن زنت فليبعهاء ولو بضفيرة». انتهى”” . 

وأما رواية عبيد الله بن عمر العمري» عن سعيد»ء فساقها أبو عوانة ككأنْهُ 
فى «مسنده»اء فقال: 

25600 - حدّثنا عمار بن رجاء» ومحمدك بن يحيى » والميمونىّ» قالوا: 
ثنا محمد بن عبيد (ح) حدّثنا الدَبَريَّ؛ عن عبد الرزاق (ح) وحدّثنا أبو داود 
السجزي» قثنا مسددء قثنا يحيى» كلهم عن عبيد الله العمّريّ» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» عن أبى هريرة » عن رسول الله كك قال: «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدهاء ولا يعيّرهاء فإن عادت فليجلدهاء ولا يعيّرهاء فإن عادت 
فليجلدهاء ولا يعيرها» فإن عادت في الرابعة فليبيعها» ولو , بحب من شعر» أو 
1 1 0 اف 
ضعير من شعرا. أنتهى © . 

وأما رواية أسامة بن زيد» عن سعيد» فلم أجد من ساقها بمفردهاء إلا 


."٠٠ /5 «السئن الكبرى» للنسائت‎ )6( .7"٠٠/5 «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
.١57//4 «مسند أبى عوانة»‎ )*( 


0 - بَابُ إِقَامَةٍ السّيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَيِهِ - حديث رقم (4479) 


أن الدارقطني: ساقها مقرونة برواية عبيد الله» والليث» وابن سمعان» فقال في 


70) - نا أبو بكر النيسابوري» نا يونس بن عبد الأعلى» أنا بن وهب» 
أخبرني عبيد الله بن عمرء وأسامة بن زيد» والليث بن سعدء وابن سمعان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النب كلِِ: «إذا زنت أمة أحدكمء 
فتبيّن زناها فليجلدها الحدّء ولا يتَرّب عليها - حتى قال ذلك ثلاث مرات» ثم 
قال في الثالثة» أو الرابعة : ثم ليبعهاء ولو بضفير من شعراء والضفير هو 
الحبل. انتهى 7" . 

وأما رواية محمد بن إسحاق» عن سعيدء فساقها أبو عوانة كُأَنهُ في 
«مسنده»)» فقال: ْ 

(3798)ن هذتنا يحيد بذ يحبى» قثن أبو داوه السفرئ» قال آنيا 
النفيليَ» قثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبريّ» عن أبيه» عن أبي روز قال قال رسول' الله كل «إذا زيت آمة 
أحدكم فليضربها كتاب الله» ولا يُثَرّبِ عليها ‏ قالها ثلاثاً ‏ فإن عادت الرابعة 
فليضربها كتاب الله وَيْْء ثم يبيعهاء ولو بحبل من شعر». انتهى'", والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4589[‏ ١حَدَنَنَا‏ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنُ حَدَنَنَا مَل (ح) 
وَحَدَكَنَا يَحبَى بْنُ يَحْبَى - وَاللّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ. 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أَنَّ رَسُولَ اللو يل سيل عَنِ الأمَةِ إِذَا 


مص ام 


رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثَ بِيعُومَاء وَل بِضَفِير). قَالَ ابن شِهَاب: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ 
التَالِمَةَء أو الرّابِعَةٍ؟ وَكَالَ المَعْتَبِيُ في وَايَته: قَالَ ابن شِهّاب: وَالضَفِيرٌ: 
الْحَبْلُ). 


.١58/5 «سنئن الدارقطنيئ» 7/ 157. (؟) «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
22سسسسست تس سس ئس هئ لك 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْيُ) البصري» مدن الأصلء ثقةٌ عابدٌ» من 
صغار [4] رت١؟7؟)‏ بمكة 2 مم دا ت س) تقدم في 7 فى «الطهارة» /1/ ا ". 
١‏ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل باب. 


ره بير 


- (عَبيْدُ الله بن عبد الّو) بن عتبة بن مسعودء تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» غير يحيى» فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وفيه 
رواية تابعي» عن تابع» وهو أحد الفقهاء السبعة. 
شع الحديث : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ) ضهنهء زاد في الرواية التالية: «وزيد بن خالد الْجَهنيَ» 

(أَنَّ ا الله بك سيِلَ) بالبناء الوتعران (عَنِ الأَمَةِ) وفي رواية حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة: «أَنَى رجل النبي كله فقال: إن جاريتي زنت» 
فتبية لاما قال: اجلدها»ء قال الحافظ كنْهُ: ولم أقف على اسم هذا 
الرجل. (إِذَا رَنَت وَل نْخْصِنْ) بضم م أوله وكسر الصادء مضارع أخضن ميا 
للفاعل». وتقدم القول في المراد بهذا الإحصان, قال ابن بطظال: زعم من قال: 
لا حلد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث: «ولم تَحْصِن) غير 
مالك». وليس كما زعمواء فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن 
شهابء كما قال مالك. وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة» عنه» قال الحافظ: 
رواية يحبى بن سعيد أخرجها النسائئ» ورواية ابن عيينة تقدمت عند البخاريّ 
في في «البيوع». ليس فيها: «ولم الحو وزادها النسائيّ في روايته عن 
الحارث بن مسكينء عن ابن عيينة» بلفظ: «سئل عن الأمة تزني قبل أن 
تُحْصِن)» وكذا عند ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن الصباح» 
كلاهما عن ابن عيينة» وقد رواه عن ابن شهاب أيضا صالح بن كيسان» كما 
قال مالك» وروايته عند البخاريّ في «كتاب البيوع»» في «باب بيع الملبّراء 
وكذا أخرجهما مسلمء والنسائيٌ ٠‏ ووقع في رواية سعيد المقبريٌّ» عن أبيه» عن 


(0) - بَابُ إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَتِهِ - حديث رقم (4479) 
أبي هريرة هناك بدونهاء وسيأتي قريباً أيضاّء وعلى تقدير أن مالكاً تفرد بهاء 
فهو من الحفاظء وزيادته 2 وقد شيق الندوانه عو فيو 

(قَالَ) كله («إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مُقَيِّد 
بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له» وأن موجب الحدّ في الأمة مُظلّق الزنا. 

ومعنى «اجلدوها»؛ أي: الحد اللائق بها المبيّن في الآية» وهو نصف ما 
على الحرة» وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة: «فليجلدها الحدّا. 

والخطاب في «اجلدوها» لمن يَمْلك الأمة» فاستَّدِلٌ به على أن السيد 
يقيم الحدّ على من يملكهء من جارية» أو عبدء أما الجارية فبالنصٌ» وأما 
العبد فبالإلحاق. 

[تنبيه]: قال النوويّ كأَنْهُ: قال الطحاويّ: لم يذكر أحد من الرواة قوله: 
«ولم تحصن» غير مالك» وأشار بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا على 
الطحاويّ» قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة» ويحيى بن سعيد» عن 
ابن شهاب». كما قال مالك. فحصل أن هذه اللفظة صحيحة» وليس فيها حكم 
مخالك؟ لآن الأمة "جلف تضق علد السزرة:: سنواء كانت الأمة تخصدة 
تررم أم لاء وفي هذا الجليت بيان من لم يُحْصِنء وقوله تعالى: #قَإدآ 


بر 


كك إن رح بسَحِسَّةَ فعَلِّنَ يضف م ما عل الْمَحْصَدَتِ م مرب الْمَذَابَ» [النساء: 
فيه بيان من أحصنت». فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة 
المحصنة بالتزويج. وغير المحصنة 1 وهو معنى ما قاله علي طبه ) 
وخطب الناس به. 

[فإن قيل]: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: هآ أُحَصِنَّ» مع أن 
عليها نصف جلد الحرة» سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟. 

[فالجواب]: أن الآية نبهت على أن الأمة» وإن كانت مزوّجة لا يجب 
عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف » وأما الرجم فلا ينتصف» 
فليس مراداً في الآية بلا شكٌء فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح كم 
الحرة الموطوءة في النكاح» فبيّنت الآية هذا؛ لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة 


.)5819/( «الفتح» 46 ,. كتاب «الحدود)» رقم‎ )١( 


)*87( بَابُ بَيَانٍ حُكم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ - حديث رقم‎  )08( 


“ -(مَعْمَرْ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو غروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضل» من كبار [/] )١55(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقيان تقذما . 

وقوله: (عَنٍ الزْهْرِيٌ » ِهَذَا الِإسْنَاد) أي عن عروة» عن حكيم بن حزام. 

[تنبيه]: طريقٌ معمر عن الزهريّ ساقها البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب 
الزكاة». فقال: ّْ ْ ْ 

)١115(‏ حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا هشام. حدثنا معمرء» عن 
الزهريّ, رع عن حكيم بن حِرَام ويه قال: قلت: يا رسول الله» أرأيت 
أفباق كنك أتقلث بها في الجاهلية» من صدقةء أو عتاقة» وصلة رحم» فهل 
فيها من أجر؟ فقال النبي كَلِ: «أسلمت على ما سلف من خير». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه الي والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1[ .. (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن برام أَخَبرك أبُو مُعَاوِيَةَ» حَدَ 
حِشَامْ ْنُ عُروَة عَنْ أبيهء عَنْ حَكيم بْنِ حِرَّام» ثَالَ : قُلتُ: يَا رَسُولَ اللء أشيّاء 
كُنْت أَْعلهَا ني الْجَاهِلِبة َال مِشَامٌ: يَْيِي برد لم ككل : 
«أُسْلَّمْتَ عَلَى ما أَسْلَفْتَ لَك مِنَ الْخَيْرِ», قُلْتُ: وَائ لا أ شَيْئَاً صَدَعْتُهُ في 
لْجَاِلِي إلا تَعَلْتُ في الْاسْلام مْلَّه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌ أحفظ الناس لحديث 
الأعمش» وقد يّهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ - (هِشَامُ بْنْ عَرْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقة» فقية 
[5] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١90".‏ 

والباقون تقدموا. 

وقوله: (أَشْيَاء كُنْتُ أَفْعَلْهَا فِي الْجَامِلِيِّة هكذا رواية المصئّف هنا 


لل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
م وم سكسسس ا اح الا 
تُرجم» وقد أجمعوا على أنها لا ترجم. وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها 
نصف جلد المزوجة» بالأحاديث الصحيحة. منها حديث مالك هذاء وباقي 
الروايات المطلقة: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» وهذا يتناول المزوجة 
وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة» سواء كانت 
مزوجة أم لاء هو مذهب الشافعئ» ومالك. وأبي حنيفة» وأحمدء وجماهير 
علماء الأمة» وقال جماعة من السلف: لا حدٌ على من لم تكن مزوجة من 
الإماء والعبيد» وممن قاله: ابن عباس» وطاوسء وعطاءء وابن جريج» وأبو ' 
عبيدة. انتهى 
وقال القرطبيّ كلَنهُ: وقوله: «سَيْل عن الأمَة إذا زنت ولم تحصن»: هذه 
الزيادة التي هي قوله: «ولم تحصن» هي رواية مالك» عن ابن شهاب» قال 
الطحاويّ: لم يقله غير مالك» قال غيره: ليس ذلك بصحيحء بل قد رواه 
سفيان بن عبينة» ويحيى بن سعيد» عن ابن شهابء كما قاله مالك. 
واختّلف في تأويل قوله: «ولم تحصن»» فقيل: لم تَعْتِقَء وتكون فائدته: 
أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدَّها سيّدها حتى عَتَقت لم يكن له سبيل 
لجلدهاء والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل: ما لم تتزوج»ء 
وفائدة ذلك: أنها إذا تزوّجت لم يكن للسّيد أن يجلدها لحقّ الزوج؛ إذ قد 
يضره ذلك. وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مُلكاً للسيّدء فلو كان جاز 
للسيّد ذلك ؛ لأنَّ حقّهُما حقه. وقيل: لم تُسلمء وفائدته: أن الكافرة لا تُحدٌء 
وإنما 0 وتعاقكن» وعلى هذا فيكون الجلد المأمون'ية في هذا الحديث على 
جهة التعزير» لا الحذ. وهذا كله إِنّما هو تَتَدْل على أن النبئ يل علّق الجلد 
الخاتوو به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيداً في السؤال» وعلى 
القري بدا ل الجقسات: سينك كوة هذا الحديث على نقيض قولك تعالى : 
«نَإذآ حصن ينْ أب بتحِمَّةٍ صَليِِنَّ نِضَفُ ما عَلَ الشخصتتٍ مت الْمَدَاْ» 
[النساء: 76]» فإِن شَرْط الجلد في الإحصان. وشرط اليل في الآية ثبوت 
الإحصانء فلا بدَّ أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر. ولو قدّرناه واحداً 


.1١5 - 7١/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0) - بَابُ إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَتِهِ - حديث رقم (4479) 
فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على نفي الإحصان في الحديث غير الحد 
المترتب على الإحصان المثبت في الآية. 
وقد اختّلف في إحصان الآية» كما اختّلف في الإحصان المنفي في 
الحديث. فقال قوم: هو الإسلام. قاله ابن مسعودء والشعبيّ» والزهري. 
وغيرهم. وعلى هذا: فلا تُحدٌ كافرةٌ. وقال آخرون: إِنَّه التزويج. قاله ابن 
عنامن > :وسعيد ين جين وعلى هذا فتَحدٌ المتزوجة وإن كانت كافرة» كما قاله 
الشافعيّ. وقال آخرون: زه الدرية: وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» 
وعليّ. وعلى هذا: فلا تُحدٌ أمةٌ؛ بوجه وإن كانت مسلمة» لكنها يجلدها 
0000 دكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك الإحصان. فإنَّه قد جاء في 
كتاب الله تعالى بمعنى: الإسلام» والحرية» والتزويج» والعفاف. والعفاف غير 
مراد في هذا الحديث» ولا في هذه الآية بالاتفاق» فبقى لفظ الإحصان مُحتَمِلاً 
آذه ثرادريه:وانخك مع #قلك المعاتي الثلالة .» فتزقية عليه الخلداف المذكور: 
والذى يرفع الإشكال عن الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ أن نفي الإحصان إنما 
هو من قول السّائل» ولم يصرّح النبئ يكل بأخذه قيداً في الجلد. فَيَحْتَمِل أن يكون 
النبي أعرض عنه» وأجابه بالجلد مطلقاً. ويشهد لهذا التأويل: الأحاديث الواردة 
في جلد الأمة إذا زنت» ليس فيها ذكر لذلك القيد من كلام النب يكِِ؛ لقوله: (إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ؛» ولو سلّمنا: أن ذلك القيد من كلام النبي كَل 
وتنزّلنا على القول بدليل الخطاب, فأولى الأقوال به أن يُحْمَّل على التزويج. 
وستكقاد مه عنجة مدهي حالف علق نا فتتناء اللاقدرالف ونزية 
للحديث على فائدة مستجدّة. والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث والآية 
حديث على َه بعد هذاء وهو قوله في حال خطبته: يا أيها النّاس أقيموا 
على أرقائكم الحذّء من أحصن منهم ومن لم يُخين. وهذا الحديث وإن كان 
موقوفاً على علي ذه في كتاب مسلمء فقد رواه النسائي» وقال فيه: قال 
رسول الله كِ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ من أحصن منهم»ء 
ومن لم يحصن”"'. وهذا ينص على أمر السّادة بإقامة الحد الذي ذكر الله 


)١(‏ هذا فيه نظرء فإن رواية النسائيّ لم تتعرّض لذكر الإحصان أصلاًء فلتراجع برقم- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
كلاه 


تعالى» وليس بتعزيره فإنَّه قد سمّاه حدّاًء وصرّح بإلغاء اعتبار الإحصان 
مطلقاً ؛ إذ سوَّى بين وجوده وعدمه» تحن الأمة الزانية على أي حال كانت» 
ويُعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذّكر بأنه أغلب حال الإماء. أو 
الأهم في مقاصد الناس» لا سيما ا حمل الإحصان على الإسلام» وهو أولى 
الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر ابن العربي» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام القرطبي كه" . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قد اختلّف السلف فيمن يقيم الحدود على 
الأرقاء»ء فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام. أو من يأذن لهء وهو قول 
الحنفية» وعن الأوزاعيّ» والثوريّ: لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا. 

واحتّحٌ الطحاويّ بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله 
رجل من الصحابة يقول: «الزكاة» والحدودء والفىء» والجمعة إلى السلطان». 
قال الطحاويّ: لا نعلم له مخالفاً من القسافة * 

وتعقبه ابن حزم» فقال: بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة. 

وقال آخرون: يقيمها السيدء ولو لم يأذن له الإمام» وهو قول الشافعيّ. 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت» ولا 
زوج لها: يَحُْدَها سيدهاء فإن كانت ذات زوج فأمْرها إلى الإمام» وبه قال 
مالك» إلا إن كان زوجها عبداً لسيدهاء فأمْرها إلى السيد» واستثنى مالك 
القطع في السرقة» وهو وجه للشافعية» وفي آخر: يُستثنى حدّ الشرب. 

واحنّجٌ للمالكية بأن في القطع مُثلة» فلا يُؤْمَّن السيد أن يريد أن يمثل 


2)70١( -‏ وإنما ذُكر الإحصان فيما أخرجه البيهقي فى «الكبرى»» حيث قال (8/ 
43 ااا 
)١1870(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب,. ثنا 
أحمد بن حازم بن أبي غرزة» ثنا علي بن قادم» أنبأ عبد السلام» عن السدي» عن 
عبد خيرء عن عليّ ذه قال: قال رسول الله يكه: «إذا زنت إماؤكم» فأقيموا 
عليهنٌ الحدود؛ أحصنٌ» أو لم يحصنٌ». انتهى . 

.١75- 7/0 «المفهم)‎ (000) 


(0) - ياب إِقَامَةٍ السَيّدِ الْحَدَّ عَلَى أْمَتهِ - حديث زقم (414179) 


فلن التشفل الأنرعيين يف أنه رق للف دي عليه السرقة 
يي فيمنع من مباشرته القطع سدّاً للذريعة: ١‏ 
وأخذ بعض المالكية.من هذا التعليل العاف ذلك بما إذا كان مستند 
السرقة علم السيدء أو الإقزار» ليا ثبتت بالبينة» فإنه يجوز للسيد؛ . 
لفقت العلة المذكورة : 
وحجة الجمهور حديث علي . اي وله المشار إليه قبل وا ا 
والثلاثة . 
قال الجامع عفا الله عنه: "ما ذهب إلية الجمهور من أن السيّد يم الحدود 
على أرقائه هو الأرجح؛ لقوّة حجتهء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
وعند الشافعية خلاف في اشتراط أهلية السيد لذلك. 2 
وتمسّك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح» فلا يفتقر للأهلية. 
وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا.إن.كان كافراً» واحتجٌ بأنهم لا يُقرّون 
إلا بالصغارء وفي تسليطة على إقامة الحدّ منافاة.لذلك. 
وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدّها إلا 
.الإمام» من أجل أن للزؤج تعلقاً بالفرج في حفظه عن النسب الباطل» والماء ٠‏ 
الفاسده لكن حديث النبي كَل أولى أن يُتّبَع» يعني: حديث عليّ 00 
الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرهاء» وقد وقع في بعض طرقه: 
أخْصَن منهم» ومن لم يُخْصِن». انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربئ : رداً على إمامه 
مالك : حيث خالف الدليل هو عين الإنصاف الذي هو واجب كل مسلمء ويا 
ش ليت كل من يقلّد الآئمة سلك 'هذا المسلك إذا كان ان ان » فإن هذا هو 
امتثال أمر الله وك حيث يقول: #ّن كتَرَعٌَ في كو | ِل لَه 3 سُوله الآية 
[النساء : 0 اللهم. اهدنا فيمن . هديت » ا 0 
ثم إِنْ زَنَتْ فَاجَِدُومَاء م ل م إن زَنَتْ َاجْلِدُومَاء ثم بيعُواء ولو بضفِير») 
0 المعجمة» غير المشالة. ثم فاءاب. أي : المضفور» فهو فجيل تعد 
مفعؤل؛ أي: حبل مضفور. ووقع في رواية المقبريّ: «ولو بحبل من شعراء 
وأصل الضَّفْر: نَسْج الشعرء وإدخال بعضه في بعض» ومئه ضفائر شعر الرأس 
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مناه : 
اللمرأة» وللرجل» قيل: لا يكون مضفوراً إلا إن كان من ثلاث» وقيل: شَرْطه 
أن يكون عريضاًء وفيه نظرء قاله في «الفتح»"" . 

(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) فو تتوضول اليس المذكون :رلا أترنن أَبَعْدَ الثَالِنَِ أو 
الرَّاب بعَةِ؟) قال في «الفتح»: لع يخلفه ف رواية ماللنلاتي جداء وكذا في رواية 
صالح بن كيسان» وابن عيينة» وكذا في رواية يونس» والرُبيديَ. عن الزهري» 
عند النسائتئ» وكذا في رواية معمرء عند مسلمء وأدرجه في رواية يحيى بن 
سعيد» عند النساء ئى» ولفظه: «ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو بضفير 
بعد الثالثة» أو الرائية ولم يقل: قال ابن شهابء وعن قتيبة» عن مالك 
كذلك. وأدرج أيضاً في رواية محمد بن أبي قَرُوة» عن الزهري» في حديث 
عائشة قينا عند النسائن» والصواب التفصيل. 

وأما الشك في الثالثة» أو في الرابعة» فوقع في حديث أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عند الترمذيّ: «فليجلدها ثلاثاء فإن عادت فليبعها»» ونحوه في 
مرسل عكرمة» عند أبي قُرّةء بلفظ: «وإذا زنت الرابعة» فبيعوها»» ووقع في 
رواية المقبريّ المتقدّمة: «ثم إن زنت الثالثة» فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من 
شعر)ا. 

ومحصل الاختلاف: هل يّجلدها في الرابعة قبل البيع» أو يبيعها بلا 
جلد؟ والراجح الأول» ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجَلّد لا 
يتركء ولا يقوم البيع مقامه . 

ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجَلّد؛ لأنه المحقّق» 
فيُلخي الشك. والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة. 

(وَكَالَ الْقَعْتَبِيُ فِي رِوَايَتِهِ: ثَالَّ ابن شِهَاب: والفنيد: الكثل) روائة 
القعنبيّ هذه بيّنت أن قوله: والنير الحيز؟ مدرج من قول الزهريّ في 
روايات الآاخرين. 

قال في «الفتح»: وزاد يونسء» وابن أخي الزهري, والرُبِيديَ» ويحيى بن 
سعيد» كلهم عن ابن شهاب عند النسائيّ: «والضفير الحبل»» وهكذا أخرجه 


00( «الفتح) ا" 


(0) - بَابُ إِقَامَةٍ السّيّدٍ الْحَدَ عَلَى آَم َيِه - حديث رقم (44140) 
ع قتيبة»ء عن باتلقة وزادها عمار بن أبي فَرُوة عن محمد بن مسلمء وهو 

ابن شهاب الزهري. عند النسائيئ» وابن ماجه. لكن خالف في الإسناد» 50 
إن محمد بن مسلم حذثه. أن عروة» وعمرة» حدثاه أن عائشة حدّثته» أن 
رسول الله كهِ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها»ء وقال في آخره: «ولو بضفيراء 
والضفير: الحبل» وقوله: «والضفير الحبل» مدرّج في هذا الحديث من قول 
الزهرئ .على :ها بين في رواية القعنبي» عن مالك عند مسلمء وأبي داودء 
فقال في آخره: قال ابن شهاب: «والضفير الحبل»: وكذلك ذكره الدارقطني في 
«الموطآت» ريا لجميع من روى «الموطأ» إلا ابن مهدي» فإن ظاهر سياقه 
أنه أدرجه أشنا + ومنهم من لم ك0 قوله: «والضفير الحبل» كما في رواية 
البخاريّ عن عبد الله بن يوسف. عن مالكء فإنه لم يذكر في آخره: «والضفير 
الحبل»» لا مدرجاء ولا مفصّلاً. 

والحاصل أن كونه مدرجاً في رواياتهم هو الصواب. 

والحديث متّفِقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوقّى في الحديثين 
الفاضييق» وله الحيك والمتة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )171١4( 3‏ (وَحَدََنَا َبُو الطَاهِرِء أَحبَرَنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: سَمِعْتُ 
مَالِكاً يَقُولُ: حَدَنْنِي اب شِهَابء عَنْ عُببْدِ الله بْن عَبْدِ الله بن عُمْبَة عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ وَرَيدٍ بن خَالِدٍ الْجَهَِيَ» 94 رَسُولَ الله يك سْيْلَ عَنِ الأَمَق بمثل حَدِيثِهِمَاء 
وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابن شِهَاب: وَالضَّفِيرٌُ: الْحَبْلُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب . 

[تنبيه]: رواية ابن وهب» عن مالك هذهء ساقها الطحاوي كأنْهُ في 
شرح معاني الآثار»ء فقال: 

حدنا ووس :فال لا ارون زهي أذ الها خيرم هد ابو قات عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنيّ أن 
رسول الله كهِ سئل عن الأمة إذا زنت» ولم تحصن. فقال: (إذا زنت 
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فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو 
بضفير»؛ قال مالك: قال ابن شهاب: لا-أدري» أبعد الثالثة» أو الرابعة؟. 
انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَل الكتاب قال: 

[5551](.. (حَئِي عَمْرو الاك دكا يَغْقُوبُ برام بن 
عند لكي أب ءعن ضالع ل) وعنلنا عيذ بن حمدر نات خْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء 
عدن مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الرُهْرِيٌ» عَنْ ءُ بيد الوه عَنْ أبي هرَيرَة وريد بْنِ خَالِدٍ 
الح ال ل لل 
بَيِعِهَا في التَالكَوَ أ الرَّابِمَةِ) 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب؛ و«صالح» هو: ابن كيسان. 

وقوله: (ِلَاهُمَا عَنِ الزُمْرِيٌ) ضمير التثنية لصالح ب بن كيسان». ومعمر بن 
5 
<< آتنبيه]: رواية 00 ان عن الزهري هذه ساقها النسائي كته في 
«الكبرى»» فقال: 

(7158) - أخبرنا أبو داود الْحَرَانيَ: قال : ثنا يعقوبء قال: ثنا أبي» 
عن صالح. عن ابن شهابء أن عبيد.الله بن عبد الله أخبره» أن أبا هريرة» 
' وزيد بن خالد أخبراه أنهما: سمعا رسول الله يِه وهو يسأل عن الأمة تزنى» 
ولم تخضو قال: «اجلدوها إن زنت» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن نكا 
فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو بضفير»» بعد الثالثة» أو الرابعة. انتهى”" . 

وأما'وواية معمر تن زاشة» عن الرهرئ» فساقها أبو عوانة كانه في 
المسندةا» فقال: 

(5816) - حدّثنا محمد بن 0-6 بن الصباح المسسانها قثنا 
عبد الرزاق» قال: أنبا معمر (ح) وحدّئنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق» ‏ 


."07/5 «شرح معاني الآثار» "/ 170. (5) «السنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


(8) - بَابُ تأخِير الْحَدٌ عَنِ النقَسَاءِ ‏ حديث رقم (4447) 
كك 
قال: أنبا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن خالد 
الجهني؛ وأبي هريرة» أنهما قالا: سئل رسول الله كَل عن الأمة التي لم 
تحصن » قال: «إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء إما قال في الثالثة» 
أو في الرابعة ‏ شك - فبيعوهاء ولو بضفير». انتهى”"' والله تعالى أعلم. 
«إن رد إلا الإضكمَ ما انتقث وما يَفبق إلا أ عي َك وَِيّد ليب . 


0-4 


(0) - (بَابُ تأخِير الْحَدٌَّ عن الْفّسَّاء) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )17١١( ]4441[‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بن أبِي بكر الْمُقَدَمِنء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 
بو داو حَدَكنَا زَائِنةُ مَنِ الذي عَنْ سَعْد بْن حُبَيْنَة: عَنْ أبي عبد الدَحْمَنِء 
َالَ: حَطَبَ عَلِيٌ» كَقَالَ: يا أبّهَا النّاْ أقِيمُوا عَلَى أَرِفَائِكُمُ الْحَدَ مَئْ أَحْصَّنّ 
نهم وَمَنْ لَمْ بُحْصِنْء فَِنَ آم َِسُولِ الله بلغ وَنَتْ كَأمرَنِي أنْ أَجلِدَعَاء ذا 
ِلبِيَ علد قَقَالَ: «أَحْمَنْت)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (مُحَمّدُ بْنْ أِي بَكرٍ الْمُقَتَمِي) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مَقَدَم الثقفيَّ مولاهمء أبو عبد الله البصريّ» ثقة ]1١[‏ (ت774) (خ م 
س) تقدم في «الإيمان» .١150/٠١‏ 

١‏ - (سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوْة) ابن داود بن الجارود الطيالسي البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت4١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ ”الا. ْ 

_ (رَائِدَة) بن قدامة الثقفيّ» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبت سن [7] 
(«ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ "01. 


#:- «السَّدَي) إسماعيل بن عبد الرحن بن أبى كريمة) آبو محمد 


.١58/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
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ه. 

الكوفي» صدوقٌ يّهمء ورُمي بالتشيّع [4] (ت1717) (م 4) تقدم في اصلاة 

المسافرين وقصرها» .١151١/48‏ 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم هذا الحديف: من رواية الببديه 
وقد تفرّد به» وهو متكلّم فيه؟ . 

[قلت]: هو وإن تكلم ف فيه بعضهمء فقد وثّقه آخرون» كعبد الرحمن بن 
مهديّ» وأحمد بن حنبل في رواية أبي طالب عنه» والعجليّ» وقال ابن عدي: 
هو عندي مستقيم الحديث» صدوقٌ لا بأس به وقال النسائيّ: صالح» وقال 
أيضاً: ليس به بأس» ولهذا قال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة الذين 
عيجااعلى سام اإخراج احديكهم : تعديل عبد الرحمن بن مهديّ أقوى عند مسلم 
ممن جَرَّحه بجَرّح غير مفسّر. انتهى / 

ه ‏ (سَعْدُ بْنْ عَبَيْدَة) السلميّ» أبو حمزة الكوفي» ثقة [7] مات في ولاية 
عمر بن هبيرة 0 العراق (ع2 تقدم في «الإيمان» ه/ .١١٠١‏ 

١‏ (أَبُو عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة» أبو عبد الرحمن 
السُّلَّمىَ الكوفيّ المقرىء» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبة [؟] مات بعد السبعين 
(ع) تقدم في «الرضاع» 7/ .7"0/81١‏ 

٠‏ (عَلِيّ) بن أبي طالب بن عبد المظلب ب 5 الهاشميّ» أبو 
الحسن الخليفة الرايع» استكبيل فى رمضان سنة أربعين» وله (57) على 
الأب جح (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”7/ 7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من زائدة» والباقيان بصريّانء وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: السدَّيّ» عن سعدء عن أبي عبد الرحمن» 
وأن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن عم المصطفى كك وزوج ابنته»ء وأول 
من آمن من الصبيان» وأحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل 


2م 


السنة. 


.١1609/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


م #8 سم 


(0) - بَابُ تَأَخِيرٍ الْحَدٌ عَنِ الَماء داحنيك رقم (4447) 
مه 
شرح الحديث : | ش 
(حَنْ أبي عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السُلَّميَ أنه (قَالَّ: خَطَّبَ 
علي ابنُ أبي طالب ذه (كَقَالَ: يَا أَيّهَا النَّامنُ) أراد المسلمينء (أَقِيمُوا عَلَى 
أَرِقَايكُم) جمع رقيق» كشديدء وأشدّاء. قال في «الخلاصة»: 
وَلِكَرِيمٍ وَبخِيل فُعَلا ام ا 201 
وَتَاتعية أنفلةء فى الشمل لاما وَمُضْعَفٍ وَعَيْرٌ ذَاكَ كَل 
وقوله: (الْحَدَ) منصوب على المفعوليّة ل«أقيموا»» وفيه أن السيّد يقيم 
الحدّ على رقيقه» وهو مذهب الجمهورء وهو الصحيح؛ لهذا الحديث». 
وللحديث الماضي: (إذا زنت أمة أحدكمء فتبيّن زناهاء فليجدها الحدّ. ..) 
وهو أصرح في المقصودء وخالف في ذلك الحنفيّة» وأوّلوا الحديث بتأويل . 
متكلّف» ومتعسّف, والحقّ أحقٌ أن يُتبع» فلا تكن أشير التقليد» والله تعالى ' 
الهادي إلى سواء السل: 
(مَنْ أَخْصّنّ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يْخْصِنْ) بالبناء للفاعل» والإحصان في 
الأصل: المنع» والمراد به هنا التزوّج» قال في «العمدة»: والمرأة ‏ 
محصنة بالإسلام» والعفاف. .والحريّة» والتزوج» يقال: أحصنت المرأة فهي 
محصنة» ' وكذا الرجل» والمحصّن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو 
أحد الثلاثة التي جئن نوادرء يقال: احصن. نهو بحن وأسهب فهو مسْهّب» 
وأفلج فهو مُفلّج. انين 60 
وقال الفيوميَ كا : والحَصَانُ بالفتح: المرأة العفيفة» 0 : حصن 
وقد حَصِّنَتُ مثلث الصادء وهي بين الْحَصَانَةَ بالفتح ؛ أي العفَة والخحفين 
الرجل بالألف: : تزوج» والفقهاء يزيدون على هذا : وطئ في نكاح صحيح» 
قال الشافعي : إذا أصاب الحرّ البالغ ا ا و صنت الحرة البالغة بنكاح» 
فهو إِخْصَانٌ في ا والشرك» والمراد: في نكاح صحيح. وا سم الفاعل 
احم إذا تزوج: مُحْصِنٌ» بالكسر على القياس» قاله ابن القطاع؛ 
مُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس» والمرأة: مُحْصَئَةٌ بالفتح أيضاً على غير قياس» 


.7114/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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(أشياء» دون ذكر «أرأيت»» وهي مذكورة عند أبي عوانة في «مسنده» من هذا 
الوجهء وضبط في النسخ «أشياء» بالنصبء وله وجهء وهو أن يقدّر له «أرأيتَ» 
بدليل الروايات الأخرى» ويحتمل أن يكون مرفوعا على الابتداء» والجملة 
بعده صفته» والخبر محذوف» تقديره: «هل لي فيها من أجر؟». 

وقوله: (قَالَ حِشَامٌ: يَعْنِي أَنَبَرّرٌ بهَا) أي قال هشام بن عروة مفسّراًء 
وها معنى قوله: «أفعلها في الجاهلية»» ومعنى «أتبرّر» بالموحٌدة» وراءين 
الأولى ثقيلة: أي أطلب بها البرّء وطرح الحنث"''. 

وقوله: (لا 25 شَيْئاً) أي لا أترك فِعْلَ شيءء من البرّء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

مم (. .) - ١حَدَنََا‏ أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدئَنا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْر 
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْدَة عَنْ أبيهء أ أن حَكِيمَ بْنَ حِرَّام أَعتَقَ في [١‏ 00 
وَحَمَلَ عَلَى مائة َب ثم م أَعْتَقَ في الْاسْلَام مائة رَكبَِ» وَحَمَلَ عَلَى مائّة بَعِير 
9 نَى النَبِيَ كل هَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيئِهِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب. 0 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْر) الهمدانيّ الكوفي المذكور قبل باب أيضاً . 

والباقون 0 ف لاقي 

وقوله: (عَنْ أَبيوِء أنَّ كيم بْنّ حِرّام) ظاهر سياق هذه الرواية الإرسال؛ 
لأن عروة لم يدرك زمن هذه افك والقاعدة أن من حكى قصّة لم يُدركها 
تكون روايته مرسلة» كما قال السيوطىئ في «ألفيّة الحديث»: 


2 7 


د 2 2 اع سلس 3 2 .6د ال دده 
وكئتل هن ادرك ما له روق متصسل و مشر فتظلنها خبرق 


)2000 راجع : «الفتح) ١/5‏ «كتاب العتق» رقم م ؟ه؟). 


- البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
يك 
ومنه قوله تعالى: «والشخصتث بن الس [النساء: 14]؛ أئ: اوضرع علبكم 
المتزوجات» وأما خودت الممرأة فرجها: إذا عَمْتَء فهي مخض بالفتح 
والكسر أيضاء وقرئ بذلك في السبعة» ومنه قوله تعالى: 9#وم مَن لَمْ يَنْتَطِعْ مَِكُم 
طَوْلا أن نكم المخصكت الْمُؤْمِتتٍ» [النساء: 150] والمراد: الحرائر 
العفيفاتء وقوله: وَالْحَصَكَتٌ صن 0 ار ارو الكتب من 
بلِكٌ» [المائدة: ]ء والمراد: الحرائر أيضاً. .انتهى(" . ظ 
(قَإِنّ بالفاء التعليليّة؛ أي: لأن (أْمَةَ 0 الله :6 لا يعرف اندها" 
قال القرطبيّ كاله : قوله: «فإن أمة لوسؤل الله يلل زنت»» كذا جاء في 
كتاب مسلم» وفي كتاب أبي داود: «قبَرت جارية لآل رسول الله وكا 
وظاهره: أن هذه الجارية كانت لبعض عشيرته. وهذه الزيادة أحسن من رواية 
مسلم» وأليق بحال من ينتسب لحضرة بيت رسول الله كلل وملكهء استصحاباً 
لِمَا شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك الجناب الكريمء كما قال تعالى: 
«إِّما برِيدُ أله يدهب عَنحكْم اليس أَهْلّ ليت وبطهِردُ تظهيا» [الاحزاب: 
نا ا مق لي سل نلك البيث الكربي؛ وبمن صم له ذلك 
الملك الشريف أن تقع منه فاحشة الزنى» هذا والله من البعد على الغاية 
التترق. فإن الغعيد من طينة سيد آلا 0 
فى ابن عمها؛ الذي كان يزورهاء فبعث النبي كَل عليّ بن أ بى طالب 'ليقتله» 
فدخل عليه فلما رآه كشف عن فرجه» فاذا هو اكه فقرأ علي له : «إِنَّما 
يد أنّهُ يدهب َنم اريس ل 1 تلهيَاهء هذا كله مع 
احتمال أن يراد بآل بحي لننة1 كما قددنا: في قوله ككهِ: «اللّهم صل على آل 
أبي أوفى»»: وفي قوله: «لقد أؤكينت مزماراً من مزامير ير آل داود»» وتكون هذه 
الأمة من الأمة التبهذات: للتخدمة 000 ولعلها قريبة عهد بالجاهلية» لكن 
الأوّل أَلْيّقَ وأسلمء والله تعالى أعلم. ا 0 
(رَنَتء فَأَمَرَنِي أَنْ أبجيته) 0 الك .من. باب ضرب» 6 


)00( «المصباح المنير») .179/١‏ 5 راجع : (تنبيه 5-6 ص .١796‏ 
2 «المفهم» كك ةا 


)4441( بَابُ تَأَخِيرٍ الْحَدّ عَنِ النْقَسَاءِ - حديث رقم‎  )8( 
همه‎ 

القرطبئ كبَهُ: هذا إنما كان لِمَا ظهر من زناها بالْحَبلء كما دل عليه قولهة 
«فإذا هي حديثة عهد بنفاس». الع 

(فَإِدَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كونها حديث عهد بالنفاس» (هِيَ 
حَدِيَت عَهَدِ بِنِفَاسٍِ) بكسر النون؛ أي : ولادة» يعني: : أنها جديد الوقت 
بالولادة» وكان ان الولد من الزن » كما بين في الرواية الآتية في التنبيه 
الآتي . 

[تنبيه]: النفاس بالكسر هنا تمدن ال لأذةة قال الفترمى كله لنديت 
المرأة بالبناء للمفعول. فهي قساف والجمع: يمان لكي ومثله عَشَّراء 
وعِشَّاره وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْمَسء من باب تَعِبَء فهي نافس» مثل 
حائض» والولد منفوسنٌ» والنفاس بالكسر أيضاً: اسم م للق ا 7 

(نَخَشِِيتُ) بكسر الشين» من باب تَعِبَء (إِنْ أنَا جَلَدْنْهَا أَنْ أَْثْلَهَا) في 
تأويل المصدر مفعول (حَشِيتٌ)1) و«جلدتها» مفسّر لعامل «أنا» المقدّم بعد «(إن» 
الشرطيّة» كقول الحماسي [من الطويل]: 

َِمُوَْيَحول على الت شَيْمَهَا كليس إِلَى محشن القْكاء جيل 

وجواب الشرط محذوفٌ دل عليه الكلام المؤوّل من الفعل ومفعوله؛ 

خشيت قَثْلهاء أفاده الطيبن كآلة"" . 

(مَذَكَوْتٌ ذَلِك)؛ أي: كونها قريبة عهد بالنفاس (لِلنْبئ ككلِ» فَقَالَ) كلل 
(«أَحْسَنْتٌ»)؛ أي : حيث لم تجلدها في نفاسهاء وفيه أن اقالد واجب على 
الأمة الزانية وأن النفساء» والمريضة». ونحوهما يوْخَر جلدهما إلى البرء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ذَِبْه هذا من أفراد المصنّف ككلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)01 «المفهم» ه/ 7" . (١‏ «المصباح المنير» / 1 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 76077١‏ -١5؟10.‏ 


ْ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
كمه جر اب تلب 


أخرجه (المصئّف) هنا 4447/81 و444] (1700)» و(الترمذي) في 
«الحدود» »)١54١(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» 2»)١8/١(‏ و(أحمد) في 
المسنده؛ »)١107/1(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ »)4٠١‏ و(أبو يعلى) في 
«مسئله) »)7175/١(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» .»)١9١  ١54/5(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)701/١(‏ و(البرّار) في «مسنده) (701/9), 
و(الدارقطنيّ) في (سئنه» 2)١99/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (8/ ١١‏ و7559 
و47 و544)» والله تعالى أعلم. 0 ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة إقامة السبّد الحدّ على مملوكه» ولو لم يستأذن 
السلطان» وهو الصحيح . 

 "“‏ (ومنها): تأخير إقامة الحدٌ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من 
اها 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كدّنهُ: هذا الحديث فيه أصل من أصول 
الفقه» وهو ترك العمل بالظاهر؛ 56 أولى منه» وتسويغ الاجتهاد. ألا ترى 
أن عليًاً ضف قد ترك ظاهر الأمر بالنجلد؛ مخافة أمر آخرء هو أولى بالمراعاة 
فحسّنه النبي كَلِ له وصوّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من 
الأصوك القاضةه جلها روزن اكت ف 3 

6 (ومنها): ما قاله القرطبيّ كانه أيضاً فدرم الفقه ما يدل على أن 
من كان حدّه دون القتل لم يُقّم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق» لا مُفَرّقا ولا 
سير عا ولا ما ولا مثقّلاء وهو مذهب الجمهور ا بهذا 
' الحديثء, وهو أولى مما خرّجه د من حديث سهل بن حُتّيف ذلك : «أن 
رجلاً من أصحاب النبي كلِِ اشتَكى <: حتى أَضْنَىء فعاد جِلْدَةٌ على عَظمٍء فوقع 
على جارية لغيره» ثم ثم نَم فاسُفْتيَ له رسول الله عليه فأمر رسول الله كن أن 
يأخذوا له مائة شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة»؛ لأنّ إستادة ميقدلت فيت 


)0( «المفهم» هه . 


ع ف ىس 


(0) - بَابُ تَأَخِيرٍ الْحَدّ عَنِ النقَسَاءِ - حديث رقم (4447) 

/المه 
ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعيّ: يُضرب المريض ضربة بِعتْكُولٍِ نخل تصل 
معاريكة كلا اليد أن بداايقوم مقامان وحذااى اتريضى لمن عليه عد الكل: 
فلو كان عليه جلدٌ وقتلٌ؛ يُجلد الحدّ ثم يُقتل بعد ذلك. 

وحديث على وليه هذا: قد خرّجه النسائ ئيّ» والترمذي» 5 فقال 
رسول الله عله : ا حتى ينقطع دمها. ثم أقم عليها الحدّء وأقيموا الحدود 
على ما ملكت اضادكم ا وهذا لفظ أبي داود» وهو نص على ضحة مذهب 
ش' الجمهون» وعن أصحٌ من حديث سهل وأعلىء فالعمل به أوجب وأولى» 
والح 0 أمر علي بإقامته هو نصف حدّ الحرّة الذي قال الله تعالى فيه: 
#عَعَلَيِنَ نِضفٌ ما عَلَ الْفُخْصَكتِ وري الْمَذَابَِ# [النساء: 0؟]» وهو 02 
الجمهورء ولا رجم على أمة» وإن كانت متزوجة بالإجماع. | اه 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]454[‏ (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ نُ إبْرَاِيم» أخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ 
حَدَنَنَا | سْرَائِيلُ » عَنِ السَّدّيٌء بهَذًا الاستاوة وََم يَذْكَدْ: المَنْ أَحْصّنَ مِنْهُمْ وَمَنْ 
َم يُخْصِن». وَزَادَ في الْحَدِيثِ: «انْرْكَهًا حَنَّى تَمَائَلَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بن رايم ابن راعريب تقزم فى "آلنات العامي: 

0 (يَحَيَى بْنْ آدم) بن سليمان الكوفيّ» تقدم ريا‎ - ١ 

ا - (إِسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعيّ الَْمْدانِيء أبو يوسف 0 ْ 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت 1/ا] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 0 

للقي هدم في الحديث السابق. ش 

وقولة: (وَلمْ يَذْكُنُ) بالبناء للفاعل» 5007 

وقوله: (حَنَّى تَمَائَلَ)؛ أي: حتى تبرأء يقال: تمائل العَلِيلٌ: إذا قارب ٠‏ 
البُرّْءَ قاله في «القاموس)” . 


[ننبيه] : رواية إسرائيل» عن السّدّيّ هذه ساقها البيهقئ كه في «الكبرى»؛ 1 


.١17١0ص (؟) «القاموس المحيط)‎ .155- 1١15/0 «المفهم»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل ودح للقااتلمصسختصماصاتصت_-ساسانتصنطضتنت 

(النة لاع اخيرنا تحسيفاية فيد له الحافظ :اننا إن الففدل بن 
إبراهيم» كنا حون بن سلمة» ثنا إسحاق , بن إبراهيم» ثنا يحيى + بن آدمء ثنا 
إسرائيل» عن السَّدَّيَ» عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن» قال: خطبنا 
عليٌ ضفِبه» فقال: أيها الناس أيّما عبد وأمة ا فأقيموا عليهما الحدَّء وإن 
زنيا فاجلدوهما الحدّء ثم قال: إن خادماً لرسول الله ككل وَلَّدت من الزناء 
فبعثني لأجلدهاء فوجدتها حديئة عهد بنفاسهاء فخشيت أن أقتلهاء فقال: 
اأأحسنت » اتركها حتى تمائل». انتهى”'': والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: قال ابن المنذر كأنْه: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
أن الجلد بالسّوط؛ والسّوط الذي يُجَلّد به سوط بين سوطين» ولا تُجَرّد 
المرأة» وتُسْئَره ويُنزع عنها ما يقيهاء وهو مذهب مالك وغيره» بل لا خلاف 
فيه فيما أعلمء وأمًّا الرّجل فاختّلف في تجريده. فقيل: لا يجرد. وبه قال 
طاووسء» والشعبيّ» وقتادة» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. وروي دل عن 
ابن مسعود» وأبي عبيدة بن الجرّاح. وقالت طائفة أخرئ : رد وتسشر 
عورته. وبه قال عمر بن عبد العزيزء ومالك. وقال الأوزاعيّ: ذلك إلى 
الإمام» إن شاء جرّدء وإن شاء لم يجرد. واتفقوا على أن المجلود وعليه 
قميصه مجلود. 

وتضري الثرآة فاغدة عقد اللكيهووء واعكلفة فن التبال. فالجمهور 
على أتيه' تجلدوة قنافا. كاله القاسن». وغيرة». قال مالك قكودا... واتفقرا : 
على أن الجلد كيفما وقع أجزأ. ولا يُمدٌ المجلودء ولا يُربط. وتُترك له يداه 
عند الجمهون .قال إبن. مزه + الا يحل قرحل الامة تجريده ولا عد 
والضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً؛ لا يَجْرَّح» ولا يَنْضَعْء ولا يُخرج 
الضارب بده من تحت إنطه: ربه قال الجمهورء وبه قال علىّ» وابن مسعود. 
وأتي عمر ذه برجل في حدء فأتي بسوط بين سوطينء وقال للضارب: 
اضرب ؛ ولا يُرى تلك واغطا كل طاو بحتة واتفقوا: على أنه لا يضرب 
في فى الوجه؛ لنهي النبي كَل عن ذلك» ولا يُضرب في الفرج عند العلماء. 


.554/8 «سئن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


 )9(‏ بَابِ حَدَّ الْجَمْر 

د 84 
والجمهور على اثّقاءٍ الرامة وال أنو يوفقة: يُضرب في الرأس . وقد روي: 
أن عمر ضرب صَبِيغاً في رأسه» وكان تَعْزِيراً لا حذاً. 
فال«الفرطبي : وإنّما مُيْع من الضرب في الفرج متخافة الوك فبحب أن 
نتَّقَى المَقاتّل كلها كالدساع؛ والقلب» وما أشبه ذلك» وهذا لا يُحَُتَلف فيه إن 


شاء الله تعالى -. ذكر هذا كلّه القرطبي كله 0 0 والله 0 


6 إِنْ أُرِيِدُ إل لْضْلمَ الف رمأ تَوفِيقِ إِلَّ لله عله مركت وإ وَل أيث». 


ص 
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[مسألةٌ مهمةً]: 0 الكتره وسوني” 
«الْكَمْرًا: تُذَكّره وتؤنّثء فيقال: هو الكَمْرُء وهي الحَمْرٌء وقال 
الأصمعي : اللعنة اف باكر اتذكيو. ريجرة خوك اليناء -فيفاله الخهرة 
علي حيط ون لحر » كما يقال: كُنَا في لَحْمَةٍء ونَبِيذُةٍء وعَسَلَةِ؛ أي : :3 في . 
قطعة من كل شيء منهاء ويجمع الكَمْرُ على الحُمُورِء مثل فَلْس وفُلُوسء 
ويقال: هي اسم لكلّ مسكر حََامَرَ العقلَ؛ أي: غَطَاهء وَاَْتَمَرَتِ الخمرٌ: 
أَذْرَكَتْ» وعَلَتء قاله الفتومت” . 
وقال في «الفتح»: اللغة الفصحى تأنيث الخمرء وأثبت أبو حاتم 
السجستانيّ» وابن قتيبة» وغيرهما جواز التذكير» ويقال لها: الخمرة» أثبته فيها 
508 أهل اللغة» منهم الجوهريّ» وقال ابن مالك في «المثِلّث) : الخمرة 
هي الخمر في اللغة؛ وقيل: سميت الخمر؛ لأنها تغطي العقل» 0 أي : 
تخالطةة أو لأنها فى 7 تَخَمّر؛ أي: ل تَخْتَمِر؛ أي: 
تَدْرِكء كما يقال للعجين: اخثَمَرَء أقوال. انتهى”" . 
وقال الإمام البخاريّ كُأنَهُ في 0 «باب ما جاء في أن الخمر ما 
خامر العقل من الشراب». ش 


.187-141١/١ «المفهم» ه/_77١. 1 (؟) «المصباح المنير)‎ (001١) 
(؟) «الفتح» 2584/17 كتاب «الأشربة» رقم (0016). ش‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


قال في «الفتح»: كذا قيّده بالشراب» وهو متّفقٌ عليهء ولا يرد عليه أن ش 
غير الشراب ما يسكر؛ ل أم لا؟. 

ثم أورد بسنده عن ابن عمر ب# قال: خطب عمر على مثبر 
رسول الله ككْوٌه فقال: إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: ' 
العتتوة أوالتصيرة»والتفيطة والشعيوالسب :العم نا خا العقل د.: 
الحديث. 

وفي رواية: «قال: الخمر تُصنع من خمسة: من الزبيب» والتمرء 
والحنطة» والشعيرء والعسل». 
ش قال في «الفتح»: قوله: «من العنب... إلخ» هذا الحديث أورده 
أصحاب المسانيد. والأبواب» في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمّ 
الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شّهد التنزيل» أخبر عن سبب نزولهاء وقد تحظب به 
عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة» وغيرهمء» فلم يُنقل عن أحد منهم 
إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة» 
وهي آية المائدة: بايا الَذِنَ َامَنُوَا إِنَنَا كير وَالْمَبِيرٌ» إلى آخرها [المائدة: »]4٠‏ 
"فآراة عم التفيه على أن المراد والخس فقن هده الآنة اليس خاضا بالمتكة ه. - 
العنب» بل يتناول المتخذ من غيرهاء وموافقة حديث أنس الماضي"'' فإنه يدل 
على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر»ء سواءٌ كان من 
العنب» أم من غيرها. 

:وقد جاء هذا الذي قاله عمرء عن النبي كل صريحاً» فأخرج أصحاب 
«السئن» الأزبعة» وصححه ابن حبان من وجهين» عن الشعبيء أن النعمان بن 
بشير قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «إن الخمر من العصيرء والزبيب» 
والتمرء والحنطة» والشعير» والذرق وإني أنهاكم عن كل مسكراء لفظ أبي 


0010 هو ما أخرجه البخاريّ عن أنس طلله : «أن الخمر كريد والخمر يومئذ البسر 
والتمر»» وقال انها : «كنت أسقي أيا عبيدة » وأبا طلحة» وأبيَ بن كعب من فضيخ 
زَّهُو وثمر» فجاءهم اع فقال: إن الخمر قد حرّمت» فقال أبو طلحة : قم يا ا 
فهرقهاء كَهَرّقتها». 


9 بَاث حَدَّ الْجَمْر‎  )9( 

: رٍ 
داودء وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة. 

ولأبي داود من وجه آخرء عن الشعبي» عن النغمان» بلفظ: «إن من 
العنب خمراًء وإن من التمر خمراء وإن من العسل خمراًء نإفامن الب جمراء 
وإن من الشعير خمراً». 
ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب «السئن»» .والتي قبلها فيها اليب" دون 
العسل . 

ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من الت 
والتمرء والعسل» والحنطة» والشعيرء والذرة»» أخخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجف بلفظ: «خرّمت الخمر يوم خرّمت» وهي . ..»)ء» فذكرهاء وزاد: 
«الذُرّة) . 

وأخرج الخلعي في «فوائدءة من طزيق خلاد بن السائبء غن أبيه» رفعه 
مثل الرواية الثانية» لكن ذكر الزبيب بدل الشعيرء وسنده لا بأس بهء ويوافق 
ذلك ما تقدم في «التفسير» من حديث ابن عمر: «نزل تحريم الخمرء وإن 
بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب». 

وقوله: «والخمر ما خامر العقل»؛ أي: عَطَاهء أو فال فلم يتركه على . 
.حاله» وهو من مجاز التشبيه» والعقل هو آلة التميبزء فلذلك حَرّم ما عَظَاهء أو 
غَيّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه .الله من عباده؟ ليقوموا بحقوقه. ١‏ 

قال الكرمانيّ: هذا تعريف بحسب اللغة» وأما بحسب العُرف فهو ما 
يخامر العقل» من عصير العنب خاصّة. ٠‏ 

قال الحافظ: كذا قالء وفيه نظر؛ لأن عمر م نه ليس في مقام تعريف 
اللغة. بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ» فكأنه قال: الخمر الذي. وقع ٌْ 
تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل. على أن عند.أهل اللغة اختلافا في 

١ 0 

ذلك» كما قدمتهء ولو سَلْم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب» 
فالاعتبار بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من. المتخذ 
من غير العنب يسمى خمراًء والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية» وقد ثبت 
في ١صحيح‏ مسلم» عن أبي هريرة» سمعت رسول الله كَل يقول: اوالجمر من 
هاتين الشجرتين: النخلةَء والعنبة». 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


قال البيهقيّ: ليس: المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من 
غيرهيا فى ديه حمس وقيرة :وإننا فيه الأمار إلى أن اتقبر شرف ا 
تختص بالمتخُذ من العنب. | 
قال الحافظ: وجَعَّل الطحاويّ.هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي 
هريرة في أن الخمر من شيئين» مع حديث عمرء ومن وافقه أن الخمر تُتخذ من 
غيرهماء وكذا حديث ابن عمر: «لقد حرّمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء»» 
وحديث أنس» يعني: المتقدم ذكره». نات اختلاف ألفاظه» منها: «إن الخمر 
خرّمت» وشراب بهم التَضيخ»؛ وفي لفظ له: «وإنا نعدّها يومئذ خمراً»» وفي لفظ 
له: «إن الخمر يوم خَرّمت البَسْر والعمن»ة قال: فلما اختلف الصحابة في 
ذلك» ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتدّ» وغلىء وقَذّف 
بالرّّدء فهو خمرء وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي 
هريرة؛ إذ لو عَمَلوا به لكروا مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمر 
غيرٌ المتخّذْ من عصير العنب. انتهى 
قال الحافظ: ولا يلزم من كونهم لم يكفّروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا 
تسميته خمراء فقل د يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف» 
مع أنه هو يوافق على أن حُحكم المسكر من نبيذ التمر كم قليل العنب في 
التحريم» فلم تبق تبق المشاححة إلا في التسمية. والجمع بين حديث أب هريرة 
وغيره بِحَمُل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من 
العنب والتمر» وحَمْل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما مهد 
حينئذ أنه يتخذ منه الخمر» وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق 
على مالا يتحّذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من 
. خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة. 
فأطلق نفي وجودها بالمدينة» وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة 
بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم. - 
وقد قال الراغب في «مفردات القرآن»: سُمّي الخمر خمراً؛ لكونه خامراً 
للعقل؛ أي: ساتراً له» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم 
للمتخذ من العنب خاصّة» وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر»ء وعند 
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بعضهم لغير المطبوخ» فرَجَح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقة. 
وكذا قال أو تضر ابن القشيرئ فى #تفسيره» : سمت الشمن مرا لسترها 
العقل. أو لاختمارهاء وكذا قال غير واحد من أهل اللغة» منهم أبو حنيفة 
الدٌينوري» وأبو نصر الجوهريً» وثقِل عن ابن الأعرابي قال: سمّيت الخمر؛ 
لأنها تُركت ختى اختمرت» واختمارها تغيّر رائحتهاء وقيل: سميت بذلك؛ 
لمخامرتها العقل» نعم جزم ابن سِيدَهُ في «المُحْكُم) بأن الخمر حقيقة إنما هي 
للعنب» وغيرها من المسكرات يسمى خمراً مجازاً» وقال صاحب «الفائق» في 
حديث : «إياكم وَالغْبَيراء فإنها خمر العالّم» هي نبيذ الحبشة متخذة من الذْرَة 
سمت الغبيراء ؛ لِمَا فيها من الْغَبَرَة وقوله: خمر العالم»؛ أي: هى مثل خمر 
العالّم» لا فرق بينها وبينهاء وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد 
أنها معظم خمر العالم. 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتّصر من ماء 
العنب» إذا اشْئَدّء» وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم»ء قال: وقيل: 
هو اسم لكل مسكر؛ لقوله كَلْة: «كل مسكر خمراء وقوله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»» ولأنه من مخامرة العقل» وذلك موجود فى كل مسكر» قال: ولنا 
إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر استعمالها فيه» 
ولأن تحريم الخمر قطعيّ» وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظنيّء قال: وإنما 
سمى الخمر خمرا لتخمّرهء لا لمخامرة العقل» قال: ولا ينافي ذلك كون 
ل فإنه مشتق من الظهورء ثم هو خاصٌ 
بالثريا . 

لجاب عن السية الاق ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 

وقال الخطابي: كر 1 أن ري 0 الخمر إلا من العنب؛ 
ا ل 0 

وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: 
«#قْصِرٌ 5 5"]» قال: فدل على أن الخمر هو ما يعتصرء لا ما 


(08) - بَابُ بَيَانٍ حُكُم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذَا أَسْلّم بَعْدَمُ ‏ حديث رقم (88”) 


لكن رواية هشام التي قبلها بلفظ «عن حكيم بن حزام» بيّنت الاتصال» 
ولفظ البخاريّ في «كتاب العتق» من طريق أبي أسامة عن هشام: أخبرني أبي» 
أن حكيم بن حزام وه أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» 
فلما أسلم حمل على مائة بعير» وأعتق مائة رقبة» قال: فسألت رسول الله كل 
فقلت: يا رسول الله» أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية» كنت أتحنث 
بها؟ ‏ يعنى أتبرر بها قال: فقال رسول الله كك : «أسلمت على ما سلف لك 
كين 

فقال في «الفتح»: ظاهر سياقه الإرسال؛ لأن عروة لم يدرك زمن ذلك؛» لكن 
بقية بقيّة الحديث أوضحت الوصل» وهي قوله : «قال: فسألت».» ففاعل «قال» هو 
58 + كان عروة كان قال حكم» » فيكون بمنزلة قوله : اعن حكيم». أ انتهى 3 

وقولة: 3 ا تَى النَبِيَ بكلله) ظاهره أن إتيانه بعدما فعل في الإسلام مثلما 
فعله في 0 والرواية التى قبل هذا تدلٌ على أنه إنما أتى قبل ذلك؛ 
حيث قال: «فوالله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهليّة. . . إلخ»» فيحتمل أن 2 
«ثمٌ» لمجرّد العطف دون الترتيب» كما قال تعالى: #وَلِقَدٌ حَفََكُمْ م 
صَوَرَتكه4 الآية [الأعراف: »]١١‏ ويحتمل أن يكون أتى مرتين» قبل أن له 
وبعدما فعل؛ زيادة في الإطمتنان بما أخبره به النبى كلد والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِهِمُ) الضمير لعبد الله بن ثُمير: أي ذكر عبد الله 
نحو حديث الرواة السابقين. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير ساقها الحافظ أبو تُعيم ذ في «مستخرجه» /١(‏ 
7) فقال: 

يي 
شيبة» ثنا ابن نميرء عن هشام بن عروةء عن أبيه» أن حكيم بن حزام أعتق في 
الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» ثم أعتق في الإسلام مائة رقبة؛ 
وحمل على مائة بعير» ثم أتى النبيّ يِه فقال: يا رسول الله أرأيت شيئا 
كنت أفعله في الجاهلية» أتحنث بهء هل لي فيه أجر؟ فقال النبي جَكةِ: 


)١(‏ «الفتح» ٠١١/05‏ «كتاب العتق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جإؤيويى 7777 للختت <”ااتتتببببب بي 
مده قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمرء وحكمه حكم ما اتَخْذْ من العنب» 
الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمرء فَهِمَّ الصحابة» وهم أهل اللسان 
أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ من التمر والرّطب»ء 
ولم يخصّوا ذلك بالمتخذ من العنب» وعلى تقدير التسليم» فإذا ثبت تسمية. كل 
مسكر خمراً من الشرع كان حقيقة شرعية» وهي مقدّمة على الحقيقة اللغوية. 
والجواب عن الثانية: ما تقدم من أن اختلاف مشتركّين في الحكم في 
الغِلّظء لا يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلاً» فإنه يصدق على من 
وطىء أجنبية » وعلى من وطىء امرأة جاره» والثانى أغلظ من الأول» وعلى 
من وطىء مَحْرَّماً له وهو أغلظء واسم الزنا مع ذلك شامل الثلاثة» وأيضاً 
فالأحكام الفرعية لا يُشترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم 
المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حراماء 
بل يحكم بتحريمه إذانثيت بطر طرق تجرييه. وكا تايط مر والله 
أعلم. 
والجواب عن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه 
هوء وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل. مع قول عمر بمحضر 
الصحابة: الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتفاق أهل اللغة» 
فيحمل قول عمر على المجاز» لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية 
الحمر خمراء. ققال آأبو.يكر ابن الأنباري: نيت الهمن خمراً» لأنها تشامر 
العقل؛ أي: تخالطه» قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطهء وقيل: 
لأنها تخمّر العقل؛ أي: تستره» ومنه الحديث: «حَمَُروا آنيتكم»» ومنه خمار 
المرأة؛ لآنه يسح وحيياة وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من 
المخالطة التغطية» وقيل : نيك لخهرا؟ لأنها تُخَمَّر حتى تُذْرِكء كما يقال: 
حَمّرت العجينّ» فتخمّر؛ أي : تركته حتى أذْرَكَء ومنه خَمَّرت الرأي؛ أي: 
تركته حتى ظهر وتحرر» وقيل : سسحتي | ؛ لأنها تُعَطَى حتى تَغْلِي ومنه 
حديث المختار بن فُلْقُل: قلت لآأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ قال: 
ما خَمّرت من ذلك فهو الخمرء أخرجه ابن أبي شيبة» بسند صحيح » ولا مانع 
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من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة» وأهل المعرفة باللسان»‎ 
قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها نُكت حتى أَدْرَكت»‎ 
وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل» حتى تغلب عليه» وتغطيه.‎ 

وقال القرطبئ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتهاء وكثرتهاء 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كان من 
غيرء لا يسمى خمراًء ولا يتناوله اسم الخمر»ء وهو قول مخالف للغة العرب» 
وللسَّئّة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لمّا نزل تحريم الخمر فَهِمُوا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريم كل مسكرء ولم يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين ما 
يتخذ من غيره» بل سَؤُوا بينهماء وحَرّموا كل ما يُسكر نوعه» ولم يتوقفواء ولا 
استفصلواء ولم يُشكل عليهم شيء من ذلكء بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب» وهم أهل اللسانء وبنّغتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه 
تردّد لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحققوا التحريم؛ لِمَا 
كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال» فلمًا لم يفعلوا ذلك» وبادروا إلى 
الإتلاف علمنا أنهم فَهموا التحريم نضّاًّء فصار القائل بالتفريق سالكا غير 
سبيلهم» ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ذَبْه بما يوافق ذلك» وهو ممن 
جعل الله الحق على لسانه» وقلبه» وسّمِعه الصحابةٌ وغيرهم» فلم يُنقل عن 
أحد منهم إنكار ذلك. 

. وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره» وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة في ذلكء ثم ذكرهاء قال: وأما الأحاديث عن الصحابة 
التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء» على ما قال عبد الله بن 
المبارك» وأحمدء وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع 
الزين» أو القمز مق قبل أن يتل حذ الاسكان؟ جغا'يين الأعاديه: 

قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي كَل كما سيأتي في «باب 
0000 


ع 8 # 
)١(‏ أراد به ما أخرجه البخاريّ عن سهل بن سعد الساعديً» أن أبا أسيد الساعديّ دعا 
النبيى َل لعرّسه» فكانت امرأته خادمهم يومئذء وهى العروس» فقال: هل تدرون- 
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ولا فرق في الحلّ بينه وبين عصير العنب أُوَّلَ ما يُعصرء وإنما الخلاف 
فيمًا اشكل نهنا > هل يفترق الحكم فيه» أو لا؟ 

وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر 
خاصٌ بما يُتخذ من العنب» مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكمء وقولهم 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شرابء فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية 
إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب» مجاز في غيرهء وخالفه ابن الرفعة» 
فنقل عن المزنيّ» وابن أبي هريرة» وأكثر الأصحابء أن الجميع يسمى خمراً 
حقيقة» قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب». 
والرويانيَّ» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد 
تَقُله عن الأكثرء إلا في كلام الرافعيّ» ولم يتعقبه النوويّ في «الروضة»» لكن 
كلامه في «شرح مسلم» يوافقه. وفي «تهذيب الأسماء» يخالفه. 

وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزني» فقال: 
قال: إن الخمر من العنب؛ ومن غير العنب: عمرء وعليّ» وسعيدء وابن 
عمرء وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس وعائشة» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيّب» وعروة» والحسن» وسعيد بن جبيرء وآخرون» وهو قول مالك» 
والأوزاعيّ» والثوريّ» وابن المبارك» والشافعئّ» وأحمدء وإسحاقء وعامة 
أهل لدي : ْ 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقةً يكون أراد 
الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. 

وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّء وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم 
الشرعيّ دون اللغوي, والله أعلم. 

قال الحافظ: ويلزم أهل الكوفة في قولهم: إن الخمر حقيقةٌ في ماء 
العنب. مجارٌ في غيره أن يُجَوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ 
لأن الصحابة و لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ 
الخمر حقيقةً ومجازاً. وإذا لم يَجَوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة» ولا 


- ما أنقعت لرسول الله يكِ؟ أنقعت له تمرات من الليل فى تَوْر. انتهى. 
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انفكاك عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء العِنَانء والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في 
ماء العنب خاصّة» فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث 
الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقةٌ؛ لحديث: «كل مسكر خمر)ء فكلّ ما 
اشتدٌ كان خمراًء 0 يَحْرم قليله وكثيرهء وهذا يخالف قولهمء وبالله 
التوفيق. انتهى ما في «الفتحكء وهو بحث مفيد». وتعقّب سديدء فتأمله 
بالإنصاف». ودع عنك ل والله تعالى الهادي إلى سواء 
الع ظ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أَوَّلْ الكتاب قال: 7 

 )17١5( 143‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَمُحَمَّدُ بر بن بَشّارِ قَالُا: 
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حدثنا محمد بن ع رء حَدنَا شلب الَ: سيمت قتاتةء يحت من أن بن 


مَالِكء أَنَّ ال 4 أي جل قد شرت الْحَمْوَ فَجَلَدَهُ ل 
قَالّ: وَكْعَلَهُ أبُو بَكْرِء فَلَمّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النّامنَء كَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ: أَخَمَ 


حت 


الْحُدُودِ نَمَانِينَ ‏ مر به عَمَرُ). 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 
١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَ تقدّم قري 

1 مالك بن النضر الأنصاريَ الخزرجي الصحابي الخادة 
الشهير» مات َيه سنة (؟ أو 97) وقد جاوز المائة 2 تقدم في «المقدمة» 0 

والباقون 0 قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره؛ وأن : تبخية وه البعة الذي 
روى الجماعة عنهم بلا واسطة». وفيه أنس 5 طيه من المكثرين السبعة» وهو آخر 
بز عا امير انتما ورء وهو من المعمّرين» فقد عاش أكثر من 
مائة. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أنّس بْن مَالِك) وفى رواية خالد بن الحارث الآتية: «سمعت أنسأكق ‏ 
وهو يدل علن أن رواءة شباية: عن شعبة» 'بزيادة الحسن بين قتادة وأنس التي ' 
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لك 7 13 اسمس سعد عا سهد دع لصا لحمدد دلد لست 
أخرجها النسائيّ من المزيد في متصل الأسانيدء قاله في «الفتح)"''. 

(أَنَّ الي كله أني ِرَجُْل) قال الحافظ كله : لم أقف على الدطة مريا ا 
لكن سأذكر ما يؤخذ منه أنه التعيمان. (قَد شَرِبَ الْخَمْرَ هي الشراب 
المعروف» وهي مؤنثة ة على اللغة الفصيحة المشهورة. وذكر أبو حاتم 
السجستانيّ في كتابه «المذكّر والمؤنث» فى موضعين منه أن قوماً قُصحاء 
يدكرتياء: قال : معت ذلك ميق الوب قدي وذكرها أيضاً ابن قُتيبة في 
«أدب الكاتب» فيما جاء فيه لغتان التذكير والتأنيث» قاله ابن الملقّن 715" . 

(فَجَلَدَة) قال القرطبيّ لله : : ظاهره يقتضي أن شرب الخمر بمجرّده 
موجبٌ للحدٌ؛ لأن الفاء للتعليل» كقولهم: سها فسجدء ورَنَى فرّجم. وهو 
تذعب الجمهو ومن المتحابة وغيرهم: دول يدرز قرا بين شرت ختمر العيب 
وغيره» ولا بين شرب قليله وكثيره؛ إذ الكل خمرء كما قدّمناه» وللكوفيين 
تفصيل ينبني على ما تقدّم ذِكره في باب تحريم الخمر. وهو: أن من شرب 
شيئاً من خمر العنب النيّئة وجب عليه الحدّء قليلاً كان أو كثيراًء لأن هذا هو 
المجمّع عليه؛ فإن شرب غيره من الأشربة فسّكر: حُدَّه وهذا أيضاً مجمّع 
عليه» فإن لم يَسْكر لم يُحدَّ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. وذهب 
أبو ثور: إلى أن من رأى تحريم القليل من النبيذ جَلّد ومن لم يره لم يجْلد؛ 
لآ متاول:. وقد مال إلى عدا القرق تعض «فتوضيا المداخرين: 0 
ذهب إليه الجمهور بما سبق ذكره في باب تحريم الخمرء وبدليل قوله: «من 
شرب الخمر فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه» ثم 0 
شرب فاقتلوه», فعلّق الحكم على نفس شرب ما يقال عليه خمرء ولم يفرق 
بين قليل» ولا كثيرء وقد بيّنًا: أن الكل يقال عليه خمر لغة وشرعاًء بالطرق 
التي لا مدفع لها 

نأا دن لفارت نا مص بما روي من حديث جابر الذي 
خرّجه النسائي: أن:رسول الله 6ه أتى تتعيمان فضربه رسول الله يكهِ أربع 


.)51//7( «الفتح» ه1//ااه كتاب «الحدود» رقم‎ )١( 
.7177/4 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
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مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحدٌّ قد وقع» وأن القتل قد رفع. 
القتل0"» ومن كي عنه خلاف ذلك فإنما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع 
المتقدم . 

وقد عَضّد حديث جابر ما خرّجه البخاريّ من حديث عمر بن 
الخطاب وَنه: أن رجلاً كان اسمه: عبد الله» وكان يلقب حماراًء وكان 
.0 07 7 59 3 ل 
يُضحك النبئ وَل وكان رسول الله كلِيِ قد جلده فى الشراب» فأتى به يوماء 
فأمّر به فججلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال 
النبئ كَلِهِ: «لا تلعنوه. فوالله ما علمت: إلا أنه يحب الله ورسوله يلد 
وظاهره: أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرّات» ثم لم يقتله» بل شهد 
له : أنهخية الله ورسوله كل . لعي" 

(بجريدتيْن) تثنية جريدة» واحدة الجريدء وهو سَعَففُ النخل» فعيلة بمعنى 
مفعولة؟ :وإنئما تسن محريدة إذا كوو عنه خوميي” : 

وقال العلامة ابن الملقّن اله : اختلف فى معئنى قوله: «بجريدتين») على 
قولين: 

أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين» جَلّد بكلّ واحدة منهما عدداً حتى 
كمّله من الجميع أربعين» وهذا تأويل أصحاينا . 

والثانى : أن معناه أنه جمعهما» وجلده بهما أربعين تجلدة» فيكون المبلغ 
ثمانين» وهذا تأويل من يقول: جَلّْد الخمر ذلك المقدار» والأول أظهر؛ لأن 
الرواية الأخرى الثانية في «صحيح مسلم' مبيّنة لهذه» وهي: «أن النبي كَل كان 
يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين». انتهى”*'. 


)١(‏ دعوى الإجماع محل نظرء فقد ألّف الشيخ أحمد محمد شاكر كك رسالة جمع 
فيها طرق الحديث» وسماها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر؛ا» فراجعهاء 

(؟) «المفهم» .١159- ١١/5‏ () «المصباح المنير» .95/١‏ 

(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 177/9. 
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(تجو أرتيونية) فال ابن الملقّن كأنْهُ: ظاهره أن ذلك للتقريبء. لا 
0 لكن لا بد من تأويله على عدم التساوي في الضربء والآلة 
المضروب بهاء فإن الحدود للتحديدء وإن كان القرطبيّ نقل عن طائفة من 
علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه يهِ على وجه التعزير والأدب» 
وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين» وحسّنهء فلا يواقق عليه. انتهى كلام ابن 
الملقّه”'. 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: قوله: «فجلده بجريدتين نحو أربعين»» وفي الرواية 
الأخرى: «جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين»: هذه الروايات تدل على 
أن النبئ ككل لم يَحْدَ في الخمر حدّاً محدوداًء وإنما كان ذلك منه تعزيراً وأدباًء 
لكن انتهى في ذلك إلى به أربعين. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن 
أبي هريرة: أن رسول لله كله أتي برجل قد شربء فقال: «اضربوه»» قال: 
فمنا الضارب بيدهء والضارب بنعله. 0 بثوبه. ثم قال لأصحابه: 
ابَكُتُوه»» فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! أما استحييت من رسول الله؟! 
وهذا كله يدل: على أن ذلك كلها أذب وتعزير. ولذلك قال علي ذَبْه: إن 
رسول الله يل لم يَسَنّهِ ؛ أي: لم يحدَّ فيه حدّاًء ولذلك اجتهدت الصحابة فيه 
فألحقوه بأخف الحدودء وهو حدٌّ القذف. هذا قولٌ طائفةٍ من علماء أصحابنا 
وغيرهم» وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي دكرياها و عو أنه يرد عليهم أن يقال: 
هذا معارّض بوجهين: 

أحدهما: أن علىّ بن أبي طالب قد قال: جلد رسول الله يهِ أربعين» 
وأبو بكر أربعين» وجلد علي بحضرة عثمان؛ والصحابة ون أربعين» ودوامهم 
على عبراغاة هذا العدد يدل غلن اد محدوة “ولو كان معنن أ لحكل 
بحسب اجتهاد كل واحدٍ منهم. 

وثانيهما: أن الأمّة مُجمعون على أنَّ الحدّ في الخمر أحد العددين؛ إما 
أرتعونء وما تمانو قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على وجوب الحدٌّ 
في الخمرء وكيف تُجمِعُ الأمّةُ على خلاف ما جاء به النبئ تكله ؟! . 
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فالجواب عن الوجهين: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هم الذين 
نقلوا عن النبيّ كَلِِ ما يدل على التعزير»ء وهم الذين نقلوا ما يدل على 
التحديد» والذين قاسوا واجتهدوا هم الذين عدَّدوا وحدَّدُواء ولم ينص أحدٌ 
منهم على نفي أحد الوجهين وثبوت الآخرء وإنما هو نقل أحوالٍ محتملة» فلا 
بد من التوفيق بين أقوالهم؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم. 


| ووجة التوفيق: أن الصحابة وق فهمت عن النب طَلهِ: أنَّ جلده كان 

عير ؛ لأنّه قد اختلف حاله فيه: فمرةً جلد فيه بالأيدي» والتُعال» والثياب من ْ 
غير عددء ومرَّةَ جلد فيه بالجريد والنعال أربعين» ومرَةَ جلد فيه بجريدتين نحو 
الأربعين»: فهذه نحو الثمانين. فهذا تعزيز بلا شك» لكن- لما كان أكثر جلده 
أربعين اختاره أبو بكرء وعمر في أول أمرهء فلمًا كثر إقدامم الناس عبلى شرب 
الخمرء تفاوضت الصحابة في ذلك ونظرواء فظهر لهم: أن ذلك القَذْر لا 
يزجرهم» ولا يُبالون بهء فظهر لهم أن يُلحقوه بأخفت حدود الأحرار المذكورة 
في القرآن» .فوجدوه القذف. مع أنهم قد ظهر لهم جامع بينهماء فقالوا: إذا 
سَكِرٌ هَذََىء وإذا هَذَّى افترى»: ومغ ما تقدَّم لهم: من أن النبي كل قد قارب . 
فيه الثمانين» فأثبتوهاء ومنعوا من الزيادة عليهاء ولمّا ظهر هذا المعتى لعليّ بن 
أبي طالب ذه قال مصرّحاً به: جلد رسول الله يَكلهِ أربعين» وأبو بكر أربعين» 
وعمر ثمانين» وكل سُنّ. ثم إِنَه جلد هو أربعين» وأقرَّه على ذلك عثمان» ومن 
حضر :من الصحابة و وظهر له: أن الاقتصار على أربعين أولى من الثمانين؛ 
مخافة أن يموت فتلزمه الدية؛ كما قد صرّح به؛ حيث قال: ما كنت أقِيمُ .على 
: الخد ينا تبراك زبهء افأجد في نفسي» إلا صاحب الخْمر؛ لأنه إن ماث 
وَدَيْتَهُ» وهذا دل على أنه جلد فيه ثمانين في ولايته» ونه لم يخالف عمر في" 
الثماننن» وإيّاها عَنَى بقوله: «فإن. رسول الله كل لم يَسْنهك ولا يصحٌ أن يريد ' 
بذلك الأربعين؛ لأنه هو الذي روى أن النبي كَل جلد فيه أربعين» ولو مات. 
في الأربعين لم تجب له ديةٌ بوجوء ولذلك قال الشافعيٌ: لو مات في الأربعين 
الي لاا فتفهّم هذا البحث» ترد 


وشاسلةة أن الجلدَ على الخمر تعزير مَنْع من الزيادة على غايته» فرأت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


طائفة: أن غايته أربعون» فلا يُزاد عليه. وبه قال الشافعئٌ من الفقياة: 
والإجماع: على أنه لا يزاد على الثمانين. 

فإن قيل: كيف يكون تعزيراًء وقد قال يكل: «لا يُجِلَدُ أحدٌ فوق عكر 
أسواط إلا في حدٌ من حدود الله»؟ فمقتضى هذا: أن لا يُزاد في التعزير على 
العر ونون والديعن ماق 5ك ره تهنا دك قاب قال د لاو د 
سيأتي الكلام على ذلك الحديث. انته 00©, 

قال الجامع عفا الله عنه: أجاب القرطبي”' عن هذا الحديث بأنه خرج 
على أغلب'ما يُحتاج إليه في ذلك الزمان.. 

قال الجامع : هذا الجواب لا يرتاح له الخاطرء وعندي الأولى أن نقول يُستثتى 
منه شارب الخمر» تداك لكر كروي فكرة امراك 5ه اااي غلم 

(قَالَ) أنس (وَفَعَلَّهُ)؛ أي: البجلد المذكورء (أَبُو بَكرِ) الصدّيق يِب في 
خلافته» (مَلَمَا كان عَمَرُ)؛ أ 5 خلافتهء فهكان» هنا تامَّة؛ أي: جاء عمرء 
ويَحتمل أن تكون تافص : ويقدّر خبرها؛ أي : خليفة. وقال ابن دقيق 
العيد كُذَنْهُ: قوله: «فلما كان عمر» يجوز أن يكون على حذف مضاف؛ ا ش 
فلع كان رمن ولارة حمر كلد لعي 2577 

(اسَتَشَارَ النَّامنَ)؛ أ طلب منهم إبداء رأيهم في ذلك» يقال: شاورته 
في كذاء واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار عليّ بكذا؛ أي: أراني ما 
عنده فيه من المصلحة». فكانت إشارةً حسنةء والاسم المشورةة .وفيها لغتان: 
كود الشين» وفتح الواوء والثانية: ضمٌ الشين» وسكون الواوء وزان عر 
فيقال: : هي من شار الدابّة: إذا عَرَضَها في 0 وتقا لفن شرثة 
العسل » شْبَهَ - خَنين السيحةه بكري العمل قاله الفيّوميّ 


.١33١- «المفهم»‎ (010 

زه راجع كلامه في «المفهم» هخم _وث8١.‏ 

() «إحكام الأحكام» 71/4 بنسخة الحاشية «العدّة؛. 

(5) «المشوار» بكسر الميم: المكان الذي تُجرى فيه الدابة عند عرضها للبيع . 
(0) «المصبا اح المنير) 00006 
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(فَقَالَ عَبْدُ الجَحْمَن) بن عوف الصحابي الشهير»ء أحد العشرة المبشّرين 
بالجئّة» مات ذلنه سنة 007 وتقدّمت ترجمته في «الصلاة» 7//ا40. 

[تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن كأنه: وقع في «الموطأ» أن الذي أشار 
على عمر به بالثمانين هو علي بن أبي طالب ذيه» وهو خلاف ما ثبت في 
«الصحيح) من كونه عبد الرحمن بن عو ضينهء وادّعَى القاضي عياض أنه 
المشهورء لكنه مرسل» فإنه من رواية ثور بن زيد الدّيلي» ولم يدركه» وعلى 
تقدير اتصالهء فلعلّهما أشارا به» والذي بدأ بالمشورة هو عبد الرحمن» فتسبت 
إليه؛ لِسَبّقه بهاء ونُسبت في رواية إلى عليّ؛ لرجحانه على عبد الرحمن ذه . 
ا 8 

(أَحَفٌ الْحُدُوهٍ تَمَانِينَ) معنى كونه أخت الحدود: أنه. أخفت الحدود 

المنصوص عليها في كتاب الله وِيْقَء فإن الحدود فيها حدّ السرقة بالقطع» وحدّ 
الزنا بمائة جلدة» وحدّ القذف بثمانين» فاجعلها ثمانين» كأخف الحدودء قاله 
ابن الملقّد”" . 1 ا 

وقوله أيضاً : (أَحَفٌ الْحُدُودِ تَمَانِينَة هكذا بالنصبء قال النووي -ككأله: 
منصوب بفعل محذوف؛ أي: اجلده كأخف الحدود. أو اجعله كأخفث 
الحدودء كما صرح به في الرواية الأخرى . ا | 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «أخفٌ الحدود ثمانين» فيه حذفٌ عامل 
النصبء» والتقدير: -اجْعَلهء وتعقّبه الفاكهين. فقال: هذا بعيدء أو باطل» وكأنه 
صدر عن غير تأمل لقواعد العربية» ولا لمراد المتكلم؛ إذ لا يجوز أجود 
الناس الزيدين» على تقدير اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخفٌ 
الحدودء لا الأمر بذلك» فالذي يظهر أن راوي النصب وَهِمَّء واحتمال توهيمه 
أولئ مع ارتكاتت ما لا يجوز لنظاء ولا معتى . 

ورَّدّ عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشارء والمستشار 
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البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


«أسلمت على ما سلف لك من خير». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَكمَ ما استطتث وما يق إلا يله علو يكت وإلّد أيبْ» . 


 *4‏ (بَابُ وُجُوبٍ صِدْقٍ الِايمَانٍِ وَإِخْلَاصِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١114( ]"4[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ِدْرِيسَ, وَأَبُو مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ» عَنِ الأَعُْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةً: عَنْ 
عَبْدِ اللى» قَالَ: لما َزَّلَتْ: «الَدِنَ انوا وَل ينْبِسُوَا إيتهُم بِظُلْرِ4 الآية [الأنعام: 
"4 شَنَّ ذَّلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كله وَكَالُوا: أَيَّا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكِ: «لَيْسَ هُوَ كُمَا تَظُنُونَ» إِنَّمَا هُوَ كُمَا قَالَ لُفْمَانُ لاببه: «يبِقَ لا 


عه -* م رط 200 رم 2 
شرك بِأَنَّهِ إك الشَرِك لظلم عَظِيةٌ» القمان: 0]1). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الْأَؤْديّء أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عابلٌ [4] (ت؟1975١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/54. 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاح الكوفي الحافظ المذكور قبل بابين. 

 *‏ (الْأَهْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الكوفئ الإمام المذكور قبل بابين أيضاً. 

: (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيه يرسل [5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

ه ‏ (عَلَقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفين» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [1] 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تفلم في «المقدمة» 0/7 . 

١‏ (عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَلِيَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير َيه (ت؟”) (ع) تقدم في «المقدمة» 21١/7‏ والباقيان تقدّما 
في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
سكسس سس ا اا 1ك 


مسؤول» والمستشير سائل» ولا يبعت أن يكوة المستفان آمراء. قال: والمكال 
الذي مَثّل به غير مطابق. 

قال الحافظ: بل هو مطابق لِمَا ادّعاه قاين ةك الغيار 
فقطء والحقٌّ أنه أخبر برأيه مستنداً إلى القياس» وأقرب التقادير: أخفٌ الحدود 
أجده ثمانين» أن ]تمن اعت الحدوه ثمانين» فنصّبّهما. 

وأغرب ابن العطار صاحب النوويّ في «شرح العمدة»» فتَقّل عن بعض 
العلماء أنه ذكره بلفظ: «أخفٌ الحدود ثمانون» بالرفع» وأغرنة مبتدأ وخبراًء 
قال: ولا أعلمه منقولاً رؤاية كذا قال. والرواية بذلك كام والأولى في 
توجيهها ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه: «ثم جلد أبو 
بكر أربعين» فلما كان عمرٌء ودنا الناس من الرّيف والقرى. قال: ما ترون في 
جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخت الحدودء 
قال: فجلد عمر ثمانين»» فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: «أرى 
أن تجعلها». وأداءً التشبيه . 

وأخرج النسائيّ من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة: «فضربه بالنعال 
نحواً من أربعين» ثم أن به أبو بكرء فصنع به مثل ذلك»» ورواة همام» عن 
قتادة» بلفظ : «فأمر قريباً من عشرين رجلاًء» فجلده كل رجل جلدتين ع 
والنعال»» أخرجه أحمدء والبيهقي» وهذا يَجْمّع بين ما اختّلف فيه على شعبة» 
وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين» لا إنه جَلّده بجريدتين أربعين» فتكون 
الجملة ثمانين» كما أجاب به بعض الناس : 

ودواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» بلفظ: «جَلّد بالجريد والنعال 
أربعين»» ا أبو داود بسند صحيح» ووصله البيهقىء وكذا أخرجه مسلم من 
طريق وكيع» عن هشامء. بلفظ : «كان يَضرب في الخمر مثله». 

وقد نسي عنمن «العمذةة قصة عبد الرخمن هذه إلى تخريج 
«الصحيحين)2» ولم يخرج البخاريّ منها شيا وبذلك جزم عبد الحق في 
«الجمع»» ثم المنذري» نعم ذكر معنى. صنيع عمر فقط في حديث السائب بن ' 
يزيد» ولفظه: كنا نُوْتَى بالشارب على عهد رسول الله كَل وإمرة أبي بكرء 
وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى كان آخر 
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لسلس سس ص ]وو لد‎ 
. زف عم تولك أرعية :سكن إذاتعتوانوقكقوا حل تهالي 1ه "انه‎ 

(كأَمَرَ به هُمَرُ)؛ أي: أمَر عمر 5ه بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة. 

قال العلامة ابن الملمّن كهُ: إنما استشار عمر وه الناس في ذلك؛ 
لأن في زمنه تح الشام» والعراق» وسكن الناس في مواضع الخِْصب» وسعة 
العيش» وكثرت الأعناب» والثمارء فأكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر ويه 
حدها؛ زجراً لشاربهاء وتغليظاً عليهمء وكان ذلك سئّة ماضيةء قال يَلِ: 
«فعليكم بِسَئْتي وَسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين: عَضُوا بعليها والدوانين 00 
وقال أيضاً : «اقتدوا باللذين من بعدي: أب بكر» ع أي: بكل واحد 
منهماء ولهذا عمل عثمان َه بهذا مرّة» وبالأول أخرىء وقال عليّ ذل : 
كل سئّة»؛ أي: لأن الأربعين فعل النبئ كله والصدّيق ه» والثمانين فعل 
عمر ذه بإجماع الصحابة و#رء وهو المعروف من مذهب عليّ طيءء وهذا 
منه وَيفِبه دالٌ على اعتقاده حقيّة كونهما خليفتين» وأن فعلهما سنّة» وأمْرهما 
حقّء خلاف ما تَكَذِبه الشيعة عليه. انتهى”*'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيْه هذا دون قصّة استشارة 
عمر طلله متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4454/4 و4440 و4555 وا444 و4444] 
(2300)» و(البخاري) في «الحدود) ("ا/ا/1” و5/ا51)» و(أبو داود) في 
:«الحدود) (2))551/4 و(الترمذي) في «الحدود) 2»)١5557(‏ و(النسائيّ) في 


)١(‏ «الفتح» 2,05١ - 518/١١‏ كتاب «الحدود) رقم (9/ا/51). 

(؟) حديث صحيح.ء أخرجه أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء والبيهقيّء 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(). حديث صحيحء أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجه. ‏ 

(5) «الإعلام.بفوائد عمدة الأحكام» 570/4 0 7177. 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
«الكبرى» (559/7). و(الطيالسي) فى ا(مسئله» ,)١91١(‏ واأحية .في 
(مسئذه) (9/ ١١5-1١١6‏ و57؟). و(الدارمئ) فى «ستنه) (5/ .)١1/5‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (0»)859 و(أبو يعلى) في «مسنده) (7844 و0900 
و(ابن حبّان) في (صحيخه) (15548 و5544 و2)1550, و(الطحاوي) في اشرح 
معاني الآثار») (*/617١)»ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» 20 و(البغوي) في 
ااشرح السَّنْقَه (510)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم شرب الخمرء وهو مجمّع عليهء وهو من 
الكبائر؛ فإن الحدّ لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة. 

١‏ (ومنها): بيان وجوب الحدّ على.شارب الخمرء سواء شرب قليلاً» 
أوكثيراءواختلفوا فقن 'شارت الشيذ» وهو .ها اسوئ عصير العدت من الأنبذة 
المسكرة على قولين: 

أحدهما: إلحاقه بشارب الخمرء وإن كان يعتقد إباحة النبيذ»ء وهو قول 
الشافع» ومالك. وأحمدء وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً. 

والثاني: لا .يحد شاربه» وهو قول ني حنيفة» والكوفيين» وقال ا 
0 لا يحذٌ معتقد ,تحريم النبيذ» دون غيره 0 

 “‏ (ومنها): أن قَدْر حدّ الخمر أربعون» وبه قال الشافعيّ» وأبو ثورء 
وداودء وأهل الظاهرء وغيرهمء قال الشافعيّ: وللإمام أن يبلغ. به ثمانين لفعل 
عبن والصحابة يؤل ٠‏ بل روى عبد الرزاق أنه كلد فعله. 00 كما 
قال ابن حزم كأله. 

وقال مالك. وأبو حنيفة» والأوزاعيّ» والثوري» وأخمدة وإسحاق؛ 
وابن المنذر: حذه ثمانون» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): حصول الجلد في التفر بالجريد» وهو إجماعء ومثله 
النعال» وأطراف الثياب. 


.777//9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)4444( بَابُ حَدٌ الْكَمْر - حديث رقم‎  )9( 

ه ‏ (ومنها): مشاورة الإمامء والقاضي» والمفتي أصحابه» وحاضري 
مجلسه في الأحكام. 

5 (ومنها): جواز القياسء. والعمل به» والاستحسان عند الحاجة 
إليه”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب لكام 

قال العلامة ابن قدامة كدْهُ ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره» 
زعو خمره حكمه حكم عصير العنب في تحريمه» ووجوب ان رد 
وروي تحريم كلل خرن مر وعلى ادواين سود وابن مره وأبي هريرة» 
وسعد بن أبي وقاص» أب بن كعب» وأنسء» وعائشة ر#ر» وبه قال عطاءء 
وطاوضش» ومجاهدء والقاسم.ء وقتادة» وعمر بن عبد العزيز.ء ومالك» 
والشافعيّ» وأبو ثورء وأبو عبيد. وإسحاق. 

'وقالٍ أبو حنيفة في عصير العنب: إذا ظبخ فذهب ثلثاهء ونقيع التمر 
والزبيب» إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاهء ونبيذ الحنطة» والذرة» والشعير» ونحو . 
ذلك تَقيعاً كان أو مطبوخاً كل ذلك حلالء إلا ما بلغ الشّكرء فأما عصير 
العنب إذا اشتدّء وقَذّف رَبَدهء وظبخ» فذهب أقل من ثلثيه» ونقيع التمرء 
والزبيب إذا اشتد بغير طبخ» فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس ؤَوْيّاء 
عن النبي يَكلِهِ قال: «خُحرّمت الخمرة لِعَيّنهاء والمَسّكر من كل شراب». 

قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر وها قال: قال رسول الله يكل «كلّ مسكر 
خمرء وكل خمر حرام»؛ وعن جابر َه قال: قال رسول الله يكَكيِ: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». رواهما أبو داود» والأثرم» وغيرهماء وعن عائشة وِهْبا 
قالت: سمعت رسول الله كَهِ يقول: «كل مسكر حرام قال وما أسكر منه 
القَرّق فملء الكت منه حرام»» رواه أبو داود وغيره» وقال عمر ه: «نزل 
تحريم الخمرء وهي من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر 
ما خامر العقل»» مُتَّمْقٌ عليه ولأنه مسكر أشبه عصير العنب. 

فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المُسْكر حديث صحيحء 


.779 7777/4 راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


, البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
زى لاست ب تت تبي 
وحديث ابن عباس رواه مسعرء عن أبي عون, عبد الله بن شداد»ء عن ابن 
عباس» قال: «والشسّكر من كل شراب». وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة 
بأحاديث معلولة ذكرناها مع عللهاء وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن 
النبي كلم والصحابة فضعّفها كلهاء وبَيّن عللهاء وقد قيل: إن خبر ابن عباس 
موقوف عليه» مع أنه يحُتمل أنه أراد بالسّكر: المسكر من كل شرابء فإنه 
يروي هو وغيره عن النبي ككلِِ أنه قال: «كل مسكر حرام». انتهى كلام ابن 
قدامة كدنه'". وهو بحث مفيدء وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح 
النسائق»؛. فراجعه”" تستفدء. وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شرب قليل المسكر: 

قال :ابن قداهة كللة: يجب التحد على من كرت قليلاً من المسكر أو 
كثيراً» ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ» واختلفوا 
في سائرهاء فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب» وكل مسكرء وهو قول 
الحسن. وعمر بن عبد العزيزء وقتادة» والأوزاعي» ومالك» والشافعيّ. 

وقالت طائفة: لا يَحدّ إلا أن يَسْكرء منهم: أبو وائل» والنخعيّ» وكثير 
من أهل الكوفة» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه 
خذ ومن كلرية نالآ :قاد تل عله أن مكتلفت افيه فأشبه النكاح بلا ولى. 

قال: ولنا ما رُوي عن النبئ كل أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه». 
روأ أتل قفاوف وقبرءة وقد فت أن كل سسكر اقم اتشارل السدية قليلد 
وكثيره» ولأنه شراب فيه شدةٌ مُظربة» فوجب الحد بقليله كالخمرء والاختلاف 
فيه لا يمنع وجوب الحذ فيهاء بدليل ما ا تحريمهاء وبهذا فارق النكاح 
| بلا ولىّ ونحوه من المختلّف فيهء وقد حَدَ عمر قدامة بن مظعون وأصحابه» مع 
اعتقادهم حل ما شربوه» والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين: ش 

أحدهما: : أن فِعل المختلّف فيه ههنا داعية إلى فعل :ما أجمع.على 
تحريمه» وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه. 


877-87 /٠١ «المغنى» لابن قُدامة كلل‎ )١( 
.519- 599/5٠ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى)‎ )( 


)4444( بَابُ حَدَّ الْكَمْرٍ - حديث رقم‎  )9( 

الثاني: أن السّنَّةَ عن النبي كلهِ قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه 
فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته» بخلاف غيره من المجتهّدات» قال 
أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله يقول: في تحريم المسكر عشرون ويا 

1 عن النبي وَكْهْ في بعضها: «كل مسكر خمراء وبعضها: «كل مسكر حرام». 

انتهى كلام ابن قدامة نه( . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن الحدّ 
يجب على من شرب مسكراً قليلاً كان أو كثيراً» من جميع أنواع المسكر هو 
0 لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» كما مرّ في كلام الإمام 

كَْنهُ المذكور آنفاًء والله تعالى أعلم. 

د السادسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار حدّ الشرب: 

وقال النوويّ كُدَْهُ: وأما الخمر فقد أجمع المسلتود على تجريم شربهاء 
وأجمعوا على وجوب الحدّ على شاربهاء سواء شرب قليلاً أو كثيراً» وأجمعوا 
على أنه لا يُقتّل بشربهاء وإن تكرر ذلك منهء هكذا حَكَى الإجماع فيه 
الترمذيّ؛ وخلائق» وحَكى القاضي عياض كنْهُ عن طائفة شاذة أنهم قالوا: 
يُقتل بعد جلده أربع مرات؟؛ للحديث الوارد في ذلك». وهذا القول باطل» 
مخالفٌ لإجماع الصحابة» فمّن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكرر منه أكثر من 
أربع مرات» وهذا الحديث منسوخ ء قال جماعة: دل الإجماع على نسخه» 
وقال بعضهم: نسّخه قوله يكلِِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلا 
النفس بالنفسء» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع. وكذا النسخ للحديث فيه نظر 
لا يخفىء فقد ألّف بغض المحقّقين”" فى ذلك رسالة» فلتطالعهاء وكذا حقّق 
الكلام فيه ابن حزم في «المحلّى»» تاراح والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: واختلئف العلماء في قدر حدّ الخمرء فقال الشافعي» وأبو ثورء 
وداود» وأهل الظاهرء وآخرون: حدّه أربعون» قال الشافعي كُُلْهُ: وللإمام أن 


.877/٠١ «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
5١‏ 
يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة 
عقله,» وفى تعرضه للقذف» والقتل» وأنواع الإيذاء» وترك الصلاة» وغير ذلك. 
وتقّل القاضي عن الجمهور من السلف. والفقهاء. منهم مالك» وأبو 
حنيفة» والأوزاعيّ» والثوري» وأحمد» وإسحاق ‏ رحمهم الله تعالى - أنهم 
قالوا: حذه ثمانون. 
واحتجوا بأنه الذي استقرٌ عليه إجماع الصحابة وَرء وأن فعل النبي كَلِل 
لم يكن للتحديد. ولهذا قال فى الرواية الأولى: «(نحو أربعين» . 
وحجة الشافعيّ» وموافقيه أن النبئ كَل إنما جلد أربعين ‏ كما صَرّح به 
في الرواية الثانية ‏ وأما زيادة عمر فهى تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن 
شاء فعله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة فى فعْلهء وترُكه فرآه عمر ففعله. 
ولم يره النبئ عليه ولا أبو بكر» ولا على فتركوه» وهكذا يقول الشافعيّ كاله : 
إن الزيادة إلى رأي الإمامء وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بل منهء 
ولو كانت الزيادة حدّاً لم يتركها النبي كَل وأبو بكر ذنهء ولم يتركها 
9 ضيه بعد فعل عمر طفن » ولهذا قال على طلنه : «وكل سَنّة)» معناه 
الاقتصار على الأربعين» وبلوغ الثمانين» فهذا الذي قاله الشافعيّ كنْهُ هو 
الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث, ولا يُشكل شيء منها. انتهى كلام 
)١2 5‏ 
النووي . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ» ومن معه من 
أن الحدّ المقدّر فى الخمر أربعون جلدةً. فقطء وأما الثمانون فمن باب 
التعزيرء فإن رأى الإمامٌ يفعله. كما فعله عمر نه» وإن شاء تركهء كما تركه 
النبيّ عليه وأبو بكر» وعليّ ا هو الأرجح؛ لوضوح حجته فتأمله 
بالإمعان». والله تعالى ولي التوفيق. 
[تنبيه]: هذا الذي تقدّم هو حدّ الحرّء فأما العبد فعلى النصف من الحرّء 
كما في الزنى» والقذف, والله أعلم. 


.518- 5١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4445 4440( يَابُ حَدَّ الْخَمْر - حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

[5555] (...) 0 الْحَارِئُ» حَدَتَنَا حَالِدٌ - يَعْنِي : 
ابْنَ الْحَارِثِ ‏ حَدَنَنَا شعْبَةٌ: حَدَنَنَا قَتَانَةُ قَالَّ: سَمِعْتٌ أنّساً يَقُولُ: 
رسو للم يك برَجلء هَذَكْرَ 9" 

0 هذا الاسناد: خمسة 
(يَحَيّى بن حَبِيب الْحَا رِئِنُ) البصريّ» ثقدّ ١[‏ ٠](ت58١)‏ (م 4) تقدم 
008 14 . 

١‏ - (خَالِد بن الْحَارِثْ) بن عببيدَ الْهُجَيمِيَ» أبو عثمان البصري» تقذ نيت 
[4] (ت185١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 47/70 7. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث. عن شعبة هذه ساقها النسائيٌ 119 في 
«الكبرى»» فقال: 

 )071/5(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا خالدء قال: ثنا 
شعبة» قال: ثنا قتادة» قال: سمعت أنساً قال: أتي رسول الله كلل برجل قد 
شرب خمراًء فضربه بجريدتين نحواً من أربعين. انتهى("". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 737‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنا مُعَاذْ بن هِشَامٍء حَدََنِي 
أبي. عَنْ قَتادَةَ» عَنْ أَنّس بْنٍ مَالِكء أنّ نبِيَ الله يكل جَلَّدَ فِي الْحَمْرٍ بِالْجَرِيدٍ 
وَالنعَالِ نُمّ جد أبُو بَكْرٍ أَرْبعِينَ فلَمّا كَانَ هُمَرُ وَدنَا النَامنُ مِنَ الرّيف 
وَالْقْرَىء قَالّ: مَا تَرَوْنَ ني جَلْدٍ الْجَمْرِ؟ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بْنْ عوف: أرَى أَنْ 
تَجْعَلَهَا كَأَحَفْ الْحُدُووِ فَالَ: كَجَلَدَ عُمَرُ َمَانِينَ). ْ 


لك 


رجال هذا الإاسناد: خمسة: 
١‏ - (مُعَاذُ بن هشام) الدستوائي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


() «السئن الكبرى» للنسائت 59/7 7. 
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١‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 

نو الت 

والباقون دُكروا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (بالْجَرِي) جمع جريدة» وهي سَعَف النخل؛ سُمّيت بها؛ لكونها 
مجرّدة عن الْخُوصء. وهو ورق النخل. 

وقوله: (وَالنْعَالِ) بكسر النونء جمع نَعْلء وهي ما يُلبس على الرّجل. 

وقوله: (ثُمَ جَلَدَ بو بَكرٍ َوْيَقِينَ)+ اق أزبعين جلدة؛ أو ضرية: 

وقوله: (قَلَمَا كان هُمَرُ) تقدّم أن «كان» تامةء أو ناقصة» يقدّر خبرها؛ 
أي : خليفة . 

وقوله: (وَدَنَا الثاين هن الزيف) بكسن الراء: قال المجد كُُزنْهُ: الرّيف 
بالكسر: أرض فيها زَرع» وخِضبٌء والسعة في المأكل والمشرب» وما قارب 
الماء من أرض العربء أو حيث الْحُضَرٌء والمياه والزرع» وراف البدويّ 
ريف :آنا اسه 
َ وقال النووي كُأَنْهُ: الريف: المواضع التي فيها المياهء أو هي قريبة 
منهاء ومعناه: لَمّا كان زمن عمر بن الخطّاب وَبِهء وفتحت الشام والعراق» 
وسكن الناس في الريف» ومواضع الْخصبء وسعة العيش» وكثرة الأعناب» 
ا ل فزاد عمر َيه في حدّ الخمر؛ تغليظاً عليهم» 
وزجراً لهم عنها. انتهى 

وقوله: اشر بضم. فم مع درية على عبر قباشء قال 
الفيّوميّ كأله: القَريةُ: كل مكان الشلك :ها الأبنية امكل قرّاراً» وتقع على 
المدن. وغيرهاء والجمع: قُرَى» على غير قياس» قال بعضهم: لأن ما كان 
على فَعْلة من المعتل» فبابه أن يُحِمّعَ على فِعَالٍ بالكسرء مثل ظبّية وظبّاء 
ورَكوة وركاءء والنسبة إليها قَرَويّء بفتح الراءء على غير قياس. انتهى”". 

وقال القرطب ككأنْهُ: قوله: «فلمًا كان عمر... إلخ» «كان» هنا تامّةٌ 


000 «القاموس المحيط») ص 5 6. هم شرح النووي» 78/1. 
() «المصباح المنير؛ .00١/”‏ 


)4445( بَابُ حَدّ الْخَمْرٍ - حديث رقم‎  )9( 
1 

وفي الكلام حذف؛ أي: لما وقع. وَوُجد زمن خلافة عمرء والرّيف: أرض 
الزرع والخصب. والجمع: أرياف. يقال: أَرَاقَت الأرض - رباعيَاً - أخصبت» 
ورافت الماشية: إذا رعت الريف. وأَرْيَفْنا؛ِ أي: صرنا إلى الريف». قاله في 
«الصحاح»» ويعني بذلك: أنَّه لمّا فحت البلاد بالشَّام وغيرهاء وكثرت الكروم 
ظهر في الناس شُرْبُ الخمرء دا روعد الما وز لى التسود في المترب 
عليهاء فتفاوضوا فى ذلك. واتفقوا على إلحاقها يعحد القدك "أنه أخنت 
الحدود. كما قال عيذ الرحمن» وقد جاء في (الموطاً: أن عم لما استشارهم 
في ذلك قال علي : نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا غرب سكن وإذا سَكِرَ 
هَذَّىء وإذا مَذَّى افترى. ٠‏ فصرّح بكيفية الإلحاق. وحاصلها راجع : إلى أنه أقام 
الشّكر مقامً القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالباًء ل فكان هذا 
الحديث من أوضح حجج القائلين بالقياس والاجتهاد؛ إذ هذه القضيةٌ نص 
منهم على ذلك. وهم الملذ الكريم. وقد انتشرت القضيةٌ في ذلك ا 
وعُمل عليها في كل مكانء» ولم يتعرّض بالإنكار عليها إنسان» مع تكرار 
الأعصارء وتباعد الأقطارء فكان ذلك إجماعاً على صحة العمل بالقياس الذي 
لا ينكره إلا الأغبياء من الناس. وقد أورد بعض من يتعاطى العلم الجدلي على 
هذا النظر الشديد العَلَوِي أن قال: إِنْ حُكم للسّكر بحكم القذف ‏ لأنه مظنته ‏ 
فلِيّحْكُم له بحكم الزُّنى والقتل لأنه مظنتهما. وأيضاً: فلأنه يلزم عليه ألا يُحَدَّ 
علن مجرد الشزية يل على الشكر خاصضة + لأله. هو المظئة: الا الشري» وقد 
حدوا على شرت الخمر:وإن لم يشكر: بقدل على أن الشكر لين معتبراً في 
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الحدّء فلا يكون علة له ولا مظنّة. 


والجواب عن الأول: من كون السّكر مظنة للزنى والقتل؛ لأنَّ المظبّة 
اسم لما يُظن فيها تحقق المعنى المناسب غالباً. ومن المعلوم: أن الشّكر لا 
يخلو عن الهذيان والقذف غالباً في عموم الأوقات والأشخاصء وليس كذلك 
الزنى والقتل؛ فإن ذلك إن وقع فنادرٌء وغير غالب. والوجود يحققه. 


والجواب عن الثانى: أن الحدّ على قليل الخمر لما هو من باب سد 
الذرائع؛ لأنَّ القليل يدعو إلى الكثيرء والكثير يُسكرء والسّكر المظئّة. كما 


)91784( بَابُ وَجوبٍ صِدقٍ الِايمَانٍ وَإخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )09( 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف طانه . 
"١‏ (ومنتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 
الأعمش» 900 0 
وقال النوويّ في «شرحه»: هذا إسناد رجاله كوفيّون كلهم حُماظ متقنون» 
في نهاية الجلالة» وفيهم ثلاثة أئمة جِلَّةٌ فقهاء» تابعيّونء بعضهم يروي عن 
بعض : : سليمان الأعمش» » وإبراهيم النخعيّ» وعلقمة بن قيسء. وكَلَ اجتماع 
مثل هذا الذي اجتمع في هذا الإسناد. انه 0 , 
ه ‏ (ومنها): أن هذا أصمٌ أسانيد ابن مسعود ذه كما قال في «ألفيّة 
الحديث)»: 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٍ ة عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 
5_(ومتها): أن فيه عبد الله مطلقاء وقد سبق أنه إذا أطلق عبد الله في 
«الصحابة» أن الأصحٌ أن يُنظر في السندء فإن كان كوفيّاً كما هنا فهو ابن 
مسعودء وإن كان مدنياء فهو ابن عمر» وإن كان مكياء فهو ابن الزبير» وإن 
كان بصرياء فهو ابن عتاشن» وإن كان مصرياء أو شامتاء فهو ابن غمرو بن 
العاص» وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» بقوله: 
َحَيْئُمَا أَظلِيّ عَبْدُ لله فِي حت نان عجر ونيف 
بِمَكْةٍ قَهْوَ ابْنُ الرُبَيْرٍ أؤْ جَرَى بَكُوفَةَ 09 فَهُْوَابْنُ مَسْعُودٍيَرَى 
وَالْبَصرَةَ انيه 0 الا مهما ليق ابن عَمَرِو 
“/ا- (ومتها): أن صحابيه د دونه #ه من كبار ع علماء الصحابة : ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام» وممن أمر النبئ كَلةِ بأخذ القرآن عنهم» فقد 
أخرج الإمام أخينه وابن ماجه بسند صحيح عن زر بن خبيش» عن عبد اللّه» 


.١55/7 «شرح النووي»‎ )١( 
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قررته الصحابة و,؛ فهم الأسوةء وفيهم القدوة. انتهى 

وقوله: (مَا تَرَوْنَ... إلخ) «ما استفهاميّة؛ أي: أي شيء ترون في مقدار 
جلد الف ؟ 

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ) قال النوويّ كنْه: هكذا في 
ااصحيح مسلم) وغيره أن عبد الرحمن بن عوف َه هو الذي أشار بهذاء وفي 
«الموطأ» وغيره أنه علىّ بن أبي طالب ذيه.ء وكلاهما صحيح.ء وأشارا 
جميعاً» ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول» فوافقه عليّ وغيره» فنُسبٍ ذلك في 
رواية إلى عبد الرحمن ذنه؛ لِسَبّْقه به. ونَسَبه في رواية إلى عليّ ذل ؛ 
لفصيلت وكرة تعلمة» :ورجحانة على عبد الزتسلن لاد الور 7 

وقوله: (أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) الضمير للعقوبة التي هي حدّ الخمر. 

وقوله: (كَأَحَفْ الْحُدُودِ) قال النوويّ كُدَنهُ: يعني المنصوص عليها في 
القرآنء» وهي: حدّ السرقة بقطع اليد.ء وحدٌّ الزنى جلد مائة» وحدّ القذف 
ثمانين» فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدودء وفي هذا جواز القياس» 
واستحباب مشاورة القاضى» والمفتى» أصحابيه» 55 مجلسه فى 
الأحكام. انتهى”". ١‏ ْ ْ 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنف كُأَنْه» وقد مضى تمام البحث 
فيه قبل حديث,» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا 
هِشَامٌ بِهَذَا الِإسْتادِ مِثْلّهُ) . 


)غ2 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان» تقدّم قريباً . 
والباقيان ذكرا قبله. 


.5١9- 15١8/١١ «المفهم» خا (0) «اشرح النووي»‎ )١( 
.5١17/١١ «شرح النووي»‎ )0( 
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[تنبيه] : رواية يحيى بن سعيد القطان. عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها 
أنق ‏ يعلن كَُنْهُ في «مسنده»» فقال: 

 )9170(‏ حذثنا عبيد الله» حدّثنا يحيى بن سعيدء عن هشامء عن 
قتادة» عن أنسء أن النبيّ يليه ضَرَبٍ على الخمر بالنعال والجريد» وجلد أبو 
بكر بيدهء فلما كان عمرهء ودنا الناس من القرى والرّيف»ء ذكر ذاك لأصحابهء 
فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد ثمانين 
انتهى""2. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتٌصل _ الاك أنه أوّل الكتاب قال: 


ا 


 )...( ]555[‏ (وَحَدةٍ َنَا أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة » حَدَنْنَا وَكِيعٌ عن منام» 
عَنْ َتَادَةَ عَنْ ا لين 1 كا يَضْرِبُ فِي الْحَمْرِ بِالنّعَالٍ وَالْجَرِيدٍ 
أَرْبِعِينَ ٠‏ ثم َك نحو حَدِيثِهِمًاء وَلَم يَذّكرٍ الريفٌ وَالْقْرَى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (دكيع) ؛ بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: ١بِالنّعَالٍ‏ وَالْجَرِيدِ) قال النوويّ كأنه: أجمع العلماء على حصول 
حدٌ الخمر بالجلد بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب» واختلفوا في جوازه 
بالسوطء وهما وجهان لأصحابناء الأصمٌ الجوازء وشذ بعض أصحابنا فشَرّط 
فيه السوط. وقال: لا يجوز بالثئياب والنعال» وهذ غلط فاحشٌ مردود على 

قاكله؛؟ لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة. قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط 
يكون سوط معتدلاً في الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة» فلتكن 
خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه ضرباً بين ضربين» فلا يرفع يده فوق رأسهء 
ولا يكتفي بالوضعء بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا . ان: 


.118/١١ «مستد أبي يعلى») 575/6. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
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[تنبيه]: رواية وكيع» عن هشام الدستوائي» هذه ساقها البيهقيّ كَنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

)170١(‏ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبو عمرو الْحيريَ» 
أنبأ الحسن بن سفيان» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن هشام: عن 
قتادة» عن أنس» 7 النبيّ كَلهِ كان يَضْرِبٍ في الخمر بالنعال والجريد أربعين» 
وأبو بكر ذإبه ضَرَ بَ أربعين» فلمًا ولي عمر ونه سئل عن ذلك فشاورهم 
هر فقال ابن عورف 012 آرى أن تضيرية ثمانيق»فضريه تنانين :لني ان 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

)17١7( ]4459[‏ - (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَرْهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ 
وَعَلِيّ بْنْ حُجْرِء نَانُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ مُلَيّةَ ‏ عَنٍ ابْنِ أبي 
عَرُوبَة» عَنْ عَبدٍ الله الدَّانَاج (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ - 
وَاللّمْظُ لَهُ ‏ أ خْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّاو حَدَكَنَا عبد العَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَاٍ حَدَ 
عَبْدُ الله بْنُ فَيْرُورٌ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدّاناج» حَدَنَنا حُضَيْنٌ بْنُ الْمُنْذِرٍ أبُو 
سَاسَّانَء قَالَ: دهت عَثْمَانَ بْنَ عَفَان وَأني بِالْوَلِيدِء كَدْ صَلَى 2 صَلَّى الضّبْحَ رَكُعَتَيْنِ ) 
ثُمّ قال: أَزِيدُكُمْ 5 4 شَهِدَ عَلَبْهِ رَجُلَانِء أَحَدُهُمَا هيا هران : أنه شَرِبَ الْحَمْىَ 
وَسَهِدَ آحَر أَنَهُ ره يتَقيأ كمال مُْمَانُ: إّهُ َم يتقيأ حَى شربهاء قال : يَا عَلِيُ 
ُمْ فَاجلِدْه كَقَالَ عَلِيّ: قُمْ كن با حَمَنُ تاخلئة: قال الْحَسَن: وَل حَارهَا من 
نوْلَى كارا فَكَأنهُ و 0 قَقَالَ: : يَا عَبْد الل بْنَ جَعْمَرِ قُمْ قاججيئة. 

نَجَلَدَهُ وَعَلِىٌ 0 َلَعَ أَرْبَعِينَ» كَقَالَ : أنيك. ثم كَالَ: جَلَدَ النَبِيْ يكل 

.1 بَعِينَ » وَجَلَّدَ أبُو بكر أَرْبَعِينَ» وَعْمَرُ نَمَانِينَ : 8 سْنَةُ وَهَذَا أَحَبّ إِلَىّ. رَادَ 
عَلِىُ بن حُجْرٍ قْ رِوَايَتهِ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَقَدْ سَمِعْتَ حَدِيتٌ الدَانَاجِ ينه فلم 
أَحْنَظه). 


.5١9/8 «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)4449( بَابُ حَدٌ الْكَمْر - حديث رقم‎  )9( 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر:‎ 
(زُمَرُ بن حَرْبِ) تقدّم قبل بابين.‎ - ١ 
]9[ (عَلِنُ بْنْ حُجْر) السعدي المروزي» ثقة حافظ. من صغار‎ ١ 
.5/7 وقد قارب الماثة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١555ت«(‎ 
(إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَيّة) تقدّم قبل بابين.‎  * 
أبي عَرُوبَة) سعيدء تقدّم قريباً.‎ 00 
(هَبْدُ الله الدَانَاجُ"" هو ابن فَيُرُوزء ثقةٌ [5] (خ م د س ق)‎ - 
.١517/5/١5 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»)‎ 
[تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة بضبط القلم ضبط قوله: «الداناج» في‎ 
السند الثانى بالجرّء وهو غلط؛ لأنه صفة لعبد الله بن فيروزء لا لابن عامرء‎ 
ابعلنت يَحيَى بْنُ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري» َ تن أبي‎ 
عوانة» فق عابدٌء من صغار [9] (ت60١5) خخ مم خددات س ق) تقدم في‎ 
.7 077/5١ «الإيمان»‎ 
(عبدٌ العَزِيز بْنُْ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين»‎ - 
.١615/١5 ثقةٌ 1[1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 
0028 (حضين بز ِنُ الْمنِذِرٍ أَبُو سَاسَانَ) هو: خضين‎ - 1 
ابن الصدور ين الحارت بن وَعْلّة الرَقَاشِيَ  بتخفيف القاف» وبالشين المعجمة‎ - 
عسي - وهو لقبٌ» وكنيته أبو محمد البصريّ» كان من‎ 000 
.]7[ مقا علي م ضيه بصفين» وهو ثقة‎ 
وى مه فلوانه وعليىٌ» والمهاجر بن قُنفذ» وأبي موسى» ومجاشع بن مسعود.‎ 
وروى عنه الحسن البصري» وداود بن أبى هندء وعبد الله بن فيروز‎ 
ْ الداناج» وابنه يحيبى بن خضين» وغيرهم.‎ 
قال العجلي»ء والنسائيٌّ: ثقةٌ» وقال ابن خِرّاش: صدوقء وقال أبو‎ 


)0( الداناج بالدال المهملة» والنون» والجيم» ويقال له أيضاً : الداناء بحذف الجيم» 
والداناه بالهاءء» ومعناه بالفارسية: العالم. انتهى . اشرح النووي» .11/1١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

9 للللتخسحتصت اعم صصختت 
أحمد العسكريّ: كان صاحب راية على يوم صِفَينَء ثم ولاه إصطخرء وكان 
لوو تادات ودف ولا أعرف حُضيناً بالضاد غيره» وغير من يُنسب إليه من 
ولدهء» وكذا ذكره في أمراء صِفين : العجليّ» وخليفة» وأبو عبيدة» ويعقوب بن 
سفيان» وقال خليفة: أدرك سليمان بن عبد الملك». وقال أبو بكر بن منجويه: 
مات سنة (91)» ذكره البخاريّ فى «تاريخه» الصغيرء والأوسط فى فصل من 
مانت بعل «المانةه :وقالة ابن سعد : كان قلي التحديت» وذكرة ابن مجان فى 
«الثقات). 

تفرّد به المصتف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله9" . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريبن سوى شيوخه» وفيه حُحضين أبو ساسان لا يوجد في 
الرواةفق انهه فين «الضاد: المضعبة مضتر ركذا مو يلنية ايفان 
غيره» وقد تقدّم هذا في «شرح المقدّمة». 

رقن خعييوية لقتل (شَهِدْتٌ عُثْمَانَ بْنَ عََّانَ د (وَأَنِيَ بِالْوَلِيدٍ 

لبناء للمفعول» والجملة في محل نصب على الحالء والوليد هذا هو: ابن 
عقبة بن أبي مُعيطء ظهر عليه أنه شرب الخمرء فكثر على عثمان فيه» فلمًا 
شهد عنده بأنه شربها أقام عليه الحدّء كما ذُكرء قاله القرطبت”". 

وقال في «الفتح»: الوليد هو: ابن عقبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمسء وكان أخا عثمان وَِيه لأمه. وكان عثمان وَلَاه الكوفة بعد 
عزل سعد بن أبى وقاصء» فإن عثمان كان ولاه الكوفة لما وَلِى الخلافة بوصية 
من عمر ذه » 5 عزله بالوليد» وذلك سنة خمس وعشرين» وكان سبب ذلك 
أن سعداً كان أميرهاء وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال» فاقتّرّض سعد 


.5 ذُكر في الباب قبله: إسحاق بن راهويه» وعليّ بن أبي طالب‎ )١( 


إفهع «المفهم» ”3 


)4449( بَابُ حَدٌ الْكَمْرِ - حديث رقم‎  )9( 
فدرم ل فجاءه يتقاضاهء فاختصماء فبلغ عثمان» فغضب عليهماء وعزل‎ 
سعداًء واستَحْضّر الوليد» وكان عاملاً بالجزيرة على عُسر بهاء فولاه الكوفة»‎ 
1 ا كك الطبري في «تاريخه) . اي‎ 
نَدْ صَلَّى الصّبْحَ رَكْعَعَيْنِ) هكذا رواية مسلمء وذكر ابن عبد البرّ في‎ 
من نفس طريق عبد العزيز بن المختار أنه صِلّى أربعاًء ولكنه لم‎ 0 
يذكر الرواة قبل عبد العزيزء والصحيح المعروف ما «صحيح مسلم» أنه صلى‎ 
ركعتين » ا قَالَّ: أَزِيدُكُمْ) ؛ أي: لكونه سكران» لي‎ 
بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الميم  ابن أبان» مولى عثمان بن‎  )ُناَرْمُخ‎ 
)70( عفان #نهء اشتراه زمن أبي بكر الصديق وَيهء وكان ثقة» ومات سنة‎ 
.١155/٠١ وقيل غير ذلك» وتقدّمت ترجمته في «الإيمان»‎ 
(أنَّهُ؛ أي: الوليد (شَرِبَ الْحَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ) قال في «الفتح»: الشا‎ 

الآخر 0 في هذه الرواية قيل: هو الصعب ميد 
المشهور ذَبهء رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه؛»» وعند الطبريّ من طريق 
سيف في «الفتوح» أن الذي شهد عليه ولد الصعب» واسمة حثامة كاسم جذدهء 
وفي رواية أخرى: أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسدي» وأبا مورع 
الأسديّ». وكذلك رَوَى عُمر بن شَبّة في «أخبار المدينة» بإسناد حسن إلى أبي 
الضُحَىء وقال: لما بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليّاًء فقال: أرى أن 
تستحضرهء فإن شهدوا عليه بمحضر منه حَدَّدْتهء ففعل» فشَّهد عليه أبو زينب» 
وأبو مورع. وجندب بن زهير الأزديّ» وسعد بن مالك الأشعريً» فذكر نحو 
رواية أبي ساسان» وفيه: «فضربه بمخصرة لها رأسان» فلما بلغ أربعين قال 
له: أمسك»» وأخرج من طريق الشعبيّ قال: قال الخطيئة في ذلك آمن الكامل]: 

شَهدَ الْحُطَيْعَةٌ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهٌ أن الْوَلِيدَأخحي بِالْعُذَرٍ 

نَادى وََدْتَمّتْ صَلَائُهُعْ ادف سفها ربنا يبري 

فَأَنَوا ينا وَهُْبٍ ك1) | اط 2 ها نَ الشَّفْعِ وَالْوَئْرٍ 
كَفُوا عِنَانَكَ 0 جرََكَ ولو توقواعتاتك ل تزن تشغري 


١ لاعس‎ 


.)7791( «الفتح» 590/8 -797. كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
وذكر المسعوديّ في «المروج» أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم 
أنه شرب الخمر؟ قالوا: هى التى كنا نشربها فى الجاهلية» وذكر الطبري”2 أن 
الؤليد ولي ”الكوفة حمسن تين :فالا :وكان جواداء :فول 'علمان يكله سعيدا يرن 
العاص» فسار فيهم سِيرة عادلة» فكان بعض الموالي يقول [من مشطور الرجز]: 
نا وقلدت نند ل الولينة” ٠‏ واءن] تصوعا شعي 
يَنْقُصٌ فِي الصّاع وَلا يَزِيدٌ ‏ فَجُجوَّعَ الإمَاء وَالْعَبِيك" 
(آنَهُ رَآه يَعَقَيَ كَقَالَ عُدْمَاُ) طَيه (إِنَهُ)؛ أي: إن الوليد» ويَحْتّمِل أن يكون 
الضمير للشأنء (لَمْ يَتَقَبَأْ حَنّى شَرِبَهَا) هذا بيان صريح في كون عثمان اه 
جلد الوليد لثبوت شرب الخمر منه» وهو الذي يدل عليه سياق القصّة هنا في 
مسلم» ومما يُتعجّب منه أن بعض شراح مسلم"" نفى أن تكون رواية مسلم 
هذه تدلٌ على هذاء ثم دافع عن الوليد بما ذَكّره الطبريّ في «تاريخه» بسند 
ضعيف. من أنه لم يثبت عليه شرب الخمر أصلاء وإنما هؤلاء الذين شهدوا 
عليه عند عثمان ذه كلهم شهود زورء ثم أجاب عن ضعف الإسناد عند 
الطبريّ بجواب عجيب لم يُسمع مثله عن أحد ممن يعتني بالحديث» ولا سيّما 
بشرح «صحيح مسلم»» وهو أن الراوي الضعيف» لا يكذب» ولا يخطىء دائما 
إلى آخر ما قاله. سبحان الله» هل يضعًف ما دل عليه «صحيح مسلم» بمثل هذه 
الترّحات؟ فإنا للهء وإنا إليه راجعون. 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «فشهد حمران... إلخ» فيه من الفقه تلفيق 
الشهادتين إذا أدّنا إلى معنى واحدء فإن أحدهما شّهد برؤية الشرب» والآخر 
بما يستلزم الشربء ولذلك قال عثمان: إِنّه لم يتقيّأ حتى شربهاء غير أنَّه قد 
ذكر الخميدرى تعمد ين أن" تصر اف نكل دف عبر حعية #مهد' عنده الجازوة أن 
ثدامة زرب الحين ان ب«عابانى هرير ةقان ملام عي "قال الم أرمحين 
شرب! وقد رأيته سكران يقيء» فقال عمر: لقد تنعت يا أبا هريرة في 


)١(‏ راجع: «تاريخ الطبري» 80/9" 01ا9. 
(؟) «الفتح» 98/8" - 7949 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (75957). 
() هو صاحب «تكملة فتح الملهم». راجع ما كتبه في 0٠٠/7‏ 007. 


)4449( بَابُ حَدَّ الْجَمْرِ - حديث رقم‎  )9( 
الشهادة! فلمًا استحضر قُدامة أنكرء فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين! إن كنت‎ 
تشك في شهادتي قَسَلْ بنت الوليد امرأة ابن مظعون. فأرسل عمر إلى هند‎ 
ينشدها بالله. فأقامت هند على زوجها الشهادة» فجلده. فظاهر هذا أن عم‎ 
م لين :أنه ليزه شرت وإنّما رآه يتقيا.‎ 

والجواب: أن عمر ذلانه إنما توقف في شهادة أبي هريرة؛ لأذنَّ أبا هريرة 
سلك في أداء عاق اك قن عر لل الك الأحوال التي أفادته العلم 
بالمشهود فيه» ومهما شرع الشاهد في تفصيل ذلك وحكايته لم يحصل لسامع 
الشهادة الجزم بصحتها؛ لأنَّ قرائن الأحوال لا تنضبط بالحكاية عنهاء وإنما 
حق الشاهد أن يخرض عنهاء ويُقُدِم على الأداء إقدام الجازم المخبر عن علم 
حاصل» فكان نو فنك خودير لذلكه. ثم إن أبا هريرة لما جزم في الشهادة سمعها 
مر وحَكم بهاء لكنه استظهر بقول هند على عادته في الاستظهار في 
الشهادات والإخبارء ولا يَظْنَ به: أنه ردَّ شهادة أبي هريرة» وقَّبل شهادة امرأة 
في الحدود» إلا من هو عن المعارف مصدود. انتهى'" . 

(َقَالَ : يا عَلِنُ) يعني: ابن أبي طالب َيف (قُمْ فَاجْلِهُ) قال النوويّ كأثه: 
ع حو ع ل لل كل 6د قال عثمان ضفه - 
وهو الإمام لعليّ ده على سبيل التكريم لهء وتفويض الأمر إليه في استيفاء 
الحدّ -: قُمْء فاجلده؛ أي: أَقِمْ عليه الحدّء بأن تأمر من ترى بذلك» فقّبل 
علي ديه ذلك» فقال للحسن ابنه: قُمء فاجلده» فامتنع الحسن» فقال لابن 
جعفرء 00 فجَلّده وكان علي مأذوناً له في التفويض إلى من رأى كما 
ذكرناه. انتهى 

ل يدي 
الخلفاء والحكام فضلاءٌ الناس». وخيارهم» وكذلك كانت الصحابة وين تتعل 
كلما وقع لهم شيء من ذلك» وسبب ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شرعية» وكزبة 
تعبديّة تجب المحافظة على فعلهاء وقذرهاء ملي وحالهاء بحيث لا 
يُتَعَدََّى من شروطهاء ولا أحكامهاء ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يختار 


)01( «المفهم) ه/*”" _ (١ .١1"5‏ شرح مسلم» 5. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
2 سمس سه سس ماه لالظ 


لها أهل الفضلء والعدل؛ إذا أمكن ذلك مخافة التعدّي في الحدود. وقد وقع 
في زماننا من جلد في الخمر ثمانين» فتعدَّى عليه الضاربٌ» فقتله بهاء وحَرّمةٌ 
دم المسلم عظيمة» فتجب مراعاتها بكل ممكن. انتهى' . 

(قَقَالَ عَلِيّ) ذه (قُمْ يَا حَسَنٌ) يعني: ولده السبط وه. (فَاجْلِدَهُ) فيه 
ا ا 1 
الأمر. (فَقَالَ الْحَسَنٌُ: وَل حَارَّمَا مَنْ تَوَلّى قَارَّهَا) قال النوويّ كدّنهُ: الحارٌ: 
الشديد المكروهء والقارٌ: البارد الهنيء الطيِّب» وهذا مَثَل من أمثال العرب» 
قال الأصمعيّء وغيره: معناه: وَل شِدّتهاء وأوساخها من كران عنبتها. 
ولذاتهاة والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي : كما أن عثمان َيه وأقاربه 
يتولون هنيء الخلافة» ويختصون به» يتولّون تَكَدَّهاء وقاذوراتهاء ومعناه: ليتولٌ 
هذا الجَلْد عثمان بنفسه. أو بعض خاصة أقاربه الأدنيّْنَ والله أعلم. انتهى”” . 

(فَكَأَنْهُ وَجَدَ عَلَيْه)؛ أي: كأن عليّاً ضيه عَضبٍ على ولده الحسن ذلك 
لأجل توقّفه فيما أمره به» وتعريضه بالأمراء» (فْقَالَ) عليّ دَنهء وهذا هو 
الظاهرء وقال القرطبيّ: يَحُتَمِل أن يكون الآمر لعبد الله علا فكأنه أعرض 
عن الحسن لما توقفء ويَحْتّمِل أن يكون الحسن استناب عبد الله فيما أمره به 
عليّ طلباً لرضا علي ضيه والله تعالى أعله . 

(يَا عَبّدَ الله بْنَ جَعْفَرِ) يعني: ابن أبي طالب الهاشمي» أحد الأجوادء وُلد 
بأرض الحبشة» وهو صحابيّ | بن صحابيّ واء مات سنة ثمانين» وهو ابن 
تحانيقء: تقدذفت اسمن الى (العرين 2010/0 ١م‏ فَاجْلِدَهُ فَجَلَّدَهُ)؛ أي 
جلد عبد الله بن - جعفر الوليد» وقوله: (وَعَلِيّ يَعْدّ) بفتح حرف المضارعة» وضم 
العين المهملة» مضارع عدّء من العدّء والجملة في محل نصب على الحال؛ 
أي : الجا أن علي نه يعد تلك الضربات» ١حَتَى‏ بَلَعَّ أَرْبَعِينَ جلدةً (كَقَالَ) 
علي ذَيِيهِ لعبد الله: “(أنسك) بقطع الوتمزة “ارمق رسيا وناعيا > يقال: 
اه الأمن: إذا اكت عته»<والمعى هنا كنتاعرة القرينة» واتركة: 
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قال القرطبئ كَكأثْه: ظاهر هذا: أنَّه لم يزد على الأربعين» وفي البخاريّ 
من حديث المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود وذكر هذا الحديث 
طويلاً» وقال في آخره: إن علا جلد الولية ثمانين» وهذا تعارّض» غير أن 
حديث خضّين - يعني : : المذكور هنا هنا - أولى» أنه مُمَصَّلَّ فى مقصوده» 0 
فى مساقهء ساقه راويه مساق الْمُتثبَّت» والأقرب أن بعض الرواة وَهِمَّ في 
حديث المسورء فوضع «ثمانين» مكان «أربعين». ادك 

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فجلده ثمانين» في رواية معمر: «فجلد 
الوليد أربعين جلدةً». وهذه الرواية أصمٌ من رواية يونسء» والوّهّم فيه من 
أبي ساسان ‏ يعني: حُضيئاً ‏ ثم ذكر رواية مسلم هذه. عر 

وقال النووي كهُ: وقع هنا في مسلم ما ظاهره أن عليّاً جلد الوليد بن 
عقبة أربعين» ووفع في «(صحيح البخاري» من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار 
أن عليّاً جلد ثمانين» وهى قضية واحدة» قال القاضي عياض: المعروف من 
مذهب على 0 ونه الجلد في الخمر ثمانين» ومله قوله: «في قليل الخمر وكثيرها 
ثمانون جلدة»» ورُوي عنه أنه جل المعروف بالنجاشىئ ثمانين» قال: والمشهور 
أن علبًاً كله كيد مو الذي أخار علن:عمر بإقامة البحد تمانين+ كنا سيق عن .رواية 
«الموطأ» وغيره» قال: وهذا كله يرجح رواية مَن رَوَى أنه جلد الوليد ثمانين» 
قال: ويُجمّع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما رُوي أنه جلده 
أن يكون قوله: «وهذا أحب إلن» عائداً إلى الثمانين التى فعلها عمر ذيهء قال 
تأويله» والله أعلم. انتهى””" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما مال إليه القاضي من ترجيح القول بأن 
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6لزه 
أن أبا بكر وعمر '#ها بشّراه أن رسول الله كل قال: «مَن سّرّه أن يقرأ القرآن 
عَضَاُء كما اتدل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)» وفي لفظ قال: «عَضَاً). أو 
وبا ولفظ: «غضا طريًا». 

[تنبيه]: قال الحافظ: الأعمش موصوف بالتدليس» ولكن في رواية 
حفص بن غياث عند البخاري في ااصحيحه) في «قصّة إبراهيم الخليل» : صرح 
بالتحديث» فقال: حدثنا إبراهيم» قال: ولم أر التصريح بذلك في جميع طرقه 
عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل جاء تصريحه أيضاً في رواية شعبة عنه 
عند ابن مندهء في «الإيمان» 2)511//١(‏ فقال: 

050 ثنا عبد الرحمن بن يحيى» ثنا أبو مسعود» ويونس بن حبيب» 
فالا فنا أبوتقاوق نا شعة» قال: قال:لى الأعيس: ألا احذتف عدينا 
جيّداً؟ (ح)» وأنبأ أحمد بن إسحاقء ثنا العياتن بن الفضل» ومحمد بن 
حربء قالا: ثنا أبو الوليد» ثنا شعبة» عن الأعمش: 'سمعت إبراهيم يحدث» 
عن علقمة» عن عبد الله لَمَّا نزلت: اَن امنا ولد سأ إيساتهر بِظُل 4 
قال أصحاب النبئ يلقِ: أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: «لا شرك يألو . 
انتهى”""2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ عَبْدٍ الله) بن مسعود ذه أنه (قَالَ: لَمَّا) أي حين (نَرَلَتْ) بالبناء 
للفاعل» والفاعل قوله: (#الَدنَ ءَامَئأ4) وأنّث الفعل» باعتبار الآية» والمعنى 
لَمَا نزلت هذه الآية (#وَلرَ يَنِسُا») أي يَخحُلطواء يقال: لَبَسْتُ الأمرّ بغيره - 
بفتح الباء ‏ في الماضيء - وكسرها ‏ في المضارع لَبْسأَء من باب ضرب: 
خلطته. وأما لبس الثوبء. فهو بكسر الباء في الماضي. وفتحها في المضارع» 
وفي التنزيل العزيز: وَلبَسَنَا عَلَيْهم ما يَلْبسشُوت* الآية [الأنعام: 9]» أي شبّهنا 
عليهم» وأضللناهم كما ضَلَّوا (8إِيستَهُم بِظُلْرِ4 الآبة [الأنعام: ؟2)]8» أصل 
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هئ بن بت ”تت تبي 
علباً وله ونه جلد الوليد ثمانين» مخالف لِمَا عليه المحقّقون» والصحيح أن رواية 
البخاري أنه جلده ه ثمانين وَهَمّ من بعض رواته. وهو شبيب بن سعيد» 
والصحيح أنه سادة أربعين» كما تقدم تحقيقه عن الحافظ وغيره» فتنبّه» والله 
تعالى 3 التوفيق . 

نم قَالَ) علي َيه مبيّناً سبب أمره بالإمساك؛ وعدم الزيادة على 
57 (جَلَدَ ل 4ك أبن وجل بُو بَكْر أَرْبَعِينَ» وَعُمَرُ َمَانِينَ وَكُلّ 
سُنَّةُ) قال النوويّ كله : معناه أن فعل النبي كَل وأبي بكر سنةٌ يُعْمَل بهاء 

600 

وكذا فِعل عمرء ا وأبي بكر أحبّ إلىّ. انتهى'١‏ 

وقوله: (وَهَذَا ا حَبُ إِليّ) إشارة إلى الأربعين التي جلدهاء وقال للجلاد: 
أمسك. ومعناه: هذا الذي قد جلدته. وهو الأربعون أحبّ إلى من الثمانين؛ 
لكونه فِعْل النبي كَل وأبي بكر طلنه. 

وقال القرطبي 5 يله : : قوله: «وهذا أحبٌ إلي» ظاهره أله أشار إلى 
الأربعين التي أذ بالإمساك عليهاء وقد روي : “أن المعروف كن بطاتفسه 
الثمانون» فيكون له فى ذلك القولان» لكنه دام هو على الثمانين لم كَثْر 
الإفنام على قرب الخمن. 

وحاصل هذا الاختللاف في الأحاديث» وبين الصحابة را جع إلى أنه لم 
يتقدّر في الخمر حدّ محدودء وإنما كان الأدب والتعزير» 5 أن 
أقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين» فلا فلا يزاد عليها بوجه. وقد نصّ على هذا المعنى 
السائب بن يزيد نه فيما خرّجه البخاري قال: كنا نُْتَى بالشارب على عهد 
رسول الله كَِوْه وإمرة أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيديناء 
ونعالناء وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عَنَوا وكَسَقُوا 
جلد ثمانين» وعلى هذا فلا ينبغي أن يُعْدَل عن الثمانين؛ لأنَّهِ الذي استقرّ عليه 
آخر أمر الصحابة أجمعين . ا 
وقوله : (رَادَ علي بْنُ حُجْرٍ فِي روَايَِهِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ) يعني : ابن علي 


مه - 


(وَقَدُ سَمِعْتٌ حَدِيتٌ الدّائاج منْهُ) ؛ أي: من الداناج نفسه. (فَلْمْ َحْمَظْهُ) يعني : 
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أنه لم يتقنه منه كما ينبغي» ثم أتقنه بروايته عن سعيد بن أبي عروبة. 

وحاصل معنى كلام إسماعيل ابن عليّة كأَنْهُ هذا أنه سمع هذا الحديث 
من عبد الله الداناج من غير واسطة.ء لكنه لم يُتقنه منه» ثم سمعه بواسطة ابن 
أبي عروبة» فرواه عنه؛ لكونه حفِظهء وأتقنه» وإن كانت روايته عن الداناج 
عالية» إلا أن النزول في مثل هذا هو العلرٌ معنى؛ لأن الشرط الأساسيّ في 
الرواية هو الحفظ والإتقان. لا مجرّد العلوّء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيِه هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [5559/49] (17017)» و(أبو داود) في «الحدود) 
(©» ولالنسائئ) فى «الكبرى) (057579). و(ابن ماجه) فى «الحدود) 
(١/اه؟),‏ و(الطيالست) 9 «مسنده» .)756/١(‏ و(أحمد) فى المسئده» (1/ 7م 
و40١‏ و154)» و(الدارمي) في «سئنه؛ (؟/ 007700 و(أبو عوانة) في «مسئده؛ 
»)06١/4(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ »)١97‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده») 2)989/1١(‏ و(الدارقطنيّ) في السئنه) 2)5١5>/9(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١7/4(‏ و0718)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجود الحدّ في شرب الخمر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الحدّ يقيمه الإمام» أو من أمره به. 

 "“‏ (ومنها): ما قال النوويّ كهُ: هذا دليل على أن علبّاً وَِه كان 
معظما لأكار خم وأن حكمه وكولة شنة: بوائرم حو وكذلك ابو نكر قر 
خلاف ما تكذبه الشيعة عليه. 

وقال القرطبيّ كْرَنْهُ: هذا دليل واضح على اعتقاد عليّ َيه صحة إمامة 
الخليفتين: أبي بكرء وعمر ؤؤباء وآن شكديها يقال عله شك خلؤنا 


للرافضة والشيعة» وهو أعظم - حجة حجة عليهم؛ لأنه قول متبوعهم ؛ الذي يتعصبون 
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حلا الللببتلللل ب 
له.» ويعتقدون فيه ما عبرأ هو منهه وكيف لا تكون أقوال أبى بكر وعمرء 
وأفعالهما كه وقد قال كله : «اقتدوا باللذين من بعدي قي بكر وعمر)؟!. 
انتهى""2. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاري كَأنْهُ في اصحيحه) حديث 
السائب بن يزيد نه قال: كنا نُْنَى بالشارب على عهد رسول الله يك وإمرة 
ع بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيديناء ونعالناء وأرديتناء حتى 
كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى عَتَوْاء وفَسّقوا جلد ثمانين». انتهى . 

وقد أفاض الحافظ كُذَنهُ في شرح هذا الحديث؛» وذكر فيه مباحث جيّدة 
مفيدةً لها تعلّق بحديث على ذه هذا الذي أخرجه مسلم هناء أحببت إيرادها 
هنا ملخخصة؛ لشدّة تعلّقها بما نحن فيه» من توضيح حديث علي َه المذكورء 
ولا سيّما وقد طعن الطحاوي في صحّتهء كما سيأتي بيانه مع الردٌ عليه. 

قال كلَنْهُ: قوله: «حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» ظاهره أن 
التحديد بأربعين إنما وقع في آخر خلافة عمرء وليس كذلك؛ لِمّا في قصة 
خالة زج الؤلينه :وكتاهه إن غمرة فإنه نال على أن أي حمر علد اتدامن كان 
في وسط إمارته؛ لأن خالداً مات في وسط خلافة عمرء وإنما المراد بالغاية 
المذكورة أوَّلا استمرار الأربعين» فليست الفاء معقبة لآخر الإمرة» بل لزمان 
أب بكرء وبيان ما وقع في زمن عمرء فالتقدير: فاستمرٌ جلد أربعين» والمراد 
بالغاية الأخرى في قوله: «حتى إذا عَنّوا»: تأكيد الغاية الأولى» وبيان ما صَبَّع 
عمر بعد الغاية الأولى» وقد أخرجه النسائئ من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» 
عن الجعيد بلفظ: «حتى كان وسط إمارة عمرء فجلد فيها أربعين» حتى إذا 
عتوا»).» وهذه لا إشكال فيها. 

وقوله: «جلد ثمانين» وقع في مرسل عبيد بن عُمير أحد كبار التابعين فيما 
أخرجه عبد الرزاق بسنئدل صحيح عنه» نحو حديث السائب» وفيه: أن هر 
كافون عله ثمانين سوطاء. وقال: هذا أدنى التحدوفه وهذا يدل على أنه وافق 


220 «المفهم» ”© . 


)4449( بَابُ حَدَّ الْخَمْرِ - حديث رقم‎  )9( 
جبتسلل ا ب لس77سس7ب77ب77 1717 اد‎ 
عبد الرحمن بن عوف في أن الثمانين أدنى الحدودء وأراد بذلك الحدود‎ 
المذكورة في القرآن» وهي: حَدَ الزناء وحدٌ السرقة بالقطع» وحد القذف». وهو‎ 
. أخفها عقوبة» وأدناها علدا‎ 

وقد مضى من حديث أنس في رواية شعبة وغيره سبب ذلك» وكلام 
عبد الرحمن فيه» حيث قال: أخفٌ الحدود ثمانون» فأمر به عمر. 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن ثور بن زيد» أن عمر استشار في الخمرء 
فقال له على بن أبي طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شَرِبَ سَكِرِء وإذا 
سَكر هَذْىء وإذا هَذْى افترىء فجلد عمر فى الخمر ثمانين. 

وهذا معضل » وقد وصله النسائيّ؛ والطحاوى من طريق يحى بن فليج* 
عن ثور» عن عكرمة. عن ابن عباس مطؤلاً ولفظه: (إن الشُرَابٍِ مر 
يضربون على عهد رسول الله كَل بالأيدي. والنعال» والعصاء حتى تُوَْي 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهمء فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدّاء 
فتوخى نحو ما كانوا يُضربون في عهد النبي كَل فجلدهم أربعين » حتى توفي 
ثم كان عمر» تجلدهم كذلك». حتى أ برجل» فذكر قصةء وأنة تأوّل قوله 
تعالى: ليس عَلَ لد عَامَنُوأْ وَمَيِكوَاْ ألمَِسَتٍ جاح فيمَا طَعِمْوَ4 الآية [المائدة: 
*9]» وأن ابن عباس ناظره في ذلك» واحتج ببقية الآية» وهو قوله تعالى: 
© إدًا مَا أَنَّقَوأ#. والذي يرتكب ما حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترون؟ 
فقال علىّء كَذّكره» وزاد بعد قوله: «وإذا هَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون 
جلدة»» فأمّر به عمرء فجلده ثمانين. 

ولهذا الأثر عن علي طرق أخرىء منها : 

ما أخرجها الطبرانيئّ» والطحاوي» والبيهقيّ من طريق أسامة بن زيد» عن 
الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» أن رجلاً من بني كلب» يقال له: ١‏ 
دبرة أخبره» أن أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعين» وكان عمر يجلد فيها 
أربعين » قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمرء فقلت: إن الناس قد انهمكوا 
في فى الخمر» واستخفوا العقوبة» فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت 
عئذه علي وطلحة» والزيير» وعبدل الرحمن بن عوف في المسجد» فقال على 
فذكر مثل رواية ثور الموصولة. 
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ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة: أن 
عمن شاو الناسن فق الخدن فقال لماعل :إن الشسكران إذا:شكر هذى 
الحديث. ْ ْ 
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة» من رواية أبي عبد الرحمن السُّلَّميّ» عن 
0 قال: 2 نفر من أهل الشام الشينه وتأولوا الآية المذكورة» فاستشار 


ضربت انهم لأنهه الكو ما حرم الله» فاستتابهم» فتابواء فضربهم 


2 52 والنسائ ئيّ من حديث عبد الرحمن بن أزهرء في قصة 
الشارب الذي ضربه الني يكل بحُئّين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن 
الوليد: إن الناس قد انهمكوا ذ فى الشرب» وتحاقروا العقوبة» قال: وعنئله 
المهاجرون» والأنصارء فسألهم. واعقيعنا على أن يضربه ثمانين» وقال علئ» 

وأخرج عبد الرزاق». عن ابن جريج» ومعمرء عن ابن شهاب. قال: 
فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطأء وفرض فيها عمر ثمانين. 

قال الطحاويّ: جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي كك لم يَسَنَ في ذ 
الخمر شيئاً ) ويؤيده. .. فذكر الأحاديث التي ليبس فيها تقييد بعدد: عد أي 
هريرة» وحديثٌ عقبة بن الحارث المتقدمين» وحديتٌ عبد الرحمن بن أزهر: 
«أن النبي كَلْهِ أي برجل قد شرب الخمرء فقال للناس: اضربوه» فمنهم من 
ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم من ضربه بالجريدء ثم أخذ 
رسول الله كه تراباً» فرمى به في وجهه)». 

وتُعْقّبِ بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله» وهو ما عند أبي 
داودء والنسائ ئيَ في هذا الحديث: ثم أي أبو بكر بسكران» فتوخى الذي كان 
مِنْ ضَربهم ول الله 2 فضربه أربعين» ثم فى مر سكراك: فضربه 
أربعين»» فإنه يدل على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين» 
ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك» ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق خحضين 
- بمهملة»؛ وضاد معجمة. مصغراً ‏ ابن المنذر: «أن عثمان أمر عليّاً بجلد 
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الوليد بن عقبة في الخمرء فقال لعبد الله بن جعفر: الِدّهء فجلده» فلما بلغ 
أربعين قال: أمسك» جلد رسول اله يَللهْ أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد 
عمر ثمانين» وكل سُئَّةَه وهذا أحب إلَ»» فإن فيه الجزم بأن النبي كل جلد 
أربعين» وسائر الأخبار ليس فيها عددء إلا بعض الروايات الماضية عن أنس» 
ففيها: «نحو الأربعين». 

والجمع بينها أن عليّاً أطلق الأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ 
القرية: 

وَاذَّعَى الطحاويّ أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار 
المذكورة» ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج ‏ بنون» وجيم - 
ضعيف . 

وتعقبه البيهقيّ بأنه حديث صحيح» مخرَّج في المسانيد» والسنن» وأن 
الترمذيّ سأل البخاريّ عنه» فقوّاه» وقد صححه مسلمء وتلقاه الناس بالقبول. 

وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب» قال البيهقيَ: وصحة 
اللحليك إتنا ثم فورعقه رعالة رد عرفهم عناظ الحديث» رقتلرف»: 
وتضعيفه الداناج لا يُقْبَلَ؛ِ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يُقبل إلا مفسّراً 
ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه» ولا سيما مع 
ظهور الجمع. 0 

قال الحافظ: ون الداناج المذكورًٌ: أبو زرعة» والنسائيّ» وقد ثبت عن 
على في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق 
هشام بن يوسف. عن معمرء وقال: أخرجه البخاريّ» وهو كما قال» وقد 
تقدم في مناقب عثمان» وأن بعض الرواة قال فيه: (إنه جلد ثمانين»» وذكرت 
ما قيل في ذلك هناك""2. 

وطق الطجاوئ ومن قبعه فى برواية أبى ساسان أيضا بأن غلبا قال: 
«وهذا أحبٌ إلى»؛ أي: جلد 26 مع أن علا جلد النجاشي الشاعر في 


)١(‏ الذي تقدّم له هناك توهيم رواية: «جلد ثمانين»»: وأن بعض الرواة أخطأ فيه. 
والصواب رواية: «جلد أربعين». 
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حزم ب سطططب 
خلافته ثمانين» ونأث ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخرء عن على: «أن حد 
النيذ ثمانون4. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

والثانى: على تقدير ثبوته» فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب» 
وأن حدّ الخمر لا ينقص عن الأربعين» ولا يزاد على الثمانين» والحجة إنما 
هي في جزمه بأنه يل جلد أربعين. 

وقد جَمّع الطحاويّ بينهما بما أخرجه هو والطبريّ من طريق أبي جعفر 
محمد بن عليّ بن الحسين أن عليّاً جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج 
الطحاويّ أيضاً من طريق عروة مثلهء لكن قال: له ذَُنَبانْء أربعين جلدة فى 
الخمر في زمن عثمانء, قال الطحاويّ: ففي هذا الحديث أن عليّاً جلده 
ثمانين؛ لأن كل سوط سوطان. 

ونُعْقّب بأن السند الأول منقطع» فإن أبا جعفر ولد بعد موت علي بأكثر 
من عشرين سنة» وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف» وعروة لم يكن 
في الوقت المذكور مميّزاء وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين 
أصاباه فى كل ضربة . 

وقال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون ضَرَبه بالطرفين عشرين» فأراد بالأربعين 

ري 2 3 .- 1 0 1 سس سن ٠.‏ 8 ع 
ما اجتمّع من عشرين وعشرين» ويوضح ذلك قوله في بقية الخبر: «وكل سنة» 
وهذا أحب إلىّ»؛ لأنه لا يقتضي التغاير» والتأؤيل المذكور يقتضي أن يكون 
كل من الفريقين جَلّد ثمانين» فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه. 

وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله: «هذا» الإشارة إلى الثمانين» فيلزم 
من ذلك أن يكون علي رجّح ما فَعَلَ عمر على ما فَعَلَ النبي كَلةِ وأبو بكرء 
وهذا لا يُظَنّ بهء قاله البيهق. 

واستَدل الطحاويّ لضعف حديث 5 ساسان بما تقدّم ذكره من قول 
علئ: (إنه إذا سكر مَذى... إلخ». قال: فلما اعتَمّد على في ذلك على 
ضرب المثل» واستخرج الحدّ بطريق الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده من 
الشارع في ذلك» فيكون جزمه بأن النبئ يكَلِ جَلّد أربعين غلطأً من الراوي؛ إذ 
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لو كان عنده الحديث المرفوع لم يَعْدِل عنه إلى القياس» ولو كان عند من‎ 
بحضرته من الصحابة كعمر» وسائر من ذُكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه.‎ 

وتُعْقبٍ بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحداًء فأما مع الاختلاف 
فلا يتجه الإنكار» وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون 
أن الحدّ أربعون» وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع» يزيد على ما كان 
مقرّراًء ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم احتقروا 
العقوبة» وانهمكواء فاقتضى رأيهم أن يُضيفوا إلى الحدّ المذكور قَدْرهء إما 
اجتهاداً بناءة على جواز دخول القياس في الحدود»ء فيكون الكل حدّاًء أو 
استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحدّ»ء لا النقصان منه» أو القدر 
الذي زادوه كان على سبيل التعزير؛ تحذيراً وتخويفاً؛ لأن من احتّقّر العقوبة إذا 
عرف أنها عُلّظْت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه» فَيَحْتَمل أن يكونوا ارتدعوا 
بذلك» ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك» فرأى علي الرجوع إلى الحدّ 
المنصوص» وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها. 

ويَحْتَمل أن يكون القَّدْر الزائد كان عندهم خاصّاً بمن تمرّد» وظهرت منه 
أمارات الاشتهار بالفجورء. ويدلٌ على ذلك أن فى بعض طرق حديث الزهري» 
عن بشمية ين فيد ارده علق الذا اقتلرن: وشير 6ف كان صمو ذا اتن .ريخل 
لمعيف كر مشر اكه ارسيزي قال «تركد لك عقا املك أده 
وثمانين. 

وقال المازريّ: لو قَهمَ الصحابة ون أن النبي يلِ حَدَ في الخمر حدّاً 

ينه لَمَا قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بالرأي في غيره» فلعلهم فَهِمُوا أنه 

ضرب فيه باجتهاده في حقٌّ من ضربه. انتهى. 

وقد وقع التصريح بالحدّ المعلوم» فوجب المصير إليه» ورٌجُّح القولٌ بأن 
الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحدّ إنما هو التعزير» على القول بأنهم اجتهدوا 
في الحد المعيّن؛ لِمَا يلزم منه من المخالفة التي ذكرهاء كما سبق تقريره. 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج.» أنبأنا عطاء» أنه سمع عُبيد بن 
عُمير يقول: «كان الذي يَشرب الخمر يضربونه بأيديهم» ونعالهم» فلما كان 
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ا ل 
عمر فعل ذلك حتى حَشِي» فجعله أربعين سوطأًء فلما رآهم لا يتناهون جعله 
ثمانيق سوط وقال:: هذا اع الحدودة: 

والجمع بين حديث علي ذه المصرّح بأن النبئ كلِ جلد أربعين» وأنه 
سُنَّةَه وبين حديثه أن النبي كله لم يَسُنْه بأن يُحْمَل النفي على أنه لم يحدّ 
الثمانين؛ أي: لم يسنّ شيئاً زائداً على الأربعين. 

ويؤيده قوله: «وإنما هو شىء صنعناه نحن»» يشير إلى ما أشار به على 
عمرء وعلى هذا فقوله: «لو مات لَودَيْتهه؛ أي: في الأربعين الزائدة» وبذلك 
جزم البيهقيّ» وابن حزم. 

ويَحْتّمِل أن يكون قوله: «لم يَسُنَهه؛ أي: الثمانين؛ لقوله في الرواية 
الأخرى: (وإتما هو شيء صنعناه»)ء فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن 
لا يكون مطابقاًء واختّصّ هو بذلك؛ لكونه الذي كان أشار بذلك» واسَدَّلٌ 
له ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أوَّلاً أؤلى» فرجع إلى 
ترجيحهء وأخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين» فمات المضروبء وَدَاه؛ِ للعلة 
المذكورة. 

ويَحْتّمِل أن يكون الضمير في قوله: «لم يَسُنّها لصفة الضربء وكونها 
بسوط الجلد؛ أي: لم يُسنّ الجلد بالسوط. وإنما كان يُضرب فيه بالنعال 
وغيرهاء مما تقدم ؤكرهء أشار إلى ذلك البيهقيّ. 

وقال ابن حزم أيضاً: لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد 
أنه مسئون» وأنه غير مسنون لوجب حَمّل أحدهما على غير ما حمل عليه 
الآخر فضلاً عن علىّء مع سعة علمهء وقوّة فهمه. وإذا تعارض خبر عُمير بن 
سعيد» وخبر أبي ساسانء فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرّح فيه 
برفع الحديث عن عليّ» وخبر عُمير موقوف على عليّ» وإذا تعارض المرفوع 
والموقوف قُدّم المرفوع. 

وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة» والجمع أولى مهما أمكن 
من توهين الأخبار الصحيحة.» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وَعْمأء 
فرواية الإثبات مقدّمة على رواية النفي» وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف 


انا 
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ألفاظ التَقَّلّةَ عن قتادة» وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض» فحديث‎ 
أنس سالم من ذلك.‎ 

واستّدِلٌ بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر 
ثمانون» وهو قول الأئمة الثلاثة» وأحد القولين للشافعيت» واختاره ابن المنذر» 
والقول الآخر للشافعي» وهو الصحيح أنه اعرذ وجاء عن أحمد 
كالمذهبين. 

قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحدّ في الخمر» واختلفوا في 
تقديره» فذهب الجمهور إلى الثمانين» وقال الشافعيّ في المشهور عنه» وأحمد 
في رواية» وأبو ثورء وداود: أربعين. 

قال الحافظ: وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد» والنووي» ومَنْ 
تبعهماء وتُعْقّبٍ بأن الطبري وابن المنذرء وغيرهما حَكوا عن طائفة من أهل 
العلم أن الخمر لأ حد فيها وإنما:فيها' التعؤير واسعدلوا باتحاديف البات» 
فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب» وأصرحها حديث أنس» ولم يجزم فيه 
بالأربعين في أرجح الطرق عنه. 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جَلّد 
رسول الله كللِ في الخمر؟ فقال: لم يكن قَرَض فيها حدّاًء كان يأمر من حضره 
أن يضربوه بأيديهم ونعالهم» حتى يقول لهم: ارفعوا. 

وورد أنه لم يضربه أصلاً» وذلك فيما أخرجه أبو داود» والنسائي بسند 
قويّ عن ابن عباس و#ا: أن رسول الله يكل لم يوقت في الخمر حدّاء قال ابن 
عباس : وشرب رجل» »؛ فسَكرهء لمعه اد وك اا 
العباس اقلت فدخل على العباس» فالتزمه» فك ذلك للنبي وه فضحجك 
ولم يأمر فيه بشيء. 

وأخرج الطبريّ من وجه آخر عن ابن عباس: «ما ضرب رسول الله وه 
فى الخمر إلا أخيراًء ولقد غزا تبوك» فعَشِى حجرته من الليل سكران» فقال: 
نواه رجل» فيأخذ بيده حتى يردّه إلى رحله . 

والجواب أن الاجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ؛ لأن أبا بكر 
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الظلم وضع الشيء في غير موضعهء ومن أمثال العرب في السَّبّهِ: «من أشبه 
أباه فما ظلمكا قال الأصمعيّ : ما وضع السب في غير موضعهء وفى المثل: 
«مَن استرعى الذئبّ فقد لما والظلم أيضا : الْجَوْرء ومجاوزة الح والظلم 
أيضا: الميل عن القصدء والعرب تقول: الزم هذا الصَّوْبَء ولا تظلم عنهء 
أي لا تَجْرْ عنه. قاله ابن منظور”"' ., 

وقال القاضي عياض: الظلم في كلام العرب: وضع الشيء في غير 
موضعهء ثم استعمل في كل عَسْفِء فمن كفر بالله» وجحد آياته» وعبد غيره» 
فقد عَدَلَ عن الحقٌء وتَعَسّف في فعله» ووضع عبادته في غير موضعهاء 
وكذلك في غير ذلك من الأشياء» ومنه قولهم: ظَلَّمِتٌ السَّقَاءَ: إذا سقيته قبل 
إخراج رُبْدهء وظَلَّمتُ الأرضّ: إذا حَفَرتَ غير موضع الحفرء وقولهم: لزموا 
الطريق» فلم يظلموه: أي لم يَعْدِلوا عنه إلى غير طريق» فإطلاقه على الكفر 
والشرك كثيرء كما في هاتين الآتين» وقيل ذلك في قوله تعالى: #قْمِنْهُم ظَالْمُ 
لَنَفَسِ4ِء» الآية [فاطر: *“"]ء وقوله تعالى: #فتزكت هم حَاوَة يما ظَلمرا» 
الآية [النمل: ؟5]» والمؤمن العاصي ظالمٌ من حيث تعدّيه الأوامر والنواهي» 
ووضعها غير موضعهاء ونقص إيمانه بذلك» وقد يقع الظلم بمعنى النقص» 
وقد قيل ذلك في قوله تعالى: #وَمَا ظَلَمُونَا» الآية [البقرة: 517]» وفي قوله يل : 
هنهم ظَالْمُ لَفَيِي» الآية [فاطر: 218 وهو بمعنى الأول. انتهى كلام 
ال 

فمعنى قوله : لوَلرْ يَلْبِسُوَأ إِيماتهُم يِظُلْرِ 4 [الأنعام: 87]: أي لم يخلطوه بشرك . 

وقال محمد بن إسماعيل التميميّ في اشرحه): معنى الآية: لم يُفسدوا 

يمانهم» ويُبطلوه بكفر؛ لأن خلط الإيمان بالشرك لا يُتَصَوّر : أي لم يُخلطوا 

صفة الكفر بصفة الإيمان» فتَحصّلَ لهم صفتان: إيمان متقدّم» وكفر متأخرء 
. بأن كفروا بعد إيمانهم» ويجوز أن يكون معناه: لم يُنافقواء فيجمعوا بينهما 
ظاهراً وباطناً : أي لم يُنافقواء وهذا أوجهء كما قاله الحافظ”". 


.008- 00ا//١ «لسان العرب» 75١//ا”. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
."5٠/١ الإيمان» رقم الحديث (”75), و«عمدة القاري»‎ باتك١‎ ١١١- /١ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


تحرى ما كان النبئ كل ضَرّبٍ السكران» فصيّره حدَّاء واستمرٌ عليه» وكذا 
استمرٌ مَنْ بعده» وإن اختلفوا في العدد. 

وجَمّع القرطبيّ بين الأخبار بأنه لم يكن أوَّلاً في شرب الخمر حدّء 
وعلى ذلك يُحْمَل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس» ثم شرع فيه 
التعزير» على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيهاء ثم شرع الحدّء 
ولم يظلع أكثرهم على تعيينه صريحاً مع اعتقادهم أن فيه الحدّ المعيّنء و 
نّم توخى أبو بكر ما قُعل بحضرة النبي كل فَاستَقَرٌ عليه الأمرء 0 
عمرء ومن وافقه الزيادة على الأربعين» إما حدّاً بطريق الاستنباط» وإما 
تعزيراً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا المسلك الذي سلكه القرطبيّ أنه في 
الجمع مسلك واضحء فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم. 

واحتّجٌ من قال: إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمرء حيث وافقه 
على ذلك كبار الصحابة. 

اي لو عا عدر الاك ف ري لاا 
واقتصر على الأربعين ؛ لأنها القَدْر الذي اتفقوا عليه في زمن أبَيْ بكر» 
ممعوية إن مقدزر جا لذن يحفترة النيك كلد وأما الذي أشار به فقد تبيّن من 
ساق تفع أن أشاو ذلك زذعا للنين. اتيدكواء. لأن افيعض طرق الففة 
كما تقدم أنهم احتقروا العقوبة» وبهذا تمسّك الشافعية» فقالوا: أقل ما في 
حدّ الخمر أربعون» وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين» على سبيل التعزير» ولا 
يجاوز الثمانين» واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الامام» فرأى عمر فعله 
بموافقة عليّ؛ ثم رجع عليّ» ووقف عند ما فعله النبي كَلِْةِ وأبو بكرء ووافقه 
عثمان على ذلك» وأما قول علىّ: «وكل سُنَّةُ فمعناه: أن الاقتصار على 
الأربعين سّنَّة النب يل» فصار إليه أبو بكرء والوصول إلى الثمانين سُنَةُ 
عمر؛ ردعاً للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى» ووافقه من ذُكر في زمانه 
للمعنى الذي تقدّم. وسَوَغْ لهم ذلك» إما اعتقادهم جواز القياس في الحدودء 
على رأي من يجعل الجميع حدّاًء وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيراً؛ بناء على 
جواز أن يُبْلَعْ بالتعزير قَدْر الحدّء ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب 
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التعزير”'2» وقد تمسّك بذلك من قال بجواز القياس في الحدودء وادَّعَى‎ 
إجماع الصحابة» وهي دعوى ضعيفة؛ لقيام الاحتمال.‎ 

وقد شَنَّع ابن حزم على الحنفية في قولهم: إن القياس لا يدخل في 
الحدود والكفارات» مع جزم الطحاويّ ومن وافقه منهم بأن حدّ الخمر وقع 
بالقياس على حدّ القذف. وبه تمسّك من قال بالجواز من المالكية» والشافعية. 

واحتّجّ من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالحء 
وقد تشترك أشياء مختلفة» وتختلف أشياء متساوية» فلا سبيل إلى عِلْم ذلك إلا 
بالنصٌ . 

وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جَلّد قَدْر حدّ القذنف 
أن يكون جعل الجميع حدّاًء بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن 
النبئ تلِ حدّ فيه أربعين؛ إذ لو بلغهم لَمَا جاوزوه» كما لم يجاوزوا غيره من 
الحدود المنصوصة:» وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُستنبّط من النص معنى 
يعود عليه بالإبطال» فرّجَح أن الزيادة كانت تعزيراً. ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد 
في «غريب الحديث» بسند صحيح» عن أبي رافع: «عن عمر أنه أتي بشارب» 
فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غداً فاضربه»ء فجاء عمرء فوجده يضربه 
ضرباً شديداًء فقال: كم ضربته؟ قال: ستين» قال: اقتَّصٌ عنه بعشرين»» قال 
أبو عبيد: يعني اجعل شدّة ضربك له قصاصاً بالعشرين التي بقيت من الثمانين. 
قال أبو عبيد: فيؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب : يكون شديدا ) وأن 
لا يضرّب في حال الشّكر؛ لقوله: إذا أصبحت فاضربه. 

قال البيهق: ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحذّ؛ إذ لو 
كانت حذّاً لَمَا جاز النقص منه بشدة الضرب؛ إذ لا قائل به. 

وقال صاحب «المفهم) فنا “قلخضه بعد أن :متاق الاحاذيف الناضية 2 
هذا كله يدلٌ على أن الذي وقع في عهد النبي كله كان أشا وتحزيرا ولذلف 
قال علىٌ وه : فإن النبي كل لم يَسُنّهه فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه 


)١(‏ يعني به: الحديث الآتي في الباب التالي عن أبي بردة بن نيار كه أنه سمع 
رسول الله يَكِدِ يقول: «لا يُجلّد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ون 5 اتتتختتت صاخ دخ صصختت 
فألحقوه بأخف الحدودء وهذا قول طائفة من علمائناء ويَّرِدُ عليهم قول عليّ: 
جَلّد النبي كل أربعين» وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكرء وفي خلافة عمر 
أؤلا اشياة ثم في خلافة عثمان» فلولا أنه حدّ لاختلف التقدير» ويؤيده قيام 
الإجماع على أن في الخمر الحدّء وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين» 
قال: والجواب أن النقل عن الصحابة اختَلّف في التحديد والتقدير» ولا بدّ من 
الجمع بين مختلف أقوالهم. وطريقه أنهم فَهمُوا أن الذي وقع في زمنه يك كان 
أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال» فلما كَثُّر الإقدام على الشرب 
ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن» وقَرَّى ذلك عندهم وجود الافتراء 
من الشّكرء فأئبتوها حدّاًء ولهذا أطلق عليّ أن عمر جلد ثمانين» وهي سن 
ثم ظهر لعليّ أن الاقتصار على الأربعين أولى؛ مخافة أن يموت» فتجب فيه 
الدية» ومراده بذلك الثمانون» وبهذا يجمع بين قوله: «لم يَسَنْه وبين تصريحه 
بأنه كلهِ جلد أربعين. قال: وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزيرء 
يمنع من الزيادة على غايته» وهي مختلّف فيهاء قال: وحاصل ما وقع من 
استنباط الصحابة أنهم أقاموا الشّكر مقام القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالباً» 
فأعطوه حكمهء وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس» فقد اشتهرت هذه 
القصة. ولم ينكرها في ذلك الزمان منكرء قال: وقد اعترض بعض أهل النظر 
بأنه إن ساغ إلحاق حدّ الشّكر بحدّ القذف. فليحْكم له بحُكم الزنا والقتل؛ 
لأنهما مظنته. ولمقتصروا' في الثمانين على ين سكر 0 على يمن اقتصير :على 
الشرب. ولم يَسْكر. قال: وجوابه أن المظنة موجودة غالبا في القذف. نادرة 
في الزنا والقتل» والوجود يُحمّقَ ذلك. وإنما أقاموا الحدّ على الشارب» وإن 
لم يَسْكر مبالغة في الردع؛ لأن القليل يدعو إلى الكثيرء والكثير يُسكر غالباً» 
وهو المظنة» ويؤيده أنهم اتفقوا على إقامة الحدّ في الزنا بمجرد الإيلاج» وإن 
ل ولنة تولا ال دولا عدن 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه القرطبيّ كُزَلْهُ قد تقذ تقدّم أنه ما 
رجّحته. وهو حقيق بذلك؟ فتأمله بإمعان» والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ كَُْهُ: والذي تحصّل لنا من الآراء في حدّ الخمر ستة 
أقوال: 
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الأول: أن النبئ كله لم يجعل فيها حداً معلوماً. بل كان يقتصر في 
ضرب الشارب على ما يليق بهء قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أن أيَى 
0 فأمرهم بضربه» وتبكيته» فدلٌ على أن لا حلي لير 

فيه التدكيل والتبكيت» ولو كان ذلك على سبيل الحدّ لبيّنه بياناً واضحاًء 

0 فلما ككرا الكبوات في عهد عمر استشار الصحابة» ولو كان عندهم عن 
النبئ يلل شيء محدود لما تجاوزوه» كما لم يقعاوروا حي القدف ولو كثر 
القاذفون. وبالغوا فى الفحشء. فلما اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحدّ القذف» 
واسبتدل على بما ا أن في تعاطيه ما يؤدي 0 وجود القذف غالياء أو 
إلى ما يُشبه القذف. ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبي 255 
دل على صحة ما قلناه؛ لأن الروايات في التحديد بأربعين اختّلّفت عن أنس» 
وكذا عن عليّ» فالأؤلى أن لا يتجاوز أقل ما ورد أن النبي َك ضربه؛ لأنه 
المحقّق» سواء كان ذلك حداً أو تعزيراً. ْ 

الثاني : أن الحد فيه أربعون». ولا تجوز الزيادة عليها 

الثالث: مثلهء لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام 
الحدّء أو تعزيراً؟ قولان. 

الرابع : أنه ثمانون» ولا تجوز الزيادة عليها . 

الخامس: كذلك» وتجوز الزيادة تعزيراً» وعلى الأقوال كلهاء هل يتعيّن 
الجلد بالسوطء أو يتعيّن بما عداه» أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. 

السادس: إن شربء» فجلد ثلاث مرات» فعاد الرابعة وجب قتله» وقيل: 
إن شي أريعا " فناذ الحامكة رسك قثله: 

قال الحافظ: وهذا السادس فى الطرف الأبعد من القول الأول» 
وكلاهما شاد وأظن الأول رأي التخارية فإنه لم يترجم بالعدد أصلاًء ولا 
أخْرّج هنا في العدد الصريح شيئأ مرفوعا. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الأوضحء 
والأرجحء كما هو ظاهر مذهب الإمام البخاري» فتأمله بالإمعان» ولا يتعارض 
هذا مع ما قدّمته من ترجيح قول القرطبئ؛ لأن قوله موافق لهذا القول» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


وري 22 سس س1 سح اسح س1 1 جا املك 


قال: وتمسّك من قال: لا يزاد على الأربعين» بأن أبا بكر تحرى ما كان 
في زمن النبي عله فوجله أربعين» فَعَمِل به ولا يُعلم له في زمنه مخالف» 
فإن كان السكوت إجماعاً فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمرء 
والتمسك به أولى؛ لأن مستئّده فِعْل النبيّ كَلَِدِه ومن ثُمّ رجع إليه علىّء ففعله 
في زمن عثمان بحضرته» وبحضرة من كان عنده من الصحابة» منهم عبد الله بن 
جعفر الذي باشر ذلك». والحسن بن عليّ» فإن كان السكوت إجماعاً فهذا هو 
الأخير» فينبغى ترجيحه. 

وتمسّك من قال بجواز الزيادة بما صَنع في عهد عمر من الزيادة» ومنهم 
من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبداً وهو بعيد» فاحتمل الأمر أن 

وتمسَّك من قال بجواز الزيادة على الثمانين تعزيراً بما تقدم في «الصيام» 
أن عمر حَدْ الشارب في رمضان, ثم نفاه إلى الشام» وبما أخرجه ابن أبي شيبة 
أن عليّاً جلد النجاشيّ الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب 
في رمضان. 

وتفسك من قال: يُقتل في الرابعة» أو الخامسة بما سيأتي في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقد استقرٌ الإجماع على ثبوت حدّ الخمرء وأن لا قَثْل فيهء واستمر 
الاختلاف في الأربعين والثمانين» وذلك خاص بالحرٌ المسلم» وأما الذميّ فلا 
يحدٌ فيه وعن أحمد رواية أنه يحذء وعنه إن سكر» والصحيح عندهم 
كالجمهور. وأما من هو في الرقٌّ فهو على النصف من ذلكء إلا عند أبي ثورء 
وأكثر أهل الظاهرء فقالوا: الحر والعبد فى ذلك سواءء لا ينقص عن 
الأربعين» نقله ابن عبد البر وغيره عنهم » وخالفهم ابن حزم فوافق الجمهور. 
انتهى ما في «الفتح)"'2. وهو تحقيق مفيد جدّاًء وإن كان فيه طول» لكنه يُغتفر 
لغزارة فوائده» وكثرة عوائدهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


)000 راجع : «الفتح) 6 5ل"اهء كتاب «الحدود) (1/4/ا5). 
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(المسألة الخامسة): فى ذكْر الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر في‎ 
ْ ْ : المرّة الرابعة‎ 

أخرج الشافعيّ في رواية حرملة عنه» وأبو داودء» وأحمدء والنسائي» 
والدارميّ» وابن المنذر» وصححه ابن حبان» كلهم من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة» رفعه: (إذا سّككر فاجلدوه؛ ثم إذا سَكر 
فاجلدوه. ثم إذا سكر فاجلدوهء ثم إذا سكر فاقتلوه»» ولبعضهم: «فاضربوا 
عنقه»» وله من طريق أخرى» عن أبي هريرة» أخرجها عبد الرزاق» وأحمدء 
والترمذيّ تعليقاً» والنسائيئ» كلهم من رواية سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ 
عنهء بلفظ: «إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثأء فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم»» ورَوَى 
عن عاصم بن بَهْدّلة» عن أبي صالحء فقال أبو بكر بن عياش عنهء عن أبي 
صالح» عن أبي سعيدء كذا أخرجه ابن حبان» من رواية عثمان بن أبي شيبة» 
عن أبئ بكرء وأخرجه الترمذيّ» عن أ كريب» عنه» فقال: عن معاوية» بدل 
أي سعيد» وهو المحفوظء وكذا أخرجه أبو داود» من رواية أبان العطارء 
عنهء وتابعه الثوريّ» وشيبان بن عبد الرحمن» وغيرهما عن عاصمء ولفظ 
الثوريّ؛ عن عاصم: «ثم إن شرب الرابعة» فاضربوا عنقه». ووقع في رواية 
أبان عند أبي داود: «ثم إن شربوا فاجلدوهم ثلاث مرات بعد الأولى»» ثم 
قال: «إن شربواء فاقتلوهم»» ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: وأحسبه قال في الخامسة: «ثم إن شربها فاقتلوه»» 
قال: وكذا في حديث عُطيف في الخامسة؛ قال أبو داود: وفي رواية عمر بن 
ل سلمة» عن أبيه» وسهيل بن أبن صالح. عن أبيه كلاهما عن 7 هريرة : 
في الرابعة» وكذا في رواية ابن أبي نُعْمء عن ابن عمرء وكذا في رواية 
عبد الله بن عمرو بن العاصء» والشريدء. وفي رواية معاوية: «فإن عاد في 
الثالثة» أو الرابعة فاقتلوه»» وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي 
هريرة» والشريدء وشرحبيل بن أوسء وأبي الرمداء» وجرير»ء وعبد الله بن 
عمرو. ش ٠‏ 

قال الحافظ: وقد ذكرتٌ حديث أبى هريرة» وأما حديث الشريد» وهو 
ابن أوس الثقفئ» فأخرجه أحمدء والنارمقة والطبرانن» وصححه الحاكم» 
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بلفظ : «إذا شرب فاضربوه» ‏ وقال في آخره ‏ ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه». 

وأما حديث شرّحبيلء وهو الكنديً. فأخرجه أحمدء والحاكىء 
والطبرانيّ» وابن منده في «المعرفة»» ورواته ثقات. نحو رواية الذي قبله. 
وصححه الحاكم من وجه آخر. 

وأما حديث أبي الرمداء ‏ وهو بفتح الراء» وسكون الميم» بعدها دال 
مهملة» وبالمد» وقيل بموحدة» ثم ذال معجمة ‏ وهو بلويّ نزل مصرء فأخرجه 
الطبرانيّ» وابن منده» وفي سئده ابن لبيعة» وفي سياق حديثه: «أن النبي كك 
أمر بالذي شَرِبٍ الخمر في الرابعة أن تضرب عنقه» فضٌربت»» فأفاد أن ذلك 
مُكل مه قبل السك فإن ثبت كان فيه ردّ على من زعم أنه لم يعمل به. 

وأما حديث جريرء فأخرجه الطبرانيّ» والحاكم» ولفظه: «من شرب 
الخمر فاجلدوهء وقال فيه: فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه». 

وأما حديث عبد الله 121207 العاص» فأخرجه أحمدء والحاكم من 
وجهين عنه. وفي كل منهما مقال. ففي رواية شهر بن حوشب عنه: «فإن 
شربها الرابعة فاقتلوه». 

قال الحافظ: ورويناه عن أب منشية أنفا كما حون وعن ابن عمرء 
وأخرجه النسائيّ» والحاكمء من رواية عبد الرحمن بن أبي نُعُم» عن ابن عمرء 
ونفر من الصحابة بنحوهء وأخرجه الطبرانيَ موصولاً من طريق عياض بن 
غطيت» » عن أبيه» وفيه: ١في‏ الخامسة». كما أشار إليه أبو داودء» وأخرجه 
الترمذي تعليقاًء والبزار» والشافعيّ» والنسائيئ» والحاكم» موصولاً ل 
محمد بن المنكدرء عن جابرء وأخرجه البيهقئ» والخطيب في «المبهمات») من 
وجهين آخرين عن ابن المنكدر» وفي رواية الخطيب: «جلد»» وللحاكم من 
طريق يزيد بن أبي كبشة: سمعت رجلاً من الصحابة يحدث عبد الملك بن 
مروان» رفعه بنحوه: «ثم إن عاد في الرابعة الو وأخرجه عبد الرزاق» 
عن معمرهء عن ابن المنكدر مرسلاً» وفيه: (أتى بابن النعيمان بعد الرابعة» 
فجلده». وأخرجه الطحاوي من رواية عمرو بن اللجا لق عن ابن المنكدر: أنه 
بلغهء وأخرجه الشافعيّ» وعبد الرزاق» وأبو داود» من رواية الزهري» عن 
قييصة بن ذُؤيبِء قال: قال رسول الله كَلِ: «من شَرِبٍ الخمر فاجلدوه ‏ إلى 


)4449( بَابُ حَدَّ الَْمْرِ - حديث رقم‎  )9( 
أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» قال: فأتي برجل قد شرب فجلده»‎ 
ثم أتي به قد شرب فجلده؛ ثم أتي به وقد شرب فجلده» ثم أتي به في الرابعة‎ 
قد شرب فجلدهء فرفع القتل عن الناس» وكانت رخصة». وعلقة الترمذي»‎ 
فقال: رَوَى الزهريّ» وأخرجه الحعيب لي «الدبهمات 1 من طريي محم بن‎ 
إسحاق» عن الزهري» وقال فيه: «فأتي برجل من الأنصارء يقال له: نعيمان»‎ 
فضربه أربع مرات» أفرأى العسلمون أن اقفر قد اشر وأن الضرب قد‎ 
وجب»"» وقييصة بن ذُؤيب من أولاد الصحابة» وولِد في عهد النبيّ ويد ولم‎ 
يسمع منهء ورجال هذا الحديث ثقات» مع زرفاته كن أعر حا أعريه‎ 
الطحاوي» من طريق الأوزاعي» عن الزهري» قال: «بلغني عن قُبيصة).‎ 
ويعارض ذلك رواية ابن وهب» عن يونس» عن الزهريّ أن قييصة حدثه» أنه‎ 
بَلَّغه عن النبئ كله وهذا أصحٌ؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من‎ 
الأوزاعيّ» والظاهر أن الذي بَلْعَ قبيصةً ذلك صحابي ء فيكون الحديث على‎ 
شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضرّء وله شاهد أخرجه عبد الرزاق»‎ 
عن معمرء قال: لت ب ابن اكير فقال: رك ذلك» قد أتي رسول الله يك‎ 
بابن نعيمان» فجلده ثلاثاً» ثم أت ايه في الرابعة. فجلده. ولم يزده.‎ 

ووقع عند النسائئ من طريق محمد بن إسحاق» عن ابن المنكدرء عن 
جابر: «فاتي رول اله يي برجل منا قد شرب في الرابعة» فلم 28 
وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق» بلفظ: «فإن عاد الرابعة فاضربوا 
عنقه» فضربه رسول الله كَلةِ أربع مرات» فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقعء 
وأن القتل قد رَفِع). 

قال الشافعيَ بعد تخريجه: مااع ١‏ اجات و ادل العام عريييه 
وذكره أ عن أبي الزبير مرسلاًء وقال: أحاديث القتل منسوخةء وأخرجه 
أيضاً من زواية ابن أبي ذئب» حدّثني ابن شهاب: «أتي النب يله بشارب 
فجلده» ولم يضرب عنقه). 

وقال الترمذيئ: لاتعلم جين اهل العم في هذا اخحلافاً في اقيم 
والحدوى قال :سيعت جود يقول: حديث معاوية في هذا أصمٌء وإنما 
كان هذا في أول الأمرء ثم نسِخ بعدٌء وقال في «العلل» آخر الكتاب: جميع 
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4١ 
ما في هذا الكتاب قد عَمِل به أهل العلم» إلا هذا الحديث» وحديث الجمع‎ 
' بين الصلاتين في الحضر.‎ 

وتعقبه النووي""2, فسَلّم قوله في حديث الباب دون الآخَر. 

ومال الخطابئ”"' إلى تأويل الحديث فى الأمر بالقتل» فقال: قد يرد 
الأمر بالوعيد» ولا يُراد به وقوع الفعل» وإنما قُصِد به الردع والتحذير» ثم 
قال: ويَحْتَمِل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباء ثم نسخ بحصول 
الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل» وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن 
شرب الخمر أن يَُضُرَبٍء ويُتَكل بهء ثم نُسِخ بالأمر ب> بجلده. فإن تكرر ذلك 
أربعاً قُتِلء ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة» وبإجماع أهل العلم إل من شد من 
لا يُعَدَ خلافه خلافاً. قال الحافظ: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر»ء فقد 
نقِل عن بعضهمء واستمرٌ عليه ابن حزم منهمء واحتّجٌ له وَادَّعَى أن لا 
0 اوور من مسئد بيد بن 3 أسامة ما آخرة 000 أحمدء 
عليه الحد ‏ د ال ا 0 2 وهذا مقف : 
اي ا ا 
فلا حجة فيه» وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رَدَ الإجماع 
على ترك القتل متمسّك» حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عُذْره أنه لم 
يبلغه النسخ. وعد ذلك من نزره المخالف. 

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشدّ من الأول» فأخرج سعيد بن منصور 
عنه » بسئد لين قال: لوارآايت أحداً يشت الخمرء واستطعت أن أقتله لقتلته . 

وأما قول بعض من انتصر لابن حزمء فطعن في النسخ بأن معاوية إنما 
أسلم بعد الفتحء وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح 
بأن ذلك متأخر عنه. 

وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح» وقيل: في الفتح» وقصة ابن النعيمان 


كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث حضرهاء إما بِحْنَيّنء وإما بالمدينة» 


.791" /” (؟) «معالم السنن»‎ .515/١١ «شرح مسلم»‎ )١( 
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جب _7ب_ساس72727ب07اا ر 4 أ‎ 
وهو إنما أسلم في الفتح» وَحُنَيْنَء وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح‎ 
جزماًء فثبت ما نفاه هذا القائل.‎ 

وقد عَمِل بالناسخ بعض الصحابة» فأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» بسند 
َيّن عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا مِحْجَن الثقفيّ في الخمر ثمان مرارء 
وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وناضقخ وأخرج ماه 7 سلمة في «مصنفه» 
من طريق أخرى رجالها ثقات. أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرارء 
ثم قال له: أنت خليع» فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبداً. انتهى ما في 
«الفتح» وهو تحقيق نفيسٌ دا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من التحقيقات أن ما ذهب إليه 
الجمهور من نسخ قتل شارب الخمر فى المرّة الرابعة» أو الخامسة هو 
الصحيح؛ لوضوح حجتهء من الأدلة التي تقدّم بيانهاء فتأملها بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[4560] (1707م) ‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَنَنَا يَزِيدُ بن 
م النَّوْرِيُء عَنْ أبِي حَصِينٍء عَنْ عْمَيْرٍ بن س سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٌّ 

كن كنت أة فيه علق أحد كداء فيلوت و قاحة ونا رون لتنيى الأ عائين 


هر 


97 ؛ لأنّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْنه؛ لأنَّ رَسُولٌ الله يكلله لَمْ يَسُنَّه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
يي مِنْهَالِ الضَّرِيرٌ) التميميئء أبو عبد الله أو أبو جعفر 
البصري» ثقةٌّ حافظ [0 ٠](ت١71١)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» .7726/5٠١‏ 
١‏ - (يَزِيدٌ بْنُ رُرَيْع) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؟ ‏ (سْفْيَانُ اللَوْرِيٌ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
؛ - (أبُو حَصِينٍ) - بفتح الحاء؛ وكبتر الصاد المهملتين - عثمان بن 


عاصم بن حصين الأسديّ الكوفي» ع ثبت سني ) وربما ذلين [غ:](ت77١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/ 54. 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
"اه 


دشَيَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله بل وَقَالُوا: أَيَّا) مضاف» ومضاف 
إليه مبتدأ خبره جملة قوله: (لا يَظْلِمُ تَفْسَه؟) والجملة مقول القول» وفي رواية 
للبخاري: «أيّنا لم يظلم؟»: بدون ذكر «نفسه)ء وفي رواية له: «أينا لم يَلْبس 
إيمانه بظلم؟2. 

والاستفهام للإنكارء أي ليس منا من لا يظلم نفسه. 

(فقال وُسُولٌ اللو وك : «لَيِينَ هُوَ كُمَا تطتوتن) أ اليين الأمر» أو ثيس 
الظلم كما تظتونه» ال ع 21 كي و 
لابْنهِ) اختّلف العلماء في نبوة لقمان» قال الإمام أبو إسحاق الثعلبيّ: 
العلماء على أنه كان حكيماًء ولم يكن نبيّاً إلا عكرمة» فإنه قال: 0 
وتفرد بهذا القول. وأما ابنه الذي قال له: لا تشرك بالله» فقيل: اسمه أنعم» 
ويقال: مِشْكُمء والله تعالى أعلمء ذكره النووي""". 

وقال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره»: هو لقمان بن عنقاء بن سدون» 
واسم ابنه ثاران في قول السهيلي» واختَلّف السلف في لقمان» هل كان نبياًء 
أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين: الأكثرون على الثاني» وقال سفيان 
الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً 
يه ا جار قال: وقال شعبة» عن الحكمء عن مجاهد: كان لقمان عبداً 
صالحاًء ولم يكن نبيأء وقال الأعمش: قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسودّى 
عظيم الشفتين» مُشََّق القدمين» وقال حَكَام بن سَلْمء عن سعيد الرّبَيديّء عن 
مجاهد: كان لقمان الحكيم عيذ شنا غليظ الشفتين» مصفح القدمين» 
قاضياً على بني إسرائيل. وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمان 
داود. 

ثم قال ابن كثير ‏ بعد ذكر الآثار -: فهذه الآثارء منها ما هو مُصَرَّح فيه 
بنفي كونه نبيّاء ومنها ما هو مُشْعِر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مَسّْه الرَقٌّء ينافي 
كونه نبيّاً؛ لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور 
السلف على أنه لم يكن نبيّء وإنما يُنقَّل كونه نبياً عن عكرمة» إن صَمّ السند 


.١154/7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جل ب )ب ب بي 
ه ‏ (عْمَيْرٌ بْنُ سَعِيدِ) النخعيٌ العا - بضِمّ الصاد المهملة» وسكون 
الهاء» بعدها 00 الكوفئئ» ثة ثقةّ [*]. 
رَوَى عن علىّ» وأبي موسى» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء 
والحسن بن عليّء وعلقمة» ومسروق» وغيرهم. 
وروى عنه الشعبيّ» والسّبيعىٌ» والأعمشء» وأبو حخصينء والزبير بن 
عدي» وطلحة بن مصرّف» ومطرف بن طريف» وفطر بن خليفة» وغيرهم. 
قال شعبة عن الحكم بن عتيبة: قال عُمير بن سعيد» وحسبك به'") 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة» وقال العجلىّ: عُمير بن سعد 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة سبع ومائة في ولاية ابن 
شبيرة» وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث». ومات سنة .)١١6(‏ 
أخرج له البخاريّ» والمصتّف,. وأبو داود» والنسائيئ في «مسند عليّاء 
وابن ماجهء وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 
و«عليّ بن أق طالب» وين ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالكوفيين» غير الْأَوَّلَيْنَء فبصريّانء وفيه رواية تابعيّ» عن 
تابعيّ . 
شرح الحديث: 


5 مه 


)١(‏ قال الحافظ كله فى «تهذيب التهذيب :2١59/8‏ وأفرط أبو محمد بن حزم في 
الكلام على الملائكة من كتاب «الملل والنحل»» فقال: إنه مجهول. وإنه روى 
حديثين عن على» ما نعلم له غيرهماء أحدهما في ذكر شارب الخمر؛ يعني: 
الذي أخرجه البخاري» والآخر في قصة هاروت وماروت» وقال: وكلاهما كذب». 
كذا قال» ولقد استعظمت هذا القولء ولولا شَرْطي في كتابي هذا ما عرجت 
عليهء فإنه من أشنع ما وقع لابن حزم سامحه الله» وقد وقفنا له عن عليٌ على 
حديث آخر أنه كبّر على يزيد بن المكفف أربعاء وله روايات عن غير علىّ» فما 
أدري هذا الجزم من ابن حزم. انتهى. 


)4450( بَابُ حَدٌ الْكَمْرِ - حديث رقم‎  )9( 
"5. 

«تمير بن سعيل» بالياء في عميرء وفي سعيدء وهكذا هو في «صحيح 
البخاريّ»» وجميع كتب الحديثء والأسماءء ولا خلاف فيه» ووقع في 
«الجمع بين الصحيحين»: «عُمير بن سَّعْدا بحذف الياء من سعيد» وهو غلطء 
وتصحيف. إما من الحميديٌ» وإما من بعض الناقلين عنه» ووقع في «المهذب» 
من كُتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير: عُمّر بن سَعْد بحذف الياء من 
الاين وهو خلظ فاحكن» والضوات إثبات الباء فيهماه كما سبق اتن 2 , 

وقال الحافظ في «الفتح»: ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر 
الحميدي» ثم رأيته في تقييد أبي على الجيانيّ نويا لأبي زيد المروزي» 
قال: والصواب سعيدء وجزم بذلك ابن حزمء وأنه في البخاريّ: سعد بسكون 
العين» فلعله سلف الحميدي» ووقع للنسائئ» والطحاوي 0 - بضم العين» 
وفتح الميم ‏ كما في «المهذب». لكن الذي عندهما في أنية سعيدة ودقع عند 
ابن حزم في النسائيّ عَمْرو ‏ بفتح أوله» وسكون الميم ‏ والمحفوظ عَمير كما 
قال النووي» قعل ابن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير» واسم أبيه» 
وليست بعلة تقدح في روايته» وقد عَرَفهء 1 من صحح حديثه» وقد عمّر 
ميو المذكورء وعاش إلى سنة خمس عشرة وماثة. ا 

(عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب 00 ينه أنه (قَالَ: مَا كُنْتُ أَقِيِمُ) وفي رواية 
البخاريّ: «لأقيم»» باللام» وهي لتأكيد النفي» كما في قوله تعالى: «ومًا كن 
آلَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَحَكُة» الآية [البقرة: 157]: (عَلَى أَحَدٍ حَدَاَ فَيَمُوتَ فِيوء كأجد مِنْهُ) 
بنصب «(يموت4)». ولأجد) ب(أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية في جواب 
النفي» كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ مَا جَوَابٍ نَفيٍ أَوْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَئْرَهُ حَدْم نَصَبْ 

وقوله: «فيه»؛ أي : بسببه» فافى) سببيّة» وقوله: «منه)؛ أي: بسببه» 
فامن» ف عا : ظ 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «فيموتٌ» فأجدَ)» بالنصب فيهماء» ومعنى (أجد) 


.151١- 17١/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 00/1 2075 كتاب «الحدود» رقم (8/ا51).‎ 
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.5 
من الوجّدء وله معان, اللائق منها هنا الحزن» وقوله: «فيموت» مسبّب عن 
لأقيم»» وقوله: «فأجد» مسبّب عن السبب والمسبب معاً. انتهى'"' . 

وقوله: (فِي نَفْسِى) متعلّق ب«أجدَ)ء (إلَا صَاحِبَ الْخَمْر)؛ أي: شاربهاء 
الخمر إذا مات.» ويَحْتَمِل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه 
الحذ شيئاء إلا من موت شارب الخمرء فيكون الاستثناء على هذا متصلاء قاله 
لم60 

(لأَنَهُ إِنْ مَاتٌ وَدَيته) بتخفيف الدال؛ أي : غُرمتٌ ديته لمن تستحق 
قبضهاء وقد جاء مفسراً من طريق أخرى أخرجها النسائيّ» وابن ماجه؛ من 
زوانة"السيق عو عميو نبو ستفيت قال سيعت ليا يقول؟ امن أقمنا قله 
حدّاً فمات» فلا دية له إلا من ضربناه فى الخمر». 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «لأنه إن مات وديته»: قال بعض العلماء: وجه 
الكلام أن يقال: «فإنه إن مات وديته» بالفاء» لا باللام» وهكذا هو فى رواية 
البخاريّ بالفاء. انتهى7” . 

وقوله: (لأنَّ رَسُولَ الله كله لَمْ يَسّْهُ) تعليل لأدائه الدية لمن مات مِن حدّ 
الشيوية: يعني أنه كل لم يَسنّ فيه عدداً معيّناًء وفق :وواينة شرك :- #فإن 
رسول الله كه لم بسع فيه شيعا ووقع في رواية الشعبي: «فإنما هو شيء 
صنعثئأه) . 

قال النووي يانه : أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحذ» فده 
الإمام» أو جَلّاده الحدّ الشرعي» فمات فلا دية فيه» ولا كفارة» لا على 
الإمام, ولا على جلادى ولا في بيت المال» وأما من مات من التعزير فمذهبنا 
وجوب ضمانه بالدية» والكفارة» وفى محل ضمانه قولان للشافعئن: أصحهما 
تجب ديته على عاقلة الإمام. والكفارة فى مال الإمام. والثانى تجب الدية فى 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 7057/8. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 70577/8. 
(9) «شرح النوويّ» .17١/١١‏ 
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بيت المال» وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال 
أيضاً والثاني: في مال الإمام» هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضمان 
فيهء لا على الإمام» ولا على عاقلتهء ولا في بيت المالء والله أعلم. 
نعي 00 

وقال في «الفتح»: اتفة م ا ل ال 
ا إلا في حدّ الخمرء فعن عليٌ 5 عاسم وقال الشافعيّ: 
إن صرب بغير السوط فلا ضمانء وإن ججلد بالسوط ضُمِنء قيل: الدية» 
وقيل كذ اتفازت ها زين"التجلد بالسترظ ويغيو فر زاللنية أفى ذلك على غاقلة 
الإمام» وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين. انتهى”"' . 

وقال الفرطيي كله : قول علي ظييه: «ما كنت لأقيم على أحد حذًاً. . 
إلخ» يذل عن أن ماكان كيه حد مشسدرد» فأقامة الإمام على وجههء فمات 
المحدود بسببه؛ لم يلزم الإمام شيءء ولا عاقلته» ولا آل بيت المال» وهذا 
مجتمعٌ عليه؛ لأنْ الإمام قام بما وجب عليهء والميت قتيل الله» وأمّا حدّ 
الخمر فقد ظهر: أن رسول الله كلكِ لم يحدّ فيه حدّاء فلمًا قَصّرته الصحابة من 
على عدد محدود» وهو الثمانون» وجد على طبه في نفسه من ذلك لياه 
فصرّح بالتزام الدّية إن وقع له موت المجلود احتياطاًء وتوقيًاً. لكن ذلك - والله 
أعلم ‏ فيما زاد على الأربعين إلى الثمانين» وأمًّا الأربعون: فقد صرّح هو على 
أن رسول الله يلِ وأبا بكر جلداهاء وَسَمّى ذلك سنْةء» فكيف يخاف من 
ذلك؟. 

وهذا هو الذي فهمه الشافعئ من فِعل على ذَيه هذاء فقال: إن خدّ 
أربعين بالأيدي» والنعال» زالقات كنات فالله 75 وإن يد على الأربعين 
بذاك» أو ضرب أربعين بسوط فمات؛ قَدِيْتَه على عاقلة 0 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: ويظهر لي من فعل عمر َه خلافٌ ذلك: إنه لما 
شهِدَ على قدامة و لكر حجار كن حشر لي كان فقال القوم: لا 


إللق4 ااشرح النووي» 771/1 
زفق «الفتح) 206 05. كتاب «الحدود») رقم (ى/الا5). 
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7077 115 اش وسكا اع اك ةوك ااا ا 1101113 
نرى أن تَجَلِدَه ما دام وَجعاًء فسكت عمر عن جلده أناف ثم أصبح 8 وقد 
عزم على جلده» فاستشارهمء فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وّجعاء فقال 
عمر ذَبْه: والله لأن يلقى الله تحت السياط أحبٌ إلى من أن ألقى الله وهي في 
عنقي» والله لأجلدنّه» فجلده بسوط بين سوطين. وهذا يدلٌ على أنه لا يلزم 
قن اتلشروية ل" على العافلةة ولا بون بيك العال 1107 متي يلاك قن بعد 
الك لك السدرد المسعتودة والمة ‏ «زانا انوت فور لقنا ان ا ره 
من وَجَعِهء فكأنه فَهم أن وجعه لم يكن بحيث يبالى به» ولا يُخاف منهء 
وكأنهم اعتذروا به ليتأخر ضَرْبه شفقةً عليه» وحُنْوًاً» وقد ظهر ذلك منهم لما 
َوه بسوط دقيق صغيرء فقال لِأَسْلّم: أخذتك دقرارة أهلك؛ أي: حميّتهم 
الحاملة على المخالفة. 

واختلفوا فيمن مات من التعزير» فقال الشافعي: عَقْلَّه على الإمامء وعليه 
الكفارة» وقيل: على بيت المال» وجمهور العلماء: على أنه لا شيء عليه. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهورء من عدم وجوب شيء 
في موت من مات في التعزير هو الأرجح عندي؛ لأن هذا التعزير بأمر 
الشارع» وإن لم يكن محدّداً. فكيف يجب عليه الضمان في المأذون له؟ 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 555٠‏ و١5551]‏ (1707)» و(البخاري) في 
«الحدود» (511/8)» و(أبو داود) في «الحدود؛ (55875)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (51171 و51177)» و(ابن ماجه) في «الحدود» (2)7578 و(الطيالسي) 
في «مسنده» (57/1)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (8/1/ال# و401//4)» و(ابن 


.188  ١١ال/ه «المفهم»‎ )١( 
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أبى شيبة) فى «مصئفه» (571//0)» و(أحمد) فى «مسئده) ١70 /١(‏ و70١)),‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ »)١07 ١0١‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» /١(‏ 
١؛»‏ ولالبيهق) في «الكبرى» (5/ ١١‏ و8/١4077‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَنَنا 
سْفْيَانُء بِهَذَا الاسْتَادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

وقد دُكروا في الباب» غير ابن مهدي» فتقدّم قريباً . 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها 
النسائئ كنك فى «الكبرىكء فقال: 2 

(١/ا )671‏ أخبرنا محمد بن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا 
سفيان» عن أبى خصين» عن عمير بن سعيد النخعئّ» قال: قال علك: «ما من 
رجل أقمت عليه حدّاً فمات» فأجد فى نفسي إلا الخمرهء فإنه إن مات فيه 
وَدَيّْته أن رسول الله يل لم يَسْنّه . انتهى"'". والله تعالى أعلم. 


7 


5 او وس جز مح رق و رن د ِ- يع ل م 7 
«#إن أَرِيِدٌ إلا الإِصَلم ا وَمَا توفيقج إلا اه عَيّهِ يكن وَإِليّهِ أنيب#. 


20١‏ ١بَابُ‏ قَدْر أَسْوَاطٍ التّعغزير) 


«التعزير): مصدر عَزّْرء يعزّرءه وهو في الشرع: التأديب دون الحدٌ”". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَّل الكتاب قال: 

)17١8( ]4401[‏ - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرّو عَنْ يُكَيْرِ بن الأشَجُ فَالَ: بَيْنَا ئَحْنُ عِنْدَ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِء إِذْ جَاءهُ 


ص جو 


- يج هس 2 00 000 2 101 2 ٍٍِ 3 
عَبْدَ الرَّحْمَن بْنْ جابرء فَحَدَنَه فأقبّل عَلَيَا سلَيْمَانُء فقَال: حدئني عبد الرََحُمَن بْنْ 


)١(‏ «السئن الكبرى» ”59/7 7. (69© «المصباح المنير»ه ؟7//ا50. 
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لك ستسس سُت م سح اك و1 10 الاك 


2# 7 0 7« 0 2 25 2 2 م 7 سسأت 2 
جابر» عن أبيه» عَنْ أبى بَرْدَة الأَنْصَاريٌّ أنّهُ سَمِعَ رَسُولٌ الله يَِِ يَقَول: ) 
2 8 و 24 


جد أحَد قوْقَ َشَرَةٍ أسوَاطء إلا في حَد مِنْ حُدُودٍ الله)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: ظ 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسى) المصريّ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الحافظ المصريّ» تقدّم قبل بابين. 

و بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم, أبو أيوب 
المصريّ, ثقةّ حافظ فقيدٌ [17] مات قبل )١0١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١179/١17‏ 

؛ ‏ (بُكَيْرُ بْنْ الأَشّجٌ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المدني» ثم 
المصريّ» تقدم قريبا. 

ه ‏ (سلَيْمَانٌ بن يَسَارِ) المدني الفقيه» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابر) بن عبد الله الأنصاريّ السَّلَّمىَء أبو عتيق 
العدقة ع انه للم لصبيه ابن سعد فى تشتعيله [8]: 

روى عن أبيهء وأبي بردة بن نيار» وحزم بن أبي كعب . 

وروى عنه سليمان بن يسارء ومسلم بن أبي مريم» وعاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» وآاخرون. 

قال العجلئ» والنسائئ: ثقة» وقال ابن سعد: فى روايته ورواية أخيه 
ضعفء لين لت بهماء 1 ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله عندهم هذا الحديث» وعند أ داود آخر أيضا. 

١‏ - (أَبُوهُ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَّام الصحابيّ المشهور ذإله» 
تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

6 (أَبُو بُرْدَةَ الأَنَصَارِيُ) هو: أبو بُّرْدة بن نيار بكسر النون» بعدها 
تحتانيّة خفيفة ‏ الْبَلَويّ حَلِيف الأنصارء وخال البراء بن عازب» وقيل: عمّهء 
صحابيّ شَهِدَ بدراً» وما بعدهاء واسمه: هانىء بن نِيّار بن عمروء وقيل: 
الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن شبيرة» والأول هو الأصحٌ. 

روى عن النبي كَل وعنه البراء بن عازب» وجابر» وابن أخيه سعيد بن 
عَمير بن عقبة بن نيار» وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله» وبشّير بن يسارء وغيرهم. 


)44017( بَابُ كَدْرٍ أَسْوَاطٍ النَعْزِيرِ - حديث رقم‎ - )0٠١( 

قيل: مات سنة إحدى» وقيل: اثنتين وأربعين» وقيل: خمس وأربعين» 
وقال الواقدي: تُوْفْي في أول خلافة معاوية بعد شهوده مع علي حروبه كلها 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب». وكذا عند البخاريّ إلا هذا 
الحديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه ثلاثة من 
التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: بكيرء عن سليمان؛ عن 
عبد الرحمن بن جابرء وفيه رواية صحابئ» عن صحابي» والابن عن أبيه» وأن 
صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة إلا خمسة أحاديث» 
هذا عندهم جميعاً» وآخر عند الترمذي» والنسائي في الرجل الذي تزوّج امرأة 
أبيةء والقكة عفد العنناء ئيّ» اثنان في «(السنن»: حديث ذبح الأضحيّة. قبل 
الإمام» وحديث: «أشربوا ة فى الظروفء ولا تَسُكروا». وواحد في «عمل اليوم 
والليلة؛ فى الصلاة على النبئن راجع: «تحفة الأشراف""'» والله تعالى 
أعلم. 0 ٌ 
شرح الحديث: 

(عَنْ بُكَيْرٍ : بن الأشَجُ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشج» أنه (قَالَ: بَيْنَا) 
هي «بين» الظرفيّة أشبعت متُحتهاء فتولّدت به 2 ويقال أيضاً يتما 
(نَحنٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ ؛ بْنِ يسار إِذ جَاءَهُ عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ جَابرٍ) «إذا هي الْمُجائيّة؛ 
أي: ففاجأه ا (فَحَدَّنَه)؛ أي: بالحديث الآتي» (َأَقبَلَ عَلَيْنا 
سُلَيْمَانُ) بن يسار (فَقَالَ: حَدَلي عبد الوُْمَنٍ بن تجايرء َنْ أبيو) جابر بن 
عبد الله وه (عَنْ أبي بردة 5 الأَنْصَارِيٌ) 5 طوبه تقدّم الخلاف في اسمه. 
ْ [تنبيه]: قال في «الفتح»: وله «عن أبي بُردة» في رواية عليّ بن 
إسماعيل بن حماد»ء عن عمرو بن عليّ» شيخ البخاري فيه» بسنده إلى 
عبد الرحمن بن جابرء قال: «حدّثني رجل من الأنصار»» قال أبو حفص 


.58- 560/4 «تحفة الأشراف»‎ )١( 


د البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
098 لللااتتتتختصصسصاخ اص ست طتطتت 
- يعني : عمرو بن على المذكور ‏ هو أبو بردة بن نيار أخرجه أبو نعيم» وفي 
رواية عمرو بن الحارث: «حدّثنى عبد الرحمن بن جابرء أن أباه حدّثه» أنه 
سمم آنا بردة الأتصياري:بؤوقم في 'الطريى العانة .من رؤاية فعتيل بن لمان » 
عن مسلم بن أبي مريم: «حدّثني عبد الرحمن بن جابر» عمن سمع النبي كَل 
وقد سمّاه حفص بن ميسرة» وهو أوثق من فضيل بن سليمان» فقال فيه: «عن 
مسلم بن أبي مريمء عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه»؛ أخرجه 
الإسماعيليّ» قال الحافظ: قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل 
رواية فضيل» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»»؛ قال الإسماعيليّ: ورواه 
إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن مسلم بن أبي مريم» 
عن عبد الرحمن بن جابر» عن رجل من الأنصارء قال الحافظ: وهذا لا يعيّن 
أحد التفسيرين» فإن كلا من جابرء وأبي بردة أنصاري. 

قال الإسماعيليّ: لم يدل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة 
أحداً» وقد وافقه سعيد بن أبي أيوب». عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك. 

وحاصل الاختلاف: هل هو عن صحابيّ مبهم» أو مسمى؟ الراجح 
الثاني» : 0 أنه ايو بردة بن نيارء» وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة 
واسطة. وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاً. 

وقد ذكر الدارقطنيٌ في له ثم قال: القول قول الليث 
ومن تابعه.» وخالف ذلك فى «كتاب التتبع»» فقال: القول قول عمرو بن 
التماررف ورك تاسة ناميه ديك ٠‏ 

قال الحافظ: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث» 
فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويَحْتّمِل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع 
لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكيرء ثم 
تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمن» أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة 
لما عدفبيه آنا <رنتة فته أبوى: فهدث تاكارة نراسطة أبيف»«وتارة بقث 
واسطة . 

00 الأصيلي أن الحديث مضطربه. فلا يُحتج به؛ لاضطرابه. 

َعْقّبِ بأن عبد الرحمن ثقة» فقد صَرَّح بسماعهء وإبهام الصحابي لا 


)4401( بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطٍ التَعْزِير - حديث رقم‎ - )0٠١( 
. يضِرٌ» وقد اتَمّق ق الشيخان على تصحيحهء وهما العمدة ذ في التصحيح‎ 

قال الحافظ: وقد وجدت له شاهداً بسند قويّ» لكنه مرسل» أخرجه 
الحارث بن أبي أسامة» من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشامء 
رفعه: «لا يَحِلَّ أن يُجُلّد فوق عشرة أسواطء إلا في حدّ»» وله شاهد آخر عن 
أبي هريرة» عند ابن ماجهء ستأتي الإشارة إليه. انتهى كلام الحافظ كله" 
وهو لتحقيق فيس عدا والله تعالى أقلم. 

(أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الل كلل ر ول دلا يُجُلَْدُ) - بضم أوله - بصيغة النفي» 
ولبعضهم بالجزم , ويؤيدو نا وق في بروابة للبخاري بصيخة النوى : «لا تجلدوا»» 
(أَحَدُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل» (فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَّاطِ) بنصب «فوقٌ» على 
الظرفيّة لايُجِلَدُ2» وفي رواية يحيى بن أيوب» وحفص بن ميسرة: «فوق عشر 
مكار ا 1 ل «لا عقوبة فوق عشر 
ضَرّبات»”” . (إِلّا فِي حَدٌَ مِنْ حُدُودٍ اللها) قال في «الفتح»: ظاهره أن المراد 
بالحدٌ ما وزة فيهسن الشارج عدد من الجلد. أو الضرب مخصوص» أو عو 
مخصوصةً» والمتفق عليه من ذلك أصل الزناء والسرقة» وشرب المسّكرء 
والجرابة» والقذف بالزناء والقتل» والقصاص في النفس» والأطراف» والقتل 
في الارتداد» واختّلِف في تسمية الأخيرين حدّاً. واختّلِف في أشياء كثيرة» 
يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته دا |3 لا؟ وهي: جحد العارية» 
واللواط» وإتيان البهيمة» وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليهاء والسّحاق» 
وأكل الدمء والميتة في حال الاختيار» ولحم الخنزير» وكذا السحرء والقذف 
بشرب الخمرء وترك الصلاة تكاسلاً» والفطر في رمضانء والتعريض بالزنا. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحدّ في حديث الباب حقٌّ الله تعالى» قال 
ابن دقيق العيد: بلغنى أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد 
بالمقدّرات المقدّم ره أمر اصطلاحيّ من الفقهاء» وأن رف الشرع أوَّلَ 
الأمر كان يُطلق الحدّ على كل معصية كبرت أو صغرت. 


دلق «الفتح» 6--598, كتاب «الحدود» رقم (5848). 
زفق «الفتح» 6---598»ء كتاب «الحدود») رقم (8). 


)784( بَابُ وَجُوبٍ صِدقٍ الِايمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )59( 


إليهء فإنه رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل» عن 
جابرء» عن عكرمة» قال: كان لقمان نبيّاء وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيفٌ. انتهى كلام ابن كثير باختصار"''. وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(#يبقَ لا شرك أ اسه رك الشَركَ لظام عظية » [لقمان: )]١‏ يعني: أن 
المراد هنا هو الظلم 8 وزاد فيه أبو نعيم في «مستخرجها» من طريق 
سليمان بن حرب» عن شعبة بعد قوله: #إنك أليَرِْكَ لَظْلمٌ عَظِيةٌ4: «فطابت 
أنفسنا»ا. وفي رواية للبخاري: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى ما قال 
لقمان... إلخ». 

وحاصل المعنى أن الصحابة و فهموا الظلم على الإطلاق» فشقٌ 
عليهم ذلك: فبيّن النبي كَللهِ أن المراد: الظلم المقيّدء وهو الظلم الذي لا ظلم 
بعله . 

وقال الخطابي: إنما شق عليهم؛ لأن ظاهر الظلم الافتيات بحقوق 
الناس» والافتيات السبق إلى الشيء»؛ وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب 
المعاصىء. فظَنّوا أن المراد هنا: معناه الظاهرء فأنزل الله تعالى الآية» ومن 
جعلالعبادة» بوائبتك الربويتة الخي اله كمال قي طالمة بل هو اظلم 
الظالميه9' . 

[فإن قلت]: إن ظاهر هذه الرواية أن آية لقمان كانت معلومة عندهم» 
ولذلك تَبّههم النب كَكِةِ عليهاء حيث قال: «إنما هو كما قال لقمان لابنه. . 
إلخ» وهذا يخالف ما وقع عند البخاري من طريق شعبة» عن الأعمش: «لمّا 
نزلت: ##أالدِنَ ءَامَنُوا وَل يلْبسُوأ ِيتَهُم بِظلْرِ4 [الأنعام: 45] قال أصحاب 
رسول الله يكِ: أيّنا لم يَظلِم؟» فأنزل الله وي : «إك ألشَرِكَ لظم عَظِيةٌ4»؛ 
لأن ظاهره أن هذا السؤال هو سبب نزول آية لقمان. 

[قلت]: يُجاب بأنه يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال» فتلاها عليهم 
النب كلد ثم نبههم عليهاء فتلتئم الروايتان. 


."5٠/١ راجع: «تفسير ابن كثير» (9/ 555). (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

ل.اظخ<4 +”45ُي ب7”+ ”<+<7ا_تبب_تتاتتتت ل 

وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهرء ويحتاج إلى نقل» والأصل 
عدمهء قال: ويَّرِدُ عليه أنا إذا أجزنا في كل حقّ من حقوق الله أن يزاد على 
العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز 
فيها الزيادة» هو ما ليس بمحرمء وأصل التعزير أنه لا يُشْرَّع فيما ليس بمحرّم» 
فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى 

قال الحافظ: والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية» وقد تقلد صاحبه ابن 
القيّم المقالة المذكورة» فقال: الصواب في الجواب: أن المراد بالحدود هنا: 
الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه» وهي المراد بقوله: سن يتَعََّ حَدُودٌ أله 
ويك هُم الطَِمُونَ» ا : 21114 وفي أخرى: مَتَدَ ظَلََ بد ل 
١”]ء‏ وقال: ##يَزْكَ حَدودٌ دُ َه فلا تمَروض» [البقرة: 1487]» وقال: #وّمّرن 
يََصٍ اله وَرَسُولَ وَيَتَحَدّ حُدُودَه يُدَجِلَهُ كارًا»ه [النساء: »]١4‏ قال: فلا يزاد 
على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية» كتأديب الأب ولده الصغير. 

قال الحافظ: ويَحْتمِل أن يفرّق بين مراتب المعاصى» فما ورد فيه تقدير 
لا يزاد عليه» وهو المستثنى في الأصلء, وما لق روك ليه لاير فإن كان كبيرة 
جازت الزيادة فيه» وأطلق عليه اسم الحذدّء كما في الآيات المشار إليهاء 
والتحق الع وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة» فهذا يدفع إيراد 
الشيخ تة تقيّ الدين على العصريّ المذكورء إن كان ذلك مراده. 


وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ: «لا تُعَزّروا 
فوق عشرة أسواط». انته 20 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)5854( كتاب «الحدود» رقم‎ ».5494- 598/1١١ «الفتح»‎ )١( 


)٠١(‏ - بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطٍ التَعْزِير - حديث رقم (؟440) 
6ه" 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5557/٠١١[‏ (1708)» و(البخاري) في «الحدود» 
(5850 و5849 و5860)ء و(أبوداود) فى «الحدود) 4441 و5917:). 
و(الترمذيّ) في «الحدود) 2)١557(‏ و(النسائيٌ) ك0 «الكبرى» (5/ 20775 و(ابن 
ماجه) في «الحدودا 2»)700١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2)21١751//(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه) 2)١١1//٠١(‏ و(أحمد) 2 «(مسنده») (7/ 555 و2))50/5 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (1401 و57 44)»: و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار؛ 
5/65 و(الطبرانت) فى «الكبير) (؟1؟7/ 0١6‏ و5١2))01‏ لاق الجارود) في 
«المنتقى» »)75١7/1(‏ (والدارقطنئ) فى «سئنه» (/0701» و(أبو عوانة) في 
المسنده) (1971/5)» و(الحاكم) في «المستدرك» (759/5 - 09070 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (2057177/8. و(البغوي) في «شرح السّنّة (5109) والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: 

قال في «الفتح»: قد اختَلّف السلف في مدلول هذا الحديث» فأخذ 
بظاهره الليث» وأحمد فى المشهور عنه» وإسحاق» وبعض الشافعية» وقال 
مالك» والشافعيّ» وعانها أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر» ثم اختلفواء 
فقال الشافعيٌ: لا يبلغ أدنى الحدود. عل الاعتبار بحد ادير أو العبد؟ 
قولان» وفي قول» أو وجه يستنبط : كل تعزير من جنس حدّه» ولا يجاوزه» 
وهو مقتضى قول الأوزاعيّ: لا يبلغ به الحذ» ولم يُمَصّل وقال الباقون: هو 
إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ» وهو اختيار أبي ثور» وعن عمر: أنه كتب إلى 
أبي موسى: لا تَجلد في التعزير أكثر من عشرين» وعن عثمان: ثلاثين» وعن 
عمر: أنه بلغ بالسوط مائة» وكذا عن ابن مسعودء وعن مالك» وأبي ثورء 
وعطا »: لا يعزّرٌ إلا من تكرّر منهء ومن وقع منه مرة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها 
فلا يُعَزَّره وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى» وأبي يوسف: 
لا يزاد على خمس وتسعين جلدة» وفي رواية عن مالك» وأبي يوسف: لا 
يبلغ ثمانين . 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم. 

ومنها: قَضْره على الجلدء وأما الضرب بالعصا مثلاء وباليد فتجوز 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جم ا للللللل7ط7ط7ل7للطططططبببي 


الزيادة» لكن لا يجاوز أدنى الحدودء وهذا رأي الإصطخريّ من الشافعية» 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب. 

ومنها: أنه منسوحٌ دلّ على نسخه إجماع الصحابة. 

ورد بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعدء أحد فقهاء 
الأمصار. 

ومنها: معارضة الحديث بما هو أقوى منه» وهو الإجماع على أن التعزير 
يخالف الحدود. وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونهاء فيصير مثل 
الحدّء وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع» ففي الناس 
من يَرْدَعَْهُ الكلام» ومنهم من لا يَرْدّعه الضرب الشديدء فلذلك كان تعزير كل 

وتُعُقّب بأن الحد لآ يزاد فيه» ولا يُتقص فاختلفاء وبآن التشفيفت 
والتشديد مسلّمء لكن مع مراعاة العدد المذكورء وبأن الردع لا يُرَاعَى في 
الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحدّء ومع ذلك لا يُجمع عندهم 
بين الحد والتعزيرء فلو نُظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحدّء أو الجمع 
بين الحد والتعزير. 

ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب» وعكسه 
النووي» وهو المعتمّدء فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة» واعتذر 
الداودي» فقال: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث» فكان يرى العقوبة بِقَدْر الذنب» 


000 


انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي العمل بمقتضى حديث الباب ‏ كما هو 
رأي جماعة ‏ هو الحقّ؛ لظهور دلالته» وعدم معارض صحيح لهء فوجب 
العمل به. 
والحاصل أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط» كما دلّ عليه النصّ 


.)5848( كتاب «الحدود» رقم‎ ءال٠٠‎ 5494/1١٠6 «الفتح»‎ )١( 


© وو وييّة 


)4407( بات الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لَأَمْلِهًا - حديث رقم‎ - )١١( 
طلطلببت-تب_ ]ره لد‎ 
الصحيح الصريح» فكن مع الأدلّة. وإن كان القائلون بها قِلّةَ ولا تكن مع‎ 
الآراء» وإن رآها الأئمة الكبراء» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع‎ 
والمآب.‎ 


ود 66س 


() - يات الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأهلها) 


وبالسند المتصل إلى وت كأنهُ أوّل الكتاب قال: 
 )17١9( ]40[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى النَمِِمِيُ» وَأَبُو بَكرِ بْنْ أبي 


0 
7 كي 
و2 
عمو 2 


شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ َائن ُمَيْرِء كلَهُمْ عَنِ ابْنٍ ِ- 
وَاللَفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدَنَنَا سيان بو بن ينه عن الشر يه عن أبن دري" 
َنْ با بْنِ الصّاِت» كَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يك في مجلس » كَفَالَ : انْبَايعُونِي 
0 حو ل اي 
حَرَ له إِلّا بالْحقٌ» ٠‏ كَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ 5 عر على الل وَمَنْ أصَات هبنأ من ذلِك» 
21000 له عَلَيْو فَأَمرْهُ 
إلى الى إِنْ شاء عمًا عنه, وَإِنْ شاء عَذَّبَهُ)) . 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

١‏ - (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله الْكَؤْلانيَ» ولد في حياة النبيّ َكل يوم 
حخنين» وسّمِع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين (ع) تقدم في «الطهارة» 0019/5. 

١‏ - (عْبَادَةْ بُقُ الصَّامِتِ) الصحابئ الشهير دنه تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا في الأبواب الخمسة الماضية. 
شرح الحديث: 

(عنْ أبي إِدْرِيسَ) زاد في بعض النسخ: «الْخَْلانيَ): وهو اتنيبة إل 
حَوْلانَء بفتح» فسكون: أبو قبيلة مشهورة» نزلت الشامء وهو: خولان بن 


للق وفي نسخة : : «عن أ إدريس الخولاني2. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ور لصتت تصن تسصتصطتتطتت 
عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدد بن يَشجب بن عَرِيب بن زيد بن 
كهلان بن سبأء قاله في «اللباب»7© . 

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍِ) ضله. أنه (ثَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الل ل فِي 
مَجْلِسٍ ؛ فَقَالَ: «تُبَايعُونِي) بصيغة المضارع؛ وهو بمعنى الأمرء ففي الرواية 
الأخرى: «بايعوني» بصيغة الأمرء والمبايعة: عبارة عن المعاهدة» سُمّيتَ 
ذلك 4 تشبيهاً بالمعاوضة المالية» كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من 
صاحبهء فمن طرف النبئ كهِ وعدٌ الثواب» 1 0 التزام الطاعة”"“» وهذا 
كما في قوله تعالى : «إنَّ لله كر مت النؤييت انهم وَأمَوكُم يأك لَهُمُْ 
ألْنَّد؟ الآية [التوبة: .]11١‏ 

(عَلَى أَنْ لَا تشركوا بالل شَيْماً)؛ أي: لا تعبدوا معه أحداًء أيّاً كانء 
وهذا هو أصلٍ الإيمان» وأساس الإسلام» فلذلك قدّمه على أخواته”". (وَلَا 
ا َسْرقُوا) حذف مفعوله؛ ليدلَ على العموم: (وََا تَقْدُلُوا الَفْسسَ التي 
حَرَم إل ِالْحَق) ؛ أ إلا بالأمر الذي يوجب نتلها كالقصاص» ورجم 
0 ونحو ذلك . (فْمَنْ وَفَى)؛ أي: فَعَل ما ا به» وانتهى عما هي 
عنه»؛ وثبت على ذلك» و«وفى» هنا بتخفيف الفاء» وتشديدهاء ويقال أيشا : 
أوفى» قال الفيّوميَ كَُنهُ: وَقَيْتُ بالعهد. والوعد أَِي به وَفَاءَء والفاعل: وَفِىٌ» 
والجمع : أَوْفِيَاء مثل صَدِيق وأصدقاءء وأَوْقَيْتٌ به إِيْقَاء» وقد جمعهما الشاعر 
فقال [من البسيط]: 

ا ابن طؤقٍ م ققد أرقي بِذِميَهِ كَمَا وَفَُى بقِلاص النْجْم حاديهًا 

وقال أبو زيد: أَوْنَى لابو لحي الإيفاء»ء فجعل الرباعي يتعدى بنفسه» 
وقال الفارابي ا أَوْفَيْهُ 06 ووفيئه إياه بالتنقيل, دأذتَى بما قال» ل 
5 00 2 الشّيء: أشرف عليهء وتَوَفْيْتُهُ وَاسْتَوْقَيْئُةُ بمعنى» 


وتوقاء ابلك آماتهةوالوقاء : 00 وقد وَقَى الشيء بنفسه يَفِي: إذا تمّ» فهو 
وَافي» ووافيته 0 أتيته 


.190١0/١ «عملة القاري»‎ )7١( .577/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.551//7 «المصباح المنير»)‎ 2) .10٠١/١ «عمدة القاري»‎ )( 


)4401( بَابٌ الْحُدُودُ كَقَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎ - )1١( 
ع‎ 

(يِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله)؛ أي: إن الله يُنجيه من عذابه» وإهانته» ويوصله 
إلى جنته» وكرامته. 

وقال في «الفتح»: أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لما أن ذكر 
المبايعة المقتضية لوجود العِوّضين أثبت ذكر اا في موضع أحدهماء وأفصح 
في رواية الصٌّنابحيَ» عن عبادة في هذا الحديث في «الصحيحين» بتعيين 
العِوّضء فقال: «بالجنة»» وعَبّر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه 
كالواجبات» ويتعيّن حمله على غير ظاهره؛ للأدلة القائمة فق أنه لا يجب 
على الله شيء. 

وقد مر في «كتاب الإيمان»» في حديث معاذ في تفسير حق الله على 
الغاك تقر هذا . ْ 

[فإن قيل]: لِمّ اقتصر على المنهيات» ولم يذكر المأمورات. 

[فالجواب]: أنه لم يُهملهاء بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله في 
رواية الصنابحي الآتية: «ولا نعصى»؛ إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة في 
التتصيض على كثين من المشمانت نوك المأمورات» أن الكت أيسر من إنشاء 
الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدّمم على اجتلاب المصالحء والتخلي عن 
الرذائل قبل التحلي بالفضائل» أفاده في «الفتح)”" . 

قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب»: زاد أحمد في روايته: (به؟. 

(وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً) هو عامٌ؛ لأنه نكرة في سياق الشرط» وصرّح ابن 
الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم. كنكرة وقعت في ا وقوله: (مِنْ 
ذَّلِكَ) «من» تبعيضيّة» (فَعُوقِبَ به)؛ أي: بسبب ما ارتكبه من الذنب. 

قال في «الفتح»: قوله: «فعوقب بها أعم من أن تكون العقوبة جد 4 أو 
تعزيراً» قال ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قَثْل القاتل إنما 
هو رادع لغيره» وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حقٌ» 


ره 


قال الحافظ: بل وصل إليه حقّء وأي حة + فإن المقفول ظلما تكفر عنه ذتوية 


.)1١08( كتاب «الإيمان» رقم‎ ©»: 70١ راجع: «الفتح»)‎ )١( 
.5901١/١ (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
بت تت بم 


بالقتل» كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: «إن السيف مَحاء 
للخطايا»» وعن ابن مسعود ويه قال: «إذا جاء القتل محا كل شيء»»؛ رواه 
الطبرانيّ» وله عن الحسن بن عليّ نحوه» وللبزار عن عائشة نشة ونا مرفوعا : رلا 
يَمْرَ القتل بذنب إلا محاه»ء فلولا القتل ما كُمّرت ذنوبه» وأيّ حقّ يصل إليه 
ا ولو كان حدّ القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن 
القاتل. 

وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائبٌ الدنيوية» من الآلام. 
والأسقامء وغيرها؟ فيه نظر» ويدل للمنع قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئا» 
ثم ستره الله»» فإن هذه المصائب لا تنافى السترء ولكن بَيّنت الأحاديث الكثيرة 
أن الغتصائب تكثر الذنوب» فيَتْكيل أن يراد أنها تكفر مالا جد قيء :والله 
ا 5 دلق 
0 

(فَهُوَ)؛ أي: العقاب» فالضمير 9 إلى المفهوم من قوله: «فعوقب» 

5 5 اع م برس 0 32 
وهو نظير قوله تعالى: طأعَدِلُواْ هو أَقَرَبُ لتقو » [المائدة: ]2 فإنه يرجع إلى 
العدل الذي دل عليه #أعَلِلُواً». عت لَهُ) زاد في رواية للبخاريّ: «وطهورً). 
والكمّارة هي الفعلة التي من شأنها أن تكمّر الخطيئة؛ أي: تسترهاء يقال: 
كَمْرت الشيء أكفره بالكسر كَفْراً: إذا سترته» ورّماد مكفورٌ: إذا سَفْت الريح 
التراب عليه» حتى غطّته ومنه الكافر؛ لأنه سَتَر الإيمان وغطاهء قاله في 
«العددة 7 

وقال النوويّ ككأَنُ: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ##إنَّ أله 
لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ و4 الآية [النساء: 48]» فالمرتد إذا قُتل على ارتداده لا يكون 
القتل له كفارة. 

قال الحافظ : وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئاً» يتناول جميع ما 
ذكرء وهو ظاهرء وقد قيل: يَحُتَمِل أن يكون المراد: ما ذكر بعك الشرقة 
بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون» فلا يدخل حتى يحتاج إلن إخراجه» 


.)١4( الا كتاب «الإيمان» رقم‎ /١ «الفتح»‎ )١( 
.590١/١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


02 


)41451( بَابٌ الْحُدُودُ كَقَارَاتٌ لأَمْلِهًا - حديث رقم‎ -)١١( 
5 

ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث» عن عبادة في هذا الحديث: «ومن 
أتى منكم حدّاً»؛ إذ القتل على الشرك لا يسمى حدّاًء لكن يَعْكر على هذا 
القائل أن الفاء فى قوله: «فمن» لترتّب ما بعدها على ما قبلهاء وخطاب 
المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك» وما دُكر في الحدّ عرفيَ حادث» 
فالصواب ما قال النوويّ ككُأنه. 

وقال الطيبين: الحىّ أن المراد بالشرك: الشرك الأصغرء وهو الرياءء 
ويدلٌ عليه تنكير اشيئاً) ؛ أي: شركاً أيَا ما كان. 

وتُعْمَبٍ بأن عُرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيدء 
وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب» والأحاديث» حيث لا يراد به إلا ذلك. 

ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجازهء فما قاله مُحْتَمِلء وإن 
كان ضعيفاً» ولكن يَعْكُر عليه أيضاً أنه عَقَّبِ الإصابةً بالعقوبة في الدنياء 
والرياء لا عقوبة فيه» قَوَضّح أن المراد: الشرك» وأنه مخصوص""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الشرك هنا هو المقابل للتوحيد» 
فتأمله» والله تعالى 0 

وقال القرطبي كُأَنهُ: قوله: «فهو كفارته»: هذا حبّة واضحة لجمهور 
العلماء ا 00 
الآغزةة لآن الكقازات فاحية للذترت :رمقيرة لصاعيها كان دنه لم يكن 
وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظُهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكفارة شيء 
من آثار الذنب لم يَصْدَّق عليها ذلك الاسم. وقد سمعنا من بعض مشايخنا: أن 
الكفارة إِنّما تكمّر حقّ الله تعالى» ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم 
القيامة. وتَطرِدُ هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين. 

قلت(" : وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير 
دليل» وما ذكره من اختاللاف الحقوق صحيحٌ» ليا أباح الله دم القاتل 
بسبب جريمته» وقتِل» فقد فُعِل به مثل ما فَعَل من إيلام نفسه» واستباحة دمه 


.)١8( «الفتح» ١0<-07-1١١ء كتاب «الإيمان» رقم‎ )١( 
القائل هو القرطبيّ كاله.‎ )١( 
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فلم يبق عليه شيء. وهذا معنى القصاص . انتهى”"' . 

(وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِك)؛ أي: من الذنوب المذكورة» (فشكرة أله 
عَلَيِْ فَأَمْرُهُ | إلى لل) قال المازري"'': فيه رد على الخوارج الذين يُكَمُرون 
بالدترتة :ور علق المعقرلة الذىم ابوجيون عدي الفاسي إذا مات بلا توبة؛ 
لأن النبي كل أخبر بأنه تحت المشيئة» ولم يقل: لا يد أن يعذبه. 

وقال الطيبئ: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد. أو 
باليقة الأحده إلا من بورد النمن افيد يديتلا: 

قال الحافظ: أما الشى الأول فواضحء وأما الثاني فالإشارة إليه إنما 
فاك من الحدل بعلن قي طاعرن سنيف رعو ملعا اي 1م 

(إِنْ شَاء عَفَا عنه. وَإِنْ شاء عَذَّبَهُ)) قال القرطبيّ انه : : يعني: إذا مات 
عليه» ولم يَنْبِ منه. فأمًّا لو تاب منه لكان كمن لم يُذنب؛ بنصوص القرآن 
والسّنّةَ كما قد تقدم. وهذا تصريحٌ بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأنَّ الكفر 
لا يُغْمَر لمن مات عليه بالنصّ والإجماع. وهي حجّة لأهل السّنّةَ على الْمَكَفْرة 
بالذنوب» وهم الخوارج» أهل البدعة. انتهى”*». 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن شاء عفا عنه. .. إلخ»: هذا يَشْمّل من تاب 
من ذلك؛ ومن لم يتب وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا 
يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يَأَمَن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له: هل قُبلت توبته 
أو لا؟ وقيل: يُمَرّق بين ما يجب فيه الحدّء وما لا يجبء واختّلِف فيمن أتى ما 
يوجب الحدّء فقيل: يجوز أن يتوب سرّأء ويكفيه ذلك» وقيل: بل الأفضل أن 
يأتي الإمام» ويعترف بهء ويسأله أن يقيم عليه الحدّء كما وقع لماعزء والغامدية» 
وفَصَّل بعض العلماء بين أن يكون مُعلناً بالفجور» فيستحب أن يُعْلِنَ بتوبته» وإلا 
فلاء قاله في «الفتح)”*'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)1غ( «المفهم» م/ 17-1 (١‏ «المغْلِم» 001 


(9) «الفتح» ١/1"اء‏ كتاب «الإيمان» رقم .)١18(‏ 


62 «المفهم» ه/ 1 . 


(5) «الفتح» /١‏ اا كتاب «الإيمان» رقم (18). 


)4401( باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎  )1١( 
نا‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5107/١1١1‏ و5505 و5508 و5505] (17094١)ء‏ 
و«البخاري) فى «الإيمان» )١148(‏ و«المناقب» (7”8947) و«التفسير) (58945) 
و«الحدود») 0 و«الأحكام» )27١(‏ و«التوحيد» (554)» و(الترمذي) في 
«الحدود» »)١579(‏ و(النسائت) فى «البيعة» (/1/ )١57 ١5١‏ و«الكبرى» (14/ 
5 “© وزابن ماجه) فى «الحدود» (1707), و(الشافعيت) فى «مسنده» (7/ ١41/‏ 
- 184)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (5/ 4 و١454/1)»‏ و(الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)/4/١1(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (781)» و(أحمد) في ا(مسئله) 
(0/ 00770 و(الدارميّ) في «سئنه؛ (1/ »)77٠‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(605)» و(أبو عوانة) 1 (مسئله» (5/ ١67‏ و05١).‏ و(ابن 0 في 
«صحيحه» (5505)»: و(الدارقطنئ) فى «سئنه» (8/ 00715 و(البيهقي) في 
«الكبرى» 1١8/8(‏ - 420094 و(البغويّ) في «شرح السُنََّه (09)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الحدود كفارات لأهلهاء ويؤيد ذلك ما رواه من 
الصحابة غير واحد: منهم: علي ين أبن طالب نه» وأبو تميمة الجهنيّ» 
وخزيمة بن ثابت» وعبد الله بن عمر و#ّن» وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث. 

(ومتها): أ هذه البيعة تسين ببعة الساء؛ لأنه ليس «فبها دكر 
الجهاد. 

 :‏ (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب» ولو لم يَنبِ المحدودء وهو 
قول الجمهورء وقيل: لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قرل 
للمعتزلة» ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرين البغوي» وطائفة يسيرة» واستدلُوا 
د تعالى: «#إلّا لدبت تَابُواْ من قَبلٍ أن تَمَوروا ع4 
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قال الخطابيّ: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يُلَقَّب بالظلمء 
فحملوا الظلم في الآية على ما عداه. يعني: من المعاصي» فسألوا عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية. 
قال الحافظ: كذا قال. وفيه نظرء والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم 
على عمومه. الشرك فما دونه» وهو الذي يقتضيه صنيع البخاريّ» وإنما حملوه 
على العموم؛ لأن قوله: #بِظُلّرِ4 نكرةٌ في سياق النفي» لكن عمومها هنا 
بحسب الظاهر. 
قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم» 
ويقويه» نحو «من» في قوله: ما جاءني من رجلء أفاد تنصيص العموم» وإلا 
فالعموم مستفاد بحسب الظاهرء كما فهمه الصحابة من هذه الآية» وبَيِّنَ لهم 
النبي كله أن ظاهرها غير مراد» بل هو من العام الذي أريد به الخاصء فالمراد 
بالظلم أعلى أنواعه.ء وهو الشرك. 
[فإن قيل]: من أين يلزم أن مَنْ لَبَسَ الإيمانَ بظلم لا يكون آمناء ولا 
مهتدياً حتى شَّقَ عليهم» والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو 
آمن ومهتد؟» فما الذي دَلَ على نفي ذلك؛ عمن وجد منه الظلم؟. 
[فالحواب]: أن ذلك مستفاد من المفهوم. وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد 
من الاختصاص المستفاد من تقديم «م4 على الأمن: أي لهنم الأنو لا 
لغيرهم» كذا قال الزمخشري في قوله تعالى: #إِيّاكَ تعب وقال في قوله 
تعالى: علا إِنَّهَا كلمَهُ هر فلا [المؤمنون: :]1٠١‏ تقديم ظمُرَ4 على 
مق نها4 يفيد الاختصاص : أي هو قائلها لا غيره. 
[فإن قيل]: لا يلزم من قوله: «إرك التَرْكَ لَظْلمٌ عَظِيهٌ* أن غير الشرك 
لا يكون ظلما. 
[فالجواب]: أن التنوين في قوله: #الَظّلٌ 4 للتعظيمء وقد بَيِّن ذلك 
استدلال الشارع بالآية الثانية» فالتقدير: لم يلوا إيمانهم بظلم عظيم: أي 
بشرك؛ إذ لا ظلم أعظم منه» وقد وَرّد ذلك صريحا عند البخاريّ في قصة 
إبراهيم الخليل؛ من طريق حفص بن غياث» عن الأعمشء» ولفظه: «قلنا: يا 
رسول اللهء أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولونء» لم يلبسوا إيمانهم 
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[المائدة: 4*]» والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنياء ولذلك قُيّدت بالقدرة 
عليه قاله في «الفتح)”" , 

كه (ومنها): أن آخر الحديث يدل على أن الله لا يجب عليه عقاب 
عاصء وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلاً؛ إذ لا قائل 
بالفصل . 

5 (ومنها): أن معنى قوله: «فهو إلى الله؛؛ أي: حكمه من الأجر 
والعقاب مفوّض إلى الله تعالى» وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر 
قبل التوبة إن شاء الله عفا عنه» وأدخله الجنة أوَّلَ مرة» وإن شاء عذبه في 
النار» ثم يدخله الجنة» وهذا مذهب أهل السّنَّة والجماعة» وقالت المعتزلة: 
صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يُعْمَى عنه. فيُخَلْد في النارء وهذا 
الحديث حجة عليهم. 

٠‏ (ومنها): ما قال الطيبي كنهُ: فيه إشارة إلى الكت عن الشهادة 
بالنار على أحدء وبالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال القاضى عياض ككَنْهُ: ذهب أكثر العلماء 
الخاره 0 واستدلوا بهذا لحي ومنهم من وَقَفتَ؛ِ لحديث أبي 
هريرة نه أن النبي كللِ قال: «لا أدري» الحدود كفارة لأهلها أم لا؟». لكن 
حديث عاد أصحٌ إستاداً . 

ويمكن ‏ يعني: على طريق الجمع بينهما ‏ أن يكون حديث أبي هريرة 
ادل قبل أن يُعْلِمه الله. ثم أعلمه بعد ذلك. 

قال الحافظ طأنْهُ: حديث أبي هريرة ذه أخرجه الحاكم في 
«المستدرك»)» 00 من رواية معمرء عن ابن أب ذئب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة #هء وهو صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجه أحمدء عن 
عبد الرزاق» عن معمرء وذكر الدارقطنيّ أن عبد الرزاق تفرّد بوصله. وأن 
هشام بن يوسف رواه عن معمرء فأرسله. 


.)١8( رقم‎ "1/١ «الفتح»‎ 2000 


)4407( باب الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎  )1١( 

قال الحافظ: وقد وصله آدم بن أبي إياس» عن ابن أبي ذئب» وأخرجه 
الحاكم أيضاًء فقَّوِيّت رواية معمرء وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جَمّع به 
القاضي عياض حسن, لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا 
كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله َلِ البيعة الأولى بمنى» وأبو 
هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر» فكيف يكون حديثه متقدما؟ 
وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي كك 
وإنما سمعه من صحابي آخرء كان سمعه من النبئ كل قديماً» ولم يسمع من 
النبئ كله بعد ذلك أن الحدود كفارة» كما سمعه عبادة. 

قال الحافظ: وفي هذا تعسّفٌء ويُبطله أن أبا هريرة صرّح بسماعه» وأن 
الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك» والحقٌ عندي أن حديث أل هريرة صحيح» 
وهو ما تقدم على حديث عبادة» والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على 
الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ما ذَّكَرَ ابن إسحاق 
وغيره من أهل المغازي أن النبئ كلهِ قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم» وأبناءكم»» فبايعوه على ذلك» وعلى 
أن يَرْحَل إليهم هو وأصحابهء وفي حديث عبادة أيضاً قال: «بايعنا رسول الله وَل 
على السمع والطاعة» في العغسر واليّسرء والمَنْشْط والمّكرّه...2 الحديث. 

وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمدء والطبرانيٌ من وجه 
آخر عن عبادة» أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشامء فقال: يا 
أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله يكِهِ على السمع والطاعة» في 
النشاط والكسلء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول 
بالحقّء ولا نخاف في الله لومة لاكمء رقن أن لتو سرك الله ككلةِ إذا قَدِم 
علينا يثرب» فتمنعه مما نمنع منه أنفسناء وأزواجناء وأبناءناء» ولنا الجنة» فهذه 
بيعة رسول الله ككِدِ التي بايعناه عليهاء فذكر بقية الحديث» وعند الطبرانيّ له 
طريق أخرى» وألفاظ قريبة من هذه. 

وقد وَضَح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى» ثم صدرت مبايعات 
أخرى» منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش 
المذكورة. والذي يُقَوّي أنها وقعت بعد فتح مكةء بعد أن نزلت الآية التي في 
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«الممتحنة)» وهي قوله تعالى: يما آَلنَنّ إِدَا ج12 الْمُؤْمكتٌ بيتك الآية 
[الممتحنة: »]١١‏ ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف» والدليل 
على ذلك ما عند البخاري في «كتاب الحدود» من طريق سفيان بن عيينة» عن 
الزهريّ» في حديث عبادة هذا: أن النبي كل لَمّا بايعهم قرأ الآية كلهاء وعنده 
في «تفسير الممتحنة» من هذا الوجهء قال: قرأ آية النساءء ولمسلم من طريق 
معمرء عن الزهري, قال: «فتلا علينا آية النساءء قال: أن لا تشركن بالله 
شيئاً»» وللنسائيّ من طريق الحارث بن فضيل» عن الزهريّ: أن رسول الله يل 
قال: «ألا امع ان ما بايع عليه النساءء أن لا تشركوا بالله شيئاً. 
الحديث» وللطبرانيَّ من وجه آخرء عن الزهريّ بهذا السند: «بايعنا رسول الله يَكِل 
على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة». ولمسلم من طريق أبي الأشعث» عن 
عبادة في هذا الحديث: «أَحَذْ علينا رسول الله ككخِ كما أخذ على النساء؟». 

فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد 
صدور البيعة» بل بعد فتح مكة. وذلك بعد إسلام أبي هريرة به بمدّة» ويؤيد 
هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبيه» عن محمد بن عبد الرحمن 
الطَقَاويَء عن أيوب؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال 
رسول الله عله : «أبايعكم على أن لآ عدركوا باللشكيها :جاه فذكر تمدو عيديية 
عبادة» ورجاله ثقات. 

وقد قال إسحاق بن راهويه كلَنْهُ: إذا 5 الإسناد إلى عمرو بن شعيب» 
فهو كأيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر. | 

وا عي امد حر اسل لفو لقي وليس هو من 
الأنصارء ولا ممن حضر بيعتهمء. وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة» 
وَضح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة» وهي قبل الهجرة إلى المدينة» 
وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة» وشهدها عبد الله بن عمروء وكان إسلامه 
بعد الهجرة بمدّة طويلة. 

ومثل ذلك ما رواه الطبرانئ من حديث جريرء قال: بايعنا رسول الله َكل 
على مثل ما بايع عليه النساءء فذكر الحديث؛ وكان إسلام جرير متأخراً عن 
إسلام أبي هريرة على الصواب. 


)1407( بَابٌ الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لِأَمْلِهَا - حديث رقم‎ - )1١( 

وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاء 
وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به» فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهاً 
بسابقيّته» فلمًا ذكر هذه البيعة التى صدرت على مثل بيعة النساء عَقِبِ ذلك 
توهّم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. 

ونظيره ما أخرجه أحمد»ء من طريق محمد بن إسحاق» عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيهء عن جدّهء وكان أحد النقباء»ء قال: 


5 


ع 


«بايعنا رسول الله كك بيعة الحرب» وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في 
العفزة الأران جلى دبيمة التساء ».على لمعم والطاعة :قن درا 'وبطرنا» 
الحديثء» فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين» ولكن الحديث فى «الصحيحين» كما 
عند البخاريّ في «الأحكام» ليست فيه هذه الزيادة» وهو من طريق مالك» عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبادة بن الوليد» والصواب أن بيعة الحرب بعد 
بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة. 

ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق, وردّها إلى ما تقدم» وقد اشتمّلت 
روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة» وقد صَرَّح أنها كانت قبل أن يُمرَض 
الحرب» في رواية الصنابحئت» عن عبادة» عند أحمدء والثانية: بيعة الحرب» 
وكانت على عدم الفرار» والثالثة بيعة النساء؛ أي: التي وقعت على نظير بيعة 
النساءء والراجح أن التصريح بذلك وَهَم من بعض الرواة» والله أعلم. 

ويَْكُر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق» من طريق الصنابحيّ» 
عن عبادة: أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساءء واتمق وقوع ذلك 
قبل أن تنزل الآية» وإنما أضيفت إلى النساء؛ لِضَبْطها بالقرآن. 

ونظيره ما وقع في «الصحيحين») أبقياً من طريق الصنابحيّ» عن عبادة» 
قال: (إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله كله وقال: «بايعناه على أن لا 
نشرك بالله شيئاً»» الحديث» فظاهر هذا اتحاد البيعتين» ولكن المراد ما قررته 
أن قوله: «إنى من النقباء الذين بايعوا»؛ أي: ليلة العقبة على الإيواء والنصرء 
وما حعلك للتلق ثم قال: «بايعناه. .. إلخ»؛ أي: في وقت آخرء ويشير إلى 
هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: «وقال: بايعناه»» وعليك بردٌ ما أتى من 
الروايات مُوهِماً بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهّجت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
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إليهء فيرتفع بذلك الإشكال. ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض» 
ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. انتهى. 

[تنبيه]: اعلم أن عبادة بن الصامت وه لم ينفرد برواية هذا المعنى» بل 
روى ذلك علي بن أن طالب لبه » وهو في الترمذيّ» وصححه الحاكمء 
وفيه: «من أصاب ذنباً» فعوقب به في الدنياء فالله أكرم من أن يثْنّي العقوبة 
على عبده في الآخرةف. وهو عند الطبراني بإسناد حسن» من حديث أبي تميمة 
الْهُجَيمِيٌ ضبه؛ ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت َيه بإسناد حسنء ولفظه: 
«من أصاب ذنياً أقيم عليه حد ذلك الذنب» فهو كفارة لهك وللطبرانيٌ عن ابن 
عمرو مرفوعاً: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارةً لِمَا أصاب من 
ذلك الذنب». 

قال الحافظ كُنهُ: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال 
الجن أنه قن الوه رن والله الهادي. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كله وأفاد, وللعيني كعادته 
المستمرّة تعقّبات من تأمَّلها عَلِم أن معظمها تعصّبات» والله المستعان. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَدْهٍ أوَل الكتاب قال: 

[504؟]  )...(‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء أَخْبَرَنا َعم 
عَنِ الزّمْرِيّء بِهَذَا الِإسَْادِء وَرَادَ ني الْحَدِيثِ: «قَتََا عَلَيْنَا آيَةَ الشّمَاءِ: «أن ل 
نشركت بِآمَّهِ سا4 الآية). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد الررّاق كُأنه في 
«مصئفها» فقال: 

(6-) أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
أشن إدريس الخولانيّ» عن عبادة بن الصامت» قال: بايع رسول الله يكل نفراً 


.)18( كتاب «الإيمان» رقم‎ ء1١‎ ١77/١ «الفتح»‎ )١( 


)4408( بَابٌ الْحُدُودْ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهًا - حديث رقم‎ - )1١( 
54 

أنا فيهم» فتلا علينا آية النساء: «إولا مُشْرَكُْوَا يو الآية [النساء: 5"]ء ثم قال: 
امن وفى فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاًء فعوقب به في الدنياء 
فكو له سيو أو قال أكقارة رودي اقيانت مو ةلق ديا 4 لكر الله مولية! 
فأمْره إلى الله إن شاء غَفر لهء وإن شاء عَذّبه؛. انتهى""", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4446[‏ وَحَدَكنِي إِسْمَاعِيلُ نسَالِم؛ ٠‏ أخبرا هْشَيْمٌ أَخبرَنَا خَالِدٌ 
عَنْ 2 ِلَابَةٌ عَنْ أبي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيَ» عَنْ عُبَادَة ا قَالّ: أَحَدَ 


- 


عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكل كَمَا أَخَذَّ عَلَى النّسَاءِ : أن لا تسرك بالل شيعا 0 
لزني ولا ل .و مه جم ودام 
عَلَى اللو وَمَنْ أتى مِنكُمْ تدأ قم عله هو كذ ومن سر له عَلَيْه 
إِلى اللى» إِنْ شاء عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ له)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (إِسْمَاعِيلُ ؟ بن سَالِم) الصائغ البغداديٌ» نزيل مكةء ثقدّ ١0[‏ ]0) من 
أفراد المصئف تقدم في «الحيض» 4/1١‏ ,ى. 
؟ - (هْشَيْمٌ) بن بَشِير الواسطيّ» تقدّم قريباً . 
 *‏ (خَالِدُ) بن مِهْران الْحَذَاءء أبو المنازل البصريّ» ثقة يرسل» ويقال: 
تغيّر في الآخر [0] (ت١‏ أو157١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١٠١‏ 
0 بَهُ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميّ» تقدّم قربا . 
- (أبُو الأَشْعَتِ الصَّنْعَانَِيُ) شَرَاحيل بن آدة» ثقةٌ [1؟] (بخ م 4) 
تقدم «البيوع» 56"/ 5005. 
و«عبادة بن الصامت ويه ذُكر قبله. 
وقوله: (كمَا أَخَذَّ عَلَى النْسَاءِ)؛ أي: بايعنا على بيعة النساء» وهي التي 
بيّها بقوله : «أَنْ لا تُهْرِكَ بالله شَيْعاً. . . إلخ». 00 
وقوله: (وَلَا تَقْثْلَ أَوْلَادَنَا) قال محمد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خَصٌ 


.455/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حلببيلسسسع سس ل7فلللشطبسطس 
القتل بالأولاد؛ لأنه قتلّ وقطيعةٌ رَحِمء فالعناية بالنهي عنه آكدء ولأنه كان 
0 5 م - ع 5 . 
شائعا فيهم» وهو وأد البنات» وقتل البنين؛ خشية الإملاق» أو خصهم بالذكر ؛ 
لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم. انتهى”"' . 
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وقوله: (وَلَا يَعْضَّهَ بَعْضّنا بَعْضاً) - بفتح الياء» والضاد المعجمة ؛ أي: 
لا يَسْحَرء وقيل: لا يأتي ببهتان» وقيل: لا يأتي بنميمة» قاله النووي. 

وقال المجد ككأَنَّهُ: وعَضَّهء كمَنَعَ عَضْهاء ويُحرَّكء وعَضِيهةً) وعِضْهَةً 
بالكسر: كَذَبَء وسَّحَرٌء ونَّمَّء والبعيرٌ عَضْهاً: أكل الْعِضَاءَء وكَفِرحَ: اشتكى 
من أكلها:: أو وعاعاء ,وعاء بالأافك» والتيعان» كأعففى -وفلانا ‏ نتف يوقا 
فيه ما لم يكن. انتهى”" . 

وقال القرطبئ كُّنْهُ: قوله: «ولا يَعْضَهَ بعضنا بعضأ» هكذا رواية 
الجماعة» وقيل: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه السّحر؛ أي: لا يسحر بعضنا بعضاً» والعَضْهُء والعَضِيهّة: 
السّحر. والعاضة: السّاحر. والعاضِهَةٌ: السّاحرة. 

والثاني: أنه النّمِيمَة والكذب. 

والثالث: الّمْتان. 

قال: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى؛ لأنَّ الكل كذبٌ وزور. ويقال 
لكلّها عَضْدٌ وعَضِيهةٌ. ويُصَرّف فعلها كما سبق» وقد روى العذري هذه اللفظة: 
«ولا يَعْضِي بعضنا بعضاً» ‏ بالياء مكان الهاء ‏ على وزن: يقضيء ويكون من 
التعضية» وهي التفريق والتجزئة. ومنه قوله تعالى : م«#الَدِبنَ جَمَنُوا الُْرَمَانَ عِضِينَ» 
[الحجر: »]9١‏ قال ابن عباس : فرَّقوه فآمنوا ببعضه»ء وكفروا ببعض. وعلى هذا: 
فيكون عضين: جمع عِضّه. يكون منقوضاً؛ لأنَّ أصله: عِضُْوةٌ فحذفوا الواوء 
ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلهاء كما فعلوه في عِرَّةه فيكون معناه في الحديث: 
لا تكذب عليه فتبهته بأنواع من البهتان والكذب» فتفرقها عليه في أوقات» 
وتنسبها إليه في حالات. ورواية الجماعة أوضح. انتهى”". 


.887” رقم (18). (؟) «القاموس المحيط») ص‎ ١١5/١ «الفتح»‎ )١( 


زفرة «المفهم) ه/ ١6‏ . 


)4400( بَابٌ الْحُدُودُ كَقَارَاتٌ لأَمْلِهَا - حديث رقم‎  )1١( 

وقوله: (وَمَنْ أنَى مِنْكُمْ حَدأ) ؛ أي ما يوجب الحذ. 

وقوله: (تَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَارََهُ) قال ابن العربيّ كَنهُ: دخل في عموم 
قوله المُشْركء أو هو مستثنى» فإن المشرك إذا عوقب على شِركه لم يكن ذلك 
كفارة لهء بل زيادة فى نكاله. 

قال الحافظ : وهذا لا خلاف فيه. 

قال: وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حقٌ 
المقتول؛ لأن القصاص ليس بحقٌ له» بل يبقى حقّ المقتول» فيطالبه به في 
الآخرة» كسائر الحقوق. 

قال الحافظ : والذي قاله في مقام المنع» وقد نقلت في الكلام على قوله 
تعالى: ظومن يَفْكُلْ مُؤْمِثَا مُتَعَمِّدًا» [النساء: *94] قول من قال: يبقى 
للمقتول حقّ التشفي» وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا. 

قال: وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه. 
وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حقّ الله وهيى غفلة؛ لأن لآل المَرْنىَ بها في 
ذلك جنا لما يلزم منه من دخول العار على أبيهاة وزوجهاء وغيرهماء 
ومحصّل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى» دون حقّ الآدمي في جميع 
ذلك. انتهى27. 

[تنبيه]: تكلم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد في هذا الحديث» في 
«العلل» فقال: ووجدت فيه لهشيم» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعث. عن عبادة» قال: أَحَذْ علينا رسول الله َي كما أخذ على النساءء 
قال أبو الفضل: هذا حديث اختّلف فيه على خالد» فرواه جماعة عن خالد 
هكذاء وقال آخرون: عن خالد. عق :أبن قلابة» عقأ أسماء» عن عبادة» 
والاضطراب إنما هو من خالد» ورواه محمد بن المنهال الضرير» عن يزيد بن 
زريع» قال: قلت لخالد ‏ يعني: في هذا الحديت - كنت ععدتتنا خن. ابي 
قلابة» عن أبى الأشعثء. قال: غَيِّرْهء واجعله عن أبى أسماءء عن عبادة» 
أخبرنا أبو المثتى معاذ بن المثنى» عن محمد بن المنهال الضريرء حدّثنا يزيد بن 


.)5185( 5ه ١وهء كتاب «الحدود)» رقم‎ ١6 راجع: «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
جح[ كدح تت مستبي 
زريع» حدّثنا خالد الحذاء»ء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرَّحَبِىَء قال 
محمد: قال يزيد بن زريع: وكان حدّثنا به قبل ذلك» عن ع الأشعث 
الصنعانئ» قال: قلت لخالد الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبى الأشعث 
الصنعاني» قال: غَيْرْه» واجعله عن أبي أسماء. عن عبادة بن العامة خقال: 
أَحَذْ علينا رسول الله كَلِِ كما أخذ على النساء سنا وقال: «من أصاب منكم 
حذا جلت غقويكه فهر كفارة له تومن أخرعنه فأئيه إلى الله إن شناء عدف 
وذ“ شاء رحية ب امو 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من تكلم في رواية أبي أسماء الرحبيّ» 
عن عبادة هذهء غير أبي الفضلء» ولم أر أيضاً من أخرجها سوى ما ذكره هناء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كُأَنهُ» وقد مضى تمام البحث 
فيه قبل حديثء» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَثَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ ستبينٍء حدقا ليث () وَحَدْكَامُحَعْدُ بن 
رس عدن اللَْتُء عَنْ يَزِيدَ بن أبي جياض نْ أبِي الْخَيْرءِ عَنٍ الصّنَابحِيَ . 
نغ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِء أنه قَالَ: إِني لَمِنَّ الََاءِ (" الّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ الله يلل 
وَقَالَ : بَايََْاهُ عَلَى أنْ لا نُشْرِك يالل , شَيْئاً وَلَا نَرْنِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَل النَفسَ 
الي حَرّمَ الله إِلَّا بِالْحَقُء وَلَا تَْتَهبَء وَلَا نَعْصِيَء فَالْجَنَةُ إِنْ كَعَلْنَا ذَلِكَ ٠‏ فَإِنْ 
عُشِيئَا مِنْ ذَّلِكَ شَبْئاً كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى الى وَقَالَ ابن رمح : كَانَ قَضَاؤُهُ 
إلى اللّم) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]0[ (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبِيبٍ) أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقيه» يرسل‎ - ١ 
.158/17 وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١؟١8تد(‎ 


)١(‏ «علل الحديث فى كتاب الصحيح) اخ 
زفق وفى نسخة: (إنى من النقباء» . 


)4405( بَابٌ الْحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأَمْلِهًا - حديث رقم‎ - )1١( 
> 

١‏ (أَبُو الْخَيْر) مرئد بن عبد الله الْيَرَنِيَ المصريّء ثقةٌ فقية [] (ت10) 
رع( تقدم في «الإيمان» 8 . 

 "‏ (الصَّتَابحِنُ) عبد الرحمن بن عُسيلة المرادي» أبو عبد الله» ثقة» من 
كبار التابعين» قدم المدينة بعد موت النبي كه بخمسة أيام [؟] مات في خلافة 
عبد الملك ©“ تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل خمسة أبواب. 

وقوله: (إنْي لَمِنَّ النْقَبَاءِ) وفي بعض النسخ : «من النقباء» بحذف اللام» 
وهو بضم النون: جمع نقيب» وهو الناظر على القوم» وضمينهم» وعريفهم» 
يقال: تَقَبَ على قومه ينقّب يقابة» مثل كتب يكتُّب كتابة: إذا صار نقيبهم» وهو 
اي 

وقوله: (وَلَا تَنتَهبَ) الانتهاب هو: الغلبة على المال والقهرء وقال ابن. 
بطال كَُنْهُ في تفسير حديث: «نهى النبي كله عن التهبَى) : الانتهاب المحرّم هو 
ما كانت العرب عليه من الغارات» وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة 5ه . 

وقال انح المكلن :كله النهنة المحرفة أن ينيب مال الرجل عبن إذثة 
وهو له كارهء وأما المكروه فهو ما أَذِنَ صاحبه للجماعةء وأباحه لهمء 
وغرضهم تساويهم فيهء أو تقاربهم. فيغلب القويّ على الضغيف. 

وقال الخطابيٌ كانه : معلوم أن أموال المسلمين محرمة» فيُوّوّل هذا في 
الجماعة يغزون» فإذا غَيِموا انتهبواء وأَحَذْ كل واحد ما وقع بيده مستأثراً به) 
من غير قسمة» وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه» فينتهبون على قدر 
قوتهم» وكذلك الطعام يُقَدَّمِ إليهم» فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف» 
ولا ينتهب» ولا يستلب من عند غيره» ركلف كر بز حرة !عد كاز لني جود 
الأملاك ونحوه. 

وقال الحسن» والنخعي» .وقتادة: معنى الدوي : النهبة المحرّمة. وهي 
أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه. 

واختلّف العلماء فيما يُنْثّر على رؤوس الصبيان» وفي الأعراس» فتكون 


.590٠١/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


)884( بَابُ وُجوبٍ صِدْقٍ الِايِمَانٍ وَإِخْلّاصِهِ - حديث رقم‎  )09( 


بظلم: بشركء أوَلمْ تسمعوا إلى قول لقمان» فذكر الآية"" . 

[فإن قلت]: لِمَّ انحصّرّ الظلمٌ العظيمٌ على الشرك؟. 

[فالجواب]: أن عظمة هذا الظلم معلومة بنصٌ الشارع» وعظمة غيره غير 
معلومة, والأصل عدمها”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود َك هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [9ه/ 95" وه"#؟] (55١)غ‏ 
و«البخاري) في «الإيمان» (75), واأعافية الأنبياء» (578“ و2)5179 
و«التفسير) (5379 و5لالا:)» و«استتابة المرتدّين» (5918 وا”2)597 
و(الترمذي) فى «التفسير» »)7١717(‏ و(النسائئ) في «التفسير» كما في «تحفة 
الأشراف» (7/ »23٠١‏ و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» (07170, و(أحمد) في 
«مسئله) (١/لا8"‏ و75؟5 و555)» و عرافة في (مسئله» 7١75(‏ و17١5‏ 
وه١”‏ و5١7‏ ولا١7‏ و4١5):‏ و(أبو تعيم) في المستخرجه) (77” و77" 
و75")» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (7557). و(الطبري) (ا/ 508 و505), 
وذاكة سنن فى «١‏ لاحي زه و" رو 0+ و( الجوقي) لمن 
«الكبرى) ٠(‏ 4 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ وجوب صدق الإيمانء, وأن ذلك لا يكون إلا باجتناب 
أنواع الشركء وإخلاص الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراد هذا الحديث في 
أبواب الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان تفاوت الظلم في أفراده» وأن الشرك أعظم أنواعه؛ 
ليس فوقه ظلم . 


"751/١ راجع : «عمدة القاري»‎ (2 .١ 060/ راجع : «الفتح»‎ ١1١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
تاك ات 
فيها النهبة» فكرهه مالكء» والشافعين» وأجازه الكوفيون» وإنما كُره؛ لأنه قد 
بعلتس الا مدت راسو القن ا كوه تاحاس وماد كن رن 
الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالنهب في العرساتء والولائم» وكذلك الشعبيّ 
فيما رواه ابن أبي شيبة عنه» فليس من النهبة المحرّمة» وكذا حديث عبد الله بن 
قُرْط عن النبي كله أنه قال في البّدن التي نحَرها: «من شاء اقتَطعَ2. قال 
الشافعي: صار ملكاً للفقراء؛ لأنه خلى بينه وبينهم. 
وأما ما رُوي عن عون بن عمارة» وعصمة بن سليمان» عن لِمّازة بن 
المغيرة» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل وله أن 
النبي كَل كان في إملاك» فجاءت الجواري معهنّ الأطباق» عليها اللوز 
والسكرء فأمسك القوم أيديهم. فقال: «ألا تنتهبون؟» قالوا: إنك كنت نهيتنا 
عن الثهبةة قال «تلك نهية'العمسباكر»: فأما العرسان فلاف قال: فرايت 
رسول الله كككلْةِ يجاذبهم» ويجاذبونه. 


فقال البيهقيّ : عون.» وعصمة لا يُحتج بحديثهماء ولمازة مجهولء» وابن 
معدان عن معاذ منقطع . 

وقال الشافعيّ: فإن أخذ آخذ لا تُجرح شهادته؛ لأن كثيراً يزعم أن هذا 
مباح؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذهء وأما أنا فأكرهه لمن أخذهء وكان أبو 
مسعود الأنصاري يكرهه» وكذلك إبراهيم» وعطاء» وعكرمة» ومالك» وذكر 
ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة» وحكي عن داود أنه يرى 
القطع على من أخذ مال الغير» سواء أخذه من حرز» أو من غير حرز» أفاده 
فى «العمدة)”". 

وقوله: (وَلَا نَعْصِيَ) بالعين» والصاد المهملتين» قال في «الفتح»: وقع 
في بعض النسخ: «ولا نقضي» بقاف وضاد معجمة» وهو تصحيف» وقد تكلف 
بعض الناس في تخريجه. وقال: إنه نهاكم عن ولاية القضاءء ويبطله أن 


.148 /7 حديث صحيح: أخرجه أبو داود في «سئنه؛‎ )١( 
كتاب «المظالم» رقم (5/ا52).‎ 20/١ إفهة راجع : «عمدة القاري»‎ 


)١١(‏ - بَابَ جَرْحٌ الْعَجْمَاِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبِْرٍ جبَارٌ 


عبادة َه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر يده وقيل: إن قوله: «بالجنة» 
متعلق ب«انقضىي»؛ أي: لا نقضى بالحة لأحد معيّن. 

فال الحافظ: لكن يبقئ: قوله:: «إن فعلنا دلك» بلا جواب» ويكفي.في 
ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم 'عن 'قتيبة بالّعين والصاد المهملتين» 
وكذا الإسماعيليَ عن الحسن بن سفيان» ولأبي نعم من طريى: موشئ ابن 
هارون» كلاهما عن قتيبة» وكذا هو عند البخاريّ أيضا في هذا الحديث في 
«الديات». عن عبد الله بن يوسف. عن الليث» في معظم الروايات» لكن عند 
الكشميهني بالقاف والضاد أيضاء وهو تصحيفء كما بينام وقوله: «بالجنة» 
إنما هو متعلق بقوله في أوله: «بايعناه»» والله أعلم. انتهى'"' . 

وقوله: (فَالْجَنَّةُ) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلنا الجنّة (إِنْ فَعَلْنَا ذَّلِكَ) 
جواب الشرط مقدّر دل عليه ما قبله؛ أي: فلنا الجنة. 

وتقدّم أنه وقع في رواية البخاريّ في «المناقب» بلفظ : «بالجنّة إن فعلنا 
ذلك»» وعليه فالجارٌ والمجرور متعلّق ب«بايعناه» أول الحديث. 

وقوله: (فَإِنْ عَشِينَا) بكسر الشين» من باب تَعِب؛ أي: إن فعلنا من هذه 
الأشياء شيهاً. 7 

وقوله: (كَانَ قَضَاءً ذَلِك إِلَى الله)؛ يعني: كان حكمه إلى الله. وهو 
بمعنى قوله الماضي : «فأمْره إلى اللهء إن تمد عنه» وإن: شاء عذّبه؛. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلحَ ما اسْتطقتٌ وما يَفِيقٍ إلا يللد عَكو وك ولو أيث4 . 


حنح شري 


)1١‏ -(يَابٌ جَرْحٌ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبثْرِ جُبَارٌ) 


دالىء 52006 الغية الميجلف -وسكون الجيم ‏ تأنيث الأعجمء وهي 
اله : 03 ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان» ويقال لمن لا بفصح» والمراد 
هنا الأول وسميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم”". 


.)١8( كتاب «الإيمان» رقم‎ 175/١ «الفتح»‎ )١( 
.)١599( «الفتح) 0 كتاب «الزكاة» رقم‎ (١ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
ل اا 

و«المعدن» ‏ بفتح الميم» وكسر الدال ‏ كمّجلس: مَنْبتٌ الجواهر» من 
ذَّمَبِ ونحوهء سمّي به لإقامة أهله فيه دائماًء أ و لإنبات الله تعالى إياه فيهء 
ومكان كلّ شيء فيه أصلهء أفاده في «القاموس)”"' . 

وفي «المصباح»: عَدَنَ بالمكان عَدْناً» وعُدُوناًء من بابي ضربء وقَعَد: 
أقام؛ ومنه: #جَتُ عَنْنْ» [الرعد: 77]؛ أي: جنات إقامة» واسم المكان 
مَعْدِنُء مثالٌ مجلس ؛ ؛ لأن أهله يُقيمون عليه الصيف والشتاء» أو لأنْ الجوهر 
الذي خلقه الله فيه عَدَنَّ به. اموس ل مَعْدِنٌ كل شيء حيث 
يكون أصله. وعَدّنت الإبل تعون : وتمدن : أقاست عرعى الخيض: يعدن 
هنين :تلد بالبكن امسق تمن ذللك. وأفيف إلن.بائيةة فقيل # عدن 
الف 1 

و«الركاز» ‏ بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره زايٌ -: المال المدفون 
في الجاهليّة» فِعَالُ بمعنى مفعولٍ» كالبساط بمعنى المبسوط» والكتاب بمعنى 
المكتوب» وهو مأخوذ من الرّكز ‏ بفتح الراء - يقال: رَكَرَّ الرمح رَكْرْاَء من 
باب قتل: أثبته في الأرض» فارتكزء والْمَرْكِرُ وزان مسجد: موضع الثبوت؛ 
أي : كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض» أفاده في «المصباح»”” . 

وقال في «الصحاح» : دَفِين أهل الجاهلية: كأنه رك في الأرض؛ أي 
عُِز. وقال في «المحكم؛: قِطَعٌّ ذهب وفضّة» تُخْرّج من الأرض» أو المعدن. 
وقال في «المشارق»: وهو عند أهل الحجاز من الفقهاءء واللغويين: الكنوزء 
وعند أهل العراق: المعادن؛ لأنها رُكزت في الآرفن؟ أ نت 

وقال الإمام الهروي في «غريبه»: اختّلّف أهل العراق» وأهل الحجاز في 
تفسير الركازء قال أهل العراق: هو المعادن. وقال أهل الحجاز: هو كنوز 
أهل الجاهليّة» وكل محتمّل في اللغة. ان: 

وقال في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في 
الأرضء وعند أهل العراق: المعادن» والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلاً 


)غ2 «القاموس المحيط» ص 4 . (١‏ «المصباح المنير) ”م 
() «المصباح المنير» .”717/١‏ 


(19) - بَابٌ جَرْحٌ الْمَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبِْرِ جُبَارٌ - حديث رقم (4401) 


منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت» يقال: ركزه يَرُْكُرُه رَكْراً: إذا دفنه» 
والحديث إنما جاء في التفسير الأول». وهو الكنز الجاهليّ» وإنما كان فيه 
الجن )الكت ننه تيوق اخلوه انين 

وقال ابن العربين: حقيقة الركز الإثبات» والمعدن ثابت خلقةء وما يُدفن 

وقال الحافظ ولي الدين: هذا الحديث يدل على إرادة دَفِين الجاهليّة 
أيضاً ؛ لكونه يله عطف الركاز على المعدنء. وفرّق بينهماء وجعل لكل منهما 
حكياء ولو كانا بمعنى واحد لبجمع بينهماء وقال: والمعدن جُجبارء وفيه 
الخُمسء وقال: والركاز جبارء وفيه الخمسء فلمًا فرّق بينهما دل على 
تخايرهما . انتهى 17 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن جمهور أهل العلم 
على أن الركاز هو دفنٌ الجاهليّة» وفيه الخمسء. وأما المعدن ففيه الزكاة إذا 
بلغ نصاباً» وسيأتي البحث عنه فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[لاه45] )١17١١(‏ - (حَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحَيَىء وَمُحَمَّدُ بن رُمْح» قَالَا قَالَا 
ع نا اللَّيْثُ 22 وَحَدَثَنَا تيب قَتيبَةَ بن سَعِيدٍ حَدَثَنَا َي عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ» عَنْ 

ييل سَعِيدٍ بْنِ الْْسَيّبء وَأبي سَلَمَة: ٠‏ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ عَنْ رَسُولِ الثم كل أنه 

ثَالَّ: «الْعَجْمَاكُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعِْنُ جُبَارٌ وَفِي الرّكَازٍ 
الْحْمْسس)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 

[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أن فيه رواية تابع» عن تابعيَّينَء هما من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى (071/4) حديثاً . 


)ع0( «طرح التثريب في شرح التقريب» 7/5" ١١؟.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
> 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبء وَأَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف, قال في 
«الفتح) : كذا جمعهما الليث» ووافقه الأكثر» واقتصّر بعضهم على أن سلمة. 

ووقع عند البخاريّ في «الزكاة» من رواية مالك» عن ابن شهاب» فقال: 
غن سعيد ابن الفسيت" وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وهذا قد يُطَنٌّ أنه عن 
سعيدك مرسل » وعن أبي سلمة موصول» وقد أخرجه مسلمء والنسائي» من 
رواية يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وعبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة » قال الدارقطنيّ: المحفوظ عن ابن شهاب» عن سعيد 
وأبي سلمة» وليس قول يونس بمدفوع . 

قال الحافظ: قد تابعه الأوزاعين» عن الزهريّ فى قوله: عن عبيد الله 
لكن قال: عن ابن عباس بدل أبي هريرة» وهو وَهَمْ من الراوي عنه يوسف بن 
خالد. كما نبّه عليه ابن عدي. 

وقد رَوَى سفيان بن حسين» عن الزهري. عن سعيد وحذه» عن أبي 
هريرة شيئاً منه. 

ورَوَى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن انس 
بعضهء ذكره ابن عدي» وهو غلط. 

وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء» عن أبي 
سلمة. 

وقد رواه عن أبي هريرة جماعة غيرٌ من ذكرء منهم: محمد بن زياد كما 
عند البخاري فى «الديات». وهمام بن ملبه. أخرجه أحمدء و داود» 


والنسائت. انعه 230 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة وله (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا) قال 
صاحب «النهاية»: هو هنا بفتح الجيم ‏ على المصدرء لا غيرًء قاله 
الأزهريء فأما الْجُرح بالضمٌ فهو الاسم. انتهى”" . 


)١(‏ «الفتح» ١١/5‏ 118ء كتاب «الديات» رقم (؟191). 
(؟) «النهاية» /١‏ 5606؟. 


)4401( بَابٌ جَرْحُ الْمَجْمَاءِء وَالْمَعْوِنِء وَالْبْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال الحافظ ولي الدين كلهُ: يجوز في إعراب قوله: «الْعَجَماءُ جرحها 
جبَارا وجهان: 

أحدهما: أن يكون قوله: «جَرْحُها جُبَار؛ جملةَ من مبتد! وخبرء وهي خبر 
عن المبتد| الذي هو «العجماءً». 

والثاني: أن يكون قوله: «جَرْحُها) بدلاً من «العجماء». وهو بدل 
اشتمالء» والخبر قوله: «جبّار»ة» والكلام جملة واحدة» والمصدر في قوله: 
«جَرّحها» مضاف للفاعل؛ أي: كون العجماء تَجُرح غير مضمون. انتهى”"' . 

والمراد بجَرحها ما يحصل من تعدّي العجماء من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلكء بل كل الإتلافات ملحقة بهاء قال القاضي عياض" 
وجماعة: إنما عبّر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثالّ نَبَّهَ به على ما عداهء 
والحكم في جميع الإتلاف بها سواء كان على نَفْسء أو مال سواء. 

(مجبَارٌ) - بضم الجيمء وتخفيف الموحدة ‏ هو الْهَدّر الذي لا شيء فيه 
كذا أسنده ابن وهب. عن ابن شهاب» وعن مالك: ما لا دية فيه» أخرجه 
الترمذيّ» وأصله أن العرب تُسَمّي السيل جُبَاراً؛ أي: لا شيء فيه»ء وقال 
الترمذيَ: قَسَّر بعض أهل العلمء قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء 
فما أصابت من انفلاتها فلا عُرْمِ على صاحبهاء وقال أبو داود بعد تخريجه: 
العجماء التى تكون منفلتة لا يكون معها أحدء وقد تكون بالنهارء ولا تكون 
بالليل. 0 

ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت نه : «والعجماء: 
البهيمة من الأنعام وغيرهاء والْجُبّار: هو الهدر الذي لا يُغْرّم. كذا وقع التفسير 
مُدرجاًء وكأنه من رواية موسى بن عقبة. 

قال الحافظ العراقيّ ينه في «شرح الترمذي»: وليس ذكر الجرح قيداًء 
وإنما المراد به إتلافها بأيّ وجهء سواء كان بجرحء أو غيره. 

وفي رواية البخاريّ من طريق محمد بن زياد»ء عن أبي هريرة له» عن 


)3غ( «طرح التثريب في شرح التقريب» /1. 
(؟) «الإكمال» ه/007. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

6 
النبك كَلِلْهِ. قال: «العجماء عَقَلها جبار...» الحديثء» والمراد بالعقل: الدية؛ 
أي : لا دية فيما تتلفه . 

وذكر ابن العربيّ أن بناء (ج ب ر) للرفع» والإهدار» من باب السلب»ء 
وهو كثير» يأتي اسم الفعل» والفاعل لسلب معناهء كما يأتي لإثبات معناه. 

وتعقبه العراقيٌ في (شرح الترمذي» بآنه للرفع على بابه؛ لأن إتلافات 
الآدميّين مضمونة مقهور مُتلفها على ضمانهاء وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن 
يؤخذ به أحد. الي 1 

(وَالْبئْرُ جبَارٌ) في رواية الأسود بن العلاء الآتية: «والبئر جرحها جباراء 
أما البئر فهي بكسر الموحدة» ثم ياء ساكنة مهموزة» ويجوز تسهيلهاء وهي 
مؤنثة» وقد تَذَكر على معتى القَلِيب» والطوّى». والجمع أبؤرء وآبار بالمد 
والتخفيف» وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة» قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا: 
العادية القديمة التي لا يُعْلّم لها مالك» تكون في البادية» فيقع فيها إنسان» أو 
دابة فلا شيء في ذلك على أحدء وكذلك لو حَمَّر بئراً في مُلكهء أو في موات 
فوقع فيها إنسان» أو غيره فتَلِف فلا ضمان.ء إذا لم يكن منه تسبّب إلى ذلك» 
ولا تغريرّء وكذا لو استأجر إنساناً؛ ليحفر له البئر» فانهارت عليه فلا ضمان» 
وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين» وكذا في مُلك غيره بغير إذن فتلف بها 
انسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافرء والكفارة في ماله» وإن تلف بها 
غير آدميَّ وجب ضمانه في مال الحافر» ويلتحق بالبئر كل حُفْرة على التفصيل 
المذكورء قاله في «الفتح». 

قال ابن بطال 2'5: وخالف الحنفية فى ذلك» فضمّنوا حافر البثر 
مطلقاً؛ قياساً على راكب الدابة» ولا قياس مع النصضّ» وسيأتي تمام البحث في 
هذا في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال ابن العربيّ كثه: اتَّمَمَت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر» 
وجاءت رواية شادّة بلفظ: «النار جُبار» بنون» وألِف ساكنة قبل الراءء ومعناه 


0غ( راجع : «طرح التثريب» 7/5 . 
هة6 شرح البخاري» لابن بطال 010 4 


)4401( بَابٌ جَرْحٌ الْعَجْمَادء وَالْمَعْوِنِء وَالْبثْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١١( 


عندهم : أنْعخ انكوقد دارا هما يوذ له فتعرّت حتى أتلفت شيئاً فلا ضمان 
عليه قال: وقال بعضهم: صحّفها بعضهم؛ لأن أهل اليمن يكتبون النار 
بالياء» لا بالألف» فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون» فرواها كذلك. 

قال الحافظ: هذا التأويل نقله ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن معين» 
وجزم بأن عتما صكّفه حيث رواه عن همام» عن أي هريرة» قال ابن 
عبد البرٌ: ولم يأت ابن معين على قوله بدليل» وليس بهذا تُرَدُ أحاديث 
الثقات. 

قال الحافظ : ولا يُعْتَرَض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات» ويؤيد ما 
قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبى هريرة على ذكر البئر دون النارء 
وقد ذكر مسلم تأنه في «مقدّمة صحيحة» أن علامة المنكر في حديث المحدّث 
أن يَعْمِد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب. فيأتي عنه بما ليس عندهمء 
وهذا من ذاك» ويؤيده أيضاً أنه وقع عند أحمد من حديث جابر كه بلفظ: 
«والجِبٌ جبار» بجيم مضمومة» وموحدة ثقيلة» وهي البئر» وقد اتفق الحفاظ 
على تغليط سفيان بن حسين حيث رَوَى عن الزهريّ في حديث الباب: «الرّجَل 
جُبَّارا بكسر الراء» وسكون الجيم»ء وما ذاك إلا أن الزهري مُكثر من الحديث 
والأصحاب» فتَفَرّد سفيانُ عنه بهذا اللفظء فَعُدٌَ منكرأء وقال الشافعت: لا 
يصح هذاء وقال الدارقطنئ: رواه عن أبى هريرة : سعيد بن العيسيت: 5 
سلمة. وعبيد الله بن عبد اللّه» والأعرج. وأبو صالح.ء وميحمد بن زياد» 
ومحمدل بن سيرين» فلم يذكروهاء وكذلك رواه أصحاب الزهري» وهو 
المغروف: 

نَعَمْ الحُكم الذي نقله ابن العربي صحيح» ويمكن أن يتلقى من حيث 
المعنى من الإلحاق بالعجماء» ويلتحق به كل جماد» فلو أن شخصا عَثْرَ فوقع 
شه فى جدار فمات» أو انكسر» لم يجب على صاحب الجدار شىء . انتهى 
كلام الحافظ 15ل" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في اعتراض الحافظ على الإمام 


.)1915( «الفتح» 119/1ء كتاب «الديات» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
إؤ بن ١‏ 7 ”> بتتحتت7ت<ت77ت7<تت تببس 


ابن عبد البرٌ كَُنْهُ في تعقبه ابنَ معين» بما نقله عن الإمام مسلم نظرّء وذلك 
لأنه لم يَنقّل كلام الإمام مسلم كته على وجههء فوقع على غير ما أراده 
مسلم» ودونك ملخخص عبارته في «صحيحه»» قال: 

«وعلامة المنكر في حديث المحدّث إذا ما غرضت روايته للحديث على 
رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهمء أو لم تكد 
توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث» غير مقبوله» 
ولا مُستَعمَلِهِء إلى أن قال: لأن حُكم أهل العلم» والذي تَعرف من مذهبهم 
في قبول ما يتفرّد به المحدّث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل 
العلم» والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم» فإذا 
وُجد كذلكء, ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه» قُبلت زيادته» فأما من 
تراه يعمد لمثل الزهريّ فى جلالته» وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه. 
وحديث غيرهء أو لمثل هشام بن “طروة :وححديثهنها عند أهل العلم مبسوظء 
مشترلكُ» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره» فيروي 
عنهماء أو عن أحدهما العدَّدَ من الحديث» مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهماء 
وليس ممن قد شاركهم في الصحيحء مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا 
الضرب من الناس». انتهى كلام مسلم كه باختصار. 

فأنت ترى أن مسلماً شَرّط ليكون ما يتفرّد به الراوي منكراً أن يكون 
المتفرد ممن ليس يشارك الثقات في روايات ما يروونه من الصحيح. فهذا هو 
الذي يكون منكراً» وأما إذا كان يشارك الثقات فيما يروونه» أو في بعضهء فإن 
ما يتفرّد به على أصحابه يكون مقبولاً» ومعلوم أن معمراً أحد الأثبات المتقنين 
الذين رووا عن الزهري» ويشارك أصحابه الأثبات في رواياتهم عنهء فإذا انفرد 
عن أصحابه بشيء» فإنه يكون مقبولاً» على ما أوضحه الإمام مسلم» في كلامه 
المذكور: 

والحاصل أن معمراً من الصنف الثانى» لا من الأول» فلا يكون ما تفرّد 
به منكراً . ْ 

ومن الغريب تشبيهه مخالفةً معمر بمخالفة سفيان حسين» فإن معمراً من 
الحفاظ المتقنين من أصحاب الزهري» كما بيّناه آنفاً»ء وسفيان من ضعفاء 


)41401( بَابٌ جَرْحُ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبيْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١ 


أصحابه بالاتثفاق» فكيف يشبّه أحدهما بالآخرء إن هذا لشيء عجيبٌ. 

والحاصل أن ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ كدنْهُ له وجه وجيه فيما أراهء 
والله تعالى أعلم. 

(وَالْمَعْدنُ جُبَارٌ)؛ أي: هَدَرٌء وليس المراد أنه لا زكاة فيه» وإنما المعنى 
أن من استأجر رجلاً للعمل في معدن مثلاًء فهلك فهو هَدَرٌء ولا شيء على 
من استأجره. 

ووقع في فى رواية الأسود بن العلاء الآتية: «والمعدن جَرّحها جبارا)ء 
والحكم فيه 5 تقدم في البئر» لكن البثر مؤنثة» والمعدن مذكّرء فكأنه ذَكْرَه 
بالتأنيث للمؤاخاة» أو لملاحظة أرض المعدن» فلو حَمَّر معدناً في مُلكهء أو 
في موات» فوقع فيه شخص فماتء فدمه هَدَرٌّء وكذا لو استأجر أجيراً يَعْمَّل 
لهء فانهار عليه فمات» ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل» 
كمن استؤجر على صعود نخلة» فسقط منها فمات. 

وقال ابن قُدامة كُدَنه: اشتقاق المعدن» من عَدَن بالمكان يَعَدِنُ: إذا أقام 
به» ومئه سمّيت الجنّة جئّة عذن؛ لأنها دار إقامة»ء ونحلود. قال أحمد 
المعادن: هي التي تستبّط لبن هو شيء دفِن. وقال أيضاً : هو كل ما خرج 
من الأرض» مما يُخلق فيهاء مما له قيمة» كالذهبء والفضّة» والرصاصء 
والكثر؛-والحديد» والياقوت» والزيرحد»: والبلونة.والعقيق وتحوهاء وكذلك 
المعادن الجاريةء كالقارء والنفط. 5007 ذلك. 

فمن أخرج شيئاً من ذلك فعليه الزكاة من وقته» عند أحمد» وقال مالك» 
والشافعيّ: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة؛ لقوله يَكةِ: «لا زكاة في 
حجرا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه أحمد هو الأرجح عندي ؛ 
لعموم قوله تعالى: «وَمِيًآ لَمْْجِنَا لك ين الْأرْضٍ» الآية [البقرة: 7717]» والحديث 
الذي احتج به مالك والتابدي ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه رواه 
عن عمرو بن شعيبء كل من عُمّر بن أبي عمر الكّلَاعِيَه وعثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» ومحمد بن عبيد الله العَرْرّميَء وكلهم ضعفاء. 

وأوجب الحنفيّة في المعدن الحُمس؛ لأنه عندهم ركاز» والصحيح أن 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
9 الللااسستستتستاء ادا صصص سات 

 '"‏ (ومنها): أن النكرة في سياق النفي تعمّ» وأن الخاص يَقْضِي على 
العامَّ» والْمَبَيّنَ على الْمُجْمَل0". 

وقال القرطبيّ: في هذا الحديث ما يدل على أن النكرة في سياق النفي 
تعمّ؛ لأن الصحابة وي فهموا من ذلك العموم كل ظلمء وأقرّهم النبى طَكِل 
على ذلك الفهم» وبيّن لهم أن المراد بذلك ظلم مخصوص . انتهى”" . 

واعترض القاضي عياض على من استدلٌ بالحديث للعموم» فقال: وليس 
يظهر لي في هذا الحديث حجة للعموم مِن حمل بعض الصحابة الآية على ظلم 
الإنسان نفسه» وكل ظلمء بل أقول: إن طريقهم و فيه الطريقة الْمُثْلَى 
والنظر الأولى من حملهم لفظ الظلم على أظهر معانيه» وأكثر استعمالاته في 
مُحتَّمّلاته» فإنه وإن كان يُطلق على الكفر وغيره لغةّ وشرعاً» فعُرفُ استعماله 
غالباً» والأظهر من مفهومه إطلاقه فى التعسّفء والتعدّي» والعدول عن الحقٌّ 
تل عير الكف كا انالك الكثر تلى على مان عن حجن لنت 
والحقوق». وسترهاء لكن مجرّد إطلاقه.» وغالب شيوعه على ضدّ الإيمان» 
فعلى هذا وقع فهم الصحابة المراد بالظلم» وتأويلهم الآية» وإشفاقهم من 
ذلك؛ إذ ورد دون قرينة» ولا بيان يصرفه عن أظهر وجوهه إلى بعض 
مُحتَمّلاته» حتى بيّن لهم النبئ كَل مراد ربه تعالى بما ذكره في الحديث. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القاضي رادًاً على من 
استدلٌ للعموم بالحديث هو عين ما قاله المستدلُونء فمن تأمّل حقيقة ما قرّره 
وجده هو معنى ما قالوه» والحقٌ أن استدلالهم صحيح» كما سبق في تحقيق 
القرطبي» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن اللفظ يُحَْمّل على خلاف ظاهره؛ لمصلحة دفع 
التعارض. 

ه ‏ (ومنها): أن المعاصي لا تُسَمَى شركاً. 


)000( راجع: «الفتح» ١ك‏ (؟) «المفهم» ا 
فر 0 المعلم» ١/م0ه‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

01ح لااتصتسختست امت سناتسم ختتتت 
الواجب فيه الزكاة» كما هو قول الجمهور؛ لأن الحديث فرَّق بينهماء فجعل 
لكلّ منهما حُكماً ليس للآخرء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء كما سيأتي 
بيان ذلك قريباء فتنبه . 

(وَفِي الرّكَازِ الْخْمْسُ) «الركاز» ‏ بكسر الراء» وتخفيف الكاف» وآخره 
زاي -: المال المدفون» مأخوذ من الرّكز ‏ بفتح الراء - يقال: رَكَه يَرْكُرُه رَكْزاً 
- من باب نصر -: إذا دفنه» فهو مركوزء قاله في «الفتح)""2. 

فقوله: (الْشْمْسُ) مبتدأ مؤخرء خبره الجارٌ والمجرور قبله؛ أي: الخمس 
واجب في الموجود في القرية الغير العامرة» وفي الكنوز التي دفنها أهل 
. الجاهليّة» وإنما وجب الخمس فيهما لكثرة نفعهماء وسّهولة أخذهما. 

وقال في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن الركاز هو المال المدفون» لكن 
حصره الشافعية فيما يوجد في الموات». بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك» 
أو مسجد فهو لقطةء وإذا وجده فى أرض مملوكة,ء فإن كان المالك الذي 
ولحلا نوق سساو إن :كا كزون فرظ :عام لبن للك هر لدو بول هن لو قا نه 
إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيى تلك الأرض» قال الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد ككنهُ: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقاًء أو في 
أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث» وخصّه الشافعي أيضاً بالذهب والفضة 
وقال الحدوور: لا يختض». وكتاره ابن المكدرة واحتلقوا تفن مصرقة: فقا 
مالك». وأبو حنيفة» والجمهور: مصرفه مصرف خمس افر وهو اختيار 
المزنيّ» وقال الشافعيّ في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة» وعن أحمد 
روايتان» وينبني على ذلك ما إذا وجده ذميّ فعند الجمهور يُخرج منه الخمس» 
وعند الشافعيّ لا يؤخذ منه شيءء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول» بل 
بحت إعراع السحس :في العال» واغرت ابن العري في اشرح الترمديء 
فِحَكى عن الشافعيّ الاشتراط» ولا يُعرف ذلك في شيء من كُتبهء ولا من 
كُتب أصحابه. انتهى 9" , حان 


)000 «الفتح) 1/5" 
(؟) «الفتح») 57/4 - 5554., كتاب «الزكاة» رقم .)١599(‏ 


)44017( بَابٌ جَرْحُ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْونِء وَالْيْرْ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال ابن قُدامة كأَنْهُ: والأصل فى صدقة الركاز هذا الحديث المتّفق 
عليه قال وهو أيضا مجمع عليه قال أبن المنذر: لا نعلم أحداً خالف هذا 
الحديثء إلا الحسنء فإنه فرّق بين ما يوجد في أرض الحرب» وأرض 
العرب» فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الحُمس» وفيما يوجد في أرض 
العرب الزكاة» .وآوجب الخمس في الجميع: الزغريّ» :والشافعيئء وأبو حنيفة» 
وأصحابهء وأبو ثورء وابن المنذر» وغيرهم. انتهى“"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [5١/ا55:‏ و1558 و5509 و١155‏ و١455]‏ 
,.)١172(‏ و(البخاري) في «الزكاة» )١599(‏ و«الشرب» (7700) و«الديات» 
(5415).» و(أبو داود) فى «الإمارة» (7085). و(الترمذيّ) في «الزكاة» (515) 
و«الأحكام» (/171): و(النسائي) في «الزكاة» (0/ 45) و«الكبرى» (7/7 - 
8 و”#/ 577 575)ء و(ابن ماجه) فى «الديات» (/771). و(مالك) في 
«الموظأ» (5197): و(الشافعئ) فى «مسئده» »)7548/١(‏ و(الطيالسيّ) في 
ال(مسئده) (6)77060 و(عبد الررّاق) ؟ «مصئّفه» (1871/7)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه») »)717/١7/9(‏ و(الحميدي) 1 «مسنده) »)2٠1١1/4(‏ و(أحمد) في «مسئده) 
(60/ 5:40 و١60).‏ و(ابن راهويه) 3 «مسئده) (١/لا"١‏ و0١2»))55‏ و(الدارمي) 
في اسئنه» (1/ 791 و2))195/75 ولاب خزيمة) في (صحيحه) (2)7175 و(ابن 
حبّان) في ااصحيحه) 5٠000(‏ و2»)5605 و(ابن الجعد) في المسنده») »)١١61/(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» ١78/١(‏ و22501)» و(أبو يعلى) في «مسئله) 
(١٠//ا5‏ و4509 و١55)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ("/ 207١7‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئده» ١55/4(‏ وا6١‏ و508١‏ و1954)» و(الدارقطنيّ) في 


7717 - 71/6 «المغنى» لابن قُدامة‎ )١( 


ش البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحدود 
جل اب ليلب 


«سئنه)» .)١5١  ١59/5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (5/ ١06‏ و8/١١١)2‏ 
و(البغوي) في اشرح السَّنَّقَ 2)١1685(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن ما أتلفته البهائم لا شيء فيه» على تفصيل للعلماء فيه 
10 


"١‏ (ومنها): أن من حفر بثراً في مُلكهء أو في محل مباح» كالموات» 
فتَلِف إنسان» أو نحوهء فلا ضمان عليه. 

 '"'‏ (ومنها): أن من استخرج معدناً من محل يباح له فتلف بسببه 
إنسان» أو نحوه فلا ضمان عليه. 

 :‏ (ومنها): أن من وجد ركازاً وجب عليه أداء خُخمسهء ثم الباقي له 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون البهيمة 
منفردةً» أو معها صاحبهاء وبهذا أخذ أهل الظاهرء فلم يُضمّنوا صاحبها ولو 
كان معهاء إلا إن كان الفعل منسوباً إليه بأن حملها على ذلك الفعل فيما إذا 
كان تراكيا :أو فادشاكهي اتلقت: ما مقت عليه فنما إذا ان قاندا ‏ أز حيله) 
عليه بضربء أو نَحْسء أو رَجْر فيما إذا كان سائقاً. فإن أتلفت شيئاً برأسهاء 
أو بعَضّهاء أو ذُنَبهاء أو نفحتها بالرّجل» أو ضربت بيدها في غير المشي» 
فليس من فعلهء فلا ضمان عليه. 

وقال الشافعية: متى كان مع البهيمة شخصٌء فعليه ضمان ما أتلفته» من 
نفسء أو مالٍء سواء أتلفت ليلاً أو نهاراً» وسواء كان سائقهاء أو قائدهاء أو 
راكبهاء وسواء كان مالكهاء أو أجيره» أو مستأجراً» أو مستعيراً» أو غاصباً 
وسواء أثْلّفت بيدهاء أو برجلهاء أو عَضٌّهاء أو دُتّبها. 

وقال مالك: القائد. والسائق. والراكبء. كلهم ضامنون لِمَا أصابت 
الدَابّة إلا أن تَرْمَحَ الدابّة من غير أن يُفعل بها شيء ترمح له. وحكاه ابن 
عبد البرٌ عن جمهور العلماء. 

وقال الحنفيّة: إن الراكبء. والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابّة برجلهاء 
أو ذَنَبهاء إلا إن أوقفها في الطريق» واختلفوا في السائق» فقال التُدُوريء 


)4401( بَابٌ جَرْحٌ الْمَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْثْرِ جُبَارٌ  حديث رقم‎ - )1١( 


وآخرون: إنه ضامن لِمَا أصابت بيدهاء أو رجلها؛ لأن النفحة بمرأى عينه» 
فأمكنه الاحتراز عنها. وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضاء وإن كان يراها؛ 
إذ ليس على رجلها ما يمنعها بهء فلا يمكنه التحرّز عنهء بخلاف الْكَدُم؛ 
لإمكان كبحِهًا بلجامها. وصححه صاحب «الهداية». وكذا قال الحنابلة: إن 
الراكب لا يضمن ما تُتلفه البهيمة برجلها. 

وحكى ابن حزم نفي الضمان من النفحة عن شريح القاضي» والحسن 
البصريّ» وإبراهيم النخعيّ» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رَبَاح» وعن 
الحَكمء والشعبيّ: يضمن, لا يَبُطل دم المسلم. 

وتمسّك من تَمَى الضمان من النفحة بعموم هذا الحديثء» مع الرواية التي 
فيها: «الرّجْلُ جُبار». لكنه ضعيف؛ لتفرّد سفيان بن حسين» عن الزهري» وهو 
ضعيف في الزهري» ولا سيّما مع مخالفته للحفاظء فقد خالف أبا صالحء 
السمّانء وعبد الرحمن الأعرج» وابن سيرين» ومحمد بن زياد» وغيرهم» 
فإنهم لم يذكروا الرّجْل. 

وذكروا أيضاً من حيث المعنى أنه لا اطلاع له على رَمْحهاء ولا قدرة له 
على دفعه. ش 
ومن أوجب الضمان قال: باب الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره» 
ومن هو مع البهيمة حاكم لهاء فهي كالآلة بيده كَفِعلها منسوب إليه» حَمَلَّها 
عليه» أم لاء عَلِمَ به» أم لم يعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الظاهرية أرجح؛ 
لظهور حديث الباب في الدلالة عليه. 

وحاصله أن ما أتلفته البهيمة لا يُضْمَنَء سواء كان صاحبها معهاء أم لاء 
إلا إذا كان الفعل منسوباً إليهء بأن حَمّلها على ذلك الفعل بضرب» أو نَحْس» 
أن توا ريدو الله افأما نذا اتلقكة ككينا بر اهام أ تنه ال ها اذ 
تَفْحَتها بالرجل» أو ضربت بيدها في غير المشي» فليس من فعله. فلا ضمان 
عليه؛ لكونه جُبّاراً بنصٌ الشارعء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): اسئَدِلٌ بهذا الحديث على أنه لا فرق في إتلاف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
حزرى» اللجببب لبلب طبرو 


البهيمة للزروع» وغيرها من الأموال بين أن يكون ذلك ليلاً أو نهاراً» وهو قول 
الحنفية» والظاهرية. 

وقال الجمهور: إنما يسقط الضمان إذا كان ذلك نهاراًء وأما بالليل» فإن 
عليه حفظهاء فإذا أتلفت بتقصير منه وجب عليه ضمان ما أتلفت. 

ودليل هذا التخصيص ما أخرجه الشافعيّ» وأبو داودء والنسائئىء وابن 
ماجه كلهم من رواية الأوزاعيّ» والنسائئٌ أيضاًء وابن جاع ع زوانة ضيه الل بن 
عيسى» والنسائيٌ أيضاً من رواية محمد بن ميسرة» وإسماعيل بن أميّة» كلهم 
عن الزهري» عن حرام بن مُحَيّصة الأنصاريً» عن البراء بن عازب وِ#اء قال: 
كانت له ناقةٌ ضارية» فدخلت حائطاًء فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يل «أن 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن 
على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل». 

وأخرج ابن ماجه أيضاً من رواية الليث» عن الزهريّ» عن ابن محيّصة: 
أن ناقة للبراء» ولم يسم حَرَام. ٍ 

وأخرج أبو داود من رواية معمرء عن الزهري» فزاد فيه رجلاًء قال: 
اعن حرام بن محيّصة. عن أبيه). وكذا أخرجه مالك والشافعيٌ عنهء عن 
الزهريّ؛ عن حرام بن سَعْد بن محيّصة أن ناقة. 

وأخرجه الشافعىّ فى رواية المزنئ» فى «المختصر؟» عنه» عن سفيان» عن 
الزهري» فزاد مع جرم مق بن ال قالا: «إن ناقة للبراء». وفيه 
اختلاف آخر أخرجه البيهقيّ من رواية ابن ججريج» عن الزهري» عن أبي 
أمامة بن سهل» فاختّلِف فيه على الزهريّ على ألوانء والْمُسنّد منها طريق 
حرام» عن البراء. 

وحرام ‏ بمهملتين ‏ اخثلف» هل هو ابن محيّصة نفسهء أو ابن سَعْد بن 
محيّصة؟ قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول. لم يرو عنه إلا الزهري» ولم 


.م 


يوق ٠.‏ 
قال الحافظ: قلت: ف وثقة ابن سعد» وآد بن حبّان. لكن قال: إنه لم 


٠ 
3 


يسمع من البراء. ١‏ 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: «عن البراء»؛ أي: عن 
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هناو ترا فتجتمع الروايات. ولا يمتنع أن يكون للزهريّ فيه ثلاثة 


وقد قال ابن عبد البرّ: هذا الحديث» وإن كان مرسّلاًء فهو مشهورء 
حدّث به الثقات» وتلقّاه فقهاء الحجاز بالقبول. وأما إشارة الطحاويّ إلى أنه 
منسوخ بحديث الباب» فقد تعقّبوه بأن التسخ لا يثبت بالاحتمال» مع الجهل 
بالتاريخ . 

وأقوى من ذلك قول الشافعيئ: أخذنا بحديث البراء لثبوته» ومعرفة 
رجاله» ولا يخالفه حديث: «العجماء جرحها جبَار)؟ لأنه من العام المراد به 
الخاصّ» فلما قال: «العجماء جبار»» وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في 
حال دون حال» دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حالٍ 
ججبَارء وفي حال غير جبار. 

ثم نقض على الحنفيّة أنهم لم يستمرّوا على الأخذ بعمومه في تضمين 
الراكب بحديث: «الْرَجْلَ جبار» مع ضعف راويهء كما تقدم. 

وتَعَمَبِ بعضهم على الشافعيّة قولّهُم: إنه لو جرت عادة قوم بإرسال 
المواشي ليلاً» وحبسها نهاراً انعكس الحكم على الأصحٌ. ظ 

وأجابوا بأنهم اتبعوا المعنى في ذلكء» ونظيره القَسّْم الواجب للمرأة لو 
كان يكتسب ليلاً» ويأوي إلى أهله نهاراً لانعكس الحكم في عقّهء مع أن عماد 
المَسُْم بالليل. نعم لو اضطربت العادة في بعض البلاد» فكان بعضهم يرسلها 
ليلاً» وبعضهم يرسلها نهاراًء فالظاهر أنه يُقضى بما دلّ عليه الحديث. ذكره 
في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح عملاً بالحديثين» وحديث البراء» وإن كان الأصحٌ أنه مرسلء إلا أنه 
اعتضد بتلقّي الناس له بالقبول ا ا 
فتقرّى بذلكء ألا ترى أن الإمام الشافعي 6 نه مع كونه لا يرى الاحتجاج 
بالمرسل. احتج به؛ لاعتضاده بما ذُكرء فَيُخَصٌّ به عموم حديث الباب: 
«العجماء جرحها جبار» . 

والحاصل أن البهائم إذا أفسدت بالليل» فإن أصحابها يَصْمَنونَء وإذا 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
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أفسدت بالنهار لا يضمئونء» لحديث البراء ذلك المذكورء وهذا الجمع ولق 
من إلغاء أحد الحديثين» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله: «وفي الركاز الخمس»» وفيه مباحث: 

(الأول): أن الركاز الذي يتعلّق به وجوب الحُحمس هو ما كان من دفن 
الجاهليّة» هذا قول الحسن» والشعبي» ومالك. والشافعيّ» وأبي ثورء ويعتبر 
ذلك بأن ثُرى عليه علاماتهم؛ كأسماء ملوكهم» وصُوّرهم. وصُلْبهم, وصور 
أصاميم, ونحو ذلكء. فإن كان عليه علامات الإسلام» أو اسم النبي تكة» أو 
أحدٌ من خلفاء المسلمين» أو وَالٍ لهم أو اية من القرآن» ونحو ذلك». فهو 
لقَطلة؛ لأنه مُلك مسلمء » لم يُعلّم زواله عنهء وكاو على يعض اديه 
الإسلام» وعلى بعضه علامة الكفر.ء فكذلك» كما نص عليه أحمد في رواية 
عنه؛ لأن الظاهر أنه صار إلى مسلمء ولم يُعلم زواله عن ملك المسلمين» 
فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. ذكره ابن قدامة كدنهُء والله تعالى أعلم. 

( الثاني) : الكلام في موضع الركاز: وذلك أن موضعه لا يخلو من أربعة 
أقسام : 

(أحدها) : أن يجده في مواتء أو ما لا يُعلم له مالك» مثل الأرض التي 
ووجدتنيها اثاز:اتتلك» كالابحة العديحة» والتلول؛: وتران الساسلكة: 
وقبورهم. فهذا فيه الخمس بغير خلاف» سوى ما سبق عن الحسن. 

(ثانيها): أن يجده فى ملكه المنتقل إليه» فهو له فى إحدى الروايتين عن 
أحمدء لأنه مال كافر مظهورٌ عليه في الإسلام» فكان لمن ظهر عليه كالغنائم. 
والرواية الثانية أنه للمالك قبله» إن اعترف بهء وإن لم يعترف به فللذي قبله» 
إلى أول مالك». وهو مذهب الشافعئ؛ لأن يده كانت على الدارء فكانت على 
ما فيها. ْ 

(ثالثها): أن يجده في مُلك آدميّ مسلم معصومء أو ذمئ. فعن أحمد ما 
يدل على أنه لصاحب الدار» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن. وثقل 
عن أحمد ما يدل على أنه لواجده» وهو قول الحسن بن صالح. وأبي ثورء 
واستحسنه أبو يوسف. وقال الشافعن: هو لمالك الدار» إن اعترف بهء وإلا 
فلأول مالك؛ لأنه في يده. ْ 


(10) - بَابُ جَرْحٌ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْوِنِء وَالْبِْرِ جُبَارٌ - حديث رقم (4401) 


(رابعها): أن يجده في أرض الحرب» فإن لم يَقْدِر عليه إلا بجماعة من 
المسلمين» فهو غنيمة لهم» وإن قَدَّر عليه بنفسه» فهو لواجده»ء وهذا مذهب 
أحمد؛ لأنه ليس لموضعه مالك محترم» فأشبه ما لو لم يُعرّف مالكه. وقال أبو 
حنيفة» والشافعيّ: إن عُرف مالك الأرض» وكان حربيّاء فهو غنيمة أيضاً؛ 
لأنه في حرز مالك معيّن» فأشبه ما لو أخذه من بيت» أو خزانة. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(الثالث): في صفة الركاز الذي فيه الخُمس: 

هو كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه» من الذهبء والفضّةء 
والحديد. والرصاصء والصفرء والنحاسء» والآنية» وغير ذلك. وهو قول 
إسحاقء وأبى عبيدء وابن المنذرء وأصحاب الرأي» وإحدى الروايتين عن 
مالك» وأحد قولي الشافعيّ» والقول الآخر: لا تجب إلا في الأثمان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لعموم 
قوله كَكلِ: «وفي الركاز الخمس»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الرابع): في حكم الخمس المتعلق به: 

(اعلم): أنه يخمّس قليل الركازء وكثيره. وهو قول أبي حنيفة» ومالك». 
وأحمدء وهو قول قديم للشافعيّ» ومن أصحابه من لم يثبته. وحكاه ابن 
المنذر عن إسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ في الجديد: 
يُعتبر فيه النصاب» فلا تجب الزكاة فيما دونه» إلا إذا كان في مُلكه ما يكمّله 
من جنس النقود الموجود. قال ابن المنذر: القول الأول أولى بظاهر الحديث» 
وبه قال جل أهل العلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جدّاً» والله تعالى 
أعلم . 

(الخامس): في قَذْر الواجب في الركازء ومصرفه: 

أما قدره فهو الخمس؛ للحديث السابق» وللإجماع» وأما مصرفهء فقيل: 
هم مصارف الزكاة» وبه قال أحمد, والشافعيّ. وقيل: مصرفه مصرف الفيء» 
وهي رواية عن أحمدء قال ابن قُدامة: وهذه الرواية أصحٌ» وأقيّس على 
مذلهيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 


سسؤيو اب-)ا -)-ب--ب-ب مسمس ----ه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو الذي يتر جح عندي؛ لإطلاق اسم 
الخمس عليه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(السادس): فيمن يجب عليه الخمس: 

هو كل مَنْ وجده مِنْ مسلمء وذميّ» وحرّء وعبدء ومكائّبء. وكبيرء 
وصغير»ء وعاقل» ومجنون. وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه العلم على أنْ على الذمىّ في الركاز يجده الخمسّ. 

قالة ماللك: وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» وأهل العراق» من 
أصحاب الرأي» وغيرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب الحُمس إلا على من تجب 
عليه الزكاة؛ لأنه زكاة. وحكي عنه في الصبيء والمرأة أنهما لا يملكان 
الركاز. وقال الثوري» والأوزاعيّ» وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبداً يُرضَحْ 
له منه» ولا يعطاه كله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الأول هو الأرجح عندي؛ لعموم 
قوله كَكةِ: «وفي الركاز الخمس»». فإنه يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل 
ركازء وأن باقيه لواجدء أيَاً كان والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 
وَرُمَيْرْ بْنُ حَرْبِء وَعبد الأمْلَى بن حَمَاوِ كُلّهُمْ عَنِ ابْنٍ عُيَبْئَةَ (2) وَحَدَكَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى ‏ حَدَنَنَا مَالِكء كِلَاهُمَا عَنِ 
الزُهْرِيٌ» يإِسْنَادٍ اللَيْثِء مِكْل حَديه). 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين. 
" -(عبد الأغلى بْنْ حَمَّادِ) الباهليّ مولاهم» أبو يحيى البصريّ المعروف 
بِالتْرْسِيَ ثقة من كبار [18] (ت> أو يخرفة (خ م د) تقدم في «الإيمان» /11/ 71١‏ 7. 
٠‏ - (محَمَّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قريباً . 
؛ ‏ (إسَحَاق بْنْ عِيسَى) بن نجيح البغدادي» أبو يعقوب ابن الطبّاع 


)4408( بَابٌ جَرْحٌ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِء وَالْبيْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١ 


سكن أدْنَدّه صدوقٌ [4] (ت5١1)‏ أو بعدها بسنة (م ت س.ق) تقدم في 
«الكسوف» #/ .5١١١‏ 

6 (مَالِك) بن نين إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: كله عَنِ ابْنٍ عَيَيْنَة) يعني: أن شيوخه الأربعة رووا هذا 
الحديث عن سفيان بن عيينة . 

وقوله: (كِلَامُمَا عَنَ الرّهْريُ) ضمير التثنية لسفيان بن عبينة» ومالك بن 
انو 

[تنبيه] : رواية ابن عيينة» عن الزهريّ» ساقها أبو داود كَنْهُ في «سننه»» فقال: 

 )40594(‏ حدّثنا مسدّدء ثنا سفيان» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب 
وأبي سلمة» سمعا أبا هريرة يحدّث عن رسول الله يل قال: «العجماء جَرّحها 
جبارء والمعدن جبارء والبئر جبار» وفي الركاز الخمس». 

قال أبو داود: العجماء: المنفلتة التى لا يكون معها أحدء وتكون بالنهار 
لا تكو بالليل: انعهى”. ١‏ 

وساقها أيضاً ابن الجارود كُدَنْهُ في «المنتقى»» ولفظه : 

(”لا") ‏ حدّثنا ابن المقرئ» قال: ثنا سفيان» قال: أُوْلَ ما رأيت 
الزهري سألته عن هذا الحديث» فحدّثني» قال: ثني سعيدء وأبو سلمة» أنهما 
سمعا أبا هريرة فيه يحدّث عن بده الله له أنه قال: «العجماء جرحها 
جبارء والمعدن جبارء وفي الركاق الخمص باعي 

وأما رواية مالك عن الزهريّ» فساقها البخاري كله في «صحيحه»» فقال: 

)١57(‏ - حدّثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيّب» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة ونه أن 
شرل اله 6ك افان: «العجماء جار والثر جيارةبوالقعن عبان .زفي الركاة 
الخمس». انتهى””"» الله تعالى أعلم. 


.١٠١١7/١ «سنن أبي داود» 1957/5. (؟) «المنتقى» لابن الجارود‎ )١( 
.0506 «صحيح البخاري» ؟/‎ )( 


)785( بَابُ وجُوبٍ صِدقٍ الِايِمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )09( 


١‏ (ومنها): أن من لم يُشرِك بالله شيئاًء فله الأمن» وهو مهتدٍ. 

[فإن قبل]: إن العاصى قد يعدب فما هو الأمن والاهتداء الذي 
صل 0 ْ 

[فالجواب]: أنه آمنٌّ من التخليد فى النارء مَُهْتَدِ إلى طريق الجنة» والله 
عالق أله ْ 

(ومنها): أنه استنبط منه المازريّ جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة» ونازعه القاضي عياضء» فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل» بل 
تكليف اعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن الآمن» واعتقادٌ التصديق بذلك يلزم 
لأرّل ورودهء فمتى هي الحاجة؟ لكنهم لما أشفقوا منه بِيّن لهم المراد بهء 
كتبيين سائر ما بِيّن من المشكلات. انتهى كلام القاضي"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذكره القاضي متعقّبا للمازري 
وجيةٌء وللحافظ في «الفتح» استدراك على كلام القاضي» وقد تعقّبه العينيٌ في 
استدراكه؛ فراجع كلامهما”"» والله تعالى أعلم. 

. (ومنها): بيان أن العام على عمومه حتى يرد دليل الخصوص‎  / 

4 (ومنها): جواز إطلاق اللفظ العام والمراد به الخصوصء» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الله يلةِ في كتابه العزيز بعض وصايا لقمان؛ 
لابنه» وهي وصايا مهمّة جدّاًء أحببت إيرادها هنا مع ذكر إيضاح معنا ه97 ؛ 
تتميماً للفوائد» وتكميلاً للعوائد. قال الله وَل : 

«وَلكذ ينا لفن لفكة ل افك لله ون ينحكر ونا يفك لنفسد ومن 
كَقرَ فَإِنَّ أنه عن حَيِيدٌ 400 القمان: ؟١].‏ ظ 
وقوله: #وَلْمَدْ َائنا لُقَمَنَ للِكنَة» أي الفهم والعلم والتعبير #أنِ اشْكْرٌ 
َه أي أمرناه أن يشكر الله وَيَكَ على ما آتاه الله ومنحهء ووهبه من الفضل 


.ه٠١ اه‎ /١ (إكمال المعلم»)‎ )١( 
.7"57/١ واعملة القاري»‎ » ١ (؟) راجع: «الفتح»‎ 
راجع في إيضاح المعاني المذكورة هنا: تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآيات.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 

ري متسس س1 سح 1 111 ااا امالك 

وبالسند المتصل 0 5 كأنهُ أوّل الكتاب قال: 

 ... 2 [‏ (وَحَلك َي أَبُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أ خَبْرَنَا ابْنُ وهبٍء 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابن 0 ابن الْمْسَيّبء وَمُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الل, عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ لمر يله بمثْله) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«يونس» هو: ابن يزيد الأيليّ» و«عبيد الله بن 
عبد الله) هو: ابن عتبة بن مسعود. ش 

[ننبيه]: رواية يونس بن يزيد» عن الزهريّ هذه ساقها الدارقطني ككأَنُهُ في 
«ستنها» فقال: 

(1810)- نا أبو بكر التيسابؤرئء نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب) 
حدثني عمي (ح) ونا أبو بكرء نا يونس بن عبد الأعلى» نا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
5 هريرة» عن رسول الله َل قال: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبار» 
والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 

قال ابن كبات: والعبازة ‏ الْهدَوة والعحماء: البهيمة :قال أبو كذ 
أعلم أحداً ذكر في إسناده عبيد الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد. لعي 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشبع الدارقطني كه الكلام في هذه الرواية 
في كتابه «العلل». ودونك نصّه: 

(60)) وسئل عن حديث سعيد وأبى سلمة» عن أبن هريرة» قال 
زول" الله كله «المجماء بحرنعها جباز». والسعدن جار ةدوف الزكان الحضن): 

فقال: يرويه الزهري. واختلف عنه» فرواه ابن جريج» وليث بن سعدء 
وسفيان بن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة وحده؛ عن أبي هريرة» وقيل: 
عنه» عن الزهريّء عن سعيد. وكذلك قال زمعة بن صالح.ء والرّبيديء 
واختّلف عن يونس بن يزيدء فرواه شبيب بن سعيد» عن يونس» عن الزهريّ 


.١61١ /7” «سنن الدارقطنت»‎ )١( 


)4459( بَابٍ جَرْحٌ الْمَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْئْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


عن سعيك وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وخالفه ابن وهب» رواه عن يونس» عن 
الزهري» عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» ورواه 
إسحاق بن راشدء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله وحدهء عن أبي 
هريرة» والصحيح عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» وحديثه عن عبيد الله 
غير مدفوع؛ لأنه قد اجتمّع عليه اثنان» والله أعلم. 

ثنا ابن مبشرء ثنا أحمد بن سنان القطان» ثنا موسى بن داود (ح) وثنا 
النيسابوري» ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرني أبي» وشعيب بن 
الليث (ح) وثنا النيسابوريّ» حدّثني يوسف بن سعيد» ثنا حجاج.» قالوا: ثنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكلِيٍ قال: «العجماء جرحها جبارء والبئر جبار» 
والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 

قال النيسابوريّ في حديثه : حذثني ابن شهاب» ثنا إبراهيم بن حمادء ثنا 
محمد بن جوانء. ثنا خالد بن مخلدء ثنا مالك» عن ابن شهاب». عن سعيد بن 
المسيّبء وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: 
«جرح العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار»ء وفي الركاز الخمس». 

ثنا النيسابوري» ثنا الربيع بن سليمان» أنبأ الشافعيّ» أنبأ مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
"وموك الله كله قال كتحوه. 

ثنا إبراهيم بن حمادء قال: ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج» حذثني 
الرُبيديَء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال 
رسول الله يَلِ: «العجماء جبارء والبئر جبارء والمعدن جبار» وفي الركاز 
الخمس». 

ثنا أبو بكر النيسابوريّ» ثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبا ابن وهب» 
أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وعبيد الله بن 
عبد الله» عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «العجماء جَرَّحها جبارء والبئر 
جارسير الضدة حجان مولن لركار شيورد 

قال ابن شهات: الخبان اهدر والمتجماء: الهيمة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
و تبت 7ت7تتبتتبلططسسطططتبببيي 


فقال: يرويه يزيد بن إبراهيم التستريّ» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» وقال ذلك عبد الوهاب الثقفيّ» عن يزيدء ولا يصح عن أ هريرة» 
وإنما رواه محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال 
ذلك عبد الوهاب الثقفىٌ» ومعتمرء عن أيوب» وغيرهما يرويه عن ابن سيرين» 
عن أبي بكرة» وحديث أبي بكرة هو المحفوظ . انتهى كلام الدارقطنيئ 4135" 
وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوَّل الكتاب قال: 

[5550](... اس لو عر رن 


أَيُوتَ بن مُوسَّىء عَنِ الأَسْوّدِ بن الْعَلَّاءِ عَنْ أبي فلي : 7 بن عبد الرَحْمَنِء عن 
أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ للم يكلله أنّهُ قَالَّ : ١الْْدُ‏ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَْينُ جَرْحُهُ 
جْبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌء وَفِي الرّكَازِ الْخُمْسُ»). 

0 هذا الاسناد: ستة: 


مع ع 


د ( يوت بْنْ موسّى) الأمويّ» أبو موسى المكي» تقدّم قريبا. 

ا » - بالجيم - الثقفىّ» ويقال له: سويدء 
ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن أبي سلمة» وعمرة بنت عبد الرحمن» ومولى لسليمان بن 
عبد الملك. 

وروى عنه أيوب بن موسى» وجعفر بن ربيعة» وعبد الحميد بن جعفرء 

قال أبو زرعة: شيخ» ليس بالمشهورء وقال النسائي في «التمييز»: ثقة 
وكذا قال العجلي. وذكره ابن حبان فى «الثقاتكف وقال: من قال العلاء بن 
الأسود بن جارية فقد وَهِمَء يشير إلى أن بعضهم قَلّبهء وأشار البخاري في 
«التاريخ» إلى أنه يقال له أيضاً: سويد 

تفرّد به المصتف» والنسائ ون لد ا الكتاب إلا حديثان فقط. 


.75/٠١ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنت 94//اىاء‎ )١( 


)4551( بَابٌ جَوْحٌ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبثْر جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )١١( 


هذا برقم »)١7١(‏ وحديث (5907): «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تُعبد اللاث. . .2. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثين» وله 
الكنيدوالينة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام الْجْمَحِي حَدَكَنَا الرَّبِيعُ 


ده ا يوم عه د سكوب #سمع إن ومع عشب كوب 5 2 
- يعني : ابْنَ مسلم ‏ (ح) وحدثنا عبيد | بْنْ مَعَاذْء حَدَنّنَا أبي (ح) وَحَدَنْنا ابن 


٠. 


ع2 001 و رمتو معمى سس هة>. ام 5 م2 و#ددة عله ه عد ااه 60 ٠‏ 
بَشارء حَدئْنا محمد بن جعفرء قالا: حَدَئُنا شعبّة. كلاهما عن محمد بن زِيادٍ. 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ اللي بكلله بمثله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَام الْجْمَحِنُ) مولاهم. أبو حرب البصري». صدوق 
[]ت١57)‏ أو بعدها (م) من أفراد المصئّف تقدم في «الإيمان» .0775/٠٠١‏ 

؟ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم) الْجُمحىء أبو بكر البصري» ثقةٌ [17] (177) (بخ 
مدت س) تقدم في «الإيمّان» ٠‏ 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً‎  " 

: - (أَبُو) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجُمحىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقةٌ ثبت [7] (ع) تقدم في «الإيمان» 947/ 000. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية الربيع بن مسلم» عن محمد بن زياد ساقها أبو عوانة كه 
فى (مسنده)» فقال: ْ 

 )70(‏ حدّثنا الفضل بن الْحُبَابِء قثنا عبد الرحمن بن بكر بن 
الربيع بن مسلمء قال: سمعت الربيع بن مسلم يقول: سمعت محمد بن زياد 
يقول : سمغت أنا هريرة يقول: سمعت النبك كله يقول: «العجماء جبار» والبثر 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
لههة] ١‏ اجطاف هه 
جبار» والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». انتهى”"' . 
ورواية شعبة» عن محمد بن زياد ساقها الإمام أحمد كَنْهُ في امسنده»؛ 
فقال: 
 )488(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن محمد بن زيادء 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله ككلِ قال: «العجماء جرحها جبارء 
والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». انتهى”" . 
وقال أحَمد أرشا: 
 )4858(‏ حذّثنا حجاجء ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
قال: سمعت رسول الله كله أو قال: قال أبو القاسم ككلِكِ: «العجماء جرحها 
جبارء والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 
قال شعبة: ما سمعت أحداً يقول: «الركائز» غيره. انتهى 
وساقها البخاريّ أيضاً في «صحيحه؛». لكن بلفظ: «العجماء عَمُْلّها 
جبار»» فقال : 1 


إشرف 


 )"5616(‏ حدثنا مسلمء حدّثنا شعبة» عن محمد بن زيادء» عن أب 
هريرة َه عن النبيّ وَل قال: «العجماء عَقُْلُها جبار» والبثر جبارء والمعدن 
جبارء وفي الركاز الخمس». انتهى”*'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الِصَكمَ ما اسْتطْعثٌ وما تفي إلا بأد عَبّه يكت ولد أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء التاسع والعشرين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرٌ المحيظ النَجَاحِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج)» 


.١657/4 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 

(1) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 401/7. 
() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/ 405. 
(4:) «صحيح البخاريّ» 1/ “7077 


)4451( بَابُ جَرْحٌ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبثْرِ جُبَارٌ - حديث رقم‎ - )1١ 


وقت الضحى يوم الجمعة المبارك» وهو اليوم الثالث عشر من شهر شوال 
المبارك /١(‏ ١٠/470١ه)‏ الموافق (؟ أكتوبر ٠٠١4‏ م). 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: #نِ كَلْحَمَدُ يله رَبَ التلورت* [يونس: .]٠١‏ 

«لْلَْمَدُ يِه الى هِدَسا لِهْدَا وَمَا ها لْبَيَدِىَ للا أن هَدَسَا آله الآبة 
[الأعراف: ”14]. 

«سْبْحنَ رَيْكَ رب الْعِرََ عن يضرت © وَسَكمٌ ع1 المزْسَينَ © عَللَنْد يه 
ري العليت 407 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

وبليه إن كناء الله تعالن - الج العلاثوة متها ن 4 (كتات 
الأَقْضِيّة)؛  )١(‏ (بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْه) رقم [4177] .)١1/1١(‏ 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 
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الموضوع الصفحة 
(8) - (بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَمَارَةِ مَنْ لَطمَ عَبْدَهُ) 0 
 )9(‏ (بَابُ التَمْلِيِظِ عَلَى مَنْ قَذَف مَمْلُوكَهُ بالرّنَا) 0 

0١‏ - «(يَابُ | إِظعَام الْمَمْلُوكٍ ما يَأكُلُ» وَإِلْبَاسِهِ مما يَلْبَسُءْ وَلَا يُكُلّفُهُ مَا 
يَعْلبُهُ) و ا ا و م ا ا ا ا 
-)١(‏ هيات نَوَابِ العيده وَأَجْرِهِ إِذًا نْصَحَ لِسيدو» ود عِبَادَةَ الله) 7 
 )10(‏ (بَاثُ من أغتق شركاً لَه في عَبْدِ) اذ[ ذ[ 1[ ز ا ا 
 )١19(‏ (يَابٌ تاغرازٍ بع الْمدَبرِ) لخن ا وا نو اله ال خط رفوو ا 11 
٠‏ (كِتَابُ الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبِينَ» وَالْقِضَاصٍء وَالدَيّاتِ) 1 01 
 )١(‏ (يَابٌ الْقَسَامَةِ) ااا 00000460 ل 
 )0‏ (يَابُ كم الْمُحَارِيِينَ» وَالْمُرْتَدينَ 00000101 0 

)يا (نات ثبوت الْقِضَاصٍ ضٍِ الْمَمْلٍ بِالْحَجَرِء وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَات 
وَالْمُتََلات َكيْلِ الرّجُلٍ الم 1 

 )5(‏ (بَابٌ الصَائِلٌ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِء أؤ عُضووء إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيُه 
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 )0(‏ (بَابُ الْمُجَارَاةٍ ِالدّمَاءِ في الْآخِرَةء وَأَنّهَا أَوّلُ مَا يُقُضَى فِيه بَيْنَ النّاسِ 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ) اياي [ز[ز[ز[ ز 1 1 ز1 1 2 1 12 1 اا 
 )9(‏ (يَابٌ تَعْلِيظِ 0 الما ا 0 ام 0 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحدود 
 )١1١(‏ (بَابُ دِيّةٍ الْجَِينِء وَوْجُوبٍ الدَّيّةِ في قَثْلٍ الْحَطَلِء وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى 
عَاقِلَةٍ الْجَاني) ا ااال 
(لكتاث الْحُدُودِ) اااا اااا 0 
 )١(‏ (يَابُ حَدٌ السَّرِقَقَ وَِصَابِهًا) ز 1 00 
 )0(‏ (بَابُ قَظع السَّارِقٍ الشَّرِيفٍ وَغَيْرِِه وَالنّهّي عَنٍ الشَّفَاعَةٍ في الْحُدُودِ) ...... 5947 
 )(‏ (بَابُ حَدّ الرّنَا) 1111100 19 000 
 )5(‏ (يَابُ رَجْم الميْبٍِ في الرَّنَا) 1 [ذ[1ذ[1[1[1[1[ |[ [ [ [ ا 00 
(0) - (بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى تَفْسِهِ الزن 2111101 
 )5(‏ (بَابُ رَجْم أَهْل الذَّمّه مِنّ الْيَهُودِ وَغَيِْهِمْ في الزن إذًا تَرَاَعُوا إلَيْنَا) .... 077 
: ل السَّيّدٍ الْحَدَّ عَلَى أَمَته) 000117 ااا 
 )8(‏ (يَابُ تَأْخِيرٍ الْحَدّ عن النْفْسَاءِ) 00089 0 
 )9(‏ (بَابُ حَدٌ الْكَمْرِ ا 11 1 7171711 
0١‏ - (بَابُ قَذْرٍ أَسْوَاطِ التَعْزِير) 0 1 ز ز ز ز اا 0600 
 )١١(‏ ١(يَابٌ‏ الْحَدُودُ كَفَّارَاتٌ لَأَهْلِهًَا) 89 000 0 
)1١‏ - (يَابٌ جَرْحُ الْعَجْمَاءِء وَالْمَعْدِنِء وَالْبثْرٍ جُبَار) 9 00000000 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
كو كسس س1 سا 1 سا 11ت 
الذي خصصه به عمن سواه من أبناء جنسهء وأهل زمانه» ثم قال تعالى: #ومن 
دنْحكرٌ هنما يفك لفية4 أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين؛ 
لقوله م #ومن عِلَ صلِحًا نسم يَمَهَدُونَ4 [الروم: 44]» وقول ومن 
فر ف َك ع م حية» [لقمان: ]١ ١‏ أي غنيٌ عن العباد» لد يتضرر بذلك» 


ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعاء فإنه الغني عما سواه» فلا إل إلا الله ولا 


نعبد 0 إياهء ##وإِدٌ فَالَ لقمن لابندء وهو هو يَيظمٌ يب لا شرك أله إت الشرك 


دددء و ويثو روس در اله صم برو 0 


ار 2 6 000 3 
عظِيمر 9 ووصَّينا لاضن بودي حملنَهُ أُممُ وَغنًا عل ومن وَفِصَلُمٌ في مين 
أن لفحكر لي يَف َِ اليد © وَإد جَهَناكَ ع أ تنه بي ما 4 

2 


0 


به وا اند فضيةا وايتاى الذي منرم تين سيل من كب |1 
مرجعكُم يكم يما 51 َمَلُونَ 409 القمان: .]١5 - ١‏ 

يقول ب حي لقمان لولده» وهو لقمان بن عنقاء بن 
سدونء واسم أبيه ثاران» في قول حكاه السهيليئ» وقد ذكره الله تعالى بأحسن 
الذكرء وأنه آتاه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه 
وأحبهم إليه» فهو حة حتيق ازا عه فال ما شرف ولهذا أوفناء ذل بأن 


معام مه 


يعبد الله وحذده» ولا ري ثم قال 0 له: #إرت لتَرَرِكَ لظم 


م قَرّن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البرّ بالوالدين» كما قال تعالى: 
#وقضى رَيُّكَ ألا تمبدوأ إِلَا إِيَاهُ وَِالْوِديْنِ إِحْسدمًا4 [الإسراء: 98]» وكثيراً ما يَقْرُن 
تعالى بين ذلك في القرآن» وقال ههنا: #ووصينًا لشن يولِدَيُهِ حملته أ مه وهنا 
5 وهن ‏ قال مجاهد: مشقة وَهْن الولدء وقال قتادة: جَهُْداً على جهدء. وقال 
بطاء الخراما: حكفا عن فصت 

وقوله: #وَفِصَاُمٌ في عَاميْنِ4 أي ترصيه ور رضاح بعل وبا الو لا مين 


0 


كما قال تعالى: #أوَلوَلدتُ ررْضِعْنَ أوْلْدَهنَ حولين 0 لمن آزاذ أن كيه ب السَاعَة» 
[البقرة: ازففة الآية ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة 7 أقل مذة 
الحمل ستة أشهر؛ لأنه قال في الآية الأخرى: 9وحملم وَفِصَلُمٌ 5 دون ك4 
اللساي ١6‏ وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة. وتَعَبّهاء ومشقتها في جهرةا 
ليلا ونهارا؟ لتذكز الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى: #وقل رَّبَ 
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حقوق الطبع محفوظة © 174اهء لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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د اراب نالجوزني 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: 8418141 - 41451047؛ص ب: 71447 
الرمز البريدي: 51611 - فاكس: 1417٠١‏ - الرياض - تلفاكس: 11011198 - جوّال: ١9:1708144/‏ 
الإحساء - ت: 01417117 - جلة -ت: 4|417" -1171:1؟ - ١01714177188‏ - بيروت - هائف: 
* - ناكس: ١١/1418١١‏ - القاهرة - ج م.م - محمول: 77147 - نلفاكس: 
75 الإسسكستسدريسسة - 010140910010 - البسريا الالسكترونسي: 


25521.3ز1ج . 79199 - تتنوء .اتمتم معطي ز 35 [21 


ا ل ل ل ل ل 0 0 


4 2 كتاب الأقضية 


أ 


سلاززاز, 


يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال المبارك 7١/١١٠/470١1ه.‏ أول الجزء 
الثلاثين من شرح «صحيح الامام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


ٍ 4 (كتابُ الأقضية) 4 


«الأقضية» بالفتح: جمع قضاءء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
في اشم كر رَبَاعِيٌ بِمَدَ الف «فعِلَةً» عَنْهُم اطَرَّدْ 
وَالْرَمْهُ فو «فَعَالٍ) أَوْ «فِعَالٍ» كمنا جين اتسيف ١‏ إِعْلَالٍ 
ومعنى كلام ابن مالك هذا: أن (أَفْعِلّة؛ جمعٌ لكل 6 مذكّرء رباعيّ» 
ثالثه مَدْةَء نحو قَذَالٍ وأقذلة» وقضاء وأقضية» ورغيف وأرففةة وعَمود 
وأعمدة» والتّزم أفعلة في جمع المضاعف. أو المعتلَ اللام» من فَعَالِ أو 
فِعالٍء كبَتَاتٍ وأَببّة» وزمام وأَزِمّة» وقضاء وأقضية» وفناء وأفنية'"2». والله تعالى 
أعلم . 
وقال الأزهري كُلَنْهُ: القضاء في الأصل: إحكام الشيء» والفراغ منهء 
ويكون القضاء إمضاء الحكم, ومنه قوله تعالى: اوَصَصَينَآ إِلّ بوه إِسْرّءِيلٌ» 
[الإسراء: 4]» وسّمّي الحاكم فاضي لأنه يمضي الاحكام» ويحكمهاء ويكون 
قَضَى بمعنى أوجب» فيجوز أن يكون سمي قاضياً؛ لإيجابه الحكم على من 
يجب عليه» وسمّي حاكماً؛ لِمَنْعه الظالم من الظلم» يقال: حَكمْتٌ الرجل» 


)١(‏ راجع: شرح ابن عقيل على «الخلاصة» 74١ - 51٠/7‏ بنسخة ١حاشية‏ الخضري». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
| .ا جل سس سه 
وأحكمته: إذا منعته» وسمّيت حَكمّة('' الدابة؛ لمنعها الدابة من ركوبها رأسهاء 
وسمِّيت الْحكّمة حِكمة؛ لمنعها النفس من هواها. انتهى”"'. 
مسائل مهمة تتعلق بهذه الترجمة: 
(المسألة الأولى): قال العلامة ابن قدامة كنهُ: الأصل فى القضاءء 
ومشروعيته: الكتاب. والسَّنَّةء والإجماعء أما الكتاب فقول الله تعالى: 


_--ه - 7 35 20006 2 0 رءد مع معدم 2 4 2 ام 
يدَاوْدُ إنّا جَعلْتَكَ خَلِيِمَه فى الْأرضٍ كحم ين اناس يِأَِنَ ولا تَيعِ الهو فِضِيكَ عن 


سبل أنه الآية [مت: 15]» وقول الله تعالى: وَل حك يتئم يمآ أَرَلَ مده 
الآية [المائدة: 44]» وقوله: «ولدًا دعأ إِلَ اله ورسولو ليحك ييميم4 الآية [النور: 
8 وقوله تعالى: طقلا وَرَيَكَ لا يمو حَقّ يُسَصْوَكَ هما سَبرَ يْنَهُرَ ثم 
لا تدأ فى أَنَمْسِهمَّ حرجا عَِا قَصَيْتَ وَيُسَلِّسَُأْ سَيْلِيمَا 469 [النساء: 10]. 

وأما السّنَّةَ فما رَوَى عمرو بن العاص وَكْيّاء عن النبي كله أنه قال: (إذا 
اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجراء متفق عليه» 
في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. وأجمع المسلمون على مشروعية تَصْب 
القضاءء والحُكم بين الناس. انتهى كلام ابن قدامة كه" . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): (اعلم): أن القضاء من فروض الكفايات؛ لأن أمر 
الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجباً عليهم كالجهادء والإمامة» قال 
أحمد كدنهُ: لا بد للناس من حاكمء» أتذهب حقوق الناس؟» وفيه فضل عظيم 
لمن قوي على القيام به» وأداء الحق فيه. ولذلك جعل الله فيه أجرأ مع 
الخطلء وأسقط عنه حكم الخطإء ولأن فيه أمراً بالمعروف» ونصرة المظلوم» 
وأداء الحق إلى مستحقه. وردًاً للظالم عن ظلمهء وإصلاحاً بين الناس» 
وتخليصاً لبعضهم من بعضء وذلك من أبواب القَرَبِء ولذلك تولاه النبي يك 
والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأممهم. وبعث عليّاً إلى اليمن قاضياًء وبعث 
أيضاً معاذاً قاضياً»ء وقد رُوي عن ابن مسعود ذَكه أنه قال: «لأن أجلس قاضياً 


)١(‏ قال في «القاموس»: والْحَكَمَةُ محرّكةٌ: ما أحاط بحَتكي الْفَرَسء من لجامهء وفيها 
الْعِذَارَانَ. انتهى . 
(0) راجع: «شرح النووي» ؟١/7.‏ ) «المغنى») .6/١5‏ 


4 كتاب الأقضية 
بين اثنين» أحب إلي من عبادة سبعين سنة»» وعن عقبة بن عامر طبه قال: 
جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله يِه فقال: «اقض بينهما»» قلت: أنت 
أولى بذلك» قال: «وإن كان»» قلت: علام أقضي؟ قال: «اقض فإن أصبت 
فلك عشرة أجورء وإن أخطأت فلك أجر واحد»» رواه سعيد في اسئنه». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن في سنده ‏ كما قال في «الفتح» ‏ 
ضعف » 0 والله تعالى أعلم . 

ل: وفيه خطر عظيم» ووزر كبير» لمن لم يؤد الحق فيه» ولذلك كان 
السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع. ويخشون على أنفسهم 
خطرهء قال خاقان بن عبد الله: 0ك أبو قلابة على قضاء البصرة» فهرب إلى 
اليمامة» فأريد على قضائهاء فهرب إلى الشام» فأريد على قضائهاء وقيل: 
ليس ههنا غيرك» قال: فأنزلوا الأمر على ما قلتم» فإنما مَتَلي مَثّل سابح وقع 
في البحرء فسبح يومه» فانطلق» ثم سبح اليوم الثاني فمضى أيضأء فلما كان 
اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة» 
ولِعِظم خطره قال النبي كلِ: «من ججعل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين»؛ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم 
للقضاءء وإنما وصفه بالمشقة» فكأن من وَلِيَه قد حمل على مشقة كمشقة 
الذبح» قاله ابن قُدامة”'", والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): الناس في القضاء على ثلاثة أضرب: 

[الأول]: من لا يجوز له الدخول فيه» وهو من لا يحسنه» ولم تجتمع 
فيه شروطهء فقد رُوي عن النبئ كلِخِ أنه قال: «القضاة ثلاثة...2 ذكر منهم 
رجلاً قضى بين الناس بجهل» فهو في النارء ا 
العدل له شاعد الح مق مستعمته» تدقع إلى قير 

[الثاني]: من يجوز له» ولا يجب عليه» وهو من كان من أهل العدالة 
والاجتهاد» ويوجد غيره مثله. فله أن يلي القضاء بحكم حاله» وصلاحيته ولا 
يجب عليه؛ لأنه لم يتعيّن له» وظاهر كلام أحمد أنه لا يُستحب له الدخول 


)0( «المغني» 0/1 ,7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
لك ودج للللااتتتسسختسص ساس دساح ص تصتتتتدت 
فيه؛ لِمَا فيه من الخطر والعّررء وفي تَرُكه من السلامة» ولِمَا ورد فيه من 
التشديد والذم» ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي» وقد أراد عثمان ضيه 
تولية ابن عمر القضاء فأباه. وقال أبو عبد الله بن حامد: إن كان رجلاً خاملاً 
لا يُرجع إليه في الأحكامء. ولا يُعرّف, فالأولى له توليه؛ لِيَرجَع إليه في 
الأحكامء ويقوم به الحق» وينتفع به المسلمون» وإن كان مشهوراً في الناس 
بالعلم» يُرجع إليه في تعليم العلم والفتوى» فالأولى الاشتغال بذلك؛ لِمَا فيه 
من النفع مع الأمن من الغررء ونحو هذا قال أصحاب الشافعيء وقالوا أيضاً : 
إذا كان ذا حاجة» وله في القضاء رزقء فالأولى له الاشتغال به» فيكون أولى 
سائر المكاسب؛ لأنه قربة وطاعة» وعلى كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه. 
والسعي في تحصيله؛ لأن أنساً ضيه رَوَى عن النبي كه أنه قال: «من ابتغى 
التغناءوعا لا افيد قفا وكل :إن تسمه رمن أعزه عله انول اة عليه فعا 
يسدده»ء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال النين لله لعبد الرحلن بن 
سمرة: (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارةة فإنك إن أعطيتها. عن مسألة» وُكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»» متفق عليه. 
[الثالث]: من يجب عليه» وهو من يصلح للقضاءء. ولا يوجد سواه» 
فهذا يتعيّن عليه؛ لأنه فرض كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعيّن عليه» 
كغسل الميت وتكفينه» وقد قل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين عليه» فإنه 
سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم» فهذا يَحْتَمِل أنه 
يَحْمَل على ظاهره في أنه لا يجب عليه؛ لِمَا فيه من الخطر بنفسهء فلا يلزمه 
الإضرار بنفسه لنفع غيرهء ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: ليس 
غيرك» ويَحْتّمل أن يُحمّل على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو 
غيره» فإن 0 قال: لا بد للناس من حاكمء أتذهب حقوق الناس؟» ذكره 
ابن قدامة كزدها'". والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة. قال ابن قدامة ككلله: يجوز للقاضي أخذ الرزق على 
القضاءء ورَخَص فيه شريح» وابن سيرين» والشافعيّ» وأكثر أهل العلم» ورُوي 
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عن عمر ذه أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاءء وفَرّض له رزقاً» ورَرّق 
شريحاً في كل شهر ماثة درهمء وبعث إلى الكوفة عماراًء وعثمان بن حُنيف» 
وابن مسعود. ورزقهم كل يوم شاة» نصفها لعمارء ونصفها لابن مسعود 
وعثمان» وكان ابن مسعود قاضيهم» ومعلمهم. وكتب إلى معاذ بن جبل» وأبي 
عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالاً من صالحي من قِبَلكمء 
فاستعملوهم على القضاءء وأوسعوا عليهم» وارزقوهم واكفوهم من مال الله. 

وقال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة» فأما مع عدمها 
فعلى وجهين» وقال أحمد: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجراًء وإن كان 
فبقدر شغله» مثل ولي اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن يكرهان الأجر على 
القضاءء وكان مسروقء, وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن لا يأخذان 
عليه أجراًء وقالا: لا نأخذ أجراً على أن نعدل بين اثنين. 

وقال أصحاب الشافعيّ: إن لم يكن متعيّناً جاز له أخذ الرزق عليهء وإن 
تعيّن لم يجز إلا مع الحاجةء قال ابن قدامة: والصحيح جواز أخذ الرزق عليه 
بكل حال؛ لأن أبا بكر ذه لما ولي الخلافة» فرضوا له الرزق كل يوم 
درهمين» ولِمَا ذكرناه من أن عمر رَزَّق ريد وشريجاً وابن مسعود» وأمر بفرض 
الرزق لمن تولى من القضاة» ولأن بالناس حاجة إليه» ولو لم يَجْرز فرض الرزق 
لتعطل» وضاعت الحقوقء» فأما الاستئجار عليه فلا يجوزء قال عمر ضيه : لا 
ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجراًء وهذا مذهب الشافعيّ» 
ولا نعلم فيه خلافاًء وذلك لأنه قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» 
فأشبه الصلاة» ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره» وإنما يقع عن نفسه» فأشبه 
الصلاة» ولأنه عمل غير معلوم» فإن لم يكن للقاضي رزق» فقال للخصمين: 
لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه جازء ويَحْتَمِل أن لا يجوز. انتهى 
كلام ابن قدامة كزَها'"» وهو بحث نفيس جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): قال ابن قدامة كله أيضاً: إذا كان الإمام في بلد 
فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده» فإن النبئ يل بعث عليّاً قاضياً 
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0رسخخ777ت7”7تت7ت ب ”< إ 7يب7 77ت 
إلى اليمن» وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن أيضاًء وقال له: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسئة رسول الله يِه قال: «فإن 
لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي» قال: «الحمد لله الذي وفْق رسول رسول الله كل 
لِمَا يرضي رسول الله ك). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في سنده مجهول؛ على أن 
بعضهم صححه؛ لشهرته» وتلقي الناس له بالقبول» وقد أشبعت الكلام فيه في 
«التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في الأصول» ورجّحت تصحيح من صححهء 
فراجعه هناكء والله تعالى أعلم. 

قال: وبعث عمر شريحاً على قضاء الكوفة» وكعب بن سوار على قضاء 
البصرة» وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يأمرهما بتولية القضاء في الشام؛ لأن أهل 
كل بلد يحتاجون إلى القاضي» ولا يمكنهم المصير إلى بلد الإمام» ومن أمكنه 
ذلك شق عليه» فوجب إغناؤهم عنه. انتهى”'' والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): إذا أراد الإمام تولية قاضء فإن كان له خِبْرة 
بالناس» ويّعرف من يصلح للقضاء ولاه. وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة 
بالناس» واسترشدهم على من يصلح. وإن ذكر له رجل لا يعرفه أحضره 
وسأله. وإن عرف عدالته. وإلا بحث عن عدالته» فإذا عرفها ولاه ويكتب له 
عهداً يأمره فيه بتقوى الله. والتثبت في القضاءء ومشاورة أهل العلم» وتصفح 
أحوال الشهودء وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى» وحفظ أموالهمء. وأموال 
الوقوف. وغير ذلك». مما يحتاج إلى مراعاته» ثم إن كان البلد الذي ولاه 
قضاءه بعيداً» لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام» أحضر شاهدين 
عدلين» وقرأ عليهما العهد. أو أقرأه غيره بحضرتهء وأشهدهما على توليته 
ليمضيا معه إلى بلد ولايته» فيقيما له الشهادة» ويقول لهما: اشهدا على أني قد 
ولّيته قضاء البلد الفلاني» وتقدمت إليه بما اشتمل هذا العهد عليه» وإن كان 
البلد قريباً من بلد الإمام» يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام» مثل أن يكون 
بينهما خمسة أيام» أو ما دونهاء جاز أن يكتفي بالاستفاضة» دون الشهادة؛ 
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لأن الولاية تثبت بالاستفاضة» وبهذا قال الشافعي» إلا أن عنده في ثبوت 
الولاية بالاستفاضة في البلد القريب وجهين» وقال أصحاب أبي حنيفة : تثبت 
بالاستفاضة» ولم يفصلوا بين القريب والبعيد؛ لأن النبين كل ولَّى عليّاء ومعاذاً 

قضاء اليمن» وهو بعيد من غير شهادة» وولّى الولاة في البلدان البعيدة» 
وفوّض إليهم الولاية والقضاءء ولم يُشهدء وكذلك خلفاؤه» ولم ينقل منهم 
الإشهاد على تولية القضاء مع بعد بلدانهم. 

واحتجٌ الأولون بأن القضاء لا يثبت إلا بأحد الأمرين» وقد تعذرت 
الاستفاضة في البلد البعيد؛ لعدم وصولها إليه» فتعيّن الإشهاد. ولا نسلّم أن 
النبيّ كله لم يُشهد على توليته» فإن الظاهر أنه لم يبعث والياً إلا ومعه جماعة» 
فالظاهر أنه نه أشهدهمء وعدم تَقُله لا يلزم منه عدم فعله» وقد قام دليله فتعين 

وجوده. ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله الحنفيّة أرجح؛ لأنه 
الظاهرء وما ذكره هؤلاء احتمالٌ» ولا ينبغى ترك الظاهر للاحتمال» فتبِضّرء 

والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة السابعة): ينبغي أن يكون الحاكم قويّاً» من غير عُنفء ليّنا من 
غير ضعف, لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله» ويكون 
جلما انا 5 فطتة رقفل لا يُْنَى من غفلة» ولا يُحْدَعَ لغِرّةه صحيح 
السمع والبصرء عالماً بلغات أهل ولايته» عفيفاً ورعاً نزهاً بعيداً عن الطمع» 
صدوق اللّهجة» ذا 9 ومشورة» لكلامه لِيّْن إذا قَرَبِء ومَيْبة إذا أوعد»ء ووفاء 
إذا وعدء ولا يكون بارا ولا عَسُوفاً بتع ذا الحجة عن حجته. قال 
علي طلانه : «لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال: 
عفيف. حليم» عالم بما كان قبله» يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في الله 
اانا رضن عدر ار ون الى رباد ارقي القاقني الاتيي نه بع 
خلال» إن فاتته واحدة كانت فيه وَصّمة: العقل» والفقه. والورع؛ والنزاهة» 
والصرامة» والعلم بالسنن والحكم». ورواه سعيد» وفيه: ايكون قهماًء حليماًء 
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)774( بَابُ وجُوبٍ صِدقٍ الِإيمَانٍ وَإِخْلَاصِهِ  حديث رقم‎  )09( 


َنْحمَهُمَا ؟ رَيَّافِ صَعِيرا 4 [الإسراء: 14]ء ولهذا قال: أن أَمْكر لي وَلِولديكَ ِل 
06 أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء»ء قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا 
عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب. قال: فَدِمٌ 
علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبئ كَل فقامء» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: إني رسول رسول الله كَل إليكم» أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء 
وأن تطيعونيء, لا آلوكم خيراًء وأن المصير إلى الله» وإلى الجنة» أو إلى 
النار» إقامةٌ» فلا طَعْنَء وخلود فلا موت(7) 


وقوله: «َإن بَهَدَاكَ ع ك تك بي ما لس لَك بو. ملم كلا مم4 أي 
إن حَرّصًا عليك كُلَ الحرص على أن تتابعهما على دينهماء فلا تقبل منهما 
ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً أن متنا بيدا 
لوَابِعَ ميل من أناب ِل يعني : ا #ثمّ إِلَّ مرجفكم يكم يما 31 
تكَمَلْتَ4 . قال الطبراني في «كتاب الْعِشْرة): حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
اعد سر اي الو ور ده ددا مودت لالم 2د 
داود بن أبي هند» أن سعد بن مالك» قال: أنزلت فِيَ هذه الآيهُ: «وإن جَهَدَاكَ 
ع أن شُشْرِكَ بى ما ينس لَك يو عله قلا تطِمَهْسَ4 الآيةء قال: قتنت رعنلة با 
بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدة ثت؟ لَتَدَعَنّ دينك 
هذاء أو لا آكل ولا أشرب» حتى أموتء. قَتُعَيّر بى» فيقال: يا قاتل أمه. 
فقلت: لا تفعلى يا أمه» قإني لا أَدَعٌ ديني هذا لشيء» فمكدت يوماً وليلةً لم 
تأكل» فأصبحت قد جُهدتُ» فمكَدَتْ يوماً وليلةَ أخرى» لم تأكل» فأصبحت قد 
جهدتء» فمكثت يوماً وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت قد اشَْدٌ جهدهاء فلما 
أي ذلك فلك يا امه تعلين» وال لو كانت للفاانانة نفس فخرجحت: نفسا 
نفساً ما تركت ديني لشيء» فإن شئت فكلي» وإن شئت لا تأكلي» فأكلت”" . 


)١(‏ إسناد هذا الأثر حم إلذ أن “فيه عنعقة أي إبحاق »وهو مدلس» لكن أصيلن 
قصة بعث معاذ ولو ضيه إلى اليمن ثابت في «الصحيحين». وغيرهما. 


زع أثر سعد بن أبي وقاص لاه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


عفيفاًء صلباً سَثَالاً عما لا يعلم». وفي رواية: «محتملاً للأئمة» ولا يكون 
ضعيفاً مَهِيناً؛ لأن ذلك يبسط المتخاصمين إلى التهاترء والتشاتم بين يديه»» قال 
عمر ضيه : لأعزلن فلاناً عن القضاءء ولأستعملن رجلاً إذا رآه الفاجر فَرِقّه . 

وله أن ينتهر الخصم إذا التوى» ويصيح عليه»ء وإن استحق التعزير عزره 
بما يرى من أدب» أو حبس» وإن افتات عليه بأن يقول: حكمة على بخير 
الحقء أو ارتشيت فله تأديبه» وله أن يعفوء وإن بدأ المنكر باليمين قَطعها 
عليه» وقال: البيّنة على خصمكء فإن عاد عرّره إن رأىء وأمثالٌ ذلك مما فيه 
إساءة الأدب قله معاقية قاعلةه .وله العفو ذكره ابن قدامة 17015 + وهو يبعت 
نفيس جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): (اعلم): أن الحاكم إذا حضرته قضية تبيّن له حكمها 
في كتاب الله تعالى» أو سُئَّةَ رسوله»ء أو إجماعء أو قياس جلي حَكمء ولم 
يحتج إلى رأي غيره؛ لقول رسول الله ككل لمعاذء حين بعثه إلى اليمن: «بم 
تحكم؟) قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسَئة رسول الله وَكِلِ 
قال: «فإن لم تجد» قال: أجتهد برأيي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله كك لِمَا يرضي رسول الله 206 فإن احتاج إلى الاجتهاد استُّحب 
له أن :يكاور» لقول الله تغالى : دِوَكَاورَُم في الْأَنْ> الآية [آل عمران: .]١59‏ قال 
الحسن: إن كان رسول الله يل لغنياً عن مشاورتهم» وإنما أراد أن يستن بذلك 
الحكام بعده» وقد شاور النبيّ كلك أصحابه في أسارى بدرء وفي مصالحة 
الكفار يوم الخندقء» وفي لقاء الكفار يوم بدر. ورُوي: ما كان أحد أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله كلِ» وشاور أبو بكر الناس في ميراث الجدة» 
وعمر في دية الجنين» وشاور الصحابةً في حد الخمر. وروي أن عمر كان 
يكون عنده جماعة من أصحاب رسول: الله 6 مثهم.غثمان». وعلن. وطلحة» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء. إذا نزل به الأمر شاوّرهم فيه» ولا مخاليف 
في استحباب ذلكء قال أحمد: لما وَلِى سعْدٌ بن إبراهيم قضاء المدينة» كان 


.18- ١7/١5 «المغني»‎ )١( 
تقدّم الكلام على هذا الحديث قريباً.‎ )6( 


4 كتاب الأقضية 
: 
يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء وَوَلِي محارب بن دثار قضاء الكوفة فكان 
يجلس بين الحَكم وحمّاد يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه 
يشاورون وينتظرون» ولأنه قد ينتبه بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة». ولأن 
الإحاطة بجميع العلوم متعذرة» وقد ينتبه لإصابة الحق» ومعرفة الحادثة من هو 
دون القاضيء. فكيف بمن يساويهء أو يزيد عليه!؟ فقد رُوي أن أبا بكر 
الصديق وب جاءته الجدتانء, فوَّرّث أم الأم» وأسقط أم الأب» فقال له 
عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله يل لقد أسقطت التي لو ماتت 
ورثهاء ووَرّئتَ التي لو ماتت لم يرثهاء فرجع أبو بكرء فأشرك بينهما. ورَوَى 
عمر بن شبَّةَ عن الشعبي أن كفب بن سؤار كان جالساً عبد عم فجاءته 
امرأة» فقالت يا أمير المؤمنين» ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجيء والله إنه 
ليبيت ليله قائماً» ويظل نهاره صائماً» في اليوم الحار» ما يفطر. فاستغفر لهاء 
وأثنى عليهاء وقال: مثلك أنْنَى الخير»ء قال: واستحيت المرأة فقامت 0 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجهاء قال: و 
0-0 قال: شكت زوجها أشدٌ الشكاية» قال: أَوَ ذاك أرادت؟ قال: 7 
ردُوا علي المرأة» فقال: لا بأس بالق ان د تقوليه» إن هذا زعم أنك 
3 2000008 أنه يجتنب فراشكء» قالت: أجلء إني امرأة شابة» وإني 
الأبتغي ما يبتغي النساءء فأرسل إلى زوجهاء فجاءء فقال لكعب: اقض بينهماء 
قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهماء قال: عزمت عليك لتقضينٌ بينهماء 
فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهمء قال: فإني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة» 
هي رابعتهن» فأقضي له بثلاثة أيام بلياليهن» يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة» فقال 
عمر: والله ما رأيك الأول. أعجب إلي من الآخرء اذهب فأنتَ قاض على 
البصرة. 
إذا ثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة؛ لأن من ليس كذلك فلا 
قول له في الحادثة» ولا يُسكن إلى قوله» قال سفيان: وليكن أهل مشورتك 
أهل التقوى» وأهل الأمانة» ويشاور الموافقين والمخالفين» ويسألهم عن 
حجتهم ؛ ليبين له الحق. 
والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويُعرفٌ الحق بالاجتهاد» ولا يجوز 
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8 التتتتشصستتصاصاتط انتصا متتب تتتتتتت 
أن يقلد غيره» ويحكم بقولٍ سواهء سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه» أو لم 
يظهر له شيء» وسواء ضاق الوقت, أو لم يضقء وكذلك ليس للمفتي الفتيا 
بالتقليد» وبهذا قال الشافعيّ» وأبو يوسف. ومحمدء وقال أبو حنيفة: إذا كان 
الحاكم من أهل الالفنياة ان له ان رأيه لرأي من هو أفقه منه عندهء إذا 
صار إليه.» فهو ضرت من الاجتهاد. ولأنه يَعتقد أنه أعرف منه بطريق 
الاجتهاد. 
وحجة الأولين أنه من أهل الاجتهادء فلم يجز له تقليد غيره» كما لو 
كان مثله كالمجتهدين في القبلة» وما ذكّره ليس بصحيحء فإن من هو أفقه منهء 
يجوز عليه الخطأء فإذا اعتقد أن ما قاله خطأء لم يجز له أن يعمل بهء وإن 
كان لم يَبِنْ له الحق» فلا يجوز له أن يحكم بما يجوز أن يبين له خطؤه إذا 
اجتهد. قاله ابن قُدامة كيه2'0. وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ - (بَابٍ الْيمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كك أوَل الكتاب قال: 

))١1١]5551[‏ -_(حَدَ حَدَنَنِي أبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح» 
0 وهب عَنِ ابْنٍ جَرَيْجٍ عَنٍ ابْنِ 0007 عَنٍ ابْنِ 00 
3 لني يك قَالَ: «لَوْ يُعْطَّى النّامف بِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى نَامنٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأْمْوَالَهُمْ 
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْده) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


اعازايو الطَاهِرٍ أحْمَدُ بن عَمْرِو بن سَرِْ) المصري». ثقةٌ [١٠](ت‏ 
20) (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» م 6 


ميعر سس 


35 - (ابْنُ وَهْبِ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد 
المصري» ثقة ثقةّ حافظ عابد فقيه [9] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 
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2 )4457( بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ حديث رقم‎ - )١( 
25 الكطستتسم سمس تا ئها تكتككتك‎ 

 *‏ (اين بْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم. 
أبو خالد» وأبو الوليد المكيّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ يدلّس ويرسل [5] (ت١19١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 159/7. 

5 - (1 3 أى'للتكة عبدنال ب بد اين اا 1 مُليكة زُهير بن عبد الله المكيّ» 
فقيه أدرك ثلاثين من الصحابة [5] (ت/17١)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة» 4/ 77. 

(ابنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبرء ترجمان القرآن الصحابيّ ابن 

الصحابي و#اء مات بالطائف سنة (18) (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمكيين غير الأوَّلَينَء فمصريّانء وفيه ابن عبّاس وها أحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١5947(‏ حديثاًء وأحد المشهورين 
بالفتوى . 
شرح الحديث : 

(عن) عبد الله بن عبيد الله (بن ن أبي مُلَيْكَةً) زُهير بن عبد الله بن جُدْعان 
(حَن) عبد الله (ابْنِ عَبّاسِ) ينا (أَن التي يكل قَالَ : «لَوْ يُعْطَّى النّاسُ ِدَعوَاهُم) 
هكذا ساقه المصئف ميض | وكذا البخاريّ في موضعين» وساقه مطوّلاً في 
«التفسير»ء فقال: حذّثنا نصر بن عليّ بن نصرء حدّثنا عبد الله بن داودء» عن 
ابن جريج» عن ابن الب أن امرأتين كانتا تَخْرّزْان بيت» أو في الحجرة» 
فخرجت إحداهماء وقل الف نَ بإشفى"'' في كفهاء فادّعت على الأخرى» فرفع 
أمرهما إلى ابن عباس» فقال ابن عباس: قال رسول الله كَكله: «لو يعطى الناس 
رام لذهب دماء قوم وأموالهم». دَكّروها بالله» واقرؤوا عليها : إن دن 
يَفْتَنَ بمَهْدِ ألو [آل عمران: 77]» فذّكّروهاء فاعترفت» فقال ابن عباس: قال 
النبئ ككلِِ: «اليمين على المدعى عليه»”” . 

ولفظ النسائىئ من طريق نافع بن عُمرء عن ابن أبي مليكة قال: كانت 


)١(‏ «الإشفى» بالكسر: هو الْمِخْرَزُء آلة للإسكاف» والجمع: الأشافي. 
(؟) «صحيح البخاري» 1197/4. 
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جاريتان تخززان”'* بالطائف» فخرجت إحداهما ويدها تَذمى» فزعمت أن 
صاحبتها أصابتهاء وأنكرت الأخرى» فكتبتٌ إلى ابن عباس في ذلك» فكتب: 
(أنترسول الله كله فضَى أن البسه علق المدقن عليه ولو آن*الناسن أعطرا 
دعراهم لادّعَى ناس أموال ناس وتماءهي؟: فادغهاء واتل عليها هذه الآية: 


ل سا در مل مسر 2 سي 


طن أَلَدنَ يتَتَرونَ بِعَهْدٍ أله وَأَيَمَهِمَ ثمنا قليلا وٌكقِلَت لا حَلَقَ لَهُمّ في اليضْرة # ذآل 
عمران: /الا] حتى ختم الآية فَدَعَوْتَهاء فتلوتٌ عليهاء فاعترفتٌ يذلك» فسَره. 
اه 

وقوله: (لَو يُعْطّى) - بضمٌ أوله. وفتح كالقاى)-مييياً للمفعول» (التَامِنُ 

عُوَّاهُمْ) متعلّق 0 والباء سببية» والكايية اسم يع للجمع» 
كالقوم؛ والرفطظة وواحده إنسان من غير لفظهء مشتقٌ من ناس يتُوس: إذا 
تدلّى» وتحرّك» فيُطلق على الجنّ والإنسء قال تعالى: طالْدِى يُوَسْوسُ في 
صَدُور الاين 4 [الناس: 0]» ثم فسّر الناس بالجنّ والإنس» فقال: سن 
ألْجِتَةٍ وَألئاس 49 [الناس: 1]. 

(لَادَعَى نَاسٌ دِمَاء رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم؛ وَلَكِنَّ) بتشديد النونء (الْيَمِينَ) 
بالنصب على أنه اسم «لكنّ»» وخبرها قوله: (عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِه) بصيغة اسم 
المفعول. ورواه الطبراني من رواية سفيان» عن نافع» عن ابن عمر وكّيّاء 
بلفظ : «البينةٌ على المدعي» واليمين على المدعى عليه»» وقال: لم يروه عن 
سفيان إلا الفريابي» وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريج» بلفظ: «ولكن 
البينة على الطالب» واليمين على المطلوب»» وأخرجه البيهقيّ من طريق 
عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج» وعثمان بن الأسود. عن ابن أبي مليكة 
كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف» فذكر قصة المرأتين» فكتبت إلى ابن 
عباس» فكتب إليّ: أن رسول الله كل قال: «لو يُعى الناس بدعواهم لادّعى 
رجال أموال قوم ودماءهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أَنْكرا» 
وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين»» وإسنادها حسن.ء قاله في «الفتح»”" . 


.715/8/48 من بابي ضرب» ونصر. (؟) «سئن النسائئ» المجتبى؟‎ )١( 
.)1874( ك/مقهء كتاب «الشهادات» رقم‎ )95 


)4457( بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ - حديث رقم‎ - )١( 
ااا للتللتلل7اتب7بب777طللبللسصطط بم ف اد‎ 

وقال القرطبيّ اذه : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكامء وأعظم 
مرجج عند العارج والخصام. يقتضي ألا يُحكم الأحد بدعواه ‏ وإن كان فاضلاً 
0 - في حقٌّ من الحقوق وإن كان محتقّراً يسيراً حت يستدد السدّعي: إلى 
ما يقرّي دعواهء وإلا فالدّعاوي متكافئة» والأصل: براءة الذمم من الحقوق» 
فلا بنّ مما يدلّ على تعلق الحق بالذمّة» وتترجّحٌ به الدعوى. انتهى'" . 

[تنبيهان] : 

(الأول): الحكمة في كون البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» هو ما بيّنه النبيّ يك: «لو يعطلى الناس بدعواهم لادّعَى ناس دماء 
رجال» وأموالهم». 

وقال العلماء: الحكمة في ذلك أن جانب المدعِي ضعيف؛ لأنه يقول 
خلاق الظاهرء فكلّف الحجة القوية»: وهى البينة؛ لأنها لا تجلب لنقسها نقعاء 
ولا تدفع عنها ضرراًء فيقوى بها ضَعف المدعِي» وجانب المدعّى عليه قوي؛ 
لأن الأصل فراغ ذمتهء فاكتّفي منه باليمين» وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف 
يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر» فكان ذلك فى غاية الحكمة. 

(الثاني) : اختّلّف الفقهاء في تعريف المدّعِي» والمدّعَى عليه» والمشهور 
فيه تعريفان: 

[الأول]: المدعِي: من يخالف قولّه الظاهرّء والمدعّى عليه بخلافه. 

[والثاني]: المدعي: : من إذا سكت ترك وسكوتة 6 والمدعى عليه: من لا 
000 سكتء والأول أشهرء والثاني أسلمء ا على الأول: أن 
المودّع إذا اذعى الردّ» أو التلّف» فإن دعواه تخالف الظاهرء ومع ذلك فالقول 
قولهء وقيل فى تعريفهما غير ذلك. قاله في «الفتح”"“؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. ١/6 «المفهم»‎ (000 


0) 8/6:ه ‏ 2.554 كتاب «الشهادات» رقم (11554). 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال النوويّ كنْهُ: هكذا رَوَى هذا الحديتٌ البخاريّ ومسلم في 
«صحيحيهما» مرفوعاًء من رواية ابن عباس وَقاء عن النبي كلل وهكذا ذكره 
أصحاب «السنن»» وغيرهم» قال القاضي عياض #للهِ: قال الأصيليّ: لا يصح 
مرفوعاًء إنما هو قول ابن عباس «#هاء كذا رواه أيوب» ونافع الْجْمَحىَء عن 
ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وها . قال القاضي: قد رواه البخاريّ ومسلم من 
رواية ابن جريج, مرفوعاً. هذا كلام القاضي. 

قال النوويّ: وقد رواه أبو داود» والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر 
الجمحيّء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وَقّاء عن النبنّ ككل مرفوعاً. قال 
الترمذيَ: حديث حسن صحيح.ء وجاء في رواية البيهقيّ وغيره بإسناد حسن» 
أو صحيح زيادة» عن ابن عباسء» عن النبى ككلِ قال: «لو يُعْطَى الناسُ 
بدعواهم لاذَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن البينة على المدعِي» واليمين 
على من أنكر». انتهى'" . 

وقال القرطبي كله - بعد ذكر كلام الأصيليّ المذكور ‏ ما نصّه: إذا صم 
رَفعه بشهادة الإمامين فلا يضرّه مَنْ وَقَّفهء ولا يكون ذلك تعارضاً. ولا 
اضطراباًء فإن الرّاوي قد يَعْرِضٍ له ما يوجب السكوت عن الرفع من نسيان» 
أو اكتفاءً بعلم السّامعء أو غير ذلك, والرّافع عدل» ثبت ولم يكذّبه الآخر 
فلا يُلتفت إلى الوقف. إلا في الترجيح عند التعارض» كما بِيّنّاه في الأصول. 
ننه 9 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن دعوى الأصيليّ تضعيت 
رَفُع هذا الحديث» وطعْتّه في الشيخين» حيث أخرجاه في «صحيحيهما» مرفوعاً 
دعوى باطلة. تنادي بكون بضاعته مزجاةء فهو كما قال القائل [من البسيط]: 

كتاطح صَخْرَةٌ يَوْما لِيُوِمِنَهَا كَلَمْ يَضِرْمَا وَأَوْمَى قَرْنَهُ الْوَعِلَ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.158 - ١5ا//0 «المفهم»‎ )0( .7/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4457( بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه - حديث رقم‎  )1( 
١ 

أخرجه (المصئف) هنا 5557/١[‏ و5577] .)١71١(‏ و(البخاري) في 
«الرهن» )1١0١5(‏ و«الشهادات» (5578) و«التفسير» (5007)» و(أبو داود) في 
«الأقضية» 2)75١9(‏ و(الترمذي) في «الأحكام» »)١57(‏ و(النسائي) في «أداء 
القضاة» (2471) و(الكبرى» (2145)» و(ابن ماجه) في «الأحكام)» (17751)) 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)١65١197*(‏ و(الشافعيّ) فى «مسئله) (؟/ 1١48٠١‏ 
»0١‏ و(أحمد) في «مسنده» (847/1 و01 وه" و0858 و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (0087)» و(الطبراني) فى «الكبير) (5؟57١١‏ و15860١١)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئنده» (5/ 00)) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ ١91‏ 
و7١3)»‏ و(الدارقطني) في «سننه» »)١01//5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١٠١(‏ 
7©؛» ولالبغوي) في «شرح السّنّْةه (75601)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه والبيّنة على المدّعي. 

١‏ (ومنها): ما قال النوويّ كُدّنهُ: وهذا الحديث قاعدة كبيرةً من قواعد 
أحكام الشرعء ففيه أنه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه» بل 
يُحتاج إلى بينة. أو تصديق المدعى عليه» زد علبي ينين المدعين عل افلم 
ذلك» وقد بَيّن كك الحكمة في كونه لا يَعْطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي 
بمجردها لاذّعَى قوم دماء قوم وأموالهم. واستبيح . ولا يمكن المدعى عليه أن 
يصون ماله ودمهء وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. الهو 

٠١‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ بقوله: «اليمين على المدعى عليه» للجمهور 
بحمله على عمومه» في حقّ كل واحدء سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه 
اختلاط أم لاء وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي 
اختلاط؛ لثلا يَبتَذِلِ أهل السَّمّه أهلّ الفضل بتحليفهم مراراًء وقريب من مذهب 
مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب 
المدّعيء لم يُلتفت إلى دعواهء قاله في «الفتح)”" . 


.7/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.)5114( (؟) «الفتح» 559/5» كتاب «الشهادات» رقم‎ 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
وقال النوويّ كُأَنَهُ: : وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعيٌّء 
والجمهورء مِنْ سلف الأمة وخلفهاء أن اليمين تتوجه على كل من اذُعِي عليه 
حقٌّء سواء كان بينه وبين المدعِي اختلاط أم لاء وقال مالك» وجمهور 
أصحابه» والفقهاء السبعة. فقهاء المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه 
وينته خلظة» لئلا يَبتذِل السفهاءً أهلَّ الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحدء 
فاشتّرطت الخلطة دفعاً؛ لهذه المفسدة» واختلفوا في تفسير الْخُلْطةء فقيل: هي 
معرفته بمعاملته. ومداينته.» بشاهد. أو بشاهدين» وقيل: تكفي الشبهة» وقيل: 
هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله» وقيل: أن يليق به به أن يعامله بمثلهاء 
ودليل الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الْخُلطة فى كتاب» ولا سنَّه 
ول السجاع: يرا كر ب 
 :‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ بقوله: «لادّعَى ناس دماء ناس وأموالهم» على 
إبطال قول المالكية في التدمية» ووجه الدلالة تسويته يكَلهِ بين الدماء والأموال. 
[وأجيب]: بأنهم لم يُسندوا القصاص مثلاً إلى قول المدعي. بل 
للقٌّسامة» فيكون قوله ذلك لوَئآ يقوّي جانب المدعي في بداءته بالأيمان» ذَكره 
في 00 
(ومنها): ما قال ابن دقيق العيد كُأَنه: الحديث دليل على أنه لا 
يجوز 0 إلا بالقانون الشرعيّ الذي رُتَّبِء وإن غلب على الظنّ صِدْق 
المدعي؛ ويدل على أن اليمين على المدعّى عليه مطلقاً» وقد اختلف الفقهاء 
في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه. 
وفي مذهب مالك وأصحابه: تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم. 
خالفهم فيها غيرهم. ش 
منها: اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين. 
ومنها: أن من ادعى سبباً من أسباب القصاص: لم تجب به اليمين» 
أن يقيم على ذلك شاهداً فتجب اليمين. 


.7/١١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.)55548( 595/5ه., كتاب «الشهادات» رقم‎ )9( 


)44517( بَابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ  حديث رقم‎ - )١( 
١ 
ومنها: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاًء لم يجب له عليها اليمين في‎ 
ذلك» قال سحنون منهم: إلا أن يكونا طارئين.‎ 

ومنها: أن بعض الأمناء ‏ ممن.يجعل القول قوله ‏ لا يوجبون عليه يمينا . 

ومنها: دعوى المرأة طلاقاً على الزوج. 

وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث. انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو 
الأرجح؛ لعموم حديث الباب» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): ما تقدّم في قصّة المرأتين» أن فيه مشروعيّة وَعْظ من تتوجه 
عليه اليمين بالآية الكريمة» ونحوها؛ ليرتدع عن الإقدام على اليمين الكاذبة» 
كما اتّفق لهذه المرأة» فقد اعترفت لما وعظوها بالآية. 

٠‏ (ومنها): أن في أمر ابن عبّاس '#يا بتلاوة الآية الإشارة إلى 
العمل بعموم الآية» دون النظر إلى خصوص سببهاء فإنها كما تقدّم نزلت 
في الأشعث بن قيس نه كانت بينه وبين رجل أرضء» فجحلده إياهاء وقد 
تقدّمت قصّته في «المساقاة»» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى ا ان 1 الكتاب قال: 


40 


المعو عار الْمُدَعَى 000 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


.ود مع علس 


لي ا د موسا ا و 0 
ربيعة بن سعد بن جُْمَح الْجْمَحيٌ المكيّ الحافظ» ثقَةٌ ثبت» من كبار [1] تقدم 
فى «المقدمة» 20 


فى 


.157 - 11/7 «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


في لض يَأتِ يها أ 9 َه ع حير 9 و أقق المحلرة ا بالْمعروفي وأنه 
عن الشكرٍ وكير عَلَ مآ لِك إِذّ كك ين عَنْم الثزر © 8ل ضَُيْرٌ حَتَكَ لب 
لا تش فى الْضٍِ مَرَكَآ إِنَّ لَه لا يِب كل مخالٍ مَخُْر © ,مد فى مَنْيكَ 


لْأضْرّتٍ لَصَوْتُ لبر 409 القمان: 1١‏ 19] 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله وَلِةِ عن لقمان الحكيم؛ ليمتثلها الناس» 
ويقتدوا بهاء فقال: #يبِقّ لِنَآ إن تك مِنْمَالَ حَبَّمَ يّنْ حَرَّلِ4 أي إن المظلمة» 
أو الخطيئة» لو كانت مثقال حبة خردل» وجّوّز بعضهم أن يكون الضمير في 
قوله: #إِبا# ضميرالشأن والقصة.ء وجَوّز على هذا رفع #يِنْمَالَ»4 والأول. 
أولى» وقوله وِكَ: ليَأْتِ يا أسَدْ4 أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسط. وجازى عليها إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشرّء كما قال تعالى: 
وضع الَْوزنَ الْقسط لِوْرِ الِْبَمَةِ قلا نظْلَمُ نَسْسٌ سَيعًا4 [الأنبياء: 40] الآية» وقال 
تعالى: ظفَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَدَوْ حيو يَرَمْ (© وَمن يَمْمَلْ مِتْقكالَ دَرّوَ شنا 
يَرَمُ 4069 [الزلزلة: 0. 4]» ولو كانت تلك الذرة مُحَصَّنةٌ مُحَجَبَةَ في داخل 
صخرة صَمَاءء أو غاتبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرضء» فإن الله يأتي 
بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزربٍ عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض» ولهذا قال تعالى: #إإِنَّ أنَهَ لَِيفُ حَدُ4 أي لطيف العلم» فلا تخفى 
عليه الأشياءء وإن دَقَتء ولَظْمَتَء وتضاءلت» خبير بدبيب النمل في الليل 
البهيم» وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: #قَتَكُن في صَخْرَةِ4 أنها صخرة تحت 
الأرضين السبع» وذكره السَّدَّيَ بإسناده عن ابن مسعودء وابن عباس» وجماعة 
من الصحابة» إن صَمحّ ذلك» ويُروّى هذا عن عطية العوفيئ» وأبي مالك» 
والثوريء والمنهال بن عمروء وغيرهم. 

قال الحافظ ابن كثير بعد ذكر هذه الأقوال» ما نضّه: وهذا ‏ والله أعلم - 
كأنه مُتلَفّى من الإسرائيليات التي لا تُصَدَّقَء ولا تُكَذَّبِء والظاهر ‏ والله أعلم 
- أن المراد أن هذه الحبة فى حقارتهاء لو كانت داخل صخرة» فإن الله 
سيبديهاء ويظهرها بلطيف عن كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 
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البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام معلم بن لحجاج ‏ كتاب الأقضية 


- (أبُو بكُرِ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقة حافظء صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت70) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]4[ ممه ا بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
.٠١ال/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١”تم(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. ولله الحمد والمئة» وله الفضل والنعمة. 

«إن أَرِِدُ إلا الضكح ما استطنث وما يفي إلا يأك َك يكت وَإله أيث4 . 


 )5(‏ (بَابُ الْقَضَاءٍ بالْيَمِين وَالشَّامِدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[3 ١(١؟١17١) ‏ (وحَدَثَنَا كا أو بكر بن أبي وَمُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنٍ 
تُمَيْرء قَالَا: حَدَنْنَا رَيْدَ - وَهُوَ ابْنُ حْبَابِ ‏ حَدَنَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أُخبرني 


ِ 
0. 


َبِسْ بْنْ سَعْدِء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : 0 الله كه قَضَى 
0 


6 0 


محمد بن عبد الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أن ميد الا الكوفيّ» 
قةٌّ حافظ فاضل [ ٠](ت78)‏ (ع) 5 في «المقدمة» ”/ 60. 

١‏ - (زَيِدُ بْنُ حُبَابِ) أبو الحسين الْعُكليَء أصله من مُراسان» وكان 
بالكوفة» توق 5 ء في حديث الثوري [4])(ت”١6)‏ )م ( تقدم في 
«الطهارة» 5/ الك 

م - (سَيْفُ بن سُلَيِمَانَ) أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكيّ» ثم 
البصري. 3 ثبتت» رمي بالقدر.ء [1] ا بالبصرة بعد )١16١(‏ (خ م د س ق( 
تقدم في «الصلاة») .9057/1١5‏ 


)44514( بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشّاهِدِ - حديث رقم‎  )1( 


 :‏ (قَيْسُ بْنُ سَعْدِ) المكئّء أبو عبد الملكء أو أبو عبد الله 


الحبشيّ» » ثقةٌ [1] مات سنة بضع عشرة ومائة (خت م د س ق) تقدم في 
«المقدمة» .7١/5‏ 


(عمرٌو بن دينار) الأثرم الْجْمحيٌّ مولاهم. أبو محمد المكيّ» 
ثبت [5] (ت1؟١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟/‏ 184. 


والباقيان ذكرا فى السند الماضى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه مسلسل بالمكيين من سيف. والباقون كوفيّون» وفيه ابن عباس ييا » 


شرح الحديث : 


(عَنٍ ابْنٍِ عَبّاسِ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدِ)؛ أي: 
حكم بيمين المذعي مع شاهد واحدء والحقّ أن هذا تقعيد لقاعدة عامة 
لمحل فيا ذاتفاء لا كما يقول بعضهم: هذه قضية عين» لا عموم لهاء 
وقال القرطبيّ كلنه: ظاهره: أنه يله حكم في قضية معيّنة تُحُوكمَْ عنده فيها 
تميق وشاهدء ويَحْتّمِل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة» فكأنه 
قال: أوجب رسول الله ككل الحكم باليمين والشاهدء ومِمًا يشهد لهذا 
التأويل: ما زاده أبو داود فى حديث ابن عباس '##ا: «أن رسول الله كَل 
قضى بشاهد ويمين في الحقوق»» وهذا الذي يظهر من حديث أبي 
هريرة َيه الذي قال فيه: «قضى رسول الله كَل باليمين مع الشاهد»؛ فعلى 
الظاهر الأول من حديث مسلم لا يكون له عموم؛ لأنّها قضيّة في عين» 
وعلى زيادة أي داود» وظاهر حديث أبي هريرة يكون له عموم. انتهى كلام 
القرط 2©0, 


فق «المفهم» - ١١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كون الحديث من باب تقعيد 
القواعد هو الحق؛ لِمّا يشهد له من رواية أبي داود» ومن حديث أبي 
هريرة وه وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس ما هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5555/5] .)١1715(‏ و(أبو داود) في 
«الأقضية» (7704). و(النسائيّ) في «الكبرى» 501١(‏ و5017)»: و(ابن 
ماجه) في «الأحكام» (7770): و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (8/5 و// 
26»؛ و(أحمد) في «مسنده)» 758/١(‏ و١١"‏ و777), و(أبو يعلى) في 
المسنده» (5/ 0074٠‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١17/17(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئذه) (06/5 ولاهة). ر(النيقة) فى «الكبرى» .4)١75/٠١١(‏ والله تعالى 
أعلم . ا 

[تنبيه]: قال العلامة ابن الملمّن كانه في كتابه «البدر المنير»: 
الحديث ‏ أعني «قضى بشاهد ويمين» ‏ رواه جماعة من الصحابة» قال 
الماوردي: رواه من الصحابة عن رسول الله كله ثمانية: علىّ»ء وابن عباينة 
وأبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص.ء وأَبِيّ بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وسعد بن عبادة. 

قال ابن الملقّن: قلت: بل رواه من الصحابة أكثر من عشرين 
صحابيًاً» قال ابن الجوزي في «تحقيقه»: عن النبيّ كله أنه «قضى بشاهد 
ويمين»: عمر بن الخطابء وعليّء وأبو هريرة» وابن عبّاس» وجابر» وابن 
عمرء وابن عمروء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدريً» وسعد بن عبادة» 
وعامر بن ربيعة»؛ وسهل بن سعدء وعّمارة بن حزمء والمغيرة بن شعبة» 
وبلال بن الحارث» وسلمة بن قيسء. وأنس بن مالك» وتميم الداري» 
وزبيب بن ثعلبة» وسرّق. 


() - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينَ وَالششّاهِدٍ ‏ حديث رقم (4454) 


قال المنذريّ: وازُبيب» - بِضمٌ الزاي» وفتح الباء الموحٌدة» ثم مثناة 
تحتٌ ساكنة» ثم باء موحّدة ‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: ليس في الرواة 
من يُسمّى بهذا الاسم غيره. 

واعترّض المنذري عليهء فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة» 
وفيه نظن وفي الرواة من اسمه نينتا غيره على خلاف فيه» قال: وقد قيل في 
زبيب بن ثعلبة: زنيب - بالنون - قاله ابن منده في «مستخرجه». 

وفي الباب أيضاً عن أم سلمة. 

قال ابن الملقّن: فتلخص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه 
اثنان وعشرون. 1 

ورواه الحافظ 0 سعيد محمد بن على ف عمر فى «كتاب الشهود 
بشهادة رجل ويمين الطالب»» رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث. عن رجل من أهل مصرء عن سُرَّقَء وهو ابن أسد. انتهى كلام 
ابن الملقّن 01 . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

قال الحافظ الزيلعي كَُنْهُ فى كتابه «نصب الراية» ‏ عند الكلام في مسألة 
القضاء بشاهد ويمين ‏ ما حاصله: قال به مالك» وأحمدء والشافعيّء 
وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس » أخرجه مسلمء عن سيف بن سليمان» 
أخبرني قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: «أن رسول الله يِل 
قضى بيمين وشاهد). انتهى. 

وأخرجه أبو داود» والنسائئ » وابن ماجه» وأخرجه أبو داود أيضاً عن 
عبد الرزاق» أنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» بإسناده ومعناه» قال 
عمر: وفي الحقوق. انتهى. 


. 11١-559 /9 «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير'‎ )١( 


3 البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

قال النسائي: وقيس بن سعد ثقة» وسيف بن سليمان ثقةء» وأخرجه 
الدارقطنيَء ثم البيهقيَ في «سننيهما»» ووثّق البيهقيَ سيف بن سليمان نقلاً 
عن يحيى القطان» وأسند عن الشافعيّ أنه قال: حديث ابن عباس ثابت 
عن رسول الله يلك لا يَرْدَ أحد من أهل العلم مثله. لو لم يكن فيها 
غيره» مع أن غيره يشهد لهء قال الشافعيّ: واليمين مع الشاهد لا يخالف 
من ظاهر القرآن شيئاً؛ لأنا نحكم بشاهدين» وبشاهد وامرأتين ولا يمين» 
فإذا كان شاهدٌ حكمنا بشاهد ويمينء وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن؛ 
لأنه لم يُحَرّم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابهء ورسول الله ككل أعلم 
بمعنى ما أراد الله» وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتاناء وننتهي عما 
نهانا. انتهى. 

وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده. 
ولا خلاف بين أهل العلم في صحته. وقد رُوي القضاء باليمين والشاهد 
عن النبي يك من حديث أبي هريرة» وعمرء وابن عمرء وعليّء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وعمارة بن حزمء وسُرَّق بأسانيد 
حسان. 

قال: والجواب''' عن حديث ابن عباس من وجهين: 

أحدهما: أنه معلول بالانقطاع. قال الترمذيّ في «علله الكبير»: وسألت 
محمدا عن هذا الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس . 
انتهى . 

قلت”“: ويدل على ذلك ما أخرجه الدارقطني» عن عبد الله بن محمد بن 
أبي ربيعة» ثنا محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن 


010 يعني الجواب من جهة الحنفيّة» ومن قال بقولهم» ممن لا يرى العمل بشاهد 
ويمين 


(؟) القائل هو الزيلعيّ. 


(1) - بَابُ الْقضَاءِ بالْيَمِين وَالشّاحِدِ - حديث رقم (4455) 


عباس : «أن النبئ يَكل2. فذكرهء قال الدارقطني: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر 
طاوساء ومنهم من زاد جابر بن زيد» ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. 


وقال الطحاوي: لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار بشيء 
- يعني : فيصير فيه انقطاعان ‏ قال ابن القطان في «كتابه»: وهذا الحديث ‏ وإن 
كان مسلم قد أخرجه في «صحيحه؛ عن قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس - فهو يَرْمَى بالانقطاع في موضعين:ء قال الترمذي: قال 
البخاريّ: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث, وقال 
الطحاويّ: قيس بن سعد لا نعلمه يحدّث عن عمرو بن دينار بشيء» وقد أخرج 
الدارقطني في «سننه» ما يوافق قول البخاري» عن عبد الله بن محمد بن ربيعة. 
ثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس» قال: 
قضى 86 باليمين مع الشاهد الواحدء ولكن هذه الرواية لا تصح من جهة 
عبد الله بن محمد بن ربيعة» وهو القدامي» يروي عن مالك. وهو متروك» قاله 
الدارقطني. انتهى كلامه. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن إعلال الحديث بالانقطاع لا 
يصحء فتنبه . 

وقال البيهقي في «المعرفة»: قال الطحاوي: عل سس بر بيت 
دعوت عن مرق ب وا بشيء» وهذا مدخولء فإن قيساً ثقة أخرج له 
الشيخان في «صحيحيهما»» وقال ابن المديني: هو أثبتء. وإذا كان الراوي 
ثقة» وروى حديئاً عن شيخ يحتمله سئه» ولَقِيّهه وكان غير معروف بالتدليس 
وجب قبوله؛ وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موت من عمرو بن 
دينار» كعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وقد روى عن عمرو بن دينار من 
كان في قرن قيس» وأقدم لُقِبَا منهء كأيوب السختيانيّ» فإنه رأى أنس بن 
مالك» وروى عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن دينار» فكيف ينكر 
رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار؟ غير أنه روى ما يخالف مذهبه» ولم 
جد له مطعا سوق “ذللك: : 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جزم عمسلل سس ل 
وقد روى جرير بن حازم - وهو ثقة - عن قيس بن سعدء عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رجلاً وَقَصَنّْه ناقة» وهو مُحَُرِم» 
فذكر الحديث؛» فقد علمنا قيساً روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع 
الشاهد.» ثم قد تابع قيسا على روايته هذه: محمد بن مسلم الطائفيّ. ثم ساقه 
من طريق أبي داود بسنده عن محمد بن مسلم الطائفيّ» عن عمرو بن ديئار» 
عن ابن عباس بلفظ حديث قيسء ثم قال: وقد رُوي من وجه آخرء ثم ساق 
من طريق الشافعيّ» ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمئّ» عن ربيعة بن عثمان» عن 
معاذ بن عبد الرحمنء» عن ابن عباس: «أن رسول الله كل قضى باليمين مع 
الشاهد». انتهى. 


الجواب الثاني"'2: أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم» قال 
الإمام فخر الدين: قول الصحابيّ: نَهَى النبي كل عن كذاء وقضى بكذاء لا 
يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي, لا في الحكاية» والمحكي قد يكون 
خاضاًء وأيضاً فالقضاء له معانٍء أقربها في هذا الموضع «فصل الخصومات»» 
وهذا مما يتعيّن فيه الخصوص؛ إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبي بك 
إلى قيام الساعة» بل إنما يقضي بشاهد خاصنء وعلى هذا يكون الراوي قد 
اعتّمّد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس» 
لا استغراق الجنسء ويكون معناه أنه قضى بجنس الشاهدء وجنس 


اليمين. 


وقد يُعْتَض على هذا بما وقع في الترمذي» وسنن الدارقطنيّ» ثم 
البيهقي: «أنه ننه قضى باليمين مع الشاهد الواحد»؛ وأخرج الدارقطني» ثم 
البيهقي» عن عليّ: «أن النبي كل قضى بشهادة شاهد واحدء ويمين صاحب 
الحقٌ»» وأخرج الدارقطنيّء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله كلهخِ: «قضى الله ورسوله في الحقٌّ بشاهدين» فإن 
جاء بشاهدين أخذ حقّهء وإن جاء بشاهد واحد حَلّف مع شاهده». 


010( أي من جوابي الحنفية ونحوهم الذين لد يروت العمل بحديث الشاهد واليمين. 


(1) - بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشنّاهِدِ - حديث رقم (4455) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن حديث «قضى بشاهد ويمين» 
بيان لقاعدة كلّية تعمّ الأمة كلهاء وليس واقعة عين فقطء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

ثم ذكر الزيلعيّ كَزّنهُ الأحاديث التي وردت عن بعض الصحابة بمعنى 
حديث ابن عبّاس 'ْهها المذكور في الباب» فقال: 

فحديث ب هريرة: أخرجه أبو داود فى «القضاء»» والترمذي» وابن 
ماجه في «الأحكام» عن عبد العزيز بن بجيف الخبرا ورد عن ربيعة 5207 
عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة: «أن النبي كَل 
قضى باليمين مع الشاهد». انتهى. 

قال الترمذيَ: حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود اا عن 
سليمان بن بلال» عن ربيعة بإسناده نحوهء وزاد فيه: قال سليمان: فلقيت 
سهيلاً» فسألته عن هذا الحديث» فقال: ما أعرفه» فقلت: إن ربيعة أخبرني به 
عنك» فقال: إن كان ربيعة أخبرك به عنى» فحدّث به عن ربيعة عني» قال: 
ركاذ هل اساتة هله أدهت بحسن عنله: ونسى بعض حديثه» فكان سهيل 
بعل يفنت يناعن ريع علد عن أب اي 7 

وحديث جابر: فأخرجه الترمذيّ» وابن ماجه» عن عبد الوهاب الثقفيّ» | 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: «أن النبي كَل قضى باليمين مع 
الشاهد». انتهى. 

ثم أخرجه الترمذيّ عن إسماعيل بن جعفرء عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه: «أن النبى كك قضى باليمين مع الشاهد الواحدء قال: وقضى به عليّ 
فيكم»؛ قال الترمذيّ: وهذا أصحء وهكذا روى سفيان الثوري» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن النبيّ وَل مرسلاًء ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة» 
ويحيى بن سليم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عليّء عن النبي وَه. 
انتهى . 

وحديث سعد بن عبادة: رواه الترمذيّ: حذثئنا يعقوب بن إبراهيم 
الدؤرقي» عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ» عن ربيعة بن أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


عبد الرحمنء» قال: أخبرنى ابن سعد بن عبادة» قال: وجدنا فى كتاب 
سعد: «أن النبي كل قضى باليمين مع الشاهد». انتهى» ورواه الطبراني في 
المعجمة) . 

وحديث سُرَّق: رواه ابن ماجه فى «سئنه»): حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
عن يزيد بن هارون» عن جويرية بن أسماءء عن عبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث». عن رجل من أهل مصرء عن سُرَّق: «أن النبي كله أجاز شهادة 

وحديث على الذي أشار إليه الترمذيّ: أخرجه الدارقطني فى «سئنه» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي دنه : «أن 
النبئ كَل قضى بشهادة شاهد واحدء ويمين صاحب الحقٌء وقضى به علي ذلإنه 
بالعراق». انتهى» وهذا إسناد منقطع» فإن محمد بن علي بن الحسين لم يُدرك 
جد أبيه عليَ بن أبي طالب» وقد أطال الدارقطنيّ الكلام على هذا الحديث في 
«كتاب العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديثء. وريما 
وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيهء عن جابرء والقول 
قولهم؛ لأنهم زادوا وَهُم ثقات. وزيادة الثقة مقبولة. انتهى. 

وأخرجه الدارقطنيّ» ثم البيهق عن علىيّ: «أن رسول الله ينه وأبا بكر» 
وعمر» وعثمان» كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد» ويمين المدعى) . انتهى 
ما كتبه الحافظ الزيلعت كدَئه!'؟. وهو بحث مفيدٌ. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما سبق أن حديث ابن عبّاس وكيا 
المذكور فى الباب: «أن رسول الله كَِة قضى بيمين وشاهد» حديث صحيح » 
كما هو رأي مسلمء والمحقّقين» وأن المطاعن التي وجهت نحوه لا قيمة لهاء 
ولا سيّماء وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة و#ن» كما سَلَف آنفاً . 

وقد أجاد صاحب «تكملة فتح الملهم»”'' في شرحه لهذا الكتاب هناء 
حيث رجح العمل بهذا الحديثء ورد ما ردٌ به الحنفيّة عليه» مع أنه كثير 


.٠١٠١ 95/4 «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 
.0506 508/١ (5؟) راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ 


() - بَابُ الْقَضَّاءِ بالْيَمِينِ وَالشّاحِدٍ ‏ حديث رقم (4454) 


المناضلة لمذهبه الحنفي» إلا أنه دقق في دراسة أحاديث الباب» فتوصّل إلى 
تصويب مذهب الجمهورء ويا ليته تلك هذا المسلك في جميع الأبواب» فإنه 
واجب كل مسلمء إذا صحت سن رسول الله يلهِ أن يقبلهاء ولا يدفعهاء وإن 
خالفها أهل مذهبه» بل وكل الناس قاطبة» إلا بحجة تسوّغ مخالفتهاء فإن 
السّنّةَ حجة قائمة بنفسهاء لا تحتاج إلى من يدعمهاء كما صرّح به الشافعيّ 
وغيره» فتبصّر بالإنصاف» نسأل الله تعالى أن يهدينا سبيل الرشاد» ويُبعدنا عن 
طريق الغيّ والعناد» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء بشاهد ويمين: 

قال النوويّ كأنهِ: اختَلّف العلماء في ذلك» فقال أبو حنيفة كله 
والكوفيون؛ والشعبي, والْحَكمء والأوزاعيّ» والليثء والأندلسيون من 
أصحاب مالك: لا يُحْكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام. 

وقال جمهور علماء الإسلام. من الصحابة» والتابعين» ومَنْ بعدهم» من 
علماء الأمصار: يُقضَى بشاهد ويمين المدعِي في الأموال» وما يُقصد به 
الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق» وعليّ» وعمر بن عبد العزيزء ومالك». 
والشافعّ» وأحمدء وفقهاء المدينة» وسائر علماء الحجازء ومعظم علماء 
الأمصار وين . 

وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة» من رواية علىّ» وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وجابرء وأبي هريرة» وعّمارة بن حزم» وسعد بن 
عبادة» وعبد الله بن عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة ن» قال الحفاظ: 
أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس» قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في 
إسناده» قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحتهء قال: وحديث أبي 
هريرة» وجابر» وغيرهما حِسَانء والله أعلم بالصواب. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أحاديث هذا الباب كلها حبّة للجمهور على 
الكوفيينء والأوزاعيّ» والتنّخعيء وابن أبي ليلىء والزهري» والليث»؛ 
وَالْحَكمء والشعبي» حيث ثُمَوا الْحكُم بالشاهد واليمين» وتقَضوا حكم من 


.5/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)8984( بَابُ وُجُوبٍ صِدقٍ الِايِمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )59( 


موسى » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا دراج عن أبن الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري م ويدء عن رسول الله كَل قال: الو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صَمَاءء ليس لها بابٌء ولا كوّة لخرج عمله للناس» كائناً ما كان»"" . 

0 قال: 00 قو القسلرة» أي عد ا وأوقاتها 0 
7 أن 7 10 والناطي + عن المنكر لا له بد أن ينال من ا 
فأقره بالعيير: 

وقوله: #إِنَّ ملك مِنّ عَرْمِ الأموْر4 أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم 


وقوله: بلا نصَمْرَ حَنَكَ س4 يقول: لا تُعرض بوجهك عن الناس» إذا 
كليتيم» آل كلمولة 4 احتقاراً منك لهم واستكيارا عليه » ولعن أل نجانيك» 
وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحديث: «ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
نظ :.وإياك” وإسبال الأزان: فإنيها: من المخيلة». والمخيلة لا يحبها انهه . 


وى | سلهم-” 


قال علي بن أبي طلحةء له علا ضصَعْرَ حَذّك 
لنَآس4 يقول: لا تتكبرء فتحتقرٌ عباد الله» وتُعْرض عنهم بوجهك إذا كلموك» 
وكذا رَوَى الْعَوْفِيَ» وعكرمة عنهء وقال مالك. عن زيد بن أسلم: #يلا ضَمْرَ 
حَدَك ناس لا تتكلمء وأنت معرضنء وكذا رُوي عن مجاهدء. وعكرمة» 
ويزيد بن الأصمٌّء وأبو بى الجوزاءء وسعيد بن جبير» والضحاكء وابن زيد» 
وغيرهم » وقال إبراهيم يم النخعئ : يعني بذلك: التشديق في الكلام» والصواب 
القول الأول 

قال ابن جرير: وأصل الصَّعْر داءٌ يأخذ الإبل في أعناقهاء أو رؤوسهاء 
فَشْبّهِ به الرجل المتكبر»ء ومنه قول عمرو بن حُنيَ التغلبيّ 0 


م ا تاو 


وََنَا إِذَا ايساد صَعَُرَ لخجله 9 34 ا 2 : مِنْمَيْلِهِة فْتَمَوَّمَا 


م مه مهل 


)١(‏ ضعيف لضعف درّاجٍ في روايته عن أبي الهيثم» وفيه أيضاً ابن لهيعة» والكلام فيه 


مسهور ٠‏ 
() أخرجه أبو داود بإسناد صحيح 1/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

اا تت تطصلت 
حكم بهء وبَدَّعُوهء وقال الحكم: الشاهد واليمين بدعة» وأول من حكم به 
معاوية: 

قلت"'؟: يا للعجب! ولِضّيعة العلم والأدب! كيف رد هؤلاء القوم هذه 
الأحاديث مع صحتهاء وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عَمِلٍ بها حتى 
نقضوا حكمه» واستقصروا علي1 ب أنه قد عَمِل بذلك الإفلفا الراشدون 
وغيرهم: أبو بكرء وعمرء وعليّ» وأَبَيَ بن كعب. ومعاوية» وشريح» وعمر بن 
عبد العزيزء ‏ وكتب به إلى عمّاله » وإياس بن معاوية» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمنء» وأبو الزناد» وربيعة. ولذلك قال مالك: وإنَّه ليكفي من ذلك ما 
مضى من السنةة أترى هؤلاء ُنْقَض أحكامهم» ويحكم ببدعتهم؟! . 

قالوا: بلح الوا 0 اللّجَاجَ ما اغترُوا به من 
واهن الحجاجء وذلك أ نهم وقع لهم أن الْحَكُم بالبمين 5 الشاهد زيادة على 
نص قوله تعالى: طوَسَْنِيدُوا عدن ين يََالِكُمْ ون لَمْ يكين ص 00 
ركان [البقرة: 0]787 ووجه تمسّكهم : أنها حاصرة للوجوه التي يستتحق 
المال» نص في ذلك» والزيادة على ذلك تَسْخء وتّسْخْ القاطع , عر | الم 9 
يجوز إجماعاً» والقضاء بالشاهد واليمين إِنَّما جاء بخبر الواحد فلا يُقبل. 

والجواب: منعٌ كون الزيادة على النصٌّ نسخاً؛ إذ الجمع بين ا 
والزيادة يصحٌ» وليس ذلك نسخاً لحكم شرعيء كما بيّنّاه في الأصول. 

سلّمناه» لكن لا تُسلّم: أن الآية نص في حصر ذلك؛ لأنَّ ذلك يَبْظل 
بتكول المطلوب» ويمين الطالب» فإن ذلك يُستَحق به المال إجماعاء وهذا معنى 
ما أشار إليه مالك في «الموطأ»؛ وهو واضحء ثم نقول بموجب الآية؛ إذ نضّها 
الأمر بمن يستشهد في المعاملات» لا ما يُقضى به عند الدَّعاوي والخصومات. 
انتهى كلام القرطبيّ 26 "“» وهو بحث نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

وقد حقّق'" الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كَِنه هذا الموضع في كتابه 
)١(‏ القائل هو القرطبيّ كاله. )١(‏ «المفهم» ١67/5‏ "15. 


(؟) وقد أجاد ابن حزم كلل أيضاً في الردّ على هؤلاء الذين ردّوا حديث: «قضى 
بشاهد ويمين» فى كتاب «المحلىك. فراجعه 8 - ه500. 


(؟) ‏ بَابُ الْقَضَاءِ باليَمِينِ وَالشّاهِدٍ ‏ حديث رقم (4455) 


«التمهيد)ء فقال ‏ بعد ذكر الأحاديث المرفوعة ‏ ما حاصله: 

قال أبو عمر: أصمٌ إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباس» وأما 
حديث أب هريرة» وحديث جعفر بن محمدء وغيرها فُحسان» وإنما ذكرنا في 
هذا الباب الآثار المرفوعة لا غيرء ولو ذكرنا الأسانيد عمن قَضَى بذلك من 
الصحابة» امنا وكا 0 لطال ذلك. 
بكر» وعمر» ونان 0 6 وعبد الله بن عمرء 0 
الما وموم فته فإنًا لم نذكرهم على سبيل الحجة؛ لأن الحجة قد لَزمت 
بالسّنّة الثابتة» ولا تحتاج السّنَّةَ إلى من يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بهاء 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهدء بل جاء عنهم 
القول به» وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيّب» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء وعروة» وسالمء وأبو سكن ين 
عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسارء 
وعليّ بن حسين» وأبو جعفر محمد بن علىّ» وأبو الزناد» وعمر بن عبد العزيز» 
ولم يُختَلّف عن واحد من هؤلاء في ذلك» إلا عروة» فإنه اختّلف فيه عنه. 
وكذلك اخثلف فيه عن ابن شهاب» فقال معمر: سألت الزهري عن اليمين مع 
الشاهدء فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بِذّ من شهيدين» وقد رُوي عنه أنه 
أول ما وَلِي القضاء حَكمَ بشاهد ويمين» وبه قال مالك. وأصحابه» والشافعيّ» 
وأتباعه. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وداود بن علي وجماعة أهل الأثر وهو الذي لا يجوز عندي خلافه ؟ لتواتر 
الآثار به عن النبى كَل وعَمَّل أهل المدينة به قرناً بعد قرن» وقال مالك كنْهُ: 
يُقُضَى باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يَحتَجّ في «موطئه» لمسألة 
غيرهاء ولم يُختَلف عنه في القضاء باليمين مع الشاهد, ولا عن أحد من 
أصحابه بالمدينة» ومصرء وغيرهاء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك 
من مذهبهم. إلا عندنا بالأندلس» فإن يحيى بن يحيى تركه» وزَّعَم أنه لم ير 
الليث بن سعد يفتى به» ولا يذهب إليه» وخالف يحيى مالكاً في ذلك» مع 
خلافه السُّنَهَه والعملّ بدار الهجرة» وقد كان مالك يقول: لا يقضى بالعْهْدة فى 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
الرقيق إلا بالمدينة خاصّة» أو على من اشتّرطت عليه» ويُقُضَى باليمين مع 
الشاهد الواحد في كل بلدء وقد أفرد الشافعي ككدَنهُ لذلك كتاباً بَيّنَ فيه الحجة 
عن عو زتره يوا كر مق للك ا 0 
وقال أبو حنيفة» وأصحابهء والثوري» والأوزاعيّ: لا يُقضّى باليمين مع 
الشاهد الواحد» وهو قول عطاءء والحكم بن عتيبة» وطائفة» وزعم عطاء أن 
أول من قضى به عبد الملك بن مروان» وهذا غلظء وظِنٌ لا يغني من الحقٌّ 
شيباء .وليس .من تقَى :وجهلء كمن أثبت وعلمء وقد ذكرنا من سمّينا من 
الصحابة» والتابعين» وليس فيهم من يَدَءٌ عِلْمهِ لعبد الملك بن مروان» وقد ذكر 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن 
عمر وحله لبني صهيب - يعني: مع أيمانهم -. 
وزَّعَم بعض من رَدّ اليمين مع الشاهد أن الحديث المروي فيه منسوخ 
بقول الله وِبَكَ: ين لَمْ يَكْونا بَملِينِ فَيَجَلٌّ وآثرأكان» [البقرة: 21187 قالوا: ولم 
يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. 
ومن حجتهم أيضاً أن اليمين إنما جُعلت للنفي» لا للإثبات» وجعلها 
النبي يه على المدعى عليهء فلا سبيل للمدعِي إليها . 
قال أبو عمر: وفي هذا إغفال شديد». وذهابٌ عن طريق النظر والعلم 
وما في قول وك: طوَاسَتددُوا سَبَمِدَنٍ من يَجَالِكُمٌ ون لَمْ يكنا مَمُآنِ فَيَجِلُ 
وَآنرَأانٍ» ما يُرَدَ به قضاء رسول الله كلِهِ في اليمين مع الشاهد» وإنما في هذا 
أن الحقوق يُتوصل إلى أخذها بذلك» وليس في الآية أنه لا يُتوصل إليهاء ولا 
تُسبَحَقّ إلا بما ذُكر فيها لا غير» واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان 
رسول الله كل كنهيه كَل عن نكاح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء مع 
قول الله: «وَأيْصلٌ لك ما وَرآه دَلِكُمَ» [النساء: 14]» وكنهيه كَل عن أكل لحوم 
الْحْمُره وكلٌ ذي ناب من السباعء مع قول الله وك: «ثل لَه لَبِدُ في مآ وي 
ِنَ محَرَمًا عل طَاعِِ يَْعَمَهه» الآية [الأنعام: 145]» وكالمسح على الخفين» 
والقرآن إنما وَرَدَ بغسل الرجلين» أو مسحهماء ومثل هذا كثيره ولو جاز أن 
يقال: إن القرآن نَسَحّ حكم رسول الله يكل باليمين مع الشاهد» لجاز أن يثال: 
إن القرآن في قوله ويْك: وَآحل اللّهُ الْبَيِمَ وَحَرّمْ اَبَأ [البقرة: 7070]» وفي قوله: 


(9) - بَابُ الْقَضَاءِ بالْيَمين وَالشّاِدِ ‏ حديث رقم (4454) 


م أن ككرت تحر عن. رامن د45 [النساء: 14] ناسخ لنهيه بك عن 
المزابنة» وبيع الْعَرّره وبيع ما لم يُخْلّق إلى سائر ما نَهَى عنه في البيوع» ولجاز 
أن يقال: إن قول الله كِيْنَ: «#حذْ مِنّ أمويِمَ صَدَفَة4 [التوبة: ]1٠١‏ ناسخ لقول 
رسول الله كه «لا صدقة في الخيل والرقيق». وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن 
السَنَة مُبَيّنةَ للكتاب» زائدة عليهء ما”" أَذْنَ الله لرسوله يكل في الحكم به» ولو 
3 ذلك لارتفع البيان» والله ويك يقول: «#وأرلا إِيَكَ زكر لنْبَينَ للنّاس ما 
َل إلّ» [النحل: 55]» والله يُفترض في كتابهء وعلى لسان رسوله يَِْهِ ما 
شا 

وقد أمر الله بطاعة رسوله كَلْهِ أمراً مطلقاء وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى 
«إِن هْوَ إِلَا وح فى 40 [النجم: 4]» وقال يلم «أوتيت الكتاب» ومثله 
معداء وقال وَيْكَ: «#وأَذْكرَنَ مَا ,ستل فى يسن , 7 َايتٍ أله و وللكة»4ه 
[الأحزاب: 4"]» قالوا: القرآن والسنّة. 

ومن القياس والنظر: أنَا وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا 
مدخل لهما في اللُعان» واليمين تدخل في اللعان» و أثبت أن 8 بشهادة 
امرأتين ورجل في الأموال» كان كذلك اليمين مع اد رجل. 

وفي الأصول: أن من قَوِيَ سببه حَلَفَ وَاستَحَقٌء ألا ترى أن الشيء إذا 
كان في يد أحد حَلّف صاحب اليدء فكذلك الشاهد الواحد. 

وما ذكروا من أن الزيادة من حُكم النبي وَكِهٌ منسوخة ة بآية الدّين ينتقض 
عليهم بالإقرار» والنكول. ومعاقر القَمُْطء وأنصاب اللّبن والجذوع الموضوعة 
في الحيطانء فإنهم قد ححَكموا بكل ذلك» وليس مذكوراً في الآية» فإذا 
استجازوا أن يستحسنواء ويزيدوا على النصّ ذلك كله استحساناًء فكيف 
ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبي كَل وعن الخلفاء» وجمهور 
العلماءء وصحيح الأثر والنظر؟ والأمر.في هذا أوضح من أن يُحتاج فيه إلى 
إكثار» وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فَهمَ. وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن 
ع ل 0 


.1605- 1١67 (ما» بدل من «الكتاب»). (؟) «التمهيد» ”؟/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كنْهُ في هذا 
البحث» وحقّق الموضوع تحقيقا بالغا. 

وخلاصته أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من العمل بحديث الباب» وهو 
القضاء بشاهد واحدء ويمين المدّعِى؛ لصحّة الأحاديث في ذلك» وسنة 
رسول الله كل إذا صبّحت فهي الحجة بنفسهاء لا تحتاج إلى من يدعمها بالعمل 
بهاء كما تقدّم عن الإمام الشافعيّ كثَنْهُ فكيف وقد قال بمقتضاها الجمهور؟. 
فتبضّر بالإنصافء. ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


 )(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ حُكُمَ الْحَاكم لَا يُمَيْرُ الْبَاطِنَ) 


)17١( ]55>6[‏ - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى الدَ ا خَبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 


موعِقام إن غاوة 21و بد عن رلكت بنت أبي سلمة» ع أُمّ سَلَمَة قَالَتْ : 
قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إِنَكُمْ تَحْتصِمُونَ إلى وَكَعَلّ بَعْضَكُمْ أنْ يكُونَ ألْحَنَ بِحْجَيِ 
بن بلع فأقوى له على للتوبينا انم" مله نه تكن تطلث لاود جز اعه 
شَيْاء قلا يَأحْلْهُ كَإِنمَا أقْطَعْ لَهُ به يَطْعَةَ من الثَارِه). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (يَحَيَى بْنْ يَحيَى التَميِي) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌّ‎ ١ 
.1/7 دت7؟57) ل د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار [9] 
(مته9١)2‏ وله (487) سنة رع( تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ الينام : بْنُ عَرُْوَة) بن الزبير الأسدي, أبو عبد الله» أو أبو المنذر 
المدنئ» ع فقيه» ريما دنس [5] (نه أو )١:5‏ (ع) تم تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص١356,.‏ 

5 - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقة 


قٌ 


)١(‏ وفي نسخة: «على ما أسمع». 


(*) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُمَيّرُ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (4170) 


كيك افقنة روا ['] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص507. 

0 - (رَيْنَبُ بِنْثُ أبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة» ربيبة الببئ يك 
الصحابية 0 ماتت سنة (7/ا) ©“ تقدمت في «الحيض» 0/7 

(أمُ سَلَمَة هند بنت أبي أميّة حذيفة؛ أو سُهيل بن المغيرة بن 

عبد الله بن عَمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميء أم المؤمنين» تزوجها 
النبي كَكهِ سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة» ماتت سنة 
(70) على الأصمٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص"!5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فنيسابوريّ» وشيخ شيخه» فكوفيّ» 
وأن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّة» وتابعي عن تابعئ» والبنت عن أمهاء 
والابن عي أبيةة: وزانله'تغالن اخ ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ) وِقاء وفي رواية البخاري: «من طريق ابن 
شهابء قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته» أن أم 
سلمة زوج النبي ولةِ أخبرتها». (عَنْ ُ سَلْمَة) هند بن أبي أمبّة ونا (أَنَّ 
رَسُولٌ الله يكل قَالَ: إنكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِليّ) وفي رواية ابن شهاب التالية : «أن 
وجي وو نخرع إلبهمء » فقال: إنما أنا 
بشر...2. وفي رواية معمر الآتية: ١‏ سمع النبي يك لَجَبَّة تضم بباب أم 
سلمةى و« الْجَلَبَة» - بفتح الجيم واللام -: اختلاط الأصواتء» ومثله: اللْجَبَةُ 
بتقديم اللام على الجيم. 

قال الحافظ كأنهُ: فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم» ووقع التصريح 
بانيننا كانا اثنين» في رواية عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» عند أبي داود» 
ولفظه: «أتى رسول الله كَلِلهِ رجلان يختصمان»», وأما الخصومة» قَبَيِّن في رواية 
عبد الله بن رافع» أنها كانت «في مواريث لهما»ء وفي لفظ عنده: «في 
مواريث» وأشياء قد دَرَّست». 


كا سه 00 00 رك ا من 0-3 أن كان ع 
(وَلعَل) بمعنى «عسى».: (بَعْضَّكمْ أنْ يُكونَ ألحَنَ بِحَجيهِ مِنْ بَعْض)؛ أي 
8 ِ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

4 
أفطن لها واغرّف بهاء أو أقدر على بيان مقضودهء “وأبيَنَ كلاماء قال ابن 
الأثير: اللحُنُ: الميل عن جهات الاستقامة» يقال: لحَنَ في كلامه: إذا مال 
عن صحيح المنطق» والمعنى: أن بعضكم يكون أغرّف بالحجة» وأفطن لها من 
غيره. ويقال: لَحَنتٌ لفلان: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك. ويخفى على غيره؛ 
لأنك تُميله بالتورية عن الواضح المفهوم» ومنه لَحِنَ الرجل» فهو لَحِنُّء من 
باب تعب: إذا قَهِمَء وفطِنَ لِمَا لا يَفْطَنُ له غيره. انتهى'" . 

وقال الفيوميّ كله : : اللحنٌّ - بفتحتين -: الفطنة» وهو مصدرء من باب 
تَعِبَء والفاعل لَّحِنٌّء ويتعدّى بالهمزة» فيقال: ألحنته عني. فلجن؛ أي: 
أفطنته» ففطن» وهو سّرعة الفهمء وهو اللخن مق زيد4١أئ‏ 2 أشيّق فهما منه؛ 
انتهى . 

وقال فى «القاموس»: ولّحَنَ له: قال له قولاً يُفهمه عنه» ويخفى على 
غيره» ولَحَنَّ إليه : مال» وألحنه القول: أفهمه إِيّاه فلّحجنهء كسّمعهء وجعله: 
فهمه. ولَحِنَّ كفرح: فَطْنَ لحجّتهء وانتبه. انتهى . : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُفهم مما سبق أن اللْحَنَ بمعنى الفطنة 
للحبّة بالكسر من باب تَعِبٍء وأما بمعنى الفهم» فهو من بِابَيْ سمع» وجعل. 

وذكر القرطبيّ في «المفههم)"”") جواز فتح الماضي وكسّره إذا كان بمعنى 
الفطنة» وفيه نظرٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقد جاء هذا اللفظ مفسّراً في الرواية التالية» حيث قال: «فلعلٌ بعضهم 
أن يكون أبلغ من بعض»؟ أي: أكثر بلاغدٌ» وإيضاحاً لحُجتهء والمراد: أنه 0 
كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر"" 

وقال الزرقاني في ااشرح الموظّأ»: قوله: «ألحن» من اللخن بفتح الحاء: 
الفطنة؛ أي: أبلغ, وأفصح في تقرير مقصوده وأعلم ببيان دليله» وأقدر على 
البرهنة على دفع دعوى خصمه. بحيث يُظنّ أن الحق معه. وهو كاذب. هذا ما 
عليه أكثر الشراح» وجوّز بعضهم أنه من اللْحُن بسكون الحاء» وهو الصرف 


.١166 /5 (؟) «المفهم»‎ .551١/5 «النهاية»‎ )١( 
.)6951( كتاب «الحيل» رقم‎ .558/١56 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


() - بَابُ بَبَانِ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم َا بُمَيْرُ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (4450) 
ٍ 
عن الصواب؛ أي: يكون أعجز عن الإعراب بالحجة. وضعفه لا يخفى» وجملة 
«أن يكون) < خبر «العل». من قبيل: رجل عدل؛ أي : كائن» أو «أن» زائدة» أو 
المضاف محذوف؛ أي: لعل وصّفَ بعضكم أن يكون ألحن 00 
وزاد في رواية الزهريّ الآتية: «فأحسب أنه صادقٌ» فأقضي له بذلك»؛ 
ام أحكم للذي غلب بحجته على خصمههء فلا حاجة إلى قوله في 
«الاستذكار»: «فأقضي له»؛ أي: عليه» وإن كان الواقع أن الحقّ لخصمهء لكنه 
لم يفطن لحجته. ولم يقدر على معارضته”" . 
(َأقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مما أسْمَعُ مِنْهُ) وفي بعض النسخ: «على نحو ما 
أسمع»؛ أي: لبناء الأحكام الشرعيّة على الظاهرء و«من» في «مما» بمعنى 
«لأجل»؛ أو بمعنى «على»؛ أي: أقضي على الظاهر من كلامه؛ (قَمَنْ قَضَيْتٌ 
لَهُ مِنْ حَقٌّ أَخِيه) ؛ أئ: خصمه» فهو أخوّة بالمعنى الأعمّء وهو الجنس؛ لأن 
المسلمء والذمي. والمعاهّد» والمرتدٌ. في هذا الحكم سواء» فهو مُطرد في 
الأخ من النسب» ومن الرضاعء» وفي الدّين» وغير ذلكء ويَحْتَمِل أن يكون 
تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج» وفي رواية يونس: «بحق مسلم». 
(شَيْعَاً) هكذا بالنصب, وكأنه ضَمَنَ «قضيت» معنى «أعطيت»» وفي رواية 
مالك» ومعمر: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيهكا» ووقع عند أبي داود 
بلفظ: «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فلا يأخذه»». وفي رواية عبد الله بن 
رافع» عند الطحاوي» والدارقطنيّ: 1 قضيت له بقضيةء أراها يقطع بها 
قطعة ظلماًء فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطاماء يأتي بها في عنقه يوم 
القيامة»), و«الإسطام») ‏ بكسر الهمزة» وسكون السين المهملة.ء والطاء 
المهملة -: قطعة» فكأنها للتأكيد» أفاده في «الفتح)”" . 
(قَله تأغذة) 4 اق + لكوم حر اما نحن هد الحقات» كنا ركنه يقرك: 
(فَإِنَمَا أقْطَعٌ لَهُ بو)؛ أي: أقطع له بسببه» فالكلام من باب الحذف والإيصال 


.486 /” «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
.588 /” «شرح الزرقاني»‎ )0( 
.)7١41( لاء كتاب «الأحكام» رقم‎ /١9 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


(قِطْعَةٌ مِنَ النّارِه) وفي رواية الزهريّ: «فإنما هي قطعة من النار»» وقوله: 
«فإنما هي»: الضمير للحالة» أو القصة. وقوله: «قطعة من النار»؛ أي: الذي 
قضيت له به بحسب الظاهر» إذا كان في الباطن لا يستحقه» فهو عليه حرام» 
يؤول به إلى النار. وقوله: «قطعة من النار»: تمثيل يُفهم منه شدة التعذيب على 
من يتعاطاهء فهو من مجاز التشبيه» كقوله تعالى: 9إنَما يَأعونَ في بوهم 
ثرا » [النساء: .]٠١‏ 

زاد فى رواية ابن شهاب: «فليحملهاء أو يذرها»»ء ولفظ البخاري: 
«فلياً خذهاء 0 ليتركها»» وفي رواية مالك» عن هشام: «فلا يأخذه؛ فإنما أقطع 
له قطعة من النار) . 

قال الدارقطنين: هشامء وإن كان ثقة» لكن الزهريّ أحفظ منهء وحكاه 
الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري. قال الحافظ: ورواية الزهري ترجع 
إلى رواية هشامء فإن الأمر فيه للتهديدء لا لحقيقة التخيير» بل هو كقوله: 
«فَن ط وين وَمَن سه فلَكت» [الكهف: 14]. قال ابن التين: هو خطاب 
للمَقْضِيَ له. ومعناه: أنه أعلم من نفسهء هل هو مُحِقَّء أو مبطل؟ فإن كان 
محمّاً فليأخذ» وإن كان مبطلاً فليترك» فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان 
غلية: 


[تنبيه]: زاد عبد الله بن رافع» فى آخر الحديث: «فبكى الرجلان» وقال 
كل منهما: حقى لكء فقال لهما النبئ ككلِْ: أمّا إذا فعلتماء فاقتسماء وتَوَحَيا 
الحىّء ثم اسْتَهماء ثم تحالّلا». ذكره في «الفتح”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أمّ سلمة َتنا هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ 5556 و5555 ولا55: و55584] .)١7/17(‏ 


)1غ( راجع: «الفتح) 80/16 


)4470( بَابُ بَيَانٍ أنَّ حُكُمَ الْحَاكِم لا يَُيْرٌ الْبَاطِنَ  حديث رقم‎  )©( 


و(البخاري) في «المظالم والغصب» (5558) و«الشهادات» (5180) و«الحيل» 
(1971) و«الأحكام» (9١/ا‏ و١9181)»‏ و(أبو داود) في «الأقضية» (2)70/1 
و(الترمذيّ) في «الأحكام» (1719)., و(النسائي) في «آداب القضاة» (407ه 
و0475) و«الكبرى» (05407 و0485)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» (2)717117 
و(مالك) في «الموطأ» »)١575(‏ و(الشافعيّ) في «مسنده» »)١98/7(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتّفه» (7/ 2071 و(أحمد) في «(مسئله) 7١1*/5(‏ و5790 - 
:)+ و(ابن زاهويه) في «مستدمة (4/+6)1 و(ابن الجازوة) في 
«المنتقى» (444)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (20070)» و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (77/ 8٠7‏ و4907 و"40)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 
15) واشرح مشكل الآثار» 59/١(‏ و770), و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
و554١‏ 9و97١)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنئله» ”55/١١(‏ و55" و75١/‏ 05" 
و8١3)»‏ و(الدارقطنئت) فى «سننه» 9/5 و(البيهقت) فى «الكبرى» (57/5”” 
و١٠/59١),‏ وزالحو) 0 ١اشرح‏ السَّنّقَه (8١6؟)2‏ َال تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن حكم الحاكم على الظاهرء لا على باطن الأمورء 
فلا يُحللء حراماء ولا يحرم حلالاء قال الإمام الشافعي كدَنهُ ‏ لما ذكر هذا 
الحديث -: فيه دلالة على أن الأمة إنما كُلّفُوا القضاء على الظاهرء وفيه أن 
قضاء القاضي لا يحرّم حلالاً. ولا يحل حراماً. انتهى. 

 ”‏ (ومنها): بيان إثم من خاصم في باطل» حتى استحقٌ به في الظاهر 
شيئا هو في الباطن حرام عليه. 

 "*‏ (ومنها): أن من ادّعى مالاًء ولم يكن له بينة» فحلف المدعّى عليه 
وحكم الحاكم ببراءة الحالف» أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة 
بعد ذلك» ثُنافي دعواه سُمعت» ويَظل الحكم. 

؛ ‏ (ومنها): أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل» حتى يصير 
حمّاً في الظاهرء ويُحكم له بهء أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه 


الإثم بالحكم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ات 707077 لب بي 


وقال أن طالب في شعره [من الطويل]: 


وكن] شيكنا .سق اذيك ذا تاد شيف ال روس قينا 
وقوله: ولا مش في الْرضِ مَرَكَا» أي جَذِلاًء متكبراً جباراً عنيداًء لا 
تفعل ذلك يُبغضك الله ولهذا قال: #اإنَّ أنه لا يحب كل مال فَخْوْرٍ »* أي 


ا ا فخور أي على غيره» وقال تعالى: #ولا سَمْش فى 
ال م إِنّكَ أن عَخْرِقَ لْانْصَ ون تن لِبَالَ طولا 469 [الإسراء: 5007 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ» 
حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى» تحدثنا: أي عن ابن أي .ليل عن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ثابت بن قيس بن شَمَاسء قال: ذُكر 
الكبر عند رسول الله عَللِيِةِ فسَّدَّد فيه فقال: # إن أنه كا يحب كل مختالٍ فَخور 24 
فقال رجل من القوم: والله يا رسول اللهء إني لأغسل ثيابي» فيعجبني بياضهاء 
ويعجبني شِراك نعلي. وعلاقة سوطيء فقال: «ليس ذلك من الكبرء إنما الكبر 
أن تنهة الحو و تشمط الئاس ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 
طويلة» ومقتل ثابت» ووصيته بعد موته. 

وقوله: «وََفْصِدَ فى مَنْيكَ» أي امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبّط» 
ولآآجالسريع المفرط بل عدلاً وسطا بين بين 

وقوله: لاوَأَعْصْض من صَوْيَكٌ» أي لا ا في الكلام» ولا ترفع صوتك 
فيما لا فائدة فيه» ولهذا قال: #إنَّ أنكر الأْصْوتٍ لَصَوْتٌ لير » قال مجاهد 
وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت ادن أي غايةٌ مَن رَفَع صوته أنه 
يُشَّبِّه بالحمير في علوّه ورفعهء ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى» وهذا التشبيه 
في هذا بالحمير يقتضي تحريمه. وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله كل قال: 
اليس لنا مثل السَّوْءء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)» متَّفَقٌ 
عليه" , 


وعن أي هريرة لله » عن النبيٌ عد قال: «إذا سمعتم صياح الديكة» 


000 في سنده محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيفٌ ؛ لسوء حفظه. 
(؟) أخرجه البخاريّ برقم 2)777١(‏ ومسلم برقم (15377). 
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و 7 لكك سمه 6 اسهد ده تعن ساك ص 1510 <الشكنة 

(ومنها): أن المجتهد قد يخطىء, فَيّرَدُ به على من زعم أن كل 

(ومنها): أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم» بل يؤجر كما ثبت في 

حديث أبي هريرة دنه مرفوعاً: «إذا حكم الحاكمء فاجتهدء فأصابء فله 
أجران» وإذا اجتهدء فأخطأء فله أجراء متّفقٌ عليه. 

- (ومنها): أنه يك كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يَنزل عليه فيه شيء»ء 
وخالف في ذلك قوم» وهذا الحديث من أصرح ما يُحتَحٌ به عليهم. 

6 (ومنها): أنه ريما أداه اجتهاده إلى أمرء فيّحكم به» ويكون في 
الباطن بخلاف ذلك» لكن مثل ذلك لو وقعء لم يُمَرّ عليه كَلِ؛ لشبوت عصمته. 

واحتج من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه؛ للزم أمر 
المكلفين بالخطأ؛ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه؛ حتى قال تعالى: 
#فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حقٌ يُسَكْموَكَ نما سجر بَتِنَهَُمْ) الآية [النساء: 10]ء 
وبأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول كل أولى بذلك؛ لعلو رتبته . 

[والجواب]: عن الأول: أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطإء لا محذور 
فيه؛ لأنه موجود في حق المقلّدِينَء فإنهم مأمورن باتباع المفتي والحاكم» ولو 
جاز عليه الخطأ . 

[والجواب]: عن الثاني: أن الملازمة مردودة» فإن الإجماع إذا فرض 
وجوده دل على أن مُستّئّدهم ما جاء عن الرسول ككِه فرجع الاتباع إلى 
الرسول كَقْةِه لا إلى نفس الإجماع. 

9 (ومنها): أن الحديث حجة لمن أثبت أنه قد يُحكم بالشيء في 
الظاهرء ويكون الأمر في الباطن بخلافه. ولا مانع من ذلكء» إذ لا يلزم منه 
مُحال عقلاً» ولا نقلاً. 

وأجاب من منع بأن الحديث, يتعلّق بالحكومات الواقعة» في فصل 
الخصومات» ل على الإقرارء أو البينة» ولا مانع من وقوع ذلك فيهاء 
ومع ذلك فلا يقَرٌ على الخطإء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ أن يُخبر عن 
أمرٍ بأن الحكم الشرعيّ فيه كذاء ويكون ذلك ناشئاً عن اجتهاده. فإنه لا يكون 
إلا حمّاً؛ لقوله تعالى: «وما يق عَنٍ الَو 40 الآية [النجم: *]. 


() - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُمَيْرُ الْبَاطِنَ ‏ حديث رقم (44580) 


[وأجيب]: بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعئ» فيعود الإشكالء» كما كانء 
ومن حجج من أجاز ذلك قوله كلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم». فييحكم بإسلام من تلفظ 
بالشهادتين» ولو كان في نفس الأمر يُعتقد خلاف ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح القول بثبوت 
الاجتهاد له كل لوضوح الأدلة المذكورة» ولكنه لا يُقِرَّ على خطئهء ولا ينافي 
ذلك قوله تعالى: ##ومًا ينطق عَنٍ الو 469 الآية [النجم: *]؛ لأن ذلك إذا أخبر 
عن الله يل. لا عن اجتهاداته. 

والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطّلاعه يَلْةِ بالوحي على كل 
حكومةء أنه لما كان مُشَرّعاًء كان يحكم بما شرع للمكلّفين» ويعتمده الحكام 
بعده» ومن ثم قال: «إنما أنا بشر»: أي: في الحكم بمثل ما كُلّفُوا به» وقد 
أشبعت الكلام في هذه المسألة في «التحفة المرضيّة». و«شرحها»ء فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

قال الحافظ: وإلى هذه النكتة أشار البخاريّ بإيراده حديث عائشة ونا 
في قصة ابن وليدة رَمْعَةَ» حيث حكم كَل بالولد لعبد بن زمعة» وألحقه بزمعة. 
ثم لما رأى شَّبّهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه؛ احتياطأًء ومثله قوله في قصة 
المتلاعِئين» لما وَضْعت التى لوعنت» ولداً يُشبه الذي رُميت به: «لولا الأيمان 
لكان لي ولها شأن». فأشار البخاريّ إلى أنه يَلِةٌ حكم في ابن وليدة زمعة 
بالظاهرء ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة» ولا يسمى ذلك خظأ في 
الاجتهاد. ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك» وسَبّقه إلى ذلك الشافعيّ» 
فإنه لَمّا تكلم على حديث الباب قال: وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما 
يُسمع من الخصمين بما لَمَظوا به» وإن كان يُمكن أن يكون في قلوبهم غير 
ذلك» وأنه لا يُقضَى على أحد بغير ما لَمَظ به.» فمن فعل ذلك فقد خالف 
كتاب اللهء وسّنّة نبيه كَل قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» 
فلما رأى الشبه بَيناً بعتبة» قال: «احتجبي منه يا سودة». انتهى. 

قال الحافظ: ولعل السر في قوله: «إنما أنا بشر» امتثال قول الله تعالى: 
كل إِنَمَآ أنأ بسر مَتَلُكر» [الكهف: ١٠٠]؛‏ أي: في إجراء الأحكام على الظاهرء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

ود سه سه داتسا ا 
الذي يُستوي فيه جميع المكلفين؛ فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به؛ 
ليتم الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة» من غير 
نظر إلى الباطن. 

والحاصل أن هنا مقامين: 

[أحدهما]: طريق الحكمء. وهو الذي كُلْف المجتهد بالتبصر فيه» وبه 
يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث. 

[والآخر]: ما يُبطنه الخصم.ء ولا يطلع عليه إلا الله» ومن شاء من 
رسلهء فلم يقع التكليف به. 

٠‏ (ومنها): أنه اسنُّدِلٌ بالحديث لمن قال: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه؛ بدليل الحصر في قوله: «إنما أقضي له بما أسمع». 

١‏ (ومنها): أن التعمق فى البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على 
تدك الباطق قن صوزة الحى > وعكبه ديوع ناك المراد يكوه : لاأبلغ )© إلى + 
أكثر بلاغةء ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يذمّء وإنما يُدْمّ من ذلك ما 
يُتوصل به إلى الباطل في صورة الحقء, فالبلاغة إذن لا تُذَمَ لذاتهاء وإنما تذم 
بحسب التعلق الذي يُمدح بسببه» وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم 
صاحبها إذا طرأ عليه بسببها الإعجاب» وتحقير غيره» ممن لم يصل إلى 
درجتهء ولا سيما إن كان الغير من أهل الصلاحء» فإن البلاغة إنما تذم من هذه 
الحيثية»؛ بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنهاء ولا فرق في ذلك بين 
البلاغة» وغيرهاء بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة في حد ذاتهاء وقد 
تُذْمء أو تمدح بحسب متعلقها . 

[تنبيه]: اختُلف في تعريف البلاغة» فقيل: أن يبلغ بعبارة لسانه» كُنْهَ ما 
في قلبه. وقيل: إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ. وقيل: الإيجاز مع 
الإفهام» والتصرف من غير إضمار. وقيل: قليل لا يبهم» وكثير لا يسأم. 
وقيل: إجمال اللفظء واتساع المعنى. وقيل: تقليل اللفظ» وتكثير المعنى. 
وقيل: ححسن الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سهولة اللفظ مع البديهة. 
وقيل: لمحة دالة» أو كلمة تكشف عن البغية. وقيل: الإيجاز من غير عجزء 
والإطناب من غير خطأ. وقيل: النطق في موضعه» والسكوت في موضعه. 


فرق - بات نِ أنَّ حُكمَ الْحَاكِم اد ع يُمَيّدْ الْبَاطِنَ حديث رقم 0 حقق 


وقيل: معرفة الفصل والوصل. وقيل: الكلام الدال أوله على آخره وعكسه. 
وهذا كله عن المتقدّمين. وعَرّف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها: «مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال والفصاحةً»» وهي غلة عن التحقيد»: وقالواة العراذ 
بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتكلم» بحسب تفاوت المقامات» كالتأكيد وحذفه» 
والحذف وعدمه»ء أو الإيجاز والإسهاب. ونحو ذلك. والله أعلم. 


(ومنها): الرد على من كم بما يقع في خاطره» من غير استناد 
إلى أمر خارجيّ» من بيّنة ونحوهاء واحتج بأن الشاهد المتصل به» أقوى من 
المنفصل عنه. 

ووجه الرد عليه كونه يكل أعلى في ذلك من غيره مطلقاًء ومع ذلك فقد 
دل حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة» فلو كان المدعى 
صحيحاً لكان الرسول أحق بذلكء فإنه أعلمَ أنه تجري الأحكام على ظاهرهاء 
ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع 
الأحكام واقع على يذه» فكأنه أراد تعليم غيره من لخدام أن يعتمدوا ذلك» 
نعم لو شهدت البينة مثلاً بخلاف ما يعلمه علماً حسياً بمشاهدةء اسح 
قينا أو قلق راعهاء لم يَجَرْ له أن يحكم بما قامت به البينة» تقل بعضهم 
الاتفاق» وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم. 

٠‏ (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «وتَوَخَيا الحقٌ» جواز الإبراء من 
المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في المعلوم. 

(ومنها): أن في الحديث أيضاً موعظةً الإمام الخصومٌ؛ ليعتمدوا 
الحق» والعمل بالنظر الراجح» وبناء الحكم عليه؛ وهو أمر إجماعي للحاكم 
والمفتي”'": والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان أن حكم الحاكم لا يُحلَّ حراماً. ولا يحرم 
حلالاً مطلقاً : 


قال ابن قُدامة كه : حكم الحاكم لا يزيل الشيء ء عن صفتهء في قول 


.07141( كتاب «الأحكام» رقم‎ ء٠؟-‎ 7”/١١/ راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
حل لحلل طللخ+خ7خختتت77ت7ت 2 12ل 


جمهور العلماء» منهم: مالك, والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وداود»ء ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد, أو فسخ أو طلاق. نفذ حكمه 
ظاهراً وباطناء فلو أن رجلين تعمّدا الشهادة على رجلء أنه طلّق امرأتهء 
فَقَبلهما القاضي بظاهر عدالتهماء ففرّق بين الزوجين» لجاز لأحد الشاهدين 
نكاحهاء بعد انقضاء عدتهاء وهو عالم بتعمّده الكذب» ولو أن رجلاً ادّعى 
نكاح امرأةء وهو يَعلم أنه كاذب» وأقام شاهدي زورء فحَكم الحاكم» حلت 
له بذلك. وصارت زوجته. قال ابن المنذر: وتفرّد أبو حنيفة» فقال: لو 
استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجهاء وهما يعلمان كَذِبهماء 
وتزويرهماء فحَكم الحاكم بطلاقها لحل لها أن تتزوج؛ وحَلَّ لأحد الشاهدين 
نكاحهاء واحتج بما رُوي عن على ذَهء أن رجلاً ادّعى على امرأة نكاحهاء 
فرفعها إلى عليّ ه؛ فشهد له شاهدان بذلك». فقضى بينهما بالزوجية» 
ققالتهاء,والثبها ذز وححتىجيا أمير نوفقي 10 اعقين ريلنا' عقدا احقى. حل له 
فقال: «شاهداك زوّجاك”"'؛ فدل على أن النكاح ثبت بحكمه» ولأن اللّعان 
يُنفسخ به التكاح» وإن كان أحدهما كاذباً» فالحكم أولى. 

قال: ولنا قول النبي كلهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلىّء ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعضء» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيهء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة من 
النار»» متَّفْقٌ عليهء وهذا يدخل فيه ما إذا ادّعى أنه اشترى منه شيئاًء فُكم 
لهء ولأنه حكمٌ بشهادة زورء فلا يحل له ما كان محرّماً عليه؛ كالمال المُظلّق» 
وأما الخبر عن على ليه إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التزويج إلى 
الشاهدين» لا إلى حكمهء ولم يُجبها إلى التزويج؛ لأن فيه طعنا على الشهودء 
فأما اللعان فإنما حصلت الفرقة به» لا بصدق الزوجء ولهذا لو قامت البينة به 
وت لدت 

إذا ثبت هذا فإذا شهد على امرأة بنكاح» وحَكم به الحاكم» ولم تكن 


. سيأتى أن أثر على َيه هذا غير ثابت» فتنّه‎ )١( 


)4458( بَابُ بَيَانٍ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُكَيّرُ الْبَاطِنَ  حديث رقم‎  )"( 


زوجتهء فإنها لا تحل لهء ويلزمها في الظاهرء وعليها أن تمتنع ما أمكنهاء فإن 
أكرهها عليه فالإثم عليه دونهاء وإن وطئها الرجل» فقال أصحابناء وبعض 
الشافعية: عليه الحدّ؛ لأنه وطتهاء وهو يعلم أنها أجنبية» وقيل: لا حد عليه؛ 
لأنه وطءٌ مختلّف في حِلَّه فيكون ذلك شبهة» وليس لها أن تتزوج غيره» وقال 
أصحاب الشافعيّ: تحل لزوج ثان» غير أنها ممنوعة منه في الحكم. وقال 
القاضي : يصح النكاح . 


ولنا أن هذا يفضي إلى الجمع بين الوطء للمرأة من اثنين: أحدهما 
يطؤها بحكم الظاهرء والآخر بحكم الباطن» وهذا فسادء فلا يُشرعء» ولأنها 
منكوحة لهذا الذي قامت له البينة في قول بعض الأئمة» فلم يَجْر تزويجها 
لغيره» كالمتزوجة بغير ولي» وحكى أبو الخطاب عن أحمد» رواية أخرى مثل 
مذهب أبي حنيفة» في أن حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقودء والأول هو 
المذهب. ا 

وقال في «الفتح»: قال الطحاويّ: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال» 
أو إزالة ملك. أو إثبات نكاحء أو قُرقة» أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما 
هو في الظاهره نَمَذْ على ما حكم به وإن كان في الباطن» على خلاف ما 
استند إليه الحاكمء من الشهادة» أو غيرهاء لم يكن الحكم موجبا للتمليك» 
ولا الإزالة» ولا النكاح» ولا الطلاق» ولا غيرهاء وهو قول الجمهورء 
ومعهم أبو يوسفف. 

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في الباطن» 
بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهرء لم يكن ذلك موجباً لحله» للمحكوم 
له وإن كان في نكاح., أو طلاق» فإنه ينفذ باطناً وظاهراًء وحملوا حديث 
الباب» على ما ورد فيه» وهو المال» واحتجوا لِما عَدَاه بقصة المتلاعئين» 
فإنه يل فَرّق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل» قد صَدَّق فيما رماها 
به. قال: فيؤخذ من هذا أن كل قضاءء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهرء 


.”4- ”!//١5 «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
حزن لخسطتطت حت تتح 
ولو كان الباطن بخلافه» وأنْ حكم الحاكم يُحدِث في ذلك التحريم والتحليل» 
بخلاف الأموال. 
وتُعْقّبِ بأن الفرقة في اللعان» إنما وقعت عقوبةً للعلم بأن أحدهما 
كاذب» وهو أصل برأسه. فلا يقاس عليه . 
وأجاب غيره من الحنفية»ء بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك 
مخصوص » بما يتعلق بسماع كلام الخصمء حيث لا بينة هناك» ولا يمين» 
وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم المرئّب على الشهادة. وبأن «مَنْ» في 
قوله: «فمن قضيت له» شرطية» وهي لا تستلزم الوقوع» فيكون مِنْ فَرْضٍ ما لم 
يقع» وهو جائز فيما تعلق به عَرَضْء وهو هنا مُحْتَمِل لأن يكون للتهديد 
والزجرء عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللْسَنء والإبلاغ في الخصومة» 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناًء في العقود والفسوخ. لكنه لم 
0 لذلك» فلا يكون فيه حجة لمن منع ‏ وَبِأنْ الاحتجاج به يستلزم أنه صَكلِِ عد 
يقَرَ على الخطإ؛ اداح كرننيا فى بوتت قن لحار إلا إذا استمر 
الخطأء لاف ترصن اليك عليه بإنةيخب أن يطل سه ويَردٌ 
ويَؤَّوّل على ما تقدم» وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطلء وهو باطل. 
الثالث: أن الخطأ الذي لا يُقَرَ عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم 
يَوْحَ إليه فيه» وليس النزاع فيه» وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على 
شهادة زورء أو يمين فاجرة» فلا يسمى خطأ؛ للاتفاق على وجوب العمل 
بالشهادة» وبالأيمان» وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأء. وليس 
كذلك. كما تقدمت الإشارة إليه في حدكه الأمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا للا إله إلا الله وحديث : «إني لم وم بالتنقيب عن قلوب الناس»» 
وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة» في شمول الخبر: الأموال» والعقودء 
والفسوخ. والله أعلم . 
ومن ثَمّ قال الشافعيّ: إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام 
بتزويجها بشاهدي زورء وهو يعلم بكذبهماء وبين من ادّعى على خرٌ أنه في 


(*) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُعَيّرْ الْبَاطِنَ - حديث رقم (44580) 


مُلكهء وأقام بذلك شاهدي زورء وهو يعلم حريتهء فإذا حَكم له الحاكم بأنه 
مُلكهء لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 

قال النووي: والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهراً وباطباً مالف :لهذا 
الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على قائله» ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليهاء 
ووافقهم القائل المذكورء وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. 

وقال ابن العربيّ: إن كان حاكماً تَمَذْ على المحكوم لهء أو عليه» وإن 
كان مفتياً لم يَحِلء فإن كان المفتي له مجتهداً. يرى بخلاف ما أفتاه به لم 
يجزء وإلا جاز. والله أعلم . 

وقال القرطبين: شنّعوا على من قال ذلك قديماً وحديثاً؛ لمخالفة الحديث 
الصحيح» ولأن فيه صيانة المال» وابتذال الفروج» وهي أحق أن يحتاط لها 
وتصان. 

واحتج بعض الحنفية بما جاء عن عليّ نه أن رجلاً خطب امرأة فأبت» 
فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين» فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور» فزوّجني 
أنت منه» فقد رضيتء» فقال: «شاهداك ا وأمضى عليها النكاح . 

وتَعْقّبٍ بأنه لم يثبت نه 2 4» واحتج المذكور من حيث النظرء 
بأن الحاكم قضى بحجة شرعية» 2 5 ولاية الإنشاء فيه»ء فجعل الإنشاء 
تحرزاً عن الحرام» والحديث صريح في المال» وليس النزاع فيهء فإن القاضي 
نمك ا 0 زيد إلى عمروء ويملك إنشاء العقود والفسوخ. فإنه يملك 
بيع أمّة زيد مثلاً من عمروء حال خوف الهلاك للحفظء وحال العَيّبة» ويملك 
إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة على العنَّيينَء فيجعل الحكم إنشاء؛ احترازاً 

عن الحرام؛ ولأنه لو لم ينفذ باطنء فلو حكم بالطلاق لبقي حلالاً للزوج 

الأول باطناً. وللثاني ظاهراًء فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول.» حلت 
للثالث» وهكذا فتحل لِجَمْع متعدد في زمن واحدء ولا تخفى فحلنه: بخلااف 
ما إذا قلنا بنفاذه باطنأء فإنها لا تحل إلا لواحد. انتهى. 

وتُعْقّبٍ بأن الجمهور إنما قالوا فى هذا: تحرم على الثاني مثلاً» إذا عَلِم 
أن الحكم تر تب على شهادة الزورء فإذا اعتمد الحكمء وتعمّد الدخول بهاء 
فقد ارتكب مُحَرَّماًء كما لو كان الحكم بالمال فأكله» ولو ابتلى الثاني كان 


2-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جزل للططططتتتتتتتتل بطل 
حكم الثالث كذلك. والفحش إنما لزم من الإقدام على تعاطي المحرّم» فكان 
كما لز نو “ظاهر اواك يعد واعحن: 

وقال ابن السمعانيَّ: شرظ صحة الحكم وجودٌ الحجة» وإصابة المّحل» 
وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زورء لم تحصل الحجة؛ لأن حجة 
الحكم هي البينة العادلة» فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إنفاذ 
ذلك. وإذا كان الشهود كَذَبَهَ لم تكن شهادتهم حقاًء قال: فإن احتجوا بأن 
القاضي حَكُم بحجة شرعية» أمر الله بهاء وهي البينة العادلة في عِلمهء ولم 
يكلف بالاطلاع على صِذْقهم في باطن الأمرء فإذا حكم بشهادتهم» فقد امتثل 
5007 فلو قلنا: لا يَنْمَذْ في باطن الأمرء للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ 
لأن صيانة الحكم عن الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية» 
على مُجتّهد لا يعتقد ذلك» وأنه يجب عليه قبول ذلك» وإن كان لا يعتقده؛ 
صيانة للحكم . 

وأجاب ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ» ولهذا لا يأثم القاضيء 
وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء وإنما 
يجب صيانة القضاء عن الإبطال إذا صادف حجة صحيحة, ولله أعلم. 
افهن 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن ما ذهب 
إليه الجمهورء من أن حديث الباب على إطلاقه؛ فيشمل جميع الأحكام 
عقوداً »:وافسوخاء غير ذللقاء أموالاً» وفروجا هو الحق»:وآن القول: بالتفرفة 
بين المال والبُضع قول ضعيفٌء بل باطل؛ لمخالفته لهذا الحديث» وغيرهء 
والله تعالى أعلم. 

ومن العجائب ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» في هذا المحلّ تأييداً 
لمذهبه الحنفي» مع ظهور ضَعفهء فقد تعصّب تعصّباً شديداً» قاتل الله 
التعضّبء وقد تقدّم قريباً أنه أحسن في مسألة خالف فيها مذهبه؛ للأدلة» إلا 
أنه وقع هنا في التعضّب الممقوت. 


.07141( «الفتح» 17١/١1ء كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


(9) - بَابٌ بَيَانٍ أَنَّ حك الْحَاكِم امم يُعَيّدْ الْبَاطِنَ حديث رقم (255) 


ومن أعجب ما صنعه أنه نقل عن صاحب «الفتح» عدم ثبوت أثر 
علي 5 و لوا ااا لوا ا 
الحسن قال: بلغنا عن عليّ... إلخ» ثم قال: وبهذا نأخذء فقال: هذا دليل 
علن نيوت الرواية ععد مسحي بوجه يحفج به إلق أخرنما كيه فالعجب كيف 
يتعّب قول صاحب «الفتح» بقول محمد: «بلغنا»؟» فهل هذا طريق المحدثين 
في تصحيح الحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون» هذا مبلغ علم المتعصّبين» 
نبال الله سال السلامة والعافة: 

[فرع]: لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكمء هل 
يحل له أخذ ما حكم له به أو لا؟ كمن مات ابن ابنه» وترك أخا شقيقاء 
فرفعه لقاض يّرى في الجد رأي أبي بكر الصديق #يه» فحكم له بجميع 
الإرث» دون الشقيق» وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهورء نقل ابن 
المنذر كن عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق؛ عملاً 
بمعتقده» والخلاف في المسألة مشهورء ذكره في «الفتح)""©. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

 )..( ]4555[‏ (وَحَدَنَنَاهُ بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكَيعٌ (ج): 
وحَدَتَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَتَنَا ابْنُ ثُمَيْر كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامء 35 الِاسْنَادٍ مله" ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (وَكِيُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو191) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


انو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١١[‏ 
(مت2177؟2)7, وهو 8 (80) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» 2١١1/5‏ وه وأحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطة» وهم تسعة». كما تقدّم . 

* -(ابْنّ نَم َمَيرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانىَ» أبو هشام الكوفي» ثقة 
ثبت» سني ) كار [4](ت99١).,‏ وله (85) سنة (ع) 7 تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 


)١(‏ «الفتح) /1/ ١١‏ رقم (0)7141. (؟) وفى نسخة: «بمثله). 


)77*5( بَابُ وجوب صِدّق الاب يِمَانِ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم‎  )69( 


1 ما 


فاسألوا الله من فاه وإذا سمعتم نَهِيق الحميرء فتعوّذوا من الشيطانء فإنها 
رآت كيطاناة متّفْقٌ عليه . 

قال الحافظ ابن كثير: فهذه وصايا نافعة جدّاًء وهى من قِصَّص القرآن 
العظيم» عن لقمان الحكيم» وقد رُوي عنه من الْحِكم زالمواغظة أشياء كثيرة» 
فلنذكر منها أنموذجاً» ودُستوراً إلى ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نَهْشَّل بن مجمع الضبيّ» 
عن فَرَّعَةَ» عن ابن عمرء قال: أخبرنا رسول الله كلِيهِ قال: «إن لقمان الحكيم»ء 
كان يقول: إن الله إذا استُودعَ شيئاً حَفِظه)”'". 

وروى ابن أي حاتم: حدثنا أبق سعيل»: وعفمان+ حدتثنا عيتسى بن 
يونس» عن الأوزاعيّ عن موسى بن سليمان؛ عن القاسم يحدث عن أبي 
موسى الأشعريّ ونهء أن رسول الله كل قال: «قال لقمان الحكيم لابنه» وهو 
يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مَحْوَفةٌ بالليل مَذَمَّة بالنهار”") 

وقال: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان بن ضمرة» حدثنا السري بن 
يحيى » كال فال داثماة لابنه: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين 56 
الملوك9© . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» 

حدثنا عبد الرحمن المسعودي» عن عون بن عبد الله» قال: قال لقمان لابنه: 

يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام - يعني السلام - ثم اجلس في 
ناحيتهم» فلا تنطق حت تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله» فأجل 
سهمك معهمء وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهه””' . 


)١(‏ الحديث بذكر لقمان ضعيفء وإنما هو صحيح دون ذكره» راجع: «السلسلة 
الصحيحة» للشيخ الألباني 5/؟7١٠.‏ 

(؟) في سندهء موسى بن سليمان لم يرو عنه إلا الأوزاعي» ففيه جهالة. 

(9) إسناده حسن. 

(5) إسناده ضعيف»ء فيه المسعوديء. وقد اختلط بآخرهء ولا يعرف هل ابن المبارك 
أخذ عنه قبل الاختلاط أم لا؟ . 
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و'ابن أبي شيبة» ذكر قبل حديث. 

[تنبيه]: رواية وكيع»ء عن هشامء ساقها ابن ماجه كأَنْهُ في «سئنهاء 
فقال: 

(3710) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» ثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمةء قالت: قال رسول الله َك : لإنكم 
تختصمون إلى وإنما أن نشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتي بها يوم القيامة». انتهى'''. 

وأمارؤاية عند الله يخ تحير عن هشام بن عروة» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْه أوَّل الكتاب قال: 

[/لا5ة؟5] (... - حلي حزمل إن يخىء أخبق عب ل إن وفب: 
ا ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِي عرْوَةٌ بن الوّبيْه عَنْ يِنَب ينْتِ أبي 

عَنْ أمّ سَلَمَةَ َؤْج لبي يلل : 0 0 مع جلية جَلبَة خْصّم بِبَابِ 
عر ِلَبْهِمْ ٠‏ فَقَالَ: «إِنّمَا 5 و و ا عل بنشهن" 
أَنْ يَكُونَ أبْلَعَ م مِنْ بَعْضِء فَأَحْيِبُ ل 2 قَضْيْتٌ لَه بِحَقٌّ 
مَسْلِم» اي ولام اذى تيان : أو يَذَرْمَا»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


١-(خر‏ ا يَحْيَى) التُجيبيَ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
سَبدوق [11] (تم 0 (م س ق) تقدم في «المقدمة» */ 5 .١‏ 


"١‏ (عبد الله بْنّ وَهْبٍ) بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصريّ. 
تق جانكله فقيةء» عابد [49] (ت/917١)»‏ وله (1/7) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 


.٠١ /* 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» /١‏ لالالا. (؟) وفي نسخة: «ولعل بعضكم». 


(©) - بَابٌ بَيَانٍ أنّ حَكُمَ الْحَاكِم لا يُمَيّدُ الْبَاطِنَ - حديث رقم (44517) 


 “‏ (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النْجَاد الأموي ا أبو يزيد الأيليٌء 
ثقةٌ ثبتّء من كبار [/1ا] (ت194١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

؛ - (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري. أبو بكر المدنيةة ننه تيك فك فقنه إمام مشهورء رأس الطبقة [4] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (سَوِعَ جَلَبَةَ خَضْم) «الْجَلبّة - بفتح الجيم» واللام» والموحدة : 
اختلاط الأصوات» وفي الرواية الآنية: «اللّجَبَةً) - بتقديم اللام على الجيم - 
وهي لغة في «الجلبة». 

و«الخَضُم) ‏ بفتح الخاء وسكون الصاد -: الجماعة المتخاصمون» وهو 
اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى» مذكراً ومؤنثاً» ويجوز جمعه 
وتثنيته» كما في رواية: : الخضوماء وكما في قوله تعالى: مدان حَصْمَان # 
[الحج: 6 ]. 

وقوله: (بِبَابِ حَجْرَتِهِ) وفي رواية: «عند بابه»» والحجرة المذكورة: هي 
منزل أم سلمة ونا كما وقع مفسّراً في رواية معمر الآتية. 

وقوله: (إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ) «البشر»: الخلق» يُطلق على الجماعة والواحدء 
بمعنى أنه منهم» والمراد أنه مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم 
بالمزايا التي اختصٌ بها في ذاته» وصفاته» والحصر هنا مجازي؛ لأنه يختص 
بالعلم الباطن» ويسمى قصر قلب؛ لأنه أتى به ردّاً على من زعم أن من كان 
رسولاء فإنه يعلم كل غيب» حتى لا يخفى عليه المظلوم» قاله في «الفتح». 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كَزَنهُ: قوله يكللِ: «إنما أنا بشرٌ»: تنبيه على أن 
أصل البشرية عدم العلم بالغيب» وبما يخفى من البواطنء إلا من أطلعه الله 
تعالى على شيء من ذلك» وعلى جواز الغلط والسهو عليهم» إلا من عصمه الله 
تعالى من ذلكء» وقد كان الله تعالى قادراً أن يُطلع نبيّهِ يكهِ على بواطن كل من 
يتخاصم إليهء فيحكم بخفيّ ذلك» ويُخبر به» كما اتّفق له في مواضع» كقصّة 
حاطب د ا بلتعة» وحديث فضالة بن عمير» وذلك أنه أراد قتل النبي يك 
وهو يطوف بالبيت» قال: فلما دنوت منهء قال: «أفضالةٌ؟ك» قلت: نعمء قال: 
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«ما كنت تحدّث به نفسك؟»» قلت: لا شيءء» فضحكء وأخبرني بذلك» 
واستغفر لي» ووضع يده على صدري» فسكن قلبي» وغير ذلك من 0 
التي أخبر بهاء فوّجدت كما أخبرء وكما اثّفق ذلك للخضر 8 فى قصّة . 
اللنقكة والغلام» والجدارء لكن إنما كان ذلك للأنبياء من جملة 0 
ومعجزاتهم. ولم يجعل الله ذلك طريقاً عامّاًء ولا قاعدة كلَّيّة لا لهم ولا 
لغيرهم؛ لاستمرار العادة بأنْ ذلك لا يقع من غير الأنبياء» ولأن وقوع ذلك من 
الأنبياء نادرٌء وتلك سّنَّةَ الله» ولن تجد لسُنَّة الله تبديلاً . 

قال القرطبيَّ: وقد شاهدت بعض الممخرقين» وسمعنا منهم أنهم 
يعرضون عن القواعد الشرعيّة» ويحكمون بالخواطر القلبيّة» ويقول: الشاهد 
المتّصل بي أعدل من الشاهد المنفصل عنّى» وهذه مخرقةٌ أبرزتها زندقة» يُقتّل 
صاحبهاء ولا يُستتاب من غير شكٌء ولا ارتياب. وهذا خير البشر النبي كَل 
يقول في مثل هذا الموطن: «إنما أنا بشر؛ء معترفاً بالقصور عن إدراك 
المغيّبات» وعاملاً بما نصبه الله تعالى له من الأيمان والبيّنات. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

[تنبيه]: مما ينبغي أن يُتنبّه له أن هذا الحديث فيه بيان واضحء ورد 
فاضح.ء على غلاة الصوفيّة» وجَهّلتهم. حيث إنهم يصفون النبي وَكِِةِ بما لا 
يليق أن يوصف بهء فيقولون: إنه ليس كالبشرء بل هو أرفع من ذلك» يعلم 
الغيب» وأنه يحضر كل مجالسهمء ويقضي حوائجهمء بل صرّح بعضهم بأنه وله 
لم يخرج من الدنيا حتى أعلمه الله تعالى الخمس التي استأثر الله تعالى بعلمهاء 
وهي المذكورة في قوله تعالى: #إإنّ أَلَهَ عِندَه عِلْمْ أَلسَاعَةِ» الآية [لقمان: 4:"]» 
وكل هذا من الخرافات» والضلالاتء فالنبي كلهِ أرفع عند الله تعالى قدراء 
ولكنه بشرء فلا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله فعليك أيها العاقل أن تتنصّل 
من هذه الاعتقادات الفاسدة» وتصححح عقيدتك على ضوء الكتاب والسَّنَّةء فلا 
تصف النبيّ وَل بما لم يثبت له في النصوصء ولا تَعْلَ في ذلكء. 
فقد قال الله وَيكَ: «يتاهْلٌ الحكتبٍ لا سَْنُواْ فى دِبِنِحكُم ولا مَفُولواْ عَلَ للد إل 


.155 ١57/5 «المفهم)‎ )١( 


)44517( بَابُ بَيَانِ أنَّ حُكُمَ الْحَاكم لا يُمَيْرُ الْبَاطِنَ  حديث رقم‎  )©( 


لحن # الآية [النساء: »]١/١‏ وقال يلِِهِ: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريمء فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله»» متّفق عليه. 

وبالجملة فهذا الأمر من الأخطار التي سوّلها الشيطان لأوليائه» وأوقعهم 
في شبكتهاء وهنّاهمء ومنّاهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله» فالواجب على 
العاقل الانتباه لهاء والحذرء والتحذير منهاء «رَيًا لا برع قُلُوبًا بِعَدَ إِدْ عَدَيِثَنَا وَهَبَّ 
كنا ين نك وحم ِنَكَ لَتَ الْوَمَابُ 40 [آل عمران: 4]» اللهم أرنا الحقّ حقّاء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وقوله: (تَأَحْسِبٌ أَنَّهُ صَاوِقٌ): هذا يُؤذِنَ أن في الكلام حذفاً تقديره: وهو 
في الباطن كاذب» وفي رواية معمر: «فأظنه صادقا». 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فأحسب أنه صادق» فيه دليل على العمل 
بالظنون» وبناء الأحكام عليهاء وهو أمرٌ لم يُختلف فيه في حقٌّ الحاكم 
والمفتي. انة 

وقوله: (تَأَقْضِي لَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فأقضي له بذلك»: وفي رواية 
أبي داود من طريق الثوريّ : «فأقضي له عليه على نحو مما أسمع»» وفي رواية 
عبد الله بن رافع: (إني إنما أقضي بينكم برأبي» فيما لم ينزل عليّ فيه». 

وقوله: (بِحَقٌ مُسْلِم) قال النوويّ ككنْه: التقييد بالمسلم خرج على 
الغالب» وليس المراد به الاحتراز من الكافرء فإن مال الذمي» والمعامّدء 
والفرثد فى "هذا كمال: المسلي انميق 3 

وقوله: (فَإِنّمَا هِيَ قَِطْعَةٌ مِنَ النّارِ) الضمير للحالة» أو القصّةء وقال 
القرطبئ كََنْهُ: أي: ما يأخذه بغير حقّه سبب يوصل آخذه إلى النار» وهو 
تمثيل يفهم منه شدّة العذاب والتنكيل  .‏ انة 

وقوله: (مَلْيَحْوِلْهَا) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «فليأخذها». 

وقوله: (أَوْ يَذَرْمَا) ؛ أي: يتركها. 


.7- 5/١7 «شرح النووي»‎ )0( .١158/5 «المفهم»‎ )١( 
.  /ه (ا لمفهم»‎ )*( 
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ب 0 

وقال القرطبئ كُرَنهُ: قوله: «فليحملهاء أو يذرها» لفظه لفظ الأمرء 
ومعناه التهديد والوعيد. انتهى20©. 

والحديث متَفْقُ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
وله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوْل الكتاب قال 

 )...١ 1 454[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرو المع م َعْقُوبٌ بْنُ إبْرَاِمَ بن 


> مو 


سَعْدِء حَدَنَنَا أبي؛ عَنْ صَالِحٍ (ح)؛ وحَدََا عب عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَدْ حبرا دورق 
0 مَعْمَرٌ كلاهمًا عَنِ الَزْهْرِيٌ» بِهِذَا ا نحو حَدِيثِ و وَفِي 
يثِ مَعْمَر: قَالَتْ: اله عرب سمه 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عمرّو 0 هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَ ثقة حافظ ]١٠١[‏ (ت77) 2 7 د س) تقدم في فم «المقدمة» 9/5. 
5 - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» الو ,يرسك دوه نزيل 
بغذاد هه ةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١14١/49‏ 
(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بى عبد الرعن بو غوف 
0 أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة [8] (ت185١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 
؛ ‏ (صَالِحَ) بن كيسان الغفاري مولاهم. أبو محمد أو أبو الحارث المدنيّ» 
وت 111 ماكب ارد ان تشلرزني ايعان 12105 
(عَبْدُ بْنُ حْمَيْهِ) بن نصر الْكْسَىّء أو تشكة فق حاف 111 
((مت5194) (خت 6 - 1 في «الإيمان» /٠‏ 0 


> م و 


الفا نقد ١‏ نحاففك 0 لدت عَمى فى كرف فتغير » وكان ع 
[4] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


.159/5 «المفهم»‎ )١( 


و37 (مَعمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» و عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [/1ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


و«الزهري» ذكر قبله . 
وقوله: (كلاهُمًا عَنٍ الزْمْرِيٌ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان» ومعمر بن 


رافنة: 

[تنبيه]: رواية صالح بن ع كيسان» عن الزهري هذه ساقها البخاري كآنه 
في (صحيحه»» فقال: 

 )58077(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» قال: حذثني إبراهيم بن سعدء 
عن صالح» عن ابن شهاب» قال: أخبرني غروة بن الزبير». أن زينت بدت أم 
سلمة أخبرته» أن أمها أم سلمة ونا زوج النبئ كك أخبرتهاء عن رسول الله كَل 
أنه سَمِع خصومة بباب حجرته. فخرج إليهم» » فقال: (إنما أنا بشرء وإنه يأتيني 
الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صَدَّقَء فأقضي له 
بذلك» فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة من النارء فليأخذهاء أو 
فلع كوا 0 

ورواية معمرء عن الزهري» ساقها الإمام أحمد ككأْهُ في «مسنده؟» فقال: 

 )254(‏ حدثنا عبد الله'"2» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا 
معمرء عن الزهري» عن عروة.» عن زينب ابنة أبي سلمة» » عن أم سلمة 
قالت: سمع رسول الله َك جب خصم عند باب أم سلمة؛ ٠‏ قالت: فخرج 
إليهم» فقال: «إنكم تختصمونء وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون أعلم 
بحجته من بعض» فأقضي له بما أسمع منهء فأظنه صادقاً فمن قضيت له 
بشىء من حقٌ أخيه» فإنها قطعة من النارء فليأخذهاء أو لِيَدَعْهَاء. انتهى”"2 
والله تعالى 0 

8 إن إن أرب يد دُ إل ْإصَلَحَ ما وما قد 


0 


أمدٌ عبد يكت ويه أيبْ» . 


0 


مح 
م 


.8517/ «صحيح البخاري» ؟/‎ )١( 
. زفق هو ولد الإمام أحمد راوي «(المسند») عنه‎ 
.708/7 (9)مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جل ءلللطططططططلللبببت 0 بر 


2 ا“ 
.2 3-3 


(5) - (بَابُ قَضِبّةٍ هِنْدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنهِ وَل الكتاب قال: 

 )1714( ]4559[‏ حَدَنَنِي عَلِيُ بْنْ حُجْر السَّعْدِيٌ. حَدَنَنَا عَلِىُ بن 
انر أبي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ آنا سُفْيَانَ رَجُلٌ 
شحِبحٌ» لا يُطِبني مِنَ الَقَمَدِ ما يَكْفِينيء وَيَكْفِي بي إِلّا ما أَحَدْتُ مِنْ مَالِهِ مير 
عليه فَهَل عَلَيَ في ذلك مِنْ ججتَاح؟ فَقَالَ سول الله يكللة : «خَذِي مِنْ مَالِهِ 
ِالْمَعْرُوفِء مَا يَكْفِيكء وَيَكْفِي تنيك»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]94[ بْنُ حجر السَّعْدِيُ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ يِلَع١‎ - ١ 
.5/7 رت::5؟)2 9 المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»)‎ 

” - (عَلِي بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَْصِلِء ثقةٌ [8] 
(ت184) (ع) 3 في «المقدمة) / : ْ ْ َ 

."١6ص (عَاْسَةُ) أم المؤمنين يَونَا تقدمت في «شرح المقدمة» جا‎  " 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء فمروزي» وابن مسهرء فكوفئ» وأن فيه 
الابن عن أبيه» عن خالته» ورواية تابعي عن تابعيئ» وفيه عروة 1 الفقهاء 
السبعة» وفيه عائشة وَْينًا من المكثرين السبعة» 3 من الأحاديث 2))57١١(‏ 
والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَن عَائْشَّة) أم المؤمنين ونا أنها (قَالَتْ: دَحَلَتْ مِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَة) يجوز 
صرف «هند»» وعدم صرفه؛ لكونه ساكن الوسطء ومنعه أولى؛ لوجود العلّتين: 
العَلَميّة والتأنيث» وإن كان سكون الوسط قَابَّلَ أحدهماء كما قال في «الخلاصة»: 


)1459( بات قَضِيِّةٍ هِندٍ - حديث رقم‎  )5( 
وَجْهَانِ فِي الْعَاوِمِ تذكيراً سَبَقْ وَحُجمَةً كَ«جِئْدَ وَالْمَنْعُ أَحَنّ‎ 

وهي: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي رواية 
الشافعيّ» عن أنس بن عياض» عن هشام: «أن هنداً أم معاوية»» وكانت"") 
هند لما قتل أبوها عُتبة» وعمها شيبة» وأخوها الوليد يوم بدرء شَّقَّ عليهاء 
فلما كان يوم أحدء وقتل حمزة فَرِحت بذلكء وعَمّدت إلى بطنه فشقّتهاء 
وأخذت كبده فَلاكَتْهاء ثم لَمَظْنْهاء فلما كان يوم الفتح» ودخل أبو سفيان مكة 
مسلماًء بعد أن أسرته خيل النبت كلِةِ تلك الليلة» فأجاره العباس» عَضِبت هند 
لأجل إسلامه» وأخذت بلحيتهء ثم إنها بعد استقرار النبيّ كل بمكة جاءت» 
فأسلمت» وبايعت» وقالت له: يا رسول اللهء ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباء» أحب إليَ أن يَذِلُوا من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض اليومٌ 
أهل خباء أحب إلىّ أن يَعِرّوا من أهل خبائك» فقال: «أيضاء والذي نفسي 
بيده»» ثم قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان... إلخ. 

وذكر ابن عبد البر: أنها ماتت في المحرم» سنة أربع عشرة» يوم مات 
أبو مُحافة» والد أبي بكر الصديق وِهْيًا. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات»: ما يدل على أنها عاشت بعد ذلك» 
فرّوَى عن الواقديّ» عن ابن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن 

عمر استعمل معاوية على عمل أخيه» فلم يزل والياً لعمر حتى قتل» واستُخلف 
عثمان» فأقره على عمله» وأفرده بولاية الشام جميعا » وشخص أبو سفيان إلى 
معاوية» ومعه ابئاه: عتبة» وعئيسة» يك هقد لذ معاوية: قد قَدِم عليك 


(6)1 هي والكةمعاويةه تقل اانوفاء و وسيدم مم ورضها ابن فيان أخداء 
وحَرّضت على قتل حمزة عم النين ككلكه؛ لكونه قتل عمها شيبة» وشارك في قتل 
أبيها عتبة» فقتله وحشي بن حرب» ثم أسلمت هند يوم الفتحء وكانت من 
مُقلاء النساءء وكانت قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة المخزوميّ» ثم 
طلّقها في قصة جرت» فتزوجها أبو سفيانء فأنجبت عنده) وهي القائلة للنبيّ 8 
لما شرط على النساء في 00 «ولا يسرقن» ولا يزنين»: وهل تزني الحرة؟ 
وماتت هند في خلافة عمر َيه ذكره في «الفتح» في «مناقب الأنصار» رقم 
(856؟). 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جزل اللللللالختخت7ت7تتت7ت777تتللللبللتمتمتمتمل 
أبوك وأخواك. فاحمل أباك على فرس» وأعطه أربعة آلاف درهم. واحمل عتبة 
على بغل» وأعطه ألفي درهم. واحمل عنبسة على حمارء وأعطه ألف درهم» 
ففعل ذلك» فقال أبو سفيان: أشهد بالله. أن هذا عن رأي هند. 

وكان غية متها ؟ :وعليننة من خيرها + أمه طاتكة نت أبن زيمن الارد: 
وف« الأمعال» للميدائي + آنها عافت بعد وقاة أبن سقيات» أفإنه. دكر قصةفنها: 
أن زعي سال معاوية أن يزوجه أمهء فقال: إنها 56 عن الولد.» وكانت وفاة 
أبي سفيان في خلافة عثمان» سنة اثنتين وثلاثين. ذكره في «الفتح)”" . 

وقوله: (امْرَآةٌ أبي سُفْيَانَ) بدل من «هند». (عَلَى رَسُولٍ الله ي) متعلّق 
ب١دخلت».‏ (فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سُفْيَانَ هو صَخُر بن حَرْب بن أمية بن 
عاد لعي ؟ وهو زوجهاء وكان قد رَأس في قريش بعد وقعة بدر» وسار بهم 
في أحدء. وساق الأحزاب بوم الخندق» ثم أسلم ليلة الفتح» ومات سنة 
08 وقيل: بعدهاء وقد تقدّمت ترجمته في «الزكاة» 74147/414. 

(رَجْلُ شه شَحِيحٌ) المُّح: البْحْل مع حرصء والشح أعمّ من البخل؛ لأن 
ا والشح بكل شيءء وقيل: الشح لازم كالطبع؛ 
والبخل غير لازم. 

وفي رواية معمر التالية: «رجل مُمْسِك»» وفي رواية ابن أخي الزهريّ 
الثالثة: «رجل مِسّيك»» وسيأتي البحث فيه هناك. 

قال القرطبيّ كدَنْهُ: لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله 
وإنما وصفت حالها معهء وأنه كان يُقَثّر عليهاء وعلى أولادهاء وهذا لا يستلزم 
البخل مطلقاًء فإن كثيراً من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله. ويُؤْْر الأجانب 
استثلافاً لهم. وسيأتي قريباً ذكر سبب لقول هند هذاء إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (لا يُمْطِبنِي مِنَ التَمَقَه نان لمع شه وقوله: (مَا يَكْفِينِي) 
«ما» موصولة مفعول «يعطى». )و 4 ابن» أصله: بنين لي» 
ناشت ' إلى ياء الجتكم: ١‏ توي ار ١‏ وأاغمت الياء في 
الياء. وفتحفء» كما قال ذ في «الخلاصة»: 


.)07514( كتاب «النفقات» رقم‎ 2555 - 550/١17 «الفتح»‎ )١( 


)4459( بَابُ قَضِيَّةِ هِندِ  حديث رقم‎  )4( 
أ ا أقمة لا اكسر ِذَا يَكُ مُعْمَل كارَام»؛ و«قَذَّى)»‎ 
د نك كَ«ابْنَيْنِ2 وارَّيْدِينَ) قَذِي حبييها الك بخ 55-0 اخثذي‎ 
وَتُدْعَمَ الْيَا فِيهٍ وَالُوَاوُ وَإِنْ ما قَبْلَ وَاو ضْمّ فَاكْسِرَه يَهُنْ‎ 
وَأيِفاً 3 وَفِي الْمَقْصُورٍ عَنْ هُذَيْلٍ القلا نهنا ياة سكن‎ 
(إلَّا مَا أَحَذْتُ مِنْ مَالِه بعَيْرِ عِلْمِو) زاد الشافعيّ في روايته: «سرّاٌء فهل‎ 
غليٌ في ذلك من شيء؟». (فَهَلُ عَلَيَ فِي ذَّلِكَ مِنْ نْ جتاح؟) «من» زائدة»‎ 
و«الجتاح؟ - بِضِمٌ الجيم» وتخفيف النون -: الإثم» وفي زواية معمر: «فهل‎ 
علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟»» وفي رواية ابن أخي‎ 
الزهري: «فهل 2 حرج ل أن أطعم 0 الذي له عيالنا؟» (فِقَالَ‎ 
وول الله َكل : «خذي مِنَ مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ» مَا كنيكة وَيَكْفِي بَنِيك)) وفي‎ 
رواية معمر: «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف»» وفي رواية ابن أخي‎ 
الزهريّ: «لا إلا بالمعروف»» وسيأتي الكلام عليه‎ 
قال القرطبي كنْهُ: قوله: «خذي»: أمر إباحة» بدليل قوله: «لا حرج»؛‎ 
والمراد بالمعروف: القَدْر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» قال: وهذه الإباحة.‎ 
وإن كانك أنطلتة لفظا» لكنها مقيدة معئن + كانه قال +- إن صخ ما ذكرتء. وقال‎ 
غيره: يَحْتَمِل أن يكون كك عَلِم صدقها فيما ذكرث» فاستغنى عن التقييد.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛‎ 
إذ هو مقتضى سياق الحديثء» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متفق عليه.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
.)١71١5( أخرجه (المصئّف) هنا [5594/5: و٠/55 والا55 و5لا55]‎ 
و«النفقات»‎ )7"55٠0( و«المظالم والغصب»‎ )57١١( و(البخاريّ) في «البيوع»‎ 
و«الأحكام» (151لا و7180))‎ )555١1( (04"ه و0854) و«الأيمان والنذور»‎ 
//( و(أبو داود) في «البيوع» 077 و07078. و(النسائي) في «آداب القضاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وقال أنفياء حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن 
دينار» حدّثئنا ضمرة» عن حفص بن عمرء قال: وضع لقمان جراباً من خردل 
إلى جانبه» وجعل يَعِظ ابنه وعظة» ويخرج خردلة» حتى تُفِد الخردل» فقال: يا 
بُني لقد وعظتك موعظة لو وُعظها جبل تفظرء قال: فتفظر ابنه"" . 

وقال أبو القاسم الطبرانيّ: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصئ» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن الحرانيّ» ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفيّ» حدثنا أبين بن 
سفيان المقدسيّ» عن خليفة بن سلام» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس » 
قال: قال رسول الله كَكه: «اتخذوا السودان. فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : 
لقمان الحكيم» والنجاشيء وبلال المؤذن»”" » قال الطبرانيّ: أراد الحبش”", 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[ه*"]  )...(‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِيُ بْنْ خَشْرَمٍء قَالَا: 
َحْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونْسَ (ح) وَحَدَكَنَا مِنْجَابُ9 بْرُ ِنُ الْحَارثِ التّمِيِمِيٌ 
أَخْبَرَنًا ابن مُسْورٍ (ح) وَحَدَتَنَا أَبُو كُرَيْبِء أَحَبَرنا أبْنُ إذيسنء كُلهُمْ عَنِ الأَعْمَش 
بِهَذَا الِإسْنَادِء قَالَ أبُو كُرَيْبٍ : قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَنَنيهِ أَوَّلا أبي » عَنْ أبَانَ بن بْنِ 


1 


14( - معو مو 


تَغْلِتَء » عَنِ الأَعْمَشْء ثم سَمِعْتَة هِنْه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (عَلِي بْنُ خَشْرَّم) - بفتح الخاء» وإسكان الشين المعجمتين» و 
الراء» وزان - جعفر - المروزئ) ثقة من صغار ]٠ ٠[‏ (رتل/اه؟) و بعدها» 3 
قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 50/4. 


() إسناده إلى حفص بن عمر حسن . 

(؟) ضعيف جدّاًء بل ذكره ابن الجوزيّ فى «الموضوعات» (2)777/1 وقال: لا 
يصحٌ» والمتهم به أبين كان يقلب الأخبارء وعثمان لا يُحتجٌ به. 

(9) راجع: «تفسير ابن كثير»ة 5١ 594/1١١‏ النسخة الجديدة مؤسسة قرطبة. 

(5:) بككسر الميم» وإسكان النون» وبالجيم» وآخره باء موحدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ا 
5 -5172) و«الكبرى» (5987)., و(ابن ماجه) فى «التجارات» (5797), 
و(الشافعيّ) في «مسنده» 54/7)» و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» (175/4), 
و(ابن أبي 0 في «مصئفه») (505/5)» و(أحمد) 0 الامسئله») (5/ 79 و5” 
و50 و5١35)».‏ و(ابن راهويه) فى «مسئله» (774/5)» و(الدارمي) فى «سئنه» 
,)١69/(‏ و(ابن حبّان) في السسييية (506؟: و5ه5: ولاه”غ وه 47)ء 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)7557/١(‏ و(الدارقطني) في «سئنه» (2)574/4 
و(أبو عوانة) في «مسئله)» .»)١55/5(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» (7”5/ ١لا‏ - 
5)» و(أبو يعلى) فى «مسئده» (/2)948 زراض الخدنا فى «مسئله) /١(‏ 
حضفة و(البيهفي) فى «الكبرى) (55/0: ولالا و١1/؟ب؟‏ /ا7). 
و(البغوي) في «شرح السُنّةَه 7١14(‏ و741): والله تعالى أعلم. 
00 الثالثة): في فوائده: 
(منها): بيان جواز حكم الحاكم على الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقٌّ 
عليه 0-0 بيان المذاهب فى القضاء على الغائب فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 1 ْ 
١‏ (ومنها): جواز ذكر الإنسان بما لا يُعجبهء إذا كان على وجه 
الاستفتاء والاشتكاء» ونحو ذلك. وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة؛ 
وهي ستة مواضع ذكرها النووي في كتابه «رياض الصالحين» (ص77”), 
فقال ككنهُ: إن غِيبة الرجل حيّاً وميتاً تُباح لغرض شرعيّ» لا يمكن الوصول 
ليه إلا بهاء وهي ست : 
[الأول]: التظلّم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» والقاضي» 
وغيرهماء فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. 
[الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنهء» ونحو ذلك» 
ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر. 
[الثالث]: الاستفتاء.ء فيقول للمفتى: ظلمنى أبى» أو أخى. أو زوجىء 
أو فلان بكذاء فهل يحل له ذلك؟» قدا افد للحاحة. ْ ْ 
[الرابع]: تحذير المسلمين من الشرٌء ونصيحتهم» وذلك من وجوه: 
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مو وووا- 


[منها]: جرح المجروحين من الرواة والشهودء وذلك جائرٌ بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة. 

[ومنها]: المشاورة في مصاهرة إنسان. 

[ومنها]: إذا رأى متفقّهاً يتردّد إلى مبتدعء أو فاسق يأخذ عنه العلم. 

[ومنها]: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها. 

[الخامس]: أكون مجاهرا بفنقة: اودععه: كالمشاهر تشرتك 
الخون وتضاكزة الناس + واعذ التكسىة: وخباية الأموال ظلما: 

[السادس]: التعريفء» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب» كالأعمشء» 
والأعرج. والأصمٌ. والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. انتهى كلام 
النوويّ كأَنْهُ مختصراً. 

قال 00-0 عفا الله 0 عنه : 2 نظمت هذه المواضع الستة بقولي : 
الم مَدَاكَ الله ل 


ءه 2 عم 


كدو مِنْ ف ذي ال إِذَا 


25 


وَفِْي سِوّى هَذَا درن لا تغعتب 


ع عَدَهَا ذُوْو و الشرجيح 
وَاسْكَمْتٍ وَاسْتَعِنْ لِرَدْعَ مُجرِم 
بِمَابهِ ه جَامَرَ لا بمَا امْكَتَمْ 
به كَقَوْلِكَ رَأَيِْتُ الأحتق0" 
تَحَافُ أن تلفق بالنّاسِ الأذَى 
فحبق توققا ليل الأَرَب 


(ومتها): وان دير الإنسان بالتعظيم» كاللقب والكنية» كذا قيل» 
وفيه نظر لأن أبا سفيان كان يورا بكنيته» دون اسمهء فلا يدل قولها: إن أبا 
سفيان على إرادة التعظيم. 

(ومنها): جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر. 


)١(‏ «الأحنف»: هو الأعرج» أو الذي يمشى على ظهر قدميه. 
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كس سسسُس سا وسح ادا اووح بااواااا 1 

٠‏ (ومنها): أن من تسب إلى نفسه أمراً عليه فيه غضاضةء فليقرنه بما 
يقيم عُذره في ذلك. 

5 (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء» عند من 
يقول: إن صوتها عورة» ويقول: جاز هنا للضرورة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون صورة المرأة عورة قول 
ضعيف» كما سبق بيانه في غير موضعء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة؛ لأنه لو كان القول 
قول الزوج: إنه معفق» كلتف هله البينة علق إنباك عدم الكفاية. وأجاب 
المازري عنه بأنه من باب تعليق الفتياء لا القضاء. 

 /‏ (ومنها): وجوب نفقة الزوجةء وأنها مقدّرة بالكفاية» وهو قول أكثر 
العلماء» وهو قول للشافعيّ» حكاه الجوينيئ» والمشهور عن الشافعيّء أنه 
قدّزها بالأمدادء» فعلى الموسر كل يوم مدان والمعوسط من تمع والمعثير 
مّدّء وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك أيضأاء قال النووي في اشرح مسلم»: 
وهذا الحديث حجة على أصحابنا . 

قال الحافظ: وليس صريحاً في الرد عليهم» لكن التقدير بالأمداد محتاج 
إلى دليل» فإن ثبت حملت الكفاية فى حديث الباب على القَدّر المقدر 
بالأمداف , تكآنه كان يقطيهاء وين موسر ما يفظن المترميط» فأون اليا فين اند 
الكمية» وقد اختّلف في ذلك. | ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعمّب الحافظ على النوويّ مما لا وجه 
له؛ فإن النوويّ إنما اعترض على أصحابه لعدم وجود دليل يدل على التقدير 
بالأمداد» وقد اعترف الحافظ نفسه بذلك». فكيف يتأتّى له التعقّبٍ بالاحتمال؟.» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

49 (ومنها): اعتبار النفقة بحال الزوجة» وهو قول الحنفية» واختار 
الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معاًء قال صاحب «الهداية»: وعليه 
الفتوى» والحجة فيه ضمّ قوله تعالى: #لِسْفِقٌ ذُو سَعَقَ ين سَعَيَق» الآية 
[الطلاق: 7] إلى هذا الحديث. وذهبت الشافعية إلى اعتبار حال الزوج؛ تمسكا 
بالاية» وهو قول بعض الحنفية. 
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وت ود 


3 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الظاهر؛ لقوّة دليله» والله 
تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة, والأصح عند 
الشافعية اغتبار الصغرء أو الزمانة. 

١‏ (ومنها): وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج» قال الخطابيئ: لأن 
أبا سفيان كان رئيس قومه. ويَبّعْد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة» فكأنه كان 
يعطيها قَذْر كفايتها وولدهاء دون من يخدمهمء فأضافت ذلك إلى نفسها؛ لأن 
خادمها داخل في جملتها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الخطّابيَ محل نظرء فليتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

وقال الحافظ: ويَحْتَمل أن يُتمسك لذلك بقوله فى بعض طرقه: «أن 
أطعم من الذي له عيالنا». ْ 

7١‏ (ومنها): أنه يدل على وجوب نفقة الابن على الأب». ولو كان 
الابن كبيراً. 

وتُعْفّبٍ بأنها واقعة عين» ولا عموم في الأفعال» فيَحْتّمل أن يكون المراد 
بقولها: «بنيَ») بعضهم : أي: من كان صغيراء أو كبيراً زَمِناء لا جميعهم. 

٠‏ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن من له عند غيره حقّء وهو عاجز 
عن استيفائه» جاز له أن يأخذ من ماله قَذْر حقه بغير إذنه» وهو قول الشافعيّ» 
وجماعةء وتُسمّى «مسألة الظّمّراء والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقهء 
إلا إذا تعذر جنس حقه. وعن أي حنيفة : المنع» وعنه: يأخذ جنس حقهء ولا 
يأخذ من غير جنس حقهء إلا أحد النقدين بدل الآخرء وعن مالك ثلاث 
روايات» كهذه الآراء» وعن أحمد المنع مطلقاً . 

قال الخطابيّ: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس» وغير الجنس؛ 
لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة» والكسوة» وسائر 
المرافق اللازمة» وقد أطلق لها الإذن في أخذ الكفاية من مالهء قال: ويدل 
على صحة ذلك قولها في رواية أخرى: «وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني 
وولدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صجيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


وتعقّبه الحافظ بأنه لا دلالة فيه لِمَا ادّعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوي 
على كل ما يحتاج إليه؛ لأنها نفت الكفاية مطلقاًء فتناول جنس ما يحتاج إليه» 
وما لا يحتاج إليه» ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلّمة» لكن من أين له أن 
منزل أبى سفيان كان كذلك؟ والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل 
ما يداد إليه» إلا أنه كان لا يمكّنها إلا من القَدْر الذي أشارت إليهء 
فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن تعقّب الحافظ على استدلال 
الخظابئّ محل نظر» فإن استدلاله واضح»ء والله تعالى أعلم. 

وقد وجه ابن الْمُتَيّر قوله: إن فى قصة هند دلالةً على أن لصاحب الحق 
أن يأخذ من غير جنس حقهء حت ياج إل القزب.؛ لأنه يك أذن لهندء أن 
تفرض لنفسها وعيالها قَدْر الواجب» وهذا هو التقويم بعينه» بل هو أدق منهء 
وأعسين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنيّر كُأَنْهُ تحقيق حسن 
دا والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه اسبَّدِلَ به على أن للمرأة مدخلاً في القيام على 
أولادهاء وكفالتهم» والإنفاق عليهم. 

6 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز حكم الحاكم بعلمه» وقد اختلف 
أهل العلم فيه» وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله 
تقال 

7 (ومنها): اعتماد العغرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قِبَّل 
الشرعء قال القرطبي ككُنهُ: فيه اعتبار العرف في الشرعيات» خلافاً لمن أنكر 
ذلك لفظاًء وعمل به معئّىء كالشافعية. كذا قال» والشافعية إنما أنكروا العمل 
بالعرف» إذا عارضه النص الشرعي» أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرف. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَنْهُ: أشكل على بعضهم استدلال البخاري كن 
بهذا الحديث على مسألة الظفرء في «كتاب الإشخاص»» حيث ترجم له: 
«قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»» واستدلاله به على جواز القضاء على 
الغائب؛ لأن الاستدلال به على مسألة الظفرء لا تكون إلا على القول بأن 


(4) - بَابُ قَضِيّةِ هِئْدٍ - حديث رقم (4479) 


ا 


مسألة هند كانت على طريق الفتوى» والاستدلال به على مسألة القضاء على 
الغائب» لا يكون إلا على القول بأنها كانت حكماً . 

[والجواب]: أن يقال: كل حكم يصدر من الشارعء فإنه ينزّل منزلة 
الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة» فيصح الاستدلال بهذه القصة 
للمسألتين. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القضاء على الغائب: 

قال الموفق كنهُ: من اذَّعى حقاً على غائب في بلد آخرء وطلب من 
الحاكم سماع البينة» والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته» إذا كملت 
الشرائط» وبهذا قال شبرمة» ومالك. والأوزاعي» والليثء وسَّوَّارء وأبو 
عبيد» وإسحاقء وابن المنذر. وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب» وعن 
أحمد مثلهء وبه قال ابن أبي ليلى» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وروي 
ذلك عن القاسمء والشعبن» إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خصم حاضر من 
وكيل» أو شفيع جاز الحكم عليه» واحتجوا بما رُوي عن النبئ كَل أنه قال 
لعليَ ذنه: «إذا تقاضى إليك رجلانء فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الآخَرء فإنك تدري بما تقضي»., قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء 
ولأنه قضاء لأحد الخصمين وحلده فلم يَجَرْء كما لو كان الآخر في البلدء 
ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يُبطل البينة ويقدح فيهاء فلم يَجْرْ الحكم عليه. 

قال: ولنا أن هنداً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي» قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» متفق 
عليه؛ فقضى لها ولم يكن حاضراًء ولأن هذا له بيّنة مسموعة عادلة» فجاز 
الحكم بها كما لو كان الخصم حاضراًء وقد وافقنا أبو حنيفة في سماع البينة» 
ولأن ما تأخر عن سؤال المدعي إذا كان حاضراً يقدّم عليه إذا كان غائباء 
كسماع البينة» وأما حديثهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل 
سماع كلامهماء وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين» ويفارق الحاضر الغائب» فإن 
البينة لا نُسمع على حاضر إلا بحضرته» والغائب بخلافه» وقد ناقض أبو حنيفة 


.)07755( «الفتح» 7717/17 - 711ء كتاب «النفقات» رقم‎ )١( 
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أصلهء فقال: إذا جاءت امرأة» فادّعت أن لها زوجاً غائباً.» وله مال في يد 
رجلء» وتحتاج إلى النفقة» فاعترف لها بذلك» فإن الحاكم يقضي عليه بالنفقة» 
ولو ادعى رجل على حاضرء أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة» وأقام بينة 
بذلك حَكم له بالبيع والأخذ بالشفعة» ولو مات المدَّعَى عليه» فحضر بعض 
ورثته» أو حضر وكيل الغائب» وأقام المدعي بينة بذلك حَكُم له بما ادعاه. 

إذا ثبت هذا فإنه إن قَدِمَ الغائب قبل الحكم وقف الحكم على حضورهء 
فإن جَرَحَ الشهود لم يحكم عليهء وإن استنظر الحاكمٌ أجّله ثلاثاء فإن جرحهم 
وإلا حكم عليه» وإن ادعى القضاء أو الإبراء فكانت له بينة برىء» وإلا حلف 
المدعي وححَكم لهء وإن قَدِمِ بعد الحكم فجرح الشهود بأمر كان قبل الشهادة 
بطل الحكم» وإن جرحهم بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقاً لم يبطل الحكمء 
ولم يقبله الحاكم؛ لأنه يجوز أن يكون بعد الحكم فلا يقدح فيه» وإن طلب 
التأجيل أجل ثلاثاًء فإن جرحهم وإلا نَمَذ الحكم» وإن ادعى القضاء أو 
الإبراء» فكانت له به بيئة» وإلا حلف الآخَر ونفذ الحكم. انتهى كلام ابن 
قدامة 2125 , 

وقال في «الفتح» في في «كتاب الأحكام؛»: قال ابن بطال: أجاز مالك» 
والليث» والشافعيّ» 5 عبيدء وجماعة الحكم على الغائب» واستثنى ابن 
القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حججء كالأرض والعقارء إلا إن طالت 
غيبته» أو انقطع خبره» وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك» وقال: 
العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقٌ. حتى لو غاب بعد أن توجه 
عليه الحكمء ٠‏ قُضي عليهء وقال ابن أبي ليلى» وأبو حنيفة: لا يُقضَى على 
الغائب مطلقاًء وأما من هرب. أو استتر بعد إقامة البينة» فينادي القاضي عليه 
ثلاثاً. فإن جاء والا أنفذ الحكم غليةء وكال اتن قدافة: [جازة أيه ابن 
شبرمة» والأوزاعيّ» وإسحاق» وهو أحد الروايتين عن أحمدء ومنعه أيضا 
الشعبي» والثوري» وهي الرواية الأخرى عن أحمدء قال: واستثنى أبو حنيفة 
من له وكيل مثلاً» فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله؛ واحتج من منع 


)١(‏ «المغني» نان 
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٠ 
مودح عوت‎ 


بحديث علي ذه رفعه: «لا تَقْضِي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخراء 
وهو حديث حسن أخرجه أبو داودء والترمذي» وغيرهماء وبخديث الأمر 
بالمساواة بين الخصمين» وبأنه لو حضر لم تُسمع بينة المدعي حتى يسأل 
المدعى عليه» فإذا غاب فلا تُسمعء وبأنه لو جاز الحكم مع عَيبته لم يكن 
الحضور واجباً عليه. 

وأجاب من أجاز: بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب؛ لأن حجته 
إذا تفن قابكة» تسم زتخدل بيتتفناهاء. ولو اذى إلن نتن الحكم السابن» 
وحديث علي ذه محمول على الحاضرين» وقال ابن العربي: حديث علي 
إنما هو مع إمكان السماعء, فأما مع تعذره بمغيب» فلا يمنع الحكم كما لو 
تعذر بإغماءء أو جنونء أو حَبجرء أو صِعَّرء وقد عمل الحنفية بذلك في 
الشفعة» والحكم على من عنده للغائب مال أن يدفع منه نفقة زوج الغائب» ثم 
ذكر البخاريّ حديث عائشة وَهيّنَا في قصة هندء وقد احتجٌ بها الشافعيّ» 
وجماعة لجواز القضاء على الغائب. 

وتُعْقّب بأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد”" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب النفقات» ما حاصله: اسنَدَلٌ به 
الخطابي على جواز القضاء على الغائب» وقد ترجم البخاري في «كتاب 
الأحكام»: «القضاء على الغائب»» وأورد هذا الحديث من طريق سفيان 
الثوري» عن هشام بلفظ: (إن أبا سفيان رجل شحيحء فأحتاج أن آخذ من 
مالهء قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعرؤف»» وذكر النوويّ أن جمعاً من 
العلماء من أصحاب الشافعيّ» ومن غيرهم استدلوا بهذا الحديث لذلك». حتى 
قال الرافعي في القضاء على الغائب: احتج أصحابنا على الحنفية في منعهم 
القضاء على الغائب بقصة هندء وكان ذلك قضاء من النبي كل على زوجهاء 
وهو غائبء قال النووي: ولا يصح الاستدلال؛ لأن هذه القصة كانت بمكة» 
وكان أبو سفيان حاضراً بهاء وشَرْط القضاء على الغائب» أن يكون غائباً عن 
البلد» أو مستتراً لا يُقدر عليه» أو متعرّزاًء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان 


.0718٠0( كتاب «الأحكام» رقم‎ ال٠8‎ - 7١/1 «الفتح»‎ )١( 
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موجوداً. فلا يكون قضاء على الغائبء بل هو إفتاء» وقد وقع في كلام 
الرافعي في عدة مواضع: أنه كان إفتاء. انتهى. 

واسئَدَلٌ بعضهم على أنه كان غائباً بقول هند: لا يعطيني» إذ لو كان 
حاضراً لقالت: لا ينفق علي؛ لأن الزوج هو الذي يباشر الإنفاق» وهذا 
ضعيف؛ لجواز أن يكون عادته أن يعطيها جملة» ويأذن لها في الإنفاق مفرقاًء 
نعم قول النووي: إن أبا سفيان كان حاضراً بمكة حق» وقد سبقه إلى الجزم 
بذلك السهيلئ» بل أورد أخص من ذلك» وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها 
في المجلسء لكن لم يسق إسنادهء قال الحافظ: وقد طَفِرت به في «طبقات 
ابن سعد)؛ أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح., إلا أنه مرسل عن الشعبيّ: أن 
هنداً لما بايعت» وجاء قوله: «ولا يسرقن»» قالت: «قد كنت أصبت من مال 
أبي سفيان» فقال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك». قال: 
ويمكن تعدد القصة. وأن هذا وقع لما بايعت» ثم جاءت مرة أخرى» فسألت 
عن الحكم» وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى» فسألت 
عما يُستقبل» لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في «المعرفة» من طريق 
عبد الله بن محمد بن زاذان» عن هشام بن عروة» واه قال: قالت هند 
لأبي سفيان: إني أريد أن أبايع» قال: فإن فعلت فاذهبي معك برجل من 
قومك. فذهبت إلى عثمان» فذهب معهاء فدخلت منتقبة» فقال: «بايعي أن لا 
رك ا الحديث» وفيه: فلما فرغت» قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
كل كيل :+ الحديك»ه قال: نا تقول نا أباتكفيان؟ قال أما ياس ف 
وأما رطباً فأحله. وذكر أبو نعيم في «المعرفة» أن عبد الله تفرد به بهذا السياق» 
وهو ضعيف» وأول حديثه يقتضي أن أبا سفيان لم يكن معهاء وآخره يدل على 
أنه كان حاضراًء لكن يَحُتَمِل أن يكون كل منهما توجّه وحدهء أو أرسل إليه 
لما اشتكت منهء ويؤيد هذا الاحتمال الثاني» ما أخرجه الحاكم في «تفسير 
الممتحنة» من «المستدرك» عن فاطمة بنت عتبة» أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب 
بهاء وبأختها هند يبايعان» فلما اشترط: «ولا يسرقن»» قالت هند: لا أبايعك 
على السرقة» إني أسرق من زوجيء فكفت,. حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل 
لها منهء فقال: أما الرطب فتَعَمء وأما اليابس فلا. 


(4) - بَابُ قَضِيِّة هنل - حديث رقم (4479) 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت 
قضاء على أبي سفيان» وهو غائبء بل اسبَدَلَ بها على صحة القضاء على 
الغائب» ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه» بل لما كان أبو سفيان غير 
حاضر معها في المجلسء. وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قَذْر كفايتهاء 
كان في ذلك نوع قضاء على الغائب» فيحتاج مَنْ مَنَعه أن يجيب عن هذا. 

وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منهء وهو أن الأب إذا غاب» أو امتنع 
من الإنفاق على ولده الصغيرء أذن القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في 
الأخذ من مال الأب» إن أمكن. أو في الاستقراض عليه»ء والإنفاق على 
الصغيرء وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضى؟ وجهانء ينبنيان على 
الخلاف في قصة هندء فإن كانت إفتاءً جاز لها الأخذ بغير إذن» وإن كانت 
قضاءء فلا يجوز إلا بإذن القاضي . 

ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصفة الأمرء حيث قال لها: 
«خذي»» ولو كان فتيا لقال مثلاً: لا حرج عليكء إذا أخذتء ولأن الأغلب 
من تصرفاته كَلْهٌ إنما هو الحكم. 

ومما ربح به أنه كان فتوى» وقوع الاستفهام في القصة في قولها: «هل 
عليّ جناح»» ولأنه فَوّض تقدير الاستحقاق إليهاء ولو كان قضاء لم يفوّضه إلى 
المدعي» ولأنه لم يستحلفها على ما ادّعته» ولا كلفها البينة. 

والجواب: أن في ترك تحليفهاء أو تكليفها البينة حجةً لمن أجاز للقاضي 
أن يَخكم بعلمه. فكأنه كه عَلِم صدقها في كل ما ادّعت بهء وعن الاستفهام 
أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم» وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد 
الموكول إلى العُرف» كما تقدم. انتهى ما في «الفتح» في كتاب النفقات27 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من 
جواز القضاء على الغائب» وأن الاستدلال بحديث الباب صحيح» كما صنعه 
البخاري» والنسائيئ» وقبلهما ساني وايخوهم الله اللقالويه - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)00( «الفتح» 00/1 - 3/١‏ رقم (5كلاة). 


(09) - بَابُ وجُوبٍ صِدقٍ الِايمَانٍ وَإِخْلَاصِهِ - حديث رقم (70*) 


؟ - (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبى إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل الكوفيّ» نزل 
الشام مُرابطأء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت1817 أو141) (ع) تقدم في «المقدمة) د 

 *‏ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيٌ ارك مشهور بكنيته» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت/7اع؟) رع( تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

 :‏ (إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ الزَّعَافريٌء أخو داود. 
وان عبد الله الكوفي» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمرو بن مُرّة» وأبي إسحاق السَّبِيعيَء وطلحة بن 
مُصَرّفء وسِمّاك بن حرب» وعِذة. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الله» والثوري» ووكيع» وأبو أسامة» ويعلى بن عُبيدء 
وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنهء 
فقال 35 .سيعة ا جمد يقول: قال ابن إدريس: قال لي شعبة: كان أبوك 
يفيدني » وذكره ابن حبان في «الثقات»). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا 
»)١6(‏ وحديث (0118: «إنهم 0 يسمون بأنبيائهم...». و(07011: 
«فقد علمتٌ اليوم الذي أنزلت فيه. . 

(أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ) أبو سَعْد 1 ثقةٌ نُكُلّم فيه للتشيّع [4] )١150(‏ 

مم 0( تقدم في «الإيمان» 0/1 

[تنبيه]: تقدّم الخلاف في صرف أبان في مقدمة الكتاب». وأن المختار 
عند المحققين صرفه» وتغلب ‏ بفتح المثثاة» وسكون المعجمة» وكسر اللام - 
غير مصروف. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي كل هؤلاء الثلاثة» وهم: 
عيسى بن يونس» وعليٌ بن مُسهرء وعبد الله بن إدريس» رووه عن الأعمش 
سئده السابق. 


[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة عن الأعمش ساقها الحافظ ابن منده مع 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز حكم الحاكم 
بعلمه : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ أنه : تمسّك بالحديث الماضي» وهو حديث أم 
سلمة وِوْينَا من قال: إن الحاكم لا يحكم بعلمه في شيء من الأشياء إلا بما 
يعلمه في مجلس حكمهء ووجه تمشّكه: أن كلامه يَلهْ يفضي إلى أنه لا يحكم 
إلا بما سمع في حال حكمهء وقد رُوي بلفظ: «إنما أحكم بما أسمع'ء 
و«إنما» للحصرء فكأنه قال: لا أحكم إلا بما أسمع. 

وقد اختلف في هذاء فقال مالك في المشهور عنه: إن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في شيء» وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو عبيد» والشعبيّ» وروي عن 
شريح. وذهبت طائفة إلى أنه يقضي في كل شيء من الأموال» والحدودء وغير 
ذلك مطلقاًء وبه قال أبو ثورء ومن تبعه» وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذهبت طوائف إلى التفريق» فقالت طائفة: يقضي بما سمعه في مجلس 
قضائه خاصّةء لا قبله» ولا في غيره إذا لم تحضر مجلسه بيّنة» وفي الأموال 
خاصّة»ء وبه قال الأوزاعي» وجماعة من أصحاب مالك» وحكوه عنه. 

وقالت طائفة: يحكم بما سمعه في مجلس قضائهء وفي غيره» لا قبل 
قضائهء ولا في غير مصرهء في الأموال خاصّة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقالت طائفة: إنه يقضي بعلمه في الأموال خاصّةء سواء سمع ذلك في 
مجلس قضائه» وفي غيره»ء قبل ولايته» أو بعدهاء وبه قال أبو يوسفء 
ومحمدء وهو أحد قولي الشافعيّ. 

وذهب بعض المالكيّة إلى أنه يقضي بعلمه في الأموال» والقذف خاضّةء 
ولم يشترط مجلس القضاءء واتّفقوا على أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل؛ 
لأن ذلك ضروريّ في حمّه . 

قال القرطبي كدَنهُ: والصحيح الأول؛ لقوله يلد في حديث هلال بن 
أميّة ونه لما لاعن زوجته: «أبصروهاء فإن جاءت به يعني: الولد ‏ على 
نعت كذاء فهو لهلال» وإن جاءت به على نعت كذاء فهو لشريك؛»2 فجاءت به 
على النعت المكروه» وقال: «لو كنت راجماً بغير بيّنة» لرجمت هذه؛. فلم 
يحكم بعلمه؛ لعدم قيام البيّنة» وعند المخالف يجب أن يرجمها إذا علم ذلك» 


(4) - بَابُ قَضِبّةِ هِنْدٍ - حديث رقم (4459) 


موويج صود- 


قاله عبد الومّابء» فهذا ظاهر قويّ في الحدودء وأما في غيرهاء فيدل عليه 
حديث خزيمة وه» حيث اشترى النبي يل من أعرابي فرساًء فمشى معه 
تجطه هب تحرض اللاعرابت قن :راقو فى العفو :قاراة أن جيتحة قا لاله 
رسول الله كله : «قد بعته بتر فأنكر الأعرابي» وقال: من يشهد لك؟ 
فاستدعى النبي وَل من يشهدء فشهد خزيمة» فهذا النبي وه لم يحكم بعلمه. 
حتّى قامت الشهادة» ولا يُنمٌصل عن هذا بأن النبئ كَل فعل ذلك؛ لأن الحقٌّ 
كان ليولا بعيد اخرّلقبين ولا يدك اليه ولكنهلا تمظن احد بلعواة: 
ولأنه قد قطع حجة الأعرابيّ لَمَا طلب منه الشهادة؛ لأنا نقول: إنما اعتٌّبر ذلك 
كله في حقّ غير النبيّ يلهِ لإمكان ادّعاء الباطل والكذبء وإرادة أخذ مال 
الغير» ودفعه عن حقّهء وكلّ ذلك معدوم في حقّ النبي يكل قطعاً. ولذلك 
قال يل للمنافقين: «أأْمَئْي الله تعالى على أهل الأرض» ولا تَأْمَنُوني؟ والله 
اق لأمين من في السماء». متّفقٌ عليه. 

وأما قوله: إنما فعله لقطع حجة الخصمء فإنه باطل» إذ لا حجة لهء ولا 
لغيره على خلاف ما قاله النب كله فإن هذا الأعرابي إن كان مسلماء فقد علم 
صدق النبئ كل وإن كان كافرأًء فلا مبالاة بقوله» إذ قد قام دليل على 
صدقه» وعلمه العقلاء» كما لم يبال بقول من كذّبه من الكفّارء ولا بقول الذي 
اتتهمه في القسمة» حيث قال: يا محمد اعدل». فإن هذه قسمة ما أريد بها 
وجه الله . 

ومن أوضح ما يدل على المطلوب» وأصحّه حديث قصّة أبي جهم طللئه؛ 
حيث بعثه رسول الله يلل مصَدّقاًء فلاجّه رجلانء» فشجّهماء فأتيا النبي يلل 
يطلبان القصاصء فبذل لهما مالاً» فرضيا بهء فقال: «إنى أخطب الناس» 
وأذكر لهم ذلك» أفرضيتما؟» قالا: نعم» فخطب الناس» ثم قال : «(أرضيتما؟» 
قالا: لاء فهمٌّ بهما المهاجرون والأنصارء فمنعهم النبي يك ثم نزلء 
فزادهماء فرضياء ثم صعد المنيرء فقال: «أرضيتما؟» قالا: نعم. وموضع 
الحجة: أنه يك لم يحكم عليهما بعلمه لَمّا جحداء وهو المطلوب» ذكره أبو 
داود من حديث عائشة وفيا وهو صحيح . 

والحاصل أن النبي ل لم يحكم بعلمه؛ تعليماً لأمته» وسعياً في سدّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جز السب ت تلبت تلبس 
باب التّهُم والظنون. والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيئ آنه" . 
وقال ابن قدامة كنُهُ: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه» في حَدّ 
ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية» ولا بعدهاء هذا قول شريح» والشعبي» 
ومالك» وإسحاق. وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن» وهو أحد قولي الشافعيّ. 
وعن أحمد رواية أخرى: يجوز له ذلك. وهو قول أبي يوسف» وأبي 
ثورء والقول الثاني للشافعيّ» واختيار المزني؛ لأن النبى كل لما قالت له 
هند: إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولديء» قال: 
«خذي ما يكفيكء. وولدك بالمعروف». فحكم لها من غير بينة» ولا إقرار؛ 
لِعِلْمه بصدقهاء ورَوّى ابن عبد البر في «كتابه»: أن عروة» ومجاهداًء رويا أن 
رجلاً من بني مخزوم» استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب» 
أنه ظلمه حَدَاً في موضع كذا وكذاء وقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك» 
وربما لعبت أنا وأنت فيهء ونحن غلمانء» تأتني بأبي سفيان» فأتاه به» فقال له 
عمر: يا أبا سفيان انهض بنا إلى موضع كذا وكذاء فنهضواء ونظر عمرء 
فقال: يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هناء فضعه ها هناء فقال: والله لا 
أفعل» فقال: والله لتفعلن» فقال: والله لا أفعلء فَعَلَاه بالدّرّة» وقال: خذه لا 
أ لكه "ضيه عوعاة تإرفة ها اغلمث فذيم (الطل: فاعت أبواميفيان الحعر» 
ووضعه حيث قال عمرء ثم إن عمر استقبل القبلة» فقال: اللهم لك الحمدء 
يك لم لوتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيهء وأذللته لي بالإسلام» قال: 
فاستقبل القبلة أبو سفيان» وقال: اللهم لك الحمدء إذ لم تمتني حتى جعلت 
في قلبي من الإسلام ما أَذِلُ به لعمر. قالوا: فحَكم بعلمه. ولأن الحاكم يحكم 
بالشاهدين؛ لأنهما يغلبان على الظن» فما تحققه وقطع به كان أولى» ولأنه 
يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجَرّحهمء فكذلك في ثبوت الحق قياساً عليه. 
وقال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لأن 
حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة» وأما حقوق الآدميين» فما 
علمه قبل ولايته لم يحكم بهء وما علمه في ولايته حكم به؛ لأن ما علمه قبل 


.١ «المفهم» 6 4ه‎ )١( 


(5) - بَابُ قَضِيّةٍ هند - حديث رقم (4159) 


موووج موا 


ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته» وما علمه في ولايته بمنزلة ما 
سمعه من الشهود في ولايته. 

قال: ولنا قول النبى ككهِ: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛اء 
فدل على أنه إنما يقضي بما يُسمع» لا بما يَعلم» وقال النبيّ يليه في قضية 
الحضرميء والكندي: «شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذاك»» ورُوي عن 
من طيه أنه تداعى عنده رجلان» فقال له أحدهما: أنت شاهديء» فقال: إن 
شئتما شهدت ولم أحكمء أو أحكم ولا أشهد. وذكر ابن عبد البر في «كتابه؛ عن 
عائشة وَوْيّنا: أن النبي يكلِ بعث أبا جَهُم على الصدقة» فلاحاه رجل في فريضة»ء 
فوقع بينهما شجاجء فأتوا النبئ يكل فأعطاهم الْأَرْشَ» ثم قال: «إني خاطب 
الناس» ومخبرهم أنكم قد رضيتم» أرضيتم؟» قالوا: نعم» فَصَّعِد النبي كَل 
فخطبء. وذكر القصةء وقال: «أرضيتم تم؟» قالوا: لاء قَهَمّ بهم المهاجرون» فنزل 
النبي يلل فأعطاهم». ثم صعدء 5 الناس» ثم قال: «أرضيتم؟» قالوا: 
نعم. وهذا يبيّن أنه لم يأخذ بعلمه. ورُوي عن أبي بكر الصديق به أنه قال: لو 
رأيت حَدَاً على رجل لم أَحُدّهِ حتى تقوم البينة» ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي 
إلى تهمتهء والحكم بما اشتهى» ويحيله على علمه» فأما حديث أبي سفيان فلا 
حجة فيه؛ لأنه فتياء لا حكمٌ بدليل أن النب يك أفتى في حق أبي سفيان من غير 
حضوره» ولو كان حُكماً عليه لم يحكم عليه في غَيبته» وحديث عمر الذي رووه 
كان إنكاراً لمنكّر رآ لا حكمٌ» بدليل أنه ما وُجدت منهما دعوى وإنكار 
بشروطهماء ودليل ذلك ما رويناه عنه» ثم لو كان حكماً كان معارّضاً بما رويناه 
عنه» ويفارق الحكم بالشاهدين» فإنه لا يفضي إلى تهمة» بخلاف مسألتناء وأما 
الجرح والتعديل» فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف؛ لأنه لو لم يحكم فيه بعلمه 
لتسلسلء» فإن المُرَّكَُيْن يحتاج إلى معرفة عدالتهما وجرحهماء فإذا لم يعمل بعلمه 
احتاج كلّ واحد منهما إلى مُرَكْيَيْنَء ثم كل واحد منهما يحتاج إلى مزكيين» 
فيتسلسل» وما نحن فيه بخلافه. انتهى كلام ابن قدامة 4115" 


)١(‏ «المغنى» 3١/١5‏ - "ا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم 
عمسيو الأرجم) لقوّة حجته. ومما يقوّي القول به أن فيه دفع التهمة عنهء 
وسذّ باب الشر في وجوه الحكام السوء . ؛ كيلا يتسلّطوا على حقوق الناس 
بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
وبالسند ١‏ لمتصل إلى المؤئف 01 أوّل الكتاب قال: 


]55١[‏ (. ..) - (وَحَدَنَناهُ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبِء 
اهما عَنْ عبد اله بن تُمَيْرِ وَوَكيعٍ (ح) وحَدكََا يَحبَى ب يَحْبَى» أخبَرئا 


عَبْدُ الَِْيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح)؛ وحَدَئَنا مُحَمْدُ 
الضَّحَاكَ - يَعْني : ابْنّ مان - كُلّهُْ عَنْ شام بهَدَا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (حعَبِدُ الْعَزِيز بْنْ محَمَّدِ محمد) الدراوردي» أبو محمد الْجُْهّنيَ مولاهم 


المدني» 00 كان يُحدَّثْ من كُتب غيره» فيُخطىء [4] (ت” أولام١)‏ رع( 
تقدم فى «الإيمان» .١76/8‏ 


إن زاقع 6 حدننا ابن أبي فَدَيِكء أَخْبَرَنا 


و عاض ومو 


١‏ - (مُحَمَدُْبْنُ رَافِعِ) القُشيريَء أبو عبد الله النيسابوري الزاهدء ثقة 
حافظ عابدٌ [11] (ت2550 (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

٠‏ (ابْنُ أبِي قُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديلي 
مولاهم المدنيّ» أبو إسماعيل» صدوقٌء من صغار [8] (ت١٠5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» /١6‏ 0/الا. 

 :‏ (الضَّحَاكَ بْنُ مُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسدي الْحِرَامِيَ» 
أبو عثمان المدني» عيلوق يهم م [7] (م 5) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


رةه دم اه 


وقوله: (كُلّهُمْعَنْ هِشَام) ضمير الجماعة لعبد الله بن تُمير؛ ووكيع» 
وعبدل العزيز الدراوردي» والشتاك بن عثمان» فكل هؤلاء الأربعة رووا هذا 
الحديث عن هشام بن عروة بسنده السابق. 


مم 


2( - بَابُ قَضِيّةِ هِندٍ حديث رقم )441٠١(‏ 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثنمير» ووكيع» كلاهما عن هشام بن عروة 
ساقها البيهقي كَْنْهُ في (سننه الكبرى» فقال: 

 )21١800‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي» وأبو زكريا بن أب 
إسحاق» قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمانء أنبأ 
الشافعيّ» أنبأ اتن بن عياض » عن هشام بن عروة (ح). وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» روني أبو الوليد» ثنا إبراهيم بن أبى طالب» ثنا أبو. كريب» ثنا 
وكيع» وابن نمير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة دِِنَا » قالت: 
جاءت هند إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح» ولا ينفق عليّ» ولا على وَلَّدِي ما يكفيني وبَنِيَء أفآخذ من ماله» وهو 
له يشع ر؟ فقال: «حذي ما يكفيك ». وولدك بالمعروف». 

وفى رواية أنس بن عياض: «وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما 


0 سراء وهو لا يعلمء فهل علىيّ في ذلك من شيء؟21. ثم ذكره. 
أذ 5 


نتهى 

وقد ساق ابن أبي شيبة كله في «مصتّفهاء رواية وكيعء عن هشام 
مفردة» فقال: 

)١٠١80(‏ - حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا وكيع» قال: حذّثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: جاءت هند إلى النبيّ ككه. فقالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح.ء فلا يعطيني ما يكفيني وولدي». إلا ما 
أخذت من مالهء وهو لا يعلمء » فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
زفق 
ورواية عبد العزيز بن محمد الدراورديّ» عن هشامء ساقها البيهقي كله 
فى «سئنه الكبرى»» فقال: 
 )7١717( ْ‏ أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أنبأ سليمان بن 
أحمد الطبرانيّ» ثنا على بن عبد العزيز» ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن هشام 
(ح)ء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني علي بن عيسى بن إبراهيم» ثنا 


انتهى 


.557/5 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة؟‎ .77١/٠١ «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ج[زل ب لللللللللللخخلللللطلططلببب 


جعفر بن محمد بن الحسين» وإبراهيم بن علي قالا: ثنا يحيى بن يحيىء أنبأ 
عبد العزيز بن محمدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا أنها 
قالت: جاءت هند أم معاوية إلى رسول الله كله فقالت: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي, إلا ما أخذت منه. وهو لا يعلمء 
فهل عليّ في ذلك من شيء؟ فقال لها النب ككِ: «خذي ما يكفيك» 
بالمعروف»» لفظ حديث عبد العزيز. انته 0©. 

وأما رواية الضصًحاك بن عثمان» عن هشامء فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَابِشَة قَالَتْ: اث هلد إَى التي 27 
قََالَتْ : 0 اللو وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضِ أَمْلُ خِبَاءٍ أحَبّ إِلَيّ مِنْ أَنْ 
يُذِلَهُمُ الله ِنْ أمْلٍ حبَائِكء وَمَا عَلَى ظَهْرٍ الَرْض أَمْلُ خِبَاءٍ أَحَبٌ إليّ ء مِنْ أَنْ 
يُعِرّهُمْ الله مِنْ أَهْلٍ خِبَائَكء فَقَالَ النَبِن يلل كله : «وَأَيِْضاً وَانّذِي نَفْسِي بيدا ثم 
:با ول له أ مقرل نيك . 0 


عِيَالِهِ من لِهِ بِمَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ انين يكلل: «لَا حَرَحَ عَلَيِْ أنْ ث: عَلَيْو . 
0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقولها: (مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ أَمْلُ خْبَاءِ... إلخ) «الخباء» بكسر 
0 المعجمة. وتخفيف الموحّدة» 2 المدّ: هي خيمة من وَبَره أو صوفء 
كه أطلقت على البيت كيفما كان» ذكره في «الفتح)”" . 

وقال القاضي عياض ككُدَنهُ: أرادت بقولها: «أهل خباء» نفسه يلل فكَنَتْ 


.١151١/١٠١ «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 
.)7"8706( «الفتح» 2577/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )1( 


عو ه. تام 


(5) - بَابُ قَضِيَّةِ هِندٍ حديث رقم (١1/ا454)‏ 
عنه بأهل الخباء إجلالاً له كه قال: ويَحْتّمِل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته» 
والقام يعن ينعن تكن الرجل اودارفه التهو 7 

وقوله يكلله: («وَأَيِضاً وَالَِّي نَفْسِى بيّدِهه) قال القاضي عياض كأث: 
معناه: وستزيدين من ذلك» ويتمكن الايمان من قلبكِ» ويزيد حبك لله 
ولرسوله َكل ويَقْوَى رجوعك عن بغضه.ء وأصل هذه اللفظة: آض يئيض 
أيضاً : إذا رجع. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كله: آض يئيض أيضاًء مثل باع يبيع بيعاً: إذا رجعء 
فقولهم : افعل ذلك أيضاً : معناه: افعله عَوْداً إلى ما تقدّم. انتهى”" . 

[فائدة]: في إعراب «أيضاً) : قال ابن عابدين في «الفوائد العجيبة»: 
قولهم: أيضاًء ذكر ابن هشام في كسالة له أن سباع رفسو اايفا» 
منصوب على الحال من ضمير «قال»» وأ التقديرة :وقال أيه آئ: زاجعا 
إلى القول. وهذا لا يحسّن تقديره إلا إذا كان هذا القول صدر من القائل بعد 
ضِدَون القول التنابق ل <ولتفن ذلك يتترظ: ييل تقول قلت" البو كذا» ؤقلته 
أح أنقا .كتحت الموفء وكتبت أمس أيضاًء قال: والذي يظهر لي أنه 
مفعول مطلق ذف عاملهء أو حال» حذف عاملهاء وصاحبها؛ أي: أرجع 
إلى الإخبار رجوعاًء ولا أقتصر على ما قدّمتٌ» أو أخبر راجعاء فهذا هو 
الذي يستمرٌ في جميع المواضع» ومما يُؤْنِسّك بأن العامل محذوف أنك تقول: 
عنده مال» وأيضاً عِلّْمء فلا يكون قبلها ما يصلح للعمل فيهاء فلا بد حينئذ من 
التقدير. 

(واعلم): أنها إنما تُستعمل في شيئين بينهما توافق» ويُعْني كل منهما عن 
الك :قله يجوة” حاء زيد أيقاء“زلا؟ نجاء زند وفقى عمرن أيضا» ولا 
اختصم كن عمو انا النيق ملم 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: وأيضاً والذي نفسي بيده»: قال ابن 


.1/١7 «إكمال المعلم» 0575/6. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.77/١ «المصباح المنير»‎ )( 
733737 7371/5 «الفوائد العجيبة فى إعراب الكلمات الغريبة؛‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


التين: فيه تصديق لها فيما ذَكَرّته» كأنه رأى أن المعنى: وأنا أيضاً بالنسبة إليك 
مثل ذلك . 

وتُعْقَبِ من جهة طرفي البغض والحب. فقد كان في المشركين من كان 
أشدّ أذى للنبئ كلِ من هند وأهلهاء وكان في المسلمين بعد أن أسلمت مَن هو 
أحبّ إلى النبيّ كهِ منها ومن أهلهاء فلا يمكن حمل الخبر على ظاهره. 

وقال غيره: المعنى بقوله: «وأيضاً»: ستزيدين في المحبة كلما تمكن 
الإيمان من قلبك» وترجعين عن البغض المذكور حتى لا يبقى له أثرٌ فاأيضاً» 
خاص بما يتعلق بهاء لا أن المراد بها: إني كنت في حقّك كما ذْكَرتٍ في 
البغض» ثم صِرْت على خلافه في الحبّء بل ساكت عن ذلك, ولا يَمْكُر على 
هذا قوله في بعض الروايات: «وأنا» إن ثبتت الرواية بذلك. انتهى . 

وفي الحديث دلالة على وفور عقل هندء وحسن تأنَّيها فى المخاطبة. 
ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يُستحب له أن يُقَدَّمِ بين يدي تجو اد عدار ]ذا 
كان في نفس الذي يخاطبه عليه مَؤْجدةء وأن المعتّذِر يُستحب له أن يقدّم ما 
يتأكد به صِدْقه عند من يَعْتَذْر إليه؛ لأن هنداً قدمت الاعتراف بذِكر ما كانت 
عليه من البغض؛ ليعلم صدقها فيما ادّعته من المحبة» وقد كانت هند في 
منزلة أمهات نساء النبي كك لأن أم حبيبة إحدى زوجاته بنت زوجها أبي 
سفيان 97 , 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قول هند: «يا رسول الله! والله ما كان على ظهر 
الأرض أهل خباء»؛ أي: أهل بيتء. كما قد جاء مفسّراً في بعض طرقهء 
وسكي البيت: عباء؛ لأله يشا ماافنه. بوالكباء فى الأضل : مصدر: تقول: 
غنات الشيء حَبَّاءَ» وحِبَاءً. ووصفٌُ هند فى هذا الحديث حالها في الكفرء 
وما كانت عليه من بغض رسول الله يكل وبغض أهل بيته» وما آلت إليه حالها 
لا استوف: تذكة لححية ابه سال _علديا ينا القلهان الا منه2 زيما أرفيديا 
إليه»؛ وتعظيم لحرمة رسول الله يَلِ ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنهء ولتزول 


.0"8575( «الفتح» 077/48 “01. كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)78704( (؟) «الفتح» 575/8. كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 


(5) - يات قَضِيَةٍ هند حديث رقم (111/1) 


ا« م يو 


لام القلوتها لكا كان ينها يوم أنه :فى شان تحنزة»:وعير ذلك لعزن . 

وقولها: (رَجُل مُمْسِك) وفي الرواية التالية: «مسيك»» وكلاهما بمعنى: 
شحيحء كما جاء في الرواية السابقة» قال القرطبي كأله: لم ثُرد هند: أنه 
شحيح مطلقاًء فتذمّه 507 وإنما وصفت حاله معهاء فإنه كان يقترٌ عليهاء 
وعلى أولادهاء كما قالت: «لا يعطيني وبنيّ ما يكفيني»» وهذا لا يدل على 
البخل مطلقاًء فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته؛ لأنه يرى غيرهم أحوجء وأَوْلى 
ليعطي غيرهمء وعلى هذا: فلا يجوز أن يُستدّلَ بهذا الحديث على أن أبا 
سفيان كان بخيلاًء فإنه لم يكن معروفاً بهذا. انتهى'”"'. 

وقوله: (لّا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنفقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفٍ). وفى الرواية 
السابقة: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكء. ويكفي مان قال 
القرطبيّ كُنْهُ: هذا الأمر على جهة الإباحة؛ بدليل قوله: «لا جناح عليك أن 
تنفقي عليهم بالمعروف». ويعني بالمعروف: القَدْر الذي عرف بالعادة أنه 
كفاية» وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظاً فهى مقيّدة معنى». فكأنه قال: إن 
صحّ أو ثبت ما ذكرت فَحُذي . ١‏ 

قال: وفي هذا الحديث أبواب من الفقه: 

فمنها: وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم» وإن لأمهم طلب ذلك 
عند الحاكم» وسماع الدعوى على النائب» والحكم عليه» وإن كان قريب 
الغَيْبّةِ؛ إذا دعت حاجة الوقت إلى ذلك. وهو قول الجمهور. وقال الكوفيون: 
لا يقضّى عليه بشيء. 

وفيه دليل: على أن النفقة ليست مقدّرة بمقدار مخصوص؛ وإنما ذلك 
بحَسَّب الكفاية المعتادة» خلافاً لمن ذهب: إلى أنَّها مقدّرة. 

وفيه دليل: على اعتبار العُرف في الأحكام الشرعية خلافاً للشافعية 
وغيرهم من المنكرين له لفظاًء الآخذين به عملاً. 

وقد استنبط البخاري منه: جواز حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعُرف. 


)51( «المفهم» 6 . 0( «المفهم» 1/6 ١١١.‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لسبل©ثثت ا ا ا ادك 
زيادة أبي معاوية» وجريرء ووكيعء وعبد الله بن نمير»ء وحفص بن غياث في 
«الإيمان» »)218/١(‏ فقال: 

(15100) وأنبأ عمرو بن محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن عمرو الشيباني» ثنا 
محمد بن عبد الله بن نمير» ثنا عبد الله بن إدريس» وأبو معاوية» ووكيع» وأبي» 
كلهم عن سليمان بن مهران (ح) قال: وثنا عبد الله بن محمد العبسى» ثنا ابن 
إدريس» وأبو معاوية» ووكيع. عن الأعمش (ح) قال: وثنا عبد الله بن محمد بن 
زكرياء» ثنا سهل بن عثمان» ثنا أبو معاوية» عن سليمان الأعمش (ح) وأنبأ 
محمد بن إبراهيم بن الفضل» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاقء» أنبأ جريرء وأبو 
معاوية» ووكيع» وعيسى بن يونس (ح) وأنبأ أحمد بن عيسى البيروتيئ» ثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» ثنا علي بن حجرء ثنا عيسى بن يونس (ح) وأنبأ محمد بن 
يعقوب. ثنا محمد بن نعيم» ثنا داود بن رشيدء ثنا حفص» عن الأعمش» ٠»‏ عن 
00 عن علقمة»ء عن عبد الله» قال: لما نزلت: #الِْنَ ءَامَنْوا وَل يَنِْسْوَأ 

متهم بِظثْر 4 شَّقّ ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم 
نفسه؟ فقال: ليس ذاك هوء إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا #ولِدٌ كَالَ لَقَمنُ لأبيهء 
وهو يَعِظم يبقّ لا شرك َه إك الشَرْكَ لط عَظِيِمٌ ©©4؟. انتهى7" . 

وقوله: (قَالَ ابِنْ درِيِسس : حَدَنَنِيهِ) أي هذا الحديث (أوَلاَ أبي) هو 
إدريس بن يزيد المذكور آنفاً (عَنْ آنا بن تَعْلِبَ ٠‏ عن الأعْمشضٍ؛ كم سَمِفئُهُ هِنْه) 
اق سمعت هذا الحديث من شعبة» قال النوويّ : هذا تنبية منه على لو إتقاةة 
هناء فإنه نَقَصَ عنه رجلان - أي أبوه» وأبان ‏ وسمعه من الأعمش» وقد تقدم 


مثل هذا في «بِابٌ: الدينٌ النصيحة». انتهى”"' . 
[تنبيه]: رواية أبى كريب هذه ساقها الحافظ ابن منده فى «الإيمان» /١(‏ 
) فقال: 


(254 أنبأ الحسين بن علىء ومحمد بن يعقوبء» قالا: ثنا محمد بن 
إسحاق بن المغيرة» ثنا محمد بن العلاءء. ثنا عبد الله بن إدريس» عن 
الأعمش» » عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله. قال: لما لع : م#ألَدنَ 


.١55 شرح النووئ» ؟/‎ (١ .5١8/١ «الإيمان لابن منده»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
تت يي تت نس 
فقال: «باب حكم الحاكم بعلمه إذا لم يَحَف الظنون وَالتَّهّمء وكان أمراً 
مشهوراً»» وقد تقدم . 
وفيه دليل: على أن من تعذر عليه أخذ حقّه من غريمه» ووصل من مال 
الغريم إلى شيء؛ كان له أخذه بأيّ وجه توصل إليه. واختلِف فيما إذا ائتمنه 
الغريم» على مال فهل يأخذ منه حمّه أم لا؟ على قولين. حكاهما الداوديَ عن 
مالك. ومشهور مذهبه المنع. وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بقوله ككلهِ: «أدٌ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك""''» وإلى الإجازة ذهب الشافعيّ» وابن 
المنذرء بناء على أن ذلك ليس بخيانة» وإِنّما هو وصول إلى حقٌ. 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون ما ذهب إليه الشافعيّ» وابن 
المنذر أرجح ؛ لحديث قصّة هند وِقيّنَا هذه. وأما الاستدلال بقوله: «ولا 
تخن... إلخ» فليس بشيء؛ لأن من أخذ حقّه بإذن من الشرع» لا يكون 
خائناء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
وفيه دليل: على أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا 
بغير إذنه» قَلَّ ذلك» أو كر وهذا لا يُخْتَلّف فيه. ألا ترى: أنه ككل قال لهند 
ل الأخرى ‏ لما قالت له: فهل على جناحٌ أن أطعم مِن الذي له 
- قال لها: ١لا»»‏ ثم استثئنى فقال: «إلا بالمعروف». فمنّعها من أن 
0 إلا القَدْر الذي يجب لها. انتهى كلام القرطبي كانُه وهذه 
الفوائد قد تقدّمت قريباًء وإنما أعدتها لأنيى وجدتها في كلام القرطبيّ 
مجموعة, فأحببت أن أوردهاء كما هيء» فتنبّه . 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث, ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 
['ل/اةة] (... (حَدَقَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَئنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاِيم» 
حَدَنَنَا ابْنُ أَخِي الزّهْرِيٌ» عَنْ عمو أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ م الرّبيْرِِ أنَّ عَائْشَةَ قَالَتْ : 


)0 حديث صحيح» رواه تمتك فون «(مسنده» ("/ »)5١5‏ وأبو داود فى «#سلئله» 
(07075». والترمذيّ فى «جامعه» .)١555(‏ 


(4) - بَابُ قَضِيّةٍ هِندٍ - حديث رقم (4141/7) 


ا 1 يَا رَسُولَ الله وَالْهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ 
الأَرْضٍ خِبَاء أَحَبِّ إِلَىَ مِنْ أَنْ يَذِلُو 00 خِبَائكء وَمَا أَضبَ صب الْيَْمَ عَلَى ظَهْرٍ 
الأَرْضٍ خِبَاءٌ أَحَبّ إِلَيّ مِنْ أن 0 مِنْ أَمْلٍ خِبَائِكَء فَقَالَ رَسُولُ ال و : 
٠‏ «وََيْضاً وَالَّذِي تَفْسِي بِيّدوه ثُمَّ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللوء إِنَّ آبَا سُفْيَانَ رَجُلْ مِسَّيك 


0 هُ عِيَالَنَا؟ كََالَ لَهَا: 0 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ - (زْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شدّاد» أنو عنيقمة التسائيخ > تزيل يغداد»: ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/". 

؟ ‏ (يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهري» تقدّم في الباب الماضي. 

 “‏ (ابْنُ أَخِي الزْهْرِيّ) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيئ» صدوقٌ له أوهام [1] (ت57١)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» 577/ 707. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقرلياه (آن بذلوا) فتن الذال المعشيية: ونان سارت 

وقولها: (أَنْ يَعِرُوا) بكسر العين المهملة» من باب ضرب أيضاً . 

وقولها: (مِسّيك) اختُّلف في ضبطهء فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين 
على المبالغة» وقيل: بوزن شّحِيحء قال النووي: هذا هو الأصح من حيث 
اللغة» وإن كان الأول أشهر في الرواية. قال الحافظ: ولم يظهر لي كون 


الئاني أصحء فإن الآخخر مستعمل كثيراء مكل دربي وسكيه » وإن كان 
المينة اي فيه م مبالغة» 0 المسْدّد 0 وقال 0 «النهاية»: 


2 2 
والتشديد. انتهى 


وقوله: («لَا إِلّا بِالْمَعْرُوفٍ») قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في جميع 


.)0755( كتاب «النفقات» رقم‎ ,.3617- 555/١١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
0 وهو صحيح.ء ومعناه: لا حرج»ء » ثم ابتدأء فقال: «إلا بالمعروف»؛ 
أي : لا تنفقي إلا بالمعروفء أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف. انتهى'" . 
والسادون بتر عقت وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولله الحمد 
والمئة. 
«إن أَرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما استَطْتُ وا يفي إلا بأمَّدِ عب يكت ولد يب . 


ره( (ياتث لهي عن 7 الْمَسَائلٍ مِنْ غَيْرِ خاحةه 


وَالنَهي عن ملع » وَهَاتِ وَهُوَ د الاميتاع من أَدَاءِ حئََ لَزْمَهُ 
أَوْ طَلَبُ مَا لا يَسْتَحِقُهُ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كد اود الكتاب قال: 

[“/ا55] (6١1/ا١)‏ - (حَدَنَنِي زُهَيْرْ 1 بْنُ حَرْبٍء حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلٍ» 
عن أبيهء عَنْ أبي هرَيْرَة قَالّ: قَالَ سول الله كله إن الله يَرْضْى لَكُمْ نكما 
وَيَكْرَهُ ه لَكُمْ كاثاً: فَيَرْضَى لكُمْ أنْ تَعْبْدُوُ وَلَا تُشركُوا به سَيْئا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا 
ِحَبْلٍ الله جمِيعا وَلَا تَقرَقُوا وَيَكْرُ لَكُمْ قِبلَ» وَقَالَء وَكَفْرَةَ السّوَالِء وَإِضَاعَة 
الْمَاِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ» وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 00. 

ل بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» صندوق كفي لكر 31] 

(ت8؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» 171/15. 

 “‏ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ» ثقةٌ ثبت [؟] 
(مت١١٠)‏ (ع0 تقدم في فى «المقدمة» ”7/ 5. 

5 - (أَبُو هَرَيرَ 9 طبه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 


.٠١/١7؟ «شرح النوويّ»‎ )١( 


)4471( باب النَّهّي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ... إلغ - حديث رقم‎  )5( 


وازهيرا ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنسائيئ» وجريرء فكوفي» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من 0 الحديث في ا 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة هليه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الله يَرْضَى) - بفتح 
أولهء وثالئه ‏ من باب تَعِبَء يقال: رَضِيتٌ الشيء» ورَضِيتٌ به رضأ: اخترته. 
وارتضيته مثله» ورَضِيتٌ عن زيدء ورَضِيتٌ عليه لغة لأهل الحجازء والرضوان 
بكسر الراءء وضمّها ‏ لغة قيس وتميم» بمعنى الرضاء وهو خلاف السَّخَطء 
وشيءٌ مرضيٌ أكثر من مَرْضُوٌّء قاله الفيّومت"". 

وقال القرطبي ككدَنهُ: قوله: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً»؛ أي: شَرَّعَ هذه 
الثلاثة» وأمّر بهاء وجعلها سبباً لكل ما عنده من الكرامة في الدنيا والآخرة. 
انتهى . 

(لَكُمْ كلاثاً وَيَكْرَهُ) - بفتح أولهء وثالثه أيضاً - من باب تَعِبَء يقال: 
زفق 


تور وو 


كرهت الأمر أَكْرَهُهُ كُرهاً بضمّ الكاف. وفتحها: ضدّ أحببته» فهو مكروه 

وقال القرطبي ككلهُ: قوله: «ويكره لكم ثلاثاً»» وفي الرواية الأخرى: 
«يسخّط)؛ أي: نهى عنهاء وحرّمهاء وجعلها سبب إهانتهء وعقوبته في الدنيا 
والآخرةء وهذا كما قال تعالى: ولا بض لهاو الكثرٌ وَإن دوا ييَسَهُ لك 
[الزمر: 57» هذا أولى مما قيل فيه. وقد تقدم القول على الرضا والسّخطء 
وعلى العبادة والشرك في الإيمان. انتهى”" . 

قال النوويّ: قال العلماء: الرضاء والسخطء والكراهة من الله تعالى 
المراد بها: أمرهء ونهيهء وثوابه» وعقابهء أو إرادته الثواب لبعض العباد. 


والعقاب لبعضهم. اع 40 


.6737 57١/1 (؟) «المصباح المنير»‎ .5794/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
شرح النووي» م ا‎ 2) .١ 0" _ فرق «المفهم»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الأقضية 

حزم الجسجتجتتح تت طح 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم الردٌ لهذا التفسير في «كتاب الإيمان» 
مستوفى» وأن الرضاء والسخطء والكراهة من الصفات التي أثبتها الله لنفسه 
في كتابهء وأثبتها النبي ككل في أحاديئه الصحيحة» فهي ثابتة له على ظاهرهاء 
على ما يليق بجلاله. وأما قرلة: «قال العلماء» فأراد به العلماء المتأخرين من 
الأشاعرة. 'وغيرهم الذين يؤولون هذه الصفات,. ولا يُثبتونها لله كنِنَ.ء فإن 
أردت تحقيق المسألة» واستيفاء البحث فيهاء فراجع شرح كتاب الإيمان» وبالله 
تعالى الفودة. / 

(لَكُمْ ئلاثاً: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوة) العبادة عمل الطاعة» واجتئاب 

المعاصيء. وقد تقدّم في «كتاب الإيمان» تمام البحث في ذلك» فراجعه() 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. (وَلَا تُشركُوا به شَيْئاً) لأن من أشرك معه في 
عبادته غيره لم يعبده» فقوله: (شيئاً» ل أن يكون مفعولاً مطلقاً؛ أي: 
شركاًء ويحتّمل أن يكون مفعولاً به؛ أي: أي شيء كان: كثيراً أو قليلاً. 

(وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً)؛ أي: تتمسّكوا بعهده. وهو انّباع كتابه 
العزيزء وحدودهء والتأدب بآدابه» والحبل يُطلق على العهد. وعلى الأمان» 
وعلى الوصلة» وعلى السبب» وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه 
الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم» ويوصلون بها المتفرّق» 
فاستعير اسم الحبل لهذه الأمورء قاله النووي”"'. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: الاعتصام بالشيء: هو التمتاف ندم والسعرو فة 
من الآفات» وأصل العصمة: المنع. تقول العرب: عصم فلاناً الطعام؛ أي: 
منعه من الجوعء وكَنُوا السّويق بأبي عاصم لذلك» فالمعتصم بالشيء يمتنع به 
من أسباب الهلاك والشدائد. 

واحبل الله») هنا : شَرْعَْهُ الذي شرع ودينه الذي ارتضاه. قال قتادة: هو 
اا 0 بمعنى القول الأول. والحبل ينصرف على وجوه: 

: العهد والوصل» وما يُنْجَى به من المخاوف. 
0 : الأمان. وكلّها متقاربة المعنى؛ لأنَّ الحبل في الأصل: واحد 


000 راجع ”5ت زهق شرح النووي» 1١/1‏ . 


)4477( بابُ النّهي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائْل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


الحبال التي تُرْيَط بها الآلات» وتُجمع بها المتفرقات» ثم استعير لكل ما يُعَوَّل 
عليه» ويتمسك بهء ثم كثر استعماله في العهد ونحوه. 
ومعنى هذا: أن الله تعالى أوجب علينا التمسَّك بكتابه» وسّئّة نبيّه كل 
والرجوع إليهما عند الاختلاف. انتهى'"'. 
وقال الزرقاني كأنه: ملسي البواف ويل الهم فقال ابن مسعودء 
وقتادة» وغيرهما: هو القرآن» ورجح لقوله كَل : «إن هذا القرآن هو حبل الله»» 
وفي لفظ: «القرآن حبل الله المتين»» حتى زعم بعضهم أن تفسيره بخلافه 
غفلة؛ إذ لا عطر بعد عَروس. 
وعن قتادة أيضاً وغيره: هو عهد الله» وري وعن ابن مسعود: أنه 
الجماعة» قال ابن عبد البرّ: وهو الظاهر في الحديث» والأشبه بسياقه. 
وأما القرآن فمأمور سام به في غير ما آية» وغير ما حديث» غير أن 
المراد هنا : الجماعة على إمام يسمّع له ويطاع» فيكون ولي من لا ولي له في 
نكاح» وتقديم قضائه للعقد ا أيتام» وسائر الأحكامء ويقيم الجمعة والعيد» 
ويأمن به السبل» وينتصف به المظلوم» ويجاهد عن الأمة عدوّهاء ويقسم 
بينهما فيهما؛ لأن الاختلاف والفرقة هَلَكَة والجماعة نجاة» قال: وهو عندي 
معكن مغلا تل ,متقارى 4 لاق القرات :بام بالا لقة وين غن الفزقة + لقي 29 
وقال في «التمهيد» ‏ بعد ذكر ما تقدّم -: قال ابن المبارك ككُأَنْهُ [من 
السيط]: 
ِنَّ الْجَمَاعَةَ حَبْلُ الله فَاعَتَصِمُوا مِنْهُ بِعُرْوَيَهِ الْوُنْمَى لِمَنْ دَانَا 
كَمْ يَرْمَ الله بِالسُلْطَانٍ مَظْلَمَةَ فِي دِبِيْئَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنْيَانَا 
نؤلة الجلافة لخ توق لكا قت “وكات لفت تي انو 
وقوله: ا )؛ أي: اجتمعوا على الاعتصام بالكتاب والسّنة 


اعتقاداًء وعملاً» فتَتّفق كلمتكم» وينتظم شتاتكمء فتّتمٌ لكم مصالح الدنيا 


)1غ( «المفهم» ه/ 5 . 
(؟) «شرح الزرقانيّ على الموطأ» 077/4. 
(*) «التمهيد» ١؟7/‏ 7/6 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

إها لتب _-اطبب-مب-مو 
والدّين» وتَسْلّمون من الاختلاف والافتراق الذي حصل لأهل الكتابَيُن» وفيه 
دليلٌ على صحة الإجماعء قاله القرطبئ 4115'". 

وقال النوويّ: هو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» 
وهذه إحدى قواعد الإسلام. 

[واعلم]: أن الثلاثة المرضية: إحذاها: أن يعبدوه.ء الثانية: أن لا 
يشركوا نيه شعاء: الثالقة: أن يحختصيوا تحيل الله ولا يتفرفوا .لقي 

(وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَء وَقَالَ)؛ أي: الخوض في أخبار الناس» وحكايات ما 
لا يَعْنيء من أحوالهم» وتصرفاتهم» واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على 
قولين: أحدهما: أنهما فعلان» ف«قيل» مبني لِمَا لم يُسَمّ فاعله. و«قال» فعل 
ماضء والثانى: أنهما اسمان مجروران منوّنان؛ لأن القيل» والقال» والقول» 
والقالة كله 00 ومنه قوله تعالى: وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ اه قيلا» [النساء: ؟؟1]» 
ومنه قولهم: كَثْرَ القيل» والقالء قاله النووي” . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «وكره لكم: قيل وقال»؛ كلاهما مبنئىٌ على 
الفتح» فِعْل ماض» هكذا الرواية التي لا يُعرف غيرهاء ومعناه: أن الله تعالى 
حرّم الخوض في الباطل» وفيما لا يعني من الأقوال» وحكايات أحوال الناس 
التي لا يَسَْلِم فاعلها من الغيبة» والنميمة» والبهتان» والكذب. «ومن كثر كلامه 
كَثْر سَقَظهء ومن كثر سقطه كانت النار أولى به“ . 

قال القاضي عياض: «قيل» منصوبة» فعل ما لم يُسَّمّ فاعله. «قال»: فعل 
ماض أيضاً. ويصحٌ أن يكونا اسمين» ويكونا مخفوضين؛ يعني: على رواية من 
رواه: «نهَى عن قيل وقال». 

قال القرطبيّ ككُأَنْهُ: هكذا وجدنا هذا الكلام في «الإكمال»؛ وهو كلام 
مُخُتل؛ لأنهما لو كانا اسمين لَنُونا؛ إذ لا مانع لهما من الصرفء ولكانا 
منصوبين نكرةً؛ ولا موجب لِحَفْضهماء وأظنُ أن هذا خلل وقع من بعض 
5غ( «المفهم» ه/ 5 . زفق شرح النووي» .١ ١/1١‏ 
(5) «شرح النووي» .١١/1١7‏ 
(5:) ضعّفه الشيخ الألباني كن في «السلسلة الضعيفة». 


)44175( باب النَّهي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


لنْسَاخْء للا تو ا والقيل» والقال» والقول: كله بمعنى» وكذلك 
القالة» وهذا كله صجع: فإن مصدر «قال» يقال فيه ذلك كلّهء لكن لا يصلح 
شيء منه هنا» فإن الرواية كما أخبرتك . انتهى كلام القرطبيٌ كُلَنْهُ وهو بحث 
وقال ابن عبد البرٌ كَُلَنُ: وأما قوله: «ويكره لكم قيل» وقال»» فمعناه - 
والله أعلم - الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء وإنما جلها الغلطء 
وحَشْوٌء وغِيبةٌ وما لا يُكتب فيه حسنة» ولا يَسْلم القائل» والمستمع فيه من 
سيئة . 
قال الشاعر [من الوافر]: 
وَمَن لا يَمْلِكِ السَّفَبَيْن يُسَحَقْ ‏ بِسُوءٍاللْفْظ من قِيِلٍوَقَالٍ 
وقال أبو العتاهية [من الطويل]: ْ 
عَلَيِكَ بِمَا يَعْنِيكَ مِنْ كُلَ ما تَرَى رَبِالصَّمْتٍ إِلَّا عَنْ جَمِيل تَقُولُه 


و #2 م 


وين الدنها اد العقَي _ كَل بها منت ويف زحي 

(وَكَْرَةَ السّوّالٍ) قال القرطبي كُللهُ: يَحْتَل اليا 

أحدها: أن يريد به كثرة سوال الناس الأموال» والحوائج إلحاخاء 
واستكثاراً . 

وثانيها: أن يكثر من المسائل الفقهية تنظعاً وتكلفاً فيما لم ينل وقد 
كان السَّلف يَكْرّهون ذلك» ويَرَؤنه من الكلت» وقال مالك في هذا الحديث: 
لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة المسائل» فقد كره رسول الله يَكِهِ المسائل 
وعابهاء أو هو: مسألة الناس أموالهم؟ 

وثالثها: أن يُكثر من السؤال عمًّا لا يعنيه من أحوال الئّاس» بحيث يُؤدّي 
ذلك إلى كشف عوراتهم» والاطلاع على مساوئهم. 

قال القرطبيّ: والوجه حمل الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك 
الوجوه كلها. انتهى كلام القرطييَ”©» وهو بحث نفيسٌ. 

وقال النوويّ: قيل: المراد به: القطع في المسائل» والإكثار من السؤال 


. 6 «الاستذكار» //0!4. (؟) «المفهم)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


عما لم يقعء ولا تدعو إليه حاجة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي 
عن ذلك». وكان السلف يكرهون ذلكء» ويرونه من التكلف المنهيّ عنه» وفي 
الصحيح : كره رسول الله يكل المسائل وعابهاء وقيل: المراد به: سؤال الناس 
أموالهم, وما في أيديهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهىّ عن ذلك» 
وقيل: يَحْتَمِل أن المراد: كثرة السؤال عن أخبار الناس» وأحداث الزمان» وما 
لا يعني الإنسان» وهذا ضعيف؛ لأنه قد عُرف هذا من النهى عن قيل وقال» 
يل أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله.» وتفاصيل أمره» فيدخل 
ذلك في سؤاله عما لا يعنيه»ء ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول» 
فإنه قد لا يُؤْيْر إخباره بأحواله» فإن أخبره شقٌّ عليهء وإن كَذَّبه في الإخبار» أو 
تكلف التعريض آحِقّته المشقة» وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. 

(وَِضَاعَةَ الْمَالِه) هو صَرْفه فى غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف»ء 
وسبب النهي أنه إفسادء والله لا 95 المفسدين» ولأنه إذا أضاع ماله تعرّض 
لِمَا في أيدي الناسء قاله النوويّ ككَنْه. 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: إضاعة المال: إتلافه وإهلاكه» كما قد كي عن 
بعض جهّال المتزهدة أنه رَمَى مالا كان عندةء وحرّق 000 
الحديث كانت عندة» وريما أمر بهذا : بعض الشيوخ الال وهذا محرّم 
بإجماع الفقهاء. ويلحق بإتلاف عينه منع صرفه في وجوهه من مصالح دنياه 
ودينه» كما يفعله أهل البّخلء ودناءة الهمم؛ يدَّخرون المال» ويكثرونه» ولا 
ينفعون نفوسهم بإنفاق شيء منه» ولا يصونون به وجوههم., ولا أديانهم» فهذا 
الصنف هو المحروم الخاسر؛ الذي قال فيه الشاعر [من البسيط]: 

رُزِفْتَ مَالاً وَلَمْ تَرْرَقْ مَنَافِعَهُ إِنّ الشقيّ هُوَّ الْمَحْرُومُ ما رُزْقَا 

وأشد من هذا كله كيس وزلما بدن" تتلق ختاله فى :ماعن اله تعالى) 
سكين بمال الله على معاطيه» وتفرع فى هرات المشرمة» ولا باليه 
ويَدخل في عموم النهي عن إضاعة المال: القليل منه والكثير؛ لأن المال هنا : 
هو كل ما يُتَمَوَل؛ أي: يُتَملّك؛ حتى لو رمى بثمن درهم في البحر مثلاً لكان 
ذلك محرماًء وكذلك لو منعه مِنْ صرفه في وجهه الواجب» وكذلك لو أنفقه 


)4417( بابُ النَهْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍء... إلغ - حديث رقم‎  )5( 


في معصية» ولا خلاف في هذا إن شاء الله. انتهى كلام القرطب ككرها'': وهو 
بحث مفيد. 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: قوله: «وإضاعة المال» للعلماء في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن المال أريد به ملك اليمين» من العبيد» والإماء» والدواب» 
وسائر الحيوان الذي في ملكه أن يُحْسِن إليهء ولا يُضيعهم» فيضيعون» وهو 
قول السَّرِيَ بن إسماعيل» عن الشعبيّ» واحتّجّ من ذهب هذا المذهب بحديث 
أنس» وأم سلمة» أن عامة وصية رسول الله كه حين حضرته الوفاة كانت 
قوله: «الله الله الصلاةً الصلاةً» وما ملكت أيمانكم». 

والقول الثاني: إضاعة المال: ترك إصلاحه» والنظر فيه» وتنميته» وكسبه. 

والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه فى غير حقهء من الباطل» 
والإسراف. والمعاصي». وهذا هو الصواب عند فزي الدّينَ والألباب. 

رَوَى ابن وهب قال: حدّثنا إبراهيم بن نشيط» قال: سألت عمر مولى 
عُمْرة عن الإسراف ما هو؟ فقال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله» وفي غير 
ما أباحه الله فهو إسراف». وإضاعة للمال. 

ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يعلى بن عبيد»ء عن محمد بن 
شوقق عن سعيد ثة بير أنةشالة رجل .عق إضاعة :المال: ققال: أن 
يرزقك الله رزقاء فتنفقه في ما حرّم الله عليك». وهكذا قال مالك ككأله''. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

[تنبيه]: رَوَى يحيى بن يحيى الليثيئ هذا الحديث في «الموظأ» مرسلا ؛ 
قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأنَْهُ: هكذا 577 تحى ةا الويف ريلد ؛ لم 


يذكر أبا هريرة» وتابعه ابن وهب» من رواية يونس بن عبد الأعلى عئه 


)00( «المفهم) ه/-560"١.‏ (؟) «الاستذكار» 4/8لاه - .08٠‏ 


(50) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ 3 : #وَإن مُبَدُوأْ ما يه أَشيِكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم (715) 


امنا ولَرْ يَنِْسُوَأ إينتهُم بِظُلْرِ» شَقّ ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله 
وأيّنا لا 00 نفسه؟ فقال: «ليس ذاك» إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال 
لقمان لابنه: «#يبقَّ لا شرك أله إرك القَركَ لظم عَظِيةٌ4؟2. انتهى 

قال ابن 550 حدثنيه أوَلاٌ أي عن أبان بن تغلب» عن الأعمض» ثم 
سمعته منه. انتهى"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ووه 


#إِن أَرِيِدُ ِلّا الم م نا سمتلت وما فت ِلَّا لَه عَكْهِ يكت وَل يب 4 . 


كه 


تر يري م 


٠‏ - (بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ ونكَ: #وإن تُبْدُوا ما ه أَنشيكُمْ أَرْ 
تَحَهُوهُ يُحَاسبَكْم به بو 4 [البقرة: 184]). 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١11١0( 13‏ (حَذَتَنِي محمد : بن مِنهَالٍ الضَّرِيرُء وَأَمَيَةُ : ب 2 ينم 
الْعَيْشِيٌ وَاللَّفْظ لِأُمَمَىَ قَالَا: حَدَتَنَا يَزِيدُ يس َرَيْع' حَدَتنا 00 وَهُوَ ابن 
اْقَاسِمٍء عَنِ الْمَلَاِ عَنْ أبيء عَنْ أبي هُرَيْرَ َو قَالَ: لعا تالت على رسو لله عل 
َه مَا في أَلسَموتٍ وما فى 0 وَإن تُبْدُوأْ ما 4 أَشِكُم أو تحفوه 0 
اك يتوق لمن 43 وعَذث عن كقدة وق َه ع مكل عوَو فد 40 [البقرة: 
2000 قال : فَاشتدَ ذَلَِ 0 ُصْحَابِ رَسُولِ الله كَل فَأَنَوْا رَسُولَ الله يلق ؛ ثم 

بَرَكُوا عَلَى الرُكبء فَقَالُوا : أَيْ رَسُولَ الل كُلَفَْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُ: الصَّلَاة 
00 وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَة وَقَدْ ؛ أَنْرِلَتْ عَلَيْكَ هَذِوِ الآَيَةٌ وَلَا نطِيِقَهَا ٠‏ قَالَ 
سُولُ الله وَكلله : «الريثرة أن تقولا كما فال أل الكمَابينٍ ا 


ين بل قولوا: سَمِعْنَاء وَأَطَعْنَاء غُفْرَ انك رك با وَإِلَيّْك الْمَضِي»ء قَالوا: 
سَمِمْنَاء وَأَطَمْنَاء خُفْرَانَكَ رك بَنَا وَِلَيْكَ الْمَصِيرٌ ما ارلا الوم دل يه 


ع 


اميف َأَنْرَلَ الله في 1 #دَامن الرَسُولٌ يمآ أَنَرْلَ إِليَهِ ين ريد وَالْمؤْمنون كل 


ُُ 


.51١9- 518/١ «الإيمان لابن منده)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

لللتتت سس ست ا شه 
والقعنبيّ» ومُطَرّف» وابن نافع» وأسنده عن ابن وهب: خوك بن صالح. 
والربيع بن سليمانء ذكرا فيه أبا هريرة» وكذلك رواه ابن بكيرء وأبو 
المصعب» ومصعب الزبيري» وعبد الله بن يوسف التيميّ» وسعيد بن عُفير 
وابن القاسمء ومّعْن بن عيسى» وأبو قُرّةَ موسى بن طارق» والأويسيّ» وابن 
عبد الحكمء والحنينيّ» وأكثر الرواة عن مالك. عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة») عن النبيّ عبد مثكأ : 

قال: والحديث مسندٌ محفوظ لمالك وغيره عن سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة دنه . انتهى كلام ابن عبد اليد" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [57/0: و551/5] .)١911١5(‏ و(أحمد) في 
«مسنئده) (71/5 و0" وا5"). و(مالك) فى «الموظّأ) ,)410/١(‏ 
و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (547)» و(ابن يان في (صحيحه) (7/9 
و١0177)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١70/4(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 
'27).» واشعب الإيمان» (750/7)» و(البغوي) في «شرح المُنْنا )»١1(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الله تعالى يحب من عباده الإخلاص في عبادته في 
التوحيدء وسائر الأعمال كلّها التي يُعبّد بهاء وفي الإخلاص طرح الرياء كلّه؛ 
لأن الرياء شركء أو ضرب من الشركء قال أهل العلم بالتأويل: إن 


قول الله وك : «وإفن كن يخأ لِقَهَ ريو هلمَمَلٌ عَمَلا صلِسًا ولا يثك يبَادَوَ ريك مداه 
[الكهف: ]٠١١‏ نزلت في الرياء» ويدخل في الإخلاص أيضاً التوكل على الله 
وأنه لا يضر ولا ينفع؛ ولا يعطي» ولا يمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع 
لما أعطى» ولا معطي لما منع» لا شريك له" . 

١‏ (ومنها): الحضٌ على الاعتصامء والتمسك بحبل الله تعالى في حال 


.73 786 5597/5؟١ «التمهيد»‎ )١( 
."77/7١ (؟) (التمهيد» لابن عبد البرٌ كله‎ 


)44177( بابٌُ النَهْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


اجتماعء وائتلاف». قال ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: وحبل الله في هذا الموضع فيه 
قولان: أحدهما: كتاب الله والآخر: الجماعة» ولا جماعة إلا بإمام» وهو 
عندي معنى متداخل متقارب ؟؛ لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة. 


قال الله ويل : 7 كوو دن تَعَرَقُوأ وَأَحْتَلَفُوا» الآية [آل عمران: »]٠١6‏ وقال: 
لفق 


1 هوه 


لوَاعَتصِمُوأ حبَلٍ أله ديعا ولا تَقَرّهُأ» [آل عمران: ١5٠١8‏ انتهى 

٠‏ (ومنها): النهي عن كثرة الكلام بما لا يعني؛ لأنه إن كان مباحاً ففيه 
إضاعة الوقت» وإن كان حراماًء ففيه كثرة المآثم. 

 :‏ (ومنها): النهي عن كثرة السؤال عن أموال الناس» فقد وردت 
نصوص كثيرة في ذم كثرة السؤال» فعن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من سأل الناس تكثّراًء فإنما يسأل جمراًء فليستقلء أو 
ليستكثر»» رواه مسلم. ش 

وعن سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله يلهِ: «إن المسألة كد 
يَكُدَ بها الرجل وجهه. إلا أن يسأل الرجلّ سلطاناء أو في أمر لا بد منه»» ' 
رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح»ء والكل: ‏ الكذكن. وتحؤة. 

وعن ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله كللِ: «من أصابته فاقة» 
فأنزلها بالناس» لم تُسَدَ فاقته» ومن أنزلها بالله» فيوشك الله له برزق عاجل» 
أو آجل»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن» يوشك ‏ بكسر 
الشين؟ أي 00 

والحاصل أن كثرة الكلام بما لا معنى لهء ولا فائدة فيهء» من أحاديث 
الناس لا يخلو أكثرها من أن يكون غِيبة» ولَغَطاّء وكذباً» ومن أكثر من القيل 
والقال مع العامة لم يَسْلم من الخوض في الباطل» ولا من الاغتياب» ولا من 
الكذب». وقد صحٌ عن النبي ككلِ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليقل خيراًء أو ليصمت»» متّفق عليه» وقال كلِ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث 
بكل ما سمع»ء رواه مسلم. 


)١(‏ «التمهيد» ١؟/‏ الاا. 
() «رياض الصالحين» للنوويّ كله /١‏ 155. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ومكتوب في حكمة داود وفي صحف إبراهيم #لكله: «مَن عَدََ كلامه من 
عمله. قَلَ كلامه. إلا فيما يعنيه»؛ وفي المَثّل السائر: التقىٌ مُلْجو”''2. 
هذا إذا حملنا الحديث على سوال أموال الناس» وأما إذا حملناه 1 
سؤال المسائل العلميّة» وهو الذي عزاه ابن عبد البرٌ إلى أكثر العلماء. 
قال: وأما كثرة السؤال فمعناه عند أكثر العلماء ل لطر 
المشائل» والتوازل» والأغلوطات» .وتشقيق المولدات» وقال مالك: أما نهي 
رسول الله يَلِةِ عن كثرة السؤالء» فلا أدري» أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل» فقد كره رسول الله ككٍ المسائل وعابهاء أم هو مسألة الناس؟ . 
قال ابن عبد البرٌ: الشاعر فى انظ هذا الحديث كراهة السؤال عن 
الجسائلء إذا "كان ذلك على الإعدارء ل على الجاخة خند ترون العازلة» الأن 
السؤال في مسألة الناس إذا لم يَجُرْ فليس يُنْهَى عن كثرته دون قلّته» بل الآثار 
في ذلك آثار عموم» لا تفرّق بين القلة والكثرة لمن كُره له ذلك. 
قال: وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله كل عن أشياء. 
ويّلِحُون فيهاء فينزل تحريمهاء قال الله وِبْك: «يكايا ادبت امنا لا سَتتَنُوا عن 
أشيآه إد يد ل تَسْوّحْ وإن مَسسَلُوا َنبا ِِنَ يُكَزَلُ الَْرَْانُ ينْدَ لَك عنًا أَمَهُ عنَا وأّه 
عَفُوْرٌ حَلِيءٌ 409 [المائدة: 0٠١١‏ وثبت عن النبئ يل أنه قال: «أعظم 
اساي و الم لا لا اع د فحرّم على الناس من 
أجل مسألته)”"' . 
ه ‏ (ومنها): تحريم إضاعة المال» سواء كان بإلقائه في البحرء 
إحراقه في النارء أو صرفه في المحرّماتء أو الإسراف في الإنفاق فوق 
الحاجة؛ أو غير ذلك من وجوه إتلافه» فكلّه محرّمء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ] 4 7[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ ىد بْنْ فَرُوِحَّ أَحَبَرَنًا أَبُو عَوَانَة عَنْ سَهَيْلء 


.586/7١ «التمهيد»‎ )١( 
.7١١/5 (0؟) حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سئنه»‎ 


)4408( باب النَهِي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.... إلخ - حديث رقم‎  )6( 


2 2 2 6 26 0 عاط لود جر “1 عار او 2 ا ارق َِ- 
بهذا الِإسْنَاوِ مِنْلَه غَيْرَ أَنْهُ كَال: «وَيَسْخَط لَكمُ ثلاثا» وَلمْ يَذْكرٌ: «وَلا 


ريو 
م 


تفرّقوا») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَرُوِحَ) الْأَبُلِىَء أبو محمدء صدوقٌ يَهِمُء ورُمي بالقدرء 
قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [4] (ت5 أو”757)., وله 
بضع وتشعون اسه (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا9١.‏ 

]7[ (أَبُو عَوَانَةً» وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.4/7 (ته أو5/ا١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن سهيل بن أبي صالح هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْه أوَّل الكتاب قال: 


 )27698( ]447[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ» أَخْبَرَئا 
جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِء عَنِ الشَعبيّء عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى المَغِيرَةِ بن شعبّة. عن 


الْمُغِرَةِ بْنِ شُعْبَة عَنْ رَسُولٍ الله يله فَالَ: «إنَّ لله حَومَ عَلَيْكُمْ مُقُوقَ الأَمَهَاتِ» 
وَوَأَدَ الات وَمَنْعاً وَمَاتِء وَكَرِهَ لَكُمْ نََاثاً: قِيلَ وَكَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاعَةٌ 
المال»). 
رجال. هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيِمَ الْحَنَظَلِيُ) أبو محمد المروزي» نزيل نيسابور» 
ثقٌ حافظ إمام مجتهد ]1١[‏ (778) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
(ملْصُور)انن المتمر كن 'عين الله" الشلحن + أبو عتاب الكوفاثقة 
ثبت فاضل [1] )١177(‏ (ع) تقدّم في اشرح النفثة جا ص”795. ْ 
 "‏ (الشَّعْبييُ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيّ» ثقةٌ فقيه فاضل مشهور 


)١(‏ هذا رقم مكررء قد تقدّم» فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


["] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .0٠/7‏ 

د ورد مولن المفيزة تن شنية) وكاسة آبو سعيه» أ أبو الورد 
الثقفيَ الكوفي» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 141/15. 

4 (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفيَّ الصحابيّ المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» وماك َه سنة خمسين 
على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

و«جرير» بن عبد الحميد ذكر قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخهء كما أسلفته آنفاًء وفيه رواية تابعيّء عن 
تابعيّ: الشعبيّ» عن ورّادء أو ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء» على 
قول من يقول: إن منصوراً تابعيَّ صغير. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة) ذيفيه (عَنْ رَسُولٍ الله ككك) أنه (قَالَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ عُقُوقَ التّهَاتِ) «العقوق» بضمٌ العين المهملة: مشتقّ من العقَّء وهو 
القطع. والمراد به: صدور ما تتأذى به» وقال القرطبي كُثَنْهُ: العقوق مصدر 
عق يعنّ؛ 0 قطع وشقٌء فكأن العاقٌ لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من 
لها يشّىّ عصا طاعتهما . انتهى 60 

50 جمع مو وهي لمن يعقل» بخلاف لفظ الأم» فإنه أعمّء 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيّومئ كُأَنْهُ: أ السَّيءِ : أصلهء والأمّ: الوالدة؛ وقيل: أصلها 
ا ولهذا 558 على ها وأجيب بزيادة الهاء.» وأن ؛ الأصل: أَمَاتٌ 
- ابن جني: دعوى الزيادة أسهل من دعوى الحذف». وكَثْرّ في الناس 
ات وفي غير الناس ات ؛ للفرق» والوجه ما أورده في «البارع»: أن فيها 


)1( «المفهم) 6 . 


(؟) «الفتح» 250١/17‏ كتاب «الأدب» رقم (0810). 


(5) - باب النَهي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.... إلخ - حديث رقم (4410) 


مضه 


عو عو 


أربع لغات: أمّ بضم الهمزة» وكسرهاء وام وَأمَهَه و الاكياتء وَالأَمَاتُ 


لغتان» ليست إحداهما أصلاً للأخحرى» ولا حاجة إلى دعوى حذفء. ولا 
زيادة. انتهى 0 . 

وتخصيص الأمهات من تخ تخصيص الشيء بالذكر؛ إظهاراً لعظم شأنه» وقيل : 
خصٌ الأمهات بالذكر؛ لأن العقوق إلون أسرعيض الأبادة لِضَعف النساء»ء ولينبّه 
على أن بر الأمّ مقدّم على برّ الأب في التلظف. والحنُوٌء ونحو ذلك”" . 

وقال الطيبي نقلاً عن الخطابيّ: لم يَخْصٌّ الأمهات بالعقوق» فإن عقوق 
الآباء محرّم أيضاًء ولكن نبّه بأحدهما على الآخرء فإن بر الأم مقدّم على برّ 
الأب؛ لأن لعقوق الأمهات مزيّة في القبح. وحقّ الأب مقدّم في الطاعة» 
وحسن المتابعة لرأيه» والنفوذ لأمره» وقبول الأدب منه. انتهى7” . 

(وَوَأَدَ الْبَنَاتِ) - بسكون الهمزة ‏ هو دفن البنات بالحياة» وكان أهل 
الجاهلية يفعلون ذلك؛ كراهة فيهنٌ» ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن 
عاصم التميميَّء وكان بعض أعدائه أغار عليه قَأَسَر بنته» فاتخذها لنفسهء ثم 
حصل بينهم صلحء فَحيّر ابنته» فاختارت زوجهاء فآلى قيس على نفسه أن لا 
تولد له بنت إلا دفنها حية» فتبعه العرب فى ذلك» وكان من العرب فريق ثان 
يقتلون أولادهم مطلقاً؛ انا ناض ويه عاك موقم قو ا لدة وإما من عدم ما 
ينفقه عليهء وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات» وكان صعصعة بن 
ناجية التميميّ» وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصع أُوْلَ من قَدَى 
الموؤودة» وذلك أنه يَعْمد إلى من يريد أن يفعل ذلك» فيفدي الولد منه بمال 
يتفقان عليه» وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله [من المتقارب]: 

وَجَذدَّي الَّذِي مَتَعَّ الْوَائِدَاتِ دكا العويفيية قَلَمْ جراد 

وهذا محمول على الفريق الثاني» وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن 

أدركا الإسلام» ولهما صحبة. 


.77/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5108( (؟) «الفتح» 2717/5 كتاب «الاستقراض» رقم‎ 
."١6ا//٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


البحر لمحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأقضية 


وإنما حَصٌ البنات بالذكر؛ لأنه كان الغالب من فعلهم؛ لأن الذكور مظنة 
القدرة على الاكتسابء وكانوا في صفة الوأد على طريقين: أحدهما: أن يأمر 
اقزاته: إذا تان دوفيعها أن تظلق جا خفيرة 'نإذا وفعت ذكرا أبققهه .وإذا 
وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة» وهذا أليق بالفريق الأول. 

ومنهم من كان إذا صارت البنت سُدَاسيّة قال لأمها: طيُبيهاء وزينيها 
لأزور بها أقاربهاء ثم يَبْعْد بها في الصحراءء حتى يأتي البئر» فيقول لها: 
انظري فيهاء ويدفعها من خلفهاء ويَظمُهاء وهذا اللائق بالفريق الثاني» والله 
أغل ”7 . 

وقال الطيبي كأَنْهُ: قيل: قدّم عقوق الأمهات؛ لأنهنَ الأصول» وعقبه 
بوأد البنات؛ لأنهنَ الفروع» وكان ذلك تنبيهاً على أن أكبر الكبائر هو قطع 
النسل الذي.هو موجب لخراب العالم: التهى”" . 

(وَمَنْعاً وَهَاتِ) قال في «الفتح»: وقع في رواية غير أبي ذرٌء وفي 
«الاستقراض»: «ومَنْمَ) بغير تنوين» وهي في الموضعين بسكون النون» مصدر 
0 ش ع 

وأما «هات» فبكسر المثناة: فعلٌ أمر من الإيتاء» قال الخليل: أصل 
هات: آتء فقلبت الألف هاء. 

والحاصل من النهي منعٌُ ما أمر بإعطائه» وطلب ما لا يستحقٌ أخذه. 

ويَحْتَمِل أن يكون النهي عن السؤال مطلقاًء ويكون ذَُكْرَه هنا مع ضدّه 
ثم أعيد تأكيداً للنهي عنه» ثم هو مُحْتَمِل أن يدخل في النهي ما يكون خطابا 
لاثنين» كما ينهى الطالب عن طلب ما لا يستحقه. وينهى المطلوب منه عن 
إعطاء ما لا يستحقه الطالب؛ لثلا يعينه على الإثم. انتهى"" . 

وقال الطيبئ كلله: قوله: «ومنعاً وهات»؛ أي: حرّم عليكم منع ما 
عليكم إعطاؤه. وطلب ما ليس لكم أخذهء وقيل: نهي عن منع الواجب من 


دق «الفتح») 0ه رقم (ملاوهة). 
(0) «الكاشف عن حقائق السنئن» ١٠/لا6١”.‏ 
(*) «الفتح» ,50١/17‏ كتاب «الأدب» رقم (0915). 


(©) - باب النَهْي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم (4410) 


مالهء وأقواله» وأفعالهء وأخلاقه من الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء 
ااال تسب نورين الحقوق» وكلينة رإرته بالقياء ينا ل يجن علبي : 
وهذا من أسمج الخلال. انتهى'"'. 

(وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثا)؛ أي: ثلاث خصال (قِيلَ وَكَالَ) في رواية: «وكان ينهى 
عن قيل وقال». قال في «الفتح»: كذا للأكثر في جميع المواضع بغير تنوين» 
ووقع في رواية الكشميهنيٌ هنا : «قيلاٌ» وقالأّى والأول أشهرء وفيه تَعيي على 
من زعم أنه جائزء ولم تقع به الرواية. 

قال الجوهريّ: «قيل» وقال» اسمانء. يقال: كثير القيل والقال» كذا جزم 
نهنا المانه اسان إلى الدليل على ذلك بدخول الألف واللام عليهما. 

وقال ابن دقيق العيد: لو كانا اسمين بمعنى واحد كالقول. لم يكن 
لِعَطف أحدهما على الآخر فائدة» فأشار إلى ترجيح الأول. 

وقال المحب الطبريّ: في «قيل وقال» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهما مصدران للقول» تقول: قلت قولاًء وقيلاً» وقالاً» والمراد 
في الأحاديث: الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ لأنها تؤول إلى الخطأء قال: 
وإنما كرره للمبالغة في الزجر عنه. 

ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس» والبحث عنها؛ ليُخبر عنهاء 206 
قال فلان كذاء وقيل كذاء والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه» وإما لشيء 
مخصوص منه» وعرها لك رلا سكن علد 
ش ثالثها: أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين» كترلة قال فلان 
كذاء وقال فلان كذاء ومحل كراهة ذلك أن يكير من. ذلك» بحيث لا يؤمّن مع 
الإكثار من الزلل» وهو مخصوص بمن ينقل ذلك من غير تثبت» ولكن يقلّد من 
سمعهء ولا يحتاط له. 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: «كفى بالمرء إثماً أن يحدّث 
بكل ما سمع»» أخرجه مسلم. 


وفي «شرح المشكاة»: قوله: «وكّرة» بكسر الراء» وفي نسخة 01 


.7١6ا//٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مع فتحهاء » قال فى «القاموس» : كرههء كسّمعهء وكرّهه إليه تكريهاً صَير 
كريهاء وقوله: «لكم؛؛ أي : لأجلكم. وقوله: «قيل» وقال» بصيغتي 0 
والمعلوم للماضي» قال في «الفائق»: نَهْيٌ عن فضول ما يتحدث به المجالسون 
من قولهم: قيل كذاء وقال كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمُنين 
للضمير»ء والإعراب على إجرائهما مُجْرَى الأسماءء خاليين من الضمير» ومنه 
قوله: (إنما الدنيا قال وقيل»» وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم: 
ما يعرف من القيل. 

وقال في «النهاية»: وهذا النهي إنما يصح في قولٍ لا 00 ولا يُعْلم 
حقيقته» فأما من حَكَى ما يصح. ويّعرف حقيقته» وأسنده إلى ثقة صادق فلا 
وجه للنهي عنه. ولا ذم. 

وقال أبو عبيد: فيه تجوّز عربية» وذلك أنه جعل كلا من القيل والقال 
مصدراًء كأنه قال: نهى عن قيل وقال» يقال: قلت قولاً وقالاً وقيلًء وهذا 
التأويل على أنهسما امان«:وقيل: آزاة النهي عن كثرة الكلام» مبتدثاًء 
ومجيباً» وقيل: هذا الكلام يتضمّن بعمومه حرمة النميمة والغيبة» فإن تبليغ 
الكلام من أقبح اللقضال: والاضفاء إييا من أنككن الاك انقو 

(وَكثْرَةَ السُوّالٍ) قال في «الفتح»: اختلف في المراد منه» وهل هو سؤال 
المال» أو السؤال عن المشكلات» والمعضلاتء أو أعمّ من ذلك؟ والأولى 
خمله على العموم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به: كثرة السؤال عن 
أخبار الناس» وأحداث الزمان» أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله» 
فإن ذلك مما يُكره المسؤول غالبا . 

وقد ثبت النهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود.» من حديث 
معاوية وَلئه » ولتاعن سيمع فو التلف وزا كلت المجائل الى يستخبل 
وقوعها عادةٌء أو يندر جدّاًء وإنما كرهوا ذلك لِمَا فيه من التنظع» والقول 
بالظنَّ؛ إذ لا يخلو صاحبه من الخطأء وأما ما تقدم في اللّعان: «فكرِه النبى وَلِل 
المسائل وعابها»» وكذا في قوله تعالى: طلا تَسَمَُوا عَنْ أَشَمَآهُ إن بُنْدَ لي سوم 4# 


.1460/١5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(5) - باب النَّهْي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ»... إلخ ‏ حديث رقم (4470) 


[المائدة: 6٠١١‏ فذلك خاصٌ بزمان نزول الوحي» ويشير إليه حديتٌ: «أعظم 
الناس جُرْماً عند الله من سأل عن شيء لم يُحَرَّم فُرّم من أجل مسألته). 

وثبت أيضاً ذم م السؤال للمال» ومدح من له تلفت" فيةه 0 3 
«لا يتارت كانت إنكاناً» [البقرة: 77]» وفي «الصحيحين»: دلا 
تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة» وليس في وجهه مُرْعة 3 

وفي ١(صحيح‏ مسلم): «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُذُقِع » 
أو غُرْم مُفْظِعء أو جائحة». 

وفي «جامع الترمذي»: قوله ككِةِ لابن عباس: (إذا سألت فاسأل اللهكء 
وفي «سنن أبي داود»: «إن كنت لا بد سائلاً» فاسأل الصالحين». 

وقد اختلف العلماء فى ذلك» والمعروف عند الشافعية أنه جائز؛ لأنه 
طلب مباح» فأشبه العارية» سينا الأحاديث الواردة على من سأل من الزكاة 
الواجبة» ممن ليس من أهلهاء لكن قال النووي في اتفاق العلماء على النهي 
عن السؤال من غير ضرورة» قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على 
الكسب على وجهين: أصحهما التحريم؛ لظاهر الأحاديث, والثاني يجوز مع 
الكراهة بشروط ثلاثة: أن لا يُلِحَّء ولا يذِلَ نفسه زيادة على ذل نفس السؤالء» 
ولا يؤذي المسؤول» ل كترم من ذلك حرم . 

وقال الفاكهاني: يُتَعَحَ يُتَعَبََبِ ممن قال بكراهة السؤال مطلقاًء مع وجود السؤال 
فى عصر لين 46 د لعلف الصالم من غير تك + فالشارع لا يقر على مكروه. 

قال الحافظ: لعل من كره مطلقاً أراد أنه خلاف الأولى» ولا يلزم من 
وقوعه أن تتغير صفته» ولا من تقريره أيضاًء وينبغي حمل حال أولئك على 
السذاة؟ .وان الحائل متهم غَالاً نا كان يال إلا حنن الحاحة العتديدة. 

وفي قوله: من غير نكير نَظرء ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم 
السؤال كفاية في إنكار ذلك. 

[تنبيه]: جميع ما تقدم فيما سأل لنفسه. وأما إذا سأل لغيره» فالذي 
يظهر أيضاً أنه يختلف باختلاف الأحوال. انتهى2' , 


.)0910( كتاب «الأدب» رقم‎ 2004 ه٠"‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
00 


204 ىع 


َآمَنَ بأل وملتيكدء وكيد وَرُسيوء لا مُترَنُ بتنت كحَر ين يُسْلِورٌ دالوأ سَهِمَمَا 
ل عُفْرَائلك وا َلك الْمَصِيرٌ 409 [البقرة: 0850]ء فَلَمَا 0 دك 
نَسَحَهَا الله تَعَالَىء فَأَنْوَلَ الله كن : «ل مكلت أده تسا إلا وسَمَهاً لها ما كُسَيت 
وَعَلِهَا ما أكُتسَبت رينا لا مُوَاجِذْنَا إن صسِينآ أو لَمْمكاا 4 قَالَ: نَعَمِء ٠‏ #ريّنًا ولا 
َحْمِلٌ عَلِيَنَآ م ضرا كنا انه عل الررك فن ناه قَالّ: نعَم.ء ورا ولا 


لبر ١‏ نبي“ اتيز 02 لم مصاع سروس 


تَحَمِلْنا مَا لا طَافّة لنا و2 قَالَ: نَعَمْء لاعت عنَا عَنّا وَأغْفْرٌ لا وَأيْضنا أتنت مَوْكلََا 
فَأنصَرَنًا عل الْقَوَرٍ الكفؤيت4 [البقرة: 18]ء قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ) هو: محمد بن المنهال التميميّ 
المجاشعيّ» أبو جعفرء ويقال: أبو عبد الله البصريّ الضريرء ثقةٌ حافظ .]٠١[‏ 

رَوَى عن يزيد بن زُديع» وأبي عوانة»: وحفقر ين سليهيان 000 
ومحمد بن عبد الرحمن الظمَاوئَء امد بن خالد» وأبي بكر الحنفيّ» و 
داود الطيالسي» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» وروى النسائي عن أحمد بن 
علي المروزي» عنه وأبو بكر الأثرم, وحرب بن إسماعيل» وعثمان بن 
اذه ومحمد بن إبراهيم يم الوشنين: وعثمان بن سعيد الدارميّ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارميّ. وغيرهم . 

قال العجليّ: بصريّ ثقة» ولم يكن له كتابء. قلت له: لك كتاب؟ قال: 
كتابي صدريء وقال أبو حاتم: كتب عنه عليّ ابن المديني كتابٌ يزيد بن 
زُريع» قال أبو حاتم : وهو ثقة حافظء م عن إليَ من أمية بن بسطام» 
وقال أبو زرعة: سألته أن يقرأ علي تفسير أبي رجاء ليزيد بن رُريع» فأملّى على 
من حفظه نصفهء ثم أتيته يوماً آخر بَعْدَكُمْ؛ فأملى على من حيث انتهى» فقال: 
ل فتعجبت من ذلك» وكان يحفظ حديث يزيد بن زريع» وقال عثمان بن 
خاراة: أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضرير» وإبراهيم بن 
محمد بن عَرْعَرَة» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال ابن عديّ: سمعت أبا يعلى 
ِقَخُم أمرهء ويذكر أنه كان أحفظ من كان بالبصرة في وقتهء وأثبتهم في يزيد بن 


ا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

(وَإِضَاعَةَ الْمَالِه) قال في «الفتح؛»: حَمَّله الأكثر على الإسراف في 
الإنفاق» وقيّده بعضهم بالإنفاق في الحرامء والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه 
المأذون فيه شرعاًء سواء كانت دينية» أو دنيوية» فَمُّنْع منه؛ لأن الله تعالى 
جعل المال قياماً لمصالح العباد» وفي تبذيرها تفويت تلك المصالحء إما في 
حق مضيّعهاء وإما في حق غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البرٌ؛ 
لتحصيل ثواب الآخرة» ما لم يفوت حقّاً أخروياً أهم منه. 

والحاصل في كثرة الإنفاق ؛ نه أوجه: 

الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاًء فلا شك في منعه. 

والثاني: إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعاًء فلا شك في كونه مطلوباً 
بالشرط المذكور. 

والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة» كملادٌ النفس» فهذا ينقسم إلى 
قسمين : 
أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق» وبقَذْر ماله» فهذا ليس 
اسراف 

والثاني: ما لا يليق به عُرفاً» وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون لدفع وفعةة إن نابح 6 أومفر فق فهيذا: ل 
بإشتراف: 

والثانى: ما لا يكون فى شىء من ذلكء» فالجمهور على أنه إسراف» 
رفع فض القناففة إلى آنه لبن بإشرافاء قالم: لاه قفر به مصليفة الندةة 
وهو غرض صحيح, وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. 

قال ابن دقيق العيد: وظاهر القرآن يمنع ما قال. انتهى» وقد صرح 
بالمنع القاضي حسين» فقال في «كتاب قسم الصدقات»: هو حرام» وتبعه 
الغزالى» وجزم به الرافعيّ في الكلام على المغارم» وصحح في باب الحجر 
من الشروع؟ وفي المحرّر أنه ليس بتبذير» وتبعه النوويّ» والذي يترجح أنه ليس 
مذموماً لذاته» لكنه يفضي غالباً إلى ارتكاب المحذورء كسؤال الناس» وما 
أدى إلى المحذور فهو محذور. 

وقد تقدم في «كتاب الزكاة» البحث في جواز التصدق بجميع المال» وأن 


)441780( باب النَهُي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ذلك يجوز لمن عَرَفَ من نفسه الصبر على المضايقة» وجزم الباجيّ من 
المالكية بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة» قال: ويكره كثرة إنفاقه في 
مصالح الدنياء ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث يحدث». كضيفء أو عيد» أو 
وليمة. 

ومما لا خلاف في كراهته: مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة 
على قدر الحاجة» ولا سيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة. 

ومنه احتمال الغبن الفاحش فى البياعات بغير سبب. 

وأما إضاعة المال في الحتمدة فلا يختص بارتكاب الفواحش» بل يدخل 
فيها سوء القيام على الرقيق» والبهائم حتى يهلكواء ودفع مال من لم يؤنس منه 
الرشد إليه» وقَسْمه ما لا ينتفع بجزئهء كالجوهرة النفيسة. 

وقال السبكيّ الكبير في «الحلبيات»: الضابط فى إضاعة المال أن لا 
يكوه كرض :دين »ولا #تبوخ6 فإن. انتقيا كام :فعلها + وإذا تعد لخدن 
وجودا له بال» وكان الإنفاق لائقا بالحال» ولا معصية فيه جاز قطعاء وبين 
الرتبتين وسائط كثيرة» لا تدخل تحت ضابطهء فعلى المفتي أن يرى فيما تيسّر 
منها رأيهء وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له» فالإنفاق في المعصية حرام كلهء 
ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة» ولذة حسنة» وأما إنفاقه في 
الملادّ المباحة فهو موضع الاختلاف. فظاهر قوله تعالى: ولتي إ1 أََمَُوا ل 
اتسرفواً فوأ لم قروا وكات بتت للك هَوَامًا 4 [الفرقان: 17] أن الزائد الذي لا 
يليق بحال المنفق إسراف» ثم قال: ومن بذل مالا كثيراً في غرض يسير تافه 
عَذَّه العقلاء مضيعاًء بخلاف عكسه, والله أعله”" . 

وقال الطيبي 5 كانه : قيل : وال عاص عأئ: ن إقافة المان»+- 
الحاوي بجميع أفسامه أن تقول: إن الذي يَضْرَف إليه المال إما أن يكون 
واجباء كالئفقة» والزكاة» ونحوهماء فهذا لا ضياع فيه» وهكذا إذا كان مندوباً 
إليه» وإما أن يكون حراماًء أو مكروهاًء وهذا قليله وكثيره إضاعغة وسرف» 
وإما أن يكون مباحاًء ولا إشكال إلا في هذا القسم؛ إذ كثير من الأمور يَعُدَه 


.)0910( 5068ء كتاب «الأدب» رقم‎ 5٠05/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


تعفن التائ هن الستاحاثكة: توغ التسقيق لب كذلك» كشييد الآبنيت 
وتزيينهاء والإسراف في النفقة» والتوسع في لبس الثياب الناعمة» والأطعمة 
الشهيّة اللذيذة» وأنت تعلم أن قساوة القلب» وغِلظ الطبع يتولد من لبس 
الرّقَاقء وأكل الرّفَاقء وسائر أنواع الارتقاق» ويدخل فيه تمويه الأواني» 
والسقوف بالذهب» والفضة» وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق» والدوابت 
حتى تضيع» وتهلكء وقسمة ما لا ينتفع الشريك بهء كاللؤلؤة» والسيف 
يَكسّران» وكذا احتمال الغبن الفاحش فى البياعات» وإيتاء المال صاحبهء» وهو 
تفيف يخقيق بالمعر. ْ 

قال: وهذا الحديث أصل في معرفة حُسن الحُلّق الذي هو منبع الأخلاق 
الحميدة» والخلال الجميلة. انتهى(“'». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0ه/ ه54 و5ل!ائ: ولالا55 و4/!ا54] (597), 
و(البخاري) فى «الصلاة» (845) و«الزكاة» (ل/ا/41١)»‏ و«الاستقراض» (108؟) 
و«الأدب» (176وه) و«الدعوات» (:”57) و«الرقاق» (/541) و«القدر» )5151١6(‏ 
و«الاعتصام» (2)077947 و(أحمد) في «مسنده) (547/5 و7090- 5901١‏ و50868)غ, 
و(الدارمت) فى «سئنه» (7/ 07١١-78‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» /١(‏ 
رةه و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) (000 و0007 ووالاة)ء و(الطبراني) في 
«الكبير» (401/7)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (4/ 777 - 20774 و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)١17/54(‏ و(البيهقي) فى «الآداب» )٠١6(‏ واشعب 
الإيمان» (191/9), و(البغوي) في «شرح الشُنّقه (473 09 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث أورده المحدّثون مقظعاً في عذة مواضعء ولعل 


. 164 و«مرقاة المفاتيح»‎ 27”١68/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)4470( باب النَهِي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائِل مِنْ غَيْرِ حَاجَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


أجمع الروايات ‏ كما قال بعضهم ‏ ما أخرجه الإمام أحمد في «مسئده)» 
فقال: 

 )18754(‏ حدّثنا على بن عاصمء ثنا المغيرة بن شِبْلء أخبرنا''' عامرء 
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: 
اكتب إلى بما سمعت من رسول الله كلوه فدعاني المغيرة» قال: فكتبت إليه: 
إني سمعت رسول الله كله يقول إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لِمَا منعت». ولا ينفع ذا الجدّ منك الجذّاء 
وسمعته ينهى عن قيل وقال» وعن كثرة السؤال» وإضاعة المال» وعن وأد 
البنات» وعقوق الأمهات. ومُنْع وهات. التي 7 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم عقوق الأمهات» وهو من الكبائر بإجماع العلماء؛ 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر» وكذلك عقوق الاباء 
من الكبائر» وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» 
ولهذا قال كهِ حين قال له السائل: مَن أَبَرَ؟ قال: «أمكء. ثم أمك». ثثلاثاء ثم 
قال في الرابعة: «ثم أباك»» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. 

 "‏ (ومنها): تحريم وأد البنات ‏ بالهمز ‏ وهو دفنهن في حياتهن» فيمتن 
تحت التراب» وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حقٌ» ويتضمن 
أيضاً قطيعة الرحم» وإنما اقتصر على البنات؟؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية 
تقعلة غاليا: 

 '*‏ (ومنها): تحريم «منع» وهات»» وهو أن يمنع الرجل ما توججه عليه 
من الحقوق» أو يطلب ما لا يستحقه. 

: - (ومنها): تحريم كثرة السؤال» وقد مضى تفصيله. 


41 سقط لنظ «المر لاهن الفسظة» وهو موعر اف كنيد عقة ميك الارتووط» 


(؟) «مسند أحمد بن حنبل» 705/5. 


, البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

حل الب لبط 
5 (ومنها): تحريم إضاعة المال» وقد مقن الفضيله :أيضا : 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ ككُأَنْهُ: وفي قوله يَككهِ: «حرّم ثلاثايء واكَره 

ثلاثاً» دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه» لا للتحريم. 


220 : 


5-3 


سهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا للتحريم» محل تأمّلء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كد أوَّل الكتاب قال: 


 )...١ 53‏ (وَحَدَئَنِي الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء, حَدَكَنَا عُبيْدُ الل بْنُ مُوسَى» 


رَسُولُ اللو كله وَلَمْ يَقُلَ : «إِنَّ الله حَرّمْ عَلَيَكُم)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاء) بن دينار القرشيء أبو محمد الكوفيّ الطحّانء 
وربما نُسب لجدّه» ثقةٌ [11] مات في حدود (700) (م ات س ق) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُوسَّى) بن أبي المختار باذام الْعَبسِيَء أبو محمد 
الكوفيّء ثقةٌ يتشيّع [9] (ت١5)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/4‏ 

٠“‏ - (شببَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ» أبو معاوية البصري» 
ثم الكوفيّ» ثقةٌ صاحب كتاب [7] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

وامنصور» هو: ابن المعتمر»ء ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية شيبان عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده»ء فقال: 

(؟4811١) ‏ حذثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا حسين» ثنا شيبان» عن 
بكسون: عن اتسين مواق ف لقره ان تمي تالقان 
رسول الله كلل : «إن لله كَرِه لكم ثلاثاً : قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» وَحَرَّم عليكم رسول الله كهِ: وأد البنات» وعقوق الأمهات. ومَنْع 


.17/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


)447/9( باب النَهُي عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَائْل مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وهات». انتهى 
وساقها البخاريّ كلْهُ في «صحيحه)”"'. وإنما عدلت عنها؛ لمخالفتها 
رواية المصئف» حيث جعلته: عن شيبان عن منصورء عن المسيّب بن رافع» 
ولذا انتقد الدارقطنيّ الرواية بأن سعد بن حفص شيخ البخاري فيها أخطأ في 
ذلك. والصواب: عن شيبان» عن منصورء عن الشعبيئّ» كما هو عند مسلمء 
7" والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أوَّل الكتاب 0 


00 


[/545/1] (...) - (حَدَنَنا ركرك آي َْبَةَه حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ 
عَنْ خالا الْحَذَاءِ حََنَنِي ابن شْوَّعَ. عَنٍ اله خي» حَدنِي كَايِب الْمُغِيرَةِ بن 
شَعبَةٌ قَالَ: كُنَبَ مُعَاوِيَة يَةٌ إلى الْمَفِيرَةِ: اكت 3 يشَئْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُو[ ل اشر كلل 
كَنَبِ إلَبْه: يفعت رشول الله يكل يَقُولٌ: «إِنَّ ١‏ 2 لله كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثاً: قِيلٌ 
وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السّوّالٍ»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أبو بكر بْنُ أبي شَيَة) تقدّم قبل باب. 
١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفّسم الأسديّ 


.145/4 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(؟) قال كأله:  )0770(‏ حذّثنا سعد بن حفص.» حذثنا شيبان» عن منصورء عن 
المسيّب» عن ورادء عن المغيرة» عن النبيّ يِه قال: (إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهاتء ومئعاً وهات. ووأد البنات» وكّره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». انتهى 

() ذكر الحافظ في «النكت الظراف» (145/79) ما نصّه: قوله: وفي الأدب عن 
معد ونع سفضى: :+ إل اختروع: قلت »د ذكر الذا قلت آذ ند مع حدمي أخطا قد 
والضوات:رواية غييدا لين موسق «الفكي 4 لا المستيدين راقع انتهق: 
قال الجامع: مما يؤيّد اعتراض الدارقطنيّ صنيع الإمام مسلم كله حيث أحال رواية 
شيبان على رواية جرير السابقة» وهي عن منصورء عن الشعبيّء لا عن المسيب» 
ومن الغريب ما نبّه الحافظ في «الفتح» على هذاء فليفظن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
م١٠‏ 


مولاهم. أبو بشر البصري» ثقةٌ حافظ [8] (ت97١)»‏ وهو ابن (87) (ع) تقدم 
في «المقدمة») ؟7/7. 

٠‏ - (خَالِدُ الْحَذَّاهُ) ابن مِهران» أبو الْمُنازل البصري» ثقةٌ حافظ» تغير 
حفظه في الأخير [5] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 


؛ -(ابْنُ أشْوّعَ) هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهَمْدانيَ الكوفي» قاضيهاء 
ثقة رن جااتضع [1] ماك في دوه 011:0 لح احا قم في ا الإيعان 415/17 

والباقون ذكروا قبله . 

[تنبيه ] : قال النووي كانه : هذا الحديث فيه أربعةٌ تابعيّون يروي بعضهم عن 
بعض» وهم: خالدء وسعيد بن عمرو بن أشوع, وهو تابعيء سمع يزيد بن سلمة 
الجعفيَ الصحابيٌ طلانه » والثالث: الشعبي» والرابع: كاتب المغيرة» وهو وراد. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: «إن سعيد بن عمرو بن أشوع تابعيّ» 
سمع يزيد. . . إلخ» فيه نظرء فقد نصّ الترمذيّ في «الجامع» (59/60) على أنه لم 
يدركهء وحكم على الحديث الذي أخرجه من طريقه مرسلاً» وكذا نصّ عليه 
الحافظ المزيّ فى «تهذيب الكمال» »)١0/١١(‏ والحافظ ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» (9/ 00 ولذا جعله فى «التقريب» من الطبقة السادسة. كما أسلفته 
آنفاً» وعلى هذا قرواية كاله اللحذاء عدا من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأنه 
من الطبقة الخامسة» كما أسلفته أيضاً آنفاًء فتنبّه» ل 

وقوله: (كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى الْمُغْيِرَة: اكت إِلَىَ ب: بشئءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله يَلُ) وفي رواية للبخاريّ: «عن ورّاد كاتب المتيرة ة بن شعبةء قال: 
أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي كلِِ. . .»» قال في 
«الفتح» : وكا جك اذ ذالك امور اهارن الكوقة مق قتا معارب ووفك سا تيان 
سبب الكتابة في رواية أخرى» وهو أن معاوية كتب إليه: اكتب لي بحديث 
سمعته من رسول الله كله وفي رواية قال: «كتب معاوية إلى المغيرة: اكة 
إلى ما سمعت النبي كله يقول خلف الصلاة». 

واستَّدِلٌ به على العمل بالمكاتبة» وإجرائها مجرى السماع في الرواية» 


)447/( باب النَّهي عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائْلٍ مِنْ غَيْر حَاجَةء... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


ولو لم تقترن بالإجازةوعلن الاععناة على حبر الشخصن: لواحن انعو 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «فكتب إليه المغيرة» ظاهره أن 
المغيرة باشر الكتابة» وليس كذلكء» فقد أخرجه ابن حبان من طريق عاصم 
الأحول». عن الشعبئ أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلى بحديث سمعته» 
فدعا غلامه ورّاداًء فقال: اكتب فذكره. ْ 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحاً» إلا أن 
المغيزة كان مغاوية أمّْره غلى الكوفة فى ننة إخدئى واربعين إلى أن نات سلة 
خمسين» أو في التي بعدهاء وكان كاتب معاوية إذ ذاك عُبيد بن أوسن الْعَسَاني. 

وفي الحنيك حجة على عن اك اميل لي الروانا بالمكاتبة» واعتل 
بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بَلْْ الكتاب» كأن يكون الذي أرسله أَمَرَه 
أن يوصل الكتاب» وأن يبلّغ ما فيه مشافهة. 

وتعْقّبِ بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجودهء فتكون الرواية عن 
مجهولء» ولو فُرض أنه ثقة عند من أرسلهء ومن أرسل إليه فتجيء فيه مسألة 
التعديل على الإبهام» والمرجّح عدم الاعتداد به. انتهى'" . 

[تنبيه]: زاد البخاريّ في «القدر» في آخر هذا الحديث أن ورّاداً قال: 
«ثم وَفْدت بعد على معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك». 

وذكر بعضهم أن معاوية به كان قد سمع الحديث المذكورء وإنما 00 
استثبات المغيرة» واحتج بما في «الموطأ» من وجه آخر عن معاوية َب أنه 
كان يقول غلى المنبر: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله زلا بعلي لها 
منع الله ولا ينفع ذا البجد منه الجّدء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ثم 
يقول: سمعته من رسول الله على هذه الأعواد. أفاده ذ في «الفتح)”" . 

والحديث متّفِنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 


.)845( راجع: «الفتح» “/ 6م 85, كتاب «الأذان» رقم‎ )١( 
.)541/9( كتاب «الرقاق» رقم‎ .5١1//١5 (؟) «الفتح»‎ 
.)845( «الفتح» “/ هم 25 كتاب «الأذان» رقم‎ )7( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
زا ا ب ببسي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


 )...١( 3[‏ (حَدَثَنَا اد ْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَا مَرْوَانَ بن مَُاويَة الْمَرَارِي؛ 
عَنْ محمد بْنِ سُوقة» أخْبَرنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْد الله التَمَد فِنُ عَنْ وَرَادٍ قَالَ: كَتَبَ 
الْمُغِيرَةٌ إلى مُعَاوِيَة سَلَام عَليْكء أما بَْ قَإنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 4 يفول : 
دإنَّ الله حرم تلاثاً. وَنَهَى عَنْ نَلَاثِ: حَرّمَ ممْقُوقَ الْوَالِدِه'". وَوَأَدَ الْبَنَاتِء وَلَا 
وَمَاتِء وَنْهَى عَنْ َلَاثِ: قِيل وَقَالِء وَكَثْرَةِ السّوَّالِ وَإِضَاعَةٍ الْمَالٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ» نزيل 
مكة» صدوقٌ [ ٠](ت74)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 

؟-(مَوْوَا ابن مُعَاِيَة الْقَرَارِيٌ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم ومشقء ثقةٌ 
حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] ل تقدم في «الإيمان» 178/4. 

“' - (مَحَمَّدُ بْنْ سُوقَة) ‏ بضمّ السين المهملة - الْعُنَويَ - بفتح الغين 
المعجمة» والنون الحيلة بج لين اكز العايد» ثقةٌ مرضئ» عابد [0]. 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن دينار» وأبي صالح السمان» 
ونافع بن جبير بن مطعمء وإبراهيم النخعيّ» ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم. 

ورَوَى عنه مالك بن مِعْوَلء والثوري» وابن المبارك» ومروان بن معاوية 
الفزاري» وأبو المغيرة النضر بن إسماعيل» وعطاء بن مسلم الخفاف» وابن 
عيينة» وغيرهم. 

قال محمد بن عبيد: سمعت الثوريّ يقول: حذثني الرضيّ محمد بن 
سوقة. قال: ولم أسمعه يقول ذلك لعربي» ولا لمولى» وقال الحسين بن 
حفص: قال الثوريّ: أخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة» فأخرج كتاب 
محمد بن سوقة» وقال طلحة بن مُصَرّف: ما بالكوفة رجلان يزيدان على 
محمد بن سوقة» وعبد الجبار بن وائل بن حجرهء وقال الحميديٌ» عن ابن 
عيينة: كان بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم : إنك تموت غدا ما كان يقدر أن 


)١(‏ وفي نسخة: «حرّم عقوق الوالدات». 


)44178( باب النَّهْى عَنْ كَدْرَةِ الْمَسَائِل مِنْ غَيْر حَاجَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


يزيد في عمله: محمد بن سوقة» وعمرو بن قيس الْمُلائيَء وأبو حيّان التيميّ» 
بالسعيات: ركان مسكدين يله لا اتحدين اذا ايعو لاه وقال العجليّ: 
كوفيّ تَبْتَء وكان خزازاً جمع من الخز مائة ألف. ثم أتى مكةء فقال: ما 
اجتمعت هذه لخير»ء فتصدق بهاء وكان صاحب سنةء وعبادة» وخير كثير» في 
عداد العيوم. وليس بكثير الحديث» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
النسائيئ: 3 مرضي ) وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الثالثة في أتباع 
التابعين» وقال: قد قيل: إنه رأى أنساًء وأبا الطفيل» ومقتضاه أن تكون روايته 
عنده عن أن مرسلة» وقال أيضاً: كان من أهل العبادة» والفضلء والذين» 
والسخاءء وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة» 
وثقاتهم» وقال الدارقطني: كوفيّ» فاضل» ثقة 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا 5 إلا هذا الحديث. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُّ عُبَيْدِ الله النَقَفِيُ) أبو عون الكوفيّ الأعورء ثقة [4] (خ م 
دت س) تقدم في «الصلاة» .1١717"/70‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (كتبَ الْمُغِيرَةٌ إِلَى مُعَاوِ تدس ب الوك على هذا الو 

أ: «سلام عليك»؛ كما كتب النبي وك إلى هرقلٍ : اسلامٌ على من اتبع الهدى)”" . 

وقوله وله : (إنَّ الله لله حَرَّمَ قلاثاً وَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ. . إلخ). قال النووي كله : 
هذا الحديث دليل لمن يقول: إن النهي لا يقتضي التحريم» والمشهور أنه 

يقتضي التحريم» وهو الأصحء ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر. انتهى"" . 


يي و 


وقوله: (حَرَمَ عُقَوقَ الوا لِدِ) وفي بعض النسخ: «عقوق الوالدات». 
وقوله: (وَلَا وَمَاتِ)؛ أ : وحرم «ل1)؟ يعني : الامتناع عن أداء ما 
من الحقوق» يقول في الحقوق الواجبة: لد أعطي» ويقول فيما 0 
ا 


والحديث م 0 متّفقٌ عليه وقله فى تام البحث فيه » ولله امه والمئة. 
© إن ل إل دك ا وم توفي ل بس 20006 كلت وله يب 6 . 


17/1 «شرح النووي»‎ )0( .17/١7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(10) - يَاتُ بَيَان قَوْلِهِ َك : #وإن مُبَدُوأ ما : أَنشسِكنْ ...4 إلخ ‏ حديث رقم (775) 
ب بيان فور و 3 أشيحكم...4 إلخ قم 


زُريع» وقال ابن الجنيد» عن ابن معين: ثقة» ولم أسمع منه شيئأء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

مات بالبصرة في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين» حكاه ابن حبّان عن 
أبي يعلى» وفيها أَرّخه أبو داود» وموسى بن هارون. 

وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديغع7' . 

١‏ (أَمَيَةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَبْشِيُ) ‏ بالياء» والشين المعجمة ‏ أبو بكر 
البصريّ» صدوق ]٠١[‏ (ت١57)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» /ا/ 177. 

" - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) الْعيشيَء أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

: - (رَوْحُ بْنُّ الْقَاسِم) التميمئ الْعَنْبِريَء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[7] (ت١5١)‏ (خ م داس ق) تقدم في «الإيمان» 177/1 . 

ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الْحُرَقَيَ مولاهم أبو شِبْلٍ المدني» صدوقٌ» 
ربّما وَهِمْ [5] مات سنة (بضع و170) (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ .١76‏ 

)4 (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُْهنَ الْحُرَقِيَ مولاهم, ثقة [”] (ز م‎ - ١ 
.170/8 تقدم في «الإيمان»‎ 

٠‏ - (أَبُو هْرَيْرَة ضلليء 7/7 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئف » وله فيه شيخان قرن بينهما. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 

. (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه: العلاء عن أبيه‎ ٠ 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «بسطام» بكسر الموحٌدة» وحكى صاحب 
«المطالع» فتحها. 


)١(‏ هذا ما في برنامج الحديث» وفي «تهذيب التهذيب» نقلاً عن «الزهرة»: أن البخاري 
رَوى عنه ستة أحاديث» ليا ثلائة عشر» وهو قريبٌ مما هنا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


ج ]إن ات تتتتت تت تبس 


(اعلم): أن «الحكم» ‏ بضِمٌء فسكون -: القضاءء وأصله: المنع» يقال: 
حكمت عليه يكذا: إذا منعته من خلافه» فلم يقير على الخروج من ذلك» 
وحكمتٌ بين القوم: فَصَلت بينهم» فأنا حاكمٌء وحَكم ‏ بفتحتين -» والجمع : 
حكامء وحكامون. أفاده في «المصباح». 

وقال في «الفتح»: الحكم الشرعيّ عند الأصوليين: خطاب الله تعالى 
المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاءء أو التخييرء ومادّة الحكم من الإحكامء 
وهو الإتقان للشيء» ومَنْعه من العيب. ان: 

وقد ترجم الإمام البخاري كُُلَنهُ فى «صحيحهاء فقال: «باب أجر 
الحاكم. إذا اجتهد فأصاب. أو أخطأ». 


قال في «الفتح»: يشير به إلى أنه لا يلزم مِنْ رد حكمه. أو فتواه إذا 
اجتهد فأخطأء أن يأثم يدنك نيل إذا ندل وسعه اجر أفإنا أضنات موعت 
أجره» لكن لو أقدم فحكم. أو أفتى بغير علمء لَحِقه الإثمء كما تقدمت 
الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ. إذا كان عالما 
بالاجتهاد فاجتهدء وأما إذا لم يكن عالماً فلا» واستدّلَ بحديث: «القضاة 
ثلاثة» وفيه: «وقاض قضى بغير حق فهو في النار» وقاض قضىء وهو لا يعلم 
فهو في النار»» وهو حديث أخرجه أصحاب «السئن»» عن بريدة فيه بألفاظ 
مختلفة» قال الحافظ : وقد جمعت طرقه في جزء مفردء ويؤيد حديث الباب ما 
وقع في قصة سليمان في كم داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ في أصحاب 
الحرث . 

وقال الخطابي في «معالم السئن»: إنما يؤجَّر المجتهد إذا كان جامعاً لآلة 
الاجتهادء فهو الذي نعذره بالخطإء بخلاف المتكلف فيَخاف عليه الإثم» وإنما 
يؤجر العالم؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا أصابء وأما إذا 
أخطأ فلا يؤجر على الخطإء بل يوضع عنه الإثم فقطء كذا قال» وكأنه يرى 


)4479( اث بََا جْرٍ الْحَاكم إِذّا اجْتَهَدَ فَأَصَاتَء أَوْ أَخْطّاً - حديث رقم‎  )5( 


أن قوله: «فله أجر واحد) مجاز عن وضع الإثم. 0 


قال الجامع عفا الله عنه: قول الخطابي: «فلا يؤجر» فيه نظر لا يخفى؛ 
لمصادمته ظاهر النصّء فلا تلتفت إليه» والله تعالى أعلم 00 

 )17١5(  [‏ (حَدَتَنَا يَحَى بن يَحْبَى ليمي أ خَبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيرٍ بن 

مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 

بُسرٍ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍء عَنْ أبي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْقاصٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء أنه 

سَمِعَ رَسُولٌ الله كله قَالَ: ل نم أَصَابَ قَلَّهُ أَجْرَانِء 


0-4 


وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأء كَلَهُ أجد 


ل 


نحلو عن بريد بو علد لخر إن أحانة ذي الهاد» من 


رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحَيَى بْنْ د 0 يَحْبَى التَّمِبوِنُ) تقدّم قبل باب. 
١‏ (عبد لْعَزِيرِ بْنْ مُحَمَّدِ) الدراورديّ المدنيئ» تقدّم أيضاً قبل باب. 
" - (يَزِيدُ بْنْ عبد الله بْنٍ أُسَامَةَ بن الّْهَاهِ) الليئيّ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ مكثرٌ [0] 55 5 تقدم في «الإيمان» 65/1 . 
؛ ‏ (مُحَمَد بْنْ إِبْرَامِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله 
لمدنيّ» ع [:](ت١٠١١)‏ على الصحيح ع0 تقدم في فى «الإيمان» لوده 
ه ‏ (يُسْرٌ بْنَ سَعِيدِ) العابد» مولى ابن 5085 المدنيّ» ثقةٌ جليلٌ 1؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١١١ /51١‏ 
اووس ولي عمرو بْنِ الْمَاصٍِ) أاسمه عبد الرحمن بن ثابت» 
وقيل: ابن الحكم» وهو غلط [؟] (ت205) (ع) تقدم في «الصيام» .100٠/9‏ 
7, (عمرٌو بن الْعَاصٍ) بن وائل السَهُمِىٌ الصحابي المشهور» أسلم عام 
الجديبية» وولي إمرة مصر مرتين» وهو الذي فتحهاء ومات بها سنة نيف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» 77/8/51. 


)١(‏ «الفتح» 751/1١17‏ - 2557 كتاب «الاعتصام» رقم (؟9/65). 
(0) وفي نسخة: «وإذا حكم الحاكم» بزيادة عاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
014 حون اعببطبلناطسسسس ‏ طحم 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن يُسرء عن أبي قيسء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما 
من الطبقة الخامسة» له ا قيس عند مسلم فى «صحيحه) إلا حديثان» 
هذاء وحديث آخر مضى في «الصيام» برقم 2»25١97(‏ وليس له في (صحيح 
البخاري» إلا حديث الباب» كما نبّه عليه في «الفتح)"'". 


شرح الحديث : 


(عَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ إبْرَاِيمَ) هو التيمي التابعيّ المدنيّ» المسهون وأبو 
مجان (عَنْ بُسْرِ) بضمٌ الموحّدة» وسكون المهملة» (ابْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي 
فَيْسِ مَوْلَىَ عَمْرِو بْنِ اْقاص) قال في «الفتح»: لا يعرف اسمهء كذا قاله 
البخاريّ» وتبعه الحاكم أبو أحمدء وجزم ابن يونس في «تاريخ مصر) بأنه 
عبد الرحمن بن ثابت» وهو أعرف بالمصريين من غيره» ونَقَلَ عن محمد بن 
سحنئون أنه سَمّى أباه الحكم. وخّأه في ذلك؛» وحَكى الدمياطيّ أن اسمه 
سعدء وعزاه لمسلم في «الكنى»» قال الحافظ: وقد راجعت نُسخاً من «الكنى» 
لمسلمء فلم أر ذلك فيهاء منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ» وقرأت بخط 
المنذريّ: وقع عند البستيّ ‏ يعني: ابن حبان في «صحيحه» ‏ عن أبي قابوس 
بدل أبي قيس» كذا جزم به» قال الحافظ: وقد راجعت عدّة نسخ من «صحيح 
ابن حبان» فوجدت فيها عن أبي قيس» إحداها صححها ابن عساكر. انتهى'"' . 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) دك (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كل قَالَّ: «إذَا حَكَمَ 
الْحَاكمُ) ؛ أي: أراد أن يحكمء» ووقع في بعض النسخ: «وإذا حكم الحاكم» 
بواو العطف,» والظاهر أنه غلطء والله تعالى أعلم. (فَاجتَهَدَ)؛ أي: بذل وسعه 
وطاقته في طلب الحق؛ ليبلغ مجهوده؛ ويّصل إلى نهايته» والجهد بالضمٌ في 
الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة. 
والمفتوح: المشقّة» والجهد بالفتح» لا غير: النهاية» والغاية» وهو مصدرٌ من 


)1غ( «الفتح») /1/ 17 رقم (؟07605. 68 «الفتح) /1/ 717" رقم (ه7/9). 


() - بَابُ بَيَانٍ أَجْرٍ الْحَاكم إِذَا اجْتَهَدَء كَأَصَاتَء أَوْ أَخْطَاً - حديث رقم (44179) 


جَهّد في الأمر جَهُداًء 8 إذا طلب حتى بلغ غايته في الطلب» 
ويد الأمر وَالمَرفنٌ هد ايضاً : إذا بلغ منه المشقّة. قاله الفيّومن”"'. 

َ أَصَابَ) وفي رواية أحمد: «فأصاب»» قال القرطبئ كُأَنْهُ: هكذا وقع 
في الحديثء بدأ بالحكم قبل الاجتهادء والأمر بالعكسء فإن الاجتهاد يتقدم 
الحكم؛ إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقاًء لكن التقدير في قوله: (إذا 
حكم): إذا أراد أن يحكمء فعند ذلك يجتهد. قال: ويؤيده أن أهل الأصول 
قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على 
الجتهاذة المتقدّم ؛ لإمكان أن يظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلآًء اللهمّ إلا أن 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده. مائلا إليه» فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة 
أخرى . ادا 

قال الحافظ: ويَحْتمِل أن تكون الفاء ‏ أي: فى قوله: فاجتهد ‏ تفسيرية» 

تعقيبية» وقوله: «فأصاب»؛ أي: صادف ما في نفس الأمرء من حك الله 

تعالىء يقال: أصاب بغيته إصابةٌ : نالهاء وأصاب السهم إصابة: وصل 
الغرّضّ» وفيه لغتان 00 إحداهما : صابه صوباء من باب قال» والثانية : 
فسة دا من باب باع. ١‏ 0 , 

(قْلَهُ أَجْرَانِ) أجر لاجتهاده.» وأجر لإصابته الحقٌّ» (وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ 30 
أخْطَأ)؛ أي: ظنّ أن الحقّ في جهة؛ فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف 
ذلك (قَلَهُ أَجْرٌ)؛ أي: له أجر اجتهاده فقطء وقد تقدمت الإشارة إلى وقوع 
الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة بها كينا : (إنكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فأصاب»؛ أي: حكمء فأصاب وجه 
الحكم» وهو أن يحكم بالحقٌّ لمستحقّه في نفس الأمر عند الله تعالى» 
فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده. وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود 
لنفسه» والخطأ الذي يناقض هذا هو أن يجتهد في حُحجج الخصمين» فيظن 


6 «المصباح المنير» .١ 7/١‏ 3( «المفهم» 1/64 .١59-‏ 
(©) «الفتح» 547/109 رقم (7767) بزيادة من غيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
15> 


أن الحىقّ لأحدهماء وذلك بحَسّب ما سّمع من كلامه وحجتهء فيقضي لهء 
وليس كذلك عند الله تعالى» فهذا له أجر اجتهاده خاصّة؛ إذ لا إصابةء 
وهذا المعنى هو الذي أراده النبي ككل بقوله: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحبّته من بعضء فأقضي له على حسب ما أسمع»». وفي الأخرى: 
«فأحسب أنه صادق» فأقضي له). وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح؛ 
لأن هناك حمّاً معيّناً عند الله تعالى» تنازعه الخصمان؛ لأن أحد الخصمين 
مُبطلّ قطعاً؛ لأنهما تقاسما الصدق والكذبء» فمتى صَدَّق أحدهما كذب 
الآخر والحاكم إنما يجتهد في 3 تعيين الحقٌ» فقد يصيبهء وقد يُخطئه 
يعن عد انه يني أن كلك هنا فى ان لمعيب راذا وأن الحقّ فى 
طرف واحدء وإنما ينبغي أن يختصٌ الخلاف بالمجتهد ذ تق السخراء 
الأحكام من أدلّة الشريعة؛ بناءً على الخلاف في أن النوازل غير 
المنصوص عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معيّنة» أم لا؟» وللمسألة 
غورء وفيها أبحاث» استوفيناها في كتابنا في الأصول. انتهى كلام 
القرطب 2-6 

اتنبية] :اوقد دك لحكيت النيان سني قفد عبد أشاتن هودن 
العاص» عن أبيه: «قال: جاء رجلان إلى رسول الله كَل يختصمانء فقال 
لعمرو: اقض بينهما يا عمروء قال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله» قال: 
وإن كان» قال: فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟» فذكر نحوهء لكن قال في 
الإصابة: «فلك عشر حسنات». 

وعن عقبة بن عامر نحوه بغير قصةء بلفظ: «فلك عشرة أجور». قال 
الحافظ: وفي سند كل منهما ضَعفء. قال: ولم أقف على اسم من أبهم في 
هذين الحديثين. انتهى("' . 


دق «المفهم» ها" . 
هم «الفتح» /1١/‏ 515 54 رقم (5ه9"0). 


(5) - يَابُ بان أَجْرِ الْحَاكِم إِذَا اجْتَهَدَ كَأَصَابَء أَوْ أخْطاً - حديث رقم (441/4) 


[تنبيه]: حديث أبى هريرة ونه هذا أخرجه النسائئ كُلَنْهُ فى «المجتبى2» 
فقال: ْ ١‏ ْ 

 )0781(‏ أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: 
أنبأنا معمرء عن سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
حكم الحاكم» فاجتهدء فأصاب. فله أجرانء» وإذا اجتهد. فأخطأء فله أجر). 
ا 

[ننبيه آخر]: رواية مسلم صريحة في كون حديث أبي هريرة وله متصلاًء 
وهكذا رواية البخاريّ» لكنه أشار بعدها إلى رواية الإرسال» حيث قال: «وقال 
عبد العزيز بن المظلب» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبي سلمة» عن النبي َكل 
مثله) . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال عبد العزيز بن المطلب»؛ أي: ابن 
عبد الله بن حنطب المخزوميّ قاضي المدينة» وكنيته أبو طالب» وهو من أقران 
مالك» ومات قبله» وليس له في البخاريّ سوى هذا الموضع الُؤاك المعلق» 
وعبد الله بن أبي بكرء وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبلهء أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان قاضي المدينة أيضاً . 

قوله: «عن أبي سلمةء عن النبي ككل» يريد أن عبد الله بن أبي بكر 
غالك انان فق رواحه عق أبن شط وارمل التعديت الذي وصله» قال 
الحافظ: وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعاء أخرجه عبد الرزاق». وأبو 
عوانة من طريقه» عن معمرء عن يحيى بن سعيدء هو الأنصاريّ» عن أبي 
بكر بن محمدء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثلهء بغير 
قصةء وفيه: «فله أجران اثنان»» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآاب. 


)2000 لاسنن النسائي نح المجتبى» 28, وأخرجه الترمذي 2 في «الجامع» برقم 
(3”55). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمرو بن العاص» وأبى هريرة 3 هذا متفقٌ 
عليه . ١‏ 

(المسألة الثانية): في «تخريجه) : 

أخرجه (المصتّف) هنا [5!/8/5: و٠558‏ و١5(]558١١),‏ 
و(البخاري) في «الاعتصام» (9"017), و(أبو داود) في «الأقضية» (4اه"”), 
و(الترمذي) في «الأحكام» (1777)» و(النسائي) في «آداب القضاة» (8/ 777 - 
14 و«الكبرى» :.)55١/7(‏ و(ابن ماجه) في «الأحكام) ,))571١5(‏ 
و(الشافعي) في «مسئده»  ١75/7(‏ /ا/9ا١)»‏ و(أحمد) في (مسئله» ١98/5(‏ 
و5١٠7‏ و5١35).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) (447). و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (05050 و١5‏ 00), 2 عوانة) فى «مسئله) (5//ا5١ ,))١58-‏ 
و(الطبراني) في «الأوسط؛ (/ 20141 و(أبو يعلى) في لمسنده» ,)904/1١(‏ 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» 2)5١5/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» ,))١١9/١١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السَّنّقه (5509)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان أن الحاكم إذا اجتهد يستحقٌ أجرين؛ أجراً على 
اجتهاده» وأجراً على إصابته الحقٌّء وإذا اجتهد.ء فأخطأ فله أجر على 
اجتهاده . 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: أجمع المسلمون على 
أن هذا الحديث في حاكم عالم أهلٍ للحكمء فإن أصاب فله أجر باجتهاده. 
وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده» وفى الحديث محذوف» تقديره: 
إذا أراد الحاكم فاجتهد.ء قالوا: فأما من 000 للحكمء فلا يحل له 
الحكم. فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم». ولا ينفذ حكمه. سواء وافق الحق 
أم لا؛ لأن إصابته اتفاقيّة» ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عاص في 
جميع أحكامه؛ سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يُعذر في 


(5) - بَابُ بَيَانِ أَجْرٍ الْحَاكم إِذا اجْتَهَدَ» كَأَصَابَء أَوْ أَخْطّاً - حديث رقم (447/9) 


شيء من ذلك» وقد جاء في الحديث في «السنن»: «القضاة ثلاثة: قاض في 
الجنة» واثنان في النار: ناض عرف الموع فلم بذ ون قن اليك وقاض 
عرف الحق فقضى بخلافه» فهو في النار» وقاض قضى على جهل» فهو في النار» . 

 "‏ (ومنها): ما قال ابن العربيّ كاله : عندي في هذا الحديث فائدة 
زائدة حاموا عليهاء فلم يُسْقَّواء وهي: أن الأجر على العمل القاصر على 
العامل واحدء والأجر على العمل المتعدي يضاعَفء فإنه يؤجر في نفسهء 
وينجرٌ له كل ما يتعلق بغيره من جنسهء فإذا قضى بالحق» وأعطاه لمستحقهء 
ثبت له أجر اجتهاده» وجرى له مثل أجر مستحق الحقء فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الآخرء فقضى له والحق في نفس الأمر لغيره» كان 
له أجر الاجتهاد فقط. انتهى. : 

قال الحافظ ‏ مؤيّداً لكلام ابن العربيّ المذكور : وتمامه: أن يقال: ولا 
يؤاخذ بإعطاء الحقّ لغير مستحقه؛ لأنه لم يتعمد ذلك» بل وزر المحكوم له 
قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهادء وهو من 
أهلهء وإلا فقد يَلْحَق به الوزر إن أخلّ بذلكء والله أعلم. انتهى”''. وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان شروط المجتهد: 

قال العلامة ابن قُدامة كثنهُ: يُشترط في القاضي ثلاثة شروط : 

[أحدها]: الكمال» وهو نوعان: كمال الأحكامء وكمال الْخْلْقة : 

أما كمال الأحكام فيُعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً عاقلاً حرًاً 
ذكراء وحكي عن ابن جرير أنه لا تشترط الذكورية؛ لأن المرأة يجوز أن تكون 
مُفتية» فيجوز أن تكون قاضية» وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير 
الحدود؛ لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه» ولنا قول النبي كلةِ: «ما أفلح قوم 
وَلُوا أمرهم امرأة»؛ ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال» ويحتاج 
فيه إلى كمال الرأي» وتمام العقل والفطنة» والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي» 


.)918017( رقم‎ 745 - 747/١0 «الفتح»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جزلو لخت تبت )0 له 
ليست أهلاً للحضور فى محافل الرجالء ولا تقبل شهادتهاء ولو كان معها 
العام عتلهاء ها الى يكن معون رجل: وقد نبّه الله تعالى على ضلالهن 
ونسيانهن» بقوله تعالى: أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا مَنَكَرٌَ ِحَدَهُمَا لحز » [البقرة: 
7ه ولا تصلح للإمامة العظمى» ولا لتولية البلدان» ولهذا لم يُوَلَ النبي َك 
ولا أحد من خلفائه. ولا مَنْ بَعدهم امرأة قضاءًء ولا ولاية بلدٍ فيما يَلغناء 
ولو جاز ذلك لم يخلّ منه جميع الزمان غالبا . 

وأما كمال الخلقة: فأن يكون متكلماً»ء سميعاًء بصيراً؛ لأن الأخرس لا 
يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته» والأصم لا يسمع قول 
الخصمين» والأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليهء والمَمَرٌ له من المقِرّء 
اشنا هد قن :المكتهوة لد ْ 

وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى؛ لأن شعيباً :لا 
كان أعمى» ولهم في الأخرس الذي تفهم إشارته وجهان. 

ولنا أن هذه الحواس تؤثّر في الشهادة» فيّمنع فَقّدها ولاية القضاء 
كالسمعء وهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد يشهد في 
أشياء يسيرة» يُحتاج إليها فيهاء وربما أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته 
عامة» ويّحكم في قضايا الناس عامة» فإذا لم يُقبل منه الشهادة» فالقضاء 
أولى» وما ذكروه عن شعيب 2 فلا نسلّم فيه فإنه لم يثبت أنه كان أعمى» 
ولو ثبت فيه ذلك» فلا يلزم ههناء فإن شعيباً 8 كان مَنْ آمن معه من الناس 
قليلًء وربما لا يحتاجون إلى حَكم بينهم؛ لقأتهمء وتناصفهم فلا يكون حجة 
في مسألتنا . 

[الشرط الثاني]: العدالة» فلا يجوز تولية فاسق» ولا من فيه نقص يمنع 
الشهادة» وححكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقاً؛ لِمَا رُوي 
عن النبي كَليِِ أنه قال: «سيكون بعدي أمراءء يؤخرون الصلاة عن أوقاتهاء 
اوها لوقتها» واجعلوا صلاتكم معهم سبْحَة). 

ولنا قول الله تعالى: بايا الَدِنَ اموا إن جا كَاسِق بم متَييَوا» الآية 
[الحجرات: 5]» فأمر بالتبيّن عند قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن 
لا يقبل قوله» ويجب التبيّن عند حكمهء ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون 


)4414( بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكم إِذَا اجتَهَدَ» فَأَصَابَء أَوْ أَخْطَأ - حديث رقم‎  )( 


شاهداًء فلئلا يكون قاضياً أولى» فأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراءء لا 
بمشروعيته» والنزاع في صحة توليته» لا في وجودها. 

[الشرط الثالث]: أن يكون من أهل الاجتهادء وبهذا قال مالك» 
والشافعيّ» وبعض الحنفية» وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميّاء فيحكم 
بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم»ء فإذا أمكنه ذلك بالتقليد 0 كما 
يَحكم بقول المقرّمين. ولنا قول الله تعالى: #وَأنٍ أَعَمْ ينبم يما أَنَرَل َل أله 
[المائدة: 44] ولم يقل اناب قال 1 بُُ 0 0 00 4 
[النساء: 28٠١6‏ وقال: #«#قإن لتَرْعِمٌ في سَْء 2 ه إل أله وَأرَسُولِ» الآية [النساء: 
4 ورَوَى بريدة» عن رسول الله 0 قال: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار. 
وواحد في الجنة: رجل عَلِمِ الحقّ فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس 
على جهل فهو في النار؛ ورجل جار : في الحكم فهو في النار)ه» حديث 
صحيح : رواه أبو داود» وابن ماجهء والعاميٌ يقضي على جهل» ولأن الحكم 
آكد من الفتيا؛ لأنه فتيا وإلزام» ثم المفتي لا يجوز أن يكون عافن عقلدا 
فالحُكم أولى. 

[فإن قيل]: فالمفتي يجوز أن يُخبر بما سَمِع. 

[قلنا]: نعم) إلا أنه لا يكون مفتيا في تلك الحال» وإنما هو مخبرء 
فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه» من أهل الاجتهاد» فيكون معمولا بخبره» لا 
بفتياه» ويخالف قول معرفته المقولين؛ لأن ذلك لا يمُكن الحاكم معرفته 
بنفسهء بخلاف الحكم. 

إذا ثبت هذا فين شَرْط الاجتهاد معرفة ستة أشياء: الكتاب» والسَئْة 
والإجماع. والاختلاف» والقياس» ولسان العرب: 

أما الكتاب فيحتاج أن يعرف منه عشر أشياء: الخاص والعام» والمطلق 
والمقيّدء والمحكم والمتشابه» والمُجمّل والمفسّرء والناسخ والمنسوخ» في 
الآيات المتعلقة بالأحكام» وذلك نحو خمسمائة» ولا يلزمه معرفة سائر 
القرآن. 

وأما السَّنَّةَ فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها بالأحكام» دون سائر 
الأخبارء من ذكر الجنة والنار والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


وفيه قوله: «العيشئ»» وهو هنا بالشين المعجمةء وذكر السيوطئ الفرق 
بينه وبين العبسئ » والعنسي» فى «(ألفية الحديث» بقوله : 
في البَضْرَةٍ العَيْشِيُ وَالعَنْسِيُ بالشّام وَالْحُوقَةٍ قل عَبْسِيُ 
5 (ومنها): قوله: «واللفظ له» يعنى أن سياق متن الحديث الذي ساقه 
هنا لشيخه أميّة» وأما محمد بن منهال» فرواه بمعناه. 


5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
روى (0174) حديثاء والله تعالى أعلم. 
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(قَالَ: لما ١‏ تلت عَلَى وَسُولٍ الم يكن) ان رلته للفاعل يفا ا 
قوله: إن ما فى أَلسَّمَوَتِ4 محكى لقصد لفظهء ويحتمل أن يكون انرَلت) 
مشدّد الزاي» مبنياً للمفعول» والنائب عن الفاعل أيضاً قوله: «يلّو4. .. إلخ. 

١ل‏ نا ف التعون يا فى الأيضة وإن مُبَهوا ماه شط أز: مُسْكوه 
سبك بد أَقَد هم فيقق لمن 4 ودر ب من 4ك4) قرأ اع كير ونافع» وأبو 
عمرو» وحمزة» #والكمياض : كيني 4 و#يعَرّبٌ* بالجزم عطفاً على 
الجواب» وقرأ ابن عامر» وعاصم بالرفع فيهماء على القطع: أي فهو يغفرٌء 
ويعذت. وروي عن ابن عباس» والأعرج» وأبي العالية» وعاصم الجحدريّ 
بالنصب فيهماء على إضمار «أن»» وحقيقته أنه عطف على المعنى» كما في 
قوله تعالى: ##فِْصِفَمٌ أه4. والعطف على اللفظ أجود؛ للمشاكلة»؛ كما قال 
الشاعر امن المديد]: 

قال القفاس : وروي عن طلحة بن مُصَرّف: ا به الله را 
بغير فاء على البدل» قال ابن عطية: وبها قرأ الجعفيّء وخلاد» ورُوي أنها 
كذلك في مصحف ابن مسعود به قال ابن جني: هي على البدل من 
اجاس كمه وهي تفسير المحاسبة» وهذا كقول الشاعر [من الطويل]: 


وله 


رُوَيْداً بَنِي شَيْبَانَ بَعْض وَعِيدِكُمْ ثلَاقُوا عَداً خَيْلِي عَلَى سَفَوَانٍ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

اسه دعم هاه كت وهنا ددا متوك ع رطع اع 
الكتاب» ويزيد معرفة التواتر والآحاد» والمرسّل والمتصلء. والمسبّد 
والمنقطع. والصحيح والضعيف» ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه وما اختّلف 
فيه» ومعرفة القياس وشروطه. وأنواعه» وكيفية استنباطه الأحكام» ومعرفة 
لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا؛ ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف 
علوم الكتاب والسَّئّة» وقد نصٌ أحمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في 
معناه . 

[فإن قيل]: هذه شروط لا تجتمع» فكيف يجوز اشتراطها؟ . 

[قلنا]: ليس من شرطه أن يكون محيطاً بهذه العلوم إحاطة تجمع 
أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام» من الكتاب 
اله ولسان العرب» ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذاء فقد كان 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وها خليفتا رسول الله وَل ووزيراه» وخير 
الناس بعده في حال إمامتهما يُسألان عن الحكم فلا يعرفان ما فيه من السّنَّة 
يَسألا الناس فيُحْبَّرانَء فسئل أبو بكر عن ميراث الجَدَّة فقال: ما لك في 
كتاب الله شيء» ولا أعلم لك في سُنََّ رسول الله كل شيئاً ولكن ارجعي حتى 
أسأل الناس» ثم قامء فقال: أنشد الله من يعلم قضاء رسول الله بهِ في 
الجَدّة فقام المغيرة بن شعبة» فقال: أشهد أن رسول الله يك أعطاها السدس. 

وسأل عمر عن إملاص المرأة» فأخبره المغيرة بن شعبة» أن النبئ كه 
قضى فيه بِعْرّة . 

ولا يُشترط معرفة المسائل التي فرّعها المجتهدون في كُتّبهمء فإن هذه 
فروع قَرّعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهادء فلا تكون شرطاً لهء وهو 
سابق عليهاء وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهداً في كل 
المسائل» بل من عرف أدلة مسألة» وما يتعلق بها فهو مجتهد فيهاء وإن جهل 
غيرها كمن يعرف الفرائض وأصولهاء ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته 
بالبيع»ء ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل: من يجيب في كل 
مسألة فهو مجنونء وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مَفَاتِلهِ. وحكي أن مالكا 
سئل عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري». ولم يخرجه 
ذلك عن كونه مجتهداً وإنما المعتبّر أصول هذه الأمور» وهو مجموع مدون 


)44179( بَابُ بَيَانِ أَجْرٍ الْحَاكم إِذَا اجْتَهَد َأَصَابَء أَوْ أَخْطَاً - حديث رقم‎  )5( 


في فروع الفقه وأصوله» فمن عرف ذلك. ورُزق فهمه» كان مجتهداًء له الفتياء 
وولاية الحكم إذا وَلِيهء والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة كه" وهو بحث 
نفيس جدًّاً. والله تعالى أعلم. 

وقال الشوكاني كُدَنُْ: قال أبو علي الكرابيسيّ» صاحب الشافعيّ» في 
(كتاب أدب القضاء» له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاًء أن أحق 
الناس أن يقضي بين المسلمين مَنْ بَانَ فضله. وصدقه. وعلمهء وورعهء وأن 
يكون عارفاً بكتاب الله» عالماً بأكثر أحكامه. عالماً بسنن رسول الله كَل 
حافظاً لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة» عالماً بالوفاق والخلاف» وأقوال فقهاء 
التابعين» يعرف الصحيح من السقيم يتتبّع النوازل من الكتاب» فإن لم يجد ففي 
السّنَّدَه فإن لم يجد عَمِل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا فما وجده أشبه 
بالقرآن» ثم بالسّنّة ثم بفتوى أكابر الصحابة عَوِل به» ويكون كثير المذاكرة مع 
أهل العلم» والمشاورة لهم؛ مع فضلء» وورعء ويكون حافظاً للسانه:ونُطقه 
وفرجهء قَهِماً لكلام الخصومء ثم لا بد أن يكون عاقلاً» مائلاً عن الهوى» ثم 
قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات» 
ولكن يجب أن يُطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. 

وقال المهلّب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلاً لذلك» 
بل أن يراه الناس أهلاً له. وقال ابن حبيب» عن مالك: لا بد أن يكون 
القاضي عالماً عاقلاً» قال ابن حبيب: فإن لم يكن عِلمّ فعقل ووَّرّع؛ لأنه 
بالورع يقف. وبالعقل يسأل» وهو إذا طلب العلم وجدهء فإذا طلب العقل لم 
يجده. انتهى . 

وتعقّبه الشوكانيئ» قائلاً: ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات 
المسائل؟ وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خصومة تَرَدْ عليه» وملازمة 
سؤال أهل العلم عنهاء والأخذ بأقوالهم». مع عدم المعرفة لحمّها من باطلهاء 
وما بهذا أمر الله عباده. فإنه أمر الحاكم أن يحكم بالحق» وبالعدل» وبالقسط. 
وبما أنزل» ومن أين لمثل هذا العاقل العاطل عن حلية الدلائل» أن يعرف 


.15-١77/١5 «المغنى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
يي 
حقية هذه الأمور؟ بل من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب أو سُنَّة 
حتى يحكم بمدلولها؟ ثم قد عُرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال 
والقصورء والإنصاف والاعتسافء» والتثبت والاستعجالء» والطيش والوقارء 
والتعويل على الدليل» والقنوع بالتقليد» فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة 
العالى من السافل» حتى يأخذ عنه أحكامه. وينيط به حَله وإبرامه؟ فهذا شيء 
لا يُعرف بالعقل» باتفاق العقلاء» فما حال هذا القاضي إلا كَحالٍ من قال فيه 
من قال: 
كَبَهِيمَةَعَمْيَاءَ قَادَ زَِمَامَهَا أَعمّى عَلَى عِرَجَ الطَرِيقٍ الْحَائِرٍ 

انتهى كلام الشوكاني كانه وهو تحقيق حسن جد والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في: هل كل مجتهد 
مصيثٌ؟ : 

قال النوويّ كأنْه: اختّلت العلماءُ في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب 
واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر مخطى. لا إثم 
عليه ؛ لعذرى والأصح عند الشافعيّ وأصحابه أن المصيب واحدء وقد 3 
الطائفتان بهذا الحديثء» أما الأولون القائلون: كل مجتهد مصيبء فقالوا: قد 
جعِل للمجتهد أجرّء فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرونء فقالوا: 
سمّاه مخطئاًء ولو كان مصيباً لم يسمّه مخطثاًء وأما الأجر فإنه حصل له على 
تعبه في الاجتهاد. قال الأولون: إنما سماه مخطتاً؛ لأنه محمول على من 
أخطأ النصء أو اجتهد فيما لا يَسُوعْ فيه الاجتهادء كالمجمّع عليه وغيره. 
وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع» فأما أصول التوحيد 
فالمصيب فيها واحدء بإجماع من يعْتَدَ به» ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن 
العنبري» وداود الظاهريً» فصوّبا المجتهدين فى ذلك أيضاء قال العلماء: 
الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين» 0 الكفارء والله أعلم. ان: 
كلام النوويّ 755" . 


.١15/1١7 «نيل الأوطار» 77/5/48 /الا7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانِ جْرٍ الْحَاكِمٍ إِذّا اجتَهَدَء فَأَصَاتَء أو أَخْطَاً - حديث رقم (4404) 


وقال أبو بكر ابن العربي ككدَنهُ: تعلق بهذا الحديث من قال: إن الحقٌّ في 
جهة واحدة؛ للتصريح ب: تح راح و يكييهه قال: 0 
عظيمة. وقال المازريّ كَله: تمسّك به كل من الطائفتين : من قال: إن الحق 
في طرفين» ومن قال: إن كل مجتهد مصيب» أما الأولى : فلأنه لو كان كل 
فيا ٠‏ لم يطلق على أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة» 
وأما المصوّبة» فاحتجوا بأنه يِه جعل له أجراًء فلو كان لم يُصِبٍ لم يؤجرء 
وأجابوا عن إطلاق الخطإ فى الخبر على مَن ذَهِل عن النص» أو اجتهد فيما لا 
يسوغ الاجتهاد فيه» من القطعناك فيما خالف الإجماعء» فإن مثل هذا إن اتفق 
له الخطأ فيه فسخ حكمه وفتواه» ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه 
إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضية» ليس فيها نصء ولا إجماعء فلا 
يُطلق عليه الخطأ. وأطال المازري في تقرير ذلك» والانتصار له» وختم كلامه 
بأن قال: إن من قال: إن الحق في طرفين» هو قول أكثر أهل التحقيق» 
الفقهاء. والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن كي عن كل منهم 
اختلاف فيه . 

قال الحافظ كُلَنْهُ: والمعروف عن الشافعي كأَنْهُ الأول. انة 

وقال القرطبي في «المفهم»: الحكم المذكور ينبغي أن يختص بالحاكم 
بين الخصمين؛ لأن هناك حقّاً معيّناً فى نفس الأمرء يتنازعه الخصمانء فإذا 
ُضِي به لأحدهما بَطل حقّ الآخر قطعاًء وأحدهما فيه مُبطل لا محالة» 
والحاكم لا يظلع على ذلك فهذه الصورة لا يُختَلّف فيها أن المصيب واحد؛ 
لكون الحقّ في طرف واحدء وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد؛ 
إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل التي يُستخرج الحقٌ منها بطريق الدلالة. انتهى» 
وإلى هده المسالة أشاق السيوطئ 5 01 في «الكوكب الساطع». حيث قال: 


ه. 54 


واتسد التتييي فق أخكام يه وَهَيد رَالإِسْلام 
1 أَنِيمٌ كَافِرٌ لم مُعْنَرٍ وَكَدْرَأُى الْجَاحِظ ؛ لسري 
لا إِنْمَ فِي الْعَفْلِيَ ؛ ث الفتندى ا مُظَلَّقَا 


دلق «فتح) 1/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأ 


2000 0 


وق ا 


0 
1 
0 
0 


أَصَابَ لا حكما وَلَا الْقَهَاءَ 
مر ركه > ا 0 

وَالأففرون وَاحجِد وَفِيهِ 
2 و رن 2-0 م عبر ان ه 
أُمَارَة وَقِيل لا وَالْمَعْتَمَدَ 
مقا نس ور 6ه1 ٠‏ به "اه عه 24 اه 
أن كتين ا حسطحاء لا باجم 


وَفِي الْيِي لا قَاطِعٌ فيهًا مصيبث مصِيب 
وَالْبَاز وَالشَشِخ وتنا لاني 


تابع ظَُو بل لفتحا 
كَانَ بِهِ مَنْ لم يُصَادِفْهُ انَّسَمْ 
بل اانا فيه وَاَتَذَاءَ 


.9 م 


اللو الا اكه 


و ثم.. ٠‏ ار هر ماما يلاه 
كلف أن يَصِيبَّه مَنِ الْجتَهَدٌ 
0 جره لم 5 1 


»ىس 


وَكَرْدُ الختضيي بالإجقاع” .مم : حو ايت والتراع 
وَتَفْْ إِنْم مُخْطِىءٍ ذُو الانْيِقَا 27 0 اه 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما ذهب إليه الأكثرون» وهو ما 
دل عليه ظاهر الحديث من أن المصيب واحدء وأن الآخر المخطىء معذور 
مأجور بأجر واحد؛ لاجتهاده. وقد حقّقت المسألة» وفصّلتها فى «التحفة 
المرسة رد تسيا راجيا شع علي نيعا دراه تعالن تأعن .الصوات: 
وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السادسة): فى الاجتهاد» والمجتهد على ما ذُكر فى كتب أصول 
الفقه : ْ ْ 
الاجتهاد لغدّ: بذل الجهد فيما فيه كُلّْفة» وهو مأخوذ من جهاد النفس» 
وكذّها في طلب المراد»ء وفي الاصطلاح: بذل الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ 
بحكم» قاله في «جمع الجوامع»»؛ زاد ابن الحاجب: والمراد ببذل الوسع: بذل 
تمام الطاقة في النظر في الأدلّة بحيث تُحسٌ النفس بالعجز عن الزيادة» وإلى 
هذا التعريف أشار في «الكوكب الساطع» بقوله: 
بَذْكُ الْمَقِيهِ الْوْسْعَ فِي تخصِيل طن بالآخكام مِنَالدَِّيلٍ 
فخرج بذل غير الفقيه» وبذل الفقيه الحصيل فطع بحكم عقليّ. والمراد 
بالفقيه هنا :"اللنتيتء اللققه امتحان)] ناته 6 وركرنتنما تتحخلة فقها حقيقة: 
والمجتهد: هو الفقيه» وشرطوا له أن يكون بالغاً عاقلاًء فقيه النفس؛ 
أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» بحيث يكون له قدرة على التصرّف؛ 


() - بَابُ بَيَانِ أَجْرٍ الْحَاكم إِذَا اجْتَهَدَء كَأَصَاتَء أَوْ أَخْطَاً - حديث رقم (44179) 


لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد» عارفاً بالدليل العقليّ» وهو 
البراءة الأصليّة» وبأنا مكلّفون بالتمسّك به ما لم يرد ناقل عنه» متوسّطاً في 
معرفة الآلات من اللغة» والنحو إعراباً وتصريفاً» وأصول الفقهء والمعاني» 
والباق: لعرقف الأستباطا عدها» وان يعر دن الكبات والشنة ما تعلق 
بالأحكام» ولا يُشترط حفظهاء وقال السبكي: لا يكفي في المجتهد التوسط 
في العلوم المذكورة» بل لا بد أن تكون هذه العلوم مَلكة له» ويكون مع ذلك 
قد أحاط بمعظم قواعد الشرع» ومارسها بحيث اكتسب قوَّةٌ يفهم بها مقاصد 
الشرعء قال: وأن يعرف مواقع الإجماعء كي لا يخرقه بالمخالفة» فحَرّقه 
حرام» وقال الشيخ ولي الدين: ولا يُشترط حفظهاء بل يكفي معرفته بأن ما 
أفتى به ليس مخالفاً للإجماعء إما بأن يَعلم موافقته لعالم» أو يظنّ أن تلك 
الواقعة حادثة لم يَسبق لأهل الأعصار المتقدّمة فيها كلام» وأن يعرف أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ», والأحاديث الصحيحة من الضعيفة» والمتواتر من 
الآحادء وحال الرواة جرحاً وتعديلاً» ومراتب الجرح والتعديل» ويكتفي في 
هذا وما قبله بالكتب المصئّفة في ذلك. والرجوع إلى أئمة هذا الشأن. ولا 
يُشترط معرفة تفاريع الفقه» ولا معرفة علم الكلام» ولا الحرية» ولا الذكورة» 
قيل: ولا العدالة. 
وبالجملة فالاجتهاد مرتبة صعبة المنال» عزيزة الإدراك» لا ينالها إلا من 
يسّر الله يه عليه أسبابهاء ولا ينبغي أن يدّعيه كل من انتسب إلى العلم» بل 
الواجب على من لم يتّصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حدّه» وهو أن يسأل 
العلماء» كما قال وِيْك: «مَتمَلوا أل زكر إن كُسْرْ لا تَمَكمُورت4 [النحل: 4 
الأنبياء: ]ا ومع هذا فليس الاجتهاد محصورا في 0 ولا في عصر 
معيّن» كما سيأتي تحقيقه قريباً» إن شاء الله تعالى. وإلى ما تقدّم من شروط 
المجتهد أشار في «الكوكب الساطع» حيث قال: 
نُمّ الْمَقِيهُ اسم عَلَى الْمُجْتَهِدٍ الْبَالِغْ الْعَاقِلٍ وَالْعَمُلَ الح دَدٍ 
مَلَكَةٌيُدْرَكٌ مَعْلُومٌ بها وَقِيِلَ الاذْرَاكُ وَقِيلَ ما الْتَهَى 
إِنَى الضَّرُورِيٌ فَقِيهُ النَفْس لَوْ 0 يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيَاً قَدْ رََوْا 
يَدْرِي دَلِيلَ الْعَقْلٍ وَالئَكُلِيك به حل مِنَّ الآلاتِ وُسْطَى رُتَبَهْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


جزلىنى لس سس ل طم 


- 


مِنْ لُعَوِوَالئَحْوٍ وَالْمَعَانِي 
وَمِنْ ؟ كِتَابٍ وَالأَحَادِيثِ الْمِي 
ع حت ين أن الْمُجْتَهِدْ 
58 بِالْمُعْظَممِنْ قَوَاعِدٍ 
َلْمْعْتََرْ كال لِفِمْلٍ الامجيهَاذ 
أَنْ يَعْرِفَ الاجدل كن لا يَحْرِفَهُ 
رتاسح الكل ومتشوكيا ونا 
وَحَالَ رَاوِي سئَةٍ وَنَكْتَفِي 
لا الْفِفُهُ وَالْكَلَامْ شين 
وَالْبَحْتَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَفْتَفِي 


ون اطول الفنو و ليان 
نَخُْصٌ الكل بِدُونٍ حفظ ذي 
:قبنز مليكة لله وَفسِن 
عتى ازتفى تنيع للنقاسد 
لا كَوْنِهِ وَصْفاً عَدَا في الشّخْص بَاذْ 
لون للم لا 
صْحَحَ وَالآحَادً مَغْ م ضدَهِمَا 
الآن بالرمجوع للتعم نت 
وَل الذَكُورَةُ له 


له 
07 


وَالنَفْظٍ مَلْ مَعْهُ فَرِيَةُ تَفِي 


والله تعالى أعلم 5 وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في تقسيمهم المجتهد إلى قسمين: 

قال أبو العبّاس القرطبي كُأَنْهُ: المجتهد ضربان: 

[أحدهما]: المجتهد المطلق: وهو المستقل باستنباط الأحكام من أدلتهاء 
فهذا لا شك في أنه مجتهد مأجورء. كما قدمناه. لكنه يعِرّ وجودهء بل قد انعدم 
في هذه الأزمان» فلو لم يَنْفَذ إلا حكم من كان كذلك؛ لتعظّلت الأحكامء 
وضاعت الحقوق. 

[وثانيهما]: مجتهد في مذهب إمام» وهذا غالب قُضاة العدل في هذا 
الزمان» وشرط هذا أن يُحقّق أصول إمامه. وأدلته ويُنزل أحكامه عليها فيما 
لم يجده منصوصاً من مذهبه» وأما ما وجده منصوصاً» فإن لم يختلف قول 
إمامه عمل على ذلك النصّ»ء وقد كُفي مؤنة البحثء والأولى به تعرّف وجه 
ذلك الحكم. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعرّف ليس بأولى» وإنما الأولى 
بل الواجب عليه ما دام أهلاً للنظر في الأدلّة أن ينظر فيها حتى يظهر له 
وجه الحكمء فلا يجوز له أن يكتفي بمجرّد التقليدء فتبصّر. والله تعالى 
عل : 


قال: وأما إذا اختلف قول إمامهء فهناك يجب عليه البحث فى تعيين 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أَجْرِ الْحَاكِم إِذّا اجْتَهَدَ قَأَصَابَء أَوْ أخْطَّاً - حديث رقم (441079) 


الأولى :من القولين غلئ أصول إمانة.واعدلكق اميعاننا: فيصن يحفظ أقوال 
إمامه فقطء هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا؟ على قولين» فمن أجا 
شَرَط فيه أنه لا يخرج عن نصوص إمامهء أو نصوص من قَهم عن إمامهء فإذا 
تعارض عنده الأقوال لم يحكم بشيء منه أصلاً حتى يسأل عن الأرجح مَنْ له 
أهليّة الترجيح» ولا يَحكم بنظره أصلاًء إذ لا نظر لهء ومتى فعل شيئاً من ذلك 
كان حكمه منقوضاً» وقوله مردوداً. وقد كان أهل الأندلس يرجٌّحون الأقوال 
ع و و ا إن قول ابن القاسمء 
تَقْله أولى من تَقُل غيره» وقوله؛ بناءً على أن ابن القاسم اقتصر على مالك» 
ع ولطول ملازمته له فإن لم نجد لابن القاسم قولاً كان قول 
أشهب أولى من قول ابن عبد الحكم؛ لأنه أخذ عن الشافعي» فخلّطء وهكذاء 
وقد بلغني أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة في سجلاتهم مراعاة ذلك 
الترتيب. | 

قال القرطبيّ: وهذه رتبة لا أخسٌ منها؛ إذ صاحبها معزول عن رتبة 
الفقهاءء ومنخرظ في زمرة الأغبياء» إذ لا يفهم معاني الأقوال» ولا يعرف 
فَصْل ما بين الحلال والحرام» فَحَقَّ هذا أن لا يتعاطى منصب الأحكامء فإنه 
من جملة العوام. والمشهور أنه لا يُستقضى مّن عري عن الاجتهاد المذكور» 
ولذلك قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: ولا يُستقضى إلا فقيه من أهل 
الاجتهاد» وهذا محمول على ما تقدّم. والله تعالى أعلم. 

والاجتهاد المعنيّ في هذا الباب هو: بذل ام 
الشرعيّ في النوازل على ما قلناه. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي نقله القرطبيّ عن الأندلسيين 
قولٌ ظاهر البطلان» كما أشار إليه القرطبي في تعقّبه المذكورء فقد أجادء 
وأحسن. والله تعالى أعلم. 

وقد قسم النوويّ في «شرح المهذب'' المفتين إلى قسمين: مستقل» 
وغير مستقل» ثم ذكر شرط المستقل» وهو المجتهد المطلق» 


0 


0 ١ 


)١(‏ «المفهم» 54/6" .١59-‏ (0) «شرح المهذب» /6/١‏ لالا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
[القسم الثاني]: المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دَهْر طويل عدم المفتي 
المستقلّ. وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى المذاهب المتبوعة» وللمفتي 
المنتسب أربعة أحوال: 
[أحدها]: أن لا يكون مقلّداً لإمامهء لا فى المذهبء ولا فى دليله؛ 
لاتصافه بصفة المستقل» وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يا للعجب! ما فائدة عد مثل هذا من 
المنتسبين؟» أفما يَحْسّن أن يقال: هو مجتهد مستقل» له آراؤه مثل الإمام الذي 
تفقّه عليه. وتخرّج من مدرسته؟ فما المانع من هذا؟ حتى يقال له: إنه منتسب 
ثم قال: [الحالة الثانية]: أن يكون مجتهداً مقيّداً في مذهب إمامه. 
مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل» غير أنه لد يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» 
وشَوْطه كونه عالنا بالفقه وأصوله. وأدلّة الأحكام تنضييلة : شعي بمسالك 
الأقيسة والمعاني» تام الارتياض في التخريج والاستنباط» قيّما بإلحاق ما ليس 
نتضوضا غلتة لأنامه باصولةء ول يخرى عن شويع تقليد له لأخلالة عض 
أدوات المستقل» بأن يُخل بالحديث» أو العربية» وكثيراً ما أخل بهما المقيّد» 
ثم يتَخذ نصوص إمامه أصولاً يُستنبط منهاء كفعل المستقلّ بنصوص الشرع» 
وربّما اكتفى في الحكم بدليل إمامه. ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في 
النصوص » وهذه صفة أصحايبنا أصحاب الوجوه. . . إلى آخر كلامه . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ فيه نظرْ من وجوه: 
[الأول]: قولهم: فُقِد المجتهد المستقلّ من دهر طويل قولٌ لا برهان له 
وهو نظير قول بعضهم: إن شرائط المجتهد التي ذكروها في هذا الباب لم 
توجد منذ أن نشأ الإسلام إلى الآن إلا في الأئمة الأربعة» وهو كلام يكذبه 
الواقع في كل عصر ومصرء فقد وُجد ممن يتّصف بمثل أوصافهم» كثيرون 
[الثاني]: أن الشروط التي ذكرها النوويّ للمجتهد المقيّد هي الشروط 


(5) - بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِم ذا اجتَهَدَء دََصَابَء أو أَخْطَاً - حديث رقم (440/9) 


المذكورة للمطلّق إلا التي استثناها أخيراً» وهي موجودة بكثرة في كثير من 
الأعصار عند كثير من أهل العلم. ١‏ 

[الغالث]: قوله: لا يتجاوز فى أدلّته أصول إمامه قولٌ لا يخفى فساد 
فإن من كان بهذه الرتبة لا يتحو لدان يفلد أحذا دون 0 ولاريب؛ 
لأن :8 قال«في مجكم كنايه : توا َس َلرّكر إن كُسْرُ لا مَلمو رت » 
[النحل: "5» الأنبياء: /ا]» فقد قَسَم الناس إلى قسمين: 0 وجاهلء» فأما 
العالم فواجبه العمل بعلمه» لا بعلم غيره» وأما الجاهل فواجبه أن يسأل أهل 
العلم» فيعمل بما أفتوه به» وهذا الشخص الذي وصفه النووي بهذه الأوصاف 
العليّة لا أحد ممن له وعيٌ يقول: إنه من القسم الثاني» فوجب كونه من القسم 
الأول» فلا يجوز له أن يقلّد أحداً غيره» بل يجب عليه العمل بعلمه. 

[الرابع]: أن هذا التقسيم الذي ذكروه للمجتهد ليس قولَ أحد من علماء 
السلف, لا الإمام الشافعي» ولا غيره من الأئمة» بل كانوا ينهون تلاميذهم 
الذين جعلهم المتأخرون مجتهدين في المذهبء. كالمزنيّ» وغيره أن يقلدوهم. 
كما هو معروف في سِيّرهم» وتراجمهم رحمهم الله تعالى. 

[الخامس]: أن هذا الكلام مناقض لِمَا ثبت في أصول الفقه من تعريف 
التقليد بأنه: الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله» فإن من الواضح أن من 
وَصَفه النوويّ بهذه الصفات قد عرف أدلة إمامه: منطوقهاء ومفهومهاء 
واستطاع أن يستخرج من منصوصها ما لم ينصٌ عليه إمامه» فكيف يسمّى هذا 
مقلدا؟ء هيهات هيهات. 

[السادس]: أن من توافرت فيه هذه الصفات التي ذكرها النوويّ للمقيّد 
حسب زعمه لو اجتهد بدراسة النصوص من الكتاب والسُِّنّةَء مراعياً ما يُراعيه 
في دراسة نصوص إمامه كما ذكره النوويّ فى كلامه السابق» باذلاً جهده كل 
البذل؛ لاستطاع أن يستنبط الأحكام ئها بل الآيات القرآنيّة» والأحاديث 
النبويّة أسهل على مثله بكثير من كلام الأئمة» وهذا لا يُنكره إلا مقلّد جامد. 
أو متعضّب معاند. ش 

والحاصل أن هذه المزاعم مجرّد خيال» لا رَوَاجٍ لها في سوق التحقيق» 
بل هي آراء متناقضة» ينقض بعضها بعضاًء كما أشرنا إليه آنفاً» وعوائق صادّة 


(10) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ قن : #وَإن مُبَدُوأْ ما ه أَنشيِكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم (7175) 


تُلاقُوا جِيّاداً لا تَحِيدُ عَنِ الْوَعَى إذَا ما غَدَتْ فِي الْمَأَرّقِ الْمْتَدَانِي 

فهذا على البدل» وكَرّر الشاعر الفعل؛ لأن الفائدة فيما يليه من القول» 
قال النحاس: وأجود من الجزم لو كان بلا فاء الرفع» يكون في موضع الحال» 
كما قال الشاعر [من الطويل]: 

مَتَى تَأَتَه تَعْشُوا إِلَى ضَوْءِ نَارِوِ تَجِذْ حََيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدٍ 

(#وَنَّهُ عََ كل شَيْر مَدِرٌ4 [البقرة: 184]). 

قال الحافظ ابن كثير: أخبر الله يله أن له ملك السموات والأرض» وما 
فيهنّ» وأنه المظلع على ما فيهنّ» لا تخفى عليه الظواهرء ولا السرارء 
والضمائر» وإن دقّتء وحَفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما قعارهة وهنا 
أخمَّؤْه في صدورهمء كما قال تعالى: #قْلٌ إن تُحْفاْ مَا فى صُدُورِكْمَْ أو يدوه يقكنة 
لذ ويسم مَا ين سمت ومَا ين ار وَآهَّهُ عل حِكُلٍ تى ور هَِيدٌ (40 [آل عمران: 
54 وقال: «إوإن تجهر بلول فَإِنَمُ يعم أليِىَ وَلَحْقَى 409 [طه: 67 والآيات في 
هذا المعنى كثيرة جدّاً» وقد أخبر تعالى في هذه الآية بمزيد على العلم» وهو 
المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتدٌ ذلك على الصحابة وق 
وخافوا منهاء ومن 00 الله تعالى لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا 
من شدّة إيمانهم وإيقانهه””) 

وقال ابن جرير: قوله تعالى: #وَألّهُ عَكَ كُلٍ نَيْو مَدِيدُ» يعني بذلك جل 
ثناؤه: والله كَنَكَ على العفو عما أخفته نفس المؤمن من الهمة بالخطيئة» وعلى 
عقاب الكافر على ما أخفته نفسه من الشك في توحيد الله كبك ونبوة أنبيائه» 
ومجازاة كل واحد منهما على كل ما كان منه ذلك فين الأمور قادر. 

[تنبيه]: قال القرطبيّ في «المفهم» في الكلام على هذه الآية: «ما» هذه 
التي في أول الآية بمعنى الذي» وهي متناولة لمن يُعقل» وما لا يعقل» وهي 
هنا عامّة» لا تخصيص فيها بوجه؛ لأن كلّ من في السماوت والأرض» وما 
فيهماء وما بينهما خلقٌ الله تعالى» وملك لهء وهذا إنما يتمشّى على مذهب 


.574 477 /” راجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.6١5- 2517/7 «تفسير ابن كثير)‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
م0 

عن إعمال ما آتى الله تعالى بعض عباده من الفهم» والعلم في استنباط الأحكام 
من كتاب الله كله ومن ض نبيّه يللي وصرف لِهمّته إلى الاشتغال برأي فلان» 
وفلان» وتزهيدٌ لكثير ممن له قريحة صافية» وهمّة عالية عن الانتفاع بنصوص 

الكتاب والسنَّة . 
وبالجملة فالعلم مواهب من الله تعالى» ولا تّقف مواهبه 0 عند أحد» 
ولا يحذها زمان, ولا يقيّدها مكانء. يوق لْحِكُمد مَن وس ومن يُؤتَ 


ٍِ - و 00 
05 لد ددع 4 6 لس سا 7 رم م-ء.ءةهم 


لحِكمة هَقَدَ أوق عَنَا َنبا وَمَا يَرَّكَر إلا أؤلوأ الألبب © [البقرة: 119] 
لدان يَْملُ بِرَحْمَيهء من يَكَآءْ وَآَنَهُ در الْفَضْلٍ الْمَظِيوٍ» [البقرة: »]٠06‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم: هل يجوز خلوٌ العصر عن 
المجتهدين» أم لا؟» وهى مكمّلة للبحث المذكور فى المسألة السابقة: 

ولقد أجاد الشوكانئ كُلّنْهُ فى كتابه «إرشاد الفحول» حيث نقل أقوال 
العلماء فى ذلك» مع المناقشة لهاء فقال: 


ذهب جَمْع إلى أنه لا يجوز خلوٌ الزمان عن مجتهدء قائم بحجج الله 
يبيّن للناس ما نرّل إليهم» قال بعضهم: ولا بد أن يكون في كل قطر من يقوم 
به الكفاية؛ لأن الاجتهاد من فروض الكفايات» قال ابن الصلاح: الذي رأيته 
في كلام الأئمة يُشعر بأنه لا يتأنّى فرض الكفاية بالمجتهد المقيّدء قال: 
والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوى. وقال بعضهم: الاجتهاد في حقّ العلماء على 
ثلاثة أضورف: فرض عين» وفرض كفاية» وندب: فالأول: على حالين: 
اجتهاد فى حقّ نفسه عند نزول الحادثة. والثانيى: اجتهاد فيما تعيّن عليه الحكم 
فيه» فإن ضاق فقَرْضٌ الحادثة كان على الفورء وإلا كان على التراخي. 
والثانى: على حالين: أحدهما: إذا نزلت بالمستفتى حادثة» فاستفتى أحد 
العلماء» توججّه الفرض على جميعهم» وأَخَصّهم بمعرفتها من خخصٌ بالسؤال 
عتها» فإن اجات هو أأؤ غيرة سقط الفرظن + وإلا أثموا جنميغاً . والثاتى: أن 
يتردّد الحكم بين قاضيين مشتركّين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد مشتركا 
بينهماء فأيهما تفرّد بالحكم فيه سقط فرضه عنها. والثالث: على حالين: 


(5) - بَابٌ بان نِ أَجْرِ الْحَاكِمٍ إِذَا اجْتَهَدَ نَأَصَابَء أو أَخْطّاً - حديث رقم (4419) 


أحدهما: فيما يُجتهد فيه العالم من غير النوازل» يسبق إلى معرفة حكمه قبل 
نزوله. والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. | 

ولا يخفاك أن القول بكون الاجتهاد فرضاً يستلزم عدم خلوٌ الزمان عن 
مجتهدء. ويدلٌ على ذلك ما صمح عنه كَلِةِ من قوله: «لا تزال طائفة من أمّتي 
على الحقّء ظاهرين حتى تقوم الساعة». متّفْقٌ عليه. وقد حَكَى الزركشيّ في 
«البحر» عن الأكثرين أنه يجوز خلوٌ العصر عن المجتهدء وبه جزم صاحب 
«المحصول». قال الرافعيّ: الحَلْق كالمتّفقين على أنه لا مجتهد اليوم. قال 
الزركشيّ: ولعله أخذه من كلام الإمام الرازيّ» أو من قول الغزاليٌّ في 
«الوسيط»: قد خلا العصر عن المجتهد المستقلّ. قال الزركشئ: ونقل الاتفاق 
عجيب» والمسألة خلافيّة بيننا وبين الحنابلة» وساعدهم بعض أتمتناء والحقّ 
أن الفقيه الفطن للقياس كالمجتهد في حقٌّ العاميّ» لا الناقل فقط. وقالت 
اللختابلة: [آ بجرة خاز العمر هن مجتيدم' ونه جوم الأتيتاد أو إتيجاف: 
والزبيريَ» ونسبه أبو إسحاق إلى الفقهاءء قال: ومعناه: أن الله تعالى لو أخلى 
زماناً من قائم بحُجة زال التكليفء إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة» 
وإذا زال التكليف بطلت الشريعة. قال الزبيريّ: لن تخلو الأرض من قائم 
بالحجة في كل وقت ودهر وزمان» وذلك قليل في كثير» فأما أن يكون غير 
موجود كما قال الخصمء فليس بصواب؛ لأنه نه لو عُدم الفقهاء 0 - 
كلّهاء ولو عُطلت الفرائض كلها لحلّت النقمة بالكَلّق» كما جاء في الخبر: ' 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس». رواه مسلم . ونحن نعوذ ذ بالله أن نؤخَر مع 
الأشؤار: انتهن:. ٠‏ 

قال ابن دقيق العيد ككَنْهُ: هذا هو المختار عندناء لكن إلى الحدّ الذي 
ينتقض به القواعدء بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان. وقال في «شرح خطبة 
الإلمام»: والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة»ء والأمة الشريفة لا بدّ لها من 
سالك إلى الحقّ على واضح الحجة. إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة 
الكبرى. ان 

وما قاله الغزالي كله من أنه قد خلا 550 قد سبقه إلى 
القول به القفّال» ولكنه ناقض ذلكء فقال: إنه ليس بمقلد للشافعيّ؛ وإنما 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
١‏ 

وافق رأيه رأيه» كما حكى ذلك عنه الزركشئت» وقال: قول هؤلاء القائلين بخلوٌ 
النصر عن المتكيد مما تفضى: نك العم فإنهن إن قالوا :ولك اعبار 
المعاصرين لهمء فقد عاصر القمّالء والغزالي» والرازي» والرافعيّ من الأئمة 
القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم» ومن كان له إلمام 
بعلم التاريخ» واطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه 
مثل هذاء بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما 
اعتبره أهل العلم في الاجتهاد. 

وإن قالوا ذلك». لا بهذا الاعتبارء بل باعتبار أن الله ويك رفع ما تفضل 
به على مَنْ قَبُل هؤلاء من هذه الأمة من كمال الفهمء وقوّة الإدراك» 
والاستعداد للمعارف» فهذه دعوى من أبطل الباطلات» بل هي جهالة من 
الجهالات. 

وإن كان ذلك باعتبار تيسّر العلم لمن قَبْل هؤلاء المنكرين» وصعوبته 
عليهم» وعلى أهل عصورهم, فهذه أيضاً دعوى باطلة» فإنه لا يخفى على من 
له أدنى فهم أن الاجتهاد قد يسّره الله للمتأخحرين تيسيراً لم يكن للسابقين؛ لأن 
التفاسير للكتاب العزيز قد دُوّنت» وصارت في الكثرة إلى حدّ لا يمكن 
حصرهء والسَّنّة المطهّرة قد دُوّنتء وتكلّم الأئمة على التفسير» والترجيح» 
والتصحيحء والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد. وقد كان 
السلف الصالحء ومَنْ قَبْل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث الواحد من قطر إلى 
قطرء فالاجتهاد على المتأخرين أيسرء وأسهل من الاجتهاد على المتقدّمين» 
ولا يخالف في هذا من له فهم صحيحء» وعقلٌ سوي. 

وإذا أمعنت النظر وجدت هؤلاء المنكرين» إنما أوتوا من قبل أنفسهمء 
فإنهم لما عكفوا على التقليدء واشتغلوا بغير علم الكتاب والسّنّة» حكموا على 
غيرهم بما وقعوا فيهء» واستصعبوا ما سهّله الله تعالى على من رزقه العلم 
والفهم. وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسَّنْة» ولمّا كان هؤلاء الذين 
صرّحوا بعدم وجود المجتهدين شافعيّة» فها نحن نوضح لك من وُجد من 
الشافعيّة بعد عصرهم ممن لا يخالف مخالف في أنه جمع أضعاف علوم 
الاجتهاد. فمنهم: ابن عبد السلام» وتلميذه ابن دقيق العيدء ثم تلميذه ابن 


)4419( بَابُ بيَانِ أَجْرٍ الْحَاكِمٍ إِذَا اجْتَهَدَ فَأصَاتَء أَوْ أخْطَاً - حديث رقم‎  )5( 


سيد الناس » ثم تلميذه زين الدين العراقيّ» ثم تلميذه ابن حجر العسقلانيّ» ثم 
تلميذه السيوطيّ» فهؤلاء ستة أعلام» كل واحد منهم تلميذ مَنْ قَبْله قد بلغوا 
من المعارف العلميّة ما يعرفه من يعرف مصتفاتهم حقّ معرفتهاء وكل واحد 
منهم إمام كبير في الكتاب والسَّنّة محيط بعلوم الاجتهادء إحاطةً متضاعفة» 
عالم بعلوم خارجة عنها. 

ثم في المعاصرين لهؤلاء كثير من المماثلين لهم» وجاء بعدهم مَنْ لا 
طويل. وقد قال الزركش» فى «البحر المحيط) ٠١9/57‏ ما لفظه: ولم يختلف 
اثنان في أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهادء وكذلك ابن دقيق العيد. ان: 

وحكاية هذا الإجماع من هذا الشافعي يكفي في مقابلة حكاية الاتفاق من 
ذلك الشافعيٌ الرافعيّ. 

وبالجملة فتطويل البحث في مثل هذا لا يأتي بكثير فائدة» فإن عه 
أوضح من كل واضحء ولكين ها يقوله عو كان من أسزاء التقليد بلازم لمن 
فتح الله عليه أبواب المعارف» ورزقه من العلم ما يخرج به عن تقليد الرجال» 
وما هذه بأوّل فاقرة جاء بها المقلّدون» ولا هى بأول مقالة قالها المقصّرون» 
ومن حصر فَضّل الله تعالى على بعض خلقه» وقَّصّر فَهُم هذه الشريعة المطهّرة 
على ور الحم عمري مترزتور | اق 41ج كم على كر يعد الدوصرعة الكل 
عباده» ثم على عباده الذين تعبدهم الله تعالى بالكتاب والسنة: 

3 لله العجب من 0 عي جهالات ير فإن هذه المقالة 
متعبّدون بالكتاب وَالشُيّة © 6 كتعبّد من جاء ل ا فإن كان التعيد 
بالكتاب والسّئة مختضّأ بمن كانوا : فى العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاء إلا 
التقليد لمن تقذمهم». وله سمكنون :من معرفة احكاء :اللا من كنات الله كي 2 
وسّنّةَ رسوله كل فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة الزائفة؟» وهل 
النسخ إلا هذاء «#سبَحتك هذا ببْتَنُ عَظِيمٌ» [النور: 15]. انتهى كلام 
الشوكاني كَْنْهُ في كتابه النفيس: الإرشاد الفحول إلى : تحقيق الحقٌّ من علم 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
لوالا 


ال وهو كلام نفيس »2 وببعحث الو 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبالجملة فهذا التحقيق الذي أفاض به 
الإمام المحقق الشوكاني كْدَنُهُ هو الحق الحقيق بالقبول» وما خالفه هو التهور 
المخذول» فعليك باتباع الحقّء وإن قل أصحابه» واجتناب الباطل» وإن كثر 
أحزابه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» اللهم أرنا الحقّ حمّاً وارزقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وإلى الاختلاف في خلوٌ العصر عن مجتهد أشار السيوطيّ كأنْهُ في 
«الكوكب الساطع» حيث قال: 

وَابْنُ دَقِيتٍ الْعِيِدٍ لا إِنْ ألتِ أَسْرَاظْهَا وَالْمُرْتَضَى لَمْ يَنْبّْتِ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 


2 سد يي هم 


 )..( ]4440[‏ (وَحَدَنَيي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ 


كِلَاهُمَا عَنْ عَبّْدِ العزيز بْن مُحَمَّدِء بهَذَا الاسْنادٍ مِثْلّهُ وَرَادَ فى عَقِبٍ الحَدِيثٍ: 


27 2 جه م 


2 م ع5 ع 


َال يَزِيدُ: فَحَدَنْتُ هَذَا الْحَدِبِتَ”" أبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمء فَقَالَ: 
٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة. : 

رجال هذا الإاسناد : ثلاثة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. -(مُحَمَّدُ بْنُ أبي ُْمَرَ) العدنى» ثم المكي» تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ ١ 

و«عبد العزيز بن محمد» الدراورديّ ذكر قبله. 

وقوله: (وَرَادَ ني عَقِبٍ الْحَدِيثْ) هكذا النسخ: «زاد» بلفظ الإفراد» 
والظاهر أن فاعله ضمير عبد العزيزء والله تعالى أعلم. 


رم 
وومةه 


)١(‏ «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول» 05/7“ "٠١‏ بتحقيق د. 
شعبان محمد إسماعيل . 
() وفي نسخة: «بهذا الحديث». 


(5) - بَابُ بَيَانِ أَجْرٍ الْحَاكِم إِذَا اجْتَهَدَ» قَأَصَاتَء أَوْ أَخْطَاً - حديث رقم )444١(‏ 


وقوله: (قَالَ يَزِيدٌ)؛ أي: ابن عبد الله بن أسامة» في محل نصب مفعول 
«زاد» محكي ؟ لقصد لفظه. 

وقوله : (َحَدَنْتٌ هَذَا الْحَدِيتَ) وفي بعض النسخ : «بهذا الحديث» بزيادة الباء 
الموخدة. وهما لغتان» يقال حدّثته الحديت» وحدّثته به أفاده في «اللسان)!"© 

وقوله: (أَبا بكر بن مُحَمَّدِ مَحَمْدٍ بن عَمْرو بن حَزْمٍ) الأنصاري النجّاري المدني 
القاضي» اسمه وكنيته واحدء وقيل: يكنى أبا محمدء تقدمت ترجمته في 
«الإيمان» ٠8/؟477.‏ 

(فقال) أبو بكر بن محمد (هكذا حدّثتى أبو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف 
الفقيه المدني» تقدمت ترجمته في اشرح المقدمة» جا ص577. 

(عن أبي هرّيرة) طبه ؟ يعني : أنه حدّئه بمثل حديث عمرو بن العاص ذه . 

[تنبيه]: رواية إسحاق”"'» عن عبد العزيز الدراورديّ هذه ساقها الإمام 
الشافعي كُبَنُهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )0914(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عبد العزيز بن محمدء 
قال: حدّثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
بُسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصء» عن رسول الله كله قال: 
«إذا حكم الحاكمء فاجتهدء فأصابء فله أجرانء, وإذا حكمء فاجتهدء 
فأخطأ. فله أجر واحد»ء قال ابن الهاد: فحَدّئت أبا بكر بن عمرو بن حزمء 
فقال: هكذا حدّثني أبو سلمة» عن أبي هريرة» قال إسحاق: لم أفهم عمرو بن 
العاص من عبد العزيز. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَْهِ أوّل الكتاب قال: 

[2]5581... (وَحَدَنْيِي عبد الله ب* بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنِ الدَارِمِيُ أَخْبَرَ 


ومس مسا لخر اده 


مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَمَسْقِيّ حَدَكنَا اللَيْتُ بن ا 


.١77/7”؟ «لسان العرب»‎ )١( 

(") قال الجامع : لم أجد من ساق رواية محمد بن أبي عمر» ا مع إسحاق» ولا 
وحده» فلينظر» والله تعالى أعلم . 

(*) «السنئن الكبرى» للنسائت ”7/7 .551١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادٍ اللَيئِيُ بِهَذَا الْحَدِِثْء مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ بْنِ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عبْدُ الله بْنْ عَبدٍ الرََحْمَنٍ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السمرقندي» ثقة ثبتّء 
حافظ فاضلء» متقن ]١١[‏ (ت00؟) مم ددت) تقدم في «المقدمة») 597/0. 

)5 (مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَمَسْقِي) الطاطري» ثقة [9] (ت١١١) (م‎ - ١ 
.59/6 تقدم في «المقدمة»)‎ 

ون انلق 1 ف من فس امود الفمنن» انو المحارك 
المصريّ» ثقةٌ ثبت فقيه» إمام مشهور [7] (ت170) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛) ج7 ص57١4.‏ 

و«يزيد بن عبد الله ذُكر قبله. 

وقوله: (بِالِإسْنَادَيْنَ جَمِيعاً)؛ أي: بالإسنادين السابقين لعبد العزيز 
الدزاؤرذئ4وهما: إسناده لحديث. مرو بن العاض. طله» وإستادة لحديك أب 
هريرة َيه » والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد». عن يزيد بن عبد الله هذهء ساقها الطبرانيُ 
في «المعجم الأورسط»ء فقال: 

 )”059٠(‏ حذثنا بكر» قال: نا عبد الله بن يوسف » قال: نا الليث بن 
سعدء قال: حدّثني ابن الهاد. عن محمد بن إبراهيم»؛ عن بسر بن سعيد» عن 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاصء أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «إذا حكم الحاكمء فاجتهدء ثم أصابء فله أجرانء, وإذا حكمء 
فاجتهدء ثم أخطأء فله أجر)» فَحَدّئت به أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
فقال: هكذا حدّثني أبو سلمة» عن أبي هريرة. 

ثم قال الطبرانيّ : لا يَرْوَى هذا الحديث عن عمرو بن العاص إلا بهذا الإسناد» 
تفرّد به يزيد بن الهاد. انتهى”'', والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

<إن أَرِِدُ إلا الإضكم ما انتقث وما يفي إلا يأ علد كت وَل أييب» . 


.797 /7” «المعجم الأوسط» للطبرانيئ‎ )١( 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ الْقَاضِيء وَهُوَ عَضْبَانُ - حديث رقم (4487) 


هنا 


2 ه 


١-١273‏ احَدَنَنَا قُتَيْمَةٌ ئِنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَة» عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ : 0 : كَنَبَ أبي - وَكَتَيْتٌ لَه - 
إِلَى ء مب ال بن أبي بَكَرَة وَهَُنَاضٍ يِسِجِسْتَاَ ان انْمَيْنِء وََنْتَ 
عَطبَا »َي سَمِعتُ وَُول الله قل فول : «لايَححُمْ أحَد ين ان وَهَُطَْاُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ا 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ ؟: بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّ» أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (5؟) 
عن تسعين 7 85 تقدم في «المقدمة») .60١/5‏ 

١‏ - (أَبُو عَوَائَةً) فاح بن عبد الله» تقدّم قبل باب. 

٠“‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ عم عُمَبِْ) اللّحْمِيَ الْمَرَسيَ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر حفظه» 
وربّما دلّس [*] (ت5١):‏ وله ماثة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 595/55. 

؛ ‏ (عَبِدُ المّحْمَنٍ ن بن أبي بَكَرَةً) الثقفي» اول اسلو فى الإنسلام 
بالبصرة» ثقةٌ [؟] (ت5و) (ع) تقدم في «الإيمان» .555/14٠‏ 

ه - (أَيُوه) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كَلَّدَة ‏ بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابي المشهورء مشهور بكنيته» قيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات ‏ أسلم 
بالطائف». ثم نزل البصرة» ومات بها سنة ١(‏ أو07) (ع) تقدم في اشرح المقدمة» 
ج7 ص١581.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه أن صحابيّه ممن 
اشتهر بأبي بكرة» وهو لقب بصورة الكنية؛ لَب به لأنه تدلّى إلى النبي ككل من 
حصن الطائف ببكرة البئرء فأسلمء وكان عبداًء وأعتقه النبي كك يومئذ» وكان 
نادى منادي رسول الله كَكلِِ يومئذ: أن من نزل إليه من عبيد أهل الطائف فهو 
ح”'". وكُئيته أبو عبد الرحمن» يقال: كان أبوه عبداً للحارث بن كَلَدَة يقال 


.6/7“٠١ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

و سس سس سات تت تت 
له: مسروح» فاستلحق الحارث أبا بكرة. وهو آخو زياد بن سمكة لأمةة 
وكانيكة سية أعة للحارث بن كُلّدةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَة) وفي رواية البخاريّ: «سمعت 
عبد الرحمن بن أبي بكرة»» فصرّح عبد الملك بالسماعء فزالت تهمة 
التدلبس+ لأنه كات يدلين» كما سبق الفا (قال: كت أبي) نفيع بن 
الحارث» (وَكَتَبْتٌ لَهُ) قيل: معناه: كتب أبو بكرة بنفسه مرة» وأمر ولده 
عبد الرحمن أن يكتب لأخيهء فكتب له مرة أخرىء» قال الحافظ كُأنْهُ: ولا 
يتعيّن ذلك» بل الذي يظهر أن قوله: «كتب أبي»؛ أي: أمر بالكتابة» 
وقوله: «وكتبت له»؛ أي: باشرتٌ الكتابة التي أمر بهاء والأصل عدم 
التعددء ويؤيده قوله في المتن المكتوب: (إني سمعت»» فإن هذه العبارة 
لأى كرةة الا لاب عبد الرسدن» حإنه لا خيسية لد دوهن أزل ا مولوة ولد 
بالبصرة» كما تقدم ذلك. 

(إِلَى) ولده (مُبَيْدِ الله بْنِ أبي بَكْرَةَ وَهُوّ قَاضٍ بسِحِسْتَانَ) وفي بعض 
النسخ : «وهو قاضي سِجستان». بالإضافة» والجملة حالية» و«سجستان» ‏ 
بكسر المهملة والجيم» على الصحيحء» بعدهما مهملة ساكنة ‏ هي إلى جهة 
الهندء بينها وبين كِرْمان مائة فرسخ» منها أربعون فرسخاً مفازة» ليس فيها 
ماء» وينسب إليها: سجستانيّ» وسجزتيّ - بزاي بدل السين الثانية والتاء - وهو 
على غيز قئاس و«اسجنتان» لا تضرف للعلمية والعخميةء أو زياد الألف 
والنون. 

قال ابن سعد في «الطبقات»: كان زياد في ولايته على العراق قَرّب أولاد 
أخيه لأمه. أبي بكرة» وشَرَّفهمء وأقطعهمء وول عنبنينك الله.جن أبي بكرة 
سجسكان: قال .وهات أب بكرة في ولاية زياد. 

(أَنْ لا نَخكُم) وفي رواية البخاريّ: «أن لا تقضي». (بَيْنَ ينه ؛ وَآَنْتَ 
عَضْبَانُ» فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (سَمِعْتُ ثُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : «ل) 
يَحُْتَمِل أن تكون ناهية» والفعل بعدها مجزوم بهاء ويَحْتّمِل أن تكون نافية» 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِيء وَهْوَ عَضّبَانُ ‏ حديث رقم (4487) 
72277277220222 رك 
والفعل مرفوع» والنفي بمعنى النهي. (يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ الَْيْنِء وَهْوَ عَضْبَانُ) 
وفي رواية البخاريّ: «لا يقضين حَكُمْ بين اثنين» وهو غضبان»» وفي رواية 
او كم خم كور عن عبد الملك بن عمير بسنده: ١لا‏ يقضي 
القاضي, أو لا يحكم الحاكم بين اثنين» وهو غضبان»» ولم يذكر القصة. 

وَالْحَكُم - بفتحتين -: هو الحاكمء وقد يُطلق على المَيّم بما يُسْنَد إليه. 
قال المهلّب: سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى 
غير الحقّ فمّنِع» وبذلك قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب؛ لِمَا يحصل 
بسببه من التغير الذي يَخْتَلَ به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجهء 
قال: وعَدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكرء كالجوع. 
والعطش المُفْرِطَيْنَء وغلبة النعاس» وسائر ما يتعلق به القلب» تعلقاً يَشْغَّله عن 
استيفاء النظرء وهو قياسسٌُ مظن على مظنة» وكأن الحكمة في الاقتصار على 
ذكر الغضب؛ لاستيلائه على النفس. وصعوبة مقاومتهء» بخلاف غيره. 


إلا وهو شبعانء» ريّان». 

وقول الشيخ : وهو قياس مظنة على مظنة صحيح» وهو استنباط معنى دل 
عليه النص» فإنه لما نْهِيَ عن الحكم حالة الغضبء فُهم منه أن الحكم لا 
يكون إلا في حالة استقامة الفكرء فكانت علة النهي المعنى المشترك» وهو 

تغير الفكر» والوصف بالغضب يسمى علة» بمعنى أنه مشتمل عليه» الس نذا 
ما في معناهء كالجائع» قال الإمام الشافعئ كثَنْهُ في «الأم) : أكْرَهُ للحاكم أن 
يحكمء وهو جائع , أو تَعِبّ أو مشغول القلب» فإن ذلك يغيّر القلب. قاله 
في «الفتح»”'" 2 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ذه هذا متَفقٌ عليه. 


.)9١98( 501ء كتاب «الأحكام) رقم‎ - 560/١1 «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حأ ببح تت 2ل 
أهل الحقّ والتحقيق الذين يُحيلون على الله تعالى أن يكون في السماءء أو في 
الأرض 1 :زذ ل كان فى شىء لكان 'محصوراً محدودا » ولو كاة قذلاك: لكان 
محدّثاًء وعلى هذه القاعدة» فقوله تعالى: ليم ئّن في التَمَِ4 [الملك: 11]» 
وقول الأمة للنبي كل حين قال لها: «أين الله؟»2 فقالت: في السماءء رواه 
ميل ولم يُنكر عليها ذلك» وما قد روي عن بعض السلف أنهم كانوا 
يُطلقون ذلك ليس على ظاهره» بل هو مؤوّل تأويلات صحيحة؛» قد أبداها كثير 
من أهل العلم في كتبهم». لكن السلف ون كانوا يجتنبون تأويل المتشابهات» 
ولا يتعرّضون لهاء مع علمهم؛ لأن الله تعالى يستحيل عليه سِمّات المحدثات» 
ولوازم المخلوقات» واستيفاء المباحث هذه في علم الكلام. انتهى كلام 
القرطبت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ فيه نظر من 
وجوه: 

[الأول]: قوله: يُحيلون على الله تعالى أن يكون في السماء... إلخ» 
كلام مجمل؛ لأنه إن أراد به أن الله تعالى ما استوى على العرش. فهذا باطل؛ 
لأنه أخيرنا عن نفسه يانه استوى على الحرشن + “وإ آراد استحالة كوته مخضورا 
داخل شيء في السموات أو في الأرض فهذا صحيح . 

[الثاني]: أنه لا يُنكر إطلاق «الله في السماء»؛ لقوله: لنت من في 
َلسَمكِ24 ولقول الجارية: «فى السماء»»ء وأقرّها النبئى يَلهِ عليه» بعد أن سألها 
بقوله: «أين الله؟»)» وليس 8 هذا وبين آية الاستواء تعارض؛ لأن معنى «في 
السماء» على السماءء كما لا يخفى على بصير. 

[الثالث]: أن قوله: وما روي عن بعض السلف أنهم كانوا يطلقون ذلك 
ليس على ظاهره... إلخ» إن أراد به أنهم يؤولون المعنى فغير صحيح؛ لأنهم 
يثبتون المعنى» وإنما يفوّضون الكيفيّة فقط. 


)١(‏ رواه مسلم (/اعه), وأبو داود (955 و١2)993‏ والنسائىٌ ١/5‏ -_ذا) من 
حديث معاوية بن الحكم الشلم طلائه . 
هع «المفهم» رض > اورضرة 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [/ 5587 و5587] .4)١919(‏ و(البخاري) في 
«الأحكام» »)071١58(‏ و(أبو داود) في «الأقضية» (2)7584 و(الترمذيَ) في 
«الأحكام» (15). و(النسائيّ) في «(آداب القضاة)» (5108 و“0177) وفي 
«الكبرى» (097 و5987)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» (17)» و(الشافعيّ) 
فى «مسئدله)» (5/لا/ا١),‏ العا في «مسئله» (2)850 و(الحميدي) في 
المسئده) (0047: و(ابن في «مصنّفه؛ (9/ 40187 و(أحمد) في 
المسئله) (5/60” و8" و 5 ولاق حبان) فى ااصحيحه) (65:057 
و05054)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)491 ولأبو عوانة) في «مسئله) 
(38/5 و59١1‏ و8٠7١)ء‏ ولالبرّار) في ل(مسئده» (88/9)» و(الطحاوي) في 
«اشرح معاني الآثار) (5/ 855 و857)» و(الدارقطني) في «سئنه» (5/ 7١6‏ 
205» ول(البيهقيّ) في «الكبرى» ٠١5/٠١(‏ و5١23.‏ و(البغوي) في «شرح 
السّئّة (5594)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ٠‏ 

١‏ -(منها): بيان نهي الحاكم أن يحكم في حال الغضب؛ لأنه يمنعه من 
النظر في الحقٌء واستيفائه» وقد قاس العلماء كل ما أشبهه في اختلال الفكرء 
وتشويش النظرء كالجوعء, والعطشء والسّبّع المُمْرِطء وغلبة النعاس» ونحو 
ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل 
بهاء وأما في الرواية فمنع منها قوم إذا تجردت عن الإجازة» والمشهور 
الجواز. نعم الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبارء بل يقول: كتب إلىّء أو 
كاتبني» أو أخبرني في كتابه» وإلى ذلك أشار السيوطي في «ألفية الحديث», 
حيث قال: 


مم يو هه 


حَامِسّهًا كتَابَةُ السَّيْخْ لِمَنْ 
لكت نه فتن أجنازا 
أو لا مَقِيِلَ لا نَصِحُ وَالأَصَحَ 
وَيَكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أنْ يَعْرِفَ خط 


يَضِيبٌ أَؤْ يَحْضُرٌأَرْ يأذن أن 

فَهْيَ كَمَنْ تَاوَلَ حَيْتُ امْتَارًا 
صِحَنهَابَل وَإِجَارَةَ رَجَحْ 
كَاتِبهِ وفبا عدا بَعْض شَرَظ 


0 - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِيء وَهُوَ غَضّبَانُ - حديث رقم (4487) 


0 احَدَنَبي' لأخبَرَنِي» كِنَابَة وَاْمُظْلِقِينَ وَمُّنٍِ 


الفتوى . 
 :‏ (ومتها): شفقة الأب على ولده» وإعلامه بما ينفعه» وتحذيره من 


5 ها نشر العلم للعمل به» والاقتداءء» وإن لم سال العالم عنه» 

والله 0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الحاكم في حال 
الغضب» ونحوه: 

قال العللامة ابن قُدامة كزَنهُ: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه. في 
أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي» وهو غضبان» كَرِه ذلك شريح» وعمر بن 
عبد العزيزء وأبو حنيفة» والشافعيّ» وكتب أبو بكرة إلى عُبيد الله بن أبي 
بكرة» وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بر بين اثنين» وأنت غضبان» فإني 
سمعت رسول الله كله يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متفق 
عليه؛ وكتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري وَوها: «إياك والغضب» 
والقَّلّقء والضَّجَرّء والتأذي بالناس» والتنكر لهم عند الخصومة» فإذا رأيت 
الخصم يتعمد الظلمء فأوجع رأسه». ولأنه إذا غضب تغيّر عقله» ولم يستوف 
رانك نوكوي نطق ملعي كل ما مدل وكروه ون الجيوع المقرمة 
والعطش الشديد» والوجع المزعجء ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة النعاس» 
والهمّ» والغمّء والحزن والفرح». فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور 
القلب» واستيفاء الفكر الذي يتوصّل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهي في 
معنى الغضب المنصوص عليه» فتجري مجراه. انتهى كلام ابن قُدامة 2025 
وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم: هل يَنْقُذ حكم الحاكم حالة 
الغضبء أم لا؟: 


"70/1 ذا لمغني»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
22س سس ست اح اا اا لامالا 

قال ابن قُدامة ككلله: فإن حَكُم في الغضبء أو ما شاكلهء فحُكي عن 
القاضي أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه منهي عنهء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
وقال في «المجرّد) : ينفذ قضاؤهء وهو مذهب الشافعيّ؛ لما رُوي أن النبي كلل 
اختصم إليه الزبير» ورجل من الأنصارء في شِرَاجٍ الْحَرّة فقال النبى كَل 
للزبير: «اسقء. ثم أرسل الماء إلى جارك»» فقال الأنصاري: آن كان ابن 
عمتك؟ فغضب رسول الله كله وقال للزبير: «اسق» ثم احبس الماء حتى يبلغ 
الجَدر). متفق عليه» فحَكم في حال غضبه. وقيل: إنما يمنع الغضب الحاكمَ 
إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة» فأما إن اتضح الحكم. ثم عَرَضِ 
الغضب لم يمنعه؛ لأن الحق قد استبان قبل الغضبء فلا يؤثّر الغضب فيه. 
اا 

وقال في «الفتح»: لو خالف. فحكم في حال الغضب صمٌ» إن صادف 
الخحق مع الكراهة. هذا قول الجمهورء وقد تقدم أنه كل قضى للزبير بشراج 
الْحَرّة بعد أن أغضبه خصم الزبير» لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره؛ 
لِعضمته كه فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضىء قال النوويّ في 
حديث اللقطة: فيه جواز الفتوى في حال الغضب» وكذلك الحكم وينفذ» 
ولكنه مع الكراهة في حقّناء ولا يكره في حقه كَلِلِ؛ لأنه لا يُخاف عليه في 
الغضب ما يُخاف على غيره» ودح نان حجر على اه حلم في العكم 
قبل وصوله في الغضب إلى 7 تغيّر الفكرء ويؤخذ من الإطلاق أنه لا فرق بين 
مراتب الغضب,. ولا أسبابه» وكذا أطلقه الجمهور. وفصّل إمام الحرمين» 
والبغوي» فقيّدا الكراهية بما إذا كان الغضب لغير الله» واستغرب الروياني هذا 
التفصيل» واستبعده غيره؛ لمخالفته لظواهر الحديثء. وللمعنى الذي لأجله نُهي 
عن الحكم حال الغضب. 

وقال بعض الحنابلة: لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي 
عنه» والنهي يفتضي القشادة وفصّل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد 
أن استبان له الحكم فلا يؤثّرء وإلا فهو محل الخلاف» وهو تفصيل معتبّر. 


.55- 70/١5 «المغنى»‎ )١( 


00 )4488( بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ الْقَاضِيء وَهُوَّ عَضْبَانُ - حديث رقم‎  )0( 
00 تت‎ 

وقال ابن الْمُتيّر: أدخل البخاريّ حديث أبي بكرة الدال على المنع» ثم 
حديث أبي مسعود الدال على الجواز؛ تنبيهاً منه على طريق الجمع» بأن يُجعل 
الجواز خاصّاً بالنبئ ككلِ؛ لوجود العصمة في حقهء والأمن من التعدي» أو أن 
ضيه إنها اكأن للحق» فين كان لن بمتل جاه جار إلا مه وهو كينا قبل 
في شهادة العدوٌ: إن كانت دنيوية ردّتَء وإن كانت دينية لم تَرَدّء قاله ابن دقيق 
العيذ وغيرة: ١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قول من قال: لا ينفذ 
حكمه إن حكم في حال الغضب؛ لأن النهي للتحريم» وهو يقتضي الفسادء 
ولا يقاس بالنبي كَككِ غيره في ذلك؛ لأنْ غضبه كك كرضاهء بخلاف غيره» قال 
القرطبيٌ كزَنهُ: ولا يعارَض هذا الحديث بحكم النبي يَلِةِ للزبير بإمساك الماء 
إلى أن يبلغ الجدْرء وقد غَضِبٍ من قول الأنصاريّ: آن كان ابن عمّتك؟؛ لأن 
النبي يكن معصوم من الهوىء, والباطل» والخطأ في غضبه ورضاه»ء وصحّته 
ومرضهء ولذلك قال: «اكتبوا عئى فى الغضب والرضا»ء» ولذلك نفذت 
اخكانة» زرفل صيدية المبادر في خال حكه مرضف :لذ عقي كنا نذا فى بعال 
صحّته ونشاطه. انتهى كلام القرطبي كأَنهُ وهو تحقيق نفيسٌ جدَ”" . 

والحاصل أن الأرجح كون النهي في حديث الباب للتحريم» وأن كم 
الحاكم في حال غضبه لا ينفذ. ولا يقاس غير النبي كه به؛؟ للفرق الظاهر بينه 
وبين غيره» ممن يستفرّه الغضب والهوى. فتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4485[‏ (وَحَدَكَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح)» وحَدَثَنا 
حَدَكَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ (ح). وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكنَى. حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر 


٠‏ يا 


كس برو و معي عرسم هم 


رح وحَدثنا عبَيْد الله بن معاذى حَدَثَنَا بي كلاهماء عن شم رح). وحَدَتَنا أبو 


.111١ - ١07١/5 «المفهم»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
عن عله التحكن. بن أن يكرَةء عن أربوه عن ال د بول حلي بي عَوَائَق. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية عشر: 

١‏ (هْشَيْم) بن بَشِير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
ثبتٌء كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [11] (ت187)» وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» 9/7. 

١‏ (حَمّاد بر ئِنُ سَلَْمَة) بن دينارء أبو سلمة البصريّ» تق عاد من كبار 
[4](ت 7ى١١1)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

٠‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت» 

س الطبقة [/ا] («ت١51١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

: - (مُحَمَدْ بْنُّ الْمَُنَى) أبو موسى الْعَتَيَ البصريّ المعروف بالرَّمِنَ ]1١[‏ 
(ت؟١6١)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» 7/7. 

6 د جَعْة جَعْمَرِ) الْهُذليَ المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» 

» صحيح الكتاب [4] (نٌم أو:9١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 7/7. 

]١٠١[ (بَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو 00 ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت/ا7) 2 7 د س) تقدم في فى «المقدمة» "/ لا.‎ 

- (أبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العَنْبري» أبو المثنى 
البصري» ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ . 

6 (شْعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهمء أبو بسطام الواسطيّء 
ثم البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد [/] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص١581.‏ 

4 (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرىء» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت” أو:١٠)‏ 0 مع في «الإيمان» .١105/١١‏ 

]7[ (رزَائِدَة) بن قدامة الثقفىٌ» أنو الصّلة الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت سني‎ ٠ 
.017 /5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١١5١ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وفي الأبواب الثلاثة الماضية 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءِ الْقَاضِيِء وَهُوَ غَضْبَانُ - حديث رقم (4487) 


وقوله: (كُلَّ مَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَيْر مير... إلخ)؛ ب يعنى: أن هؤلاء 
الخمسة» وهم: هشيمء وحماد بن سلمة» 0 الثوريّ» وشعبة» وزائدة 
رووا هذا الحديث عن عبد الملك بن عُميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن أبيه» عن النبيّ كَل بمثل ما رواه أبو عوانة عنه. 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن عبد الملك ساقها النسائيّ ككَْنهُ في «الكبرى»» 
فقال: 

(0450) - أخبرنا على بن حجرء قال: أنا هشيم» عن عبد الملك بن 
عُميرء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه»ء قال: قال النبئ ككلهِ: « 
يقضي القاضي بين اثنين» وهو غضبان». انتهى"" . 

ورواية سفيان الثوريً» عن عبد الملك. ساقها أبو داود كْأَنْهُ فى «سئنها, 
فقال: ْ 

 )"584(‏ حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن عبد الملك بن 
عمير»ء ثنا عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» أنه كتب إلى ابنه» قال: قال 
رسول الله كله : «لا يقضي الك بين اثنين» وهو غضبان». اي 

ورواية شعبة» عن عبد الملك. ساقها البخاري كأنهُ فى اصحيحه)ء 
فقال: ْ 

 )599(‏ حدّثنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّئنا عبد الملك بن عَمير» سمعت 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كُتَبَ أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسجستان» بأن 
لا تقضي بين اثنين» وأنت غضبانء فإني سمعت النبي ككل يقول: ١لا‏ يَفْضِيَنْ 
حَكُمّ بين اثنين» وهو غضبان». انتهى"" . 

وأثاءووائة تحناةنة :سلمة وزاكدة دق قدامة: فلم أجد من ساقهما 
تنامهماة الت وال تعانى عل العام ولك التررجع والداب» 

«إن أرِدُ إلا الصلمَ ما تلقث وما وَيق إلا بأ عبد كك وإ أي . 
)١(‏ «السئن الكبرى» للنسائي "/ 475. (؟) ١م‏ سمت أبي داود» 7/9 .7١‏ 

(9) «(صحيح البخاري») رقم لوعر). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


8 5 ءوس ث ودنى.. رك ودوا ره و 
(46) - ريات نقضص الأحكام الباطلةٍ, ورد محدثات الأمور) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )١177٠8([‏ (حَدَتَنا بُو جَعْمَر مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح. وَعَْدُ الله بْنُ عَوْدٍ 
ِبْرَاِيمَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء حَدََنَا أبي» عَن الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّوِء عَنْ عَايْشَة 
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ أَحْدَتَ في آَمْرِنَا هَذَا مَا لَْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد0). 
رجال هذا الاسناد: ستة: ٠‏ 

]٠١[ (أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) الدٌُولابيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
(ت777) رع( تقدم في «المقدمة») ه//ا؟.‎ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُ) الْكَرَازء أبو محمد البغدادي» ثقةٌ عابدٌ 
[١٠](2ت؟؟"5)‏ على الصحيح (م س) تقدم في شرح المقدمة؛» جا ص”١7.‏ 

- (إبْرَامِيمُ بْنُ سَعِْ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجدٌ تُكُلم فيه بلا قادح [4] (ت180) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

؛ أب سَعْدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الزهريّ المدنيّ 
القاضي, ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4] (ت5؟١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/0‏ 

ه ‏ (الْقَاسِمُْ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [7] (ت5١1)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ”/ 116. 

5 (عَايْشَةُ) أم المؤمنين ونا المتوفّاة سنة (01)» تقدّمت في اشرح 
المقدّمة» جا ص60١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالبغداديين» والثانى بالمدنيين» وفيه رواية تابعىّ 
عن تابعيَّ» عن عمّتهء وفيه القاسم بن مهنا د الفقهاء السبعة الستهوو 
بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه عائشة ينا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث »)57١1١(‏ والله تعالى أعلم . 


(8) - بَابُ نَقْضٍ الأنحْكام الْبَاطِلَة وَرَدٌ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين ريا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: 
شرطيّة, (أَحْدَتَ)؛ أي: ابتدع» أو أظهرء واخترع» قال الفيّومِيَ كآله: حَدَتَ 
الشيءٌ عدوا من باب قعد: تجدّد وجودهء فهو حادثٌ» وعويث) ومنه 
يقال : حَدَتَ بهاعيت” إذا تجدد» ركان مغدوماً قبل :ذلك » :ويتعدى بالآلف»ه 
فيقال: أحدثته»ء ومنه: «محدّثات الأمور»» وهي التي ابتدعها أهل الأهواء. 
انتهى"""2. وقال القرطبي: أي: من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من 
أصولهء فهو مفسوحٌ, لا يُعمل بهء ولا يُلتفثٌ إليه. انتهى'") 

(في أمْرِنَا) ؛ أ في شأنناء فالأمر وأحكد امور أ سينا انا به 
الأقراواهد الأواعن أظطلق:ملن العامون نه والتراد على الورجهيقة الدين 
القيّمء ووّصَف الأمر بقوله: (هَذَا) إشارةً إلى أن أمر الإسلام كَمْلَ واشتهرء 
وشاع» وظهر ظهور المحسوسء, بحيث لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة» 
كقوله تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لك ديدح وأَمَمَتُ عَليكْم نِعَمَتى وَرَضِيت لكم الضْلم 
ديا الآية [المائدة: ”]» فمن رام الزيادة عليه فقد حاول أمراً غير مرضي ؛ لأنه 
من قصور فهمه رآه ناقصاً. 

وقوله: (مَا لَيْسَ مِنْهُ) «ما» موصولة مفعول «أحدث»؛ أي: أحدث الشيء 
الذئ لم نمه اى من اهو الذين واشان إلى أن أن إحداث ما له أصل فى 
الكتاب والسّنّة ليس بمردودء كأن يجدّد ف ميتت» وتناساها الناس» 5 
اتعديف شيعا تفي له الكثاك: والشتة هنا ”لا ياه تعريف البدعة الشرعيّة 
كجَمْع الصدّيق ويه القرآن» وجَمْع عمر به الناس على إمام واحد في قيام 
وقعان: 

(فَهِوَ)؛ أي: ذلك المحدّث (رَ5) - بفتح» فسكون ؛ أي: مرود» من 
إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل خََلّق ومخلوق» ونَسْخ ومنسوخ» وكأنه 
قال: فهو باطل» غير مُعْتَدَ به. قاله في «الفتح»”". 


)0غ( «المصباح المنير» .١75/١‏ )3( «المفهم» ه/ 1ن .١‏ 
إفرة «الفتح») 1/6 ". 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

3 ومع محتست ص اص ادص صاستص شتام 

والمراد: أن ذلك الأمر واجب الردّ» فيجب على الناس ردّه» ولا يجوز 
لأحد اثّباعه. والتقليد فيه. وقيل: ضمير «فهو) يعود إلى «من»؛ أي : فذلك 
الشخص مردود مطرود عن جملة أهل السِّنَّ والجماعة» فيكون من الفرق الضالة 
التي تفترق إليها هذه الأمة» كما أخبر بذلك النبي كَل فيما أخرجه ابن ماجه 
وغيره بإسناد صحيحء. عن عوف بن مالك ؤَبهء قال: قال رسول الله يك : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في 
النار» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء 
وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجنة. وثنتان وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة)0' . 

وقال البيضاويّ كَنهُ: الأمر حقيقةٌ في القول الطالب للفعل» مجاز في 
الفعل» -والشان»:والطريق + وأطلق بها :على الذيق من حك ]نه -طريقة أو هأنة 
الذي يتعلّق به. وهو مهتمٌ بشأنه بحيث لا يخلو عن شيء من أقواله» وأفعاله» 
والمعنى: أن من أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتاب, والسّنّة سند 
ظاهرء أو خفيء ملفوظ. أو مستتبّط. فهو مردود عليه. 

وقال الطيبي كأنهُ: في وَصْف الأمر ب«هذا» إشارة إلى أن الإسلام كمل» 

شتهرء وشاعء ورهن لهو العحسوس : بعيث لا يحتى على كل اذي بصي 
وبصيرة» كقوله تعالى : ظآلوْمَ أَكَلْتُ لك يبد وَأمَنْتُ عَلمْ نِعَمَق وَرَضِيت لكم 
لِْكَمَ دين الآية [المائدة: *]» فمن رام الزيادة عليه 0 أمراً غير مرضي ؛ 
لأنه من قصور فهمه رآه ناقصاًء فعلى هذا يناسب أن يقال: قوله: «فهو» راجع 
إلى «من»؛ أي: من ابتغى الزيادة على الكمال» فهو ناقص مطرودء وفي قوله: 
«ما ليس منه» إشارة إلى أن إحداث ما لا ينازع الكتاب والسّنّةَ ليس بمذموم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب «الفتن» من اسئنه» برقم (2)74947. وفي سنئده عباد بن 
يوسف» روى عن جماعة» ووئقه ابن حبّان» وغيرهء راجع: «تهذيب التهذيب» /١‏ 
0. وراجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانى رحمه الله تعالى ”/ 48١‏ رقم 
.)١595(‏ 


(8) - بَاب نَقْضٍ الأحْكام الْبَاطِلَةِ: وَرَدّ مُحَْئَاتٍ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


روى محبي السّنّة عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد وه يقول: جَمَعَ 
النبي َل جميع أمر الآخرة في كلمة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رذا» وجَمع أمر الدنيا في كلمة: «إنما الأعمال بالنيّات»» فإنهما يدخلان في 
كلّ باب. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيَْا هذا مُتَفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 5585 و1718(]5580)» و(البخاري) في 
«الصلح» (71791) وفي «خلق أفعال العباد» (ص”57)» و(أبو داود) في «السّنّة» 
(40))» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» »)١5(‏ و(الطيالسي) في «مسنئده» »)١555(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (5/ 1/5 و0١74‏ و770)» و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (75 
و2)77 و(أبو يعلى) في «مسنده» (50595)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 
١‏ » ولالدارقطني) في «سننه) (5/ 75١5‏ و7745 و70717)» و(أبو عوانة) في 
ا(مسنده) 4)١9-1١8/5(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السُّنَّا (05 - 01)) و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١١4/1١(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّة »23٠١*(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث قاعدة عظيمة» من قواعد الإسلام» وهو من 
جوامع كَلِمه يلو فإنه صريح في ردّ كل البدع والمخترعات. 

١‏ (ومنها): أنه وقع في الرواية التالية عند مسلم: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ردٌ». ففى هذه الرواية ردّ على من قد يعاند من بعض الفاعلين 
في بدعة سُبق إليهاء فإذا احيّحٌ عليه بالرواية الأولى: يقول: أنا ما أحدثت 
شيئاً » فيُحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح بردّ كل المحدّثات» سواء أحدثها 
الفاعل» أو سبق بإحدائهاء قاله النوويّ 0415" . 


.5037/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.157/١7 «شرح مسلم»‎ )( 


(10) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ قك: #وَإن تُبَدُوا مَا يه أَشِْكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم (175) 


[الرابع]: أن قوله: ولا يتعرّضون لهاء إن أراد أنهم لا يتعرّضون لفهم 
معناهاء فهذا غلط عليهم» فإنهم يعلمون المعنى» يعلمون أن معنى قوله تعالى: 
#عَلَ الْعَرْشٍ أَسَتَوَى»# [طه: 0] علا وارتفع» ولكنهم يفوّضون الكيفية. 

والحاصل أن مذهب السلف,. وهو الحقّ في آيات الصفات» وأحاديثها 
الصحيحة أنهم يعلمون معانيهاء ويُجرونها على ظواهرهاء فيصفون الله تعالى 
بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله كَكَِةِ في أحاديثه الصحيحة؛» على ما 
يليق بجلاله يل من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا تحريف» مفوّضين كيفيتها 
إليه 6 عملاً بقوله #: «ليْس كدلو م وَهْوَ ليع البصِيرٌ4 [الشورى: 
١‏ فاسلك سبيلهمء فإنه الصراط المستقيمء ولا تمل إلى ما ابتدعه 
المتكلّمون» وأذنابهم من التأويلات والتحريفات» فإنه الضلال الذميم. 

(قَالَ) أبو هريرة ذه . قال النوويٌ: إنما أعاد لفظة «قال»؛ لطول الكلام» 
فإن أصل الكلام: «لَّمَا نَرَلتَ اشتد»» فلما طال حَسّن إعادة لفظة «قال»» وقد تقدم 
مثل هذا في موضعين من هذا ال 
العزيز في قوله تعالى: لالد در دا متم يمر يآبَا وَعِظمًا أن مروت 67 4 
[المؤمنون: 6”]» فأعاد «إَِكرٌ 4 وقوله 2 كت ذبن أ وق يأ 
مَعَهُمّ4 [البقرة: 0»]89 إلى قوله : قَلَمًا جَآءَهُم4. والله تعالى أعلم ةا 0 

(فَاشْئَدَ قال بعض المحقّقين: الفاء عاطفةٌ على محذوف؛ لأن جواب 
«لَمَا» لا تلحقه الفاءء والتقدير: لَمَّا نزلت عقلنا معناهاء فاشتدٌ ذلك علينا 
(ذَلِك) أي ما تضمّنته الآية (عَلَى أُصْحَابِ رَسُولِ الله يلك فَأَتَوَا رَسُولَ الله يكن 
م يَرَكُوا) بفتحتين؛ يقالا كك البعير رك من باب قَعَدَ: وَقَمَ على بَرْكهِ) 
يعر 77 '. (عَلَى الرّكب) بضمّء ففتح: جع لكية وهو موقيل ما بين 
أسافل أطراف الفخذء وأعالي الساق"". (كَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ الله «أيْ» حرف 
لنداء القريب» أو البعيد. أو المتوسّط فيه خلاف» ورجح السيوطيٌ الأخير» 
فقال في «الكوكب الساطع»: 


.50/١ (؟) راجع: «المصباح المئير»‎ .١55/7 اشرح النوويّ»‎ )١( 
.8 راجع: «القاموس المحيط») ص"‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية . 
اس _سس1مه اا ا كت 
وقال في «الفتح»: واللفظ الثاني وهو قوله: «من عَمِل» - أعم من اللفظ 
الأول - وهو قوله: «من أحدث» - فيحتَحٌ به في إبطال جميع العقود المنهية» 
وعدم وجود ثمراتها المرئّبة عليهاء وفيه رد المحدّثات» وأن النهي يقتضي 
الفساد؛ لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين» فيجب ردّها. انتهى7؟. 
"١‏ - (ومنها): أنه يستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغيّر ما في باطن الأمر؛ 
لقوله: «ليس عليه أمرنا»» والمراد به أمر البو 
 :‏ (ومنها): أن الصلح الفاسد مُنْتَقَضُء والمأخوذ عليه مُسِتَحَقّ الرد. 
ه ‏ (ومنها): أن هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: إن النهي 
يقتضى الفسادء ومن قال: لا يقتضى الفساد يقول: هذا خبر واحدء. ولا يكفي 
ف لإثيات هذه التاعدة المهمة»: قال التروة كك نوهلا زاب فاسد: 
وقال القرطبي كلهُ: فيه حجةٌ على أن النهي يدل على الفسادء وهو قول 
جمهور الفقهاء. وذهب بعض المالكيّة» وأكثر المتكلّمين إلى أنه لا يدل على 
الفسادء وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهيّ عنه في الوجود فقطء وأما حكمه 
إذا وقع من فساد أو صحّة» فالنهي لا يدل عليه» ويُنظر دليل ذلك من خارج 
النهي» وقد اختلف حال المنهيّات» فبعضها يصمٌ إذا وقع» كالطلاق في 
الحيض» وبعضها لا يصحٌ. كبيع الملاقيح والمضامين» وبعضها يُختلف فيه 
الفقهاء» كالبيع عند النداء. انتهى قول القرطبئ كاله" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ هو ما عليه جمهور الفقهاء من أن 
النهي يقتضي الفسادء وهذا فيما إذا لم يدل دليل على خلافه؛ كالنهي عن تلقّي 
الجلب» فقد أخرج مسلم في «صحيحه)»ء وغيره عن أبي هريرة ذَه مرفوعاً : 
دلا تَلَقَّوًا الجلب». فمن تلقّاهء فاشترى منهء فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار»ء فقد خير َك صاحبه بعد النهي , بين أن يجيز البيع» وبين أن يُبطله. 
فدلٌ على أن النهي ليس للفسادء ومثله النهي عن التصرية» فقد أخرج مسلم 
أيضاً عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «ولا تُصَرُوا الإبلَ والغنمَء فمن ابتاعها بعد 
ذلكء فهو بخير التّظرين» بعد أن يَحُلّبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 


)000( «الفتح) ه/ 1 . (؟) «المفهم» ه/ ١1ل .١‏ 


8)- بَاتُ نَقْض الأحكام لْبَاطِلَدَ وَرَدٌ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


رَدهاء وصاعاً من تمراء فقد خيّر لك المشتري بين الرضاء وبين الردٌ مع 
من تمرء فدلٌ على أن النهي ليس للفسادء لامكو ل 
اقتضائه الفساد» وما عدا ذلك كله على الفساد. والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن هذا الحديث معدود من أصول الإسلام» وقاعدة من 
قواعده» فإن معناه: من اختّرّع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله؛ء فلا 
يلتفت إليه . 

قال النووي: هذا الحديث مما ينبغى أن يُعتّنى بحفظهء واستعماله في 
إبظال المتكراثء وإشاعة الابعرلال يذلاف 

وقال الطرقي: هذا الحديث يصلح أن يسمّى نصف أدلة الشرع؛ لأن 
الدليل يتركب من مقدمتين» والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكمء أو نفيهء 
وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرع ونفيه؟ لأن منطوقه مقدمة 
كلية في كل دليل ناف لحكمء مثل أن يُقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس 

من أمر الشرع» وكل ما كان كذلك فهو مردودء فهذا العمل مردودء فالمقدمة 
الثانية ثابتة بهذا الحديثء وإنما يقع النزاع في الأولى» ومفهومه: أن من عَيِل 
عملا عليه أمْرٌ الشرع فهو صحيحء » مثل أن يقال في الوضوء بالنية: هذا عليه 
أمر الشرعء وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح» فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا 
الحديث» والأولن فيها النزاع» فلو اتَّمّقَ أن يوجد حديث يكون مقدمة ولك شق 
إثبات كل حكم شرعيّ ونفيه» لاستقّلّ الحديثئان بجميع أدلة الشرعء لكن هذا 
الثاني لا يوجدء فإذاً حديث الباب نصفُ أدلة الشرعء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ ابن رجب كَْنهُ في كتابه «جامع 
العلوم والحكم؛ بحثاً نفيساً في هذا الحديث» أحببت إيراده هنا تتميماً للفائدة» 
وتكيية للعائدةء قال كانه : 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» كما أن حديث: «الأعمالٌ 
بالنيات» ميزان للأعمال في باطنهاء وهو ميزان للأعمال في ظاهرهاء فكما أن 
كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى» فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل 
لا يكون عليه أمر الله تعالى ورسوله يَكلِخِ فهو مردود على عامله؛ وكل من 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
حزئ ‏ الججببت ‏ لل 
أحدث في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله يَكلخِ فليس من الدين في 
شيء . 

قال: فهذا الحديث بمنطوقه يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع» فهو مردودء ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره. فهو غير 
مردودء والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعهء كالمراد بقوله فى الرواية اللأخرى: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رداء اليعتى إذاً: أن من كان 
عمله خارجاً عن الشرع» ليس متقيداً بالشرع» فهو مردود. وقوله: «ليس عليه 
أمرنا» إشارةٌ إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام 
الشريعة» فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليهاء بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله 
جارياً تحت أحكام الشريعة» موافقاً لهاء فهو مقبول» ومن كان خارجاً عن 
ذلك فهو مردودء فأما العبادات فما كان منها ايها عن حكم الله تعالى 
ورسوله يَلكةِ بالكلية فهو مردود على عامله» وعامله يدخل تحت قوله تعالى: 
آم لَهْرَ شسُرَكترًا سَرَعُوأ لَهُم ين ألزِينِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه أشَّذ4 [الشورى: »]1١‏ فمن 


ص 


تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله تعالى ورسوله يَكِْهِ قربة إلى الله» فعمله باطل 
مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية""' . 

وهذا كمن تقرّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي» أو بالرقص» أو بكشف 
الرأس في غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدّثات التي لم يشرع الله 
ورسوله كَكِةٍ التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة» يكون قربة في 
غيرها مطلقاًء فقد رأى النبي كل رجلاً قائماً في الشمسء» فسأل عنهء فقيل: 
إنه نذر أن يقوم» ولا يقعدء ولا يستظل» وأن يصومء فأمره النبي كَلةِ أن 
يقعد» ويستظلء وأن يتم صومه”" . 

فلم يجعل قيامه. وبروزه في الشمس قربة يوفُى بنذرهماء وقد رُوي أن 
ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبى كَل وهو على المنبر» فنذر أن 
يقوم» ولا يقعدء ولا يستظل» ما دام النبئ يَكلِِ يخطب؛ إعظاماً لسماع خطبة 


(0) «المكاء»: صفير الطير. و«التصدية»: التصويت بالتصفيق وغيره. 
(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه» ,.447/١7‏ كتاب «الأيمان والنذور». 


(8) - بَابُ نَْضٍ الأَحْكام الْبَاطِلَة وَرَدٌ مُحْدَنَاتٍ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


لني و21 ولم يجعل النبى كةِ ذلك قربةً يُوفّى بنذرهء مع أن القيام عبادة 
في مواضع أُخَرء كالصلاة» والأذان» والدعاء بعرفة» والبرورٌ للشمس قربةٌ 
للمحرم» فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن؛ يكون قربة في كل 
المواطن» وإنما يِتَبَع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في مواضعها. 

وكذلك من تقرب بعبادة» نُهي عنها بخصوصهاء كمن صام يوم العيد» أو 
صلى وقت النهي . 

وأما من عَوِلَ عملاً أصله مشروع وقربة» ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع» 
أو أَخَلّ فيه بمشروع» فهذا أيضاً مخالف للشريعة» بقدر إخلاله بما أخل به» أو 
إدخاله ما أدخل فيه» وهل يكون عمله من أصله مردوداً عليه أو لا؟ فهذا لا 
يُطلق القول فيه بردّه ولا قبوله» بل يُنظر فيه: فإن كان ما أخل به من أجزاء 
العمل أو شروطه موجباً لبطلانه في الشريعة» كمن أخل بالطهارة مع القدرة 
عليهاء أو كمن أخل بالركوع أو بالسجودء أو بالطمأنينة فيهماء فهذا عمل 
مردود عليه» وعليه إعادته إن كان فرضاً» وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان 
العمل» كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبهاء ولا يجعلها 
شرطأًء فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصلهء بل هو ناقص. 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع.ء فزيادته مردودة 
عليه» بمعنى أنها لا تكون قربة» ولا يئاب عليهاء ولكن تارة يبطل بها العمل 
من أصلهء فيكون مردوداًء كمن زاد ركعة عمداً في صلاته مثلاء وتارة لا 
يبطله» ولا يردّه من أصلهء كمن توضاً أربعاً أربعاً» أو صام الليل مع النهارء 
وواصل في صيامه. وقد يبدّل ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنهء كمن 
ستر عورته في الصلاة بثوب محرّم» أو توضأ للصلاة بماء مغصوبء أو صلى 
في بقعة غَضْبِء فهذا قد اختلّف العلماء فيه: هل عمله مردود من أصلهء أو 
أنه غير مردودء وتبرأ به الذمة من عّهُدة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس 
بمردود من أصلهء وقد حَكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب 
الكلام» يقال لهم: الشمرية» أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إنه من صلى في 


.)750( رقم‎ 75١/١١ أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
امن[ 


ثوب كان في ثَّمَنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته» وقال: ما سمعت قولاً 
أخبث من قولهم ‏ نسأل الله العافية ‏ وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل 
الحديث, المطّلعين على مقالات السلف. وقد استنكر هذا القول» وجعله بدعة» 
فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذاء 
ويُشبه هذا: الحجٌ بمال حرام» وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبهء 
ولكنه حديث لا يثبت”'2. وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟. 


وقريبٌ من ذلك: الذبح بآلة محرمة» أو ذبح من لا يجوز له الذبح» 
كالسارق» فأكثر العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال: هي 
محرّمة. وكذا الخلاف في ذبح المُحْرِم الصيدء لكن القول بالتحريم فيه أشهر 
وأظهر؛ لأنه منهي عنه بعينه» فلهذا فرّق من فرّق من العلماء بين أن يكون 
النهى لمعنى يختص بالعبادة فيبطلهاء وبين أن لا يكون مختصاً بها فلا يبطلهاء 
فالصلاة بالنجاسة. أو بغير طهارة» أو بغير ستارة» أو إلى غير القبلة يبطلها؛ 
لاختصاص النهي بالصلاة» بخلاف الصلاة في الغصبء. ويشهد لهذا أن الصيام 
لا يبطله إلا ارتكاب ما نُهي عنه فيه بخصوصه. وهو جنس الأكل والشرب 
والجفاع» بخلاقنا ته عنه الضات لا يخصوضن الصياق كالكذب والغنية 
عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نُهي عنه في الإحرام» وهو 
الجماع» ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات» كالقتل» والسرقة» 
وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما هي عنه فيه بخصوصهء وهو 
الجماع»وإتما ريطل بالشكز عند الأكرين» لنهى. السكران عن قرباك المسجده 
ودخوله على أحد التأويلين فى قوله تعالى: طلا تَمَرَبُوا الصصلزة وأسْر سكرئ» 
[النساء: *4] أن المراد: مواضع الصلاة» فصار كالحائض» ولا يبطل الاعتكاف 
بغيره من ارتكابه الكبائر عند كثير من العلماء. 


)١(‏ أخرجه البرّار ”/١7‏ «كشف» رقم »)3١19(‏ وقال البزّار: فيه الضعف بين على 
أحاديث سليمان» ولا يتابعه أحد وهو ليس بالقوي. وذكره الهيثميّ في المجمع 
الزوائد» 7 7١‏ وقال: رواه البزّار» وفيه سليمان بن داود اليمامىّ» وهو 


ضعيف . انتهى . 


(6) - بات نَفْض الأخكام الْبَاطِلَقَ وَرَدُ مُحْدَنَاتِ الأمُور - حديث رقم )2 


وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم: عطاءء والزهري» والثوري» 
ومالك. وحكي عن غيرهم أيضاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه بعض السلف هو 
الظاهر. والله تعالى أعلم. 

وأما المعاملات» كالعقود. والفسوخ. ونحوهماء فما كان منها مغير 
الأوضاع الشرعية» كجعل حد الزنا عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فإنه مردود من 
أصلهء لا ينتقل به الملك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على 
ذلك أن النبئ يل قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفاً"'' على فلان» فزنى 
بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم» فقال النبئ كل : «المائة الشاة والخادم 
رد عليك» وعلى ابنك مائة جلدة» وتغريب عام)”". 

وما كان منها عقداً منهيًا عنه في الشرعء إما لكون المعقود عليه ليس 
محلاً للعقد» أو لفوات شرط فيهء أو لظلم يحصل به للمعقود معهء أو عليهء 
أو لكون العقد يَسْعَل عن ذكر الله بن الواجب عند تضايق وقته» أو غير ذلك» 
فهذا العقد هل هو مردود بالكلية» ل م لي 
اضطرب الناس فيه اضطراباً كثيراً» وذلك أنه ورد في + بعض الصور أنه مردود لا 
يفيد الملك؛ وفي بعضها أنه يفيده» فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. 

والأقرب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أنه إن كان النهي عنه لحقّ الله تعالى» لا 
يفيد الملك بالكلية» ومعنى أن يكون الح لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين 
عليه » وإن كان النهي عنه لحقّ آدمي معيّن» بحيث يسقط برضاه به» فإنه يوقف 
على رضاه بهء فإن رضي لزم العقد» واستمر الملكء» وإن لم يَرَضَ به فله 
الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية» كالزوجة والعبد في 
الطلاق والمتاقة فلا عبرة برضاه ولا بسخطه.ء وإن كان النهي رفقاً بالمنهي 
خاصة؛ لِمَا يلحقه من المشقة» فخالف وارتكب المشقة» لم يبطل بذلك عمله. 

فأما الأول : فله صور كثيرة: - 

(منها): نكاح من يحرم نكاحهء إما لِعَيْنه كالمحرمات على التأبيد بسبب 


(1) «العسيف» كالاجير وزناً ومعتت. (؟) متمق عليه . 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
ل لجع اللاكستتصطاست عتاسدت نات تحت تتتنتتتت 
أو نسبء أو للجمعء أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه. كنكاح 
المعتدّة والمحرمة» والنكاح بغير ولي» ونحو ذلك. وقد رُوي أن النبي كَل 
فَرّق بين رجل وامرأة. تزوجها وهي حبلى» فردٌ التكاح ؛ لوقوعه في الو 

(ومنها): عقود الرباء فلا يفيد المُلكء ويؤمر بردّها. وقد أمر النبى يكل 
من باع صاع تمر بصاعين أن يردّه''“. 

(ومنها): بيع الخمر؛ والميتة» والخنزيرء والأصنام» والكلب» وسائر ما 
نهي عن بيعه مما لا يجوز بيعه. 

وأما الثاني : فله صور عديدة: 

(منها): إنكاح الولي ما لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنهاء لا بغير إذنهاء 
وقد ردّ النبي كلهِ نكاح امرأة ثيّبء زوّجها أبوهاء وهي كار . 

وروي عنه كك أنه خيّر امرأة رُوّجَت بغير إذنها'. 

وفي إبطال هذا النكاحء أو وقوفه على الإجازة» روايتان عن أحمد. وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرّف لغيره في ماله بغير إذنه» لم يكن 
تصرفه باطلاً من أصلهء بل يُوقَفُ على إجازته: فإن أجازه جازء وإن ردّه 
بطل» 0 

واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي كلد شاتين» وإنما كان 
أَمَرَهُ بأن يشتري شاة واحدة» ثم باع إحداهماء وقَبِلَ ذلك النبي وَل وحص 
ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن» إذا 
خالف الإذن. 

(ومنها): تصرف المريض في ماله كلهء هل يقع باطلاً من أصلهء أم 
يوقف تصرفه في الثلث على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء. 


7١1( رقم‎ 747 - 74١/7 حديث ضعيفهء أخرجه أبو داود في «سننه»‎ )١( 
.)7١ و‎ 

(؟) أخرجه مسلم 55/5 «شرح النووي» رقم (19/ .)١1594‏ 

(9) أخرجه البخاريّ 544/٠١‏ رقم (0188). 

(5) حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم ,)7١9/4(‏ وأحمد .70/"/١‏ 


(4) - بَابُ نَقْض الأكام الْبَاطِلَة» وَرَدٌ مُحْدَكَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4485) 


والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبيّ تلِ رُفِع إليه أن رجلاً 
أعتق ستة مملوكين له عند موته» لا مال له غيرهم» فدعا بهم» فجرّأهم ثلاثة 
أجزاءء فأعتق اثنين» وأَرَقّ أربعة» وقال له قولاً شديدا”©. ولعل الورثة لم 
يجيزوا إعتاق الجميع» والله أعلم. 

(ومنها): بيع المدلّس ونحوهء كالمصرّاة» وبيع النَّجْشء وتلقي الرُكبان» 
ونحو ذلك». وفي صحته كله اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد. وذهب 
طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردّه» والصحيح أنه يصح» ويوقف على 
إجازة من حصل له ظلم بذلك» فقد صح عن النبئ كَلهِ أنه جعل مشترء 
المصرّاة بالخيارء وأنه جعل للركبان الخيارء إذا هبطوا السوق”"'. وهذا كله 
يدل على أنه غير مردود من أصله. 

قد أوزة على عفن من .قال بالبطلاق خديث المضراة» كلم يذكر. عن 
جوايا . 

وأما بيع الحاضر للبادي: فمن صححه جعله من هذا القبيل» ومن أبطله 
جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم. وهم غير منحصرين» فلا يتصور إسقاط 
حقوقهم» فصار كحق الله ويك . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالبطلان هو الظاهر؛ 
لعدم ورود نص يدل على صحّته. كما ورد في المصرّاة» ونحوهء والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): لو باع رقيقاً» يَحرّم التفريق بينهم» وفرّق بينهم» كالأم وولدهاء 
فهل يقع باطلاً مردوداً» أم يقف على رضاهم بذلك؟. وقد رُوي أن النبي يَلهِ أمر 
برد هذا البيع”". ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم» ولو رضوا بذلك. 


2)١1855( «شرح النووي»» وأبو داود (404)» والترمذيّ‎ ١05/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
لان > (8ه9١). ش‎ 

0 4 

(0) أخرجه أبو داود برقم (75197)» وفيه انقطاع» وحسّنه الشيخ 8 رحمه الله 
تعالى» راجع: «صحيح أبي داود» 015/7:. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم» منهم النخعيّ» وعبيد الله بن 
الحسن البصريّ» فعلى هذا يتوجه أن يصحء ويقف على الرضا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ للحديث 
المذكورء والله تعالى أعلم. شْ 

«ومنها): لو ححص بعض أولاده بالعطية دون بعض. فقد صح عن 
النبئ كلِ أنه أمر بشير بن سَعْد لما خصّ ولده النعمان بالعطية أن يردّه إليه؛ 
ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولدء فإن هذه العطية تصحء 
وتقع مراعاةً»ء فإن ساوى بين الأولاد في العطية» أو استرد ما أعطي الولد 
جازء وإن مات ولم يفعل شيئاً من ذلك». فقال مجاهد: هو ميراث» وحكي 
عن أحمد نحوهء وأن العطية تبطل» والجمهور على أنها لا تبطل» وهل للورثة 
الرجوع فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران. وهما روايتان عن أحمد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لظاهر 
الحديث المذكورء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): الطلاق المنهي عنهء كالطلاق في زمن الحيضء فإنه قد قيل: 
إنه قد نُهِي عنه لحقّ الزوج» حيث كان يُخْشَّى عليه أن يعقبه فيه الندم» ومن 
نهي عن شيء رفقاً به» فلم يَنتَّهِ عنه» بل فعلهء وتجشَّم مشقتهء فإنه لا يُحكم 
ببطلان ما أنَى به» كمن صام في المرضء أو السفرء أو واصل في الصيامء أو 
أخرج ماله» وجلس يتكفف الناس» أو صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض» 
أو اغتسل» وهو يخشى على نفسه الضرر والتلف» ولم يتيمم» أو صام الدهر 
ولم يفطرء أو قام الليل ولم يَنَمء وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول 
بتحريمه . 

وقيل: إنما ني عن طلاق الحائض؛ لحقّ المرأة؛ لِمَا فيه من الإضرار 
بها بتطويل العدة» ولو رضيت بذلك» بأن سألته الطلاق بعِوّض في الحيض» 
فهل يزول بذلك تحريمه؟ فيه قولان مشهوران للعلماء» والمشهور من مذهب 
الشافعية والحنبليّة أنه يزول التحريم بذلك. وإن قيل: إن التحريم فيه لحقّ 
الزوج خاصة» فإذا أقدم عليه» فقد أسقط حقه فسقطء وإن عُلّل بأنه لحقّ 
المرأة لم يمنع نفوذه» ووقوعه أيضاًء فإن رضا المرأة بالطلاق غير معتبّر؛ 


(8) - بَابُ نَقْضٍ الأَحْكام الْبَاطِلَِ وَرَدّ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4484) 


لوقوعه عند جميع المسلمين» لم يخالف فيه سوى شِرْؤِمة يسيرة من الروافض 
ونحوهمء كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبّرء ولو تضرر بهء ولكن إذا 
تضررت المرأة بذلك» وكان قد بقي شيء من اطلاقهنا ضر الزوج بارتجاعهاء 
كما أمر النبي كه ابن عمر بارتجاع زوجته؛ تلافياً منه لضررهاء وتلافياً منه لِمَا 
وقع منه من الطلاق المحرّمء حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرّم» 
وليتمكن من طلاقها على وجه مباح» فتحصل إبانتها على هذا الوجه. 

وقد رُوي عن أبي الزبير» عن ابن عمر وها أن النبي كَلةِ ردّها عليهء ولم 
يرها شيئاً. وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهمء مثل ابنه 
سالمء ومولاه نافع» وأنس» وابن سيرين» وطاوسء» ويونس بن جبيرء 
وعبد الله بن دينار» وسعيد بن جبيرء وميمون بن مهران» وغيرهم. 

وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبيرء من المحدثين» 
والفقهاءء وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقاتء. فلا يقبل تفردهء فإن في رواية 
الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النب يكل حسَّب ب عليه الطلقة». من وجوه 
كثيرة» وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن طلاق المرأة في الحيض: إن كنت 
طلقت واحدة أو اثنتين» فإن رسول الله كَلِهِ أمرني بذلك؛ يعني: بارتجاع 
المرأة» وإن كنت طلقتها ثلاثاًء فقد عصيت ربكء» وبانت منك امرأتك. 

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى» لم يتابّع عليهاء وهو قوله: ثم 
تلا رسول الله يل: ينا لبن إذا طقسم ايسآ مَطَلْمُوهْنَّ ِعِدّعِنّ ولَحْصوأ الْهدّة» 
[الطلاق: 21١‏ ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمرء وإنما رَوَى عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث» وهذا هو 
الصحيح . 

وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً» وأن 
النبي كَلةِ إنما رَدّها عليه؛ لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض» وقد روى ذلك 
عن أبي الزبير أيضاً» من رواية معاوية بن عمار الذَّهْنِسَ عنه» فلعل أبا الزبير 
اعتقد هذا حقّاء ال : 

ورَوَّى ابنُ لهيعة هذا الحديث عن أبى الزبير» فقال عن جابر: إن ابن 
عمر طلق امرأته. وهي حائضء فقال النين يكالةِ: «ليراجعهاء فإنها امرأتها, 
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«أيْ» لِيْدَا الأَوْسَطٍِ فِي الوسر لا الْقُرْبِ وَالْبُعْدٍ وَللْتفسْسة 

(كُلّفْنَا) بالبناء للمفعول: أي حملناء يقال: ل الأمرّى فئكلقة: إذا 

تحَمّلهُ على مشفقّة. ا المشاقٌء الواحدة ل وكَلِفتٌ الأمرّء من 

باب تَحِبَ: حَمَلبُهُ على مشقّة. أفاده الفيّومي0". (مِنَ الأَعُمَالِ) متعلّق 

ب«كُلفنا». أو بقوله: (ما نَطِيقٌ) بضم أولهى من الإطاقة» يقال: أطقت الشيءَ 

إطاقةً : إذا قدرت عليه والاسم: الطاقةٌ مثل الطاعةء من أطاع”"“. وهما» 

موصولة مفعول تان ل«كُلفناى والعائد محذوف: أي لطي وحذفه كثيرء كما 

قال فى «المخلاصة» : 


0 والحدذتك عِنْدَهم هُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 
في عَايَدٍ مُتّصِل إن الْنَصَبْ بفِعْلٍ أؤ وَصْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَمْ) 
وقوله: (الصَّلق وَالصَيَامَ؛ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَة قَة) بالنصب بدلا من (ما». أو 
عطف بيان لهء والتقدير: كُلَفْنا الصلاةً. . . إلخ» (و د أَنِْلَتْ عَلَبّْكَ مَذِو الآية) 
أي قوله: ##وإن مُبَدُوا ما ف فيكم أن توه مَحَفُوهُ يُحَاسِبَكم بد 4 الآية [القف 
4 (ولا نَطِيقهًا) أي لا نستطيع القيام بمقتضاها (فَالَ ول الله عَكلِلهِ : 0 
استفهام إنكاريّ وتوبيخيّ : “أي لااينفي لكأن َقُولُوا كُمَا قَالَ أّمْلُ الْكِتابَيْن 
التوارة والإنجيل (مِنْ َبْلِكُمْ) أي وهم اليهود والتضارى (سمعنا وَعَصِيًا؟) 0 
إقحارة إلى قوله كل : ##وَإِدْ لَحَذْنَا ميكفك وَرَفَعَنَا هُوفَسكُم اللو عدوا 16 
اتبكُم بِقُوَّ وَأَسْمَمُواً مَالوا معنا عن رتت * الآية [البقرة: *9]» وقوله ولَكَ: لين 
لَدنَ هَادُوا يحَرَوْنَ الْكِلمّ عَن مَوَاضِيِد وَبَفُولُونَ هنا وَعَصَيْنا َصيًا وآ 2 ممع موعن 
َأ ينوم و هنا فى أدبن وَلَوْ أََمْ كَالُوأ معنا وَأَطَعنَا وَأسْهَمٌ وأنظرًا لَكَنَ حرا طَمْ وَأكْوَمْ 
ولكن مم أ َس َه يَكُْرجَ قلا يَوْموَنَ إلا فيلا 4*6 [النساء: 5؛]. 
بل قُولُوا: سَمِعَنَا) قولك (وَأَطَعْنَا) أمرك. وقيل : امح سد قَبِلّء كما 
في «سَمِعٌ الله لمن حمده)ء (غُفْرَائَكَ رَبَنَا) قال الفرّاء: #عفرَائلك» مصدرٌ وقع 
في موضع أمرء قنُصِبء والمعنى: مغفرتك: أي فاغفر لناء والطلب للدعاء. 


.57/8 لاله‎ /١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
."81/7 زفق «المصباح المنير»‎ 
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وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسنادء وتفرّد بقوله: «فإنها امرأته»» وهي لا 
د على عدم وقوع الطلاق» إلا على تقدير أن يكون ثلاثاً فقد اختلفت في 
هذا الحديث على أبي الزبير» وأصحابُ ابن عمر الثقاتُ الحفاظ العارفون به 
الملازمون له لم يختلف عليهم فيه. 

فرَوَى أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً» وهي حائضء فأمره النبي كَكلهِ أن 
يراجعهاء فجعلت لا أتهمهم. ولا أعرف الحديث» حتى لقيت أبا غلاب» 
يونس بنّ جبيرء وكان ذا ثَبْتِء فحدّثنى أنه سأل ابن عمرء فحدّثه أنه طلقها 
واحدة» أخرجه مسله'''. وفي هاية قال ابن سيرين: فجعلت لا أعرف 
للحديث وجهاً. ولا أفهمه. 

وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات» من غير أهل الفقه والعلم 
أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً» ولعل أبا الزبير من هذا القبيل» ولذلك كان نافع 
يُسئل كثيراً عن طلاق ابن عمر: هل كان ثلاثاً أو واحدة؟. ولمّا قَدِمَ نافع 
مكةء أرسلوا إليه من مجلس عطاءء. يسألونه عن ذلك؛ لهذه الشبهة» واستنكار 
ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلاً معتبّراًء يقول: إن الطلاق 
المحرّم غير واقع» وأن هذا القول لا وجه له. 

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث. وسئل عمن قال: ليقع 
الطلاق المحرّم ؛ ؟؛ لأنه يخالف ما أمر به» فقال: هذا قول سوء رديء». ثم ذكر 
قصة ابن عمر» وأنه احتسب بطلاقه في الحيض . 

وقال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مُجمِعون في جميع 
الأمصارء حجازهمء وتهامهمء ويّمَنهِمء وشأمهمء وعراقهم» ومٍصرهم. 
وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يُحفَظ قوله» من أهل العلمء إلا ناسا من 
أهل البدع» لا يُعتَدّ بهم. 

وأما ما حكاه ابن حزم عن ابن عمرهء أنه لا يقع الطلاق في الحيض» 
مُستداً إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الْحُشَنِيَ الأندلسي: حدثنا 


)١(‏ «صحيح مسلم) "٠١ "١9/0‏ بشرح النووي. 


(8) - بَابُ تَقْضٍ الأَحْكام الْبَاطِلَة وَرَدٌ مُحْدثَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4486) 


محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافعء 
عن ابن عمرء في الرجل يُطَلّْق امرأته» وهي حائضء قال: لا تعتد بها. 
وبإسناده عن خلاس نحوهء فإن هذا الأثر قد سقط عن آخره لفظةٌء وهي: 
قال: لا يُعتد بتلك الحيضة» كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة» في كتابه عن 
عبد الوهاب الثقف» وكذا رواه يحيى بن معين» عن عبد الوهاب أيضاًء قال: 
هو عرزي ل بعد كيه الدعية لهات 

ومراد ابن عمر: أن الحيضة التي تُطلق فيها المرأة لا تَعْتَدُ بها المرأة 
فرعا وهذا هو مراد خلاس وغيره. 

رتور د ابما حن جواقة بن لقا مني لز نايت 
وسعيد بن المسيّبء فوَهِم جماعة من المفسرين وغيرهمء كما وَهِم ابن حزمء 
فحكوا عن بعض من سمّينا أن الطلاق في الحيض لا يقع» وهذا سبب وَهْمِهم. 
والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كانه وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء وقد 
سبق تمام البحث في مسألة الطلاق هذه في محلّه من «كتاب الطلاق»» فراجعه 
تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١( 6[‏ (وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بن رايم وعبد ب حْمَيْوِ ججهيعاً 


و مور ن ا مع ماه 


عَنْ أبي عَامِرِ كَالَ عَبْدٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : بْنُ عَمْرِوء حَدَئَنَا عَبْدُ الل بْنُ جَعْمَرٍ 


لزي عَنْ سَْدد بن إز برَاِيمَ» قَالَ : سَألتُ اقلم بن محمد عن وجل 1 كك 
مساكن؛ ٠‏ فَأَوْصَ ص لكل تكن بها لل مع ذلك كُلهُ في مَسْكنٍ وَاجلٍ 
ثُمَّ قَالَ : أ ْنِي عَايْسَةُ أَنَّ رَسُولَ الله بك فَالَ: ١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْنَ عَلَيْهِ 
أنئناء كهْوَ رن اا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب.. 

" - (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 0 

]9[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو) القيسيّ» ابو ماهر اعقو البصري؛ ثقةٌ‎  “* 
10010 (ت: أوه١٠) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 
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؛ - (عَبَدُ الله بن جَعْمَر الزهْرِيُ) الْمَخْرّميَء أبو محمد المدنيء ثقةٌ [4] 
0ت١117)‏ (خت م ء( تقدم في 7 ومواضع الصلاة» ؟؟/1"18١.‏ 

واللافراة كر لي 

وقوله: (سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدٍ عَنْ رَجُلِء لَه لَهُ تََانَةُ مَسَاكِنَ» فَأَوْصَّى بِكُلْثِ 
كل مَسْكنِ مِنْهَاء ٠‏ قَالَ: جْمَعُ لِك كُلهُ في مَسْكنَ وَاحِِ) . 

قال التحاففل ككل : وقد رزيناء :فى #كداب الشنة) لابن الحسيق زن مامد 
من طريق محمد بن إسحاق» عن فيد الواحدة وفيه قصّة» قال: «اعن سعد بن 
إبراهيم قال: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب أوصى بوصيةء 
فجعل بعضها صدقة» وبعضها ميراثاً. وخلط فيهاء وأنا يومئذ على القضاءء 
فما دَرَيتٌ كيف أقضي فيها؟ فصليت بجنب القاسم بن محمدء فسألتهء فقال: 
أَجِرْ من ماله الثلث وصية» ورُدّ سائر ذلك ميراثاًء فإن عائشة حدثتني»» فذكره 
بلفظ إبراهيم بن سعد. 

قال: وفي هذه الرواية دلالة على أن قوله في رواية مسلم: «يُجِمّع ذلك 
كله في مسكن واحداء هو بقية الوصية» وليس هو من كلام القاسم بن محمدء 
لكن صَرّح أبو عوانة في روايته بأنه كلام القاسم بن محمدء وهو مشكل جذاء 
فالذي أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمْر جائز اتفاقاء وأما إلزام القاسم بأن 
يُجمّع في مسكن واحد ففيه نظر؛ ل ل ل ا 
من بعضء لكن يَحتّمل أن تكون تلك المساكن متساويةٌ» فيكون الأولى أن تقع 
الوصية بمسكن واحد من الثلاثة» ولعله كان في الوصية شيء زائد 00 
يوجب إنكارهاء كما أشارت إليه رواية أبى الحسين بن حامد. قال: وقد 
استشكل القرطبيّ» شارح مسلم ١4‏ ست كلت واجات ظنه بالق على نا :ةا 
أراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصّى لهم القسمة» وتمييز حقّهء وكانت 
المساكن بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة» فحينئذ تقوّم المساكن قيمة 
التعديل» ويُجمع نصيب الموصّى لهم في موضع واحدء ويبقى نصيب الورثة 
فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كانه" . 


)1غ( «الفتح» ه/. 


(8) - بَابُ نَفْضٍ الأَحْكَام الْبَاطِلَِ: ورد مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ - حديث رقم (4480) 


قال الجامع عفا الله عنه: وعبارة القرطبئ هكذا: وثُتيا القاسم بن محمد 
فيمن له مساكن» فأوصى بثلث كل مسكن منهاء بأنّه: تشم ذلك كله فى 
مسسكن واحدء فيه إشكال؛ إذ هي مخالفة لِمَا أوصى به الموصيء والأصل 
اتّباع أقواله والعمل بظاهرها؛ فَإِنّه كالمشرع. ففتيا القاسم ليس على ظاهرهاء 
وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة» أو الموصى لهم 
القسمة» وتمييز حقه» وكانت المساكن متقاربة» بحيث يضم بعضها إلى بعض 
في القسمة» فحينئذ تقوّم تلك المساكن قيمة التعديل» وتُقسم بينهم» فيُجمع 
نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم» ويبقى 
نصيب الورثة فيما عدا ذلك» بحسب مواريثهم. 

[فإن قيل]: فقد استحالت الوصية عن أصلها. 

[فالجواب]: أن ذلك بحسب ما أدَّت إليه سّنَّةَ القسمة عند الدّعاء إليهاء 
فإن الموصي لو أوصى بثلت كل مسكنء ومنع من القَسْم لم يُلتَفَت إلى منعه» 
وكان ذلك المنع مردوداً» وهو الذي استدلٌ على رده القاسم بقوله كَل : « 
احدث في ونا ا لسن ينه فهو رلا قلوائم يطلية [حذ :من الفرزتين اقيم , 
لاطو يه ال وار سا لدم 
بحسي ا بصي ل وتكذا كله مدقت مالك 
كلام القرطبن 5 , 

وقال الحافظ ابن رجب ككُلهُ: مراد القاسم أن تغيير وصية الموصي إلى 
ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز» وقد حكي هذا عن عطاءء وابن جريج. 
وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: #مَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جتنا 
َو إِنْما تأصلح بَيِبْمْ قل إِنْمَ لَه [البقرة: 187]» ولعله أخذ هذا من جَمُْع 
العتق» فإنه صم أن رجلا أعتق سنة ممالنك غند. موجه فدعاهم النبي كَل 
فجرّأهم ثلاثة ا فأعتق اثنين وَأرفق أربعة» أخرجه مسلم. 

وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث؛ لأن اع ل اموا 
أمكن فهو أولى من تشقيصهء ولهذا شرعت السراية والسعاية» إذا أعتق أحد 


)0غ( «المفهم» اا ااا 
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الشريكين نصيبه من عبد» وقال يَلِ فيمن أعتق بعض عبده: «هذا هو عتيق كله 
لفن شد ك7 

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم» وأن وصية الموصي لا تُجمع» 
ويتِع لفظه إلا في العتق خاصة؛ لأن المعنى الذي جمع له فيه العتق موجود في 
بقية الأموال» فيعْمَل فيها بمقتضى وصية الموصي. 

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق على أنه يَعْتِقَ من كل عبد ثلثه؛ . 
ويُستَسْعَون في الباقي» واتباع قضاء النبيّ ككل أحق وأولى . 

والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصّى له للورثة في المساكن كلها 
ضرراً عليهم؛ فَيُدفع عنهم هذا الضررء ويجمع الوصية في مسكن واحدء 
فإن الله شرط في الوصية عدم المضارة؛ لقوله: عير مصكارٌ وَصِيَّة ين ألَد» 
[النساء: ؟1]» فمن ضارٌ في وصيته كان عمله مردوداً عليه؛ لمخالفته ما شَرَّط الله 
تعالى في الوصية. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القاسم: هو 
الوجيه؛ لوضوح حجته؛ فإن الآية المذكورة ظاهرة في ذلك» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو أوصى بثلث مساكنه كلهاء ثم 
تَلِف ثلثا المساكن» وبقي منها ثلث أنه يُعطَى كلها للموصّى له. وهذا قول 
طائفة من أصحاب أبي حنيفة. وحكي عن أبي يوسف ومحمدء ووافقهم 
القاضي أبو يعلى من الحنابلة خلافه» وبَنَوا ذلك على أن المساكن المشتركة 
تُقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبارء كما هو قول مالك» وظاهر كلام ابن 
أ موسى من الحنابلة» والمشهور عندهم أن المساكن المتعدّدة لا تُقسم قسمة 
إجبار» وهو قول أبي حنيفة» والشافعيّ رحمهما الله. 

وقد تأول :نص المالكة فنا القامت المذكورة في هذا الحديث على أن 
أحد الفريقين من الورثة» والموصى لهم طلب قسمة المساكن» فكانت متقاربة 
بحيث يُضم بعضها إلى بعض في القسمة»ء فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم. 


)010 حديث صحيح » أخرجه أبو داود فى كتاب «العتق») من «سئنه» رقم فشا ؟ 


(9) - بَابُ بَيَانِ خَيْرٍ الشهُودٍ - حديث رقم (4485) 
١ 1‏ 


وهذا التأويل بعيدء مخالف للظاهر. انتهى كلام ابن رجب ببعض 1 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد ابن رجب ببعض المالكية القرطبيّ» 
وقد سبق تأويله هذاء وعندي أنه لا بُعد في تأويله» فليُتأمّل بالإمعان» والله 
تعالى أعلم بالصوابياء وإليه المرجع الاي 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلَ ما اسْتطنت وَمَا فق إلا لَه عَبو يكت ولد أيث» . 


 )9(‏ (بَابُ بَيَانٍ خَيْرٍ الشهود) 


00 


 )١1١9( 5[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك 
عَنْ عَبد اللو بْنِ أبي بَكْرِ عَنْ أبيوء عَنْ عَبِْ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ عَنِ ابن 
1-1 الأنصَارِي» عَنْ َي بْنِ خَالِد الْجْهَنيَ» أنَّ لنب يل قَالَ : دآلا أ خْبِركُمْ 

بحَيْرٍ الشَهَدَاء الَنِي َأنني يشَهَادَتِه قَبْلَ أَنْ يُسْأَلْهَا»). 
ةا هذا الاسناد: سبعة 

- (يَحَيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 
5 (مَالِك) , بق أن إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة» رأس 


المتقنين» وكبير المتثبتين [/ا] (ت79١)‏ (ع) تقدّم ذف في اشرح المقدّمة» ج١‏ 
ص 18/ا". 
ظ  "‏ (عَبْدُ الله بْنُ أبي بَكْرِ) الأنصاريّ المدنيّ القاضيء ثقةٌ [ه] 
(ته"١))2‏ وهو 78 ) سنة 2 تقدم في «الصلاة» .417/1١1/‏ 
0 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» تقدّم قبل بابين. 
(عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بن عفان الأموي الملني النظر ف - 
5 0 وسكون الطاء المهملة» وفتح الراء - ثقةٌ شبريف [] مات بمصر 
سنة (45) مم دت س) تقدم في «الحج) ضف 


. 5 (ابِنْ أبي عَمْرَةَ الأنْصَارِي) هو.: عبد الرحمن بن أب عمرة» واسمه 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» .١156 ١15/١‏ 1 مي كه 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
عمرو بن مخصن الأنصاريّ النججاريً» يقال: ولد في عهد النبي كله وقال ابن 
أبي حاتم: ليست له صحبة. انتهى [1] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» /ا5/ .١597‏ 

٠‏ - (رَيْدُ بْنْ خَالِدٍ الْجهَييُ) 0 الصحابيّ المشهورء مات بالكوفة سنة 
(58) أو .)7١(‏ وله (86) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 578/55. 

[تنبيه ]: من لطائف هذا 0 

أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخ المصئّف. فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة؛ للأخذ عن مالك» وفيه أربعة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن 
بعض: عبد الله وأبوه» وعمرو بن عثمان» وابن أبي عمرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن أبي عَمْرَةَ الآنْصَارِيٌ) قال أبو عمر بن عبد البرّ ككاله: اختّليف 
على مالك في أبي عمرة هذا في إسناد هذا الحديث» فقال فيه يحيى بن يحبى» 
وابن القاسمء وأبو مصعب الزهريّ» ومصعب الزبيريّ: «عن أبي عمرة 
الأنصاريّ»» وقال القعنبيّ» ومّعْن بن عيسى» ويحيى بن بكير: «عن ابن 9 
عمرة»» وكذلك قال ابن وهب. وعبد الرزاق» عن مالك» وسمّياهء فقالا: « 
عبد الرحمن بن أبي عمرة»» فرفعا الإشكال» جَوّدا في ذلك» وأصاباء وبعيد 
أن يروي أبو عمرة الأنصاري مع كِبّر سنّه عن زيد بن خالد الجهني» وأما رواية 
ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه» فغير بعيدة» ولا مدفوعة» وعبد الرحمن بن 
أبي عمرة من خيار التابعين بالمدينة. انتهى كلام ابن عبد البرّ كآنه" . 

(عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَِيْ) ضيه (أَنَّ لني كله قَالَ: آلا) أداة المع 
وتنبيه » (أَخرركُمْ بر الشّهداو) جمع شهيد: كظرفاء : جد كرت ويجمع 
أيضاً على شُهُودء لكنه جَمْع شاهدء كحُضُورء جمع حاضرء وخروج» جمع 
خارج. ويعني بخير الشهداء: أكملهم فى رتبة الشهادة» وأكثرهم لؤاباً عند الله» 
قاله القرطبي كأنه"2. وقوله: (الّذِي أن بشْهَادَتِه) خبر لمحذوف؛ أي: هو 


. 7 «المفهم» ه/‎ 69( .٠٠١ «الاستذكار» /ا/‎ )١( 


)4485( بَابُ بَيَانٍ حَيْرٍ الشّهُودٍ - حديث رقم‎  )9( 
4 

الذي يأتي بالشهادة» والجملة مستأئّفة استئنافاً بيانياًٌ» وهو ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّر؛ أي: قالوا له: أخبرناء فقال: هو الذي... إلخ» (قَبْلَ أَنْ 
يُسْألَهَاه) بالبناء للمفعول. 

قال القرطبيّ كانه : قوله: «الذي يأتي بشهادته بل أن يسألها»؛ يعني به : 
الشهادة التي يجب أداؤهاء وإن لم يُسْألَّها؛ كشهادة بحق لم مخض بيت 
أو بشيء يخاف ضياعهء أو فوته» أو بطلاق» أو عتق على من أقام على تصرفه 
من الاستمتاع بالزوجة» واستخدام العبدء إلى غير ذلك» فيجب على من تحمّل 
شيعا نف ذلك واه تللف القتهادة. ولا انقت .أداؤها على أن تُسْأَلَ منهء فيضيع 
الحقّء وقد قال تعالى: «وَأَقيِمُوأ الشَّهْدَ لَه [الطلاق: ؟]» ولا يعارض هذا 
بقوله يله في «الصحيحين»: «ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدونء ولا 
يُستشهدون»؛ لأن هذا محمولٌ على أحد وجهين: 1 

أحدهما :أنه يزاكا يه + شاعد الرور؛ ‏ فإنه يشهد بما لم يستشْهّد؛ أي: بما 
و 

والثاني : أن يراد به: الذي يحمله الشّرَهُ غلئ تنفيذ ما يشهد بهء فيبادر 
بالشهادة قبل أن يُسْأَلّهاء فهذه شهادة مردودة» فإن ذلك يدل على هوى غالب 
على الشاهدء ولا خلاف عندنا فى هذا إن شاء الله تعالى ‏ وما ذكرناه أحسن 
ما حول عليه هذا الجديف ب 5 

وقد رُوي عن النّخعيّ ككأنهِ أنّه قال: المراد بالشهادة في هذا الحديث: 
اليمين» واستَدّلٌ عليه بقوله كَل في بقيّة الحديث: «تسبق يمين أحدهم شهادته. 
وشهادته يمينه»» وفيه نظرء 0 إن شاء الله تعالى. 

[فرع]: لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي 
ذكرناهاء فلم يؤدّها أنَّها جُرْحَةٌء في الشّاهد والشهادة» ولا فرق في هذا بين 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» هذا قول ابن القاسم وغيرهء وذهب 
بعضهم: إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك 
جْرْحَةَ في تلك الشهادة نفسها خاصةء فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنْ الذي يوجب جرحته: إنما هو فسقه 
بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عُذْرِه والفسق يسلب أهلية الشهادة 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
م سحخك7ج7 94و79 ”<”<+<7”77<بيب7 0 
طلقا » وهذا واضح. انتهى كلام القرطبيّ 3 , 

وقال ابن عبد البرّ كِثَنهُ: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول في تفسير 
هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحقّ يكون للرجل» ولا يَعْلّم 
بذلك قبل» فيُخبر بشهادته» ويرفعها إلى السلطان» قال ابن وهب: وبلغني عن 
يحيى بن سعيدء أنه قال: من دُعي لشهادة عنده» فعليه أن يجيب إذا عَلِم أنه 
ينتفع بها الذي يشهد له بهاء وعليه أن يؤديهاء ومن كانت عنده شهادة لا يعلم 
بها صاحبها فليؤدٌها قبل أن يسأل عنهاء فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات 
شهادةٌ رجل أذّاها قبل أن يُسأ 

قال أبو عمر: تفسير مالك لهذا الحديث حسن» وتفسير يحيى بن سعيد 
نحوهء وأداء الشهادة برّء وخيرء وقيام بحقّء فمن بَدَرَا"' إلى ذلك فله الفضل 
على غيرهء ممن لم يبذّر بهاء قال الله وِبَْ: «فَاسْتَيفُوا الْحَيررْتْ الآية [المائدة: 
ومعلوم أنه ريما نَسِي صاحب الشهادة شهادة عدل معلوم” ؟ِ لا يدري أين 
هو؟ وذ مو هوا ويخاف ذهاب حقهء فإذا أخبره الشاهد العدل 0 
عنده فرج كربه» وأدخل السرور عليه» وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: 
الوا اي ا ل 0 وال 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) » رواه مسلم. 

قال: وقد روي عن النبي 5و من حديث عمران , بن الحصين وغيره قال: 
قال النبئ يكلِِ: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي 
قوم يتسمنون» ويحبون السّمّنء يعطون الشهادة قبل أن اركف متّفق عليه . 

قال: وهذا ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب» وقد فسّر إبراهيم 
النخعيّ هذا الحديث» فقال فيه كلاماً معناه: أن الشهادة ها هنا اليمين؛ أي: 
يحلف أحدهم قبل أن يُستَحلّفَء ويحلف حيث لا تراد منه يمين» واليمين قد 
تسمى شهادة» قال الله تعالى: يم سَبْدَاتٍ بَله» الآية [النور: 5 و8]: أي 


)١(‏ «المفهم» ١/5/5‏ "ا/ا١.‏ (؟) من باب قعد. 
(') وقع في النسخة: «شهادة فضل معلوماً»» والظاهر أنه تصحيف, فتأمل» والله تعالى 


آل 


)4485( بَابُ بَيَانِ خَيْر الشّهُودٍ - حديث رقم‎  )9( 
لل ل٠7لسسل7سسطس77ط7طططططببحص 87 خ7بتلل7ل77ال77لس777979797ح] راكد‎ 


أربع أيمان. انتهى”"' . 


وقال في «التمهيد»: قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا 
الحديث أولى ما قيل به فيه» ولا يَسّعْ الذي عنده شهادة لغيره أن يكتمهاء ولا 
أن يسكت عنهاء إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت» أو قد ثبت بغيره» فإن كان 
كذلك فهو في سعة»ء وأداؤها مع ذلك أفضل» وسواء شهد أحد قبله» أو معه. 
أو لم يشهد. إذا كان الحقّ مالاً؛ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد. 

وقال أيضاً: معنى هذا الحديث عندهم النهي عن قول الرجل: أشهد 
بالله» وعلىّ عهد الله» ونحو ذلكء. والبدار إلى ذلك» وإلى اليمين في كل ما لا 
يصلحء وما يصلحء, وليس هذا الحديث من باب أداء الشهادة في شيء» وقد 
سمّى الله وك أيمان اللعان شهادات» فقال: «اَهدَةٌ حرم يع عَبلدن يللو 
[النور: 7]» وهذا واضح يُغْني عن الإكثار فيه. انتهى كلام ابن عبد البرّ 15" . 

وقال النوويّ كدّنهُ: وفي المراد بهذا الحديث تأويلان: 

أصحهماء وأشهرهما تأويل مالك. وأصحاب الشافعيّ أنه محمول على 
من عنده شهادة لإنسان بحقّ» ولا يَعلم ذلك الإنسان أنه شاهدء فيأتي إليه 
فيخبره بأنه شاهد له. 

والثاني: أنه محمول على شهادة الْحِسْبة”". وذلك في غير حقوق 
الآدميين المختصة بهمء فمما تُقْبَل فيه شهادة الحسبة: الطلاقٌ والعتق» 
والوقف. والوصايا العامة» والحدود»ء ونحو ذلكء» فمن عَلِمِ شيئاً من هذا 
النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي». وإعلامه به» والشهادة» قال الله تعالى: 


.,75١١ - 5946 /١ا/ (؟) «التمهيد»‎ .٠٠١ «الاستذكار» /ا/‎ )١( 

(9) شهادة الحسبة عرّفها الفقهاء بأنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحمّلها ابتداء» لا 
بطلب طالب» ولا بتقدّم دعوى مُدَّع ومعنى حسبة: أي احتساباً لله تعالى» وطلباً 
للأجر منهء فشاهد الحسبة لا يتقدّمه دعوى مذّع» فيكون هو مدّعياء كما هو شاهد 
في نفس الوقتء وتُقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى الخالصة» مثل حدّ 
الزناء والشرب» وقطع الطريق» كما تُقبل في الزكاة» والعَتاق» والوصيّة للفقراء. 
والوقف عليهم. وعلى المصالح العامّة» وفي الطلاق» والعدّة» وحرمة المصاهرة» 
والخلعء والرضاع. وغيره. راجع: «ردٌ المحتار» لابن عابدين .0١5/5‏ 


(50) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ يك : ون مُبَدُوا ما فه أَشِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (775) 


1 القرطبيّ : «الغفران»: مصدرٌ كالكفران» والخسران» والعامل فيه مقدّرء 
| : اغفر عُفرانك» وقيل: نطلب» أو نسأل غفرانك"'"» وقوله: و«إريًا» 
0 بحذف حرف النداء. 

(وَإِلَيَكَ الْمَصِيرُ)) أي المرجعء وفيه إقرارٌ بالبععث» والوقوف بين يدي الله 
تفال 

(قَالُوا) أي الصحابة المشفقون من هذه الآية لما أرشدهم النبي ككل إلى 
ما هو الصواب المخالف لطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين (سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا) أي سمعنا قولك يا ربّناء وفهمناه» وقمنا به. وامتثلنا العمل بمقتضاه 
(عْفْرَائك رَيَنَا) أي اغفر لنا مغفرتك. 

وقال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: وقال الكل من المؤمنين: سمعنا 
كول ارقا زمره :إيانا بتعا أمرابيةة. برعيية صما تهاناافنة واطغناء ريني + أطعتا 
يها اقينا ! الرمنا نمو لرالفتته والمتهينا مع طاعقةة امنا لد 

وقوله: #عْقْرَائك ريَّا»# يعني: وقالوا: غفرانك ربناء بمعنى: اغفر لنا 
ينا غفراتك: كما يقال: سبحانك» بمعتى تسبحك سبحانك» قال: والغفران 
والمغفرة: الستر من الله على ذنوب من عَمَر له» وصَمَحَه له عن هتك ستره بها 
في الدنيا والآخرة» وعفوه عليه (لوَإِيِكَ الْمَصِيرٌ4) أي المرجع» قال ابن جرير: 
يعني جل ثناؤه أنهم قالوا: وإليك يا ربنا مرجعناء ومعادناء فاغفر لنا ذنوينا . 

فإن قال لنا قائل: فما الذي نَصَبَ قوله: غفرانك؟ . 

قيل له: وقوعه وهو مصدر موقع الأمرء ودلك لور العرب بالمصادر» 
والأسماء إذا حلت مح الآمن: وأدّت عن معنى الأمر نصبتهاء فيقولون: 
0 لله يا فلان» وحمداً له» بمعنى أشكر الله وأحمده» والصلاةً الصلاة 
بمعنى : علو ويقولون في الأسماء: الله الله يا قوم» ولو رَفِع بمعنى: هو الله 
أو هذ ]اله حووخة إلى الشبن.وفية تاريل الأمر ”كان جائرا» كما غال الشتاعر 
[من الخفيف] : 


25 موده بال هه هه مس واو داه داه واو سه يو 
0 إن 2 . ٠‏ 
إن قؤما مِنهم عمير وَأشبًا م عَمَير ومنهم السفاح 


.471/7 راجع: «تفسير القرطبيَ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

حزن اس سل ل لم 
دقوأ الشَّهْدَةَ و4 [الطلاق: ؟]» وكذا في النوع الأول يلزم مَن عنده شهادة 
لإنسان لا يعلمها أن يُعلمه إياها؛ لأنها أمانة له عنده. 

وحكي تأويل ثالث: أنه محمول على المجاز» والمبالغة في أداء لهات 
بعد طلبهاء لا قبله» كما يقال: الجواد يعطى قبل السؤال؛ أي : يعطي سريعا 
عقب السؤال» من غير توقف. 

قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذمّ من 
يأتي بالشهادة قبل أن يستشهّد في قوله يكله: «يَشهدونء» ولا يُستشهّدون)؛ وقد 
تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه 
شهادة لآدميّ عالم بهاء فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه. 

والثاني: أنه محمول على شاهد الزور» فيشهد بما لا أصل له ولم 
الشهادة. 

والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة» أو بالنارء من غير 
توقيف». وهذا ضعيفء. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كها'". والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنئ َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1485/4] .)١714(‏ و(أبو داود) في 
«الأقضية» (7595), و(الترمذي) في «الأحكام) ”١95(‏ و1195), 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (7/ 595): و(ابن ماجه) في «الأحكام» (95) 


.١7/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)4485( بَابُ بَيَانِ خَيْر الشّهُودٍ - حديث رقم‎  )9( 
تيبب ب ب | 17 اد‎ 
2)5514/48( و(مالك) فى «الموطأ» (؟/١٠/)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه»‎ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه'‎ ,.)١9/068و‎ ١١6 /5( و(أحمد) في «مسئله»‎ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير)‎ .»)١97/5( و(أبو عوانة) فى «مسنده»‎ »)001/9( 
غ)١67؟/5( و0777 و(الطحاوي) في «اشرح معانى الآثار»‎ 77/5( 
,)501( و(البغوي) في «شرح السُّنّقَه‎ :»)154/٠١( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان خير الشهداءء وهم المذكورون في الحديث. 

24 > - 


١‏ (ومئها): استحباب المبادرة إلى الخيرء وهو معنى قوله: «فاستبقوأً 
02000 000000 


لْحَيررتٍ »# [البقرة: »]١48‏ وقوله: «#وفي ذَلِكَ فليَتَافين الْمنْتفِسُونَ# [المطففين: 58]» 
وقوله: #وسايعْوا إل مَعْفِرَوْ من رَبَكُمْ»4 [آل عمران: 177]. 


#- (ومتها): جواز شهادة السماع»: وإن الم يقل المشهوه له أشهدك 
على هذاء ولا قال المشهود عليه: اشهد عليّء فمن سمع شيئاء وعَلِمه جاز له 
أن يشهد به؛ لقوله تعالى: إلا من كيد بِألْحَيٍّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]» 
وقوله وبْك: طوَقبِمُوا ألشَّهْدَهٌ بلَّهِ» [الطلاق: ١]ء‏ وقوله: #وايِنَ ثم يمدت 
ين )4 [المعارج: 158 . 

قال ابن عبد البرٌ كلهُ: قد جعل رسول الله كَلِيِْ ظهور شهادة الزورء 
وكتمان شهادة الحىّ من أشراط الساعة» عائباً لذلك» ومُوَبّخاً عليه» فإذا كان 
كتمان شهادة الحقّ عيباًء وحراماء فالبدّار إلى الإخبار بها قبل أن يُسأل عنها 
فيه الفضل الجسيم» والأجر الشيوف إن فناء :الله تعالى بن اقني ”40 والله تعالن 
أعلي: 

«إن أزِيدُ إلا الصَلمَ ما انتطقث وما يفيت إلا لله َك كت وَل يب . 


.79ا!//١١/ «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


)٠١(‏ - (بَابُ بَيَانِ اختَلَافٍ الْمُجْتَهِدِينَ لا يُنكن0») 


)177١( ]4 41‏ - (حَدَنَيِي رك بُْ حَرْبٍِء حَدَنَنِي شبَابَةُ حَدَنَنِي 


وَرْقَاءُ. عَنْ أبي الزْنَادِء عَنٍ الأمرَّج ؛ عَنْ نْ أبي هِرَيْرَةٌ ع عَنِ لني ع قَالَ: «بَيِنَمَا 
امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُء كَدَّمَتَ ابن إِحْدَاهْمَاء َقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِها: 


سس جم م 


3 ذَمَبَّ بِابْنِك أَنْتء وَقَانَتِ الأُخْرّى : إِنّمَا ذَمَبَ بائيِك”"“2. فْتَحَاكَمََا إِلَى دَاوْدَ» 
به للْكُبرَى» مَحَرَجَا عَلَى سُلَيْمَانَ لكان - ليها السَّلَامُ - كَأَخْبَرَ مَرَنَاة 
ا التو ني بالسّكينٍ» عه قهُ بيتَكُمَاء ََالَتِ الصّغْرَى: لا يَدْحَمُككَ الله 
ابْنهَاء فَقَضَى به لِلصّفْرَى». قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: َال إِنْ سَمِعْتُ لكين كن 4 
إِلَّا يَوْمَِذِء مَا كُنَا تَقُولُ إِلّا: الْمُذيَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (رُهَيْدُ بن حَرْبٍ) تقدّم قريباً . 

١‏ - (سْبَابَة بَه) بن سَوَار بلمدايق خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريَ مولاهمء ثقةٌ حافظ» رُمي بالإرجاء [9] (ت؛ أو ه أو5١9)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة) ؟/ .5٠‏ 

" - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكري» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين [1] (ع) تقدم في «الصلاة» .4494/5١‏ 

- (أَبُو الزّنَاِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقة فقبه [0] (ت٠1)‏ ع0 مي «المقدمة» ه/٠"7.‏ 

0 - (الأمرَج) عبد الرحمن بن هرمز القرشيّ مولاهم. أن داود المدني» 
ثقةّ ثبت فقيه [”] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» «1937/7. 

020 به تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 


)١(‏ كذا ترجم القرطبي كل فى مختصره. زاد قوله: «لا يُنْكر»» وهي زيادة مفيدة» 


(6) وفى نسخة: «بابنك أنت». 


)4441( يَابُ بَيَانٍ اخْيَلَافٍ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يُنْكَرُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّء وهو 
أصحٌ أسانيد أبي هريرة ويه عند بعضهمء وفيه أبو هريرة ويه أحفظ من روى 
الحديث في دهرهء والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه (عَنِ النَبِيَ كله) أنه (قَالَ: «بَيْتَمَا امْرَأَنَانِ) قال 
الحافظ: لم أقف على اسم واحدة من هاتين المرأتين» ولا على اسم واحد من 
ابنيهما في شيء من الطرقء (مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا) وفي رواية ابن عجلان» عن أبي 
الزناد عند النسائيئ: «خرجت امرأتان» معهما صبيّان لهما»» وفي رواية 
مسكين بن يُكير» عن شعيب: «خرجت امرأتان» معهما ولداهما». (جاءَ 
الذنث) قال فى «القاسوس 1 السك عالكس عه ولك لك مويه كل لبر 
جِمْعُه أذؤبٌ» وَذْئابٌ» ودُؤيان بالضمء» وهي بها اننهى”: 

وقال في «المصباح»: «الذئب»: يُهِمَزْء ولا يهمزء ويقع على الذكز 
والأنثى» وريّما دخلت الهاء في الأنثى» فقيل: ذئبة» وجمع القلة: أَدْوْبٌء مثل 
فلس وأفلس» وجمع 00 ناب » وذؤبان» ويجوز التخفيف. فيقال: ذيا 
بالياء؛ لوجود الكسرة. 

(قَدَمَبَ بابِنِ م وفى رواية ابن عجلان: «فعدا الذئب على 
إحداهماء فأخذ ولدها». (قَقَالَتْ هله لِصَاحِبَتَهَا)؛ أي: قالت إحدى المرأتين 
لصاحبتها : (إِنَمَادَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ) الضمير المنفصل ذُكر لتأكيد المتّصلء (وَقَالَتٍ 
الأخْرّى : إِنَّمَا ذَهَبَ ب بائْنِك) وفي نسخة: «بابنك أنت». (قْتَحَاكْمَتَا) وفي رواية ابن 
عجلان: «فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي»» (إلى) النبيّ (دَاود) كلظ وفي 
رواية مسكين» عن شعيب: «فاختصما إلى داود النبيّ لها (فْقَضى به لِلْكُبْرَى) 
قيل: كان ذلك على سبيل القتيا منهما لا الحكمء ولذلك ساغ لسليمان نل أن 
ينقضهء وتعقبه القرطبي كله بأن في لفظ الحديث: أنه قضى بأنهما تحاكماء 


.7١7/١ «القاموس المحيط») ص5”7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
2و سس 1س سح نح سا 1ج مالك 


وبأن فتيا النبن وحكمه سواءء في وجوب تنفيذ ذلك. وقال الداوديّ: إنما كان 
منهما على سبيل المشاورة» فوضح لداود صحة رأي سليمان فأمضاه. قال ابن 
الجوزي: استويا عند داود طنز في اليد. فقدّم الكبرى للسنّ . 

وتعقّبه القرطبي» وحَكى أنه قيل: كان من شرع داود :82 أن يحكم 
للكبرىء. قال: وهو فاسد؛ لأن الكبر والصغر وصف طرديّ». كالطول 
والقصرء والسواد والبياض» ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال: وهذا 
مما يكاد يقطع بفساده. قال: والذي ينبغي أن يقال: إن داود 842 قضى به 
للكبرى؛ لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها؛ إذ لا بينة لواحدة منهماء 7 
لم يكتن بقن الحديك خسار لا يلزم منه عدم وقوعه» فيَحْتَمِل أن يقال: 
الولد الباقي كان في يد الكبرى» وعجزت الأخرى عن إقامة البينة؛ قال: 
هذا ناويل موه حجان الى القواعة العرفيةة وليسن في اهناف ما يايافة 
ولا يمنعه. ١‏ 

[فإن قيل]: فكيف ساغ لسليمان 84 نقض حكمه؟ . 

[فالجواب]: أنه لم يَعْمد إلى نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة» 
أظهرت ما في نفس الأمرء وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة» فدعا 
بالسكين؛ ليشقّه بينهماء ولم يعزم على ذلك في الباطن» وإنما أراد 
استكشاف الأمرء فحصل مقصوهه لذلك لجزع الصغرى الدالٌ على عظيم 
الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى؛ لأنه عَلِمَ أنها آثرت 
حياته» فظهر له من قرينة شفقة الصغرى» رمعا في الكبرى» مع ما انضاف 
إلى ذلك من القرينة» الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى» 
د تيل ان كرد تدا 96 عم بسار 1١1‏ يك بقل أو تكون 
الكبرى في تلك الحالة» اعترفت بالحقّء لما رأت من سليمان لذ الجد 
والعزم في ذلك. 

ونظير هذه القصة: ما لو حكم حاكم على مُدَّع مُنكر بيمين» فلما مضى 
لِيُحَلّفه حضر من استخرج من المُنكر ما اقتضى إقراره» بما أراد أن يحلف على 
جحدهء فإنه والحالة هذه يحكم عليه بإقراره» سواء كان ذلك قبل اليمين أو 
بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول» ولكن من باب تبرّل الأحكام 


)44417( بَابُ بَيَانِ اخِْلَافٍ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يُدَكَرُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


بتبدل الأسباب. انتهى كلام القرطبيّ كله بتصرّف”''» وهو بحث جيّد. 
وقال ابن الجوزي”': استنبط سليمان :8 لَمَا رأى الأمر مُحْتَمِلاَ 
فأجادء وكلاهما 6 بالاجتهاد؛ لأنه لو كان داود حكم ناليض 2 لما ساغ 
لسليمان أن يحكم بخلافه» قاله في «الفتح» '". 
(فَخَرَجَنَا عَلَى سُلَّيْمَانَ بْن دَاوْدَ #إكثهد فَأَحْبَرَتَاهُ) بالقصّةء وبما قضى به أبوه 
داود مه وفي رواية ابن عجلان: «فمورّتا 5 سليمان نَلا. فقال: كيف 
أمركما؟ فقصّتا عليه»» وفي رواية مسكين» عن شعيب: «فمرّتا على 
سليمان #لء فقال: كيف قضى بينهما؟». (قَقَالَ) سليمان :84: (انثوني 
بالسّكُين) بكسر السين الحييلة + وتعديق الكافيج» النذيةه سمي بذلك لأنه 
يُسكن حركة المذبوح» وحكى ابن الأنباري فيه التذكير والتأنيث» وقال 
السجستانيئ: سألت أبا زيد الأنصاري» والأصمعيّ» وغيرهما ممن أدركناء 
فقالوا: هو مذكرٌء وأنكروا التأنيث» وربّما أَنّث في الشعر على معنى الشَّفْرَة: 
وأنشد الفرّاء : ْ 
فَعَيِّتْ فِي السَّنَام غَدَاة قر , يِكُيِنِمُرَ وَنْقَةِالئُصَابٍ 
ولهذا قال الزججاج: الكين مذقةه ووثما أن 0 نه ا غير 
مختارء ونونه أصليّةٌء فوزنه فِعُيل من التسكين» وقيل: النون زائدة» فهو 
فِعْلِينٌ 0 فيكون من المضاعف . أفاده الفيَومت 215 . 
أَشْقهُ شق عَننَهُمًا) وفي رواية ابن عجلان: «أشوٌ شق الغلام بينهما»» وفي رواية 
8 قال سليمان: «أقطعه بنصفين: لهذه نصفٌُء ولهذه نصفٌ» قالت 
الكبرى: اقطعوه» فقالت الصغرى: لا تقطعهء هو ولدها». (فَقَالَْتِ الصَّغْرَى 
لاء يَرْحَمُكَ الله) قال النووي كأه: معناه: لا تشقّه 0 الكلام» ثم 
ا فقالت: «يرحمك اللهء هو ابنها»» قال العلماء: يستحبٌ أن يقال في 
مثل هذا بالواوء فيقال: «لاء ويرحمك الله». انتهى2؟. 


.68١١-65١٠١١ /" «كشف المشكل»‎ )06( .١ «المفهم» “ا - 5ل‎ )١( 
.075717( «الفتح» 45/48» كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )( 
8/1 شرح النووي»‎ 2) .587/١ «المصباح المنير»)‎ (2) 
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وقال القرطبئ كلهُ: ينبغى على هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد «لا», 
حتى يتبيّن للسامع أن الذي بعده كلام مستأئتف؛ لأنه إذا وصله بما بعده يَتوهم 
السامع أنه دعا عليه» وإنما هو دعاء له» وقد روي عن أبي بكر الصديق ط#ه 
أنه قال لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذاء وقل: يرحمكم الله 
لا. قال: ويزول الإبهام في مثل هذا بزيادة واوء كأن يقول: لا ويرحمك الله. 
وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستحلف». والمشهور من مذهب مالك. والشافعيٌ 
أنه لا يصح. انتهى”"' . 

وفي رواية النسائيٌ: «لا تفعل» يرحمك الله». 

(هُوَ ابْنهَاء فَقَضَى) سليمان ف (بهِ)؛ أي: بالولد (لِلصَّفْرَى)) وفي رواية 
ابن عجلان: «فقالت الصغرى: أتشقّه؟ قال: نعمء فقالت: لا تفعل» حظي منه 
لهاء قال: هو ابنك». فقضى به لها». وفي رواية مسكين: «فقالت الصغرى: 
١لا‏ تقطعه» هو ولدهاء فقضى به للتي أنت أن قطي 

(قَالَ ول رَة) طبه يعني : بالإسناد السابق» وليس تعليقاة وقد وقع 
كذلك في رواية الإسماعيليَ من طريق ورقاء»ء عن أبي الزناد. قاله في 
المت (والله إِنْ) هي النافية» وليست هي الشرطيّة؛ أي : ما سيت 
بالسّكُين قَطَ إلا يَوْمَِذِء مَا كُنَا تقول إِلّا: الْمُدْيَةُ) مثلثة الميم» » قيل للسكين ذلك 
لذنها انطع مد حتيا:الحيوان»: كها أن السكين قي بده لكرنه 0 
المذبوح» كما تقدّم قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 55417//1١١[‏ و1588] (4)19770. و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (/1ا57”) و«الرقاق» (1547) «والفرائض» (57594). 
و(النسائي) في «آداب القضاة» (0105 و0100 و0405) وفي «الكبرى» (951ه 


إلل4 «المفهم) هاا و«الفتح» . 


)44417( باب بَيَانٍ اختِلَافٍ الْمُجْتَهِدِينَ ا يُدكَرُ - حديث رقم‎ - 0٠١( 


و5964 و0104 و04560)., و(أحمذ) فى (مسئله) (7”77/15 و٠75).‏ و(ابن 
حبان) في ااصحيحه) (2)0:055 و(أبو عو فى «مسنده» (5/”/ا١  ,)١7/5‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» :»)0178/1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان اختلاف المجتهدين» وأن المجتهد إذا رآى خلاف ما 
رآه الآخرء له أن يخالفه» ولا يجوز أن يقلّده فيه. 

"١‏ (ومنها): بيان جواز حكم الحاكم بما يفهمه من القضيّة» قال أبو 
العبّاس القرطبي كله: وفيه من الفقه: استعمال الحكام الْحِيّل التي يُستخرج 
بها الحقوق. وذلك يكون عن قوّة الذكاء» والفطنة» وتعارفة أحوال الخليقة» 
وقد يكون فى أهل التقوى فراسة 0 وتوسّماتٌ ا وذلك فضل الله 
يؤتيه من ا انتهى . 

وقال النووي ككَنْهُ: إن سليمان :82 فعل ذلك تحيّلاً على إظهار الحق» 
فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم» أن الحق لخصمه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه المسألة المشهورةء وهي أن شرع من قبلنا شرع لناء 
وهو محل خلاف» وهو مذهب المصئّف حيث أورد في هذا الباب قصّة داود 
وسليمان يَيكْهة ولم يورد غيره» وهو أيضاً مذهب البخاريّ» بل هو مذهب 
المحدّئين حيث إنهم يوردون تحت ترجمة شرعيّة حديثاً من أحاديث بني 
إسرائيل» ويحتججون به» وهو الحقٌّء على تفاصيل تقدّمت في مواضع كثيرة. 

 :‏ (ومنها): أن هذه القصة دلّت على أن الفطنةً والفهم موهبة من الله 
لا يتعلق بكبّر سنّء ولا صِعْره. 

(ومنها): أن الحقّ في جهة واحدة» وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم 
بالاجتهادء وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي» لكن في ذلك زيادة في 
أجورهم». ولعصمتهم من الخطل في ذلك؛ إذ لا يُقَرُون لعصمتهم على الباطل. 

قاله في «الفتح0”"' . 
وقال القرطبيّ كأَْهُ: وفي هذا الحديث أن الأنبياء 46 سُوَّعْ لهم الحكم 


)1غ( «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
جز لس سس طحم 
بالاجتهاد» وهو مذهب المحقّقين من الأصوليين» ولا يُلتقّت لقول من يقول: 
إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فقد النصّء والأنبياء 4ك لا يفقدون النصّء فإنهم 
متمكنون من استطلاع الوحي» وانتظاره؛ لأنا نقول: إذا لم يأتهم الوحي في 
الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص التي عندهم» والفرق 
بينهم وبين غيرهم من المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطلء 
التقصير في اجتهادهمء وغيرهم ليسوا كذلك. انتهى'' . 

5 (ومنها): أن فيه استعمال الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوق» 
ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة؛ وممارسة الأحوالء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4584[‏ (وَحَدَثَنَا سُوَيْدُ بن سَعِيا» حَدلِي حَفْصٌ - يعني : 
سر مَيْسَرَةَ الصّنْعَانيّ - عَنْ موسّى بن عَقْبَةٌ ة (ح) وحَدَّنَا أ 2 بْنُ يسْطَامَ» حَدَثَنا يزيد بن 
َدَبْع حَدَنَنَا رَوْحّ - وَهُوَّ ابْنُ الْقَاسِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَجْلَانَ جَمِيعاً عَنْ أبي 
اناو ِهَذَا الاستادٍ. مِثْل مَُعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاء). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْهَرويّ الأصل» ثم الْحَدَثانيَ» أبو محمدء» صدوق 
فى نفسهء إلا أنه عَمِى» فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من قدماء ]٠١[‏ 
64 وله مائة سنة 5 ت) تقدم في «المقدمة» 5/ل/ا8. 

١‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُ) العُقيلي» أبو عمرء نزيل عسقلان» ثقةٌ 
ريّما وَهِمَ [4] (ت )١18١‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .551١/41/‏ 

*" - (مُوسَى بْنُ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ فقيدٌ 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .57/8١‏ 

؛ - (أعيدُ 2 بْنُ بِسْطَام) الْعَيشيّ » أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» /1/ 177. 


درق «المفهم) 7 . 


)41444( بَابُ بَيَانِ اخْتِلَاف الْمُجْمَهِدِينَ لا يُدكَرُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


- (يَزِيدُ بن رُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت147) 8 تقدم في «الأيمان» 1/ 17. ١‏ 
- (رَوْحّ بن الْقَايِم) التميميّ الْعَنبرِي» أبو غياث البصري» ثقة 1 
[5](ت١5١)‏ 3 0 د س قم تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 
٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَجْلَانَ) القرشيّ مولاهم المدنيّء صدوقء إلا أنه 
اختلطت عليه 0 لي هريرة [5] (ت58١)‏ تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 
و«أبو الزناد» ذكر قبله. 


وقوله: (جمِيعاً عَنْ أبي الرنَاهِ) يعنى أن موسى بن غقبة» ومحمد بن 
عجلان رويا هذا الحديث عن أبي الزناد 50 الماضي» مثل معنى حديث 
ورقاء بن عمر عنه. 


آل 


[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة» عن أبي زناد ساقها أبو عوانة كُْأَنْهُ في 
«مسنده4» فقال: ١‏ 

 )1510(‏ حدّثنا علي ابن المدينئ الأصبهاني» قثنا سويد بن سعيد» قثنا 
حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أ 
هريرة» عن النبي كل قال: «بينما امرأتان» ومعهما ابناهماء فجاء الذئب» 
فذهب بأحدهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فاختصمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان» فأخبرتاهء فقال: ائتونى بسكين» أشقه بينكماء فقالت الصغرى: 
لا يرحمك الله هو ابنهاء تقض ند للصغرى»» قال أبو هريرة: والله إن 
سمعت بالسكين قد”"© إلا يومئذ» ما كنت أقول إلا: المدية. انتهى”" . 

ورواية محمد بن عجلان» عن أبى الزناد» ساقها البيهقي ككأَنْ4 فى 
«الكبرى»» فقال: ْ ْ 

)51١174(‏ - أخبرنا أبو حازم الحافظ» ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد 
السلمي» أنبأ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي» ثنا أمية بن بسطامء ثنا 
يزيد بن زريع» ثنا رَوْح بن القاسم» عن محمد بن عجلان؛» عن أبي الزناد 


1/4/4 هو بمعنى قوله السابق «قط». 06 «مسند أبى عوائقة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 
جزم ال707ال7الالا7ا77تططط7تتتتاتاتااببااابببب بي 


لْجَدِيِرُونَ بِالْوَفَاءِ إِدَا مَا [أَحُوالنَجَدَةِ السكَاحُ السلَاحُ 

واو كان قوله: 2 شك 437 ساد رقع نت بالقراءةة لم ركنن عطا ٠.‏ بل 
كان صواباً على ما وَصَفنا. انتهى7'. 

(قَلَمَا اقْتَرَأَمَا القَوْمُ) أي قرؤوهاء قال المجد: قرأ القرآن: تلاه» كاقترأه. 
انتهئ: فالافتعال للمبالغة (دَلْتْ) جواب «لَمّا): أي لانت» وسهلت (يهَا) أي 
بقرائتها (لْسِتثهُمْ) يعني أنهم استجابواء وأطاعوا للنبي يل فيما دعاهمء 
وأرشدهم إليه (فَأَنْوَلَ الله فِي إِنْرِهَا) بفتح الهمزة والثاء» وبكسر الهمزة مع 
إسكان الثاءء لغتانء» وضمير (إثرها» يعود إلى الآية التي اشتدّت عليهم . 

وقوله: (لءَامَنَ الرَسُولُ4) مفعول به ل«أنزل» محكيّ؛ لقصد لفظه: أي 
صَِدّق الرسول (ويمآ أَنَزِلٌ له من ريَوء) أي بالقرآن العظيم (#وَالْموْمِون # *) أي 
وآمن المؤمنون («# ل ءَامَنَ به 4) أفرده نظراً للفظ «كل)» ويجوز في غير القرآن 
«آمنوا» على المعنى (لأوَمَكْيَكوء وَكي4) قرأ نافع» وابن كثيرء وعاصم في رواية 
أبي بكرء وابن عامر على الجمع؛ وقرؤوا في سورة التحريم «كتابه) 3 
التوحيد. وقرأ أبو عمرو هنا وفي التحريم: «وكتبه» على الجمع» وقرأ حمز 
والكسائيّ : «وكتابه» على التوحيد فيهماء فمن جمع أراد جمع كتاب». ومن 8 
أراد المصدر الذي يَجمع كل مكتوب كان نزوله من عند الله» ويجوز في قراءة من 
وحد أن يراد به الجمع» ويكون الكتاب اسماً للجنسء» فتستوي القراءتان» قال الله 
تعالى: طابْعَتَ اللّهُ لبن مسبْريت ومذرن وَأرَلَ ل معهم الكتب4 [البقرة: 117]. 

( وسو 4) قرأ الجماعة بضم السين» وكذلك «رسلناء ورسلكمء 
ورسلك». إلا أبا عمروء فروي عنه: تخفيف «رسلناء ورسلكم). وروي عنه 
في «رسلك»: التثقيل والتخفيف. فمن قرأ «رسلك»: بالتثقيل» فذلك أصل 
الكلمة» ومن خمف فكما يُحْمّف في الآحاد. مثل عُدْقِ وظنُب» وإذا خُفُف في 
الآحاد.ء فذلك أحرى في الجمع الذي هو أثقلء قاله القرطيي”". 

وقال الإمام ابن جرير: قوله تعالى: ظدَامَنَ َلرسُولُ يمآ أُنَزْلَ إِلَنّو» الآية: 


-_- 


يعني بذلك جل ثناؤه: صَدَّق رسول الله كَل فَأَكَرَ بما أنزل إليه: أي بما أوحي 


.57/87/7 «تفسير القرطبت»)‎ )6( .1١78- ١؟ا//5 "«تفسير ابن جرير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
امد 6 هك سس تك ك تت 
عن الأعرجء عن أبي هريرة طلانه » عن رسول الله عَكِهِ : «أن افوا تدق أكل أحد 
ابنيهما الذئب» فجاءتا إلى داود عن تختصمان فى الباقى» فقضى للكبرى» 
فلما خرجتا على سليمان # قال: كيف قضى بينكما؟ فأخبرتاه» فقال: ائتوني 
بالسكين ‏ قال أبو هريرة طلانه : وأول من سمعته يقول: السكين رسول الله َه 
إنما كنا نسميه الْمُدْية ‏ قالت الصغرى: لِمَ؟ قال: لأشقه بينكماء قالت: ادفعه 
إليهاء وقالت الكبرى: شّقّه بينناء قال: فقضى للصغرىء وقال: لو كان ابنك 
لَمْ ترضين أن تشقيه». انتهى''". والله تعالى أعلم. 

. 4 عارك تامس سس معد تييع رس 2ه 90 ي؟ رو بوكو للد 4 
«إن أَرِِدٌ إلا الْإصلح ما أسَتَطْعتٌ وما تَرفيقٍ إلا يله علد كت وَإلْه أنيبُ»». 


اي مبير 00 


 )19771١( ]4444[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتبِّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكْنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
تَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الل بكلله: «اشْترَى رَجُلّ مِنْ رَجُل عَقَاراً لَه 
قَوَّجَدَ المَجُلُ الّذِي اشْترَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَة فِيهًا دَمَبٌء فَقَالَ لَهُ الي 
اشَْرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَمَبَكَ مِئِيء إِنّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْك الأرْضء وَلَمْ أَبْتَعْ نك 
الذَّمَبَء كَمَالَ الَّذِي شَرَى الأَرّضّ: إِنَّمَا بِمّْكَ الأَرْضَ وَمَا فِيِهَاء كَالَ: كْتَحَاكَمَا 
إِلَى رَجُلء فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمًا إِلَيْهِ: ألَكُمَا وَلَدُ؟ كَثَالَ أَحَدْهُمَا: لِي عُلَامُء وَثَالَ 
الآحَدُ: لك جَارِيَةٌ قَالَ: أَنْكِحُوا الْعُلَامَ الْجَارِيَة وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِكُمَا مِنْهُ 
وَتَصَّدَقَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ ١م‏ 00-0 بْنُ رَافِع) النيسابوري الحافظط تقدّم كا . 
؟ - (عَبْدُ اراق بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريياً. 


م مووي 


 "'‏ (معمَرٌ) بن راشد» تقدّم أيها قرنات 


.558/٠١ «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


)4449( بَابُ اسْتِحْبَابٍ لاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ  حديث رقم‎ - )1١( 


00 


تقدم في «الإيمان» .75١11/75‏ 


؛ - (هَمَّمُ بن مت بن كاملء أبو عقبة الصنعانيء ثقةٌ [4] (ت011) (ع) 


و«أبو هريرة» ذَه ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخه»ء وقد دخلها للأخذ عن عبد الرزّاق» 
وأنه مسلسل بالتحديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُبُو) أنه (قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنَا أَبُو هُرَيْرَة ذه قد تقدّم 
البحث عن هذا الأسلوب الذي التزمه المصئّف فيما يرويه من نسخة همام بن 
منبّه المشهورة» فلا تغفل. (عَنْ رَسُولٍ الله كله فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذُكَر) 
ضمير همّامء (مِنْهَا) الجارّ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الطر يَكة) 
لأنه محكي؛ لقصد لفظه. (اشْتَرَى رَجُلْ مِنْ رَجُل) قال الحافظ كله: لم أقف 
على اسمهماء ولا على اسم أحد ممن ذُكِر في هذه القصةء لكن في «المبتدأ» 
لوهب بن منبه أن الذي تحاكما إليه هو داود النبي 28. وفي «المبتدأ» 
لإسحاق بن بشر أن ذلك وقع في زمن ذي القرنين» من بعض قضاته ‏ فالله 
أعلم - وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح ما وقع عند وهب؛ لكونه أورده في ذكر 
فق نتزائيل .« التق 

وقوله: (عَقَاراً لَّهُ) قال النووي كُدْهُ: العقار: هو الأرضء وما يتّصل 
بهاء وحقيقة العقار: الأصل» سُمَي بذلك من الْعْفْر بضمٌ العين» وفتحهاء وهو 
الأصلء ومنه عفر الدار بالضمٌء والفتح. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «العقار» في اللغة: المنزل» والضَّبّعة» وخصّه بعضهم 
بالنخل» ويقال للمتاع النفيس الذي للمنزل: عقار أيضاء وأما عياض فقال: 
العقار الأصل من المال» وقيل: المنزل» والضيعة» وقيل: متاع البيت» فجعله 


.)71417( «الفتح» 4" كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.19/١7؟ (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

64لا 
خلافاً والمعروف في اللغة أنه مقول بالاث شتراك على الجميع. والمراد به هنا : 
الدار» وصَرّح بذلك فى حديث وهب بن متبه» قاله في «الفتح»'" . 

وقال الفيّومئ كَُنْهُ: العقار: مثل سَلَام : كل مُلك ثابتء له أصلء 
كالدار» والنخل » “تان شهني : وريما أطلق على المتاع» والجمع: عقارات. 
اين 7 

(فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْمثَارَ يي عَقَاره جَرَّة قال الفيّومئ كآنه 
مره 00 إناء معروفٌ. والجمع : جِرَارَء مثل كلبة 0 وجَرّات» ا 
أنف ؛ مثل تمرة وتمرء وبعضهم يجعل الجر لغة في الجرّة. نتهى 3 00 
ذَمَب فَقَالَ لَهُ)؛ 00 لصاحب العققار. وهو العام (الَذِي ا* 4 شتررى ا 
دَمَبَك مِنيء إِنَّمَا اشْتَرَيْتُْ ينك الأرض. وَلَمْ أَبتَعْ ِنّْكَ اللَّمَبَ) قال في «الفتح»: 
هذا 0 العقد إنما 0 خاصة. فاعتَقّد البائع 
دخول ما فيها ضمناء واعتّقّد المشتري أنه لا يدخل» وأما صورة الدعوى 
بينهماء فوقعت على هذه الصورة» وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي 
وقعت. والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري» 
وأن الذهب باق على مُلك البائع . 

ويَحْتَمِل أنهما اختلفا في صورة العقدء بأن يقول المشتري: لم يقع 
تصريح ببيع الأرض» وما فيهاء بل ببيع الأرض خاصّة. والبائع يقول: وقع 
التصريح بذلك» والحكم في هذه الصورة أن يتحالفاء ويستردا المبيع. وهذا 
كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرّةَ من ذهبء لكن في رواية إسحاق بن 
بشر أن المشتري قال: إنه اشترى داراً» فعَمَّرهاء فوجد فيها كنزاًء وأن البائع 
قال له لمّا دعاه إلى أخذه: ما دفنتٌ» ولا علمتٌء وأنهما قالا للقاضي: | 
من يقبضه» وتضعه حيث رأيت» فامتنع» وعلى هذا فحُكم هذا المال حكم 
الركازء في هذه التويفة. إن عرف أنه من ذَفِين الجاهلية» وإلا فإن عَرِف أنه 

من .دفينخ المتلمين» تهر ال وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع» يوضع 


.47١7/7” «الفتح» 8/١51؟1. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.95/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


)4449( بَابُ اسْيِحْبَابٍ إِضْلاح الْحَاكُم بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ  حديث رقم‎ - )1١( 


في بيت المال» ولعلهم لم يكن في شرعهم هذا التفصيل» فلهذا حكم القاضي 
ها حَكَم 000 

(فَقَالَ الَذِي شَرَى الأَرْضَ)؛ أي: باعها؛ لأن شرى يطلق على الأخذء 
وعلى الإعطاءء يقال: شريتٌ المتاعَ أشريه: إذا أخذته بثمن» أو أعطيته بثمن» 
فهو من الأضداد”" . 

وقال النووي كُلَنهُ: هكذا هو فى أكثر النسخ: «شَرَى» بغير ألف» وفي 
بعضها: «اشترى» بالألف» قال العلماء : الأول أصحٌ» وشرئ هنا بمعنى باع. 
كما في قوله تعالى: «9وشرؤه بشن تَخْيس [يوسف: 017١‏ ولهذا قال: «فقال 
الذي شَرّئى الأرض : 'إثما بعتك» انعهى”” . 

وقال القرطبي كثَنهُ: قوله: «فقال الذي شَرَى الأرض... إلخ» هكذا 
للسمرقنديّ» ومعنى «شَرَى): باع» كما قال تعالى: 9وَسَرَوه شن بخن » 
[يوسف: ١7]؛‏ أي: باعوه. وقد تقدّم: أن «شرى» من الأضداد» يقال: شريت 
الشيئ: بعته» واشتريته» وقد رواه غير السمرقنديّ: «الذي اشترى الأرض»» 
وفيها بُعْدٌ؛ لأنَّ المشتري هو الذي تقدّم ذكره» وهو هنا البائع» ولا يصحٌ أن 
يقال عليه: مُشتر؛ إلا إن صم في «اشترى»: أنه من الأضدادء كما قلناه في 
اشرق والا ول هو الوعروف. الع , 

وفي رواية البخاريّ: «وقال الذي له الأرض»» قال في «الفتح»؛ أي: 
الذي كانت له» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بيان المراد من ذلك» 
ولفظه: «فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض»» ووقع في نسخ مسلم 
اختلافٌء فالأكثر رووه بلفظ: «فقال الذي شَرَى الأرض»»ء والمراد باع 
الأرضء كما قال أحمدء ولبعضهم: «فقال الذي اشترى الأرض».؛ ووَهّمها 


القرطبئ» قال: إلا إن ثبت أن لفظ اشترى من الأضداد.ء كُشَرَىء فلا وَهم. 
6 
اله 


.071417( «الفتح» 2271/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
- 1١9/1١7 «شرح النووي»‎ )( .71١17/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ 
7 «المفهم» ه/خن ا . مه( «الفتح»‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 
صل لتسببلللل ل ل _ بي 


(إِنْمَا بِعْتَك الأَرْضَ وَمَا فِيهًا)؛ أي: فيكون الذهب لكء (فَالَ) يلل 
(فْتَحَاكُمَا إِلَى رَجْلِ) قال في «الفتح»: ظاهره أنهما حكماه في ذلك» لكن في 
حديث إسحاق بن بشر التصريح بأنه كان حاكماً منصيؤزيا للناس» فإن ثبت ذلك 
فلا حُبّة فيه لمن جوّز للمتداعيين أن يُحَكُما بينهما رجلاًء وينفذ حكمه» وهي 
مسألة مختلف فيهاء فأجاز ذلك مالك» والشافعيّ بشرط أن يكون فيه أهلية 
0 وأن يحكم بينهما بالحقٌء سواء وافق ذلك رأي قاضي البلد أم لاء 

ستثنى الشافعئ الحدودء وشرط أبو حنيفة أن لا يخالف ذلك رأي قاضى 

ْ ْ 0 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التحكيم سيأتي بحثها قريباً. 

قال: وجزم القرطبي بأنه لم يصدر منه حكم على أحد منهماء وإنما 
أصلح بينهما؛ لِمَا ظهر له أن حكم المال المذكور حكم المال الضائع» فرأى 
أنهما أحقّ بذلك من غيرهما؛ لِمَا ظهر له من ورعهماء وححسّن حالهماء 
وارتجى من طيب نسلهماء وصلاح ذريتهما. 

قال: ويردّه ما جزم به الغزاليَّ في «نصيحة الملوك» أنهما تحاكما إلى 
كسرى» فإن ثبت هذا ارتفعت المباحث الماضية المتعلقة بالتحكيم؛ لأن الكافر 
لا حجة له فيما يحكم به. 

قال الجامع عفا الله عنه: عجيب من صاحب «الفتح» كيف يرد على القرطبيّ 
بجزم الغزالي؟ فهل الغزالي ذكر ذلك بسند صحيح؟ كلاء والله المستعان. 

قال: ووقع في روايته عن أبي هريرة: «لقد رأيتنا يكثر تَمَارِيّنا ومنازعتنا 
عند النبي يك أيهما أكثر أمانة؟2). 

(فَقَالَ الْنِي تَحَاكَما ِلَبْهِ: أَلَكُما وَلَدُ؟) ‏ بفتح الواو واللام ‏ والمراد 
الجسن؟ لأنه يستيل أن يكوة للرجليق جميعا 3 واحدء والمعتى: الكل 
منكما ولد؟ ويجوز أن يكون قوله: «ألكما وُلْدٌ؟) ‏ بضم الواوء وسكون اللام - 
وهي صيغة جمع؛ أي أولاد. 5 أيضاً في ذلك» قاله في 


«الفتح)”" . 


)000( «الفتح» 77 . 


)4489( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِضْلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَضْمَيْنِ - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال المجد ك3: «الولد) محرّكةء وبالضمء والكسرء والفتح: واحدء 
وجمعٌء وقد يُجمع غلى أولاد» ووِلّدَةِه وإِلْدَقِه بكسرهماء ووُلّْد بالضم. 
3 

(كْقَالَ أَحَدُهُمَا: لي عم ين في رواية إسحاق ين بشر أن الذي قال: 9 
0 مو اندي اشترى العقارء (وَقَالَ الآخرٌ: لِي جَارِيَةٌ قَالَ) الْحَكُم : 
(أَنْكِحُوا الْعُلَا لام الْجَارِيَةَ» وَأَنْفِقُوا) وفي بعض النسخ: «وأنفقا» (عَلَى أَنْفْيِكمًا 
منه) هكذا وقع عند المصئف بصيغة الخطاب» ووقع عند البخاري: «وأنفقوا 
على أنفسهما»» وهذا هو الظاهرء وللأول وجهء وهو أن يكون التقدير: وقولا 
لهما: «أنفقوا على أنفسكما منهء وتصدّقا». 

وقوله: (وَتَصَّدَقَا») قال في ا هكذا وقع بصيغة الحيع في 
الإنكاح» والإنفاق» وبصيغة التثنية في النَفْسَينَء وفي التصدق» وكأن السرٌ في 
ذلك أن الزوجين كانا محجورين» وإنكاحهما لا بد فيه مع ولييهما من غيرهماء 
كالشاهدين» وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعيّن» كالوكيل» وأما تثنية 
النفسين فللإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك. 

وقد وقع في رواية إسحاق بن بشر ما يُشعر بذلك». ولفظه: «اذهباء فزوج 
ابنتك من ابن هذاء وجهزوهما من هذا المال» وادفعا إليهما ما بقي» يعيشان 
بها وأما تثنية التصدق فللإشارة إلى أن يباشرها بغير واسطة؛ لِمَا في ذلك من 
الفضل. وأيضاً فهي تبرع لا يصدُر من غير الرشيدء ولا سيما ممن ليس له فيها 
مُلك. 

قال: ووقع في رواية مسلم: «وأنفقا على أنفسكما»ء والأول أوجه. 
انتهى”"©؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


1" - 15/8 «الفتح؛‎ )0( ٠. 2.١54١9ص «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 


جز لصخ سل سه 


أخرجه (المصئّف) هنا »)١771١( ]55894/١1١1[‏ و(البخاري) فى «أحاديث 
الأنبياء» (4177*)» و(ابن ماجه) في «اللقطة» (5011؟): و«صحيفة ان 
منبّه) »)591/١(‏ و(أحمد) في «مسئده» (07177/17)» و(ابن حبّان) في (صحيحه)» 
»)07٠١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (7/ 47١‏ و14/4١)»‏ و(البيهقي) في اشعب 
الإيمان» (778/4)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (7417)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الإصلاح بين المتخاصمين» وأن القاضي 
يستحبٌ له الإصلاح بينهما كما يستحبٌ لغيره. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز شراء العقار بما فيها من الأشجارء وغيرها. 

(ومنها): ما قال القرطبئ كُأَنْهُ: ظاهر قوله: «فتحاكما إلى رجل» 
أنهما حكّماه في ذلك» واكك يجن عن كما ستصي )ا اللفاتن: مع أنه يَخْتَمِل 
ذلك» وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجّة أن المتداعيين إذا كما بينهما من له 
أهلية الحكم صمَّء ولزمهما حكمه. ما لم يكن جوراًء سواء وافق ذلك الحكم 
رأي قاضي البلدء أو خالفه. وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد 
نَقَدْه وإلا فلاء واختلف قول الشافعيّء فقال مثل قول مالك» وقال أيضاً: لا 
يلزم حكمهء ويكون ذلك كالفتوى منهء وبه قال شريح. 

وهذا الرّجل الْمُحكم لم يحكم على أحد منهما؛ وإنما أصلح بينهماء بأن 
ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهماء ويتصدّقا. وذلك أن هذا المال 
ضائع» إذا لم يدّعِه أحدٌ لنفسهء ولعلهم لم يكن لهم بيت مال» فظهر لهذا 
الرّجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهماء وورعهماء 
ولحسن حالهماء ولِمَا ارتجي من طَيْبٍ فِعْلهماء وصلاح ذريتهما. 

قال الشيخ أبو عبد الله المازريّ: واختّلِف عندنا فيمن ابتاع أرضاً فوجد 
فيها شيئاً مدفوناً: فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان. 

قلت: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرضء كالحجارة» والعْمّدء 
والرّخام» ولم يكن خِلْقَةَ فيهاء وأمّا ما يكون من غير أنواع الأرضء كالذهب 
والفضة» فإن كان من دمن الجاهلية كان ركازاًء وإن كان من دفن المسلمين 
فهي لُقّطةء وإن ججهل ذلك كان مالاً ضائعاًء فإن كان هناك بيت مالٍ حُفظ فيه 


)4444( بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِصُلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْن - حديث رقم‎ - )١١( 


وإن لم يكن؛ صرف للفقراء والمساكين» وفيمن يستعين به على أمور الدّين» 
وفيما أمكن من مصالح المسلمينء والله تعالى أعلم. انتهى”"'». والله تعالى 
أعلم. بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التحكيم: 

قال الإمام النسائيٌ كُلَنهُ: «باب إذا كوا رجلا فقضى بينهم»؛ أي 
جازء ثم أورد فيه بسند صحيح عن شُرَيح بن هانئ» عن أبيه هانئ» أنه لَمَا 
وَفَد إلى رسول الله بل سمعهء وهم يَكُنُون هانثئاً أبا الحكمء فدعاه 
رسول الله ككل فقال له: «إن الله هو الْحَكمء وإليه الْحَكُمء قَلِمّ تُكنّى أبا 
الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فُحَكمت بينهم» فرضي 
كلا الفريقين» قال: «ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟» قال: لي شريح» 
وعبد الله. ومسلمء قال: «فمن أكبرهم؟» قال: شريحء قال: «فأنت أبو 
شريح»؛ فدعا له ولولده. انتهى”” . 

فاحتجٌ النسائيئ ككدَنْهُ بهذا الحديث على جواز التحكيم بين المتخاصمين» 
وهو احتجاج واضح؛ آنه 35 اتسين من لطلة قوم بخان اط ريه جين 
التحكيم» فدلٌ على جوازه» وأن حكمه يلزمهماء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن قدامة كثنهُ في «المغني»: وإذا تحاكم رجلان إلى 
رجل» حَكماه بينهما ورضياهء وكان ممن يصلح للقضاءء فحكم بينهما جاز 
ذلك» ونفذ حكمه عليهماء وبهذا قال أبو حنيفة» وللشافعي قولان: أحدهما: 
لا يلزمهما حكمه. إلا بتراضيهما؛ لأن حكمه إنما يلزم بالرضا به» ولا يكون 
الرضا إلا بعد المعرفة بحكمه. 

قال: ولنا ما رَوَى أبو شريح 5 يفيه أن رسول الله كَكلَِهِ قال له: «إن الله هو 
الحكمء فلم تكنى أبا الحكم؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» 
ا بينهم» فرضي كلا الفريقين» قال: ما أحسن هذاء فمن أكبر ولدك؟» 
قال: شريح» قال: «فأنت أبو شريح»» أخرجه النسائي. وروي عن النبي كَل 


للك «المفهم» ه/ 8 - 9/46 .١‏ 
(؟) «سئن النسائئ - المجتبى -) 7757/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأقضية 

مال الم سك ورين النين ترأضياءيه) “لم يعدك يقيماء ٠‏ فهو ملعون»'' “» ولولا 
أو شكعة يلزمهنا لما لحقه هذا الذْمّء ولأن مواقا تحاكما إلى زيد. 
وحاكم عمرٌ أعراياً إلى شريح قبل أن يوليه » وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن 
مطعم» ولم يكونوا قضاة. 

[فإن قيل]: فعمر وعثمان كانا إمامين» فإذا ردًا الحكم إلى رجل صار 
قاضياً . 

[قلنا]: لم يُنقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاضة» وبهذا لا يصير قاضياً 
وما ذكروه يَبطل بما إذا رضى بتصرف وكيله»ء فإنه يلزمه قبل المعرفة به. 

إذا ثبت هذاء فإنه لا يجوز نقض حكمه فيما لا يُنقّض به حكم من له 
ولاية» وبهذا قال الشافعيّ» وقال أبو حنيفة: للحاكم نقضهء إذا خالف رأيه؛ 
لأن هذا عقد في حق الحاكمء فمَلّك فسخه كالعقد الموقوف في حقه. 


قال: ولنا أن هذا حكم صحيح لازم» فلم يجز فسخه؛ لمخالفته رأيه 
كحكم من له ولاية» وما ذكروه غير صحيح.ء فإن حكمه لازم للخصمين» 
فكيف يكون موقوفاً؟ ولو كان كذلك لَمَلَّك فسخهء وإن لم يخالف رأيه» ولا 
نسلّم الوقوف في العقود. 

ل ا ل ا 
شروعه في الحكم؛ لأنه لا يثبت إلا برضاهء فأشبه ما لو رجع عن التوكيل قبل 
التصرف». وذ وعم ده برط انيه رحهان 

[أحدهما]: له ذلك؛ لأن الحكم لما لم يتم أشبه ما قبل الشروع. 

[والثاني] : ليس له ذلك؛ لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من 
الحكم ما لا يوافقه رجع» فبطل المقصود به. 


)١(‏ قال في «التلخيص الحبير» 74١/54‏ - 47: أورده ابن الجوزيّ في «التحقيق»» 
قال: وذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد» فذكره» وتعقبه 
صاحب «التنقيح»» فقال: هي نسخة باطلة» كما صرّح هو به في «الموضوعات»» 
وبالغ في الح على الخطيب؛ لاحتجاجه بحديث منها. انتهى 


)4449( بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِضلاح الْحَاكم بَيْنَ الْخَصْمَيْن - حديث رقم‎ - )1١( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الأظهر عندي؛ لوضوح 
حجتهء والله تعالى أعلم . 

قال ابن قدامة كُزَنْهُ: قال القاضي: وينفذ حكم من حَكُماه في جميع 
الأحكامء إلا أربعة أشياء: النكاح» واللّعانء والقذف». والقصاص؛ لأن لهذه 
الأحكام مزية على غيرهاء فاختص الإمام بالنظر فيهاء ونائبه يقوم مقامهء وقال 
أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنه ينفذ حكمه فيهاء ولأصحاب الشافعيّ 
وجهان كهذين. انتهى كلام ابن قدامة ك0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنفوذ حكمه مطلقا هو الذي يترججح 
عندي؛ لإطلاق حديث مي شريح ذه المذكور في الباب؛ فإن النبي كله لم 
يستفسره حين ذَكّر له التحكيم مطلقاًء ولم يقيّد له حين استحسن فعله» فدلٌ 
على جواز حكمه مطلقاً؛ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


ع سه 


.47 47/١5 «المغنى» لابن قُدامة له‎ )١( 


(50) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ وك : ون مُبْدُوأ ما يه أَشِْكُمْ...# إلخ - حديث رقم (775) 


إليه من ربه» من الكتاب» وما فيه من حلال وحرام. ووعد ووعيدء وأمر 


ونهيء وغين ذللقه من ساقرها فيه تن الجعاني الى خوافاة: وذكر أن 
رسول الله ل ا «يَحقٌّ له). 

قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 
#دَامَنَ أليَسُول يمآ أَنَرْلَ إِله ين ريّو4» وذكر لنا: أن نبي الله كل لما نزلت هذه 


الآية قال: «ويحقٌ له أن يؤمن2). ا 


(«لا تن تيت أعَلو ين يُسْوة4) أي لا نُمَرّق بينهم في الإيمان» فنؤمن 
ببعضهم » ونكفر ببعض » كما فعله أهل الكتابين» بل نؤمن بجميعهم » و#أحد» 
في هذا الموضع بمعنى الجمع» ولهذا دخلت فيه ##بِيْنَ#. ومثله قوله تعالى: 
طقنَا مك يَنْ كر عَنْهُ حَجِرِنَ 402 [الحاقة: 47]. 


00000 د 3 


وقال ابن جرير: وأما قوله: لا نُعرْقُ بيت آحَدٍ ين رُسَرِوءُ2»4 فإنه أخبر 
جَلَ ثناؤه بذلك “عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك. ففي الكلام في را ف قرأ: 
“الا نرق بيت أح ين يُسَلوء# بالنون متروك» قد استّغني بدلالة ما ذُكر عنهء 
وذلك البعره هو: يقولون. وتأويل الكلام : والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. وتَرَك ذكر 00 
لدلالة م عليهء كما تّرك ذكره في قوله: #والمكيكة يِدَخُلونَ رُم من 
باب © سَلمْ عكر يما بمَا صر » [الرعد: 27 15] بمعنى يقولون: سلام. 

وقد قرأ ذلك جماعة من المتقدمين: «لا يُقَرّق بين أحد من رسله» بالياء 
بمعنى: والمؤمنون كلّهم آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا يُقرّقَ الكل منهم 
بين أحد من رسلهء فيَوْمَنُ ببعض.ء ويِكفَرٌ ببعض» ولكنهم يصدقون بجميعهمء 
ويُّقِرّون أن ما جاؤوا به كان من عند الله» وأنهم دَعَوا إلى الله. وإلى طاعتهء 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» 174/5» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 741/7 من طريق 
خلاد بن يحبى» عن أبي عَقيل»؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن أنس» قال: لما نزلت 
هذه الآية على النبى يل: طدَامَنَ السُولُ يمآ أُنْرْلَ إِلِنْه ين رَيّو» قال النبي كَلِه: 
«وأحقٌّ له أن يؤمن». ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يُخرجاهء واستدرك عليه الذهبي» فقال: منقطع. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
ددا 


٠ 1‏ (كتاب اللقطة) 4 


مناسبته بكتاب الأقضية أن اللقطة ريّما يُحتاج فيها إلى القضاءء ومن ثم 
أورده بعض المحدّثين في «كتاب القضاء»» ثم لآخر حديث من «كتاب 
الأقضية» مناسبة باللقطة؛ لأن مشتري الأرض وجد فيها كنزاًء ومن ثمّ أخرج 
ابن ماجه ذلك الحديث في «اللقطة». والله تعالى أعله”'. 

و«اللْقَطةُ: بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهورء وفيها 
لغة ثانية: لَقْطَةٌ وثالثة: لُقَاطٌء بضمَّ اللام» ورابعةٌ: لَقَطء بفتح اللام 
والقاف. ذكره النوويّ كنه!" . 

وقال في «الفتح»: «اللقَطه) : الشيء الذي يلتق وهو بضم اللام» وفتح 
القاف» على المشهورء عند أهل اللغة» والمحدثين» وقال عياض: لا يجوز 
غيره» وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اللْقّطة بفتح القاف» والعامة تسكنهاء كذا 
قال» وقد جزم الخليل بأنها بالسكونء قال: وأما بالفتح فهو اللاقطء وقال 
الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس» ولكن الذي سُّمِع من العرب» وأجمع 
عليه أهل اللغة» والحديث: الفتح» وقال ابن بَريّ: التحريك للمفعول نادرٌء 
فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياسء وفيها لغتان أيضاً: لُقَاطة بضم 
اللام» ولقّطة بفتحهاء وقد نظم الأربعة ابن مالك. حيث قال [من الرجز]: 


ووجّجَه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة» وذلك لمعنى 
فيها اخنّصَّت بهء وهو أن كل من يراها يميل لأخذهاء فسُّمّيت باسم الفاعل 


"50 ذكره في «تكملة فتح الملهم» ؟/‎ )١( 
.1١/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


- كتاب اللقطة 
١‏ 

لذلك. انتهى7" . 

وقال المجد كقله: اللّقَط محركةٌ: وكَسامَة وَهْمَرَة وثُمَامَةِ: ما التق 
واللقيظ ‏ المولرة الذي تلن #الملقوط وال قل :ذللقه لققلة 4 اله 
الأرضء فهو ملقوظ. ولقيظ. انتهى'". 

وقال الفيّوميَ كُأنهِ: لَقَظْتُ الشيء لَقْطأء من باب قَتَلَّ: أخذته» وأصله: 
الأخذ من حيث لا يُحَسٌء فهو: مَلْقُوظء ولَقِيظء فَعِيل بمعنى مفعولء والتَقَظبَهُ 
كذلكء. ومن هنا قيل: لَقَظْتٌ أصابعَهُ: إذا أخذتها بالقطع دون الكفّ» 
والتَمَظْتٌ الشيء: جمعته» ولَمَظْتُ العلمّ من الكتب لَقْطأً لاعلتيي عد 
الكتاب» ومن هذا الكتاب» وقد غلب «اللْقِيظٌ» على المولود المنبوذء وَاللْمَاطَةٌ 
بالضم: ما التَقَطتَ من مال ل ضائع» والنّمَاطْ بهذف الهاة واللفظة كان ل كاثة 
كذلك» قال الأزهريّ: اللّقَطَةُ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تَجده مُلْقَى» 
فتأخذه. قال: وهذا قول جميع أهل اللغة» وحُذّاق النحويين» وقال الليث: 
هي بالسكون» ولم أسمعه لغيره» واقتصر ابن فارس» والفارابين» وجماعة على 
الفتح» ومنهم من يَعُْدَ السكون من لحن العوامٌ» ووجه ذلك أن الأصل لُْقَاطَةٌ 
قَتَقُلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَهْبِء والغارات» وغير ذلك» فتلعّبت بها 
ألسنتهم؛ اهتماماً بالتخفيف». فحذفوا الهاء مرّةٌ وقالوا: لُقَاطء والألف 
أخرى. وقالوا : لْفَعلةٌ فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان» وهو مفقود في 
فصيح الكلام» وهذا وإن لم يذكروهء فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فَسّروا 
الثلاثة بتفسير واحد. 

ويوجد في نسخ من «الإصلاح» هما أت من الأسواء على فعْلة: 
وَفعْلَةَ وَعَدَّ اللْقَطة منهاء 5 محمول على غلط الكُتّاب» والصواب حذف 
قُعْلِةِّه كما هو موجود في , بعض النسخ المعتمدة؛ لأن من الباب ما لا يجوز 
إسكانه بالاتفاق» ومنه ما يجوز إسكانه على ضعفء. على أن صاحب «البارع» 


نص فيها الفتح. والسكون:.. انتيو 7 . 


فق «الفتح» 5/ »”2١‏ كتاب «اللقطة» رقم 20 )). 
() «القاموس المحيط»؛ ص84١١.‏ (؟) «المصباح المنير» ؟//ا001. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

(تنبيهات) : 

[الأول]: في تعريف اللقطة» قال القرطبي كنْهُ: هي عندنا: وجدان مالٍ 
معصوم لمعصوم, معرّض للضياع» فيدخل في المال كل ما يُتموّل من جمادء 
وحيوان» ونعني بالمعصوم كل مال لمالكه حرمة شرعيّة» فيدخل فيه مال 
المسلم» والذمّىَ» والمعامّدء ويخرج عنه مال الحربيئ؛ إذ لا حرمة له» وأموال 
الجاهلية؛ إذ هي ركازء ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه» سواء كان في 
عامر من الأرضء أو غامرهاء مدفوناً. أو غير مدفون» وتحرّزنا بقولنا: 
«مُعرَض للضياع» عمًا يكون في حرز مُحترم» أو عليه حافظ. انتهى!"". 

[الثاني]: في أقسام اللقطة» قال القرطبيّ كنْهُ: هي: جمادٌء وحيوان» 
والحيوان: إنسان» وغير إنسان» والإنسان إِمّا صغير»ء أو كبيرء فالصغير إن عُلِم 
أنه مملوك؛ فهو لقطةء وإلا فهو اللقيطء ويجب حفظه. والقيام به على 
المسلمينء إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية» وله أحكام مذكورة في 
الفروع» ولا يكون المملوك الكبير لُقطة إلا إذا كان مِمّن لا يفهم» وإمّا غير 
الإنسان: فإبل» وبقرء وغنمء وخيل» وبال وحمير. انتهى”". 

[الثالث]: في بيان حكم اللقطة» قال القرطبي ككُنْهُ: فأمًّا الجماد. 
فاختلف في حكم التقاطه؛ فذهب الشافعيّ إلى استحباب ذلك مطلقاء وعندنا 
فيه تفصيل» فقيل: لا يجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين» والإمام عدل؛ 
فيجب أخذها بنيّة الحفظ على من وثق بأمانة نفسه» فإن علم خيانة نفسه حَرم 
الأخذ عليه» وإن ظن ذلك كُره لهء» وإذا كانت بين مأمونين» ووثق بأمانة نفسهء 
فقيل: يُستحب له أخذها بنيّة الحفظ. وروي عن ابن القاسم كراهة التقاطها؛ 
إلا أن يكون لها قَدْرٌ وَبَالٌ. وكذلك روى أشهب في الدنانير» فأمًّا الدرهم وما 
لا بال فيه؛ فلا أَحِبٌ له أن يأخذه. وقد رويت عن مالك الكراهة مطلقاء 
وباقي ما يتعلّق بها من المسائل يأتي مع البحث في الحديث - إن شاء الله 
مه 


)1( «المفهم) ه/ اما . )2( «المفهم» ه/ 7 . 
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ذا 


- 4 0 يَ: 4 
)١(‏ -١(يَابُ‏ بَيَانِ وجوب تعْريف اللقّطة حَؤلاء 
وَجَوَاْ الامينتاع بََا بَعْد ذلكَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ أوّل الكتاب قال: 


 )1775( 3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّى التَّمِيِمِنُ» قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
مَالِكِء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبّدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ 


خَالِدٍ الْجْهَنِيَّ» أَنّهُ ثَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى النَبِيَ كله فَسَأَلَهُ عَن اللْقَطَة؟ فَقَالَ: 
«اعْرِف عِنَاصَّهَاء وَوِكَاءَمَاء ثُمَّ عَرفْهَا سَنَدَ فَإِنْ جَاءِ صَاحِبْهَاء وَِلّا قَسَأَنك يهَاف 
قَالّ: قَضَالَةُ الْمَتَم؟ قَالَ: «لكء أو لأخيك. أو ِنب قَالّ: فَضَالَةُ الإبل؟ 
ثَالَّ: ما لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِمَاؤُمَاء وَحِدَاوْمَاء تَرِدُ الْمَا وَتَأكُلُ الشّجَرٌ حَنَّى 
َلْقَاهَا رَبّهَاه َال يَحْبَى: أَحْيِيبُ قَرَأتُ : «عِقَاصَهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَمِوِيُ) النيسابوريّ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

" - (رَبِيعَةٌ بْنُ أبي عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) التيميّ مولاهم» أبو عثمان المدنيّ 
المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فَرُوخ» ثقةٌ فقيةٌ مشهورء قال ابن سعد: 
كانوا يتّقونه لموضع الرأي [5] (ت15١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١5607/١١‏ 

؛ ‏ (يَزِيدٌ مَوْلَى الْمُتْبَعِثِ) ‏ بضمٌ الميم» وسكون النون» وفتح الباء 
الموخدة» وكسر العين المهملة» بعدها ثاء مثلثة ‏ مدنن صدوق [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهنى؛ وعنه ابنه عبد الله» 
وبحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» وعبد الملك بن عديّ» وبشر بن سعيد» 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أغريو له الجمافة » ولبدن الهافن نهنا الكفاف لهذا انيه عدر 
ثلاث مرات. 


4 


(ريْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجْهَننُ) الصحابئ المشهور دنه تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» 
وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 


(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) المعروف بربيعة الرأي». وسيأتي في 
رواية مالك» والثوريّ» وعمرو بن الحارث أن ربيعة بن عبد الرحمن حذّثهم» 
(عَنْ يَزِيِدَ مَوْلَى الْمُْبّثِ) بصيغة اسم الفاعل» وليس عند الشيخين إلا حديث 
الباب» (عَنْ نك بن خَالِدِ الْجْهَنِيَ) انه (أَنَهُ قَالَ: جَاء رَجْلُ إلى التي عه ) 
هكذا في روايات المصئف بلفظ: «رجل»» ووقع عند البخاري من رواية الثوري 
بلفظ : «جاء أعرابي»» قال في «الفتح»: وزعم اين بشكوال» وعزاه دس داود» 
وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن» قال الحافظ: ولم 
أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئاً من ذلك» وفنه يكذ أنضا + لأنهالا 
يوصف بأنه أعرابيّ» وقيل: السائل هو الراويء وفيه بُعْدٌ أيضاً؛ لِمَا ذكرناف 
ومُستئّد من قال ذلك: ما رواه الطبرانئ من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد» 
فعال: كه :. أنه سال النية 25 لكو روا امل من وجه التو .كين زوليق 
خالدء فقال فيه: «إنه سأل النبئ كلل. أو أن رجلاً سأل»» على الشكٌ» وأيضاً 
فإن في رواية ابن وهب المذكورة» عن زيد بن خالد: «أتى رجل» وأنا معها» 
فدلٌ هذا على أنه غيره» ولعله نسب السؤال إلى نفسه؛ لكونه كان مع السائل» 
قال: ثم ضفرت بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه الحميدي» والبغوي» وابن 
السكن» والبارودي"'» والطبرانيّ» كلهم من طريق محمد بن مَعْن الغفاري» 
عن ربيعة» عن عقبة بن سُويد الجهنيّ» عن أبيه» قال: سألت رسول الله بك 
عن اللقطة؟ فقال: «عرّفها سند 0 وعاءها.. .»» فذكر الحديث» وقد 
ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً» ولم يَسُّق لفظهء وكذلك البخاريّ في «تاريخهاء 


)١(‏ هكذا النسخة بتقديم الراء على الواوء وأخشى أن يكون مصِحّفاً من «الياورديٌ». 
بتقديم الواو» فليحرّر. ش 


)14410( بَابُ بَيَانِ وُجوب تغريف اللّقَطّة و ل إلخ - حديث رقم‎ - )١( 
١ 

وغ أو با كدي هنا المبّهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد. 

قال الجامع عفا الله عنه: في تعيين الحافظ كون السائل المذكور هو 
سويداً الجهني نظرء إذ يَحْتَمل أن يكون أحد المذكورين بعدهء واستدلاله بكونه 
من رهطه غير مقنع» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: ورَوّى أبو بكر بن أبي شيبة» والطبرانيٌ من حديث أبي ثعلبة 
الخشني» قال: قلت: يا رسول الله ككِْ: «الوّرِق يوجد عند القرية؟ قال: عَرّفها 
حولاً...»: الحديثء» وفيه سؤاله عن الشاة» والبعيرء وجوابه» وهو في أثناء 
حديث طويل» أخرج أصله النسائيٌ ٠‏ 

ورَوَى الإسماعيلئ فى «الصحابة» من طريق مالك بن عميرء عن أبيه» أنه 
سأل رسول الله يكل عن اللقطة؟ فقال: «إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه. . .) 
الحديث» وإسناده وَاوِ جد . 

وروى الطبراني من حديث الجارود العبديٌ» قال: «قلت: يا رسول الله 


وه 


اللقطة نجدها؟ قال: أنشذهاء ولا تكتم» ولا تغيب...2 الحديث. 

(فْسَاَلَهُ عَنِ اللّقَطَةِ؟) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية عند البخاريّ 
بلفظ: «فسأله عما يلتقطه»» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن يزيد 
مولى المنبعث الآتية: «سئل رسول الله لك عن اللقطة: الذهبء أو الوَرق»: 
وهو كالمثال» وإلا فلا فرق بينهماء وبين الجوهرء واللؤلؤ مثلاًء وغير ذلك» 
مما يستمتع بهء غير الحيوان» في تسميته لقطةء وفي إعطائه الحكم المذكور. 

(فَقَالَ) يله («اغرف) بوصل الهمزة» من المعرفة» لا من الإعراف. قال 
التؤوقة قله معاد حداف لتخم ميدق وافيفها امن ليت ولعلا يختلط نخالة 
ويشتبه» (عِفَاصَّهَا) وأما «العفاص» فبكسر العين» وبالفاء»ء والصاد المهملة ‏ 
وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره» ويُطلق العفاص أيضَاً على 
الجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء لهء فأما الذي يدخل في 
فم القارورة» من خشبء. أو جلد, أو خرقة مجموعة, ونحو ذلك» فهو 
الصّمّام ‏ بكسر الصاد ‏ يقال: عَمَّصِنُّها عَقْصاَء من باب ضرب: إذا شددت 
العفاص على رأسهاء وأعفصتها إعفاصاً بالألف: إذا جعلت لها عِقَّاصاًء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
4و 

وقيل: هما لغتان في كل من المعنيين. انة 

(وَوكَاءَهَا) بكسر الواو: الخيط الذي يُشْدَ به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاءًء 
فهو مُوكى بلا همز. 

وقال القرطبي كآنه 14: قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها»ء» وفي رواية: 
«وعددها». هذا ا بتعرّف هذه الأمور الثلاثة يُفيد إباحة حل 
وكائهاء والوقوف على عينهاء وعَدَدِها للملتقط»ء وفائدة ذلك أنه نه إذا جاء من 
عرف أولئك الأوصاف ذدفِعت له»ء كما قال: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فادفعها إليه»). وظاهره اشتراط معرفة مجموع تلك 
الأوصاف. وأنها تُدفع له بغير بيّنة» وقد اختُّلف في المسألتين: 

فأما الضيالة الأولى: فقال ابن القاسم: لد بدّ من ذكر جميعها؛ يعني : 
الوكاء» والعفاص» والعدد. ولم يعتبر أصبغ العدد. وظاهر الحديث حبة لابن 
القاسمء. ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد. وحبّة ابن 
القاسم أوضح؛ لأن مق ذكر شيعا ححة علئ من سكت عنه» ولأنّه من باب 
حمل المطلق على المقيد» فإذا أتى بجميع أوصافها؛ ؛ فهل يُحَلّف مع ذلك أو 
لا؟ قولان. النفي لابن القاسمء وتحليفه لأشهب . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون قول ابن القاسم هو الأرجح؛ 
لظاهر الحديث» والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه. وأحمد بن حنبل» وغيرهمة 
وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينة أنها الةة جز الا ول اذا 
لنصّ الحديث على ذلك» ولأنّه لو كان إقامة البيّنة شرطاً في الدَّفع لَمَا كان 
لِذكر العفاص» والوكاء» والعدد معنّى ؛ ؛ فإنّه يستحقها بالبينة على كل حال» 
و جاز سكوت النبي ينه عن ذلك» فإنه ين للبيان عن وقفت الحاجة» 
وقال أصبغ : إن عرف العفاص وحلده استّبرئ لهء فإن جاء أحدٌء وإلا أعظ يهان 
وقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفةء وأخطأ العشر لم يَعْطها 
إلا أن يصف العددء فيصاب أقل» وقال أشهب: إن عرف منها وصفين» ولم 


.518/7 بزيادة من «المصباح»‎ 7١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4410( بَابُ بَيَانٍ وُجُوبٍ تَعْرِيفٍ اللْقَّطّة حَؤلاً.... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


يعرف الثالث دُفعت إليه. انتهى7'. 

وقوله أيضاً: (اغُرِفْ عِمَاصَّهَاء وَوِكَاءَمًا) كذا في رواية مالك» بتقديم 
معرفة العفاص» والوكاء على تعريفها سنةً» قال الحافظ: ووافقه الأكثرون» 
وفي الرواية الآتية عند مسلم من طريق بُسْر بن سعيدء عنازية بن خالد 
«فاعرف عِمَاصهاء ووعَاءهاء وعَدَدّها)» زاد فيه العدد. كما في حديث بق 
كعب الآتي . 

ووقع في رواية للبخاريّ من طريق الثوري» عن يزيد مولى المنبعث: 
«عرفها سنة» ثم اعرف عفاصهاء ووكاءها». بتقديم التعريف على معرفة 
العفاص والوكاءء ويوافق الثوريّ ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد 
مولى المنبعث» بلفظ: «عَرّفها حَْلاًء فإن جاء صاحبها فادفعها إليهء وإلا 
اغرف وكاءهاء وعِمَاصهاء ثم اقبضها في مالِكَ. ..» الحديث» قال الحافظ : 
. وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات» ورواية 
الباب ‏ يعني: رواية البخاريّ المذكورة ‏ تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة. 

وقال النوويّ كأنهُ: يُجْمّع بينهما بأن يكون مأموراً بالمعرفة في حالتين» 
فِيَعْرف العلامات أول ما يَلتقط. حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفهاء كما 
تقدم» ثم بعد تعريفها سنة» إذا أراد أن يتملكهاء فيعرفها مرةً أخرى تعرّفاً وافيا 
محقّقاً؛ ليعلم قَدْرها وصِمّتهاء فيردّها إلى صاحبها . 

قال الحافظ ؤأَنْهُ: ويَخْتّمِل أن تكون «ُم» في الروايتين , بمعنى الواوء فلا 
تقتضي تزنيياء ولا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع» ويقويه كون المَخْرَجَ 
واحداًء والقصة واحدةًء وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفاً» 
فِيَحْمَل على تعدد القصة» وليس الغرض إلا أن يقع التعرّف والتعريف مع قطع 

واختّلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء: أظهرهما الوجوب؛ لظاهر 
الأمر وقيل: يستحبء وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط» ويستحب بعده. 

والالعتامن اب بكمين العين الميجلةه «وقشفيت النافة رينت الال ناد 


000( «المفهم) ير 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
مهملة -: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره» وقيل له: العفاص 
أخذاً من الْعَفْصء وهو الدَنْ؛ لأن الوعاء يُثْنّي على ما فيه. 

وقد وقع في #زوائد المسند» لعبد الله بن أحمدء من طريق الأعمش» عن 
سلمة» في حديث بي ضيه : «وخرقتها» بدل «عفاصها». 

و«العفاص» أيضاً : الجلد الذي يكون على رأس القارورة» وأما الذي 
يدثل فم القارورة من جلد» أو غيره فهو الصّمَام ‏ بكسر الصاد المهملة ‏ قال 
الحافظ ككأنه: فحيث دُكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني» وحيث لم يُذكر 
العفاص مع الوعاء. فالمراد به الأول. 

0 معرفة الآلات التي تَحفّظ النفقة» ويلتحق بما ذكر حفظ 
الجنسء والصفةء والقَدْرء والكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» والذّرْع فيما 
يُذْرَع, وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوف النسيان. 

واختلفوا فيما إذا عَرَف بعض الصفات دون بعض؛ بناءً على القول 
بوجوب الدفع لمن عَرَف الصفة. قال ابن القاسم: لا بذ من ذكر جميعهاء 
وكذا قال أصبغ» لكن قال: لا يشترط معرفة العددء وقول ابن القاسم أقوى؛ 
لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى» وزيادة الحافظ حجةٌ. انتهى'" . 

(نُمَ عَرّفْهَا) - بكسر الراء المشدّدة -؛ أي: اذكرها للناسء قال العلماء: 
محل ذلك المحافل» كأبواب المساجدء والأسواق» ونحو ذلك.». يقول: من 
ضاعت له نفقة» أو نحو ذلك من العبارات» ولا يذكر شيئاً من الصفات. 

وقوله: (سَنَةَ) ظرف ل«عرّفها»؛ أي: عرّفها سنةً متوالية» فلو عرّفها سنة 
متفرقة لم يكفء كأن يعرّفها في كل سنة شهراًء فيصدق أنه عرّفها سنة في 
اثنتي عشرة سنةء وقال العلماء: يعرّفها في كل يوم مرتين» ثم مرة» ثم في كل 
أسبوع». ثم في كل شهرء ولا يشترط أن يعرّفها بنفسهء بل يجوز بوكيله. 
ويعرفها في مكان سقوطهاء وفي غيره. 

[تنبيه]: قوله: «عرّفها سنة» هذا يعارض ما يأتي في حديث أب بن 
كعب َيِه أنه كلِهِ أمره بتعريفها ثلاث سنين» وفي رواية: سنة واحدة» وفي 


.)151471( «الفتح» 775/5 - 710 كتاب «اللقطة» رقم‎ )١( 


)441٠0( بَابُ بَيَانِ وْجُوبٍ تَعْرِيف اللْقَطَة حَلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رواية أن الراوي شكٌء وقال: لا أدري قال: حولاً» أو ثلاثة أحوال» وفي 
رواية: عامين» أو ثلاثة» قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات 
قولان: أحدهما أن يُطرّح الشكء والزيادة» ويكون المراد: سئّة في رواية 
الشكُ. وتردٌ الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث» والثاني أنهما قضيتان» فرواية 
زيد في التعريف سّئّة محمولة على أقل ما يجزئ» ورواية أَبَىَ بن كعب في 
التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع» وزيادة الفضيلة» قال: وقد أجمع 
العلماء على الاكتفاء بتعريف سنةء ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام» إلا ما 
روي عن عمر بن الخطاب 2-00 ولعله لم يثبت عنه. ا 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ثم عرّفها سنة»: تعريفها هو: أن ينشدها في 
مجتمعات الناس» وحيث يظن أن ربّها هنالك» أو قربهء فيعرّفها تعريفاً لا يضرٌ 
به» ولا يُخْفِي أمرها. والتعريف واجبٌ؛ لأنّه مأمورٌ به» ثمّ يختص الوجوب 
بسنة في المال الكثير؛ الذي لا يَفُسدء ولا ينقص منهاء وهو قول فقهاء 
الأمصارء ولم يذهب أحدٌّ منهم إلى زيادة على السنة إلا شيء روي عن عمر بن 
الخطاب وَيهء فإنه قال: يعرّفها ثلاثة أعوام» وإلا ما يأتي من الخلاف في 
لقطة الحا . 

فأما الشيء القليل التافه؛ الذي لا يتعلّق به نفس مالكه كالثمرة» 
والكسرة» فلا تعريف فيه. وقد مر النبي كِ بتمر في الطريق فقال: «لولا أني 
أخاف أن تكون من الصّدقة لأكلتها»» ولم يذكر تعريفها. 

ولو كانت من القليل الذي تتعلّق به النفس غالباً» فهل يُعّف أو لا؟ وإذا 
عُرّف؛ فهل يُعرّف سنة» أو يجزئ أقل من ذلك؟ كل ذلك مختلف فيهء فظاهر 
رواية ابن القاسم: أنَّهِ يُعرّف سنة كالكثير» وهو قول الشافعيّ» وقال ابن 
القاسم في الكتاب: يُعرّفه أيّاماًء وبه قال ابن وهبء ولم يحدد الأيام» بل 
بحَسَّب ما يظن أن مثلها يُطلب فيهاء وهذا كالحبلء والْمحُلاة» والدَّلو 
والعصاء والسّوطء والسّقاءء والنّعل» وقال أشهب: إن لم يعرّفها فأرجو أن 
يكون افا وقال بعض العلماء: لا يلزم تعريف شيء من ذلك» وألحقوه 


.55-178/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
9 تسسات اع خح خحطات 
ويخالفون في فعلهم ذلك اليهود الذين أَقَرُوا بموسى» وكدّبوا عيسى» والنصارى 
الذين أقرّوا بموسى وعيسى» وكذّبوا بمحمد يل وجَحَدوا نبوته» ومّن أشبههم 
من الأمم الذين كذّبوا بعضّ رسل الله» وأقرّوا ببعضه. 

وقال القرطبي: لا تعَرَقُ بيت آحَرٍ ين رُسُيوئ4» قرأ جمهور الناس 9ل 
تَمَرَقُ4 بالنون»: والمعتئ يقولون* لا 'تفرّق» 'قشخدف: القول»: وَحَذّف القول كتين 
قال الله تعالى: لرَأْليكهُ بمو عتم ين كي بآ © سَكَمْ ع4 أي 
يقولون: سلام عليكم» وقال تعالى: لإوَتَتَكَرْنَ فى حَلَقَ ألتَموتٍ وَالْأرْضٍ رَبَنَا مَا 
حَلَقَتَ هذا بطِلا# [آل عمران: »]19١‏ أي يقولون: ربناء وما كان مثلهء وقرأ 
سعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وأبو زرعة بن عمرو بن جرير» ويعقوب: «لا 
يفرّق» بالياء»ء وهذا على لفظ «كل»». وهى فى حرف ابن مسعود: «لا يفرق»» 
وقال: 26 أحَدِ» على الإفراد, اليكل آحاد؛ لأن «الأحد» يتناول 
الواحدء والجمعء. كما قال تعالى: #قَنَا مسكرٌ ين كر عَنَدُ حَجِرِنَ 07 * 
[الحاقة: 47]» ف حَجِرِنَ4 صفة ل#أحد» ؛ لأن معناه: الجمعء وقال كلةِ: «ما 
أحلّت الغنائم لأحد سُود الرأس غيركم)”"'» وقال رؤبة: 

إِذَا اموز الحانى تيه ويتها:. در ميون ادا ذرتكنا 

ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 
ببعض» ويكفرون ببعض . انتهى”" . 

وقال الإمام ابن جرير: والقراءة التي لا نستجيز غيرها في ذلك عندنا 
بالنون: لا نَكَرَقُ ببست آحَدٍ ين يسو ؛ لأنها القراءة التى قامت حجتها بالنقل 
المستفيض» الذي يمتنع ينه الدع 3ر1" والكواظو «وزالسوة والغلطء يعني ما 


وصفنا من يقولون: لا نرف يت أحدٍ من رُسوة24 ولا يُعترض بشاذ من 


0 


القراءة على ما جاءت به الحجة نقلاٌ قوقانة: انتهى . 


)١(‏ الحديث في «الصحيحين» بلفظ: «وأحلّت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي...» 
الحديث. 

(؟) «جامع أحكام القرآن» “578/7 - 579. 

(9) بالعين المهملة: أي التمالؤ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


بالسيم الأول وفيه ل أن ما تَشَرّف انيسن إليه فالغالب أن صاحبه يطلبه» 
فلا بدّ من تعريفه. لكنه لا ينتهي التعريف فيه إلى السّنة؛ لأنَّ صاحبه لا يستديم 
طلّبه فيها غالباًء فحينئل تضيع استدامة التعريف. 


[فإن قيل]: فقد جاء فى كتاب أبى داود من حديث جابر ديه : رخحص 
لنا رسول الله يلك في السوطء والعصاء والحبل» وأشباهه» يلتقطه الرّجل ينتفع 
به» وظاهره: أنه لا يحتاج مثل هذا إلى تعريف . 

[فالجواب]: أن هذا لا يصحٌ رفعه؛ لأنّه من رواية المغيرة بن زياد» عن 
أبي الزبير» عن جابر نه وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الور كن 
جابر ديه قال: كانواء ولم يذكر النبئ يل والمغيرة بن مسلم أصلح حديثاًء 
ات المغيرة بن زياد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحقٌّ. 

قال القرطبيّ: مع أن حديث أبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذكر 
فيه سماعه منه؛ لأنّه كان يُدلْس في حديث جابر ولم يذكر سماعه في هذا 
الحديف» سلمنا صحته» لكنه يَحْتَمِل أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف» 
ويعتضدٌ هذا بما رواه أبو محمد بن أبي حاتم عن حُكيمة بنت غيلان عن أبيها 
أن رسول الله يلهِ قال: «من التقط لقطة يسيرة» درهماًء أو حبلاًء أو شبه 
ذلك؛ فليعرّفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرّفه ستة أيام»”''» وأصح من 
هذا وأحسن ما خرّجه النسائي عن عياض بن حمار المجاشعيّ: أن 
رسول الله ككلٍِ قال: «من أخذ لقطة فليُشهد ذوي عدلء وليحفظ عفاصهاء 
ووكاءهاء ولا يكتمء ولا يُعْيِّبِء فإن جاء صاحبهاء فهو أحقّ بهاء وإن لم 
بج ضاحنها وإلة فهر عال اشعيوقة عن رغاء»""2 .وهنا خا كن كل لقطة: 


وقوله: «فليشهد ذوي عدل»؛ أمرٌ للملتقط بأن يُشهد على نفسه بأنه وجد 


)ع2 هذا حديث ضعيف» قال البيهقيّ كُبَنْهُ بعد تخريجه: تفرّد به عمر بن عبد الله بن 
يعلى» وقد ضعّفه يحيى بن معين» ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب 
الخمر. انتهى. «السنن الكبرى» .١196/5‏ 

شق أخرجه النسائئ فى «السنن الكبرى» بإسناد صحيح رقم (8١8هة).‏ 


كذااعتى ضية شفاط للقطة امقافة :طارط رايط را على التق من موت 1و 
آفة» أو طروء خاطر خيانةٍ. 

وقوله: «ولا يكتم» ولا يَغْيّب» يعني به: أنه يعرّفها بأعم أوصافهاء 
ويستدعي من الْمُدَّعي أخصّ أوصافها المميّزة لهاء كما تقدم. 

وأمّا ما رواه أبو داود من حديث على طلفله : أنه وجد ديناراً فرهنه في 
درهم لحماًء وأنه أعلم النبي كه بذلك» فأقرّه ولم يُنكر عليه تصرّفه في 
الدينار بالرّهن» فلا حبّة فيه لمن يستدلٌ به: على أن القليل من اللقطة لا 
يُعرّف؛ لأنَّ علياً ضيف إنما فعل ذلك فى حال ضرورة؛ لأنه دخل بيته والحسن 
والحسين يبكيان من الجوع؛ فخرج فوجد الدينار» ففعل ذلك حين لم يجد شيئا 
آخرء وفي مثل هذه الحال تحل الميتة» فأحرى التصرف في الوديعة» ثم إِلَّهِ لم 
يُتلف عين الدينار» وإِنّما رهنهء فلمًا جاء صاحبهء افْتَكَهُ ودفعه إليه» وذكر في 
هذا الحديث: أن النبي كلِ استدعى مدَّعِي الدينار» فسأله» فقال: سقط مني 
في الشوق.'قامر عليًاً بافتكاكة» ل تذقعه إلى الكجل »من قي انةيسأل:عن 
وصف من أوصاف الدينارء فيَحْتَمِل أن يكون اكتفى منه بقوله: أنه ضاع مني 
في السّوقء وقد كان علئٌ وجده في السُّوق؛ لأنَّ الدينار الواحد ليس فيه عددء 
وقد لا يكون له وعاءء ولا وكاء». والداناتيد متساوية الأشخاص غالباً» ويَختمل 
أن يكون النبي كَلِ علم أنه صاحبه بوحي» أو بقرائن» فلا حبّة فيه على سقوط 
السؤّال عن الأوصاف». والله تعالى أعلم. 

وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بد لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها 
بال ومقدار عرفت سنة» وإن كانت مما ليس لها ذلك المقدار؛ كان تعريفها 
بحسبها من غير حدٌ بعدد مخصوص» ولا زمان مخصوص. بل على الاجتهاد» 
وأما الثمرة» والكسرة: فلا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها مزهودٌ فيهاء ولا تتشوّف 
نفس صاحبها إليهاء وهذا مذهب مالك وغيره. انتهى كلام القرطبي''' وهو 
بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(قَإِنْ جَاءَ صَاحِبّهَا) وفي رواية للبخاري: «فإن جاء أحد يخبرك بها؛. 


)غ0( «المفهم» ه/ م كما 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
وتحواتو القركل عدر تدر فادها إليه» وفي رواية حماد بن سلمة الآتية : 
«فإن جاء صاحبهاء فعرف عفاصهاء وعددهاء وووكاءهاء فأعطها إياه». (وَِله 
هي «إن» الشرطية دشي في «لا)» النافية؛ : وإن لم يجىء صاحبهاء 
(فشأئك بها») بنصب «شأنك» بفعل مقذر»؛ أى: افعل شأنك بتلك اللقطة» وفي 
رواية: «ثم استنفق بها»» وفي أخرى: «فإذا لم يأت لها طالبء فاستنفقها»» 
وفي أخرى: «فإن لم يجىء صاحبها كانت وديعة عندك»؛ وفي أخرى: «فإن لم 
تعرف» فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك»» وكلها عند المصئّف في الباب. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «فإن جاء صاحبها... إلخ»: معناه: إن جاءها 
صاحبها فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن تتملكهاء قال أصحابنا: إذا عرّفهاء 
فجاء صاحبها فى أثناء مدة التعريف. أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها 
الملتفظ :نايت آنه ضاحها اخلها بزيادتها المحضلة والمتفتصلة؛ فالمتصلة 
كالسّمَن في الحيوان» وتعليم صنعة ونحو ذلك» والمنفصلة كالولد» واللبن» 
والصوفء, واكتساب العبدء ونحو ذلكء, وأما إن جاء من يدَّعيها ولم يثبت 
ذلك» فإن لم يصدّقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه؛ وإن صدّقه جاز له الدفع 
إليه» ولا يلزمه حتى يقيم البينة» هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقطء فأما 
إذا عرّفها سنة» ولم يجد صاحبهاء فله أن يديم حفظها لصاحبهاء وله أن 
يتملكهاء سواء كان غنيّاًء أو فقيراًء فإن أراد تملّكها فمتى يملكها؟ فيه أوجه 
لأصحابنا: أصحها: لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك» بأن يقول: تملكتهاء 
اخترت تملكهاء والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه» والثالث: 
يكفيه نية التملك» ولا يحتاج إلى لفظء والرابع: يملك بمجرد مضي السنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الرابع هو الأظهر؛ لظاهر الحديث؛ 
فإنه يكل لمَا أباح له التصرّف فيها لم يقيّده بشيء مما دذُكرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه» بل هو كسب من 
أكسابهء لا مطالبة عليه به فى الآخرة» وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها 
بزيادتها المتصلة» دون اشم فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط 


)١(‏ - باب بَيَانِ نِ وجُوب تَعْرِيف اللْقَطّة حَوْلاً». 


.. إلخ - حديث رقم لاق 


بدلها عندناء وعند الجمهورء وقال داود: لا يلزمهء والله أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهورء فإنه يك قال بعد 
قوله: «فاستنفق بها): «ولتكن وديعة عندكء. فإن جاء طالبها يوما من الدهرء 
فأدّها إليه»» فأوجب عليه أداءها بعد استنفاقهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي 5 يكلَنْهُ: قوله: ترد احا 0 فشائك. بها أو 
فهي لك». أو: «فاستنفقها». وفي حديث أب : «وإلا فاستمتع بها».» وفي كتاب 
الترمذي : «ثمّ كُلهاك. وفي كتاب النسائي من حديث و فر «وإلا 
فهي مال الله يؤتيه من يشاء»: أفادت هذه الروايات كلها أن واجد اللقطة بعد 
التعريف أحقٌ بالنظر فيها من غيره» فلا ينتزعها منه السلطان ولا غيرهء وهو 
قول أهل العلمء غير أن الأوزاعيّ قال: إن كان مالاً كثيراً جعله في بيت 
المال. 

واختلفوا إن كان غير مأمون؛ هل يتركها السلطان بيدهء أو يأخذها منه؟ 
فعن الشافعيّ في ذلك قولانء قال القاضي عياض: ومقتضى مذهب مالك». 
وأصحابه: أن يأخذها منه إن كان غير مأمون» وهو الصحيح - إن شاء الله 
تعالى ‏ فاذا أقّت بيده؛ فما الذي يفعل بها؟! الجمهور: على أن له أن 
يمسكها عنده. ولا ضمان عليه؛ لأنّها وديعة» كما جاء في بعض طرقه: 
«ولتكن وديعة عندك». وله أن يصرفها في مصالحه من أكل» أو انتفاع» وله أن 
يتصدّق بهاء ولا بدَّ فى هذين من الضمان متى جاء صاحبهاء وإلى هذا ذهب 
عمر بن الخطاب» ا وابن مسعودء وعائشة» وعطاءء والشافعيّء وأحمدء 
وإسحاق» وأبو حنيفة. غير أنه - أعني : أبا حنيفة - لم يُبْح أكلها إلا للفقير» 
وشلّ داود فأسقط عنه الضمان بعد السّنة. 

وموجب الخلاف اختلاف تلك الروايات» وذلك: أن ظاهر قوله: «فهي 
لك). وقوله: «ثم كُلها». وقوله: «وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»: التمليك» 
وسقوط الضمانء وبه اغتّرّ داود» لكن قد أزال ذلك الظاهرء ودّخضّه رواية 
العدل» الضابط الحافظء .الإمام يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث - أنه 


.737- 77/5١ «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
سمع زيد بن خالد الجهنيّ َيِه يقول: سئل: واسوك الله كلِيٍ عن اللقطة؛ الذهب 
والورق؟ فقال: «اعرف وكاءهاء وعِفاصهاء ثم م عرّفها سَّنَةَ» فإن لم تُعرف 
فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندكء. فإن جاء طالبها يوماً من الدّهرء فأدِّها إليه؛؛ 
فهذه أحسن الروايات» وأنصّها على المطلوبء. وهى المبيّنة لتلك الظواهر 
الحاكمة عليهاء والعجب من داود كيف صرف عنها رفي بين يديه؟ وأنّى تغافل 
عنها؟ 4 حجّة عليه؛ لكن من خُحرم التوفيق استدبر الطريق. انتهى كلام 
القرطبي كا 

00 1 العَتم؟؛ أي : ما حكمها؟ فخذف ذلك بلعم بهء» قال 

: الضالّة لا : تقع إلا على 'التعيواة» ونا سواه يقال" له لقطة يفال 
0 أنضا: ا والهوافي» بالميمء والفاء»ء والهوامل» قاله في 
«الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «فضالّة الغنم» كلام إضافيّ مبتدأء خبره: أي: 
ما حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟. 

ؤقزلة:: الك أو لأخيك: أو كللكي »فيه عدت تقديرة: لست صالة 
الغنم مثل ضالة الإبل» هي لك إن أخذتهاء أو هي لأخيكء إن لم تأخذهاء 
يعني: يأخذها غيرك من اللاقطينء أو يكون المارٌ من الأخ صاحبهاء 
والمعنى: أو هي لأخيك الذي هو صاحبها إن ظهرء أو هي للذئب إن لم 
تأخذهاء ولم يتفق أن يأخذها غيرك أيضاً؛ لأنه يُخاف عليها من الذئب 
ونحوهء فيأكلها غالباً. فإذا كان المعنى على هذا يكون محل «لك» من 
الإعراب الوع' ؟ لأنه خبر مبتدإء وكذلك «لأخيك»» و«للذئب». اه 

(قَالَ) يك («لكء أَوْ لأخِيك. أ ِلذَّنْب)) قال النوويّ كُأَنْهُ: معناه: الإذن 
في أخذهاء بخلاف الإبل» وفرّق كل بينهماء وبَيِّن الفرق بأن الإبل مستغنية 
عن من يحفظها؛ لاستقلالها بحذائها وسقائهاء وورودها الماءء والشجرء 
وامتناعها من الذئاب» وغيرها من صغار السباع» والغنم بخلاف ذلك» فلك أن 
تأخذها أنت» أو صاحبهاء أو أخوك المسلم الذي يَمُرَ بهاء أو الذئب» فلهذا 


.156 ١54/15 «المفهم» 187/6 -188. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


)44940( بَابُ بَيَانِ وُجُوب تَعْرِيف اللْقَطّة حَؤْلاً... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


جاز أخذها دون الإبل» ثم إذا أخذهاء وعرّفها سنة» وأكلهاء ثم جاء صاحبها 
لزمته غرامتها عندناء وعند أبى حنيفة» وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن 
النبئ كَل لم يذكر له غرامة» واحتج أصحابنا بقوله كَكلِ في الرواية الأخرى: 
«فإن جاء صاحبها فأعطها إياه»» وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يَذكْر في هذه 
الرواية الغرامة؛ ولا نفاهاء وقد عُرف وجوبها بدليل آخخر. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لك. أو لأخيك. . . إلخ» فيه إشارة إلى جواز 
أخذهاء كأنه قال: هي ضعيفة؛ لعدم الاستقلال» مُعَرّضة للهلاك» مترددة بين 
أن تأخذها أنت». أو أخوكء والمراد به ما هو أعمّ من صاحبهاء أو من ملتقط 
آخرء والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة» من السباع» وفيه حتٌ له على 
أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب» كان ذلك أدعى له إلى 
أخذها. 

ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة التالية: «قال: خذهاء 
فإنما هى لك... إلخى وهو صريح في الأمر بالأخذء ففيه دليل على رد 
إحدى الروايتين عن أحمدء في قوله: يترك التقاط الشاة. 

وتمسك به مالك فى أنه يملكها بالأخذ» ولا يلزمه غرامة» ولو جاء 
صاحبهاء واحتّجٌ له بالتسوية بين الذئب والملتقط» والذئبٌ لا غرامة عليه؛ 
فكذلك الملتقط. 

وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك» وإنما يملكها 
الملتقط على شرط ضمانهاء وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن 
يأكلها الملتقط لأخذهاء فدلٌ على أنها باقية على ملك صاحبهاء ولا فرق بين 
قوله في الشاة: «هي لكء. أو لأخيكء. أو للذئب»» وبين قوله في اللقطة: 
«شأنك بها»» أو «خذها»» بل هو أشبه بالتملك؛؟ لأنه لم يُشْرِك معه ذتباً» ولا 
غيره» ومع ذلك فقالوا في النفقة: يَغْرّمها إذا تصرّف فيهاء ثم جاء صاحبها. 

وقال الجمهور: يجب تعريفهاء فإذا انقضت مدة التعريف أكلهاء إن 
شاءء وغْرِمَ لصاحبها إلا أن الشافعيّ قال: لا يجب تعريفها إذا وجدت في 


)0غ( ااشرح النووي» 0/0 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
93 1 لللكاشتتامسست مغ انخاس صصختت 
الفلاة» وأما في القرية فيجب في الأصحٌء قال النووي: احتج أصحابنا 
بقوله يَكَمِ في الرواية الأولى: «فإن جاء صاحبهاء فأعطها إياه»» وأجابوا عن 
رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة» ولا نفاهاء فثبت حكمها بدليل آخر. انتهى. 

قال الحافظ: وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر 
حكم الشاة إذا أكلها الملتقط. ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلمء ولا 
غيره في حديث زيد بن خالد. نعم عند أبي داود»ء والترمذيّ» والنسائيّ» 
والطحاوي» والدارقطنيّ» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء في 
ضالة الشاة: «فاجمعهاء حتى يأتيها باغيها». انتهى0' . 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «فضالةٌ الغنم؟». فقال: «هي لكء أو 
لأخيك. أو للذئب»: أي: لا بِدَّ لها من حال من هذه الأحوال الثلاثة. و«أو) 
هذه للتقسيم والتنويع» ويفيد هذا أن الغنم إذا كانت في موضع يُخاف عليها فيه 
الهلاك جاز لملتقطها أكلهاء ولا ضمان عليه؛ إذ قد سوّى بينه ويين الذئب» 
والذئب لا ضمان عليه» فالملتقط لا ضمان عليهء» وهو مذهب مالك وأصحابه. 
وقد ضمّنه الشافعيّ» وأبو حنيفة تمسّكاً ببقاء ملك ربّها عليهاء وبما قد رُوي 
من حديث عمرو بن يثريت: أله قال «إن لقيتها لقحة تحمل شفرةٌ وأزناداً فلا 
تمتهاا, وله حت فى عى ودوي ولف قن إتنقنا علق أن تراجيها | خدهاة 
وأكلهاء والأصل: أنّه ود التصرّف في ملك الغير؛ فقد تركنا هذا 
الأصلء فلا نتمسك به في باب اللقطة؛ لأن الشرع قد سلَّط الملتقط عليهاء 
ولمّا كانت هذه مآلها الهلاك إن تُركت ولا ضمان؛ كان أكُلها لواجدها أولى 
يكن قيلها 3 لأنّه انتفع بها رجل مسلمء ولا حبّة أيضاً في الحديث لأنّه من 
رواية عُمارة بن حارثة» وليس بالمشهور بالرواية» ولو سُلَّم أنه صحيح فلا 
حبّة فيه أيضاً؛ لأنَّ ذلك القول إنما صدر عن النبى كلل جواباً لمن قال له: 
أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي» فأخذت منها شاق 00 أعلىّ في ذلك 
شيء؟ فأجابه يك بذلك». فلم يسأله عن ضالة الغنم» بل عن غنم ابن عمّهء 
وذلك عندما قال النبى ككل : «لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس 


)00( «الفتح» “1 


)44940( بَابُ بَيَانِ وُجُوب تَعْرِيف اللْقَطّة حَؤُلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


منهاء فحينئذ سأله عن ذلك» فأجابه بذلك» ويلحق بالغنم عند مالك: ما لا 
يبقى من الأطعمة» ويخافٌ عليه الفسادء وكان بموضع لا ينحفظ فيهء ولا 
يوجد من يشتريهء فله أكلهء ولا ضمانء» وضمّنه الإمامان» كما قدّمناه. فإن 
كان شيء من ذلك قريباً من العمرانء وأمِنَ الهلاك عليه فلا يجوز له أكلهء ولا 
خلاف فيه و يد وإن شاء تركها على ما تقدم. | 
كلام القرطبيّ كا 

قال ا عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمامان نو 
والشافعيّ من تضمينه هو الأرجح؛ لظاهر أحاديث الباب» فتأمل بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) السائل (قَضَالَّةٌ الابل؟)؛ أي: ما حكمها (قَالَ) بك («مَا لَك وَلَهَا؟) 
«ما» استفهاميّة» ومعناه: ما تصنع بها؟ أي: لِمَّ تأخذهاء وَلِمَّ تتناولها؟ وإنها 
مستقلة بأسباب معيشتها”" . 

وفي رواية: «فغضب رسول الله كل حتى احمرّت وجنتاهء أو احمرٌ 
وجهه). وفي رواية للبخاريّ: «فتمّعٌر وجه النبي و2 وهو بالعين المهملة 
الثقيلة؛ أي: تغيّرء وأصله في الشجر إذا قل ماؤه» فصار قليل النَضْرةء عديم 
الإشراق» ويقال للوادي المجدب: أمعرء ولو روي ١تَمَعْر؛‏ بالغين المعجمة. 
لكان له وجه؛ أي: صار بلون المغَّرّة» وهو حمرة شديدة إلى كُمُودة» قاله في 
«الفتح»”" . 

وفي رواية سليمان بن بلال الآتية: «فقال: ما لك ولها؟ دعهاء فإن معها 
حذاءهاء وسقاءهاء تَرِد الماء» وتأكل الشجرء » حتى يجدها ريّها». 

وقال القرطبيٌ كُأَنْهُ: قوله في ضالّة الإيل: «ما لك ولها؟» إلى آخر 
الكلام» وغضبه حين قال ذلك يدل على تحريم التعدض لغنالة الإبل 4 لكنهنا 
يُؤْمَن عليها الهلاك لاستقلالها بمنافعهاء وقد نصّ على ذلك بقوله في الرواية 
ا «دعها عنك»»2 ومقتضأه: : المنع من التصرف فيها طلقا +“وآان تترك 


)0غ( «المفهم» هه - 86 1. (؟) «عمدة القاري» 5/١‏ . 
فر «الفتح» الارف؟ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
حيث هيء لكن هذا إذا لم تكن بأرض مَسْبَعَة(2» وعلى هذا يدل قوله كلل: 
«ضالّة المسلم حرق النار”"'» قال العلماء: هكذا كان في أول الإسلام» وعلى 
ذلك استمر زمن أبي بكرء وعمرء فلمًا كان زمن عثمان وعليّ»ء وكثر فساد 
الناس» واستحلالهم رأوا التقاطهاء وضمّهاء والتعريف بهاء وهذا عله منهم 
وفاءًَ بمقصود هذا الحديث في لقطة الإابل؛ فإن مقصوده: أنها إذا م عليها 
الهلاك» وبقيت بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل والشرب حتى يجيء 
وا ا ا كد فلو تعذّر شيء من ذلك 
وخيف عليها الهلاك أو السّرق؛ التقطلت» وحخفظت؛ لذأنيا مال مسلم؛ فيجب 
حفظهء ولا تُؤكل» ولو كانت عر ع النستطة عو الشيران البعيدة لذن 
سَوْقها ممكن». ومؤونتها متيسرة بخلاف الغنم. 

وهل يلحق بها البقرء أو بالغنم؟ عندنا ‏ المالكيّة ‏ في ذلك قولان» 
فرأى مالك إلحاقها بالغنم لضَعْفها عن الامتناع عند انفرادهاء ورأى ابن القاسم 
إلحاقها بالإبل» إذا كانت بموضع لا يُخاف عليها فيه من السُباع . 


قال القرطبئّ: وكأنّ هذا تفصيل أحوالء لا اختلاف أقوال» وقد بِيّنًا: 
أن مثله جار في الإبل» فالأولى: إلحاقها بها. 

وكذلك اختّلِف في التقاط الخيل» والبغال» والحمير» وظاهر قول ابن 
القاسم: أنها تُلتقط. وقال أشهبء. وابن كنانة: لا تلتقط. انتهى كلام 
القرطبيّ 15 ". 

(مَعَهَا سِقَاؤُهَا) بكسر السين المهملة؛ أي: جوفهاء والمراد به أنها 
تشرب » وتاخل الماء في -0- 0 وقيل: المراد بالسقاء: 
عنقهاء وقال النووي كانه : : أنها تَقْوَى على ورود المياه» وتشرب في 
اليوم الواحدء وتملاً ا بحيث 0 الأيام . اهيا 


. أي: كثيرة السباع‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه» وغيره بإسناد صحيح‎ ١ زفه4 حديث صحيح‎ 
.5١/١؟ «شرح النووي»‎ )5( .19١0 ١89/0 «المفهم»‎ )9( 


)44940( بَابُ بَيَانِ وُجُوب نَعْرِيف اللْقَطّة حَؤْلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


(وَحِذَاؤّهَا) ‏ بكسر الحاء المهملة» بعدها ذال معجمة» مع المدّ؛ أي 
خُمُهاء والمراد: أنها تقوى بها على السيرء وقطع المفاوز. 

وقال القرطبيّ كدَهُ: أصل الحذاء: ما يَحتذي به الإنسان» من نعال» أو 
غيره» والسقاء: ما يشرب بهء فيعني أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج 
إليه غيرها من المواشيء» فإنها تمشي حيث شاءتء وتأكل من الأشجار»ء وترد 
الأنهار. انته 0 . 

وقال في «الفتح»: أشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما 5 في 
طباعها من الجلادة على العطش» وتناول المأكول بغير تَعَبِ؛ٍ لطول عنقهاء فلا 
تحتاج إلى ملتقط . 

(نَردْ الْمَاة) - بفتح حرف المضارعة؛ وكسر الراء -: مضارع وردء قال 
الفيّوميّ كنَهِ: وَرَدَ البعيرٌ وغيره الماء يَرِدهُ وُرُوداً: بَلَعَهُه ووافاه» من غير 
دخولء وقد يَحْصّل دخول فيهء والاسم: الورْدُ بالكسرة وأؤرذتة اللنافة 
فَالورَدٌ: حلاف الصَّدَرِء والوِيْرَادُ: خلاف الإِضصْدَارِء وَالمَوْرِدُ مثل مسجد: 
رع الورود» ووَرَدَ زيدٌ الماء» فهو وَارِدٌء وجماعةٌ وَارِدَةٌ وورَادُ» ووردٌء 
تسميةًٌ بالمصدرء ووَرَدَ زيد علينا وَرُوداً: حَضّرء ومنه: وَرَدَ الكتاب» على 
الاتععارة ان 3 

(وَتَأكلٌ الشّجَرٌ 0 يَلْقَامًا) ؛ أي يجدها (رَيُّهَاه)؛ أي: صاحبها. 

وقوله: (قَالَ يَحْبَّى) يعني : : ابن يحيى الراوي عن مالك» (الشييث) بفتح 
السين» وكسرهاء من بابي علمء وورث؛ أي: أظنء (قَرَأْتُ)؛ أي: على 
مالك» وقوله: (عِفَاصَّهَا) مفعول «قرأت»: وغرضه بيان أن شيخه يحيى تردّد في 
لفظة «عفاصها)ء وهذا لا يضر فقد وردت فى روايات الآخرين دون تردّدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجْهَنيَ هذا متّفِقٌ عليه. 


505/1 (؟) «المصباح المنير؛‎ .19١/6 «المفهم»‎ )١( 


(50) - يَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ ك3 : #وإن تُبَدُوا ما ف فيكم ...4 إلخ ‏ حديث رقم م 
خرن 


قال: وقد ذُكر أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله يكل ثناء من الله 
عليه وعلى أمتهء قال له جبريل: إن الله كينَ قد أحسن عليك وعلى أمتك 
العام قشل ويلك 

حدثنا ابن حميدء قال: ثنا جرير» عن بيان» عن حكيم بن جابرء قال: 
لها نرت على رسول الله 295 #ءَامَنَ الرسُولُ يمآ أُنرْلَ | 4 من رَيَوء وَالْمَؤْصُونَ 
كل عم يأ ومليكندء وكيد ورُسلو- لا مرق بيت أحر 0 ود وَكالوأ سَعْمَا 


ل عُفْرَائك ريا وَإِلِتَكَ الْمَصِيرٌُ 409 قال جبريل: ل 42 قد اعبس 
الثناء عليك» وعلى أمتك. فسل تعطهء فسأل: 0 ا 2 


وسعه نم4 إلى آخر 000 

(#وككانوأ سَِعْنَا وهنا عُترَائلك رَينَا وَإِبَككَ الْمَصِدُ4» فَلَّمًا فَعَلُوا ذَّلِكَ) 
أي استجابوا لما دعاهم إليه النبي يِه وأمرهم به» فقالوا: سمعناء 
وأطعنا. . . إلخ (نسَحَهَا الله تَعَالَى) أي أزال التكليف الذي شقٌّ عليهم. 

واعترض المازريّ النسخ هناء فقال: وأما قول الراوي: إن ذلك نُسِحَ» 

ففي النسخ هنا نظرْ؛ لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء» ولم يمكن ردّ 
إحدى الآيتين إلى الأخرىء وقوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما 4ه أَشييكُم أو تحهوه 
يحَاسسِبكمُ بو أّ4 الآية [البقرة : 184] عموم بي بصع أن ابعل عان نا ملك من 
الخواطرء وما لا يُملك. فتكون الآية الأخرى مط هده + إلا أن يكون فَهِمَ 
الصحابة بقرينة الحال أنه تقرّر تعبّدهم بما لا يُملك من الخواطرء » فيكون حينئذ 
نينا :1 لاه رفع ثايتٌ مستقر. انتهى كلام المازري. 

وتعقّبه القاضي عياض» فقال: لا وجه لاستبعاد النسخ في هذه القضية» 
وراويها قد روى فيها النسخء ونصٌّ عليه لفظأً ومعنّى بأمر النب كَل لهم 
بالإيمانء والسمع والطاعة لما أغلمّه الله وِيِنَ من مؤاخذته لهم» فلمًا فعلوا 


)١(‏ «تفسير الطبري» 0 . بيان: و ل يح بي 
إلى ا عن ا عن 52008 انما ننه عليه الشيخ 0 د شاكر فى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
67 تسمه ستسد اس اسصاااتت م تتطتتتت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا :590/١[‏ و١54:‏ و1597 و"1:59 و5445 
و5:960: و5655: ول/ا9غ:7/755(]5ا١),‏ و(البخاري) في «العلم) (1) و«المساقاة» 
(730؟) و«اللقطة)» (57” و7578 و7574 و5“5١!‏ و178١)‏ و(الأدب» 
»)5١1١(‏ و(أبو داود) في «اللقطة» ١١05(‏ و0١7١‏ و107١)»‏ و(الترمذي) في 
«الأحكام» (1/1)» و(النسائي) في «الكبرى» (/4017 و417)» و(مالك) في 
«الموظً!؛ (701/7)» و(الشافعيّ) في «مسنده» »)١737//7(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه) (2»)187017 و(الحميدي) في «مسنده» 2»)81١7(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتّفه (401/5): و(أحمد) في «مسنده)» (4)1117/5 و(الطحاوي) في اشرح 
معاني الآثار) (5/ 02١5‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (254884 »)584٠‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (577)». و(أبو عوانة) فى «مسنئده» (5/ ١48١‏ و2»)185 
و(عبد بن حميد) فى «مسئده» 2»)١17/1(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5749 
و0٠7”05ه‏ و707ه و0708 وهه5؟”ه ولاه78ه), و(الدارقطني) ُ ا(اسئنه» (5/ 770 
- 077 و(البيهقيَ) في «الكبرى» (5/ ١80‏ و18 و4)197 و(البغوي) في 
ااشرح السّنّة) .)»©3٠2١0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة» وقد اختلف في حكمهء فروي 
عن مالك الكراهة» وروي عنه أن أخُذّها أفضل فيما له بال» وللشافعي ثلاثة 
أقوال: أصحها: يستحب الأخذء ولا يجبء والثاني: يجبء. والثالث: إن 
خاف عليها وجبء وإن أمِن عليها اسبّحِبٌء وعن أحمد يُندب تركهاء وعند 
الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسهء وإلا لا يرفعه'. 

"١‏ - (ومنها): وجوب معرفة العفاصء. والوكاءء والعدد؛ لأمره يكل 
بذلك؛ وهو للوجوب؛. وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك» فإن 
جاء صاحبهاء وَصَمَها وبَيّتهاء فقال الشافعيت» ومالك: يُجبّر على دفعها؛ 
لقوله شاقرق حاد قبا سي تقرف افيا وعقدها نروك فهاتة تأعيلها 


000( راجع : «عمدة القاري» ؟1577/15١.‏ 


)4440( بَابُ بَيَانِ وُجُوب نَعْرِيف اللْقَطّة حَؤلاً... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


إياهء وإلا فهي لك». وهذا أمرء وهو للوجوب, وقالت الحنفية: يَحِلَ للملتقط 
أن يدفعها إليه من غير أن يُجبر عليه في القضاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول هو الصحيح؛ لوضوح حجته. 

وفي «شرح السّنة»: اختلفوا في أنه لو اذَّعَى رجل اللقطة» وعَرّف 
عفاصهاء ووكاءهاء فذهب مالك. وأحمد: إلى أنه يدفع إليه من غير بينة 
أقامها عليه. وهو المقصود من معرفة العفاص. والوكاءء وقال الشافعيٌ» 
والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه» وإلا فببيّنة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك. وأحمد هو 
الأرجح؛ لوضوح حجته؛ لأنه َك بعد أن أمر بمعرفة هذه الأمور أمره أن 
يدفعها لمن عرف تلك الأمورء ولم يشترط عليه بيّنة» ولا غيرهاء فتأمله 
بالإنصاف. والله تعالى أعلم. : 

“-_(ومتها): ما قال في «العمدة»: احتّح بهذا الحديث من يمنع التقاط 
الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وهو قول الشافعيّ» ومالك» وأحمد. 
ويقال عند الشافعيّ: لا يصح في الكبارء ويصح في الصغارء وعند مالك: لا 
يصح في الإبل» والخيل» والبغل» والحمار فقط» وعند أحمد: لا يصح في 
الكل حتى الغنم» وعنه: يصح في الغنم» وفي بعض شروح البخاريّ: وعند 
الشافعية: يجوز للحفظ فقطء إلا أن يوجد بقرية» أو بلد» فيجوز على 
الأصحّء وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل: ثالثها: يجوز في القرى 
دون الصحراء» وقالت الشافعية: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوّته عن صغار 
السباع» كالفرسء والأرنب» والظبي» وعند المالكية خلاف في ذلكء» وقال 
ابن القاسم: يُلحَق البقر بالإبل دون غيرهاء إذا كانت بمكان لا يُخاف عليها 
فيه من السباع. 

وقال القاضي: اختّلف عند مالك في الدوابء والبقرء والبغال. 
والحمير» هل حكمها حكم الإبل» أو سائر اللقطات؟ 

وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاً. من أي جنس كان؛ لأنها 
مال يُتَوّهم ضياعهء والحديث محمول على ما كان في ديارهم؛ إذ كان لا 
يخاف عليها من شيء؛ ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في بعض البلاد 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

حرا ا ل سي 
الدواب يُسَيّبها أهلها في البراري» حتى يحتاجوا إليهاء فيّمسكوها وقت 
حاجتهم: ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة» والذي يدل على هذا ما 
رواه مالك في «الموط!» عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمر يه إبلاً مُؤبّلة تتناتج» لا يمسكها أحد. حتى إذا كان زمن عثمان مَلنه 
أمَر بمعرفتهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . 

قال الجوهريّ: إذا كانت الإبل للقِئْة فهي إبل مؤبّلة. انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذهب إليه الحنفيّة من جواز التقاط البهيمة 
مطلقاً إذا خيف عليها الضياع هو الذي يترجح عندي؛ لأنه كلِ علّل منع التقاط 
الإبل بكونها ممتنعة بنفسهاء ومفهومه أنها إذا لم تمتنع بنفسهاء حل التقاطهاء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): وجوب تعريف اللقطة سَّنة» ولا فرق في ذلك بين القليل 
والكثيرء» كما هو ظاهر الحديثء إلا أن يكون يسيراً لا يطلبه صاحبه» كتمرة 
ونحوها؛ والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب التعريف في القليل منه» بل 
يعرّفه زمناً يظن أن فاقده يتركه غالباً» وقال الليث: إن وجدها في القرى 
عرّفهاء وإن وجدها في الصحراء لا يعرّفهاء وقال المازري: لم يجْرٍ مالك 
اليسير مُجْرَى الكثير» واستحبٌ فيه التعريف. ولم يبلغ به سنةء وقد جاء أنه كَل 
مر بتمرة»ء فقال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»» فتبّه على أن 
اسيل النق لا برسم إليه أهله يوكل + 

وقال بعض العلماء: إن السوطء والعصاء والحبل» ونحوه ليس فيه 
قورت اهما عش بقن ليه رنطية التقنسن ترك كمقر تلد 
الطعام . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترججح عندي أن القليل الذي لا يلتفت 
إليه أوساط الناس» ويزهدون فيهء ولا يحرصون عليهء لا يجب تعريفه» ودليل 
ذلك ما أخرجاه فى «الصحيحين» من حديث أنس َيه» أنه لله مرّ بتمرة فى 
الظزيق* فقال؛ «لولةاتى: اخاف: أن تكون من الضدقة لأكلتها»» فلم يذكر 


لق 


.)41١( راجع: «عمدة القاري» ؟211//:5» كتاب «العلم» رقم‎ )١( 


)4490( بَابُ بَبَانِ وُجُوب نَعْرِيفٍ اللْقَّطّة حَؤلاً... إلخغ - حديث رقم‎ - )١( 


تعريفهاء فدّل على أن ما كان تافهاً. لا يجب تعريفه» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): جواز الاستمتاع باللقطة بعد التعريف للملتقط مطلقاً» فقيراً 
كان» أو غنيّاًء بشرط الضمان إذا جاء صاحبها؛ لإطلاقه كلوه وعدم تقييده 
بالفقير» قال الخطابي ككأن: في لفظ: «ثم استمتع» بِيانُ أنها له بعد التعريف 
يُفعل بها ما شاءء بشرط أن يرُدّها إذا جاء صاحبهاء إن كانت باقية أو قيمتها 
إن كانت تالفة» فإذا ضاعت اللقطة نُظِرء فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه 
شىء؛ لأن يده يد أمانة» وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة؛ لأنها صارت 
له 

وأغرب الكرابيسي من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردّها بعد التعريف». ولا 
ردّ بدلهاء وهو قول داودء وقول مالك في الشاة» وقال سعيد بن المسيُب» 
والثوريّ: يتصدق بهاء ولا يأكلهاء ورُوي ذلك عن على» وابن عباس» وقال 
مالك: يُستحب له أن يتصدق بها مع الضمانء وقال الأوزاعيّ: المال الكثير 
يُجعل في بيت المال بعد السنة» والله تعالى أعلمء قاله في «العمدة)”"' . 

وقال في «الفتح»: واسئّدِلٌ به على أن الملتقط يتصرف فيهاء سواء كان 
غنيّاء أو فقيراً» وعن أبي حنيفة: إن كان غنياً تصدق بهاء وإن جاء صاحبها 
تخير بين إمضاء الفردنة أو تغريمه»ء قال صاحب «الهداية»: إلا إن كان بإذن 
الإمام» فيجوز للغنيّ كما في قصة أَبَيَ بن كعبء وبهذا قال عمرء وعليّء وابن 
مسعود» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة والتابعين. انتهى”" . 

5 (ومنها): أن المازريّ استدلٌ لعدم الغرامة بقوله كلِْةِ: «هي لك)ء 
وظاهره التمليك» والمالك لا يغرّمء ونه بقوله: «للذئب» أنها كالتالفة على كل 
حال» وأنها مما لا ينتفع صاحبها ببقائها . 

وتُعْفّبٍ بأن اللام للاختصاص؛ أي: إنك تختص بهاء ويجوز لك أكلهاء 
وأخذهاء وليس فيه تعرّض للعُرْمء ولا لعدمه» بل بدليل آخرء وهو قوله يك: 
«فإن طالَبّها يوماً من الدهرء فأدّها إليه»» رواه مسلم. 


.159- 1١58/75 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5471( (؟) «الفتح» “/ ”5 - 18" رقم‎ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
5 تتسسستتت تس تت :تت 0 تطت تتطنتتت 

(ومنها): أن فيه دليلاً على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب» 
وأنه نافذ» لكن يكره في حقّنا بخلاف النبئ يك لأنه يُؤْمَن عليه في الغضب ما 
يخاف عليناء وقد حكم يَلِهْ للزبير دَبْهِ في شِرَاجٍ الحرّة في حال غضبه» وقد 
تقدّم ترجيح القول بعدم جواز الحكم لغيره يَلِجِ في حال الغضب؛ لِمَا تقدّم من 
قوله ككلِهِ: «لا يحكم أحد بين اثنين» وهو غضبان»» متّفق عليه. 

6 (ومنها): أن فيه جواز قول الإنسان: رب المال» ورب المتاع» 
ومنهم من كرِه إضافته إلى ما له رُوح. 

4 (ومنها): أن في قوله ككئهِ: «اعرف عِمَاصِهاء ووكاءها» دليلا بَيْنَا على 
إبطال قول من ادْعَى علم الغيب في الأشياء كلها من الكَهّنة والمنجّمين» 
وغيرهم لأنه كه لو عَلِم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في 
قوله في معرفة علاماتها وجه""". 

١‏ (ومنها): أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحقّ بها من ملتقطهاء إذا 
ثبت أنه صاحبهاء فإن وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول» وأراد أن يضَمُنه 
كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها فصاحِبها مخيّر بين التضمين» وبين أن 
يترلة على أجرهاء روي ذلك عن عمرء وعليّء وابن مسعود.ء وابن عباس» 
وابن عمر ور وهو قول طاوسء» وعكرمة., وأبي حنيفة» وأصحابه» وسفيان 
ل والحسن بن حيّ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن الشافعية احتججت بقوله يَك: «استمتع بها». وبما جاء 
في بعض طرق الحديث: «فإن جاء من يعرفهاء وإلا 0 بمالك»» وفي 
بعضها: «عَرٌفها سند ثم اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء 
ربهاء فأدّها إليه»» وبما جاء في مسلم: «فإن جاء صاحبهاء فعَرّف عِفاصهاء 
وعددهاء ووكاءهاء فأعطها إياه» وإلا فهي لك». وفي بعض طرقه: «ثم عَرّفها 
سنة» فإن لم تُعْرَف فاستنفقهاء ولتكن وديعةٍ عندك» فإن جاء طالبها يوماً من 
الدهرء فأدّها إليه؛ على أن من عَرّفها سي ولم يظهر صاحبهاء » كان له 
تملكهاء » سواء كان عا أو فقيراًء ثم اختلفواء هل تدخل في ملكه باختياره» 


.١594 7/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)4491( بَابُ بَيَانٍ ووب تَعْرِيف اللقَطّة حَؤلاً.... إل - حديث رقم‎ - )١( 


أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار» قاله في «العمدة»"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

 )..2< 3[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنّ أَيُوتَء وَقُتَيبَة» وَابْنُ حُجْرِ قَالَ ابن 

حُجْر: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدََنا إِسْمَاعِيلُ وهو أبن بن جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ 0 
0 ؛عَنْ يَزِيدَ مَؤْلَى الْمُْبّعِثِ عَنْ لَه بن ايد الْجْهَي أن رجلا 
سَآل رول الله يكن عَنِ اللَّقَطَّةِ؟ فَقَالَ: «حعَرَّفِهَا سَنَةٌ م امرك وكامَاء 
وَعِقَاصَهَاء ثَُ ْم اسْتَنْفِقْ بهَاء فَإِنْ جَاء رَيُهَا َأَُمَا إِلَيْوا قَقَالَّ: يا رَسُولَ الله فَضَالَّةُ 
الْعَتم؟ كَالَ : «خَدُمَاء فَإِنّمَا مي لكء أَوْ لأخيك. أو لذّب» كقال: يَا رَسُولَ الله 
قَضَالَةٌ الإبل؟ قَالَ: قَعَضِبَ رَسُولُ الل يكل حَنّى احْمَرّتْ وَجْنَاكُ أو احْمَرّ وَجْهُهُ 
َم قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا حِدَاؤْمَاء وَسِفَاؤّمَاء حَنَى يَلْقَامَا رَبُّهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]13 1 َحْيَنَ بن ألوت) المقايرعه آبوزكرياء التختادئ؟؛ ثقد عابة‎ ١ 
.١١١ (ت775) وله (1/17) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/‎ 

١‏ - (قُتَيبَةٌ) بن سعيدء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

- (ابْنُ حُجْر) هو : عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار 
[4](ت55١)‏ وقد تارم المالة: ارا ورا ل مقس ) عدم في «المقدمة» ؟5/7. 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَيَّء أبو إسحاق 
المدنيٌ القازئه): نقد ديت 1] (ت١٠18)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَضَالَّةٌ الابل؟) كلامٌ إضافي مبتدأء وخبره محذوف؛ أي: ما 
حكمها؟ أكذلك, أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء قاله في 
الع . 


.)41( كتاب «العلم» رقم‎ ء٠ا/ل٠‎ ١59/7 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١515 7/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


وقوله: (فَعَضِبَ رَسُولُ الله يل) الفاء فيه للسببية» كما في قوله تعالى: 
«#فركزهء مون فَقصَئ عليه [القصص: »]١5‏ قال الخطابي ككنهُ: إنما كان غضبه 
استقصاراً لعلم السائل» وسوء فهمه؛ إذ لم يراع المعنى المشار إليه» ولم يتنبه 
لهء فقاس الشيء على غير نظيره» فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط 
من صاحبه» ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل» فإنها مخالفة للّقطة 
ا وصفةء فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى ربها؛ لقوة 
سيرهاء وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها ترد الماء رِبْعاّء وخِمْساًء وتمتنع من 
الذئاب» وغيرها من صغار السباع» ومن التردّي» وغير ذلك» بخلاف الغنم» 
فإنها بالعكس» فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة. 

وتعقّبه العينيّ في بعض ما ذكرء راجع: «شرح البخاري» له”" . 

وقوله: (حَنَى احْمَمَّتْ وَجْنَتَاهُ) «حتى» للغاية بمعنى «إلى4» و«الوجنتان»: 
تثنية الوّجنة» وهو: ما ارتفع من الخدّء ويقال: عب لخد ”0 
فيه: وجنة - بفتح الواو. وكسرهاء وضمها ‏ -» وأقية: بضم الهمزة ‏ ذكره 
الجوهري وغيره» ذكره في «العمدة»”" . 

وقال الفيّوميّ : «الْوَجْنَةُ) من الإنسان: ما ارتفع من لحم خذه» 
والأشهر فتح الواو» وحُحكي التثليثء والجمع: وَجَنَاتٌء مثلٌ سَسْجدة 
وشجدانك او 

وقوله: (أو احْمَرَ وَجْهّهُ) «أو» للشكَ من الراوي» هل قال هذاء أو قال 
هذا؟. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 13‏ (وَحَدَثَنِي بو الطَّاهِر أَخَبَرَ رَنَا عَبّدٌ الله بْنْ وَهبء أخبَرني 


سُفْيَانُ الَّوْرِيُ» وَمَالِك : ْنُ أنْس. وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْء أَنَّ رَبِيِعَةَ بْنَ أبي 


.١155 7/7” «عمدة القاري» ؟56/75١. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.5594/7 (9؟) «المصباح المنير»‎ 


)4441( بَابُ بَيَانِ وُجُوب تَعْرِيف اللقَطّة حَؤْلاً.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


رَجُلٌ رَسُولَ الله كلل وَأَنَا مَعَهُء فَسَأَلَهُ عَن اللّمَطَّةٍ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمُْرّو فِي 
الْحَدِيثِ: «فَإِدًا لم يَأْتِ لَّهَا طَالِبِّء فَاسَتَنَفِقَهَا»). 


عَبْدٍ الرحمن, حَدَتَهُمْ بِهَذَا الِإسَْادِء مِثْلَ حَدِيثِ مَالِك غَيْرَ أَنّهُ رَادَ: كَالَ: أنَى 
ّ - و 


رجال هذا الاسناد: ستة: | 

١‏ - (أبُو الطَاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْل لله بْنُّ وَهُب) تقدّم أيها قزيا: 

٠‏ - (سَفْيَانٌ القَوْرِيُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

(مَالِك بْنّ أنّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل حديث. 

ه ‏ (هَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم. أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ حافظ [/] مات قبل )19١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

واربيعة» ذكر قبله. 


وقوله: (وَغَيْرَهُم) الظاهر أنه أراد به ابن لهيعةء كما تقدّم نظيره غير مرة» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» ومالك من اتن وعمرو بن الحارث 
وغيرهم كلّهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذه ساقها البيهقى كُأَنْةُ في 
«الكبرى»1» فقال: 

)١١18565(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري» أنبأ ابن 
وهب» أخبرني مالك الي وعمرو بن الحارث» وسفيان بن سعيد الثوري» 
وغيرهم» أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم» عن يزيد مولى المنبعث» عن 
زيد بن خالد الجهنئء» أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله كلل وأنا معهء فسأله 
عن اللقطة؟ فقال: «اعرف عِمَّاصهاء ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فشأنك بها»ء قال: فضالّة الغنم؟ قال: «لك. أو لأخيكء أو 
للذئب»» قال: فضالّة الإبل؟ قال: «معها حذاؤهاء وسقاؤهاء وتّرِد الماءء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
وم لسك سس اكات تت 
وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها». انتهى'. 

ورواية عمرو بن الحارث وحده؛ء عن ربيعة التي أشار إليها المصتف» 
ساقها ابن حبّان كانه 4 في «صحيحهكاء فقال: ب 

(4845)- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» قال: حذّثنا أبو الربيع» 
قال: حدّثنا ابن وهب» حدّثني عمرو بن الحارث؛» أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
حدثهم» عن يزيد مولى السسق عن زيد بن خالد الجهنيء أنه قال: أتى 
رجل إلى رسول الله كذ وأنا معهء فسأله عن اللقطة؟ قال: «اعرف عفاصهاء 
ووكاءهاء ثم عرّفها سنة قال -: فإن لم يأت لها طالب» فاستنفقها». قال: 
فضالّة الغنم؟ قال: «لك. أو لأخيكء أو للذئب»» قال: فكينالة الوبل؟ قال: 
«معها سقاؤهاء وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يأتيها ربها». 

قال ابن حبّان كاله : أ الربيع هذا اسمه: سليمان بن داود بن حماد بن 
سعد بن أخي رشّدين بن سعدء مصريء وأبو الربيع الزهرانيَ اسمه: سليمان بن 
داودء بصري. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4591[‏ (وَحَدَنَِي أَحْمَدُ بِنُ عَئْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَودِيُ» حَدَ 
حاب بنُ تشلٍء خقني لبا - وَهْوَ ابن لال 0 
الرحمن. عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتْبَعِتِء قَالَ: سَمِعْتٌُ رَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجْهَنِيَ يَقُو 
أنَى رَجُلُ رَسُولَ الل يك فَذَكَرَ نَحْوَ حَديه نامل ب جر 36 
«فَاحْمَارٌ وَجهْهُ» وَجِيئه» وَعْضِبَ)» وَزَاة بَعْدَ قَوْلِهِ: ١م‏ عَرفْهَا سَنَةه: «قَإِنْ لم 
يَجِنْ صَاحِبْهَاء كَانَتْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَه) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


]11[ (أَحْمَدُ بْنُ عثْمَانَ بْنٍ حَكِيمٍ الأَوْدِي) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
"19 (خ مم س ق) تقدم في «الزكأة»‎ )؟5١تد‎ 


؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) البجلى مولاهم.ء أبو الْهَيئم الكوفيّ القَطوانيَ» 


5 


.507/١١ «سنن البيهقيّ الكبرى» 18947/5. (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


 )١(‏ بَابٌ بَيَانٍ وُجَوب تَعْريف اللّقَطّة حَوْلاً. .. إلخغ - حديث رقم [ماحقق 


صدوق يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت١1)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7717//56. 

 “‏ (سُلَْيْمَانٌ بْنْ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيئ» ثقة ثم ثقة [4] 1 رع( تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (فَذَّكَرَ نَحْوّ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْفَّر) فاعل «ذْكَرَ) ضمير 
سليمان بن بلال. 


[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال» عن ربيعة بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو 
عوانة كُِلَنْهُ في «مسنده». فقال: 

 )55565(‏ حدّثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق» قثنا 
القعنبيّ» قال: ثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن يزيد 
فزق السيعك: قال: سمعت زيد بن خالد الجهني يُحَدْثْء قال: أتى رجل 
النبئ كله فقال: يا رسول الله ما ترى فى اللقطة؟ فقال رسول الله يك : 
«اعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةٌء فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة 
عندك». قال: يا رسول الله. فما ترى فى ضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ 
معها حذاؤهاء وسقاؤهاء ترد الماءء وتاك الشجرء حتى يجدها ربها». 
انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالضزاتة وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]559:5[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسَلَمَةَ ؟ بْنِ فَعْنَب #كدتنا لمان ن 
يعني: ابْنَ بلال ‏ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ عب عن بي مَوْلَى الْمُبَثِ؛ 00 
ربد بْنَ خَالِدٍ الْجْهَِيّ صَاحِبَ رَ سول الله َكل ول سيل وَسُولُ الم لعن 
اللْمَطَّةَ: الذَّمَبِء أو الْوَرِقِ؟ فَقَالَّ: «اعرِف وِكَاءهاء وَصِقَاصَهَا م عر سن 
فَإِنْ لم تَعْرِفْ َاسْتَنْفِفْهَاء وَلْتَكنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْما مِنَ الدَّهْرِء 


2 


َأَدُمَا إِلَيْوء وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةٍ الابل؟ فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَاء دَمْهَاء فَإنَّ مَعَهَا 


.186/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ين تبت ب ب ببتتت7تتتتتتسي 
ذلك» وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم» ودَّلّت بالاستسلام لذلك ألسنتهم - 
كما نص في الحديث نفسه ‏ رَكَعَ الله الحرج عنهمء ونَسَحَ هذه الْكُلْفة بالآية 
الأخرى كما قال؛ وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه» أو بالتاريخ» وهما 
مجتمعان في هذه الآية. 

وقول المازري: (إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء» كلام صحيح فيما لم 
يرد يه النصٌ بالنسخ» وأما إذا ورد وَقَفْنَا عنده» لكن قد اختلف أرباب الأصول 
في قول الصحابيّ: نُسخ حكم كذا بكذاء هل هو حجّةٌ يَْْتُ به النسخ» أم لا 
يثبت بمجرّد قوله؟. وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» والمحقّقين منهم؛ 
لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده» وتأويله حتى ينقّل ذلك نصّاً عن 
النبن 5و0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بثبوت النسخ بقول 
الراوي الصحابي: «نُسِعَ حكم كذا بكذا» موااارك 1 لأنه أفهم بمقاصد 
الشريعة» وقد شهد الوحي والتنزيل» فقوله في مثل هذا حقيق بالقبول» وقد 
أوضحت ذلك فى «التحفة المرضيّة»» و«شرحها». 000 تزدد علما -والله 
ان القادك أن عبو ءالطل 

(كَأَنْوَلَ الله له وق : الا يُكَلِك آنه تسا إِلّا وُسَمَه]4) التكليف: هو الأمر 
بما يشقٌ عليه وتكلك الأمر تجشمته. حكاه الجوهري» والوسع: الطاقة» 
والْجِدَةُّ وهذا خبرٌ جَرْمٌ» نَصّ الله تعالى على أنه لا يُكُلّف العباد من وقت 
نزول الآية عبادةً من أعمال القلب أو الجوارح» إلا وهي في وَسّع المكلف». 
وفي مُقْتَضَى إدراكه وبنْيّتهوه وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأَوْلهِم أمر 
الخواطر. 

وفي معنى هذه الآية ما حكاه أبو هريرة ذه قال: ما وَدِدت أن أحداً 
ولدتني أمه إلا جعفر بن أبي طالبء» فإني تبعته يومأً. وأنا جائع» فلما بلغ 
منزله؛ فلم يجد فيه سوى نحي سَمْنِء قد بقي فيه أَنَارَة فسّقّه بين أيديناء 
فجعلنا تلفق ما في ,من السَعن .والثات7 وهو يتول: 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5١1/١‏ 015. 0) بالضمّ: دِبْس التمر إذا طبخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
يغف 
حِذَاءَمَاء وَسِقَاءَمَاء تَردُ الْمَاء وَتَأَكُلُ الشّجَرٌَ حَنَّى يَحِدَمَا رَبْهَاا وَسَأَلَهُ عن 
3 0000 وم 3 0 مه 0 000 3 0 
الشاة؟ فَقَالَ: «خذهاء فَإِنْمَا هِي لك. أو لأخيك. أو للذئب»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب) القعنبيّ الحارثي» أبو عبد الرحمن 


البصري» مدنئ الأصلء» وقد سكنها مدّة» ثقة ثبت عابدٌ» من صغار [4] 
(ت١5؟5)‏ بك رخ م دا ت س) تقدم في «الطهارة» .5١1//11/‏ 

؟ ‏ (يَحيَى بْنْ سَّعِيدِ) بن قيس الأنصاريً» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةٌ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 55/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (الذَّمَبِء أو الْوَرِقِ ؟) بالجرٌ بدلاً عن «اللقطة»» ويجوز لفظهما 
إلى الرفع» الض بتقدير مبتد!؛ أي: هوء أو فعل ناصب؛ أي: أعني. 

وقوله: (قَإِنْ لَمْ تَعْرِفُ) وقع في النسخ المطبوعة مضبوطاً بفتح أوله» 
وكسر ثالثئه» من باب ضرب» وشرحه بعضهم بقوله: أي: وإن لم تعرف 
صاحبهاء وعندي ‏ وإن كان هذا مُحْتَيِلاً ‏ أن الأولى ضَبْطه بالبناء للمفعول؛ 
أي: إن لم تُعْرَف اللقطة» بأن لم يجىء من يصفها بصفتها المذكورة» والله 
تعالى أعلم . 


وقوله: (فَاسْتَنْفِفَهَا)؛ أي: أنفقها على نفسك. قال في «القاموس»: وأنفق 
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» وهو بمعنى قوله في الرواية الآتية: ١ثم‏ 
كُلْهَاكء وكذا قوله الماضى: «فشأئَكَ). 

وقوله: (وَلْتَكُنْ وَوِيِعَةٌ عِنْدَكَ) قال القرطبيّ كأنه: معناه: ولتكن في 
ضمانك على حكم الوديعة» يعني: إذا أنفقها الْمُودَعٌ عنده» فإنه يضمنهاء وإلا 
فإذا أنفقها لم يبق عينهاء فكيف تبقى وديعة إلا على ما ذكرناه؟» والله تعالى 
ع زف 
أغله ”7 : 


والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه قرساء ولله الحمد والمنة. 


ماله: أنفده. كاستنفقه. انتهى 


. «القاموس المحيط») ص>5١7١. (0) «المفهم) ه/رىم ا‎ )١( 


(1) - بَابُ بَيَانِ ووب تَعْرِيف اللْقَطّة حَؤْلاً.... إلغ - حديث رقم (4490) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 1446[‏ (وَحَدَننِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصّورِ أَخْبَرَنَا حَبَانُ بْنُ مِلَال» 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَئَنِي يَحْيَى بن م سيد ريع الرأي بن أب عَبْد 
الرحمن, عَنْ يَزِيدَ مَؤْلَى الْمُتْبَعِثِ »عَنْ ريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَيْ أنَّ رَجُلاً سَأَلَ 
انين كله عر: عَنْ ضَالَّةٍ الابل» رَادَ ربعو" : «قَعَضِبَء حَنَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَامُا 
َافْمَصٌ الْحَدِبِتَ بِنَحْوٍ حَدِيئِهمْ وَرَاة: «قِنْ جا صَاحِبْهَاء كَعَرَفَ عِنَاصَهَاء 
وَعَدَدَمَاء وَوِكَاءَمَاء تَأَعْطِهَا إِيّاهُ وَإِلَا فَهْيَ لك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إسْحَاقُ بْنُ منْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
تنه فت ثبت [11] (ت١730)‏ (خ م تاس ق) تقدم ذ ا ل 

١‏ (حَبَّانُ بْنُ هِلَال) أبو حبيب اللمري» فق ثقةٌّ ثبت [9] (ت117) (ع) 

تقدم في «الإيمان» هه/ 77". 

“' - (حَمَادْ بْنُ سَلْمَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول (وَِلُا قَهْيَ لَكَ) قال النوويّ كنهُ: فى هذا دلالة لمالك وغيره 
معي يقولة؟: إذاحاء :من وَصَيقه اللقطة يسكاتيا» وجني ذتكها إلية باذ رينة: 
وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة» وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه - 
رحميع الله تالح نويتاولون هذا :الحدية على :أن المزاة آنه ذا مدّقة جار له 
الدفع إليه» ولا يجبء فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب. انتهى”"“. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وغيره من 
وجوب الدفع بمجرّد وصفها بدون بيّنة هو الأرجح؛ لظاهر الحديثء فإنه كله 
لو كانت البيّنة واجبة لَمَا أهملهاء وهو في مقام البيان» فدلٌ على أن الدفع 
متعيّن بمجرد معرفة وَضْفْهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن 


.150/١7 وفي نسخة: «وزاد ربيعة». (6) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
0 للللاااتتاتسحتسصام تانخاس اص تت 
ان هبو التشنن مب عونو فزن المع جانا لسرا الى 
«المعجم الكبيراء فقال: 
 )016١(‏ حذثنا علي بن عبد العزيزء ثنا الحجاج بن المنهال (ح) 
وحذّثنا أبو مسلم الكشيء ثنا سهل بن بكار (ح) وحدثنا أحمد بن داود المكيّ» 
ثنا بن عائشة» قالوا: ثنا حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنيّ: أن رجلا 
سأل النبي يكلهْ عن ضالة الإبل؟ فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء 
تأكل الشجرء وتّرِد الماءء حتى يأتيها باغيها». ثم سأله عن ضالَّة الغنم؟ فقال: 
«هي لكء أو لأخيكء. أو للذئب». ثم ل عن اللقطة؟ فقال: «اعرف 
عفاصهاء وعددهاء فإن جاء صاحبهاء فَعَرّفهاء فادفعها إليه» وإلا فهي لك». 
انتهى”'", والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف دنه أوَّل الكتاب قال: 
 )..١< 43‏ (وَحَدََنِي أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحء أَخْبَرَنا 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَئَنِي الضَّحَاك بْنُ عُنْمَانَ عَنْ أبي النْضْرِء عَنْ بُسْرٍ بْنٍ 
سعد عَنْ ديد بن خَالِد الجُهَنيٍ؛ ٠‏ قَالَ: سَيِلَ ر سُولُ الل كه عَنٍ اللُقَطَةَ كََالَ: 
«عَرفْهًا سَنَةٌ فَإِنّْ نْ لَمْ تُعْتَرَفْء قارف عِنَاصّهَاء وَوكَاءَمَاء ثُمَّ كُلّهَاء ٠‏ فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبهَا. َأَدُمَا إِلَيُه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (الضَّحَاكُ بْنُ عُفْمَانَ) الْحِرَاميَ المدني» تقدّم قريباً. 
١‏ (أَبُو النّضْرِ) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ 
المدن» ثقةٌ ثبتّء كان يرسل [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/4‏ 
'' - (بْسْرٌ بن سَعِيدِ) المدني العابد» مولى ابن الحضرمي» تقدّم قريباً . 
والباقون 98 في الباب. 
وقوله: (قَإِنْ لَمْ تَعْتَرَفُ) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يوجد من يعرفهاء 


لق «المعجم الكبير» للطبرانيٌ . 


لق - بَابُ بَيَانِ وُجُوب تَعْرِيف اللقطّة حَوْلاً.. .. إلخ - - حديث رقم (/4591 ب115987) 
نض 


يقال: اعترف الشيء: بمعنى عرفه» قاله في «القاموس)” . 


والحديث متفق ع قٌّ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله. ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4591/[‏ (وَحَدَْنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنًا بو بَكرٍ الْحَنَفِي. 
حَدََنَا الضَّحَالكُ بْنُ عْفْمَانَ بهذا الإسْنَادِء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: «قَإِنِ اغْتُرِفْتْ فََدُمَاء 
وَإِلّا فاعْرِفُ عَِاصَهَاء وَوِكَاءَمَاء وَعَدَدَهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيٌُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري» 
ثقة [4] (ت١٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .١١17"5/149‏ 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (وَكَالَ في الْحَدِيثِْ) فاعل «قال» ضمير أبي بكر الحنفيّ. 

اتبيه ]: رواية أب يك الشنقن» حن الفكالة ون عفنا هذه تناقها 
الترمذي 0 فى «جامعه»» فقال: ١‏ 

(1807) _ حدّئنا محمد بن بشارء حذّثنا أبو بكر الحنفي» أخبرنا 
الضحاك بن عثمان» حدثني سالم أبو النضر» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن 
خالد الجهنيّ: أن رسول الله يَللهِ سئل عن اللقطة؟ فقال: «عرّفها سنةء فإن 
اعّرفت» فأدّهاء وإلا فاعرف وعاءهاء وعِفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ثم 
كلها 6 فإذا جاه ا حزيا تاها انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كانه أول الكتاب قال: 

 )1797( ]5594[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بر بْنّ بَشَارِء حَدَثَنا محَيل بْنُ جَعْفْر 
عات دنه نا ولتي أب بخر إن نانع - وَاللّفُْ لَهُ ‏ حَدَكَنَا مُنْددٌ حَدَكَنا 
شغبَة» عَنْ سَلَْمَةَ ؛ بن كَمَيْلء قال: سيمت سُوَيْدَ بْنَ عَفَلَةَ: قَالّ: حَرَجْتُ أن 


>مي وهو 


وَدَيْدُْنُ صُوحَانَ: وَسَلْمَاكُ * نُّ رَبِيعَة ار قَوَجَدَتٌ سَوْطاً فََخَذْنُهُ قَقَالا لي : 


.165/” «جامع الترمذي»‎ )١( .85١ «القاموس المحيط»ة ص‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
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دَعْهُء فَقُلَتٌ: لاء وَلَكني أَعَرّقُه: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبه » وَِلّا اسْتَمْتَعْتُ سْتَمْتَعُ ب قَالّ: قَأَبِيْتُ 
لما لما رجن ِنْ عرََا في لي أن حَجَجْتُ كيت الْمَِيَة» فَلقِيتُ 
َي بْنَ كمب. فَأَحْبَرئُهُ بِسَأَنِ السَوْطِء وَبِقَوْلِهِمَاء فَقَالَ: إِنِي وَجَدْتُ 000 
مِانَة .على هد ُو ل لو يت بها سول اله و قل: ؛ عَرَفْهَا 
حَؤْلاً» كَل : : فَعَدَفتَهَاء قَلَمْ جد مَنْ م بم يَعْرِفْهَاء ثُمَ أنَيْتّهُ فَقَالَ: عَدّفْهًا حَوُلأَك 


فَعَدَفْتُهَاء فلم َجِدْ مَنْ يَعْرِفَهَاء ثم 7 قال : «عَرفْهًا ل كد فَعَدَفتْهَا ها ملم أَجِذ 
مَنْ يَعْرِفْهَاء فَقَالَ: «احْمَظ ا وَوعَاءَهَاء وَوكَاءَمَاء فإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا وَإلَا 
فَاسْتَمْيِعْ بهَا)» فَاسْتَمْتَعْتٌ بها ٠‏ فَلَقِيتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَةَ ٠‏ فَقَالَ: لا أَدْرِي بِعَلَانَةٍ 


َحْوَالِ وال أ حَوْلٍ وَاحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) المعووق بتقدان: أنؤ نكو البنضيرةة #<ثقة حافظا 
]١[‏ (ت؟505) (ع) تقدم في فى «المقدمة» 7/ 7. 
"١‏ (محَمّد بْنْ ‏ جع جَعْمَرِ) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ل 
صحيح الكتاب [91] تو ل (ع) تقدم في «المقدمة» ”/؟. 
*" - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد المشهور [97] (ت0١17)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 
5 - (أَبُو بَكرِ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريَء صدوق» 
من صغار ]٠١[‏ مات بعد (7510) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 208 
ل 1 بن كَهَيْلِ) الحضرمئء أبو يحيى الكوفيّء ثقةٌ ثبتٌ [4] 
(مت؟١١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم 5 «الحيض» 5/5 .,7١‏ 
5 - (سُوَيْدُ بن عَمَلَةَ) - بفتح الغين المعجمة» والفاء ‏ أبو أميّة الْجَعْفىَء 
ثقةٌ مخضرم [؟] )6١(‏ وله (170) سنةٌ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 84/7. 
- (أَبيّ بْنُ كَفْبِ) بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
النجّار الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ المشهورء أبو المنذرء وأبو الطفيل» قيل : 
مات سنة )١9(‏ وقيل غير ذلك (ع):تقدم في «شرح المقدمة») ج7 ص5556. 


0غ( - بَابُ بَيَانٍ وَجُوب تَعْرِيف اللقَطّة حَوُلاً.. .. إلخ حديث رقم (/4494) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن نصفه الأول مسلسل بالبصريينء والثاني بالكوفيين» سوى 
الصحابي ونه فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرمء وأن صحابيّه 
من فضلاء الصحابة وَينء وكان سيّد القرّاء. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كمهَيْل) بالتصغيرء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ سُوَّيْدَ بْنَ عْمَلَةَ) 
بتصغير الأول» زاف الثاني فيفتحات» قال في «الفتح»: «سُوَيد بن عَمَلَةَ بفتح 
المعجمة» والفاءء أبو أمية الجعفيٌ تابعيّ كبير»ء مخضرمء أدرك النبيّ عله 
وكان في زمئه رجلاًء وأعطى الصدقة في زمنهء ولم يره على الصحيح. . وقيل 
إنه صلى خلفهء ولم يثبت» وإنما قَدِمَ المدينة حين تَمَضُوا أيديهم من دفنه كَل 
ثم شهد الفتوح» ونزل الكوفة» ومات بها سنة ثمانين» أو بعدهاء وله مائة 
وثلاثون سنةء أو أكثر؛ لأنه كان يقول: أنا لِدَةَ رسول الله يله وأنا أصغر منه 
بسنتين» وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر عن علي في ذكر 
الخوارج. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «المقدّمة» 85/5 أنه ليس له في هذا 
الكتاب إلا أربعة أحاديث» هذا برقم »)١19/77(‏ وحديث :)1١55(‏ اسيخرج 
في آخر الزمان قوح أحداث الأسنان...»» وحديث :)١1711(‏ «قبّل الحجرء 
والتزمه» وقال: رأيت رسول الله كَل بك حَفِياًة» وحديث ١ :)58١59(‏ 
نبي الله يلهِ عن لبس الحرير. . .2 الحديث. 

(قَالَ: خَرَجْتٌ أنَا) أتى به ليمكنه العطف على الضمير المتصلّ المرفوع ؛ 
كما قال في «الخلالاصة» : 

وَإِذْ عَلَّى ضَمِيرٍ رَفع مُتَصِلَ عَطَفْتٌ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُْمَصِلْ 
اذ كابر ارد كر جه فِي النّظْم فَاشِياً وَضْعَْهُ اعْتَقِدْ 
(وَرَيْدُ بْنُ صوحَانَ) - بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الواو ‏ ابن حجر بن 


ه ه 


دق «الفتح» 05/5 ». كتاب «اللقطة» رقم 70 ؟7). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
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الحارث العبديّ الكوفي» كنيته أبو سليمان» وقيل: أبو عائشة» أخو صعصعة بن 
صّوحانء ولهما أخ اسمه: سيحانء لا يكاد يُعرف» كان زيد من العلماء 
العبّاد» ذكروه في كتب معرفة الصحابة» ولا صحبة له» لكنه أسلم في حياة 
النبي يي وسّمع من عمرء وعليّ» وسلمان» حدّث عنه أبو وائل» والعيّزار بن 
حُريث» ولا رواية له في الأمهات؛ لأنه قديم الوفاة» قُتل يوم الجمل» قاله 
الدم 0 

وقال في «الفتح»: قوله: «وزيد بن صّوحان» ‏ بضِمٌ المهملة» وسكون 
الواوء بعدها مهملة أيضاً ‏ العبديّ» تابعيّ 0 أيضاًء وزعم ابن 
الكلبي أن له صحبةٌ» ورَوَى أبو يعلى» من حديث علي مرفوعاً: «من سَرّه أن 
ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة» فلينظر إلى زيد بن صُوحان»» وكان 
قدوم زيد في عهد عمرء وشّهد الفتوح» ورّوى ابن منده» من حديث بريدة» 
قال: ساق النبئ يَكلِ ليلة» فقال: زيد زيد الخيرء فسئل لك فقال: رجل 
ا 0 بعض الفتوح» وقتل مع 
علي يوم الجمل. ١‏ 

000 سهم الباهلي» أبو عبد الله 
سلمان له يقال: 0-7 ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا إرمينية فى زمن 
عثمان وَيهء فاستشهد م ضيه » تقدّمت ترجمته في «الزكاة» 2/151 1578. ١‏ 

وقال في م ا له: شلجان الخيل؟؛ لخبرته بهاء. وكان أميراً 
على بعض المغازي في فتوح العراق» في عهد عمر وعثمان وَقاء وكان أول 
من وَلِي قضاء الكوفة» واستّشهد في خلافته في فتوح العراق» وليس له في 
البخاري سوى هذا الموضع. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: وله عند المصئف ذكر هنا وحديث.» حديث 
واحد تقدم في «الزكاة» برقم .)٠١65(‏ حديث عمر لبه مرفوعاً: «إنهم 
خيّروني أن يسألوني بالفحشء أو يخُلوني» ولست بباخل». 


.,/5 «الفتح»‎ (١ .058 - 2576 /" اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.,/5 فوع «الفتح»‎ 


)4498( بَابُ بَيَانٍ وُجُوبٍ َعْرِيف اللْقّطّة حَؤلاً.... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


(غَازِينَ) منصوب على الحال» وزاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: 
احتى إذا كنا بالعُذيب» ‏ وهو بالمعجمة» والموحدة» مصغْراً -: موضع» وله 


من طريق يحيى القطان. عن شعبة: «فلما رجعنا من غَرَاتنا حججت». انتهى. 

وفي رواية ابن حبّان: «فالتقطت سوط بِالْعُذيب»» و«العُذيب» بصيغة 
التصغير : واد بظاهر الكوفة» وقبل: لبق تجيع..في البماية*. 

(فْوَجَدْتٌ سَؤْطاً) - بفتح» فسكون: معروف» والجمع أسواط». وسياظ» 
مثل ثوب» وأثواب» وثياب» وضربه سَوْطاً؛ أي: ضربه بسوط» وقوله تعالى: 
سوط عَذَا ب [الفجر: ١1]؛‏ أي: ألم سَوْطٍ عذاب» والمراد: الشدّة؛ لِمّا عُلِم 
أن الضرب بالسوط أعظم ألما من غيره» قاله الفيتومت9'. 

(فَأَحَذْئْهُ فَقَالَا)؛ أي : زيد بن صُوحان» احا زه لكي (لي: دَعْهُ)؛ أي 
اتركه» ولا تلتقطهء (فَقُلْتُ: ل)؛ أي : ل أتكه الالكني) النقط. ف (أفرق من 
التعريف» (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبَهُ) 0 مقذر؛ أي دفعته له (وَإلَا) هي «إن» الشرطية 
مدغمة في «لا» النافية؛ أي: إن لم يجىء صاحبه (اسْتَمَْعْتٌ به)؛ أي: كما أمر 
النبئ كِ الملتقط بذلك. (قال) سويد بن عثّلة (لأَبَيِثُ عَلَيْهِمَا)؛ أي #امتتعةامنا 
أمراني به من ترك ذلك السوطء (قَلَمّارَجَعْنَا مِنْ كَرَاتِنَا - بفتح الغين -: اسم من 
العَزْوء (قضِيَ لي)؛ أي: قذّر الله تعالى لي (أَنّي حَجَحْتُ فَأََبْتُ الْمَِنَة) يَخْتّمل أن 
يكون طريق للحج من المدينة» أو على عادة الناس أنهم إذا دكؤا زاروا المديف آنا 
الأحاديث الواردة في الترغيب في الزيارة بعد الحجّء فلا يصمح منها شيء؛ وقد ألّْف 
لك عرد وو لاس 1 0 وهي رسالة 
مفيدة جا . (كَلَتِيتُ أَبَيَ بْنَ كَغْب) سيّد القرّاء ده (َأَحْبَْئَهُ بِشَأَنٍ السَّوْطِ)؛ أي : 
6 (وَبقَْلهمَا؛ أي : بما قال زيد» وسلمان» 15008 له عن ذلك» 
(قَقَالَ) أبن ضيه مستصوباً ما فعلهى وفي رواية ابن حبّان: «فحدّثته بالحديث» فقال: 
أحسنت أحسنت». (إِني وَجَدْتُ صُرَّهً) ‏ بضم الصاد المهملة»:وتشديد الراء: جعها 
صُرَرٌء مثل غُرْفة وعُرّف. وهي وعاء الدراهم, (فِيهَا مِانَةُ دِيئَارِ) قال في «الفتح»: 
استَدِلٌ به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة» وكثيرهاء فيعرّف الكثير سنةٌ» والقليل 


)0( راجع : امعجم ما استعجم) ا زفق «المصباح المنير» "0/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
أياماًء وحدٌ القليل عنده: ما لا يوجب القطع؛ وهو ما دون العشرة» وقد ذُكر الخلاف 
في مدة التعريف» وكذا الخلاف في القدر الملتقط قريبا. 

(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: في زمن (رَسُولٍ الله كل تَنَيِتُ ت بها رَسُولَ الله كل 
فَقَالَ) كد (٠ء‏ عَرّفْهَا حَؤُلآه)؛ أي: سنةء (قَالَ) أب : (فَعَرَْتهَا) ؛ 5 00 
(لمْ جد مَنْ يَْرِفهاء َم ِبنهُ) يكل (فَقَالَ: «عَرّفْهَا حَؤْلاً». كَعَرَفْنهَاء فَلّمْ أَجِذْ 
يَعْرِفْهَاء ثُمَ ينه كله (كَمَال : «عَدفْهَا حَؤُلاً. فَعََفْتْهَا ٠‏ فَلَمْ أَجِدْ جد من يرقا 
فَقَالَ) ككل («احْمَظ عَدَدَمَاء وَوِعَاءَهَا)؛ أي: الإناء الذي حُفِظت فيه؛ قال في 
«الفتح»: الوعاء بالمدء وبكسر الواوء وقد تُضمء وقرأ بها الحسن في قوله: 
طقَبْلَ وعَله أَخِهِ» [يوسف: 21725 وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء) بقلب الواو 
المكسورة همزة» والوعاء: ما 7 فيه الشيء» سواء كان من جلدء أو 
خرف أو خشب:ه أواغير ذلك ١‏ 

(وَوكَاءَُمَا) بكسر الواوء 0 أي : حبلها الذي ربطت به (فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِبّهَا) جواب (إن»؛ محذوف؛ أي: أدّها إليه. (وَإلّ؛ أع: إن لم يجىء 
صاحبها (فَاسْتَمْتِعْ تَمِيَعٌ بهَا») وفى الرواية الآتية: «فإن جاء أحد يُخبرك بعددهاء 
ووعائهاء زتقانيا: اسه إياه»» زاد في رواية: «وإلا فهي كسبيل مالك»؛ 
وفي لفظ: «وإلا فاستمتع بها». 1 

قال في «الفتح»: قوله: «فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بها» في رواية 
حماد بن سلمة» وسفيان الثوري» وزيد بن أنيسة» عند 8 وأخرجه عد : 
والترمذي» والنسائيئ» من طريق الثوريّ» وأحمدٌء وأبو داود» من طريق حمادء 
كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: «فإن جاء أحد يخبرك بعددهاء 
ووعائهاء ووكائهاء فأعطها إياه»» لفظ مسلمء وأما قول أبي داود: إن هذه 
الزيادة زادها حماد بن سلمة» وهي غير محفوظة» فتمسّك بها من حاول 
تضعيفها» فلم يَصِبء بل هي صحيحة» وقد عرفت من وافق حماداً عليهاء 
وليست شَادْة وقد أخذ بظاهرها مالك». وأحمدء وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: 
إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه؛ ولا يُجبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه 
قد يصيب الصفةء وقال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يَجْرْ مخالفتهاء 
وهي فائدة قوله: «اعرفٌ عفاصها... إلخ». وإلا فالاحتياط مع من لم يَرَ الردٌ 


)449/( بَابُ بَيَانِ وجُوبٍ تَعْرِيف اللْقَطّة حَْلاً.... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


إلا بالبينة» قال: ويتأول قوله: «اعرف عِفاصها» على أنه مو بذلك؛ لعلا 
تختلط بماله» أو لتكون الدعوى ملاو وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً 
أن يُعرّف صدق المدعي بي كلام وأن فيه يها على حفظ الوعاء وغيره؛ لأن 
العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة» وأنه إذا نبِّه على حفظ الوعاء»ء كان فيه 
تنبيه على حفظ المال من باب أولى . 


قال الحافظ كَُنْهُ:ة قد صحت هذه الزيادة» فتعيّن المصير إليهاء وقد سبق 
ألا ل حويت ربد تن خالة العيض طن الميطك ‏ وما اعْتَلّ به بعضهم من 
أنه إذا وصفها فأصاب» فدفعها إليه» فجاء شخص آخرء فوصفهاء فأصابء لا 
يقتضي الطعن في الزيادة» فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة» 
فجاء آخرء فأقام بينة أخرى أنها له» وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم. 

وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يُحْمَّل وجوب الدفع لمن أصاب 
الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع» لم يتعلق به 
حقّ ثان» بخلاف ما بعد التملك. فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة؛ لعموم 
قوله وكةِ: «البينة على المدعي»», ثم قال: أما إذا صحت الزيادة فتخص صورة 
الملتقط من عموم: «البينةٌ على المدعي»», والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذه الزيادة صحيحة» وأن 
العمل بها. واجب» فما ذهب إليه مالك. وأحمد هو الحقٌّ. 

والحاصل أنه إذا جاء صاحب اللقطة. ووصفها بأوصافها المطابقة لِمّا 
عند الملتقّط وجب على الملتقط دَفْعُها إليه دون طلب بيّنة» أو غيرها؛ لأمْر 
ا 1 شرط أو قيدء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَمْتَعْتٌ بهَا)؛ أي: أنفقتها على نفسيء كما أمرني النبي كل بذلك 
(قَلْقِيتُُ) بكسر القاف» يقال: لقيته ألقاه. من باب تَحِب لُقِيَاّء والأصل على 
فُعُولء ولْقَى بالضمّ مع القصرء وِلِقَّاءَ بالكسر مع المدّ والقصرء وكلّ شيء 
استقبل شيئاًء أو صادفه. فقد لَقِيهء قاله الفيّومت7 . 


.0068/” «المصباح المنير»‎ )١( 


(50)- بَابٌ بَيَانِ قَوْلِهِ 3 : #وإن تُبَدُوا ما : أنشْسِكُمْ...» إلخ - حديث رقم (85) 
.6 
كنا كلت الله كنسا قوق :انيه ل 2 2 

وقوله تعالى: (#لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلَبّهَا ما أَكْسَبَت 4) قال أبو العبّاس 
القرطبيّ: أي ما كسبت من خيرء فلها ثوابه» وما اكتسبت من شر فعليها 
عقابه» و١كَسَبَ»»‏ و«اكتسب» لغتان بمعنى واحدء كقدر واقتدرء ويمكن أن 
يقال: إن هذه التاء تاء الاستفعال» والتعاطي» ودخلت في اكتساب الشرّء دون 
كسب الخير؛ إشعاراً بأن الشرٌ لا يؤاخذ به إلا بعد تعاطيهء وفعلهء دون الهم 
به» بخلاف الخير» فإنه يكتب لمن هَمّ به» وتحدّث به في قلبه» كما جاء في 
قوله يِل مخبراً عن الله تعالى: (إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنةء فأنا أكتبها 
له حسنة» ما لم يعملهاء فإذا عملهاء فأنا أكتبها له بعشر أمثالهاء وإذا تحدّث 
بأن يعمل سيّتةء فأنا أغفرها له. ما لم يعملء فإذا عملهاء فأنا أكتبها له سيّئة 
واحدة)”'2» وفي لفظ آخر: « فإذا همٌ» بدل «تحدّث». انتهى'" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي : قوله: #لَهَامًا كُسَبَتٌ وَعَهَا مَا اكْتسَبَتَ © : يريد 
الحسنات» والسيئات. قاله السَدّيَّء وجماعة المفسرين» لا خلاف بينهم في ذلك» 
قاله ابن عطية» وهو مثل قوله : #قلا زر وازِرة وذْرَ 4 [الأنعام : 5 ##ولا مكيب 
كُلُ تين إِلّا عكيَا4 [الأنعام: 174]» والخواطر ونحوها ليست من كسب الإنسان» 
وجاءت العبارة في الحسنات ب#ها4 من حيث إنها مما يَفْرّح المرء بكسبه؛ ويُسَرٌ 
بهاء فتضاف إلى ملكهء وجاءت في السيئات ب#عَلَيَْهَا» من حيث إنها أثقال وأوزارء 
ومُتَحَمّلات صعبة» وهذا كما تقول: لي مال» وعلي دينٌ» وَكَرَّر فعل الكسب» 
فخالف بين التصريف؛ تحسيناً لنمط الكلام» كما قال : #فَهَلٍ الْكفرفَ ب ا 
409 [الطارق: 17]» قال ابن عطية : ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تُكْتسّب 
دون تكلف؛ إذ كاسبها على جادّة أمر الله تعالى» ورَسم شرعهء والسفاتك تكست 
ا ل ل ويتخطاه 


إليهاء فيحسن في الآية مجيء تريس عراز لهذا العم" 0 


000 سيأتي للمصئف برقم (0) من حديث أ هريرة ضيه . 
(؟0) (ا لمفهم» كرض لك خرف 
إفرة راجع : «تفسير القرطبت») ”/ .571١ 5٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
ضف 


وقائل: «فلقيته») هو شعبة» كما بيّنته الرواية التالية: حيث قال: «قال 
شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عاماً واحداً». 

قال القرطبي كأَنّهُ: وقول شعبة: «فسمعته بعد عشر سنين يقول: عَرَفْهَا 
غانا تواععما» ١‏ يعنى» سلمتاين كوئل؟ الذي روى عه هذا الحديك» يع : أله 
اديع اناشما العتية له عفر دين فأعاد سلمة الحديث» فقال: عَرَّفَها 
غاماً' وإحدا ؛ يعني : في الاستظهارء وكان شعبة شك في عدم الاستظهارء هل 
هو في سَنَةَ واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر ستين» فسألهء فأخبره: أنه كان عاماً 
واحداًء فزال شكّهء والله تعالى أعلم. انتهى”' . 

(بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد استمتاعه بهاء وذلك بعد عشر سنين» كما مرّ. 
(يِمَكَةَ) زادها الله تعالى شرفاًء (قَقَالَ) القائل هو سلمة بن كُهيل (لا أَدْرِي بِعَلَانَة 
أَحْوَالء أَوْ حَوْلٍ وَاحِدِ)؛ أي: لا أعلم هل أمَرَه النبئ كَل بتعريفها ثلاث 
سنين» أو سنة واحدة؟ . 

قال في «الفتح»: قوله: «فلقيته بعد بمكة» القائل شعبةٌ» والذي قال: «لا 
أدري» هو شيخه سلمة بن كُهيل» وقد بيّنه مسلم من رواية بّهز بن أسدء عن 
شعبة: أخبرني سلمة بن كهيل» واختصر الحديث» قال شعبة: فسمعته بعد عشر 
سنين رن نيا عاماً واحداًا وقد بيّنه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 
أيضاً»ء فقال فى آخر الحديث: «قال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك» فقال: لا 
أدري ثلاثة قر أو حولاً واحداً». 

وأغرب ابن بظال» فقال: الذي شك فيه هو أَبَىَ بن كعب» والقائل: هو 
سُويد بن عَمَلة. انتهى» ولم يُصِب في ذلك, وإن تبعه جماعة» منهم المنذري. 
بل الشك فيه من أحد رواته» وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة» وقد رواه غير 
شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعةء وفيه هذه الزيادة» وأخرجها مسلم 
من طريق الأعمشء والثوري» وزيد بن أبي أنيسة» وحماد بن سلمة» كلهم عن 
سلمة» وقال: قالوا في حديثهم جميعاً: «ثلاثة أحوال» إلا حماد بن سلمة» فإن 
في حديثه «عامين» أو ثلاثة». 


فق «المفهم» 0/6 1١9"‏ 


)449( بَابُ بَبَانِ وْجُوبٍ تَعْرِيف اللقّطَة حَؤْلاً... إلغ - حديث رقم‎ - )١١ 
لقف‎ 

وجمع بعضهم بين حديث أَبَىّ بن كعب ويه هذاء وحديث زيد بن خالد 
الجهني 5: ضيه المتقدّم» فإنه لم يُختَلّف عليه في الاقتصار على سنة واحدة» 
فقال: : يُحْمَل حديث أَبَيّ بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطةء 
والمبالغة في التعفئف عنها.ء وحديث زيد على ما لا بد منه» أو لاحتياج 
الأعراب» واستغناء أَبَىّ. 

قال المنذريّ: لم يقل أحد من أثمة الفتوى: إن اللقطة تُعَرَّف ثلاثة 
أعوام» إلا شيء جاء عن عمر طن . انتهى . 

وقد حكاه الماورديَ عن شواذ من الفقهاء. وحَكّى ابن المنذر عن عمر 
أربعة أقوال: يُعَرّفها ثلاثة أحوالء عاماً واحداًء ثلاثة أشهرء ثلاثة أيام» ويُحْمَل 
ذلك على عِظم اللقطة.» وحقارتهاء وزاد ابن حزم عن عمر قولاً ايا وهو 
أربعة أشهرء وجزم ابن حزمء وابن الجوزيّ بأن هذه الزيادة غلط» قال: والذي 
يظهر أن سلمة أخطأ فيهاء ثم تثبّت» واستذكرء واستمرٌ على عام واحدء. ولا 
يؤخذ إلا بما لم يشكٌ فيه راويه» وقال ابن الجوزي: يَحْتَمل أن يكون كَل عَرَف 
أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي» فأمر أَبْياً بإعادة التعريف» كما قال 
للمسيء صلاته: «ارجعء فصلء فإنك لم تصل». انتهى 

وتعقّبه الحافظ. فقال: ولا يخفى بُعْدُ هذا على مثل أَبَىَّء مع كونه من 
فقهاء الصحابة» وفضلائهم . 

وقد حَكى صاحب «الهداية» من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في 
التعريف مُفُوََض لأمر الملتقط» فعليه أن يُعَرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلكء» والله أعلم. وقد تقدّم بقيّة مباحث الحديث في 
شرح حديث زيد بن خالد الجهنيّ دنه الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ديق معت ضيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المضئّف) هنا :598/١[‏ و5544 و١٠١٠ه10/7(]5١),‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
١‏ 


و(البخاري) في «اللقطة» (757 ولا 847؟7). و(أبو داود) فى «اللقطة» ١7١١(‏ 
و7١7١‏ و١7١).‏ و(الترمذي) في «الأحكام) م و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (5/ 570 و١575‏ و575)» و(ابن ماجه) في «اللقطة) ,)556١5(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنئده» (007)» و(عبد الرزّاق) في «مصفه» »)١18515(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه) (504/5)» و(أحمد) في «مسنده» 1١15/5(‏ و7!١١)غ2‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى) (2»)574 و(عبد بن حميد) في ا(مسئده») »))85/١(‏ 
و(ابن حبّان) في ((صحيحه)» 5894١(‏ و58947). و(الطحاوي) في «#شرح معاني 
الآثار» »)١17/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١757/5(‏ و78١)»‏ و(الطبرانيَ) في 
«الأوسط» )7"١7/7(‏ و«الكبير» (5/ 7861 و2»)7577/77 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(18/5 و"9١‏ و195١‏ و95١‏ و91١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أخذ اللقطة» وهو الأولى من تركهاء قال الإمام 
البخاريّ كله في «صحيحه»: «باب هل يأخذ اللقطة» ولا يَدَعَها تضيع» حتى 
لا يأخذها من لا يستحقٌ؟». 

قال في «الفتح»: والمعنى: لا يدعها فتضيع» ولا يَدَعها حتى يأخذها من 
لا يستحقٌ. وأشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من كه اللقطة» ومن حجتهم 
حديث الجارود مرفوغاً: «ضالّة المسلم 3 النار»» أخرجه النسائي بإسناد 
صحيح » » وحَمّل الجمهور ذلك على من لا يُعَرّفهاء وحجتهم حديث زيد بن 
خالد عند مسلم: «من آوى الضالّة.» فهو ضالّء ما الم يُعَرّفها»» وأما ما أخذه 
من حديث الباب: فمن جهة أنه كل لم يُنكر على أَبَىّ ع ذه الْصّرّة فدلٌ على 
أنه جائز نرغاًء ويستلزم اشتماله على المصلحة». وإلا كان تصرفاً في مُلك 
الغير» وتلك المصلحة تحصل بحفظهاء وصيانتها عن الْكَوَنَّةَ وتعريفها؛ لتصل 
إلى صاحبهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف 


باختلااف الأشخاصء والأحوال» فمتى رَجَحَ 1أخدها وجب » أو استّحبٌ» 
إدلق 


ومتى رَجَح تَرْكُها حَرّمء أو كُرهء وإلا فهو جائز. انتهى 


)00( «الفتح» 0/5 275605 كتاب «اللقطة» رقم 970" ؟7). 


0 ب بان ن وُجُوبٍ تَعْرِيف اللقطّة حَؤْلاً.. إلخ حديث رقم (4494) 
نارفا 


؟ ‏ (ومنها): تعريف اللقطة ثلاثة أعوام» وهذا على سبيل الاحتياط» 
والاستحباب» وإلا فالواجب تعريفها سنة» على حديث زيد بن خالد الجهنيّ» 
وقد تقدّم التوفيق بينهما قريباً . 

 “‏ (ومنها): أن فائدة الأمر بحفظ عددهاء ووعائهاء ووكائها أن يُعرف 
بها صدق المدّعي من كذبهء والتنبيه على العناية بحفظ الوعاء؛ لأن العادة جرت 
بإلقائه بعد أخذ النفقة منه» ومنه يؤخذ أن حفظ المال يكون من باب أَوْلى. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال القرطبئ ككثه: استدلال أب بن كعب بحديث المائة 
الدكاز تيف كل يعن الققاط الشوط يدك ان أن متحي العمنوية نين قلي 
اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سه وأنّه يستظهر بعد ذلك بحولين» 
وهذا لم يقل به أحدٌ في الشيء اليسير» وقد قدمنا: أنّه لم يأخذ أ 0 
العلماء بتعريف ثلاثة أعوام إلا شيءٌ روي عن عمر بن الخطاب ؤَليئه» 
والجمهور على أن التعريف فيما له بال سَنَة؛ لأنَّ صاحبها إن كان حاضراً تبه 
لهاء وتذكّرهاء وظهر طلبه لها في هذه السَّنَة» وإن كان غائباً أمكن عوده 
وطلبها في هذه السَّنة أو يسمع خبره فيهاء فاذا لم يأت بعد السّنة؛ فالظاهر 
الغالب: أنه هلك» وأن هذا المال ضائع ؛ فواجده أولى به؛ وهذا في الشيء 
الكنين: ناما فى الشيء السير» فيمكن أن ركون صاحية ترقه اسيلا 
ام ين تاج إليه» وهذا في التمرة والكسرة واضحء فلا يحتاج 
إلى تعريف. وألحق بعض أصحابنا أقل من الدرهم بذلك» وأبعد أبو حنيفة 
فقال: لا تعريف في أقل من ثمانية دراهم» وأبعد من هذا قول إسحاق: إن 
الدينار لا يحتاج إلى تعريف. تمسّكاً بحديث على المتقدم» وقد قدَّمنا: أنه لا 
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-حححة قيهة . 


وأمّا أمره كَل لأبَيّ بزيادة التعريف على سنة بسنة أو ستشين 0 
اختلاف الرواية فذلك مبالغة.ء واحتياط على جهة الاستحباب كما تقدم 3 
سيما 3 استغناء اي عن الانتفاع بهاء قالوا: وكذلك كان أب هه 


مستغنياً عنها . انتهى والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.١1597-1١91١/ه «المفهم»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 4[‏ (وَحَدَكَنِي عَبدُ الرحمن بْنُ بر الْعَبْدِي» حَدَثَنا بهْرٌ حَدكََا شَعْبَةُ: 
أخبرّلن سَلَمَهُ ؛ بن كُهَيْلٍ أو حبر لوهم قال : سَمِعْتٌ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: 
َم حوس بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطا وَافْنَصنٌّ الْحَدِيت بمثْلِهِ إلى 
َولِهِ : «قَاسْتَمْتَعْتٌ يهاهء قَالَ شَعْبَة : قل َسَمِْئهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَيَقولُ : «عَبَفَهَا عَاماً وَاحِدا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ الرحمن بْنُ بشر مر الْعَبْدِيُ) أبو محمد النيسابوري» ثقةٌ» من 
صغار ]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (خ مدت) تقدّم في ا 5/. 

١‏ (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصري» ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١١7/7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (وَاقْتَصىَّ الْحَدِيتٌ بمثله) فاعل «اقتصّ» ضمير بهز. 

[ننبيه]: رواية بهز بن أسدء عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 3‏ (وَحَدََنَا فُتِيْبَةُ بن سَعِيدٍء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشضٍ (ح) 
وحَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدَتَنَا كي (ح) وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي ؛ 


ع مام بير هه 


جَمِيعاً عَنْ سفْيَانَ (ح) وحَدكَِي مُحَمَدُ ْنّ حَائِم حَدَنا عَبْدُ اللو بن جَغْفَرِ الومّنِ 
حَدَنَنَا عبَيَدُ الله - يعني: ابْنَ عمْرِو - عَنْ ردن أبي أَنبِسَةٌ (ل) وحَدكني 
عَبْدُ الرحمن بْنْ بشرء حَدَنَنَا بَهَزٌ حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ سلَمَة» كل عَؤْلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 
كُمَيْلٍ ؛ بهذا اتا نحو حَدِيثِ شبة دفي حَدِيئهمْ جَويعاً: «تَكَدمَةَ أ حْوَال» إِلّا 
حَمَّادَ بْنَّ سَلَْمَهَ َإِنَ في حَدِيئِهِ : عَامَينِ 98 0 حَدِيثِ سُفْيَانَ» وَرَيْدِ بن 


أبي أَنَيْسَة وَحَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً: «قَِنْ جَاءِ أَحَد" يُخْبِرُكَ بِمَدَوِمَاء وَوِعَائِْهَاء 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: فإن جاء أحدٌ». 


)15٠00( بَابُ بَيَانِ وجُوب تَعْرِيف اللْقَطَة حَؤْلاً:... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


وَوكَائِهَاء أعْسِمًا إِيّاة»» وَزَادَ سَفْيَانُ فِي رِوَايَةٍ وكيع: وَل فْهِيَ كَسَبِيلٍ مالك 
وفِي رِوَايَةٍ ابْن د م مير : «وَإِلّا فَاسْتَمْيِمْ يهَاه). 1 
رجال هذا الاسناد : ستة عشر: 

١‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقدّ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 050/1. 

١‏ (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلئّ مولاهم. أبو محمد 
الكوفيَ الحجة الثبت المشهور [5] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص/797. 

 “‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد اللة من محمد بن أبى شيبة 
إيراهيم بن عثمان 0 ع اف له تصانيف ]٠١[‏ (ته77) ع تقدم 
في «المقدمة») .١/١‏ 

: - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ عابد» 
من كبار [4] (ت/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمدنيّ الكوفي» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ ]١[‏ لت" 60 تقدم في «المقدمة» .0/١‏ 

5 (أبُوة) عبد الله بن تُمير الْهَمُدانىَء أبو هشام الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سنىء 
من كبار [9] (ت994١)‏ ©“ تقدم في «الإيمان» 7/ 0. 

١‏ (محَمّد ب* بْنْ حَاتِمٍ) بن ميمون السمين الغدادي» 00 فاضلٌ» ربما 
وَهِمْ م١٠‏ ] (نه أو>"؟) آم د) تقدم ف ينا .٠١ 6/١‏ 

1 (عَبْدُ الله بْنُ جَعْةَ حمر الوقن) أبو عبد الرسحن ن القرشيّ مولاهمء ثقةٌ لكنه تغيّر 
بأشرة؛ فلم يفش اختلاظة ‏ ٠](ت١75)‏ (ع) تقدم في «البيوع» 14/77 8946. 

4 (عَبَيِدُ الله بْنْ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرّقَىَء أبو وهب الأسديء ثقة 
فقيه» ربّما وَهِمَ [4] (ت١18)‏ عن )8١(‏ إلا سنة (ع) تقدّم في «المقدّمة») 457/5. 

٠‏ - (رَيْدُ بْنُّ أبي أَنَيْسَةٌ) أبو أسامة الْجَرَريَء كوفيّ الأصل» ثم سكن 
الزهاء ثقةٌ [7] (ت4١١‏ أو )١١14‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 45/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


وقوله: (جمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ) يعني : وكيعاً» وعبد الله بن نمير كلاهما رويا 
عن سفيان الثوري . 

وقوله: (كُلَْ عَؤْلَاء عَنْ سَلَمَةَ بن كهَيْل) يعني : أن الأعمش» وسفيان 
الثوري» وزيد بن أبي أ وحمّاد بن 2 أربعتهم رووا هذا الحديث عن 
لو بسنده الماضي» وهو: عن سُويد بن عَفّلة» عن أَبِيَ بن 

[تنبيه] : رواية الأعمش» عن سلمة بن كُهيل» ساقها الإمام أحمد كن 
في (مسنده»» فقال: 

()©) حذّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا أبو خيثمة» ثنا جرير» عن 
الأعمشء عن سلمة بن كُهيل» عن ود بن عقلة قال: كنا حُبجاجاً» فوجدت 
سوطأء فأخذته» فقال القوم: تأخذه؟ فلعله لرجل مسلمء قال: فقلت: أَوَ ليس 
لي أخذهء 0 يأكله الذئب؟ فلقيت أَبَىّ بن كعب» فذكرت 
ذلك لهء فقال: أحسنت» ثم قال: التقطت صُرَةَ فيها مائة دينارء فأتيت 
النب كَل فذكرت ذلك لهء فقال: «عَرفها حولاً»» فعَرّفتها حولاًء ثم أتيته» 
فقلت: قد عرّفتها حولاًء فقال: «عَرّفها سنةٌ أخرى»» ثم قال: «انتفع بهاء 
واحفظ وكاءهاء وخرّقتهاء وأخص عددهاء فإن جاء صاحبها»» قال جرير: فلم 
أحفظ ما بعد هذاء يعني تمام الحديث. انتهى""' . 

ورواية سفيان الثوريّ» عن سلمة» ساقها ابن حبان في «(صحيحه/. 
فقال: ْ 

(؟584) - أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حذثنا أبو خيثمة» 
قال: حذثنا ابن نميرء قال: حذثنا ناته عن سلمة بن كُهيل» قال: حذثني 
سويد بن عَمَلَةَه قال: خرجت مع سلمان بن ربيعة» وزيد بن صّوحان» 
فالتقطت سوط بالعُذيب» فقالا: دَعْهُء فقلت: لا أدعه تأكله السباع» فقَيِمت 
إلى أَبََ بن كعب» فحدثته بالحديث» فقال: أحسنت» أحسنتء» التقطثٌ على 
عهد رسول الله يكل مائة دينارء فأتيته بهاء فقال: «عَرّفها»» فَعَرّفتها حولاء ثم 


. 7 #«مسند الإمام أحمد بن حنبل» ه/‎ )١( 


)45٠0( بَابُ بَيَانٍ وُجُوب تَعريف اللْقَطّة حَؤْلاًء... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


أتيته» فقال: «عَرّفها»» فعَرّفتها حولاً» ثم أتيتهء فقال: «عَرّفها»» فعَرّفتها 
حولاً ثم أتية تيته» فقال: «اعلم عددهاء ووعاءهاء ووكاءهاء فإن جاء أحد 
يخبرك بعددهاء ووعائهاء ووكائهاء فأعطه إياهاء وإلا فاستمتع بها». انتهى""' . 

ورواية وكيع. عن سفيان بلفظ: «وإلا فهي كسبيل مالك» ساقها ابن 
ماجه كاده في «سئنه»4ء فقال: 

50 0)- حذّثنا علىّ بن محمدء ثنا وكيع» ثنا سفيان» عن سلمة بن 
كُهيل» عن سُويد بن عَمَلَةَ قال: خوبنام زيدين صرحات» وسلمان بن 
ربيعة» حتى إذا كنا بالعُذيب» التقطت سوطاًء فقالا لي: ألقهء فأبيت» فلمًا 
قَدِمنا المديتة:: أثيت أب بن كعبء فذكرت ذلك لهء فقال: أصبتّ» التقطتٌ 
مائة دينار على عهد رسول الله يله فسألتهء فقال: «عَرّفها سنا فعَرّفتهاء فلم 
أجد أحداً يعرفهاء فسألته. فقال: «عَرّفها»» فعرّفتهاء فلم أجد أحداً يعرفهاء 
فقال: «اعرف وعاءهاء ووكاءهاء وعددهاء ثم عَرِّفها سنةًء فإن جاء من 
يعرفهاء وإلا فهي كسبيل مالك». انتهى”"'. 

ورواية زيد بن أبى أنيسة» عن سلمة ساقها الطبرانيت كْدَنْهُ فى «الأوسط». 
فقال: ْ 1 1 

 )4455(‏ حدّثنا القاسم بن الليث الراسبي» قال: حدّثنا المعافّى بن 
سليمان» قال: حدّثنا فليح بن سليمان» عن زيد , بن أي أتسنة هن تبلق اين 
كُهيل» » قال: أخبرنى سُويد بن عَفَلَة قال: خرجت أناء وزيد بن صوحانء 
ومتلماتة بق عونيفة والتقطة سوظا و أنامزتى 7 أن اتركف #أبيك» فلما كزين 
المدينة ذكرت ذلك لأبَيَ بن كعبء فقال: أصبتَء إني التقطت زمان 
رسول الله كَلِةٍ مائة دينار»ء فأخبرت رسول الله كله بهاء فأمرني أن أعكفها ف 
ماخر أنها لم تُعْرَفء ثم أمرني أن أعَرّفهاء فعرّفتها سنة» ف حبري أنها لم 
ما ثم أمرني أن أعرّفهاء فعرّفتها ل ثم أخبرته أنها لم 0 فقال: 
«اغرف وعاءهاء ووكاءهاء ثم اقض بها حاجتك» فإن جاء لها طالب رَدَدْتها). 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .1904/١١‏ (؟) «سئن ابن ماجه» ؟//871. 
(0) هكذا النسخة: «فأمرنى», بالإفراد» ولعه «فأمرانى» كما لا يخفى . فلبحرّر. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


حل ب ب )ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل 

قال الطبرانيّ: لم يَرْوِ هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة» إلا فليح» 
الا ا ل 0 ” ١‏ 
تفرد ابه فى. الهى 20 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلا فُلّيح) فيه نظر؛ لأن المصئّف أخرجه 
من رواية عبيد الله بن عمرو الرقئ» عنهء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

ورواية حماد بن سلمة» عن سلمة بن كُهيل» ساقها الإمام أحمد كْأَنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

)١١(‏ - حذثنا عبد الله.» حدّثني أبيء ثنا بهرٌّء ثنا حماد بن سلمة 
26“ وثنا عبد الله قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج الناجيّء ثنا حماد بن سلمة» 
عن سلمة بن كُهيل» عن سُويد بن غَمَلَةَ قال: حججت أناء وزيد بن 
صّوحان» وسلمان بن ربيعة» فذكر الحديث» قال: ره عامين» أو ثلاثة, 
قال: «اغرف عددهاء ووعاءهاء 00 واستمتع بهاء. فإن جاء صاحبهاء» 
فعرف 0 ووكاءها فأعطها إياه» . انتهى'' 1 والله د عا 

8 إن ريد دُ إل لْإمْلَحَ ما / َسَنَطْعَتٌ ستَطعتٌ وما توفِيقي لَّ أله عه عَلِْهِ 4 تّ وله أَنيبٌ ‏ . 


لولات تفي الي يكل عَْ لْقَطٍَ الْحَاجٌّ 


و مَنْ آوَى غَالةة فَهُوَ وَضَالَء مَا لم يُعَرَّفْهَا) 


وبالسند المتصل إلى -0 كانه أوّل الكتاب قال: 


5-2 


743 (حَرَة نَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأَغلَى ٠‏ قَالَا: 
يناع لبن وفي» يني خف رُو بْنُ الْحَارثِء عَنْ بُكَبْرٍ بْنِ عم اللو بْنِ 
لج عَنْ يَحْبَى بْنٍ عَبَدِ الرحلمن بْنِ حَاطِبء عَنْ عبد الرحمن بْن عُفْمَالَ 
التَبِمِيٌ : «أنَّ رَسُولَ لله يكل نَهَى عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاجٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة | 

ا الصدّفيّء أبو موسى المصريً» 


.117//8 «المعجم الأوسط» للطبراني‎ )١( 
.1717/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 


(5) - بَابُ هي النِّيَ يكل عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاحٌ»... إلخ - حديث رقم (40501) 


ل من صغار ]٠١[‏ (ت7514) وله (95) سنةٌ (م س ق) تقدم في «الإيمان» 
ا كرة 

١‏ - (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَشّجٌ) المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ 004. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ عَبّْدِ الرحمن بْنِ حَاطِبٍ) بن أبي بَلتعة اللّحْمِيَء أبو 
محمدء ويقال: أبو بكر المدنيئء ثقةٌ ["]. 

رَوَى عن أبيه» وأسامة بن زيدء وحسان بن ثابت» وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبي سعيدء وعائشة» وعبد الرحمن بن عثمان التيميّء وغيرهم. 

وروى عنه قريبه عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب بن أبي بلتعة» 
وعروة بن الزبير» وهو من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن 
عروة» وخالد بن إلياس» وبكير بن عبد الله بن الأشج». وآخرون. 

قال ابن سعد: كان ممن أدرك علياً» وعثمان» وزيد بن ثابت» وكان 
ثقةٌ» كثير الحديث؛. وذكره صالح بن حسان في محدثي أهل المدينة» مع 
سليمان بن يسارء وغيره» وقال الدُوري» عن ابن معين: بعضهم يقول عنه: 
سمعت عمره» وإنما هو عن أبيه: سمع عمرء وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة 
وقال النسائي» والدارقطنيئّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 
خِرّاش: يحيى بن حاطب جليلٌ» رفيع القدر» روى عنه الناس» قال أبو حاتم 
الرازيّ: وَلِد في خلافة عثمان» ومات سنة أربع ومائة» وفيها أَرّخه غير واحد. 

أخرج له المصف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

 :‏ اعَبْدُ الرحمن بْنُ عَنْمَانَ التَيْمِي) ابن أخي طلحة بن عبيد الله 
صحابيّ » قتل مع ابن الزبير (م د س) تقدم في «الحج» 8/ .187٠‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: - 

أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعىٌ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 


(«ريا ل مُوَايِدْمَآ إن يِِينَآ 3 كنمكأا4) قال الإمام ابن جرير: هذا 
تعليم من الله كبن عباده المؤمنين دعاءه» كيف يدعونه» وما يقولونه في دعائهم 
إياه» ومعناه: قولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرضت علينا عمله» فلم 
نعمله» أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله» ففعلناه على غير قصد منا إلى 
معصيتك» ولكن على جهالة منا به» وخطأ. انتهى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ: المعنى: اعفُ عن إثم ما يقع منّا على هذين 
الوجهين» أو أحدهماء فهو كقوله يَكِِ: «رُضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»"”"؟: أي إثم ذلك. 

قال: وهذا لم يُحْتَلف فيه أن الإثم مرفوع» وإنما اخدُِّف فيما يَتَعَلّقَ على 
ذلك من الأحكام. هل ذلك مرفوع. لا يلزم منه شيء» أو يَلرّمِ أحكام ذلك 
كلّه؟» اختُّلف فيه» والصحيح أن ذلك يَخْتَلِف بحسب الوقائع» فَقِسْمٌ لا يَسقْط 
باتفاق» كالغرامات» والديات» والصلوات المفروضات» وقسم يسقط باتفاق» 
كالقصاص» والنطق بكلمة الكفرء وقسم ثالث يُختلف فيه» كمن أكل ناسيا في 
رمضان., أو حَيْتَ ساهياًء وما كان مثله» مما يقع خطأ ونسيانً» ويعرف ذلك 
في الفروع. انتهى. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن هذا القسم ساقظ أيضا؛ لظاهر 
هذا الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن جرير: إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يؤاخذ الله وين عباده 
بما نسواء أو أخطأواء فيّسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك؟ . 

قيل: إن النسيان على وجهين: أحدهما على وجه التضييع من العبد 
والتفريط. والآخر على وجه عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ». ووكل به 
وضَعْف عقله عن احتماله» فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه 
والتفريط» فهو ترك منا لما أمر بفعله» فذلك الذي يَرغب العبد إلى الله ويك في 
تركه مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله ويك به آدم صلوات الله عليه؛ 


.١77/5 «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 
.)5١ه( إفهة حديث صحيح » أخر جه ابن ماجه فى «ستنه» بإسناد صحيح » رقم‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرحمن بْنِ عَْمَانَ التَيْمِيّ) كان يلقّب شارب الذهب» وكان من 
مسلمة الفتح» وقيل: أسلم في الحديبية» وأول مشاهده عمرة القضاءء وشّهد 
اليرموك مع أبي عبيدة بن الجرّاح» وقتل مع ابن الزبير وها بمكة سنة (077. 

وقال ابن حبّان كآنه في «صحيحه): عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن 
عتحازابن أحبيد اللاتين عنماد ون عامر ين عهرو نل كعيه ون ستعداين جين 
مرة , بن أخي طلحة بن عبيد الله. قُتِل هو وعبد الله بن الزبير في يوم 
واحولة . 

(أن وسُولٌ الله و نَهَى عَنْ َقَطةٍ الْحَاجَ) يعني : عن التقاط ما ضاع عن 
الحاجٌ للتملك» وأما التقاطها للتعريف فلا يُمنع؟ لقوله كَكِ: «ولا تُلتقط لُقَطيّها 
إلا لِمَنْشِد). متمق عليه. 

زاد أبو داود: «قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاجٌ يتركها حتى يجد 
صاحبها». وقال المنذري فى «تلخيص السنن»: وقد قال ككلهِ: لا تحل لقطتها 
إلا المسدة والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا 
للحفظ على صاحبهاء وليعرّفها أبدًء بخلاف سائر البلاد» فإنه يجوز التقاطها 

وقال الصنعانيَ: معنى «نهى عن لقطة الحاجٌ»؛ أي: عن التقاط الرجل ما 
ضاع للحاجٌ» والمراد: ما ضاع في مكة؛ لِمَا تقدم من حديث أبي هريرة 5ه 
أنها «لا تحل لقطتها إلا لمنشد)». وتقدم أنه حمّلّه الجمهور على أنه نُهي عن 
التقاطها للتملك. لا للتعريف بهاء فإنه يحل» قالوا: وإنما اختصت لقطة 
الحاج بذلك؛ لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لأنها إن كانت لمكي فظاهرء وإن 
كانت لآفاقيَّ فلا يكلو أننّني الكالب من زوادعنة إليهاء فإذا عرّفها واجدها 
في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبهاء قاله ابن بطال. 

وقال جماعة: هي كغيرها من البلاد» وإنما تختص مكة بالمبالغة في 


000 (صحيح ابن حبان» .15509/1١١‏ 


(1) - بَابُ نَهِي النَِيَ يكلله عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاجٌ»... إلخ - حديث رقم (4501) 
التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده» وقد لا يعودء فاحتاج الملتقط إلى 
المبالغة في التعريف بها 

والظاهر القول الأول» وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أب هريرة بأنه 
لا يحل التقاطها إلا لمنشد» ل ا د 
للتعريف بها أبداًء فلا تجوز للتملك, ويَحْتّمِل أن هذا الحديث في لقطة الحاج 
مطلقاً في مكة وغيرها؛ لأنه هنا مطلق» ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. 
انتهى 37 , 

0 أنه أنه قال في قوله َكل : «لا تحل 
لقطة إلا لمنشد»؛ أي: لمعرّف. ففرّق بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحل 
إلا للتعريف». ولم يوقت في التعريف بسنة كغيرهاء فدلٌ على أنه أراد التعريف 
على الدوام» وإلا فلا فائدة في التخصيصء والمعنى أن حرم مكة ‏ شرّفها الله 
تعالى ‏ مثابة للناسء» يعودون إليه المرّة بعد الأخرى» فريّما يعود مالكها من 
أجلهاء أو يَبعث في طلبهاء فكأنه جعل ماله محفوظاً عليه» كما عُلْظت الدية 
ا 

وذهب الجمهور إلى أن لقطة الحرم وغيره سواءء قال العلامة ابن 
قدامة ككنهُ: وظاهر كلام أحمدء والخرقيّ أن لقطة الحلّ والحرم سواء» ورُوي 
ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وابن المسيّب» وهو مذهب مالك» 
وأبي حنيفة . ظ 

وروي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك» 
وإنما يجوز حفظها لصاحبهاء فإن التقطها عرّفها أبداً حتى يأتي صاحبهاء وهو 
قول عبد الرحمن بن مهدي. وأبي عبيد» وعن الشافعيّ كالمذهبين» والحجة 
لهذا القول قول النبي َه في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد»» متفقٌ عليه» 
وقال أبو عبيد: المنشد: ال والناشد: الطالب» فيكون معناه: لا تحل 
لقطة مكة إلا لمن يعرّفها؛ لأنها خصّت بهذا من سائر البلدان. 


.917//79 «سبل السلام»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
ون السك سس ناح ا ااا 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيميّ ذَهبه: «أن النبي كَكْ نهى عن لقطة 
الحاج». رواه مسلمء قال ابن وهب: يعني : يتركها حتى يجدها صاحبهاء رواه 
َس داود. 

ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث, وأنه أحد الحرمين» فأشبه حرم 
المدينة» ولأنها أمانة» فلم يختلف حكمها بالحلّ والحرم» كالوديعة» وقول 
النبي كلِ: «إلا لمنشد؟ يَحْتَمل أن يريد إلا لمن عرّفها عامًء وتخصيصها بذلك 
لتأكدهاء لا لتخصيصهاء كقوله كلِِ: «ضالة المسلم حرق النار»» وضالة الذميّ 
مقيسة عليها. انتهى كلام ابن قدامة”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بمنع لقطة مكة هو الأرجح؛ 
لصحة نهيه كَهِ عن لقطة الحاجٌ» ولظهور قوله كَ: «لا تحل لقطتها إلا لمنشد» 
في هذا المعنى» وقد تقدّم تحقيق المسألة عند شرح هذا الحديث في «كتاب 
الحجج». فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه.المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عثمان التيميّ ديه هذا من 
أفراد المصئّف كُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [؟5/١550] .»)١9774(‏ و(أبو داود) فى «اللقطة» 
»)١119(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» (411/8)» و(أحمد) فى (مسئده؛ (9/ 
45 ولاين حبّان) في «صحيحه؛ (4845)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار»؛ ,»)١40/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» »)١87/4(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5/ 2075 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١994/57(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )17750( 73‏ (وَحَدَنَِي أَبُو الطّاهِرِء وَيُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى قَالَا: 


2. 


مطل 


حَدَننا عبد الله بن وَهْبٍِء قَال: أخبرَني عَمرو بن الحَارثِ» عَنْ بكر بن سَوَادَةٌ 


"5٠0/5 «المغنى» لابن قدامة له‎ )١( 


(1) - بَابُ َه النَِيَ كله عَنْ لُْقَطَةٍ الْحَاجٌ»... إلخ - حديث رقم (4507) 

ا اك لتك 11 2 
ع عَنْ أبِي سَالِمٍ 00 رَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجْهَنِسَء عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ 
َالَ: «مَنْ آوَى ضَالَةُ فَهُوَ 3 عق . ْ 


0 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

3 فك كن سوامة) ين شسامة الْجُذْاميَ أبو ثُمامة المصري» ثقةٌ فقيه 
[ه0] مات سنة بضع وعشرين ومائة 0 في «الإيمان» 4/ 605. 

(١‏ ُو سَالِم الْجَيْشَانِيُ) - 56 وسكون التحتيّة» بعدها شين 
معجمة ‏ حليف لهم من المعافر» اي سفيان بن هانىء بن جَبْر بن عمرو بن 
سَعْد بن ذاخر المصريّ» تابعيَ مخضرمء شهد فتح مصرء ووفد على عليّ» 
ويقال: له صحبة» مات بعد الثمانين. 

روى عن عليّ» وأبي ذرّء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعقبة بن 
عامر.ء وزيد بن خالد. 

وروى عنه ابنه سالم» وحفيده سعيد بن سالم» وبكر بن سوادة» ويزيد بن 
أبي حبيب» وغيرهم. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال ابن يونس: تُوْفَي بالإسكندرية : 


د 


إمرة عبد العزيز بن مروان» وكان علويّاًء وقال العجليّ: مصري, تابعيّ» ثقة 
وذكره ابن منده ف في «الصحابة»» وقال: اختلف في صحبتهء وكذا قال غيره. 

أخرج له الج وأبو داودء والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
حديثانء هذا برقم (65؟/0١)»‏ وحديث (1415): «إني أراك شعيناً: وإني أحبٌ 
لك ما أحبٌ لنفسى. . .» الحديث. 


(رَيْدُ بْنْ خَالِْدٍ الْجْهَِيّ) م به تقدّم في الباب الماضي . 
والباقون ذُكروا ف المرنة: الماضى:» 
)١(‏ جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه لم يلق من 


الصحابة إلا عبد الله بن عمروء مع أنه قيل: لم يسمع منهء فتأمل» والله تعالى 


أعلم . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


شك ور 373 سسا سح وو افك وجلا ا 


[تنبيه ] : من لطائف هذا الاستاد : 


هن ونه ْنِ حَالِدٍ الْجهَِيّ) ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله يل أنَُّالَ: «مَنْ آوَى) 
بالمدّ والقصرء فكل منهما يلزم ويتعتّى» 0 والمد في 
المتعدّي أشهرء وبه جاء التنزيل : َرَت إذ ينآ إلى الصَّخْرَةِ [الكهف: *5], 
«وءاويسهماً إل رَبْووَ دَاتِ قَرَارٍ ومو » [المؤمنون: 00]» وقال الفيّوميَّ: أوى إلى 
منزله يأوي» من باب ضرب أويا : أقام» وربّما عُدّي بنفسه. فقيل: 5 منزله» 
قال: وآاويت 5 بالمد في المتعدّي. ومنهم من يجعله مما يستعمل لازهاً 
ومتعدّياً» فيقول: أويته. وزان ضربته» ومنهم من يستعمل الرباعيّ لازماً أيضاًء 


وردّه جماعة. اله : 


(ضَالَةُ)؛ أي: حيواناً ضائعاً» قال الفيّوميَ كألله: ضَلَّ الرجلٌ الطريقٌ» 
وضَلَ عنه يَضِلُء من باب ضرب ضَلالاً» وضَلَالةً: زلّ عنهء فلم يَهْتَدِ إليه 
فهو ضَالٌَء هذه لغة نَجْدء وهي المُضْحَىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: 
طقل إن صَلَتٌ فَإنََآ أل عَلَ تن [سبا: »]5٠‏ وفي لغة لأهل العالية: من باب 
تَعِبَء والأصل في الضّلالٍ: العّيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع : ضَالَّةٌء بالهاءء 
للذكرء والأنثى» والجمع : الشوال) مثل دابةً ودوابٌ» ويقال لغير الحيوان: 
ضائعٌ » ولق وضَلَ البعير: غاب» وحَفِي موضعه» وأَضْلَليُهُ بالألف: فقدته» 
قال الأزهري: وأقللت الشيء» بالألف: إذا ضاع منك» فلم تَعْرِف موضعه»ء 
كالدَابّة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت» كالدارء 
قلت: ضَلَلْتُهُ وصَلِلْتُهُ ولا تقل: أَصْلَلْبُهُ 1 وقال ابن الأعرابيّ: 
ْ أَصَلْنِي كذاء بالألف: إذا عجزتٌ عنه. افلم تقدر عليهء وقال في «البارع»: 
ضَلَّنِي فلان» وكذا في غير الإنسان 0 إذا ذهب عنك» وعجزت عنه» 
وإذا طلبت حيواناً» فأخطأت مكانه» ولم تهتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» 


."7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4507( بَابُ نَهِي الي يكل عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاحٌ»... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


9 
0 
أ 


فتقول: صَلَلتهُ وقال الفارابي: أَصْلَلتُهُ بالألف: أَضَعْيُهٌُ فقول الغزاليّ: أَصَلَ 
رخلة عملة على الفقداة أظيز مخ الإمناعة) 0 لا يجوز بيع الآبق» 
والضَالٌ» إن كان المراد الإنسان» فاللفظ صحيحء وإن كان المراد غيره؛ 
فينبغي أنديقال ؛«والضالة بالهاءء..فإن العال :هر الإنسا نه والضّالة التحيوان 
الضاع» وضَلّ الناسي: غاب حفظه. وأرض مَضِلَّةٌ بفتح الميم» والضاد 
يُمتّح» ويُكْسَر؛ أي : يُضْلَ فيها الطريقٌ. انتهى7" . 

(فَهُوَ ضَال)؛ أي: عن طريق 0 أو آثم» أو ضامن إن هلكت 
عنده» عبّر به عن الضمان للمشاكلة. وذلك لأنه إذا التقطهاء فلم يعرّفهاء فقد 
أضرّ بصاحبهاء وصار سبباً في تضليله عنهاء فكان ضالاً عن الحقٌّء (مَا لَمْ 
يُعَرّفْهَاه) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة عدم تعريفه لها. 

قال القاضي عياض ككنهُ: قوله: «من آوى ضالّة فهو ضالٌ... إلخ» 
قيل: معناه: مخطىء في فعله ذلك». ضالٌَ عن طريق الصواب فيهء قال 
المازريّ: إذا أخذ الضالّة» فأخفاهاء فقد أضرٌ بصاحبهاء وكان متسيّباً إلى 
الضلالة عنهاء فإذا عرّفها أُمِنَ من ذلكء» قال القاضي: على هذا التأويل 
الحديثٌ عام في كلّ ضالّة لُقَطة» وقد جاء في بعض الروايات: «من التقط 
ضَالَّةَ». وظاهر الحديث في ضوال الإبل» وعليه حَمَّله بعضهم.ء وإذا قُسَر 
بالمخطىء لم يضمن إن هلكت؛ لأنه إنما أخطأ في أخذهاء وإنما أخذها 
ليردّها على صاحبهاء ويحوطها عليه» وإن كان إنما أخذها ليأكلهاء ولا يعرّفها 
من الإبل وغيرهاء فهذا ضال بيّن الضلال» ثم متعدٌ يضمن ما هلك منها بأيّ 
نوع من الهلاك» وقد اختلف العلماء بحسب هذاء هل اللقطة والضالّة بمعنى 
واحد؟ وإليه ذهب الطحاوي» ومعظمهم أنهما مفترقتان» فإن الضالّة تختصّ 
بالحيوان» وهو قول أبي عبيد. انتهى كلام القاضي عياض كآل"" . 

وقال النووي كانه : هذا الحديث دليل للمذهب المختار: أنه يلزمه 
تعريف اللقطة مطلقاًء سواء أراد تملّكهاء أو حفظها على صاحبهاء وهذا هو 
الصحيح» وكد تن .نيان الكلاف في ويسرة انديكوة المراف بالعالة هنا 


)0( «المصباح المنير) 757/7 - 355. (؟) «إكمال المعلم) 7-5 .١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


ور اا سس س1 س1 حا وج 1 


ضالّة الإبل» ونحوهاء مما لا يجوز التقاطها للتملكء بل إنها تُلْتَقَط للحفظ 
على صاحبهاء فيكون معناه: من آوى ضَالَةَ فهو ضالّء ما لم يعرّفها أبداًء ولا 
يتملكهاء والمراد بالضال: المفارق للصواب» وفي جميع أحاديث الباب دليل 
على أن التقاط اللقطة» وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكمء ولا إلى إذن 
السلطان. وهذا مجمع عليهء وفيها أنه لا فرق بين الغنيّ» والفقير» وهذا 
مذهبناء ومذهب الجمهورء والله أعلم. انتهى7" . 

قال الخطابي ككأَنهُ: هذا الحديث ليس بمخالف للأخبار التي جاءت في 
أخذ اللقطة» وذلك أن اسم الضالّة لا يقع على الدراهمء والدنائير» والمتاع» 
ونحوهاء وإنما الضالٌ اسم الحيوان التي تَضِلَ عن أهلهاء كالإبل» والبقرء 
والطير» وما في معناهاء فإذا وجدها المرء لم يَحِلَ له أن يَعْرِضٍ لهاء ما دامت 
بحال تمنع بنفسهاء وتستقل بقوتهاء حتى يأخذها صاحبها. انتهى'". 

وقال الزرقانئ كُدنهُ: لا حجة فى هذا الحديث لمن كره اللقطة مطلقاًء 
ولا في قوله 6: «ضالة المسلم حَرَقُ النارهء أخرجه النسائئ بإسناد صحيح» 
عن الجارود العبديّ؛ لأن الجمهور حملوهما على من لم يُعَرّفها؛ جمعاً بين 
الحديثين» و١حَرّق)‏ بفتح الحاء والراء» وقد تُسَكُن؛ٍ أي: يؤدي أخذها للتمليك 
إلى النارء فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة. انتهى" . 

وقال المناوي كأَنْهُ: قوله: «ضالة المسلم»؛ أي : ضائعته» مما يحمي 
نفسهء. ويقدر على الإبعاد في طلب الرعيء والماءء كإبل» وبقرء لا غنم» 
وقوله: احَرَقٌ النار» بالتحريك» وقد يسكن : لَهَيْهاء إذا أخذها إنسان ليتملكها 
أدته إلى إحراقه بالنارء وقال القاضي: أراد أنها حَرّق النار لمن آواهاء ولم 
يعرّفهاء أو قصد الخيانة فيهاء كما بيّنه خبر مسلم: «من آوى ضالةء فهو 
ضالٌء ما لم يعرّفها». وأصل الضالة: الضائعة من كل ما يُقتَنّى» ثم انّسِعَ 
. فيهاء فصارت من الصفات الغالبة» تقع على الذكرء والأنثى» والجمع. 
انتهى”*'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


.48/0 «شرح النووي» ؟١/18. (5) راجع: «عون المعبود»‎ )١( 
.567/5 «شرح الزرقانيَ على الموطأ» 59/54. (5) «فيض القدير»‎ )6( 


(") - بَابُ تَحُريم حَلْبٍ الْمَاشِبَةٍ َِيْرِ إذْنِ مَالِكَهَا - حديث رقم (4507) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهني وه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [5507/17] »)١7785(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(0805). و(أحمد) فى «مسنده» »)١١57/5(‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير» للميادك 
و51817)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (44917)» و(الطحاويّ) في «شرح معاني 
الآثار» »)١5/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنله) (5/ 187): و(الحاكم) في 
«المستدرك» (؟/ 7), و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)١91١/5(‏ 0-0 00 أعلم» 
«إن أَرِيدُ إلا الِصَلَمَ ما ما أسْتطنتٌ وما َفِيقٍ إل به عو يكت وَل يب »». 


 )‏ (بَابُ تحر ريم حَلْبِ الْمَاشِيَةٍ بغَيْرٍ إذْنِ مَالِكَهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


 )1775( ]460[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَْى التَّمِيِمِى فَالَ: قَرَأتُ عَلَى 
مالك ؛ بن أ رتاوم ٠‏ عَنٍ ابْنِ عَمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: دلا يَحْلَبَنَّ أَحَدٌ 

ا بإِذْنِهِ؛ ك1 حَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرْبَتُهُ فَتُكُسَرَ خِرَانَتهُ فَيُنْتَقَلَ 
ل ا ٠‏ قَلَا يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلّا 
بإذنه)») . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
81 (ت/17١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 758/ 777. 

١‏ (ابْنِ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظّاب العَدَّويَء أبو 
عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابي وَقياء مات في آخر سنة (977) أو 
أول التي قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان تقدّما قبل باب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
لحك 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأل4» وهو (1954) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
أصح الأسانيد مطلقاً. على ما تقل عن الإمام البخاريّ كله وأن صحابيّه 
من أفاضل الصحابة وُ#نء ولد قبل المبعث بيسير» واستصغر يوم الا وو 
ذو أربع عشرة سنة» وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(7516) دين وأحد المشهوريق بالفتوئ» وكان من أشَدٌ التاس اتثباغا 
للأثر طفه ظ 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع) وفي «موطأ» محمد بن الحسن: «عن مالك» أخبرنا نافع»؛ 
وفي رواية أبي قطن في «الموطآت» للدارقطنيّ: «قلت لمالك: أحدّثك نافع؟»» 
(عنٍ ابْنِ عَمَرَ: أن رَصُوَل الله كل قَالَ) وفي رواية يزيد بن اليات عن مالك» 
عن الدارقطنيٌ أيَضاً : «أنه سمع رسول الله كي يقول». 37 0 بضم اللامء 
من باب نصرء وكذا هو عند البخاري» وأكثر «الموظآت»». وفي رواية ابن الهاد 
المذكورة: ١لا‏ يحتلبنَ» بكسر اللام» وزيادة المثئّاة قبلهاء (أَحَدٌ مَاشِبَةَ أَحَدِ) 
وفي رواية البخاريّ: «ماشية امرئ»» وفي رواية ابن الهاد.» وجماعة من رواة 
(الموطاة: لماقية رجحل 4ه وعو كالمعالة و إلذ هله عماس دلت ارجا 
وذكره بعض شراح «الموطأ» بلفظ: «ماشية أخيه»» وقال: هو للغالب؛ إذ لا 
ل 0 الحكم ب بين المسلم والذميّ. 

وتقت بأنه لا وجود لذلك فى «الموطأ». وبإثبات الفرق عند كثير من 
أهل العلم» كما سيأتي في فوائد الكت 

وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافعء بلفظ : «نَهَى أن 
يحتلب مواشي الناس» إلا بإذنهم»» والماشية تقع على الإبل» والبقرء والغنم» 
ولكنه في الغنم يقع أكثرء قاله في «النهاية»!") 

إل بإذْنِهِ؛ أَيَحِبُّ أَحَدْكُمْ أَنْ تَؤْتَى) بالبناء للمجهولء (مَشُرْبَتُهُ) - بضم 


)01 «الفتح) 8/5 -554ء كتاب «اللقطة» رقم (860؟). 


)4005( بَابُ تَحْرِيمٍ حَلْبِ الْمَاشِيَةٍ بمَيْرِ إِذْنِ مَالِكَهَا - حديث رقم‎  )0( 


الراءء وقد تُفتح - ِ أي غرفته» والمشزنةة مكان الكرك بفتح الراء ‏ 
خافةة والمشرية بالكس :]ناه الشرت 

(فتْكْسَرَ خِرَانََهُ) - بكسر الخاء المعجمة» بعدها زاي -: المكانء أو الوعاء 
الذي يُحْرَّن فيه ما يراد حفظه» وفي رواية أيوب», عند أحمد: «فيكسّر بابها». 


وقال القرطبي ككلْهُ: المشربة: سقيفة يُحْتَرّنَ فيها الطعام. وقيل: 
كالغرفة» وتقال بضمٌ الراء» وفتحها. انتهى 

(فَيُنْتَفَلَ طعَام مه بالنون» والقاف.» وضم أوله ال للمجهول. من 
النقل؛ 56 حول من مكان إلى آخر» هكذا في رواية مالك. والليث بن 
سعدء كما يأتي للمصئّف. ورواه الآخرون: «فَيُكَكَل) ‏ بثاء مثلّئة ‏ بدل القاف» 
والنثل: النثر مرة واحدة بسرعة» وقيل: الاستخراج» وهو أخصٌ من النقل. 

وقال في «الفتح»: كذا في أكثر «الموطآت» عن مالكء» ورواه بعضهمء. 
كما حكاه م2 عبد د البرَء وأخرجه الإسماعيلي» من طريق رَوْح بن عُبادة 
منْتََلَا» وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب» وموسى بن 
عقبة عرسا عن نافع» ورواه ععن الليث» عن نافع بالقاف» وهو عند ابن 
ماجه من هذا الوجه بالمثلثة. انتهي(2©3. 

(إِنْمَا تَخْرُّنُ) ‏ بالخاء المعجمة الساكنة» والزاي المضمومة» بعدها نون - 
يقال: خرن المال يَسْريه من باب نصر: أحرزهء كاختزنه» والخزانة بالكسرء 
كالكتابة: فعل الخازن؛ ومكان الخزنء ولا يُفتح, كالْمَخُرَنء كمقعّدء أفاده 
المجد 015" . 

قال في «الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ: «تُخُرِزا بضم أوله. وإهمال 


الحاء» وكسر الراءء بعدها زاي» (لَهُمْ ضَرُوعٌ) بالضم: : جمع ضرع » كعلمنة 
ولوك وهو لذوات الطُللف» كالثدي للمرأة. (مَوَاشِيهم) بالفتح : جمع ماشية. 


وهي المال من الوبل» والغنم. » قاله ابن السَككيت» وجماعة». وبعضهم يجعل 


وغيره» بلفظ: ه 


.)١14170( «الفتح» 559/56» كتاب «اللقطة» رقم‎ )١( 
فق راجع : «القاموس المحيط») ص7"528.‎ 


(10) - بَابُ بَيَانٍ قَولِهِ يك : #وإن تُبَدُوأ ما به أَنشسِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (85*) 


دم عر لر ضح ها 


فأخرجه من الجنةء فقال في ذلك: «وَلْقَدَ عَهِننََ إِكَ ءَادَم من قَبَلُ فى وَلَمِ يد 
َمُ عَرّمَا 69* [طه: »]١١١‏ وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه: طمَلُوْمَ تسَسهُر 
كما شَوأ لِقَاءَ يَرْمهِمَ هنذا» 5 ١‏ فرغبة العبد إلى الله كي بقوله: 
#ريا لا مُوَاِذْنَآ إن سيآ أو مانا 4 يي كان ع تب نمه لها امن جنهله 
على هذا الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطأً منه فيه 
وتضييعاً كفراً بالله ككْء فإن ذلك إذا كان كفراً بالله» فإن الرغبة إلى الله في 
تركه المؤاخذة غير جائز زة؛ لآن الله وِبَْ قد أخبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك 
به فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأء وإنما تكون مسألته المغفرة 
فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظهء بتشاغله عنهء وعن قراءته» ومثل 
نسيانه صلاةً أو صياماً باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيعهما. 

وأما الذي العبد مؤاخذ لعجز بنيته عن حفظهء وقلة احتمال عقله ما وُكل 
بمراعاته فإن ذلك من العبد غير معصية» وهو به غير آثم» فذلك الذي لا وجه 
لمسألة العبد ربه أن يغفره له؛ لأنه مسألةٌ منهء له أن يغفر. له .ها ليس له يذنب»ء 
وذلك مثل الأمر يغلب عليه» وهو حريص على تذكره وحفظه» كالرجل يَحْرص 
على حفظ القرآن بجدٌ منهء فيقرؤه» ثم ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه» ولكن 
بعجز بنيته عن حفظهء وقلة احتمال عقله ذْكْرَ ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك 
من النسيانء فإن ذلك مما لا تجوز مسألة الرب مغفرته؛ لأنه لا ذنب للعبد 
فيهء فيغفر له باكتسابه. 

وكذلك للخطأ وجهان: أحدهما: من وجه ما نه قد العبدة. فياه 
كف يه و راق ذلك كعطا امي" زد بعد ما كو إوسفا ل ا لط 53 
وأخطأ فيما أَنَى من الفعل. وان إذا أتى ما يتأثم فيه وركبهء ومنه قول 
الشاعر: 
النَامنُ يَلْحَونَ الأمِيرَ إِذَا هُمٌ خَطِبُوا الصَّوَابَ وَلَا يُلَامُ الْمُرْسَدُ 

يعني: أخطأوا الصوابء وهذا الوجه الذي يَرغب العبد إلى ربه في 
صفح ما كان منه من إثم عنهء إلا ما كان من ذلك كفراً. 

والآخر منهما: ما كان عنه على وجه الجهل بهء والظن منه بأن له فعلهء 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلاًء وهو يحسب أن الفجر لم يطلع» أو يؤخر 
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ن 
البقر من الماشية» قاله الفيّومي”''» فقوله: «مواشيهم» مرفوع على الفاعليّة 
لتَحْزْن» وقوله: (أَطْعِمَعَهُمْ) منصوب على المفعوليّة له ولفظ البخاري: 
«أطعماتهم»» وهو جمع أطعمة» والأطعمة: جمع طعامء والمراد به هنا اللبن. 

وقال القرطبي ككَنهُ: ظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي: أن مَن 
حَلَبٍ ماشية أحد في خفية» وكان قيمة ما حَلَبٍ نصاباً فُطِعَّء كما يُقطع مَنْ 
أخذه من خزانته؛ فيكون ضرع الماشية حرزاًء وقد قال به بعض العلماءء فأمًا 
مالك: فلم يقل به» إلا إذا كانت الغنم في حرز. انتهى'") 

(قلا َحْلبَنً) بضمٌ اللامء كما سبق قريباً» ونون التوكيد الثقيلة» (أَحَدٌ 
مَاشِِيَةَ أحَدِ إل ِإذْند») ؛ أي: صريحاًء ويَحْتّمِل أن يكون أيضاً دلالة» كما إذا 
جرى العرف بذلك» والأول أظهر. 

فقوله: «فلا يحلِّْنَ. .. إلخ» مكرّر تأكيداً للنهي الأول» فتنبّه. 

وقال القرطبيّ كُثَنهُ: قوله: «لا يحلبن أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه» إنما كان 
هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلّاكهاء وتحريمها على غيرهم» كما 
قال ككِ: «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذا 
فى شهركم هذاء في بلدكم هذا». وكما قد تقدم من قوله كَلِلة: «إنّه لا يحل 
مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منهاء إلى غير ذلك» وهذا أصل ضروريّ 
معلومٌ من الشرائع كلهاء وإنما خصّ اللّبِن بالذكر لتساهل الناس في تناوله» 
ولا فرق بين اللبن والثمرة وغيرها في ذلك» غير أن العلماء قد اختلفوا فيهماء 
فذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية» ولا من التمر إلا إذا 
عُلِمِ طيب نفس صاحبه به؛ تمسّكاً بالأصل المذكورء وبهذا الحديث» وذهب 
بعض المحدثين: إلى أن ذلك يحلء وإن لم يُعلم حال صاحبه؛ لأنَّ ذلك حق 
جعله الشرع 4 تمك بما رواه أن داود» عن الحسن» عن سمرة طفن : أن 
النبي كلل قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه, 
فإن أَذِن له فليحلب» وليشربء وإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثاً؛ فإن أجاب 
فليستأذنه» فإن أذن لهء وإلا فليحتلب» وليشرب ولا يَحمِل». 
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وذكر الترمذي عن يحيى بن سُليم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي كَللِ قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يتخذ حُبْنةه» قال: 
هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سّليمء وذكر من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي يَليهِ سئل عن الثمر المعلق» 
فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبنةٌ فلا شيء عليه»» قال 

قال القرطبي كَنْهُ: ولا حبّة في شيء من هذه الأحاديث لأوجه: 

أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى. 

وثانيها: أن حديث النهي أصحٌ سنداً» فهو أرجح. 

وثالثها: أن ذلك محمولٌ على ما إذا عُلِم طيب نفوس أرباب الأموال 
بالعادة» أو بغيرها. 

ورابعها: أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة» كما كان ذلك 
في أول الإسلام» والله تعالى أعلم . 

[ننبيه]: لو اضطر فلم يجد ميتة وجب عليه إحياء رَمّقِهِ من مال الغير» 
وهل يلزمه قيمة ما أكل أم لا؟ والجمهور على وجوبها عليه إذا أمكنه ذلك» 
فإن وجد ميتة وطعاماً للغير؛ فإن أمِن على نفسه من القطع والضرر أكُلَ الطعام 
ويَعْرّم قيمته» وقيل: لا يلزمء وإن لم يأمن على نفسه أكَلَ الميتة» قاله مالك. 

قال القرطبيئ: غير أنه قد جرت غافة عقن لانن بالمسامحة فى أكل 
تعفن الشمر»: كما هذا اتنق: في يعفن. بلأدناء "رقن شرب يعشن لبن الماطية .كما 
كان ذلك فى اهل السعان ‏ فكون اسستمزان العافة يذلك 6 وترف التكير فيه ذليلة 
على إباحة ذلك. ولذلك شرب النبئ له وأبو بكر َه من لبن غنم الراعي 
في طريق الهجرة. 

ويمكن أن تحمل الأحاديث المتقدمة على العادة الجارية عندهم في اللبن 
والثمرة. انتهى كلام القرطبيّ كله وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكأنا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 450 و4004] »)0١777(‏ و(البخاري) في 
«اللقطة» .)7١1475(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» (5777). و(مالك) في «الموظأ» 
:)91١/5(‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» (2)707 و(أحمد) في «مسئده» (7/ 
1 ولا0): و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0111 و0187)» و(الطحاوي) في 
«اشرح معاني الآثار» (4/ 93 و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ ١87‏ و184١)»‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 2)١79/4(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (084/9”؟) 
و(شعب الإيمان» (5/ 20781 و(البغويّ) في «شرح السّنّةه ».)7١174(‏ والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان تحريم حلب مواشي الناس بغير إذنهم. 
١‏ (ومنها): ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وتمثيل ما قد يخفى بما 
هو أوضح منهء واستعمال القياس في النظائر. 
٠‏ (ومنها): ذكر الحكم بعل وزغاذته ينين ذكر: الغلة" تأكيدا وتفريرا . 
 :‏ (ومنها): أن القياس لا يُشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل 
اعتبار» بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع» إذا تشاركا في 
أصل الصفة؛ لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرزء كما أن الصّرٌ لا 
يساوي الْمَغْل فيه» ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور ف في الحكم 
بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبهء أشار إلى ذلك 
ابن الْمْتيّر كاله. 
ه ‏ (ومنها): إباحة خزن الطعام. واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه؛ 
خلافاً لغلاة المتزهدة المانعين من الادّخار مطلقاً» قاله القرطبي ككانْه. 
5 (ومنها): أن اللين بسمى عام فيحنث به من حلف لا يتناول 
طعا ما إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن» قاله النووي كان . 
 *‏ (ومنها): أن فيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل» وبه 
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قال الشافعيّ» والجمهور. وأجازه الأوزاعيّ» قاله النووي ايشا 

وقال القرطبيٌ ده : وفي الحديث حبّجة لمن منع بيع الشاة اللبون تللق 
إذا كان في ضرعها لبن حاضر» وهو مذهب مالك» والشافعيّ» فإن لم يكن 
فيها لبن حاضر أجازه مالك تققد وملعه إلى أجل واختلف أصحابه» فحمله 
جلّهِم على عمومه. وقال بعضهم: نهنا هذا إذا قدَّم الشاة» فلو كانت هى 


المؤخّرة جاز» وأجاز بيعها بالطعام نقداً وإلى أجل ء وأجاز الأوزاعيّ شراءها 
باللبن» وإن كان في ضرعها 8 ورأوه هوا تايان ولم يجز الشافعيّ» ولا 
أبو حنيفة بيعها بطعام إلى أجل. انتهى”". 

6 (ومنها): أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من 
الثمن» قاله الخطابيّ مكلف وهو يؤيد خبر المصراة» ويثبت حكمها في تقويم 
الليق.: 

4 (ومنها): أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها مصرورة» مخرّزة 
بغير ضرورة» ولا تأويل؛ ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطعٌ» إن 
لم يآذن له ضاضها تعينناء أى إجيالاً لأن الحديت كن أفصح بأن ضروع 
الأنعام خزائن الطعام. وحَكى القرطبيٌ عن بعضهم وجوب القطع ولو لم تكن 
الغنم في حرز؛ اكتفاء بحرز الضرع للبن» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» 
قاله فى «الفتح)”" 2 وهو بحث نفيسٌ جدّاً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حلب الماشية بغير 
إذن 0 

م ان با الل اله ا فنبه به 
على ما هو أولى منهء» وبهذا أخذ الجمهور. لكن سواء كان بإذن خاص» أو 
إذن عام واستثنى كثير من السلف ما إذا عَلِم بطيب نفس صاحبهء وإن لم يقع 
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منه إذن خاصٌء ولا عامٌ؛ وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاًء في الأكل» 
والشرب». سواء علم بطيب نفسهء أو لم يعلمء والحجة 3 ما أخرجه أبو 
ا والفرهدىيء وضشحهده عن روانة الحسن غن نشرة وق رفوع + “تإذا 

تى أحدكم على ماشية» فإن لم يكن صاحبها فيهاء ليصوت ثلاناء فزن 
581 فلسحاذنه» فإن: أذ له :وإلة فلسعلت + ولتشرب: ولا يمل » إمتتادة 

صحيح إلى الحسن» ا ا ومن لا أعله 

الاشطع. لكن له لعو من أقواها حديث أبي سعيد م ضيه مرفوعاً : «إذا 

تيت على راع فناده ثلاث فإن أجابكء» وإلا فاشرب من غير أن تفسدء وإذا 
أتيت على حائط بستان» فذكر مثله. أخرجه ابن ماجهء والطحاوي» وصححه 
ابن حبان» والحاكم . ٠‏ 

وأجيب عنه بأن حديث النهي أصحٌء فهو أولى بأن يُعْمَّل به» وبأنه 
معارضٌ للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنهء فلا يُلتَمَتَ إليه. 

ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع؛ منها: حمل الإذن على 
ما إذا عَلِمِ طيب نفس صاحبه» والنهي على ما إذا لم يعلم. 

ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل» دون غيره» أو بالمضطرء أو بحال 
المجاعة مطلقاًء وهي متقاربة. 

وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كان في زمنه يَل) 
وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التَشاحٌ وترك المواساة. 

ومنهم من حَمّل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المارٌ؛ 
لحديث أبي هريرة ه: بينما نحن مع رسول الله ول في سفر إذ رأينا إبلا 
مصرورةً» فتُبْنا إليهاء فقال لنا رسول الله ككِ: «إن هذه الإبل لأهل بيت من 
المسلمين» هو قوتهم. أيَسُركُمْ لو رجعتم إلى مزاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
ذهب؟» قلنا: لاء قال: «فإن ذلك كذلك»» أخرجه أحمدء وابن ماجهء واللفظ 
لهء وفي حديث أحمد: «فابتدرها القوم ليحلبوها»» قالوا: فَيحْمَل حديث الإذن 
على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً. وحديث النهي على ما إذا كان محتاجاً . 

ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة» والنهي على ما إذا 
كانت مصرورة؛ لهذا الحديث» لكن وقع عند أحمد في آخره: «فإن كنتم لا بذ 
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فاعلين» فاشربواء ولا تحملوا»» فدل على عموم الإذن في المصرورة وغيرهاء 
لكن بقيد عدم الحمل» ولا بل منه. 

واختار ابن العربيَّ الحمل على العادة» قال: وكانت عادة أهل الحجاز 
والشام وغيرهم المسامحة في ذلكة بخلاف بلدناء قال: ورأى بعضهم أن ما 
كان على طريق لا يُعْدَل إليه» ولا يُقَصَّد جاز للمارٌ الأخذ منهء وفيه إشارة إلى 
قَضْر ذلك على المحتاج. وأشار أبو داود في «السنئن» إلى قصر ذلك على 
المسافر في الغزوء وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذمة» والنهي 
على ما كان للمسلمين» واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذمة من 
ضيافة المسلمين» وصمٌّ ذلك عن عمر 

وذكر ابن وهب عن مالك في المسافرء ينزل بالذميّء قال: لا يأخذ منه 
شيئاً إلا بإذنه» قيل له: فالضيافة التي ججعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف 
عنهم بسببهاء وأما الآن فلا. 

وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن» وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الركاق 
قالوا: وكانت الضيافة حينئذ وَاعنِية ثم نُسخ ذلك بفرض الزكاة. قال 
الطحاويّ: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبةٌ» ثم نُسختء فتُسخ ذلك 
الحكمء وأورد الأحاديث في ذلك. 

وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ في «شرح الميات:: اختّلف العلماء فيمن مر ببستان» أو 
زَرْعء أو ماشيةء قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً» إلا في حال 
الضرورة» فيأخذ» ويَعْرّم عند الشافعيّ» والجمهورء وقال بعض السلف: لا 
يلزمه شيء» وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من 
الفاكهة الرطبة» في أصح الروايتين» ولو لم يحتج لذلك» وفي الأخرى: إذا 
احتاج. ولا ضمان عليه في الحالين» وَعَلق الشافعيّ القول بذلك على صحة 
الحديث. قال البيهقيٌّ: يعني: حديث اخ غمن مرقوعا: «إذا مر أحدكم 
بحائط» فليأكل» ولا يتخذ حَبِيئة؛: أخرجه الترمذيّ» واستغربه» قال البيهقي: 
لم يصحٌ» وجاء من أوجه أخر غير قوية. 

قال الحافظ: والحقٌ أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح». 
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كن 
احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونهاء وقد بيّنت ذلك في كتابي «المنحة 
فيما علّق الشافعي القول به على الصحّة». انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب وإن كان 
أصمٌ من أحاديث الإباحة» إلا أنها بمجموع طرقها تصلح للاحتجاج بهاء 
فالأولى سلوك مسلك الجمع بينهماء وأظهر الجمع أن يُحمل الإذن على ابن 
السبيل ونحوه عند الحاجة» فهذا أولى الأوجه عندي. 

والحاصل أن حلب ماشية الناس ممنوعء إلا لمن كان مسافراًء أو نحوه 
من ذوي الحاجة, وكذا التناول من ثمار البستان» فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوَّل الكتاب قال: 


رع دا بر معي 


19 3 لتقي ون حير ونع إن »ييا ين 
اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وحَدَلنَه أبُو بكر بن أبي شي حا ححا عل ين شيرج 
وحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِه حَدَلَنِي أبيء كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيّدِ اللو (ح) وحَدَئَنِي أَبُو اربع » 
وَأك3 0 قَالَا: حَدَنَنَا حَمَادٌ (ح) رختفي رُعَيْدُ بن حَزْب + حَدَئن إِسْمَاعِيلُ 
- يعني: | بْنَ عْلَيَّةَ - جَمِيعاً عَنْ أَيُوبَ (ح) وحَدقا ابن أبي مُمَرَ: ؛ حَدَثَنَا سَفْيّانُ 


شَنَةَ 5 ع همه 


> مو 


عَنْ إِسْمَاِيلَ بْنِ أَمَمَةَ 0 وحَدَنَنَا محَمَّد بن رَافِع؛ حَدَنَنَا عبد الرَرَّاقِء عَنْ ِ 
تبكر عَنْ أَيُوتَء وَابْنُ جُرَيْحء عَنْ مُوسىء كل هَؤْلَاء عن نافع ؛ عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
عن لبي بكلله نَحْوَ حدِيث مَالِكِء غَيْرَ أنَّ في حَدِيئِهِمْ جَجِيعاً: 5-0 "ىن إِّ 

اللَّبْتَ بْنَ سَعْدِء فَإنَّ فى حَدِيِيِهِ : «فَيْتَقَلَ طَعَامُه؛. كَروَايَةِ مَالِكِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة وعشرون: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَمُح) بن مهاجر التجيبيّ المصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (557؟) 
(م ق( تقدم في «الإيمان» 8/15 . 

١‏ (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) الفهمىّ مولاهم. أبو الحارث المصري الإمام 


.)١4170( 57”ء كتاب «اللقطة» رقم‎ - 76١7/5 «الفتح»‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «فينتثل طعامه».‎ 


() - بَابُ تخريم حَلْبٍ الْمَاشِيَةِ بمَيْرِ إذْنِ مَلِكَهًا - حديث رقم (40504) 


الحجة الفقيه المشهور ]١[‏ (ت175١1)‏ (ع) تقدّم في شرح البقدمة؟ ج١7‏ ص7١4.‏ 


٠‏ - (عَلِن ب بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصل» ثقةٌ [4] (ت1894) 
42 تقدم في فى «المقدمة» 7 


اا ا مو ثقة ثبت 
[5] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 771/78. 


ه ‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن 0 العتكيّ الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» 

ثقة ]1١[‏ (ت75) آخ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 

5 - (أَيُو كَايل) فضيل بن حسين الْجَحُدريَ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت773177) (خحت مدت س) تقدم في في «المقدمة» 5/لاه. 

٠‏ - (حَمَادُ) بن زيد بن درهم العرميية أبو إسناعيل البضرئ + ثقة ثبت 
فقيه» من كبار [8] (ت179١)‏ (ع) تدم في «المقدمة» 517/0. 

4 (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) أبو ب: بكر البعارفة: تقد حافظ» من [8] (197) 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

4 (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَحُتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقيه 
فاضل [0] (ت١17١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١".‏ 

٠‏ -(اك بن أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الَْدنيَ؛ ثم المكيّ» 
صندورق [١٠](ت5:١)‏ 2م ت س ق) تقدم في فى «المقدمة») ."١/0‏ 

١‏ (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المشهور» من 
كبار [8] (ت98١)‏ 2 نقدم في «شرح المقدّمة» جا ص787. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ 0 الأمويّ المكئء ثقةٌ ثبت [1] (155) أو قبلها 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 1737. 

٠‏ (ابْنْ جْرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء 
أنو اخالدة واي الوليد” المكيّء تق فقيه فاضل» لكنه يدلس ويرسل [0] )١6١(‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية» و«ابن نمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن نمير» و«موسى» هو: عقبة بن أبي عيّاش. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ عَبَيْدٍ الله) يعنى: أن كلاً من علىّ بن مسهرء 
وعبد الله بن نمير رويا هذا الم د41 بن عمر العمري. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أَيُوتَ) يعني: أن حماد بن زيدء وإسماعيل ابن عُليّة 
رويا هذا الحديث عن أيوب السختيانيٌ. 

وقوله: (وَابْنِ جُرَيْج» عَنْ مُوسّى) بجر «ابن جريج» عطفاً على معمر 
فعبد الرزاق يروي عن معمرء عن أيوب السختيانيٌ» وعن ابن جريج عن 
موسى بن عقبة» فما وقع في النسخ المطبوعة برفع «ابن جريج»» غلظ» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم 

وقوله: (كلَّ عَْلَاءِ عَنْ نَافِع) يعني : أن هولاء الخمسة» وهم: الليث بن 
سعدء وعبيد الله بن عمرء وأيوبٌ السختيانيَ» وإسماعيل بن أميّة» وموسى بن 
عقبة رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر وكا . 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن نافع ساقها ابن ماجه كأَنْهُ في «سننه»» 
فقال: 

 )700(‏ حدّثنا محمد بن رُمُح» قال: أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» 
عن عبد الله بن عمرء عن رسول الله كل أنه قام. فقال: «لا يحتلبنَ أحدكم 
ماشية رجل بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تُؤْنَى مُشربته» فيكسر باب خزانته» 


000 


ماشية امرئ بغير إذنه». انتهى 

ورواية عبيد الله بن عمرء عن نافع ساقها ابن حبّان كَيْأَنهُ في «صحيحه'ء 
فقال: 

 )01١1/١(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حذّثنا محمد بن عبد الله بن 
نميرء قال: حدّثنا أبي» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: ١نْهَى‏ رسول الله يَكلْةِ أن تحتلب مواشى الناس» إلا بإذن أربابها ‏ 
وقال -: أيحب أحدكم أن تُؤْنَى وك بلط كي اي فتتثل ما فنها من 
الطعام؟ إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهمء فلا أعرفنٌ أحداً حَلْبٍ ماشية 


)١(‏ «سنن ابن ماجه» ؟/ 'الالا. 


)4050( بَابُ الضَّّافَةِ» وَنَحْوهًا - حديث رقم‎  )4( 
د لم‎ 


ا ا السيحتيا لا عن نافع ساقها أبو عوانة لَه في «(مسنئده». 
فقال: | 1 

 )1445(‏ حدثنا الصغانيّ» وأبو أميةء قالا: ثنا أبو النعمان (ح) وحدّثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قثنا سليمان بن حربء قالا: ثنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يكل قال: (ألا لا يحتلب 
ماشية امرىء إلا بإذنه» أيحبٌ أحدكم أن تُوْتَى مشربته» فيكسر بابهاء وينتثل ما ما 
فيها من الطعام؟ الي 0 ألا لا يحتلب ماشية 
امرىء إلا بإذنه) . انتهى "1 

ورواية الما بن أمتقه عن نافع» ساقها الحميدي كدَنْهُ في «مسندهاء 
فقال: 

 )8(‏ حذثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا إسماعيل بن أمية» 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: ا ين دلا يَحْلَّبنَ أحدٌ ماشيةً امرئ 
بغير إذنه» أيحبٌ ب أحكم أن يو تى إلى باب مشربته» فيكسر بابهاء فنا 
ألا إنما أطعمتهم في ضروع مواشيهم». انتهى””". 

ورواية موسى بن عقبة. 0 بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتء ٠‏ 
«إن أَرِيِدُ إلا الْصَكمَ ما استَطقث وا يَِيِقٍ إلا أ عَكَو وك وَإِلّه أيث» . 


 )5(‏ (يَابُ الضِيَافَة وَنَحُومًا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


2 


[6:هغ] (م294) _ (حَر ا قُعََةُ بن سيد حَدكك لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ بْن 
أبي سَعِيدٍ يحيلٍ سَعِيدٍء عَنْ أبي شْرَيْح الْعَدَوِيٍّ أنه قَال * سَمِعَتٌ أَذنَايَ » وَأُئْصَرَتْ عَيْنَايَ 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» .5154/١١‏ (؟) #مسئد أبي عوانة» 2147/5 


(1) «مسند الحميدي» ؟/ 7٠٠١‏ 000 
(5) هذا مكرّرء فققد تقدّم الحديث في كتاب «الإيمان؟ بالرقم. المذكور. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
صلاة في يوم غيمء وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتهاء فيخرج وقتهاء وهو 
يرى أن وقتها لم يدخلء» فإن ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي 
وضع الله وِبْقَ عن عباده الإثم فيهء فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به 
20 كله || 7 زدق 
سهى كام ابن خرير 

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ) أي قال الله تعالى؛ استجابة لدعائهم» وإنالة لطلبهم» 
وتحقيقاً لرغبتهم: قد فعلت: أي قد أعطيتكم ما سألتم» قال أبو العبّاس 
القرطبيّ: «نعم» حرف جوابء, وهو هنا إجابةٌ لما دَتُوا فيه» كما في الرواية 
الأخرى عن ابن عباس '#يا: «قد فَعَلتٌ». بدل قوله هنا: «نعم»» وهو إخبار 
من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدعوات» فكل داع يُشاركهم في إيما 
وإخلاصهم» واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ لأف زعده عالن ميدق 


وقوله حقّء وكان معاذ َيه يختم هذه السورة ب«آمين» كما يّختم الفاتحة» وهو 
02 9507 
١‏ : 


3 


نتهى 

(#ريَّنا وَلَا سَحْمِلْ عَلِيَِنآ إضرًا»#) - بكسر الهمزة» وسكون الصاد 
المهملة _: أي يُقَلاَء قال مالك» والربيع: : الإصر: الأمر الغليظ الصعب» 
ودالبسعيد ين حير الاصر ده العجل» ٠‏ وما عُلَظ على بني إسرائيل من 
البول ونحو. وقال الضحاك: كانوا ملك أموراً شداداً» وهذا نحو قول 
مالك والربيع» ومنه قول النابغة [من البسيط]: 


رميو همه لسوت 


يَا مَانِعَ الصَّيْم أَنْ يَعْشَى سَرَاتَهُمْ وَالْحَاِلُ الإضر عَنْهُمْ بَعْدَ مَا عَرَهُوا 
وقال عطاء: الإصر: المسخ قردةً وخنازيرء وقاله ابن زيد 0 وعنه 
أيضاً أنه الذنب الذي ليس فيه توبة» ولا كفارةٌ والإصر في اللغة العهد. ومنه 
قوله تعالى: #وَأْحَدْمُ عَلَ دَلِكُمَ إِضَرقٌ* [آل عمران: »]8١‏ والإصر الضَيقٌء 
والذنب» وَالتَقَلَء والإصار: الحبل الذي تُربّط به الأحمال ونحوهاء يقال: 
أَصَرّ يَأُصِرَ أضراً : حبسه. والإصر ‏ بكسر الهمزة ‏ من ذلكء» قال الجوهري: 

والموضع مَأَصِرٌ ومَأصَرٌ والجمع مآصرء والعامة تقول: معاصر. انتهى"". 


810 94/١ «تفسير ابن جرير) 5/ ”17 - 175. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.577 /7” «تفسير القرطبت»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
ذه 


حِبنَ تكلم رَسُولُ اللو يكل فَقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر كَيْكُِمْ صَبْقَهُ 
جَايْرَتَهُ22 قَالُوا: وَمَا جَائِرَتَهُ يَا رَسُولَ لله؟ قَال: «يَوْمُهُ للك اليا كا 
يام قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وَقَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْمَوْم 
الآخر َليَقُلُ خَيْراً أَوْ لِيَصْمْتْ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

][ (سَعِيلَ د بْنُ أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» أبو سَّعْد المدني» ثقة ثقةٌ‎ ١ 
.19٠١ /77 أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١١( مات في حدود‎ 

' -(أَبُو شُرَيْح الْعَدَوِيُ) الْخرَاعيَ الْكَعبِيَء اسمه حُويلد بن عمروء أو 
عكسه» وقيل: عبد الْرحمن بن عمروء وقيل: هانىء» وقيل: كعب» صحابيّ نزل 
المدينة» ومات سنة (58) على الصحيح (ع) تقدم في اشرح المقدمة» ج" ص 4/7. 

والباقيان تقدّما في الحديث الماضي. 

تنبيه : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُء وهو (190) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيه ممن اشتهر بكنيته» واختّلف في اسمه. 


(عَنْ 7 شَرَيْح الْمَدَوِيّ) تقدّم الخلاف في ستيه انفا + وفي زواية 
عبد الحميد بن حفق الأضة: «حدّثنا أبو سعيد المقبري» أنه سمع أبا شريح 
الْحُرَاعن» (أَنْهُ قَالَّ: سَمِعَتْ أُذْنَايّ) بالفعل على الفاعليّة لاسمعت»» مرفوع 
بالألف؛ لأنه من المثنّى الذي رَفْعُهِ بالألف. وجرّهء ونصبه بالياء» كما قال في 
«الخلااصة» : 
بالأِفٍ ازع الْمُعَنَّى ركلا إِذَا بِمُضْمَر مُضَافاً وُصِلًا 
كلتك كَذَاك «اثْنَانِ)» ودانْتَمَانِ) كدابنينٍ' و«ابْنَتَيْن) يَجَرِيَانٍ 
وَتَحُلْفٌ الْيَا فِي جَمِيعِهًا الأِث برًا وَنَضباً بَعْدَ مَمْح كد أُلِفْ 
وهو مضاف إلى ياء المتكلّم المفتوحة لالتقاء الساكنين» وكذا قوله: 
(وَأَئْصَرَتْ عَيْنَايَء حِينْ نَ تَكَلْمَ وَسُوْل الله َ_ احين) طرف تنازعه كل من 
«#سمعت)» و«أبصرت». (فَقَالَ) عَكَلِ («مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر) المراد 


)4500( بَابُ الضّيَّافَة وَنَحْوِهًا  حديث رقم‎  )4( 
نه‎ 

بقوله: «يؤمن» الإيمان الكامل» وخصّه بالله. واليوم الآخر؛ إشارةً إلى المبدا 
والمعاد؛ أي : من آمن بالله الذي خلقهء وآمن بأنه سيجازيه بعده» فليفعل 
الخصال المذكورات»؛ قاله في «الفتح)(" . 

وقال في موضع آخر: قال الطوفي: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لم 
يفعل ذلك». وليس مراداً» بل أراد به المبالغة» كما يقول القائل: إن كنت 
ابني» فأطعمني» تهييجاً له على الطاعة» لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. 
اه 0 

(َليُكرِمْ ضَيْمَهُ ضَيْفَه) قال القرطبئ كله : : قد تقدم القول في حكم الضيافة» وأن 
الآمز يها ععد اه على جهة الندب» لأنّها من مكارم الأخلاق» إلا أن 
تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة» فتجب حينئذ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الإيمان ترجيح القول 
بوجوبها؛ لقوّة حجته» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: وقد أفاد هذا الحديث أنها من أخلاق المؤمنين» ومما لا ينبغي 
لهم أن يتخلّفوا عنها؛ لما سل عليها من الدواتك في "الأخرة) ولاعت 
عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق» :ونين الأحدوثة الطيبة» 
وطِيّْب الثناء» وحصول الرّاحة للضيف المتعوب بمشقّات السَّفرء المحتاج إلى 
ما يخقّف عليه ما هو فيه من المشقَّة والحاجة. 

ولم تزل الضيافة معمولاً بها في العرب من لدن إبراهيم وه لأنّه أول 
من ضيّف الضيف» وعادة مستمرة فيهم» حتى إِنَّ من تركها يُذَّمُّ عُرْفاً» ويُبَحَلُ 
ويُقَبّحَ عليه عادة» فنحن وإن لم نقل : إنّها واجبة شرعاً فهي متعيّة لِمَا يحصل 
منها من المصالحء ويندفع بها من المضارٌ عادة وعُرفاً. انتهى كلام 
القرطبي””"» وقد عرفت ما في قوله: «وإن لم نقل: إنها واجبة. . . إلخ»» فلا 


.)5019( كتاب «الأدب» رقم‎ ,.577/١7 «الفتح»‎ )١( 
.)510( الاء كتاب «الأدب» رقم‎ ١/١ (؟) «الفتح»‎ 
.198- ١9ا/6 «المفهم»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


(جَائِرَتَهه) بالنصب على أنه بدل اشتمال من «ضيفه»» وقال القرطبيئ كله : 
و«الجائز»: العطيّة. يقال: أجزته جائزة» كما تقول: أعطيته عطية. و«جائزته 
هنا منصوب» الى يا لما ترا ار فكأنه قال: فلبكرء ضبيفة 
بجائزته» وإما بأن يُشْرِبَ «فليكرم» معي #فلتعظ4] فيكوة متفعولا ثانيا ل 
اليكرم) . انتهى 17 . 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «جائزته يوم وليلة»» فقال السهيليٌ كانه : 
رُوي «جائزته» بالرفع على الابتداء» وهو واضح.ء وبالتصت على بدل 
الاشتمال؛ أي: يكرم عات يرما ولبلة التو (قالّوا: وَمَا جَايِزته يَا 
رَسُولَ الله؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء جائزة الضيف؟ (فَالَ) يله («يومَهُ 
وَلَبْلَنهُ) بالوفع على أنه خبر لمحذوف؛ أي : : هي يومه وليلته (وَالضَيَاقَةٌ تَلَامَةٌ 
يام قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيّْه)؛ أي: على الضيف. قال ابن 
بطال”"2: سئل عنه مالك؟ فقال: يُكرمه ويُتحفه يوماً وليلة» وثلاثة أيام ضيافة. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: وقوله: «وما جائزته؟» استفهام عن مقدار الجائزة» 
لا عن حقيقتهاء ولذلك أجابهم بقوله: «يومه وليلته»)؛ أي : القيام بكرامته في 
يومه وليلته؛ أي: أقل ما يكون هذا القدرء فإنه إذا فعل هذا حصلت له تلك 
الفوائد. 

قال: وفي قوله بعد ذلك: «والضيافة ثلاثة أيام» يعني بها: الكاملة التي 
إذا فعلها المضيف فقد وصل إلى غاية الكمال» وإذا أقام الضيف إليها لم يلحقه 
ذم بالمقام فيها؛ فإن العادة الجميلة جاريةٌ بذلك» وأمّا ما بعد ذلك فخارج عن 
هذا كلهء وداخل في باب إدخال المشاقٌ والكُلّف على الْمُضيّفء فإنّه يتأذى 
بذلك من أوجه متعذدة») وهو المعني بقوله ككله: «ولا يحل له أن يقيم عنده 
حتى يؤثمه)؛ أي: حتى يَسْقّ عليه» ويثقل» لا سيما مع رقة الحال» وكثرة 
الكلف. 

وقيل: معنى «يؤثمه»: يحرجهء فيقع في الإثم» وقد جاء ذلك مفسّراً في 


)1( «المفهم» ه/1 1 ١‏ . 


() «شرح البخاري» لابن بطال .5١09/9‏ 


)4500( بَابُ الضّيّافة وَنَحْوِهًا - حديث رقم‎  )5( 

بعض الروايات: ا يحرجه»ء. فإن تحمّل الْمُضِيف شيئاً من ذلك؛ فهو 0 
منه على الضيف» فح أن يأئف منهاء ولا يقبلهاء لا سيما إن لم يكن أهلاً 
لهاء فإنّها تَحُرّم عليه. 

وقيل: معنى قوله: «جائزته يوم وليلة» أن ذلك حقّ المجتازء ومن أراد 
الإقامة فثلاثة أيام. 

و«جائزته» هنا: : مرفوع بالابتداء» وخبره: «يوم وليلة»» وقيل: الجائزة 
غير الضيافة» يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلتن» قال 
الهرويّ: والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من مَنْهَل إلى مَنْهَلء وما ذكرناه 
أولى للمساق والمعنى. انتهى كلام القرطبن 5ه" . 

وقال في «الفتح»: واختلفوا هل الثلاث غير الأول» أو يُعَدَ منها؟ فقال 
أبى:عبيد* يَتَكلفت له في اليوم الأول بالبرٌ والألطاف. وفي الثاني» والثالث» 
يُقَدّمِ له ما حضرهء ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم 
وليلة» وتسمى الجيزة» وهي قدر ما يجوز به المسافر من 0 إلى منهل» ومنه 
الحديث الآخر: «أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». مِنّفَقٌ عليه. 

وقال الخطابي: معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يُتحفهء ويزيده في البرٌ 
على ما بحضرته يوماً وليلة» وفي اليومين الأخيرين يُقَدَّم له ما يحضره»ء فإذا 
مضى الثلاث فقد قضى حقّهء فما زاد عليها مما يُقَدّمه له يكون صدقة. 

وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفرء عن سعيد المقبريّ» عن أبي 
شريح» عند أحمدء ومسلمء بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة»» 
وهذا يدل على المغايرة» ويؤيد ما قال أبو عبيد. 

وأجاب الطيبيّ بأنها جملة مستأنفة» بيان للجملة الأولى» كأنه قيل: كيف 
يكرمه؟ قال: جائزته» ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: زمان جائزته؛ أي: بره 
وألطافه يوم وليلة» فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول» ورواية عبد الحميد 
على اليوم الأخير؛ أي: قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوماً وليلةٌ» فينبغي 


دلق «المفهم» .١44-‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
أن يحمل على هذا عملا بالروايتين. انتهى7' . 

قال في «الفتح»: ويختمل أن يكون المزاد بقولة : #وجائزته» بياتاً لحالة 
أخرى» وهي أن المسافر تارةً يقيم عند من ينزل عليهء فهذا لا يزاد على 
الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم» فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوما 
وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه. والله أعلم. 

(وَقَالَ) يَكِهٍ («مَنْ كَانَ مون باللء وَالْيَوْم الآخِر كَلْيَقْل خَيْرا أو لِيَصْمْتْ») ‏ 

بضم الميم :"تيقال حتت مكناء مؤييات قعل : مسككء وصمونا: 
ومالك فهو صامت» وأصمته غيره» وريما استعمل الرباعيٌ لأزما ايا قاله 
الفيّومت”" . 

قال القرطبي كثَنهُ: وقوله: «فليقل خيراً أو ليصمت»: يعني: أن المصدّق 
بالثواب والعقاب الْمُترتيّن على الكلام في الدَّار الآخرة ل 1 إحدى 
الحالنين: إما أن يتكلم بما يُحَصّل له ثواباًء وخيراً فَيَعْنَم أو يسكت عن شيء 
يجلّب له عقاباً وشرًاً فَيَسْلّم» وعلى هذا فتكون «أو» للتنويع والتقسيم» وقد أكثر 
الناس في تفصيل آفات الكلام» وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام. 

وحاصل ذلك أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان» عليه في 
الهلاك والخسران. فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من 
الآفات» والحصول على الخيرات» فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة» وبأزمّة 
التقوى مزمومة» والله تعالى ولي التوفيق. انتهى كلام القرطبيئ كه . 

وقال في «الفتح»: وهذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خيرء وإما 
شرّء وإما آيل إلى أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال: فَرْضِهاء 
وتذبهاء كَأَذْن فيه على اختلاف أنواعهء ودخل فيه ما يؤول إليهء وما عدا ذلك 


.58557/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) هذا هو الذي أثبته فى كتب اللغة: «الصحاح؛». و«القاموس». و«المصباح». ففي 
كلها أنه بضمٌ الميم» وأما ما قاله في «الفتح» من جواز كسر الميم» ففيه نظرء 
فتنبه . 


2 «المصباح المنير» ”557/١‏ -/717. (5) «المفهم» ه06 - 


(4) - بَابُ الضّيّاقة وَنَحْوِهًا ‏ حديث رقم (40080) 
ذه 

مما هو شرّء أو يؤول إلى الشرّء كَأَمّر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. 

وقد أخرج الطبرانيّ» والبيهقي في «الزهد» من حديث أب أمامة نحو 
حديث الباب» بلفظ: «فليقل خيراً؛ 59-7 أواليشكت عن شر 4 ملم 

واشتمل حديث لكان من الطريقين على أمور ثلاثة» تجمع مكارم 
الأخلاق الفعلية» والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلى الأمر 
بالتخلي عن الرذيلة» والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله: من 
كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله» قولاً بالخير» وسكوتا 
عن الشرّء وفعلا لِمَا ينفع» أو تركاً لِمَا يضرّء وفي معنى الأمر بالصمت عدّة 
أحاديث . 

منها: حديث أبي موسىء» وعبد الله بن عمرو بن العاص: «المسلم من 
سَلِم المسلمون من يده ولسانه»» وقد تقدما في «كتاب الإيمان». 

وللطبرانيٌ عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فذكر 
فيها: «أن يَسلم المسلمون من لسانك»., ولأحمد» وصححه ابن حبان» من 
حديث البراء» رفعه في ذكر أنواع من البرّء قال: «فإن لم تُطق ذلك» فكت 
لسانك إلا من خير؛اء والترمني من عابت ابن عمر: «من صمت نجا»ء وله 
من حديثه: «كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسى القلب»» وله من حديث سفيان 
الثقفيَ: قلت: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تخاف علىّ؟ قال: «هذا»ء وأشار إلى 
لسائهء وللطبرانيَ مثلهء من حديث الحارث بن هشامء وفي حديث معاذ» عند 
أحمد» والترمذي. والنسائيّ أخيرنئ بعمل بدخلني الجنة. فذكر الوصية 
بطولهاء وفي آخرها: «ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ كف عليك هذاء وأشار إلى 
لسانه. . .» الحديثء» وللترمذيّ من حديث عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله 
ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك)2'7. 


قال الجافع عقا اللاعنه: حديث أبي شريح العدوي طفهه هذا ,ء متّفقٌّ عليه» 
وقد مضى تخريجه. وما يتغلق به من المباحث فى «كتاب الإيمان» مع حديث 


.)5014-5014( «الفتح» *571//1ه, كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


57 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
حزىا لل سس تل له 
أبي هريرة ذه برقم 18١/511‏ و185] (41 و48)» فراجعه تستفد علماً جمًاًء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4505[‏ (حَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَثَنَا وَكِبعٌ» حَدَنَنا 
عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِء عَنْ سَعِيدٍ سبد بن أبي سَمِيد الْمَفْبْي َنْ أبِي شُرَنْح 
الْخْرَاعِي» قَالَ : ال رول الله ككقه: «الضِيَاقَة كَلَامَة 5 م وَجَائرهُ يوم م وَكيْلَةٌ وَل 
ل لِرَجْلٍ 0 أن يُقِيِمَ عِنْدَ أَخِيهِ و حَنّى يُؤْئِمَهُ)» قَالُوا: يا رَسُولَ الل وَكَبِفٌَ 
يُؤْئْمُهُ؟ قَالَ ل: ١يْقِيمُ‏ عِندَهُ وَلَا شَئيْء لَه يَقْرِيه به)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

1ك (ابؤ كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]1٠١[‏ 
رت 7147) (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

0 - (وكيع» بن الجرّاحء فلم قبل بابين. 

م - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ ‏ جَعْةَ جعتر ).بن يدانه بو الحكو بواراق الاتساري 
المدني» درق رمي بالقر: وربّما وَهِمَ [5] (ت07١)‏ (خت م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١69/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَلَا يح ِرَجْلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عنْدَ أَخِبِهِ) وفي رواية البخاري: 
«ولا يحل له أن يثوي عنده». قال أبن التين: هو بكسر الواوء وبفتحها في 
الماضي» وبكسرها في المضارعء وهو بمعنى "يقيم»» والثواء ‏ بالتخفيف» 
والمدّ -: الإقامة بمكان معين. 

وقوله: (حَتََى يُؤْئِمَهُ) ولفظ البخاريٌ: «حتى يُحرجه) بحاء مهملة» ثم 
جيم» من الحَرّجء وهو الضّيق» وقال النووي: قوله: «حتى يؤثمه»؛ أي: يوقعه 
في الإثم؛ لأنه قد يغتابه؛ لطول مقامهء أو يُعَرْض له بما يؤذيه» أو يظنّ به ظنًا 
سيئاء وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل» 
بأن يطلب منه الزيادة فى الإقامة» أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك». وهو 
مستفاد من قوله: «حتى ع لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز. 


(5) - بَابُ الضَّيّاقَة» وَنَحْوِهَا ‏ حديث رقم (4007) 

وقرلةة زقالوا: يَا رَسُولَ الل وَكَيْفٌ يُؤْئِمُهُ؟ قَالَ: ْم ْلَه وَلَا شَيْء 
لهو يُقريه به)) ‏ بفتح حرف المضارعة » يقال: قريتٌ الضيف أقريه. من باب 
رَمَىء قِرَّى» بالكسر والقصرء ؛ والاسم: الْقَرَاءُ بالفتح والمدّ؛ أي: أضفتهء 
والمعنى : أنغا لا يْجد شا يقدمه له 

قال ابن بطال: إنما كره له المقام بعد الثلاث؛؟ لثلا يؤذيه» فتصير الصدقة 
منه على وجه المنّ والأذى. 

وتعقّبه الحافظ: فقال: وفيه نظر؛ فإن فى الحديث: «فما زاد فهو 
صدقة»» فمفهومه أن الذي فى الثلاث لا يسمى قيدنةة فالأولى أن يقول: لثلا 
يؤذيه» فيوقعه في الإثم بعد أن كان ماجورا . ١انديئ:‏ 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في «كتاب الإيمان» 
برقم ]١18١/71[‏ (47) فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]46017[‏ (وَحَدَتَنَاهُ'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى حَدَثََا أب بُو بكر - - يعني : 
الحَِيَ - - عاك كد لعي ار جع عقر حَدَكنا سيد الْمقْبْيُ» ألّهُ َع أبا شرح 


1-0 
0000 


الْْرَامِيَ عبت اناو ده عَيْنِي". وَوَعَاهُ لبي 10 

ل يثِ اللَيْثِء وَذَكَرَ فيه : «وَلَا يَحِلُ لأَحَدِكُ أنْ نْ يُقِيم 
بد اعية على لزيد يدل ها في حَدِيثٍ وكيع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ الْمَكَنَى) تقدّم قريباً.. 

(أبُو بكر الْحَنَفِيٌ) عبد الكبير بن عبد المجيدء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَبَصْرٌ عَينِي) وفي بعض النسخ: «وبصرت عيناي»» وابَصّرا - 
بضمّ الصاد» وكسرها » يقال: بَصٌر به ككرّمء وفَرِحَ بَصَرأَء ويصَارة 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفي نسخة: «وبصر عيناي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

حلىن ب الس سسسب سس صصح 
بالفتح» ويُكسر: صار مُبْصِراء قاله المجد'''. 

وقوله: (وَوَعَاهُ كَلِي)؛ أي: حفظ قلبي هذا الحديث. 

وقوله : (فَذَكَوَ بِوِثْل حَدِيثِ اللَّيْثْ) فاعل «دكرَ) م ضمير أبي بكر الحنفيّ. 

[تنبيه]: رواية أبى بكر الحنفئ» عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها 
البيهقئ فى «شُعَبٍ الإيمان»» فقال: 

 )4685(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». قال: أنا أبو الفضل بن إبراهيم» 
قال: نا أحمد بن سلمة» قال: نا محمد بن المثنى» نا أبو بكر الحنفيئ» نا 
سمعت أذناي» وبَّصّرت عيناي» ووعاه قلبي» حين تكلم به رسول الله له 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء جائزته». قالوا: وما 
جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومٌّ وليلةٌ» والضيافة ثلاثة أيام» فما أطعمه سوى 
ذلك فهو صدقة عليه»ء ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه» حتى يؤثمه؛؛ 
قال: وما يؤثمه؟ قال: «(يقيم عن؛ده » ولا يجد ما يقريه - وقال -: من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليقل خيراًء أو ليصمت». انتهى”""'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ل أوَل الكتاب قال: 

 )١777( ]04[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَبْتُ (ح) وحَدَنَنَا 


ع ادس و وم ره 


محَة بن ُنحء أخَرتا ليت عن يزيد بن أبي حَيببٍ: عن أبي احير عَنْ 
عَقَةٌ * ْنِ عَايِر أنه قَالَ : قُلَنَا: با يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ تَبْعَْنَاء ِل بقَوْمٍء فلا يَقرُونناء 
َمَا كَرَى؟ َقَالَ لَنَا وَسُولُ الله , كله : «إِنْ نَرَلْثُمْ بقَوْمٍ نَأمرُوا لَكُمْ ِمَا يَنْبَفِي 
لِلضَّيْف قَافبَلُواء كَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا نَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيِف الَّذِي يَبَفِي لَهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ثقّ 


١‏ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبِيب) اسم أبيه سُويدء أبو رجاء المصري» ثقة فقيه» 
وكان يرسل [5] (ت58؟١)‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان») .158/١5‏ 


4١/1 «القاموس المحيط؛ ص١١١. 69 لت الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


)4008( يَابُ الضَّيَافَةٍ وَنَحُوِهَا  حديث رقم‎  )4( 
َ 
(أَيُو الْخَيْر) مرئد بن عبد الله الْيَرَنيَ المصريّء ثقةٌ فقيدٌ [*8] (ت10)‎ ١ 
. 5 (ع) تقدم في الزيمات؟‎ 


4 


8“ - (عقبَة بر بْنْ عَامِرِ) الْجْهنىَ الصحابيّ المشهورء أبو حمّادء وقيل: 
غيره» ولي إمرة مه مع عاو ثلاث سنين» وكان فقيهاً فاضلاً» مات في قرب 
الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. وقتيبة دخل مصر للأخذ عن 
اللبث وغيره» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الْخَيِْ) بالخاء المسعية: ا اله اسه تن 
بالمثلّئة» (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنئ 5 (أَنّهُ قَالَّ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّك 
تَبْعَفْنَا)؛ أي : رسك الى لقره اح فو (فكنزل) تكيدن الراي» من باب 
فيرت د لك ٠‏ (بقَوْمٍ قلا يقرُونَنا) ل وسكون القاف ‏ من 
باب رَمَىء كما تقَّدَّم قريباًء قال ذ في «الفتح): ووقع في رواية الأصيليّء 
وكريمة: «لا يقرونا» بنون واحدة» ومنهم من شددهاء وللترمذيّ: «فلا هم 
يضيفوننا» ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق». انتهى 

[فائدة]: قال ابن مالك ا 07007 
رواه: «لا يقرونا» بنون واحدة: حذف نون الرفع في موضع الرفع؛ لمجرد 
التخفيف ثابتٌ في الكلام الفصيح. نَثْرهِ وتظمه» فمن النثر قول ابن عبّاس» 
والمسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأزهر لرسول إلى عائشة وها يسألونها 
عن الركعتين بعد العصر: «بلغنا أنك تصليهما»» يعني: الركعتين بعد العصرء 
وقول مسروق لها: الِمَ تأذني له؟». يعني: حسّان ذنهء والأصل: « 
يقروتكا 8 واتصاينيماة و«لم تأذنين له؟)2. 

وسبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب على المنوب عنه» وذلك أن 
النون نائب عن الضمّة» والضمّة قد خذفت لمجرّد التخفيف». كقراءة أبي عمرو 


(0) - بَابُ بَبَانِ قَوْلِهِ و : وَإن تُبَدُوا ما يه أَشِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (175) 


ل ليه لي سرحت ست لس سم 
لي ٠ ٠‏ 


وقال الإمام ابن جرير: تأويل قوله تعالى: ##ربَّنَا ولا صَحْيِلَ عَلِيْنآ إِصرًا 


02 000 رم مر 2ه رع 5 20 سم ء» 
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَ ألَذِيِت من قَبْلِنَا4 يعني بذلك جل ثناؤه قولوا: ##ربَّنا ولا تحمل 


سه إل ره دع يه سدم 


عَلْنَنَآ إضَرَا» يعني بالإصر العهدء كما قال جل ثناؤه: طقال َأَفَررَتُمْ وَأْحَدْتم عل 
ديِكُمٌ إِصَرقٌ* [آل عمران: ]8١‏ وإنما عَنَى بقوله: ولا سَحْمِلَ عَلِمِمَآ إِضرًا» ولا 
تحمل علينا عهداً» فَتَعْجرٌ عن القيام بهء ولا نستطيعهء كما حَمَلْتَمُ عَنَ اليرت 
ين كبن يعني: على اليهود والنصارى, الذين كُلّفُوا أعمالاً» وأخذت عهودهم 
وموائيقهم على القيام بهاء فلم يقوموا بهاء فعوجلوا بالعقوبة» فعَلّم الله وك أمة 
محمد كلٍ الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده ومواثيقه على أعمال» 
إن ضيعوهاء أو أخطأوا فيهاء أو نسوهاء مثل الذي حَمّل من قبلهم» فيجل 
بهم بخطئهم فيه» وتضييعهم إياه مثلّ الذي أحل بمن قبلهم. انتهى”' . 

(«#كنَا حَمَلْتَمُ عَلَ اليرت من قَبِْنة8) أي وهم اليهود والنصارى 
(قَالَ) الله يق (نَعَمْ) أي قد فعلت ذلك» واستجبت لكم. 

( رين ولا يُكَيَّلْنَا مَا لا طَافَّدَ لَنَا يو»#) قال قتادة: معناه لا تَشَدّد غلينا 
كما شددت على من كان قبلناء وقال الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا 
نطيق» وقال نحوه ابن زيد» وقال ابن جريج: لا تمسخنا قِرَدَةٌ ولا خنازير» 
وقال سلام بن سابور: الذي لا طاقة لنا به الْعُلّْمة'"'» وحكاه النقاش عن 
مجاهد وعطاءء ورّوي: أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من 
عُلْمة ليس لها عد وقال السديّ: هو التغليظ. والأغلال التي كانت على بني 
إسرائيل» ذكره القرطبّ. ْ 

(قَالَ) الله يق (نَعَمْ) أي قد فعلتٌ (وَاعَتُ عَنَا4) أي عن ذنوبناء يقال: 
عَمَوْتٌ عن ذنبه: إذا تركتهء ولم تعاقبه (لوَأَغْيْرَ 41) أي استر على ذنوبناء 
وَالْمْفر الست 

وقال ابن جرير: فى هذا أيضاً من قول الله بك خبراً عن المؤمنين من 
ماهو إنافدة لاف الد لاله الراف أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم» بقوله: 


.175 178/5 «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
. زفق بضم الغين ا لمعجمة: هَيّجان شهوة النكاح‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
تت سيم 
بتسكين راء طمَْيرَكُم4. وطتأئك: »24 وطيَشْرْ 24 وكقراءة غيره: يله 
وهرَسُلْنَا» بتسكين التاء» واللام» فلو لم تعامّل النون بما عُوملت الضمّة من 
الحذف لمجرّد التخفيف. لكان في ذلك تفضيل النائب على المنوب عنه. 

ومن حَذْفها لمجرّد التخفيف قراءة الحسن: (يوم يُدْعَوْا كل أناس بإمهم)» 
وقراءة يحيى بن الحارث الذماريّ: (قالوا ساحران تظاهرا)» والأصل قالوا: 
أنتما ساحران تتظاهران» فحُذف المبتدأء ونون الرفع» وأدغم التاء في الظاءء 
وفي قراءة الحسن أيضاً شاهد للغة «أكلوني البراغيث». 

ومِنْ حَذْف النون لمجرّد التخفيف ما رواه البغوي من قول النبت كَكلله: «لا 
تدخلوا الجنّة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّوا»» والأصل: «لا تدخلون»» 
وما ذكره أبو الفرج في «جامع المسانيد» من قول وفد عبد القيس: «وأصبحوا 
يعلمونا كتاب الله). 

ومن استعمال هذا الحذف في النظم قول أبي طالب [من الطويل]: 

قَِنْ سَرٌّ قَوْماً بَعْضُ ما قَدْ صََعْثُمُوا ‏ سَتَحْتَلِبُوهَا لاقحاً غَيْرَ نَاجِلٍ 

ومثله قول الراجز : 0 
بِيتُ أشري وَنَبِيتِي تَذلكي وَجَكِ بالْعَنْبَر وَالْمِسْكِ الذكي 

انتهى كلام ابن مالك ككنه'': وهو بحثٌ مهم رك والله تعالى أعلم. 

(قَمَا تَوَى؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: فأيّ حكم ترى في ذلك؟ (فَقَالَ لا 
رَسُولُ الله يكله: «إنْ تَرَلتمْ بِقَوْم فَأمَرُوا لَكُمْ بمَا يَبْفي لِلضَّيْف فَاقبَنُو) بوصل 
الهمزة» وفتح الموحّدة» من القبول» من باب تَعِبَ. 

قال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «فاقبلوا» هذا أمر على جهة الدب للضيف 
بالقبول» فحقه ألا يرد لما فيه مِمّا يؤدي إلى أذى المضيف بالامتناع من إجابة 
دعوته. وعَمْ قلبه بترك أكل طعامهء ولأنه ترك العمل بمكارم الأخلاق» وقد 
قال يكلِِ: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجبٍ عُرساً كان أو غيره». انتهى”" . 

(«فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا) وفي رواية البخاريّ: «فإن أبوا»» (ُحُدُوا مِنْهُمْ) 
وللكشميهني : «فخذوا منه»؛ أي: من مالهم. (حَقَّ الضيف الْذِي ينغي لَهُم))؛ 


ا 


)١(‏ «شواهد التوضيح» ص١7١‏ - .1١/7”‏ (؟) «المفهم» ٠/6‏ ؟. 


(4) - بَابُ الضََّافَةِ وَنَحْوِهَا - حديث رقم (4508) 
ِ وذها 

أي: للضيف,. جَمَع الضمير؛ لأن الضيف يُطلق على الواحدء وغيره» قال 
الفيوميٌ له : الضيف: معروف» ويطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ 
قال الله تعالى: مَل أَندكَ حَدِيتُ صَيِفٍِ نادم لْدَكرِينَ 469 [الذاريات: 4]14؛ لأنه 
مصدر فى الأصل» من ضافه عقا من باب باع : إذا نزل عنده» وتجوز 
المطابقة» فيقال: ضيفٌ؛ وضيفةٌء وأضيافء. وضيفانٌ» وأضفته. وضيّفته: إذا 
أنزلته» وقرَيته» والاسم: الضيافة» قال ثعلب: ضِفْتَه: إذا نزلت بهء وأضفتّه : 
بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفاً» وأَضَفْتَهُ إِضَافَةَ: إذا لجأ إليك من خوف» 


إن 
> ب يونعم 


فأجرته. وَاسْتَضَافَنِيء فَأْضَفْيُهُ : استجارني» فأجرته» وتَضَيمْنِي» فَضَيمَتَه 
طلب القرق» قي أن ليها رلك مص نين بطلنة. و اماقة إلى الشىه 
إِضَافَةَ: ضمّه إليهء وأماله. انتهى. 

[فائدة]: قال الفيّوميَ كله: الإِضَائَةٌ في اصطلاح النحاة من هذا يعني: 
من الإضافة بمعنى الضمٌ ‏ لأن الأول يُضَمّ إلى الثاني؛ ليكتسب منه التعريت» 
أو التخصيصٌ . وإذا أريدَ إضافة مفردين إلى اسم فالأحسن إضافة أحدهما إلى 
الظاهرء وإضافة الآخر إلى ضميره» نحو عُلَام زيدِء وتَوْبِوء فهو أحسن من 
قولك: عُلَامُ َيْدِه وثوبٌ زيدٍ؛ لأنه قد يوهم أن الثاني غير الأول» ويجوز أن 
يكون الأول مضافاً في النية» دون اللفظء والثاني في اللفظ والنية» نحو: علامُ 
وثوبٌ زيدٍء ورأيت غلامٌَ وثوبَ زيد» وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف 
إليه ظاهراً» فإن كان ضَميراً وجبت الإضافة فيهما لفظاًء نحو: لك من الدرهم 
نصفُةء وَرُبْعْةُ قاله ابن السّكّيت» وجماعة» ووجه ذلك أن الإضمار على 
خلاف الأصل؛ لأنه إنما يؤتى به للإيجاز والاختصارء وحَذّف المضاف إليه 
على خلاف الأصل أيضاً؛ لأنه للإيجاز والاختصارء فلو قيل: لك من الدرهم 
نِضْفُ وَرَبْعْهُه لاجتمع على الكلمة الواحدة نَوْعَا إيجاز واختصار» وفيه تكثير 
لمخالفة الأصل» وهو شبيه باجتماع إعلالين على الكلمة الواحدة. 

وَالإِضَافَةٌ تكون للمُلك» نحو عُلَام رَيْدِءِ وللتخصيص نحو سرج الدابة» 
وحصير المسجدء وتكون مجازاًء نحو دَارٍ رَيْدِ لدارٍ يسكُنْهَاء ولا يَمْلِكُهاء 
ويكفي فيها أدنى ملابسة» وقد يُحذف المضاف الا فين عنه ألف ولام؛ 
لفهم المعنى. نحو : #ووتهى النفّس عَنِ فو م [النازعات: ٠5]؛‏ أئ: عن هواهاء 


: إذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

3123لته حد سد اك د ع ع كت 
#ولا مَْمُوا عٌقَّدَةَ أليِكاع» [البقرة: 780]؛ أي: نكاحهاء وقد يحذف 
المضاف» ويقام المضاف إليه مقامه إذا أمِن اللبش: اتتهى كلاء 
الفيّوميَ كزنهِ''» وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف»: 
هذا مما اسنَدَلَ به الليث على وجوب الضيافة» وهو ظاهرٌ في ذلك» غير أن 
هذا محمولٌ على ما كان في أول الإسلام من شدَّة الأمرء وقلّة الأزواد» فقد 
كانت السّرية يُخرجها النبي كَل 0 يجد لها إلا مِرْوَدَي تمرء فكان أمير 
السّرية يقوتهم إِيّاه» كما قد اتفق في - حش أبن عبيدة » وسيأتي . 

فإذا ويك لقيو كان اللحدك طلا كله خر ما وإن لم يكن الحال 
هكذا فيَّحَتَمِل أن يكون هذا الحق المأمور بأخذه هو حقٌ ما تقتضيه مكارم 
الأخلاق». وعادات العربء. كما قررناه» فيكون هذا الأخذ على جهة الحض 
والترغيب بإبداء ما في الضيافة من الثواب والخيرء وححسن الأحدوثة» ونفي 
الذمٌّء والبخل» لا على جهة الجبر والقهر؛ إذ الأصل ألا يَحِلَّ مال امرىء 
مسلم إلا بطيب قلبه» ويَحْتَّمِل أن يراد بالقوم الممرور بهم أهل الذمة» فينزل 
بهم الضيف» فيمنعونه ما قد جعل عليهم من التضييف. فهؤلاء يؤخذ منهم. ما 
عل عليهم من الضيافة على جهة الجبر من غير ظلم ولا تعد وقد رأى مالك 
سقوط ما وجب عليهم من ذلك لِمَا أحدث عليهم من الظلمء والله تعالى 
أعلم . 5 زفق 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الليث من وجوب 
الضيافة هو الحقّ؛ لظاهر الحديثء وما تأوله به القرطبئ لا دليل عليه 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


١ - 7٠٠١/5 «المصباح المنير) 55/7” - /ا5”. (؟) «المفهم»‎ )١( 


)45:08( بَابُ الضَّيّافَة: وَنَحْوِهَا  حديث رقم‎  )4( 
0 

أخرجه (المصتّف) هنا [5508/5] (17717)». و(البخاريّ) في «المظالم» 
)١55١(‏ و«الأدب» (5190) و«الأدب المفرد) ,»)550/١(‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (57/ا")» و(الترمذي) فى «السير» .»)١089(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأدب». و(أحمد) في امسئله) 1494/5 و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(2184). و<أبو عوانة) في «مسنده» »)١98/5(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (557/5)» و(الطبراني) في «الكبير» )71/8/1١1١/(‏ (75175)» و(البيهقيّ) 
فى «الكبرى» (9/ ١1/4‏ و١١٠/١77)‏ و«شعب الإيمان» »)4١/17(‏ و(البغوي) في 
ار السّئّةه 20750 والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب قرى الضيفء وهو المذهب الصحيح؛ لظاهر 
الحديث. 

١‏ (ومنها): معاقبة من أبى عن أداء واجب الضيافة. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: ظاهر هذا الحديث أن قِرَى الضيف 
واجب» وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراًء وقال به الليث 
مطلقاً وخصّه أحمد بأهل البوادي دون القُرى. 

وقال الجمهور: الضيافة سُنَّهَ مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة: 

أحدها: حَمْله على المضطرين» ثم اختلفواء هل يلزم المضطرٌ العِوّض أم 
لا؟ وأشار الترمذيّ إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاء فامتنع 
صاحب الطعامء فله أن يأخذه منه كُرْهاّء قال: وروي نحو ذلك في بعض 
الحديث مفسراً. 

ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام» وكات المؤاياة:واحة فلقا 
فتحت الفتوح نُسخ ذلكء ويدلٌّ على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند 
مسلم في حق الضيف: «وجائزته يوم وليلة»» والجائزة تَمَصْل لا واجبة» وهذا 
ضعيف؛ لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة» لا أصل الضيافة» وفي 
حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: «أيما رجل ضاف قوماًء فأصبح الضيف 
محروماً» فإِنَّ نَصْره حقّ على كل مسلم» حتى يأخذ بقرى ليلته مِنْ زَرْعه 
وماله»» أخرجه أبو داود» وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 

الثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات» من جهة 
الإمام» فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه 
لا قيام لهم إلا بذلك. حكاه الخطابيّ» قال: وكان هذا في ذلك الزمان؛ إذ لم 
يكن للمسلمين بيت مال» فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال» قال: وإلى 
نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصّةًء قال: ويدل له 
قوله: «إنك بعثتنا» . ْ 

وتُعْقّبٍ بأن في رواية الترمذيّ: (إِنّا نمرّ بقوم». 

رابعها: أنه خاص بأهل الذمة» وقد شَرّط عمر حين ضرب الجزية على 
نصارى الشام ضيافة من نزل بهم . 

وتُعْقّب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاصّ» ولا حجة لذلك فيما صنعه 
عمر؛ لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة. أشار إلى ذلك النوويّ. 

خامسها: تأويل المأخوذ. فحَكى المازريّ عن الشيخ أبي الحسن من 
المالكية» أن المراد: أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم, وتَذْكُروا 


للناس هم : 
وتعقبه المازريّ بأن الأخذ من العرض» وذكر العيب نيب في الشرع إلى 


وأقوى الأجوبة الأول. انتهى7'. 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن لك بما ذُكر أن ما تعلّق به الجمهور 
لعدم الوجوب مدخولء فالحقٌ هو ما ذهب إليه الليث بن سعد: من وجوب 
الضيافة مطلقاً؛ لظاهر الحديث هذاء ولحديث أبي شريح الماضي» وحديث 
أي هريرة المتقدّم في «كتاب الإيمان»» فتبضّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على مسألة الظفرء وهي أن يجد مال إنسان له 
عليه حقّء فله أن يأخذ منه حقّى وهذا هو القول الراجح» وبه قال الشافعيّ» 
فَجَرّم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحقّ بالقاضي» كأن يكون غريمه 
منكراء ولا بيّنة له عند وجود الجنس» فيجوز عنده أخذه إن ظَفِر به» وأخذ 


دلق «الفتح) /[زإ[>5»> 2701/9 كتاب «المظالم» رقم .)5851١(‏ 


)1509( بَابُ الأمْر بِالْمُوَاسَاةِ بفُضُولٍ الْمَالِ وَخَلْطٍ الأَرْوَاد... إل حديث رقم‎  )0( 


غيره بقدره إن لم يجدهء ويجتهد في التقويم» ولا يحيفء فإن أمكن تحصيل 
الحق بالقاضيء» فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاًء وعند المالكية 
الخلاف» وجوّزه الحنفية في الوثليَ دون المتقوّم؛ لِمَا يخشى فيه من الحيف» ‏ 
واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال لا في العقوبات البدنية؛ لكثرة 
الغوائل في ذلك» ومحل الجواز في الأموال أنفا ها إذا أمين العائلة: كتشيية 
إلى السرقة» ونحو ذلك. انتهى”'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
005 7 م م مه 26 :8 مز 56 0 000 عي 1" 
«إِنْ أَرِمِدٌ إلا الْإصَلح ما استَطعث وما توفي إلا يله علي توكات ولي أنيبث». 
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 )1778( ]5504[‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ َوُوِخَ» حَدَنَنَا أبُو الأشهّبء عَنْ 
جاه وَجُلّ عَلَى رَاحِلَةٍ لَه فَالَ: كَجَمَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناًوَشِمَالاَ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهْر فَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ 
َهُ مَضْلٌ مِنْ راد كليم به عَلَى مَنْ لَا ذَادَ لَهُه قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ ما 
ذَكَرَءِ حَنَّى رَأَيْنَا أنّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنا في فُضل). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (شَيْبَانَ بن فَرُوحَ) الأبلي: تقدّم قريباً‎ ١ 

ارات اديب )سر بن كان المخدئ النطاردي البضرئ"ثقة 
مشهور بكنيته [51] (ت110) وله (40) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ ١/ا.‏ 

 *‏ (أَيُو تَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبديّ الْعَوَقََ البصري» ثقةٌ 
مشهور بكنيته [9] (ت8 أو )1١9‏ (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 1117/1. 

: - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 


)غ2 «الفتح») 74-5 7. كتاب «المظالم» رقم .)5851١(‏ 


د البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
الصحابيّ ابن الصحابيّ و#اء استّصغر بأحدء ثم شهد ما بعدهاء ومات سنة 
أو 5 أوه:) وقيل: سنة (74) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7ا ص480. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَنُْه وهو )١95(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنق سيد الخدري نه أحد المكثرين السبعة» روى )١١1/١(‏ حليثاً . 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ضيه أنه (قَالَ: َيْنَمَا نَحْنُ في سَفْرِ) لم يسم 
ذلك السفرء والله تعالى أعلم. مع ال 5 إذ جه َيل على وجل له: 7 
فَجَعَلَ) ؛ أي: شرع» وطَفق (يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً) قال النوويّ كثَنْهُ: أما 
قوله: «فجعل يصرف بصره» فهكذا وقع في بعض النسخ» وفي بعضها: 


«يصرف» فقط بحذف «بصره»اء وفى بعضها» «يضرب» بالضاد المعجمةء والياء» 
' 00 


2 


وفي رواية أبي داود وغيره: «يصرف راحلته». انتهى 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «فجعل يضرب يميناً وشمالاً» كذا رواه ابن 
ماهان بالضاد المعجمة» وبالباء الموحدة من تحتهاء من الضرب في الأرض؛ 
الذي يراد به: الاضطراب والحركة»ء فكأنه كان يجيء بناقته» ويذهب بها فِعْلَ 
المجهود الطالب» وفي كتاب أبي داود: «يضرب (اخاعة يمينا وشمالاً»» وقد 
رواه العذريء فقال: «يُصرّف يميناً وشمالاً»»: بالصاد المهملة» والفاء» من 
الصَّرف» ولم يذكر المصروف ما هو؟ وقد رواه السّمرقنديّ» والصدفيٌ كذلك» 
وبيّنوا المصروف, فقالوا: «يصرف بصره يمينا وشمالا»: يعني: كان يقلب 
طرفه فيمن يعطيه ما يدفع عنه ضرورته» ولا تباعد بين هذه الروايات؛ إذ قد 
صدر من الرجل كل ذلكء» ولمًا رآه النب يلهِ على تلك الحال أمر كل من كان 
عنده زيادة على قدر كفايته أن يبذله. ولا يمسكهء وكان ذلك الأمر على جهة 
الوجوب؛ لعموم الحاجة» وشدّة الفاقة؛ ولذلك قال الصحابيُ: حتى رثينا: أنه 
لا حقٌّ لأحد منا في فضل؛ أي: في زيادة على قدر الحاجة» وهكذا الحكم 


.77/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


)4009( بَابُ الأمْرِ بالْمُوَاسَاةٍ مُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَرْوَاد... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


إلى يوم القيامة؛ مهما نزلت حاجة. أو مجاعةء في السَّفْرء أو ف ف خضي 
وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال» وحَرّم إمساك الفسل: :11 
كلام القرطبئ كفه!'. وهو بحث مفيد جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقال القاري: (فَجَعَلَ)؛ أي: شرعء وطَفق (يَضَرِبٌ)؛ أي: الراحلة 
(يهيناً وَشِمَالاً) ؛ أي : بيمينه وشماله» أو يمينها وشمالها؛ لعجزها عن السير» 
وقيل: يضرب عينيه إلى يمينه وشماله؛ أي: يلتفت إليهما؛ طالباً لمن يقضي له 
حاجتهء (فَْقَالَ ول الله كلِ: «مَنْ كَانَ معه مَعَهُ فَضْل ظَهْرِ)؛ أي: زيادة مركوب 
عن نفسه (فَلْيَعْدُ بهِ)؛ اق فليرفق به (عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه فيحمله على ظهره» 
ون عا ليا بمعروف؛ أي : رفق بناء كذا في «أساس البلاغة». (وَمَنْ كَانَّ لَه 
قَضْلٌ مِنْ رَادِ)؛ أي: منه» ومن دابّته (قَلْيَعْدُ به به عَلَى مَنْ لا رَادَ لَه؛ أئ: 
مقدار كفايته» ولعله يه اظلع على أنه تعبان” من قلّة الزاد أيضاء أو ذكره 
تتميماء وقصدا إلى الخير تعميما . 

قال المظهر: أي: طفق يقن نيفين وشمالا: 'آى: سقط من التعته» إذ 
كانت راحلته ضعيفة» لم يقدر أن يركبهاء فمشى راجلاً» ويَحْتَمِل أن تكون 
راحلته قويّة إلا أنه قد حمل عليها زاده» وأقمشتهء ولم يقدر أن يركبها من ثقل 
حملهاء فطلب له من الجيش فضل ظهر؛ أي: دابة زائدة على حاجة صاحبها. 

قال الطيبئ : فى توجيهه إشكال؛ لأن «على راحلته» صفة «رجل»؛ أي: 
راكب عليها» وترلكة جنا عطف على «جاء» بحرف التعقيب» اللهم إلا أن 
يُتَمَكَلُء ويقال: إنه عطف على محذوف؛ أي: فنزل» فجعل يمشي. 

قال القاري: الأظهر أن يقال: التقدير: حامل متاعه على راحلته» أو 
«على) بمعنى «معاء كقوله تعالى: «#وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خَيّو» [البقرة: /الا١].‏ 

قال الطيبن: الأوجه أن يقال: إن «يضرب» مجاز عن يلتفت» لا عن يمشي» 
وبهذا أيضاً يسقط الاحتمال الثاني الذي يأباه المقام» ويشهد له ما في «صحيح 
مسلم) ‏ يعني : رواية: «يصرف بصره عن يمينه وشماله». قال النوويّ: «جاء رجل 
على راحلة» فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا» هكذا في بعض النسخ» وفي 


7 01 (ا لمفهم» ص/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 
از اللللطلطططجطججتجت77 طبس 


بعضها: ليصرف يميناً وشمالاً» وليس فيها ذكر «بصره)»» وفي بعضها: ايضرب» 
بالضاد المعجمة» والمعنى: يصرف بصره متعرّضاً لشيء يدفع به حاجته . 

(قَالَ) أبو سعيد َك : (فَذَكَرَ) النبئ كل (مِنْ أَصِنَافٍ الْمَالِ) كالثوب» 
والتقال 4 والقرية 4 والماء» والقمةة والتقودء ونحوها (مَا ذَكَرٌَ) بالبناء للفاعل؛ 
أي: ما أراد أن يذكره. ١حَتَّى‏ رَأَيْنَا)؛ أي: ظننا (أَنّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن 
الشأنء (لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَا في قَضْلٍ)؛ أي: في إمساك ما زاد على حاجته. 

وقال القرطبيّ كُأَْهُ: قوله: «حتى رثئينا» هكذا وقعت هذه الرواية بضم 
الراء»ء وكسر ما بعدهاء مبنيّا لِمَا لم يُسمّ فاعله؛ أي: ظهر لناء وفي بعض 
النسخ : «حتى رأينا» مبناً للفاعل» وفي بعضها: «حتى قلنا»» من القول بمعنى 
الظنّ» كما في قول الشاعر [من الرجز]: 

كتى تقول القلص الرواسمة: ‏ يذتية أه قاببع ناس 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): عنيك أبي سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)١778( ]55٠09/5[‏ و(أبو داود) فى «الزكاة» 
(2550» ولأحمد) في «(مسئله» (754/9). و(ابن حبّان) في شين 
(0419)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (777757/1). و(أبو عوانة) فى «مسنله» 
4237٠١ /4(‏ و(البيهق) فى «الكبرى» (4/ 187 و١٠/")‏ واشُعَب الإيمان» (6/ 
0» ول(البغوي) في «شرح السُنَّه (5786)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): الحثٌّ على الصدقة» والمواساة» والإحسان إلى الرّفقة» 
والأصحاب» والاعتناء بمصالحهم» والسعي في قضاء حاجة المحتاج. 


للق «المفهم» ه/ "0 


)451١( بَابُ الأَمْر بالْمَُاسَاةٍ يفُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَروَادِ... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


١‏ (ومنها): جواز التعرّض لسؤال الناس» وإن كانت له راحلة» وعليه 
ثياب . 
"٠"‏ (ومنها): أمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج. 
(ومنها): أنه يكفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء» وتعريضه من 
غير سؤال» وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي: متعرّضا لشيء يدفع 
به حاجته» قاله النووي”'. 
(ومنها): مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه» إذا كان محتاجاًء وإن 
كانت له راحلة» وعليه ثياب» أو كان موسراً في وطنه» فيعطي من الزكاة في 
له الال ْ 
5 (ومنها): أن لوليّ الأمر أن يجعل التبرّع واجباً عند الحاجة» ومثله 
النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي» والنهي عن كراء الأرض» ونحو ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 
[١٠ه9(]55؟/1١)‏ «ا(ختلبي اخمد إن يوشف الأَروِيُ حَدَنَنَا النَضرٌ - 
يعني: ابْنَ مَحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُ ‏ حَدَكَنا عِكرِمَةٌ وهو ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَْنَا إِيَاسُ بْنْ 
يله ا خَرَجِنَا مع رس سُول الله كك فِي عرو كصَابَنا جَهَدء حَنَى 
َمَمْنَا أن تَنْحَرٌ بَعْضَ ظهْرِنَاء فَأَمْرَ ب | ش يكل فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَاء فَبَسَطْنَا لَهُ يطعا 
جْتَمَعَ رَادُ قوم عَلَى لط قَالَ : فَتَطَاوَلْتُ الخزرة؛ عَم و1 حزق كَرَيْضةَ 


د أرََ عَصْرَةٌ اه قال : ْنَا حنّى شِمْنا جوبعأًء ث. عا ؛ 
َقَالَ ني الله كلله: «فَهَلْ مِنْ وَضُوءِ؟» قال : نَجَاءِ رَجُلَّ بادا لَهُ فِيهًا تُطْمَةٌ 
َأَفْرَعَهًا في فنحء َتَوَضَّأْنًا كلا تُدَعْفِقُهُ َعَْقَةُ» ربع عَشْرَة مِائَةٌ قَالَ: نم ججاء 
بَعْدَ ذَلَِ ثَمَانِيَةٌ) كَقَالُوا: هَل مِنْ طَهُور؟ فَقَالَ رَسُول الله َل : «قْرغٌ الْوَضُوءُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ ل بن يَوسُفْ الأرْدِي) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف 


000 شرح النووي» 7/1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
.6 5 سكسس ست ا 1 ااا ااا اماك كلك 


0 


#ولا تُحَهِلْنَا مَا لا طَافَّدَ لَنَا نآ بو » ؟ لأنهم عقبوا ذلك بقولهم: م#وَاعْتٌ عنَا» 
مسألةٌ منهم ربهم أن يعفو لهم عن تقصيرء إن كان منهم في بعض ما أمرهم به 
من فرائضه. فيَصْمَّح لهم عنه» ولا يعاقبهم عليهء وإن حَحف ما كلفهم من 
فرائضه على أبدانهم» قال ابن زيد في قوله: #وَاعفٌ عَنَا4: إن قصرنا عن شيء 
من أمرك مما أمرتنا به» وكذلك قوله: #اوَاَغْفْرَ 411 يعني واستر علينا زلة» إن 

أتيناها فيما بيننا وبينك». فلا تكشفهاء ولا تفضحنا بإظهارها. انتهى. 

(9وَأيْصَناً4) قال ابن جرير : يعنى بذلك جل ثناؤه: تَعَمَّدنا منك برحمة 
تنجينا بها من عقابكء» فإنه ليس بناج من عقابك أحدٌّء إلا برحمتك إياه» دون 
عمله» وليست أعمالنا منجيتناء إن أنت لم ترحمناء فوفقنا لما يُرضيك عنًا. انتهى. 

(#آتت موَصنا») أي نينا وناصرنا (#فَانصَريًا عَلَ الْمَوْوِ ألكلفيت ») 
وقال أبو إسحاق الرْجّاجج: أي أظهرنا عليهم في الحجة؛ والحرب» وإظهار 
الدين. الف 37 

وقال الإمام ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: #أننت مَوَلليَا4 أنت ولينا 
بنصركء دون من عاداكء وكَفّر بك؛ لأنا مؤمنون بك» ومطيعوك فيما أمرتنا 
ونهيتناء فأنت ولي من أطاعكء. وعدّوٌ من كفر بك فعصاكء فانصرنا؛ لأنا 
حِزْبّك على القوم الكافرين الذين جَحَدوا وحدانيتك» وعبدوا الآلهة والأنداد 
دونك» وأطاعوا في معصيتك الشيطان. ان يو 

(قَالَ) الله كل (نَعَم) زاد أبو عوانة: إلا أن محمد بن المنهال قدّم بعض 
الكلام» وأخحر بعضاًء وقال: «وَامْرٌ نا وايضاً» قال: قد غفرت لكمء 
ورحمتكم» والحديث كله واحد. انتهى”” . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ؤَيكِيْه هذا من أفراد المصنّف . 


.١157 ١51/5 راجع: «شرح النووي» ؟/107. (0) «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
./57/1١ «مسند أبى عوانة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


جز اط طب 


بحمدان» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت114) وله (40) سنةً (م د س ق) تقدم في 
«المقدمة) 5/ .4١‏ 

١‏ (النْضْرٌ بْنْ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُ) الْجُرشيَء أبو محمد الأمويّ مولاهم. ثقةٌ 
له أفراد [9] (خ م دت ق) تقدم في «الإيمان» 7/75 551. 

٠‏ (حِكرِمَةٌ بْنُّ عَمَّار) العجليّ» أبو عمار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقة 
في غير يحبى بن أبي كثيرء ففيه اضطراب [50] مات قبيل الستين ومائة (خت م 
س ق) تقدم في «الإيمان» .106/١7‏ 

: - (إِيَاسنُ بْنُ سَلَْمَةً) بن الأكوع الأسلميء أبو سلمة:» أو أبو بكر 
المدنئ» ثقةٌ [9] )١119(‏ وهو ابن (17) سنةَ (ع) تقدم في «الإيمان» 788/544. 

ه ‏ (أَيُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء أبو مسلمء أو أبو 
إياس الصحابئ المشهورء شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة (584) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 0000 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأنه مسلسل بالتحديث. 
شرح الحديث: 

تن سَلَمَةَ بن الأكوع اه أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يكل في غَرْوَة) 
لوال ويَحُْتَمل أن تكون غزوة تبوك؛ لأنه تقدّم في «كتاب الإيمان» من 
حديث أبي هريرة وَبْه مثل هذاء وفيه: «لمّا كان غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة + قالوا:.يا:رسول الله لى آذنت لنا4 افتحزنا: نواضحنا -» الحديق: 
(فَأَصَابَنًا جَهْدُ) بفتح الجيم: هو المشقّة, (حَنَّى هَمَمْنَا) بفتح الميم الأولى» 
يقال: هَمَمْتُ بالشيء هَمَاُء من باب نصر: إذا أردته» ولم تفعله0". (أَنّْ تَنْحَرَ) 
من باب نفعء (بَعْضَ ظهْرِنَا)؛ أي: مركوبناء وفي رواية البخاري: «فأتوا 
النبي كك في نحر إبلهم» فأذِن لهمء فلقيهم عمرء فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم 
بعد إبلكم؟ فدخل على النبي لَه فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ 


)00( «المصباح المنير) 7/75 .541١‏ 


)451١( بَابُ الأمْرِ بِالْمُوَاسَاةٍ بِفُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَزْوَادٍ... إلخ  حديث رقم‎  )©( 


فقال رسول الله عَكِلة: «ناد في الناس» فيأتون بفضل أزوادهم . ..» الحديث. 

فدلٌ على أنه كَلِ أذن لهم في نحر نواضحهم.ء إلا أن عمر ذه أشار 
عليه كِِ بأن لا ينحروهاء بل يدعو كك على أزوادهم حتى تحصل لهم البركة» 
فأجابه تكله إلى ذلك . 

(فَأَمَرَ تبي الل عَِيْةِ) ؟ أي : : بجمع الأزواد (فحَمَعْنًا مَرَاوِدَنَا) قال 
النووي كّنهُ: هكذا هو في بعض النسخء أو أكثرهاء وفي بعضها : «أزوادناك» 
وفي بعضها : «تزوادنا» بفتح التاء. وكسرها . (قَبَسَطْنَا آ لَهُ نِطّعاً) هو المتّخذ من 
الأديم» معروف» وفيه أربع لغات: فتح النون» وكسرهاء ومع كل واحد فتح 
الطاءء وسكونهاء والجمع: أنطاعً» وتظوع» وأفصحهنّ كسر النون» وفتح 
القزا ؛ 

وقال القرطبئ كدَنْهُ: قوله: «فجمعنا أزوادنا» هذه الرواية الواضحة 
المحفوظة. وقد وقع لبعضهم : «تزوادنا») بالتاء باثنتين من فوقهاء بفتح التاء 


وكسرهاء وهو اسم من الزاد؛ كالتّسيارء والتمثال» ووقع لبعضهم: «مزاودنا»» 
زفق 


والأول أوجه. وأصح . انتهى 

(فَاجْتَمَعَ رَادُ الْقَوْم عَلَى النطّع, قَالّ) سلمة ويه : (قَتَطَاوَلْتْ لأَحْرُرَهُ) بضمّ 
الزايء وكسرهاء يقال: حزرت الشيء حزراء من بابي ضرب» ونصر: إذا 
قدّرته» والمعنى: أنه مدّ عنقه ليقدّر مبلغ ذلك الزاد المجتمع على النطع» (كَمْ 
هوّ؟ فُحَرَّرَتَةٌ) ؛ أئي: قدّرته (كَرَيْضَةَ الْعَئْرْ) ؛ أي : كمَبرَكهاء أو كقذرهاء وهي 
رابضة» قال القاضي عياض: الرواية بفتح الراءء وحكاه ابن دُريد بكسرهاء 
ذكره النوويّ. 

وقال القرطبيّ ككأَنْهُ: قوله: «فحزرته كربضةٍ العَئْز)؛ أي: قَدّرته مثل - 
00 فحقّه على هذا أن جره معسيوم الراء ؛ لأنّه اسم وكدلك حمطي عمن 

به» فيكون: كظلمة كظلّمة» وعَرّفةء وقد روي بكسر الراءء هك فيه ملعي 
0 كالْجلسة» والمشية» وقد روي بفتح الراء» وهي أبعنها؛. لأنه خينين 


.54/١7 بزيادة من «شرح النوويّ»‎ 5١١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
00 «المفهم» بر‎ )١( 


البحر المحبط النجاج فرح صديح الإمام معام بن الحجاج ‏ كتاب اللقطة 


يكون مصدرا» ولا يُسُرْر المصدن» ولا يقدّن. ات ”23 

(وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِانَةٌ)؛ أي: ألفاً وأربعة عشر شخصاًء (فَالَ) 
سلمة #ه: (فَأَكَلْنَا)؛ أي: من ذلك الزاد (حَتَّى شَبِعَْا جَمِيعاً ثُمّ حَشَوْنا)؛ 
أي: ملأنا (جُرْبَنَا) بضم الجيم» والراء» ويجوز تسكين الراء: جمع جراب 
بكسر الجيم على المشهورء ويقال: بفتحهاء هي الأوعية التي يُجعل فيها 
الدّاذ» وتسمى أيضاً مزاود. قاله النووي» والقرطبن”". 

(فَقَالَ نبي الله كن : «فَهَلْ مِنْ وَضُوءِ؟) بفتح الواو؛ أي: هل يوجد ماء 
للوضوء؟. وقال النوويّ: الوضوء بفتح الواو» على المشهورء وحكي ضمّهاء 
وسبق بيانه في كتاب الطهارة»”". (قَالَ) سلمة: (فَجَاءَ رَجُلُ ِإِدَاوَِ) بكسر الهمزة: 
اليظيرة ٠‏ وجمعيا الأذاوض: بفتح الواوء (لَهُ فِهَا نُطْفَةٌ) بضمّ النون؛ أى ليل 
من الماءء قاله النوويّ كُلَنْهُء وقال القرطبت كَُنْهُ: «النطفة»: القطرة» ومراده بها 
هنا: القليل من الماءء ان للف الا لك أي قظر انه 20 , 

وقال الفيّوميّ كُذنْه: التظفة: ماء الرجل والمرأة» وجمعها نُطفٌء 
ونظاف» مثل بُرّمة وبُرّم» ويرّام» والثطفة أيضاً: الماء الصافي» قل أو كثرء 
ولا عل للنطفة؛ أي: لا يُستعمل لها فعل من لفظها. انتهى”. (تَأفْرَعَهَا في 
قدَ) بفتحتين: إناء معروف» والجمع: أقداح» مثلٌ سبب وأسبابء (قْتَوَضَأْنا 
كُلْناً بالرفع على التوكيدء كما قال في «الخلاصة»: 

و«كُلاً» اذكُرْ في السُّمُولٍ و«كلا» «كِلْمَا» ونع بِالصمِيرِ موصلا 


مو 


(نَدَغْفِقَه دَعْفَقَة)؛ أي: نأخذ منه»ء ونصبّه على أيدينا صبَّاً شديداً»ء قال 
المجد كذَنْهُ: دَعْفَنَ الماة: صبّه صبَا كثيراً» والمطرٌ: اشتدٌ فى بداءته» وعَيشٌ 
22م 1 و ا سد و52ة. ىمر اوم بي إفى4 1 
دعمق . واسعء و م دعمقى. ومدعهمق : محصب . انتهى 3 


)غ20 «المفهم) م" 

(0) «شرح النووي» 25/١7‏ و«المفهم» 5/ .7١1‏ 

(9؟) «شرح النوويٌ» ؟7١/5".‏ (5) «المفهم» .5١17/6‏ 
(5) «شرح النوويّ» 275/١7‏ و«المصباح المنير» 7/75 .5١١‏ 

(5) «القاموس المحيط؛ ص ه"4. 


(5)- بَاتُ الأمرِ بالْمُوَا سَاةٍ ِفُضُولٍ الْمَالِء وَخَلْطٍ الأَْوَاد... إلخ ‏ حديث رقم )401١(‏ 


وقوله : (أَرْبَعَ عَشْرَة ِانَهُ) خبر لمحذوف؛ أي ي: نحن أربع عشرة مائة. 

(قَالَ) سلمة ؤ؛ ضيه : (ثَ جَاءَ بَعْدَ ذَلَِ كَمَانِيَةٌ)؛ أي: من الناسء (قَقَانُوا: 
هَل مِنْ طَهُور؟ ثَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «فْرِعٌ الْوَضْوء») بفتح الواوء كما تقدّم؛ 
أي: انتهى ماء الوضوءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا بهذا السياق من 
أفراد المصتف آله . 

وأخرجه البخاريّ كّنْهُ بسياق آخرء فقال: 

-)١987(‏ حدّثنا بشر بن مرحوم» حدّثئنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي 
عبيدء عن سلمة َيه قال: حَمُت أزواد القوم» وأملقواء فأتوا النبي يل في نحر 
إبلهم» كَأَذِن لهم» فلقيهم عمرء فأخبروه» فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على 
النبي يكو فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله كَل : «نَادٍ في 
الناس» فيأتون بفضل أزوادهم»»؛ فبّسِط لذلك نِطع» وجعلوه على التّطع» فقام 
رسول الله يَكِيِء فدعاء وبَرّك عليه» ثم دعاهم بأوعيتهم» فاحتثى الناس» حتى 
فرغواء ثم قال رسول الله يكلِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». انتهى”" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١979( ]55٠١‏ و(أبو داود) في «الزكاة» 
(2375).» و(أحمد) في «مسئله» (/ 75)» و(أبو عوانة) في «(مسئله)» (5/ 
»2٠‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حسن خُحلّق النبيّ تكله حيث اهتمٌّ لأصحابه» وأمرهم 
أن يجمعوا ما بقي من أزوادهم. 

١‏ (ومنها): جواز المشورة على الإمام بالمصلحة. وإن لم يتقدم 
الاستشارة منه. 
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(ومنها): استحباب المواساة فى الزاد» وجَمْعه عند قلته. 

4 - (ومنها): جواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة؛ وليس هذا من الربا 
في شيء » وإنما هو من نحو الإباحة» وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه. وسواء 
تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته. أو دونهاء أو مثلهاء فلا بأس بهذاء لكن 
يستحب له الإيثار» والتقلّل» لا سيما إن كان في الطعام قلّةء قاله النوويّ كن" . 

(ومنها): ما قال ابن بظال كُدَّنْهُ: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز 
للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يُخرجه للبيع؛ لِمَا في 
الطعام. وتحه جاه هذه له الكثرة الظاهرة» قال المازري: في تحقيق الع : 
ان أنه كلما أكل منه جزد أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءا آخر 

أحدهما: القرآن» وهو منقول تواتراً. 

والثاني : مثل تكثير الطعام والشراب». ونحو ذلك». ولك فيه طريقان: 

أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنى» كتواتر جود حاتم طيئ» وحلم 
الأحنف بن قيسء فإنه لا يُنقّل فى ذلك قصة بعينها متواترة» ولكن تكاثرت 
أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم. والحلمء وكذلك تواتر 
انخراق العادة للنب ييه بغير القرآن. 
وأحال على حضوره فيه» مع سائر الصحابة» وهم يسمعون روايته» ودعواه» أو 
بلغهم ذلك» ولا ينكرون عليه» كان ذلك تصديقاً له» يوجب العلم بصحة ما 
قال7"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والجات: 

. 4+ ع الى متمى ل دم ل م4 و8 رر ءه 5 يم 
طإِنْ أَرِسِدُ إِلّا صلم ما اسَتَطعتُ وَمَا تََفِيقٍ إِلَا ,لَه َو يكت ولد أنيبْ» . 


.54/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.١55 /40 فم راجع : ااشرح البخاري» لابن بطال كه‎ 
إفرة راجع : ااشرح النووي» رةه‎ 


 ”١‏ كتابٌ الجهاد والسيّر 
ذدكا 


42 (كتابُ الجهادٍ وَالسَيَرِ)‎ - "١ 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في معنى الجهاد لغة وشرعاً : 

قال في «العمدة»: «الجهاد» ‏ بكسر الجيم -: أصله في اللغة: الجهدء 
وهو المشقة. وفي الشرع: بذل الجهد في قتال الكفار؛ لإعلاء كلمة الله 
تعالى» والجهاد في الله: بذل الجهد في إعمال النفس وتدليلها في سبيل 
الشرع. والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدّعَة واللذات» واتباع 
الشهوات . انتهى7؟ . 

وقال «الفتح»: «الجهاد» ‏ بكسر الجيم ‏ أصله لغ النقيقة: يقال 
جهدت جهاداً: بلغت المشقة» وشرعاً: بذل الجهد فى قتال الكفار» ويُطلق 
أبقيا على معاحةة البنس كدوالقيظا ذه والتساق» فأما مجاه القدي» فاق 
تعلّم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان: 
فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة 
الكفار: فتقع باليدء والمال» واللسانء» والقلب» وأما مجاهدة الفساق: فباليد. 
ثم اللسان» ثم القلب. 

وقد روى النسائي من حديث سَبْرَة - بفتح المهملة» وسكون الموحدة - 
ابن الفاكه ‏ بالفاء» وكسر الكاف. بعدها هاء ‏ في أثناء حديث طويل» قال: 
«فيقول ‏ أي: الشيطان يخاطب الإنسان ‏ تجاهدء فهو جهد النفسء والمال»» 
والله تعالى أعله”" . 


.ل8/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.) 0 «الفتح» /8/1*”» كتاب «الجهاد» رقم‎ 0,00 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1 لمحتت مداصت تمت 

و«السير) ‏ بكسر السين المهملة. وفتح التحتانية -: جمع سيرة. وأطلق 
ذلك على أبواب الجهاد؛ لأنها متلقاة من أحوال النبئ كَكِهِ في غزواته. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم: هل كان الجهاد أولاً فرضّ 
عين» أو كفاية؟ 

قال «الفتح»: وللناس في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبي َك 
والأخرى بعدهء فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى 
المدينة اتفاقاً. ثم بعد أن شُرعء هل كان فرض عين»ء أو كفاية؟ قولان 
مشهوران للعلماء» وهما في مذهب الشافعيّ. 

وقال الماورديّ: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهمء ويؤيله 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حقّ كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر 
الإسلام. 

وقال السهيليّ: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم 
النبي كَلِ ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله يِه وينصروهء فيخرج من قولهما 
أنه كان عيناً على الطائفتين» كفايةٌ في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفتين على التعميم» بل في حقّ الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداءً» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر 
فيما ذكره ابن إسحاق. فإنه كالصريح في ذلك. 

وقيل: كان عيناً في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ كل دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيناً على من عيّنه النبي ككِ في حقه. ولو لم يخرج. 

الحال الثانى: بعده يليه فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو 
الحاجة إليه» كأن يَذْهم العدرٌ» ويتعيّن على من عيّنه الإمام» ويتأدى فرض 
الكفاية بفعله في السَّنَة مرة عند الجمهورء ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً 
عنه» ولا تجب في السّنَةَ أكثر من مرة اتفاقاًء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب 
كلما أمكن. وهو قويء والذي يظهر أنه استمرٌ على ما كان عليه في زمن 
النبي كلِ إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار 
الأرض» ثم صار إلى ما تقدم ذكره» والتحقيق أيضاً أن جنس جهاد الكفار 
متعيّن على كل مسلمء إما بيدهء وإما بلسانه. وإما بمالهء وإما بقلبه. 


"١‏ كتاب الجهاد والسير 
: 

والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)"''. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة)”'2: في بيان غرض الجهاد: 

ل أنه لم يُشرع الجهاد إلا لإعلاء 0 الله كِيْنَء كما قال تعالى: 

د الزعت سل رسوله بالهدئ ودين الْحقّ ليظهره. ء عَلَ لين 4 [التوبة: 7#]؟ 
اع ليُعلي الدين الإسلاميٌ على الأديان كلهاء فالهدف من تشريع الجهاد هو 
إعزاز الإسلام» وإعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الكفار وأهل الظلم. 

وقد تفوّه اليهود والنصارى من أهل الغرب» وأثاروا الشغب في القرن 
الماضي ضدّ أحكام الجهاد بأنه طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام» وأن 
المسلمين قد نشروا دينهم بالسيف والسلاح» دون الحجة والبرهان» ومن أجل 
ذلك هجموا على بلاد الكمار؛ ليكرهوهم بالسيف على قبول دينهم» ولم تكن 
عندهم دعوة للإسلام إلا بالسيف والقتال» وكل هذا جهلء أو تجاهل عن 

حقيقة الجهاد الشرعيّ » وعلاقته بالدعوة الإسلامية. 

والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام» ولكنه إنما 
شرع لإقامة حكم الله في الأرضء ولكسر شوكة الكمّار التي لم تزل في التاريخ 
أقوى سبب لشيوع الظلمء والفتنة» والفسادء وأكبر مانع عن قبول الحقٌء 
والإصغاء إلى الدعوة الإسلاميّة» ولو كان الجهاد هدفه إكراه الناس على الدين 
7 شرفت التجرنة الأنهاء الحرت» .وإن متروعة الجزية من أوضح الدلائل على 

نه ليس إكراهاً على قبول الدين» ولم يرد في شيء من حروب الجهاد على 

0 عبر التاريخ أشااجدا ب :الكفان أكره على قبول الإسلام بعدما افتتح 
المسلمون بلداً من البلادء وإنما ثُرك الكفّار وما يدينون بكلّ رحابة صدرء ثم 
جاءت الدعوة الإسلاميّة مصحوبة بالحجة والبرهان» وبالسير الفاضلة» 
والأخلاق الكريمة» والأعمال الجاذبة» فتسارع الكمّار إلى الإسلام بعد 
اقتناعهم بحقيّته» واستيقانهم بحسن تعاليمه» دون أن يكرههم أحد على ذلك» 
)١(‏ «الفتح» /ا/ 0١‏ 2.95 كتاب «الجهاد» رقم (5875). 


(؟) من هذه المسألة الثالثة إلى آخر المسائل منقول من كتاب «تكملة فتح الملهم» ”/ 
1 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وإنما شرع الجهاد لتعلو كلمة الله على أرض الله تعالى» ويكون لها العرّ 
والمنعة» وليكسر شوكة الجبّارين الذين يستعبدون عباد الله بأحكامهمء 
وقوانينهم المنبثقة من آرائهم» ويأبون أن يقام حكم الله تعالى في أرضهء 
ويشيعون بقوّةِ حُكمهم كل ظلم» ومنكر» وفساد. 

ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام المولّعين بأفكار الغرب الْمُعْرَمين 
بمبادئه ونظريّاته والمنهزمين دائماً أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّء بدل 
أن تفهم حقيقة الجهاد. وأن الكفّار لا يرضون منه أبداًء جعلت تعتذر أمامهم 
بأعذار انهزاميّة سخيفة» وصارت تحرّف من أجلها النصوصء فتقول: إن 
الجهاد لم يُشرع إلا للدفاع عن الوطن الإسلاميَّ ضدٌ عدو هاجم عليه. ولا 
يجوز ابتداء القتال ضدّ دولة كافرة لا تهجم على دار الإسلام. 

وإن هذا القول قول مبتدّع لا أصل له في الكتاب» والسّنّة» ولا عهد به 
في تاريخ الجهاد. ولا سند له في الفقه الإسلاميّ طوال أربعة عشر قرناء ولكنه 
قد انخدع به كثير من الناس في العصر الحاضرء والله تعالى المستعان'''. 

(المسألة الرابعة): في بيان مراحل تشريع الجهاد: 

(اعلم): أن الجهاد مرّت عليه مراحل منذ بداية الإسلام» ولم يصل إلى 
حكمه النهائي إلا بعد مروره على تلك المراحل: 

(المرحلة الأولى): هي الصبر على أذى المشركين» مع الاستمرار في 
دعواهم إلى الدين الحقّء ونهي النبي كَلةِ. وأصحابه ون عن القتال» وقد 
تكرّر عاد هذه المرحلة في القرآن الكريم مذّة إقامته كَل بمكة» فقال تعالى: 
#تاصَدَعٌ يما 0 مر وَأَعرِض عن المشَركين 29 409 [الحجر: 4 وقال: «خزٍ ا 
َلَعَف أتر نت لوت 4 حت 8)» وقال رس ول الله عَكَِةِ 
لأصحابه في هذه المدّة: «إني موود لعفو "فاق قا دك 41 المحد ييف" أ رحد 
النسائيّ» والبيهقيّ» والحاكم في «المستدرك»» وقال: على شرط البخاري» 


)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم» ”5/7 0ه 
)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه النسائي في «الكبرى» "/ ”2 والبيهقي في «الكبرى» 4/ 
١‏ والحاكم في «المستدرك» .8017/١‏ 


”١‏ - كتاب الجهاد والسير 

: 
وسكت عليه الذهبيئ. وقال القرطب كله في «تفسيره»: ولم يدن للنبئ كَل في 
القتال مدّة إقامته بمكة. انتهى7' . 

(المرحلة الثانية): إباحة القتال» دون أن يُُرض ذلك على المسلتين» 
ا ا دن ليشتو نهم يمرأ م لَه عل 

هر أقَييٌ 69 ادبن ا مِن دِيدرهم بِغَيْرٍ حقّ لا أت يقولوا ريا 21 د 
ُ 2 لئاس 2 بض لومت صَوَِعُ سِ 500 وَمسَحِدُ يزكر فا أَسْمْ 
ال حكن ١‏ تن أن ين ل 2 لَه لَقَووكٌ عَرِبرٌ 402 [الحج: وم 0 

قال ابن كثير كلَنْهُ في تفسير هذه الآية: وقال غير واحد من السلف: هذه 
أول آية نزلت في الجهادء واسَدَلٌ بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنيّة. 
اننهى ”2 . 

(المرحلة الثالثة): فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقطء 
دون أن يبتدءوا به ضدّ أعدائهمء وفي هذه المرخيلة.لزل قوله تعالى ذ في اسورة 
البقرة»: «وَقَيِنُوا فى سبل اله ادن يلود وََا مَنْتَدوَأ إرك أله لا يُصِك 
ميرت 4 وقوله تعالى في «سورة النساء؟: إن أعرلوك 1 1 م 
0 أَلمَكَ ها جَعَلَ أنه لي سك سيّيلا © سَتَيَحِدُونَ خرن يدون أن اممو 
يمأ همه 2 1 3 لئَة 0 1 إن 10 3 2 يلو نا اليم 00 

(المرحلة الرابعة): قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم» وأجناسهم 
ابتداءة» وإن لم يبدءوا بقتال المسلمين حتى يُسلمواء أو يدفعوا الجزية؛ كسرا 
لشوكة الكفرء وإعزازاً للدين» وإعلاء لكلمة الله عالق وبدأت هذه المرحلة 
بعد انقضاء أربعة أشهر من حجّ العام التاسع الذي ترَاسّة أبو بكر الضكية كخم 
ودر لاو امات المرعاة في 10 اكد لباق علي َيه » ومن معهء وقد 
ذكره الله وَل منصلا في «سورة التوبة»» وفيها يقول: م#َإِدًا أَسَلمَ لدو م 


- 


دا المتركنَ حَيَتُ وَجَشُوَمٌْ وَحُدُوظ وَلحْمُرُومٌ وأنئذوا لَهُمْ م مَرْصَلٍ إن 


.57 /0 «الجامع لأحكام القرآن» 9 78. (؟) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(50) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ 36 : «وإن تُبَدُوا ما : أَنشِكُمْ...4 إلخ - حديث رقم (195) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7”5/50”] (4)155. و(أحمد) في 
ا(مسنده» (5/5/ ولا/ا)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١79(‏ و(ابن جرير) في 


اتفسيره» (9/ 2)١47‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (777 و2771 و(أبو تُعيم) في 
اامستخرجه) (7705 و775). والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان المراد في قوله كَِكّ: ##وإن مُبْدُوأ ما > أَشرتُ »* 
الا 


5 


55 بيان رحمة الله تعالى لهذه الآمة بسبب نبيها الذي قال الله 
في تعظيم شأنه: #ومآ ١‏ أيُسَْتَدَلَكَ سَكلك إل ع لِلعَلِميتَ عاق [الأنبياء : ]٠١7‏ علد . 

٠١‏ - (ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة ‏ زادها الله تعالى شرفا 
بأن خمّف عنها ما كان على غيرها من الأمم السابقين من الإصرء والأغلال: 
أي التُقّل والمشاق. 

: - (ومنها): بيان ثبوت النسخ في هذه الشريعة الغرّاء» وهو مجمع عليه 
قن المساحي: 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وُه من المسارعة والانقياد لأحكام 
الشرع؛ ومن شدّة خوفهم من عدم القيام بما كلفهم الله تعالى به» ومراجعة 
نبيهم يِ باركين على رَكّبهم بين يديه» حتى يسأل ربه 8# أن يخمّف عنهم. 
الشدّة» فجاءهم الفرج القريب. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبى يلل من شدّة خوفه على أمته أن تسلك 
بيلك الأحو الشابقة من رذانا اتواديه "من أواسر ال قازرا نبهذا وعطييناء 
فنزل عليهم العذاب» فحذر يك صحابته أن يكونوا مثلهمء بصيبيم عثل ها 
أصابهم» فهداهم الله تعالى» كاستهابر ا وقالوا يننا ول تك را 
َلك الْمَصِيرُ 4 . 

٠»‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة» حيث إنهم قالوا 
لأنبيائهم: سمعنا وعصيناء وهذه الأمة قالت: سمعنا وأطعناء فظهر مصداق 
قوله وك : «كُكُم حَيْرَ مه أُؤْجَتَ إِلنّا4 [آل عمران: ]1٠١‏ الآية. 


كنا وأقامرَا” الصلرة يناما لكر مَحَ تلوأ يتوم ! إِنَّ ألَهَ عَمفُورٌُ تَحِيمٌ )»4 
[التوبة: ه]» 7 فيها أيضاً: طتَيِنًُا أي لا يَؤْمرت بِآمَهِ وا بِلْرْم الآ 
و 00 ئً دمو بجو 2002 5 4 200 
ول مود كا حت اله ورطواة و 20 دِنَ لحن ين الت أوترأ ألحكتب 


ستَّ 0 0 0 35 يل وهم عرو 4 [التوبة: 79]. 
. 00 فد 
فاك تعالى في «سورة الأنفال»: وهم حَيَ لا مَكْوْرَتَ وِتَنَةَ 
وَيَكونَ ألرِينُ ار لَه قَإِتٍ أنَهَوًا كت أسَهَ يما يسَمَلُوت بصي 469 


[لأنفال: 7"9]. 
قال 10 1 لَنْهُ: وأنزل الله فيما يثبّته به إذا ضاق من مر 
ولد عه أك يضِيدُ صَدْيْةٌ يما يِعوبُوتَ © سَبَحْ يحَمْدِ رَيْكَ ون ين ألسَجِينَ © 


سغرح اس ” 


وأعبد ريك حقٌ بيك لبقي 069» [الحجر: 47 44]. ففرض عليه إبلاغهم 
وعبادته» ولم يفرض عليه قتالهم. وأبان ذلك فى غير آية من كتابه. . . . ثم 
أَذِنَ الله لهم بالجهاد. . . . ثم أذن لهم بأن يبدءوا المشركين بقتال» بمعنى أبانه 
في كتابهء قال الله كبَكَ: طأَذِنَ لِلَذِينَ يفْتَنُوت» الآية [الحج: 4"]ء وأباح لهم 
القتال بمعنى أبانه في كتابهء فقال: ظوَقََنُوا فى سيل أله الدنَ يَمنتلوكو» الآية 
[البقرة: »]١4٠‏ ولمًّا مضت لرسول الله كَكٍِ مدّة من ار أنعم الله فيها على 
جماعات باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله كيل فو ة بالعدد. لم يكن قبلهاء 
ففرض الله كِْكَ عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: 
و و له النفزة ا ا 

مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال الله تعالى : 0 
الصّفْحَ امِل [الحجر: دداء وقال تعالى: «وَأَعَرِضٌ عَنِ الْمَثرِ متركن» 
0 كعل]ل ّ أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم » فقال تعالى : جين لِلَدِينَ 
يفستلوت بأد ته يمره [الحج: 4"]؛ أي: كن لهم في الدفع» وقال تعالى: 
دن َو ية» [البقرة: »]1١9١‏ وقال تعالى: «#وإن + دَيَ حتمأ صلم َلْعْسَمَ ايم 
[الأنفال: »]1١‏ ثم أمر بالبداية بالقتال» فقال تعالى : «ركيرف ع لا حون دك # 


5 


.١19- 4/7 راجع: «أحكام القرآن» للشافعيّ‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد والسير 
نذها 


ممح عر م 


[البقرة: 197]» وقال تعالى: ##فَافئلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيّتُْ ثُ وَجَدتمومر 4 [التوبة: 5]» وقال 
رسول الله يكلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم. وأموالهم ! إلا بحقهاء وحسابهم على الله»)» متفق عليه 
فاستقرٌ الأمر على فرضيّة الجهاد مع المشركين» وهو فرض قائم إلى قيام 
المناعةة الي 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح»: فكان النبي كَل في وَل الأمن ماموراً أن يجاعد الكفان بلسائة 
لا بيده فيدعوهمء ويَعِظهم» ويجادلهم بالتي هي أحسن, وكان مأموراً بالكت 
عن قتالهم؛ لِعَجزه ه وعَسجز المسلمين عن ذلك ما ماهر إلى المي 
وصار له بها أعوان أك له في الجهاد. ثم لما قووا كتب عليهم القتال» ولم 
يُكتب عليهم قتال مَنْ سالَمَهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكمارء 
فلما فتح الله مكة» وانقطع قتال قريش ملوك العرب» ووفدت إليه و العرب 
بالإسلام» أمره الله 0 بقتال الكمار كلهم إلا من كان له عهد مؤقّت» وأمره 
بنبد العهود المطلقة. ١‏ 0 

وبمثل ذلك قال ابن رشد في «بداية المجتهد) (١/١/ا” ‏ 5”/ا7). وابن 
القيّم في «زاد المعاد» (9/ )١1١‏ وغيرهم من علماء السلف. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء هل المراحل الأُوَلُ منسوخة أم 
لا؟: 

ادّعى بعضهم أن كل مرحلة جديدة نَسَّحخْت حكم ما قبلهاء فالمراخل 
الثلاث الأول منسوخة اليوم» وإنما الباقية اليوم هي المرحلة الأخيرة» وهي 
الرابعة فقط . 

وخالقين آخروة: فقالوا» إن المزااحل الأول لينستك مسوخة» وزنما عي 
مرتبطة بحالة مخصوصة.؛ كلما دعت حاجة عادت أحكامهاء وممن قال بهذا 
بدر الدين الزركشيّ كدَنهٍء فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نَسُخ» بل يُعمل 


.7/٠١ «المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي‎ )١( 
.74/١ (؟) «الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بكلّ مراحله عند الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيهاء قال ككأنْهُ في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن»: : قسّم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة 
أضرب . ده الثالت ما أمرنية لسمية اكه ورول السب ؛ كالأمر حين الضعف». 
والقلة اليد والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوهء من عدم إيجاب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهادء ونحوهاء ثم نَسَحْها إيجاب 
ذلك. 

قال: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة» والمااهو كنا كما فال تعالى: 
«#آز نُنهَا» [البقرة: 2٠١5‏ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» 
وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا التحقيق تبيّن 
ضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة 
بآية السيف. وليس كذلكء. بل هى من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب 
امتئاله في وقت ما لعلّة توجب ذلك الحكمء ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى 
حكم آخرء وليس بنسخ.» إنما النسخ الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبدا. انتهى 
كلام الزركشيئ كآنه" وهو بحث نفيسٌ» خلاصته أنه ليس في آيات القتال 
نسخ» وإنما ينرّل كل آية في مواضعه المناسبة لهاء فإذا كان حال المسلمين 
ضعيفاً استُعملت الحالة» وهى ترك القتال» وإذا كانت قويّة استعملت الأحوال 
الثلاثئة بعدهاء على اعتبار شدة القوة» وعدم شدّتهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في الفرق بين جهاد الدفع» وجهاد الابتداء من حيث 
الحكم: 

أما جهاد الدفع ففرض عين» وذلك إذا هجم العدرٌ على ثغور المسلمين» 
قال أبو بكر الجصّاص كَنْهُ في «أحكام القرآن»: ومعلوم في اعتقاد جميع 
المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدوء ولم تكن فيهم مقاومة لهمء 
فخافوا على بلادهم وأنفسهم. وذراريهم أن الفرض على كاقة الأمة أن ينفر 
إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين» وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس 
من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين» 


.47 - 4١/7 «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 


 ”١‏ كتاب الجهاد والسير 
نأا 


ا و6 
وسبي ذراريهم. انتهى ‏ . 


وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة» إذا 
قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتطوّعوا بذلك» وروي عن 
بعض الصحابة والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عينء» كما في «فتح 
الباري»2©9, اتير ابر غ27 , 

وقال الحافظ في «الفتح)” في «باب وجوب النفيرا: ثم بعد أن شرعء 
هل كان فرض عينء أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما فى مذهب 
الشافعي... إلى آخر ما تقدّم من عبارته في المسألة الثانية» اليه تستفد» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة السابعة): في بيان الغرض من جهاد الابتداء: 

إذا تبيّن ما تقدّم فإن جهاد الابتداء ليس إكراهاً للناس على قبول عقيدة 
الإسلام» وإنما هو جهد إقامة حكم الله في أرضهء وذلك أن الإسلام لمن 
مجموعة من العقائد والعبادات فقط شأن غيره من الأديان» وإنما هو حكم الله 
في جميع شئون الحياة» ودعوته دعوة انقلابيّة» لا إلى العقائد فقطء وبل وإلى 
إقامة العدل الذي شرعه لعباده في الأرض» ومن أهدافه إخلاء العالم من 
الظلم» والجورء والفسادء وإقامة العدل في الأرض بتحكيم شريعة الله فيهاء 
وإن الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكمّار أن يبقّوا على عقيدتهم إن أصرّوا على 
ذلك» ولكنه لا يرضى أبداً أن يستعبدوا عباد الله بتحكيم قوانينهم المنبثقة عن 
آرائهم» وأهوائهم الفاسدة التي تستبيح الظلم والجورء أو تُشيع الخلاعة 
والفحشاءء أو تُفسد طباع الناس» وتسدّ مسامعهم عن قبول الحقّ والرشادء 
فلذلك جعل الإسلام هدف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إما تعتئق البلاد الكافرة 
الإسلام» وإما أن يؤدوا الجزية» وحينئذ يُتركون على عقيدتهم» ولكنهم لا 
يتركون لينفذوا في الأرض قوانينهم على عباد الله» وإنما تكون الأرض تابعة 


.١١5 راجع: «أحكام القرآن» للجصّاص”/‎ )١( 


(؟) راجع: «الفتح» .4١/7‏ (؟) راجع: «تفسير ابن كثير' 97/5. 
(:) «الفتح» 4١/0‏ - 47. 
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لحكم الله تعالى» وأحكام الإسلام» ثم يترك الكفّارء وما يدينون في حياتهم 
الانفراديّة» وإنما يؤدّون الجزية» وهي مبلغ يسير من المال؛ لأن الحكومة 
الإسلاميّة تقوم بحفظ أنفسهمء وأموالهم» وأعراضهم. 

وإن هذا الهدف هو الذي بيّنه الله يل في قوله كيل : لوَتَئِلُوهُمْ حَقٌ ٍِ 
وو فته وشكرة الزن سكل ور ترك 1 ل 
بَصِيرُ 469 [الأنفال: 5"] . 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ كأَنْهُ في تفسير هذه الآية: فقاتلوهم حتى لا 
يكون شرك لي الله وحده لا شريك له في رتفع م يك الله 
من الأرض» وهو الفتنة. انتهى 0 

وهذا ا 0 
المسلمون فارس» وسأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا؛ لتخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. ذكره ابن كثير كله في «تاريخه»”"' . 

فإن قبل الكمّار إقامة حكم الله على العباد» وخضعوا له بأداء الجزية» 
فقد حصل مقصود الجهادء وحينئذ لا يكرهون على قبول عقيدة الإسلام على 
حدّ السيف والسلاح» وإنما يتركون على عقيدتهم حتى يقتنعوا بحقيّة الإسلام» 
ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه بالأعين المفتوحة» وإليه يشير الله يل حيث يقول: 
ِتَدِلوًا ليت لا بؤببوت بِلَهِ وك بِآلْرَرِ الآجز ولا مرَسُوْنَ ما 0 م أله ورسولة 
ب يديت دن العق ين الزييت أوة توأ الحكتب حَقَّ يمطوا الجزَيَةَ عن ير وَهْ 
ملعْروت 4 [التوبة: 19]. 

(المسألة الثامنة): في ذكر أدلة من قَصَر الجهاد على الدفع فقطء 
وتفنيدها : 

(اعلم): أن كل ما ذكرناه من حقيقة الجهادء وأحكامهء وأهدافه مستنبط 
من القرآن والسّنّة» وأقوال السلف الصالحينء وهو الذي ظلّ المسلمون 
يعتقدونه في أمر الجهاد. ويعملون بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرناً من تاريخهم» 


.79 /7 «تفسير ابن جرير) 1//ا07. (؟) «البداية والنهاية»‎ )١( 


"١‏ - كتاب الجهاد والسير 
/9" 


وصارت مشروعيّة الجهاد بأقسامه كلمة إجماع فيما بينهم» لم يختلف فيه اثنان» 
ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على 
النظريّات والأفكار الغربيّة» فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه 
الإسلاميّ آراء موافقة لأهواء أهل الغرب. ويُلقموها في فم النصوص الشرعيّة 
كرهاً؛ إرضاء للمستعمرين» والمستشرقين وقد قال الله وبكَ: «إوآن رسَى عَنكَ 
الْمودُ وَل لسرن عق عَم لمم ل رك ختى مه هوَ ادا 00 أهواءهم بَعَدَ 
لِك ج13 بِنَ اليل ما لَكَ يِنَ لَه ين كل لا ضير 4027 [البقرة: ٠١‏ 

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيهاء ا 
الإسلام الدفاع فقطء وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل 
إخضاعهم لسلطان الإسلام» وإعلاء كلمة الله على كلمتهم» إلا إذا سبق الكقار 
بالاعتداء على المسلمين. 

قال صاحب «التكملة»"'2: وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع ‏ فيما نعلم - 
على أيدي تلاميذ المدرسة العقليّة الحديثة التي من أشهر رجالها المفتي محمد 
عبده» ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغانئ فى البلاد العربيّة» وسر سيّد أحمد 
جاة وجا سزين وا هلا لانن اليعك وتدربوا جاو (تي بحذه للشينالة 
الأستاذ شبلي النعماني صاحب «سيرة النبئ يل) أيضاء وقد تأثّر بهذا الرأي 
المبتدّع كثير من الكتّاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة» ولكن قام في الوقت 
نفسه فحول العلماء في كل بلد وقطر للردٌ على هذه النظريّة بأدلّة مقنعة» وُحجج 
بيئة» لاا محيص لإنكارها. 

وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدّع الآيات التي تبيح 
للمسلمين السلم والصلح.» أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكقارء مع أننا قد 
فصّلنا في تاريخ تشريع الجهاد أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعيّة الجهاد في حالة 
مخصوصة. ولا تنفي مشروعيّته في حالة أخرى . 

نكلد إتيخ يسعذلون يفوك #عالى : <ركيا ١‏ فى سبل أله ادن يعوو 


.١ى «تكملة فتح الملهم» ع7‎ )١( 
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شلك وجي سكسس اح وح اكد اا لكك 


2 _ سر لكر سم 


لا مَنْمَدوَأْ إرك لَه لا يحب السْئررت )4 [البقرة: ]14٠‏ مع أننا أسلفنا أن 
هذه الآية إنما تفيد مشروعيّة المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة 
الإسلاميّة في حالة الضعف. فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهم» دون من لم 
يبدأهم بالقتال» وقد جزم بذلك الإمام الشافعيّ ككأنْهُ في عبارته التي أسلفناها 
عله . 

وقال بعض آخر من المفسّرين: إنها نزلت في النساء والذريّة؛ أي: لا 
تقاتلوا إلا من يقاتل» وهم الرجال البالغونء أما النساء والذريّة» والرهبان» 
فلا يجوز قتالهم؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال» وهذا تفسير قويّ يؤيّده نهي 
النبي يَلِيِ عن قتل النساء والولدان» وأصحاب الصوامعء راجع: «أحكام 

وأما قوله تعالى: «وَلا تََنَدُوَا إِربَ أمَّهَ لا يِب الْمُعئَدن» [المائدة: 10م] 
فالاعتداء هنا معناه كما قال المفسّرون: لا تقاتلوا على غير الدين» ولا تقاتلوا 
إلا من قاتل» وهم الرجال البالغون» دون النساء والذريّة» والرهبانء» فإنه 
اعتداء» راجع «أحكام القرآن» لابن العربي كله" . 


. سس سرك 
< 


وربما يستدلّون بقوله تعالى: ظوَإن جَتَها ِلسَلِم كلمح لها وَتَوكلَ عل لله نه 
هُوٌ أَلسّمِيعٌ الْيِيمْ 49 [الأنفال: ]1١‏ مع أنه مسوق أيضاً لبيان الحكم في حالة 
ضعف المسلمينء قال ابن العربيت كُثَنْهُ: إن كان العدرٌ كثيفاء فإنه يجوز 
مهادنتهم» كما دلّت هذه الآية فإذا كان المسلمون على عرّة وقوّة فلا صلحء 
قال تعالى : قلا يَهِنْوأ وَبدَعُوأ إِلَ السَلِْ وَاثْرٌ الْأَعلوده [محمد: 100" . 

وقال أبو بكر الجصّاص كنْهُ: فالحال التي أمونا (بالمسامفطة حال قلة 
المسلمين» وكثرة عدوّهم» والحال التي أمرنا فيها بقتال المشركين» وبقتال أهل 
الكتاب حتى يعطوا الجزية في حالة كثرة المسلمين» وقوّتهم على عدوّهم». وقد 


)00( «أحكام القرآن» للجصّاص ١//ا70.‏ 
)١(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي .1١5 - ٠١5/١‏ 
() «أحكام القرآن» لابن العربيّ 874/54. 


"١‏ - كتاب الجهاد والسير 

4 
قال تعالى : هه مهيا تدا ِل اليل وَاثْرُ الدموَن4 [محمد: 2*5 نهي عن 
المسالمة عند القَوّة على قهر العدوة: 


وهناك طائفة أخرى من المفسّرين تفسّر السلم في الآية بالمصالحة على 
الجزية» قال القرطبي كُأَنْهُ: وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية من 
أهل الجزية» وقد صالح أصحاب رسول الله كَكهِ في زمن عمر به ومن بعده 
من الأئمة كثيراً من بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم 
فيه»ء وهم قادرون على استئصالهم. انة 

وقد يستدون بقونه تعالى : جتان اتتر فم يكيم والقا 4 لتم 6 
1 اك لكر ليم سيلا [النساء: ]4١‏ مع أن هذه الآية 'مرحلة أيضأء: ونولت 
في طائفة مخصوصة:» فمر: فمن المفسرين من قال: إنها منسوخة نسختها آية البراءة» 
نإدًا أَشَلمَ الأ م شبر لكوم فآ ََفُلُواً ألْمَئْرك 8 الآية [التوبة: 0]» روي ذلك عن ابن 
7 ك0 وغيره» ومنهم من قال: إنها محكمة 
في حقّ أفراد في جيش الكفارء اعتزلوا عن القتالء قال ابن كثير: أ فليس 
لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم 
د مع المشركين» فحضروا القتال» وهم كارهون. كالعبّاس» 
ونحوهء ولهذا نهى النبي كله عن قتل العبّاس» وأمر بأسره. 

وبالجملة فجميع الآيات التي يستدلٌ بها هؤلاء متعلّقة بحالة مخصوصة 
في بداية الإسلام» والذي استقرٌ عليه أمر الجهاد ما 00 في «سورة التوبة»» 
وهو قوله تعالى: دا مَك القيد حرم فَأَفُْوا الْمُفْرِكِينَ ل وهر 
وموم واتشثرا لهم كُلَّ ررْسَنْ هن كوا ماما الصَلرة اا الككرة صَدَلُوأ 
مبِيِلَهُمْ م أن عَفُورٌ تَحِيمٌ 402 [التوبة: 0]» وقوله تعالى: «تيوا > 1 
تؤمئورت إِلَّهُ ولا يألو الخ ولا حَرَمُونَ ما مَا حرم يَّ أله ورسولة ولا يورت دن 
لْحَنّ من ديجت ثرا ألححتّب حَقّ يُعْطوأ الجزية عن ير وَهُمّ روت 409 
)١(‏ «أحكام القرآن» للجصّاص 854/4. (؟) «الجامع لأحكام القرآن» .5٠/8‏ 
(9) «تفسير ابن كثير» /١‏ “ا0. 
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او 5 وقوله 0 7 ِينَ اموا مَديِنُوا الذيت يلونَكُم ورك السكدار 

جِدُوأ في َلْعَلةٌ وأَعَلموا أن لله مه مَع ميقت © [التوبة: "1177]. 

فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكفارء فإنها لم تذكر 
سبباً لقتالهم إلا كفرهم بالله واليوم الآخرء وعدم تحريمهم ما حرّم الله ونحو 
ذلك» ولم تذكر أن سبب قتالهم هو هجومهم على المسلمين» وهذه الآيات من 
آخر ما نزل من القرآن الكريم» فهي محكمة باقية الحكم 7 قيام الساعة» 
وعملاً بهذه الأحكام المحكمة قال.رسولء الله كله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم 0 بحقّهاء وحسابهم على الله»» وهذا اللفظ 
أخرجه مسلم عن أبي هريرة َه في «كتاب الإيمان»» وهذا نصّ ميشكم في 
شرعية جهاد الابتداء» لا يمكن حمله على جهاد الدفاع أبداً ٠‏ انتهى منقولاً من 
كتاب «تكملة فتح الملهم في شرح صحيح الإمام مسلم للشيخ محمد تقيّ 
العثماني''2. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابِ جوَازِ الاغَارَةٍ عَلَى الْكَفَارٍ الْذِينَ بَلَعَنهُمْ 


دَعْوَةٌ الِاسْلام مِنْ غَيْر تَقَدُم إلإغلام بِالِإغَارَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )170( ]4511[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التّمِيمِىُء حَدَثَنَا سَلْيُمْ بْنُ 
أحْضَّرٌ عَنِ ابْنِ عَوْنِء قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى َافِع أسْأَلْهُ عَنِ الدَعَاءِ كَبْلَ الْقِنَا قَالَ: 
فَكَتَبَ إِلَىّ : إِنْمَا كَانَ ذَلََِ فِي أو رت أَغَارَ رَسُولُ الله يك عَلَى بَنِي 
الْمُصْطَّلِقِ وَهُمْ عَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تست على الْمَاء فَقَتَلَ مُقَابِلتَهُمْ» وَسَبَى وَسَِ 
َبْيَهُم وَأَصَابَ يَوْمَيِذٍ - قَالَ يَحْبَى: أَحْيبُهُ قَالَ -: جُوَيْرِيَة أو قَالّ: 59 7 


00 6 


الَْارث. وَحَدََنِي هَذَا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله 8 5 وَكَانَ في ذَالكَ الْجَيْشِ) . 


.١5  ”/” راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


)4011( بَابُ جَوَازِ الاغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارٍ الَّذِينَ بَلَمَنْهُم... إلغ - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


6 


١‏ (سُلَيُمُ بْنْ أَحْضَّرَ) البصري, ثقةٌ ضابط [8] (ت١18)‏ (م دات س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1/0 ”3 . 


د كت 


١‏ - (أم* بن عون) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
فاضل [6] (ت )١165١‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص07. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» 
والمكثرين اا 1 
شرح الحديث: 

(عَن) عبد الله (بْنِ عَوْنِ) أنه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نافِع) مولى ابن عمر (أَسَأَلَهُ 
عَنِ الدّعَاءِ)؛ أي: عن دعاء المشركين إلى الإسلام (قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَّ) ابن 
عون: (فَكَتَبَ إِلَىّ : ِنّمَا كَانَ ذَلِكَ)؛ أي: الدعاء قبل القتال (في أَوَّلِ لِإِسْلَام) 
ظاهر هذا يفهم منه أن حكم الدعوة إلى الإسلام كان متقدماً» وأنة منسوخ 
بقضيّة بني المصطلقء وقال في «الفتح»: استدّل نافع بهذا الحديث على نسخ 
الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال. انتهى» لكن الأولى أن يُحْمّل على من 
بلغهم الدعوة من الكمّارء وهكذا كان حال بني المصطلقء كما يأتي تحقيقه. 
وقوله: (قَدَ أَغَارَ رَسُولُ الله ك) جملة مستأنفة سيقت تعليلاً لقوله: «إنما ذلك 
في أول الإسلام»» ومعنى «أغار»: أرسل عليهم الغارة» وهي الخيل التي تُغير 
في أول النهارء (عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ) ‏ , بضم الميم» وسكون الصاد المهملة؛ 
وفتح الطاعء وكسر اللام» بعدها قاف وبئنو المصطلق بطن شهير من خخزاعة» 
وهو الْمُصْطَلِقَ بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامرء 
ويقال: إن المصطلق لقبء. واسمه جذِيمة ‏ بفتح الجيم» بعدها ذال معجمة 
مكسورة ‏ وغزوة بني المصطلق» وهي غزوة المريسيع» كما قاله البخاري في 
الاصحيحه)» كانت سنة ستّ» قاله ابن إسحاقء» وقيل: سنة خمسء. قاله 
موسى بن عقبة» وفيها كان حديث الإفك المشهور. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

222ُ1ساسسه تس س1 1س س1 اماك 
4 (ومنها): ما قاله أبو إسحاق الزجاج: #رينا لا مُوَانِدْنَآ إن صسينَآ أو 

لمكا » إلى آخر السورة [البقرة: 181]» أخبر الله تعالى به عن النبئ كَل 
والمؤمئنين» وجعله في كتابه؛ ليكون دعاء من يأتي بعد النبي كَل 
والصحابة ور فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يُحفظء ويُدعَى به كثيراً . 

وسيأتي للمصئّف في «كتاب الصلاة» من هذا الكتاب من حديث أبي 
مسعود الأنصاريّ َيه قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ هاتين الآيتين من 
آخر سورة البقرة» في ليلة كَمَْنَاه؛» قيل: كفتاه من قيام تلك الليلة» وقيل: كفتاه 
المكروه فيهاء والله تعالى أعلم ''. 

4 (ومنها): ما قاله إِلْكِيا الطبريّ: يُستدلٌ بقوله تعالى: ##لها ما كُسَبَتْ 
لبها مَا ما أكْتَبَت# على أن من قَتَل غيره بمثقل» أو بَحْنْقَء أو تغريق» فعليه 
ضمانه قصاصاًء أو ديةًٌ» خلافاً لمن جَعَل ديته على العاقلة» وذلك يُخالف 
الظاهرء وِيَدّلَ أيضاً على أن سقوط القصاص عن الأبء لا يقتضي سقوطه عن 
شريكة: ويدل ايضا قز :وتمرت اعد عل العاقلة إذا فكت مسرا د 
نفسهاء حتى زنى بها . 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربت: ذَكَرَ علماؤنا هذه الآية فى أن القَوَدَ 
واجب على شريك الأب» خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ» خلافاً 
للشافعيّ وأبي حنيفة؛ لأن كل واحد منهما قد اكتّسّب القتل» وقالوا: إن 
اشتراك مّن لا يجب عليه القصاصء مع من يجب عليه القصاص لايكون شُبْهةَ 
في درء ما يُدرأ بالشبهة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه المالكيّة من وجوب الْقَوَد 
على شريك الأب». وشريك الخاطئ هو الأرجح عندي؛ لقوّة حجتهم, فتأمّله 
بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومتها): ما قاله المازريّ: إشفاقهم» وقولهم: لا نطيقهاء يحتمل 
أن يكونوا اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي 


)١غ(‏ راجع : شرح النووي» 1١67/7‏ 167. 
(؟) راجع: «جامع الأحكام» للقرطبي .4١/7‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق عن مشايخه: عاصم بن عمر بن قتادة» وغيره 
أنه كله بلغه أن بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء 
فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم, يقال له: المريسيع قريباً من 
الساحل» فزاحف الناس» واقتتلوا فهزمهم الله وقتل منهم. ونفل رسول الله يك 
نساءهم. وأبناءهم, 0 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة» وحديث ابن 
فين و الف أن للحي : «أن النبي كلِ أغار على بني المصطلقء» وهم 
غارّون» وأنعامهم تُستقى على الماءء فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم...) 
الحديث يدلّ على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم. فأوقع بهمء فيَحْتَمِل 
أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلاًء فلما كَثْر فيهم القتل انهزمواء بأن يكون 
َمَا دَمَمَهِم وَهُم على الماء تَبنُواء وتصافواء ووقع القتال بين الطائفتين» ثم بعد 
ذلك وقعت الغلبة عليهم. 

وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاقء» وأن الحارث كان 
جمع بجموعاًء وأرسل عيناً تأتيه بخبر المسلمين» فطَفِروا به فقتلوه» فلما بلغه 
ذلك هلع وتفرق الجمع» وانتهى النبيّ كَل إلى الماء» وهو المريسيع» فصَف 
أصحابه للقتال» ورَمَوهم بالنبل» ثم حملوا عليهم حملة واحدة» فما أفلت 
منهم إنسان. بل فيل منهم عشرة» و الباقون : ونساءً. وساق ذلك 
اليعمريّ في «عيون الأثرا : ثم ذكر حديث ابن عمر» ثم قال: أشار ابن سعد 
إلى حديث ابن عمرء ثم قال: الأول أثبت 

قال الحافظ : . كلام ابن سعدء والحكم بكون الذي :فى السير انيت 
مما في ع مردود» ولا سيما مع إمكان الجمع. واللّه أعلم . انتهى كلام 
الحافظ ه277 وهو بحث نفيسٌ جدّاً والله تعالى أعلم . 

(وَهُمْ غَارُونَّ) - بالغين المعجمة» وتشديد الراء: جمع غارٌ بالتشديد ‏ 
أي: غافلون؛ أي: أخذهم على غِرّة والغِرّة بالكسر: الغفلة» (الجما” ف 
محل نصب على الحالء» وكذا قوله: (وَأَنْعَامُهُمُ) ‏ بفتح الهمزة: جمع نَعَم - 


.)5178( «الفتح» 2717/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)401١( بَابُ جَوَازٍ الإغَارَةِ عَلَى الْكُمَارٍ الَِّينَ بَلَمَتْهُمْ. .. إلخ - حديث رقم‎  )١( 


بفتحتين - وهي الإبل» والبقر» والغنم» (ُسْقَى) بالبناء للمفعولء (عَلَى الْمَاءِ 
فََتَلَ مُقَاتِلتَهُمُ)؛ أي: الرجال الصالحين للقتال» 0 له (وَسَبَى سَبْيَهُم) 
بفتح ‏ فسكون: هم: الذراريّ» والنساءء (وَآَسَ يَوَمَئِذِ) ؛ أي : : يوم غزوة بني 
المصطلقء (قَالَ يَحْيَى) بن يحيى شيخ العمتت: ا أي : أظنّ شيخي 
سَليم بن أخضر (قَالَ -: جُوَيْرِيَة) بالنصب على أنه مفعول «أصاب». (أَوْ قَالّ 
الَْنَه) ؛ أ أو قال قطعاً دون تردّدء يقال: لا أفعله الب أو بنّهَ: لكل أمر لا 
رجعة فيد قالهة الميجة ا : 

قال النوويّ ككأَنهُ: أما قوله: «أو البتة» فمعناه: أن يحيى بن يحيى قال: 
أصاب يومئذ بنت الحارث» وأظن شيخي سُلَِيم بن أخضر سماها في روايته 
جويرية» أو أَعلَّمٌ ذلك» وأجزم به» وأقوله الْبَنَّهَّ وحاصله أنها جويرية فيما 
أحفظه إما ظَنّاء وإما علماء وفى الرواية الثانية قال: هى جويرية بنت الحارث 
بلا شك. انتهى07 . ْ ١‏ 

وقال القاضي عياض كأألْهُ: قوله: «قال يحيى: أحسبه قال: جويرية» أو 
البدّة. .. إلخ»: كذا رويئنا هذا الحرف» وكذا صوابه» ومعناه: أن يحيى بن 
يحيى راويه هل حقّق سماعها؟ فقال: أحسبه قال: جويرية» شك في هذه 
اللفظة في اسم جويرية» ثم غلب على ظنّه صحّة ذلك» فقال: «أو البثّة»» ولم 
يشكَ في قوله: «ابنة الحارث»» ويدلٌ على ما ذهبنا إليه قوله في حديث 
محمد بن المثنّى بعده: «جويرية بنت الحارث»» ولم يشكٌء وكان يحبى بن 
بين كته تند بد كديرا ما يَعْض له الشكٌ في بعض ألفاظ الحديث» ولذلك 
كانوا يلقبونه بالشَّكاك. 

قال: وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من المصنفين سقط في هذا 
الحنيف مقرم عبيا» قال هفيط فى كتان تاه وضعل اننا لخريرية» 
وهو وَهَمْ وتصحيتٌ لا شك فيه. انتهى كلام القاضي عياض 0 
وقال القرطبي 5 كْأَنْهُ: وقوله: «قال يحيى: أحسبه قال: جويرية» أو قال: 


.75/١١؟ «القاموس المحيط») ص" !. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.1/ «إكمال المعلم»‎ )*( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ابنة الحارث»» هكذا صواب هذه الرواية» بإسقاط: «البتة»» وقد غَلِط فيها 
بعض التّقلة» فظنّ: أن يحيى إنما شك في اسم ابنة الحارث» هل هو جويرية» 
أو اليقة؟ :وعمله على :ذلك الخد يظاهر ذلك اللفظ المصضيكف) :وهو علق 
فاحشٌ؛ لأنه لم يذهب أحدٌ من الناس إلى أن اسم ابنة الحارث هله: البتة» 
وإنما يحيى بن يحيى شك في سماع اسم جويرية» ثم بَتَ القضية» وحقق 
السّماع لاسمها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: «جويرية ابنة الحارث»» ولم 
يشك. والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ ه30 . 

وقوله: (ابْنَةَ الْحَارثْ) صفة لاججويرية»» فهي: جُويرية - بالجيم» مصغراً 
- هي: بنت الحارث بن أبي ضِرّار - بكسر المعجمة» وتخفيف الراء ‏ ابن 
الحارث بن مالك بن المصطلقء وكان أبوها سيد قومه» وقد أسلم بعد 
ذلك9؟ , 

قال نافع: (وَحَدَنَنِي هَذَا الْحَدِيتَ عَبْدُ الله بْنُ هُمَرَ) بن الخطاب ونا 
(وَكَانَ)؛ أي : عبد الله (فِي ذَّاكَ الْجَيْشِ)؛ أي : جيش النبي كك الذي غزا به 
بني المصطلقء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَ#با هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]101١/1[‏ (1770)» و(البخاري) فى «العتق» 
(1041) و«الجهاد؛ (918؟)2 و(أبو داود) في «الجهاد» (77): و(النسائي) 
في «الكبرى» »)١7١/5(‏ و(الشافعن) فى المسئده) »)5/1١(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئّفه» (1/ للا و// و(أحمد) فى امسنده) (75/ "١‏ و85 و١ه).‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» 2)5577/١(‏ لهي بن منصور) فى «سنئنه» (؟7/ 
9 و(الطبرانيّ) في «الكبير» (10/14): و(الطحاوي) في «شرح معاني 


.هل١و9- (ا لمفهم» 1ه‎ )١( 
.)5051( زفة «الفتح) 07*/5”, كتاب «العتق» رقم‎ 


)4011( بَابُ جْوَازِ الاعَارَةِ عَلَى الْكُمَارٍ الَِّينَ بلََنْهُمْ... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


الآثار) (204/5©»؛ ولالبيهقي) في «الكبرى» (8/9” و55 و55 ولا و9١٠)),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير 
إنذار بالإغارة» وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز استرقاق العرب؛ لأن بني المصطلق عرب من 
خزاعة» وهذا قول الشافعيّ في الجديد» وهو الصحيحء وبه قال مالك وجمهور 
أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعيّ وجمهور العلماء» وقال جماعة من العلماء: لا 
يُسترقُون» وهذا قول الشافعئّ في القديم» قاله النووي 15" . 

وقال القاضى عياض كَُنْهُ: وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب؛ 
لأن بني المصطلق من ُزاعة» وذكر سبيه ذراريّهم» وهو قول مالك» وعامّة 
أصحابه. وأن الجزية تؤخذ منهم» وقاله الأوزاعئ» وقال ابن وهب من 
أصحابنا: لا تؤخذ الجزية منهمء فتأول عليه أنهم لا يُسترقُون» وحكى بعض 
شيوخنا ذلك عن الشافعيّ» وأبي حنيفة» والمعروف عن الشافعيّ أخذ الجزية 
منهمء ومتّعها أبو يوسف. وقال مثله أبو حنيفة في أهل الأوثان منهمء قالوا: 
إما أن يُسلمواء أو يُقتلواء» والأحاديث كلها فى بنى المصطلقء» وهوازن» وبني 
العنبر» وبني فزارة» وغيرهم تدلّ على استرقاقهم. 

وبنى المصطلق هؤلاء كانوا أهل كتاب على اليهوديّة» وكانوا من 
مجاوري المدينة بحيث بلغتهم الدعوة بغير شكٌء قال القاضي إسماعيل: أمر الله 
تعالى بقتال العرب عبدة الأوثان على الإسلام خاصّة» وسائر الكفرة على 
الإسلام» 5 الجزية. 

واختُلف في نصارى العرب. هل حكمهم حكم المشركين؛ أو أهل 
الكتاب؟ قال: وكتاب الله وب يشهد أنهم منهمء قال الله تعالى: ##ومن يََوَلَم 
مَتَكع فَإِتَُ 4 الآية [المائدة: ]0١‏ انتهى7" . 

 "‏ (ومنها): بيان عدم قتل النساءء والذرّيّة» وإنما القتال للرجال 


."١٠ 79/5 «شرح النووي» 5/17". (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


البالغين المقاتلين» وأما النساءء والذرّيّة فِيُسبَؤنَء ويُسترقون» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كاله : وقول نافع - وقد سكل عن الدعوة 
قبل القتال -: «أنها كانت في أول الإسلام»» واستدلاله بقضية بني المصطلق؛ 
يُفْهَم منه أن حكم الدعوة كان متقدماً. وأنه منسوخ بقضية بني المصطلق» وبه 
تمسَّك من قال بسقوط الدعوة مطلقاً» ومنهم من ذهب إلى أنها واجبة مطلقاً. 
متمسّكاً بظاهر وصية النبي َل بذلك أمراءه» ولم تصلح عنده قضية بني 
المصطلق لأن تكون ناسخة لذلك؛ لأن تلك الوصايا تقعيد قاعدة عامة» وقضية 

بني المصطلق قضية في عين؛ ولأن الوصية قول» وقضية بني المصطلق فعل» 
والشما لاب ينسخ القول على ما يُعرف في الأصول. 

قال الجاع عنا ان هن قوله: «والفعل لا ينسخ القول» هذا قول 
مرجوح.» فقد حقّقت في «التفحة المرضيّة». و«اشرحها» في الأصول أن 
الصحيح أن الفعل مثل القول» فيُنسخ به القول» كما يُنسخ بالقول؛ لأدلة كثيرة 
مذكورة هناك» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قال: والذي يجمع بين هذه الأحاديث صريح مذهب مالكء. وهو أنه 
قال: لا يُقائل الكفار قبل أن يُدْعَواء ولا تلتمس غِرّتهم» إلا أن يكونوا ممن 
بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهمء وعلى هذا فيحْمّل حديث بني 
المصطلق: على أنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة» وعرفوا ما يطلبه المسلمون 
منهمء وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدّعوة أن يعرف 
العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنياء ولا للعصبية» وإنما يقاتلون للدّين. وإذا 
علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً مُمِيلاً لهم إلى الانقياد للحق بخلاف ما 
إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للفتك. وللدنياء فيزيدون 
عتوء وتعصباً. انتهى كلام القرطبيّ كدئه'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإغارة على العدوٌ 


)00( «المفهم) لازاه -_ماله. 


)4017( بَابُ جَوَازٍ الِإخَارَةِ عَلَى الْكُمَّارٍ الَِّينَ بَلَمَنْهُمْ... إلخ  حديث رقم‎ - )١( 


قال النوويّ ككنهُ: فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري» 

أحدها: يجب الإنذار مطلقاً» قاله مالك وغيره» وهذا ضعيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: نسبة هذا القول إلى مالك: فيه نظر؛ لأنه 
يعارض ما ذكره القرطبئ» فإنه تسب إليه أنه يقول: تجب الدعوة إلا لمن 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والثانى : لا بحت «مظلقاًء وهذا أضعف منه» أو باطل . 

والثالثك: يجب إن لم تبلغهم الدعوة. ولا يجب إن بلغتهم. لكن 
والثوري» والليث» والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذرء والجمهورء قال ابن 
المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف» وحديث قتل ابن 
أبي الْحَقيةٍ 1 انتهى كلام اللووئ 0 وهو د 5 م ش 
الدعوة. وعدم وجوبه لمن بلغتهم. بل هو مستحبٌ هو الصحيح» كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوْل الكتاب قال: 

 )..( ]45113‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنََا ابْنُ أبي عَدِيّ » عَنِ 
ائْنٍ عَوْنِء بهذا الاستاد» مله وَكَالَ: جُوَيِْيَةَ بنْتَ الْحَارِثء وَلَمْ يشك). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) تقدّم قبل باب. 


)0غ( شرح النووي» ؟335/1», 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


" - (ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصري» 
ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

و«ابن عوا هو: عبد اللهء ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عدي عن ابن عون ساقها البيهقيّ في «الكبرى» 
نقرولة بزؤاية:معاذ بن سغاذه ففال: 


-)٠١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب. ثنا إبراهيم بن عبد الله» أنبأ يزيد بن هارونء أنبأ ابن عون (ح) قال: 
وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
محمد بن أبي عدي» ومعاذ بن معاذء قالا: ثنا ابن عون» قال: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: إنما كان ذلك الدعاء في أصل الإسلام» قد 
أغار رسول الله كهِ على بني المصطلقء وهم غارّون» وأنعامهم تُسْقَى على 
الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى سبيهم» وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» 
حدّثني بهذا عبد الله بن عمرء وكان في ذلك الجيشء» وفي رواية يزيد: إنما 
ذلك بعد الدعاء في أول الإسلام» والباقي سواء. انتهى”'©» والله تعالى أعلم. 

«إن أرِسِدُ إلا صلم ما أسَتَطنث وما يَفِق إلا أله عب يكت وَإِيّه ث4 . 


َ- 2 - 1 ك1( 4 0 اي 
 )5(‏ (بَابُ تَأْمِيرٍ الامام الأمَرَا عَلَى الْبْعُوثِء وَوَصِيهِ إِيَاهُمْ 
بآدَابٍ الْمَرْوِ وَغَيْرهَا 


 )1781( ]451[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعُْ بْنُ 
الجَرّاح عَنْ سُفْيَّانَ (ح) وحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنْ آدَمَ» 


2 2 رن ام 7 ووس هه 00 6 يْ ه 2 َه 10 2 
حدثنا سفيّان» قال: أملام علينا إملاء (١‏ وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له 
م مو 0 8 < 00 ملل م7 عم ع مده 2 5 ايم 
- حدثني عبد الرحمن ‏ يعني: ابن مهدي حَدَئنا سفيان؛ عن علقمَة بِنٍ مَرثدٍ. 


8 1.سويه اه ا سه 5ه 0 رعو دعي 2 سساات 42724 01 مه 

عَنْ سَليْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة» عَنْ أبيدء قال: كانَ رَسُول الله ككل إذَا أَمَرَ أميرأ عَلَى 
مه 3 شاه 3 5 اه _ٌ- 0 مس هم سيير 2 .وه م الثه * ءَ 
جَيشسٍ » أو سَرِيّةٍ أَوْصَاهُ في حَاصَّيهِ بتقوى اللى. ومن معه مِنَ المسلمين خيراء ثم 


.55/9 «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


(1)- بَابُ تَأمِير الِامَام الأَمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِييِه إِيَّاهُمْ ... إلخ - حديث رقم (401) 


قَالَ: «اغْرُوا ِاسْم اللء في سَبِيلٍ الل قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُواء وَلَا هلوا 
وَكَا تَفْدِرُواء وَلَا تَمْكْلُواء وَلَا تَفْثْلُوا وَلِيدأًء وَإِذّا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكَينَ 
نَادْعُهُمْ إِلَى نَلَاثِ خِصَالٍ ‏ أَوْ خِلَالٍ - فَأَيتهُنَّ م مَا أجَابُوكَء فَاقبلُ ِنْهُمْ وَكُفٌ 
عَنْهُم: 2 نم ادْعُهُمْ إِلَى الِإسْلَام» فَإِنْ أَجَابُوكَء فَافبَل ِنْهُمْ وَكُف عَنهُم نَم ادْعُهُمْ 
إِلَى التَحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ؛ وَأخْرْهُمْ أَنْهُمْ إِنْ َعَلُوا ذَّلِّكَ كَلَهُمْ 
ما ْمَْاجِرِينَ ٠‏ وَعَلَيهمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَِنْ أَبَْا أَنْ ونه ٠‏ كَأَخبِرْهُمْ 


نهُْ يكُونُونَ كَأعْرَابٍ المُْلِمِينَ؛ ؛ يَجَرِي ي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الل الذي يَجْرِي عَلَى 


المُؤْميِنَ؛ ولا يَكُونُ لَهُمْ في اله لْعَنِيمَةِ وَالْمَيْءِ شيك إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مع 
العشلمدن قَإِنْ هم م أتؤاء فَسَلْهُمُ الجزية. فَإِنْ هم م أَجَابُوكَ قَافْبَلُ مِنهُم وك 


عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْاء فَاسْتَعِنْ باللىء وَكَاتِلهُمْ إن امت أَهْلَ حِصْن» كَأَرَادُوكَ 
أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمةَ مَهَ الله وَذِْمَّةَ بي قلا تَجْعَل لَهُمْ ذه مَهَ الى ولا ذِمَةَ نبي وَلَكنِ 
اجَعَل لَهُمْ متك وَدِمةَ أصْحَابك, فَإِنَكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمُ وَدِمَمَ َصْحَابِكُمْ 
أَهْوَ وَنُ مِنْ أن تُخْفرُوا ذمَةَ لله وَْمَةَ َسُولِو وَِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْنٍء قَأرَادُوكَ 
أن تنِْلّهُمْ عَلَى حُكُمٍ اللوء فََا ننِلْهُمْ عَلَى حُكمٍ الى وَلَكِنْ نِم على تيك 


كو 
ا سمو 


نََ لا تَدْرِي لعي 7 الله نيهم م لاب قَالّ عبد الرحمن هذا و تحوهة» 
وا إِسْحَاقٌ فِي آخِرٍ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيّى بْنِ 0 قَالَ: َذَكَرْتٌ هَذَا الْحَدِيتَ 
لِمُمَاتِلِ بْنِ حبَّانَ - قَالَ يَحْبَى : يعنى: أَنَّ عَلْقَمَة , يَقُولَهُ لابن حَيّانَ - فَقَالَ: حَدَلّني 
بن يصمء عن الما بن :+ عَن لني يل نَحْوَهُ) . ش 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بن أبي لع شيبة) تقدّم قبل ثلاثة أنوات: 

؟ - (وَكِيعُ بن الجَرّاح) تقدّم قبل بابين. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ٠ 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا تغلّوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لإ يي ات تت تبي 


- (يَحَيّى بْنْ آدم) بن سليمان الأمويّ برام أبو زكريًا الكوفيّ» م 
1 فاضلء من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 


> هبر ينل مو 


ه ‏ (عبد الله بْنْ هائيم) بن حيّان اعدف أبو عبد الرحمن الطوسيّ» 
سكن نيسابور» تق فاخت حديث» من صغار ]٠١٠١[‏ مات سنة بضع و(0١55)‏ 
(م) من أفراد المصئف تقدم في «الإيمان» 7/ .١١7‏ 


3 - (عَبْد الرحمن ل بن حسّان الْعَنْبرِيَ مولاهم» أبو سعيد 
البصرئ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة؛ جا ص588. ش 

/ - (فْيَانُ) بن سعيد الثوري. تقدّم قريباً . 

4 (عَلْقَمَةُ بْنْ مَرْنَ) الحضرميء أبو الحارث الكوفيء ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 518/76. 

(سُليفان بن بزئلة) ب الخضيث الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء ثقةٌ [؟] 
((مته١٠)‏ وله ( 4) سنة (م 0 تقدم في «الطهارة» 6 . 

٠‏ (أَبُوهُ) بريدة بن الحصيب الأسلميء أبو عبد الله» وقيل غيرهء 
الصحابيّ المشهورء مات سنة (17) (ع) تقدم في «الإيمان» .0779/٠١٠١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يُرَيْدَة عَنْ أبِيهِ) بُريدة بن الْحُصَيبٍ نه أنه (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل إِذّا أَمّرَ) بتشديد الميمء من التامير» أ : جعل. الحداً (أميراً على 
جَيِشسٍِ) بفتح الجيمء وسكون التحتانيّة : الجند»ء أو السائرون لحربء أو 
غييها »كاله البيؤورة, (أوْ سَرِيّة) بفتح السين المهملة» وتشديد التحتانيّة: هي 
قطعة من الجيش» :اتخرع ننه الكير وترجع البده قال إبراهيم بم الحرين :عن 
الكبال تال اريجماء ! ونحوهاء قالوا : سُمُيت سَرِيّة ؛ لأنها تَسْرِي في الليل» 
ويَحْفَى ذهابهاء وهي فعِيلة بمعنى فاعلة» والجمع : سَرَاياء» وسريّات» مثل عطية» 
وعطاياء وعطيّات» يقال: سرى». وأسرى: إذا ذهب ليلا قال النووي د ١‏ 


() «القاموس المحيط» ص؟505؟. (0) «شرح النووي» ؟١/0".‏ 


(5)-بَابُ تَأم ير الامَام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِبتِهِ ياهُمْ... إلخ ‏ حديث رقم (401) 


(أَوْضَاُ)؛ أي: أمر ذلك الأميرء قال الفيّوميَ كانه : «وأَوْصَيْتُهُ بالصلاة» 
أمرته بهاء وعليه قوله تعالى: دلخم , وص بد عَلَكُمْ تَنْفُون» [الأنعام: 
6١]ء‏ وقوله: بويك َه 4 لَد ْم » [النساء: ١١]؛‏ أ يأمركمء وفي 
حديثٌ: «حطبَ رميول الله َه وض بِتَقْوَى الله : معئاه: م فيعمٌ الأمر 
بأي لفظ كان». نحو: «اتقوا الله». و«أطيعوا الله»ء وكذلك الخبر إذا كان فيه 
معنى الطلب» نحو : «لقد فاز من اتقى»» و«طوبى لمن وسعته السنةء ولم تستهوه 
البدعة»» ا(ورَحَمَ الله من شَعَّله عيبه عن عيوب الناس»)» ولا يتعيّن في الخطبة 
لأوصيكماء كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين التذكير» والاستعطاف» وبين الأمرء 
فيتعيّن حمله على الأمرء ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى الأمر. انتهى'"2. 

(فِي خَاصَّيِه)؛ أي: في حقّ نفسه خصوصاًء (بِتَقُوَى الله متعلق 
ب«أوصاه»؛ أى: أمزة بالتحرز بطاعته من عقابه» وقوله: (وَمَنْ مَعَهُ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ خَبْراً) معطوف على «خاصّته»؛ أي : أوصاه بالمسلمين الذين غزوا 
معه أن يفعل معهم غير واخيراً) منصوب بنزع الخافض ؛ 1 بخير » قال 
الطيبئ كدنْهُ: و«من» فى محل الجرّء وهو من باب العطف على عاملين 
مختلفين » كأنه قيل : أوصى بتقوى الله في خاصة نفسه » وأوصى بخير فيمن معه 
من المسلمين» وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسهء والخير بمن معه من 
المسلمين إشارة إلى أن علية أن يَفتد علق نقسه فينا ياتى » .يدر وأن يسَهْل 
على من معه من المسلمينء» ويَرفق بهم كما ورد: «(يسّرواء ولا تعسّرواء 
نتروا ولا تنفروا»اء متفق عليه» وقيل: «ومن معه» مجرور عطفا على الضمير 
المجرور فى «خاصّته». انتهى”" . 

(ثُمَ قَالَ) يه «اغُرُوا) بوصل الهمزة»ء وضمّ الزاي: أمرٌ من الغزوء 
يقال: غزاه غَرْواً: أرادى وطلبه. وقصذه» كاغتزاه» وغزا العدوة سار إلى 
قتالهم. وانتهابهم غَرُواٌ وغَرَّوَاناً وَعَرَاوَة وهو غازٍء قاله المجد ا 


.117/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.75960 5595/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
«القاموس المحيط») ص1572.‎ )9( 


(60) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ يك : #وإن تُبْدُوا ما يه أَشِِْكٌمْ ...4 إلخ - حديث رقم (7175) 


لا تكتسبء فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق» فإن كان المراد هذا كان الحديث 
دليلاً على أنهم كُلّفُوا ما لا يُطاق» وعندنا أن تكليفه جائز عقلاً» واختُلف. هل 
وقع التعبّد به في الشريعة» أو لا؟. انتهى'"'. 

وقال القرطبيت: هذه الآبة تدلّ على أن لله تعالئ أن يكلّف عباده بما 
قري :وملا تطدوة.. نكا كانه أو غيل نفو عند شالق قل تعزننا 
بأنه لم يُكلّفنا بما لا تُطيقه» وبما لا يمكننا إيقاعه» وكمّل علينا فضله برفع 
الإصرء والمشقّات التي كُلَفها غيرنا. انتهى”" . 

وخلاصة القول: _ ل 
والمنّة» وله الفضل والنعمة» سبحانك لا نُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت . 
على نفسك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في آية: #وإن تُبَدُوأ ما فيه 
أَشِكُمْ أو تُحفوهُ يُحَاسِبَمْ بو أله » [البقرة: 184]: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيها على خمسة أقوال: 

[الأول]: أنها منسوخة» قاله ابن عباس» وابن مسعود»ء وعائشة» وأبو 
هريرة» والشعبيّ» وعطاء» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن كعب». وموسى بن 
عُبيدة» وجماعة من الصحابة والتابعين ي#ن» وأنه بتي هذا التكليف حولاً حتى 
أنزل الله الفرج بقوله: «لا مِكَلَك أله تَنْسًا إلا وسعها». 

ومن حجج هؤلاء حديث أبي هريرة» وابن عبّاس و المذكور هنا في 
الباب» وعو جيجه واضحة. لا لبس فيه» فيكون هذا القول هو الأرجحء؛ كما 
سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[القول الثاني]: قول ابن عباس» وعكرمة» والشعبيّ» ومجاهد: إنها 
محكمةٌ» مخصوصة» وهي في معنى الشهادة التي نهَى عن كتمهاء ثم أَعْلّمّ في 
هذه الآية أن الكاتم لها الْمخْفِيَ ما في نفسه محاسب. 


.01١-095٠١/١ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
«المفهم» اما‎ (00 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقوله: (باسم اللو؛ في سبل اللّم) متعلّقان ب«اغزوا»» ويجوز أن يكون الثاني 
ظرفاًء الأول ا لا ويجوز أن عل الثاني بالحال؛ أي : اغزوا مستعينين 
بالله» في سبيل الله 5لقء قاله الطيبي ككأن0". وقوله: (تقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللم) 
جملة مُوضّحة ل«اغزوا»» وأعاد قوله: (اغَْرُوا) ليُعقبه بالمذكورات بعده» وهي 
قوله: «ولا تغلّوا». 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: قوله: «قاتلوا لود هذا الوم سكل جميع 
أهل الكفرء المحاربين وغيرهمء, وقد محص منه من له عهد. والرّهبان» 
والنُسوان» ومن لم يبلغ الحلم» وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا وليداً»» وإنما 
هن عن قتل الرهبان» والنساء؛ لأنهم لا يكون منهم قتال غالباً» فإن كان منهم 
قغاله أو ندبيرء أو اذى قتلوا ولأن الذراريئء والأولاة مال وقد تَهَى 
رسول الله يكِِهِ عن إضاعة المال. انتهى”" . 

(وَلَا تَعُلُوا وفي بعض النسخ: «فلا تغلّوا» بالفاء»ء وهو بضمٌ الغين 
المعجمة». وتشديد اللام؟ أئ: لا تخونوا في الغنيمة» قال الفيُومي : وغل 
غلولا من باب قَعَد وأغل بالألف: خان في المغنم وغيرهء وقال ابن 
السَكيت: ل و وهو متعدٌ في الأصل» لق 
فيك مفعوله» فلم ينطق به. انتهى 

(وَلَا تَغْدِرُوا) من الغدرء وهو ضدٌّ الوفاءء يقال: عَدَرَهُ وعَدّر بى 
كتّصَرّء وضربء وسّوِعَ : غَذْراً وعَدّراناً - محرّكةٌ » قاله المجد 41 . 

والمعنى: لا تنقضوا العهدء أو لا تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى 
الإسلام» (وَلَا تَمْثُلُوا) بضم م الثاء المثلّثئة؛ اي : لا تقطعواالأطراف. قال 
الفيوميٌ كَزْنهُ : مَكَلْتُ بالقتيل مَثْلاَء من بابى تل وضَرَبٌ: إذا جَدَعته» وظهرت 
آكاز قعالة ليه تنكيلة » بوالتشديد عالق والاسم: الْمُثْلةء وزانُ غُرْفة. 
00 
() «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 75946. 


(0) «المفهم» 0177/65. (؟) «المصباح المنير» 557/7. 
(4:) «القاموس المحيط) ص9"8 -9"9. (5) «المصباح المنير» 054/7. 


(9؟) ‏ بَابُ تَأو بي الامام الأمراء على الْبُُوثْ وَوَصِبي ِيَاهُمْ... إل - حديث رقم (491) 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير قَسْمهاء والغدر: 
نقض العهد.ء والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل؛ كَجَذْع أنفهء وأذنه» والعبث به 
ولا خلاف في تحريم الغلول» والغدرء وفي كراهة الْمُثلة. انتهى""' . 

(وَلَا تَفُْلُوا وَلِيدأً)؛ أي: طفلاً صغيراًء (وَإِذَا لَقِيتَ) بكسر القاف» 
والخطاب امس الجي» قال الطيبي د كله : : هو من باب تلوين الخطاب» 
خاطب أوَّلاً عامّاًء فدخل فيه الأمير دخولاً أوَّليّاء ثم خصٌ الخطاب به 
فدخلوا فيه على سبيل التبعيّة» كقوله تعالى: طيَابا أليَّنّ دا طلقم اليس 
َطْلْمُوهنَ# [الطلاق: ]١‏ خصٌ النبي كله بالنداء» وعم بالخطاب. انتهى ٠”‏ 
(عَذُوَّكَ م مِنَ الْمُشْرِكينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ‏ أَوْ خِلَالٍ ) «أو؛ للشكٌ من 
الراوي» والخصالء والخلال اليد جمع خَصّلة وخلةةه بمعنى 
واحد» والمراد بها هنا ثلاثة | 

(فَأينهُنّ بالرفع» كه للخصال المدعوٌّ إليهاء (م1) زائدة» (لعابوك! 
أى قبلها منك» وقوله: (فافْبَلُ مِنهُم) جزاء الشرط» زَوَكفَ عَنْهُمُ) بض 
الكاف» ويجوز تغليث الفاء + امر من كت يكت من"بات نصر: إذا ترك؛ أي: 
اترك قتالهم. 

وقال القرطبي كُدَْهُ: قوله: «فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» وكُت عنهم» 
قيّدناه عمن يوثق بعلمه» وتقييده» بنصب (أينَهنَّ» على أن يعمل فيها «أجابوك) 
على إسقاط حرف الجرّء و«ما» قي ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهنّ 
أجابوك فاقبل مو تقول: أححة إلى كذاء أو في كذاء فيتعدى إلى 
الثاني بحرف الجرٌ. انتهى”" . 

م( إذا عرفت ما ذُكر من الخصال على وجه 0000 -00- على 


وجه التفصيل» ف(ادْعَهُمُ) أوّْلاً (إلَى لِإِسْلَام) قال النوويّ كُثَنْهُ: هكذا هو في 
جميع نسخ (صحيح مسلم): «ثم ادعهم» باشل قال 0 عياض كله 


. «المفهم» هه‎ )١( 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 55946. 


زفرة «المفهم» 0/6 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


صواب الرواية: «ادعهم» بإسقاط اتُم»2 وقد جاء بإسقاطها على الصواب في 
كنات ا عبيد»:وفى سيفره أن دازو وغيرهيا؟: لأنه ابعداء كقسين: للخضال 


و 
8 


الثلاث» وليس غيرهاء وقال المازريّ: ليست «ثُمٌ) هنا زائدة» بل دخلت 
لاستفتاح الكلامء والأخذ فيه. انتهى”". 

قال الطيبي كُدَنُ بعد ذكر كلام المازريّ ما حاصله: أقول: تحرير قول 
المازريّ: إن الخصال الثلاث: هي الإسلام» وإعطاء الجزية» والمقاتلة» فقوله: 
لثم ادعهم إلى الإسلام» إشارة إلى الخصلة الأولى» وقوله: «ثم ادعهم إلى 
التحوّل» إلى قوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» متفرّع على هذه الخصلة» 
وقوله: «فإن أبواء فَسَلّهِم الجزية» بيان للخصلة الثانية» وقوله: «فإن هم أبواء 
فاستعن» إشارة إلى الخصلة الثالثة» فعلى هذا قوله: «ثم ادعهم» مكرّر زِيّْدَ لمزيد 
التقرير» وليُنبّه على أن الدعوة إلى الإسلام هي المطلوبة الأوليّة» وأشرف 
الخصالء ونظيره في التكرير قوله تعالى حكاية عن نوح 4ه : «رَبٍ إن دعوت مَرى 
لا ونا إلى قوله: «ثُدَّ إن دَعَوتهُمَ جهَاَا 409 انوح: ه-8] قصد بقوله: قلا 
وتبارا» اشتمال دعوته على الأزمنة كلهاء وبقوله: #جهاءا»» و«#إتْرَاًا» كيفيّة دعوته 
في الأزمنة» وبتكرار «ثم» والدعاء التلويحَ إلى التفاوت بين الأحوال. انتهى”" . 

(فَإِنْ أَجَابُوكَء فَاقْبَلُ مِنْهُمْء وَكْفٌ عَنْهُمْ ثُمّ ادْهُهُمْ ِلَى التَّحَوُلِ)؛ أي : 
الانتقال (مِنْ دَارِهِمْ)؛ أي: من بلاد الكفر (إِلَى دَارٍ الْمْهَاجِرِينَ) ؛ أى: إل داق 
الإسلام» وهذا من توابع الخصلة الأولى» قيل: إن الهجرة كانت من أركان 
الإسلام قبل فتح مكة. 

وقال القرطبيّ كْنْهُ: قوله: «إلى دار المهاجرين» يعني: المدينة» وكان 
هذا في أول الأمرء في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في 
الإسلام» أو على أهل مكة خاصة.ء في ذلك خلافء. وهذا يدل على أن 
الهجرة كانت واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. انتهى'" . 


للق ااشرح النووي» 8/1 
() «الكاشف عن حقائق السنن» 5196/8 -15595. 


فرق «المفهم) ه/ ؟١اه.‏ 


و 


)باب تَأمِير الاما م الأمرَا عَلَى الْبعُوثِ وَوَصِييهِإَِاهُمْ. ..إلخ- حديث رقم (1011) 


(وَأَخْبِرْهُمْ َنْهُمْ إِنْ مَعَلُوا ذَّلِّكَ)؛ أي: التحوّل المذكورء (قَلَّهُمْ مَا 
لِلْمهَاجِرِينَ)؛ أي : حصول الثواب والأجرء واستحقاق مال الفيء. وذلك 
الاستحقاق كان في زمنه عله فإنه كان ينفق على المهاجرين من حين الخروج 
إلى الجهاد فى أي وقت أمرهم 0 سواء كان من بإزاء العدوٌ كافياً و لا 
ازا الك م به الكفاية وهذا يجي 3 لقني على اْمُهَاجِرِيَ؛ 
أي : من الغزو» (فإنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منهًا)؛ ىق من دارهم» (كَأَخرْم هُمْ أَنَهُمْ 
يَكُونُونَ كَأَغْرَابِ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: الذين لازموا أوطانهم في البادية» لا في دار 
الكفرء (يَجَرِي) بالبناء لفاعل: أو المفعول؛ أي : يمضي (عَلَيْهُمْ حُكمْ الله 
الذي يَجْرِي عَلَىٍ المُؤْمِنِين) ٠‏ أي : : من وجوب الصلاة» والزكاة» وغيرهما (وَلَا 
َكُونُ لَهُمْ في | 8 لْعَِبِمَةِ وَالْمَىْءِ شَئْء» إِلّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المستلهِين) فال 
النووي ونه : معنى هذا الحديث: أنهم اذا ابتلموا افتحت لهم أن يهاجروا إلى 
المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم فى استحقاق الفيء» والغنيمة» 
وغير ذلك» وإلا فهم أعرابٌ كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية» من 
غير هجرة» ولا غَزْوِ فتَجْرَى عليهم أحكام الإسلام» ولا حقٌ لهم في الغنيمة 
والفيء» وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة» إن كانوا بصفة استحقاقها. 

قال الشافعيّ كأَنْهُ: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حقٌّ له في 
الفيء» والفيءٌ للأجنادء قال: ولا يُعطَى أهل الفيء من الصدقات» ولا أهل 

وقال مالك» وأبو حنيفة: المالان سواء» ويجوز صرف كل واحد منهما 
إلى النوعين. 

وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ» قال: وإنما كان هذا الحكم في 
أول م لمن لم يهاجر» ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى : «وأولوا مسار بعصم 
ول ب سَعضٍ 4# الآية [الأنفال: هن ع] قال النووي: وهذا الذي ادّعاه ا عبيد لا 5 

زفق 

له. انتهى ‏ . 


.59- ”8/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وو للسصس سُاسُْ ‏ لا 111ئ13 111 ا1ا 111 الت 

وقال القرطبيئ 5 يْأَنْهُ: قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء ء شيء؟ إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين»؛ يعني: أن من أسلم ولم يجاهد. ولم يهاجر لا 
ال ولا من الفيء شيئاء وهذا يتمشى على مذهب مالك في 
قسمة الخمسء والفيء؛ إذ يرى أن ذلك موكول لاجتهاد الإمام» يضعه حيث 
يراه من المصالح الضرورية» والأمور المهمة» ومنافع المسلمين العامّة» ويؤثر 
فيه الأحوج» فالأحوجء والأهم فالأهم. ولا شك أن المهاجرين كانوا في 
ذلك الوقت أولى به من غيرهم من المسلمين الذين لم يهاجرواء وأقاموا في 
بلادهم» فإن المهاجرين خرجوا من بلادهم. وأموالهم لله تعالى» ووصلوا إلى 
المدينة فقراءء ضعفاءء غرباء» فلا شك في أنهم الأولى. 

قال القاضي عياض: ولذلك كان النبئ كل يُؤْيِْهم بالحُمس على الأنصار 
غالباًء إلا أن يحتاج أحدٌ من الأنصارء وقد أخذ الشافعي بهذا الحديث في 
الأعراب» فلم ير لهم شيئاً من الفيء» وإنما لهم الصدقة المأخوذة من 
أغنيائهم» وتُردَ على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم 
في الصدقة عنده. ويصرف كل مال فى أهلهء وسوّى مالك وأبو حنيفة بين 
الجالحقة :ويك زا قبرنهها: لعفي ترذهت أب كيف لج أن هذا (التعدوك 
منسوخ» وأن هذا كان حُكم من لم يهاجر أولاً» في أنه لا حق له في الفيء» 
ولا م 0 للمهاجرء ولا موارثته. قال الله الخال <وَلَِنَ اموا وَل 
بَاجِرُوأ ما لكر من وَليْتِيم مّن شَىَءِ» [الأنفال: 0177 ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: 
00 00 عي بعصم أقل ِسَِعَضٍ # [الأنفال: 176 وبقوله عليه بعد فتح مكة: 
«لا هجرة. 0 جهاد ونيّة»» وبقوله ككلهِ: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم» وهم يد 
واحدة على من سواهم»» وهذا فيه بُعْدء وسيأتي بيان حكم الخمس والفيء 
والغنيمة» إن شاء الله تعالى» قال: ومَحَْمِل الحديث عند أصحابنا المالكيين 
على ما تقدّم من مذهب مالك ككنهِ. انتهى”"' . 

وقوله: (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا) هو من باب ما أضمر عامه على شريطة التفسير» 
وهو يفيد المبالغة؛ لتكرير الإسناد؛ أي: فإن امتنعوا عن الإسلام (قَسَلْهُمُ) أمرٌ 


)0غ( «المفهم» -_و٠١ه‏ 


()-بَاتُ لير الامّام الأمَرَ رَاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيِه إِيَّاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4017) 


من سال يسال» من باب خاف يخافء. ويقال في المثنى: سلاء وفي الجمع: 
سلوا على غير قياس؛ لأن قياسه أن يقال: سالاء وسالواء كقولهم: خافاء 
وخافواء وتقول؛ سلقه تكسن السيق ‏ وهما يساولانة ويختمل أن يكون 
«فسلهم» أمراً من سأل يسأل بالهمزة» فحُذف للتخفيف”. (الْجِزْيَة) بكسر 
الجيم» وسكون الزاي» هو: ما يؤخذ من أهل الذمّةء والجمع جِرَّى » 0 
ار وسِدَر 67 وهذ] إشنارة إلى «التصيلة الغائية: (فَإنْ هُمْ أَجَابُوكَء فَاقْبَل مِنْهُمْ 25 
الجزية» (وَكُنٌ عَنْهُمُ) عن قتالهم. 

قال القرطبيّ كدنهُ: فيه حبّة لمالك. وأصحابهء والأوزاعي» في أخذ 
الجزية من كل كافرء عربيّاً كان أو غيرهء كتابيّاً كان أو غيره» وذهب أبو 

حنيفة: إلى أنها تُقبل من الجميع إلا من مشركي العرب» 000 وهو قول 

عن جلت وابن وهب من أصحابناء وقال الشافعيّ 15 00 
أهل الكتاب ‏ عرباً كانوا أو عجماً . ولا تُقبل من غيرهمء ل 
أهل كتاب . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيّة 
أخذ الجزية من كل كافرء هو الأرجح؛ لهذا الحديث» وسيأتي الجواب عما 
احتجح به الشافعي كُأَنْهُ من الآية» والحديث» فتنبّه. 

(فَإِنْ هُمْ أَبَوْا)؛ أي: امتنعوا عن قبول الجزية» بعد امتناعهم عن 
الإسلام» (َاسْتَِنْ باللىء وَكَاتِلُهُمُ) إشارة إلى الخصلة الثالثة» (وَإِذّا حَاصَرْتَ)؛ 
أي: أحطت بهم» ومنعتهم من التصرّف» يقال: حصره العدرٌ حصراًء من باب 
قتل: أحاطوا به» ومنعوه من المضي لأمره» وقال ابن السَّكيتء وثعلب: 
حَصَرَهُ العدوٌ فى منزله: حبسهء وأحصره المرضٌ بالألف: منعه من السفرء 
وقال الفرّاء: هذا كلام العرب» وعليه أهل اللغة» وقال ابن القُوطِيّةء وأبو 
عمرو الشيبانيَ: حصره العدوٌء والمرض» وأحصره كلاهما بمعنى حبسهء ذكره 

ل" (أَهْلَ حِصْنٍ) بكسر الحاء؛ وسكون الصاد المهملتين: هو المكان 


.1١١- 51٠١ /١ (؟) «المصباح المنير»‎ .591/١ راجع: «المصباح المنير»؛‎ )١( 
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الذي لا يُقْدَرُ عليه؛ لارتفاعه: وجمعه حُصُونُ”". (فَأَرَانُوكَ)؛ أي: طلبوا منك 
(أَنْ نَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الل) تعالى (وَذْمّةَ نَبِيّه) يكل؛ أي: عهدهماء وأمانهماء (قَلَا 
تَجْعَل لَهُمْ ذ 2 الله تعالى (وَلَا مه مَهَ نَبِيّهِ) ككل؛ أي: لا بالاجتماعء ولا 
بالانفراد. (وَلَكْنِ اجعَل لَهُمْ نفك وَوِعةَ أَصْحَابك) ثم علّل ذلك بقوله: 
(فَإنَكُمْ أَنْ ُخْفنوا) بالخاء المعجمةء والفاءء مبنيّاً للفاعل» من الإخفار رباعياً ؛ 
أ ممهنواة يقال: أخفرته بالألف: نقضتٌ عهده؛ء ويقال أنظا : حَمَرَ به 
ثلائيّاً: إذا نقض عهده. وغدّر به» قال المجد كلهُ: خَفِرَ به» وعليه يَخْفِر - 
كيضرب در صر 01 أجارة: ومئّعةء وآمنه: كككوةة وتخفر به 
والاسم : الخفدة بالضم» والشناوة ضرف جوالكسية الهاو ليحي » 
كالْخُمَرَةء كهُمَرَق والخنارة سكلف خقلف قال وخمرة: امتدحينه جيه 
ليُجيره» وحَمَرَ به حَفْراَ» وخُمُوراً: نقض عهدهء وغَدّرهء كأخفره. انتهى'"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد المذكورة أن حَمّر 
ثلائيّاًء من بابي ضربء ونصر بمعنى أجارء ومنع» كخمّر بالتشديدء وأن خمّر 
ثلائيّاً بمعنى نقض العهدء ومثله أخفر بالهمزة رباعيّاً» فيجوز أن يكون قوله 
هنا: «أن تخفِروا»» من الخفر ثلائيّاً» أو الإخفار رباعيّاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه] : قوله: «فإنكم أَنْ تُخفِروا» بفتح همزة «أَنْ»2 وهي مصدريّة» وهي 
وَصِلتها في تأويل المصدر بدل من ضمير المخاطب في قوله: «فإنكم»» وخبر 
«إن» قوله: «أهون... إلخ)»ء قال القاري: ووقع في نسخة أي: من 
المصابيح ‏ (إن تُحْفِروا؛ بكسر الهمزة على الشرطء وهو مشكل» قال: ولعل 
وجه الإشكال أن «أهون» على هذا يكون جزاء الشرط بتقدير «هو»». فتلزم الفاء 
الرابطة» قال: ويمكن دفعه بأن يُحمل على الشذوذء كقوله: 

مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَنَاتٍ الله يَشْكْرُهَا'" 
وقال النوويّ كَنْهُ: قال العلماء: الذمة هنا: العهد. واتخفِروا» بضم 


للق «المصباح المنير) "4/١‏ . زهة «القاموس المحيط» ص .7/8١‏ 
(9) «مرقاة المفاتيح» /٠/‏ لالاغ. 


التاء» يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده.ء وحََمّرته: 
قالوا: وهذا نهى تنزيه؛ أي: لا تجعل لهم ذمة الله» فإنه قد ينقضها من لا 
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يعرف حقّهاء وينتهك حرمتها بعض الأعراب» وسواد الجيش . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت آنفاً مما اقتضته عبارة «القاموس» أن 
حفر وأخفر ثلاثيا ورباعتا يُستحمَلان لنقضن العهدء فنبّه. 

وقال القرطبئ كُدَنْهُ: معنى الحديث: أنه يكل خاف من نقض من لا يعرف 
حق الوفاء بالعهدء كجهلة الأعراب» فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعدّ كان 
نقض عهد الحََلّقَ أهون من نقض عهد الله تعالى» والله تعالى أعلم'"' . 

(ذِمَمَكُم)؛ أي: عهودكمء (وَذِمَمَ أَصْحَابكُمْ)؛ أي: عهودهمء (أَمْوَنُ مِنْ 

أَنْ ُخْفِر |) بالبناء للفاعل أيضاًء (ذِمَّةَ الله) 4# (وَذْمَةَ رَسُولِهِ) يكللِ. (وَإِذَا 
حَاصَرْتَ أَمْلّ حِصْنء فَأَرَادُوكَ أن تُنْرِلَهُمْ) بضمْ أوله فنا لفاغ عن 
الإنزال» (عَلَى حُكُم الله) تعالىء» (قَلَا ْلَه ع حُكم الله) تعالى» (ولكنْ 
أنْزِلْهُم) بقطع الهمزة» من الإنزال» (عَلَى حكيك)»: ثم علّل ذلك بقوله: 00 
الفاء للتعليل؛ أي: لأنك (لَا تدذْري)؛ أي: لا تعلم (أَنَصِيبُ حُكمُ الله فيو 
أمْ لَا؟)؛ أي: 3 لا حصي 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الرحمن)؛ يعني: ابن مهدي الراوي الثالث عن سفيان 
الثوري. (هَذَا)؛ أي: هذا النصّ المذكورء (أوْ) قال (تَحُوَةُ)؛ أي: معناهء 
وقوله: (وَرَادَ إسْحَاقٌ) هو ابن راهويه الشيخ الثاني للمصّف. (فِي آخر حَدِيئِهِ 
عَنْ يَحَيّى بن آدم) ؛ أ : عن سفيان. عن علقمة» وقوله: (قَال)... 6 
مفعول «زاد» محكي لِقَضْد لفظه. و«قال» ضمير علقمة بن مرثدء كما قال 
المصئّف. ومقوله قولة؛ (فَذَكَوْتٌ هَذَا الْحَدِيتَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيّانَ) اليَبطى - بفتح 
النون» والموحّدة ‏ أبي منظام اللاي الدرار ديرابين متموطين امول بخر ,بن 
وائلء صدوقٌ فاضلٌ. أخطأ الأزديّ في زعمه أن وكيعاً كذّبهء وإنما كذّب 
مقاتل بن سليمان [31]. 


5 01 عِِ 5 ع 
روى عن عمثه عمره. وسعيد بن المسيب» وأابي برده بن أبي موسى »© 


)1( شرح النووي» 01/1 69 «المفهم) ه/لااه. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وعكرمةء وسالم بن عبد الله بن عمرء وشهر بن حَوّشبء وقتادة» ومسلم بن 
خيصم) وغيرهم. 

وروى عنه أخوه مصعب بن حيّان». وعلقمة بن مرثدء وشبيب بن 
عبد الملك التيمي» وعبد الله بن المبارك» وبكر بن معروف» وغيرهم. 

قال إسحاق بن متضون عن يجين أبن معي + ثقة + وكذا قال ابو داوه: 
1 وواناعي ا مساوم أبن تين : حدّثنا مروان بن محمد أنه ذكر مقاتل بن 
حيان» فقال: تقد وقال ابن أي حاتم» عن محمد بن سعيد المقبري» قال: 
سئل عبد الرحمن ‏ يعني: ابن الحكم بن بشير بن سليمان ‏ عن مقاتل بن 
حيان» فقال: ذاك مرتفع» مرتفعء وقال النسائيئ: ليس به بأسٌ» وقال 
الدارقطنيّ: صالحٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أحمد بن سيار 
المروزيّ: كان حيّان من موالي بني شيبان» وكان يلي ولايات. وكان مقاتل 
ناسكاً فاضلاً وهم أربعة إخوة: مقاتل» والحسنء ويزيد» ومصعبء. ويقال: 
إن أصلهم من بلخ» وكان مقاتل هَرّبٍ من أبي مسلم إلى كابُل» دعا خلقا إلى 
الإسلام» فأسلمواء وذكر الحسن بن مسلم أنه مات بكابُل» وأن صاحب كال 
تسلب عليهء فقيل له: إنه ليس على دينك» فقال: إنه كان رجلا صالحا. 

وقال ابن خزيمة: لا أحتج به ونقل أبو الفتح الأزديّ أن ابن معين ضعّفه 
قال: وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل ؛ بن سليمان» ولا بمقاتل بن حيان» ثم 
نقل عن وكيع أنه كذّبه قال الحافظ : فقرأت بخط الذهبيّ : أحسبه التيس على أبي 
الفتح بابن سليمان» فإنه هو الذي كذبه وكيع. مات قبل الخمسين ومائة تقر فنا 

م له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(قَالَ يَحْيَى)؛ أي : ابن آدم» (يَعْنِي) بقوله: «فذكرت... إلخ (أَنَّ 
عَلْقَمَة) بن مرثد (يَقُولّهُ)؛ أي: يذكر هذا الحديث (ل) مقاتل (إبْنِ حَيّانَ - 
فَقَالَ)؛ أي : مقاتل: (حَدَننِي مَسْلِمْ بْنْ هَيْصَم قَيْضّم) - بفتح الهاء» وسكون التحتانيّة» 
وفتح الصاد المهملة 0" العبديّ» 0ت 


ك 


)١(‏ فما وقع في كثير من نُسخ «التقريب»» و«التهذيب» من كتابته بالضاد المعجمة» فإنه 


(1)- بَابُ تَأمِير امام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِء وَوَصِبيه إِيَّاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4017) 


رَوَى عن الأشعث بن قيسء» والنعمان بن مُقَرّنْء وعنه مقاتل بن حيّان» 
وعَقيل بن طلحةء وسليمان بن بريدة» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(حَنِ النعْمَانٍ بْنِ مُقَرَنْ) - بضم الميم» وكسر الراء المشدّدة ‏ ويقال: ابن 
عمرو بن مُقرّنَ بن عائذ المزنيّ» أبو عمروء ويقال: أبو حكيم. أخو سُويد بن 
مقرنء وإخوتهء روى عن النبي كله وعنه ابنه معاوية» ومَعْقِل بن يسار 
المزني» ومسلم بن الهيصم. 

قال مصعب الزبيريّ: هاجر النعمان» ومعه سبعة إخوة له ورَوَى شعبة» 
عن حصين. قال: قال ابن مسعود: إن للإيمان بيوتاً» وإن بيت آل مقرّن من 
بيوت الإيمان. وقال ابن عبد البر: سكن البصرة» وتحول عنها إلى الكوفة» 
وقدِم المدينة» ففتح القادسية» وأمّره عمر على الجيشء فغزا أصبهانء. ففتحهاء 
ثم أتى نهاوند» فاستُشهد بهاء وكان ذلك في يوم جمعة من سنة إحدى 
وعشرين» وقال غيره: كان معه لواء مزينة يوم الفتح. قال الحافظ: هو قول 
ابن سعدء وأراد أنه هو وإخوته شهدوا الحديبية» وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه 
وهو قول المزيّ في أول الترجمة: ويقال: النعمان بن عمرو بن مقرّن» فليعلم 
الناظر أن جماعة من الأئمة فرّقوا بين النعمان بن مقرنء فأثبتوا له الصحبة» 
ووصفوه بما تقدم من الفتوح» وبين النعمان بن عمرو بن مقرّن» فحكموا على 
حديثه بالإرسال» منهم ابن أبي حاتمء وأبو القاسم البغويً» وأبو أحمد 
العسكري» وغيرهم» ولكن العسكريّ زعم أن الذي روى مرسلاً هو عمرو بن 
النعمان بن مقرّنء فَقَّلَبه وجعله ولداً للنعمان» وهو ظنّ متجهء لكن الصواب 
خلافه» وكل من ذَكَرْنا ممن ذكّر النعمان بن عمرو بن مقرن قال: إنه هو الذي 
روى عنه أبو خالد الوالبيّ» وقال المزيّ: روى عنه أبو خالد مرسل» وإنما 
الإرسال في حديث النعمان بن عمروء لا في رواية أبي خالد عنه. انتهى'"'. 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.785 77/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[القول الثالث]: إن الآية فيما يَظرأ على النفوسء. من الشكٌ واليقين» 
وقاله -مجاهد أيضاً: 

[القول الرابع]: إنها محكمة عامّةٌ» غير منسوخة, والله محاسبٌ خلمَةُ 
على ما عملوا من عمل؛ وعلى ما لم يعملوه. مما نَبّت في نفوسهمء 
وأضمروه» ونووه»ء وأرادوه»ء فيغفر للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق» 
ذكره الطبري عن قوم وأدخل عن ابن عباس ما يشبه هذاء روي عن علي بن 
أب طلحة» عن ابن عباس أنه قال: لم تُنْسَحْء ولكن إذا جَمّع الله الخلائق» 
يقول: «إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم». فأما المؤمنون فيخبرهم» ثم يغفر 
لهم. وأما أهل الشك والرَيْبِء فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب» فذلك قوله: 
يدَايبَكم بو للد هَمَمْدُ لمن 45 وَيْمَرْبُ من 2415 فيغفر للمؤمنين» ويعذب 
الكافرين» وهذا أصح ما في هذا الباب» يذّلَ عليه حديث النجوى على ما يأتي 
بيانه» ولا يقال: فقد ثبت عن النبي كلِ: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به» فإنا نقول: ذلك محمول على أحكام الدنيا 
مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لايلزمه حكمها ما لم يتكلم به» والذي ذكر في 
الآية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين الله تعالى في الآخرة 

[القول الخامس]: أن الآية محكمةٌء ليست بمنسوخة» قاله الحسن» 
وغيره» وقالوا: إن العذاب الذي يكون جزاء لما حَطر في النفوس» وصَحبّه 
الفكرء إنما هو بمصائب الدنياء وآلامهاء وسائر مكارههاء وأسند الطبري عن 
عائشة وِوْيّنَا نحو هذا المعنى. 

ورجح الطبري أن الآية محكمة؛ غير منسوخة» قال ابن عطية: وهذا هو 
الوا 

وقال القاضي عياض: قد اختلف الناس في هذه الآية» فأكثر المفسّرين 
من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدّم فيها من النسخ. وأبعده بعض 
المتأخرين» قال: لأنه خبرء ولا يدخل النسخ الأخبارء ولم يُحَصّل ما قالهء 
فإنه وإن كان خبراً»ء فهو خبرٌ عن تكليف. ومؤاخذة بما تُكنّ النفوس» والتعبّد 


.477" 575١/7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
هضا 


3 2 مسعم 


(عَنٍ النِيَ يكل نَحْوَهُ)؛ أي: نحو حديث سليمان بن بُريدة» عن أبيه ض . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث برّيدة بن الْخصيبء والنعمان بن مقرّن وي 
هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 551 و5515] .4)١951(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد) (؟١55‏ و5517). و(الترمذي) فى «الديات» )١508(‏ و«السير) 
(3610©).» و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ 1 و(ابن ماجه) فى «الجهاد) 
(86؟) و(الشافعي) في المسئده» (5/ 1١١85‏ - 65١١)غ‏ و(أحمد) في (مسنده» 
(57/5” و58")., و(الدارمئت) فى «سننه» (5/ .)75١65‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» :)0٠١47(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (4789)» و(أبو عوانة) في 
ل(مسئده» »)5١*/5(‏ و(الطبرانئ) 0 «الأوسط» »)54/١(‏ و(أبو يعلى) 7 
فسنكية :106/8 :و( الظتجاوئ) في اشرت متعاتى الآعارة ازمر وب 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ ١6‏ و59 و9 و85١)»‏ و(البغوي) في «(شرح 
السّئّةه (5779)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيّته 
إياهم باداب الغزو وغيرها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم الغدر. 

 "‏ (ومنها): بيان تحريم الغلول. 

. (ومنها): بيان تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا‎  : 

ه ‏ (ومنها) : النهي عن الْمُعْلهَ وهي قطع الأطراف. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة وصية الإمام أمراءه» وجيوشه بتقوى الله تعالى» 
والرفق بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهمء وما يجب عليهمء 
يَحِلَ لهم» وما يَحْرّم عليهم» وما يُكره» وما يُستحب. 

(ومنها): ما قاله النوويّ ككبْهُ: هذا الحديث مما يستدلٌَ به مالك» 


(1) - بَابُ تَأْمِرٍ الامَام الأمرَا عَلَى الْبُعُوثِ» وَوَصِييِ يَاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4017) 


والأوزاعيّ» وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيّاً كان» أو 
ع١‏ كانه ان معو آل عر هنا 

وقال أبو حنيفة كأَنْهُ: تؤخذ الجزية من جميع الكفارء إلا مشركي 
العرب» ومجوسهم. 

وقال الشافعيّ: لا يُقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس عرباً كانوا أو 
عجماًء ويّحتج بمفهوم آية الجزية» وبحديث: 'سُنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتاب»""/, 
ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب؛ لأن اسم 
المُشْرِكَ يطلق على أهل الكتاب وغيرهم» وكان تخصيصهم معلوماً عند 
السبحارة, 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون؛ 
لإطلاق حديث الباب» وأما الآية التي احتجٌ بها الشافعي كله فهي لا تمنع 
الأخذ من غير أهل الكتاب» وأما الحديث الذي احتجٌ به في المجوس من 
قوله: «سنُوا بهم ب أهل الكتاب»» فحديث ضعيف للانقطاع في إسناده. 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: واختلفوا في قدر الجزية» فقال الشافعيئّ: أقلها دينار على الغنىٌء 
ودينار على الفقير أيضاً في كل سَّنَة» وأكثرها ما يقع به التراضي . 

وقال مالك: هى أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعون درهما على 
أهل الفضة. ْ 

وقال أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأحمد: على الغني ثمانية وأربعون 
درهماً» والمتوسط أربعة وعشرون» والفقير اثنا عشر. انتهى'" . 

 /‏ (ومنها): أن النوويّ كُثَنهُ قال أيضاً: هذا النهي أيضاً على التنزيه 
والاحتياط» ‏ ويحتاج إلى دليل ‏ قال: وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد 
مصيباًء بل المصيب واحدء وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمرء وقد 
بحي غنه القائلون بأن: كل تستهد عضمن"يآة العراد أنك: لا تأمن أن يتل 


10( حديث ضعيف سبب الانقطاع فى سنده. 
(0) «شرح النووي» .40/١١‏ 
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علىَّ وحيٌ بخلاف ما حكمتء وهذا المعنى مُنتف بعد النبئ ككلِ. انتهى”"' . 
وقال القرطبي كأَنهُ: فيه حبَّة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن 
التقدت فى لسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من مذهب مالك وغيره» 
زوعة الالال هو أنه يَكلِةِ قد نصّ على أن لله تعالى حكماً معيّناً في 
المجتهّدات» فمن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو مخطئ. 

وقد ذهب قوم من الفقهاء. والأصوليين: إلى أن كل مجتهد مصيب» 
وتأولوا هذا الحديث بأن قالوا: إن معناه: أنه يكل كان يوصى أمراءه بأن لا 
يدولا الكقان هلق متك بها انرق 1 على تله كلل فن تحال كت الأمراء عند 
وعدم علمهم بهء فإنهم لا يدرون إذا فعلوا ذلك؛ هل يصادفون لحكم ما 
أنزل الله على نبيّه بكلهِ أم لا؟ وفي هذا التأويل بُعْدٌ وتعسّفٌء. واستيفاء المباحث 
في هذه المسألة في علم الأصول. انتهى كلام القرطبيّ كذ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة «ليس كل مجتهد مصيباً» قد حقّقتها في 
«التحفة المرضيّة»» و«شرحها» فى الأصولء. ورججحت قول من يقول: إن 
المعيع واحده ولك المكطل + يزع أهرا واهدا باهذ دولا زواخة بقطلتف 
فراجعه” " تستفد علماً جمّاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ ]401[‏ (وَحَدَنَني حَجَاج بْنْ الشاعِرء حَدَننِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدٍ 
الْوَارثِء حَدَنَنَا شَعْبَةٌ حَدَئْبِي عَلْقَمَةُ بْنْ مَرْئَو أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَنَهُ عَنْ 
َبِيهِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا بَعَتَ أيرأًء أَوْ سَرِيّةٌ دَعَاه فََوْصَاهُ وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بِمَعْتَى حَدِيثِ سُفْيَانَ). 


رجال الاسناد : ستة : 


الثقفيّ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 


.015/5 «المفهم»‎ )١( .5١٠/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.607  591//77 راجع: «المنحة الرضيّة)‎ )*( 


(1)-بَابُ تَأْمِيرٍ الامَام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ» وَوَصِيَهِ ِيَاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4015) 


١‏ (عبد لمر ين علد الواريت )بن مقي الك روات التنُوريّ» أبو 
سهل البصري» ثقةٌّ ثبت في شعبة [4] مت/اوا ١‏ زع( تقدم في في «المقدمة» 1/0 


“*' - (شعبة شَعْبَةُ) بن الحججاج تقدّم كنا 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن علقمة بن مرثد هذه ساقها النسائ ني ككَْنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

 )4185(‏ أخبرني أحمد بن حفص بن عبد اللهء قال: حدّئني أبي» قال: 
حدثني إبراهيم بن طهمان» عن شعبة بن الحجاج. عن علقمة بن مرئد 
الحضرمي» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن رسول الله كَلهِ أنه كان إذا 
عدف امير العلل عتوية > أو خيس أراضياة ف بخاص نسي يقوف اع هن ع 
من المسلمين خيراًء ثم قال: «اغْرُوا 5 اللهء في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله» اغزواء ولا تَعْدِرواء ولا تَعْلُواء ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليداًء فإذا أنت 
لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلالء» نأيّتهنَ ما أجابوك 
عليهاء فاقبل منهم» وكُف عنهمء وادعهم إلى الدخول في الإسلام» فإن 
فعلواء فاقبل منهم. وكُفت عنهمء ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين» فإن فعلواء فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن هم دخلوا في الإسلام» واختاروا دارهمء فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» 
ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن فعلوا فاقبل منهم» وكُت عنهمء فإن أبوا 
فاستعن بالله عليهم» ثم قاتلهمء وإن أنت حاجزت أهل حصن. فأرادوا أن 
تنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء» 
فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله» وإن أنت حاصرت أهل حصن,ء فأرادوا 
أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة رسوله كله فلا تجعل لهم ذمة اللهء وذمة 
رسوله يله ولكن اجعل لهم ذمتك. وذمة آبائك» وذمم أصحابكء فإنكم إن 
تخفروا ذمتكمء وذمم آبائكم. وذمم أصحابكم أهون عليكم» من أن تخفروا 
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ذمة الله» وذمة رسوله ككِه. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هنا يوجد إسناد لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ 
الإنا ةعسل أورده لكزنة اقلى بالقيية القن إبناد: تيفك« لالدروضل إل 
شعبة عن طريق مسلم بثلاث وسائطء وهم: مسلمء. وحجاج بن الشاعرء 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» ووصل إليه في الإسناد الثاني بواسطتين» وهما: 
مجم ون عي الواقكات: الغذ ادحو الحسين ين الما ركه قال كله 

13" (حَدَنَنَا إبْرَاِيِم" ؛ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْوَمّابٍ الْقَرَّاهُ 
ناسين بن الوليدء عن شب يهَا. 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن محمد بن سفيان» أبو إسحاق الفقيه النيسابوريّ 
المثوفى في رجب سنة (8٠اه)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» /١‏ *الا. 

[تنبيه]: قال: «حدّثنا إبراهيم» هو الراوي عنهء إما أبو أحمد الجلودي» 
أو غيره» كما سبق في «المقدّمة»» فتنيّه. 

١‏ (مَحَمَدُ بر بِنُ عَبْدٍ الْوَهَّابِ الْمَدَاُ) هو: محمد بن عبد الوهاب بن 
حزيب بن فقران العبدي أبو أتحمّد. القراء الحافظ النيسابوري» ثقة عازف [11]: 

رَوى عن أبيه» وابن عمه بشر ب بن الحكمء وأبي النضر هاشم ب بن القاسمء 
ويعلى بن عبيد» وشبابة» وغيرهم. 

وروى عنه النسائئ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» وابن خزيمة» وأبو 
عوانة» والسراج» وحسين بن محمد القبّانيَ» وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

أثنى عليه مسلم بن الحجاج» وقال: محمد بن عبد الوهاب ثقة صدوق» 


.74١/60 «السئن الكبرى» للنسائي‎ )١( 

(0) لم أرقّم له رقماً مستقلاً» بل أعطيته رقم الإسناد الماضي؛ لكونه لا تعلق له 
بمسلمء وإنما هو خاص بإبراهيم » زاده على مسلم ؛ لكونه وجده عالياء فتئيه . 

(9) كذا في معظم النسخ: «حذّثنا إبراهيم .. إلخى ولا يوجد في النسخة الهنديّة» إلا 
أنه كتب في هامشها: ل .٠‏ إلخى وقائل: «حدّثنا 
إبراهيم. . . إلخ». هو: تلميذ إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ مسلمء فتنبه. 


4 بَابُ تأ الامَام الأمرّاء عَلَى الْبُعُوثِ وَوَ صِيَيِهِ يهم ... إلخ - حديث رقم (4015) 


وروى البخاري فى «صحيحه) حديثاً عن أبى أحمد» عن أبى غسانء فقيل: هو 
هذاء وقيل غيره» وقال النسائيئ: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
الحاكم: كان من أعقل مشائخناء ويلقّبٍ بِحَمَّكَء أخذ الأدب عن الأصمعيّ 
وغيره» والحديث عن أحمدء وعلىّ» ويحيى» والفقه عن أبيهء وغيره» وكان 
يفتي في هذه العلوم» ويُرجع إليه فيهاء وقال علي بن الحسن الدرابجردي: أبو 
أحمد عندي ثقة مأمون» قال: وسمعت الحسن بن يعقوب المعدّل يقول: مات 
سنة اثنتين وسبعين ومائتين» تفرد به النسائئ 

 “*‏ (الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ) القرشيٌ 5-7 أبو علىّ» ويقال: أبو عبد الله 
الفقيه النيسابوري» لقبه كُمَيل - مصعْراً ‏ ثقةٌ [9]. 

رَوى عن السفيانينء» والحمادين» وجرير بن حازم» وابن جريج». 
ومالك». وابن أبي روّاد.ء وهشام بن سعدء وإبراهيم بن طهمانء وإسرائيل» 
وزائدة وشعبة» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم» وإسحاق بن 
راهويه. وأبو أحمد الفرّاء» ومحمد بن رافع» ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
وغيرهم . ٍ 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : ثقة وأالى علب حر وبال سا اين 
شبيب » عن أحمد: ولي عليه بق مهديّء فدخلت عليهء وكان عدر في 
الحديث» وقال الذَّمْلى : أول ما دخلت على عبد الرحمن بن مهدي سألني عن 
الحسين بن الوليد» وقال ابن معين: كان ثقة» لم أكتب عنه شيئاًء وقال 
النسائي : لبس به بأفن» :وقال الدارقظي ؛ ثقَة + وقال أبو أخيولة كان سخياء 
وكان لا يحَدّث أحداً حتى يُطعمه من فالوذجة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال محمد بن نصر سليمان الهروي: ثنا محمد بن يزيد» ثنا الحسين بن 
الوليدء وقال الحاكم: حسين بن الوليد الثقة المأمون الفقيه شيخ بلدنا في 
عصرهء كان من أسخى الناسء وأورعهمء قرأ على الكسائيّ» وعيسى بن 
.طهمانء وكان يغزو الترك في كل ثلاث سئين» ويحج كل خمس سنين» وقال 
الخطيب: كان ثقةَ فقيهاً. قال الحاكم: مات سنة (27307» وكذا قاله أبو أحمد 
الفراء» وقال البخاري : مات سنة .)5١7(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

شلك وج السك ست اح وو الات 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وأبو داود في «المسائل»» والنسائيٌ 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض كُلَنْةُ في «شرحه» ما نضّه: وذكر مسلم في 
آخر الباب: نا محمد بن عبد الوهاب الفرّاء» عن الحسين بن الوليد» عن شعبة 
بهذاء ثبت هذا الستد للعُذْريّ وابن : ماهان» وسقط لغيرهما» وكان في كتاب 
شيخنا القاضي الشهيد عن العذريّ: «الحسن» مكان «الحسين». قال لي: 
والصواب ما عند غيره (الحسين» . 

قال ااي قال بكارم فى الاريك لي اباب 0 د 
لمن لات ناد عن 4 وله لذ كر في :(التحن مره اه الح ا 

وذكر البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب الطلاق»: الحسن بن الولبية 
النيسابوري» عن عبد الرحمن» عن عبّاس بن سهل » عن أبيه » وأبي أسيد: 
تزوج رسول الله يل أميمة بنت شراحيل» كذا ذكره 0 ولم 5 هذا 
الاسم في كتاب أبي عبد الله الحاكمء » لا مصمّراًء ولا مكيرا + لا فيمن اتفقا 
عليه ولا فيمن اختلفا فيه. انتهى كلام القاضي عياض كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض من أن مسلماً 
لم يقله. فهذا السند ليس له. وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن سفيان» كما هو 
المذكور في معظم نُسخ «صحيح مسلم»» وأيضاً إن محمد بن عبد الومّاب ما 
أخرج له مسلم في «صحيحه»»ء بل هو من رجال النسائئ فقطء كما أشار إليه 
في «التهذيبين»» و«التقريب»» ويقال: إن البخاريّ روى الهاجدينا واحداء ولم 
يصرح بنسيه 2 وقيل : إنه البيكندي. وقيل : غيره» والله تعالى أعلم . 

والحاصل أن هذا السند ليس لمسلم أصلاًء وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن 
سفيان» وإنما أتى به زيادة على أسانيد مسلم؛ لكونه وجده عالياً؛ إذ بينه وبين 


)١(‏ اعترض الحافظ على كلام عياض هذاء فقال: كذا قال. والذي في جميع النسخ 
المروية عن البخاريّ بصيغة التصغيرء والله أعلم. انتهى. «تهذيب التهذيب». 
00 «إكمال المعلم» 8 دار ظ اخرة 


(1)- بَابُ تَأْمِير لِامَام الأمرَاء عَلَى الْبُعُوثِ , وَوَصِييِهِ ِيَاهُمْ... إلخ - حديث رقم (4015) 


شعبة واسطتان» بينما هو في إسناد مسلم بثلاث وسائط» كما أسلفته» ولذا 
زاده عليه» كما هي عادته في مثل ذلك». وقد سبق هذا غير مرة. 

وخلاصة القول أن ما ذكره القاضي عياض ليس صواباً فيما يظهر لي» 
ومن الغريب أن الحافظ نقل كلام عياض هذا في «التهذيب»؛ وسكت عليه 
والله تعالى المستعان. 

وأما «شعبة» فقد ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية الحسين بن الوليد» عن شعبة» عن علقمة هذه ساقها أبو 
عوانة كُأَنْةْ في «مسنده»ء فقال: 

(5658)ت نجعدتنا أو اسمن تحن ب عمد الزهات قن" التنة يد 
الوليدء عن شعبة» عن علقمة بن مرئد الحضرميّ» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» عن رسول الله يكل أنه كان إذا بعث أميراً على جيش» أو سرية أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيراًء ثم يقول: «اغزوا 
باسم اللهء في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله. اغزواء لا تغدرواء ولا تَعْلُواء 
ولا تقتلوا وليداً» إذا لقيت عدوّك من المشركين» فادعهم إلى خصال ثلاث» 
فأيتهن أجابوك» فاقبل منهم» وكُف عنهمء وادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك, 
فاقبل منهمء وكُف عنهمء ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دور 
المهاجرين» فإن فعلواء فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن دخلوا في الإسلام» واختاروا أن يقيموا في دارهم». فهم 
كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين» وليس 
لهم في الفيء ولا الغنيمة نصيبء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن أبوا 
فاغرض عليهم الجزية» فإن أبوا فاستعن بالله» ثم قاتلهم» وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فحاصرهم.ء فإن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ ولكن أنزلوهم على 
حكمكم.ء وإذا حاصرتم أهل حصنء فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله» وذمة 
رسولهء فلا تجعلوا لهم ذمة الله تعالى» ولا ذمة رسولهء ولكن اجعلوا لهم 


)١(‏ هى مختصرة من «قال: حدّثنا»» كما سبق التنبيه عليه غير مرّة» فلا تغفل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 
ذمتكمء وذمم آبائكمء فإنكم أن تُخفروا ذممكمء وذمم آبائكم» وأصحابكم 
أهون عليكم من أن تُخفروا ذمة الله» وذمة رسوله». انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
خم ع اكى مت لس م >1 22 22 934 
«#إن أَرِيِدٌ إلا الْإضلح ما اقلت وَمَا تَوفِيق ِل لَه عله يكت وَإِله َنيب . 


 )"(‏ (بَابُ الأَمْر بِالنَبِسِيرء وَالنَهّي عَن التَثفِير) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَهُ أوّل الكتاب قال: 


َه 


 )177( ]4515[‏ (حَدَئَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللفْظ 


ته بي 


لذبي بكر قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبدٍ اللو عَنْ أبي يُرْدَة عَنْ أبي 
لون قالة كَانَ رَسُولُ الله كلل ذا بَعَتَ أحَداً مِنْ أَصْحَابهِ فِي بَمْضٍ أَمْرِو 
قَالَّ: «بَشُرُوء وَلَا تنفْرُواء وَيَسَّرُواء وَلَا تُعَسَّرُواه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

- (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم قريباً . 

؟ (أَبُو أُسَامَةً) حماد بن اق بن زيد القرشىّ يّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثَقَة 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 601/5. 

؛ - (بُرَيْدُ بْنُ عَبّدِ الله) بن أبي بُردة الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١71١ 7/1١5‏ 

ه ‏ (أبُو بُْدَةَ) , من أب موسى الأشعريً» قيل: اسمه عامرهء وقيل: 

الحارث» ثقةٌّ [*] (ت5١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» 5١/١ال7١.‏ 

- (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قبس بن سُّليم بن حضار الأشعريّ الصحابيَ 
الشهيرء مات سنة (26) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١91/١15‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين من ٠‏ أوله إلى آخره» وفيه رواية الراوي عن جذه.» 
عن أبيه» فبريد بن عبد الله حفيد أب بردة» وأبو موسى أبوه» وأن أبا كريب 


.7١/8 «مسند أبى عوانة)‎ )١( 


(6) - بَابِ الأمْرِ بِالنسِِرِء وَالنَهْي عَنِ لتر - حديث رقم (4018) 


أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بغير واسطةء وقد تقدموا غير مرّةء وأن 
صحابيّه ونه من أفاضل الصحابة وَون» وقد أثنى عليه النبئ يكل بحسن الصوت 
في القراءة. فقال له: «لقد أَعظيتٌ مزماراً من مزامير آل داود». 
شع | الحديث : 
عَنْ أبي مُوسّى) الأشعري َيه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ لله يك إِذَا بَعَثَ 

أي 3 (أحَداً من نْ أَصْحَابهِ في بَعْضٍ أمْرِو) ؛ أي : في قضاء بعض 0 
(قال: «بعُدوا) من التنشير». والنشتدية للمبالفة؟ 'لأن ثلانته يتعدّئ» .قال 
الفيرين كأله: بَشِرَ بكذا يَبْسَّرُ مثلّ فَرِحَ يَفْرَحٌ وزناً دمعي وهو الاستبشار 
أيضاًء والمصدر: الْبُسُورء ويتعدّى بالحركة» فيقال: بَشَّرْتُهُ أَبْشُرُهُ بَشْرأَه من 
باب قَتَلَ في لغة تهامة. وما والاهاء والاسم منه: لتر بصي النان والتعدية 
الغفين لغة عامّة العرب» وقرأ السبعة باللغتين» واسم الفاعل من المخقف: 
بَشِيرٌه ويكون البشير ف فيب اليخين أكثر دن كر والشرى تُغلى من ذلك: 
والشارة كبتر* اناف والضعَّ لغ ؤزذا: أطلقات: الحتضك لسر | 200 

(وَلَا نُنَفْرُوا) من التنفير» وهو خلاف التبشير» (وَيَسّرُوا) من التيسيرء (وَلَا 
تَعَسَّرُوا») من التعسيرء قال النووي يَأنْهُ: إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء 
وضدّه؛ لأنه قد يفعلهما فى وقتين» فلو اقتصّر على «يسّروا») لصدق ذلك على 
من يسّر مرةً» أو مرات» وعتار ل لقنل الحالات» فإذا قال: «ولا تعسروا» 
انتفى التعسير في جميع الأحوال» من جميع وجوههء وهذا هو المطلوب». 
وكذا يقال في «يسّراء ولا تنفراء وتطاوّعاء ولا تختلفا»؛ لأنهما قد يتطاوعان 
في وقتء. ويختلفان في وقتء وقد يتطاوعان في شيء» ويختلفان في شيء. 
انتهى'"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 


)5غ( «المصباح المنير» .44/١‏ )2( اأشرح النووي» 1١‏ :. 


)3 - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ 3َ: #وَإن مُبَدُوا ما ف أَشِْكُمْ ...4 إلخ - حديث رقم (785) 1 
لشغطات لست كت خش اسصسائف ااستتص اتات إن 2 
بما أمرهيم النبئ يكلِهِ في الحديث بذلك؛ وأن يقولوا: #مَيعَمَا وَأَطْعنا *»: وهذه 
أقوالٌ» وأعجال للسان والقلب» ثم نُسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. 
7 

وقال أبو العباس القرطبئ: «ما» في قوله: #وإن مُبَدُوأ ما فيه أشِكُْ» 
الآية على عمومهاء فتتناول كلّ ما يقع في نفس الإنسان من الخواطرء ما أطيق 
دفعه منهاء وما لا يُطاق» ولذلك أشفقت لعفا جردي ودا متي على 
جميع ذلك» ومؤاخذتهم به» فقالوا للنبئ كَل : كلقا نا كطنقء ,من الصاقة: 
والصيام» وهذه الآية لا تُطيقهاء ففيه دليل على أن موضوع «ما» للعموم» 
معمولٌ به فيما طريقه الاعتقاد» كما هو معمول به فيما طريقه العمل» وأنه لا 
يجب التوقّف فيه إلى البحث عن المخصّص»ء بل يُبادر إلى استغراق الاعتقاد 
فيه» وإن جاز التخصيصء وهذه المسائل اختلف فيهاء كما بيِّنْاه في 
«الأصول». 

وَلكنا سمع النبي يل ذلك القول منهم أجابهم بأن قال «أتزيدون أن 
3 ا سمعنا وعصينا؟» بل قولوا: سمعناء 
وأطعنا»اء فأقرٌ هم النبئ كل على ما فهموه؛ وبيّن لهم أ لله تناك أن يكلت 
عباده بما يُطيقون» وبما لا يُطيقون» ونهاهم عن أن يقع لهم شيء مما وقع 
لصُلّال أهل الكتاب من المخالفة» وأمرهم بالسمع والطاعة» والتسليم لأمر الله 
تعالى على ما فهمُوهء فسلّم القوم لذلك. وأذعنواء ووظنوا أنفسهم على أنهم 
كُلَّفوا في الآية بما لا يطيقونه» واعتقدوا ذلك» فقد عملوا بمقتضى ذلك 
العمومء ونَبَتَ ووَرَّدَء فإن قُدَّر رافع لشيء منهء فذلك الرفع نسح لا 
تخصيصٌ» وعلى هذا فقول الصحابي: «فلما فعلوا نسخها الله» على حقيقة 
النسخ. لا على جهة التخصيص؛ خلافاً لمن لم يظهر له ما ذكرناه» وهم كثير 
من المتكلّمين على هذا الحديث» ممن رأى أن ذلك من باب التخصيص» لا 
من باب النسخ., وتأوّلوا قول الصحابيّ: إنه نسح على أنه أراد بالنسخ 
التخصيصء وقال: إنهم كانوا لا يُفرّقون بين النسخ والتخصيصء وقد كنت 


0 
ع 
وأنه 


ه١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جز الطب سح سح 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5515] .)١7(‏ و(أبو داود) في «الأدب» 
(5870). و(أحمد) فى «مسئله» (9494/5” و5١51)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنله» 
(05/1"). و(أبو عوانة) فى «مسئده) (5/ 2)75١0‏ وفوائله ستأتي في الحديث 
التالي - إن شاء الله تعالى را تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


- 02 2-0-1 


 )178*8( ]4015[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ 


م 


شعبة ) عَنْ سعيد يفن أبي يرْدَة عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه: 93 التي كيد يَعَنَه وَمُعَاذاً إلى 
الَيَمَنِء قَثَالَ: (يَسَرَاء ولا تَعَسُرَاء وَيَشْرَاء وَلَا تُتَفْرَاء وَتَطَاوَعَاء وَلَا تَخْتَلِمَا») . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

3 (وكيع )ان المد اع تقدمق, الات الماضن: 

ل يي 

١‏ (شْعْبّة) بن الحبجاج» تقدّم قبل حديث. 

]5[ (سَعِيدُ بن أبي بُرْمَة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت‎ - ٠ 
.77377/١15 (ع) تقدم في «الزكاة»‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شعبة» فواسطي» ثم بصريء وفيه رواية 
الراوي عن أبيه»ء عن جدذّه. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَدّو) أبي موسى الأشعري ذَنه (أَنَّ النّبِىَ لله بَعَنَهُ)؛ أي: أرسله (وَمُعَاذاً) 
هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهيرء شَّهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام 
والقرآن» تُوُْفْي ضيه سنة ثمان عشرة بالشام» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» // 
3 (إلى اليّمَنِ) البلد المعروف». قال في «الفتح»: كان بَعْتْ أي موسى لابه 
إلى اليمن بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد تبوك مع النبي كلد وقال في 


(عَنْ سعد بن أبي بُرْدَة عَنْ أبيه) أبى بردة» وتقدم الخللاف فى أاسمه. 


(9) - بَابُ لآم بالتَمِْبرِء وَالنَهْي ء عَنٍ التَتْفِيرٍ - حديث رقم (4015) 


الكلام على بَعْثْ معاذ وَبْه: وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد»ء عن 
معاذ: «لمًا بعثه رسول الله كَيْةِ إلى اليمن خرج يوصيه؛ء ومعاذ راكب...) 
الحديث» ومن طريق يزيد بن قطيب» عن معاذ: «لمَا بعثني النبي كه إلى اليمن 
قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتل بمن أطاعك من عصاك»» وعند 
أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. انتهى"" . 

(فَقَالَ) كله لهما («يَسَّرَا)؛ أي: خذا بما فيه اليسر والسهولةء (وَلَا 
تَعَسَّرًا)؛ أي: لا تأخذا بما فيه الشدّة» (وَبَشُرَاء وَلَا تُتَفْرَا)ُ قال الطيبى 15: 
قوله: «يسّراء ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنفّرا» هذا من باب المقابلة المعنوية؛ لأن 
الحقيقية أن يقال: بشراء ولا تنذراء وآنِساء ولا تنقراء فجمع بينهما؛ لتعمّ 
البشارة والنذارة» والتأنيسن والتنفير. 

قال الحافظ كله بعد نقل كلام الطيبيّ هذا: ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة» وهو الأصلء وبلفظ التنفير» وهو اللازم» وأتى بالذي 
بعده على العكس؛ للإشارة إلى أن الإنذار لا يُنقَى مطلقاء بخلاف التنفير» 
فاكتقّى بما يلزم عنه الإنذار, وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم» فليكن بغير 
تنفير» كقوله تعالى: طفَفُولًا له قلا يناك [طه: 4:] انتهى © 

وقال الطبري كُدَنْهُ: المراد بالأمر بالتيسير فيما 50 مما كان 
شاقًاً؛ لثلا يُقضي بصاحبه إلى الملل» فيتركه أصلاًء أو يُعْجَبٍ بعمله. فيُحْبَطء 
وفيما رخص فيه من الفرائض» كصلاة الفرض قاعداً 55 والفطر في 
الفرض لمن سافرء فيشقٌ عليه» وزاد غيره: في ارتكاب أخفت الضررين» إذا لم 
يكن من أحدهما بُدّء كما في قصة الأعرابئن» حيث بال في المسجد النبوي”". 

(وَنَطَاوَعَا)؛ أي: يُطيع 2 الآخر فيما يأمره بهء (وَلَا تَخْتَلِمَا)) فى 
شيء من الأمور الدينيّة والدنيويّة؛ لأن ات يي واوا 0 
قال تعالى: ظولًا كوا فتتعذا يدهت 4 [الأنفال: 45] ومعنى الريح: 


.)1741( راجع: «الفتح» 4/لالا 5 414» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)1754١( (؟) «الفتح» 249 كتاب «المغازي» رقم‎ 
.)5175( «الفتح» 591/17 - 598., كتاب «الأدب» رقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
| سما 
القوّة» وقيل : النصر» وقيل : الدول : 
وقال الطيبيّ كاله : : قوله: («وتطاوعاء ولا تختلفا» يعني : كونا متفقين في 
الحُكمء ولا تختلفاء فإن اختلافكما يؤدّي إلى اختلاف أتباعكماء وحينئذ تقع 
العداوة» والمحارية بينهم . انتهى0 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: حديث أبى موسى ذه هذا ساقه البخاري مطولاً في 
«المغازي»). فقال: ١‏ 

 )5"5١(‏ حدّثنا موسى» حدثنا أبو عوانة» حدّثنا عبد الملك» عن أبي 
بردة» قال: بعث رسول الله كك أبا موسى» ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: 
وبعث كل واحد منهما على مِحُلاف» قال: واليمن مِحُلافان» ثم قال: «يسراء 
ولا تعشراء وبشراء :ولا تشراةء فانطلق كل واحد منهما إلى عملهء وكان كل 
واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريباً من صاحبه» أحدث به عهداً. شيلع 
عليه» فسار معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسىء فجاء يسير على بغلته 
حتى انتهى إليه» وإذا هو جالسء وقد اجتمع إليه الناسء وإذا رجل عنده قد 
جعت يداه إلى عنقه» فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أُيْمّ هذا؟ قال: هذا 
الرجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يُقْتّلء قال: إنما جيء به لذلك» 
فانزل» قال: ما 0 اميت فقُتلء ثم نزل» فقال: يا عبد الله 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفرّقه تَمَوُقاًء قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: 


أنام أول الليل» فأقوم» الا فأقرأ ما كتب الله لى» 
ا 1 000 ١‏ 
فاحتسب نومتي» كما أحتسب قومتي. انتهى 


دق راجع : «التوضيح لشرح الجامع الصحيح) للعلامة ابن الملقّن كه 717/14 
إفة 5 عن حقائق السئن» .509٠١/4‏ 
(9) «صحيح البخاري» 10178/5. 


)4515( بَابُ الأمْرِ بالنَبْسِيرِ وَالنَهْي عَنِ التَثِْيرٍ - حديث رقم‎  )( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5017/8 و5017] (177)». ويأتي مطوّلاً في 
«الأشربة» بعد رقم »©2٠٠(‏ ولالبخاري) في «الجهاد) (0) و«المغازي» 
5*1 و4"47 و44 و4744 و4750)» و(أبو داود) في «الأشربة) 
(58")» و(النسائت) فى «الأشربة» (798/8)» و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
(2"915). و(عبد الرزاق) ف (مسنده) ("/ لاه "7). و(ابن أبى 00-0 «مصئفه» 
20١ /0(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (448)»: و(أحمد) في «مسنده' (4/ 
89 ولالدارمي) في السئنه) .)85/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
»)55١ /5(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4)8655» و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(/اه و05 ولالا5). و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)١79/0(‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله) (5/ 5١9‏ و5/١١٠)غ‏ و(الطبراني) فى «الأوسط» (/ 2)50١‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (6/ 794 و١81/1)»‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هؤلاء الذين ذكرناهم في التخريج لم يتفقوا في تخريج الحديث» 
بل هم مختلفون» فمنهم من أخرجه مطولاًء ومنهم من أخرجه مقظعاًء ومنهم 

من أخرجه مختصراً على بعضه. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تأمير أهل الفضل» والعلم. 

١‏ (ومنها): بيان ؛ فضل أبي موسىء ومعاذ وَيّاء وأنهما من أهل 
0 والعلم» ممن يستحقّ أن يولّى على المسلمين. 

(ومنها): ما قال في «الفتح»: واستّدِل به على أن أبا موسى َلئه 

كان عالماً فَطناً حاذقاً» ولولا ذلك لم وله الم كله الإمارة» ولو كان فَوّضَ 
الحُكم لغيره لم يَحْتَج إلى توصيته بما وضّاه به» ولذلك اعتَمّد عليه عمرء ثم 
عثمان» ثم علي ورء وأما الخوارج» والروافض» فطعئوأ فيةء وتسيوة إلى 
الغفلة» وعدم الفطنة؛ لِمَا صدر منه في التحكيم بصفين» قال ابن العربي 
وغيره : والحقّ أنه لم يَضْدّر منه ما يقتضي وصفه بذلك» وغاية ما وقع منه أن 
اجتهاده أدّاه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة وين 
من أهل بدرء ونحوهم؛ لِمَا شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصمين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
5 سسحت تسد سا 3019215 لك شالك 


وآل الأمر إلى ما آل إليه. انتهى0' , 

 :‏ (ومنها): الأمر بالتبشير بفضل الله تعالى» وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه») وسعة رحمته. 

ه ‏ (ومنها): النهي عن التنفير بذكر التخويف, وأنواع الوعيد» محضةً 
من غير ضمّها إلى التبشير. 

5 (ومنها): تأليف من قَرّبٍ إسلامه. وترك التشديد عليه» وكذلك من 
قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصيء» كلهم يُتَلَف 
بهم» ويدَرججون في أنواع الطاعة» قليلاً قليلاً»ء وقد كانت أمور الإسلام في 
التكليف على التدريج» فمتى يُسْر على الداخل في الطاعة» أو المريد للدخول 
فيهاء سَّهّلت عليه» وكانت عاقبته غالباً التزايد منهاء ومتى عُسّرت عليه 
أَوْسَكَ أن لا يدخل فيهاء وإن دخل أوشَّكَ أن لا يدومء أو لا يَسْتَحَْلِيها. 

(ومنها): أمر الؤّلاة بالرفق» واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوهاء 
وهذا من المهمات. فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» ومتى حصل 
الاختلاف فات. قال الطيبيّ كُأنهُ: والأحاديث متعاضدة على معنى عدم الحرج 
والتضييق في أمور الملّة الحنيفيّة السمحة» كما قال الله تعالى: #ومًا جَعَلَ 
بك في الف من حَرَجّ» [الحج: 21/8 وقوله: «إين حَرَجّم مفعول أول» وطافي 
آلدين» مفعول ثانٍ. و«من» زائدة للاستغراق» والتنكير في حرج 4 للشيوع. 
و«عككٌ:» متعلّق به» قُدَمِ للاختصاصء كأنه قيل: وَسّع الله عليكم دينكم يا 
أمة نبي الرحمة خاصّة» ورفع عنكم الحرج أيَاّ كان» فظهر من هذا ترجيح فعل 
الأولين» من السلف الصالح على رأي المتكلّمين فيما نقله الشيخ محيي الدين 
النوويّ في «الروضة» من أنه لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدوّنء» وإذا 
دُوّنت المذاهب» فهل يجوز للمقلّد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: 
يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلب على ظنّه أن الثاني أعلم ينبغي أن 
يجوزء بل يجبء. وإن خيّرناه» فينبغي أن يجوز أيضاء كما لو قلد في القبلة 
هذا أيَّاماًء وهذا أيّاماً» ولو قلّد مجتهداً في مسائل» وآخر في مسائل أخرى» 


.)574١( «الفتح» 24/4/94 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


() - بَابُ الأمْر بِالتَمْسِبرِء وَالنَهْي عَنِ التَْفِيرٍ - حديث رقم (40517) 


٠ 
0 


واستوى المجتهدان عنده خيّرناه» فالذي يقتضيه فعل الأولين الجوازء وكما أن 
الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني» والثياب» له أن يقلّد في الثياب 
واحداء وفي الأواني آخرء لكن الأصولتون منعوا منه؛ للمصلحةء. وحكى 
الحنّاطيّ وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه 
أنه يَفْسّق بهء وعن أبي هريرة أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيح قول الإمام 
مالك كُدَنْهُ حين أراد الرشيد الشخوص من المدينة إلى العراق» قال له: ينبغي 
أن تخرج معيء» فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموظّأ»» كما حَمّل عثمان 
الناس على القرآن» فقال: أما حمل الناس على «الموظّأ» فليس إلى ذلك 
سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله كل افترقوا بعده في الأمصارء. فحدثواء فعند 
كل أهل مصر علمٌ» وقد قال كلِ: «اختلاف أمتي ةا و 3 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن التمذهب بمذهب معيّن في كل 
المسائل ليس واجباً على أحد من الأمة» وإنما الواجب عليها أن يسأل الجاهل 
العالم» ويعمل بما يفتيه به» وواجب العالم أن يعمل بمقتضى ما صحٌ لديه من 
الأدلّة» وليس عليه انتساب إلى أي مذهب في الناس» وإنما التقليدء أو 
الانتساب مما أحدثه المتأخّرون بعد القرون النفلة: وما أجمل كلام الإمام 
مالك كْبَنةُ المذكورء وأما الحديث المذكور: «اختلاف أمتي رحمة»» فمما لا 
أصل لهء بل قيل بوضعهء فلا تغترٌ به”"©. 


وقد استوفيت البحث فى التمذهب فى «التحفة المرضيّة»)» و«شرحها»ء 
فى الأضول 6 قراجفه”'" تمعد علماً خما “وال تخالى التوفيق: 


4 (ومنها): وصية الإمام الؤُلاةَ» وإن كانوا أهل فضل وصلاحء» كمعاذ ٠‏ 
وأبي موسى ويا دان لذ ل 


نمَعْ الْمؤْينَ [الذاريات: 05]» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.5094١ 7569٠١ /8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.457 /7 (؟) راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كه‎ 
.681١ - إفرة راجع : «المنحة الرضيّة») “/ 5ه:ه‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


حرس اب - ---_-_-_-_-_-_ __ _بربري 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]1511[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُْ عَبَّادِء حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو (ح) 
وحَدئنَاسْحَاقُ بن إْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي خَلَفِء عَنْ رَكَرِباء بْنِ عَلِي» أبن 
جد عَنِ النبِيّ كل نَحْوَ حَدِيثِ شُغْبَة وَلَيْسَ فِي حَِيثٍ رَيْدِ بْنِ أبِي أَنْيْسَة: 
«وَتَطَاوَعَاء وَلَا تَخْتَلِمَا»). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكي» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهمْ‎ ١ 
.١9/5 مت *؟) (خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

؟ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قريباً. 

]4[ (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيَ المكيّ» أبو محمدء ثقةٌ ثبت‎  “ 
.185 /؟١ تقدم في «الإيمان»‎ 42 )١1؟95(‎ 

: - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (ابْنُ أبي خَلَفْ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ» أبو 
عبد الله الْقَطيعيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت/777) (م د) تقدم في «الإيمان» 507/97. 

5 - (رْكْرِيَاءُ بن عَدِيّ) بن الصَّلْت التيمىئّ مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌّ حافظ جليل» من كبار ١١( ]٠١[‏ أو7١5)‏ (خ م مدات اس ق) 
تقدّم في «المقدّمة» 88/5. 


- (عُبَيْدُ الله) بن عمرو بن أبي الوليد الرقيَء تقدّم قريبا . 


جه بر مو 


+ (رَيْدَ بْنُ أبي أَنَبْسَة) الرّهاوي» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بَوْدَة) ؛ يعني : أن عمرو بن دينار» 
وزيد بن أبى أنيسة رؤيا هذا الحديك»غة سعبة ين ا بردة ب إلخ. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار» عن سعيد بن أبي بردة» ساقها ابن 
حبّان كله فى «صحيحه)ء فقال: 

(”لالاه) ‏ أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدّثنا محمد بن عباد 


فرق - بات الأمْر التَبْسِيرٍ» وَالنَهي ء عَنٍ التَنفِيرٍ حديث رقم (17ه46) 


بردة» 0 عن جذه: أن النبيّ يه بعئه ومعاءً بن جبل إلى اليمن؛ فقال 
لهما: شرا ويَسّراء وعليا ولا تُتشراء وتطاوعااء فلما ول معاة» رجع فق 
موسى »2 فقال: يا رسول الله» إن لهم شراباً من العنب يُطبَّخ» » حتى يَعقِد 
وَالْمِزْرٍ يُضْنَع من الشعير؟ فقال رسول الله عله : كل ما أسكر عن الصلاة فهو 
حرام؟. 

قال أبو حاتم: غريب غريب. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: استغراب أبي حاتم بن حبّان لهذا الحديث إنما 
هو من حيث الإسنادء وقد انتقده الدارقطني على مسلمء فقال: لم يتابع ابن 
عباد»ء عن سفيان» عن عمرو» عن سعيد» وقد رُوي عن سفيان» عن مسعر» 
عن سعيدء ولا يَنْبْتَء ولم يُخرجه البخاريّ من طريق سفيان. انتهى كلام 

قال النووي بغ كلام الدارقطنئ المذكور -: ولا إنكار على 
مسلم ؛؟ لأن ابن عبّاد ثقدّ ولد جرم ابووايته عن سنيات» 0 عن سعيد» 

8 سي إفى 

ولو لم يثبت لم يضرٌ مسلماً؛ فإن المتن ثابت من طرق. انتهى”'*. 

ران اا عو م 50 ابن 
حبّان أيضاً في «صحيحه)» فقال: 

 )071/5(‏ أخبرنا عبد الله بن قحطبة» قال: حدثئنا محمد بن الصباح» 
قال: حدّئنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عق ازينةين أني: انيس عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أبيهء عن أبي موسى الأشعري» قال: لما بعثني 
رسول الله يِه ومعادً بنَ جبل إلى اليمن» أمّرنا أن ينزل كل واحد منا قريبا 
00 000 ا 00 0 
الور ان لقعي 12120 فكان رسول الله له قد أوتي 


جوامع الكلم» وخواتمهء فقال كَك: «حرام عليكم كلّ مسكرء يتسكر عن 


2000 


)1غ( ااصحيح ابن حبان» )١( .١98- ١95/١7‏ شرح النووئّ» .57/١7‏ 


22 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الصلاة»» قال: وأتاني معاذ يوماًء وعندي رجل كان يهوديّاً. فأسلمء ثم تَهَرّد 
فسألني ما شأنه؟ فأخبرته. فقلت لمعاذ: اجلسء فقال: ما أنا بالذي أجلس» 
حتى أغرض عليه الإسلامً» فإن قَبلء وإلا ضربت عنقه فعَرَض عليه الإسلام» 
فأبى أن يُسلم» فضَرّب عنقه. فسألني معاذ يوماً: كيف تقرأ القرآن؟ فقلت: 
أقرؤه قائماً وقاعداًء وعلى فراشيء» أتفوّقه تفوّقاً. قال: وسألت معاذاً: كيف 
تقرأ أنت؟ قال: أقرأء وأنام» ثم أقوم. فأتقوَّى بنومتي على قومتي» ثم 
أحتسب نومتي بما أحتسب به قومتي . انتهى 230 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


20 


[5514] (1754) _ (حَدَكنا عَمْدُ الله :” مُعَاذ الْعَدَ م حَدَئَنَا أم » حَدَئَنَا 
بيد الله بْنْ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ بي 


- 
0 
-ٍ 


شُْبَةُ عَنْ أبي الاح عَنْ نس () وَحَدَئَنَا أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَة حَدَئَنَا 
عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيِدٍ (ح) وحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ الْوَلِيدِء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر كِلَاهُمًا 
ع و 7 يل مرا و لكي لم 0 د 0 
رَسول الل عله : «يُسرواء ولا تَعَسّرُواء وسكنواء ولا تَتَفدُوا») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ اْعَْبْرِيُ) البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 


عن قلي عن أبي التّيِّاحَء قَالَ: سمحت ع بن مَالِكِ يَقُوَلَ: قَال 


(عبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) هو : عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ» 


ثقةٌ [9] (ت١٠7)‏ (م س ق) تقدم في المساجد ومواضع الصلاة» 19/ 1741. 


؛ ‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْوَلِيهِ) بن عبد الحميد القرشي البّسْرِيَ البصري» يُلقّبِ 
حمدانء ثقةّ ]٠١[‏ (ت50؟) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» .158/4٠‏ 

ه ‏ (مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) غندر» تقدّم قريباً. 

- (أَبُو التبّاح) 5 بن حُميد الصُبَعىَ البصري» ثقةٌ ثبت [0] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» /509/71. غْ 


.195/17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)4518( بَابُ الأمْرِ بِالنَبْسِيرِء وَالنَهْي عَن التَثْفِير - حديث رقم‎  )( 


 *‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي» أبو حمزة الصحابيّ 
الشهيرء مات سنة (؟ أو )٠١‏ وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7"/7. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالبصريين بالنسبة للأول» والثالث» وأبو بكر وعبيد الله 
كوفيّانء وفيه أبو التيّاح ممن لا يُشاركه أحد بهذه الكنية» فلا يوجد في الكتب 
السنّة من يكنى بهاء وفيه أنس َيه أفخر منقبته أنه خدم النبي كه عشر سنين» 
ونال بركة دعوته» وهو من المكثرين السبعة» روى (57585؟) حديثاء ومن 
المعمّرين» فقد جاوز المائة» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي التَيّاح) يزيد بن ميد أنه (ثَالَ: عيشت ألدن بْنَ مَالِك) انه 
١ه‏ يَقُول: قَالَ رَسُولُ للم كله : «يَسُرُوا) أمر بالتيسير؛ لينشطواء (وَلَا : 5 تَعَسُرُوا) نَهْىٌ 
عن التعسيرء وهو التشديد في الأمور؛ لثلا ينفرواء (وَسَكْتُوا) أمرٌ بالتسكين» 
وهو في اللغة: خلاف التحريك. ولكن المراد هنا: عدم تنفيرهم» ولفظ 
البخاريّ في «العلم00": «وبِشُرُوا». (وَلَا تُتفُوُوا») كالتفسير لسابقه» ومبنى كل 
ذلك أن هذا الدين مبنيّ على اليسرء لا على العسرء ولهذا قال كلِ: «لم أبعث 
بالرهبانية»» وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة» وإن أهل الكتاب هلكوا 
بالتشديدء شدّدوا فشدَّد الله عليهم» قاله في «العمدة»” . 

وقال في «الفتح»: قوله: (يَسُرُوا... إلخ) هو أمر بالتيسيرء والمراد به: 
الأخذ بالتسكين تارةً» ويالتيسير أخرى» من جهة أن التنفير يصاحب المشقة 
غالباً» وهو ضدٌ التسكين» والتبشير يصاحب التسكين قال وهو ضد التنفير. 


71 
انتهى 

وقال في موضع آخر: ووقع عند البخاريّ فى «الأدب» بلفظ : «وسَكنوااء 
)١(‏ ووقع عنده في «الأدب» رقم )1١70(‏ بلفظ: «وسكّنوا»» كما هنا. 


(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ؟519/7. 
(9) «الفتح» 391//17., كتاب «الأدب» رقم (15154). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

على ذلك زماناً إلى أن ظهر لي ما ذكرته» فتأملهء فإنه الصحيح - إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: إنهم - يعني الصحابة ‏ كانوا لا يفرّقون بين النسخ والتخصيص» 
إن أراد به أنهم لم ينصّوا على الفرق» فمسلّمٌء وكذلك أكثر مسائل علم 
الأصول. بل كلهء فإنهم لم ينُضَّوا على شيء منهاء بل فرّعوا عليهاء وعملوا 
على مقتضاها من غير عبارة عنهاء ولا نطق بها إلى أن جاء من بعدهم» ففطِئوا 
لذلك. وعبّروا عنه» حتى صنّفوا التصانيف المعروفة» وأوّلهم في ذلك الشافعيّ 

وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ والتخصيص» 
ولا عملوا عليه» فقد نسبهم إلى ما يستحيل عليهم؛ لثقابة أذهانهم» وصححّة 
فهومهم. وغزارة علومهم. وأنهم أولى بعلم ذلك من كل من بعدهم» كيف لا 
وهم أئمة الهدى. وبهم إلى كل العلوم يُقتدى. وإليهم المرتجعء. وقولهم 
المتبع» وكيف يخفى عليهم ذلك». وهو من المبادئ الظاهرة على ما قرّرناه في 
«الأصول». انتهى كلام القرطبت”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هذا الذي قرره القرطبيّ» وقبله القاضي 
عياض من كون النسخ هنا حقيقةَ هو الأرجح عندي؛ لأن الصحابئ أعلم بمعنى 
النسخ. وأفهم بمقاصد الشريعة» وقد شهد التنزيل» وجالس النبي كك فإذا 
أخبرنا بأن هذه الآية نُسخت بآية كذاء وجب أن نقبل قوله في ذلك» ولا 
نعترض عليه بما اصطلح عليه متأخرو الأصوليين من تعريف النسخ بما يتعارض 
مع مقاصد الصحابة. 

على أن النسخ في عرف السلف يُطلق على ما هو أعمء؛ كما سيأتي في 
المسألة التالية» فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان النسخ : 

هوة لغة: الإبطال والإزالة» ومنه نَسَّخت الشمس الظلء والريح آثار 


38 - "85/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وهو الذي يُقابل: «ولا تنفروا»؛ لأن السكون ضد النفورء كما أن ضدٌ البشارة 
النذارة» لكن لَمَا كانت النذارة» وهي الإخبار بالشرٌ في ابتداء التعليم توجب 
النفرة» قوبلت البشارة بالتنفير» والمراد: تأليف مَن قَرْبٍ إسلامهء وترك 
التشديد عليه في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف؛ 
ليَقْبَل) وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إذا كان في 
ابتدائه سهلاً حُبّبٍ إلى من يدخل فيه» وتلقّاه بانبساط» وكانت عاقبته غالبا 
الازدياد» بخلاف ضدّهء والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: لا يقال: الأمر بالشيء نهيىّ عن ضدّهء فما الفائدة 
في قوله: «ولا تعسروا»؛ لأنا نقول: لا نسلّم ذلك» ولئن سلّمنا فالغرض 
التصريح بما لَِمَ ضمناً للتأكيد» ويقال: لو اقتصر على قوله: «يسّروا»» وهو 
نكرة لصَدَّق ذلك على من يَسَر مرة» وعَسّر في معظم الحالات» فإذا قال: «ولا 
تعسروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال» من جميع الوجوهء وكذلك الجواب 
عن قوله: «ولا تنفروا»» لا يقال: كان ينبغى أن يقتصر على قوله: «ولا 
تعسرواء ولا تنفروا»؛ لعموم النكرة في باق النفي؛ لأنه لا يلزم من عدم 
التعسير ثبوت التيسير» ولا من عدم التنفير ثبوت التيسير» فجَمّع بين هذه 
الألفاظ؛ لثبوت هذه المعانى؛ لأن هذا المحلّ يقتضى الإسهابء وكثرة 
الألفاظء. لا الاختصارة لشبهه بالوعظ؛ ْ 

والمعنى: وبشّروا الناس» أو المؤمنين بفضل الله تعالى» وثوابه» وجزيل 
عطائه»؛ وسعة رحمتهء. وكذا المعنى فى قوله: «ولا تنفروا): يعنى: بذكر 
التخويف. وأنواع الوعيد, فيُتألّف مَن قَرْبِ إسلامه بترك التشديد عليهم, 
وكذلك من قارب البلوغ» من الصبيان» ومن بلغ» وتاب من المعاصي يُتلطف 
بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قليلًء كما كانت أمور الإسلام على التدريج في 
الفكليق شينا بعد تيع الانهمى نثن على "الداخل فى الطاعةة: آى الحريد 
للدخول فيها سَهُلت عليه وتزايد فيها غالباً» ومتى عُس عليه أَرَسَك أن لا 
يدخل فيهاء وإن دخل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحيلها: 


.)59( كتاب «العلم» رقم‎ ,588/١ «الفتح»‎ )١( 


)4518( بَابٌ الأَمْرِ بِالتَبْسِيرِء وَالنَهْي عَنِ التَثْفِير - حديث رقم‎  )5( 


قال وقيه الأمر لتلا هتردق جرهنا ادق من جرامع :الكل؛ 
لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال» والآخرة دار 
الجزاءء فأمر رسول الله كَل فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعلق بالآخرة 
بالوعد بالخيرء والإخبار بالسرور؛ تحقيقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارين. 
٠ 0‏ 

[فائدة]: (اعلم): أذ يبن #سروا»» وبعق ا جنانا خخطياء 
والجناس بين اللفظين: تشابههما في اللفظء وهذا من الجناس التامّ المتشابهء 
وهذا بابٌ من أنواع البديع الذي يزيد في كلام البليغ حُسْناً وطلاوة. 

ظ [فإن قلتث]: كان المناسب أن يقال يذل قولا تنشروا»:.ؤلا تنذروا؛ لآن 
الإنذار وهو نقيض التبشيرء لا التنفير. 

[أجيب]: بأن المقصود من الإنذار التنفير» فصٌرّح بما هو المقصود منه. 
ذكره في «العمدة»”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5018/7] »)١1/75(‏ و(البخاري) في «العلم) 
(59) و«الأدب» (5176) وفي «الأدب المفرد) .)١71/١(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (6840)» و(الطيالسي) فى «مسئله) 4)758١/١(‏ و(أحمد) في 
نفدو 11و04 وذانو عراتة) فن لمشت 4014/00 وداب بيعلق) 
في «مسنئده» (1/ 021١417‏ و(ابن الجعد) في المسئده) (2177/1))» و(أبو نعيم) في 
«حلية الأولياء» (”/ 85)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِدُ إلا الإضكع ما تلقث وما يََفيقٍ إلا يأ علد كت وَل أيبْ) . 


.5917- 597/7 «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ»‎ )١( 
هذا لفظ البخاريّ في «العلم».‎ )١( 
زفرف ااعمدة القاري شرح صحيحع البخاري» 2250/7 -لاة6.‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


() - (بَابُ تَخرِيم الْمَدْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1710( ]4519[‏ ١حَدَنَنا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشثرء 
وَأَبُو أسَامَةَ 2“ وحَدَئني رثن حَرْتِ وَعَبَيدٌ اللو بْنْ سَعِيلٍ - يعني : أبَا قَدَامَةَ 
السَرَحِْيَ - كَالَا: حَدَكنا يَحْيَى - وَهُوَ الْمَطَّانُ ‏ كُلهُمْ عَنْ مُبَيْدٍ الله (ح) وَحَدكَنا 
مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ ‏ وَاللَفْظُ لَهُ ‏ حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنَا عُبيْدُ الل. عَنْ نَافِع» 


-2 


سم اس وس 


2 .6 2 0 2 3 اي كزان اس ساس 67 2 م 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: (إِذَا جَمَعَ الله الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ 
يي واعو كل# ا م مر ا س هرمع وس و 

لقامة م6 3 هه 5 : . مي ٠‏ 26 04 ّ« 1 

القيامةِ» يرفع لكل غادر لِوَاءً» فقيل: هذه غدرة فلان بْنِ فلانٍ») 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ متا هي و 


محَمَّدُ بْنْ بشر) بن الفرافصة العبديً» أبو عبد الله الكوفى» ثقة 
حافظ [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١1/١‏ 


5-5 


١‏ - (زُهَيْر بْنُ حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قريباً. 


مه ه - 3 0 ه اع 
” - (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قَدَامَةَ السَّرَحْسِيٌ) نزيل نيسابورء ثقةٌ مأمون 


سني ]1١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/7. 
بكي القطان) ابن سعد بن زرخ ٠:‏ أو سهية التضرع » كن ديك 
إمام حجة» من كبار [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص80". 
(مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ اللو بْنٍ ُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 
٠‏ - (عَبِيْدُ الله بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه» تقدّم قريباً 


والباقون تقدموا في الياب الماضي» وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» 
وأحل المكترين السيعة »واد المشهورين بالفتوى» والتشدّد في اتباع الآثر. 


(4) - بَابُ تَحْرِيم الْعَدْرِ - حديث رقم (4019) 


نا 
[تنبيه آخر]: قوله: (كُلهُمْ عَنْ عُبَيدٍ الله)؛ يعني + أن محمد بن :يشر وأيا 
أمتائة حتاهرنى انان + ويجيى النكانة وووا هنا" السييف ضيه اندض 
لمر 
شرح الحديث : 


(عن افع مولى ابن عمر (عَنٍِ ابْنٍِ عَمّرّ) بن الخظاب وِقِ أنه (قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله «إِذَا جَمَعَ الله الأََلِينَ وَالآخِرِينَ) ؛ أي: من الإنس» والجنٌّ 
وغيرهم » (يَومَ الْقِيَامَقٍ يُرْفَعٌ) بالبناء للمفعول» (لِكل غَادِرٍ) اسم فاعل من غدر 
به» من باب ضرب: إذا نقض عهده. وقال النووي: وأما الغادر فهو الذي 
يواعد على أمرء ولا يَفِي بهء يُقال: عَدَرَ يَغِْره بكسر الدال في المضارء"") 

وقال القاضي البيضاويّ: «الغدر» في الأصل: ترك الوفاء» وهو شائع في 
أن يَغتال الرجل من في عهده. وأمنه. والمعنى: أن الغادر يُنصب وراءه لواء 
غدره يوم القيامة؛ تشهيراً بالغدرء وإخزاءً» وتفضيحاً على رؤوس الأشهاد. 
انتهى 7" , 

وقوله: (لِوَاءَ) قال أهل اللغة: «اللواء»: الراية العظيمة» لا يمسكها إلا 
صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش» ويكون الناس تبعاً له 
قالوا: فمعنى «لكل غادر لواءٌ»)؛ أي : علامةٌ يُشهر بها في الناس؛ لأن موضوع 
اللواء الشهرة» ومكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في 
الأسواق الْحَفِلة لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك» ذكره النووي”" . 

وقال في «الفتح»: #اللؤاةات بكي اللام» والمدّ -: هي الراية» وتُسمى 
أيضاً العلم» وكان الأصل أن يُمسكها رئيس الجيش» ثم صارت تُحْمّل على 
رأسه. وقال أبو بكر ابن العربي: اللواء غير الراية» اوها كد في طرف 
الرمح. ويُلْوَى عليه» والراية ما يُعقّد فيه» ويُترك حتى تُصَمْقه الرياح» وقيل: 
اللواء دون الراية» وقيل: اللواء: العَلّم الصَّحُمء والعَلّم: علامةٌ لمحل الأميرء 


000( شرح النووي» 7 . 
فق راجع : «الكاشف عن حقائو ثق السنن» 4 1. 
قرف (اشرح النووي» 2/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ون سسسس اك سوست مئالت 


يدور معه حيث دارء والراية يتولاها صاحب الحربء قاله في «الفتح)”"2. 

وفي رواية شقيق الآتية: «لكل غادر لواء يوم القيامة يُعْرّف به)» وفي 
حديث أبي سعيد ذَبه الآتي: «لكل غادر لواء عند اسّْيَهِ يوم القيامة»» وفي 
رواية له: «لكل غادر لواء يوم القيامة؛ يُرفَع له بقدر عَذّرهء ألا ولا غادر أعظم 
غدراًء من أمير عامّة». 


وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله كلِِ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له» هذا 
منه يِه خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل» وذلك: أنهم كانوا يرفعون للوفاء 
زابة ميفناء» وللكدو زانة متوداء) لشتيرواه الوق عظموه) وسيتصرة 
والغادو قلكوه:ويلرمرة بعتن يومد قاعلا هذا :فهم عادة ممهمرة إلى البرمة 
فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يُفعل به مثل ذلك؛ ليُشهر بالخيانة والغدرء 
فيذمّه أهل الموقف, ولا يبعد أن يكون الوَفِيَ بالعهد يُرفع له لواء يعرف به 
وفاؤه وبرّه» فيمدحه أهل الموقف. كما يرفع لنبيّنا محمد يكخِ لواء الحمدء 
فيحمده كلّ من في الموقف. انتهى7". 

(فْقِيل: هَذِوِ غَدْرَةَ فَلَانِ بن فُلَانِ»» «الْعَدْرَة) بفتح» فسكون: المرّة من 
الغدر؛ يعني: أنها علامة غدرته» والمراد بذلك تشهيره» وأن يفتضح بذلك 
على رؤوس الأشهاد. وفيه تعظيم الغدرء سواء كان من قِبَّل الآمرء أو 
المأمورء قاله في «الفتح»”" . 

وقال الطيبئت كأَنْهُ: قوله: «هذه غدرة فلان»؛ أي: هذه علامة غدرة 
فلان؛ ليشتهر بين الناس» ويّفتضح على رؤوس الأشهادء ويؤيّده قوله: «يُرفع 


وقال القرطبي كُأَنّهُ: قوله: «بقدر غدرته»؛ يعني: أنه إن كانت غدرته 


)000( «الفتح» /ا/ 2.777 كتاب «الجهاد) رقم (591/5؟). 


(؟) «المفهم» .607١/7‏ 
(9) «الفتح» / 547. كتاب «الفتن» رقم .)7١١١(‏ 


(5) «الكاشف عن حقائق السئن» 7/48 .15091١‏ 


حك /5" 


كبيرة عظيمة رَفِع له لواء كبير» عظيم» مرتفع» حتى يعرفه بذلك من قَرّب منه 


رع سر إلى 
ومن بعد. انتهى ‏ . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر وكيا هذا له قصّةء قد بيّنها البخاري في «كتاب 
الفتن» حيث قال: 


 )7١١١(‏ حذثنا سليمان بن حرب». حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع» قال: لَمَا حَلَعَ أهل المدينة يزيد بن معاوية» جَمّع ابن عمر حَسَّمَهُ 
ووَّلَّدَه فقال: إني سمعت النبى يَكلِ يقول: «يُنصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم عَذْرا 
أعظم من أن يبايَعَ رجل على بيع الله ورسوله» ثم يُنْصَب له القتال» وإني لا 
أعلم أحداً منكم خلعه؛ ولا تابع في هذا الأمرء إلا كانت الفيصل بيني وبينه. 
انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَيي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :0١94/5[‏ و١507‏ و١107‏ و”1577] (0"/ا١).‏ 
و«البخاري) فى «الجزية والموادعة» )”١84(‏ و«الأدب» (لالا١51‏ و78١5)‏ 
و«الفتن» 1177 و«الحيل» (5957)» و(أبو داود) في «الجهاد) (5ه77/0؟)2, 
و(الترمذيٌّ) في «السير» »)١58١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)5105/0 و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه) (2)017/5 و(أحمد) فى «مسئله» 5١١/١(‏ و17١5‏ 
و١4؛‏ وده و١٠‏ و5١١‏ و"؟7١‏ و05١),‏ و(الدارمي) في اسئنه' /١(‏ 
»© ولذابن الجارود) في «المنتقى» 2»)75715/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(0:"لا و5 9/7). و(أبو عوانة) في لمسئله)» ٠١0/4(‏ و5١٠7‏ وا١٠٠7‏ و8١”‏ 


و9١3)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» ١5١  ١509/8(‏ و0/4١2)757‏ و(البغوي) في 
«شرح السّنََّه (741/9 و5580)» والله تعالى أعلم. 


6 «المفهم» 8ه 0( (اصحيح البخاري» 0 


-- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزلاوالسمس7لللللب707بتت0تتسب7ببببيي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غِلَظ تحريم الغدرء لا سيما من صاحب الولاية العامّة؛ 
لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل: لأنه غير مضطرٌ إلى الغدر؛ 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كَذِبٍ الملك. قال 
النووي كُأَنهُ: والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادرء وذكر 
القاضي عياض احتمالين: 

[أحدهما]: هذاء وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته» وللكفارء 
وغيرهمء أو غدره للأمانة التي قُلّدها لرعيته» والتزم القيام بهاء والمحافظة 
عليهاء ومتى خانهم» أو ترك الشفقة عليهم» أو الرفق بهم» فقد عَدَّر بعهده. 

[والاحتمال الثاني]: أن يكون المراد: نهي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا 
يَشُقُوا عليه العصاء ولا يتعرضوا لِمَا يُخاف حصول فتنة بسببه» قال: والصحيح 
الأول» والله أعلم. انتهى'"'. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى حمل الحديث على أعمّ 
فيشمل الاحتمالين المذكورين» وغيرهما من جميع أنواع الغدرء والخيانة» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أنه يُفهم متمد من وفى بالعهدء كما جاء صريحاً في 
قوله وَبْكَ : #والْمُوئورت بعَهْدِهِمْ إدَا عَنهدُواً» الآية [البقرة: /3]. 

٠“‏ (ومنها): بيان ما عليه الشريعة السمحة من العدالة» ومراعاة حقوق 
العباد» ولو كانوا غير مسلمينء فإِنْ غَذْر الكافر المعاهد, أو الذمّيَ مثل غدر 
المسلم في التحريم» وقد أخرج أحمدء وأبو داود في «سئنه» بإسناد صحيح» عن 
أبي بكرة ضه» مرفوعاً: «من قَتَل مُعاهِداً في غير كُنْهوا"" حَرّمَ الله عليه الجنة». 

وأخرج البخاريّ فى «صحيحه)ء عن عبد الله بن عمرو وَقاء مرفوعاً: 
امن قتل نفساً مُعَاهِداً لم يَرِحْ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاما»). 


(') أي: في غير وقته الذي يجوز فيه قتله. 


5 )407١( باب تخريم الغدرٍ - حديث رقم‎  )4( 

وعن أبي هريرة طبه : «من قتل معاهداًء له ذمّة الله» وذمّة رسوله ككل 
لم يرح زائعة الجئة ؤإن ريحها ليوجد: من :مميرة ستبعيزة عاما» والله تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى ا كَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 ).. ١١ [‏ (حَدَكَنَا أب بو الرّبِعِ الْعَتَكِيُ حَدََنَا حَمّاد حَدَنَنَا أُيُوبُ 
22 وحَدَّنّتا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرحمن داريو د حَدَنَنَا عَمَانُّ حَدَنََا صَخْرٌ بن 
وري يلاها عَنْ نافع ٠‏ عَنِ ابْنٍ عَمَرَ ع عَنِ النبِيَ كلل بهذا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (أَبُو الرّيبع الْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزهرانيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

220 تقدّم أيضاً قريباً . 

” - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتِيانيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّدِ الرحمن الدَارِمِيُ) الحافظء صاحب «المسند)ء ثقةٌ 
بت فاضل إمام 1 («ت55١)‏ (م د ت) تقدم في «المقدمة» 19/0. 

(عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ الصفّارء أبو عثمان البصري» 
ثقة ثبت من كبار ]٠١[‏ (ت١١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 

1 - (صَخْرٌ بْنُ جُوَيْرِيَة» مولى بني تميم» أو بني هلالء أبو نافع» قال 
جمد ننه اق وقال القظان: ذهب كتابه» ثم وجدهء فتَكلم فيه لذلك [7] (خ 
م د ت س) تقدم في «الحج») .71١759/6057‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع)؛ يعني ني : أن أيوب السختيانيء وصخر بن 
جويرية رويا هذا الحديث عن نافع ب 

[تنبيه]: رواية أيوب. عن نافع. ساقها البخاري 5 11 في (صحيحه». 
فقال: 

 )210(‏ حدثئنا سليمان بن حرب» حدّثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر وَويّاء قال: سمعت النبي يَكِةِ يقول: «لكل غادر لواءً» يُنْصَبٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ورواية صخر بن جويرية» عن نافع» ساقها الترمذيّ كأَنْهُ في «جامعه؛, 
فقال: 

-)1541١(‏ حدّثنا أحمد بن مُنيع» حذّثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
حذثني صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله َكل 


يقول: «إن الغادر يُنْصَبٍ له لواءٌ يوم القيامة». انتهى”" . 


وساقها البيهقيّ كُأَنْهُ» وفيها قصّة في «الكبرى»». فقال: 

-)١514104(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أنبأ أبو بكر محمد بن 
أحمد بن بالويه؛ ثنا إسحاق بن الحسنء ثنا عفان بن مسلم» ثنا صخر بن 
جويرية» عن نافع» أن عبد الله بن عمر جَمّع أهل بيته حين انتزى أهل المدينة 
مع عبد الله بن الزبير وَوّْاء وخلعوا يزيد بن معاويةء فقال: إنا بايعنا هذا 
الرجل على بيعة الله» ورسوله. وإني سمعت رسول الله كَل يقول: «إن الغادر 
يُنْصَب له لواءٌ يوم القيامة» فيقال: هذه غَدْرة فلان»» وإن من أعظم الغدر بعد 
الإشراك بالله. أن يبايع رجل رجلاء على بيع الله»؛ ورسولهء ثم ينكث بيعته؛ 
ولا يَخْلَّعَنَ أحد منكم يزيد ولا يُشْرفنَ أحد منكم في هذا الأمرء فيكون 
صَيْلَماُ بيني وبينه . ال والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


2 2 


.(]56751١[‏ ..) - (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَء وَقُتَيْبَة وَابْنُ حْجْرٍ عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر عن اله بن دبا أله سوع عبد اله إن مر ول . : قَالَ 
رَسوَل الله يِ: «إِنَّ الْمَادِرَ يَنْصِبُ الله لَهُ لِوَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَ فَيْقَالُ : آلا هَذِهِ عَدْرَةٌ 
فلَانِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


0 ا 


(يحْق بن أيُونَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم ا 


للك م البخاريٌ» 9/ .١١55‏ (1) «جامع الترمذيّ» .١55/4‏ 
() «سنن البيهقي الكبرى» .١199/8‏ 


(4) - بَابُ تَحُرِيم الْقَدْرٍ ‏ حديث رقم (46077) 

١‏ - (قَُيْةُ) بن سعيد الثقفي البغلاني» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

” - (ابْنْ حَجْرِ) هو علي السعدي المروزي. تقام قريباً . 

ام 2 جَعْمَرِ) بن أبي كثيرء تقدّم أيضاً قريباً . 

(عَبْدُ الله بْنُ ويئَار) مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقةٌ 
[:](ت72١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 504 . 

واعبد الله بن عمر وَكا؛ ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كْأَنُكُ وهو )١91(‏ من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الباب» ولله 
الحمد والمئة. ظ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله وَل الكتاب قال: 

 )...( ]4071[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنٍ ابن نهاب: عن جمزة: سال ب عَبْدٍ اللى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ 
قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «لِكلٌ عدر لِوَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيب» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١1[‏ (ت” أو )١14‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ 14. 

١‏ - (أين بْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهمء أبو محمد المصري» ؛ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ 4 (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


7 


ثم 


7 د( يهن ) دن فوية : أي النجَاد الأموي مولاهمء أبو يَيدَ الأتلعة 
ثقةٌ ثبتّ» من كبار [1] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١5/7‏ 

اث ( ابن شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة الشهير» 
من رؤوس [5] (ت190١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة»؛ جا ص8:". 

(حَمُرّة) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنئ» شقيق سالمء ثقةٌ 
قر ع0 تقدم في «الصلاة») .455/5١‏ 

5 (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويً» أبو عمرء أو أبو 


(50) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ 35 : «وإن تُبْدُوأْ ما ي أَشِكُم. +8 حديث رقم (5*) 


القَدَم. وهو يُطلّق على النقل والتحويل. ومنه نَسَحْتُ الكتاب: أي نقلته» ومنه 
قوله تعالى: #إإنَا كا َنْتَنيِحٌ مَا كُثْرٌ سََمَُوِ4 [الجائية: 14]» ومنه تناسخ 
المواريث. 
وأمنا اضطلاح] فهو فى غرقف“غامة السلك > البيان» فيشمل تخصيصن 
العام وتقييد المطلق. وتبيين المجمل» ورفع الحكم بجملته» وهو ما يعرف 
عند المتاخرية بالنسخ . 
قال الإمام ابن القيُم كَبَنْهُ: مراد عامّة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع 
الحكم بجملته تارم وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع العام والمطلق» 
والظاهرء وغيرها تارة» إما بتخصيص» أو تقييد» أو حمل مطلق على مقيد» 
وتفسيره» وتبييئه» حتى إنهم تسمون الاستثناء» والشرط» والصفة اف : 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيان المراد» فالنسخ عندهم» وفي لسانهم : 
هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ. بل بأمر خارج عنهء ومن تأمّل كلامهم رأى 
من ذلك فيه ما لا يحصىء وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح الحادث المتأخّر. انتهى'''. 
وإلى هذا أشرت في «التحفة المرضية» بقولي : 
فن الله اتتفن عا الإزانة - آثااني الامطتح خد ما انبكوا 
فَهَْ الْبَيَانْ ني اضطلاح السَّلّفٍ فَهْوَأعَمٌ عِنْدَهُمْ قَلْتَغْرِفٍ 


لِمُجْمَل وَرَفْعَ كم مجثلة قَذَا مَرَادُ ذلا الجلة 
وَاْمْعَأَخرُونَ محَصُوا رَفْعَا لحك م لِشّرع بِدَلِم يَرَعَى 
مَعَ ترَاخ فُعٌ هَذَا يَفْمَل : ش 
أولها دَفْعٌ لأضل الْحْكُم 0 تَفُييداً لَدَى ذِي ا 
وَالْفَانَشَرْعِي ولي رَفقَا ءَة الشاشة اط ل 
نَالِثُهَا كُوْنَ مَلِيِلٍ شَرْعِي ادم ينل وده في الفح 
رَافِعُهَا كُوَّنهُذَا حرا إِذ غَيْرْهُ مُخَصّصٌ يُرَاخِي 


)١(‏ «إعلام الموقعين» 57/١‏ -/ا5. 
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ا 20 


عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت عابد فاضلٌ فقيهء كان يُسْبّه بأبيه في الهدي 
والسَّمْتء من كبار [] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 151/15. 

واعبد الله بن عمر © ذُكر قبله. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الباب» وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )175( ]407[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنا 
ابن أبِي عَدِيٍّ (ح) وحَدَكَنِي بشِرٌ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَدٌ ‏ يعني: ابْنّ جَعْفْرٍ - 
كَِامْما عَنْ شبك عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عبد الى عَنِ اللِيّ 4 قال : 
لِكُلٌ عَادرٍ لِوَاء يَوْمَ الِْيَامَو» ُقَالُّ: هَذِهِ عَدْرَة فلَانِ»». 
رجال هذا الإاسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُْ الْمَكَنَى) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (ابْنُ بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريباً. 

 "‏ (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» تقدّم قبل 
بابين . 

؛ ‏ (بشرٌ بْنْ خَالِدِ) بن العسكري» أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
لق يكرت ]١‏ (ت” أوهه؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 5 

ه ‏ (سْلَيْمَانُ) بن مهران الأعمشء» تقدّم قريباً. 

رار وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [1] 
(ت5١8)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5//اه. 

(عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابي الشهيرء مات َيه سنة (”:”) أو بعدها (ع) 5 في «المقدمة» 
1 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 

والحديث 2220 وما يتعلق به من الفوائد في شرح حديث ابن 
عمر ما الذي قبله. 


)4074( بَابُ تَحْرِيم الْعَدْرٍ - حديث رقم‎  )4( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [477/5: و5075 و70ه:] (85/ا١),‏ 
و(البخاري) في «الجزية» »2373١185(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 770)» و(ابن 
ماجه) في «الجهاد) (2)78177 و(الطيالسي) في «مسئده» (2)105 و(أحمد) في 
«(مسئله») 5١١/١(‏ ولا١5‏ و١2,)55‏ و(الدارمي) في (اسئنه) (558/75): و(ابن 
حبّان) في (صحيحه ,)1١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنئله) 2))5١8/5(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ ١١‏ و57/94١)»‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4571[‏ (وَحَدََنَاهُ إسْحَاقٌ إبْرَاهِمَ» أخْبَرنا النَضْدُ ؛ بن شّمَيْلٍ 
(ح) وحَدَئْنِي عَبَيدُ 00 الرحلن جَمِيعاً عَنْ ُعْبَة في هَذَا 
لِإسْنَادِء وَلَيْسَ في حَدٍ لريثِ عَيّْدٍ الرحمن : «يُقَالُ: هَذِهِ غَذْرَةٌ فَلَان)). 


١‏ (التره : شمَل) المازن: أبو الحسن النحوي البضريء تزيل مروء 
ثقة قت من كبار [4] (إت: 0 وله )2330 سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 


م وو 


(عيد امنا بن مهدي. تقدّم قبل باب . | 
0 ذُكروا في الباب وقبلهء «وإسحاق» هو: ابن راهويهء 
و(عبيد الله بن سعيد» هو: بق قدامة السر خسي . 
قزل “ويم عن تشلب ارس 1ه القير رع تسيل روعي الرضدن بن 
مهدي رويا هذا ا 1 
[تنبيه]: رواية النضر بن شميل» عن شعبة ساقها النسائيّ دك 
«الكبرى»» فقال: 


 )4178(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا اله بن -شعيل غ فال؛ 
حدّثنا شعبة» عن سليمان» قال: سمعت أبا وائل» عن عبد الله» عن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رسول الله كلِ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال: هذه غَذْرة فلان»» 
افيه 7ثكن 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة فلم أجد من ساقهاء 
فليُنظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل 0 الفؤلب كأَنْهُ أوّل الكتاب لك 

 )...( ]518[‏ وَحَدَلَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ بي شَيْبَة حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ آدمَ» عَنْ 
قبا درن تدر عن شقيقء عن عبدا الله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لكل غَاوِرٍ لِوَاة يَوْمَ الْقِيَامَِ» يُعْرَفُ به بُقَالُ: هَذِهِ عَدْرَةُ فُلَانِ»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحَيَى بْنْ آدَم) بن سليمان» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَرِيكٌ بْنْ عَبَدٍ عَبِدٍ الْعَِيِ) بن سياه - بكسر السين المهملة»ء وبعدها 
تحتانيّة ساكنة ‏ الأسدي الْحِمَانِيَ - بكسر الحاء المهملة» وتشديد الميم - أبو 
عبد الله الكوفي» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه » والأعمش» وعبيد الله بن عمرء وإسماعيل ف أن خالد» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه إسحاق بن منصور السَّلُولِيَء وأبو أحمد الزبيري» وأبو معاوية 
الضريرء وعمرو بن عبد الغفار المُقَيميء وعلي بن ميسرة» وأبو نعيمء 
ويحيى بن آدمء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةّء وهو في التثبت مثل قُظبة» وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌء وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن يزيد بن 
عبد العزيز؟ فقال: قن افق وأو قظبة» سمعت أحمد يقول: كان أبو معاوية 
يجلس إليهماء يتذكر حديث الأعمشء» وذكره ابن حبان فى «الثقات»2 ووثقه 
يعقوب بن سفيان» والدار قطني . ١‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصّف. وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا 


.770 /0 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


(5) - بَابُ تَحْرِيم الَْدْرٍ - حديث رقم  40515(‏ 77ه4) 
جتبتب ال-7 ٠_0‏ ا ه08 أ 
الكتاب إلا هذا الحديث» وكذا ليس له عند البخاري إلا حديث واحد. 
والباقون ذُكروا في الباب. 
والحديث تفل عليه» وقد مضى شرحهء. وبيان مسائله., ولله الحمد 
والمئّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 
 )١070/( 731‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: 


وم ٠-‏ --- و 


َه 


َسُولُ للم يكة: «لِكُلَّ عادر لِوَاء يَْمَ الِْيَامَةِ يُغرَفُ يوه). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (تَابِتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» وشرح الحديث واضح. يعلم مما 


سوق 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55777/5] (1ا7١)»‏ و(البخاري) فى «الجزية 
والموادعة» .)7١41/(‏ و(أحمد) في المسنده) (9/ ١57‏ و١٠6١‏ وده؟ و7376). 
و(أبو عوانة) فى «مسئله» »)5١8/5(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده) (5/١7؟).‏ 
و(عبد بن حنيد) في «مسنده» 2)07897/١(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )178( ]4011[‏ (حَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 


2 هس 0001 عىر غ2 ه ع سهم06 60 سس هاس 0 
حَدَنْنَا عبد الرَّحَمَنء حَدَنْنَا شعبّة. عن خليّدٍ؛ عن أ نَضْرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍء عَنِ 


0 ٠ 
0 


2 يله قَالَ: «لِكلٌ عَادِرِ لِوَاءُ عِنْدَ اسْيِهِ يَومَ الْقِيَامَة)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
نكن 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (خْلَيْدُ) بن جعفر بن طَريف الْحَنَفيَء أبو سليمان البصري» ثقة”", 
وله يليك "أن ان .معين حظنه 7141 

رَوَى عن معاوية بن قُرّة» وأبي نضرة» والحسن البصري. 

وروى عنه شعبة بن الحجاج. وعزرة بن ثابت. 

قال شعبة: حذثني خليد بن جعفرء وكان من أصدق الناس» وأشدّهم 
انَقاءَ» وقال يحيى بن سعيد: لم أرهء ولكن بلغني أنه لا بأس به»ء وقال 
إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال الساجيّ: قال ابن معين: هو إلى الضعف أقرب”", 
وقال احنوة دارفال النسائئ فى كتاب «الكنى»: ثقةّء وحكى 
عن عبد الله بن أحمد: عن أبيه أنه وثقه. وكذا ونّقه أبو بشر الدّولاب» وغيره. 

أخرج له المصئف» والترمذيً» والنسائى» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء. هذا برقم »2)١71(‏ وحديث (0765: «كانت امرأة من بني 
إسرائيل قصيرة. ..» الحديث» وحديث :)7741١(‏ «عن أنس أنه سئل عن شيب 
النبي كيد فقال: ما شانه الله ببيضاء» 

وله في الترمذي» والنسائئ حديث واحد: «أطيب الطيب المسك». 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسّاني الجيّاني كأَنْهُ: وقع في نسخة أبي 
العبّاس الرازيّ: «عن شعبة» عن خالد»». والصواب: شخليدء وهو ليد بن 
ا 1 

١‏ - (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطَعَةء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سان الخدري نه تقدّم أيضاً قبل 

ثللاثة أبوات: 


لق قال عنه في «التقريب»: صدوق» والذي يظهر أنه قد لأن الأئمة وكقوف كما هو 
هم ذكر في «التقريب» أنه لم ب يغبت أن ابن معين ضعّفه فتنيّه . 
(9) «تقييد المهمل» "/ 0/ا8. 


(4) - بَابُ تَحْرِيم الْمَدْر - حديث رقم (46117) 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : (عِنْدَ اسْيِو) بوصل الهمزة؛ أي : دُبْرهء قال الفيّومي كُدَنُْ: الإِست: 
لعجل .ويراد به حَلْقَةُ الدب والأصل ست بالتحريك» ولهذا يتمع على أَسْتَاوء مث 
سَبَبِ وأَسُباب» ويُصَكّر على سُّتَيُْه» وقد يقال: سَّهُ بالهاء» وسَتٌ بالتاء» فيُعْرَب 
إعراب يد ودّمء وبعضهم يقول في الوصل بالتاءء وفي الوقف بالهاء» على قياس 
هاء التأنيث؛ قال الأزهريّ: قال النحويون: الأصل سَبْهٌ بالسكونء فاستثقلوا 
الهاء؛ لسكون التاء قبلهاء فحذفوا الهاء» وسَّكُنَتٍِ السينٌ» ثم امتُلبت همزةٌ 
الوصلء وما نقله الأزهريّ في توجيهه نظرٌ؛ لأنهم قالوا: سَيِْهَ سَتَهاًء من باب 
تَعِبَ : إذا كبرت عَجيزته» ثمّ سمي بالمصدرء ودخله النقص بعد ثبوت الاسم» 
ودعوى السكون لا يشهد له أصل» وقد نسبوا إليه: سَّتَهِيٌ بالتحريك» وقالوا في 
الجمع : أَسْتَاةٌء والتصغيرٌء وجمعٌ التكسير يردّان الأسماء إلى أصولها . انتهى”" . 

وقال القرطبئ كُلَنهُ: قوله: «عند اسيِها معناه ‏ والله أعلم : عند مَفْعَده؛ٍ 
أي: يلزم اللواء به» بحيث لا يقدر على مفارقته؛ ليمرٌ به الناس» فيروه» 
ويعرفوه» فيزداد حَجَلء وفْضِيحةً عند كل من مرّ به. انتهى”". 

وقال ابن الْمُّتَيّر كَنْهُ: كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن 
يكون على الرأس» فنُصِبَ عند السفل زيادةً فى فضيحته؛ لأن الأعين غالباً 
تمتدّ إلى الألوية» فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم: 
فيزداد بها فضيحة. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد َيه هذا من أفراد المصئّف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا [5571/54 و5078] (2)17178 و(الترمذي) في 
«جامعه» (777“5). و(النسائى) فى «الكبرى» (2»)8747 و(أحمد) فى «مسئله» 
١38(‏ »© والله تعالى أغلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 


.007١/7 «المفهم»‎ )0( .555/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
2 .07185( كتاب «الجزية» رقم‎ 248٠١ // راجع: «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

نان 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]545174[‏ (حَدَنَتا زُمَمْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بن 
عبد د الوَارثِ حَدَثنَا اْمُْتَمِرٌ بن الرَّيّانِء حَدَثَنَا 6 نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيد» قَالَّ: 
قَالَ سول الل ككل : الكل غَاوِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَق يُرْمَعُ لَه بِقَدْرِ زكرو أل وَلَا 
غَادِرَ أَعْظَمْ غَدرا أ مِنْ أمير عَاَق). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ -_(عبد الصَّمّدِ بن ير عبد عَبْدٍ الوَارِثِ) تقدّم قبل باب. 

1 - (الْمُسْكَمرٌ : بْنْ الرَّيَّانِ) - بتشديد التحتانيّة ‏ الإياديّ الزهرانيّ» أبو 
عبد الله البصري» ثقة عابدٌ [0]. 

رأى نهنا ) ورَوى عن أن نضرة العبدي» وأبي الجوزاء أوس بن عبد الله 
الربعيّ » وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والقطانء» وزيد بن الات وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وأمية بن خالدء وعثمان بن عمر بن فارس» وغيرهم. 

قآل غلتَ ابن المدينة عن يق بن سعيد: .ثقة“وكذا قال عبد الله بن 
أحملة عن أبيةة :وزاة: شيخ » وإسحاق بن منصورهء عن ابن معين» وقال 
سليمان بن منصور الفزاريّ: حدّثنا أبو داود الطيالسئى» حذثنا المستمرٌ بن 
الرَيّانْء وكان صدوقاً ثقةً» وقال النسائيئ: ثقة» وكان من الأبدال» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الحاكم: ثقةٌ» وقال أنو بكر البدار: عشهور: 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (17/78)» وحديث (5507): «كانت امرأة من 
بنى إسرائل قصيرة. . .2 الحديث. 

والباقون ذُكروا .في الباب. 

وقوله: (يُرْقَعٌ آ لَهُ بِقَدْرِ غَذْرِهِ)؛ يعني: أنه إن كانت غدرته كبيرة عظيمة» 
رفع له لواء كبير» عظيم» مرتفع» حتى يعرفه بذلك مَن قَرُبٍ منه» ومن بَعد. 

وقوله: (ألَا وََا غَاِرَ أَغظَمْ عَْراً مِنْ أمِيرٍ عَامّ) قال القرطبيَ كه : يعني أن 
الغدر في حقه أفحش» والإئم عليه أعظم منه على غيره؛ لعدع انه إلى 00 
وهذا كما قاله يكِِ في المَلِكِ الكذاب» كما تقدم في ١كتاب‏ الإيمان»» وأيضاً فَلِما 


)4019( بَابُ جَوَازٍ الْخِدَاع في الْحَرْبِ - حديث رقم‎  )0( 

أطال 
في غدر الأئمة من المفسدة» فإنهم إذا غَدَرواء وعْلِم ذلك منهمء لم يأمنهم العدو 
على عهدٍ. ولا صُلْح ولد شو كيه ويعظم ضرره» ويكون ذلك مُتَفراً من 
الدخول في الدين» وموجباً لذم أئمة المسلمين» وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا 
يقائل مع الأمير الغادرء بخلاف الخائن» والفاسق» وذهب بعضهم إلى الجهاد 
معهء والقولان في مذهبنا ‏ يعني : المالكيّة - والله 0 انتهى'"'. 


ع برخ 


6 إن د إَِّ 00 ما ميث وَمَا توفِيق إِلَّا بأَهِ عه يكت وله أنيث. 


5 


 )0(‏ (بَابُ جوَازٍ الخداع في الْحَرْبٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كََْْهُ أوّل الكتاب قال: 


[19ه:]179١1)‏ (وَحَدَنْنَا عَلِئٌ بْنْ حَجْرٍ السَعْدِي وَعَمرّو التَاقِدُ 


وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَفْظ َي دمي قَالَ عَلِىٌّ : ا خْبَرَنَاء وَقَالَ 00 حَدَََا 
قَالَّ رَسُولُ الله يكهِ: «الْحَرْبُ حخَدْءَ 


سُفْيَانُء قَالَ: سَمِعَّ عمرٌ : عَمْرُو جَابراً ب يَقُوَلُ : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عَمْرُو التَاقِدُ) عو عمرو.بق محمد بن تكيرء أب عثمان البعدادئ) 
نزيل الرَّقَة ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت77؟) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

" - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل باب. 

" - (عَمْرُو) بن دينارء تقدّم أيضاً قبل باب. 

؛ - (جَايِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ووْيّاء مات بعد السبعين (ع) وهو ابن (454) سنة تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : ٠‏ 

أنه من رباعيّات المصئّف كُأنْهُه وهو (598) من رباعيّات الكتاب» وأنه 

مسلسل بالتحديثء والإخبار» والسماعء وفيه جابر بن عبد الله وَوْيا من 
المكثرين السبعةء» روى )١1855٠(‏ حديثا. 


- 
8 
« 


)00( «المفهم» 071/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


شرح الحديث : 

عن سَفْيَان بن عيينة أنه (قَالَ: هع عَمْرّو)؛ أي: ابن دينارء (جابراً) ؛ 
أي: ابن عبد الله وَهْها (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْحَرْبُ حَدْعَةَ) ‏ بفتح 
الخاء المعجمة» وبضمّهاء مع سكون الدال المهملة فيهماء وبضم أولهء وفتح 
ثانيه - قال النوويّ: اتفقوا على أن الأولى أفصحء حتى قال ثعلب: بلغنا أنها 
لغة النبي كله وبذلك جزم أبو ذرّ الهرويّ» والقرّازء والثانية ضُبطت كذلك في 
رواية الأصيليّ» قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي كَللِيِ كان يستعمل 
هذه الْبنّية كثيراً لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين» قال: 
ويعطي معناها أيضاً الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن. ولو مَرَةٌّ وإلا فقال» 
قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى. 

ومعنى «خدعة» بالإسكان أنها تَخْدَعَ أهلها. من وصف الفاعل باسم 
المصدرء أو أنها وصف المفعولء» كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبٌ الأمير؛ أي: 
مضروبه . 

وقال الخطابت”"': معناه أنها مرّةَ واحدة؛ أي: إذا حَدَع مرةً واحدةً لم 
ُقَل عَذْرته»ء وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة» فإن الخداع 
إن كان من المسلمين» فكأنه حَضَّهم على ذلكء ولو مرّةً واحدة» وإن كان من 
الكفار» فكأنه حَذَّرهم من مكرهمء ولو وقع مرّةٌ واحدةٌء فلا ينبغي التهاون 
بهم؛ لِمَا ينشأ عنهم من المفسدة» ولو قَل. 

وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة» كَهُمَرّة» ولْمَرَةِ. 

وحَكى المنذري لغةً رابعةً بالفتح فيهماء قال: وهو جمع خادع؛ أي: إن 
أهلها بهذه الصفةء وكأنه قال: أهل الحرب حَدَعَةٌ. 

وحكى مكيّء ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة: كسّر أوله. مع 
الإسكانء قال الحافظ: قرأت ذلك بخط مغلطاي. 

وأصل الخدع: إظهار أمرء وإضمار خلافه» وفيه التحريض على أخذ 


١ «الأعلام»‎ (001) 


)40519( بَابُ جَوَازِ الْخِداع فِي الْحَرْب - حديث رقم‎  )5( 
- 

الحذر في الحربء والنَّدْبُ إلى خداع الكفارء وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن 
أن ينعكس الأمر عليه. 

قال النوويّ: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب» كيفما أمكن» 
إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو أمانء فلا يجوز. 

وقال ابن العربيَّ: الخداع في الحرب يقع بالتعريض» وبالْكَوِينَء ونحو 
ذلك. 

وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحربء, بل الاحتياج إليه 
آكد من الشجاعة؛, ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث» وهو 
كقوله: «الحجٌ عرفة». 

وقال ابن الْمُئيّر : معنى «الحربُ خدعة»؛ أي: الحرب الجيدة لصاحيهاء 
الكاملة فى مقصودهاء إنما هي المخادعة, لا المواجهةء وذلك لخطر 
المواجهة» وحصول الظَمّر مع المخادعة» بغير خطر. 

[تنبيه]: ذكر الواقدي أن أول ما قال النبئ كَلِ: «الحرب خدعة» في 
غزوة الخندق» ذكر هذا في «الفتح2" . 1 

وقال العلامة ابن الملقّن كنْه: وضبط الأصيلى «خُدْعة» بضم الخاءء 
وسكون الدال» وعن يونس ضم الخاء. وفتح الدال» وعن عياض فتحهماء 
وقال القرّاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبئ كا" ولغته أفصح اللغات» 
وقالوا: الْحَدْعة: المرة الواحدة من الْخداعء فمعناه: أن من حَُدِع فيها مرةً 
واحدةً عَطِبَء وهَلَّكَء ولا عَوْدة له. 

وقال ابن سيده في «العويص»: من قال: خدعة أراد: تَخُدَعَ أهلهاء وفي 
«الواعي»؛ أي: تُمَئْيهم بالظفر والغلبة» ثم لا تفي لهمء وقال: ومن قال: 
ُدّعة أراد: هي تخدع, كما يقال: رجل لْعَنةٌ: يُلْعَن كثيراً» وإذ حَدَعَ أحد 
الفريقين صاحبه في الحرب» فكأنها حَدَعت هي.. 


.)7١170( «الفتح» 7387/0 - 2.387 كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
. (؟) كون هذه اللغة لغة النبيّ بَكِ يحتاج إلى إثباته بنقل صحيح» فليّتأمل‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


فتبيّن بهذا أن إطلاق النسخ على الآية المذكورة هنا لو قلنا: إنه ليس نسخا 
على عرف المتأخرين» فإنه جار على عرف السلف. فلا اعتراض أصلاء فتنبّه» 
وإن أردت تحقيق المسألة في هذاء فراجع كتابي «المنحة الرضيّة على التحفة 
المرضيّة». في الأصولء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فى ذكر الاختلاف فى جواز التكليف بما لا يطاق: 

قال أبعي انه القرطى:- مكلف الاين دن جواز تكليف ما لا يطاق في 
الأحكام التي هي في الفتياء يك اثقاتت على أنه ليس واقعاً في الشرع» وأن 
هذه الاية اذنت بعدمه. 

قال أبو الحسن الأشعريّ» وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق 
جائرٌ عقلاء ولا يَخْرِم ذلك شيئاً من عقائد الشرعء ويكون ذلك أمارةً على 
تعذيب المكلف» وقطعاً به» ويّنظر إلى هذا تكليف الْمُصَوّر أن يَعْقِد شعيرة. 

واختلّف القائلون بجوازه» هل وقع في رسالة محمد ككلِةِ أو لا؟» فقالت 
فرقة: وقع في نازلة أبي لهب؛ لأنه كَلَفه بالإيمان بجملة الشريعة» ومن جملتها 
أنه لايؤمن؛ لأنه حَكم عليه بتَبٌ اليدين» وصّلِيٌ النار» وذلك مؤذن بأنه 
لايؤمن» فقد كُلفه بأن يؤمن بأنه لايؤمن. 

وقالت فرقة: لم يقع قطء وقد حَكى الإجماع على ذلك» وقوله تعالى: 
لسَيِصَلٌ نارا» معناه إن وافى» حكاه ابن عطية. انتهى كلام القرطبت”'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّقت هذا الموضوع في «التحفة 
المرضيّة»)» وشرحها «المنحة الرضيّة؛» فى الأصول. ومختصر ما ذكرته هناك: 
أن من شروط الفعل المكلّف به أن كرون يكنا مقدّوراً عليه؛ لأن المطلوب 
شرعاً حصول الفعل» ولا يُمكن حصوله إلا بأن يكون متصوّرٌ الوقوع. أما 
المحال فلا يُتصوّر وقوعه. 

وجملة القول أن التكليف بما لا يُطاق» أو التكليف بالمحال على 
قسمين : 


.57٠١ /# «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤم 7 7 77070 ”(<<< << <اااتتتتتتمبيي 

وقال قاسم بن ثابت في كتابه «الدلائل»: كَثْر استعمالهم ليذه الكليف 
حن مَهوا الكرنة خلعة: 

وحكى مكيّ ‏ ومحمد بن عبد الواحد: عه اساي : خدذعة بكسر الخاء» 
وسكون الدال» وحكاها ابن قُتيبة عن يونس. 

وقال المطرزي: الأفصح بالفتح؛ لأنه لغة قريش» واعترضه ابن 
درستويه» فقال: ليست بلغة قوم دون قومء وإنما هي كلام الجميع؛ لأنها المرة 
الواحدة من الخداعء الم 

وقال انو يكوا بن طلحة : أراد ثعلب أن رسول الله يَكِِةِ كان يختار هذه 
الِْنْيّهه ويستعملها كثيراً؛ لأنها بلفظها الوجيز تعطي معنى البنيتين الأخريين» 
ويُعطى أيضاً معناها: استّعغمل الحيلة فى الحرب ما أمكنك» فإذا أعيتك الحيل 
شال ١‏ كانت هذه انهه على م كر نا مكتصر :للفظة عير لسع دقلداك 
كان كِهِ يختارها. 

قال اللحيانيّ: حَدَّعت الرجل أَخْدَعُه حَدْعاًء وخدعاًء وحَدِيعة» وحَدَعَة: 
إذ اليرت خحلاف ما تُخفي » وأصله: لي كتمته» فقد حَدَّعته» ورجل 
حَدَاعء وخَدُوع. وَحَدَعْ ور وه ل 

وفي «المحكم): الْخَذْع والخديعة: المصدرء والخدع والجداع: 
الاسمء ورجل خَيْدَعَ: كثير الخداع. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: فأما إذا قلنا : لم يكن للعدوٌ عهد فينبغي أن يُتَحَيْل 
على العدرٌ بكل حيلة؛ وتُدار عليهم كل خديعة» وعليه يُُحمل قوله يَكلِ: 
«الحرب خَذّعة» ‏ بفتح الخاءء» وسكون الود ررقي لغة النبي يَلكِلة»ه وهي 
مصدر «حََدَعَ) المحدود بالتاء» كغَرْفَة» وتَحظوة ‏ بالفتح فيهما » ومعناه: أن 
الحرب تكون ذات خدعة» فوّضع المصدر موضع الاسم؛ أي: ينبغي أن 
يُستَعْمّل فيها الخداع» ولو مرّة واحدة. 

قال: وقد روي هذا الحرف « خذعة» بضم الخاءء» وسكون الدال» وهو 
اسم ما يفعل به الخداعء. الل لك الس والمشكة ليا لمتحت مه 


)١(‏ بكسر الخاء المعجمة» وتشديد الباء الموحّدة: الْخدّاع. 


(0) - بَابٌ جوَازٍ الْخدَاع في الْحَرْبِ - حديث رقم (10179) 
انأش 
فكأنه لِمَا وُقِع فيها الخداع خُدِعتْ هي في نفسهاء وروي: «خحدّعة» بضم 
الخاء» وفتح الدال؛ أي: هي التي تفعل ذلك فتخدع أهلهاء على ما تقدمء 
وفعْلة: تأتي بمعنى الفاعل» 6 ومُأة» ولّمْزة» للذي يفعل ذلكء» والله 
تعالى أعلمء انتهى”"' . 
وقال ابن العربيَّ: الخديعة في الحرب تكون بالتورية» وتكون بالكمين» 
وتكون بخُلف الوعدء وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من 00 
والكذب حرام الجناع» جائز في مواطن بالإجماع. أصلها الحربء أَنْنَ الله 
فيه» وفي أمثاله؛ رفقاً بالعباد؛ لِضَعفهم» وليس للعقل في تحريمهء ولا في 
تحليله أثرء إنما هو إلى الشرع» ولو كان تحريم الكذب كما يقوله المبتدعون 
عقلاً. ويكون التحريم صفةً نفسيةً» كما يزعمون ما انقلب حلالاً أبداًء 
والمسألة ليست معقولة» فتستحقٌّ جواباًء وخفي هذا على علمائنا. انتهى”" . 
وقال الطبريّ: إنما يجوز في المعاريض دون حقيقة الكذبء فإنه لا 
يحل» وقال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب» لكن الاقتصار على التعريض 
أفضل . 
وقال بعض أهل السير: قال النبي كَكِهِ ذلك يوم الأحزاب لما بعث 
نعيم بن مسعود أن يخذَّل بين قريش» وغطفانء ويهودء ومعناه: أن المماكرة 
في الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام على غير علم» ومنه قيل: نفاذ الرأي في 
الحرب أنفع من الطعن. والضرب . 
وقال المهلب: الخداع في الحرب جائزء كيف ما يمكنء إلا بالأيمان» 
والعهودء والتصريح بالأيمان» فلا يحل شيء من ذلك. 
وقال الطبريّ: وإنما يجوز من الكذب في الحروب ما يجوز من غيرها 
من التعريض» مما ينحى به نحو الصدقء مما يحتمل المعنى الذي فيه الخديعة 
والغدر والألغازء لا القصد إلى الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ لأن 
ذلك حرام» قال المهلّب: مثل أن يقول لمبارز له: حِرَّام سرجك قد انحل؛ 
ليشغله عن الاحتراس منهء فيجد فُرصة في ضربهء وهو يريد أن حزام سرجه قد 


.١17 ١91/1 «عارضة الأحوذي»‎ )١( .0775- 57١/7 «المفهم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

لل 22225 
انحل فيما مضى من الزمان» أو يخبره بخبر يقطعه من موت أميره» وهو يريد 
موت المنامء أو الدّين» ومن ذلك ما روي عن النبئ يَكلِ أنه كان إذا أراد غزوةً 
و ا اا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم عن النوويّ من أن الظاهر 
إباحة حقيقة الكذب في الحربء إذا لم يمكن التعريض والتورية» هو الأظهر؛ 
عملاً بظواهر النصوص» وهي كثيرة: 

فمنها: ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي مشظ ركانت من المياعرات الال اللاتي بايعن النبئ كله أنها سمعت 
رسول الله كه وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول 
خيراًء وينمي خيراً»» قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول 
الناس: كذِبٌ إلا في ثلاث: الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
امرأته» وحديث المرأة زوجها». 

ومنها: ما أخرجه الترمذيّ وحسّنهء من حديث أسماء بنت يزيد وِقنا 
مرفوعاً: «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث: يُحدّث الرجل امرأته؛ ليرضيهاء 
والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس». 

ومن ذلك: ما جاء فى قصّة قتل كعب بن الأشرف من قول محمد بن 
مسلمة حين أمره النبئ كل بقتله قال للنب كلِ: ائذن لى فأقول» قال: «قل». 
فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب 3 

ومنها: ما أخرجه أحمدء وابن حبان» من حديث أنس َيه في قصة 
الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي» وصححه الحاكمء في استئذانه 
النب كلِةِ أن يقول عنه ما شاء؛ تملح الى اممتقلاض نفاله من أهل مكة: 
وأذن له النبي كله وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين» 
ذلك مما هو مشهور في ذلك”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 


للق «التوضيح شرح الجامع الصحيح») لابن الملمنٌ 16 م 77/1١4‏ 
0( راجع : «الفتح») // 785,» كتاب «الجهاد» رقم ا 


)1019( بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعٍ في الْحَرْبِ - حديث رقم‎  )6( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وِلي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0/ 5579] (2»)179/79 و(البخاري) في «الجهاد) 
(700)» و(أبو داود) في «الجهاد» (4)7575, و(الترمذي) في «الجهادا 
4 6 5 و(النسائي) في «الكبرى» ,2)١97”/6(‏ و(الطيالسي) في «مسئله) 
(2359).» ول(الحميدي) في «مسنئده» »)١7117(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 


(؟4)00/1 و(أحمد) في امسنده) (708/7)» و(سعيد بن منصور) في (سننه) 
(51/6”)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ »)5١١‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله» 
(855 و958١‏ و١؟١2)5‏ ولأينة الجارود) فى «المنتقى» 500 و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (4751)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 40 و4/ 190), 
و(البغوي) في «شرح السُنّهه (7795)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه تحريضاً على الخداع في الحرب» وأنه متى لم يفعل 
ذلك خدعه خصمه. وكان ذلك سبباً لانتكاس الأمر عليه» فلا يهمل خديعة 
غريمه» ا قال النووي: واتفق العلماء على جواز 
خداع الكفار ف 00 إلا أن يكون فيه نقض عهدء أو 
أمان فلا يحل. ١‏ 

والحكمة في 8" بالتاء الدالة على الوحدةء فإن كان الخداع من جهة 
المسلمين فكأنه حضهم على ذلك» ولو مرة واحدة» وإن كان من جهة الكفار 
فمعناه التحذير من خداعهم» ولو وقع ذلك منهم مرة واحدة فإنه قد ينشأ عن 
تلك المرة الهزيمة» ولو حصل الظفر قبلها ألف مرة» فلا ينبغي التهاون بذلك 
لكاينا نه من المسدة ول قل الكداع .مق العلدو: الله أعل 400 

١‏ (ومنها): أن الترمذيّ كله بَرّب على هذا الحديث بقوله: «باب ما 
جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب». قال ولي الدين 


.716 - 5١5/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا سكمس 2س نهد وح مروت 13 1131ل 


العراقيّ كثه: وليس في هذا الحديث ذكر الكذبء فإن أريد المعاريض 
والتورية فلا تخلو الخديعة من ذلكء وإن أريد الكذب الصريح» فقد تخلو 
الخديعة عنه» فمن المعاريض ما في «سئن أبي داود» عن كعب بن مالك: «أن 
النبئ كل كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرهاء وكان يقول: «الحرب خدعةاء وما 
في سنن النسائيّ» عن مسروق» قال: سمعت علي بن أبي طالب به يقول في 
شيء: صدق الله ورسولهء قلت: هذا شيء سمعتهء فقال: قال رسول الله عل : 
«الحرب خدعة»». وقد ورد الترخيص فى الكذب فى الحربء. رواه الأئمة 
الخمسة؛ من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوفء عن أمه أم كلثوم» عن 
النبي كلِةِ أنه قال: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس . . .2 الحديث» وفيه: 
«ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا في ثلاث: في 
الحربء. والإصلاح...» الحديث؛» وروى الترمذي من حديث أسماء بنت 
يزيدء قالت: قال رسول الله كةِ: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث 
الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحربء والكذب ليصلح بين الناس»» 
وقال محمد بن جرير الطبريّ: إنما يجوز من الكذب فى الحرب المعاريض» 
دون حقيقة الكذب» فإنه لا يحل» وقال النوويّ: 00 - حقيقة نفس 
الكذب, لكن الاقتصار على التعريض أفضلء والله أعلم. انتهى 

٠“‏ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى استعمال الرأي ذ ا ولا شك 
في احتياج المحارب إلى الرأي والشدها فك إن اياج إلى الرائ أشِيد من 
احتياجه إلى الشجاعة» ولهذا اقتصر النبئ كله هنا على ما يشير إليه فهو كقوله: 
ا عرفة»”""» «والندم نويه" +-وقآل الشاهن ومن الكامل]: 

الذأئ قبن تكداعة لجان هُوَأَوَّلُ وَهِيَ الْمَحَلّ النَّانِي 
قَإِدًا هما امجتَمَعَا لِنَمْس مَرَّةَ بَلَعَتْمِنَ الْعَلَْاءِ كُلَّ مَكَانِ9» 


)0غ( «طرح التثريب» /ا/ 6١؟.‏ 

زهة حديث صحيح » أخر جه أحمد» وأصحاب «السنن». 

زفوة حديث صحيح » أخرجه أحمد» وابن ماجهء وصححه ابن حبان. 
() «طرح التثريب في شرح التقريب» ا/ .5١5 0 5١8‏ 


(0) - بَابُ جوَازِ الْخِدَاء في الْحَوْب - حديث رقم (4670) 


: (ومنها): ما قال أبو العباس القرطبيّ كله - بعد تقريره ما تقدم‎  : 
إن معناه الحضٌ على استعمال الخداع في الحرب» ولو مرة واحدة» ويَحْتّمِل‎ 
أن يكون معناه: أن الحرب تتراءى لأخف الناس بالصورة المستحسنة» ثم‎ 
تتجلى عن صورة مستقبحة» كما قال الشاعر [من الكامل]:‎ 

الشرت أزل ا تكون ففية تقس ايها نكن جبرل 
وقال الآخر [من الكامل]: 
والكات 0 عَبْقَىلِججا حِيهَ""“ التَّحَيُِل وَالْمِرَاحُ 
وفائدة الحديث على هذا ما قاله فى الحديث الآخر: «لا تتمنوا لقاء 
العدوء واسألوا الله العافية». انتهى”"' . ْ 

وتعقّبه وليّ الدين كأَنْهُء فقال: وهذا احتمال بعيد؛ لأنه يُفهم ذم 
الحرب» والحديث إنما سيق في معرض مدحهاء والتحيّل فيها بالمخادعة» فإن 
صح هذا الاحتمال في ذمهاء فذاك في الفتن والحروب بين المسلمين الناشئة 
عن التنافس في الدنياء والله أعلم. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )17810( ]5050[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن بن سَهَمء أخبرّنا 


عبد الله بن الْمْبَارَكَ دن مَعمَرٌ عَنْ هَمّام بن منبه» عن أبي هرَيرَة قَالَ: قَالَ 
3 ب مََيَزَاَ أعمو ه22 7 

رَسُولُ الله يكل : «الْحَوْبُ خُدْعَةً)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهُم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن 
حكيم بن سَهُْمء نُسب لجذه الأنطاكيء ثقةٌ ]1١[‏ (ت 147) (م) من أفراد 
المصئف تقدم في «الصلاة» .٠١594/5٠‏ 


.077 /7 الجاحم: الموقد. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.715 717 «طرح التثريب»‎ )9( 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
١‏ - (عَبِدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه المشهور 
[4] (ت١18١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة) ه/9". 
رمق بو راسد تقدّم قريباً . 
: - (هَمَامُ بْنُّ متبّه) تقدّم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (أَبُو هَرَيْرة) ده تقدم في «المقدمة» 4/7» وشرح الحديث تقدّم في 
الحديث 0 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
0 الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [5/ »)١11410( ]507١‏ و(البخاري) في «الجهاد) 
(05” و3079)., و(أحمد) في «مسنده» (5/ ١١‏ و15١2)73‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (5/ 2051١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (94/ »)١5١‏ والله تعالى أعلم. 
«إن أُرِِدٌ إلا الصَلمَ ما استَطتت وما يَفِيقٍ إلا يمد علو يكت وله أييث» . 


 )5(‏ (تاث كَرَاهَة تَمَمْ لقّاء الْعَدُوٌ وال بالصَّد ر عِنْدَ اللَّاءِ) 
0 5 نمسي لماء وغ واامر 


وبالسند المتتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )١1741( ]4571[‏ (حَدَكَنَا الْحَسَنُ : بْنْ عَلِىٌّ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنْ حَمَيْدء 
قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُ عن الْمُغِيرَةٍ ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِرَامِيُ - 
عَنْ 0 الزْنَاهِء عَنٍ الأغرج ‏ ؛ عن 5 هرَيْرَة أن النَبِىَ كلل قَالّ: «لا وأ لِقَاءَ 
الْعَدُوٌء كَإدًا ا فَاصْيرُوا»). 
5 هذا الاسناد: سبعة: 

5 (الْحَسَنُ : بْنْ عَلِىٌ رو أ علي الخلال الْهُذَلىَء نزيل مكة 5 

حافظ» له تصانيف ]١١[‏ (ت517؟) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة») 5/ 75. 


000 وفي نسخة: «وإذا لقيتموهم؟. 


)4071( بَابُ كَرَامَةٍ مني لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالأمْرِ يالصّبْر عِنْدَ اللَقَاِ  حديث رقم‎  )5( 


> ماتر د مير 


؟ ‏ ١تَبْدُ‏ بْنُ حُمَيْهِ) بن نصر الكسئ» أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
رت59؟) (خت م ت2 تقدم في «الإيمان» /ا/ .١7 1١‏ 

]4[ (أبُو عَامِر الْمَقَدِيٌ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسىَ البصري» ثقةٌ‎  * 
ْ .؟١/4 (ت؛ أوه١5) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

 :‏ (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيٌ) المدني» لقبه قُصيّء ثقةٌ له 
غرائب [] (ع) تقدم في «الطهارة» 101"/55. 

ه ‏ (أَبُو الزَّنَادِ) عبد الله بن دَكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ فقيدٌ [5] (ت0١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ه/ 0. 

ات (الأغرَخ) عبد الرحمن بن هرمز القرشي مولاهم. أبو داود المدنيّ» 
ثقةّ ثبت فقيدٌ [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» "71/ 1947. 

و«أبو هريرة وَليه) ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة يه أحفظ من روى 
الحديث في دهره. ش 
شرح الحديث: | 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ذه (أَنّ النِّيَ ل قَالَ: «لَا) ناهية» ولذا جزم الفعل 
بعدهاء (تَمَنَوَا) بفتح التاء المثنّاة» أصله: تتمنّواء فحُذفت منه إحدى التاءين» 
كما قال في «الخلالاصة)» : 

وَمَا بِتَاءَِيِنِ انخدق قَدُ يَفْنَصَرْ فيه عَلَى ا كتين الْعِبَد) 

(لِقَاءَ الْعَدُوٌّ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل» والأصل: 
لقاءكم العدوٌ. 

قال النوويّ كأنْه: إنما نَهَى عن تمني لقاء العدو؛ لِمَا فيه من صورة 
الإعجابء والاتكال على النفس» والوثوق بالقوّة» وهو نوع بَعْي» وقد 
ضَمِن الله تعالى لمن بُغِيَ عليه أن ينصرهء ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدوٌء 
واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله بعضهم على النهي عن 
التمني في صورة خاصّة. وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول ضررء وإلا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تَمّمه كَِِ بقوله: 
«واسألوا الله العافية». انتهى2'7. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قيل: إن فائدة هذا النهي عن لقاء العدوٌ أن لا 
يُسبَحَفَ أمر العدوء فيتساهل فى الاستعداد لالس منه» وهذا لِمَا فيه من 
الجكارةة واليكة والتكال». ولذلك قال متصلاً به: «واسألوا الله العافية»» 
وقيل: لِمَا يُخاف من إدالة العدو. وطظَمّره بالمسلمين» وقد رُوي فى هذا 
الحديث: «فإنهم يُنْصَرون كما تُنصرون»» وقيل: لِمَا يؤدي إليه من إذهاب حياة 
النفوس التي يزيد بها المؤمن خيراًء ويُرجَى للكافر فيها أن يتراجع» وكل ذلك 
مَُحْتَمِلء والله تعالى أعلم. 

ولا يقال: فلقاء العدو وقتاله طاعة يحصل منه إما الظفر بالعدوء وإما 
الشهادة» فكيف ينْهَى عنه؟ وقد حض الشرع على تمني الشهادة. 50-0 فيه» 
فقال: «من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه» ل الله منازل الشهداءء وإن 
مات على رايم 

لأنا نقؤل: لفاء العدق» إن كان جهاداء وطاعة: ومخصُبلة لأحذ 
الأمرين. فلم ينه عن تمنّيه من هذه الجهات» وإنما نْهِي عنه من جهات تلك 
الاحتمالات المتقدّمة» ثم هو ابتلاء» وامتحان, لا يُعرف عن ماذا تَسْفِر 
عاقبته» وقد لا تحصل فيه لا غنيمة» ولا شهادة» بل ضد ذلك. 

وتحريره: أن تمن لقاء العدوّ المنهي عنه غير تمنّى الشهادة المرَّعّب فيه؛ 
لأنه قد يحصل اللقاء» ولا تحصل الشهادة» ولا الغنيمة» فانفصلا. 

قال: وقد فَهِم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة» وبهذا قال 
الحسن. وروي عن علي وَبْه أنه قال: «يا بُنَيَ! لا تدع أحداً إلى المبارزة» 
ومن دعاك إليها فاخرج إليه» فإنه باغ» وقد ضَمِن الله نَضْر من بُغي عليه». 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة» والدَّعوة 


.550/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
2)1١5607( وأبو داود (8١؟5١)» والترمذي‎ ,)1١94:09( ومسلم‎ ,)١55/5( رواه أحمد‎ )0( 
. والنسائي (57/5 - 01 من حديث سهل بن حُنيف وه‎ 


)4611( بَابُ كَرَامَةٍ َمَئي لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالأَمْر بالصَّبْر عِنْدَ اللَقَاءِ - حديث رقم‎  )5( 


إليهاء وشرط بعضهم فيها إذن الإمام» وهو قول الثوريّء والأوزاعيّء وأحمدء 
وإسحاق: ولم يشترطه غيرهم» وهو قول مالكء» والشافعي» واختلفواء هل 
ين المبارّز غيره أم لا؟ على قولين. انتهى كلام القرطبيّ . 

وقال في «الفتح»: قال ابن بظّال: حكمة النهي عن لقاء العدوٌ أن المرء 
لا 0 يؤول إليه الأمر. وهو نظير سؤال العافية من الفتن» وقد قال 
الصديق وَئه : لأن أعائى» فأشكرٌ أحبٌ إلىّ من أن أن “فا ضيقن 

وقال غيره: إنما نهي عن تمنى لقاء العدوٌ؛ لِمَا فيه من صورة الإعجاب» 
والاتكال على النفوسء والوثوق بالقرّة» وقلة الاهتمام بالعدرٌء وكل ذلك يباين 
الاحتياط. والأخذ بالحزم. 

وقيل: يُحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة. أو حصول 
الضررء وإلا فالقتال فضيلة وطاعة» ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله وَكةِ: 
«وسلوا الله العافية». 

وأخرج سعيد بن منصورء من طريق يحيى بن أبي كثير» مرسلاً: (لا 
تَمَنُوا لقاء العدوء فإنكم لا تدرونء عسى أن تُبتَلَوَا بهم 

وقال ابن دقيق العيد: لَمّا كان لقاء الموت من 5 الأشياء على النفينح 
وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحقّقة» لم يُؤْمَن أن يكون عند الوقوع 
كما ينبغي» فيكره التمني لذلك» لما فيه لو وقع من احتمال أن يخالف 
الإنسان ما وَعَدَ من نفسهء ثم أُمَرَ بالصبر عند وقوع الحقيقة. انة 

واسنّدِلٌ بهذا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن 
البصري» وكان عليّ وه يقول: لا تَذْعَ إلى المبارزة» فإذا دُعِيت فأجب» 
تُنْصَرٌ؛ِ لأن الداعي باغ. انتهى”" . 

(قَإِذًا لَقِيثُمُوهُةٌ) وفي بعض النسخ: بالواوء (فَاصّْبِرُواه) وفي حديث 
عبد الله بن أبى أوفى الآتى: «لا تتمنّوا لقاء العدوّء واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم نامر ان وأعلييرا أن الجنّة تحت ظلال السيوف». 


)١(‏ (ا لمفهم» ع/ 5ه 508ه. 
)١(‏ «الفتح» /ا/ »258٠0‏ كتاب «الجهاد)» رقم .)75١56(‏ 


(50) - بَابُ بَيّانٍ قَْلِهِ يك: لون تدوأ ما ب أَشِكُمْ...» إلخ - حديث رقم (785) 


[أحدهما]: المستحيل لذاته» كالجمع به بين الضدّين» وهذا غير واة 


- 


الشريعة. ولا يجوز التكليف به إجماعاً؛ لقوله ك: 0 
وَسَعها» [البقرة: 2»]187 وقوله: لا تُكَتُ كفس إلا وسَمَها» [البقرة: 578]. 
[والثاني]: المستحيل لا لذاته؛ فل لتعلق علم الله بأنه لا يوجدء. وذلك 
كإيمان أبي لهب. ونحوه؛ فإن إيمانه بالنظر إلى مجرّد ذاته جائز عقلاً الجوازٌ 
الذاتئن ؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمهء ولو كان إيمانه مستحيل عقلاً لذاته 
لاستحال شرعاً تكليفه بالإيمان مع أنه مكلّف به قطعاً إجماعاًء ولكن هذا 
الجائز عقلاً الذاتيَّ مستحيل من جهة أخرى» وهي تعلّق علم الله تعالى فيما 
سبق أنه لا يؤمن؛ لاستحالة تغيّر ما سبق به العلم الأزليّ» وهذا النوع من 
المستحيل يجوز التكليف به شرعاء وهو واقع بإجماع المسلمين. 
وبهذا يتبيّن أنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يُطاق لا 
بالجواز ولا بالمنع؛ لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة؛ إذ 
هو مشتمل على المعنيين المذكورين» وأحدهما حو ادم وهو المستحيل لا 
لذاتهء» بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجدء والآخر باطل يلت ثبت في الشرعء وهو 
المستحيل لذاته 
وخلاصة القول: إن شروط المكلّف به له ثلاثة شروطء ذكرتها بقولي: 
أُولَى الشُْرُوط كَوْنُ ذا الْفِغْلٍ عُومْ وَثَانِهَا كوه أيِضاًكَدْملِمْ 
بِذَلِكَ التَّكْلِيف بِالْمُحَالٍ ‏ لِذَاِكَانَ مِنَالْمُحَالٍ 
شَرْعاً ونا الْمُسْتَجِيلُ لا لِذِي نَجَائِرٌ وَوَقِعٌ كَلْمَحْهَذِي 


0 


فَأوَّلُ كَالْجَمْم بَيْنَ الْمُعَضَادْ وَالنَانٍ إِيمَانَ لأَضْحَاب الْعِنَادْ 
بلطا حلي تنقرس)ا سطان ا حهبيك 


بن بحت التفصيل مثل مااسيق ا 2121 
فإن أردت تحقيق ق هله الشروطء وتفاصيلهاء فراجع «المنحة الرضيّة على 
التحفة المرضيةة كك وتّشْف بإذن الله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
به ات لطبي 


قال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «فاصبروا» هذا حثٌ على الصبر في القتال» 
وهو آكد أركانه. وقد جمع الله يله آداب القتال في قوله تعالى: 0 
ليرت موا إذا لتر فِصدٌ كأنيبا وأأطْيها أنه كيرا لم ليرت 5 
ََطِيعُوأ لَه وَرَسُولهُ. ولا روأ فَتَفْمَّلُواْ وبَذْهَبَ 1-3 را إنَّ الله مم 0 
© وك ووأ اله حَرَجُوأْ من دِيدرهِم بَطرًا وَرِضَا الثّاين وَصِدُوَ عن سَبِيلٍ 
4 الآية [الأنفال: 40 2""]407. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]457١/5[‏ (1741)» و(البخاري) معلقاً فى 
«الجهاد) (0077). و(الطبراني) في «الأوسط» (85/8)» و(أبو عوانة) ف 
«(«مسئله» .)7١1٠ .75١5/5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (4// »)١57‏ وفوائد 
الحديث تأتي في الحديث التالي ‏ إن 1 الله تعالى 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[“له:] )١7/17(‏ + اوخدتتي محمد بْنْ رَافِع ٠‏ حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرّ اق أَخْبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْج. أَحْبرَنِي مُوسى بْنْ عُقْبَة عَنْ أبي النضْرِء عَنْ كناب رَجُلٍ من 0 
مِنْ أَصْحَابٍ التَبِىَ يله يُقَالُ لَهُ: عَْدُ الو بن أبي أرقي فكنين إلى شكة: 
بي الى حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُوريَةٍء شه أن سول اله 45 تن في بخض بار 
التي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوٌّ يَنْتَظِرُ حم على ام ل ديا ا يها 
الل الَْدُوٌ؛ وَاسْألُوا الله | فِيَةَ فَإِذّا لَقِيثُمُوهُمْ فَاصَيرٌواء 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَةَ تحت ظِلَالٍ المَّيُوف» ,ُ 0 الي ككل وَقَالَ : «اللَّهُمَ مُنْزِلَ 
الْكِتَابِ ‏ وَمُجْرِيَ السَّحَابٍء وَمَازِمَ الأَحْرَابٍء اهْرِمْهُمْ وَانُصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). 


.40/١١ النوويّ»‎ حرشا١‎ (000) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مَحَمَل بن بْنْ رَافِع) الفشيرئ وي أبو عبد الله النيسابوري» تقدّم 


١‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 
* - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ - (مُوسَى بن عُفْبَة) بن أبي عيّاش المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (آبُو النَضْر) سالم بن أبي أميّة» تقدّم أيضاً قريباً. 
(َبْدُ الله بن أبى أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابي» شهد القويي قد بعل النبى يلل دهراً» مات سنة (/2)81») وهو 
آخر من مات من الصحابة 7 بالكوفة (ع) تقدم ف «الصلاة» ١7/5/ا١٠١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
8 اضر سالم بن أبي أميّة» (عَنْ كتاب رَجْلٍ مِنْ أشلم) القبيلة 
00 (مِنْ أصْحَابِ ب الي لله يُقَال آ له : عبد الله و بن أبي أَوْنَى) طللئه ) وفي 
رواية البخاري: 6 سالم اق النضر مولى عمر بن عبيد الله» وكان 
كاتبه...». ومن الغريب أن الحافظ في «الفتح» أعاد الضمير في «كاتبه» 
لعبد الله بن أبي أوفى» وقال: أي: أن سالماً كان كاتب عبد الله بن أبي 
أوفى» وكذا قال العيني فى «العمدة0"©. متعمّباً الكرمانن حيث جعل الضمير 
لعمر بن عبيد الله وعئدي أن هذا غلط. والصواب أن الضمير لعمر بن 
عبيد الله» فسالم كان كاتباً لعمر بن عبيد الله؛ لأنه مولاه» وكان عمر أميراً في 
حرب الخوايج» ومما يؤيّد كونه غلطاً : ما جاء في «الفتح» نفسه بعد أسطرء 
أن سالماً كان كاتب عمر بن عبيد الله» فتبيّن أن الأول غلط بلا شكٌ» فتنبّه » 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. ش 


.١15١/١5 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(فَكَتَبَ)؛ أي: عبد الله بن أبي أوفى ذكه. (إِلَى عُْمَرَ بْن عُْبَيْدِ الله) بن 
تعفر القيمن» لاحن سار إلى الْحَزوربة) أي :إلى قغال السنوريةهر وعم 
الخوارج الذين خرجوا بحروراء ‏ بالمدٌ -: قرية بقرب الكوفة» وهو أول مكان 
خروجهم» كان عمر بن عبيد الله هذا أميراً على حرب الخوارج”" . 

[تنبيه]: قال النوويّ ككنُ: قال الدارقطني: هذا الحديث صحيح.ء قال: 
واتفاق البخاريّ ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة» والإجازة» 
وقد جَوَّروا العمل بالمكاتبة والإجازة» وبه قال جماهير العلماء» من أهل 
الحديث, والأصولء. والفقه. ومنعت طائفة الرواية بهاء وهذا غلطء والله 
أعلمء ا 

وقال في «الفتح»: قال الدارقطنيّ 19 في «التتبء»: أخرجا حديث 
موسى بن عقبة» عن أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله» قال: كتب إليه 
عبد الله بن أبي أوفى» فقرأته... الحديث» قال: وأبو النضر لم يسمع من ابن 
أبي أوفى» فهو حجة في رواية المكاتبة. 

وتُعْقّبِ بأن شرط الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية 
صادرة إلى المكتوب إليهء وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم» إنما كتب إلى 
عمر بن عبيد الله» فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوفى من 
صوّر الوجادة. 

ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم» عن مولاه عمر بن عبيد الله 
بقراءته عليه؛ لأنه كان كاتبه» عن عبد الله بن أبى أوفىء أنه كتب إليه» فيصير 
متيو صور الكامة: ْ 

قال: وفيه تعقّب على من صَنّف في رجال «الصحيحين»» فإنهم لم 
يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وذكر له رواية عن 
بعض التابعين» ولم يذكر فيه جَرْحاً . انتهى7 . 


.)5818( «الفتح» / 85 كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
.57/١7 «شرح النووي»‎ )0( 
.)5818( فرق «الفتح» 87/1 , كتاب «الجهاد» رقم‎ 


ع ممه 


5( بات ب كرَامَةٍ مني لِقَاءِ الْعَدُوٌء وَالأمْرِ بالصّبْرٍ عِنْدَ الَقَاء حديث رقم (؟*مع) 


ا رول الله ككل كان في بَعْضٍ أَيَامِهِ التي لْقَى فيها الْعَدُوّ)؛ ع 

0 الغروء (يَتْفَظِد: حَنَى إِذَا مَالْتِ الشّمسن)؛ أي: ليظيب الوقت: 
ويؤدّي الصلاة» وقال القرطبيئ 5 ينه : يعني أنه كان يؤخر القتال عن الهاجرة 
إلى أن تميل الشمس؛ ليبرد الوقت على المقالة» ويخفّ عليهم حمل السلاح 
التي يؤلم حملها في شد الهاجرة؛ ولأن ذلك الوقت وقت الصلاةء وهو مظن 
إجابة الدعاءء وقيل : بل كان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي نصر 
بهاء كما قال: «نصِرت بالصّبا»» وفي حديث آخر: أنه يل كان ينتظر حتى 
تزول الشمسء وَتَهْبَ رياح النصر. انة 

وقال النوويّ كْدَنُهُ: وقد جاء في غير هذا الحديث أنه كل كان إذا لم 
يقاتل أول النهارء انتظر حتى تزول الشمسء قال العلماء: سببه أنه أمكن 
للقتال» فإنه وقت هبوب الريح» ونشاط النفوس» وكلما طال ازدادوا نشاطاًء 
فداه على عدوهمء» وقد جاء في «صحيح البخاري)»: تأر حت كتهت 
الأرواح» وتحضر الصلاة»» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات» والدعاء 
عندها. انتهى”" . 

قال الطيبي 5 عُلنْهُ: وفي قوله: «انتظر حتى مالت الشمس» إشارة إلى الفتح 
والنصرة؛ لأنه وقت هبوب الرياح» ونشاط النفوسء» وقالوا: سببه فضيلة 
أوقات الصلاة» والدعاء عندهاء والوجه الجمع بينهما؛ لِمَا نص عليه في 
الحديث الآخر المخرّج في «صحيح البخاري؛ من طريق النعمان بن مَقَرّنء 
قال: «شهدت القتال مع رسول الله ككل فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر 
حتى تَهُبَ الأرياح» وتحضر الصلاة»: وفي رواية أبي داود: «حتى تزول 
الشمسء وتَهُبَ الرياح» وينزل النصر»»ء قال التوربشتيّ كَُنْهُ: مصداق ذلك 
قوله يلِ: «نْصِرْتٌ بالصبا»ء وفيه استحباب الدعاءء والاستغفار عند القتال» 
انتهى 7" . 


(قَام)؛ أي: خطيباً (فِيهِم)؛ أي: فى الصحابة الذين غزوا معهء (فَقَالَ: 


)1غ( «المفهم» ؟/ 5 7ه. (0) اشرح النووي» 17 . 
() «الكاشف عن حقائق السنن» 4/ 257948 وامرقاة المفاتيح» 418/10. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزم ب بي 


«يَا أَيّهَا النَّاسُ) قال القاري: ولعل العدول عن يا أيها المؤمنون؛ ليعمّ 
المنافقين"'". (لَا تَتَمَنْوَا لِمَاءَ الْعَدُوّ) تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث 
الماضي» (وَاسْأَلُوا لله الْعَافِيَة)؛ أي: أن يعافيكم من الفتن» والْمِحنء وقال 
القاري: أي: اطلبوا منه كفاية شرّ الأعداء”""» قال النوويّ كُذَنْهُ: وقد كثرت 
الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع 
جميع المكروهات. في البدن» والباطن» في الدّينء والدنياء والآخرة» اللهم 
إني أسألك العافية العامة لي» ولأحبائي» ولجميع المسلمين. انتهى”” . 

(قَإِذًا لَقِيِثْمُوهُمْ فَاصّيِرُوا) تقدّم شرحه أيضاًء (وَاعْلَمُوا لك 
ظِلال التيُوك)) قال القاري ككأَنْهُ: أي: كون ل سيوف 
الأعداء سبب للجنّة» أو المراد: سيوف المجاهدينء وإنما ذّكر السيوف؛ لأنها 
أكتر الانها الحريت» ‏ اعون 7 

وقال في «النهاية»: هو كناية عن الدنوٌ من الضراب في الجهاد حتى يعلوه 
السيك:: ويضين ظله عليه والظل: الفيء الحاصل الحاجز بينك وبين الشمس؛ 
أي شيء كان: وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمسء» وما كان 
بعد وق الفي:انتهى”*. 

وقال النووي كْبَنُهُ: معناه: أن ثواب الله» والسبب الموصل إلى الجنّة 
عند الضرب بالسيوف في سبيل الله تعالى» ومشي المجاهدين فى سبيل الله 
فاحضروا فيه بصدق» واثبتوا 7 ْ ْ 

وقال القرطبيئ 5 كْنْهُ: قوله: «الجنّة تحت ظلال السيوف»: هذا من الكلام 
النفيس البديع » الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ. وعذوبته» وحسن 
استعارته؛ وشمول المعاني الكثيرة» مع الألفاظ المعسولة الوجيزة؛ بحيث يعجز 
الفصحاء اللْسن البلغاء عن إيراد مثله» أو أن يأتوا بنظيره وشكلهء فإنه استفيد 


8 


. 5 // «المرقاة» /ا/ 5/8. (0) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.8178/17 «شرح النووي» ؟١/55. (8) «مرقاة المفاتيح»‎ )9( 


(5) «النهاية» في الحديث ”7/ 109ء. و«الكاشف عن حقائق السئن» 7591//8. 
(5) «شرح النووي» .45/1١1‏ 


)5877( بَابُ كَرَامَةِ مني لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالأَمْر بالصّبْرٍ عِنَْ اللَّاءِ - حديث رقم‎  )( 


منه مع وجازته الحضٌ على الجهاد؛ والإخبار بالثواب عليه» والحض على 
مقاربة العدو» واستعمال السَيوف» والاعتماد عليهاء واجتماع المقاتلين حين 
الزحف. بعضهم لبعض» حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدؤ» وبعضها 
يرتفع عنهم؛ حتى كأن السيوف أظلت الضاربين بهاء ويعني: أن الضارب 
بالسيف فى سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك» وهذا كما قاله في الحديث 
الآخر: «الجنة تحت أقدام الأمهات"'؛ أي: مَن بر أمّه» وقام بحقهاء دخل 
الجنّة. انتهى كلام القرطبي كاله" . 

(نُمّ قَامَ النَبِي يلك وَقَالَ : «النْهُم مُنْزِلَ الْكَتَابِ) اسم فاعل من أنزل 
م 0 جنس الكتاب» أو هو القرآن الكريية (وَمْجْرِيَ السَّحَابٍ) 
اسم فاعل من أجرىء رباعيّاً أيضاًء (وَمَازِمَ الأحْرَّابِ) اسم فاعل من هزم 
الثلاثيّ» من باب ضربء و«الأحزاب»: بفتح الهمزة: جمع حزب» وهم 
الجمع والقطعة من الناس» ويعني بهم: الذين تحزبوا عليه في المدينة 
فهزمهم الله تعالى بالريح. 

وقال القاري ككنهُ: قوله: «وهازم الأحزاب»؛ أي: أصناف الكفار 
السابة 3 7 ٠.‏ عا 5 ٠‏ زشرف 

بعين» من فوم بوحء2 و زحق وتمود» وعيرهم ٠.‏ 
(اهْرِمُهُمْ)؛ أي: اكسر شوكة هؤلاء الكمّارء يقال: هَرَّمتُ الجيش هَرْماًء 
من باب ضرب: كسرته» والاسم: الهزيمة ا" 

(وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ)؛ أي: ليكون لنا أجر الغزو بسبب المباشرة» ورَوَى 
الإسماعيلىئ فى هذا الحديث» من وجه آخر: أنه عبد دعا أنضاء فقال: «اللهم 
أنت ربنا وربهم» ونحن عبيدك» وهم عبيدك» نواصينا ونواصيهم بيدك. 
فاهزمهم» وانصرنا عليهم». ولسعيد بن منصورء من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن النبئ كَلهِ مرسلاً نحوهء لكن بصيغة الأمر؛ عطفا على قوله: 


)000( حديث حسن» أخرجه النسائي ئئغ») وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وأقرّه 
النتدرئ: 

(؟) «المفهم» 576/9 055. () «مرقاة المفاتيح» 48/10. 

(5) «المصباح المنير» 57/8/1. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اللسظسس شسُْسْتح سا1 اا ااا الا الاك 


«وسلوا الله العافية» فإن بليتم بهمء فقولوا: اللهم...»». فذكرهء وزاد: 
١وعُضُوا‏ أبصاركم» واحملوا عليهم على بركة الله»» قاله في «الفتح»""', واه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أب أوفى َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [45857/5 ولا/ 10# و1075 وه15] 
(03755).» و(البخاري) فى «الجهاد» (8١58؟‏ و7877 و5950 و7955 و075") 
و«المغازي» )5١١5(‏ و«التوحيد) 07/7570 و(أبو داود) في «الجهاد) (2)5171 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه؛ (554/5)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (5/ 574 
و478/5)» و(أحمد) في «مسنده؛ (5/ 40857 و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
/41» و(أبو عوانة) في «مسئده» ».)5١8/54(‏ ولالبزّار) في «مسنده» 2)51١/8(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ و97١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال في «الفتح»: أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر 
عليهم» فبالكتاب إلى قوله تعالى: طقَيَلُوهُمَ يُمَذْبْهُمْ ألّهُ بِأَيَدِيكُم4 الآية [التوبة: 
54 وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب» حيث يحرك 
الريح بمشيئة الله تعالى» وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح» وحيث تمطر 
تارة» وأخرى لا تمطرء فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في 
القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم 
حيث يتفق قتلهم» وبعدمه إلى هزيمتهم؛. حيث لا يحصل الظفر بشيء منهمء 
وكلها أحوال صالحة للمسلمين» وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة 
السابقة» وإلى تجريد التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل. انتهى”" . 


.)7055( كتاب «الجهاد) رقم‎ 258١/1 «الفتح»‎ )١( 
.)7055( كتاب «الجهادا رقم‎ .58١- «الفتح» /ا/‎ )5( 


)4087( بَابُ كَرَامَةِ نَمَئّي لِقَاءِ الْعَدُوٌء وَالأَمْر بالصَّبْرِ ِنْدَ اللََاءِ  حديث رقم‎  )5( 


؟ ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح) أيضاً: إن فيه التنبيةة على عِظم هذه 
النعم الثلاث المذكورة في هذا الدعاءء فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة 
الأخروية. وهي الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية» وهي 
الرزق» وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه قال: اللهم كما أنعمت 
بعظيم النعمتين الأخروية والذفرية+وعفظ هماه فاتهنا” : 

2 (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز السّجع في الدعاء إذا لم‎  “ 

 :‏ (ومنها): الحتٌّ على الصبر عند القتال. 

(ومنها): الدعاء على المشركين بالهزيمة. 

5 (ومنها): استحباب الدعاء عند اللقاءء والاستنصارء ووصية 
المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم» وتعليمهم ما يحتاجون إليه. 

٠7‏ (ومنها): استحباب سؤال الله تعالى بصفاته الحسنى» وبنعمه 
السالفة. 

6 (ومنها): مراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة. 

41 (ومنها): الحث على سلوك الأدب بالاعتماد على الله #ة. لا على . 
النفس والقوّة. 

٠‏ (ومنها): أن الانتصار على الأعداء ليس بكثرة العَدَّدء والْعُدَد 
وإنما هو بالالتجاء إلى الله» كما قال تعالى: وما التّصّْرُ إِلَّا من عِند الله الْميز 
لكي و4 [آل عمران: 116]» فينبغي التوجّه إليه تعالى بالدعاء» والتضرّعء ولا 
ينبغي الثقة بالقوّة» وقد أخبر الله تعالى بما حصل من سوء نتيجة الاعتماد على 
ذلكء فقال: 0 حُْمَيْنِ إِذْ ا دن عنحكم نينا سيا وَصََاقتٌ 
3 لش يما يَعبَتْ ثم وم درت © م أل للا عم ع 

شولي. يقل التؤميي وَرل ج) 3 ترركا يذب اذب كتوأ وكك ع1 

لكف 4 [التبة: 75 15]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

ظإن أرِبِدُ إلا الْصْلَمَ ما أسْتطعتُ وَمَا تَرفيقٍ إلا يأ ع َكلت وَل أب . 


.)9١75( آاثلء كتاب «الجهاد» رقم‎ 58٠١ «الفتح» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


جزم ب للبم 


 )0(‏ (يَابُ اسْتِحْبّاب الدّعَاءٍ بالنّضْر عِنْدَ لِقَاءٍ الْعَدُوٌ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككْدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]407*[‏ (حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصّورِء حَدَنَنَا خَالِدُ بن نّ عبد اللى. عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْنَىء قَالَ: دَعَا رَسُولُ الل كله عَلَى 
الأخْرّابء فَقَالَ : «اللَّهُم مُنْزِلَ الْكتَابء سَرِيعَ الْحِسَابٍء لمزم الأَخْرّات» اللَّهم 
اهرْمُهِم . وَرَلْرْلَهُم»». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة. أبو عثمان الْخُرَاسانيَ»ء نزيل مكةء ثقةٌ 
مصئف. وكان لا يتراجع عمًا كتبه؛ لشدّة وثوقه به ]٠١[‏ (ت557) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .778/51١‏ 

١‏ (خَالِدُ بن بن ع عبد اشر بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهمء 
أبو الهيثم ا ثقة ثبت [8] (18) (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ /ا١5.‏ 

١‏ - (سْمَاصِيلُ : 2 ان خَالِدِ) البجلي الأحمسيّ مولاهم. أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثقة بت [4] (ت145) () تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص194. 

بالسكات ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُ كالإسنادين التاليين» وهو (44؟) وهو 
أعلى الأسانيد لهء كما تقدّم غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ أبي أَؤْقَى) وله أنه (قَالَ: دَهَا رَسُولُ الله يله عَلَى 
الأخْرَّاب) بالفتح: م » فسكون؛ أي: القوم المتحرّبين» 
والمجتمعين عليه (فَقَالَ: «اللّهَه) أصله: يا ألله. فخذفت «يا»» وعْوّضت عنها 
الميم» ولا يُجمع بينهما إلا في الشعرء كما قال في «الخلاصة»: 

َالأَكئَرٌ «اللّهُم بِالتمْويضٍ ‏ وَسَدَ فَا اللَّهُمٌ) فِي قَرِيضٍ 


(0) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الذّعَاءِ بِالنَضْرٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْمَدُرٌ ‏ حديث رقم (4075) 


وقوله:- مزل الكقان) متصوب يحتف حيرف النداء» كما :قال 
الحريريّ أنه في 00000 
عرق «يَا» يَجورٌ في النْدَاءء كَمَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبْ دُعَائِي) 
وقال في «الخُلاصة» : 
وَعَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ ماه الجا 6 يكعنانا فل بعري كافلما 

وكذا إعراب قوله: (سَرِيعَ الْحِسَابٍ) قال القرطبي كُثَلهُ: وصف الله 8# 
بأنه سريع الحساب؛ يعني به أنه يعلم الأعداد المتناهية وغيرها في آن واحدء 
فلا يَحتاج لأي ذلك إلى فكرء ولا عَقّْدء كما يفعله الْحُْسَاب منًا. انتهى'" . 

وقوله: (اللَّهُمَ اهْرِمْهُمْ» وَرَلْْلْهُم)؛ أي: أزعجهمء وحرّكهم بالشدائدء 
قال أهل اللغة: الزلزال» والرَّلْرّلة: الشدائد التي تُحرّك الناس» قاله 
النوويّ كئها"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام 
شرحه» وبيان المسائل المتعلّقة به في الباب الماضيء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَكنَا وَكِيمُ بْنْ الْجَرّاح» 
رَسُولُ الل يكل بور حَدِيثِ خَالِدِء غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: همَازْمَ الأخرّاب». وَلَمْ يَذْكْرْ 
قَوَله : «اللَّهُم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف ككُأَنْةُ» كسابقهء ولاحقه» وهو 
)3٠٠١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية وكيع بن الجرّاح» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه 
ساقها ابن أبي شيبة كأنْهُ في «مصئفهاء فقال: 


)1غ( «المفهم» ؟/ه5ه. (0) «شرح النووي» 59/١7‏ -58. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كدهه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 


م 


 )17( ]*837[‏ (حَدَتنا أو بكر بْنْ أ بي شَيْبَة» وَأبُو كُرَيْتِ ب وَإِسْحَاقٌ نُ 
بْرَاهِيم وَاللّفْظُ لأبِي بَكْرِء قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْيَرَنَاء وَقَالَ لْآخَرَانِ : دكا وكيد 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آم بْنِ سْليْمَانَ مَوْلَى خَالِوِء قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْر 
لكر دل لَمَا نَرَلَتْ هَذْهِ الآيةٌ: #وإن مُبَدُوأ ما : أَشيِكُمْ 


د 


و مما ب 7 


4 قَالَ: ع ُلُوبَُمْ منّْهَا شَيْء. لَمْ يَدْخْلُ لوبهم مِنْ 


شَيْءٍء فَقَالَ ا «قولوا: سَمِعْنَاء وَأَطَعْنَا مُنَاء وَسَلَّمْنَاك قَالّ: َأَلْقَى الله 
الِإيِمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأنْرَلَ اله تَعَالَى : يه كلتك أله نكا إل وندها هاما 


. ا 200 د ل ع 0 وو © رمسم و سم ع و10 ور 2 - 4 
كسيَت وعلها ما أقضيت 9 ل 0 إن صا أو كنْطأ]4. قَالَ: قَدَ فَعَلْتُ 
2 « - 


عل زاك 72 0 7 وايصت انك مك4 : كَل : قَد فَعَلْتُ). 


آذآ تر 


رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس [7] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (آدَمْ بْنُ سُلَيْمَانَ» مَوْلَى خَالِدِ) بن خالد بن عُمارة بن الوليد بن 
عُقبة بن أبي مُعيط”'' القرشئ الكوفيئ» والد يحيى بن آدمء ثقةٌ”" [7]. 

رَوَى عن سعيد بن جبير» ونافع» وعطاء. وعنه الثوري» وشعبة» 
وإسرائيل» ولم يدركه ابنه يحيى» قال أبو حاتم: صالحٌ» وقال النسائيئ: ثقةٌء 
ووئقّه العجليٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 1 

أخرج له المصنّف. والترمذي» والنسائيئ» وليس في هذا الكتاب إلا هذا 


)١(‏ هكذا ذكره ذ فى «تهذيب الكمال» لديا رك 
0( قال عنه فى «التقريب»: 500 والحقٌّ أنه ثقة؛ لأنه روى عنه جماعة.» ووثقه 
جماعة. ولا يوجد فيه طعن لأحد. فهو ثقة. فتنبّهء» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


6 جر سكسسس سد اووس سا ا 3ت 

 )59087(‏ حدّثنا وكيع. قال: حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد» قال: 
سمعت ابن أبى أوفى يقول: دعا رسول الله كلل على الأحزاب» فقال: «منزلٌ 
الكتاب. ريع التجنات» هازمَ الأحزاب» اهزمهم» وزلزلهم». انتهى''". والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]45[‏ (وَحَدَنَنَاهُ إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي هُمَن جَِيعاً 
عَنِ ابْنٍ عَيَيْنَة» عَنْ إِسْمَاعِيلٌ: بِهَذَا الِإسْنَادِء وَرَادَ ابن أبي عَمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: 
١مْجْرِيَ‏ السّحَابٍِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىٌ؛ ثم 
المكيّ» تقدّم قريب . 

والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كُأنْهُ كسابقيه.» وهو )9*0١(‏ 
من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية سفيان بن غيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد هذه 
ساقها عبد الرزّاق كد 4 في «مصئفه»» فقال: 1 

 )401(‏ عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: قال رسول الله ككِةِ يوم الأحزاب: «اللهم 
منزلَ الكتاب» سريعٌ الحساب, مُجريّ السحابء هازمٌ الأحزاب» اللهم 
اهزمهم» وزلزلهم». انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1747( ]455[‏ وَحَدَنَيِي حَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء 
حَدَتَنَا حَمَادٌء عَنْ نَاِتِ» عَنْ أنَسٍ : أن وَسُولَ الله بك كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أَحْدِ: 
«اللّهُم نك إِنْ تمأ لا تُعبَدُ َعْبَدٌ في الَرْض»). 


() «مصنف ابن أب شيبة») 5/5لا. )١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ه/١٠76.‏ 


0 - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الدّعَاءِ بِالنَضْرٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوٌ ‏ حديث رقم (4085) 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاحٌْ بْنْ الشاعِرٍ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

"١‏ (حَمَادُ) بن سلمة» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

5 ولد ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله ين كان ول يوم أُحْدِ) كذا في هذه 

6 أنه يكل قال هذا يوم 5 وسيأتي في غزوة بدر أنه قاله فيهاء قال 
النووي كُدَنْهُ: وهو المشهور في كتب السير 0 0 تعارض بينهما؛ 
يمكن حمله على أنه قاله في اليومين"©. «اللّهَُ إن إِنْ نَسَأْ)؛ أي: 20 
عبادتك» فالمفعول محذوفء (لآا تَعْبّدُ) الظاهر أن «لا» نافية» والفعل مرفوع» 
فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الدال» غلطء والله تعالى 
أعلم. (فِي الْأَرّض») متعلّق باتُعبد». 

وقد أخرج هذا الحديث ابن حبّان في «صحيحهاء فقال: 

 )8114(‏ أخبرنا أبو يعلىء حدّثنا هذبة بن خالدء حدّثنا حماد بن 

01 0 50962 ءًَ 2 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك: أن رسول الله كك قال يوم أحد لما 
أرهقوه» وهو في سبعة من الأنصار» ورجل من قريش: من يَرَدّهم عناء فهو 
رفيقي في الجنة»» فقام رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» ثم قال مثل ذلك» 
فقام آخرء فقاتل حتى قُتل» فلم يزل يقول ذلك حتى قُتل السبعة» فقال 
رسول الله كله: «ما أَنْصَفْنا أصحابناء اللهم إنك إن تشأء لا تعبدٌ في 
كلك : 
رص". اسهى 2 . 

رقو ديك او جتان ا أن النبئ تكله قال يوم ندر :اللي الشرك 
عهدك. ووعدك». اللهمٌ إن شئت شئت لم تُعبد بعد اليوم»» متّفقٌ عليه . 

وق سايق مر .يخ النخظات يبه : أن النبئ كل دعا يوم بدرء فقال: 


.18/١١ (؟) «صحيح ابن حبان»‎ .58/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حزيئ ىم ‏ ب ب --- - - - _ _ _ بي 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تُعبّد في الأرض»»؛ رواه مسلم. 

وأخرج أحمد من طريق يزيد بن هارون» عن حميدء عن أنسء قال: 
«كان من دعاء النبيّ كلِ بعد حُنين: اللهمّ إن شئت أن لا تُعبد بعد اليوم»”"'2. 

قال في «الفتح»: وإنما قال ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه خاتم النبيين» فلو مَلَّك 
هو ومن معه حينئدٍ لم يُبْعَثْ أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر المشركون 
يعبدون غير الله» فالمعنى: لا يُعْبّد في الأرض بهذه الشريعة. انتهى”"' . 

قال النووي كأَنْهُ: قال العلماء: فيه التسليم لقَدَر الله تعالى» والردٌ على 
عُلاة القدرية الزاعمين أن الشر غيرٌ مراد» ولا مُقَدّره تعالى الله عن قولهمء 
وهذا الكلام متضمّن أيضاً لطلب النصر. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ ككلهُ: هذا منه كلخ تسليم لأمر الله تعالى فيما شاء أن 
يفعله» وهو رد على غلاة المعتزلة» حيث قالوا: إن الشرٌ غير مراد لله تعالى» 
وقد ردّ مذهبهم هذا نصوص الكتاب والسُّنَّةَ كقوله تعالى: #كَدَِكَ يضِلٌ أَلَهُ من 
سه وَيَبّدِى من 4 الآية [المدثر: »]"١‏ ومثله كثير. انتهى”©', والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذَيه هذا من أفراد المصئّف ككآثة» ولم 
يخرجه من أصحاب الأصول الستّة غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5577/1] 2)١7/57(‏ و(أحمد) فى امسنده» ("/ 
9و505). و(ابن حبّان) فى («صحيحه) (2»)51/18 و(أبو 0 في المسنده» 
(57/7)» و(أبو عوانة) في المسئده) (2519/5)» والله تعالى أعلم. 

«إن زد إلا اإحكمَ ما انتلقث وما وَفيقٍ إَِّا ,أ كد يكت وَإِيّد ليب . 
)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» 171/7. 
(5) «الفتح» 23٠١/4‏ كتاب «المغازي» رقم (7967). 
زفرة لاشرح النوويٌ» ؟7١/58.‏ 629 «المفهم» */0. 


(8) - بَابُ تخريم قَثْلٍ النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْحَرْبِ - حديث رقم (4017) 


 )0(‏ (بَابُ تَخرِيم قَثْل النّسَاءٍ وَالصّبَْانٍ في الْحَرْبٍ) 


تآ و س د ير وير وه 


[لالاه:]  )١!/554(‏ (حدثنا يَحَيّى بْنْ يَحيّى» وَمَحَمَدَ بن رمح. قَالَا: 
2 ىس س2 2-4 ٠.‏ - 000 ها جب 60-99. > ه اك 
أخبَرَنًا الليث (ح) وَحَدَتْنَا قَتَيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثْنا ليث. عَنْ نافِع. عن عبد الله: 
11 أ بحدث ف نض يهاه > انه -28 51 22511 حل ع | إن صلا 
«أنّ امرَأة وَجِدَت في بعص مغازي رَسُولِ الله صلل مقتولة. فأنكرَ رَسُول الله عل 


هج 


قَثْلَ النْسَاءِء وَالصّبْيَان)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قريباً. 
؟ - (مُحَمَدُ بن رُمْح) بن المهاجر التجيب المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
* - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
- (قتَيبةٌ بْنُّ سَعِييِ) تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف كله وهو (7"07) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبّْدٍ الله) هو ابن عمر؛ لأن الراوي عنه مدنئ» وإلى هذا أشار 
السيّوطيّ ككأَنْهِ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
يشكه حابن انير آذ جَرَى بِكُوقَةٍقَهْوَابِنُ مَسْعُودِيْرَى 
وَالْمَصْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ مِصرٍ والشَام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرٍ 
(آَنّ امْرََة وُجَدَتْ) بالبناء للمفعول» (فِي بَعْضٍ مَفَازِي رَسُولٍ الل يلل 
مَقْقُولَة قال صاحب التنبيه»: هذه القصّة اتّفقت مرّات» وجزم الحافظ بأن هذه 
الغزوة هي فتح مكة.ء والمرأة لا أعرفها. انتهى""2. وقد أخرج الطبرانيٌ في 
«الأوسط» أن ذلك وقع بمكة. 


.7"١١ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وأخرج أس داود في «المراسيل» عن عكرمة: أن النبي يه رأى امرأة 
مقتولة بالطائف» فقال: «ألم أَنّْهَ عن قتل النساء؟ مَنْ صاحبها؟»»: فقال رجل : 
أنا يا رسول الله أردفتهاء فأرادت أن تصرعنىء فتقتلنى» فقتلتّهاء فأمّر بها أن 
توارى. ذَكَره في «الفتح». ١‏ ْ 

(تََنْكَرَ رَسُولُ الله يكل قَثْلَ النّمَاءِء وَالصّبْيَانِ) قال بعضهم: هذا الحكم من 
ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول من حَكم بحرمة قتل النساءء والصبيان حين 
كان الناس يعتدون عند الحرب على النساءء والشيوخ» والولدان» ولم تكن في 
العالم أمة أكثر احتفاظاً بهذا الحكمء وأعظم اعتناءً به من الأمة الإسلاميّة. 
انه 200 , 

وقال النووي كانه : أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل 
النساءء والصبيان» إذا لم يقاتلواء فإن قائلوا قال جماهير العلماء: يُقْتَلونء 
وأما شيوخ الكفارء فإن كان فيهم رأي قُتِلواء وإلا ففيهمء. وفي الرهبان 
خلاف» قال مالك, وأبو حنيفة: لا يُفْتَلونَء والأصح في مذهب الشافعيٌ 


وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «نهى رسول الله يك عن قتل النساءء 
والصبيان» هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفرء فتدخل فيهم المرتدة 
وغيرهاء وبه تمسّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة» ورأى الجمهور أنه لم 
يتناول المرتدة لوجهين: ْ 

[أحدهما]: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين» كما هو مبيّن في 
الحديث. 

[الثاني]: قوله كلِ: «مَن بَدَّل دينه فاقتلوه»» وفي المسألة أبحاث تُعلّم في 
علم الخلاف. 

قال القاضي عياض: أجْمّع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل 
النساءء والصبيان» إذا لم يقاتّلوا. 

واختلفوا إذا قاتلواء فجمهور العلماء وكافة من يُحفظ عنه على أنهم إذا 


. 1/1 «تكملة فتح الملهم» اا (69 شرح النووي»‎ )١( 


() - بَابُ تَحْرِيم قَثْلٍ النْسَاءٍ وَالصّبيَانِ في الْحَرْبٍِ ‏ حديث رقم (4081) 


قاتلوا قُتلواء قال الحسن: وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام» 
ومذهبنا أنها لا تقتل في مثل هذاء إلا إذا قاتلت. 

واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يُظمّر بهم حتى بَرّد القتال» فهل يُقتلون 
كما تُقْتَل الأسارى. أم لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟» وكذلك اختلفوا إذا 
رَمُوا بالحجارة؛ هل حُكم ذلك كم القتال بالسلاح أم لا؟ والله أعلم. 

قال القرطبيّ: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسّلاح» أو بالحجارة» فإنه 
يجوز قتلها لوجهين: 

[أحدهما]: قوله كلٍ فيما خرّجه النسائي عن حديث عُمر بن مُرقُع بن 
صيفيّ بن رباح» عن أبيهء عن جدّه رباح؛ أنه يكل مرّ في غزاة بامرأة قتيل» 
فقال: «ما كانت هذه تُقاتل»» فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل» فيجب 
طَرْده إلا أن يَمنع منه مانع. ٠‏ 

[والثاني]: قتلّ النبي يلِ لليهودية التي طَرّحت الرّحى على رجل من 
المسلمين فقتلته» وذلك بعدما أسرها النبي كه وكلا الحديثين مشهور. انتهى 
كلام القرطبيّ كنها''» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ لااة: و5078] .»)١745(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد» 7١١5(‏ و5١2»)70‏ و(أبو داود) في «الجهاد» (75574)» و(الترمذي) في 
«السير» »)١559(‏ و(النشائيئ) فى «الكبرى» (0/ 65) ودابن ماجه) في 
«الجهاد» »)75851١(‏ و(مالك) 3 «الموظاً» (5/5)» و(الشافعيّ) في (مسنده») (؟7/ 
»)٠١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مَضئّفه؛ (15/ 20881 و(أحمد) في امسنده؛ (5/ 84 
وهلا و75), و(الدارمي) في «سننه» (4)5577/5 و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(ه ١١‏ وهكلاة)., و(الطتحارية) في «(شرح معاني الآثار» ("/ 7٠١‏ و١755)»‏ و(ابن 


0 «المفهم»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و كسكس سس سو مح وجا وو 1311ل 
الجارود) فى «المنتقى) »)755١7/١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير)(5١55١)‏ 
و«الأوسط» 07 و(أبو عوانة) فى المسئده) (44/4): و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (4/ /الا)» و(البغوي) في البح السَّنَّة) (5796).» والله خن اعم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]454[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء 
وَآَبُو أُسَامَة قَالَا: حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرة؛" عَنْ نَافِعء عَنِ ابْن مُمَرَ قَالَ : 
«وُجدتٍ امْرَةٌ مَفْنُولَةَ ِي بَمْضٍ يَلْكَ الْمَمَاذِي» فَنَهَى رَسُولُ الل يكل عَنْ كَمْلٍ 
الشْسَاءِء وَالصّبْيَانِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ شْرِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

” - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

" - (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) الْعُمريَّء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

والحديث متّفِنٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان المسألتين المتعلّقتين به 
قبله» ولله الحمد والمئة. 


7 ميى مه م - - 5 ل 6 2ه 2ك 
(4) - (يَابُ جَوَازٍِ قثل النسّاءِ وَالصَّبْيَّانٍ في البَيَاتِ مِنْ غَيْرٍ تَعَمْدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )١1746( ]56579[‏ (وَحَدَثَنَا يَحبَى بن يَحيّى ‏ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء وَعَمْرٌو 


20 01 - 2 - - كدي 2خ" 7 3 07 0 1 
عبَيدٍ الله عن ابْنِ عباس » عن الصّعْب بْن جَثَامَة قال: سيل النبئٌ يله عَنٍ الذْرَارِيٌ 
ص ص 2 ص ٍ- ص - _ يا 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «حدّثنا عبيد الله عن نافع». 


)4078( بَابُ جوَازِ قَثْل النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


ص المُصْرِكِينَ يُبَيتَونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيُهمْ ؟. فَقَالَ : هم ِنْهُمْ1). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


١-(عمرّرو‏ الناقِد) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم قبل 


5 - (الزْهْرِي) محمد بن مسلمء تقدّم قبل أربعة أبواب. 


 “*‏ (عَبَيْدُ الله) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُذْلىَء أبو عبد الله 


5 1 


المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [] (45) (ع) تقدم في «المقدمة» 15/7. 

5 (ابْنْ عبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وها المتوفى سنة (58) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١155/5‏ 

(الصَّعْبٌ بْنُ جَثَامَة) الليثن الصحابئ المتوفى فى خلافة الصدّيق على ما 
قيل. والأصح أنه عاش إلى خلافة عتدَان ل (ع) تقدم في «الحج) 8/ 5845. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أن فيه رواية صحابي» عن صحابي» وتابعي» عن تابعيّ» وفيه ابن عباس 
حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وفيه عبيد الله 
أحد الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيّدٍ الل) بن عبد الله بن مُتبة» ووقع في رواية الحميديّ في 
«مسئده»: «عن سفيان» عن الزهري» أخبرني عبيد الله»» (عَنٍ ابن عَببّاسٍ) ينا 
(عَن الصّعْبٍ بْنٍ جَثَّامَة) الليئي أنه (قَالَ: سيْلَ النَبن يك) بيّن في الرواية التالية 
أن السائل هو الصعب نفسهء فقال: قلت: يا رسول الله إنا ُصيب في البيات». 
(عَنِ الذْرَارِيٌ) بتشديد الياء» وتخفيفهاء لغتان» والتشديد أفصحء وأشهر: جَمْع 
ذُرَيَّةَ» والمراد بهم هنا: النساء والصبيان” . 

قال النوويّ كُدَنُهُ: هكذا هو في أكثر نُسخ بلادنا: «سئل عن الذراري»» 


)000( شرح النووي» 7 . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وفي رواية: «عن أهل الدار من المشركين»» ونَقّل القاضي هذه عن رواية 
جمهور رواة «صحيح مسلم» قال: وهي الصوابء فأما الرواية الأولى فقال: 
ليست بشيء» بل هي تصحيف» قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. 

وتعقّبه النوويّ» فقال: وليست باطلة كما اذَّعَى القاضي» بل لها وجهء 
وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبيّتون»ء فيصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل؟» فقال: «هم من آبائهم»؛ أي: لا بأس بذلك؛ لأن أحكام 
آبائهم جارية عليهم في الميراث» وفي النكاح» وفي القصاص. والديات» وغير 
ذلك» والمراد: إذا لم يُتَعَمَّدوا من غير ضرورة» وأما الحديث السابق في النهي 
عن قتل النساء والصبيان» فالمراد به: إذا تميّزوا. انتهى كلام النووي ككنه'''. 
وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن أهل الدار»؛ أي: المنزل» هكذا في 
البخاري وغيره» ووقع في بعض النسخ من «صحيح مسلم»: «سئل عن 
الذراريٌ». قال عياض: الأول هو الصوابء ووَجّه النووي الثاني» وهو 
واضح. ا 

وقال القرطبي كْدَنُْ: قوله: «سُئل عن الدار» الدار: هي العمائرء» تجتمع 
في محلةء. فتسمى المحلة: داراًء وهي من الاستدارء وقوله كَلِ: «دارَ قوم 
مؤمنين» يدل على أن اسم الدار يقع على الرَبْع العامر المسكون. وعلى 
الخراب غير المأهول. والدار: مؤنثة» وقوله تعالى: ظوَلنعمَ دار الْميّقِينَ (©)» 
[النحل: 0] فالتذكير على معنى المثوى والموضع. انتهى”" . 

وقوله: (مِنَ الْمُشْرِكَينَ) بيان لمعنى «الذراريّ»» وقوله: (يُبَيَنُونَ بضم 
أولهء وتشديد ثالثه. مبنيّاً للمفعول؛ أي: يصابون ليلاًء يقال: بِيِّتَ العدرٌ: إذا 
أغار عليهم ليلاًء وقال النوويّ كنْهُ: معنى البيات» وايُبيتون»: أن يُغار عليهم 
بالليل» بحيث لا يُعْرَف الرجل من المرأة» والصبي. انتهى”*'. 


)0غ( شرح النووي» 45/17 . 
0( «الفتح» 17 7» كتاب «الجهاد» رقم (515")., 
زفرة «المفهم» */0. | 6 «اشرح النووي» 5 . 


)4018( بَابُ جَوَازِ قَثْل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانٍ في الْبيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


والواو فيه ضمير الذراريّ» وأما في قوله: (فَيُصِيبُونَ) فهو ضمير 
المجاهدين. (مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيَهِمْ؟. فَقَالَ) يكل («هُمُ مِنْهُمُ)) وفي رواية 
عمرو بن دينار التالية: الهم من آبائهم»؛ ا هم في الحكم في تلك الحالة 
كحكم آبائهم في جواز القتل» وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» 
بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية”'"» فإذا أصيبوا 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. أفاده في «الفتح)” . 

وقال القرطبي كأْهُ: قوله يك في ذراريّ المشركين يبيّتون: «هم من 
آبائهم»: الذرية: تطلقه العرب على الأولاد والعيال والنساء» حكاه عياض» 
ومعنى الحديث: أن حكمهم حكم آبائهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في 
دار كفرهمء وبه قال الجمهور: مالك. والشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوري» 
ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصونء والمراكيب. 

واختلف أصحابنا: هل يُرْمَون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهمء 
رمي المشركين؟ على قولين» وأما إذا لم يكونوا فيهم؛ فهل يجوز رمي مراكبهم 
وحصونهم بالنار؟ أما إذا لم يوصل إليهم إلا بذلك» فالجمهور على جوازه» 
وأما إذا أمكن الوصول إليهم بغيره» فالجمهور على كراهته؛ لِمَا ثبت من 
قوله كلِ: «لا يعذَّب بالنار إلا الله». واه البخاريّء وأما إذا كان فيهم 
مسلمون؛ فَمَئّعه مالك جملة» وهو الصحيح من مذهبه ومذهب جمهور العلماء 
وفي المسألة تفصيل يُعرف في أصول الفقه. انتهى””" . 

[تنبيه]: ذكر ابن حبّان كُأَنْهُ أن هذا الخبر منسوخ بخبر ابن عمر وها 
الماضي» فقال في «صحيحه»: 

الؤكر الخبر المصرّح بأن نهيه بك عن قتل الذراري من المشركين كان بعد 
قوله كلهِ: «هم منهم»» ثم ساق بسنده حديث الصعب َيه وفيه: وسألته عن 


)١(‏ المراد: وطؤهم بالأقدام. 
0( «الفتح» // ””». كتاب «الجهاد» رقم (015"). 


[فوة «المفهم» 07/7 


(0) - بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ 35 : #وإن مُبَدُوأ مَا به أَنشْسِكُمْ ...4 إلخ ‏ حديث رقم 811 


الحديث» قال في «التهذيب»: أخرج له مسلم حديفا بواحدا فى الآيمان متابعة: 


والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا) أي من الآية (شَيْة) أي شيء عظيم من 
الشدّة» وهو بمعنى قوله في الرواية السابقة: «اشتدٌ ذلك عليهم». 

وقوله: َم يَدْخُْلُ قُلُوبَهُمْ مِنْ شئء) «من» زائدة» و«شيء» فاعل 
ب«يدخل». 

وقوله: (تَألْقَى الله الْايمَانَ في قُلُوبهِمُ) أي التصديق بما أمرهم به النبن ككل 
بقوله: «قولوا: سمعنا وأطعنا. .. إلخ». | 

وقوله: (الا يكِتُ أَنَّهُ تنما التكليف إلزام ما في فعله كُلْفة» وهي 
النصَبٌ والمشقّة. 

وقوله: (لإإِلَّا وسَعَه]*) أي طاقتها. 

وقوله: (#إِضَرَاك) هو العهد الذي يعجز عنهء قاله ابن عباس» وقال 
الربيع: هو الثقل العظيم» وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له» ولا 
كنار 

وقوله: (كقَدْ فَعَلْتُ) هو إجابة لما دَعَوا فيه» وإخبار من الله تعالى أنه 
أجابهم في تلك الدعوات؛ قال القرطبيّ: وكل داع يشاركهم في إيمانهم» 
وإخلاصهمء واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ لأن وعده تعالى صدق» 
وقوله حقٌ. انتهى”" . 

وقوله: (#وَاعَفٌ عن 4) قيل: اعف عن الكبائر (#واغفر نا ) من الصغائر 
(«وَايْسناً4) بتثقيل الموازين» وقيل: اعف عن الأقوال» واغفر الأفعال» 
وارحم بتوالي الألطاف» وَسَنِيٌ الأحوال؛ قال القرطبيّ: وأصل العفو التسهيل» 
والمغفرة» والسَّيْره والرحمة: إيصال النعمة إلى المحتاج. انتهى”” . 

وقوله: (إأنَت مَوْكنََا4) أي متولي أمورناء وناصرناء والله تعالى أعلم. 


.7"10 - 798/١ (؟) «المفهم»‎ .٠١77/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
."79 "8/١ «المفهم»‎ )9( 


البح المحبط التجاج فرح صحبح الإمام معلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 
أولاد المتركر» اين ؟ قال: «نعم» فإنهم منهم»» ثم نَهَى عن قتلهم 
يوم حُنين. انتهى'") 

وفي رواية الإسماعيلي : «وكان الزهريّ إذا حدّث بهذا الحديث قال: 
وأخبرني ابن كعب بن مالك. عن عمه: أن رسول الله يكل لَمَا بعث إلى ابن 
ا الشميق تهى عرن قكل" النياء والصبيان». | 

قال الحافظ: وكأن الزهريّ أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعبء» وقال 
مالك والأوزاعيّ: لا يجوز قتل النساء. والصبيان» بحال حتى لو تترّس أهل 
الحرب بالنساء» والصبيان» أو تحصّنوا بحصن, أو سفينة» وجعلوا معهم 
النساءء والصبيان لم يَجَرْ رميهمء ولا تحريقهم. 

وقد إخر ابو عبات ني عديت المساريادة في آخره: «ثم نْهَى عنهم 
يوم حنين22» وهي مدْرَجة في حديث الصعبء وذلك بين فى سنن أني داود» 
فإنه قال فى آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نْهَى رسول الله كَل بعد ذلك 
ع قل انهاه والغيبيات: 

قال: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما في حديث رياح ؛ بن الربيع: 
«فقال لأحدهم: الى ادا 0 لا تقتل ذرية؛ ولا عميفا».والعسيفت 
بمهملتين وفاء: الأجير وزناً ومعئى» وخالد ‏ يعني : ابن الوليد ‏ أول مُشاهده 
مع النبي كله غزوة الفتح. وفي ذلك العام كانت غزوة حنين 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط») من حديث 5-5 عمر قال: «لمَا در 
النبي َيِه مكة أتِي بامرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه تقاتّل»» ونَهَى. 
فذكر الحديث. 

وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن عكرمة: «أن النبي كَلةِ رأى امرأة 
مقتولة بالطائف. فقال: «ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: أنا 
يا رسول الله أردفتهاء فأرادت أن تَصْرّعنى» فتقتلنى» فقتلتهاء فأمّر بها أن 
وا يشسون لل تعن افد 1 ْ 

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين.ء كما تقدمت الإشارة إليه» 


.841/١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)4074( بَابُ جَوَازِ قَثْلٍ النْسَاءٍ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ ِنْ غَيْرٍ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


وهو قول الشافعيء والكوفيين» وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء وقال ابن 
حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت, إلا إن باشرت 
القتثل»ء وقصدت إليه» قال: وكذلك الصبيّ المراهق. 

قال: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود»ء والنسائت» وابن حبان» 
من حديث رياح بن الربيع - وهو بكسر الراءء والتحتانية - التميمي قال: 
مع رسول الله كلِ في غزوة» فرأى الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولةء فقال: 
ما كانت هذه لتقاتل»). 

فإن مفهومه أنها لو قاتلت لَقٌُتلتء واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره 
على منع القصد إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فَلِضَعفهنَ وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفرء ولِمَا في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم» إما 
بالرقق» أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به. 

وحَكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء» والصبيان» على ظاهر حديث 
الصعب وله وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي. وهو غريب. انتهى كلام 
الحافظ كآنه" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كأَنهُ: جعل الزهري حديث الصعب بن جثامة 
منسوخاً بنهي رسول الله يللكِ عن قتل النساءء والولدان» وغيره يجعله مُحْكَماً غير 
مسر ولكبه بخصوضن بالغارة» وتره القصد إلى قتلهم» فيكون النهي حينئذ 
يتوجه إلى من قَصَد قَتْلَهِمء وأما من م قَصَّد قتل آبائهم على ما أمر به من ذلك 
فأصابهم وهؤلاء يريدهم» فليس ممن توجّه إليه الخطاب بالنهي عن قتلهم على 
00 ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد؛ لأن 
الفاعل لا ب يستحقٌ اسم الفعل حقيقة دون ما إلا بالقصدء والنية» والإرادة» ألا 
ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله. وهو لا يريده» ولا ينويه» ولا يقصده. 
ولا يذكرهء هل كان ذلك يجزي عنه من فعله؛ أو يسمى فاعلاً له؟ وهذا أصل 
جسيم في الفقهء فافهمه. انتهى كلام ابن عبد البرّ كألة”''» وهو تحقيق مفيدٌ. 


دلق «الفتح» ///73 - 3508.ء كتاب «الجهاد» رقم 01" 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ .١56/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
95 لسكتستتص م عانص ب تت شتت 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو ما قاله الجمهور من أن 
حديث الصعب كه ليس منسوخاً»ء وإنما هو محمول على حالة الاضطرار 
إليه» بأن لا يُمكن الوصول إلى قتل الآباء إلا ببيات النساء والأطفال معهمء 
فهذا هو الجمع الحسن بين الحديثين دون ادّعاء النسخ» فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جتّامة و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 1099/41 و٠505‏ و١5ة5] ,)١1/55(‏ 
و(البخاري) فى «الجهاد» (؟١70).‏ و(أبو داود) فى «الجهادا (571/5), 
و(الترمذي) كن «التحيناذة (ملاها)ل. و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/م١:‏ وه/ 
ه84 - 0ك و(ابن ماجه) فى «الجهاد) 18 و(الشافعيّ) في «مسنده» 
(207*/0»). و(عبد الرزّاق) العا .»)3١7/5(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» 
»)078١(‏ ودابن أبي شيبة) ل انض (88/1”» ولأحمد) في المسئده) 5/ 
7 و4" و١‏ و1 و07 و(ابن الجارود) في «المنتقى؛ »)1١44(‏ و(ابن 
حبان) فى «صحيحه)» ١75(‏ ولا١‏ و5185 و/517/41)» و(سعيد بن منصور) فى 
«سئته (؟/ 7”» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» م/ 77 
و(الطبراني) في «الكبير» (85/8 و4807 و88) و«الأوسط» (2»)7557/0 و(أبو 
عوانة) في (مسنئله) (5/ 777 2)777 و(البيهقئ) في «الكبرى» (78/4), 
و(البغوي) في «شرح السَّنّةة (5741)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه دليل على جواز العمل بالعامٌ حتى يَرِدَ الخاص؛ لأن 
الصحابة َوه تمسّكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشركء ثم نَهَى النبي يكل 
عن قتل النساء والصبيان» فخصٌ ذلك العموم. 

؟ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل ‏ كما قال في «الفتح) - أن يستدل به على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


م 


)4014( بَابُ جَوَازِ قل النْمَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمّدٍ  حديث رقم‎  )9( 


 '"“‏ (ومنها): أنه يُستنبط منه الردّ على من يتخلى عن النساء» وغيرهنّ من 
أصناف الأموال زهداً؛ لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين» لكن 
يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضررء فمتى حصل اجتّنبن» وإلا فليتّناوَل من 
ذلك قدو الساسة + 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز البيات» وجواز الإغارة على من 
بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن أولاد الكفار خكمهم في الدنيا كم آبائهم» وأما في 
الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة؛ 
والثاني: في النارء والثالث: لا يُجزم فيهم بشيءء قاله النووي 1ه" . 

5 (ومنها): ما قال ابن بظال كُأَنهُ: لا يجوز عند جميع العلماء قصد 
قتل نساء الحربيين» ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتلون في الغالب» وقال 
تعالى: 9وَقَِلُواْ فى سَبِيلٍ أله اَلَذِنَ يَمَحُِوتَةٌ» الآية [البقرة: 140]» وبذلك حكم 
الشارع في مغازيه أن تُقتل المقاتلة» وأن تُسبى الذريّة؛ لأنهم مال للمسلمين إذا 
سيوا: 

واتّفق الجمهور على جواز قتل النساء» والصبيان إذا قاتلوا» وهو قول 
مالك» والليث» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعيّ؛ والشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وقال الحسن البصريّ: إن قاتلت المرأة» وخرجت معهم 
إلى ديار المسلمين قُتلت. وقد قتل رسول الله يكل يوم قريظة والخندق أم قرفة» 
وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغئيان بهجاء رسول الله كَلكِلةِ. 

واتفق مالك» والكوفيونء والأوزاعي» والليث: أنه لا يُقتل الشيوخ. 
ولا الرهبان» وأجاز قَثْلهِم الشافعيّ في أحد قوليه» واحتجٌ بأن رسول الله كله 
أمر بقتل دُريد بن الصّمّة يوم حنين» وكذلك أجمعوا أن من قاتل من الشيوخ 
أنه يُقَتَلَء واحتجٌ الطحاوي» فقال: قد رَوَى علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» 
عن أبيه: أن الرسول كلِ كان إذا بعث سرية قال: «لا تقتلوا شيخا كبيرا». 


)1غ( «الفتح» /58/1”؟",. كتاب «الجهاد» رقم 015" 
(0) «شرح النووي» .49/١7‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
للللنتتتصطاضت صاحتاطختاتتت تخت 
وهذا خلاف حديث دريدء وقد قال رسول الله يل في حديث الْمُرَفَع بن صيفيّ 
في المرأة المقتولة: «ما كانت هذه تقاتل». فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي 
يقاتِل. 

والذي يَجمع بين الأحاديث أن النهي من الرسول كك في قتل الشيوخ هم 
الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب في قَنْلء ولا رأي» وحديث 
دُريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب» كما كان لدريدء فلا بأس 
بقتلهم» وإن لم يكونوا يقاتلون؛ لأن تلك المعونة أشدّ من كثير من القتال» 
وهذا قول محمد بن الحسن» وهو قياس قول أبي حنيفة» وأبي يوسف"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 ).. 3[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ 


ع0 


عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
ع .يه اله يله نع من ني يه نانب ف 

كال كلث: يا وول الغو إِنا نُصِيبٌ في الْبَبَاتِ مِنْ خَرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَ ؟ 
0 «هُمُ مِنْهُم1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبل بابين. 

وقوله: (فِي الْبَيَاتِ) بالفتح» وتخفيف المثنّاة: هو أن يؤخذ العدرّ على 
غرّة بالليل. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
العاضى عدونة "لهمت والنه :وله الفغيل ولس ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5551[‏ (وَحَدَك فى لخمد إررزائة .الخذنا عبد الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيج» أخبرني عَمْرُو بن يئار أن ابن شِهَابٍ أء َه عَنْ بيد الو بن عبد الم أن 


م 
جو لَوْ أَنَّ 2 


ُنْب عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنِ الصَّمْبٍ : بن جَكَامَة مَدَ أنَّ الب يكل قِبِلَ لَهُ: خيلا 


.١17/1 ١7٠١/8 «شرح ابن بطال»‎ )١( 


)4047( بَابُ جْوَازٍ قَطع أَشْجَارٍ الْكُفَّارِِ وَتَحْرِيقِهًا - حديث رقم‎ - )9١( 


َغَارَتْ مِنَّ اللَّيْل كَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائهِمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (أَنَّ التَ يله قِيلَ لَهُ) تقدّم أن القائل هو الصعب ونه نفسه 

وقوله: (لَوْ أَنَّ خَيْلاً) المراد بالخيل: الحا فدرن الاين يركون الكيلن 

وقوله : (مِنْ اللَيْلِ) «من» ب بمعنى «في2» أو هي للتبعيض. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «لو أن خيلاً أغارت من الليل»: أ أسرقة 
طالبةٌ غِرّةِ العدوّء والإغارة: سرعة السير» ومنه قولهم: ا 
أي: نسرع في التَّمْر. والغارة: الخيل تفسهاء وشَّنَ الغارة؛ أي: أرسل الخيل 
مسرعةء ويقال: أغارت الخيل ليلاً» وضْحًَىء ومساءء إذا كان ذلك في تلك 
الأوقات» .فأما البيات: فهو أن يؤخذ العدوٌ على غِرّة بالليلء اننه 07 

وقولة: ا بَاءٍ الْمُشْرِكِينَ) «من» هنا بمعنى بعض . 

والحديث متّفقّ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» ولله 
الحمد والمنةء وله الفضل والنعمة. 

«إن أُرِيِدُ إلا الصَلمَ ما أسَسَطْعت وما يفي إِلَّا بأد عل يكت ولد أيبُ4. 


-)٠١(‏ ١بَاتٌ‏ جَوَارِ قَطع 0 الْكفّارٍ وتحريقِهًا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

)١745( ] 641‏ خلا بنتى بن يخبىء ونحمذ إن رمح قال 
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ©“ 0 قُنَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْثْ عَنْ نافع ع عَيْدٍ الله : 
«أنّ رَسُولَ الله يكل حَرّقَ نَخْلَ بني النْضِيرِء وَقَطَمَ» وَهِيَ البُوَيْرَةُ رَادَ قَُيبةُ وَابْنُ 
رُمْح فِي حَدِيئِهِمَا: َأَنْوَلَ الله: عا تلمش ين [قق ]1 يََشيهًا تآبتة 32 أشرنها 
يَإذْنِ أله وَلْخْرَىَ الْقَسِقِنَ 9©* [الحشر: 0]). 


)0غ( «المفهم» وذ ا 


2 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

رجال هذا الاسناد : ستة : 

وقد تقدّم السند نفسه قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ككأنه» وهو (07") من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) هو ابن عمر ويها؛ لالم يا نشول ل كل 
حَجَقَ) بتشديد الراء» (تَخْل بني النَضِيرِ) - بفتح النون» وكسر الضاد المعجمة ‏ 
هم قبيلة كبيرة من اليهودء قال ذ في «الفتح»: كان الكفار بعد الهجرة مع النين كل 
على ثلاثة أقسام: قسم وادَّعَهم على أن لا يحاربوه» ولا يمالئوا عليه عدوّه. 
وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة» والنضيرء وقينقاع» وقسم حاربوه» ونصبوا 
له العداوة» كقريش» وقسم تاركوهء وانتظروا ما يئول إليه أمره.» كطوائف من 
العرب» فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن» كخزاعة» وبالعكس» كبني 
بكرء ومنهم من كان معه ظاهراًء ومع عدوه باطناً. وهم المنافقون» فكان أول 
من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع» فحاربهم في شوال بعد وقعة بدرء 0 
على حكمهء وأراد قتلهم. فاستوهبهم منه عبد الله بن أبَىَ» وكانوا حلفاءه 
فوهبهم لهء وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات» 00 
وكان رئيسهم حي بن أخطب» ثم نقضت قريظة. 

- وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: عن معمرء عن الزهري» عن عروة: 
«ثم كانت غزوة بني النضيرء وهم طائفة من اليهودء على رأس ستة أشهر من 
وقعة بدرء وكانت منازلهم» ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله َك 
حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقَلْت الإبل من الأمتعة» والأموال» 
لا الحلقة ‏ يعني: السلاح - فأنزل لله فيهم : «سَبَّحَ يله إلى قوله: «الاول 
لَتَرِع [الحشر: »١‏ 1]» وقائَلّهم حتى صالّحهم على الجلاء» فأجلاهم إلى 
الشام؛ وكانوا من سِبْطِ لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد كتب عليهم 
الجلاء» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. 

وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم: 


)4047( بَابُ جْوَازٍ قَطع أَشجَارٍ الْكَفَاٍ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم‎ - 0٠١ 


أن عامر , بن الطفيل أعتق تق عمرو بن أمية لَمَّا قَتَل أهل بئر معونة عن رقبة كانت 
على أمه. فخرج عمرو إلى المدينة. فصادف رجلين من بني عامرء معهما عَقَد 
وتمهد من رسول الله يلهِ لم يشعر به عمروء فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ 
فذكرا أنهما من بني 0 فتركهما حتى ناماء فقتلهما عمروء وظنّ أنه ظَفِرَ 
ببعض ثأر أصحابه» قأخيز رسول الله كلل بذلك» فقال: «لقد قتلت قتيلين 
ا" انتهى 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله كَلْهِ إلى بني النضير يستعينهم في 
ديتهماء فيما حدثني يزيد بن رومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد 
وحِلْفء فلما أتاهم يستعينهم قالوا: نعم» ثم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: 
إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال». قال: وكان جالسا إلى جانب جدار لهمء 
فقالوا: من رجلّ يعلو على هذا البيت» فيلقى هذه الصخرة عليه» فيقتله. 
ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك موحد لو وو د فأتاه الخبر من 
السماءء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة. وقال لأصحابه: «لا تبرحوا»» ورجع 
مسرعاً إلى المدينة» واستبطأه أصحابه. اونا أنه توجه إلى المدينة» فلحقوا 
به» فأمر بحربهم» والمسير إليهم» فتحصّنواء فأمر بقطع النخل والتحريق 

وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من المنافقين بعثوا 
إليهم أن اثبتواء وتمئعواء فإن قوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء فقذف الله في 
قلوبهم الرعب؛ فلم ينصروهمء فسألوا أن يُجلوا عن أرضهمء على أن لهم ما 
حَمَلت الإبل» فصولحوا على ذلك. 

وروى البيهقيّ في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة: أن رسول الله عَكئِلٍَ 
بعثه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. 

قال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر»ء وإلى الشام. قال: فحدّثني 
عبد الله بن أبي بكر أنهم جلوا عن الأموال من الخيل» والمزارع» فكانت 
لرسول الله يكن خاصّة 

قال ابن إسحاق: ولم يُسْلم منهم إلا يامين بن عمير»ء وأبو سعيد بن 
وهبء فأحرزا أموالهما. 

ورَوّى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح.؛ إلى معمرء عن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الزهريّ: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك». عن رجل من 
أصحاب النبيّ كهِ قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أَبَىَ وغيره ممن يعبد 
الأوثان قبل بدر يهددونهم , بإيوائهم النبئ كله وأصحابهء ويتوعدونهم أن يغزوهم 

بجميع العربء فَهّمٌ انق أن ومو مع بقعا ل المي ٠‏ فأتاهم النبي كَل 
0 «ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تَلْقُوا بأسكم بينكما, 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحقّء فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة» والحصون.» يتهددونهم» فأجمع بنو 
النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي كل : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك» 
ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك» ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة 
على الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم 
تخبره بأمر ب: بني النضيرء فأخبر أخوها النبي يه قبل أن يصل إليهم» فرجع» 
وصَبّحهم بالكتائب» فحصرهم يومه. ثم غدا على بنى قريظة». فحاصرهم» 
فعاهدلوه. فانصرف ١‏ عنهم إلى بني النضيرء ا ا ا 
وعلى رتوم عا ائلت اوين» إلا السلاح» فَاحتَّمَلوا حتى أبواب بيوتهم» 
فكانوا يُخْرِبون بيوتهم بأيديهم , فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء 
وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكذا أخرجه عبد بن حميد في 
«تفسيره»» عن عبد الرزاق. انتهى7' . 


(وَقَطْعَ) بفتح القاف» والطاء المهملة» مبنًاً لماعل ويَحتّمل تشديد الطاء 
للمبالغة؛ أي : قطع النبيّ عبد أشجارهم» (وَحِيَ البُوَيْرَةٌ) بالموحدة مصغر بؤْرَةء 
وهي الخفرة وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماء» وهي من جهة 
قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب» ويقال لها أيضاً: البويلة باللام بدل الراءء 
قاله في «الفتح)”" . 


ماعيعر و 


(زَاد قُتَيْبَةٌ قُتَْبَة) بن سعيد () محمد (بْنُ رُمْحِ فِي حديثهما) وقوله: 


.)5078( «الفتح» 86/4 - 38» كتاب «المغازي) رقم‎ )١( 
.)5٠058( كتاب «المغازي» رقم‎ ١ /9 «الفتح»‎ )0( 


)4047( بَابُ جوَازِ قَطْع أَشْجَارٍ الْكُّارِ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم‎ - 00٠١ 


(فَاَنْوَلَ الله وَيْقَ) مفعول «زاد» محكي لِقَضْد لفظهء وقوله: (مَا قَطعْجّر») الآية 
مفعول «أَنْرَلَ محكيّ أيضاً؛ لقضد لفظه: 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كانُه في «تفسيره»: قوله تعالى: اما قَطْعْثُر مّن 
ْمِنَةِم «ما» في محل نصب باقطعتما كأنه قال: أي شيء قطعتم» وذلك أن 
النبي كَكْهِ لما نزل على حصون بني النضير ‏ وهي البويرة - حين نقضوا العهد 
بمعونة قريش عليه يوم أحدء أمر بقطع نخيلهم» وإحراقهاء واختلفوا في عدد 
ذلك». فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم» وأحرقوا ست نخلات» 
وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة» وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله ككهِ أو بأمرهء إما لإضعافهم بهاء وإما لسعة المكان بقطعهاء 
فشقّ ذلك عليهمء فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب : يا محمدء ألست تزعم 
أنك نبي تريد الصلاح» أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت 
فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبي كَكة» ووجد 
المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله 
عليناء وقال بعضهم: اقطعوا لتُغيظهم بذلك» فنزلت الآية بتصديق من نهَى عن 
القطع. وتحليل من قطع من الإثمء وأخبر أن قَظعه وتركه بإذن الله» وقال 
شاعرهم سماك اليهوديّ في ذلك : 


المناءورتكا الجتات السك 
وَأنْمُمْ رِعَاءُ لِشَاءٍ عِبَافٌ 
َرُوْنَ الْرّضَايَة كيدا لْكَْمْ 
فيا ايها الشاهدون اتتيوا 
لَعَلَ اللَيَالِي وَصَرْفَ الدُمُورْ 
بِقَثْلٍ || 2 ٍ 2 وَإِجْلَافِهَا"" 
فأجابه حسان بن ثابت ضيه : 
معاد مششر لَصروا فُرَيِشا 
و أرب الات شي 


- 


)١(‏ وفي «سيرة ابن هشام»: «وَأَخْلَافِهًا». 


00 ماه - 6 9187 : 
عَلَى عَهْدٍ موسّى وَلمْ نصَّدِفِ 
بِسَهْل تِهَامَة وَالألحيّفٍ 
لَدَى كُل دمر لَكُمْ مُجحِفِ 
عَن الظلْم وَالْمَنْطِقٍ الْمُؤِْفٍ 
كدلن يكن .العاول المتصكف 


وَهُمْ عُمْيٌ عَنٍ النَّوْرَاةٍ بُورٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

إؤإبوء ابببُُتتكتتت7ت7ت7777تلتتطتببتب بي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ذَليه هذا من أفراد المصئّف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الإيمان» [7/70””] (117)». و(الترمذي) في 
«التفسيرا (2)59947 وساف فى «التفسير) من «الكبرى) .)٠١9977(‏ 
و(أحمد) في «مسئده؛ /١1(‏ 407875 و(الطبري) في «تفسيره» 025481 و(الحاكم) 
في «المستدرك)» (585/7)» و(أبو عوانة) فى «مسئده) 5١9(‏ و١١57‏ و١51١),‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/7”11), و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» 
(ص١٠١7 »)5١١-‏ و(الواحدي) فى «أسباب النزول» (ص١3).‏ والله تعالى 
اغلم #الفواضةة بوإنه المريعع توالمات: 

«إن أَرِيِدُ إلا الِضلمَ ما اسْتطقث وما وَفِيقٍ إلا يأ عَكَه يكت وله أُيثْ». 


00 


 )5١(‏ (بَابُ بَيَانٍ تَجَاوْر الله يِه عَنْ حَدِيثِ النّفْسِ وَالْحَوَاطِرٍ 
مَا لم يَسْتَقِرً) 


9 


أولّ الكتاب قال : 
199(8)- (عدنا سعيد : منصون وقية :4 سعد وَمْحَيَد رذ 


0د 


0ن ار 0-2 32 2 4 0 و كو > موجه > 6 دمي 92 24 دي ه 
عَبَيْدٍ الغْبَرىٌ وَاللَْفْظ لِسَعِيدِء قَالوا: حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ بْن 
م2 2 سه لس اي 0 7 5 سات 3 ذس > سوست 2 - 0 
أوْفىء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ قال: قال رَسُول الله ككْهَ: «إِنَ الله تَجَاوَرٌ لأمْتي ما حَدَنْتْ 
2 4ق مله * 0 4 
به أنفسَهَاء ما لم يَتكلمواء أو يَعْمَلوا به)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (سَعِيدٌ بْنْ مَنصّور) بن شعبة الْخْرَاسانِيَ» أبو عثمان المروزي» 
ويقال: الظالقَانن» يقال: ولد بجورّجَان» ما ببَلْمَ وطاف البلاد» وسكن 
0و 0 
مكة. ومات بهاء ثقةء» مصلفث .]١٠١[‏ 
أ 3 ع 
رَوَى عن مالك» وحماد بن زيدء وأبى قَدَامة الحارث بن عبيد» وداود بن 
عبد الرحمن» وابن أ الزناد» وأبي شهاب». عبد ربه بن نافع, وابن أض 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زب أت تبت بيس 


كَفَرْتُمْ بِالْقُرَانٍ وَمَدْ أُبَيْمُمْ بمَضريت الَّذِي قَالَ النَذِيرُ 
واد على شيراة تفي لوؤي خرن باونو قطي 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
أَدَامَ الله الكديين سيم 6 1 ل 
تفل التايتها يرو «وتغلة اع أزعنيتا تصية 
فَلَوْكَانَ النَخِيل بها رِكَاباً ‏ لَقَالُوا لا مُقَامَ لَكُمْ قَسِيرُوا 
انته 20 , 
(«إين لِِنةِه) بكسر اللام: هي صنف من النخلء قال السهيليّ: في 
تخصيصها بالذكر إيماء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدرٌ ما لا يكون 
ع للاقتيات؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة. والْبَرْنىَ دون اللينة» وفي 
«الجامع»: اللينة: النخلة» 0 ا وعن الفرّاء: كلقي من النخل 
سوى العجوة فهو من اللين. ١‏ 
وقال النووي كدَنْهُ: اللينة ا في القرآن هي أنواع الثمر كلهاء إلا 
العجوة» وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل». وقيل: كل الأشجار؛ للينهاء 
وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعاً. انتهى”” . 
وقال أبو عبد الله القرطبي كُثَنْهُ في «تفسيره»: اخثّلِف في «اللينة» ما 
هي؟: على أقوال عشرة: ْ ْ 
الأول : - النخل كله إلا العجوة. قاله الزهري» ومالك» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة» والخليل» وعن ابن عباس» ومجاهدء والحسن: أنها النخل كله 
ولم يستثنوا عجوة ولا غيرهاء وعن ابن عباس أيضاً: أنها لون من النخل» 
وعن الثوري: أنها كرام النخل . 
وعن أبي عبيدة: أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرني”*) 
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(5) «الفتح؟ 9/ 4١‏ -١4ء‏ كتاب «المغازي» رقم .)507١(‏ 
فرق ااشرح النووي» .650/١١‏ 

(54) «تفسير القرطبي» .5/١8‏ 


)4047( بَابُ جوَازٍ قَطع أَشْجَارٍ الْكُمَارٍ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم‎ - )0١( 


وقال جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصة. 

وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح ‏ في السفينة» والعتيق: 
الفحل . 

وكانت العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شَّقّ على اليهود قطعهاء حكاه 
الماوردي. 

وقيل: هي ضرب من النخل يقال لتمره: اللون» تمره أجود التمرء وهو 
شديد الصفرة» ير نواه من خارجه ويغيب فيه الضرسء النخلة منها أحب 
006 
وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض . 
وأنشد الأخفش [من الخفيف]: 


إل 


0100 هه 


فد شَجَانِي الْحَمَامُ حِينَ تَمْنّى بِفِرَاقٍ الأَحْبَاب مِنْ فَوْقِ لِمِيِه 
وقيل: إن اللينة: الْمّسِيلة؛ لأنها ألين من النخلة. 
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 


- 
و 0 
02 


عَرَسُوا لِينَهَا بِمَجرَّى مَعِينِ ثُمَ حَمّوا النَّخِيلَ بالآجَام" 
وقيل: إن اللينة الأشجار كلها للينها بالحياة» قال ذو الرمة [من الطويل]: 
طِرَاقُ الْكَوَافِي وَاقِعٌّ قَوْقَ لِيئَةٍ نَدَى لَيْلَهُ في رِيشِة يَتَرَفْرَقُ 
والقول العاشر: أنها الدَّقَلّء قاله الاصمعيئ» قال: وأهل المدينة يقولون: 
لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون الدَكَلَ. 
قال ابن العرب: والصحيح ما قاله الزهريّء ومالك”"؛ لوجهين: 
أحدهما: أنهما أعرف ببلدهماء وأشجارهما. 
الثاني : أن الاشتقاق يَعْضِدهء وأهل اللغة يصححونهء فإن اللينة وزنها 


- البرني بفتح فسكون: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء» عذب 
الحلاوة. 

)١(‏ الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية. 

(؟) وفي بعض النسخ: «بالآكام» . 

(7) أي: أن اللينة: هي النخل كله إلا العجوة. 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


لُونة» واعبَلّت على أصولهم فآلت إلى لينة» فهي لَوْنْء فإذا دخلت الهاء كسر 
أولهاء كبَرْكَ الصدر (بفتح الباء) ويرّكه (بكسرها)؛ لأجل الهاء. 

وقيل: لينة أصلها لِؤنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلهاء وجمع اللينة 
لِينّء وقيل: ليان» قال امرؤ القيس يصف عن فرسه [من المتقارب]: 

وتالنة كستخيوي انكنا” “ان اضرم شبهناالترئ افك 

وقال الأخفش: إنما سمّيت لينة اشتقاقاً من اللون» لا من اللين. 

وقال المهدويّ: واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لونة. 

وقيل: أصلها لينة» من لان يلين. انتهى كلام القرطبئ كله" . 

(«أر يَكْسهْهَا4)؛ أي: لم تقطعوها (قَيْمَةُ4) منصوب على الحال 
(«ع أُسُولِهَ4)؛ أي: على سُوقها (يَاِذْنِ أنَو)؛ أي: فبأمره تعالى 
(وَلِحْرَىَ الْفَسِقِنَ 9©*» [الحشر: 10)؛ أي: ليّذْلَ اليهود الكفّار به تعالى» 
وبنبيه كلوه وبكتابه . 

وقال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ: فى «تفسيره»: قوله تعالى: لاما قَطْعْثّر مّن 
لِنَةْ أ يَكَسْوهَا هيمد ع1 لمُولهَا هَِذْنِ لَه وَلخِْىَ الْقَسِقِكَ 42 اللين: نوع 
من التمرء وهو جيّدء قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة» والبرنيَّ من 
التمرء وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمرء سوى العجوة» قال ابن 
جرير: هو جميع النخل» ونقله عن مجاهد. وهو البويرة أنشاء وذلك أن 
رسول الله ككهِ لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم؛ إهانة لهمء وإرهاباًء وإرعاباً 
لقلوبهم . 

فروى محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» وقتادة» ومقاتل بن حيان: 
أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله ككِ: إنك تنهى عن الفسادء 
فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ما مَطعَثّر 
ين لْمِنَةِ. وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذنه» ومشيئته» وقدرهء ورضاهء 
وفيه نكاية بالعدوّء وخزي لهمء وإرغام لأنوفهم. 

وقال مجاهد: نَهَى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما 
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)4047( بَابُ جوَازِ قَطع أَشْجَارٍ الْكُفَارٍِ وَتَحْرِيقِهًا - حديث رقم‎ - 0٠١( 


هي مغانم المسلمين» فنزل القرآن بتصديق من نَهَى عن قَظعه. وتحليل من قطعه 
من الإثم» وإنما قَظعه وتَرْكه بإذنه» وقد رُوي نحو هذا مرفوعاًء فقد أخرج 
َه أو يَكَُْوهًا دَأبِمَدَ عل أَصُولِهَا فَِإِذْنِ ألَهِ وَلبْخْرَىَ الْفَسِقِنَ 4»©9. قال: 
يستنزلونهم من حصونهمء» وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم.ء فقال 
المسلمون: قطعنا بعضاًء وتركنا بعضأء فلنسألن رسول الله كله هل لنا فيما 
قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: ما فَطْعْثّم ين 


. وأخرج أبو يعلى في «مسنده» عن جابر دب قال: رخص لهم في قطع 
النخل» ثم شُدّد عليهم» فأتوا النبي كل فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما 
قطعناء أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله: جما تَعثّر ين لَِةِ أو سينا 
ََمَدٌ عك بولا مدن لوه . 

وأخرج البخاريّ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: حاربت النضير» وقريظة» فأجلى بني 
النضيرء وأقر قريظة» ومن عليهم. حتى حارب قريظة» فمَتَل رجالهم» وقسم 
'نساءهم» وأولادهم» وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي كَل 
فآمنهم» وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن 
سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود بالمدينة''2» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر و هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا :457/٠١[‏ و5025 و755(]5555١).‏ 
و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (777557) و«الجهاد» )7١5١(‏ و«المغازي» 


.7 5/4 راجع: «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جز لبت تبي 


(01+ و40”5) و«التفسير» (58854)» و(أبو داود) في «الجهاد) (5516)». 
و(الترمذي) في «التفسير' (7””98). و(النسائيّ) في «الكبرى» (85:4/ 
و8509), ات ماجه) فى «الجهاد) (2)5845:5 و(أحمد) فى (مسئله» (75//ا 
وه و١868‏ وك و"ا؟١‏ وقة و(سعيد بن منصور) فى بستني (/2)586 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 774 و570)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (4/ 88). 
والله تغالى أعلم : 0 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-(منها):‏ أنه يدك على جواز قطع شجر الكفارء. وإخراقهء وبه قال 
عبد الرحمن بن القاسمء ونافع» مولى ابن عمرء ومالكء والثوري» وأبو 
حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. والجمهورء وقال أبو بكر الصدّيق ذل 
والليث بن سعدء وأبو ثورء والأوزاعيّ في رواية عنهم: لا يجوز”"'. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ في «تفسيره»: واختّلف الناس في تخريب دار العدوّء 
وتحريقهاء وقَظع ثمارها على قولين: الأول: أن ذلك جائزء قاله في 
«المدونة». 

الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلواء وإن يئسوا فعلواء قاله 
مالك في «الواضحة»» وعليه يناظر أصحاب الشافعيّ. 

قال ابن العربيَ: والصحيح الأول» وقد عَلِم رسول الله ككهِ أن نخل بني 
النضير له ولكنه قَطعٌ وحَرَّقَ؛ ليكون ذلك نكاية لهمء ووَمْناً فيهم» حتى 
يخرجوا عنهاء وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحةٌ جائزةٌ شرعاًء مقصودةٌ 
عقلاً. انتهى”"'. وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم. 

" - (ومنها): ما ذكر القرطبئ عن الماورديّ قال: إن فى هذه الآية دليلاً 
على أن كل مجتهد مصيب» وقاله إلتكيا الطبريّ» قال: وإن كان الاجتهاد يبعد 
في مثله مع وجود النبي وَليِ بين أظهرهمء ولا شك أن رسول الله يله رأى 
ذلك. وسكتء فتلقوا الحكم من تقريره فقط. 

قال ابن العربيَ: وهذا باطل؛ لأن رسول الله يه كان معهم. ولا اجتهاد 


.8/١8 (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ .50/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4047( بَابِ جْوَازِ قَطع أَشْجَارٍ الْكُفَارٍِ وَتَحْرِيقِهَا - حديث رقم‎ - 0٠١( 


مع حضور رسول الله يلوه وإنما يدل على اجتهاد النبي كَكهِ فيما لم ينزل عليه 
أخذاً بعموم الأذيّة للكفار» ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح 
والبوارء وذلك قوله تعالى: #وَليُحْرَىَ الْقَسِقِيَ». انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة أن كلّ مجتهد مصيب قد تقدّم البحث 
فيها غير مرّة» وأن الصحيح أنه إن أريد به إصابة الأجرء فهو كلام صحيحء 
وإن أريد به إصابة الحقٌّء فهو باطل» فإن الحقّ واحد لا يتعدّد» فمن أصابه 
حصل له أجران» ومن أخطأه من المجتهدين عُفي عنه خطأه. وله أجر 
باجتهاده» فتبصّر لهذه الدقيقة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

"١‏ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلمين السعي فيما يُضعف شوكة الكفار بأي 
وسيلة يصلون إليه» ومن ذلك تخريب دورهم» وتحريق أموالهم» ونحو ذلك» 
مما يزعجهم» ويورثهم القلق» ويدعوهم إلى الاستسلام للحقء إما بالإسلام» 
أو أداء الجزية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]404[‏ (حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِء وََنَادُ بْنْ السَّرِيّء قَالَا:. حَدَنَنا 
ابن الْمُبَارَِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع, عَنِ ابْنِ عْمَرَ: «أنَّ وَسُولَ الل كه 
َطَعَ َخْلّ بَني النَضِيرء وَحَرَقَ» وَلََا يَقُولُ حَسّان: 
وَمَانَ عَلَى سَرَابَيِي لوَيّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِمُسْتَطِيرٌ 

وَفِي ذَِك نَرَّلَت: هما كعبر ين لِنَةِ أو يَحَسومَا يمد عك أُسُولهَا4 
الآيَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

همَنَادُ بْنْ السّرئٌ) بن:مصعب السميمق» أبو الشري الكوفن» ثقة ]1١[‏ 
رت57؟) وله (41) 7 (عخ م 4) تقدم في «الإيمان» 0 

؟ ‏ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام المشهورء تقدّم قبل أربعة أبواب. 


وهة ةس 


"' - (مُوسَى بن عقَبَّة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


0 


للق «الجامع لأحكام القرآن» 14/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1/4 جزل بطلل لطبي 


والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَلَهَا يَقُول حَمَانُ)؛ أي : من أجل البويرة؛ آي" من أجل حرقها 
قال حسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصاريّ الْحَرْرَجىَء أبو عبد الرحمن» 
أو أبو الوليد» الصحابيّ المشهورء شاعر رسول الله ب المتوفّى سنة (04) وله 
مائة وعشرون سنة» وستأتي ترجمته في «كتاب فضائل الصحابة ونا 
إن شاء الله تعالى. ْ ْ 

وقوله: (وَهَانَ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر» وفي رواية الكشميهنيّ: 
«لَهَانَ» باللام بدل الواو» وسقطت اللام والواو من رواية الإسماعيليّ. 

وقوله: (عَلَى سَرَاةٍ بَيي لَوَيّ) - بفتح المهملة» وتخفيف الراء -: جمع 
سَرَيْء وهو الرئيس. 

وقوله: (حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ)؛ أي: مُشتعِلٌ» وإنما قال حسان ذلك 
ذلك؛ تعييراً لقريش؛ لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد. وأمروهم بهء 
ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبيّ و1 . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ كُدَنهُ قوله: قال: فأجابه أبو سفيان بن 
الحارث: 

أَدَامَ الله ذْلِكَ مِنْ صيِيع وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهًَا السَّعِيرٌ 

وقوله: «فأجابه أبو سفيان بن الحارث»؛ أي: ابن عبد المطلب». وهو 
ابن عمّ النبي وق وكان حينئذٍ لم يسلمء وقد أسلم بعد في الفتح» وثبت مع 
النبي كك بحنين» وذكر إبراهيم بن المنذر أن اسمه المغيرة» وجزم ابن قتيبة أن 
المغيرة أخوهء وبه جزم ابن عبد البرّء والسهيلي. 

وقوله: «ستعلم أينا منها بنزه» بنون» ثم زاي ساكنة؛ أي: ببَعْد وزنا 
ومعنّى» ويقال: بفتح النون أيضاً. 

وقوله: «وتعلم أي أرضينا» بالتثنية» وقوله: «تَضِير) بفتح المثناة» وكسر 
الضاد المعجمة» من الضيرء وهو بمعنى الضّرّء ويُطلق الضير» ويراد به المضرٌة. 


2 
5 


000( «الفتح») 4. 


)101417( بَابُ بُ جَوَازٍ قَطْعْ أَشْجَارٍ الْكُمَارِِ وَتَحْرِيقِهًا حديث رقم‎ -)٠١( 


قال الحافظ كْدَنْهُ: ونسبة هذه الأبيات لحسان بن ثابت» وجوابها دي 
سفيان بن الحارث هو المشهورء كما وقع في (صحيح البخاري»» وعند مسلم 
بعض ذلكء. وعند شيخ شيوخنا أبي الفتح بن سيّد الناس في «عيون الأثر' له 
عن أبي عمرو الشيباني أن الذي قال له: «وهان على سراة بني لؤي» هو أبو 
سفيان بن الحارثء» وأنه إنما قال: «عَرَّ؛ بدل «هان»» وأن الذي أجاب بقوله: 
أدام الله ذلك من صنيع. . . البيتين هو حسانء قال: وهو أشبه من الرواية التي 
وقعت في البخاريّ. انتهى. 

قال الحافظ: ولم يذكر مستنداً للترجيح» والذي يظهر أن الذي في 
«الصحيح» أصمٌء وذلك أن قريشاً كانوا يظاهرون كل من عادى النبي يله 
عليه» ويَعِدُونهم النصرء والمساعدة» فلمًا وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع 
قال حسان الأبيات المذكورة» مُوَبّخاً لقريش» وهم بنو لؤيّ» كيف حَذَلوا 
أصحابهم» وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان قال ذلك في غزوة بني قريظة» وأنه 
إنما ذكر بني النضير استطراداً» فمن الأبيات المذكورة: 

الادية تنه سحد حي قاذ <فك] كلك فريظة وَالتصِير 


وفيها : 
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيم كو ُباب ليوا فَيْنْقَاعَ وله تسسروا 
وأولها : 


تَقَاعَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوا فَرَيقاً وَلَيْسَ لَهُمْ يِبَلْدَتَهِمْ نَصِيرٌ 
هُمْ أُوتُوا الْكَتَابَ فَضَيِعُوهُ تيم نمي مت الخزراز لوه 
كَفَر بَالمُرَانٍ لَقَد لْقَيثمْ بتَضديق الذي فال التدير 
وفي جواب أي سفيان بن الحارث في قوله: «وتعلم أ أرضينا تَضير) 
ما يرجح ما وقع في «الصحيح)»؛ لأن أرض بني النضير مجاورة لأرض 
الأنصارء فإذا حربت أضرت بما جاورهاء بخلاف أرض قريشء» فإنها بعيدة 
منها بُعداً شديداً» فلا تبالي “بخرابهاء فكان أبو سفيان يقول: تخربت أرض بني 
التقيية وتخريبها إنما يَضْرَ أرض من جاورهاء وأرضكم هي التي تجاورهاء 
فهي التي تتضررء لا أرضناء ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه. إلا بتكلف». وهو 
أن يقال إن الميرة كانت تُحْمّل من أرض بني النضير إلى مكة» فكانوا يرتفقون 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كو سس سم تاملكلاك 
بهاء فإذا ربت تضرّهم بخلاف المدينة» فإنها في عُنية عن أرض بني النضير 
بغيرهاء كخيبر ونحوهاء فيتجه بعض اتجاهء لكن إذا تعارضا كان ما في 
«الصحيح) أصحٌ . 
ويَحْتَمِل إن كان ما قال أبو عمرو الشيبانيَ محفوظاً أن أبا سفيان بن 
الحارث ضَمّن في جوابه بيتاً من قصيدة حمان» تأساتة فلما قال حسان: 
«وهان على سراة بنى لؤي» اهتدمه أبو سفيان» فقال: «وعَرٌّ على سراة بنى 
لؤي»» وهو عمل ينان وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان 5 
الحارث على أرض الكفرة مثله بالتحريق في قوله: «أدام الله ذلك من صنيع». 
والجواب عنه أن اسم الكفرء وإن جَمّعهم لكن العداوة الدينية كانت قائمة 
بينهم» كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين» وأيضاً فقوله: «وحرّق في 
نواحيها السعير» يريد بنواحيها المدينة» فيرجع ذلك دعاء على المسلمين أيضا. 
ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والرّوِيَ أيضا 
ذكرها ابن إسحاقء أولها: 
لَقَدْميِيَتْ بِعَدْرَتِهَا الْحُبُورٌ كَذَاكَ الدَّهُْرُدُر صَرْفٍ يَدُورُ 
يقول فيها: 
نشيؤ. بكر كتين انارت الذي تل كنا 
0 د أْمْرمْ نالا يكل تجلائة وتوم ييز 
أجنُوا عَابدِين بِميْنْقَاعٍ وَعُوورَمِئْهمَ تسل زثونة؟ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]4541[‏ (وَحَدَنَنَا سَهْلٌ : بن عُنْمَانَه أحْبَرَنِي مُقْبَةُ بْنُ حَالِدِ 
السكوني» عَنْ عي الى عَنْ نافع ؛ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَوَقَ رَسُولُ الله وك 
نَخْلَ بي النَضِيرٍ). 


() «الفتح» 9١/9‏ - 375. كتاب «المغازي» رقم (50715). 


الل - بَابُ تَحْلِيلٍ الْعنَائِ لِهَذِهِ الأمَةِ خَاصّةٌ حديث رقم (40140) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الكنديّ» أبو مسعود العسكريّ» نزيل 
الري. أحد الحفاظء صدوق له غرائب )570(]١٠١١[‏ م( من أفراد المصئف 
تقدم في (الببيان؟ ه/ ١ 7١‏ . 

"١‏ (عقبة بن خَالِدٍ د السَّكُونِيُ) المجدّر الكوفيّ» صدوقٌ» صاحب حديث 
[4] (تم١)‏ 3 تقدم في فى «صلاة المسافرين وقصرها» ”/ .١1097‏ 

 "‏ (عْبَيْدُ الله) العمريّ المدنيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث, ولله 
الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1747( ]4546[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَنَنَا ابن 


011 ومو 


ْمَعَن مَغْمر لح) وَحَدكا مم بن راقع وَاللّفْظُ لَهُ ‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاقء 


أ َبرََامَْمَرٌء عَنْ هَمّامٍ بن مو قال : هَذَا ما حَدَا أو مره عَنْ َسُول الله كل 
0 رَ أعاويت» ينها وَقَالَ رَسُولُ الل يكلل: 8 بين مِنَّ الأنبِيَاءِء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: 

يتب َي رَجُلَ د مَلَك بُضْعَ امَو وَهُوَ يُِيدُ أ يَبْنِيَ بهَاء وَلَمَا يبن وَلَا آخَرٌ 
قَدُ ب ا لكا تا ا* شترَّى عَنَماً» أَوْ خَلِمَاتِ وَهُوَ 
نظ ولَاتَما . قَالَ: ا الْعَصْرِ َو قَرِيباً مِنْ ذلك 
َقَالَ لِلشّمْس: أنق مامورة : ونا 7 مَأمُورٌ الله الها علي يما مَحْيِسَتْ عليه 
حَنّى فتَح الله له عَلَيْهِ. كَالّ: فَجَمَعُوا ما هَيِمُواء فَأَقْبَدّتِ النَارُ لِتأكُلَّهُء فَأَبَتْ أَنْ 


إن 


نَطْعَمَهُء فَثَالَ: فِيكُمْ عُلُولُ» فليا مم مني مِنْ كُلّ قَبِيلَةِ رَجُلء بَايَعُوهُ فَلَصِفَتْ يَدْ 


2 بعىي_. ص ف 


رَجُلٍ بِيّدِو فَقَالَ: يكم العُُولُ» لمُبايغني قَبِيلْتَك» فَبَايَعَته 5 0 
رَجُلَيْنِء َو تَكَانَِ» فَقَالَ: فِيِكُمْ الْمُلُولُ نمم عَلَلتُم. قَالّ: كَأحْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْس 


-_ 


(51) - بَابُ بَيَانِ تَجَاورِ الل يقل عَنْ حَدِيثِ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم (/**) 


حازم» والدَرّاورديٌ» وفليح. ومالك» وأبي الأحوص» وابن عبيلة » ومهدي بن 
ميمون» وهشيم» وأبي عوانة» وجماعة. 

ورَوّى عنه مبيبلم» وأبو داود» والباقون بواسطة يحيى بن موسى حت 
وأبي ثور وعبد الله الدَارِمِيَء ومحمد بن علي بن ميمود الرَفَىَء والعباس سن 
عبد الله السندي: وعمرو بن منصور النسائيّ» َالذّهْليَء وأ حاتم» 550007 
الأثرم» وحرب الكرمانيّ» وأحييك و تحني عدت عنه) وهو حيّء والحسن بن 
محمد الزعفرانيّ» وأبو زرعة الرازيٌ» والدمشقيّ» ومحمد بن علي بن زيد 
الصائغء وأحمد بن نجدة بن العريان) وهما راويا «كتاب السئن» عنه» وبشر بن 
موسى » وأحمد بن حُليد الْحَلَبِيَ» وطائفة. 

قال حرب: سفعت امك تخسن" الثثاء عليه» قال متلهة بن شمييه: 
ذكرته لأحمد» فأحسن الثناء عليه» وفَخم أمره» وقال حنبل عن أحمد: هو من 
أهل الفضل والصدقء. وقال ابن نمير» وابن خراش: ثقة» وقال أبو حاتم: ثقة 
من المتقنين الأثبات» ممن جَمَعٌ ) وصَئْفتء وكان محمد بن عبد الرحيم إذا 
حَدَّثْ عنه نتن عليه» وكان يقول: حدثنا سعيدء وكان ا وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ: أخبرني أحمد بن صالحء وعبد الرحمن بن إبراهيم أنهما حضرا 
يحيى بن حسان يُقَدَمهء ويَرّى له حفظهء وكان حافظاء وقال الحاكم: سكن 
مكة جاورا وكان وأفية ابن غيينة» وأحل أئمة الحديث» له مصنفات» وقال 
حرب: كتبت عنه سئة 2))5١9(‏ أملى علينا نحواً من عشرة آلاف حديث من 
حفظه. ثم صَنّف بعد ذلك» وقال يعقوب بن سفيان: كان إذا رأى في كتابه 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن جَمَعْء وصفيه وكان 
من المتقنين الأثبات» وقال ابن قانع : ثقةٌّ ثبتٌ» وقال الخليلي: ثقةٌ متفق عليه 
ووه ابض مولي بن قاسم» وقال يعقوب بن سفيان: كان سعيد» وهو بمكة 
يقول: لا تسألونى عن حديث حماد بن زيد» فإن أبا أيوك د بعتن شليمان عن 
حرب - يجعلنا على طَبَّقَء لا تسألونى عن حديث ابن عيينة» فإن هذا الحميدي 


قال ابن سعد وغيره: مات سنة سبع وعشرين ومائتين» زاد ابن يونس : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ري لع سا سك سح جح سا1 و 03 


و عه ه 


بَقْرَةِ مِنْ ذَمَب. قَالَ: قَوَضَّعُوهُ في الْمَالِ وَهْوَ بالصَّعِيدِء فَأقبَلّتِ النَارُ تكله كُلَمْ 
تَحِلّ الْمَنَائِم لأحَدٍ مِنْ فَبْلِنَاء ذلك بأنّ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى صَعْفَنَاء وَعَجْرَنَاء 
فَطَيّبْهًا لتا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو كرَيْبٍ مُحَمَدْ بن الْمَلَا) تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا في الأبواب السنّة الماضية القريبة. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن شيخ المصئّف أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه أبي هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(707/5ه0) حديثا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبِّ) بصيغة اسم الفاعلء (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث 
الآتي (مَا حَدَتَنَا أَبُو هُرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله كل فَذَكَر الفاعل ضمير أبي 
هريرة طلنه ‏ (أَحَادِيتَ) تقدّم غير مرّة أن هذا الحديث من صحيفة همّام بن منبّه 
المشهورةء (مِنْهًا)؛ أي: تلك الأحاديث التى ذكرهاء والجارٌ والمجرور خبر 
مقدّم لقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله يله) فهو مبتدأ محكئّ؛ لقصد لفظه. («غَرَا نَِنٌ 
مِنَّ الأنِْيَاءِ)؛ أي: أراد أن يغزوء وهذا النبي هو يوشع بن نون» كما رواه 
الحاكم» من طريق كعب الأحبارء وبَيِّن تسمية القرية» كما سيأتي» وقد ورد 
أصله من طريق مرفوعة صحيحة. أخرجها أحمدء من طريق هشامء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن الشمس لم 
نُحْبّس لبشر إلا ليوشع بن نونء ليالي سار إلى بيت المقدس». 

وأغرب ابن بطالء فقال في «باب استئذان الرجل الإمام»: في هذا 
المعنى حديث لداود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال في غزوة خرج إليها: «لا 
يتبعني من مَلَْك بضع امرأة» ولم يبن بهاء أو بنى داراً ولم يسكنها». ولم أقف 
على من ذكره مسئّداًء لكن أخرج الخطيب في «ذم النجوم» له من طريق أبي 


)4540( بَابُ تَحْلِيل الَْنائِم لِهَذِِ الأمَةِ خَاصَّةٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


حُذيفة» والبخاري”'' في «المبتدأ» له بإسناد له عن على قال: «سأل قوم يوشع 
منه أن يُطلعهم على بدء الخلق» وآجالهم», فأراهم ذلك في ماء من غمامة» 
أمطرها الله عليهم» فكان أحدهم يعلم متى يموت» فبقوا على ذلك إلى أن 
قاتلهم داود على الكفرء فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أَجَلهء فكان يقتل من 
أصحاب داودء ولا يُقتل منهمء فشكى إلى الله» ودعاهء فخحيست عليهم 
الشمسء فزيد في النهارء فاختلطت الزيادة بالليل والنهارء فاختلط عليهم 
حسابهم». 

قال الحافظ: وإسناده ضعيف جدّاًء وحديث أبي هريرة المشار إليه عند 
أحمد أولى» فإن رجال إسناده محتجٌ بهم في «الصحيح»». فالمعتمّد أنها لم 
تُحبس إلا ليوشع . 

ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في «المبتدأ» من طريق يحيى بن عروة بن 
الزبير» عن أبيه: «أن الله لما أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحول 
تابوت يوسفء فلم يُدَلَّ عليه حتى كاد الفجر أن يطلع: وكان وعد بني إسرائيل 
أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع» حتى فرغ من أمر 
يوسفء ففعل»؛ لأن الحصر إنما وقع في حقّ يوشع بطلوع الشمسء» فلا ينفي 
لم الفجر 5 


الطويل]: ظ 
قَوَللهِ لا أذر ري أأخلامُ نَايِم أَلَمّتْ بَنَا أَمْ كَانِ فِي الركب يُوسَعٌ 


ولا يعارضه أيضاً ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن 
إسحاق: «أن النبيت ككل لَمّا أخر قريشاً صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهمء 
وإنها تَقُدَم مع شروق الشمسء. فدعا الله» فحُبست الشمسء» حتى دخلت 
العير»؛» وهذا منقطع. لكن وقع في «الأوسط» للطبراني من حديث جابر: «أن 
النبئ كَل أمر الشمس» فتأخرت ساعة من نهار»» وإسناده حسن. 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»: و«البخاريّ في المبتدأ»» وهو محل توقف. وسيأتي له قريباً: 
«ابن إسحاق في المبتدأ»» فلينظر. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا كل فلم 
تُحبس الشمس إلا ليوشع» وليس فيه نفي أنها تُحبس بعد ذلك لنبينا يل 

وروى الطحاوي» والطبراني في «الكبيرا» والحاكم., والبيهقيّ في 
«الدلائل»: «عن أسماء بنت عُميس أنه ككِِ دعا لَمّا نام على ركبة علىّ» ففاتته صلاة 
العصرء فرّدّت الشمس حتى صلى علىّ» ثم غربت»» وهذا أبلغ في المعجزة. 

قال الحافظ كُدَنُْ: وقد أخطأ ابن الجوزيّ بإيراده له في «الموضوعات»» 
وكذا ابن تيميّة في «كتاب الرد على الروافض» في زعم وضعههء والله أعلم. 

وأما ما حَكَى عياض أن الشمس رُدّت للنبئ كل يوم الخندق لما شُِلوا 
عن صلاة العصرء حتى غربت الشمسء فردذها الله عليه؛ حتى صلى العصرء 
كذا قال. وعزاه للطحاوي» والذي رأيته فى «مشكل الآثار» للطحاوي ما قدمتٌ 
ذكره من حديث أسماءء فإن ثبت ما قال» ل قصة ثالثة» والله أعلم. 

وجاء أيضاً أنها خبست لموسى لَمّا حَمَل تابوت يوسف. كما تقدم قريباً» 
وجاء أيضاً أنها حبست لسليمان بن داود يي وهو فيما ذكره الثعلبي» ثم 
البغوي» عن ابن عباس قال: قال لي علئّ: ما بلغك في قول الله تعالى حكاية 
عن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رُدُوها عليٌ؟ فقلت: قال لي كعب: كانت 
أربعة عشر فرساً عَرَضْهاء فغابت الشمس قبل أن يصلي العصرء فأمر بردّهاء 
فضرب سُوقهاء وأعناقها بالسيفء فقتلهاء فسلبه الله ملكه أربعة عشر يوما؛ 
لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال علىّ: كذب كعبء وإنما أراد سليمان جهاد 
عدوّهء فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمسء فقال للملائكة الموكلين 
بالشمس بإذن الله لهم: رُدُوها عليّ» فردُوها عليه» حتى صلى العصر في 
وقتهاء وأن أنبياء الله لا يُظلمون» ولا يأمرون بالظلم. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه» جازمين بقولهم: 
قال ابن عباس: قلت لعليّء وهذا لا يثبت عن ابن عباس» ولا عن غيره» 
والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة» ومن بعدهم أن الضمير 
المؤنث في قوله: رُدُوها للخيلء والله أعلم» انتهى كلام الحافظ 5ن" . 


.)7١1؟5( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 787 - 78١/0 «الفتح»‎ )١( 


)4540( بَابُ تَخْلِيلٍ الْمَنَائِم لِهَذِِ الأمَةِ خَاصّةٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


(فَقَالَ) ذلك النبئ 86 (لِقَوْمِهِ: لا يَنْبَعْنِي) بفتح أولهء وثالثه: مضارع 
تَبِعَ ؛ من باب تب ويَختّمل بفتح أولهء وتشديد ثانيه» 00 اتبَع» من باب 
الافتعال. (رَجْلَ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (قَدَ مَل بْضْعَ م امْرَأَقِ) جملة في 
محل رفع صفة ل«رجل»» و«البُضْع) ‏ بضم الباء الموحدة» وسكون الضاد 
المعجمة - يُطلّق على الفرج» والتزويج» والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة هناء 
ويطلق أيضا على المهرء وعلى الطلاق» وقال الجوهريّ: قال ابن السكيت: 
البضع: النكاح» يقال: مَلَكَ فلان بضع فلانة""' . 

(وَهَوَ يريد أن يَسِنِيَ بها)؛ أى: يدحل بهاء ويجامعهاء وَلَمًا يَبنِ) 
وللبخاريّ: «ولمًا يَبْنِ بها»؛ أي: ولم يدخل عليهاء لكن التعبير بالَّمّا) يشعر 
بتوقع ذلكء. قاله الزمخشريّ في قوله تعالى: #وَلْمًا يَدَخْلٍ لمن فى لوب 4 
الآية [الحجرات: »]١5‏ ووقع في رواية سعيد بن الفسستية » عن أب هريرة»؛ عند 
النسائ ئيّ» وأبي عوانة» وابن حبان: الا ينبغي لرجل بنى داراء, ولم يسكنهاء أ 
تزوج امراك ولم يدخل بها)اء» وفى التقييد بعدم الدخول ما يُمْهَم أن الأمر بعل 
الدخول بخلاف ذلك» فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ربما 
انقمة تعلق القلبا» لك لبن :هو كما قبل النتغول غاليا””. 

(وَلَا آخَرُ)؛ أي: ولا يتبعني رجل غير هذاء وقوله: (قَدَ بَنَى بُنْيَانا) جملة 
في محر رد فيال ولفظ البخاري: (ولا أحد بن تعوقاء ولم يرقع 
سقوفها)ء. (وَلَمَا َرْفَعْ سُقَفَهَا بضمتين : تت متقفهة 8 الفيوميّ كاه : 
السَّقْفٌُ: : معروفٌ» وجمعه: سُقَوفٌء مثل قلس ومُلُوسء سقف بَضحنين أيضاًء 
ركذا نر جيم على نال ء وهو نادرء وقان الفواة: سرف ا مثل 
بريد ورد وَسَقَفتٌ البيت ا من باب قَتَل: فملة اله شففا: وأسقفته 
بالألف كذلك» وسَّقّفته بالتشديد للمبالغة. انتهى7". 

أي: ولم يرفع سقف تلك البنيان. 


3817/10 «الصحاح» ص44 - 560.» و«الفتح»‎ )١( 


() «الفتح» 2787/0 كتاب «فرض الخمس» رقم (5؟١7).‏ 
(9) «المصباح المنير»؛ .78٠/١‏ 


__البحر لمحبط التجاج فرح صحيح الإملي مهلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 

(وَلَا آخَرُ)؛ أي: ولا يتبعني رجلٌ آخر (قَدٍ اشْتَرَى عتمأ أَوْ خَلِفَاتٍ) 
- بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام -: جمع خَلِمَة» وهي الحوامل من النوق» 
قال الفيّوميّ كنهُ: الْخَلِفَةٌ ‏ بكسر اللام : هي الحامل من الإبل» وجَمْعها 
مَخَاضٌ من غير لفظهاء كما تُجمع المرأة على النساء من غير لفظهاء وهي اسم 
فاعل» يقال: حَلِفّت حَلَفاه من باب تَعِبَ: إذا حَمَلَتْء فهي حَلِفَة مثل تَبعَقِء 
وربّما يعت على لفظهاء فقيل: حَلِقَاتُ وتُحذف الهاء أيضأًء فقيل: حَلِت. 
00 

قال النوويّ كُثنهُ: في هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تُمَوّضِ 
إلا إلى أولي الحزمء وفرا البال لهاء ولا تُمَوَض إلى متعلق القلب بغيرها؛ 


لأن ذلك يضعِف عزمه. ويْمَرَتٌ كمال د وسّعه فيه. ا 


[تنبيه]: «أو» في قوله: «أو خَلِمَات» للتنويع» ويكون قد حُذِف وصف 
الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه أو هو على إطلاقه؛ لأن الغنم يَقِلَ صبرهاء 
له بخلاف النُوق» باح علي حي الحدل” 
ويح أن يكون قوله: «أو» للشكَ؛ أي: هل قال: «عَنَماً» بغير صفة» أو 
اخلنات)؛ أي: بصفة أنها حوامل؟ كذا قال بعض الشراح» والمعتمد أنها 
للتنويع» فقد وقع في رواية أبي يعلى» عن محمد بن العلاء: «ولا رجل له 
07 / بقرّء أو َلِفاتٌ». قاله في «الفتح»”" . 

وَهُوَّ مُنْتَظِرٌ ولَادَهَا) بكسر الواو: مصدر لوَلّد ولاداء وولادةٌ. 

وقال القرطبيّ كُأنّهُ: وإنما نهى هذا النبي قومه عن اتباعه على هذه 
الأحوال؛ لأن أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب» فتضعف 
عزائمهمء وتفثّر رغباتهم في الجهاد. والشهادة» وربما يُفْرِط ذلك التعلق 
بصاحبه فيُفضى به إلى كراهة الجهاد. وأعمال الخيرء 3 مقصود هذا النبيّ 
أن فوا من خلج السنا: ومهمات أغراضهاء إلى تمني الشهادة بنيّات 


.075 51١7/١7 «شرح النووي»‎ )0( .١79/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
1 إفرة «الفتح» / 85”. كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 


)4040( بَابُ تَخلِبلٍ الْقَنَائِم لِهَذِهِ الأمَةِ خَاصَّةٌ - حديث رقم‎ - )1١( 


صادقة» وعزوم حازمة» صافية؛ ليحصلوا على الحظ الأوفرء والأجر الأكبر. 
ا 3 

(قَالَ) ككل (فَمَرَا) ذلك النبيّ بمن تبعه ممن لم يتّصف بتلك الصفةء 
(َأَدْنَى لِلْقَرْيَة)؛ أي: قرّب جيشه لتلك القرية التي أراد غزوهاء وهي أرِيحا 
- بفتح الهمزة» وكسر الراء» بعدها تحتانية ساكنة» ومهملة مع القصر ‏ سمّاها 
الحاكم في روايته» عن كعب. وفي رواية البخاريّ: «فدنى من القرية» من 
الدنوّء ثلائيًاً؛ أي: قَرْبَ منها. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قوله: (فأدنى للقرية...إلخ) هكذا هو في جميع 
النسخ: «فأدنى بهمزة قطع. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ: 
«فأدنى» رباعيّ» إما أن يكون تعدية ل«دَنَى)؛ أي: قَرّبِء فمعناه: أدنى 
جيوشه» وجموعه للقرية» وإما أن يكون أدنى بمعنى حان؛ أي: قَرْبٍ فَنْحهاء 
من قولهم: أدنت الناقة: إذا حان نتاجهاء ولم يقولوه في غير الناقة. انتهى”". 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ بعد ذكر كلام عياض المذكور: قلت: والذي يظهر 
لي: أن ذلك من باب: أنجدء. وأغارء وأشهرء وأظهر؛ أي: دخل في هذه 
الأزمنة والأمكنة» فيكون معنى «أدنى»؛ أي: دخل في هذا الموضع الداني 
منهاء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(حِينَ صَلَاةٍ الْعَضْر) «حين» ظرف ل«أدنى»» (أَوْ قَريباً مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: من 
وقت صلاة العصر (ثَقَالَ لِلشّمْس: آنْتِ مَأْمُورَة)؛ أي: تسيرين بأمر الله تعالى» 
فأنت مسخرة منه تعالى» لذ ذاقة لك فى التصرّفء (وَأَنَا مَأمُورٌ)؛ أي: بقتال 
هؤلاء الكمارء وفي رواية سعيد بن النتت: «فلقي العدوٌ عند غيبوبة 
الشمس»» وبيّن الحاكم في روايته» عن كعب سبب ذلك» فإنه قال: إنه وصل 
إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب» ويدخل الليل» 
وبهذا' يكين معدن قوله: :قوآأنا مامور)»«والقرق بين الماموريى: أن امن 
الجناذات أ تبكر وان العقاخه آم كلف ظ 


.07/١7 «شرح النووي»‎ )0( .0١/” «المفهم»‎ )١( 
زفق «المفهم) رذترفرة‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وخطابه للشمس يَحْتَّمِل أن يكون على حقيقته» وأن الله تعالى خلق فيها 
تمييزاً» وإدراكاً كما ثبت سجودها تحت العرشء» واستئذانها من أين تطلع؟. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس؛ لِمَا تقرر أنه لا 
يمكن تحولها عن عادتهاء إلا بخرق العادة» وهو نحو قول الشاعر: 

شَكَى إِلَيّ جَمَلِي ظُولَ السَّرَى 

ومن ثم قال: «اللهم احبسها»ء ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية 
سعيد بن المسيّب: «فقال: اللهم إنها مأمورة» وإني مأمورء فاحبسها عليّ حتى 
تقضي بيني وبينهمء فحبسها الله عليه». انتهى7" . 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: وقوله للشمس: «أنت مأمورة»؛ أي: مسخرة بأمر الله 
تعالى» وهو كذلك أيضاء وجميع العويود 8 غير أن أمر الجمادات أمر 
تسخير وتكوين» وأمر العقلاء أمر تكليف وتكوين» وحَبْس الصيص على د 
النبن من أعظم معجزاته» وأخص كراناتة وقد اسْئَهّرَ أن الذي خبست عليه 
الشمس من الأنبياء هو: يوشع بن نون» وقد رُوي أن مثل هذه الآية كانت 
لنبينا كه في موطنين : 

أحدهما: فى حفر الخندق حين شُغْلوا عن صلاة العصرء حتى غابت 
الميوي ‏ كاة إل قال :عليه سن صا التضي وك ذلك التماوة» وقال 
إن رواته كلهم ثقات. 

والثانية: صبيحة الإسراء» حين انتظروا العير التي أخبر النبي مَلِلِ 
بوصولها مع شروق الشمسء ذكره يونس بن بكير في زيادته في سِير ابن 
إنتفات. 0 

(اللّهُم احْيِسْهًا عَلَنَ شَيْئاً) ولفظ البخاريّ: «اللهمٌّ احبسها علينا»» وقوله: 
«(شيئاً) منصوب نصبٌ المصدر؛ أي : قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلدء قال 
القاضي عياض: اختّلف في حبس الشمس هناء فقيل: ردت على أدراجهاء 
وقيل: وقفت» وقيل: بطر بحركتهاء وكل ذلك محتملء» والثالث أرجح عند 
ابن بطال وغيره» ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في 


2000 «الفتح») لا 8" (؟) «المفهم» وورضك شرنن. 0 


(11) - بَابِ تَخْليلٍ الْقَنَائِم لِهَذِِ الأمَةِ خَاصَّةٌ - حديث رقم (4540) 


رابع عشر حزيران» وحيئئذ يكون النهار في غاية الطولء قاله في «الفتح"" . 

(فَحُْبِسَتْ عَلَيُِ) بالبناء للمجهول» الى فح الله عَلَيّه) وفي رواية أبي 
يعلى: «فواقع القوم» قَطَفِرَه. (قَالَ) يل (فَجَمَعُوا ما غَيِمُوا) بفتح أوله» وكسر 
النون» من باب تعبّ» «ما» موصولة مفعول «جمعوا»» والعائد محذوف؛ أي: 
موه (دَأْقْبَلَتِ الّارُ لِتَأكُلَهُ) زاد في رواية سعيد بن المسيّب: «وكانوا إذا 
كيهرا عنيية بت الله عليها الثانه متا كلها :لقانت أن تطمعة) ولقظ البتفاري : 
«فلم تطعمها»؟ أي: لم تذق لها طعماًء وهو بطريق المبالغة. (قَقَالَ) ذلك النبيّ 
لقومه : (فِيكُمْ عُلُولُ) وللببخاري : إن فيكم عُلُولاً» والغلول: هو السرقة من 
الغنيمة» ٠‏ («ليتاينني مِنْ كُلٍ قبِيلَةِ رَجُلٌ , َبَايَعُوه فَلَصِفَتْ) بكسر الصادء من باب 
تَعِبَء ولفظ البخاري: «مَلَرِفَتْ)» (يَد رَجْلٍ يّدو قَقَالَ : فيكم الْعُلُولُ ٠‏ كَلتبَايمْنِي 
قَبِيلتك ؛ فَبَايَعَنُهَ - قَالَ -: لْصِفَتْ بِيَدِ رَجُلَبْنِ َوْ تَكَانَةِ) وفي رواية أبي يعلى: 
«فلَزِمَت يد رجلء أو رجلين». وفي رواية سعيد بن المسيّب: «رجلان» 
بالجزم» قال ابن الْمُئَيّر : جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغالٌ» وفيه تنبيه 
على أنها يد عليها حقٌ يُظَلَبٍ أن يُتخلص منهء أو أنها يد ينبغي أن يُضرّب 
عليهاء ويُحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام» وهو من جنس شهادة 
اليد على صاحبها يوم القيامة. انتهى”"' . 

(فَقَالَ) ذلك النبيّ لهم : (فِيكُمُ الْعُلُولُ) زاد في رؤاية متعنيد ين المسيب: 


_-- 
,اه 004 


«فقالا : أَجَل غللنا»). 

وقوله: (أَنُْمْ عَلَلتُمُ) مؤكّد لما قبلهء (قَالَ: 
ذَهَبِ) وفي رواية البخاريّ: «فجاءوا برأس مثل 
فَوَضّعُومُ)؛ أي: وضعوا مثل الرأس (فِي الّمَالِ)؛ أي: في جملة الغنائم (وَهُوَ)؛ 
أي: المال (بالصَّعِيدِ)؛ أي: بوجه الأرضء قال الفيّومئَ: الصعيد: وجه 
الأرض» تراباً كان» أو غيره» قال الرْجَاج: ولا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة 
في ذلك» ويقال: الصعيد في كلام العرب يُطلق على وجوه. على التراب الذي 


قَالَ: فَأَخْرَ | لَهُ مِْلَ وَأ بَقَرَةِ مِنْ 
دان بقرة من الذهب». (قَالَ: 


.)7١؟5( «الفتح» /ا/ 785 - 27380 كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
«الفتح» لا/ 0م‎ (3 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


جز تبعل ل ل ل ل ل م 
على وجه الأرضء وعلى وجه الأرضء وعلى الطريق. انتهى'"" . 

(فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَئْهُ) ولفظ البخاريّ: «فجاءت النارء فأكلتها»» قال 
النوويّ كدَنْهُ: هذه كانت عادةً الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في 
الغنائم» أن يجمعوهاء فتجيء نار من السماءء فتأكلهاء فيكون ذلك علامة 
لقبولهاء وعدم الغلول» فلما جاءت في هذه المرّة» فأبت أن تأكلها عُلِمم أن 
فيهم غلولاً» فلما ردُوه جاءت فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربانهم, إذا تُقُبّل 
جاءت نار من السماءء فأكلته. انتهى”"' . 

قال الحافظ ككأَنهُ: ودخل في عموم أكل النار: الغنيمة» والسبيُ» وفيه 
بُعْدٌ؛ لأن مقتضاه إهلاك الذرية» ومن لم يقاتل من النساءء ويمكن أن يُسْتَدتَا 
من ذلك» ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهمء ويؤيده أنهم كانت لهم 
عبيد» وإماءء فلو لم يجز لهم السبي لَمَا كان لهم أرقّاء» ويُشكل على الحصر 
أنه كان السارق يُسْتَرَقْء كما في قصة يوسف . قال: ولم أر من صرح 
وال ا 
(قَلَم ل الْعَنَائِمُ لأحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا) وللبخاريّ: «ثمَ أحل الله لنا الغناكم»» 
وفي رواية النسائيّ: «فقال رسول الله يل عند ذلك : إن الله أطعمنا الغنائم ؛ 
رحمةً رجمناهاء وتخفيفاً خمّفه عنا». 

(ذَلِكَ) الإشارة إلى حل الغنائم لناء مع تحريمه على من قبلناء (بأَنَّ الله 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا)ء بفتح الضادء وضمّهاء وفي رواية سعيد بن 
المسيّب: «لَمَا رأى من ضعفنا». (وَعَجْرَّنَاء فَطَيَّبَهَا لَنَا) لفظ البخاريّ: «فأحلّها 
لنا»» والحديث نصّ في إباحة الغنائم لهذا الأمة زادها الله شرفاً»ء وأنها مختصّة 
بذلك. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: كانت سّنَّةَ الله تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن 
يسوق لهم نارء فتأكل ما حَلّص من القرابين في قربانهم» وغنائمهم» فكان 
ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكول». حكاه السّديَ وغيره» وهو الذي يدل 
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)١١(‏ - بَابٌ تحليل الغنائم لِهَذِهِ الآمةٍ خاصة ‏ حديث رقم (4045) 


عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى: «الَدِرت فَالْوا إن ألَهَ عَهِدَ إِلِنَنآ ألا ميرت 
ِرَسُولٍ حَقٌ يَأتنَا بقران تأكله كاذ الآية [آل عمران: *18]» ويدل على هذا 
انق ظاهر هذا الحديث» وقد كان فيهم على ما حكاه ابن إسحاق نار تحكم 
بينهم عند تنازعهمء فتأكل الظالم» ولا تضر المظلوم» وقد رفع الله تعالى كل 
ذلك عن هذه الأمة» وأحل لهم غنائمهم» وقربانهم» رفقأ بهم» ورحمة لهمء 
كما قال يك : «ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا»» وجعل ذلك من 
خصائص هذه الأمة؛ كما قال: «فلم تحل الغنائم لأحدٍ قبلنا»» وقد جاء في 
الكتب القديمة: أن من خصائص هذه الأمة: أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم» 
وما جرى لهذا النب َك مع قومه في أخذ الغلول آية شاهدة على صدقهء. وعلى 
عظيم مكانته عند ربّه» وفي حديثه أبواب من الفقه لا تخفى على فطن. انتهى 
كلام القرطبي”""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : ض 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا /١١[‏ 5055] (1747)». و(البخاري) في «فرض 
الخمس» (؟١,‏ و«النكاح» (إلاهاه). و(النسائيّ) في «الكبرى» )لم8 
و8١٠١١‏ و44١11١).‏ و(صحيفة همّام بن منبّه) »)١77(‏ و(عبد الرزرّاق) في 
«مصئّفه) (45947)., و(أحمد) في «مسنئله) 20)"١8/5(‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (5801 و2»)5808 و(الحاكم) في «المستدرك» (؟8/5١)»‏ و(أبو 
عوانة) في (مسنده) (7755/5 -777). و(البيهقئي) فى «الكبرى) (5/ 2))١59١‏ 
والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال المهلّب كددهُ: فى هذا الحديث أن فِتَنَ الدنيا تدعو 
النفس إلى الْهَلَع» ومحبة:البقاء؛ لأن من ملك يُضْع امرأة» ولم يدخل بهاء أو 


.075 01” /” «المفهم»‎ )١( 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
في شهر رمضانء وقال أبو زرعة الدمشقيئّ: سنة (5)» وقال غيره: سنة (8)» 
وقال موسى بن هارون: سنة (9)» والصحيح الأول. 

وقال ابن يونس: مات بمصرء حَكَى في التهذيب عن ابن يونسء مع ابن 
سعد وغيرهما: أنه مات بمكة» وقال البخاري فى «تاريخه»: مات سنة »)١59(‏ 
أو نحوها بمكة. 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (50) حديثاً . 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ بد ْنُ سَعِياِ) بن جيل بن طريف الثقفي» أبو رجاء الْبَعُْلانيَ 


قيل : ا وقيل : عليّء ثقة ثقة ثنتثّ ٠[‏ 0 
تقدم 52 «المقدمة») 5/ .6١‏ 


ةن تكد ميد الْفبرُِ اسو ساد العم تاب ال 
البصريء ثقة ]٠١ ٠[‏ (نتار) (م د س) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 

 :‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ المذكور قبل باب. 

- (قَنَادَةُ) بن دِعَامة بن قتادة السَّدُوسىَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 

من الطبقة [54] مات سنة بضع عشرة ومائة 5 تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

7 5 بضمٌ أوله - ابن أَوْقَى) العامريّ الْحَرَشْيَ ‏ بمهملة» وراءين 
مفتوحتين» ثم معجمة - أبو حاجب البصريّ القاضي » ثقةٌ عابدٌ ["7]. 

رَوَى عن أب هريرة» وعبد الله بن سلامء وتّمِيم الداري» واب 0 
وعمران بن خصين » وعائشة» والمحفوظ أن بينهما سعد بن هشامء والمغيرة بن 
شعبة» وأنسء وأسير بن جابر» وعبد الرحمن بن أبي نُعْم» ومسروق. 

وروى عنه قتادة» وداود بن أ هند»ء وعوف» وبهز بن حكيم» وأيوب» 
وغيرهم . 

قال أبو داود الطيالسيّ: لم يسمع من ابن مسعودء وقال النسائئ: ثقة» 
وذكره ابن حيان في «الثقات». وقال: كان من العبّاد» ومات في د قُدوم 


. بفتح الموحّدة» وسكون الغين المعجمة: نسبة إلى قرية من قُرى بَلْخ‎ )١( 
«حِسّاب» بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الموحّدة المفتوحة» و«الْغْبَري» بضم الغين‎ )0( 
المعجمة» وفتح الموحّدة: نسبة إلى بني غَبّر.‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
دخل بهاء وكان على قرب من ذلكء فإن قلبه متعلق بالرجوع إليهاء ويجد 
الشيطان السبيل إلى شَّعْل قلبه عما هو عليه من الطاعة» وكذلك غير المرأة من 
أحوال الدنيا. 

قال الحافظ: وهو كما قالء. لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد 
الدخولء وإن لم يطل بما قبله» ويدلٌ على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع 
في رواية سعيد بن المسيّب من الزيادة: «أو له حاجة في الرجوع». 

؟ ‏ (ومنها): أن الأمور المهمة لا ينبغي أن د تَمَوّض الا لحازم» فارغ 
البال لها؛ لآن من له تعلق ريما ضعفت عزيمته؛ٍ وقَلَّت رغبته في الطاعة» 
والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح. وإذا اجتمع قَوِي. 

١‏ (ومنها): أن مَن مضى كانوا يغزون» ويأخذون أموال أعدائهمء. 
وأسلابهم» لكن لا يتصرفون فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن 
تنزل النار من السماءء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل» ومن أسباب 
عدم القبول أن يقع فر فيهم الغلول. 

 :‏ (ومنها): ان ما قد منّ الله تعالى على هذه الأمة» ورَحِمّها؛ لشرف 
نبيها يَلِلَهِ عنده فأحل لهم الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة 
أمر عدم القبول» فلله الحمد على نِعَمِهِ تترى. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه معاقبةَ الجماعة بفعل سفهائها. 

5 (ومنها): أن أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن» كما في 
هذه القصّةء وقد تكون بحسب الأمر الظاهرء كما في حديث: (إنكم تختصمون 
إليّ. . .» الحديث . 

٠‏ - (ومنها): أن فيه إشعاراً بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى 
يستوجب ثبوت الفضل . ظ 

6 (ومنها): بيان اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة» وكان ابتداء ذلك 
من غزوة بدر»ء وفيها نزل قوله تعالى: طدَكُُوا مما عمش لا طتبأ4 الآية 
[الأنفال: 9]» فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك في «الصحيح» من حديث 
ابن عباس وَبَاء قال الحافظ ككأنهُ: وأول غنيمة خُمّسّت غنيمة السريّة التي 
خرج فيها عبد الله بن جخشء وذلك قبل بدر بشهرين» ويمكن الجمع بما ذكر 
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ابن سعد أنه وَل جر عل غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدر. فقسمها مع غنائم 
بدر. انتهى. 

4 (ومنها): أن ابن بطّال استدّل به على جواز إحراق أموال المشركين 

وتَعْقَّبِ بأن ذلك كان في تلك الشريعة» وقد نُسخ بحل الغنائم لهذه 
الأمة. 

وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك» ولكنه استنبّط من إحراق الغنيمة 
بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة» 
وهو ظاهر؛ لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخهء فهو مُحْتَمِلَ على أن شرع 

١‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به أيضاً على أن قتال آخر النهار أفضل من 

أوله. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقاًء كما 
تقدم» نعم في قصة النعمان بن مُقَرّن مع المغيرة بن شعبة في قتال الْمُرْس 
التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس » وَتَهْبٌ الرياح. فالاستدلال به 
يُغني عن هذا. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتطعث وَمَا يق إلا يأ عل نكت وإلد أيث» . 


| (؟ )1‏ (بَابُ الأآنْقَالِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )١1748( 737‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ 
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كاف م لطعي الن عو عن أسقاقان: أَخَدَ أبي من ١‏ الخْمْس سَيْفاً فَأَنى به 


النّبِيّ كلل فْقَالَ: هَبْ لِي هَذَاء فَأَبَىء فَأَنْرَلَ الله «يََلُوتكَ كَ عن لاد 
لَه وَأَليَسُولٍ» [الأنفال: .)6١‏ 


.)7١1؟5( «الفتح» 85/1" - 417”ء كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


سم ومع 


١‏ (قتَيبَة بْن سَعِيدِ) تقدم قبل باب. 


١‏ (أَبُو عَوَانَة الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (نه أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

 "‏ (سِمَاك) بن حرب بن أوس بن خالد البكري» أبو المغيرة الكوفي» 
صدوقء. مضطرب الرواية عن عكرمة» وتغيّر بآخره» فربّما تلقن [4] (ت”57١)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» 54/ 5750. 

 :‏ (مَصْعَبٌ بْنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة 
)١١( ]*[‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7/7 051. 

ه ‏ (أَبُوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو سخا ف الشدكة الصحابى المشهورء مات َيه سنة (00) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 01/5 ْ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أن فيه رواية تابعّ» عن تابعئ» والابن عن أبيه. وأن صحابيّه أحد 
العشرة المبشّرين الست وأول من ا بسهم في سبيل الله» وأحد الستة أهل 
الشورى» وكان مجاب الدعوة» وهو آخر من مات من العشرة و#» مات 
بقصره بالعقيق» ثم تقل إلى المدينة» ودفن بالبقيع . 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُضْعَب) بصيغة اسم المفعولء (ابْنِ سَعْدِء عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي 
وقّاص ذه أنه (قَالَ: أَخَلَ أبِي) ؛ يعني: سعداً ضيهء وظاهر هذا أنه منقطع؛ 
لأن مصعب لم يحضر القصّةء لكن في سياق الروايات المطوّلة الآتية في 
«الفضائل» ما يدل على أنه أخذه من أبيه» فتنبّه . 

وقال النووي ككثنهُ: قوله: «عن أبيهء قال: أخذ أبي» هو من تلوين 
الخطاب» وتقديره: عن مصعب بن سعدء أنه حدّث عن 590 قال فيه: 
قال أبي: أخذت من الحُمس سيفا إلى آخره. 

(مِنَ الْخُمْس)؛ أي: حُمس الغنيمة التي حصلت لهم في غزوتهمء (سَيْفاً: 
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َأَنَى به النَبِيَ يل كَقَالَ: هَبْ لِي)؛ أي: أعطني (مَذَا) السيفء وفي الرواية 
التالية: «فقال: يا رسول الله نقّلنيه؛؛ أي: أعطنيه زائد على نصيبي من الغنيمة» 
وفي الرواية الآتية في «الفصائل»: قال: «وأصاب رسول الله وَل غنيمة عظيمة» 
فإذا فيها سيف» فأخذتهء فأتيت به الرسول 46 فقلت: نقّلني هذا السيف» 
فأنا من قد علمتَ حاله». (تَأَبَى)؛ أي: لي عم و بل قال 
له: «رُدّه من حيث أخذته)ء (فَأَنُرَّلَ الله ويك يسنك عن > . قال 
أبو العبّاس القرطبي كُأَنْهُ في «المفهم»: هذا يقتضي أن يكون ثم سؤال عن 
حكم الأنفال» ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك على ما يقتضيه هذا الحديث» 
ولذلك قال بعض أهل العلم: إن «عن» صلةء ولذلك قرأه ابن مسعود بغير 
«عن»: (يسألونك الأنفال). وقال بعضهم: إن «عن» بمعنى ١مِنْ»؛‏ لأنه إنما 
سأل شيئاً معيّناً» وهو السيفء. وهو من الأنفال. 

و«الأنفال»: جمع تَقَل - بفتح الفاء ‏ هنا؛ كجَمّل وأجمالء ولبّن وألبان» 
وقد اختلف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي الغنائم؛ لأنها عطاياء أو 
هي مما يُتَقْل بن السعيى بعد ادن وكات ا لقا حي اسك لهذا 
السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسم. أو بعد القسم؟ وظاهر قوله: 
«ضعه حيث أخذته) أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لأمره أن 
يردم إلى من ضبان إلنها في القسم . انتهى37) 

(طمُلٍ الْأَنَالُ ينه وَأليَمُولِ») قال القرطبي كنْهُ: ظاهره إن حملنا الأنفال 
على الغنائم أن الغنيمة لرسول الله كَلِنِ وشت مقسومة بين الغانمين» وبه قال 
ابن عباس وجماعة» ورأوا أنها منسوخة بقوله تعالى: «واعلموًا أنَّمَا عَنِمَثُم ين 
عَىْءِ أن نه خمسة,» الآية [الأنفال: »]4١‏ وظاهرها أن أربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين» وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً: أنها مُحْكمة» غير منسوخة» وأن 
للأمام أن ينقّل من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ ل لِمَا يراه من المصلحة» وقيل: هي 
مخضوطة يما اشذ مين المشركين إلى التسلمين من عبد أو :آمو أى ندابة) 


ع 


وهو فول عطاء والحسقء. وقيزه: االعزافنها» إتفاة السراياء: والأولى: أن 
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شلك وري سسسسك1س حا وو اكد وا اك 
الأنفال المذكورة في هذه الآية هي ما ينفله 0 من الخمس؛ بدليل قوله 
تعالى: «#واعلموا أَنَمَا ل ين سيو فَأنّ ينه حمسة. وللرسُوليه. ولا يصح الحكم 
بالنسخ؛ إذ الجمع بين الآيتين ممكن» ومتى أمكن الجمع فهو أولى من النسخ»ء 
باتفاق الأصوليين. 
وقال مجاهد فى الآية: إنها محكمة». غير منسوخةء وأن المراد بالأنفال: 
ااإيتقله الإناء :من الحمين» 'رغلن هاه فلا شل الأ من اللتسميين :بولا لحار 
الخمس إلا بعد قسمة الغنيمة خمسة أخماس» وهو المعروف من مذهب مالك» 
وقد روي عن مالك: أن الأنفال من خمس الخمس . وهو قول ابن المسيّب» 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» والطبري. 


وأجاز الشافعي النفل قبل إحراز الغنيمة» ويعدهاء وهو قول أبي ثورء 
اا رانك الي البسري. انتهى كلام القرطبيّ كنه''. وهو 

وقال القاضي عياض كاله : : الأظهر في قضيّة سعد هذه أنها كانت قبل 
نزول حُكم الغنائم» وإباحتهاء وعليه يدلّ قوله في تمام الحديث الآخر: «خَُلْ 
سيفك. إنك سألتنيه» وليس ليء ولا لك». وقد جعله الله لي» وجعلته لك». 
ويَختَمِل أن يكرد بعد بيان الخمس» وقبل القسمء وهذا الخلااف في قوله: 
و يسَسَلُونكَ نك عن لَمَال» هل هو منسوخ» أو 5 فول إنه منسوخء وأن معنى 
الآية: إن الغنائم كانت لرسول الله كل خاصّةء تسج ذلك بآن مل اريعة 
أخماسها للغانمين؛ لقوله تعالى: #وَاعَلَموًا أنَمَا عَنِمَُم ين سَْو أن بل خمسه 
ولِلرسُول» . وقيل: محكمة» وأن للومام أن ينل من رأس الغنيمة ما شاء لمن 
شاع وهو عن ابن عباس أنفيا: وقيل: هي محكمة. والمراد بالأنفال 
الخمس» وهي مثل آية: وَعلموأ أَنَّما عَنِمَتُم ين شَْوك. وقيل: هي محكمة. 
ومخصوصة. والمراد بها أنفال السرايا. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5:057/١7[‏ و7ا505] :4)1١158(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد» »)7751٠0(‏ و(الترمذي) فى «التفسير) .4)7”١189(‏ و(النسائيّ) في. 
«الكبرى» :»)١١1945(‏ و(الطيالسي) فى «مسئده» 2»)78/١(‏ و(أحمد) في 
(مسئله) .)١85- 1١86و ١48١/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) (2)987 و(أبو 
عوانة) في «مسئله) .»)2٠١5/5(‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه) (1445), 
و(الطبريّ) في «تفسيره» (9/ ١154‏ و١75/١2)7‏ و(عبد بن خحميد) في «مسئله) 
(4/1). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7!94/7 و4/١91١)غ:‏ 
و(البزّار) في ا(مسئله)» (/ 5١١‏ و759). و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
57“©» وأبو نعيم) في «مستخرجه) (078/54)» و(البيهقيّ) في «الكبرى'» (1/ 
48 و١191‏ و8/ 7860 و57/4)» والله تعالى أعلم. 1 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل آية «يَسَلُونكَ عن الأتفال» 
منسوخة أم لا؟. واختلافهم أيضاً في معنى الأنفال: 

قال النووي كدَنهُ: اختلفوا في هذه الآية» فقيل: هي منسوخة بقوله 
تعالى: وَعَلَموًا أَنَمَا عَنِمَتُم ين سيو فَأنَّ لَه مسه, وَلِرَسُوله. وأن مقتضى آية 
الأنفال والمراد بها أن: الغنائم كانت للنب ككِِ خاصّة كلهاء ثم جعل الله أربعة 
أخماسها للغانمين بالآية الأخرى» وهذا قول ابن عباس» وجماعة» وقيل: هي 
محكمة» وأن التنفيل من الخمسء وقيل: هي محكمة» وللإمام أن يُتَْل من 
الغنائم ما شاء لمن شاءء بحسب ما يراه» وقيل: محكمة مخصوصة. والمراد 
أنفال السرايا. انتهى. 

وذكر الحافظ ابن كثير كُدنهُ في «تفسيره» عن ابن عباس أنه قال: 
«الأنفال»: الغنائم» كانت لرسول الله يَلِةِ خالصة» ليس لأحد منها شيء. وكذا 
قال مجاهدء. وعكرمةء وعطاءء والضحاكء وقتادة» وعطاء الخراساني» 
ومقاتل بن حَيّانء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد أنها الغنائم . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
طايخ ص عت تخت اطاط مستت تعد تهدكتتت 

وقال الكلبي» عن أبي صالح.» عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» 
قال فيها لَبِيدٌ: 

إن تَقُوَى رَبَنَا خيرٌ تقل وَبإِدن اش نئي وَعَججَل 

وروى ابن جرير: عن القاسم بن محمد قال: تعس .وجل سال :ام3 
عباس عن «الأنفال»؛ فقال ابن عباس #ا: الفرس من التّفلء والسَّلَب من 
التََلء ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاً. ثم قال الرجل: الأنفال 
التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يُحرجهء 
فقال ابن عباس: أتدرون ما مَثَل هذا؟ مَثَل صبيغ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن محمد 
قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب. نه إذا سئل عن شيء قال: لا 
آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيّه بلِ إلا زاجراً آمراً 
مُحِلَاً محرماً» قال القاسم: فَسُلْطَ على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال» 
فقال ابن عباس : كان الرجل يُتَمّل فرس الرجل وسلاحهء فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبهء فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل 
هذا؟ مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - 
أو على: رجليه - فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك”"'. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فشّر النفل بما ينفله الإمام لبعض 
الأشخاص من سلب أو نحوهء بعد قسم أصل المغنم» وهو المتبادر إلى فهم 
كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله كهِ عن الخمس 
بعد الأربعة الأخماسء» فنزلت: «يَسَلُوتكَ عن الأتقال»». 

وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف. إنما النفل قبل التقاء 
الصفوفء رواه ابن أبي حاتم عنهما. 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ,)77١/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمي. 
انظر قصته فى: «الإصابة؛ .١98/7‏ 


(17) - بَابُ الأنْقَالٍ - حديث رقم (4545) 

وقال ابن المبارك وغير واحدء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
عطاء بن أبي رباح: ل يسَلُوتكَ عن الْكَمَالِ» قال: ا 
المشركين إلى المسلمين في غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أ و متاعء فهو 
نفل للنبئ كله يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء» زعرتن اقوس انار فزن قا 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السراياء حدثني الحارث» 
ل نين عن بلغني في قوله تعالى: 
يَسَلُوتَكَ عَنٍ الْأَمَال؟ قال: السرايا. 

ويعني هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيشء وقد صرح بذلك الشعبي» واختار ابن جرير أنها الزيادات على 
القَسُمه ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية» وهو ما رواه الإمام أحمد 
بسنده عن سعد بن أبي وقاص يه قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عُمَيْر 
وقّتلتُ سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة»» فأتيت 
نبي الله كد فقال: «اذهب فاطرحه في القبض». قال: فرجعت وبي ما لا 
يعلمه إلا الله من قتل أخي وأعد سمتلي قال: كنا شاوزت ]إلا سيدا دن 
نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله كله : «اذهب يف7 , 

وروى الإمام أحنة أيضا بشندة عن :سعد نن نالك قال قلت ديا 
رسول الله» قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف. فقال: 
«إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعه». قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: 
عسى أن يُعْطَى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: فإذا رجل د 
من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله فيَ شيئاً؟ قال: «كنت سألتني السيف 
ا ل 0 لي فيو لك قال: وأنزل الله هذه الآية 
«يسَلُوتكَ عي الْخََالِ هل الأنمَالُ يله وَاليَسُول» . 

ورواه را والترمذيّ» والنسائي من طرّق» وقال الترمذيّ: حسن 
١‏ 


4# 


.18١/١ «المسند»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وهكذا رواه أبو داود الطيالسىٌ عن سعد قال: نزلت فى أربع اباتك * 
أصبت سيفاً يوم بدرء فأتيت النبئ كلل فقلت: تفلئية فقال: «ضعه من حيث 
أخذته» مرتين» ثم عاودته فقال النبي يَلِ: «ضعه من حيث أخذته»» فنزلت هذه 

2 للع سس سر مس كر مط 3 
الآية: # دلوك عن الْأتَمَالي7"' . 


وتمام الحديث في نزول: «وَوضّينا الْافنَّ يديه حُسَنًا» [العنكبوت: 8] 
وقوله تعالى : إِنما اير والمبير # [المائدة: ]4٠‏ وآبة الوصية» وقد رواه مسلم في 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة َيه قال: سألت عبادة عن الأنفال» 
فقال: فينا ‏ أصحاب بدر ‏ نزلت» حين اختلفنا فى التَّمَلء وساءت فيه 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله يله فقسمه رسول الله كَل 

2 5 5 زفق 

بين | لمسلمين عن بِوَاء - يقول: عن سواء : 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت» قال: 
خرجنا مع النبيَّ» فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدرٌء 
فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله عَلَِِ لا يصيب العدو منه غَرَّةٌ حتى إذا 
كان الليل» وفاءً الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغناكم : نحن 
حويناهاء فليس للأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: لستم 
تأحق به مناء نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا 
برسول الله كلهِ: لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يكل وخفنا أن 

٠.‏ مهد 0000 موس بط عر ارم 

يصيب العدو منه غِرّةٌء فاشتغلنا به. فنزلت: #مَسَلُوتكَ عن الأتقال قل الْأنقال لله 
م صو كه رفوع وا سام ع ل رول ول ا 
وكان رسول الله يكل إذا غار في أرض العدو نَمل الربع» فإذا أقبل راجعاً وَكُلُ 
الناس تَمْل الثلث» وكان يكره الأنفال» ويقول: «لِيَرُدَ قويّ المؤمنين على 
ضعيفهم)) ورواه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


.)757/60( «المسند»‎ )0( .)5١8( «مسند الطيالسيّ» برقم‎ )١( 


(19) - باب الأنْقَالِ - حديث رقم (4545) 
ورواه ابن حبان في «صحيحه. والحاكم في «مستدركه)ء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وروى أبو داودء والنسائيئ» وابن جرير» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن 
حبان» والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كَلْة: « 
صنع كذا وكذاء فله كذا وكذا». فتسارع في ذلك شبان الرجال» وبقي الشيوخ 
تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاءوا يطلبون الذي ججعل لهم. فقال 
الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءاً لكم, لو انكشفتم لفئتم إليناء 
نجنا هوا جاتر إن مالي «يَسَنُوئكَ عَنِ الأنَال» إلى قوله: لوَاطِيعْوا الله 
وَرَسُولَه: إن 6. ثم مُؤْمنِينَ. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام دنه في كتاب «الأموال الشرعية 
وبيان جهاتها ومصارفها»: أما الأنفال: فهي المغانم» وكل نَيْل ناله المسلمون 

من أموال أهل الحركه فكانت الأنفال الأولى إلى النبي ككل يقول الله تعالى: 

يسََلُونَكَ عن لكْمَالٌ شُِ نمال َه وَألرَسُول» فقسمها يوم بدر على ما أراده الله 
من غير أن يخمّسها على ما ذكرناه في حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخسني تتفت الأوان: 

قال ابن كثير: هكذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عياس» سواءء 
وبه قال مجاهدء وعكرمة والسَّدّيَء وقال ابن زيد: ليست منسوخةء بل هي 
محكمة . 

قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار» والأنفال أصلها جمع الغنائم» إلا أن 
الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السَنْة» ومعنى 
الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فَعَله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك 
عليهء فذلك النفل الذي أحلّه الله للمؤمنين من أموال عدوهم» وإنما هو شيء 
خصه الله به تطوّلاً منه عليهم» بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» 
فتمّلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل. 

قال ابن كثير: شاهدٌ هذا فى «الصحيحين» عن جابر: أن رسول الله َكل 
قال: «أعطية ضيبا لم فتتلية جد فيني؟ نكر الحدبيك» إلى أن قال" 
«وأحلت لي الغنائم ولم تجل لأحد قبلي»»: وذكر تمام الحديث. 


(51")- بات بَيَانٍ تَجَاوزٍ الله وَل عنْ حَدِ يثِ بث النَفْسِ . 


.. إلخ - حديث ر قم لاضف 


لْحَجَاجٍ العراق في ولاية عبد الملك» وقال العجليّ: بصري ثقةٌء رجل صالح» 
وقال ابن أبي حاتم: سُّئل أبي: هل سمع زرارة من ابن سلام؟ قال: ما أراه 
ولكن يُدحَل في المسند» وقد سمع من عمران» وأبي هريرة» وابن عباس ون . 

وقال أبو جَنَاب القَضَابْ: صلى ينا زرارة الفجرٌ ولَّمًا بَلَعَ: يدا ثمَرَ فى 
ألتافور لون فََلِكَ بوميذٍ 2 سِيرٌ 4*2 [المدشثر: 4 9] شَهِقَّ شَهْقَةَ فمات» وقال 
ابن سعد: مات كن سنة (97)» وكان ثقةٌ» وله عاد يك 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١15(‏ حديثاً . 

٠١‏ - (أَبُو هَرَيرَ رَة) طبه تقدّم في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف» وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه محمد بن عبيد» فتفرّد 
به هوء وأبو داود» والنسائيّ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: قتادة» عن زرارة. 

يا (وندها) :أن زوازة» ومعه بن متميون'هذا أول عل ذكرهها في 
هذا الكتاب» وقد ذكرت آنفاً عدد ما رواه المصئّف لهما من الأحاديث» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى) ووقع عند البخاريّ في «الأيمان والنذور»): «حذّثنا 
زُرارة بن أوفى»»: فصرّح قتادة بالتحديث (عَنْ أبِي هِرَيْرَ رَه) قال الحافظ: لم أقف 
على التصريح بسماع زرارة لهذا الحديث من أبي هريرة» لكنه لم يوصف 
بالتدليس» فيُحمّل على السماع» وذكر الإسماعيليٌ أن القرَّات بن خالد أفجل, 
بين زُرارة» وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلاً من بني عامر» وهو خطاً: 
فإن الا 0 فكأنه كان فيه: «عن زرارة» رجل من بني عامر» فظنه 
عو موسر قن كدللكر اي" , 


.)55315( "تتاب الأيمان والنذور» رقم الحديث‎ 0١ «فتح)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سكسس سا سس 1ه اا الماك اكاك 


م قال أبو عبيد: ولهذا سُّمّي ما جَعَل الإمام للمقاتلة نَقَلاَ وهو تفضيله 
بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر العَنَاء 
عن الإسلام والنكاية في العدو. انتهى() 

قال الجاع كفا الدع الأرجح عندي ‏ كما تقدّم عن أبي العبّاس 
القرطبي كُثَنُْ ‏ أن الأنفال المذكورة في الآية هي 8 ينفله الإمام من الخمس 
تدلبل قوله تخالئ + «راتكتوا أتا مجنم ين كوو ول ور كه كلتلا الآبةه 
فبهذا تُجمع الآيتان من غير دعوى النسخء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4041/[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ؛ وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللّفْظُ لابن 
الْمُكَنى - قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَلَنَا ش شَعْبَة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ 
مُصْعَبٍ بْنِ سَعْلوِء عَنْ أَبِيهء قَالَ: نَرَلّثْ في أَرْبَعْ مُ آياتِ» أَصَبْتْ سَيْفاً فَأنَى به 
الي يك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله تَفَلِْيه قَقَالَ: «ضَعْة». ثُمَّ كَامَ قَمَالَ لَهُ لني تكلل: 
«ضَعْهُ مِنْ حَيْتْ َحَذْئَهه. ثُمَّ قَام » فَقَالَ: تفلنيه يا سول اللو فَقَالَ: ا 
قَقَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله تَقَلْنِيه أَأْجْعَلُ كَمَنْ لا غَنَاء لَهُ؟ كه ْ 
١ضَعْهُ‏ مِنْ حَيْتْ َخَذَْنَهَ قَالّ: قَنََلَتْ هَذِهِ الآيَة: يسسَلُونك عن الأد 
لَه وَألَسُول») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْمكَنَى) تقدّم قريباً. 

. (ابْنُ بَشّار) محمد المعروف ببندارء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

. (محمد بن بْنْ جَعْفرِ) التعووف «عتدره تقدّم أيضاً قريباً‎ - "١ 

؟ - (شعبّة شعْبَةُ) بن العجاعة تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (نَرَلَثْ فِيّ أرْبَعٌ آيَاتِ)؛ أي : من القرآن الكريم» قال النوويّ 


() راجع: «تفسير ابن كثير» 0/5 4 


)40417( بَابُ الأنّقَالِ - حديث رقم‎  )19( 
لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة  يعني: قصّة السيف  وقد ذكر مسلم‎ 
الأربع بعد هذا في «كتاب الفضائل»» وهي برٌ الوالدين» وتحريم الخمرء «إولا‎ 
7| تب لذبن يدَعُونَ ريه م [الأنعام : 9]ء وآية الأنفال:‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قال الإمام مسلم يدنه في «كتاب فضائل 
أصحاب النبي كَل : 

 )١175(‏ حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حربء قالا: حذثنا 
الحسن بن موسىء حدّثنا زهيرء حدّثنا سماك بن حرب» حذّثني مصعب بن 
سعدء عن أبيه» أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال: حَلَمَتْ أمُ سعد أن لا 
تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه» ولا تأكل» ولا تشربء قالت: زعمتٌ أن الله 
وضاهةيوالديكق :#وانا املق زان امرك بوذا قال: تنكتت كلانا حدى خش 
عليها من الْجَهْده فقام ابن لها يقال له: عمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على 
سعدء فأنزل الله في القرآن هذه الآبة: «وَوسَيَا لاسن لَه نا 04 «وإن 
جَهَدَاكَ عله أن شر بىي» وفيها: #وصَاحِبْهُما في لديا مروف [لقمان: 34 16]» 
قال: وأصاب رسول الله وَل غنيمة عظيمة» فإذا فيها سيف». فأخذته. فأتيت به 
الرسول يل فقلت: تَقُلنى هذا السيفء. فأنا من قد عَلِمْتَ حالهء فقال: «ردَهُ 
من حيث أخذته»» فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه فى الْقَبَض لامتني نفسي» 
فرجعت إليهء فقلت: أعطنيه» قال: فُشَّدَّ لي ار من حيث أخذته» 
قال فأنزل الله وَيِكَ: 9يَسَلوتكَ عَنِ الَْالِ>: قال: ومَرضتٌ» فأرسلت إلى 
النبي كله فأتاني» فقلت: دعني أقسم مالي حيث عت قال: فأبى» قلت: 
فالنصف. قال: فأبى» قلت: فالثلثء» قال: فسكتء فكان بعد الثلثُ جائزاء 
قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال نطعمك» ونسقيك 
خمراًء وذلك قبل أن تُحَرّم الخمر. قال: فأتيتهم» في حَشٌ ‏ والحش: البستان - 
فإذا رأس جَزور مشويّ عندهم» وزقٌ من خمر. قال: فأكلت» وشربت معهم. 
قال: فذكرت الأنصارٌ والمهاجرون عندهمء فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس» فضربني به» فجَرّح بأنفي» 


.04/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


فأتيت رسول الله عله فأخبرته. فأنزل الله كيَْ ف - يعنى : لفية دنقاة الخمر: 
1 مير 308 ا آ# هه 


«إإِنا الخمر وَالْمَِيرمَ وَالْاْصاب وَالارْلمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلٍ الشَّمِطَن» [المائدة: .2]9٠١‏ 
(...) حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار» قالا: حذّثنا محمد بن 


جعفرء حذّثنا شعبة» عن سماك بن حرب؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه» أنه 
قال: أنزلت فيّ أربع آيات» وساق الحديث بمعنى حديث زهيرء عن سماك. 
وزاد فى حديث شعبة: «قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شَجَرُوا فاها 
بعصاء ثم أوجروها». 
وفى عنديقة أنهيا > الضرت نه أن هدع ففة زه وكاة أتت سهد 
ر 1 التل 
وقوله: (فَأَنَى به النَّبِيَ يكلخ) هذا عدول من التكلّم إلى الغيبة» وفي بعض 
النسخ : «فأتيت». 
00 (تَمَلْنِيه) ؛ أي: أعطني إياهء قال لبيد [من المديد]: 
إن - لق شه ذا لظا ال كك 
سمي الرّجل تؤفلاً؛ لكثرة _-0 ويكون التَّمَل أيضاً للزيادة» ومنه 
نوافل 58 وهي الزوائد على الفرائض7() 
وقوله: (أأْجْعَلُ) 2 للمفعول». والهمزة الأولى للاستفهام. هكذا وقع 
في نُسخ مسلم بلفظ: أأَجِمَل». ووقع في امختصر القرطبئ» بلفظ: (أَوَ 
أجعل»., فقال القرطبي كلَه: : قوله: دأو أجل من لا خناء له» الرّواية 
الصحيحة بفتح الواو:«ومق سكنها قلط لأنهنا الاو الواقعة بعد همزة 
الاستفهامء ولا تكون إلا مفتوحةء وأما «أو» الساكنة فلا تكون إلا لأحد 
الشيئين» وهذا الاستفهام من سعد على جهة الاستبعادء والتعجب من أن يُتَزَّل 
من ليس في شجاعته منزلته» لا على جهة الإنكار؛ لأنه لا يصحء ولا يحل 
الإنكار على النبيّ كله لا سيما فيمن يكون في منزلة سعدء ومعرفته بحقٌّ 
النبن لَه تراه له. ْ 
ْ و«الغْنَاء» بفتح الغين» والمد: النفع. و«الغنى» ‏ بكسر الغين والقصر -: 


)200 «المفهم» ع/ 0 


)4048( بَابُ الأثقَالٍِ - حديث رقم‎  )10( 
ه21‎ 

كثرة المال. انتهى7'. 

وقوله: (كْمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟) بفتح الغين المعجمةء وبالمدٌ: الكفاية؛ أي: 
أتجعلني كالناس الذين لا نفع» وكفاية لهم في الحرب؟. 

وقوله: (قَتََلَتْ هَذِوِ الآيَهُ: «يَِثرَكَ عَنٍ الْأَمَال» الآية) تقدّم أنه كلل لما 
نزلت الآية» وجعل الله تعالى الغنيمة له أعطى سعدا وَه ذلك السيف» وقال 
له: «كنت سألتني السيف» وليس هو لي» وإنه قد وهب لي» فهو لك»» رواه 
أحمر20, 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: | 

 )1749( ]504[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْيَّىء فَالَ: قَرَأْثُ عَلَّى مَالِكِء عَنْ 
نَافِعء عَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: بَعَتَ لني يكل سَرِيّة وَأنَا فِيهمْ قِبَلَ نَجْدِء فَعَيْمُوا 


اف دعق و مدو 1ك أ ود لو أ لل دا 
إب ٠‏ 


تَعبراً): 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كُأَنُْ» وهو )7"١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) دن أنه (ثَالَ: بَعَتَ)؛ أي: أرسل «النَْ يل سَرِيةُ) - بفتح 
السين المهملة» وكسر الراء»ء وتشديد التحتانية -: هي التي تخرج بالليل» 
و«السارية» التي تخرج بالنهار» وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تُحْفِي ذهابهاء وهذا 
يقتضي أنها أخذت من السرّء ولا يصح؛ لاختلاف المادّة» وهي قطعة من 


.0170/9 «المفهم»‎ )١( 


(0) رواه أحمد فى «مسنده») )١0178(‏ بإسناد صحيح . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
رو لطس س51س1 سح اسح سا1 جا مكلت 


الجيش »2 تحرج منه» وتعود إليه» وهى من مائة إلى خمسمائة. فما زاد على 
خمسمائة يقال له: «مَنْسر"' 2‏ بالنون» والمهملة ‏ فإن زاد على الثمائماثة 
سي (جيشاًا وما بينهما يُسَمَى: «هبطة»» فإن زاد على أربعة الاف يُسَمَى: 
١جَحْفَلاً)‏ فإن زادء ف«جيش جَرّار؛» و«الخميس»: الجيش العظيم» وما افترق 
فن السرية يسني 9يثنا» + فالعشرة قمنا بعلاها تشمى > اخفيرة» والأربعون: 
«عضْبة)» وإلى ثلاثمائة: «مقنب» ‏ بقاف» ونون» ثم موحّدة ‏ فإن زاد سُمَي: 
«جمرة» ‏ بالجيم - و«الكتيبة»: ما اجتمع » ولم يشر ذكرة فى «الفتح)”" . 

وقوله: (وَأَنَا فِيهم) جملة في محل نصب على الحال (يِبَلَ نَجْلِ) - بكسر 
القاف. وفتح الموحدة ؛ أي: في جهة نجدء و«نجد» ‏ بفتح النون» وسكون 
الجيم -: ما ارتفع من الأرض» والجمع: نجودء مثل فلس وفلوسء وبالواحد 
سمي بلاد معروفة من ديار العرب» مما يلى العراق» وليست من الحجازء وإن 
كانت من جزيرة العرب» قال في «التهذيب»: كل ما وراء الْحَنْدق الذي حَنْدقه 
كسرى على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرّة» فإذا مِلتَ إليهاء 
فأنت في الحجازء وقال الصغانيَّ: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق» 
.8 3 أنه قرف 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هكذا ذكر البخاريّ هذه السريّة بعد غزوة 
الطائف. والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة» فقال ابن 
سعد: كانت في شعبان سنة ثمانء» وذكر غيره أنها كانت قبل مُؤْتة» ومؤتة 
كانت في جمادى من تلك السنة» وقيل: كانت في رمضانء قالوا: وكان أبو 
قتادة أميرّهاء وكانوا خمسة وعشرين» وغَنِمُوا من غطفان بأرض محارب مائتي 
بعير » وألفى شاة. انتهى 47 . 

(قَعَيْمُوا إبلاً كَفِبْرَة) وفى الرؤانة الآنية: #قاضيعا إبلا وغنما: 


)١(‏ كمجلسء ومثشّر. اه «ق). 

فه «الفتح) »47٠4‏ كتاب «المغازي» رقم (5778). 

فر «المصباح المنير») ؟/697. 

لع راجع: «الفتح» 9/ 8 كتاب «المغازي» رقم (5778). 


(10) - بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم (4548) 
(فَكَانَتْ سُهْمَانَهُمُ) ‏ بضمٌء فسكون : جمع سهمء ويُجمع على أسهّمء 
وسِهام؛ أي: أنصباؤهم» والمراد: أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدرء 
وتومّم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء» قال النوويّ: وهو غلط» فقد جاء في 
بعض روايات أبي داود وغيره: أن الاثني عشر بعيراً كانت سُهمان كل واحد 
من الجيش والسرية» وَقّل السرية سوى هذا بعيراً بعيراً. انتهى”©. 

(اننِي عَشَرَ بَعِيرا) هكذا وقع «اثني عشر» بالياء» ووقع في نسخة شرح 
النوويّ بلفظ: «اثنا عشر» بالألفء قال النوويّ ككلله: هكذا هو في أكثر 
النسخ: «اثنا عشر؛» وفي بعضها: «اثني عشراء وهذا ظاهرء والأول أيضاً 
صحيحٍ على لغة من يجعل المثنى بالألف» سواء كان مرفوعاّء أو منصوبأء أو 
مجروراًء وهي لغة أربع قبائل من العرب» وقد كثرت في كلام العرب» ومنها 
قوله تعالى: «إِنْ هَدَنِ 1 حرْنٍ» الآية زنفا كار ااي 

(أَوْ أحَدَ شد تعيراً) قال في «الفتح»: هكذا رواه مالك بالشك» 
والاختصار وإبهام الذي نَفْلَهُمء وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق». عن 
نافع» عند أبي ذاوة» دولفظله «اتخرعت قينا" فاضييا نكما كتيراء واغطانا 
أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قَدِمنا على النبي يكلو فقسم بيننا غنيمتناء 
فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً بعد الخمس». 

وأخرجه أبو داود انها من طريق شعيب بن اي حمزةء عن نافع» 
ولفظه: «بعثنا رسول الله يكلِعِ في جيش قبل نجدء وانبعث سرية من الجيش» 
وكان سُّهْمان الجيش اثني عشر بعيراً» اثني عشر بعيراً» ونقّل أهل السرية بعيراً 
بعيراء فكانت سُهمانهم ثلاثة عشر بعيراًء ثلاثة عشر بعيراً». 

وأخرجه ابن عبد البر من هذا 0 وقال في روايته أن ذلك الجيش 
كان أربعة آلاف» قال ابن عبد البرّ: انمق جماعة رواة «الموطأ» على روايته 
بالشكٌ» إلا الوليد بن مسلم» فإنه رواه عن شعيب» ومالك جميعاًء فلم يشك» 
وكأنه حَمَل رواية مالك على رواية شعيب. 

قال الحافظ: وكذا أخرجه أبو داودء عن القعنبيّ» عن مالك» والليث» 


.04/١7 «شرح النووي» ؟7١/00. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بغير شكٌء فكأنه أيضاً حَمّل رواية مالك على رواية الليث. 

قال ابن عبد البرٌ: وقال سائر أصحاب نافع: «اثني فشن لقيراةه بكي 
شكٌء لم يقع الشك فيه إلا من مالك. انتهى"''. 

قوله: (وَتُُلُوا بَعِيراً بَعِيرً) بلفظ الفعل الماضي مبنّاً للمفعول» والتَّمّل 
- بفتحتين -: جمعه أنفال» مثل سبّب وأسباب: ,زيادة يُزادها الغازي على نصيبه 
من الغنيمة» ومنه تَقْل الصلاة وهو ما عدا الفرض 

زفال التووئ كله معن قولة؛ القلوا تغيرا بغيرا؟: أن«الذين استسمر) 
النفل تفلو 'بعيرا تعيرا .لا أ كل واحن من السرية تقل “قال اهل اللعة 
والفقهاء: الأنفال: هي العطايا من الغنيمة» غير السهم 0 بالقشعة» 
واحدها تَقَل ‏ بفتح الفاء ‏ على المشهورء وحكِيّ إسكانها . 

وقال في «الفتح»: واختلف الرواة ة 0 ةا 
من أمير ذلك الجيش» أو من النبى ككل أو أحدهما من أحدهما؟ فرواية ابن 
إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأميرء والقسم من النبي كله وظاهر رواية 
الليث» عن نافع» عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش» وأن النبي كَل 
كان مقرّراً لذلك» ومجيزاً له؛ لأنه قال فيه: «ولم يغيّره النب يله وفي رواية 
عبد الله بن عمر عنله أيضاً: «ونقّلنا رسول الله يل بعيراً بعيراً»» وهذا يمكن أن 
يُحْمَل على التقريرء فتجتمع الروايتان. 

قال النوويّ كَُنْهُ: معناه: أن أمير السرية تَمُلهِمء فأجازه النبي كَل 
فحازت سك لكن هيما اقيق ف 

وقال القرطبي ككأَنهُ: هذه السرية خرجت من جيش بعثهم رسول الله يله 
إلى نجدء فلما غَنِمت قسم ما غنمت على الجيش والسرية» فكانت سهمان»؛ 
كل واحد من الجيش والسّرية اثني عشر بعيراً» اثني عشر بعيراً» ثم زيد أهل 
السّرية بعيراً بعيراء فكان لكل إنسان من أهل السّرية ثلاثة عشر بعيرأء ثلاثة 


.)9175( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 241١ - 4٠١ /0 «الفتح»‎ )١( 
000/17 زهة «اشرح النووي»‎ 
.)7١75( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ »51١ // «الفتح»‎ )9( 


(1) - بَابُ الأَنْقَالِ - حديث رقم (4548) 
4ك 

عش يغيرا : بِيّن ذلك ونَّصّ عليه أبو داود من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن 
نافع عن ابن عمرء ولهذا قال مالك» وعامة الفقهاء: إن السّرية إذا خرجت 
من الجيش فما غنمته كان مقسوماً بينها وبين الجيش» ثم إن رأى الإمام أن 
ينقلهم من الحُمس جاز عند مالك» واستّحبٌ عند غيره» وذهب الأوزاعيّ» 
وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيد: إلى أن النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج 
الخمسء وما بقي للجيش» وحديث ابن عمر يرد على هؤلاءء فإنه قال فيه: 
فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيراًء اثني عشر بعيراًء ونقّلنا رسول الله يكل بعيراً 
تخيرا» وظاهن مساق هذه الرواية+ أن الذى قشم سنهوء وتفلههم» حو 
رسول الله كك حين رجعوا إليهء وفي رواية و ا بعيراً 
بعيراً»» ولم يَذكر رسول الله يله ومن رواية الليث» عن نافع : «ونُقُْلوا سوى 
ذلك ضير حيرأ فلم يغيّره رسول الله كلا وفي كتاب بي داود من حديث 
محمد بن إسحاق» عن نافع» قال: «فأصبنا نَعَماً كثيراء فنقّلنا أميرنا بعيرأ 
بعير» ثم قدمنا على رسول الله كله فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا 
اثنا عشر بعيراًء اثنا عشر بعيراًء وما حاسّبّنا رسول الله كل بالذي أعطانا 
صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل رجل ثلاثة عشر بعيراً بنفله». 

قال القرطبئ كدَنْهُ: وهذا اضطراب فى حديث ابن عمرء على أنه يمكن 
أذ تحمق وراية من رله ذلك إلى رسول الله كله على أنه لما بلغه ذلك أجازهء 
وسرَّغهء والله تعالى أعلم. 

أو تكون رواية عبيد الله» عن نافع في الرّفع وهمأء وبمقتضى رواية ابن 
إسحاق عن نافع قال الأوزاعيّ» واكيدة وإتشيفاق ابر عنيد كنا قنهناة آنا 
من مذهبهمء لكن محمد بن إسحاق كذبه مالك» وضعّفه غيره. انتهى كلام 
القرطبع 297 . 

قال الجامع: ما قاله القرطبيَّ في محمد بن إسحاق غير مقبول» فإن 
الجمهور على أنه ثقةٌ» وأما ما رُوي من تكذيب مالك لهء فقد أجاب عنه 
العلماء بأنه من قبيل ما يصدر بين المتعاصرين» فلا يُقبل إلا ببيّنة واضحة» 


للق «المفهم» ؟/ لالاة د للاة. 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ورحم الله تعالى الإمام الذهبيَ حيث يقول في «ميزانه»: كلام النظراء والأقران 
ينبغي أن يُتأمّل. ويُتأنّى فيه. انتهى”"“» فانتبه لهذه الدقائق» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :0548/١5[‏ و5054 و5060 و١500‏ و7ده؛] 
(4>» ولالبخاري) فى «الجهاد) )”١75(‏ و«المغازي» (5778)» و(أبو 
داود) في «الجهاد) (0/4” و57" و0475" و7744 و70745). و(مالك) في 
«الموظأ» (؟/٠55).‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)١١7/7(‏ و(الدارمي) فى ١سئئنه»‏ 
(558/1)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (4879 و4877 و4 487): و(أبو 
عوانة) في «مسئله» (4/ ا و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ 
١‏ وزذابن الجارود) في «المنتقى» (1/5 22٠١‏ و(الطبراني) في «الكبير» (؟١/‏ 
657 2» ول(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 7817 و7١071)».‏ و(البغوي) في «شرح 
السَّنّة) (0777). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان حل الغنيمة لهذه الأمّة؛ رحمة من الله تعالى بها‎ ١ 

١‏ (ومنها): استحباب بعث السراياء وما غَيِْمّت تشترك فيه هي 
والجيش» إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق» وأما إذا خرجت من البلدء 
وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة» ولا يشاركها الجيش. 

(ومنها): إثبات التنفيل؛ للترغيب في تحصيل مصالح القتال» ثم 
الجمهور على أن التنفيل يكون فى كل غنيمة» سواء الأولى وغيرهاء وسواء 
غنيمة الذهب والفضة 0 بيان اختلاف العلماء فى ذلك فى 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى .20 ْ 1 


.7١7/7 راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(؟ )1‏ بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم (/404) 
سس ا 

5 (ومتها): نيان أن النجيس "!ذا اثقرد نيه قطعة» فكيموا' شيا ات 
الغنيمة للجميع؛ قال ابن عبد البرٌ ككألهُ: لا يختلف الفقهاء في ذلك؛ أي: إذا 
خرج الجيش جميعه» ثم انفردت منه قطعة. وليس المراد الجيش القاعد في 
بلاد الإسلام» فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوٌ. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: أن الحديث يُستدَّلٌ به على أن 
المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه» قال: وإنما 
قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم» يلحقهم عونه وغوثه» لو 
احتاجوا. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا القيد في مذهب مالك. انتهى. وقال إبراهيم 
النخعيّ: للإمام أن يُتَقْل السرية جميع ما غَيْمَنْهِ دون بقية الجيش مطلقاًء وقيل: 
إنه انفرد بذلك . 

5 (ومنها): أنْ فيه مشروعية التنفيل» ومعناه: تخصيص من له أَثَّرٌ في 
الحرب بشيء من المال؛ لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي كله دون من بعده. 
نَعَم وَكَرِهِ مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش» كأن يُحَرْض على القتال» 
ويَعِدَ بأن ينفّل الربع إلى الثلث قبل القسمء واعدّلَ بأن القتال حينئذ يكون 
للدنياء قال: فلا يجوز مثل هذا. انتهى. 

قال الحافظ: وفي هذا ردّ على من حَكى الإجماع على مشروعيته. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إنه استّدلٌ به على تعيّن قسمة أعيان الغنيمة» لا 
أثمانهاء قال الحافظ : وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقاًء أو بياناً 
للجوازء وعند المالكية فيه أقوال؟ ثالثها: التخيير7"©. 

8 (ومنها): أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محل التَمَلِ : 

قال النوويّ كُأَنْهُ: ذهب الجمهور إلى أن التنفيل يكون في كل غنيمة» 
سواء الأول وعدرها» بوسواة عنيه التوب والنمةة رهبا :ونال 


.)71١5( «الفتح» 9/ ”411» كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1" ؤب ا 7لللللتتتتطت7ت7ت7ت”ت للطططبطببتتبي 


(قَالَ: قَالَ و الم 226 : «إِنَّ الله تَجَاوَرٌ لأمي) وفي رواية للبخاريّ من 
طريق هشام الدستوائيٌ ع عن قتادة : «تجاوز عن أمتي» (ما حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا) وفي 
رواية سعيد بن ع عروبة التالية: «عما حدّثت به أنفسهااء وفي رواية 
للبخاريّ : «عما موي أو حدّئت به أنفسها» بالترذدء قال في «القاموس)»): 
تجاوز عن ذنبه»: لم يؤاخذه به. انتهى . فالفعل يتعدّى بحرف الجرّء كما جاء 
في رواية ابن أبي عروبة. 

قال القرطبيّ: روايتنا: نصب «أنفسها» على أنه مفعول احَدَّنَتَل وفي 
«حَدَّئَت» ضمير عل عائدٌ على الأمّة» وأهل اللغة يقولون : «أنفْسّها) بالرفع 
على أنه فاعل ١حَدََّت4ء‏ يريدون بغير اختيارء قاله الطحاويّ. انتهىم 9 . 

وقال في «الفتح»: «أنفسَها» بالنصب للأكثرء ا لبعضهمء وقال 
النوويَ: ضبط العلماء «أنفسها» بالنصبء والرفع» وهما ظاهرانء إلا أن 
النصب أظهرء وأشهرء قال القاضي عياض: «أنفسها» بالنصب» ويدلٌ عليه 
قوله: «إن أحدنا يُحدّث نفسه. . .». قال: قال الطحاويّ: وأهل اللغة يقولون: 
«أنفسّها» بالرفع» يريدون بغير اختيارهاء كقوله تعالى: ويك ما وسوس به 
ع4 [3َ: 2117 والله تعالى أعله”" . 

وقال السنديّ: قوله: «حدّثت به أنفسها» يحتمل الرفع على الفاعليّة: 
والنصب على المفعوليّة» والثاني أظهر معنىّ» والأول يُجعل كنايةً عما لم 
تحدّث به ألسنتهم . ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما ذُكر أن الرفع والنصب 
سائغان. يقال: حذثت نفسي بكذاء وحدّثتني نفسي بكذاء والله تعالى أعلم. 

(مَا لَمْ يَتكَلّمُواء أو 00 به») الجارٌ والمجرور تنازعهما الفعلان: أي 


9. 


ما لم يتكلّموا به أو يعملوا به وفي رواية سعيد التالية: «ما لم تعمل 0 
تكلّم به). 


)1( «المفهم» ا" 


(0) «شرح مسلم» ١47/7”‏ «كتاب الإيمان». 
2 شرح السندي» 5//ا6١.‏ 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
م 01777 سكسك تع وود انعد ست د لدم قاط لا لاس 
الأوزاعن» وجماعة من الشاميين: لا يُنفّل فى أول غنيمة» ولا ينفل ذهباً ولا 
فضة. انتهى . ّْ 

وقال في «الفتح»: وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة» أو من 
الخمسء» أو من خمس الخمسء أو مما عدا الخمس؟ على أقوال» والثلاثة 
الأوذامقائن الناقمنء :والأضح عنده أنها من عمس الخمسن ا-وتقله سثر إن 
سعيد عن مالك» وهو شادٌ عندهمء قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على 
هذا؛ لأنهم نُقُلوا نصف السدسء» وهو أكثر من خمس الخمسء وهذا واضحء 
وقد زاده ابن الْمُتيّر إيضاحاً. فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل 
لهم ألف ومائتا بعيرء ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعيرء وخمسها 
ستون» وقد نطق الحديث بأنهم تُمُلوا بعيراً بعيراً» فتكون جملة ما نُقُلوا مائة 
بعير» وإذا كان خمس الخمس ستين لم يَف كله ببعير بعير لكل من المائة» 
وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادَّعَى أن 
جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيراً» فقيل له: فيكون خمسها ثلاثة 
أبعرة» فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال» كذا قيل» قال ابن المنير: وهو 
سهو على التفريع المذكور» بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أن التّمّل 
من خمس الخمس . 

وقال ابن التين: قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس 
الخمس بأوجه: 

منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة» بل كان فيها أصناف أخرىء فيكون 
التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض. 

ثانيها: أن يكون تَقّلهِم من سهمه من هذه الغزاة وغيرهاء فضم هذا إلى 
هذاء فلذلك زادت العدة. 

ثالنها» أن يكون تمل بعض الجش دون بعض» قال: وظاهر السياق يرة 
هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة» وأنهم غَنِموا مائة وخمسين 
بعيرأء فخرج منها الخمسء وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقية» فحصل لكل 
واحد اثنا عشر بعيراً» ثم نقّلوا بعيراً بعيراًء فعلى هذا فقد نُقُلوا ثلث الخمس. 


)4548( بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم‎  )10( 
5 

قال الحافظ: إن ثبت هذا لم يكن فيه ردّ للاحتمال الأخير؛ لأنه يَحْتَمِل 
أن يكون الذين نُقُلوا ستة من العشرة» والله أعلم. 

وقال الأوزاعيّ» وأحمدء وأبو ثورء وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة» 
وقال مالك» وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. 

وقال الخطابئ: أكثر ما رُوي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغنيمة» والذي 51 من حديث الباب أنه كان من ا لأنه أضاف 
الاثني عشر إلى سُهمانهم» فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من 
الأخماس الأربعة الموزعة عليهم» فيبقى للنفل من الخمس. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم في حديث الباب من طريق الزهري 
قال: بلغني عن ابن عمر قال: نَقَنَ رسول الله كَلِِ سريّة بعثها قبل نجد من إبل 
جاؤوا بها نَقَلاً سوى نصيبهم من المغنم. لم يسق مسلم لفظهء وساقه 
الطحاوي. 

ويؤيده أيضاً ما رواه مالك» عن عبد ربه بن سعيدء عن عمرو بن 
شعيب: أن النبئ ككل قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود 
عليكم). وصله النسائي ئيّ من وجه آخر حسن » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّهء وأخرجه أبغنا بإسناد حسن» من حديث عبادة بن الصامت ولك » 
فإنه يدل على أن ما سوى الخمس للمقاتلة. 

ورَوَّى مالك أيضاً عن أبي الزناد» أنه سمع سعيد بن المسيّب قال: كان 
الناس يُعْطون النفل من الخمس. 

قال الحافظ: وظاهره اتماق الصحابة على ذلك. 

وقال ابن عبد البرّ: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيهء 
فذلك من الخمس» لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة» فآراة أن مفلها 
مما عنمت دون سائر الجيش» فذلك من غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على 
الثلث. انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهورء وقال الشافعيٌّ: لا يتحدد» َ 
هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة» ويدلّ له قوله تعالى: قل الأنَال يِب 
وَالسُول» [الأنفال: »]١‏ ففوّض إليه أمرهاء والله أعلم. 

وقال الأوزاعيّ: لا ينقّل من أول الغنيمة» ولا ينفل ذهباء ولا فضة»ء 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وخالفه الجمهورء قال الحافظ: وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدل لما 
قالوا. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن التنفيل يكون في 
كل غنيمة» هو الأرجح؛ لظاهر حديث الباب» فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككأَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَبْتُ (ح) وَحَدَنَنَا 


0100002 


مُحَمََدُ بْنُ رُمْحء أَحَبَرَنا اللَيْثُء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله يه بَعَثَ 
سَرِيَة قبل نَجْلوِ وَفِيهِمْ ابْنُ هُمَرَء وَأَنّ سُهْمَائَهُمْ بَلقَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بير وَنُقَلُوا 
سِوّى ذَلِك بَعِيرأء فلم يُمَيرهُ رَسُولُ الله يك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعبّات المصئف بنك كسابقه. وهو(00”) من رباعيّات 
الكتاب . 

وقوله: (وَفِيهِمُ ابْنُ عْمَرَّ) فيه أن هذا التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: وأنا 
فيهم» كما في الرواية السابقة. 

وقوله: (وَتفُلُوا سِوَّى ذَلِك بَعِيرأًء فَلَمْ يُمَيّرْهُ رَسُولُ الله ككِ) قال 
الأَبَيَ كلله: قوله: «وتُفّلوا. . .إلخ» يفسّره ما في أبي داود من قوله: «فنقمّلنا 
أميرنا بعيراً بعيراً» فما عاب ذلك علينا رسول الله يله وهو وجه الجمع بين 
هذاء وبين: «فنمّلنا رسول الله يَيِلِ بعيراً بعيراً»؛ أي: أجازء وأمضى تَمَلَ 
الأمير. انتهى 0 . 

وقال النووي كأنْهُ: ويجمّع بين الروايتين بأن أمير السرية تَفْلهمء فأجازه 
رسول الله كه فجاز نسّبته إلى كل واحد منهما. انتهى”" . 


)١(‏ «شرح الأبيَ' .11١/0‏ (0) «شرح النوويّ» ؟50/1. 


(17) - بَابُ الأنْقَالٍ ‏ حديث رقم )408١  4060(‏ م 
والحديث فو متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 


20 


[660؛]  )...(‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنّ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا عَلِىُ بْنْ مسهرء 


0 ؛ عن ابْنِ عُمَرَه قَال: 


مقت وَسُولُ ال سر ل غنماء فيلغت 


رجال هذا ا ستة : 
١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (عَلِي بْنْ ا مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌّ [8] 
(ت184١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 1/7 
عبد الرّحِيم تن سليها سُلَيْمَانَ) الكناني» أو الطائي» أبو علي الأشل 
الحروري؛ 0 3 ا من صغار [8] (ت1817) (ع) تقدم في 
«الحيض» .81١١//757‏ 
(عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ) العْمَريَء تقدّم قبل باب. 
والباقيان ذُكرا في الباب. 
وقوله: (انْئَيْ عَشَرٌ بَعِيرأ الْئَئْ عَشَرٌَ بَعِيراً) كذا وقع في جميع النسخ 
مكرّراًء سوى المتن المطبوع ضمن شرح النووي”''» وهذا التكرار لتعيين العدد 
على خلاف ما سبق في رواية مالك من الترديد بين اثني عشر وأحد عشر”'". 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث, ولله 
الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا ُمَيْرُ ْنُ حَرْبِء وَمُحَمَدُ بن الْمَُنّىء قَاَا: 
حَدَيِنَا بكي - وَهُوَ القَطانٌ - عَنْ عَبَيدٍ الل بِهَذَا لِإسنَاهِ) . 


)١(‏ لكن النسخة الموجودة عندي من شرح النووي مكرّر فيها أيضاء فتنبّه. 
(0) راجع: النسخة التركيّة ه//1517. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريباً. 

؟ - (يَحْيَى الْقَطَانُ) هو: ابن سعيد» تقدّم أيضا قرسا . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطّانء عن عبيد الله هذه ساقها أبو داود كله في 
«سننهاء» فقا ل: 

 )71745(‏ حدّثنا مُسَدّدء ثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: حدّثني نافع» 
عن عبد الله قال: «بعثنا رسول الله كك في سريّة» فبلغت سُهماننا اثني عشر 
بعيراً» وتَقُلنا رسول الله كك بعيراً بعيراً». انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


[؟5ه6هغ]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهُ أَبُو الرّبيع وَأَبُو كاميل» قَالا : حَدَثَنَا حَمَّادُ عَنْ 
2 د مكيب بمعى يكأوعة م 2 - _ 0 0 00 سه ار 
أيوتٍ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ المئتى حَدََنَا ابْنُ أبي عَدِيّء عَنٍ ابن عَوْنِء قَال: كَتَبْتْ 
إِلَى نَافِع أسْأله عَنٍ التقَل. فكتب إِلَىَ أنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ في سَرِيّةِ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ 


> هم ير 0000-1 


رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقء أَحْبَرَنَا ابن جُرَيْج» أَخْبَرَنِي مُوسَى (ح) وَحَدَنَنَا 
هَارْرَنُ زن تعيو الأبرةه حتكا :افق وميه : بوي أساقة بن ربو كلهم عن 
نَافِع» بِهَذَا الِاسْنَادِء نحو حَدِيثِهِم). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة عشر: 

. (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهراني الْعَتَكى» تقدّم قريباً‎ - ١ 

يو 3 فُضيل بن حسين الجحدريّ» تقدّم قريباً . 

٠*7‏ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهمء تقدّم أيه قريبا. 

5 (أَيُوتُ) بن أن تميمة السّحُتيانيَ » تقدّم أيضاً قريباً . 

(ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً قريباً . 

١‏ - (ابْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» تقدّم أيضاً قريباً. 


4 


اا (ائن جريع) عبد الملللورين غيد العزير دين جريع» تقدم قبل بابين. 


./4/7 «سنن أبى داود»‎ )١( 


(17) - بَابُ الأنْقَالِ - حديث رقم (4007) 
/5 


ومع اسم 38 


1 - (هَارُونُ بْنْ سَعِدٍ الأَبلِنُ) السعدي مولاهمء أبو جعفر» نزيل مصرء ثقة 

فاضل ٠[‏ ٠](ت0١)‏ وله (87) سنة ة (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 9؟/ 776. 
4 (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصري» تقدّم قرا 

6 (أُسَامَةٌ : بْنْ زَيْدِ) الليثيٌ مولاهمء أ زيد المدني» 00 يهم [/ا] 
(مت”67١)‏ (خحت 7 0( تقدم في «الصلاة» 7/57 86م١٠.‏ 

والباقون ذكروا في البابء والبابين الماضيين» و«موسى» هو: ابن عُقبة 
المدن. ْ 

وقوله: كلهم ع نافغ) الضمير هنا يرجع إلى الأربعة» وهم: 
السختيانيّ» وعبد الله بن عون وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد» 0 0 
الحديث عن نافع بإسناده المذكور. 

وقوله: (نَحْوّ حَدِيثِهِم) الضمير هنا إلى الثلاثة» وهم: مالك بن أنس» 
والليث بن سعدء وعبيد الله بن عمر العمريّ. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن نافع ساقها البيهقيّ كُأنْهُ في «الكبرى»» فقال: 

)١101/5(‏ - أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرئ» أنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق, ثنا يوسف بن يعقوبء ثنا أبو الربيع» ثنا 
حماد بن زيد» ثنا أيوب» عن نافع. عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله عَكِلةِ 
جيشاً قِبَّل نجدء كنت فيهمء فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيراً» 
ونَقّلنا رسول الله يكل بعيراً بعيراًء فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً ثلاثة عشر بعيراً» 
ا 

ورواية موسى بن عقبة» عن عبيد الله ساقها أبو عوانة كُلَنُةُ في ١مسنده»»‏ 
فقال: 

 )2610(‏ حدّثنا يوسف بن سعيد المصيصيء قثنا حجاج» عن ابن 
جريج» قال: أخيرني: موسى :بن.عقية »عن نافع؛ فال قال عبد اللا'بن عكر : 
بعث رسول الله يكل سَرِيَةَ قِبَلَ نجد. فأصابوا إبلاً كثيراً» فحَدَّث عبد الله أن 


سُهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً اثتى 'غشر بعيراء وكان تَفّلهم بعيراً تعير ا وقال 


.7”١7 /5 «السنن الكبرى» للبيهقت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حزن اببببل ل ل 77777و 
5 ا آ 6000 
عير موسى : وكان فيهم عبد الله بن عمر. الو 

ورواية أسامة بن زيدء عن نافع ساقها أبو عوانة كُدَنْهُ أيضاً في امسندهاء 
فقال: 

(661)- حدّثنا عيسى بن أحمدء قال: أنبأ ابن وهبء. قال: حدثني 
أسامة بن زيد. عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله وَكهِ سريةء أنا 
فيهم» فَعَيِمُوا غنائم كثيرة» فكانت سُهمانهم اثنا عشر بعيراً اثنا عشر بعيراًء 
م عم ا 0 4 1و 0 افق 
ونفل كل إنسان منهم بعيرا سوى ذلك. انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما رواية عبد الله بن عونء عن نافع» فلم 
أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )176١( ]458[‏ (وَحَدَنَنَا سرَيْجُ بْنُ يُونسنء وَعَمُرٌو النَاقِدُ ‏ وَاللَفْظ 
5 22 0100 وي 7 اا 20 - و- 7 ٍ- :مه 00 0 4 
أبيه» قال: نفلنا رَسول الله عَكَِدٍ نفلاء سِوى نصيبنا مِنَ الخمس.». فَأصَابَني شارف 
- وَالشَارِف : الْمْسِنٌ الْكَبِيدُ -). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

١‏ - (سَرَيج بن يُوشينَ) بن إبراهيم» أبو الحارث المروزي» نزيل بغداد. 
ثقدٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت175) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/70. 

١‏ (عمرّو التَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكيرء تقدّم قبل بابين. 

' - (عَبْدُ الله بْنْ رَجَاءِ) أبو عمر البصريّ» نزيل مكة» ثقة تغيّر حفظه قليلاء 
من صغار [8] مات في حدود )١10(‏ (ز م دس ق) تقدم في «الحج» 5046/5 

4 - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» تقدّم قريباً . 

و«عبد الله بن عمر» وها ذكر قبله . 


.77١ /4 «مسند أبي عوانة؛ 770/4. (؟) «مسند أبى عوانة»؛‎ )١( 


)4584( يَابُ الأنْمَالِ - حديث رقم‎ -)١ 
1 

وقوله: (سِوّى تَصِيبَا مِنَ الْخْمْس) قال القرطبئ كلهُ: قوله: «من الخمس» 
هذا الكجار والمجووو فى موصية الفنة للنفاةة؟ يحت : أنه نَفْلهم نفلاً من 
الخمسء» وليس في موضع الحال من «نصيبنا»؛ لأنه يلزم عليه أن يكون لهم نصيب 
في الخمس غير النفل» ولم يُنْقَل هذا بوجهء ولا قاله أحدٌ فيما علمته. انتهى”"' . 

وقوله: (قَأَصَابَني شَارِفٌ)؛ أي: كان نصيبي من ذلك النقّل شارف. 

وقوله: (وَالشَارِفُ: الْمُسِنْ الْكَبِيرُ) الظاهر أن هذا مُدرِجٍ من بعض 
الرواة» ولعله من الزهريّ؛ لأنه مشهور بذلك» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالشَّارِفُ: الْمْسِنُ الْكَبِيرُ)؛ أي من النوق» قال المجد ككأله: 
التَّارف من الثُوق: الْمِْئْةَ الْهَرمَةء كالشارفة. انتهى9©. 

وقال القاضى عياض اه : لا يقال الشارف للذكورء فالشارف: المسئة 
الكبيزة :إل أنتيراد بقولهة والشية) العير» لكت 'تطلى على الذكر والانين 
فذكّر الوصف على اللفظ . انتهى”"». والله تعالى أعلم. 

والحديث أخرجه المصنف هنا /١5[‏ “50807 و5005 و5008] .)١0/600(‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنله» .)771١/5(‏ و(الطبرانى) فى «الأوسط») (94/7؟97) 
و«الكبير » (77/ 0147 .والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 6 [‏ (وَحَدََنَا هَنَادْ بْنُ السَّرِيٌّء حَدَثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ (ح) وَحَدَكنِي 
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرََا ابْنُ وَمْبٍء كِلَاهُمَا عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ : 
َلْي عَنِ ابْنِ عُمَرَء كَالَ: نَقَلَ رَسُولُ الله يك سَرِيّة نحو حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (حَرْمَلَةُ بن يَحْتَى) التّجِيبىَء تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين السابقين» و«ابْنُ الْمُبَارَكِ» هو: عبد الله 
الإمام المشهور. 

[تنبيه]: رواية ابن شهاب: «بلغني. . .إلخ» ساقها البيهقي كله في «الكبرى»» فقال: 


.58٠0ص «المفهم» 7/9 5794. (؟) «القاموس المحيط؛ا‎ )١( 
.5 زقرف راجع : «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


 )١761/0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أنا ابن وهب» أخبرني يونس بن 
يزيد» عن ابن شهاب» قال: بلغني عن عبد الله بن عمر أنه قال: تمل 
رسول الله كك سَرِيَةَ من سراياه» بعثها إلى نجدء فتَفَلهم من إبل» جاؤوا بها 
لذ سوق لسري من لفك "| اعون 20 

[تنبيه آخر]: ذكر الحافظ رشيد الدين العظّار كآنه في كتابه «غرر الفوائد) 
تعقّباً على مسلم أنه في هذا الحديث» ثم أجاب عنه؛ ودونك نصّه: 

قال: أخرج مسلم في «كتاب الجهاد»» حديث يونسء عن الزهريّ» عن 
سالمء عن أبيهء قال: تَفْلنا رسول الله كَلِ نفلاً. سوى نصيبنا من الخمس» 
فأصابني شارف - والشارف: المسنٌ الكبير -. 

ثم أردفه بقوله: حدّثنا هناد بن السري» ثنا ابن المبارك (ح) قال: 
وحدّثني حرملة بن يحيىء» أنبا ابن وهبء كلاهما عن يونس» عن ابن شهاب» 
قال: بلغني عن ابن عمر قال: نَقْل رسول الله يك سرية» بنحو حديث ابن 
رجاء - يعني: عن يونس -. 

قال الرشيد العطار: وهذا الحديث قد أورده مسلم من حديث عبد الله بن 
رجاء الْعْدَانَِ» عن يونس» عن الزهريّ بإسناده المتصل الذي ذكرناه أولآ» ثم 
أورد بعده حديث ابن المبارك» وابن وهب كلاهما عن يونسء بإسناده 
المقطوعء وإنما أراد بذلك - والله أعلم ‏ أن ينبّه على الاختلاف فيه على 
يونس» كما فعل في عِدّة أحاديث تُشبه هذا الحديث» وقد تقدم بعضها. 

وعبد الله بن رجاء الذي وصله ثقةٌ» صدوقء عند أهل النقلء إلا أن 
عمرو بن علي الفلاس تَسَبه إلى كثرة الغلط. 

وعبد الله بن المبارك» وابن وهب مقدفاة عليه في الحفظ عندهمء ولهذا 
جعل الدارقطنيّ القول قولهما في إسناد هذا الحديث» وقال: لو كان الزهريّ 
سمعه من سالم لم يَكْنِ عن اسمهء والله وين أعلم. 

قال العطّار: والعذر لمسلم في ذلك أنه إنما أورده هكذا في الشواهدء 


.”17/5 «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


)4088( بَابُ الْأَنْمَالٍ حديث رقم‎ - )١1١( 
وإلا فقد أورد في أول الباب الحديث المتَّمّق على صحته في هذا المعنى» وهو‎ 
حديث نافع عن أبن عهر قال: تبعت النبئ يله سرية» وأنا فيهم قِبَل‎ 
نجد. ...2 الحديث. انتهى كلام الرشيد العطّار كه وهو بحث نفيسٌ جذّاًء‎ 
وقد تقدّم في «المقدّمة0'"» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنيّهء والله‎ 
تعالى ولي التوفيق.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


ل مسن عمق 5 5 وى 5 5 00 0 
 )...( ]56660[‏ (وَحَدَنْنا 49 الملك بن شعيب ين الليثٍ. حدثنى أبي : 
هاس 8# .2 م 22 م55 مانب 09 0 9 > ماس اه 
عن جديء قال: حدئيني عقيل بن خالِدٍ. عن ابن شهاب, عن سَالِم. عن 


و 
0 


عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولٌ الله يكل َدْ كَانَ يُتَمُلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ الْسَّرَايَا 
دنفي نفسهم خَاصَّةٌ: سوى قسْم عَامَةٍ اليش اي في ذَلِك وَاجِبٌ كَله) . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (عَبْدْ المَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثْ) الْمَهْميَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقةٌ ]١1١1[‏ (ت158١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/57‏ 


١‏ -(أَبوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْمَهْمَِ مولاهم» أبو عبد الملك المصري» 
ثقة فقي تُبيل» من كبار )1194(]٠١[‏ (م د س) تقدم في «الإيمان) 11/175 7. 


1*7 - (عُقَبْلُ بن خالِدِ) الأموي مولاهم. أبو خالد الأيلي» سكن المدينة» 


5 
وم وا لظا 


ثم الشامء ثم مصرء ثقة ثبث [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (قَدَ كَانَ يُتَفُلْ بَعْضَ مَنْ يَبْعَتُ مِنَ السَّرَايًا... إلخ) قال 
القرطبي كله: هذا يدل على أن ذلك ليس حَمْماً واجباً على الإمام» وإنما ذلك 
بحسب ما يظهر له من المصلحة. والتنشيطء كما يقوله مالك» وقد كره مالك 
أن يَحَرْض الإمام العسكر بإعطاء جزء من الغنيمة قبل القتال؛ لِمَا ا من 
فساد النية» وقد أجازه بعض السَّلفء وأجاز النخعئ» وبعض العلماء أن تُتَمّل 


.78 - لا‎ /١ «قرة عين المحتاج»‎ )١( 


)*88( بَابُ بَيَانِ تَجَاوّزِ الله 36 عَنْ حَدِيثٍ النَفْسِ... إلغ - حديث رقم‎  )51( 


وما» مصدريّة ظرفيّة: أي مدّة عدم التكلّم بهء أو مدّة عدم العمل به. 

والمقصود به ما لم يتحقّق في الخارج؛ لأن ما حدّثت“ به النفس إما أن 
يتحقّق في الخارج باللسان» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذفء وإما أن 
يتحمّق في الخارج بالجوارح الأخرىء كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
والقتل»ء وليس المقصود من قوله: «ما لم يتكلّموا» ما لم يَحْكُوهء فإن الشخص 
إذا قال: حدّئتنى نفسى بكذاء فحاربتهاء لا يكون متكلّمأ بما حدّئته نفسه. 
ولكنه متكلّم 0000 يكل في المؤاخذة. 

وقال الكرماني: فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود 
القولن فى الترلتاكه والعملن: ني الشسلتاح» وقد لحت يه امن لا برى 
المؤاخذة بما وقع في النفس» ولو عزم عليه» وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم 
بأنه نوع من العمل - يعني عمل القلب -. 

وقال في «الفتح»: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن 
المفهوم من لفظ: ما لم يعملوا» يُشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به 
سواء توظن بهء أم لم يتوظن. انتهى”" . 

وقال السنديّ: وقوله: ما لم يتكلّموا به» أو يعملوا به صريحٌ في أنه 
مغفور ما دام لم يتعلّق به قولٌ, أو فعل» فقولهم: إذا صار عزما يؤاخذ به 
مخالفٌ لذلك قطعاً. 

ثم حاصل الخزيك: أن لضي ل واكك تحتيك القن قبل التكلو نه 
والعين.به» هذا “لذ ينافن كيبوت النزاب علق حديك النفين أضلة :قطن قال: 
إنة كا رضن تحديةة اتن يهتنتل فلم وطعلياة كيت له سيرنةء ققد وهم 

بقي الكلام في اعتقاد الكفرء ونحوهء والجواب أنه ليس من حديث 
النفسء بل هو مندرجٌ في العمل» وعمل كل شيء على حسبهء ونقول: الكلام 
فيما يتعلّق به تكلّمٌ» أو عملٌء بقرينة «ما لم يتكلموا... إلخ». وهذا ليس 
منهماء وإنما هو من أفعال القلب» وعقائدهء لا كلام فيه» فليتأمّل» والله تعالى 
أعلى: ا 


.1508- ١هال/5 50ه. (0) «شرح السندئّ»‎ 1١ «الفتح)‎ )1١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

20ت 2 
السّرية جميع ما عَيْمَتء والكافة على خلافه. انتهى 

وقوله: (وَالْخْمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كن قال القرطبي كُنْهُ؛ يعني: أن 
التخميس لا بد منه فيما عَنِمته السّرية وفيما غَيْمه الجيش» وعلى هذا يكون 
كلها تدرف تأكبداً ل«ذلك» المجرور ب١في2»‏ وقد قيدناه بالرفع. على أن 
يكون تأكيداً ل«الخمسٌ» المرفوعء وفيه بُعْدٌء والله أعلم. انتهى” . 

وقال النوويّ كَأهُ: قوله: «كُلَوا مجرور تأكيدٌ لقوله: «في ذلك»» وهذا تصريح 
.بوجوب الخمس في كل الغنائم» ورد على مَن جَهِل» فرَّعَم أنه لا يجبء فاغتر به 
بعض الناس» وهذا مخالف للإجماع» وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة 
الغنائم» حين دعت الضرورة إليه» في أول سنة أربع وسبعين وستماثة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: «كان يُتَمْل بعض من يبعث من 
السرايا لأنفسهم خاصةً» سوى قَسْم عامة الجيش» ما نصّه: وأخرجه مسلمء 
وزاد في آخره: «والخمس واجب في ذلك كله»» وليس فيه حجةٌ؛ لأن النفل» 
من الخمسء لا من غيره» بل هو مُحْتَمِل لكل من الأقوال» نعم فيه دليل على 
أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. 

قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص فى الأعمال» وهو 
موضع دقيق المأخذء ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب 5 زيادة العمل» 
والمخاطرة فى الجهاد» ولكن لم يضرّهم ذلك قطعاً؛ لكونه صدر لهم من 
النبي كل قِدِلَ على أن يعفن التقاصد الخاوحة عن محفن-التعية. لا تقد فى 
الإخلاصء لكن ضَبْط قانونها وتمييزها مما تضرّ مداخلته مشكل جذاً. 
انتهى”*"» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن ْبِدُ إلا الْصَكمَ ما استَطث وما يفي إلا يله عَكّه يكت وَل أيب» . 


(1١)‏ «المفهم» وه 0( «المفهم» ؟/ر:ه. 

(6) «شرح النوويَ» 7١//اه.‏ 

(4) هكذا نسخة «الفتح»: «لأن النفل... إلخ»» والظاهر أن الأولى التعبير بقوله: 
«وليس فيه حجةٌ لكون النفل من الخمس»» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(5) «الفتح» 417/7ء كتاب «فرض الخمس» رقم (71178). 


(1) - بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلّبَ الْقَِيل - حديث رقم (4005) 


 )1(‏ (بَابُ اسْيِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَبَ الْقَيِيل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1781( ]505557[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التَّمِيِمِيُء أَخْبَرَنَا هْشَيْمُ عَنْ 
يَحْيّى بْنِ سَعِيٍء عَنْ عَمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنٍ 5 أبي مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ الأنْصَارِي وَكَانَ 
جَلِيساً لأبي قََادَةَ كَالَ: قَالَ أَبُو قَتَادَة. وَاقَْصّ الْحَدِيتَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


مع موس 


١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِيٌ) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثُبتٌء إمام 
[١٠]<2ت50؟؟)‏ خخ 7 ت س) تقدم في فم «المقدمة» 7/79 4. 

١‏ (هْشَيْم) بن بشير» ا ا ن أبي خازم الواسطئ» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفيّ [/ا] (ت”187) (ع) تقدم في «المقدمة) 53500 

 '‏ (يحْيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد القاضي المدنيّ» 
ثقدٌ ثبت [0] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 55/7. 

 :‏ (هْمَرُ بْنُ كَثِير بْنِ أَفْلّحَ) المدني» مولى أبي أيَوبء ثقةٌ [4] عن 1 د 
ت كن ق) تقد 50 «الجنائز) .5١757/5‏ (/ 

(أَبُو مُحَمَّدٍ الأَنصَارِيُ) نافع بن عبّاس 1 5 عياض 
بتحتانية» ومعجمة - الأقرع» مولى أ قتادة» قيل له ذلك؛ للزومه لياف ثقة 
| رع( 2 في «الإيمان» /ا/ا/ 5949. 

3 قَتَادَة الأنصاريّ الحارث» أو عرق أن التعمان بن رعق بن 
بُلْدّمة السَّلّمِيَّء الصحابيّ الشهير» شهد اعد وما بعدهاء ولم يصحٌّ شهوده 
دوا ؤماتت: مقة'(54) عل الأصح (ع) تقدم في في «الطهارة» .1١19/14‏ 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ)) وكذا قوله الآتي نعده: (اوساق الحديث»: 
قال النوويّ كهُ: (اعلم): أن قوله في الطريق الأول: «واقتّصٌ الحديث»» 
وقوله في الثاني: «وساق الحديث» يعني بهما الحديث المذكور في الطريق 
الثالث المذكور بعدهماء وهو قوله: «وحدثنا أبو الطاهر»)ء وهذا غريب من 


عادة مسلم ‏ أي: لأن عادته أن يسوق سند المتن في أول الباب» ثم يُحيل 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لو ص ا ال م ا ا ا 
عليه في بقيّة الروايات ‏ قال: فاحفظ ما حققته لك. فقد رأيت بعض الكُتَّاب 
غَلِطَ فيه» وتوهّم أنه متعلّق بالحديث السابق قبلهماء كما هو الغالب المعروف 
من عادة مسلم». حتى إن هذا المشار إليه ترجم له بابا مستقلاء وترجم للطريق 
الثالث باباً آخرء وهذا غلط فاحشء فاحذره» وإذا تدبرت الطرّق المذكورة 
تيقنت ما حققته لك. انتهى كلام النووي كفه''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4081[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْث» عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
سَعِبدِء عَنْ عُمَرَ بْنِ كَِيرِء عَنْ أبي مُحََّدٍ مَوْلَى أبي قَتَاَة» أن أَا قتا كَالَ؛ 
وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلّهم دُكروا قبله» وفي الباب الماضي. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[4004] 0 5 - (وحََنا نا بو اكور لا ال 


مور نهر 


عبد الله بن 


م 


0 ا مزل بي قنك عن أي كتا. قله 
حَرَجنَا مَعَ وَسُولِ الله يك عَامَ حَُْنِء كلما اَن ِلمْسْلِمِِنَ جَوْلَة؛ قَالَ: 
َرَأَيْتُْ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلّا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَء فَاسْتَدَرْتٌ إِلَيِْ حَنَى 
أنه من ورا ضر على حل عَايقِ وَأفبَلَ َي ع 0 
ربح المَوْتِء ثم أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ كَأَرْسَلَنِي ٠‏ فَلَحِفْتُ عُْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍء فَقَالَ: 

نام لقدة . مر اش ثم إن النّاسَ رَجَعُواء وَجَلَّسَ رَسُولُ الله يكلو فَقَالَ: 


١مَنْ‏ قَتَلَ قَتبلاً لَهُ عَلَبْهِ ينه كَلَهُ سَلَبهُه فَالَ: فَقْمْتُء فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لي؟. ثم 
. علد 2 فل يل يدا" . قفل. َقْْتُء كَقْلْتُ: 0 :. علسة» 


ع عر سير عه سن 


6 شرح النوويّ» 5/١7‏ -08. 6 وفي نسخة: ثم قال بمثل ذلك». 


(1) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلّب الْقَِيل - حديث رقم (4008) 


َْصَصْتُ عَلَبِْ الْقِصّةء كَقَالَ رَجُلّ مِنَ الَْوْمِ: صَدَقَ يَا وَسُولَ الى سَلَبُ ذَلِك 
1 عِندِي , َرْضِهِ مِنْ حَق وَقَالَ أبُو بَكرٍ الصّدَيقُ : لَامًا | شه إذاً 1 
أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ اللو يَُاتِلُ عَنِ اللو وَعَنْ 9 الينزاك لله قال رول الم يكللة : 


١«صَدَقّ‏ تَأَعْطِهِ 4 إيّاه تأعْطَانِي» قَالّ: فَبِعْتُ الدَرْعَ» فابْتَعغت ف- بِتَعْتُ بِهِ مَخْرَفاً في بَنِي 
سَلِمَةٌ 0 0 مَال ا :تفي ٠‏ حَارِيثٍ اللَّيْثِ: كَقَالَ أ د كر 


- 
- 
ب 


- 


لأوّلُ مَل قت - 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -١(أبُو‏ الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن غبذ الله بن عمرز بن السرح 
المصري» ثقدٌ ]1١[‏ (ت١5١1)‏ (م د.س ق) تقدم في «المقدمة» 8/ .٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أن فيه ثلاثة تابعيين» روى بعضهم عن بعضء» وهم: يحيى بن سعيد 
الأنصاريٌ» وعمر بن كثيرء وأبو محمد مولى أبي قتادة» وكلهم مدنيّون. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمَرَ ‏ بْن كَثِبرٍ بْنِ أفلّح) المدنيئ مولى أبي أيوب الأنصاري» ونّقه 
النسائيّ وغيره» وهو تابعيّ صغير» ولكن ابن حبّان ذكره في أتباع التابعين» قال 
الحافظ: وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث بهذا الإسناد» لكن ذكره في 
ثلاثة مواضع. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس له عند مسلم أيضاً إلا هذا الحديث» 
وحديث آخر تقذم في «كتاب الجنائز) برقم [155/5١؟]‏ 0 أم 
اي : «ما من مسلم تصيبه مصيبة» تقولا امريد ع 0 


جح ره 


َه َيه راجعون ( الحديث» 0 بعده. 


ذلك؟؛ لوده إياه» إلا 000 عقيلة 5 5 أبى قَتَادة) الأنصاري 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
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الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن رِبُعيَ ‏ بكسر الراء» وسكون 
الموحّدة» بعدها مهملة ‏ ابن بُلْدّمة ‏ بضمّ الموخحدة» والمهملة» بينهما لام 
ساكنة ‏ السَّلَمِيَ - بفتحتين ‏ الصحابئ الشهير دنه أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ 
رَسّولِ الله يكْهِ عَامَ حَنَيْنِ) بالتصغير؛ أي : سنة وقعة ححنين» وهو وادٍ بين مكة 
والطائف. وهو مذكّر منصرفء. وقد يؤنّث على معنى البقعة» وقصة حنين أن 
النبي كيد فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها لقتال هوازن». وثقيف » 
وقد بقيت أيام من رمضانء فسار إلى خنين» فلما التقى الجمعان انكشف 
المسلمونء ثم أمدّهم الله تعالى بنصره» فعطفواء وقاتلوا المشركين» فهزموهمء 
وعَيِموا أموالهم وعيالهم؛ وسيأتي قريباً بيان قصّتها مفصّلةً ‏ إن شاء الله 


تعالى -. 
(كَلَمَا الْتَعَيَْا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ 00 بفتح الجيم» وسكون الواو ‏ أي 
حركة فيها اختلافٌ» وقال النووي كانه : «جَؤلة» ‏ بفتح الجيم 0 


1 


انهزام. وخيفة.ء ذهبوا فيهء ع 0 كان في بعضص الجيشء وأما 
رسول الله عَكِلة وطائفة معه فلم ولو والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة. 
وسيأتي بيانها في مواضعهاء وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن 
يقال: ا ولم يرو أحد قط أنه كَلِِ انهزم بنفسه في موطن من 
المواطن» بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه كَل وثباته في جميع المواطن. 
انتهى كلام النووي كن''. وهو تحقيق حسنٌّ جدّاء والله تعالى د 

(قَالَ: قَرَأَيْت رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكينَ تَدْ عَلَا)؛ أي : طهر عليه واشرف 
على فطلم أر صضوفة وعتلين عليه لفقلةة «(رخلا من 'المُشلفين) قال 
الحافظ كأنه: أقف ساي اهما . (فَاسْتَدَرْتٌ إِلَيْوِ) وفي رواية للبخاريّ: 
«فاستدبرت» (١حَتَى‏ أَنَيْنُه مِنْ وَرَائِهِ) وفي رواية الليث: «نظرت إلى رجل من 
المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين» وآخر من المشركين يَحْيِله؛ ‏ بفتح أولهء 
وسكون الخاء المعجمة» وكسر المثناة ؛ أي: يريد أن يأخذه على غِرّة» وتبيّن 
من هذه الرواية أن الضمير في قوله: «حتى أتيته من ورائه» فضربته» لهذا الثاني 
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الذي كان يريد أن يَحْتِلَ المسلمء أفاده في «الفتح)”"' . 
(فَضَرَيْتَهُ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِ) «حبل العاتق»: عَصَّبَّهُ و«العاتق»: موضع 
الرداء 28 وقال لوو هو ما بين العنق والكتف» وقيل: حبل 
العاتق: هو حبل الوريد» والوريد عِرْق بين الْحُلقوم والعلباوين""' 
وتُرف منه أن قوله في الرواية الأخرى: «فأضرب يدهء فقطعتها» أن 
المراد باليد: الذراع» افيه إلى الكتف. وقوله: «فقطعت الدرع»؛ أي: التي 
كان لابسهاء وخلصت الضربة إلى يدهء فقطعتهاء قاله في «الفتح)”" . 
(وَأَقْبَلَ عَلَّىَ فَضَمَّنِي ضَّمَّةٌ وَجَدْتُ مِنْهَا ربح الْمَوْتِ)؛ أي من شدّتهاء 
شْعَرَ ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوّة جدّاًء قاله في «الفتح»» وقال 
0 كله : يَحْتَمِل أنه أراد شدَّةً كشدة الموت» ويَحْتّمِل: قاربت الموت» 
انته (4) 
وقال القرطبئ كنهُ؛ أي: ضمَّة شديدةً أشرف بسببها على الموت» وهي 
0 حسنةء وأصلها أن من قَرّبٍ من الشيء وجد ريحه. انتهى”” . 

م أَدْرَكَهُ الْمَْت ة أرْسَلَيي)؛ أي : الي (فَلَحِفْتٌ) بكسر الحاء 
0 من باب تَعِبَء (عَمَرَ مَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ) 5 ضيه وفي السياق حَذْفٌ بيّنته 
رواية الليث» حيث قال: «مَتَحَلّلن ودفعته» ثم قتلته» ا المسلمون» 
وانهزمت معهمء فإذا بعمر بن الخطاب». (فَقَالَ) عمر ونه (مَا لِلنّاسِ؟) «ما) 
استفهاميّة؛ أي: أي شيء حصل للناس حتى انهزموا؟ (قَقُلْتُ : أَمْرُ الله)؛ أي : 
حكم الله #لةِ. وما قضى بهء فإنه لا مفرٌ لِمَا قضاه. ٠‏ 

وذكر في رواية البخاريّ عكس هذاء فجعل السائل أبا قتادة» والمجيب 
عمر وِقيّاء ولفظه: «فإذا بعمر بن الخطّاب في الناس» فقلت له: ما شأن 
الناس؟ قال: أمر الله». ْ 


)00( راجع: «الفتح» 49 كتاب «المغازي» رقم .)4775١(‏ 

(0) العلباء: عصب غليظ فى العنق. 

() راجع: «الفتح» ا كتاب «المغازي» رقم .)4735١(‏ 
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تسسات سويت ا سس هت 

(نَمَ إنَّ النّامنَ رَجَعُوا)؛ أي: من جولتهم تلك إلى قتال الكقّار بعد أن 
دعاهم عبّاس بن عبد المظلب ويه بأمره كَل كما سيأتي في «غزوة حنين». 
وفيه: «أي عبّاس نَادٍ أصحاب الشجرة ‏ وكان العبّاس صيّتا ‏ قال: فناديت 
بأعلى صوتي: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأن عَظفتهم حين سمعوا 
صوتى عطفة البقرة على أولادهاء فقالوا: يا لبيك. يا لبيكء. فاقتتلوا 
والكثّان:..:) الحديث. 

(وَجَلَسَ رَسُولٌ الله )؛ أي: بعد نهاية المعركة؛ (فَقَالَ: «مَنْ) شرطيّة 
مبتدأء جوابها «فله سلبه»» (كَتَلَ قَتِبلاً قال القرطبي كَنْهُ: فيه دليل على أن 
هذا القول منه يكل كان بعد أن بَرَدَ القتال» وأما قبل القتال فيّكره مالك أن 
يقول مثل ذلك؛ لثلا تفسد نية المجاهدين. انتهى0'. 

(لَهُ عَلَيْ)؛ أي: على قتله إياه (بَيّنَةٌ) قال القرطبئ كُذنهُ: قال بظاهره 
البق والشافن» وعضن افسابالحدية »قلا ينجن القائل السلب إلا 
بالبيّنة» أو بشاهدٍ ويمين» وقال الأوزاعيّ» والليك بن شعدة لبت اليه قيرط 
في الاستحقاق». بل إن اتفق ذلك فهو الأولى رفعاً للمنازعة» وإن لم يتفق كان 
للقاتل بغير بيّنة» ألا ترى أن النبئ يله أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير 
شهادة. ولا يمين» ولا يكفي شهادة واحدء ولا يناط بها حكم بمجردهاء لا 
يقال: إنما أعطاه إِيّاه بشهادة الذي هو فى يدهء وشهادة أبي بكر؛ لأن أبا 
بكر نه لم يُقم شهادة لأبي قتادة» وإلعاامخ أذ ديقع الب للدي ذكر اانه 
في يديهء ويمنع منه أبو قتادة» ويخرج على أصول المالكية في هذه المسألة» 
ومن قال بقولها: أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بينة؛ لأنه من الإمام ابتداء عطيّة. 
فإن شَرَط فيها الشهادة كان لهء وإن لم يشترطء جاز أن يعطيه من غير شهادة» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبت”". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من اشتراط البيّنة 
في استحقاق السلب هو الأرجح؛ لظاهر هذا الحديث» فتبضّرء والله تعالى 
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(قْلَه سَلْبّهُ)) - بفتحتين -: ما لسلنك والجمع: أسلاب» كل سعد 
وأسباب» قال في «البارع»: وكل شيء على الإنسان» من لباس» فهو سلب 
ذكره الفيّوميٌ . 

وقال في «الفتح»: «السَّلَبُ» ‏ بفتح المهملة» واللام -: هو ما يوجد مع 
المحارب من ملبوس» وغيره» عند الجمهورء وعن أحمد: لا تدخل الدابة» 
وعن الشافعي يختص بأداة الحرب. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأَنهُ: اختلفوا في السَّلَبٍ الذي يستحقه القاتل» فذهب 
الأوزاعي» وابن حبيب من المالكيّة إلى أنه رس الذي ركبه» وكلُ شيء كان 
عليه من لبوس» وسلاح» وآلة» وجلية له ولفرسهء غير أن ابن حبيب قال: إن 
المنطقة التي فيها دنانير ودراهم تَمَقَّته داخلة في السَّلبء ولم ير ذلك 
الأوزاعيّ» وقد عمل بقولهما جماعة من الصحابة» ونحوه مذهب الشافعيّ» 
غير أنه تردد في السوارين» والحلية» وما في معناهما من غير حلية الحرب. 

وذهب ابن عباس وها إلى أنه: الفرسء» والسّلاح» وهو معنى مذهب 
مالك» وشلَّ أحمدء فلم ير الفرس من السَّلبء ووقف في السَّيف»ء وللشافعيّ 
قولان فيما وُجد في عسكر العدوٌ من أموال المقتول؛ هل هو من سلبهء أم لا؟ 
والصحيح: العموم فيما كان معه؛ تمسّكاً بالعموم» والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبئ 5اة0" . 

(قَالَ) أبو قتادة (فَقُمْتُء فَقُلْتٌ: مَنْ يَشْهَدٌ لي؟) زاد في رواية: «فلم أر 
أحداً يشهد لي»» قال في «الفتح»: وذكر الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد 
لهء فإن كان ضَبَّطه احتَّمّلَ أن يكون وجده فى المرة الثانية» فإن في الرواية 
الثانية: «فجلستء ثم بدا لي» فذكرت أمره». ْ ْ 

(ثُمَ جَلَسْتُ)؛ أي: لِمَفْد من يشهد لهء (نُمَ قَالَ) كه (ِثْلَ ذَلِّكَ) وفي 
بعض النسخ : «ثم قال بمثل ذلك»؛ أي: قال يكِْهِ مثل قوله السابق» وهو: «من 


)1( «المصباح المنير» .585/١‏ 


(؟) «الفتح» 7/ 247 كتاب «فرض الخمس» رقم .)5١51(‏ 
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قتل قتيلاء له عليه بين فله سلبه». (قَقَالَ) أبو قتادة (قَقُمْتء فَقلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ 
لي؟. ثم علس جَلَّسْتُ نُمّ قَلَ) يل (دَلِك الثَاِنَة) منصوب على الظرفيّة؛ أي: المرّةً 
الثالثةَ (فَقَمْتٌء فَقَالَ رَسوَْلَ الله ككل : «ما للك يا أبَا قَتَادَ 5؟).؛ أي: أي شيء ثبت 
لك؟ حتى تقوم» ثم تجلس ثلاث مرّات. (لَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِضَّةَ)؛ أي: قصّة 
ما ناله في قتل المشرك المذكورء (فَقَالَ رَجُلّ مِنَ نَ الْقَوْم) وذكر الواقدي أن اسمه 
أسود بن خزاعئ» قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأن فى الرواية الصحيحة أن الذي 
أخذ السلب قرشي ٠‏ انتهى . ْ 

(صَدَقَ يَا 00 الل سَلَّبُ ذَّلَِ لَْيلٍ عِنْدِي ‏ َأَرْضِه) بقطع الهمزة» من 
الإرضاء؟؛ لي مر أبا قتادة أن يرضى به لي» ويتنازل (مِنْ حَقَهِ) منه» وفي 
رواية البخاري: «فأرضه منه)» وفي لفظ : «فأرضه منى». 

وقال القرطبن كظل: قوله: «فارضه من حقّه»؛ أي: أعطه ما يرضى به 
بدلاً من حقّه في السَّلبء كاد بال ع به أن يتركه لهء ويعطي أبا 
وود من قير ما ير سن يه 0 

(وَقَالَ أَبُو بَكرٍ الصَّدِّيقٌ) َك (لَامَا الله إذا) قال الحافظ كنهُ: هكذا 
ضبطناه في الأصول المعتمدة ا وغيرهما بهذه الأحرف: «لاها الله 
إذأى فأما «لاها الله»» فقال الجوهريّ: «ها) للتنبيهء وقد يُقُسَمْ بهاء يقال: 
لاها الله ما فعلت كذاء قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو 
القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون ذلك إلا 6 أي: لم يُسْمَّع لاها 
الرحمن» كما سّمِع: لا والرحمن. قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: 

أحدها: ها الله باللام بعد الهاءء بغير إظهار شيء من الألفين. 

ثانيها: مثله» لكن بإظهار ألف واحدة بغير همزء كقولهم: التَقَت حلقتا 
البظان. 

ثالثها: ثبوت الألفين بهمزة قطع . 

رابعها: بحذف الألف» وثبوت همزة القطع. انتهى كلامه. 

والمشهور في الرواية من هذه الأوجه: الثالث» ثم الأول. 
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وقال أبو حاتم السجستانيّ: العرب تقول: لاها الله ذا بالهمزء والقياس 
ترك الهمزء وحَكى ابن التين عن الداودي أنه رُوِي برفع «الله»» قال: والمعنى: 
يأبى الله . 

وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع» فتكون (ها» للتنبيهء و«الله» مبتدأء 
و«لا يَعْمِد) خبره. انتهىء» ولا يخفى تكلّفهء وقد نَقَل الأئمة الاتفاق على 
الجرّء فلا يُلتفت إلى غيره. 

وأما «إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة» والأصول المحققة من 
«الصحيحين» وغيرهما بكسر الألف. ثم ذال معجمة منونة. 

وقال الخطابيئ: هكذا يروونه» وإنما هو في كلامهم؛ أي: العرب: 
«لاها الله ذا»)ء و«ها» فيه بمنزلة الواوء والمعنى: لا والله يكون ذا. 

وتَقَل عياض في «المشارق» عن إسماعيل القاضي أن المازنيّ قال: قولٌ 
الرواة «لاها الله إذاً» خطأء والصواب: «لاها الله ذا»؛ أي: ذا يميني وقسمي. 

وقال أبو زيد: ليس في كلامهم «لاها الله إذاك» وإنما هو «لاها الله ذا» 
و«ذاكه صلة في الكلام» والمعنى: لا والله.ء هذا ما أقسم به» ومئه أخذ 
الجوهري» فقال: قولهم: لاها الله ذا معناه: لا والله هذاء ففرقوا بين حرف 
التنبيه والصلةء والتقدير: لا والله ما فعلت ذاء وتوارد كثير ممن تكلم على هذا 
الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ «إذا» خطأء وإنما هو «ذا» تبعاً لأهل 
العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من من الروايات بخلاف ذلك» فلم يصب» بل 
يكون ذلك من إصلاح بعض مَن قَلّد أهل العربية في ذلك. 

وقد اختّلِف فى كتابة (إذا» هذهء هل تكتب بألف,. أو بنون؟ وهذا 
الخلاف مبنيّ على أنها اسمء أو حرف» فمن قال: هي اسم قال: الأصل 
فيمن قيل له: سأجيء إليك». فأجاب: إذاً أكرمّك ؛ أي: إذا جئتني أكرمك» ثم 
حَذّف ١اجئتني»»‏ وعوّض عنها التنوين» وأضمرت (إن»» فعلى هذا يُكتب 
بالنون» ومن قال: هي حرف. وهم الجمهور اختلفواء فمنهم من قال: هي 
بسيطة» وهو الراجح» ومنهم من قال: مركبة من (إِذْ) و«إن» فعلى الأول تكتب 
بألف» وهو الراجح» وبه وقع رسم المصاحف,. وعلى الثاني تكتب. ينون . 

واختّلِف في معناهاء فقال سيبويه: معناها الجواب والجزاء»ء وتبعه 


البحر المحيط الثجاج ار ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
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وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بالصواب., وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [88/51” وو" رو.ع”] (1717)ء 
و(البخاري) في «العتق» (07) و«الطلاق» (07579)., و«الأيمان والنذور» 
(2555». ورأبو داود) في «الطلاق» (5509)». و(الترمذي) فى «الطلاق» 
(1187)» و(النسائي) في «الطلاق» (8430 و١431"‏ و7437): وفى «الكبرى) 
(555ه ولالاده و574ه) و(ابن ماجه) في «الطلاق» (05040)» و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنئله» .)7١559(‏ و(أحمد) فى «مسئدله» 5941/١(‏ و7/ ١00‏ 
و9" وه”5 و5!ا5 و١581).ء‏ و(أبو عوانة) في امن (8؟” وه؟؟ و2)5”5 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» (/717 و59” و0" وا" و7”375). و(البيهقي) في 
«الكبرى» (598/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1-(فتها): بان أن ححنيف التفن لأ يثافن الآينان2 .وهو وه المطابقة 
في إيراده هنا. ْ 

١‏ - (ومنها): بِيانُ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها ككل؛ لقوله: 
«تجاوز لى». 

 "“‏ (ومنها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمةء لا يُشاركها فيه غيرها من 
الأممء بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم» وأن ذلك من 
الإصر الذي كان على من قبلناء وتؤيّده أحاديث الباب الماضي . 

5 (ومنها): أن من طلّق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها . 

ه ‏ (ومنها): أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه. والمعتوه. 
والمجنون أولى منه بذلك. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جماعةء فقالوا: هي حرف جوابء يقتضي التعليل» وأفاد أبو علي الفارسيّ 
أنها قد تتمحض للجوابء وأكثر ما تجيء جواباً ل«لو»؛ ودإن» ظاهرأء أو 
مقدّراً فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ (إذاً) لاختل نظم الكلام؛ لأنه يصير 
هكذا: لا والله إذاً لا يعمد إلى أسد إلخ» وكان حقّ السياق أن يقول: إذاً 
يَعمد؛ أي: لو أجابك إلى ما طلبت» لعمد إلى أسد. . .إلخ.» وقد ثبتت 
الرواية بلفظ: لا يعمد... إلخ»» فمِنْ نَم ادَعَى من ادعى أنها تغيير» ولكن 
قال ابن مالك: وقع في الرواية (إذاً» بألف وتنوين» وليس ببعيد. 

وقال أبو البقاء: هو بعيدء ولكن يمكن أن يوجّه بأن التقدير: لا والله لا 
يعطي إذاً؛ يعني ويكون: لا يعمد. . .إلخ تأكيداً للنفي المذكورء وموضحاً 
وقال الطيبن: ثبت فى الرواية: «لاها الله إذاً» فُحمله بعض النحويين على 
أنه من في دفن الرواة؛ لأن العرب لا تستعمل «لاها الله بدون «ذا»» وإن 
سُلَمِ استعماله بدون «ذا»» فليس هذا موضع إذاً؛ لأنها حرف جزاءء والكلام 
هنا على نقيضهء فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر «لا» فى قوله: «لا يعمداء بل 
كان يقول: (إذاً يعمد إلى أسد. . .إلخ»؛ ليصح جراناً لظلت الشلبة» قال: 
والحديث صحيح., والمعنى صحيحء» وهو كقولك لمن قال لك: أفعل كذاء 
فقلت له: والله إذاً لا أفعل» فالتقدير: إذاً والله لا يعمد إلى أسد. . .إلخ» 
قال: ويَحْتَمل أن تكون (إذاً» زائدة» كما قال أبو البقاء: إنها زائدة فى قول 
الحماسي : ْ 
إذآ لْقَامَ بتضري مَعْسَرٌ خُحشُنٌ 
في جواب قوله: 
لو كنت و مارت لم كد تستبخ إيلي 
قال: والعجب ممن يعتني بشرح الحديث» كله نقل بعض الأدباء على 
أئمة الحديث وجهابذته» وينسبون إليهم الخطأ والتصحيفء, ولا أقول: إن 
جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل؛ إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل أقول: 
لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم. 
قال الحافظ: وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية» ورّدّ ما خالفها 


)4508( بَابُ اسْتِحْفَاقٍ الْقَاتِل سَلّبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )19( 


الإمام أبو العباس القرطبيّ في «المفهم»» فتَقّل ما تقدم عن أثمة العربية» ثم 
قال: وقع في رواية العذري والهوزنيّ في مسلم: «لاها الله ذا» بغير ألف». ولا 
تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناه» قال: والذي يظهر لي أن الرواية 
المشهورة صواب» وليست بخطأء وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب إحدى 
الكلمتين للأخرى» و«ها» هي التي عُوّض بها عن واو القسم» وذلك أن العرب 
تقول في القسم: آلله لأفعلنَ بمد الهمزة» وبقصرهاء فكأنهم عَرَّضْوا عن الهمزة 
«ها»ء فقالوا: ها الله؛ لتقارب مخرجيهماء وكذلك قالوا بالمذدّء والقصرء 
وتحقيقه أن الذي مَدَّ مع الهاء» كأنه نطق بهمزتين؛ أَبْدَّل:من إحداهما ألفا 
استثقالاً لاجتماعهماء كما تقول: آلله» والذي قَصَر كأنه نطق بهمزة واحدة» 
كما تقول: اللّهء وأما «إذا» فهي بلا شك حرف جواب وتعليل» وهي مثل التي 
وقعت في قوله وَل وتد سكل عن بم الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الررطب 
إذا جَفْ؟2., قالوا: نعمء قال: «فلا إذاً»» فلو قال: فلا والله إذاّء لكان مساوياً 

لِمَا وقع هناء وهو قوله: لاها الله إذاً من كل وجهء لكنه لم يحتج هناك إلى 
القسمء فتركه» قال: فقد وضح تقرير الكلام» ومناسبته» واستقامته معئى 
ووضعاء من غير حاجة إلى تكلف بعيد» يخرج عن البلاغة» ولا سيما من 
ارتكب أبعدء وأفسدء فجعل «ها) للتنبيه» و«ذا» للإشارة» وفصل بينهما 
بَالْمَقسَّم به قال: وليس هذا قياساً فيظردء ولا فصيحاًء فيّحمّل عليه الكلام 
النبوي» ولا مرويّاً برواية ثابتة» قال: وما وُجد عند العذري وغيره فإصلاحٌ من 
اغتر بما كي عن أهل العربية» ولحو عات و 

وقال بعض من أدركناه» وهو أبو - جعفر الغرناطيّ» نزيل حَلَّب في حاشية 

نسخته من البخاريّ: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن 
جعلوا المَخُلّص منه أن اتهموا الأثبات بالتصحيفء. فقالوا: والصواب: 
«لاها الله ذا» باسم الإشارة» قال: ويا عجبا من قوم يقبلون التشكيك على 
الروايات الثابتة» ويطلبون لها تأويلاً. جوابهم أن «ها الله» لا يستلزم اسم 
الإشارة» كما قال ابن مالك» وأما جعل «لا يعمد» جواب «فأرضه)». فهو سبب 
الغلط» وليس بصحيح ممن زعمهء وإنما هو جواب شَرْط مقدّرء يدل عليه: 
«صَدّقء» فأرضه)»ء فكأن أبا بكر قال: إذاً صدق في أنه صاحب السلبء إذا لا 
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يعمد إلى السلب فيعطيك حقّهء فالجزاء على هذا صحيح؛ لأن صدقه سبب أن 
لا يفعل ذلك. قال: وهذا واضحء لا تكلف فيه. انتهى. 

وهو توجيه حسنٌ. والذي قبله أقعدء ويؤيد ما رجحه من الاعتماد على 
ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث: 

منها: ما وقع في حديث عائشة وَهينا في قصة بريرة لَمَا ذكرت أن أهلها 
يشترطون الولاءء قالت: فانتهرتهاء فقلت: لاها الله إذاً . 

ومنها: ما وقع في قصة جُليبيب ‏ بالجيم» والموحدتين» مصغراً ‏ أن 
النبي كَل خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى أستأمر أمهاء 
قال: «فنعم إذاً»» قال: فذهب إلى امرأتهء فذكر لهاء فقالت: لاها الله إذاّء 
وقد منعناها فلاناً. .. الحديث صححه ابن حبان من حديث أنس 5 . 

ومنها: ما أخرجه أحمد فى «الزهد» قال: قال مالك بن دينار للحسن: يا 
انا سعية لو العة مدن عبادى علد قال + لها الله زا البين مكل عباءتك 
هذه ْ 

وفي «تهذيب الكمال» في ترجمة ابن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في 
مرضهاء فقال: كيف أصبحت؟ جعلنى الله فداك» قالت: أصبحت ذاهبةٌ» قال: 
فلا إذلّء وكان فيه دُعابة. ْ 

ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بِقّسَمء وبغير قَسَم: 

فمن ذلك في قصة جليبيب. 

ومنها: حديث عائشة فى قصة صفية لما قال كِِ: «أحابستنا هي؟» 
وقال: إنها طافت بعدما أفاضت» فقال: «فلتنفر إذاً»؛ وفي رواية: «فلا إذا». 

ومنها: حديث عمرو بن العاص وغيره فى سؤاله عن أحبٌ الناس» 
فقال: «عائشة»» فقال: لم أغن الجا قال "الافانوها [ذاءة 

ومنها: حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي أصابته الْحُمَىء فقال: 
بل حُمّى تفور على شيخ كبيرء تزيره القبورء قال: «فنعم إذاً». 

ومنها: ما أخرجه الفاكهيّ من طريق سفيان» قال: لقيت ليطة بن 
الفرزدق» فقلت: أسمعت هذا الحديث من أبيك؟ قال: أي ها الله إذاً. سمعت 
أبي يقوله» فذكر القصة. 


(1) - بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم (4588) 


متها ” ما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أرأيت 
لو أني واو مدي فلم أَرْضٌ كمالهاء أفلا أعود لها؟ قال: بلى ها الله 
إذاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن (إذاًه حرف 
جواب وجزاء أنه كأنه قال: إذاً والله أقول لك: نعمء وكذا في النفي». كأنه 
اجابه يقولة + إذا والله لا تعطيلكا إذا والله لا اشترطء إذا واللهة .لا البين» وأخر 
بعرت السرا ملي الملة كايا وقد قال ابن جريج في قوله تعالى: 100 آم 
اله َك فَإدًا لا يوونَ اناس نَقِبَا )4 [النساء : 0]: فلا يؤتون 0 
إذآء وجعل ذلك جواباً عن عدم النصيب بهاء مع أن الفعل مستقبّل» وذكر أبو 
موسى المديني في «المغيث» له في قوله 2 هوَإدًا لا يبترت جِلَفَكَ إلا 
قإيلا» [الإسراء: 75]: (إذاً» قيل: هو اسم بمعنى الحروف الناصبة» وقيل: 
أصله «إذا» الذي هو من ظروف الزمان» وإنما ثُوّن للفرق» ومعناه حينئظٍ؛ أي: 
إن أخرجوك من مكةء فحيئئذٍ لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. 

وإذا تقرر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه» فيكون 
التقدير: لا والله حينئذٍء ثم أراد بيان السبب في ذلكء. فقال: « 
يعمد. . .إلخ», والله أعلم. 

قال الحافظ : وإنما أطلت في هذا الموضع ادق منذ طلبت الحديث» 
ووقفت على كلام الخطابي وَفَعَتَ عندي منه نَْرة؛ للإقدام على تخطئة 
الروايات الثابتة»ء خصوصاً ما فى «الصحيحين»» فما زلت أتطلب الْمَخُلّص من 
ذلك إن :أن لفك جما تكرفة .در وك ل ندر كله هنا +كوبا ننه نوف + ايو 

(لا يَعْمِدُ)؛ أي: لا يقصد رسول الله يَِهِ إلى رجل» كأنه أسد في 
الشجاعة» يقاتل عن دين الله تعالى ورسوله كله فيأخذ حقّهء ويعطيكه بغير 
طيبة من نفسه» هكذا ضصّبط للأكثر بالتحتانية فيه وفي «يعطيك»» وضبّطه 
النووي بالنون فيهما : لي أشريين اكد الى يُقَاتِلُ عَنٍ الله) يل (وَعَنْ 
رَسُولِوِ) يكلله؛ يعنى: أنه يقاتل في سبيل الله؟ نصرةً لدين الله تعالى» وشريعة 


.)537١( «الفتح» 89 - 2.455 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
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رسوله يِه ولتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 

(فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ)؛ أي: سلب قتيله» فأضافه إليه باعتبار أنه مكه . 

[تنبيه]: وقع في حديث اقبي ينه أن الذي خاطب النبي كَل بذلك 
عمر ونه أخرجه أحمدء من طريق حماد بن سلمة» عن إسحاق بن أبي 
طلحة عنهء ولفظه: (إن هوازن جاءت يوم حنين»» فذكر القصةء قال: «فهزم الله 
المشركين» فلم يُضرّب بسيف, ولم يُظعَن برمح» وقال رسول الله كل يومئلٍ: 
من قتل كافراء فله سلبهء فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين راجلاً» وأخذ 
أسلابهم», وقال أبو قتادة: إني ضربت رجلا على حبل العاتق» وعليه درعء 
5 عنهء فقام رجلء» فقال: أخذتهاء فأرضه منهاء وكان رسول الله كَل 
لا يشأل شيا إلا أعطاء» أو سكق::فسكت» فقال غعمر: والله لا يُفيئها الله 
على أسد من أسدهء ويعطيكهاء فقال النبئ كَلِ: صدق عمر)اء وهذا الإسناد 
قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث». وكذلك أبو داود» لكن الراجح أن 
الذي قال ذلك أبو بكرء كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب القصةء فهو أتقن 
لِمَا وقع فيها من غيره. 

ويَحتَمل يَحْتَمِل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك؛ تقو 3 يةَ لقول أبي بكرء 
والله أعلم: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو الأرجح؛ لِمَا يخفى على من 
تأمّلء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «صَدَقَ)؛ أي: هذا القائل» وهو أبو بكر ذلك 
(فَأعطِه إِيّاهه) بصيغة الأمر؛ أي: قال كلْةٍ للذي اعتَرّف بأن السلب عنده: أعطه 
ذلك السلب. (تَأَعْطَانِيء قَالَ) أبو قتادة (قَبِعْتُ الدَرْعَ) ذكر الواقديّ أن الذي 
اشتراه منه حاطب , تن أ تلمع وأن الثمن كان سبع أواقي. (قَانتغتٌ بو)ء 
26 الحريك بتمته (مشر نا بح الحم والراء ‏ وهذا هو المشهورء قاله 
النوويٌ» وقال المازريّ: الْمَخُرْف - بفتح الميم والراء -: البستان» والْمِخُرف 
- بكسر الميم» وفتح الراء -: الوعاء الذي يجعل فيه ما يُختَرَف من الثمار» 
وقال القاضي عياض: رَوَيناه بفتح الميم وبكسرهاء فمن كسر جعله مثل مِرْبَدِ 
ومن فتحه جعله مثل مضربء ورويناه أيضا بفتح الميم» وكسر الراءء كما 


)4508( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )1( 


قالوا: مسكِنٌ. ومسجدٌء وميسكن) مسحل وقيل: المخرف: السكة من 
النخل. » تكون صَمَّين يَخرف من أيها شاء؛ أي: : يجتني» وقال ابن وهب: هي 
الجنينة الصغيرة» وقال غيره: هي نخلات يسيرة» وأما الْمِخْرَف ‏ بكسر الميم» 
وفتح الراء ‏ فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتنى من الثمارء ويقال: ١‏ 
الثمر: إذا جناه» وهو ثمر مخروف. 0 

ا قوله: «مَخحُرّفاً) - بفتح الميم» والراء»ء ويجوز كسر 
الراء -؛ أ شقان سحو بذلك؛ لأنه يُحْتَرَف منه التمر؛ أي : يُجتنى» وأما 
بكسر الميم» فهو اسم الآلة التي يُخترف بهاء وفي رواية الليث عند البخاري 
بلفظ : «خرافاً» وهو بكسر أوله. وهو التمر الذي يُختّرف ؟ أي : يُجتنى» وأطلقه 
على البستان مجازاء فكأنه قال: يسان خراف. وذكر الواقدي أن البستان 
المذكورء كان يقال له: الوديين. 

(فِي بَنِي سَلِمَة) - بكسر اللام -: هم بطن من الأنصارء وهم قوم أبي 
قتادة . 

(فَإِنه أل مَالٍ َأنَنهُ في لِإسْلَام) - بمثناة» ثم مثلثة ؛ أي: جعلته أصل 
مالي» وأثلة كل شيء: : أصلهء وفي رواية ابن إسحاق: «أول مال اعتقدته»؛ 
أي: جعلته عُفْدة والأصل فيه من العَقّد؛ لأن من ملك شيئاً عقد عليه. 

وقوله: (وَفِى حَدِيثٍ اللَّيْثِ. .. إلخ) حديث الليث هذا لم يسنده 
المصّف» وإنما أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء فقال في «كتاب الأحكاما: 

)9/17١(‏ - حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث بن سعد» عن يحيى» عن عمر بن 
كثير» عن أبي محمد مولى أبي قتادة» أن أبا قتادة قال: قال رسول الله وكيك يوم 
حنين: «من له بيّنة على قتيل قَتَلهء فله سَلَبههء فقمت لألتمس بيّنة على قتيل» 
فلم أر أحداً يشهد لي» فجلست تء ثم بدا لي» فذكرت أمره إلى رسول الله عَلِة. 
فقال رجل من جلسائه : لك هذا القتيل الذي يذكر عندي» قال: فأرضية مه 
فقال أبو بكر: ل بيط اعون مو قرس ويَدَعَ أسداً من أسد الله يكال 
عن الله» ورسولهء قال: فأمر رسول الله يله فأدّاه إلىّ» فاشتريت منه خرافاًء 


)١(‏ «إكمال المعلم» ار 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤب ببح بيو 


فكان أول مال تأثلته. قال لي عبد الله. عن الليث: فقام النبي كَل فأدّاه إلىّ. 
ابي 00 

وقوله: (فَقَالَ أَبُو بكرِ) الصدّيق 5ه كلا رَدْعُّه وزجر؛ أي: انزجرء 
واترك هذا الطلب. 

وقال القرطبيّ 5ة: كلا : ردع» وزجرء وقد تكون بمعنى: ١لا»؛‏ 
كقوله تغالن خكاية عن موسق 896 «خلاً»: في جواب قولهم: «ِإنَ 
مدَرَدن؟. وقد يكون استفتاحاً بمعنى: «ألا»؛ - قيل في قوله تعالى: إن 
كنب الْبرارٍ لنى عِلَتيتَ 402 [المطففين: 14]. انتهى'' 

(لا يُعطِيو)؛ أي: النبي تكله (أَضَيْبعَ مِنْ قريْشِ) قال القاضي عياض ث8 : 
اختلف وان كات مله فل هذا الحرف على وجهين: 

أحدهما: رواية السمرقنديّ: «أصَيبغ) ١‏ بالصاد المهملة.ء والغين 
المعجمة -. 

والثاني: رواية سائر الرواة: أضيبع» - بالضاد المعجمة» والعين المهملة - 
قال: وكذلك اختلّف فيه رواة البخاريّ» فعلى الثاني هو تصغير ضَبّْع على غير 
فيان كأنة لما وه آيا قعادة بآنه أسيد عكر هذا بالأضافة اليه وشديه 
بالضبيع؛ لضعف افتراسهاء وما توصف به من العجز والحمق» وأما على 
الوجه الأول» فوصفه به لتغيّر لونهء وقيل: حقّره ودّمّه بسواد لونه» وقيل: 
معناه أنه صاحب لون غير محمود»ء وقيل: وصفه بالمهانة» والضعفء. قال 
الخطابي : الأصيبغ : نوع من الطيرء قال: ويجوز أنه شبّهه بنبات ضعيف» يقال 
له: الصبغاع. أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر. 
كر 

وقال في «الفتح»: قوله: الأصيبغ» - بصاد مهملة» ثم غين معجمة ‏ عند 
القابسيّ» وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذرٌء وقال ابن التين: وصفه بالضعف» 
والمهانة» والأصيية : نوع من الطيرهء أو شبّهه بنبات ضعيف» يقال له: 


00( «صحيح البخاري» 7/5 17577. (؟) «المفهم» */ 055 -ه 
إفرة (إكمال المعلم» 15/5. 


(10) - بَابُ اسْتِحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم (4588) 


الصبغاء» إذا طلع من الأرض يكون أول ما يلي الشمس منه أصفرء ذكر ذلك 
الخطابي» وعلى هذا رواية القابسيّ» وعلى الثاني تصغير الضبع على غير 
قياس» كأنه لَمّا عَظُم أبا قتادة بأنه أسد صعّر خصمهء وشبّهه بالضبع؛ لضعف 
افتراسه» وما يوصف به من العجزء وقال ابن مالك: «أضيبع» بمعجمة» وعين 
مهملة: تصغير أضبع؛ ويكنى به عن الضعيف. انتهى”" . 

(وَيَدَعْ)؛ أي: يترك» وهو بالرفع» ويجوز النصبء والجزمء (أْسَّداً مِنْ 
أُسّدٍ الله). (وَفِي حَدِيثِ اللَيْثِ: لأَوَلُ مَالِ تَثَتّه)؛ أي: جعلته أصل ماليء والله ‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا :455/١"[‏ وا558 و5058] ,)١17/6١(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )51٠١(‏ و«فرض الخمس» )9١55(‏ و«المغازي» 
)477١(‏ وفيه تعليقاً (4771) ووصله في «الأحكام» :»)717١(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد» (71/19)». و(الترمذيٌ) في «السير) .»)١557(‏ و(ابن ماجه) في 
«الجهاد» (/ا787). و(مالك) فى «الموظأ» (؟/505. 5560). و(أحمد) ف 
(مستدم (8/ 8+ :)4 وزاين. حات) فى لمتحي (43:6)+ و(أبواعواتة) 
فى «مسنده») (5/ 775)» و(ابن الجارود) قف «المنتقى» 2»)٠١1/5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (007/5» و(البغوي) في «شرح الشُنّْه (099774» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحقاق القاتل سَلَبِ المقتول» من بين سائر الغانمين. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ كلنهُ: ومبادرة أبي بكر بالمتياء والرّدع» 
والنّههي بحضرة رسول الله كَل وإقرار النبي كلِةِ له على ذلك» وتصديقه على 
قوله» شرفٌ عظيم» وخصوصية لأبي بكر 5هء ليس لأحدٍ من الصحابة مثلهاء 


.)595( «الفتح» 445/9 -455» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


هذا مع أنه قد كان عدد من الصحابة نحو الأربعة عشر يُفتون في حياة 
رسول الله كوه يعلم بهم» ويُقِرَهمء لكن لم يُسمع عن أحدٍ منهم أنه أفتى 
بحضرته ولا صدر عنه شيء مما صدر عن أبي بكر َيه في هذه القصة. 
60 

وقال النوويّ ككنهِ: في هذا الحديث فضيلةٌ ظاهرةٌ لأبي بكر الصديق وله 
في إفتائه بحضرة النبي ككل واستدلاله لذلك» وتصديق النبئ كلل له. انتهى”" . 

 "“‏ (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرةً لأبى قتادة وقئدء فإن أبا بكر و 
سمّاه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن الله تعالى ورسوله يِه وصدذّقه 
النبي كَلِل وهذه منقبة جليلة من مناقبه ضيه . 

 :‏ (ومنها): أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليهء فقال: يعطيك سلبه. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً أن لفظة: «لاها الله» تكون يميناًء قال 
النوويّ: قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت يمينئاً» وإلا فلا؛ لأنها ليست 
متعارفة في الأيمان. 

5 (ومنها): ما قال النوويّ كُدَنُهُ: قوله: «له عليه بينة فله سلبه» فيه 
تصريح بالدلالة لمذهب الشافعيّ» والليث» ومن وافقهما من المالكية» وغيرهم 
أن السلب لا يُعْطى إلا لمن له بيّئة بأنه قتلهء ولا يُقبل قوله بغير بينة» وقال 
مالك» والأوزاعيّ: يعطى بقوله» بلا بينة» قالا: لأن النبي كَلِ أعطاه السلب 
في هذا الحديث بقول واحدء ولم يحلّفه. 

والجواب أن هذا محمول على أن النب كَلِ عَلِم أنه القاتل بطريق من 
الطرق» وقد صَرَّح كله بالبينة» فلا تلغى» وقد يقول المالكيّ: هذا مفهوم. 
وليس هو بحجة عنده؛ ويجاب بقوله كلِ: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعَى . 2٠‏ الحديث,. فهذا الذي قدمناه هو المعتمّد في دليل الشافعيٌ نُك 
وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده 
فضعيف؛ لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبأ إلى من هو في يدهع 
فيؤخذ بإقراره» والمال هنا منسوب إلى جميع الجيشء» ولا يُقبل إقرار بعضهم 


)01( «المفهم» ؟/رةعه. | 2( شرح النووي» ؟7١/١5.‏ 


)4508( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَْبَ الْقَيِيل - حديث رقم‎  )1( 


على الباقين» والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت قريباً. أن الأرجح عندي قول من 
اشترط البيّنة؛ لظاهر هذا الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السَّلَب: 

قال النووي كُرَنْهُ: اختلف العلماء في هذاء فقال الشافعيّ» ومالك». 
والأوزاعيّ» والليثء والثوريّ» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاقء وابن جريرء 
وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب» سواء قال أمير 
الجيش قبل ذلك: من قَتَل قتيلاً» فله سلبه» أم لم يقل ذلكء» قالوا: وهذه 
فتوى من النبي كلوه وإخبار عن حكم الشرع» فلا يَتوقف على قول أحد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» ومن تابعهما ‏ رحمهم الله تعالى -: لا يستحق 
القاتل بمجرد القتل سلب القتيل» بل هو لجميع الغانمين» كسائر الغنيمة» إلا 
أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه» وحملوا الحديث على 
هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي كله وليس بفتوى» وإخبارٍ عام وهذا 
الذي قالوه ضعيف؛ لأنه صَرَّح في هذا الحديث بأن النبي كله قال هذا بعد 
الفراغ من القتال» واجتماع الغنائم - والله أعلم -. 

ثم إن الشافعيّ 7005 
ممتنع في حال القتال» والأصح أن القاتل لو كان ممن له رَضْحٌء ولا سهم له 
كالمرأة» والصبيئ» والعبد» استَحَقٌ السلب. 

وقال مالك كَنْهُ: لا يستحقه إلا المقاتل. 

وقال الأوزاعي» والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل 
التحام الحرب» فأما من قَتَل في التحام الحرب» فلا يستحقه. 

قال: واختلفوا في تخميس السلبء وللشافعيّ فيه قولان: الصحيح منهما 
عند أصحابه لا يخمس» وهو ظاهر الأحاديث» وبه قال أحمدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وآخرون. 


فق الشرح النووي» 4/١‏ 1 


(11) - بَابُ بَيَانِ تَجَاورْ الله يل عَنْ حَدِيثِ النّفْسِ... إلغ - حديث رقم (778) 


5 (ومنها): أن الطحاويّ احتجح بهذا الحويت اللتسمهون فيمن قال لامراتهة 
أنت طالقٌء ونوى في نفسه ثلاثاً أنه لا يقع إلا واحدةً ‏ خلافا للشافعيّ» ومن 
وافقه 0 لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية» لا لفظ معها. 

و بأنه لفظ بالطلاق» ونوى الفرقة التامة» فهي نيّة صحبها لفل 

٠‏ - (ومنها): أن الطحاويّ احتح به افيا لمن قال فيمن قال لامرأته: يا 
فلانة» ونوى بذلك طلاقها إنها لا تطلّق» خلافاً لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا 
يقع بالنية. دون اللفظ» ولم يأت بصيغة» لا صريحة» ولا كناية. 

6 -(ومنها): أنه استُدلَ به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لآنه 
عزم بقلبه» وعمل بكتابته» وهو قول الجمهورء وشرط مالك فيه الإشهاد على 
ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح» نقلاً عن المازريّ: ذهب ابن 
الباقلانيَ - يعني ومن تبعه ‏ إلى أن من عزم على المعصية بقلبه» ووطن عليها 
نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيّئة» ولم يعملها 
على الخاطر الذي يمرٌ بالقلب». ولا يستقرٌ. 

قال المازريّ: وخالفه كثير من الفقهاءء والمحدّثين» والمتكلمين» ونقل 
عن نص الشافعيّ» ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم»ء من 
طريق همّام عنه بلفظ: «فأنا أغفرها له ما لم يعملها»ء فإن الظاهر أن المراد 
بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها. 

وتعمّبه عياض بأن عامّة السلف» وأهل العلم على ما قال ابن الباقلانيّ؛ 
ا على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكتهم قالوا: إن العزم على السيئة 
يُكتب سيّعةً مجرّدة» لا السيّئة التي همٌ أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» 
ثم لا يتعلنا بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية. 

ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار»» قيل: هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه». والذي يظهر أنه من هذا الجنسء وهو أنه يُعاقب 
على عزمه بمقدار ما يستحقّه. ولا يُعاقب عقاب من باشر القتل حسّأ. 

وهنا قسم آخرء وهو من فعل المعصية» ولم يتب منهاء ثمّ هم أن يعود 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زربي أت لبي 


وقال مكحولء ومالك» والأوزاعيّ: يُخمّس» وهو قول ضعيفف 
للشافعي . ْ 

وقال عمر بن الخطاب وَبْهء واسحاق بن راهويه: يخمس إذا كَثْره وعن 
مالك وَوَايةٌ اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار» إن شاء خمسهء 
وإلا فلا. انتهى كلام النووي كينه0" . 

وقال في «الفتح) ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحقٌ 
السلب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً» فله سلبه» أو لم يقل 
ذلك. وهو ظاهر حديث أبي قتادة المذكور هناء وقالوا: إنه فتوى من 
النب يله وإخبار عن الحكم الشرعيّ» وعن المالكية» والحنفية: لا يستحقه 
القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك. وعن مالك: يخيّر الإمام بين أن يعطي 
القاتل السلب» أو يخمسه. واختاره إسماعيل القاضي» وعن إسحاق: إذا 
كثرت الأسلاب خسف وعن مكحولء والثوريّ: يخمس مطلقاء وقد خحكي 
عن الشافعيّ أيضاًء وتمسكوا بعموم قوله: #واعلموَا أَنَمَا غَنِمَتُم من كوو كن له 
مد [الأنفال: ١4]ء‏ ولم يستئن شيئاً . 


حتج حتج الجمهور بقوله كَلِ: «من قتل قتيلاً» فله سلبه»» فإنه خصص ذلك 


وتعقب تعقب بأنه كله لم يقل: : من قتل قتيلاً فله سلبه إلا يوم حنين» قال 
مالك: لم يبلغني ذلك في غير حنين. 

وأجاب الشافعيّ وغيره بأن ذلك ححُفْظ عن النبي يلِ في عدّة مواطن: 

منها: يوم بدرء كما في قصّة قتل أبي جهل» حيث سلّم يل سلبه 
لمعاذ بن عمرو. 

ومنها: حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قثل رجلاً يوم أحد فسَلّم له 
رسول الله عَللِّْ سليه» أخرجه البيهقيّ . 

ومنها: حديث جابر ويه أن عَقِيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلاًء 
فتفّله النبئ َه درعه . 


4-58/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلّبَ الْقَيِيل - حديث رقم (4508) 


باعي ال و ا ل 4 لد و 
مالك في قصته مع خالد ب بن الوليد» وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل. . 
يأتي الحديث بطوله. 

وكما رَوَى الحاكم. والبيهقيّ بإسناد صحيح» عن سعد بن أبي وقاص» 
أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: تَعَالَ بنا ندعوء فدعا سعدء فقال: اللهم 
ارزقني رجلاً شديداً بأسه. فأقاتله» ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الظفرء حتى 
أقتله» وآخذ سلبه. . . الحديث. 

وكما رَوَى أحمد بإسناد قوي» عن عبد الله بن الزبيرء قال: كانت صفية 
في حِصْن حَسّان بن ثابت يوم الخندق» فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي» 
وقولها لحسان: انزل» فاسلبهء» فقال» ما لي بسلبه حاجة. 

وكما رَوَى ابن إسحاق في «المغازي» في قصة قتل عليّ بن أبي طالب 
عمرو بن عبد وَدّ يوم الخندق أيضاًء فقال له عمر: هلا استلبت درعهء فإنه 
ليس للعرب خير منهاء فقال: إنه اثّقاني بسوأته. 

وأيضاً فالنبي كلِ إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال» كما هو 
صريح في حديث أبي قتادة المذكور هنا حتى قال مالك: يُكره للإمام أن 
يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه؛ لثلا تضعف نيات المجاهدين» ولم يقل النبي وَل 
ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. 

وعن الحنفية: لا كراهة في ذلك» وإذا قاله قبل الحرب» أو في أثنائها 

53006 نَتحق القت .ا 5 0 

قال ا قد تبن نما سبق من الأدلة أن ما ذهب إليه 
الجمهور من أن القاتل يستحقّ السلب مطلقاًء ضار قال ذلك الإمام أم لا هو 
الأرجح؛ ل د وأيضاً لا بُ: يُخْمّس السَّلْبِء كما هو رأي 
البخاري كه في «صحيحهاء حيت ترجم بقوله: «باب من لم يُحَمُس 
الأسلاب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)7151( «الفتح» 477/9 475» كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اسمس سا تت سح ا 1 اكاك 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككرَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )17655( ]4559[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التََمِيمِنُ» أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ 
الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِح بْنٍ إِبْرَامِيمَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن عَوْفِء أنه قَالَ: بَْنَا أَنَا وَاقِف فِي الصَّفْ يَوْمَ رت عن 
7 قَإِذَا أنَا بي ا ا 0 سْتَانْهُمَاء َ تَمَنَيتُ لَوْ 


كُنْتُ بَيْنَ أَضْلّمَ ْهُماء ففَمَرنى حَدُهْمَاء فَقَالَ: َا عَم هَل تَغْرِفُ 5 جَفْل؟ ل 
قُلْتُ: : نَم ونا حَاجَتّكَ ا بْنَ أَخِي؟ قَالَ: ان ع : 


رَسُولَ الطر يكل وَانْذِي يي بيه 0 رمه لا يُمَارِقٌ سَوَادِي وم 
0 َتَعَجَبْتْ لِذَلِكء فَعَمَرَنِي الآخَرُ فَقَالَ مِثْلَهَا. قَالَ: لم 
أَنْشْبْ أنْ نَظَرْتُ إلى بي جَهْلٍ يول في الاي ققلث: آلا تَرَيَانِ؟ هَذَا 
صَاجِيكُما الذي تَسْألَانٍ عَنْهُ قَالَ: فَابتَدَرَاهُ قَضَرََاهُ يِسَيْمَيْهِمَا ؛حَنَّى قَتلَاه ثم 
انْصَرَنَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل. فَأَحْبَرَاهُ قَقَالَ: «أيّكُْمَا قَتَلَهُ؟. فَقَالَ كُلٌ وَاحِدٍ 
مِنْهُمًا: أنا قَتَلْتُء كَقَالَ: هَل مَسَحْثُمَا كما قَالَا: لاء فَنَظَرَ في السَيْفَيْنِ. 
َثَالَ: كِلَاكُمَا فَتَلَهُه. وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. وَالرَّجُلَانِ: 
مُعَاذ بْنْ عَمْرِو بْنٍ الْجَمُوح, وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَا) . ْ 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التّميِوِيُ) النيسابوري» ذكر قبل حديثين. 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشونء أبو سلمة المدني» ثقة ثقةٌ [4] («ت185) أو قبل ذلك (خ م ت س ق) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 8؟7/7١18.‏ 

؟ ‏ (صَالِحُ بْنُّ إبْرَامِمَ بْنِ عد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهري» أبو عمران 
المدني» ثقدٌّ [4]. 


رَوَى عن أينة وأخيه سعد وأنس بن مالك» وغيرهم. 


00( وفي نسخة: «نعم» ما خطبك إليه . 


)4009( بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلّب الْقَيل - حديث رقم‎  )1( 


ص 


ورَوى عنه سالم» وعمرو بن دينار» والزهري» وابن إسحاق» ويوسف بن 
يعقوب الماجشون» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث» ومات بالمدينة في ولاية إبراهيم بن 
هشامء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وقال 
حسن بن زيد بن حسن بن عليّ: كان أفضل الناس» وقال ابن قانع: مات 
سعد بن إبراهيم سنة سبع وعشرين ومائة» ومات أخوه صالح قبلهء وذكر 
الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن عوف قصة فيها أنه كان كثير الصلاة 
بالليل والنهار» وكان منقطعاً في مال لهء وذكر عنه فضلاً كثيراً. 

تفرّد به البخاري» ومسلمء وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث؛ وقال 
في «تهذيب التهذيب»: أخرج له الشيخان حديثاً واحداً في قصة قتل أبي جهل . 
0 

؛ ‏ (أَبُوُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريً» أبو إسحاق» 
وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله المدنئ» أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط [7]. 

رَوى عن أبيه» وعمرء وعثمان» وعليّ» وسعدء وطلحة»ء وعمار بن 
ياسرء وأبي بكرة» وصهيب» وجبير بن مطعم» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: سعدء وصالح. والزهري» وغيرهم. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةء يُعَدّ في الطبقة 
الأولى من التابعين» ولا نعلم أحداً من ولد عبد الرحمن» روى عن عمر 
نتماعاً غيره» توفي سنة (1)» وقيل: (45). وهو ابن (1/0) سنة. 

وتعقّب الحافظ هذا الكلام على يعقوب, فقال: قلت: في هذا التقدير 
في سنّه نَظرء فإن جماعة من الأئمة ذكروه في الصحابة» منهم أبو نعيم» وابن 
إسحاق ابن منده» ومستندهم أنه ولد 0 حياته كله وقد صَرَّح بذلك الواقدي. 
وقال النسائي في «كتاب الكنى»: ثقةء قالوا: إنه يذكر النبيّ يك وقال 
البخاريّ في «التاريخ الأوسط؛): رَوَى يونس» عن ابن شهاب: أخبرني 


)2غ راجع : «تهذيب التهذيب» / نفرفة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لالجب 77777 777ل 
إبراهيم» قال: استسقّى النبي كَل قال: وروى بعضهم: استسقى بهمء ولا 
أراه يصسّ؛ لأن أمه أم كلثوم زوّجها أخوها الوليدٌ ‏ يعني: لعبد الرحمن بن 
عوف - أيام الفتح» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» وذكره ابن 
حبان فى ثقات التابعين» وقال البيهقي في «سننه»: لم يثبت له سماع من عمر. 
قلت: قد تقدم أن يعقوب بن شيبة أثبته» وكذا قال الواقدي» وغيرهماء 
وكذا قال الطبريّ» وروى ابن أبى ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» 
عن أنية؛ قال: رفت بيت رُويشد الثقفئ حين حَرّقه عمر» كان جاتو ةا 
للشراب» فرأيته كأنه جمرة. اليد 7 
أخرج له البخاري» والمصئتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وله 
فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم ف 6 ”5 وحديث (14): 
دلا يستوي القاعدون من المؤمنين. . .» الحديث» وحديث :)57١5(‏ «رأيت 
عن يمين رسول الله ليد وعن شماله يوم أحد رجلين. . .» الحديث» وأعاده 
بعله) وحديث (٠07؟):‏ (لا جلك في الإسلام...) الحديث. 
ه ‏ (عَبْدَ الرَّحْمَنٍ ن بن عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة 
القرشىئٌ يَ الزهري» أحد العشرة» أسلم قديماً: ومناقبه شهيرة » ومات سنة (2)3739 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» 401//77. 


شرح الحديث: 

(عن صَالِح بْنِ إ: ِرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ عَوْفِء عَنْ أبيو) إبراهيم بن 
عبد الرحمن (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف) للد دَيليه (أَنّهُ قَالَ)ء وقوله: (بَيَتَا) أصلها 
«بين» الظرفيّة اكبيطف نهدي فتولدك منها الآلف:: وتشناق إن ملة اشوكة 
كانت» كما هناء أو فعليّة» وتحتاج إلى جواب» وجوابها هنا قوله: 
«انظرت. . .إلخ»» وقد تقدم تمام البحث فيهاء وفي «بينما» غير مرّة ‏ ولله 
الحمد والمئّة. (أنَا وَاقِف في الصَّف يَوْمَ بَدْر)؛ أي: يوم وقعة بدرء وهو بفتح 
الموحدة» وسكون الدال» آخره راء: موضع بين مكة والمدينة» وهو إلى 


.١7١7/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)4509( بَابُ اسْيِحْتَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَبَ الْقَيل - حديث رقم‎  )1( 


المدينة أقرب. ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاً على منتصف 
الطريق تقريباً» وسيأتي تمام البحث فيه في فيات غروة بره قربا - إن شاء الله 
تعالى. (نَظَرْتُ عَنْ يميني. وَشِمَالِيء فَإِذَا أنَا بَيْنَ عُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْضصَارِ) «إذا؛ هي 
الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كوني بين غلامين» والغلامان : هما معاذ بن عمرو بن 
الْجَمُوحء ومعاذ بن عفراء» كما سيأتي بعدٌ. (حَدِيكَةٍ أَسْنَانْهُمَا) بجر «حديثة) 
صفة ل«غلامين»» ورفع «أسنانهما» على الفاعليّة ل«حديثة», (تَمَنَيْتٌ ل كَنْتُ 
َس أَضْلَّعَ مِنْهُمَا) - بالضاد المعجمة. والعين المهملة ‏ أي: بين أشدّ» وأقوى 
منهما؛ أي: من الغلامين المذكورين» وهو على وزن أفعل» من الصّلاعة» 
وهي القوّةء يقال: افطل بحمله؛ 0 قَوِيَ عليه» ونَهَضٌ به. انتهى'" . 

وقال الطيبي كدَنْهُ: قوله: «بين أضلع منهما»؛ أي: بين رجلين أقوى من 
الغلامين اللذيق كنت بيتهماء وأشدّ» قال ::لعله لَمَارأئ نفسهابين الخلامين» 
وهب تحديفا السق امكتهره وكن: أن يكوه ون افرق هما ادي . 

وقال النووي كأَنْه: هكذا هو في جميع التسخ: «أضلع» ‏ بالضاد 
المعجمة. وبالعين ‏ وكذا حكاه القاضي عن جميع سخ «(صحيح مسلم)» وهو 
الأصوب» قال: ووقع في بعض روايات البخاري: «أصلح)» بالصاد والحاء 
المهملتين - قال: وكذا رواه مسددء قال النوويٌ: وكذا وقع في حاشية بعض 
نُسخ «صحيح مسلم». ولكن الأول أصحٌء وأجودء مع أن الاثنين صحيحان» 
ولعله قالهما جميعاًء ومعنى «أضلع»: أقوى. انتهى". 

وقال القرطبي ككأَنْهُ: قوله: «تمنيت لو كنت بين أضلع منهما» كذا 
الرواية» بالضاد المعجمة» والعين المهملة» ووقع في بعض روايات البخاري: 
«أصلح» بالحاء» والصادء مهملتين» من الصلاح» والأول أصوب» ومعنى 
«أضلع»: أقوىء والضلاعة: القوّة» ومنه قولهم: هل يدرك الضالع شأو 
الضليع ‏ بالضاد ؛ أي: القوي» والظالع ‏ بالظاء المشالة -: هو الذي أصابه 


.)5١51( كتاب «الخمس» رقم‎ ١/77 «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» 94/ ه/الا7.‎ 
.57/١7 «شرح النووي»‎ )9( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اهسسا ع ااا ا 
الظلع» وهو ألم يأخذ الدّابة في بعض قوائمهاء وكأنه استضعفهما لصغر 
أسنانهماء وتمنى أن يكون بين رَجلِينَ أقوى منهما. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: 7ب بين أضلع منهما» كذا للأكثر ‏ + بفتح أولهء 
وسكون المعجمة» وضم اللام - جمع ضِلْعء وروى بضم اللام» وفتح 0 
من الضلاعة. وهي القوة» ووقع في رواية الحموي وحده: «بين أصلح منهما» 
بالصاد والحاء المهملتين» وتَسَبه ابن بطال لمسدّد شيخ البخاريّ» وقد خالفه 
إبراهيم بن حمزة» عند الطحاوي؛ وموسى بن إسماعيل» عند ابن سنجرء 
وعفانء عند ابن أي شيبة» يعني كلهم عن يوسفء شيخ البخاري فيه» فقالوا: 
«أضلع» بالضاد المعجمة» والعين» قال: واجتماع ثلاثة من الحفاظ أولى من 
انفراد واحد. انتهى . 

وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الْفِربريَ» فلا يليق الجزم بأن 
مسدّداً نطق به هكذاء وقد رواه أحمد فى «مسندهاء وأبو يعلى: عن عبيد الله 
القواريري» وبشر بن الوليدء وغيرهما كلهم عن يوسف كالجماعة» وكذلك 


أخرجه الإسماعيلى» من طريق عثمان بن أبى شيبة» عن عفان كذلك. 
رف 
أ : 


نتهى 

(فَعَمَرَنِي َحَدُهُمًا) ؛ أي: أشار إلىّء أو جسني بيده يقال: عَمَرُّه عَمْرَا : 
من باب ضرب: أشار إليه بعين» أو حاجب. وعَمَّزته بيدي» من قولهم: 
يت الكبشّ بيدي: إذا جسّسته؛ لتعرف 0 

وقال الطيبيّ: الغمز: العصرء والكبس الو 

(فَقَالَ: يَاعَمْ) أصله يا عمي بياء المتكلّمء فحذفت؟؛ قينا : وفيه ستة 
أوجهء ذكر ابن مالك خمسة منها في «الخلاصة» حيث قال: 


سجس واس 8 برمر ص 7 5 ل 3 9 0 عوتب مود له سمس 
واجعل منادى صَح إن يضف «لِيّا) كَاعَيْدِ) (عَيُدِى) «عَبَدَ) (عَبْدَا) «عَبُديًا» 


)1( «المفهم» 54/7 ه. 

(6) «الفتح» 7/ 2555 كتاب «فرض الخمس» رقم .)7١51(‏ 
(9) راجع: «المصباح المنير» 7/ 507. 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 9/ ه/الا١.‏ 


)4569( بَابُ اسْيِحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلّبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )16( 


والسادسة: يا ع بالضمء وهي قليلة . 

والأكثر في الاستعمال حذف الياء» والاجتزاء بالكسرة» نحو: يا عممء 
ويلي إثبات الياء ساكنة» نحو: يا عمّيء ثم إثبات الياء مفتوحة» نحو: يا 
عمَيَء ثم قلبها ألفاً. نحو: يا عمّاء ثم حذف الألف. نحو: يا عَم ثم البناء 
على اق ليها لنسبالمير العليء 0 

(مَلْ تَعْرِفُ أبَا خهل؟) هرا عرو بن اهام بز «الحتيره ة القرشيّ المخزوميّ» 
فرعون هذه الأمةء (قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ وَمَا حَاجَفُك إِلَيُوٍ وق عفنام 
«وما خطبك إليه» (يَا اه بن أَخِي ؟) ناداه بهذا إكراماً. وعطفاء وإلا فليس بينهما 
لمنن > اذاهو فرشم والغلام أنصاري . (كَالَ: أَخْبِوتُ) بالناء للججهر ل (انه 

سب رَسُول الله كل وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِو لَيْنْ رَأَيْتْهُ لَّا يُمَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ) 
دشح البين الجهملة -ُ أي : اموت نعمت وأصله أن الشخص يرى على 
البعد أسود””. (حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلٌ مِنَا)؛ أي: لا أفارقه حتى يموت أحدناء 
وهو الأقرب أجلا . 

وقال القرطبيئ 5 َُنْهُ: قوله: «حتى يموت الأعجل منا)؛ أ ى: الأقرب 
لحل : وهو كلام مستعمّل عندهم يفهم منه أنه يلازمهء ولا يتركه إلى وقوع 
الموت بأحدهماء وصدورٌ مثل هذا الكلام في حالة الغضب والانزعاج يدل 
على صحة العقل» وثبوت الفهمء والتثبت العظيم في النظر في العواقب؛ فإن 
مقتضى الغضب أن يقول: حرا لكن العاقبة مجهولة: انه 0 , 

(قَالَ) عبد الرحمن (تَتَعَجََبْتْ لِذَلِك)؛ أي: لقول الغلام هذا؛ لأنه يدل 
على كمال شجاعته» (َعَمَرَنِي الآخَرْ فَقالَ مِثْلَهَا ٠‏ قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ نشبٌ) 07 
الشين» من باب تَعِب؛ أي: لم ألبث؛» ولم أتأخّرء وقال القرطبي كله : 
لم أنشب: لم أشتغل بشيء» وهو مِنْ نَشِبَ بالشيء: إذا دخل فيه ا 
ا 


)١(‏ «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع «حاشية الخضري» ؟/157. 
(١‏ «المفهم) 0. زهة «المفهم» 2/7 0. 
(5) «المفهم» 058/9. 


- البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
09 لللكدكتتسختتت خ بسانتت متكت 

وقال في «العمدة»: قوله: «فلم أنشّب»: فلم أَلْبَثْء يقال: نَشِب بعضهم 
في بعض - أي: من باب تَعِبَ ؛ أي: دخل» وتعلق» ونَشِب في الشيء: إذا 
وقع فيما لا مَخُلّص له منه» ولم ينشب أن فعل كذا؛ أي: لم يلبث» وحقيقته: 
لم يتعلق بشيء غيره» ولا بسواه» ومادته: نون» وشين معجمة» وباء موحدة. 
3 

(أنْ نَظَرْتُ) «أن» مصدريّة؛ أي: : من نظريء (إِلَى أبِي جَهْلٍء يَرُول في 
النَاس) - بالزاي» والواو ‏ قال النووي ّنه : هكذا هو في جميع نسخ بلادناء 
وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهمء قال: ووقع عند بعضهم عن ابن 
ماهان: 'يَرْفْلٌ» ‏ بالراءء والفاء ‏ قال: والأول أظهرء وأوجهء ومعناه: 
يتحرّكء ويُرْعَجء ولا يستقرٌ على حالة» ولا في مكانء والزوال القَّلّقَء قال: 


فإن رصحت الرواية الثانية» فمعناه: سل ثيأبه » ودرعه» ويجره. العيو 77 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: و«يزول»؛ أي: يجول» ويضطرب في المواضع» 
ولا يستقرٌ على حال» وهو فعل من يُعَبّي النامن» ويُحَرّضهمء أو فعل من أخذه 
الرّويل» وهو: الفزعء والقلق» والأول أولى؛ لرواية ابن ماهان لهذا الحرف: 
اليجول» بالجيم. انه 9 , 

(فَقَلْتُ: ألا د تَرَيَانِ؟) «ألا» هنا للتحضيضء والتنبيه» قال الطيبي كله : 
ا بفعولة ‏ لا يقدّر؛ إذ المراد إيجاد الرؤية» كقوله تعالى: فالتا لا ضْقى 
د َ ايكائ4 [القصص: "77] قال في «الكشّاف»: ترك المفعول؛ لأن 
الغرض هو الفعل» لا المفعول. انتهى”') . (هَذَا صَاحِبّكُمَا) قال الطيبئ كاله : 
«صاحبكما» يجوز أن يكون منصوياً ندل من «هذا»؛ أي: ألا تنظران إلى 


صاحيكماء وأن د ن عا أن ب ن «هذا» مكنا و م6. 
مرفو هو خبر 

262 

ا : 


3 


سهى 


() «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌ» 7؟77/1١51.‏ 

)١(‏ «شرح مسلم) .55/١1‏ (9) «المفهم» ؟/058. 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 9/ هل/الا7. 

(6) «الكاشف عن حقائق السنن» 9/ هلالا؟. 


)4089( بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلْب الْقَيِيل - حديث رقم‎  )1( 


(الْذِي تَسْألَانِ عَنْهُ) يعني : : أبا جهلء (ثَالَ: فابتدرَاة)؛ أي #تشارغا إليه» 
وتسابقا في ضربه» (فَضَرَيَاه سَيْميْهِمَا حَنَى قَتَلَاه نم انْصَرَقًا إلى رَسُولٍ لل وك 
َأَحْبَرَاهُ فَقَالَ: يّكُمَا قَتَله؟0 فَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أنا قَتَلْتُء فَقَالَ: «مَلُ 
مَسَحْتُمَا سَيْفَيكُمَا؟1 قَالَا: : لاء فَنَظَرَ في السَيْمَيْنِ) إنما قال ذلك؛ ليستدلٌ بهما 
على حقيقة كيفية قتلهماء فعَلِم أن ابن الجموح هو المثخن» زقال العيلب: 
نَظره كيلِ في السيفين؛ ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما 
في جسم المقتول؛ ل 0 أبلغ» ولذلك سألهما 
آؤلا هل مسحتما سيفكنا؟ لأنهينا لو متعاعيا لما م المراة عن :ؤللق7 : 

(قَقَالَ: «كلاكُمًا ١‏ كلد قال الطيبيّ كَنْهُ: أفرد الضمير في «قتله» نظراً إلى 
لفظ «كلاكما؛»ء كما في قوله تعالى: ْنَا لَلَْتيّنِ نت أَكُلَهَا4 الآية 
[الكيف: 6# انتهى9©, 0000000 

وإنما قال ذلك» وإن كان الذي أثخنه هو الذي قتله؟ تطييباً لقلب الآخرء 
من حيث إن له مشاركة في القتل, (وَقَضَّى بِسَلَبِو)؛ أي: سلب أبي جهل 
(لِمْعَاذْ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح) وإنما حكم له مع أنهما اشتركا في القتل؛ لأن 
القتل الشرعيئ الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان» وهو إنما وُجد 
منة . 1 ا 1 

وقال الإسماعيليّ: إن الأنصاريين ضرباهء فأثخناهء وبلغا به المبلغ الذي 
يُعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال» إلا قدر ما يطفأء فدلٌ قوله: «كلاكما 
قتله» على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحشوة» وإبانتهاء وبه يُعلم أن عمل 
كل من سيفيهما كعمل الآخر» غير أن أحدهما سبق بالضرب» فصار في حكم 
المثبت لجراحه» حتى وقعت به ضربة الثانى» فاشتركا فى القتل» إلا أن 
أحدهما قتله» وهو وت » والآخر قتله؛ وهو مُْبَتٌ» فلذلك قضى بالسلب 
للسابق إلى إثخانه. ذكره في «العمدة»”" . 


)١(‏ «عملة القاري شرح صحيح البخاري» ام 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 4/ هل/الا7. 
زفرة «عمدة القاري» هخ من رقم .)"١61(‏ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


إليهاء فإنه يعاقب على الإصرارء كما جزم به ابن المبارك» وغيره في تفسير 
قوله تعالى: لولم يَصِرُوا عَلَ مَا مَمَلُوا4. ويؤيّده أن الإصرار معصيةٌ اتفاقاًء فمن 
عرم على المخصية, وصمّم عليها كتبت عليه سيَّئَةٌ فإذا عملها كُتبت عليه 
معصيةً ثانية . 

قال النوويّ: وهذا ظاهر حسنٌ» لا مزيد عليه. وقد تظاهرت نصوص الشريعة 
بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرٌء ٠‏ كقوله تعالى : لإ آلب ب أن مَِيعَ الِحنةُ4 
[النور: ]١9‏ الآية» وقوله : ##أجَينبوأ كرا من ألطَنَ4 [الحجرات: ؟١]»‏ وغير ذلك . 

وقال ابن الجوزي: إذا حدّث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ. فإن عزمء. 
وصمّم زاد على حديث النفس» وهو من عمل القلبء. قال: والدليل على 
التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة» فوقع في خاطره أن يقطعها لم 
تنقطع. فإن صمّم على قطعها بطلت. 

وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة 
بالمعصية؛ لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة» إذا لم 
يعمل المقصود؛ للفرق بين ما هو بالقصدء وبين ما هو بالوسيلة. 

وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني» 
أضعفها أن يخظر لهء ثم يذهب في الحالء وهذا من الوسوسة» وهو معفوٌ 
عنهء وهو دون التردّد. 

وفوقه أن يتردّد فيه» فيهمٌ بهء ثم ينفر عنهء فيتركهء ثم يهم به» ثم يترك 
كذلك. ولا يستمرٌ على قصدهء وهذا هو التردّدء فيُعفى عنه أيضاً . 

وفوقه أن يميل إليه» ولا ينفر منه. بل يُصمّم على فعله فهذا هو العزمء 
وهو منتهى الهم. وهو على قسمين: 

[القسم الأول]: أن يكون من أعمال القلوب صِرْفاً. كالشكٌ في 
الوحدانيّة» أو النبوّة» أو البعث. فهذا كفرٌء ويُعاقب عليه جزماً. 

ودونه المعصية التي لا تَصِلَ إلى الكفرء كمن يُحبٌ ما يُبِعْض اللى 
ويبغض ما يُحبٌ الله وعد للمسلم الأذى بغير موجب لذلكء فهذا يأثم. 

ويلتحق به الكبرء والعجب, والبغي» والمكرء والحسدء وفي بعض هذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزون لب ب )بيب ل بح 


وقال النوويّ كدَنهُ: اختلّف العلماء في معنى هذا الحديث,. فقال 
أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته» لكن معاذ بن عمرو بن الجموح 
أثخنه أوّلا» فاستحقٌّ السلب. وإنما قال النبى يَكهِ: «كلاكما قتله»؟ تطييباً لقلب 
الآخرء من حيث إن له مشاركةً في قتلهء وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به 
المكحناق: السانن رهن لكان واقر جه عو كرنه ميت إنهنا زه فت 
معاذ بن عمرو بن الجموحء فلهذا قَضَى له بالسلبء قالوا: وإنما أخذ 
السيفين؛ ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعَلِم أن ابن الجموح أثخنه. 
ثم شاركه الثاني بعد ذلك». وبعد استحقاقه السلب» فلم يكن له حقٌّ في 
السلب» هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث. 

وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام مخير في 
السلب. يفعل فيه ما شاء»ء وقد سبق الردّ على مذهبهم هذاء والله أعلم. ان 
كلام النوويّ 715" . 

وقوله: (وَالرَجُلَانِ) يعني : الغلامين اللذين كلّما عبد الرحممن بن عوف 
في شأن أبي جهل» (مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح) بن زيد بن حرام بن كعب بن 
غَنْمِ بن كعب , بن سَلِمة بن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشَم بن 
الخزرج اكلم لسر الأنصاري» شَّهد العقبة» وبدراً هو وأبوه عمروء 
وقتل عرز ين الجموح 5 ايوم حجر" . 

(وَمُعَاذُ ائْنُ عَفْرَاء) بفتح العين المهملة. وسكونن الفاءء وبالراء» وبالمدٌ- 
وهي أمه عفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النججار» وهو معاذبن 
الحارث بن رفاعة بن سواد. وهكذا قاله محمد بن إسحاق» وقال ابن هشام: هو 
معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن مالك بن النبججارء وقال موسى بن عقبة: معاذ بن 
الحارث بن رفاعة بن الحارث» شَّهِدَ بدراً هو وأخواه: عوف» ومعوّذ بنو عفراء» وهم 
بنو الحارث بن رفاعة» وقال أبو عمر: ولمعاذ بن عفراء رواية عن النبي يك في النهي 
عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء مات في خلافة علي ذوينه لان اا ْ 


.57/١6 «عمدة القاري»‎ )6( .”7/١١ «شرح النووئ»)‎ )١( 
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وقال النووي كُأنْهُ: قوله: «والرجلان...إلخ» هكذا رواه البخاريّ 
ومسلم» من رواية يوسف ابن الماجشون» وجاء في «صحيح البخاريّ أيضا من 
حديث إبراهيم بن سعدء أن الذي ضربه ابنا عفراء» وذكره أيضا من رواية ابن 
مسعود. وأن ابني عفراء ضرباه حتى يَرَدّ» وذكر ذلك مسلم بعد هذاء وذكر 
غيرهما أن ابن مسعود َه هو الذي أجهز عليه» وأخذ رأسه. وكان وجده وبه 
رَمَقّء وله معه خبر معروف, قال القاضي عياض: هذا قول أكثر أهل السير. 

قال النووي: يُحْمّل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من 


عه # 


معاذ بن عمرو بن الجموح» وجاء ابن مسعود بعد ذلك» وفيه رَمَقُّء فَحَرَّ 
رفبنه . 

وقال القرطبي كأَنهُ: قوله: «والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح. 
ومعاذ ابن عفراء» هكذا الصحيح.ء وقد جاء في البخاري من حديث ابن 
مسعود: أن ابني عفراء ضرباه حتى برك» وكأن هذا وَهَم من بعض الرواة 
لحديث ابن مسعودء وسبب هذا الوهم أن عفراء هذه من بني النجار» أسلمت 
وبايعت» وكان أولادها سبعة» كلهم شَّهد بدراً» وكانت عند الحارث بن 
رفاعة» فولدت له معاذاًء ومعوّذاً. ثم طلقهاء فتزوّجها بكير بن عبد ياليل» 
فولدت له خالداً» وإياساًء وعاقلاً. وعامراًء ثم طلقها فراجعها الحارث» 
فولدت له عوفاًء فشهدوا كلهم بدراًء فكأنه التبس على بعض الرٌواة معاذ بن 
عمرو بن الجموح بمعاذ ابن عفراء» وبمعوّذ ابن عفراء عند السكوت عن ذكر 
عمرو والد معاذء والله تعالى أعلم . 

وفي البخاري ومسلم: أن ابن مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل» 
واحترّ رأسه بعد أن جرى له معه كلامء سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى”" . 

ووقع في حديث أنس ذه قال: قال رسول الله كِلهِ يوم بدر: 0 
ما صنع أبو جهل؟. فانطلق ابن مسعودء فوجله قد ضربه ابنا ا 
الحديث» فهذا يدل على أن قاتله ابنا عفراء. 

وقال في «الفتح» بعد أن أشار إلى الرواية: وحاصله أن كلّا من ابني 
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عفراء سأل عبد الرحمن بن عوفء فدلّهما عليه» فشدًا عليه» فضرباه» حتى 
قتلاه» وفي آخر حديث مسدد: «وهما معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ابن 
عفراء»» وأن النبي كَل نظر في 0 وقال: «كلاكما قتله». وأنه قضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. ١‏ 

قال: وعفراء والدة معاذ. رك أبيه الحارث» 3 ابن عمرو بن 
الجموح» فليس اسم أمه عفراءء وإنما أطلق عليه تغليباً» ويَحْتَمِل أن تكون أم 
معوذ أيضاً تسمى عفراءء أو أنه لما كان لمعوّذ أخ يسمى معاذاً باسم الذي 
شَرَكه في قتل أبي جهل ظنه الراوي أخاه. 

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق: حدّثني ثور بن يزيد» عن 
عكرمةء عن ابن عباس. قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن 
حزم» قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: وأبو جهل في 
مثل الجرحة؛ أبو جهل الحَكم لا يُخلَّص إليهء فجعلته من شأني» فعمدت 
نحوهء فلما أمكنني حَمَلت عليه فضربته ضربة أطنت قدمهء وضربني ابنه عكرمة 
على عاتقي» فطرح يديء» قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان» قال: ومَرٌ بأبي 
جهل معوّذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» وبه رَمَىء ثم قاتل معوّذ حتى قُيِل» 
فَمَرٌ عبد الله بن مسعود بأبي جهل» فوجده بآخر رَمَقْء فذكر ما تقدمء فهذا 
الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما في «الصحيح» من 
حديث عبد الرحمفن بن عوف أنه رأى معاذاً ومعوّذاً شُذًا عليه جميعا حتى 
طرحاة؛ وابِنَ إ[سحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوّذ» وهو بتشديد الواو» 
والذي في «الصحيح»: معاذء وهما أخوانء فيَحْتَمِل أن يكون معاذ ابن عفراء 
شد عليه مع معاذ بن عمروء كما في «الصحيح»» وضربه بعد ذلك معوّذ حتى 
أثبته» ثم حَرّ رأسه ابن مسعودء فتجمّع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما قتلاه 
يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده» وبه رَمَقُّه وهو محمول على 
أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول» حتى لم يبق به إلا مثل 
حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعودء فضرب عنقه والله أعلم. 

وأما ما وقع عند موسى بن عقبة» وكذا عند أبي الأسودء عن عروة» أن 
ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعاء بينه وبين المعركة غير كثير» متقنعا في 
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الحديد» واطيعاً ,شيفة على فده لا يتحرك منه عضوء. وظن عبد الله أنه ثبت 
جراحا: فأتاه من ورائه» فتناول قائم سيف أبي جهل» فاستله» ورفع بيضة أبي 
جهل عن قفاه» فضريه» فوقع رأسه بين يديه فِيْحْمَل على أن ذلك وقع له معه 
بعد أن خاطبه بما تقدم» والله أعلم. انتهى”' . 

وقال في «العمدة»: وذكر ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق أن معاذ بن 
عمرو بن الجموح هو الذي قطع رجل أبي جهل بن هشامء وصرعه» وقال: 
وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذء فطرحهاء ثم ضربه معوّذ ابن عفراءء 
حتى أثبته» وتركه وبه 0 ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود» واحتز رأسه 
حين أمره رسول الله ككهِ أن يلتمسه في القتلى . 

وفي «صحيح مسلم»: أن ابني عفراء ضرباه حتى يَرّد ‏ بالدال؛ أي: 
ماتء. وفي رواية: حتى بَرَكَ بالكاف؛ أي: سقط على الأرض» وكذا في 
البخاريّ في «باب قتل أبي جهل». وَاذَّعَى القرطبي أنه وَهُمْ التبس على بعض 
الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ ابن عفراء. 

وقال ابن الجوزي: ابن الجموح ليس من ولد عمراء»ء ومعاذ ابن عفراء 
ممن باشر قتل أبى جهل» فلعل بعض إخوته حضره» أو أعمامه. أو يكون 
الحديث: ابن عفراءء فغلط الراوي» فقال: ابنا عفراء. 

وقال أبو عمر: أصحٌ من هذا حديث أنس بن مالك ذه أن ابن عفراء 
وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكونا أخوين لأم» أو يكون بينهما رضاع . 
وقال الداودي: ابنا عفراء : سهل وسهيل» ويقال: معوّذ ومعاذ. 
وروى الحاكم في «إكليله» من حديث الشعبيّ» عن عبد الرحمن بن 
عوف: حَمَّلَ رجل كان مع أبي جهل على ابن عفراء فقتله» فحَمّل ابن عفراء 
الآخر على الذي قتل أخاه فقتله. ومَّرٌ ابن مسعود على أبي جهل» فقال: 
الحمد لله الذي أعرّ الإسلام» فقال أبو جهل: تشتمني يا رويعي هذيل» فقال: 
نعم والله» وأقتلك. فحذفه أبو جهل بسيقه» وقال: دونك هذا إذاّء فأخذه 
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عبد الله» فضربه حتى قتله» وقال: يا رسول الله قتلت أبا جهل» فقال: الله 
الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له. فأخذه النبي كَلهِ بيده» ثم انطلق معه» حتى 
أراه إياه» فقام عنده»ء وقال: «الحمد لله الذي أعرّ الإسلام» وأهله» ثلاث 
مرات. 

والتوفيق بين هذه الروايات إثبات الاشتراك في قتل أبي جهل» ولكن 
السلب ما ثبت إلا للذي أثخنه على ما مرّء فافهم. انتهى ما في «العمدة''', 
وهو بحث مفيد جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عوف َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [4559/1] (1757)» و(البخاري) في «فرض 
الخمس» )7١51١(‏ و«المغازي» (795 و7988), و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
4)١975 15‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه)» (2)4840 و(أبو عوانة) في «مسنده)» 
(75). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثاز» (*/7717. 403578 و(البرّار) في 
«مسنده» (575/5). و(الطبراني) في «الكبير» 2)١/1//5١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (”/ »)58٠١‏ ول(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 7٠85‏ 707). والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): المبادرة إلى الخيرات. 

 ”‏ (ومنها): الاشتياق إلى الفضائل. 

- (ومنها): جواز ستر نيّة الإنسان ما يريد به من الخير عن غيره؛ 
مخافة أن يُسبّق إليه. 

 :‏ (ومنها): الغضب لله يه ولرسوله يَِةِ؛ِ لقولهما: إنه سب 
رسول الله كَكِلةِ. 
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(ومنها): أنه ينبغى أن لا يُحتَمّر أحد». فقد يكون بعض من يستصغر 
عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس» وأحق بذلك الأمرء كما جرى لهذين 
الغلامين. 

5 (ومنها): أنه احتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب 
يكفي فيه قوله بلا بينة» قال النوويّ: وجواب أصحابنا عنه: لعله ككِ عَلِم ذلك 
ببينة» أو غيرها. 

” - (ومنها): أن قوله: «فنظر في السيفين. . .إلخ» يدل على أن للإمام أن 
ينظر في شواهد الأحوال؛ ليترجح عنده قول أحد المتداعيين» وذلك أن سؤاله 
عن مسح السيفين إنما كان لينظر إن كان تعلّق بأحدهما من أثر الطعام» أو الدَّم 
ما لم يتعلق بالآخرء فيقضي لهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككذَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[*كهةع]("ىه/ا١)‏ - (وَحَدَنْئِي و الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح, 
حبرا عبد الله بْنُوَهْبِء أحْبَرَنِيمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح» ؛ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ جُبيرٍ 
عَنْ أيه عَنْ عون بن مالك» قل: كَتَلّ رَجُلٌ مِنّ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوٌّ كَأَرَاد 
سَلْبَهُ فَمَتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ فَأَنَى رَسُولَ الل يكل عَوْفُ بن 
مَالِكء فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ لِخَالِدٍ: «مَا مََعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَهُ؟0. قَالَ: اسْتَككَرْئُهُ يَا 
رَسُولٌ الث قَالَ: «اذْفَعْهُ إِلَيْوه, َمَرّ خَالِدٌ بِعَوْفِء قَجَرَّ برِدَائِهء ُمَّ قَالَ: مَل 
أنْجَرْتٌ لَك مَا ذَكَْتٌ لَك مِنْ رَسُولِ الل يل؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ الطلر يلل 
فَاسْتْعْضِبَء فَقَالَ: «لا نَعْطِهٍ يَا خَالِدُ لا تَعْطِهِ يَا خَالِدُء مَل أَنْتُمْ تَارِكُونَ لي 


أُمَرَائُي ي؟ نما مَكدكُمْ َعَم تل وجل اسْترْي إبلاء أذ عتمأ فَرعَامَاء ثم تَحَهنَ 
سَفَْيَهَا ٠‏ كَأَوْرَدَمًا حَوْضاً فَشَرَعَتْ فيه فُشَرِبَتْ صَفْوَه ود تَرَكَتْ كَذَرَهُ فُصَفْوَةُ م لَكُمْ 
وَكَدَرُهُ عَلَيو عَلَيْهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : ٠‏ 

١‏ (مُعَاوِيَةٌ بِنُ بْنُ صَالِح) بن حُدّير الْحَضرميّ أنو عفرف أو أيتق 
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0ك 
عبد الرحمن الْحِمْصِئَء قاضى الأندلسء ثقةٌ له أفراد [1] (ت108١)‏ أو بعد 
)2117 (زم 61 تقدم في فى «الطهارة» 06947/5. 

اه لكين ن بن جبَيْرِ) بن نفير الحضرميّ الحمصيّء ثقةٌ [1] 
(ت8١١)‏ (بخ م 1) تقلام في فى «الجنائز) 17/756 777. 

 ''‏ (أَيُوهُ) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الْحَضرمي الحمصيئ» مخضرم 
ثقة جليل [؟] )6١(‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 0097/7. 

(حَوْفُ بْنْ مَالِك) الأشجعيّ» ود الرحمن» أو أبو حماد ويقال 
غير ذلك» صحابىئ مشهور». من مسلمة الفتح. وسكن دمشقء ومات سنة (1/7ا) 
(ع( تقدم فى «الجنائز»؛ 7777/76. 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» و نه مسلسل بالشاميين 
من معاوية. 
(مِنْ جِميرً) بكسر الحاء” المهملة 0 0 وفتح المثنّاة: أخره و راء: من 
أصول القبائل التى باليمن» قاله فى «اللباب)2©0. (رَجُلاً مِنَ الْمَدُوٌ) لا يُعرف 
القاتل» ولا المقتول”” . (فَأَرَادَ 0 4 أراد القاتل المسلم سلب المقتول 
الكافرء (قَمَتَعَهُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ) ذَنه؛ أي: منع خالد ذلك القاتل سلبه؛ 
وسبب منعه استكثاره لهء» كما 20 تصريحه بذلك. 

وخالد , بن الوليد: هوابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء 
القرشئ » فو سليمان» سيف الله أسلم بعد الحديبية» وشهد مؤتة» ويومئذ سماه 
1 الله كَل سيف اللّه» وشهد الفتح. وا واختلف في شهوده خيبر. 


.897/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
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رَوَى عن النبي كَلدٌ» وعنه ابن عباسء وهو ابن خالته. وجابر بن 
عبد الله» والمقدام بن معد يكرب» وقيس بن أبي حازم» وأبو العالية» وأبو 
وائل» وغيرهم. 

استعمله أبو بكر على قتال أهل الردّة ومُسيلِمة» ثم وجّجهه إلى العراق» 
ثم إلى الشامء وهو أحد أمراء الأجناد الذين وُلُوا فد فتح دمشق. 

قال محمد بن سعدء وابن نميرء وغير واحد: مات بحمص سنة 2))5١(‏ 
وقال دُحيم» وغيره: مات بالمدينة» وقيل: مات سنة »)75١(‏ ويُروّى أنه لما 
حضرته الوفاة بَكى» وقال: لقيت كذا وكذا رَحْفَاء وما في جسدي شبر إلا وفيه 
ضربة بسيفء أو طعنة برمح» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين 
الجبناء . 

وقال الزبير بن بكار: كان ميمون التّقِيبة''» ولمّا هاجر لم يزل 
رسول الله ككِهِ يوليه الخيل» ويكون في مقدمته» وقال محمد بن سعد: كان 
يُشبه عُمر في خلقته» وصفته» ولمّا نزل الْجيرة قيل له: احذر السمٌ لا تسقيكه 
الأعاجم» فقال: ائتوني بهء فأخذه بيدهء وقال: بسم الله» وشربهء فلم يضرّه 
شيئا . 

روى له البخاري» والمصئف. وأبو داود»ء والنسائئ» وابن ماجهء له في 
هذا الكتاب هذا الموضعء وحديث آخر برقم (5)): «لا» ولكنه ليس 
بأرض قومي» فأجدني أعافه. . .» الحديث. 

(وَكَانَ) خالد ونه (وَالِيا عَلَيْهِمْ)؛ أي : على الجيش الذين وقعت فيهم 
هذه الواقعة» وهي غزوة مُؤتة» كما سيأتي بيانها في الرواية التالية. (فأَى 
رَسُولٌ الله يلِ) بنصب «رسول» على أنه مفعول مقدّم» والفاعل قوله: (عَوْفُ بْنُ 
مَالِك) الأشجع ه» (تَأَخْبَرهُ)؛ أي: قصّ عوف قصّة الرجل القاتل» ومَنْع 
خالد له من سلبهء (فَقَالَ) تكله (لِحَالِدِ) ديه (مَا مََعَكَ أَنْ تَعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟)) هذا 
فيه بيان واضح لمذهب الجمهور الذي رجّحناه سابقاً من أن القاتل يستحقّ 


)١(‏ «التّقيبة1: النفس» والعقل» والْمَشُورةٌء ونفاذ الرأي» والطبيعة» قاله في «القاموس» 
ص/7١17.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


السلب مطلقاً. وإن لم يقل الإمام: من قتل قتيلاً إلخ؛ لأنه لو لم يكن ذلك 
معروفاً لَّمَا طلب ذلك القاتل السلبء ولكان سبب مَنْع خالد له عدم 
مشروعيّته» لا استكثاره» وكذا إنكار عوف على خالدء وكذا تقريره يِه للقاتل 
على طلبه» واستفساره مَنْع خالد. كل ذلك دليل واضح على ما قلناهء وأوضح 
منه ما يأتي في الرواية التالية» من تصريح عوف بذلك» وموافقة خالد له عليه» 
حيث قال عوف: «فقلت: يا خالدء أما علمت أن رسول الله يك قضى بالسلب 
للقاتل؟ قال: بلى» ولكنّي استكثرته»» فكلّهم أجمعوا على أن السلب للقاتل 
بقتله» وأقرّهم النبيٍ كَل على ذلك. فتأمله بالإنصاف,» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) خالد وه (اسْتَكَئَرْتَهُ يَا رَسُولَ الله)؛ أي: إنما منعته إياه مع أني 
أعلم أن السلب للقاتل؛ لاستكثاري إياهء (قَالَ) ل عند ذلك («اذْفَعْهُ إِلَيُوه) 
قال القرطبيّ كأَنْهُ: هو أمر على جهة الإصلاحء ورَفْع التنازع» فلمًا صدر من 
عوف ما يقتضي من منصب الإمارة أمضى ما رآه الأمير؛ لأنه لم يكن للقاتل 
فيه حقّء وهذا نحو مما فعله النبيّ كَلِةِ بماء الزبير» حيث نازعه الأنصاريّ عليه 
في السقيء فقال ككِِ: «اسق يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك»» فأغضب 
الأنصاريُ النبيَ كله فقال للزبير: «اسق يا زبير! وأمسك الماء حتى يبلغ 
الجَدّر». فاستوفى للزبير حقّه . 

قال: وهذا الحديث من أصعب الأحاديث على القائل بأن السّلب يستحقه 
القاتل بنفس القتل. انتهى 27 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث ما يصعب على القائلين 
باستحقاق القاتل السلب بنفس القتل» بل من أوضح الأدلة» كما لا يخفى على 
من تأمّلهء والله تعالى أعلم. 

(فَمَخَ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد (بعَوْف)؛ أي: ابن مالك الأشجعي (فَجَرَّ) 
عوف (بِردَائِهِ)؛ أي: برداء خالد ا قَالَ) عوف لخالد (مَلَ أَنْجَرْتُ لَك مَا 
ذَكَوْتٌ لَك مِنْ رَسُولٍ الله ككه؟)؛ يعني : أنه كان ذَكر له حين منع القاتل السلب 
أنه سيشكوه إلى رسول الله كَل 7 قدما شكاه إليهء 00- بدفع السلب 


)00( «المفهم» ؟/رامه. 


)4050( بَابُ اسْتَحْفَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَييل - حديث رقم‎ - )1١( 


للقاتل» فعند ذلك تم ما قاله عوف لخالد في حال الغزو من الشكاية إليه كَلِ. 

وقال القرطبي كُدَنهُ: وقول عوف لخالد: «هل أنجزت لك ما ذكرت عن 
رسول الله كَلِ؟) كلام فيه نوع من التقصيرء والتهكم بمنصب الإمارة» والإزراء 
عليه؛ ولذلك غضب النبى يك من ذلك حين سمعهء ثم أمضى ما فعله خالد 
بقوله: «لا تعطه يا خالد»» ونوّه به»ء وعظم حرمته بقوله: «هل أنتم تاركو لي 
أمرائي؟»» وهذا يدل دلالة واضحة على أن السّلبٍ لا يستحقه القاتل بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره» كما قدّمناه. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: يدلّ دلالة واضحة على أن 
السلب لا يستحقه. . .إلخ فيه نظر لا يخفى» بل دلالة الحديث على استحقاق 
القاتل السلب هو الأظهرء والأوضح.ء على ما بيّنا وجههء وأما منعه كَل 
السلب في هذه الواقعة فإنما هو لأمر طارىء اقتضى ذلك» من معاقبة من أساء 
إلى أميره» ولعلَ ذلك القاتل أيضاً شارك في إغلاظ القول لخالد مع عوف ون 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. ش 

(فَسَمِعَهُ)؛ أي : كلام عوف لخالدء (رَسُولُ الله يكل فَاسْتْقْضِبَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: أغضب. فالسين والتاء زائدتان» يعني: أنه حصل الغضب 
للنبي يِه على عوف في معاملته لخالدء من جر ثوبه» وإغلاظ القول له.» مع 
أن الواجب احترام الأمراء» والتأدّب معهمء وعدم إلحاق شيء من الأذى بهم؛ 
لأنهم نائبون عن رسول الله يِل ولذا قال يَلليِ: «من أطاعني» فقد أطاع الله» 
ومن عصاني» فقد عصى الله» ومن أطاع أميري» فقد أطاعني» ومن عصى 
أميري» فقد عصاني». متّفِقُ عليه. فلذلك غضب كَل (كَقَالَ) يكل («لا تعطِه يا 
خَالِدُ لا نَعْطِهِ يَا خَالِدُ) كرّره تغليظاً للأمر. 

وقال ابن حبّان كّنْهةُ فى «صحيحه» بعد إخراجه الحديث ما نصّه: 
قوله يك : «لا تعطهيا خالد) أراد به في ذلك الوقتء» ثم أمرهء فأعطاه. 
اي 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حبان كُلَنْهُ من أمره طَللٍِ 


.١الال/١١ «المفهم» /رامه. (؟) «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


(11) - بَابُ بَيَانِ تَجَاوّرِ الله يلل عَنْ حَدِيثِ النَفْسِ ... إلخ - حديث رقم (7188) 


خلاف» فعن الحسن البصريّ: أن سوء الظنّ بالمسلم» وحسله معفوٌ عنه. 
وحملوه على ما يقع في النفس. مما لا يقدر على دفعه. 

لكن من يقع له ذلك مأمورٌ بمجاهدته النفس على تركه. 

[القسم الثاني]: أن يكون من أعمال الجوارح» كالزنا» والسرقة» فهو 
الذي وقع به النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاً . 

وثقل عن نصٌّ الشافعي» ويؤيّده ما وقع في حديث ريم بن فاتك”"", 
فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «علم الله أنه أشعرها قلبه» وحرص عليها». 
وحيث ذكر الهم بالسيّئة لم يقيّد بشيء» بل قال فيه: : اومن هم بسيّئة لم تُكتب 
عليه»» والمقام مقام الفضل» فلا يليق التحجير فيه . 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمّم» وسأل ابن المبارك 
سفيان الثوريّ: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. 

واستدلٌ كثير منهم بقوله تعالى: وَلكن بُوَاِدُحُ با كسَبَتْ قُويُم4 [البقرة: 
06 وحملوا حديث أبي هريرة المذكور في الباب على الخطرات» كما تقدّم. 

ثم افترق هؤلاء» فقالت طائفةٌ: يُعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصة 


للك هو ما أخرجه الإمام أحمك فى (مسئده) بإسناد صحيح » ولفظه : 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا كيان نن ضنة المعمنه عن الركيق ين 
الرّبيع» عن أبيه» عن عمهء فلان بن عميلة. عن خريم بن فاتك الأسدي». أن 
النبي كله قال: «الناس أربعة» والأعمال ستة» فالناس موسع عليه في الدنيا 
والآخرة. وموسع له في الدنياء مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء 
مواسع عليه في الآخرة» وشقي في الدنيا والآخرة» والأعمال: براه ومكل 
بمثل» وعشرة أضعاف» وسبع مائة ضعف». فالموجبتان: من مات ملا مهتا + لا 
شرك بالله شيئا» فوجبت له الجنة. ومن مات كافراً. وجبت له النار» ومن هم 
بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وخرصن علتياة فت 'لهاتحية؟ 
ومن هم بسيئة» لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه؛ ومن 
عمل حسنةء كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله» كانت له بسبع 
مائة ضعف)». 


وعم الركين اسمه يسير بن عميلة» وهو ثقة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


حزلويولدللصطلل اد 
خالداً أن يعطيه السلب بعد أن نهاه عنه؛ صريح في أن ذلك السلب رد إلى 
ذلك المددي» ولكن هذا يحتاج إلى رواية صحيحة ثثبته» فليُتأمل» والله تعالى 
| 
و (مَلُ أَنْثُمْ تَاركُونَ لي أمَرَائِي ؟) هكذا في بعض النسخ: اتاركون لي) 
بثبوت النون» وهذا هو الأصل؛ لأنها نون جمع المذكر السالمء ؛ لا تحذف إلا 
للإضافة» كما قال في «الخلاصة»: 
ثوناً تَلِي الإِغرَاب أَوْ تَنُوِيناً مما تُضِيفٌ الحذف كّ«ظور سِيناً» 
ولام في يعض الستغ» "تاركو لي» بحذفهاء قال القرطبيّ كه: هكذا 
الرواية بإسقاط النون من ٠‏ «تاركو» ولحذفها وجهان: 
[أحدهما]: أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة الاسم 
الموصولء كما قال تعالى: «وَحْضْتٌ ل حكاصرَأً» [التوبة: 54]: على أحد 
القولين» وكما قال الخامر [من الكامل]: 
أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَ عَمَّيَّ اللَّذَا قَنَلَا الْمُلُوكَ وَنَككَا الأَغْلَالا 
[والوجه الثاني] : أن يكون «أمرائي» مضافاً. وأقحم الجار والمجرور بين 
المضاف والمضاف إليه» ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر: «#وَكَدَلِكَ 
ين إحكثير يت الْمُفْركينَ صَمْلَ أَزْلَددِهِم شُكَازُهُمْ» [الأنعام: 197]ء 
بنصب لأَرْكَدَهُمَ. وخفض طشْكاوْهُمه. ففصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول» وأكثر ما يكون هذا 0 في الشعرء وكما أنشده سيبويه [من الوافر]: 
كَمَا خط الْكَتَابُ بكفٌ يَوْماً يَهُودِي يُمَارِبٌ أو كيدل 
وكا ألكيد: ْ 


فْرَجَبْئْهَابِمِرَّجَة رج ع الْفُلُوصٍ في كز 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث 
ا 
06-3 ماعطا ا 6 بباختيي از ينقت نيا 


.0617/7 «المفهم»‎ )١( 


)40570( بَابُ اسْيِحْقَاقٍ الْقَاتِلٍ سَلَبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )1( 


(إِنمَا مَتلكُمْ وَمَكَلْهُمْ) ؛ أي: صفة الأمراءء وصفتكم أنتم أيها الجيش» 
(كمَكَلٍ جل ان سْتَرْعِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كُلّفء ولب منه أن يَرْعى (إيلاً 
َوْ غَنّمأ) «أو) هنا للتنويع» (فَرَعَاهَا َم تَحَبّنَ سَفْيَهَا؛ أي: طلب القوت 
المناسب لسقيها الماءء (تَأَوْرَدَهَا حَوْضِاً فَشَرَعَتْ عَتْ فِيه)؛ أي: دخلت في ذلك 
الحوض (فَشَرَِثْ صَفْوَةُ) ؛ أ ما صفا من مائه» (وَتَرَكَتَ كَدَرَةُ) بفتحتين ؛ 
أي : غير الصافي منهء (فْصَفُوهُ لَكَمْ) أيها الجيش (وَكَدَرَهُ عَلَيْهِمْ))؛ أفي : على 
الأمراءء قال أهل اللغة: الصفو هنا - بفتح الصاد ‏ لا غير» وهو الخالص» 
فإذا اتحقوه الهاءء فقالواة الضقزة كانت الضاة مضعومة» ومفتوحة 
ومكسورةً» ثلاث لغات. 

ومعنى الحديث: أن الرعية يأخذون صفو الأمورء فتصلهم أعطياتهم بغير 
نكدء وتبتلى الولاة بمقاساة الأمورء وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في 
وجوههاء وحفظ الرعية» والشفقة عليهم» والذبٌ عنهمء وإنصاف بعضهم من 
بعضء ثم متى وقع عُلْقَة أو عَنْبّ في بعض ذلك توجه على الأمراء دون 
الناسء قاله النووي”؟. 

وقال القرطبئ كنه: قوله: «استرْعِي»؛ أي: كُلّف رغيها ورعايتهاء وهذا 
مثال مطابق للم به من كل وجه. 

و«الصفو» الصافي عن الكدرء وهو عبارة عما يأخذه الناس بالقسم. 

و«الكدر» المتغيرء وهو مثال لِمَا يبقى للأمراء؛ لِمَا يتعلق به من التبعات 
والحقوق. انتهى”"': والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك َه هذا من أفراد 
المصئّف كآله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 507٠‏ و5051] .4)1١9/57(‏ و(أبو داود) في 


)١(‏ «شرح النووي» ؟١/10.‏ (؟) «المفهم»  067/‏ "5ه. 
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«الجهاد) (9١!"؟‏ و١717).‏ و(أحمذ) فى لمسئله» (5/ل/ا. 738). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (5/ »)54٠‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (44/14)» و(سعيد بن 
منصور) في «سئنه» (7/ 201705 و(ابن عا في «صحيحه» (5847)» و(البرّار) 
في امسنله» (0/ >» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ 71١‏ 
و704)»: و(البيهقيّ) في «الكبرى» .03٠١/5(‏ و(البغويّ) في «#شرح السِّنّة) 
(7775)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحقاق القاتل السلب. 

"١‏ (ومنها): ما قال النوويّ كُدّنْهُ: هذا الحديث قد يُستَشْكل من حيث 
إن القاتل قد استَحَقّ السلب» فكيف مَبّعه إياه؟ 

ويجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنما أخره تعزيراً له» ولعوف بن 
مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ويه وانتهكًا حرمة الوالي» ومن ولاه. 

الوجه الثاني : لعله استطاب قلب صاحبه» فترّكه صاحبه باختياره» وجعله 
للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد وَنه؛ للمصلحة في إكرام 
الأمراك الع 3 

(ومنها): جواز القضاء في حال الغضب. ونفوذهء وأن النهي 
للتنزيه» لا للتحريم» قاله النووي 15. ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جواز القضاء في حال الغضب» فيه نظر 
لا يخفى؛ لأنه كله ليس كغيره» فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف 
بخلاف غيره؛ لقوله يلِ: «لا يقضينَ حَكم بين اثنين» وهو غضبان»». متّفقٌ 
عليه» واللفظ للبخاري. 

والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاص بالنبي كَل فتبضَرء 
وقد تقدّم تحقيقه في «كتاب الأقضية». فرزاجعه تيشفد علما جما وياله تعالى 


التوفيق . 


000( شرح النووي» 1/". 
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5 (ومنها): احترام الأمراء» وترك الطعن» والاستطالة عليهم» وأن من 

خالف ذلك يعاتب» بل يُعاقب. 
- (ومنها): أن فيه الزجرٌ عن معارضة الأمراء» ومغاضبتهم» والشماتة 
بهم؛ لِمَا تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله. 

51 (ومنها): أن للإمام أن يترك ما أمر به» ويرجع عنه» أو يأمر بما قد 
نهى عنه في أشياء إذا رأى المصلحة في ذلك؛ فقد نهى يلِةٍ هنا عن إعطاء 
الستيةيمد أمرم بهالنا قوع ما هلق خالد في ذلك من العقناضة من كلام 
عوفء وهذا كقوله كي للزبير وَبْه: «اسق يا زبيرء واحبس الماء حتى يبلغ 
الجدرٌ؛» فاستوعب له حمّه بعد أن كان اقتصر به على بعضه لَمّا أغضبه خصم 
الزبير بقوله: «آن كان ابن عمّتك؟»» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في محلهء 
فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككُدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4571[‏ (وَحَدَنَني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدََنا الْوَلِيدُ بن 


2 عه م 


» حدثنا 
صَفْوَان بن عرو عَنْ عبد امن بن جبيرِبنٍ لقي َنْ بيو نعف بن 
مَالِكِ الأشْبحَعِيٌ » قَالَّ: خَرَجَتٌ 3 مَنْ خَرَّجٌ - ريك بْنِ حَارِتَة في غَرْوَةٍ مؤتَة 
وَرَاِْي مَدَدِئّ م مِنَّ الْيَمَنِء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ عَنِ ابي عد بتحوو. طّ أنه قَالَ في 
الْحَدِيثِ: َال عَوْفٌ: تقل تاغانة آنا علقت أذ رَسُولَ الل يك قَضَى 
السب لِلْقَاتِلِ؟ قَال: بَلَى. لني اسْتَكئَزنةُ) 
رجال هذا الاسناد: ستة 

. (رْهَيْرُ : بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ري اك لِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقدّ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [754(ت5 أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/٠١‏ 

 ٠*‏ (صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو) بن هَرِم السكسكيّء أبو عمرو الْحِمْصيَء 
ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن عبد الله بن بسر المازنئ الصحابي» وجُبير بن ثُقيره وشريح بن 
بيد الحضرميّ» وراشد بن سعدء وسليم بن عامرء ويزيد بن خميرء وجماعة. 


_البحر المحبط التجاج فرح صحيح الإملم معلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 
جإزوئى 777 7ط ل(<(<+<اااتاتااتببببي 

وروى عنه ابن المبارك» وأبو إسحاق الفزاريّ» وبقية» وعيسى بن 
يونس» وإسماعيل بن عياش» ومعاوية بن صالح الحضرمي» والوليد بن مسلمء 
وغيرهم . 

قال العجليٌ» ودُحيمء وأبو حاتم» والنسائيئ: 0 زاد أبو حاتم: لا 
بأس بهء وقال ابن سعد: كان ثقةً مأموناًء وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت 
لدُحيم: من أثبت بحمص؟ قال: صفوانء وسَّمَّى جماعةً» وقال أبو حاتم: 
سمعت دُحيماً يقول: صفوان أكبر من حريزء وقَدّمهه وقال ابن خِرّاش: كان 
ابن المبارك وغيره يوثّقه» وقال أبو اليمان» عن صفوان: أدركت من خلافة 
عبد الملك» وخرجنا فى بعث سنة (45)» وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة 
(00186 قال عليناة ابن بنلقة: حاف كه ((1)) ردك له« الجار !ارا لقا 
وذكره ابن حبان في «الثقات»2 وقال النسائي في «التمييز»: له حديث منكر في 
عمار بن ياسر. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (حَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ رَيْ بْنِ حَارِتَة) بن شَرَاحيل الكلبيّء أبي 
أسامة» مولى رسول الله وَكهّ صحابيّ جليل مشهورء من أول الناس إسلاماًء 
استشهد يوم مؤتة في حياة النبيّ كله سنة ثمان من الهجرة» وهو ابن (05) 
سنة (ي ق). 

وقوله: (فِي عَرْوةِ مُؤْنَ) - بضم الميم» ثم همزة ساكنة» ويجوز ترك 
الهمزة» كما في نظائره» وهي قرية معروفة في طرف الشامء عند الكركء قاله 
لوي 

وقال الفتومح 16 وامؤتة»: تهمرة شساكتة وزان غافة) ويجوز 
التخفيف: قرية 0 الْبَلْقَاء بطرف الشام الذي يخرج منه أهله إلى 
الحجازء وهي قريبة من الْكَرَكُء وبها وقعة مشهورة» قُتِل فيها جعفر بن أبي 


.50/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


)15171( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )1( 


طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وجماعة كثيرة من الصحابة ور 
زفق 
وقال في «الفتح»: «مؤتة ‏ بضم الميم» وسكون الواوء بغير همز ‏ لأكثر 
الرواة» وبه جزم المبرد» ومنهم من همزهاء وبه جزم ثعلب» والجوهري» وابن 
فارسء وحَكى صاحب «الواعي» الوجهين. 

وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منهاء وفْسّرت بالجنون» فهي بغير 
همز. نه 

وقال في «الفتح» أيضاً: قال ابن إسحاق: مؤتة هي بالقرب من البلقاءء 
وقال غيره: هي غلى مرحلتين من بيت المقدس» ويقال: إن السبب فيها أن 
شُرَحبيل بن عمرو الْكَسَانِنَ» وهو من أمراء قيصر على الشام قَتَل رسولاً أرسله 
النبيّ كَلهِ إلى صاحب بُضْرَىء واسم الرسول: الحارث بن عُمير» فَجَهَزْ إل 
النبي كَل عسكراً في ثلاثة آلاف. وفي مغازي أبي الأسود»ء عن عروة: بعث 
رسول الله عَلِلدٍ الجيدن إلى مؤتة في ا من مك ناته وكذا قال ابن 
إسحاق» وموسى بن عقبة» وغيرهماء من أهل المغازي» لا يختلفون في ذلك» 
إلا ما ذكر خليفة في «تاريخه» أنها كانت سنة سبع. 0 

وقوله: (وَرَافْقَيِي مَدَدِيّ)؛ أي: رجل من المدد الذين جاءوا يمدّون 
الجيش في مؤتة» ويساعدونهم. 

وقال في «النهاية»: الأمداد ‏ بالفتح ‏ جمع مَدَّدء وهم الأعوان» 
والأنصار الذين كانوا يُمِدّونَ المسلمين في الجهادء ومدديّ منسوب إليه. 
انتهى © , 


ولا يُعرف اسم هذا المدديّء كما قاله صاحب «التنبيه»”* . 


)1( «المصباح المنير» ؟/685. 

(0) «الفتح» 2558/9 كتاب «المغازي» رقم .)551١(‏ 
(*) «الفتح» 2”58/4, كتاب «المغازي» رقم .)5757١(‏ 
(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 7"08/5. 

(0) "«تنبيه النيك»ة ص 7١‏ 
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وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير صفوان بن عمرو. 

وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَضَى بِالسَّلَّبِ ِلْقَاتِلٍ...إلخ) هذا 
دليل واضح» وحجة مقنعة للجمهور في كون السلب للقاتل مطلقاًء على ما 
أسلفنا تحقيقه» ووجه ذلك أن كون السلب للقاتل كان معروفاً بين الصحابة» 
فقد ذكّر عوف خالداً بأن يخ قضى بالسلب للقاتل. لما ظنْ أن خالداً منع 
القاتل السلب؛ لنسيانه بالقضيّة» ولكنه أجابه بكونه ما نسي» وإنما منعه لما 
استكثره» فلمًا قدما على النبئ كَليةِ ذكرا ذلك لهء فأقرّهما عليهء وأمر خالداً 
بأن يُعطيه؛ لاستحقاقه لىى وإن كان كثيراًء إلا أنه لما ظهر له ما جرى بين 
خالد وعوف من المشادّة في ذلك غضب؛ لهضم جانب أميرهء ثم قال: «لا 
تعطه). من باب العقوبة على ذلك,» فتأمله بالإمعان. والإنصافء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: رواية صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير هذه ساقها 
أبو داود كدَنْهُ في «سننهاء فقال: 

 )7719(‏ حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل» قال: ثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدّثني صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير» عن أبيهء 
عن عوف بن مالك الأشجعيّء قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» 
فرافقني مددي من أهل اليمن» ليس معه غير سيفه» فتّحَر رجل من المسلمين 
جَزوراًء فسأله المددي طائفةٌ من جلدهء فأعطاء إياهء فاتخذه كهيئة الدَّرّقء 
ومضيناء فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج 
مذَّمَبء وسلاح مذهّبء فجعل الروميّ يُغري بالمسلمين» فقعد له المدديّ 
خلف صخرة. فَمَرٌ به الروميّ» فعَرْقَبِ فرسه. فَخََرٌء وعلاه» فقتله» وحاز 
فرسهء وسلاحهء فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء» فأخذ من 
السلب. قال عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ين قضى 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلىء ولكنى استكثرتهء قلت: لتردّنّه عليه» أو لأعرفتكها 
عنك رسيوك اله كل دفاى أنير علية. قال صرف 4 فالصمعنا ند رسول الله كلة: 
فقصصت عليه قصة المدديّ» وما فَعَل خالد. فقال رسول الله كلِ: «يا خالد ما 
حملك على ما صنعت؟»2., قال: يا رسول الله استكثرته» فقال رسول الله كَلِةِ: 


)40577( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلّبَ الْقَييل - حديث رقم‎  )1( 


فيا خالد رد عليه ما أخذت بمنه»» قال عوف: فقلت له: دونك يا شخالد» ألم أَفٍ 
لك؟ فقال رسول الله كل : «وما ذلك؟24» فأخبرته» قال: فغضب رسول الله وَكِل 
فقال: «يا خالدء لا ترد عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم» 
وعليهم كدره». انتهى27. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 
 )١1764( ]:07[‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنْنَا عْمَرٌ بْنُ يُونْسَ 
الْحَنَفِيُ ٠‏ حَدَكَنَا مِخِْمَةُ بْنُ عَمَارِء حَدَئني إَِاُ بن سَلَمَةَ» حَدلَني أبِي سَلَمَةُ بن 


ا عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل هَوَازْنَ» فْبَيْنَا َحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل إِذْ جاء رَجُلْ عَلَى جَمَلٍ أحْمرء فَأناحَهُ ثم الَْرعَ طلقا مِنْ حَفِْوه 
َقَيَدَ بو الْجَمَلَّ» ثم َم يَتعدَى مَعَ الْقَوهء وَجَملَ يَنْظَرُ وَفِيئًا صَعْفَة وَرَِة في 


0 


ار" وَبَعْضْنًا مُشَاةٌ إِذْ 3-3 يَشْتَدُ فأَنَى جَمَلَهُ كأَطْلَقَ قَبْدَهُ ثم أنَاحَهُء وَقَعَدَ 
عَلَيْوء فَأَنَارَه فَاشْبَدَ به الْجَمَلُ كَانَبَعَهُ رَجُلّ عَلَى نَاقَةٍ وَْكَاه: كال شلية: 
حرجت ُ أَشْئَدُ فَكَنْتُ عِنْدَ وَرِكِ التَاقَق م تم تَقَدَمْتُء حَنَّى كُنتُ ء عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِء 
نم نَقَدَمْتُ» حَنَّى أَحَذْتٌ بخِطام الْجَمَلٍء تَأنَخْئُه قلَما وَضمَ 5 في الأَرْضٍ » 
5 سَيْفِيء َضَرَْتُ رَأْسَ الرَجُلء فَنَترٌ ثُمَّ حِنْتُ بِالْجَمَلٍ أَُودُ عَلَْه 

ا سُولُ الله يكل وَالنَامنُ مَعَهُ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلُ 
لل ابن الأكوّع» َال : ١لَهُ‏ سَلَبَهُ أَجْمَعْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ُْمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفِنُ) أبو حفص اليمامي» ثقةٌ [9] (ت7١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .166/١7‏ 

؟ ‏ (مِكْرمَةٌ بن عَمّار) الْعجلىَء أبو عمّار اليمامئن بصريّ الأصلء ثقةٌ» 
وفي روايته ا بن 5 و ارات ولم 000 كتاب [0] مات قبيل 
)١15(‏ (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» ؟7١/ .١166‏ 


)١(‏ «سنن أبي داود» 7/ 11. (؟) وفى نسخة: «من الظهر». 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


٠‏ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةٌ) بن الأكوع الأسلميّ» أبو سلمة» أو أبو بكر المدني» 
ثقةٌ [] (دت9١1١)‏ وهو ابن (77) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 588/55. 

5-(سلمة 4ه بْنُ الأكوّع) هو: لزنم مفو الاك الأسلمي» أبو 
مسلمء أو أبو إياس» الصحابيّ المشهور. شَّهِدَ بيعة الرضوان» ومات بالمدينة 
سنة (15) (ع) تقدم في «الإيمان» 588/514. 

و(شيخه) ذُكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعين» عن تابعيئ» وأنه مسلسل بالتحديث 
مق أله إن لخر . ْ ْ 
شرح الحديث: 

عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأكوّع 5ه أنه (قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله هَوَازِنَ) 
القبيلة المعروفة» وأراد بذلك غزوة حنين المشهورة» كما سيأتي في بابه - إن 
شاء الله تعالى ‏ (فَبَيَنَا د نَحِنْ نَْتَضّحَّى)؛ أي: نتغدّى» وهو الأكل في وقت 
الضّحَاء ‏ بالمدّء وفتح الضاد ‏ وهو بعد امتداد النهار» وفوق الضّحى - بالضمٌ 
والقع كن 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: والأصل أن العرب كانوا يسيرون في ظُعُنهم» ٠‏ فإذا 
مروا ببقعة من الأرض» فيها كلأ وعشبء قال قائلهم : ألا ضحًوا رويداً ؛ أ : 
ارققُوا بالإبل حتى تتضحى ؛ 1 تنال من هذا المرعى» ثم وُضعت التضحية 
مكان الرفق؛ لرفقهم بالمال في ضحائها؛ لتصل إلى المنزل» وقد شبعت» 
ادطك ا ار كي وود لضكى هو يتضحى ؛ أي بكر هنا 
الوقت. انتهى 

(مَعَ رَسَولٍ الثم يكل إِذ جَاءَ رَجُلَّ) ؛ أي: من المشركين» ولا يُعرف اسمهء 
وفي رواية البخاريّ: «قال: أتى النبي كَل عين من المشركين» وهو في سفراء 
قال في «الفتح»: لم أقف على الع قال: وسُمّي الجاسوس عيئاً؛ لأن جل 


.898/8 (؟) «جامع الأصول»‎ .55/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4577( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَييل - حديث رقم‎  )1 


عمله بعينه» أو لشدّة اهتمامه بالرؤية» واستغراقه فيهاء كأن جميع بدنه صار 
عن أنه 4 
ميعا» اسهى 
(عَلَى جَمَّل أَحْمَرَ فَأَنَاخَهُ)؛ أي: أبركهء والْمُناخ بالضعّ: مبرّك الإبل. 
١م‏ انْتَرَحَ طَلَّقا) - بفتح الطاء. واللام» وبالقاف - هو العقال» من جلد» (مِنْ 
حَقَبه) ‏ بفتح الحاء» والقاف : هو حبل يَشدّ على بطن البعير»ء مما يلي 
مؤختحره”"'» والمراد: أنه أخرج عقالاً من تحت الحبل المشدود على بطن البعير. 
قال القاضي عياض ككَنْهُ: لم يَرْوَ هذا الحرف إلا بفتح القاف» قال: 
وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها؛ أي: مما احتّقبه خلفه» وجعله في 
حقيبته » » وهي الرّقَادة في مؤْخر الْقَنَبِء ووقع هذا الحرف في «سئن أبي داود): 


أنا 


-. 


«حَقُوه؛» وفسّره: «مُوّتَرهه» قال القاضى: والأشبه عندي أن يكون «حقوه» في 
هذه الرواية: خحججزته» وحزامه. والحقو: مَعْقِد الإزار من الرجل» وبه سمي 
الإزار حِقُواً ووقع في رواية السمرقنديّ كُأَنْهُ في مسلم: «من جعبته» بالجيمء 
والعين» فإن صحّ» ولم يكن تصحيفاًء فله وجه بأن عَلّقَه بجعبة سهامه» وأدخله 
نه اير 
(فَقَيَّدَ نَقَيّدَ بو الْجَمَلّ؛ نم نَقَدَمَ يَتَعَدَى م لاد ارس كا ري رو 
البخاري : «فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انفتل)» في رواية النسائيٌ «فلما 
طعِمَ انسّل2. 

(وَفِيئَا ضَعْفَةٌ) قال النووي ككنهُ: ضبطوه على وجهين: الصحيح 
المشهورء ورواية الأكثرين بفتح الضادء وإسكان العين؛ أي: حالهٌ ضْعْفء 
وهُرّالء قال القاضي عياض يكُدَْهُ: وهذا الوجه هو الصوابء والثاني: بفتح 
العين: جمع ضَعِيفء وفي بعض النسخ: «وفينا ضْعْفٌ» بحذف الهاء. 
0 


وقوله: (وَرِقَةَ في الظَهْرِ)؛ أي: ضَعف في المركوب» وفي بعض النسخ : 


.)5١6١( «الفتح» /1/ 4 -199, كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
٠7٠١ 59/5 (؟) راجع: «جامع الأصول» 949/8". () «إكمال المعلم»‎ 
.11/١7 و«شرح النووي»‎ 2/١/5 «إكمال المعلم»‎ ):5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جرم للللللللللللللللط7ططططتتطبب رربي 


بنحو الهم والغم. وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة. لكن بالعتاب» لا 
بالعذاب. 

وهذا قول ابن جُريج» والربيع بن أنس» وطائفة» وتُسب ذلك إلى ابن 
عباس أيضا . واستدلوا بحديث التبجحرى 230 واستثنى تثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم 
الاي الو ا ولو لم يصمّم؛ 
لقوله تعالى: #ومن يرد فيه 5 لكاي بظا نذِقَهُ مِنْ عَدَابٍِ أبِرِ4 [الحج: »]١5‏ 
ذكره اق ل ال ا 2 مسعود 75 وأخرجه أحمد من 
طريقه» مرفوعاء ومنهم من رجّحه موقوفا. 

متا الح جار جد ويه » فمن هم بالمعصية فيه 

وَتُعُقٌب هنذا البحثٌ بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرمء ومع ذلك فمن 
هم بمعصيته لا يؤاخذه. فكيف يؤاخذه بما دونه؟. 

00 أن يُجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك 
0 شترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى . 

نعم» مراف اعفد » قاصداً الاستخفاف بالحرم عصىء. ومن هم 
بمعصية الله» قاصداً الاستخفاف بالله كفرء وإنئما المعفوٌ عنه من هم بمعصية» 
ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا 0007 حداء ميعن أن حفر 
عند شرح حديث: «لا يزني الزاني» وهو مؤمن. 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ ككُاَنْةُ تعالى فى «كتاب الأدب» من «صحيحه)»ء ولفظه: 
حدثنا مسددء حدثنا أبو عوانة» 07 قتادة» عن صفوان بن محرز» أن رجلا سال 
ابن عمر: كيف سمعت رسول الله يله يقول في النجوى؟ قال: «يدنو أحدكم من 
.ربه» حتى يضع كنفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟. فيقول: نعمء ويقول: 
عملت كذا وكذا؟. فيقول: نعمء فَيُمَرّره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء 
فأنا أغفرها لك اليوم». 


البحر لمحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

]بح ا 7تلللختختخ7اطخلخا7تتتت7تتتت تمي 
«من الظهر». والمراد: أننا في ذلك الوقت يظهر فيناء وفي مراكبنا الضعف. 

(وَبَعْضَنَا مُشَاةً) بالضمٌ : جمع ماش: خلاف الراكب. (إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ)؛ 
أى: يَعْدوه ويجري يريما فى جم ٠‏ فَأَطْلَقَّ َيْدَهُ ثم أنَاخَمُ) ؛ أي : أبركه ؛ 
ليتمكن من ركوبهء (وَقَعَدَ عَلَيْهِ) ؛ أي : ركبه؛ لأن الراكب قاعد. (فَأََارَه) ؛ أي 
بعثهء وأقامه. (فَاشْتَدَ به الْجَمَل)؛ أي: جرىء وسار به سريعاًء (تَاتَبَعَهُ رَجُل)؛ 
أي من المسلمين» ولم يعرف اسمهء وفي رواية البخاريّ: «فقال النبي جَلِه: 
اطلبوه» واقتلوه»» وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج»: «أدركوهء فإنه عينٌ». 

(عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاء)؛ أي: في لونها سواد كالعُبّرة» قال في «القاموس»: 
والأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سوادء وهو من أطيب الإبل لحماًء 
مي وعدا اتتهى 20 

(قَالَ سَلَمَةٌ) بن الأكوع طلفنه (وَخَرَجَتٌ أَسْبَدُ) ؛ أي : أجري 000 
(لَكَدْتُ عِنْدَ وَرِكِ الا قَةِ) قال المجد كدَنهُ: «الْوَرْك) بالفتح» والكسرء وككيفٍ: 
ما فوق الفخذء مؤنيةٌ وجمعه: أوراق. انتهى7"' . 

والمراد بالناقة: هي الناقة التي ركبها من اتّبع ذلك الرجل المشرك: 

(نُمَ تَقَدَ تَقَدَّمَتْ)؛ أي على الناقة (حَتََى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ لْجَمَلِ)؛ أي: جمل 
ذلك المشركء (ثُمَّ تَقَدَمْتُ» حَتَّى أَحَذْتُ بخِطَام الْجَمَلِ) بكسر الخاء المعجمة: 
ادس ا ب ااه ليُقتاد به وجمْعه طم » ككتاب وكُتُب»ء 
سمي بذلك؛ لأنه يقع على خطمهء وهو مقدم الأنف الف 

(فَأَنَخْيّهُ) ؛ أي: أبركت ذلك الجملء (فَلَما وَضَعّ َكْبَتَهُ في الأَرْضٍ » 
اخْتَرَطْتُ سَيْفِي)؛ أي : سللته. وأخرجته من غمده عتريعا : (فَضَرَيْتٌ رََمَ 
الرَّجْلِ) المشرك (فْتَدَرَ بالنون؛ أي: سقطء وخرج من جسدهء ومنه الوم 
النادر؛ أي : الخارج, قال القرطبيّ: والرواية فيه بالنون» والدال المهملة. لش 
جِدْتٌ ِالْجَمَلٍ أَقُودْهُ) جملة حاليّة من «الجمل»» وكذا قوله: (عَلَيْهِ رَحْلَهُ) بفتح 


.417 /7 راجع: «تاج العروس»‎ )١( 
15 ١7١97 زفق «القاموس المحيط) ص‎ 
.58١ص و«القاموس المحيط؛‎ 2114/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )©( 


)45577( بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْقَاتِلَ سَلّبَ الْقَييل - حديث رقم‎  )1( 


الراء»ء وسكون الحاء المهملة» آخره لام: كل شيء يُعدَ للرحيل» من وعاء 
لا ومركب للبعيرء وحِلْسء » ورَسَنِء وجمعه: أرخلٌ» ورِحَال» مثل 
الس رسيا كام 
وقال القرطبيّ: الرحل للبعير كالسرج للفرسء والإكاف للحمارء 
ننه 9 , ظ 
(وَسِلَاحُهُ) بكسر السين: هو ما يُقائل به في الحرب» ويداقع بهء والتذكير 
فيه أغلب من التأنيث» فيُجمع في التذكير على أسلحة» وفي التأنيث على 
5077 والسّلْح وزان حِمْلٍ لغة في السلاح» أفاده الفيومي كاله"" . 
وقال المجد كأَنْهُ: السّلاحٌ» وَالسَّلَحْء كعِنّب» وَالسلعان بالضمٌ: آلة 
الحرب» أو حديدتهاء ويؤنثء. والسيفء. والقوس بلا وَثَرِء والعصا. 
كن 
(هَاسْتَقبَلني ر سُولُ الله كَل وَالنَّانُ مَعَهُ) جملة في محل نصب على الحال 
من «رسول الله يكوا (فَقَالَ) كلل («مَنْ قَتَلَ الرَّجْلَ؟2)؛ أي: المشرك (قَالُوا) ؛ 
أي: الصحابة الذين شاهدوا الواقعة» (ابْنْ ا 3 «ابنٌ» على الفاعليّة 
لفعل مقدّرء دل عليه سبالم كما قال ابن مالك كانه في «خلاصته»: 
وَيَرْفُعُْ الْمَاعِلَ فِعْل مدا كَمِثْل «زَيْدٌ؛ فِي جَوَابٍ «مَنْ قرَا) 
(قَالَ) ككل («لَهُ سَلَبُهُ أ جْمَعُ)) بالرفع 0 التوكيد ل«سلبه»» والتوكيد 
ب«أجمع» دون قم لفظة 00 جائزء كما قال في «الخلاصة»: 
وَيَعْدَ «كُن أكَدُوا ب«أجماعاً» «جَمْعَاء» «أَجْمَعِينَ» 0 تحمكا» 
وَدُونَ «كُن) قَدُ يَجِيءٌ «أَجَمَعًَا شتعاة «احمقورنة كََ الجَمَعَ) 
وفي رواية البخاريّ: «فقتلته» فنفّله سلبه»» وفيه التفات من ديد 
المتكلم إلى الغيبة» وكان السياق يقتضي أن يقول: «فتَفَلنِي»» وهي رواية أبي 
داود» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)00( «المصباح المنير») ١1/؟7؟77.‏ (؟) «المفهم» ؟/5_:ه. 
[فرق راجع: «المصباح» /. )2 «القاموس المحيط) ص18١1.‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 4577] (0)17/51 و(البخاريّ) في «الجهاد) 
(2051). و(أبو داود) في «الجهاد؛ (7505). و(ابن ماجه) في «الجهادا 
(5875). و(اآء بن أب شيبة) في «مصئفه» (/ 2017١‏ و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
»0١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (778/5). و(الطبراني) في «الكبير» (/ 2)١6‏ 
و(الرويانيَ) في «مسنده» (2707/1. و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/ 
27177). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (507/5)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحقاق القاتل السلب. قال النوويّ ككثَنْهُ: في هذا 
الحديث دلالةٌ ظاهرة لمذهب الشافعيّ» وموافقيه أن القاتل يستحقٌ نَّ السلّبّء 
وأنه لا يُحَمسء وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى7 . 

وقال في «الفتح»: وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل. 

وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث 
ما يدل على أحد الأمرين» بل هو مُحْتَمِلَ لهماء لكن أخرجه الإسماعيليّ من 
طريق محمد بن ربيعة» عن أبي الْعُمَيس بلفظ : «قام رجل» فأخبر النبئ كلل أنه 
عين للمشركين» فقال: من قتله فله سلبهء قال: فأدركته». فقتلته. نعلي ب 
فهذا يؤيد الاحتمال الثاني» بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب 
بمجرد القتل لم يكن لقول النبى ككِ: «له سلبه أجمع) مزيد فائدة. 

وَتحقيا باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى7 . 

. (ومنها): أن فيه استقبالَ السراياء والثناء على من فعل جميلاً‎ ١ 

 “‏ (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ» وهو كذلك بإجماع 
المسلمين» وفي رواية النسائئ: أن النبئ كل كان أمرهم بطلبه وقتله. 


.57/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.)5061١( كتاب «الجهاد) رقم‎ .”٠٠ 599/10 (؟) «الفتح»‎ 


)40555( بَابُ اسْيِحْمَاقٍ الْقَاتِل سَلَّبَ الْقَِيل - حديث رقم‎  )1( 


وأما الجاسوس المعاهد والذمئ» فقال مالك» والأوزاعيئ: يصير ناقضاً 
للعهد. فإن رأى استرقاقه أرقّه. شح قتله» وقال جماهير العلماء: لا ينتقض 
عهده بذلكء» قال النوويّ: قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض 
العهد بذلك. 

وأما الجاسوس المسلمء فقال الشافعيّ» والأوزاعي» وأبو حنيفة» 
وبعض المالكية» وجماهير العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: يُعَزّْره الإمام بما 
يرى» من ضرب» وحبسء» ونحوهماء ولا يجوز قتله. وقال مالك كُأَنْهُ: 
يجتهد فيه الإمام» ولم يفسّر الاجتهاد» وقال القاضي عياض كْأَنْهُ: قال كبار 
أصحابه: يُقتل» قال: واختلفوا في تركه بالتوبة» قال الماجشون: إن عرف 
بذلك قتلء وإلا عُرّر. 

؛ - (ومنها): استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف. ولا فوات 
مصلحة. ومحل الشاهد قوله يكِِ: «له سلبه أجمع)ء بعد: «قالوا: ابن 
الأكوع». والله أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: وترجم عليه النسائيّ: «قتل عيون 
المشركين»» وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله» وأنه اطلع على عورة 
المسلمين» وبادر؛ لِيَعْلِم أصحابه» فيغتنمون غِرَّتهم» وكان في قتله مصلحة 

5ة ‏ (ومنها): أنه قد استُّدِلٌ به على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ لأن قوله تعالى: #«وَعَلمُا أَنَّمَا غَنِمَثُم مّن مَىّو»ه [الأنفال: ]4١‏ عام في 
كل غنيمة» قبَيّن يَلهِ بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل» سواء قيّدنا ذلك 
بقول الإمام» أم لاء وأما قول مالك: لم يبلغني أن النبي كله قال ذلك إلا يوم 
حنين» فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين» فهو مردود» لكن على 
غير مالك ممن مَنّعهء فإن مالكاً إنما نفى البلاغ» وقد ثبت في «سئن أبي داود) 
عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: (إن النبئ كد قضى 
بالسلب للقاتل». وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق. 

٠‏ - (ومنها): ما قال القرطبيئ: فيه أن للإمام أن ينل جميع ما أخذته 
السرية من الغنيمة لمن يراه منهم» وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جتؤى ٌبب7ب7تتتت7 تت تبي 
ذلك الستلي ب الي 0 
قال الحافظ: وما أبداه احتمالاً هو الواقع» فقد وقع في رواية عكرمة بن 
عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن» وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من 
الغنائم. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(15) - (بَابُ التَفِيلء وَفِدَاءٍ الْمُسْلِمِينَ بالأسَارَى) 


 )١1766( ]4557[‏ (حَدَتَنا زَهَيْدُ بْنُ حَرْبٍء حَدََنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَء حَدَلَنا 
عِكُرِمَةُ : 7 بْنُ عَمَّارِ حَدَكَني إِيَامنُ بن سَلْمَةَ حَدَنَني أبي » قَالّ: عَرَوْنَا قَرَارَةَ وَعَلَيْنا 
أَبُو بر مره َسُوُ اله ء يكل عَلَيْنَاء فَلَمّا كان بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو 
بكر فَعَرّسْنَاء ْم شَنَّ الْقَارَة قَوَرَدَ الما كَمَتَلَ مَنْ كل عَلَيْهِ وَسَبَىء وَأَنْظُرُ إلى 
مُق مِنَ النّاسٍ. فِيهِمُْ الذّرَاِيُ فَخَضِيتُ أَنْ يسبقُوني ِلَى الْجَبَلء قَرَمَيْتُ بهم 
بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبّل» َلَما رَأَوًا السَهُمَ وَكَفُواء فَجِنْتُ بهم م أسُوقهُمء وَفِيهم م امرَأَةٌ مِنْ 
ني قَرَارَةَ عَلَيْهَا قِشْمٌّ مِنْ أَدَم - قَالَ: الْقعْة: النَطّعٌ - مَعَهَا ابن لَهَا مِنْ أَحْسَنٍ 
العزب» لشقلهم خلى أتزت بوم ابأأخر ؛ كتَقَلَِي أبُو بَكرٍ انها ٠‏ فَقَدِمُتَا الْمَدِينَهَ 
ونا مدت اهار ثوب بأ فَلَقيَني رَسُولُ الل كله ذ في السُّوقٍء قَقَالَ: اا سَلَمَةُ َب لي 
الْمَرْأَةه فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللى. وَاللْهِ لَقَد مشت ونا كَسَفْتْ لَهَا تَوباًء م م لقِيني 
رَسُولُ الله يكل مِنَ الْمَدِ في السُوقِء فَقَالَ ِي: «يَا سَلَمَةُ مَبْ لِي الْمَرْآة لِلّه 
َبُوكَ»» فَقُلْتُ: هِيَ لَك يَا رَسُولَ الل قَوَادْ مَا كَشَفْتُ لَهَا نَوْباً فَبَعَتَ بها 
رَسُولُ الله يكل إَِى أَهْلٍ مَك فقَدَى بِهَا ئاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَةٌ). 

قال الجامع عفا الله غنه :هذ الإنتاة هو الإستاد الذي اسيق قيله نفسه. 
شرح الحديث : 

عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمََ أنه قال: (حَدَئَنِي أبِي) سلمة بن الأكوع ذه (قَالَ: 
عَرَّوْنَا فََارَةِ)؛ أي: القبيلة المدعوّة بفزارة ‏ بفتح الفاءء والزاي» آخره راء - 


.3٠١ «المفهم» 047/7. (5) «الفتح» /ا/‎ )١( 


)4057( بَابُ التّثِيلء وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى  حديث رقم‎ - )١5( 


وهو: قَرّارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن عَطَفَانَء وهي قبيلة كبيرة من قيس 
عيلان» يُنسب إليها خلق كثيرء قاله في «اللباب»"" . 

[تنبيه]: كانت هذه الغزوة في شعبان سنة سبع من مُهاجَر رسول الله كَل 
قاله ابن سعد كاله" . 

(وَعَلَيَنَا أَبُو بَكر) جملة فى محل نصب على الحال؛ أي: والحال أن 
الأمير علينا :هو أبو بكر المتيق .ف (أَْرَهُ) بشديد الميد» أي : جعلة أميراً 
(رَسُولُ الله يله عَلَيْنَاء كَلَما كَانَ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ) مرفوع على أنه اسم 
«كان». وخبره الظرف قبله . 

وقال القاضى عياض ككْأَنْهُ: قوله: «فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» كذا 
للجماعة» وعند الهوزنئ : (بيننا وبين المساء ساعة». وكلاهما صحيح؛ لأن 
الماء موضع اجتماعهم». والمساءٌ أيضأ وقت هدوئهم». وسكونهم» واجتماعهم 
لمائهم. لكن قوله: «أمرنا أبو بكرء فعرّسناء ثم شن الغارة. . .إلخ» يدل على 
صواب رواية غيره» فإنما يكون التعريس بالليل» وهو النزول فيهء وكذلك 
الغارات إنما عادتّهم بها مع الصباح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية بلفظ «المساء» غير 
صحيحة؛ لأن قوله: «عرّسنا» يُبعده. وأيضاً فقد صحٌ أنهم أغاروا في الصبح» 
لا في المساءء ففي «صحيح ابن حبّان»: «فلما صلّينا الصبح أمرنا أبو بكر بشن 
الغارة»» فهذا صريح في أنهم أغاروا في الصبحء فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

(أَمَوَنَا يق بكر فَمَرّسْنَا طَفِيِه؛ أي: أمرنا بالتعريس؛ لنستريح من تعب 
الطريق» حتى نواجه العدوٌ بنشاط. 

وقوله: «فَعَرَّسْنًا»: بتشديد الراء» من التعريس» وهو نزول المسافر آخر 
الليل؛ للاستراحة قليلاً» ثم يرتحل» قال أبو زيد: وقالوا: عَرّسَ القومٌ في 


.4759/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١١!//7 (؟) «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
«إكمال المعلم» 6/ 7ل.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جزراى للبت ل سبي 
المنول:تترييا 131:5 تزلواة أي وفك كان مو ليل أو نات" , 

(ثُمَ شَنَّ الْعَارَهَ) ؛ أي: فرّقهاء وقيل: صَبّها عليهم صبَّاء كما يقال: 
الماء؛ أي : ضيه 

وقال الفيّومئ كُأنهُ: شَننتُ الكازة شنا مو اباب قتل : فرّقتهاء والمراد: 
الخيل المغيرة» 5 2000 حكاها في «الْمُجُمَل). انتهى”" . 

و«الغارة»: اسم مِن أغار على القوم إغارةً: إذا دَفَع عليهم الخيل» 
كاستغار» وأغار الفرس: اشْتَدٌ عَذُوُهُ في الغارة وغيرهاء أفاده المجد كينه*'. 

وقال:أيضاً: شد الغارةَ عليهم: صَبَّها من كل وجهء كأشْئّها. ان: 

وفي رواية ابن حبّان: «فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشن الغارة» 
فقتلنا على الماء من قتلنا». 

(فوَرَدَ الْمَاء فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْه)؛ أي: قتل أبو بكر به بعض من وجده 
من مشركي فزارة على ذلك الماءء (وَسَبَى)؛ أي: أسر بعضهم. يقال: سَبَى 
العدوٌ سَبْياً وسِبَاءً: إذا أسره» كاستباه» فهو سَبِيَء وهي سبيّة أيضاًء والجمع: 
سباي1 © , 

(وَأَنَظُمُ)؛ أي : نظرت» الما ع المضارع ؛ لانتعفار الواقغة 
حال الكلام, (إِلَى عُنْقِ مِنَّ نّ النّاسٍِ) قال المجد ككنهُ: «الْعُنْقَ) بالضمّء 
وبضمّتين» وكأمير» وصّرّد: الْجِيدٌء ويؤنّث» جمعه أعناق» والجماعة من 
الناس» والرؤساء» ومن الْكَرشٍ : أسفلهاء والْخُيّر: القطعة منهء ومنه حديث: 
«المؤذنون أطول الناس أعناقاً»؛ أي: بأكترهم: أ أعمالاًء أو رَُوَّسَاءُ؛ لأنهم 
يوصفون بطول العنق» وروي بكسر الهمزة؛ أي: إسراعاً إلى الجنّة» وفيه أقوال 


6 
خر. انيهى 00. 
0غ( راجع : «المصباح المنير) 107/1 . زم «إكمال المعلم» 5/ 586 


(9) «المصباح المنير؛ ١/14؟7"7.‏ 

(5:) راجع: «القاموس المحيط»؛ ص9560. 

(0) «القاموس» ص17١ل.‏ (5) «القاموس» ص057. 
(0) «القاموس المحيط؛ ص9١1.‏ 


)4058( بَابُ التَتفِيلء وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى  حديث رقم‎  )15( 


والمراد بالعنق هنا: الجماعة» والله تعالى أعلم. 
207 (فِيهم الذَّرَارِيُ) جملة في محل نصب على الحان4 أي والحال 
ا الذراري» وهو بالفتح: : جمع ذَُيَق قال المجد كانه : 
ل يه - بالضم نكسل وَل الرجل» جمخة الذرئات) والذَّرَاري؛ والنساء» 
0 والجمع. انتهى"'. 


وقال عياض: الذراري كلمة تطلق عند العرب على الأطفال والنساء. 
0 نرف 
انتهى ٠.‏ 


(فَخَِيِيتٌ) بكسر الشين المعجمة. (أَنْ يَسْبِقُوني إِلَى الْجَبَلٍ ا بسَهْم 
بَبِنَهُمْ و َيْنَ الْجَبَلِ) ؛ أي : ليمنعهم من الصعود فيه» (قَلَمَا رَأَوُ السَّهُمَ و3 قَفوا)؛ 
0 توقّفا عن الصعود في الجبل خوفاً من أن يُصيبهم بسهامهء وفي 0 
«رَإِدآ طلم عي مَاموأ4. (فَجِدْتُ بِهمْ) عطف على مقدّر؛ أي: أسَرْتهم: وجئت 
بهم وقوله: (أسُوقَهُمْ) جملة حاليةء وكذا قوله: (وَفِيِهِم امْرَأَة مِنْ بَنِي قَرَارَة 
عَلَيْهَا قِشُمٌ) بقاف. ثم شين معجمة» ثم عين مهملة. وفي القاف لغتان: الفتح» 
والكسرء وهما مشهورتان» وفسّره في الكتاب بالتّطعء وهو صحيح.ء قاله 
العروف”. 

وقال القاضي عياض ككُْأَنْهُ: قوله: اقشع» رويناه بالفتح عن الأسدي» 
وبالكسر عن الصدفي» وبالكسر ذكرها الهرويّ» وبالوجهين ذكرها الخطابيّء 
وفسّره في الحديث بالنطع» وهو صحيحء وقشعت الشيء: إذا قشرته. 
ا 

وقوله: (مِنْ مم بيان ل وهو بفتحتين: جمع أييم» وهو 
الجلد المدبوغ. ويجمع أيضاً على ذم بضمتين» وهو القياس» مثل بريد 


وو 00 
وبرد 0 . 
)١(‏ «القاموس» ص/5”7. (؟) «إكمال المعلم» "/ ال. 
(5) «شرح النووي» .58/١7‏ (:) «إكمال المعلم» 7/7. 


.4/١ «المصباح»‎ )( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ورم سكسس سس سس 11611و الاك 
(قَالَ) الراويء ولم يتبيّن لي من هو؟. والله تعالى أعلم. (الْقِشْعٌ : 
النْطّعْ) قال الفيّومي كأَلْه: «النطع2: المتخذ من الأديم» معروف, وفيه أربع 
لغات: فتح النون» وكسرهاء ومع ك0 واحد فتح الطاءع» وسكونهاء والجمع : 
أنطاع, ونظوع . انتهى 237 , 
وقال المجد كأنْةُ: 0 بالكسر» ٠»‏ وبالفتح. وبالتحريك» وكعِنب : 
بساط من الأديم» جمعه أنطاع , ونظوع. | ان يي 7 


(مَعَهَا انه لَهَا مِنْ أَحْسَنٍ الْعَرَبِء ف سْقْتُهُمْ حَنَى آتبْث بهم أبَا بكر) ضف 
(كتَقَلَنِي) ؛ أي : أعطانيها نافلةً ؛ أي : زيادة على ما أعطاني مع الجيش من 
الغنيمة؛ لِمَّا رأى من بلائهء وعنّائه. موا بَكر) دنه (ابْنتهَا) فيه جواز 
التنفيل» وقد يحتج به من يقول: التتقيل امن أصل الغتيمة» وقد يجيب عنه 
الآخرون بأنه حَسَّبَ قيمتها؛ لِيُعَرّضَ أهلّ الخمس عن حصتهم. (فَقَدِمُنَا 
الْمَوِبنَهَ وَمَا كَسَفْتْ لَهَا تُوبا) كناية عن عدم الجماعء وفيه استحباب الكناية 
عن الجماع بما يفهمه. 


وقال القرطبيّ أنه : قوله: «وما كشفت لها ثوباً»: يعنى: أنه توقف عن 
الاستمتاع بهاء ينتظر براءتهاء أو إسلامهاء وسيأتي في «التكاح» قول الحسن: 
إن عادة الصحابة ون كانت إذا سَبَّوْا المرأة لم يقربوها حتى تُسلمء وتظهر. 
اهو , 

(مَلَقِيَيِي رَسُولُ الله يكل فِي السُوقٍء فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرَْمَ 
فَقَلْتُ: يَا مَسُولٌ الله وال لَقَد أعْجَبَمْنِيء وَمَا كَسَفْتُ لَهَا نَوْباً نم لَقِبَنِي 
يسول الله كك مِنَ الْمَدِ فِي السُّوقٍء ٠‏ فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةَ هَثْ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَه 
أبُوك») قال أبو البقاء: هو في حكم القَّسَّمء وقال بعضهم: هي كلمة مدح تعتاد 
العرب الثناء بهاء » مثل قولهم: لله درّكء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. فإذا 
وجد من الولد ما يُحْمّدء يقال: لله أبوك» حيث أتى بمثلك. 


000( «المصباح» ؟/1. (0) «القاموس») ص”597؟١.‏ 


2 «المفهم» */ 5مه. 


)40518( بَابُ التَفِيلء وَفِدَاءٍ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى  حديث رقم‎  )14( 


(فَقُلْتٌ: هِيَ لك : َا رَسُولَ الل فَوَا مَا كَشَّفْتٌ لَهَا َوْبأً مَبَعَتَ يها 
رَسُولٌ الله يلل | إلى َهْلٍ 1-7 فَقَدَى بهَا)؛ أي: استنقذ بتلك المرأة (اساً) اسم 
وضع للجمعء كالقومء والرهطء وواحده إنسان من غير لفظه» وهو مشتقٌ من 
ناس ينوس: إذا تدلّى وتحرّك. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَة) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي: 4 سروت المشركون من أهل مكة.ء ولفظ ابن حبّان: «فبعث 
رسول الله كه إلى أهل مكة» وفي أيديهم أسرى من المسلمين» ففداهم بتلك 
المرأة» فكّهم بها)"”"". 

قال القرطبي كُأَنْهُ: وقوله: «فبعث بها رسول الله كَل إلى أهل مكةء 
ففدى بها ناساً من المسلمين» فيه حبجّة على أبي حنيفة» حيث لم يُجز 
للإمام المفاداة» ولا الفداء بالأسيرء وعند مالك: أن الإمام مخيّر في 
الأسارى بين خمس خصال: القتل» والاسترقاق» والمنٌء والفداءء 
والاستبقاءء وذلك هو الصحيحء بدليل قوله تعالى: #9يَّمًا ما بََدُ وَإمَا وده 
[محمد: 5]» ولأن النبي عند فعل كل ذلك» فكان الأساورق مخصوصين من 
حكم الغنيمة بالتخيير. انتهى'"'. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1/05( ]5577/١5[‏ و(أبو داود) في «الجهادا 
(5900)» و(ابن ماجه) في «الجهاد) (758457). و(أحمد) في امسنله» (5475/5 
و١51):‏ و(الطبراني) في «الكبير» (599): و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ 
(58)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 757)» و(الروياني) في «مسنده» (7/ 


.53١١- 57١/١١ «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


(؟) «المفهم» “/066. 


(51) - بَابُ بَيَانٍ تَجَاوْرْ الله يف عَنْ حَدِيثِ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم (988) 


وقال السبكى الكبير رحمه الله تعالى: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاًء 
والخاطر» وهو جريان ذلك الهاجس» وحديث النفس لا يؤاخذ بهما؛ للحديث 
المشار إليه» والهم. وهو قصد فعل المعصية مع التردد لد يؤاخذ به؟ لحديث 
الباب» والعزم. وهو قوّة ذلك القصدء أو الجزم به ورفع التردّدء» قال 
المحقّقون: يؤاخذ بهء وقال بعضهم: لاء واحتجٌ بقول أهل اللغة: همّ 
بالشيء: عزم عليه» وهذا لا يكفىء, قال: ومن أدلّة الأول حديث: (إذا التقى 
التسلعان تسئفيهماة :8 وفيه:: (إنهة كان عريض] على فثل ناجيه فعلل 
بالحرص. 

واحتجّ بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين: 

[أحدهما]: لا يتعلق بفعل خارجئ» وليس البحث فيه. 

[والثاني]: يتعلّق بالمقتتلين» عزم كل منهما على قتل صاحبه» واقترن 
بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح» وإشارته به إلى الآخرء فهذا 
الفعل يؤاخذ به» سواء حصل القتل» أم لا. انتهى. 

قال الحافظ: ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا 
في ذرحة اواحدة من العذات: تالا يف7 

وقال القرطبئ ما حاصله: إن الذي لا يؤاخذ به هي الأحاديث الطارئة 
التي لا ثبات لهاء ولا استقرار فى النفس» ولا ركون إليهاء ثم نقل عن 
القاضي أبي بكر” أن الهمّ ها هنا ما يمرّ بالفكر من غير استقرارء ولا توطين» 
فلو استمرٌّء ووظن نفسه عليه لكان ذلك هو العزم الموْاحَدَ به» أو المثابَ 
عليه» بدليل قوله يل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً 
على قتل صاحبه»., متّفْقٌ عليهء لا يقال: هذه المؤاخذة إنما كانت لأنه قد عَمِل 
بما استقرٌ في قلبه من حمله السلاح عليه» لا بمجرّد حرص القلب؛ لأنا نقول: 
هذا فاسدٌ؛ لأنه يللِ قد نصّ على ما وقعت المؤاخذة به» وأعرض عن غيره» 
فقال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فلو كان حمل السلاح هو العلة 


)١(‏ «فتح» .١737-174/1‏ (؟) أراد به القاضى أبا بكر الباقلانيٌ. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


شت ور امطك سس ساقت 


١‏ -5589). و(ابن سعد) فى «الطبقات» »)١١1//5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(019/4)» والله تعالى أعلم.. 0 
(المسألة الثالثة): في فوائده: | 

١‏ (منها): جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات» وقد 
تقدّم أنه كل فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام» ولم يقبله منه برجلين من 
أصحابه» قاله عياض م . 

١‏ (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» خلافاً لمن قال: لا 
يفرّق بينهما أبداً؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمَا نفلها إياه جمع بينها 
وبين أمهاء قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا”" . 

- (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعضّ ما غَنِموه؛ ليفادي 
يه سلما ء أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به مَن في تألفه مصلحة» 
كما فعل وَكْةِ هناء وفي غنائم حنين» قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع 
في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له ولا استرجعه أيضاً لنفسه. انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك» ولله دَرّكُء وقد سبق 
تفسير معناه واضحاً في أول الكتابء. في «كتاب الإيمان» في شرح حديث 
حذيفة ونه في الفتنة التي تموج موج البحر. 

(ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل» ومعرفة حقٌّ من فيه فضل 


١‏ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أسر أن يقتله» أو يُبقيه 
للجزية» وله أن يمنّ عليه؛ أو يفادي» قاله المازريّ» وقال عياض: وممن قال 
بجواز المنّ والفداء: مالك» والشافعئ» وأحمدء وأبو ثورء وكافة العلماء» 
وأجازوا هذا بالمال» وبالأسرى» وقال أبو حنيفة مرّة: لا يُفادي» ولا يمنّ 
ميل وقال مرّة: لا بأس بفدائهم بالمسلمين» وهو قول محمدء وأبي 
ونش ايو 


.19/1١؟ ”الا. (0) «شرح النووي»‎ /١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
8 «إكمال المعلم» خرن (5) «إكمال المعلم» ل‎ )9( 


(15) - باب حُكم الفّيْءِ - حديث رقم (4054) 
5 اه 
(ومنها): أنه احتجّ به من يرى أن التنفيل قبل الحَمْسء قال عياض: 
وليس فيه حجة؛ إذ قد يمكن أنه علم قيمتها حتى يخمس. أو كان بعد 
التتخميس . انتهى”١2.‏ والله تعالى أعلم. 
5 4 0 الى دس م عبن لاد 2 2 - 0 م 
إن أَرِبِدٌ إلا الِْصَلّح ما أستَطعت وما توفيق إلا به علو توكلث وَإلِّ أزيت» . 


 )15(‏ (يَابُ حُكم المَيْءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )176( ]4574[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلء وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء قَالَا: 
حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُنْبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أبُو 
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَذَكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
«آيمَا قَرْبٍَ َْثمُومَاء وَََمْتُمْ فِيهَاء فَسَهْمُكُمْ فيه وَأيُمَا قَرْيَِ عَصّتٍ اللة» وَرَسُولَهُه 
إن خْمْسَهَا لِلَه وَلِرَسُولِهِ نم حي لَكمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل) بن هلال بن أسد الشيبانئ المروزي» نزيل بغداد 
أبو عبد الله الإمام البيف الف المجتهد الشهير» را الطبقة ]٠١[‏ (ت١5؟)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠١‏ 


 '١‏ (مَحَمّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 
5 (مَعْمَوْ) بن راشد الصنعاني» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (هَمَامُ بن متَّهِ) تقدّم أيضاً قريباً . 

1 (أَبُو هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 


شرح الحديث : 
(عَنْ هَمّام بْن مُتبّه) أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآنتي» وقد تقدّم 
شرح هذا الكلام غير مرّة» فلا تغفل. (مَا) موصولة» خبر لاسم الإشارة» 


)١(‏ «إكمال المعلم» / "الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حَدَثَنَا أبُو هُْرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله بل) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال 
كونه آخذاً عنه تكله (تَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكَرَة ضمير همّامء وقوله: 
(مِنْهَا) جارٌ ومجرورء خبر مقدّم لقوله: (وَكَالَ: قَالَ رَمُولُ الله يلل) فهو 
مبتدأ مؤخر محكئ؛ لقصد لفظهء «أُيُمَا قَرْيَةِ أَتَيْثْمُوهَا)؛ أي: لغزوهاء 
وفتحها (وَأَكَمْتُمْ فِيهَاء فَسَهْمُكُمْ فِيهَا)؛ أي: 35- ف الجلاء نابت فيا 
يُصرف 6 كما يصرف الفيءء. لا كما تُصرف الغنيمة» (وََيْمَا قَرْيَةٍ 
عَصَّتٍ ٠‏ ال 3 ار د يعني اخاتدرها عر إن ع 3 صل 
مقسومة ١‏ 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الذي 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب». بل جلا عنه أهله. أو صالحوا 
عليه» فيكون سهمهم فيها؛ أي : حقّهم من العطاياء كما يصرف الفيء» ويكون 
المراد بالثانية: ما أخذ عَنْوَةٌه فيكون غنيمة:» يُخرّجٍ منه الخمسء» وباقيه 
0 5000 قوله: هي ا أي : 00 الا” من 2 
الي كما ا في الغنية: وقال جميع العلماء نزام لا خمس 0 
الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً قبل الشافعيّ قال بالخمس في الفيء. 
والله أعلم . ان 0 

وقال الخطابي كانه : فيه دليل على أن أرض العنوة ة حكمها حكم سائر 
الأموال التي تُعْنَم» وأن خمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماشها للغانمين. 
انتهى . 

وقال القرطبي كُلَنهُ: قوله: «أيما قرية أتيتموهاء وأقمتم فيهاء فسهمكم 
فيها»: يعني بذلك - والله أعلم ‏ أن ما أجلي عنه العدرّء أو صولحوا عليه 
وحصل بأيدي المسلمين من غير قتال» فمن أقام فيه كان له سهم من العطاءء 


.19/١١؟ «شرح النووي»‎ )١( 


(16) 55 حُكم الفَْءِ - حديث رقم (4554) 
هاه 
وليس المراد بالسّهم هنا أنها تُحْمّسء فتقسم سُهماناً؛ لأن هذا هو حكم القِسم 
الآخر الذي ذكره بعد هذاء حيث قال: «وأيما قرية عصت الله ورسولهء فإن 
خمسها لله ورسوله؛ ثم هي لكم»» تُقسم أخماساً. فيكون الخمس لله ورسولهء 
وأريغة اخماشها لكمء ٠‏ يخاطب بذلك الغانمين» وهذا كما قال تعالى: «#واعلموا 
نما عَِمَثُم ين مَئْءٍ فَأنَّ لَه حمسه. وَلَِسُول وَلِذى الْقّرَق» الآية [الأنفال: »]4١‏ ولم 
يختلف العلماء في أن أربعة أخماس الغنيمة يُقسم بين الغانمين» وأعني 
بالغنيمة: ما عدا الأرضين» فإن فيها خلافاً يُذْكر ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما الأسارى ففيهم الخلاف المتقدم» وأما الخمس والفيء: فهل يُقسم 
في أصناف, أو لا يقسم؟ وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهادهء فيأخذ 
منه حاجته من غير تقدير»ء ويعطي القرابة منه باجتهاده» ويصرف الباقي في 
مضالع المسلميو» وهذا هو متحب مالك نويه قال التعلفاء الاريسة» :ويه 
عَمِلواء وعليه يدل قوله ككِْةِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس»» فإنه لم 
يقسمه أخماساًء ولا أثلاثاًء وأما من قال: بأنه يُقسم فقد اختلفواء فمنهم من 
قال: يقسم على ستة أسهم: لله سهمء وللرسول سهمء وهكذا بقية الأصناف 
المذكورة في الآية» ثم منهم من قال: إن سهم الله يدفع للكعبة» وبه قال 
طاووس» وأبو العالية» ومنهم من قال: للمحتاج» وأما سهم رسول الله كل 
فكان له في حياته» ثم هو للخليفة بعده» وقيل: يُصرف في مصلحة الغزاة» 
وقيل: يرد على القرابة. 

وقال الشافعي: يقسم على خمسة. ورأى: أن سهم الله ورسوله واحدء 
ثم إنه يُصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين في الآية. 

وقال أبو حنيفة: يُقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى؛ وسهم لابن 
السبيل» وسهم للمساكين» فأما سهم النبيّ يك وسهم القرابة» فقد سقط؛ لأنه 
إنما كان لهم لِغَّنائهم ونصرتهم؛ لأن رسول الله كل لم يكن يأخذه لبيوته فيكون 
لهمء وأما ذكر الله في أول الآية: فإنما هو على جهة التشريف لنبيّه كَل لئلا 

قال القرطبي: هذا نقل حُذاق المصنفين» ولا شك في أن الآية ظاهرها 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اط الا ا ا 
في قسمة الخمس على ستة» ولولا ما استَّدِلٌ به لمالك من عمل الخلفاء على 
خلاف ظاهرهاء لكان الأولى التمسّك بظاهرهاء لكنهم ون هم أعرف 
بالمقال» وأقعد بالحال» لا سيما مع تكرار هذا الحكم عليهم» وكثرته فيهم. 
فإنهم لم يزالوا آخذين للمغانم» قاسمين لها طوال مدتهم؛ إذ هي عيشتهم. 
ومنها رزقهمء وبها قام أمراهم؟ فكيف يخفى عليهم أمرهاء الح 
من أحكامها؟ هذا ما لا يظنه بهم من يعرفهم. انتهى2'7. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دل عليه ظاهر الآية هو الصحيحء 1 
تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والماب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّتف ككلثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5574/16] (1157)» و(أبو داود) في «الجهاد) 
(707)». و(صحيفة همّام بن منبّه) »)54/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (5/ 
4*؛» و(أحمد) في «مسنله» .)7١1//5(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله'» (4/ 
14 )»> وو<أبو عبيد) فى «الأموال» »)1/١/١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/ 
8 وفوائد الحديث تأتي قريباًء واف 0000007( 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 أ أول الكتاب قال: 

 )١7١0/( 00‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ قُكَِبَةُ بن سَعِيدِء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍء وَأبُو 
بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» وَإِسْحَاقُ ل وَاللّفْظُ لِابْنٍ أبي شَيبَة - قَالَ إِسْحَاقٌ : 
أَخْبَرَنَا 08 الآخَرُونَ: حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْرِوء عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ مَالِكِ بْنِ 
أَؤْسٍ» عَنْ ءٌ عُمَرَ قَالَ: كانت أَنْوَالُ بي النَضِيرٍ مما أناه ال ف عَلَّى وَسُولوء ما َم 
بُوجِفٌ عَلَيْه المُْلِمُونَ َيِل وَلَا ركَابٍء فَكَانَثْ لي ب خَاصّة صَّد فكَانَ يُنَفِقُ 


م2 


عَلَى أَمْلِه نَفَقَهَ سَنَدِ وَمَا بتي ١‏ في الْكْرَاعَء وَالسُلَاح» عُدَة في سَبِيلٍ الله). 


)1( «المفهم» #رهمه_لاده. 6 وفي نسخة: «وما بقي جعله» . 


ره 03( ل بَابُ: حُكم :اليو خديث. رقم بلفكافع سه 10 


0 هذا الاسناد: تسعة: 0" 
(فتيسَة * بْنُ سَعِيلِ) -تقدّم. قبل بابين:. ' 


0 - (مُحَنهُ بْنُ عَبّادِ)'بن. الزبرقان-المكي». نزيل” بغداد»صدوق: 1 1 
(ت: "7 3 مم ت سن ق( تقدم' في فئ «المقدمة)». 4/5 كيدي 

دايوق بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة) شَيَةُ) تقدم قبل بابين . 

3 00 اق بن بْرَاهِيم) ابن زاهويه»٠‏ 0 قربي 

- (سَفْيَانُ) بن عبينة) تقدّم أيهاً قربا د" ش 

1 عرو بن ديثاره تقذّم أنضًا قريباً . 

/ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل نابين. 

4 (مَالِك بن أَوْسٍِ) بن الْحَدَنّان النصري» أبو محمد المدني»؛ أله رؤية 
[؟]ات ١‏ أو97) ١ع(‏ عدم فيا ابر 0 ش 

4 (عَمَرُ) بن الخظاب بن تفيل العدويّ., بر حنمن مد المؤمنين. 
تيوه في ذي الحجة سنة ينك '» ط 42 تقدم في في (المقذمة» بدا 

7 َمْرِو) , بن دينار (عَنٍ لومرِي) قال النووي كك : هكذا هو في كثير 
من وا «عن عمروء عن الزهري؛ عن انه بن أوس»»ء وكذا 

كره خلف الواسطي في «الأطراف»» وغيره» وهو الصواب» وسقط في كثير 

ا ذكر ر الزهري من الإسناد. فقال: 1 0 عن مالك ب. بن أوس»ء 

«عن الزهري ينا الإنحافك فَدَلَ على ا 1 قي الإسناء الأول 
فالصواب إثباته . انتهى » وهو بحثٌ مفِيد.. 

(عَنْ مالك * ْنٍ أَوْسٍ) بن الْحَدَئان 5 بفتحات (عَنْ عَمَرَ) بن البنظات لله » 
أنه (قَالٌ: كَانَث )؛ مَوَالُ بَنِي النّضِير) هم: قبيلة من يهود خيبر من ولد 
هارون ةذ دخلوا ذ فى العرب على نسبهم» ٠‏ (مِمًا أمَاء ١‏ له عَلَى رَسُولِهِ)؛ أي: 
ردها الله إلبه كلق وكانت في.مُلكه بعد أن خرجت عنه بوضع يد الكفرة 
عليها ظلماً وعدواناً» كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو: عَؤْد الظلّ إلى 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
رح ا ا ا ات 
الناحية التي كان ابتدأ منهاء ومعنى ذلك كما قال بعضهم ‏ أنْ هذا المال 
الذي استولى عليه الكمّار كان حقيقاً بأن يكون له ككلِ؛ لأن الله تعالى خلق 
الناس لعبادته» وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن يكون 
للمطيعين» وهو يك رأسهم ورئيسهمء وبه أطاع من أطاعء فكان أحقٌّ به. 
لني 

وقال القرطبي كدَنْهُ: وهذا يدل على أن الأموال إنما كانت للمسلمين 
بالأصالة» ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية» فكأنهم لم يملكوا ملكاً 
صحيحاًء لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومع ذلك 
فلهم شبهة شبهة العُلك؛ إذ قد أضاف الله إليهم أموالاً؛ كما أضاف إليهم أولاداًء 
فقال: جنا يُنَببَكَ تك الهم 7ه ولَدَهُمْ > الآية [التوبة: 0]» وقد اتفق المسلمون 


على أن الكافر إذا 00 لا يتتزعه أحدٌ 


منه بوجه من الوجوهء وسيأتي للمسألة مزيد بيان. انتهى'" . 


(ممًا لم يُوجِفْ عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ)؛ أي : لم يسرعء ولم جر أ بلا 
حرب» وفي «المصباح» : وَجَفَ الفرس والبعير وَجِيفاً: عَذَاء وأوجفته بالألف: 
أعديته» وهو الْعَتَنُ فى السيرء ٠‏ وقولهم: ما حصل بإيجاف؛ أي: 
الخيل» والركاب في تحصيله. انتهى”" . 

(بَخَيْلٍ وَلَا رِكاب) هي ما يُركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين 
المركويات؛ قال ري الركاب بالكسر: الْمَطىَ» الواحدة راحلة» من غير 
لفظها. انتهى”'”. (فَكَانَتْ لِلنْبِيَ يله خَاصَّةٌ) قال القرطبي كُثنهُ: هذا الحديث 
م أن الفيء لا يُفسَمء وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام؛ 
والخلاف الذي ذكرناه ذ فى الخمس هو الخلاف هناء فمالك لا يقسمهء وأبو 
حعنة ارتقيسة اتلدناء والشافعيّ أخواسا : انتهى 1 

وقال النووي كذَنْهُ: هذا الحديث يؤيّد مذهب الجمهور أنه لا حَمْس في 


."١1/15 راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» في تفسير «سورة الحشر»‎ )١( 
فم «المفهم» ع/لاوه. زفرة «المصباح المنير» ؟/5497.‎ 
«المفهم» ؟//061.‎ )5( .575/1١ «المصباح المنير»‎ )5( 


0 )4056( بَابُ حُكم القَيْءِ - حديث رقم‎  )19( 
لطس سيم أو اد‎ 
الفيء» كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبهء ومذهب الشافعي أن النبي يلل‎ 
كان له من الفيء أربعة أخماسه. 0 حمس الباقيى» فكان له أحد وعشرون‎ 
بنيتنا مع ختعيبة وعشيرين» والأريعة الناقية لذرى القرسى:.واليدامى:‎ 
والجنا كبو زانن السيلة وتنا د 3 هنا 0 هذاء فنقول: قوله:‎ 
«كانت أموال بني النضير»؛ أي: معظمها. ا:‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ل و ا 
المسألة؛ قوّة حجته. كما اعترف به النووي كآنه في كلامه السابقء» :فتأمله 
بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

(فكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَمْلِهِ نه تَقَمَةَ سَنَةِ)؛ أي: يعطيهم قُوْت سَئّتهمء كما في 
البخاري: «أنه كل كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم)ء 
وأما لنفسه فما روي عنه يل أنه ادَّخَرَء ولا احتكر؛ وإنما كان يفعل ذلك 
لأهله قياماً لهم بحقوقهمء ودفعاً لمطالبتهم؛ ومع ذلك فكان أهله يتصدقن» 
زكلما تضكة كينا ولذلك نا قد كان النبي كَْ ربما ينزل به الضيف»ء فيطلب 
له شيا في نيوك 0 فلا يوجد عندهنٌ شى 0 

وقال النووي كاثة: قوله: «يتفق على أهلة نفقة سلقة؛ 1 000 
نفقة سنة» و اوم 
السنة» ولهذا توفي يَلخِ ودرعه مرهونة على شعير؛ استدانة لأهله» ولم يَسْبَع 
ثلاثة أيام تباعاً» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه وَل وجوع 
الف ان ع 

قال القرطبي ككألله: وفيه: ما يدل على جواز ادّخار قوت العيال سنةء 
ولا كتخلافدفة إذا كان من غلة الجتشرع رام [ذا كعفدي الشوقة فا جانه 
قوم» ومنعه آخرون» إذا أضرّ بالناس» وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقاً. 
اله 


وقال النووي د وله وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة» وجواز 


.008/7 «شرح النووي» ؟١/١7. (؟) «المفهم»‎ )١( 
«المفهم؛ ؟/068.‎ )5( .70١/١7 «شرح النوويٌ»‎ )6( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
9 اللتستستتسساسات +بسساتصط ب تتشت 
الادخار للعيال» وأن هذا لا يقدح في التوكل» وأجمع العلماء على جواز 
الادّخار فيما يستغله الإنسان من قريته» كما جرى للنبيّ ككللهِ. وأما إذا أراد أن 
يشتري من السوقء ويدّخره لقوت عياله»ء فإن كان في وقت ضيق الطعام لم 
يَجْزْء بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين» كقوت أيام» أو شهرء وإن كان 
في وقت سّعة اشترى قوت سنة» وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن 
أكثر العلماء» وعن قوم إباحته مطلقاً. انتهى("' . 

(وَمَا بَقِيِ)؛ أي: الذي فضل عن نفقة أهله (يَجْعَلّهُ) وفي بعض النسخ: 
«جعله» ( في الْكرَاع) ع ل وتخفيف الراءء آخره عين مهملة ‏ بوزن 
غُرَابٍ : جماعة الخيل خاصّة» قاله الفيَوميّ. (وَالسّلَاح) بالكسرء تقدّم تفسيره 
قبل باب. (عُدَةُ) بضمَ م العين؛ وتشديد الدال المهملتين؛ أي: استعداداًء 
وتأهباء قال الفيوميّ كله : الْعْدَّة بالضمٌ: الاستعداد. والتأهّب؛ والْعُدَة: 
أعددته من مال» أو سلاح» أو غير ذلك» والجمع: عَدَدٌ مثل غُرْفة وَعُرَفِء 
وأعددته إعداداً: هيّأته. وأحضرته. انتهى2"' . 

وقوله: لني سَبِيلٍ الله) متعلّق باعُدَةَ»؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله وبق 
والحديث متَّفقٌ عليه» رصا تمام البحث فيه في الحديث الثالث ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4557[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنْ عُيَيْئَة 
عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُهْرِيٌ بِهَذَا الاستَاِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في السندين السابقين. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها النسائيئ م عْلنْهُ في «الكبرى», 
فقال: 


.895/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .7١ 1١/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - بَابُ حُكُم_الفَيْءِ - حديث .رقم (4051). 


 )91400(‏ أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن» قال: نا سفيان» عن معمر» 
عن ابن شهاب». عن مالك بن أوس» قال: سمعت عمر قال: كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على ل ل. مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل: ولا 
ركاب» فكان رسول الله كله يَعْزِل نفقة أهله سنةء ثم يجعل ما بقي. في الكراعء 
والسلاح» في سبيل الله. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوَّل الكتاب 8 

[5هع] (...) - (وَحَدلَِي عَبدُ الم بن مُحَمّدبْنِ سْمَاء الضّبَعِنء حَدَئَنَا 
جوَيْرِ 8 عَنِْ مَالِكِ. ء عَنِ الزُّهْرِي» أن مَالِلَ " ِنَ أؤس حَدَنَهُ قَالَّ: صل إِلَيَّ 
عُمَدُ بن الْحَطَابٍ جلف ح حِينَ تَعَالَى التّهَارُ. قَالَ: : فَوَجَدنهُ ني َيه جالِساً عَلَى 
سير مه مُفْضِياً إلى مَل مكنا على وسَادَِن دو قال لي : يَا مَل إِنّهُ قد 
دَفٌ أهل 9 مِنْ قَوْيِكء وَكَدْ أمَرْتُ فِيِهِمْ رضخ » كَخُذْهُ فَاقسِمهُ َيتَهُم. ٠:‏ قَالَ: 
قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَبْرِيء قَالَ: خُلْهُ يا م20 قَالَ: فَجَاء يَرْقَاء كقَالَ: هَل 
لَك يَا أَمِيرَ الْمؤْينِينَ في عُلْمَانَ» وعد الرَّحْمَنٍ بن عَوْقء وَالير ونقدة مَالَ 
عَمَرُ: :انعم فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُواء م ثَ م جا كَقَالَ : مَل لَك في عباس . وَعَلِي قَالَ: 
َعَم كاد نَّ لَهُمَاا"“» فَقَالٌ عَامت”': يَا أَمِيرَ الْمُؤِْينِينَ اقْضٍ بَبنِي وَبَينَ نَ هَذًَا 
الْكَاِبِ ب الآثم الْعَادِرٍ الْخَائْنِء 8 الَو : أجَلُ يا أب الْمُؤْمِنِينَ فَافْضٍ بَْنَهُمْ ‏ 
ارو عفان مَالَِ نه بْنُ أَوْس: ‏ ُحيَلُ إِلي أنهُمْ قد كَانُوا كَدَمُوهُمْ لِذَّلِكَء فَثَالَ 
5 : انَعد1 2 أنشد نشدكم , بالله ؛ اَي ِإِذْنهِ ٠‏ نَقُومْ م السَّمَاء وَالأَرْضِيُء. أَتَعْلَمُونَ أَنَّ 

سُولٌ الله يكل قَالَ: دلا وركانت ركنا صَدَ صَدقَةا؟ قَالوا؛ نَعَمْثُمَ أَقْبَلَ عَلَى 
لس وَل قا . : أنْسْدَكُمَا بالل الَّذِي بِإذْنِِ عُوم مُ السَّمَاءُ العم تار 
3 رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لا تُورَتُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةه؟ قَالَا: ١:‏ انَعَم) ؛ قَقَالَ عَمَرْ 


م م 


إِنَّ الله له جل وَعَز كال حَصيٌ رَسُولَهُ يل بخَاصّةٍ 000ظ2ظ 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائ 71/7//0. (؟) وفى نسسلخة: «خذ يا مال). 
(9) وفي نسخة: «فأذن لهماء فدخلاء فقال». 000 
(4) وفي نسخة: «فقال العبّاس». (0) وفي نسخة: «اتتدواء أنشدكم». ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب الإيمان 
حز ب ب ل بحسم 
الهو جذة: أو ع اها لبن سكت عه علق الكؤاعذة على يرن لذن ذلك 
خللات اليان الواحت عين الحاعة البهد 
وهذا الذي صار إليه القاضى هو الذي عليه عامّة السلف. وأهل العلم 
من الفقهاءء والمحدثين» والمتكلّمين» ولا يُلتتفت إلى من خالفهم فى ذلك» 
فزعم أن ما يَهُمُ به الإنسانء وإن وطن نفسه عليه لا يؤاخذ به متمسّكاً فى 
ذلك بقوله تعالى: #وَلْقَدَ هَمَّتْ يد وَهَمَّ يباك [يوسف: 14]ء وبقوله كلِ: «ما لم 
يعمل .2 أو يتكلّم بها ومن لم يعمل بما عَرَّم عليه. ولا نَطقّ به فلا يؤاخذ 
به» وهو متجاوَزٌ عنه. 


والجواب عن الآية: أن من الهم ما يؤاخذ بهء وهو مااستقرّء 
واستوطن» ومنه ما يكون أحاديث لا تستقرّء فلا يؤاخذ بهاء كما شهد به 
الحديث» وما في الآية من القسم الثاني» لا الأول» وفي الآية تأويلات». هذا 
أحدهاء وبه يحصل الانفصال. 


وعن قوله: ما لم يُعمل» أن توطين النفس عليه عمل يؤاخذ به» والذي 
يرفع الإشكالء ويُبيّن المراد بهذا الحديث حديث أبي كبشة الأنماري""© . 
سمع رسول الله د يقول: «إنما الدنيا لأربعة 100 ال 0 


)١(‏ اختّلف في اسمه قيل: هو سعد بن عمروء وقيل: عمرو بن سعدء وقيل: عُمَّره أو 
عامر بن سعدء صحابيّ نزل الشام» وجزم الترمذيّ في «الجامع» بأن اسمه عُمّر بن 
سَعْدء قاله فى «تهذيب التهذيب» 15/5ه. 

() حديث ليق . أخرجه الؤمام أحمد في «مسنله)» .4)١0010(‏ والترمذيّ في 
الجامعه» (77541). عن سعيد أبي الْبَحُْتريّ الطائيّ» عن أبي كبشة الأنماريّ و 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: «ثللاث كسم عليهنٌ. وأحدثكم حديثاً 
واكتطر قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهنٌ» فإنه ما نَقَصَ مال عبد بلاق : ولا 
ظَلِم عبد بمظلمة» فيصبر عليها إلا زاده الله وق بها عرّء ولا يفتح عبد باب 
مسألة؛ إلا تح الله له باب فقراء وأما الذي أحدثكم حليقاً 2 فاحفظوه. فإنه قال: 
«إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله كَيْنَ مالا وعلماً»ء فهو يتقي فيه ربه» ويَصِلَ 
فيه رَحِمهء ويعلم لله وي فيه حمّه قال: فهذا بأفضل المنازل» قال: وعبد 
رزقه الله ونَ علماًء ولم يرزقه مالآ» قال: فهو يقول: لو كان لي مال عملت- 


_البحر المحيط التجاج فرح صحبح اللملم مهلم بن لحجاج كناب الجهاد والسير 
مق ادم مع سس اع دع مكحا ماك للك الت 
نَالَ: جنا أنه أ عل رَسُولدء من أَملٍ الى يه 0 مَا أَدْرِي مَل قَرَأ الآيَة 
تي قبلا أمْ لا؟ قَالَ: قَقَسَمَ رَسُولُ الله له بتكم مو ال بَني النَضِيرِء قَوَاهِ مَا 
امشتأف نر عَلَيْكُمُْ وَلَا أَحَذَمَا دُوكَكُمْ. حَنّى بَقِي هَذَا مال فَكَانَ رَسُولُ | 1 كله 
َأحذُ مِنهُ تَققةَ َنَو نم يَْعَلُ مَا بَقِيَ أَسْوَةَ ْمَل نم َالَ: أنْسَدَكُمْ بالل الذي 
ِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرَمِيْء أَتَمْلَمُونَ ذَلَِ؟ قَالُوا: نَعَْ عَم ثم شد عباس وَعَلِبَا 
عد اانه ين اللو : أَتَعْلّمَانِ ذَلِ؟ قَالَا: عَم قال : َلَمَا توف رَسُولُ الله يكل 
َال أبُو بَكْر : 0 ش ككل فَحِْتُمَاء نَطْلْبُ مِيرَائَك مِنَ ابْن أخِبك» 
َيَْنْبُ هذا مِيرَاتَ نري مِنْ أبيهَاء كَقَالَ أبُو بَكرٍ: قَالّ رَسُولُ الله ككللة: « 
نُورَتْء ما تَرَكُنَا صَدَقَةا رََيْمَة كَاذباً آثماًء غَادراً. خَايْناً: وَانهُ يَعْلَمْ نه 
لَصَاوِقٌ» بار راد تَابِعٌ لِلْحَقٌ لم وني 3 بَكرِء وَأَنَا َي رَسُولٍ الل يكل 
وَوَلِيُّ أبي بكر كَرَأَيُْمَاني كَاذِياً كآثماً» َادِراً حَائْئاً وَاله يَمْلَمُ ني لَصَادِقٌ يار 
ايك تيغ يلح ولينه. حي ار را 0 
َقُلتمَا: اذْقَمْهَا إِلَينَاء فقُلْتُ : إِنْ شِكُمْ دَكمُْهَا إِلَيَكُمَاء عَلَى أنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله أَنْ 
تَعْمَلُا فِيهًا الذي كَانَّ يَعْمَلُ َسُولُ للم كل فَأَحَذْئْمَامَا بِزَلِكء َالَ: أكَذَيِكَ؟ 
قَالَا: َعَم قَالَ: شم جِنثُمَاني لأقْضِي بَيْتَكْمَاء وَلَا وَاللِ لا أقْضِي بَيْتَكُمَا بِغَيْرٍ 
ذَلَِء حَنَّى نَقُومَ السَاعَةٌ فَإِنْ عَجَرْتَمًا عَنْهَاء فَرُدَّامًا إلَىَ). 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الذ ع3 ضيه الرسلن الصو 
قد جليلٌ ]٠١[‏ 3-8 0 د س) تقدم في «الإيمان» فاكلفا 
0 (جُوَيْرِيَة) بن : أسماء بن عُبيد العيتن البصريّء صدوقٌ [17] (ات17) 
١خ‏ : دس ق) تقدم في «الإيمان» */ا/ .7”94٠‏ 
(مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 
والباقون ذكروا قبله. 


000 بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة. 


)40517( بَابُ حُكم القَيْءِ - حديث رقم‎  )19( 
0 3 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية تابع» عن تابعي» وفيه عمر َيه أحد الخلفاء الأربعة 
الراشدين» والعشرة الخسشروة بالق جم المناقب وب وفيه ما ذكره 
الحافظ كانه في «الفتح»: حيث قال: وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث» 
مما لم يذكره ابن الصلاح» وهي تشابه الطرفين» مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب 
عن مالك». وعنه مالك؛» الأعلى ابن أوسء» والأدنى ابن أنس. انتهى7؟.. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَالِك)؛ أي: ابن أنس» قال في «الفتح»: وهذا الحديث مما رواه 
مالك خارج «الموطأ». انتهى2"' . 

(عَنِ الزْهْرِيٌ ؛ أَنَّ مَاَِ : ْنَ أَوْسٍ) بن الْحَدَئّان بفتح المهملتين» والمثلثة - 
وهو نَضْريّ - بالنون الكتويعة ور والصاة المهملة الساكنة ‏ وأبوه صحابي» وأما 
هو فقد دذُكر في الصحابة» وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبة» 
وحَكى ابن أبي خيثمة» عن مصعبء أو غيره أنه رَكُبَ الخيل في الجاهلية» 
قال الحافظ: فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبي كَل كما 
وقع لقيس بن أبي حازم دخل أبوه» وصَحِبّء وتأخر هوء مع إمكان ذلك» 
وقد تشارك أيضاً في أنه قيل في كل منهما: نه ال عق المقدزةه بوليسن 
لمالك بن أوس هذا في البخاري سوى هذا الحديث» وآخرة في «البيوع». 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس لمالك بن أوس في «صحيح مسلم) أيضاً 
إلا حديثان» هذاء وأعاده بعد» وحديث [ع/. )١1985( 2٠‏ «الورق بالذهب 
رباً إلا هاء وهاء...» الحديث, تقدّم في «البيوع»؛ وهذان الحديثان هما 
اللذان أشار إليهما الحافظ في كلامه المذكور. 

والحاصل أنه ليس له في هذين الكتابين إلا هذان الحديثان» فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


.)7095( «الفتح» / 500. كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
[ه6 «الفتح» // هه"‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام. مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وفي رواية البخاريّ: عن ابن شهاب». عن مالك بن أوس: « وكان 
محمد بن .بير ذَكَرَ لي ذكراً من حديثه ذلك. فانطلقتٌُ حتى أدخل على مالك بن 
أوس». فسألته عن ذلك الحديث. . .» الحديث. 

قوله: «وكان محمد بن جبير»؛ أي: ابن مُظْعِمء قد ذَكَرَ لي ذكْراً من 
حديثه ذلك؛ أي: الآتي ذكره. ْ 

وقوله: «فانطلقت حتى أدخل» كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع 
الماضي في الموضعين» وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال» ويجوز 
رفع «أدخل» على أن «حتى» عاطفة؛ أي: انطلقت فدخلت»ء والنصب على أنها 
بمعنى «إلى أن 

وفي صنيع ابن شهاب هذا أصل في طلب علو الإسناد؛ لأنه لم يقتنع 
بالحديث عنه حتى دخل عليه؛ ليشافهه به» وفيه حرص ابن شهاب على طلب 
الحديث» وتحصيله» أفاده في «الفتح270. 

[تنبيه]: ظن قوم أن الزهريّ تفرد برواية هذا الحديث؛. فقال أبو عليّ 
الكرابيسي: أنكره قومء وقالوا: هذا من مستنكر ما رواه ابن شهاب» قال: فإن 

ا ل يت وإن لم يَعْلْمُوا فهو جهلء فقد رواه عن 

مالك اد د وأيوب بن خالدء ومحمد بن عمرو بن عطاء. 
وغيرهم . نر 

)- م أي: حدّث ا 0 (قَالَ: سل إِلَيّ) تفسير للحديث 
الذي حدّثه. (عَمَرُ ب بن الْخَطَّابِ) 5 ذنهء قال الحافظ ككل: لم أقف على اسم 
الرسول» ويَختمل أن يكون هو يزفا 0 ذكره. انتهى . (فجثتة حِينَ 
تَعَالَى النَهَارٌ)؛ أي: ارتفع» ولفظ البخاريّ: «حين متع النهار» ‏ بفتح الميم» 
والمثناة الخفيفة» بعدها مهملة ؛ أي: علاء وامتدّء وقيل: 0 قبل 
الزوال» ووقع في رواية يونس» عن ابن شهاب» عند عمر بن شبّة: «بعدما 
ارتفع النهار»). 


للق «الفتح» 0ه" 
)١(‏ «الفتح» 7560/0 - 765, كتاب «فرض الخمس» رقم (07095. 


(16)- بَابُ حُكُم المَْءِ ‏ حديث رقم (45517) 
لتقل د ب-(ط[إ وهو لحك 

وفي رواية البخاريّ: «فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين منَعٌ 
النهار» إذا رسول عمر بن الخطّاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» 
فانطلقت معه» حتى أدخل على عمرء فإذا هو جالس على رمال سريرء ليس 
بينه وبينه فراش . . .» الحديث. 

(قَالَ) مالك بن أوس (فَوَجَدْنَهُ) ؛ أي: عمر ضغ طبه (فِي به بَيِتَهِ بَيْتَهِ جَالِساً عَلَى 
سَرِير ين مُفضِيا) امس فاعل» من الم إلى الشيء : إذا وصل إليه» (إِلَى رِمَالِهِ) 
م الراء» وقد تُضَمٌء وهو ما يُنسج من سَّعَف النخل» وأغرب الداودي» 
فقال: هو السرير الذي يُعْمّل من الجريد”''» والمعنى: أنه ليس تحته فراش» 
والإفضاء إلى الشىء لا يكون بحائل» وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق 
الرمال فراش» 52 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «مفضياً إلى رماله»؛ أي : لم يكن بينه وبين 
الحصير عاتن يقيه آثار عيدانه» ورُمال 0 ما يؤثّر في جنب المضطجع 
عليه وَرَمَلْتٌ الخصيرة لمعف وقد تقدّم. | 1 

(مَُكْباً عَلَى وسَادَة) بكسر الواو: هي الْمِحَدَةَ جمعها وِسَاداتء 
ووسائد» والْوسَاُ بغير هاء: كل ما يَتَوَسّد به» من فُماش» وتراب» وغير 
ذلك» وجَمْعْهِ وُسُدَّء مثل كتاب وكُتّبٍء ويقال: الوِسَادُ لغة في الوا 

وقوله: (مِنْ أَدَم) بيان فوشا وهو: معدن أو بضمّتين: : جمع 
أديم» وهو الجلد المدبوغ». كما تقدّم قريباً. (قَقَالَ إلِي: يا مَالِ) قال 
النووي ككأنهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «يا مال»» وهو ترخيم مالك بحذف 
الكاف. ويجوز كسر اللام» وضمّهاء وجهان مشهوران لأهل العربيّة» فمّن 
كَسرْها تكها حلن تبااكاتك عليه ومن عمها ‏ جفلة انما نتفلا .اله 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويجوز كسر اللام. . .إلخ» أشار إلى هذا 
ابن مالك كُلَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: ْ 

ترحييها اخذف آخرّ الْمُتَادَى كك«(يَا سَعَا) فِيمَنْ ذَعَا «سَعَادَى» 


.650/ «الفتح» 7057/10 (؟) «المفهم»‎ )١( 
.ا١/١7 «المصباح المنير» 5908/7. (4) «شرح النووي»‎ )7( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جإؤ ا الل7ب7بطصصقتتط0 << ”ا ””اات979797بااابببيي 
ثم إن كسر لامه هو الأصل» ويُسمّى «لغة من ينتظر؛اء» وضمّها على أنه 
صار اسماً مستقلاً. فيُعرب إعراب المنادى المفرد» ويُسمّى «لغة من لا ينتظراء 
وإلى هذا أشار ابن مالك كُلَهُ أيضاً في «الخلاصة» حيث قال: 
وَاججَعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْو مَحْذُوفاً كما لَوْكَانَ بالآخِرٍ وَضْعاً ثَمُمَا 
فَمُلَ عَلَى الأَوَّلٍ فِي «تَمُودً) فيا كمنة نيا نين » غلى الثاني با 
وَالَْرمٍ الأرّكَ فِي كَهَسْلِمَةكء وَجَوَزِ الْوَبجْهَيْنِ فِي كَامَسْلَمَ 
سه الضمير للشأن» وهو الضمير الذي ل جملة بعده. كما قال ابن 
مالك ككدَنْهُ في «الكافية»: 
وَمَفْْمِر الشان ضَمِيرٌفْسُرَا بِجُمْلَةٍ كَ هله رَيِدٌ سَرَىا 
(نَدْ دَفٌ أَمْل أَبْيَاتِ)؛ أي: ورد جماعة بأهليهم شيئاً بعد شيء: نسيروة 
قليلاً قليلاً» والدّفيف: السََيْر الليّنْء وكأنهم كانوا قد أصابهم جَدْبٍ في بلادهمء 
فانتجعوا المدينة» وفي رواية البخاريّ: (إنه قَدِم علينا من قومك أهل أبيات». 
وقال القرطبيّ كُأنهُ: قوله: «دَف أهل أبيات»: أي: نزلوا بهم مسرعين» 
محتاجين» وأصله من الدّفيف» وهو: السّير السّريع» وكأن الذي تنزلٌ به فاقة 
يسرع المشي لتنجلي عنه. انتهى7"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الدّفيف بالسير السريع مخالف لِمَا في 
«القاموس»» و«المصباح»» فعندهما أنه السير الليّنَء والمشي الخفيف» فتنبّه . 
وقوله: (مِنْ قَوْك)؛ أي : من بتو لطع رم معاوية بن بكر بن هوازن» 
(وََد آمزث فَنِهم يرضخ) +ابنعم الراف: وتكوة الضاد السعجيةء بعلتها خناء 
معجمة -؛ أي: عطيّة غير كثيرة» ولا مقدّرة. (فَخُذهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنهُمْ. قَالَ) مالك 
(قَلتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي) جواب «لو» محذوف؛ أي: لكان خيراًء أو هي 
للتمني. لا تحتاج إلى جواب؛ أي: أتمتّى أن تأمر بها غيري» وإنما قال مالك 
هذا تحرجاً من قبول الأمانة» ولم يبيّن ما جرى له فيه؛ اكتفاءً بقرينة الحال» 


)2000 «المفهم» 7# 5ه 


(19) - بَابُ حُكم الفَيْءِ - حديث رقم (40517) 
ملظ الك تتتتتتتتتتكللتتكتُلك أو 4 
والظاهر أنه قبضه؛ العزم عمر عليه ثاني مرة» قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ) عمر ضيه (خُذَهُ يَا مَالُ) وفي بعض السخ: «خذ يا مال» بحذف 
الضمير. (قَالَ) مالك (فجاء ير يَرْقَا) حاجب عمر وَليهء» وفى رواية البخاري: 
«لأتاه حاجبه يرفا»» وهو بفتح التحتانية» وسكون الراءء يعدها فاء» مشبعة» 
بغير همزء وقد تُهْمَرء قال الحافظ: وهي روايتنا من طريق أبي ذرّء و«يرفا» 
هذا كان من موالي عمر وَيفيهء أدرك ااهل ولا تعرف. .له ع وقد حَحّ 
مع عمر في خلافة أبي بكر وَهيّاء وله ذكر في حديث ابن عمر قال: «قال عمر 
- لمولى له يقال له: يرفا -: إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيانء» فأعلمني»» 
فذكر قصّة. 

ورَوَّى سعيد بن منصورء عن أبي اللأحوصء عن أبي إسحاقء» عن يرفاء 
قال: قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم. وهذا 
يشْعر بأله عاش إلى خخلافة مغاوية : انتهى”” . 

(فْقَالَ: هَلْ لَك يَا ميد الْمُؤْمِنِينَ في عُثْمَانَ) بن عفان (وَعَبدِ الرَّحَمُنٍِ بْنِ 
عَوْفِء وَالرْبَيْرِ) بن العوّام (وَسَعْدِ؟) ابن أبي وقّاص ّرء قال القرطبي كأنهِ: 
في الكلام حذفء تقديره: هل لك إذن في هؤلاء؟20 , 

وقال الحافظ كُانْةُ: : ولم رفي شيئء 0 طرقه زيادة على الأربعة 
المذكورين» إلا في رواية للنسائي» وعهو ابن أشي من طريق عمرو بن دينار» 
عن ابن شهابء» وزاد فيها: وله بن عبيد الله».ء وكذا في رواية الإماميّ. 
عن ابن شهاب عند عمر بن شّبّة أيضاء وكذا أخرجه أبو داود» من طريق أبي 
الْبَخْتَرِيّه عن رجل لم يسمّهء قال: «دخل العباس» وعليّ»» فذكر القصّة 
بطولهاء وفيها ذكر طلحة» لكن لم يَذكر عثمان. انتهى”* . 

(قَقَالَ هُمَُ) نه (نَعَمْ)؛ أي: ائذن لهم في الدخولء (فَأَذِنَ) يرفا (لَهُمْ) 


.)5١95( «الفتح» 077/1"ء كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
.)5095( «الفتح» 1 كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )5( 
زفرة «المفهم» “5ه‎ 

(5) «الفتح» // لاه" كتاب «فرض الخمس» رقم (7"095). 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
في الدخول (قَدَخَنُوا) وفي رواية للبخاري: «فأدخلهم؛. لش جَاء) يرفا (فَقَالَ) 
لعمر #5 (مَلْ لك فِي عَبَّاسِء وَعَلِيٌ؟) 3-3 زاد في رواية للبخاري: 
«يستأذنان»)» (قَالَ) عمر ذلك (نَعَمْ مَمْء فَأَذْنَ لَهُمَا) زاد في بعض النسخ : «فدخلا»), 
(قَقَالَ عَبا وى و اح «فقال العبّاس»: (يَا أُمِيرَ الْمُؤْمنِينَ اقْضٍ بَيْني 
وَبَيْنَ هَذَا الْكَاْب ب الآيم الْعَادِرٍ الْحَائْنِ) قال القرطبي ككُأله: قول العبّاس وَل 
هذا فول لم يرد بلاظاهرهة لأن علياً ضيه منرَّه عن ذلك كلهء مبرأ عنه قطعاًء 
ولو أراد ظاهره لكان محرّماًء ولاستحال على عمر» وعثمان» وعبد الرحمن» 
والزبير» وسعد و#نء وهم المشهود لهم بالقيام بالحقٌّء وعدم المبالاة بمن 
يخالفهم فيه» فكيف يجوز عليهم الإقرار على المنكر؟! هذا ما لا يصح؛ وإنما 
هذا قول أخرجه من العبّاس الغضبء وصولة سلطنة العمومة» فإن العم صِنْو 
الأب» ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاط على ولده؛ إنما يُحْمّل ذلك 
منه على أنه قَصَد الإغلاظء والرّدع مبالغةً في تأديبه» لا أنّه موصوفٌ بتلك 
الأمورء ثم انضاف إلى هذا: أنهم في مُحَاجّة ولاية دينية» فكأن العباس 
يعتقد: أن مخالفته فيها لا تجوزء وأن المخالفة فيها تؤدي إلى أن يَتصف 
المخالف بتلك الأمورء. فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه»ء ولمّا علم 
الحاضرون ذلك لم ينكروهء والله تعالى أعلم. 

وهذا التأويل أشبه ما ذُكر فى ذلك» وإلا فتطريق الغلط لبعض النقلة لهذه 
القصة فيه بُعْد لِحِمْظهِمء وشهرئف» والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين ما 
نعلمه من أحوال تلك الجماعة» ومن عظيم منازلهم في الدّين» والورعء 
والفضلء» كيف لاء. وهم من هم ن؛ وحشرنا في زمرتهم. انتهى كلام 
القرطبي كانه”''» وهو تحقيق نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم 
ينْصِفء فخذف الجواب. 

وقال القاضي عياض: قال المازريّ: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره 
بالعباس» وَحَائْنَ لعليّ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف. فضلاً عن كلهاء 


)0غ( «المفهم» 0/8 ١51ه.‏ 


)405717( بَابُ حُكُم القَّيْءِ - حديث رقم‎  )15( 
اط‎ - 

وادطا تقل بالعصفة إلا للد 25 ولمن شَهِدَ له بهاء لكنا مأمورون بحسن 
الظنّ بالصحابة ون أجمعين» نَم كل رَذِيلة عنهم» وإذا انسدّت طرق تأويلها 
نسبنا الكذب إلى رواتهاء قال: وكذ حمل هذا المعنى بعض الناس على أن 
أزال هذا اللفظ من نسخته؛ تورّعاً عن إثبات مثل هذاء ولعله حَمَّل الوهم على 
رواته . 

قال المازريّ: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» ولم ضف الوهم ل 
رُواته» فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن 
أخيه؛ لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقدهء وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» 
ولعلّه قصد بذلك رَدْعه عما يعتقد أنه مُخطئع فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف 
بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصدء وأن عليّاً كان لا يراها إلا موجبة لذلك 
فى اعتقاده» وهذا كما يقول المالكىٌ: شارب النبيذ ناقص الدين» والحنفئ 
يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محقٌّ في اعتقادهء ولا بد من هذا التأويل؛ 
لأن هذه القضيّة جرت في مجلس فيه عمر م ضإبهء وهو الخليفة. وعثمان» 
وسعذلء وزبير» وعبد الرحمن : ولم يُنكر أحد منهم هذا 37 
تشددهم في إنكار المنككرء وما ذلك إلا لأنهم قهموا بقرينة الحال أ نه تكلم بما 
لا يعتقد ظاهره مبالغة فى الزجر. 

قال المازريّ: وكذلك قول عمر يه: «إنكما جئتما أبا بكرء فرأيتماه 
كاذباً» آثماً» غادراًء خائناً». وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك» وتأويل 
هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في 
هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكرء فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما 
أتيناء ونحن معتقدان ما تعتقدانه. لَكُنَا بهذه الأوصاف, أو يكون معناه: أن 
الإمام إنما يخالّف إذا كان على هذه الأوصاف. ويِتَّهَّم في قضاياهء فكان 
مخالفتكما لنا تُشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أوّل به المازريّ قول العبّاس في 
عليّ وا: «اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» بأنه من باب 


)١(‏ «شرح النووي» 77/١7‏ - "لا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الإدلال على ابن أخيهء لا بأس بهء لكن عندي أحسن منه ما أشار إليه 
القرطبي كأَنْهُ في كلامه السابق» وهو أن يُحمّل على أن هذا مما صدر منه حال 
غلبة الغضبء والإنسان يتكلم في حال الغضب بمثل هذاء ويُعذر؛ لغلبة 
الغضب عليه» كما يُعذر في حالة السكرء فقد قال حمزة وه للنبئ كل لما 
لامه فيما فعل في شَارِفَئْ علي ذَنه: «هل أنتم إلا عبيد لأبي؟), فعَذّره يَله؛ 
لِسُكرهء ورجع القهقرى» والقصّة مشهورة في «الصحيح) وغيره. 

والحاصل : أن ما يصدر في حال غلبة الغضب من الكلام القبيح» 
سب الخصم بعضهم لبعض»ء يتسامح فيه» ويُعذرون به» ولهذا سكت عمرء 
والحاضرون عنده. ولم ينكروه؛ لِمَا ذكرناه» فتأمّلء والله تعالى الهادي إلى 
نيوان النسييا .: 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «استبًا»: قال ابن التين: معنى قوله في 
هذه الرواية: «اسْتَبَاه؛ أي: نَسَبٍ كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمهء 
صَرَّح بذلك في هذه الرواية بقوله: «اقض بيني وبين هذا الظالم»» قال: ولم 
يرد أنه يظلم الناس وإنما أراد ما تأوّله في خصوص هذه القصةء ولم يرد أن 
علياً اسن العبائن شين ذلك؟ لأنه صنو أبيه. ولا أن العياس سني غلبا بغي 
ذلك؛ لأنه يعرف فضله» وسابقته . 

وقال المازريّ: هذا اللفظ لا يليق بالعباس» وحاشا عليّاً من ذلك». فهو 
سهو من الرواة» وإن كان لا بُدّ من صحته فليؤّوّل بأن العباس تكلم بما لا 
يعتقد ظاهره؛ مبالغة في الزجرء ورَدْعاً لِمَا يعتقد أنه مخطئ فيه» ولهذا لم 
يُنكره عليه أحد من الصحابة» لا الخليفة» ولا غيره» مع تشددهم في إنكار 
المنكرء وما ذاك إلا أنهم فَهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. ان: 

قال الحافظ: ولم أقِف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعلىٌ في 
ذلك» وإن كان المفهوم من قوله: «استَبّا» بالتثنية أن يكون وقع منه في حقّ 
العباس كلام. 

وقال غيره: حاشا عليّاً أن يكون ظالماًء والعباس أن يكون ظالِماً بنسبة 
الظلم إلى عليّء وليس بظالم. 

وقيل: في الكلام حذف. تقديره؛ أي: هذا الظالم إن لم يُنْصِفء أو 


)40517( بَابُ حُكُم القَيْءِ  حديث رقم‎  )15( 
التقدير: هذا كالظالم» وقيل: هي كلمة تقال في الغضبء لا يراد بها حقيقتهاء‎ 
وقيل: لما كان الظلم يُمَسَر بأنه وضع الشيء في غير موضعه»ء تناول الذنب‎ 
الكبير والصغيرء وتناول الخصلة المباحة التى لا تليق عُرفاًء فيُحْمَل الإطلاق‎ 
ْ على الأخيرة» والله أعلم. انتهى'''.‎ 

(فَقَالَ الْقَوْمُ)؛ ع الحاضرون عند عمرء وهم: عثمان» ومن ذكر 
معه وَرء وقال في «الفتح»: ورأيت في رواية معمرء عن الزهري في «مسند 
ابن أبي عمر»: «فقال الزبير بن العوّام: «اقض بينهما»» فأفادت تعيين من باشر 
سؤال عمر في ذلك. انتهى”" . 

(أَجَلْ) كعم وزناً ومعتّى» (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِدِينَ» فَاقْضٍ بَيْنَهُمْ وَأَرِحْهُمْ) هذا 
يدل على أن الخصام طال بينهما , بحيث عرفه هؤلاء الحاضرون عند عمر طلفبه » 
وإليه يشير قوله: (فَقَالَ مَالِ بْرُ بن أَوْسٍ : يُخَيّلْ إِلَيّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: 
أظنّء وأتومّم (أَنْهُمْ قد كَانُوا َدَمُوهُمْ لِذَّيِك)؛ يعني ذ أن العتامن + وعلباء ومن 
معهما قدّموا عثمان» ومن معه إلى عمر؛ كلوه سي و فداه 
مبرماًء يفصل النزاع بينهما. (فَقَالَ عُمَرُ) 5 (انَِدَا) بالتثنية خطاباً لعبّاس 
وعليّ وَهيا؛ أي: اصبراء ولخيلة وفي ب عقر الي «اتئدوا» بالجمع ينانا 
نوما وللحاضرنة : (انشد نشَدكم)؛ أي: 0 راقغاً نشيدتي؛ أي : ويه 
وقال القرطبيّ: أ أقسم بالله» يخاطب الحاضرين» (بالله الْذِي ِإِذْنهِ تَقُوم 
السَّمَاء وَالأَوْضْء أَنَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «لا تُورَثُ مَا يَرَكْنَا صَدَقَة؟) 
قال القرطبيّ كانه : جميع الرواة لهذه اللفظة في «الصحيحين)2» وفي غيرهما» 
يقولون: ١لا‏ نورث» ‏ بالنون ‏ وهى نون جماعة الأنبياء» كما قال: « 
معاشر الأنبياء لا نورث»). ْ 

و«صدقة»: مرفوع على أنه: خبر المبتدأ الذي هو: ما تركنا»» والكلام 
جملتان: الأولى: فعلية» والثانية: اسمية» لا خلاف بين المحدثين في هذاء 
وقد صحّفه بعض الشيعة» فقال: «لا يورث - بالياء ‏ ما تركنا صدقة» - بالنصب - 


.07705( كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّة رقم‎ ء18٠‎ ١14/١ «الفتح»‎ )١( 
.)5١095( «الفتح» 08/1" كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


)”*/( بَابُ بَيَانٍ تَجَاوٌرِ الله يإ عَنْ حَدِيثِ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


انتهى كلام القرطبت"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم أن الأرجح في هذه 
المسألة أن ما يخطر في القلب على قسمين: 

[أحدهما]: الهواجس التي لا تستقرّء فهي التي لا مؤاخذة بهاء وهي 
المرادة بحديث الباب: (إن الله تجاوز لأمتى ما حدّثت به أنفسها».» وعليه 
محمل أآية قصّة يوسفء. فإنه من هذا القبيل. ْ 

[والثاني]: ما يستقرٌ في النفس» ويعزم به الإنسان» ويوظن عليه نفسه. 
فهذا القسم يؤاخذ به؛ لأنه عمل القلب» فيشمله قوله ككِ: «ما لم تعمل»)» فإنه 
إذا عزم» ووطن نفسه عليه» فهذا عمل القلب». ومنه حديث: «فإنه كان حريصا 
على قتل صاحبه»» فهذا التفصيل هو الذي به تجتمع الأدلة المختلفة في هذا 
الباب. 

وحاصله أن مجرّد الهواجس لا يؤاخذ بهء وإنما يؤاخذ بالعزم» والهمٌ 
القويّ». والحرص على تنفيذ ما هم به» وكذلك أفعال القلوب التي لا خارج 
لهاء مثل الحسدء وسوء الظنّء والحقدء ونحو ذلكء» فإنه يؤاخذ بها أيضا؛ 
فقد تظاهرت نصوص الشرع الكثيرة على امراك بعزم القلب المستقرٌ» ومن 
ذلك قوله تعالى: وت لبن 0 5 شيع الْفَحِمَةَ فى لدت اموأ لم عَذَابُ 
لم4 [النور: 15] الآية» وقوله تعالى: #آجَيَنبوا كا ين الظنَ إرك بعص ألنْ إطُ 
[الحجرات: 21١7‏ والآيات والأخبار في هذا كثيرة» وتظاهرت نصوص الشرع. 
وإجماع العلماء على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين» وإرادة المكروه بهم» 
وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


- بعمل فلان» قال: فأجرهما سواءء قال: وعبد رزقه الله مالآ» ولم يرزقه علماًء 
فهو يخبط في مالهء بغير علمء لا يتقي فيه ربه وك ولااتمع اكه رمي و 
يعلم لله فيه حقهء فهذا بأخبث المنازل» قال: وعبد لم يرزقه الله مالا. ولا علماء 
فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان» قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء». 
)١(‏ «المفهم» .75١- ”:٠/١‏ 
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وجعل الكلام جملة واحدة» على أن يجعل «ما» مفعولاً لِمّا لم يُسم فاعله. 
واصدقة» ينصب على الحال. ويكون معنى الكلام: إن ما يتركه صدقة لا 
يورث» وإنما فعلوا هذاء واقتحموا هذا المحرّم؛ لِمَا يلزمهم على رواية 
الجمهور من إفساد قولهم» ومذهبهمء أنهم يقولون: إن النبي كَلِ: يورث كما 
يورث غيره» متمسكين بعموم آية المواريث» معرضين عمًّا كان معلوماً عند 
الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصيةة النب كل بأنه لا يورث. 

وقد حَكى الخطابي حكاية تدلّ على صحة مذهب أهل السّنة» وعلى 
بطلان مذهب أهل افع حكي عن اين الأعرابي : أن أبا العبّاس السفاح قام 
في أول مقام قامه خطيباً في قرية تسمى العباسية بالأنبار» فحمد الله وأثنى 
عليه؛ فلما جاء عند الفراغ. قام إليه رجلٌء وفي عنقه المصحف. فقال: يا 
أمير المؤمنين! أُذَّكّرِك الله الذي ذكرته ألا قضيت لي على خصمي بما في 
كتاب الله فقال: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة قَدَكء فقال: 
هل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: عمرء قال: فأقام على 
ظلمكم؟ قال: نعم» قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: 
عثمانء قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم» قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: 
نعم. قال: فمن؟ قال: علي بن أبي طالبء. قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: ' 
فأسكت الرجل» وجعل يلتفت يميناً وشمالاً يطلب مخلصاًء فقال أبو العباس: 
والله الذي لا إِلّه إلا هو لولا أنه أول مقام قمتهء ولم أكن تقدمت إليك. 
لأحذت الذي فيه عيناك» اجلسء» ثم أخذ في خطبته. 

وحاصل هذه الحكاية: أن الخلفاء وي عَلِموا وتحققوا صحَّحة قول 
النبي يَكِةِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة». وعَمِلوا على ذلك إلى أن انقرضت 
أزمانهم الكريمة بلا خلاف في ذلك. 

فأما طلب فاطمة ويا ميراثها من أبيها من أبي بكرء فكان ذلك قبل أن 
تسمع فاطمة الحديث الذي دلَّ على خصوص النبي ككل بذلك؛ وكانت متمسّكة 
بما في كتاب الله من ذلك» فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك» 
ولم تعد عليه بطلب». وأما منازعة علي والعباس» فلم تكن في أصل الميراث» 
ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبيّ كَل من أموال بني النضير؛ لأربعة أوجه: 


(16):بَابُا حُكم: القَيْءِ د-حديث رقم .040500 :::: 


.. أحدها: أنهما قد كانا.ترافعا. لأبي بكر.في ذلك» فمنعهما -أبو:بكز-مستدلاً 
بالحديث. الذي .تقدّم؛ فلما سمعاه أذعناء.وسكتاء ذياياة إلى. أن توفي أبو 
بكرء وولي عمرء فجاءاه» فسألاه أن يوليّهُما على النظر-فيهاء. والعمل 
بأحكامهاء وأخذها من وجوههاء وصرّفها في مواضعهاء فدفعها إليهما على 
ذلك». وعلى أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره» ويكون معه 
فيه» فعملا كذلك إلى أن شق عليهما العمل فيها مجتمعين» فإنهما كانا بحيث 
لا يقدر أحدهما أن يستقلّ بأدنى عمل حتى يحضر الآخر». ويساعده.. فلما شق 
عليهما ذلك» جاءا إلى عمر يه مرّة ثانية» وهي هذه الكرّة التي ذُكرت هناء 
يطلبان منه أن يقسمها بينهماء حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في 
يديه منهاء فأبى عليهما عمر َيه ذلك» وخاف إن فعل ذلك أذ يو لان أن 
ذلك قسمة. ميراث النبي كله فيعتقد بطلان قوله: «لا نورث»» لا سيما لو 
قسمها نصفين» فإن ذلك كان يكون موافقاً لسُنّة القسم في المواريث؛ فإن من 
ترك بنتاًء وعماًء كان المال بينهما نصفين: للبنت النصف بالفرض» وللعم 
النصف بالتعصيب» فمنع ذلك عمر حسماً للذريعة» وخوفاً من ذهاب حكم 
قوله: «لا نورث». 

والوجه الثاني: أن عليًاً ييه لمّا ولي الخلافة لم يغيّرها عما عُمل فيها 
في عهد أبي بكرء وععمرء وعثمان» ولم يتعرض لتملكهاء .ولا لقسمة شيء 
منهاء بل كان يصرفها في الوجوه التي كان مَنْ قبله يصرفها فيهاء ثم كانت بيد 
حسن بن علي» ثم بيد حسين بن عليء ثم بيد علي بن الحسين» ثم بيد 
الحسين بن. الحسن» ثم بيد زيد بن الحسنء ثم بيد عبد الله بن الحسن» ثم 
تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر الْبَرْقانيَ في اصحيحه) . 

وهؤلاء كبراء أهل البيت و#رء وهم معتمّد الشيعة وأئمتهم». لم يرو عن 
واحد منهم: أنه تملّكهاء ولا ورثهاء ولا وَرئتُ عنهء فلو كان ما يقوله الشيعة 
حمّاً لأخذها عليء أو أحدّ من أهل بيته لَمَا طَفِروا بها. 

والوجه الثالث: اعتراف علي والعبّاس بصحة قوله كَكلِ: «لا نورث» ما 
تركنا صدقة»» وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك» ثم إنهما أذعناء وسلّماء 
ولم يبديا ‏ ولا أحد منهما ‏ في ذلك اعتراضاً» ولا مَدَفعا ولا يحل لمن 
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يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهماء لِمَا يُعلم من 
صلابتهما في الدين» وقوّتهما فيهء ولِمًا يُعلم من عدل عمرء وأيضا: فإن 
المحل محل مناظرة» ومباحثة عن حكم مال من الأموال» ليس فيه ما يفضي 
إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة. 

اندي عط ال العداك ج59 أل مو قو اك بف فد 
الميراث» ولم يأخذوهء كما قلناه. 

والوجه الرابع: نص قول عمر يه هناء وحكايته عنهما في آخر 
الحديث. حيث قال لهما: «ثم 0 وهذاء وأنتما جميع : » وأمركما 
واحدء فقلتم: ادفعها إليناء فقلت: شئتم دفعتها إليكماء على أن عليكما 
عهد لله أن تعملا فيها بالذي ا الله كَل فأخذتماها بذلك» 
قال: أكذلك؟ قالا: نعم»» هذه نصوص منهم على صحة ما ذكرناه. 

وإنما طوّلنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال كثير من الناس لهذا 
الحديث» وللآتي بعده؛ ولخوض الشيعة في هذا الموضعء ولتقوّلهم فيه 
بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفاء وّر. انتهى كلام القرطبيّ كله بطوله. 
وهو تحقيق نفيسٌ» وبحثٌ أنيس» والله تعالى أعلم . 

(قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي : نعلم ذلك 4 َم أفْبَلٌ) عمر ضفن (عَلَى الْعَبّاسٍِ: 
وَعَلِيّ) ما 78 : أنشذكمًا بالل , الي إن َقُومُ م السَّمَاءُ وَالأَرْضُ» تَعْلَمَانِ 9 
رَسُولٌ الله يكل قَالّ: دلا نُورَتُ» مَا تَرَكْنَا صَدَقَة؟). قَالَا: عم أَئ: نعلم 
ذلكء (قَقَالَ عُمَرُ) ذه (إِنَّ له جل وَعَرْ كان حص رَسُولُ 5 بام صو ل 
يُخَصَّصْ بِهَا أحَداً غَيْرَهُ) ذكر القاضي عياض ككأَنْةُ في معنى كلام عمر ضله هذا 
اكتهالين أحدهما : تحليل الغنيمة له ولأمتهء والثاني : ةا إما 
كله أو بعضه. كما سبق من اختلاف العلماءء قال: وهذا الثاني أظهر؛ 
لاستشهاد عمر طبه عليه بالآية. انتهى""'. 

وقال الأبيَّ في «شرحه»: قيل: إباحة الغنائم له ولأمتهء أو كونها له 
خاصّة» أو تخضيضه بما أفاء الله عليه إما بيلكه كلّهء كما قال الأكثرء أو 


)١(‏ «(إكمال المعلم» 5/ ”4 و(«شرح النووي» 70/١7‏ - /الا. 
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بملكه التصرّف والحكم فيه» كما قال الجمهور؛ أي: جعل نحكم ذلك له 
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يحكم فيه يما يراه» وهذا أظهر الوجوه؛ لاستشهاد عمر ونه عليه بأ ية. 
0 لفق 
انتهى 2 . 


وقال القرطبيٌ دنه : يعني بذلك أن الله تعالى أحل له الصفيّة وطيّبه له» ولم 
يحل ذلك لأحد من الأنبياء قبله كما قال في الغنيمة: «أحلت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي»» وليس معنى ذلك أن عمر كان يعتقد أن الله خصٌ الرسول كَل بهذا 
الفيء المعين» فيصرفه حيث شاءء فتكون وجه الخصوصية أنه لا يخمسه. ولا 
تقسمهء بخلاف غيره من الفيء» فإنه يقسم عند الشافعية على خمسة» وعند الحنفية 
على ثلاثة» وعند مالك يقسم على الاجتهاد؛ لأنا نقول ذلك فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما: أن الآية التي استدلٌ بها عمر على خصوصية النبي وه بذلك 
مصرّحة بالقسمء فإنه قال فيها: «اتَا أده لنَهُ عل رَسُولوء مِن أَهْلٍ الفرئ هله ولول 
وى الْقَرَتَ وَالْبتتئ وَالْمسكينِ وَأبْنِ سبل [الحشر: 7]» وحينئذٍ كانت تكون الآية 
مصرحة بنقيض مقصوده. 

والوجه الثاني: أن عمر المصرّح بالخصوصية حكم في كل فيء بالقسمة» 
ولمّا قرأ عمر هذه الآية إلى قوله: «وَالّت جَآمُ مِنْ بَحَدِهِم» [الحشر: ]٠١‏ 
قال: أرى هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم» حتى الراعي بعدل» ونص بعدم 
الخصوصية في الآية» فَوَّجَهُ الخصوصية التي ذكر ما قلناه» والله أعلم. 

وقد ذكرنا في كتاب الزكاة: الفقيرء والمسكين» وابن السبيل» فأما ذوو 
القربى فهم قرابة النبي كل واختّلف فيمن هم؟ فالجمهور على أنهم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وذهب بعض السلف إلى أنهم قريش» ثم هل يستحقه الفقراء 
منهم خاصة دون الأغنياء» أم جميعهم؟ ثم هل يقسم بينهم على السواءء أم 
على حكم قسمة المواريث؟ ومذهب الشافعيّ أنه حقّ لهم فيستوي فيه صغيرهم 
وكبيرهم» غنيهم وفقيرهم» لذَكَرهم سهمانء» وللأنثى سهمء ومذهب عليّ: 
قسمته على ما يؤدي إليه اجتهاد الإمام. انتهى''' . 


70/0 «شرح الأبي»‎ )١( 
. وهذا البحث لا يوجد في بعض نسخ «المفهم», فتنبه‎ 48/1١١ (؟) «المفهم» ع/‎ 


_البحر لمحيط النجاج شرح صحيح اللمام مهلم بن لحجاج_كتاب الجهاد والسير 
5 ءبع اللللالخ7خخخخ727”<”<”اات7ت097ااب0باااببيي 


وقال في «الفتح» عند قوله: «إن الله قد حَصٌ رسوله كك في هذا الفيء 
.بشيء12: في رواية مسلم: «بخاصّة لم يخصص بها غيره4»» وفي رواية عمرو بن 
دينار» عن ابن شهاب في «التفسير»: «كانت أموال بني النضيرء مما أفاء الله 
على رسولهء فكانت له خخاضصّةء وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عُدَةَ في سبيل الله؛ وفي رواية سفيان» عن معمرء 
عن الزهري عند البخاريّ في «النفقات»: «كان النبي كَل يبيع نخل بني النضير» 
ويحبس لأهله قوت سنتهم»؛ أي : ثمر النخل». وفي رواية أبي داود» من طريق 
أسامة بن زيدء عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله ككلِ ثلاث صَفقَايا: بنو 
النضيرء وخيبرء وقَدَكء فأما بنو النضير فكانت حُبْساً لنوائبه» وأما قَدَك فكانت 
حُبْساً لأبناء السبيل» وأما خيبر فجرّأها بين المسلمين» ثم قسم جزءاً لنفقة 
أهله. وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». 

ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يُقسّم في فقراء المهاجرين» وفي مُشْتّرى 
السلاح والكراع» وذلك مفسّر لرواية معمر عند مسلم: «ويجعل ما بَقِيَ منه 
مَجْعَل مال الله»» وزاد أبو داود في رواية أبي الْبَخْتَري المذكورة: «وكان ينفق 
على أهلهء ويتصدق بفضله». 

وهذا لا يعارض حديث عائشة وِوينا : أنه يك تُوْفَي ودرعه مرهونة على 
شعير»؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهمء ثم في طول السنة 
يُحتاج لمن يَظرقه إلى إخراج شيء منهء فيُخرجهء فيحتاج إلى أن يُعَوّضِ من 
يأخذ منها عِوَضهء فلذلك استدان. انتهى ما في «الفتح”'©» وهو بحث مفيد 
جدّاء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: هاما أله أَنَّهُ عل رسولوء مِنْ هل الْثريئ هله وَلليوْلِ؟»). وقوله: (مَا 
أْرِي مَل قَرَأ الآيَه الِْي قَبْلَهَا آَم َا؟» هذا تردّد من بعض الرواة: هل قرأ 
عمر ونه الآية السابقة مع هذهء أم لم يقرأها؟. وقد ثبت في رواية البخاريّ 
أنه قرأهاء ونضّه: «ثم قرأ: «وما أنه أَنَهُ عَلَ رَسُولِِ نهم إلى قوله : هقير »1. 
قال في «العمدة»: وتمام الآية: #قْمآ أَوٌجَفْسُمَ عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ اله 


.)7095( «الفتح» 308/1 - 4؛» كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


(15) - يَابُ حُكُم القَيْءٍ ‏ حديث رقم (40517) 
: غرفت 

شَلَطُ رَسْلهُ عل من يقد وَلنَّهُ ع كل شَيْر هدر [الحشر: 1]؟ أي: وما رَدٌ الله 
على رسوله يلل ورجع إليهء ومنه فيء الظلء» والفيء كالعؤدء والرجوع 
يستعمل بمعنى المصير» » وإن لم يتقدم ذلك. 1 

وقوله: قمآ َوَجَفْشْرٌ 4 من الإيجاف» من الوّجيف. وهو السير السريع. 
والمعنى: إنما جعل الله تعالى لرسوله كل من أموال بني النضير شيئاً لم 
تَحَصّلوه بالقتال والغلبة» ولكن سَلّط الله رسوله كلِ عليهم» وعلى أموالهمء 
كما كان يسلط رسله على أعدائهم. فالأمر فيه مُفَوََض إليه» يضعه حيث يشاءء 
وهو معنى قوله: «فكانت هذه خالصة لرسول الله كلل ولا حقٌّ لأحد فيهاء 
فكان يأخذ منها نفقته. ونفقة أهله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين». 
انه (00, 

(كَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ للم يه بَيْتَكُمْ أْوَالَ بَنِي المّضِيرِ قَوَاهمِ مَا اسْتَأَئَرَ 
عَلَبِكُم؛ أي : 5 خض رمسو الله يلل بها نفسهء وإنما أنفقها عليكم (وَلَا 
أَخَذَمًا دُونَكُم» حَلَّى قي هَذَا الْمَالُّ)؛ أن : المال الذي وقعت فيه الخصومة بين 
العبّاس وعليّ 00 226 للبخاريّ: «قال عمر: فإني اإحذئكم عن هذا 
الأمرء اا د الفيء ء بشيء لم يُعطه أحداً غيره» ثم 
قرأ: وَمَآ أَقهَ أنه عل رسول لد ميم » إلى قوله: طتَيةٌ» [الحشر فكانت هذه 
خالصة لرسول الله 9 ووالله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكم» قد 
أعطاكموهاء وبنّها فيكم» حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله كك يُنفق 
على أهله نفقة سنتهم. . .» الحديث. 

(لكَانَ وَسُولُ الله بف بأخْذُ ِنهُ َه سك م يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ) 
بضمٌ الهمزة» وكسرها؛ أي: تابن" الال لمعل لمصالح المسلمين» وفي رواية 
معمر التالية: «ثم يجعل ما بقي منه مَجْعل مال الله وق». (نُمَ قَالَ) عمر طلنه 
لعثمان». وعبد الرحمن» والزبير وسعد وَكن (أَنَسدكُم) بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» 
مضارع لشن تلاثتاكء من باب نصر» يقال: نشدتك اللهء. وبالله أنشدك : دَكّرتك ش 
بهء واستعطفتك» أو. سألتك ممُقينماً عليك”'©» وهذا المعنى الأخير هو. المناسب 


.5507/7 «المصباح المنير)‎ (0) .١0/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
يي 0 


هناء (بالله الي ِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُء أَتَعْلَمُونَ ذَّلِكَ؟ قَالُوا: َعَم َ 
0 وعَلِيَا حي (بمفلٍ مَا نَشَدَ به الْقَوْمَ أَتَعْلَمَانِ ذَّلَِ؟ قَالَا : َعَم َال 
عمر ذه (فَلَمَا تُوْفْيَ رَضُول الله يله). وفي رواية للبخاريّ: ا تَوَفَى الله 
00 ا ا و أنا ولي رسول الله وَل. . .2 (قَالَ أبو بَكْرِ) 
الصدّيق ويه (أنا وَل رَسُولٍ الله ككل فجِئْتمًا لاد ره 
العباس نه » (مِنَ ابْنِ أَخِيك) يريد النبيّ 2 (وَيَطلْكَ هَذَا) يريد علبًاً فيد 2 
(مِيرَاتَ امْرَأَتِو) فاطمة وهنا (يِنْ أَبيهًا) كل (فَقَالَ أَبُو بَكْرِ) ذه (ثَالَ 
رحُول الله كل : «ما) نافية؛ أي: لاء (نُورَّثُء مَا تَرَكْنَا) «ما» اسع موصول 
مبتدأء والعائد محذوفء وقوله: (صَدَقَةُه) خبر المبتد!؛ أي: المال الذي تركناه 
بعد موتنا يكون صدقة على المحتاجين.ء (فَرَأَيْثَمَاهُ كَازِياً آثماًء قادراً خَائِناً)» 
وفي رواية عقيل: وأنتما حينئذ - وأقبل على على وعباس - تزعمان أن أبا بكر 
كذا وكذا». وفي رواية شعيب: «كما تقولان»» قال في «الفتح»: وكأن الزهري 
كان يحدث به تار فيصرّح» وتارةً» فيكني» وكذلك مالك» وقد ُحذف ذلك 
في رواية بشر بن عمر عنه» عند الإسماعيليّ» وغيره» وهو نظير ما سبق من 
نول العبامن لعلى: وليه هله الزيادة مو رواية عمز عن الي بكر خنقت من 
رواية إسحاق الْمَرُويَ شيخ البخاري. 

وقد ثبت أيضاً في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب «السئن»» 
والإسماعيليّ» وععمرو بن مرزوق» وسعيد بن داودء كلاهما عند الدارقطنيّ» 
عن مالك. على ما قال جويرية» عن مالك» واجتماع هؤلاء عن مالك يدل 
على أنهم حفظوه. 

وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر 
من الحديث» لكن جعل القصّة فيه لعُمرء حيث قال: «جئتني يا عباس تسألني 
نصيبك من ابن أخيك». وفيه: «فقلت لكما: إن رسول الله تَكلِِ قال: لا 
نورث»؛ فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عن مالك» في 
كونهم جعلوا القصّة عند أبي بكرء وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي 
بكرء من رواية عمر عنه» وإسحاق الفَرُويَ جعل القصّة عند عمرء وجعل 
الحديث المرفوع من روايته» عن النبي كَلْهْ بغير واسطة أبي بكر. 


)40517( بَابُ حُكُم القَيْءِ - حديث رقم‎  )16( 
خرن‎ 


وقد وقع في رواية شعيب» عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق 
لْمَرْويَ سواءًء وكذلك وقع في رواية يونس» عن ابن شهاب» عند عُمر بن شَبّة. 

وأما رواية عُقيل عند البخاري في «الفرائض» فاقتصر فيها على أن القصة 
وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلاًء قال الحافظ: وهذا يُشعر بأن 
لسياق إسحاق الْمَرْويَ أصلاًء فلعل القصتين محفوظتان» واقتصر بعض الرواة 
على ما لم يذكره الآخرء ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك. 

وفي ذلك إشكال شديدء وهو أن أصل القصّة صريح في أن العباس 
وعليّاً وكا قد عَلِما بأنه بكهِ قال: «لا نورث»» فإن كانا سمعاه من النبي كلل 
فكيف يطلبانه من أبي بكر؟». وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكرء أو في زمنهء 
بحيث أفاد عندهما العلم بذلك» فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ . 

قال الحافظ: والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ حَمْلٌ الأمر في ذلك كما سيأتي 
في الحديث الآتي في حقّ فاطمة وأباء وأن كلا من عليّء ٠‏ وفاطمةء 
والعباس ور اعتقد أن عموم قوله: «لا نورث» تحتصووضن عقن ها ليوو 
بعضء ولذلك نَسَبٍ عمر إلى عليّ وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما 
في ذلك. 

وأماامقاضحة علخ :وباس بعد" دلق ثانا عدن قمر فتال ا إسفاعيل 
القاف لازا الدارقطني من طريقه -: لم يكن في الميراث إنما تنازعا في 
ولاية الصدقة» وفي صرفهاء كيف تُصْرّف؟ كذا قال» لكن في رواية النسائيّ» 
وعُمر بن شَبَّة من طريق أبي الْبَحْتَريَ ما يدل على أنهما أرادا أن يَقْسِم بينهما 
على سبيل الميراث» ولفظه في آخره: «ثم جئتماني الآن تختصمانء» يقول هذا: 
أريد نصيبي من ابن أخيء. ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» والله لا أقضي 
بينكما إلا بذلك»؛ أي: إلا بما تقدَّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. 

وكذا وقع عند النسائيٌّ من طريق عكرمة بن خالدء عن مالك بن أوس 
نحوهء وفي (السئن» 5 داود وغيره: أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما 
بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك» وأراد أن لا يقع عليها اسم قَسْمء 
ولذلك أقسم على ذلكء» وعلى هذا اقتصر أكثر الشُرّاحء واستحسنوه» وفيه من 
النظر ما تقدم . 


7 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ا لس سات 

وأعجب من ذلك جََْم ابن الجوزيّ» ثم الشيخ محيي الدين بأن علب 
وعباساً لم يطلبا من عمر إلا ذلك؛ مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين 
في طلب شيء واحد. لكن العذر لابن الجوزيّ والنوويّ أنهما شرجا اللفظ 
الوارد في مسلم دون اللفظ الي في البخاري» والله أعلم. 

وأما قول عمر: «جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك». فإنما 
عبّر بذلك لبيان قسمة الميراث» كيف يُفْسَم أن لو كان هناك ميراث؟ لا أنه 
أراد الغض منهما بهذا الكلام. 

وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عُمر بن شَّبّة في آخره: «فأضلِحا 
أمركماء وإلا لم يُرجع والله إليكماء فقاماء وتركا الخصومة» وأمضيت 
صدقة». وزاد شعيب في آخره: «قال ابن شهاب: فحَدَّئت به عروة» فقال: 
صدق مالك بن أوسء أنا سمعت عائشة تقول» فذكر حديثاًء قال: وكانت هذه 
اليلاقة دن عن مدوارط انا ١‏ متايه علدا : اك كانت يد الس نري 
الحسينء ثم بيد عليّ بن الحسين» والحسن بن الحسن., ثم بيد زيد بن 
الحسن» وهي صدقة رسول الله كَل حمًاً'. 

ورّوَى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري مثله» وزاد في آخره: «قال 
معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن» حتى ولي هؤلاء - يعني: بني العباس - 
فقبضوها»ء وزاد إسماعيل القاضي: «أن إعراض العباس عنها كان في خلافة 
عثئمان»؛ قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان ‏ هو محمد بن يحيى المدني - 
يقول: «إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يَكتب في عَهْده يولّي عليها مِنْ 
قبّله مَن يقبضهاء ويفرّقها في أهل الحاجةء من أهل المديئة». 

قال الحافظ: كان ذلك على رأس المائتين» ثم تغيّرت الأمورء والله 
المستعان. انتهى7'' . 

وقد استشكل الكرماني كله فقال: إن كان الدفع إليهما صواباًء فَلِمَ لم 
يدفعه عمر ويه في أول الحال؟ وإلا فلم دفعه في الآخر؟ 

وأجاب بأنه مَنَعهما أوَلاً على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك» وثانياً 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 51 - 35٠ /9 «الفتح»‎ )١( 


5 )40517( بَابُ حُكم القَيْءِ - حديث رقم‎  )19( 
5 2: 

أعطاهما على وجه التصرف فيهاء كما تصرف رسول الله كَل وصاحباه: أبو 
بكر وعمر ويا . 

وقال الخطابيّ هذه القصة مُشكلة جدَّاء وذلك أنهما إذا كانا. قد أحذا 
هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شَّرَطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قال. ككل: 
«ما تركنا ضدفة00 وقد شهد المهاجرون بذلكء فما الذي نذا اما يعد حتى 
خا ي؟ 

والمعنى في ذلك أنه كان يد يَشْقّ عليهما الشركةء ذ طلا أن يسم ينما 
ليستبدٌ كل واحد منهما بالتدبير» والتصرف فيما يصير إليه» فمنعهما عمر وله 
القَسُْم؛ لكلا يجري عليها اسم المُلك؛ لأن القسمة ل 
ويتطاول الزمان» فتَظَنّ به الملكية»ء وقال أبو داود: ولمّا ينارت الخلافة إلى 
على َه لم يغّرها عن كونها صدقة. انتهى"''. 

(وَاللْهُ يَعْلَمْ ِنَهُ)؛ أي: إن أبا بكر ضَبه» و(إنه» بكسر الهمزة : حول 
اللام في خبرهاء كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْدَ ذَاتٍ الْكَسْرٍ تَصْحَبٌ الْحَبَرْ لام ابِقِدَاءِ نحو نا لَْوَرَرْ) 

(لَصَادِقٌ) فيما قاله» (يَانٌ بتشديد الراء: اسم فاعل من برّء يقال: بَرَّ 
الرجل يبَر برآ وزانُ عَلِمْ يَعْلّمُ عِلْماّء فهو بَرٌ بالفتح» وبارّ أيضاً؛ أي: 
فنادق أو تقىّء وهو خلاف الفاجرء وجمع الأول أَبْرَارٌ وجمع الثاني: 
بَرَرَةّ مثل كافر وكَمَرَةٌ ومنه قولهم للمؤدّن: «صدقتء وبَرّرتَ»؛ أي: صدقت 
في دعواك إلى الطاعات؛ وصِرّت بارا دعاء له بذلك» ودعاءٌ له بالقبول» 
والأصل: بَرّ عملك. وبَرِرْتٌ والدي أبرّه برأ ويُرُوراً: أحسنتٌ الطاعة إليهء 
ورَفقتٌ به» وتحرّيتٌ مات وتوقيتٌ مكارهه. قاله الفيومت”") 

(رَاشِْدٌ) اسم فاعل» من رَشَّدَ رَشَّداًء من باب تَعِبَء ورَشّد يرشد» من اب 
نصرء والاسم: الرّشَادُء من الرشدء حو ادر وهو خالاف الغيٍ والضلال» 
وهو إصابة الحقٌ"". وقوله: (تَابعٌ لْحَوْ) مؤكّد لما سسبق» 59 َم نُوْفْي) بالبناء 


..8” /١ «عمدة القاري» 1/1 . زفق «المصباح المنير»ة‎ )١( 
.7717/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
فك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...( 3[‏ (حَدَنَنَا عَمرّو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: حَدََنَا إِسْمَاعِيل بْنُ 


نام (ح) وَحَكا أو كر بي سَيئَة؛حَدكَا عبن هر وعَب بن ْم 
(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكنَى» وَابْنْ بَشّارِ قَالَا: حَدَثَنَا ابنُ أبي عَدِيٍ» كُلُمْ عَنْ ‏ سَعِيدٍ بْنِ 
أبي عَرُوبَة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: 
(إِنَّ الله وق تَجَاوَرَ لمي عَمّا حَدََتْ به أنْمْسَهَاء مَالَمْ تعمل أو تَكَلّمْ يوه). 
0 هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 

(عمرٌ رو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير الناقد» أبو عثمان البغداديّ» 
ا اا ا د س) تقدم في «المقدمة» /0. 

0 هَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد» ثقة 
ثبت 1٠١1‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/". 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ) ابن عُليّة الأسديّ مولاهمء أبو بشر البصريً» 
ثقة حافظ [8] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/. 

5 -(عبدة بن سليمان) الكلابيّ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه 
عبد الرحمن بن سليمان بن حاجب بن زُرّارة بن عبد الرحمن بن صُرَّد بن سُمَير بن 
مليل بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب» أدرك صُرّد الإسلام» وأسلمء ثقة ثبت [8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعاصم 
الأحول. وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» وأبي إسحاق» وطلحة بن 
يحيى بن طلحة» وسعيد بن أبي عروبة» والأعمشء» والثوري» وعبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيزء» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمدء وإسحاقء وابنا أبي شيبة» وإبراهيم بن موسى 
الرازي» وعمرو الناقد. وأبو الشعئاء علي بن الحسن» ومحمد بن سلام 
البيكندي» وأبو كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن عبد الله بن نميرء وهناد بن 
السري. وأبو سعيد الأشج. وإبراهيم بن مُجَشَّره وغيرهم. ظ 

قال صالح بن أجمد عن أبيه : ثقة ثقة» وزيادة» مع صلاح في بدنه» وكان 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الللخاست صا الاتناصاتتصت تصتت تت 
للمفعول؛ أي: مات (أَبُو بَكَرِ) ضيه (وَأَنَا وَلِي رَسُولٍ الله يكو وَوَل'ي أبي 
بكر) يه وفي رواية البخاريّ: ام وى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكر»ء 
(كَرَآبْثُمَا َانِي كاؤبا يمأ خَاِرأء خَائناء وَاُ بعلم إنّي) بكسر الهمزة على ما تقدّم 
توجيهه» (لَصَاوِقٌ» بار رَاشِدُ» تاب لِلْحَنٌ» قَوَِيتهَا) بفتح الواوء وكسر اللام» من 
باب وَرَتَّ؛ٍ أي: صرت والياً عليهاء ومتصرّفاً فيهاء ويَحْتَمل أن يكون بتشديد 
اللام؛ مبنياً للمفعول. (ثُمَّ جِقْتَنِي أَنْتَ) يريد عبّاساً» (وَهَذَا) يريد علبّاء وقوله: 
(وَأَنْتُمَا جَحِيعٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنكما مجتمعان» 
لا اختلاف بينكماء فقوله : (وَأَمْرْكُمَا وَاحِدُ) بمعناه» ومؤكّد لهء (فَقُلْتُمَا: ادْقَعْهَا 
إِلَيَْاء فَقَلْتُ : إنْ شِنْكم َنَمْتُهَا إِلَيكُمَا ؛عَلَى أنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله بنصب «عهدً؛ على 
ا ا 0 
علكها :زان نتملا في «ان مضدرنة والمصدو المؤول مكدرو عزف جه 
مقدّر؛ أي: على العملء (بالَّذِي)؛ أي: بالعمل الذي (كَانَ يَمْمَلُ رَسُولُ الثر يكلة) ؛ 
أي: به فحذف العائدء (تَأَخَذْنَمَامًا بدَلِكَ)؛ أي : بالعهد المذكور. (قَالَ) 
عمر َك (أَكَذَيِك؟)؛ أي: هل الأمركنا وكرت لكن» ٠‏ (قالا)؛ أي: عبّاس 
دعل و( نَعَمْ) الأمر كما ذكرتء (قَالَ) عمر 5ه (ثُمَ م جِنْتَمَانِي)؛ أي: الآن 
لني يَتكم؛ أي ايكون دكرن وهو أن يقسمه بينهماء ويُّعيّن لكل واحد 
منهما نصيباً معيّناً يقوم فيه وحده بلا مناعة أحدء (وَكَاوَالله لا أقضِي بَبْتَكُمَ) «لا» 
الثانية مؤكدة للأولى» وتوسّط بينهما القسم. (بِعَيْرِ ذَلِك) ؛ أي : بغير ما سبق بيانه ؛ 
يعني : بأن يُقسم توليته بينهما بما يوهم أنه قسم الأرض بينهما تمليكاً» قال أبو 
داود كُلَنْهُ في «سَننه» بعد روايته هذا الحديث: «إنما سألاه أن يكون يصيّره بينهما 
نصفين» ٠‏ لا أنهما جَهِلا أن النبي يكل قال: لا نورثء ما تركنا صدقةٌ» فإنهما كانا 
لا يطلبان إلا الصواب» فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسمء أَدَعُهُ على ما هو 
غلله». انتهى”. 


(حَتَى تَقُوم م النّاعَةٌ)؟ د يعنى : أن هذا الحكم لا يتغيّر أبداً؛ لأنه مبني على 


روم 


ما مه سول الله عد ولا نجه لعل : (فَإنْ عحزتما عَنْهَا)؛ أ عن القيام 
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بهذه الصدقات حقٌ القيام (فَرُدَّاهَا إِلَىّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها 

سابقاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخْطّاب َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١9[‏ 55565 و555: ولا5ه: و454:] (لاهل/ا١),‏ 
و(البخاري) في «الجهادا )١905(‏ و«فرض الخمس) )5١45(‏ و«المغازي) 
٠*9‏ ) و«التفسير) (5885) و«النفقات» (/ا075) و«الفرائض» (/0785) 
و(51/78) و«الاعتصام) (97:05). و(أبو داود) في «الجهاد) (7957 و2)5950 
و(الترمذي) في «السير» »)١11١(‏ و(النسائي) في «قسم الفيء» ١75/1(‏ - 177) 
و«الكبرى» (/ 59 و ”55/5‏ 50)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (١لا/ا9).‏ 
و(الحميدي) في المسئدله) (77)» و(أحمد) فى ا 55/١‏ و58 و”5١‏ 
و14 و34 4)141 .وذاين ختان) في 9ضحي» (504)+ و(أبو عوانة) في 
المسئده) (5/ 750 و55" و548١)2‏ ولاق الجارود) في «المنتقى» 2))751757/١(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (؟ و و5)» و(ابن سعد) في «الطبقات» ))7"١54/57(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/ 5 وه و78/7 و2»0707 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (797/5 - 7098)» و(البغوي) في «شرح السَّنّة؛ (777) وفي 
«التفسير» (517/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون» قال العلماء: والحكمة في أنهم 
لا يورئون أنه لا يؤمّن أن يكون في الورثة من يتمنّى موتهم» فيهلكء ولثلا 
يْظَنّ بهم الرغبة في الدنياء وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم» فيهلك الظان» 
وينفر الناس 00 

؟ ‏ (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلّى أمرّ كل قبيلة سيدُهم, وتُفْوّض إليه 


000 شرح النوويٌ» 0/1,. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل 13 للكنتتنتتتتصصاتتت تدخ تت تت تتختطتمت 
مصلحتهم؛ لأنه أعرف بهم» وأرفق بهم وأبعد من أن يَأنَُوا من الانقياد له» ولهذا 
قال الله تعالى: #مَابِمَتَُاْ حَكَمَا مِّنْ أَهَلِو. وَحَكمَا من أهلهآ» الآية [النساء: 5"]. 

“' - (ومنها): جواز مناداة الرجل الشريف الكبير باسمه» وبالترخيم حيث 

5 (ومنها): جواز استعمال الترخيم» ولا عار على المنادّى بذلك» ولا 
نقيصة . 

(ومنها): استعفاء الشخص من الولاية» وسؤاله الإمام ذلك بالرفق؛ 
لعظم مسؤوليتها . 

5 (ومنها): جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة؛ لطعامه؛ أو 
وضوئهء أو نحو ذلك. 

(ومنها): جواز قبول خبر الواحد. 

6 (ومنها): استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول؛ 
لتقوى حجته في إقامة الحقّء وقمع الخصم. 

4 (ومنها): جواز الجلوس بين يدي الإمام» والشفاعة عنده في إنفاذ 
الحكم» وتبيين الحاكم وجه حكمه. 

٠‏ - (ومنها): إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه» والتشريك بين 
الاثنين في ذلك» ويؤخذ منه جواز أكثر منهما بحسب المصلحة. 

١‏ -_(ومنها): جواز ادّخار القوت لسنة؛ خلافاً لقول من أنكره من 
متشددي المتزهدين» وأن ذلك لا ينافي التوكل. 

7 (ومنها): جواز اتخاذ الععقارء واستغلال منفعته» ويؤخذ منه جواز 
اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة» من زراعةء 
وتجارة» وغير ذلك. 

٠‏ (ومنها): أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه» وقضى بمقتضاهء 
ولم يَحْنَج إلى أخذه من غيره. 

5 (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه. 

(ومنها): أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضاً لم يفاتحوه» حتى 
يفاتحهم بالكلام. 
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7 (ومنها): أنه اسُّدِلَ به على أن النبى كلل كان لا يملك شيئاً من 
الفووي لجن العديية إزة قدو سا سفان ودما عفرن محونة .وها واد عل 
ذلك كان له فيه التصرف بالقسمء والعطية.. ٍ 

وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه يل مُلك رقبة ما غَيْمهء وإنما مَلْكه 
منافعه» وجعل له منه قدر حاجتهء وكذلك القائم بالأمر بعده. 

وقال ابن الباقلاني في الردٌ على من زعم أن النبي يَلهِ يورث: احتجوا 
بعموم قوله تعالى: يويك أَنّهُ يه أَْلدِكُمٌ» [النساء: ]١١‏ قال: أما من أنكر 

, 

العموم» فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث» وأما من أثبته فلا يُسَلْم 
دخول النبي كلهِ في ذلك» ولو سُلُّم دخوله لوجب تخصيصه؛ لصحة الخبرء 
وخبر الآحاد يخصّصء وإن كان لا يَنسخ» فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء 
هذا الخبرء وهو: «لا نورث)؟ انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الباقلانيَ: «وإن كان لا يَنسخ» فيه أن الحقّ 
جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد» راجع ما كتبته على «الكوكب الساطع» في 
الأصول (ص”717 - 7577), والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يَكلِةّ: «إنا لا 
نورث ما تركناه» فهو صدقة»: ْ 

ذهب قوم من أهل البصرة منهم ابن علية إلى أن هذا مما خُصٌ به نبينا كَل 
زيادةَ في فضله» كما حصٌ بما خصٌ به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير 
صداق» إلى أشياء خصه الله بها؛ زيادة في فضائله كككله. 

وذهب آخرون إلى أن ذلك للأنبياء كلهم» لا يورثون» وما تركوا فهو 
صذقه . 

واحتجوا بما أخرجه الدارقطنيّ عن ابن شهابء, عن مالك بن أوس بن 
الحدثان» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حذّثنا أبو بكرء أنه سمع 
رسول الله تَكَِهِ يقول: (إنا معشر الأنبياء ما تركنا فهو صدقة». 


.)7095( «الفتح» 709/0 27350 كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
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وبما أخرجه ابن عبد البرٌ قال: حدّثنا سعيد بن نصرء قال: حذثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدّثئنا الحميدي» قال: 
حدّثنا سفيانء عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله تَكِهِ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقةء بعد نفقة 
نسائي» ومؤنة عاملي». 


ورواه مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء فن ابي هريرة : 
أن رسول الله كَْخِ قال: «لا يقتسم ورثتي دنانير» ما تركت بعد نفقة نسائي» 
ومؤنة عاملي» فهو صدقة». 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: «دنانيرا» وغيره من رواة «الموطأ» 
يقولون: "لا يقتسم ورثتي ديناراً». 

قال: فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف. إلا الروافض» وهم لا 
دو خلافاً ؛ لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين» ولا 
1 الله تعالى: #وورت سليّمئن د45 [النمل: »]١5‏ وقوله: يربق 
39 مِنْ ال يَعْقُوبٌ » [مريم: 3]؛ لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة» 
والعلم» والحكمةء كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن. وكذلك قالوا في 
قوله تعالى: برق وَيرتُ مِنْ ال يَعَقُوبٌ». إلا الحسنء» فإنه قال: ورت مال 
ويرث من آل يعقوب النبوة» والحكمة. 

وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر َيه منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ 
ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر ذَِبِه كان يعطي الأحمر والأسودء 
ويسوي بين الناس في العطاءء ولم يستأثر لنفسه بشيء» ويستحيل في العقل أن 
يمنع فاطمة» ويردّه على سائر المسلمين» وقد أمر بنيه أن يردّوا ما زاد في ماله 
منذ وَلِي أفر المسلمين إلى بيت المال: وقال:"إنمنا كان لنا من أموالهه ها 
لبسنا على ظهورناء وما أكلنا من طعامهم. 

ورَوَى أبو ضمرة أنس بن عياضء عن عبيد الله بن عمرء عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال لعائشة: 
ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللّفْحة» والغلام الصغير»ء كان يعمل سيوف 


(19) - بَابُ حُكم القَيْءِ ‏ حديث رقم (40517) 
سخ ل سج | أ واد 
المسلمين» ويخذمناء فإذا مت فادفعيه إلى عمرء فلما مات دفعته إلى عمرء 
فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَن بعده. 

قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله كل من بني النضيرء 
وفدك» وسهمه بخيبرء وغير ذلك مما أفاء الله عليه» إلا أن يليه بما كان 
رسول الله له عليه فيُنفق منه على عيال رسول الله يك ويأخذ منه لهم كل 
عام قوت العام. ويجعل ما فَضَل في الكراع والسلاح» كما كان رسول الله ككل 

وفي هذه الولاية تخاصّم إليه عليٌ والعباس ليليها كل واحد منهما بما 
كان رسول الله كَلٍِ يليها به. 

ورَوَى حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أب 
هريرة» عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله كلِهِ يقول: «لا نورث»» ولكني 
أغول من كان رسولك الله 36 يحول ا انق على مااكانة وت لاله كله عفق: 
اا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الأدلّة أن قوله يكلّ: «لا 
نورث» عام يعمّه وغيره من الأنبياء» فهذا هو الصحيح» وما استدلٌ به الآخرون 
من قوله تعالى: «إوورت سَليْحْنٌ دود ونحوهء فهو وراثة النبوّة والعلم» لا وراثة 
المال» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مصرف الفيء: 

ذهب مالك كله إلى أن الفيء والخمس سواءٌء يجعلان في بيت المال» 
ويُعطي الإمام أقارب النبي كه بحسب اجتهاده. 

وذهب الجمهور إلى الفرق بين مس الغنيمة» وبين الفيء» فقالوا: 
الحُمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمّين في آية الخمس» من 
اسورة الأنفال»» لا يُتَعدّى به إلى غيرهم» وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرفه إلى رأي الإمام»ء بحسب المصلحة. 

وانفرد الشافعين ‏ كما قال ابن المنذر وغيره ‏ بأن الفيء يخمسء, وأن 


.047-059٠ /8 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جلو ب يي 
أربعة أخماسه للنبيّ يه وله خمس الخمسء كما في الغنيمة» وأربعة أخماس 
الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. 

وقال الجمهور : : مصرف الفيء كله إلى رسول الله عند واحتجوا بقول 
عمر ضيه : : «فكانت هذه لرسول الله يِه خاصّةًف. وتأول الشافعيٌ قول عمر طلانه 
المذكور يأه يريد الأخماس الأر 1 

وقال الإمام ابن الف كله فى «الهدي» : وقد اختلف الفقهاء فى الفىء» 
هل كان ملكاً لرسول الله يل يتصرّف فيه كيف يشاءء أو لم يكن ملكاً له؟ ' 
على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذي تدلّ عليه سُئنهء وهديه أنه كان يتصرّف فيه بالأمرء فيضعه حيث 
أمره الله ويَقسمه على من أمر بقسمته عليهم. فلم يكن يتصرّف فيه تصررف 
المالك بشهوتهء وإرادته» يُعطي من أحبّ» ويمنع من أحبٌ» وإنما كات 
يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمور, علا امرك ا و1 فيُعطي من أمر 
بإعطائه» ومع من ف بمنعه» وقد صَرحَ حَ رسول اله كر جهدا”ء فقال: «والله 
إني لا أعطي أحداً, ولا أمنعه. إنما أنا قاسم أضع حيث اورسف فكان عطاوه 
وملعه وقُسْمة يمجرّد الآمرة فإن الله سبحانه خيّره بين أن يكون عبداً 00-6 
ونين أن كوت ملكا رسولة فاختار أن يكون عبداً رسولاً . 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سيّده ومرسلهء 
والملك الرسول له أن يُعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان نه : «هدًا عَطَوْنَا كتين أو أَنْيكَ يعبر حَِابٍ )4 [ص: 9"]؛ 
أي : أعط من شئت» وامنع من شئت» لا تحاسلقة وهذه المرتبة التى عَرَضِيت 
على نبيّنا يلِلِ. فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهى مرتبة العبوديّة المحضة 
التي تصرّف صاحبها فيها مقصورٌ على أمر السيّد في كل دقيق وجليل. 

والمقصود أن تصرّفه في الفيء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره 
من المالكين» ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه» مما لم يوجف المسلمون 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ 275١/1 «الفتح»‎ )١( 


2 )40517( بَابُ حُكم القَيْءِ  حديث رقم‎  )19( 
الكْرّاع والسلاح. عُدَةَ في سبيل الله وِيقء وهذا النوع من الأموال هو السهم‎ 
الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.‎ 

فأما الزكوات» والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها مُعيِّتَةَ لأهلهاء لا 
يَشْركهم غيرهم فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء» ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيهء ولولا إشكالٌ أَمْره 
عليهم, لَمَا طَلّبت فاطمة بنت رسول الله يلِ ميرائها مِن تَركّته. وظنّت أنه 
يورث عنه ما كان مُلكاً له كسائر المالكين» وخفي عليها ونا حقيقة الملك 
الذي ليس مما يورث عنه» بل هو صدقةٌ بعده. ولّمَا عَلِم ذلك خليفته الراشد 
البارٌ الصَدَيقء ومن بعده من الخلفاء الراشدين» لم يجعلوا ما خلفه من الفيء 
ميراثاً يقسم بين ورثته» بل دفعوه إلى علي والعبّاس» يعملان فيه عمل 
رسول الله يكوه حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصَدَّيقَ وعمر و#رء ولم 
يّقسِم أحدٌ منهما ذلك ميراثاً» ولا مكنا منه عبّاساً وعليًاً» وقد قال الله تعالى: 
«نَآ أله لَنَهُ عل مَسُولهء مِنْ أَهْلٍ الرّق4 إلى قوله: «والدّت جَلمُو مِنْ بَحَدِممَ» 
الآيات [الحشر: 7 »]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله يل بجملته 
لمن دُكر في هذه الآيات» ولم يخصّ منه خمسه بالمذكورين» بل عمّمء 
وأطلق. واستوعبء. ويُصرف على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس» ثم 
على المصارف العامّة» وهم المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين» 
فالذي عمل به هوء. وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الأيات». ولذلك قال 
عمر بن الخطّاب َيه فيما رواه أحمد َُلّنْهُ وغيره عنه: ما أحد أحقٌ بهذا 
المال من أحدء وما أنا أحقّ به من أحد. والله ما من المسلمين أحدٌّ إلا وله 
في هذا المال نصيبٌء إلا عبد مملوكء ولكنًا على منازلنا من كتاب الله 
وقَسْجِنا من رسول الله كله فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقِدّمه في 
الإسلام» والرجل وعَنَاوْه في الإسلام» والرجل وحاجتهء ووالله لئن بقِيتُ لهم 
لماتية الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعى مكانه). 

فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس؛ لأنهم 
المستحقّون لجملة الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاصٌ من 
الخمس» واستحقاق عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في النصيبين» وكما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
أن قسمته من جملة الفيء بين من بعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها 
المالكون؛ كقسمة المواريث,ء والوصاياء والأملاك المطلقة» بل بحسب 
الحاجة» والنفع» والغناء فى الإسلام» والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس فى 
أهله» فإن مخرجهما واحد فى كتاب الله» والتنصيص على الأصنئاف الخمسة 
يُفيد تحقيق إدخالهمء وأنهم لا يخرجون من الفيء بحال» وأن الخمس لا 
يعدوهم إلى غيرهم؛ كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفيء 
العام في آية الحشر للمذكورين فيهاء لا يتعدّاهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى ائمة 
الإسلام؛ كمالك» وأحمدء وغيرهما أن الرافضة لا حقٌّ لهم في الفيء؛ لأنهم 
ليسوا من المهاجرينء. ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون: ربّنا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وهذا مذهب أهل 
المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» وعليه يدل القرآن»ء وفعل 
رسول الله كه وخلفائه الراشدين. 
وقد اختلف الناس في آية الزكاة» وآية الخمس» فقال الشافعيّ: تجب 
قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كلهاء ويُعطي من كل صنف من يُطلق 
عليه اسم الجمع. وقال مالك» وأهل المدينة: بل يُعطى في الأصناف المذكورة 
فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمة الزكاة. ولا الفيء في 
جميعهم. وقال أحمدء وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة» 
وبقول الشافعن رحمه الله تعالى فى آية الخمس. 
ومن تأمّل النصوص» وَعَمَل رسول الله علد وخلفائه» وجده يدل على 
قول أهل المدينة» فإن الله يله جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّنهم 
اهتماماً بشأنهم. وتقديياً لهمء لما كانت الغنائم خاصّة بأهلهاء لا يشر كيج 
فيها سواهم. نص على خمسها لأهل الخمسء. ولمّا كان الفيء لا يختصٌ 
بأحد» دون أحدء جعل جملته لهمء وللمهاجرين والأنصار» وتابعيهم» فسوّى 
بين الخمس» وبين الفيء في المصرف. وكان رسول الله كه يَصرف سهم الله 
وسهمه في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس فى أهلهاء مقدّما الأهم 
فالأهم, والأحوج. فالأحوجء فيْزوّج منه عرّابهم» ويقضي منه ديونهم » ويعين 
ذا الحاجة منهمء ويعطي عَرَّبهم حظاء ومتزوّجهم حظينء ولم يكن هوء ولا 


50 بَابُ حُكم المَيْءِ - حديث رقم (717ه4)‎  )1١( 
وو اح‎ ١ | ح٠7‎ 
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى» والمساكين» وأبناء السبيل» وذوي القربى»‎ 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة» ولا على التفضيل؛» كما لم‎ 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة» فهذا هديهء وسيرته كك وهو فصل الخطاب»‎ 
. معدن القيوابة: الكو كلام العلامة ابن القيّم كنه!"'‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن القيّم كله تحقيقٌ 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ كُنْهُ في «تفسيره»: لم 
يختلف العلماء أن قوله تعالى: «واعَلَموَا أَنَّمَا عَنِمَثُمِ ين سَىْءِ الآية [الأنفال: ]4١‏ 
ليس على عمومهء وأنه يدخله التخصيصء فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: 
سلب المقتول لقاتله» إذا نادى به الإمام» وكذلك الأسارى» الخيرة فيهم إلى 
الإمام بلا خلاف. ومما خحصٌ منه أيضاً الأرض» والمعنى: ما غزمتم من ذهب 
وفضّة» وسائر الأمتعة» والسبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية؛ 
لها روي أبق داود عن عمر بن الخطاب ضيه أنه قال: لولا آخر الناس ما 
فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يكهِ خيبر. 

ومما يَصِحًح هذا المذهب ما رواه مسلم في «صحيحه) عن أبي 
هريرة و هء عن النبئ كله قال: «متّعت العراق قفيزهاء ودرهمهاء ومَعت 
الشام مذّهاء وكا نه الحديث. قال الطحاويّ: «منعت» بمعنى ستمنع» فدلٌ 
ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا 
درهم» ولو كانت الأرض تُقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيءء والله 
تعالى يقول: ولد جَلدُو يِنْ بَحَدِهِمَ» [الحشر: ]٠١‏ بالعطف على قوله: 
«للْمْقر الْمَهيرنَ4 [الحشر: 8]. قال: وإنما يُقسم ما يُنقل من موضع إلى 
موضع. وقال الشافعيّ: كل ما حصل من الخناكم مق اهل الخري من ني ش 
قل» أو كثر من دارء أو أرض» أو متاع» أو غير ذلك» قسم. إلا الرجال 
البالغين» فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن يمَنّء أو يقتّل» أو يسبي» وسبيل ما أخذ 
منهم» وسّبي سبيل الغنيمة» واحتجٌّ بعموم الآية» قال: والأرض مغنومة» لا. 


)١(‏ «زاد المعاد فى هدي خير العباد» ه/ 47 لاى. 


)*10( بَابُ بَيَانِ تَجَاوْرِ الله يؤل عَنْ حَدِيثٍ النَفْسِ... إلخ - حديث رقم‎ - )5١( 


شديد الفقر. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: أبو أسامة أحب إليك» أو 
عبدة بن سليمان؟ قال: ما منهما إلا ثقة. حار اك ةر ما 
صاحب قرآن يُقْرِى. وقال الميموني عن أحمد: قدمت الكوفة سئة )١87(‏ وقد 
مات عبدة سنة سبع وثمانين ومائة قبل قدومي بسنة. وقال ابن سعد: كان ثقة» 


مات في رجب سنة »)١84(‏ وكذا أرخه ابن نميرء لكنه قال: في جمادى الثانية . 
وذكره ابن حبان ف «الثقات». وقال: قمع الحديث جدَاٌ مات في رجب سنة 
.)١80(‏ وقال ابن أ بي حاتم : سكل أبي وأبو زرعة» عن عبدة» ويونس بن بكير» 
وسلمة بن الفضلء أيهم أحب إليكم في ابن إسحاق؟ فقالا: عبدة بن سليمان. 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة» مسلم صدوق. 
وقال الدارقطني: ثقة. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (51) حديثا . 
(سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةٌ) مِهْرَان اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريً» 
ثقة حافظع يدلّس» وتغير بآخره [7] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١71//5‏ 
5 (ايْنُ بَسَارِ) هو: محمد بن بشارء بندار العبدي» أبو بكر البصري 
ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت707) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
- (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» نسب لجدّهء 
أبو عمرو البصري» ثقة [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١178/5‏ 
والباقون تقذموا ريا 
وقوله: (أَو تَكَلّمْ به) بحذف إحدى التاءين» وأصله «تتكلّم»» فحُذفت منه 
إحدى التاءين» كقوله تعالى: #تر تلش [الليل: 0١4‏ وَطتَيّلُ المليكة» 
[القدر: 5]» قال فى «الخلاصة»: 
وَمَا بنَاءَيْنِ ابْمّدِي قَدْ يُُمَصَرُْ فِيوِعَلَى نا كَانبَيِنُ الْعِبَرَا 
وتماء شرح اديع ويبان مسائلة: تفتما'قي الدى قبلهء ,والله تقالن: اع 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
]"5١[‏ (..) - (وَحََنِْي رك بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَنْنَا مِسْعَرٌ 
وَهِشَامُ (م) وَحَدَنَني إِسْحَاقُ : بن بْنُ مَنصُورِ أَخْبَرَنا ا بْنُ عَلِىٌ ‏ عَنْ رَايْدَةَ: عَنْ 
شَيْبَانَ جَمِيعاً عَنْ قَنَادَة بِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلهُ). 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
مَحالةَ» فوجب أن تُقسم كسائر الغنائم» وقد قسم رسول الله كك ما افتتح عَنْوةَ 
من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدَّعى الخصوص في الأرض جاز أن يُدّعى في 
غير الأرض» فيبطل حكم الآية. وأما آية الحشرء فلا حجة فيها؛ لأن ذلك 
إنما هو في الفيء؛ لا في الغنيمة» وقوله: الي جَآثر مِنْ بَنْدِسمَ4 
[الحشر: ]٠١‏ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير ذلك. قالوا: 
وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة 
استطاب أُنْفْس أهلهاء وطابت بذلك» فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله يكلهِ في سبي هَوَازن لَمَا أتوه 
استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئاء 
فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمهاء أو إقرارهاء وتوظيف 
الاتراج عليهاء وتصير مُلكاً لهم كأرض الصلح. قال أبو العبئباس 0 
وكأنْ هذا جَمُْعٌّ بين بين الدليلين» ووسظ ب بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر هبه 
قطعاً. ولذلك قال : «لولا آخر الغا . فلم يُخبر بنسخ فعل النبيّ 27 ولا 
بتخصيصه بهمء غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإنه إنما وقفها على 
مصالح المسلمين» ولم يملّكها لأهل الصلحء وهم قالوا: للإمام أن يملكها 
لأهل الصلح. ان: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للومام 
في قسم الأراضيء أو توقيفهاء كما فعل عمر َيه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة قسم الخمس: 

اختلفوا في ذلك على سنّة أقوال: 

[الأول]: ذهبت طائفة إلى أنه يقسم الخمس على سنّة؛ فيُجعل سدسه 
للكعبة» وهو الذي لله سبحانه. والثاني: لرسول الله كَللِ. والثالث: لذوي 
القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. 
وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

[القول الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة» 


)40517( بَابُ حُكم القَيْءِ - حديث رقم‎  )15( 
سخسسط سس٠٠٠بب-_ # تج ل أإوو اد‎ 
فيعزل منها سهم واحد»ء وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب الإمام بيده على‎ 
السهم الذي عزله» فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقيّة السهم‎ 
الذي عزله على خمسة: سهم للنبي كله وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى»‎ 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل.‎ 
[القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علىٌّ»‎ ٠ 
وعليّ بن الحسين» عن الخمس؟ فقالا: هو لناء قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول:‎ 

«#والْتئ وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ ألسَّبِيلٍ» [الأنفال: »]4١‏ فقالا: أيتامناء ومساكيننا . 

[القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة. ورأى أن سهم الله 
ووشؤلة راجن وأنه يُصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على 
الأربعة الأصناف المذكورين في الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل» وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله كله بموته» كما ارتفع حكم سهمهء 
قالوا: ويبداً من الخمس بإصلاح القناطر» وبناء المساجدء وأرزاق القضاة 
والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضاً. 

[السادس]: قال مالكُ: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهادهء فيأخذ منه 
من غير تقديرء ويُعطي منه القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين» وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله كَكلِ: «ما لي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم»» فإنه لم يَقسمه 
انافاه ولا أثلاثاًء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ 
لأنهم من أهمٌّ من يُدفع إليه. قال الرْجّاجٍ محتسًا لمالك: قال الله تعالى: 
«تكؤتك مدا بون ف ما لتقثر ين عر كينؤلتن وَالأَوْيَ وَِت شك وان 
َلتَجِيل» [البقرة: »]1١‏ وللرجل جائز بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف 
إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيئ» قول عطاء: خمس الله» وخمس رسوله 
واحدء. كان رسول الله يك تحمل منه. ويعطي منه»ء ويضعه حيث شاءء ويصنع 
به ما شاء. ذكر هذا كله القرطبّ في «تفسيره)”"©. 


.0 4/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه 
الإمام مالك كَْنْهُ؛ِ لأنه الذي كان هدي النبي كله وسيرته عليه» واقتدى به في 
ذلك الخلفاء الراشدون» كما تقدّم في كلام ابن القيّم كله والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 43[‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ؛ وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ 
حُمَيْدِء قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدََناء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرنَا مَعْمَرُ 
عَنِ الرّمْرِيٌ» عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنٍ الْحَدَنَانِء قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَ عُمَرُ بْنُ 
الْحَطَابِء قَقَالَ: إِنَهُ قَذْ حَضَرَ أَمْلُ أَبيَاتِ مِنْ قَوِك. بِنَحْو حَدِيثِ مَالِكء غَيْرَ أن 
فيه فَكَانَ يُنْقِقُ عَلَى أَمْلِهِ مِنْهُ سَنَةُ وَرُمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسسُ قُوتَ أَمْلِهِ مِنْهُ سَنَة 
َم يَجْعَلْ مَا بَقِي ِنْهُ مَجْعَلَ مَالٍ اللو وَبْن). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّيء تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (بِنَحُو حَدِيثِ مَالِكِ)؛ يعنى: أنَّ حديث معمر عن الزهريّ» نحو 
حريت مالك سه يمرن المذكون قيله... 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البيهقي في «الكبرى». فقال: 

(609؟7١)-‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري 
ببغداد» أنا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا 
عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الْحَدَثَانَء قال: 
جاءني رسول عمر ونه فأتيته» فقال: إنه قد حضر في المدينة أهل أبيات من 
قومكء. وقد أمرنا لهم برَضَخ"'' فخذهء فاقسمهء فقلت: يا أمير المؤمنين مُرْ به 


)١(‏ يقال: رَضَحْت له رَضْحْاًء من باب نفع» وفيا اعطعة شيعا لبن بالكييه 
والمال رَضْحٌ ؛ تَسِضة بالمصدر» أو فَعْلّ بمعنى مفعول» مثل ضَرُب الأمير» وعنده 
رَضْح من خير: أي شيء منهء قاله في «المصباح» 1178/١‏ -119. 


0 )4058( بَابُ حُكم القَّيْءٍ - حديث رقم‎  )1( 
غيري» قال: اقبضه أيها المرءء قال: فبينا أنا على ذلك». دخل عليه مولاه‎ 
يَرْفَأه فقال: هذا عثمانء» وعبد الرحمن» والزبير» وسعدء ولا أدري أذكر‎ 
طلحة أم لا؟ يستأذنون عليكء, قال: ائذن لهمء ثم مكث ساعة» فقال: هذا‎ 
العباس» وعليّ وها يستأذنان عليكء. قال: قَأَذِنَ لهماء فدخلاء قال: فقال‎ 
العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذاء قال: فقال القوم: اقض‎ 
بينهماء وأرخ كل واحد منهما من صاحبه» فإنهما قد طالت خصومتهماء قال:‎ 
وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله» من أموال بني النضير» قال‎ 
القوم: أجل اقض بينهماء وأرح كل واحد منهما من صاحبه» قال: فقال‎ 
عمر 5هنه: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض» أتعلمون أن‎ 
رسول الله كِ قال: «لا نورث» ما تركنا صدقةٌ)؟ فقال القوم: نعم. قد قال‎ 
ذلك» ثم أقبل عليهماء فقالا مثل ذلك» فقال عمر ذَبْه: إني سأخبركم عن‎ 
هذا المال» إن الله خَصٌ نببّه كله بشيء لم يُعْطه غيرهء قال: «وما أنه أله عل‎ 
رَسُولِه يِنَمْمَ» الآية» قال: والله ما حازها رسول الله كلك دونكم» ولا استأثرها‎ 
عليكم» لقد قسمها فيكم» وبَثْها فيكم. حتى بقي هذا المال» وكان ينفق على‎ 
أهله منه سنته»  وربما قال معمر : يحبس قوت أهله منه سنة» ثم يجعل ما‎ 
بقي منه مَجعَل مال الله وِبْكء فلما توفي رسول الله كل قال أبو بكر: أنا وليّ‎ 
رسول الله كَل أعمل فيها بما كان يعمل» ثم أقبل على علي والعباس وِوْياء‎ 
ثم قال: وأنتما تزعمان أنه فيها ظالمء والله يعلم أنه فيها صادقٌ بارّء تابعٌ‎ 
للحقٌء ثم وَلِيتَها بعد أبي بكر يه سنتين من إمارتي» ففعلت فيها بما عمل‎ 
رسول الله كله وأبو بكرء وأنتما تزعمان أني فيها ظالم» والله يعلم أني فيها‎ 
صادقٌء بار تابعٌّ للحقٌء ثم جاءني هذا يعني: العباس ده - يسألني ميراثه‎ 
من ابن أخيهء وجاءني هذا يريد عليّاً ونه - يسألني ميراث امرأته من أبيهاء‎ 
فقلت لكما: إن رسول الله كل قال: «لا نورثء ما تركناه صدقةٌ»» ثم بدا لي‎ 
أن أدفعها إليكماء فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه» أن تعملا فيها بما عَمِل‎ 
فيها رسول الله كَل وأبو بكر بعده. وأنا ما وليتهاء فقلتما: ادفعها إلينا على‎ 
ذلك» فتريدان مني قضاء غير هذاء والذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي‎ 
بينكما فيها بقضاء غير هذاء إن كنتما عجزتما عنهاء فادفعاها إلىّ»ء قال: فغلبه‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كوه 


علي دنه عليهاء فكانت بيد علي ديد ثم بيد حسنء ثم بيد حسين» ثم بيد 
عليّ بن الحسين» ثم بيد حسن بن حسن8» ثم بيد زيد بن حسنء» قال معمر: ثم 
كانت بيد عبد الله بن حسن» حتى وَلِيَ ‏ يعني: بني العباس - فقبضوها. 
انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا الحَلمَ ما اسْتطعث وما يق إلا بأد عل كت ولو أَيبْ» . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )1768( ]4579[‏ (حَدَكنَا يَحَْى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عن 
3 .> م هاغعرودمي 2ه دبوثة م 7 ه سس 3 سات روه 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَابْشَةَ أَنْهَا قَالَثْ: إِنَّ أَزْوَاجَ التي كله حِينَ توفي 


َسُولُ الله 6 أرَدَْ أن يَبِعَْنَ مان بْنَ عَفَانَ إلى أبي بكر فيسالهُ مِيرَائَهُنٌ م 
رَسول الله كه أردنَ أن يَبِعَئنَ عثْمَانَ بْنَ عفانَ إلى أبي بكرء فيسالته مِيرَائْهن مِن 
م مات 75 ف سن ع معر هك . كه 2 كر ع 0 و اسن 7 0 رعس 
النَِيَ يكل فَالَتْ عَابْسَةٌ لَهُنّ: أَلَيْسَ كَدْ كَالَ رَسُولُ الله يك: «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَا 
وعم سا مو 


فهو صَدَقة)؟). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لهُرْوَة) بن الزبير بن العرّام الأسديّ» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيه مشهور [7] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص07٠1.‏ 

١‏ - ١حَايْشَةُ)‏ بنت الصدّيق» أم المؤمنين وَقياء تقدّمت في «شرح المقدّمة» 
جا ص6 ."١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

(عَنْ عَائِشَة) جنا (أَنّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَرْوَاجَ النّبِيَ له) رضي الله تعالى 
عنهنَء وهنّ اللاتي تُوُنْي عنهنَء (حِينَ تُوُفْيَ) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ اللو يكل 
أرَدْنَ أن يَبْعَفْنَ عُفْمَانَ بْنَ عَمّانَ ديه (إِلَى أبي بَكْرِ) الصديق 45 (لْيَسْألتَهُ 
مِيرَانَهِنَ) عملا بعموم آية الميراث. (مِنّ النَبِيٌ يكهُ) وفي ؤوانة > اوسالقة 
ايا (قَانت عَائِسَةٌ) فين (لهُنَّ) وفي رواية للبخاريّ: «فقلت لهنّ: ألا 


.798/5 «سنن البيهق الكبرى»‎ )١( 


)4019( بابُ قَوْلٍ الب يكل: ١لَا نُورَتُء ما تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةا  حديث رقم‎ - )1١( 
الوه‎ 


الم ا سم 0 ..» (آلَيْسَ قَدْ قَالَ 
ول الله َكل : «لا) نافية» ولذا ذذ فع الفعل بعدها (نُورَتُ) - بضم التو وفتح 

7 المخففة » وعند النسائن : (إنا معاشرٌ الأنبياء لا نورث؟» (مَا تَرَكتا) «ما» 
اسم موقي ام وا لكا ند م ون أي : الذي تركناه (قَهُوَ صَدَقَةٌ)؟) 0 قطعاً. 
خبر لقوله: «فهواء والجملة خير ما تركنا»اء قال الإرقاني. * كْأنهُ: وهذا يؤيد 
الرواية في حديث أبي بكر الصديق ويك : «ما تركنا صدقةً) بإسقاط «فهواء 
ورفع «صدقةاء كما توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث» خبر المبتدإ 
الذي هو (ما تركنا»» فالكلام جملتان: الأولى فعلية» والثانية اسمية. 

قال: واذَّعَى بعض الرافضة أن الصواب قراءة «لا يورث» بتحتانية أولهء 
ونصب «صدقة» على الحال» وهو خلاف الرواية. 

وقد احتّجّ بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتجٌ به على 
فاطمة» وهما من أفصح الفصحاءء وأعلم بمدلولات الألفاظء فلو كان الأمرء 
كما يقول الروافض لم يكن فيما احتّجٌ به أبو بكر حجةٌ؛ ولا كان جوابه مطابقا 
لسؤالهاء وهذا ا أنصف» كما في «فتح الباري». 

وقال الحافظ ب عأنُهُ في تخريجه لأحاديث «مختصرة ابن الحاجب»: إن 
الحديث لم يوجد 55 «نحن معاشرٌ الأنبياء»» ووجد بلفظ: (إنا»» ومفادهما 
واحدء فلعل من ذكره بلفظ انحن؟ كر المفني زومر فى "الميجحين؟.: 
و«السئن» الثلاثة عن الصدّيق بلفظ: «لا نورتٌ» ما تركنا صدقةٌ». انتهى. 

وذهب النحّاس إلى صحة نصب «صدقةً» على الحال» وأنكره عياض؛ 
لتأييده مذهب الإمامية» لكن قدّره ابن مالك: ما تركنا مترولكٌ صدقةٌ» فُخذف 
الخبر» وبقي الحال”'©: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الحديث في «الموطأا ووقع في رواية ابن 


.01١/54 «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 
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وهب » عن مالك: حذثني ابن شهاب» وفى «الموطأ» للدارقطنيّ من طريق 
القعنبئٌ: «يسألنه ثمنهن). وكذا ا عه ل ل ا بن أسماءء» عن 
مالك» وفى «الموطأ» أيضاً: «أرسلن عثمان بن عفان إلى أبى بكر الصديق 
- وفيه -: فقالت لهنّ عائشة ‏ وفيه -: ما تركنا فهو صدقة»» وظاهر سياقه أنه 
من مسند عائشة وِطتا» وقد رواه إسحاق بن محمد المَرْويٌ» عن مالك» بهذا 
السند» عن عائشة» عن أبى بكر الصديقء أورده الدارقطني فى «الغرائب»» 
وأشار إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في سنده» وهذا يوافق رواية معمرء عن ابن 
شهاب» فإن فيه عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله يَكللَهِ يقول» 
فذكرهء فَيَحْتَمِل أن تكون عائشة سمعته من النبئ كَل كما سمعه أبوهاء ويخْتّمِل 
أن تكون إنما سمعته من أبيهاء عن النبت يكل فأرسلته عن النبئ كل لما طالب 

الأزواج ذلك» والله أعلم. انتهى""'. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا .)١7/58( ]:054/١51‏ و(البخاري) في 
«المغازي» .»)5٠05(‏ و«الفرائض» (77/70)». و(أبو داود) في «الخراج» ا" 
و/ا/791): و(مالك) في «الموطإ) (”/”4947). و(عبد الرزّاق) في «مصثفه)» 
فر ” و(أحمد) في (مسئذده)» (5/ ١:6‏ و75517)ء و(ابن راهويه) في (مسئذدهة») 
(1/5").» و(ابن سعد) في «الطبقات» (5/ 207١5‏ و(أبو عوانة) (4/ ,»)55١‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)551١١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى) 2)5١7/5(‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنَّدَا (07879. وفوائده تقدّمت في الباب الماضيء ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١754( [1‏ (حَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافع؛ أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ » حَدَكََا لَيِتْ 
عَنْ عَقَيْلٍ » عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَرْوَةَ بْنٍ ع الرُبَيْرء عَنْ عَائِشَةٌ يَِشَدَ أنّهَا خبرد د 
قَاطِمَةٌ بِنَْتَ رَسُولٍ الله يك أَرْسَلَتْ ! إِلَى أبي بَكْرٍ الصَّدَيِقِ تَسْألَهُ , مِيرَائَهًا مِنْ 


)0غ( «الفتح») 24786 كتاب «الفرائض» رقم 5/0 ). 


(11) - باب قَوْلِ الب كله : ١لا‏ نُورَتُء مَا تَرَكْنَا فهو صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401١(‏ 
6ه 


رَسُولٍ الل يك ما أقاء الل عل اْمَدَِِ» ود ومَا بي مِنْ خُمْسٍ خَيْير» َال 


بُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولٌ الله يل َالَ: «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَمَا يَأَكُلُ آل 
اام الاو الاو قا و مه 
حَالِهَا الي كَانَتْ عَلَيْهَا ِي عَهْدِ رَسُولٍ الل يكل وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بمَا عَمِلَ به 

رَسُولُ اللو يك كأبى أَبو بَكْرِ أنْ يَدْقَمَ اد ع 
بكر فِي ذَلَِ . قَالَ: هََرَئْهُ كَل تُكَلمهُ حَتَّى تُوُقَْتْء وَعَاشَتْ بَعدَ رَسُور ل الله عبد 

سِنَهَ أشهُرِء لما تُوُفْيَتْ دَكْتَهَا رَوْجْهَا عَلِن : ِنُ أبي طَالِبٍ لبلا وَلمْ يُؤْدِْ يها أبا 
َكْرِ وَصَلّى عَلَيْهَا عَِيٌ» وَكَانَ ِمَلِيّ ِنّ النَّاسٍ وَجْهَةٌ حََة فَاطِمَة: قَلَمَا وفيت 
اسْتدكَرٌ عَلِنٌ وجوه النّاسِ» َالْئَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي بَكْرء وَمُبَايَعَتَهُ» وَلَمْ يَكُنْ بَايََ 
نك الأشهر» كَأرْسَل إِلَى أبي بَعْرٍ أن الْيناء ولا ينا مَك أَحَدُ حَدٌ - كَرَاهِيَة مَحْضَرِ 
عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ كَقالَ عُمَرُ لأبي بكْرٍ: وَاه لا تَدْْلَ عَلَيْهمْ وَحْدَلَ كقالَ أبُو 
بكر : : وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفعَلُوا ب ي؟ إني وَاِلآتيّهُ» فَسَل عَبوم أب بكر قَتشَهَد 


عَلِنُ : نبي طبب فم .ند عرلا يا أبا بغر قباد َضِيلَتَك وَمَا أَعْطاكَ الك 


ه م 


0 


م ووو 


نْقّسنْ عَلَيْكَ خَيْراً سَاقَهُ الله إِلَيْكَء وَلَكِنّك اسْتيددْتَ عَلَيِنَ ع عَلَيْنَا ِالأمْرِء وَكُنَا حن 


ى لَنَا حا رايا ِنْ رَسُولٍ اللو يك لم َل يكلم أبا بر حَنّى فاضت عَبْنا 
بي بغر ا كل أو بكر قَالَ : َالَِّي َي بده لَب بَهٌ رَسُولٍ الله يكل أَحَبُ 
َي أن أصل مِنْ قَابتِي» َم الذي شَجَرَ بَبْنِي وَبَْدك م مِنْ هَذِهِ الأموَالِ» فَإنْي لَمْ 
آل فيه عَنٍ الْحَقَّ لْحَقٌ» وَلَمْ نوك أثرأ وَأَيْتُ وَسُولَ اله ف يكل يَصْتعُهُ بها إلا صَتَْئهُ ٠‏ فَقَالَ 
عَلِيّ لبي بكر : مَوْعِدَُكَ الْعَشِيَةُ لِلْبيْعَةٍ كلما صَلّى أبُو بكر صَلَاة الظَهْرٍ رَة في عَلَى 
الْمتْبّر كَتشَهّدَ وَذَكَرَ شَأَنَ علي » وَتَخَلَقَهُ عَنِ الَْيْعَوِ وَعُذْرَهُ الذي اعتَدَرَ إِلَيْو ثم 


اسْتَْفَرَ وَتَسَهدَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ َعَظّمَ حَقّ أبي بكر وَأَنهُلَمْ يَحْمِلَهُ عَلَى 
الي صَتََ اسه علَى أبي بكْرِ» وَل دارا لِلذِي مضه الله بو وَلكِنَا كنا ترَى لنا 
في الأمْرِ نَصِيبأء فَاسْئيدَ عَلََْا بو كوَجَدْنا في أَنْضْيتاء فَسُرّ بذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ 


وََالُوا: أَصَيْتَء فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ | إلى عَلِيٌّ يبا حِينَ رَاجَعَ الأ المغدوق). 
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رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (حُجَيُْ) بن الْمثنّى اليماميّ أبو عُمير سكن بغداد» وولي قضاء 
خراسان» ثقة [9] (ت5١٠)‏ (خ م فت س) تقدم في «الإيمان» اا 

٠‏ (لَيْتُ) بن سعدء تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (عُقَيْلُ) بن خالدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (أَبُو بكر الصّدَيقٌ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيميّ» ابن أبي قحافةء خليفة رسول الله كَل مات في 
جمادى الأولى سنة 2)١(‏ وله (57) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّ هو أبوهاء وتابعّ» عن تابعيّ» وهو 
عن خالتهء وفيه أبو بكر الصدّيق جه الخلناء الراشدين الي ا : هو 
أفضلهم على الإطلاق» وفيه عائشة وِيّتَا من المكثرين السبعة» روت (١١؟55))‏ 
وفيه أحد الفقهاء السبعة: عروة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَبْرِِ عَنْ عَائِسَةً) ونا (أنّهَا أَحْبَرَنْهُ أنَّ نَاطظِمَةَ بنْتَ 
رَسُولٍ الله يكله) جنا (أَرْسَلَتْ إِلَى أبن بكر الصّدّيقِ) ذه وفي رواية معمر 
الآتية: «أن فاطمة., والعبّاس أتيا أبا بكرء يلتمسان ميرائهما من رسول الله ككل 
وهم حيقلا رطليان أرضه مو تدك 'وديية مدعي 1 لديف (تشالة 
مِرَانْهَا) جملة في محل نصب على الحالء وقوله: (مِنْ رَسُولٍ الله كل) متعلّق 
ب«ميراثها». وقوله: (مِمَا أَقَاء الله عَلَيّه) متعلق بحال مقدّر؛ أي: حال كون ذلك 
الميراث من جملة ما ردّ الله تعالى على النبي تل من أموال الكقّارء (بالْمَدِيئَةِ) 
النبويّة» قال في «الفتح»: وأما صدقته بالمدينة: فرّوَى أبو داود» من طريق 
معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
أصحاب النبئ كل فذكر قصة بني النضير»ء فقال في آخره: وكانت نخل بني 


(15) - بابُ قَوْلٍ النِيَ يكله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401١(‏ 

الدها خككتتووب7ال7اججح ]و 
النضير لرسول الله يله خاصّةَء أعطاها إياهء فقال: «#وما أنه أَلَهُ عل رَسُولوء 
هي الآية [الحشر: 5] قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقفي منها صدقة 
رسول الله علي التي في أيدي بنى فاطمة. 


ورَوَّى عُمر بن شَّبَّة» من طريق أبي عونء, عن الزهري» قال: كانت 

قة النبيَ كله بالمدينة أموالاً لمكتريق ‏ بالمعيغنة »«والقاف: مصغراً - 1 
4 ا من بقايا بني م ال ببني النضير» ٠‏ فأسلم وشهِدَ أخدا فقيل 
بهء فقال النبي ككهِ: «مُخَيْرِيقٌ سابقٌ يهود»» وأوصى مخيريق بأمواله للنبي كَل 


ومن طريق الواقديّ بسنده عن عبد الله بن كعب» قال: قال مخيريق: إن 
أَصَبتٌ د ا حيث أزاة الله» 0" صدقة 
4 قال: وكانت أموال مخيريق في بني النضير. ١‏ ل 


بلك مها 


رسول الله 


)١(‏ مخيريق هذا له ترجمة في «الإصابة في تمييز الصحابة» 5//ا0» ودونك ملخصها: 
(7/866) - مخيريق بق التضري الإسرائيلي» من بني النضيرء ذكر الواقدي أنه أسلمء 
وامشفية بأحن وقال الواقدي» والبلاذري» ويقال: إنه من بني قينقاع» ويقال: 
من بني القطيون» كان عالماً. وكان أوصى بأمواله للنبي كه وهي: سبع حوائط : 
الميثب» والصائفة» والدلال» وحسنىء وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» 
فجعلها النبيّ كَل صدقة. أخرج عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بسنده عن ابن 
شهاب» قال: كانت صدقات رسول الله يل أموالاً لمخيريق: فأوصى بها 
لرسول الله يكوه وشّهد أحداً فقتل بهاء فقال رسول الله كلِ: «مخيريق سابق 
يهود» وسلمان سابق فارسء وبلال سابق الحبشة»» قال عبد العزيز: وبلغني أنه 
كان من بقايا بني قينقاع. وأخرج الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» بسنده عن 
عثمان بن كعب بن محمد بن كعب: أن صدقات رسول الله يك كانت أموالاً 
لمخيريق اليهودي» فلما خرج النبي كله إلى أحد قال لليهود: الا هرون هيدا 
والله إنكم لتعلمون أن نصرته حقّ عليكمء فقالوا: اليوم يوم السبت. فقال: لا 
سبت» وأخذ سيفه. ومضى إلى النبيّ كَل فقاتل» حتى أثبتته الجراحة» فلما 
حضره الموت» قال: أموالي إلى محمدء يضعها حيث شاءء وذكر قصة وصيته 
بأغواله) :راغا لكو فال المعر يدق السعيء «والمعزاة غوعن الأعراف» ؤزاة 
مشربة أم إبراهيم الذي يقال له: مهروز. انتهى. 

(؟) «الفتح» /٠‏ 270 كتاب «فرض الخمس» رقم .)5١915(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

3 27 اكاك مكك وود ماهم وه عع سكت ل لك 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصُور) بن بَهْرَا باكر أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةّ ثبت [11] (ت١01؟)‏ (خ مت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

)ين كذاءرين طهر بن فده بن ن الحارث بن هلال بن عامر بن 
صَعْصَعَة الهلاليَ العامريّ الرَّوَاسِيَء أبو سلمة الكوفي» أحد الأعلام» ثقه فيثك 
فاضل [1] (ت 15) (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/0‏ 

 '"‏ (هِشَامٌ) بن أبي عبد الله سَئْبَر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتٌ» رمي بالقدرء» من كبار [97] (ت154) (ع) - في «الإيمان» .155/١17‏ 

: - (الْحُْسَيْنُ يِه بن عَلِيّ) ؛ بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [4] 
(ت"” أو 5 ٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

ه ‏ (رَائِْدَة) بن قدامة الثقفئ» أبو الصّلْتِ الكوفئ» ثقةٌ ثبت صاحب 
سئّة [/ا] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتاب [7] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

والباقون تقذموا يا : 

وقوله: (جمِيعاً عن قَتَادَةٌ ِهَذَا الاسْنَادِ مِثْلّهُ) يعني أن جميع الثلاثة» وهم: 
مِسْعرٌء وهشام الدستوائيئ» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي رووا هذا الحديث 
عن قتادة بسنده الماضي» وهو عن زرارة» عن أبي هريرة» مثل المتن السابق. 

[تنبيه]: رواية مسعرء وهشام ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» فقال: 

(4817) حدثنا وكيع» قال: حدثنا هشام ومسعرء عن قتادة» عن زُرارة بن 
أوفى» عن أبي هريرة» قال هشام: قال رسول الله يَكِلدْ ووقفه مسعرء قال: 
(إن الله وِبقَ تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تَعْمَل بهء أو تكلم). 

وأما رواية شيبان النحوي» فقد ساقها النسائئ فى «سننه». فقال: 

(0” أخبرني موسى بن عبد الرحمن» قال: حدثنا حسين الجعفيّ» 
عن زائدة» عن شيبان» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» عن 
النبي كلِْهِ قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلمء 
أو تعمل به4)» والله تعالى أعلم بالصراكة وإليه العرجم والمآب. 

© إِنْ عد إل لإضِلَمَ مَا نا نعلت وما فق َّ 1 20006 وَل أنيث 4 . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤب متت بي 

(وَفَدَكِ) بفتح الفاء. والدال المهملة. آخره كاف: بلدة بينها وبين مدينة 
النبى كِةِ ثلاث مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة: أن 
أهل فدك كانوا من يهودء فلما تحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبئ كلل 
الأمان على أن يتركوا البلد. ويرحلواء وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق» 
عن الزهري وغيرهء قالوا: بقيت بقية من خيبر تحصّنواء فسألوا النبئ كَلةِ أن 
يَحْقِن دماءهم. ويُسَيّرهم» فَمَعَل فسمع بذلك أهل فدكء فنزلوا على مثل 
ذلك» وكانت لرسول الله كك خاصّة 

لأبي داود أيضاً من طريق معمرء عن ابن شهاب: «صَالَحَ النبي تك أهل 
فدكء وقرّى سمّاهاء وهو يحاصر قوماً آخرين؛ يعني: بقية أهل خيبر. 
اله 

(وَمَا بَقِى) ؟ أي : بعد قسمة الغنائم على أهلهاء (مِنْ خْمْسٍ خَيْبَرَ)) وفي 
رواية معمر المذكورة: «وسهمه من خيبر»» وقد روى أبو داود بإسناد صحيح 
إلى سهل بن أبي خيثمة قال: «قسم رسول الله كه خيبر نصفين: نصفها لنوائبه» 
وحاجتهء ونصفها بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية 0 ورواه 
بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلاً» ليس فيه سهل. 

قال في ا الفتج؟: وهذا ا و ؟ 
زاتما ليك كينا مخصوضا : 

(فَقَالَ ُو بَكَرٍ : إنَّ رَسُولَ الله يكلِِ قَالَ). وفي رواية معمر المذكورة: 
«فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله كلها قال في «الفتح»: وهو يرد 

تأويل الداودي الشارح في قوله: إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم 

ممع ولك من ومتول ه16 : وإنما سمعه من غيره. 0 

(«لَا نُورَتُء ما تَرَكُنَا صَدَكَةٌ) قال السنديّ كُلَنْهُ في (اشرح 57 قوله: 
«لا نورث»؛ أي: نحن» يريد معاشر الأنبياء» وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر 
أيضاًء وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به»ء ولا يرِدُ أن خبر الآحاد كيف 


)0غ( «الفتح» ا 5 
(١‏ «الفتح» / 51” «فرض الخمس» رقم (؟9١5).‏ 


(15) - باب قَوْلٍ لنت يكلك: ١لا‏ تُورَتُء مَا تَرَكُنا فَهُوَ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401٠0(‏ 
مده 
يُخَصّص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة» وأما من 
أخذه بلا واسطة» فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل» فيصح به 
التخصيصء على أن كثيراً من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحادء فلا غبار 
عل ا 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر 
الآحاد هو الصوابء وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» فيما حكاه 
ابن الحاجب» وقد اعبت عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعيّ 
بالظني» بأن محل التخصيص دلالة العامّ» وهي ظنيّة» والعمل بالظّين أولى من 
إلغاء أحدهماء وإلى الأقوال في مسألة نسخ الكتاب بالسَّئّةَ وعكسه أشار في 
«الكوكب الساطع» حيث قال: 
وَجَارَ أن يُخَصٌّ فِي الصَّوَابِ سُئَنُهُبِهَاوَبِالْكِبَابٍ 
وَهْوَبِهِوَحَبَرٍ القُوَائْرٍ وَحَبَرٍ الْوَاحِدٍ عِنْدَ الأَكْثَرٍ 
وَقِيلَإِنْ نحص بِقَاطِع جَلِي وَعَكْسْهُ وَقِيلَبِالْمُنْمَصِلٍ 
انظر ما كتبته على هذه الأبيات في «الجليس الصالح النافع» شرح 
الكوكب الساطع» (ص95١ .)١95-‏ 
[تنبيه]: قال «الفتح»: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : 
«نحن معاشر الأنبياء» لا نورث»» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة 
لخصوص لفظ «نحن»» لكن أخرجه النسائئ من طريق ابن عيينة» عن أبي الزناد» 
بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث. . .» الحديث أخرجه عن محمد بن منصور» 
عن ابن عيينة» عن الزهري» وهو كذلك في «مسند الحميدي»؛ عن ابن عبينة» وهو 
ا 0 وأورده الهيثم بن عُليب في امسنده» من حديث 
أبى بكر الصديق وه باللفظ المذكور» وأخرجه الطبرانئّ في «الأوسط» بنحو 
لفقل المذكون وأخرجه الدارقطن فى «العلل» من رواية أم هانيع: عن فاطمة تكلا 
عن أبي بكر الصديق يه بلفظ : «إن الأنبياء لا يورثون». انتهى'" . 


.177 /7 «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.)5190( كتاب «الفرائض» رقم‎ »4757/1١6 (؟) «الفتح»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


(إنمَا يَأَكُلُ آل مُحَمَّدٍ يل) قال القرطبئ كأله: يعني: ب«آل محمدا 
نساءه» كما قال في الحديث الآخر: «ما تركت بعد نفقة نسائي». انتهى. ١"‏ 
(فِي هَذَا الْمَالِه) وفي رواية للبخاريّ: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال»» 
قال في «الفتح»: كذا وقع. وظاهره الحصرء وأنهم لا يأكلون إلا من هذا 
المال» وليس ذلك مراداًء وإنما المراد العكس» وتوجيهه أن «من» للتبعيض» 
والتقدير: إنما يأكل آل محمد يل بعض هذا المال؛ يعني: بقدر حاجتهمء 
وبقيّته للمصالح. ين 

(وَإِنْي وَالْهِ لا أُعَيْرُ سَبْئاً مِنْ صَدَكَةٍ رَسُولٍ الله يل عَنْ حَالِهَا الي كَانَتْ 
عَلَيْهَا في عَهْدِ رَسُولٍ الله ككلله. وَلأَعْمَنَ فِِهَا يِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله بكلهِ) قال في 
«الفتح»: وهذا تمسّك به من قال: إن سهم النبى يلهِ يصرفه الخليفة بعده لمن 
كان النبيّ ْم يصرفه له. وما بقي منه يصرف في المصالح» وعن الشافعيّ: 
يُصرف في المصالح. وفي وجه: هو للإمام» وقال مالك. والثوريّ: يجتهد فيه 
الإمام» وقال أحمد: يُصرف في الخيل والسلاح» وقال ابن جرير: يُرَدَ إلى 
الأربعة» قال ابن المنذر: كان أحقّ الناس بهذا القول من يوجب قَسْمٌ الزكاة 
بين جميع الأصناف» فإن فُقِد صِئْفَ ردّ على الباقين ‏ يعني: الشافعيّ - وقال 
أبو حنيفة: يُرَدَ مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة» وقيل: يرد من الخمسن من 
الغنيمة إلى الغانمين» ومن الفيء إلى المصالح. انتهى”” . 

أي بُو بكر أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئاً فَوَجَدَتْ)؛ أي: غضبت (فَاطِمَةٌ 
عَلَى أ بي بكر في ذَلِك) ؛ أي: بسبب ذلك» ف«في») سببية. (كَالَ: فَهَجَرَته َه قَلَمْ 
0 ُوْفْيتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ماتت» وفي رواية معمر: «فهجرته 
فاطمة» فلم تكلّمه حتى ماتت)»» ووقع عند عمر بن شَبّة من وجه آخر عن 
معمر: «فلم تكلمه في ذلك المال»» وكذا تقل الترمذيّ عن بعض مشايخه أن 
معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: ١لا‏ أكلمكما»؛ أي: في هذا الميراث. 


000( «المفهم) . 


() «الفتح» ,.575/١١‏ كتاب «الفرائض» (519/77). 
فرق «الفتح») فرحارة 4 ” 


(15) - باب قَوْلِ الب يكل: ١لا‏ نُورَتُء مَا تَرَكَُا قَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم )401٠١(‏ 
هيه 

وتعقبه الشاشىٌ يّ بأن قرينة قوله: «غضبت» كذل غخلن. أنها امتنعت من 
الكلام جملة» وهذا صريح الهجر. 

وأما ما أخرجه أحمدء وأبو داودء من طريق أب بى الطفيل» 4 قال (أوسلت 
فاطمة إلى أبي بكر: أنت وَرِثْت رسول الله يكل أم أهله؟ قال: لاء بل أهلهء 
قالت: فأين سهم رسول الله كَللِ؟: قال: سمعت رسول الله كَِ يقول: «إن الله 
إذا أطعم نبي طعمة» ثم قبضهء جعلها للذي يقوم من بعدهء فرأيت أن أردّه 
على المسلمين» قالت: فأنت وما سمعته». 

فلا يعارض ما في «الصحيح» من صريح الهجران» ولا يدل على الرضا 
بذلك» ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة» وهي قول أبي بكر: «بل أهله)ء فإنه 
معارض للحديث الصحيح أن النبي كَللِهِ لا يورث. 

نعم » رَوَى البيهقي» من طريق الشعبي» أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها 
علىّ: هذا أبو بكر يستأذن عليك» قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعمء فَأوِنَتْ 
لهء فدخل عليهاء فترضّاها حتى رضيتء وهو وإن كان مرسلاء فإسناده إلى 
الشعبيٌ صحيح ١‏ وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة تكلا على هجر أبي 

وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه» والاجتماع 
به» وليس ذلك من الهجران المحرّم؛ لأن شرطه أن يلتقياء فيعْرض هذا وهذاء 
وكأن فاطمة كا لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها 
بحزنهاء ثم بمرضهاء وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث 
المذكورء فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسّك به أبو بكرء وكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله: ١لا‏ نورث»» ورأت أن منافع ما خلّفه من 
أرض» وعقارء لا يمتنع أن تورث عنهء وتمسّك أبو بكر بالعموم» واختلفا في 
أمر مُحْتَلٍ للتأويل» فلما صَمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن 
ثبت حديث الشعبيٌ أزاك :الاشكان» براخلق بالأمر أن يكون كذلك؛ لِمَا عَلِم 
من وفور عقلهاء ودينها 42كا. 

وقد وقع في حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عند الترمذيّ: اجاءت 
فاطمة إلى أبي بكرء فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي» وولدي» قالت: فما لي 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لا أرث أبي؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله كَكِ يقول: «لا نورث»» ولكني 
أعول من كان رسول الله يلخ يعوله)7' . 

(وَعَاشَتْ) فاطمة وِْيّنَا (بَعْدَ) وفاة (رَسُولٍ الله يَكِهْ سِنَةَ أَشْهْرِ). والصحيح 
أنها توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان» سنة إحدى عشرة من الهجرة» قاله 
الو 

وقال في «الفتح»: قوله: «ستة أشهر» هذا هو الصحيح في بقائها 
بعده يِه ورَوَى ابن سعد من وجهين: أنها عاشت بعده ثلاثة أشهرء وثُقِل عن 
الواقديّء وأن ستة أشهر هو النَّبْتّء وقيل: عاشت بعده سبعين يوماًء وقيل: 
ثمانية أشهرء وقيل: شهرين» جاء ذلك عن عائشة ونا أيضاً . 

قال الحافظ ؤنْهُ: وأشار البيهقيّ إلى أن في قوله: «وعاشت... إلخ» 
إدراجاًء وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى» عن الزهريّ» فذكر 
الحديث» وقال في آخره: قلت للزهريّ: كم عاشت فاطمة بعده؟ قال: ستة 
أشهرء وعزا هذه الرواية لمسلم» ولم يقع عند مسلم هكذاء بل فيه كما عند 
البخاريّ موصولاً» والله أعلم. انتهى”” . 

(فلّمًا تَوٌفْيَتْ دَْنَهَا رَوْجُْهَا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب) وه (لَبْلاً قال 
النووي ككلله: فيه جواز الدفن ليلاً» وهو مُجمَع عليهء لكن النهار أفضل إذا لم 
يكن علو ني 10 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: ودفْنُ على لفاطمة وها ليلاً يَحْتَمِل أن يكون ذلك 
مبالغةٌ في صيانتهاء وكوتهُ لم يُؤْذِنَ أبا بكر بها؛ لعله إنما لم يفعل ذلك؛ لأن 
غيرّه قد كفاه ذلك» أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهىّ عنه» وليس 
في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتهاء ولا صلّى عليهاء ولا شاهد 
جنازتهاء بل اللائق بهم؛ المناسب لأحوالهم حضور جنازتهاء واغتنام بركتهاء 
ولا تسمع أكاذيب الرّافضة المُبْطلِينء الضالين» المُضْلَّينَ. انتهى2 . 


.الا//١؟ «الفتح» /ا/ 5801 - 307, (6) «شرح النووي»‎ )١( 
.)455٠( «الفتح» 27"57/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )*( 
.0594/9 شرح النووي» ؟١١//الا. (0) «المفهم»‎ 20) 


)46017١( باب قَوْلٍ الى يكل : لا ُورَتُء مَا تَرَكُنَا فَهُوَّ صَدَقَة)  حديث رقم‎ - )١15( 
اده‎ 

(وَكَمْ يُْذِنْ) بضمّ أوله» وكسر ثالئهء من الإيذان» وهو الإعلام؛ أي: لم 
يُعْلِم (يها)؛ أي: بموتهاء و5 بكرٍ) الصدّيق به قال في «الفتح»: ورَوَى 
ابن سعد من طريق عمرة بنت عبد الرحمن» أن العباس صلَّى عليهاء ومن عدّة 
طرق أنها دُفنت ليلاآ» وكان ذلك بوصية منها؛ لإرادة الزيادة في التسترء ولعله 
لم يُعْلِمِ أبا بكر بموتها؛ لأنه ظنّ أن ذلك لا يخفى عنه» وليس في الخبر ما 
يدل على أن أبا بكر لم يَعلم بموتهاء ولا صلى عليها . 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلمء والنسائيئ» وأبو داود» من حديث 
جابر مه في النهي عن الدفن ليلآًء فهو محمول على حال الاختيار؛ لأن في 
بعضنه إل أن يضر إنسات إلى ذلك اتيى””. 

(وَصَلَّى عَلَبْهَا عَلِيّ) ذل (وَكَانَلِمَلِيّ) يد (يِنَ النّاسِ وِجْهَةٌ حَبَاة 
فَاطِمَة) وَينا؛ أي: كان الناس يحترمونه إكراماً لفاطمة وَويتَاء فلما ماتتء 
واستمرٌ على عدم الحضور عند أبي بكر ذَهيْهِ قَصَر الناس عن ذلك الاحترام؛ 
لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس» ولذلك قالت عائشة «يَّا في آخر الحديث: 
اللَّمَا جاءء وبايع كان الناس قريباً إليه» حين راجع الأمر بالمعروف»» وكأنهم 
كانوا يعذرونه في التخلّف عن أبي بكر في مدّة حياة فاطمة «َهينا؛ لِشْغْله بهاء 
وتمريضهاء وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها كَل ولأنها لما عضت 
من ردٌ أبي بكر عليهاء فيما سألته من الميراث» رأى علي ذه أن يوافقها في 
الانقطاع عنه . 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: قوله: «وكان لعلىَ من الناس وجهة حياة فاطمة»؛ 
أي: جاه واحترام» فكان الناس يحترمون عليّاً في حياتها كرامة لها؛ لأنها 
بضعة من رسول الله ككل وهو مباشر لهاء فلمًا ماتت وهو لم يبايع أبا بكر 
انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل فيما دخل فيه الناس» ولا يفرّق 


جماطوم» ألا ترى أنه لما بايع أبا بكر أقبل الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!. 
الى 


.)555( «الفتح» 4 :© كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


زفق «المفهم) 0/7 . 
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(قَلَمَا د نُوْفيّتِ) فاطمة ونا (اسْتَْكَ) بالبناء للفاعل» بمعنى فى انكر كال 
المجد كأله: نَكرَ فلانُ الأمرّء كفرح تَكَراًء محرّكة» وتُكراًء وتكوراًء 
بضمّهماء وتكيرا. وأنكره» واستنكره» وتناكره: جَهِلَهُ. انتهى'"' . 

وقوله: (عَلِيٌّ) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (وجوة النّاسٍ) منصوب على 
المفعوليّة. 

(كَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أبي َكرٍ» وَمُبَيعَه وََمْ يكُنْ بَايَعَ يلك الأَشهر أي : 
0 فاطمة وِوينَا بعد رسول الله ككَِه قال القرطبي ككأنهِ : 0 
بعلي به أنه خالف الناس في البيعة» لكنه ا الناس 0 منعه» وهو 
الموجدة التي وجدهاء حيث استُبدٌ بمثل هذا الأمر العظيم» ولم يُنتظر مع أنه 
كان أحقٌّ الناس بحضوره.ء ومَشُورته» لكن العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك 
الاستعجالٍ مخافة ثوران فتنة بين المهاجرين والأنصارء كما هو معروف في 
حديث السقيفة» فسابقوا الفتنة» فلم يتأت لهم انتظاره لذلك» وقد جرى بينهما 
في هذا المجلس من المحاورة والمكالمة» والإنصاف ما يدل على 0 
بعصي صل عدو وأن قلويهم متفقة' علق الجكرام تعضهم البعض 6و 
بعضهم لبعضء ما يَشْرّق به الرافضيّ اللعين» وتُشْرِقٌ به قلوبُ أهل الثين. 
ه20 

قال المازري: العذر لعليّ 5 طبه في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي 
في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحلّ والعقدء ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم 
كل أحد أن يحضر عندهء ويضع يده في يدهء بل ا طاعتهء والانقياد 
له بأن لا يخالفه» ولا يَشْقّ قّ العصا عليهء وهذا كان حالَ علي ظَِيْهِ لم يقع منه 
إلا التاخن عن الخصوو عي ا 7 

(تَأَرْسَلَ) على ضف (إِلَى أبي بَكِْ) الصديق هه (أنِ اْيتاء وكا يا مَعَكَ 

ح واي تقد مر إن امغر ضفه» والسبب في ذلك ما أَلِقُوه من 
قوة عمر صَبه؛ وصلابته في القول والفعل» وكان أبو بكر ويه رقيقاً ليّناًء 


() «القاموس المحيط» ص5١"١.‏ (؟) «المفهم» “/ ٠لاه ‏ ١الا6.‏ 
(9) «الفتح» 717/94. 


(15)- باب قَوْلٍ النِّيَ يله : «لَا نُورَتُء مَا تَرَكنا فَهُوَّ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )461١(‏ 
فكأنهم حَشُوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما 
سات و7 

وقال النوويّ ككأله: إنما كرهوا محضر عمر وه لِمَا عَلِموا من شلتهء 
ولك ااه ل تناد ]ذ حش لذي بك جيب كك كلدم برضل 
قلوبهم على أبي بكرء وكانت قلوبهم قد طابت عليه» وانشرحت لهء فخافوا أن 
يكون حضور عمر سبباً لتغيّرها. انتهى'" . 

(فَقَالَ عْمَرُ لأبي بَخْرِ) مها (وَاهٍْ لا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَك)؛ أي: لثلا 
يتركوا من تعظيمك ما يجب لكء وقال النووي كآَنْهُ: معنى قول عمر ذه : لا 
تدخل عليهم وحدك: أنه خاف أن يُغلظوا عليه في المعاتبة» ويحملهم على 
الإكثار من ذلك لينٌ أبي بكرء وصبره عن الجواب عن نفسه» وربما رأى من 
كلامهم ما غيّر قلبه» فيترتب على ذلك مفسدة خاصّة. أو عامة» وإذا حضر 
مين اعتعز اع للق ار 

(فَقَالَ أبُو بَكرِ) َيه (وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا ب بي؟) قال ابن مالك كلله: 
7 ساد عن سيد عسي فقن اعد يدر لل اه وإجرائه مجراه 
في التعدية» فإن «عسيت» في هذا الكلام يععق عزبيت» وأجريك مُتعرَاهاء 
فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان» وكان حقّه أن يكون عاريا من 
«أنْى لكن جيء بها؛ لئلا تخرج «عسى» عن مقتضاها بالكلية» وأيضاً فإن 
«أنْ» قد تسدّ بصلتها مسدّ مفعولي حسِبت» فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول 
الأول بدلا منهء قال: ار «ما عسيتهم» حرف خطابء والهاء والميم 


اسم عسىء والتقدير: ما عساهم أن يفعلوا بي؟ وهو وجةهٌ حسنٌ. 0 


(إنْي وَاشَم لآنَِنَهُمْ ٠‏ قَدَحَلَ عَلَيْهِمْ بُو بَكْرِ) كه » قال النووي كانه : 
كون عمر وله اي 0 


ودخل وحدهء ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا 0 


./8/١7 «شرح النوويّ»‎ )'( ./8/١١ «شرح النووئ»‎ )١( 
زفرف راجع :2 «الفتح» االلردورة‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


احتماله بلا مشقة» ولا تكون فيه مفسدة» وعلى هذا يُحْمّل الأمر بإبرار القسم 
في الحديث”") 

(متَشََد علي بْنُ أبي طَالِبٍ) له ماه (نمّ قَالَ : إِنا قد عَرَفْنَا ا أَا بَكرٍ فَضِيلَتَك 
وَمَا أَعَطَّاكَ المت لل وَلَمْ َس عَلَيّْك خَيْرا سَاقَهُ الله إِلَبْك) - بفتح الفاء من «ننفس» 23 
5 : لم نحسّدك على الخلافة» يقال؛ نفست حير الناء- عن بالفتح» من 
باب تعب نفابة) وقال المجد كآنه : 0 : ضَنَّ » وعليه بخير: 
حَسَدَء ونمّس عليه الشيء تَقَاسَةَ: لم يره أهلاً له. انتهى”" . 

(وَلَكَنَكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بالأمْر), و«استبددت» بدالِيْنء كذا هو في 
الرواية» قال في «الفتح»: وفي رواية غير أبي ذرٌ: «واستبدت» بدال واحدة» 
مقو كا را مسقطلات الثانية تخفيفاً؛ كقوله: طقَظَتْرٌَ تَفَكَُون» [الواقعة: 10]ء 
أصله: ظللتم؛ أي: لم تشاورناء والمراد بالأمر: الخلافة. (وَكُنَا َحْنُ نَرَى) 
بضمٌ النون» ويجوز فتحها؛ أي: نظن (لَنَا حَقَا لِقَرَابَنَا)؛ أي: لأجل قرابتنا 
(مِن رَسُولٍ الله كَلِ)ء وفي رواية البخاري: «وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله كه 
نصيباً) ؛ أي: حظّا لنا في هذا الأمر. 

هلم َل يكلم أبا بكر حَتّى َاضَتْ عَيْنَا أبي بكُر)؛ أي: لم يزل علي ذه 
يذكر رسول الله وك حتى فاضت عينا أبي بكر ذَيْهِ من الرقة» قال المازري: 
ولعل عليّاً أشار إلى أن أبا نكر ادي علية بأقرن عطاء كان مِثْله عليه أن 
يُحضره فيهاء ويشاورهء أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة لهء 
ولا والعذر لأبي بكر ظَِه أنه حَشِيَ من التأخر عن البيعة الاختلاف لِمَا كان 
وقع من الأنصارء كما هو مشهور في حديث السشيفة. وده (َلَمَا تكلم 
بو بَكر) ذه ضَيِئه (قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَة ة رَسُولٍ الله َكل أ حَبُ إِلَيَ أَنْ أَصِلَ 
ِنْ قَرَابتِي) إنما قال أبو بكر يبه هذا معتذراً عن منعه القسمة» وأنه لا يلزم 
منها أن لا يصلهم ببرّه من جهة أخرى»ء ومحصّل كلامه أن قرابة الشخص مقدّمة 
في بِرّه إلا إن عارضهم في ذلك من هو أرجح منهمء قاله في «الفتح)”" . 


)0غ( شرح النوويٌ» 1/1 4/. زهة «القاموس المحيط) ص5 .17١‏ 
زفرة «الفتح») 49/, كتاب. «المغازي» رقم (ه"١5).‏ 


010 


(1) - بابُ قَوْلٍ النِيَ يل «لَا نُورَتُء مَا تَرَكَْا فَهُوَ صَدَكَةا ‏ حديث رقم )401١(‏ 2 

(وََمَا الذي شجَرَ بَيِنِي وَبَيتَكُمْ) ؛ أ : وقع من الاختلاف والتازع (مِنْ 
هَذِِ الأمُوَالٍ)؛ .أي : التي تركها النبي ككلِِ من أرض خيبر وغيرهاء (فَإِنْي لَمْ 
آلْ)؛ أي : لم أقصّر (فيه عَنِ الْحَقٌ» وَلَمْ آذك أراً رَأَيْثُ رَسُولَ الل وله يَصْتَعُهُ 
فِيهًا إلا صَنَعْهُ» فَقَالَ عَلِنّ لأبي بكرِ) ويا (مَوْعِدُلكَ الْعَشِيّةُ) بالرفع مبتدأ وخبرهء 
رمخت التصني على الطر تدم و قاف مكدر نقدا ولع أي: كائن العشيّة 
والعشيّ» والعشيّة: من زوال الشمسء. ومنه الحديث: «صلى إحدى صلاتي 
العشيّ: إما الظهرء وإما العصر)ء والله تعالى أعلم 

(لِلْبَيعَةِ» َلَمّا صَلَّى أَبُو بَكرٍ) ضِ (صَلَاةَ الظْهْرِ رَقِي عَلَى الْمِثْبْرِ) - بكسر 
القاف» بعدها تحتانية ‏ أي: علاء وحَكى ابن التين أنه رآه في نسخة بفتح 
القاف. بعدها ألف. وهو تحريف. قاله في «الفتح)”' . 

وقال النوويّ كأَنْه: 0 «رقِي على المنبر) : هو بكسر القاف». يقال: 
رَقِيَ يَرْقَى ؛ كعَلِم يَعْلّم. | 

(فَتَشَهَدَ وَذْكَرَ 2 عَلِنَ: وَتَخَلّمَهُ عَنِ الْمَيْعَقَ وَعَُذْرَهُ) كر العين» 
وإسكان الذال؛ عطفاً على مفعول ١وذكراء‏ (بِانّذِي اعْتَذَّرَ ِلَب ؟ ثم اسْتَغْفَرَه ‏ 
وَتَشسَهّدَ عَلِىُ بن أبي طَالِبء كَمَظّمْ حَقَّ أبي بَكرٍ) زاد في رواية د الكو 
«وذكر فضيلته» وسابقيته» ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه»)» (وََنهُ َم يَخْولةُ َل 
اَي صَنَعَ تَفَاسَة) ؛ أي : سنا (عَلَى أبي بكرء وَلَّا إنكارا لذي قَضَّلَهُ الله به 
وَلَكِنَا كُنَا نَرَى) بالضمّء أو الفتح» (لَنَا في الأَمر تَصِيباً فَاسْتُبِدَ عَلَيْنَا بو) باد 
الفعل للمفعول» و«علينا» هو النائب عن الفاعل» ويَحْتّمل أن يكون بالبناء 
للفاعل» والفاعل ضمير أبي بكر و . (فْوَجَدَنَا في أنْفْسِنَا)؛ أي: غضبنا عليه 
بسبب ذلكء (قَسُرٌّ) بالبناء للمفعول» (بِذَّلِ الْمُسْلِمُونَ» وَقَالُوا: أَصَبْتَ)؛ أي 
وُفقت للصواب» (فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلن عَلِيّ) 0 لاه (قَرِيباً) ؛ أي : كان ودّهم له 
قريباًء (حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ)؛ أي : من الدول: نيما دحل فيه 00 

قال النوويّ كأنْهُ: أما تأخر على ضيه عن البيعة فقد ذكره عليّ ضيه 
هذا الحديثء. واعتذر إلى أبي بكر له » ومع هذا تبتاخره لسن 0 7 


)010( «الفتح» لقره 


(59)- بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُييث. وَإِذَا هم بسَيْكةِ... إلخ - حديث رقم (941) 


(37) - (بَابُ إِذَا هم الْعَْدُ بِحَسَنَةٍ كُيَتْء وَإِذَاهَمَ بسَيكةٍ لم كنَبْ) 


"٠‏ “ا م 
2 8 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )118( 3‏ (حَدَلَنا بو بكر بْنُّ أبِي شَيْبَة» وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب. وَإِسْحَاقُ بْنُ 
إِبِرَاهِيم ' وَاللَمْظْ لأبي بكر قَالّ إِسْحَاقٌ : أخَيْرَبًا سُفْيَانء وَكَال الآخَرَانِ : حَدَنَنَا ابن 
مُيَيْئَة عَنْ أبي الرَّنَاِء عَن الْأَمُرَح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ثَالَ: َال رَسُولُ اللر كله : 
«َالَ الله وق : إِذَا هَمّ عَبِوِي سيكو فلا كبوا عَلَيْ قَنْ عمِلَا َاكتبُوهَا سيك وَإذا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن راهويه المذكور قبل باب. 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عييْتَة الهلالي مولاهمء أبو محمد الكوفيء ثم المكيّء 
ثقة حافظ فقيه إمام حجة» من رؤوس [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا ص”7"87. 

" - (أَبُو الزُنَادِ) هو: عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه [4] (ت10١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ 0. 

؛ - (الأَعْرَجُ) هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج» أبو داود المدنيّ» مولى 
ربيعة بن الحارثء» ثقةٌ ثبت فقيه [*] (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/77. 

والباقون تقدموا في الباب الماضيء» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئّفء وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بينهم‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا شيوخه الثلاثة» فأبو 
بكرء وزهير ما أخرج لهما الترمذيّ» وإسحاق ما أخرج له ابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 
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وى للبت -_-_-_-_--  -‏ لبو 


البيعة» ولا فيهء أما البيعة فقد اتَّقّقَ العلماء على أنه لآ يُشترط لصحتها مبايعة 
كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد. وإنما يشترط مبايعة من تيشّر إجماعهم 
من العلماء» والرؤساءء ووجوه الناس. وأما عدم القدح فيهء فلأنه لا يجب 
على كل واحد أن يأتي إلى الإمام» فيضع يده في يده ويبايعه» باكر يلزمه إذا 
عَقَد أهل الحل والعقد للإمام الانقيادٌ له» وأن لا يُظهر خلافاء ولا يَشْقّ عصاأء 
وهكذا كان شأن علي ذه في تلك المدّة التي قبل بيعته» فإنه لم يُظهر على 
أبي بكر خلافاً. ولا شىّ العصاء ولكنه تأخَّر عن الحضور عنده؛ للعذر 
المذكور في الحديث. ولم يكن انعقاد البيعة» وانبرامها متوقفا على حضوره» 
فلم يجب عليه الحضور لذلكء. ولا لغيره» فلمًا لم يجب لم يحضرهء وما نقِل 
عنه قدح في البيعة» ولا مخالفة» ولكن بقي في نفسه عَنْبِّ فتأخر حضوره إلى 
أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجَاهته وفضيلته في نفسه في كل 
شيء» وقَرْبه من النبيّ كلء وغير ذلك رأى أنه لا يُسِتَبَدَ بأمر إلا بمشورته 
وحضورهء وكان عذر أبي بكرء وعمرء وسائر الصحابة ون واضحاً؛ لأنهم 
رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول 
خلاف ونزاع» تترتب عليه مفاسد عظيمة» ولهذا أخَّروا دفن النبي َل حتى 
عقدوا البيعة؛ لكونها كانت أهمّ الأمورء كيلا يقع نزاع في مدفنه» أو كُمّنه. أو 
عسل أو الصلاة عليهء أو غير ذلك؛. وليس لهم من يَفْصِل الأمورء فرأوا 
تقدّم البيعة أهمٌ الأشياءء والله أعلم. انتهى0 . 

وقال القرطبي كُُدَنْهُ: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعليّ وها من 
المعاتبة» ومن الاعتذار» وما تضمّن ذلك من الإنصافء. عَرّف أن بعضهم كان 
يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة» وإن كان 
الطبع البشريّ قد يغلب أحياناًء لكن الديانة تردّ ذلك» والله الموفق. 

وقد تمسّك الرافضة بتأخر على عن بيعة أبي بكر '#ها إلى أن ماتت 
فاطمة وَتَاء وهذيانهم في ذلك 207 وفي ذا الحديث ما يدفع في 
حجتهم» وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ وغيره: أن 


)١(‏ «شرح النووي» ؟١/لالا‏ - 8ل. 


(15)- بَاتُ قَوْل قَوْلِ الي بكِ: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكُنَا هو صَدَقَةً) حديث رقم )1801١(‏ 
عات 

علب بايع أبا بكر في أول الأمرء وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن وبل 
قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمةء قال: لاء ولا أحد من بني 
هاشمء فقد ضعّفه البيهقيّ بأن الزهري لم يُسنده» وأن الرواية الموصولة عن 
أي سعيدك أصحٌ . 

وجَمَع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدةً للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبيب 
الميراث» كما تقدم. وعلى هذا فيَحْمّل قول الزهري: «لم يبايعه عليٌ في تلك 
الأيام» على إرادة الملازمة له» والحضور عندهء وما أشبه ذلك» فإن في انقطاع 
مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته» 
فأطلق من أطلق ذلك» وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت 
فاطمة 946 لإزالة هذه الشبهة» قاله في «الفتم)0©.. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأخير» وهو أن مبايعة علي 
لأبي بكر وها في هذه القصّة بيعة ثانية مؤكدة للأولى» لا أنها هي الأولى هو 
الأظهر؛ لِمَا لا يخفى عن من تأمله بالإمعان والإنصاف, والله تعالى أعلم 
بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :041/١/١5[‏ والاه: و"الاة5] 2)١1/659(‏ 
و(البخاري) في «فرض الخمس» 7١٠97(‏ و97١7)‏ و«فضائل الصحابة» (١١1/ا,‏ 
و7١/0ا7)‏ و«المغازي» :٠5(‏ و٠555‏ و١5551)‏ و«الفرائض» (1/550ا5 و2)11/755 
و(أبو داود) في «الخراج» (7974 و59594 و79170)», و(النسائيّ) في «كتاب 
قسم الفيء» (/ )١77‏ و«الكبرى» (57/7): و(مالك) في «الموظّأ» (1810)» 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (2)91/1/5» و(أحمد) فى «مسئده» 5/١(‏ و5 - ل و4 
401 ودابج حتاة) فى اصحليهه» 8818 40551 ؤزابن يلي )ني 


.)5710( «الفتح» 5554/9. كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
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المسنده») (57)» و(ابن سعد) في «الطبقات» (5/ 205١15‏ و(المروزي) في امسند 
أبي بكر» (2085 و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 00107 و(الطبرانيئ) في «مسند 
الشافيية» :)١5/4(‏ و(الطحاوية) في اشرح معاني الآثار») (4/0). و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 2»)575/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 01690" 
و7 15)» و(البغوي) في «شرح السُنَّه »)7174١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأنبياء لا يورّئثون» قال في «الفتح»: قال ابن بطال 
وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم أن الله بعثهم فل رسالته. وأمَرهم أن لا 
ياخدوا على ذلك أجيرا» كما"قال تعالى : جثل 1ك د أَْتَلكُم عله لحرا 
[الأنعام: »]4٠‏ وقال نوحء وهودء وغيرهما نحو ذلك.». فكانت الحكمة في أن 
لا يورنوا؛ للا يْطَنَ أنهم جمعوا المال لوارثهم. قال: وقوله تعالى: #وورِتٌ 
يمن دارّد؟ [النمل:17] حَمّله أهل ا ل على 0 والحكمة» وكذا 
قول زكريا: ظفَهَبَ ل من لَدُنكَ وَلِكَا (© يرثن [مريم: ه -1]. 

وقد حَكى ابن عبد البر كَُِنْهُ أن للعلماء في ذلك قولين» وأن الأكثرين 
على أن الأنبياء لا يورثون» وذَكَرَ أن ممن قال بذلك من الفقهاء: إبراهيم بن 
إسماعيل ابن علية» ونقله عن الحسن البصري عياض في «شرح مسلم'ء 
وأخرج الطبريّ من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالحء في قوله 
تعالى حكاية عن زكريا: ظوَإِقٍْ ْفْتُ الْمَنَ» [مريم: 0] قال: العصبة» 
قوله: طبرب قال: يرث مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة. 

ومن طريق قتادة» عن الحسن نحوهء لكن لم يذكر المال» ومن طريق 
مبارك بن فَضَالة» عن الحسن رفعه مرسلاً: «رَحِمَ الله أخي زكريا ما كان عليه 
من يرث ماله». 

قال الحافظ ككأَنهُ: وعلى تقدير تسليم القول المذكورء فلا مُعارض من 
القرآن لقول نبينا يك : «لا نورث». ما تركنا صدقة». فيكون ذلك من 
خصائصه كل التي أكرم بهاء بل قول عمر: «يريد نفسه» يؤيّد اختصاصه بذلك. 

وأما عموم قوله تعالى: نوصي أَهَهُ يه الَدِكُمْ» الآية [النساء: »]1١‏ 
فأجيب عنها بأنها عامّة فيمن ترك شيئاً كان يملكه. وإذا ثبت أنه وقفه قبل 


(17) - باب قَوْلٍ النَِّيَ يله «لَا نُورَتُء مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةه ‏ حديث رقم )401٠(‏ 
هماه 

موته» فلم يخلّف ما يورث عنهء فلم يورث» وعلى تقدير أنه خَلّف شيئاً مما 
كان يملكهء فدخوله فى الخطاب قابل للتخصيص؛ لِمّا عرف من كثرة 
خسائهمةة يلك وقد اعدو حة افنتلا رركن طون #لسسيفيه ولك مون 
الناس. 

وقيل: الحكمة في كونه لا يورث: حسم الماذة في تمني الوارث موت 
المورّث» من أجل المال» وقيل: لكون النبئ كالأب لأمته» فيكون ميراثه 
للجميع» وها عق ١‏ المتادقة العامة الع لكي 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن الْمُتَيّر كُثَنْهُ فى «الحاشية»: يستفاد من الحديث 
أن من قال: داري ضدقة: لا تورث أنها 0 ولا يحتاج إلى التصريح 
بالوقف. أو الحبس» قال الحافظ: وهو حسنء» لكن هل يكون ذلك صريحاء 
أو كناية يحتاج إل 49 انه 

 “*‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كرَنْهُ عند قوله: مما أفاء الله عليه 
بالمدينة» وفَدَك»: كانت الأراضي التي تصدق بها رسول الله كَلِهِ صارت إليه 
بثلاثة طرق: 

[(لخيه] : ها وض اليه عدن موق الكتريع افر لقا [عيلم يوم ايده 
وكانت سبعة حوائط في ب: بنى النضيرء وما أعطاه الأنصار من أراضيهم . 

[والثاني]: حنه من النياء من ساف أرض بني النضير» حين أجلاهم؛ 
وكذلك نصف أرض فدك» صالح أهلها على النصف بعد حنين» وكذلك ثلث 
أرض وادي القرى» صالح عليه يهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر: 
الوطبح» والسّلالم» قَتَح أحدهما صلحاًء وأجلى أهلها. 

[والثالث]: سهمه من خمس خيبر»ء وما افتتح منه عنوة» وهو حصن 
. الكتيبة» خرج كله في خمس الغنيمة منهاء وأقسم الناس سائرها؛ حكاه أبو 
الفضل عياض . 

فهذه الأراضي التي وصلت إلى رسول الله كلوه كان يأخذ منها حاجة 


.)5159( -47”0ء كتاب «الفراتض» رقم‎ 555/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)50759( -47”0ء كتاب «الفرائض» رقم‎ 575/١١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر لمحيط التجلج فرح صحيح الاملم معلم بن لحجاح ‏ كتاب الجهاد والسير 
لل زجع للكنتتشخت تت اتاتب تختتتتضتضنت 
عياله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وهي التي تصدّق بها. حيث 
قال: «ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي فهو صدقة». فلما مات عمل فيه 
أبو بكر َه كذلك؛, ثم عمرء ثم عثمانء غير أنه يُروى: أن عثمان أقطع 
مروان فدك. وهو مما نُقم على عثمان» قال الخطابئّ: لعل عثمان تأؤّل قول 
رسول الله كلهِ: «إذا أطعم الله نبياً طعمةً فهي للذي يقوم من بعده"''. فلما 
استغنى عثمان عنها بماله» جعلها لأقربائه. 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: وأولى من هذا أن يقال: لعل عثمان َيه دفعها له 
على جهة المساقاة» وَحَفِي وجه ذلك على الراوي» فقال: أقطع. والله تعالى 
أعلي انعو 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره القرطبيّ كُدَنْهُ فيما عمل 
به عثمان ونه هو المتعيّن؛ تحسيئاً للطن به و#ه» فتنبّه» ولا تنغرٌ بما يُثيره 
المنحرفونء والله تعالى المستعان. 

: - (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنُهِ أيضاً عند قوله: «فوَجَدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته... إلخ»: لا يُطَنَ بفاطمة و#تا أنها انّهَمَت أبا بكر 
فيما ذكره عن رسول الله ككل لكنها عَظُم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية» 
المقررة بالميراث» المنصوصة في القرآن» وجوّزت السهو والغلط على أبي 
بكرء ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لِشُغْلها بمصيبتها برسول الله كَل ولملازمتها 
بيتهاء فعبّر الراوي عن ذلك بالهجرانء وإلا فقد قال رسول الله كَلهِ: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»» وهي أعلم الناس بما يَحِلَ من ذلك 
ويَحُرّمء وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله يله كيف لا يكون كذلك وهي 
بضعة من رسول الله يِه وسيدة نساء أهل الجنة؟. انتهى”" . 

(ومنها): في هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد 
الإجماع عليها. 

5 (ومنها): أن في قوله: «فلما صلَّى أبو بكر ذه صلاة الظهر. . . 


)0غ( رواه البيهقي فى «السئن الكبرى» 00 رتارة 
زم «المفهم» *رلاكهة ‏ هذده. زهة «المفهم» */6مكه_ وصه. 


(1) - باب قَوْلٍ النِّيَ يِهِ: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنا فَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم (401/1) 

لالاة 
إلخ» ما يدل على أن العشيّة من بعد الزوال» كما جاء في الحديث الآخر: 
«صلى إحدى صلاتي العشّ: إما الظهرء وإما العصراء أفاده القاضي 
غنامين , 

٠‏ (ومنها): أن بيعة الأئمة يجب أن تكون بمحضر من الملا والجمع» 
ولا يُسكئّر بها» وأن التزامها واجب لجميع الناس» وإن لم يبايعه كل أحد؛ لأن 
المعتبّر مبايعة أهل الحل والعقدء وأما سائر الناس» فالواجب عليهم طاعته؛ 
ونصرته» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهِ أوّل الكتاب قال: 


و > مبي وعو 


 )...١< 3[‏ (١حَدَثَنَا‏ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَمْحَمدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنْ 
حُمَيْدِ قَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَئَناء وَقَالَ الآحَرَانِ: أَحَبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرُوَةَ» عَنْ عَايْسَةَ أنَّ َاطِمَة وَالْعَنّاسَء أَنَيَا أبَا بكر يَلْتَمِسَانِ 
مِيرَائَهُمًا من رَسُول الل 6ه وَمُمَا حِيتَيذٍ يَطْلبَانِ آرْضَهُ مِنّْ قت وَسَهْمَهُ مِنْ 
خَْبَرَ ققَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَسَاقَّ الْحَدِيِتَ بِمِثْلٍ 
موي اس ع للد لاه قور لق ل فاو ار ال ءءء 7 
مَعْنَى حَدِبثٍ عْمَيْلِ عَنِ الرْهْرِيّ» غيْرَ أنه قَالَ: ثم قَامَ عَلِيَّ فَعَظُمَ مِنْ حَقَّ أبي 
عَلِيَّ كََالُوا: أَصَبْتَ, وَأَحْسَنْتَء فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبا”" إِلَى عَلِيَ حِينَ قَارَتِ الأَمْرَ 
المغروقة: 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير معمر. 

وقوله: (فَكَانَ النّامسُ قَرِيبا) إنما أفرد قريباً؛ لأنه يجوز أن يُستعمل بلفظ 
المفرد للواحدء والمثتى» والجمعء والمذكّرء والمؤنثء قال الفيّومي كلله: 
قال أبو عمرو بن العلاء: لِلِقَرِيبِ في اللغة معنيان: 

[أحَدُهُما]: قَرِيبُ قُرْبِء فيستوي فيه المذكرء والمؤنث» يقال: زيد 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5/ 80. (؟) وفى نسخة: «فكانوا قريباً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
مناه 


قريب منكء, وهند قَرِيبٌ منك؛ لأنه من قُرْبٍ المكان والمسافة» فكأنه قيل: 
هند موضعها قَرِيبٌ» ومنه قوله اتعالى: إن و مَك أله قَرِبُ م ل لْمُحْيِنينَ # 
[الأعراف: 55]. 

[والثاني]: قَرِيبٌ قرابة» فيطابَقُء فيقال: هند قَرِيبَةٌ وهما قَرِييتَانٍ. 

وقال الخليل: القَرِيبٌ» والبعيد يستوي فيهما المذكرء والمؤنث» 
والجمع . 

وقال ابن الأنباريّ: قَريبٌ مُذكّرء مُوَحَدء تقول: هند قَرِيبٌء والهندات 
قَرِيبٌ؛ لأن المعنى : الهندات كان قري وكذللك بعك سوق أن قال 
قَرِيبَةٌ وبعيدة؛ لأنك تبنيهما على قَربتْء وبَعْدت» وقال في قوله تعالى: ظإنَّ 
يمت لَه قَرِبٌ ص الْمُحْيِنينَ#: لا يجوز تحمل الكذكد على ع إن 
فضل الله؛ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره. بل لأن اللفظ وضع للتذكير» 
والفوتطيو و وفتن الأعيون على الخاوير:و«فقال؟ المعصية إن نظن الت 
ا" 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كُأَنُهُ في 
«مسنده»اء فققال: 

 )571/9(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» قثنا عبد الرزاق» وحذّثنا محمد بن 
علي الصنعانيّ» قال: أنبأ عبد الرزاق» قال أنبأ معمر (ح) وحدّثنا الدَّبَرِيْء عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ويا أن فاطمة 
والعباس '#ي أتيا أبا بكر به يلتمسان ميراثهما من رسول الله كه وهما 
حينئذ يطلبان أرضه من فدك. وسهمه من خيبرء فقال لهما أبو بكر: إني 
سمعت رسول الك يله يقول: ١لا‏ نورث» ما تركنا ضصدفة» إنما يأكل آل 
محمد وَلِلَدّ من هذا المال»» وإني والله لا أدع هرا رأيت رسول الله يِل يصنعه 
فيه إلا صنعته» قال: فهّبجَرته فاطمة» فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت» فدفنها 


)١(‏ هكذا النسخة «لأن المعنى: الهندات مكان قريب»» ولعل الأولر:+* «مكان الهندات 
قريبٌ»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
زه «المصباح المنير) 598/7 -55ة5. 


- 


(16)- بابُ قَوْلِ النِيَ يكله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم (401/17) 
على د ضَيكيه ليلاً» ولم بؤؤدنيها أبا بكر قالت عائشة: وكان لعلىّ من الناس وجة 
حاءً فاطمة». فلما تَوُفْيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن علت» فمكثت فاطمة 
ستة أشهر بعد النبئ #ل» ثم توفيت ‏ قال رجل للزهريّ: فلم يبايعه علي ستة 
أشهر؟ قال: ولا أحد من بني هاشم. حتى بايعه على فلما رأى على انصراف 
وجوه الناس عنه» ضَرّعَ إلى مصالحة أبي بكرء فأرسل علي إلى أبي بكر أن 
ائتناء» ولا تأتنا كسك ياحد» وكره أن يأتيه عمر؛ لِمَا عَلِمِ من شذتهء فقال عمر: 
لا تأتيهم وحدكء فقال أبو بكر: والله لآتينهم» وما عسى أن يصنعوا بي؟ 
فانظلق أبو بكرء فدخل على علىّ» وقد جَمّع بني هاشم عندهء فقام عليّء 
نحود الله وأثنى م سيو اله 
رسول الله عَللي وحقهمء مو ياس ور ورك 
سكت على تشهّد أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أما 
بعدء فوالله لقرابة رسول الله يَكهِ أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي» وإني والله ما 
ألوْتٌ في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخير» ولكني سمعت 
رسول الله كدِةِ يقول: دلا نورث» ما تركنا علافة: إنما يأكل آل محمد من هذا 
المال». وإني والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله كِهِ يصنعه فيه إلا صنعته» إن 
شاء الله» قال عل: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على 
التي ل عاو نايعا ام عازه ٠‏ فعظم من حقٌّ أبي 
بكر» وذكر من فضيلته» وسابقته» ثم مضى مضى إلى أبي بكر فبايعه» فأقبل الناس 
إلى 7 0 أصبت» وأحسنت» قالت عائشة: فكان الناس ا إلى 
علئء حين جع الأمرء وقال أخدهنا : قارب الأمر والمعروف. ا 

213 التتقل إلى المؤلئف كله أَوْل الكتاب قال: 

 )...( ]401/7[‏ (وَحَدَثَنَا ابن تُمَيْرٍ» حَدَلَنَا يَعْقُوبُ 0 ؛ حَدَنَنَا أبي 

قَالَا : 


(ح) وَحَدَثَنا زَهَيْرٌ بْنْ حَرْبِء وَا لْحَسَنُ بن عَلِنْ الْحْلْوَانِيُ 


.7367 70١/85 مسند أبى عوانة‎ )١( 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كرون كك شتت 22 


8 
00000 مع 


- وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِح» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» أَخْبَرَنِي عَرْوَة بن 
الرَُيٍْ أَنَّ عَائْسَةَ رَوْجَ ال كلل أَحْبَرَهُ أن فَاظِمَةَ بِنْتَ رَسُولٍ الله يكل سَأَلْتْ أبَا 
بَكْرٍ بَعْدَ وَقَاةَ رَسُولٍ الله يك أَنْ يَفْسِمَ لَهَا مِيرَائَهَاء ما تر رَسُولُ الله يكو مما 
أقاء الله عَلَيْهِ فََالَ لَّهَا أبُو بكر : إِنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا 
صَدَقَةه. قَالَ: وَعَاشَّتْ بَعْدَ رَسُولِ الله يك(" مِيئّة أَْهُرء وَكَانَث فَاطِمَةُ تَسألُ أا 
بَكْرٍ نصِيبهَا ما ترك رَسُولُ الل يك ِنْ حير وَقَدَكِء وَصَدَقِ لَب" فَأبَى 
أبُو بَكْرِ عََيْهَا ذلك وََالَ: لَسْتُ تاركاً سَيْئاً ان رَسُولُ الل كلق يَمْمَلُ به إلا 
عَملْتُ بوء إِنّي َحْشى إن ترَكتُ شَيْئاً من أو أن أزِيعَ؛ كما صَدَكَئهُ الْمَديئَق 


200100111 5-9 11 2 2 2 0200 ص 2 مر م م 30 َّ 
َدَفَعَهَا عَمَدُ إِلَى عَلِيٌ ٠‏ وَعَبّاسٍِ » ََلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِنٌ وََمَا خَيْيَ وَفَدَكَء فَأَمْسَكَهُمًَا 


و 


ْمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةٌ رَسُولٍ الله كَل كَانَنَا لِحُقُوقِهِ الْتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِه 
وََمْرْهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْرَء قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم). 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 


م 
م مه 


١‏ (ابْنُ نُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقة 
ثبت فاضلٌ ]١١[‏ (ت715) (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 

١‏ - (يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

 "‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقةٌء تُكلّم فيه بلا قادح [6] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 


- (زْهَيْر بْنُ حَرّبِ) أبو خيثمة» تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (الْحَسَنٌ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيٌُ) تقدّم قريباً . 


. وفى نسخة: «بعد وفاة رسول الله كيدا‎ )١( 
. فم وفى نسخة : «ومن صدقته بالمدينة»‎ 


)401/7( باب قَوْلٍ النِْيَ يكل ١لا نُورَتُء مَا تَرَكُنا فَهُوّ صَدَقَةه  حديث رقم‎ - )١1 
أكمها‎ : 

5 (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهمء أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقية [5] مات بعد )١0(‏ أو )١5١(‏ (ع2 م في «الإيمان» 7/4 .١5١‏ 

والباقوك ذكروا'قيلة. 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو علي 0 دا 0 في (تقييذه) : 38 كي 
صالحء عن ابن شهاب» قال: أعرني عروة» أن عائشة ا أن فاطمة بنت 
رسول الله يلل سألت أبا بكر الصدّيق. . . الحديث. 

هكذا إستاذه عند أبى أحمد ‏ أي: “بدون ذكر «وحدّثنا ابن ثُمير» كما هنا 
في المطبوع َ. 

وفى نسخة أن العلاء بن ماهان: حذثنا ابن عي ا يعقوب بن إبراهيم» 
وخرجه مو مسعود الدمشقيٌ عن مسلمء فقال: حذثنا زهير بن حرب» وحسن 
الحلوانيّ» ومحمد بن عبد الله بن نمير» ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
بذلك. 

قال أبو عليّ: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن 
ا وحسن الحلوانيئ عا عن يعقوب بن ن إبراهيم» عن أبيه» فالله 
أعلم. ١‏ 

0 51 ] أَزِيعَ)؛ 1 أميل عن الحقٌء يقال: زاغت الشمس تزيغ 
َيْغاً: مالت. وزاغ الشيء كذلكء. ويزوغ رَوْغَاً لغدّ وأزاغه إزاغةً في التعدّي» 
قاله الفَيّومي”"'. فأفاد أن فيه لغتين» زاغ يزيغ. كباع يبيع» وزاغ يزوغ؛ كقال 
يقول. 

وقوله : (فَأَمَا صَدَكَته ِالْمَدِيئَةٍ َدَفَعَهَا عُمَرُ إلى عَلِيّ» وَعَبّاسِ) تقدّمت قصّة 
دَفعه إليهما فى حديث أول الباب. 

وقوله: (فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيّ) زاد البخاريّ: «فكانت بيده» ثم كانت بيد 
حسين بن عليّء ثم بيد علي بن حسين» وحسن بن حسن, كلاهما كانا 
يتداولانهاء ثم بيد زيدء» وهي صدقة رسول الله كله حقا». 


.511/١ تقيبد المهمل» 4/7/7 /الال. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر اامحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

1ه 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصمٌ أسانيد أبي هريرة ذنه» على ما روي 
عن الإمام البخاري”"'. 

5 (ومنها): أن أبا الزناد لقب بصورة الكنية» غلب عليهء وكان يغضب 
0 كنف انو خبة الرحمنء كما اا 

٠*7‏ (ومنها): أن فيه قولّه: «واللفظ لأبى بكر» يعنى: أن لفظ متن 
الحديث الذي ساقه هنا هو لفظ شيخه أبى 2 أبى 0 وأما الشيخان 
الأخر اله اكرويام بسنا ْ ْ 

6 (ومنها): أن فيه قولّه: «قال إسحاق: أخبرنا سفيان» وقال الآخران: 
حدثنا ابن عيينة»» ومعناه أن شيوخه اختلفوا في صيغ الأداء؛ لاختلاف أخذهمء 
فإسحاق بن راهويه قال: «أخبرنا سفيان»» فعبّر بالإخبار بصيغة الجمع؛ لأنه 
سمع الحديث» عن سفيان بقراءة غيره عليه» وسمّى شيخه باسمهء وأما أبو بكرء 
وزهيرء فقالا: «حدّئنا ابن عيينة»» فعبّرا بالتحديث بصيغة الجمع؛ لأنهما سمعاه 
من لفظ سفيان مع جماعة» وكنيا شيخهما ابن عيينة» وقد سبق غير مرّة أن هذا 
من تدقيقات المصئّف. واحتياطهء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ويلا أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «قَالَ الله وقْ) هذا هو الذي 
يقال له الحديث القدسيّ (إِذَامَمَ) أي قصبدء قال الفيوميّ: الْهَمَ بالفتح: أول 
العَزيمة» قال ابن فارس: الهم : ما هَمَّمتَ به» وهَمَّمتٌ بالشيء هَمَّاء من باب قتل : 
إذا أردتهء ولم تفعله. انتهى”". (عَبْدِي) وكذا أمته» فليس التنصيص على العبد 
للتخصيصء فالحكم للذكر والأنثى (يسَيّْكَةَ» فا تَكتّبُوهَا عَلَيْ) زاد في رواية البخاري : 
«حتى يعملها»» قال في «الفتح»: استَدَلٌ بمفهوم الغاية في قوله: «فلا تكتبوها حتى 
يعملها». وبمفهوم الشرط في قوله: «فإذا عملهاء فاكتبوها له بمثلها» من قال: إن 
العزم على فعل المعصية لا يُكتب سيئة حتى يقع العمل» ولو بالشروع . انتهى”''. 


.47 5١/١ راجع: «شرحي على ألفية السيوطي» في الحديث‎ )١( 
.151١7/5 (؟) راجع: «شرح النووي» ؟/157. (؟) «المصباح المنير»‎ 
.076١0١( «الفتح» 578/11 «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ )5( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وقال أبو بكر الخوارزميّ البرقانيَ بعد قوله: «ثم بيد عليَّ بن حسين» ثم 
بيد الحسن بن الحسن» ثم بيد زيد بن الحسن ‏ قال معمر -: ثم بيد عبد الله بن 
الحسن»: ثم وليها بنو العباس. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: قوله: «فغلبه على عليها»؛ يعني: على الولاية 
عليهاء والقيام بهاء وكأن العبّاس رأى عليّاً أقرى عليهاء وأضلع بهاء فلم 
يعرض له بسببهاء فعبّر الراوي عن هذا بالغلبة» قال: وفيه بُعد. انتهى'" . 

وقوله: (وََمَا خَيْبَرْ)؛ أي: الذي كان يخصٌ النبئ ككل منها . 

وقوله: (تََمْسَكَهُمَا هُمَُ)؛ أي: لم يدفعها لغيره» وبَيّن سبب ذلك بقوله: 
«هما صدقة رسول الله كَلةِ. .. إلخى قال في «الفتح»: وقد ظهر بهذا أن 
صدقة النبي كَلةْ تختص بما كان من بني النضيرء وأما سهمه من خيبر وفدك 
فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعدهء وكان أبو بكر نه يُقَدّم نفقة نساء 
النبي كَلِةِ وغيرهاء مما كان يصرفهء فيصرفه من خيبرء وفدك. وما فضل من 
ذلك جعله في المصالح». وعمل عمر به بعده بذلك» فلما كان عثمان تصررّف 
في فدك بحسب ما رآهء فَرَوَى أبو داود» من طريق مغيرة بن مِفْسَّمء قال: 
جَمّعَ عمر بن عبد العزيز بني مروان» فقال: إن رسول الله كد كان ينفق من 
فدك على بني هاشمء ويزوّج أَيّمهمء وأن فاطمة سألته أن يجعلها لهاء فأبى» 
وكانت كذلك في حياة النبي ككل وأبي بكرء وعمرء ثم أقطعها مروان؟ يعني : 
في أيام عثمان. 

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص 
بالنبي كله يكون للخليفة بعده» فاستغنى عثمان عنها بأمواله» فوصل بها بعض 
قرابته . 

ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة ذه المرفوع الآتي بعد هذا 
بلفظ : «ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي» فهو صدقة»». فقد عَمِل أبو 
بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. انتهى”" . 


.01١/78 (؟) «المفهم»‎ .5١٠ 5/7 راجع: «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.)5١0975( «الفتح» /1/ 5 270 كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )9( 


(15) - بابٌ قَوْلٍ النِّيَ يكله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكنا فَهُوَّ صَدَقَةا ‏ حديث رقم (/401) 

وقوله: ١كَانَنَا‏ لِحُقُوقِهِ الِّي تَعْرُوهُ وَنَوَائِو) قال النوويّ كله: معناه: ما 
يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمتدوية؛ ويقال: عروتهء واعتريته» وعررته. 
واعتررته: إذا أتيته تطلب منه حاجة. ائته. 20 

وقوله: (ثَالَ: قَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم) هذا من كلام الزهريّ ككأله؛ 
يعني: إلى يوم حدّث بهذا الحديث. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


[*/ه4] (170) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ؛ عَنْ 
أبي الزّْنَاد عَنِ الأَغْرَج. عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله كله َالَ: «لا يَقْتَسِمْ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (أَبُو الزَّنَا) عبد الله بن ذكون المدني» تقدّم قريباً . 
١‏ - (الأر) عبد الرحمن بن هرمز المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
 *‏ (أَبُو هُرَيْرَة ذلنه تقدّم في الباب الماضي. 
والباقنان: ذكرا أل الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


012 2 ع > كاش 2 لمهم اموه .2ه م و ئًَّ 
ورئتي ديناراء ما ترركت بَعدَ نفقة نسائي, وَمَنُونَةٍ عَامِلِي» فْهِوَ صَدَقَةَ؛). 


أنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة يه على ما رُوي عن البخاري كأَنْهُ» وفيه 
زواية اتابعيمء. عن تابعع + وهو مسلسل بالمدنييق» وشيحهء وإث كان نيسابورياً 
إلا أنه دخل المدينة للأاخذ عن مالك» وفيه أبو هريرة ضيه أحفظ من روى 
الحديث فى دهره» روى (:/ؤماهة) كا: 
شرح الحديث : 


-َ 

5 
آي‎ 
٠ 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة وه (أَنَّ رَسُولَ الله كك َالَ: «لَا يَقْتَسِمُ) «لا» ناهية» 


)0( شرح النووي» /١‏ ل 


البحر لمحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
«الفتح»: وهو الأشهرء وبه يستقيم المعنى. حتى لا يعارض حديث عائشة 
وغيرها أنه وك لم يترك مالا يورث عنهء قال: وتوجيه رواية النهي أنه لم ع 
بأئه له يلف كنيقا بل كان ذلك مُحْتَمِلاء ٠‏ فنهاهم عن قسمة ما يُخَلّف إن اتفق 
لي | ا 
وقال في موضع آخر: قوله: «لا يقتسم) كذا لأبي ذرّء عن غير 
الكشمبهان؛ وللباقين: ١لا‏ يَفْسِم؛ بحذف التاء الثانية» قال ابن التين: الرواية 
فى «الموطأا»ء. وكذا قرأته في البخاري برفع الميم» ؛ على أنه خبرء والمعنى: 
5206 ورواه بعضهم بالجزمء كأنه نهاهم كات شنا لا يقسم بعده. 
فلا تعارض بين هذا وبين حديث عمرو بن الحارث الخزاعيّ: «ما ترك 
رسول الله كل ديناراً» ولا درهماً»؛ ويَحْتَمِل أن يكون الخبر بمعنى التهي» 
فيتحد معنى الروايتين» ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يكلف قينا 
مما جرت العادة بقسمته؛ كالذهبء. والفضة. وأن الذي غلك من غيرهما لا 
يُقسّم أيضاً بطريق الإرث» بل تقسم منافعه لمن ذَكَر. |: 
(وَرَئَتِي) ؛ أ بالقوّة» لو كنت ممن يورثء أو المراد: لا يقْسَم مال 
تركه لجهة الإرث». فأتى بلفظ: «ورثتي»؛ ليكون الحكم مُعَلّْلاً بما به 
الاشتقاق» وهو الإرث» فالمنفي اقتسامهم بالإرث عنه» قاله السبكي الكبير» 
1 في «الفتح0©. 
وقال في موضع آخر: سمّاهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوّة» لكن 
منعهم من الميراث الدليل الشرعيّء وهو قوله كَلِةِ: «لا نورث» ما تركنا 


صَندّقة م 


وقوله: (دِيئارأ) منصوب على المفعوليّة ل«يقتسم»» قال في «الفتح»: قوله 
في هذه الرواية: «ديناراً» كذا وقع في رواية مالك. عن أبي الزناد» في 


.)79/1/5( «الفتح» اا 5 3 كتاب «الوصايا» رقم‎ )١( 

(؟) «الفتح» 5754/١١‏ 4755» كتاب «الفرائض» رقم (5159). 
(9) «الفتح» .»575/١6‏ كتاب «الفرائض» رقم (5779). 

(5) «الفتح» /10/ 2714 كتاب «الوصايا» رقم (1//5؟). 


)401/7( بابٌ قَوْلٍ قَوَلِ التبيئ كلل : ١لا نُورَتْ ؛مَا تَرَكُنَا فهو صَدَقَةا  حديث رقم‎  )6( 
مه‎ 

«الصحيحين»» فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى» وأخرجه مسلم من رواية 
سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» بلفظ: «ديناراًء» ولا درهماً»» وهي زيادة 
حسنة» وتابعه عليها سفيان الثوري» عن أبي الزناد» عند الترمذيّ في 
«الشمائل»» واستّدِلٌ به على أجرة القسام. يف 

قال الجامع عفا الله عنه: عَرُوٌه رواية ابن عيينة بلفظ : «ديناراً» ولا درهماً» 
الى مسلم غير صحيح.ء فإنه ما ساق هذا اللفظء وإنما ساق سندهء ثم أحاله على 
رواية مالك. كما هو واضح من الرواية التالية» ولفظ مالك ليس فيه إلا قوله: 
«ديناراً» فقطء كما هو سأنبّه عليه في التنبيه الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما رواية ابن عيينة التي فيها ما ذُكِرَّ: أخرجها الإمام أحمد كله في 
«مسنده»اء فقال: 

())- حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أب هريرة» 
يبلغ به. وقال مرة: قال: قال رسول الله بكلهِ: «لا تقتسم ورثتي ديناراًء ولا 
درهماًء ما تركت بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي» فهو صدقة». انتهى”” . 

وقال ابن عبد البرٌ كأنَه: الرواية في هذا الحديث: «يقتسم» برفع الميم 
على الخبر؟؛ أي : ليس يقتسم ورثتي ديناراً؛ لني لا أخلفت ديشارا ولا 
درهماًء ولا شاد ولا بعيراًء وهذا معنى حديث مسروق» عن عائشة و#تاء 
وأن ما تخلف عقاراً تُجرى غلته على نسائهء بعد مئونة عامله» قال: وهكذا 
قال يحيى: «دنانير»»ء وتابعه ابن كنانة» وأما سائر رواة «الموطأاء فيقولون: 
اديناراً»» وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة؛ 
لأنه يقتضي الجنسء والقليل» والكثيرء وممن قال: «ديناراً؛ من أصحاب 
مالك: ابن القاسمء وابن وهبء وابن نافع» وابن بكير» والقعنبي» وأبو 
مصعب. ومطرفء. وهو المحفوظ في هذا الحديث. وكذلك قال ورقاء بن 
عمرء عن أبي الزنادء بإسناده» وقال ابن عيينة» عن أبي الزناد بهذا الإسناد: 
الا يقتسم ورثتي بعدي ميرائي» ما تركت بعد نفقة نسائي» ومئونة عاملي» فهو 


.)7095( «الفتح» 7/ ”57 - 7"15. كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
.117 /7 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل كلله؛‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
نك 
صدقة»ء قال ابن عيينة: يقول: لا وري وأما قوله: «مئونة عاملي»» فإنهم 

يقولون: أراد بعامله: خادمه في حوائطه. وقيّمهء ووكيلهء وأجيره» ونحو هذا. 
انتهى كلام ابن عبد اليك يز , 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قال العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه 
على ما سواهء كما قال الله تعالى: و من يسم يفكال َو حي يَرَهُ ©4 
[الزلزلة: 7]» وقال تعالى: 9وَمِئْهُم من إن تأمَنَهُ يديتار لا يُوَويِه إِلِيَكَ» [آل عمران: 
قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي ؛ لأنه إنما يُنْهَى عما يمكن وقوعه. 
وإرئه 25 غير ممكن» وإنما هو بمعنى الإخبار» ومعناه: د 
لاتق لا أوَرَث) هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى 
الحديث» وبه قال جماهيرهم. 

وحَكى القاضي عياض: عن ابن علية» وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: 
إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصّه أن جعل ماله كلّه صدقة» والصواب 
الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. 

ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين لا يورثون. 

وحَكى القاضي عن الحسن البصريّ أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص 
بنبيّنا كلنِ؛ لقوله تعالى عن زكريا يرثن وَيرِثُ من ال كه [مريم: 5]» 
وزعم أن المراد: وراثة المال» وقال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: لوَإِف 
خِفْتُ الْمَوْيلَ من ورآوى» [مريم: 0]؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة» ولقوله 
تعالى :لطرترت شكس 0ق [النجل: 0ه والضوات نا حكيناه عن الجههوو :أن 
جميع الأنبياء لا يورثون» والمراد بقصة زكريا وداود وراثة 0 وليين المراة 

حقيقة الإرث» بل قيا قيامه مقامهء وحلوله مكانه» والله أعلم. انتهى'"". 

وقوله: (مَا تَرَكتٌ) ١ما»‏ اسم موصول مبتدأ» و«تركت» صلته» حذف منه 

العائد؛ أي 0 تركته (بَعْدَ نَمَقَةِ نِسَائِيء وَمَنُونَةٍ عَامِلِي) اختّلف في المراد 


.١797 - ١1/14 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
.41١/1١7 «شرح النووي»‎ )( 


(15) - بابُ قَوْلٍ الي بكله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنا فهو صَدَقَةا ‏ حديث رقم (401) 
/امه 

بقوله: «عاملي»». فقيل: الخليفة بعده» وهذا هو المعتمدء وهو الذي يوافق ما 
تقدم في حديث عمر ويه» وقيل: يريد بذلك: العامل على النخل» وبه جزم 
الطبريّ» وابن بطال» وأبعدٌ من قال: المراد بعامله حافر قبره كله وقال ابن 
دحية فى «الخصائص»: المراد بعامله خادمه. وقيل: العامل على الصدقة. 
وق العامل فيها كالأجيرء قاله في «الفتح)"2. 

وأفاد في موضع آخر أن الخلاف على خمسة أقوال: الأول: الخليفة» 
والثاني: الصانع. والثالث: الناظر» والرابع : الخادم. والخامس: حافر 
قبره كله وهذا إن كان المراد بالخادم الجنسء وإلا فإن كان الضمير للنخل» 
فيتحد مع الصانعء أو الناظرء وقد أشار البخاري: إلى ترجيح حمل العامل 
على الناظرء حيث ترجم في «الوصايا» «باب نفقة قيّم الوقف). ثم أورد 
الحديث. انتهى”"' . 

وقوله: (فَهُوَ صَدَقَةٌ») جملة فى محل خبر المبتدأء وهو «ما تركت»» 
ودخلت الفاء؛ ماف المكد انين مسي السرم كما هو مشهور في محلّه من 
كن السو 

[تنبيه]: قال في «الفتح): وممنا بشيال عنه تخصيص النساء بالنفقة» 
والمؤنة بالعامل» وهل بينهما مغايرة؟. 

وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية» 
والإنفاقٌ: بذل القوت» قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة» والسرٌ في 
التخصيص المذكور الإشارة. إلى أن أزواجه يل لَّمَا اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة كان لا بُدّ لهنّ من القوت» فاقتصر على ما يدل عليه» والعامل لما كان 
في صورة الأجيرء فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدل عليه. انتهى 
ملخصا. 

ويؤيده قول أبي بكر الصديق َه : «إن حرفتي كانت تكفي عائلتي» 
فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين»» فجعلوا له قَدْر كفايته. 


)0 «الفتح» /5” كتاب «فرض || خمس» رقم (99:”")., 
(0) راجع: «الفتح» »475/١6‏ كتاب «الفراتض» رقم (5179). 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلىيره )ب يي 

ثم قال السبكيّ: لا يُعترض بأن عمر ذه كان فَضّل عائشة '«ينا في 
العطاء ؛ لأنه عَلَل ذلك بمزيد حبٌّ رسول الله كل لها. 

قال الحافظ: وهذا ليس مما بدأ به؛ لأن قسمة عمر كانت من الفتوح. 
وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما حَلّفه النبي يكل وأنه يبدأ منه بما 
ذكر. 

وأفاد كُثَنْهُ أنه يدخل في لفظ «نفقة نسائي»: كسوتهنَ»ء وسائر اللوازم» 
وهو كما قال» ومن ثَّمّ استمرت المساكن التي كُنّ فيها قبل وفاته كَل كل 
واحدة باسم التي كانت فيه. انتهى. 

[تنبيه آخر]: قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي كله المذكورة 
في هذه الأحاديث» قال: صارت إليه بثلاثئة حقو 

[أحدها]: ما وهب له يَكليِه وذلك وصية مخيريق اليهوديّ له عند إسلامه 
يوم أحة وكانت سبع حوائط في بني النضيرء وما أعطاه الأنصار من أرضهم» 
وهو ما لا يبلغه الماء» وكان هذا مُلكاً له تلل. 

[الثاني]: حمّه كل من الفيء» من أرض بني النضيرء حين أجلاهم كانت 
له خاصّة؛ لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب» وأما منقولات 
بني النضيرء فحملوا منها ما حملته الإبل» غير السلاح» كما صالحهمء ثم 
قسَم كل الباقي بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرجها في نوائب 
المسلمية: ا ا 0 
أرضهاء وكاة خالهيا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى» أخذه في الصلح 
حين صالح أهلها اليهود.ء وكذلك حصنان من حصون خيبرء وهما: الوطيح. 
والسّلالو20: أخذهما صلحاً. 

[الثالث]: سهمه كَلهِ من خمس خيبر» وما افتتح فيها عَنُوة» فكانت هذه 
كلها مُلكاً لرسول الله يَكللِ خاصّةء لا حيٍّ فيها لأحد غيرهء لكنه كِةِ كان لا 
يستأثر بهاء بل ينفقها على أهلهء والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه 


)١(‏ الوطيح؛ كشريف: حصن بخيبر» و«السّلالم» بالضمَ: حصن بخيبر أيضاًء قاله في 
«القاموس). 


1-0 


(1) - بابُ قَوْلِ التي كلله: «لَا نُورَتُء مَا تَرَكْنا فَهُوَ صَدَكَةه ‏ حديث رقم (/401) 
صدقات محرّمات التملك بعده. انتهى”''.: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١17[‏ "ا/ا55 و5015] .)1١9750(‏ و(البخاريي) في 
«الوصايا» (5/الا7) و«الجهاد) )5١95(‏ و«الفرائتض» (5159). و(أبو داود) في ١‏ 
(791/5)» و(الترمذيّ) فى «الشمائل» (”50)»: و(مالك) في «الموظّأ» (؟/ 
). و(الحميدي) فى المسئده» .)١١5(‏ و(أحمد) فى انمقننا (17/0” 
و>لام و47): و(ابن سعد) فى «الطبقات» (714/9). و(ابن حبّان) فى 
الاصحيحه) 55١9(‏ و١١55"‏ و17 و(أبو عوانة) في المسئذده») 00/4 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (595/5)», و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 
27» ولالبغويّ) في «شرح السّنّقَه (081. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أنه يكِلِ لا يورث» وكذلك سائر الأنبياء عند الجمهور. 
والصحيح . 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب نفقات أزواج النبي كله فيما تركه بعد موتهء 
ويدخل فيه كسوتهنٌ» وسائر اللوازم؛ كالمساكين؛ لأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة» فحبَسّهِنّ على عصمته. فوجبت لهنّ النفقات. 

- (ومنها): أن من كان مشتغلاً بشيء من مصالح المسلمين؛ كعالمء 
وقاضء وأميرء له أخذ الرزق من الفيء». على اشتغاله به» وأنه مع ذلك 
مأجورء وفيه ردّ على من حَرّم على الْقَسَّامِ أخذ الأجرء قاله المناويّ كف" . 

 :‏ (ومنها): ما قاله العلّامة ابن الملقّن كُثَنْهُ: فيه جواز أخذ أجرة 


84 - «إكمال المعلم» ك/لام‎ )١( 
00 فق «فيض القدير على الجامع الصغير) للمناوي‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 1ض اط شت 
القسّام من المال المقسوم»ء وإنما كره العلماء أجرة القسّام؛ لأن على الإمام أن 
يرزقهم من بيت المال» فإن لم يفعل فلا عَنَاء بالناس عن قاسم يَقُسم بينهم. 
كما لا غنى عن عامل يعمل في المال. انتهى'''. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن الملقّن كُلَنُْ أيضا: قوله: «ما تركت... إلخ» 
يبِيِّن فساد قول من أبطل الأوقاف», والأحباس من أجل أنها كانت مملوكة قبل 
الوقف. وأنه لا يجوز أن يكون ملك مالك ينتقل إلى غير مالك» فيقال له: إن 
أموال بني النضيرء وفدك» وخيبر لم تُنقل بعد وفاة رسول الله ككهِ إلى أحدٍ 
ملَكهاء بل هي صددقة منه ثابتة على الأيّام والليالي» تجري عنه في السبل التي 
أجراها فيها منذ ققبضء فكذلك حُكُم الصدقات المحرّمة قائمة على أصولهاء 
جارية عليها فيما سبّلها فيهء لا يباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يُملك. انتهى”" . 

5 (ومنها): أنه يدل على مشروعية أجرة العامل على الوقفء. والمراد 
بالعامل في هذا الحديث: الْقَيّم على الأرضء والأجيرء ونحوهماء أو الخليفة 
بعده يله ووَّهِمَ من قال: إن المراد به أجرة حافر قبرهء قاله في «الفتح)”", 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]404[‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أبي عُْمَرَ الْمَكَنء حَدَثَنا 
سْفْيَانُ عَنْ أبي الزَّنَادِ بهذا الإسْتاوٍء نَحْوَّةُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُّ يَحَْى بْن أبِي عْمَرَ الْمَكْنّ) تقدّم قريباً. 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي. 

و«أبو الزناد» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد هذه ساقها البيهق كأنْهُ فى 
«الكبرى»ء فقال: ْ ْ ْ 


دق «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» /اا/ره؟١‏ رقم ركلا ؟). 
(0) «التوضيح شرح صحيح البخاريٌ» .5957/١1/‏ 
(©) «الفتح» 254/7 كتاب «الوصايا» رقم (708/5). 


(1) - بابُ قَوْلٍ النِيَ يكلِ: ١لا‏ نُورَتُء مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةا ‏ حديث رقم (401) 3 
النتطس فت مستلشتتستتطخمتتدمتتتتتختتتطاختتت [لن ا 

 )١11070‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
وأبو بكر بن الحسنء قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء أنبأ الربيع بن 
سليمانء أنبأ الشافعيّ» أنبأ ابن عيينة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء 
أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفرء ثنا عبد الله بن محمد» ثنا محمد بن يحيى بن 
أن عمر المكيّ» ثنا سفيانء» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أن هريرة وَلييه : 
أن رسول الله لِ قال: ١لا‏ يقتسم ورثتي ديناراً» ما تركت بعد نفقة نسائي» 
ومؤنة عاملي» فهو صدقة». انتهى"' . 

وقد تابع ابن عيينة فيه سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد أنه في 
«مسئده»ا» فقال: 

(441/9) - حدّثنا عبد الرزاق» أنا سفيانء. عن ابن ذكوان» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةِ: «لا يقتسم 
ورثتي ديناراً» ما تركته بعد نفقة نسائي» ومؤونة عاملي - يعني: عامل أرضه - 
فهو صدقة». انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرد وَل الكتاب قال: 

[ه/اه4] )١751(‏ - (وَحَدَنَنِي ابن أبي خَلَفِء حَدَنْنَا رَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ؛ 
أَحْبَرنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونْسَء عَنِ الزّهْرِيّء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَدْ 
الب يكل كَالَ: «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَة) . ْ 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (ابْنُ أبي خَلّفِ) هو : محمد بن أحمد بن أبي خلف السّلمِيَ» أبو عبد الله 
البغداديّ القطيعي» ثقةٌ ]1١[‏ (717) (م د) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

؟ - (زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهمء أبو يحيى الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ جليلٌ؛ من كبار ]٠١[‏ (ت١‏ أو )7١7‏ (خ م مدا تاس ق) تقدم في 
«المقدمة» ”/88. 


.56 /١١ «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل ككله4؛ 7/7/ا”. 


إففة - بَابُ إِذَاهَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُييَثْء وَإِذَاهَمّ بسَيكَةٍ سسيكة ... إلخ - حديث رقم (08*41) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الراجح أن العزم على فعل 
المعصية» والتصميم عليه يُكتب إثماًء وأما الهمٌ الذي ذكر في هذا الحديث» 
فهو حديث النفس الذي لا يستقرّء فإنه مغفور» فراجع ما سبق» تستفد علماء 
والله تعالى أعلم. 

(فَإنْ عَمِلَّهًا) أي السيّئة التي 3 بها (فَاكتَبُومًا سَيّكَةً) أي واحدةً. وفي 
رواية البخاريّ: «فاكتبوها بمثلها» ( وَِذَا هم بِحَسَنَقٍ هلم يليا َاكُبُوهَا 00 
أي واحدةٌ (فَإِنْ عَمِلَهَا) أي الحسنة التي م بها (فَاكتُبُومَا عَشْراً) هذا أقل 
التضعيف. وسيأتي في الروايات الآتية: «تُكتب بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف).2 وفي حديث انق عبّاس ونه : «كتبها الله وِبْنَ عنده عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف,. إلى أضعاف كثيرة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 75١/557[‏ و57؟] )١18(‏ و[؟57/ 
م« م] (179) و[37/ 44"] (10). و(البخاري) في «التوحيد) (007001, 
و(الترمذيّ) فى «التفسير» (001/8)» و(أحمد) في #مسنده) (9/ 7417 و0719 
و(ابن حبّان) فى ااأصحيحه) (4/ا7؟ و١٠/7”‏ وام" رارم ولام" و85"). ورابن 
منده) فى «الإيمان» (هلا و/751)» و(أبو عوانة) فى «(مسئله) (7194 و٠575‏ 
و١541)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) مما وام سام سم )ع 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)4١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كرم الله يله على عبادهء وذلك بأنه يعفو عنهم ما همّوا 
به من السيّئات» فلا يُكتب شيءٌ منهاء فإن تجرّؤوا على عملها عفا عنهم أيضا 
عن مضاعفة العقاب عليهم» فلا يجازيهم إن جازاهم إلا على سيئة واحدة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الله يل على عباده أيضاًء حيث يكتب لهم ما 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

(ابْنّْ الْمُبَارَك) هو: عبد الله الإمام المشهورء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

4 - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله» وشرح الحديث مضى مستوقّى في هذا الباب وما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصتف كلآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١7975١( ]4015/1١5[‏ و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (7484). والله تعالى أعلم. 00 

[تنبيه]: أخرج البيهقيّ كأَنْهُ حديث أبي هريرة هذا من روايته عن أبي 
بكرء وعمر وا فقال كُدَنْهُ في «الكبرى»: 

-)١1167١(‏ أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانيئ, أنا أبو سعيد بن 
الأعراب» ثنا عباس بن محمد الدُوري» ثنا عبد الوهاب» ثنا محمد بن عمروء 
فواأي تومن إلى هري ف ااه تاوت قاطمة إن إلى كيه رع ل 
تطلب متراقها: قفالا مسعا رسون: الله كلة وقول افلا دووف من تركنا 
صدقة) . انتهى » والله تعالى 00 

«إن أُرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما نطقت وا يَفيِقٍ إلا يللد عل كك وإ أيث» . 


 )0‏ (يَات كَبْفِيَةِ 5 قسمة قِسْمَةِ الْعَنِيمَةٍ ب 0 بَيْنّ الْحَاضِرِينَ) 


١!) [‏ احَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحَيّى» وَأبُو كَايلٍ فُضَيْلُ بن 
حُسَيْنِ كلَاهُمَا عَنْ سُلَيمِ قَالَ يَحْتَى: أخَبر ايلك تل اخة سر عَنْ عَبَيِدِ الله بْنٍ 
عَمَرَء حَدَتَنَا نَافِعٌ عن عَْدٍ الله بْنِ مُمَرَ: «أنّ رَسُولَ الله كل كَسَمْ فِي النَّمَلٍ 
للْفَرَسِ سَهْمَيْنِء وَللرَجُلٍ سَهْماً»». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]14[ (آه بو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) الْمجَحْدريَّ البصري» كقة عحافظ‎ ١ 
.01//5 (مت777) (خحت م دات س) تقدم في (المقدمة)‎ 


ل ثقة حافظ [8] (م د ت س) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة)» ١؟٠/708١.‏ 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وقبل أربعة أبواب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: . 

أن فيه ابن عمر وكيا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأشد 
الناس اتَّباعاً للأثرء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


قن نه ني تراج ال شوك له 8ه كشع فِي التَمَل) «في» 
بمعنى «من)» و«النَّمَّل) - : الغنيمة» والجمع أنفال» يكل اننا 


وأسباب» وقال |النووي 0 المراد بالتفل هنا: الغنيمة» وأطلق عليها اسم 
التقن؟ لكوتها سه نُسَمَى لقلا لغدّء فإن النفل في اللغة: الزيادة» والعطية» وهذه 
عطية ص الله تعالى» فإنها أجلت لهذه الأمة» دون 00 الب 

(لِلَْرسِ سَهْمَيْنِء وَلِليّجُلٍ سَهْماً) قال النوويّ كثلله: هكذا هو في أكثر 
الززايات» اللترين سهمين» وللرجل سهما»» وفي 0 «للفرس سهمين» 
وللراجل يناه بالألف في «الراجل»» وفي بعضها : «للفارس 0 

وفي رواية البخاري: «جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماًا. قال في 
«الفتح»؛ أي: غير سَهْمّي الفرس» فيصير للفارس ثلاثة أسهم» وقد فسّره نافع 
كذلك. ولفظه: إذا كان مع الرجل فرسء» فله ثلاثة أسهمء فإن لم يكن معه 
فرسء فله سهمء 5 داود». عن أحمدء عن أبي معاوية» عن عبيد الله بن 
عمرء بلفظ: «أَسْهَم لرجل» ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمأ له. وسهمين لفرسه»ء 
وبهذا التفسير يتبيّن أَنْ لا وَهَمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرماديّ» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» وابن نمير» كلاهما عن عبيد الله بن عمرء 
فيما أخرجه الدارقطني» بلفظ: «أَسْهَم للفارس سهمين»»؛ قال الدارقطنيّ عن 
شيخه أبي بكر النيسابوري: وَهِمَ فيه الرمادي» وشيخهء قلت: لا؛ لأن 
المعنى: أَسْهَم للفارس بسبب فرسه سهمين» غير سهمه المختصٌ به. 


)1غ( شرح النووي» ؟١١/87.‏ 69 شرح النووي» ا 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقد رواه ابن أبى شيبة فى «مصنّفهاء و«مسنئله» بهذا الإسنادء فقال: 
«للفرس»» وكذلك 0 ابن أبي عاصمء في «كتاب الجهاد) له عن ابن أبي 
شيبة» وكأن الرماديّ رواه بالمعنى. 

وقد أخرجه أحمدء عن أبي أسامة., وابن نمير معاًء بلفظ: «أسهم 
للفرس»» وعلى هذا التأويل أيضاً يُحْمّل ما رواه نعيم بن حمادء عن ابن 
المبارك» عن عبيد الله» مثل رواية الرماديّ» أخرجه الدارقطني» وقد رواه 
علي بن الحسن بن شقيق» وهو أثبت من نعيمء عن ابن المبارك» بلفظ : 
(أسهم للفرس» . 

واسنّدِلٌ به على أن المشرك إذا حضر الوقعة» وقاتل مع المسلمين يُسهم 
لهء وبه قال بعض التابعين؟ كالشعبيئّ» ولا حجة فيه؛ إذ لم يرد هنا صيغة عموم. 

واستّدِلٌ للجمهور بحديث: «لم تَحِلَ الغنائم لأحد قبلنا». 

واختّليف فيمن خرج إلى الغزوء ومعه فرس فمات قبل حضور القتال» فقال 
مالك: يستحقٌ سهم الفرس» وقال الشافعيئ» والباقون: لا يسهم له إلا إذا حضر 
القتال» فلو مات الفرس في الحرب استحقٌ صاحبه» وإن مات صاحبه استمرٌ 
استحقاقه. وهو للورثة» وعن الأوزاعيّ فيمن وصل إلى موضع القتال» فباع 
فرسه: يسهم لهء لكن يستحقٌ البائع مما عَدِموا قبل العقدء والمشتري مما بعده. 
وما اشْتَبَّهَ قسم. وقال غيره: يوقف حتى يصطلحاء وعن أبي حنيفة: من دخل 
أرض العدو راجلاً لا يُقسم له إلا سهم راجل» ولو اشترى فرساًء وقاتل عليه. 

واخثّلِف في غزاة البحرء إذا كان معهم خيلء فقال الأوزاعىّء 
والشافعيّ: يسهم له. 

[تكميل]: هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس» في مسألة 
الإيماء؛ أي: إذا اقترن الحكم بوصف,. لولا أن ذلك الوصف للتعليل» لم يقع 
الاقتران» فلما جاء سياق واحدء أنه يَكِِةِ أعطى للفرس سهمينء وللراجل 
سهماًء دَلَ على افتراق الحكم. انتهى0". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.)5857( كتاب «الجهاد) رقم‎ ء١147‎ - ١51/1 «الفتح»‎ )١( 


2-0 


20020 - يات كيف قِسمَة الْعَنِيمَةِ بين نّ الْحَاضِرِينَ حديثكث رقم (كلاهع) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [/1١/1/5ا55‏ ولالاهة] »)١9757(‏ و(البخاري) في 
«الجهاد» (18577) و«المغازي» (4؟7؟57).» و(أبو داود) فى «الجهاد)» (ا"ا/ا7), 
و(الترمذيّ) في «السير» (1504)» و(ابن ماجه) في «الجهادا (804), 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (2»)94770 و(ابن أبي شيبة) في «مصلفه» (79457/17 


- 91"), و(أحمد) فى (مسنئله) (7/5 و55 وال و80). و(الدارميّ) في 
ا(سئئه» (5؟7/ 7156 )2 و(سعيد بن منصور) في السئنه) (50لا؟ و07/517؟), 
و(ابن الجارود) في «المنتقى») »)٠١85(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 58٠١١(‏ 
و١541‏ و؟7١4481)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (5/ 7555)». و(الدارقطني) في 
«سنئئنه) ٠١”/5(‏ و5١٠١‏ و5١٠‏ ولاه 4 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7”75/5 - 
65*» ولالبغوي) في «شرح السِّنَّهه (717/77)» والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): +5 في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن للفرس سهمين» ولصاحبه سهم» فيكون المجموع 
ثلاثة أسهمء وهذا قول أكثر أهل العلمء من أصحاب النبي كَل وغيره. 
وخالف في ذلك أبو حنيفةء فقال: يُسهم للفرس سهم واحدء وقد رد عليه؛ 
لمخالفته الأدلة الصحيحة» وقول الجمهور. قال العلامة ابن الملقّن 0 
الأدلة الكعيرة ها نخيذ» إذا نقت ذلك قال الخال : ارا 6د التنول 
فَحُْوهُ وما َنم عه عَنْهُ فأنتهواأ» ا ]» ورسوله يَلْهِ قد قسم للفارس ثلاثة 
أسهم : هما له» وسهمين لفرسه. واتّباعه» وطاعته فرضء» وكذا فعله عمر بن 
الخظاب». وعليّ» ولا مخالف لهما من الصحابة» وهو قول عامّة العلماء 
قديماًء وحديثاًء غير أبي حنيفة» فإنه قال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحدء 
وقال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم» وخالفه أصحابهء فبقي وحدهء وخالفه 
العلماء الثلاثة: الشافعي» ومالك» وأحمدء وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» 
وذكر المنذريّ أن قوله روي عن علىّء وأبي موسىء» قال ابن سحئون: ما أرى 
أن يُدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف؛ لمخالفته جميع العلماء» وما ذكره 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأن الببهيام كلها فى الضيقه 
للرجل» وحجته رواية المقداد أنه كل أعطاه يوم بدر سهماً له» وسهما لفرسه. 
وجوابه أن ما سلف أكثرء فهو أولى» ولأنه متأخَرء فهو ينسخ المتقدّم» ذكره 
ابن التين. انتهى 37 . 

؟ ‏ (ومنها): عناية الشرع بإعطاء كل ذي حقّ حقّهء فلما كان صاحب 
الفرس يتكلّف بمؤنة فرسهء بعلفهء وسقيهء ورعايته» فيزداد بذلك تعبهء مع أنه 
أكثر غناء في مواجهة العدرٌ من الراجل جعل له سهمين» حتى يعوّضه تعبه؛ إذ 
الثرات على دن النطيت: 

"١‏ - (ومنها): أن فيه الحَضٌ على اكتساب الخيل» واتخاذها للغزو؛ لِمَا 
فيها من البركة» وإعلاء كلمة الله» وإعزاز حزبه» ولتعظم شوكة المسلمين 
بالخيل الكثير»ء كما قال تعالى: «وّين رَبَاي الكل يُهِبُوت به. عدر أنه 
وَعَدُوََكُمْ» [الأنفال: 2»]1١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سهم الفارس والراجل: 

ذهب الجمهور إلى أنه يكون للراجل سهم واحدء وللفارس ثلاثة أسهم : 
سهمان بسبب فرسهء وسهم بسبب نفسهء وممن قال بهذا: ابن عباس» 
ومجاهد». والحسنء وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» والأوزاعىّ» 
والثوريّ» والليث؛» والشافعيّ» وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو عبيد» وابن جرير»ء وآخرون. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط: سهم لهاء وسهم لهء قالوا: ولم 
يقل بقوله هذا أحد. إلا ما روي عن علىّ» وأبي موسى. 

وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح» وهو صريح على رواية مَّن رَوَى: 
«جعل للفرس سهمين» وللرجل سهماً» بغير ألف في «الرجل»» وهي رواية 
الأكثرين» ومّن روى: «وللراجل» روايته مُحْتّمِلة» فيتعيّن حملها على موافقة 
الأ رلك مما ور الزو اق : 

قال النوويّ: قال أصحابنا وغيرهم: ويَرْفع هذا الاحتمال ما وَرَد مُمَسّراً 


)١(‏ «التوضيح» لابن الملقّن كله /١07/‏ :7ه هثاه. 


(17) - بَابُ كَيْفِيّةِ قِسْمَةٍ الْقَنبِمَةٍ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ - حديث رقم (401/5) 


سد ام 


في غير هذه الرواية» في حديث ابن عمر هذا من رواية أ معاوية» وعبد الله بن 
نمير»ء وأبي أسامة» زغيرفة بإسنادهم عنه: «أن رسول الله كلخ أسهم لرجل» 
ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم لهء وسهمان لفرسه»» ومثله من رواية ابن عباس» 
وأبي عمرة الأنصاريّ َقن. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: وتمسَّك بظاهر الرواية المتقمة عند الدارقطنيّ» بلفظ 
«أسهم للفارس سهمين» بعض من احتج لأبي حنيفة» في قوله: إن للفرس 
سهماً واحداًء ولراكبه سهم آخرء فيكون للفارس سهمان فقطء ولا حجة فيه؛ 
لِمَا ذكرناء من أن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين» غير سهمه 
المختص به. 

واحيّجٌ له أيضاً بما أخرجه أبو داودء من حديث مُجَمُع بن جارية ‏ 
بالجيم» والتحتانية - في حديث طويل» في قصّة خيبر» قال: «فأعطى للفارس 
سهمين» وللراجل سهماً»؛ وفي إسناده ضعفء ولو ثبت يُحْمَل على ما تقدم؛ 
لاله مكيل الأمريوء والجمم بين الروايتيق اولى» ولا“بنيعا والأسانيد الأول 
أثبت» ومع رواتها زيادة علم. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داودء من حديث أب عمرة: «أن 
النبيّ بلِهِ أعطى للفرس سهمين» ولكل إنسان سهماًء فكان للفارس ثلاثة 
أسهم؟ء وللنسائيّ من حديث الزبير: «أن النبئ كل ضرب له أربعة أسهم: 
نييح للزيعةة وسهما لخ وبيهما لتراع: 

قال محمد ين شحتوث: انفرد أبو حنيفة بذلك :دون فقهاء الأمضان»: وثقِل 
عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء وهي شبهة ضعيفة ؛ لأن السهام 
في الحقيقة كلها للرجل. قال الحافظ: لو لم يثبت الخبرء لكانت الشبهة قويّة؛ 
لأن المراد: المفاضلة بين الراجل والفارسء» فلولا الفرس ما ازداد الفارس 
سهمين عن الراجل» فمن جعل للفارس سهمين» فقد سّوَّى بين الفرس وبين 
الرجل . 

وفك تشقن هذا أيضا؟ لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» 


.87/١1 «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
4 وى الت لبسطتططبببي 


فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة» فلتكن المفاضلة كذلك. 

وقد فَضّل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الأحكامء فقالوا: لو قَتل 
كلب صَيّْد قيمته أكثر من عشرة آلاف أذّاهاء فإن قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه إلا 
دون عشرة آلاف درهمء والحقٌ أن الاعتماد في ذلك على الخبرء ولم ينفرد أبو 
حنيفة بما قال» فقد جاء عن عمرء وعلىّ» وأبي موسى, لكن الثابت عن عمرء 
وعلي؛ كالجمهور. 

واستّدِلٌ للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة؛ 
لخدمتهاء وعَلفهاء وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال» وحججها أن 
الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسهء 
وسهم لهء وللراجل سهم واحد؛ لوضوح أدلّته» فتأمل بالإنصاف. والله تعالى 
أعلم. 
- [تنبيه]: زاد البخاري في آخر هذا الحديث ما نصّه: وقال مالك: يُسهم 
للخيل» والبراذين منهاء لقوله تعالى : ظوَلليلَ وَلَِلَ وَلْحَمِيرٌ إِركَبْوماك [النحل: 
4 ولا يسهم لأكثر من فرس . انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال مالك: يسهّم للخيل والبراذين»: جَمْع 
بِرْدُون - بكسر الموحدة» وسكون الراء» وفتح المعجمة ‏ والمراد: الْجفاة 
الْخِلّقة» من الخيل» وأكثر ما تُجْلّبِ من بلاد الروم» ولها جَلّدٌ على السير في 
الشعاب» والجبال» والوعرء بخلاف الخيل العربية. 

وقوله: «لقوله تعالى: #وَلكَيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِير لرَكبرمًا»»: قال ابن 
بطال: وجه الاحتجاج بالآية» أن الله تعالى امْتَنّ بركوب الخيل» وقد أسهم لها 
رسول الله كلد واسم الخيل يقع على البرذونء والْهَجِينَء بخلاف البغال؛ 
والحمير» وكأن الآية استوعبت ما يُرْكَبِ من هذا الجنس؛ لِمَا يقتضيه الامتنان» 
فلمًا لم يَنْضّ على البرذون» والهجين فيها دل على دخولها في الخيل. 


.)58577( كتاب «الجهاد) رقم‎ 2١141١ /1 «الفتح»‎ )١( 


(10) - بَابُ كَيْفِيّةِ قِسْمَةٍ الْمَِمَة بَيْنَ الْحَاضِرِينَ - حديث رقم (40175) 


ا 


قال الحافظ: وإنما ذكر الْمَحِين؛ لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في 
(النوط اف ونه قو ليسم والدراة بالبتحين ما بركون أخد انوي عرياء 
والآخر غير عربئئ» وقيل: الهجين: الذي أبوه فقط عربئ » وأما الذي أمه فقط 
عربية» ك0 وعن أحمد: الهجين: البردوفة ويَحْتّمِل أن يكون 
أراد في الحكم. َ 

وقد وقع لسعيد بن منصورء وفي فى «المراسيل» لأبي داودء عن مكحول: 
«أن النبي كك هَجَن الهجين يوم خيبر» وعَرْب العراب» فجعل للعربيّ سهمين» 
وللهجين سهماً»؛ وهذا منقطع» ويؤيده ما روى الشافعيّ في «الأم)» وسعيد بن 
منصورء من طريق علي بن الأقمرء قال: أغارت الخيل» فأدركت العرابٌ» 
وتأخرت البراذن» فقام المنذر”” الوادعي» فقال: لا أجعل ما أدْرَك كمن لم 
يدرك» فبلغ ذلك عمرء فقال: هبلت الوادعيّ امف لقد أذكرت به» أمضوها 
على ما قالء فكان أوْل من أسهم للبراذين دون سهام العراب» وفي ذلك يقول 
شاعرهم [من الطويل]: ش 

ونا الَّذِي قَدْ سَنَّ ني الْخَيْلٍ سُنَةَ وكَائَثُ سَوَاءَ كَبْلَ كاك سِهَامُهَا 

وهذا منقطع أيضاً . 

وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول فى المشهور عنه كالجماعة. 
زعته: إف بلفك البزادين بالغ العريية اشؤق ببعمساء :ولا فلح الغربية» 
واختارها الجوزجانيّ» وغيره. 

وعن الليث: يسم للبرذون» والهجين» دون سهم الفرس . 

وقوله: «ولا د دسي ااكتر رن بردو رضي كلام الات وهو قول 
الجمهورء وقال الليث» وأبو يوسف» وأحمدء وإسحاق: يُسْهَم لفرسين» لا 
لأكثرء وفي ذلك حديث» أخرجه الدارقطنيٌ بإسناد ضعيف» عن أبي عمرة» قال: 
أسهم لي رسول الله يك لِمَرَسَىَ أربعة أسهم» ولي سهماًء فأخذت خمسة أسهم. 
)000( «الْمُمْرف» بصيغة اسم الفاعل؛ ؛ كمَحْسِن : الخيل الذي أمه عربيّة» لا أبوه. اه «ق». 


(١؟)‏ كذا اي «التوضيح» لابن الملقّن» ووقع في نسخة «الفتح»: ابن المنذر» والظاهر أنه 
٠»‏ فليحرّر. 
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قال القرطبىيٌ طبيّ: ولم يقل أحد أنه يُسْهَم لأكثر من فرسينء إلا ما رُوي عن 
سليمان بن موسى: أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت» ولصاحبه 
سهماً ؛ أي: غير سَهْمَي الفرس . انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه 
لا يسهم لأكثر من فرس هو الأرجح؛ لعدم دليل يدل على خلافه» قال ابن 
الملقّن كُنْهُ: حجة القول الأول أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب 
مع ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله كلوه فثبت القول به؛ إذ هو سنّة. وإجماعء 
ووجب التوققف عن القول بأكثر من ذلك؛ إذ لا حجة مع القائلين به. انتهى” . 

والحاصل أن الأرجح أنه لا يُسهم لأكثر من فرس واحد؛ لِمَا ذُكرء فتأمل 
بالإمعان. والإنصاف» والله تعالى اعد بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


2000 عم ور 


[/ا/ا45]  )...(‏ (حدثتاه ابن ُمَيْرِه حَدَنَنا أبي . حَدَنَنَا عُبَيْدُ الى بهذا 
الِاسْتادء مِثْلهُ» وَلَمْ يكو : 7 (في التقَلِ»). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ -(ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نُميرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

7رة) عبد اان ‏ مير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن تُميرء عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد كن 
في «مسئنده). فقال: 

(190) - حدّئنا عبد الله”". حدّثني أبيء ثنا ابن تُمَير» ثنا عبيد الله 
كن افع عن ابن عمر: «أن رسول الله كك قَسَمَ للفرس سهمين» وللرجل 
ا 1 انتهى "أ والله تعالى أعلم. 

طإن أَرِبِدُ إلا الْصَلَمَ ما استطعت وما َي إلا أل ع يكت وَإلد أيبْ» . 


.)1851( «الفتح» /ا/ -١15ء كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
/ا0.‎ /١١7 (؟) «التوضيح» لابن الملقّن‎ 

(*) هو ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل كلله) ؟/ .1١57‏ 


(1)- بَابُ الِامَدَادٍ الْمَلَائْكةٍ ةِ في غَرْوَةٍ بَد 
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رء وإ بَاحَةٍ الْمنَائِم - حديث رقم (ملاه؛) 


[ظلاه] ("د/اد) - (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ» حَدَنَنَا ائنُ الْمُْبَارَِكِ عَنْ 


عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارِ حَدَئني سِمَاك الْحَتَفِنُ» قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقُولُ : حَدَننَى 
3 الْخَطَّابِء قَالَ: لما كانَ يَوْمُ بَدْرٍ (ح) وَحَدََنَا زر بْنُ حَرْبٍ - وَاللَفْظ 


م 


ل - حَدَكا عر بن يُونْسَ الْحكفي ٠‏ حدقا مِكْرِمَةُ بن عما عجار معني بو رمي هو 
سِمَالك الْحَنَفِنُ - حَد تنى عبد الله ل بْنُ عباس قَالَ : : حَدََنِي عَمَرٌ عُمَدُ بن الْخَطَابء قَالَ : 


0-0 


لما كَانَ يَوْمُ 0 ول اللو يكل إلى الْمُشْرِكُينَ وَهُمْ أَلفْء وَأَصْحَابَهُ 
تَلَاثْمِانَةِ ةِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَاسْتَفْبَلَ ؟ َب الل يكل يي ا 


يَهْيِفْ بريه : «اللَّهُم جر لبي ما وعَذتَِي» الله آت مَا وعَدْتي» الله إن تفلي 
هَذِهِ الْعِصَابَةٌ مِنْ أَمْلٍ الِإسْلَامء ل تَعَيَدٌ فِي الأَرْضٍ؛. ما دَالَ يَهْتفْ بِرَبِهِ» مادا 


0 
َه 


ص 2 


دوه منتفيل القبلة, حََى سقط اه عن منكبنه مَنْكْبَيّهِ» فَأَنَاهُ 5 بَكْرِ» فَأَخَدَ رِدَاءَة» 


2000 


0 


قألقًا لقا على تا م الَْرَمَهُ مِنْ وَرَائهِ» وَقَالَ : يا نِيَ الله كَفَاكَ مُنَاضَدَئُك رَبك 
قَإِنهُ سَيُئْجرٌ لك نا وعتك كاب الله وَبْك : «إِذْ شََيَقيِئُونَ ريك هَسْتَبَابَ كم 
أي تيل بل يي يَنَّ لمكو مُروؤيت 46 7الانفال: 14» فَأَمَدَهُ الث بِالْمَلَائْكَةِ. قَالَ 
بو زُمَيْل : فَحَدَ ني ابْنُ عباس ء قَالَ : ْنَا رَجُلَ من الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئْذٍ يَشَْدُ في 
نر تَجُلٍ من مين أمَامَةُ؛ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ 0 وَصَوْتَ الْمَارسِ 
يَقُولُ : نيم حَيْرُومُ؛ كَنَظَرَ إِلَى الْمْشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياًء قَنَظَرٌ إلَيْ فَإِذَا هو 
نَدْ خُطِمَ أَنْقُهُ وَشقَّ وَجْهُهُ؛ كَضَرْبَةٍ السَوْطِء فَاحْضّرٌ ذَلِكَ أَجْمَعُ» نَجَاء 
الأَنْصَارِيُ» فَحَدَّتَ بدَيِك”" رَ رَسُولَ الله يل فَقَالَ: «صَدَفَتَء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ 
السَّمَاءِ لاله فقعلُوا َم مَِذٍ سَبْعِينَ» وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ بُو زُمَيْل : : قَالَ ابن 


قَلَنَا 


عَبّاس: كَلَمّا أَسَرُوا الأُسَارَىء قَالَ رَسُولُ اللو يكل لأبي بكر وَعْمَر: «ما تَرَوْنَ في 


)١(‏ وفى نسخة: «فحدّث ذلك». 
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همّوا به من الحسنات» وإن لم يعملوهاء فإن وفقهم لعملهاء فعملوهاء فإنه 
يتفضل عليهم بمضاعفتها إلى عشر أمثالهاء ثم إلى أضعاف كثيرة» كما 
قال وِبْك : لوَأَهُ يَنعِتُ لِمَن يَمَا َه وسِعٌ ليك 4 [البقرة: .]11١‏ 

٠“‏ - (ومنها): إثبات أن الملائكة يعلمون ما يُضمره العبد من الحسنات 
والسيّعات» وينويهء فلذلك قال فى الرواية الآتية: «قالت الملائكة: ربٌ ذاك 
عيذ تريد أذ يعمل 'بينة:.) البحديك» فقد أخبروا ربهم بما علموه من نيّة 
الغنك الشيكة : 

(ومنها): إثبات أنهم يكتبون أعمال العباد كلهاء عملوهاء أو لم 
يعملوهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"45[‏ (حَدَثَنَا يَحبَى بن أَيُوتء وَقْتيبَةٌ وَابْنُ حُجْرء قَالُوا: حَدَتَنا 
إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ائِنُ جَمْمَرِ عَنِ الْعَلَاه عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُوَلٍ الله ككلِةٍ قَالَّ: «قَالَ الله وبق : إِذَا هم عَبْدِي بِحَسَئَةِ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَنُهَا لَه 
َعْمَلْهَاء لَمْ أكنْبْهَا عَلَيِْ قَِنْ عَمِلَهَا كََبُْهَا سَبَْةَ وَاحِدَةَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحَْى بْنْ أَيُوبَ) الْمَقَابِريَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت784) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ ٠0١‏ . | 

]٠١[ (قُمَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.6١0/5 رع( تقدم في «المقدمة»)‎ )5:٠تم(‎ 

 "‏ (ابْنْ حُجْرِ) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» ثقة حافظ؛ من 
صغار[4] (ت5:5؟5) رخ م ت س) تقدم في «المقدمة») ؟5/7. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الزّرقىَ» أبو إسحاق 
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المدنن القارئ» ثقدٌ ثبِتّ [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١٠١‏ 
ني ل د 
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04 


هَؤُلَاءِ الأَسَارَى؟2: كَثَالَ ل أ بو بكر : يا ني الى هم تو الْعَم عيرق أَرَى أَنْ 
0 00 ف على الكمَارِ فَعَسَى الله أَنْ يَهَدِيَهُمْ للِإسْلام» فَقَالَ 


سُوَلٌ الله كله : : بْنَ الْخَطَّابِ؟2 قُلْتٌ: لا وَاللَهِ نا رَسُوَلَ اللّهء ما 
أرى اللبي لك أ تر لكل أ أ تنك ٠‏ فَنَضْرِبَ أَعْتَاقَ نَهُمْء فَتْمَكُنَ عَلِيَا 


وعرو 


مِنْ عَقِبل ؛ َيَضْرِب عُنْقَهُ وَتمَكَنّي مِنْ كان - نَسِيباً لِعُمَرَ ترب ملقة قإة 
هؤُّلاءٍ أ يمه الْكَفْرهِ وَصَنَادِيدُمَاء فَهَوِيَ رَسُولُ الل كله مَا قَالَ أبُو بكر دَلَم َو يَهْوَ ما 
د قَلَّمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ - جِنْتُ فَإِذّا رَسُولُ لله يكل وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَ ين يَبكيَانِ 
قلتٌ: يَا رَسُولَ الله أخرزني مِنْ أي شَيْءٍ تَبكي أَنْتَ وَصَاحِبك؟ فَإِنْ وَعَك بُكَاءٌ 
بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أجذ با تبَاكَيْتُ لِبكَانِكُمَاء كَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «أبكي لِلّذِي 
عَرَضَ عَلَيّ أَصْحَابْك مِنْ أَحْذِهِمْ الْهدَاء. لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَ عَذَابهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِه 
الل الله يل وَآَْرَلَ الله وق: «ما 6ت لبي أن يكن 
لهه أَسْرَى حَقٌّ ينض فى الارض» [الأنفال: 17] إِلَى قَوْلِهِ: ظدَكُواأ .مما عَنِمْتُمَ كلا 
طِيْبَاً [الأنفال: 200 العَيِمَةَ لَهُمْ). 
0 هذا اتاد ثما 
هَنَادُ بْنْ السَّرِيٌ) التميمي» أبو السّريّ الكوفيّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت118) 

وله (91) سنة 0 م 5) تقدم في «الإيمان» 54/ 5169. 

؟ ‏ (ابْنُ الْمبَارَِكِ) عبد الله تقدّم قبل باب. 

" - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

؛ ‏ (عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحَنَفُِ) اليماميئ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

0 - (عِكْرِمَة بن عَمَارِ) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

7 - (أبو زْمَيْلٍ نيال الْحَنَفِيُ) هو: سماك بن الوليد اليماميّ» ثم 
الكوفيٌ» قد [] (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 7/95 .54١‏ 

. (عَبْدُ الله بن عَبّاِ) ا تقدّم قريباً‎ ٠ 

6 - (عَمَرٌ بد بن الْخَطَابِ) < ديه تقدّم قبل بابين. 


(14)- بَابُ الِامْدَادٍ بالْمَلَائِكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَإِبَاحَةٍ الْقَنَائِمِ ‏ حديث رقم (4018) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أن فيه رواية صحابي عن صحابيّ» وتابعيّ عن تابعيٌ» وأنه مسلسل 


شرح الحديث: 

عَنْ عبد الله (ابن عَئّاس) و (حَدَنَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) 5 (قَالَ: لما 
كان يوم بَدْرِ) برفع ايوم) على أن «كان» تامّة؛ أ لما ا وحضر يوم بدرء 
ويَحْتّمل أن تكون ناقصةء و«يومٌ» بالرفع اسمهاء وخبرها محذوف؛ أي: حاضراً 
ويَحْتَمِل أن يكون اسمها محذوفاً؛ أي: لما كان الوقت» و«يوم» بالنصب خبرها. 

قال النوويّ ككأنهُ: (اعلم) : أن بدراً هو موضع الغزوة العظمى المشهورة» 
وهو ماء معروف» وقرية عامرة» على نحو أربع مراحل من المدينة» بينها وبين 
مكةء قال ابن قتيبة: بدر بئر كانت لرجل يسمى بدراًء فسُمّيت باسمه» قال أبو 
اليقظان: كانت لرجل من بني غِفَاره وكانت غزوة بدر يوم الجمعة» لسبع عشرة 
خلت من شهر رمضان» في السنة الثانية من الهجرة» وروى الحافظ أبو القاسم 
بإسناده في «تاريخ دمشق»» فيه ضعفاء: أنها كانت يوم الاثنين» قال الحافظ: 
والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة» وثبت في «صحيح البخاري»: عن ابن 
مسعود ذه أن يوم بدر كان يوماً حارًاً. انتهى7' . 

(نَظَرَ وَسُولُ الله يك إِلَى الْمُشْرِكِينَ)؛ أي: مشركي مكة» وهم قريش» 
(وَهُمْ أَلفْء وَأَصْحَابْهُ ثَلَاثْمائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً قال القرطبي ككهُ: هذه رواية 
شادة» والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شَّهِدَ بدراً مع مَن ضَرّبَ له 
رسول الله لهُ بسهمه وأجرهء في عد ابن إسحاق: ثلاثمائة وأربعة عشرء وفي 
عل مومى ابن عقبة : ثلاثماثة وستة خش ه77 

(قَاسْتَفبَلَ نبي الله يكل الْتِبْلَةَ ثم مَدَيَدَيُه فَجَعَلَ يَهْتفُ) بفتح أوله. وكسر التاء 
المثناة» فوقٌ بعد الهاء» ومعناه: يصيحء ويستغيث بالله بالدعاء» قاله النووي”” . 


.017/” «شرح النووي» ؟7١/44. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.45/١7 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقال الفيّومي: هَتَفَ به هَيْفَاً» من باب ضَرَبَ: صاح بهء ودعاهء ومَتَفت 
1 )00 


به هاتفك: سمع صوتهء ولم يَرَ شَخْصَهء وهَتفُت الحمامة: صَوّتت. انتهى 

وقوله: (يرَيّوِ) متعلّق ب«يهتف»» («اللّهُمَ َنْجِرْ) ؛ أي: عَجل (لِي ما 
وَعَذْنَيِي)؛ أي: من النصر على أعدائي» وكأنه كَلهِ لم يتبيّن له وقت نصرهء 
فطلب تعجيله'” . (اللّهُمّ آتِ)؛ كأعط وزناً ومعنّى» (مَا وَعَدْتَنِيء اللّهُمَ إِنْ 
تَهْلِك) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضربء ويَحُْتّمل أن يكون بضمّ أولف 
وكسر ثالثئهء من الإهلاكء قال النوويّ: ضبطوه ١تَهْلِك»‏ بفتح التاءء وضمّهاء 
فعلى الأول تُرفع «العصابةٌ» على أنها فاعل» وعلى الثاني تُنصبء وتكون 
مفعولة. انتهى. 

(هَذِهِ الْعِصَابَةُ) بكسر العين المهملة: الجماعة» وقال القرطبي كُثله: 
العصابة: الجماعة من الناس. واعصّوْصّب القوم: صاروا عصابة» وعصب 
القوم بفلان؛ أي: أحاطوا به» وبه سّميت قرابة الرّجل: عصبة. انتهى"" . 

وقوله: (مِنْ أَهْلِ الِاسْلَام) بيان للعصابة» وقوله: (لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضٍ») 
«لا» نافية» و"تعبد» بالبناء للمفعول مجزوم على أنه جواب «إن؛. 

قال الحافظ كه في «الفتح»: إنما قال ذلك؛؟ لأنه عَلِمَ أنه خاتم النبيين» 
فلو هَلَكَ هو ومن معه حينئذ لم يُبْعَتْ أحدٌّ ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمرٌ 
المشركون يعبدون غير الله» فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. 


5 2 
سهى 5 


وقال القرطبي كأَنْهُ: وقد أشكل هذا الحديث على طوائف من العلماء» 
ووجه الإشكال أنه كَل أشار إلى أصحابه من أهل بدرء مع أنه قد كان انتشر 
الإسلام بمكة والمدينة» وكَثّر أهله في مواضع كثيرة» بحيث يكون أهل بدر 
بالنسبة إليهم قليلاًء وعلى تقدير هلاك هؤلاء المشار إليهم» فيبقى من كان 
بالمدينة من المسلمين» وبمكة» وغيرهما من المواضع التي أسلم أهلها. ولو 
لم يكن في الوجود مسلم غير أهل بدر تقديراًء ففي الإمكان إيجاد قوم آخرين 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ ؟/ "77”. (0) «المفهم» / 7/ا0. 
(7) «المفهم» / "لاه ثالاه. (5) راجع: «تحفة الأحوذي» 8/ "لالا. 


(16) - بَابُ الِامْدَادٍ الْمَلَائِكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَإبَاحَةٍ الَْنَائِم ‏ حديث رقم (481/8) 


ع 2ع 


يعبدون الله» والقدرة صالحة لذلك» كما قال تعالى: «إوإن تَنَولّا يسَتَبَدِلَ كَومَا 
رح ثُرّ لا كوبا أُمتتلكٌ» [محمد: +"]ء وإذا كانت قدرة الله صالحة لهذاء 
فمن أين يجزم بذلك؟ ومن أين يلزم من هلاك هؤلاء عدم عبادة الله تعالى فى 
الأرض؟ 

وقد رَسَمََ هذا الإشكال عند بعض المتشدّقين» وقال: إنها بادرة بَدَرَت 
من رسول الله وك وقدّر معاتبة له من الله له على ذلك في كلام تفاصّحٌ فيه 
فَعْدَ ذلك من زلّات هذا القائل؛ إذ قد جَهِلَ من حال رسول الله كَِِ ما نزهه الله 
تعالى عنه بقوله: «#إومًا ينطق عَنٍ الوك (06* [النجم: *]. وقد قال يل حين قال 
له عبد الله بن عمرو وَوا: أنكتب عنك في السخط والرضى؟ قال: «نعم» لا 
ينبغي لي أن أقول إِلَّا حمًاً»”" . 

وقد انفصل أهل التحقيق عن ذلك بأوجه: 

[أحدها]: أنه يَحْتَمِل أن يكون قال ذلك عن وحي, أوحي إليه بذلك» 
فمن الإشكال الجائز أن يكون: لو هلكت تلك العصابة في ذلك الوقت على 
يدي عدوهم؛ أن يفتتن غيرهم» فلا يبقى على الأرض مسلم يعبد الله» ثم لا 
يبع نبي آخرء وتنقطع العبادة. 

[والثاني]: أن هذا اللفظ وَهَمٌّ من بعض الرُواة في حديث عُمَر؛ِ وإلا فقد 
روي هذا الحديثٌ من جهات متعددة من حديث أنس» وابن عباس» وليس فيها 
هذا اللفظ. وإنما فيها: «اللهم إنك إن تشأ لا تعبدٌ في الأرض"”'"'. وقد تقدم 
الكلام عليه 

[وثالئها]: أن هذه العصابة ليس المراد بها الحاضرون في بدر فقطء بل 
المسلمون كلهم في المدينة وغيرهاء وسمّاهم عصابة بالنسبة إلى كثرة عدوّهم» 
كما قال يَلِِ: «مُصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض» بيت كسرى)0, 


)١(‏ حديث صحيح» رواه أحمد في (مسنده) 7٠0//0(‏ و60١5).»‏ وأبو داود في «سننه) 
(545). 

(؟) رواه مسلم برقم 2)١757(‏ وأحمد / 157. 

() رواه مسلم برقم .)١8757(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
فقلّلهم بالنسبة إلى عدوهمء فكأنه ككلِِ لَمَا عَلِم أنه لا نب بعده. وقدّر في نفسه 
الهلاك عليه؛ وعلى كل من آمن بهء ونظر إلى سُئَّة الله فى العبادة التي لا تُتلقّى 
إلا من جهة الأنبياء» لزم من ذلك نفي العبادة جزماً» والله تعالى أعلم» وهذا 
أحسن الأوجه. وأولاها. انتهى كلام القرطبىئ ا وهو تحقيق نفيس 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 
(قَمَا زَالَ يَهْيِفُْ بِرَيُه) حال كونه (مَادَاً يَدَيُْ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةِ: حَنَى سَقَطَ 
ِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْه) قال القرطبئ كَنْهُ: هذا منه كلل قيامُ بوظيفة ذلك الوقت» من 
الدُّعاءء والالتجاء إلى الله تعالى» وتعليم لأمته ما يلجؤون إليه عند الشدائدء 
والكرب الواقعة بهم » فإن ذلك الوقت كان وقت اضطرار» وشدة» وقد وعد الله 
المضطرٌ بالإجابة» حيث قال: #أمّن يجيب الْمَضْطرَ إِذا دَعَاهُ ويكيلف السوء» 
[النمل: 17]؛ يعني: عن المضطرٌ عند الدّعاء» فقام بعبادة ذلك الوقتء» ولا يلزم 
من اجتهاده في الدعاء في ذلك الوقت أن يكون ارتاب في أن الله سينجز له ما 
وعده به» كما ظهر مما وقع لأبي بكر ذه حيث قال له: «كفاك مناشدتك 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك». كما لا يلزم من دعائه في أن يدخله الله 
الجنة» وينجيه من النارء ويغفر له ذنوبه أن يكون في شك من شيء من ذلك» 
فإن الله قد أعلمه قطعاً أنه يدخله الجنة» وينجيه من النارء ويغفر لهء لكنه قام 
بحقٌّ العبودية» من إظهار الفاقة» وامتثال العبادة؛ فإن الدعاء مَخَ العبادة» 
فقلبه هَلِلةّ مستغرق بمعرفة الواعد. وإنجاز الموعود. ولسانه» وجوارحه مستغرقة 
بالقيام بحقٌّ عبادة المعبود» فقام في كل جارحة بوظيفتهاء ولكل عبادة بحقيقتها . 
وسقوط ردائه كَكِةِ عن منكبيه أوجبه غَيْبةِ عن ظاهره بما وجده في باطنه» 
ورد أبي بكر ذه رداء رسول الله يكلِِ على منكبيه بعد سقوطه أوجبه مراعاة أبي 
بكر وله أحوال رسول الله كل حتى تتحفظ عليه محاسن آدابه. والتزامه إيّاه 
وتثبيته له بما قاله له أوجبه فرط محبته» وشفقته» وقصرٌ نظره على ظاهره. مع 
ذهوله بما استغرقه من ذلك عن الالتفات إلى ما ذكرناه من المعانى» والأسرار 


)2000 «المفهم» ؟/ ثالاة ‏ 5لاهة. 


(14)- بَابُ الِإمْدَادِ بالْمَلَائكَةٍ في غَرْوَِ يَدْرِء وَإِبَاحَةِ الَْنَائِمِ - حديث رقم (401) 


ولا يَظْنَ أحدٌ أن أبا بكر ديه كان في تلك الحالة أقوى من النبئ كلل 
راق فنا ءوعده ايه هن التميره- فإن ذلك رظن من لك يرف متحمداً كلل دن 
معرفته» ولا قَدَره حقّ قدره. وكيف يصير إلى غير هذا المعنى مّن سمع قوله له 
في الغارء ويوم سراقة: لا تَحْرَّنْ إرك أنه معنا [التوبة: 014٠‏ وكيف يَظَنّ 
ذلك من يعلم أن رسول الله كََهْ سيد ولد آدمء وأكملهمء وأقواهمء. ولو وَزِن 
بجميع أمته لرجحهمء وبلا شك أن الأنبياء أفضل الناس» وأعلمهم بالله. 
وبحدودهء ولا شك في أنه يَكِةِ أفضل الأنبياء» وأجلهمء وإذا كانت هذه 
حاله كلِ مع الأنبياء» فحاله مع من ليس بنبيَّ أعلى» وأكمل» وهو فيها أقوى. 

وكيف لا يكون كَل في هذه القصة حاله أتمّء وأقوى من حال أبي بكر ؤلائه؟ 
وقبل ذلك الوقت بيسير كان قد أخبر أصحابه بأن الله ينصره على عدوه ذلك» ذلك 
حتى أراهم مصارعَهم وَإنحذاً واحداً باسمه وعينه» فكان الأمر كما دكي فثبت ما 
قلناه. انتهى كلام القرطبي كذه'''. وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(كَأَنَاهُ أَبُو بَكرء قَأحَذَّ رِدَاءَه قَآلْقَاهُ عَلَى مَنْكبَيْه ثُمَّ الْتَرَمَُ مِنْ وَرَائِهِء وَكَالَ : 
يَا نَبِيَ الله كَذَاكَ مُناشَدَتّك رَبَكَ) قال النووي كُللهُ: هكذا وقع لجماهير رُواة 
مسلم: «كذاك» بالذال» ولبعضهم: «كفاك» بالفاء» وفي رواية البخاري: 
«حَسْبّك مناشدتك ربك»» وكل على : 

وقال القرطبيئ كُلَنهُ: وقوله: «كفاك مناشدتك ربك». هكذا رواية 
الستاري: :كناك بالقناء» وروا لكا ققد “داك مج اشدقك :ركع ورواه 
البخاريّ: «حَسْبّك»» وكلها متقاربة» إلا أن «كذاك» بابّها باب الإغراء» 
كهإليك»» كما أنشدوا [من الوافر]: 


4 
و ه 


يَفْلْنَوَكَدْ تلاعقتٍ المطايا. ‏ كذاك الْعَوْلَإِنَ عَلَبِكَعَيْنا 

قال: والرواية: «مناشدَتّك» بالرفع» على أنه فاعلٌ بما في «كفاك», 
و«كذاك» من معنى الفعل» وقد ضيط عن أبي بحر بالنصب على المفعول» 
ويكون الفاعل مضمراً في الأمر المقدّر الذي ناب «كذاك» عنه. انتهى كلام 
القرطبئ , 


6 «المفهم) ؟/ ةلاه كلاه. زم «المفهم» ؟/كلاة. 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جزل لل لطم 

وقال النوويّ كُْبَنْهُ: والمناشدة: السؤال» مأخوذة من النْشِيد: : وهو رفع 
الصوت. 

قال: وضبطوا «مناشدتك» بالرفع» والنصب, وهو الأشهرء قال القاضي: 
من رفعه جعله فاعلاً ب«كفاك»» ومن نصبه فعلى المفعول بما في «حسبك»» 
و«كفاك». و«كذاك» من معنى الفعلء. من الكفٌ. قال 0 هذه المناشدة 
إنما فعلها النبيّ عبد ليراه أصحابه بتلك الحالء فتَمَوّى قلوبهم بدعائه. 
وتضرعه. مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين: إما 
العيرء وإما الجيشء. وكانت العِير قد ذهبت. وفاتت. فكان طاو نمه 
حصول الأخرى؛ لكن سأل تعجيل ذلك» وتنجيزه من غير أَذّى د 
المدلمية: انتهى 20 

وقال البغويّ كُلَنهُ في «شرح السّئَّة): ليس قول أبي بكر ذه هذا لأن 
0 أرفع منه يكل ولا يجوز لأحد أن يَظْنَ ذلك» وإنما 
المعنى فيه الشفقة منه كه على قلوب أصحابهء والتقوية لِمُنّتهم'"؛ إذ كان أول 
مشهد شهدوه» وكانوا مكثورين بأضعاف من أعدائهم., فابتهل كَِيةٍ في الدعاء 
والمسألة» يُسكن بذلك ما في نفوسهم؛ إذ كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة» 
فلما قال له أبو بكر: حسبك كفت عن الدعاء؛ إذ قد عَلِم أنه قد استجيب 
دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من الْمّنَة والقوّة» حتى قال هذا القول. 
اننهى 7" , 

ا 2 له بن «إِذْ تَسْتَعِيمٌُنَ»)؛ أي : تطلبون 
العَوْسَء وهو النصر (ظرَيِكُمْ لساب لحكْمَ»)؛ أي : أجابى (دأَن مُِدُم»)؛ 
أي مقوّيكمء ومعينكمء 0 الإعانة» («يألفٍ : من الْملتيكة م وفيت #6 


[الأنفال: 9]) ؟ أي : متتابعين » وقيل غير ذلك» قاله النووي لله . 
وقال القرطبيّ كُلَنْهُ: قوله: #موفيت 4 - بفتح الدال ‏ اسم مفعول؛ 


000 لاشرح النووي» /60. 
(1) «الْمُنةُه بالضمّ: القرّة. اه. «القاموس». 
() راجع: «شرح الشّنّقه *41/17ل. 


(14) - بَابُ الِامْدَادٍ بِالْمَلَائكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِ وَإِبَاحَةِ الَْنَائِم ‏ حديث رقم (401) 


أي: أردف الله بهم المسلمين» وبكسر الدال: اسم فاعل» قال أبو علي: 
يحتمل وجهين : 

[أحدهما]: مردفين مثلهم. يقال: أردفت زيداً دابتي» فيكون المفعول 
الثاني محذوفاً. 

[والثاني]: أن يكون المعنى: جاؤوا بعدكمء تقول العرب: بنو فلان 
مردفونا؛ أي: يجيئون بعدناء «إيّن فورهِمْ»: وجههم وحينهم. وَظسَرَيِينَ» 
بقع الواو -: اسم مفعول؛ أي: معلّمين» » من السّيماء وهي العلامة؛ أي: 
قد عُلّموا بعلامة» وبكسر الواو: اسم فاعل؛ أي: عَلَّموا أذناب خيلهم بصوف 
أبيض» وقيل: أنفسهم بعمائم صفر. انتهى”"'. 

(فَأَمَدَهُ | له بِالْمَلَائِكَةِء قَالَ أب بو زُمَيْلِ) هو سماك بن الوليد» (فَحَدَتَنِي ابْنُ 
عَنّاسِ) َيه (كَالَ : َبْتَمَا رَجُلُ مِنَ الْمُسّْلِمِينَ يَوْمَهِذٍ يَشْتَدُ في أَنْرِ َجُل) قال 
اع «التنبيه»: لا أعرف الرجلين”". (مِنَ الْمُشْرِكينَ أقامَة) بتضوت على 
الظرفيّة متعلّق بحال امقدّر؛ أي : حال كونه أمامهء (إدْ ضع عوبة بالسَوْطٍ وه 
وَصّوْتٌ تَ الْمَارسِ 587 أَكُدمْ) قال القرطبيّ كله : ضبط عن أبي بحر بضمٌ الدال 

من «اقُدُماء فيكون من القدوم» بمعنى التقدّم؛ كقوله تعالى: #يقدم قومه, شوم 

لْقِسمَةِ» [هود: 98]؟ أي يتقدّمهم إلى النارء وقال ابن دريد بقطع الألف» 
وكسر الدال» من الإقدام”". وقوله: (حَيرُومُ) قال النوويّ كأنهُ: هو بحاء 
مهملة. مفتوحة» ثم مثناة تحث» ساكنوء ثم زاي مضمومة., ثم واوء ثم ميمء 
قال القاضي: وقع في رواية العذريّ: «حيزون» بالنون» والصواب الأول» وهو 
المعروف لسائر الرواة» والمحفوظء وهو اسم فرس الملك. وهو منادى بحذف 
حرف النداء؛ أي: يا حيزوم» وأما «أقدم» فضبطوه بوجهين: أصحهماء 
وأشهرهماء ولم يذكر ابن دريد» وكثيرونء أو الأكثرون غيرهء أنه بهمزة قطعء 
مفتوحة» وبكسر الدال» من الإقدام» قالوا: وهي كلمة زجر للفرس» معلومة في 
كلامهم» والثاني: بضم الدال» وبهمزة وصل مضمومة» من التقدم. اه 40 


)١(‏ «المفهم» ؟/ لاه /الاه. () «تنبيه المعلم» ص7":5. 
زهو «المفهم» ؟/ /الاة. )2( الشرح النووي» 86/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1١‏ 
(قَنَظَرَ) ذلك الرجل (إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرّ)؛ أي: سقط ذلك المشرك 
(مُسَْلْقِياً فَنطَرَ إَِبِْ قدا هُوَّ قَدْ حْطِمَ أَنْقْهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أثْر فيه 
أثراً؛ 0 وهو الزمامء إلا أنه أرق منهء والخطمء والخرطوم: 
الأنف”"'. (وَشَقَّ وَجْهُةُ) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء (كَضَّرْبَةٍ السَّوْطِ فَاخْضَرٌ 
51 أَجْمَع. نَجَاء الْأنْصَارِيُ نَحَدَّتَ بِذَّلِك) وفي بعض النسخ: «فحدّث ذلك»» 


امهس 


(وَسُوَلَ الله كله كَقَالٌ) كله («صَدَفْتَ)؛ أي : : في هذا الذي أخبرت به» من هذه 
القصّةء (ذَلِكَ)؛ أي : القائل : أقدم حيزوم» وقاتل - الرجل بضربه» (مِنْ مَذَدٍ 
الْحّمَاء الله ؛ أي: من ملائكة السماء الثالثة التي أُمِدّوا بهم» وهذا يدلّ على 
أنهم كانوا عدوا بملائكة من كلّ سماءء ويدلٌ هذا الخبر على أن الملائكة 
قاتلت يومئذء وهو قول أكثر أهل العلمء قاله القرطبئ ككئه"". (فَقَتَلُوا) بالبناء 
للفاعل ؛ أئ: قتل المسلمون (يُوْميِذْ)؛ أئ: يوم بدرء (سَبْعِينَ) من المشركين» 
(وَأسَوُوا)؛ أي : أخذوا من المشركين (سَيِينَ قال أ َو رُمَيل) سماك الحتفئ 
(قَالَ ائْنُ عبّاسِ) كه (كَلَمّا أسَرُوا لأسَارَى) بضمّ الهمزة : جمع أسيرء ويُجمع 
أيضاً على أَسْرَى» كسْكارَى» وسَكْرَىء (قَالَ رَسُولُ الل يك لأبي بَكْرٍ و وَعْمَرَ) دا 
(«مَا تَرَوْنَ في مَؤُلَاءٍ الأُسَارَى؟)) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي اشيء ترون فيهم؟. 

قال القرطبيّ كأَنهُ: هذا يدل على أنه كَكلِِ ما كان وحن إليه في أمرهم 
بشيء» فاستشارهم لينظروا في ذلك بالنظر الأصلح» فاختلف نظر أبي بكر 
وعمرء فمال أبو بكر إلى الإبقاء طمعاً في إسلامهم» وإلى الفداء؛ ليكون ذلك 
قوة عليهمء ومال عمر إلى القتل مخقاً للكفر» وقصاصاً منهمء وردعاً لأهله. 
فمال رسول الله كك إلى ما قال أبو بكر على مقتضى رأفته؛ ورحمته بالمومين؟ 
ليتقوّوا على عدوهم» وعلى مقتضى حرصه على إيما ن امن أسر ممه وكل من 
النظرين له أصول تشهد بصحته» بل نقول: إن نظر أبي بكر يشهد لصحته قضية 
سَرِيّة عبد الله بن جحش» وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهر»ء فيل فيها ابن 
الحضرميّ» رافضل عثمان بن عبد الله واللعكودين كيثيان» وأخذوا عيرهمء 
وقَدِمُوا على رسول الله يل كَقِبل فداء الأسيرين» ولَّمّا عَظْم على الناس قتل 


000 «المفهم» غ/لالاهة. هع «المفهم» ع؟/ لالاة. 


(14) - بَابُ الِامَدَادٍ الْمَلَائْكَةٍ في غَزّْ رِء وَإَِاحَةٍ الْمَائِ حديث رقم (4018) 


ابن الحضرميّ في الشهر الحرام» سألوا النبئ كله عن ذلك» فأنزل الله تعالى: 
يِسَحَلُوتكَ عَنٍ الثم لْحَرَا 4 الآية [البقرة: 7١؟]»‏ وسوّغ الله لهم الفداءء فكان 
ذلك دليلاً على صحة ما اختاره أبو بكر وَكه» وكذلك مال إليه رسول الله يك 
وهويه . 

وونك هذا ادكر يا حا فى از هرا التجدر عير عت الله لحل 25 يولم 
تعالى: عوما 1 ني أن 0 له أسرَئ حئٌَ ل فى رض [الأنفال: /51]» 
وبقوله يَك: «لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 

ووجه هذا الإشكال: أن هذا الاجتهاد الذي صدر من أبي بكر ذه 
ووافقه عليه رسول الله كلَِهِ إما أن يكون اتات جه لين اد لاء فإن كانت 
الأولية فكيف يعاقبون؟» ويتوعَدون على ما سُوّغْ لهم؟ وإن لم يكن فستوغا 
فكيف يُقُدِمون عليه؟ لا سيما النبئ كَلِهِ الذي قد برأ الله نطقه عن الهوى. 
واجتهاده عن الخطأ؟! . ْ 

ولمّا أشكل هذا اختَلّفت أجوبة العلماء عنهء فقيل فيه أقوال: 

[أحدها]: أنهم أقدموا عليه لأنه أمر مَصْلّحيَ دنيوي» والأمور المصلحية 
الإقدام عليها مسوّغء ولا يُعَدَ في العتب على تركهم المصلحة الراجحة» وإن 
كانت دنيوية» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعيّ حكمي؛ لأنه 
يقتضي سفك دماء واستباحة أموال» وإرقاق أحرارء وهذه لا تستباح إلا 
بالشرع . 

وثانيهما: أن العتب الشرعيّ لا يتوجه على ترك مصلحة دنيوية» لا يتعلق 
بها مقصود شرعيّء كما لم يتوجه على النبي كله عتب في قضية إبار النخل» 
وإن كان عدلٌَ فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة» وهذا من نوع الأول. 

[الثاني]: إنهم إنما عوتبوا؛ لأن قضية بدر عظيمة الموقع» والتصرف في 
صناديد قريش» وساداتهم وأموالهم بالقتل» والاسترقاق» والتملك» ذلك كله 
عظيم الموقع. فكان حقهم أن ينتظروا الوحي» ولا يستعجلواء فلما استعجلواء 
ولم ينتظروا توجّه عليهم ما توجه. وهذا أيضاً فاسد؛ لأنه لا يلزم منه أن 
يكونوا أقدموا على ما لا يجوز لهم شرعاًء ووافقهم على ذلك النبيّ كله وكل 


(55)-بَابُ إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كيبَثْء وَإِذَا هَمّ بسَبّكَةِ... إلخ - حديث رقم (947) 


ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الخرقيّ مرمية أبو شِبْل المدني» يدوق 

ريما وَهِمَ م[ه0]ا(ت سنة بضع )2 (زم 4) تقدم في فى «الإيمان» 8/ 1765. 

5 - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الججَهَنيَ الْحُرقيَ مولاهمء ثقة [*] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 176/8. 

وشرح الحديث» وبيان مسائله تقدّما في الحديث الماضي» فراجعه» تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١174( ]"5*[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن َافِع؛ حَدَنَنَا َب د الاق ع 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُتُو َالَ: هَذَّا مَا حَدَكَنَا أبُو هْرَيْرَة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ول 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: قَالّ: 0 الله ككلنة: «قَالَ الله كيك : 
بأَنْ يَعْمَلَ < اح 0 صَسَنَة مَا لَمْ يَعْمَلء كَِذا عَمِلَهَا كَأَنَا أَكتبهَا بِعَشْرٍ 
أَمتَالِهَاء وَِذّا تَحَدَتَ بِأَنْ يَ: 0 أَغْفِرْهَا لَه مَا 0 قدا عَمِلََا 
َأَنَا أَكْتَيْهَا لَهُ د رَسُولُ الله يلِهِ: «ثَالَتٍ الْمَلَائِكَةٌ: رَبّ ذَاكَ عَبْدُكَ 
يريد د أن يَعْمَل :سيئة سي وهو اله بوء فَقَالَ : ”0 وا َه بمتْلِهَاء 
وَإِنّ تَركهَاء فَاهْيُوهَا لَه حَسَنَةٌ» إِنمَا تركَهَا مِنْ جَرَاي1. وَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «إِذَا 
أحْمَنَ أَحَدكمْ إسْلَامَة دل حَسَئَ حَسَنَةٍ يَعْمَلْهَاء دُكُتَبُ بِعَشْر أَمْكَلِهَاء إِلَى سَبْعِمَائَة 
ضِعغْف. وَكُلَ سَيّْكَةِ يَعْمَلْهَاء نَكُتَبُ ا يلْقَى الل»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمّد بْنْ رَافِعِ) بن أبئ ني واتسيه تابون التسيف ابعيد الله 
النيسابوريّ الزاهدء ثَّقةٌ عابدٌ ]١١1[‏ (ت45؟) (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة») 18/5. 

1 ور الاق بن همّام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ» تغير في آخرهء وكان يتشيّع [9] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5. 


العالى 


ذا تَحَدَّتٌ عَبِدِي 


١ 


0 
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ذلك عليهم مُحال بما قدّمناه من وجوب عصمة النبي كلهِ عن الخطأ في 
الشريعة» ومن ظهور الأدلة المرجحة بما قدمناه. 

[الثالث]: أن ذلك إنما توجه على من أراد بفعله عَرَض الدنياء ولم يرد 
الدّين ولا الدّار الآخرة» بدليل قوله تعالى: تِيدُوت عَرَضَ الدُيا وَأَلَهُ يرِيدُ 
4 [الأنفال: 37]» ولم يكن النبي كَل ولا أبو بكرء ولا من نحا نحوهما 
ممن يريد عرض الدنياء فالوعيد» والتوبيخ والوعيد متوجهان إلى غيرهم ممن 
أراد ذلك». وهذا أحسنهاء والله تعالى أعلم . 

| وبكاء النبي كَل وأبي بكر لم يكن لأنهما دخلا فيمن تُوُعُد بالعذاب» بل 
شفقة على غيرهما ممن توعد بذلك؛ بدليل قوله كَلخِ: «أبكي للذي عَرَضَ عليّ 
أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عُرِضَ علىّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة»» 
ل نيما واقد أ وح إلبها: أنه ايان عنم عانا فايلا نامي» ؛ فبكى لذلك. 

وأما قوله تعالى: هما كارت ني أن يون لم أتَرَئ حَقّ نضح ف الارّض» 
[الأنفال: 3 فليس بتوبيخ» ولا ذمء وإ وإنما هو من باب التنبيه على أن القتل 
كان الأولى» والأردع» مع أنه ما كان الله تعالى تقدَّم له في ذلك بشيء» كما 
قررناه» وهذا من باب قوله تعالى: طعَمَا أكَّهُ عنلك لم أَوْنتَ لهم [التوبة: «4]» 
فقدّم العفو على المعاتبة؛ إذ لم يتقدّم له في إذنهم بشيءء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام القرطبت”' . 

(فَقَالَ أَبُو بكر : يَا نبي الى هم بد نُو الْعَمّ وَالْعَشِيرَة)؛ أي : 0 0 
واحد لها من لفظهاء والجمع: عَشِيرات» وعشائر. (أَرَى أن تَأحدَ مِنْهُمْ فِذَيَة 
بكسر الفاء» وسكون الدال المهملة: اسم للمال الذي يدفع عِوَضَ 0 
وجمعها: فِدّىء وفِدْيَاتُء مثلّ سِدْرة» وسِدَرِء وسِدرات» يقال: فداه من 
الأسر يَفْديه فِدَى مقصوراًء وتُفتح الفاءء وتُكسّر: إذا استنقذته بمال» وفاديته 
مُفاداةٌء وفداءً» مثلُ قاتلته مُقاتلةَ وقتالاً: أطلقته. وأخذتٌ فديته» وقال المبرّد: 
المفاداة: أن تَذُفع جلك وتاخد رجلا والفدى أن تسترية» وقيل: عما 


.08١  هال8/؟ «المفهم»‎ )١( 


(18) - بَابُ الامْدَادٍ بِالْمَلَائِكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَإِبَاحَةِ الَْنَائِمِ - حديث رقم (401/8) 


واحدء أفاده الفيّوميّ '. (لتكُونُ كلت لفان (قوَهَ عَلَى امار فَعسَى الله أَنْ 
يَهَدِيَهُمْ إ ِِإسْلام» فَقَالَ وول الله كل : «ما تَرَى يَا ابن الْخَطَّابِ؟». قُلْتُ : لَا)؛ 
أي : لا نأخذ منهم الفدية ونطلقهم (واقوايا يسول للد قا أر الذي رَأَى أَبُو 
بَكْرِ وَلَكُنِي أرَى أَنْ تُمَكَنَا) بتشديد الكاف» والئون» وأصله تمكئنا بنونين : 
الأولى لام الكلمة» والثانية نون الضمير» أدغمت الأولى في الثانية» وهو جائز 
في سعة الكلام. (قُتَضْرِبَ) بالنصب عطفاً على المنصوب» (أَعْنَاكَهُمْ ؛ فَتمَكنّ 
عَلِيَا)؛ أ ابن أي طالب ٠‏ (مِن عقيل) يفتخ العين» وكسر القاف. هو أخو 
علىّء (فَيَضْرِب عَئْقهُ وَتُمَكُني مِنْ ُلَآنِ) قال صاحب: «التنبيه»: عر 
(نسِياً لعمَرَ)؛ 0 قريباً لعمر بن الخلاب ضيه (فَأَضرِب عَنْقَهُ فَإِنّ مَؤْلَاءِ أَئِمَةُ 
الْكَفْرِ وَصَّنَادِيدُمَا) قال النوويّ كُأَنهُ: يعني أشرافهاء الواحد صِنْدِيد م 
الصادء والضمير في «صناديدها» يعود على أئمة الكفرء أو مكة. انتهى”" . 

(هَهَوِيَ رَسُولُ الله ي) بكسر الواو من ١هَوِيَ»؛‏ أي: أحب ذلكء» 
واستحسنه. يقال: هوي الشىء» بكسر الواوء يَهْوَاهُ بفتحهاء. هَرّىء والهوى: 
المحبة» قاله النووي ا 

و ري من باب ضرب» هُوِيَا به بضم الهاءء وفتحهاء وهَوَاءً: فإنه 
تونق سار رد سمو ستاك اسرد ا ريه 3 

(مَا قَالَ أَبُو بَكرِ) «ما» اسم ا مفعول «هَوِيَ»؛ أي: أحبّ النبي كك 
القول الذي قاله أبو بكر الصدّيق ذل طه ١‏ 4 (وَلَمْ يَهَوَّ) بفتح أوله. وثالثه؛ أي: لم 
يحب هكذا هو في بعض النسخ: 5 يهواء وفي كثير منها: «ولم يهوى») 
بالألف. وهي لغة قليلة» إثبات حرف العلّة مع الجازم» ومنه قراءة من قرأ: 
(إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء» ومنه قوله الشاعر: 

الع كاننيك والأنشة فلك جنا لاقن الكرن ببى جا 


)0غ( راجع : 2 لمصباح المنير» 550/7. (؟) «تنبيه المعلم» ص7"”:5, ' 
(6) «شرح النووي» .41/1١7‏ (5) «شرح النوويّ» .85/1١7‏ 


(4) راجع: «المصباح المنير» 7/ 557. 
030 راجع: «شرح النوويّ» 87/١7‏ -87. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

|4 51ا 
(مَا قُلْتُ) هو من كلام عمر وه (َلَمَا كَانَ من الْمَوِ) يَحْتَمل أن تكون 
«من» بمعنى بعض» ويَحْتّمل أن تكون زائدة» و«كان» فيهما تامّة» 3 ناقصة» 
كما تقدّم توجيهه في ول الحديث. (جِنْتٌ. قَإذًا سول الله يكل وَآبو بَكرِ) طلابه 
(فَاعِدَيْنِ) منصوب على الحال» (يبكيَانِ) جملة حالية» (قلتٌ: ون الله 


6ه م #» 


| ً ع أَنتَ حِبك؟)؛ يعنى: أبا تطمع (قات وجذنة 
ا تي وَضّا )؟ يعني بكر فيه ١لَِن‏ وَجَدْتُ 


بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاء تَبَاَيِتُ)؛ أي: تكلفت البكاء (لِبُكَائِكُمَاء فَقَالَ 
85 الله عله : «أبكي لِنّذِي عَرَضْنَ) بفتح العين» والراء ميدكا للعاعل 1 اق 
أظهر (عَلَنَ أَصْحَابُكَ)؛ يعني: أبا بكر 1 مال إلى رأيه (مِنْ أَحْذِهِمْ الْفِدَاءء 
لَقَدْ عُرضَ) بالبناء 0 (عَلَيَّ عَذَابِهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشّجَرَوا, شَجَرَةِ) بدل 
مما قبلهء (قَرِ بي بالج صفة لاشجرة؟. (مِنْ نَبِنَ الله بكل) متعلّق بقريبة» 
ود ْوَل الله وبق جما كت ني أن يَكوْنَ له أَسْرَ») جمعٌ أسيرء وأصل الأسر: 
الشدّء والرّبطء وقرأ أبو جعفر: «أُسرّئ». قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
أسَارَىء وأهل نجد يقولون: أَسْرَى في أكثر كلامهم» وهو أصويبها فى العرية؟ 
لأنه بمنزلة جريح» وجَرْحَىء قال الزجاج: فَعْلَى: جمعٌ لها يت 
0 في أبدانهم» وعقولهمء يقال: هالك ومَلْكَى» ؛ ومّريض ومرضى» ومن 

أ: «أصرّئ» فهو جمع الجمع؛ ؛ لأن ع أسير: أسرى» وجَمْع أسرى: 
ا كال أو نيزو » 6 في الْقِدَّ وأَسْرَّى في اليد. انتهى'" . 

(حَقّ يُنْخح فى الْأَرْضنْ»)؛ أي: يُكثر القتل» والقهر في العدرٌء قال 
القرطبي : الإخان» : إكثار القتل» والمبالغة فيه» ومنه الثخانة في الثوب» 
وهي : عِلّظه كر سداه. 0 

ِهِ: ظكَكنوا مما عَِمَتمَ عكلا طِتبأه. قَأحَلَّ الله الْعَنيِمَةَ لَهُمْ). «وألَه 

له في قهر ر الأعداء وتسجيد» ف في عتاب الأولياء. 


كنب من أله يد بق 1 [الأنفال: 748]» 0 0 0 


)1( «المفهم» ؟/1اىه. (١‏ «المفهم) ع/امه. 


(18) - بَابُ الامْدَادِ بالْملَائِكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَإبَاحَةٍ الَْنَائِمِ ‏ حديث رقم (401/8) 


[أحدها]: لولا أنه سبق في أم الكتاب: أنه سيّحِلّ لهم الغنائم والفداءء 
قاله ابن عباس وكا . 

[الثاني]: لولا ما سبق لأهل بدر من أنه لا يعذبهم؛ قاله الحسن. 

[الثالث]: لولا ما سبق من أنه لا يُعَذَّب من غير أن يتقدّم بالإنذار؛ قاله 


ابن إسحاق. 
[الرابع]: لولا ما سبق من أنه يَعْفِر لمن عمل الخطايا ممن تاب؛ قاله 


فيتخرّج على هذه الأقوال في الكتاب قولان: 

أحدهما: أنه كتاب مكتوب. 

والثاني: أنه قضاء مقضئ. 

وقد أفاد هذا الحديث: أن الإمام مخير في الأسارى بين الفداءء والقتل» 
والمنّ» فإنه قَتَلَ منهمء وفَدّى» ومَّنَّء وقد سوَّغ الله تعالى لهم كل ذلك. 
انتهى”''2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 0 

أخرجه «(المصئف) هنا [551,/8/18] »)١7/77(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد) 
(5745)» و(الترمذي) فى «التفسير» »)04١1(‏ و(ابن أبى شيبة) فى: «مصئّفه) 
(5١1/ه»”‏ و2558 2 «مسئله) /١(‏ 58 و(ابن ا في 
(صحيحه) (2)11/97 و(الطيرئ) في اتفسيره)» 2)١5795(‏ و(أبو نعيم) في 
«الدلائل» (50)» و(البيهقي) في «الكبرى» )5"7١/5(‏ و«الدلائل» (5/ 0١‏ 
ول(البغوي) «التفسير» (؟/ 60 77) واشرح السّنَّة) (//73/1). والله تعالى 


أعلم: 


٠.585 548١/7 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الدعاء والتضرّع عند ملاقاة العدوٌ. 

؟ - (ومنها): استحباب المبالغة في التضرّع عند الدعاء؛ والإلحاح فيه؛ 
لقوله تعالى: #آمّن يحِيبٌُ الْمَضِْطرّ إِذَا دعام الآية [النمل: 57]. 

- (ومنها): استحباب استقبال القبلة فى الدعاء. 

(ومنها)ة اسحاب: رفع اليذيخ في الدعاة: 

5 (ومنها): أنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. 

5 (ومنها): بيان ما صدق الله تعالى رسوله يه والمؤمنين حيث وعدهم 
أن ينصرهمء ويمدّهم بمدد الملائكة» فظهر مصداق ذلك» حيث إن بعض 
الصحابة شاهد قتالهم في المعركة» فأخبر به النبي ككل 

(ومنها): بيان عظيم نصر الله تعالى في بدرء حيث قتلوا سبعين» 
وأسروا سبعين» مع قلّة عددهم» وعددهم . 

6 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكلهِ من الشفقة والعطف على أمته 
حا عن لعا خردن للبدقت انو فى قله لعفي وهو مصداق قوله كِيْكَ: 
«أتذ سم رونك ين أَشِحْمْ عَزِيدُ عَقِهِ ما عَدِثْرْ َيل عَيِسكُم 
ِاَلْمُؤمِنِيتَ يوك يي ©> [التوبة: 4؟7١].‏ 

14 (ومنها): بيان منقبة أبي بكر ذئهء حيث إنه ججبل على الرأفة 
واللين» ولذا هَوِيّ النبي كك رأيه في الأسرى. 

٠‏ (ومنها): بيان ما جبل عليه عمر ونه من الشدّة والغلظة لأعداء 
الدين» ولذا جاء من الله تعالى تصويب رأيه فيهم. 

١‏ (ومنها): أن فيه حبٌ عمر َيِه موافقة النبي كَل وأبا بكر في كل 
شيء حتى في البكاء. 

- (ومنها): بيان عظيم نعمة الله تعالى على هذه الأمة حيث أباح لهم 
في تلك الغزوة الغنائم» بعد أن كانت محرّمة على الالبياة الأولين» فهي من 
خصائصه يِه كما قال في الحديث المتفق عليه: فلت لي الغنائم»» والله 


01 


تعالى أعلم . 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسيرء وَحَبْسِء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (401/9) 


(19) - (بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجََازِ الْمَنْ عَلَيْ) 


202 


 )174( ]4014[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةُْنُ سَعِبادء حَدَئَنَا يت عَنّْ سَعِبد مِيلٍ بن 
أبي سَعِيدِء أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَتَ رَسُولُ الله ريل حَيْلا ٠‏ قِبَلَ نَجْدٍء 
فُجَاءَتٌ ِرجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيِفَة يُقَالْ م َيِل سَيّدْ أَمْلٍ الْيَمَامَةٍ 
يلو بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِلِء فَحْر جَ ِلَب سُولُ الله يد كَمَالَ: «ماذًا 


عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟4 فَقَالَ: ل تَقْثُلُ ذَا دم» وَإِنْ تُنْعِمْ 
نُنْهِمْ عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ عل قف ملام جلت كت 


قلت 


رَسُولُ الله به حب كَانَ بَمد الْمَدِء كَقَالَ: «ما عِنْدَكَ يَا مَه؟)» قَالَ: 


سوه 


لك : : إن نهم تنم عَلَى شاك كل تقل 5 توء ين نت في الل ٠‏ فْسَلُ 
تَعْطَ مِنْهُ ما شك او لي و «مادًا عِنْدَكَ يا 
ُمَامةُ؟»: قال : عِنْدِي مَا قُلْتْ لك: إِنْ تنم ُنِمْ عَلَى شَاكرِء وَإِنْ تفثل تفثل ذا 
.وا فك أي لق قل طم ا شِدْتَ » فَقَالَ رَسُولٌ الل يكل : «أَطْلِقُوا 
مَهك فَانْطَلّقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِء فَاهْتَسَلَ» َم مَخَلَ الْمَمْجِدَء فَقَالَ : 
0 إل للك وَأَشْهَدُ أو مُحَنّدا عَيْدهُ وَرَسوَلَه با مُحَفدٌ: وا ما كان 
عَلَى الأَرْضٍ وَجَهُ أَنِمَضَ إِلَيّ مِنْ وَجْهِكء فَقَد أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُو كُلَهَا 
َي وَالهِ مَا كَانَ مِنْ دين أَبْمَضَ إِلَيّ مِنْ دبنك. فَأَصْبَحَ ديئّك أَحَبَّ الدينٍ كُلَه 
َي وَل ما كان ِْ د أبْمَض إِلَيّ مِنْ بَليكَ كَأَصْبَحَ بَلَدكَ أَحَبّ الْبلَاد كُلَهَا 
إِلَىَّ» وَإِنّ حَبْلَكَ أَحَذَْنِي» وَأَنَا 9 العمْرَة. قَمَاذًا تَرَى؟ قْبَعّْرَهُ رَسُولُ الله كلل 
وَأ رَُ أَنْ يَعْتَرَ كلما قَدِمَ مَكَةَ قَا لَهُ قَائِل: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لاء وَلَكني أُسْلَّمْتُ 
مَعّ رَسُولٍ ل الله يكل وَلَاء وَالَى ا 
رَسُولُ الل كله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


مه ه - .2 551005 . "لس دزووه- >5 
١‏ - (فْتيْبَةَ بْنْ سَّعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


_البحر لمحيط التجاج فرح صحيح اللملم معلم بن لحجلج -كتاب الجهاد والسير 

 ”‏ (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصري» تقدّم قبل بابين. 

]"[ (سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبريّ» أبو سعد المدنيّ» ثقةّ‎ ٠7 
.506٠١ /75 أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١١( مات في حدود‎ 

- (أَبُو هُرَيْرَة طله تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من زباعيّات المضئك كله وهو (3: )من زباعيّات الكتات. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدِء أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة ونه فيه تصريح سعيد 
بسماعه من أب هريرة وليه وأخرجه ابن إسحاق» عن سعيدء فقال: «عن 
أبيه» عن أبي هريرة»» قال الحافظ كأَنْهُ: وهو من المزيد في متصل 0 
فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري» ويَحْتَمِل أن يكون 
سعيد سمعه من أبي هريرة» وكان أبوه قد حدّثه به قبل» أو ثَبّته في شيء منهء 
فحدَّث به على الوجهين. انتهى7"'. 

(يَقُولُ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله خَيْلاً)؛ أي: فرسان خيل» وهذا من ألطف 
المجازات» وأحسنها. 

وقال الطيبئ كُثَنْهُ: قوله: «خيلاً» هو على حذف المضاف؛ أي: فرسان 
الخيل» وفي السحقنيية: «يا خيل الله ا أي: يا فَرَسْنَان خيل الله 
وفكيع اللعماقة خيلة لأ نين تسريدا لجا لاايكة ]لا بياء هجا قبت الرسة 
عيناً. انتهى 

[تنبيه]: قال ابن إسحاق كَنْهُ: السرية التى أخذت ثمامة» كان أميرها 
معد أبن :متطلمة» إرسله النى كل فى ثلاتين.راكياً إلى المرطاء "مق بتي أب 
بكر بن كلاب» بناحية ضَرِيّة» بالبكرات» لعشر ليال خلون من المحرم؛ سنة 


.)ةا/١ «الفتح) 4ه 519» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 

(0) قال في «الفتح»: وروى ابن عائذ من مرسل قتادة قال: «بعث رسول الله يل منادياً 
يناديء فنادى: يا خيل الله اركبي». انتهى 

(*) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 1. 


)١9(‏ - بَابُ رَبْطٍ الأسبيرء وَحَبْسِِ وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ - حديث رقم (9لاه4) 


ست» وعند ابن سعد على رأس تسعة وخمسين شهراً من الهجرة» وكانت عَيْبته 
بها تسع عشرة ليلة» وقَدِم لليلة بقيت من المحرم. 

وقوله: «القَرّطاء؛ - بضم القاف. وفتح الراء» والطاء المهملة ‏ وهم نفر 
من بني أبي بكر بن كلابء وكانوا ينزلون الْبَكّرات» بناحية ضَرِيّة» وبين ضريّة 
والمدية بيع لبان ْ 

و١ضَرِيّة)‏ - بفتح الضاد المعجمة., وكسر الراءء وتشديد الياء» آخر 
الحروف ‏ وهي أرض كثيرة الْعُْشبٍء وإليها يُنسب الْحِمَىء وضَرِيّة في الأصل 
بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان» وسمّى مي الموضع المذكور باسمها. 

و«الْبَككرات» - بفتح الباء الموحدة - في الأصل جمع بَكْرَق وهي ماء 
بناحية ضريّة قاله في «العمدة)''. 

وقال في «الفتح»: وزعم سيف في «كتاب الردّة0") له أن الذي أحد 
لجا وأَسَرهء هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر؛ لأن العباس إنما قَدِم 
على رسول الله 5 في زمان فتح مكة. وقصة ثُمامة تقتضي أنها كانت قبل 
ذلك» بحيث اعتمر عام ثم رجع إلى بلاده» ثم منعهم أن يُميروا أهل مكة» 
ثم شكا أهل مكة إلى النبئ كلهِ ذلك» ثم بَعَثْ يشفع فيهم عند ثمامة» قاله في 
«الفتح»”" . 

(قِبَلَ نَجْدِ)؛ أي: إلى جهة نجدء قال في «العمدة»: ١نجد) ‏ بفتح 
النون» وسكون الجيم ‏ وهو في جزيرة العرب, قال المدائني: جزيرة العرب 
خمسة أقسام: تهامة» ونجدء وحجازء وعروضء ويمن, أما تهامة: فهي 
الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» 
وأما الحجاز فهو جبل سدّ من اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة» وعمانء 
وأما العروض: فهي اليمامة إلى البحرين. 

وقال الواقدئ : الحجان مق المدينة إلى 'تبوك» ومن المديئة إلى طريق 


.١7١ «عمدة القاري» ل/ا/‎ )١( 


(؟) هكذا وقع فى ١عملة‏ القاري». ووقع ف «الفتح» : «فى كتاب الزهد» له فليحوّر. 
(9) «الفتح» 5194/9, كتاب «المغازي» رقم (57/1). 


البح لمحبط التجلج فرح صحبح الام معلم بن لحجاج كاب الجهاد والسير 
الكوفة» ومن وراء ذلك إلى أن شار أرض البصرةء فهو نجدء وما بين 
العراق» وبين وجرة وعمرة الطائف نَجدء وما كان وراء وجرة إلى البحرء فهو 
تهامة» وما كان بين تهامة ونججدء فهو حجازء سمي حجازاً؛ لأنه يحجز 
تيفات انود 7 

(فْجَاءَتْ بِرَجُل مِنْ بَنِي حَنِيقَة) قبيلة كبيرة مشهورة» ينزلون اليمامة بين 
مكة واليمن» قاله في «الفتح)”" . 

وقال ابن الأثير كله في «اللباب»: بنو حنيفة قبيلة كبيرة من ربيعة بن 
نِزارء نزلوا اليمامة» وهم: حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل بن قاسط بن هِنْبٍ بن أَقْصَى بن دُعْمَى بن جَدِيلةَ بن أسد بن ربيعة بن 


3 09 
نزار. انتهى ٠.‏ 
(يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ) بم القاء القلى “وتطنيت العيميه نين آلف (ابْن 
أثَالِ) _ به بضمٌ الهمزة» وبمثلثة خفيفة ‏ ابن النعمان بن سلمة بن عُتبة بن ثعلبة بن 


يربوع بن ثعلبة , بن الدئل بن حَنِيفة الحنفيّ» كان من فضلاء الصحابة يي 
كل سَيْدُ أَهْلٍ الْيَمَام مَه)؛ أي : رئيسهم» » و«اليمامة» - بفتح الياء. وتخفيف الميمين -: 
بلدة من بلاد العوالي؛ وهي بلاد بني حنيفة» قيل: من عروض اليمن» وقيل: 
من بلاد الحجازء قاله الفيّوميَ 4115 *2. 


(فَرَبَطُوهُ ِسَارِيَ هي الأْطوانة؛ (مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدِ) )؛ أي: النبويّ» 
(فَخَرَّجَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يكو فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟4)؛ أي: أي شيء عندك؟ 


ويَحْتَمل أن تكون «ما» استفهامية» و«ذا» موضبولة) والغتدكة صا يا أى : 55 
ع اي و 


الذي استقرٌ فى ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظنّ خيراً» (قَقَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ 
خَيْرٌ)؛ أي لأنك لست ممن يَظلِمء بل ممن يعفو» ويحس: قاله فى «الفتح»”*؟ . 


.١7 «عمدة القاري» ا/‎ )١( 

() «الفتح» 519/49, كتاب «المغازي» رقم (11797). 
(*) «اللباب فى تهذيب الأنساب» "945/١‏ - لاول؟. 
(١‏ «المصباح المنير» 81/1 

)0( «الفتح» 4هه»2 كتاب «المغازي» رقم إ(مفؤارةة ” 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهِء وَجَوَازٍ الْمَنُ عَلَيْهِ - حديث رقم (4014) 


وقال في «العمدة»: إعراب (ماذا» يأتي على أوجه: 

الأول: أن تكون «ما» استفهامية»ء و«ذا» إشارة» نحو: ماذا الوقوفٌ؟. 

الثانى: أن تكون «ما» استفهامية» و«ذا» موصولةء بدليل افتقارها للجملة 
بعدها. ْ 

الثالث: أن يكون «ماذا» كله استفهاماًء على التركيب؛ كقولك: لماذا 
جئت؟ . 

الزاية أن نون 117 قله ابد عت مي شي أن سيولا 
بمعنى: الذي . 

الخامس: أن تكون «ما» زائدة» و«ذا» للإشارة. 

السادس: أن تكون «ما» استفهاماً» و«ذا» زائدة على خلاف فيه. انتهى7' . 

وقوله: ١ن‏ تَفْثُل تقثل. .. إلخ) تفصيل لقوله: «عندي خيرٌ»؛ لأن فعل 
الشرط إذا كُرّر فى الجزاء دلّ على فخامة الأمر”". 

)دا دم( كذا للأكثر بدال مهملة» مخفف الميم» ووقع عند البخاري في 
رواية للكشميهنيَ: «ذم» بذال معجمةء مُتَقَل الميم. 

قال النووي: معنى رواية الأكثر: إن تقتل تقتل ذا دم؛ أي: صاحب دمء 

لدمه مَوْقِع يَشتفي قاتله بقتله» ويُدرك به ثأره لرياستهء وعظمتهء ويَحْتّمل أن 

يكون المعنى: أنه عليه دمء وهو مطلوب بهء فلا لوم عليك في قتله. 

وأما الرواية بالمعجمة: فمعناها ذا ذْمَّة» وثبت كذلك في رواية أبي 
داود» وضعّفها عياض بأنه يَقَلِبِ المعنى؛ لأنه إذا كان ذا ذمّة يَمتنع قتله» قال 
النوويّ: يمكن تصحيحها بأن يُحْمّل على الوجه الأول» والمراد بالذمة: 
الحرمة في قومهء وأَوْجَه الجميع: الوجه الثاني؛ لأنه مُشاكل لقوله بعد ذلك: 
«وإن تنعم _ على شاكرا»ء وجميع ذلك تفصيل لقوله: «عندي خير»» وفعل 
الشرط إذا كُرّر في الجزاء دل على فخامة الأمرء قاله في «الفتح)”". 


.77/1 «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 794/9ا7.‎ 
«الفتح» 4ه كتاب «المغازي» رقم /ا31ة).‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لس بطتف989ييية 77ب 7 7 0 

"" - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عُروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضل» من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/15‏ 

لقنا بن متها بن ايل الصنعاني» أبو عُقبة» أخو وهبء ثقةٌ [4] 
(ت177) (ع) تقدم في «الإيمان» 711/57. 

- (آبو هْرَيْرَة) به تقدم في «المقدمة» ”/ 5. والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة, إلا شيخه. فما أخرج له 
ابن ماجه. 

 ''‏ (ومنها): أن قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة... إلخ» إشارة إلى أن 
هذا الحديث مأخوذ من صحيفة همّام بن منبّه المشهورة المرويّة بإسناد واحدء 
عن عبد الرزاق» عن معمرهء عنه. وفيه إشارة إلى القاعدة المشهورة عند 
المحدّثين» وهو أن النْسَمَّء والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحدء 
كنسخة همام بن منبّه» عن أبي هريرة المذكورة» منهم من يجدد الإسناد. 
فيذكره أوّلَ كل حديث منهاء وهو أحوطء. وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة» 
وأوجبه بعضهم» ومنهم من يكتفي به في أول حديث منهاء أو أول كل مجلس 
من سماعهاء ويُدرج الباقي عليه قائلاً في كل حديث بعد الحديث الأول: 
«وبالإسناد». أو «وبه»» وهو الأغلب الأكثر. 

فمن سَمِع هكذاء فأراد رواية غير الأول مُفْرَداً عنه بإسناده ‏ كما فعل 
المصئف في هذا الحديث ‏ جاز له ذلك» عند الأكتريء منهم وكيعء وابن 
معين» والإسماعيلي؛ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه» وهو بمثابة تقطيع 
المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. 

ومنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ وغيره» كبعض أهل الحديث» 
واوا "ذلك تدليها : ١‏ 

فعلى هذاء فالأولى له أن يُبَيّن كما يفعله المصتّف في كتابه هذاء فيقول: 
حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن هَمَّام بن منبّهء قال: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
3 لك سد ساس ساسا اح نودت كد كنتت 

وقال الأشرف ككأنه: في تقديم ثُمامة قوله: «إن تقتل تقتل ذا دم على 
قسيميه في الوم الأول» وتوسيطه بينهما في اليوم الثاني» والثالث ما يُرشد إلى 
حذاقته وحَدُسهء فإنه لَمّا رأى غضب النبيّ عد في اليوم الأول قدّم فيه القتل؛ 
تشضة فلمًا رأى أنه لم يقتله رجا أن يُنعم عليهء فقدّم في اليوم الثاني» 
والثالث قوله: «إن تُنعم... إلخ». 

قال الطيبي كُأَنْهُ: ويمكن أن يقال: إنه لما نفى الظلم عن ساحته وَل 
عليه» ونظر إلى استحقاقه القتل قدّمه» وحين نظر إلى إحسانه. ولطفه يكت عليه 
أخرٌ القتلء وهذا أدعى للاستعطاف والعفوء كما قال عيسى 22: «إن 00 
يِنَب بادك إن تَغْفِرَ لَهُمَ فَإنَكَ أَنتَ الْمَريرٌ كير )4 [المائدة: .]1١8‏ انتهى'") 

دوَإِنْ تُنْعِمْ) بضمٌ أولهء وكسر ثالثهء من الإنعام رباعيا ؛ أي: إن تنعم 
علل بالمنْ بلا فداءء (ننهِمْ عَلَى شَاكرِ)؛ يعني :. 0 ه على معروفه هذاء 
(وَإنْ كُنْتَ ترد الْمَالَّ)؛ أي: الفدية» (فْسَلْ تُمْطَ مِنْهُ مَا شِيْتَ) «ما» موصولة 

تنازعها الفعلان قبلها. (فَتَرَكَهُ رَسُولُ الله يل حَنََى كَانَ مِنَ الْمَدِ) هكذا في 

النسخة التي عليها شرح القاضي عياض ب«من»» ووقع في مختصر القرطبيّ 
بلفظ : «حتى كان الغد). وهو الموافق لِمَا في «صحيح البخاري»» ووقع في 
بقيّة النسخ بلفظ: «حتى كان بعد الغد» بزيادة لفظة «بعد)ء والظاهر أنه 
تصحيف». والله تعالى أعلم. 

فقوله: «حتى كان من الغد) اسم «كان» ضمير عائد إلى ما هو مذكور 
حكماً؛ أي: حتى كان ما هو عليه ثمامة من الغدء نحو قولهم: إذا كان الغد 
فأتني ؛ أي : إذا كان ما نحن عليه غداء أفاده الطيبئّ» و«من» فى النسخة 
المذكورة للتبعيض؛ أي: إذا كان بعض الغدء بعتدل آذ تكون 007 (في2)» 
والله تعالى أعلم. 

01 0 قَالَّ: ما قُلتْ لك: ِنْ ثنَيء ْم نهم عَلَى 

وَإِنْ تَقْثْل تَقْثْلُ ذَا 5 م فلن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ ٠‏ فَسَلَ نعط مِنْهُ مِنْهُ مَا شِئْتَء 

0 00 الله يكل حَتَى كَأَنَ مِنَ الَْدِء فَقَالَ: «ماذًا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟2 فَقَالَ: 


.771٠ /9 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجَوَازِ الْمَن عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (401/4) 


ووه .و يه 6مو 


مَا قُلْتْ لَك: : إِنْ تَنْهمْ نِم عَلَى شَاكِرٍء وَإنْ تفل تفْلُ ذا دم» وَإِنْ كنت 
أي لقاق. طن ا لت) ووقع في رواةابخاري بلفظ ا 
على شاكرء فتركه حتى كان بعد الغدء فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي 
ما قلت لك. . .» الحديث» فقال كْنهُ في «الفتح) : 


قوله: «قال: عندي ما قلت لك»؛ أي: إن تنعم تنعم على شاكرء هكذا 
اقتصر في اليوم الثاني على أحد الشقين» وحذف الأمرين في اليوم الثالث» 
وفيه دليل على حذفهء وذلك أنه قَدَّم أوْلَ يوم أشقٌّ الأمرين عليهء وأشفى 
الأمرين لصدر خصومه.ء وهو القتل» فلمًا لم يقع اقتَصَّر على ذكر الاستعطاف» 
وطلّب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنه في اليوم الأول رأى أمارات الغخضب» 
فَقَدْمٍ ؤكر القتل» فلما لم يقتله طمِع في العفوء فاقتصر عليه فلما لم يَعْمَل 
تنيع هنا قال اقتضر :: في النوم الغالث على الإجمال؛ تفؤيضاً إلى جميل 
ُلقه كه وقد وافق ثمامةٌ في هذه المخاطبة قول عيسى َل : <#إن مهم 
صم جا 7 7 هم م 2 لْعريرْ أدكيم © [المائدة: 4]114؛ لأن المقام 
يليق بذلك. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: مما يُستغرب على الحافظ شرحه لهذا المحل» 
دكن ضع مارت نر سكيع اليخاري | العم ارك براق رم لي 
«صحيح مسلم» من أن ثمامة ذكر في اليومين: الثاني» والثالث جميعاً قوله: 
«ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد 
المال» فسل تعط منه ما شئت»» فلم يقتصر في كلا اليومين» كما ادّعاه 
الحافظ. فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «أَطْلِقُوا ثُمَامَة)» وفى رواية ابن إسحاق: «قال: 
قد عفوت عنك يا ثمامةء وأعتقتك»» وزاد اك اناق في روايته: أنه لما 
كان في الأسر جَمَّعوا ما كان في أهل النبي ييل من طعامء ولبن» فلم يقع 
ذلك من ثمامة موقعاًء فلما أسلم جاءوه بالطعام» فلم يُصب منه إلا قليلاء 
فتعجبواء فقال النبئ ككئِ: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاءء وإن المؤمن يأكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


في مِعَى واحدٍ)""'. 

(فَانْطَلَقَ)؛ أي: فأطلقوه» فانطلق؛ أي: ذهب (إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ 
الْمَسْجِدِ) النبويّ» قال النوويّ كأْهُ: هكذا هو في البقارئ: ا 
وغيرهما: «تخل» بالخاء المعجمة ‏ وتقديره: الطب إلى كل فيه ماءٌ» 
فاغتّسَل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه نجل نجل - بالجيم وهو الماء 
القليل المنبعث» وقيل: الجاري. 

قال النوويّ: بل الصواب الأول؛ لأن الروايات صَحَّت به ولم يُرْوَ إلا 
هكذاء وهو صحيح.ء فلا يجوز العدول عنه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلى نخل» في أكثر الروايات بالخاء المعجمة. 
وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم» وصوّبها بعضهم. وقال: 
النجل: الماء القليل النابع» وقيل: الجاري» قلت”": ويؤيّد الرواية الأولى أن 
لفظ ابن خزيمة في «صحيحه» في هذا الحديث: «فانطلقت إلى حائط أبي 
طلحة». انتهى”؟' . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فانطلق إلى نجل»» ونجل ‏ بفتح النون» 
وسكون الجيمء وفي آخره لام وهو الماء النابع من الأرضء» وقال 
الجوهريّ: استنجل الموضع؛ أي: كَثْر به النجل» وهو الماء يظهر من 
الأرض» وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقت» وكذا زعم ابن 
دُريدء وفي أكثر الروايات «إلى نخل» بالخاء المعجمة» وكذا في رواية مسلمء 
ويؤيّد ذا ما رواه ابن خزيمة فى «(صحيحه) من حديث أي هريرة: إن تثمامة 
أسرء وكان النبئ كل يغدو إليه» فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟»» فيقول: إن تقتل 
تقتل ذا دم إن تمن تمة على شاكره وإن ترد المال نعطك منه ما شئت» 
وكان أصحاب النبي كله يحبّون الفداء. ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمَّرٌ عليه 
النبيّ كَل يوماًء فأسلم. فحَلّهء وبَّعَث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره أن 


)١(‏ «الفتح» 4/ ,.57١‏ كتاب «المغازي» رقم (1/ا5). 
(0) «شرح النووي» 88/١١7‏ -44. (9) القائل هو الحافظ كيلله. 
(:) «الفتح» .777/١‏ طبعة دار الريّان. 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين» فقال: «لقد حَسّن إسلام أخيكم»» وبهذا 
اللفظ أخريه أيفا ابن حبان فن «ضحيلهة» وأخرجةه البزّار أيضاً بهذه الطريق) 
وفيه: فأمره النبئ ككل أن يغتسل بماء وسدرء وفى بعض الروايات: أن ثمامة 
ذهب إلى المصاتع ؛ فغسل ثيابه»ء واغتسل» وفي اتاريخ الْبَرْقِيَ»: فأمره أن يقوم 
بين أبي بكر وعمرء فيعلّمانه. انتهى'"'. 

(فَاغْتَسَلَ) ظاهره أنه فعل ذلك من غير أمر النبئ يكل لكن الروايات 
المتقدّمة تدلّ على أن اغتساله بأمره كَل فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(نُمَ) بعد اغتساله (دَخَلَ الْمَسْجِدَ) النبوي (كَقَالَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الك 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولُُ يَا مُحَمَّدُ) ناداه باسمه؛ لكونه لا يعلم النهي عن 
ذلك» أو أنه كان قبل النهي» (وَالْه مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضٍ وَجْهُ) مرفوع على أنه اسم 
«كان»» والجارٌ والمجرور قبله صفة مقدّمة على موصوف نكرة» فيعرب حالاء بناء 
على القاعدة في نعت النكرة إذا قُدّمِ يُعرب حالاًء كما في قوله [من مجزرّ الرمل]: 

وقوله: (أَبْمَضَ) منصوب على أنه خبرهاء (إِلَيّ مِنْ وَجْهِكَ) متعلق 
ب«أبغض»» وهذا إخبار منه بما كان عليه من عداوة النبي وَكِلة. 

[تنبيه]: قال الطيبيٌ كأنْهُ: وجد قوله: «أبغض» بالرفع على أنه صفة 
(وجةكل وهو اسم «كان». و«على وجه الأرض» خبرهاء وهذا ليس بصحيح ؛ 
لأن قوله: «أحبّ الوجوه» خبر الأصبح) قطياء وقد قوبل به» ولأن «أبغض» في 
القرينتين الأخيرتين وقع خبراً ل«كان»» ولأنه أخبر عن الوجه بالأبغضيّة» لا أن 
وجهاً أبغض كائناً على وجه الأرض» فإذا قلنا بجواز وقوع الحال عن اسم 
«كان». فقوله: «على وجه الأرض» كان صفةً لقوله: «وجة»»ء فمُّدّمء فصار 
حالاًء وإذا منعناه» قلنا: إنه ظرف لغوّء قُدَّم للاهتمام؛ ليوْذِنَ في بدء الحال 
باهتمام العموم والشمولء كما في قوله تعالى: ظوَآلْارَسُ بمِيِصًا قْصضَنُهُ» 
الآية [الزمر: 509]. انتهى20 . 


)01 «عمدة القاري» // .١37١‏ 
زفق راجع : «الكاشف عن حقائق السنن» 9/١5/!؟.‏ 


لص البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

َقَدْ أَصْبَحَ وَجَهُكَ أَحَبٍّ الْوُجُوهِ كُلّهَا) بالجرّ توكيداً للضمير المجرور, 
وقوله: 1 متعلّق ب«أحبّ»». (وَاللَهِ مَا كَانَ مِنْ ل دين) «من» زائدة» و«دين» اسم 
«كان». وخبرها قوله: (أَبْمَضَ إِلَىّ مِنْ دييك, َأْبَحَ ديك أَحَبّ ب الدّينٍ 6 
إِليّ» وَانِْ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْمَضَ إِلَيّ مِنْ بَلَدِكَ ٠‏ فَأَصْبَحَ بَلَدْكَ أَحَبِّ ب البلادٍ كُلَهَا 
إِلَىَ). وهذا من ثمامة لبه إخبار لحالته التى هو عليها بعد هداية الله كبن له 
إلى الإحاقي نقد انقليكه العداوة إلى الطيقات + درا لطن ]لن الع د فنيضا قن 
بيده قلوب عباده. يصرفها كيف يشاءء اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على 
دينك» اللهم يا مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» إنك سميع قريب 
مجيب آمين . 

(وَإنَّ خَيْلَكَ)؛ أي: فُرسانك, والمراد به: السريّة التي بعثها النبى كلل 
قبل نجدء كما تقدّم في أول الحديث. 

وقال ابن منظور كَُهُ: والخَيّل: الفُرْسان» وفي «المحكم): جماعة 
الأفزان لأ نؤاخة لدم الفظة قال أب شييرة: والحدها كاتر:؟' لأنه يَحُتال في 
مشيكة قال ابن سِيدَهُ: وليس هذا بمعروف. وفي التنزيل العزيز: يِب علوم 
بَييِكَ وتجللكت؟ [الإسراء: 14]؟ أي: بمُرْسانك» ورَجّالتك» والخَيْل: الحُيول» 
وفي التنزيل العزيز: طوَليَلَ وَالِمَالَ وَالْحَيِيرَ لرَكَبْوم4ه [النحل: 18 وفي 
الحديث: «يا خَيّْل الله اركبي»» قال أن الأ 0 على خَدَك لضاف أزاد : 
يا فَوْسَانٌ حَيْل الله اركبي» وهذا من أحسن المجازات» وألطفها. انتهى0" . 

(اعدئي)؛ :أي: اسرتني» (وَآنا أرية الْممْرَ6 جملة فى 5 شين ان 
الحال (كَمَاذًا ترَى؟)؛ أي : في شأني في هذه العمرة التي أنشأتها 30 أن 
أسلمء هل صحيحة. فأمضي فيهاء ام خب ويضيت ؛ فأرفضها؟ (فْبَشْرَهُ 
رَسُول الله كلِِ)؛ أي: بخيري الدنيا والآخرة أو بشّره بالجنة» أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة» قاله في (الفتح»""" . 

وقال النوويّ كأَنْهُ: يعني: بَشّره بما حصّل له من الخير العظيم 


.775/١١ «لسان العرب»‎ )١( 
.)4775( كتاب «المغازي» رقم‎ ٠ / فق «الفتح»‎ 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِوء وَجَوَازِ الْمَنّ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


بالإسلامء وأن الإسلام يَهْدِم ما كان قبله. انتهى'" . 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: فبشَّره؛ أي: أفرحه بذكر حسن إسلامه 
للصحابة» ففي رواية ابن خزيمة المتقدّمة: «فقال كلِِ: لقد حسن إسلام 
أخيكم) ؛ يعني : أنه لما سمع ذلك استبشر 

وقوله: «فبشّره» يحتمل أن 0 حعقك القن المعتعنةء ثانا ؛ وآن 
يكون بتشديدها مضعَفاًء قال الجوهري: بَشَرْتُ الرجل أَبْشُْرهء بالضم بَشْرأًء 
وبشوراء مق البشرئء وكذلك الإشار: والتُبْشِيرٌء ثلاث لغات» والاسم : 
الْبِشارَةٌ وَالبُشارَةُ بالكشير» والضمء يقال تشزته بمولوة» فانقر إتقنارا :لي : 
1 وتقول> انفد بخيرء بقطع الألقو وسرت ك كةا بالكير» انك ؛ أي : 
اسْتَبْسَرْتٌ به» وبَشّرني فلان بوجه 0 أي: لقيني» وهو حسن 08 
بالكسر) أي عاك اليج اقيو احهار 7 

(وَأَمَرَمُ) يله (أَنْ يَعْتَمِرَ)؛ أي: يُكمّل عمل عمرته التي أنشأها قبل 
إسلامه» ود شق أن من حر كيه عل سام فأسلم ينبغي له أن 
يفعلها بعدهء وهذا نظير ما أمر به النبي كَل عمر بن الخظاب ب أن يعتكف 
في المسجد الحرام من أجل ننوا تذَره فى السافلية: فاعتكف. مِتّفْقٌ عليه. 

هذا هو الذي دلّ عليه ظاهر السياق» وأما ما قاله بعض الشرّاح”" من 
أن المعنى: أمّره أن يُحرم إخراما خديذا » لآن الأولى لا تصح؛ 00 في 
حال الشرك» ينا لا يخفى يعذه» والتعليل الذي علل به يرده قوله يَكِلةِ: 
«أسلمتٌ على ما سلف لك من خيرا» فإن الراجح أن من عَمِل خيراً في كفره» 
ثم أسلمء وحسن إسلامهء قبل الله قِيْكَ منه ما عمله من الخير في الكفر بسبب 
إسلامه. فتفّن» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأنْهُ: أما أمره يَلِلِ له بالعمرة فاستحباب؛ لأن العمرة 
مستحبة في كل وقت» لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلمء وجاء 


)1( "شرح النوويّ» .44/١7‏ (؟) «لسان العرب» 6/5. 


ف 2 منهم القرطبي في «المفهماء وكذا قال بعض من عاصرناه في شرحه لهذا 
الكتاب. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
إ ‏ لجتتت تت تت تبي 


عه لأهل مكة. فطاف. وسعىء وأظهر إسلامه. وأغاظهم بذلكء والله 
أعلم: انتهى 7 , 

(قَلَمَا قَدِمَ مَكَة) زاد ابن هشام: «قال: بلغني أنه خرج معتمراًء حتى إذا 
كان ببطن مكة لبََّىء فكان أول من دخل مكة يلبى» فأخذته قريشء» فقالوا: لقد 
اجترأت عليناء وأرادوا قتله» فقال قائل منهم: دعوه» فإنكم تحتاجون إلى 
الطعام من اليمامة» فتركوه. (قَالَ لَّهُ قَائِلُ: أَصَبَوْتَ؟) قال النوويّ كنْهُ: هكذا 
هو في الأصول: «أصبوت»»: وهي لغةٌ. والمشهور: «أصبأت» بالهمزء وعلى 
الأول جاء قولهم: «الصّبّاة؛؛ كقاضء وقَضَاةٍ. انتهى”" . 

وقال في «الفائق»: صبأ: إذا خرج من دين إلى دين» صبأ ناب البعير: 
إذا طلعء وصبأ النجم. انتهى”" . 

وقال الفيوميَ كألثه: وصَبَاْ من دين إلى دين يَصْبَأُ مهمورٌ بفتحتين: 
حَرَجّء فهو صَابِئٌء ثم جيل هذا اللقب عَلَّماً على طائفة من الكفارء يقال: إنها 
تعبد الكواكب في الباطنء وتُنسَب إلى النصرانية في الظاهرء وهم: الصَّابئَةٌ 
والصَابِنُونَ ويَدَعُون أنهم على دين صابئ بن شيث بن آدم» ويجوز التخفيف» 
فيقال: الصَّابُونُء وقرأ به نافعٌ. انتهى2 . 

(فَقَالَ) ثمامة َيه (لَا) قال في «الفتح»: كأنه قال: لاء ما خرجت من 
الدين؛ لأن عبادة الأوثان ليست ديئاًء فإذا تركتها لا أكون خرجت من دين» 
بل استحدثت دين الإسلام. انتهى . 

وقال بعضهم: فإن قيل: كيف قال: «لا»» وهو قد خرج من الشرك إلى 
التوحيد؟ 

قلت: مرادهم ب«صبوت»: خرجت من الحقّ إلى الباطل» فجوابه ب«لا» 
مطابق لِمَا في نفس الأمر وحقيقة الحقّء أو هو من الأسلوب الحكيمء كأنه 
قال: ما خرجت من الدين؛ لأنكم لستم على دين» فأخرج منهء بل اخترت 


)001( «شرح النووي» .44/١7‏ (0) «شرح النووي» .4١- 84/١١‏ 
(9) راجع: «الكاشف عن حقائق السئن» 7741/9. 
(:) «المصباح المنير» 7/١‏ 7737. 


)4019( بَابُ رَبْطٍ الأسيرء وَحَبْسِوء وَجَوَازِ الْمَنّ عَلَيْهِ  حديث رقم‎  )19( 


دين الله تعالى» وأسلمت مع رسول الله يك لله رب العالمين. انتهى'" . 

وقوله: (وَلَكنْي أَسْلَمْتُ مع رَسُولٍ الله يلِ) ولفظ البخاريّ: «ولكن 
أسلمت مع محمد رسول الله كا؛ أي: وافقته على دينه» فصرنا متصاحبين في 
الإسلام» أنا بالابتداء» وهو بالاستدامة» ووقع في رواية ابن هشام: «ولكن 
تبعت خير الدين» دينَ محمد كَلِوٌا. 

وقال الطيبي كلهُ: فإن قلت: «مع» تقتضي استحداث المصاحبة؛ لأن 
معنى المعيّة المعاحة: وهي مفاعلة» وقد قيّد الفعل بهاء فيجب الاشتراك 
فيه . 

قلت: لا يبعد ذلك» فلعله يَلِلهِ وافقه» فيكون منه يَلِ استدامة» ومنه 
امتخخدانا .التي 

(وَلَاء وَاللَ) فيه حذف» تقديره: والله لا أرجع إلى دينكم. ولا أَرْقُق 
بكم» فأترك الْميرة تأتيكم من اليمامة» قاله في «الفتح». 

وقال الطيبئ كْلَنْهُ: قوله: «ولا والله» لا يقتضي منفياً» والواو معطوف 
عليه أ ذلا ا َي ديتكم. ولا ارق بكم في .هذه السئين المتجدية» ثم 
أقسم عليه بقوله: «ولا والله لا يأتيكم من اليمامة». انتهى'”. 

لا يكم هكذا بالياء» وللبخاريّ: «لا تأتيكم» بالتاءء وكلاهما جائز. 
(مِنّ التمَامَة 2ه ئ حَبَةَ حِنْطَةٍ حَنَى يَأَدَنَ فيها 0 الله كل) زاد ابن هشام: ١‏ 
خرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يَحملوا إلى مكة شيئأء فكتبوا إلى النبي لل 
إنك تأمر بصلة الرحم» اه إلى ثمامة أن يُكَلّ بينهم وبين الحمل 0 

[تنبيه]: قصّة ثمامة بن أثال 5 ويه هذه ساقها ابن إسحاق في «المغازي»» 
كما في «الإصابة»””': ومن طريقه ساقها اقن :الاثين.في «أسد الغابة»» فقال: 


.77/5١/9 راجع: «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
.774١/9 (؟) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.71/5١/9 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 
.)57175( كتاب «المغازي» رقم‎ ,57١ /4 «الفتح»‎ )5( 
راجع: «الإصابة» ؟7//ا7.‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أخبرنا أبو جعفر عبيد الله بن أحمد بن عليّ» بإمناده إلى يولي بين يكير عن 

3 إسحاق». عن سعيد المقبري» عن أب هريرة» قال: كان إسلام تمانة بن 
أثال الحنفئ : أن رسول الله يكل دعا الله حين عَرَضَ لرسول الله كله بما عَرَضِ 
أن يمكنه منهء وكان عَرَض لرسول الله كله وهو مشركء فأراد قتله. فأقبل 
ماق معتامرا : وهو على شركه. حتى دخل المدينة» فتحيّر فيهاء عن أذ 
فأتي به رسول الله كله فأمر بهء فرُبط إلى عمود من عُمُّد المسجدء فخرج 
رسول الله كله عليه. فقال: «ما لك يا ثمام هل أمكن الله منك؟» فقال: قد 
كان ذلك يا محمدء. إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن شاكرء وإن تسأل 
مالا تُعظه فمضى.رسول الله 6 وتركه:. حتى إذا كان من الخد مر به فقال: 
«ما لك يا ثمام؟» قال: خير يا محمد؛ إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف 
عن شاكرء وإن تسأل مالا تعطه. ثم انصرف رسول الله كله قال أبو هريرة: 
فجعلناء المساكين, نقول بيننا: ما نصنع بدم ثمامة؟ والله لأكلة من جزور 
سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة» فلمًا كان من الغد مرّ به رسول الله ككله. 
فقال: «ما لك يا ثمام؟» قال: خير يا محمدء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف 
تعف عن شاكرء وإن تسأل مالاً تعطهء فقال رسول الله يَكلِ: «أطلقوه قد عفوت 
عنك يا ثمام»» فخرج ثمامة حتى أتى حائطأ من حيطان المدينة» فاغتسل فيهاء 
وتطهّرء وطهر ثيابه» ثم جاء إلى رسول الله كل وهو جالس في المسجدء 
فقال: يا محمدء لقد كنت وما وجه أبغض إلى من وجهكء ولا دين أبغض 
إلى هن كيل« ولإاريلة أبقض إلى امن يلدك» تم .لقد. | مسيحك :وما وبيها حك 
إلي من وجهكء. ولا دين أحبٌ إلى من دينك» ولا بلد أحبٌ إلي من بلدك؛ 
وإني أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء يا رسول الله 
إني كنت خرجت معتمراًء وأنا على دين قومي» فأسرني أصحابك في عمرتي؛ 
فسيّرني» صلى الله عليك» في عمرتيء فسيّره رسول الله كَل في عمرته. 
وعلمهء فخرج معتمراًء فلما قدم مكة. وسمعته قريش يتكلم بأمر محمدء 
قالوا: صبأ ثمامة» فقال: والله ما صبوت» ولكننى أسلمت» وصدّقت محمداًء 
وآمنت به والنتي القن الحافة :بيه لآ تاتكلم عند مره التمانة - وكاقت ويك اهل 
مكة ‏ حتى يأذن فيها رسول الله يكوه وانصرف إلى بلدهء ومنع الحَمْل إلى 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسير وَحَبْسِهِء وَجَوَازِ الْمَنْ عَلَيْهِ - حديث رقم (18194) 


مكةء فجهدت قريشء» فكتبوا إلى رسول الله كَلِ يسألونه بأرحامهم» إلا كتب 
إلى ثمامة يخلي لهم حمل الطعام؛ ففعل ذلك رسول الله. 

ولمًّا ظهر مسيلمة» وقويَ أمرهء أرسل رسول الله تكله فُرّات بن حَيّان 
العجلي إلى ثمامة في قتال مسيلمة وقتله. 

قال محمد بن إسحاق: لما ارتدٌ أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتدٌ ثمامة» 
وثبت على إسلامه» هو ومن اتبعه من قومه» وكان مقيما باليمامة ينهاهم عن 
اتباع مسيلمة وتصديقهء ويقول: إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه» وإنه لشقاء 
كتبه الله وب على من أخذ به منكمء وبلاء على من لم يأخذ به منكم يا بني 
حنيفة» فلما عصوه وأصفقوا على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم» ومر 
العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة يريدون البحرين» وبها الحطم 
ومن معه من المرتدين من ربيعة» فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين: 
ل والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء» وقد أحدثواء وإن الله ضاربهم ببلية لا 
يقومون بها ولا يقعدون, وما أرى أن نتخلف عن هؤلاءء يعني ابن الحضرميّ 
وأصحابه وهم مسلمونء» وقد عرفنا الذي يريدون» وقد مروا بناء ولا أرى إلا 
الخروج معهمء. فمن أراد منكم فليخرج» فخرج ممداً للعلاء ومعه أصحابه من 
المسلمين» ففتٌ ذلك في أعضاد عدوّهم حين بلغهم مدد بني حنيفة» وشهد مع 
العلاء قتال الحطم» فانهزم المشركونء وقتلواء وقسم العلاء الغنائم» وتفل 
رجالاً» فأعطى العلاء خميصة ‏ كانت للحطم يباهي بها رجلا من المسلمين» 
فاشتراها منه ثمامة» فلمًا رجع ثمامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس بن ثعلبة» 
قوم الحطمء خميصته على ثمامة» فقالوا: أنت قتلت الحطمء قال: لم أقتله 
ولكني اشتريتها من المغنمء فقتلو'"'»؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 


.١6ال-‎ ١65/١ «أسد الغابة»‎ )١( 


)* 47( بَابُ إِذَا هَمَّ الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيَبثْء وَإِذَا هَمّ بسَيكَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله يِه وذكر أحاديث» منها: 
وقال رسول الله عه : «إن أدنى مقعد أحدكم...)ء وذكر الحديث» وهكذا 
ارد له هذ الأسلوب فى كتابه كلّهء وكذا فعله كثير من المؤلفين. 

وأما البخاري» فإنه لم يسلك قاعدة مُطَردة فتارةً يذكر أول حديث في 
النسخة» ويَعْغطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لآجله» كقوله في «كتاب 
الطهارة»: حدثنا أبو اليمان» أنا شعيب » حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء أنه 
سمع أبا هريرة» أنه سمع رسول الله يكل يقول: «نحن الآخرون السابقون»» 
وقال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم...» الحديث» فأشكل على قوم 
ذكره: «نحن الآخرون السابقون» فى هذا الباب» وليس مراده إلا ما ذكرناه. 
وتارة يُقنصر على الحذيث الذي يريذهء وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين 
جائز. 

واما إعادة بعض المحدثين الإسناد آخر الكتاب أو الجزءء فلا يرفع هذا 
الخلاف الذي يَمنَّع إفراد كل حديث بذلك الإسناد» ثم روايتها؛ لكونه لا يقع 
متصلاً بواحد منهاء إلا أنه يفيد احتياطاً» وإجازةً بالغةَ من أعلى أنواعهاء قاله 
ف «(التل 200 
في (التدريب؟ . 


وقال في «الفتح» عند شرح هذا الحديثء» ما نصّه: وهذا الحديث من 
نسخة همّام بن منبّه المشهورة المروية بإسناد واحد عن عبد الرزّاق» عن معمر» 
عنه» وقد اختلّف العلماء فى إفراد حديث من نسخة., هل يُساق بإسنادهاء ولو 
لم يكن مبتداً به أو لا؟ فالجمهور على الجواز» ومنهم البخاري» وقيل: 
يمتنع » وقيل : يبدأ أبداً بأول حديث » ويذكر بعدذه مأ أراد» وتوسشط مسلمء فأتى 
بلفظ يُشعر بأن المفرد من جملة النسخة.» فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: 
«فذكرٌَ أحاديث؛» منها كذا»ء ثم يذكر أي 0 كزين 


تكالى اعلد: 


000 


.١18-١١5/7” «تدريب الراوي على تقريب النواوي»‎ )١(: 
.)55( «كتاب الإيمان» رقم الحديث‎ ١55/١ «الفتح»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زو لالاللللللللتتت 07ب 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [551/4/14 و5580] .4)١9754(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (57: و5154) و«الخصومات» (5575 و1577) و«المغازي») 
(5737)»ء و(أبو داود) فى «الجهاد» 2)١1/55(‏ و(النسائيّ) فى «الطهارة» /١(‏ 
)١٠١- ٠68‏ و«الصلاة» (0» و(عبد الررّاق) في ا (4/5). 
و(أحمد) في «(مسنده» (71477/15 - 141” و”557)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
:21١5(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (7517), و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)١79(‏ و(أبو عوانة) 1 (مسنده) (5/لا0؟ و508؟)2, و(البيهقي) في «الكبرى» 
)10١/1(‏ وادلائل النبرّة» (78/4 - 1/4 و١4)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز ربط الكافر في المسجدء وفي الحديث: جواز ربط 
الاسيرة وحبسه؛ لينظر حسن صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء وحسن 
آدابهم في جلوسهم في المسجدء فيأنس بذلكء كما اتّفق لثمامة ويه هناء 
وفي «صحيح ابن خزيمة» عن عثمان بن أبي العاص : «(إن وفد ثقيف 53 قدِموا 
أنزلهم النبئ كلِِ المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم». وقال جبير بن مطعم ؤَليه 
فيما دكي أحمد في «مسنده»: «دخلت المسجد. والنبي كَل يصلي الو 
فقرأ ب«األطور»؛ فكأنهما لع قلبي حين سمعت القرآن»» وفي رواية الشيخين 
عنه أنه قال: «سمعت النبي يل يقرأ ذ في المغرب بالطور. وذلك أولَ ما وقر 
الإيمان في قلبي». 

"١‏ (ومنها): جواز إدخال المسجد الكافرء قال النوويّ كأنهُ: مذهب 
الشافعيٌ جوازه بإذن مسلمء » سواء كان الكافر كتابياً» أو غيره» وقال عمر بن 
عبد العزيز» وقتادة» ومالك: لا يجوزء وقال أبو حنيفة: يجوز لكتابي دون 
غيره» ودليلنا على الجميع هذا الحديث, وأما قوله تعالى: 8إِنَّمَا المشررت 
تح قلا يقرا لْمَسْحِدَ الحرام» الآية [التوبة: 14]» فهو خاص بالحَرّم» ونحن 
نقول: لا يجوز إدخاله الحرم» والله أعلم. ١‏ م 


.41/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهء وَجَوَازِ الْمَنّْ عَلَيْهِ ‏ حديث رقم (4014) 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الشافعيَّ من جواز 
دخول الكافر المسجد أقوى وأرجح؛ لوضوح حجته؛ كحديث الباب. 

١‏ (ومنها): جواز المنّ على الأسير الكافرء قال النوويّ كأنَهُ: هو 
مذهبناء ومذهب الجمهور. 

: - (ومنها): تعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه 
انقلب خبّاً فى ساعة واحدة؛ لِمَا أسداه النب كل إليه من العفوء والمنٌ بغير 
مقابل . ْ ْ 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة الاغتسال عند الإسلام» قال النووي كلَهُ: 
ومذهبنا أن اغتساله واجبء. إن كان عليه جنابة فى الشرك» سواء كان اغتسل 
منها أم لاء وقال بعض أصحابنا: إن كان ا متسل أجزأه. وإلا وجبء وقال 
بعض أصحابناء وبعض المالكية: لا غسل عليهء ويسقط حكم الجنابة 
بالإسلام» كما تسقط الذنوب» وضَعّفوا هذا بالوضوء»ء فإنه يلزمه بالإجماعء 
ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام؛ هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما 
إذا لم يُجنب أصلاًء ثم أسلم فالغسل مستحب له» وليس بواجبء هذا 
مذهبناء ومذهب مالك وآخرينء» وقال أحمدء وآخرون: يلزمه الغسل. 
ابتاك 
5 (ومنها): ما قال النوويّ كُنهُ: قال أصحابنا: إذا أراد الكافر 
الإسلام بادر به» ولا يؤخره للاغتسال» ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره» 
بل يبادر بهء ثم يغتسل. انتهى”" . 

 *”‏ (ومنها): أن الإحسان يزيل البغضء ويثبت الحبٌ. 

8 (ومنها): أن الكافر إذا أراد عمل خيرء ثم أسلم شرع له أن يستمرٌ 
في عمل ذلك الخير. 

4 (ومنها): أنه ينبغى الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارىء» إذا 
كان في ذلك مصلحة للإسلام» ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير» 


0 هه بن امه 


من قومهء كما هو الواقع في قصّة ثمامة 5ه. 


)0( ااشرح النوويّ» .87//١7‏ (0) «شرح النوويّ» 7١//ا4.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


٠‏ (ومنها): أن فيه بعت السرايا إلى بلاد الكفارء وأسرّ من وجد 
منهمء والتخيير بعد ذلك في قتله. أو الإبقاء عليه. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن حبّان كُدَنْهُ: فى هذا الخبر دليل على إباحة 
التجارة إلى دار الحرب لأهل الورع”" . ْ 

7 (ومنها): أن ابن المنذر كُُدَنْكْ أخذ من هذا الحديث جواز دخول 
الجنب المسلم المسجد»؛ وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن يَرّدَ عليه حديث عائشة وَنًا مرفوعاً: ١لا‏ 
أحل المسجد لحائض ولا لجنب». رواه أبو داود» وحديث أم سلمة 5 
مرفوعا: (إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب»» رواه ابن ماجهء والحديثان 
وإن ضَعَّف ابن حزم إسنادهما بأنَّ أفلَتَ بن خليفة مجهولء فقد رَدوا عليه بأن 
ابن حبان وثقهء وقال أبو حاتم: هو شيخ» وقال أحمد: لا بأس به» وروى 
عنه سفيان الثوريّ» وعبد الواحد بن زياد. وقال في «الكاشف»: صدوقء 
وقال في «البدر المنير»: بل هو مشهور ثقة. 

وكذا قول البخاري فى جْسَرَّة الراوية عن عائشة: إن عندها عجائب» قال 
ابن القطان: لا يكفى ا أخبارهاء وقال العجليّ: تابعية ثقة» وذكرها ابن 
حبان في «الثقات». 0 ابن القطان حديثهما هذاء وصححه ابن خزيمة» 
قآل ابن سنين الناسن :ولعهري: إن التسيق لأفل مراثه 4 لققة رواتفه. ووجرد 
الشواهد له من خارجء فلا حجة لأبي محمد بن حزم في ردّهء أفاده 
الشوكانن كُلَنْهُ فى «نيله)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن دخول الجنب المسجدء وكذا 
الحائض ممنوع؛ للحديثين المذكورين, والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الغسل على من 
أسلمء وعدمه: 


ذهب جماعة إلى وجوبه» وبه يقول مالك» واحخمةة وأبو ثور». قاله 


"875-50 7/١ «صحيح ابن حبّان؛ 44/4. (؟) «نيل الأوطار»‎ )١( 
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النووي”''» واختاره ابن المنذرء والخطابي. 

واحتجوا بعديك قبين أبن عام ا #إنه أنه أسلمء فأمره 0 
يغتسل بماء وسِذرء 0 حديث صحيح» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائيٌ 
وبحديث أبي هريرة َه في قصّة ثمامة بن نال ذه المذكور في 556 
وفيه: «فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل. . .»2 وفي رواية للبيهقيَ 
وغيره: «أن رسول الله مَرّ عليه. فأسلم» فأطلقهء وبعث به إلى حائط أبي 
طلحة» وأمره أن يغتسل» فاغتسل» وصلى ركعتين». 

وبحديث أمْره يليد بالغسل واثلة» وقتادة الرهاوي» عند الطبرانيّ» 
وعَقيل بن أبي طالب» عند الحاكم في "تاريخ نيسابور»» وفي أسانيد الثلاثة 
ضعف. كما قال الحافظ. 

وذهب جماعة إلى استحبابه» وبه يقول الشافعيّ» إذا لم يجنب في حال 
الكفرء وإلا وجب عليه الغسل» سواء قد اغتسل أم لا؛ لعدم صحة الغسل» 
وفيه خلاف في مذهب الشافعيّ» أصحهما وجوب الإعادة» كما في «المجموع) 
للنووي. 

واحتجوا بأنه كله لم يأمر كل من أسلم بالغسل» ولو كان واجباً لما 
حص بالأمر به بعضاً دون بعضء» فيكون ذلك قرينة صارفة للأمر إلى الندب. 

وأما وجوبه على من أجنب فللأدلة القاضية بوجوبه؛ لأنها لم تفرّق بين 
كافرء ومسلم. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبه على من أجنب» ولم يغتسل حال 
كفره» فإن اغتسل لا يجبء ولا يصح قياسه على الصلاة» والزكاة؛ لأنهما لا 
يصحان بدون النية» بخلاف اغتساله؛ لأن الماء مطهّر بنفسه فلا يحتاج إلى 
النية . 

وذهب بعضهم إلى استحبابه مطلقاً» وإن لم يغتسل من جنابة أصابته في 
كفره؛؟ لحديث: «الإسلام يجب ما قبله». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهمب عندي مذهب من قال 


.1617 راجع: «المجموع» للنوويّ كله ؟/‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و اسمس 1 11 س1 م3 اما لالت 
بالاستحباب؛ إذ لو كان واجباً لَّمَا خصٌ به النبي كَل بعض من أسلمء ولو أمر 
به الكل لتقل إلينا نقلاً مشتهراً ومعلوم انتشار الإسلام في الناس» ولكن لم 
يُحفَّظ عن كل من أسلم أنه أمر بالاغتسال لا في عهد النبوة» ولا بعدة» إلا 
عن طائفة قليلة» فدل على الاستحباب, والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في دخول الكافر المسجد: 

ذهبت طائفة من العلماء إلى جواز دخول الكافر المسجدء سواء كان 
كتابياً» أو غيرهء وبه قال الشافعي ككنْهُ» واستثنى من ذلك مسجد مكة وحرمهء 
واحتجٌ بحديث ثمامة المذكور في الباب» وبأن ذات المشرك ليست بنجسة. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز للكافر دخول المسجد مطلقاء وبه قال 
عمر بن عبد العزيزء وقتادة» ومالك» والمزني. 
واحتجوا بقوله تعالى : «إكنا التذرآت خم لا قروا التنبد الصرام» 


- 
0 


[التوبة: 18]» وبقوله: #في سوتٍ دِنَّ أسَدُ أن ترفع زكر فيا أَسْمف» [النور: 75]ء 
ودخول الكفار فيها مناقض لرفعهاء وبقوله يكِ: «إن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من البول والقذر»» رواه مسلمء والكافر لا يخلو عن ذلك» 
وبقوله يكِ: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». والكافر جنب» أفاده في 
اال 

قال الجامع: الحديث رواه أبو داودء وحسّنه ابن القطان» وابن سيد 
النامن.: 

وقال أبو عبد الله القرطبي يَأَنْهُ في «تفسيره» ما حاصله: وقال قتادة: لا يقرب 
مشرك؛ إلا أن يكون صاحب جزية» أو عبداً كافراً لمسلم» وروى إسماعيل بن 
إسحاق» حذثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدّثنا شريك. عن أشعث» عن 
الحسن» عن جابر عن النبي كله: «لا يقرب المسجد مشركء إلا أن يكون عبداًء 
أو أمة. فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله؛ فإنه قال: العموم يمنع 
المشرك عن قربان المسجد الحرام» وهو مخصوص في العبد» والأمة. 


.771//5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)101/9( بات ربط الأسير» وَحَبْسِه وَجَوَازِ الْمَنّ عَلَيْهِ حديث رقم‎ - )١59( 


قال الجامع: تقدم آنفاً أن قتادة ممن يقول بالمنع مطلقاًء فلعل له قولين 
في المسألة» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: وقال عبد الرزاق: أخيرنا ابن جريج» 
رك يقول في قوله تعالى: 8إِنَّمًا 
الْمترووت َس َس قلا يَقَرَبوا الْمَسَجِدَ الكرام بعد كدا» [التوبة: 8؟]: إلا أن 
يكون 0 أو أحداً من أهل الذمة» وقد ا ا من وجه آخرء فقال 
الإمام أحمد: حدّئنا أسود بن عامرء حدّئنا شريك» عن أشعث بن سوّار» عن 
الحسن» عن جابر ذَِنِهء قال: قال رسول الله يلل «لا يدخل مسجدنا بعد 
عامنا هذا مشرك» غير أهل الكتاب». وخدمهم»», وفي لفظ: «لا يدخل مسجدنا 
بعد عامنا هذا إلا أهل العهد. وخدمهم)"". 

قال الحافظ ابن كثير: تفرّد به الإمام أحمد مرفوعاً» والموقوف أصح 
ا 

قال الجامع: في سند أحمد: شريك القاضي» وهو متكلّم فيه وأشعث بن 
سوار الكندي ضعيف. كما قاله الحافظ في «التقريب»» والله تعالى أعلم . 

وذهب أبو حنيفة كنْهُ: إلى أنه يجوز للكتابيّ دخول المسجدء دون 
غيره» واحتّجٌ بالحديث المذكور. 

وقال أبو محمد بن حزم كَكنْهُ: ودخول المشركين في جميع المساجد 
جائزء حاشا حرم مكة كلهء المسجد وغيره» فلا يحل البتة أن يدخله كافرء 
وهو قول الشافعيّء وأبي ستليكان. وقال: أير حفيفة: لا باس أن يدخلة 
اليهوديّ» والنصرانيّ» ومنع سائر الأديان» وكره مالك دخول أحد من الكفار 
في شيء من المساجد.ٍ قال الله تعالى: #إِتَّمَا المترئرت نس قلا يَفْرَنْوَا الْمَسْحِدَ 
ألْحَرام بَعْدَ بَحَدَ عامهم تداك [التوبة: 74]» فخص الله التشوكد الحرام» فلا يجوز 
تعدّيه إلى غيره بغير نصّء وقد كان الحرم قبل بنيان المسجدء وقد زيد فيه» 


."947 779/7 راجع: امسند أحمد»‎ )١( 
.7"9 زف راجع : «تفسير ابن كثير)ا ؟/‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل ورج كمه دامس ساس التستصاتتحت تتتتتختطت 
وقال رسول الله يكلِهِ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». فصح أن الحرم 
كله هو المسجد الحرام» ثم ذكر حديث قصّة ثمامة المذكور. 

وقال أبو محمد كُذَنْهُ: وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فَرّق بين 
00 وبين سائر الكفارء فقال تعالى: ظِلرْ كي ادن فوأ من أَهْلٍ الكتب 
ْمُشْرِكِينَ مُنشّونَ» [البينة: .]١‏ وقال تعالى: #إنَّ اين امئوأ وَالَذِينَ هاذوأ 
لي ارا والْمَجُوس وَالدّنَ أَتْركُوا إرج أنه يَنْصِلُ يتَهُْزْ» [الحج: 137]ء 
قال: والمشرك هو من جعل لله شريكاً لا من لم يجعل له شريكاً. 

قال: فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما؛ لأن الله تعالى قال: «فيما 
تكهة ول وريَان كان ©> [الرحمن: 148]» والرمان من الفاكهةء. وقال تعالى: ##من 
33 0 لَه وَمَلَبِحكَيْد وَرُسْله- وَحِيِيلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 48] وهما م 
الملائكة» وقال تعالى: 9وَإِدْ أُحْزْنا مِنَ الييعنَ مِِنَفَهُمْ ومنلك ومن نوج شع اهم 
وَمُوسئ وعيسى» الآية [الأحزاب: 7]» وهؤلاء من النبيين» إلى آخر ما قاله ابن 
حزم في الردٌ على أبي حنيفة 35" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما رجحه ابن 
حزم. وهو قول الشافعيّ وداود الظاهري رحمهم الله تعالى -» وحاصله جواز 
دخول الكافر مطلقاً المساجدء إلا المسجد الحرام؛ لظاهر الآية» ولحديث 
قصّة ثمامة بن أثال ويه المذكورة فى الباب» وهذا هو الأولى مما ادّعاه 
القائلون بالمنع مطلقاً من نَسْخْ الحديث بالآية» وغير ذلك من التأويلات التي 
ذكرها القرطبيّ كثَنهُ في «تفسيره”'؛ لأن الجمع إذا أمكن لا يصار إلى 
النسخ» أو غيره» فتأمله بالإمعان» والإنصافء. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

 )...( ]458٠١[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا أَبُو بكر الْحَنَِيُ » حَدَ 


العم إن ع تي حم أي حيو اتن لأس أ مق 


يَقُولٌ: رول الله ككل خَيْلاً لَهُ تَحوَ نَحْوّ أَرْضٍ تَحْدِ فَجَاءَتْ ِرَجْلء يُقَا يُقَال لَه : 


1 مركن 


000 راجع : «المحلى» لابن حزم :”7 -755. 
0( راجع: «الجامع لأحكام القرآن» 4 . 


(19) - بَابُ رَبْطٍ الأسِيرء وَحَبْسِهِء وَجَوَازِ الْمَنّْ عَلَيْهِ - حديث رقم (4080) 


ُمَامَةُ مْنُ أَال ل الْحَنَفِيُ ؛ سَيْدُ أهْلٍ الْيَمَامَوِِ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمِثْل حَدِيثِ اللَّيْثْء 
إل 97 ل: إن تَقتم 0 م 


رجال هذا الاسناد : 

. (محمل به لس اليه تقدّم قريباً‎ ١ 

ا يكن الستون #صه الككيو رن عبد المج لوعي اشر 
ثقة [9] (ت4١3)‏ لع) تقدم في «الصلاة» 1174/49. 

0 - (مَبْد الْحَِيدٍ بْنّ جَغَْرِ) بن عبد الله بن الحكم بن زافع الأنصاري 
المدني؛ دوق رس بالقدرء وريما وَهِمْ م [5] (ت157) (خت م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١946‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير عبد الحميد بن جعفر. 
وقوله: إل أنّهُ قَالَ: إِنْ تَقتل تفل ذا 5مِ) قال النووي كَنْهُ: هكذا في 
النسخ المحقّقة: (إن تقتلني» بالنون» والياء في آخرهاء وفي بعضها بحذفهاء 
وهو فاسلٌ؛ لأنه يكون حينتذ مثل الأول» فلا يصِحٌ استثناؤه. انتهى . 

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبى سعيد المقبري» 
ساقها البيهقيٌ كدَنْهُ في «الكبرىاء فقال: ْ 

 )١17809(‏ أخبرناه أبو عبد الله الحافظء أنبا أبو بكر أحمد بن إسحاق 
الفقيه» وأبو الفضل بن إبراهيم المزكيء» قالا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا أبو بكر الحنفيّء بباح ل ع ار حدّئني سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» أنه سمع أبا هريرة به يقول: بَعَتْ رسول الله كلِ خيلا نحو 
أرض نجد»ء فجاءت برجل يقال له شهامة بن أثال الحنفيّ» سيل أهل اليمامة» 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج عليه رسول الله كِلِْةِه فقال: 
عندك يا ثمامة؟»» قال: عندي يا محمد خيرء إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم 
تنعم على شاكرء وإن ترد المال قَسَلْ تُعْط منه ما شئت» فتركه رسول الله كَله: 
حتى إذا كان من الغد. ثم قال: «ما عندك يا ثمامة؟». فقال: عندي ما قلت 
لكء فردّها عليه» ثم أتاه اليوم الثالث». فردّها عليهء فقال رسول الله كَكةِ: 
«أطلقوا ثمامة»» فخرج ثمامة إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل من الماءء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 
رسول اللهء يا محمدء والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من 
وجهك. وقد أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إليّء والله ما كان دين أبغض إليّ من 
دينك» وقد أصبح دينك أحبٌ الأديان إليّ» ووالله ما كان من بلد أبغض إلي 
من بلدكء وقد أصبح بلدك أحبٌ البلدان كلها إلىّء وإن خيلك أخذتني» وأنا 
أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله كَل وأمره أن يعتمرء فلما قَدِمء 
قال له رجال بمكة: أصبوت يا ثمامة؟ فقال: لاء والله ما صبوت» ولكني 
أسلمت مع رسول الله كلوه والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة» حتى يأذن 
فيها رسول الله كَلِِ. انتهى''". والله تعالى أعلم. 


«إن أرِيِدُ إلا الصَلحَ ما انتَطعث وما يق إلا يله عو كت وله أي . 


25١‏ (يَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنّ الْحِجَازِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


سل بير و 
م 


 )1750( [‏ (حَدَنَنَا قَتَيِبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَيَثُ عَنْ سَعِيِدٍ بْنٍ 
بي سَعِيدٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هَرَيْرَة أنه قَالَّ: بَيِنَا نَحَنُ في الْمَسْحِدِ إِذْ خَرَجَّ 
نا رَسُولُ الل يكو َال : «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُود». فَحَرَجَا مَعَهُ حَنّى جِقَْامُمْء فقا 
رَسُولُ الله يل فَتَادَاهُمْ كَمَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَّمُواهء كَقَانُوا: كَدْ 
َلَّعْتَ يَا أبَا لْقَاسِم فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله بكله: «ذَلِكَ ريد أسْلِمُوا تَسْلَّمُواك 
َقَانُوا: كد بَلَمْتَ يا آبَا الْقَاسِمء كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكله: 'ذَلِكَ أَرِيدُ». كَمَالَ 
لَهُم الثَاِتَهَ فَقَالَّ: «اعْلَّمُوا نما الأَرْضٌ لله وَرَسُوَلِهِ وَأَنِي أَرِيدُ أَنْ ُجْلِيَكُمْ مِنْ 
هَذِِ الأَرْضٍِء فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَبْئاً فَلْيَبِعْهُ وَإِلّا قَامْلَمُوا أنَّ الأَرْض لله 


وَرَسُولِوه) . 


0غ( ااسنئن البيهقي الكبرى») 9/ 560. 


)4081( بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدموا في الباب الماضي» إلا والد سعيدك المقبري» وهو 

١‏ (أبو سعيد) كيسان المقبريّ المدنيئ» مولى أم شريكء, ثقةٌ ثبت [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/ 97". 

(عن ل المقبري بفتح الميم» وسكون القاف» وضم 
الباء الموحدة ب نسبة إلى المقبرة» واشتهر 2 . بها سعيد بن أبي سعيدك؟ لِسكناه 
بالقرب من المقبرةء قاله في «العمدة”"©. (عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيدء واسمه كيسان 
(عَنْ أبي هرَيْرَة) ضيه (أنهُ قَالَ: يَبِنَا) 3 «(بين») 00 نعف يه 
الشرح . و ل البو 

إتنبيه] : أورد مسلم كله حديث أض هريرة طَييِنه هذا هناء ثم عقّبه بحديث 
ابن عمر وَههاء فأوهم أن اليهود المذكورين في حديث أبي هريرة هم بنو النضير» 
قال الحافظ كُأَْهُ: وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر» وكان فُنّحها 
بعد إجلاء بنى النضير» وبنى قينقاع ‏ وفيل: بنى قريظة» قال: وقد تقدمت قصة 
بني النضير في «المغازي» قبل قصة بدرء وتقدم قول ابن إسحاق: إنها كانت بعد 
بئر معونة» وعلى الحالين» فهي قبل مجيء أبي هريرة» وسياق إخراجهم مخالف 
لسياق هذه القصّة» فإنهم لم يكونوا داخل المدينة» ولا جاءهم النبي كَل إلا 
ليستعين بهم في دية رجلين» قتلهما عمرو بن أمية» من حلفائهم» فأرادوا الغدر 
به فرجع إلى المدينة» وأرسل إليهم يخيّرهم بين الإسلام وبين الخروجء» فأبواء 
فحاصرهم, فَرَضُوا بالجلاء» وفيهم نزل أول «سورة الحشر». 

فيَحْتَمِل أن يكون من ذكر في حديث أبي هريرة بقية منهم» أو من بني 
قريظة» كانوا ساكنين داخل المدينة» فاستمرّوا فيها على حكم أهل الذمة» حتى 


."١7/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
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سؤر الل ل هه 


شرح الحديث: 
(عَنْ هَمّام) بفتح الهاء» وتشديد الميم (بْنِ مُنَبّهِ) بصيغة اسم الفاعل 
المشددء أنه (قَالَ: هَذَا) أي الحديث الآني» فاسم الإشارة مبتدأء وقوله: (مَا) 
موصولة بمعنى «الذي» غير المتدا (حَدتنا ابو عدت هدلة 409 وخزفة العائد 
جوازاًء كما قال في «الخلاصة»: 
مد نو اط سه ووو والعللت عتدف كير لنكلي 
في عَائِدٍ مُتّصِل إِنِ الْمَصَبْ بفغْل أؤ وَصْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 
(عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يلك) بالجرّ على البدليّة (قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ) الضمير 
لهمّام بن منبّه (ينْهَا) الضمير للأحاديث» وسقط من بعض النسخ قوله: «فذكر 
أحاديث منها)ء فقوله: «منها» جار ومجرور خبر مقدّم لقوله: (قال: قال 
رَسُولُ الله ي) فاقال. . . إلخ» مبتدأ مؤخّر محكئ؛ لقصد لفظه. 
والمعنى أن من جملة تلك الأحاديث قوله: قال رسول الله كَللِ. .. إلخ. 
(«قَالَ الله عِيْن : إِذَا تَحَدَّتٌ عَبْدِي) هو بمعنى ما سبق: (إذا هم عبدي» 
(بأَنْ يَعْمَلَ حَسَتَةٌ» فَأنَا أَكبْبْهَا لَهُ) أي آمر الملائكة بكتابتهاء كما بيّنه فيما يأتي 
بلفظ: «فاكتبوها له (حَسَنَةٌ» ما لَمْ يَعْمَلْ) تلك الحسنة التي تحدّث بها (فَإِذًا 
عَمِلََا فَأَنَا أكَبْهَا بعشر أُمْثَالِهَا) إذ الحسنة بعشر أمثالها (وَإِذَا تَحَدّتَ بِأَنْ يَعْمَلَ 
ا قَأَنَا أَغْفِرْمًا كه أي أفترها عن اعية الملائكةء فلا يكتبونها (مَا لم 
يَعْمَلْهَاء فَإِذَا عَمِلَهَا فَأنَا أَكتُبُهَا لَهُ بِمِئْلِهَاه) أي سيّئة واحدةٌ» وهذا معنى قوله 
تعالى : بن جه بِلَلْسََةٍ هلَمُ عَْرٌ الها ومن جل بِالَينكةَ هلا يركة إلا يلها وهم 
لا يظكمُو 2)* [الأنعام: .]15١‏ 
(وَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «قَالَتٍ الْمَلَائِكَةُ: رَبّ) منادى بحذف حرف النداءء 
جوازاً» قال الحريري فى «ملحته): 
وعدت ان د في التذاء كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجَبٌ ذُعَائِي) 
وقال في «الخلاصة»: 
وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَر وَمَا جامُسْتَعَائاً قَذْيُعَرَّى فَاعْلَّمَا 
(ذاك» إشارة إلى فو تحدت به بتكن لاعكذة فزية أن ينمل شتقة) أ 
يُحدّث نفسه بذلك (وَهُوَ) أي الله 4# (أَبْصَرُ به) أي هو أشدّ بصراً من هؤلاء 
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ويَحْتَمِل أن يكونوا من أهل خيبر؛ لأنها لَمَا فحت أقرٌ أهلها على أن 
يزرعوا فيهاء ويعملوا فيها ببعض ما يخرج منهاء فاستمرًوا بها حتى أجلاهم 
ونه من خيبرء فيّحْتَمل أن يكون هؤلاء طائفة منهمء, كانوا يسكنون 
بالمدينة» فأخرجهم النبيق عََلِبهِ . وأوصى عند موته أن يخرجوا المشركين من 


جزيرة العرب» ففعل ذلك عمر طَهيه. انتهى7"" . 


وقوله: (إِذْ خَرّجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله يلل) جواب «بينا»» وقد تقدّم أن 
الأفصح في جوابها أن يكون بلا «إذى و«إذا». (فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إلى يَهُود)) 
بمنع الصرف؛ للعليّة والتأنيث» باعتبار القبيلة» قال الحافظ كأثه: ولم أر 
من صَرّح بنسب اليهود المذكورين» والظاهر أنهم بقايا من اليهودء تأخروا 
بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع» وقريظة» والنضيرء والفراغ من أمرهم؛ لأنه 
كان قبل إسلام أبي هريرة» وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر» وقد أقرٌ 
النبئ كَل يهود خيبر على أن يعملوا في الأرض» واستمروا إلى أن أجلاهم 
عمر ضيه . 

ويَحْتَمِل ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبى كلِةِ بعد أن فتح ما بقي من خيبر 
هَمّ بإجلاء من بقي ممن صالح من اليهود» ثم سألوه أن يُبقيهم؛ ليعملوا في 
الأرض» فبقاهم» أو كان قد بقي بالمدينة من اليهود المذكورين طائفة استمروا 
فيهاء معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل في أرض خيبر» ثم منعهم النبي كك 
من سكنى المدينة أصلاً» والله أعلم» بل سياق كلام القرطبي في «شرح مسلم» 
يقتضي أنه فَهِمَ أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك؛ لتقدمه على 
مجيء أبي هريرة» وأبو هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي كَل . 
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سهى 

(فَخَرَجَا مه حَتَّى جِنْنَاهُم) وفى رواية | : لبخاري: ١احتى‏ جئنا بيت 
المدراس)» وهو بكسر الميم» وآخره سين مهملة» مفعال من الدرين؛ والمراد 
به: البيت الذي يدرس فيه كتابهمء أو: هو كبير اليهود» ونُسِبٍ البيت إليه؛ 


.)1955( كتاب «الإكراه» رقم‎ 2.577 - 555/1١5 «الفتح»‎ )١( 
.)75١58( كتاب «الجزية» رقم‎ »45١- (؟) «الفتح» /ا/‎ 


)158١( بَابُ إِجْلَاءِ اليَهُودِ مِنّ الْحِجَازٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم؛ أي: قراءتهاء والأول أرجح. 

ووقع في بعض الطرق: «حتى إذا أتى المدراس»» ففسره في «المطالع» 
بالبيت الذي تُقرأ فيه التوراة» ووجّجهه الكرمانيّ بأن إضافة البيت إليه من إضافة 
العام إلى الخاصّء مثل شجر أراك» وقال في «النهاية»: مِفْعَال غريب في 
المكان» والمعروف أنه من صيغ المبالغة للرجل . 

قال الحافظ: والصواب أنه على حذف الموصوفء والمراد الرجل» وقد 
وقع في الرواية الماضية ‏ أي: عند البخاريّ ‏ في «الجزية»: «حتى جئنا بيت 
الْمُدارس» بتأخير الراء عن الألفء» بصيغة الْمُمَاعِل وهو من يدرس الكتاب» 
ويعلّمه غيره؛ وفي حديث الرجم: «فوضع مدارسها الذي يدرسها يده على آية 


الرجم»»؛ وقُسّر هناك بأنه ابن صورياء فَيَحْتَوِل أن يكون هو المراد هنا. 
2000 
انتهى ‏ . 


(فَقَامَ رَسُولُ الله يللد فَنَادَاهُمْ» فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أُسْلِمُوا) بفتح 
الهمزة» من الإسلامء (تَسْلَمُواه) مجزوم؛ لأنه جواب الأمرء وهو من 
السلامة» وفيه الجناس الحسن؛ لسهولة لفظهء وعدم كُلفته» ونظيره في كتاب 
هرقل : «أَسْلِمْ تَسْلْم). 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «أسلموا تسلموا»؛ أي: ادخلوا في دين 
الإسلام طائعين تسلموا من القتل» والسباء مأجورين» وفيه دليل على استعمال 
التجنيس» وهو نوع من أنواع البلاغة. انتهى”" . 

(كَقَانُوا: قَدْ بَلَّمْتَ يَا أا الْقَاسِم) قال القرطبي كُأنهُ: قوله: «قد بلّغت» 
كلمة مَكَرء ومداجاة""؛ ليدافعوه بما يوهمه ظاهرهاء وذلك أن ظاهرها يقتضي 
أنه قد بل رسالة ربّه تعالىء ولذلك قال رسول الله ككل: «ذلك أريد»؛ أي: 


.)54544( «الفتح» 777/16 - 007 كتاب «الإكراه» رقم‎ )١( 
.041/ /“ «المفهم»‎ )5( 
يقال: داجاه مُداجاةً: ساتره بالعداوة» ولم يُبدها له.‎ )*( 
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التبليغ» قالوا ذلك» وقلوبهم منكرة» مُكَذَّبة» ويَحْتَمِل أن يكونوا قالوا ذلك 
خوفاً منهء وتطييباً لهء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(فَقَالَ لهم رَسُولُ الله ككله: «ذَلِكَ أَرِيدُ) - بضم الهمزة» وكسر الراء ‏ أي: 
التبليعٌ هو مقصودي. وقال في «الفتح»: 3 «ذلك أريد)»؛ أي: بقولي: 
أسلموا؛ أي: إن اعترفة فتم أنني بلغتكم سقط عني الحرج. انتهى27, وقال في 


موضع آخر؛ أي: أريد أن تُقِرّوا بأني بَلَغْت؛ لأن التبليغ هو الذي أمر به. 
ورف 
انتهى . 


[تنبيه]: قوله: «أريد» كذا وقع عند مسلمء» وكذا هو عند البخاريّ بلفظ 
«أريد» بضم أوله. بصيغة المضارعة» من الإرادة» قال في «الفتح»): ووقع في 
رواية سه زيد المروزيّ فيما ذكره عاضر بنع اول وبزاي معجمة» وأطبقوا 
2-7 لكن وَجهه بعضهم بأن معناه: أكَرّر مقالتي؛ مبالغة في 
التبليغ. ١‏ 

لوا تقئا»: كقئوا: 5 كد بَلَّنْتَ يَا أبَا الْقَا سمء كمال لَهُمْ وَسُولُ الطر وق : 
«ذَلِكَ أَرِيدُ»» قَثَالَ لَهُم الَالِئَةَ َقَالَ : 0 أَنَمَا الَأَرْضُ لِلَهِ 4 وَرَسُوَلِهِ) قال في 
«الفتح»: قوله: «واعلموا» جملة مستأنفة؛ كأنهم قالوا في جواب قوله: 
«أسلمواء تسلموا»: لِمّ قلت هذاء وكررته؟ فقال: 0 أني أريد أن 
أجليكم» فإن أسلمتم سَلِمتم من ذلك. ومما هو أشقّ اله 00 

وقال القرطبيّ كُبَنْهُ: قوله: «اعلموا: أن الاأرض لله ولرسوله»؛ يعني: 
مُلكاًء وحكماء ويعني بها: أرضهم التي كانوا فيهاء أَعْلَّمَهم بهذه اللفظة أنه 
يُجليهم منهاء ولا يتركهم فيهاء وأن ذلك حُكم الله فيهم. او 


)000( «المفهم) ؟*/ ره 


(؟) «الفتح» 5١7/١6‏ - 2.517 كتاب «الإكراه» رقم (5955). 

(9) «الفتح» 2775/١1‏ كتاب «الاعتصام» رقم (07754). 

(:) «الفتح» 2”5/١17‏ كتاب «الاعتصام» رقم (7744). 

(0) «الفتح» 251١/17‏ كتاب «الجزية» رقم ,)7١171(‏ و«عمدة القاري» .1١/١6‏ 


06 «المفهم» ؟/لمله. 


)4581( بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


(وَأَنِي أرق أنْ أَْلِيَكُمْ) بصم م أولهء وسكون الجيم؛ أي: الك وزناً 
ومعنى . 
(مِنْ هَذِه الأَرْضء قَّمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ ِمَالِهِ شَيْئاً) الباء بمعنى البدل» كما في 
قول الشاعر [من البسيط]: 
قَلَيْت لِي بِهِمْ قَؤماً إِذا رَكِبُوا شَنُوا الإِغَارَةَ كُرْسَاناً وَرُكْبَانًا 
وقال في «الفتح»: قوله: «فمن وجد) كذا هنا بلفظ الفعل الماضي» 
وقوله: «بماله شيئاً» الباء متعلقة بشيء محذوفء أو ضَمَّن «وجَدًَا معنى تَحَل 
فعدّاه بالباء» أو «وجَدَ) مه فق الوسدانء والباء سببية؛ أ فمن وجد بماله شيئاً 
من المحبة» وقال الكرمانيّ: الباء هنا للمقابلة» فجعل وَجَدَ من الوجدان. 
60 
ووقع في رواية عند البخاري بلفظ : «فمن يجد منكم بماله شيئاً»» فقال 
يه من الوجدان؛ أي: يجد مشترياً: أو من الوجٌد؛ أي: المحبّة؛ 
أي : يحبّه والخرفن إن مدي عن ذا عليه زرات صري» بع ماله مما يعسر 


تحويله» فقد أذ له في ببعه . ا 


وقوله: (مَلْيبِعْهُ) جوابٌ «منْ». والمعنى: أن من كان له شيء مما لا 
بتكن تحويله» خله ان .ربيعه (وإ+ أي : وإن لم تتجعوا ما" قلعه لكور من ذللق: 
(فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ) وفي رواية للبخاريّ: «أنما الأرض»» (لِلَّهِ وَرَسُولِه))؛ 
أي: تعلقت مشيئة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين» ففارقوهاء وهذا كان 
بعد قتل بني قريظة» وإجلاء بني النضير؛ لأن هذا كان قبل إسلام أبي هريرة؛ 
لأن أبا هريرة إنما جاء بعد فتح خيبر» قاله في «العمدة»”" . 

وقال النووي كَنهُ: قوله: «إنما الأرض لله ورسوله»: معناه: مِلْكهاء 
. والحكم فيهاء وإنما قال لهم هذا؛ لأنهم حاربوا رسول الله يكلِه كما ذكره ابن 
عمر ويا في روايته التي ذكرها مسلم بعد هذه. انتهى”*'. 


.)594544( «الفتح» 575/1ء كتاب «الإكراه» رقم‎ )١( 
.)71١74( كتاب «الجزية» رقم‎ »571١ «الفتح» /ا/‎ )5( 
١-50 /١؟ «شرح النوويٌ»‎ )8( .4١/١6 «عمدة القاري»‎ )( 
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وقال في «الفتح»: قال الداودي: «لله») افتتاح كلام و«لرسوله» قي 
لأنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل» ولا ركاب» كذا قال» والظاهر ما 
قال غيره: إن المراد أن الحكم لله تعالى في ذلك» ولرسوله ككِ؛ِ لكونه المبلغ 
عنهء القائم بتنفيذ أوامره. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَِيْه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا »)١155( ]1581١/5١[‏ و(البخاري) فى 
«الجزية» )7١51(‏ و«الإكراه» (5455) و«الاعتصام» (7/5)» و(أبو 5 
فى «سئنه» 2)”56٠07(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» .)7١١/0(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده» (401/1)» و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (704/4). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (273508/9» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي كَل من شدّة عنايته بدعوة اليهود إلى 
الإسلام. وشدة عتوّهم وعنادهم عن الحقٌ. 

١‏ (ومنها): بيان أن الأرض وما عليها لله وِيْدَء ولرسوله يِل 
وللمؤمنين» وليس لليهودء ولا لغيرهم من أهل الكفر فيها حقّء فلذا سمي ما 
يحصل للمسلمين من قِبَل الكفّار من الأموال فيئاً؛ لأنه رجع إلى محلّه 
الأصلىّ»ء ممن اغتصبه وأخذه قهراًء كما قال تعالى: ظقُلَ م لِلَذِنَ أمَنْوأ في 
لحرو الدّيًا حَالِصَةُ يوم لْقِيمَةِ» الآية [الأعراف: 7م]. 

 '“‏ (ومنها): استحباب تجنيس الكلام؛ كقوله كَلِ: «أسلموا تسلموا»ء 
وهو من بديع الكلام» وأنواع الفصاحةء وهو من جوامع كلمه وَلِ. 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبي كُدنْهُ: إن قوله يلِيِْ: «من كان له مال 


.)5945( كتاب «الإكراه» رقم‎ 71 - 7١75/15 «الفتح»)‎ )١( 


)40581( بَابُ إِجَْاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


فليبعه»؛ دليل على أنهم كان لهم عهد على نفوسهم» وأموالهم» لا على المقام 
في أرضهمء ولذلك أجلاهم منهاء وهؤلاء هم يهود بني قينقاع» وبنو حارثة» 
ويهود المدينة المذكورون بعد هذا. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «هم بنو قينقاع. .. إلخ» فيه نظر لا يخفى 
كما تقدّم عن الحافظ ‏ لأن هذه القصّة قد شهدها أبو هريرة ذه وهو ما 
أسلم إلا بعد خيبر»ء وهؤلاء كان إجلاؤهم قبل خيبر» فلا يصمح أن يكونوا 
معنيين بهذه القصّة» اللهمٌ إلا أن يريد أنهم من بقاياهم» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): أن من نقض العهد من العدوٌ جاز قتله وإجلاؤه من البلد. 

ولا خلاف فيه إذا حاربوا» أو عاونوا أهل الحرب» قال أبو عبيد: وكذلك لو 
تيقّن غدراً أو غشَّاء قال الأوزاعي ككنه: : وكذلك لو اظلع أهل الحرب على 
عورة المسلمين» أو آووا عيونهم» وليس هذا نقضاً عند الشافعيئ كله'"". والله 
تعالى أغلم بالصوات؛ «وإليه'الجرجع والمات» 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

["مهغ] (55اذ) - (وَحَدَلْتيٍ مُحَمَّدُ بْنُّ رَافِع؛ وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء قَالَ 
بْنُرَافع: حَدَنَناء وََالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنا ابن جرَيْج» عَنْ ظ 
مُوسى بْنِ عَقْبَة عن نافع #خن ان 0 أَنَّ يَهُودَ بَني الْضِيرِ» وَقُرَيْظَة حَارَبُوا 
رَسُولَ الل يكل فَأجْلَى رَسُولُ للم كله بَنِي النْضِيرٍء كر قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهُمْ 
0 ث قَوَبْظَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ١ل‏ اله وم يتامطع. لانم 

مرالي كد َيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا أَنَّ بَعْضَهُمْ 8 لَحِقُوا بِرَسُولٍ الله يك فَآمَنَهُمْ 
0 رَسُولُ الله يله يَهُودٌ ة اميق كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنْقَاءَ - وَهُمْ قَوْمُ 
عَبْدِ اللو بْن سَلَام - وَيَهُودَ ني حَارِئَة» وَكُلَّ يَهُودِيٌ كَانَ ِالْمَدِيَةِ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ع دهع ومو 


. . 0 راجع : «المفهم؛ ؟/88‎ (١ «المفهم» ااا‎ (01١ 


البح لمحبط التجاج فرح صحيح الاعلم مهلم بن الحجاج- كتاب الجهاد والسير 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسج التميميء أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت ]1١1[‏ (ت501) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .١151/17‏ 

 "‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

5 - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم أيضاً قريبا. 

(مُوسَى بْنَّ عُفبَة بن أبي عيّاش» تقدم قريباً. 

5 (نَافِعَ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله مؤقاء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة» وفيه رواية تابعى» عن تابعيّ: 
موسى» عن نافع» وفيه ابن عمر َي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهور بشدّة اتباعه للآثارء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) وا (أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَضِيرِ) بفتح النون» وكسر الضاد 
المعجمة: هم قبيلة كبيرة من اليهودء (وَقُرَيْظَة) بصيغة التصغير» وهم إخوة بني 
النضير» وهم حيان من اليهودء كانوا بالمدينة» ويقال: إنهم دخلوا في العرب 

ا في ل ا ل 1 

مع بقائهم في أنسابهم 

وقال في «الفتح»: وذكر عبد الملك بن يوسف في «كتاب الأنواء» له 
أنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب» نبي الله 2# وهو مُحْتَمِلُء وأن 
شعيباً كان من بني جُدَام القبيلة المشهورة» وهو بعيد جدّاًء وكان توجّه النبي كلل 
إليهم لسبع بقين من ذي القعدة» وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف» وذكر ابن 
سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرساً . انتهى”" . 

(حَارَبُوا رَسُولَ الله يكلِ) ذكر ابن إسحاق كله في قصته أن النبي يك لما 
أرسل إلى بني النضير أن اخرجواء وأَجّلهم عَشْراء وأرسل إليهم عبد الله بن 


.5919/7 راجع: «المصباح المنير»؟‎ )١( 
.)5١797( «الفتح» 48 كتاب «المغازي» رقم‎ (2 


)4087( بَاب إِجْلَاءٍ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


أبَىَ ينبطهم» أرسلوا إلى النبيّ ككل: إنا لا نخرج» فاصنع ما بدا لكء فقال: 
«الله أكبر» حاربت يهود). فخرج 5 فخذلهم ابن أبن » ولم نهم قريظة . 

وروى عبد بن حميد في «تفسيره»» من طريق عكرمة: أن غزوة بني 
النضير كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف؛ يعني: الآتي ذكره”" . 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: كان الكقال ينك لبر النبي كَلٍِ على ثلاثة 
اقسام : شْ 

قسم وادعهم على أن لا يحاربوه» ولا يمالئوا عليه عدرّهء» وهم طوائف 
اليهود الثلاثة: قريظة» والنضيرء وقينقاع. 

وقسم حاربوه» ونصبوا له العداوة» كقريش . 

وقسم تاركوهء وانتظروا ما يئول إليه أمره؛ كطوائف من العرب» فمنهم 
من كان يحبٌ ظهوره في الباطن؛ كخزاعة» وبالعكس كبني بكر» ومنهم من 
كان معه ظاهراًء ومع عدوه باطناً. وهم المنافقون. فكان أول من نقض العهد 

من اليهود بنو قينقاع. فجاربهم في شوال! بعد وفعة بدرء فنزلوا على حكمة» 

وأراد قتلهم. فاستوهبهم منه عبد الله بن أبَىَ ‏ وكانوا حلفاءه» فوهبهم له 
وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات» ثم نقض العهد بنو النضير» وكان رئيسهم 
حُيَيَ بن أخطب» ثم نقضت قريظة. | م 1 

(تَأجْلَى رَسُولُ الطر يكلة) قال الفيّومي كله : وف نواد بالفتح» 
والمدّ: خرجت. وأَجْلَيْتٌ بالألف مثله» ويستعمل الثلاثيّ والرباعيّ متعديين 
أيضاء فيقال: جَلَوْنهُ وأَجْلَيْتُهُ والفاعل من الثلائيّ جَالٍء ل قاض» 
والجماعة: َال ومنه قيل لأهل الذمة الذين 0 ضَليبه عن جزيرة 
العرب: جَالِيَة» ثم نُقِلت الجَالِيَةٌ إلى الجزية التي أخدَّتْ منهمء 0 
في كلّ جزية تؤخذ. وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه» فيقال: استُعُول فلانٌ 
على الجَالِيّةِه والجمع: الجَوَالِي. انتهى'”" . 


.)5058( «الفتح» 224 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
..)5058( (؟) «الفتح» 86/9 - 2835 كتاب «المغازي» رقم‎ 
.٠١57/١ (9؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
66" 


(بني النَضِيرِ)؛ أي: أخرجهم من ديارهمء كما قال الله تعالى: ظهْوٌ اذى 
حر لين كوأ بِنْ َمل لكب من ديرج الآية [الحشر: ؟]» قال البخاري كألْه: 
قال الزهزي: كانت ايعني: قصّة إخراجهم ‏ على رأس ستة أشهر من وقعة 
بدر قبل وقعة أحدء وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. 

قال في «الفتح»: قول الزهري المذكور وصله عبد الرزاق فى «مصنفه» 
عن معمرء عن الزهري» أتمّ من هذاء ولفظه: عن الزهريء وو في حديثه 
عن عروة» ثم كانت غزوة بني النضير» وهم طائفة من اليهود. على راش سنتة 
أشهر من وقعة بدرء وكانت منازلهم» ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم 
رسول الله كهِ حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 
الأمتعة» والأموال. لا الحلقة - يعني : : السلاح ‏ فأنزل الله فيهم: سبح 00 
إلى قوله الأول لَلَشَرِ» [الحشر: »١‏ ؟] وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاءء 
فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله قد 
كتب عليهم الجلاء» ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا بالقتل والسباء. انتهى"" . 

وقد ذكر ابن إسحاق كُبَنُةْ قصّة محاربتهم» وسبب إجلائهم» فذكر عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم. أن عامر بن الطفيل أعتق 
عمرو بن أمية لَمَا قل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمهء فخرج عمرو إلى 
المدينة» فصادف رجلين من بني عامرء معهما عقد. وعهد من رسول الله عَكِلِ 
لم يشعر به عمرو. فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامرء 
فتركهما حتى ناماء فقتلهما عمروء وظنَ أنه طَفِر ببعض ثأر أصحابه» فأخبّر 
رسول الله يكلةٍ بذلك» فقال: لقد قتلت قتيلين لَأُودِيئّهما. انه 

قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله وةِ إلى بني النضير يستعينهم في 
ديتهماء فيما حذثني يزيد بن رومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عقدء 
وحِلّفء فلمًا أتاهم يستعينهم» قالوا: نعم» ثم خلا بعضهم ببعض » فقالوا: 
إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال. قال: وكان جالسأً إلى جانب جدار لهمء 
فقالوا: من رجلٌ يعلو على هذا البيت» فيلقي هذه الصخرة عليه» فيقتله. 


.)10578( «الفتح» 86/9 - 85»ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)40587( بَابُ إِجْلَاءِ الَْهُودٍ مِنَّ الْحِجَازٍ - حديث رقم‎ - )3١( 


ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء فأتاه الخبر من 
السماءء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة. وقال لأصحابه: لا تبرحواء ورجع 
تفنزعا إلى الميية: واتعطاء |صحابة فيرو" أنه موحه إلى المدينة» فلحهوا 
به» فأمر بحربهم» والمسير إليهم» فتحصّنواء فأمر بقطع النخل والتحريق. 

وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال» وكان ناس من المنافقين بَعَنُوا 
إليهم أن اثبتواء وتمتّعواء فإن قوتلتم قاتلنا معكم» فتربصواء فقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فلم ينصروهمء فسألوا أن يُجَلُوا عن أرضهمء على أن لهم ما 
حملت الإبل» فصولحوا على ذلك. 

وروى البيهقيَّ في «الدلائل» من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله كَل 
بعئه إلى بني النضيرء وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام. 

قال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر» وإلى الشام» قال: فحدّثني 
عبد الله بن أبي بكر أنهم خََلُوا الأموال من الخيل والمزارع» فكانت 
لرسول الله كلِْهْ خاصّةء قال ابن إسحاق: ولم يُسّْلِم منهم إلا يامين بن عميرء 
وأبو سعيد بن وهبء فأحرزا أموالهما. 

وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمرء عن 
الزهريّ» أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من 
أصحاب النبيّ كله قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أَبَ وغيره ممن يعبد 
الأوثان قبل بدر يُهَدُدونهم بإيوائهم النبئ كَل وأصحابهء ويتوعدونهم أن يغزوهم 
بجميع العربء فَهَمّ ابن أَبَيّ ومن معه بقتال المسلمين» فأتاهم النبي كَل 
فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش» يريدون أن تُلْقُوا بأسكم بينكمء 
فلما سمعوا ذلك عرفوا الحقٌء فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش 
بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصونء يتهددونهم» فأجمع بنو النضير 
على الغدرء فأرسلوا إلى النب كَكِِ: اخرّج إلينا في ثلاثة من أصحابكء ويلقاك 
ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتّبعناك» ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على 
الخناجرء فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره 
بأمر بني النضيرء فأخبر أخوها النبي كلِ قبل أن يَصِلَ إليهم» فرجع» وصَبَّحَهِم 
بالكتائب» فحصرهم يومه., ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهمء فعاهدوه. 


(51)- بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَئَةِ كيَبثْء وَإِذَا هَمَّ سَيّكَةِ... إلخ - حديث رقم (47*) 
عط كالود السطيحة 277 كلت يسيم لع م 


الملاتكة بهذا العبد الذي حدّث نفسه بالسيّئة» وهذه الجملة اعتراضيّة» لا محل 
لها من الإعراب» جيء بها لرفع إيهام أن إخبارهم له لإفادة العلم (فَقَالَ: 
ارُقَبُوهُ) أي انظروا ماذا يفعل بعده؟» انتظروا أمرهء يقال: رَقَبِتَهَ أرقبه» من باب 
تضر: حفظته فأنا رقيب» وزكيئة) وترقبته » وازتقيعة: انتظرته'"'. (فَإِنْ 0 
اي السيكة البق هم بها (نَاكتبُومَا [ له يونلها) أي سيّعةَ واحدةً لور 
فَاكْتْبُوهَا لَهُ حَسَنَة) أي واحدةً (إنْمَا تَرَكَهًا مِنْ جَرَّايَ) أي بناجا ايقال: 
فعلتُ من جَرَاكَء ومن جَرَائِكَ ‏ بفتح الجيم» وتسنيت الراك سيار انا 
أي من أجلك. كجَرّاك» بتشديد الع ومنه قول أبي النجم [من الرجز]: 
قَاضَتُ دُمُوعٌ الْعَيْنٍ مِنْ جَرَاهَا'" 

قال القرطبيئ: قوله: «من جرّاي» فيه لغتان: المدّ والقصرء ومنه 
الحديث: «دخلت امرأة النار من جرّاء هرّة”" أي من أجل» وهي مشدّدة الراء 
في اللغتين» وقد تخمّف معهما. 

ومقصود هذا الحديث أن الترك للسيّئة لا يُكتب حسنةً إلا إذا كان خوفاً 
من الله تعالى» أو حياءً من الله تعالى» وأيّهما كان». فذلك الترك هو التوبة من 
ذلك الذنب» وإذا كان كذلك فالتوبة عبادة من العبادات» إذا حصّلت بشروطها 
أذهبت السيّيات» وأعقبت الحسنات. 0 كلام القرطبت”*. 

(وَقَالَ رَسُولُ الله يكِه: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ) هذا الحكم يشترك فيه الرجال 
والنساء- وإنما ذكره بلفظ المذكر 0 وكذا الخطاب لسن مقصوداًء بل عم 
الغائبين» ولذا جاء فى حديث أبى سعيد الخدريّ 45 ويه عند البخاري ملفا 
بلفظ : (إذا أسلم العيدة فحسن إسلامه. .2 ل (إشلامة أي إذا صار 
إسلامه إسلاماً حقيقيًاً» وليس كإسلام المنافقين» وذلك أن يكون حسنئا باعتقاده 
وإخلاصه»ء ودخوله فيه بالباطن والظاهرء وأن يستحضر عند عمله قرب ربّه 


.7754/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(5) راجع: «الصحاح» 6 والسان العرب» 2١57/١5‏ و«تاج العروس» ١٠/"ل.‏ 
() رواه مسلم في «صحيحه) في «كتاب البرٌ والصلة» يرقم .)51١19(‏ 

.5517 - "47/١ «المفهم»‎ )5( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1ج للللتصتسحاسسصاخ نس صصص تسم 
فانصرف عنهم إلى بني النضير» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم 
ما أقلّت الإبل» إلا السلاح» فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم» فكانوا يُحُربون 
بيوتهم بأيديهم» فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من خشبهاء وكان جلاؤهم 
ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
عبد الرزاق» وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصّة 
حديث بإسناد. 

قال الحافظ: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق» من أن سبب غزوة بني 
النضير طَلَبه كل أن يُعِينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابنّ إسحاق جل أهل 
المغازي. فالله أعلم . ْ 

وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذُكر من همّهم بالغدر به يك 
وهو إنما وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي عمرو بن أمية» تعيّن 
)قال ]بن محضاف لان كر موق كان عن أحد بالاتفاق» وأغرب السهيلي» 
فرجّح ما قال الزهري» ولولا ما أكر في قصة عمرو بن أمية» لأمكن أن يكون 
ذلك في غزوة الرجيع ؛ والله أعلم. انتهى""' . 

(وَأَقَكَ قَرَيْظَةً) ؛ أي : تركهم في 528 ولم يُخرجهم كما أخرج النضير» 
(وَمَنَّ عَلَيْهُمْ) بسبب اعد ا بن أَبَىٌّ استوهبهم منه كه ؛ لأنهم حلفاؤه» 
فوهبهم لهء ١حَنَى‏ حَارََتْ يت فَرَيْظةُ) ذكر ابن سعد من طريق لماك تن" المغيرة: 
عن حميد بن هلال: «كان بين بني قريظة وبين النبي وه عهد. فلما جاءت 
الأحزاب نقضوهء وظاهروهم» قلبنا هَرَّم الله وِبك الأحزاب تحصّنواء فجاء 
جبريل» ومن معه من الملائكة» فقال: يا رسول الله انْهَضُ إلى بني قريظة» 
فقال: إن في أصحابي جَهُدا قال: انهض إليهمء فلأضعضعتّهم قال: فأدبر 
جبريل» ومن معه من الملائكة» حتى سطع الغبار في زُقاق بني غنم من 
الأنصارء وقوله: (بَعْدَ ذَّلِلَ)؛ أي: المنّ المذكور؛ يعني: أن إقراره يَكل ومَنْه 
عليهم إلى أن حاربواء (فَقَثَلَ رِجَالَهُمْ)؛ أي: فلما حاربوا رسول الله َكل 
حاصرهم رسول الله يلخ خمسة وعشرين يوماً حتى جهدهم الحصارء وقَدّف الله 


.)40758( «الفتح» 40/4 88ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)4085( بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


فى قوعم الرعييي: قروا على بحم رسول الله يكلهِ فقتل رجالهم (وَقَسَمَ 
نِسَاءَهُمْء وَأَوْلَادَهُم وَأَمْوَالْهُمْ ل أي: بعدما أخرج 0 
فأعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهمين للفرسء وسهماً لفارسه. 7 للراجل» 
وكانت 000 

(ِلَّا أن بَْضَهُمْ)؛ أي: بعض بني قريظة (لَحِقُُوا) بكسر الحاء المهملة» 
من باب تَعِبَء (بِرَسُولِ الله يلِ) عذاه بالباء؛ لأنه يجوز أن يتعدّى به» وبنفسه. 
يقال: 6 ولّحقت به أَلْحَقُ لحَاقاً بالفتح: أدركتهء وألحقته بالألف مثلهء 
قاله الفيُومت”") 

وقوله: (فَآمَتَهُمْ) بالمدّ؛ أي: أعطاهم الأمان» وقوله: (وَأَسْلَمُوا) من 
عَظف السبب على المسبّب» فإن سبب إعطائهم الأمان هو إسلامهمء (وَأْجْلَى 
رَسُولُ الله يه يَهُودَ الْمَِيئَةِ كُلّهُمْ)» وقوله : (بنِي قَيْنْقَا» منصوب على البدليّة 


من «(يهود ره ونون قينقاع مثلّثئة والأشهر فيها الضمء (وَهُمْ قَوْمُ 
عبد الله بْنِ سَلَام) ض طن 2 وهم أول من نقض العهد من اليهود. وأول من أخرج 
اه قريياً. 

وروى ابن ا عن أبيه. عن عبادة بن الوليد» عن 
عبادة بن ن الصامت ويه قال: لَمَا حاربت بنو قينقاع» قام بأمرهم عبد الله بن 
أي » مش عنادة بخ الصنافت: ال ا ل 
أَبّي» فتبرا عبادة منهمء قال: فنزلت: يام لذن َامَنُوَا ل فأ الود والتصترئ 
ويه يتش أزياه َعَم » إلى قوله : ل اه 0 [المائدة: ١ه‏ 
- ؟م]ء وكان عبد الله بن أَبيَ لمّا سأل النب كل أن يَمُْنّ عليهم قال: يا محمد 
إنهم منعوني من الأسود والأحمرء وإني امرؤ أخشى الدوائرء فوهبهم له. 

وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين - يعني: بعد بدر 
بشهر ‏ ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسنء عن ابن عباس #ا قال: لما 
أصاب رسول الله كك قريشاً يوم بدرء جمع يهود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يا يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدرء فقالوا: إنهم كانوا لا 


)2000 «المصباح المنير) ؟/ .66٠١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

تك لت 
يعرفون القتال» ولو قاتلتنا لعرفت أنّا الرجال» فأنزل الله تعالى: طقل لِنَيسَت 
كَمرُوأ سئبو ت» إلى قوله : الأول الْأَبْصسرِ »أ [آل عمران: 1١‏ (]. 

وأغرب الحاكم. فزعم أن إجلاء بني قينقاع , وإجلاء بني النضيرء كان 
في زمن واحدء ولم يوافقق على ذلك؛ لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة 
أشهرء على قول عروة» أو بعد ذلك بمدة طويلة» على قول ابن إسحاقء قاله 
في «الفتح)"". 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا 
أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله كله وحاربوا فيما بين بدر واحن 
قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة» عن أبي عون 
قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بِجَلْبٍ لهاء فباعته 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف 
وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحتء. فوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» وكان يهودياًء وشدّت اليهود على المسلمء فقتلوه» فاستصرخ 
أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين 
بني قينقاع» واستعمل رسول الله كَقِةِ على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن 
عبد المنذرء وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة. 

قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاق بن يسار» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله كلخ تشبّث بأمرهم 
عبد الله بن أبَىَ ابن 1 وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت إلى 
رسول الله َيِه وكان أحد بني عوف لهم من حِلّفه مثل الذي لهم من عبد الله بن 
أبَ» فخلعهم إلى رسول الله كله وتبرأ إلى الله وإلى رسوله كَل من حِلْفْهِمء 
وقال: يا رسول الله أتولى الله رسوله يك والمؤمنين» وأبرأ من حلف هؤلاء 
الكفار» وولايتهمء قال: فيه وفي عبد لله بن أ نزلت هذه القصة من 


هه مر 2-4 7 


المائدة: «#يّاما الَدينَ موا لا كتّجِدُوا ليود والتصارئخ وله بتضيم أولياه بَعْض ومن يو 


)00( «الفتح» 49 - 8ى8ء كتاب «المغازي») رقم (5078). 


)4587( بَابُ إِجْلَاءٍ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَاذٍ  حديث رقم‎ - )٠0( 


5 20 


04 عرة ا -ه مه وو سهم ‏ ماك 40 3 
يك َنم مهم إِنَّ أنَهَ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظيييت (©) فترى الْذِينَ فى لوبهم مُرَض © 
[المائدة: .0١‏ 07]؛ أي: لعبد الله ابن أبَىَ وقوله: «إني أخشى الدوائر»ء 


م 0 6 اسه 
: 


52 52 م مه 0000 4 و > أ 0-200 51 
يسَكرِعُوت فهم يقولون مخشم أن تصِسبنا دايرة فَعَسى الله أن يق بألمتح أو أمرٍ من عندف 
يوم بره ليه سس راي م .ا ب اس ىس حمر لاسا م م ع روه 22 ودس مك ل همسر 0 
َيضَيحُوأ عل مآ أُسَرُوأ ‏ شيم تدييت 69 ويقولُ الْذِنَ انوأ أَهؤْلاء ألذِينَ أفسموا ياللّه 
سرح سا سه ل 5 5 5 2 0 2 -ه 
جَهَدَ أَيَمْنِم4 [المائدة: ١‏ 57]» ثم القصة إلى قوله تعالى: #هإنًا وَليَكُم أَمّهُ 
أ سوك ل سا سيوم ص ل تل وله م يام عوع كي مس 2 سيره سبي + ج22 5007 
وَرَسُولك وَلدبنَ امنأ اَن قيُوتَ الصّلء وَيُوْوتَ الْكة وَهُمْ دَكِمُونَ © [المائدة: 5ه]ء 
وذكّر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين امنكوا وتبرئه من بلي 
م 2.5 7 1 0 م لسو و سوك م سلس عم عم #م عي 
قينقاع وحلفهم وولايتهم: ##إومن يول الله ورَسُوله, وَالَدِينَ امنوأ فإِنَ حرب ألو هم 
ألْعلبون 4 [المائدة: 55]. لقي 17 
عر 2 د 1 5 عه 5 ا رين 5 5 4 
(وَيهُودَ بَيى حَارئّة)» وقوله: (وَكل يَهُودِىُ كانَ بالمَدِيئةٍ) هذا من باب 


التعميم بعد التخصيص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقِن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5587/7١[‏ و554817] »)١755(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (4018): و(أبو داود) في «الخراج» (40000 و(عبد الررّاق) في 
«مصتّفه) (5/5ه و١٠/58").,‏ و(أحمد) في (مسئله») 2»)١594/5(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)77/1//١(‏ و(أبو عوانة) في امسئله) (509/5 
و57)» و(البيهقي) في «الكبرى؛ (5/ 87 و4/ 3): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إجلاء اليهود من المدينة؛ لاعتدائهم بنقض العهود. 

: (ومنها): بيان شدّة عداوة اليهود للمسلمينء» كما قال الله كبك‎ ١ 
.]47 «لتَجِدَنَّ أَسَدّ الئاس عََاوةٌ لِلدِنَ امنأ الْيَهُد) الآية [المائدة:‎ 

 “‏ (ومنها): بيان أن المعامّدء والذميّ إذا نقهن العهد صان حربيًاً» 


فق «سيرة ابن هشام» العامة 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
يو تاتب تت تبي 
وجرت عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام سبي من أراد منهم» وله المنّ على 
من أراد. 

ع اوها أنه إذا منّ على ناقض العهدء ثم ظهرت منه محاربة انتقض 
عهدهء وإنما ين ينفع المنْ فيما مضى» ؛ لا فيما يستقبل» فكانت قريظة في أمان. 
ثم حاربوا النبيٌ ككدء ونقضوا العهد. وظاهروا قريشاً على قتال النبي وَل 
قال الله تعالى: 9وَارَلَ اِْينَ ظهَرُومُر مِنْ أَهْلٍ الْكِتَبٍ من صَياصهمْ وَكَدَفَ في 
قلوبهم لعب فرِهًا تقملوت وَيَأيرُوت وَربيًا © إإنتى اغحر الآنة الأخرئ 
[الأحزاب: 2]17 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


وي مهمو 


[458] (..) - (وحَلِي ل الطَاِر» حَدَكَنَ عَبْدُ الله بْنُ وَهٍ» أَخبرَي 
حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَىء بِهَذَا الِإسْنَادِ مهَذَا الْحَدِيتَ وَحَدِيتُ ابْنُ جُرَيِجٍ 
كر وَأَنَمُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (أَبُو الطّاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنْ وَهبٍ) الحافظ العابد الفقيه المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


8" (حَفْصٌ بن بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقيلى» أبو عمر الصنعاني» نزيل عسقلانء» ثقةٌ 
ريما وَهِمَ [8] ته (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .45١/41/‏ 


واموسى بن عقبة» ذكر قبله. 


وقوله: (وحَلِثُ ابن جُرَيج أككز وَأنَم)؛ , يعني: أن حديث ابن جريج 
و ا او ا 111 3317 
في التنبيه التالي. 


[تنبيه]: رواية حمص بن ميسرة. عن موسى بن عقبة هذه ساقها أبق 
عوانة كْزَنْهُ فى «مسنده». فقال: 

(1705) - حدذثنا يونس بن عبد الأعلى» في المغازيء قال: أنبأ ابن 
وهبء»ء قال: ل ا ل عن نافع عن ابن 
عمر وَياء أن يهود بني النضير» وقريظة. قتل فقتل رجالهمء وقسم نساؤهمء 


)4085( بَابُ إِخْرَاجٍ الْيَهُودِ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْمَرَب - حديث رقم‎ - )1١( 


وأموالهم. وأولادهم بر بين المسلمينء إلا أن بعضهم لَحِمُّوا برسول الله عَكِةِ 
فآمنهم . وأسلمواء 9 رسول الله َكل يهود المدينة كلهم» من بني قينقاع. 
وهم قوم عبد الله بن سلام ونه ويهود بني حارثة» وكلّ يهوديّ كان بالمدينة. 
انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إلا الْحَلَحَ ما استطعت وما يق إلا يلد عَكَه يكت وَل أيبْ». 


)1١(‏ - (بَابُ إِخَرَاجٍ الْيَهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِ) 

 )177( 83‏ (وَحَدَلني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَكَنَا الضَّحَاك بْنُ مَخْلَدِ 
عَنِ ابْنٍ جَرَيْجٍ (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بن رَافع وَاللّفْظُ له حَدَكنَا عَيْدُ الدَرّاقِء 
أ و ا ل وه : أَخبير خبَرَني 

عمر بر بْنُ الْخَطَّابٌ أنه سَمِعٌ سول الله بل يَقُولُ : 0 أُخْرجَنَّ الْيَهُودٌ وَالنَضَارَى» 

مِنْ جَزِيرَةٍ ارب حَنّى لا دع إِلّا مُسْلِما»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. اهيبن َب تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (الضَّحَاكُ بن بْنُ مَخْلَّدِ) النبيل» أبو عاصم البصري» ثقةٌ ثبت [4] 
(«ت؟7١5١)‏ أو بعدها 5 تقدم في «الإيمان» .١1759/5‏ 

 '‏ (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقء يدلس [5] )١11(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

. (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله) رَقباء تقدّم قريباً‎  : 

والنافرن دير ان اباتع تقاض 

. [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: . 

أنه مسلسل بالتحديثء» والإخبار» والسماع» وفيه تصريح أبي الزبير 
بالسماع» فإنه مدلّسء وفيه جابر بن عبد الله مِ#ياء من مشاهير الصحابة وّر» 
ومن المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديثا. 


.159/5 «مسئد أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


لهد] : 5 . ١‏ 7 ب اك ِ 


شرح الحديث: 

عَنْ أبي التيار (اثة نوع ايز أن عَبْدِ اله يها (يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُمَرْ 
الْخَطَّابِ) ذا (أَنَهُ سَمِعٌ م رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «لأُخْرِجَنٌ) اللام هي ارطع 
للقي و«أخرجنّ)» جواب للقسم المقدّر؛ أي: والله لأخرجنّ (الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَىء مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب) «الجَزِيرَةُ»» مشتقّة من الْجَرْرهِ وهو الانحسارء 
خذيك ردنك لا حجان العام عتوا ٠‏ يقال # مر الهاء عزرا اه بان رت 
ركل ؟ [ذا افصو رعو رعرع إن كيب 

قال الفيّوميّ كَُنْهُ: وأما «جَزِيرَةٌ العَرّب»: فقال الأصمعيّ : هي ما بين 
عَدَنٍ أَبْيَن إلى أطراف الشام ول وأما حرطي فمن جدّة» وما والاهاء من 
شاطئ البحر إلى ريف العراق» وقال أبو عُبيدة: هي ما بين حَمَر أبي موسى 
إلى أقصى تهامة طولاً» أما العرض فما بين يَبْرِين إلى مُنْقَطع السماوة» والعالية 
ما فوق نجد إلى أرض تهامة» إلى ما وراء مكة» وما كان دون ذلك إلى أرض 
العراق» فهو نجدء وتَقّل البكريّ أن جزيرة العرب: مكة» والمدينة» واليمن» 
واليمامة» وقال بعضهم: جَزِيرَةٌ العَرّبٍ: خمسة أقسام: تهامة» ونجدء 
وحجازء وتَروض» ويَّمَنْء فأما يِهَامَةُ: فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما 
نَجْدّ: فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحِجَارٌُ: فهو جبل يُقْيل من 
اليمن حتى يتصل بالشام» وفيه المدينة» وعمانء وسّمّى حجازاً؛ لأنه حجز بين 
نجد وتهامة» وأما العروض: فهو اليمامة إلى البحرين» وأما اليمن» ذ فهو أعلى 
من تهامة» وهذا قريب من قول الأصمعيّ. انتهى”"'. 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كَُنْهُ: قال بعض أهل العلم: إنما سمي 
الحجاة جيه ) لأنه حجر بين تهامة ونجد» وإنما قيل لبلاد العرب: جزيرة؛ 
لإحاطة البحرء والأنهار بهاء من أقطارهاء وأطرارهاء فصاروا فيها في مثل 
جزيرة من جزائر البحر. انتهى”"'. 

وقال القرطبيٌ كُذَنْهُ: قال الخليل: جزيرة العرب: معدنهاء ومسكنهاء 
وإنما قيل لها: جزيرة العرب؛ لأن بحر الحبش» وبحر فارس» ودجلةء 


عمو بن 


)1( «المصباح المنير» 98/١‏ -44. (0) «التمهيد» .١97”/١‏ 


(11) - بَابُ إِخْرَاج الْيَهُودِ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ - حديث رقم (4084) 


والفرات» قد أحاطت بها. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث بأتمّ مما هنا في «كتاب 
الوصيّة» برقم .)١7370]5775/7[‏ فراجعه تزدد علماء والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(حَنَّى لَا أَدَعَ)؛ أي : لا أترك في الجزيرة (إلَّا مُسْلِماً), وفي رواية ابن حبّان: 
الئن عشتٌ إن شاء الله» لأخرجنّ اليهود» والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا 
يبقى فيها إلا مسلم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١[‏ 1584 و4080] (4)109/51. و(أبو داود) في 
«الخراج» (07201» و(الترمذيٌ) في «السير» ١505(‏ و507١)»‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (05/ »)7١١‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (49480)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه» 2)7560/١١7(‏ و(أحمد) في (مسئده») 594/١(‏ و#/ 756). و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)778/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)71/07 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١67/5(‏ و0١751)»‏ و(البزّار) في «مسنده» "54/1١(‏ و2)501 
و(الطحاري) في «نشكل الآثارة (4/؟01)» -و(الحاكم) في «المسعتركة (4/ 
4» و(البيهقي) في «الكبرى» (2707/4»: و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(70767), والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قول صاحب «تكملة فتح الملهم»: «هذا الحديث لم يُخرجه من 
أصحاب الكتب الست إلا مسلم» غير صحيح» فقد عرفت أنه أخرجه أبو داودء 
والترمذيَ» والنسائيّ في «الكبرى»» وغيرهمء فتنبّه» والله تعالى وليّ التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبيّ يله بإبعاد الكفر وأهله عن أرض 


)10( «المفهم» 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وى الالمصتستتت اساتصانس سد خخ تحت 
العرب التي هي مهد الرسالة» ومهبط الوحي» ومحلّ تنرّل الملائكة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان شرف الجزيرة العربيّة» وأنها أشرف البقاع على 
الإطلاق؛ لاحتوائها على الحرمين الشريفين» مهبط الوحيء ومهد الرسول كَكِ. 

 "“‏ (ومنها): أنه لا يجوز سكنى الجزيرة العربيّة للكافر» قال العلامة ابن 
قدافة: كلل لا نسرة لاحد سن المشركين .سكس الشحاز» ينوه قال:مالك» 
والشافعيء إلا أن مالكاً قال: أرى أن يُجَلَّوا من أرض العرب كلها؛ لأن 
رسول الله كدِ قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»» ولحديث عمر ذه 
أنه سمع رسول الله يي يقول: «لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
فلا أترك فيها إلا مسلماً؛. رواه مسلم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وعن ابن عباس وها قال: «أوصى رسول الله كَل بئلاثئة أشياء: قال: 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» 
وسكت عن الثالث» متّفقٌ عليه. 

قال: وقال أحمد: جزيرة العرب: المدينة» وما والاها؛ يعني: أن 
الممنوع من سكنى الكفار: المدينة» وما والاهاء وهو مكة»ء واليمامة» وخيبر» 
ويُنبع»ء وفدكء ومخاليفهاء وما والاهاء وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجلَوا 
من تيماءء ولا من اليمن. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4586[‏ (وَحَدَتَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة أَخَبَرَنًا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) بن العلاء بن حسّان القيسيئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ 
فاضل»ء له تصانيف [4] (ت © أو )3١17‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .517/9٠‏ 

؟ - (سفْيَانٌ التَوْرِي) هو: ابن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفيّ» 


.507"/٠١ «المغنى)‎ )١( 


(1؟) - بَابُ ِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ ‏ حديث رقم (4086) 


ثقةٌ ثبت حجة فقيه عابد إمام» من رؤوس [7] (171) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

م (َسَلمَة بْنُ شبيب) المسمّعي النيسابوري» نزيل 1 من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .5١/5‏ 

 :‏ (الْحَسَنٌ بْنُ أَميّنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ» أبو علىّ» 
نسب لجذهء دوق [4](ت١٠١١)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (مَعْقِل بن عُبَيْدِ ص عَبَيْد الله) الْجَرَريَ أبو عبد الله الْعَبسيّ مولاهم. دوق 
يخطىء [8] (لت135) (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَبي الرْبَيْرِ) ضمير التثنية لسفيان الثوريّ» ومعقل بن 
عبيد الله . 

00 فقال: ” 

-)١1١١5(‏ حذثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي» حذثنا زيد بن 
الْحُْبَابِء أخبرنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن 
الخطاب: أن رسول الله ككلِلٍ قال: «لئن عشتء إن شاء الله» لأخرجنٌ اليهود. 
والنصارى» من جزيرة العرب». انتهى 7 . 

ورواية معقل بن عُبيد الله» عن أبي الزبير» ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسئدماء فقال: 

(5700) - حدّثنا محمد بن كثير الحرانيئ» قثنا عبد الرحمن بن عمرو 
الحرانيّ» قال: قرىء على مَعْقِل بن عبيد اللّه» وأنا حاضر» عن أن الزبير» 
عن جابر عن عمر بن الخطاب» سمع النبي كه يقول: خسن اليهود. 
والنصارى» من جزيرة العرب». انتهى”"'». والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسَتَطْعث وما يق إلا بعد ع كت ولد أيبْ4 . 


.75١/5 (؟) «مسند أبى عوانة»‎ .١55/5 «سنئن الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


منهء واطلاعه عليه» كما دَلَّ عليه تفسير الإحسان فى حديث سؤال جبريل؛ 
المتقدّم . 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا أحسن أحدكم إسلامه»» كذا للبخاريّ 
ومسلم وغيرهماء ولإسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق: «إذا حَسَنّ 
إسلام أحدكم»» وكأنه رواه بالمعنى؛ لأنه من لوازمه» ورواه الإسماعيليٌ من 
طريق ابن المبارك» عن معمر كالأول» والخطاب «بأحدكم» بحسب اللفظ 
للحاضرين؛ لكن الحكم عام لهم» ولغيرهم باتّفاق» وإن حصل التنازع في 
كيفيّة التناول» أهي بالحقيقة اللغويّة» أو الشرعيّة» أو بالمجاز؟ م 
(فكل كس حَسَنَةِ) هذه العبارة تشعر بأن اللام في رواية أبي سعيد اه ويه عند 
البخاري معلّقاً : «الحسنة بعشر أمثالها» للاستغراق (يَسْمَلَهَا تُكتَتَ ب بعَثْر أَبَكالِهَاء 
إلى سَبْعِمَائَةٍ نَةِ ضِعْف) متعلّق بمقدّر: أل ع إلى مطفن ا حي وحكى 
الماوردي: أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية» فزعم أن التضعيف لا 
يتجاوز سبعمائة» ورد عليه بقوله تعالى: طَللَهُ يرنِثُ لسن يدك وَأَّهُ وَسِعٌ 
علي # [البقرة: »]55١‏ وأصرح منه حديث ابن عبّاس ذه الآتي بلفظ: 
«كَتَبْهَا الله وِْكَ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِء إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِعْفٍِء إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةِ) 
(وَكُلٌّ سَيْكَةٍ سَيَكَةِ يَعْمَلَهَا تُعْعَبُ بمِئْلهَاء حب يَلْقَى للة6 زاد في حديث أبي سعيد ذه 
المذكور: «إلا أن يتجاوز الله عنها»» وفى «فوائد سمويه»: «إلا أن يغفر الله 
وهو الغفور». والله تعالى أعلم بالعيراتة وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ون هذا ثلاثة أجزاءء ساقه 
المضتف مسافا واحداء فأما الجرء الأول وهو قؤلة: قال الله 3ق إن 
تحدّث عبدي . ..)ء» فقد تقدم قبل حديث أنه متفقٌ عليه وأما الجزء الثاني» 
وهو قوله: «وقال الله كه : قالت الملائكة)»ء فإنه من أفراد المصئّف. وأما 


)١(‏ «الفتح» ١١4/١‏ «كتاب الإيمان» رقم (5؟4). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ك5 


 )70(‏ (بَابُ جوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ هل 


الْحِصْنٍ عَلَى حُكم حَاكِم عَدْلٍ أَمْل لِلْحُكم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدهِ أوَل الكتاب قال: 
53 ] (58/ا) - (وَحَدََنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة؛ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى» 
وَابْنُ بَشّارٍ - وَآلْقَاظُّهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - كَالَ أبُو بكر : حَدََنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ وَقَالَ 


0 دنا محمد ب قر خدلكا نب - عَنْ سَعْل بْنِ إِبْرَاعِيمَ َال : 
شيقث آنا أمَامَةٌ بْنَّ سَهْلٍ بْن حُتئيف» قَالَ ؛ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: نَزَلَ 


رع لاض رميو 


أل فرط على حُحُمٍ سَغلد بن ماو َل رَسُوُ الله كه إِلَى سَعْدِء فَأَنَاهُ عَلّى 
حِمَارِء قَلْمّا دَنَا قريب مِنَّ نّ الْمَسْجِدِء قَالَ 0 الل يكل للأنصَار: «قُومُوا إِلَى 

سدم - أذ حَبركُم». ثم قل: ون مول نولو 0 تَفعلُ 
قو وَنَسْبِي دُرْيتَهُمْ قَالَ: فَقَالَ النبِيُ كله : «قَضَيْءَ قَضَيْتَ بحُكم الله - وَرَكَمَ 
قَالَ -: نَصَيْتَ بِحْكْم الْمَيِك. وَلمْ يَذكُر ا الْمْكنَى : : وَرْئَمَا قَالّ: «قَجَيْتَ 
بخكم الْمَلِكِ)). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أبُو بَكرٍ بْنُ أبِي شَيَْةَ) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قبل بابين. 

إن 0 بَشّارٍ) محمد المعروف ببندار» تقدّم يفا قريباً. 

 :‏ (محَمّد 3 بن جَغْفْرٍ) المعروف كدف تقدّم يفا قريباً. 

6 (شعبة) بن الجاع الإمام الشهير» تقدم أيضاً قريباً . 

-(سَعْد بْنإبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ قاضيها» ثقة 
فاضلٌ عابدٌ [5] (ت5١1)‏ أو بعدهاء وهو ابن (1/) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة) ١1/0‏ 

1ت (آبو ‏ أكاقة. نشول تن تشتيق) بده أده مدروق كيه جدود 
في الصحابة لرؤيته» لكنه لم يسمع منه كل [1] (ت )9٠١‏ وله (91) سنةٌ (ع) 
تقدم في «الحيض» //١8‏ 8/ال. 


)0 يات جَوَارِ قِتَالِ مَنْ نَم نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ. .. الخ حديث رقم (1085) 


" - (أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِي) سعد بن مالك بن سنان وبا ؛ تقدّم ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أن فيه رواية صحابيى» عن صحابي» فأبو أمامة صحابيّ رؤية» وهو 
مشهور بكنيته» وأن شيخيه: ابن المثنّى» وابن بشار من المشايخ التسعة الذين 
روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن نصفه 
الأول مسلسلٌ بالبصريين غير أبي بكرء فكوفيّ» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمدنيين» وفيه أبو سعيد الخدريّ نه من المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
خديكاً : والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) الزهريّ قاضي المدينة» قال في «الفتح»: هكذا 
رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم ‏ يعني: عن أبي أمامة ‏ ورواه محمد بن 
صالح بن دينار التَمّار المدني» عن سعد بن إبراهيمء فقال: عن عامر بن 
سعد بن أي وقاص» عن أبيه» أخرجه النسائئ» ورواية شعبة أصح»ء ويَحتمل 
أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان. 0 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وحَكّى الدارقطنيّ في «العلل» أن 
أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرحمن» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه؛ 
عن جذهء حو عن سعد» عن أبي أمامة. عن أبي سعيد. ب 

(َالَ: سَمِعْتٌُ أبَا أَمَامَة بْنَّ سَهْلِ بْنِ حَتَيْف) الأنصاريّ المدنيٌ» مشهور 
بكنيتهء زُلد في حياة النبئ كل ولكن لم يسمع منه» روى عن جَمْع من 
الصحابة و#ن» وكان يُعدّ من أكابر الأنصارء وعلمائهم» وسٌّمّي باسم جه 
أسعد بن زُرارة» وكُني بكنيته. (قال) أو آفافة سكت آنا معِيدٍ 0 
سعد بن مالك وبا (قَالَ: نَرَّلَ أَهْل و قُرَيْظَةَ عَلَى حُكم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِ) ط#ه 
سيأتي في حديث عائشة وَْيّنَا التالي بيان قصّة نزولهم على حكمه. 


.)1١75١( «الفتح» 4»: كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)5511( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 23١7/١5 «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وسعد بن معاذ وَبْه هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهليّ» 
أبو عمروء سيّد الأوسء شَّهِدَ بدراً. واستّشهد من سهم أصابه بالخندق» 
ومناقبه كثيرة به له عند البخاريّ رواية» وليس له عند مسلم رواية» بل له 
ذكرء كما هناء فتنبّه. 

(فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إلى سَعْدِ) ذه (فَأَنَامُ)؛ أي: أتى سعد ذلك 
النبيّ يل (عَلَى حِمَارِ)؛ أي: حال كونه راكباً على حمارء (قَلَمّا دَنَا قَرِيباً مِنَ 
الْمَسْجِدِ) قيل : الما : المسجد الذي كان النبج كله أعدّه للصلاة فيه في ديار 
بني قريظة أيام حصارهم. وليس المراد به المسجد النبويّ بالمدينة. لكن كلام 
ابن إسحاق يدل على أنه كان مقيما فى مسجد المدينة» حين بعث إليه 
رسول الله يل لبحكم في بني قريظة» فإنه قال: «كان رسول الله يل جعل سعداً 
في خيمة رفيدة عند مسجدهء وكانت امرأةً تداوي الجرحىء» فقال: اجعلوه في 
خيمتها؛ لأعوده من قريب». فلما خرج رسول الله يكلِِ إلى بني قريظة» 
وحاصرهمء وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعدء أرسل إليه» فحملوه 
على حمارء ووَطَؤوا له» وكان جسيماً». فدلَ قوله: «فلما خرج إلى بني قريظة» 
أذ نهدا كان في مسجد المدينة» قاله في «الفتح)2©0. 

وقال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله: «دنا من المسجد» كذا هو في 
البخاريّ» ومسلمء من رواية شعبة» وأراه وهماًء إن كان أراد مسجد النبئ كَلك؛ 
لأن سعد بن معاذ ويه جاء منهء فإنه كان فيه كما صُرّح به في الرواية 
الثانية» وإنما كان النبي كَلهِ حين أرسل إلى سعد نازلا على بني قريظة» ومن 
هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيه» فإن كان الراوي أراد مسجداً اختطه النبن كَل 
هناك كان يصلي فيه مدة مقامهء لم يكن وَهَماء قال: والعتخية ها بجا فيغر 
«صحيح مسلم». «قال: فلما دنا من النبي كله أو فلما طلع على النبي كلد 
كذا وقع في كتاب ابن أبي شيبة» وسنن أبي داودء فَيَحْتَمِل أن المسجد 
تصحيف من لفظ الراويء» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أنه لا وهم في قوله: «دنا من المسجد»؛ 


.)4١7؟( كتاب «المغازي» رقم‎ ء»5١5‎ - 7١7/4 «الفتح»‎ )١( 


إففة 2 جوَازٍ قِتَالٍ من نَقَضىَ الْعَهُدَه وَجَوَازِ ِنْرَالٍ . .. الخ حديث رقم (كمه:) 


لأن المراد: المسجد الذي كان يصلي فيه النبئ كله أيام حصاره لبني قريظةء 
وكيف يدعي الوهم. وقد اثفق الشيخان عليه» فقد أورداه في «صحيحيهما» بهذا 
اللفظ: «فلما دنا من المسجد»ء لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «فلما دنا قريباً من 
المسجد؛.ء فلا وَهَمَء فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ رَسُولُ الله كل لِلأنْصَارٍ: «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ)ء ووقع في مسند 
٠ 0‏ (مسئد أحمداء سد يم 0 
5 فقال عمر: : السيد د 

قال القرطبيٌ كَنهُ: السيّد: هو المتقدّم على قومه بما فيه من الخصال 
الحميدة: اننهي”؟ . 

قال القرطبئ كه أيضاً: اسبَدَلٌ بهذا الحديث من قال بجواز 0 
للفضلاء» والعلماء» إكراماً لهمء واحتراماً. وإليه مال عياض» وقال: 
القيام المنهي عنه : أن يقامٍ عليه » وهو جالس» وهو الذي أنكره ان 8 ملل 
أصحابه. حيث ضَلدا قياماً » وهو قاعد للخدش الذي أصابه» فقال لهم: « 
لكم تفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهم و7 9 
حمل قول عمر بن عبد العزيز: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم 
الناس لرب العالمين. وقد رَوَيتَ لعبد الملك جواز قيام الرجل لوالديهء 
والزوجة لزوجها. 

ومذهب مالك: كراهية القيام لأحد مطلقاًء واسبُدِلَ له على ذلك 
بقوله يِ: «من سرّه أن يتمثل له الناس قياماء فليتبوأ مقعده من النار»9) 
وعليه حمل قول عمر بن عبد العزيز» وقد جاء في كتاب أبي داود مرقوعا : دلا 


)١(‏ «المفهم» ؟/97ه. 

)١(‏ حديث صحيح. رواه ابن ماجه (7875) بلفظ : «لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس 
بعظمائها» . 

() حديث صحيحء رواه الترمذيَ (7155). وأبو داود (0779)» وابن أبي شيبة 8/ 
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إ !لات بت تت بي 
تقوموا كما تقوم الأعاجمء يعظّم بعضهم بعضاً»"'". ويعتضد هذا: بأن النبي كلل 
لم يكن يقم له أحدء ولا يقوم هو لأحدء هذا هو المنقول من سيرته»ء وعليه 
درج الخلفاء - رضوان الله عليهم ‏ ولو كان القيام لأخن من العظماء مشروعاء 
لكان أحق الناس بذلك رسول الله كل وخلفاؤه» ولم فلا. 
وتأوّل بعض اماه حديث: «قوموا إلى سيدكم» على أن ذلك 
مخصوص بسعدء لِمَا تقتضيه تلك الحال المعيّنة» وقال بعضهم: إنما أمرهم 
16 0 وفيه بُعدء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 
وقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: (خَيْرِكُمْ)) بدل «سيّدكماء 
قال القاضي عياض كُدَنْهُ: واختلفوا في الذين عناهم النبي كَل بقوله: «قوموا 
إلى سيدكم»؛ هل هم الأنصار خاصّة» أم جميع من حضر من المهاجرين 
0 انتهى . 
ثم قَالَ) يكين («إِنَّ هَؤُلَاءِ)؛ يعنى: أهل قريظة (نَوَلُوا عَلَى حُكيك») 
0 بعد نزولهم على حكمه ا ففي حديث عائشة وكين التالي : «فأتاهم 
رسول الله يِه فنزلوا على خكمه. فردٌ الحكم إلى سعد)ء قال القاضي 
عياض تق : يُجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على كم رسول الله يكل فرَضوا 
برد الحكم إلى سعدء فنُسِب إليهء قال: والأشهر أن الأوس طلبوا من النبي كك 
العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم» فقال لهم النب كلِ: «أما ترضون أن يحكم 
فيهم رجل منكم؟»؛ يعني: من الأوس» يُرضيهم بذلكء» فرَصُوا به» فردّه إلى 
سعد بن معاذ ال انتهى "'. 
(قَالَ) سعد وك (تَفْثلُ مُقَاتلتَهُم) بناء الفعل للفاعل» وكذا قوله: (وَتَسْبِي 
دُرْينّهُمْ) تقدّم أن الذريّة تُطلق على النساء والصبيان معاًء وفي حديث عائشة رقنا 
المذكور: «قال: فإني أحكم فيهم أن تقل البيفاكلة وأن تسق التساءةء 
والذرية. وأن تقسم أموالهم». 
قال القرطبي كُلَنْهُ: إنما حكم سعد وَبْه فيهم بذلك؛ لعظيم جناياتهم» 


)غ0( حديث صحخوع .2 رواه أبو داود اللخوف © 5 وابن ٠‏ ماجه حلم ). 
(؟) «المفهم» 507/7 097. (9) راجع: «شرح النووي» .57/١7‏ 


)4085( بَابُ جوَازِ ِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَء وَجَوَازِ إنْرَاٍ... إلخ - حديث رقم‎ ١ 


وذلك: أنهم نقضوا ما بينهم وبين النبئ يل من العية ؟«ؤمالؤوا علية فريشا 
وقاتلوه» وسبّوه أقبح سبٌّء فاستحقوا ذلك - لعنهم الله » فلمًا حكم فيهم سعد 
بذلك» أخبره بأنه قد أصاب فيهم حكم الله؛ تنويهاً بهء وإخباراً بفضيلته. 
وانشراح صدره.ء وردعاً للقوم الذين سألوا رسول الله كلِ في أن يتركهم» وأن 
يحسن فيهمء فإنهم كانوا حلفاءهم» فلما جعل رسول الله وَل حكمهم إلى سعد 
انطلق مواليهم إلى سعدء فكلموه في ذلك» وقالوا له: أحسن في مواليك» فلما 
أكثروا عليهء قال: أما إنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» فلما 
سمعوا ذلك يئسوا مما طلبوا منه» وعَرّى بعضهم بعضاً في بني قريظة. 

قال: ومن ها هنا تظهر خصوصية سعد بقوله: «قوموا إلى سيدكم»»؛ وإن 
الأولى أنه إنما قال ذلك لقومه خاصة دون غيرهم؛ لأن قومه كلهم مالوا إلى 
إبقاء بني قريظة» والعفو عنهمء إلا ما كان منه ضثءء لا جرم لما مات اهتز له 
عرش الرحمن» وسيأتي بيان معناه» إن شاء الله تعالى. 

وفيه دليل لمذهب مالك في تصويب أحد المجتهدين» وأن لله في الوقائع 
كما معيّاًء فمن أصابه فهو المصيب» ومن لم يُصبهء فهو المخطئ, لكنه لا 
إثم عليه إذا اجتهد. وقد تقدَّم هذا المعنى. 

وغاية ما في هذا الحديث: أن بعض الوقائع فيها حكم معيّن لله؛ لكن 
من أين يلزم منه أن يكون حكم كل واقعة كذلك؟ بل يقال: إنها منقسمة إلى 
ما لله فيه حكم معيّن» ومنها ما ليس لله فيه ذلك» وتكميل ذلك في علم 
الأصول. نبي 37 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بل يقال: إنها منقسمة... إلخ» هذا فيه 
تَظر لا يَحْفَىء بل الصواب أن لله تعالى حكماً معيّاً في كلّ واقعة» من أصابه 
له أجران» ومن أخطأه لم يأثم إذا بذل اجتهاده» بل يئاب أجراً واحداً على 
اجتهاده» وقد استوفيت البحث في هذا في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في 
الأصولء فراجعهماء تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 
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(قَالَ) أبو سعيد د (َقَالَ النَبِيْ يكلله: «قَضَيْتَ بِحُكم الله) 3 (وَرْبَمَا 


.046 5945 /“ «المفهم»‎ )١( 
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4 
قَالَّ: قَضَيْتَ بِحُكم الْمَلِكِ») بكسر اللام؛ وهو الله تعالى» وقال النوويّ: قوله: 
البحكم الفنك4* الزواتة المشهورة الملك بكسر اللام» وهو الله يل وتؤيدها 
الروايات التي قال فيها: «لقد حكمت فيهم بحكم الله»» قال القاضي: رويناه 
في ااصحيح مسلم) بكسر اللام» بغير خلاف» قال: وضبّطه بعضهم في 
ااصحيح البخاري» بكسرهاء» وفتحهاء فإن صح الفتح فالمراد به جبريل ك0 
وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. انتهى”" . 

وقال ابن التين: قوله فى هذه الرواية: «حكمت فيهم بحكم الملك» 
ضبطناه في رواية القابسي بفتح اللام؛ أي: جبريل فيما أخبر به عن الله وفي 
رواية الأصيليّ بكسر اللام؛ أي: بحكم الله؛ أي: صادفت حكم الله. 
2 إقه 
انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «وربّما قال: بحكم الملِك». والشك فيه من 
أحد رواته» أي اللفظين قال؟ وفي رواية محمد بن صالح المذكورة: «لقد 
حكمت فيهم اليوم بحكم الله الذي حَكُم به من فوق سبع سماوات». 

وفي حديث جابر عند ابن عائذ: «فقال: احكم فيهم يا سعدء قال: الله 

وفي رواية ابن إسحاق» من مرسل علقمة بن وقاص: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»» و«أرقعة» بالقاف: جمع رَقِيع؛ كرغيف 
وأرغفة. وهو من أسماء السماء» قيل : سمّيت بذلك؛ لأنها رقعت بالنجوم . 

وهذا كله يدْفَ ما وقع عند الكرمانيّ «بحكم الملّك» بفتح اللام» وفسّره 

قال السهيلي : قوله: «من فوق سبع سماوات»: معناه : أن الحكم نزل من 
فوقٌ» قال: ومثله قول زينب بنت جحش وِقييا : «(زَوُجني الله من نبيّه طَللِةِ من 
فوق سبع سماوات»؛ أي : نزل تزويجها من فوق» قال: ولا يستحيل وصفه 
تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله» لا على المعنى الذي يسبق إلى 


.14/١١؟ راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.)5555( كتاب «الاسكذان» رقم‎ »5١١/١54 راجع: «الفتح؛‎ )0( 


)يات جَوَارْ قِتَالٍ مَنْ ‏ 3 نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِإِنْرَال. إلخ حديث رقم (1085) 


الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه'''» وبقية الكلام على هذا الحديث 
في شرح حديث عائشة وَْيّنَا الذي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (وَلمْ يَذْكُرٍ اب م الْمُكَنى : وَرَكما قال: «َضَيْتَ بحُكم الْمَلِك))؛ 
:أن شيشه محمل بخ المت لم يذكر في روايته التردد؛ ا قوله: «وريما 
قا ا ه: أبو بكرء وابن بشَّارء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1087/1717 و40541] (11548)» و(البخاري) فى 
«الجهاد) (7”057) و«المناقب» )"8٠05(‏ و«المغازى» )5١5١(‏ و«الاستعذان)» 
(5570). و(أبو داود) في «الأدب» (6١11ه‏ وتلكم)ء و(النسائيئ) في «الكبرى» 


)١(‏ قد مضى غير مرّة أن الحقٌّ إثبات الفوقيّة لله #لة. كما أثبته لنفسهء فى عذّة آيات 
من كتابه» وكما أثبته رسوله َكل فى أحاديثه الصحيحةء وقد زلَ قلم القرطبيّ هنا 
فى شرحه لهذا الحديث». حيث قال: والفوقية هنا راجعة إلى أن الله تعالى أظهر 
الحكم لمن هناك من ملائكته» أو أثبته في اللوح المحفوظء ونسبة الفوقية المكانية 
إلى الله تعالى محال؛ لأنه منزه عن الفوقية» كما هو منزه عن التحتية؛ إذ كل ذلك 
من لوازم الأجرام.ء وخصائص الأجسام. ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله شيء من 
جميع الأنام. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا المسلك الذي سلكه القرطبئَ مسلك مخالف لما كان 
عليه السلف. فإن مذهبهم إثبات ما أثبته الله تعالى» أو أثبته رسوله ككلهِ على ظاهره 
.من غير تأويل» ولا تحريف. ولا ل ولا 0 ولا د تحن تقول بها 
كل 0 وقوله وك: «#وبَام 7 وََلْمَيْكُ صب صَنَا صَنَ ©©)4 [الفجر: ا وكين ذلك 
من سائر الصفات العليّة ما أثبته لنفسه. إثباتاً حقيقيًاً كما ينبغي لجلاله وكماله؛ 
ونئزهه عن مشابهة خلقه. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» ٠‏ ليس كلد شي 
وهو وَهْوَ أَلسمِيِعٌ َلْصِير» [الشورى: »]١١‏ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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»)١١4(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (/1/ 71/5 و١٠78).‏ و(أحمد) في «مسئده» 
(*/77 و0971 و(ابن راهويه) فى «مسئده» (041/1)» و(عبد بن حُميد) في 
(مسئله) .)7"01//١(‏ و(أبو تخلى) فى «مسئله» (84١١)ء‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه» 2)/١75(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (0/ 575).» و(أبو عوانة) في 
المسئده» (757/4 و754)»: و(الطبرانن) فى «الكبير» (0877)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ 01 - 8ه و4/ 2)57 و(البغويّ) في «شرح السُّنََّه (2»)91714 والله 
'تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): جواز التحكيم في أمور المسلمين» وفي مهماتهم العظام» 
وقد أجمع العلماء عليه» ولم يخالف فيه إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على 
علي نه التحكيم» وأقام الحجة عليهم . 

؟ ‏ (ومنها): جواز مصالحة أهل قرية» أو حصن على حكم حاكم مسلم 
عدل صالح للحكمء أمين على هذا الأمرء وعليه الحكم بما فيه مصلحة 
للمسلمين. 

(ومنها): أن الْمُحَكُم إذا حكم بين الناس بشيء لزمهم حكمه. ولا 
يجور للومام» ولا لغيره الرجوع عنهة ولهم الرجوع قبل الحكمء والله أعلم» 
قاله النووي"'"'. وقال ابن المنيّر كأنهُ: يستفاد من الحديث: لزوم حكم 
المحم برضا الخصمين. انتهى'''. 

- (ومنها): استحباب أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين» 
ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم» والقيام فيه لغيره من 
أصحابه» وإلزام الناس كاقة بالقيام إلى الكبير منهم» وقد منع من ذلك قومء 
قاله ابن بظال كاله . 

وقال النوويّ كُأنْهُ: فيه إكرام أهل الفضلء» وتلقّيهم بالقيام لهم إذا 
أقبلواء هكذا احتّجّ به جماهير العلماء لاستحباب القيام» قال القاضي: وليس 


)1( شرح النووي» 4/1 (١١‏ «الفتح» باللردة 


)4085( يَابُ جَوَازٍْ قِتَالِ مَنْ نَم نَقَضَ الْعَهْدَء وَجَوَازِ إِنْرَالٍ. .. إلخ - حديث رقم‎ - )35١( 


هذا من القيام المنهئ عنه» وإنما ذلك فيمن يقومون عليه. وهو جالس.». 
وتتكلوة ناما لون تحلوافية: 
قال النوويئ: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب » وقد جاء فيه 


أحاديث» ولم يصح في النهي عنه شيء صريح . 0 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ» وفي قوله: «ولم يصح. . 
إلخ» نظرء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وبالله تعالى 
التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للقادم: 

ذهب قوم إلى مشروعية القيام للقادم» واحتجوا بحديث الباب. 

وذهب قوم إلى المنع من ذلك» واحتجّوا بحديث أبي أمامة ذه قال: 
«خرج علينا النبي كَل متوكئاً على عصاًء فقمنا له» فقال: لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم بعضهم لبعض». 

وأجاب عنه الطبريّ بأنه حديث ضعيف» مضطرب السندء فيه من لا 
يُعْرف, 

واحتجوا أيضاً بحديث عبد الله بن بُريدة» أن أباه دخل على معاوية» 
تاخيره أن التبيع فللا قال «كى أحب أن يعمتل له «الرحال اما وجيت له 
النار) . ْ 

وأجاب عنه الطبريّ بأن هذا الخبر إنما فيه نهيُ من يقام له عن السرور 
بذلك» لا نهي من يقوم له إكراماً له. 

وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما 
يقام بين يدي ملوك الأعاجمء وليس المراد به: نهي الرجل عن القيام لأخيهء 
إذا سلّم عليه. 

واحتّجّ ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائئ» من طريق عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة ونا : «كان رسول الله لكل إذا ءزاى قاطية يعن فك أعلكة 
رَحَب بهاء ثم قامء فقبّلهاء ثم أخذ بيدهاء حتى يُجلسها في مكانه». 


دق شرح النوويٌ» 0/1 


(5) - بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ كُيَبَثْء وَإِذَا هَمَّ بسَيّكةٍ... إلخ - حديث رقم (847) 


الجزء الأخيرء وهو قوله: «وقال رسول الله كلةِ: إذا أحسن أحدكم 
إسلامه. . .»» الحديث» فهو متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أما الجزء الأول» فقد سبق تخريجه قبل حديثء وأما الجزء الثاني» 
فأخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [757/57] .)١59(‏ و(أحمد) في 
«مسئله» (5//ا١".‏ و(أبو غرائة) في المسئله) (4)550. و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (2)11720 وهو في «(صحيفة همام بن منبّه) .)1١5(‏ 

وأما الجزء الأخيرء فمتّفقٌ عليه. أخرجه (المصئتف) هنا [7"57/57] 
(235»). ولالبخاري) في «الإيمان» (57). و(أحمد) في «مسنده» (2)711/7 
و(أبو عوانة) في المسئده) (510)» و(أبو نُعيم) في (مستخرجه) (2)7705 وهو 
في «صحيفة همام» (5 2.223١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه قولّه: «قال الله وَيِكَ)ه. وهذا هو النوع المسمّى 
بالحديث القدسئء وقد قيل في الفرق بينه وبين الحديث النبويّ: إن الحديث 
القسى لننظه ومتععام من عند الله تعالى» والسفيك الحو لظ من عند 
الرسول يله ومعناه من عند الله تعالى» وإن الحديث القدسيّ يُسند إلى الله 
تعالى» فيقال عنه: قال الله تعالى» والحديث النبويّ يُسند إلى النبي كَل 
والفرق بين القرآن الكريم» والحديث القدسيّ بناء على هذا أن القرآن متواترء 
يكفر من جحد شيئاً منه» بخلاف الحديث القدسيء وأن القرآن قصد بلفظه 
التحدّي» والإعجازء بخلاف الحديث القدسيّ» وإن كان في أعلى درجات 
البلاغة» وأن القران يُتَعَبََدُ بتلاوته فى الصلاة وغيرهاء بخلاف الحديث 
القدسئ» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الله يه على عبده المؤمن» حيث يكتب له ما 
حدّث به نفسه من الحسنة» ويعفو عنه نظيرها من السيئة. 

(ومنها): بيان تضعيف الحسنة بعشر أمثالها. 

5 (ومنها): إثبات حفظ الملائكة لبني آدم» ومراقبتهم لأعمالهم كلّهاء 
قال في «الفتح»: فيه دليل على أن الملك يَطَلع على ما في قلب الآدميّء إما 
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قال الحافظ: وحديث عائشة وِْيّنَا هذا أخرجه أبو داودء والترمذي» 
وحسّنه.» وصححه ابن حبان» والحاكم» وأصله في «الصحيح»» كما مضى في 
«المناقب»» وفي «الوفاة النبوية»» لكن ليس فيه ذكر القيام» وترجم له أبو 
داود: «باب القيام»» وأورد معه فيه حديث أبي سعيد» وكذا صنع البخاريّ في 
«الأدب المفرد»4» وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصّة توبته» وفيه: 
«فقام إلىّ طلحة بن عبيد الله يُهرولٌ». وقد أشار إليه في الباب الذي يليهء 
وحديث أب أمامة المبدأ بهء أخرجه أبوق داود»ء وابن ماجهء وحديث ابن بريدة 
اع الحاكمء من رواية حسين المعلّم» عن عبد الله بن بريدة» عن معاوية» 
فذكرهء وفيه: «ما من رجل يكون على الناس» فيقوم على رأسه الرجال» يحب 
أن يكثر عنده الخصوم. فيدحل الجنة»» وله طريق أخرى عن معاوية» أخرجه 
أبو داودء والترمذيَ» وحسّنهء والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق أبي 
مِجْلَرَء قال: خرج معاوية على ابن الزبير» وابن عامرء فقام ابن عامر»ء وجلس 
ابن الزيير» فقال معاوية لابن عامر: اجلسء فإني سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماء فليتبوأ مقعده من النار»» هذا لفظ أبي 
داودء وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن أبي 
مِجْلّزء وأحمد عن إسماعيل ابن علية» عن حبيب مثله» وقال: «العباد» بدل 
«الرجال»» ومن رواية شعبة» عن حبيب مثله» وزاد فيه: «ولم يقم ابن الزبير» 
وكان أرزنهما»ء قال: فقال: مَهُ؟ فذكر الحديثء. وقال فيه: «من أحبّ أن 
يتمثل له عباد الله قياماً». وأخرجه قدا عن مروان بن معاوية» عن حبيب» 
بلفظ : «خرج معاوية» فقاموا له»ء وباقيه كلفظ حمادء وأما الترمذيّ فإنه 
أخرجه من رواية سفيان الثوريّ» عن حبيب» ولفظه: «خرج معاوية» فقام 
عبد الله بن الزبير» وابن صفوان» حين رأوه»ء فقال: اجلسا»». فذكر مثل لفظ 
حمادء وسفيانٌ وإن كان من جبال الحفظء إلا أن العدد الكثيرء وفيهم مثل 
شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحدء وقد اتفقوا على أن ابن 
الزبير لم يقم» وأما إبدال ابن عامر بابن صفوانء فسَهْل؛ لاحتمال الجمع بأن 
يكونا معا وقع لهما ذلك. ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمعء وفي رواية 
مروان بن معاوية المذكورة» وقد أشار البخاريّ في «الأدب المفرد» الى الجمع 
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المنقول عن ابن قتيبة» فترجم أوَّلاً: «باب قيام الرجل لأخيه). وأورد 
الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليهاء ثم ترجم: «باب قيام الرجل للرجل 
القاعد). و«باب من كُرِه أن يقعد» ويقوم له الناس». وأورد فيهما حديث 
جابر: «اشتكى النبئ كَل فصلينا وراءه» وهو قاعدء فالتفت إليناء فرآنا قياماًء 
فآكيان إلبنا »: فتعدناء< فلا سلّم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم» 
يقومون على ملوكهم. وهم قعود. فلا تفعلوا)»). وهو حديث صحيح» أخرجه 
مسلم» وترجم البخاريّ أيضاً: «قيام الرجل للرجل تعظيماً»: وأورد فيه حديث 

ومحصّل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم 
يجلسء ولو كان في شغل نفسهء فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجهاء 
فتتلقاهء وتنزع ثيابه» وتقف حتى يجلسء. فقال: أما التلقي فلا بأس بهء وأما 
القيام حتى يجلس قلا فإن هذا فعل الجبابرة» وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. 

وقال الخطابئ: فى حديث الباب: جواز إطلاق السيد على الخيّر 
الفاضل» وفيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل» والإمام العادل» والمتعلم 
للعالم مستحب » وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات» ومعنى حديث : «مَن 
أحبٌ أن يقام له»؛ أي: بأن يُلزمهم بالقيام له صفوفاً على طريق الكبرء 
والنخوة. 

ورجّح المنذريّ ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة» والبخاري» وأن القيام 
المنهيّ عنه أن يقام عليه» وهو جالس. 

وقد رَدَ ابن الْقَيّم في «حاشية السنن» على هذا القول بأن سياق حديث 
معاوية يدل على خلاف ذلكء وإنما يدلّ على أنه كَرِه القيام له لَمّا خرج 
تعظيماء ولأن هذا لا يقال له: القيام للرجل» وإنما هو القيام على رأس 
الرجل» أو عند الرجل» قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس 
الرجل» وهو فعل الجبابرة» وقيام إليه عند قدومه. ولا بأس بهء وقيام له عند 
رؤيته » وهو المتنارّع فيه . 

قال الحافظ: وَوَرّد في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما 
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أخرجه الطبران في «الأوسط» عن أنس به قال: «إنما هَلّك من كان قبلكم 
بأنهم عَقُموا ملوكهم» بأن قامواء وهم قعودة. 

ثم حَكَى المنذريّ قول الطبري» وإنه قَصَر النهي على مَن سَّرَّه القيام له؛ 
لِمَا في ذلك من محبة التعاظم» ورؤية منزلة نفسهء وسيأتي ترجيح النوويّ لهذا 
القول. 

ثم نَقَل المنذري عن بعض مَن مَنَع ذلك مطلقاً أنه رَدّ الحجة بقصّة سعد 
بأنه كِهِ إنما أمرهم بالقيام لسعد؛ لينزلوه عن الحمار؛ لكونه كان مريضاء قال: 
وفي ذلك نظر. 

قال الحافظ: كأنه لم يقف على مستند هذا القائل» وقد وقع في مسند 
عائشة ينا عند أحمدء من طريق علقمة بن وقاصء عنهاء في قصّة غزوة بني 
قريظة» وقصّة سعد بن معاذء ومجيئه مطوّلاً» وفيه: قال أبو سعيد: فلما طَلّع» 
قال النبي كلِ: «قوموا إلى سيدكمء فأنزلوه»» وسنده حسنء» وهذه الزيادة 
تَحْدّشُ في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه. 

وقد احنّجٌ به النوويّ في «كتاب القيام»؛ وتَقَل عن البخاريّ» ومسلمء 
وأبي داودء أنهم احتججوا به. ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل 
حديثاً أصحٌ من هذا. 

وقد اعتَرّض عليه الشيخ أبو عبد الله ابن الحاج» فقال ما ملخصه: لو 
كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه» لَمَا حص به الأنصارء فإن الأصل 
في أفعال القَرّبِ التعميم» ولو كان القيام لسعد على سبيل البرّ والإكرام» لكان 
هو ككل أَوَل من فعلهء وأمر به من حضرهء من أكابر الصحابة وَيرء فلما لم 
يأمر به ولا فَعَلهء ولا فعلوه دل ذلك على أن الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه 
النزاع» وإنما هو ليُنزلوه عن دابته؛ لِمَا كان فيه من المرضء» كما جاء في 
بعض الروايات» ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدّم كبيرهاء فلذلك حَصٌ 
الأنصار بذلك» دون المهاجرين» مع أن المراد بعض الأنصارء لا كلهم» وهم 
الأوس منهم؛ لأن سعد بن معاذ كان سيدهم.ء دون الخزرج» وعلى تقدير 
تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لم يكن للإعانة» فليس هو المتنارّع فيه؛ بل 
لأنه غائب قَدِمَء والقيام للغائب إذا قَدِمم مشروع. 
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قال: ويَحْتَمِل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من 
تلك المنزلة الرفيعة» من تحكيمه» والرضا بما يحكم بهء والقيامُ لأجل التهنئة 
مشروع أيضا. 

ثم نقل عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: 

الأول: محظورء وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبّراً وتعاظماً على 
القائمين إليه. 

والثاني: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبّر ولا يتعاظم على القائمين» 
ولكن يُحُشَى أن يَدْخْل نفسّه بسبب ذلك ما يُحْذَّرء ولِما فيه من التشبه 
بالجبابرة . ش 

والثالث: جائزء وهو أن يقع على سبيل البرّ والإكرام لمن لا يريد ذلك» 
ويؤمّن معه التشبه بالجبابرة. 

والرابع: مندوبء» وهو أن يقوم لمن قَدِمم من سفر فرحاً بقدومه؛ ع 
عليه أو إلى من تجددت له نعمة» فيهدّئه بحصولهاء أو مصيبة» فيعرٌيه بسببها. 

وقال التوربشتيّ في «شرح المصابيح»: معنى قوله: «قوموا إلى سيدكم»؛ 
أي : إلى إعانته» وإنزاله من دابته» ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا 
لشيدكم: 

وتعقبه الطيبيّ بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام؛ 
وما اعتّل به من الفرق بين «إلى», واللام ضعيف؛ لأن «إلى» في هذا المقام 
أفخم من اللام؛ كأنه قيل: قومواء وامشوا إليه تلقياً وإكراماًء وهذا مأخوذ من 
ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية» فإن قوله: «سيدكم» علة 
للقيام له» وذلك لكونه شريفاً علي القدر. 

وقال البيهقيّ: القيام على وجه البرّ والإكرام جائزء كقيام الأنصار لسعدء 
وطلحة لكعب. ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك» حتى إن تَرَك 
القيام له حَنْقَ7١‏ عليهء أو عاتبهء أو شكاهء قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن 


)00( بكسر النون» من باب تَعِب : اغتاظ . 
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كلّ أمر نَدَبَ الشرع المكلّفٌ بالمشي إليه» فتأخر حتى قَدِمم المأمور لأجله 
فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات. 

واحتجٌ النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن مالك. 

وأجاب ابن الحاجٌ بأن طلحة إنما قام لتهنئته» ومصافحته» ولذلك لم 
يحتجٌ به البخاري للقيام» وإنما أورده في المصافحة» ولو كان قيامه محل 
النزاع لَمَا انفرد بهء فلم يُنْقَل أن النبي كل قام لهء ولا أمَر به» ولا فعله أحد 
ممن حضرهء وإنما انفرد طلحة؛ لقوة المودّة بينهما على ما جرت به العادة أن 
التهنئة» والبشارة» ونحو ذلك تكون على قدر المودّة» والْخُلْطة بخلاف 
السلام فإنه مشروع على من عَرَفْتَء ومن لم تَعْرف» والتفاوت في المودّة يقع 
بسبب التفاوت في الحقوق» وهو أمر معهود. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون من كان لكعب عنده من المودّة مثل ما 
عند طلحة لم يطل على وقوع الرضا عن كعب» واطلّع عليه طلحة؛ لأن ذلك 
عَقِبِ منع الناس من كلامه مطلقء وفي قول كعب: لم يقم إليَ من المهاجرين 
غيره [شارة إلى أنه قاع إليه غير من الأنضار. 

ثم قال ابن الحاجٌ: وإذا حمل فِعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون 
مّن حَضَر من المهاجرين قد تَرَك المندوب» ولا يُظَنّ بهم ذلك. 

واحتجٌ جّ النوويّ بحديث عائشة ويا المتقدم في حق فاطمة. 

وأجاب عنه ابن الحاجٌ باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في 
مكانه؛ إكراماً لهاء لا على وجه القيام المتنارّع فيه ولا سيّما ما عُرف من 
ضِيق بيوتهم» وقِلة الفرُش فيهاء فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة 
لقيامه ‏ 0 

حتجٌ النووي أيضناً بما أخرجه أبو داود: «أن النبي كَل كان جالها 

يوماًء 0 أبوه من الرضاعة» فوضع له بعض ثوبه» فجلس عليه» ثم أقبلت 
أمه. فوضع لها شِقٌّ ثوبه من الجانب الآخرء ثم أقبل أخوه من الرضاعة» 
فقام فأجلسه بين يديه». 

واعترضه ابن الحاحٌ بأن هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان 
أولى به من الأخء وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء» أو في المجلس. 
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واحتجٌ النووي أيضاً بما أخرجه مالك في قصّة عكرمة بن أبي جهل» أنه 
لما قْرَ إلى اليمن يوم الفتح» ورحلت امرأته إليه» حتى أعادته إلى مكة مسلماًء 
فلما رآه النبيّ كَهِ وثب إليه فرحاًء وما عليه رداء. 

وبقيام النبي يل لَّمَا قَيِم جعفر من الحبشة»ء فقال: ما أدري بأيهما أنا 
ام بقدوم جعفرء أو بفتح خيبر؟ . 

وبحديث عائشة وَهينا: قَدِم زيد بن حارثة المدينة» والنبي كَل في بيتي» 
فقرع الباب». فقام إليه» فاعتنقهء وقبّله. 

وأجاب ابن الحاجٌ بأنها ليست من محل النزاع» كما تقدم. 

واحتج أنضا بما أخرجه أ داود» عن أبي هريرة لبه » قال: «كان 
النبيّ كلِ يحدّثناء فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه قد دخل». 

وأجاب ابن الحاجٌّ بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ؛ ليتوجهوا إلى 
أشغالهم. ولأن بيته كان بابه في المسجدء والمسجد لم يكن واسعاً إذ ذاكى 
فلا يتأتى أن يستووا قياماً الا وهو قد دخل. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يظهر لى فى الجواب أن يقال: لعل سبب 
تأخيرهم حتى يدخل لما يَتتَمل عندهم من أمر يحدّث له حنى لا يحتاج إن 
تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم . ثم راجعت « سئن أبي داود»» فوجدت في آخر 
الحديث ما يؤيد ما قلتهء» وهو قصّة الأعرابئ الذي جَبَّدَ رداءه كل فدعا 
رجلاًء فأمره أن يُحمل له على بعيره تمراً وشعيراء وفي آخخره: «ثم التفنت إليناء 
فقال: انصرفوا رحمكم الله تعالى». 

ثم احتجٌ النووي بعمومات تنزيل الناس منازلهم» وإكرام ذي الشيبة» 

وتوقير الكبير. 

واعترضه ابن الحاجٌ بما حاصله: أن القيام على سبيل الإكرام داخل في 
العمومات المذكورة» لكن محل النزاع قد ثبت النهي عنه» فيَخِصٌ من 
العمومات. ْ 

واستدل النوويّ أيضاً بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبئ َكل 
بالسيفية. 
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واعترضه ابن الحاجٌ بأنه كان بسبب الذبٌّ عنه فى تلك الحالة من أذى 
من يَقْرٌبِ منه» من المشركين» فليس هو من محل النزاع . 

5 ذكر النوويّ حديث معاوية» وحديث أبي أمامة المتقدّمَين» وقَدّم قبل 
ذلك ما أخرجه الترمذيّ» عن أنس ذه قال: «لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم من 
رسول الله كله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك»؛ 
قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ غريب» وترجم له: «باب كراهية قيام الرجل 
للرجل»» وترجم لحديث معاوية: «باب كراهية القيام للناس»» قال النووي: 
وحديث كن أقرب ما يحتجٌ به. 

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه خاف عليهم الفتنة» إذا أفرطوا 
في تعظيمه» فكّره قيامهم له؛ لهذا المعنى» كما قال: «لا تُطروني»» ولم يكره 
قيام بعضهم لبعضء فإنه قد قام لبعضهمء وقاموا لغيره بحضرته. فلم ينكر 
عليهم . بل أقرّه وأمر به . 

تانييناة أنه كان بيه ونين اشاب هن الأتن: وكمال الود والضفاء: ما 
لا يَحْتَمِل زيادةً بالإكرام بالقيام» فلم يكن في القيام مقصودء وإن قُرض 
للإنسان صاحب بهذه الحالة لم يَحتج إلى القيام. 

واعترض ابن الحاجٌ بأنه لا يتم الجواب الأولء إلا لو سَلَّم أن الصحابة 
لم يكونوا يقومون لأحد أصلاًء فإذا خصّوه بالقيام له دخل في الإطراء» لكنه 
قرّر أنهم يفعلون ذلك لغيره» فكيف يَسُوغْ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يُؤمّن 
معه الإطراء» ويتركوه فى حقه؟ فإن كان فغلهم ذلك للإكرام» فهو أولى 
بالإكرام ؛ لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غيره» فالظاهر أن قيامهم 
لغيره إنما كان لضرورة قدوم. أو تهنئة. أو نحو ذلك» من الأسباب المتقدمة» 
لا على صورة محل النزاع» وأن كراهته لذلك» إنما هي في صورة محل 
النزاع» أو للمعنى المذموم في حديث معاوية. 

قال: والجواب عن الثانى أنه لو عَكسء فقال: إن كان الصاحب لم 
تتأكد صحبته له» ولا عُرف قدره فهو معذور بترك القيام» بخلاف من تأكدت 
صحبته له» وعظمت منزلته منه» وغرف مقداره» لكان 0 فإنه يتأكد فى 
حقه مزيد البر والإكرام والتوقير» أكثر من غيرة» قال: ويلزم على قوله أن مَن 
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كان أحقّ به» وأقرب منه منزلةً» كان أقلّ توقيراً له ممن بَعْدَ؛ِ لأجل الأنس» 
وكمال الود والوائع في صحيح الأخبار خلاف ذلكء. كما وقع في قصة 
السهو: «وفى يي القوم أبو بكرء وعمرء فهابا أن يكلماه»» وقد كلمه ذو اليدين» 
مع بعد منزلته منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمرء قال: ويلزم على هذا أن خواصٌ 
العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه» ولا يوقرونه» لا بالقيام» ولا بغيرف 
بخلاف من بَعْد منهء وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف. | 
كلامه . 


وقال النوويّ في الجواب عن حديث معاوية: إن الأصح. والأولى» بل 
الذي لا حاجة إلى ما سواه أن معناه: زجِرُ المكلّف أن يحب قيام الناس لهء 
قال: وليس فيه تعرّض للقيام بنهي ولا غيره» وهذا متفق عليه» قال: والمنهي 
عنه محبة القيام» فلو لم يخطر بباله» فقاموا لهء أو لم يقوموا فلا لوم عليه 
فإن أحبٌّ ارتكب التحريم» سواء قامواء أو لم يقومواء قال: فلا يصح 
الاحتجاج به لترك القيام . 

فإن قيل: فالقيام سبب للوقوع في المنهيّ عنه. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنا قَدّمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة 
خاصّة. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» واعترضه ابن الحاجٌ بأن الصحابيّ الذي 
تلقّى ذلك من صاحب الشرع قد قَهِمّ منه النهي عن القيام الموقِع للذي يقام له 
في المحذورء فَصَوَّبٍ فعل من امتنع من القيام» دون من قامء وأقرٌوه على 
ذلك. وكذا قال ابن القيِّم في «حواة ى السكنة: في سياق حديث معاوية رَد 
على من زعم آن النهي إنما هو في خَقّ من يقوم الرجال بحضرته؛ لأن معاوية 
إنما روى الحديث حين خرجء فقاموا له. 

ثم ذكر ابن الحاجٌ من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن 
الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين مّن يُستَحَبَ إكرامه» وبرّهء كأهل 
الدّين» والخيرء والعلم» أو يجوز؛ كالمستورين» وبين من لا يجوز؛ كالظالم 
المعلن بالظلم» أو يُكره. كمن لا يتصف بالعدالة» وله جاه» فلولا اعتياد 
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القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه» أو يُكرهء بل جر ذلك إلى 
ارتكاب النهي؛ لِمَا صار يترتب على الترك من الشرٌ. 

وفي الجملة متى صار ترك القيام يُشعر بالاستهانة» أو يترتب عليه مفسدة 
امَتَعّ» وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. 

ونقل ابن كثير في «تفسيره» عن بعض المحققين التفصيل فيه» فقال: 
المكدون أن د يناه كعادة الأعاجمء كما دلّ عليه حديث أنس ينه » 
وأما إن كان لقادم من سفرء أو لحاكم في محل ولايته؛ فلا بأس به. 

قال الحافظ: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج؛ كالتهنئة لمن 
حدثت له نعمة» أو لإعانة العاجز» أو لتوسيع المجلس» أو غير ذلك» والله أعلم . 

وقد قال الغزال: القيام على سبيل الإعظام مكروه» وعلى سبيل الإكرام 
لا يُكرهء وهذا تفصيل حسن. انتهى كلام الحافظ كله في «الفتح"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الطويل من الحافظ كأهُ بحث 
نفيسٌء وتحقيق أنيسٌ» ولقد أجاد كُلَنهُ حيث ساق ردود ابن الحا على 
النووئي حيث كتب رسالة في مشروعيّة القيام» فأقرٌ رُدوده كلهاء بل زاد 
جوابات فيما قصّر فيه في الردّ عليه» كما سبق لك بيان ذلك كله في كلامه. 

وخلاصة هذا كلّه: أن القيام للإنسان مشروع إذا كان القصد حسناً؛ كأن 
يقوم لاستقبال قادم من سفرء أو لتهنئة شخص بحدوث نعمة» أو دفع نقمة» أو 
تعزيته على مصيبة» أو لإعانته» بأن كان عاجزاًء أو لتوسعة مجلس لهء أو نحو 
ذلك من المقاصد الحسنة» وما عدا ذلك فليس مشروعاًء فتأمّله بالإنصاف. 
والإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4017[‏ (وَحَدَتَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَرْبٍء حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ 
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عَنْ شعْبَةٌ» بِهَذَا الِإسْتَادِ وَقَالَ في حَدِيئِهِ: فَقَالَ رَسُولَ الله كله: «لمَدْ حكمت 


ا 


فيه بِحُكم الله وَقَالَ مََةَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكم الْمَلِك). 
فِيهِمْ بحُكم الوك وَقَالَ مر بخكم الْمَلِا 


.)1511( كتاب «الاستغذان» رقم‎ ء”5١١-‎ 7١5/١5 «الفتح»‎ )١( 


(71) - بَابُ جوَازِ قَِالِ مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالِ. .. إلخ ‏ حديث رقم (/408) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


مير مه 


١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌّ) تقدّم قريباً. 
والباقيان دكرا في الإسنادين الماضيين. 


وقوله: (وَقَالَ ني حَدٍ ريثه) فاعل «قال» ضمير عبد الرحمن بن مهدي. 


م 1 


[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديء عن شعبة هذه ساقها ابن حيّان كآنه 
في (صحيحهاء فقال: 

 )07١77(‏ أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى» حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا 
عبد الرحمن بن مهدي». عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت أبا 
أمامة بن سهل» يحدث عن أبي سعيد الخدري: أن بني قريظة نزلوا على حكم 
سعد بن معاذء فأرسل رسول الله كله إلى سعدء فجاء على حمارء فقال 
رسول الله كَكْهِ: «قوموا إلى خيركم» أو إلى سيدكم». قال: إن هؤلاء قد نزلوا 
على حكمك». قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذريتهم» فقال 
رسول الله كلهِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله؛» وقال مرّةً: «لقد حكمت بحكم 
الملك». انتهى''", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنهِ أوّل الكتاب قال: 

[4584] (1759) - (وَحَدَنَنَا أبُو بَكرٍ : بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ 
لْهَمْدَانِيُ» كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مير قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ : حَدَكَنَا ابْنُ لك خذتا هدام : 
عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ميك سعد يَومَ الْخَنْدَقء رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيٍْ» 
يُقَالُ آ لَهُ: ابْنْ ال لَعَرِقَةِ» رَمَاهُ في الأكحَل» » فَضَرّبَ مليف رول ال ل حَيْمَةُ في 
الْمَسْجِدِ يَعُودْهُ مِنْ قَرِيبء فَلَمّا لعا جع ع رَسُولُ الله يل مِنَ الْخَنْدَقِء وَضَعّ 
السّلاح”". فَاغْتَسَلء كَأَنَاهُ جِبْرِيلء وَهُوَ يَنْفْضُ رَأْسَهُ مِنَ الْعُبَا فَقَالَ: وَضَعْتَ 
الاح وَاللَّه ما وَضَعْتَامُ اخْرج ِلَْهُمْ قَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «نَأَيْنَ؟». فَأَشَارَ إِلَى 
بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَائَلَهُمْ رَسُولُ الله يل فَتَرَلُوا عَلَى حُكُم رَسُولٍ الله يكل قَرَدَ 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» 495/16. (؟) وفي نسخة: «ووضع السلاح». 
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3مس سس دكاتت 


بإطلاع الله تعالى إياه» أو بأن يخلّق له علماً يُدْرِك به ذلك» ويؤيد الأول ما 
أخرجه ابن أبي الدنياء عن أبي عِمران الْجَوْنِىَ» قال: ايُنادَى الملك: اكتب 
لفلان كذا وكذاء فيقول: يا رب» إنه لم يعمله» فيقول: إنه نواه»» وقيل: بل 
يجد الملك للهّمٌ بالسيئة رائحةً خبيثة» وبالحسنة رائحةً طيبة» وأخرج ذلك 
الطبريّ» عن أبي معشر المدنيئ» وجاء مثله عن سفيان بن عبيئة» قال الحافظ : 
ورأيت في شرح مغلطاي أنه وَرَدَ مرفوعاً. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في صحة هذه الروايات نظرء فليتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الإمام أبو جعفر الطبري”'': في هذه الأحاديث 
دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب». وعقدهاء خلافا لمن قال: إنها لا 
تكتب إلا الأعمال الظاهرة”” . 

وقال القرطبي عند قوله: «إنما تركها من جراي»: فيه إخبار منه تعالى 
للملائكة بما لم يعلموا من إخلاص العبد في الترك» ومن هنا قيل: إن 
الملائكة لا تظلع على إخلاص العبد» وقد دل عليه قوله يَكِ في حديث 
خذيفة وَنه» عن النبئ يَكِْهّه وقد سأله عن الإخلاص ماهو؟ فقال: 
«قال الله صَيِلَ : 00 استودعته قلب من أحببث من عبادي») 
والحديث الآخر الذي يقول الله فيه للملائكة التى تكتب الأعمال حين تعرضها 
عليه: «أَلْقُوا هذاء واقبّلوا هذا»» فتقول الملائكة : وعدّتك ا رايا إله خيرك 


فيقول الله: «إن هذا كان لغيري» ولا أقبل من العمل إلا ما ابتّغى به وجهي». 
2١‏ 
١ ْ‏ 


٠ 
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سهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث الأول» فضعيف جدّاً. قال 
الحافظ العراقي: رويناه من مسلسلات القزويني» وفيه: حيدق بن عطاء. 


.)559١( «كتاب الرقاق» رقم‎ "357/١١ «الفتح»‎ )١( 

إفة هكذا في «الفتح». و«إكمال المعلم». وغيرهماء ووقع في اشرح النووي: «أبو 
جعفر الطحاوي». فليُحرّر. 

إفوة راجع : شرح النووي» 00. (:) «المفهم» "1/١‏ 
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ال ا ني أَحَكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ 
وَأنّ تسن لَه وَالنّسَاف وَنقْسَمَ أ مُوَالْهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبُو بكرِ بن أبي 0 شيبَة) تقدّم قبل حديثك‎ - ١ 

؟ (محَمّد بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِنُ) ابو كريب» تقدّم قزيياً: 

 *‏ ( اين ُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الهمدانيئ» تقدّم قبل أربعة انوا 

(هِشَام) بن عروة بن الؤبير الأسيديء أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقيهء 
زتها لس [5] (ت ه أو )١55‏ وله (41) سنةً (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص .70١‏ 

6 (أَيُوة) عروة بن الزبير بن العوّام. تقدّم قبل خمسة أبواب . 

5 - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَ#ناء تقدّمت أيضاً قبل خمسة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف» وأنه سال بالمدنيين من هشامء والباقون 
كوفيّون» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن خالته» ورواية تابعئ» عن تابعيّ» 
وفيه محمد بن العلاء أخن: السعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول السنّة بلا 
واسطةء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وَقْينًا من المكثرين السبعة» 
روت )١١1١١(‏ أحاديثء. والله تعالى أعلم . 

3 عَاَِة أم 2 0 1 (قالث: أصيت شقة) تاه القعا 

00 «العمدة»: هو سعد بن معاذء أبو عمرو سيد الأوسء. بدريّ 
كبير» قال أبو نعيم: مات في شوال سنة خمسء, وكذا قال ابن إسحاق» ونزل 
في جنازته سبعون ألف ملك. ما وطئوا الأرض قبل» واهترٌ له عرش الرحمن» 
وفي رواية: «العرش». 

[فإن قلت]: ما وجه اهتزاز العرش له؟ . 


(11) - بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ تَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ ِنْرَالٍ... إلخ - حديث رقم (458) 
“54 


الأول: أنه اهترّ استبشاراً بقدوم روحه. 

الثاني : أن المراد: اهتزاز حملة العرش» ومن عنده من الملائكة. 

الثالث: أن المراد بالعرش: الذي وضع عليه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف القول الثالث» بل بطلانه؛ لأنه 
صمح قوله كلِ: «اهترٌ عرش الرحمن لموت سعدء متّفقٌ عليه فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

(يَوْمَ الْخَنْدَقِ)؛ أي: يوم غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب» سُّمَِيتَ 
بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي وَلل» وسمّيت 
بالأحزاب؛ لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» ذكر ابن سعد 
أنها كانت في ذي القعدة» وذكر موسى بن عقبة أنها في شوال سنة أربع» وقال 
ابن إسحاق كأنْهُ في شوال سئة خمسء وزعم أبو عمر وغيره: أن سعداً مات 
بعد الخندق بشهر» وبعد قريظة بليال» قاله في «العمدة)”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه الغزوة قريباً في 
«باب غزوة الأحزاب» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(رَمَاهُ رَجُل مِنْ قُرَيْشٍ) قال القرطبي كه في «تفسيره»: واختّلف فيمن 
رماهء فقيل: 1 ْ ْ 

رماه حِبّان بن قيس ابن الْعَرقة» أحد بنى عامر بن لؤيّ» فلمًا أصابه قال 
له: خذهاء وأنا ابن العرقة» قال له سعد عق الله وجهك في النارء وقيل: 
إن الذي رماه: خفاجة 3 عاصم بن حبان» وقيل: بل الذي رماه: أبو أسامة 
الجشميّ» حليف بني مخزوم. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما في «الصحيح» أصمّء وهو أن الذي رماه هو 
الذق (يقال له اتن العرقة) هو حتان تن كبر اليحاء الدوبملةة وتكنديد 
المو ةناب الْعَرِمّة - بفتح العين المهملة» وكسر الراء» ثمٌّ قاف قال 
.)١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /ا/175. 


() «عمدة القاري شرح صحيبح البخاري» اا . 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .١5 /١5‏ 
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النوويّ: قوله: «ابن العرقة: هو بعين مهملة مفتوحة» وراء مكسورة» ثم قاف» 
قال القاضي: قال أبو عبيد: هي أمهء قال ابن الكلبي: اسم هذا الرجل: حِبّان 
- بكسر الحاء ‏ ابن أبي قيس"'' بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن 
عمرو بن مَعِيص”" بن عامر بن لُؤيَ بن غالب» قال: واسم الْعَرقة: قلابة 
عيقاقة.مكسورة وناء مودو بقث سعدرة "رن سيل كه عنيد ماف ين 
الحارث» وسّمّيت بالعرقة؛ لطيب ريحهاء وكنيتها أم فاطمة. انتهى””''. 
(رَمَاهُ ني الأكحَل) ‏ بفتح الهمزة» والمهملة؛ بينهما كاف ساكنة - وهو 
عِرْقَ في وسط الذراع» قال الخليل: هو عِرْق الحياة» ويقال: إن في كل عضو 
منه شُعبة» فهو فى اليد: الأكحلء وفي الظهر: الأبهرء وفي الفخذ: النّسَاء 
إذا قطع لم يرقا اليه 0 ْ 
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت أسماء عِرّق الحياة التي في البّدنء 
فقلت: 
يُقَالُ فِي الْجَسَدٍ عِرْقُ حَيْمُمَا فطع صَاحِبُهُ مَاتَ ألما 
لَهُ تشَعُبٌ بأغضَاء الْجَسَدْ 


. ”عم .ه اه 0 :2ه 
في كل عضرو خص ياسع الفرد 


فَخُصٌ فِي الْعُمْقٍ بِالْوَرِِدٍ 
في الظَّهْرٍ بِالنْيَاط يُذْعَى وَإدَا 
وَذَايِة اللقليِت هذا مَتمِخَل 
فِي الْيَّدِ بالأكخل أما إِدْ غَذَا 
فِي السَّاقٍ بالضَّافِنٍ يُذْعَى وَانْتَهَى 


كحُذلمك الْوَدَحْ ل 1 
اسْتَبْطَ الصُلْبَ بِأَبْهَرٍ مُذٍ 
وي الظربالريين صاز بندل 
تمن لقن يَرْعت من ذوي النهى 


)١(‏ وقال في «الفتح»: وهو حِبّانَ بن قيس» ويقال: ابن أبي قيس بن علقمة بن 


عبد مناف . 


أفرم بفتح الميم» وكسر العين المهملة. ثم تحتانية ساكنة» ثم صاد مهملة. قاله في 


«الفتح») 14 . 


(5:) «شرح النووي» ؟7١/15.‏ 


(5) «الفتح» 25١6/9‏ كتاب «المغازي» رقم (؟5١51).‏ 


(0)- يات جَوَازِ قِتَالٍ مَنْ نَم نَقَضَ الْعَهْدَء وَجَوَازِ إِنْرَالِ. .الخ حديث رقم (/108) 


(قَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كله حَيْمَةٌ) قال في «العمدة»: «ضَرَبَ» يُستعمل 
نجقاة كدر زاسل التركين يدق على الأبناء الوالنائي تسمل جيل 
عليه» وههنا المعنى: نَصَبٍ خيمة» وأقامها على أوتاد مضروبة فى الأرض» 
والخيمة: بيت تبنيه العرب من عِيدان الشجرء والجمع حَيّمات» 0 مثل 
بَذْرة وبدّرء والخيم: مثل الخيمة» والجمع خيام» مثل فَرْخ وفراخ» وعند أبي 

نعيم الأصبهانيّ: «ضَرب له النب كَل خباء في المسجد)ء والخباء واحد 
الأخمبية: من وَبّرء أو صوفء ولا يكون من شّعرء وهو على عمودينء أو 
ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. 0 

(فِي الْمَسْحِدِ)؛ أي: النبوي» وقول بعض الشرّاح”": «أي: في المصلى 
الذي اتخذه فى ديار بنى قريظة» فيه نظر لا يخفى» والصواب ما قدّمتهء كما 
هو ظاهر من سياق القصّة» فإن سعداً لم يذهب إلى قريظة إلا بعد استدعائه يغ 
له؛ للحكم عليهم. 

ومما يوضح ذلك رواية أبي عوانة في «مسنده»ء ولفظه: «فضرب 
رسول الله يَكلةِ خيمة في المسجد؛ ليداويهء وليعوده من قريب» فلما رجع 
رسول الله كك من الخندق. وضع السلاحء ثم اغتسل» فأتاه جبريل 88 قد 
عصب رأسه الغبارٌ فقال: قد وضعت السلاح» فوالله ما وضعت الملائكة» 
فاخرج إلى القوم...2» الحديث””" . 

قهذا نص في كون شَرْبُ الخيمة في المسجد النبوية: لا في بني قريظة؛ 
لأنه قَبْل خروجه إليهم قطعاء فتبّه. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَعُودهُ مِنْ قَرِيبِ) جملة مستأنفة استئنافاً نبانا وهو ما وقع 
جواياً عن سؤال مقدّرء» فكائه قيل هنا: لماذا ضرب الخيمة في المسجد؟. 
فأجيب: «يعوده»؛ أي: يزوره من مكان قريب منه كله ولفظ البخاريّ: 
«ليعوده من قريب»» ويّحتمل أن تكون جملة «يعوده» حاليّة. 

(فَلَما رَجَعَ رَسُولُ الله يكل مِنَ الْخَنْدَقء وَضَعّ السَّلَامَ)» وفي بعض 


.١71//1/ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.757 7/5 هو: الشيخ الهرري. (9) «مسند أبى عوانة»‎ )0( 


00 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1 1 لاست امصخ نتت خاخب طتتتصتتتتت 
النسخ: «ووضع السلاح» بواوين» (فَاغْتَسَلَ َأَنَاهُ جبريل) قال في «الفتح» عند 
قوله: «فلما رجع النبئ 4 1 الخدم ارت الات برو غيل :لزان بر 
ما نضّه: هذا السياق يُبينَ أن الواو زائدة في الطريق التي في «الجهاد»).» حيث 
وقع فيه بلفظ: «لما رجع يوم الخندق. ورشئة السلاح» فأتاه جبريل»» وهو 
أولى من دعوى القرطبي أن الفاء زائدة» قال: وكأنها زيدت كما زيدت الواو 
في جواب لَمّا. انتهى» ودعوى زيادة الواو في قوله: «ووضع» أولى من دعوى 
زيادة الفاء؛ لكثرة مجيء الواو زائدة» ووقع في أول هذه الغزاة: «لمَا رجع من 
الخندق» ووضع السلاحء واغتسل أتاه جبريل»» فمن هنا اذَّعَى القرطبي أن 
الفاء زائدة. 


ووقعٍ عند الطبرانيّ» والبيهقيَ من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة ويا 
قالت: اسَلَم علينا رجل» ونحن في البيت» » فقام رسول الله كك فَزِعاً» فقمت 
في أثره» فإذا بدحية الكلبيّ» فقال: هذا جبريل»» وفي حديث علقمة: يأمرني 
أن أذهب إلى بني قريظة»» وذلك لمّا رجع من الخندق» قالت: فكأني 
برسول الله كَةْ يمسح الغبار عن وجه جبريل. 

وفي حديث علقمة بن وقاصء» عن عائشة» عند أحمد» والطبرانيّ: 
«فجاءه جبريل» وإن على ثناياه لنقع الغبار»» وفي مرسل يزيد بن الأصمء عند 
ابن سعد: «فقال له جبريل: عفا الله عنك. وضعت السلاح» ولم تضعه 
ملائكة اللها وفي رواية حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» في حديث 
الباب: «قالت عائشة: لقد رأيته من خلل الباب» قد عَصَب الترابٌ رأسه», 
وفي رواية جابرء عند ابن عائذ: «فقال: قمء فشُدّ عليك سلاحكء. فوالله 
لأَدقُنهم دَقٌُ البيْضِ على الصفا». انتهى700 . 

وقوله: (وَهُوَ يَنْفْضٌ رَأْسَهُ مِنَ الْقُبَارِ)ِ جملة في محلّ نصب على الحال 
من «جبريل»؛ أي: والحال أن جبريل َه يُحرّك رأسه من الغبار الذي أصابه 
في الطريق» يقال: تَمَضَه تَفْضاء من باب نصر: حرّكه؛ ليزول عنه الغبار 


.)51١5؟( «الفتح» 2,24 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(21)-بَابُ جَوَازَِتِمَنْ َقَض الْمَهْد» وَجَوَازِإِْرَلِ... إلخ - حديث رقم (4084) 
5" 

ونحوه» فانتفض؛ أي: تحرّك لذلك» ونفضتٌ الْوَرَقّ من الشجرة تَفُضاً: 
أسقطته» والنَّفَضُ بفتحتين: ما تساقطء فَعَلّ بمعنى مفعول7'. 

(فَقَالَ) جبريل :84 (وَضَّعْتَ السّلَاحَ) الخطاب للنبئ كلل وهو بتقدير 
الاستفهام. على جهة الإنكارء كما تقدّم من مرسل يزيد بن الأصمّ بلفظ: 
«فقال له جبريل: عفا الله عنك وضعت السلاحء ولَّمْ تضعه ملائكة الله؟؟ (وَاللِ 
مَا وَضَعْنَاة) يعني الملائكة» وفيه إشارة إلى أن الملائكة أمدّت المسلمين في 
غزوة الخندق. ثم بعدها في غزوة قريظة» إلا أنه لم يُذكر أنها قاتلت فيها. 
(اخْرُجْ إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى قتالهم, (فَقَالَ رَسُولٌ الله يل «قَأيّنَ؟))؛ أي: أين 
القوم الذين أخرج إليهم؟ (فَأَشَارَ إِلَى بَني قُرَيْظَةَ)؛ أي: فأنت مأمور بقتالهم؛ 
لكونهم نقضوا العهدء ومالئوا المشركين» وأمدّوهم في غزوة الأحزاب» وسبب 
ذلك أنه لما فرغ رسول الله كلهِ من حفر الخندق أقبلت قريش» في نحو عشرة 
آلاف بمن معهم من كنانة» وأهل تهامةء وأقبلت غطفان بمن معهاء من أهل 
نجدء حتى نزلوا إلى جانب أحدء وخرج رسول الله كل والمسلمون حتى نزلوا 
بظهر سَلْع'' في ثلاثة آلاف». وضربوا عسكرهم.ء والخندق بينهم وبين 
المشركين» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ‏ في قول ابن شهاب ‏ وخرج 
عدوٌ الله حُيَيّ بن أخطب النََضْريَّ حتى أتى كعب بن أسد الْقُرَطِىَء وكان 
صاحب عقد بني قريظة» ورئيسهمء وكان قد وادع رسول الله كك وعاقده 
وعاهده. فلما سمع كعب بن أسد حيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنهء 
وأبى أن يفتح له فقال له: افتح لي يا أخيء فقال له: لا أفتح لك. فإنك 
رجل مشئوم» تدعوني إلى خلاف محمدء وأنا قد عاقدته وعاهدته» ولم أر منه 
إلا وفاءً وصدقاء» فلست بناقض ما بيني وبينه . 

فقال حبّيّ: افتح لي حتى أكلمك». وأنصرف عنكء فقال: لا أفعل» 
فقال: إنما تخاف أن آكل معك جَشِيشتك» فغضب كعبء وفتح له فقال: يا 
كعب! إنما جئتك بعرّ الدهرء جئتك بقريش وسادتهاء وغطفان وقادتهاء قد 
تعاقدوا على أن يستأصلوا محمداً ومن معهء فقال له كعب: جتتني والله بذل 


)١(‏ «المصباح المنير» .5١18/7‏ (؟) اسم جبل بالمدينة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلين لل _ _ و 
الدهر وبجهاء'" لا غيث فيه! ويحك يا حيى» دعنى فلشت بفاعل ما تدعوني 
إليه» فلم يزل حيي بكعب يَعِدَُه ويَعْرّ حتى رجع إليه وعاقده على خذلان 
محمد يليه وأصحابه» وأن يسير معهمء وقال له حيى بن أخطب: إن انصرفت 
قريش وغطفان دخلت عندك بمن معي من اليهود... إلى آخر قضتهم'". 
(فْقَائَلهُمْ رَسُولَ الله بلِك) وللبخاريّ: «فأتاهم رسول الله كَلِلدا؛ أي : 
فحاصرهمء ورَوَى ابن عائذ من مرسل قتادة» قال: ابعث رسول الله كله منادياً 
ينادي» فنادى: يا خيل اللّه اركبى). وفى رواية أن الأسود. عن عروة عند 
الحاكم» والبيهقي: «وبعث عليّاً على المقدمة» ودفع إليه اللواء» وخرج 
رسول الله كله على أثره»» وعند موسى بن عقبة نحوهء وزاد: (وحاصرهم بضع 
عشرة ليلة»» وعند ابن سعد: «خمس عشرة»» وفى حديث علقمة بن وقاص 
المذكور: ينا وعشرين»» ومثلها عند ابن إسحاق» عن أبيه» عن معبد بن 
كعب: «قال: حاصرهم خمساً وعشرين ليله حتى أجهدهم الحصارء وقذف 
في قلوبهم الرعب». فعَرّضَ عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقثلوا 
نساءهمء وأبناءهم, ويخرجوا مستقتلين » أو يبيتوا المسلمين ليلة السبت» 
فقالوا: لا نؤمن» ولا نستحل ليلة السبت» وأيّ عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ 
فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذرء وكانوا حلفاءه» فاستشاروه في النزول 
على حكم النبئ يل فأشار إلى حَلّْقه؛ يعني: الذبح» ثم نَدِمَّء فتوجه إلى 
مسجد النبئّ عَكَدِلةِ. فارتبط به»ء حتى تاب الله 7 
(ُترَلُوا عَلَى حُكم رَسُولٍ الل يق فْرَدْ رَسُول الله كله الحُكمَ فِيهِمْ إلى 
سَعْدِ) قال في «الفتح»: كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه يل فلما سأله 
الأنصار فيهم رَدَّ الحكم إلى سعدء ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاقء» قال: 
«لمّا اسْتَد بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله يه فتوائبت 
الأوس» فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في موالي الخزرج ‏ أي: بني قينقاع - 


000 «الجهام»: سحاب لا ماء فيه. 
(؟) راجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ 171/١5‏ 177. 
زفرف «الفتح) ار كتاس «المغازي») رقم (؟؟7١2).‏ 


إفقفق يا جَوَارْ قِتَالٍ من نَقَضضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ ِنْرَال. ...الخ حديث رقم (لمه:؟) 


ما علمت. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: 
فذلك إلى سعد بن معاذ). 

وفي كثير من السّير أنهم نزلوا على حكم سعد.ء ويُجمع بأنهم نزلوا على 
حكمه قبل أن يَحكم فيه سعد. 

وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة: «فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم : 
انزلوا على حكم رسول الله كل فلما استشاروا أبا لبابة» قال: ننزل على حكم 
سعد بن معاذ»ا. ونحوه في حديث جابر» عند ابن عائذ» فحصل في سبب رد 
الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوسء والآخر: إشارة أبي 
لبابة . 

ويَحْتَّمِل أن تكون الإشارة إثر توقّفهمء ثم لما اشتد الأمر بهم في 
الحصار عرفوا سؤال الأوس» فأذعنوا إلى النزول على حكم النبيّ كي وأيقنوا 
بأنه يرد الحكم إلى سعد. 

وفي رواية عليّ بن مسهرء عن هشام بن عروة» عند مسلم: «فرّد الحكم 

فيهم إلى معدن وكاتوا لني 

(قَال) سعد ذه ضك (فَإِنّي أَحكُمُ فِيهم)؛ أي: في هذا الأمرء قال في 
«الفتح»: وفي رواية النسفيئ: «وإني أحكم فيهم». (أَنْ تَفْتل الْمُقَاتِلَةُ) فعل 
ونائب فاعله. ويحْتمل أن يكون بالبناء للفاعل» وفاعاه ضمير النبيّ 27 
و«المقاتلة؛ منصوب على المفعوليّة» وكذا قوله: (وَأَنْ ف تَسْبّى الذَوْيهُ) ؛ أي: 
الصبيان الذين لم يبلغواء (وَالِنْسَاءُ) وقوله: (وَتَقْسَمَ أمْوَالُهُم) بالبناء للفاعل» 
أو المفعول؛ كسابقيه. 

[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث» وفي 
رواية أبي الأسودء عن عروة: في دار أسامة بن زيد» ويُجمع بينهما بأنهم 
جعلوا في بيتين» ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جُعلوا في 


3 


)١(‏ هكذا عزا في في «الفتح» رواية علي بن مسهرء عن هشام هذه إلى مسلم» ولم أرها 
عنده» فليُّنظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


قال ابن إسحاق: «قَخَندقوا لهم خنادق» فضربت أعناقهم» فجرى الدم 
في الخنادق» وقَسّم أموالهم» ونساءهمء وأبناءهم على المسلمين» وأسهم 
للخيل» فكان أول يوم وقعت فيه السَّهْمانُ لها». 

وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال: «أن سعد بن معاذ حكم أيضاً 
أن تكون دارهم للمهاجرين دون الأنصارء فلاموهء فقال: إني أحببت أن 
تستغنوا عن دُورهم)"'2. 

[تنبيه آخر]: اختلف في عَدد بني قريظة» فعند ابن إسحاق: أنهم كانوا 
ستمائة» وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذء وعند ابن عائذ من مرسل 
قتادة: كانوا سبعمائة» وقال السهيلي: المكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى 
التسعمائة» وفي حديث جابر ويه عند الترمذي» والنسائيئ» وابن حبان» 
بإسناد صحيح: أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فَيَحْتَمِل في طريق الجمع أن يقال: 
إن الباقين كانوا أتباعاًء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة. 
انتهى'"©» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5:0588/71 و5484 و5590 و١759(]5:549١),‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» (557) و«المغازي» ,.)5١57(‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» ٠1(‏ 486 و(النسائئ) فى «المساجد)» (7/ 50) و«الكبرى» /١(‏ 086 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه)» (1/5/19"): و(أحمد) فى امسئله) (01/5): 
و(ابن 'ختات) في اصحيخه) (/00491 و(أبو عواتة) في '«مستكه» (01/4: 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/ 881 و910//9). ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)5١5؟( كتاب «المغازي» رقم‎ 2751١1/4 «الفتح»‎ )١( 
.)4١57؟( (؟) «الفتح» 4//ا١275 كتاب «المغازي» رقم‎ 


)4580( بَابُ جَوَازِ قتَالٍ مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ... إلخ  حديث رقم‎ - )١0( 


١‏ (منها): جواز ضرب الخباء في المسجد. 

؟ ‏ (ومنها): جواز النوم في المسجد. 

(ومنها): جواز مُكث المريض في المسجد. وإن كان جريحاًء يُظِنٌّ 
منه خروج شيء يتلوّث به المسجد. 

وقال القرطبي ككُْأَنهُ: ويستفاد من ضرب رسول الله كل الخيمة لسعد ضلؤه 
في المسجد مع ما كان عليه من الجراح والدَّم أن الضرورة» أو الحاجة إذا 
دعت إلى مثل ذلك جازء وإن أدَّى إلى تلطيخ المسجد بشيء مما يكون من 
المريضء» لكن ذلك على حسب الحاجة والضرورة» والله تعالى أعلم. 

هذا إن تنزّلنا على أنه كان بمسجد مخصوص مباح للمسلمين» وإن تنزلنا 
على أنه كان بمسجد بيته كما تقدم لم ينتزع منه شيء من ذلك» والله تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: سياق الروايات واضح في كونه في المسجد 
النبويّ» لا في مكان آخرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد قدّمنا: أن المساجد الأصل فيها الأمر بتطييبهاء وتنظيفهاء 
ومباعدتها عن الأنجاسء» والأقذار» ووجه الضرورة في حديث سعد: أن 
النبي يلِ لم يجد له موضعاً غير المسجدء وكان بالنبئ يكل حاجة إلى معاهدته 
وتفقّد أحواله» فلو حمل إلى موضع بعيد منه» أدَّى إلى الحرج والمشقة على 
النب كله وعلى هذا المعنى نبّه الراوي بقوله: «يعوده من قريب». انتهى”"''. 

. (ومنها): أن فيه منقبة لسعد بن معاذ ضَللك‎  : 

5 (ومنها): أن على الإمام العناية برعاياه» فيقوم بمصالحهمء» من 
تمريض المريض» وعيادته» وإعطاء الدواء له. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبئ كَللِ من خسن الخُلق» وشدّة الرأفة 
بأصحابه ؤي . ١‏ 

' - (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض. 

4 (ومنها): ما قال في «العمدة»: اسبَدَلٌ به مالك». وأحمد على أن 


.0 (ا لمفهم)‎ )١( 


(1)- بَابُ إِذَاهَمَّ الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيَبَثْء وَإِذا هَمَّ بسَيكَةِ... إلخ - حديث رقم (47*) 


وعبد الواحد بن زيد»ء كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيريّ في «الرسالة» 
من حديث على بن خ أبن “ظالت قله كد ضعيك. الي 0 

وأما 000 الثاني» فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين» قال 
الحافظ أبو بكر الهيئيه”©: وريعان ادي ريال الصحيحء ورواه البزّار 
والبيهقي في «الشعب» (2)5475 وضعّفه الشيخ الألباني من رواية السّلفيَ في 
المعجم السفر)» »)١ /5٠(‏ وقال في إسناده: الحارث بن غسّان مجهول» 
وعمر بن يحيى اتهمه ابن عديّ بسرقة الحديث عن يحيى بن بسطام» وهو 
ضعيك جد > اك 

لكن رواية الطبرانئ ف في «الأوسط) إسنادها ‏ كما قال الهيثميّ -: رجال 
الصحيحء فالظاهر أنها صحيحة» والله تعالى أعلم. 

والظاهر أن الحديث يدل على أن الإخلاص والرياء مما لا تظلع عليه 
الحفظة فيستثنى مما يطلعون عليه من أعمال قلوب بني آدمء فتدير» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة إذا كان الهّمْ سرًاً بين العبد وبين 
َه فكيف تظلع الملائكة عليه؟ . 

فأجاب قائلاً: الحمد لله» قد رُوي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه 
المسألة» قال: إنه إذا همّ بحسنة شمّ الملك رائحة طيّبِةَ» وإذا هم بسيّعة شم 
زاسة حيقة: 


والتحقيق: أن الله تعالى قادر على أن يعلم الملائكة بما في نفس العبدء 


.5"/٠١ راجع: «إتحاف السادة المثقين»‎ )١( 

(؟) قال الطبراني في «الأوسط»: حدثنا أبو مسلمء ثنا عبد الله بن عبد الومّاب 
الْحَجَبِىَء ثنا الحارث بن عُبيد أبو قُدامة» عن أبي عمران الْجَوْنِيَء عن أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله يَكلِ: «يؤتى يوم القيامة بصُحُف مختمة» فتنصب...) 
الحديث» وأبو مسلم شيخه اسمه إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز البصري» 
صاحب «كتاب السنن» ثقة. توفي سنة (797ه). راجع: «تذكرة الحفاظ» ؟/ 215١‏ 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


() «السلسلة الضعيفة») 5/ ١95‏ رقم (7501/5). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
547 
النجاسات ليست إزالتها بفرض» ولو كانت فرضاً لما أجاز النبئ يله للجريح 
سكنى سعد في المسجد إنما كان بعدما اندمل جرحهء والجرح إذا اندمل زال 
مق 


ما يخشى من نجاسته. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه عند من يرى الدم الخارج من البدن 
نجساًء وقد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الأرجح أن دم الجرح ونحوه ليس 
نجساًء وقد علّق البخاري كله فى «صحيحه» قال: وقال الحسن: ما زال 
المسلمون يصلّون في جراحاتهم» رجه عد اتفور بإسناد صحيح» وقال 
يقبا : «وبزق ابن أبي أوفى دماًء فمضى في صلاته؛» وصله الثوري في 
«جامعه») بإسناد صحيح”" . 

4 (ومنها): أن السلطانء أو العالم إذا شقّ عليه النهوض إلى عيادة 
مريض يزورهء ممن يُهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يِف عليه فيه زيارته» 
يقرب منه. 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه اليهود. من شدّة عداوتهم للمسلمين» 
وما ججبلوا عليه من الغدرء ونقض العهد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الا دنه أوّل الكتاب قال: 

[545؟] (...) - (وحَدَة نا أَبُو كُرَيْبِء حَدَلَنا ابن ثُمَيْرِ حَدَنَنَا حِشَامٌء قَالَ : 


ع ّم 


قَالَ أبي تَأُحْبِرْتُ أنَّ رَسُولَ لش يكل قَالَ : قد حَكَمْتَ فِبهمْ بحم الله قذ»). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذكروا قبله؛ و«ابن تُمير؛ هو: عبد الله بن تُمير. 

[تنبيه] : ذكر الحافظ الرشيد العظار كُدَنْهُ في «غرر الفوائد»» قول هشام: قال 
أبي : فأخبرث. . . إلخ وقال: ليس بمتّصل على مذهب الحاكم وغيره» كما تقدّم. 

والجواب عنه أن مسلماً كُدنْهُ قد أخرج هذا اللفظ بعينه متصلاً من رواية 


.287"- 28/١ راجع : «الفتح)‎ 68 .١ ١79 // «عمدة القاري»‎ )١( 


(51)- بَابُ جوَازٍ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ. .. إلخ - حديث رقم (4590) 


قول بعض الرواة فيه: «فأخبرت» من وجه آخرء والله أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَْهُ وَل الكتاب قال: 


220 


 ..2]46090[‏ (حَدَثَنا َنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَلَنَا إن مره عن شاوه يني 
أبي؛ عَنْ عَايْشَة أَنَّ سَعْداً قَالَ: 37 وَتَحَجّرَ كَلْمُهُ لِلْيءِ» كَقَالَ : اللّهُمّ إِنّكَ تَعلَمْ أَنْ 
لين" اح حَدَ أَحَبٌ إِنَيّ أن أَجَامِدَ فِيكء مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسْولَكَ بك 
َأخْرَجُوهُء اللّهُم ِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْء» فَأَبْقِنِي» أْجَاِدْمُمْ 
فيك. اللّهُمَ كني أَظْنُ أن كَدْ وَضَّعْتَ الْحَرْبَ بَبْئَنا وَبَْنَهُمُ فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ 
الْحَدْتَ ب بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْء فَافْجُرْهَاء اَل تؤتي فيهاء َرَت ين لتو َل َه 
- دفي الْمنجد مَمَهُ حَيْمَةُمِنْ بتي هِفَاٍ - إِلّا وَالدَمُ يَسِيلُ لهم ٠‏ قَقَانُوا: يَا أَهُلَ 
اْحَيْمَة مَا هَذَا الَذِي يَأَِنَا مِنْ قبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدُ منة اكه بهذ كباء لمات يلها 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) ينا (أَنَّ ب سَعْداً قَالَ)؛ يعني : : أن سعد بن معاذ ؤَلِيْهء وقوله: 
(وَتَحَكَوا كله للثثو) خطيلة حالئة و #يتعداك ومع اتج نه عقديد ا 
أي : يبس » وكاد يبرأ و«الكُلم» بفتح الكاف. وسكون اللام: الجرح؛ يعني: 
أن جرحه كاد يبرأ. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «وتحجّر كُلْمُهُ للبْرْئه؛ أي: تجمّدء وتهيّأ 
للإفاقة» فظَّلنَ عند ذلك أنها تُفِيقء فقال عند ذلك ما ذكره من الدّعاء. 
|: ا 


شهى 
وقوله: (فَقَالَ) عطف على «قال» الأول مؤكّد له» ومقول «قال» قوله: 


(اللّهُم إِنَكَ تَعْلَم... إلخ). والمعنى: أن سعد بن معاذ و دعا بهذا الدعاء 


)١(‏ «غرر الفوائد» .7777/١‏ (؟) وفى نسخة: «أنه ليس». 
[(69 «المفهم» ؟/رهوه ‏ 5نوه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
عد أن كاديرا شرغة: :(آذ لينن) أن عقف من الفقيلة «وافها منمير 
الشأن محذوفاً» وخبرها جملة: «ليس أحد أحبٌّ... إلخ»» وإلى هذا أشار 
ابن مالك كانه في «الخلاصة» بقوله: 
وإ كنت ان نَاسْمُهًا 2 ال م جل 6و نكو أن 
وَإِنْ يَكْنْ فِعْلاً وَلّمْ يَكْنْ وَلْمْ يَكْنْ تَضْرِيفَهُ مُمْتَيْعًا 
كالأعدة خسن الْمَصْلُ 501 أو تَنْفِيسِ أو «لَّؤ2 وقَلِيلٌ ذِكْرُ «لَوْ) 
ووقع في بعض النسخ بلفظ : (أنه ليس) وعليه فالنون مشدّدة» وقوله : 
(أَحَد حَدٌ) بالرفع على أنه اسم «ليس»» قال الفيّومِنَ: «أحَدّة أصله وَحَدٌ فأبدلت 
لوا همزة» ويقع على الذكر والأنثى» وفي التنزيل : «ينة الئَيّ دين كاعر 
9 نسل 4 الآية [الأحزاب: 177 ويكون بمعنى اشيء)» وعليه قراءة ابن 
مسعود ديه : (وإن فاتكم أحدٌّ من أزواجكم) الآيقة آى م قو الع , 
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا كونه بمعنى «شيءٌ»» والله تعالى 
أعلم. 
وقوله : (أَحَبّ إِلَيّ) بنص «أحت) غلن :آنه خين اليس 
وقوله: (أَنْ أَجَاهِدَ فيك) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور بامن» 
المقذر؛ أي : من مجاهدتي فيك؛ اف في إعلاء كلمتك» وقوله: (مِنْ قَوْمٍ) 
صلة الأحبّل (كَذَيُوا رَسُولك عَكلِةِ . وَاحْرَجوة)؛ أى: ع مكة. وهم ا 
فريش»؛ (اللَهُم) كرّره للتأكيد» (فَإِنْ كَانَ بَفِيَ مِنْ حَرْبِ فُرَيٍْ شئ 2 َأَبْقِنِي) ؛ 
أي: أَطِلَ عمري» ولفظ البخاري: «فأبقني له)؛ أي: لحر وفي رواية 
الكشميهنيّ: «فأبقني لهم؛». (أُجَاهِد ُهُمْ فِيك) بجزم «أجاهد» على أنه جواب 
الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَّ عَيْرٍ النّفْ جَرْماً اعتَمِدْ إِنْ تَسْمْطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 
وقد اختلفوا فى جازمه على أقوال قد دُكرت في محلها. 
(اللهُم ني أَظْن آنَّك َدْ وَضَعْتَ)؛ أي: أسقطت (الْحَرْبَ بَبْتَنَا وَبََْهُمْ) ؛ 
أي: وبين قريش . 


.16١ /” «المصباح المنير؛‎ )١( 


)1594٠0( بَابُ جوَازٍ قِتَالِ مَنْ نْقَضَ الْعَهُدَ وَجَوَازِ إِنْرَالِ. .. إلخ - حديث رقم‎ - )3١( 
"546 
قال في «الفتح»: قال بعض الشراح: ولم يُصِب في هذا الظنّ؛ لِمَا وقع‎ 

من الحروب في الغزوات بعد ذلكء» قال: فيَحْمّل على أنه دعا بذلك» فلم تقع 
الإجابة» وادّخِر له ما هو أفضل من ذلك» كما ثبت في الحديث الآخر في 
دعاء المؤمن» أو أن سعداً أراد بوضع الحرب؛ أي: في تلك الغزوة الخاصّة» 
لا فيما بعدها. 

وذكر ابن التين عن الداوديّ أن الضمير لقريظة» قال ابن التين: وهو بعيد 
جدّاً؛ لنصّه على قريش. 

وقال الحافظ: إن قوله: «من قوم كذيوا وسوكفا وا عجوو مخض 
بقريش؛ لأنهم الذين أخرجوه.» وأما قُريظة فلا”'". قال: والذي يظهر لي أن 
ظنّ سعد َيه كان مصيباًء وأن دعاءه في هذه القصّة كان مجاباء وذلك أنه لم 
يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداءً القصدٌ 
فيها من المشركين.ء فإنه يَكِلِةِ تجهّز إلى العمرة» فصدّوه عن دخول مكة» وكاد 
الحرب أن يقع بينهم» فلم ين كما قال تعالى: ##وَهْر الْرِى كَل يديهم ع 
دي عنم بن مَكَدَ مِنْ بعَدِ أن أَظفَرَمُم عَلَيهِرٌّ» الآية [الفتح: 4 ثم وقعت 
الْهُدْنةَ واعتمر وَلِ من بر واستمرٌ ذلك إلى أن تَقَضُوا العهد. فتوجه إليهم 
غازياء ففيحَت مكةٌء فعلى هذا فالمراد بقوله: «أظن أنك وضعت الحرب»؛ 
أي: أن يقصدونا محاربين» وهو كقوله ككليهِ فى الحديث الآخر: «الآنَ 


1 00 زه زقرف 
بعزوهم » ولا يغزوننا» . انتهى 2 . 
(فَإِنْ كَنْتَ وَضِعْتَ الْحَوْبَ يننا ينهم قَافَحَرْمًا)؛ ع 0 شق الجراحة ) 


وهو بوصل الومرةء وضم الجيم» من فَجَرَ يَفْجَرٌ يقال: فَجَر الرجل المَّنَاةَ 
فَجُراَء من باب قَتَلَ: شقهاء وَفْجر الماء: فَتَحَ له طريقاًء فانفجر؛ أ 


.)7401( راجع: «الفتح» 2511/48 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 

)2( هو ما أخر جه البخاري في «صحيحه) )١65١094/5(‏ من حديث سليمان بن صرد طإله : 
سمعت النبي يَلةِ يقول حين أجلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهمء ولا يغزونناء 
نحن نسير إليهم»'» والحديث انفرد به البخاري. 

(9©) «الفتح» 5١1/49‏ -8١7ء‏ كتاب «المغازي» رقم .)51١57(‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ملسست ا ا 0 
فجرىء قاله الفيَوميٌ . (وَاجْعَلُ مَوْتِي فِيهًا)؛ أي: بسببهاء فافي) سببيّة» 
كما في حديث : «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها . . .» الحديث. متَفقٌ عليه . 

قال النوويّ ككدَنهُ: هذا ليس من تمئّى الموت المنهئ عنه؛ لأن ذلك فيمن 
شنا لعن تل يده مهفا :انما حت 'انقها زهاه لمكرن هيدا ا م 

وقال القرطبئ كّنْهُ: هذا منه تَمَنّْ للشهادة» وشوق لِمَا عند الله تعالى» 
ولس تمنا للمركا؟ لهة تل 04 اللي لهي عند أنه 5 

(فَانْمَجَوَتْ)؛ أي: انشقّت الجرحة. (يِنْ لَبَّتو)أي من صدرهء وهو بفتح 
اللام» وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدرء. وهكذا في رواية 
البخاري» والإسماعيلي» بلفظ : «من لبّته4» ووقع في رواية الكشميهنيّ: «من 
ليلته»» قال الحافظ: وهو تصحيف,. فقد رواه حماد بن سلمة» عن هشامء 
فقال في روايته: «فإذا لَبّته قد انفجرت من كَلْمِوِا؛ أي: من جرحهء أخرجه ابن 
خزيمة» وكان موضعٌ الجرح وَرِمَّ حتى اتصل الوَرَمُ إلى صدرهء فانفجر من ثُمّ. 

وقال النوويّ كثنْهُ: قوله: «فانفجرت من لبته»: هكذا هو في أكثر 
الأصول المعتمدة: البِّتِهه ‏ بفتح اللام» وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة - 
وهي النحرء وفي بعض الأصول: «مِن لِيتِه؛ ‏ بكسر اللام» وبعدها ياء مثناة من 

1 8 
تحت ساكنة ‏ والليت: صفحة العنق» وفي بعضها: «مِن ليلته»» قال القاضي 
ناقن: «قالز ا برهو المنزات» كما اتقفر | "جلي في الروابة7التي بخيد بهل 
نعي 240, 

وقال القرطبئ كُثَنهُ: قوله: «فانفجرت من لبته»: كذا للرواية عن 
الأسدي. بالباء بواحدة» وعن الصدفيّ: «من ليته) بلام مكسورة» وياء باثنتين 
من تحتها ساكنة» وعند الْحُشَنِىَ: «من ليلته»» قال: وهو الصوابء واللبة: 
المنصقه والليثة فكة العو الو 0 

[تنبيه]: بين سببٌ انفجار الجرح في مرسل حميد بن هلال» عند ابن 


.40/١١ «المصباح المنير» 7/7 557. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


إفرة «المفهم» ؟/5وه. 2 ااشرح النووي» ؟7١/460.‏ 


)0( «المفهم» /ركوه. 


زففة بات جْوَازِ قِتَالِ مَنْ تَقَضَ الْمَهْدَء وَجَوَازِ إنْرَالِ. ..إلخ - حديث رقم (40910) 


سعدء ولفظه: (إنه مَرّت به عَيْرّ وهو مضطجعء فأصاب ظلْفها موضعٌ الجرح» 
فانفجر. حتى مات»» قاله في «الفتح)""' . 

(فَلم يَرَعَهُم) ؛ أي : لم يفزع أهل خيمة بني غفار» أو أهل المسجدء وهو 
- بفتح أوله» وضمّ م الراء»ء بعده عين مهملة ‏ يقال: راعني الشيء رَوْعاً من 
باب قال : أفزعني» ورَوّعني ودله1" . 

وقال النووي كَنْهُ: قوله: «فلم يرُعهم»؛ أي: لم يفجأهم» ويأتيهم بغتة. 
انتهى. 

وقوله: (وَفِي الْمَسْحِدٍ مَعَهُ خَيْمَةٌ) جملة في محل نصب على الحال؛ 
أي: والحال أن داخل المسجد النبوي مع خيمة سعد ويه خيمة أخرى لامرأة 
(مِنْ بَنِي غِفَار) وذكر ابن إسحاق أن الخيمة لرّفيدة الأسلميّة» فَيَحْتَِل أن تكون 
كان لها 2 بني غفار» قاله في «الفتح)”" . 

و«بئو غِفَار) - بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الفاء : قبيلة مشهورة» 
يُنسبون إلى غِمَّار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ أفاده في 
«اللباب)©2؟ . | 

ِل وَالدَمُ يَسِيلُ إِلَْهِمْ) الواو بعد الاستثناء زائدة» وهي غير موجودة في 
رواية البخاريٌ» والمعنى: فلم هع أهل خيمة بني عفان إلا أن الم الذي 

ى إِلِيهم» وهو دم سعد أتاهم بغتةً يسيل إليهم. ' (َقَانُوا: يا آَمْلَ الْحَيْمَةِ) 
حر الاي هه (مَا هَذَا الذِي يَأَِنَا ِنْ قِبلِكُمْ؟ فَإِدًا سَعْه بعت 
ل 5ه أي : يسيل دمه. قال النووي كينْةِ: هكذا هو في معظم ل 
المعسيدة «يكذة كمسر العين: المححمة: وتشديد الذال المعجمة أيضاًء ونقله 
القاضي عن جمهور الرواة» وفي بعضها ١يَمْذُو)‏ بإسكان الغين» وضم الذال 
المعجمة ‏ وكلاهما صحيح» ومعناه: يسيل» يقال: عَذَّ الجر يَعُذَ من بابي 


.)5١57؟( «الفتح» 10/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
., 0/١ زه «المصباح»‎ 

(9) «الفتح» »75١8/9‏ كتاب «المغازي» رقم (؟5١5).‏ 
(5) «اللباب في تهذيب الأنساب» ؟7/ 741. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


برو للبت 7777 


نضره. وضرب 5" ]إذا دام فلات وعدا يكدوة عنال + كما فال في الرواية 
الأخرى: «فما زال يسيل حتى مات». انتهى”"' . 

وقال القرطبيئ كُأَنْهُ: قوله: «فإذا سعد جرحه يغِذ بكسر الغين. وتشديد 
الذال عند كافة الرواة» وعند يعضهم : «يَعْذُو)اء ومعناه: يسيل» وهما لغتان» 
يقال: عد الجوح يند سند وغذا يعذوء وأنشن: / 

بتلغن كَهَمالرْقَ تكهذا و السك ف متسهلذن 

وعند ابن ماهان: «يصِبٌ)» مكان «يغذو», وى الي لفل الأول. 
ب 

(قَمَاتَ مِنَهَا)؛ أي: بسبب تلك الجراحة» فامن» سببيّة» وفي رواية ابن 
خزيمة في آخر هذه القصّة: «فإذا الدم له هَدِير2» ووقع في رواية علقمة بن 
وقاصء عن عائشة وَيباء عند أحمد: «فانفجر كَلْمُهُه وكان قد برئ» إلا مثل 
الْحُرْص»» وهو بضم الخاء المعجمة» وسكون الراء» ثم 222100 
حلي الأذن. ولمسلم في الرواية التالية: «فما زال الدم يسيل حتى مات». 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَوْينَا هذا متّفق عليه» وقد مضى تخريجه 

(المسألة الثانية): ا 

١‏ (منها): جوازٌ تمني الشهادة» وهو مخصوص من عموم النهي عن 

تمني الموت. 

١‏ (ومنها): أن فيه تحكيمٌ الأفضل من هو مفضول. 

 '"‏ (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبي كله وهي مسألة خلافيّة في 
أصول الفقهء والمختار: الجوازء سواء كان بحضور النبئ كلةِ أم لاء وإنما 
استبعد المانع وقوع الاعتماد على الظنّ مع إمكان القطع» ولا يضر ذلك؛ لأنه 


)١(‏ وفي «القاموس»: غَذْ الْجُرْحٌ يَعُذَ أي: من باب نصر - ويَغِذ ‏ أي: من باب 
ضرب -: سال بما فيه؛ كأغذء» أو وَرِمَ. انتهى. 
(0) «شرح النووي» .45/١١‏ (9) «المفهم» /095. 


سه سس سس مم 


(59) - بَابٌ جوَارٍ قِتَالِ مَنْ نقذ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالِ. .. إلخ - حديث رقم (1591) 


بالتقرير يصير قطعيّاًء وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته ككلِّه كما في هذه القصّةء 
وقصّة أبي بكر الصديق وه في قتيل أبي قتادة» كما سبق قصّتهء وغير ذلك» 
قاله في «الفتيم)20, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4541[‏ (وَحَدَئَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحْسَيْنِ بن سُلَيْمَانَ الْكُوفُِ» حَدَثَنا 
عَبْدَة عَنْ وام ِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: َائْفجَرَ من لَيْلَيه ما زَّالَ 
يَسِيلٌ» حَبَّى مَاتّ وَرَادَ في الْحَدِيثِ: قَالّ: قَذَّاكَ حِينَ َُ ول الشَّاعِدُ [من الوافر]: 

آلَايَاسَفمْدُ سعد بَنْمُعَاذٍ نكا ققكن كلك ا قبي 
الحدزة رك حي مار عَنَدَاة تحَمِلُوا ليو التسيوة 
تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهًَا وَقِذْرُ الْقَوْم حَامِيَةٌ تَفُورٌ 
قَدْ قَالَ الْكَرِيمُ م أو حُبَابِ اقتيلتوا مَيِتّقَُ وَلَا تَسِيرُوا 
وَمَدْ ككانوا ببَلْدَيَهِمْ ثِقَالاً كَمَا تَقَلَتْ بِمَيْطَانَ الصٌّحُور) 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (َلِي بْنُ الْحْسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُ) الحضرمي» واسطيّ الأصل» 
يُعرف بأبي الشّعْفاءء وكنيته أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن حفص بن غياث» وعيسى بن يونس» وعبد الله بن إدريس» 
ووكيع» وأبي بكر بن عياش» وأبي معاوية الضريرء وعلي بن غُراب» وعبدة بن 
سليمان» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه مسلمء ورَوَى ابن ماجهء عن أبي زرعة الرازي عنه» وأبو 


بكر بن عليّ المروزيّ» وصالح جَرّرة» وعبد الله بن أحمدء م بن سهل 


الواسطيّ» وغيرهم. 
كال ةلآ شري 4ن الى دارو تنه نوقه أسو منه عم :رفاك النها 
جريّ» عن أبي سمع 
ب ثقة مامون: 


.)5١5١( «الفتح» 2/4 ١٠75ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ساسح متنات اتحت تخصاء انتتض ات تط_تتناتت 
قال بَحْسّل: تُوْفَى في آخر سنة (75)» وقال ابن حبان في «الثقات»: 
تُوفي سنة (717). 00 
تفرّد به المصئف. وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. وكذا له عند ابن ماجه حديث واحد في «الصيام»» وهو حديث أبي 
هريرة وه عن النبي كله قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء 
فعليه القضاء»ء» وهو حديث صحيح. 
؟ ‏ (عَبّدَةُ) بن سليمان الكلابيئ» أبو محمد الكوفيء ويقال: | 
عبد الرحمن»ء ثقةٌ ثبتٌء من صغار [8] (ت1817) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .779/51١‏ 
واهشام ( ذكر قبله . 
وقوله: (وَرَادَ في الْحَدِيثْ) فاعل «زاد) ضمير عبدة» وقوله: (قَالَ: 
َذَاكَ... إلخ) مفعول «زاد» محكيئ؛ لقصد لفظه. 
وقوله: (قَذَاكَ)؛ أي : ذاك الوقت الذي حكم فيه سعد بقتل بني قريظة» فاسم 
الإشارة مبتدأ» خبره قوله : «حين يقول الشاعر»؛ أي : ذلك الوقت وقت قول الشاعر. 
وقوله: (حِينَ يَقُولُ الشّاعِرُ) يجوز بناء «حين» على الفتح؛ لإضافته إلى 
الجملة» ويجو إعرابه بالرفع؛ لأن إضافته إلى جملة مضارعيّة» قال ابن 
مالك كَنْهُ فى «الخلاصة»: 
ل اعْرِبٍ ما كَدِذ) قن أَجرِيَا وَاحْحَكَرٌبْنَا مَثلوٌ فِثْل بيبا 
َقَبْلَ ففِمْل مُعْرَبٍ أَوْمُبْعَنَا أغرِبْ وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُمَنَدَا 
وقوله: ألا يَاسَثة «ألا» أداة استفتاح » وتنبيه» وقوله: (سَعَدَ بَنْ 0 
بنصب «(سعد) بدلا من السعدٌ» “الصاو أو عطف بيان. 
وقوله: (قَمَا فَعَلَتْ قَرَ قَرَيظْة و يْظَهُ وَالنَضِيرٌ) هكذا هو في معظم النسخ» وكذا 
حكاه القاضي عن ل وفي بعضها : «لماً فَعَلَتْ) باللام بدل الفاءء» وقال: 
وهو الصواب» والمعروف في السيرء قاله النوويّ كّثه0" . 
وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: (قَمَا فَعَلَّتْ) الرواية عند الكافة بالفاء هكذاء 


.95/١١؟ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(77) - بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْمَهْدَ وَجَوَازِ إِنْرَالٍ. .. إلخ - حديث رقم (4091) 


والصواب: الِمَا فَعَلَت» باللام المكسورة» وقد رواه بعضهم هنا كذلك» وهي 
الرواية في السيرء ليس فيها غيرها. 

وقوله: (لَعَمْرُّكَ) بفتح العين؛ أي: لحياتك» والحلف بالحياة لا يجوزء 
فيحتمل أن يكون هذا قبل النهي» أو لم يُرد به القَسَمِء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ عَدَاة تَحَمَلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ) ؟ يعني: أنه كثير 
الصبر على ما أصاب قريظة حلفاءه بسبب حكمه بقتلهم» وهذ من باب الذمّ بما 
يشبه المدحء بلعم على مجكعيه تن يجلهالة! 

وقوله: (َرَكقُ) ؛ أ جعلتم . 

وقوله: (قِدْرَكُمْ لا شَيْءَ فِيهَا) «الْقِدْر؛ بكسر القاف. وسكون الدال 

لمهملة: إناء يُطبخ فيه» جمعه قُدُورٌ مثل حَِمْلٍ وحُمُول”"'. 

قال النوويّ كْأَنْهُ: هذا مَثَل لعدم الناصرء وأراد بقوله: «تركتم قدركم»: 
الأوس؟ لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم قريظة» وقد قتلواء وأراد بقوله: «وقدر 
القوم اد تفور): الخزرج؛ لشفاعتهم في جلماتهم بني قينقاع» عتتق من 
عليهم النبي كله وتركهم لعبد الله بن أبَيَ انق شلولء وعق ابو ات المذكون 
ف الينة لاحر الهو 

وقال في «الفتح»: وقوله: «تركتم قدركم) أراد به ضرب المّثّلء 
و«ميطان»: موضع في بلاد مزينة من الحجازء كثير الأوعارء وأشار بذلك إلى 
أن بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين» من كثرة ما لَهُم من القوّة والنّجْدة» 
والمالء كما رسخت الصخور بتلك البلدة. 

وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لِجَبّل بن جَوَّال التعلبي» وهو بفتح 
الجيم» والموحدة» وأبوه بالجيم» وتشديد الواوء والثعلبيّ بمثلثة» ومهملة» ثم 
موعيدة ووقع عنده يدل قوله: «وقد قال اكيم .» البيت: 

وَأمَا الْخَرْرَجِيُ أو خكتات:٠‏ -فمان لقيتقاع لا تبروا 
وناك فته أناناء عنها : 
أُقِيمُوا يَاسَرَةَ الْأَوْسٍ فِيهًا كَانَّكُمْمِنَ الْمَخْرَاةٍعُورٌ 


.97- 95/١7 «المصباح المنير» ”/ 5947. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
22 سكس س5 ع سح اال تاكتك 
كيف شاءء كما هو قادر على أن يُطلِع بعض البشر على ما في الإنسانء فإذا 
كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يَعلم به أحياناً ما في الإنسان» 
فالملك تمرك بالعبد أولى بأن يعرّفه الله ذلك» وقد قيل في قوله تعالى: 
مح أرب إِلْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدِ» [قَ: :]1١‏ إن المراد به الملائكة» والله قد جعل 
ل ل «إن 
للملك لبق .زللسيظات لكةة “فلكة :الننللك ديق باحق وعد باللحيك ولقة 
الشيطان تكذيب بالحقٌء وإيعاد بالشرٌ»اء وقد ثبت عنه كلد ذ في «الصحيح» أنه 
قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينه من الملائكة» وقريئه من الجنّ»» 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وأناء إلا أن الله قد أعانني عليهء فلا يأمرني 
إلا بخير»). 

فالسيّئة التي يَهُمّ بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان» 
والحسنة التي يَهُمّ بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضا 
بطريق الأولى» وإذا علم بها هذا الملك» أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال 
بني آدم . انتهى 0000 

5 (ومنها): بيان أدب الملائكة مع ربّهم #ل» حيث إنهم مع أنه أمرهم 
بكتابة أعمال العباد لا يكتبون إلا بعد استتذانهم» وانتظارهم أمره لهم بالكتابة. 

٠‏ (ومنها): بيان حكمة أمر الله يله بكتابة أعمال العباد ونيّاتهم مع أنه 
أبصر بذلك وأعلم من الملائكة» وذلك ليكون حجة عليهم بما كتب حال 
عملهممء ٠‏ كما قال الله وِبَكَ: ##أكْا كتبك كف َفيك أل عَيِكَ حييبًا 09 * 
[الإسراء: .]١5‏ 

 /‏ (ومنها): بيان فضل مراقبة الله تعالى» والخوف منه؛ لأن كتابة ما 
همّ به من السيّئة حسنة إنما هو لأجل أنه تركها خوفاً من الله تعالى؛ لقوله: 
«إنما تركها من جراي». 

4 (ومنها): بيان فضل إعنباد 00 وذلك بأن يدخل فيه دخولاً 


0 2 روه 00 


كاملاً.ء كما أمر الله وَيَكَ: «#ايَيّهَا ألَدرت َامَنُوا أَدْخُلُوا فى اليل اند ولا 


.105 70/5 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ؛ لأنه رئيس الأوس» وكان جَبَلَ بن 
جَوّال حينئذ كافراً. ولعل قصيدة كعب بن مالك التي قدمناها في غزوة بني 
النضير كانت جَوَّاباً لجبل» والله أعلم. 
وذكر ابن إسحاق لحسان بن ثابت قصيدةء على هذا الوزن والقافية» 
يقول فيها: 
تحائد عكظر تعازرا تتفقا .ولخ لازم بكتروقم رم 
وَهُمْ أوثُوا الْكِتَابَ فضَيَّعُوهُ ‏ فَهُمْعَميٌ عَنٍ النَّوْرَاةٍ بُورٌ 
رم باطراد لسد سوبكم بِتَصَدِيقٍ الَّذِي كال السدية 
كين 
وقوله: (أبو حُْبَابِ) هكذا الرواية في مسلم: «أبو حُبّاب» بضِمٌ الحاء 
المهملة» وباء موحّدة مكرّرة» بينهم ألف». ووقع في نسخة «الفتح»: «أبو 
حباث» بمثلّثة آخرهء قال في «الفتح»: وقوله: «أبو حباث» ‏ بضم المهملة» 
وتخفيف الموحدة» وآخرها مثلثة - 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا ضبطه بالثاء المثلثة» ووقع له في موضع ظ 
آخر: «أبو حباب» بباءين» والظاهر أن ضبطه بالمثلثة غير صحيحء وإنما هو 
«أبو حباب» بموحٌدتين» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 
قال: هو عبد الله بن أَبَيّ رئيس الخزرج» وكان شَمَّع في بني قينقاعء 
فوهبهم النبي يَكِيِ لهء وكانوا حلفاءه» وكانت قريظة حلفاء سعد بن معاذءى 
فحكم بقتلهمء فقال هذا الشاعر يوبخه ذلك انه 
وقوله: (وَقَدَ قَالَ الْكَرِيمُ أب بُو حُبَابِ)؛ أي: عبد الله بن أبيَ ابن سلول 
لحلفائه: (أَقِيمُوا قَبَنقَاعَ) ا مرك حرف النداء؛ أي : يا قينقاع. (وَلَا 
تَسِيرُوا)؛ أي : ولا ترحلوا عن منازلكم . 
وقوله: (وَقَدْ كَانُوا)؛ أي: بنو قريظة» (يِبَلدَتَهُمُ) التي كانوا مقيمين فيهاء 
(بقَالاً) ؛ أي: راسخين مطمئئين» لا يخشون أحداً؛ لشدّة بأسهمء وقوّتهمء 


)١(‏ «الفتح» 2,554 كتاب «المغازي» رقم (؟5155). 
(؟) «الفتح» لم كتاب «المغازي» رقم (؟5١5).‏ 


)40917( بَابُ الْمُبَادَرَةٍ الْمَزْو وَتَقْدِيم هم الأمْرَيْنِ الْمَْعَارِضَيْنِ - حديث رقم‎  )3( 


وعددهمء وعَددهم. (كَمَا تَقْلَتْ بِمَيْطَانَ الصَّحُورُ)؛ ا كما رسخت 
الصخورء وهي الحجارة الكبار بميطانها؛ أي : بالبلدة التي تسمّى بهذا الاسم. 

وقوله: (كَمَا نَقْلَتْ يِمَيْطَانَ الصّخُورُ) هو اسم جبل من أرض الحجازء 
في ديار بني مُزينة» وهو بفتح الميم على المشهورء وقال أبو عبيد البكريً» 
وجماعة: هو بكسرهاء وبعدها ياء مثناة تحتٌ» وآخره نون» هذا هو الصحيح 
المشهورء ووقع في رواية العذريّ: «بميطار» بالراء» وفي رواية ابن ماهان: 
ابحيطان» بالحاء مكان الميم» قال القاضي عياض: والصواب الأول0 . 

وقال في «معجم البلدان»: «مَيُطان) بفتح الميم» وسكون الياء: من جبال 
المدينة» وقال في «القاموس»: و«ميطان» كميزان: من جبال المدينة» وقال في 
«النهاية»: إنه بكسر الميم: موضع في بلاد مزينة بالحجازء ومثله في «لسان 
العرب). 


قال عياض: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة 
حلفائه» ويلومه على حكمه فيهمء ويُذَّكُره بفعل عبد الله بن أَبِيَء ويمدحه 
بشفاعته في حلفائه بني قينقاع» ويمدحه بذلك”"» والله تعالى أعلم . 

«إن أَرمِدُ إلا الحكمَ ما انتلعث ونا يَقِيق إلا يل عد يكت ويه ث4 . 


د 


(3) - (بَابُ الْمُبَادرَةِ بِالْمَرْوء وَتَفْدِيم أَمَمّْ الأَمْرَيْن الْمَْعَارِضَيْنِ) 


 )17170( ]4547[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الصَبَعِي؛ 


مه دس ه 


حَدَكَنَا جُوَيْرِيَةٌ بْنُ أسْمَاء» عَنْ نافع ؛ ٠‏ عَنْ عَبَدٍ الل قَال : نَادَى فِينًا رَسُولُ الث يكل 
يو م انْصَرَفَ عَنِ الأحْرَّابٍ : ١أَنْ‏ ل أَحَدٌ الظّهْرَ إل في بَنِي قُرَبْظَةَه 
َتَخَوَفَ نَاسٌ قَوْتَ الْوَفْتِء فَصَلّوا دُونَ بي قُرَيْظَةَ وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلي إل 
حَيْتُ أَمَرَنَا رَسُولُ الله يل وَإِنْ فَانَنَا الْوَفْتُء قَالَ: َمَا عَنَمَ وَاجِداً مِنَّ 


هم 4 


الريقيي). 


.٠١8/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.048/9 واشرح النوويٌ» ؟7١/91. و«المفهم»‎ 2٠١8/5 «إكمال المعلم»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
:07 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ لعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آَسْمَاء الضَّبَعِيُ”'") أبو عبد الرحمن البصري» 
ثقة ثقةٌ جليل [١٠](ت١575)‏ 2 7 دس) تقدم في «الإيمان» /791//51. 

57 - (جَوَيْرِيَةٌ بْنْ أَسْمَا) د تصعير جاري» اتن اماه بن بيد امن 
البصري» عم عبد الله الراوي عنه. صدوقٌ [7] (177) (خ م داس ق) تقدّم في 
«الإيمان» ”الا/ .794٠‏ 

. مولى ابن عمرء تقدّم قريباً‎ )ٌمِفاَ١‎  “ 

(عيد اللّه) بن عمر بن الخظاب ا تقدّم أيضاً فزياً: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف اله وهو [فوكرة من رباعيات الكتاب» وفيه 
((عبد الله») مهملا وهو ابن عمرء كما هو القاعدة أنه إذا أطلق في الصحابة 
عبد الله : فإن كان فى سند المدنيين» فهو ابن عمر بن الخطاب» وفى المكيين» 
فهو ابن الزبيرء وفي البصريين» فهو ابن عبّاس» وفي الكوفيين» فهو ابن 
مسعود» وفي المصريين؛ والشاميين» فهو ابن عمرو بن العاص ) وإلى هذا 
أشار السيوطي 5 ينه في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

وَحَيْثُمَا أَظلِيَ َبْدُ الله» فِي ظيبَة فاه بِنُ عْمَرٍ وَإِنَْ يَفِي 
بِمَكَةَ فَابِنُ الزبيير أَوْ جَرَّى بَحُوفَةٍ َ فَهُوَابِنُّ مَسْعُودٍ يرَى 
وَالبَصْرَةٍ البَحْرٌ وَعِنْدَ مِضْرِ وَالشَّام مَهُمًا أظلق ابْنْ عَمْرٍ 
وقد تقدّم هذا قير:مرة» وإنها أعدتة؟ تذكيرا» لظول الطهد يه فعنه 
والله 0 

(ععن 5 اللّه) ين مر نا أنه (قَالَ: نَادّى فِيتا)؛ أ : في ند 
الصحابة 2 رول الله كلد يوم انْصَّرَفَ) بإضافة لايوم) الى الجملة الماضية. 
وهو يُحتمل أن يكون مبنيّاً على الفتح؛ لإضافته إلى جملة ماضية» ويَحْتّمل أن 


)١(‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة» بعدها عين مهملة: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن 
تعلية بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل» قاله فى «اللياب» ؟7/ .56٠١‏ 


(16) - بَابُ الْمُبَادرَةِ الْمَرْوء وَتَقدِيم أَمَمْ الأمرَيْنِ اْمُتَعَارضَيْن ‏ حديث رقم (4097) 


يي - 
وَمَبْلَ ففِثْل مُعْرَبٍ أَوْمُبْتَدَا أغرِبْ وَمَنْ بَئَى فَلَنْ يُقَنَدَا 

وقوله: (حَن الأَحْرّاب)؛ أي: عن غزوة الأحزاب» وسّنّيت بذلك؛ 
لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» وهم قريشٌ» وغطفان» 
واليهود. ومن تبعهم» وتسمى بالخندق أيضاء وكانت في شوّال سنة أربع من 
الهجرة. وقيل : لسن حيس وسيأتي تمام البحث في هذا في بابه إن شاء الله 
تعالى . «أَنْ لَا يُصَلْيَنَ أحَدَ حَدٌ الظّهْرَ) هكذا في رواية مسلم بلفظ : «الظهر). ووقع 
فى رواية البخاري بلفظ : «العصر). 

قال في «الفتح»: قوله: «لا يصلينٌ أحد العصرً؛ كذا وقع في جميع النسخ 
عند البخاري. ووقع فى جميع النسخ عند مسلم : «الظهر»). مع اتفاق البخاري 
ومسلم على روايته عن شيخ واحدء بإسناد واحد» وقد وافق مسلماً أبو يعلىء 
وآخرون» وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى عتبان مالك بن إسماعيل» عن 
جويريةء بلفظ: «الظهر)ء وابن حبان» من طريق أبى عتبان كذلكء» قال 
الحافظ: ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: «الظهر؛»ء غير أن أبا نعيم في 
«المستخرج» أخرجه من طريق أبي حفص السلميّ» ؛ عن جويرية» فقال: 
«العصراء وأما أصحاب المغازي: فاتفقوا على أنها العصر. 

قال ب إسحاق : لما انصرف النبيّ عد من الخندق» ا إلى المدينة» 
أنان رزيل اير فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فأمر بلالاً» 
فأذّن في الناس: من كان سامعاً مطيعاًء »؛ فلا يصلينْ العصر إلا في بني قريظة» 
وكذلك أخرجه الطبرانيَ» والبيهقيَ في «الدلائل» بإسناد صحيح إلى الزهريّ عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. عن عمه عبيد الله بن كعب: (أ 
رسول الله كله لما رجع من طلب الأحزاب» وجَمع عليه اللأمَق واغتّسَّل» 
واستجمر» تبدّى له جبريل » فقال: عَذِيرَك من عا قَوَْبَ فَزِعاً» فعرَّم 


)١(‏ قال ابن الأثير ك: يقال: عَذِيرَكَ من فلان بالنصب؛ أي: هات من يعذّرك في 
فعيلٌ بمعنى فاعل. انتهى . «النهاية» //191. 
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على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة» قال: فلبس الناس 
السلاح» فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمسء قال: فاختصموا عند غروب 
الشمسء» فصلت طائفة العصرء وتركتها طائفة» وقالت: إنا في عَرْمة 
رسول الله تكله فليس علينا إثم» فلم يُعَنّف واحداً من الفريقين». 

وأخرجه الطبرانيَّ من هذا الوجه موصولا بذكر كعب بن مالك فيهء 
وللبيهقيَ من طريق القاسم بن محمدء عن عائشة وا نحوه مطؤّلاًء وفيه: 
«فصلّت طائفة إيماناً واحتساباً.» وتركت طائفة إيماناء واحتسابا»» وهذا كله 
يؤيد رواية البخاريّ في أنها العصر. 

وقد جمع بعض العلماء ب بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر 
كان صلى الظهرء وبعضهم لم يصلّهاء فقيل لمن لم يصلّها : «لا يصلَّين أحد 
الظهراء ولمن صلاها : «لا يصلّين أحد العصرا. 

وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة» فقيل 
للطائفة الأولى : «الظهر»» وقيل للطائفة التي بعدها: «العصر»ء وكلاهما جمعٌ 
لا بأس به. لكن يُبعده اتحاد مخرج الحديث؛ لأنه عند الشيخين كما بيّناه 
بإسناد واحد» من مبدثئه إلى منتها فيَبَعٌد أن يون كر من رجان إسناده قد 
حدّث به على الوجهين ين؛ إذ لو كان كذلك لحَمّله واحد منهم عن بعض رواته 
على الوجهين» ولم يوجد ذلك. 

قال: ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حِفْظ بعض 
رواته» فإن سياق البخاريّ وحده مخالف لسياق كل من رواه عن عبد الله بن 
محمد بن أسماءء وعن عمه جويرية» ولفظ البخاري: «قال النبى كل: لا 
يصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال 
بعضهم : : لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 0 لم يُرَدْ منا ذلك» 
فذكرٌ للنبئ كلل فلم يُعَنْف واحداً منهم». 

ولفظ مسلم» وسائر من رواه: «نادى فينا رسول الله يله يوم انصرف عن 
الأحزابء, أن لا يصلينٌَ أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة» فتخوّف ناس فوت 
الوقت» كلا دون بني قريظة. وقال آخرون: لا نصلي إلا حيتث أمرنا 
رسول الله يِه وإن فاتنا الوقت» قال: فما عَنََّ واحداً من الفريقين». 


)40917( بَابُ الْمُبَادرَةِِالْهَزوِ وََقيم أَمَمْ الأمريْنٍ الْمُتَعَارِضَيْنِ  حديث رقم‎  )3( 


فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ 
الشيخين فيه لَمَا حدّث به البخاري حدّث به على هذا اللفظء ولبًا حدّث به 
الباقين حدّثهم به على اللفظ الأخيرء وهو اللفظ الذي حدّث به جويرية بدليل 
موافقة أبي عتبان له عليهء بخلاف اللفظ الذي حدّث به البخاري» أو أن 
البخاريّ كتبه من حفظه. ولم يراع اللفظء كما عُرف من مذهبه في تجويز 
ذلك. بخلاف مسلمء فإنه يحافظ على اللفظ كثيراًء وإنما لم أجوّز عكسه؛ 
الموافة :مواق سلجا على الله جد لاع لتخا رين لكن بعراققة أ تعر 
السلمي له تؤيّد الاحتمال الأول. 

وهذا كله من حيث حديث ابن عمرهء أما بالنظر إلى حديث غيره» 
فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة» والعصر لطائفة مُنَّجةٌء 
فَيَحْتَمِل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمرء ورواية العصر هي 
التي سمعها كعب بن مالك وأا فق والله أعلم. انتهى» وهو بحث نفيسٌ 
جد 0 

(ِلَّا ني بَني قُرَيْظَةً) ؛ أي إلا في قريتهم. (فَتَخَوََّ نَامنٌ فَوْتَ الْوَقْتِ)؛ 
56 0 العصرء ٠‏ (قَصَلُوَا) بفتح اللام المشدّدة» فما وقع في بعض 
النسخ من ضَبْطه بالقلم بضمٌ اللام فعَلَّط؛ لأنه حينئذ يكون فعل أْمْرء والمراد 
هنا: فعل الماضي» وأصله: صَلْيُوا بوزن عَلَمُوا وكلّمواء فقُّلبت الياء ألفاً؛ 
لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها. كي لالتقاء الساكنين» فبقي : : صَلّوَاء بفتح 
اللام» وأما فعل الأمرء فهو صلُوا ؛ بغم الام المقدة» واماء ساو كتير 
0 وضم م الياء»ء بوزن و ارا فثقلت ضمة الياء. إلى اللام» ثم 
حَذِئَت لالتقاء الساكنين» فصار: صِلُوا ره بضمٌ اللام بالضمة التي تقلت إليهاء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(دونَّ يني قُرَيْظَةَ) ؛ أي : قبل الوصول إليهم. وذلك تقديماً للأهم. حسيما 
اعتقدوه. فإنهم ظنّوا أنه كه إنما قال لهم: «لا يصلَينّ. .. إلخ»؛ حبّاً على 
سرعة الخروج إليهم» ومواصلة المسير بلا انقطاع» ولا فتورء لا قصداً لتفويت 
الصلاة. 

[تنبيه]: «دُونَ) تأتي لتسعة معان» جمعتها في قولي: 
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لااذون) تشّعة من المفانى َبْلَ وَنُوقُ تست مُحذ بَيَانِي 
مام وَالْسَاقِظ والإِعْرَاءُ والأمرٌوَاْوَحِيِدُ زِدْ وَرَاءُ 
وَعَلَّ عِنْدَ وَِمَعْنَى بَعْدٌ ام حفط الم يعم اَعَد 
(وَقَالَ آخَرُونَ) من الصحابة: (لا تُصَلّي إلا حَيِثْ آمَوَنَا رَسُّول الله وَكلنهِ) ؛ 
أي: إلا في المكان الذي أمرنا يكلِ أن نصلّي العصرء وغ فكان .يني فريظة؛ 
عملاً بظاهر أمره يِل (وَإِنْ) وصليّة؛ أي: ولو (قاتئا الوَقْتُ)؛ أي: وقت 
صلاة العصرء وفي رواية البخاريّ: «فأدرك بعضهُم العصرٌ في الطريق» فقال 
بعضهم : لا نُصلّى حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلّي» لم يرَدْ ما ذلك». 
(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عبد الله بن عمر و#هاء (كَمَا عَنَمَ) بتشديد 
النون» مبتّاً للفاعل» والفاعل ضمير النبئ يله يقال: عَتّفه تعنيفاً؛ أي: لامهء 
وعَكَت عليةة2 يعني: أن كلهم لنا وصلوا إلى بتي فريظة» واجتامعوا 
بال كد: ذكرٌوا ما فعلوه في صلاة العضر في الطريق» من تفويت بعضهم» 
وصلاة الآخرين في الوقت فلم يَلّم النبي يلنء ولم يعاتب (وَاجِداً مِنَ الْمَرِيِقيْنِ) 
المختلمّين؛ لأن كلا مجتهد محتسيِب» مستيد إلى دليل شرعيّ» وفي رواية 
البخاريّ: «فذُكر ذلك للنبئ يل فلم يُعنّف واحداً منهم؛. 
قال النوويّ كَُْهُ: وأما اختلاف الصحابة قر في المبادرة بالصلاة عند 
ضيق وقتهاء وتأخيرهاء فسببه أن أدلّة الشرع تعارضت 00 بأن الصلاة 
0 في الوقتء مع أن المفهوم من قول النبي يكلِ: «لا يُصلينَ أحدٌ 
الظهرء أو العصر إلا في بني قريظة» المبادرة بالذهاب يف وأن لا يُسْتَعْل 
عنه بشيء» لذ أن جاخير الضلاة مقصود في نفسه» من حيث إنه تأخير» فأخذ 
عضن الضعابة بهذا الحتهرء : نظرا إلى المعى :لآ إلى اللفظاه قصلو بحين 
خافوا فوت الوقت» وأخذ آخرون بظاهر اللفظ. وحقيقته» فأخجروهاء 4 
يعنف النبي كَلِ واحداً من الفريقين؛ لأنهم مجتهدون. ففيه: دلالة لمن يقول 
بالمفهوم» والقياس» ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضاًء والله أعلم. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


.48/١7؟ «المصباح المنير») 57"7/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)4097( بَابُ الْمُبَادَرَةٍ ِالْمَرْوء وَتَقْدم أَمَمٌ الأمرَيْنٍ الْمُتَعَارِضَيْن  حديث رقم‎  )3( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وما هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [71/ 5597] (109170)» و(البخاريّ) في «صلاة 
الخوف» (955) و«المغازي» ,.)5١١9(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١5757(‏ 
و5!14). و(ابن سعد) فى «الطبقات» (1/5/5). و(أبو فوانة) في «مسنده» (5/ 
ةة و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١١9/٠١(‏ و«دلائل النبوّة) (5/5)), 
و(البغوي) في «شرح السّنَّةه (407174, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المبادرة بالغزوء وتقديم أهمّ الأمرين المتعارضين. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه لا يَعَنْف المجتهد فيما فعله باجتهاده» إذا بذل 
وسعه في الاجتهاد. . ْ 

"١‏ - (ومنها): أنه قيل: يُستدلٌ به على أن كل مجتهد مصيبء وللقائل 
الآخر أن يقول: لم يُصَرّح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» ولا خلاف في 
ترك تعنيف المجتهد. وإن أخطأ.. إذا بذل وَسْعه في الاجتهاد. 

 :‏ (ومنها): ما قال السهيلى كّنْهُ: أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حديث» أو آية» فقد صلت منهم طائفة قبل أن تغرب الشمسء وقالوا: لم يُرِد 
النبي كَل إخراج الصلاة عن وقتهاء وإنما أراد الحثٌ» والإعجالء فما عَنْف 
أحدا من الفريقين. 

ه ‏ (ومنها): ما قال السهيلي أيضاً: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيب» وفي كم داود وسليمان فى الحرث أصل لهذا 


ذ تس سه و 7 6 
٠.‏ 


الأصل أيضاًء فإنه قال يُلهِ: 2فَفَهْسئهَا لمن وَكلًا لينَا حَكما وعلماً» 
[الانبياء: 2674 ولا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في حقّ إنسان» وخطأ في 
حقٌ غيره» فيكون من اجتهد في مسألة» فأدّاه اجتهاده إلى التحليل مصيباً في 
استحلاله» وآخر اجتهد فأدّاه اجتهاده. وتَظره إلى تحريمها مصيباً في تحريمهاء 
وإنما المحال أن يَحْكُم في النازلة بحكمين متضادَّين في حقّ شخص واحدء 
وإنما عَسْر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية» والمعتزلة؛ أما الظاهرية» 
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فإنهم عَلْقَوًا الأحكام بالنصوصء فاستحال عندهم أن يكون النصّ يأتي بحظر 
وإباحة معاً. إلا على وجه النسخ» وأما المعتزلة» فإنهم عَلّقوا الأحكام بتقبيح 
العقل وتحسينه» فصار حُسن الفعل عندهم أو قُبْحه صفةً عين» فاستحال عندهم 
أن يتصف فعل بالحُسن في حق زيدء والقبح في حق عمروء كما يستحيل ذلك 
في الألوان» والأكوان» وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا 
هاتين الطائفتين من أرباب الحقائق» فليس الحظر والإباحة عندهم بصفات 
أعيان» وإنما هي صفات أحكامء والحكم من الله تعالى يحكم بالحظر في 
النازلة على من أداه اجتهاده إلى الحظرء وكذلك الإباحة والندب والإيجاب 
والكراهة كلها صفات أحكام» فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهاً من التأويل» 
وكان عنده من أدوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى عَصبَة 
النظرء فهو مصيب في اجتهاده. مصيب للحكم الذي تُعُبّد به وإن تعيّد غيرة 
في تلك النازلة بعينها بخلاف ما تُعُبَّد هو به» فلا يُعَدَ في ذلك مخطثاء إلا 
على من لا يعرف الحقائق» أو عَدَلَ به الهوى عن أوضح الطرائق. انتهى كلام 
السهيلىت 012" . 

قال الحافظ بعد نقل كلام السهيليّ المذكور باختصار ما نضّه: والمشهور 
أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيّات واحدء وخالف الجاحظء 
والعنبريّ» وأما ما لا قطع فيه: فقال الجمهور أيضاً: المصيب واحدء وقد ذكر 
ذلك الشافعيّ» وقرّره» وتَقّل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب» وأن حكم الله 
تابع لظنّ المجتهد. وقال بعض الحنفية» وبعض الشافعية: هو مصيب 
باجتهاده» وإن لم يصب ما في نفس الأمرء فهو مخطئ» وله أجر واحد. 

قال: ثم الاستدلال بهذه القصّة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق 
ليس بواضحء وإنما فيه ترك تعنيف مَن بَذَل وُسْعهء واجتهد» فيستفاد منه عدم 
تأشيمة: ش 
وحاصل ما وقع في القصة: أن بعض الصحابة و حَمَلوا النهي على 
حقيقته» ولم يبالوا بخروج الوقت؛ ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول» 


.7705- 7707/5 «الروض الأنف»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ الْمُبَادَرَةٍ ِالْمَزْوِء وَتقْدِيم أَمَمْ الأمْرَيْنِ الْمْتَعَارِضَيْنِ ‏ حديث رقم (4097) 

: 7 
وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتهاء واستدلوا بجواز التأخير لمن اشْتَغَّل بأمر 
الحرب بنظير ما 'وقع في تلك الأيام بالخندق» عد م حديث جابر وَل 
المصرّح بأنهم صَلَّوًا العصرٌ بعدما غربت الشمسء وذلك لِسُّعْلهِم بأمر الحرب» 
فجوّزوا أن يكون ذلك عامّاً فى كل شغلء يتعلق بأمر الحات» ولا سيما 
والزمان زمان التشريع» البعض الآخر حَمَلوا النهي على غير الحقيقة» وأنه 
كناية عن الحتٌء والاستعجالء والإسراع إلى بني قريظة. انتهى7 . 

5 (ومتها): تاي المسمورر على عام تأثيم من اجتهد؛ 
لأنه يكلِِ لم يُعَنْف أحداً من الطائة تفتين» فلو كان هناك إثم لَعَنّف مَن أَِم. 

٠‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج 
وقتها لا يكفر» » وفيه نظر لا يخفىء واسِنَدَلَ به غيره على جواز الصلاة على 
الدواب في شدة الخوفء وفيه نظر. 

6 (ومنها): أنه استدلٌ. به على أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى ص 
وقتها يقضيها بعد ذلك؛ لأن الذين لم يصلّوا العصر صلّوها بعد ذلك» كما 
وقع عند ابن إسحاق أنهم صلوها في وقت العشاءء وعند موسى بن عقبة أنهم 
صلوها بعد أن غابت الشمسء وكذا فى حديث كعب بن مالكء وفيه نَظر 
أيضاً ؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأوّلوه» والنزاع إنما هو فيمن أخَر عمداً 
بغير تأويل. 0 
وأغرب ابن الْمُيَيْر فادَّعَى أن الطائفة الذين صلُوا العصر لما أدركتهم في 
الطريق» إنما صلوها وَهُمْ على الدوابٌء واستند إلى أن النزول إلى الصلاة 
ينافي مقصود الإسراع في الوصولء قال: فإن الذين لم يصلّوا عَمِلوا بالدليل 
الخاصْ» وهو الأمر بالإسراع» فتركوا عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن 
فاتء والذين ضارا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة» ووجوب الإسراع. 
فصَلُوا ركبانا؛ لأنهم لر جتن نزولاً لكان مضادة لِمَا أمروا به من الإسراع. 
ولا يُطَنّ ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ أنه لم يك لهم بترك النزول» فلعلهم فَهِموا 


.)41١9( كتاب «المغازي» رقم‎ ., ١ 25١9/4 «الفتح»‎ )١( 


إ(فذة -بَابُ إِذَاهَمَالَْبْدُ بِحَسَئَةِ كييَثْء وَإِذَاهَمْ ِسَيَةٍ بسَيْكَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (5454 10-1 *) 
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ىَء نت التسبطان 4 و 5 0 29 [البقرة: ملل والله تعالى 


اكه ل 


عل 5 وإليه ا والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
7 وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )10( ]*54[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا بو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ 


هشام. عن أبن مسيرِينَ» عَنْ أبِي هَرَيْرَ ل قال سود لف 1 «مَنْ هه 


-- 


بحسن كَل َْمَلهَاء ميث لَه حَََة ومن هَم يست بِحَسَنَة فَعَمِلَهَا كُيَبَتْ عر 
إِلَى سَبْعِمَاَةٍ ضِعْف» وَمَنْ هم سيك .َم عله كم تحب وإ يلق 05. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

او كزتق) تن ”سوس اطلام المذكون قبل بات 

1 لاتق خَالِدٍ الأخمه) هو: سليمان بن حيان الأزدي الكوفيّ» دون 
يُخطئ [8] (ت90١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .1١١‏ 

٠‏ - (هِشام) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقة» من 
أثبت الناس فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن» وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: 
كان يُرسل عتهما [5] (مات “7 أو (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

5 - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن 
أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد كبير القدر [”7] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في (شرح 
المقدّمة» جا ص8١7.‏ 

وشرح الحديث وبيان مسائله تقدّما قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ٍ وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )181( ]”5[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَوُوِحَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِء عَنٍ 
الْجَعْدِء أبِي عُثْمَانَ حَدَثَنا أبُو رَجَاءِ الْعْطَاردِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَيَاتِ ثم 


م6 ماس 


بَيّنَ لِك فَمَنْ هَمّ بِحَسََةِ كَلَمْ يَعْمَلْهَاء ؛ كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَةَ وَإِنْ هم 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
أن المراد بأمرهم أن لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة: المبالغة في الأمر 
بالإسراع, فبادروا إلى امتثال أمرهء وخَصّوا وقت الصلاة من ذلك؛ لِمَا تقرر 
عندهم من تأكيد أمرهاء فلا يمتنع أن ينزلواء فيصلّواء ولا لك 
مداةة لكا مرو به»ء ودعوى أنهم لوا ركيانا يحتاج إلى دليل» قال: ولم أره 
صريحاً في شيء من طرق هذه القصّة. 

وقال ابن القيّم في «الهدي» ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصدهء 
إلا أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع» وامتثال الأمر في 
المحافظة على الوقت» ولا سيما ما فى هذه الصلاة بعينها من الحث على 
المحافظة عليهاء وأذ من فاتثه خبط عملةة وإنما لم يُعَنْف الذين أجَروها؛ 
لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمرء ولأنهم اجتهدواء فأخّرواء لامتثالهم 
الأمرء لكنهم لم يَصِلُوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة 
الأخرى» وأما من احتج لمن أخر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخحرء كما في 
الخندق» وكان ذلك قبل صلاة الخوف؛» فليس بواضح ؛ لاحتمال أن يكون 
التأخير في الخندق كان عن نسيان» وذلك بن في قوله كك لعمر لما قال له: 
ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغربء. فقال: «والله ما 
صِلَيُّهاه؛ لأنه لو كان ذاكراً لها لبادر إليهاء كما صنع عمر. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة هل كلّ مجتهد مصيب؟ قد حقّقتها في 
«التحفة المرضيّة»ة.» حيث قلت: 

َذَا الْكَلَامُ مُجِمَلْ يُسْتَفْصَلُ فَإِذْيْرَهلِلْحَنَ مُلْلَايْفْبَلْ 
وَإِنْ يرد بِه إِصَابَةٌ القَّوَابْ والأجر عِنْدَ الله قُلْ هَا صَرَابْ 


٠.‏ 2ن 


فَالْحَقٌ وَاجِد كَمَنْ يُصِيبَهُ تحن اح ريا تح 
وفخيني: بشلى يار وَاسِدٍ كدرو لشوة ون كم يمد 
ناك أزقة الئيي المُنْعقى في الْحبَرٍ الي عَلَيْهِ اتنا 
وأعني بالخبر المذكور: ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن عمرو بن 


)0غ( «الفتح» 249., »١‏ كتاب «المغازي» رقم .)5١1١9(‏ 


(15)-بَابُ رَد الْمهَاجِرِينَ إِلَى الأنْصَارِمَنَائْحَهُمْمِنَ الشنّجر »... إلخ-حديث رقم (4097) 
- ِ “7 
العاص َيه أنه نه سمع رسول الله كلع يقول: (إذا كم الحاكم فاجتهد. ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم. فاجتهد. ثم أخطأء فله أجر»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِيِدُ إلا الإصَلمَ ما أسَتَطتت وما ريق إلا يألو عَيه يكت وإله أيث» . 


(15) - (بَابُ رَدٌ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنصَارٍ مََائْحَهُم؛ مِنّ الشّجَرء 


وَالّمَرِ حِينَ اسْتَغتوا عَنْهًا بالْفتُوح) 


 )17171( ]459[‏ (وَحَدَنَيِي و الطَّامِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: : أخَْيَوَنَا ابِنُ 


وَهْبٍء أخْبَرَنِي ب يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عن أَنَسِ بْنِ مَالِك. قَالَّ: لما قَدِمَ 
لبها جراقة من مَكَةٌ الْمَدِبئَة قَدِمُواء وَلَيْسَ يدهم شيك وَكَانَ الأَنْصَارٌ أَهْلّ 
الأَرْضٍء وَالْعَقَاٍِ فَقَاسَمَهُمُ الأنصَارٌء عَلَى أن أعْطَرْ عُطَّوْهُمْ أَنْصَافٌ ثِمَارٍ أْوَ لهم كل 
عَامِء وَيَكْفُونَهُمُ م الْعَمَلَ ولعتو وَكَانَتْ م أمْسٍ بْنِ مَالِك وَهْي تُدْعى أمّ 
د - وَكَانتْ أمَ عبد له بن أبي ط طَلْحَدٌء كَانَ أخا لأنّسٍ لم - وَكَانَتْ أ 
ُ نس رَسُولَ الله يكل عِذَاقاً لَهَاء تَأَعْطَامًا رَسُولُ الله يلل َم آَبْمَنَ مَوَْاتَهُ أ 
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مام بن رَيْدِ. قَالَ ابْنْ شِهَابٍ: َأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكء أنَّ رَسُولَ الله يكل لما 
رَّ مِْ قَعَلٍ أَمْلٍ حَيْبَر وَانْصَرَفٌ إِلَى الْمَدِيئَة رد الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنضصَارِ 
مَتَائْحَهُمْ التي كَانُوا مَتَحُوهُمْ من ار . قَالَ: ف تسرد للم يك إلى مي 
عِذَافَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ لمر يك آَم أ بْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائْطِهِ. قَالَ ابن شِهّاب: 
وَكَانَ نْ سَأنِ أمّ أن أ أتعة بي ود اها انث وس عبد له أن عب 
الْمُطْلِبء وَكَانَتْ مِنَّ الْحَبَشَةَء فَلَما وَلَدَتْ آمِنَةُ سول لدت توفي ألو 


كَانتْ أ أْمَنَ تَخضئة؛ حَتّى كبر وَسُولُ الل يكذ قا عْتَقَهَا ثم أَنْكَحَهَا رَيْدَ بْنَ 
حارثة ِنَّة» ثم توْفيَثْ بَْدَمَا تُوفْ رَسُولُ الل يكل بِحَمْسَةٍ َس أذهر). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 


0 طهر جر ا المصر د سفت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(ابْنُ وَهب) عبد الله» تقدّم قبل بابين. 
و بن يزيد الأيليئ» تقدّم قريياً: 
ه ‏ (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام الزهريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
١ ٠‏ ا بَُالِك) بن النضر ين ضعضم الأنصارئ الخزرجييء الخادم 
الشهير»ء مات َيِه سنة (؟ أو *97)» وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 0 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كه وأن فيه أنس بن مالك َيه من 
المكثرين السبعة» روى (775) حديثاًء وهو الخادم الشهير خدم النبيّ عد 
عشر سنين» ونال دعوته المباركة» فكثُر ماله وأولاده» وطال عمره حتى جاوز 
المائة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة ضَلييه 
شع | الحديث : 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) َب أنه (قَالَ: لما قَدِم) بكسر الدالء ١الْمُهَاجِرُونَ‏ 

مِن ل 006 لفرت على المفعوليّة لاقدِمف (قَدِموا)؛ أي : المدينة» 
وقوله: (وَلَيِسَ بأ د يديهم م شئ*) جملة حاليّة من الفاعل؛ ا لا يوجد بأيدي 
المهاجرين شيء من أموالهم؛ لأن المشركين منعوهمٍ من أخذ أموالهم عند 
الهجرة. (وَكَانَ الأنْصَارٌ) هم الأوس والخزرج» (أَهْل الأرْضٍء وَالْعَقَارِ) قال ابن 
الأثير كيّنْهُ: «العَقَار) ا الس والنخل» والأرض» ونحو ذلك. 
انتهى”"2» وقال الفيّومي ككَنْه: «العَقَار؛ مثل سكام : كل مُلك ثابتء له أصل؛ 
كالدار» والنخلء قال بعضهم: ورُبّما أطلق على المتاع» والجمع: عَقَارات. 
الع 0 

وقال النووي كا 
له أصلّء قال: ا إن رجات د العقار. انتهى 

والظاهر أنه أراد بالعقار هنا: النخلء» والله تعالى أعلم . 


ككأنْهُ: أراد بالعقار هنا: النخل» قال الزجاج: العقار كل ما 
قرف 


.45١ 7/7” «النهاية» 8/ 5/ا7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.44/1١7 «شرح النووي»‎ ) 


(14)-بَابُ رَدٌ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأَنّصَارٍمَنَائحَهُمْ مِنَ الشتّجَرء »...الخ حديث رقم (4091) 0 
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(فَقَاسَمَهُمْ الأَنَصَارُ) قال في «الفتح»: ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي 
ال قالت الأنصار للنبئ طَلهِ: اقسِم بيننا وبين إخواننا النخيل» 
قال: «لا», والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا: القسمة المعنوية» وهي 
التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة ذه» حيث قال: قالوا: فيكفوننا 
المؤنة» ونُشركهم في الثمرء فكان المراد هنا: مقاسمة الثمار» والمنفي هناك: 


مقاسمة الأصول0'. 
قال: وزعم الداوديء وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا: «قاسمهم 
الأنصار»؛ أي: حالفوهم» جعله من القَسّم ‏ بفتح القاف. والمهملة ‏ لا من 


القَسُم ‏ بسكون المهملة ‏ وفيه نظر لا يخفى”"' . 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قال العلماء: لما قَدِمَ المهاجرون آثرهم الأنصار 
بمنائح من أشجارهم» فمنهم من قَبلها منيحة محضةً ومنهم من قبلها بشرط أن 
يعمل في الشجرء والأرض» وله نصف الثمارء ولم تطب نفسه. أن يقبلها 2 
محضةً؛ لشرف فوسهم» وكراهتهم أن يكونوا كلا وكان هذا مساقاةٌء ودف 
معنى المساقاة» فلما فُتحت عليهم خيبرٌ استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن 
تلك المنائح» فَرَّدُوها إلى الأنصار. انتهى 9 . 

(عَلَىِ أَنْ أَعْطُوْهُمْ) ؛ أي: أعطى الأنصارٌ المهاجرين» (أُنْضَافَ ثِمَارٍ 

أنوَالِهمْ كُلّ عَامٍ منصوب على الظرفيّة» (وَيَكفُونَهُمْ الْمَمَلَ)؛ أي: يكفي 

المهاجرون الأنصارٌ العمل في أراضيهمء ونخلاتهم . ا أي : ثُقَلهِمء 
وتكاليفهم» قال الفيُوميَ كأَنه: «المَتُونّة: الْثُقَلُّه وفيها لغات: إحداها: :علي 
'افُعُولة؟ - بفتح الفاء» وبهمزة مضمومة ‏ والجمع اسه على لفظهاء ومَأَنْتُ 
القومَ أمْأَنْهُمْ - مهموق يفتحتين د واللعة” الثاتية * «مؤنة» دابهمزة ساكية > قا 
الشاعر: 


والجمع: 0 مثل : غَرفة وَغُرَفء لالض ١(مَوْنَة)‏ بالواو» والجمع: 


000( «الفتح) 8/5 كتاب «الهبة» رقم (5770). 
(؟) «عمدة القاري» .185/١7‏ (9) «شرح النوويٌّ» .44/1١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

مُوَنّء مثل سُورة وسُّوّرء يقال منها: مَانَهُ يَمُونهُه من باب قال. | 

(وَكَانَتْ ُ أَنسِ بْنِ مَالِك) يَهباء وخبر «كان»: (أعطت رسول الله كك)) 
ولفظ البخاريّ: «وكانت أمه أم أنس». قال في «الفتح»: الضمير في «(أمه) يعود 
على أنس» و«أم أنس» بدل منهء وكذا «أمّ سُليم». انتهى'". 

وقال في «العمدة»: قوله: «وكانت أم أنس . . .2 إلى قوله: «أبي طلحة» 
من كلام الزهريّ الراوي عن أنس» كذا قال بعضهو”" 2 “» ولكن ظاهر السياق أنه 
يقتضي أنه من رواية الزهريّ» عن ألم فيكون من باب التجريد» وهو أن 
ا ل ل ل وإنما يُفعَل 
ذلك مبالغةً في كمال الصفة في الأمر الأول» والتجريد على أقسام» منها: 
مخاطبة 00 قفينة # كانه ينتزع من قبن دما فيخاطبه» والتجريد هنا من 
هذا القسم. ا 

(وَهْيَ ري أي تستى :أ م سُلَيْم) بنت مِلْحان بن غالف الاتضارتة 
يقال: اسمها سهلةء أو رنيلة» أو نه ان كلك ار انيد التميصاة: أو 
الرُميصاء» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات الفاضلات» ماتت يبنا في 
خلافة عثمان ذه تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 15/17/. 

(وَكَانَتْ) هكذا هو في النسخ الموجودة عندي بالواوء ولعل الصوات 
حَذْفها ‏ كما هو الواقع في «صحيح البخاريٌ» ؛ لأنه خبر «كانت»؛ أي 
كانت | م أنس بن مالك (أمَ عَبِْ الله بْنِ بي طَلْحَة) زيد بن سهل؛ كان أعا 
لأس لأمّو) الأنصاريّ النجاريّ المدني» حَنّكه النبي كله لَمّا وُلِدء يروي عن 
أبيهء وأخيه أنس» وعنه ابناه : إشحاق» وعبد الله وابن ابنه يحيى بن إسحاق» 
وغيرهم. 


زفق 


.085/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5590( 00 0 (؟) «الفتح) ا كتاب‎ 
. 5 إلى ير رائيه : «الفتح‎ 


(4) «عمذة القاري» 0 


(5١)-بَابُ‏ رَدُ الْمُهَا لْمْهَاجِرِينَ إَِى الأَنَصَارِ منائِحَهُمْمِنَ الشتّجَرِ» »...إلخ-حديث رقم (1091) 

اال 
عبد الله بالمدينة في دار أبي طلحة» وكان ثقةٌ قليل ل وذكره ابن حان 
فى «الثقات». 

وقال عبد الرزاق: أنا معمرء عن ثابت». عن أنس: كان لأبي طلحة من 
أم سُلِيم ولدّء فماتء. فذكر القصةء وفى آخرها: فولدت غلاماً اسمه عبد الله 
فكان من خير أهل زمانه» قال أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة»: 
استشود فاون دكي عن غيره 1 نه توفي بالمدينة في خلافة الوليد» وأرّخه 

(وَكَانَتْ أَمْطَثْ ُ أن رَسُولَ الله و يكلة) فيه أن «كانت4ل و«أعطت» تنازعا 

في رَفْع ١م‏ أنس»» ونضب 0 اللّه عَكلِيهِ) . وقوله: (عِذَاقاً لَهَا) بكسر العين 
المهملة. ؛ وبذال معجمة خفيفة - جمع عَذَْق - بفتح ء ثم سكون - كخبل وحبال» 
وَالْعَذّق: النخلة. وقيل : إنما يقال لها ذلك: إذا كان حملها موجوداً. والمراد: 
أنها وهبت له ثمرها. 

تس 0 0 و 3 ان 4ه هع 2 

(فأعطامًا) ؛ أي: أعطى تلك العذاق (رَسُولَ الله يكل آم أَيْمَنّ) بنصب «أمَ) 
على أنها المفعول الأول ل«أعطى»» والثاني «ها» مقدّماًء وقوله: (مَوْلَاتَهُ) على 
البدليّة من / أيمن» ؛ أي: 0 2 وَرِثها من أبيه» ثم ل 0 
ا : م يا 0 أسامة» منصوب ٠‏ على البدلية أيضا: 

1 0 م إِلَى الأنصّار 0 جد ل أي 
ا قال الفيّوميّ كأله: الْمِنْحةٌ بالكسر في الأصل: الشاة» اله 
يخطيها ضاحبها رجلا يشرب لبنها» تميرثها إذا انقطع اللبن» ثم كُثْر استعماله حتى 
أطلق على كلّ عطاء؛ ومُتّحته مَنْحاً» من بابي نفع وضرب : : أعطيته. والاسم: 
العف 000 '. (الّتِي كَانُوا مَتَحُومُمْ)؛ أي: أعطوهم (مِنْ يُمَارِهِم) «من» 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
املا 

للتبعيض ؟؛ أي : بعض ثمارهمء 3 يأخذون بعضها . 

(قَالَ) أنس ضيه (فَرَدَّ رَسُولُ الل يل إلى مي عِذَانَهَاء وَأَعْطَى رَسُولُ الله يكل 
م أَيْمَنَ مَكَائَهُنَّ)؛ أي: بدل تلك الْعِذاق (مِنْ حَائْطِه)؛ أي: من بستانه كَل 
والمفعول الثاني ل«أعطى» محذوف؛ أي: عذاقاً أخرى» ويُختمل أن تكون 
«من» هي الثاني ؟ لأنها اسم بمعنى بعض » عند بعض النئحاة. 

وفى رواية عند البخاريّ: «من خالصه» بدل «حائطه»؛ أي: من خالص 
ماله. 

وحاصل القصّة: أن الأنصار كانوا راسو المهاجرين بنخيلهم؛ لينتفعوا 
بثمرهاء فلمًا فتح الله النضيرء ثم قريظة. 5 قسّم النبي كك في المهاجرين من 
امهم فأكثر» وأَمَرَهم برد ما كان د لاستغنائهم عنه » ولأنهم لم 
يكونوا مَلُكوهم رقاب ذلك» وامتنعت أم أيمن من رد د ذلك؟؛ ظن أنها ملكت 
الرقبة» فلاطفها النبي كَل لِمَا كان لها عليه من حقٌّ الحضانة» حتى عَوّضِها عن 
الذى كان بيدها يما أزهاها. عي , 

قال د بْنْ شِهَاب) الزهري» الظاهر أن هذا من كلام الزهريٌء فيكون 
مرسلاً» بخلااف ما قله فإنه عن الزهري» عن أنس» كما صرح به هناك 
وليست هذه الزيادة عند البخاري» بخلاف ما تقدم» فتنيه . 

(وَكَانَ مِنْ سَأَنِ أمٌ أيْمَنَ» أمَّ أُسَامَةَ بْنِ رَيْوِ) بجرّ «أم» على البدليّة» (أَنْهَا 
كَائَتْ وَصِيفَة)؛ أي: أَمَهَء قال الفيّومي كلهُ: الوّصِيف: الغلام دون المراهق» 
والوصيفة : 0-7 0 والجمع: وَصَفاء» ووصائف» مثل كريم» وكرماء» 
0 1 ال ل (وَكَانْتْ 
أسامة 1 ب 08 قاله الواقدي» وغيره» ويؤيده ما 00 بعض 
المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة» أصحاب الفيل» وقيل: إنها لم تكن 
حبشية» وإنما الحبشية امرأة أخرى» واسم أم أيمن التي هي أم أسامة: بَرَكة 


.)5١5١( كتاب «المغازي» رقم‎ .5١١/9 «الفتح»‎ )١( 
.15١ 7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


(1)-بَابُ رد الْمهَاجِرِينَ إِلَى الأنْصَارِ منَائِحَهُمْ مِنَ الشتّجَرِ»... إلخ_حديث رقم (4097) 

ب - 71 
كُنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي» صحابي استُشْهد يوم خيبر» قاله الشافعيّ 
وغيره» وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في «باب القافة». انتهى0' . 

(فلمًا وَلَدَتْ آمِنَة) بئلت وهب ا رسول الله 2 (وَسْول | ال له عِكلِذخ) 
بالنصب على المفعوليّة» (يَعَدَمَا تُوْفْي) بالبناء للمفعول. و«بعد) ظرف 
ل«ولدت».؛ ونائب الفاعل قوله: (أَبُوهُ) عبد الله بن عبد المظلبء (فَكَانَتْ َُ 
م نَحْضَنْةُ) بضمٌ الضاد المعجمة» من باب نصرهء يقال: حضن الصبيّ 
لد له ما وفيا بالكسر: إذا جعله في حِضنهء أو ربّاه؛ كاحتضنه» قاله 
المجد» وقال أيضاً : الْحِضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشحى أو الصدرٌء 
والعضدان.» وما ابيتهماء وجانب الشيء. وناحيته» جمعه أحضان. ا 0 
(حَنََى كَبِرَ ول الله يَل) بكسر الباء الموحّدة» يقال: كبرء كمّرح كِبّرأَء 
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كعِنّب» ومكبراً» كمَئْزِلٍ: طَعَن في السنّ”"؛ أي: وقد كبر سله وك (تَأَعْتَقَهَا 
َ م أَنَكَحَهًا رَيْدَ بْنَ حَارِئَة) مولاه وه (ثُمَّ تُوُفْيَتْ بَعْدَمَا توفي رَسُولُ الثم يلله) 
1 شهُر) ونا . 

وفي «تهذيب التهذيب»: أم افق اف النبى كله يقال: اسمها 
بركة» رَوَت عن النبي يله وعنها أنس بن مالكء. وحَنّش بن عبد الله 
الصنعانيء وأبو يزيد المدنيّء قال ابن عبد البرّ: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن 
حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» هي أم أيمن غَلَّبت عليها 
كنيتها + كليبت بابنها أيمن بن عبيدء وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة» تزوجها 
زيد بعد عبيد الحبشي» هاجرت الهجرتين» قال الواقديّ: كانت لعبد الله بن 
عبد المطلب. فصارت للنبي كدِ ميراثاً» وقال ابن أبي خيثمة» عن سليمان بن 
أبي شبخ: أم أيمن اسمها بركة» وكانت لأمّ رسول الله كه وكان يقول: أم 
أيمن أمي بعد أمي» وروى سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء» قال: 
قال أبو يكن لعمير؛ انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله يكل 
يزورها. 


.٠٠١/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.١١١١ص «القاموس المحيط» ص ”798 994”. (") «القاموس المحيط»‎ )( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
07 


قال الواقديّ» وابن حبان: ماتت في خلافة عثمان و#با. انتهى”" . 

تفرّد بها ابن ماجه» ولها في «الصحيحين» ذكر فقطء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟1/ 5097 و5:595] .)١79/1/1١(‏ و(البخاري) في 
«الهبة» (777*0) وافرض الخمس» )"١58(‏ و«المغازي) 6٠570(‏ و4176 
و(النسائت) فى «الكبرى» (85/0)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)57417 و(أبو 
عوانة) 9 امسئده» (556/5)» ودالبيهقن) فى «الكبرى» (5/» والله تعالى 
أعلم . ْ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة للأنصار و في مواساتهمء وإيثارهم. 
وما كانوا عليه من حبّ الإسلام» وإكرام أهلهء وأخلاقهم الجميلة» ونفوسهم 
الطاهرة» وقد شّهد الله تعالى لهم بذلكء فقال تعالى: ظوَالدَ بَوَيو دار 
َالاِِسَنَ ين قَبلِِرْ يمِبُونَ مَنَ هَاجَرٌَ لت الآية [الحشر: 9]. 

؟" - (ومنها): مشروعية هبة المنفعة» دون الرقبة. 

١‏ (ومنها): بيان فَرْط جود النبئ كل وكثرة حلمه» وبرهء» حيث عامل 
ام أبمن ,يفنا هذه المحافلة الصم . ْ 

(ومنها): بيان منزلة أم أيمن نا عند النبي كله وكانت حاضتته» 
وهي والدة أسامة بن زيد» وابنها أيمن أيشياً له-صوحية > واستشهد بحن وهو 
أسن من أسامة زن”" . 

ه ‏ (ومنها): ما قال النوويّ ككنْهُ: قوله: «فأعطاها رسول الله يكل َم 


000( «تهذيب التهذيب» 7 . 
(0) راجع: «الفتح) 4 ,. كتاب «المغازي» رقم .)1١١١(‏ 


(4 7)-بَابٌ رَدٌ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأنّصَارِ منَائِحَهُمْمِنَ الشنّجَرِ.... إلخ_حديث رقم (404) 


أيمن»: هذا دليل لِمَا قدّمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على 
المساقاة» بل كان فيه ما هو منيحةً» ومواساةٌء وهذا منه» وهو محمول على 
أنها أعطته يكل ثمارهاء يفعل فيها ما شاءء من أكُله بنفسهء وعياله» وضيفهء 
وإيئاره بذلك لمن شاءء فلهذا آثر بها أم أيمن يَ#ناء ولو كانت إباحةً له خاصّة 
لَمَا أباحها لغيره؛ لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره 
بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء» فإنه يتصرف فيه كيف شاء. انتهى""' . 

5 (ومنها): ما قال النوويّ كدنْهُ أيضاً: قوله: «رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم... إلخ» هذا دليل على أنها كانت منائحٌ ثمار؛ أي: إباحة 
للثمار» لا تمليكاً لرقاب النخل» فإنها لو كانت هبةٌ لرقبة النخل» لم يرجعوا 
فيهاء فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء وإنما كانت إباحةٌ كما ذكرناء 
والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء» ومع هذا لم يرجعوا فيهاء حتى اتسعت 
الحال على المهاجرين بفتح خيبر» واستغتّا عنهاء فردُوها على الأنصارء 
فقبلوهاء وقد جاء في الحديث: أن النبئ ككلِ قال لهم ذلك. انتهى7" , 

- (ومنها): أن في قصة أم أيمن وَيّنَا أنها امتعكة من رد تلك اليناتم 
حتى عرّضها رسول الله يلل عشرة أمثالهاء كما ذكرة فى الرواية التالية» قال 
النووي كَنْهُ: وإنما فعلت هذا؛ لأنها ظَنّت أنها كات نه مؤبّدة» وتمليكاً 
لأصل الرقبة» وأراد النبي كَل استطابة قلبها في استرداد ذلك» فما زال يزيدها 
في العِوّض حتى رَضِيتء وكل هذا تبرّع منه كله وإكرام لها لِمَا لها من حقّ 
الحضانة والتربية. انتهى'"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَثَنَا أ بُو بَكرٍ بن أبي 0 بْنُ عْمَرَ البِكرَاوِيٌ» 
وَمُحَمَهُ بن عبد الأغلى الْقَيْسِي؛ كلهم ء عَنِ الْمُْتَمِرٍ - وَاللْفْظْ لابن أبي سَيْبَة - 
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حَدَنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ اله لمق و2 ديعن ار ي» أنَّ رَجْلاً - وَقَالَ حَايِدٌ» 


٠٠١2 99/1١7 «شرح النوويّ»‎ )0( .٠١٠١ 949/1١١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١١/١7 «شرح النووي»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج ار ح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


بِهَاء فَعَمِلَهَاء كَتَبْهَا الله وك عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍء إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِعُف. إِلَى أَضْعَافٍ 
كَِرَة» وَإِنْ هَمْ يسَيْعق فلم يَعْمَلْهَاء كَتَبَهَا الل لهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة وَإِنْ هَمَّ بهَاء 
فُعمِلَهَاء كَتَبَهَا الله سَيْكَةَ وَاحِدَة)). 


١‏ (شيان 527 الْحَبَطىَ » أبو محمد الأب مون يهم ورمي 
بالقدر» قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت5 أوه1١)‏ 
واكيق واي الم اعم ارلا رادا ادا 

5 (عبد الْوَارثِ) بن سعيد بن ذَكْوَان العفيرق مولاهم. أبق -عبيذة 
التَُوريّ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/١14‏ 

 "‏ (الْجَعْدُ أبو عُئْمَانَ هو: الجعد بن دينار الْيَشْكُرِيَّ» أبو عثمان 
الصيرفيٌ البصري. يقال له: صاحب الخلي - بِضمٌ المهملة ‏ ثقة [5]. 

رَوَى عن اس وأبي رجاء الغطارديٌ» والحسن» وسليمان بن قيس. 

وروى عنه الحمادان» ووهب » وشعبة» وإبراهيم بن طهمان» ومعمر» 
وعبد الوارث بن سعيد» وأبو عوانة» وابن علي وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة» وقال النسائئ: لا بأس به وقال ابن حبان ف 
«الثقات)»: يخطى» 5507 عه داود فى سؤالاات الآجريء والترمذي فى 
«جامعه) . 

0-6 له البخاريء ا وأبو داود» اراي والنسائيٌ 20 3 
:)١13560(‏ 0 صفيّة» وجعل عتقها صداقها». و(578١):‏ «ضعهء ثم قال: 
اذهبء فادع لى فلانا وقلانا : +4 وأغاده بعد و(18145): «من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه» فليصبر عليه...). وأعاده بعذه» و(1ه١5):‏ «قال لَئْ 
رسول الله هخ يا يَنيئ)». و(١5581):‏ «فدعا لى رسول الله كل ثلاث 
دعوات. 


7 وي 
2000 بضم الهمزة» والموخدة» وتشديد اللام: نسبة إلى أبلة موضع بالبصرة. 


البحر لمحبط التجاج فرح صحيح الإملم مهلم بن لحجاج -كتاب الجهاد والسير 
حو ا حت تت << تت تت تت تيم 
وَابْنُ عَبْدِ الأعلَى : أنَّ الجَجُلَ 0 لِلنبِيَ يكل النَخََاتِ مِنْ أَرْضِهِء حَنَى 
فُِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةٌ وَالنَضِيرُ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطاةء قَالَ أَنْسٌ: 
وَِن أَمْلِي أمَرُوني أَنْ آنِي الي 5أث1: مَا كَانَ أَهْلّهُ أَعْطَوهُ أَوْ بَعْضَّهُء وَكَانَ 
نبي الله يكل قَدْ أَعْطَاهُ أ أَبْمَنَ» فَأَنَيْتُ لنب كلل . نَأمْطَاِهنَ» جات ُ أَيْمَنَّ: 
نَجَعَلَّتِ النَّوْبَ في عَنْقِيء وَقَالَتْ: وَاللَهِ لا نُعْطِيكَاهنّ؛ و قد أَعْطَانِيهِنَ؛ قَقَالَ 
نبي الله ككلله : «يَا ام أَبْمَنَ انذكيه. وَل كَذًَا وَكَذَّاة. وَتَقُولٌ: كَل وَالَّذِي لَا إِلَه 


مم 


إِلَّا هْوَء مَجَعَلَ , َقُولُ: كَذَاء حَنَّى أَعْطَامًا عَشْرَةَ أمَْالِهِء أو قَرِيباً مِنْ عَشْرَةٍ أمْكَالِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكرَاوِيٌُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراويً» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي 
كرمان» وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت”7777) (خ م) تقدم في «الطهارة» 149/757. 

[تنبيه]: قوله: «البكراوي»: نسبة إلى جدّه الأعلى أبي بكر الصحابيٌ 
المشهور ذه . 

٠“‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلّى الْقَيْيِىُ) الصنعانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
[١٠](ته:5)‏ 4 قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 1 .,. 

؛ - (مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الَيِمِيُ) أبو محمد البصريء يُلقَّب بالطفيل» 
من كبار [94] (ت/817١)»‏ وقد جاوز التمانين 22 تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

ه - (أبُومُ) سليمان بن طَرْحَان التيميّء أبو المعتمر البصري» نزل في بني تيم» 
فتسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [14] (ت17١)2‏ وهو ابن (91) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

و«أنس بن مالك ضيككه) ذكر قبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُ» وهو )"١8(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى شيخه أبي بكر» فكوفيّ. 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً) أراد به جنس الرجل . 


(؟)-بَابُ رَدُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الأنّصَارِ مََائْحَهُمْ مِنَ الشّجَر.... إلخ-حديث رقم (4094) 


وقوله: (أَنَّ الرَّجُلَ) «أل» فيه جنسيّة. 

وقوله: ١حَتَّى‏ قُْتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ) ببناء الفعل للمفعول» و«قريظة» نائب 
فاعله. 

وقوله: (فَجَعَلَ) بالبناء للفاعل» وهو بمعنى شَرّعء وفاعله ضمير 

وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي : يعدم فهك قريظة والنضير. 


وقوله: (يَرْدُ عَلَيْ)؛ أي: يرد النبن يله على ذلك الرجل جعل النخلات 


وقوله: (مَا كَانَ أَعْطَاةُ) «ما» موصولة مفعول ١يردً).‏ 

وقوله: (وَإِنَّ أَهْلِي... إلخ)؛ أي: أمه ومن معهاء كزوجها أبي طلحة وَكيا. 

وقوله: (مَا كَانَ أَهْلّهُ أَطَؤُ... إلخ) فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة» إذ 
حقّه أن يقول: ما كان أهلي أعطوه؛ء والمعنى: أمروني بأن أستردٌ منه كَل الذي 
كانوا أعطوه» قيل: ولعل مبادرتهم إلى ذلك للتبرك بما استعمله كَل وإلا فهم 
أكثر الناس إيثاراً للنبيّ يكل وأصحابهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَأَعْطَانِيهِنَ)؛ أي: أعطاني كل العِذَّاق التي أعطتها له أم 
شيمهة 0 

وقوله: (فَجَعَلْتِ القَّوْبَ فِي عنقي) كناية عن أخذها من ثيابه» وتلبيبها 
إياه» لتجرّه وتخرجه من عذاقها التي أعطاها يَلِِ. 

وقوله: (وَفَالَتُْ: وَاللَهِ لا نُعْطِيكَاهْنَ) قال النوويّ كأنْهُ: هكذا هو في 
معظم النسخ: «نعطيكاهن» بالألف بعد الكاف» وهو صحيح., فكأنه أشبع فتحة 
الكاف» فتولدت منها ألِف. وفي بعض النسخ: «والله ما نعطاكهنٌ»: وفي 
بعضها: ١لا‏ نعطيكهنٌ». والله أعلم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلفت النسخ في هذه الكلمة؛ ففي 
بعضها: «لا يعطيكهنّ» بياء الغيبة» والفاعل عليها ضمير النبي كَل وهي 
واضحة» وفي بعضها: «لا نعطيكهنّ»» بنون المتكلّم» وهي أيضاً واضحة» 


)000( شرح النووي» 00/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وفي بعضها: «لا نعطيكاهنٌ» بالنون» وألف بعد الكاف. وهي كما قال 
النوويّ: أكثر النسخ» وفي بعضها: «ما نعطكاهنَ». وهاتان النسختان عندي 
انما دخلهما التصحيف». فتصحيح النوويّ لهما محل نظرء والله تعالى أعلم. 

وقولها: (وَقَدْ أَعْطَانِيهنَّ) جملة حاليّة من فاعل «يُعطيكهنّ». 

وقوله: (وَلكِ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مثل الذي لكِ مرةً. 

وقوله: (وَتَقُولُ: كَلَّا... إلخ)؛ أي: لترتدع» ولينزجر عن أخذها. 

وقوله: (فَجَعَلَ يَقُولُ: كذًا... إلخ)؛ أي: شرع النبئ يلِهِ يزيدها مرتين» 
أو ثلاثاً إلى أن بَلَغْها عشرة أمثالهاء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الْإضْلح ما أسَتَطعت وَمَا تفي إلا لله عله كت وإليه أنيث» . 


 )15(‏ (بَابُ جَوَازٍِ الأكل مِنْ طَعَام الْقَنِيمَة في دَارٍ الْحَرْبِ0") 


0001 


 )17910/17( ]5596[‏ (حَدَتَنَا شَيبَانُ بْنْ فَرُوِحَ. حَدَتَنَا سُلِيْمَانُ - يَعْني: ابْنَ 
الْمُغِيرَِ - حَدَثَنَا حْمَيْدُ بْنُ حال عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُمَفَلِ قَالَ: أَصَبْتُ جرّاباً مِنْ 
شَحْم يَوْمَ حَْبَرَ. كال : كَِلْرَئه كقْلْتُ: لا أغطي الْيَوْم أحداً من هَذَا سَبْناً. كال : 
َالَْقَتٌ» فَإِذَا رَسُولُ اللو كلل متَبَسّماً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ شَيْبَانُ بْن فَرُوِحَ) الْحَبَطئء أبو محمد الْأَبُلَىَه صدوقٌ يَهِمْء ورُمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ته أو 
7» وله بضعة و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 191//17. 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) الْقَيْسِىَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت 
[] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 

" - (حُمَيْدُ بْقُ حِلَال) العدوي. أبو نصر البصري» ثقةٌ فقيةٌ [*] (ع) (بخ 
7 ( تقدم في «الحيض» ./91١ 7/795١‏ 


)١(‏ وترجم في بعض النسخ بقوله: «بابٌ أَخُدٍ الطََعَام مِنْ أَرْضٍ الْعَدُرٌه وهو قريب من 
الأول. 1 


)1514( بَابُ جَوَازِ الأكل مِنْ طَعَام لْمَيمَة في دَارٍ الْحَرْبِ حديث رقم‎  )56( 


# ع ا 


(عَبْد الله د بْنُ مُمَفَلِ) بن عُبيد بن نَهُم المزنيّء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ» بايع تحت الشجرة» ثم نزل البصرة» مات ويه سنة (01) أو بعد 
ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» /71/ 109. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُ؛ِ كسابقه. وهو(49٠‏ ره من رناعات 
الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وشيخه أَبلَىَّ» وأَبُلّة قرية 
من قرى البصرة» والإسناد التالي مسلسل بالتحديث والسماع. 
شرح الحديث : 

(عَن عبد الله بْنِ مُعَقَّلِ) بصيغة اسم المفعول المشدّدء بوزن محَمّدء 
ويجوز فيه «المغفل» ب«أل»؛ للع الأصل» كما في «الخلاصة»: 


بي بدن م, ” تا 


وَبَعْضٌ الانغلام عَلَيْهٍمَحَلَا يلمح مَاكَدْ كَانَعَنْهُ ثقِلَا 
وفي الرواية التالية: «قال: سمعت عبد الله بن مغفّل». 
(قَالَ: أَصَبْتُ جرَاباً) وفي الرواية التالية: «رُمي إلينا جراب» فيه طعام 
وشحماء وفي رواية البخاري: - محاصري خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه 
شحم)"ء وفي رواية أبي داود: «ذليَ بجراب». يوم خيبر» فالتزمته». 
و«الْجِرَابُ) ‏ بكسر الجيم»: وفتحها ‏ لغتان» والكسر أفصح وأشهرء وهو 
وعاء من جلدء هكذا أثبت النووي تبعاً لعياض الكسرء والفتح في الجيه'''» 
ونفى الفيّومي ككدَنُْ الفتح» ودونك عبارته» قال: والجراب معروف» والجمع: 
جُرْبٌء مثل كتاب وكُتّب» وسمع أجربةٌ أيضاًء ولا يقال: جَرَابٌ بالفتح» قاله 
ابن التكية غرف اي 
وقال المجد كله: والْجِرَابٌُ ‏ أي: بالكسر ‏ ولا م ا ل قينا 
حكاه عياض» وغيره: الْمِرُودء أو الوعاءء جمعه: جُرُبٌُء وجُرْبٌء وأجربة. 
انه 9 , 


.46/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠١7/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
شرح م جه تروت‎ 
.5١ «القاموس ا لمحيط» ص‎ 2 


- البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اللللتطاستتصاصاخ تخ تت تتت تت 

وقوله: (مِنْ شخم)؛ أي مشحون ذلك الجراب من * شحمء (يُوْمَ خَيبَرً) 
ظرف ل«أصبتُ». (قَالَ) عبد الله بن مغفّل م فد (قالةرنك)؛ أ أي: أخذت ذلك 
الجراب» وفي الرواية التالية: «فوئبتٌ لآخذه». وفي رواية البخاريّ: «فنزوت 
لخدن وهار نسي تدك (فقلت) يخكون أله قال ذلك حي ]4 كردا انع 
النبي وَل اعبس م يوخي انا يكوه تالااي نعي وتبسمه وَل إنما هو 
لأخذه له مسابقاً غيره. (لَا أطي الْيَوْمَ أحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً. قَالَّ) عبد الله 
(كَالْتَقَت) بضم مم التاء المشدّدة؛ لكون تاء الفعل 5 في تاء المتكلّمء ٠‏ (قَِذًا 
وَل الله كَلِِ) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني حضوره كله حال كونه 
وكشا عن معي على شه حرصهء وقد أخرج ابن وهب بسند مُعْضَل: 
«أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاريّ» أخذ منه الجراب» 
فقال النبي يَكِ: حَلَ بينه وبين جرابه»» قال في «الفتح»: وبهذا يتبيّن معنى 
قوله: «فاستحييت من رسول الله يَكلِهِا» ولعله استحيا من فعله ذلك» ومن قوله 
مغاء وموضع الحجة منه عدم إنكار النبئ كله بل قوله في رواية مسلم: «فإذا 
رسول الله بلكِ متبسماً» يدلّ على رضاه بأخذه» بل زاد أبو داود الطيالسيّ في 
آخره: «فقال: هو لك». وكأنه عَرَفَ شدّة حاجته إليه» فسوّغ له الاستئثار 
به'"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّل هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5945/580: و5595 ولاؤاه:] (١لالا١).‏ 
و(البخاري) في «فرض الخمس» )3١5”7(‏ و«المغازي» )55١5(‏ و«الذبائح» 
(060)» و(أبو داود) في «الجهاد)» .)57١7(‏ و(النسائيّ) في «الضحايا) 
(553730). و«الكبرى» (2)5675 و(اأء, تن أن شيبة) في «مصئفه» /04ه و/ا/ 
48» و(الطيالسي) في المسنده» .)١77/١(‏ و(أحمد) في امسنده» ١171594(‏ 


.)7١1017( «الفتح» 4757/17 - 4737. كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


(15) - بَابِ جوَازِ الآكل مِنْ طَعَام الْقَنِيمَة في دَارٍ الْحَرْبِ ‏ حديث رقم (4098) 


و20350055» و(الدارمي) في «سنئنه» »)759٠0(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/ 
757)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 00777 و(البيهقي) في «الكبرى» (9/4ه 
و١٠/4)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب. 

"١‏ (ومنها): بيان حل ذبائح أهل الكتاب» وهو مجمّع عليه: ولم 
يخالف إلا الشيعة» قال النوويّ كُأَنْهُ: ومذهبناء ومذهب الجمهور إباحتهاء 
سواء سَمِّوا الله تعالى عليها أم لاء وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله 
تعالى» فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح» أو كنيسة» ونحوهاء فلا تحل تلك 
الذبيحة عندتا» ونه قال ماهر العلماء. انمي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقأ هو 
الموافق لظاهر النصّ» فتنبّه . 

*“ - (ومنها): جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود» وكانت محرّمة 
على اليهود.ء وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة » والشافعيّ» وجماهير العلماءء» قال 
الشافعئ» وأبو حنيفة» والجمهور: لا كراهة فيهاء وقال مالك: هي مكروهة» 
وقال انين وابن القاسم المالكيان» وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة. 
وحكي هذا أيضاً عن مالك؛. واحتجٌ الشافعيّ» والجمهور بقوله تعالى: ظوَطَعَامُ 
لَِينَ أونوا الككبٌ حِلّ لد الآية [المائدة: 0]» قال المفسرون: المراد به: الذبائح» 
ولم يُستئن منها شيئاً لا لحماء ولا شحماًء ولا غيره» قاله النووي 15" 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن فيه حجةً على من مَنَع ما خُرّم عليهم؛ كالشحوم؛ لأن 
النبي كلو أقرٌ عبد الله بن مغفل نه على الانتفاع بالجراب المذكور. 

(ومنها): أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب» ولو كانوا 
أهل حرب؛ لأن الله تعالى لم يخصٌ حين أحل ذبائحهم ذميّا من حربيّء ولا 
لحماً من شحم. 


000( لاشرح النووي» 07/1 . زف شرح النووي» 0/1 . 
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5 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من توقير النبي ككل ومن 
معاناة التنرّه عن خوارم المروءة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في أكل طعام الغنيمة في دار 
الحرب: 

قال القاضي عياض كأنْهُ: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين 
ما دام المسلمون في دار الحربء» فيأكلون منه قَذْر حاجاتهم» ويجوز بإذن 
الإمام» وبغير إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء استثذانه إلا الزهري. 
وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يُخْرِج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام» 
فإن أخرجه لزمه ردّه إلى المغنم» وقال الأوزاعئ: لا يلزمه. وأجمعوا على أنه 
لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب» ولا غيرهاء فإن بيع منه شيء لغير 
الغانمين كان بَدَله غنيمته» ويجوز أن يَرُكب دوابهم» ويلبس ثيابهم» ويستعمل 
سلاحهم في حال الحرب بالإجماعء ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشَرَّط 
الأوزاعيّ إذنه» وخالف الباقين. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز الأكل بلا 
استئذان الإمام. وكذا ركوب دوابهم عند الحاجة» واستعمال سلاحهم» ونحو 
ذلك هو الأرجح؛ لقوّة دليله» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم ذبائح أهل 
الكتاب: 

قال الإمام ابن قُدامة كدنه: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل 
الكتاب؛ لقول الله تعالى: «#وَطَعَامُ الَدِنَ أُوبُوا الكتب حِلّ لَكد, الآية [المائدة: 5]؛ 
يعني: ذبائحهم. قال البخاريّ: قال ابن عباس '#ها: طعامهم: ذبائحهمء 
وكذلك قال مجاهد. وقتادة» وروي معناه عن ابن مسعودء وأكثر أهل العلم 
يرون إباحة صيدهم أيضاً. قال ذلك: عطاءء والليث» والشافعيّ» وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم أحداً حَرّم صيد أهل الكتابء إلا مالكاً» أباح ذبائحهمء 


000( شرح النووي» 0/1 


)40940( بَابُ جَوَازٍ الأكل مِنْ طَمَام الْمَنِيمَة في دَارٍ الْحَرْبِ  حديث رقم‎  )15( 


وحرم صيدهمء ولا يصح ؛ لأن صيدهم من طعامهمء فيدخل في عموم الا آية؛ 
ولأن من حلّت ذبيحته حل صيده؛ كالمسلم. 

قال: ولا فرق بين العدل والفاسقء. من المسلمين» وأهل الكتاب» وعن 
ابن عباس «#ها: لا تؤكل ذبيحة الأقلف». وعن أحمد مثلهء والصحيح: إباحته» 
فإنه مسلمء »؛ فأشبه سائر المسلمين» » وإذا أبيحت ذبيحة القاذف» والزاني» 
وشارب الخمرء مع حدق فسقهء وذبيحة النصراني» وهو كافر أقلف؛ فالمسلم 
ولق 

قال: ولا فرق بين 0 والذمي» في إباحة ذبيحة الكتابيّ منهم». 
وتحريم ذبيحة من سواه» وسئل أحمد 53 ذبائح نصارى أهل الحرب» فقال: 
اباس فهاء حديث عبد الب تعمل - طبه في الشحمء قال إسحاق: أجادء 
وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من تَحفّظ عنه من أهل العلمء 
مجاهدء والثوريّ» والشافعيّء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وأصحاب 
الرأي» ولا فرق بين الكتابيّ العربيّ» وغيره؛ إلا أن في نصارى العرب 
اختلافاء دكرناه في باب الجرية: «زشكل مككزل عن اناف العرى اتفال أما 
بَهْرَاء وتّئوخ» وسٌّلّيحء فلا بأس» وأما بنو تَعُْلِبِء فلا خير في ذبائحهمء 
والصحيح: إباحة ذبائح الجميع؛ لعموم الآية فيهم. 

قال: فإن كان أحد أبوي الكتابى» ممن لا تحل ذبيحته» والآخر ممن 
تل اكه تقال | صحانا - يمو + الحداتة جه الا .نشل صطلةه :ول شيف 
وبه قال الشافعيّء إذا كان الأب غير كتابي. وإن كان الأب كتابياً»ء ففيه 
قولان: 

[أحدهما]: تباح » وهو قول مالك» وأبو ثور. 

[والثاني]: لا تباح؛ لأنه وجد ما يقتضي التحريم والإباحة علي ما 
يقتضي التحريم» كما لو جرحه مسلم ومجوسيء وبيانُ وجود ما يقتضي 
التحريم أَنَّ كونه ابن مجوسئ» أو وثني» يقتضي تحريم ذبيحته. 

وقال أبو حنيفة: تباح ذبيحته» بكل حال؛ لعموم النص» ولأنه كتابي يقر 
على دينه» فتحل ذبيحته» كما لو كان ابن كتابيين» وأما إن كان ابن وثنيين» أو 
مجوسيين» فمقتضى مذهب الأثمة الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة 
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الجزية بذلك» ولعموم النص والقياس. 
قال: فأما ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم, فننظر فيه» فإن ذبحه لهم 
مسلمء فهو مباح» ف عليه. وقال أحمد» وسفيان الثوري» في المجوسي 
يذبح لإلههء ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحهاء فيسمي: يجوز الأكل منهاء 
وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عما يُقَرّب لآلهتهم. يذبحه رجل مسلم؟ 
قال: لا بسن به» وإن ذبحها الكتابي» وسمى الله وحده» لت اظيا ؛ لأن 
شَرّط الجل وجدء وإن عُلم أنه ذكر اسم غير الله عليها» أو ترك التسمية عمداً 
لم تجل. قال حَنْبّل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل - يعني ما ذُبح 
لأعيادهم وكنائسهم؛ لان ها العبى: لكت وقال في موضع: يَدَعون التسمية 
على عمد». إنما يذبحون للمسيح. » فأما ما سوى ذلك» فرّويت عن أحمد 
الكراهة فيما ذُبح لكنائسهمء وأعيادهم مطلقاًء وهو قول ميمون بن مهران؛ لأنه 
ذُبح لغير اللّه» وروي عن أحييد إباحته . وسكل عنه العرباض بن سارية؟ فقال: 
كلواء وأطعموني. وروي مثل ذلك عن أعي أمامة الباهليّ. وأبي مسلم 
الخولان» وأكله أبو الدرداء. وجبير بن نقير » ورخحص فيه عمرو بن الأسود. 
ومكحول.». وضمرة بن حبيب؟؛ لقول الله تعالى: وطعام لَذِنَ ووأ ألكِنبَ سٍُُ 
4 [المائدة: 6]» وهذا من طعامهم. قال القاضي : ما ذبحه الكتابي لعيذه » أو 
3 ع 7 5 000 لله جه 0-06 
نجم» أو صنم» أو نبي » فسماه على ذبيحته حرم ؛ لقوله تعالى: «ووما أهل لغير 
سه و6 الآية [المائدة:*]» وإن سمّى الله وحده حَلّ؛ لقول الله تعالى: ظمَكُُوا 
ِمَا ذكرَ سم )د م عله الآية [الأنعام: 4]118 لكنه يُكره؛ لِقَصْده بقلبه الذبح 

لير الله . انتهى كلام ابن قدامة 0 , 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بحل ذبائح أهل الكتاب على 
الإطلاق هو الأرجح؛ لإطلاق النصٌ بذلك» دون تفصيل؛ فإن الله تعالى في 
الوقت الذي أخبرنا بأن أهل الكتاب بدّلواء وغَيّرُواء فقال: #وََالَت المهُودُ 
عَرَّْرٌ أبن أله وَقَالتِ ألتَصرَى الْمَسسِيحُ أَْثٌ أللَّه» الآية [التوبة: 0]» وقال: 


.596 597/1١ «المغنى»‎ )( 


- 
م سس ص سا سر لوسرو 


«لَنَد كتر الّذِنَ فَالوَاْ رت لله كَللِكُ كَلَددَةِّ» الآية [المائدة: 25078 فقد أحل 
ذبائحهم» فقال: «وَطعَام ادن أُوُوأ الككب حِلّ لم الآية» فدلّ على أن الحل 
على إطلاقه: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )...( 53‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدِ 


20 و و 001 و و و ص 2 و 5 و و 2 
- 
و ل 2 ل“ 22و بي ومو مس ”م هه تي 
رمىّ إلينا حِرَابٌ, فِيهِ طعام. وَشْحَمء يوم خَيبَرٌ فوثبت لآخذه» قال: فالتفت» 
++ 2م ٍ- ٠‏ 5 8 روم 2 


ذا رَسُولُ اللو يكل كَاسْتَحْيَيْتُ مِنْه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُّ بَشّار الْعَبْدِيٌ) المعروف ببندار البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(دت؟07؟) (ع0 تقدم في «المقدمة» ؟/.‎ 

١‏ - (بَهْرُ بْنْ أَسَدِ) الْعَمََء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» "/ .1١7‏ 

 "‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت الناقد [9] (ت 150) (ع) 
تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص١78.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
المذكور قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[46917] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا أو دَاوْهَ حَدَنَنَا 
شَعْبَةٌ» بهذا الِإسْادٍء غَيْرَ أنه قَالَ: جِرَابٌ مِنْ شَحْم وَلَمْ يَذْكُرٍ الّعامَ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: ْ 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى) أبو موسى الْعَنَرِيَ البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7/7 (رت507) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (أَبُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت5١3)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة») 5/ "الا. 


(؟5) - بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بحَسَنَةٍ كيَبثْء وَإِذَا هَمَّ ِسَيّكَةِ... إلخ - حديث رقم (40*) 
يَابُ إذا هم العبد بحسَنة كي هم بسيكة... إلخ قم 


 :‏ (أَيُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُ) عمران بن مِلْحَانء ويقاله بق قم ينان 
ابن عبد الله البصري» مشهور بكنيته» مخضرم» ثقة مُعَمّرٌ [9]. 

أدرك زمن النبي َيِه ولم يره»؛ ورَوَى عن عمرء وعليّء وعمرات بن 
خصين» وابن عباس» وسمرة بن جندب» وعائشة. 

وروى عنه أيوب» وحريرا ين خازم رعرف الأعرابيَ»؛ وعمران القصيرء 
ومهدي بن ميمون» وأبو الأشهب» وحماد بن نجيح» وسَلّم بن زَرِير» وسعيد بن 
أبي ربيعة» والجعد أبو عثمان» والحسن بن ذكوان» وأبو الحارث الكرمانيّ» 
وصخر بن جويرية» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة في الحديث» 
لكاو ان هك مالشر افير ١‏ افقة أربعين سنة» وتوف في خلافة عمر بن 
عبد العزيزء قال: وقال الواقديٌ: : توفي سنة سبع عشرة ة وماكة» قال: وهذا 
عندي وَهَلّ وقال الذَمْليُ : مات قبل الحسن لا أدري 2 أي سنة» غير أن 
أتوهمه سنة (' »٠‏ وقال أبو حاتم: جاهليٌ قَرّ من النبي يله ثم أسلم بعد 
الفتح» أنَى عليه جائة:وعقرؤنسنة 4 .فال البهار: قال أشعت بن سؤان: 
بلغ عا وعشرين ومائة سنة» وقال البخاريّ: يقال: مات 0 الفرزدق 
والحسن» ومات الحسن سنة عشر ومائة» وقال ابن عبد البرٌ: كان عق كانت 
فوودغفلة : "وكانه ل اعيادة "وغ حبرا طويل أزيد فل عانة وعحرين سنة: 
مات سنة )3١4(‏ في أول خلافة هشام» وحكى ابن سعد أن اسمه عُطارد بن 
برو» وتبعه ابن حبان» فذكره كذلك في «الثقات» فيمن اسمه غطارد»ء وقال ابن 
أبي حاتم: عمران بن مِنْحانء ويقال: عمران بن تَيْم. وهو أصحٌّ» وقال 
البخاريّ في «الأوسط»: مِلّحان ما أراه يَصِمّ» وقال في «الكبير»: قال أحمد: 
هو عمران بن عبد الله . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء. هذا الحديث 
برقم »,)١١(‏ وحديث (587): ما منعك أن تصلي معنا...». و(555١):‏ 
«نزلت آية المتعة في كتاب الله...»» و(18494١):‏ «من رأى من أميره شيئًا 
يكرهه» فليصبر عليه...»» وأعاده بعده. و(771/0): «هل رأى أحد منكم 
البارحة رؤيا؟»» و(ا717): «اظلعت في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء. . 
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واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن حميد بن هلال هذه ساقها ابن أبى شيبة 
في (مصئفهاء فقال: ْ 

(5890”) - حدّثنا أبو داود»ء عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن 
مغفّلء قال: سمعته يقول: دُلّي جراب من شحمء يوم خيبر» قال» فالتزمته» 
وقلت: هذا لا أعطي أحداً منه شيئاً» قال: فالتفتء. فإذا النبي وَلٌِ يتبسم» 
فاستحييت . انتهى' الرواية تان ١‏ بالصواب» وإليه المرجع . والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا لمكم ما ما تلت وما وَفِيق إلا يأ عَكَه يكت واه أيب». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثلاثين من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحرٌ المحيط التّجَاحِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج»» وقت 
الضحى يوم الخميس المبارك» وهو اليوم الرابع عشر من شهر محرّم /١/١5(‏ 
١©ه‏ ) الموافق ”١(‏ ديسمبر 9١50م).‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «أنٍ كمد يله رَتَ السلييت» 00 

نفد يه الى مدا هن ول يق ل أن 
[الأعراف: 17]. 

«سْبَحَنَ َيْكَ رت الْهِرَّةَ عن يصوت © وَِسَكمٌ عل الْمرْسَنَ © ,للد يِل 
رب اكيت 409 [الصافات: 18١‏ 185]. 

«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما صِلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد»ء وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 
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3 
سر 
1 .- 


"420 «مصنف ابن أبى شيبة» /ا/‎ )١( 


(15) - بَابُ جوَازِ الأكل مِنْ طَعَام الْقَنِمَة في دَارٍ الْحَرْبٍِ ‏ حديث رقم (4091) 


«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الواحد والثلاثون مفتتحاً ب( )56‏ (يَابُ 
كِتَابٍ النَّبِيّ كله إلى مِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِسْلام) رقم [4594] (“/ال10). 

«سبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الموضوع الصفحة 

4 (كتاث الأَقْضِبّةِ) ددد-دب011011 120000 
)١(‏ - ١(بَابٌ‏ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ااوو لا بجوت 1لا 
 )١(‏ (بَابٌ الْقَضَاءٍ بالْيّمِينِ وَالشَّاجِدِ) 0 
 )(‏ (بَابُ بَيَانِ أنَّ حَُكمَ الْحاكم لا يُعَيْرُ الْبَاطنَ) 0 
 )5(‏ (يَابُ قَضِيَّةَ هِنْدِ) 52 لابقا امنا ماناس نوبي اه 
 )65(‏ (بابٌ لني عَنْ كَثْرَةٍ 00 0 و حَاجَةَ وَالنَهْي عَنْ مَنْع» وَمَاتِ 
َهُوَ الامَاع مِنْ أَدَاءِ حَقٌ لرمَُ ما لا يَستَيفة) 00 
 )7(‏ (يَابُ بَيَانِ أخر الْحَاكِمٍ إِذّا اجْتَهَدَ 00 أ غم ا 
 )0(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قَضَاءٍ الْقَاضِيِء وَهُْوَ عَضْبَانُ) 0 
 )(‏ (بَابُ نَفْضٍ الأخكام الْبَاطِلَِء وَرَدُ مُحْدَئَاتِ الأمُورٍ) 000009 
 )(‏ (بَابُ بَيَانِ خَيْر الشّهُوِ) 9 000 
)29١(‏ (يَابُ بَيَانِ التلافٍ الْمُجْتَهِدِينَ لا يُنكَرُ) 0 00000 
(1) ا اسْتِحبّاب ب إضلاح الْحَاكِم دن الْحَضْمَيْنِ) 417 

لكاب اللّقَطَة) 1 


(١)-(يات‏ يان وجوب تَعْرِيفٍ اللْقّطة حَوْلاًء وجرا الاضق بها ابد اذيك ١6‏ 
 )6(‏ (يَات نَهي النَبِيَ لله عَنْ لفطل ةِ الْحَاجّء أن مَنْ آوَى ضَالَكٌ 2ل 


مَا لَمْ يعَرّفْهَا) - لون ا ال ام وو ا ال ا الو ا 11 
 )0(‏ (بَابُ تَخُرِيم حَلْبٍ الْمَاشِيَةِ بعَيْرِ إِذْنِ مَالِكُهَا) و ا ا ا 
41 ات اليا وَنَحْوِهًَا) ا سطع امو 1 
 )5(‏ (يات الأَمْرِ ِالْمُوَاسَاةٍ ِفُضُولٍ الْمَالِء ولط الأَرْوَادٍ ذا و قلتث) ا 


١‏ (كتات الْجَهَّادٍ وَالسَيّر) ببب1 00121 اا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


 )١(‏ (يَابُ جَوَازٍ الإغَارَةٍ عَلَى الْكُمَّارٍ الَذِينَ بلكنْهُمْ دَعْوَةُ الإسلام مِنْ غَيْرٍ تَقَدُم 

الإعلام بالإِغَارَة) 21100101000000 ل عام 
َ م - 201 م 0 00 ص 3 3 5ه 

زنامة نافيل الإمَام الأَمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِء وَوَصِييِوِ ِيّاهُمْ بآدَاب الَْْقٍ 


(6) ١(يَابٌُ‏ الأمر بالتَبّسيرء وَالنّهَى عن التتفِير) ااا 000 
(:) - (بَابُ تخرِيم الْقَدْرِ) 10[ [1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000 


0 1 1 1 (بَابُ جَوَازٍ الْخْدَاع في الْحَرْبٍِ) يذ 1 ز1‎  )5( 
000001 (يَات كَرَاهَةٍ تس لقا الْعَدَ وَالأَمْرِ بالصَّبْرِ عِنْدَ اللّقَاءِ)‎  )( 
00000 0 0  ز (يَابُ اسْيَحْبَابٍ الذّعَاءِ بالنّضْرٍ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُرّ)‎  )0( 
0000 (بَابُ تَخْرِيم قَثْلٍ النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْحَرْبِ)‎  )8( 
00000 (بَابُ جَوَازِ كَل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانٍ في الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرٍ تَعَمّدِ)‎  )9( 
(بَابُ جَوَازٍ َع أَشْجَارٍ الْكُفَاِ وَتَحْرِيقِهَا) ا‎ - 0٠١ 
00001 (بَابُ تَْلِيل الْعََائِم لول الأنة خامة) 1 1[ [ز[ز[ ز‎ - )1١( 
0011 1 010 1 (بَابُ الأَثْمَالِ) 00 ا -ب-ب- 00 0 ز‎  )0 
0000 (بَابُ اسْيَحْفَاقٍ الْقَاتِلَ سَلَبَ الْقَييل)‎ - )16( 
00 0 0 0 (يَاتٌ التَْفِيلٍ» كفتاه القكليية الأمارق) ب‎  )١5( 
-(يَاتٌ حَكم المَيْءِ) ا‎ )١5( 


فيه 


0000 (يَابٌ َوْلٍ الب يك: «لا نورَتٌء ما تَرَكْنَا فَهُْوَ صَدَفَةه)‎  )0( 
0 0 00 (بَابُ كَيْفِيِّ قِسْمَةٍ الْعَنِمَةٍ بَيْنَّ الْحَاضِرِينَ)‎  )10 
0000000 1 (بَابٌ الإِمْدَادٍ بِالْمَلَائِكَةٍ في عَرْوَةِ بَدْرِءِ وَإِبَاحَةٍ الْعَنَائِم) ز‎  )1( 
0000 ع ناث رنيطاا لكوي مغرو وكوان الم فقن مر‎ )33( 
00 001010007170178 (يَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودٍ مِنَ الْحِجَازِ)‎ - )٠١( 
1 (يَابُ إِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) امس‎ - )5١( 
باب جَوَازِ قثَالٍ مَنْ تقض الْعَهْدَء وَجْوَاذِ إِنْرَالٍ آهل الْحِضن عَلَى‎ )19( 

حُكم حَاكِمٍ عَدْلٍ أل للخكم) 1 0 


 )36(‏ (بَابٌ الْمُبَادَرَِ بِالْمَْوٍ وَتَقْدِيم أَهَمْ الأمْرَيْن الْمُتَعَارضَيْنَ) لاو مي انا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الموضوع الصفحة 


 )1:(‏ (يَابُ رَدُ الْمْهَاجِرِينَ إِلَى الأَنْصَارٍ مَنَائْحَهُمُء مِنَ الشَّجَرِء وَالثَّمَرِهِ حِينَ 
اسْتَعْتَوَا عَنْهَا بالمتوح) ااا ااا ا 
(5؟) ‏ (بَابُ جَوَازٍ الأكل مِنْ طَعَام الَِْمَّة في دَارٍ الْحَرْبٍ) و الا 
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خعوى] لظم سيول 16 21106 ا من الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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)1598( بَابُ كِتَابٍ الَبِيَ كله إلى حِرَفْلَ يَدْعُوهُ ِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )7( 


نزام 


يوم الخميس الرابع عشر من شهر محرّم 4١/١1471/1ه.‏ أول الجزء الواحد 
والثلاثين من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج؟» رحمه الله تعالى. 


(56) - (بَابُ كِتَابٍ الَِيَ بكلله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوه إِلَى الاسْلام) 


 )1778( ]4594[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ» وَابْنُ أبي 


رع ع د في وى م م بير 


عَمَرَّ ؛ وَمُحَمَدُْبْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ - الفط لابن راف - قَالَ ابن رَافِ» 
وَابْنُ أبي عُمَرَ: حَدَكَناّ وَكَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَ و َا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
قوذ يهل نن به ان قا نف لد ا جا شق أخَيرة: 
فيه إِلَى فِيهء قَالَ: انْطَلَفْتُ فِي الْمُدَهِ الي انث بيني وَبينَ وَسُوٍ اشر يكل 
٠ 0‏ قينا أن بالشّأم» إِذْ جيء كاب مِنْ رَسُولٍ الله يل إِلَى مِرَقْلَ؛ يَعْنِي 
عَْظِيمَ الرُوم . قَالَ: وَكَانَ وِحْيَةٌ لكي جاه , بو قَدفَعَهُ إل عظيم بطرىء دك 
عَظِيم بُصْرَى إلى هرَفل» قل ِرَقْلُ: هَل مَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ َوْمٍ هَذَا الرّجْلٍ الذي 


يَرْعُمُ أَنّهُ نَِيِ؟ كَالُوا: نَعَمْ. قَالَ : يت في كقرٍ من فرشي ,فدلا على هرف ؛ 
ل أيُكُمْ أقْربُ نَسَباً مِنْ هَذَا الرَجْل الَذِي يَرْعُمْ أنه َي نبي ؟ 
ََالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلَتُ: : أناء فَأجلَمُوني بين ْو وألَسُوا سحلي علو ل 

دعا بتَرْجْمَانِهِ كَقَالَ لَهُ: قل لَهُمْ: إن ني سال هذا عن الل الي يهم لله تيع ' 
َِنْ كَدَبَنِي فَكَذّبُوهُ كَالَ: قَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايِمُ الل لَوْلَا مَخَافَة 0 


الَذِبُ لَحَدَّبْتُء ثم قَالَ لِتَرْجُمَانِ : سَلَهُ كنيف حَسَبْهُ فِيكُم؟ قَالَ: قُلْتُ: 
ذُو حَسَبء قَالَ: كَهَلُ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هَل كُنْدم تَنِمُونه 


و 


ِالْكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ قُلْتْ: لاء قَالَ: وَمَنْ يَتَبِعْهُ؟ أشرّاف 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حجإيووو التلتتبججتلإإاإ ‏ إ لبك 


5 (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عبّاس بن عبد المظلب الصحابي ابن 
الصحابيّ» حبر الأمةاً وبحرهاء مات َيه (2»)74 وتقدّم في «الإيمان» 21١5/5‏ 
والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف» وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخهء فقد تفرّد به هو 
وأبو داودء والنسائيّء وغير الجعدء فما أخرج له ابن ماجه. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 

(ومنها): أن صحابيّه ترجمان القرآن» وحبر الأمة» ويحرهاء وأحد 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة وليه 
ومناقبه جمة» وقد تقدذمت ترجمته في «الإيمان» 7/ 2.١175‏ والله تعالى أعلم. 
(عَنِ ابن عَبَّاسِ) ويا وعند أحمد في لمسئندهة)») من طريق الحسن بن 
دَكُوان عن أبي رجاء: «حدثني ابن عباس») (ععن رَسُولِ الله عله ) وفي رواية 
مسدد عند الإسماعيل: «عن رسول الله كَلِهِ)ةء قال الحافظ : ولم أر فى شىء 
من الطرّق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي 6و" . 

(فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) أي في الحديث الذي ينقله النبئ كَل 
عن الله وين" وقال في «الفتح»: هذا من الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل 
أن يكون مما تلقاه كلِِ عن ربه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة 
الملك» وهو الراجح 


.)1591( «كتاب الرقاق» رقم الحديث‎ ١/١١ «الفتح»‎ )١( 

(0) تقدّم بيان الفرق بين الحديث القدسي» والحديث النبوي» وبينه وبين القرآن الكريم 
في المسألة الثالثة من شرح حديث أبي هريرة َيِه الماضي» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا 


لمي ىده عم 


ضعفاؤهم؟ قَالَ: قُلْتُ: َل صَمَمَاوُمُمْء قَالَ: أيَزِيدُونَ م يَنْقَصُونَ؟ قَالَ: قُلْتٌ: 


ل بل تو ُونَ قَالَ: هَل يَرْتَهُ لعن لزيض ل أذ حال بو خط 1 
قَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَ: فَهَلُ قَاءَ 0 قلت نم قال كنف" كَانَ تانكم 
إَاةُ؟ قَال: قلت: تكون الحَزت بَيْتَنَا وَبَيْتَهُ شجالاً» يْضِيِب مِناء وَنْضِيَتُ هِنْه) 


14 0 

5 
0 
6 


مُدِرٌ؟ قُلْتٌ: لو نري هو صَائٌ فها؟ كال: 


َوَانَِ مَا أَمْكَتَنِى مِنْ كَلِمَةِ أُدْخِلُ فِيهَا سَيْئاً غَيْرَ هَذِو قَالّ: فَهَلْ كَالَ هَذَا الْمَوْلَ 


قال لِتَرْحِمَانِهِ : قل لهُ: ني سالك عَنْ حَسَبء فَرَعَمْتَ لهُ فم ذو حَسَبٍء 
رانك الرّسْلَ تُبْعَتُ فِي أَحْسَاب تووهاء وسَالتك" مَل كَانَ نَ في آبَائِهِ مَلِل؟ 
رَعَمْتَ أَنْ لاء فَقَلْتٌ : كاين آبَائْهِ مَلِلء قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلْبُ مُلْكَ آبَائِه 
ا عَنْ أَنْبَاعِهِ أَصْعَنَاؤُهُمْ أمْ أَسْرَافُهُمْ؟ كَقُلْتَ: بَلْ ضَعَمَاوُهُمْ وَهُمْ أَنَْامُ 
الرسْلٍ وَسَلَْكَ هَل كلثم نِمو مُونهُ له بالْكَذِبٍ قَبْلَ أن يَقُو مَا قال كَرَعَمْتَ أنْ لاء 
قَقَدُ عَرَفْتا" أنه ل يَكْنْ لِيَدَعَ الْكَذِبٍ عَلَى النَّاسِء ثُمَّ يَذْمَبَ فَيَكْذِتِ عَلَى الل. 
وَسَأَلَتكَ هَل 7 يرد أحَدمِنْهُمْ عَنْ دينه بد أن يَدْخُْلَهُ سَخْطَة لَه؟ قر جَعَقَتَ أن لا 
دكايك 5 إِذَا خَالَط بَشَاشَةَ و قا كا لطر اد ون 1 
دَعَمْتَّ عَمْتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِ ِابمَاُ حَنّى ين وَسَالَك َل َاللقمُوة؟ قر قَدَعَمْتَ 
57 د كَتلتمُو تكو الْحَدْتُ بُ بَبْنَكُمْ وب بَيْتَهُ سِجالاً يَتَالُ موقاو من 
وَكَذَلِك الوْسَلُ تُبتلّى. ؟ تون هم لماي" وَسَأَلئّكَ هَل يَغْدِرُ؟ فَرَعَمْتَ أَنَهُ لا 
يَغْدِرُء وَكَذَلِكَ الدْسُلٌ لا تَغْد رقت كل للم الْقَوْلَ أَحَدٌ َبْلَهُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ 
لاء فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا الْمَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلتُ: رَجُلُ انتم بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ 


وي سابى 


ُمَّ قَالَ: يم يَأمُرْكُمْ؟ قُلْتُ: يَأمُرْنا بالصَّلاة وَالبَكَِ وَالصّلَو وَالْعَمَافِب 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: وكيف». (؟) وفي نسخة: «وسألت هل كان"». 
(©) وفي نسخة: «فعرفت» . (5) وفي نسخة: «أم ينقصون». 


(5) وفي نسخة: «ثم تكون لها العاقبة» 


)409( بَابُ كِتاب النَّبِيَ كلل إِلَى مِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )1١( 


قَالَ: إِنْ يَكُنْ ما تَقُولُ فيه حَقَاً فَإِنهُ ني وَكَدْ كُنْتُ أَعْلّمُ أَنّهُ خَارِجٌ وَلَمْ 
أَكُنْ أَظْنه مِنْكُمْ وَلَوْ أني أَعْلّم آنْي أَخَلْص إِلَيْه لأَحبَيْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ 


دو س2 


آ 5 ع 2-8 مامه ع عر وشم ع ب 8" عير . - بد 
لَعَسَلتُ عَنْ قَدَمَيُْهِء وَليَبْلَعَنَ ملكة مَا تخت قَدمَىَ. 

َالَّ: ثُمَّ دعا بكتابٍ رَسُولٍ الله يكل كَقَرََهُ فَإِذَا فيه: «بسْم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيِمء مِنْ محَمَدٍ رَسُولٍ الله إلى مِرَقل عَظِيم الرّوم» سَّلامْ على مَنٍ اتبَعَ الهدى .» 


ل 2 3 َه 0 او 00 ووه مه 57 . جع 2 5ه ره لاي 
َي بَعْلُ َإني أذعوك بدعاية الإسلام سيم تسلمء وَأْسْلِمْ يؤْتِك الله أجِرّك مَرَنِيْنِ ‏ 
وَإِنْ تَوَلَبْتَ فَإِنَّ عَلْبْك إِنْمَ الأرِِسِيَينَ» وَ«يتاهلَ الككب تَمَالوا إل كلمت سوم 


دور دس سر 


00000 سر 22 سم وو 04 هر لكي «ء مل و سي ا يي سير سل سي تي 7 
بِيْسَنًا وييسَك ألا سبد إلا الله ولا شرك يوء سيا ولا يتَخِذْ بعضنا بعضًا أربابا من 


. 


مع - لس هه و دس م 0-1 
دون لَه فإن ولوأ فَقُونُوا أشحداأ يأنًا مُسَلِمُوتَ*» [آل عمران: 4]14. 


- 
- 2 


0 ا ها هه 0 ص م م ال 72 و مي 207 6< 
قَلَمّا فَرَعْ مِنْ قرَاءَةٍ الكتاب. ارْتَمَعَتِ الأَصْوَاتٌ عِندَه وكثْرَ اللغطء وَأْمَرَ ينا 


5ن 


م 7 0 022 5ه م م سروه كج 5 5ل آمو يه 5 اكيت 
خرجناء قَالّ: فَقَلتَ لأصُحَابِي حِينَ خَرَجْن(" : لقد أمِرَ مر ابن أبي كبشة. إِنه 
6 مه سم 


٠‏ 1 2 م6 > 202 2 : 2 3 7 5 0000 ا 
لَيَخَافَهُ مَلِك بَنِي الأصْمَرِ. قَالَ: فَمَا زِلثْ مُوقِناً بِأمْر رَسُولٍ الله يكل أنه سَيَظهَرٌ 


حَنَى أَدْخَلَ الله عَلَيَ الإسْلام). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه؛ أبو محمد المروزيّ» نزيل 
نيسابور» ثقةٌ حافظٌ حجة فقيه ]1١[‏ (188) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة) 18/0. 
١‏ - (ابْنُ أبي عَمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل مكة» 
صدوقٌ صف «المسند» ]٠١١[‏ (ت147) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 


عو دا رمو 


 "‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابد )١505( ]١1١[‏ 3 مدا ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

 :‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيّدِ) بن نصر الْكسّىَْء أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةٌ حافظ ]1١1[‏ (ت159١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 11/1. 


م بو 


ه ‏ (َبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم. أبو بكر 


)١(‏ وفى نسخة: «حين أخرجنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ مصئّف. شهيرء عمي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(ت١١١)‏ وله )8١(‏ سن (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

١‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [17] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

 »‏ (الزُهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشيء أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ الفقيه 
المتفق على جلالته» وإتقانه» رأس [54] (ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص8:". 

4 (مُبَيْدُ الل بْنْ عَبْدِ الله بْن عُتْبَة) الْهُذْلىَء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
بت فقيه [] (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» /15. 

4 (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وِقاء مات سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 5/ .١75‏ 

٠‏ (أَبُو سُفْيَانَ صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأموي الصحابيّ الشهيرء أسلم عام الفتح» ومات سنة (””7) أو بعدها (خ م د 
ت س) تقدم في «الزكاة» 7/5414 71147. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كثَنْةُ وأن فيه رواية صحابئ» عن صحابي» 
وتابعيّ» عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس وَقّه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي : 

وَإِنْ نُرِدُ مَعْرِفَة الْعَبَاوِلَهُ قَابْنُ الرُبَيْرٍ قَائْنُ عَمْرِو عَادَلّهْ 
مَعَ ابْنِ عَبِّاسٍ وَنَجْلٍ تُمَرَا وَعَلْطَنْ مَنْ عَيِْرَ هَذَا ذَكَرَا 


ا سم اه م 8 ماه 3 5؟ سج 


وق لام واد ورا 5ه 9 ا تتم 
وكل ذا غيم صحيح فاتيبع سبيل مَنْ حمق نقلا تنتفع 
وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المذكورين في قول الحافظ 
العراقي كاله : 
ا 0 2 7 م ع ع شاع ملخع 
دثي الكِبَارٍ لفقو السبعة خحارجة البانيك م عروة 
:2 00 1 1 1 عو 85 7 كر 0 9 0 عر 
نم 7 ستلدكميان ع عسيد الله سعيد وَالسَابِع دو اشيِباه 
إِمَا اندو شبلمة أو سالم أؤْ فَأبُو بكر خِلافٌ فنَاقِم 


(16) - باب كِتَابٍ الي بكلله إلى حِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (/459) 


شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) ونا (أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ واسمه صخر بالمهملة» ثم 
بالمعجمة ‏ ابن حرب - بالمهملة»؛ والراء» وبالباء الموحدة ‏ ابن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ القرشيّ الأمويّ المكيّء ويُكنى بأبي حنظلة 
أيضاًء وُلِد قبل الفيل بعشرء وأسلم ليلة الفتح. وشّهد الطائف». وحُنيناًء 
وأعطاه النبئ يكل من غنائم حنين مائة من الإبل» وأربعين أوقية» وققئت عينه 
الواحدة يوم الطائف». والأخرى يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد» فنزل 
بالمدينة» ومات بها سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة أربع» وهو ابن ثمان 
وثمانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان ضَيهء وهو والد معاوية ون(''. 

(أَحْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن عبّاس وَلباء (مِنْ فِيه إِلَى فِيه)؛ أي: مشافهة 
بدون واسطةء ولفظ البخاريّ في «التفسير»: «حدّثني أبو سفيان» من فيه إليّ 
فيَ»: قال في «الفتح»: إنهنا له يمه إلى أذني عبرال أنه كان متمكناً من 
الإصغاء إليه»ء بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب» فلذلك جعل التحديث 
متعلقاً بفمه» وهو في الحقيقة إنما يتعلق بإذنه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح2: وانّفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من 
رواية ابن عباس» عن أبي سفيان» إلا ما وقع من رواية صالح بن كيسان. عن 
الزهريّ في «الجهاد)اء فإنه ذكر أول الحديث عن ابن عباس إلى قوله: «فلما 
جاء قيصرٌ كتابُ رسول الله كَلهِ قال حين قرأه: التَمِسُّوا لي ها هنا أحداً من 
قومه؛ لأسألهم عنه. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام. . .) 
الحديث» كذا وقع عند أبي يعلى من رواية الوليد بن محمدء عن الزهري» 
وهذه الرواية الممّصّلة تُشعر بأن فاعل «قال» الذي وقع هنا من قوله: «قال: 
وكان دحية... إلخ» هو ابن عباسء لا أبو سفيان» وفاعل «قال: وقال هرقل: 
هل هنا أحداء هو أبو سفيان. انتهى”". ١‏ 

(ثَالَ: الْطَلَقْتُ)؛ أي: ذهبت إلى الشام (فِي الْمُدَةِ الي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ 


.1١٠١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
«الفتح» 4/ الا كتاب «التفسير» رقم (#مهع).‎ (0 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رَسُولِ الله عَكلنة) ؛ ا في مذة الصلح التى عَقَدَنَها مع رسول الله عله وكانت 
في سنة ست» وكانت مدتها عشر سنين» كما في السيرة» وأخرجه أبو داود من 
حديث ابن عمر وَقياء ولأبي نعيم في مسند عبد الله بن دينار: كانت أربع 
سنين » وكذا أخرجه الحاكم فى «البيوع» من «المستدرك»» والأول أشهر) 
لكنهم نقضواء فغزاهم سنة ثمان» وفتّح مكة» قاله في «الفتح0"' . 
العيقء بوالمة»: وسو مذك + ؤيؤيك انش] #خهاء الجرهرى».والسية إلية: 
شاميّ وشآمء بالمذ» على فَعَالٍء وشامئ بالمدء والتشديدء حكاها الجوهري 
لبون وأنكرها غيره؛ لأن الألف عوض من ياء النسبء» فلا يجمع 

سمي بشامات هناك مر وسّودء وقال الرشاطي: الشام جمع شامةء 
سُمّيت بذلك؛ لكثرة قراهاء وتدانى بعضها ببعضء ضسُبّهت بالشامات» وقيل: 
سُمَيت بسام بن نوح . وذلك لأنه أول من نزلهاء فججعلت السين شيناًء 
وقال أبو عبيد: لم يدخلها سام قطء وقال أبو بكر ابن الأنباريّ: يجوز أن 

01 - 0 
يكون ماخوذا من اليد الشؤْمّى» وهى اليسرى؛ لكونها من يسار الكعبة. 

وحدّ الشام طولاً من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى بالس» وقال أبو 
حيان في ((اصحيحه) : أول الشام بالسء وآخره العريش » وأما حذه 00 فمن 
جبل طيّ من نحو القبلة إلى بحر الروم. وما يسامت ذلك من البلاد» وقال ابن 
حوقل: أما طول الشام فخمس وعشرون مرحلة» من ملطية إلى رفح. وأما 
عرضه فأعرض ما فيه طرفاه» فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبح على 
منبح» ثم على قورصء» في حد قنسرين» ثم على العواصم في حد أنطاكية» ثم 
مقطع جبل اللكام» ثم على المصيصةء ثم على أذنة» ثم على طرسوسء» وذلك 
نحو عشر مراحل» وهذا هو السمت المستقيم» وأما الطرف الآخرء فهو من 
حدٌ فلسطين» فيأخذ من البحر من حدّ يافاء حتى ينتهي إلى الرملة» ثم إلى 
بيت المقدس. ثم إلى أريحاء ثم إلى زعزء ثم إلى جبل الشراه» إلى أن ينتهي 


)غ0( «الفتح» ير كتاب ((يذء الوحي» رقم (/9). 


(1) - بَابُ كِتَابٍ النِيّ يله إِلَى مِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى الاسْلَام - حديث رقم (4044) 


إلى معان» ومقدار هذا ست مراحلء» فأما ما بين هذين الطرفين من الشام» فلا 
يكاد يزيد عرضه موضعاً من الأردنٌ» ودمشق» وحمصء على أكثر من ثلاثة 
أيام» وقال الملك المؤيد: وقد عَدّ ابن حوقل ملطية من جملة بلاد الشامء 
وابن خرداذية جعلها من الثغور الجزيرية» والصحيح أنها من الروم. 

ودخله النبئ كَل قبل النبوة وبعدهاء ودخله أيضاً عشرة آلاف صحابئ» 
قاله ابن عساكر في «تاريخه)» وقال الكرمانيّ دخله نبيّنا مرتين قبل النبوة: هر 
مع عمه أبي طالب» وهو ابن ثنتي عشرة سنة» حتى بلغ بُضْرَىء وهو حين لقيه 
الراهب» والتمس الردّ إلى مكة» ومرة في تجارة خديجة يا إلى سوق بَضْرَى» 
وهو ابن خمس وعشرين سنة» ومرتين بعد الكرة ةبإخداهما ليلة الاشراء .وهو 
من مكة» والثانية في غزوة تبوك» وهو من المدينة. انتهى""' . 

(ذْ جيء بِكِتَابٍ مِنْ رَسُولِ الله يكل إلى هِرَفلٌ) - بكسر الهاءء وفتح الراء 
- على المشهورء وحَكى جماعة إسكان الراء» وكسر القاف» كخئدِف» منهم 
الجوهريً» ولم يذكر القزاز غيره» وكذا صاحب «المرغب»» ولمّا أنشد 
صاحب «المحكم) بيت لبيد بن ربيعة [من الكامل]: 

عَلَبَ اللْيَالِي خَلْفَ آلٍ مُحَرقِ وَكَمَافَعَلْنَ بتُبّع وَبِهِرْقِلٍ 

بكسر الهاء» وسكون الراءء قال: أراد مِرَقلاً بفتح الراء» فاضطرّء فَعَيّر 
وَالْهِرْقِل: الْمُنْخْلُء ودلّ هذا أن تسكين الراء ضرورة» ليست يلغة. 

وزعم الجواليقيّ أنه عجميّ تكلمت به العرب» وهو اسمٌ عَلَّمٌ له» غير 
منصرف للعلمية والعجمة» مُلّك إحدى وثلاثين سنة» ففي مُلكه مات النبي كَل 
ولَقَبهِ: قيصرء كما أن كل من ملك المُرْس يقال له: كسرىء» والترك يقال له: 
خاقان» والحبشة: النجاشي» والقبط: فرعون» ومصر: العزيز» وحمير: بع 
والهند: دُهمى» والصين: فَعْفُور والزنج : غانة» واليونان: بطلميوس» واليهود: 
قيطونء أو ماتح”", واقور : عتالويك !"م والعتابقة : تموود::واليشن : تيع 


)0( «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 7-58/7ىث”ء و«عمدة القاري» .١115-١11١/١‏ 
(؟) كذا في «العمدة»» وفي «التوضيح): مالخ بلام» فخاء معجمة؛ فليحرر. 
(9) وفي «التوضيح»: ورأس جالوت لمن كان مَلِكاً منهم من بني داود خاصّة. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن احجاج _كتاب الجهاد والسير 

لك وري سكسسس سسكا ا 
وفرغانة: إخشيدء والعرب من قبل العجم: النعمان» وإفريقية: جرجيرء وخلاط: 
شهرمانء والسّئْد: فورء والحزر: رتبيل» والنوبة: كابل» والصقالبة: ماجد. 

وهرقل أول من ضرب الديئار وأحدث البيعة . 

[فإن قلت]: ما معنى الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصرء فلا قيصر 
بعده» وإذا هلك كسرىء» فلا كسرى بعده0؟0 . 

[أجيب]: بأن معناه لا قيصر بعده بالشامء ولا كسرى بعده بالعراق» قاله 
الشافعيّ في «المختصر»؛ وسبب الحديث أن قريشاً كانت تأتي الشام والعراق 
كثيراً للتجارة في الجاهلية» فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما؛ 
لمخالفتهم أهل الشام والعراق بالإسلام» فقال كَلِ: «لا قيصرء ولا كسرى»؛ 
أي : بعدهما في هذين الإقليمين» ولا ضرر عليكم» فلم يكن قيصر بعده 
بالشامء ولا كسرى بعده بالعراق» ولا يكون. وقال يكلةِ: «والذي نفسي بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله»» متفق عليه ففتحت الصحابة الإقليمين في زمن 
عمر طكه . 

[فائدة]: معنى قيصر: التبقير» والقاف على لغتهم غير صافية» وذلك أن 
أمه لما أتاها الطّلّق به ماتت» فبُقِر بطنها عنهى 0-0 حيّاًء وكان يفخر بذلك؛ 
لأنه لم يخرج من فرج واسم قيصر في لغتهم مشتقٌ 0 من القطع؛ ؛ لأن أحشاء 
أفة فطع حتى أخرج منهاء 0 م حيار مقداماً في الحروب» نبَه على 
ذلك ابن دحية في «مرج البحريه)»09) 

قال ابن عبّاس» أو من دونه: (يَعْني عَظِيمَ الرُوم) ؛ أي: يقصد أبو سفيان 
بقوله: هرقل» ولم نضفه بالملك؟. الكونه معوولا للدم 

(1ل0": وَكَانَ وِحْيَةٌ الْكَلْنُ) قال النوويّ كله : : هو بكسر الدال» وفتحها 
لغتان مشهورتان» اختّلف في الراجحة منهماء واذَّعَى ابن الكت أنه بالكسر 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 

(١‏ «التوضيح» 017 /ا/ا”. و«عمدة القاري» مض ا 

(*) ظاهر هذا السياق أن فاعل «قال» هو أبو سفيان» لكن سيأتي عن «الفتح» ما يفيد 
أن فاعله ابن عبّاسء فليّتنبّه والله تعالى أعلم. 


(١؟) ‏ بَابُ كناب لني يكلله إِلَى حِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلى الِاسْلام - حديث رقم (4514) 


لا غيرء وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير. انتهى'". 

وقال القرطبيّ كله بعد ذكر قول ابن السّككيتء وأبي حاتم: وقال 
المطرّز: الدّحى: الرؤساءء واحدهم: دحية. 

قلف وعلن هذا الكت نعو الضراب:: كينا فال "ابن الشكيف» لأن: 
دخية» ودِحىء كلخيةء ولِحَىء وفدية» وفِدّى» وهو القياس؛ لأن نظيره من 
الصحيح: قِرْبة وقرب» لكن لا يبعد أن يقال: إنه لما نُقل إلى العَلّمية غير 
بالفتح» كما قد فعلت العرب في كثير من الأعلام. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: «دخيَّةً) بكسر الدال» وحكي فتحهاء لغتان» ويقال: 
إنه الرئيس بِلّغة أهل اليمن» وهو ابن خليفة الكلبيّء صحابيَ جليل» كان 
أحسن الناس وجهاًء وأسلم قديماًء وبعثه النبئ كَلهِ في آخر سنة ست»ء بعد أن 
رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرّم سنة 
سبع» قاله الواقديّ» ووقع في تاريخ خليفة» أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان 
سنة خمسء والأول أثبت» بل هذا غلظ؛ لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في 
مدة الْهُدْنة» والْهُدْنة كانت فى آخر سنة ست اتفاقاً» ومات دحية في خلافة 
معاوية وَكه . قاله في «الفتح0" . ْ 

وقال في «العمدة»: «دحية» ‏ بفتح الدال» وكسرها ابن خليفة بن 
قَرُوة بن قَضَّالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج ‏ بخاء مفتوحة معجمة» ثم 
زاي ساكنةء ثم جيم وهو العظيمء. واسمه زيد مناة» سمي بذلك؛ لِعِظم 
بطنه» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف وهو زيد اللات» وهو ما 
ساقه الْمِرّيَ أوّلاً» قال: وقيل: عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن 
عبد بن زيد اللات بن رفيدة - بضم الراءء وفتح الفاء ‏ ابن ثور بن كلب بن 
وَبَرّة - بفتح الباء ‏ ابن تغلب - بالغين المعجمة ‏ ابن حلوان بن عمران بن 
إلحاف ‏ بالحاء المهملة» والفاء ‏ ابن قضاعة بن معدّ بن عدنان» وقيل: 
قضاعة إنما هو ابن مالك بن حمير بن سبا. 


.501/ (0؟) «المفهم»‎ .٠١7”/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.07( كتاب «الإيمان» رقم‎ 24٠١/١ «الفتح»‎ )9( 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن احجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كان من أجمل الصحابة وجهاً. ومن كبارهمء وكان جبريل 8 يأتي 

النبي كله في صورته» وذكر السهيليَ عن ابن سلام في قوله تعالى: ظطأرٌ لا 
أنقيدا نقضوأ ليا [الجمعة: »]١١‏ قال: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله. 

وروي أنه كان إذا قَدِم الشام لم تبق مُعْصِر”'؟ إلا خرجت للنظر إليه. 

قال ابن سعد: أسلم فذيماء ولم ودرا وشّهد المشاهد بعدهاء 
وبقي إلى خلافة معاوية» وقال غيره: شَّهد اليرموك. وسكن الْمِرّة» وهي بكسر 
الميم» وتشديد الزاي المعجمة: قرية بقرت دمهو ”2 . 

وليس في الصحابة من اسمه دحية سواهء ولم يخرّج من أصحاب الكتب 
الستة حديثه إلا أبو داود فى «سننه)”"» وهو من أصحاب المحدّثين» وقال 
الدار "العا سان اسمن طريق عبد الله بن شداد بن الهاد عنه: لم يحدّث 
عن النبئ كل إلا هذا الحديث” . 

(جاء) دحية (يهِ)؛ أي: بذلك الكتاب (قَدَفْعَهُ)؛ أي: الكتاب (إِلَى عَظِيمٍ 
يُصرّى) قال النووي ككاله: هي بضم الباء» وهي مدينة خوران» ذات قلعةء 
وأعمال» قريبة من طرف البريّة التي بين الشام والحجازء والمراد بعظيم 
بصرى : أميرها . ا" 

وقال في «الفتح»: «بُصْرَى» ‏ بضم أولهء والقصر ‏ مدينة بين المدينة 
ودمشق» وقيل: هي حورانء. وعظيمها: هو الحارث بن أبي شمر الغساني» 
وفي «الصحابة» لابن السكن: أنه أرسل بكتاب النبي كَكْهِ إلى هرقل مع عدي بن 
حاتم» وكان عدي إذ ذاك نصرانيّاء» فوصل به هو ودحية معاء وكانت وفاة 


)١(‏ «المعصر» اسم فاعل من أعصرت المرأة: إذا بلغت شبابهاء أو دخلت في 
الحيض». أو راهقت العشرين» أو وَلدية: أو حبست في البيت ساعة طمثت.اه 
«(ق)2. 

(0) «التوضيح» /١‏ لالا”” - 7/8. 

(9) راجع: «سنن أبي داود» رقم (51417؟ و5١11).‏ 

(:) تعقّب الحافظ الهيثئميّ كلام البرّار هذاء فقال: له حديثان آخران. راجع: «كشف 
الأستار» 7/7 2.1194 

(5) «عمدة القاري» .١1"4- ١8/١‏ () «شرح النووي» ؟١١/4١٠.‏ 


(6) - بَابُ كِتَابِ النيَ بكلله إلى مِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى لِإسْلام - حديث رقم (/409) 


الحارث المذكور عا م الفتح”"' . 

(فَدَفَعَهُ َي ُضرى إلى مرف قل مزل لا وسل إليه الكتاب 
لجلسائه : (مَل مَا هَُا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجْلٍ الَّذِي يَرْعُمْ أنه نَّ؟)؛ أي: هل 
يوجد في ناحيتنا أحد من قومه» انسأله عن حاله» ويخبرنا 000 لأن قوم 
الرجلٍ اعرد 0 0 0 0 أي : يوجد ههنا من قومه جماعة. 

قال في «الفتح»: قوله: «فدّعيت في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» 
فيه حذف» تقديره : فجاءنا رسولهء فتوجهنا معه» فاستأذن لناء فأذف فدخلناء 
وهذه الفاء تُسَمََّى الفصيحة» وهي الدالة على محذوف قبلهاء هو سبب لِمّا 
بعدهاء سمّيت فصيحةً؛ لإفصاحها عما قبلهاء وقيل: لأنها تدل على فصاحة 
المتكلم بهاء فوّصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي» ولهذا لا تقع إلا في 
كلام بليغ . 

ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بِعَيْنهه وليس كذلكء, وإنما كان 
المطلوب من يوجد من قريش» ووقع عند البخاري في «الجهاد»: «قال أبو 
سفيان: فَوَجَدّنا رسول قيصر ببعض الشامء فانظلّق بي» وبأصحابي» حتى قَدِمنا 
إلى إيلياء». والمراد ببعض الشام: غَرَّة. ا 

(فِي َقرِ)؛ أي: مع جماعة» وفي رواية البخاري: «في رَكْبٍ من قريش»» 
والركب: م راكية كصحب وصاحب» وهم أولو الإبل العشرة فما فوقهاء 
والمعنى أن أبا سفيان دُعى حال كونه فى جملة نفرء وذاك لأنه كان كبيرهم» 
فلهذا خصهء وكان عدد الركب ثلاثين رجلاً. رواه الحاكم في «الإكليل»؛ 
ولابن السكن: : نحو من عشرين» وسَّمّى منهم المغيرة #محيديى ابموواين 
أبي شيبة») بسند مرسل» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه كان إذ ذاك مسلماء 
ويَحْتّمل أن يكون رجع حيئذ إلى قيصرء ثم قَدِمَ المدينة مسلماء وقد وقع ذكره 
أيضاً في أثر آخر في كتاب السّيّرِ لأبي إسحاق الفزاريَ» وكتاب الأموال لأبي 


)0غ( «الفتح») /80. 
(0) «الفتح» 4 "ل/اء كتاب «التفسير) رقم (5001). 


(55)- بَابُ إِذَا هم الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ كيبَثْء وَإِذا هَمّ بسَيكةِ... إلخ - حديث رقم (940) 


وقال الكرمانيّ: يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية» ويحتمل أن 
يكون للبيان لما فيه من الإسناد الصريح إلى الله تعالى» حيث قال: إن الله 
كَتَبء ويحتمل أن يكون لبيان الواقع» وليس فيه أن غيره ليس كذلك؛ لأنه يكل 
لا ينطق عن الهوىء ل#أإنْ هُوّ إِلَا وى ين 4*9 [النجم: 5]» بل فيه أن غيره 
كذلك؛ إذ قال: «فيما يرويه»: أي في جملة ما يَرُوِي ٠‏ انتهى ملخصا. 

قال الحافظ: والثاني لا ينافي الأول» وهو المعتمد» فقد أخرجه مسلم 
من طريق جعفر بن سليمان» عن الجعدء ولم يسق لفظهء وأخرجه أبو عوانة 
من طريق عفّانء وأبو نعيم من طريق قتيبة» كلاهما عن جعفر بلفظ: «فيما 
يَروي عن ربه» قال: إن ربكم رَحِيمٌء مَنْ هَمَّ بحسنة»» وأخرجه البخاريّ في 
«كتاب التوحيد» من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» بلفظ: «عن رسول الله كك 
قال: يقول الله كيِنَ: إذا أراد عبدي أن يعمل»» وأخرجه مسلم بنحوه من هذا 
الوجهء ومن ظُرّق أخرى منها: عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ذه عن النبيّ كله قال: «قال الله كِنَ: إذا هَمْ عيوي 1 : 

(قَالَ: «إنَّ الله© وك (كَتَب الْحَسََاتٍ وَالسَّيَّاتِ)؛ يَحْتَمِلُ أن يكون هذا 
من قول الله تعالى» فيكون التقدير: قال الله: إن الله كَتَبَء ويَحْتَمِلَ أن يكون 
من كلام النبي كله يحكيه عن فعل الله تعالى» وفاعل: «تُمّ بَيّنَ ذلك» هو الله 
تعالى» وقوله: «فمَنَ هَمّ؛ شرحٌ لذلك» قاله في «الفتح». 

(ثُمَ بين ذكَ) أي فَصّله بقوله: «قَمَنْ هَمَ)» والمجمل قوله: «كَتَب 
الحسنات والسيئات». 

وقوله: «كَتَبَ2» قال الطوفين: أي أمر الحقّظة أن تكتبء أو المراد: قَدّر 
ذلكافئ علمة» غلقى:وَفق الواقع: منها وقال غيرة: المراة: كدر ذلك» وعَرفٌ 
الْكَتَبَةَ من الملائكة ذلك التقديرء فلا يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن 
كيفية الكتابة؛؟ لكونه أمراً مفروغاً منه. انتهى . 

قال الحافظ: وقد يَعْكُرُ على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق هَمَّامِ» عن 
أبي هريرة ويه رفعه» قال: «قالت الملاتكة: رَبِّ ذاك عبدك» يريد أن يَعمّل 


)١(‏ المصدر السابق. 
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عبيد» من طريق سعيد بن المسيّب» قال: «كتب رسول الله كل إلى كسرى 
وقيصر...2 الحديث» وفيه: «فلما قرأ قيصر الكتاب» قال: هذا كتاب لم 
أسمع بمثله» ودعا أبا سفيان بن حربء» والمغيرة بن شعبة» وكانا تاجرين 
هناك فسأل عن أمر رسول الله كلله). انتهى7'. 

(مِنْ ةُ مشاه لمر كد لط واسمه عامر» 
دون سائر ولد كنانة» وهم مالك. وملكانء. ومويلكء. وغزوان., وعَمروء 
وعامر» إخوة النضر لأبيه وأمه. وأمهم مُرّة بنت مُرّ أخت تميم بن مُرّ. 

وهذا قول الشعبيّ» وابن هشامء وأبي عبيدة» ومعمر بن المثنى» وهو 
الذي ذكره الجوهري»؛ ورجحه السمعانيّ» وغيره» قال النوويّ: وهو قول 
الجمهورء وقال الرافعيّ: قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أكثر النشابين. وبه 
قال الشافعيّ» وأصحابه. وهو أصح ما قيل. 

وقيل: إن قريشاً بنو فهر بن مالك» وفهر جِمّاع قريشء» ولا يقال لمن 
فوقه: قرشيّء وإنما يقال له: كناني» ورجحه الزبير بن بكارء وحكاه عن عمه 
مصعب بن عبد الله قال: وهو قول من أدركت من نسّاب قريش» ونحن أعلم 
بأمورناء وأنسابناء وذكر الرافعيّ وجهين غريبين» قال: ومنهم من قال: هم 
ولد إلياس بن مضرء ومنهم من قال: هم ولد مضر بن نزار. 

وفي «العباب»: قريش قبيلة» وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضرء وكل من كان من ولد النضرء فهو قرشيّ» دون ولد 
كنانة» ومن فوقه. 

وقال قوم: سُمُيت قريش بقريش بن يخلد بن غالب بن فهرء وكان 
صاحب عيرهم» فكانوا يقولون: قَدِمت عِيْر قريش» وخرجت عير قريش» قال 
الصغانيّ: ذكر إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» من تأليفه في تسمية قريش 
قريشاً سبعة أقوال» وبَسَط الكلام» وأنا أجمع ذلك مختصراً. 

فقال: سأل عبد الملك أباه عن ذلك» فقال: لِتَجمّعهم إلى الحَرّم. 

والثاني: أنهم كانوا يتقرشون البياعات» فيشترونها. 


)01( «الفتح») 0/1 


والثالث: أنه جاء النضر بن كنانة في ثوب له؛ يعني: اجتمع في ثوبه» 
فقالوا: قد تقرش في ثوبه. 

والرابع : قالوا: جاء إلى قومهء فقالوا: كأنه جمل قريشُ؛ أي: شديد. 

والخامس: أن ابن عباس سأله عمرو بن العا بر لم سمت قريشاً؟ 
قال: بدابة في البحر تُسَمّى قريشاً. 

والسادس: قال عبد الملك بن مروان: سمعت أن قصَيّا كان يقال له: 
القرشيّ» لم يسم قرشي قبله. 

والسابع: قال معروف بن خَحرّبُوذ: سميت قريشاً لأنهم كانوا يُمَنْشُون 
الحاجّ فيسدّون حّلتها. انتهى. 

وقال الزهريّ: إنما نبذت فهراً أمه بقريش» كما يسمى الصبيّ غرارة» 
وشملة» وأشباه ذلك» وقيل: من القَرّش وهو الكسب. 

وقال الزبير بن بككار: قال عمّي: سمّيت قريش برجل يقال له: قريش بن 
بدر بن مخلد بن النضرء كان دليل بني كنانة في تجاراتهم» فكان يقال: قدمت 
عير قريش» وأبوه بدر صاحب بدر الموضع» وقال غير عمّي: سميت بقريش بن 
الحارث بن يخلد» اسمه بدر التي سَمّيت به بدرء وهو احتفرها. 

وقال الكرمانيّ: وسأل معاوية ابن عباس و#ن: بم سميت قريش؟ قال: 
بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى» والتصغير للتعظيم. 

وقال الليث: القَّرْشُ الجمع من ههنا وههناء وضَمّ بعض إلى بعض» 
يقال: قَرَش يقرش قرشا”'» وقال ابن عباد: قَرْشُ الشيء خفيقه وصوتهء 
يقال: سمعت قَرْشْه؛ أي: وقع حوافر الخيلء وقَرّش الشيء: إذا قطعهء 
وقَرّضهء وقال غيره: قَرِش بكسر الراء لغة في فتحهاء والقرش: دابة من دواب 
البحرء وأقرشت الشجة: إذا صَدَّعت العظمء ولم تَهْشِمهء والتقريش: 
التحريش» والإغراء» والتقريش: الاكتساب» وتقرّشوا: تجمعواء وتقرّش فلان 
الشيء: إذا أخذه أوّلاً فأوّلاً» فإن أردت بقريش الحي صَرّفْتهء وإن أردت به 
القبيلة لم تَضْرِفهء والأؤْجّه صَرْفهء قال تعالى: «#الإيكف مُرَْشٍِ 409 والنسبة 


)١(‏ من بابي نصرء وضربء كما في «القاموس»). 
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إليه: قرشيّ» وقريشي, بالياء» وحذفها”". 

(َدَخَلْنَا عَلَى مِرَفْلَ) وللبخاريّ في «الجهاد»: «فأدخلنا عليهء فإذا هو 
جالس في مجلس ملكهء وعليه التاج»» وفي رواية له في «الإيمان»: «فدعاهم 
في مجلسه. وحوله عظماء الروم»» ولابن السكن: «فأدخلنا عليه» وعنده 
بطارقته» والقِسّيسونء والرهبان». 

والروم: من ولد عيص بن إسحاق بن إبراهيم 8ه على الصحيحء 
ودخل فيهم طوائف من العرب». من تنوخ» وبهراء» وسليح» وغيرهم» من 
عبان كاتوا سكانا بالشام» فلمًا أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم» 
فاستوطنوهاء فاختلطت أنسابهه” . 

(فَأجْلّسَنَا) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر بإجلاسناء ويَحْتّمِل أن يكون بالبناء 


سم 0007 


للمفعول. (بَيْنَ يَديْه)؟ أي: قُدَامهء (قَقَالَ: أَيكُمْ أَقْرَبُ نَسَبا) قال العلماء: إنما 
سأل قريب النسب؛ لأنه أعلم بحالهء وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره» ثم 
أكّد ذلك» فقال لأصحابه: إن كَذّبني فكَذّبوه؛ أي: لا تستحيوا منه» فتسكتوا 
عن تكذيبه إن كَذَّبَء ذكره النووي”". 

وقال في «الفتح»: ظاهر هذا يقتضي أن هرقل خاطبهم أوَلاً بغير 
ترجمان». ثم دعا بالترجمان» لكن وقع عند البخاري في «الجهاد» بلفظ : «فقال 
لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً... إلخ»» فيُجْمّع بين هذا الاختلاف بأن 
قوله: «ثم دعا بترجمانه»؛ أي: فأجلسه إلى جنب أبي سفيان» لا أن المراد أنه 
كان غائباً» فأرسل في طلبه» فحضرء وكأن الترجمان كان واقفاً في المجلس» 
كما جرت به عادة ملوك الأعاجم» فخاطبهم هرقل بالسؤال الأول» فلما تحرّر 
له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين الجماعة» أمر الترجمان بالجلوس إليه؛ 
لبعد عند نينا "أراق ا 

(مِنْ هَذَا الرّجُْل) «من» هنا كأنها ابتدائية» والتقدير: أيكم أقرب نسباً 


)1غ( «عمدة القاري» 11/١‏ و«التوضيح» ااا ماما 
() «الفتح» .74/١‏ (9) «شرح النووي» ؟١/5١٠.‏ 
(5) «الفتح» 75/94 6 الا رقم (5067). 


(15) - بَابُ كِتاب لني ككلله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (1594) 


مبدؤه من هذا الرجل؟ أو هي بمعنى الباء» ويؤيده أن في بعض الرواية بلفظ : 
ابهذا الرجل»: وفي بعضها: «إلى هذا الرجل»»؛ ولا إشكال فيه» فإن أقرب 
يتعدى ب«إلى». قال الله تعالى: وح أَوربُ إِلبْهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد» [ق: »]1١‏ 
والمفضّل عليه محذوف تقديره: من غيره» ويَحْتَمِل أن تكون «من» في رواية 
الباب بمعنى الغاية» فقد ثبت ورودها للغاية مع قلة''". قاله في «الفتح)”"؟ . 

(الَّذِي َرْعُمْ أنه نَهُ نبي ؟) ولابن السكن: «الذي خرج بأرض العرب» يزعم 
أنه نبيّ؟» (فَقَالَ أبُو 0 فَقُلتُ: أنا) وللبخاريّ: «قلت: أنا أقربهم اه 
وفي رواية ابن السكن : «فقالوا: هذا أقربنا به لمعا هو ابن عمه» أخي أبيه) » 
وإنما كان أبو سفيان أقرب؛ لأنه من بني عبد مناف» وقد أوضح ذلك البخاري 
في «الجهاد» بقوله: «قال: ما قرابتك منه؟ قلت: هو ابن عميء قال أبو 
سفيان: ولم يكن في الركب من بني عبد مناف غيري». انتهى . 

وعبد مناف الأب الرابع للنبّ كل وكذا لأبي سفيان» وأطلق عليه ابن 
عمّ؛ لأنه نَرّل كلا منهما منزلة جدّهء فعبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف أبن 
عم أمية بن عبد شمس .بن عبد منافء وعلى هذا ففيما أطلق فى رواية ابن 
السكن تَجَوّزء وإنما حَصٌ هرقل الأقرب؛ لأنه أحرى بالاطلاع علق أموره 
ظاهراً وباطناً أكثر من غيره» ولأن الأبعد لا يُؤْمَن أن يقدّح في نسبه. بخلاف 
الأقرب» وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: «كيف نسبه فيكم؟”". 

(تَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَديْهِ وَأَجْلَسُوا أُصْحَابِي حَلْفِي) قال بعض العلماء: إنما 
فعل ذلك؛ ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب؛ لأن مقابلته بالكذب في 
وجهه صعبة» بخلاف ما إذا لم يستقبله» ذكره النوو 0 

وفي رواية البخاريّ في «الجهاد): «عند كتفي»)2» وهي هى أخصّ» وعند 
الواقديّ: «فقال لترجمانه: قل لأصحابه: إنما جعلتكم عند كتفيه؛ لتردوا عليه 
كذبا إن قاله». 


.514/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.,»/ «الفتح» 77/1 رقم (#ممع). [فوة «الفتح»)‎ 6 
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والحاصل أنه إنما أجلسهم خلفه. لثلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن 
كَذَبَ» كما صَرّحت بذلك رواية الواقديّ المذكورة» أفاده في «الفتم. 

(ثمَ د دعا بِتَرّجْمَانِِ) قال النوويّ كنْهُ: هو بضم التاءء وفتحهاء والفتح 
أفصحء وهو المعبّر عن لغة بلغة أخرىء والتاء فيه أصلية» وأنكروا على 
الجوهريّ كونه جَعَلها زائدة. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: «الترجمان»: بفتح التاء المثناة» وضم الجيم»؛ 
ورجّحه النوويّ» ويجوز ضم التاء إتباعاً» ويجوز 8 الجيمء مع فتح أوله. 
حكاه الجوهري. ولم يصرحوا بالرابعة» دهي ضم أولهء وفتح الجيم» 
والترجمان: المعبّر عن لغة بلغة» وهو معرّبء ير عربيّ» قاله في 
«الفتح»”” . 

وقال في موضع آخر: والترجمان من يفسر لغة بلغة» فعلى هذا لا يقال 
ذلك لمن فسّر كلمة غريبة بكلمة واضحة. فإن اقتضى معنى الترجمان ذلك 
فلِيُعْرّف أنه الذي يفسّر لفظأ بلفظ. وقد اختُّلِف هل هو عربيّ» أو معرَّب؟ 
والثاني أشهرء وعلى الأول فنونه زائدة اتفاقاء ثم قيل: هو من ترجيم الظنّ 
وقيل: من الرجمء فعلى الثاني تكون التاء أيضا زائدة» ويوجب كونه من 
الرجم: أن الذي يُلتِي الكلام كأنه يَرْجُم الذي يُلقيه إليه. انتهى' . 

(قَقَالَ لَّهُ)؛ أي: لترجمانه. (قُل لَهُمْ: إِنّي سَايْلُ هَذَا)؛ أي: أبا سفيان 
(عَنِ الرَّجْلِ) أشار إليه إشارة القرب؛ لِقَربٍ العهد بذِكْرهء أو لأنه معهود في 
أذهانهم ؛ لاشتراك الجميع في معاداته؛ ووقع عند ابن إسحاق من الزيادة في 
هذه القصة: «قال أبو سفيان: فجعلت أَرّمّده في شأنه» رام أمرهء وأقول: 
إن شأنه دون ما بلغك» ٠‏ فجعل لا يلتفت إلى ذلك», (الْذِي يَرْعمْ أنَّهُ نبِنَ) وفي 
رواية ابن إسحاق» عن الزهري: ايَدّعِيا: و«زعم» قال الجوهري: بمعنى قال» 
وحكاه أيضا تُعلب» وجماعة» كما سبق في قصة ضمام في «كتاب الإيمان»؛ 


.٠١5/١7 «الفتح» 15/9ل. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.74/١ «الفتح»‎ )9( 
.)4001( «الفتح») 75/4/ - 0 الاء كتاب «التفسير» رقم‎ (0 


)4548( بَابُ كِتَابٍ اللَّبِيَ يكل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎ - )1١( 


وهو كثير» ويأتي موضع الغك غالي”. 

(قَإِنْ كَذَبَيِي) بتخفيف الذال؛ أي: نقل إلي الكذب» (لَكَذّبُوهُ) بتشديد 
الدال؛ أي : قولوا: إنه كَذَّب؛ أ قال لترجمانه: فولعم دلت ولما 
جرت العادة أن مجالس الأكابر لا يواجه أحد فيها بالتكذيب احتراماً لهم. أَذِن 
لهم هرقل في ذلك؛ للمصلحة التي أرادهاء قال محمد بن إمباعيل التيميّ: 
كدت بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين» مثل صَدَقَ تقول: كذبيي الحديث» 
وصَدّقني الحديث» قال الله تعالى: #لَقَدَ رفح أنَدُ رَسُولِهُ ألدجيَا بِالْحَنّ؟ الآية 
[الفتح: ا١]»‏ 57 بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد» وهما من غرائب 
الألفاظ؛ لمخالفتهما الغالب؛ لأن الزيادة تناسب الزيادة» وبالعكسء والأمر 
اما كم الع 

(قَالَ) ابن عبّاس وِقآنا (كَمَالَ بو سُفْيَانَ: وَايْمُ الل) مبتدأء خبره محذوف؛ 
أي: يمين الله فَسَّميء وهي بالهمزة» وبغير الهمزة» وفيها لغات أخرى» تقدم 
بيانهاء وقال العراطي ” ككْنهُ: «وايم الله» هي كلمة محذوفة من «أيمن الله 
تتمملها الغرت سما مرقوعا في القَّسَّم على الابتداء» والخبر محذوف» وقد 
اختَلّف النحويون فيهاء هل هي: اسم مفرد» همزته همزة وصل» وإنما فتحت 
همزته ؛ لأنه غير متصرف» فخالف جميع همزات الوصل؟ وهو مذهب سيبويه» 
أو هل هي: جَمْع يمين» وهمزته همزة قطع؛ لأنها همزة جمع؟ وهو قول 
الفراء» وهي عنده جمع يمين» وقول سيبويه أشبهء بدليل: أنهم كسروا 
همزتهاء وأنهم تصرّفوا فيها بلغات مختلفة» منها: إِيْمْنُ بالكسرء وبالفتح: 
و وبحذف النون» والهمزة» وضم الميم» من ام الله»» وكسرهاء وقد أبدل 
بعضهم من الهمزة هاء. فقال: هيمن اللهء وهذا النحو من التصرف لم تفعله 
الخوي فى مدع الجموة ١‏ 9 

(لَوْلَا مَحَافَةَ أَنْ يؤل بالبناء للمفعول؛ أي: يُنمَلء قال النووي كأآله: 

معناه: لولا خوفي أن رُفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي» ويتحدثونه في 


.)40017( «الفتح» 5/9"لا رقم‎ )١( .ل4/١ «الفتح»‎ )١( 
زفرة «المفهم» ا‎ 


3 البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
بلادي» لكذبت عليه؛ لبغضي إياه» ومحبتى نَقُصهء وفى هذا بيان أن الكذب 
قبيح في الجاهلية» كما هو 5 في الإسلام. اي 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: وإنما وقع له هذا في ذلك الوقت؛ لشدّة عداوته 
للنبي يلوه وحسدهء وحرصه على إطفاء نورهء ريأ أَنَهُ ِل أن يم نوره.» 
[التوية : ؟”]ء وفيه ما يدل على أن الكذب مذموم في الجاهلية» والإسلام» وأنه 
ليس من خلق الكرام. انتهى”" . 

ووقع في رواية البخاريّ: «لولا الحياء من أن يأثروا علي كَذِباً لكذبت 
عنها» وهو بضم الثاء وكسرهاء من أنّرت الحديث بالقصرء الره بالمد وفدم 
المثلثة, كرك من نانب تضدرة وضوت أثرا -ساكتة الغاء حدنتة بد 
ويقال: أنّرت الحديث؛ أي: رويته» والمعنى هنا: أن يُنقَلَ (عَلَيَ)؛ أي 
عني ١‏ ف«على» بمعنى «عن». كما في قول الشاعر [من الوافر]: 

إذا رَصِيت علي بتو قُسَيْرِ لَعَمْرَّال أَمجَبَنِي رِضَامَا 

أي: رضيت عنّيء أفاده في «العمدة»”". 

(الْكَذِتْ لَكََبْت) ولفظ البخاريّ: «لكذبت عنه»؛ أي: لأخبرت عن حاله 
بكذب؛ لبغضي إياه» ولمحبتي نقصه. 

ومعنى هذا الكلام: لولاا مخافتي من أن رفقتي يروون عني» ويحكون في 
بلدي عني كذباً» فأَعابَ به؛ لأن الكذب قبيح» وإن كان على العدرّء لكذبت 
عليه» ويُعلم منه قبح الكذب في الجاهلية أيضاء أفاده في «العمدة»“. 

وقال في «الفتح»: قوله ‏ عند البخاريّ -: «فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا»؛ أي: ينقلوا علىّ الكذب لكذبت عليه» وللأصيلئ: «عنه»؛ أي: عن 
الإخبار بحاله» وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب» إما بالأخذ عن 
الشرع السابق» أو بالعرف» وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: يكذبوا دليل على 
أنه كان وائقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كُذْبِ؛ لاشتراكهم معه في عداوة 
النبي كَل لكنه ترك ذلك استحياء وأَتَقَةَ من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعواء 


0 هعم «المفهم) ور ا‎ .٠ ١ شرح النووي»‎ (1١١ 
.١1557/١ «عمدة القاري»‎ (2 .١55/١ زفرة «عمدة القاري»‎ 


)4518( بَابُ كِتاب الب يكل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )5١( 


فيصير عند سامعي ذلك كذَّاباًء وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك» ولفظه: 
«فوالله لو قد كذبت ما ردُوا علىّء ولكني كنت امرءاً سيّداء أتكرم عن الكذب» 
وتَلِمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عنْي» ثم يتحدثوا 
به فلم أكذبه»), وزاد ابن إسحاق في روايته: «قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت 
من رجل قطء كان أدهى من ذلك الأقلف»؛ يعني : : هرقل. ١‏ 0 

(نُمَ قَالَ) هرقل (لِتَرْجُمَانِهِ: سَلُّ) تقدّم أنه أمْرٌ من سال ات كعات 
شافي نه في سأل يسأل» كفتح يفتح» ويَحْتَمِل أن يكون تخفيفاً من اسأله. 
(كيف حسبه حَسَبه فيكم؟) كذا في رواية مسلم بلفظ «حسبه»)» وفسّره النووي بِتَسَبِه 
وفيه نظرٌء قال المجد ككله: «الْحَسَبُ): ما تعدّه من مفاخر آبائك» أو المال» 
أو الدّين» أو الكرم»ء أو الشرف في الفِعْلء أو المَعَالُ الصالح» أو الشرف 
الكابكة في الآباء» أو البالُ» أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شُرّفاء» والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم. انتهى”". 

وقال الفِيُوميّ كنه: «الحَسَّبُ) ‏ بفتحتين -: ما يُعَدَّ من المآثرء وهو 
مصدر حَسُّبَ وزان شرق كرفا وكَرمَ كزنا قال ابق الشكيتك: الستيباء 
والكرم يكونان في الإنسان» وإن لم يكن لآبائه شَرَفٌء ورجل حَسِيب حَسِيبٌ كريم 
بنفسه» قال: وأما المجدء والشرف فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا ١‏ كانا فيه» 
وفي آبائه» وقال الأزهري: الفسشتث" الشبرف الثابت لهء ولآبائه» قال: 
وقوله يلِ: «تُنكح المرأة لِحَسّبها» أحوج أهل العلم إلى مفغرفة السب لآنة 
مما يُعتبر في مهر المثل» َالحَمَتُ : القعال الت ولآبائت اعرذ مه الحقاتف: 
وهو عد المناقب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا حَسَّبٍ كل واحد مناقبه» ومناقب 
آبائة»: وممنا تشهد لقول: ابن الشكيف فقول القناض [من الطويل]: 

وَمَنْ كَانَ ذا نَسب”" كرِيم وَلَمْ يَكْنْ لَهُ حَسَبٌ كان اللقِيمَ ايها 

جَعَل الحبى قكال اسمن كن الخسناءة وحُسن الخُلقء والجودء 

ومنه قوله: «حَسّبٌ المرء دينه»» وقولهم: «يُجْرَى المَرْءُ عَلَى حَسّبٍ عَمَلِوِ)؛ 


)١(‏ «الفتح» /١‏ هل رقم (07. (؟) «القاموس المحيط؛ ص7587. 
قرف يتعيّن تسكين السين حتى يستقيم الوزن» فتنبه . 
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أ اكلن قار لقيو 7 

وفي رواية البخاريّ: «كيف نسبه فيكم؟»؛ أي: ما حال نسبه فيكم؟ أهو 
من أشرافكمء أم لا؟» وفي رواية له في «التفسير»: «كيف حسبه؟» مثل ما 
هناء قال في «الفتح»: كذا هناء وفي غيرها: «كيف نسبه؟2»2 والنسب: الوّجه 
الذي يحصل به الإدلاء من جهة الآباء» والحَسّب: ما يَعْدَّه المرء من مفاخر 
آبائه . 

(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ)؛ أي يبارع 

قال في «الفتح»: استُشكل هذا التجراف: لأنه لم يَزِد على ما في 
السؤال؛ لأن السؤال تضمّن أن له نسباء أو حسباًء والجواب كذلك. 

وأجيب: بأن التنوين يدل على التعظيم» كأنه قال: براقا توني 
كبير» أو حسب رفيع» ووقع في رواية ابن إسحاق: «كيف نسبه فيكم؟ قال 
في الذُرْرَةة وهي بكسر الذال المعجمة.» وسكون الراء: أعلى ما في البعير من 
السنامء فكأنه قال: هو من أعلانا نسباًء وفي حديث دحية عند البزار: ١حَدَئْنِي‏ 
عن هذا الذي خَرّجَ بأرضكم». ما هو؟ قال: شابٌء قال: كيف حسبه فيكم؟ 
قال: هو في حسبء. ما لا يُمَضَّل عليه أحدّء قال: هذه آية». انتهى. 

(قَالَ) هرقل (فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِ؟) هكذا أيضاً عند البخاريّ بإسقاط 
(من)» وعنده من رواية كريمة» والأصيليّ» وأبي الوقت: «من ملك» بزيادة «من» 
الجارّة» ولابن عساكر بفتح «مَنْ) وامَلَكَ) فعلّ ماضء قال الحافظ: والجارٌة 
أرجح ؛ لسقوطها من رواية أبي ذرّء والمعنى في الثلاثة واحد. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فهل كان من آبائه مِن مَلِك): فيه ثلاث 
روايات: 

إحداها: أن كلمة ١مِنْ)‏ حرف جرّء وامَلِك) صفة مشبهة» أعني بفتح 
الميم» وكسر اللام» وهي رواية كريمة» والأصيليّ» وأبي الوقت. 

والثانية: أن كلمة «مَنْ) موصولة. و«مَلَكَ» فعل ماض» وهي رواية ابن 
عساكر . 


.75 - 85/١ «الفتح»‎ )5( .١70 - ١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)404/( بَابُ كِتَاب الَّبِيَ بك ِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )7١( 


والقتاتفة: بإنتقاط حرق" التجرة “هي نرواية أبي:ذثه «والأولى اخ 
وأشهرء ويؤيده رواية مسلم: «هل كان في آبائه مَلِكّه بحذف (مِنْ»» كما هي 
رواية أبي ذرّء وكذا هو في «كتاب التفسير» في البخاري. انتهى'" . 

(قُلْتُ: ل)؛ أي: لم يسبقه أحد من آبائه بالملك» (قَالَ) هرقل (فَهَلُ كنم 
َتَهُمُونَه هُ بِالكَذِب)؛ أي: على الناس» وإنما عَدَل إلى السؤال عن التهمة عن 
السؤال عن نفس الكذب؛ تقريراً لهم على صدقه؛ لأن التهمة إذا انتفت انتفى 
متنيها » :لهذا عقية 0 عن الغدرء قاله في «الفتح)”". 

(َبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟)؛ أي: قبل أن يدّعي النبوّة» (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لم 
يكن معروفاً ا بل هو معرف عندنا بأنه الصادق الأمين. (قَالَ) هرقل 
(وَمَنْ يَتَبِعْهُ؟) من استفهاميّة؛ أي: أي نوع من أنواع الناس تبعه في الإيمان 
به وطاعته؟ (أَشرَ اف النّاسٍ) لير همزة د أي أ اف الناس 
تبعوه؟ ولفظ البخاري : «فأشراف 0 اتبعوه)» قال ذ لله فيه د 
همزة الاستفهام. وهو قليل» وقد ثبتت للبخاري في «التفسيراء ولفظه: 
أشراف الناس؟»» والمراد با فنا أهل النخوة» والتكبّر منهم. 2 2 
شريف» حتى لا يَرِدَ مثلّ أبي بكرء وعمرهء وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا 
السؤال» ووقع فى رواية ابن إسحاق: «تبعّه منا الضعفاءء. والمساكين» 
والأحداث» فأما ذوو الأنساب والشرف»ء فما تبعه منهم أحداء» وهو محمول 
على الأكثر الأغلب. 

١م‏ ضَعَنَاؤُهُمْ؟) «أم) هنا متّصلة» معادلة لهمزة ة الاستفهام» وكذا في قوله 
الآتي : «أم ينقصون؟». (قَالَ) أبو سفيان (قُلتٌ: بَلْ ضَعَفَاؤْهُمْ) تقدّم أنه محمول 
على الأغلب» وإلا فقد تبعه من ذوي الشرف والحسب كثير» كأبي بكرء وعمر » 
وغيرهماء فتنبّه . (قَالَ) هرقل (أَيَزِيدُونَ أمْ يَنْقُضُونَ؟) ولفظ البخاريّ في «التفسير»: 
«قال: يزيدون» أم ينقصون؟) بدون همزة» قال في «الفتح»: كذا فيه بإسقاط همزة 
الاستفهام. وقد جزم ابن مالك بجوازه مطلقاً خلافاً لمن خصّه بالشعر. انتهى 


.15١/١ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
«الفتح» /30,. (7) «الفتح» يت‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تبك وهو أبصر بهء فقال: ارقبوه» فإن عَمِلها فاكتبوها»» فهذا ظاهره وقوع 
المراجعة» لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في ابتداء الأمرء فلما حَصَلَ الجواب استقر 
ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعذه . 
قال: وقد وجَدت عن الشافعئ ما يوافق ظاهر الخبرء وأن المؤاخذة إنما 
تقع لمن هَمَْ على الشيء»ء فَشَرَع فيهء لا مَن هم به ولم يتصل به العمل» فقال 
في «صلاة الخوف» لما ذَكر العمل الذي يُبطلها ما حاصله: إن من أَخْرّم 
بالصلاة» وَقَصَدَ القتال» فشَرَعَ فيه» كلت صلاته» ومن تَحَرّم) وقَصَد إلى 
العدو لو دَهَمَه دفعه بالقتال لم تبطل. ان: 
الملائكة بالكتابة؛ لدلالة قوله: «قالت الملائكة... إلخ»» وأما ما نقله عن 
الإمام الشافعي في تفريقه بين القصدين. فمحل نظرء سيأتي تحقيقه في محلّهء 
حيث يذكر المصّف أحاديث صلاة الخوف - إن شاء الله تعالى -. 
قُمَنْ هَمٌ) الفاء فيه تفصيليّة ؛ لأن قوله لكي لقي تر وا مظاك مل 
لم يفهم منه كيفيّة الكتابة» ففصّله بقوله : (فمن هم .. إلخ»» قاله الطيبت”"' . 
وقوله: (فَمَنْ هم وكذا فَئَ رواية ابن سيرين» عن أ هريرة الماضية» 
وفى رواية الأعرج عند البخاري فى «كتاب التوحيد»: (إذا أراد»» وهما بمعنى 
واحدء وقد مضى من رواية همّام بن منبّهء عن أبي هريرة»ء بلفظ: (إذا 
تخدّث4 وهو .محمول عن «حديت النفس؟ لتوافق الروايات الأخرى 
ويحتمل أن يكون على ظاهرهء ولكن ليس قيداً في كتابة الحسنة» بل 
بمجرد الإرادة تكتب الحسنة. 
نعم» ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمدء 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث خُرَيم بن فاتك» رفعه: «ومن هَمّ 
بحسن يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحَرّصّ عليها)”" . 


.1851//5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
فقال:‎ 2)١877٠0( (؟) هو: ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلزىم اللبسببتلبجببل لل لبي 
(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لا ينقصونء (بَل يَزِيدُونَ» قَالَ) هرقل 
(هَلُ يَوْنَدُ اع مهم مل ووزةاققة آن بشكل فِيه) إنما لم يستغن هرقل بقوله: 
«بل يزيدون» عن هذا السؤال؛ لأنه لا ملازمة بين الارتدادء» والنقص» فقد يرتدٌ 
بعضهم.ء ولا يظهر فيهم النقصء باعتبار كثرة من يدخل» وقلّة من يرتدّ 
معلة2"30 , 
(سَخْطَةٌ لَهُ؟) ‏ بفتح السين ”". والسّخط: كراهة الشيء» وعدم الرضا 
به» فافسخطة» منصوب على التعليل» ويجوز نصبه على الحال» على تأويله 
ناكا قال في «الفتح»: وأخرجٌ بهذا من ارتدٌ مُكرّهاً. أو لا لسخط لدين 
الإسلام» بل لرغبة في غيره» كحظ نفساني» كما وقع لعبيد الله بن جحش. 
كر إفرفى 
انتهى ‏ . 


وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «سخطةً له): يريد أن م من دخل 
في الشيء على بصيرة يَبُعد رجوعه عنهء بخلاف من لم يكن ذلك من صميم 
قلبه» فإنه يتزلزل بسرعةء وعلى هذا يَحْمَّل حال من ارتد من قريش» ولهذا لم 
يَعَرْجَ أبو سفيان على ذكرهمء؛ وفيهم صهره.ء زوج ابنته أم حبيبة» وهو 
عبيد الله بن جحش. فإنه كان أسلم» وهاجر إلى الحبشة بزوجته» ثم تنضّر 
بالحبشة» ومات على نصرانيته» وتزوج النبي كلِِ أم حبيبة بعدهء وكأنه ممن لم 
يكن دخل في الإسلام على بصيرة» وكان أبو سفيان وغيره من قريش يعرفون 
ذلك منهء ولذلك لم يُعَرّجٍ عليه؛ خشية أن يكذّبوه. 


ويَختمل أن يكونوا عرفوه بما وقع له من التنصّر» وفيه 0 أ المراد 
بالارتداد: الرجوع إلى الدين الأول ولم يمع ذلك لعبيد الله بن جحش » ولم 


.ل١١/9 «الفتح»‎ )١( 

(1) وضبطه في «الفتح» بفتح السين» وضمّهاء وتعقبه العيني في الضمء ولقد أصاب في 
ذلك؛ لأن السّخخطة هي المرّةء وهي فَعْلة بالفتح» لا بالضمٌء و«السحْطظ» بالضمّء 
وبضمُتين كعُثق » وبفتحتين» كجبل» وكمَفٌعد: ضَدٌ الرضاء وقد سَحْطء كفرح . 
وتسخْط . أفاده فى «القاموس»؛ ص١٠5.‏ 

(9) «الفتح» ١/6ل.‏ ْ 


(1) - بَابُ كِتَابٍ الَبِيَ يكل ِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4094) 


يظلع أبو سفيان على من وقع له ذلك» زاد في حديث دحية: «أرأيت من خرج 
من أصحابه إليكم» هل يرجعون إليه؟ قال: نعم». انتهى'" . 

(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتٌ: لَا)؛ أي: لا يرتدٌ أحد سخطة لدينهء (قَالَ) 
هرقل (فَهَلُ فَاتَلْثَمُوهُ؟) نَسَب ابتداء القتال إليهم» ولم يقل: قاتلكم» فينسيب 
ابتداء القتال إليه؛ محافظةً على احترامه» أو لاطلاعه على أن النبيّ لا يبدأ 
قومه بالقتال حتى يقاتلوه» أو لِمَا عَرّفه من العادة من حَمِيّة من يُذعَى إلى 
الرجوع عن دينه» وفي حديث دحية: اهل ينكب إذا قاتلكم؟ قال: قد قاتله 
فهزمهمء 06 قال: هذه آية». (قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ) هرقل (فَكَيْفَ'"' كا 
َتَالْكُمْ إِيّاهُ؟ قَالَ) أب بو سفيان (قلْتُ: تَكُونٌ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سجالاً) 0 
أوله -؛ أي: نويا > تورة لفاء -وتوءة لغ "قاكو] 8 واصيله :مه السفين بالشجرء 
وهي الدلو الملأى» يكون لكل واحد منهما سَجَلٌء قاله النووي””". 

وقال في «العمدة»: والسَّجَلَ: الدلوء والحرب: اسم جنسء ولهذا جَعَل 
خبره جمعاً» ويحْتّمل أن السجال بمعنى المساجلة» ولا يكون جمع سَّجَلء فلا 
يرد السؤال أصلاً . انتهى”*'. 

(يَصِيبٌ مِنَاء وَنْصِيبُ منه)؛ آم يُصيب بعضنا بالقتل» ونصيب بعض 
أتباعه بالقتل» » فكأنه شبّه المحاربين ن بالمستقيين: يستقي هذا دلوا وهم دلواًء 
وأشتان آمو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدرء وغزوة أ وقد 
صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: : ايوم بيوم بدرء والحرب سجال»» 
ولم يَرُدٌ عليه النبئ كَلهِ ذلك» بل نطق النبي يك بذلك في حديث أوس بن 
حذيفة الثقفي لَمَا كان يُحَدِّثْ وفد ثقيف». أخرجه ابن ماجهء وغيره» ووقع في 
مرسل عروة: «قال أبو سفيان: عَلَبَنا مرة يوم بدرء وأنا غائب» ثم غزوتهم في 
بيوتهم ببَقْر البطون» وجَذّع الآذان»» وأشار بذلك إلى يوم أ قاله في 


«الفتح)”*' . 


.)1001( «الفتح» 2/1/9 كتاب «التفسير) رقم‎ )١( 
.1٠١6/١7 وفى نسخة: «قال: وكيف». () «شرح النوويّ»‎ )0( 
.الالا0١ «الفتح»‎ )4( .١155/1١ «عمدة القاري»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقال في موضع آخر: قوله: «يصيب منّاء ونصيب منه»): وقعت المقائلة 

بين النبي كيه وبين قريش قبل هذه القصّة في ثلاثة ثة مواطن: ابدرء واه 
والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدرء وعكسه في اده وأصيب 
من الطائفتين ن ناس قليل في الخندق» فصح قول أب سفنان: «بضصيب متنا 
سيت ا ولم يُصِب من تعقّب كلامه» وأن فيه دسيسة لم ينبّه عليهاء كما 
نبّه على قوله: اونحن منه في مدة» لا ندري ما هو صانع فيها»» والحقٌ أنه لم 
يدسنّ في هذه القصة شيئاً. وقد ثبت مثل كلامه هذا من لفظ النبى ككلله. | 

(قَالَ) هرقل (فَهَلُ يَغْدِرٌ؟) بكسر الدال» والغدرٌ: ترك العهدء وعدم الوفاء 
بهء (قُلْتُ: لَا)؛ أي: لم يغدر فيما مضى من الزمنء (وَنَحْنُ مِنْهُ ِي مُدَةِ) قال 
النووي ككَنُْ: يعني: مدّة الْهُدْنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية» وتعقّبه 
العينيّ» فقال بعد نقل كلامه: وليس كذلكء وإنما يريد غيبته عن الأرض» 
وانقطاع أخباره عنهء ولذلك قال: «ولم يمكتّي كلمة أدخل فيها شيئاً»؛ لأن 
الإنسان قد يتغيرء ولا يُدرى الآن: هل هو على ما فارقناه» أو بَدّل شيئا؟ 
20 

قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه لتعقّب العينيّ المذكورء فإن ما قاله 
النوويّ محتمل لأن يراد هناء فتأمله بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

(لا نَدْرِي) قال الكرماني ككنهُ: في قوله: «لا ندري» إشارة إلى أن عدم 
غدره غير مجزوم بهء وتعقّبه العينيّء فقال: ليس كذلكء. بل لكون الأمر مغيّبا 
عنهء وهو في الاستقبال تردّد فيه» بقوله: «لا ندري». انتهى. 

قال الجائع هما الله عنه: لم يظهر لي وجه اعتراض العينيئ» فليتأمّل. 

(مَا هو هو صَانْعٌ فِيهًا؟)؛ أي : : في تلك المدةء (قَالَ) أبو سفيان (قَوَاسمِ مَا 
مْكئنِي مِنْ كَلِمَةِ) «من» زائدة» و«كلمة» فاعل «أمكنني»» (أُدْخِلُ) بضمٌ أوله. 
م الافكابم (فِيهًا)؛ أي: في الكلمة» ذَكَرَ الكلمة» وأراد بها الكلام» ٠‏ (شَيئاً) 
مفعول به ل«أدخل). (غيْرَ هَذِوِ) وقال القرطبيّ كأَنهُ؛ يعنى: أنه كان يعلم من 
لق سول الله ككل الوفاءء والصدقء وأنه يفي بما عاقدهم عليه. لكن لما 


.١155/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ كِتَابٍ النَبِيَ يكل إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى الاسْلَام - حديث رقم (1514) 


كان المستقبل غير حاصل فى وقته ذلك لبّس بتطريق الاحتمال» تمويهاً بما 
يعلم خلافه. انتهى 60 ١‏ 

[تنبيه]: يجوز في «غير) الرفع» والنصبٌء أما الرفع فعلى كونه صفة 
ل«كلمةٌ». وأما النعيت فناق كرنه صفة لقوله: ااشيئاً) . 

واعّرض كيف يكون «غير» صفة لهماء وهما نكرتان» و«غير» مضاف إلى 
الجر 

وأجيب: بأن «غير» لا يتعرف بالإضافة» إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة 
المضاف إليه» وههنا ليس كذلكء قاله في «العمدة»” . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «قوله: «ولم تمكني كلمة أدخل فيها 
شيئاً) ؛ أ أنتقصه به» على أن التنقيص هنا أمرٌّ نسبيٌ » وذلك أن من يُقَطع 
بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة» وقد كان معروفا 
عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدرء ولمًا كان الأمر مفداء لأنه متيل 
أ أو شفيان. أن ينسبت في ذلك إلى الكذب» ولهذا أورده بالتردّد» ومن ثم 
لم يُعَرّجِ هرقل على هذا القدر منه» وقد صَرَّح ابن إسحاق في روايته عن 
الزهريّ بذلك» بقوله: «قال: فوالله ما التفت إليها مني»» ووقع في رواية أبي 
الأسودء عن عروة مرسلاً: «خرج أبو سفيان إلى الشام. ..» فذكر الحديث إلى 
أن قال: «فقال أبو سفيان: هو ساحرٌ كذّاب»ء فقال هرقل: إني لا أريد شتمه 
ولكن كيف تسّبه.. .2 إلى أن قال: «فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لاء إلا أن 
يغدر في مدئقه عخذة» فقتال :“وما نشاف من هذه فقال: إن قومي أمدوا 
حلفاءهم على حلفائه» قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر». انتهى'". 

(قَالَ: فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌَ قَبْلَهُ؟)؛ يعني: سَبَقه أحد من قريش» أو 
العرب ادّعى ما ادّعاه من النبوّة» حبّى يتّبعه فى ذلك؟» وفي رواية للبخاري: 
«فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قط قبله؟», قال في «الفتح: وللكشميهنيٌ, 
والأصيليّ بدل «قبله»: «مثله»ء فقوله: امنكم)؛ أي : من قومكم؛ يعني: 


.١155/١ «عمدة القاري»‎ )٠( .1١ 5/9 «المفهم)‎ )١( 
751/١ زفرة «الفتح»‎ 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
فريشاً أى العرب» ويستفاد منه أن الشفاهيّ يعمٌ؛ لأنه لم يرد المخاطبين فقطء 
وكذا قوله: «فهل قاتلتموه». وقوله: «بماذا 0 واستعمل «قَظَ) بغير أداة 
النفيء وهو نادرء ومنه قول عمر ونه: «صلينا أكثر ما كنا قظء وآمنه 
ركعتين»» ويَحْتَمِل أن يقال: م فيهء كأنه قال: هل قال هذا 
القول أحدء أو لم يقله أحد قظ؟ د 

(قَالَ) أبو سفيان (قُلْتُ: لا)؛ أي: لم يقل هذا القول أحد منا قبله. 

(قَالَ) هرقل (لِتَرْجَمَانِهِ : قل لَهُ)؛ أي : ين سفيان» (إنِي سَألْتكَ) ؛ أئ: 
قل له حاكياً عن هرقل أني سألتك. أو المراد أني سألتك على لسان هرقل؛ 
لأن الترجمان يعيد كلام هرقل» ويعيد لهرقل كلام أي سفيان» ولا يبعد أن 
يكون هرقل كان يفقه بالعربية» ويأنف من التكلم بغير لسان قومه. كما جرت به 
عادة الملوك من الأعاجه”" . 

(سَألنّكَ عَنْ حَسَبه) ذكر الأسئلة وهي تسعة» وسيأتي العاشرء وأجاب عن 
كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل الجميع ثبوت علامات النبوة في 
الجميع» فالبعض مما تلقّفه من الكتب» والبعض مما استقرأه بالعادة. 

(فَرَعَمْتَ)؛ أئ: قلت (أَنَهُ فيكم دو حَسَبٍ)؛ أي : شرف عظيم» ٠‏ (وَكَذَلِكَ 
الوُسُلُ تبْعَثْ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا) الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن 
العلم المقرّر عنده في الكتب السالفة. 

قال القرطبي ككأَنْهُ: إنما كان ذلك؛ لِمَا خَصٌ الله به الأشراف من مكارم 
الأخلاق» والتباعد عن سفسافهاء والصدقء والأمانة» ولتنجذب النفوس 
إليهم» فإن الأبصار مع الصورء وأقل ما في الوجود إدراك البصائر ا 

وقال النوويّ كثَنْهُ: قوله: «وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها»؛ 
يعني: في أفضل أنسابهم» وأشرفهاء قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد من 
انتحاله الباطل» وأقرب إلى انقياد الناس لهء وأما قوله: «إن الضعفاء هم أتباع 
الرسل»؛ فَلِكَوْن الأشراف يَأنَمُونَ من تقدّم مثلهم عليهم» والضعفاء لا يأنفون» 


20/4 «الفتح» 0ن زفم «الفتح)‎ )١( 
5006/7 «المفهم»‎ )9( 


)4594( بَابُ كِتَابٍ اللَبِي يكل ِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎ - )7١( 


فيُسرعون إلى الانقياد» واتّباع الحق. وأما سؤاله عن الردّة؛ فلان من دخل 
على بصيرة في أمر محقّق لا يرجع عنهء بخلاف من دخل في أباطيل» وأما 
سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره» مما يُتَوَدَ 
به إلى ذلك» ومّن طلب الآخرة لم يرتكب غدراًء ولا غيره من القبائح. 
ا" 

(وَسَألئك) وفي بعض النسخ: «وسألت» بدون الكاف. (مَلّ كَانَ فِي آبَائِه 
مَلِ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقْلْتْ)؛ أي: قلت في نفسي» وأطلق على حديث النفس 
قولاًء (لَوْ كَانَ مِنْ آبَائهِ مَلِلَك قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلْبُ مُلْكَ آبَائِه) وفي رواية 
للبخاريّ: «مُلك أبيه» بالإفراد. (وَسَأَلَئّك عَنْ أََبَاعِهِ أَصْعَمَاوُهُمْ أمْ أَشْرَانُوُْ؟ 
َقُلْتَ: بَلْ صَعَمَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتبَاءٌ اع الرُسُلِ)؛ معناه: أن أتباع الرسل في الغالب 
أهل الاستكانة» لا أهل الاستكبار الذين أصرّوا على الشقاق شيا وحسيدا؟ 
كأبي جهلء وأشياعهء إلى أن أهلكهم الله تعالى» وأنقذ بعد حين من أراد 
سعادته منهم . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: إنما كان أتباع الرسل الضعفاء؛ لاستيلاء الرئاسة 
على الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنَقّة من الانقياد للغير» والضعيف 
خَلِىَ عن تلك الموانع» وهذا غالب أحوال أهل الدنياء وإلا فقد ظهر أن 
السّباق للإسلام كانوا أشرافاً في الجاهلية والإسلام» كأبي بكرء وعمرء 
وحمزة» وغيرهم من الكبراء والأشراف وك . انتهى "". 

(وَسَألَْكَ هَلْ كم تَنِمُوتهُ بالْحَذِبٍ قَبْلَ أن يقُولَ ما قَالَ؟ فَرَعَنْتَ أنْ لاء 
قَقَدْ عَرَفْتْ) وفي بعض النسخ : افعرفت2» (أَنَّهُ لَمْ يَكَنْ لِيَدءَ) بكسر اللام» وهي 
تُسمّى لام الجحود؛ لملازمتها للجحد؛ أي: النفي» وفائدتها توكيد النفي» 
وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بهما كان»» أو «لم يكن) ناقصتين 
سلدتية لعا سنك إليه الفعل المقرون باللام» نحو: «#وًَا كن أَلَدُ يلمك عل 
َيِه [آل عمران: »]١79‏ ونحو: طلَرْ يكن أنه لَِغْيرَ لم4 [النساء: /اد1 و158]» 
وقال النحخاس: الصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحود في اللغة إنكار ما 


(01١)‏ ااشرح النووي» ٠١0/1‏ ان 6 «المة ) #/ 505 داه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حزم لمم همح 
تخرفه: لا مطلق الإنكار» قاله في «العمدة)"'"؛ أي: :1 يكن ليترك 0 
عَلَى النّاسء د ثم يلع فَيَكَذِتَ عَلَى الى وَسَأَلْئكَ هَل يد يدك أحَد مِنْهُم عَنْ دِينْه 
دا بَدَخْلَهُ سَخْلَةٌ لهك رَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَّلِكَ ا أ ا 
(إذا خَائَطً) قال في الل هذا يرجح أن الرواية التي عند 0006 في «بدء 
الوحي» بلفظ: «حتى يخالط» وَهَمّ والصواب «حين»» كما للأكثر. انتهى”" . 
(بَشَاشَة شه الْقُلُوبِ)؛ ب يعني: انشراح الصدورء وأصلها. الب بالإنساق عبد 
قدومه. وإظهار لون برؤيته» يقال: بَشْنّ به» وتبشبش”", قاله النوويّ ككأنه. 

وقال القرطبي 5 عُأنهُ: قوله: «وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة 
القلورب»؛ هكذا وقعت هذه الرواية هناء وفى البخاريّ: «حين تخالط بشاشته 
القلوبَ»؛ وهي أوضح»ء وأصل البشاشة: التلطف» والتأنس عند اللقاءء يقال: 
بَسْنَ به» وبشبش» ومعنى هذا أن القلوب المنشّرحَة إذا سمعت الإيمان» 
وأصغت إليه بنَّت لهء ورحبت بلقائه» كما يُفْعَل بالغائب عند اللقاءء ثم إذا 
حَلَّ الإيمان في القلب انكشفت له محاسنه»ء وتوالت عليه أنواره» حتى يكره أن 
يعود في الكفرء كما يكره أن يُقُدَف في النار. انتهى”*'. 

وزاد البخاريّ في رواية في «الإيمان»: «لا يسخطه أحد».ء وزاد ابن 
السكن في روايته في امعجم الصحابة»: «يزداد به عَجَباً» وفْرّحاأ»ء وفي رواية 
ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباًء فتخرجَ منه»”” . 

(وَسَأَلَبُكَ هَل يَزِيدُونَ َو يَنْقَصّونَ؟70 ف فَرَعَمْتَ 2 عَمْتَ أَنَهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِت 
الِاِيِمَانُ حَنَى يَتِمَ) ؛ أي: أمر الإيمان؛ 0 ثم لا يزال في زيادة» 
حتى يتم بالأمور المعتبّرة فيه» من صلاة» وزكاة» وصيامء وغيرهاء ولهذا 
نزلت في آخر سني النبي كلله: «اليوْم 0 ديد وَأَمَمْتُ عَلَم يِعَمّق» 


الآية [المائدة: ”]») ومئه: : «ويات 7 لَه أن كم دورهر»ة الآية [التوبة: ؟7”"]» 
وكذا جرى لأتباع النبي ككةِ لم يزالوا في زيادة» حتى كُمُل بهم ما أراد الله من 


)0( «عمدة القاري» 6/١‏ . 2( «الفتح» 78-7 /. 
(9) «شرح النووي» .٠١5/17‏ (:) «المفهم» 5006/7. 


(0) «الفتح» .78/١‏ (5) وفي نسخة: (أم ينقصون». 


(16) - بَابُ كِتاب النِّيَ بك ِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلّام - حديث رقم (4094) 


إظهار دينه» وتمام نعمتهء فله الحمد والمنّة”'". 

ا عَمْتَ أَنكُمْ كد َاتَلتمُوه قتَكُونُ الْحَدْبُ بُ بَيَْكُمْ 
وَعَئْنَة كال أ نَوبا (ايْتَالَ مِنْكُمْ) كيوم بدر (وَتَتَانُونَ مِنْهُ) كيوم حو 
(كدَلك الؤْسْلُ تبتَلَى)؛ أي: بقومهاء ومحاربتهم لهاء قال القرطبي كله 
الغلاء الرسّل نحو ما ذكر إنما هو ترفيع لدرجاتهم» وستر لأحوالهم» حتى لا 
يصير العلم بهم ضرورياً: والله تعالى أعلم. 

نْمّ تَكونٌ لَّهُمْ الْعَاتِبَةُ)؛ أي : الخاتمة الحسنة» وفي بعض النسخ: «ثمّ 
1 لها العاقبة» بإفراد ضمير المؤتّث ؛ باعتبار الجماعة» قال النووي كلل : 

ه: يبتليهم الله تعالى بذلك؛ لِيَعْظُم أجرهم بكثرة صبرهم, وبَذّْلهم وُسْعهم 
0 الله تعالى. 

(وَسَأَلْتَك هَل يَغْيِرٌ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّهُ لا يَفْوِرُ وَكَذَلِكَ الوُسُلُ لَا تَفْوِرُ)؛ أي: 
ا الذي لا يبالي طالبه بالغدر. بحلوتين ب 
الآخرة» ولم يَعَرّجٍ هرقل على الدسيسة التي دَسّها أبو سفيان» كما تقدم. 

[فائدة]: قال المازريّ: هذه الأشياء التى سأل عنها هرقل ليست قاطعة 
على النبوة» إلا أنه يَحْتَمِل أنها كانف اعتله علا مات على هذا النبى بعينه؛ لأنه 
قال بعد ذلك: «قد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظنّ أنه منكم»: قال 
الحافظ: وما أورده احتمالاً جَرّمِ به ابن بطال» وهو ظاهر. انتهى”" . 

(وَسَأَلتكَ هَل قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ كَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقُلْتُ: لَوْ قَالَ هَذَا 
الْقَولَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْت) وللبخاريّ: «فقلت». 00 في «الفتح»: وإنما لم يقل 
هرقل: «فقلت» إلا في هذاء وفي قوله: «هل كان من آباته ملك؟»؛ لأن هذين 
المقامين مقام فكر ونظرء خلا غيرهما من الأسئلة» فإنها مقام نَقل. 
القن 7 

وقال القرطبيّ ككُدَنهُ: قوله: «هل قال هذا القول أحد قبله؟» يعني: من 
عرب قومه. وإلا فالرسل كثير» وقد كان في العرب غير قومه رسل» كهود. 


)01( «الفتح) /,. (١‏ «الفتح») 8/١‏ 
فر «الفتح» ١/ى,>,,.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


- قم ك1 


وصالح» كما ذكر في حديث أب ذرّء ولذلك قال تعالى: #«الِنْنذِر قوما كا ندر 
َابَآوْهُم [يس: 1]؛ أي: لم يبعث في آبائهم المشهورين عندهم رسول ينذرهمء 
وهو قول المحققين من المفسرين» وقد دلّ عليه قوله تعالى في آية أخرى: 
لِتُنذِر هَوْمًا مآ نهم ين تَّذِيرِ ين قَبَللتَ؟ه [السجدة: م37 . 
(رَجُلّ انه نَكَم)؛ أي: اقتدى» وللبخاريّ: «رجلٌ يأتسي»». وفي رواية: 
اه وفي 0 ليتأسَى»؛ أي يقتدي ( بقل قِيل قَبْلَهُ ٠‏ قَالَ) أبو سفيان 
شَ قَالّ) هرقل (بم يَأْمُرْكُم؟) «ما» استفهاميّة» ولهذا خذفت الألف منهاء كما 
ل 
واما» فِي الاسْتِفْهَام إِنْ جَوَثْ زفت أَلِمُهَاوَأُوْلِهَا الَْهَا إِنْ تَقِفْ 
وللبخاريّ: «بما يأمركم»» بالألف. وهو جائز أيضاً؛ لأن الجر 
بالحرف» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 
يه بام كَقَوْلِكَ «افْتِضَاء م افُتَضَى 
0 إن قوله: «بم يأمركم» ندل علق أن الرشول من رشا نه" أن يمر قوعة. 
فلت أله رنَا بالصَّلَاة) وفي رواية للبخاريّ في «بدء الوحي»: «يقول: 
0 الهتواجية ولا تشركوا به شيئاً» واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا 
بالصلاة» والزكاة» والصدقء. والعفاف. والصلة». 
وأراد بالصلاة: الصلاة المعهودة التي مُفَْتَيحَها التكبين» ومختتمها 
التسليم» قال في «الفتح»: وَاسيُّدِلَ به على إطلاق الأمر على صيغة افْعَلُء وعلى 
عكسه. وفيه نظر؛ لآن الظاهر أنه من تصرّف الرواة» ويستفاد منه أن المأمورات 
كلها كانت معروفة عند هرقل» ولهذا لم يستفسره عن حقائقها . ا 
(وَالزَكَاقٍء وَالصّلَةِ) هي: كل ما أمر الله تعالى أن يوصلء» وذلك بالبرٌ 
والإكرام» وحسن المراعاة» ويقال: المراد بها: صلة الرحمء وهي تشريك ذوي 
القرابات في الخيرات» واختلفوا في الرحمء فقيل: هو كل ذي رَحِمِ مَحرم» 
بحيث لو كان أحدهما ذكراًء والآخر أنثى. حرمت مناكحتهماء فلا يدخل أولاد 


.505/9 «المفهم»‎ )١( 
.)1001( (؟) «الفتح» 8/4١الء كتاب «التفسير» رقم‎ 


(5) - بَابُ كِتَاب النِّي يكلله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4598) 


الأعمام فيه. وقيل: هو عام في كل ذي رحم في الميراث مُحَرَّماَء أو غيره"'" . 


(وَالْعَقَاففِ) - بفتح العين -: الكفت عن المحارم» وخوارم المروءة» وقال 
صاحب «المحكم): العِمة: الكف عما لا يحل» ولا يَجْمْلء يقال: عَف يَعِفَ 
عَفَاّ وعَمَّافاًء وعَمَافَةئ وعِلَّةٌ وتعفُفء. واستعفٌ. ورجل عَفء وعَفِيفٌ. 
والأنثى: عفيفة» وجمع العقيت : أعفة ا 

(قَالَ) هرقل (إِنْ يَكنْ مَا تَقُولُ فِيه) في حقّ هذا النبى يكل (حَقَا فَإنهُ نبِنَ) 
ووقع في رواية البخاريّ في «الجهاد): «وهذه صفة نبي»» وفي مرسل سعيد بن 
المسيّب» عند ابن أبي شيبة: «فقال: هو نبي»» قال العلماء: هذا الذي قاله 
هرقل أخذه من الكتب القديمة» ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات 
رسول الله كلد فعرفه بالعلامات» وأما الدليل القاطع على النبوّة فهو المعجزة 
الظاهرة الخارقة للعادة» فهكذا قاله المازري» والله أعلم» ذكره النووي”". 

وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «إن يكن ما تقول حمّاً فإنه نب»؛ هذا الكلام 
محذوف المقدمة الاستثنائية؛ لدلالة الكلام عليهاء وتقديرها: لكن ما تقول 
حقٌء فهو نبي ويدلّ على أن هذا مراده قطعاً الكلام الذي بَعْدهء فإنه قَطع فيه 
بنبوّتهء فتأمله. انتهي 20 

[تنبيه]: قال في «الفتح): وقع في «أمالي المحامليّ». رواية 
الأصبهانيين» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبي سفيان: «أن صاحب 
بُضْرَى أخذه» وناسا معه» وهم في تجارة.. .22 فذكر القصّة مختصرة» دون 
الكتاب» وما فيهء وزاد فى آخرها: «قال: ا هل تعرف صورته إذا 
رايعها؟ قنك ولتت + وامتعلت كتنة اليم قبهنا (الصور »فلم ارو شم |دعودة 
أخرى» فإذا أنا بصورة محمد» وصورة أبى بكرء إلا أنه دونه»» وفى «دلائل 
النبوّة» لأبي نعيم» بإسناد ضعيف: «أن 00 أخرج لهم 0 


.١5ا/١ (؟) «عمدة القاري»‎ .١57/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.5017- 5905/9 «شرح النوويٌ» ؟7١/7١٠. (5) «المفهم»‎ )9( 


(5) «السَّمَظ) محرّكة: ما يُخبأ فيه الطيب ونحوهء والجمع: أسفاط. مثل سَبْبِ 
وأسباب. «المصباح» .719/١‏ 


(55) - بَابُ إِذَا هَمَّ الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كييَثْء وَإِذّا هَمَّ بسَيّكَة... إلخ - حديث رقم (40؟) 


وقد تمسك به الإمام ابن حبان» فقال بعد إيراد حديث أبي هريرة ذه 
الماضي في «صحيحه): قوله جل وعلا: (إذا هم عبدي» أراد به إذا عزم» 
فسمّى العزم همّاً؛ لأن العزم نهاية الهمّء والعرب في لغتها تُطلق اسم البداءة 
على النهاية» واسم النهاية على البداءة؛ لأن الهم لا يُكتب على المرء؛ لأنه 
خاطرء لا كم له. 

قال: ويحتمل أن يكون الله يكتب لمن هم بالحسنة الحسنة» وإن لم يَعْزِم 
عليهاء ولا عملها؛ لفضل الإسلام» فتوفيق الله تعالى العبدَ للإسلام فضل 
تفضل به عليه» وكتابته ما هم به من الحسنات» وما يعمليا فضلء وكتابته ما 
هم به من السيّئات» ولَّمَا يعملها أو كتبها لكان عدلاً» وفضله قد سَبَقَ عدلّه 
كما أن رحمته سبقت غضبه» فمن فضله» ورحمته ما لم يكتب على صبيان 
المسلمين ما يعملون من سيئّة قبل البلوغ» وكتب لهم ما يعملونه من حسنة» 
كذلك هذا ولا فرق. انتهى كلام ابن حبّان""' . 

(بِحَسَئَةٍ فَلّمْ يَعْمَلْهَا) يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عَمَلْ القلب» 


- حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الركين بن 
الرّبيع» عن أبيه» عن عمه فلان بن عَمِيلة» عن خُرَيم ون كانت الى أن 
النبي كله قال: «الناس أربعة» والأعمال ستة» فالناس: : مُوَسَّعْ م عليه في الدنيا 
والآخرة» وموسع له في الدنياء مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنياء 
موسع عليه في الآخرة» وشَقِىٌّ في الدنيا والآخرة» والأعمال: مجان ومثل 
بمثل » وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف» فالموجبتان: اماك سلما مؤمناً» لا 
يشرك بالله شيئاً» فوجبت له الجنة» ومن مات كافراً» وجبت له النار» ومن همّ 
بحسنة» فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه» وحَرّصّ عليهاء كُتبت له 
حسنة» ومن هم بسيئة» لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة؛ ولم تضاعف 
عليه؛ ومن عمل حسنة» كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله 
كانت لمان لس 1 
وهو حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات. وفلان بن عميلة» هو يسير بن عَمِيلة» 
كما صرح به ابن حبان في ااصحيحه) 0:5/٠١١‏ رقم (5550)» وهو ثقة من الطبقة 
الثالثة» كما في «التقريب» ص5"85. 

.٠١ا//7 راجع: «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

عليه قُفْل من ذهب. فأخرج منه حريرة مطويّة فيها صورء فعرضها عليهم إلى 
أن كان آخرها صورة محمدء فقلنا بأجمعنا: هذه صورة محمدء فذكر لهم أنها 
صور الأنبياء» وأنه خاتمهم كل . انتهى 37 , 

(وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أنّهُ خَارِجٌ)؛ أي: لِمَا في الكتب التي الع عليهاء 
والبشائر به» والإخبار بمجيئه» ووقته» وعلاماته. 

(وَلَمْ أَكُنْ أَظْنْهُ مِنَكُمْ)؛ أي: أعلم أن نبيّاً سيُبعث في هذا الزمان» لكن 
لم أعلم تعيين جنسه» وزعم بعض الشرّاح أنه كان يَظْنَ أنه من بني إسرائيل؛ 
لكثرة الأنبياء فيهم» وفيه نظرٌ؛ لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع 
عليه من الإسرائيليات» وهي طافحة بأن النبي الذي يخرج في آخر الزمان من 
ولد إسماعيل» فيُحْمَل قوله: لم أكن أظنّ أنه منكم؛ أي: من قريش"". 

وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «ولم أكن أظن أنه منكم»: كأنه استبعَدَ أن 
يكون نبيّ من العربء لِمَا كانوا عليه من الأعمال الجاهلية» والطبيعة الأمية» 
والحالة الضعيفة الزريّة» وتمسّكاً بكثرة الرسل في الملة الإسرائيلية» وقد كان 
كل ذلك» لكن جَبَرَ الله صدع هذه الأمة؛ بأن اختصهم بهذا الرسول العظيم؛ 
الذي شرّفهم به» وكرّمهم حتى صيّرهم خير أمة» والحمد لله على هذه 
النعمة0؟ , 

وقال العلامة ابن الملقّن كُدَنْهُ: استدلال هرقل من كونه يَللِ ذا حسب 
ليس بدليل قاطع على النبوّة» وإنما القاطع المعجز الخارق للعادة المعدوم فيها 
المعارضة» قاله المازريّ» قال: ولعل هرقل كان عنده عِلم بكونها علامات هذا 
النبيَ» وقد قال فيه: وقد كنت أعلم أنه خارجء لم أكن أظنّ أنه منكه”*“. 
وقطع ابن بظّال”* بهذاء وقال: إخبار هرقل» وسؤاله عن كل فصل فصل إنما 
كان عن الكتب القديمة» وإنما ذلك كلّه نَعْت للنبي وَلِةٌ مكتوب عندهم في 


.)50061( «الفتح» 58/9/ا2 كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 
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(5) راجع: «المعلم بفوائد مسلم» .١55/7‏ 
(5) راجع: «شرح ابن بظال على البخاريٌ» .45/١‏ 


(7) - بَابُ كِتَابٍ اللَبِيَ يكلله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوه إِلَى الِإسْلَام - حديث رقم (4594) 


التوراة» والإنجيل» وجزم به النووي ف «شرحه)اء فقال: هذا الذي قاله هرقل 
أَخَذه من الكتب القديمة» ففي التوراة هذاء أو نحوه من أعلام نبوّته. 
انتهى 30 , 

(وَلَوْ أنّي أَعْلَّمْ أنّي أَخْلْصُ إِلَبْه) بضمّ اللام؛ أي: أصلء يقال: خَلَصَ 
إلى كذا؛ أي: وصلء (لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: «أحببت»» 
وفي رواية البخاريّ: «لتجشّمت لقاءه» ‏ بالجيم والشين المعجمة ‏ 
تكلفت الوصول إليه» وارتكبت المشقّة في ذلك» وهذا يدل على أنه كان يتحقق 
أنه لا يَسْلّم من القتل إن هاجر إلى النب يكل واستفاد ذلك بالتجربة» كما في 
قِصّة ضَغاطر الذي أظهر لهم إسلامه» فقتلوه» وللطبرانيَ من طريق ضعيف عن 
عبد الله بن شداد» عن دحية في هذه القصة مختصراً: «فقال قيصر: أعرف أنه 
كذلك» ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلتٌ ذَّمَبٍ مُلكي» وقتلني الروم»» وفي 
مرسل ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم: «أن هرقل قال: ويحكء والله إني 
لأعلم أنه نبي مرسل, ولكني أخاف الروم على نفسيء ولولا ذلك لاتبعته؛» 
لكن لو تفطّن هرقل لقوله كَلْةِ في الكتاب الذي أرسل إليه: «أسلم تَسْلم)ء 
وحَمّل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسَّلِمّ لو أسلم من كل ما يخافه. 
ولكن التوفيق بيد الله تعالى7' . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «لأحببت لقاءه»: في «بلء 
الوحي»: «١لتجشمت»‏ بجيم ومعجمة؛ أي: تكلّفت» ورجّحها عياض» لكن 
نسَبها لرواية مسلم خاصّةء وهي عند البخاري أيضاًء وقال النوويّ: قوله: 
التجشمت لقاءء؛؛ أي: تكلّفت الوصول إليه» وارتكبت المشقّة في ذلك» 
ولكني أخاف أن أقتّطع دونه» قال: ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عَرَفَ صفة 
النبي وَل لكنه شح بملكهء ورغب في بقاء رياسته. فآثرها على اتباعه عَكِلِ. 
وقد جاء ذلك صرحا به في «صحيح البخاري»» ولو أراد الله هدايته لوفقه كما 
ولق التخاش ع ابوفاء زالق عن الرفاسةة دوسال ال تعالن كوفيق”. 


بلق «التوضيح» ؟/ 2 . 2( «الفتح») /,. 
(9) «شرح النووي» ؟١/7١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جزمم للب طسبت ل حت 

قال الحافظ: قال شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني: البلقينيّ : كذا قال 
النووي. ولم أر في شيء من طرق الحديث في البخاريّ ما يدل على ذلك. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن النوويّ عَنَى ما وقع في آخر الحديق 
عند البخاري دون مسلم» من القصّة التي حكاها ابن الناطور»ء وأن في آخرها 
في «بدء الوحي» أن هرقل قال: (إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على 
دينكم» فقد رأيت»» وزاد في آخر حديث الباب: «فقد رأيت الذي أحببت»» 
فكأن النوويّ أشار إلى هذاء والله أعلم. وقد وقع التعبير بقوله: : اشح بملكه») 
في الحديث الذي أخرجه. انتهى”"' . 

(«لَْ ُنثُ ذنة لَْسَلْتُ مَنْ كَنمَيْواا أي: إكراماً له» واحتراماًء 
ولمة: وهذا منه مبالغة في العبودية له كَللَِةِّ والخدمة» 0 عبد الله بن شداد» 
عن أبي يتقتان :الو تعلييت السدهق لمشيت اليف حتى أُقَبّل رأسة وأعسل 
قدميه)» وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض شلكٌّء وزاد فيها: «ولقد رأيت 
جبهته تتحادر عَرّقاً من كرب الصحيفة»؛ يعني: لما قرئ عليه كتاب النبي كَل 
وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل 
سيالا وان ل م 1 وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. 

(وَلَيبْلْمَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَ) قال القرطبئ كنه: يعني بذلك أرضه التي 
كان فيهاء ومملكته التى كان عليهاء وكذلك كانء وهذا منه تحقيق لنبوّته كَل 
وَعِلْم بما يفتح الله عليه» وبما ينتهي إليه أمره» ومع ذلك ففي البخاري: أنه 
استمر على كفرهء فنعوذ بالله من علم لا ينفع 

وقال القرطبئّ أيضاً: إذا تأملت هذا الحديث علمت فطنة هرقل» وجوّدة 
قريحته» وحسن نظره» وسياستهء وتثيّته» وأنه عَلِم صحة نبوّة نبينا محمد وَل . 
وصدقه» لل ل ا د ولم ينتفع بذلك 
العلم الذي حصل له. فإنه هو الذي جيِّش الجيوش على أصحاب 
رسول الله كله وقاتلهم» وألَب عليهم» ولم يقصّر في تجهيز الجيوش عليهم» 
وإرساله إليهم الجموع العظيمة من الروم وغيرهم الكرّة بعد الكرّةء فيهزمهم الله 
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(15) - بَابُ كِتَاب النِْي يكلله ِلَى هِرَقْلَ يَدْهُوهُ إِلَى الِاسْلَامِ - حديث رقم (4598) 


ويهلكهم» ولا يرجع إليه م: منهم إلا فُلّهمء واستمر على ذلك إلى أن مات» وقد 
فتح الله على المسلمين أكثر بلاد الشامء ثم وَلِي ولده بعده» وعليه فتحت جميع 
البلاد الشامية» وبهلاكه هلكت المملكة الرومية. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما تحت قدمئ»؛ أي: بيت المقدس.» وكنى 
بذلك؛ لأنه موضع استقراره» أو أراد الشام كله؛ لأن دار مملكته كانت 
حمصء ومما يقوي أن هرقل آثر مُلكه على الإيمان» واستمرٌ على الضلال أنه 
حارب المسلمين في غزوة مؤتة» سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين» ففي 
مغازي ابن إسحاق: «وبلغ المسلمين لما نزلوا مَعَانَ''' من أرض الشامء أن 
هرقل نزل في مائة ألف مق التشركين 1ه فحكى كيفية الوقعة» وكذا روى ابن 
حبان في «صحيحهاء عن أنس َيه أن النب كله كتب إليه أيضاً من تبوك 
يدعوه» وأنه قارب الإجابة» ولم يُجبء فدلٌَ ظاهر ذلك على استمراره على 
الكفرء لكن يَحْتَمِل مع ذلك أنه كان يُضمر الإيمان» ويفعل هذه المعاصي 
مراعاة لِمُلّكهء وخوفاً من أن يقتله قومه. 

إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي كلةِ: إني مسلمء فقال 
النبي يكِ: «كذبَء بل هو على نصرانيته . 

وفي «كتاب الأموال» لأبي عبيد بسند صحيح» من مرسل بكر بن عبد الله 
المزني نحوهء ولفظه: «فقال: كذب عدو الله» ليس بمسلم»»؛ فعلى هذا إطلاق 
صاحب «الاستيعاب» أنه آمن؛ أي: أظهر التصديق» لكنه لم يستمرٌ عليه» ولم 
يعمل بمقتضاه. بل شم بملكه. وآثر الفانية على الباقية» والله تعالى وليّ 
التوفية 0 

(قَالَ: ثُمَّ دَا)؛ أي: من وَكل ذلك إليه» ولهذا عُدَي إلى الكتاب بالباءء 
والله أعلم. (بكتاب رَسُولٍ الله كَل)» زاد في رواية البخاريّ: «الذي بعث به 
حي إلى 9 بُصرّى» فدفعه إلى هرقل»» 9 فَقَرَأَهُ) ؛ اع" أمر بقراءته؛ لأنه 
عجميّ لا يعرف الكتاب العربيئ» وقال في «الفتح»: قوله: «ثم دعا بكتاب 


)١(‏ «المفهم» /507. (؟) بفتح الميم» كما في «ق». 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

حزن الللطب طب لتحم 
رسول الله يك فقرأه»: ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب» ويحْتَمل أن 
يكون الترجمان قرأه» ونُسبت قراءته إلى هرقل مجازاً؛ لكونه الآمر به» وفي 
رواية للبخاريّ في «الجهاد» بلفظ: «ثم دعا بكتاب رسول الله كَل فقرئ», 
وفي مرسل محمد بن كعب القَرَظىَ عند الواقدي» في هذه القصة: «فدعا 
الترجمان الذي يقرأ بالعربية» فقرأه»» ووقع في رواية «الجهاد» ما ظاهره أن 
قراءة الكتاب وقعت مرتين» فإن فى أوله: «فلما جاء قيصرً كتابٌ رسول الله عَكِِ 
قال حين قرأه: التمسوا لي اهنا أحداً من قومه؛ لأسالهم عنه»ء قال ابن 
عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام» في رجال من قريش - فذكر القصّة 
إلى أن قال -: ثم دعا بكتاب رسول الله يِه فقرئ»», والذي يظهر لي أن 
هرقل قرأه بنفسه أُوَّلآء ثم لَمَا جمع قومهء وأحضر أبا سفيان» ومن معه. 
وسألهء وأجابه» أمر بقراءة الكتاب على الجميع. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله أوَّلاً: «فقال حين قرأه»؛ أي: قرأ عنوان 
الكتاب؛ لأن كتاب النبئ يَِ كان مختوماً بِحَثْمهء وَحَيّْمه: «محمد رسول الله 
ولهذا قال: إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيَّ» ويؤيد هذا الاحتمال 
أن من جملة الأسئلة قول هرقل: «بم يأمركم؟». فقال أبو سفيان: يقول: 
اعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاً»» وهذا بعَيّنه في الكتاب» فلو كان هرقل قرأه 
وَل ما احتاج إلى النيوان عنه ثانياً» نعم يَحْتَمِل أن يكون سأل عنه ثانياً مبالغةً 
في تقريره. انتهى'" . 
(فإذا فِيهو: «بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) قال النوويّ: فيه استحباب تصدير 
الكتب ب«بسم الله الرحمن الرحيم»» وإن كان المبعوث إليه كافراً» ويُحْمَل قوله 
في حديث أبي هريرة د : «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله» فهو 
أقطع»؛ أي: بذكر الله كما جاء في رواية أخرىء فإنه روي على أوجه: 
«بذكر اللها» «ببسم الله)» «بحمد الله)» قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من 
المهمات العظام» ولم يبدأ فيه بلفظ الحمدء بل بالبسملة. انتهى'". 


قال الحافظ كأَنْهُ: والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في 


)000( «الفتح) 0/4 ,. (0) اشرح النوويّ» .٠١8- 3١/١7‏ 


(7) - بَابُ كِتاب ال يكلله إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإسْلَام - حديث رقم (4594) 


«صحيحه)» وصححه ابن حبّان أيضاًء وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته» 
فالرواية المشهورة فيه بلفظ : حَمُّد الله و عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها 
النوويّ» وَرَدَت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في مبحث البسملة من «شرح المقدّمة) 
أن هذا الحديث ضعيفٌ جدَّاًء ولا يثبت منه شىء» فراجعه تستفد علما جمّاء 
وبالله تعالى التوفيق. ١‏ 

قال: ثم اللفظء وإن كان عامَّاً لكن أريد به الخصوصء وهي الأمور 
التي تحتاج إلى تقدم الخطبة» وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية» ولا 
العرفية بابتدائها بذلك» وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود» من حديث 
5 هريرة وليه أيضاً بلفظ : «كل خطبة ليس فيها شهادة» فهي كاليد الجذماء؛» 
وهو حديث صحيح. 

فالابتداء بالحمدء واشتراط التشهد خاصٌ بالخطبة» بخلاف بقية الأمور 
المهمة» فبعضها يُبدأ فيه بالبسملة تامّة؛ كالمراسلات» وبعضها ببسم الله فقطء 
كما في أول الجماعء, والذبيحة» وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص؛ كالتكبير. 

قال: وقد جمعتٌ كُتبّ النبي يكل إلى الملوك وغيرهم» فلم يقع في واحد 
منها البداءة بالحمد» بل بالبسملة» وهو يؤيّد ما قررته» والله أعلم. 

ووقع في مرسل سعيد بن المسيِّب عند ابن أبي شيبة: «أن هرقل لما قرأ 
الكتاب قال: هذا كتاب لم أسفخة بعد سليمان ني). كأنه يريد الابتداء 
باابسم الله الرحمن الرحيم»» وهذا يؤيّد ما قدمناه» أنه كان عالماً بأخبار أهل 
الكتاب. انتهى7' . 

(مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله) فيه أن السّئّة أن يبدأ المرسِل الكتاب بنفسهء وهو 


َه« 


قول الجمهورء بل حَكَى فيه النحاسنٌ إجماع الصحابة» والحقٌّ إثبات الخلاف» 
وفيه أن «مِنْ2 التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان؛ كذا قاله أبو 
في حديث دحية: «وعنده ابن أخ له أخمر: أزرق» سيط الراس ٠‏ وفية::: لما قرا 


)00( «الفتح» رةه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الكتاب نكر" فقال: لا تقرأهء إنه بدأ بنفسهء فقال قيصر: لتقرأته» فقرأهةء 
وقد ذكر البزار في «مسنده» عن دحية الكلبيّ: أنه هو ناول الكتاب لقيصرء 
ولفظه : «بعثني رسول الله يك بكتابه إلى قيصرء فأعطيته الكتاب)”") 

ردك تايان ع أن القارئ لما قرأ : «من محمد رسول الله إلى عظيم 
الروم» عُضِبٍ أخو رق واجتذب الكتاب». فقال له هرقل: ما لك؟ فقال: 
بدأ بنفسه. وسَمّاك صاحبّ الروم» فقال هرقل: إنك لضعيف الرأي» أتريد أن 
أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟ لئن كان رسول الله إنه لأحقّ أن يبدأ بنفسه. 
ولقد صدق أنا صاحب الروم» والله مالكي ومالكهم». وأخرج الحسن بن 
سفيان في «مسنده» من طريق عبد الله بن شدادء عن دحية: «بعثني النبي وَل 
بكتاب إلى هرقل» فقَدِمت عليه» فأعطيته الكتاب» وعنده ابن أخ له أحمرء 
أزرق» سبط الرأسء» فلما قرأ الكتاب تَحَرَ ابن أخيه تَخْرَةَ فقال: لا تقرأء 
فقال قيصر: لِم؟ قال: لأنه بدأ بنفسهء وقال: صاحب الروم» ولم يقل: ملك 
الروم» قال: اقرأء فقرأ الكتاب». 

وفي رواية للبخاريّ: «من محمد عبد الله ورسوله»» وفيه إشارة إلى أن 
رسل للف وإن كانوا أكرم الخلق على الله. فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله 
وكأن فيه إشارةً إلى بطلان ما تدّعيه النصارى في عيسى 2 . 

(إِلَى مِرَفْلَ عَظِيم الرُوم) بجر «عظيم» على البدليّة» ويجوز الرفع على 
القطع. والنصب على الاختصاصء والمراد: من تُعَظْمه الروم» وتقدّمه للرياسة 
عليهاء وفيه العدول عن ذكره بِالْمُلْكء أو الإمرة؛ لأنه معزول بحكم الإسلام» 
لكنه لم يُخَلِهِ من إكرام؛ لمصلحة التأليف». وفي حديث دحية: «أن ابن أخي 
قيصر أنكر أيضا كونه لم يقل: ملك الروم»» قاله في «الفتح». 

ال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «عظيم الروم»؛ أي: الذي تعظمه الروم؛, وهو 

ته قطان 0 ويقتضي العانسن: والاستعلاف» مع أنه 0 في 

نفسهء فإنه كان معطا في الروم. وكان أعظم ملوكههم”". 


)١(‏ نخر ينح من بابي ضرب» ونصر: إذا مدّ النفس في الخياشيم. 


ف «الفتح) 8/١‏ إفرة «المفهم» ا 


(5؟) - بَابُ كِتَابٍ النَبِيَ بكلله إلى حِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4094) 


(سَلَامُ عَلَى من اتبَعَ الْهُدَى) وفي رواية البخاريّ في «الاستئذان»: 
«السلام» بالتعريف» وقد ذُكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون؛ أي: في 
قوله تعالى: لوَالسَلم عل مَنِ آَم المُدَ» [طه: 47]» وظاهر السياق يدل على 
أله من جملة م أا ب أن يول 

قال القرطبيّ كأله: قوله: «سلام على من اتبع الهدى»: عدول عن السلام 
عليه؛ لأن الكافر لا 4 بالسلام إلى التعريض له باتباع طريق الهداية» وقد 
رأى بعض أهل العلم أن السلام على أهل الكفر والبدع هكذا يكون"" . 

وقال النوويّ كَدَدْهُ: هذا دليل لمن يقول: لا يبتدأ الكافر بالسلام» وفي 
المسألة خلاف» فمذهب الشافعيّ» وجمهور أصحابهء وأكثر العلماء أنه لا 
يجوز للمسلم أن يبتدئ كافراً بالسلام» وأجازه كثيرون من السلف. وهذا 
مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك» وستأتي في موضعها - 
شاء الله تعالى ‏ وجوّزه آخرون؛ لاستئلاف» أو لحاجة إليه» أو نحو ذلك. 
زفرفق 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالنهي عن ابتداء الكافر بالسلام هو 
الحقّء لصحّة قوله يِ: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام...» الحديث» 
رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ صحيح ١‏ والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: [فإن قيل]: كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ . 

[فالجواب]: أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية» إنما معناه: 


2 ملسب سر آذك 21 


سَلِم من عذاب الله من أسلمء ولهذا جاء بعله: أن العذابٌ عل 5-1 
وو [طه: 58]» وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: «فإن توليت» فإن عليك إثم 
الاريسيية): 
فمَحَصّل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالبجادم قصداًء وإن كان اللفظ يشعر 
به» لكنه لم يدخل في المراد؛ لأنه ليس ممن الع الهدى. فلم كم علي 
(أَمَا بَعْدُ) في قوله: «أما» معنى الشرطء وتُستعمل لتفصيل ما يُذكّر بعدها 


)000( «المفهم» 508/7 2( اشرح النووي» لل ا 


فر «الفتح» 86١/١‏ -١م8‏ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ل وب للللتختستخاسساصات اساسةتس ضمت 
غالباً» وقد تَردُ مستأنفةً. لا لتفصيل؛ كالتى هناء وللتفصيل والتقريرء ولفظة 
«بعدٌ) مبنية 57 الضمء وكان الأصل أن تُفتح لو كانت مضافةً لفظاًء لكنها 
قُطعت عن الإضافة لفظأء فبّنيت على الضم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «أما بعدٌ» قال: سيبويه: إن معنى «أما بعدا: 
مهما يكن من شيءء وكذا كل كلام أوله «أمَّاكء وفيه معنى الجزاءء مثل: أما 
عبد الله فمنطلق» والفاء لازمة في أكثر الكلام» وقد تُحذفء وهو نادرء قال 
الكرماني: فإن قلت: «أمّا» للتفصيل» فأين القسيم؟ ثم أجاب بأن التقدير: أما 
الابتداء فهو بسم الله. وأما المكتوب فهو من محمد... إلخ» وأما المكتوب 
به فهو ما ذكر في الحديث». وهو توجيه مقبول» لكنه لا يظرد في كل موضع» 
ومعناها: الفصل بين الكلامين» واختلِف في أول من قالهاء فقيل: داود نل 
وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: قُسٌ بن ساعدة» 
وقيل: سحبانء» وفي غرائب مالك للدارقطنيئ: أن يعقوب 8 قالهاء فإن 
لجح وفك :إن تكسان من نازر نمضيل عفرت ارك من اقالها ملافا رن 
قلنا: إن قحطان قبل إبراهيم . فيعرب أوّل من قالهاء والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في «أما بعدٌ) في «شرح 
المقدّمة»» فراجعه. تستفد علْماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَإِنّي أَدْمُوِكَ بدِعَايَةٍ الإسْلام) ‏ بكسر الدال ‏ من قولك: دعا يدعو 
عاية» نحو شّكَا يَشْكُو شِكَاية» وفي الرواية التالية هنا: «بداعية الإسلام»؛ 
ي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 


مالا مسد 


رسول اللهء والباء بمعنى (إلى»2. 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قوله ككِِ: «أدعوك بدعاية الإسلام»: هو بكسر 
الدال؛ أي: بدعوته» وهي كلمة التوحيد» وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: «أدعوك بداعية الإسلام»» وهو بمعنى الأولى» ومعناها: 
الكلمة الداعية إلى الإسلام» قال القاضي عياض: ويجوز أن تكون «داعية» هنا 


.)1061( "الا كتاب «التفسير» رقم‎ ١/9 «الفتح»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ كِتَاب اللي تكله إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ ِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4044) 


بمعنى دعوة» كما في قوله تعالى: ليس ها ين ون آَل كَاشِفَة 406 
[النجم: 08]؟ أي : كشف . ده 

وقوله: (أَسْلِمْ تَسْلَّمُ)؛ أي: ادخل في دين الإسلام تسلم في الدنيا من 
الخزي» وفي الآخرة من العذاب» وهو من التجنيس البديع. 

وقال في «الفتح»: هو غاية في البلاغ» وفيه نوع من البديع» وهو 
الجناس الاشتقاقيّ» وفيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه يَسْلَمِ من الآفات 
اعتباراً بأن ذلك لا يختصٌّ بهرقلء كما أنه لا يختص بالحُكم الآخَرء وهو 
قوله: «أسلم يؤتك الله أجرك مرتين»؛ لأن ذلك عام في حقّ من كان مؤمنا 
بنبيّه» ثم آمن بمحمد وَكِ. 

(وَأَسْلِمْ يُؤْتك الله أَجْرَكَ مَرَئيْنِ)؛ أي: باتباعه لدين عيسى 22ذ» وباتباعه 
لدين محمد كَل قال القرطبيّ: وهذا كقوله كَل: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيّه» ثم أدرك النبيّ إل فآمن به واتبعه» فله 
أجران؟ . 

قال: وهذا إنما يتحصّل للكتابئ إذا كان متبعاً لدين نبيّه من الاعتقاد 
الصحيح» والقسدل قا مقتطى لبر باضه أما لو اعتقد في عيسىء أو في الله 
تعالى ما لم تجئ به شريعته» فلا يحصل له أجران إذا أسلم» بل أجر الإسلام 
خاصّة؛ لأنه لم يكن على شريعة عيسىء ولا على غيرهاء فلم يتبعه» فلا 
يخصل له اجر التي , 

ووقع للبخاريّ في الجهاد بلفظ : «أُسْلِم» شل يؤتك»» بتكرار «أَسْلِماء 
فيَحْتَمِل ‏ كما قال في «الفتح» -: التأكيدء ويحْتّمِل أن يكون الأمر الأول 
للدخول في الإسلام» والثاني للدوام عليه» كما في قوله تعالى: يما الْذبنَ 
َامَنُوا َامِنُوا به وَرَسُولِي» الآية [النساء: 15]» وهو موافق لقوله تعالى: 
وليك يوبن لَجرَهُم تبه الآية [القصص: 04]» وإعطاؤه الأجر مرتين؟ لكونه 
كان مؤمناً بنبيّه» ثم آمن بمحمد كل ويَحْتَّمل أن يكون تضعيف الأجر له من 
جهة إسلامهء ومن جهة أن إسلامه يكون سبباً لدخول أتباعه» وقد تقدّم 


)09( شرح النووي» ؟7١/ .1١١١‏ (؟) «المفهم» 508/7 -509. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1 لمحتس سصاصاع اسصاص تس طناك 
فيحتمل نفيه أيضاًء إن كانت الحسنة تكتب بمجرد الهمٌّء كما في معظم 
الأحاديث. لا إن فُيّدت بالتصميم» كما في حديث خُرَيم له» ويؤيد الأول 
حديث أبي ذرٌ َيه عند المصئّف أنّ الكفت عن الشر صدقة”"' . 

(كَتَبَهَا لله) زاد في رواية البخاريّ: «له» أي للذي هَمّ بالحسنة» ومعنى 
«كتبها الله»: أي أمر الْحَفَطَةَ بكتابتهاء بدليل ما سبق في حديث أبي هريرة طه 
بلفظ : «إذا هَمّ عبدي بسيئةء فلا تكتبوها علية». 

(عِنْدَهُ) أي عند الله تعالى (حَسَنَةٌ) مفعول ثان ل١كتبها»»‏ عو ار ا 
(كَامِلَة) كذا ثبت في حديث ابن عباس ه دون حديث أبي هريرة ذل طَلبه وغيره 
وَضْفُ الحسنة بكونها كاملة) وكذا قوله: «عنده». وفيهما نوعان من التأكيد» 
0 العندية فإشارة إلى الشرف» وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها؛ 
لكونها نشأت عن الهم المجردء فكأنه قيل: بل هي كاملةٌء لا نقص فيها. 

وقال النووي في «أربعينه»: فانظر يا أخي ‏ وفقني الله وإياك ‏ إلى عظيم 
لطف الله تعالى» وتأمل هذه الألفاظ.. وقوله: «عنده» إشارة إلى الاعتناء بهاء 
وقوله: «كاملةً» للتأكيدء وشدّة الاعتناء بهاء وقال في السيئة التي هَمٌّ بهاء ثم 
تركها: «كتبها الله عنده حسنةً كاملةً»» فأكّدها ب«كاملةً؛» وإن عملها كتبها سيئةً 
واحدةً». فأكّد تقليلها ب«واحدة». ولم يؤكّدها باكاملةً»» فلله الحمد والمنّةء 
لا حصي ثناءً عليه وبالله التوفيق . 

وقال الطيبيّ: إنما جوزي من هَمّ بسيّئة» ولم يعملها بحسنة كاملة؛ لأنه 
خاف مقام ربّه» وتَهَى النفس عن الهوى. انتهى”'' . 


000 هو ما تقدّم للمصئف برقم (85) من حديث أبي ذرٌ دنه قال: قلت: يا رسول الله 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد في سبيله»» قال: قلت: أي 
الرقات تفيل قن #انقمها عند أغلياء وأكرها مران: اله قلت فإن لم 
أفعل؟ قال: اتعين صانعاً» أو تصنع الأخرق», قال: قلت نيا :رسول :الله آرايت 
إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تَكْفُ شرّك عن الناس» فإنها صدقة منك على 
نفسك). 

(؟) «الكاشف» 1//5ا185. (7) «الأربعين» للنوويّ ص8/. 

(5) «الكاشف» 18510//5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


التصريح بذلك في «كتاب الإيمان» من حديث الشعبيّ» عن أبي بردة بن أبي 
موسى» عن أبيه: أن رسول الله كل قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيّهء وأدرك النبئ يكل فآمن بهء واتّبعه» وصدّقهء فله 
أجران. . .» الحديث» متفق عليه. ْ 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: أعاد «أَسْلِمْ» تأكيداً» ويَحْتّمل أن 
يكون قوله: «أُسْلِم)» أوْلاً؛ أي : لا تعتقد في المسيح ما تعتقده النصارى» 
و«أُسْلم) اا 1 ادخل في دين الإسلام. فلذلك قال بعد ذلك: «يؤتك الله 
أجرك مرتين». 

[تنبيه]: لم يصرّح في الكتاب بدعائه إلى الشهادة للنبي كَل بالرسالة» 
لكن ذلك مُنطَوٍ في قوله: «والسلام على من انّبع الهدى», وفي قوله: «أدعوك 
بدعاية الإسلام». وفي قوله: «أُسْيِم» فإن جميع ذلك يتضمن الإقرار 
بالشهاة 27 

قال: : واستنبط منه شيخنا شيخ الإسلام - يعني : البلقينيئ كله - أن كل 
من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة». والذبائح ؛ لأن هرقل 
هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل» وهم ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» 
وقد قال له ولقومه: #يَتأهلَ الكتي». فدلّ على أن لهم حكمّ أهل الكتاب» 
خلافاً لمن خصٌ ذلك بالإسرائيليين» أو بمن عُلم أن سلفه ممن دخل في 
اليهودية» أؤ النضرانية قبل التبديل ٠‏ انتهى”'؟2 وهو استباط حسنء. والله تغالى 
أعلم . 

(وَإِن َولَّيْتَ)؛ أي : أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام» 

حقيقةٌ التولي إنما هو بالوجه» ثم استُعمل مجازاً في الإعراض عن الشيء» 

وهي استعارة ‏ 0 . (هْإِنَّ عَلَيِك إِنْم الأَرسِيّينَ) قال النوويئ 5 يكأنه: هكذا وقع 
في هذه الرواية الأولى في مسلم: «الأريسيين)» وهو الأشهر في روايات 
الحديث» وفي كتب أهل اللغة» وعلى هذا اختّليف في ضبطه على أوجه: 


)1( «الفتح» 7/6 رقم (5667). هم «الفتح) ١/5-81ن24‏ 
فر «الفتح» ١/37-81غ2‏ 


)4094( بَابُ كتاب النِيَ يكل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )16( 


أحدها: بياءين بعد السين» والثانى: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين 
الوجهين الهمزة مفتوحة» والراء 00 مخففةٌ» والثالث: «الإرّيسين» بكسر 
اليد 1 وتشدية الرات تونياء وإاعغرة يعد السين: 
ووقع في الرواية الثانية في مسلم» وفي أول «صحيح البخاري"»: «إثم 
الْيَريسِيينَ» بياء مفتوحةء في أوله» وبياءين بعد السين. 
َ واختلفوا في المراد بهم على أقوال: 
امنسواء اتهرهة أنهم الأكارون؛ أي: الفلاحونء والزراعون» 
ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك» وينقادون بانقيادك» ونبّه بهؤلاء 
على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب» ولأنهم أسرع انقياداً» فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا امتنع امتنعواء وهذا القول هو الصحيح» وقد جاء فخا به في رواية» 
رويناها في «كتاب دلائل النبوة» للبيهقيّ» وفي غيره: «فإن عليك إثم 
الأكارين»» وفي رواية ذكرها أبو عبيد في «كتاب الأموال»: «وإن لم تدخل في 
الإسلامء فلا حل بين الفلاحين وبين الإسلام)» وفي رواية ابن وهب: 
«وإثمهم عليك»» قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين: الزراعين خاصّة» بل 
المراد بهم : جميع أهل مملكته . 
الثاني : أنهم اليهودء والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أرقن الذي 
تنسب إليه الأروسية من النصارى» ولهم مقالة في كتب المقالات» ويقال لهم: 


الأروسيون. 
الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة» 
ا 00 رلك 
ويأمرونهم بها. ١‏ 


وقال في «الفتح»: قوله: "إثم الأوسية ا : هو جمع أريسي ع وهو 
منسوب إلى أريس بوزن فَعِيل» وقد تُقلب همزته ياءً» كما جاءت به رواية أبي 
ذرّء والأصيلي» وغيرهننا هيا قال زم سِيدة: الأريس: الأكار؟'أى+ الفلا 
عند ثعلب» وعند كُراع: الأريس: هو الأميرء وقال الجوهريّ: هي لغة شاميّة؛ 
وأنكر ابن فارس أن تكون عربية» وقيل في تفسيره غير ذلك» لكن هذا هو 


.11١ 1١9/117 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

كور السك س ‏ سا1 ااا ااااك1اكاااك 
الصحيح هناء فقد جاء مصرّحاً به في رواية ابن إسحاق» عن الزهريّ» بلفظ : 
«فإن عليك إثم الأكارين». زاد الْمَرْقانيٌ في روايته: «يعني الحراثين»» ويؤيده 
أيضاً ما في رواية المدائنيّ من طريق مرسلة: «فإن عليك إثم المَّلّاحين؛؛ وكذا 
فنة أن عيكة فى «كتاب الأموال»» من مرسل عبد الله بن شداد: «وإن لم 
تدخل في الإسلام فلا تَحُلَ بين الفلاحين وبين الإسلام»» قال أبو عبيد: المراد 
بالقلاحين: أهل مملكته؛ لأن كلّ من كان يزرع فهو عند العرب فلاح» سواء 
كان يلى ذلك بنفسه » أو بغيره . 

قال الخطابيّ: أراد: أن عليك إثمَّ الضعفاءء والأتباع» إذا لم يُسلموا 
تقليداً له؛ لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

قال الحافظ: وفي الكلام حذفٌ دل المعنى عليه» وهو: فإن عليك مع 
إثمك 0 ثم الأريسيين؛ لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على 
استمرار الكفرء فَلأَنْ يكون عليه إثم نفسه أولى؛ وهذا يَُعَدَ من مفهوم الموافقة» 
ولا يعارّض بقوله تعالى: 0 ِ زه وِزْرَ 4 الآية [الأنعام: 4 لأن 
وزر الوثم لا يتحمله غيره» ولكن الفاعل المي والسليي بالسيئات يَتَحَمّل 
من جهتين: جهةٍ فعله» وجهة تسببه. 

وقد ورد تفسير «الأريسيين» بمعنى آخرء فقال الليث بن سعد. عن 
يونس» فيما رواه الطبراني فى «الكبير»» من طريقه: «الأريسيون»: الْمَشَارون؛ 
يعني: أهل الْمَكْسء والأول أظهرء وهذا إن صم أنه المراد فالمعنى: | 
في الإثمء فة ففي «الصحيح)” “فى لدأ التي اعترفت بالؤتن :"القند تاي 'توية 
لو تابها صاحب مكُس لَقّبلت»”. 

وقال الحافظ في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «إثم الأريسيين»: تقدّم 
ضيّطه. وشرحه فى «بدء الوحى»» ووجدته هناك فق أصل معتمد بتشديد الراء» 
وَحَكى هذه الرواية أيضا صاحب «المشارق» وغيره» وفي أخرى: «الأريسين» 
بتحتانية واحدة» قال ابن الأعرابئّ: أَرَسَ يأرس» بالتخفيف» فهو أريس» 


دلق أي : ااصحيح مسلما. فقد رواه في كتاب «الحدود» برقم (1596). 
زفق «الفتح» .87/١‏ 


(1) - بَابُ كِتَابِ ال يله إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ ِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4048) 


وأرّس بالتشديد يؤرّس» فهو إِريسٌ(©2: وقال الأزهريّ: بالتخفيف» وبالتشديد: 
الأكارة لقة شافية: اوكان أهل السواد أهل فللاحة؛ وكاتوا مجوساء وأهل 
الروم أهل صناعة» تأعلشنا بأنهم. وإن كانوا أهل كتابء فإِنْ عليهم إن لم 
يؤمنوا من الإثم إثم المجوس . انتهى» وهذا توجيه آخر لم يتقدم ذكرهء وحكى 
غيره أن الأريسيين يُنسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كان تعظمه النصارى» 
ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى ذء وقيل: إنه من قوم بعث إليهم 
نبئن» فقتلوهء فالتقدير على هذا: فإن عليك مثل إثم الأريسيين» وذكر ابن حزم 
أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل» وردّه بعضهم بأن الأريسيين 
كانوا قليلاً» وما كانوا يُظهرون رأيهمء فإنهم كانوا يُنكرون التثليث» قال 
الحافظ: وما أظن قول ابن حزم إلا عن أصلء فإنه لا يجازف في النقل. 

ووقع في رواية الأصيليّ: «اليريسيين» بتحتانية في أولهء وكأنه بتسهيل 
الهمزة» وقال ابن سِيدَهُ في «المحكم»: الأريس: الأكّار عند ثعلب» والأمين 
عند كراعء فكأنه من الأضداد؛ أي يقال للتابع والمتبوع. والمعنى في 
الحديث صالح على الرأيين» فإن كان المراد: التابع» فالمعنى: إن عليك مثل 
ثم التابع لك على ترك الدخول في الإسلام» وإن كان المراد: المتبوع» فكأنه 
قال: فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعين يضاعف باعتبار ما وقع لهم من 
عدم الإذعان إلى الحقّء من إضلال أتباعهم . 

وقال النووي: نَبَّه بذكر الفلاحين على بقية الرعية؛ لأنهم الأغلب» 
ولأنهم أسرع انقياداً . 

وتُعْقّبِ بأن من الرعايا غير الفلاحين من له صرامةٌ» وقُوّة» وعشيرة» فلا 
يلزم من دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية الرعاياء حتى يصحٌ أنه نبّه 
بذكرهم على الباقين. 


)١(‏ قال في «القاموس»: الإِرْسسُ بالكسر: الأصل الطيّبء والأريسيّء والإريسٌ» 
كجَلِيس» وسِكُيتٍ: الأكار» جمعه أريسون» وإِريسُونَ وأرارسةٌ» وأراريس» 
واس وأرَسَ يرس أزسا باق 3 هن باب فيرب وأرسن تاريساً © نان أريساء 
وكسكبت : الأمير: انه : 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


قال الحافظ: كذا تعقبه شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني: البلقينيّ - والذي 
يظهر أن مراد النوويّ أنه نبّه بذكر طائفة من الطوائف على بقية الطوائف» كأنه 
يقول: إذا امتنعت كان عليك إثم كل من امتنع بامتناعك» وكان يطيع لو 
أطعت؛ كالفلاحين» فلا وجه للتعقب عليه» نَعَم قول أبي عبيد في «كتاب 
الأموال»: ليس المراد بالفلاحين الزراعين فقطء. بل المراد به جميع أهل 
المملكة» إن أراد به على التقرير الذي قررت به كلام النووي فلا اعتراض 
عليه» وإلا فهو معترّض . 

وحَكى أبو عبيد أيضاً: أن الأريسيين هم الْخَوَل والْحَدّم» وهذا أخصٌ من 
الذي قبله» إلا أن يريد بالخوّل ما هو أعمٌ بالنسبة إلى من يحكم الملِك عليه. 

وحَكَى الأزهريّ أيضاً أن الأريسيين قوم من المجوسء كانوا يعبدون 
النارء ويُحَرّمون الزناء وصناعتهم الحراثة» ويُخرجون العٌشر مما يزرعونء 


لكنهم يأكلون الموقوذة» ذا أثبت» فمعنى الحديث: فإن عليك مثل إثم 
١‏ 


الأريسيين» كما تقدم. انتهى 

(وَيتآمَلَ آلكتب») هكذا وقع بإثبات الواو في أولهء وذكر القاضي 
عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيليّ» وأبي ذرّء وعلى ثبوتها فهي داخلة 
على مقدّره معطوف على قوله: «أدعوك». فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» 
وأقول لكء ولأتباعك امتثالاً لقول الله تعالى : #يتاهْلّ الحكتبٍ». ويَخْتمل أن 
تكون من كلام أبي سفيان؛ لأنه لم يَحمّظ جميع ألفاظ الكتاب» فاستحضر منها 
أول الكتاب. فذكرهء وكذا الآية» وكأنه قال فيه: كان فيه كذاء وكان فيه: 
«يَتأمْلَ الكتب4. فالواو من كلامه. لا من نفس الكتاب» وقيل: إن النبن كلل 
كَتَبَ ذلك قبل نزول الآية» فوافق لفظه لفظها لَمَا نزلت» والسبب في هذا أن 
هذه الآبية نزلت في قصة وَفد تجران» وكانت قصتهم سنةً الوفود» سنةً تسع من 
الهجرة» وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة ستء» وقيل: بل نزلت سابقة في 
أوائل الهجرة» واليه يومئ كلام ابن إسحاق» وقيل: نزلت في اليهود» وجوّز 
بعضهم نزولها مرتين» وهو بعيد. 


.)40017( «الفتح» "1 لا"الاء كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 


(17) - بَابُ كِتاب النَبِيَ تكله إِلَى حِرَفْلَ يَدْعُوهُ ِلَى الإسْلَام - حديث رقم (4598) 


[تنبيه]: قيل: فى هذا دليل على جواز قراءة الجُنْب للآية» أو الآيتين» 
بوإزمنان تعفن القراة الى ارش لقيو مركن دبا لسر يت بواعرل ابن طال: 
فادّعَى أن ذلك نسِخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدرّء ويّحتاج إلى 
إئبات التاريخ بذلك. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به: 
المصحف,. وأما الجنب فيَحْتَمِل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة جازء على أن 
في الاستدلال بذلك من هذه القصّة نظراء فإنها واقعة عين» لا عموم فيهاء 
فيْقيّد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك؛ كالإبلاغ» والإنذار» كما في 
هينه القمنة »وان اتجواز مطللة) عنييف لا يرورم اكلا يععهة قال فى 
«الفتح)”"" . 1 

[تنبيه آخر]: قد اشْتَمّلت هذه الْجُْمَّلٍ القليلة التي تضمّنها هذا الكتاب'") 
على الأمر بقوله: «أسلم»» والترغيب بقوله: «تَسلّمء ويؤتك»» والزجر بقوله: 
«فإن توليت»» والترهيب بقوله: «فإن عليك». والدلالة بقوله: يهل 
الْكتب». وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى» وكيف لا؟. وهو كلام من أوين 
جوامع الكلم 5" 

(لتدَاه) ‏ بفتح اللام - وأصله تعاليواء تقول: تَعَالَء تعالياء تعاليُواء 
قلبت الياء ألفاً ؛ لتحتكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم ُذفت؛ لالتقاء الساكنين» 
فصار: تَعَالَوْاء والمراد من أهل الكتاب أهل الكتابين: اليهود» والنصارى» 
وقيل: وفد تجرانء وقيل: يهود المدينة» قاله في «العمدة»”*. 

(«إ كَلَة مول يكنا وَيَتنَوْ»)؛ أي : مستوية بيئنا ويينكم ٠‏ لا ختلف 
فيها القرآن» 0 والإنجيل» وتفسير الكلمة قوله : («آَلَا َبْدَ إِلَّا أله ولا 
ُنْرِكَ يوء هَيكًا وكا يَتّحِدَّ يَعَضُا ينا بيبا ين دون ك4 ) ؛ يعني: تعالّوًا إليهاء 
حتى لا نقول: رين اق اذه ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بَسَرْ 


)١(‏ «الفتح» م 
(؟) أي: الكتاب الذي كتبه النبئ يَكلِةِ إلى هرقل» وقرىء عليه. 
(9) «الفتح» ار (5:) «عمدة القاري» .١158/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
مها 
مثلناء ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم» والتحليل» من غير رجوع 
إلى ما شرع الله. (#وإن نَوَلوَأ»)؛ أي : عن التوحيدء وأصل ١تَوَلوْا»:‏ تتولواء 
فحُذفت منه إحدى التاءين؛ كما فى قوله تعالى: #ار تَلَطّن)ه. وقوله: دل 
الْمليكه > . قال في «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابتثدي قد يُفْتَضَرْ فيه على نا كيين العب 
(مَقُولُوا أشهدوا بأنَا مُسْلِمُوت4)؛ أي: لزمتكم الحجة» فوجب عليكم 
أن تعترفواء وتُسَلْمُواء بإنا مسلمون دونكمء وقال الزمخشريّ: يجوز أن يكون 
من باب التعريض » ومعناه : اشهدواء واعترفوا بأنكم كافرون» حيث توليتم عن 
الحقّ بعد ظهوره. انتهى . 
وقال القرطبئ انه : قوله: « يتاهل الحكتب4 : اليهود. والنصارى» 
نسبوا إلى الكتابين المنزلين على موسى وعيسى لق طتَمَالوَ© بمعنى أجيبوا 
إلى ما دُعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة» التي ليس فيها ميل عن 


8 2 - 1. كك بج عد ري +مر دي ثمه م رك ل ل ل 4 سمي 
الحقٌّء وقد فسّرها بقوله: «ألَا مَبْدَ إلا أسَهَ ولا ششْرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَحِدْ بِعضما 


بِعَمًا بان يمن دون كوك : «أرباباً» : جمع رت» وقد تقدَّم تفسيره » و«دون» هنا 
بمعلى : غير» #فإن ولوأ : أعرضوا عمًا دَعُوا إليه» «مقولوا أَشْهَِدُوأ أن 
مُسَلِمُوتَ» أي : متّصفون بدين الإسلامء منقادون لأحكامه» معترفون بما لله 
علينا في ذلك من المنن» والإنعام. انتهى'"' . 

(قلمًا فَرَعْ)؛ 2 القارىءء ويَحْتَمل أن يريد هرقل» ونسب إليه مجازا؛ 
لكونه الآمر به ويؤيده قوله بعذه: (عنئدهةا» فإن الخ لضمير فيه» وفيما بعذه لهرقل. 

زهرفق 
جرزما 2 . 

(مِنْ قِرَاءَةٍ الكتاب) وفيى رواية البخاريّ: «قال أبو سفيان: فلما قال ما 
قال» وفرغ من قراءة الكتاب», (ارْتَمَعَتِ الأَصْوَّاتٌ عِنْدَمُ ووقع عند البخاريّ 
في «الجهاد»: «فلما أن قضى مقالته» عَلَّتِ أصواثٌ الذين حوله» من عظماء 
الروم» وكثر لغطهم, فلا أدري ما قالوا»» لكن يُعرف من قرائن الحال أن 
اللغط كان لِمَا فْهمُوه من هرقل من ميله إلى التصديق. 


./8 /9 «المفهم» 509/5. (؟) «الفتح»‎ )١( 


)45914( باب كِتَاب النَّبِيِ بكلله إِلَى حِرَقْلَ يَدْمُوهُ إِلَى الِإسْلَام - حديث رقم‎  )1١( 


(وَكثرَ اللّمْط) ع الغين» وسكونها: اسم من لَغَط لَعْطاء من باب نْمَعَ 
وهو كلام فيه جَلبَة والملالة ولأ يعبتق) واتقط بالائف لعة» قاله 
الفِيّوميَ , 

وقال اليك كلد الكنظ د آي :يقشع “تسكون ب وتكرَك ؟ الصوت؛ 
وَالْجَلَبَةُ أو أصوات مُبْهَمة» لا ثُفَهُمُء جمعه أَلْعَاظء لَعَطواء كمَعواء ولَغْطواء 
وألغطوا. انتف 19, 

زاد في رواية البخاريّ في «الجهاد»: «فلا أدري ما قالوا». 

(وَأَمَرَ بِنَا) بالبناء للفاعل ؛ أي: أمر هرقل بإخراجنا من عندهء ويَحْتول أن 
يكون بالفقا للمفعول» (َأَحْرِجْنَا) بالبناء. للمفعول» (قَالَ) أبو سفيان (قَقَلْتُ 
لأصْحَابي) المراد: اعبحان الذي جلسوا معه في مجلس هرقلء (حِيِنَ خَرَجِنَا) 
وفي بعض الصبح: «حين أخرعنافء وفي رواية للبخاريّ في «الجهاد»: «حين 
خلوت بهم ؛. (لَقَد أمِرَ أَمْد ابْنٍ أبي كَبْسَة) قال النووي كاه: أما «أمِر) فبفتح 
الهمزة» وكسر الميم؛ أي: عَظُمِء وأما قوله: «ابن أبي كبشة»» فقيل: هو 
رجل من جُزاعة» كان يعبد الشُّعْرَىء ولم يوافقه أحدّ من العرب في عبادتهاء 
فشبّهوا النبئ كَل به؛ لمخالفته إياهم في دينهم» كما خالفهم أبو كبشة» رَوَينا 
عن الزبير بن بكار في «كتاب الأنساب». قال: ليس مرادهم بذلك عيب 
النبيّ ككل إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيهء وقيل: إن أبا كبشة جد النبي عَلِلِ 
من قبل أمهء قاله ابن قتيبة» وكثيرون» وقيل: هو أبوه من الرضاعة» وهو 
الحارث بن عبد العزى السعديً. حكاه ابن بطال» وآخرونء» وقال القاضي 
عافن قال او التحين الهر حاتم التشابة :نما قالرا»" ابن 'ابى كيكة عذاوة 
له يل فنسبوه إلى نسب له غير نّسّبه المشهور؛ إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه 
المعلوم المشهورء قال: وقد كان وهب بن عبد مناف بن زُهرة جدّهء أبو آمنة» 
يُكنّى أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاريّ النجاريّ» أبو سلمى 
أم عبد المطلبء كان يُدْعَى أبا كبشة» قال: وكان في أجداده أيضاً من قِبَّل أمه 
أبو كبشة» وهو أبو قَيْلة» أم وهب بن عبد مناف» أبو آمنة» أم النبي كَل وهو 


.١١8١ص «المصباح المنير» ”/ 006. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
خُرَاعسَ؛ وهو الذي كان يعبد الشعرى» وكان أبوه من الرضاعة يُدْعَى أبا كبشة» 
وهو الحارث بن عبد العزى السعدي. قال القاضى: وقال مثل هذا كله 


0 : 


عمّ والد حليمة مرضعته كلِِ. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: (أُِرً) الأول بفتح الهمزة» وكسر الميم» والثاني بفتح 
الهمزة» وسكون الميم» وححكى ابن التين أنه رُوي بكسر الميم أيضاء وقد قال 
كراع في «المجرد): وَرَعٌّ أَمِرٌ بفتح» ثم كسر؛ أي: كثيرء فحينئذ يصير المعنى : 
لقد كثر كثيرٌ ابنُ أبي كبشة» وفيه قلق» وفي كلام الزمخشري ما يُشعر بأن 
الثاني بفتح الميمء فإنه قال: أُمَرَةٌّ على وزن بَرَكة: الزيادة» ومنه قول أبي 
سفيان: «لقد أُمِرَ أَمَرٌ محمد». انتهى. قال الحافظ: هكذا أشار إليه شيخنا 
شيخ الإسلام سراج الدين في «شرحه)»., وردّهء والذي يظهر لي أن الزمخشري 
إنما أراد تفسير اللفظة الأولى» وهي "أُمِرَ» بفتح» ثم كسرء وأن مصدرها أَمَرٌ 
بفتحتين» والأمر بفتحتين : الكثرة» والعظمء والزيادة» ولم يرد ضبط اللفظة 
الثانية» والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: واكم ابْنِ أبي كَبْشَةً) أراد به النبيّ يكة؛ لأن أبا كبشة أحد 
أجداده» وعادة العرب إذا انتقصت تَسّبت إلى جدّ غامضء. قال أبو الحسن 
النسابة الجرجانيئ: هو جد وَمَبِ جدّ النبئ كَلِِ لأمهء وهذا فيه نظر؛ لأن وهباً 
جد الك كله اسم أمد عاتكة بعت الأرقض بن مرة يق بعلل ولد يقل حل م 
أهل النسب أن الأوقص يكنى أبا كبشة» وقيل: هو جد عبد المطلب لأمهء 
وفيه نظر أيضاً ؛ لأن أم عبد المطلب سَلْمَى بنت عمرو بن زيد الخزرجي» ولم 
يقل أحد من أهل النسب: إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة» ولكن ذكر ابن 
حبيب في «المجتبى» جماعة من أجداد النبي ل من قِبَل أبيهء ومن قِبَّل أمهء 
كل واحد منهم يكنى أبا كبشةء وقيل: و امه الرضاعة» واسمه الحارث بن 
عبد العزى, قاله أبو الفتح الأزديّ». وابن ماكولا. 


.١١١-1١١/١7 «إكمال المعلم» 5/؟157. و«شرح النوويّ»‎ )١( 
.)4007( «الفتح» 9/ ”لا 5"الاء كتاب «التفسير» رقم‎ )0( 


)4594( بَابُ كِتَابٍ الي يلل إلى مِرَفْلَ يَدْعُوهُ إلى لِإسْلام - حديث رقم‎  )5١( 


وذكر يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن رجال من قومه. 
أله اسل +-وكافك لذابنت» تسكن كنشة :. .يكت بها 

وقال ابن قتيبة» والخطابي» والدارقطنيئ: هو رجل من ُحزاعة» خالف 
قريشاً في عبادة الأوثان» فَعَبّد الشعرىء فنسبوه كَل إليه؛ للاشتراك في مطلق 
المعقالقة رن 1 قاله. لكيه تان ف +و ةا لت افر ل اي 77 

(ِنَهُ لَيَحَافَةُ) هو بكسر الهمزة استئنافاً تعليلياً لا بفتحهاء ولثبوت اللام في 
ليخافه في رواية أخرى» مَل بنني الأَصْفَرِ) هم الروم» ويقال: إن جدّهم روم بن 
عيص تزوج بنت ملك الحبشة» » فجاء لون ولده بين البياض والسوادء فقيل له: 
الأصفرء حكاه ابن الأنباريّ» وقال ابن هشام في «التيجان»: إنما تك الأصفر»؛ 
لأن جدته سارة زوج إبراهيم ونا حَلّته بالذهب» قاله في «الفتح)0"©. 

وقال ابن الأنباري: سُّمُوا بنى الأصفر؛ لأن جيشاً من الحبشة غلب على 
بلادهم في وقتء. فوطئ 5-78 قَوَلَدْن أولاداً صُفْراء من سواد الحبشة 
وبياض الروم» وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربيّ: نُسِبوا إلى الأصفر بن 
روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم يك قال القاضي عياض: هذا أشبه من 
قؤل دابع الأشار اي 0 

(قَالَ) أبو سفيان (قَمَا رْلْتُ مُوقِناً بأمر رَسُولٍ الل كله أنه سَيَظْهَمُ)؛ أي: 
مقلع على »لمش كوه وول بجاديك غيل 4 ب شناف عق أب مليان قا 
ولخد فزعو محمد ل أسلمت»» أخرجه الطبراني. ف أنعل الله عَلَىّ 
الاسْلَام)؛ أي: فأظهرت ذلك اليقين» وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سفيان نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0918/77: و55414] (ا//79١).‏ و(البخاري) في 


)غ0( «الفتح») .6/١‏ 
(؟) «إكمال المعلم» ١55/5‏ 7؟١1.‏ و(«شرح النوويٌ» ؟١/١١١.‏ 


(55) - بَابُ إِذا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ كيبث. وَإِذَا هَمّ سَيكَة... إلخ - حديث رقم (40*) 


وقال الطوفيئ: إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة؛ لأن إرادة الخير سبب 
إلى العمل» فإراذة الشين خير؛ لأن إرادة الخير من عمل القلب. 

واستّشكل بأنه إذا كان كذلك» فكيف لا تضاعف؟ لعموم قوله: #من جا 
الحسكة فلم َل عدم كاله » [الأنعام: ١15]؟‏ . 

عت بحمل الآية على عمل الجوارح» والحديث على الهم المجرد. 

واستُشكل أيضاً بأن عمل القلب إذا اعتُبرَ في حصول الحسنة» فكيف لم 
يعبر في عيصول السيئه؟. 

وأحيت بآن ترة عمل الميعة الع وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نَسَحَ 
قصدّه السيئة» وخالف هواه. 

ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك» سواءٌ كان ذلك لابخ 
أم لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم الحسئة بحسب المانع» فإن كان ارحنا 
مع بقاء قصد الذي هَمَّ بفعل الحسنة» فهي عظيمة القدرء ولا سيما إن قارنها 
نَدَم على تفويتهاء واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من 
الذي هَمَّ مِن قِبَّل نفسه» فهي دون ذلكء إلا إن قارنها قصدٌ الإعراض عنها 
جملةً» والرغبة عن فعلهاء ولا سيما إن وَقَعَ العمل في عكسهاء كأن يريد أن 
يتصدق بدرهم مثلاً» فصرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا 
تُكْتَب له حسنة أصلاً» وأما ما قبله فعلى الاحتمال. 

(وَإن هم بهَا) أي بالحسنة (فَعَمِلَهَاء كَتَبَهَا الله كك) زاد البخاريّ: «لها 
(عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ) قال الحافظ : يؤخذ منه رفعٌ توهم أن حسنة الإرادة تضاف 
إلى عشرة التضعيف» فتكون الجملة إحدى عشرة على ما هو ظاهر رواية 
جعفر بن سليمان عند مسلمء ولفظه: «فإن عملهاء كُتبت له عشر أمثالها»» 
وكذا في حديث أبي هريرة ذَِبْهء وفي بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث 
في الباب ظاهرة فيما قلته» وهو المعتمد. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا الحافظ في «الفتح» رواية 
جعفر بن سليمان إلى مسلمء وأنه ساق بلفظ: «فإن عملها كتبت له عشر 
أمثالها»» وليس كذلكء فإن مسلماً إنما أخرج سند جعفر بن سليمان» وأحال 
متنه على متن عبد الوارث» فقال: «بمعنى حديث عبد الوارثء» وزاد: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و لتك كك اكه داسك اك و اكااة الا لات 
«بدء الوحي» (7) و«الإيمان» )5١(‏ و«الشهادات» (5581) و«الجهاد) (5975 
و5950 و١595‏ و597/8) و«الجزية والموادعة» )7"١1/5(‏ و«التفسير) (1007) 
و«الأدب» (0180) و«الاستئذان» (5550) و«الأحكام) )١١97(‏ و«الأدب 
المفرد» .)799/١(‏ و(الترمذي) فى «الاستئذان» (7711). و(النسائئ) في 
«الكبرى؛ (5/ 2071١‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (2)0435/0 و(أحمد) في 
اشييق 25510 8ع وزاين حقاة) فنا دمتحيسةة#(0686)ه وزابن عرانة) 
في (مسنده») (558/5 و5070), و(الطبرانى) في «المعحم الكبير)ا ١6/4(‏ و8١‏ 
و١7)‏ و«مسند الشاميين» .)5١94/5(‏ و(ابن منذله) فى «الإيمان» 2.)١57(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 2)١78/49(‏ و«دلائل النبرّة» امتففض © ريه 
و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد» »)١401/(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده» وإن تقدّم بعضهاء إلا أن كونها مرتّبة في 
موضع واحد أنفع : 

١‏ (منها): البداءة باسم الكاتب قبل المكتوب إليه» وقد أخرج أحمدء 
وأبو داود» عن العلاء بن الحضرمّ: «أنه كتب إلى النبي كله وكان عامله على 
البحرين» فبدأ بنفسه: من العلاء إلى محمد رسول الله يَللِةِا. وقال ميمون: كانت 
عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدءوا باسم ملوكهم» فتبعتهم بنو أمية» 
وكتب ابن عمر إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية» وإلى عبد الملك كذلكء» وكذا 
جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية» وعند البزار بسند ضعيف». عن حنظلة الكاتب: 
أن النبي يك وَبَّهَ عليًّء وخالد بن الوليدء فكتب إليه خالد» فبدأ بنفسه. وكتب 
إليه عليّء فبدأ برسول الله كل فلم يحب على واحد منهماء قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: كيف صدّر سليمان له كتابه باسمه حيث 
قال: 8إإِنَهُ من سُلِيِمنَ وَإِنَه بم أله لمكن اليبو 4069*؟ [النمل: .]١‏ 

قلت: خاف من بلقيس أن تسّبٌّء فقدم اسمه حتى إذا سبّت يقع على 


اسمه» دون اسم الله ا 


.)5081( «الفتح» 9/ ه ”الا كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 
.١158- ١5ا//١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


)409/( بَابُ كِنَابِ التي تكله إِلَى حِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم‎  )51( 


١‏ (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «إلى عظيم الروم» ملاطفة المكتوب 
إليه» وتعظيمه» وإنما لم يقل: إلى ملك الروم؛ لأنه معزول عن الحكم بحكم 
دين الإسلام» ولا سلطنة لأحد إلا من قِبَل رسول الله كلوه وإنما لم يقل: إلى 
هرقل فقط؛ ليكون فيه نوع من الملاطفةء فقال: «عظيم الروم»؛ أي: الذي 
. تعظمه الروم» وقد أمر الله تعالى بتليين القول لمن يُذْعَى إلى الإسلام» وقال 

تعالى: ظأدْم إِلَ مَل رَيْكَ بللْكَمَةٍ وَلْمَوعِطة لَلْسَئةه [النحل: 5؟1] وقال: 
تَفُرلًا لد قل يناك [طه: ]22 . ئ 

 “‏ (ومنها): مشروعيّة مكاتبة الكفارء وقد كاتب النبئ وَل سبعة من 
الملوك» فيما قاله الداوديّ: هرقل» وكسرىء والنجاشيّ» والمقوقس» وملك 
غسانء وهوذة بن عليّ. والمنذر بن ساوى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم 
المنقوشة» فيها اسم الله تعالى؛ للضرورة» وإن كان عن مالك الكراهة؛ لأن ما 
في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش» من ذكْر الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه وجوبَ العمل بخبر الواحد» وإلا لم يكن لِبَعْثهِ مع 
دحية فائدة» مع غيره من الأحاديث الدالة عليه. 

5 (ومنها): أن خبر الجماعة أوقع من خبر الواحدء ولا سيّما إذا كانوا 
جْمْعاً يقع العلم بخبرهم. وهذه مأخوذة من قوله: «وقرّبوا أصحابه» فاجعلوهم 
لي 

٠‏ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن منع أن يبتدأ الكافر بالسلام» وهو مذهب 
الشافعئ» وأكثر العلماء» وأجازه جماعة مطلقاًء وجماعة للاستئلاف» أو 
الحاجة» وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة» وفي «صحيح مسلم»: 
أن رسول الله كلهِ قال: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام»» الحديث» وقال 
التغارئ وقيره: ولاايشل على المعدم » ولا على من اقترف ذنا كبيزاء ولم 


.519- 5١8/7 «التوضيح»‎ )١( 
.511 /١ (؟) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقّن كله‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


يتب منهء ولا يردٌ عليهم السلام» واحتّجٌ البخاريّ بحديث كعب بن مالك» 
وفيه: «نَهَى رسول الله كلِْخِ عن كلامنا». 

6 (ومنها): أن فيه استحباب «أما بعد) في المكاتبة» والخطبة» وقد 
تقدّم الخلاف في أول من قالها قريباً. 

1 (ومنها): أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا يل فآمن بهء فله 
أجران. 

٠‏ (ومنها): ما قال الخطابي كُدَنْهُ: في هذا الخبر دليل على أن النهي 
عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوٌء إنما هو فى حمل المصحفء. والسُوّر 
الكثيرة» دون الآية» والآيتين» ونحوهما. 

وقال ابن بطال ككْهُ: إنما فعله؛ لأنه كان في أول الإسلام» ولم يكن بُدٌ 
من الدعوة العامّة» وقد نَهَىء وقال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدرًاء 
وهو حديث صحيحء» وقال العلماء: ولا يُمَكّن المشركون من الدراهم التي فيها 
ذكر الله تعالى. 

قال العينيّ كدَنهُ: كلام الخطابي أصوب؛ لأنه يلزم من كلام ابن بطال 
النسخ. ولا يلزم من كلام الخطابيّ» والحديث محمول على ما إذا خيف 
وقوعه في أيدي الكفار. انتهى7" . 

١‏ - (ومنها): أن فيه دعاءَ الكفار إلى الإسلام قبل قتالهمء» وهو 
واجب. والقتال قبله حرام» إن لم تكن بلغتهم الدعوة» وإن كانت بلغتهم 
فالدعاء مستحب. هذا مذهب الشافعيّ» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في 
هذه المسألة في أوائل «كتاب الجهاد». فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
5 

7١‏ _(ومنها): أنه يدل على أن ذا الحسب أولى بالتقديم في أمور 
المسلمين» ومهمات الدين والدنياء ولذلك جعلت الخلفاء من قريش؛ لأن 


)00( «عمدة القاري» ١58 /١‏ -_59ل. 


(7) - بَابُ كِتَابٍ الَبِيَ يله إِلَى هِرَفْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الاسْلَام - حديث رقم (4598) 


عادة الناس أن يطيعوا ويسمعوا لمن كان نسيباً حسيباً» ولا يأنفون عنه» فتجتمع 
به كلمة المسلمين» ٠‏ ولأنهم أحوط من ع أن يدنسوا أحسابهم؛ وقد قال الحسن 
البصري: حدّئوا عن الأشراف؛ فإنهم لا يرضيون: أن يدتيوا شرفهم بالكذب» 
زلا بالا 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لجمهور الأصوليين: أن للأمر صيغةٌ معروفةً؛ 
لأنه أتى بقول: «اعبدوا الله» في جواب: (ما يأمركم»» وهو من أحسن الأدلّة؛ 
لأن أبا سفيان من أهل اللسان» وكذلك الراوي عنه ابن عباس» بل هو من 
أفصحهم» وقد رواه عنه مُقَرّراً له ومذهب بعض أصحاب الشافعيّ أنه مشترك 
بين القول والفعل بالاشتراك اللفظئ» وقال آخرون: بالاشتراك المعنوي» وهو 
التواطؤء بأن يكون القدر الفقفرك بفهيا على ما عرف في الأصولء قاله في 
ال 

84 (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على جواز مس المَحُدِث» والكافر 
كتاباً فيه آية» أو آيات يسيرة من القرآن» مع غير القرآن. 

6 (ومنها): أن فيه استحبابّ البلاغة» والإيجازء وتحري الألفاظ 
الْجَرْلة في المكاتبة» فإن قوله: «أسلم تسلم» في نهاية الاختصارء وغاية 
الإيجاز والبلاغة» وجمع المعاني» مع ما فيه من بديع التجنيس . 

7 (ومنها): جواز المسافرة إلى أرض الكفار. 

(ومنها): جواز البعث إليهم بالآية من القرآن» ونحوها. 

(ومنها): أن من كان سبباً لضلالة» أو مَنْع هداية كان آثمأء متحمّلا 
لأوزار من تبعوه في ذلك» كما قال تعالى: «إوَلحواكت ناه َأقَالَا مم أتعَيِي » 
الآية [العنكبوت: »]١‏ وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله كَل قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئاً»» رواه مسلم. 


.417 «التوضيح» لابن الملقّن كله ؟/‎ )١( 
.١159/١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

4 (ومنها): أن الكذب مهجورء وعيب في كل أمة. 

٠‏ _(ومنها): أنه يجب الاحتراز عن العدوٌ؛ لأنه لا يو مَن أن يكذب 
على عدوه. 

١‏ (ومنها): أن الرسل لا تُرسّل إلا من أكرم الأنساب؛ لأن من شَرّف نسبه 
كان أبعد من الانتحال لغير الحقّء ومثله الخليفة ينبغي أن يكون من أشرف قومه. 

7١‏ - (ومنها): البيان الواضح أن صدق رسول الله يك وعلاماته كان 
معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعيّاًء وإنما تَرَكَ الإيمان مَنْ تَرَكه منهم عناداًء أو 
حسداًء أو خوفاً على فوات مناصبهم في الدنيا. 

7 (ومنها): أن الإمام. وكلّ من حاول مطلباً عظيماً إذا لم يتأمنّ بأحد 
تقدّمه من أهلهء ولا طلب رئاسة سلفه كان أبعد للظئّة» وأبرأ للساحة. 

4 (ومنها): أن من أخبر بحديث؛, وهو معروف بالصدق قبل منهء 
ف 001 والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

 )...١( 6[‏ (وَحَدَكَنَاهُ حَسَنّ الْحُلْوَانِنُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِْ قَالَا: حَدَثَنا 
يَعْقُوبُ - وَهُوَّ ابن بْرَامِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ حَدَنَنَا أبي» عَنْ صالح ؛ عن ابن شِهَابٍ, 
بِهَذَا الِإاسْنَادِء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: وَكَانَ قَيْصَدُ َمَا كَشَفٌ الله عَنْهُ نود ارس 
مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَّى إِيلِيَاة؛ شكراً لِمَا أَبْلَاهُ الله وَكَالَ في الْحَدِيثِ: ١مِنْ‏ مُحَمَّدٍ 
عَبْدِ الله وَرَسُولِهه. وَقَالَ: «إِنْمَ الْمَرِيسِيينَ؛» وَقَالَ: «بِدَاعِيَةٍ الِإسلَام)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(حَسَرٌ حَسَنْ الْحُلْوَانِيُ ابن علىّ بن محمد الْهُذْلىَء أبو علي الخلال» 
نزيل مكق ثم د اف : له تصائيف [١1١](ت؟5:؟)‏ (خ م دت ق) تقدم في 
«المقدمة») 75/5. 

١‏ - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 


.١17١ ١717/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) راجع: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» للعلامة ابن الملقّن كل 41/١‏ 474 
و«عمدة القاري» للعلامة العينيّ كله .١7١ ١177/١‏ 


(15) - بَابُ كِتاب الئِيَ كله إِلَى هِرَفْلَ يَدْمُوهُ إِلَى الاسْلَامِ - حديث رقم (45919) 


بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

 "‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغداد» ثقةٌّ حجدٌء تكلّم فيه بلا قادح [8] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١4١/9‏ 

: - (صَالِحَ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيٌ» 
ثقةٌ ثبت فقيه [5] (ت بعد ١‏ 1 أوبعد )١5٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١5١‏ 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (وَرَادَ في الْحَدِيثِ) فاعل «زاد) ضمير صالح بن كيسان؛ أي : زاد 
على رواية معمر قوله: «وكان قيصر. . . إلخ24. 

وقوله: (وَكَانَ قَيَصَرُ) هو لقب هرقل كما تقدّم . 

(لَمَا كَشَف الله عنه جنوة فَارسَ)؛ أي : هزمهم عنه كما يق الله كين 
بذلك» في «سورة الروم»» وحاصل ذلك أنه غلب سابور ملك الفرس على بلاد 
الشامء وما والاها من بلاد الجزيرة» وأقاصي بلاد الروم» واضطرٌ هرقل ملك 
الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة 
لهرقل» وكانت غلبة الروم على فارس يوم وقعة بدر على ما قاله كثير من أهل 
العلم» كابن عبّاس» والثوري» والسدّي» وغيرهم» وقال آخرون: بل غلبت 
الروم عام الحديبية» قاله عكرمة» والزهريً» وقتادة» وغيرهم» وهذا أرجح؛ 
لأن كتاب رسول الله كَكْهِ إنما أتى قيصر لما جاء إلى بيت المقدس؛؟ ليفي بنذره 
لئن أظفره الله على كسرى ليمشينٌ من حمص إلى إيلياء» وهو بيت المقدس 
شكراًء كما في رواية مسلم هذه الرواية» ففعل» فلما بلغ بيت المقدس وافاه 
الكتاب» وكان ذلك بعد صلح الحديبية» كما سبق في كلام أبي سفيان أنه إنما 
استدعاه هرقل في المدة التي كانت بينه وبينه كلو وهي ما وقع في صلح 
الحديبية» والله تعالى أعلم. 

أخرج الإمام أحمد كانه 8 مكلو فقال: احيدثنا معاوية بن عمرو. 
حدّئنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» 


.)١1١88( والنسائيئ فى «السئن الكبرى»‎ »7175/١ «المسند»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لبوخخت777ت7ت77ت7”” ”<”<5<ي27 
عن ابن عباس وَكّيَاء في قوله تعالى: الم () ظلتِ الروم 09 ف أدَنَ الْأيْضٍ 
وهم من بعد علبهم سَيَغْلون 4 [الروم: ]*-١‏ قال: غلبت وعَلَّت. قال: 
كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوئان» وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكر ذلك 
لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله كله فقال رسول الله كك: «أما إنهم 
سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا وبينك أَجَلاًء فإن ظهَرْنا 
كان لنا كذا وكذاء وإن طهَرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس سنين» 
فلم يَظهَّرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبئ كلل فقال: «ألا جعلتها إلى دون» أراه 
قال: «العشر؛كء. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشرء ثم ظهرت الروم 
بعد. قال: فذلك قوله: «الم © طتِ الوم (© ف أَدنَ الْأرْض وشم مر بعد 


سحو على م 9 2 


مْهِمْ سبَْببوتَ © ف بضع سييس" يِل الْأمْرٌ ين مَل وَمنْ بعد وَيَوْمَيِذِ يَفْئُ 
عزون (© بتضر أله يعَضْرُ من بَكاء وَهْرٌ الصردُ اليَمِمْ (©4. وأخرجه 
الترمذيّ بنحوهء وقال: هذا حديث حسن صحيح”"' . 

وقوله: (مَشَى مِنْ حِمْصَ) ‏ بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم»ء بعدها 
صاد مهملة: بلدة معروفة بالشام» غير منصرف؛ للعلميّة والعجمة» قاله 
النوويّ كئها"". وقال المجد ككنه: حِمْصٌُ: كورة بالشام» أهلها يمانون» وقد 
ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى هذا يجوز صرفها أيضاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (إِلَى إِيِلِيّاة)؛ أي: بيت المقدسء وفيه ثلاث لغات: أشهرها: 
إيلياء بكسر الهمزة واللام» وإسكان الياء بينهماء وبالمدء والثانية: كذلكء إلا 
أنها بالقصرء والثالثة: إِلْيَاءُ بحذف الياء الأولى» ولإسكان اللام» وبالمدٌء 
حكاهنّ صاحب «المطالع»» وآخرون» وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في مسند 
ابن عباس: الإيلياء بالآلف واللام» قال صاحب «المطالع»: قيل: معناه 


.١١١/١؟ «شرح النوويّ»‎ )0( .)7١95( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.””0١ص «القاموس المحيط)‎ )*( 


(15) - بَابُ كِتَابٍ اللي يكل إِلَى حِرَقلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِإسْلَام - حديث رقم (40599) 


بيت الله والله أعلم ذكره النووئ 01125 . 


م 


وقوله: (شكراً لِمَا أَبْلَاهُ الل)؛ أي ع دانع الللايفااى بعادي وأناله إِيَا 


ويستعمل ذلك في الخير والشرّء قال الله تعالى: «اوتبلُوكم بالشّرِّ وكير فده 
[الأنبياء: ه*]ء قال القرطبيّ كانه : وأصل الابتلاء الاختبارء وفيه لغتان» يقال: 
بلا ثلائيًاً» وأبلى رباعيًاً؛ وقد جمعهما زهير في قوله [من الطويل]: 

جَرَّى الله بالإِخْسَانٍ مَا كَعَلَا بِكُمْ وَأَبْلَاهُمَا حَيْرَ الْبََاءِ الَّذِي يَبْلُّو 

وقيل: أبلى في الخيرء وبّلا في الشرّء والأول أشهرء قاله القرطبي”". 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثِ: «مِنْ محَمَّدٍ عبد الله وَرَسُولِهِ)). 

وقوله: (وَقَالَ: 9نم لْمَرِسِيينَ))؛ أي : : بالياء في أوله بدل الهمزة» وقد 
تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَقَالَ: بدَاعِيَةٍ عي الإسلام)؛ أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلامء 
وهي شهادة أن لا إله إلا اش :وآن محمد سول الله الدافية هنا لمكن 
الدعوة» كما قال بعضهم في قوله تعالى: ظحَِنَدَ الْأَعَنِ» [غافر: 19]؛ أي: 
خيانتهاء وأنه من المصادر التي جاءت على فاعلة» ومنه قوله تعالى: #لِيسَ لها 
مِن دون أله كَاشِفَةٌ 40 [النجم : أفاده القاضي عياض . 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان» عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ كه 
في «الجهاد» من «صحيحه. إلا أنه رواه بلفظ: «بدِعّاية الإسلام»» كرواية 
معمر السابقة» فقال: 

(240) - حذثنا إبراهيم بن حمزةء حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن 
عباس وها أنه أخبره: أن رسول الله كل كتب إلى قيصرء يدعوه إلى الإسلام» 
وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي» وأمره رسول الله ككِهِ أن يدفعه إلى عظيم 
بصرى؛ ليدفعه إلى قيصرء وكان قيصر لما كسَّف الله عنه جنود فارس» مشى 
من حمص إلى إيلياء؛ شكراً لِمَا أبلاه الله» فلما جاء قيصر كتاب رسول الله يل 


.1١١ 7/7 «شرح النوويٌ» ؟١/١١١. () «المفهم»‎ )١( 
.١557/5 «إكمال المعلم»‎ )”( 
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قال حين قرأه: التمسوا لي ها هنا أحداً من قومه؛ لأسألهم عن رسول الله كَل 
قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشأم» في رجال من قريش» 
قَدِمُوا تِجَاراً في المدة التي كانت بين رسول الله كَكْهِ وبين كفار قريش» قال أبو 
سفيان : رات رسول قيصر ببعض الشأم» فانطلق بي» وبأصحابي» حتى قَدِمنا 
إيلياء» فأدخلنا عليهء فإذا هو جالس في مجلس ملكه. وعليه التاج» وإذا حوله 
عظماء الروم» فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبيّ؟ قال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم إليه نسباء قال: ما قرابة ما 
بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عميء وليس في الركب يومئذ أحد من بني 
عبد مناف غيري» فقال قيصر: أدنوه» وأمر بأصحابي» فجعِلوا خلف ظهري» 
عند كتفي, ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائل هذا الرجل عن الذي 
يزعم أنه نبن» فإن كذب فكدّبوه» قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من 
أن يأثن أصحابي عني الكذب لكذبته» حين سألني عنه» ولكني استحييت أن 
انرو الكذب عنيء فصَدّقتهء ثم قال لترجمانه: قل له: كيف نسب هذا الرجل 
فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ 
قلت: لاء فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء 
قال: فهل كان من آبائه من مَلِك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتّبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهمء قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل 
يزيدون» قال: فهل يرتدٌ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: 
فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن الآن منه في مدّة نحن نخاف أن يغدير ‏ قال أبو 
سفيان: ولم يُمْكِني كلمة أن أدخل فيها شيئاً أنتقصه به» لا أخاف أن تؤثر عني 
غيرها ‏ قال: فهل قاتلتموه» أو قاتلكم؟ قلت: نعم» قال: فكيف كانت حربه 
وحربكم؟ قلت: كانت ُوَلآَء وسِجَالاًء يُدال علينا المرة» وثُدال عليه 
الأخرى. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به 
شيعا ووديانا عمنا كان يعيد إناؤنا» ويامرنا: بالسلاة والصدقة. والعفاف» 
والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له: إني 
سألتك عن نسبه فيكم» فزعمت أنه ذو نسب» وكذلك الرسل تُبعث في نسب 
قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟» فزعمت أن لاء فقلت: 


(7) - بَابُ كِتَابٍ النِيّ بكلله إلى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الِاسْلَام - حديث رقم (4599) 


لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله» قلت: رجل يأتمٌ بقول قد قيل قبله؛ 
وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء 
فعرفت أنه لم يكن لِيَدَع الكذب على الناس» ويكذب على الله» وسألتك: هل 
كان من آبائه من ملك؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه مَلِكَء قلت: 
يطلب مُلك آبائه»ء وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن 
ضعفاؤهم اتبعوهء وهم أتباع الرسل» وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ 
فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتمّء وسألتك: هل يرتدٌ أحد 
سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء فكذلك الإيمان حين تخلط 
بشاشته القلوبّ» لا يسخطه أحدٌء وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك 
الرسل لا يغدرون» وسألتك: هل قاتلتموهء وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل» وأن 
حربكم وحربه تكون ذُوَّلآَء ويدال عليكم المرة» وتدالون عليه الأخرىء 
وكذلك الرسل تبتلى» وتكون لها العاقبة» وسألتك: بماذا يأمركم؟ فزعمت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم» 
ويأمركم بالصلاة» والصدقء والعفافء والوفاء بالعهدء وأداء الأمانة» قال: 
وهذه صفة النبيئ» قد كنت أعلم أنه خارجء ولكن لم أظنّ أنه منكم. وإن يك 
ما قلت حقّا. فيوشك أن يملك موضع قدميّ هاتين» ولو أرجو أن أخلص 
إليه» لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده» لغسلت قلميه. 

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله كلل فقرئ» فإذا فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله». إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى», أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تَسْلَمء وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريسيين» وطيَآمَل الكتب تَمَالوا 
يما هنا عن .عد أم إن ترا كَمُول اشهكدوا بأكا متطتوركت »ال عمراةه 4جاء 

قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته عَلَت أصواتٌ الذين من حوله» من 
عظماء الروم» وكَثُّر لََظهِمء فلا أدري ما قالواء وأمر بناء فأخرجناء فلما أن 
خرجت مع أصحابي» وخلوت بهمء قلت لهم: لقد أُمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشةء 
هذا مَلِك بنى الأصفر يخافه» قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلاً» مستيقناً بأن 
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ومحاها الله. ولا يهلك على الله إلا هالك»» وإنما الذي ساق لفظ جعفر هو 
الحافظ أبو نعيم في المستخرجه) 2١7‏ كن عيانه قريباً» وفيه: «فإن عملها كتبت 
له عشر أمثالها», فتنيه » والله تعالى أعلم . 

وقال ابن عبد السلام في «أماليه»: معنى الحديث: إذا هَمّ بحسنة» كُتبت 
له حسنة» فإن عملها كُمّلت له عشرةً؛ لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا 
السيئة إذا عملها لا تكتب واحدةً للهمّ» وأخرى للعمل» بل تكتب واحدة 
فقط . 

قال الحافظ: الثانى صريح فى حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها فى 
جميع الطرّق لا تُكتب بمجرد الهم وأما حب الهم بالحسنة فالاحتمال قائم . 

وقوله: «بقيد كونها قد هَمَّ بها» يَعكر عليه مَن عَمِلَ حسنة بغتة» من غير 
أن يَسْبِق له أنه هَمَّ بهاء فإن قضية كلامه أنه يُكتب له تسعةً» وهو خلاف ظاهر 
الآية: #إمن جه بالْسََةٍ هَلَمُّ عَشْرٌ أُمَكَالِها. فإنه يتناول من هَمَّ بهاء ومن لم 

والتحقيق أن حسنة مَن هم بها تَندَرجٍ في العمل في عشرة العمل» لكن 
تكون حسنة من هم بها أعظم قدراً ممن لم يَهُمّ بهاء والعلم عند الله تعالى. 
انتهى كلام الحافظ» وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

(إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْف) «الصّعْفُ» في اللغة: المثرة والتحقيق: أنه اسم 
يقع على العددء بشرط أن يكون معه عدد آخرء فإذا قيل: ضعف العشرة» فُهِمَ 
أن المراد عشرون» ومن ذلك وأ بأن له عندي ضعف درهم» لزمه درهمان» 
أو ضعفي درهم لزمه ثلاثة . 

(إلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةِ) قال في «الفتح»: لم يقع في شيء من ظُرّق حديث 
أبي هريرة ضيه : «إلى أضعاف كثيرة» إلا في حديثه في «الصيام»؛ فإن في بعض 
طرقه عند مسلم: «إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزا الحافظ إلى المصئّف بزيادة 
لفظ: «إلى ما شاء اللها ولم أر هذه الزيادة فى حديث أبى هريرة طيانه عنئذه 


)١(‏ راجع: «مستخرج أبي تُعيم» الكقترت و 
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مره سيظهرء حتى أدخل الله قلبي الإسلام» وأنا كاره. اتقهى27:: والله تعالى 


طِإِن أَرِبِدُ إلا الْضَلم ما اسْتَطْنتٌ وما تفيقٍ إل لله عَكهِ يكت ولد أيث4 . 


 )30(‏ (بَابُ كب النَِّيَ يكل إِلَى مُلُوكِ الْكَمَار 


وير 


يَدعُومُمْ إِلَى الل ون) 


 )179/4( ]47٠0[‏ (حَدَئنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْننُ حَدَئَنَا عَبْدُ الأغلى. 

عَنْ سَعِلوِء عَنْ كاه عَنْ أنْس : أن نبِيَ الله يل كَنَبَ إِلَى كِسْرَىء وَإِلَى قَيِصَر 
وَِلَى النَْجَاشِيَ » وَِلَى كَُّ ار رِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَىء وَلِيْسَ ِالنَجَاشِيٌ الَذِي 

صَلَّى عَلَبْهِ البينَ يل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِيُ) أبو يعقوب البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت510) 
(م ت س ق) تقدم في «الصلاة» 0 

[تنبيه]: قوله: «المعني» ‏ بفتح الميم» وسكون العين المهملة» بعدها 
تون د: نسنة إلى معن + أحن لعن قال السمعانئ: هو من ولد معن بن 
قي ا ْ 

]4[ (عَبْدُ الأعُلّى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
ْ (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا50.‎ )١184تم(‎ 

٠‏ (سَعِيُ) بن أبي عروية مِهْران اليشكرئ مولاهمء أبو النضر البصريّ» 
ثقةٌ حافظء له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الئاس 
في قتادة [5] (ت 5 أو!9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا17١.‏ 

 :‏ (قَتَادَة) بن دعامة السّدوسيٌء بق الخطاب البصري» ع بَقَة كيت 
يُدلسنع رأس الطبقة [5] (ت/17١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .7١/6‏ 


.٠١/5 /” «صحيح البخاري»‎ )١( 
.778 - 771//9 (؟) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ 


(10)- بَابُ كتُبٍ الي كله إِلَى مُلُوِكِ الكُمَاِ يَدْعُوهُمْ إلى الله وخ حديث رقم )15٠١(‏ 


(أنْسُ) بن مالك بن الضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجي» أبو 
حمزة الصحابيّ الشهيرء مات سنة (؟ أو 97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”7/". 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف ولك وأنه كالإسنادين الغال 9 مسلسل 
بالبصريين من أوله إلى آخرهء ووقع في الإسناد التالي قول قتادة: «حدّثنا أنس بن 
مالك... إلخ»» فانتفى عنه تهمة التدليس في عنعنة هذا الإسنادء وفيه أنس ذه 
خادم رسول الله كله وأحد المكثرين السبعة» روى (5187) حديثاً» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

(عَنّْ أنس) طَفنه (أَنّ َبِيَ الله يكل كَتَبَ)؛ أي: أمر بالكتابة (إِلَى كَسْرَى) 
قال المجد كَنْهُ: وكِسْرَى ‏ أي: بكسر الكاف ‏ ويفتح: مَلِك الفرسء مَعَرَّبٌ 
خُْسْرَّوْ؛ أي: واسع العلكة عدي أكاسرة وو كهاسترة» بو اكاسر » وكييون 

5 5 م مهام 1م 3 3 68> رس ٠.‏ قرف 

والقياس: كسرون» كعيسون» والنسبة: كسري» وكسروي. انتهى . 

وقال الفيّوميَ كُأَنه: وكِسْرّى: مَلِك الفُرْسء قال أبو عمرو بن العلاء: 
بكسر الكاف لا غير وقال ابن السرّاج ‏ كما رواه عنه الفارسي» واختاره 
تُعلبٌء وجماعة ‏ الكسر أفصح من الفتح» والنسبة إلى المكسور: كُسْري» 
وكسْرَّويَّء بحذف الألفء وبقلبها واواًء والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرء 
والجمع : أكاسرة . ان 

وقد تقدّم أنه لقب لكل من مَلّك الفرسء» وقال في «الفتح»): وكسرى 
بفتح الكاف» وكسرها: هو ابن برويز بن هرمز بن أنو شروان» وهو كسرى 
الكبير المشهورء وقيل: إن الذي بعث إليه النبي كَل هو أنو شروان» وفيه نظرٌ؛ 
لآن النبى كَلهِ أخبر أن ابنه زربان يقتله» والذي قتله ابنه هو كسرى بن برويز بن 


)1١(‏ ومحمد بن عبد الله الرْرّي فى السند التالى»؛ وإن نزل بغدادء إلا أنه بصري 


الأصل» فتفظن . 
(؟) «القاموس المحيط») ص١"7١١.‏ (*) «المصباح المنير» ؟/”077. 
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نتهى 

والصحابئ الذي أرسله النبئ كله إليه هو عبد الله بن خذافة السهمي طليه. 

(وَإِلَى قم 4 قَيْصَّرَ) بفتح القاف. وإسكان التحتانيّة» وفتح الصاد المهملةء 
بعدها راءء هو لقت لكا من ملك الروم» والمراد هنا هرقل المذكور في الباب 
الماضي . 

والصحابيّ المرسّل إليه هو دحية بن خليفة الكلبيَ ونه كما سبق في 
النافه الماقى. . ْ ْ 

(وَإِلَى النَجَاشِيَ) - بفتح النون». وتخفيف الجيم» بعدها شين معجمة ‏ 
لقبٌ لكلّ من مَلَّك الحبشة» والمراد به هنا: أصحمة بن أبجرء وقيل: صَحْمةء 
بدون ألف . 

قال في «الإصابة»: أصحمة بن أبحر النجاشئ» ملك الحبشة» واسمه 
بالعربية عطيّة» والنجاشي لقب له» أسلم على عهد النبين ككلء ولم يهاجر إليه. 
وكان رِدْءاً للمسلمين» نافعاً» وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى 
المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام» وأخرج أصحاب الصحيح قصة 
صلاته يك صلاة الغائب من طرّق. 

منها: رواية سعيد بن مينا عن جابرء ومنها رواية عطاء. 0 
مات النجاشئ قال النب َكل : «قد مات اليوم عبد صالحء. » يقال له: 
فقومواء ا على أصحمة 0 خلفه». هذا لفظ القطان» عن 0 جريج ١‏ 
عنهء وفي رواية ابن عيينة» عن ابن جريج: «قد مات اليوم عبد صالح. 
فقومواء فصلوا على أصحمة». 

قال الطبريّ» وجماعة: كان ذلك في رجب سنة تسعء. وقال غيره: كان 
قبل الفتح . 

قال ابن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة: لما مات 
النجاث شي كنا نتحدث أنه لا يزال يَرَى على قبره نور. 


عرمر 


)00( «الفتح» »©*0١‏ كتاب «العلم» رقم (665) و94/١581:»‏ كتاب «المغازي» رقم 
(557585). 


(70)-بَابُ كشب النَبِيَ له إِلَى مُلُوك الْكمَارِ يَدْهُوهُمْ إِلَى الله وخ حديث رقم (4500) 


و«النجاشيّ» بفتح النون على المشهور» وقيل: تُكسرء عن ثعلب. 
وتخفيف الجيم» وأخطأ من شدّدهاء عن المطرزي» وبتشديد آخره» وحكى 
المطرزي التخفيف. ورجحه الصغاني». و«أصحمة» بوزن أربعة» وحاؤه مهملة» 
وقيل: معجمة» وقيل: إنه بموحدة بدل الميم» وقيل «صحمة» بغير ألف». وقيل 
كذلك لكن بتقديم الميم على الصادء وقيل: بزيادة ميم في أولهء بدل الألف» 
عن ابن إسحاق في «المستدرك» للحاكم» والمعروف عن ابن إسحاق الأول» 
قال: ويتحصل من هذا الخلاف في اسمه ستة ألفاظ» لم أرها مجموعة. 
ا 

والصحابي المرسّل إليه هو عمرو بن أميّة الضمريّ ضيه 

(وَإِلَى كل جَبَّارِ) ؛ أي: وأرسل أيضاً إلى كلّ ملك جبّارء مسلّط على 
النان». وقاهر لهم مثل المقوقس ضاحب الإسكندرية) والمتذن بن ساوى» 
صاحب هُجّر» وهوذة بن عليّ» صاحب اليمامة» وغيرهم. 

وقوله: (يَدْعُوهُمْ إلى الله تَعَالَى) جملة في محل نصب على الحال من 
فاعل «كتب)2)» وفيه مشروعيّة مكاتبة الكفار» ودعاؤهم إلى الإسلام» والعمل 
بالكتاب» وبخبر الواحدء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: عدد من كتب إليهم النبئ كَلِهِ من الملوك ‏ فيما قاله الداودي - 
سبعة» وهم: هِرّقل» وكسرىء والنجاشيئ» والمقوقس» وملك غسّانء ومهؤذة بن 
علي والمنذر بن ساوىء. وقد زاد ابن هشام عليهم. ودونك نصّه: 

قال ابن هشام: وقد كان رسول الله يكلكِ بعث إلى الملوك رسلاً من 
أصحابه» وكتب معهمٍ إليهم يدعوهم إلى الإسلام» قال ابن هشام: حذثني من 
أثق به عن أبي بكر الْهُذَليَء قال: بلغني أن رسول الله يكخِ خرج على أصحابه 
ذات يوم بعد عمرته التي صَد عنها يوم الحديبية» فقال: «أيها الناس إن الله قد 
بعثني رحمة» وكافة» فلا تختلفوا علىّ» كما اختّلّف الحواريون على عيسى ابن 
مريم»؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوتكم إليه» فأما من بعثه مبعثاً قريباء فرضي وسَّلْمٍء وأما من بعثه 


.758 - ”5ا//١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


مبعثاً بعيداً فكره وجههء وتثاقل» فشكا ذلك عيسى إلى الله» فأصبح المتثاقلون 
وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعِث إليها». 

فبعث رسول الله كَلِهِ رسلاً من أصحابه؛ وكُتّب معهم كتا :إلى الملوة: 
يدعوهم فيها إلى الإسلام» فبعث دحية بن خليفة الكلبيَ إلى قيصر ملك الروم؛ 
وبعث عبد الله بن حُذافة السَّهُميَ إلى كسرى» ملك فارس؛ وبعث عمرو بن 
أمية المَمْري إلى :التجافين» ملك الحبشةء وبحت .حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس. ملك الإسكندرية؛ وبعث عمرو بن العاص السهميّ إلى جيفرء وعياد 
ابن الل الأزديين ملكي عمان؛ وبعث سَلِيط بن عمروء أحد بني 
عامر بن لؤيّ» إلى ثمامة بن أثال» وهَؤذة بن على الحنفيين ملكي اليمامة؛ 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبديّ ملك البحرين؛ وبعث 
شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» ملك تخوم 
الشام؛ وبعث شجاع بن وهب إلى جَبّلة بن الأيهم العَسَّانيَ وبعث المهاجر بن 
أبي أمية المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كلال الحميري» ملك اليمن”'"'. 

وذكر ابن سعد: أن رسول الله يليد لما رجع من الحديبية في ذي الحجة 
سنة 'مبتء+ أرسل الرسل إلى الملوكء يدعوهم إلى الإسلامء وكتب إليهم كتباًء 
فقيل: يا رسول اللهء إن الملوك لا يقرأون كتابا إلا مختوماء فاتخذ 
رسول الله يِه يومئذ خاتماً من فضة. قَصّه منه» نقشه ثلاثة أسطر: محمد 
رسول الله» وختم به الكتب». فخرج ستة نفر منهم في يوم واحدء وذلك في 
المحرم سنة سبعء وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم» 
فكان أول رسول بعثه رسول الله كله عمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشيّ» 


)١(‏ قال في «القاموس»: وجُلَنْدَاءُ بضِمٌ أولهء وفتح ثانيهء ممدودةٌء وبضمٌ ثانيه 
مقصورة: اسم ملك عَمّان» ووهم الجوهري» فقصره مع فتح ثانيه» قال الأعشى 
[من الخفيف]: 

37 لَنْدَاءَ في عم اق و ثم ف أ فِي حَضْرَمَوتَ الْمُئِيفِ 


(؟) «سيرة ابن هشام» 505/17 -507. 


(50)- باب كب التي يكل إِلَى مُلُوك الْكَفَارِ يَدْهُوهُمْ إِلَى الله يخ حديث رقم )41٠0(‏ 


وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام» ويتلو عليه القرآن» فأخذ 
كتاب رسول الله وك فوضعه على عينيه» ونزل من سريره. فجلس على 
الأرض تواضعاًء ثم أسلم. وشّهد شهادة الحقّء وقال: لو كنت أستطيع أن 
آتيه لأتيته» وكتب إلى رسول الله كَل بإجابته» وتصديقه. وإسلامه» على يدي 
جعفر بن أبي طالبء لله رب العالمين؟ وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع 
زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي» فتنصر هناك. وماتء» وأمره رسول الله كلل 
في الكتاب أن يبعث إليه بمن قِبّله من أصحابهء ويحملهمء ففعل» فزوّجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه أربعمائة دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما 
يصلحهم» وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري» ودعا بِحُقٌّ من 
عاج» فجعل فيه كتابي رسول الله كَل وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان 
هذان الكتابان بين أظهرها. انتهى7'. 


وقوله: (وَلَيْسَ ِالنَجَاشِيٌ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَبِيُ عَله) هكذا نص في 
ااصحيح مسلم» على أنه غير النجاشيّ ع الذي صلى عليه النبى يَكِةِ حين مات» 
ولكن ذكره الواقدي اهل اليو انه النجاشيّ الذي صلّى عليه 
رسول الله له وأنه كتب جواباً لكتاب رسول الله يك "إلى محمد 
رسول الله يَكِْهٌ من أصحمة النجاشيّ: سلام عليك يا رسول الله» ورحمة الله 
وتركاتية» فأشهد أنكة.رنتول الله صدوقا وقد بايعتك»» نقله الأبيّ في 


الي 


قال الجامع عفا الله عنه: ما في «صحيح مسلم» لا يُعارّض بما في 
السّيّرهِ ولا سيّما من مثل الواقدي» فانتبه» والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبيّ ككأله: قوله: (وَلَيْسَ بالنّجَاشِيَ... إلخ): هذا تحرّز من 


3 


الراوي؛ لثلا يُظَنْ أن النجاشئ المسمى أصحمة؛ الذي هاجر إليه أصحاب 


.504- 5708/١ «الطبقات الكبرى لابن سعد)‎ )١( 
. ٠6١ «شرح الأب» ه/‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


رسول الله يك هو هذاء وليس كذلك؛ لأن هذا احتاج في إسلامه إلى أن 
يدعوه النبي كله إلى الإسادم ويكاتبه في ذلك» ولم يحتج أصحمة إلى شيء 
من ذلك بل بنفس ما س سَمِع القرآن من جعفرء وأصحابه الذين هاجروا إلى 
أرضه» ريد بقواعد 0 وبمحاسنهء ورأى ما كان الصحابة ون عليه 
أحبّ دين الإسلام» وانقاد إليه. وصرّح بأنه على اعتقاد المسلمين في 
عيسى 2َ#لا.» وعَرّضَ على أهل مملكته الدخول في الإسلام» فلما رأى نفرتهم ) 
ويئس منهمء كتم إسلامه نَقِيَةَ على نفسه. منتظراً التخلص منهمء إلى أن تُوُي 
غلن الإسلامء والإيمان بشهادة رسول الله يللهِ له بذلك. حيث نعاه لأصحابه.» 
وقال: «إن أخاً لكم بأرض الحبشة قد مات» فقومواء فصلا عليه»» كما تقدَّم 
في «الجنائز» . 


وإنما النجاشيّ الذي كاتبه رسول الله يلٍ آخرء غير هذا من ملوك 
الحبشة» إِمّا فى جهة أخرىء أو بعد موت أصحمة ضَيه. انتهى”'2, والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئتف ككأَنْه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا1[١/0٠٠5”:‏ و١١55‏ و”١5(]55/الا١).‏ 
و(الترمذي) فى «الاستئذان» )71/1١5(‏ و«الشمائل» (81)» و(النسائي) في 
«الكبرى) (0755), و( تضد) فى الأمسنده) .2)١71/9(‏ و(أبو عوانة) فى 
(مسنده» (5/ 71/5)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5067 و5065)., و(الطبرانيئ) 
فى «الأوسط» (7/ »)١6١‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (5/ 00770 و(البيهقت) فى 
«الكبرى» »)2٠١17/9(‏ وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضيء» ولله الحمد 


ب 


والمنّة. 


.515 5١7/7 «المفهم»‎ )١( 


)4501( بَابُ كشب ب البَيَ كله إِلَى مُلُوكِ الْكَُارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله وخ حديث رقم‎  )70( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[2..(]5501 لحار بخن ان ا ف اوري حَدَنَا عبد الْوهَابٍ بن 
عَطَاءِء عَنْ سَعِيل عَنْ قََاه» حَدَنَنَا نس بْنُ مَالِكِء عَنِ النْبِيَ كل + ' أيه وك 
بَعْلْ : وَلَبْسَ بِالنّحَاشِيَ الَّذِي صَلَّى عَلَْهِ الننْ يكله). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوُرّيّ) ويقال: الأرزي» أبو جعفر البغداديّ» 
ل أعله نالسر نقد يهم [510. 

رَوَى عن عبد الوهاب الثقفيّ» وعبد الوهاب بن عطاءء وابن عُلية 
وخالد بن الحارث» ومعتمر بن سليمان» وأسد بن موسى. وغيرهم. 

5 عنه مسلمء وأبو داود» وعبد الله بن أحمد» وموسى بن هارون» 
وفوا حاتم» وأبو زرعة» ومحمد بن إسحاق الصاغانيء» وابن أبي خيثمة» 
وعباس الدُوريّ» وغيرهم . 

قال يعقوب بن شيبة: كان شيخاً صدوقاًء وقال صالح بن محمد 
الأسديّ: ثقةٌّء وقال ابن عُقدة» عن عبد الله بن أحمد: كان ثقدٌء وقال 
الحسن بن سفيان: ثنا محمد بن عبد الله الأرزيّ ببغدادء ثقةٌء مأمونء قال 
اللحتيه : كقريق هده مع أبي زرعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
من الحفاظ» ريما خالف. 

قال ابن قانع : مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين 

تفرّد به المصتف». وأبو داودء وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. 

[تنبيه]: قوله: «الرّرّيّ» نسبة إلى الررٌّ المعروف» ويقال فيه أيضاً: 
الأرزيّ»ء ولم يذكروا سبب نسبته إليه”'2. فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ عَطَاءِ) الخقّافء أبو نصر الْعِجليَ مولاهم البصريً» 
نزيل بغدادء صدوقء ريّما أخطأ [9]. 


)١(‏ ذكر صاحب «تكملة فتح الملهم» (5/ ١6١‏ ) أنه منسوب إلى طبخ الأرزء ولم يذكر 
مصذره» فلينظر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حر هي اللمخ717خ7تتح7ب77ت7 <ت7تبتتاتتتسي 
روى عن سليمان التيميّ» وحميد الطويل». وخالد الحذاء» وابن عون. 
وابن جريج» ومالك. وسعيد بن أبي عروبة» ولازمه» وعَرف بصحبتهء 
وجماعة. ْ 
وروى عنه أحمدء وإسحاق. وابن معين» وعمرو بن زرارة النيسابوري» 
ومحمد بن عبد الله الرّرّيَّء والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانيٌّ» وغيرهم. 
قال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه»ء كان يعرفه معرفة 
قديمة» وقال المرُوذيَ: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ 
فقال: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطان» وقال الأثرم» عن أحمد: كان عالماً 
بسعيد» وقال الآجريّ: سئل أبو داود عن السهمي» والخفاف في حديث ابن 
أبي عروبة» فقال: عبد الوهاب أقدم. فقيل له: عبد الوهاب سمع زمن 
الاختلاط. فقال: من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول: عبد الوهاب أقدم. وقال 
يحيى بن طالب: بلغنا أن عبد الوهاب كان مُستملي سعيدء وقال ابن أبي 
خيثمة» وعثمان الدارميّ» عن ابن معين: لا بأس بهء وقال ابن العلاء» عن 
ابن معين: يكتب حديثه» وقال الدُوريّ» عن ابن معين : ثقةّ وقال محمد بن 
سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة» وعغرف بصحبته» وكّتب كتبه» وكان كثير 
الحديث؛ معروفاًء قَدِم بغداد. فلم يزل بها حتى مات» وقال الساجئّ: 
صدوقٌء ليس بالقوي» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: يُكتب 
حديثه؛ محله الصدق» قلت: أهو أحب إليك» أو أبو زيد النحوي في ابن أبي 
عروبة؟ فقال: عبد الوهاب» وليس عندهم بقويّ في الحديث» وقال البرذعيّ: 
قيل لأبي زرعة؛ وأنا شاهد: فالخماف؟ قال: هو أصلح منه قليلاً ؛ يعنى: اهن 
علي بن عاصم.ء وقال ابن أبي حاتم: سثئل أبو زرعة عنه» فقال: روى عن 
ثور بن يزيد حديثين» ليسا من حديث ثورء وذكر عن يحيى بن معين هذين 
الحديثين» فقال: لم يذكر فيهما الخبرء وقال صالح بن محمد الأسدي: أنكروا 
على الخفاف حديثاًء رواه عن ثور» عن مكحولء عن كُريب» عن ابن عباس» 
في فضل العبّاس» وما أنكروا عليه غيره» وكان ابن معين يقول: هذا الحديث 
موضوعء, قال صالح: وعبد الوهاب لم يقل فيه: حدثنا ثورء ولعله دلس فيهء 
وهو ثقةء وقد رَوَى الترمذيّ الحديث المذكور في «المناقب» عن إبراهيم بن 


(30) - بَابُ كُتْبٍ الئّيٍ يكل إِلَى مُلُوك الْكَمَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله ين حديث رقم (4507) 


سعيد الجوهري» عن عبد الوهاب» وقال: حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا 
الج ش 

وقال:انخ :سعد كان :ضدوقا إن :شاء- الله تعالى» “وقال اين كناهين فى 
«الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذّاب» كن 
ليس هو ممن يُتّكَل عليه» 5 ابن حبان في «الثقات». وقال: مات ببغداد 
سنة أربع ومائتين في المحرّم» وقال الدارقطنيّ: ثقةٌء وقال الميمونيَّ» عن 
أحمد بن حنبل: ضعيف الحديثء وقال البخاري: يكتب حديثه» قيل له: 

ع 3 9 0 0 
يحتج به؟ قال: أرجوء إلا أنه كان يدلس عن ثورء وأقوام احاديث مناكيرء 
وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وكذا قال ابن عدي» وقال الحسن بن سفيان: 
ثقةّ وقال البزار : ليس بقويّ» وقد احتَمَّلَ أهل العلم حديثه. 

قال خليفة بن خياط: مات بعد المائتين» وقال يحيى بن أبي طالب: 
سمعنا منه في سنة )١94(‏ إلى آخر سنة (5 ١‏ وقال عبد الباقي بن قانع: 
مات سنة أربع» وقبل : سْنة ست وماثتين. 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصتّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب تسعة أحاديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب بن عطاءء عن سعيد بن أبي عروبة هذه لم 
أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[4501] ...0 - (وَحَدَلَِيهِ نَضْرٌ بْنُ عَلِينَ الْجَمْ َي أخْبرَنِي أبِي» حلي 
0 ؛ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أ وَلمْا يلكو : وَلَيْسَ بِالنّجَاشِيَ الَّذِي صَلَّى 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (نَصْرٌ بْنْ عَلِيٌ الْجَهْضَمِنٌ) البصري» ثقةٌ ثبِتّء ظلب للقضاءء فامتنع 
]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ه/٠".‏ 


- 7 م6 ومة ني ل 8 وما مه 
 )57(‏ بَابٌ إِذَا هم العَبْدُ بِحَسَنَةٍ كيبث. وَإِذا هم بِسَيِتَةٍ... إلخ - حديث رقم (48؟) 


في «كتاب الصيام»: ولا في «مستخرج أبي نعيم»» ولا في «مسند أبي عوانة» 
الذي هو مستخرج على «صحيح مسلم»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وله من حديث أبى ذرٌ ضيه رفعه: «يقول الله: من عَمِل حسنة» فله 
عشر أمثالهاء وأزيد»0 وهر الهمزة» وكسر الزاي ‏ وهذا يدل على أن 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم بهء وما زاد عليها جائز وقوعه» بحسب 
الزيادة في الإخلاص» وصدق العزمء وحضور القلب» وتعدّي النفع» كالصدقة 
الجارية» والعلم النافع» والسنة الحسنة» وشَرّف العمل» ونحو ذلك. 

وقد قيل: إن العمل الذي يَضاعَف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في 
سبيل الله رتبتك قائله جاات ليت كبرو قانكد طلم عيك :تمد 
وغيره» رفعه: مَنْ هم بحسنة» فلم يعملها...». فذكر الحديث» وفيه: «ومُن 
َمِل حسنة» كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله» كانت له 
سبعمائة ضعف). 

وتُعْقّبِ بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف الى سبعمائة» 
وليس فيه نَفَيْ ذلك عن غيرها فونجا : ' 

فِنِدلٌ على التعميم حديث أبي هريرة ظَبه الآتي في «كتاب الصيام»: «كل 
عَمَّل ابن آدم يضاعف, الحسنةٌ بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. 
الحديث. 

واختّلت في قوله تعالى: «وَآمَهُ يمنت لِمَن 415 هل المراد المضاعفة 
إلى سبعمائة فقطء أو زيادة على ذلك؟» فالأول هو المحقّق من سياق الآية» 
والثاني مُحْتَمِلَّء ويؤيد الجوازٌ سعةٌ الفضل» قاله في «الفتح)”"'» وهو تحقيقٌ 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هوما سيأتي للمصئّف في «كتاب الذكر والدعاء»» برقم (/7741) من حديث أبي 
ذر صَبْهِ قال: قال رسول الله كَكلةِ: «يقول الله كيْنَ: من جاء بالحسنة» فله عشر 
أمثالهاء وَأَزِيدُ ومن جاء بالسيئة» فجزاؤه سيئة مثلهاء أو أغفرء ومن تقرّب مني شبراً 
تقريت: هنة ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً» تقربت منه باعاً» ومن أتاني يمشي» أتيته 
هرولةٌ» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة» لا يشرك , بي شيئاً» لقيته بمثلها مغفرة». 

حرم «الفتح» رسي لظ بعريرة 


” - (أَبُوهُ) علىّ بن نصر بن على بن صُهبان الْجَهْضميَ البصري» ثقة» من 
كبار [9] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان») 1777/5. 

* - ١خَاِدُ‏ بن قئْسِ) بن رئاح الأزدي الْحَدَانيَ بضم الحاء. وتشديد 
الدال المهملتين - ويقال: الطاحيٌ البصري. صِدوق يغرب [/ا]. 

رَوَى عن عطاء» وعمرو بن دينار» وقتادة» ومطر الوراق» وغيرهم . 

وروى عنه أخوه نوح بن قيس» وعليّ بن نصر الجهضمي الكبير» 
ومسلم بن إبراهيم 

قال ابن معين: نقد وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال العجليّ: ثقة ثقةٌ 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن المدينيئ: ليس به بأس» وقال ا 
خالد بن قيس » عن قتادة)» فيها مناكير» روى عنه أخوه نوحء ونوح صدوق. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» فى اسئنه»» وفى في «الناسخ والمنسوخ 20 
والنسائئ» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 0 /ا/11). وحديث 
:)30١947(‏ «فصاغ رسول الله كك خاتماً حلقته فضة. . .) 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن قيس» عن قتادة هذه ساقها البيهقئ فى «الكبرى». 
فقال: 

-)14١١(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنبأ أبو حامد بن بلال» ثنا محمد بن 
بحي ميتي 0 0 وات الحافظ. 00 أبو 0 
اي أبي» حذّثني ا بن قيس» عن قتادة» عن أنس 1 مالك 55 «أن 
رسول الله كَكْهِ كنب إلى كسرىء» وقيصرء وإلى كل جبّارء يدعوهم إلى الله كيدا . 
ا والله تعالى أعلم . 

إن أُرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما استطعث وا وق إلا بأد عَكْه يكت وإ أيبْ4 . 


3 
+ 


.٠١ال/9 «سئن البيهقيّ الكبرى)‎ )١( 


 )1(‏ بَابٌ في غَرْوَةِ حُتَين 


(؟) ‏ (بَابٌ فى غَرْوَةٍ حُتَيْنَ) 


(اعلم): أن حنيناً بحاء مهملة» ونون» عا -: واد إلى جنب ذي 
المجاز» قريب من الطائف»ء بيته وبين مكة بضعة عشر ميلاً؛ من جهة 
عرفات» قال أبو عبيد البكريّ: سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل» قال 
أهل المغازي: خرج النبي يلِ إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل: 
لليلتين بقيتا من رمضانء وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان» 
وشان ساس شواكهروكان وصولة إليهنا فن تعاقرة وكات السب فى "ذلك أن 
مالك بن عوف التَّضْريّ جمع القبائل» من هوازن» ووافقه على ذلك الثقفيون» 
وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك النبي كلوه فخرج إليهم» قال عمر بن 
شَبّة في «كتاب مكة»: حدّئنا الحزامئ ‏ يعني: إبراهيم بن المنذر ‏ حدّثنا ابن 
وهبء عن ابن اف الزناد» عن أبيه» عن عروة» أنه كَتَبَ إلى الوليد: أما أما 
بعدّء فإنك كتبت إلى تسألني عن قصة الفتح» فذكر له وقتهاء فأقام عامئذ 
بمكة نصف شهرء ولم يزد على ذلك» حتى أتاه أن هوازن.وثقينا قد تولوا 
خنينا» يريدون قتال رسول الله يِه وكانوا قد جمعوا إليه» ورئيسهم عوف بن 
مالك. 


ولأبي داود بإسناد حسن» من حديث سهل ابن الحنظلية: أنهم ساروا مع 
النبي يل إلى حنين» فأطنبوا السيرء فجاء رجلء» فقال: إني انطلقت من بين 
العرك حرو طلمت جيل كد وكذاء فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم» بظعُنهمء 
ونََمهم» وشائهمء قد اجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله ينه وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى». 


وعند ابن إسحاق» من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو 
عبد اللّه بن أن حدرد الأسلميّ» ذكره ف في «الفتح)"' . 


.)57١5( «الفتح» 4 475ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلء لط “لطبل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهِ أوَل الكتاب قال: 

 )170/6( ]450[‏ (وَحَدَئنِي 5 الطّاهِرٍ أحْمَد ب نُعَهْرِو بْنِ سَرْحء أحْبرنا 
ابنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابٍء قَالَ: َه عد َي كَجِبرُ بن عباس بنٍ 
عَبْدٍ الْمُطُلِبء قَالَ : قَالَ عَبّامنٌ : اث ا د 8 حر ا 
اوقد 3 كارف يو قت الكطدت رخول ال 5 ل فَلَمْ ثنَا قه20, 
وَرَسُولُ الله يكل عَلَى بَغْلَةِ لَهُ بَيْضَاءَء أَمْدَامَا لَه بق اد قل اتقى 
الْمُسْلِمُونَ وَالْكُمَارُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ» فَطَفِقَ رَسُولُ الله يكل يَرْكُضن بَعْلَتَهُ 
ِبَلَ الْكَفَارِ كَالَ عَبّاسنٌّ: وَأَنَا آذ بِجَام بَغْلَةِ رَسُولٍ | ث كل أَكُفْهَا ؛ ؛ إِرَادَةَ أَنْ لَّا 
رع وَأبُو فيان آد كاب رَسُول الله »قال َس سُولٌ اط يل : «أيْ عَبَّامنُ 
نَادٍ أصْحَابَ السَّمْرَة1 فَقَالَ عَبّاٌ ‏ وَكَانَ رَجُلاً صَيّناً ‏ كَقُلْتُ بأعْلّى صَوْتِي : أَبْنَ 
أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: وَائم أن عَطَمَتَهُمْ ح جين هوا ؤي عَطقَُ ايكر ل 
اا يَا لَبَيْكَء يَا لَتَيْك. قَالَّ: َافْتلُوا وَالْكََارَ وَالدَعوَ وَهٌ ِي الأَنْصَارٍ 
ولو ديا َْشَرَ الأنَصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِء قَالَ: : نم قُصِرَتٍ الدَعوَةٌ عَلَى بَنِي 
اْحَارثِ بْنِ الْحَرْرَحِء ققَالُوا: ا بي الحَارثِ بن الحزْرَي ا بي الْحَارثٍ بن 
الْخَرْرْ» فَنَظَرَ وَسُولُ اللو لف وَهُوَ عَلَى بل ؛ كالمْمَطَاولٍ عَلَيَا إَِى الهم ققالَ 
ل الله عَكله : «هَذَا حِينَ ‏ حَوِ الْوَطيرٌ»: قال ؛ ثم أَحَدَّ رَ سُولُ الله يك حَصَّيّات: 
فَرَمَى بِهِنَّ وَجُوة الْكمارّ "م قل : «انْهَرّمُواء وَرَبّ مُحَمّدِ). قَالَ: نذحت انط 
ًا الْقَالُ عَلَى مَبْتَِِ فِمَا أرَى. كَالّ: قَوَاهِْ مَا هُوَ إِلّا أنْ رَمَاهُمْ بِحَصَّيّاتِه قَمَا 


رت 


ص 


زْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاًء وَأ مَرَهُمْ مُدْبرأً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ان طهر أَحْمَدُ بْنُ عمو بن سَرْ) المصري. 1 ٠](ت١٠١565)‏ 
(م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» #/ .٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولم نفارقه». 
هع وفي نسكخة : «فرمى بهن فى وجوه الكفار) . 


(1) - بَابٌ فِي غَرْوَةِ حَنَيْن - حديث رقم (45017) 
>-.بلللللللللاااااابب 7 ري 9 


ل 


حافظ فقيه 0 [9] )١917(‏ (ع) تقدم 1 «المقدمة» / 06 


ثقٌ 


“ - (يُونْسُ) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيليَ» ثقةٌء من كبار 
[17] (ت9١15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 

5 (آه بْنْ شِهَاب) محمد بن م الزهري» تقدّم في الباب الماضي . 

8( كين بن عباس بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ) الهاشمي» أبو تمام» صحابيّ صغيرء 
مالك بالعدينة أيام عبد الملك (خ م د س) تقدّم في «الكسوف» .5١914/١‏ 

5 (عَبَّاسنُ) بن عبد المظطلب , 52000 عم النبي يك الصحابيّ 
المشهورء مات َك سنة (7") أو بعدهاء وهو ابن (88) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1594/17‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئئف كَنهُه وفيه رواية صحابيئ» عن صحابيّء» 
والانى عن أبيت< وأق نضفه الأول مسلمل «المصرييق» وبوسن» إن كان آيليا 
إلا أنه نزل مصرء والثاني مسلسل بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهري أنه (قَالَ : : دلي كدير بن عباس بْنِ عبد امِب 
قَالَ: قَالَ عَبّامِنٌ) ؛ أ ابن عبد المظلب» (شَهِدْت) بكسر الهاء؛ أي : حضرث 
(مَعَ رَسَولٍ الله يك يوم حَنَينِ) ؛ اق يوم وقعة خنين» بصيغة التصغير» واد بين 
مكة والطائف» سمي باسم رجل لازمه» وهو مذكّر منصرفٌ» وق ايو دك عل 
معنى البقعة» فيُمنع من الصرف؛ للعلميّة والتأنيث» وأنشد في «الصحاح»: 

نَصَرُوا نَبِيِّهُمْ وَشَدُوا أَزْرَهُ بِحُنَيِْنَ يَوْمَتَوَاكَلَ الأَبْظَالَ 
والأغلب عليه الصرفء وبه جاء القرآن الكريم: ووم حُمَيْنٍ إِذْ 
نك عجن كزرقت» [التوبة: 78]. 

وقد تقدّم أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة بأيام» وذلك أن مكة فتحت: 
لعشر بقين من رمضان» سنة ثمان من الهجرة» وكانت وقعة هوازن يوم حنين 
في أول شوّال» من تلك السّنة. 
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(فْلَرْمْتُ) بكسر الزاي» وقوله: (أنَا) أتى به؛ ليمكن عطف ما بعده على 
الضمير 520 كما قال في «الخلاصة»: 
وَِذْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَصِلْ عطقت انض الصو التي 
أَوْ مَاصِلٍ ما وبلا مُضلٍ يَرِدْ فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقَدُْ 
(وَابو سْنيان إن الْحَارثِ بْن عَبْدٍ الطب بن عاطم الهاشمىّ ابن عم 
رسول الله كله وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما حليمة السعدية» قال ابن 
المبارك. وإبراهيم بن المنذرء وغيرهما: اسمه المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» 
والمغيرة أخوهء وكان ممن يُشبه رسول الله يَك. 
وأخرج الحاكم أبو أحمدء من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة»ء عن أبيهء قال: قال رسول الله كَكِ: «أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان 
أهل الجنة». قال: حَلّقه الحلاق بمنى» وفى رأسه ثؤلول» فقطعهء فمات» 
قال: فيرون أنه مات شهيداًء هذا مرسل» رجاله ثقارع. 
وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبيّ يكل ويهجوهء ويؤذي المسلمين» وإلى 
ذلك أشار حسان بن ثابت به في قصيدته المشهورة [من الوافر]: 
هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتٌ عَنْهُ وَعِنْدًَ الله في ذَاكَ الْجَرَْ 
وقال: إن عليّاً علّمه لمّا جاء ليُسْلم أن يأتي النبي يلل من قِبَل وجهه. 
فيقول : تاس َقَدَ ءَاتَركَ أَنَّهُ عَلْقَما» الآية [يوسف: »]4١‏ ففعلء فأجابه: طلا 
تَثْرِيبَ عَلكْكْ4 الآية [يوسف: ؟4]: فأنشده أبو سفيان 3من الطويل] : 
لْعَمْرّكَ إِنْي يَوْمَ أخمل رَايَةَ لِتَغْلِبَ حَيْلَ اللّاتِ تِ خَيْلَ مُحَمَّدِ 
َكَالْمُئْلِجٍ الْحَيْرَانٍ أَظْكّمَ لَيْنهُ فَهذًَا أَوَإِنِي حَينَ أَمُدَى فَأمْتَدِي 
الأبيات» وأسلم أبو سفيان في الفتح» لقي النبي كَلِهٌ» وهو متوجه إلى 
مكةء فأسلم» وشَّهد حنيئاً» فكان ممن ثبت مع النبي كلد ويقال: إنه لم يرفع 
رأسه إلى رسول الله كَل حياء منه. وذكر محمد بن إسحاق له قصيدةً رَنَى بها 
النبي كَل لما مات. يقول فيها [من الوافر]: 
لمدعطيت تعيية رعلكف ‏ عش فم قات الاسؤل 
وق أساد عنه حديثٌ. أخرجه الدارقطنيّ في «كتاب الإخوة»» وابن 
قانع» من طريق سماك بن حرب» سمعت شيخاً في عسكر مدرك بن المهلب» 
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يُقَدّس الله أَمَّةَ لا يأخذ الضعيفٌ فيها حقّه من القوي». قال الحافظ: وسنده 
صحيح لولا هذا الشيخ الذي لم يسَم. 

يقال: إنه مات سنة خمس عشرة» في خلافة عمر م ضيه » فصلى عليه 
ويقال: سنة عشرين» ذكره الدارقطنئ في «كتاب الإخوة»"" . 

وقوله: (رَسُولَ الله يَك) منصوب على المفعولية» (قَلْ ُقَارِفه) وفي بعض 
النسخ: كم نفارقه» بالواوء سول الله عَكٍِ عَلَى بَغْلَةِ لَهُ بَيضَاءَ) قال 
النوويّ كنهُ: هكذا قال في هذه الرواية» ورواية أخرى بعدها أنها ل بيضاء» 
وقال في آخر الباب: «على بغلته الشهباء»» وهى واحدة» قال العلماء: لا 
يرف له يك بغلة سواهاء وهي الغي يقال لها : م 

(أَهْدَاهَا لَّهُ فَرْوَةٌ) بفتح الفاءء وإسكان الراءء (ايْنُ نْقَانَة) ‏ بنون مضمومة» 
ثم فاء مخففة» ثم ألف» ثم ثاء مثلثة - وفي الرواية التي بعدها رواية إسحاق بن 
إبراهيم قال: «قروة بن تعامة» بالعين والميم» والصحيح المعروف الأول» قال 
القاضي عياض كه : واختلفوا في إسلامه. فقال الطبريّ: أسلمء وعُمْر عُمْراً 
طويلاً» وقال غيره: لم يُسلمء قاله النووي. 

وقال القرطبيٌ كبَنْهُ: «فروة بن نفاثة» صوابه: بالنون المضمومة» والفاءء 
والثاء المثلثة» كذا لجميع الرواة» وقد قيّده بعضهم: «نباتة» بالنون والباء 
بواحدة» والتاء باثنتين من فوقهاء وكأنه تصحيف, وقد رواه مسلم من حديث 
معمر عن ابن شهاب» فقال: فروة بن نعامة» والأول أشهر””". 

وقال في «الإصابة»”*“: قَرُوة بن عامر الْجُذامِيَء أو ابن عمروء وهو 
أَشْهَرٌُ. أسْلّم في عهد النبي يَكَِ وبعث إليه بإسلامه» ولم يُنقل أنه اجتمع 
به يل وسَمَّى أبو عمر جدّه: الناقدة» قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن 
عمرو بن الناقدة البنان الجذامي إلى النبئ يكل رسولاً بإسلامه» وأهدى له بغلة 


.١67 ١61١ «الإصابة فى تمييز الصحابة» لا/‎ )١( 
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م 
بيضاءء وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من العربء وكان منزله 
المَعَان'' وما حولها من أرض الشامء فبلغ الروم إسلامه» فطلبوه» فحبسوهء 
ثم قتلوهء فقال في ذلك أبياتاء منها قوله [من الكامل]: 

بغ سَرَاةَ الْمُسْلِمِينَ بَأنَنِي سِلْمٌلِرَبّي أَغظمي وَبَنَانِي 

وفي «صحيح البخاري»: أن الذي أهداها له ملك أيلة» واسم ملك أيلة 
فنا ذكره ابن إمنحاق: كه بن ُوبة؛ والله أعله”" . 

وقوله: (الْجدَابِيْ) - يضم الحكمه وذال معجمةء مخمّفة.» بعل ميم -: 
نسبة إلى جذام قبيلة 560 وجَدَام: هو العدفةين اسل ين زيهاين 
ا ا الأكبر» قاله في «اللباب)”) ش 

قال القرطبي ككُله: قبوله كله هدية فروة يعارضه قوله كَلِ: «إني تُهيت 
عن ربد لمر ”7 وامتنع من قبول هديتهم . 

وقد اختّلِف في هذين الحديثين» فمن العلماء من ذهب إلى أن حديث 
فروة ناسخ للحديث الآخرء ومنهم من رام الجمع بينهما فقال: حيث قبل فإنما 
قبل استئلافاً» وطمعاً في إسلام الْمُهدي. وحيث رد لم يطمع في ذلك. وقيل: 
إنما رد حيث لم تكن فيه مصلحة للمسلمين» وقيل: حيث كان فيه ذلك» 
وقيل: إنما رَدّ ما أهدي له في خاصة نفسهء وقيل: ما عَلِم منه خلاف ذلك؛ 
قاله الطبري» قال: ولا حجة لمن احتج بنسخ أحد الحديثين للآخر؛ إذ لم 
يأت في ذلك بيان» وقيل: إنما قبل هدية أهل الكتاب؛ إذ قد أبيح لنا 
طعامهمء ورد هدايا المشركين؛ إذ لم يُبَح لنا ذلك منهمء وأشبة هذه الأقوال 
قول من 0 بيات والمصلحة, والكل محتمل. انتهى كلام 
القرطبي ككأنه*'» وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ بالفتح: موضع بطريق حاجٌ الشام.اه. «القاموس». 

.1١5 1١/١7 «شرح النووي»‎ )0( 

(*) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .756/١‏ 

(5:) رواه أبو دالا (000") والترمذيّ (لالا6١)‏ وقال: حديث حسن صحيحء والدَّبِدٌ 
بفتح» فسكون: الرّفد والعطاء. 

)0( «المفهم» */ 5 51. 
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وقال النووي 5 كانه : [فإن قيل]: ففي هذا الحديث قبوله كَْةٌ هدية الكافرء 
وفي الحديث الآخر: «هدايا العْمّال غلول»» مع حديث ابن اللْيْبية عامل 
الصدقات» وفي الحديث الآخر أنه يَلِلهِ رَدّ بعض هدايا المشركين» وقال: (إنا 
لا نقبل زَْدَ المشركين»؛ أي: رفدهمء فكيف يُجْمَع بين هذه الأحاديث؟. 

قال القاضي عياض ككنْهُ: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة 
لقبول الهدية» قال: وقال الجمهور: لا نسخ» بل سبب القبول أن النبي كَل 
مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال» بخلاف غيره» فقبل النبي ؟ لي ممن طيع 
في إسلامهء وتأليفه؛ لمصلحة يرجوها للمسلمين» وكافاً بعضهمء ورَدٌ هدية من 
لم يَظمّع في إسلامه» ولم يكن في قبولها مصلحة؛ لأن الهدية توجب المحبة 
والمودّة» وأما غير النبى يله من العمال والولاة» فلا يحل له قبولها لنفسه عند 
تيون العلقانت فرق قبلها كانت هنا للسلرين» كإنه لم توذها إلهة إلا لكرنه 
إمامهم» وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. 

قال القاضي: وهذا قول الأوزاعيّ» ومحمد بن الحسن, وابن القاسمء 
وابن حبيب» وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم. 

وقال آخرون: هي للإمام كقالفيةة ونه قال أبو نوسفة وأشنيب:» 
وسحنول . 

وقال الطبريّ: إنما رد النبئ كلل من هدايا المشركين ما عَلِم أنه أهدى له 
في خاصة نفسهء وقبل ما كان خلاف ذلكء مما فيه استئلاف المسلمين» قال: 
ولا يصحٌ قول من اذَّعَى النسخ؛ إذ لم يأت في ذلك بيان» قال: وحكم الأئمة 
بعده إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيء» أو الغنيمة» بحسب اختلاف 
الحالء وإلى هذا يرجع قوله: «هدايا التعال غُلُول)؛ 1 إذا خحَصّوا بها 
أنفسهم ؛ لأنها لجماعة المسلمين» إما بحكم الفيء» أو بحكم الغنيمة» 
يرجع إلى ما يُهديه إليهم رَعَاياهمء وأصل الغلول: الخيانة؛ لأنهم إنما أهدوا 
لهم من قِبّل ولايتهم» ولهذا أنكره كَل وقال: «هلًا جلس في بيت أبيه وأمّه 
فينظر هل يهدى له أم لا؟). 

قال القاضي : كل هذا حماية عن الهوادة لهم في الحقوق بيسببهاء وإنما 
قبلها النبيٌ كله؛ لتنرّهه عن هذا». وعصمته منه. 
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تايس شت 

وقيل: إنما قبل النبى يَلِهِ هدايا كفار أهل الكتاب. ممن كان على 
النصرانية؛ كالمقوقس. وملوك الشام». فلا معارضة بينه وبين قوله كَل: « 
نقبل رَبْد المشركين»» وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب» ومناكحتهم. بخلاف 
المشركين» عَبََدَة الأوثان. انتهى كلام القاضي عياض كآنه" . 

وقال النوويّ كنْهُ: قال أصحابنا: متى أخذ القاضيء, أو العامل هدية 
محرَّمَةَ لزمه ردّها إلى مُهديهاء فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت 
المال» والله أعلم. انتهى”" . 

(قَلَمًا الْمَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَارُ) بالرفع عطفاً على الفاعلء (وَلّى 
المتلمون مُدْبِرِينَ حال مؤكّد لعامله؛ لأن معنى التولّي والإدبار واحد» قال 
فى «الخلاصة»: 

وَعاسل التكتالينهنا قد أمنها فِي نَحْوٍ لَا نَعْثُ فِي الأَرْض مُفْسِدًا 

(فَطَفِقَّ) ‏ بكسر الفاء» وفتحها . يقال: طَفِق يفعل كذاء كمَرِحَ» وضَرَّبَ 
طَفْقاًء وظموقاً: إذا واصل الفعلَء خاصٌ بالإثبات». فلا 0 ما طفقء» 
ويقال: طق بعراد: ظَفْرَ ولا الله به قالة العن 1 .وراد هنا : 
شَرَع وأخذ (رَسُول الل ككل يد كُضنُ بَغْلَتَهُ) - بضم الكاف ‏ من باب نصرء قال 
المجد كدنهُ: الرَككض: تحريك الرّجلء ومنه: : «أرض 0-9 ع 1 
والدفع» واستحثاث الفرس للعدوء وتحرّك الْجَنَاحَ» وَالْهُرتٌ وميه «إذا هم 
نا يمون [الأنبياء: »]1١‏ والْعَدُوٌ. انتهى9؟. 

والمعنى المناسب هنا: استحثاث بغلته. (قِبَلّ) بكسر القاف. وفتح 
الموحدة؛ أي: جهة (الْكَفَّارِ) قال العلماء: ركوبه يل البغلة في موطن الحرب» 
وعند اشتداد البأس هو النهاية فى الشجاعة والثبات» ولأنه أيضاً يكون مُعْتَمّداً 
برعم المسلهون اليذه :وتطحن: فلوبويكية + ويمكا فاه" وإنما: لكل هذا يدانل 
فقد كانت له يكل أفراس معروفة» ومما ذكره فى هذا الحديث من شجاعته َل 
تقدّمه يركض بغلته إلى جمع المشركين» وقد كر الناس عنهء وفي الرواية 
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لل لسلس طم وم لد 
الأخرى أنه نَرَل إلى الأرض حين غَشُوهء وهذه مبالغة في الثبات» والشجاعة» 
والصبرء وقيل: فَعْل ذلك مواساةً لمن كان نازلاً على الأرض» من المسلمين» 
وقد أخبرت الصحابة و بشجاعته يك في جميع المواطن» وفي «صحيح 
مسلم»: قال البراء وَيه: «كنا والله إذا احمرٌ البأس نتّقي به» وإن الشجاع منا 
الذي يُحاذي به 06" . 

(قَالَ عَيَّامنٌ) ذه (وَأَنَا آخِدٌ بِلِجَام) ‏ بكسر اللام» ككتاب : الحديدة 
التي تُجعل في فم الدابّة» (بَغْلَةٍ رَسُولٍ الل يلل أَكُقْهَ) جملة حاليّة من «بغلة»؛ 
أي: أمنعها من السير (إِرَادَةَ أنْ لا تُسْرِعَ) بنصب (إرادةً» على أنه مفعول من 
أجله كما قال في «الخلاصة»: 

يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً كَاجَدْ شكرًا وَوِنَا 

(وَأَبُو سّفْيَانَ) بن الحارث (آخِذٌَ بركَاب رَسّولٍ الله يكلل) جملة اسميّة في 
محل نصب على الحالء» و«الركاب»: الحديدة التي يضع الراكب فيها قدمه. 
(كَقَالَ رَسُولُ الله بكلِهِ: «أَيْ عَبَّاسُ) «أيْ» حرف لنداء القريب» وقيل: للأوسطء 
وقيل: للبعيدء وقد ذكرت ذلك بقولي: 

«أي لِبَذَا الْمَرِيبٍ أ لِلأَوْسَطٍ أو الْبَعِيدٍ المْحتَلَمُوا فَلْتَضْبِطِ 

(نَادٍ أَصْحَاتَ السَّمُرَةا) ‏ بفتح السين المهملة» وضمٌ الميم -: واحد 
السَّمُره كرّجُل: شجر الطلْح» وهو نوع من الْعِضَاهء وقال المرتضى في 
«التاج» : والسمر - بض الميم - شجر معروف» صغار الورق» قصار الشوك» 
وله بَرّمَة9"© صفراء» يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشباً من 
الديمن يقل إلى القرقء 'فتخس يه البنوث:. النهن ". 

والمراد هنا الشجرة التي بايعوه يَكِْهٌ تحتها بيعة الرضوان» ومعناه: نادٍ 
أهل بيعة الرضوان يوم العلي الي أنزل الله تعالى فيها: طلْمَّدْ روس أَّهُ عَنِ 


لا ا 


أَلْمُوَمِنيت 3 يبَايعوتكت نلق نحت لشّجِروَ# الآية [الفتح: 6 وإنما ناداهم بأصحاب 


.١15١-1١١/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) في «القاموس»: الْبْرمُ: محرّكة: ثمر العضاه.‎ 
.778/7 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(وَإِنْ هَمّ بِسَيْكَ فَلَمْ يَعْمَلْهَاء كَتبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةٌ) المراد بالكمال 
عِظم القدرء كما تقدم. لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد ب«كاملة» 7 
طرق حديث أبي هريرة دنه وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» لكنه 
قيده فى حديث الأعرجء عن أبي هريرة طلم وه كما سبق في حديثه الماضي: 
«وإن تركهاء فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جَرّاي)» ولفظ البخاريّ في 
«التوحيد»: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي» فاكتبوها له حسنة». 

ونْقَلَ القاضي عياض عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على 
عمومه. ثم صَوّبٍ حمل مطلقه على ما قُيّد في حديث أبي هريرة #5 . 

قال الحافطظا : ل ل ل 
دون حسنة الآخر؛ لما تقدم أن ترك المعصية كفت عن الشرّء والكفت عن الشرّ 
خير» ويحتمل أيضاً أن يُكْتَبِ لمن هَمّ بالمعصية» ثم تركها حسنةٌ مجردةٌء فإن 
تركها من مخافة ربه سبحانه» كتبت حسنة مضاعفة. 

وقال الخطابين: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد كَدَرَ 
على الفعل» ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يُسَمَّى تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه 
مَن حال بينه وبين حرصه على الفعل مانعٌ» كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها 
مثلاًء فيجد الباب مغلقاً» ويتعسر فتحهء ومثله من تَمَكُن من الزنا مثلًء فلم 

ينتشر ذكرهء أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً . 

ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ضَيِيه ما قد يعارض ظاهر حديث 
الباب» وهو ما أخرجه أحمد» وابن ماجه». والترمذيّ» وصححه.ء بلفظ: (إنما 
الدتنا للأربعة .1ه فذكر الحديث» وفيه: «وعبد رزقه الله مالآ ولم يرزقه 
علماء فهو يعمل في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا 
يَرَى لله فيه حمّاً فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يرزقه الله مالآء ولا علماء 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهما في الوزر سواء». 

فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» فَيُحمل حديث الباب 
على مَنْ هَمّ بالمعصية هَمَا جردا من غير تصميمء وحديث أبي كبشة ونه على 
من صمم على ذلكء وأصَرٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

السمرة؛ لتذكيرهم عهدهم الذي عاهدوا به في الحديبية حيث بايعوه فيها على 
أن لا يفرّواء ومنهم من بايعه على الموت. 

وفي رواية ابن عيينة» عن الزهريّ عند أبي عوانة'''» وسأذكرها قريباً: 
«فقال النبي كَلكِهّ: يا عبّاس نادٍ في الناس» يا أصحاب السمرة» يا أصحاب 
البقرة» قال سفيان: يذكرهم البيعة التي بايعوه تحت الشجرة» والشجرة: سمرةٌ 
بايعوه تحتها على أن لا يفرّوا». 

وقال القرطبي كُلَنهُ: «السمرة»: هي شجرة الرضوان التي بايع النبي كَكِل 
تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبية» وكانوا بايعوه على ألا يَقِرُواء فلما سمعوا 
النداء» تذكروا العهد معه» فارتجعوا رجعة واحدة» كرجل واحدء وهم يلبّون 
النبي كله ولسرعة رجعتهم واجتماعهم شبّههم بعطفة البقر على أولادهاء وهذا 
كله يدل على قربهم من النبي ككِ إذ ذاك» وأن انهزامهم لم يكن إلى بُعدء ولا من 
جميعهمء بل المنهزم إنما كان أكثرهم من أهل مكة والطلقاءء ومن في قلبه 
مرض» ولذلك كان بعضهم يقول في حال انهزامه: لا يردّهم إلا البحر. انتهى. 

وقوله: (فَقَالَ عَبََاسٌّ) كلام مدرج من الراوي» والظاهر أنه كثير بن 
عبّاس وِهْهّاء بين «قال» ومقولهء وهو جملة: «فقلت بأعلى صوتي. .. إلخ», 
ووقع في «سيرة ابن هشام» ما يدل على أنه من كلام العبّاس نفسِهء ونصّه: 
«قال نوكتت :امرأ جسيما شديك الضوت )س0 

(وَكَانَ رَجُلاً صَيّنا) - بفتح الصاد المهملة» وتشديد التحتانيّة -؛ أي: قويّ 
الصوتء. ذَُكَر الحازميّ فى «المؤتلف”": أن العباس وَييه كان يَقِفْ على 
سَلْع فينادي غلمانه لاحر الليل» وهم في «الغابة»» فيُسمعهم» قال: ومين 
سَلّع والغابة ثمانية أميال؟' . 


.444/7 راجع: «مسند أبي عوانة») 71/84/5. (؟) «سيرة ابن هشام)»‎ )١( 

(9) وذكر في هامش النسخة التركيّة ما نضّه: ومرّ في بعض الكتب أن العبّاس كان 
يزجر السباع عن الغنم» فيفتق مرارة السبع في جوفهء وهذا أغرب مما ذكره 
النووي» والله تعالى أعلم بصحة القصّتين. 

(5) «شرح النووي» ؟١/5١١.‏ 


(1) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حُنَيْنَ - حديث رقم (450) 

(قَقُلْتْ بِأعلى صَوْتِي : أَيْنَ آَصْحَابُ السّمْرَة؟ قَالَ) عبّاس يه (قَوَانُِ لكأن 
ا أي: رجعتهم إلى النبيّ يله (حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَة البَمَرٍ على 
أَوْلَادِمًا)؛ أ عطفة أمهات البقر وعودتها على أولادها عند حنينها لفقد 
الأمهات. والمعنى: أن عودتهم إليه كله وإلى مواقع قتالهم كان كمثل عودة 
أنثى البقر إلى أولادها عند حنينها إليها . 


وفي رواية ابن هشام: قال: ورسول الله كله يقول - حين رأى ما رأى من 
الناس -: «أين أيها الناس؟» فلم أَرَ الناس يلون على شيء. فقال: «يا عباس 
اصرّخ يا معشر الأنصارء يا معشر أصحاب السمرة»» قال: فأجابوا: لبيك» 
لبيك» قال: فيذهب الرجل لِيَثنى بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه» 
فيقذفها 0 أ حل سيقه ) وترسه» ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله » فيؤم 
الصوت». حتى ينتهى ينتهى إلى رسول الله كلل حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة استقبلوا 
الناس» فاقتتلوا اقبي 0 


قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداًء وأنه 
لم يحصل العران من جميعهم: وإنما فتحه عليهم مّن في قلبه مرض» من مُسْلِمة 
أهل مكة المؤلّفة» ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم 
فُجأة» لانصبابهم عليهم دفعة واحدة» ورَشّْقهم بالسهامء ولاختلاط أهل مكة 
معهم) ممن لم يستقرٌ الإيمان في قلبه. وممن يتريص بالمسلمين الدوائر» 
وفيهم نساءء وصبيان خرجوا للغنيمة» فتقدّم أخمّاؤهمء فلما رَشَقُوهم بالنبل 
ولوَاء فانقلبت أولاهم على أخراهمء إلى أن أنزل الله 00 
المؤمنين» كما ذكر الله تعالى في القرآن”" . 

(فَقَانُوا: يا لَبَبّْكء يَا لَبَيْك) «يا» هنا قد وَلِيها ما لا يصلح للنداء» وهو 
«لبيك»»: فهى حرف تنبيهء مثل «ألا»» وقيل: هى حرف نداءء والمنادى. 
داوق أي وا ماسب العتوكفه أن لوس لاه والناى ميوت 4 لان في 


.١ 75-17 شرح النوويّ»‎ (١ .455 «سيرة ابن هشام) ؟1/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك وج الللتطاسمتسناصاتخ ا:ساساخبتستتصطت 
رواية أبي عوانة التصريح بهء ولفظه: «فأقبلواء ولهم حنين» كحنين الإبل» 
فقالوا: لبيك يا رسول الله» وسعديك». 
[فائدة]: قال ابن هشام الأنصاري 17 في «مغنيه»: وإذا وَلِي «يا» ما 
ليس بمنادى؟ كالفعل في نحو لآلا يسْجُدُوا» [النمل: 15]» وقوله [من الطويل]: 
ألا يَا اسْقِيَانِي قَبْلَ غَارَةٍ سِنْجَاقِ وَقَبْلَ مَنَايَا عَادِيَاتٍ وَأَوْجَالٍ 
والحرف في نحو: يلين كُنتٌ مَعَهُمَّ كَأَفْورّه الآية [النساء: 08]» 
وقوله يكِِ: ايا رب كاسية في الدنياء عارية في الآخرة»» رواه البخاري» 
والججلة الأشفية؟ كقوله بن السط: ْ 
َالَعْمَةًالله وَالأمُوَام كُلّهم وَالَالِحِينَ عَلّى سِمْعَانَ مِنْ جَارٍ 
فقيل: هى للنداء» والمنادى محذوفء. وقيل: هى لمجرد التنبيه؛ لئلا 
باذم الأححات مكذت :الكل كليا رقن ادر مالك إناار بها وعاف كهذا 
البيت» أو أمرء نحو: طألَا يسْجَدُا»: فهي للنداء؛ لكثرة وقوع النداء قبلهماء 
نحو: يدم أَسَكُنْ» [البقرة: ه"]ء طيَسُحٌ أمظ [هود: 48]» ونحو: يمك 
قْضِ عَلكَا ريك » [الزخرف: 7]» وإلا فهي للتنبيه. انتهى”' . 
والله تعالى أعلم. 
(قال) عبّاس فيه (فَاقْتَتَلُوا وَالْكَفَارَ) هكذا في النسخ بنصب «والكمّارَ) 
على أنه مفعول معهء ويجوز رفعه عطفاً على الواو» لكنه ضعيف؛ لأن العطف 
على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل ضعيف. كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ عَلّى ضَمِيرٍ رَفع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أ مَاصِل ما وبلا فضل يَرِدْ فِي النّظم فَاشِياً وَصْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقال في باب المفعول معه: 
يُنْصَبُ تَالِي الْوَاوِ مَمْعُولاً مَعَهُ في نَحُو «سيري وَالطَرِيقَ مُسْرِعَه) 
إلى أن قال: 
وَالْمَظْفُ إِنْ يُنْكِنْ بلا ضُعْفِ أَحَقَ وَالنّضْبُ مُخْتَارٌ لَدَى صُعْفِ النّسَنْ 
(وَالدَعْوَة) بفتح الدال؛ يعني: الاستغاثة» والمناداة» (فِي الأَنْصَارِ)؛ أي: 


.544- 588/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


(1) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حَتَيْن - حديث رقم (4507) 
إليهم. فافي» ب يممتى "إتى؟ (يَقُولُونَ: يا أن مَعْشَرَ الأَنْصَارِء يَا 7 0 مَعْشَرَ الأنّضَارِ) 1 
نما كيك : (قَالَ) عباس اث قُصِرَتِ ادغو ببناء الفكل للمفعول» (عَلَى تبني 
الْحَارِثِ بن الْخَرْرَج» قَقَالُوا: يا بَنِي الْحَارثِ بن الْحَرْرَج» يا بي الْحَارِثِ بن 
الْخَرْرَج) وفي رواية ابن عي في (السيرة» : وكانت الدعوة أوّل ما كانت: يا 
للأنصارء ثم خلصت أغيراً: يا للخزرج» وكاتوا شرا عند الحرنت: انتب 
وفي رواية أب عوانة الآتية: «قال العبّاس: فناديتٌ» نخلصت الدعوة إلى 
الأنصارء إلى بني الحارث بن الخزرج» فأقبلوا. . .» الحديث . 
(فَنَظَرَ رَسُولَ الله ككللة. وَهُوَ عَلَى بَغْلْتِهِ؛ِ كالمَتَطَاولٍ عَلَيّهَا)؛ أي: على 
بغلته؛ أي: المشرف والمتطلّع فوقهاء (إِلَى قَِالِهِمْء فْقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «هَلَ 
حِينَ حَمِيَ) - بفتح. فكسر ‏ يقال: حميت الحديدة تَحْمَى» من باب تعبّ» 
فهي حامية: إذا اشتدٌ حرّها بالنار» ويعدّى بالهمزة». ف فيقال: أحميتهاء فهي 
مُحماةٌء ولا يقال: حَمَيتُها بغير ألف”"©. ١الْوَطِيسنٌ»)‏ - بفتح الواوء وكسر الطاء 
المهملة. وبالسين المهملة - 
والمعنى: أن هذا الوقت وقت اشتداد الحرب» ف«هذا» مبتدأء و«حين» 
خبره» وهو مبني على الفتح؛ لإضافته إلى الجملة الماضوية» على حدٌ قول 
الشاعر [من الطويل]: 
عَلَى حِينَ عَاتَ بت الْمَشِيبٌ عَلَى الصّبًا فَقَلْت ألما أضحٌ وَالَكَقت دانع 
وقد روي البيت: «على جين بالكسر على الإعراب» ويجور أيضاً هنا 
إعراب «حين» بالرفع ؛ والأول هو المختارء وإلى هذا أشار ابن مالك ككْأنْهُ في 
«الخلاصة»ء. فقال: 
وَابِن 3 اغربث ما كَدِذ) قَدُ أجْرِيا وَاختَرٌ ينا مَعْلُرٌ فِعْلٍ؛ نثنا 


- 
م 


2 


سس اه 


را ا ملب ايها أغرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُمَنْدَ 
وفي رواية ابن هشام: «الآن حين حمي الوطيس»» قال السوياي: 
والوطيس: ُقْرة في حجر توقد حوله النارء فيطبخ به اللحم» والوطيس: المَسرٍِْ 
وفي غزوة أوطاس قال النبيّ كله : «الآن حمى الوطيس»» وقال ذلك النبئ عَلِلِ 


.197 /١ (؟) «المصباح المنير»‎ .59٠/7 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


حين استّعرت الحربٌء وهي من الكلِم التي لم يُسْبّق إليها كَل فمنها هذه. 
ومنها: «مات حتف أنفه»» قالها فى فضل من مات فى سبيل الله فى حديث رواه 
عنه عبد الله بن عتيك» قلا عات رما سمت عه لكلل 20700 
أنفه من أحد العرب قبله كَل ومنها : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» قالها 
لأبي عَرّة الْجْمَحيَ يوم أحدء ومنها: "لا ينتطح فيها عنزان»» - : قوله كك : 


«يا خيل الله اركبي» قالها يوم حنين أيضاً في حديث أخر جه مسلم. ان 0 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: «الوطيس»: قال الأكثرون: هو شبه التنور يُسجر فيه» 
ويُضرب مثلاً لشدة الحرب التي يُشبه حرّها حرّه» وقد قال آخرون: الوطيس هو 
انور نمه وقال الأصعن: عن تجار مدورة "إداأخدية ان يقير اند يا 
عليهاء فيقال: الآن حَِي الوطيس» وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو 
الحرب الذي يَطيس النامن؛ أي: يَذْقَهمء قالوا: وهذه اللفظة من فصيح 
الكلام» وبديعه الذي لم يُسمع من أحد قبل النبئ كلو(" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: و١حَمِيَ»:‏ استعَرٌ واتّقدء و«الوطيس» موضع 
وقود النارء واستعاره هنا لشدة الحرب» وهذا نحو قوله تعالى: 9 كما أَوْقَدوأ 


جم هو 


ثارا َلْحَربٍ أطقأها 21 الآية [المائدة: 34]» هده الاستعارة العجيبة لا يعرف من 
تكلم بها قبل النبيّ كَل من العرب» ومنه تُلّقَّيت فصُيّرت مَثَلاً في الأمر إذا 
اشتدء قاله ابن الأعرابي» وقال الأصمعيّ: الوطيس: الحجارة المحمّاة» وعلى 
هذا فهو جمع وطيسة؛ وقال أبو عمر المطرّز: هو التنورء وحينئذ لا يكون 
ا ير 0 

وقال بعضهم: فيها تورية» فإن وقعة حنين كما ذكره الحموي في «معجم 
البلدان»» وارتضاه الخفاجي في «حاشية البيضاوي» كانت بوادٍ يُسمّى أوطاساء 
وهو من النوادر التي جاءت بلفظ الجمع للواحد» منقول من «يجمع : : وطيس» 
كبمين وأيمان : انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: كون وقعة حنين في أوطاسء وإن قال به بعض 


.115/1١7 «الروض الأنف» 770/7. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
"١ 7- > (ا لمفهم»‎ )9( 


(؟) - بَابُ في غَرْوَةِ حَنيْنَ - حديث رقم (450) 
جببتتتاللسلصسصبب ببح او اد 
أهل السير» غير صحيحء فإن وقعة حنين كانت في حنين» ثم بعدها كانت وقعة 
أوطاس في أوطاسء. وذلك أن هوازن بعد انهزامهم في حنين تفرّقواء فصارت 
طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى أوطاس» فبعث وَل 
إلى هؤلاء عسكراً فوقعت المعركة هناكء قال الحافظ كان - متعقّبا لقول 
عياض: أوطاس وادٍ في دار هوازن» وهو موضع حرب حنئين ‏ ما حاصله: 
وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير» والراجح أن وادي أوطاس غير 
وادي حنين» ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي 
حنين» وأن هوازن لما انهزمواء صارت طائفة منهم إلى الطائف. وطائفة إلى 
تجيلة» وطائفة إلى أوطاسء فأرسل النبئ ككل عسكراًء مقدّمهم أبو عامر 
الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس. انتهى'''. 

(قَالَ) عباس أَخَدَ رَسُولُ الله عَكٍِ حَصَّيَاتِ) جمع حصى» وهي دقاق 
الحجارة» (قَرَمَى بِهِنَّ وُجُوءَ الْكَفّارِ) وفي بعض النسخ: «في وجوه الكمّار), 
وهذا من المعجزات الفعليّة» حيث رمى من حصيات قليلة جماعة المشركين. 
(نَمَ قَالَ) يل («انْهَرَمُواء وَرَبّ مُحَمَّدِ)) كلِ؛ وهذا الكلام إخبارٌ بما سيقع» 
فوقع كما أخبر ككِِه فهو من المعجزات القوليّة» حيث أخبر بالمغيّب» فوقع 
كما أخبر. 

قال النوويّ كُأنه: هذا فيه معجزتانء ظاهرتان لرسول الله كَل 
إحداهما: فعلية» والأخرى خبرية» فإنه كَل أخبر بهزيمتهم.ء ورماهم 
بالحصيات» فوَلُوا مُذْبرين» وذَّكر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب: 
أنه وك قَبَضّ قبضة من تراب» من الأرض» ثم استقبل بها وجوههم.ء فقال: 
اعت الوجوهة» فما لق الله منهم إتسانا. الملا غبشبه تراباء من تلك 
القبضة» وهذا أيضاً فيه معجزتان: خبرية» وفعلية» ويَحْتَّوِل أنه أخذ قبضة من 
حصىء وقبضة من تراب» فرمى بذا مرّة» وبذا مرّة» ويَخْتَمل أنه أخذ قبضة 
واد د الو 


)000( «الفتح» 48 2,557 كتاب «المغازي» رقم 359 2). 
0( اشرح النووي» 115/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(قَالَ) عبّاس (نَذَمَبْتُ أَنْظُرُ) إلى المتقاتلين (فَِذَا الْقِتَالُْ عَلَى هَيْئته)؛ أي : 
صفته وحالتهء (فِيمًا أَرَى)؛ أي: فى مرأى عينى. (قَالَ: فَوَاللَهِ مَا هُوّ) «ما) 
نافية» و«هو) ضمير شأن؛ أي: 57 الأمرء والشأن (إل أَنْ) بفتح الهمزة 
مصدريّة» (رَمَاهُمْ) كك (بحَصّيَاتِهِ) ؛ أي: بالحصيات التي في يده؛ أي: فما 
الشأن إلا رميه كلِ بتلك الحصياتء (قَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَهُمْ) بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الدال؛ أي: قوّتهمء وشدّة بأسهم. (كلِيلا) بفتح الكاف»ء 
وكسر اللام؛ أي: ضعيفاً عاجزاً. (وَأَمْرَهُمْ مُذيراً) ؛ أي: شأنهم مولّياً؛ يعني : 
أن عاقبتهم صارت هروباًء فانهزموا بإذن الله تعالىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبّاس بن عبد المظطلب ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [758/ "5:50 و5١55‏ و5568] (4هلالا١),‏ 
و(النسائئت) فى «الكبرى» (0/ ١95‏ و97١).‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
»)414١(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده» (409): و(أحمد) فى (مسئده» (017/1) 
وافضائل الصحابة» »)١77/5(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» :)١9-18/4(‏ 
و(ابن حبّان) فى «اصحيحه) .)7١54(‏ و(أبو غعوائة) فى (مسئله) (5175/5 
و71 و179): و(الطبراني) في «الكبير» (98/9؟)»: و(أبو يعلى) في «مسنده) 
(784/5)» و«(البرّار) فى «مسنده» »)١74/5(‏ و(البغوي) فى «تفسيره» (717//5 
- 758)» والله تعالى ال ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قصّة غزوة حنين» وكيف سار أمرهاء وكيف كانت 
الغلبة للمسلمين» ولله الحمد والمئة. 

١؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الصحابيّين الفاضلين: العبّاس عم النبي كله 
وأبي سفيان بن الحارث ابن عمه كَل وقوّة إيمانهماء وشجاعتهماء حيث لزما 


(1) - بَابٌ في غَرْوَةِ حُتَيْنَ - حديث رقم (4505) 

تت يي ب -سسس-_يط ةلس 
رسول الله كَل في حال تولّى الجيشء مع أن الثاني قريب عهد بالإسلام» إلا 
أن الإيمان دخل في قلبهء واستقرٌ فيه» فلم تزعزعه رياح المعركة» بل ثبت 


070 


معه كة. 


 “*‏ (ومنها): أن ركوبه يلخ البغلة في ذلك الموطن مبالغة في الثبات» 
والصبرء ويدلٌ على قوّة العزم» وغاية الشجاعة» كما قد فعل حين انهزم الناس 
عنه» وهو مقبل على العدوء يُركض بغلته نحوهمء وقد زاد على ذلك؛. كما 
ذكر في الرواية الأخرى: إنه نزل بالأرض على عادة الشجعان في المنازلة» 
وهذا كله يدلّ: على أنه كَللٍِ كان أشجع الناس» وأثبتهم في الحرب». ولذلك 
قالت الصحابة وين : إن الشجاع منا لَلَذي يلوذ بجانبه ككل 

 :‏ (ومنها): أن رميه كَل في وجوه الكفار بالتراب» وإصابته أعين 
جميعهم من أعظم معجزاته؛ إذ 0 في قوة البشر إيصال ذلك إلى أعينهم» 
ولا يسع كفه ما يعمّهمء وإنما كان ذلك من صُنع الله لنبيّه ييه ولذلك قال 
تعالى: «#ومًا رَمَينك إِذْ ريت ولكري أله ري الآية [الأنفال: 17]. 

ه ‏ (ومنها): أن قوله يكك: «انهرّمُوا ورب الكعبة» قبل وقوع الهزيمة» هو 
من معجزاته يكل الخبرية» فإنه خبر عن الغيب» وقد وقع كما أخبر كَكِِ بأبي هو 
وأمي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]404[‏ (وَحَدََاهُ إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بن 
حُمَيْدء جَمِيعاً عَنْ عَبّدٍ الرَرَاقِءِ أَحْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيّء بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ 
عَبْرَ أَنَهُ قَالَ: فَرْوَةٌ بْنُ تُعَامَةَ الْجُذَاِي» وَثَالَ: «انْهَرَمُوا وَرَبّ الْكَعْبَةِ الْهَرّمُوا 
وَرَبّ الْكَعْبَّة. وَرَادَ في الْحَدِيثِ: حَنَّى هَرَّمَهُمُ الله قَالَ: وَكَأَنِي أَنْظُرٌ إِلَى 
لي يكل يَرْكُْضُ خَلْمَهُمْ عَلَى بَفْليه). 
رجال هذا الاسناد : سثة : 

وكلّهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (غَيْرَ أَنَهُ قَالَ... إلخ) فاعل «قال» ضمير معمر بن راشد. 

وقوله: (قَرْوَة بْنُ نُعَامَة) تقدّم ضبط «قَرْوَة» وأما تُعامة فقد صُبط بالقلم 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ن.ءدت 2-27 2 
في النسخ المطبوعة من «صحيح مسلم) بذ بِضِمٌ النونء لكن الذي يقتضيه ظاهر 

عبارة «القاموس» أنه بفتح النون؛ لأنه ذكر عدّة أشخاص سُمُوا تعامة بفتح 
النون» ولم يذكر بضمّها أحداًء والله تعالى أعلم. 

والمراد أن يرا قال فى رواية: «فروة بن نعامة» بدل قول يونس: 
«فروة بن نفاثة)» وقد تقدّم أن الصعم المعروف هو الأولء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهري هذه ساقها ابن حبان كلَنهُ في 
«صحيحداء إلا أنه قال: «قَرُوة بن ثفاثة الْجَذاميَ». كرواية يونسء» فقال: 

 )2١59(‏ أخبرنا ابن قتيبة» حدّثنا ابن اس السري. حدّثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهري». حدّثئني الكثير بن عباس بن عبد المطلب» عن أبيه» 
قال: شهدت مع رسول الله كك يوم حنين» فلقد رأيت رسول الله كله وما معه 
إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء, فلزمنا رسول الله كل فلم 
نفارقهء وهو على بغلة شهباء» وربما قال('2: بيضاءء أهداها له فَرُوة بن نفاثة 
الكدامى كله العقئ :الستلدؤنوالكنان :وى المملمر ةن مدتررة: وطفيق 
رسول الله يك يَرْكْض على بغلته قِبَل الكفار, قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله كه أكمُهاء وهو لا يألو يسرع نحو المشركين» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بِعَرّز رسول الله تَكلِيِ. فقال رسول الله كِ: «يا عباس نَادٍ: يا 
أصحاب السَّمُرة؛» وكنت رجلاً صَيّتاًه وقلت بأعلى صوتي: يا أصحاب 
التيرة:-قل آنه لكان عطتتي حين سوا حيرت شتلفة البق غيلن اوالادماء 
يقولون: يا لبيكء. يا لبيك» فأقبل المسلمونء فاقتتلوا هم والكفارٌء فنادت 
الأنصار: يا معشر الأنصارء ثم قُصِرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» 
فنادوا: يا بني الحارث بن الخزرجء. قال: فنظر رسول الله كلو وهو على 
بغلته؛ كالمتطاول عليها إلى قتالهم». ثم قال رسول الله يَلّ: «هذا حَينَ حَبِيَّ 
الوطيس»» ثم أخحذ رسول الله َل حَصَيَاتء فَرَمّى بهن وجوة الكفارء ثم قال: 
«انْهَوَمُوا وربٌ الكعبة» الْهَرّموا ورب الكعبة»» قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال 
على هيئته» فيما أرى» فوالله ما هوء إلا أن رماهم رسول الله كَل بحصياته. 


)١(‏ في رواية أبى عوانة: «وربما قال معمر: بيضاء». 


)4508( بَابٌ في غَرْوَةِ حَنَيْنَ - حديث رقم‎ - )١( 
فما أرى حَدَّهم إلا كليلاً» وأمرهم إلا مدبراً» حتى هَرّمهم الله قال: وكأني‎ 
رم 07م لاه ل(‎ 0 
.  ىهتنا أنظر الى النبي كك يَركض خلفهم على بغلته.‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال:‎ 


و فيان 5 لهج 
بن 


 )...( ]5506[‏ (وَحَدَتَنَاه ابن أبِي عُمَرَ تا عيينة» عن 
الزْهْرِيّ» قَالَ: أُخبَرَنِي كَبِيرُ بْنُ اكير عن اليو قن كُنْتُ َع اللي بذ 
حَنيْنِ) وَسَاقَ الْحَدِبتَ؛ غَيْرَ أن حَدِيتٌ يُونْسِنَ وَحَيلٍ يت مَعْمَرِ أَكئرُ مِنْهُ: وَأنَمُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ؛ تقدّم قبل 
بابين. 

١‏ (سَفيَانٌ بْنْ عيَيئَة) بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» نزيل 0 الإمام الحافظ الحجة المشهورء من كبار [8] (ت98١)‏ 
عن (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص787. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري هذه ساقها ابن أبي 
عاصم كدَنْهُ في «الآحاد والمثاني»» بسند المصئّف هناء فقال: 


عو سَفَيَانُ بن لويم 


(200©) 3 حد حرا عي بو ا عمر لاايتيا ذا بون عي نا ادامرا 
حدّئني كثير بن العباس. عن أبيه» قال: كنت مع النبي وَللِِ يوم نين 
ورسول الله يك على بغلة له أهداها له الْجُذَامِيَء فلما وَلَى المسلمون» قال 
لي رسول الله كَلِ: «يا عباس ناد بأصحاب”'" السمرة» يا أصحاب سورة 
البقرة)» فرجعوا عَظَفَةَ كعطفة البقرة على أولادهاء وارتفعت الأصوات؛ وهم 
يقولون: يا معشر الأنصارء ثم قُصِرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» 
فنادى: يا بني الحارث بن الخزرج. فتطاول رسول الله يله وهو على بغلته. 


000( ااصحيح ابن حبان») .077/١6‏ 
(؟) هكذا النسخة: «بأصحاب» بالباء الجارّة» والظاهر أنها مصحّفة من (يا أصحاب 
السمرة» ب(يا» حرف النداءء فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


)940( بَابُ إِذَاهَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيبَثْء وَإِذَا هَمَّ بسَيّكَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الرابعة في شرح حديث أبي هريرة كه المذكور قبل باب» فراجعه تزدد علماًء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(وَإِنْ هَمّْ بهَا) أي بالسيّئة (فَعَمِلَهَاء كَتَبَهَا الله) زاد البخاريّ: «له) (سَيْتَة 
وَاحِدَةَ)) 4 حديث ين هريرة طبه المتقدم : «فاكتبوها له بمثلها»» وفي رواية 
أبي ذرٌ دَنه: «فجزاؤه بمثلهاء أو أغفرا. 

ويستفاد من التأكيد بقوله: «واحدةً» أن السيئة لا تُضاعَف كما تضاعف 
الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى: إقلا مره إلا ِتْلَهَا4ك [الأنعام: .]11٠١‏ 

قال الشيخ ابن عبد السلام 7 «أماليه»: فائدة التأكيد دَفْعٌ توهم مَن يَظْنّ 
أنه إذا عَمِل السيئة» كُتبت عليه سيئة العمل» وأضيفت إليها سيئة الهمٌّ» وليس 
كذللك»: إنما كفي عليه سئة ‏ رزاحدة . 

وقد اسبَثْئَى بعض العلماء وقوعَ المعصية في الحرم المكيّ» قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: هل وَرَّد في شيء من الحديث أن السيئة 
تُكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة؛ لتعظيم البلدء 
والجيهور على على الح 0 ولا يرد 
غلى :ذلك قوله تعالى: #ن يأك يسك عق فيد صحف ان 
ضِعْمَيْنْ4 [الأحزاب: 0]؟ لأن ذلك وَرَدَ تعظيماً لحقّ النبئ كك لأن وقوع ذلك 
من نسائه يقتضي أمراً زائداً على الفاحشة» وهو أذى النبى كلل والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا فى «الإيمان» [55/57” و”57”] ,)١7١(‏ 
و(البخاري) في «الرّقَاق) .)349١(‏ و(أحمد) في «مسندله» 777/١1(‏ و7179 


و١٠”‏ و7508”). و(عبد بن حميد) في «مسنده» (7/175)» و(الدارمي) في «سننه» 
(5784). و(النسائئي) فى «النعوت» من «الكبرى» »)9/51١(‏ و(أبو عوانة) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
فقال: «هذا حينٌ حَمِى الوَّطيسٌ»)» وهو 0 ::«قدما”" يا عباس 4» وأخذ 
رسول الله َيِل حصيات: فرماهم بهاء ثم قال: «انْهَرَمُوا ورب الكعبة»» قال: 
وربما قال: «ورب محمد». انتهى . 
وساقها أبو عوانة كُبَلْهُ في «مسنده» مطوّلةء فقال: 
(20). حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقوليّ» قال: حذّثنا 
إبراهيم بن بشارء قال: حدثنا سفيان» قال: سمعت الزهريء يقول: أخبرني 
كثير بن عباس» عن العباسء» قال: لما كان يوم حنين بعث رسول الله كل 
المعفاع , بنأئ حدرد وَهِبِه يأتيه بالخبرء فذهب إليهم. فإذا مالك بن عوف 
النَضْرِيَ في جمع كثير من هوازن» وهو يحرّضهم على الجهادء ويقول: الْقَوهم 
بالسيوف صلتة» ولا تَلْقَوهم بسهمء ولا برمح» فإن منهزمهم لا يردّه شيء دون 
النحر'”'» فرجع إلى النبي ككل فأخبره» فدخل على المسلمين من ذلك رُعْبٍ 
شديد؛ وقال غمر: كذب يا رسول الله قال سفيان -: وإنما قال عمر كذب 
لما رأى المسلمين قد دخلهم» فقال القعقاع لعمر بن الخطاب: لثن كذبتني يا 
ابن الخطاب لربما كذّبت بالحق» فقال عمر: يا رسول الله» ألا تسمع ما يقول 
لي هذا؟» قال له النبي كلهِ: «قد كنت ضالاً فهداك الله». قال: وكان النبي كَل 
يومئذ في نحو من عشرة آلاف» فقال رجل من أصحاب النبي كَل : لذ نعلت 
اليومّ من قلّة» فَابئُلُوا بكلمته» فانهزمواء حتى لم ببق مع البي ك2 إلا العباس» 
وأبو سفيان بن الحارث وَّاء قال العباس: وكنت آخذاً 0 بغلة رسول الله عل 
عن يمينه» وأبو سفيان آخذ بركابه عن يسارهء فقال النبى كك : «يا عباس نادٍ 
في الناس: يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» قال سفيان: 
يُذَكّرهم البيعةَ التي بايعوه تحت الشجرة» والشجرة: سمرةٌ بايعوه تحتهاء على 
أن لا يَفِرُواء قال العباس: فناديت» فحَلّصت الدعوة إلى الأنصارء إلى بني 


)١(‏ لم أر من ضبطهء ولعله بفتح» فسكون من قَدَمَ القوم» من باب نصر: إذا تقدّمهمء 
(؟) هكذا النسخة: «النحر» بالنون» ولعله مصحكف من «البحر»» فليُحرّر» والله تعالى 


أعلم. 


)1505( بَابٌ فِي غَرْوَةٍِ حْنَيْنَ - حديث رقم‎  )18( 

الحارث بن الخزرجء فأقبلواء ولهم حَنِين كحنين الإبل» فقالوا: لبيك يا 
رسول الله» وسعديكء» فلما رآهم النبئ كلهِ قد أقبلوا قال: «هيه عَظفَةَ البقرة 
على أولادهاء الآن حَمِى الوّطيس»» فأخذ كفَّاً من حَصَّىء فضرب بها وجوه 
المشركينة) وقال: اشاهت الوجوه). فهزمهم الله وأعرٌ نبيه كَل ونَرّل 
القرآن: «إِذْ َجََنْحْْ كُرَتَْكُْ» الآية [التوبة: 1]. انتهى""2, والله تعالى 
أعلم . 

0 وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[505] (15): إحدثنا يختى بن يَخْتى ف دنا أبُو حَيْكَمَة» عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ » قَالَ : قَالَ يَجُل لِلَبدَاو: يا أيَا عُمَارَةٌ أكرَتُمْ يَوْمَ حُنيْنِ؟ قَالَ: لاء وَاللَهِ 
اول رَسُولُ الله يكلو وَلَكِنَهُ خَرَجَ شان أصْحَابوء وَأَحِفَاوْمُمْ حُسّرا لَبْسَ عَلَيْهِمْ 
لاح أو كَِيرٌ ملاح ء فَلَقُوا قو ما رُمَاةٌ لا يَكَادُ يَسْقْطُ لَهُمْ شيع جنع قرارنء 
وَبَنِي نَضْرِء َوََقُومُمْ رَشْقاء مَا يَكَادُونَ يُخْطِنُونَ» نَأَقْبَنُوا هُاكَا" إِلَى 
رَسُولِ ا يف وَرَسُولُ الله يكل عَلَى بَغْلتِهِ الْبَيَضَاءٍ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارثِ بْنٍ 
عبد الْمُطَّلِبِ يَقُودُ به فَتَرَلَء فَاستَنصّرٌ وَقَالَ: 

«أَُاالئَبيٌلَاكَذِثٍِ أَنَاالبِنُعَبْدِالْمُطَلِب) 

صَنَدْما. 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
إمامٌ ]1١[‏ (ت775) لاخ مات س) تقدم في «المقدمة» /4. 

؟ ‏ (أبُو خَيْكَمَةَ) زُهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفِيَ الكوفي» نزيل 
اللجرورقة نه شيك إلا أن سسناه من أي إنصضاق باخن [0](ت © اه 
أو:/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 57/7. ْ 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» 
مع أن سماعه بعد اختلاطه؟ . 


)١(‏ «مسند أبى عوانة») 8/5لاا - 71/4. (؟) وفى نسخة: «هنالك». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلم لطب سطس صل 

[قلت]: لم ينفرد زهير به بل تابعه عليه جماعة. فقد أخرجه مسلم بعد 
هذا من رواية زكريا , بن أبي زائدة» وشعبة» والثوريّ كلهم عن أبي إسحاق» 
وتابعهم إسرائيل» وابن عيينة» عند البخاري» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

-(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانَ السبيعى الكوفيئء ثقةٌ مكثرٌء عابدٌ» 
اختلط بآخره. للع [*) («ت9؟1) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة) .١ ١/7“‏ 

5 (الْبَوَاُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الصحابيّ ابن 
الصحابيئ». نزل الكوفة» واستصغر يوم بدرء مات َيه سنة (77) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه"/ 755؟. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئتف كه وهو )"١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. وقد دخل الكوفة أيضاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبيعيّ وسيأتي ف فى الرواية الثالثة 
من طريق الثوريّ قال: «حدّثني أبو إسحاق»» (قَالّ: قَالَ و قال الحافظ: 
لم أقف على اسمهء وقد ذكر فى رواية شعبة التالية أنه من قيس» (لِلْبَوَاءِ) بن 
عازب وَِاء (يَا أَبَا عُمَارَهَ) كنية البراء ضيه (أَكْرَرْتَمْ يوم حُنَيْن؟) الهمزة 
للاستفهام. وفي رواية زكريا: (أكنتم ليم يوم حنين يا أبا عمارة 4 وفي 
رواية شعبة: «أفررتم عن .رول 0 حنين؟2)2 وفي رواية للبخارئ: 
«أتوليت يوم حنين؟2» (قال) البراء وَل طايه (لا) ؛ أي : لبسو الآأمر كما ظننته» ثم 
بين وجه الصواب» فقال: (وَالله ا ول الله يِهُ) وفي رواية زكريًا: 
«فقال: أشهد على نبيّ الله يكل ما ولّى)ء وفي رواية شعبة: «ولكنّ رسول الله كَكِل 
لم يفرّاء وفي رواية للبخاريّ: «أما أنا فأشهد على النب كَل أنه لم يَوَلَ). 

قال في «الفتح»: تضمّن جواب البراء لابه إثبات الفرار لهمء لكن لا 
على طريق التعميم» وأراد أن إطلاق السائل يَشْمَّل الجميع» حتى النبئ يلل 
لظاهر الرواية الأخرى بلفظ: «أوليتم مع النب يِه يوم حنين؟2. 

قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل المعية على ما قبل الهزيمة» فبادر 
إلى استثنائه » ثم أوضح ذلك» وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشدّ منه وك . 


(14) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حُنَيْنَ - حديث رقم (1505) 
: 

قال النوويّ كأنه: هذا الجواب من بديع الأدب؛ لأن تقدير الكلام: 
قورع كلك فيدخل ذ فيهم فيهم النبي كَل فقال البراء: لاء والله؛ ما قر 
رسول الله يِه ولكن جرى كيت وكيت» فأوضح أن فرار من فر لم يكن على 
نية الاستمرار في الفرار» وإنما انكشفوا من وقع السهام» وكأنه لم يستحضر 
الرواية اللأخرى. 

وقد ظهر من الأحاديث الواردة فى هذه القصّة أن الجميع لم يفرّواء كما 
سيأتي بيانه . 

ا عليه حديف سلمة بن 
الأكرع 5 ونه الذي احري ميا بلط «ومررت برسول الله كَل مُنهزِماً»» 
فلذلك حلف أن النبي كله لم يُوَلَء ودل ذلك على أن «مُنهزماً) حال من 
سلمة؛ ولهذا وقع في طريق أخرى: «ومررت برسول الله كَل مُنهزماء وهو على 
عن فقال: 000 رافق 0 

م 

مُدريت» ا ]ل ين له أنه من 0 الذي اروك به 0 
00 
انتهى ‏ . 

(وَلكنه) الشعير للشأنء وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» وهي 
قوله: (خَرَجّ سُبَانَ 0 - بضم الشين المعجمة» وتشديد المودة -: ٍ: 
جمع شابُ» يقال: * سب ل يَشْنَ من باب ضرب شَبَاباً وشَبِيبة: وهو 
شابٌّء وذلك سن الكهُولةء قاله الفيوم»9'. (وَأحِفَاؤُمُ) بده بفتح الهمزة» جمع 
خفيف » وهم المسارعون المستعجلون» قال النووي كاله : : ووقع هذا الحرف 
في رواية إبراهيم الحربيء والهروي» وغيرهم: : «جمَاء» بجيم مضمومةء 
وبالمدٌ» وفسرهم الْمْهْدويَّ بالسُرّاعء قالوا: م بجقاء السيل» وهو غثاوؤه» 
وقال غيره: إنما أراد أخلاط الناس» وضعفاءهم» ممن لم يقصد القتال» بل 
الغنيمة» وفي قلبه مرضٌء» شبّههم بعُئاء السيل» وهو ما احتمله السيل» قاله 


.)47١6( «الفتح» 2/9 -477» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.7"٠07/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاخ ‏ كتاب الجهاد والسير 


القرطبئ 1 , 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: إن صحّت هذه الرواية» فإنما معناها ما تقدم 
من خروج مّن خرج معهم؛ من أهل مكة» ومن انضاف إليهم» ممن لم يستعد 
للقتال» وإنما خرج للغنيمة» من النساءء والصبيان» والضعفاءء ومّن في قلبه 
مرض من مُسّلِمة الفتح. فهؤلاء شبه جفاء السيل الذي لا ينتفع به ويرميه 
بحاضةه :وهو التقاء أيضا :0 

(حُسَراً)؛ أي: بغير دُروع» وهو بضم الحاءء وتشديد السين 
المفتوحة -: جمع حاسرء وهو من لا درع عليه؛ ولا شيء يتّقي به النبي» وقد 
فسّره بقوله: لسن لله لخ أذ كير قي «أو» هنا ا 
أي: أو قال: ليس عليهم كثير سلاح؛ يعني : أن أسلحتهم التي معهم قليلة» لا 
تجكهم عن مراجية خولام الكفارء وقوله : (قَلَقُوا) بضم القاف» أصله: لَقِيُوا 
بكسرهاء بوزن عَلِمُواء فثقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب حركتهاء ثم 


حُذفت لالتقاء الساكنين» فصار: لَقُوا. (قَوْماً رُمَاة ‏ بضمّ الراء: جمع 3 
(لَا يَكَادُ يَسْقْطُ لَهُمْ سَهُمُ)؛ د . يعني: أنهم لا يُخطئون في رميهم»ء ولا يقع سهم 


على الأرض» وإنما يقع على : من أرادوه من عدوهمء وقوله: (جَمعَ هوَازِنَ) 
ام خبر لمحذوف؛ أي: هم جمع هوازن» وبالنصب بدلاً من «قوماً»» أو 
مفعولاً لفعل مقدّر: أعني جمع هوازن» وهي : : قبيلة كبيرة من العرب» فيها عذّة 
بطون. يُنسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصّمَّة - بخاء معجمة» ثم 
صاد مهملة» ثم فاء مفتوحات - ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر” ٠‏ 

(وَبَنِي نَضْرِ) - بفتح النون. وإسكان الصاد المهملة. آخره راء -: قبيلة من 
ولد نصر بن 0 بن بكر بن هَوَازْنَء وهوازن من قيس عيلان» قاله في 
«اللباب)9؟؟ , 


فَرَشَّة شَقُوهُمْ رَشْقاً) - بفتح الراء»ء وسكون الشين المعجمة. آخره قاف -: 


)1غ( «المفهم» 8 0( «المفهم» ”ا 


2 «الفتح) 2/4 كتاب «المغازي» رقم .)1573١5(‏ 
(5) «اللباب فى تهذيب الأنساب» #/ ."1١‏ 


(1) - بَابٌ فِي غَرْوَةٍ حَتين - حديث رقم (4505) 
مستت ل تلسس77للسسسسب7ب7ب7ب7بب م راد 
مصدرء رَشَّقَّ: إذا رمى» وأما الرّشْق بالكسرء فهو اسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دَفعةَ واحدةً» قال النووي كُأَنَهُ: : وضَبّط القاضي الرواية هنا بالكسرء 
وضبطه غيره بالفتح» كما ذكرنا أُوَّلآَّء وهو الأجودء وإن كانا جَيِّدِينَء وأما 
قوله في الرواية تالت بعد عله ة: "رموه وشق. نون عل افون بالكتبري لاقن 
والله أعلمء قال أهل اللغة: يقال: رَشَقَّه يَرْشْقّهه من باب نصرهء ثلائيّاء 
وأرشقه. رباعياً. والثلاثيّ أشهن 0 ا 

وقال الفيّوميّ كله : سَقْتُهُ بالسهم رَشْقاً» من باب قتل» وأرشقته بالألف 
لغةٌّ: رميته به والرّشْقُ بالكسر؛ الوجة من الرمي» إذا رَمَى القومٌ بأجمعهم 
جميع السهام. وحينئذ يقال: رَمَى القوم رِشْقاء وقال ابن دريد: الرشقٌ: 
السهام نفسها التي ُرمى ؛ والجمع: أَرْشَاقُء مثلُ حِمْلٍ وأحمالء وربّما قيل: 
7 شقته بالقول» وأرشقته كينا 

رما يَكَادُونَ يُخْطِبُونَ)؛ أي : رميهمء (فَأَقَلُوا هُتَاكَ)؛ أى: في ذلك 
الموضع الذي أصابهم الرشق» وفي بعض النسخ: «هنالك». (إلى 
رَسّولٍ الله يله)؛ أي: منهزمين» ومتوججهين إلى رسول الله كك وقد بين في 
هذه الرواية سبب انهزامهم. وهو كثرة عدد عدوّهمء وشدّة بأسهم. بحيث لا 
يستطيعون المدافعة عنهم ‏ وقال ذ في «الفتح»: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة 
أن العدوٌ كانوا ضعفهم في العدد. وأكثر من ذلك» وكذلك بين السبب في 
رواية شعبة الثالثة: «وكانت هوازن يومئذ 0 وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء 
فأكببنا على الغتائع؛ فاستقبلونا بالسهام»» وكذلك بيّن في رواية زكريًا التالية: 
«وهم قومٌ رُماةٌّء فرموهم بِرِشْتٍ من تَبْلِء كأنها رجل من جرادء فانكشفوا». 

وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب انكشافهم أمراً آخر» 
وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين» فَأْعَدُواء وتَهَيّوا في مضايق 
الوادي» وأقبل النبي كَل وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح» 
فثارت في وجوههم الخيل» ضشَّدّت عليهمء وانكفأ الناس منهزمين. 

وفي حديث أنس ذه الآتي عند مسلم وغيره» من رواية سليمان التيميّ» 


.578/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .118/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

7 الأكفك تمهف ماك ا اد اعون عط "لا كن اك 
عن السَّمَيط السّدوسيَّ» عن أنس قال: «افتتحنا مكةء ثم إنا غزونا حُنيناء قال: 
فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت». صفوا الخيل» ثم المقاتلة» ثم النساء 
من وراء ذلك» ثم الغنم» ثم النّعمء قال: ونحن بشر كثير» وعلى ميمنة خيلنا 
خالد بن الوليد» فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورناء فلم نلبث أن انكشفت 
خيلناء وفرّت الأعراب» ومن تَعْلم من الناس». 

وفي رواية للبخاريّ من رواية هشام بن زيدء عن أنس: قال: «أقبلت 
هوازن» وغطفان بذراريهم. وتَعَمهمء ومع رسول الله كَل عشرة آلاف. ومعه 
الطلّقاء. قال: فأدبروا عنه حتى بَقَي وحله. . .» الحديث. 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويَجْمَع بين قوله: «حتى بَقِي وحده)اء وبين الأخبار 
الدالة على أنه بقى معه جماعة» بأن المراد: بقى وحده متقدّماء مقبلاً على 
العدرّء والذين ثبتوا معهء كانوا وراءفء أو لوده بالغية لمباشرة القتالء وأبو 
سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة» ونحو ذلك» ووقع 
28 رواية أبي نعيم في «الدلائل» تفصيل المائة: بضعة وثلاثون من المهاجرين» 
والبقية من الأنصارء ومن النساء أم سليمء وأم حارفةج الل 37 

وقوله: يسول الله يك عَلَى بَغْليه الْبيْضَاءِ) جملة في محل نصب على 
الحال» وكذا قوله: (وَأَبُو سُفْيَانَ بق الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ) بن هاشم» وهو 
ابن عم النبي كَل وكان فيمن ثبت معه عَلِلْةِ. ولفلا ضيه روي : 

وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة» قال: الما قر الناس يوم 
حنين» جعل النبي كَلكْةْ يقول : 

هنا السمتفيتيف اكيت . حاكن بالط نت 

فلم يبق معه إلا أربعة نفرء ثلاثة من بني هاشم» ورجل من غيرهم: 
علئّ» والعباس» بين يديه» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان» وابن مسعود 
من التجاف«الأيسن» قال توليس تثبل هيوه اجد إل كتل: 

ورَوَى الترمذي من حديث ابن عمر وها بإسناد حسن قال: «لقد رأيتنا 
يوم حنين؛ وإن الناس لمولينء وما مع رسول الله كله مائة رجل»» قال 


)010( «الفتح» الح 1 رقم (4981). 


(1) - باب في غَرْوَةِ حَنَيْن - حديث رقم (4505) 


الحافظ: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين. 

ارو أتحينه والحاكم» من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» 
عن أبيه» قال: «كنت مع النبي يلةِ يوم حنين» فوَّلى عنه الناس» وثبت معه 
ثمانون رجلاً» من المهاجرين» والأنصارء فكنا على أقدامناء ولم نُوَلّهِم الدَبْرء 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة»» وهذا لا يخالف حديث ابن عمرء فإنه 
نفى أن يكونوا ماثة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين. 

وأما ما ذكره النووي في «شرح مسلم)» أثه'ثبيك معغة اثنا" عشي زخلا » 
فكأنه أخذه مما ذكره ابن إسحاق فى حديثه أنه ثبت معه: العباسء وابنه 
الفضل» وعليّ» وأبو سفيان بن البحارث: وأخوه ربيعة» وأسامة بن زيدء 
وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكرء وعمرء فهؤلاء 
تسعة» وقد تقدم ذِكْرٌ ابن مسعود في مرسل الحاكم» فهؤلاء عشرة» ووقع في 
شِعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقطء وذلك قوله: 
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تَصَرْنَا رَسُولَ الله فِي الْحَرْبٍ يَسْعَةَ وَكَدْ كَرٌ مَنْ قد قَرَّ عَنْهُ فَأَفْشَعُوا 
وا نراقي الصا كليم التي رقم 
ولعل هذا هو الثبت» ومن زاد على ذلك يكون عَجِلَ في الرجوعء فعد 
وممن ذكر الزبير بن بكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضاً: جعفر بن أبي 
سفيان بن الحارث» وقثم بن العباس». وعتبة» ومُعَنَّبٍ ابنا أبي لهبء وعبد الله بن 
الزبير بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وعَقِيل بن أبي 
طالب» وشيبة بن عثمان الْحَجَبِىَْء فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انهزموا 
استدبر النبئ له ليقتله» فأقبل عليهء فضربه في صدره»ء وقال له: قاتل الكفار» 
فقاتلهم حتى انهزموا. 
قال الطبريّ: الانهزام المنهيّ عنه هو ما وقع على غير نية العودء وأما 
الاستطراد للكثرة» فهو كالتحيّز إلى فئة. انتهى7'. 
يَقُودُ بهِ) يقال: كاد الرجلٌ الفرسَ قَْداً» من باب قالء» وقِيّاداً بالكسرء 


.458- «الفتح» 9//ا5:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقِيّادَةّء قال الخليل: القّدٌُ: أن يكون الرجل أَمَامَ الدابة» آخذاً بقِيَادهاء 
والسّؤق: أن يكون خلفهاء فإن قَادَمَا لنفسه قيل: اقْتَادَهَاء ويُطلق على الخيل 
التي ثُقَادُ بمقَاوِدِمَاء ولا تُرككبء قاله الأزهري» والمِقُوَدُ بالكسر: الحبل يُقَادُ 
به» والجمع: مَقَاوِدُء والقِيّادُ: مثل المِفْوَدِء ومثله لِحَاف ومِلْحَفٌء وإزارٌء 
0 0 

وفي رواية زكريًا: «وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته»» وفي رواية 
شعبة: «وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها». وفي رواية للبخاريّ: «وأبو 
سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء». 

(قَتَوَلَ)؛ أي: بغلتهء (قَاسْتَنْصَرَ)؛ أي: دعا الله تعالى بالنصرء فقال: 
«اللهم أنزل نصرك»» وقع مصرّحاً به في رواية زكريًا التالية. 

(وَكَالَ) يكل («أنا النيْ لّا كَذِثْ) قال النووي كلله: معناه: أنا لنب حمّاًء 
فلا أَفِرّء ولا أزول» وفي هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب: أنا 
فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة ييه: أنا ابن الأكوعء وقول علي ذلإإه : 
أنا الذي سَمّتني أمي حَيْدَرَهُ وأشباه ذلك» وقد صَرَّح بجوازه علماء السلف». 
وفيه حديث صحيحء قالوا: وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخارء كفعل 
الجاهلية» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب». 
فكأنه قال: أنا النبئ» والنب لا يكذب». فلست بكاذب فيما أقول» حتى أنهزم» 
وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حقٌء فلا يجوز علي الفرارء 
وقيل: معنى: «لا كذب»؛ أي: أنا النبن حمّاء لا كَذِبَ في ذلك. انتهى. 

[تنبيه]: قوله: «أنا النبي لا كذب... إلخ» قال ابن التين: كان بعض 
أهل العلم يقوله بفتح الباء» من قوله: «لا كذب»؛ لِيُخرجه عن الوزن. 

وقد أجيب عن مقالته كَل هذا الرجز بأجوبة : 

[أحدها]: أنه نَظم غيره»ء وأنه كان فيه: 

العم لبنس لالجو للدت شن التتتحيين 
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.17١ /١7؟ «المصباح المنير» ”/018. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(8) - بَابٌ في غَرْوَةِ حَنَيْنِ - حديث رقم (4505) 


فذكره بلفظ «أنا» فى الموضعين. 
من البحور التي أسسها الخليل» ومشى عليها مَنْ بعدهء فتنبّه. 
[ثالثها]: أنه لا يكون شعراً حتى يتم قطعةًء وهذه كلمات يسيرة» ولا 


تسمى شعرا. 
[رابعها]: أنه خرج و ا ولم يتقصد به الشعر» وهذا أعدل 
ال 


وقال القاضي عياض: قال المازريّ: أنكر بعض الناس كون الرجز 
شعراً؛ لوقوعه من النبي يكللء مع قوله تعالى: «إوَما عَلَمَئْهُ الّعْرَ وما بَبتى 541 
[يس: 14]» وهذا مذهب الأخفش, واحتَّح به على فساد مذهب الخليل في أنه 
شعرء وجواب الخليل عن هذا أن الشعر هو ما قُصد إليهء واعبّمّد الإنسان أن 
يوقعه موزوناً مُقَفّى يقصد إلى القافية والرويّ» وقد يقع في ألفاظ العامّة كثير 
من الألفاظ الموزونة» ولا يقول أحد: إنها شعرء ولا صاحبها شاعرء فإن 
الجزار يقول في ندائه على اللحم: «لحم الخروف بزبد أمه». ولا يظنّ بالجزار 
أنه شاعرء قصد إلى عمل الشعر. 

وهكذا الجواب عما وقع في القرآن؛ كقوله تعالى: أن كنَالُوا ألييَ حَقٌَّ 
ُفِقُوا يما يبون [آل عمرات: ؟94]ء وقوله تعالى: طقن وَنَ لله وقلع ردي 
[الصف: 1]» ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعراً؛ لأنه لم تقصد 
تقفيته» وجعله شعراًء قال: وقد عَمَّل بعض الناس عن هذا القول» فأوقعه ذلك 
في أن قال الرواية: أنا النبي لا كَذِبَء بفتح الباء حرصاً منه على أن يَفْسّد 
الروي» فيُستغنى عن الاعتذارء وإنما الرواية بإسكان الباء. انتهى كلام القاضي 
عياف 7 

قال النوويّ: وقد قال الإمام أبو القاسم عليّ بن أبي جعفر بن عليّ 
السعدي الصقلىّ المعروف بابن القطاع في كتابه «الشافي في علم القوافي»: قد 


.١7١/5 «الفتح» 479/9. (؟) «إكمال المعلم»؛‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تاكيك 72525 
(مسنده» (557). و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (78 و2)774 و(ابن منده) في 
«الإيمان» »)538٠0(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): إثبات كتابة الله تعالى الحسنات والسيئات» ثم بيانه ذلك 
لعباده حتى يعلموا ذلك» ويكونوا على بصيرة من أمرهم» فيمتثلوا أمره. 
ويجتنبوا نهيه على هدى من ربهم . 

١‏ (ومنها): بيانُ فضل الله تعالى العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك 
كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر .من عملهم للحسنات» 
كما دل عليه حديث الباب» من الإثابة على الهم بالحسنة» وعدم المؤاخذة 
على الهم بالسيئة» ودلٌ عليه أيضاً قوله تعالى: #إلَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلِيَا ما 
كْتسَبَتَ 4 ؛ إذ ذَكَرَ فى السوء الافتعال الذي يَدُلَ على المعالجة» والتكلف فيهء 
لو ال 57 

 "“‏ (ومنها): بيان الفضل الذي يترتب للعبد على هجران لذتهء وترك 
شهوته من أجل ربه وََنَ رغبة في ثوابه» ورهبة من عقابه. 

 :‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد 
بالحسنات والسيئات. 

وأجاب بعضهم بأن بعض الأئمة عَدَّ المباح من الحسن. 

وتُعْقَّبِ بأن الكلام فيما يترتب على فعله حسنةٌ» وليس المبالح» ولو سُمّي 
حا كذلك: 

نعم قد يُكتّب حسنة بالنية» وليس البحث فيه. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الله #ة بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة» 
والفضل في الحسنة» فضاعف الحسنة» ولم يضاعف السيئة» بل أضاف فيها 
إلى العدل الفضلَ» فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله: «كُتِبت له واحدةٌء أو 
يمحوها». وبقوله في حديث أبي ذرّ يك : «فجزاؤه بمثلهاء أو أَغْفِر). 

5 (ومنها): أن في هذا الحديث الردّ على الكعبيّ في زعمه أن ليس في 
الشرع مباح» بل الفاعل إما عاص» وإما مَعَابٌء فمن اشتغل عن المعصية 
بشيءء فهو مثاب. 
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6 
رأى قوم منهم الأخفش» وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل» أن مشطور 
الرجزء ومنهوكه ليس بشعر؛ كقول النبي كَكة: 
الله :منؤلائا ولا مولن كحم 


٠ 5‏ 2ه 0 فو اس مه سس 2 
هل أنت إلا إِصْبَع دَهيتٍ وَفِى سَبيل الله مَالقِيتِ 


| لك لك كك كك 0 الضة دا للش كر كاك الشداظ ظ كا 
وأشباه هذا. قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غَلَط 
كق»نوذلكف الآن الشاعي إنها شعي« شاع ا “لرحوة» عقينا انه شعر القولة 
وقصده. وأراده» واهتدى إليهء 95 به كلاماً موزوناً على طريقة العرب» 
مُقَمّىه فإن خلا من هذه الأوصافء أو بعضها لم يكن شعراًء ولا يكون قائله 
شاعراًء بدليل أنه لو قال كلاماً موزوناً على طريقة العرب» وقصد الشعرء 
وأراده ولم يُقَفُه لم يُسَمّ ذلك الكلام شعراً»ء ولا قائله شاعراًء بإجماع 
العلماء» والشعراءء وكذا لو قَمَاهء وقصد به الشعرء ولكن لم يأت به موزونا 
لم يكن شعراًء وكذا لو أَنَى به موزوناً مقمّى لكن لم يقصد به الشعرء لا 
بكرن تجراء ويدلٌ عليه أن كثيراً من الناس يأتون بكلام موزون مقفى» غير 
أنهم ما قصدوه. ولا أرادوه» لا يسمى شعراًء وإذا تُفْفّد ذلك وُجد كثيراً في 
كلام الناس» كما قال بعض السُّوّال: اخْيمُوا صَلَاتَكُمْ بِالدّعَاءٍ وَالصَّدَفَةَ 
وأمثال هذا كثيرة فدلٌ على أن الكلام الموزون لا يكون شعراً إلا بالشروط 
المذكورة» وهي القصد وغيره مما سبق» والنبي كي لم يقصد بكلامه ذلك 
الشعرء ولا أراده» فلا يُعَدَ شعراًء وإن كان موزوناً. انتهى”''. وهو تحقيق 
نفيس جدّآاء والله أعلم. 
وقال القرطبيّ كُأَله: لا يقال: كيف يصح أن ينسب هذا الشعر للنبي يلل 
مع قوله تعالى: وما عَلَمَتَهُ أليْعَرَ وَمَا يبت لَهُ5» [يس: 14]؟ لأنا نجيب عن 
ذلك بأوجه: 


.1١19/1؟ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0؟) - بَابٌ فِي غَرْوَةٍ حْنَيْنَ - حديث رقم (4505) 
سمطو[ ]رد لد 
[أحدها]: أن هذا قَصّد به السجع لا الشعرء فليس بشعر» قيل: قد قال 
الأخفش: إن هذا رجزء والرجز ليس من الشعر. 
[والثاني]: أنه ِل لم يقصده 6 ونا فيكون كرا فقد يأتي في 
سه رم 


الكلام والقرآن ما يتّزن بوزن الشعر وليس بشعر؛ كقوله تعالى: «أن الوأ لير 


09 موه و 


حَقٌ تفقوا يما ينا يبون [آل عمران: 2]147 وقوله: «#إتصر يِّنَ لله وفلم و [الصف: 
٠]ء‏ وكثيراً ما يقع للعوام في كلامهم الكلام المقفى الموزون» وليس بشعرء 
ولا يسمى قائله شاعراً؛ لأنه لم يقصدهء ولا شعر به» والشعر إنما سمي 
بذلك؛ لأن قائله يشعر به» ويقصده نظماً» ووزناء ورويأء وقافية» ومعنى. 

[والئالثك]: على تسليم أن هذا شعر فلا يلزم منه أن يكون النبي كَل 
عالماً بالشعرء ولا شاعراً؛ فإن التمثّل بالبيت الندر» وإصابة القافيتين من الرجز 
وظوة 4 لذ ينمتن أث:يكون قائلها غالبا بالقهن ولا “تن شاعرا باكناق 
العقلاء» وأما الذي نفى الله عن نبيه وَل فهو العلم بالشعرء وأصنافه. 
وأعاريضه.ء وقوافيه» والاتصاف بقوله» ولم يكن موصوفا بشيء من ذلك 
بالاتفاق» ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا عليهم 
الموسمء فقال بعضهم: نقول: إنه شاعرء فقال أهل الفطنة منهم: والله 
لتكذبنكم العرب». فإنهم يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يشبه شيئأ منهاء وما 
قوله بشعرء وقال أنيس أخو أبي ذر: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم 
يلتئم أنه شعرء وكان أنيس من أشعر العرب» وهذا الوجه هو المعتمد في 
الانفصال» والله تعالى أعلم . اهو 

(آنَا ابِنُ عبد الْمُطْلِبْ») إنما انتسب يك إلى عبد المطلب دون أبيه 
عبد اللهء فكأنها الشهرة عبد المطلب بين الناس؛ لِمَا رزق من نباهة الذكرء 
وطول العمرء بخلاف عبد الله. فإنه مات شابّاًء ولهذا كان كثير من العرب 
يدعونه ابن عبد المطلب» كما قال ضمام بن ثعلبة لَمّا قَدِم: «أَيكُم ابن 
عبد المطلب؟». وقيل: لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية 
عبد المطلب رجل يدعو إلى الله» ويهدي الله الخلقٌ على يديهء ويكون خاتم 


>7١ 5 /* «المفهم)‎ )١( 
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الأنبياء» فانتسب إليه؛ ليتذكر ذلك من كان يعرفهء وقد اشتهر ذلك بينهم» 
وذكره سيف بن ذي يزن قديماً لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة» وأراد 
النببن يل تنبيه أصحابه بأنه لا يد من ظهورهء وأن العاقبة له؛ لِتَقْوَى قُلوبُهُم إذا 
عرفوا أنه ثابتٌ» غير منهزم. انتهى”") 

وقال النوويّ كأنهُ: [فإن قيل]: كيف قال النبي تكلِ: «أنا ابن 
عبد المطلب»» فانتسب إلى جده دون أبيه» وافتخر بذلك». مع أن الافتخار في 
حقّ أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ . 

[فالجواب]: أنه كلهِ كانت شهرته بجده أكثر؛ لأن أباه عبد الله تُوْفَي شاباً 
في حياة أبيه عبد المطلبء. قبل اشتهار عبد الله» وكان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكةء وكان كثيرٌ من الناس يدعون النبى كلل 
ابنَ عبد المطلب. ينسبونه إلى جذّه؛ لشهرته» ومنه حديث ضمام بن ثعلبة في 
قوله: «أيكم ابن عبد المطلب؟»»: وقد كان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بَشّر 
بالنبيّ كللء وأنه سيظهرء وسيكون شأنه عظيماًء وكان قد أخبره بذلك سيف بن 
ذي يزنء وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي كَل وكان 
ذلك مشهوراً عندهم» فأراد النبيّ كله تذكيرهم بذلك» وتنبيههم بأنه كه لا بُدَ 
من ظهوره على الأعداء وأن العاقبة له؛ لتَقَوَى نفوسهمء وأعلمهم أيضاً بأنه 
ثابت ملازم للحربء لم يُوَلُ مع من وَلَّىء وعرّفهم موضعهء ليرجع إليه 
الراجعون. والله أعلم. انتهى”" . 

(ثُمَّ صَمَّهُمْ)؛ أي : ثم بعد أن نزل عن بغلته. واستنصر ره صفٌ 
أصحابه؛ أي: جعلهم مصطمين للقتال» فقاتلوا لاد فهزمهم الله تعالى» 
كما أخبر الله َك بذلك حيث قال: ظلْمَد هركم أله لَه فى ا 
مين 0 تن عنككُم سَيَدًا وَصَافَتَْ بكم الأزشف 
1 كك 2 وَل درت © 2 رد أله سين عَلّ رَسُولِهء وعَلٌّ انمي 
وَأَنرَلٌ جِنْودًا لو تَروها وَعَذَّبَ ب ليت كوأ ولك جَرَآه الكفرِين © [التوبة: 
0 60 والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


)1( «الفتح) 9 . زفق ااشرح النووي» 01 .١7١-‏ 


(18) - بَابٌ في غَرْوَةِ حَنَيْن - حديث رقم (4505) 7 
لللللللللقللطسطسطسل([ؤو. لد 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن غازب وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الععيك اهنا [505/754: ولا٠5:‏ ولم١5:‏ و94١5(]55لالا١).‏ 
و(البخاري) في «الجهاد) (7855 و7815 و757970 و57١3)‏ و«المغازي» 
(5”1 و5١":‏ و/ا١57)»‏ و(الترمذي) فى «الجهاد» »)١784(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (188/0 و١14)»‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (2007 و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه) 07١/١5(‏ و0577 و7١007/1).‏ و(أحمد) في «مسنئله» (54/ 
537 وام؟ و5868 و5١73).‏ و(ابن حبان) فى (اصحيحه» (://41)ء و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» 2)١517/١(‏ رراتشرية فى «تفسيره» ١1608٠0(‏ 
و١41ه"١),‏ ورأنة يعلى) فى «مسنله» (7/١/ا١)2‏ ولأعو عوانة) في «مسنله» 
(780/5 و7481 و787)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (1171/6)» 
و(ابن الجعد) فى «مسئله» »)755/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (// 57 و94/ 
445 وهه١)‏ و«دلائل النبوّة» /١(‏ لالا١‏ وه/ 18#)ء و(البغوي) في (اشرح الْسّنّة) 
)١7(‏ و«تفسيره» (7/ 40778 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه حسنَ الأدب فى الخطابء. والإرشاد إلى حسن 
السؤال بحسن الجواب», وذم الإعجاب. ْ 

؟ ‏ (ومنها): جواز الانتساب إلى الآباء» ولو ماتوا في الجاهلية» والنهي 
عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة في الخيلاء في 
الحرب» دون غيرها. 

 '“‏ (ومنها): جواز التعرّض إلى الهلاك في سبيل الله. ولا يقال: كان 
النبيّ كله متيقناً للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق؛ لأن أبا سفيان بن 
الحارث» قد ثبت معهء آخذاً بلجام بغلته» وليس هو في اليقين مثل النبي كَل 
وكذلك العبّاس» ومن ثبت معه كِةِ في تلك الحالة» وقد استشهد في تلك 
الحالة أيمن ابن أم أيمن» كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس. 

4 (ومتها) أن .ركويت: البفلة إشنازة إلى مريق الثينات»؛ لآن ركوف 
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الفحولة مظن الاستعداد للفرار والتولى» وإذا كان رأس الجيش قد وَطَن نفسه 
على عله القرار» :واد :اينات ذلك كان ذلك ادع الأتاعه هلى الشناات . 

5 (ومتها): أن فيه تشهيرٌ الركيسن ننفشة:فى الحوب؟ ببالعة فى 
الشجاعة» وعدم المبالاة بالعدوٌء والله تعالى أعلم. ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[/ا١؟ة]‏ ...0 - حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصَِصِيٌ حَدَنْنَا عِيسَى بن 
يُونْسَء عَنْ رَكَرِيّاء عَنْ أبي إِسْحَاقَ » قَالَ: جَاء رَجُلُ إلى الْبَرَاءِء كَقَالَ : 
وَل يََْ ين يا َا أبَا عُمَارَةَ؟ كَقَالَ : سهد عَلَى ني الله كل مَا وَلَىء وَلَكِنَهُ اطَلَقَ 
َخِفَاءُ مِنَّ نّ النّاسٍء وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا الْحَيّ» مِنْ هَوَازِنَ» وَهُمْ قَوْمُ م رعاو فَرَمَوْهُمْ 

شق مِنْ نبل كَأنّهَا ِجْلٌ مِنْ جَرَادٍء فَالْكَسَفُواء فَأَقبَلَ الْقَوْمُ إلى رَسُولٍ الله يك 
0 يَقُودُ به بَغْلتَهُ قَنرَلَّء وَدَعَاء وَاسْتَنْصَرَء وَهُوَ يَقُولُ : 

اتا المتحيين لاكبوك ان عفنو لقفيثت 

لهم تَزُلْ0'" نَصْرَكَهء كَالَ الْبَرَاُ: كنا واه إِذَا احْمَرّ الْبَأمُ َنَقِي يهء وَإِنَّ 
الشسّجَاعَ 3 لذي يَحَاذِي به؟ يعني : النّبِيَ ككل . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1م ين 08 ند الْمِصيصِنُ””") هو: أحمد بن جناب بن المغيرة 
المصّيصى» أبو الوليد 50 يقال: إنه بغدادي الأصل» صدوقٌ .]٠١[‏ 

روى عن عيسى بن يونس» والحكم بن ظهير» وغيرهما. 

وروى عنه مسلمء وأبو داودء والنسائيّ بواسطة» ويعقوب بن شيبة» 
وصاعقة» وأبو زرعة» والدّراورديّ» وكتب عنه أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله 


هوه 
.- 


واخرون. 


)١(‏ وفي نسخة: «أنزل». (؟) بفتح الجيمء وتخفيف النون. 

() بكسر الميم» وتشديد الصاد الأولى» هذا هو المشهورء ويقال أيضاً: بفتح الميم» 
وتخفيف الصاد. قاله النوويّ .١١١/١7‏ وبالضبط الأول ضبطه ابن الأثيرء وقال: نسبة 
إلى الْمصّيصة» مدينة على ساحل البحر. انتهى . «اللباب في تهذيب الأنساب» 771/7. 


(1) - بَابٌ في غَرْوَةٍ حَتَيْنَ - حديث رقم (/4501) 
لل تلط[ ] راد 

قال صالح جَزَرّة: صدوقٌء وقال الحاكم: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي» وقال: هو صدوقء وقال ابن 
أبي عاصم: مات سنة (7170). ١‏ 

انفرد به المصئّف, وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط. برقم (5لال١)‏ و(109/87) و(1900١)‏ و(55548). 

]8[ (عِيِسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مأمون‎ - ١ 
ْ 0 ./ رع( تقدم في «المقدمة»‎ )ا١ما/لت(‎ 

“ - (رَكَرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيُروز الْهَمْداني 
الْوَادعىَ»ء أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ يدلّس» وسماعه من أبي إسحاق بآخره [1] 
١(ت/,‏ أوه أوة5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 551/87. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَرَمَوْهُمْ برِسْتٍ مِنْ نَبْلِ) بكسر الراء: اسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دفعة واحدة. 

وقوله: (كَأَنّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَاهِ)؛ أي: كأنها قطعة من جرادء وكأنها 
هف برجا التخيوان + لكونها: نقلكة ا عع قاله التووع 1 

وقوله : (فَانْكَشَهُوا)؛ أي: انهزمواء وفارقوا مواضعهمء وكشفوها. 

وقوله: (قَتََلَ)؛ أي: نزل النبن يكل عن بغلته إلى الأرضء وَدَعَا الله يلة» 
والتقتصرة اناق طليو مي لضي * 


وقوله: (اللْهُمَ نَل تَصْرَكَ) بتشديد الزاي المكسورة» وفي بعض النسخ: 


«أنزل». 
وقوله: (كُنَا وَالَه إِذّا احْمَتَ الْبَأُْ) قال النوويّ ككثه: احمرار البأس: 
كناية عن شدّة الحرب» واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة. 
أو لاستعار الحرب» واشتعالهاء كاحمرار الجمر» كما في الرواية السابقة: 
«حَوِيَ الْوَطِيسٌ»» وفيه بيان شجاعته يِه وعظيم وثوقه بالله تعالى. انتهى”"'. 
وقوله: ١تَتَفِي‏ به)؛ أي: نتستّر بالنبئ تكله ونتّخذه وقاية» وهذا فيه كمال 


.17١/١١؟ «شرح النووي» ؟١/١17. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


77 الاج حتت د بن الحج ب ال ه 
شجاعته َيِه وأن من رآه امتلاأ قلبه شجاعة» استمداداً منه تكله ولذلك قال 
البراء صَلكِيه : (وَإِنَ الشّجَاعَ من لَلْذِي يَحَاذِي بو) . 

وقوله: (وَإِنَّ الشّجَاعَ) مثلّث الشينء يقال: شَجْم شَجْع بالضمّ شَجَاعَةَ: قَرِيَ 
قلبه» واستهان بالحروب جَرَاءةٌ وإقداماًء فهو شَّجِيعٌ. وشُجاعً. وبنو عُقَيل تفتح 
الشين؛ حملاً على نقيضهء وهو جَبَانُء وبعضهم يكسر؛ للتخفيف. قاله 
الفيّوميّ ا 

01 (للّذِي يْحَاذِي بِهِ) اللام لام الابتداء؛ أي: الشخص الذي يوازيهء 
ويقايلة: 

والحديث متَّفْقُ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى النولكة” كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5504[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللّفْظُ لِابْنٍ 
العدى - قَالَا: دكا مُحَمّدُ بن فر دنا شغي ل 
فكت الْبَرَاهء مسال رَجُلّ مِنْ قيس : : ررم عَنْ رَسّولِ الله وكيد يوم حتين ؟ فَقَالَ 
الْبَرَاهُ: وَل ن سول لل يله لَمْ يَهِرّ وَكَانَتْ هَوَازِنُ يَوْمَيْذٍ رُمَاةَ وَإِنَا ما حَمَلْنا 
عَلَيْهمْ الْكشَفُواء فَأَكييْنَا على الََْائم. فَاسْتقْبلُونَا بالسهام . وَلَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله كل 
عَلَى بَغْلَيهِ الْبَيْضَاءِء وَإِنَّ آبَا سُفْيَانَ : بْنّ الْحَارِثِ آخِذَ بِلِجَايِهَاء وَهُوَ يَقُولُ : 

اأنكا استيقي اكيت انان قتنالبشتنن 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل نه ِنُ الْمكَنَى) أبو موسى الْعَنَيَ البصريّ المعروف بالرّمِنِء ثقةٌ 

ثبت ]٠١0[‏ (ت01١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 


]٠ 1 (آه بْنُ يَشَّار) محمد المعروف ببئدار» أبو بكر البصري» ثقة‎  '* 
.7/” (ت؟6؟) (ع2 تقدم في «المقدمة»)‎ 


.7١00/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(50) - بَابٌ في غَرُوَةٍ حُتَيْن - حديث رقم (4504) 
ل يي د ين 


و دامعو مو َه ا 


 '"‏ (محمد بن جَعْمَرِ) المعروف بعُندر أبو عبد الله البصري» ثْقَةَ صحيح 
الكتاب» [4] 7 (١‏ تقدم في «المقدمة») ؟/7. 

 :‏ (شُعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الثبت الناقد» أو بسطام 
الواسطيئ» ثم البصري [] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١581.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَلَكِنْ رَسُولُ الله يله لَمْ يَفِرّ تقدّم أنه يجوز في رائه الكسر على 
أصل التخلّص من التقاء الساكنين» والفتح على التخفيف» قال القرطبي كله: 
هذا هو المعلوم من حاله كَل وحال الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - من 
إقدامهمء وشجاعتهمء وثقتهم بوعد الله تعالى» ورغبتهم في الشهادة» وفي 
لقاء الله تعالى» ولم يثبت يثبت قط عن واحد منهم : أنه فرَّء أو انهزم» ومن قال 
ذلك عن النبئ يَكِلِ. فقال: ف أو انهزم قيل» ولم يُسبَتَبْ؛ لأنه صار بمنزلة 
من قال: إنه َل كان أشودة أن اعشميا فأنكر ما علع نن وصفة فطلغا : 
وكَذِّب به» وذلك كفرء ولأنه قد أضاف إليه نقصاً وعيباً» وقد حكى أصحابنا 
الإجماع على قتل من أضاف إليه ككل نقصاً أو عيباً» وقيل: يستتاب» فإن 
نات وإلا قبل . انمي 20 

وقوله: (وَإِنَا لَمّا حَمَلْنا عَلَيْهِمُ)؛ أي : لما هجمناهم» وواجهناهم بشدّة 
القتال. 

00 (فَأَكُبَبََا عَلَى الْعنائِم) ؛ أي: أقبلنا عليهاء ولازمنهاء يقال: أكبّ 

: أقبل» ولزِمء قاتكت يه للع وم ل | ل ري فأكبٌ 
وهو 0 معد قاله المجك 216 

وقال الفيُومي كه : كَبَبْتٌ الإناء كَبَأّء من باب قَتَلَ: قلبته على رأسه. 
وكَبَبْتٌ زيداً كَبَآً أيضاً: ألقيته على وجهه؛ء فأكبٌ هو بالألفء. وهو من النوادر 
التي تَعَدَّى ثلائيُّهاء وقَصَرٌ رباعيّهاء وفي التنزيل: طفَكُبتْ مُمُوْمُهُمْ في آلنَارِ» 
[النمل: 014١‏ #أقّن يَنْثِى يكنا عل مَجهيود» [الملك: 17]ء اله 
بالألف: لازمه. 0 


.١ 084 (؟) «القا المحيط»‎ .557١- 57١ /“ «المفهم)»‎ )١( 
موس يطظ ا ص‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
١‏ حزى ا ا تت تب 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كلام المجد أن أكبّ رباعيّاً يتعتّى 
ويلزم ‏ فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (فَاسْتَقْبَلونًا بالسَهَام)؛ أي: واجهوناء 0 علينا برمي السهام 

نض ”1 , 

بالكسر: جمع سهمء وهو واحدٌ من النَّبْلء وقيل : السهم ‏ نفس 

0 (وَلَقَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله على بد لبا" 5-0 
العباس طلاه : : «وكان على بغلةٌ له بيضاء » أهداها له فَرُوة بن نقَائة الْجُذامِيَ» 
وسيأتي في حديث سلمة , بن الأكرع اه : : «وكان على بغلته الشهباء»). ووقع 
يك أن سعدة وج سياف مدو الك السيزه: أنه يكل كان على بغلته دُلْدُل . 

قال الحافظ كأَنْهُ: وفيه نظر؛ لأن ذُلُدُّل أهداها له المقوقس» وقد ذكر 
القطب الحلبي أنه استشْكل عند الدمياطيّ ما ذكره ابن سعدء فقال له: كنت 
تبعته » كك ذلك في السيرة» وكنت حيتئل سيريا ا 2 0 أن 
البغلتين» إن ثبت أنها كانت صّحبته » وإلا فما في «الصحيح) 37 

قال الحافظ: ودلٌ قول الدمياطي أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما 
وافق فيه أهل السّيرء وخالف الأحاديث الصحيحة» وأن ذلك كان منه قبل أن 
يتضلع من الأحاديث الصحيحة» ولخروج نسّخ من كتابه» وانتشاره» لم يتمكن 

5 : زفق 

من تغييره. انتهى © . 

وقوله: (وَإِنَّ أبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ آخِذ بِلِجَايِهًا) هذا ظاهر في أن 
الآخذ بلجام بغلته يَكٍ هو أبو سفيان بن الحارث» وقد تقدّم قول العبّاس ذه : 
«وأنا آخذ بلجام رسول الله كل أَكُفْها إرادة أن لا تُسرعء وأبو سفيان آخذ 
بركابه»)» فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلت: يُجمع بينهما بأن أبا سفيان كان آخذاً أوّلاً بزمامهاء فلما رَكُضَها 
النبي كلِ إلى جهة المشركين حَشِي العباس» فأخذ بلجام البغلة يكُقّهاء وأخذ 
أبو سفيان بالرّكاب» وترك اللجام للعباس؛ إجلالاً له؛ لأنه كان عمه. 


)000 «المصباح» 1/١‏ 
(0) «الفتح» 558/9 - 479» كتاب «المغازي» رقم .)47١19(‏ 


(58) - بَابٌ فِي غَرْوَةِ حَنَيِن - حديث رقم (4509) 0 
يي يي 010 

والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ول الحمكد: والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

[509؟] (. ..) - (وَحَدَئَيِي رَُيِرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَآنو 
بَكْرٍ بْنُ خَلَّادِ قَالُوا: ذا بح ا مقين عل عنتانه قال عكري أب 
إِسْحَاقَء عَنِ الْبَرَاِء قَالّ: كَالَ لَهُ رَجُلّ: يا ل عُمَارَةَ قَذَّكَرَ الْحَدِيتَ وَهُوَ كَل 
مِنْ حَدِيثِهِمْ» وَمَؤْلَاءِ أَنَمْ حَدِيئاً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ زر بْنْ حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت 11١[‏ (ت 775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8. 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ خَلَاهِ) محمد بن خلاد بن كثير الباهليَ البصري» ثقة 
[١٠](ت٠55)‏ مه دس ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ا". ْ 

٠‏ - (يَحْبَى بن سَعِيدِ) بن فرّوخ القظانء أبو سعيد البصريّ الحجة الفقيه الثبت 
الناقد الشهيرة من كبار [4] (ت19/8) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص 585. 

؛ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» الإمام 
الفقيه الثبت الحجة. رأس الطبقة [/ا] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (تَذَكَرَ الْحَدِيِتَ) فاعل «ذْكرَ) ضمير سفيان. 

وقوله: (وَهُوَ أ مِنْ حَدِيثِهِمُ)؛ يعني بع + أن 'عديك سفيات أقل سيافا كن 
حديث الثلاثة المتقدّمين» وهم: يونس بن يزيد» وزكريًا بن أبي زائدة» 
وشعبة بن الحجاجء وكون حديثه أقل من حديثهم يتبيّن بما أذكره في التنبيه 
التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَهَؤُلَاءِ تم حَدِيئاً) تصريح بما عُلم مما قبله» ومؤكّد له؛ يعني 
أن هؤلاء الثلاثة أطول حديئاً من حديث سفيان الثوري» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن أبي إسحاق هذه ساقها البخاري كله 


في (صحيحه)ا) 2 فقال: 


(55) - بَابٌ إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كييَثْء وَإِذا هَمّ بسَيّكَةٍ... إلخ - حديث رقم (40*) 


وتعقبوه بأن الذي يئاب على ترك المعصية» هو الذي يَقْصِد بتركها 
رضا الله» كما تقدم في قوله: (إنما تركها من جرّاي». 

وحَكى ابنٌ التين أنه يلزمه أن الزاني مثلاً مئاب؛ لاشتغاله بالزنا عن 
معصية أخرى» ولا يخفى ما فيه» ذكره ذ في «الفتح)97© . 

7 -:(وهثنها): أنه استدل بقولة* الحسحة كاملة» على أتهنا تكتت بحسدة 
مضاعفة؛ لأن ذلك هو الكمالء لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نَوَى الخير 
بمن فعله في أن كلا منهما يُكتب له حسنة . 

جين بأن التضعيف في الآية يقتضى اختصاصه بالعامل؛ لقوله تعالى: 
#من جَآه بِْلْسََةِ4. والمجيء بها هو كر وأما الناوي» فإنما ورد أنه يكتب 
له حسنة: ومعناء + تكتت لمعل ثوات الحسية»: والتشعيفه قدرٌ زاكد على صل 
الحسنة» والعلم عند الله تعالى» قاله في «الفتح) أيضاً”" » والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث» 
وأفاد» أحببت إيراده» وإن كان تقدّم فيما ذكرته في شرح الحديثء إلا أنه 
يكون فذلكةً وتلخيصاً لما مضى» قال بعد أن أورد أحاديث الباب وغيرها مما 
في معناهاء ما حاصله: 

فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات»والهم بالحسنة 
والسيئة» فهذه أربعة أنواع: 

[النوع الأول]: عمل الحسنات» فتضاعَفٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومضاعفة الحسنة ع 0 لازم لكل 


الحسنات» وقد دل عليه قوله تعالى: #من جَ بلْسََةٍ فلم عَمْدُ الها 2# وأما 
زيادة اللاي ا الله أن يضاعف له فدَلّ عليه قوله تعالى : 


سه باقر 


0 عه 0 0 يك .- وم/سادج لاوم ناس م 0. له 
َكَل لذن يفون أنولهم قَْ سيل أللّه و كمشلل حبة يست سبع ستايل في كل 
تبكر سنلة فاق 2 وَأنَّهُ ع3 لمن س2 أنه أللَّهُ واسِعٌ عَلِيِم 5 [البقرة: »]55١‏ 


.)5591١( «الفتح» لل كرض 5 /” «كتاب الرقاق» رقم الحديث‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


لحز ب لل نابم 

)١5١(‏ - حذّئنا محمد بن كثير» حدّئنا سفيان» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت البراء ضه» وجاءه رجل» فقال: يا أبا عمارة» أتوليتَ يوم حنين؟ 
فقال: أما أنا فأشهد على النبي بَلِ أنه لم يُوَلُّء ولكن عَجِلَ سَرّعان القوم. 
ُرَشّقتهم وان وا مقناة تيف الحاوت اعلدوزافن :يقالته البضاء يقول: 

أححنا يي اسل ل يا ا اا 

والله تعالى أعلم بالصواب» 0 المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْهِ وَل الكتاب 0 

 )١710(]55١[‏ (وَحَدَنَنَا ا ا ونيد 
الْحَنَفِيُ ٠»‏ حَدَكَنَا عِكرِمَةُ بْنُ عَمّارِ حَدَلَني امن بْنْ سَلَمَةَ حَدَنَنِي أبيء قَالَّ: 
رونا مع وَسُولٍ الله يكلله حَتيْناً» كلما وَاجَهْنَا الْعَدُوَ عدر قدت كأغلو كي ٠‏ فَاسْيَفَْآد 
رَجُلُ مِنَ الْعَدُوّ ريه يسَهم. ٠‏ فَتَوَارَى ني قَمَا مَرَيْتُ مَا صَنََ» وَنَظَرْتُ إِلَى 
الْقَوْم ًا هُمْ د طَلَعُوا مِنْ : يي أخْرَىء َالْتقَوا هُمْ وَصَحَاَُ بَةُ الي يكل فَوَلَى 
صَحَابَةٌ النْبِىّ كلل . وَأَرْجِعُ مُنْهَزْماً وَعَلَيّ يُرْدَنَانِ مُتَزِرا بِِحْدَاهُمَاء مُرْتَدِياً 
بالأخرّى, فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِيء فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعاً؛ وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
مُنْهَزِماً: وَهُوّ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «لَقَدْ رَأَى ابن الأكوع 
رّعاه. فَلَما َشُوا رَسُولَ اليك َل ع الل ثم بصن قَْضَةُ من ثُرَابٍ من 
الأَرْضٍ» ؛ نم اشتفئل بو وجوههع؛ لقال: «شَامَتٍ الْوجُوه. قَمَا خَلَّقَ الله مِنْهُمْ ع 
ِنْسَاناً إل مَلذَ عَبْئيِْ ُرَاباً لَك الْقَبْضَةء كَوَلّوا مُدْبِرِينَ» فَهَرَمَهُمْ الله ويك وَقَسَمَْ 
وَل اللو كل عَنَائِمَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(رهَيدُ بن حَرْبِ) المذكور في السند الماضي. 


ل لون الْحَتَفِيُ) أبو حفص اليماميّ» ثقةٌ [9] (ت5١٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .156/١7‏ 


69 ااصحيح البخاري») 5 . 


(18) - بَابٌ في غَرْوَةِ حتيْن - حديث رقم )451١(‏ 
جبتت بت لصح راد 

 '*‏ (حِكُرِمَةٌ بْنُ عَمَّارِ) الْعِجِلنَء أبو عمار اليمامئ» بصري الأصل» 
صدوق يغلط» في :روايتة عن يحين بن أبي كتين اضتطرات» ولم يكن له كتاب 
[5] مات قبيل )١15(‏ (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 

[فإن قيل]: كيف أخرج مسلم لعكرمة بن عمّارء وهو متكّم فيه» وقد 
تفرّد برواية هذا الحديث عن إياس بن سلمة» فلم يتابعه عليه أحد؟ . 

[أجيب]: بأنه إنما تُكلّم فيه في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فإن فيها 
النظراط عوابا وزاية عو لياس بن يكلمكه نلا ان علبها العام احم دنه فقال 

فى «تهذيب التهذيب» : قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه للق 

العل رست عر ع زا لنت ليت وكان حديثه عن إياس فالعا نتهى ا" 

0 َك لسار عمرو بن الأكوع الم لام 
«الإيمان» 188/55. 

ه ‏ (أَبُوةُ) سلمة بن عَمرو بن الأكوع الأسلميّء أبو مسلم» أو أبو إياس 
الصحابي الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة (515) (ع( تقدم في 
«الإيمان») 188/55. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئتف أنه وفيه رواية تابعيّ ‏ عن تابعيّ» والابن 
00 ل اسان إلى آخره. 
0 ا طفء (كَالَ: ردنا مع سول الله علِذةِ) يقال: 7 إذا ا 27 
وقصده» كاغتزاه» وغزا العدوٌ: إذا سار إلى قتالهمء وانتهابهمٍ غَرُواٌ وعَرواناًء 
وَغَرَاءّ قاله المجد 5ئو1". (حُتَيْناً) تقدّم الكلام فيه قريباًء (قَلَمَا وَاجَهْنَا الْعَدُوّ) 
هم هوازن» كما سبق. . (تقَدَّمت ت)؛ أي : سبقت جيش المسلمين نحو العدو 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 17237/7. () (القاموس المحيط»؛ ص157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
18 جزؤواى الب حل << 7 


(تأَعْلُو) مضارع علاء مرفوعء وإنما عبر به» وإن المراد الماضي؛ لاستحضار 
صورة الحال» كأنه يشاهدها الآن» ففيه تأكيد لخبره . 

وقوله: (ثَنِيّةُ) قال المجد ككلله: «الثنيّةٌ: الْعَقَبدّ أو طريقهاء أو الجبل» 
أو الطريقة فيه» أو إليه». انتهى”''. 

(فَاسْتَفْبَلَني رَجُلّ) يقال: استقبلتٌ الشيء: واجهُةُ» فهو مُستَفْبَلٌ: 
الباء» اسم مفعول”"'. وقوله: (مِنَ الْعَدُوٌ) قال صاحب "التنبيه»: لا أعرفه”” . 
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(فأَرْمِيهِ بِسّهم) الكلام في «أرميه» كالكلام السابق في «فأعلواء فتنبّه . (قْتَوَارَى 
عَنِي)؛ أي: اختفى منّيء (قَمَا دَرَيْتُ)؛ أي: علمتٌ (مَا صَنَعَ)؛ أي: ذلك 
الكل وفي رواية ابن حمان : «فما دزيث ما أصنع) بالإسناد للمتكلم» ٠‏ (وَنَظَوْتٌ 
إلى الَْوْم)؛ أي: العدوّء (فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا) هي (إذا» الْمُجائيّة؛ أي: ففاجأني 
طلوعهم مِنْ لَييّة)؛ أي طريق (أَخْرَىء فَالْمَفَوْا) بفتح القاف؛ لأن أصله التَقَيُواء 
فقليت الياء ألفاً ؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء وقوله: (هُم) ضمير منفصل أتى 
به؛ ليمكنه العطف على الضمير المتّصل» وليس مفعولا به ولذا كُتبت في 
«التقوا» الألف 0 بين واو العطف» وواو الجمع . (وَصَحَابَة الي لذ بفتح 
(فَوَلَى)؛ أَى: د القعال (صَحَابَةٌ به التي ديه وَأَرْجِمْ) ا بمعنى 
الماضي» كما تقدّم نكتة التعبير به قريباً؛ 5 ورجعت (مُنْهَْماً) ؛ أي : هارباً من 
العدوّء وقوله: (وَعَلَيَ بُرْدَنَانِ) جملة حالية» ع واترفقاك؟ تكنية برف 
بضمء فسكونء قال المجد كأَنْهُ: «الْبَرْدُ) بالضم "بو مخطط. جمعه أبراد. 
وا يرود وأكيدة لتكت يلتحف بهاء الواحدة: د بهقاء. ين 1 

وقال الفيُومىٌ ع كانه : «الُْرْدا : عور وجمعه أبراد وبرُود» ويضاف 
للتخصيص» فيقال: 7 برد عصب »2 وبرد وَشيِ) 007 كساء صغيزء مربّعء 


ويقال: كساء أسود صغير . ا 
)200 «القاموس المحيط» ص187. زهعق «المصباح المنير» 2/١‏ . 
إفرة «تنبيه المعلم» ص8١7.‏ (؟:) «القاموس المحيط) ص57. 


(6) «المصباح المنير» .57/١‏ 


(؟) - بَابٌ في غَرْوَةِ حُنَيْن - حديث رقم )451١(‏ 
: 

وقوله: (مُتَزِرا بِإِحْدَاهُمَاء اندي بالأخرّى) منصوبتان على الحال من 
الحال قبله» أعني : وعليّ بردتان» والمعنى : حال كوني جاعلا إحداهما إزاراًء 
والأخرى رداع» (فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي) ؛ أ انحل إزاري؟ لكوني ممعفاة : 
(فُجَمَعَتَهُمَا جَمِيعاً)؛ أي : جمعت الإزار والرداء» وأمسكتهما؛ لعلا يسقطاء» 
1 كناية عن كونه لم يجد فرصة لإعادتهما إلى ما كانا عليه» لشدّة الفزع» 

(وَمَرَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الل عَكلِنهِ) وقرلد (مُنْهَزْماً) حال من تاء المتكلّمء 
فالانهزام لسلمة. ٠»‏ لا للنبي كية؛ ِمَا سبق في الروايات السابقة أنه كَل لم يفرّء 
بل ثبت» وكما يدل عليه قوله: (وَهُوَ على بَعْلَتِه الشَّهْبَاءِ) ؛ أي: والحال أنه َكل 
ثابت مستقرٌ على بغلته الشهباء ؟ أي : البيضاء . 

ل 0 عَنهُ: قال العلماء : قوله: «منهزماً» حال من ابن الأكوع. 
0 ا 
المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يُعتقد انهزامه َل 
بغلته» يُكمّانها عن الإسراع, والتقدم إلى العدرّء وقد صرّح بذلك البراء ضَل 
فى حديثه السابق. انتهى("22 وهو تحقيق حسنٌ جِدَّاء والله أعلم. 

وقال القرطبي اله : قول سلمة لله : «ومررت على رسول الله عند 
منهزماً» يُفْهَم منه ثبوت النبي كلل وتوجهه نحو الكفار» بل كان يركض بغلته 
نحوهم» ولما غشيه القوم. نزل عن البغلة» وثبت لهم اها حتى تراجع 
الناس إليه عند نداء العباس» ولم يُسمع لأحد من الشجعان مثل هذاء والله 
تعالى أعلم. انتهى '". 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «لَقَدْ رَأَى ابِنُ الأكوع فَرّعا)؛ أي: خوفاًء أو 
المراد: الأمر الذي يفزع منه» من إطلاق السبب» وإرادة المسبّب» (قَلمًا عُْشُوا 
ومتول الل كَلْ) بفتح الغين» وضم م الشين المعجمتين» » وأصله عشيوان بفتح 


)201 شرح النوويّ» .١777/1١7‏ 0( «المفهم) 071/7 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الغين» وكسر الشين» وضمٌ الياء» بوزن عَلِمُواء فنقلت ضمة الياء إلى الشين 
بعد سلب حركتهاء ثم حُذفت الياء لالتقائها ساكنة مع ضمير الجماعة» 
والمعدق” أن جماقة العدو لَمَا 0 برسول الله كللْةِه ودنوا منه (نَرَلَ عَنٍ 
الْبَفْلَةِ) إلى الأرض» (ثُمّ قَبَضَ قَبَضَ قَبْضَةٌ مِنْ راب ص نَّ الأرْض)؛ أي: أخذ كما من 
تراب اللأرض» يجنا ل يعارحل طا مق در ليق لانن ضيه من أنه كلل 
أخذ حصياتء فرمى بِهِنّ؛ لإمكان أن يكون فعل الاثنين» والله تعالى أعلم. 

(نْمَ اسْتَقبَلَ بو)؛ أي: بذلك التراب الذي أخذه من الأرض (وُجُوهَهُمْ)؛ 
يعني : أنه رماهم بهء (فَقَالَ) يلغ عند رمي وجوههم (١شَاهَتٍ‏ الْؤجُوهُ») ؛ أ: 
قبّحت» ورجعت خائبة مما قصدتهء منهزمة مأسورة» ذليلة» قال المجد كأنه: 
شاه وجهه شَّوْهاً ‏ أي: كقال ‏ وشَّوْمَة: قَبُّحَ» كَشوهَء كَفَرِحَ» فهو أشوه. 
انتهى”''» وقال الفيّوميّ كثه: والشَّوَهُ: قُبْحُ الخلقة» وهو مصدرء من باب 
تَعِبَء ورجل أشوةُ: قبيح المنظرء وامرأة شَوْهاءُ. والجمع: شُوةٌ» مثل أحمرء 
وحمراءء وحُمْرء وشاهت الوجوه: قَبْحت. وشوّهتها: قَبّحتها. انتهى'"" . 

لي يه : (قَمَا حَلَقَ الله مِنْهُمْ)؛ أي: هوازن العدر 2 إل 
مَل عَيْتَيْهِ تُرَاباً تلك الْمَيْضَةِ) هذا من معجزاته يكل حيث إن القبضة من التراب 
عمت» وكات وجوه آلاف من الكمارء وهو معنى قوله كك : «وما رميلك إذْ 
رَمََتَ وللكرى لَه رض » [الأنفال: 307]ء (فُوَلّوْا) بفتح اللام» كما تقدّم بيان 
تصريفه قريباً؛ أي : رجعوا وراءهمء وقوله: (مُذْيِرِينَ) حال مؤكّدة لعاملهاء كما 
قوله تعالى: ول تَعَتَوَأ في لْارْضِ مَفْسِدِينَ# [هود: 0185 قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلٌ اكنال بها قد أكذا م 


(فْهَرَمَهُمْ | دك لوا ا ا وم ركم أله 


فى مَوَاطِنَ 97 ووم رس لا حَمَينِ إِذْ 1 مي 5 0 ك1 تَمْنِ م س0 يا وص ف 
م ا لش 97 رحبت نم مم مُدَرِيت 0 ثم أل لله م كك 1 


رَسُولِِء وعل له تُمنيث وَأَنْوَلَ 5 ِ تَرَوهَا عد ب البح كوأ وذاللت 2 


لْكَفْرِينَ ()» [التوبة: د35 15]. 


() «القاموس المحيط») ص ؟ ال. (5) «المصباح» .778/١‏ 


(9؟) ‏ باب عَرْوَةٍ الطَّائفٍ 

متك تتتتكخكتككلللتتك 1 24 
(وَقَسَمْ رول الل يك عَنَايِمَهُمْ : بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) كانت الغناكم ستة آلااف 

نفس من النساء والأطفال» وكانت الوبل أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أربعين 

ألف شاة"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا من أفراد 
المصتف أنْةُ. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58/١٠7/1(]55ا١).‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (1070). و(البيهقيّ) في «دلائل النبوّة» (5/ 2»)١5٠‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت قربياً) ولله الحمد 0 

إن ل لْإِصَلَحَ ما أسَتطء 


سَتَطْعَتٌ ومَا وَفِيقٍ إلا لَه عله يكت وإلّه أَنيبث». 


(9؟) ‏ (يَابُ غَرْوَةٍ الطّائِفٍ) 


قال الفيّومى ككْأَنْهُ: «الطائف»: بلاد الْعَووة وهي على ظهر جبل غَرُْوانء 
وهو أبرد مكان باللحجان» والطائف بلاد ثقيف. الو" 

وقال فى «القاموس»ء واشرحه»: «الطائف»: بلاد ثقيفء قال أبو 
طالب بن عبد المطلب من الوافر] : 

مَتَعْنَا أَرْضَنَا مِنْ كُلَّ حَيٍّ كَمَا امْتَتَعَتُ بِطَائِْفِهًا تَقِيكُ 

وهي في واد بالعَوْرء قراها لقي واعيقا الدفط» سيت 0 طافت 
على الماء في الطُوفانء أو لأن جبريل :ل طاف بها على البيت سبعاًء نقله 
الميورقي عن الأزرقيء» أو لأنها كانت قرية بالشام» فنقلها الله تعالى إلى 
الحجاز بدعوة إبراهيم 822 اقتلاعاً من تخوم الثرى بعيونهاء وثمارهاء 
ومزارعهاء وذلك لما قال: «#رَيّآ إِيّْ أَسَكنتُ من ذَرَيّق يِوادٍ عَيْرٍ ذى ززع عِندَ 


)010( «الفتح» 2449 كتاب «المغازي» رقم 390 ة). 
)١(‏ «المصباح المنير» ؟/ .7"8١ 8-318٠‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
3 ]ع للختت ختاتط صخصت تناخ حت طتطط تخت 
ِييِكَ المَحرم ربا ليقيموأ ألصّلَوةَ مَجْمَل أَفْيِدَهٌ ص ألَاين تبوىة الهم وأرذتهم ين 
التّمات تعفر 2 © [إبراهيم: 017 نقله أبو داود الأزرقيّ في «تاريخ 
مكة»» وأبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشيّ في «كتاب المبتدأ»» وهو قول 
الزهري. وقال القسطلانيٌ في «المواهب»: إن جبريل نه اقتلع الجنة التي 
كانت لأصحاب الصَّرِيمء فسار بها إلى مكة. فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها 
حيث الطائفُ» فسّمّي الموضع بهاء وكانت أوَلاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض 
وَّخّ»ء وهي بلدة كبيرة على ثلاث مراحلء» أو اثنتين من مكة» من جهة المشرق» 
كثيرة الأعناب» والفواكه» وروى الحافظ ابن عات فى «مجالسه» أن هذه الجنة 
كانت بالطائن»:فاتكلعها ‏ جيزيل + :وطاف. يها البيت سبعا» كم رذها إلى مكانهاء 
ثم وضعها مكانها اليوم» قال أبو العباس الميورقيّ: فتكون تلك البقعة من سائر 
بقع الطائف طيف بها بالبيت مرتين في وقتين» أو لأن رجلاً من الصَّدِفٍ 
أصاب دما في قومه بحضرموت, ففرٌ إلى وَجّ. ولحق بثقيفء وأقام بهاء 
وحالف مسعود بن مُعَتْبٍ الثقف» أحد من قيل فيه: إنه المراد من الآية #عَلٌ 
رَجلِ من فريس علي # [الزخرف: ١]ء‏ وكان له مال عظيمء فقال لهم: هل لكم 
أن أبني لكم طوفاً عليكم يطيف ببلدكم» يكون لكم رِدْءاً من العرب؟ فقالوا: 
نعم» فبناه» وهو الحائط المطيف المحدق بهء وهذا القول نقله السهيليٌ في 
«الروض» عن البكريً» وأعرض عنهء وذكر ابن الكلبئ ما يوافق هذا القول» 
وقد خخصّت الطائف بتصانيف» وذكروا الخلاف المذكون: وبسطوا فيهء أورد 
بعض ذلك الحافظ ابن فهد الهاشميّ في تاريخ له خصّه بذكر الطائف». 
جزاهم الله عنا كل خير. انتهى”'' . 
قال الجامع عفا الله عنها: هذه الأقوال تحتاج إلى ما يُثبتها من الآثار 
الصحاحء وهيهات هيهات, والله تعالى أعلم . 
وقال في «الفتح»: «الطائف: بلد كبيرء مشهورء كثير الأعناب» 
والنخيل» على ثلاث مراحلء أو اثنتين من مكة» من جهة المشرقء قيل: 
أصلها أن جبريل ‏ اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصّرِيمء فسار بها إلى 


.١185/5 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 


(19) - بَابُ عَرْوَةٍ الطَائْف - حديث رقم (4511) 
الل م ع مهو عن لل 3017313 011 10 
مكة» فطاف بها حول البيت» ثم أنزلها حيتٌ الطائف؛ فسّمّي الموضع بهاء 
وكانت أوَّلاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض وج - بتشديد الجيم ‏ سّمَيتَ 
برجل» وهو ابن عبد الجنّ من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء وسار النب كَلِل 
إليها بعد مُنصرفه من حُنين» وحَبّس الغنائم بالجعرانة» وكان مالك بن عوف 
النضّريٌ» قائد هوازن لما انهزم دخل الطائف» وكان له حصن بِلِيّة» وهي بكسر 
اللام» وتخفيف التحتانية» على أميال من الطائف. فمرٌ به النبي مَل وهو 
سائر إلى الطائف» فأمر بهدمه. انتهى 7 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )107178(]5511[‏ (حَدَنَنَا أ بُو بَكَرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء 
وَابْنُ ُمَيْرِه جَمِيعاً عَنْ سُفيَانَ قَالَ ر هير : حَدَكَنَا سفيَانٌ بد عي عَنْ عَمْرِو» عن 
أبي العَنّاسِ الشاعِرٍ الأَعْمّى » » عن عَبَدٍ الله بْنِ عَمُرِوء قَالَ: حَاصِرَ سول الل كلل 
أَهْلَ الطائف. كَل يتل نه ْهُمْ شَيْعاً كَمَالَ : «إِنّا قَافِلُونَ إِنْ شَاء الل قَالَ أَصْحَابْهُ : 
َرْجِعُ» وَلَمْ و ٠‏ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ للم كله : «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالٍ). فَعَدَوَا 
عَلَْ َأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ» فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله نثر وكله : نا قَافِلُونَ عَداً». قَالَ: 
أَعْحَبَهُمْ ذلك قَضَحِكَ رَسُولُ الث يَئِنِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1<(ابق بعر بن ابن شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ الكوفيئ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته"57) خخ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

. (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) المذكور في السند الماضي‎ - ١ 

- (ابنّ ؛ 1 ُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظ ا ٠](ت7575)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

: - (سفْيَانٌ بْنُ عَيَيتَة) تقدّم في الباب الماضي . 


.)51775( كتاب «المغازي» رقم‎ »55٠ 559/4 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولم نفتحه».‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ور سكاس سس اس سس ااا 
ه ‏ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحىَ مولاهم؛ أبو محمد المكيّ» ثقة 
ثبت [5] (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟7/‏ 184. 
١‏ (أَبُو الْعَبّاسِ الشَاعِرُ الأَُمَى) السائب بن قَرُوخ المكيّء ثقةٌ [8] 
تقدم في «الصيام» لاا “73 
٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو) بن العاص وِ#باء سيأتي الكلام عليه قريباً ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصّف كأنة» وأنه مسلسل بالمكيين» غير شيوخه» 
فالأول والثالث كوفيّان» والثاني نسائيئ» ثم بغدادي» والصحابي طائفيّ» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرو) ‏ بفتح العين» وسكون الميمء هكذا في النسخ» 
ووقع في بعضها ‏ كما أشار إليه في هامش الهنديّ ‏ «ابن عُمَر) بضمّ العين» 
وفتح الميم» وهو الصوابء كما سيأتي تحقيقه. 
قال الحافظ الجيّاني كأَنْهُ في «التقييد» بعد أن ساق سند مسلم المذكور 
هناء وقال فيه: «عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ما نصّه: هكذا إسناده عند 
أبي العلاء بن ماهان» جعله من مسند عبد الله بن عمر بن الخظاب» وعند أبي 
العبّاس الرازيّ: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص». وكذلك جعله ابن أبئ 
شيبة في مسند عبد الله بن عمروء أخبرناه أبو عمرء نا سعيد بن نصرهء نا 
قاسمء نا ابن وضّاح.ء نا أبو بكرء نا سفيان» عن عمروء عن أبي العبّاس» عن 
ابن عمروء قال: قال رسول الله يَكلِ: «إنا قافلون غداً» في غزوة الطائف. ثم 
قال أبو بكر: وقد سمعت ابن عييئة يُحدّث به مرّة أخرى: «عن ابن عمرا. 
ورواه البخاري عن على ابن المديني» وقتيبة بن سعيدء وعبد الله بن 
محمد المسندي» عن ضفيانة ين عيينة» وذكرة امن حنديث عبد الله ين عمر بن 
الاك 
وقال الدارقطنيّ وغيره: الصواب أنه من مسند عبد الله بن عمر بن 


(19) - بَابُ عَرْوَةٍ الطَائِفٍ - حديث رقم (4511) 
الخظاب”'2. انتهى كلام الحافظ الجيّانيَ كله'"'. وهو تحقيق نفيسٌ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن عبد الله بن عمراء في رواية الكشميهني : 
«عبد الله بن عَمرو» بفتح العين» وسكون الميم» وكذا وقع في رواية النسفيّ» 
والأصيليئ» وقرئ على ابن زيد المروزيّ كذلك» فَرَدّه بضم العين. ‏ 0 

وقد ذكر الدارقطن الاختلاف فيه» وقال: الصواب: عبد الله بن عمر بن 
الختطاب» كال الكافظ » والآول هو العيوات اف روابة خلك ابن المديي: 
وكقلك :سد ولع هناة رجفا 1 مهاف انن اعريب :و كدا أعرجم 
الطبرانيّ من رواية إبراهيم بن يسارء وهو ممن لازم ابن عيينة جدّاً» والذي قال 
عن ابن عيينة في هذا الحديث: «عبد الله بن عَمِرو): هم الذين سمعوا منه 
متأخراًء كما نبّهِ عليه الحاكم. 

وقد بالغ الحميديّ في إيضاح ذلكء. فقال في «مسنده» في روايته لهذا 
الحديث» عن سفيان: «عبد الله بن عمر بن الخطاب». 

وأخرجه البيهقيّ في «الدلائل» من طريق عثمان الدارميّ» عن عليّ بن 
المدينيئ» قال: حذثنا به سفيان غير مرة يقول: عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
لم يقل: عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» 
فقال: «عبد الله بن عَمرو؛ء وكذا رواه عنه مسلم. ش 

وأخرجه الإسماعيلئء من وجه آخر عنهء فزاد: قال أبو بكر: سمعت 
القضة دزة أعرى ‏ تعدك يدهن ارو عدر 

وقال المفضل الغلابي””'» عن يحيى بن معين: أبو العباس» عن 
عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عُمرء في الطائف: الصحيح ابن عَمَر. 
اك 


)١(‏ قال الحميديّ: وليس لأبي العبّاس في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا 
الحديث المختّلف فيه. ذكره النوويّ .177/1١7‏ 

(6) «تقييد المهمل» "/ ل/الاى - 84/ا8. 

(9) وقع في نسخة «الفتح»: العلائي» والظاهر أنه تصحيف من «الغلابيَ»» كما هو 
معروف . 

(5) «الفتح» 48 »© كتاب «المغازي» رقم (6؟8735). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الإيمان 


فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف» وفي 
ااصحيح مسلم) عن ابن مسعود عليه ضيه قال: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا 


رسول الله هذه فى سبيل الله فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 2320 , 


وفي «المسند» بإسناد فيه نظرء عن أبي عبيدة بن الجراح ذيه» عن 
النبئ كَلِِ قال: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على 
نفسه وأهله وعياله. أو عاد تريض ا + أو أماط أذى» فالحسنة 0 


وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ» عن أبيه طلانه وه عن النبي كك 
قال: «إن الصلاة والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف)20©. 

ورَوّى ابن أب حاتم بسنده» عن الحسن» عن عمران بن الحصين طلنه » 

عن النبي كَِيهِ قال: «من أرسل نفقة في سبيل الله» وأقام في بيته» فله بكل 

درهم سبعمائة درهم» ومن را بنفسه في سبيل الله» فله بكل درهم 0 
ألف درهمء ثم تلا هذه الآية: #وَآمَهُ بعت لِمَن يساك © الآية [البقرة: 41م" 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» من حديث عيسى بن المسيب» عن نافع» 
عن ابن عمر ه قال: لما نزلت هذه الآية: لثَكلُ الي يُِثُرة أَتوكَمرَ في 
سَِلٍ ألو كمَمَلٍ حَبّةٍ أَنْبَسَتَ سَبْعَ سَتايل4 الآية [البقرة: ]15١‏ قال رسول الله يل : 
«رَبٌ زد أمتياء فأنزل الله 57 من 14 لرِى يُفَرِضصٌ 2 قَرَضَا سك فيضَلعِفَهٌ ف 
كام كبر 4 الآية [البقرة: 4؟]» فقال: «رب زد أمتي» فأنزل الله 97 
للا يوق اصَدِرُونَ جرم بير حِسَابٍ4 [الزمر: ٠‏ 

وأخرج الإمام أمد : من حديث 0 بن زيد بن جذعان» عن 5 
عثمان النهديَء عن أبي هريرة ذَيهء عن النبئ كله قال: «إن الله ليضاعف 
الحسنة ألفي حسنة» ثم تلا أبو هريرة: #وإن نَكَ َك حَسَنَة يِصَلعِفهَا ون نت هن آثنة 


.)١7١/5( وأخرجه النسائت (59/5))» وأحمد‎ 2)١1897( أخرجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» رقم (5594)», والبيهق 2117/9 وفيه زبّان بن فائد» 
وهو ضعيف»2 ومع ذلك صححه الحاكم 28/7 ووافقه الذهبيّ. 

(؟) وفيه سنده الخليل بن عبد الله مجهولء, كما في «التقريب»» وفي سماع الحسن 
عن عمران خلاف» ولذا قال ابن كثير: حديث غريب. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


5 اللسصايك اس 4 بن الحج ب ال ٍ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من كلام الحفاظ المتقنين أن 
الصواب في حديث الباب أنه من رواية عبد الله بن عمر بن الخظابء» لا من 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاص» وإن وقع هنا في معظم نسخ «صحيح 
مسلم» التي بين أيديناء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

(قال: خَاضَر وَسول الله يكن أَهْل الطَّائف) وفي رواية البخاريّ: «لَمَا 
حاصر رسول الله كَلِ الطائف». (كُلَمْ يَتَلْ مِنْهُمْ شَيْئا)؛ أي: لم يُصب من أهل 
الطائف شيئاً من الغنائم» وفي مرسل ابن الزبير» عند ابن أبي شيبة» قال: «لَّمَا 
حاصر النبئ كلل الطاتف». قال أصحابه: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» 
فادع الله عليه فقال: اللهم اهد ثقيفاً»» وذكر أهل المغازي أن النبئ ككل لما 
استعصى عليه الحصن, وكانوا قد أعدّوا فيه ما يكفيهم لحصار سنةء ورَمّوا 
على المسلمين سكك الحديد المحمّاة» وَرَمَؤْهم بالنبل» فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفلَ بن معاوية الدّيلىَء فقال: هم ثعلب في جُحْرء إن أقمت عليه 
أخذتهء وإن تركته لم يضرّكء فرحل عنهم» وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن 
مدّة حصارهم كانت أربعين يوماًء وعند أهل السير اختلاف» قيل: عشرين 
نويا وقيل : بضع عشرة» وقيل: ثمانية عشرء وقيل: خمسة عشرء ذكره في 
«الفتح)”''. 

(كَقَالَ: «إِنا قَافِلُونَ)؛ أي: راجعون إلى المدينة» وقال القرطبى ككأنهُ: 
القافل: هو الراجع من السفرء والجماعة القافلة» ولا يقال لهم في ابتداء 
سيرهم: قافلة» بل رُفقة. انتهى”". (إِنْ شَاءَ الله» قَالَ أ صْحَابهُ : نَرْجِعٌ) بتقدير 
همزة الاستفهام؛ أي : أثرجع إلى المدينة؟» وقوله: (وَلْمْ نَفْتَيِحَهُ نَفتَتِحَه ؟) جملة في 
محل نصب على الحال من فاعل «نرجع»» والضمير للطائف. وفي بعض 
النسخ: «ولم نفتتحه»» وفي رواية البخاريّ: «فتَقّل عليهم» وقالوا: نذهبء ولا 
نفتحه)ء (فَقَالَ لَّهُْ وَسُول الل َك : «اغْدُوا عَلَى الْقَتَال2» فَعَدَ قَعَدَوًا عَلَيْهِ فَأْصَابَهُمْ 
حِرَاحٌ» فَقَالَ لَّهُمْ رَ سُوَلٌ الل كلل : دنا قَافِلُونَ عَدا». قَالَ: َأَفْجَبَهُمْ ذَيِكء 


)١(‏ «الفتح» 40١/9‏ 557ء كتاب «المغازي» رقم (5؟575). 


زع «المفهم» 760 


(9؟) ‏ بَابُ عَرْوَةٍ الطَائْفٍ - حديث رقم (4511) 
قَضَحِكَ رَسُولُ الله يكل) قال النوويّ كُثنهُ: معنى الحديث: أنه يلل قصد الشفقة 
على أصحابه» والرفق بهم بالرّحِيل عن الطائف؛ لصعوبة أمره» وشدّة الكفار 
اللي لعن تلن عسوت أله كله عي الى رك |لاابيلحة ها 
بلا مشقّة» كما جرىء» فلمًا رأى حرص أصحابه على الْمُقام والجهاد أقام» 
وجدّ في القتال فلمًا أصابتهم الجراح» رَجَع إلى ما كان قَصّده أوّلاً من الرفق 
بهم» ففرحوا بذلك؛ لِمَا رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم نظرواء فعلموا أن 
رأي النبي كل أبرك» وأنفع» وأحمد عاقبة» وأصوب من رأيهمء فوافقوا على 
الرحيل» وفرحواء فضّحك النبي كَل تعجباً من سرعة تغيّر رأيهم» والله أعلم. 
اه 7 

وقال في «الفتح»: وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم 
يعجبهم. فلما رأى ذلك أَمَرّهم بالقتال» فلم يُفْتَحَ لهم» فأصيبوا بالجراح؛ 
لأنهم رَمَوا عليهم من أعلى السورء فكانوا ينالون منهم بسهامهمء ولا تصل 
السهام إلى من على السورء فلمًا رأوا ذلك تبيّن لهم تصويب الرجوعء فلما 
أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذء ولهذا قال > 1# 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «حاصر رسول الله كه أهل الطائف»: كان 
هذا الحصار بعد هزيمة هوازن» وذلك: أنه لجأ إليها لهم0", واجتمع بها 
شوكتهم» ورماتهم مع رماة ثقيفء وكان النبئ كلِ لما رأى جدّهم وامتناعهم 
قال لأصحابه: (إنا قافلون غداً إن شاء الله» على جهة الرفق بهم» والشفقة 
عليهم» فَعَظُم عليهم أن يرجعواء ولم يفتتحوا ذلك الحصنء ورأوا أن هذا 
العَرْض من النبئ وَكِلَهْ على جهة المشورة» فلما رأى رسول الله يَكِِ جدّهم في 
هذاء وما ظهر لهمء. قال لهم: «اغدوا على القتال»» فلما أصابتهم الجراح» 
وقتل منهم جماعة على ما ذكر أهل التواريخ» قال لهم: «إنا قافلون غداً؛ 
فأعجبهم ذلك؛ لِمَا أصابهم من شدّة الحال» ولِما لَقُواء فضحك النبي كل لِمَا 


.175/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)5775( كتاب «المغازي» رقم‎ 2.507 55١/9 (؟) «الفتح»‎ 


زهرة أي : منْهَزمهم . 


ح البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل.1555 7773# 77<7+7تت 5 
رأى من اختلاف قولهم عند اختلاف الحالين» ورجوعهم إلى الرأي السديدء 
لكن بعد مشقة. 

قال: وفيه من الفقه: جواز محاصرة العدوء والتضييق عليهم» ومشاورة 
الإمام أصحابه» وعَرْضه عليهم ما في نفسهء وسلوكه بهم طريق الرفق 
والرحمة. انتهى'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو '#ا - وأسلفت أن الصواب 
عبد الله بن عُمر ويا هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصتف) هنا »)١1/8(]1551١/59[1‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (4775) و«الأدب» (5087) و«التوحيد» »)0748٠0(‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» (80544 و8817)» و(الحميدي) في «مسنئله» .)7/١5(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (2)0017/15 و(أحمد) في «مسئده» 2)١١/7(‏ و(سعيد بن 
منصور) في «سئنه» (2»)7877 و(أبو عوانة) في «مسنله» (587/54)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (4/ا/519): و(أبو يعلى) فى «(مسئله) ,))١0١/١١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (47/94) و«دلائل النبدّة» (6/ ١6‏ -17٠()ء‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


م 2 8 0 7 4 


«إن أَرِمِدُ إلا الْصَكمَ ما اسَتَطْعت وما وَِيقٍ إِلَّا أله عو يكت وله أيبْ» . 


 )0(‏ (بَابُ عَرْوَة بَدْرِ) 


قال في «الفتح»: «بَدْر: هي قرية مشهورة» نُسبت إلى بدر بن مُخلد بن 
التى بهاء سَمّيت بذلك؛ لاستدارتهاء أو لصفاء مائهاء فكان البدر يرَى فيهاء 
وحَكى الواقديّ إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني عِمَارء وإنما هي 


)١(‏ (ا لمفهم» و ا 


() - بَابُ غَرْوَة بَدْرٍ ‏ حديث رقم (4511) 

: 
ماؤناء ومنازلناء وما مَلّكها أحدٌ قطء يقال له: بدرء وإنما هو عَلَّمّ عليها 
كغيرها من البلاد». انتهى7'. 


وقال الفيّومي كُأَنْهُ: بَذْرٌ: موضع بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة 
أقرب» ويقال: هو على ثمانية وعشرين فَرُسخاء على منتصف الطريق تقريباء 
وعن الشعبيّ أنه اسم بئر هناك» قال: وسُّمّيت بدراً؛ لأن الماء كان لرجل من 
جهينة» اسمه بَذْرٌء وقال الواقديّ: كان شيوخ غِمَار يقولون: بدرٌ ماؤناء 
ومنزلناء وما ملكه أحد قبلنا» وهو من ديار غمار. م 

وبالسند المتّصل إلى 000 كن أوّل الكتاب قال: 


 )17/4( 53‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَا 
حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ نَابتِ» عَنْ نيا أنَّ رَسُولَ الله ككل شاور حِينَ بَلْعَهُ إقبَال 


أبي سُفْيَانَ قَالَ: كلم أو بكر فأعرَضَ عَنْهُ نَم تكلم عُمَر فَأَعْرَضَ عَنْهُ 
فَقَام سَعْدُ بن عَبَادَةَ فَقَالَ: إِيّانَا تُرِيدُ يَا َسُولَ اللّه؟ وَانِْي نَفْسِي بِيَدو 1 
متنا أن ُخِيِضَهَا الْبَحْرَ لأَحَضِّتَامَاء وَلَوْ أَمَرْئَنَا أَنْ نَضْرِت أَْبَاَمَا إلى بَز 
الْفِمَادٍ لَمَعَلْنَا قَالّ: كَتَدَبَ رَسُولُ الله يكل النّاسَء كَانْطَلَقُوا حَنَّى تَرَلُوا 1 
وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمُ رَوَايَا ريش وَفِيِهِمْ عُلَامْ سود دلق الْحَجَاج» فَأَحَدُوهُ فَكَانَ 
أَصْحَاتُ سول الله يكِهِ يَسأَلونَهُ عَنْ أبي سُفيانَء وَأصْحَابِء َيَقُولٌ : مَا لبي عم 
بأبي سُفْيّانَ وَلَكنْ هَذَا و جَهْلٍ وَعْتْبَةٌ وي 0 ب بْنُ خَلّف قَإِذًا قَالّ 
لِك ضَرَبُوه فَقَالَ: نَعَمْء أنَا ركع هَذَا أَبُو سُفْيَانَ ذا ركو َسَأَلُوهُ 
مَا لي بأبي سُفيَانَ لم وََكنْ هَذَا أبُو جَهْلِ وَُثبَةُ وَأمَيّةُ بْنُ خَلَفِ 
في 97 قَإِذًا قَالّ هَذَا أَيْضاً عوراو 4 ووَسُول اللو 2 1 6 م مُصَلي ؛ لما رَأَى 
دَّلِكَ انْصَرَفَء كَالَ: «وَالُذِي نَفْسِي بيده لَتَضْربُوة”" إِذَا صَدَقَكُمْ) وَتَتْركُوهُ إذَا 
كَذَبَكما ثَالَّ: قَقَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «هَذَا مَصْرَعْ فُلَانِ؛» قَالَّ: وَيَضْعٌْ يَدَهُ على 


.)5946١( كتاب «المغازي» رقم‎ » ١6/9 «الفتح»‎ )١( 
وفى نسخة: «لتضربونه»).‎ )*( .78/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
0 


الأَرْضٍ مَا هُنَاء وَمَا هُنَاء كَالَ: كَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يد رَسُولٍ اللو يلله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُّ أبي شَيْبَة) المذكور في السند السابق. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم الصفّارء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبتّء من كبار 
[١٠](ت١7)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 55/5. 

٠7‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس في 
ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [8] 1517) (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

؛ ‏ (نَابتُ) بن أسلم الْبْتَانِىَء أبو محمد البصري» ثقة عابدٌ [4] مات 
سنة بضع )١١١(‏ وله (85) سنةً تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك نه تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف وه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فكوفيّ» وفيه أنس بن مالك» وتقدّم الكلام فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنس) بن مالك وليه (أَنَّ رَسُولَ الله يله شَاوَّرَ) يقال: شَاوَرْتُهُ فى 
كذاع. واستشاثة : راجععه؟ لآرى .رآيه فيه كسار علد بكذا: أراني ما عنده 0 
مق المعتلكة: تكانك إغاز بيذ كو الا مت“ التشورة اتوفيها الكناة؟ مكرة 
الشين» وفتح الواوء والثانية ضم الشينة .وسكوق الزاوة وزان معونة» ويقال: 
هي من شَارَ الدابة: إذا عَرَضَها في الْمِشْوَاره بكسر الميم» وهو المكان الذي 
تُجرى فيه الدابّة لعرضها للبيع» ويقال: مِنْ شرت العسل: إذا جنيته» أو 
شّربته» شُبّه حسن النصيحة بشرب العسل» قاله الفيّوم 74115" . 

(حِينَ بلَقَهُ ِفْبَالُ أبي سُفْيَانَ صخر بن حرب؛ أي: من الشام متوجهاً إلى 
مكةء قال الأبَىَ كأنْهُ: ظاهره أنه يَكِِ إنما شاور للعير التي مع أبي سفيان» 
والذي في كُتب السيرة: أنه إنما شاور في لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش 


.5717/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4517( بَابُ عَزْوَة يدر - حديث رقم‎  )0( 
إلى بدرء وأما وهو بالمدينة» فإنه لَمّا سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب‎ 
الناس إلى الخروجء فقال: هذه عير قريش أقبلت من الشام. فيها أموالهمء‎ 
فاخرجوا إليهاء لعل الله أن ينفلكموهاء فخفٌ بعض 0 للخروج» وتثاقل‎ 
بعض الناس» وإنما تثاقل من تثاقل؛ لظنّه أنه لا يلقى حرباً. انتهى7؟.‎ 

ولم يتعرض لا لدفع التعارض بين حديث الباب» وبين ما 7 
أصحاب السير» وقد تعررّض له الحافظ في «الفتح1. فقال: ويمكن الجمع بأن 
النبي كَكِ استشارهم في غزوة بدر مرّتين: الأولى» وهو بالمدينة أوّل ما بلغه 
خبر العير مع أبي سفيان» وذلك بَيَنُ في رواية مسلم هناء حيث قال: إنه 
«شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان»» والثانية: كانت بعد أن خرج» كما في 
رواية البخاري. 
المشاورة المذكورة في أول حديث الباب التي تكلّم فيها أبو بكرء وعمرء 
قريشاً قصدت بدراء وأن أبا سفيان نجا بمن معه؛. لأن هذه المشاورة الطويلة» 
والحماس الذي أظهره الصحابة حينذاك يدل على أن أمامهم معركة شديدة» 
وإنما ظهر لهم ذلك عند وصولهم إلى الصفراءء ولو كان الأمر مجرّد الإغارة 
على عير أبي سفيان» كما كان بين أيديهم في المدينة لما احتاجوا إلى هذه 
المشاورة الطويلة» ولا إلى إبداء هذا الحماس والتفاني» وبذلك يظهر رجحان 
ما رواه ئر أصحاب السّير من أن هذه المشاورة وقعت بعد الخروج من 
الودينة الي 7 ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تَخَالُف بين هذا الحديث وبين ما 
رواه أصحاب السير؛ لأن المراد بقوله هنا: «حين بلغه إقبال أبي سفيان» إقباله 
على مكة. ونجاته من إغارة المسلمين عليه؛ يعني : أنه يكل لما بلغه أن أبا 
سفيان فاتهمء وأقبل على مكة. وذلك بعدما بلغ الصفراءء» فعند ذلك شاور 


.1١١/5 «شرح الأبي؛‎ )١( 
. "6 /# راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )0( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
78 الاعف ص هده ا عد قد اشع الال ا ات 
أصحابه في مواجهة العدرٌ في بدرء وهذا هو أحسن التوجيهات بينهماء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: العير التي مع أبي سفيان يقال: كانت ألف بعيرء وكان المال 
خمسين ألف دينار» وكان فيها ثلاثون رجلاً من قريش» وقيل: أربعون» وقيل: 
ستّون» قاله في «الفتح)"''. 

[تنبيه آخر]: قوله تعالى: ظوَإِدٌ يَعِدَكُهُ أنّهُ إِحَدَى الطَاِمَئيْنِ أَتَا لَكُم 
وتوت أن غَيْرَ دَآاتِ ألتَّوْكوَ تَكْوْنٌ لَك الآية [الأنفال: 7] نزل في قصة بدر 
بلا خلاف» بل جميع سورة الأنفال» أو معظمها نزلت في قصة بدرء وعن 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: «سورة الأنفال؟» قال: نزلت في بدرء 
والمراد بالطائفتين: العيرء والنفيرء فكان في العير: أبو سفيان» ومن معهء 
كعمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل» وما معه من الأموال» وكان في النفير: 
أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وغيرهماء من رؤساء قريش» مستعدّين بالسلاح» 
متأهبين للقتال» وكان ميل المسلمين إلى حصول العير لهم وهو المراد بقوله: 
#وتودورت أن غَيْرَ دّاتِ النَوْكرٍَ مَكْوْبٌ لك4 [الأنفال: 7]» والمراد بذات 
الشوكة الطائفة التي فيها السلاح. 

وروى الطبرانيَّ» وأبو نعيم في «الدلائل»» من طريق عليّ بن طلحة» عن 
ابن عباس وها قال: أقبلت عير لأهل مكة من الشامء فخرج النبى ككِةِ يريدهاء 
فبلغ ذلك أهل مكة. فأسرعوا إليهاء وسّبقت العير المسلمين» وكان الله وعدهم 
إحدى الطائفتين» وكانوا أن يَلْقَوا العير أحب إليهم» وأيسر شوكة»ء وأخص 
مغنماً من أن يلقوا النفير» فلمًا فاتهم العير نزل النبيّ يل بالمسلمين بدرأء فوقع 
القتال» ذكره «الفتح)"”" . 

(قَالَ: فَتَكَلُمَ أبُو بَكْرِ) الصديق ذل (تَأَعْرَضَ عَنْهُ)؛ يعني: أنه يله لم 
يلتفت إلى أبي بكرء ولم يقنع بما أشار إليه» (ثُمَّ تَكَلْمَ هُمَرُ) بن الخظاب طلإنه» 
ذكر ابن هشام كُدَنْهُ ما حاصله: أنه كَلِ لما أتاه الخبر عن قريش بمسيرهم؛ 


.)7069١1( كتاب «المغازي» رقم‎ ,.١15/4 «الفتح»‎ )١( 
.11/4 «الفتح»‎ )5( 


 )(‏ بات غزوة بدر - حديث رقم (؟651) 
للطللق سس صصح ]اد 
ليمنعوا عيرهم ) فاستشار الناس» فقام أ بكر الصديق» فقال وأحسن» ثم قام 
عمر بن الخطاب» فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو». فقال: يا رسول الله 
امض لِمَا أراك الله»ء فنحن معكء. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: #كَادْمَبَ أنتَ وَرَيْكَ فَفَنْيْكَا إِنَا هَهُمَا تََعِدُورت»* [المائدة: 4؟]» ولكن 
اذهب أنت وربكء» فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحقّ لو سرت بنا 
ا ودعا له به. لدو 10 

(هأَغرَض) كله (َنْهُ)؛ أي: عما أشار به عمر ذه (فَقَامَ سَعْدُ بن 
عَبَادَةً) وه كذا وقع في جميع نسخ «صحيح مسلم)ء ولكنه مُشكل جدّاً؛ لأن 
المعروف أن سعد بن غبادة لم يشهد ارا كان يتهبّأ للخروج» فتهبين؛ فأقام, 
ولكن ضرب له رسول الله كَلْةِ بسهم؛ لكونه كان حريصا على الخروج» وقعوده 
إنما هو من أجل عذر مُفاجىء» كما فى «الإصابة)!"', و«الفتح)”" . 

فالصحيح المحفوظ في سائر الروايات أن الذي قال هذا الكلام إنما هو 
شعن بن فعاف له متهن رن عا ذف اتنقك زؤانات أضحاته الا 

وقال الحافظ في «الفتح»: ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي 
قال ذلك» وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من مرسل عكرمة» وفيه نظرٌ؛ لأن سعد بن 
عبادة لم يشهد بدراء ثم قال: ووقع عند الطبرانيّ أن سعد بن عبادة قال ذلك 
بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

(قَقَالَ) سعد ذَِيه (إِيَانَا نُرِيدُ يَا رَسُولَ الل؟) قال القرطبئ ككُنْهُ: مشاورة 
النبيٌ كله أصحابه حين بلغه إقبال أب سفيان» وإعراضه عن تكليم المهاجرين 
إنما كان ليستخرج ما عند الأنصار من خروجهم معه للحرب» وذلك أنهم إنما 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» .1١5/١‏ (؟) «الإصابة في تمييز الصحابة» ؟/707. 

(9) «الفتح» ا/ 1 . 

(5) راجع: «سيرة ابن هشام)» مع «الروض الأثف» 255/7 و«عيون الأثر» لابن سيّد 
الناس ص7597» و«البداية والنهاية» لابن كثير ”7/ 557+ و«المواهب اللدنية») مع 
«شرح الزرقاني» .5117/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كانوا بايعوه ليمنعوه من الأحمر والأسودء ولم يأخذ عليهم أن يخرجوا معهء 
فأراد أن يَعْلّم ما عندهم من ذلك؛, فعَرَض عليهم ذلك» فأجابوه بالجواب الذي 
ذكره سعد بن عبادة» الذي حصل لهم به المقام المحمود» والشرف المشهود. 
0 

وقال ابن هشام كُأَنْهُ في «سيرته»: ثم قال رسول الله يَكلِِ: «أشيروا عليّ 
أيها الناس»» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم عدد الناس» وأنهم حين بايعوه 
بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا 
وصضلت“ إلبناء.فاتت في ذمتنا نمنعك مما نمنع فته أبكاءنا وتيناءنا :: فكان 
رسول الله كلةِ يتخوّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نَصْرَهُ إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوٌ من بلادهم» فلما 
قال ذلك رسول الله يك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ 
قال: «أَجَلٌ». قال: فقد آمنا بك. وصدّقناكء. وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحقّء وأعطيناك على ذلك عهودناء ومواثيقناء على السمع» والطاعة» فامُضِ 
يا رسول الله لِمَا أردت» فنحن معكء. فوالذي بعثك بالحقٌ لو استَغْرّضت بنا 
هذا البحرء فخُضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن 
تلقى بنا عدوّنا غداً» إنا لَصُبّر في الحرب» صُدُّقٌ في اللقاء» لعل الله يريك منا 
ما تر به عينك» قَسِرْ بنا على بركة الله» قَسُرَ رسول الله كل بقول سعد ونشّطه 
ذلك» ثم قال: «سيرواء وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» 
والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». انتهى”" . 

(وَالَذِي نَفْسِي بيده لَوْ أَمَْنَنَا أَنْ تُخِيضَّهًا) بضم أوله» من الإخاضة» 
يقال: خاض الماء يَخُوضه حَوْضاًء وخِيّاضاً: دخله. كخوّضه. واختاضهء 
وبالفرس > آوزووء كأخاضة:: وخاوضة: قاله المجد لله + والصبير ههنا 
للخيل» وكانت العرب قد تُضمر بعض الأشياء بدون ذكرهاء كأنها معهودة في 


همس 
0 


الذهن. منها الخيل والنوق”©؟. (الْبَحْرَ لأَحَضّتَامَا)؛ أي: لأدخلناها فيه. 


)200 «المفهم» ا ال (0) «سيرة ابن هشام» "5/١‏ 
(©9) «القاموس المحيط) ص .5١٠‏ (:) «تكملة فتح الملهم» ١‏ 


(0) - بَابُ غَرْوَةِ بَدْر - حديث رقم (4517) 
هما 


ان 2 


(وَلَوْ َمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا) بالفتح: جمع كبدء قال المجد كله: الْكْبِدُ 
المج 0 ككف : : معروف» وقد يذكرء جيعة: أكباةء وكيودة: .وقال 
أيضاً: والكبد» ككتفي: الجوف بكماله. انتهى”2: والظاهر أن المراد هنا: 
الكبد بمعنى الجوف؛ لأنه الذي يمكن الراكب أن يضربهء والله تعالى أعلم. 
(إِلَى بَرْكِ الْغِمَاِ)ِ اسم موضع. (لَفَعَلَْنَا)؛ أي: ما أمرتنا به من ذلك. قال 
النوويّ كُذَنْهُ: قوله: «برك الغماد»: أما «برك» فهو بفتح الباء» وإسكان الراءء 
هذا هو المعروق المشهون فى كبن الخديف» بوروايات المحدئيق + وكذا نقلة 
القافين هن برواية اليكدنيي . قال .وفال يعضو آهل الل" جترابه كس الراءة 
قال: وكذا قيّده شيوخ أبي ذرّ في البخاريً» كذا ذكره القاضي في «اشرح 
مسلم»» وقال في «المشارق»: هو بالفتح لأكثر الرواة» قال: ووقع للأصيليٌ» 
والمستملي» وأبي محمد الحموي بالكسر. 

قال النوويّ: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير»ء واتفق الجميع 
على أن الراء ساكنة» إلا ما حكاه القاضي عن الأصيليَ أنه ضبطه بإسكانهاء 
وفتحهاء وهذا غريب ضعيف . 

وأما «الغماد» فبغين معجمة مكسورة» ومضمومة. لغتان مشهورتان» لكن 
الكسر أفصح, وهو المشهور في روايات المحدثين» والضم هو المشهور في 
كتب اللغة» وحَككى صاحب «المشارق»» و«المطالع» الوجهين عن ابن دُريدء 
وقال القاضي عياض في «الشرح»2: ضبطناه في «الصحيحين» بالكسرء قال: 
وحَكى ابن دُريد فيه الضم والكسرء وقال الحازميّ في كتابه «المؤتلف 
والمختلف في أسماء الأماكن»: هو بكسر الغين» ويقال: بضمّهاء قال: وقد 
ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضم» لكن أكثر ما سمعته من المشايخ 
بالكسرء قال: وهو موضع من وراء مكة» بخمس ليالء. بناحية الساحل» 
وقيل: بلدتان» هذا قول الحازميئ» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي 
هجر » وقال إبراهيم الحربيّ: برك الغماد» وسعفات هجرء كناية يقال فيما 
تباعد. ا ا 


)0غ( «القاموس المحيط) ص١١١١. (١‏ ااشرح النووي» ١7/1‏ 


(50) - بَابٌ إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَنَةٍ كُيبَثْ, وَإِذَا هَمَّ بسَيْكَةٍ... إلخ - حديث رقم (8460) 


يرا عَظِيمًا» [النساء: »]4١٠‏ وقال: (إذا قال الله: اأَجرًا عَظِيمًا4»: فمن يقدر 
قدره»» وروي عن أبي 1 

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عمر ويه موقوفاً: «من دخل السوق» 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيى ويميت» 
وهو حي لا يموت بيده الخير» وهر عن كل شرع اقزيرث كتب اطله ألف. الف 
حنيكة : ومتا عه الك" القن “شكة: ددع لد الف أل 

ومن حديث تميم الداريّ م ضيه مرفوعاً: «من قال: أشهد أن لا إله الله 
وحده لا شريك لهء إلهاً واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبةً ولا ولداء ولم 
يكن له كفواً أحد» عشر مراتثء كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة2"””0) وفى 
كلا الإسنادين ضعف ْ 

وأخرج الطبرانيَ بإسناد ضعيف أيضاًء عن ابن عمر مرفوعاً: «من قال: 
سبحان الله» كتب الله له مائة ألف حسنة290؟ . 

وقوله في حديث أي هريرة ونه : «إلا الصيام». فإنه ليء وأنا أجزي 
بها» يدل على أن الصيام لا يَعلّم قدر مضاعفة ثوابه إلا الله تعالى؛ لأنه أفضل 
أنواع الصبرء #8إِنَمَا يوق لصَّدِرُونَ جره عير حِسَابٍ* [الزمر: »]1٠١‏ وقد رُوِي هذا 
المعنى عن طائفة من السلف» منهم كعب وغيره. 

ثم ذكر أن مضاعفة الحسنات زيادةً على العشر تكون بحسب حسن 
الإسلام» كما جاء ذلك مُصَرَّحاً به في حديث أبي هريرة وغيره» ويكون 
بحسب كمال الإخلاص» وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه» وبحسب 
الحاجة إليه . 


)١(‏ رواه أحمد 5/ © وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي برقم 757 وفي سنئده أزهر بن سئان» ضعيف» وبرقم 
(7”579)» وفي سنده عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» ضعيف أيضا. 

(9) أخرجه الترمذيّ برقم (757)» وفيه خليل بن مرّة» ضعيف. 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)172091 وفي سنده النضر بن عُبيد» قال الهيثميّ 
في «المجمع» 00/0 لم أعرفه. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سس ست 
وقال في «الفتح»: قوله: «برك الغماد): أما «برك» فهو بفتح الموحدة» 
وسكون الراءء بعدها كاف. ونحكيّ كسر أولهء وأما «الغماد»: فهو بكسر 
المعجمة» وقد تضمٌء وبتخفيف الميم» وحَكى ابن فارس فيها ضم الغين: 
موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن» وقال البكريّ: هي أقاصي 
هَجَره وحَكى الْهَمُدانيَ فى أنساب اليمن: هو فى أقصى اليمن» والأول أولى» 
وقال :اتن ختالريه! صرت مجلين' المكاتلن: وفيه زهاء الف فآماى علهية 
حديثاً فيه: «فقالت الأنصار: لو دعوتنا إلى برك الغماد»» قالها بالكسرء فقلت 
للمستملي: هو بالضمء فذكر له ذاك» فقال لي: وما هو؟ قلت: سألت ابن 
ذريد عنهء فقال: هو بقعة في جهنم» فقال المحامليّ: وكذا في كتابي على 
الغين ضمة» قال ابن خالويه: وأنشد ابن دُريد [من مجزوء الكامل]: 
وَإِذَا كتمكسورّت النبحلة ٠‏ 5 فأوزله) كتت اليعناذ 
وَاجَعَل مُقَامَكَأَوْمَقَرُْ رَظَ جَانِبَي بُرْك الْهِمَادْ 
لتحك ان ا التالعت 1+5 اسوعة لملبحة 
قال ابن فالوية:..وسالت :آنا عمر ‏ يعني: غلام علب فقال: هو 
بالكسر والضم: موضع باليمن» قال: وموضع باليمن أوله بالكسرء لكن آخره 
راء مهملة» وهو عند بئر برهوت» الذي يقال: إن أرواح الكفار تكون فيها. 
اهو 
واستبعد بعض المتأخرين ما ذكره ابن دُريدء فقال: القول بأنه موضع 
باليمن أنسب؛ لأن النبي كَل لا يَدْعُوهم إلى جهنمء وَحَفِي عليهم أن هذا 
بطريق المبالغة» فلا يراد به الحقيقة» ثم ظهر لي أن لا تنافي بين القولين» 
فِيَحْمّل قوله: جهنم على مجاز المجاورة؛ بناءً على القول بأن برهوت مأوى 
أرواح الكفارء وهم أهل النار. انتهى"'' . 
(قَالَ) أنس 5ه (كَنَدبَ رَسُولُ الله بك النّامنَّ)؛ أي: دعاهم إلى مواجهة 
النفير؛ لأن العير التي كانوا يُحبّون أن يلقوهاء قد فاتت» كما أخبر الله حيث 


كه مسرل ل 42 


قال: «وَإدٌ يَعِدَكُمْ أله إحدى الطَايِمَئِيَنِ أتهَا لَك وتودورت أن غَيْرَ دَاتٍ التَّوْكدَ 


.)9900( «الفتح» 5714/8 2500 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


تكوب ل وَيُرِيدُ لله أن ين الْحَقّ يكسيو وَيقْطمَ دَلرَ الكفرِين 9©» 
[الأنفال: /ا]. 

(فَانْطَلَقُوا)؛ أي: ذهبوا إلى جهة العدرٌّء وواصلوا المسيرء (حَنّى نَوَلُوا 
بَدْراً) تقدّم الكلام فيه مستوفى في أول الباب. (وَوَرَدَثْ عَلَيْهِمْ رَوَاَِا قر قُرَيْشِ) بفتح 
الراء : جمع راوية؛ يعني يعنى: الإبل التي يُستقى عليهاء واحدتها راوية» وأصل 
الراوية : المزادة» فقيل للبعير: راوية؛ لحمله المزادة» قال الخظابي 15" . 

وقال الفيّومي كُنْهُ: وروى البعير الماءَ يرويه» من باب رَمَى: حَمَله 
فيو رادي والهاء فيه القمالقة ثم أطلقت الراوية على كل دابة يَسْتَقَى الماءٌ 
غلبا اين 0 

وقوله: (وَفِِهمْ عُلَامٌ أسْوَهُ) جملة حاليّة؛ أي : والحال أن في جملة 
الرَّوَايا عبد أسود (لِبَني الْحَجَاجِ) قبيلة معروفةء (فَأخَلُوهُ)؛ أغ آخل 00 
النبي كلةِ ذلك الغلام الأسودء (فَكَانَ أَصْحَاتُ رَسُولِ الله بل يَسْأَلُوئَهُ عَنْ 
سُفْيَانَ)؛ أي : : عن خبره هل هو فاتهم أم لا؟ (وَأَصْحَابهِ)؛ أي : : وعن خبر 
أصحاب أبي سفيان الذين جاءوا معه من الام ببضائع أهل مكةء (كَيَقُولُ) ذلك 
الغلام: (مَا لي عِلْمُ بأبي سُفْيَانَ وَلَكِنْ هَذَا) مشيراً إلى من هم قريبون منهمء 
وهم: : (أبُو جَهْلِ) عجرو بن منام, وأبو جهل لَقَبّه في الإسلام» وكان يكنى في 
الجاهليّة بأبي الحكمء لم كلو بابي جهل ؛ لكيلةه بالإسلام الذي هو كان شرفاً 
له في الدنيا والآخرة لو دخل فيه. (وَعْيْبَةٌ) بن ربيعة ة (وَشَيْبَةٌ) بن ربيعة 106 
2 بْنُ خَلَفء فَإِذَا قَالَ ذَلِك)؛ أي: قوله: هذا أبو جهل. ٠.‏ إلخ (ضَرَيُو 
لظنهم كذبه في ذلكء (قَقَالَ) الغلام إذا ضربوه: (تَعَمْ أنا أُخْبرْكُمْ» هَذَا 1 
سُفْيَانَ) إنما قال هذا؛ لتألمه بالضربء لا لكونه يعلم مكان أبي سفيان» كما 
بيّنه بقوله: (قَإِذًا َرَكُو) عن الضرب (فَسَأَلُوهُ) عن أبي, سفيان وأصحابه (فَقَالَ: 

مَا بي يبي سُفْيَانَ عِلْم وَلكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ وَْتبَُ وَأْمبةُ : بْنُّ خَلِف فِي النّاسِ 

قَإِذًا َال هَذَا أَيْضاً ضَرَبُوهُ)؛ أي: كما ضربوه أوَّلاً على هذا القول» وذلك لأنَّ 
الغلام رأى هؤلاء 0 في الجيش الذي قَدِم من مكةء ولم ير أبا سفيان؟ 


.151/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( .١19/5 «معالم السنن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
جل بلطل شششبلببه 


لأنه مَرب عادلاً عن الطريق المعتاد إلى طريق الساحل» فنجاء ولم يكن 
الصحابة مَوْي عارفين بقدوم جيش قريش: أبي جهل وأصحابه» فظنّوا أن الغلام 
يكذِبهم» فضربوه لذلك. 

وقوله: ل الثم يكن مَايم) جملة حاليّة مما قبلهء وكذا قوله: (يُصَلي) 
حال من رسول الله (فَلَمَا رَأَى) يك (ذَلِك)؛ أي: : ضَرْبَهِم العبد إذا صدقهم 
بإخبار الواقع. توكهم له إذا أخبرهم بخلااف الواقع 1 نصَرَفَ)؛ أي : سلم كك 
من صلاته» قال النووي كُنهُ: معنى قوله: «انصرف» سَلَّم من صلاته» ففيه 
استخبات تخفيفها إذا عرض أغر في أثنائها . انتهى7' . 

(قَالَ) طن («وَالَذِي نَفْسِي ب مده ييه أتضريوة ال اللام فيه لام الابتداءء جيء بها 
للتوكيدء قال النوويّ كُأَنَهُ: : هكذا وقع في النسخ: «تضربوه»» و«تتركوه» بغير 
نونء وهي لغة» سبق بيانها مرّات» أعني حذف النون بغير ناصب». ولا جازم. 
اي 

قال البجايع عفا الله عنه: حذف نون الرفع بلا ناصب, ولا جازم جائز 
قله وقد بيّن ذلك ابن مالك كله في «الكافية الشافية»» حيث قال: 


بالنون رَفْعُ نَحُو نَحْو «تَذْمَبُونَا' و١«تَذْمَبَان)‏ ل «تَذْمَبِيبَا) 
وَاحذف إِذَا جَرَّمَتَ أ تَصَبْنًا كتالغ كير لِتَرُومَا سَحنًا» 
وَحذَفُهَا ذ فِي الرَّفْع قَبْلَ «ني» أتَى وَالْقَكُ وَالإِدْمَامَ أيِضاً تَبَعَا 


َدُونَ 'ني» في الرّعٍ حَذْمَهَا حَكَوْا في التَثْرِ وَالنّظمٍ وَعِما قد رَوْا" 

«أبيتٌ أُسْرِي وَتَبِيقِي تذلكي ورَجْْهَكِ بِالْعَنْبّرٍ وَالْمِسْكِ الذّكي» 
وقال فى «شرحه»: ومثال ذلك في النثر ما روي من قول النبيّ عبد : 
«والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 


.177/١7؟ «شرح النوويّ» 175/17. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
زهوة وفي في بعض النسخ بدل هذا البيت:‎ 
2 ل ا‎ 
: وفي نسخة‎ 
وَدُونَ ١نِي» و فِي الرَّع عذنيا حَكوًا تطلعييناً ونقرا ناهر وَقَذَ رَوَوَا‎ 


() - بَابُ غَرْوَةِ بَدْر - حديث رقم (45117) 
د طضنة 
تحايّوا...» الحديث"''. والأصل: «لا تدخلونء ولا تؤمنون»؛ لأن «لا) 
تأفنة ولالا» الباقية تسل فن القع شيا اله 
(ِذَا صَدَقَكُمْ) بإخبار الواقع» وهو خبر أبى جهل وأصحابهء (وَتَنْرْكُوهُ إذَا 
كَل 0 بإخبار خلااف الواقع ‏ وهو نين" انق سفيان وأصحايبه. (قَال) أكسن لابه 
(فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «هَذَا) مشيراً إلى مكان معيّن من بدر (مَصُرَّح فُلَّان)) - 
بفتح الميم» وسكون الصاد المهملة. وفتح الراء» آخره عين مهملة -؟؛ أي: 
محل قتله. (قَالَ) أنس لك (وَيَضَعْ) يكل (يَدَهُ عَلَى الأَرْض) المشار إليهاء قائلاً 
(هَا هنا) مصرع فلان (وَهَا هنا) مصرع فلان؟ يعني: أنه كد أرى أصحابه مَون 
مصارع صناديد قريش التي سيّصرعون فيها عند مواجهة المسلمين لهم في 
المعركة» وهذا من معجزاته عِهِ . حيث أخبر بالمغيبات» وفيه تثبيت وتقوية 
لعزائم الصحابة ون حيث إنهم يستيقنون أن النصر لهم» وأن الدائرة على 
اعدائهم. 
[تنبيه]: «ها هنا»: اسم إشارة إلى المكان القريب» كما قال في 
«الخلاصة» : 
وب«هُنَا» أو «هَا هنا أَشِرٌ إلى ذَانِ الْمَكَانْ وبه الْكَافٍ صِلا 
في الْبَعْدٍ أَوْ باثَّمً) فَه أَهمَنَا) أَوْ ب «مُبَالِكَ) الم أله 
(قَالَ) أنس (قَمَا مَاطَ أَحَدْمُمْ)؛ أي: ما تباعد أحد أولئك الذي أشار 
رسول الله كله بأن هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» قال المجد كلهُ: ماط 
عني يمِيط لظا تنحى » ويَعدَ» ونَكََى » وأبعد» كأماط. اي (عَنْ مُوْضِع 


)١(‏ حديث رواه مسلم وأبو داود» عن أبي هريرة دَهء مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم .١‏ 
ولفظ أبى داود: «والذي نفسي بيدهء لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم». 
انتهى . 

(0) «القاموس المحيط؛ ص١70١.‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
يَدِ رَسُولٍِ الله كلِ) الجارّ متعلّق ب«ماط»»ء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [750/ ]551١17‏ (5لالا١)»‏ و(أبو داود) في «الجهاد) 
(41 و5لا8١‏ و7"075), و(النسائيئ) فى «الكبرى» (5/ ”97 و١7٠١‏ و5/ 
25؛» ولابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (/0/ دم و411)» و(أحمد) في «(مسنده» 
797/5 وم8م)ء و(ابن 00 في (صحيحه) (0)70758 و(ابن حبّان) في 
«"صحيحه) (4)4777 و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 787 و2)180 و(أبو نعيم) 
في «الحلية» :)١7 /١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» :»)١5/7(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)23١9/١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان قصّة غزوة بدرء وبيان سببها‎ ١ 

؟ - (ومنها): بيان مناقب الأنصارء ومدى محيّتهم للنبئ يكل ونُصرتهم 
له» وعلى رأسهم سعد بن معاذ طبه . 

 “‏ (ومنها): جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له. وإن كان أسيراًء قال 
القرطبي كَه: وفي ضرب الصحابة و للغلام» وإقرار النبي يله إيّاهم عليه 
ما يدل على جواز ضرب الأسيرء وتعزير الْمْتّهَّم إذا كان هنالك سبب يقتضي 
ذلك. وأنه يُضرب في التعزير فوق العشرة» خلافاً لمن أبى ذلكء. وقال: لا 
يضرب فوق العشرة. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. 

واختّلف في إقرار المتهم عند الضرب» فعند الشافعيّ وكثير من أصحابه: 
لا يُقبل إقراره حتى يتمادى”''؛ سواء عَيّن ما أقرّ به من سرقة» أو قتل» أو لم 
يعيّنه ومن أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ مَن ألزمه في ذلك إذا عَيّن المُقَرّ به 


)1غ( أي : حتى يمضي في إقراره. ويداوم عليه » ولا يرجع عنه . 


وإن رجع عن إقراره» ومنهم من أجازه وإن لم يعين» ومنهم من منعه وإِنْ 


ناقى عله لأن خزفه أذ عاذ عليه العذاجة باق انهو 


 :‏ (ومنها): أن فيه معجزتين من أعلام النبوة: 

إحداهما: إخباره كَل بمصرع جبابرتهم» فلم يجاوز أحد منهم مصرعه 
الذي حذه له النبئ عد . 

الثانية: إخباره كلِهِ بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يَصَدّق إذا تركوه» 
ويَكْذِب إذا ضربوه» وكان كذلك في نفس الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن أرِيِدُ إلا الِضَكمَ ما استطعث وما يق إلا لله عله َكلت ولي أييب» . 


الك لس 00 حَوْلِ الْكَعْبَة 
وَقَوْلِهِ ككلة: «لَا يُفتَلَ قر فَرَشِْئنّ بعد َعْدَ اليم صَبْراً)) 


شِئٌّ 


مسألتان تتعلقان بقوله: «فتح مكة»: 

(المسألة الأولى): قال الفيّومئ كأَنْهُ: «مكة» شرّفها الله تعالى» وقيل 
فياة :تق على البدال» بوققل انبا البيك :"بويا ميك ذا بكرله روفيل بالياء»: 
بطن مكة. انتهى 

وقال في «القاموس»ء و«شرحه): مَكّة - شرفها الله تعالى ‏ اختلف فيهاء 
فقيل: اسم للبلد الحرام» أو للحرم كله وقال يعقوب في البدل: مكة: الحرم 
كلهء فأما بكة , بين الجبلين» اران ماس ولا أدري كيف هذا؟؛ لأنه قد 
رنيو ملا كذرفي لمعنه وبَيِّن أن معنى البدل والمبدّل منه سواءء 
واختُّلِف في وجه تسميتهاء فقيل: لأنها تَنْقُصٌُ الذنوبت» أو تُفنيهاء أو لأنها 
تهلك مَن ظَلَّم فيهاء وألحد» وفي كتاب تلبية أهل الجاهلية: كانت تلبية غلك 


يَامَكَةُ الْمَاجِرَ مُكُي مَكا له كيل اتلعييها كنا 


)١(‏ «المفهم» 576/7 -1170. (0) «المصباح المنير» ”/ لالاة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


مكرك الجيت المخرام وقا. .عمقيتا إلى :رتك له مكنا 
| وقيل: 0 ولت أنهم 1 عر الماءَ فيها؛ أى 
«المزهر» في الأضداد. عن أبي العباس» وقيل: الْمَكَ: الازدحام؛ 0 
وسميت به؟ لازدحام الناس فيهاء فهذه خمشة أوجةه في سبب تسميتها. 
انته 90©, 
(المسألة الثانية): في بيان سبب فتح مكة زادها الله تعالى شرفاً : 
(اعلم): أن سبب فتح مكة أن قريشاً نقضوا العهد الذي وقع بالحديبية» 
فبلغ ذلك النبيّ 2 فغزاهم. قال ابن إسحاق: حدذثني الزهري. عن عروة» 
عن المسووين ترف أنه كان في الشرط: مَن أحبّ أن يدخل في عقد 
رسول الله كه وعهده فليدخل» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فليدخحل» فدخلت بنو بكر أي: ابن عبد مناة بن كنانة ‏ في عهد قريش» 
0 حروب» » وقتلى في 000 فتشاغلوا عن ذلك ل 0 
مننّه 1 1 إلى أن دخلوا 16 وم عن القتال» 
وا ترظن ين كرب لسارم ا 0 
جرت لحن شائسة تكو . لنت نيما ابي كا 


آَأكَدَ 


فَالْصُرْ هَدَاكَ الله عضرا وَادٌّْ باد الله يَأثُوا مَدَدَا 
إذنريها اعنتوك الموعذة ..تتهع ع تفيناتك لقوقةا 
ئْ بَِعُونَا بِالْوَتِيرٍهُجَدَا وَفَتَلُونَارْكَعاً وَسُجَدَا 
اد لَْسْتُ أدمُ و أخحدا وه أل وََهقلُ معدا 


.1 80٠ 1١7 «تاج العروس»‎ 2000 


1 - بَابْ مح مَكَةَ» وَإزَالَةٍ الأضنَام مِنْ حَوْلِ الْكَغبَة». ٠.‏ إلخ دده تلانات 


قال ابن إسحاق:. فقال'له رسول الله ككل: تُصِرتَ يا عمرو بن سالمء 
سلمة» عن أبى هريرة به بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة» وهو إسناد 
حسن موضول» ولكن رواه. ابن أب شيبة» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة مرسلاً» وأخرجه أيضاً من رواية أيوب» عن عكرمة 
مرسلاً مطوّلاًء قال فيه: لما وادع رسول الله يل أهل مكةء وكانت خزاعة في 
وطعامء. فظهروا على خزاعة.» وقتلوا منهم» قال: وجاء وفد خزاعة إلى 
النبيّ 5 فدعاه إلى النصرء وذكر الشعرء وأخرجه عبد الرزاق» من طريق 

وأخرجه ار سجني 4 مطولاًء وفيه اف 
ارا سوست سول الله كَكِهِ يقول ليلاً وهو في متوضكه: انُصِرتٌ» نُصِرت»» 
فسألته» فقال: «هذا راجز بني كعب يستص رخني » وزعم أن قريشاً أعانت عليهم 
بنى بكر؛ء قالت: فأقمنا ثلاثاً» ثم صلى الصبح بالناس» ثم سمعت الراجز 
ينشله . 


وعند موسى بن عقبة فى هذه القصّة: قال: ويذكرون أن ممن أعانهم من 
قريش: صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» وسهل بن عمرو» ذكره في 
«الفتح)""" . 


]:51١[‏ (0١م/ا١)‏ - (حَدَْنا سَيَْانُ ب هرُوحَ» حَدكَا ليما بن الم رَةِ 


حَدََنَا نابت ْنَا عَنْ عَبْد الله بْنِ رَبَاح ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة َال : وَفَدَتْ هذ إلى 
ُعَاويَة» ولك في رَمضَاَ» ككانَ يََُ بَْضا يعض الطْعَامَ» فَكَانَ بو هُرَيْرَ م مما 
يُكْيْرُ أَنْ يَدْعُوَنَا إِلَى رَخْلِهِ فَقُلْتُ : آلا ضع تام كاد َأَدْعْوَهُمْ هُمْ إِلَى رَحْلِي فَمَرْتُ 


0 


بطَعَامٍ يُصْتَعُ» ثم لَقِيتْ أبَا هُرَيْرةَ من الْعَثِيَ ٠‏ فَقَلَتٌ : الغ يري اللَيْلَهَ فَقَالَ: 


)١(‏ «الفتح» ٠-8‏ 85ثلاء كتاب «المغازي» رقم (5لا؟ة). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ستيه ٠‏ قُلْتُ: َعَمْء فَدَعَوْ عَوْنّهُمْ» قَقالَ أَبُو هُرَيْرَة: آلا أَعيِمْكُمْ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيدِكُمْ 
يَا مَعْشَرَ الأَنْضَارِء ثُمَّ ذَكَرَ قَنْحَ مَكَدَ فَقَالَ: فْبَلّ رَسْولُ حلى قبا 
مك 0 رَ عَلَى إِحُدَى الْمُجَبَيْنِ وَيَمَدَ بعَتّ خَالِدا عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخرَى. 
وَبَعَتَ أبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحْسَّرِ َأَحَذُوا بَطْنَ الْوَاِي؛ وَرَسُولُ لله كك في كتِيبَةٍ) 
قال : 0 «أبُو هُرَيْرَةَ؟. قُلْتُ: لَيَّيْكَ يَا رَسُولَ الل فَمَالَ: ١‏ 
يَأتِبني إِلّا أنصَارِيٌ». رَادَ عيْرُ شَيْبَانَ فَقَالَ: «اهْيفْ لِي بِالأَنْصَارِهء قَالَ : 0 
بو» وَوَبَضَتْ رشن َؤيَاشاً لَهَا وَأَنَبَاعاً فَقَالُوا: ُقَدُمُ هَؤلَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَئْء 
كنا مَعَهُمْه ٠‏ وَإِنْ تن أعْطَيْنَا الّذِي سُِلْناء فَقَالَ رَسُولُ الم كلل: «تَرَوْنَ إلى 
أوْبَاشٍ قُرَيْضِ» وَأَْبَاعِِمْ 0. كُمَ قَالَ بِيَدَيُه إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرّى. ؛ ثم قَالَ: «حَنَى 
تُوَاقُونِي بالصَّمًاء. قَالَ: فَانْطَلَفْنَاء قَمَا شَاء أَحَدُ دين أن قل أحدا إلا كوا 
أحَد مِنْهُمْ يو جْهُ إِلَيَنَا شيعا قَالَ: جا أبو سيان كقَالَ: يَارَ سُولٌ الل أَبِيحَتْ 
حَضْرَاءُ قُرَيْضٍ لا فْرَيْشِنَ شّ بعد الْيَوْم ثم تم قَالَ: «مَنْ دَخَلَ ل أبي سُفْبَانَ فَهُوَ 
آمِنٌ». فَقَالتِ الأنْصَادُ > بَعْضِهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : َم ما الرَجُلُ َأَدْرَكَنْهُ رغ في قَرْيَتْه » وَرَأقَةٌ 
بِعَشِيرَتِهِ » قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: وَجَاء الْوَحي ي» وَكَانَ ذا جَاءَ الْوَحْئْ لا يَخْمَى عَلَيئ0") 
0 جا للد عد ير ف طُرْقَهُ إلى رَسُولٍ الله يل حَنّى يَنْقَضِيَ الوخيء فلن 
1 نْقَضَى الْوَحْئْ قَالَ رَسُولٌ الله ل: «يَا مَعْشَرَ مَمْسَرٌ الأنْصَارِ)ء كَالُوا: لَبَيْك يَا 
رَسُولَ الل قَالَ: «قُلْتُمْ: آمّا الرَجُلٌ كَأَدْرَكَيْهُ رَهْبَةٌ في قَديَتهكء قَالُوا: قد كان ذَالكَ 
قَالَ : اكَلاء إني عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ هَاجَوْتُ إِلَى اث وَِليكُمْء وَالمَحْيَا مَحْيَاكُمٍء 
وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُم2» فَأقْبَنُوا إِلَبْهِ يَبْكُونَ» وَيَقُولُونَ: وَاه ما قُلْنَا الذي قُلنَاء إل 
الضّنّ بالل وَبِرَسُولِهء فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ يُصَدَقَانِكُمْ 
وي بعر ايكُمْ»» ثَالَ: فَأقبلَ النَّاسْ إِلَى دَارٍ أبي سْفْيَانَ َأغلَقَ النَّاسْ أَبْوَابَهُم قَالَ : 
وَأَقْبَلَ رَسُولُ لله يكل حَنَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِء فَاسْتَلَمَهُ نُمَ طَاف بِالْبَيْتِء قَالَ: 


2 


)١(‏ وفي نسخة: «حين قَلِمَ مكة». 
(0) وفي نسخة: «وكان إذا جاء لا يخفى علينا». 


)451( بَابُ قبح مَكة» وَِزَالَةٍ الأصنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


أتَى عَلَى صَنَمِ إلى جا جَنْبٍ الْبَيْتِ2"0. كَانُوا يَعْبُدُوئَه قَالّ: وَفِي يد رَسُولٍ الله ككل 
فَوْسٌ وَهَوَ هذ ب اقزسء قا أتى على السّكم جعَل َطئهُ في َيه 
وَيَقُولُ : «جاء الغا وَرَمَقَ الْبَاطِلُ». فَلَمّا َرَعّ مِنْ طَوَافه أنّى الصف كَملَا عَلَيْ 
حَتَى نظَرٌ إلى الْبيِتِء وَرَقَعَ يَدَْ مَجَعَلَ يَحْمَدُ الله. وَيَدْعُو ِمَا شّاء أنْ يَدْعوَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ فيان بن فَرُوحَ) الْحَبَطَىّ» أو محمد الأبُلىَء نوق يهم ورّمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراء من صغار [4] (ت ه أو”7؟) 
وله بضع والسيعونة فينة م 0 تقدم في «الإيمان» .151//١7‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) الْقَيسِىَ مولاهمء أبو سعيد البصريء ثقة ثبت 

[7] (ت١6١١)‏ 2 تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 

. (نَابِتٌ البَانيٌُ) , بن أسلم البصريّ المذكور في السند الماضي‎  * 

؛ - (عَيَدُ الله بْنْ رَبَاح) الأنصاريّ» أبو خالد المدنيّ» سكن البصرة» ” 
[*] قتله الأزارقة (م 4) تقدّم ة في «المساجد ومواضع الصلاة» /01/ 1971. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف كأله» وأنه مسلسل ال دوف 
الصحابيّ» فمدني» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعي» وفيه أبو هريرة نه أحفظ 
من روى الحديث في دهره» روى (0/5) حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله , بْنِ رَبَاح) بفتح الراءء وتخفيف الموحّدة الأنصاري» (عَنْ 
أبي هُرَيْرَ رَة) له (قَالَ: وَنَدّتْ) يقال: وَقَدَ إليهء وعليهء يَفِدٌ وَفُداء ووقُوداء 
ووَقَادة قاف إذا قَدِمَ وورّدء وأوفد عليهء وإليهء وهم: وَقُودٌ ووَفدٌ 
وأوقاة :وو فد قاله الضحن 0 


وقال الفيومىٌ يله : وَفَدَ على القوم وَقْدَاٌ من باب وَعَدَ ووفوداً» فهو 


.١5١٠١ص وفي نسخة: «إلى جانب البيت»2. (؟) «القاموس المحيط»ة‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
1 
[النوع الثاني]: عمل السيئات» فتُكتب السيئة بمثلهاء من غير مضاعفةء 
كما قال الله تعالى: ومن ج بِاَلتََكَةَ فا مجركة إلا مثْلهَا وهم لا يظلمون» 
[الأنعام : .]١ 5١‏ 
وقوله: «كُتّبت له سيئةً واخننا إشارةٌ إلى أنها غير مضاعفة» كما صَرّح به 
في حديث آخرء لكن السيئة تَعْظم أ خياناً كرف التمان أن المكان» كما فال 
تعالى: #إنَّ عِدَةَ شور عند أنه أَننَا عَسَرَ سَبَرًا فى كتب أنَهِ يوم حَلَقَ 
لكَموتٍ وَالْديّض نهآ ركد حر دَللك لين لويم فلا مَظلموأ فينَ» 0 
]ا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس َه في هذه الآية: ##قلا تظلموأ 
ين أَشَِكثُ» : في كلهنّء ثم اختصٌ من ذلك أربعة أشهرء ل 
ع حرمتهنّ» وجَعَل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم. 
وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم 
خطيئة ووزراً فيما سوى ذلكء» وإن كان الظلم في كل حالٍ غير طائل» ولكن الله 
تعالى يُعَظُم من أمره ما يشاءء تعالى ربنا. 
وقد رُوي في حديثين مرفوعين : أن السيئات تضاعف في رمضان» ولكن 
إسنادهما لا يصح. 
وقال الله تعاق + #العَ لذى* سَسْلوطة فَمَن وين هرك للج مَل رقت يَِ 
سوقت ولا عَنَدَالَ ف لح 4 [البقرة: »]١191/‏ قال ابن عمر: سوق ما ايت 
من معاصي الله صيداً كان أو غيره» وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي الله في 
الحرم. 
وقال تعالى: «مَسن مُردْ فِهِ بإلكاح بطر نُرْنَهُ مِنَ عَدَابٍ أيِرٍ» [الحج: .]7١١‏ 
وكان جماعة من الصحابة يتقون سُكُنَى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه» 
منهم ابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء. وكذلك كان عمر بن 
عبد العزيز يفعل» وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظمء 
ورُوي عن عمر بن الخطاب به قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة ‏ يعني بغير 
مكة ‏ أحب إلى من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة» وعن مجاهد قال: تضاعف 
السيئات 1-8 كما تضاعف الحسنات» وقال ابن جريح: بلغني أن الخطيئة 
بمكة بمائة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك. 
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وافد» وقد يجمع على وَفْاد وَؤُقْدء وعلى 0 مثل صاحب وصَحَبٍ»ء ومنه : 
«الحاجٌ وَفْدُ الله». وجمع الْوَفْد: أوفادٌ» ووَُقُودٌ. انتهى"" . 

(وُفُودُ) بضمٌ الواو: جمع وافدء أى وقد كما سين اننا (ِلَى مُعَاوِيَة) بن أبي 
سفيان وها المتوفى في رجب سنة (10ه) تقدّمت ترجمته في «الصلاة» 80/8//8. 

وفي الرواية الآتية من طريق حمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح قال: «وفَدْنا إلى معاوية بن أبي سفيانء وفينا أبو هريرة». (وَذَلِك)؛ أي: 
وفودهم (فِي) شهر (رَمَضَانَ) قاله عبد الله بن رَبَاحَء وقوله: (فَكَانَ) هي هنا 
شأنيّة؛. أي :كان الشأن والحال» (يَصْنَعُ بَعْضَئَا لِبَعْضٍ الطَّعَامً وفي الرواية 
التالية: «كان كل رجل ما يصنع طعافا يوه لأضحاي فكانت نوبتي»» قال 
القرطبيٌ كَنْهُ: هذه المناوبة في الطعام كانت منهم على جهة المكارمة» 
والمطايبة» والتبرك بالمؤاكلة» والمشاركة فيهاء لا على جهة المعاوضة» 
والمشاحّة؛ ولذلك قال أبو هريرة نه للذي دعاه: «سبقتني»» ففيه ما كان 
السلف عليه من حسن التوددء والمزاورةء والمواصلةء والمكارمة. اننهى7 . 

<< ١فَكَانَ‏ أبُو هُرَيْرَة) نه (مِما يُكَئِرُ) «ما» هنا مستعملة في العاقل؛ أي: 
ممن يُكثر (أَنْ يَذْعُوَّنَا إِلَى رَخْلِهِ) بفتح. فسكون؛ ل مكان نزوله» قال 
الفيّومئ كله: رَحْلَّ الشخص: مأواه فى الحضرء : ثم أطلق على أمتعة 
انناف ؛ لأنها هناك مأواه. انتهى”" . (فَقُلْتُ : آلا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
اللام: أداة عَرْضء وتحضيضء والمراد: حضٌ نفسهء وحثّها على صنع الطعام 
لهم. (أَصْنَعٌ طَعَاماً فَأَدْعُوَهُمُ) بالنصب باأن» مضمرةً بعد الفاء السببيّة الواقعة 
في جواب العرض» كما في قول الشاعر: 
ا ابن اكرام الا نذاو فتنهير ما الوك لما ا قم سينا 
وإلى هذا أشار ابن مالك كأَنْهُ 4 في «خلاصته»اء» حيث قال: 


ل ا عن 


وَبَعْدَ هَا جَوَابٍ نَفُي أَؤ طَلَّبْ خضو أن وَسَثْرْهُ حَدُمٌ نه ب 
(إلى رشلل » فأمات)؟ أى: الشادمء (بطقاء يُضْك) بالبناء للمتغول فى 
ٍِ ب 2 دحت : 


.578/7 «المصباح المنير» 555/7. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.571/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


)4517( بَاب قَنْح مَكة» وَإِزَالَةٍ الأَصَْام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )01( 
01 م الست ل تك‎ 
محل جرّ صفة ل(طعاماء 1 لفِيث) بكسر القاف. من باب عَلِمء (أبَا‎ 
هرَيِرَة ضينه (مِنّ الْعَشِيتَ) امن» بمعنى «في»» و«العشيّ» - بفتح العين المهملة.‎ 
وكتير الفين الستوكدة:وتكد ين لماجي قبل افوا عون 0 لك الخرومة‎ 
ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيئ» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشيّ‎ 
من الزوال إلى الصباح» وقيل: العشئ» والعِشّاء من صلاة المغرب إلى الْعَتَمَوِ‎ 
وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغربُ والْعَتَمةٌ قاله الفيومت'")‎ 

(َقُلْتُ: الدَعْوَة) قال الفيّومِيَ كنهُ: «الدّغوة» بالفتح في الطعام» اسم من 
دَعَوْتٌ النامنَ: إذا طلبتهم ليأكلوا عندك» يقال: نحنُ في دَعْوَةَ فلان» ومَدّعاته 
ودُعائه بمعئّى» وقال قبل ذلك: الدّغوة بالكسر فى النسبة» يقال: دَعَُوته بابن 
زيدء:قال الأزهري» الدغوة بالكثير:: اتضاء الولد الح غير أبيد» "ثم قال قال 
أبو عبيد: وهذا كلام أكثر العرب», إلا عَدِيَ الرباب» فإنهم يَعْكسون» ويّجعلون 
الفتح في النسب» والكسر في الطعام. انتهى باختصار"". 

(عِنْدِي اللَيْلَة) الظرفان متعلّقان ب«الدَّعْوّة» وفي الرواية الآتية: «فكانت 

ي» فقلت: يا أبا هريرة اليومٌ نوبتي». (َقَالَ) أبو هريرة ذه (سَبَقْتَنِي)؛ 

أي: إلى الدَّغوة» فإني كنت أريدها لنفسيء قال عبد الله: (قُلْتُ: َعَمْ) سبقتك 
إليهاء فلتّجب دعوتي؛ للأمر بذلك في قوله ككِ حين ذكر حقّ المسلم على 
المسلم» فقال: «حقّ المسلم على المسلم ستٌّ: إذا لَقِيْتَه فسلم عليه» وإذا 
دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عَطس فحمد الله» فشّمْتهء وإذا 
مض فَعْذُهء وإذا مات فاتّبعها» رواه مسلم. 


قال عبد اللّه: (لَدَعَوْنُهُمْ)؛ أ : دعوت أبا مريرة. ورفقته إلى الطعام. 
(فَقَالَ و هرد و 00 طيكنء (آلا) أداة عرض وتحضيض (أُمُلِمْكُمْ) ‏ , بضمٌ أوله. 


وكسر اللام المخقفة -» من الإعلام» ويَحتمل أن يكون بتشديدها» من 6 
(بحدِيث مِنْ حَدِيثِكم)؛ أى: بعض حديث فيه شرذ فضلكمء (يَا مَعشرَ 
ع لا د ا 
الأنصَارِ) ظاهر هذه الرواية يدل على أن أبا هريرة دنه بدأهم بالتحديث» من 
غير طَلَبٍ منهم» لكن سيأتي ما يُعارضه في الرواية الثالثة» ولفظه: «فجاءوا إلى 


.١146 /١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ .5١7/7 «المصباح المنير)‎ )١( 
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المنزل» ولم يُدرِك الطعام. فقلت: يا أبا هريرة لو حدّثتنا عن رسول الله ككل 
حتى يُدرِك الطعام؛ فقال: كنا مع رسول الله كِ يوم الفتحم...»»: فإن هذا يدل 
على طلب عبد الله بن رَبَاحَ من أبي هريرة ذه أن يحدّثهم. 

ويُجمع بينهما بأن عبد الله طلب منه أوَّلاً أن يُحدّئهمء ثم ذكر أبو 
هريرة “حو جلديث: فت مكة إنجابة لطلبه» والله تعالى أعلم . 

ك4 ثم ذَكرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: ذكر أبو هريرة #5 (قَنْحَ نكا فال 
ال د إنما اختار أبو هريرة صل ضيه ذكر فتح مكة؛ لِيَعْلم من لم 
يعضرة من اا الأنصارء ولذلك قال لهم: «ألا أُعْلِمُكم بحديث من 
حديثكم). ١‏ انتهى 

تاق / أبو هربرة وه في سوقه الحديث: (أَقَبَلَ رَ سُولُ الله يلل) من 
المدينة إلى مكة» (حَنَى قَدِمَ مَكَةَ) ووقع في بعض النسخ : «حين قدم مكة)ا2 
والأول أوضح. (فْبَعَتَ) يه (الرْبَيْرَ)ِ بن العوّام بن خُحويلد بن أسد بن 
عبد الْعُرَّى بن قُصيّ بن كلابء أبا عبد الله القرشئَ الأسديً» أحد العشرة 
00 د لهم بالجئّة» قتل سنة (5ه) بعد مُنصرفه من وقعة الْجَمّل. (عَلَى 
حدَ حُدَى الْمُجَتْبتَيْنِ) - بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر النون المشدّدة -؛ أي: 
ل ل والمراد هنا: الميسرة» 
كما بينه في الرواية الثالثة بقوله: «فجعل خالد بن الوليد على المجنبة البمي: 
وجعل الزبير على المجنّبة اليُسرى»» وذلك أن العادة أن الجيش يُقِسّْم خمسة 
أقسام : المقدّمة» وهي القطعة التي تمشي أمام الجيش» والقلب» وهو الذي 
يكون في الوسط. والميمنة» وهي التي تمشي في جانب يمين الجيش» 
والميسرة» وهي التي تمشي في جانب يسارهء والساقة» وهي التي تمشي خلف 
الجيش» والله تعالى أعلم. 

(وبَعَتَ خَالِداً)؛ أي: ابن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمّر بن 
المخزوم» سيف الله أبو سليمان» من كبار الصحابة طلا أسلم بين الحديبية 
والفتح. ومات وله سنة ١(‏ أو 57ه). (عَلَى الْمُجَنْبَةٍ الأخْرَى) هي اليمين» 


)١(‏ «إكمال المعلم» كا 
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كما أسلفته آنفاء (وَبَعَتْ د أبَا عُبَيْدَة» بن الْجَرَاحَء واسمه عامر بن عبد الله 
الْتَرَاح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فِهْر القرشي ع الفهري» أحد 
العكرة المنشوين بالجتة»: اسل كديما »:وكهد بدرا مات هين بطاغوة 
عَمَوَاسء سنة (18١ه).‏ (عَلَى الْحُسَّر) ‏ بضمّ الحاء» وتشديد السين 
المهملتين -: جمع حاسر؛ أي: الذين لا دُرُوع عليهم» والمراد بهم هنا: 
الرّجَالء كما سيأتي في الرواية الثالثة بلفظ: «على البياذقة»» وهم الرّجالة. 
(َأَحَدُوا بَطْنَ الْوَادِي)؛ أي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي» وقوله: 
(وَرَسُولُ الله كله فِي كَتِيبَة) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال 
أنه كلِةِ كائن في كتيبة من الجيش» » و«الكتيبة»: بفتح» فكسر: هي الطائفة من 
الجيش مجتمعةً» والجمع: كتائب» والمراد بهم هنا القلب. 

والحاصل أنه كان الزبير» وخالد على المجئبتين» ورسول الله يكَِهِ في 
القلب». وكان أبو عبيدة على الرّجّالة والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو هريرة له (فَنَظَرَ)؛ أي: نظر النبى كل إلى الصحابة مي 
(قَرَآنِي» كَقَالَ: «أَبُو هْرَيْرَة؟))؛ أي: أنت أبو هريرة؟ ففيه حذف أداة الاستفهام 
(قلتٌ: لبيك يا يَارسُول اللّه) ؛ أي أجيب نداءك إجابة بعد إجابة» وهو كناية عن 
شدّة عنايته بالطاعة» وتوجهه إليه بكلَيّته (فَقَالَ) يله («لَا يَأنِيني إِلّا أَنْصَارِيٌ») 
وقوله: (رَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ) هو: ابن فرُوخ شيخ المصئف في السند الماضي» 
ومفعول «زاد) قوله : (فَقَالَ... إلخ) فهو في محكيّ؛ لقصد لفظه. 
آتنبيه]: قوله: «زاد غير شيبان... إلخ» قال الحافظ رشيد الدين 
العظار كه في «غرر الفوائد»: وهذه الزيادة غير متّصلة في الكتاب. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد الرشيد: أن قول مسلم كدَنْهُ: «زاد غير 
شيبان» ليس متّصِلاً؛ لأنه لم يذكر مسلم سماعهء من ذلك الغيرء ولم يُعرف 
أيضاأً من هو؟. 

لك قدتييئن أن الحديت نتصل من غير طريق شينان أيضا » فقد زواه عن 
سليمان بن المغيرة غيره» منهم أبو بكر بن أبي شيبة» في «مصئفه»» وبهز بن 


.67” «غرر الفوائد المجموعة») ص‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ل للدي تت 
أسد) وهاشم بن القاسم كلاهما عند أحمد في «مسنده»» وزيد بن الحباب عند 
البيهقيَ في «السنن الكبرى»» وعمرو بن عاصم الكلابيّ عند أبي عوانة في 
المسئنده)» ويحيى بن زكريا ب 50 زائدة عند الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار», فكل هؤلاء السثّة رووه عن سليمان بن المغيرة» بسندهء بلفظ: «اهتف 
لي بالأنصار»» ولنذكر رواية أبي بكر بن أبي شيبة» في «مصنفه»» قال: 
(855) د اجدضا ادو ك2" قال مسذفنا أدى أسامة :قال تعدتنا 
سليمان بن المغيرة» قال: حذّثنا ثابت البناني» عن عبد الله بن رياح قال: 
وَفْدَتْ وفودٌ إلى معاوية» وفينا أبو هريرة» وذلك فى رمضانء» فجعل بعضنا 
يصنع لبعض الطعام» قال: فكان أبو عور بدن بعد ئناه فيُكثِرء فيدعونا إلى 
رحلهء قال: قلت: ألا أصنع لأصحابناء فأدعُوّهم إلى رحلي» قال: فأمرت 
بطعام يُصْنَع» ولقيت أبا هريرة من العشئ» فقلت: الدَّعْوَّة عندي الليلةء قال: 
أسبقتني؟ قال: قلت: نعم» قال: فدعوتهم» فهم عنديء» قال: قال أبو هريرة: 
ألا أعلمكم بحديث من حديثكم, يا معشر الأنصار؟ قال: ثم ذكر فتح مكةء 
قال: أقبل رسول الله كك حتى دخل مكة. وبَعَتٌ الزبير بن العوّام على إحدى 
التعتتيي وق عالد بن الوليل على الميعفة الكشرئ ويك أباعيدة على 
الْحُسَر فاخدوا بط الوادي: قال: ورسول الله كَكِيهِ في كتيبة» قال: فناداني» 
قال: «يا أبا هريرة»» قلت: لبيك يا رسول الله قال : «اهتّثتث لي بالأنصارء 
ولا يأتيني إلا أنصاري»؛ قال: فهتفت بهمء قال: فجاؤواء حتى أطافوا بهء 
قال وقد وتكته قريكن أوياشا لها :واتباع: قالوا: فإن تقدّم هؤلاء كان لهم 
شيء كن معهمء وإن أصيبوا أَعْظَينا الذي سُئلناء فقال رسول الله كله للأنصار 
حين أطافوا به: لدو إلى أوباقق قريش »2 وأتباعهم؟» ثم قال بيديه إحداهما 
على الأخرى: «(احصّدُوهم)ء ثم ضرب سليمان بحرف كفه اليمنى على بطن 
كفه اليسرى: «احصّدوهم حَضْداً حتى توافوا بالصفا»» فانطلقناء فما أحدٌ منا 
يشاء أن يُقتل منهم أحداً إلا قتلهء وما أحد منهم يوججه إلينا شينا فقال أبو 


)١(‏ قائل: «حذّثنا أبو بكر» هو الراوي عن ابن أبى شيبة» وهو أبو بكرء فتنبّه» وبالله 


ان التوقيق: 
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سفيان: يا رسول الله أبيحت خضراء قريشء بعد هذا اليوم» قال: قال 
رسول الله كِِ: «من أغلق بابه فهو آمن». قال: فغَلّق الناس أبوابهم» قال: 
فأقبل رسول الله يَكلِهِ حتى استلم الحجرء وطاف بالبيت» فأتى على صنم إلى 
جنب البيت يعبدونه» وفي يده قَوْسٌ» وهو أخخذ سه القوس» فجعل يطعن بها 
في عينه» ويقول: جا ألْحَقّ وَدهَقٌ بطل [الإسراء: »]4١‏ حتى إذا فرغ من 
طوافه أتى الصفاء فعلاهاء حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديهء وجعل يحمد الله؛ 
ويذكرهء ويدعو يما شاء أن يدعوء قال: والأنصار تحتهء قال: يقول الأنصار 
بعضها لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته» قال: قال أبو 
هريرة: وجاء الوحيء وكان إذا جاء الوحي» لم يَحْفَ عليناء» فليس أحد من 
الناس يرفع طَرّفه إلى رسول الله ككلكِ حتى يَقْضِيِء فلما قضي الوحيُء. قال 
رسول الله يَلهِ: «يا معشر الأنصار»» قالوا: لبيك يا رسول الله قال: قلتم: 
أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قد قلنا ذلك يا 
وعنوك: للد قاليه انما لبن 31 كلك د شيل اله وزك مه :انقرف ل الله 
والبكتة» «السخيا مسياكر»- والمدات ممالكمة» قال» تأقيلوا إلبهيكون: 
يقولون: والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلناء إلا للضّنٌّ بالله ورسولهء قال: 
«فإن الله ورسوله يُعذرانكم» ود يُصَدّقانكم». | انتهى 

والحاصل أن هذه 5 أعني قوله: «اهتف لي بالأنصار» ثابتة 
صحيحة » ولعل المصنف ككَْنْهُ لاعتماده على صحتهاء حيث رآها من رواية 
هؤلاء السبّة» أوردها خلال الحديث». ولم بفصح بمن زادها؛ لكثرتهم» والله 
تعالى 11 

هيفْ) بوصلٍ الهمزة» وكسر التاءء (لِي بِالأنْصَارِ))؛ أي: ادعُهم إلىّء 

يقال: هتف به هَتْفا من باب ضَرَّبَ: صاح به» ودعاهء وهَتَفَ به ا 
سَمِع صوئَةُ» ولم ير شَخْصَهُء ومَتَفّت الحمامةٌ: صَوَنَتء قاله الفيّوميّ 

وقال المنذري في «تلخيص أبى داود»: الْهَنْكُ: الصوثٌء ومَتَف به؛ 
أي : صاح بهء وهذا ثقة ثقةٌ منه كل بالأنصارء واستنابة إليهم» وتقريبٌ لهم لما 


.1137”/7 «مصنف ابن أبي شيبة») /17/ /91". (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 
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قرب من قومه ودارهمء وقد كان معه هناك المهاجرون أيضاًء يُحيطون به. 
ال 

وقال النوويّ ككلهُ: إنما خصٌّ الأنصار؛ لثقته بهم» ورفعاً لمراتبهم» 
وإظهاراً لجلالتهم» وخصوصيّتهم. انتهى”". 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: ونداؤه ككل للأنصار خاصة. إما لأن المهاجرين 
كانوا حضوراً معهء فلم يحتج إلى ندائهمء وإما ليُظهِر لهم شدّة اعتنائه بهم 
وتعويله عليهم» قال: ويظهر لي أن اختصاصه بالأنصار في هذا الموضعء 
وقولّه : «لا يأتيني إلا أنصاريٌ»؛ كما جاء في الرواية الأخرى., إنما كان لأنه 
وصّاهم بقتل من تَعَرَض لهم من قريش؛ إذ لا قرابة» ولا رَحِمّ بينهمء فلا 
موجب للعطف عليهم» بخلاف المهاجرين؛ فإن بينهم قرابات» وأرحاماء فلا 
جَرَم لما سمعت الأنصار أمْره مَضَوًْا لذلك» فلم يتعرض لهم أحد إلا أناموه؛ 
أي : قتلوهء فصيّروه كالنائم» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة: (قَأَطَافُوا بو)؛ أي: أحاط الأنصار بالنبئ كل وقال 
القاضي عام كُلَنْهُ: قوله: (لا يأنيق إلا أنصاري» ثقة منه بهمء ولبسيع 
إليهم . ريا لهم لما قرّب من داره وقومهء. وقد كان معه المهاجرون انها 
يحيطون بهء كما كان في كتيبته» وإنما أراد: لا يأتيني ما قابل العرب 
النافرين معه ‏ والله أعلم ‏ غير الأنصارء وهذا يجمع بين ما جاء في «صحبح 
البخاري» من أن كتيبة الأنصار كانت مع سعد بن عبادة» وأن كتيبة المهاجرين 

0-00 فيهم رسول الله كك وبعض ما جاء في فى «السَّيّرا أن النبي كَكِيةِ كان 

في كتيبة من المهاجرين والأنصارء فيدلٌ ما في «(صحيح مسلم» أنه دعا 
الأنصارء لجع بعد افتراقهم. وأنه فرّقهم بعد هذا الاجتماع بذي طوى 
على ما جاء فى «السيّرا» فوجّه بعضهم من أسفلهاء وبعضهم من أعلاهاء 
والله تعالى أعل 18 


.757/54 «تلخيص سنن أبي داود» للمنذريّ‎ )١( 
.119/79 «شرح النوويٌ» ؟١/171. (9) «المفهم؛»‎ )0( 
١9/56 «إكمال المعلم»‎ ):5( 
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(وَوَنَشَتْ) بتشديد الباء الموحّدة؛ أي : جمعت (قرٍَ 0 ين أَوْبَاشاً لَهَا)؛ أي : 
جموعاً من 0 شئّىء ويقال: هم أوباش» وأوشاب بمعنى واحدء ذكره 
عياض كئها'"» وقال 0 الوحقن بالتحريك: واحد الأوباش» وهم 
الأخلاطء والسَّفِلَةُ. انتهى””". (وَأَنْبَاعاً َقَالُوا)؛ أي: قالت قريشٌ فيما بينهم» 
(نَقَدُمُ هَؤُلَاءِ) الأوباش والأتباع إلى المسلمين؛ ليقاتلوهم (فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْء) 

من النصر والغلبة (كُنًا مَعَهُم)؛ 5 : ننضمٌ إليهم» ونقاتل المسلمين معهم ) (وَإِنْ 
00 أي: أصابهم المسلمون» وانتصروا عليهم (أَعْطَيْنًا الذي سُعِلنَا) بالبناء 
للمفعول؛ أي: انقدناء وخضعنا للمسلمين» وأعطيناهم ما طلبوا مثاء من مال 
أو غيره. 


وحاصل المعنى: أنهم قالوا: إن ثبت هؤلاء الأوباش» والأتباع على 
قتال المسلمين» وقرّبٍ انتصارهم عليهم لَحِقّنا بهم» وقاتلنا معهم حتى يضاف 
النصر والغلبة إليناء وإن انهزم هؤلاء أعطينا المسلمين ما يريدون مثا من 
الاستسلام» أو الجزية» أو الفدية» ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَ رَسُولُ الث يله) للأنصار («تَرَوْنَّ بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أترون 
(إِلَى أَوْبَاشٍ ي قُرَيِْ وَأَنْبَاعِهِمْ 15 نم م قَالَ)؛ أي: أشار كله ففيه إطلاق القول 

على الفعل» (بيَدَيّه) الكرسقيةة ا (إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) جملة حاليّة؛ 
أي: والحال أن إحدى يدي النبيّ يك موضوعة فوق الأخرى» والموضوعة هي 
اليمنى» والموضوعة عليها هي اليسرى» وهذا كناية قتلهم» وذبيحهمء 
أوضح ذلك في الرواية الثالثة حيث قال: «فقال: يا معشر الأنصارء هل ترون 
أوباش قريش؟. قالوا: : نعم» قال: انظروا إذا لفينيومم غداً أن تحصدوهم 
خَضْدا: وأحفئ ل ووضع يمينه على شماله». (١‏ يعد أن أشباو إليهم 


)١(‏ «إكمال المعلم» .١15٠/5‏ (؟) «القاموس المحيط» ا 

() قوله: «وأحفى» صحيح الرواية ‏ كما قال القرطبيّ ‏ بالحاء المهملة؛ 
استأصل» وبعضهم 50 «وأكفى) بالكاف؛ أي: أمال بيده لعو يمينه 
على شماله أمرّها عليها مشيراً إلى الاستئصال» ووقع في بعض النسخ بلفظ: 
«وأخفى» بالخاء المعجمة» وليس بواضح المعنى» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


بقتلهم. وإبادتهم (فَالَ) كه («حَنََى تُوَافُونِي بالصَّمًا»)؛ أي: استمرّوا على ما 
ذكرت لكم حتى تلقوني على جبل الصفاء وفي الرواية الأخرى: «موعدكم 
الصفا»ء قال القرطبيئ 5 أنه : ظاهره أن خطابه للأنصارء فكأنه َل سلك الطريق 
الأعلى من مكة. وسلكت الأنصار من أسفلهاء حتى اجتمعوا عند الصفا. 

و«الموعد» هنا: : موضع الوعد. وقد الي كذلك في الزمان؛ كقوله 
تعالى: ##إنّ مَوْعِدَهَمُ هُمْ الشبغ» [هود: »]4١‏ ويأتي كذلك للمصدرء. وهو في كل 
ذلك در الع ١‏ زننهى 17" , 

(قَالَ) نو هريرة طانه : (فَانطَلَقَنَاء قَمَا شاء لد مِنَّا) + أي من المسلمين» 
(أَنْ يَقْكْلَ أحَداً)؛ أي: من الأوباش والأتباعء (إِلَّا قَتَلَهُ) وفي الرواية الآنية: 
«فما أشرف أحد إلا أناموه» ؛ أي : قتلوه. وأسقطوه على الأرضء (وَمَا أَحَدٌ 
مِنْهُمْ يُوَجْهُ إِلَيْنَا شَيْئاً)؛ أي : من السلاح ونحوه. وذلك لشِدّة رعبهم. 
وخوفهم. والمراد: أنهم لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم ؛ لما 1 

(قال) أبو غريرة: لفكاء بُو سُفْيَانَ صخر بن حرب» وكان قد أسلم قبل 
ذلك بقليل» (فَقَالَ: يا رَسول الله , أبيحث حَضْرَاءُ م قَرَيِشِ) ؛ أ أبيح قتلهاء 
وفي الرواية الآتية: نولت خضراء قريش»؛ أي : أهلكك وأفنيت» قال 
النووي 5 يانه : 0 الرواية: انيت وفي في التي بعدها: «أبيدت)6) 
وهما متقاربان؟؛ 26 ستو ضلت 'قريكن بالقتل» ةا وخضراؤهم: بمعنى 
جماعتهم. ويُعَبّر عن الجماعة المجتمعة بالسوادء والخضرة» ومنه: السواد 
الأعظم. انتهى”"'. 

(لآ فَوَئِعْنَ يد الْيَوْم) لا يوجد أحد منهم إن استمرٌ فيها هذا الحال» 
وهذا صو فر الهم ترز فيهم بالقتل» وأكثرواء فهو يؤيّد رواية الطبرانيّ أن 
خالداً قثل منهم سبعين. 

وقال القرطبئ 5 يعَْنْهُ: قوله: «لا قريش بعد اليوم»؛ أق: لا وجود لقريش 
بعد هذاء وذلك لِمّا رأى من هول الأمرء والغلبة» والقهرء. والاستطالة» 
والاستيلاء عليهم. وهذا الحديث لمالك نصّ على أن النبئ كَلةٍ دخلها عنوة» 


)1( «المفهم» نر (69© ااشرح النوويٌ» .١77/١١‏ 


)451( بَابُ قنْح مَكة» وَإِزَالَةٍ الَصْنَام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )01( 
١ مه‎ - 2 
وقهراً. وهو الذي صار إليه جمهور العلماء»ء والفقهاء: مالك» وغيره» عدا‎ 
الشافعيئ» فإنه قال: فُتحَت صلحاًء وقد اعيَذّر عنه بعض أصحابه عنه في ذلك‎ 
بأن قال: أراد الشافعيّ بقوله: إنه دخل مكة صلحاً ؛ أي : فَعَلَّ فيها ما يفعله‎ 
. مَنْ صَالَحَء فملّكهم أنه نفسهمء ومالهمء وأرضيهم‎ 

قال القرطبي كأَنه: والكل متفقون على أن النبي ككل ما دخل مكة أَمّنَ 
أهلهاء ولم يَعْتَمهمء وترك لهم أموالهمء وذراريهمء وأراضيهم؛ ولم يَجَرٍ 
عليها حكم الغنيمة» ولا حكم الفيء. فكان ذلك أمراً خاصًاً بمكة؛ لشرفهاء 
وحرمتهاء ولا يساويها في ذلك غيرها من البلاد بوجه من الوجوه. والله تعالى 
أعلم» وقد تقدم الكلام في بيع دوو مك انان ال 

اث م قَالَ) كك تأليفاً لقلب أبي سفيان؛ لكونه حديث عهد بالكفر («مَنْ 
دَخَلَ دَارَ أبي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ))؛ أي: لا يجوز التعرض له بالقتل ونحوه» قال 
النوويّ كَنْهُ: استَدَلٌ به الشافعيّ» وموافقوه على أن دُور مكة مملوكة» يصح 
بيعهاء وإجارتها؛ لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك» وما سوى 
ذلك مجازء وفيه تأليف لأبي سفيان» وإظهار لشرفه. انتهى"" . 

(فَقَانَتِ الْأَنصَارٌ بَعْضَهُمْ) مرفوع على البدليّة» (لِبَعْضٍ: ما الرَجُلُ) يريدون 


2114 و* م 


النب كلد (فأدركته رَعْبَةٌ في قَرْيتِه) يريدون مكة؛ أي: رقب قن شك بعد يدلا 
من المدينة» (وَرَأقَةٌ بِعَشِيرَتِه) ؛ أ قومه قريش» قال الفيوميٌ يانه : العشيرة: 
القبيل» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع: عَكيرَاتٌ؛ 'وعشائر .”نعي ”7 

وقال القرطبيٌ وله : 7 اللكدار هذا ليس فيه تنقيص» ولا تصغير» 
وإنما هم لَمَا رأوا منه يل ما تقد تقتضيه خلق الكرام» وجبللات الفضلاء من الرأفة 
على العشيرة» والميل للوطن» والحنين لهء خحافوا أن يؤثر المقام فيها على 
المقام بالمدينة» فحملهم شدة محبتهم لهء وكراهة مفارقته» أو مفارقة أوطانهم» 
على أن قالوا هذا الكلام» وقد بيّنوا عذرهم عن هذا حيث قالوا: «ما قلناه إلا 


.177/١7 «المفهم» “50/7 571. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.5١١7/” «المصباح المنير»‎ )©( 


00 - بَابُ إِذَاهَمَّ الْعَبْدُ بحَسَئَةٍ كُيَبَثْ وَإِذَا هم بِسَيئَةٍ... إلخ - حديث زقم (7145) 


وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: فى شىء من الحديث أن السيئة 
تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لا ما مسد ب لتعظيم البلدء وقال 
إسحاق بن راهويهء كما قال أحمد. 

وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلهاء وقوة معرفته بالله» وقربه منهء فإن 
من عَصَّى السطان على بساطه أعظم جُرْماً ممن عصاه على بُعْدِء ولهذا توعد الله 
خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاءء وإن كان قد عصمهم منها؛ ليبيّن 


0-4 


لهم فضله عليهم يمسن ذلكء. كما قال عالق دللا أن أن ممق قد 


كدت رَبَكَنٌ إِنَهِرْ سيا قبلا ©5006 لَْدَفْتلكَ مف الْحزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ4 
0 :ا قلالء وقال ان #يلضاء أل من 50 73 بفلحشهة ركام لاطا 
بَصَعَة ِصَعَفَ لها الْمَدَاب مَعْنَن , ل ل 
1 وعيل ‏ متلا ونه 4 َجْرَهَا مَرَبينِ*. إلى قوله: كرا عَظِمًا» [الأحزاب: "١‏ 


د من اي ار نل اح لاس اس لطم 
لقربهم من النبي وَل 

[النوع الثالث]: الهم بالحسنات» فتُكتب حسنةً كاملة» وإن لم يعملهاء 
كما في حديث ابن عباس وغيره» وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم 
كما تقدم: «إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنةً» فأنا أكتبها له حسنةً»» والظاهر 
أن المراد بالتحدّث: حديث النفس» وهو الهمّء وفي حديث حُرَيم بن فاتك: 
ا«مَنْ هَمّ بحسنة» فلم يعملهاء فعلم الله منه أنه قد أشعر قلبه» وحَرَصَ عليهاء 
كتبت له حسنة»» وهذا يدل على أن المراد بالهمٌ هنا هو العزم المصمّم الذي 
يوجد معه الحرص على العملء» لا مجرد الْخَظرة التي تخظرء ثم تنفسخ من 
غير عزم» ولا تصميم. 

قال أبو الدرداء ضَبْه: «من أتى فراشه. وهو ينوي أن يصلي من الليل» 
فغلبته عيناه حتى يصبحء كقين له ما نوى»» وروي عنه مرفوعاًء وأخرجه ابن 
ماجه مرفوعاًء قال الدارقطنيئ: المحفوظ الموقوفء وروي معناه من حديث 
عائشة وَؤتاء عن النبى كَللة. ْ 

قال الجامع عفا الله الى عله رفوك سانا له حكم الرفع» ولا 
سما وهو صحيح » مرفوعاً من حديث عائشة وكيا فتنبّهء» والله تعالى أعلم . 


_البحر العحيط النجاج شرح صحبح الإمام معلي بن لحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤي بيب تت - تتم 
ضئاً برسول الله كلِهه؛ أي: بخلاًء وإخباره كلِ إياهم ما قالواء معجزةٌ من 
معجزاته. انتهى”"' . 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة ذه: (وَجَاء الْوَحْئْ)؛ أي: حامل الوحيء وهو 
الملك. وقوله: (وَكَانّ) هي شأنيّة؛ أي: الشأن والأمر (إِذَا جَاءِ الْوَحْيْ) إلى 
رسول الله كله (لا يَخْمَى عَلَيْنَا) ؛ أي: مجيء الوحي». وفي بعض النسخ: «وكان 
إذا جاء لا يخفى علينا»» والمعنى: أن الوحي إذا نزل برسول الله كله يظهر لنا 
نزوله؛ لأنه كان يأخذه الرحضاءء كأنما يُعْشى عليه. (قَإِذًا جَاءَ)؛ أي: إذا نزل 
الوحي على النبي كَل (فَلَبِْسَ أَحَدٌ يَرْقع 0 بسكون الراء؛ أي: بصره للنظر 
(إلَى رَسُولٍ اللو كل) من شدّة 0 يَنْقَضِيَ الْوَحْيْ)؛ أي: ينتهي» قال: 
(فلمًا انْقَضَى الْمَحْيْ)؛ ع 00 وذهب الملك من عند (قَالَ 
ول اث لق : 00 لتم نار لَيَيكَ يا رَسُولَ الل قَالَ : «قُلْتُمْ : أمّا 
المَجُلٌ قا قَأَد رَكُنْهُ كَنْهُ رَعْبَةٌ) ؛ أي مع (فِي َرْيَقهه)؛ أ : فى سكناهاء 0 
أي: د (قَدْ كَانَ ذَاكَ)؛ أي: حصل هذا القول منا (قَالَ) يه («كَلّا) ؛ 
أ انزجروا من هذا القول» فاهكلًا» هى كلمة زجر لِمَا قبلهاء ويحتمل أن 
كرن بجع سما ع “لعر هل ينا عا د 7 

وقال النوويّ كدَنهُ: قوله: «وقالت الأنصار بعضهم لبعض إلى قوله: 
إن الله ورسوله يصدذقانكمء ويعذرانكم): معد هذه الجملة أنهم رأوا رأفة 
ال لول تريس الل مه ٠‏ فظنُوا أنه يرجع دن 
والمقام فيها دائماء ويرحل عنهم ؛ ويَهُججر المدينة» فشىّ ذلك عليهمء 
وأوحى الله تعالى إليه يَكلِِ. 0 بذلك» فقال لهم كَلِ: قلتم كذا وكذا؟ 
قالوا: نعم». قد قلنا هذاء فهذه معجزة من معجزات النبوة» فقال: «كلا إني 
عبد الله 0 معنى ١كلا»‏ هنا حَقّاَء ولها معئيان: أحدهما حقّاء والآخر 
النفي. | نتهى 00 

قال 0 عفا الله عنه: المناسب هنا لاكلا» معنيان: أحدهما الزجرء 
والرَّدْع ؛ أي : انزجروا عما قلتم. والمعنى الثاني أن تكون بمعنى «ألا») 


)001 «المفهم) ذا كر فر 68 شرح النووي» ؟١/178.‏ 


)01 - بَابُ قَنْح مَكَدٌ» » وَإزَاَةٍ الصا ام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ... إلخ - حديث رقم (4517) 


الاستفتاحية» فقد ذكر ابن هشام في «مغنيه)(2: أن (كلُد) تكون للردع والزجرء 
وعليه الجمهور» وزاد غيرهم معنى آخر» 7 ثم اختلفوا فيه» فقال الكسائيٌ ومَنْ 
تابّعه: تكون بمعنى حقّاًء وقال أبو حاتم السجستانيّ» ومن تابعه: تكون بمعنى 
«ألا» الاستفتاحيّة» وقال النضر بن شُميل» والفرّاء: تكون حرف جواب» بمنزلة 
«١إِيْ)»‏ و«انعم»» وارتضى ابن هشام من هذه الأقوال قول أبي حاتم ومتابعيه؛ 
وهو كونها بمعنى «ألا»» وهو أيضاً معنى مناسب لهذا الحديث» فتأمله. والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (إنِي) بكسر الهمزة» (عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ) قال النووي كَُنهُ: يَحْتَمِل 
وجهين: أحدهما: إني 0 اللمتصماء فيأتيني الوحي»ء وأخير بالمغييات» 
كهذه القضيّة» وشِبْههاء فَتِقُوا بما أقول لكم. وأخبركم به» في جميع الأحوال» 
والآخر: لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات» 0 كما أطرت النصارى 
5 0 الله عليه - فإني عبد الله» ورسوله. انتهى”" . 

تْ إِلَى الله)؛ أي: ابتغاء مرضاتهء ا أي: إلى بلدكم أيها 

الاصار. ا مَحْيَاكُمْ) بفتح الميم مصدر ميميّ؛ أي: الحياة حياتكم ؛ 

أنه يحيا عندهم. ولا ينتقل في حياته إلى غيرهم» (وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُمْ)؛ 
يعني : 00 لا في بلد آخرء وهذا الظاهر أنه أوحي إليه بهذاء 
ويَحتّمل أن يكون رجاء منه يله والأول أقرب. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: معنى هذا الكلام أني هاجرت إلى الله» وإلى 
دياركم؛ لاستيطانهاء فلا أتركهاء ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى» بل 
أنا ملازم لكم» المحيا محياكمء والممات مماتكم؛ أي: لا أخْيّا إلا عندكم» 
ولا أموت إلا عندكمء وهذا أيضاً من معجزاته كَل فلمًا قال لهم هذا بَكوْاء 
واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حِرْصاً عليك» وعلى 
تضاطييك:-وذوافة عفدنا » لتتعفيد متك يك بك» وتهديئا الضراط 
المستقيم» كما قال الله تعالى: «وَِئكَ لتَبَدِى إِلَ صر مُسْتَقِيوِ» [الشورى: 101 


.ا/8/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
. 3/1 زفق شرح النووي»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
7 ال ع عا اكه وات تامس تدعص امه ل از الك 
وهذا معنى قولهم: «ما قلنا الذي قلنا إلا لضن بك». هو بكسر الضاد؛ أي : 
م بك أن تفارقناء»ء ويختصٌ بك غيرناء وكان بكاؤهم فرحاً بما قال لهمء 
وحياءً مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يُستحيا منه. انتهى”' . 

وقال القرطبيّ كُدَنُ: معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي كل بأهل 
مكةء وكف القتل عنهمء فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكةء والمقام فيها دائماء 
ويرحل عنهمء ويهجر المدينة» فشقّ ذلك عليهم»ء وأوحى الله تعالى إليه كلل 
فأعلمهم بذلك. فقال لهم ككلِ: قلتم: كذا وكذاء قالوا: نعم قد قلنا هذاء 
فهذه معجزة من معجزات النبوة» فقال: «كلا إني عبد الله ورسوله». معنى 
كلا هنا حمّاء ولها نيان + احدهما+ جنا والآخر النفي. | 

(َأَقْبَلُوا) بقطع الهمزة» فعل ماض من الإقبال؛ أي: فلما قال يل لهم 
هذا الكلام توجّهوا (إآ لبْهِ) كله حال كونهم (يَبْكونَ) اعتذاراً على ما صدر منهم 
بظنَ خاطىء؛ وفي رواية النسائيّ في «الكبرى»: «قال أبو هريرة: فرأيت 
الشيوخ يبكونء حتى بَل الدموع لِحَاهمء ثم قالوا: معذرة إلى الله» ورسولهء 
والله ما قلنا الذي قلنا إلا ضَِاً بالله. وبرسولهء قال: «فإن الله قد صدّقكمء 
ورسولهء وقَبلَ قولكم)»”"'. وفي رواية أبي يعلى: «قالوا: يا رسول الله. ما قلنا 
ذلك إلا مخافة أن تفارقناء قال: أنتم صادقون عند الله» وعند رسولهء فوالله ما 
منهم أحذ ذ إلا بن قح سبع ب فيندا . 

(وَيَفُولُونَ : وَاللَه مَا قُلْنَا الذي قُلْنَاه)؛ أي قولهم: أما الرجل فأدركته 
رغبة... إلخ» (إلّا الضنّ)؛ أي: البخل لقي #يقال:. صن بالشيء: يَضَنْ: 
من باب تَعِبَء ضِئَاً وضِئَةٌ بالكسرء وَصَبَابة بالفتح : بَخْلَّء فهو ضَنِينُ » ومن 
000 قاله الفِيّوميَ 4115 . 

فقوله: «الضَنَّ» مسر عن | مفعول لأجلهء وفى الرواية الآتية: (إلا 
فنا اله ورسو لذ بالدكن .وهو الأعثر قن الامتتعماق» فزن المتعول: عله ذا 
كان باأل» فالغالب فيه جرّه بحرف الجرّء نحو: ضربته للتأديب» ويقلّ فيه 


."87/5 (؟) «السنن الكبرى» للنسائئ‎ .179/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.7560 /7 «المصباح المنير)‎ (0 .075/١١ «مسند أبى يعلى)‎ )9( 


)451( بَابُ قح كه وَإِزَالَةٍ الَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )1( 


النصبء كهذا الحديثء» وإلى هذا أشار ابن مالك كُأَنْهُ فى «الخلاصة» حيث 
قال: 


21 ا 1 شر د ع ن قا صم 2 م عرو م#مراه 
ينْصَبٌ مفعولا له المَضَدَرٌ إن أبَان تَعْلِيلا ك١جِذ‏ شكرا وَدِن)» 
عمف يز" ل حعركت انظ واد اس ل إن 3 5 5 2 جار ها د وس بي 5 
هُوَّبِمَايَعْمَل فيه متحذ وَفتأ وَفَاعِلا وَإِنَ شَرْط فَقِدَ 


فَاججرُرْهُ بِالْحَرْفٍ وَلَيْسَ يَمْتَيِعْ مَعَ الشُرُوطٍ كَالِرُهْدٍ دَا قَيِمْ) 
وَكَلَ أَنْ يَصْحَبَهَا الْمُجَرَّدُ وَالْمَكْسُ في مَصْحُوب «أَل وَأَنْشَدُوا 
اق كم عَنِ المتشان راسد عوالقيق ل الأعدات 
(بالله) له (وَبِرَسُولِه) كلةِ. والمعنى: أنه ما حملنا على ما قلناه إلا 
البخل بالله تعالى» وبرسوله يكل حرصاً على أن يكون بلدنا بلد انطلاق الدعوة 
إلى الله» ومسكن رسول الله يليه ومحل نزول الوحتي من السماءء فيدوم لنا 
الفخر الموظدء والشرف المؤيّد. (فَقَالَ) لهم (رَسُولَ الله يكلْهِ: «إِنَّ الله» تعالى 
(وَرَسُولّهُ) يلل (يُصَدكَانَكُمْ) بضم أوله وكبونه الدال المهملة المكسورة» من 
التصديق؛ أي: يريانكم صادقين فيما قلتم الآنء (وَيَعْذِرَانِكُم) بكسر الذال 
المعجمة» يقال: عَذَرْنهُ فيما صَنَعَ عَذْرا من باب ضَرّبَ: رَفَعتُ عنه اللوم» 
فهو معذورٌ؛ أي: غير ملُوم» والاسم: الْعُذْرُ وتضمٌ الذال للإتباع» وتُسكن» 
والجمع : أَغذَارء قاله الفيّومي 315" . 
(قَالَ) أبو هريرة ويه : (فَأَقْبَلَ النَاسُ) لما سمعوا قول رسول الله يَكِِ: 
امن دخل دار أبي سفيان» فهو آمن»» (إِلَى دَارٍ أبي سُفْيَانَ صخر بن 
حرب ذيهء (وَأَغْلّقَ النَّامنْ أَبْوَابَهُمُ) لما سمعوا قوله يكلّْ: «ومن أغلق بابه فهو 
آمن». (قَالَ) أبو هريرة: (وَأَقْبَلَ رَسُولُ الله يكله) إلى الكعبة (حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى 
الْحَجَرِ)؛ أي: الأسود. (فَاسْتَلَمَةُ)؛ أي: قبّلهء قال المجد كنه: واستَلّم 
الحجن: لمسذة. إنا والفئلة6: أو اليه كا تماق الي 7ن 
وقال الفترية كله وانودلايث الشكة قال اتن الشكيق: مرق 
العربُ. على 5 والأصل: اسَلَمْتُ؛ لأنه من السّلام» وهي الحجارة» 
وقال ابن الأعرابيّ: الاستلام أصله مهموزهء من الْمُلاءمة» وهي الاجتماع» 


)١(‏ «المصباح المنير» 598/7. (0) «القاموس المحيط) ص57”4. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وحككى الجوهريّ القولين. | 

نم طَافٌ بِالبَيْتِ) قال 0 أنه : فيه الابتداء بالطواف في أول دخول 
مكةء سواء كان مُحْرماً بحجٌ» أو عمرة» أو غير مُحُرمء وكان النبئ ككل دخلها 
في هذا اليوم» وهو يوم الفتح غير مُحُرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه 
لْمِغْمَرهِ والأحاديث متظاهرة على ذلك» والإجماع منعقد عليه. 

وأما قول القاضي عياض كَنْهُ: أجمع العلماء على تخصيص النبي كلل 
بذلك» ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحربء أو بغي أنه لا يحل له 
دخولها حلالاًء فليس كما نَقَلَّء بل مذهب الشافعي» وأصحابهء وآخرين أنه 
يجوز دخولها حلالا للمحارب» بلا خلاف» وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره» وأما من لا عذر له أصلاً فللشافعى كأَنْهُ فيه قولان مشهوران: 
أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام» لكل بيصت له الإحرام» والثاني لا 
يجوزء وقد سبقت المسألة في أول «كتاب الحج». انتهى”" . 

(ثَالَ: فَأنَّى عَلَى صَنَم) - بفتحتين ‏ هو الوثّنُ الْمُنَخذْ من الحجارة» أو 
الخشب. ويُروَّى عن ابن عباس و#باء ويقال: الصنم: الْمُتَّحْذْ من الجواهر 
الْمَعدنيَّة التي تذوبء والْوَئَنُ: هو المتّخذ من حجرء أو خشبء وقال ابن 
اوسن 1 فا تكل هن تخستن»: إن بحاس أو فضّةء والجمع: أصنامء 
قاله الفيّومي كلل" . 

وقوله: (إِلَى جَنْبٍ الْبَيْتِ) وفي بعض النسخ: «إلى جانب البيت»» وهو 
متعلّق بصفة ل«صنم»» وكذا جملة قوله: ١كَانُوا‏ يَعْبُدُونَهُ) أو هي في موضع 
الحال. (قَالَ) أبو هريرة ذَبِه: (وَفِي يد رَسُولٍ اله يكل قو منٌّ) «القوسس» قب 
يُذكَرء ويؤنّث» وإذا صُغّرت على التأنيث قيل: قُويسةٌ» والجمع: فِسِيٌء 2 
القاف. وهو على القلب» والأصل على فُعُولء ويُجمع أيضاً على أقواس» 
وقِيّاسٍ » وهو القباين» مثلّ ثوب وأثواب, واكم وقال ابن الأنباريّ: القوسٌ 
أنثى» وتصغيرها قُوَيسٌء وربّما قيل: كُويسةٌ والجمع: أقوّسٌء وربّما قيل: 


.159/١7 «شرح النووي»‎ )( .581/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.5149/١ «المصباح المنير»؛‎ )9( 


(1") - بَابُ قَبْح مَكَة» وَِرَالٍَ الأصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ ‏ حديث رقم (451) 


قياس » قاله الفيُوميَ 5" . والجملة في محل نصب على الحال» وكذا قوله: 
(وَهُوَ يذ بس الْمَوْسِ) قال النووي ككثلهُ: «السّيُّ» بكسر السين المهملةء 
وتقفيه الباء المفتوحة: المُنْعَطف من طَرَفِي القوس. انتهى'" . 

وقال الفيوم 5 اله : انقفوي خفيفة الياء» ولامها اق وتُرَذُ في 
النسبة» فيقال: سِيّويَء والهاء عِوَضٌ عنهاء وهو طرفها الْمُحَنِيء قال أبو 
عبيدة: وكان رؤبة يَهُمِرهء والعربٌ لا تَهُمِزه ويقال لسيّتها العليا: يدهاء 
ولِسِيّتها السّفلى: رجلها. انتهى”" . 

(قَلَمًا ا الصَّتَم جَعَلَ)؛ أي: شرَّعَ وأخذ (يَطْعْتّهُ) بضمٌ العين 
المهملة على المشهون»: ويجوز فتجها فى لخةاء-قاله التووئ» وقال المجد: 
طَعَئّه بالرُمح» كمنعه» ونصره طعناً : عر ووخزهء فهو مطعون. وطعين. 
انتهى”*». (فِي عَيْنِه) هذا الفعل منه يكل إذلال للأصنام» ولعابديهاء وإظهار 
لكونها لا تض. ودع ولا تدفع عن نفسهاء » كما قال الله تعالى: ##وإن 
يسيم داب سَيَكا لا يسْتَقِدُوهُ ينه [الحج: 22000 . 

وقوله: (وَيَقُولُ) عطفٌ على «يطعُن»» ويحتمل أن يكون في محل نصب 
على الحال بتقدير مبتدإ ؛ لاقترانه بالواوء» كما قال في «الخلاصة»: 

وَذَاتُ بَذْءِ بمضَارعثَيبَتْ حَوّث ضَميراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَّتْ 
وَدَاك واو تعتدها انو متتكر: ٠‏ له المتشبارع فلن شنا 

أي : وخر يفول ش 

(«جَاء الْحَقٌ: وَرُهَقّ نّ الْبَاطِلْ)) وفي حديث عبد الله بن مسعود الآتي: 03 
النبئ يَلكِلْةٌ مكة. وععول: اليك الأثمانة وسئون نميا » فجعل يطعنها بعود كان في 
يذهء ويقول: 9ج الحن وَرَعَنّ البنطل إن التيلل كان و4 [الإسراء: »]4١‏ جاه 


ورور د 200 5 


لمق وما يبدئ م الْبْطِلُ وما عيذ » [سبأ : 2)|59» قال النووي له : النشث: الصنمء 


قال: وفى هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. انتهى' . 
)١(‏ «المصباح المنير» .019/١7‏ (0) «شرح النوويّ» .17١0- 119/١7‏ 
فرق «المصباح المنير) /١‏ للك 0( «القاموس المحيط) ص7 .8١‏ 


(0) «شرح النووي» .17١/١7‏ (6) «شرح النووي» ؟7١/١17.‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


جزلءالتلستتنب- ل --)_----ه 

وقال الحافظ ابن كثير كه في «تفسيره»: قوله: #إوكل جه الْحَنُ وَرَعىَ 
بطل الآية [الإسراء: ]8١‏ يديك ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مِرْية فيه» ولا قِبَل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن» 
والإيمان» والعلم النافع» وزهق باطلهم؛ أي: اضمّحَلَء وهلكء. فإن الباطل 
حأثيات لاريع البعن” ٠‏ ولا بقاء: «بل تَقَذِفُ بِلَلَقّ عل البتطل هَيدْمَعْه فَإِذَا هو 
هق 4 الشاء ]الع 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كَنْهُ في «تفسيره»: اختَلّف أهل التأويل في 
معنى الحق الذي أمر الله نبيه يكِهِ أن يَعْلِم المشركين أنه قد جاءء والباطل الذي 
أمره أن يُعْلِمهم أنه قد رَمَقَء فقال بعضهم: الحق هو القرآن في هذا الموضعء 
والباطل هو الشيطان. 

وقال آخرون: بل عَنَى بالحقٌّ: جهاد المشركين» وبالباطل: ١‏ 

قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله تبارك وتعالى 
تو كلة أنيهين النشركين أن الحق قد جا وهو كر :نا كان لله فبدارضا 
وطاعةٌ» وأن الباطل قد رَّمَقَء يقول: وذهب كل ما كان لا رضا لله فيهء ولا 
طاعة» مما هو له معصية» وللشيطان طاعة». وذلك أن الحق هو كل ما خالف 
طاعة إبليس» وأن الباطل هو كل ما وافق طاعته» ولم يخصص الله عز ذكره - 
بالخبر عن بعض طاعاته» ولا ذهاب بعض معاصيهء بل عم الخبر عن مجيء 

جميع الحقٌّء وذهاب جميع الباطل» وبذلك جاء القرآن» والتنزيل» وعلى ذلك 
3 رسول الله كَل أهل الشرك بالله. أعني على إقامة جميع الحقٌّء وإبطال 

جميع الباطل. 

قال: وأما قوله وَبْنَ: 9ورَمَيَ الْطِلٌ» فإن معناه ذهب الباطل» من قولهم 
زَمَقت نفسه: إذا خرجت»ء وأزهقتها أناء ومن قولهم أزهق السهم: إذا جاوز 
الغرضّ» فاستمرٌ على جهتهء يقال منه: زهق الباطل يَرْمَق زُهُوقاُء وأزهقه الله؛ 
أي: أذهبه. انتهى كلام ابن جرير كَنْها"'» وهو تحقيق مفيدٌ» والله أعلم. 

(فَلَمَا فَرَعْ) يكل (مِنئْ طَوَافِهِ) بالبيت» (<أَنَى الصَّفَا) الجبل بمكة, (كَعَلَا 


.1075 --1١61١7/١6 «تفسير ابن كثير» ”/ 55. (0) «تفسير الطبرئٌ»‎ )١( 


)451( بَابُ قَنْح مَك وَإِزَالَةٍ الأَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَْبَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


وددلا 
عَلَيْه)؛ أي: صعد فوقه» (حَنَى نَظَرَ إلى الْبَيْتِ وَرَفْعَ يَذَيْهِ) فيه استحباب رفع 


اليدين عند الدعاءء (تَجَعَلَ يَحْمَدُ الله» تعالى على ما منّ به عليه من فتح مكة» 
وانتشار الإسلام في كثير من القرى والمدنء (وَيَدْمُو) الله 6 (يِمَا شَاء أَنّْ 
يَدْعُوٌه)؛ أي: من خَيْرَي الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 

مسائل تتعلّق بحديث الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َب هذا من أفراد المصنّف ككآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [91/ 5:5١‏ و5١55‏ و6١780(]55١).‏ ولأبو 
داود) في «المناسك» (18177) مختصراًء و«الخراج والإمارة» (2)0077 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 0787. و(الطيالسي) في «مسنده» (7474)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه) (5١/١1غ ‏ “/81)» و(أحمد) في «مسنده)» (578/5)) 
و(ابن راهويه) في «مسنئده» .)520١ /١(‏ و(ابن حبّان) 8 ااأصحيحه) 2)57/5١(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (/775), و(أبو عوانة) في «مسئله) 
(584/:5). و(الدارقطني) في «سئنه) ("/ )0 و(البيهقي) في «الكبرى» (94/ 
.»)١١18 017‏ و(ابن حزم) في «المحلّى» »)5١15/0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة مكارمة الرفقاء بعضهم بعضاً. وجواز جعل ذلك 
ُوَباً بينهم» وأن هذا من باب المكارمة» لا من باب المعاوضة, قاله القاضي 
عياض , 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في 
الأكل» واستعمالهم مكارم الأخلاق» وليس هذا من باب المعارضة» حتى 
يُشتّرط فيه المساواة في الطعامء وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض» بل هو 
من باب المروءات» ومكارم الأخلاق» وهو بمعنى الإباحة» فيجوزء وإن 


8/5 «إكمال إكمال المعلم»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
تفاضّل الطعام» واختلفت أنواعه» ويجوز وإن أكل بعضهم أكثر من بعض» 
لكن يُستحبّ أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضاً. انتهى”"". 

١‏ (ومنها): أن فيه استحبابَ الاجتماع على الطعام» وجواز دعائهم إليه 
قبل إدراكه» واستحياب حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال 
رسول الله كلِِ وأصحابهء وغزواتهم» ونحوها مما تنشط النفوس لسماعهء 
وكذلك غيرها من الحروبء» ونحوها مما لا إثم فيه» ولا يتولد منه في العادة 
ضرر في دين» ولا دنياء ولا أَذّى لأحد؛ لتنقطع بذلك مذّة الانتظار» ولا 
يَضْجَرواء ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غِيّبة» أو نحوها من الكلام 
اممو : 

 “‏ (ومنها): أنه يستحبٌ إذا كان فى الجماعة مشهور بالفضل» 
بالصلاح» أن يُظلَّبِ منه الحديث» فإن لم يطلبوا اسّحِب له الابتداء بالحديث» 
كما كان النبيّ كَل يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم”" 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيه» 
0 

(ومنها): أن في قول أي هريرة وله به : ١سبقتني)‏ دليلاً على أن 
ل ومكارمتهم لم تكن على المشاحة والمنافسة. 
- (ومنها): أن حديث أبي هريرة ذَيْهِ لهم بفتح مكة ليستفيد بذلك من 
لم يحضر من أبناء الأنصارء ولذلك قال لهم: «ألا أعلمكم بحديث من 
حديثكم). 

٠‏ - (ومنها): أن أحسن ما يُتحدّث به عند الاجتماع في الولائم» وانتظار 
الطعام أمثال هذا من أخبار الحدثان» وما جرى من الحروب وغيرها؛ لنشاط 
النفوس لسماعه». وقطع مدّة الانتظار بذلك؛ إذ ليس في ذلك ما يدخل إثماء 
ولا سيّما فيه للنبئ كك فخرء قاله القاضي عياض وف . 

. (ومنها): بيان فتح مكةء وكيف دخلها النبئ ككل فاتحاً لها‎  / 


.1775- 11١/١7 «شرح النووي»‎ )0( .171/1١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.١78/5 «إكمال المعلم»‎ ):5( .177/1١7 «شرح النوويّ»‎ )9( 


0 ارم 


(1*) - بَابُ قتْح مَكة وَِزَالَةٍ الأصْتَام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ»... إلخ - حديث رقم (4515) 


4 (ومنها): معرفة النبي ككلِهِ بتدبير شؤون الحرب» وكيف يفتح البلد 
حيث قسّمهم أقساماً. وجعل لكل قسم قائداً خبيراً بتدبير الأمور. 

٠‏ (ومنها): بيان محبّة النبي كَةِ للأنصارء واستلطافهم» واستعطافهم 
حيث دخل بلده مكة» وعلم أنهم يظنون به تَرُكهم.» وتَرّك بلدهم بالرجوع إلى 
بلده. وعشيرته» لكنه بيّن لهم بأسلوب بديع أنه إنما هاجر لله فلا يتركهمء 
ولا يترك بلدهم محياه ومماته. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الأنصار من شدّة محبتهم للنبي كَل 
فإنهم ما قالوا الذي قالوه إلا ضناً به كل ولذلك بكوا حين بيّن لهم أنه لا 
يتركهم محياه ومماته» رضي الله عنهم أجمعين. 

7 (ومنها): استحباب البَّدْء بطواف البيت لمن دخل مكة» وإن لم 
يكن مُخْرماً بحجٌّء أو عمرة. 

٠‏ (ومنها): جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد أحد النسكين» 
وبه قال الشافعيّ» وأصحابه» وهو رواية عن أحمدء رجّحها شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لأنه يل دخلها غير محرمء وكان على رأسه المغفرء والأحاديث 
متظاهرة على ذلك. وخالف في ذلك الحنفيّة» والمالكية» على تفصيل في 
مذهبهمء فقالوا: لا يجوز لأهل الآفاق أن يدخلوا مكة بلا إحرام» أرادوا 
الحج أو العمرة» أو لم يريدواء واعتذروا عن فعل النبي كَلِِ بحمله على 
التخصو ضنة: 

وما قاله الأولون هو الأرجح؛ لحديث الباب» وحَمْلُهُ على الخصوصيّة 
يردّه أن الخصوصيّة لا تثبت إلا بصريح النقل» ومما يُبطله أيضاً أن الصحابة 
الذين كانوا معه يلِ لم يُحرم أحد منهمء ويؤيّده أيضاً حديث بيانه وَل 
المواقيت» فقد قال في آخره: «هِنّ لهِنَ» ولمن أتى عليهنّ ممن يريد الحجٌّ 
والعمرة»» فقد بيّن فيه أن المواقيت لمن يريد النسكين» وأما من لم يردهماء 
فليس عليه أن يُحرم من الميقات. بل يجوز دخوله بلا إحرام» كما فعل 
النبي كِةّ في عام الفتح. وقد مضى تمام البحث في هذا في «كتاب الحج'ء 
«باب جواز دخول مكة بغير إحرام» [709/81؟] (/2)17201 فراجعه تستفد علما 
جَمَاُء وبالله تعالى التوفيق. 


" البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

١ 

وروق تق اسشعيةزن المسية قال: موهم بعااة اواضباوء أو حجء 
أو عمرة» أو غزوة» فحيل بينه وبين ذلك». يلق الله تعالى ما 5 

وقال أبو عمران الجونيّ: «يَنَادَى الملك» اكتب لفلان كذا وكذاء 
فيقول: يا رب إنه لم يعمله. فيقول الله: إنه نواه). 

وقال زيد بن أسلم: كان رجل يطوف على العلماء» يقول: ةن 
على عمل لا أزال منه لله عاملاً. فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من الليل 
والنهارء إلا وإنيى عامل لله تعالى؟» فقيل له: قد وجدت حاجتكء. فاعمل 
الخير ما استطعتء فإذا فَتَرْتَء أو تركت فَهُمّ بعملهء إن الهامّ بفعل الخير 
كفاعله . 

ومتى اقتَرّن بالنية قولٌ أو سعئ تأكد الجزاء» والتحق صاحبه بالعامل» 
كما رَرَى أبو كبشة هء عن النبي يل قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالا وعلماًء يلي ويا ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حمّاً 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية» 
فيقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته» فأجرهما سواءء وعبد 
رزقه الله مالاً» ولم يرزقه علماًء فهو يتخبط في ماله بغير علمء لا يتقي فيه 
ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم فيه لله حمَّاًء فهذا بأخبث المنازل» وعبد 
لم يرزقه الله مالا ولا علماً.ء وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو بنيّته» فوزرهما سواء». وأخرجه الإمام أحمد» والترمذيّ» وهذا 
لفظ ابن ماجه. 

وقد حمل قوله: «وهما في الأجر سواء» على استوائهما في أصل أجر 
العمل» دون مضاعفته» فالمضاعفة يختص بها من عَمِل العمل دون من نواه ولم 
يعمله. فإنهما لو استويا من كل وجهء لكب لِمَنْ هَمّ بحسنة» ولم يعملها عشر 
حسنات» وهو خلاف ا ا ويدل حلي دلك قوله تعالى: #صضَّلَ أَمَهُ 
هين لهم وَأنْشيَ عَلَ الْفعِينَ ديد جلا وعد اند كني وَعَيَلَ أمّد الْنْبهِينَ ع1 
الْفَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا حر درجت هِنْهُ» [النساء: 191-90]» قال ابن عباس وغيره: 
القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجةً هم القاعدون من أهل الأعذارء 
والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم القاعدون من غير أهل الأعذار. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزوى المببببب بجت حل له 

85 (ومنها): استحباب الصعود على الصفاء وذكر الله ويْنَ عليه 
00 

١‏ (ومنها): استحباب رفع اليدين حال الدعاءء 0 من أسباب 
إجابته» فقد أخرج أبو داود بسند صحيحء عن سلمان 5 ذه قال: قال 
رسول الله كَكيْهِ: «إن ربكم تبارك وتعالى - حي كريم» يستحي من عبدهء إذا 
رفع يديه إليه» أن يَرّدَهما صِمْراً». 

7 (ومتها): أن فيه بيان أن مكة فتحت عنوة» لا صلحاء وهو قول 
الجمهور. وخالف في ذلك الشافعيئ 5 يْأَنهُء فقال: إنها فتحت صلحاًء والأرجح 
قول الجمهور؛ لوضوح حبّتهء وسيأتي بيان الخلاف في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ ومنه تعالى التوفيق» وعليه التكلان. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في فتح مكة: هل كان عَنْوَةَ 
أو صلحاأ؟ : 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذه القصة ‏ يعني: القصّة المذكورة في 
حديث أبي هريرة وه هذا من قال: إن مكة فُتحت عَنْوَةَ وهو قول الأكثرء 
وعن الشافعيّ» ورواية عن أحمد: أنها مُتحت صلحاً؛ لما وقع هذا التأمين» 
ولإضافة الدور إلى أهلهاء ولأنها لم تُفْسَمه ولأن الغانمين لم يملكوا دورهاء 
وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. 

وحجة الأولين: ما وقع من التصبريخ من الأمر بالقتال» ووقوعه من 
خالد بن الوليدء» وبتصريحه كل بأنها احلك باعة من تهاز ونهيه عن التأسي 
ف ذلك 

وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة» فقد تُفتح البلدة 
عنوة» ويّمَنَ على أهلهاء ويّترك لهم دورهمء. وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض 
المغنومة ليست متفقاً عليهاء بل الخلاف ثابت عن الصحابة وَّء فَمَنْ بَعْدَهُم 
وقد فتتحت أكثر البلاد عنوة» فلم تُفْسَمء وذلك في زمن عمرء وعثمان وِقْباء 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يُمكن أن يُذَعَى 
اختصاطها نه دون لقية البلادة.وفى: أنها دان النشك: :ومضة الخلق» وقد 
جعلها الله تعالى حَرَماًء راك الفاكت: نيف و لاد 


(1) - بَابُ ممح مَكة وَإِرَالَةٍ الصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم (471) 


وأما قول النووي: احتجٌ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبي كَل 
صالحهم بِمَرٌ الظهران» قبل دخول مكة. ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان 
مراده ما وقع له من قوله يئِِ: «من دخل دار أبي سفيانء فهو آمنٌ»). كما 
تقدم» وكذا: «من دخل المسجد)ء كما عند ابن إسحاق. فإن ذلك لا يُسَمَى 
صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكت عن القتال» والذي ورد في 
الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشاً لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدّوا 
للحرب» كما ثبت في حديث أبي هريرة ذه عند مسلم: الإن قريشاً وَبسََت 
أوباشاً لهاء وأتباعاًء فقالوا: نُقدّم هؤلاء» فإن كان لهم شيء كنا معهمء وإن 
أصيبوا أعطيناه الذي سَّيِْلْنَاك فقال النبئ كلهِ: «أترَون أوباش قريش؟ ثم قال 
بإحدى يديه على الأخرى؛ أ احصّدّوهم خمْدا حتى توافوني على الصفاء 
قال: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحداً إلا قتلناه». 

وإن كان مراده بالصلح وقوع عَمْدٍ به فهذا لم يُنْقَل قال الحافظ ككأنه: 
ولا أظنه عَنَى إلا الاحتمال الأول» وفيه ما ذكرته. 

وتمسّك أيضاً من قال: إنه مُبّْهَمِ بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة 
الفتح» فقال العباس: لُعَلَى أجد بعض الحطابة» أو صاحب لَبَنْء أو ذا حاجة 
يأتي مكة» فيخبرهم بمكان رسول الله كَل ليخرجوا إليه» فيستأمنوه قبل أن 
يدخلها عَنْوَةَ» ثم قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: «من دخل دار أبي 
سفيان» فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه» فهو آمنء» فتفرّق الناس إلى دورهمء 
وإلى المسجد). 

وعند موسى بن عقبة في «المغازي» - وهي أصمحٌ ما صُنْف في ذلك عند 
الجماعة ‏ ما نصه: إن أبا سفيان» وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله كنت 
حقيقاً أن تجعل عُدّتكء وكيدك بهوازن» فإنهم أبعد رحماًء وأشدّ عداوةً 
فقال: «إني لأرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكةء وإعزاز الإسلام بهاء 
ومهّزيمة هوازن» وغنيمة أموالهم»» فقال أبو سفيان» وحكيم: فادع الناس 
بالأمان» أرأيت إن اعتزلت قريشء. فكفت أيديها أآمنون هم؟ قال: «مَن كت 
يدهء وأغلق داره» فهو آمن»» قالوا: فابعئنا نُوَذْن بذلك فيهمء قال: «انطلقواء . 
فمن دخل دار أبي سفيان» فهو آمن» ومن دخل دار حكيمء فهو آمن»» ودار 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
أبي سفيان بأعلى مكة» ودار حكيم بأسفلهاء فلما توجها قال العباس: «يا 
رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ» قَرُّدّه حتى ثريه جنود الله» قال: 
أفعل» فذكر القصةء وفي ذلك تصريح بعموم التأمين» فكان هذا أماناً منه لكل 
من لم يقاتل من أهل مكةء فمن ثَّمّ قال الشافعي: كانت مكة مأمونة» ولم يكن 
فتحها عَنْوَة» والأمان كالصلح. وأمَا الذين 'تعرضوآ'للققال» أو" الذيق اسخوا 
5 الأمان. ن» دمر يل أن يُفْتَلُواء ولو تعلقوا بأستار الكعبة» فلا يستلزم ذلك 

ويمكن 5 ور حديب أبي هريرة في أمره ككلِ بالقتال» وبين تأمينه ككل 
لهم بأن يكون التأمين عُلْقَ بشرط» وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال» فلما 
تفرقوا إلى دورهم» ورضوا بالتأمين المذكورء لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم 
يقبلوا ذلك» وقاتلوا خالد بن الوليد» ومن معهء فقاتلهم حتى قتلهم. 0 
أن تكون البلد فتحت عَنْوَة؛ لأن العبرة بالأصول. لا بالأتباع» وبالأكثر» لا 
بالأقل» ولا خلاف مع ذلك أنه لم يّجر فيها قسم غنيمة» ولا سُبِيَ من أهلها 
ممن باشر القتال أحدّء وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عَنْوَة 

وعند أبي داود بإسناد حسن» عن جابر ذَيه أنه سئل: هل غَنِمتم يوم 
الفتح شيئا؟ قال: لا. 

وجنحت طائفة» منهم الماورديّ إلى أن بعضها قُتح عَنُوة؛ لِمَا وَقَع من 
قصة خالد بن الوليد المذكورة» وقرر ذلك الحاكم في كال 

قال الحافظ كأَنْهُ: والحىّ أن صورة فتحها كان عَنْوَةَه ومعاملة أهلها 
معاملة من دخلت اسان 

ومُنَع جمع دحيم السهيليّ كي عدم قسمتهاء وجواز بيع دورهاء 
وإجارتها على أنها فتحت صلحاً: 

أما أوَّلآَء فلأن الإمام مُخَيِّر في قسمة الأرض بين الغانمين» إذا انتُزعت 
من الكفارء وبين إبقائها وقفاً على المسلمين» ولا يلزم من ذلك مَنْعٌّ بيع 
الدورء وإجارتها. 

وأما ثانياً: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من 
مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال» فتنزل النارء فتأكلهاء 


وقفدر الأرفن عهوما لهمء كما قال الله تعالى: #ادءٌ 
كنب أله لك الآية [المائدة: ١؟7]»‏ وقال: كه لل 
مَمَسَدرِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَرِيهَاه الآية [الأعراف: /1]. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بكون فتح مكة عنوة ‏ كما 
هو قول الجمهور ‏ هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته. فتأملها بالإمعان» وبالله تعالى 
المستعان. 


قال: والمسألة مشهورةء فلا نطيل بها هناء وقد تقدم كثير من مباحث 
دور مكة فى «باب توريث دور مكة)». من «كتاب الحج". انتهى ما في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره إنما هو بالنسبة ل(اصحيح 
البخاري»» وأما بالنسبة ل(صحيح مسلما. فقد سبق البحث المذكور أيضا في 
«كتاب الحج)» في  )0(‏ «باب نزول الحا بمكة» وتوريث دورها» الحديث 
[946”"] (1701). فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...(]45١5[‏ (وَحَدَتَيِيهِ عَبَدُ الله بن دن حم كعاتب يقر خدتنا 
سُلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَة بِهَذَا الِإسْنَادِء وَرَادَ في الْحَدِيثِ: 1 قَالَ ِيَدَيُو إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأنشدى : «احْصّدُوهُمْ د وَقَالَ في الْحَديك9': : قَالُوا: قُلَا ذَالكَ يا 


52009 


رَسُوَل الى قَالّ: «قمَا اسوي إذا؟ كَل إني عبد الله ورسُوله0): 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (عبد الله ء بْنْ هَاشِم) بن حيّان ‏ بتحتانية العَيْدئ) أبو عبد الرحمن 


الطوطيّ» سكن نيسابور» كف فلحي سل من صغار [ ٠]مات‏ سنة بضع 
و(١٠56)‏ )م( من أفراد المصئف تقدم في «الإيمان» 0 


١‏ - (يَهُرُ بن أسد الْعَمِىَء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين أو قبلها رع( تقدم في «الإيمان» .١١7/7”‏ 


)1غ( «الفتح» 75 50500. (0) وفى نسخة: «قال: وفى الحديث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جلا لس م لطم 
واسليمان» ذكر قبله. 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاد) ؛ أي : بالإسناد المذكور قبله.» وهو: عن ثابت 
البنانيّ» عن عبد الله بن رَبَاحَء عن أبي هريرة ؤَلييه . 
وقوله: (وَزَادَ ني الْحَدِيثْ) فاعل «زاد»ه ضمير بهز؛ أي: زأف بهن ف 
روايته قوله: «تَُ ثم قال عَكِل. .٠‏ إلخ. 
وقوله: شاقن على الأدرى» يلف يكل دي على اا 
وقوله: (احْصدُوهُمْ حَصْداً) بضم الصاد المهملة» وكسرهاء من بابي 
نصرء وضرب؛ 1 استأصلوهم قتلاً . 
وقوله: (قُلْنَا َال يَا رَسُولَ الله)؛ أي: قولهم السابق: أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته. 
وقوله: (قَمَا اسْمي إذاً)؛ أي: إذا رجعت إلى استيطان مكة» وتركتكمء 
وتركت بلدكمء يكون اسمي مُذَكْمَاً: لا محمداء وأنا'محمدء لا يمكن أن 
أنقض العهد. وأخالف ما دل عليه اسميء» وهذا ما أشار إليه حسّان بن 
ثابت ونه في مدحه له كك حيث قال [من الطويل]: 
أَعَرُ عَلَيْهلِلنْبُوَةِ تحائم مِنَ الوم ثور يَلُوحٌ وَيَشْهَدُ 
وَضَمَّ الإله اسْمَ النّبِىَ إِلَى اسْمِهِ إِذَا قَالَ ف فِي الْحَمْسِ الْمَوَذْنْ أَشْهَدُ 
وَشَقَ لَهُ مِنِ اسه وٍلِيْجِلَهُ وال فر ا ل 
وقال القاضي عياض كأَنْهُ: هذا يَحْتَمِل وجهين: 
أحدهما: أنه ككِِ أراد: إني نبي؛ لإعلامي إياكم بما تحدّثتم به سرًاً. 
والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه. وفارقتكمء ورجعتٌ إلى استيطان 
مكة» لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم» ولكان هذا غير مطابق لِمَا اشْتّقّ منه 
اسمي» وهو الحمدء فإني كنت أوصف حيئئذ بغير الحمد. | ”3 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله كَللِ: «ألا فما اسمي إذا؟» قيل: إنما قال ذلك 
نديها غلن عذقة لكا:ظيرت. خوج بإخاره علما فاك عن كما كان يفول علد 
ظهور الخوارق على يديه: «أشهد أني رسول الله»» وقيل: إنما قال ذلك تنبيهاً 


. ١ «إكمال المعلم) كل/رة‎ )١( 


)4114( بَابُ قَنْح مَكَة» وَإِزَالَةٍ الأْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ»... إلخ  حديث رقم‎  )01( 


على أن صِذْقَ اسمه «محمد) عليه يمنعه من نقض العهدء وترك القيام بحقٌّ من 
له خوة فاته كان الى تملك ذلك لنا اسعحمفت أن أستى سيدا ولا 
أحمد؛ إذ كلاهما مأخوذ من الحمدء ويدلٌ على صحة هذا التأويل قوله: 
«المحيا محياكم» والممات مماتكم»: أني لا أفارقكم حياتي ولا موتي» ويكاء 
الأنضال إنما كان فرصا :وضيابة يرسول اللا كه ب 

[تنبيه]: رواية بهزء عن سليمان بن المغيرة هذه ساقها الإمام أحمد أنه 
في «مسنده» مقرونة برواية هاشم بن القاسم. فقال: 

-)2١94(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي, ثنا بهزء وهاشمء قالا: ثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» قال هاشم: قال: حذثني ثابت البناني» ثنا 
عبد الله بن رباح» قال: وَقَدَتَ وُفودٌ إلى معاوية» أنا فيهم» وأبو هريرة» في 
رمضان» فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام» قال: وكان أبو هريرة يُكثر ما 
يدعوناء قال هاشم: يكثر أن يدعونا إلى رحله» قال: فقلت: ألا أصنع 
طعاماً. فأدعوّهم إلى رحليء» قال: فأمرت بطعام يُضْنَعٌ» ولقيت أبا هريرة من 
العشاءء قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة» قال: أسبقتني؟ قال 
هاشم: قلت: نعمء قال: فدعوتهم». فهم عنديء قال أبو هريرة: ألا أعلمكم 
بحديث من حديثكمء يا معاشر الأنصارء قال: فذكر فتح مكة» قال: أقبل 
رسول الله كلوه فدخل مكةء قال: فبعث الزبير على إحدى الْمْجَتْبِتِينَ» وبعث 
غالدا علن المي الأعرى» وبعفة آنا 'يدة :على 'الْخُسْن:فاخيذوا: يِطن 
الوادي» ورسول الله كلِِ فى كتيبته» قال: وقد وَبّشْت قريش أوباشهاء قال: 
ققالوا” نفدم حول فإن. كان الهم يزه كنا سكيم زان أصيبوا: أععليها الذي 
سُعِلْناءِ قال: فقال أبو هريرة: فنظرء فرآنى» فقال: «يا أبا هريرة»» فقلت: 
لبيك رسول الله» قال: فقال: «اهتف لي اهارن ولا يأتيني إلا أنصاريّ»» 
فهتفت بهمء فجاؤواء فأطافوا برسول الله كك قال: فقال رسول الله ككهِ: 
«تَرَون إلى أوباش قريش» وأتباعهم؟ ‏ ثم قال بيديه: إحداهما على الأخرى ‏ 
حصداًء حتى توافوني بالصفا»» قال: فقال أبو هريرة: فانطلقناء فما يشاء أحد 


)01( «المفهم» ع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حزن ليلل لططططلح 
منا أن يقتل منهم ما شاءء وما أحدٌ يوجه إلينا منهم شيئاً: قال: فقال أبو 
سفيان: يا رسول الله. أبيحت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم» قال: فقال 
0 الله 5 7 ا بأبه» 00 0 دخل 1 1 سفيانء فهو 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: : وفي يده قوس آخِذٌ بسية 0 قال: 0 
في كران على مح إلى نت البيت لعبدارهه قال: فجعل يطعن بها في عينه» 


ويقول: جه لْحَنُ وَرَحَقَّ البطِلٌ» [الإسراء: »]4١‏ قال: ثم أتى الصفاء فعلاف 
حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره» ويدعوهء 
قال: والأنصار تحته. قال: يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في 
قريته» ورأفة بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء لم يَحْفَ 
عليناء فليس أحد من الناس يرفع طَرْفه إلى رسول الله يك حتى يقضيء قال 
هاشم: فلما قضى الوحيء رفع رأسةة لم قال: (يا معاشر الأنصارء أقلتم : 
أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة بعشيرته؟» قالوا: قلنا ذلك يا 
ومع لاله :< قال فوفك مييق رناك 6ل زف :ضبن لوقيل ها د ان ال 
وإليكم» فالمحيا تياك والممات بعالك قال: فأقبلوا إليه يبكون. 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّنَّ بالله ورسوله. قال: فقال 
رسول الله كككهِ: «فإن الله ورسوله يُصَدَّقانكم. ويعْذِرانكم». انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنهِ أوّل الكتاب قال: 

[4516] (. الطائسن عيذ لأذ بن عبد الوجمر الدَارِمِي حَدَنَنَا 
يَحْيَّى بْنُ حَسَانَ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخ خْبَرنَا نَابِتَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَبَاح» 


قَالَ: وَقَدْنَا إلى مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو ُرَيْرَة» فكَانَ كل رَجُلٍ هنا ين 
طَعَاماً يَوْماً لأَصْحَابِوِء فَكَانَتْ نَوْيتِيء كَقُلْتُ : يَا أبَا هَرَيْرَ البقم م1 “. فَجَاءُوا 


.018/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفي نسخة: «اليوم يومي».‎ )0( 


)4518( بَابُ قَنْح مَكَة» وَإِزَالة الأَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


إلى ْمَل وَكَمْ يك طَعَامَا فقت : 0 لَوْ حَدَنيَنَا عَنْ رَسُولٍ ال 0 
حَنَّى يُدْرِكَ طَعَامُنَاء فَقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه يَوْمَ يَْمَ المَنْح ار 
الْوَلِيدٍ د عَلَى الْمُجَنْبَةٍ ليمت » وَجَعَلَ الرْبَيْرَ على الم الْيُسْرَى وَجَعَلٍ أَبَا عُبَيْد 
عَلَى البَيَاذِكَقَ وَبَطْنِ الْوَادِيء فَقَالَ: ديا أب هرَيرَة 5 لي الأنْصّارَه َدََوْنُمْ: 
نَجَاءُوا يُهَرْولُونَ» فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْضصَارِ مَل رون أَوْيَاشَِ قُرَيْش؟1» قَالُوا: 
نَعَمْ قَالّ: «انْظُرُوا ِذَا لَقِيثُمُومُمْ عدا أَنْ تَحْصِدُومُمْ حَصْداا وَاَقَفْن يدو 
وَوَضَعَ يَمِيئَهُ عَلَى شِمَالِهِء وَقَالَ: ١مَوْعِدُكُمُ‏ الصّقاءء قال: :ا قَمَا أ* ترق برعيد لهم 
أحَدُ إِلّا أَنَامُوهُ قَالَ: وَصَعِدَ رَسُولُ اث كل الصَّفَاء وَجَاءَتِ لأنْصَارٌء َأطَاقُوا 
بالصَّفَاء فجَاءَ أو سُّفْيَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله بيت خَضْرَا فُرَيِْ» لَا فُرَمْشَ 
بَعْدَ بعد الْيَوْم . كَالَ أبُو سُفْيَانَ: قَالَ 50 ل ككل : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ 
نوعط ألقى السَلَاحَ؛ قَهْرّ آفن: وم أَغْلق تابة: فَهْوَ َهُوَ آمِن». فَقَالتِ الأَنصَارٌ : 
نا الرَّجُلُ فَقَدْ عد راق عَشِيرََو وَرَْبَة في قري وَنَوَلَ الْوَحْيْ عَلَى 
رَسُولٍ الل يكلو قَالَ: «قُلْتُمْ : أنَا الَجُلُ فَقَدْ أَحَدَنْهُ رَأقَةٌ بِعَشِيرَتِهه وَرَعْبَةٌ في 
0 آلا قَمَا امي إذاً؟ ‏ نَلَاتَ مَرَّاتِ ‏ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الى وَرَسُولُُ؛ 
ثُ إِلَى إِلَى اشى وَإلَيْكُمْء قَالمَحبًا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُم» قَالُوا: وَاللَهِ مَا 

5 | إلا ضع بالل وَرَسُوَلِهء قَالَ: «قإنَ الله وَرَسُولَهُ يُصَدُقَايكُم وَيَعْذِرَانكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبد الله بن عَبْدِ َب الرّحْمَنٍ الدَّارِمِي) أبو محمد السَّمَرْفَنديَ الحافظ. 
صاحب الجا ثقٌّ فاضل متفَنٌ 11١1](ت5566)‏ وله (14) سنة (م دات) 


تقدم في «المقدمة» 59/0. 
يشي إن حَنَانَ) البضرئة نزيل ننيض» ا ثقة [9] (كم:5) (عماد 
ت س) تقدم في العف نتترففة" 
 "‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (فَكَانَت نَوْبَتِي) «كان» هنا تامّة» بمعئى جاء» والنوبة 000 
فسكون ب :اسم مِنْ ناوبته مناوبةً: إذا ساهمته مُساهمة»ء والجمع قل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ىبن اللللتتتت7ت7تت7ت7ت7ت7ت7ت7تتت7تبتمببي 


قَرزية وقُرّى» وتناوبوا عليه: تداولوه بينهم» يفعله هذا مرّةء وهذا مرَّةٌ قاله 
الفيّوميَ , 

وقوله: (الْيوْمُ تَوَْتي) وفي بعض النسخ: «اليوم يومي». 

وقوله: (وَكَمْ يُدْرِك طَعَامُنَا) بضمٌ حرف المضارعة» مضارع أدرك رباعيًاً: 
يقال: أدركت الثمار: إذا نَضِجَتْء وأدرك الشيم: إذا بلغ وقتَه" . 

وقوله: (لَوْ حَدَنَْنَا) «لو' هنا للتمئي» أو شرطيّة» جوابها محذوف؛ أي: 
لكان خيراً. 

وقوله: (عَلَى الْبَيَاؤِقَةِ قال النوويّ كله: «البياذقة» ‏ بباء موحدة» ثم 
متكا بي وبذال معجمة. وقاف ‏ هم الرّجّالة”". قالوا: وهو فارسيّ 
مُعَرّبِء وأصله بالفارسية: أصحاب ركاب الملك» ومن يتصرف في أمورهء 
فيل مهنا بذلك؛ لخفتهم» وسرعة حركتهم» هكذا الرواية في هذا الحرف 
هناء وفي غير مسلم أيضاً . انتهى7”' . 

وقال القاضي عياض: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات: 
«الساقة»» وهم الذين يكونون آخر العسكرء وقد يُجْمّع بينه وبين البياذقة بأنهم 
رَجَالَةء وساقة» ورواه بعضهم: «الشارفة»» وفسّروه بالذين يُشرفون على مكةء 
قال القاضي: وهذا ليس بشيء؛ لأنهم أخذوا في بطن الوادي» والبياذقة هنا 
هم الْحْسّر في الرواية السابقة» وهم رَجَالةٌ» لا دروع عليهم. انتهى . 

وقوله: (فَجَاءُوا يُهَرُوِلُونَ) ؛ أي سراعون: 

وقوله: (أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصّدا») تقدّم أنه من بابي نصرء وضرب؛ أي: 
استأصلوهم استئصالاً. 

وقوله: (وَأَحْمَى بِيّدِو... إلخ) هكذا النسخ: «وأخفى» بالخاء المعجمة. 
والذي عند القرطبي في «مختصره»: «وأحفى» بالحاء المهملة»ء قال: كذا 
صحيح الرواية بالحاء المهملة. معناه: استأصل؛ أي: أشار إلى ذلك» 


)1غ( «المصباح المنير) 5797/7. هم «المصباح المنير»؛ .١977/١‏ 
(9) «الرجالة بفتح الراء» وتشديد الجيم: جمع راجل» وهو خلاف الفارس. 
(4) «شرح النووي» .177/١7‏ (5) «إكمال المعلم» 1797/5. 


)4518( بَابُ قنْح مَك وَإِزَالَةٍ الَضْام مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةٍ.... إلخ  حديث رقم‎  )01( 


وبعضهم رواه «وأكفى» بالكاف؛ أي: أمال بيده فكأنه كلهِ وضع يمناه على 
يسراهء وأمرّها عليها مشيراً إلى الاستئصالء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقوله: (وَوَضْعٌ يفيه عَلَى شِمَالِهِ) قال القاضي عياض كاله : ركم يمينه 
على شماله يحاكي صفة الحصدء والقطع باليد اليمنى لِمّا قَبَضَْتْ عليه 
بالشمال» يريد: قَثْلّهِمء واستتصالهم. الي 0 

وقوله : (همَا أَشْرَفٌ يَوْمَيِذِلَهُمْ أَحَدُ حَدَ إِلّا أَنَام مُوه)؛ أي : ما ظهر لهم أحد من 
المشركين» إلا قتلوه. فوقع في الأرض كالتائم» وقد يكون بمعنى : أسكنوه؛ أي : 
قطعوا حياته بقتله» يقال: قامت الريح: إذا أسكنت» كما قالوا: ضربه حتى سكن؛ 
أي : ماتء قال المازريّ: يقال: نامت الشاة وغيرها : إذا ماتت» ونامت السوق: 
كسدت. وقال الفرّاء: النائمة: الميتة» وفي حديث علي ذَبْه في قتال الخوارج : 
(إذا أتيتموهم» فأنيموهم»؛ ىن : اقتلوهم . انتهى من «الإكمال» يتصرف" . 

وقوله: (أبيدث حَضْرَا م َرَيْشِ) وفي الرواية السنايطة؟ #انيمط خصراء 
قريش»» وكلاهما بمعنى متقارب؛ أي: استئصلواء و«خضراء قريش» كناية عن 
جماعتهمء ويُعبّر عن الجماعة المجتمعة بالسواد» والخضرة» ولهذا قالوا: 
السواد الأعظمء وقال المازريّ: قال الهرويّ: أباد الله خضراءهم؛ أي: 
جماعاتهم» وقال ابن الأعرابئن: معناه: أباد الله سوادهمء وقال ابن الأنباري: 
سواد القوم: معظمهم» قال ابن الأعرابئ : الخضرة عند العرب: السوادء يقال 
للبل: اير لسواده» وأنشد: 

جانان خنتي تيا روزا . وغارضي: للم إزااما خم" 
ويقال: أباد الله خضراءهم؛ أي: خطبهمء وَسَعَتَهِمء قال التابغة: 
تعره أنقانا نوين كينها : بكارمة دار كه افك 
أراد به: سعة ما هم فيه من الخصبء وقيل: معناه: أذهب الله ا 


(1) «المنهم #/ "١‏ 000 (؟) «إكمال المعلم» .14١/5‏ 
() «إكمال المعلم» .١51١/5‏ 
(5:) «إكمال المعلم» .١57/7‏ والسان العرب» 5525/5. 


(50) - بَابُ إِذَا هم الْعَبْدُ بِحَسَئَةٍ كُيَبَثْء وَإِذَا هم بِسَيِئَةٍ... إلخ - حديث رقم (48*) 


[النوع الرابع]: الهم بالسيئات» من غير عَمَّلٍ لهاء ففي حديث ابن 
عباس ويه أنها تُكتّب حسنةً كاملة» وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس 
وغيرهما أنها تكتب حسنةً كاملة» وفي حديث أبي هريرة: «إنما تركها من 
جرائي» - يعني من أجلي وهذا يدل على أن المراد مَنْ قَدَرَ على ما هَمّ به من . 
المعصية» فتركه لله تعالى» وهذا لا ريب في أنه يُكتب له بذلك حسنةٌ؛ لأن 
تركه المعصية بهذا المقصد عَمَلُ صالح.» فأما إن هَمّ بمعصية» ثم ترك عملها 
خوفاً من المخلوقين» أو مراءاة لهم» فقد قيل: إنه يعاقب على تركها بهذه 
النية؛ لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرّم» وكذلك قصد الرياء 
للمخلوقين محرّم» فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. 

وقد أخرج أبو نعيم بسند ضعيف”" » عن ابن عباس َيه قال: «يا 
صاحب الذنبء, لا تأمئنٌّ سوء عاقبته» ولَمَا يَتْبَعٌُ الذنبَ أعظمٌ من الذنب إذا 
عملته» وذكر كلاماًء وقال: خوفك من الريح إذا حَرّكت سِثْرَ بابك» وأنت على 
الذنب» ولا يَضطربٌ فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا فعلته. 

وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون: ترك العمل للناس رياء» والعمل 
لوم شرك 

وأما إن سَعَى في حصولها بما أمكنه. ثم حال بينه وبينها القَدَرَء فقد ذكر 
جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ؛ لقوله النبئ كللِِ: «إن الله يتجاوز لأمتي عما 
حَدَّئْت به أنفسهاء ما لم تتكلم به» أو تعمل»» ومن سَعَى في حصول المعصية 
بجهده. ثم عجز عنهاء فقد عَمِلَ بهاء وكذلك قول النبي كيِ: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار»» قالوا: يارسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه». 

وقوله: «ما لم تتكلم به» أو تعمل» يدل على أن الهامٌ بالمعصية إذا تكلم 
بما هَمّ به بلسانه» فإنه يعاقب على الهم حينئذ؛ لأنه قد عَمِلَ بجوارحه معصية» 
وهو التكلم باللسان» ودلّ على ذلك حديث الذي قال: «لو أن لي مالا لعملت 
فيه ما عَمِل فلان» يعني الذي يَعْصِي الله في ماله» قال: «فهما في الوزر سواء». 


."؟5/١ «الحلية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزابلللطططلططططتتتت للد 


ل لد يالك وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» وللّه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّل الكتاب قال: 

ار 0 ار بكر بن 00 ٠‏ وَعَمْرُو اناد وَابن 
0 عن ماب عن بي تغتر من عبد اله قل َخَلٌ 57 
كك ل الْكَعْبَةِ نَ تمِانَةِ ة وَسِنُونَ لصا ٠‏ فَجَعَلٌ يَطْعْنْهًا بعودٍ كان بِيَدِهِ بيدو. 
وقول لج الْحَقُّ وَرَمَنَ الْنطِلُ إِنَّ البنطل كن رَهُوقًا» [الإسراء: 2]4١‏ جل 


مدر د سس اليه 00 


لق وما يِبدِعنُ الْبَطِلُ وَمَا يْعِيدُ؟» [سبأ: 45]. رَادَ ابْنُ أبي عُْمَرَ: يَوْمَ الفنح). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 
١‏ - (أَبُو بَكُرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) شيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغداديّ» نزيل 
الرقة» ثقدٌ حافظ ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 7. 
“ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَء نزيل 
مكةء ثقةٌ ]1١[‏ (ت17؟) م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."3١/0‏ 
: - (سْفْيَانُ بْنُّ عُيَيَْة) تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (ابْنْ أبي جيح) هو: عبن اين ابي سح يعار اشن مولام 
أبو يسار المكيّ» ثقة رمي بالقدرء وربّما دلّس [5] (ت١17)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز) 5/ .7١75‏ 
5 - (مجَاهِدٌ) بن جبر المخزوميّ مولاهم, أبو الحججاج المكئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام في التفسير ["] (ت١‏ أو ؟ أو “# أو )٠١4‏ وله (87) سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/5 ”. 


هسم 


٠‏ - (أَبُو بتعا عند ددرن مره الأزدي الكوفيّ» ثقةٌ [1] مات في 
إمارة عبيد الله بن زياد (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص .47١‏ 


حال الم 


6 (عبد اطر) بن مسعوه بن غافل بن .خبيب الهُذْليء أبو عبد الرحمن» 
من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة ورء مات سنة (75) أو 


بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١١‏ 


)4715( بَابُ قَبْح مَكة» وَإِزَالةٍ لأَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كانُه وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه 
عبد الله مهملا وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أظلق عبد الله في 
الصحابة ينظرء فإن كان السند كوفيّاً كما هنا فهو ابن مسعود يبه » وقد ذكرنا 
أبياتاً تبيّن هذه القاعدة قريباً» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق 
شرح الحديث: 

(حَنِ ابْنٍ أبي تجيح) وفي رواية عند البخاريّ: «عن ابن عيينة» حدّثنا 
ابن أبي تجيح»» وتقدّم أن اسم أبيه يسارء قال في «الفتح»: ولابن عيينة في 
هذا الحديث إسناد آخرء أخر جه الطبرانيٌ» من طريق عبد الغفار بن داود» عن 
ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل»ء عن ابن مسعود 45" . 
ل ل ل ال و 1ه م 
مسعود اه أنه (قَالَ: دَخَلَ الي كل مكَة)؛ أي: يوم الفتح» وقوله: (وَحَوْلَ 
الْكَعْبَةِ َلَانْمِائَةٍ وَسِتُونَ نُصُّبا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» 
ولفظ البخاريّ: «ستون وثلاثمائة نُصضُب)» وانْصّباً؛ هنا منصوب على التمييزء 
وفي رواية البخاريّ مجرور بالإضافة» وهو بضم النون» والصاد المهملة» 
تسكن» بعدها موخحّلة.» هى واحدة الأنصاب» وهو ما يُنْصَبٍ للعبادة من 
دون الله تعالى» ووقع في روا الثوري التالية: ١صَئَماً»‏ بدل «نُصّباً»» ويطلق 
النصّب ويراد به: الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة 
هناء وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق» وليست مرادة أيضاً هناء ولا في 
الآية اللو 

وقال القرطبي كُذنهُ: إنما كانت الأصنام بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يعظمون 
في كلّ يوم صنماًء ويخصّون أعظمها بيومين. انتهى”” . 
)١(‏ «الفتح» ٠9‏ ع كتاب «المغازي» رقم (/57541). 
(؟) «الفتح» .»5٠05/9‏ كتاب «المغازي» رقم (5781). 
زفوة «المفهم) ا 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

(فَجَعَلَ)؛ أي: شرع النبى كَل (يَطْعْنْهَا) بضمٌ العين المهملة» وفتحهاء 
والضمٌ أشهرء (بِعُودٍ كَانَ ِيَّدِهِ) وفي حديث أبي هريرة َيه الماضي: 'يَظعَنُ 
في عينيه بِسِيّةٍ القوس». وفي حديث ابن عمر وها عند الفاكهيّن.» وصححه ابن 
حَيان > «فبَبقط الصنم» ولا يمسّهاء وللفاكهي» والطبرانيئ» من حديث ابن 
عباس وُهيا: «فلم يَبْقَ وَنَنّ استقبله» إلا سَقَطَ على قفاهء مع أنها كانت ثابتةً 
بالأرض» وقد سد لهم إبليس أقدامها بالرصاص»» وإنما فَعَلَ النبئ كله ذلك 
لإذلال الأصنامء وعابديهاء ولإظهار أنها لا تنفع» ولا تضرء ولا تدفع عن 
تفمنها ا 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: يقال: إن الأصنام المذكورة كانت مثيّتَةَ بالرصاص» 
وأنه كه كلّما طَعَن منها صنماً في وجهه حر لقفاه» أو في قفاه خرّ لوجهه. 
ذكر هذا القاضي عياض في كتاب «الشفا»" . ْ 

(وَيَقُولُ) يكل عند طعنها: («جَة الْحَنُ وَرَمَنَ البكطِل إنَّ ليلل كن رَمُوةا4) 
تقدّم أن هذا تهديدّء ووعيد لكفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله الحقّ الذي لا 
مرية فيه» ولا قِبّل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن» والإيمان» والعلم 
النافع» وزهق باطلهم؛ أي: اصْمَحَلْء وهلكء فإن الباطل لا ثبات له مع 
الحقّء ولا بقاء» وسبق بيان اختلاف العلماء فى معنى الحقّ والباطل. (#جَاَ 
ل وَمَا يدُِ البَنطِل وَمَا يِيدُه) قال الإمام ابن جرير الطبريّ كللثه: يقول الله 
جل ذكره: قل لهم يا محمد: جاء القرآن» ووحي الله» وما يبدىء الباطل : 
يقول: وما ينشئ الباطل حََلْقاَّء والباطل هو فيما فسّره أهل التأويل: إبليس» 
وقا يعد يقول: .ولا بعدة حا «يعل فناكة: ا 

وقال الحافظ ابن كثير ككأله: #قُل ج1 اَن وما ببْدِعمُ الْبَنطِلُ وبا 
ِعِيدٌ 4069؛ أي: جاء الحقّ من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل» وزهق» 
واصْمَحَل؛ كقوله تعالى: #بَلٌ نَقَذِفُ يِْلْىٌ عل الطل مِدْمَعْمَ فَإذَا هو راهقٌ» 
[الأنبياء: 8١4]1؟‏ أي : لم يبق للباطل مقالة» ولا رياسة. ولا كلمة» وزعم قتادة. 


6 «الفتح» 48 [(ه©6 «المفهم) برف 
(9) «تفسير الطبريّ» .٠١5 5١8/77‏ 


)551١5( بَاب قبح مَكَة وَإِرَالَةِ الأَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَة»... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


والسديّ أن المراد بالباطل ها هنا ابلس ةاآى :اندلا تخلق اعد زلا 
يعيدهء ولا يقدر على ذلك. وهذا وإن كان حقاًء ولكن ليس هو المرادٌ ها 
هناء والله أعلم. انتهى 

قال الطبريّ كلهُ: في حديث ابن مسعود نه هذا جواز كسر آلات 
الباطل» وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتهاء وينتفع برضاضها . 
0 

وقوله: (زَادَ ابْنُ أبي عُمَرَ) هو محمد بن يحيى العدنيَ شيخه الثالث في 
هذا السند» ومفعول «زاد) قوله: (ِيَومَ الْمَنْح)؛ يعني ادا أبي عمر زاد في 
روايته لهذا الحديث عن ابن عيينة قوله: «يوم الفتح» بعد قوله: «دخل النبي كَل 
مكة»» وتابعه عليه صدقة بن الفضل عند البخاري» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55177/1 و/5517] »)١781(‏ و(البخاري) في 
«المظالم» )١51/8(‏ و«المغازي» (57817) و«التفسير» »)517/7١(‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» .»)5١58(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)5787/5 و(اب بق أب شيبة) في 
«مصئّفه» (/ا/ ٠١7‏ :)2 اليد في «مسئده» »)557/١(‏ و(أحمد) في (مسئده) 
(١/17”)ء‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0877)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
57 ؛ ولالطبراني) فى «الصغير» )١١١(‏ و«الأوسط» ٠١7”/١(‏ وع/) و«الكبير» 
.)٠١00(‏ و(الطبري) فى «التفسير» »)١97/15(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (8/ 
)0 و(البيهقي) في «الكبرى» (2301/5» و(البغويّ) في «شرح السُنّةَا 
(81") و«التفسير» (8/ »)١1‏ وفوائده تقدّمت قريباً» ولله الحمد والمئة. 


.6050 «تفسير ابن كير ؟/‎ )١( 
كتاب «المظالم» (4/اغ؟).‎ 27٠١ /5 راجع: «الفتح»‎ )؟١‎ 
راجع رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


دعيو ع سني وعع سمس 


 )...( ]56110/[‏ (وَحَدَنْنَاهِ حَسَّنْ بن عل ِيّ الحْلَوَانِيُ وَعَبْد بْنْ حَمَيْدٍ 
اهنا عَنْ عَبْدٍ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنا الَوْرِي» عَنِ ابْنٍ أبي د نوه بهَذَا الِإسْنَادٍء 0 
له : #رهوقاك. وَل يَذّكرِ الآيَةَ الأخْرّى. وَكَالَ بَد يَدَلّ نُصباً : صَئَماً). 


بي مير وبي 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَسَنْ بْنُ عَلِىٌ الْحُلْوَانيُ) تقدّم قرياً: 

0 0 بْنُ حُمَيْدِ) الْكِسَىَء تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (عَبْدُ الرَّزّاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

3 - (التَوْرِىُ) سفيان بن سعيد الإمام الشهير» تقدّم قبل بابين. 

و«ابن أبي تجيح» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية الثوريً» عن ابن أبي نجيح هذه ساقها أبو عوانة كأَنْهُ في 
«مسنده»ء فقال: 

 )1780(‏ حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعانيئ» والحسن بن 
عنيد: الأعلئ البوسي الصبعانن: قالا: كنا عبت الززاق: قال آنا سفيان 
الثوري؛ عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء عن أبي معمرء عن ابن مسعود: 
أن النبي كله دخل مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء 
فجعل يَظْعُنهاء وهو يقول: هب الْحَنٌ وَرَمَيَ البنطِلٌ إِنَّ البتطل كن رهومًا» 
[الإسراء: .]4١‏ انتهى '"". 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان ما يتعلّق به من المسائل» 
ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )17287( ]4514[‏ (١حَدََنَا‏ أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبة» حَدَلَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهرِء 
وَوَكْيعٌ» عَنْ رَكَرِيّاء. عَنِ الشَعْبِي» قَالَ: أَخْبَرَنِي عبد الله لله بْنْ مطِيع. عَنْ أبيهء 


.797/4 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


)4514( بَابُ قَنْح مَك وَإِزَالَةٍ الضْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَةء... إلخ  حديث رقم‎  )1( 


قَالَ: سَمِعْتُ الي يل يقُولُ يَوْمَ قلح مكة: ١لا‏ يُقْتَلُ قُرَشِىٌ صَبْراً بَعَْدَ هَذَا الْيَوْم 
إِلَى يَْم الْقيَامَق). ْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة مَيْمَة) تقدّم قبل حديث. 

]8[ (عَلِيُ بن مُسْهِرٍ د الكوفي» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ‎ ١ 
1 رع( تقدم في «المقدمة»‎ )1١186ت(‎ 

 *‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّء ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو 91) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

: - (رَكَرِيّاءُ) بن أبي زائدة» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (الشَّعْبِيٌ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانِيَ» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فقي مشتهور [] عات بعد الماكة وله تحر من 453) ستجة (ع) اتقدع في 
«المقدمة») 5/ .0١0‏ 

5 (عَبَدُ الله له بْنُ مُطِيع) بن الأسود بن حارثة بن نَضلة بن عوف بن 
مُبيد بن مُويج بن عديّ بن كعب الْعَدَويّ المدنيّ» ولد في حياة النبي َك 
وكا رأس قريش يوم الحرّة» وأمّره ابن الزبير على الكوفة» ثم قُتل معه [1] 

رَوَى عن أبيه » وعنه: ابناه إبراهيم.» ومحمدء والشعبيّ» وعيسى بن 
طلحة: ومحمد بن أبي موسئ» -قال الزبير» كان من رجال قريش» جلداً 
وشجاعةً» وكان على قريش يوم الحرّة» واستعمله ابن الزبير على الكوفة» 
فأخرجه المختار بن أبي عُبيد منهاء وقال ابن حبان: له صحبة» ووَهم في نسبه» 
وقال يبعي بن سعد الاتضاري: أذكر أني رأيت ثلاثة أرؤس قُدِم بها المدينة : 
رآأس امق الؤبترة ووامن ابن يط ورأس ابن صفوانء رواه البخاري في 
«تاريخه»ك. قال: وقال لي علي : نقِلوا في يوم واحد؛ يعني: سنة ثلاث وسبعين. 

انفرد به البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف,. وله في الكتابين 
حديث الباب فقط. 

 “‏ (أَبُوهُ) مطيع بن الأسود بن حارثة بن تَضُلة بن عوف بن عُبيد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جزىى اللبببببجطتجطجت7تتتتتتت ‏ و 
ويج بن عدي بن كعب القرشى العدوي؛. كان اسمه العاصء فسمّاه 
رسول الله له مطيعاًء رَوَى عن النبين كله ورَوَى عنه ابنه عبد الله»ء وعيسى بن 
طلحة بن عبيد الله . ْ | 

قال مصعب: مات بالمدينة في خلافة عثمان وهاء وذكره ابن سعد في 
مُسّلِمة الفتح» وقال ابن الْبَرْقيَ : كر بقل عل الحديث أنه قُتِل يوم الْجَمَل 
ويقال: لم يدرك من عصاة قريش الإسلام أحدٌ غيره. 

تفرد به البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصئّفء. وله هذا الحديث 
5 ْ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كانه وفيه تابع» عن تابعيّ» والابن عن 
أبيه»ء وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا هذا الحديث فقط7"', 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَكْرِيّاء) بن أبي 0 (عَنِ الشَعْبِئ) عامر بن شَرَاحيلء أنه ل 
أربي عبد اله بنْ مُطيع . ٠‏ عَنْ أبيو) مطيع بن الأسود طه» أنه (قَالَ: 
النبِيَ كله ب يَقُولُ يَوْمَ قح مَكَة: ١لا‏ يُفْكَلّ) بضمّ أوله مبنيّاً للمفعول» ا م 
صَبْراً)؛ أئ رار عقني ا أي: ارده فيقتل صبراً على ردتهء 
وقال أبو عبيد كأَنْهُ: ليس معناه 0 أعلم ‏ أنه تَهَى أن يفْتَلَ إذا استوجب 
القتل» وما كانت قريش وغيرها عنده في الحقّ إلا اد ولكن وَجهه إنما هو 
على الخيرة أنه لا يزنك فرشي 3 شل صيرا على الكترى) 0 

(بَعْدَ هَذَا ليَوْم) يريد يوم الفتخء (ِلَى يَوْم الْقِيَامَةه) قال القرطبئ كُأَنْهِ: 
أصل الصبر: الحبس» ؛ فمعنى: اقُتِل صبراً»؛ أي: محبوساًء مأسوراء لا في 
معركة» ومنه: المصبورة: المنهيَّ عن قتلهاء قال الحميدي: وقد تأوّل بعض 


.897 _ "97/8 راجع: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )١( 
.191/7 (؟) «غريب الحديث لابن سلّام»‎ 


)4518( بَابُ قح مَكَة وَإِزَالَةٍ الَصْنَام مِنْ حَوْلٍ الْكَْبَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


العلماء هذا الحديث على معنى: أنه لا يُقْتل قرشي مرتذاً ثابتاً على الكفر 
صبراً؛ إذ قد وُجد من قُتل منهم صبراً في القتال وغيره» ولم يوجد من قُتِل 
منهم صبراًء وهو ثابث على الكفر. 

وقال القاضي عياض : هذا إعلام منه كَلِ أنهم يُسلمون كلهم» كما كانء 
وأنهم لا يتوق بعدة كما ارتة عيرهم سين حورت وليل ضير + الني 0 

ٍِ وقال النوويّ كَْنْهُ: قال العلماء: معناه: الإعلام ناث قينا سلموة 

كلهمء ولا يرتدٌ أحد منهم كما ارتدٌ غيرهم بعده كلل ممن حوربء وقُتِل 
صبرأء وليس المراد: أنهم لا يُقتَلون - صبراًء فقد جرى على قريش بعد 
ذلك ما هو معلومء والله أعلم. انتهى'”"', الله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث مطيع بن الأسود ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5518/71 و5519] (17/87)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) (949): و(الحميدي) فى «مسنده)» (078)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتّفه» (440/14)» و(البخاري) فى «الأدب المفرد؛ (2)855 و(أحمد) في 
المسنده) (/ 5١7‏ و5/١75).‏ و(الدارمت) فى «سئنه» »)١98/7(‏ و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» (771//7) واقعالى الآثار» (/535»؛ ور(الطبراني) في 
«الكبير) /7١(‏ 597 و597)., و(ابن حبّان) في «صحيحه) (777/18)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5/ 5/ا7)» و(ابن سعد) فى «الطبقات» (0/ »)55٠‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده») (5/ 2)7917 و(ابن أبي عاصم) 7 «السَّنّة (588/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة النبيّ كَل حيث أخبر بما يكون بعدهء وهو أن 


.15/117 «المفهم» 57/8 - 7175. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جزوبللللططللفططفبببلبتبت تتلتلتلتل-و 


قريشاً تدخل في الإسلام» ولا ترتدٌ منه» فلا يُقتل منها أحد صبراًء فكان كما 
أخبر به» فلم يُسمع بقرشيّ قُتل مرتدًاً بخلاف سائر القبائل العربيّة» فقد ارتد 
منهم كثير بعد موته يكو حتى قاتلهم أبو بكر ذه . 

"١‏ (ومنها): بيان فضل قريش حيث تبيّن ثباتها على الإسلام بعد دخولها 
فيه» ولم تُصِبّْها محنة الردّة» فلم يُقتل واحد منهم بسبب الردّة. 

 "‏ (ومنها): أن من ارتدّ عن الإسلام يُقتل صبراًء إن لم يرجع إلى 
الإسلام» وهذا ما دل عليه قوله ككليِ: «من بدّل دينهء فاقتلوه)». رواه 
البخاري . 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسنء كما غيّر 
النبئ ككل اسم العاصي إلى المطيع» كما في الرواية الثانية» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...١( 6[‏ (حَدَتَنَا ائِنُ تُمَيْره حَدَنَنَا أبي, حَدَكَنَا رَكَرِيّاءُ بِهَذَا 
لِإسْنَادء وَرَاد: قَالَ: وَلَمْ يَكنْ أَسْلَمَ د عُصَاةٍ ُرَيٍْ غَيْرَ مُطِيع» كَانَ اسْمَهُ 
الْعَاصِيَ”"2. فَسَمّاهُ رَسُولُ الله كله مُطِيعاً). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

اتن نكر )هو محمد تو اعبة الله نم تير المشداتك الكوقة» ثقه 
حافظٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (584) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. ْ ْ 

 '‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الْهَمْدانَيَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت 
سنْيّء من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/1. 

و«زكريّاء» بن أبي زائدة ذكر قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ أَسْلّمَ أَحَدٌ مِنْ مَُاةٍ قُرَيْضٍ... إلخ) قال القاضي 
عياض كأَنْهُ: «غصاة» هنا جمع العاص من أسماء الأعلام» لا من الصفات؛ 
أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاصء مثل العاص بن وائل السَّهْميَء 


() وفي نسخة: «العاص» بحذف الياء. 


 )(‏ بَابُ صُلْح الْحُديْبيَةٍ 
والعاص بن هشام» ان البختري» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية» 
والعاص بن هشام بن المغيرة الوم والعاص بن مُنَبّه بن الحجاج» 
وغيرهم سوى العاص بن الأسود العذري». ف فَغَيِّر النبى يكل اسمه. فسفاة مطيهاء 
وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعُتّاتهم كلهم بحمد الله تعالى؛ ولكنه ترك أبا 
جَنْدَل بن سهيل بن عمرو. وهو ممن أسلمء واسمه أيضاً العاص» فإذا صح 
هذا فَيَحْتَمِل أن هذا لَمّا غَلَبَت عليه كنيته» وبجهل اسمه لم يعرفه المخبر 
باسمهء فلم يستثنه» كما استثنى مطيع بو الاسرة» .والله أعلم < انتهن . 

[تنبيه] : رواية عبد الله بن ثميرء عن زكريّاء بن أبي زائدة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليْنظرء والله تعالى أعلم. 

إن أَرِبِدُ إلا الحَلمَ ما أسَتَطنت وَمَا يَِيقٍ إِلَّا لله عل يكت وَإليه أيث» . 


موه 
َه 


 )*0(‏ (بَابِ صُلْح الْحْدَيْبيَة) 


«الْحُديبية»: بتشديد الياء وتخفيفها لغتان» وأنكر كثير من أهل اللغة 
التخفيف» وقال أبو عبيد البكريّ: أهل العراق يثقّلونء وأهل الحجاز يُحمّفون. 
ا 

وهي بئر بقرب مكة على طريق جدّة دون مرحلة؛ ف اط على 
الموضع » ويقال: بعضه في الحِلَء وبعضه في الحَرّمء» وهو أبعد أطراف الحرم 
عن البيت. 

وقال في «الفتح»: الحديبية بئر» سمي المكان بهاء وقيل: شجرة ححذباء 
صُغْرتء وسُمّي المكان بهاء قال المحبّ الطبريّ: الحديبية قرية قريبة من 
مكة» أكثرها في الحرم. انتهى”". 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الحجٌ) [95/ ١174‏ !] 
(1736). 


.١57/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5151( «الفتح» 4/ 50 , كتاب «المغازي» رقم‎ )0( 
.57175/5 «الفتح»‎ )0( 
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ومن المتأخرين من قال: لا يعاقب على التكلم بما هَمَّ به» ما لم تكن 
المعصية التي هَمَّ بها قولاً مُحَرَّماً» كالقذف. والغيبة» والكذبء فأما ما كان 
مُتعلّقها العمل بالجوارح» فلا يأثم بمجرد تكلم بما هَمّ به وهذا قد يُستَدَلُ به 
على حديث أب هريرة المتقدم: «وإذا تحدث عبدي بأن يعمل ةقانا 
أغفرها له ما لم يعملها»» ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس؛ جمعاً بينه 
وبين قوله: «ما لم تتكلم به؛» وحديث أبي كبشة وه يَدُلُّ على ذلك صريحاًء 
فإن قول القائل بلسانه: لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي» كما عَمِلَ فلان» 
ليس هو العمل بالمعصية التي هّمَّ بهاء وإنما أخبر عما هَمّ به فقط» مما متعلقه 
إنفاق المال في المعاصيء, وليس له مال بالكلية» وأيضاً فالكلام بذلك مُحَرَّمٌ 
فكيف يكون مَعْفُوَاً عنه» غير مُعاقّبٍ عليه؟ . 

وأما إن انفسخت نيته» وقترت عزيمته من غير سبب منه» فهل يعاقب 
على ما هَمّ به من المعصية أم لا؟ هذا على قسمين: 

[أحدهما]: أن يكون الهم بالمعصية خاطراً» ولم يساكنه صاحبهء ولم 
يَعقِد قلبه عليه» بل كرهه. ونفر منهء فهو معفوٌ عنهء وهو الوساوس الرديئة 
التي سئل النبي كله عنهاء فقال: «ذلك صريح الإيمان)0© 

لما نَرَلَ قوله تعالى: #وَإن تُبْدُوأْ مَا ‏ أَشِْكُنْ أو حُحْمُوهُ يُحَاسِبَم بد 
كد هَيَفْْدُ لِمَن 444 وَيَزْبُ من 454 [البقرة: 144] شَيَّ ذلك على المسلمين» 
وظَنُوا دخول هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية بعدهاء وفيها قوله: #رَيًا ول 
تحَهِلْنَا مَا لا طَافَةَ لَنَا بدء» 00 : 2]147 فَبَيِّنَت أن ما لا طاقة لهم به غير 
مؤاخذ به وَل لمان وقل سس سَمّى ابنُ عباس وغيره ذلك نسخاء ومرادهم أن 
هذه الآية أزالت الإبهام الواقع في النفوس من الآية الأولى» وبَيّنت أن المراد 
بالآية الأولى العزائم المصمم عليهاء ومثل هذا كان الشلف يسموئه نسحا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق أن الأرجح فيها النسخ المتعارف 
عند المتأخحرين» وسبق بيان وجه ذلك عند شرح حديث ابن عبّاس َيِه هذاء 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


.)15( يأتي للمصئّف قريباً برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حو اللللللللتتتبتتطلبتتتتتتطتطبت 


[تنبيه ] : وقع في رواية ابن إسحاق في «المغازي» عن الزهريّ: «خرج كلل 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا». 

ووقع عند ابن سعد أنه كَككِِ خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة» زاد 
سفيان عن الزهريّ عند البخاري في «المغازي»»؛ وكذا فى رواية أحمد عن 
عبد الرزاق: «في بضع عشرة مآنه هلما أتى ذا الحليفة» تلب اودع وأشعره» 
وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئاً له من خزاعة». 

ورَوَى عبد العزيز الإماميَّء عن الزهريّ في هذا الحديث؛, عند ابن أبي 
شيبة كأَنْهُ: «خرج طَكِةِ في ألف وثمانمائة» وبعث عيناً له من خزاعة» يُدْعَى 
ناءجية» يأتية بخبر قريش»2 قال الحافظ ْأَنْهُ: كذا سماه ناجية» والمعروف أن 
ناجية اسم الذي بَعَثْ معه الهدي. كما صرح به ابن إسحاق وغيره» وأما الذي 
بعثه عيناً لخبر قريش» فاسمه يُسْر بن سفيان» كذا سماه ابن إسحاق» وهو بضمّ 
الموحدة» وسكون المهملة» على الصحيح. ان 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: وكان توجٌهه يلٍِ من المدينة يوم 
الاثنين مُسْتَهَلَ ذي القعدة» سنة ست من الهجرة» فخرج قاصداً إلى العمرة» 
فعنذه التشيركوة عن الوضول إلى البيك» وفعت زيتهم المسالحة) على ان 
يدخل مكة في العام المقبل. 

وجاء ع هكم بن عروة» عن أبيه» أنه خرج في رمضان». واعتمر في 

شوّال» وشذ بذلكء» وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهورء ومضى في 

«كتاب الحجٌ» قول عائشة ويا : «مااعتمر رسول الله يَِْةِ إلا في ذي 
القعدة)0""؟ , 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَمَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1788( ]550[‏ (١حَدَنَبِي‏ عُْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُء حَدَنَنَا أبي» 
حَدَنَنَا شَعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَافَء قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاهِ بْنَّ عَازِبِء يَقُولُ: ع 


عَلِن : بن أبي طَالِبٍ ١‏ لصَّلحَ ب ا َيْنّ النَبيَ ل وَبَيْنَ الْمُشْرِكينَ يوم لُحُدَيييَة ٠‏ فَكَتَبَ : 


.)7197١( «الفتح) 2055/5 كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
.)51١519( «الفتح» 2556/4 كتاب «المغازي» رقم‎ )5( 


)4550( بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ  حديث رقم‎  )9( 


«هَذَا ما ك َك عليه مَحَيد رسول الما كَمَانُوا: ل تكثت وَرَسُوَل الوا فَلَوُ نَعْلَمْ 
أنَكَ رَسُولُ الله لَمْ تُقَاتِلّكء كَقَالَ النَبِيْ يله علي : : «ائْحُه)ء كَقَالَ: ما آنا الذي 
َمْحَاهُء فْمَحَاهُ النَبِن كلل بِيّدِوء قَالَ: وَكَانَ"'' فِيمَا شْتَرَطُوا: أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ 
َيْقِيمُوا بها تكاثاً. وَلَا يَدْخْلهًا يلاح ؛ إل جُديانَ ا قلت لأبي إِسْحَاقٌ : وَمَا 
لان السّلاح؟ قَالّ: الْقِرَاتُء وَمَا فيه) . 
رجال هذا الاسناد: 

]1١[ (عبَيْدُ الله بن ل 50 أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(خ م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/لا.‎ )7717/ت(١‎ 

ان زالوة) عاد كيه مما ددع تقار ين تان المتزئ »ابو المت اضرق 
القاضيء تقد متقنٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ لا. 

“" - (شْعْبَةُ) بن الحبّجاج الإمام الشهيرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 :‏ (آَبُو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله الْهَمُداني السَّبِيعيَء تقدّم أيضاً قبل 
ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (الْبَرَاهُ بْنُ عَازبٍِ) بن الحارث الصحابي ابن الصحابيّ وا تقدّم 
أيضاً قبل ثلاثة ا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيّان. 


شرح الحديث : 

(عنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعي أنه (قَالّ: سَمِفْتٌ الْبَّرَاء بْنَ عَازِبِ) وي 
0 لّ: كَنَبَ عَلِي بن أبي طَالِب) ه ضيه (الضّلَح) ؛ أي : عَقْد الصلح الذي جرى 
2 بَيْنَّ التبِيَ يلد وبي بيْنَ الْمُشْرِكِينَ) سينة 'سيت:هن الهجرة ة (يوم الْحَدَيْببَةٍ يُبِيَة) تقدّم أنها 
بتشديد الياء» يه والأكثرون على التخفيفء (فَكَتَبَ) بالبناء للفاعل؛ 


و دا في م 


01 اسهي 75 فر 0 - سُ 
أي: كُتب علئ ضلك » وقوله: (هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله)) مفعول به 


)١(‏ وفى نسخة: «فكان)». 
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1 تعدا ١. ١‏ - : ٍ 7 ب الك 9 


ل«كتبَ» محكئ؛ لقصد لفظهء وفي الرواية الآتية: «هذا ما قاضى عليه 
محمد يَلِا, قال العلماء: معنى قاضى هنا : فاصل. وأمضى أمره عليه» ومنه: 
قضى القاضي؛ أي: فْصَل الحكمّ. وأمضاهء ولهذا سمُيت تلك السنة عام 
المقاضاة» وعمرة القَضيّة وعمرة القضاءء كله من هذاء وغَلَّطوا من قال: إنها 
سمّيت عمرة القضاء؛ لقضاء العمرة التى صُدَّ عنها؛ ؛ لأنه لا يجب قضاء 
المصدود عنهاء إذا تحلل بالإحصارء كل النبئ يكل وأصحابه فى ذلك 
العام» قاله النوويّ ككل0"©. ١‏ 1 

(فَقَانُوا)؛ أي: المشركون الذين أتوا لإبرام الصلح معه يق 
وأصحابه وَقنء (لَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَكْيْبْ «رَسُولُ الله) يَْتَمِل أن 
يكون مرفوعاً على الحكاية لقوله: «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله»), 
ويَحْتَمِل أن يكون منصوباً على المفعوليّة بترك الحكاية» (قَلَّوُ تَعْلَّمُ أَنَكَ 
وول لله لَمْ نُقَاتِلّك) وفي رواية للبخاري: «لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك 
شيئاً)» زاد في رواية: «ولبايعناك», وعند النسائي: «ما منعناك بيته»» وفي رواية 
شعبة عن أبي إسحاق: «لو كنت رسول الله لم نقاتلك»» وفي حديث أنس: 
الاتبعناك»» وفي حديث المسور: «فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت». ولا قاتلناك»» وفى رواية أبى الأسودء» عن 
عروة في «المغازي»: «فقال سهيل: ظلمناك إن أقزرنا لك بهاء نا وفى 
حديث عبد الله بن مغفل: «لقد ظلمباك إن كنت وسؤلا». ْ 

وهذا كله من جراءتهم. وعنادهمء وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله يَكلِ؛ 
لظهور الآيات والمعجزات التى تدلّ على صدقهء ولذلك قاله الله له يَكِ: 
جإ د لا ولت تلك وَلكنّ لابين 5 َس جَحَدُون» [الأنعام: ””7]» وقال 
تعالى : «#وَحَحَدُوا يها واستيقنتهآ شب عن ظُنمًا وعا وَل الآية [النمل: .]١5‏ 

(فَقَالَ النَِْ كله لِعَلِنّ) نه («امحْهُ)؛ أي: أزل لفظ «محمد رسول الله» 
من الكتاب». حتى لا يتركوا الصلح بسببهء (قَقَالَ) علي دنه : (ما) نافيةء (أَنَا 
بِالّذِي أنحاة) ئكذا هو في جميع النسخ: «بالذي أمحاداء وهي لغة في 


000( شرح النووي» ل" 


(0) - بَابُ صُلْح الْحَدَيْبِيَة - حديث رقم (4570) 


«(أمحوها» وفي رواية للبخاري : «فقال: لا والله لا أمحوك أبداً» وللنسائيٌ من 
طريق علقمة بن قيس». عن علئ: «قال: كنت كاتب النبئ كله يوم الحديبية» 
فكتبت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو علمنا أنه 
رسول الله ما قاتلناه» امحهاء فقلت: هو والله رسول الله كَل وإن رَغْمَ أنفك» 
لا والله لا أمحوها». 

قال في «الفتح»: وكأن عليًاً فَهم أن أمره له بذلك ليس متحتماء فلذلك 
امتنع من امتثاله» وزاد في حديث علي َه عند النسائيّ: «وقال: أما إن لك 
مثلهاء وستاتيهاء وآث مضطرًا. يشير كل إلى ما وقع لعليٌ يوم الحكمين» 
فكان كذلك. انتهى7' . 

وقال النووي كأنْهةُ: وهذا الذي فعله علي َيه من باب الأدب 
المستحبّ؛ لأنه لم يَقْهَمْ من النبئ كَل تحتيم محو عليّ بنفسهء ولهذا لم يُنكر 
عليه» ولو حَبَمْ محوه بنفسه لم يجز لعليٌ تركه. ولمّا أقرّه النبي كَل على 
المخالفة .. انتهى”"'؟, 

وقال القرطبي كدَْهُ: قوله: «يمحاها»: يذهبهاء ويزيلها؛ يعني: الكلمة 
التى نازعوه فيهاء يقال: محوت الشىءَ أمحوه» من باب نصرء ومحيته أمحاه» 
من باب نفع ) مسحو + وميحا : 

وامتناع على من المحو مع أمر النبي ككِهِ بذلك» إنما كان؛ لأنه لم يفهم 
من ذلك الأمرّ الجزمً. ولا الإيجاب». وإنما قَهمَ أن النبى كَل أمره بذلك على 
جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه. لكن خَفِي على عليّ وعمر وغيرهما 
وجه المصلحة في ذلك؛ ولذلك عَظمت عليهم تلك الحال» واشتدت عليهم 
حتى قال عمر ما قال» وحلف على ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيماً لمحو اسم 
الرسالة عن النبى كَل والنبئ كلل فى كل ذلك مُقبل على ما أراه الله» وممتثل 
أمر الله تعالى» ساكن الجأشء. واثقاً بأن الله لا يضيّعه» وأن الله سيجعل لهم 
في ذلك خيراً وفرجاًء ولذلك كان حال أبي بكر من سكون الجأشء والثقة 


)01 «الفتح» 749 كتاب «المغازي» رقم (١61؟]).‏ 
(0) «شرح النووي» 176/١7‏ -1765. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جإؤيي) ٌ تت 7ت تيبي 


بالله» حتى قال لعمر ما قال» مما يدل على موافقته رسول الله يكل ظاهراًء 
وباطناًء حتى نصّ على عمر ما قاله له رسول الله كلِ حرفاً» حرفاً. حسب ما 
نصه في حديث سهل بن حنيف. انتهى7" . 

(فْمَحَاهُ النِنُ يكل بيّدِهِ) وفى الرواية الثالثة: «فقال رسول الله يَكلِ: أرنى 
مكانهاء فمحاهاء وكتب: ابن عيد الله قال القاضي عياض كلله: احتج بهذا 
اللفظ بعض الناس على أن النبئ كك كَتَبَ ذلك بيده.. على ظاهر هذا اللفظء 
وقد ذكر البخاريّ نحوه من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق. وقال فيه: «أحَذ 
رَسِوَلٌ الله كل الكتابَء فكتب»» وزاد عنه فى طريق آخر: «ولا يحسن أن 
كيه كدف فال اقساب هنا +الملقية راان الى اخرع ذلك عل 
يده إما بأن كَتَبَ ذلك القلم بيده» وهو غير عالم بما يَكُْتُبِء أو أن الله تعالى 
عَلّمه ذلك حيتئذ حتى كنب وجعلوا هذا زيادة في معجزته. فإنه كان أميّاً فكما 
علّمه ما لم يَعْلّم من العلم» وجعله يقرأ ما لم يقرأء ويتلو ما لم يكن يتلوء 
كذلك علّمه أن يكب ما لم يكن يكتب. وحَط ما لم يكن يخط بعد النبوة» أو 
أجرى ذلك على يدهء قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمي» واحتجوا بآثار 
جاءت في هذا عن الشعبيّ» وبعض السلف», وأن النبي كَل لم يمت حتى 

قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباجيئ» وحكاه عن السمنانيٌ» وأبي 
ذرٌء وغيره. 

وذهب الأكثرون إلى مَنْع هذا كلهء قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى 
القول الأول يُبطله وَصْف الله تعالى إياه بالنبيّ الأمي كه وقوله تعالى: «إومًا 


020 عر هو مي أ م عم 2 مد 04 
كت تلوأ من هلو من كنب ولا تخطه. بيسسِيْلككت» الآية [العنكبوت: 48]ء 
7 0-0 اش و-_-_ 


وقوله يكل: (إنَا أمّة أَمَبَة لا نكتب» ولا نحسّب». ميّفقٌ عليه» قالوا: وقوله فى 
هذا الحديث: «كَتَبَ)؛ معناه: أمر بالكتابة» كما يقال: رَجَمّ ماعزاًء وقَطع 
السارق» وجَلّد الشارب؛ أي: أمر بذلك» واحتجوا بالرواية الأخرى: «فقال 
لعل دنه : اكتب: محمد بن عبد الله). 


.733735 0 570/9 «المفهم)‎ )١( 


)457١( بَابُ صُلْح الْحُديْبِيَةِ - حديث رقم‎  )*5( 


قال القاضي: وأجاب الأولون بأنه إنما وصفه الله تعالى بأنه لم يَثْلُء ولم 
يخطّ؛ أي: من قبل تعليمه» كما قال الله تعالى: «يّن قَبَلِ#. فكما جاز أن 
يتلو جاز أن يكتبء ولا يَقدّح هذا في كونه أَمَيَاً؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه 
أميّاًء وإنما المعجزة حاصلة أن كان أوَّلاً كذلك, ثم جاء بالقرآن» وبعلوم لا 
يعلمها الأميون» ولم يقدح ذلك في حالته» فكذلك يجوز أن يكون يخطّء فلا 
يقدح فيه» بل يكون تأكيداً في معجزتهء قالوا: وظاهر قوله: «ولا يُحْسِن أن 
يكتب» فكتب» كالنص أنه كتب بنفسه» والعدول إلى غيره تجوّز في الكلام» 
وحمل على ما لم يُفهم منه لغير ضرورة» قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه 
المسألة» وشّنَّحَت كل فرقة على الأخرى في هذاء ديك أعَلَمْ بِمَنْ هْوَ أُهدئ 
سيلا [الإسراء: 2784 . 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «أرني مكانهاء فأراه» فمحاها وكتب». ظاهر 
هذا أنه َل مَحَى تلك الكلمة الى هى ارَسَوك الله كلا بيده» وكتب مكانها: 
«ابن عبد الله)» وقد رواه اليفاوي بأظوريين هذاء فقال: «فأخذ رسول الله عَكِلِ 
الكتاب» فكتب»» وزاد في طريق أخرى: «ولا يُحسن أن يكتب»» فقال جماعة 
بجواز هذا الظاهر عليه» وأنه كتب بيده» منهم: السمنانيٌ» وأبو ذرّء والباجيّ» 
ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أمّياً ولا معارض لقوله تعالى: #9وَمًا كُتَ 
تَتَلُواُ من ِو من كِنبٍ ولا تحطد ييَسسِنِلكٌ» [العنكبوت: 48]» ولا لقوله: (إنا أمة 
أميّة» لا نكتب» ولا نحسب». متّفق عليهء بل رأوه زيادة في معجزاتهء 
واستظهاراً على صدقهء وصحة رسالته»ء وذلك أنه كتب من غير تعلم الكتابة» 
ولا تَعاط لأسبابهاء فكان ذلك خارقاً للعادة» كما أنه كل عَلِمِ عِلم الأولين 
والآخرين من غير تعلّمء ولا اكتسابء فكان ذلك أبلغ في معجزاته» وأعظم 
في فضائلهء هذا لو فُرض أنه عَلِم الكتابة كلهاء ودام عليهاء فكيف ولم يرْوَ 
عنه قط أنه كتب في غير ذلك الموطن الخاصء بل لم يفارق ما كان عليه من 
عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك. وإنما أجرى الله تعالى على يدهء وقلمه 
حركاتٍ كانت عنها خطوط مفهومها: «ابن عبد الله» لمن قرأهاء ثم هل كان 


.ل6١5_-‎ 6١/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


ح البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك جع للتتنتتتختتتضات تتمدةصاع طختص تت ةت_سضتتت 
عالماً في تلك الحال بنظم تلك الحروف الخاصة؟ كل ذلك مُحْتَمِلُء وعلى 
التقديرين» فلا يزول عنه اسم الأمىّ بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه 
الحالة: «ولا يُحسِن أن يكتب»» فبقي عليه اسم الأميّ مع كونه قال: «كُتَبَ). 

وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا النكير فيهء 
ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك دليل على عدم العلوم النظرية» وعدم التوقف في 
تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا أن تكفير المسلم كقتلهء على ما جاء عنه يله في 
«الصحيح»» لا سيما رَمّْْ مَن شَّهِدَ له أهل عصره بالعلم» والفضل» والإمامة 
على أن المسألة ليست قطعية» بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة» غير أن 
العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة قاطع يُحيل وقوعها على ما تقدّم. 
ادي 410 

وقال في «الفتح» عند قوله: «قوله: فأخذ رسول الله ككل الكتاب» وليس 
يحسن يكتب... إلخ» ما نصّه: وقد تمسّك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد 
الباجيّ» فادَّى أن النبيّ يل كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب» فسّنّع 
عليه علماء الأندلس في زمانه» ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله مخالف القرآن» 
حتى قال قائلهم : 

بَرِئْتُ مِمَّنْ شَرَى ذُنْيا بِآخِرَةٍ وَفَآل إن رَسُولَ الله كَذْكَنَبَا 
فجَمّعهم الأميرء فاستظهر الباجيّ عليهم بما الع وقال 
للأمير: هذا لا ينافي القرآن» بل يوخا من منهوم القرآن؛ لأنه قَيِّدَ النفي بما 
قبل ورود القرآنء فقال: #ومًا كُنتَ تلوأ ء من قَندء ين كتب ولا كله يسِيلك» 
الآية [العنكبوت: 18]» وبعد أن تحققت أميته» وتقررت بذلك معجزته. 5 
الارتياب في ذلك» لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك» من غير تعليم» 
فتكون معجزة أخرى . 

وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجيّ في ذلك» منهم 
شيخه أبو ذرٌ الهروي» وأبو الفتح النيسابوريّ» وآخرون» من علماء إفريقية» 
وغيرها . 


)00( «المفهم» رض انرا 


)477١( بَابُ صُلْح الْحُديْييَةِ  حديث رقم‎  )05( 


م 
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نس 

واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة» وعَمّر بن شُبَّة» من طريق 
مجاهد. عن عون بن عبد الله.» قال: «ما مات رسول الله كلل حتى كتب» 
وقرأ». قال مجاهد: فذكرته للشعبن» فقال: صَدَّقَء قد سمعت من يذكر ذلك. 

ومن طريق يونس بن ميسرة» عن أبي كبشة السَّلوليَ؛ عن سهل بن 
الحنظلية: «أن النبئ يَككِ أمر معاوية أن يكتب للأقرع» وعيينة» فقال عيينة: 
أتراني أذهب بصحيفة المتَلْمُس؟ فأخذ رسول الله كله الصحيفةء فنظر فيهاء 
فقال: الك دوي بولك قال يونس: فتَرّى أن رسول الله يك كتب 

قال عياض: رركت اسار اتدل على اعرف حروف الخط. وحسشن 
تصويرها؛ كقوله لكاتبه: (ضَ ضع القلم على أذنك» فإنه أذكر لك». وه 
لمعاوية: «ألق الدواة. وحرّف القلمء وأقم الباء» دفرقٍ اا ار 
الميم». وقوله: دلا تمد بسم اللها» قال: وهذا وإن لم يثبت يُثبت أنه كتب» 9 
يبعد أن يُرْرّقَ علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء. 

وأجاب الجمهور بضّعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية بأن القصة 
واحدة؛ والكاتب فيها علىّ» وقد صَرَّح فى عديك المسيوو بان علنا' هو الل 
كَتَب» فَيَحْمَّل على أن النكتة في قوله: «فأخذ الكتاب» وليس يحسن يكتب»» 
لبيان أن قوله: «أرني إياها» أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع. 
على من محوهاء إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» ور ا 
١افكتب»)‏ فيه حذف» تقديره: فمحاهاء فأعادها لعليّء فكتبفء وبهذا جزم ابن 
التين» وأطلق «كَتَبِ) بمعنى 20 بالكتابة» وهو كثير ؟؛ كقوله : كتيه إلى قيصر» 
وكتب إلى كسرى» وعلى تقدير حمله على ظاهره» فلا يلزم من كتابة أاسمه 
الشريف في ذلك اليوم» وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة» ويخرج 
عن كونه أميّأء فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصرّر بعض الكلمات» 
وييحسن وضعها بيده» وخصوصا الأستواء ولا يخرج بذلك عن كونه أميّأء 
ككثير من الملوك . 

ويَختمل أن يكون جرت يذه بالكتابة حينئذ» وهو لا يحسنهاء فخرج 
المكتوب على وفق المراد» فيكون معجزة أخرى فى ذلك الوقت خاصّة» ولا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

جإهوالللسشسطسطططططصتط ‏ سقط لحم 
يخرج بذلك عن كونه أميّاً. وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني» أحد أئمة 
الأصول من الأشاعرة» وتبعه ابن الجوزي. 

وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذاء وإن كان موك : ويكون آية أ اخرعه 
لكنه يناقض كونه م لا يكتب» وهي الآية التي قامت بها الحجة» أَفْجم 
الجاحدء وانحسمت الشبهة» فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. 

وقال المعاند: كان يحسن يكتبء لكنه كان يكتم ذلك. 

قال السهيليّ: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاًء والحقٌّ أن 
معنى قوله: «فكتب»؛ أي: أمر علي أن يكتب. انتهى 

قال الحافظ: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة 
تستلزم مناقضة المعجزة» وتُثبت كونه غير أميّ نظر كبير» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كتابته يَكلِخِ في ذلك الوقت لا 
يستلزم نقض كونه أميّاً - كما أشار إليه الحافظ في كلامه المذكور ؛ لأن هذه 
معجزة له جرت في نادر من الأوقات» غير مسبوقة بمثلهاء ولا استمرّت له بعد 
ذلك» فلا داعي للشقاق والخلاف؛ إذ لا تعارض بين الوصفين» ولا اختلاف. 

والحاصل أن حمل قوله: «فكتب» على النبي كَلِ - كما هو الظاهر ‏ هو 
الأولق وكما أَيّده قوله في رواية البخاريّ: «فأخذ رسول الله ككةِ الكتاب» 
وليس يُحسن يكتب» فكتب» الحديث» فهذا ظاهر في كونه ككلهِ هو الكاتب» لا 
علي ده فتأمله بالإمعان» والإنصافء» والله تعالى الهادي إلى :سواء التصيل:, 

(قَالَ: وَكَانَ) وفي نسخة: «فكان»». (فِيما اشْتَرَطُوا)؛ أي: الكفار على 
النبي كَل في ذلك الصلحء ٠‏ (أنْ يَدْخُلُوا)؛ أي: يدخل النبى كل والمسلمون 
في العام القابل (مَكَةَ ٠‏ فَيُقِيمُوا بها لاثا) ؛ أي : ثلاث ليال. 

قال العلماء: سبب هذا التقدير: أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم 
بها أكثر من ثلاثة أيام» وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة» وأما 
ما فوقها فله حكم الإقامة. وقد رتّب الفقهاء على هذا: قَضْر الصلاة فيمن نوى 
إقامة في بلد في طريقه» وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة. 


.)170١( «الفتح» 5557/9 - 508, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)417١( بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ - حديث رقم‎  )*5( 

(وَلَا يَدْخْلَهَا) هكذا وقع في النسخ مجرّداً عن واو الجماعة» مع المناسب 
لما قبله أن يكون بها.ء فيكون الضمير للنبي وَي أو يقد “دولا يدعليا أعيد» 
(بسلاح. إل لان السّلاح) قال في «الفتح»): ضبطه ابن قتيبة» وابن دريد» 
ماه بضمتين» وتشديد الموخدة»ء وضبطه ثابت في «الدلائل»» وأدو يتك 
الهرويّ بسكون اللام» مع التخفيف. ونَقّل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل 
اللام؛ مع التشديد»: وكأته جمع جرّاب» لكن لم يقع في رواية «الصحيح» إلا 
باللام» قال: ووقع في نسخة متقنة بكسر الجيم» 00 التشديدء» وهو 
خلاف ما اتَّقَنَ عليه أهل اللغة» والعربية» فلا تغتر بذلك. انتهى7' . 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: فتبطناة جُلكان - بضم الجيم» 
واللام» وتشديد الباء الموكلة فال : وكذا رواه الأكثرون» وصوّبه ابن قتيبة» 
وغيره» ورواه بعضهم بإسكان اللام» وكذا ذكره الهروي» وصوّبه هوء وثابت» 
ولم يذكر ابت سواهء وهو ألطف من الجراب» يكون من الأدمء يوضع فيه 
السيف مُعْمَّداء ويَظرّح فيه الراكب سوطه. وأداته» ويُعَلقه في الرحل. 

قال العلماء: وإنما شرطوا هذا؛ لوجهين: أحدهما: أن لا يظهر منه 
دخولٌ الغالبين القاهرين» والثاني : أنه إن عرض فتنة» أو نحوها يكون في 


الاستعداد بالسلاح صعوبة. انتهى”"'. 


وقال البغويّ في (اشرح السَنَّة)»: قد جاء في تفسير «الجلبّان» 56 
الحديثء» قال: فسألته ما جلبّان السلاح؟ قال: القراب بما فيهاء وإنما شرط 
هذا؛ ليكون أمارةً للسّلمء فلا يُظَنَ أنهم يدخلون قهراً. قال الأزهري: 
القراب: غِمُْد السيف, والجلبّانُ: شِبْهُ الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 
مغموداًء ويطرّح فيه الراكب سوطه.ء وأداتهء ويُعلّقه في آخرة الرحلء أو 
واسطته» قال شّمِر: كأن اشتقاقه من الجلبة» وهى الجلدة التى تجعل على 
المَنَبء والجلدة التي تغشى التميمة؛ لأنها كالغشاء للقراب. لني كر 


.)512٠١( «الفتح» 2584/56 كتاب «الصلح» رقم‎ )١( 
.١16 ١677/5 (؟) راجع: «إكمال المعلم»‎ 
.15١0/١١ «شرح السئة»‎ )6( 


(5) - بَابُ إِذَا هَمَّ الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كُيَبتْ. وَإِذَا هَمَّ بسَيّكَةٍ... إلخ - حديث رقم (40*) 


[القسم الثاني]: العزائم المصمّمة التي تقع في النفوس» وتدومء 
ويساكنها صاحبهاء فهذا أيضا نوعان: 

(أحدهما): ما كان عَمَلاً مستقلاً بنفسه» من أعمال القلوب» كالشكٌ في 
الوحدانية» أو النبوة» أو البعك» أو غير ذلك من الكفر والنفاق» أو اعتقاد 
كني ذلك فهذا كله يعاق عليه العتد» ويضير يذلك كافرا أو منافقا». وعد 
رُويَ عن ابن عباس َيه أنه حَمّل قوله تعالى: الوا و لدت أر 
تَحَهوهُ يُحَاسبَكم بد 4 [البقرة: 784] على 1 هذاء ورُوي عنه حملها على 
كتمان الشهادة؛ لقوله: ##ومن يَكتُنَهَا فَإِنَّههَ كَلْئةُ4 [البقرة: *78]» ويُلحَق 
بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة 0 كمحة ما ينخضةه الله وبغضن :ما 
يحب الله» والكبر»ء والعجب» والحسدء وسوء الظن بالمسلم» من غير 
موجب» مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال في سوء الظن: إذا لم يترتب عليه 
قول أو فعل: فهو معفو عنه»ء وكذلك رُوِي عن الحسن أنه قال في الحسدء 
ولعل هذا محمولٌ من قولهما على ما يجده الإنسان» ولا يمكنه دفعه» فهو 
يَكرهه» ويدفعه عن نفسهء فلا يندفع إلا على ما يساكنه» ويستروح إليه» ويعيد 
حديث نفسه به ويبديه. 

(والنوع الثاني): ما لم يكن من أعمال القلوب» بل كان من أعمال 
الجوارح» كالزناء والسرقة» وشرب الخمرء والقتل» والقذف. ونحو ذلكء» إذا 
أصرّ العبد على إرادة ذلك» والعزم عليه» ولم يَظهّر له أثرٌ في الخارج أصلاء 
فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء : 

(أحدهما): الأخذ بهء قال ابن المبارك: سألت سفيان الثوري: أيؤاخذ 
العبد بالهمّ؟ فقال: إذا كانت عزماً أوخذء ورَجّح هذا القول كثير من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين» من أصحابنا وغيرهم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم ترجيح هذا المذهب, فلا تغفل. 

قال : واستدلوا له بنحو قوله تعالى: #لوَاعَلَمَُا أنَّ أَلّهَ يَنْكَمْ ما ف أنشسَكْم 
َحْدَوُوةُ» [البقرة: 01180 وقوله تعالى: #وَلكن وا ا م 
[البقرة: 14؟]» وبنحو قول النبيّ عه : «الإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن 
يطلع عليه الناس»» وحملوا قوله كليِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَّئْت به 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وقال ابن الأثير كانه : 50205" يعم الجيم: وجكون اللّام -: 5 
الجرّاب» من الأدّمء يُوضع فيه السيف 0 ويَظرّح فيه الراكبٌ 0 
وأدّاته» ويُعَلّقه في آخره الكور»ء أو واه واشْتِقّاقه من الجُلْبَة» وهي الجلْدّة 
التي تُجَعَل ثى المَنَبء ورواه القتيبي بذ شم الختيم' واللامء وتَشْدِيد الباء» 
وقال: هو أوغِيَة السلاح بما فيهاء. ولا د سمي به إلا لجفائه» ولذلك كل 
للمرأة الغليظة الجافية: 5 وفي ب بعض الروايات: «ولا يَدْخلها إلا بجنا 
السلاح»: السيي. والمَوسٍ» ونحوه» يريد: ما يحُْتاج ف فى إظهاره. والقتال به 
إلى مُعانّاة» لا كالرّماح؛ لأنها مُظْهَرةٌء يمكن تعجيل الأذى بهاء وإنما اشترطوا 
ذلك؛ ليكون عَلَّماًء وأمارة للسّلْم؛ إذ كان دُخولهم صُلْحاً. انتهى"" . 

قال شعبة: (قُلْتُ لأبي إِسْحَاق) السّبيعي: وا لان السلاح؟) «ما» 
استفهامية ؛ أي : أي شيء معناه؟» (قَالَ) أبو إسحاق: (الْقِرَابُ) 50 
بدليل السؤال» كما قال في «الخلاصة»: 

وخددقك ينا يَعَلم جَائِرٌ كَمَا تَقُول: «رَيْدٌ بَعْلَ (مَنْ عِنْدَكُمَا؟) 

أَى معناه: القراب» وهو بكسر القاف». وتخفيف الراء»ء وبعد الألف 
موحّدةٌء قال الجوهريّ كن قَرَابُ السيف: جَفْنْهُ» وهو وعاءٌ يكون فيه 
اللسعقنة كن و عالنف انف 

وقال الفيومي كاله : ران السيف معروفء والجمع: قُرُبٌء وأقربة» مثل 
حِمَارِء وحُمْرء وأخيرة. انتهى”". 

(وَمَا فِيو)؛ أي: مع الذي في داخله مما يضعه الراكب فيهء والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وِ هذا متَفقٌ عليه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر؛ ./84/١‏ (؟) «الصحاح» ص855. 
إفرة «المصباح المنير» 5957/7. 


)457١( بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَةٍِ - حديث رقم‎  )"0( 

أخرجه (المصتّف) هنا [5”*/ 557١‏ و١155‏ و”1789(]1:55١),‏ 
و(البخاري) في «الصلح» ( ) و(١0١٠7؟7)‏ و«الجزية والموادعة» 2)5١85(‏ 
و(أبو داود) فى «المناسك» »)١187:5(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 2)١58/5(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (0717» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (0/ 089 
و(أحمد) في «مسئده)» (7894/5 و7591). و(أبو يعلى) في «مسئده» »)١9/1(‏ 
و(ابن حبّان) في ((صحيحه) (5859 و“/541)ء و(أبو عوانة) في المسنده) (5/ 
4 و595)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١577/94(‏ و(البغوي) في «شرح الْسّنّة) 
(751749).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه حجّة لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها 
بال بهذاء كقولهم: هذا ما اشترى» وهذا ما أَغْتّقَء وهذا ما أصدق. 

١‏ - (ومنها): أنه يدل على تقديم الرجل الكبير فى صدر الوثيقة» بائعاً 
كانء أو مبتاعا. 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على جواز أن يُكْتَبِ في أول الوثائق» وكُثُب 
الأملاك. والصداقء. والعتق» والوقفء والوصيةء ونحوها: هذا ما اشتر 
فلان» أو هذا ما أصدق. أو وَقَفء أو أعتّق. ونحوهء وهذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهورء من العلماءء» وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان» 
وجميع البلدان من غير إنكار. 

وقال المازري كثَنْهُ: أنكر بعض المتأخّرين أن يقال في افتتاح الوقاتق: 
هذا ما اشترى فلان» وهذا ما أصدق فلان» وشبه ذلك؛ هروباً من أن يدل 
ذلك على الجحد والنفي» وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه كُتب باللفظ الذي 
كرهوه». فقال: «هذا ما كاتب... إلخ». انتهى 

؛ ‏ (ومنها): أنه يدل على أنه يُكْتَمَى في ذلك بالاسم المشهور»ء من غير 
زيادة» خلافاً لمن قال: لا بد من أربعة: المذكورء وأبيه» وجدّه ب 

ه ‏ (ومنها) : ديات 1 الماك عرد اد حيو يي ادن أيام» لا 
أكثر من ذلك» قال القاضي عياض كن : وهذا أصل في مدة الإقامة فى تقصير 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
.بي + ”7 ”+ ب7تب << ”يبت 
الصلاة في السفر أنها فيما زاد على الثلاث» وأن الثلاث غير إقامة. انتهى""' . 

١‏ (ومنها): أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحةً للمسلمين» 
وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. 

قال القاضى عياض: وفى هذا الحديث على الجملة جواز مصالحة 
الكقان لما فددمو مفليقة السلمين ونوا فكي ول يقلتر) ]ذا فعيتا إلى ذلك 
ضرورة» إذا كان على غير شيء؛ أو على مال يأخذه منهم. فإن لم تدع إلى 
ذلك ضرورة» ولم يكن في العدوٌ قوة إلا لما بذلوه من أموالهم. فأجاز ذلك 
جماعة. منهم الأوزاعيّ وغيره» ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء أهل 
المدينة» وغيرهم؛ لِمَا فيه من ضيعة الثغور تلك المدّة» وأن المسلمين 
بمغاوراتهم وجيوشهم قد ينالون منهم أكثر من ذلك غالباًء وإنما صالح النبي كلل 
أهل مكة؛ لقلّة أهل الإسلام حينئذ. 

واختلّف العلماء في أمَدِها: فمالك يرى ذلك مفرّضاً إلى اجتهاد الإمام» 
ولا حدّ له من القلة والكثرة» إلا لِمَا يراه مصلحة لهمء والشافعيّ يحدّ أكثرها 
بعشرة أعوام لا يكون أكثر؛ لأنه الأمد الذي عاقد عليه كي أهل مكة. 

وقيل: إنما كان عاقدهم على ثلاث سنين» وقيل: على أربع. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق» هو 
الظاهر؛ لعدم دليل يدل على التقييد بزمن معيّن» وإنما هو مجرد فعل من 
النبئ كَل فتأمله بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

قال: فأما على ما يؤخذ من الكفار فجائز ما كان من مال» أو رؤوس 
من أحرارهم أو عبيدهم» وإن كانت مما يُغِيرون به» ويأخذونه من غيرهمء 
وهو قول الأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاقء واحُحتلف إذا كان من أبنائهم ونسائهم» 
فمنعه أبو حنيفة قال: لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم» وأجازه أصحاب 
مالك إذا كتبوا ذلك في شَرّط عهدهم, فإن لم يكتبوه فلا يجوزء ولهؤلاء من 
العهد ما لرجالهم» ونحوه عن مالك. 

واختّلِف إذا دعت ضرورة لشغل المسلمين بفتنة» أو غدر آخرء أو خوف 


.١9؟‎ /5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


)45371( بَابُ صُلْح الْحُدَيييَةِ  حديث رقم‎  )*5( 

2 
استيلاء العدرٌ عليهم» هل يصالحونه على أن يعطيهم المسلمون مالاً؟ فأجاز 
ذلك الأوزاعيّ» ومنعه الشافعي إلا أن يخافوا استئصال العدوٌ لهم''". انتهى 
كلام نا 

٠»‏ (ومنها): احتمال المفسدة اليسيرة؛ لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل 
مصلحة أعظم منهاء إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[1؟45] (...) وما بل الفتى وار يَشارء قَالا: حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ بن جَعْفَرِ حَدَئََا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ» قَالَ : كيفك ادف ف عاد 
يَقُولُ: لَمَا صَالْحَ رَ سُولُ الثم يك هل ا 
َكَنَت : دَفُحَيْد رول اللوا, ثم ذَكَرَ بحو حَدِيثِ مُعَاذِءِ غَبْرَ أَنّهُ لم يَذْكْرْ في 
الْحَدِيثِ: «هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل بر بن الْمكنّى) تقدّم قبل ثلاثة ة أبواب. 

 *‏ (اه بن بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم أيضاً قبل ثلا 
أبواب. 

- (محَمد بذ بْنْ جَغْفْرٍ) المعروف بغندرء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون 0 قبله . 

وقوله : 4 ... إلخ) فاعل «ذَكَرَا ضمير محمد بن جعفر غندر. 

[تنبيه] : 0 عن شعبة هذه ساقها النسائي في «السنن 
الكبرى»» فقال: 

 )8610‏ أخبرنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: حدّثنا 


0 راجع: «التمهيد» 5/7" و174/17. و«الحاوي ل‎ )١( 
.155 ١67/5 ف 0 المعلم»‎ 
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الى 


محمدء قال: حدّثنا شعبة» عن أبي إسحاقء قال: سمعت البراء قال: لما 
صالح رسول الله كَكيهِ أهل الحديبية ‏ وقال ابن بشار: أهل مكة ‏ كُتَبَ على 
كتابأ بينهم» قال: فكتب «محمد رسول الله»» فقال المشركون: لا تكتب 
«محمد رسول الله» لو كنت رسول الله لم نقاتلك» فقال لعليّ: «امحْة». قال: 
ما أنا بالذي أمحاه» فمحاه رسول الله بيده» فصالحهم على أن يَدْحْل هو 
وأصحابه ثلاث أيام» ولا يدخلها إلا بِجُلْبَان السلاح» فسألته» قال ابن بشار: 
فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. انتهى''": والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4777[‏ ١حَدَئنَا‏ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاعِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَأَحْمَدْ بْنُ جَتَاب 
يُونْسَء أَخْبَرنَا رَكَرِّاء عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَا قَالَ: لما أخْصِرٌ النَبِيْ بل 
عِنْدَ الْبَيْتِء صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَةَ عَلَى أَنْ يَدْخْلَهَاء فَبْقِيمَ بها كلاثاء وَلَا يَدْعْلَهَا إل 
ِجُلْبّانٍ السّلّاح: السَيْفء وَقِرَابِهِ وَلَا يَخْرْجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَمْلِهَاء وَلَا يَمْنَعَ أحَداً 
يَمْكُتُ بها مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ لِمَلِىَ : «اكْتُبٍ الشَّرْطٌ بَبْئَنَا: بِسْم الله الرَّحْمَنٍ 
الرَحِيمء هَذَا مَا قَاضَى عَلَيِْ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله" كَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ تَعلَمُ 
نك رَسُولُ الله َابَعْناكَ وَلَكنٍ اكْثْبِ مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله قَأمَرَ عَلِيَا أن يَمْحَامَاء 
َقَالَ عَلِيَ : لاء وَائه ا أَنحَامَاء فَقَالَ(” رَسُولُ الل يكه: «أرِنِي مَكَانَهَاك فَأرَاهُ 
مَكَائَهَاء فَمَحَامَاء وَكَتَبَ : «ابْنُ عَبْدِ الله»» فَأَقَامَ ِهَا تَلامَةَ يام فَلَمّا أَنْ كَانَ الْيَوْم 
الكَاِثُ © قَانُوا لَِلِنَ: هَذَا آخِرُ يَوْم مِنْ شَرْطٍ صَاحِبِكء كَأْمَرْه فَلْيَخْرْجْ. كَأَخْبَرَه 
دَلِكء فَقَالَ : «َعَمْ». فَخَرَجَ» وَقَالَ ابن جََابٍ في روَابتِهِ مكَانَ تَبعْنَاك: بَايعْتَاكَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
)١(‏ «السئن الكبرى» للنسائي كن .١178/6‏ 


(6) وفى نسخة زيادة «6) . (9) وفى نسخة: «فقال له). 
2( وفي نسخة: «فلما كان يوم الثالث» بالإضافة. 


)4577( بَابِ صُلْح الْحُدَيْبَِةٍ - حديث رقم‎  )*5( 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ جَتَابٍ الْحِصَّيصِنُ”') تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

:و لل تولس) بن أب إسحاق السَّبيعيٌ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

5 (رَكرياه) بن أبي زائدة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا. قبله . 

وقوله: (لَمَا أحيد لنب , بِضمٌ لوج ف ينا للتفعولة هكذا رواية 
السمترسندي لمسلمء وفي رواية الأكثرين .: «لَما خصرا ثلائياً ا للمفعول 
أيضاًء كما قاله عياض ككأله. 

قال الفيّومي ككله: حَصَرَهُ العدرٌ حَضْراًء من باب قَتَل: أحاطوا به 
ومنعوه من المضيّ لأمره» وقال ابن السّكُيت» وثعلب: حَصَرَهُ العدوٌ في منزله: 
حورا عضت انون الالقية قم من الستره ونال القرائة هذااعر عله 
العرب» وعليه أهل اللغة» وقال ابن الْقُوطِيَّة» وأبو عمرو الشيباني: حَصَرَهُ 
العدة)والفوفن» راغص كلاهها يعن حيينة ‏ النهى *. 

فذق ها 344 أن خصو تلان +:واخصروناعنا جاتزاق فى هذا التعديت: 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (عِنْدَ الْبَيْتِ) قال النوويّ ككدَنْهُ: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا : 
خفن عرد البيت»» وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة» سوى ابن 
الحذاءء فإن في روايته: «عن البيت»» وهو الوجه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: (أحضين عن البيت» فوجهه واضح» 
كما قال النوويّ كُثَنهِ؛ أي: : مُنع عن الوصول إلى البيت؛ لأداء العمرة» وأما 
على ما في معظم النسخ: «أخصرز عند البيت» فيكوثه معناة: : مُنع عند قُربه من 
البيت عن الوصول إليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (صَالَحَهُ أَهل مَكَةَ) المراد به المشركون» وفي رواية ابن إسحاق: 


)١(‏ قوله: «جناب» بالجيمء والنون» وقوله: «الْمِصّيصيَ» بكسر الميم» وتشديد الصاد 
الأولى» هذا هو المشهورء ويقال أيضاً: بفتح الميم» وتخفيف الصاد.اه. «شرح 
النوويٌ» ؟7١/١17.‏ 

(0) «المصباح المنير» .18/1١‏ () «شرح النووي» 15/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


«فلما انتهى ‏ يعني: سهيل بن عمرو - إلى النبي كَل جرى بينهما القول حتى 
وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرى يينهننا:' عشر سني .وان يان الداسن 
بعضهم بعضاًء وأن 0 هذا). 

قال الحافظط ب يده : : هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مذة الصلح هو 
المعتمد وبه جزم ابن سعد» وأخرجه الحاكم من حديث علي ينه نفسو 
ووقع في «مغازي ابن عائذ) فى حديث ابن عباس وها وغيره أنه كان سنتين » 

ويجْمَعٌ بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدّة التي وقع الصلح 
عليهاء والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المذّة التي انتهى أمر الصلح فيهاء حتى 
وقع نقضه على يد قريش . 

وأما ما وقع في «كامل ابن عدي»» و«مستدرك الحاكم». و«الأوسط) 
للطبرانيَ من حديث ابن عمر وها أن مدّة الصلح كانت أربع سنين» فهو مع 
ضَّعف إسناده منكرء مخالف للصحيح . 

قال وقن سملت العلماء في المدّة التي تجوز المهادنة فيها مع 
العشر كين فقيل : لا تجاوو عقر سين على ماف هذا اللجديية). وهو قرول 
الشافعيّء والجمهورهء وقيل: تجوز الزيادة» وقيل: لا تجاوز أربع سنين» 
وقيلة ثلاناء وقيل: سنتين» والأول هو الراجح. انتهى ما في «الفتح)0", 
وهو يعَفك نفس والله تعالى أعلم . 

وقوله: (على أن يَدَخْلهًا)؛ أي: يدخل النبي كلل مع أصحابه مقن مكة 
في العام المقبل. 

وقوله: (مَيْقِيمَ بها نَلَانأ)؛ أي : ثلاث ليال. 

وقوله: (وَلَا يَدْخُلَّهَا إِلّا بِجُلْبَانٍ السّلّام) تقدّم الخلاف في ضبطهء 
ومعناه : الجراب» من الأَدَمء أو قراب اموز 

وقوله: (السّيّفء وَقِرَابهِ) بالجر بدلٌ من «السلاح». 


.)؟17/١( «الفتح) 5/ 10> - ١151ء كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
.7١؟‎ ١ص «القاموس المحيط»‎ (0 


)4577( بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةٍ  حديث رقم‎  )*0( 


وقوله: (وَلَا يَخْرّْجَ) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يخرج النبي تَكللِ من مكة. 

وقوله: (بِأَحَدٍ مَعَهُ ِنْ أَمْلِهَا)؛ أي: من أهل مكة» من المستضعفين الذين 
عجزوا عن الهجرة. 

وقوله: (وَلَا يَمْتَعَ أحَداً يَمْكْتُ بِهًا)؛ أي: بمكة (مِمّنْ كَانَ مَعَهُ)؛ أي: 
جاءوا معه كَكلِِ من المدينة. 

وقوله: (قَالَ لِعَلِنٌ)؛ أي: قال النبى يكل لعليَ بن أبي طالب طللئه . 

وقوله: (اكُتُب الشَْطٌ بَيْئَنَا)؛ أي: بين المسلمين» والمشركين» وكون 
الكاتب هو علي بن أبي طالب هه كما نصّ عليه في هذا الحديث هو المشهور. 

ويُروّى أن الكاتب هو محمد بن مسلمة» قال في «الفتح»: وأخرج عمر بن 
شَبَّةَ من طريق عمرو بن سهيل بن عمروء عن أبيه: «الكتاب عندناء كاتبه 
محمد بن مسلمة». انتهى . 

قال: ويُجمّع بأن أصل كتاب الصلح بخطّ علي ذه كما هو في 
«الصحيح»» ونْسَحّ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو. 

قال: ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حَكى أن اسم كاتب 
الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبي طالب من طرق ثم أخرج من طريق 
أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة» ثم قال: حذثنا ابن عائشة يزيد بن 
عبيد الله بن محمد التيميّ» قال: كان اسم هشام بن عكرمة: بَغِيضاء وهو 
الذي كتب الصحيفة» قَشُلَّت يده» فسمّاه رسول الله كَل هشاما. 

قال الحافظ: وهو غلط فاحششن» فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة 
هي التي اتَمََّت عليها قريش لما حَصَرُوا بني هاشم في الشَّعْبٍء وذلك بمكة 
قبل الهجرة» والقصة مشهورة في السيرة النبوية» فتوهّم عمر بن شبة أن المراد 
بالصحيفة هنا كتاب القصّة التي وقعت بالحديبية» وليس كذلكء؛ بل بينهما نحو 
عشر سنين» قال: وإنما كَتَبْت ذلك هنا خشية أن يَغترٌ بذلك من لا معرفة لهء 
فيعتقده اختلافاً في اسم كاتين القضة الحذينة وعوانه تعالن الترسيق ب الي 
وهو تحقيقٌ مفيد جدّاً» والله تعالى أعلم. 
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وقوله: (هَذَا ما قَاضَى عَلَيْهِ) بوزن فَاعَلَء من قضيتٌ الشيء؛ أي: فَصَلتٌ 
الحكم فيه. ْ 

وفيه جواز كتابة مثل ذلك فى المعاقدات» والردٌ على من منعه مُعتلاً 
تفي أن بط كه امه الي 1 كاه الخطايت 015 . 

وقوله: (مَحَمّدٌ رول اللّهم) وفي نسخة : 50 «لة) . 

وقوله: (فَأَمَرَ عَلِيَاً أَنْ يَمْحَاهَا) تقدّم أنه لغة في «يمحوها». 

وقوله: (قَلَمَّا أَنْ كَانَ) «أن» بعد «لمّا» زائدة للتوكيدء وه«كان» هنا تامّة 
بمعنى جاء» أو حضرء ويَحْتّمِل أن تكون ناقصةً» ويقدّر خبرها؛ أي: فلما كان 
اليومُ الثالث حاضراً. 

وقوله: (الْيَوْمُ الدَّالِتُ) كذا في بعض النسخ بالتوصيف» وهو واضحء 
ووقع في بعضها: : اليوم الثالث» بالإضافة» فيكون كمسجد الجامع. وصلاة 
الأوليية من إضافة الموصوف إلى الصفةء ومثله يؤوّل عند البصريين» على 
حذف مضاف؛ أي: مسجد المكان الجامع» وصلاة الساعة الأولى» ويقدّر 
هنا: يوم الزمان الثالث» والله تعالى أعلم. 

ووقع في نسخة شرح النوويّ بالإضافة. فقال: هكذا هو ذ في النسخ كلها : 
«يوم الثالث» بإضافة «يوم» إلى «الثالث»» وهو من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» وقد سبق بيانه مررات» ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره» ومذهب 
البصريين تقدير محذوف منه؛ أي: يوم الزمان الثالث. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في النسخ كلها فيه نظر؛ لأنه وقع في 
بعضها؛ كالنسخة الهنديّة» والنسخة التركيّة» وهما من أجود نسخ مسلمء بلفظ : 
«اليوم الثالث» بالوعيتة فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مِنْ شُرْطٍ صَاحِبِك) يريدون النب كلل. 

وقوله: (فَأمُرْهُ) بهمزة ساكنة» لتقدّم حرف العطف عليه» وهي الفاء» فعل 
أمر من أمر يأمرء من باب نصرء قال الفيّوميّ كَُنهُ: وإذا أمرت من هذا 
الفعل» ولم يتقدّمه حرف عطفء. حَدّفت الهمزة على غير قياس» وقلت: مُره 


.)7795١( «الفتح» 541/5 547ء كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
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بكذاء ونظيره: «كُلُء وخُلْهء وإِنْ تقدّمه حرف عطفء فالمشهور ردّ الهمزة 
على القياسء فيقال: وأمر بكذاء قال تعالى: طوَأمُرُ أَمَْكَ ياصّلروق4 الآية 
[طه: 0]187 ولا يُعرف في «كُل» وُذ إلا التخفيف مطلقاً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا يُعرّف في «كُلْ»» و«حُذ)» إلا التخفيف 
مطلقاًء قد أثبت فيهما أيضاً بقلّة ابن مالك كْرَْهُ فقال في «١لاميّته):‏ 

وَشَذَ بِالْحَذْفٍ «مر) ولاخجل» وَفَشَا و«أَمُد) وَمُسََنْدْرَ تَنْمِيمْ «حذ» ودكلا» 

وقولة* (قَانُوا لِعَِيٌ: هَذَا آخِد َم من شَرْط صَاحِبِكء كَأمُرْهُ فَلْيَخْرْجْ 
فَأَخبْرَهُ بذَلِ كََالٌ: الفوكم فَخَرَجَ) قال النووي ‏ ' ك4 : هذا الحديث فيه حذف» 
عكار والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية» وإنما وقع 
في السنة الثانية» وهي عمرة القضاءء كار شارطوا النبئ يكل في عام الحديبية 
أن يجيء بالعام المقبل» فيعتمرء ولا ية 0 أيام» فجاء في العام 
المقبل» فأقام إلى أواخر اليوم الثالث» 0 لعلى وه هذا الكلامً» فاختّصّر 
الحديتٌ» ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كانا في العام المقبل .واستفتى عن 
ذكره كوه لوا وقد جاء مبّناً في روايات أ مع أنه قد عُلِمَ أن النبي كَل 
لم يدخل مكة عام الحديبية» والله أعلم. 

قال: فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج» ويقوموا 
بالشرط؟ . 

فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة بيسيرء» وكان 
عزم النبيّ لل وأصحابه ون على الارتحال عند انقضاء الثلاثة» فاحتاط 
الكفار لأنفسهم» وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير» فخرجوا عند 
انقضائها؛ وفاءً بالشرطء لا أنهم كانوا مقيمين» لو لم يُظلب ارتحالهم. انتهى 
كلام النوويّ نه!"» وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ... إلخ) بيّن به اختلاف شيخيه: إسحاق بن 
إبراهيم» وأحمد بن جناب» فقال إسحاق في لفظة: «تَابَعْنَاكَ»)» وقال أحمد: 
(يَايَعْنَاكَ) . 


.1794- 18/١17 (؟) «شرح النووي»‎ .7١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
7ج الاك مسك ود د د لس اكه لات سال ا 
أنفسهاء ما لم تتكلم بهء أو تعمل». على الخطرات» وقالوا: ما ساكنه العبد» ‏ 
وعَقّد عليه قلبّه فهو من كسبه وعملهء فلا يكون مَعْفُوَاً عنه» ومن هؤلاء من 
قال: إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم» رُوي ذلك عن عائشة ويا 
مرفوعا وموقوفاء وفي صحته نظرء وقيل: بل يحاسب العبد به يوم القيامة» 
فيقفه الله عليه» ثم يعفو عنهء ولا يعاقبه. فتكون عقوبته المحاسبة» وهذا مرويّ 
عن ابن عباسء» والربيع بن أنس». وهو اختيار ابن جرير» واحتجٌ له بحديث ابن 
عمر في النجوى. وذلك ليس فيه عمومٌ. وأيضا فإنه وارد في الذنوب المستورة 
في الدنياء لا في وساوس الصدور. 
(والقول الثاني): لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقاًء وثيِب ذلك إلى نص 
الشافعيّ» وهو قول ابن حامد من أصحابنا؛ عملاً بالعمومات. ورَوَى العوفيّ 
عن ابن عباس به ما يدل على مثل هذا القول. 
وفيه قول ثالث: إنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية» إلا بأن يَهُمّ بارتكابها في 
الحرم»ء كما رَوَّى السَّدَّي عن مرة» عن عبد الله بن مسعود وَفيْه قال: ما من 
عبد يَهُمّْ بخطيئة» فلم يعملهاء فتكتب عليه» ولو هم بقتل الإنسان عند البيت» 
وهو بِعَدَن أَبْيّن أذاقه الله من عذاب أليم» وقرأ: #وَسن يرد فيه بإلْكار بظلو 
ِقَهُ من عَدَابٍ ألير» [الحج: 5؟]» أخرجه الإمام أحمد وغيره» وقد رواه عن 
السديّ شعبة» وسفيان» فرفعه شعبة» ووقفه سفيان» والقول قول سفيان في 
وقفه. ْ 
وقال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة» وهو بأرض أخرىء» ولم 
يعملهاء فتكتب عليه» وقد تقدم عن أحمد وإسحاق ما يدل على مثل هذا 
القول؛ وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد. 
وقد رَدّ بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها القلب» 
وقال: الحرم يجب احترامه» وتحريمه» وتعظيمه بالقلوب» فالعقوبة على ترك 
هذا الواجبء. وهذا لا يصح.ء فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة محَرمه 
سبحانه» والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه» ولكن لو عَرَّمِ على 
ذلك قصداً لانتهاك حرمة الحرم» واستخفافاً بحرمته» فهذا كما لو عَرّم على 
فعل معصية بقصد الاستخفاف بحرمة الخالق تعالى» فيكفر بذلك» وإنما ينتفي 
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والحديث مبّفقٌ عليه وقد مضى بيان تمام شرحهء وبيان مسائله قبل 
حديث» ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
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[5 )> (حَدَثَنَا ُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ شَيْبَة» حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَثَنَا 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ دعن كانكةغن أتنوم أذ فريباً صالخو النَبِيَّ يكل فِيِهِمْ 
هيل بن مرو َل النبِيّ تكله لِعَلِىَ : تاك ين اله الوَحَمّن الرّحِيمه. قَال 
هَل : عاتم الله ' قمَا نَدْرِي ما يِسْم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيم؟ وَلَكْنِ اكَتْب مَا 
تَعْرِفُ : 30 الهم كََالَ: ورين مقن رول ال»ء قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا 
أَنَكَ ول الله لَاتّبَعْنَاكَ وَلَكْنِ اكت اسْمَك وَاسْمَ أبيك. فَقَالَ الب كله : 
«اكّبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ اطرك قَاد شترَطُوا عَلَى اللِّن يك أن مَْ جاه يكم لم 
ره عَلَيكُمْ» وَمَنْ جَاءكُمْ من رَمَدمُومُ َلَتَاء ققَالُوا: يَارَسُوَلَ لحان 
قَالّ: ١نعَمْء‏ إِنَهُ مَنْ حَهَبَ ينا إِليهمْ. ٠‏ فَأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ الله لَه 
رجأ وَمَخْرَجاً»). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

وتقدّم نفسه قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَابتِ) بن أسلم البنانيٌ ١حَنْ‏ أنس) بن مالك ذلك (أَنَّ م ريشا صَالْحُوا 
لبي كإه)؛ أي : في الحديبية» ٠‏ (فِيهم)؛ أي : في جملة من صالح. (سْهَيْلُ بن 
عَمْرِو) بن عبد شمس بن عبد وَدَ بن نصر بن مالك بن حِسُْل بن عامر بن لؤيّ 
القرشيّ العامري»؛ حطليك تريش أبو يزيدء قال البخاريّ: سكن مكة. ثم 
المدينة» وذكره ابن سميع في الأولى ممن نزل الشام» وهو الذي تَوَلَى أمر 

وله ذكر في حديث ابن عمر '#ها في الذين دعا النبي َل عليهم في 


. وفي نسخة: «أما اسم الله»‎ )١( 


)4579( بَابُ صُلْح الْحُدَيْبيَةٍ - حديث رقم‎  )"5( 


ا هه وه 2 


القتوت» فولة: ليس لك مِنّ الْأَمَرِ هّن الآية [آل عمران: 118]» زاد أحمد 


في روايته : «فتابوا كلّهم) . 

وروى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال» من طريق ابن أبي حسين» 
قال: «لما فَتَحّ رسول الله كه مكة دخل البيت» ثم خرج» فوضع يده على 
عِضّادتي الباب» فقال: ماذا تقولون؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول جيرا ونظنٌ 
خيراًء أ كريمٌ. وا بن أخ كريم» وقد قَدَرتء فقال: أقول كما قال أخي 
يوسف: 000 تريب ا 2" [يوسف: ؟47]»). 

وذكره ابن إسحاق فيمن أعطاه النبى يَلِهِ مائة من الإبل» من المؤلفة. 

وذكر ابن أبي حاتمء عن عبد الله بن أحمدء عن أبيهء عن الشافعيٌ: 
كان سهيل محمود الإسلام» من حين أسلم. 

ورَوَّى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
قال: قال عمر للنبي جيه : ني أنزع ثنيتي سهيل» فلا يقوم علينا خطيباً: 
فقال: «دعهاء فلعلها أن تَسُرَّكَ يوماً». فلما مات النبيّ ككل قام سهيل بن 
عمروء فقال لهم: من كان يعبد محمداء فإن محمدا قد مات. ومن كان 
يعبد اللهء فإن الله حي لا يموت. 

وروى أوله يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق عنه». عن محمد بن 
عمرو بن عطاءء وهو في «المحامليات» موصول من طريق سعيد بن أبي هندء 
عن عمرة» عن عائشة. 

وذكر ابن خخالويه أن السرٌ في قوله: أنزع ثنيتيه» أنه كان أعلم» والأعلم 
إذا نِْعت ثنيتاه لم يستطع الكلام. 

وذكر الواقديَ من طريق مصعب بن عبد الله» عن مولى لسهيل» عن 
سهيلء آنه سمح 'يقول: .لقد رابك يوم :يدن رجالا بيضا على خيل تلق بين 
القبداء ولا رقي الكلميفة: قات 9 وبا سروف : 

ورَوَى أبو قُرّة من طريق ابن أبي حسين, أن النبي َك استهداه من ماء 
زموم: 

وروى البخاري في «تاريخه)»ء والباوردي» من طريق حميد»ء عن الحسن 
قال: كان المهاجرون والأنصار بباب عمر» فجعل يَأَدّن لهم على قَدْر منازلهم» 
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ونم جماعة من الشُلّقاء» فنظر بعضهم إلى بعضء فقال لهم سهيل بن عمرو: 
على أنفسكم فاغضبواء دعي القوم؛ وذعيتم» فأسرعواء وأبطأتم» فكيف بكم 
إذا دُعيتم إلى أبواب الجنة؟ ثم خرج إلى الجهاد. وأخرجه ابن المبارك في 
«الجهاد» أتم مله.. 

وروى ابن شاهين من طريق ثابت البنانيئ» قال: قال سهيل بن عمرو: 
والله لا أدع موقفاً وقفته مع المشركين» إلا وقفت مع المسلمين مثله» ولا نفقةً 
أنفقتها مع المشركين, إلا أنفقت على المسلمين مثلهاء لعل أمري أن يتلو 

وقال ابن أبي خيثمة: مات سهيل بالطاعون سنة ثمان عشرة» ويقال: قتِل 
باليرموك. وقال خليفة: بمرج الصفرء والأول أكثرء وأنه مات بالطاعون. 

وأخرج ابن سعدء. بإسناد له إلى أبي سعد بن أبي فَضَالة» وكانت له 
صحبة» قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو إلى الشام؛ فسمعته يقول: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «مقام أحدكم في سبيل الله ساعةً من عمره خير من عمله 
عمره في أهله)». قال سهيل: فإنما أرابط حتى أموتء. ولا أرجع إلى مكةء 
قال: فلم يزل مقيما بالشام, حتى مات في طاعون عَمَوَاس» ذكر هذا كله في 
«الإصابة)0" . 

(فْمَالَ النَبِيُ ل لِعَلِّ)؛ أي: ابن أبي طالب ذَفيهء («اكْثْبَ بسْم الله 
الرَّحْمَنِ الرّحِيِم؛. قَالَ سهَيْلٌ: أمّا باسْم الله) وفي بعض النسخ: «أما اسم الله) 
(قَمَا نَدْرِي)؛ أي: لا نعلم (مَا بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحجِيم؟)؛ أي: لأنهم لا 
يعرفون الرحمن» كما قال تعالى: 9إوَإدَا يِل لَهُمْ أَسْجْدُوأ بِليَمَنِ َالو وما لمكن 
الآية [الفرقان: 50]» أو لأنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة» قال في 
«الكشاف»: كانوا يقولون: ما نعرف الرحمْن إلا الذي باليمامة ‏ يعنون مسيلمة 
الكذّاب -» وكان يقال له: رحمان اليمامة» وهذا من تعنّتهم؛ وشدّة كفرهم. 
وإلا فقد كانوا يسمّون الله تعالى في جاهليّتهم بالرحمن, قال الإمام ابن 
كثير كله في «تفسيره»: وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن»؛ حتى 


.١178  ١الا/ل‎ /” «الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر كله‎ )١( 
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1 سو 


رد الله عليهم ذلك بقوله: هثلٍ أدمْو]ا لله أو أدعوا اليم أي يا موا هله الاننماء 
َلْمْمَىٌّ» [الإسراء: ١٠٠4]1؛‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال 
رسول الله يلِ لعَلىّ : «اكتب «يتسم أنه يمن ابحم (140. فقالوا: لا 
نعرف الرحمن» ولا الرحيم» رواه البخاري» وفي بعض الروايات: لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة» وقال تعالى: «وَإدًا قِِلَ لَهُمْ أسَجُدُوا للسَمنِ قالوأ وما 
ا لا ا وزادهع تقورا 49 [الفرقان: .]6١‏ 
قال: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو ججحودء وعناد» وتعثت في 
كفرهم؛ فإنه قد وُجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن» قال 
ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الْجهّال [من الطويل]: 
ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاةٌ مَجِيئها ألا قَضَبَ الرحمنٌ رَبّي يمينها 
وقال سلامة بن جندب الطهوي [من الطويل]: 
تمجلتم علينا عَجُلَتِينَا عليكُمُ وما يّنَ الرَحْمَنُ يُعْقّد ويُظلّي'"' 
ومما ذُكر من إطلاقهم الرحمن على مسيلمة قول بعضهم: 
سَمَوْتَ بِالْمَجْدِ يا ابْنَ الأكْرَمَيْنَ أب وَأَنْتَ عَيْتُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا 
ولد محا يتقو لمم لمي 111 
سُمِيتَ بِالْحْْثِ يا ابْنَ الأخبَيْنِ أب وَأَنْتَ شر الْوَرَى لا زِلْتَ شَيْطَانًا 
(وَلَكَنِ اكَنْثِ مَا شرف باسك اللّهُمَ) وفيى حديث المسور عند 
البخاريّ: «قال: فدعا النبي َل الكاتب» فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟» ولكن اكتب: 
باسمك اللهمء كما كنت تكتبء فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقال النبي كَلِ: اكتب باسمك اللهم». 
(فَقَالَ: «اكْيْتِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الشياء قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أنّكَ رَسُولُ الل 
لَانَبَعْتَاكَ)» وفي حديث البراء: «لو نعلم أنك رفيو ل أله منا'مترياك شين ) 
ولبايعناك»» وعند النسائئ: «ما منعناك بيته»» وفى رواية: «لو كنت رسول الله 
لم نقاتلك»2» وفي عديك المسور: «فقال 0000 عمرو: والله لو كنا نعلم 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» ١//ا١١‏ -8؟1. 
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سس سا سه سس مكلك 


أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك»» وفي رواية عروة في 
«المغازي»: «فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك بهاء ومن لقا وفي حديث 
عبد الله بن مُعَمّل: «لقد ظلمناك إن كنت رسولاً». 

(وَلَكِنٍ اكتّبٍ اسْمَكء وَاسْمَ أبيك) وفي حديث عبد الله بن مغفل: «فقال: 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». (فْقَالَ لين ككل : 
١اكثْبْ‏ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الله»). وفي حديث المسور عند البخاريّ: «فقال 
اق كله :وال إتي لرسول' اله وان كد قوتي انب : “محم بن عبد اللا 

قال القرطبيّ كَنهُ: ليس معارضاً للرواية التي تقدَّم ذكرها؛ إذ ليس فيها 
أن عليّاً كتب بيده. وإنما فيها: أنه يل أمره بالكتابة كما أمره بالمحوء فلم 
يمح عليّ» ولم يكتب» فلمًا امتنع علي منهما جميعاً للوجه الذي ذكرناه» قال 
له يلِ: «أرني مكانها». فأراه إِيّاه فمحاه النبي يله وكتب بيده» على ما تقرر 
من المذهب الأول» وعليه تجتمع الروايات المختلفة . اي 7 

(َاشْتَرَطُوا عَلَى النَِيَ يلل أنَّ مَنْ جَاء مِنْكُمْ)؛ أي: من المسلمين؛ (لَمْ 
َرْدهُ عَلَيَكُمْ» وَمَنْ جَاءَكُمْ منَاء رَدَدْثَمُوهُ عَلَينَ وفي حديث المسور عند البخاري: 
«فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته 
إليناء» وفي رواية ابن إسحاق: «على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن 
وليّه ردّه عليهم» ومن جاء قريشاً ممن يتّبع محمداً لم يردّوه عليه». 

وقال القرطبيّ كُذَنُ: قوله: «فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لم نردّه 
ومن جاء منا رددتموه علينا» لا خلاف بين الرواة والمتأولين أن الرجال داخلون 
في هذا اللفظ العامٌ» واختلفوا: هل دخل فيهم النساء؟ فمنهم من منع ذلك» 
واستدل بما جاء في البخاري فى «كتاب الشروط». فى هذا الحديث» وهو أنه 
قال: «ولا يأتيك منا رجل 00 دينك. إلا رددته إليناف وهذا نصّ». وعلى 
هذاء فلا يُحتاج إلى الاعتذار عن حبس النبيّ يل النساء اللاتي أسلمن» 
وهاجرن إلى المدينة» ولا أن نقول في قوله تعالى: فلا تَرَجِمُوهنَ إل لكر » 
[الممتحنة: ]٠١‏ إنه ناسخ» والأكثر على أنهنّ دخلن في ذلك العموم» وقد روي 


)2000 «المفهم» وذ 
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أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاء زوجها صَيْفيَ يطلبهاء وكانت: أسلمة» 
وهاجرتء. وكذلك أم كلثوم بنت عقبة» فجاء زوجها مسافر يطلبها بالشروطء 
فأنزل الله تعالى الآية في النهي عن ردّهن» ورأوا أن هذه الآية ناسخة لِمَا تقرر 
بالشرط المتقدّم الذي هو ردهن إلى الكفار» والطريقة الأولى أحسنء وأبعد 
عن الإشكال؛ إذ لم يدخلن في الشرط . 

ثم اختلفوا فيما إذا صولح العدوٌ على مثل هذا الشرطء فذهب الكوفيون 
إلى أن ذلك لا يجوزء. لا في الرجالء ولا فى النساءء ورأوا: أن كل ذلك 
منسوخ» ونحوه حَكى مكيّ في «الناسخ والمسوخ) لاعن المذعب؛ وذهب 
مالك في المشهور عنه» وحُكي عن أصحاب الشافعيّ جواز ذلك» ولزومه في 
الرجال دون النساءء لكن بشرط أن يكونوا مأمونين على دمه. 

وقيل: إنما فعل النبي كَللِةِ ذلك لِضَعف المسلمين عن مقاومة عدوهم في 
ذلك الوقتء. وذلك لأنه إنما ردّ من ردّء ممن جاء مسلما لابائهم»ء وذوي 
أرحامهم؛ لِعَظْفْهم عليهم» ولحبّهم فيهم» ولصحة إسلام من أسلم منهبء 
وللذي عَلِمّه النبى يك من حال من رد أنه سيجعل الله له فرجا ومخرجاء 
وكذلك كانء وكلّ هذه الأمور معدومة في حقٌّ غيره تكله فلا يحتجٌ بتلك 
القضية على جواز ذلكء والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: وافقهم النبي كَلِْةِ في ترك كتابة «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» وأنه كتب «باسمك اللهم»» وكذا وافقهم في «محمد بن 
عبد الله)» وترك كتابة «رسول الله كله وكذا وافقهم في ردّ من جاء منهم إليناء 
دون من ذهب منا إليهم» وإنما وافقهم في هذه الأمور؛ للمصلحة المهمّة الحاصلة 
بالصلحء مع أنه لا مفسدة في هذه الأمورء أما البسملة» و«باسمك اللهم'»؛ 
فمعناهما واحدء وكذا قوله: «محمد بن عبد الله4» هو أيضاً رسول الله يلل 
وليس في ترك وصف الله يه في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك» ولا 
في ترك وصفه كَلِ أيضّأ هنا بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإنما 
كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم» ونحو ذلك. 


)000 «المفهم» ب ل ار 
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ؤب اتح < < < <”<” ”تمس 

وأما شرط ردّ من جاء منهم» ومنعٌ من ذهب إليهمء فقد بيّن النبي كلل 
الحكمة فيهم» في هذا الحديث بقوله: «من ذهب منا إليهمء نَأَبْعَدَه الله» ومن 
جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». ثم كان كما قال كلل فجعل الله 
للذين جاءونا منهم» وردّهم إليهم فرجاً ومخرجاً ‏ ولله الحمد ‏ وهذا من 
المعجزات. 

قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته 
الباهرة» وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة» وإسلام أهلها كلهم 
ودخول الناس في دين الله أفواجاً وذلك أنهم ة قبل الصلح لم يكونوا يختلطون 
بالمسلحين» ولا تتظاهر عندهم أمور النبي كَل كما هيء ولا اي 
يعلّمهم بها مفصّلة» فلما حصل صلح الحديبية» اختلطوا بالمسلمين» وجاءوا 
إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة. وحَلّوا بأهلهم. وأصدقائهمء 
وغيرهم» ممن يستنصحونه» وسمعوا منهم أحوال النب يله مفصّلة بجزئياتهاء 
ومعجزاته الظاهرة» وأعلام نبوّته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» 
وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك. فمالت نفوسهم إلى الإيمان» حتى بادر خَلّق 
منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة». فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة» وازداد 
الآخرون ميلاً إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم؛ لِمَا كان قد 
تَمَهّد لهم من الميل» وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون 
بإسلامهم إسلام قريش» فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي» قال 
تعالى: #إذًا جاه نصر أنه وَألمَنَحَ (© وَرَأَيَتَ النَّاسٌ يَدَمْلُونَ فى دين الله 
فوج 409 اضر 15 انميق كلام النووي 0 وهو ايحت الفيسل جذداً: 
والله تعالى أعلم . 

(قَقَانُوا)؛ أي: الصحابة ح# (يَا رَسُولَ الل أَنَكْيُبُ هَدًا؟) إنما قالوا هذا 
استبعاداً» واستنكاراً لهذا الشرط القاسيء. ولكنه كله أجابهمء فاقَالَ: ١نَعَمْ)‏ 
نكتبه» ثم زاد لهم إيضاحاً يزيل عنهم الغيظ» فقال: (إِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي : 
إن الشأن والحال» (مَنْ ذَّمَبَ ما ِلَيْهِمُ) مرتدّاً عن الإسلام (فَأَبْعَدَهُ الله) يحتّمل 


.150- 1١9/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4575( بَابِ صُلْح الْحُديْبِيَةِ - حديث رقم‎  )"5( 


أن يكون دعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله #» ويَختمل أن يكون إخبارا 
بذلك» (وَمَنْ جَاءَنًا منهم) مسلماًء فرددناه إليهم بهذا الشرط. فَ(سَيَجْعَلٌ الله) 6ل 
(لهُ قَرّجاً) ؛ أئ: انكشاف ما وقع له من إيذائهم (وَمَخْرَجاً)) ؛ أي : مكان خروج 
من بلدة الكفرء إما بالهجرة» أو بفتح مكة. وكونها دار إسلام» والله تعالى 
علدا ليوات وان المرجد يو لمات 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 
المصئّف كأنْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5777/89] (04)1784 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (/1/ 7865 و2078 و(أحمد) في المسنده» (75748/1)» و(أبو يعلى) في 
المسئده» (77757). و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)581٠١(‏ و(أبو عوانة) في 
لمسنده» (7597/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (777/9)» وأما فوائد الحديث» 
فقد تقدّمت» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهُ وَل الكتاب قال: 
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 )1786( ]5571[‏ (حَدَكَنَا بو بَكرٍ بن بِنُ أبي سَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


وس مهبر 


ُمَيْر (ح) وَحَدََنَا ابن تُمَيْر - وَكَارَبَا في اللّفْظِ حَدَنَنَا أ بي» حَدََنَا عَبْدُ الْعَزيزِ يز بن 
َو حَدَا حَبيبُ بن م أبِي نَابتِء عَنْ أبي وَائلِ» قَالَ: كيل يه 
صِفَينَء فَقَالَ: ّهَا النَامنُ انهِمُوا أنْمُسَكُمْ » لَقَدْ كنا مَعَ رَسُوِ ل الله يه يَومَ 
الْحْدَيْبِيَة وَلَوْ تَرَى قِتَالاً ؟ لقَالنَاد وَدَلك في الصَّلْح الذي كَانَّ بَيْنَ رَسُولٍ 2 
وَبَبْنَّ الْمُشْرِكينَ» نَجَاءَ عُمَرٌ عَمَرٌ بر بْنُ الْخَطَّابء فَأَنَى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ: 
رَسُولَ ال ْنَا على حنٌ وَهُمْ ََى باط ؟ قَالّ: «بَلَى». قَالَ: ألَبِسَ ا 
الْجَنَّو َََْاهُمْ ني الَار؟ َال : «بَلَى». قَالَ: َم عطي الَنيُ في دبيتاء وََرْجعْ 
وما يَحْكُم الله بَبْئَنَا وَبَيْنَهُم ؟» فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَابء إِني سول اللو وَلْنْ 
يُضَيّعَِي الله أَدأ». كَالَ: كَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَعَيَظأ ؛ َأتَى أَا بَكُرِء فََالَ: 


م 
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يَا أبَا بكر ْنا عَلَى حَقَّ» وَهُمْ عَلَى بَاطل؟ قَالَ: لَىء قَالَّ: أَلَبْسَ قَثْلَانَا في 
الْجَنَقَ وَقنْكامُمْ في الثَار؟ قَالَ: 59 قَالَّ: 0 عطي الذرذ في وباء وَنَرْجِعْ , 
وَلَما يَحْكُم الل بتكا وََِتّهُ؟ فَقَالَ: يَا ان" بْنَ الْخَطَّابِء إِنَّهُ ول الى وَلَنْ 


يُضَيّعَهُ الل أَبَدأَ كَالّ: كَتْوَلَ 0 للم يك بالمنح» كَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ 


ئ 7 ياه كَقَالَ: يارسُول اللَّى أَوَ كَنْحّ هُوَ؟ قَالّ: العم فَطَابَتْ نفسه) 0 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) المذكور قبله 

" - (ابْنُ العيرامو: ديري لد رركي تقدّم قبل باب. 

 “*‏ (أَبُوهُ) عَيْد الله وين ثُمَيْرِ الهمداني» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(عبد الْعَزِيزِ يَاو) - بكسر السين المهملة؛ وتخفيف الياء 
التحتائية21 _ الأسديٌّ الجا الكوفيَ» صدوقٌ يتشيّع [71]. 

زوق عن أنه سياهء وحبيب بن أبي ثابت» وابن أبي عمرة» والأعمش» 
والشعبيَّ» ومسلم الملائيّ» والأعورء والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه م وعبد الله بن نميرء وأبو معاوية» ويعلى بن عبيد» 
ويونس بن بكير» وعبيد الله بن موسى» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو داود: ثقةٌ» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وهو من 
كبار الشيعة» وقال أبو حاتم: محلّه الصدق. ووثّقه العجلىٌ» وابن نميرء 
ويعقوب بن سفيانء. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجةُ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)١(‏ وقال النوويّ في «شرحه» :)١50/١1(‏ هو بسين مهملة مكسورة» ثم ياء مثنّاة من 
تحت مخففة. ثم ألفء ثم هاء في الوقف والدرج» على وزن مياه وشِيَاءِ. 
انتهى . 
وقال في «الفتح»: «سياه» بالمهملة المكسورة. يلها تيسنائئة حطيفة: وبالهاء وصلاً 


دقفا وهو مصروف». مع أنه أعجميّ ) وكأنه ليس بعلم عندهم . انتهى . «الفتح» 
/'/ /ا/ا5.» كتاب «الجزية» 18" ). 
رقم 


)4514( بَابُ صُلْح الْحُدَيْيِيَةٍِ - حديث رقم‎  )*5( 
تيبب نز -ببننن-ابب_بؤإ ولوك‎ 

ه ‏ (حَبِيبُ بن أبي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم» 
أبق سكين الكوفي» ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ» وكان كثير الإرسال» والتدليس ["] 
(وت9١١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» ١/١‏ . 

ارات وَائِلٍِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيٌ» 3 مخضرم م ](ت 

87 (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/لاهة. 

لمعيل ذو ختلى )ورهن الأساري الاسوه المعا د البدرية 
واستخلفه على على البصرة» ومات في خلافته "ها (ع) تقدم في «الجنائز) 
+/ 777 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَات المصئّف كآنه وهو مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية 
تابعيّ ' عن تابعيٌ مخضرم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمة» أنه (قَالَ: َامَ سَهْلُ بْنُ حْتَئِف) ذلك 
ب ينيدي الاسم الثاني (يَوْمَ صِفينَّ) - بكسر الصادء منقل الفاء -: 009 
الفرات» من الجانب الغربيّ» بطرف الشام»ء مقابل قَلْعَةَ نَجم) وكان هناك ع 
بين عليّ وبين معاوية ويا » وهو فِعْلِينٌء» من الصف. أو فِعيل» ف الصفوةة 
فالنون أصليّة على الثاني» قاله الفيّومت"" . 

وقال ابن الأثير كه وفي 50 وائل: «شَهِدتُ صِفّينَء وبئسَتٍ 
الصَّمُونَ»: فيهاء وفي أمثالها نُعّتان: إحدَاهُّما: إِجْرَاء الإغراب على ما قبل 
النون مفتوحة؛ بت السَّلامة» كما قال أبو وائل» والثانية : أن تجعل ارك 
حرف الإعراب» وقَرٌ رّ الياء بحَالهاء فتقولُ: هذه صِمَينُء ومررثٌ بصفَّينَ» 
وكذلك تقول: في قِنَسْرِينَ» وفِلسِْين» وكين “اعون 

وقال المجد كَلَلَهُ: : وصِمِينُ كسجين: 65 قُرب الرَّقَةء بشاطىء 
الفرات» كانت به الوقعة الْعُظمَىَ بين عليٌ ا 3 غآرَ شهر صفر سنة 


./7 /" (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .847/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


آمو 2 


زفكف - بَابُ إِذَا هَمَّ الْعبْدُ بحَسَئَةٍ كُيِيثْ وَإِذَا هم بسَيْكةٍ . .. إلخ حديث رقم (5145) 


الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية بمجرد نيل شهوته» وغرض نفسه» مع ذهوله 
عن قصد مخالفة الله» والاستخفاف بهيبته وبنظره. 

ومتى اقترن العمل بالهمء » فإنه يعاقب عليه» سواء كان الفعل متأ خرآً أو 
متقدماًء فمن فعل محرماً مرة» ثم عزم على فعله متى قدر عليه» فهو مُصِرٌ على 
المعصية» ومعاقب على هذه النية» وإن لم يَعْذٌ إلى عمله إلا بعد سنين عديدة» 
وبذلك فسَّر ابن المبارك وغيره الإصرار على المعصية. 

وبكل حال» فالمعصية إنما تُكتب بمثلها من غير مضاعفة» فتكون العقوبة 
على المعصية» ولا ينضمٌ إليها الهم بها؛ إذ لو ضُمّ إلى المعصية الهم بها 
لعوقب على عمل المعصية عقوبتين. 

ولا يقال: فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة» فإنها إذا عملها بعد الهم بها 
أثيب على الحسنة دون الهم بها؛ لأنا نقول: هذا ممنوع» فإن مَن عَمِلَ حسنة 
كتبت له عشر أمثالهاء فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء للهمٌّ بالحسنة» 
والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب"''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 737‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى حَدَثَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ 
الْجَعْدِ ٠‏ أبي عَثْمّانَ في هَذَا الِإسْنَادٍ يمدي حَدِيبِ عبد الْوَارِثِء وَرَادَ: ١و‏ 
مَحَاهَا الث”". وَلَا يَهْلِك عَلَى الل إِلّا مَالِك»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


١‏ -(يَحْيَى بن يَحْيَّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا النيسابوري» 
ثقةٌ ثبت إمامٌ ]٠١[‏ (ت177) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


2000 (جامع العلوم والحكم» امن 0-0 
)١(‏ هكذا في نسخة «شرح الأبي»» ب(«أو»» وهو الأولى» ووقع في معظم النسخ: 
«ومحاها الله) بالواو. 


_البحر لمحبط التجاج فرج صحيح الامام مهلم بن لحجاج كناب الجهاد والسير 
221 اللمخاستختاستاصاصخ داطصت غتتطصطتتت 
(9) من الهجرة» فمن ثم احتّرّرَ النامنُ السفر في صفر"'2. انتهى”"' . 

وقال الشارح المرتضى كُلَنْهُ في «شرحه»: ولا اعتداد بفعل الناس» 
واحترازهم» فلا يُعتبر مع ورود الخبر بقوله كَلِ: «لا عدوى. ولا طيرة» ولا 
صفر). 

قال: قال ابن بَرَيَّ: وحقٌ صِمّين أن يذكر في باب الفاء؛ لأن نونه 
زائدة» اليل قولهم: دو فيمن أعربه لاوزو ا قن حديث أبي وائل : 
«شهدت صِفْينَء وبئست الصّفُون»» وفي «تقريب المطالع»: الأغلب عليه 
التأنيث» وفي إعرابه أربع لغات: إعراب جمع المذكر السالمء وإعراب 
عَرْبوَء وإعراب غِسْلِينء ولزوم الواو مع فتح النون» وأصله في «المشارق» 
لعياض كُدَنْهُ» وبقي عليه إعراب ما لا ينصرف؛ للعَلّمية والتأنيت» أو شِبْهِ 
الزيافة 1 كها: قاله عبان وغيرة. 

وفي «المصباح» في صَفّ: هو فِعْلينٌء من الصَفَء أو فِعَيل» من 
الشفون» خالقون امئلية على الثاتي».وكل ذلك زواجت الذكرك: وقد شركه 
المصئّف كَنْهُ. انتهى كلام المرتضى 5". وهو تحقيق مفيدٌ. 

(فَقَالَ) سهل 5 ضيه (أَيّهَا النَّامنْ) بحذف حرف النداء» وهو جائزء كما قال 
الحريري وده في «مُلحته)» : 

وَحَذَْفُ «يا» يَجُوزُ فِي النّدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجبٌ ذُعَائِي) 

انو َهِمُوا آنْفْسكُمْ) ؛ أي: في هذا الرأي؛ لأن كثيراً منهم أنكروا التحكيمء 

وقالوا: 31 حُكم إلا لله فقال علي ضيه : 0 باطلٌ. وأشار 


)١(‏ هذا من مزاعم الجاهليّة» وأثر من آثار الشركء جاء الإسلام يُبطله» فلا يجوز 
لمسلم أن يشاءم بأيّ شهرء ولا بأيّ يوم» ففي ففي «الصحيحين؟ عن أبي هريرة وله 
مرفوعاً: «لا عدوى. ولا صَفْر ولا هامة»ا. فقد قُسّر قوله: «ولا صفر» بأنه الشهر 
المعروف. كانوا يتشاءمون بدخوله» ويزعمون أن فيه يكثر الدواهي والفتن» وقيل 
غير ذلك. 

(؟) «القاموس المحيط؛ ص10/. 

(") «تاج العروس من جواهر القاموس» .75١- 76١/9‏ 


)45114( بَابُ صُلْح الْحُدَيْبِيَةِ  حديث رقم‎  )*0( 


عليهم كبار الصحابة بمطاوعة عليّ ضيه وأن لا يُخالف ما يشير به؛ لكونه 
أعلم بالمصلحة» لكر ليم لحل بو حي ما وقع لهم بالحديبية» وأنهم رأوا 
يومئذ أن يستمرٌوا على القتال» ويخالفوا ما دُعُوا إليه»ء من الصلح» ثم ظهر أن 
الأصلح هو الذي كان شرع النبي كَكِلِ فيه» 7 

وقال في موضع آخر: ا ظِيِيِ لأهل صِمين ما 
قال؛ لِمَا ظهر من أصحاب على به كراهية التحكيم» فأعلمهم بما جرى يوم 
الحديبية» من كراهة أكثر الناس للصلح» ومع ذلك فأعقب يا كثيراً» وظهر 
أن رأي النبئ يَلِ في الصلح أتمّء وَاحيد عن .راب كن الماجرة انه . 

وقال أيضاً: والسبب في قول سهل َيه ذلك أن أهل الشام لما 
استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم» وكان أكثر أهل العراق من 
القراء الذين يبالغون في 0 ومن نَّمْ صار منهم الخوارج الذين مضى 
ذِكرهمء فأنكروا على عليّ كه ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيم» فاستند 
على إلى قصة الحديبية» وأن النئ ل أجاب قريشاً إلى المصالحة» مع ظهور 
عَلّبته لهم. وتوقف بعض الصحابة أوّلاًء حتى ظهر لهم أن الصواب ما 
أمرهم به. 

قال: م ا ا ل 0 
فقال: كأنهم اتهموا سهلاً بالتقصير في القتال حينئذ» فقال لهم: بل اتهموا أنتم 
رأيكمء ٠‏ فإني لا أقصّرء كما لم أكن مقصّراً يوم الحديبية وقت الحاجةء فكما 
توقفت يوم الحديبية من أجل ميد الله يكن كذلك 
أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين. ١‏ 

وقال القرطبيّ كألْه: 00 «أيها الناس اتهموا 
أنفسكم»» وفي الأخرى: «رأيكم»؛ يعني به: التثبت فيما كانوا فيه» والتبصرء 
وألا يستعجلوا في أمورهمء ووجه استدلاله بهاء أن تلك الحالة كان ظاهرها 


.088/8 «الفتح»‎ )١( 
.)571/45( (؟) «الفتح» // لالا5ء كتاب «الجزية» رقم‎ 
. 5 /11/ زفرق «الفتح»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الجهاد والسير 
ع ا 7ب 


مكروهاً لهم» صعباً عليهم» فلما تثبتوا في أمرهمء وأطاعوا رسول الله كل 
جعل الله لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاًء فكأنه يقول لهم: إن صبرتم على 
المكروهء وتثبّتم في أمركم» واتقيتم الله» جعل الله لكم من هذه الفتن مخرجاًء 
كما جعله لأصحاب رسول الله كلِ يوم الحديبية. انتهى0 . 

وقال القاضي عياض ككُلَنْهُ: وقول سهل بن حنيف ويه : «اتهموا 
أنفسكم' وذَكّر كراهة المسلمين صلح الحديبية: يريد سهل بن حنيف تبصير 
الناس بما في الصلح من الخيرء وأنه قد يدل وإن كان ظاهره مكروهاً ‏ إلى 
المحبوب» كما كان في شأن الحديبية» وانما كان ذلك لِمَا ظهر في أصحاب 
عليّ نه من كراهة شأن التحكيم» ومراوضة الصلحء وكان الظهور لهم حتى 
رفع لهم أهل الشام المصاحف ودعوهم إليهاء ورغبوا في المصالحة. 

وما كان مراجعة عمر يه النبي كَل في شأن صلح الحديبية وما عَظُم 
على قلوب المسلمين منه وكرهوه» وما خالطهم من الحزن والكآبة» لرجوعهم 
دون تمام عمرتهم» وصدّ الكفار لهم عن البيت» وتثبطهم عن التحلل» رَجاءَ 
تمام ما خرجوا عليه» وقهر النبي كلك لهم على الصلحء» وكانوا متبصرين في 
قتال عدوّهمء وكان ذلك رأيهمء والله ورسوله أعلم بمصلحتهم. ولهذا قال 
عمر وين : «علام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولمًّا يحكم الله بيننا وبينهم؟2. 
والدنية: النقيصة» والحالة الخسيسة. 

والدنئ بغير هَاء: الخسيس من كل شىءء ومنه قوله: المنيّة ولا الدنيّة؛ 
اق #نؤلة الحالة الى توينت عاق الإسان ذلا وتسامتة: 

وجواب النبي ككْة بما جاوبهم به من تثبّته ووغده الفتح الذي كان من 
خيبر» ثم من مكةء ولم يكن ما كان من عمر ذَبهِ وسؤاله له كخِ عما سأله 
عنه شكاً من عمر ولا ريباًء بل كشفاً لِمَا خفي عنه من ذلك» وحَبَاً على 
إذلال الكفرء. خرصا على ظهور المسلعين :يما كان غليه من :القوة والعزة 
فى دين الله وموافقة جواب أبي بكر ذه بما جاوبه به النبي ككل دليل على 
فضل علمه وإيمانه. وقوّة يقينه على سائرهم. انتهى كلام القاضي 


)0( «المفهم) */ 0 55. 


)4574( بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ  حديث رقم‎  )*5( 


عياض كن'2. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة» عند قوله: «اتهموا رأيكم»: قال ذلك يوم صفين» 
وكان مع على ده؛ يعني: اتهموا رأيكم في هذا القتال» يَعْظ ا لأن 
كلّ فريق منهما يقاتل على رأي يراهء واجتهاد يجتهدهء فقال لهم سهل: اتهمو 
رأيكمء 5-0 00 في 0 0 د رأيتموه. وكانوا يتهمون 


زفق 


مقصّراً في الباعة؛ كما في يوم ال انين 

وقال النوويّ كُرَنهُ: أراد سهل ونه بهذا الكلام تصبير الناس على 
الصلح» وإعلامهم بما يُرجَى بعده من الخيرء فإنه يُرجَى مصيره إلى خير» وإن 
كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس» كما كان شأن صلح الحديبية» 
وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب على به كراهة التحكيمء 
فأعلّمَهم بما جرى يوم الحديبية» من كراهة أكثر الناس الصلحء وأقوالهم في 
كراهته»ء فأعقب خيراً عظيماً» فقرّرهم النبيَ ككلِ على الصلح» مع أن إرادتهم 
كانت مناجزة كفّار مكة بالقتال» ولهذا قال عمر َهيه: «فعلامَ نعطي الدنيّة في 
ديننا؟»» والله تعالى أعلم. | ا 

(لَقَدْ كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة)؛ أي: يوم صدّ المشركين 
رسول الله يللِ. وأصحابه بالحديبية عن الوصول إلى مكة لأداء العمرة» 1 
لَرَى ِتَالا لَقَائَلنَا) ؛ أي: لو نرى قتال المشركين مصلحة لَقائلناء والمعنى: إنما 
تركنا القتال في ذلك الوقت ليس جبناً» وفراراً عنه» وإنما تركناه لمصلحة 
رأيناها في تركهء وإبرا م الصلح معهم ) فلو رأينا القتال مصلحة لَقائلنا . 

(وَذْلِكَ)؛ أي: تزكنا القتال» وميّلّنا إلى الصلحء (فِي الصّلّح الذي كان 
بَيْنَ رَسُولِ الله عله وبي َيْنَّ الْمُشْرِكِينَ) على أن يتركوا القتال مذدّة عشر سنين» كما 
سبق بيانه (فجَاءَ) ؛ 0 فلمًا وقع الصلح على أمور صعبة على المسلمين» كأن 
يرجعوا إلى المدينة بلا أداء العمرة» وأن يردّوا إلى المشركين من جاء إليهم 


.٠١7/١6 (؟) «عمدة القاري»‎ .166 ١65/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.15١- 1١50/١7 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


سلما وان يطالبوا بمن جاء إلى المشركين منهمء (عمَرٌ ب بْنُ الْخَطَّاب) 5ه 
من رَحَله (فَأتَى رول الله ككلي. فَقَالَ: يَارَسُولَ 0 
الإسلامء (وَهُمْ)؛ أ كار قريش (عَلَى بَاطل؟) هو الكفرء وفي حديث 
المسور عند البخاريّ: «قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله كل فقلت: 
ألست نبي الله حمّاً؟ قال: بلى»؛ زاد الواقدي من حديث أبي سعيد: «قال عمر: 
لقد دخلني أمر عظيمٌء وراجعت النبّ يله مراجعة» ما راجعته مثلها قظ». 

وفيى حديث المسور أيضاً من قول عمر للنبئ كلِ: «أوَ ليس كنت حدّثتنا 
أنا ينات البيت» فنطوف به؟»» وفي رواية امو اناف «كان الصحابة لا 
يشكون في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله تَكللِ. فلمًا رأوا الصلح دخلهم من ذلك 
أمر عظيمء حتى كادوا يهلكون». وعند الواقديّ: «أن النبي وك كان رأى في 
منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت» فلمًا رأوا تأخير ذلك شىّ 
عليهم». 

ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى» وأن 
الكلام حمل على عمومهء وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص و«التقييد» وأن 
من حَلّف على فعل شيء؛ ولم يذكر مذدّة معينة لم يحتّث» حتى تنقضي أيام 
حاتت قاله في «الفتح»"”'" . 

(قَالَ) يه («بلَى». قَالَ) عمر م ذه (ألْيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَة ٠‏ وَكَنْلَاهُمْ في 
النَار؟ قَالَ) ككل («بَلَى». قَالَ: : فَفِيمَ نَعْطِي الدَنِيّ) بفتح الذال المههلة + وكسد 
النون» وتشديد الياء آخر الحروف» وهي: التّقيصة» والخصلة الخسيسة» قال 
القرطبي 5 ْله : : قول عمر: ١لِم‏ نعطي الدنية في ديننا»؛ يعني بالدنية: الحالة 
الخسيسة» ويعني به: الصلح على ما شرطواء ولم ب يكن ذلك من عمر شكاء 
ولا معارضةء بل كان استكشافاً لِمَا حَفِي عنه. وحنّاً على قتال أهل الكفرء 
وإذلالهم؛ وحرصاً على ظهور المسلمين على عدوهم» وهذا على مقتضى ما 
كان عنده من القوّة في دين الله» والجرأة والشجاعة التي خصّه الله بهاء 
وجواب النبي ككل وأبي بكر دنه بما جاوباه به يدل على أن عندهما من عِلْم 


.)771( «الفتح» 155/1. كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 


)4514( بَابُ صُلْح الْحُدَيْيِيَةٍِ - حديث رقم‎  )"0( 


باطن ذلك» وعاقبة أمره ما ليس عند عمرء ولذلك لم يسكن عمر حتى بشّره 
النبي ككل بالفتح» الكو عداقتة رظان الس ا 

(فِي) أمر (دِييْتَاء وَنْرْجِعٌ) إلن المدينة» (وَلَمَا) نافية؛؟ أي: لم (يَحْكُم الله 
يَيْئَنا وَيَبتهم؟) بإظهار الحقّء ودحض الكفرء (فَقَالَ) كل («يَا ابن نَّ الْخَطَابء ني 
رول الى وَلْنْ يُضَيّعَنِي الله أجَداً») ؛ ا بعدم نصري» وإظيار رساو وفي 
رواية 0 «قال: إني رسول الله» ولست أعصيه)ء وهذا تنبيه منه وَل 
لعمر ونه؛ أي: إنما أفعل هذا من أجل ما أطلعني الله عليه من حبس الناقة» 
وإني 2 أفعل ذلك برأبي» وإنما هو بوحي. 

(قَالَ: فَانْطَلَقَ)؛ أي : ذهب (عَمَرٌ) ز؛ ذه (فَلَمْ يَصْبِرْ سبرٌ) ؛ أي لم يحبس 
نفسه في مجلس النبيّ كك بل ذهب» وقوله: (مُتَفَيْظاً) حال من «عمر)؛ أي 
انطلق من المجلس حال كونه ممتلىء الغيظ من الصلحء و«الغيظ»: شدّة 
الغضبء قال الفيُوميٌ كله العَيْظُ: الغضب المحيط بالْكبدء وهو أشدّ الْحَنَقِ 
وفي التنزيل: ظثُلٌ مُوثُوا بميْظِكُم» [آل عمران: »]1١4‏ وهو مصدر مِنْ غَاظَهُ 
الأمرّء من باب سارء قال ابن الأعرابيٌ كما حكاه الأزهري -: غَاظهُ ل 
وَأَغَاطَهُ بالألف. واسم المفعول من الفدين معط قال الشاعر [من البسيط]: 

ا م الفكن وَهْوْ المعيظ المخن 

واغْتَاك فلان من كذاء ولا يكون العَيْظُ إلا بوصول مكروه إلى المُعْتَاظِ 
وقد يقام العَبْظُ مقام الغضب في حقّ الإنسان» فيقال: اعْتَاظَ من لا شيء» كما 
يقال: عَضِبٍ من لا شيء» وكذا عكسه. انتهى'". 

(فَأتَى) عمر ذيك (أَبَا بَكرِ) الصدّيق ولي (فَقَالَ: > يَا أبَا بكرء أَلَسْنَا عَلَى 
َي وَهُمْ على باطل؟ ‏ ال لو كر واه (بَلَى» قَالَ) عمر 5 ضلؤه (ألَنْسَ 00 
الْجَنَةِ وَكَنْلَاهُمْ في النَّارِ؟ قَالَ) أبو بكر (بَلَىء قَالَ) عمر (فعَلام ُعْطِي الدَنِيَة 
دينتاء وَنَرْجِعٌ» وَلَمّا يَحْكُم الله بَيِتَنَا وَبَيِنَهُم؟ فَقَالَ) أبو بكر ذك (يَا 7 
0 له وَسوْل 0 0 قال النوويّ ككله: قال العلماء: 


)00( «المفهم» ؟/ 0 52. (١‏ «المصباح المنير» 5094/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و ل بو 


عليه وحَنَا على إذلال الكفار» وظهور الإسلام» كما عُرِف من خُلْقه طفن ١‏ 
وقوّته في نُصرة الدين» وإذلال المبطلين» وأما جواب أبي بكر 5ه لعمر بمثل 
جواب النبي ككِهِ فهو من الدلائل الظاهرة على عَظِيم فضله» وبارع علمه. 
وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلك» وزيادته في ذلك كله على غيره طبه . 
اليل 

وقال في «الفتح» ما حاصله: لم يراجع عمر ضَييِنه أحداً في ذلك بعد 
رسول الله كلل غير أبي بكر الصديق ذزه» وذلك لجلالة قدره» وسعة علمه 
عنده؛ وفي جواب أبي بكر لعمر ويا بنظير ما أجابه النبي يَكِِ سواءً دلالة على 
أنه كان أكمل الصحابة ونء وأعرفهم بأحوال رسول الله يكل وأعلمهم بأمور 
الدين» وأشدّهم موافقة لأمر الله تعالى» وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن 
المسلمين استنكروا الصلح المذكورء وكانوا على رأي عمر في ذلك» وظهر من 
هذا الفصل أن الصدّيق لم يكن في ذلك موافقاً لهم» » بل كان قلبه على قلب 
رسول الله كَكةِ سواءً» وفي الهجرة أن ابن الدَّغِنّة وَصَفَ أبا بكر الصديق 85 
بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله كله سواءة» من كونه يَصِل الرحمء 
ويخول الْكَلَء ويعين على نوائب الحقّء وغير ذلك» فلما كانت صفاتهما 
متشابهة من الابتداء استمرٌ ذلك إلى الانتهاء. انتهى" . 

(قَالَ) سهل بن حُنيف ويه (قْتَرَلَ الْقْوْآنُ) المراد أنه نزل قوله تعالى: إن 
فحنا لَك هنحا ميا (02* [الفتح: »]١‏ ففيه إطلاق 00 0 بعضههء 0 
رَسُولٍ الله يله بِالْمَمْح)؛ أي : 0 <إة سنا لك كنا ينا 4©9. . 
الألصل) النبن يي (إلى عُمَرَ) حك أكْرَأَهُ إِّاهُ)؛ أي 0 المتذل 3 
(فَقَالَ) ؤك (يَا رَسُولَ اللى م أي: الصلح الواقع في الحديبية يعد 
فتحاًء والهماة للاستفهام, والواو عاطفة ان ع ردن خبر لمقدّر؛ أي : أهذا 
نصر» وفتح؟ (فَالَ) كه («نَعَمْ)) هو فتح عظيمء ونصر جسيم؛ إذ ترتب عليه 
مصالح عظيمة» وفتوحات جسيمة» فقد حصل في زمن لالم 


.١15١/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.)109/75١( (؟) «الفتح» 2547/5 كتاب «الشروط» رقم‎ 


(5") - بَابُ صُلْح الْحُدَيْبَةٍِ - حديث رقم (4514) 


وقسمة غنائمها على المسلمينء. وكذلك مغانم أخرى» وانتشرت الدعوة 
الإسلاميّة في البلدان النائية» واستطاعوا أن يرسلوا كتب الدعوة إلى ملوك 
الأقاليم» وقد بيِّن الله فتحاً عظيماًء فقال تعالى : مإلمد رضت_أللَه عن 
لمُؤييت إذْ يبايغوئلك حت 0 مَعلِمَ ما فى لويم َرَلَ المَِنَة عَلهمَ وأتبهم 
مَتَكا هربا © وَمَكَانِرَ كبرَة يأ 56 مه َزَ حكما © وَعَدكُم أنه ما 
كير 1 لامجل لك هذ 6 كن إِدِقَ آلاين عَنَحُْ وَلَِكْوْنَ ايه ِلْمْؤْمِينَ 
يك مركا تسيا © رلك 1 كوا ظليَا مد لماك ان يها 36 أله عل 
كل عَىْر قربا 4 [الفتح: 18 .]5١-‏ 
(فَطَابَتْ تَفْسّهُ)؛ أي: انشرح صدر عمر َه لهذا الصلح؛ (وَرَجَعَ) إلى 
رَخله قينا 0 قال النووي ّنه : وكان اس هو صلح يوم الحذيبية» 
فقال عمر ه: أَوَ فتحٌ هو؟ قال رسول الله كلِ: «نعم»؛ لِمَا فيه من الفوائد 
التي قدّمنا ذكرهاء وفيه إعلام الإمامء والعالم ل بما يقع له من 
الأمور المهمّة» والبعث إليهم لإعلامهم بذلك”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن نيف َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7"7/ 1575 و57”80: و5575 و/ا”557] .)١0786(‏ 
و(البخاري) في «الجزية» "١41١(‏ و487١”7)‏ و«المغازي») )1١189(‏ و«التفسير) 
(5845) و«الاعتصام» (07708. و(النسائيّ) في «الكبرى» (557/5)» و(ابن 
أب شيبة) في «مصئفه» »)00١/1/(‏ و(أحمد) ف «مسنده» (/ 586)» و(أبو 
عوانة) في «مسئله» (595/5 و/ا59 و598). و(الطبرانيّ) في «الصغير» (؟/ 
/ا5) و«الكبير» (88/5)». و(الطبريّ) فى «تفسيره» (77/ 207١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ 7517)» والله تعالى أعلم.. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
6 اكه سس سسا سي نو وجا وا ووو 1ك الات 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أصاب المسلمين من شدّة الغضب على صلح 
الحديبية؛ لظنهم أنه فيه هضماً لهمء وإذلالاً. إلا أنه يكلِ رأى ما هو أصلح من 
ذلك. فوافق على الصلح.» فكان خيراً لهم. 

(ومنها): بيان ما كان عليه عمر وَيه من الشدّة والصلابة في الدين» 
بحيث إنه لم يستطع أن يسكتء فأتى إليه كل فكلّمهء بغلظة» إلا أنه أجابه 
بما اقتنع به» فرجع مقتنعا . 

(ومنها): بيان فضل أبي بكر ذه على سائر الصحابة» فإنهم 
انزعجوا لذلك الصلحء وهو ثابتٌ غير قَلِق؛ لقوّة إيمانه» وشدّة تمسّكه بوعد الله 
تعالى الذي لا يُخلف: «إنًا لَنَصُرٌُ يُسْلنَا وَالَ َامَنْوا فى ايز ألديا ويوم 
يفوم الْأسْهِددٌ © [غافر: .]5١‏ 

 :‏ (ومنها): بيان سبب نزول «سورة الفتح»» وهو قضيّة الحديبية. 

6 (ومنها): أن ما ترتّب عليه الفتح يسمّى فتحاء فإن صلح الحديبية 
جاء بعد فتح خيبرء وغيرهاء فسُّميّ فتحاًء حتى قال عمر أنه : «أُورَ فتح 
هو؟»ك. فقال عَلِلَةِ: اانعم» . 

5 (ومنها): بيان ذم الرأي» فقد قال سهل ذَبه: «أيها الناس اتّهموا 
رأيكم على دينكم»» وقد جاء عن عمر َيه نحوهء ولفظه: «اتقوا الرأي في 
دينكما. أخر جه البيهقي في «المدخل». هكذا مختصراً وأخرجه هو والطبري» 
والطبرانيّ مُطَوَّلاَء بلفظ: اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيئّني أردٌ أمر 
رسول الله يكلِ برأيي اجتهاداًء فوالله ما آلو عن الحقّء وذلك يوم أبي جندل» 
حتى قال لي رسول الله ككِ: «تراني أَرْضَىء وتأبى». 

والحاصل أن المصير إلى الرأق إنما يكون عند فقد النصّ» وإلى هذا 
يومئ قول الشافعيّ كَنْهُ فيما أخرجه البيهقيَّ بسند صحيحء إلى أحمد بن 
حنبل» قال: سمعت الشافعيّ يقول: القياس عند الضرورة» ومع ذلك فليس 
العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد»ء من الحُكم في نفس الأمرء 
وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد؛ ليؤجَّرء ولو أخطأء وبالله التوفيق. 

وأخرج البيهقيّ في «المدخل»» وابن عبد البر في «بيان فضل العلم» عن 


)4714( بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَةِ - حديث رقم‎  )”5( 
قفا‎ 2 

جماعة من التابعين؛ كالحسنء» وابن سيرين» وشريح» والشعبي. والنخعيّ» 
بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرّد. رد أبي هريرة له 
مرفوعاً: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لِمّا جئت به؛» أخرجه 
الحسن بن سفيان وغيره» ورجاله ثقات» وقد صححه النووي في آخر 
«الأربعين2. 

وأما ما أخرجه البيهقيَ من طريق الشعبيّء 0-0 
عمر وَبهء قال: «إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أ 
الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» عارك وأضلوا». فظاهرٌ في أنه 0 
دم من قال بالرأي مع وجود النصّ من الحديث؛؟ لإغفاله التنقيب عليه» فهذا 
يلام وأولى منه باللوم مَن عَرَف النصّء» وعمل بما عارضه من الرأي» وتكلف 
لرذه بالتأويل. 

وقال ابن عبد البرّ ْله في «بيان فضل العلم» بعد أن ساق آثاراً كثيرة في 
دم الرأي ما ملَخصه: اختَلّف العلماء ء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه 
الآثارء مرفوعِهَاء وموقوفها. ومقطوعهاء فقالت طائفة: هو القول في الاعتقاد 
بمخالفة السنن؛ لأنهم استعملوا آراءهم» وأقيستهم في ردّ الأحاديث» حتى 
0 في المشهور منها الذي بلغ التواتر» كأحاديث الشفاعة» وأنكروا أن 
يحرج اي النار» بعد أن يدخلهاء وأنكروا الحوضء والميزان» وعذاب 
القبر» إلى غير ذلك» من كلامهم في الصفات, والعلم» والنظر. 

وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيهء ولا 
الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدّع» ثم أسند عن أحمد بن 
حنبل» قال: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَعَلُ. 

قال: وقال جمهور أهل العلم: الرأي المنموء في الآثار المتذكورة هو 
القول في الأحكام بالاستحسانء» والتشاغل بالأغلوطات» وردٌ د الفروع بعضها 
إلى بعضء» دون ردّها إلى أصول السئن» وأضاف كثير منهم إلى ذلك من 
يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها؛ لِمَا يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل 
الميك. 

وقرّى ابن عبد البرٌ هذا القول الثاني» واحتّحّ له» ثم قال: ليس أحد من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

3 57 اللااااسك كه ممه ساك اداه اس مكف تاد الك 

؟ - (جَعَْرُ بْنْ سُلَيْمَانَ الصبَعىَ» أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدء 

ن يتشيع [8] (مت78١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 777/005. والجعد تقدّم 
في 0 السابق. 

وقوله: (فِي هَذَا 5-0 أي با لإسناد الماضي» وهو عن أبي رجاء 
العطارديّ»ء عن ابن 7 ذه عن سول الله وك . 

وقوله: (بمَعْنَى حَدِ ديثِ عبد الْوَارِثِ) يعني أن حديث جعفر بن سليمان 
بمعنى حديث عبد الوارث بن سعيد» عن الجعدء وليس بلفظه. 

[تنبيه]: رواية جعفر بن سليمان التى أشار إليها المصئّف هنا ساقها 
الإمام أبى فيزن الدارميّ في «(سئنه» في «الرقاق» "١5  ”١*/90(‏ فقال: 

580) حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعدء أبو 
عثمانء قال: سمعت أبا رجاء العطارديّ» قال: سمعت ابن عباس» عن 
رسول الله كه فيما يرويه عن ربه كيك . 

قال: قال رسول الله كلِّ: «إن ربكم رحيم»ء من هم بحسنةء فلم يعملها 
كُتِبت له حسنةً» فإن عملها كُتبت له عشراًء إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة» 
ومّن هم بسيئة» فلم يعملهاء كُتبت له حسنة» فإن عملها كتبت واحدةً» أو 
يمحوهاء ولا يَهْلِكِ على الله إلا هالك». وكذا ساقه أبو نُعيم في «مستخرجه) 
)١199/١(‏ (798) إلا أن في لفظة «أو يمحوها» تصحيفاًء فتنبّه. 

وقوله: (وَرَادَ: «أَوْ مَحَامًا الل وَلَا يَهْلِكَ عَلَى الله إل مَالِك)) يعني أن 
جعفر بن سليمان زاد في روايته على رواية عبد الوارث قوله: «أو 
محاها الله . . : إلخ»» فليس 8 في رواية عبد الوارث 

فقوله: «أَوْ مَحَاهَا الله» هكذا 3 في نسخة شرح الأب ب«أواء» وهو 
الذي في «مستخرج أبي نعيم)”© » واسئن الدارمي» كي ووقع في معظم كت 
المطبوعة بالواو» فتكون الواو بمعنى «أو)2 فتنبّه . 

والمعنى: أن الله يه يمحوها بالفضلء» أو بالتوبة» أو بالاستغفار» أو 


. إلا أنه صحف إلى «أو محوها»» فتنبّه‎ )١( 
لكن عبّر بلفظ المضارعء فقال: «أو يمحوها».‎ )6( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اخ 


علماء الأمة يَثْبّت عنده حديث عن رسول الله كَيِةّ بشيء». ثم يرذه إلا بادعاء 
نسخ» أو 50 أثن اغيرةة أو إجماع. أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه» 
أو طعن فى سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته» فضلاً عن أن يتَّخَذ 
وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. 

ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستريّ الزاهد المشهورء 
قال: ما أحدث أحدٌ في العلم شيئاً إلا سثئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السُئْة 
سَلِمَء وإلا فلاء ذكر هذا كلّه في «الفتح)"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


2 ريع سد ص برد م و 


 )...( ]5575[‏ (وَحَدَنْنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ حَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِء وَمُحَمَّدُ بْنُ 
ا بعر 9 نا بو مَُاوَة» عن الأَمَشني » عَنْ شَقِيقء قَالَ: 
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُتَيِفء يَقُولُ بِصِمَينَ: أَيهَا اناس + اهمو رأيكم الل لَقَدُ 
ريني يَوْءَ أبي جَخْلِ» وَلَوْ أي أسْتطِيعٌ أن أردَ أ وم سُولٍ اللو يد دده َال 
مَا وَضَعَْا سّيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنا إِلَى أمْرٍ د إل هن بنَا إلى أمْرٍ تَعْرِقهُء إلا 
أمْرَكُمْ هَذَاء لَم يَذّكرِ ابن د مَيْر : : إلى مر قَطّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ -_(أيُو كُرَيْبِ محمد الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقة ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 (ت2»)7877 وهو ابن 40) سنةً ة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

0 مَعَاوِيَة» محمد بن خازم د الكوفيئ» ثقة ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ وله (85) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

 “‏ (الأَهْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلىّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورعء» لكنه يدلّس [0] (ت7 أو 154) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص197. 


.)75504( 195ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ ١9/١0 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «يا أيها الناس».‎ )0( 


)4778( بَابُ صُلْح الْحُديْييَةِ - حديث رقم‎  )*5( 
لللتششسشسشس سس بص راد‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بصِفَينَ) قال في «الفتح»: المشهور في (صِفين) كسر الصاد 
المهملة» وبعضهم فَتحهاء وجزم بالكسر جماعة من الأئمة» والفاء مكسورة» 
مثقّلة» اتفاقاًء والأشهر فيها بالياء قبل النون؛ كماردين» وفلسطين» وقِنُسرين» 
وغيرهاء ومنهم من أبدل الياء واواً في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها 
إعراب غِسّلينء وعَرْبون» ومنهم ري إعراب جمع المذكر السالم» 
فتتصرف بحسب العواملء» مثل: التى عِلِْتَ 9) وَمآ أَدَرَنكَ ما عَلْيُوك4 [المطففين: 
4 14]» ومنهم من فتح النون مع الواو ا ٠‏ تقل كل ذلك ابن مالك» ولم 
يذكر فتح النون مع الياء لزوماً. انتهى""'. 

وقوله: (انهمُوا رَأَيَكُمْ) وفي الرواية: «اتهموا رأيكم على دينكم)؛ أي 
لا تعملوا في أمر 0 0 المجرّد الذي لا يستند إلى أصل من الدين» 
وهو كنحو قول علي َب فيما أخرجه أبو داود بسند حسن: «لو كان الدين 
بالراعه لكان مسح أسفل الخفت أولى من أعلاه»). 

وقوله: (لَقَدْ رَأيْئنئي) ؛ أي: رأيت نفسي . 

وقوله: (يومَ أبي جَنْدَلِ) ‏ بالجيم» والنون» وزانُ جعفر ‏ وكان اسمه 
العاصي» فتركه لما أسلم» وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضاً قديماً» وحضر 

مع المشركين بدراًء ففرٌ منهم إلى المسلمين» » ثم كان معهم بالحديبية» ووَّهِمَ 

من حدا اا واد قد استُشهد عبدٌ الله باليمامة» قبل أبي جندل بمدةء وأما 
أبو جندل» فكان خيس بمكة» ومع فين الهجرة» 57 بسبب الإسلام» وفي 
رواية ابن إسحاق: «فإن الصحيفة لتُكُتَب إذ طلع أبو جندل بن سهيل» وكان 
أبوه حبسهء فأفلت»» وفي رواية أبي الأسودء عن عروة: «وكان سُهيل أوثقه 
وسجنه حين أسلم» فخرج من السجنء وتنككب الطريق» وركب الجبال» حتى 
55 عل المسلمة ٠‏ ففرحَ به المصلموك: وتلقووا ذكره ف 00 
وقوله: (يَوم أبي جَندَلِ) هو يوم الحديبية» و«أبو جندل» ‏ بفتح الجيم» 


.)97708( كتاب «الاعتصام» رقم‎ 2.197 /١1/ «الفتح»‎ )١( 
.)71/5١( «الفتح») 547/56 - 544., كتاب «الشروط» رقم‎ )1( 


البحر المحيط النجاج فرح صحيح الإمام معلم بن فحجاج- كناب الجهاد والسير 
تتا نيت ساس تهت 
وسكون النون ‏ واسمه العاص بن سُّهيل بن عمروء وإنما نَسَبَ اليوم إليه» ولم 
يقل: يوم الحديبية؛ لأن ردّه إلى المشركين كان شاقًاً على المسلمين» وكان 
ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى عليهم من سائر الأمور, وكان أبو جَنْدَل 
جاء إلى النبي كللِ من مكة مسلماًء وهو يجرٌ قيوده» وكان قد عُذْبِ على 
الإسلامء فقال سهل والده: يا محمد هذا أوَّلُ ما أقاضيك عليه»ء قَرَدٌ عليه أبا 
جندل» وهو ينادي: أتردّونني إلى المشركين» وأنا مسلم» وترون ما لقيت من 
العذاب في الله؟ فقام سهل إلى ابنه بحجرء فكسر قيده. فغارت نفوس 
المسلمين يومئذء حتى قال عمر ؤَِبْهِ: ألسنا على الحقٌ؟ فعلى ما نعطي الدنيّة 
في ديننا؟ أي: لِمَ نَرُدْ أبا جندل إليهمء ولا نقاتلهمء ولا نرضى بهذا 
١‏ الوا 
000 حديث المسور عند البخاريّ: «قال أبو جندل: أي 
المسلمين» أرة إلى المتوكينة. وقد ميك دلي ف ألا ترون ها قد ا وكان 
قل عدت عذاباً ديد في الله». زاد ابن إسحاق: «فقال رسول الله ككلِ: يا أبا 
جندل اصْبِرٌء واحتسبء فإنا لا نَغْيِره وإن الله جاعل لك فرجاًء ومخرجاًاء 
وفي رواية أبي المليح: «فأوصاه رسول الله كله قال: فوثب عمر مع 5 
جندل يمشي إلى جنبه» ويقول: اصبرء فإنما هم مشركون» وإنما دم أحدهم 
كدم كلبء قال: ويُدني قائمة السيف منه. يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني» 
فيضرب به أباهء فضَنّ الرجل»؛ أ بخل بأبيه» ونفذت القضية. 

قال الخطابي كُلَنه: تأوّل العلماء ء ما وقع في قصة أبي جندل على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله قد أباح التقِيّةَ للمسلم إذا خاف الهلاك» ورَخَصٌ له أن 
يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان» إن لم يُمكنه التورية» فلم يكن ردّه إليهم 
إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت 
بالتقية . 


0. 


والوجه الثاني : أنه إنما رده إلى أن والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك, 


.1١ - ٠١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


)4518( بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَِ - حديث رقم‎  )"7( 
هه‎ 3 
وإن عذبهء أو سجنهء فله مندوحة بالتقية أيضاًء وأما ما يُخاف عليه من الفتنة»‎ 
فإن ذلك امتحان من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين.‎ 
واختّلف العلماء: هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يُرَدْ إليهم من‎ 
جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين» أم لا؟ فقيل: نعم. على ما دلت‎ 
عليه قصة أبي جندل. وأبي بصيرء وقيل: لاء وأن الذي وقع في القصة‎ 
منسوخ» وأن ناسخه حديث: لأنا بريء من مسلم بين مشركين»» وهو قول‎ 
الحنفية» وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبئء فلا يُردّان» وقال‎ 
بعض الشافعية: ضابط جواز الردٌ: أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه‎ 
. الهجرة من دار الحربء والله أعلم» قاله في «الفتح)”"‎ 
وقوله: (وَلَوْ ني أَسْتَطِيمٌ أَنْ أَرْدَ أمْرَ رَسُولٍ الله يل لَرَدَدْنَهُ) أشار‎ 
» سهل ضلانه ينه بهذا الكلام إلى جواب الذين اتهموه بالتقصير في القتال يوم صفين‎ 
فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبن ككل‎ 


لأجل أمر النب كلِةِ بالصلح. 
وقوله: (وَاللَهِ مَا وَضَعْنَا سيُوقَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا... إلخ)؛ يعني: ما جرّدنا 
سيوفنا فى الله . 


وقوله: (إِلى آمر قَط) وفى الرواية التالية: «إلى أمر يفظعنا» ‏ بالظاء 
المعجمة المكسورة» بعد الفاء الساكنة ؛ أي: يوقعنا في أمر فظيعء 
الشديد ب - 0 قاله في ل" 
طيغ ٠‏ 0 إفظاعاً» 0 وأَفْظِمَ الرجزث بالبناء للمفعول : 3 
ره 


.)719١( «الفتح» 7/7 540. كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 
.)794( كتاب «الاعتصام» رقم‎ »١/ فم «الفتح»‎ 
.4!8/7 «المصباح المنير»‎ )9( 


#__البحر لمحبط التجاج فرح صحيح الإمام مهلم بن لحجاج- كتاب الجهاد والسير 

وقوله: (إلَّا أَسْهَلْنَ با إِلَى مر نَعْرِفَهُ)؛ أي: سلكن بنا طريقاً سهلاً 
يوضلا إلى الامر الذي نعرف كوتة 0 لناء ورافقاً بنا. 

وقال في «الفتح): قوله: «أسهلن» بسكون اللام» بعد الهاء والنون 
المفتوحتين» والمعنى: أنزلننا في السهل من الأرض؛ أي: أقْضَيْنَ بناء وهو 
كناية عن التحوّل من الشدّة إلى الفرج”"' . 

00 عياض كأَنْهُ: استعارة من نزول السهل من الأرض» والخروج إلى 

من الضيق» وإلئ اللين تمن لقيو 

وقوله: (إلّ أَمْرَكُمْ هَذَا)؛ يعنى ني : أمر الفتنة التي وقعت بين المسلمين في 
صفين وغيره» كا مكلا حت جلت ململي 

ومراد سهل ذَبْه: أنهم كانوا إذا وقعوا في شدّة يحتاجون فيها إلى القتال 
في المغازي» والثبوت» والفتوح العُمّرية» عَمَدُوا إلى سيوفهم» فوضعوها على 
عواتقهمء وهو كناية عن الجدّ في الحربء فإذا فعلوا ذلك انتصرواء وهو 
المراد بالنزول في السهل» ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفّين؛ لِمَا وقع فيها 
مذ إبطاء النصره وشدّة المعارضة من حجج الفريقين؛ إذ حجة علي ومن معه 

ما شرع لهم من قتال أهل البغي» حتى بور إلى الحقٌّء وحجة معاوية» ومن 

معه ما وقع من قتل عثمان مظلوماًء ووجود قَتَلَتِه بأعيانهم في العسكر العراقيّ» 
فعظمت الشبهة حتى اشتدّ القتال» وكثر القتل في الجانبين» إلى أن وقع 
التحكيم» فكان ما كان”". 

وقوله: (لَمْ يَذْكْرِ بن ثُمَيْرِ: إِلَى مر مط آزاف نه ناف تلاق شخي 
ميحية ىن الجاؤة : ومجمة د مير فالأول قال بعد قوله: «على عواتقنا): 
«إلى أمر قظ». والثاني لم يذكر ذلك في روايته . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. 


.07108( كتاب «الاعتصام» رقم‎ 2191/١1 «الفتح»‎ )١( 
.١1080/5 «إكمال المعلم»‎ )0( 
.07708( 1975ء كتاب «الاعتصام)» رقم‎ - 191/1١1 «الفتح»‎ )"( 


)45717  4575( بَابُ صُلْح الْحُدَيْريَةِ - حديث رقم‎  )*5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوّل الكتاب قال: 


 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ» وَإِسْحَاقُ» جَمِيعاً عَنْ 


001 
000 


جَرِير (ح) وَحَدَنْنِي أَيُو سَعِيدٍ الأَسَجُ » حَدَنَنَا وَكيعٌ» كِلاهُمًا عَنِ الأَعَمَشٍ » بِهَذَا 
سناد وَفِي حَدِيثِهِمًا: إِلَى مر يُفْظِعْنَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسئ.» أبو الحسن الكوفئ» واسطي الأصلء ثقةّ حافظ ]٠١1‏ 
(-80) وله00) سن (ام داش ق) تقلام. قن «الأيماقة 01/00 

١‏ (إِسْحَاقٌ) بن إبراهيم الحنظليٌ المعروف بابن راهويه. ذُكر في 
الات 

- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقٌ 
صاحب كتاب [4] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. ش 

: - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشّخٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكندي الكوفيّ» 
تقد من صغار ]٠١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» .١1//4‏ 

(وَكِيعٌ) بن الْجَرَاحء تقدّم في الباب الماضي . 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية جرير» ووكيع كلاهما عن الأعمش التي أحالها المصئف 
على رواية أبي معاوية الماضية» لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

)..١< 073‏ - (وَحَدَنَنِي ِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْمَرِي» حَدَلََا أَبُو أُسَامَةَ 
عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِء عَنْ أبي حَصِينٍء عَنْ بي وَائْلِء قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ 
حتيّف بِصِفينّ 0 انهه َهِمُوا رَأيَكُمُ عَلَى دب م فق ابي يَوْم أبي جَنْدَلٍ 
وَلَوْ أَسْتطِيعْ أنْ أَرَْ ان لل يك مَا فتَحْنَا مِنْهُ في خْصُمء إِلّا اْقَجَرَ عَلَبْنَا 


2 م 


- 


)١(‏ وفي نسخة: «يقول بصفّين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
نضفا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

٠١ 0‏ - إِبْرَاضِيم بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِي) أنق إسحاق الطبريّ» نزيل بغداد. - 

فظء تكلم فيه بلا حجة[ ٠]مات‏ في حدود(0١50)‏ (م :) تقدم في 

.١ اكلا‎ 00 

١‏ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهمء الكوفيء ثقةٌ 
يت من كبار [9] )5١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

 "‏ (مَالِكَ بْنُ مِغْوَلِ) ‏ بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة ‏ أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت من كبار [/ا] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» اه 

؛ - (أبُو حَصِينِ) عثمان بن عاصم بن حصين الأسديّ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
سني» ريّما دس 1 (ت77١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 


والباقيان ذكرا قبله . 
وقوله: (وَلَوْ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَرْدَ أمْرَ رَسُولٍ الله يل) جواب «لو؛ محذوف؛ 
أعا: لفعلت ذلك. 


وقال النوويّ كأنه: هكذا وقع الحديث في نسخ «صحيح مسلم» كلّهاء 
وفيه محذوف. وهو جواب «لَو) تقديره: ولو أستطيع أن أردّ أمره كَللِِ لرددته» 
ومنه قوله تعالى: #ولّز تَرَ إذ الْمُجْرِسُنَ» [السجدة: »]١١‏ ظوَلَوٌ ترا إذ 
لطَدلمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتٍ» [الأنعام: 9#]ء «ولو رئ إذ ألعَلِمُونَ موفوفوت» 
[سبأ: »]١‏ ونظائرةُ» فكله محذوف جواب «لوا؛ لدلالة الكلام عليه. انتهى'"' . 

وقولم” (مَا مََحْنَا مِنْهُ ِي خُصْم إِلّا الْمَجَرَ #كلينا ينه خط) قال 
النوويئ 5 يكْأَنْهُ: قوله: هاا فتهدنا بده نه : فالضمير في «منه» عائد إلى زلة 
«اتهموا رأيكما. ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم» وأمركم هذا ناي إلا 
انفتحت أخرى» ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «ما فتحنا منه خُصًما»» كذا هو جاء 
الكلام في «صحيح مسلم». وهو غلط أو تغيير وصوابه: عزون من خميها ) 
وكذا هو في رواية البخاريّ: «ما 5 وبه يستقيم الكلام» ويتقابل سددنا 


بقوله: إلا انفجر. وأما الْخُْضْم فبضم الخاءع» وخصم كل شىء: طرفه وناحيته» 


(90*) - بَابُ صُلْح الْحدَيْييَة - حديث رقم (4574) 
فق 

وشَبّهه بخصم الراوية» وانفجار الماء من طرفهاء أو بخصم الْغِرّارة» وَالْخُرْجء 
وأنضمات فنا فيه بالفجار” 1 : 

وقال النووي 5 يله : وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا 
كان فيها مصلحة». وهو مجمع عليه عند الحاجة. ومذهبنا أن مدّتها لا تزيد 
على عشر سنين» إذا لم يكن الإمام مستظهراً عليهم» وإن كان مستظهراً لم يزد 
على أربعة أشهرء وفي قولٍ يجوز دون سنة» وقال مالك: لا حدّ لذلك» بل 
يجوز ذلك قل أم كي بحست براق الإمام» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق» هو 
الظاهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْه أوّْل الكتاب قال: 

 )1785( ]5514[‏ (وَحَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِنّ الْجَهْضَمِيَ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 


م 
قا 


اوت لكا أي زد قل »أ أ ب قال: 
نما نوَكّث: « متنا لك كنا ينا (© لمر 3 4:1 5 نا نم4 
[الفتح: ١‏ 0]» مَرْجِعَهُ مِنَّ الْحُدئيَة مَةِ» وَهَمْ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحَرْنٌ وَالْكَابَةُ» وَقَدْ نَحَرَ 
الْهَديَ بِالْحُدَيِْيَة فَقَالَ: «لَقَد أَنَِثْ عَلّيَ آيَةٌ هِي أَحَبُ إِلَىّ مِنَ الدّنيَا جَجِيعاً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (لنَصِرٌ بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِيَ) البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (خَالِد ؛ بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد الْهُجِيمِىَ» أبو عثمان البصري» ا 
[4] (ت85١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 90/ 7417. 

 '"‏ (سَعِيِدُ بْنُ أبِي عَرُوبَة) مهران البصريّ» تقدّم قريباً. 

: - (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسي» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«أَنّسٌُ بْنُ مَالِكِ نه' ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى 


و 


.١157/١7 «إكمال المعلم») 5 لاه١. 68 الشرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

آخره»ء وفيه أنس بن مالك ذه المشهور بخدمة النبي كَل خدمه عشر سنين» 
وهو أحد المكثرين السبعة. روى (585١؟)‏ ينا وهو آخر من مات من 
الصحابة و بالبصرة» وقد عُمَر أكثر من مائة سنة بدعاء النبي كَل 
شرح الحديث : 

(حَنْ قَتَادَةَ) بن د دعامة السدوسيّ البصري 0 نّ بْنَ مَالِك) ذَلله 
(حَدَنَهُمْء قَالَ) أنس ذك (لَمَا نَوَلَتْ: «إنّ سا آك كَنَما ميئا (0 لِعْتْرَ لك أنه» 
إلى قَوْلِهِ #فورًا عَظِيمًا»ك, تزجقة) بفتح الميم» وسكون الراء» 5 مكسورةٌ 
ويجوز فتحهاء وهو منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«نزلت»؛ أي: وقت رجوعه 
(مِنَ الْحُدَيْئيَة؛ أي: من غزوتها. 

[تنبيه]: اختلف في المكان الذي نزلت فيه على النبي يك فوقع عند 
محمد بن سعد: بضَجُنانَء» وهي 6 المعجمة» وسكون الجيم» ونون خفيفة - 
وعند الحاكم في «الإكليل»: بكرّاع اله ميم» وعن أبي معشر: بالجحفة» 
والأماكن الثلاثة متقاربة» ذكره ة ال 

(وَهُمْ)؛ أي أي: الحال أن الحيماه 0 (يُخَالِطْهُمْ الْحَرْنُ) بضمٌء فسكون» 
أو بفتحتين» قال المجد كذه: الْحن بالضمّء ويرك الْهَمَ جه لحان 
حَزِنَء كمرح » وتحرّن» 0 واحتزن. 0 

وقال الفيومي كألله: حَزِنَ حَرّناٌء من باب تَعِبَء والاسم: الْحَُزْنُ بالضمّء 
فهو حزينٌ» ويتعدّى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّنني الأمرٌ يَحْزُننِيء من 
باب قَتَلَء قاله ثعلبٌء والأزهري» وفي لغة تميم بالألف. انتهى”" . 

(وَالْكَآَبَةٌ) قال ابن الأثير كلله: الكآبة: تخيّر النفس بالانكسار من شدّة 
الهم والتحرن انق 0 

وقال المجد كن : الْكَأبُ والْكأبَة» والْكَابَةُ : الْممُ وسوء الحال» والانكسار 
من الحزن. كَيْتَ؛ كسَِّعَ» واكتَأبَ» فهو كَيِبٌّء وكَيِيبٌ» ومُحْتَيِبٌ. انتهى”” . 


.)5/77( كتاب «التفسير» رقم‎ 250١ 059494/1١١ «الفتح»‎ )١( 
.175 /١ «القاموس المحيط) (585). () «المصباح المنير»‎ )0( 
.)١١١9( «النهاية») 5//ا7١. (5) «القاموس المحيط»‎ )5( 


)45748( بَابُ صُلْح الْحُدَيْبِيَةٍِ - حديث رقم‎  )*5( 
حارف‎ َ 3 

وإنما خالطهم الحزن والكابة ين؛ لِمَا فاتهم من إتمام العمرة التي 
أحرموا بهاء وأتوا من أجل أدائهاء وبسبب ما وقع عليه الصلح» من الشروط 
التي ظاهرها يدل على ضعف المسلمين» وإن كان باطنها خيراً لهم كما هو 
الحاصل لهمء وكما دلّت عليه السورة المذكورة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَدْ نَحَرَ الْهَديَ ِالحُديْيَة) جملة في محل نصب على الحال» 
(فَقَالَ) ينه («لَعَدُ أَنْرِلَتثْ عَلَىَ آبَةٌ هي أ إِلْيّ من : الدّنيًا جَمِيعاً))؛ أي : من 
متاعها كلّهاء قال الأب كأنهُ: إما باعتبار كونها قرآناء فآية واحدة خير من 
الدنياء وما فيهاء والأظهر أنه يريد: لِمَا اشتملت عليه من الفتح الذي نزل 
الإعلام بهء وأصحابه في حال شدّة. انتهى'"'. 

اد بعضهم: وتضمّنت الآية أيضاً المغفرة العامّة لرسول الله يِه وإتمام 


نعمة الله تعالى عليه» ونَضْره نصراً عزيزاًء وكلّ ذلك فيه بشارة موجبة للفرح. 
زفق 


انتهى 

وفي رواية البخاريً من حديث عمر ذَهبْه: «فقال: لقد أنزلت عليّ 
الليلة سورة لهي أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: #9إإنا محا لك متا 
مُبيئًا © [الفتح: .2]١‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «لهي أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس»؛ أي 
لِمَا فيها من البشارة بالمغفرة» والفتح. قال ابن العربي: أطلق المفاضلة بين 
المنزلة التي أعطيهاء وبين ما طلعت عليه الشمس» ومن شرط المفاضلة استواء 
الشيئين في أصل المعنى» ثم يزيد أحدهما على الآخرء ولا استواء بين تلك 
المنزلة والدنيا بأسرها. 

وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحبٌ إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء 
إلا الدنيا والآخرة» فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء 
سواها إلا الآخرة. 

وأجاب ابن العربيّ بما حاصله: أن أَفْعَلَ قد لا يراد بها المفاضلة؛ 
كقوله تعالى: «#حَيرٌ ا مْقِيلًا»» [الفرقان: 4؟]» ولا مفاضلة بين الجنة 


)١(‏ «شرح الأبن» 81/6 . (؟) «تكملة فتح الملهم» /رلاما. 


(55)- بَابٌ إِذَا هم الْعبْدُ بِحَسَئَةٍ كُيبَثْ وَإِذَا هَمَّ بسَبكَةٍ... إلخ - حديث رقم (45؟) 


بعمل الحسنة التي تُكَمّر السيئة» والأول أشبه؛ لظاهر حديث أبي ذر ضهء كما 
سيأتي للمصتّف بلفظ: «فجزاؤه بمثلهاء أو أغفر له»» وفيه ردّ لقول من ادْعَى 
أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» أفاده في «الفتح)"2. 

وقال ابن رجب: قوله: «أو يمحوها الله» يعنى أن عمل السيئة إما أن 
تُكُتَب لعاملها سيعةٌ واحذة: أو يمحوها الله نما 68 الأحتانةة كالقريةة» 
والانشهفانء وعمل 'الحبتات : 'انتهى كلدي . 

قال الجامع: سيأتي ذكر ما تمُحْى به السيئات من الحسنات في «أبواب 
الوضوء» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ومعنى قوله: (وَكَا يَهْلِكُ عَلَى الله إِلّا مَاِكَ) أي من أصرّ على التحرّي 
على السيئة عرفا وقولا وفعلاً» وأعرض عن الحجات متا وقولاً وأفكلة: 
قاله في «الفتح». 

وقال القاضى عياضٌ: قوله: «وَلَا يَهْلِكُ عَلَى الله إلا مَالِكُ): أي من 
حك عليه الهلاك» وسد علي أبوات الهدى؛ لسعة رحمة الله تعالى وكرمه؛ إذ 
جَعَل السيّئة حسنةً» ولم يكتبها حتى يُعمّل بهاء فإذا عُملت كُتبت واحلةً 
وكَتّب الهم بالحسنة حسنةً» وكتبها إذا عملها عشراً إلى سبعمائة ضعف» 
وأضعافاً كثيرةَ» وكل هذا من فضل الله #لة؛ إذ ضاعف الحسنات» حتى تكثرء 
وتزيد على السيّتات؛ لكثرة سيّئات بني آدم» فمن حرم هذه السعة) وضيّق عليه 
رَحْبّها حتى غلبت سيئاته مع إفرادها حسناته مع تضعيفهاء فهو الهالك الذي 
سبق عليه ذلك في أمَّ الكتاب. انتهى كلامه”” . 

وقال ابن رجب: قوله: «ولا يهلك على الله إلا هالك» يعني: بعد هذا 
الفضل العظيم من الله» والرحمة الواسعة منه» بمضاعفة الحسنات» والتجاوز 
عن السيئات» لا يهلك على الله إلا مَنْ هَلَكء وألقى بيده إلى التهلكة» وتجرّأ 
على السيثات» ورّغت غن الحستات» وأغرضن غنها» ولهذا قال.ابن ' 
مسعود ديه : ويل لمن عَلَّبت وُخدانهُ عشراته» وروى الكلبيّ» عن أبي صالحء 


)0غ( «الفتح» 0 كتاب الرقاق». زفق «لجامع العلوم والحكم» ف 
(؟) «إكمال المعلم» .050/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ءالجب لب _ يي 
والنارء أو الخطاب وقع على ما استقرٌ في أنفس أكثر الناس» فإنهم يعتقدون 
أن الدنيا لا شيء مثلهاء أو أنها المقصودة». فأخبر بأنها عنده خير مما يظنون 
أن لا شيء أفضل منه. انتهى. 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويَحْتّمل أن يراد المفاضلة بين ما دلّت عليه» وبين ما 
دل عليه غيرها من الآيات المتعلقة به» فرجّحهاء وجميع الآيات» وإن لم تكن 
من أمور 0 د انوت لأهل الدنياء فدخلت كلها فيما طلعت عليه 
السقط :ا 

وأخوج البخاريّ أيضاًء من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك ضيه : «إنَا شحنا لك كما ميا 469 قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيئاً 
د فما لنا؟ فأنزل الله: «الِدَجِلَ الْرْمبينَ مَالْمَوْمتِ جَنّتِ جك من تحبا الاتبار» 
[الفتح: 5]» قال شعبة: فقدمتٌ الكوفة» فحدّثت بهذا كله عن قتادة» ثم 


ع سرج ص 


رجعت» فذكرت 0 فقال: أما إن مَحَنا آكَ؟. فعن أنسء وأما هنيئاً مريئاء 
فعن عكرمة. انتهى 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويهء عن أنس 5 
فال لثنا رجعنا من الحديبية» وأصحاب محمد يللي قد خالطوا الحزن» 
والكآبة» حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهمء. فقال رسول الله ككلِ: «أنزلت علي 
0 00 ليٍِ من الدنيا جميعاً» ثلاث قلنا: ما هي يا رسول الله؟ 

أ: «إنا محا لك كما ميا 403 الآيتين» قلنا: هنيئاً لك يا رسول الله فما 
0 فقرأ: ل 0 َالْمْؤْمسَتِ»ه الآية [الفتح: 0]»ء فلما أتينا خيبر» فأبصروا 
وميس رسول الله كلِِ ‏ يعني: جيشه - أدبروا هاربين إلى الحصن.ء فقال 
رسول الله كَللهّ: «تحربت 5-586 إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
زفرف 
قال الجامع عفا الله عنه: كلام أنس نه المذكور صريحٌ في أن صلح 
الحديبية هو الفتح المعنيّ في هذه السورة» وقد تقدّم التصريح بذلك عنه وَل 


انتهى 


.)5877( كتاب «التفسير» رقم‎ ء56١٠١-‎ 500/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.516 /9 «الدر المنثور»‎ )*( .1617١ /4 (؟) «صحيح البخاري»‎ 


)4518( بَابُ صُلْح الْحُديْييَةٍِ - حديث رقم‎  )"5( 


حيث إن عمر به قال له: ادك خرا” قال: : (نعم). 

قال الحافظ كَُنْهُ: وسُّمّي ما وقع في الخديقة فتحاء: لآنه كان مقدمة 
الفتح» وأوّل أسبابه. انتهى”""'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5578/57 و5579] (1787)» و(البخاري) فى 
«المغازي» )5١17(‏ و«التفسير» (5875)». و(الترمذي) في «التفسير) 0 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (408/1)» و(أحمد) 8 ل(مسئده» (7/ ١77‏ 
و5١‏ و7١‏ و91١1‏ و759571)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (7170). و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (594/5). و(أبو عوانة) فى لمسنده) (559/5 و١٠"7),‏ 
و(الطبرانت) فى «الأوسط» (/ »)٠٠١‏ و(أبو تعر فى «مسئله» (7/0/ا2)5 
و(البيهقئ) 8 «الكبرى» »)1١1/60(‏ و(البغوي) في لبر السَُّنَّق (5019)» 
و(ابن حزم) في «المحلَّى) (77/17) وفوائده تقدّمتء» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نزول «سورة الفتح». 

؟ ‏ (ومنها): توويك لت 
العظيم؛ حيث قال له: 8إإنًا ما لك نما ميا )6 الآيتين. 

 "“‏ (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى على الصحابة و لَمَا خضيوا 
0 كلِء وانقادواء حيث أنزل لهم قوله تعالى : «لُِدَجِلٌ الْمَرْمِينَ وَالْمُؤْمتِ جَنتِ 

من تحنا الاير الآية. 

؛ ‏ (ومنها): استحباب تهنئة من حصل له خيرء حتى يزداد بذلك غبطة 

وسُرُوراًء فيعظم شكره لربه 9# . 


)0غ( «الفتح» 01/٠‏ 5. 


0 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

اجبببب ج0000 
- (ومنها): أن صلح الحديبية هو الفتح الذي بيّنه الله تعالى بقوله: إن 

سحن 3 نما ميا (4)©9. وذلك؛ لأنه مقدّمة الفتوحات الكبرى؛ كفتح مكةء 
وفتح خيبرء ومن ثم جعلت غنائم خيبر لأهل الحديبية» فقد أخرج الإمام أحمد 
في «مسئده» بسئده عن مُبجَمُع بن جارية الأنصاريّ» وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية» فلمًا انصرفنا عنها إذا الناس يُتَمْرون 
الأباعر.ء فقال الناس يعفث لبعضن: ما للناس؟ قالوا: أوجي إلى 
رسول الله كك فخرجنا مع الناس نُوجف» حتى وجدنا رسول الله كَلْ على 
راحلته عند كُراع الْعَمِيم؛ واجتمع الناس إليهء فقرأ عليهم: «إن سنا لَك كَنَما 
ينا 4©9» فقال رجل من أصحاب رسول الله كلِ: أي رسول الله» وقْتحٌ هو؟ 
قال: «إي والذي نفس محمد بيدهء إنه لفتح»» فقُسِمت خيبر على أهل الحديبية 
لم يُدْخْل معهم فيها أحداًء إلا من شّهد الحديبية» فقسمها رسول الله كل على 
ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى 
الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً سهما”'". انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 يْأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]457[‏ (وَحَدَنَنَا عَاصِمْ بْرُ بن النْضرٍ التَيِمِىُ » حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبي, حَدَنََا قَتَادَة قَالَ: اس ا بْنَ مَالِكِ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُكَنَى» 
حَدَثَنَا أبو دَاوْدَ حَذَثَنَا هَمّامُ (ح) َحَلكا عب بن ميد ؛ حَدَنَنَا يُونْسسُ بن مُحَمَّدِ 


م 


حَدَكَنَا شَيْبَانُ جَمِيعاً عَنْ قَنَادَة عَنْ أ » نحو حَدٍ ريثِ يثِ ابن أبي عَرُوبَة). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (عَاصِمْ بن النْضْرٍ النَيِمِيُ) أبو عُمر البصريّ» وقيل: هو: عاصم بن 
محمد بن النضر» صَدوقٌ ]٠١[‏ (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
ا ل 

1 (مَعْتجِر)'ين سليمان التيميئ» أبو محمد البضريئء يلقت بالطفيل» 
تقد من كبار [9] (ت1817١)‏ (ع) لم فق «الإيمان» .٠١6/١‏ 


لق في سنده يعقوب بن مجمع بن جارية» قال ذ في «التقريب»: مقبول من الرابعة. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» "/ .57١‏ 


(0*) - بَابِ صُلْح الْحُدَيْييَةٍِ - حديث رقم (4519) 


 *‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طرّْخان التيميّ» أبو المعتمر البصري» نزل في بني 
تيم» فسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [14] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

(أَيُو دَاوّْة) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقة 
حافظ [4] (ت5١5)‏ (خت ام 5) تقدم في «المقدمة» / "الا. 

6 لمَمَامُ) بن يخيى بن:ديعان العؤدئ» أن عبك الله أو أب و بكر 
البصري» ثقة [] (ت5 أو )١55‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/56‏ 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدِ) الكسئ» تقدّم في الباب الماضي. 

* - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن مسلم الموذت»: أبن محفد التعتادئ ؛.ثقة 
ثبتّء من صغار [94] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

1 - (شَييانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهمء النحوي» أبو معاوية البصريّ» 
نزيل الكوفة. ثقةٌ صاحب كتاب [/] (ت15١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان») 1/5 . 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (جمِيعاً عَنْ قَتَادَة)؛ يعنى 0 همّام بن يحيى» وشيبان النحوي 
كلاهما رويا هذا الحديث عن قتادة بن 000 عن أنس بن مالك ضيه . 

[تنبيه]: رواية سليمان التيميء » عن قتادة ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسنده»» فقال: 

 )010١(‏ حدّثنا أبو الحسن جعفر بن محمد بن الحجاج بن فرقد الرقيّ» 
قال: حدّثئنا عبد الله بن عمر الخطابي» وحدّثنا موسى بن أبي عوف الدمشقيّء 
وأحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» قالا: حدثنا عاصم بن النضرء قالا: 
حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي». قال: حدّثنا قتادة» عن أنس بن 
مالك ؤَبهء قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية» وقد حيل بيننا وبين ُسكناء 
قال: فنحن بين الحزن والكآبة» قال: فأنزل الله وق : إن هنا كك كَنَمًا ميا © 
لَتَفْرَ لكَ أنه [الفتح: -١‏ ؟]» إلى قوله: 8مُسْتَقِيمًا»ه [الفتح: ؟]ء 56 
شاء الله» فقال رسول الله ككلِ: «لقد أنزلت علي آبة هي أحبّ إليّ من الدنيا 
جميعاً»» وقال عاصم: آية خير من الدنيا جميعاً. انتهى""' . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ورواية همّام بن يحيىء؛ عن قتادة» ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في 
«مصئفه»» فقال: 


00140 حدّئنا عفّانء قال: حدّثنا 0 00 حدّثنا قتادة» عن 
أنينء :قال: أنزلت على النبئ كل: «إنا منحنَا لك كَنَمًا ميا (0* إلى آخر الآية 
مَرّجِعه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن والكابة» قال ا آية هي 
اح إلى نين الانا نوما فبها بجديعاء فلما تلاها رسول الله ككلِ قال رجل من 


القوم: هنيكا 'مريناء قد بَيّن الله ما يَمْعَل بك». فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله الآية 
التي بادك « لُدَخْل الْمَرْمِننَ َالْمْؤْستِ جَنّتِ جَحرِى ٠‏ من تنبا لكر > . ؛ حتى ختم 
الآية. انتهى”'. 


ورواية شيبانء» عن قتادة» ساقها البيهق 5 01 في «الكبرى»» فقال: 

(485) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» 
وأبو أحمد بن إسحاقء واللفظ لأبى أحمدء قالا: ثنا محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم» ثنا محمد بن عبد الله المتزمي دوقن عن عمف “اننا يان عن 
قتادةء قوله: 98إِتَفْرَ لَكَ أَمَهُ مَا تَصَّدِّمَ من دَلِكَ وَمَا تحر وبر يْمَتَفُ عَلَيَكَ مَيَبْدِيكَ 
صِرطَا مُستّقيمًا 249 قال: حدّثنا أنس بن مالك أنها أنزلت على رسول الله كَل 
مرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطون الحزن والكآبة» قد حيل بينهم وبين 
مناسكهم»ء ونحروا الهدي بالحديبية» فقال نبيّ الله َي : «لقد أنزلت علي آية 
هي أحبّ إليَ من الدنيا جميعاً»» فقرأها على أصحابه» فقالوا: هنيئاً مريئاً يا 
ا قد بين الله ماذا يُفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله كِبَْ في ذلك: 
«الْدَِلَ الْنزْتَ َالمؤْمتت جَنَّتِ ير ين يا الْأْنبئر»ه. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: فائدتين نختم بهما باب صلح الحديبية : 

(الفائدة الأولى) : ل تر قصّة الحديبية من «صحيح البخاري»» حيث إنه 
ساقه مطوّلاً جدّاً. قال يدنه فى «كتاب الشروط»: 

(31) - حدثني عبد الله بن محمدء حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 


.4١8/1/ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(0) «السئن الكبرى» للبيهقي كله .7١17/5‏ 


)4519( بَابِ صُلْح الْحُدَيْبيَةٍِ - حديث رقم‎  )0( 


قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة؛ 
ومروان» يُصَدّق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله علد 
زمن: الحديبية» حتى كانوا ببعض الطريق» قال النبي عبد : «إن خالد بن الوليد 
بالغميم» فى خيل لقريشء طَليعة» فخذوا ذات اليمين»» فوالله ما شَعَر بهم 
خالد حتى إذا هم بقَتَرة الجيشر ”© » فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كَل 
حتى إذا كان بالثنيّة التي يَهْبَط عليهم منهاء يكت به راحلته» فقال الناس: حل 
0 فألحت» فقالوا: خلاأات القصواء» خلاات القصواءء فقال النبيّ عبد : 
«ما خلأت القصواء»ء وما ذاك لها بِحُلُقَء ولكن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسألونني حُظَةَ يعظمون فيها حرمات اللهء إلا أعطيتهم 
إياها» ثم زجرهاء فوَئّبت» قال: فعَدّل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية» على 
ا قليل الماء» يتبرّضه الناس 0 فلم يلبثه الناس» حتى نزحوه» 
يجعلوه فيه فوالله ما زال يَجيش”" لهم بالديّ حتى صدروا عنه''". فبينما هم 
كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخزاعيئ» في نفر من قومهء من خزاعة» وكانوا 
وعامر بن. لؤيّ نزلوا أعداد مياه الحديبية» ومعهم الْعُودُ المطافيل”'"'» وهم 
مقاتلوك» وصادوك عن البيت» فقال رسول الله عد : «إنا لم نجئ لقتال أحد» 
ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب» وأضرّت بهم فإن شاؤوا 
ماددتهم مُدّة» ويخلّوا بيني وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جَمّواء وإن هم أبواء فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلتهم على أمري هذاء حتى تنفرد سالفتي”*» ولينفذنٌ الله أمره»» فقال 


)١(‏ «القترة»: الغبار الأسود. (؟) كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 
(9) بفتحتين: حفيرة فيها ماء مثمود؛ أي: قليل. 
(5) التبرّض: هو الأخذ قليلاً قليلاً. (0) أي: يفور. 


030 الري: بكسر الراء» وتُفتح» وصدروا؛ أي : رجعوا رواء. 
(0) «العوذ» بالضِمٌ: جمع عائذ» الناقة ذات اللبن» والمطافيل: اللاتي معها أطفالها. 
(4) السالفة: صفحة العنق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
هب جح تت تت و 


بديل: سأبلغهم ما تقول قال: فانطلق حتى أتى قريشاًء قال: : إنا قد جئناكم 
من هذا الرجل. وسمعناه يقول ول فإن شئتم أن تُعرضه عليكم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما 
سمعته يقول» قال: سمعته يقول كذا وكذاء فَحَدّئهم بما قال النبئ كنه. 
فقام عروة بن مسعودء فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: 
أوالت بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لاء قال: ألستم 
تعلمون أني استنفرت أهل عكاظء فلما بَلّحُوا”'' علي جئتكم بأهلي» وولديء 
ومّنْ أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عَرَض لكم خحظة رُشْدء اقبلوهاء 
ودعوني آتيهء قالوا: ائتهء فأتا فجعل يكلم النبي كل فقال النبي كَلهِ نحواً 
من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمدٌء أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» 
فإني والله لأرى وجوهاًء وإنى ي لأرى أشواباً من الناس خخليقاً أن يَقِرُواء 
ويَدَعُوكء فقال له أبو بكر: امُصّصٌ ببظر اللات» أنحن نفرٌ عنه» ونَدَعه؟ 
فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يَدٌ كانت لك 
عندي» لم أَجْزِك بها لأجبتك» قال: عوك اموا ا 
بلحيته.» والمغيرة ة بن شعبة قائم على رأ س النبي كَل ومعه السيف» وعليه 
الوعفرج ٠‏ فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبيّ كل ضرب يده بنعل السيف» 
وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله كذ فرفع عروة رأسه. فقال: من هذا؟ 
قالوا: المغيرة بن شعبةء فقال: أي عُدَرُء ألستٌ أسعى في غَدْرتك؟ وكان 
المكيرة محب) كر في الجاهلية؛ فقتلهم. وأخذ أموالهم» ثم جاء»ء فأسلمء 
فقال النبي كَكْهّ: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال» فلست منه في شيء». ثم إن 
عروة جعل يرمق أصحاب النبي َك بعينه» قال: فوالله ما تنحم رسول الله كك 
نخامة. إلا وقعت في كفٌ رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرى وإذا توضأ كادوا يقتتلون على ووضوئه. وإذا تكلم حَمَضوا 
أصواتهم عنده. وما يَحِدّون إليه النظر؛ يا لىء فرجع عروة إلى أصحابه. 


220 آي: امتنعوا . 


)4579( بَابُ صُلْح الْحُديْبيَةِ - حديث رقم‎  )00( 


فقال: أي قومء والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصرء وكسرى»؛ 
والتوعأء شئء والله إن رأيت مَلِكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد وَل 
تحدنا : والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كفت رجل منهمء فدلك بها وجهه 
وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئهء وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عندهء وما يُحدّون إليه النظر؛ تعظيماً له وإنه قد عَرَض 
عليكم خُظّة رَشْدء فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: ائته» فلما أشرف على 
النبى كَل وأصحابهء قال رسول الله ككدِةِ: «هذا فلان» وهو من قوم ينظهون 
الْبُدُنْء فابعثوها له»» فبُعثت له واستقبله الناس تلترق فلخانراع ذلك قالك: 
سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت» فلما رجع إلى أصحابهء 
قال رأف قد لبك وافعرة فنا ازع أن تقدوا تعن الك 

فقام رجل منهم يقال له: مكرّز بن حفصء فقال: دعوني آتيه» فقالوا: 
ائتهء فلما أشرف عليهم» قال النبئ ككله: «هذا مكرزء وهو رجل فاجر»ء فجعل 
يكلم النبي يَلِْدُ فبينما هو يكلمه؛ إذ جاء سهيل بن عمرو. 

قال معمر: فأخبرني أيوب» عن عكرمة» أنه لما جاء سهيل بن عمروء 
قال النبي ككلِِ: «لقد سهل لكم من أمركم»؛ قال معمر: قال الزهري في 
'حديثه: فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيئنا وبيتكم كتاباء فدعا 
النبي كل الكاتب» فقال النبي 5: «بسم اله الرحمن الرحيم»» قال سهيل: أما 
الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم» كما كنت تكتب» 
فقال المسلمون: والله لا نكتبهاء إلا بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي كة: 
«اكتب باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال 
سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» فقال النبيّ يك : «والله إني لرسول الله وإن 
كذبتمونى» اكتب: محمد بن عبد الله»». قال الزهريّ: وذلك لقوله: « 
يسألونني حُطَدٌ يُعطَمون بها حُرُّمات الله إلا أعطيتهم إياها»» فقال له 
النبي كَةْ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف بهاء فقال سهيل: والله لا 
تتحدث العرب أنا أخذنا ضُعْطةَ ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال 
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سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن كان على دينك إلا رددته إليناء قال 
المسلمون: سبحان الله؛ كيف يُرَدَ إلى المشركين» وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم 
كذلك؛ إذ دخل أبو جَنْدَك بن سهيل بن عمرو يَرْسُْفُ في قيوده”" 2 وقد خرج 
من أسفل مكة؛ حتى رَمّى بنفسه بين أظهر المسلمين» كالدسيل: هذا يا 
محمد أوَّلُ ما أقاضيك عليه أن ترده إليّء فقال النبئ تكلِ: «إنا لم نَفْضِ الكتابَ 
بعذاء قال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداء قال النبئ يلل. نجه 
لي" قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى» فافعل»» قال: ما أنا بفاعل» قال 
مكُرّز: بل قد أجرتاه لكه قال ابو جَنْدَل: أي معشر المسلمين» أرّدٌ إلى 
المشركيل :.وفد سق تسريه ؟ أله ترون نقد لقيت؟ نوكا قد غذت عدان 
شديداً في الله قال: ا فأتيت نبي الله يكل فقلت: 
ألست نبى الله حقًّاً؟ قال: «بلى». قلت قلت: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ 
قال: «بلى». قلت: فلم نعطي الدية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله 
ولست أعصيه. وهو ناصري»» قلت: أو ليس كنت تحدّثنا أنا سنأتي البيت» 
فنطوف به؟ قال: «بلىء فأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قال: قلت: لاء قال: 
«فإنك آنيه» ومُطَوّف به“ء قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا أبا بكرء أليس هذا 
نبي الله حقًّاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحقّء وعدرّنا على الباطل؟ قال: 
بلى» قلت: فلم نعطي 0 إذا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله عَلِنةِ. 
وليس يعصي ربه» وهو ناصرهء فاستَمُسِك بغرزه”". فوالله 2 الحقٌّء 
قلت المن كان نجمدتنا أنا سنأتي البيت» ونطوف به؟ قال: بلىء» أفأخبَرَك 

أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيهء ومَظَوّف به. 
قال الزهري: قال عمر: فَعَوِلت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية 
الكتاب» قال رسول الله كلخ لأصحابه: «قومواء فانحرواء ثم احلقوا»» قال: 
فوالله ما قام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلمًا لم يقم منهم أحدء 
دخل على أم سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 


)١(‏ أي: يمشى ميا بظيئاً بسبب القيد. 
0 أخ: تمتك يأمرهه :واترك المتخالقة له 
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أتحبّ ذلك؟ اخخرّجء لا تكلم أحداً منهم كلمةء حتى تنحر يُدُنك» وتدعو 
حالقك». فيحلقك» فخرج»ء فلم يكلم دا منهم» حتى فَعَل ذلك» تحر بذلة» 
ودعا حالقه» فحلقهء فلما رأوا ذلك» قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلق 
بعضاًء 0 عَم ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله 
تعالى: ييا الدِنَ اموأ ذا جَهَكْمْ الْمُؤْمِتُ مُهنجات وومةه حتى بلغ 
بعصم الْكَواف» [الممتحنة: »]٠١‏ وض امرأتين» كانتا له في الشرك» 
فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع 
النبيّ يل إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجلٌ من قريش» وهو مسلمء فأرسلوا 
في طلبه رجلين» فقالوا: العهدَ الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا 
به حتى إذا بلغا ذا الحليفة. فنزلوا يأكلون من تمر لهم» » فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيّداَّء فاستلّه الآخرّء فقال: 
أجل» والله إنه لجيّدء لقد جَرّبت به» ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر 
إليهء فأمْكنه منهء فضربهء حتى بَرّدا''» وقَرٌ الآخرء حتى أتى المدينة» فدخل 
المسهذ تتدُو :فقال رسول الله كله سين ره : «القد زا هذا ذغراةء قلما انتهى 
إلى النبئ كل قال: قُتِل والله صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا 
نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك». قد رددتني إليهم. ثم نجاني الله منهم» قال 
النبي كَله: «ويل أمه» مِسْعَرٌ حرب» لو كان له أحد)» فلما سَمِع ذلك عَرَف أنه 
سيره إليهم» فخرجء حتى أتى سِيفت البحر”" قال: وينفلت منهم أبو جَنْدل بن 
سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلمء إلا لَحِق 
بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش 
إلى الشأم» إلا اعترضوا لهاء ٠‏ فقتلوهمء وأخذوا اموالهي» 4 فارسلة فريكن إلى 
النبي كَل تناشده بالله والرحم لَمَا أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي مَكِل 
إليهم ٠‏ فأنزل الله تعالى: وَمْرٌ الى كن لْديَهُم ع وَلدِيَح عَنهُم بن عَكَدَ ين 

بحْدِ أن أَظْفَرَمٌُ عَيهِزٌ»ه حتى بلغ طلْلِيّدَ جَيََدَ لَلتهيِيَةٍ4 [الفتح: 111]: وكانت 


)١(‏ أي :“مات 
(؟) «سيف البحر) بكسر السين: ساحله. 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اص ات ات تت 
عن ابن عبان تقد .مرافزها + غلك كن غات واعية 001 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذيّ» من حديث 
عبد الله بن عمرو ضيه قال: قال رسول الله كله: «تلتان لا يُخَصِيهِما رجل 
مسلمٌء إلا دخل الجنة» وهما يسيرء ومن يَعْمّل بهما قليل» تسبّح الله دُبْرَ كل 
صلاة عشراء وتحمده عشراء وتكبره عشراء قال: فذلك خمسون ومائة 
باللسان» وألف وخمسماتة فى الميزان» فإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره 
وتتحملة مانة» ختلك شافة باللسان وألف في الميزان» فأيُكم يعمل في اليوم 
واللبلة القين وحمسباتة ه77 


رمع 


وفي «المسند» عن أبي الدرداء ضَيهء عن النبي كَل قال: «لا يَدَعَ أحدّكم 
أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح» يقول: سبحان الله وبحمده مائة مروّء فإنها 
ألف حسنة» فإنه لن يعمل إن شاء الله تعالى ‏ مثل ذلك في يومه من الذنوب» 
ويكون ما عَمِلَ من خير سوى ذلك وافراً»”". انتهى كلام ابن رجب”*'؛ وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِمِدُ ِلّا للم ما َسْتَطقتٌ وَمَا يق إِلَّا يله عََهِ يكت وإ أيث» . 


ذ_ 


6 


(76) - (بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْيَعْظَامَ الْوَسْوَسَة والَفرةَ منْهَا مِنْ 
خَالِصٍ الِإيِمَانِء والأَمْرِ بالاسْتعَادَةِ عِنْدَ وقُوعِهَا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد سبق في شرح المقدّمة أن هذه التراجم 
غير تراجم الكتب ليست من وضع الومام مسلمء وإنما هي لشراح كتابه» وهذه 
الترجمة قريبة من ترجمة القرطبئ فى «مختصره»» وذكر المازريّ أنه يوجد فى 


)١(‏ ضعيف جدَّاء فيه الكلبن محمد بن السائب» متروك. 

(9) زواء أحمد دم وأبو داود (5075)» والترمذيّ .»)75٠١(‏ والنسائئ (8/ 
4أ/؛ وابن ماجه.(477)» وصححه ابن حبان 5١١17(‏ و18١15).‏ ْ 

() حديث ضعيفء في سنده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّانيَء ضعيف, كما 
قال الهيثميّ ف «المجمع» .١ 1*٠‏ 

6 «جامع العلوم والحكم» 758/7 7"9594. 
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حميّتهم أنهم لم يُقِرّوا ا ولم يقرّوا ببسم الله الرحمن الرحيمء 
وحالوا بينهم وبين البيت. انتهى 

(الفائدة الثانية): قد 04 الإمام ابن القيّم كأَنهُ على الفوائد. والحكم 
التي تضمّنها صلح الحديبية» فقال ككأله: 

فصل: في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: 

١‏ (فمنها): اعتمار النبي كله في أشهر الحجّء فإنه خرج إليها في ذي 
القعدة. 

؟ ‏ (ومنها): أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضلء كما أن الإحرام 
بالحج كذلك. فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة» وبينها وبين المدينة ميل أو 
نحوه» وأما حديث: «من أحرم بعمرة من بيت المقدس غعُفر له ما تقدم من 
ذنبه» وما تأخر؛. وفي لفظ: «كانت كفارةً لِمَا قبلها من الذنوب)"2» فحديث 
لا يثبت. وقد 8 فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

٠"‏ (ومنها): أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة» كما هو مسنون 
في القران. 

؟ ‏ (ومنها): أن إشعار الهدي سَُةّ لا مُثلةٌ منهي عنها . 

5ه (ومنها): استحباب مغايظة أعداء الله» فإن النبئ كَللِهِ أهدى في جملة 
هديه جملاً لأبي جهل في أنفه بُرَةٌّ من فضةء يَغيظ به المشركين» وقد قال 
تعالى في صفة النبى كه وأصحابه: 2 مكْهْرٌ فى لحل كررج أَخْرَجَ سطعهء فَارَرَم 
َأسسَذْافاً أسَْسوك عَلَ سوقوء يمْحِبُ اريم تفي 000 م الكتار» االفقتح: ]ل 
وقال وِيِكَ: «#ذللك بأتَهرٌ ب يبر ل 1 صب ولا عَخْمصَة فى سيل لله 
كا يورب مَوْئًا يَفِيظ الحكُن 00 تلوب ين عَدْرْ يها إلا كب لشم بد 
عَمَلٌ سَدَلِعٌ [ 1 ألَهَ لا يْضِيعٌ جر الْمْحَيِِينَ» [التوبة: .]1٠١‏ 
5 (ومنها): أن أ صر اه أمامه نحو العدوٌ. 
(ومنها): أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند 


)١(‏ رواه أبو داود (١5/ا١)2‏ وابن ماجه 2)”06٠05 -7٠٠١١(‏ وابن حبّان 2)٠١71(‏ وفي 
سنده مجهولان. 


)4579( بَابُ صُلْح الْحُدَيْيَةِ - حديث رقم‎  )"0( 


الحاجة؛ لأن عَيْنَه يِهِ الخزاعىٌ كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب 
إلى اختلاطه بالعدوّء وأخذه أخبارهم. 

8 (ومنها): استحباب مشورة الإمام فوح و يقي اتوت الجا لوحة 
الرأي» واستطابة للفوسهنع 1 وأمِياً لِعَتَبِهم. قا لمصلحة بخاص يتغلمها 
بعضهم دون بعض »2 وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى: «وَسَاورَهُمْ في الأر »4 
[آل عمران: 159]» وقد مدح وول عباده بقوله: رهم شور ينبم [الشورى: 7"8]. 

4 (ومنها): جواز سبي ذراريّ المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل 
نقائلة الرجالةه 

٠‏ (ومنها) : رد الكلام الباطل» ولو نسب إلى غير مكلف» فإنهم لما 
قالوا - حين بركت ناقته كلةِ -: خلأات القصواء؛ يعني: حَرّنت» وألحت» فلم 
تسرء والْخْلاء فى الإبل ‏ بكسر الخاءء والمدّ ‏ نظير الْحجِران في الخيل» فلما 
نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلّقها وطبعهاء رَدَّهِ يك عليهم» وقال: ما 
خلأت» وما ذاك لها 1 ثم أخبر يله عن سبب بروكها» وأن الذي حبس 
م ا ل ا 
بعذه. 

١‏ _(ومنها): أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنئّة. 

١١‏ _(ومنها): جواز الحلف» ٠‏ بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد 
تأكيده» وقد حففظ عن النبي كل الحلف في أكثر من ثمانين موضيعاء وأمره الله 
تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع في «سورة يونس"")2 
والانين” ان و«التغابن 00 


7 0 00 عر عرص . جد 
لق هو في قوله تعالى: «مِسَتَبْئوكَ أحَنّ هو ل إى وق إِنَهُء لْحقّ وه نش بمعجزبن 49> 
أيونس: 037]. 
(0) هو قوله تعالى: ##8وقا كَالَ أ لزب نّ كَنَرُوأ لا تَأَينَا أَلسَاعَةٌ هَل بل وق لَيسَكم. . .> الآية 
نقتا 7 


(0) هو قوله تعالى: #رّمْ اَن كَفْروًا أن يُعَئأ هل بل ورَنِ لمعن نم لبون يما ِل وده 
عَلَ لله ِبر 4069 [التغاين: 7]. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
- (ومنها) : إذا طلب المشركون» وأهل البدع» والفجورء والبغاة, 
والطلمة امرا يعلموة فيةخرمة من تحرمات الله أجبيوا إليةء :وأغطوة) وأغيدرا 
عليه؛ وإن مُنعوا غيره» فيعاوّنون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى» لا على 
كفرهم» وبَعْيهمء ويمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على 
محبوب لله تعالى مُرْضٍ لهء أجيب إلى ذلك كائناً من كان» ما لم يترتب على 
إعانته على ذلك 50 مبغوض لله أعظم منهء وهذا من أدقٌ المواضع». 
وأصعبهاء وأشقّها على النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق» 
وقال عمر ما قال» حتى عَمِل له أعمالاً بعده. والصدّيق تلقاه بالرضى 
والتسليم» حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله يكل وأجاب عمر عما سأل 
عنه من ذلك بعين جواب رسول الله َل وذلك يدل على أن الصدّيق ذه 
أفضل الصحابة» وأكملهم. وأعرفهم بالله تعالى» ورسوله عَكِةِ. وأعلمهم بدينه » 
وأقُوّمهم بمحابّه. واشلهم موافقة له» ولذلك لم يسأل عمرٌ عما عَرَّض له إلا 
رسول الله يِه وصِدّيقه خاصّةً» دون سائر أصحابه. 
4 (ومنها): أن النبي كلل عدل ذات اليمين إلى الحديبية» قال 
الشافعيّ : بعضها من الحل وبعضها من الحرم. 
وروى الإمام أحمد''' في هذه القصّة أن النبي ككل كان يصلي في الحرمء 
وهو مضطرب في الجل» وفى هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرمء لا 00 بها المسجد الذي هو مكان الطواف. وأن 
قوله يَكِ: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي»؛ 
كقوله تعالى: «قلا يَقْرَبأ ألَْسِدَ اله [التوبة: 4؟]» وقوله تعالى: ##سْبَحَنَ 
أل اح مويه 1ل من الْسَحِدٍ الْكَرَا و [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء من 
بيت أم هانىئ. 
6 (ومنها): أن من نزل قريباً من مكة» فإنه ينبغي له أن ينزل في 
الجل» ويصلي في الحَرّم» وكذلك كان ابن عمر يصنع. 
١7‏ (ومنها): جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدوٌّ إذا رأى المصلحة 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «مسنده» 2777/5 ورجاله ثقات. 
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للمسلمين فيه» ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم. 

(ومنها): أن في قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله كي 
بالسيف». ولم يكن عادته أن يقام على رأسهء وهو قاعد سُنّة يُقَتَدى بها عند 
قدوم رُسّل العدرٌ من إظهار العزّء والفخرء وتعظيم الإمام» وطاعته» ووقايته 
بالنفوس». وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه 
النبئ يلل بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماًء فليتبوأ مقعده من 
النار»"ى كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في 
غيره. ٠‏ 
(ومنها): أن في بعث البَدّن في وح الرسنول الأكتر وليل علن 
استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

4 (ومنها): أن في قول النبي ككلدِ للمغيرة: «أما الإسلام فأقبل» وأما 
المال فلست منه في شيء» دليلاً على أن مال المشرك المعاهد معصومء وأنه لا 
يُملك» بل يُرَدَ عليه» فإن المغيرة كان قد صَحِبِهم على الأمان» ثم غَدَر بهم» 
وأخَدَ أموالهم» فلم يتعرض النبي يكل لأموالهم» ولا ذَّبَ عنهاء ولا ضَيِنها 
لهم؛ لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

٠‏ (ومنها): أن فى قول الصدّيق ذَيه لعروة: «امُصُص ببظر اللات» 
دليلاً على جواز التصريح باسم العورة» إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك 
الحال» كما أَذِن النبى كَلهِ أن يصرّح لمن اذَّعَى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه» 
ويقال له: اغضّض أي(" أبيك» ولا يُكتّى لهء فلكل مقام مقال. 

١‏ _(ومنها): احتمال قلة أدب رسول الكفارء وجهلهء وجفوته. ولا 
يقابل على ذلك؛ لِمَا فيه من المصلحة العامة» ولم يقابل النبي كله عروة على 
أخذه بلحيته وقت خطابه» وإن كانت تلك عادة العرب» لكن الوقار والتعظيم 


)10( أخرجه أحمت» وأبو داود» والترمذي بإسناد صحيح . 
() «الأير»: الذكر. 
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حزىو ثبب 2 
قالا: نشهد أنه رسول الله وقال: «لولا أن الرسل لا ثقتل لقتلتكما»”"' . 

35 - (ومنها): طهارة النخامة» سواء كانت من رأس أو صدر. 

1" (ومنها): طهارة الماء المستعمّل. 

4 (ومنها): استحباب التفاؤل» وأنه ليس من الظيّرة المكروهة؛ لقوله 
لكا اجنام برهي + «سَهْل أمركم». 

5 _(ومنها): أن المشهود عليه إذا عرف باسمه» واسم أبيه» أغنى ذلك 
عن ذكر الجَدّ؛ لأن النبي كله لم يزد على محمد بن عبد الل وقَنِع من سهيل 
بذكر اسمهء واسم أبيه خاصّةً» واشتراط ذكر الجدّ لا أصل له. ولَّمًا اشترى 
العَذَاء بن خالد منه ككِلهِ الغلام» فكتّب له: «هذا ما اشترى العَدّاء بن خالد بن 
مؤدة) "اذك يخذه فهو قيادة تيان "عدن علق أنه جاتر » لياس باولا 
سك ولمَا لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه» واسم أبيه» 
ذَكّر جدّه فيشترط ذكْر الجدّ عند الاشتراك في الاسمء واسم الأب» وعند عدم 

0 كي بذكر الاسم واسم الأبء والله أعلم. 
- (ومنها) : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْمٍ على المسلمين 
ا ودّفع ما هو شرٌ منهء ففيه دذ فع أعلى المفسدتين 
00 أدناهما . 
- (ومنها) : أن مَن حَلّف على فعل شيء. أى تلوف أو وهذا غيرة ين 
ولم يعيّن وقتأء لا بلفظه. ولا بنيّته. لم يكن على الفورء بل على التراخي . 
(ومنها): كالمل سيك وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نْسك في 
العمرة» كما هو نُسك في الحجء وأنه سك في اغمرة التحصور» كما :هو لسك 
في عمرة غيره. 

6 _(ومنها): أن المسور ين عون عيق اسوك من اليد ؛ أو 

الحرم» وأنه لا يجب عليه أن يواعد مَن ينحره في الحرمء إذا لم يصل إليه 


. أخرجه أحمدء وأبو داود بإسناد صحيح‎ )١ 
(؟) حديث حسنٌ ' أخر جه الترمذي. وابن ماجه بسند قوي.‎ 
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وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محلّهء بدليل قوله تعالى: وَاقَدَىَ مَمَكْوًا أ يلع 
لم4 [الفتح: 9؟]. 

٠‏ (ومنها): أن الموضع الذي تحر فيه الهدي كان من الحل» لا من 
الحرم؛ لأن الحرم كله محل الهدي. 

"١‏ (ومنها): أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأنه كَلِلهِ أمرهم 
بالحلق والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاءء والعمرة من العام القابل لم تكن 
واجبةٌ» ولا قضاءً عن عمرة الإحصارء فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفا 
وأربعمائة» وكانوا في عمرة القَضِيَّة دون ذلك» وإنما سُمُيت عمرة القضية» 
والقضاء؛ لأنها العمرة التي قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. 

١‏ (ومنها): أن الأمر المطلق على الفورء وإلا لم يغضب لتأخيرهم 
الامتثال عن وقت الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون 
النسخ» فأجَروا متأوّلين لذلك» وهذا الاعتذار أولى أن يُعتذر عنه» وهو باطل؛ 
فإنه ككل لو فَهم منهم ذلك» لم يشتدٌ غضبه لتأخير أمره» ويقول: ما لي لا 
أغضبء وأنا آمر بالأمرء فلا أَنَبَُّ؟ وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفورء لا 
المشكورء وقد رضي الله عنهم» وعَفْر لهم وأوجب لهم الجنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال ابن القيّم كأنه» والذي يظهر لي أن 
التأويل الأول هو الأولى» المناسب لحال الصحابة ون ولا وجه لردّه؛ بل 
هو أولىء ثم أولى مما أوّله هو بهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن الأصل مشاركة أمته له كَل في الأحكامء إلا ما خصه 
الدليل» ولذلك قالت أم سلمة و'#تا: اخرّجء ولا تُكُلَّم أحداً حتى تحلق 
رأسكء. وتنحر هديك, وعَلِمّت أن الناس سيتابعونه. 

[فإن قبل]: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعلهء ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟. 

[قيل]: هذا هو السبب الذي لأجله ظَنّ من ظَنْ أنهم أخروا الامتثال طمعا 
في النّسخْء فلما قَعَل النبي كَلِ ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقرٌ» غير منسوخء 
وقد تقدم فساد هذا الظنء ولكن لما تغيّظ عليهمء وخرجء ولم يكلمهمء 
وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أَمّر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهمء» وأن اتباعهم له» 
وطاعتهم توجب اقتداءهم بهء بادروا حيتئذ إلى الاقتداء به» وامتثال أمره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
إن بإ لبو 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لا يخفى كون هذا الظنّ الذي شنّ 
الغارة عليه ابن القيّم؛ من أقوى ما يُستدلٌ به على صحة التأويل الماضي» 
فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 
وأن لا يُرَدَ من ذهب من المسلمين إليهم: هذا في غير النساءء وأما النساء فلا 
يجوز اشتراط ردهنّ إلى الكفارء وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد» 
بنصٌ القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

5 _(ومتها): أن خروج البضْع من ملك الزوج متقوّمء ولذلك 
أوجب الله 0 رد المهر على من -00 امراته. وحيل بيئه وبينهاء وعلى من 
ارتدت امرأته من المسلمين» إذا ١‏ ستحقٌ الكفار عليهم ردّ مهور من هاجر إل 
من أزواجهم. وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم , به بينهم » ثم لم ينسخه شيءء 
وفي إيجابه ردّ ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقوّمه بالمسمى» لا بمهر 
المثل. 

5” _(ومنها): أن رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج 
منهم مسلماً إلى غير بلد الإمامء وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده 
بدون الطلب» فإن النبي كله لم يرد أبا بصير حين جاءف ولا أكرهه على 
الرجوع . ولكن لما جاءوا في طلبه مَكنهم من أخذهء ولم يُكرهه على الرجوع . 

(ومنها): أن المعاهّدين إذا تسلموه» وتمكنوا منهء فقتل أحداً منهم 
لم يضمنه بديّة» ولا قود ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حكم 
قَنْله لهم في ديارهم» حيث لا حكم للإمام عليهم» فإن أبا بصير قَتَل أحد 
الرجلين المداهلين بذي الحليفة. وهي من نحكم المدينة» ولكن كان قد 
للم وفْصِل عن يد الإمام» وحكمه. 

(ومنها): أن المعاههدين إذا عاهدوا الإمامء فخرجت منهم طائفة 
فحاربتهم» وغعَيِمت أموالهم. ولم يتحيزوا إلى الإمام» لم يجب على الإمام 
دفعهم عنهم» ومنعهم منهمء وسواء دخلوا في عقد الإمام. وعهذه. ودينه» أو 
لم يدخلواء والمهد الذي كان بين النبي و وبين المشركين لم يكن عهدا بين 
أبي بصير وأصحابه وبين هع "رع دا :ناذا عاد بون مقي سروك اميه 
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وبعض أهل الذمة من النصارى» وغيرهمء عَهْدُ جاز لملك, آخر من ملوك 
المسلمين أن يغزوهم» ويغلم أموالهم؛ إذا لم يكن بينه وبينهم عهدٌ. كما أفتى 
به شيخ الإسلام في نصارى مَلَظيَة وسبيهم مستدلاً بقصة أبي بصير مع 
ال 0 

قال كُلنْه : 

[فصل]: في الإشارة إلى بعض الْحِكُم التي تضمنتها هذه الهدنة» وهي 
أكبر وأجلّ من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الوجه الذي اقتضته حكمته» وحمده. 

١-(فمنها):‏ أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعر الله به 
رسوله كله وجندهء ودخل الناس به فى دين الله أفواجاًء فكانت هذه الهدنة بابأ 
له.ومقتاحاء وَمُؤونا بين يديه و عا الله يله في الأمور العظام التي يقضيها 
قدراً وشرعاً أن يوطيئ لها نين يديها مقدمات» وتوطئات» تُؤْذْنَ بهاء وتدلٌ عليها . 

١‏ (ومنها): أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناس أمِن 
بعضهم تعشباء واختلط المسلمون بالكدان وبادءوهم بالدعوة. وأسمعوهم 
القرآن» وناظروهم على الإسلام عور اقرع وظين :لق كان مخننا بالإسلام» 
ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخلء» ولهذا سَمَاه الله فتحاً بيدا 
قال ابن قتيبة: فقينا للق قضاء عظيما : وقال مجاهد: هو ما قضى الله له 
بالحديبية» وحقيقة الأمر أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتح المغلّقء والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مغلقاً حتى فتحه الله وكان من 
أسباب فتحه صدّ رسول الله يَكِةِ وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة 
ضيماًء وهضماً للمسلمين: وفي الباطن عرّاً وفتحاً ونصراًء وكان رسول الله َك 
ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم» والعزء والنصرء من وراء ستر رقيق» 
وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه» 
ورؤوسهمء وهو كَل تعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب» #وص أن 
هوا أ كدعا ل نسي ١‏ كُم 4 [البقرة: 050 


."١9 3”: /7« «زاد المعاد»‎ )١( 
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وَرْبَمَا كانَ مَكْرُوهُ النْفُوسٍ إِلَى مَحْبُوبِهَا سَبَبِاً مَا مِثْلّهُ سَبَبُ 

فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له» وتأييده» وأن 
العاقبة له» وأن تلك الشروط». واحتمالها هو عين النصرة» وهوامن أكبر الجند 
الذي أقامه المشترطود» ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون» كما من حيث 
طلبوا العزّى وقُهروا من حيث أظهروا القدرة» والفخرء والغلبة» 
رسول الله كل وعساكر الإسلام. من حيث انكسروا لله» واحتملوا الضيم 7 
56 فدار الدَّوْره وانعكس الأمرء وانقلب العرّ بالباطل ذلا بحقٌّ» وانقلبت 
الكسرة لله عرّاً بالله» وظهرت حكمة الله. وآياته» وتصديق وعده». ونصرة 
رسوله كه على أتم الوجوهء وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. 

 “‏ (ومنها): ما سَبّبَهُ يل للمؤمنين من زيادة الإيمان» والإذعان» 
والانقياد» على ما أحبواء وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضى 
بقضاء الله» وتصديق موعودهء وانتظار ما وَعِدوا به» وشهود منة الله» ونعمته 
عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال 
التي تزعزع لها الجبالء فأنزل الله عليهم من سكينته» ما اطمأنت به قلوبهم» 
وقويت به نفوسهم. وازدادوا به إيمانا. 

 :‏ (ومنها): أنه يله جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله يَكِِ 
وللمؤمنين سبباً لِمَا ذكره من المغفرة لرسوله كلهِ ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ولإتمام نعمته عليه» ولهدايته الصراط المستقيم» ونْضْره النصر العزيز» ورضاه 
به» ودخوله تحته» وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم» وإعطاء ما سألوه 
كان من الأسباب التي نال بها الرسول ككل وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله يله 
جزاء وغاية» وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول وَكةْ والمؤمنين عند حكمه 
تعالى وفتحه. 

وتأمل كيف وصف يق النصر بأنه عزيز في هذا الموطن» ثم كر إنزا 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه تلوب 3 
أشد القلقء فهي أحوج ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى إيما 

ثم ذكر بيعتهم لرسوله كَل وأكّدها بكونها بيعة له يله وأن يده عن 
كاقت قوق أيديهم ؛ إذ كانت يد رسول الله كي كذلك. وهو رسولهء ونبيّه. 


(9؟*) ‏ بَابُ صُلْح الْحُدَيِْيَةِ ‏ حديث رقم (4579) 


فالعقد معه عقد مع مرسلهء وبيعته بيعته» فمن بايعه فكأنما بايع الله» ويد الله 
فوق يدهء وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض"'؟. فمن صافحهء 
وقَبّله فكأنما صافح الله» وقبّل يمينه» فيد رسول الله كلِ أولى بهذا من الحجر 
الأسود. 

ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة» إنما يعود نكثه على نفسهء وأن للموفي بها 
أجراً عظيماء فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام» 
وحقوقه. فناكسٌء ومُوفي. 

لم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب» وظنهم أسوأ الظن بالله» أنه 
يخذل رسولهء وأولياءه» وجندهء ويُظفر بهم عدوهمء فلن ينقلبوا إلى أهليهم» 
وذلك من جهلهم بالله يِ. وأسمائهء وصفاتهء وما يليق بهء وجهلهم 
برسوله يكل وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله وَل 
وأنه يل تلم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاءء وكمال الانقياد. 
والطاعة» وإيثار الله ورسوله يكل على ما سواهء فأنزل الله السكينة» والطمأنينة» 
والرضى في قلوبهم» وأثابهم على الرضى بحكمه» والصبر لأمره فتحاً قريباً» 
ومغانم كثيرةًء يأخذونهاء وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر» ومغانمهاء ثم 
استمرت الفتوح» والمغانم إلى انقضاء الدهر. 

ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عَجَل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم. 

والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمهاء ثم قال: «اوَكتٌ لِدِىَ آلنّآان عك» 
[الفتح: 21٠١‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم . 

وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج 
رسول الله كَكهِ بمن معه من الصحابة منها. 


)201 «الحجر الأسود يمين الله في الأرض...) حديث منكر لا يصمحٌ ذكره للاحتجاج به 
كما فعل ابن القيم» فتنبه . 


(5) - بَابُ بَيَانِ أن اسْتِعْظَامَ الْوَسْوّسَةِء والتَْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (410*) 


بعض نسخ مسلم تبويبٌ بلفظ: «بَابٌ الوسوسة محض الإيمان»» قال: أما 
قوله: «محض الإيمان»» فلا يصحّ أن يراد به أن الوسوسة هي الإيمان؛ لأن 
الإيمان اليقين» وإنما الإشارة إلى ما وجدوا من الخوف من الله تعالى أن 
يعاقبوا على ما وقع في نفوسهمء فكأنه يقول: جَرّعكم من هذا هو محض 
الإيمان؛ إذ الخوف من الله وله ينافي الشكٌ فيهء فإذا تقرّر هذا تبيّنَ أن هذا 
التبويب المذكور غلظ على مقتضى ظاهره. انتهى كلام المازري”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي ما قاله العلماء في معنى قوله 285: 
«ذاك محض الإيمان» قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )19( 7‏ (حَدَننِي زهَيْرُ يد بْنُ حَرْبٍِء حَدَثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ سَهَيْلٍ » عَنْ 


2 
02000 


أَبيه» عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ : جا نَامنٌ من صْحَابِ لني يكل فَسَأَلُوهُ: إِنا نَحِدْ 
في أَنْفْسَِا اكات ١‏ حَدَنَا أن يَتَكَلّم بو قَالَ : دوَقَدُ وَجَدْتّمُوهُ؟» قَالُوا: : نَعَمْ 
قَالّ: «ذَاكَ صر بح الايمَان)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1-(رهير بق حَرْبٍِ) الْحَرَشَي النسائي» ثم البغداديّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

؟ د (عرير) بن عبد الحميد العي الكوفة«نزيل .الرئ» وقاضيهاء تق 
صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) /00. 

]5[ (سُهَيْل) بن أبي صالحء أبو يزيد المدني» ثقة» تغيّر في آخره‎  “* 
.١1١/١5 مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

0 بُوة) أبو صالح ذكوان الشمان الربات المدد: فق كيت [] 
مت١١٠)‏ 2 تقدم في فى «المقدمة» /:. 


يق هُرَيْرَةً) طلا طبه تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. والله تعالى أعلم. 


دلق «المعلم» 5/١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
6ن الاسم سا سح ا س1 اال اماك كلك 

وقيل: هم أهل خيبر» وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسدء 
وَخظاة: 

والصحيح تناول الآية للجميع . 

وقوله: «وَلِمَكْوْنَ ءابه لِلمُوْمنتَ4 [الفتح: 1٠١‏ قيل: هذه الفعلة التي فعلها 
بكم وهي كفٌ أيدي أعدائكم عنكمء مع كثرتهم» فإنهم حينئذ كان أهل مكة 
ومن حولهاء وأهل خيبر ومن حولهاء وأسد. وغطفان» وجمهور قبائل العرب 
أعداء لهم؛ وهم بينهم كالشامة» فلم يصلوا إليهم بسوءء فمن آيات الله سبحانه 
كفت أيدي أعدائهم عنهمء فلم يصلوا إليهم بسوءء مع كثرتهم» وشدة 
عداوتهم» وتولي حراستهمء وحِلْظهمٍ في مشهدهم ومفيهم. 

وقيل: هي فتح خيبرء جعلها آية لعباده المؤمنين» وعلامة على ما بعدها 
من الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحا عظيمة» فعَجَل لهم 
فتح خيبر» وجعلها آية لِمّا بعدهاء وجزاءً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية» 
وشكراناًء ولهذا خُصٌ بها وبغنائمها من شهد الحديبية. 

ثم قال: #وبهد ديك صِرطًا مُسَتَقِيمًا»ه [الفتح: ]٠١‏ فجمع لهم إلى النصر 
والظفر والغنائم الهداية» فجعلهم مهديين» منصورين» غانمين» ثم وعدهم 
مغانم كثيرة» وفتوحاً أخرىء لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هي 
مكةء وقيل: هي فارس والروم» وقيل: الفتوح التي بعد خيبر من مشارق 
الأرض ومغاربها. 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار» غير 
منصورين» وأن هذه سئته في عباده قبلهم, ولا تبديل لستته . 

[فإن قيل]: فقد قاتلوهم يوم 5 وانتصروا عليهم» ولم يولوا الأدبار؟ . 

[قيل]: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر 
والتقوى. وفات هذا الشرط يوم اعد بفشلهم المنافي للصبرء وتنازعهم 
وعصيانهم المنافي للتقوى. فصرفهم عن عدوهمء ولم يحصل الوعد؛ لانتفاء 
شرطه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه - أنه هو الذي كفت أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهم لِمَا له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 


(5) - بَابُ صُلْح الْحُدَيْييَةِ - حديث رقم (4519) 


رجال ونساء قد آمنواء وهم يكتمون إيمانهم» لم يعلم بهم المسلمون» فلو 
سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش» وكان يصيبكم منهم معرّة 
العدوان. والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. 

وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم؛ 
لأنها موجب المعرّة الواقعة منهم بهم. 

وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم» وتميزوا منهم لعذَّب أعداءه عذاباً أليماً 
في الدنياء إما بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن ذَفَع عنهم هذا العذاب؛ 
لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهمء كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال» 
ورسوله يَلةِ بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي 
مصدرها الجهل والظلم التي لأجلها صدّوا رسوله وعباده عن بيته» ولم يقرُوا 
باابسم الله الرحمن الرحيم»» ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله َِهٌ مع تحققهم 
صدقهء وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوهاء وسمعوا بها في مدة 
عشرين سنة» وأضاف هذا الجعل إليهم» وإن كان بقضائه وقدره» كما يضاف 
إليهم سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم. 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله يكل وأوليائه من السكينة ما 
هو مقابل لِمَا فى قلوب أعدائه من حمية الجاهلية» فكانت السكينة حظ 
رسوله وحزبه» وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم., ثم ألزم عباده 
المؤمنين كلمة التقوى» وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بهاء وأعلى نوعها 
كلمة الإخلاصء وقد قُسّرت ب«بسم الله الرحمن الرحيم»» وهي الكلمة التي 
أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله أولياءه وحزبه» وإنما حَرّمها أعداءه؛ صيانة 
لها عن غير كفئهاء وألزمها من هو أحقّ بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء 
ولم يضيّعها بوضعها في غير أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبر سبحانه أنه صَدَقَ رسوله رؤياه في دخولهم المسجد آمتيرة ونه 
سيكون ولا بدّ» ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام» والله سبحانه 
علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم؛ فأنتم أحببتم استعجال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ذلك» والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته؛ ما لم تعلموه» فقدّم بين 
يدي ذلك فتحاً قريباً توطئة له وتمهيداً . 

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ودين الحقّ؛ ليظهره على 
الدين كلهء فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام» والإظهار على جميع أديان أهل 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة 
من هذا الوعد الذي لا بد أن يُنجزه. فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض 
والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه»ء ولا تخلياً عن رسوله كَلخٍ ودينه» كيف وقد 
أرسله بدينه الحقّء ووعده أن يظهره على كل دين سواه. 

ثم ذَكّر - سبحانه ‏ رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن 
المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل» فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة» والإنجيل» والقرآن» وأن هؤلاء هم المذكورون في 
الكتب المتقدمةء بهذه الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم 
متغلبون» طالبو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصارى الشام» وشاهدوا هديهم. 
وسيرتهم, وعَذْلهِمء وعلمهم. ورحمتهم. وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في 
الآخرة» قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى 
أعرف بالصحابة» وفضلهمء من الرافضة أعدائهم» والرافضة تصفهم بضدٌ ما 
وصفهم الله به في هذه الآية» وغيرهاء و: طمن يَبْدِ أنَّهُ فَهْوَ الْمُهيّدٍ وَسَن يُضْلِلُ 
فآن يحدَ لس وَلِيًا مُرَشِدَا4 [الكهف: 17]. انتهى ما كتبه ابن القيّم كُأَنْه» بطوله» وهو 
بحث نفيسٌ» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 00 والماب. 

«إن أَيِدُ إلا الم ما استطعث وما يق إلا للد عَكَه كت وإلنه أيبْ» . 


 )"0(‏ (يَابُ الْوَقَاءٍ ِالْعَهِْ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
0 0 اه 00 0 شيب حَدَ 0 أُسَامَةٌ 


1 أَشْهّدَ 0 17 0 خَرّجت آنا 0 خُمَيْلٌ 0 َلَعَدَنَ 38 قُرَمْضٍ ‏ 


)4570( بَابُ الْوَقَاءِ بِالْمَهْدِ - حديث رقم‎  )”( 
حك‎ 
لُوا: إِنْكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمّدا فَقُلَنَا: مَا نُرِيدةُ, مَا نُرِيدُ إل الْمَدِيئَهَ فَأَحَذُوا مِنَا‎ 
. الله وَمِيتَاقَه, لَنَنْصَرفَنَ إلى الْمَدِبتَقٍ وَلَا تُقَاتِلُ مَعَهُ َأَنَيْنَا حول الله عَكلِهِ‎ 0 


لَحْبَرْناهُ الْحَبَرَ فَقَالَ: «انْصَرئَا نَفِي لَهُمْ بعَهْدِجِمْ وَتَسْتَعِينُ الله عَلَيْهمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

(آبو آضاء مَهَ) حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل حديثين. 

1 - (الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعِ) هو: الوليد بن عبد الله بن جميع - بالتصغير - 
تُسب هنا إلى جدّه. الزهريّ المكيّ» نزيل الكوفة» صدوقٌ يهِمْء ورُمي 
بالتشيّع [0]. 

رَوَى عن أبي الطفيل» وعكرمة» ومجاهد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
وعبد الرحمن بن خلادء وإبراهيم يم النخعيّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه ثابت» وحفص بن غياث» ووكيع» ويحيى القطان» وأبو 
أحمد الزبيري» وابن فضيل» وأبو أسامة» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمدء وأبو داود: ليس به يأشء وقال ابن معين» والعجليّ: ثقة 
وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال عمرو بن 
على : كان يحيى بن سعيد لا يُحدّثنا عنه» فلما كان قبل موته بقليل حذّثنا عنه» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره أيضاً فى «الضعفاء»» وقال: ينفرد عن 
الأثبات بما لا 5ظغ الثقات» فلما نحش ذلك منه بطل الاحتجاج د 
وقال ابن سعد: كان ثقدّء له أحاديث» وقال البزار: احتّملوا حديثه» وكان فيه 
تشيع» وقال العقيلي: في حديثه اضطراب» وقال الحاكم: لو لم يُخرج له 
مسلم لكان أولى. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)١9/41/(‏ 
وحديث آخر سيأتي في «كتاب صفات المنافقين» (71/9): (إن الماء قليل» 
فلا يسبقني إليه أحد. .») الحديث. 

ا الشر )دون رزائلة لوقه اسن ار ل جحش الليثيّ» 


- البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ولد عام انه ورأى النبيّ كه وروى عن أي بكر طايه ) ومن بعده. وعَمّر 
إلى أن مات سنة (١١١ه)»‏ وهو آخر من مات من الصحابة ورء قاله مسلم 
وغيره (ع) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1771/1. 
ه ‏ (حُدَيْقَةَ بْنُ الْيَمَانِ) اسم اليمان حُسيل ‏ مصغْراً ‏ أو حِسّْل - بكسرء 
فمكوة - العلسسن ٠‏ حليف الأنصار الصحابي الشهير»ء مات َيه في خلافة 
عليّ ذَبْه سنة (757ه) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص/4507. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف كن وأنه مسلسل بالتحديث إلا في موضع 
واحدء وفيه رواية محاني» عن صحابي» وأن أبا الظطفيل من صغار 
الصحابة وَقْيّنء ولد عام أحُدء ورأى النبي كَل وروى عن أبي بكر طَبه» ومَنْ 
بعده» وعَمّر إلى أن مات سنة (١١١ه)»ء‏ وهو آخر من مات من الصحابة وَقنء 
قاله مسلم وغيره». وأن حذيفة. من مشاهير الصحابة وَ#ئرء من السابقين 
الأولين» وصمٌ في دممح بسن أنه كك أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن 
تقوم الساعة» وأبوه صحاب أيضاًء استُشهد بأحد . 
شرح الحديث: 
(عَنٍ الْوَلِيدٍ و ل لاس 4 ا 
أنه قال: (حَدَثَنَا أبو الطََّيّلِ) مصغْراً عو عابرين واثلة الليثي ذه قال: 
(حَدَكَنَا حَذَيَْةٌ بن الْيَمَانِ) 539 أنه (قَالَ: مَا) نافيةٌء (مَنَعَنِي أَنْ نهد بَذْراً) ؛ 
أي : غزوتهاء إل أني) م همزة (أنْى والاستثناء مفرّغ؛ لتفرّغ ما قبل (إلا» 
للعمل فيما بعدهاء ولذلك تُفتح «أنَ»؛ لأنها مصدريّة.» والمصدر المؤوّل فاعل 
اليمنعني)» وقوله: «أن أشهد بدراً» فى تأويل المصدر مفعول ثانٍ ل"يمنعني»» 
أو شحر ون كان ققد لان يتان مقدة] لاد دوس الام لما فهو عو 
مَحَرُوة”'2. 


منه؛ أى : 


والمعنى هنا: لم يمنعني شهودي غزوة بدر غيرٌ خروجي. . . إلخ. 


.08٠ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


)4570( بَابُ الْوَقَاءٍ بِالْمَهلِ - حديث رقم‎  )*( 

(حَرَجْتٌ آنا وَآبِي)؛ أي: من المدينة إلى بدرء وقوله: (حُسَبْلٌ) بالرفع 
على بدل» أو عطف بيان ل«أبي», قال النوويّ كأله: وهو: خُسّيل ‏ بحاء 
مضمومة» ثم سين مفتوحة مهملتين» ثم ياءء ثم لام - ويقال له أيضاً: حِسْل 
- بكسر الحاءء وإسكان السين - وهو والدّ حُدّيفة» واليمان لقب له» والمشهور 
في استعمال المحدثين أنه اليمان» بالنون» من غير ياء بعدهاء وهي لغة قليلة؛ 
والصحيح اليماني» بالياء» وكذا عمرو بن العاص» وعبد الرحمن بن أبي 
الموالي» وشدّاد بن الهادي» والمشهور للمحدثين حذف الياء» والصحيح 
إثباتها . انتهى 30 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك ككأَنْهُ إلى هذه القاعدة في 
«الخلاصة» حيث قال: 

وَحَذْفُ يا الْمَْقُوصٍ ذِي التَّْوِينِ مَا 9 لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تُبُوتٍ فَاعْلّمَا 
وَعَبر ذي التَنْوِينٍ ِالْعَكْسِ وَفِي نحو «مْرِ) لرُومُ ود اليا اقُتّفِي 

وقال القاضي عياضٌ ككأنْه: قوله: «وأبي حُسيل» كذا صوابه مرفوعاً على 
البدليّة» وهو اسم اليمان» والد خذيفة نا وهو رواية ابن أبي جعفرء ورواه 
الصدفيّء» عن العذري: «حسراً»» ورواه أبو بحر: «حسيراً» بالراء مكان 
«خسل»» وكلاهما وَهَمٌّء وإنما سمي اليمان؛ لأنه أصاب دما في قومهء ففرٌ 
إلى المدينة» فحالف بني عبد الأشهل» فسمّاه قومه اليمان؛ لحلفه اليمانية؛ 
وقيل: بل سمي بذلك؛ لأنه اسم جدّه الأعلى. وهو خذيفة بن خحسيل بن 
جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان الْعَبْسِيَ. انتهى'". 

وكتب الأب كَنْهُ بعد نقله كلام عياض هذا ما نصّه: يعني باليمانية: 
الأنصار؛ لأنهم ليسوا من مَعَدَء وتقدّم أن العرب عربان:. يمنيّة» ومعَدَيّةٌ 
والمعديّة ما كان من ذرَّيّة إسماعيل لظ واليمنيّة غيرهم. اكه 7 

(قَالَ) حذيفة ويك (فَأَخَدَنَا كُمَارٌ قُرَيْشٍ)» وفي رواية الحاكم في 
«المستدرك»: «أخذ حذيفة وأباه المشركون قبل بدرء فأرادوا أن يقتلوهماء 


.١108/5 «شرح النوويّ» ؟7١/154. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.179/0 «شرح الأبئ»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


كر موصو ست سح سح س1 اال لكلف 


فأخذوا عليهما عهد الله. وميثاقه. أن لا يعينان عليهمء فحلفا لهمء 
فأرسلوهماء فأتيا النبي يل فأخبراء فقالا: إنا قد حلفنا لهم» فإن شئت قاتلنا 
معك. فقال: «نفى لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم)”"2. 


وفي رواية أبي عوانة: «عن حذيفة قال: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أنَا 
أقبلنا أنا وأبي؛ يعني: اليمان» نريد رسول الله ككلِ ببدرء فعارضنا كفار قريش» 
فأخذوناء فقالوا: 5 تريدون محمداًء قال: قلنا: ما نريدهء قالوا: فأعطونا 
عهد الله وميثاقه لتنصرفن إلى المدينة» ولا تقاتلوناء فأعطيناهم عهد الله وميثاقه 
لننصرفنٌ إلى المدينة» قال: فأتينا النبى كل فأخبرناه بذلك» فقال: نستعين الله 
عليهم؛ ونفي لهم بعهدهمء اكنال المدينة» فذلك الذي منعنا»”"' . 


ل ه* لماع ع عد 2 2 9 - 
(قالوا: إنكم نرِيدونَ مَحَمّدا) كك؛ أي: نَضره والقتال معه في بدرء 


ا 0 وو م واركيى اس ادج 
(فَقَلنَا: ما ثريدة مَا نريدٌ إلا الْمَدِيئَةَ) فيه جواز الكذبء, والتعريض للخائف؛ 


2 


للضرورة» (فَأَخَذُوا مِنَا عَهُدَ الله وَعِيثَاقَهُ) ‏ بكسر الميم -: العهد المؤكد باليمين» 
(لَتَنْصَرِفَنَ)؛ أي: لنرجعنّ (إِلَى الْمَدِيئَةِ وَلَا نُقَاتِلْ مَعَهُ) في بدرء (فَأَنَبْنَا 
رَسُولَ الله يكل فَأخْبَرناهُ الْخَبَرَ؛ أي: قصّة ما جرى بيننا وبين كفّار قريش» من 
العهد والميثاق على أن نرجع إلى المدينة» ولا نقاتل معه كك (فَقَال) ككل 
(«انْصَرِقَا) إلى المدينة» ولا تقاتلا معناء ثمّ علّل ذلك بقوله: (نَفِي) مضارع 
وفى» من باب رمى وفاءً» وفي بعض النسخ: «قَفِيا» بالتثنية لخذيفة وأبيه مَقاء 
(«لَهُمْ بِعَهْدِهِم)؛ أي: نؤدّي ما التزمتماه لهم بعدم مقاتلكتما معناء (وَتَسْتَعِينُ الله 
عَلَيْهِم)؛ أي: نطلب من الله وِيْقَ أن يُعيننا على قتالهمء فإنه وعدنا 
بالنصرء حيث قال: «إنًا لَنَصُرٌ يُسُلنَا وَالْي َامَنوا فى لز لديا ويوم يوم 
لْأَسْهَددُ 9©» [غافر: »]0١‏ وقال تعالى: 8وَلَمَرَ سَبَقَتْ كَمَْنَا لاا الْمَرْسَينَ 
2 2 المتصورون ون د م لْعَبونَ 4 [الصافات: »]١0/# ١9١‏ والله 


تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


.4777/7 «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


(؟) «مسند أبى عوانة» ."١8/5‏ 


(*) - بَابُ الْوَقَاءِ بالْمَهُدِ - حديث رقم (:458) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن اليمان '# هذا من أفراد 
المصئف 7 , 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ »)١17/4817( ]577١‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) :0١/5(‏ ولا/ 2)7”57 و(أبو عوانة) فى امسنده» (5//ا١"‏ - 2)5١8‏ 
و(الطبراني) في «الأوسط» :»)5١154/8(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (/4717), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ »)١40‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الكذب في الحربء. وإذا أمكن التعريض في 
الحرب». فهو أولى» ومع هذا يجوز الكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين 
الناس» وكَذِب الزوج لامرأته» كما صرح به الحديث الصحيح . 

أخرج مسلم في «صحيحه' من طريق ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوفء. عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط» أخبرته أنها 
سمعت رسول الله كله وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
ويقول خيراًء وينمي للقيو د قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما 
يقول الناس: كذبء, إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. 

وفي رواية صالح بن ع كيسان» عن ابن شهاب: «قالت: ولم أسميعة 
يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث). 

وأخرج ابن عدي» عن عائشة وَوْينَا قالت: قال رسول الله كَكِْةّ: «لا يصلح 
الكذب إلا في ثلاث: الرجل يرضي امرأته» وفي الحرب» وفي صلح بين الناس» . 

وأخرج البيهقيّ» عن النوّاس بن سَمُْعان به قال: قال رسول الله كَهْ: 
«إن الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: الحربء فإنها خدعة». والرجل يرضي 
امرأته» والرجل يصلح بين اثنين» 


)غ0 بل لم يُخرجه من أصحاب الكتب السنّة غيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وأخرج البيهقي» عن أسماء بنت يزيدء قالت: قال رسول الله يكلِ: « 
يصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب لامرأته؛ لترضى عنهء أو إصلاح 
بين الناس» أو يكذب في الحرب""'. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة الوفاء بالعهد. قال النوويّ كُدنهُ: وقد اختّلّف 
العلماء في الأسير يعاهد الكفارء أن لا يَهُرّبٍ منهم. فقال الشافعيّ» وأبو 
حنيفة» والكوفيون: لا يلزمه ذلك» بل متى أمكنه الهرب هربء وقال مالك: 
يلزمه. واتفقوا على أنه لو أكرهوهء فحلف لا يهرب لا يمين عليه؛ لأنه مُكرّه. 

وأما قضية حذيفة» وأبيه. فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبئ كلل 
في غزوة بدرء فأمرهما النبي كل بالوفاء» وهذا ليس للإيجاب» فإنه لا يجب 
الوفاء بترك الجهاد مع الإمام» ونائبه» ولكن أراد النبي كلِ أن لا يشيع عن 
أصحابه نقض العهد. وإن كان لا يلزمهم ذلك؛ لأن المُشِيع عليهم لا يذكر 
تأويلاً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 

«إن أَرِِدُ إلا للم ما تلقث وما وَنِِقٍ إِلَّا يلل عل يكت وَإله أيث» . 


 )*5(‏ (يَابُ غَرْوَةٍ الأخْرّاب) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئف 5 ُأنْهُ أن يجمع حديث 
حذيفة هه هذا إلى حديث البراء بن عازب» وسهل بن سعد» وأنس بن 
مالك 0 الآتية بعل أبواب؛ لأنها كلها فى غزوة الأحزاب فجمعها في محل 
واحد هو الأنسب» والله تعالى أعلم . 

و«الأحزاب»: بفتح الهمزة: جمع حِرْب بكسر الحاء المهملة» وسكون 
الزاي» وهي الطائفة من الناس» وتُسمّى الخندق» فلها اسمانء» قال فى 
«الفتح»: فأما تسميتها الخندق» فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النب يله وكان الذي أشار بذلك سلمان نهء فيما ذكر أصحاب المغازي» 


.77 1/4 و«صحيح الترمذي»‎ »487 /١ الأحاديث صحاح» راجع: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.150 - ١55/١١ «شرح النووي»‎ )( 


 )*4(‏ بَابُ غَرْوَةٍ الأَحْرَابٍ 
5ظ> 

منهم أبو معشرء قال: قال سلمان للنبي كلةِ: إنا كنا بفارس إذا خحوصرنا 
تَندقنا عليناء فأمر النبئ كَل بحفر الخندق حول المدينة» وعَمِل فيه بنفسه؛ 
ترغيباً للمسلمين» فسارعوا إلى عمله» حتى فرغوا منه» وجاء المشركون» 
فحاصروهم. 

وأما تسميتها الأحزات؛ 0-6 طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» وهم: قريشء» وغعَطَفانء واليهود» ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى 
في هذه القصّة صدر «سورة الأحزاب». 

وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» قال: خرج حُبِي بن أخطب بعد قتل 
بني النضير إلى مكة يُحَرّض قريشاً على حرب رسول الله يك وخرج كنانة بن 
الربيع بن أبي الْحُقّيقَ يسعى في بني غطفان» ويَخضُهم على قتال رسول الله وَلِل 
على أن لهم نصف ثمر خيبر» فأجابه عيينة بن حصن بن خذيفة بن بدر الفزاريّ 
إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسدء فأقبل إلبهم 'طلحة بن خويلد فيمن 
أطاعهء وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش» فنزلوا بِمَرٌّ الظهُرانء فجاءهم من 
أجابهم من بني سُلِيم مدداً لهم ساروا ال مدعت ! فهم الذين سماهم الله 
تعالى الأحزاب. 

وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عِدّتهم عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون 
ثلاثة آلاف». وقيل: كان المشركون أربعة آلاف» والمسلمون نحو الألف. 

وذكر موسى بن عقبة أن مد الحصار كانت عشرين يوماء ولم يكن بينهم 
قتال إلا مُراماة بالنبل والحجارة» وأصيب منها سعد بن معاذ بسهمء فكان 
سبب موته» كما سيأتي . 

وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم» وأن نعيم بن مسعود الأشجعيّ ألقى 
بينهم الفتنة» فاختلفواء وذلك بأمر النبئ ككهِ له بذلك» ثم أرسل الله عليهم 
الريح» فتفرقواء وكفى الله المؤمنين القتال. انة 

وقال القرطبيّ ككرْهُ: «الأحزاب»: جمع حزبء وهو الجماعة من الناس» 
والجملة من الشيء. وتحرّب الناس: اجتمعواء والحزب من القرآن جملة 


.)50948( «الفتح» 181/4 147 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ب يي 0 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سُّهيل. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أيضاً أبو هريرة مَل 
أحفظ من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: جَاء نَامنّ) أي جماعة» قال صاحب 
«التنبيه» : لا اعلجيد 07 (مِنْ أصْحَابِ لبي كله . فَسَأَلُوهُ : إِنَا تَحِد في أَنْفْسِنَا) 
قال الطيبيَّ: قوله: (إنا نجد... إلخ» واقعٌ موقع الحال: أي سألوه مخبرين إنا 
نجدء أو قائلين» على احتمال فتح الهمزة وكسرهاء وقيل: على الفتح مفعول 
ثانٍ ل«سألوه»» ثم الكسر أوجه حتى يكون بياناً للمسؤول؛ وهو مُحِمَلٌ يُفْسّره 
الأحاديث الآتية بعده» أي نجد في قلوبنا أشياء قبيحدً» أي مَنْ خَلَّقَ الله؟ 
وكيف هو؟. ومن أي شيء هو؟ء وما أشبه ذلك مما نتعاظم به؛ لعلمنا أنه لا 

ع 5 5 ِ 

يليق شيء منها أن نعتقده» ونعلم أنه تعالى قديم. خالق الأشياء كلهاء ليس 
بمخلوق. فما حكم جريان هذه الأشياء في خواطرنا؟. انتهى”" . 

وقوله: (مَا يَتَعَاظَمْ) «ما» موصولة بمعنى «الذي» مفعول «نجداء 
وايتعاظم» بفتح أوله مضارع تعاظم» والتفاعل للمبالغة؛ لأن زيادة المبنى لزيادة 
المعنى. فإن الفعل الواحد إذا جرى بين اثنين تكون مزاولته أشىٌّ من مزاولته 
وحدهء ولذا قيل: المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة» أي نستعظم غاية 
الاستعظام . 

وقوله: (أَحَدُنَا) روي بالرفع» ومعناه: يجد أحدنا التكلّم به عظها؛ 


() «تنبيه | لمعلم بمبهمات صحيح مسلم) ص ”7/ا. 
() «الكاشف عن حقائق السئن» ”7/7 018. 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
0ط تت اس هت 
مجتمعة منه» ويوم الأحزاب: عبارة عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق» 
وكانت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال» وكان سببها: أن نفرأ من 
رؤساء اليهود انطلقوا إلى مكة مؤلبين على رسول الله يَللِيةّ ومشجعين عليه. 
فجمعوا الجموعء وحرّبوا الأحزاب» فاجتمعت قريش وقادتهاء وغطفان 
وقادتهاء وفزارة وقادتهاء وغيرهم من أخلاط الناس» وخرجوا بحدّهم وجذهم 
في عشرة آلاف حتى نزلوا المدينة» ولمّا سمع رسول الله يه بهم شاور 
أصحابه» فأشار سلمان نه بالخندق» فحفروا الخندق» وتحصنوا به» ثم إن 
رسول الله يِه خرج من المدينة بمن معه من المسلمين في ثلاثة آلاف» فبرزء 
وأقام على الخندق» وجاءت الأحزاب» ونزلت من الجانب الآخرء ولم يكن 
بينهم حرب إلا الرمي بالنبل» غير أن فوارس من قريش اقتحموا الخندق» 
فخرج علي بن أبي طالب ذَبْه في فرسانٍ من المسلمين» فأخذوا عليهم الثغرة 
التي اقتحموا منهاء فقتل عليٌ عمرو بن وَدَ مبارزة» واقتحم الآخرون بخيلهم 
الخندق منهزمين إلى قومهم. ونقضت قريظة ما كان بينها وبين رسول الله يكل 
وعاونوا الأحزاب عليه» واشتد البلاء على أصحاب النبئ كلِِ؛ إذ جاء عدوّهم 
من فوقهم» ومن أسفل منهمء فأقام المسلمون على تلك الحال قريباً من شهر 
إلى أن خذل الله بين قريش وبين بني قريظة على يدي نعيم بن مسعود 
الأشجعيّ» فاختلفواء وأرسل الله عليهم ريحاً عاصفةً في ليالي شديدة البردء 
فجعلت تقلب أبنيتهم» وتطفئ نيرانهم» وتكفأ قدورهم» حتى أشرفوا على 
الهلاك» فارتحلوا متفرقين فى كل وجهء لا يلوي أحدٌ على أحدٍء وكفى الله 
المؤمنين القتال. ْ 
ثم إن رسول الله يه خرج إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا على 
حكم سعد بن معاذء كما تقدم. انتهى'"'. 
[تنبيه]: اختلف في أي سنة كانت الأحزاب؟ فقال موسى بن عقبة: كانت 
في شوّال سنة أربع» قال في «الفتح»: وتابع موسى على ذلك: مالكٌ» وأخرجه 
أحمد عن موسى بن داودء عنهء وقال ابن إسحاق: كانت في شوال سنة 


)00( «المفهم» */ "55 555. 


)4711( بَابُ غَْوَةٍ الأَخْرَابِ - حديث رقم‎  )*5( 
ذه‎ - 

خمسء وبذلك جزم غيره من أهل المغازي» ومال البخاريّ إلى اقول موسئ ين 
عقبة» وقواه بما أخرجه من حديث ابن عمر وها أنه عرض يوم أشن وهو ابن 
أربع عشرة» ويوم الخندق» وهو ابن خمس عشرة» فيكون بينهما سنة واحدة» 
واجاكاسي بلدا فيكون 00 
ال و ا وكان في 
الأحزاب قد استكمل الخمس عشرة» وبهذا أجاب البيهقي. 

قال وَيْويْد فول ابن إحناق أن :انا سقان غال للسلمين لما رجع من 
أحد: موعدكم العام المقبل ببدرء فخرج النبي كَل من السنة المقبلة إلى بدرء 
فتأخر مجىء أبى سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ» وقال لقومه: إنما 
يصلح الغزو في سنة الْخْصْبء فرجعوا بعد أن وصلوا إلى عُسْفَانَء أو دونهاء 
ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . 

وقد بِيّن البيهقى سبب هذا الاختلااف» وهو أن جماعة من السلف كانوا 
يَعَذُون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة» ويلغون الأشهر التي قبل 
ذلك إلى ربيع الأول» وعلى ذلك جرى يعقوب بن سييات في «تاريخه»ء. فذكر 
أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى» وأن غزوة أن كانت في الثانية 
وأن الخندق كانت في الرابعة. وهذا عمل صحيح على ذلك البناء» لكنه بناءٌ 
وَاو» مخالف لِمَا عليه الجمهور. من جَعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة» 
وعلى ذلك 0 بدر في الثانية» وان في الثالثة» والخندق في الخامسة» وهو 
المعتمد. ١‏ 0ع وهو بحث نفيسٌ ١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[51؟]  )1788(‏ (حَدَكنا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » جَمِيعاً 


معو 


عَنْ جَرِيرِء قَالَ زُهَيرٌ: حَدَنَنَا جحريرٌ» عن امش عن بام الي عن به 


قَالَ: : عُنَّا مِنْدَ حُدَيْفَةَ كَقَالَ رَجُلٌّ: لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ الله بل كَائَلْتُ مَعَهُ 


.)5091( «الفتح» 187/9 - 185ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وَأَبْلَيْتُء فَقَالَ حَدَيْمَةُ: لتكت شل ارك لقد ليا بع رول اشر ككلة لَبْلَةَ 
الأَخْرّابٍء وَأَحَذَنْنَا ربح شَدِيدَةٌ وَقْنّ قَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: «آلا رَجُل يَأَنِينِي 
بخَبَرٍ الْقَوْم؟ جَعَلَهُ الله مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةه فَسََتْنَاء فَلَمْ يُحِبّْهُ نا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَّ: 
«آلَا رَجُل َتنا بخَبَرِ القَوْم؟ جَعَلَهُ الله مَِي يَوْمَّ الْقِيَامَقه» فَسَكَيَْاء فَلَمْ يُحِبْهُ هنا 
أحَدّء نَم قَالَ: «آلَا رَجُلَ يَأتِينَا بِحَبَر القَوْم؟ جَعَلَهُ للا مي يَوْمَ الْقَِامَقِه فَسَكَْنَاء 
قَلْمْ يُجِبهُ مِنَا أَحَدٌء فَقَالَ: قم : يَا حُدَيْمَةُ فَأتِا بِخَبَر الَْوْم؛. لم أْجِدْ بدأ آذ 
َعَانِي باسوِي أَنْ أَقُومَ» كَالَ: «اذْمَبْ تأيْني حبر الْمَوْم وَلَا تَْعَرْهُمْ عَلَيّ». فَلَما 
وَلَيتوْنْ نو جَعَْلْتث كانها لبوا حتاى على آتزتها: فراقة با شنياة 
يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِِ فَوَضَعْتُ سَهْماً في كَبد الْقَوْسء فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ قَذَكَرْتُ 
قَوْلَ رَسُولٍ الله ككله: «وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَ2 وَلَوْ رَمَْنهُ لأَصَبْهُ َرَجَغْتُ ؛ وَأَنَا أَمُثيِي 
فِي مِثْلٍ الْحَمّامِ قلَمًا أتَيْيهُ » فَأَخبَدنهُ بخبر : بحَبَرِ القَوْم. وَفْرَعْتُ قُرِرْتٌ» َالْبَسَِي 
رفول اله يله مِنْ فَضْلٍ عَبَاءو كَانَتْ عَلَيْ يُصَلي فِيهًا كلم أَرَلْ نَائِماً» حَنَّى 
فيلت فلن انيقك قَالّ: «قُمْ يا تَوْمَان”")). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (زْمَيْرُ بُْ حَرْبِ) تقدّم ا 

1 (إسْحَاقٌ 2 بن إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

"' - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قبل باب. 

(إِبْرَاهِيمُ التَيْمِيٌ) ابن يزيدء أبو أسماء الكوفي» ثقةٌ عابدٌء إلا أنه 
يدلس» ويرسل [5] (ت97) 22 تقدم في «الإيمان» .5٠”/1/4‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) يزيد بن شريك بن طارق التيمى الكوفي» ثقةٌّء يقال: إنه أدرك 
الجاهليّة [1] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان؛ 505/14. 

» - (حُدَيْقَةُ) بن اليمان وها المذكور في السند الماضي . 


0غ( وفي نسخة: احتى أصبحت » قال: قم». 


(5") - بَابُ غَرْوَةٍ الأَخْرَابِ ‏ حديث رقم (4581) 
ببستت بيب بلحت[ اج 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئئف أنه وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه. 
فالأول نسائي» ثم بغدادي» والثاني مروزي» وفيه الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن 
تابعيّ . 
شرح الحديث: 
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمِىَء عَنْ أبيهِ) 00 شريكء أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ . 
حُذَيْفَةَ) بن اليمان اء (قَقَالَ رَجُلَّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه'''» وذكر 
ابن إسحاق في «السيرة» أنه رجل من أهل الكوفة. (لَوٌْ) شرطيّة» جوابها 
«قاتلت»» قال في «الخلاصة» : 
«لَّوا حَرْفُ شَرْط فِي مُضِيٌ وَيَقِلْ إبله1: تشدتتة لكن. فل 
(أدرَكُتُ رَسُولٌ الله يل)؛ أي: حياته وجهاده في سبيل الله تعالى» 
(قاتلْتُ) الكثّار (مَعَهُ) كله؛ (وَأَبْلَيْتُ) بالبناء للفاعل؛ أي: بالغت في ذلك» 
واجتهدت فيه حتى يظهر مني ما يُبْتََى؛ أي: ما يختبرء وقدااتقدة أن صل هذا 
اللفظ الاختبارء وأن فيه لغتين» جمعهما زُهير في قوله [من الطويل]: 
جَرَى الله بالإِْسَانٍ مَا كَعلَا بكُمْ تَأبْلَامُمَا حَيْرَ الْبَلَاء الذي يَبْلُو 
وقد قيل: إن «بلا» في الخيرء و«أبلى»» في الشرء قاله القرطبيّ . 
وقال في «النهاية»: قال القتبيّ: يقال من الخير: أبليته إبلاءَ» ومن الشرٌ: 
بَلَونّهُ أَبْلُوهُ بلا والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشرٌ معاء من غير 


فرق بين فعليهماء ومنه قوله تعالى: لوَبَلُوحُ بلشَّرّ وَليْرٍ فِتْنَه؟م [الأنبياء: 0]. 
افرى 
ا 


(قَقَالَ حُدَيْفَةُ) ؤيه منكراً على الرجل قوله هذاء (أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَل ذَلِك؟) 
هو على تقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أ أأنت تفعل ذلك؟ ؛ أي : من 
القتال» والإبلاء» والمعنى: لست ممن يفعله» قال النووي وليه : معنى كلام 


.545/7 «تنبيه المعلم» ص9١"7. (0) «المفهم»‎ )١( 
.١166/1١ «النهاية»‎ )"( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


حذيفة نه أنه فَهِم من الرجل أنه لو أدرك النبي يك لبالغ في نُصرتهء ولزاد 
على الصحابة وَنء فأخبره بخبره فى ليلة الأحزاب» وقصِدَهٌ زجره عن ظنّهِ أنه 
60١ 5 : 52‏ 
يفعل أكثر من فعل الصحابة وقن. انتهى”''. 

وقال ابن إسحاق كَكلَنْهُ فى «السيرة» : حدثنى يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب الْقُرَظىَء قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا 
عبل الله أرأيتم رسول الله 27 وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى » قال: 
فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نَجهّدء قال: فقال: والله لو أدركناه ما 
تركناه يمشي على الأرضء ولحملناه على أعناقناء قال: فقال حذيفة: يا ابن 
أخيء والله لقد رأيتنا مع رسول الله كلك بالخندق... فذكر الحديث”" . 

وقال القرطبي كُدَنه: لَمَّا قال هذا الرجل هذا الكلام» ولم يستثن فيهء 
فَهمّ منه حذيفة نه الجزمء والقطع بأنه كذلك كان يفعل » فأنكر ذلك عليه» 
وأخبره بما يَفْهَم منه أن أصحاب رسول الله كل كانوا أقوى في دين الله 
وأحرص على إظهاره» وأحب في رسول الله عليه وأشجع منكف» ومع ذلك فقد 
انتهت بهم الشدائد» والمشاقٌ إل أن حصل منهم ما ذكرهء وإذا كان هذا 

وحاصله: أن الإنسان ينبغي له أن لا يتمنى الشدائد» والامتحانء فإنه لا 
يدري كيف يكون حاله فيهاء فإن ابثُلي صبرء وإن عوفي شكر. انتهى”" . 

وقال الأبيَ كأنْه: قوله: «أنت تفعل ذلك؟» إنكار على الرجل؛ لأنه قَهِمَ 
منه أنه يزيد على الصحابة» فأخبره بخبر ليلة الأحزاب» قال: ويَحْتمل أنه إنما 
أنكر عليه؛ لأنه أمر مغيّبٌء لو حضّر لأمكن أن يعجزء كما سكت القوم» ولم 
يجبه أحدٌّ؛ لعظم المشقّة» مغ أنهم أحرص الناس على عمل البرّء لا سيّما وقد 
ضمن رسول الله يك أن يجعله الله تعالى معه يوم القيامة”؟ . 

(لَقَدْ رَأَبْثَنَا) ؛ أي: رأيت أنفسنا أيها الصحابة» (مَعَ رَسُولٍ الل يله لَبْلَةَ 


.77١7/7 (؟) «سيرة ابن هشام»‎ .١55/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
0 [فرة «سيرة ابن هشام» ا و«المفهم) و‎ 
.17١/0 راجع: «شرح الأب»‎ )5( 


(5*) - بَابُ غَرْوَةٍ الأَخْرَابِ ‏ حديث رقم (45181) 
الأَحْرّابٍِ)؛ أي: ليلة من ليالي غزوة الأحزاب, وقوله: (وَأَحَذَئنَا ربح شَدِيدةٌ) 
جملة في محلّ نصب على الحالء والريح: الْهَّوَاءُ المسخّر بين السماء 
والأرضء وهي مؤنّئة على الأكثرء فيقال: هي الريح» ولذا أنث وَضْفها هناء 
وقد تُذكر على معنى الْهّوَاءء فيقال: هو الريح» وهَّبٌ الريحٌ» نقله أبو زيد. 
وقال ابن الأنباريّ: الريح مؤنّئة» لا علامة فيهاء وكذلك سائر أسمائهاء إلا 
الإعصارء فإنه مذكّر. 

[تنبيه]: (اعلم): أن «الريح» أصلها واو بدليل تصغيرها على رَوَيْحَةٍ 
ولكن قُلبت ياء؛ لانكسار ما قبلهاء والجمع: أَرْوَاحٌ وريَاحٌ» وبعضهم يقول: 
أَرْيَاحٌ بالياء على لفظ الواحدء وغَلّطه أبو حاتم» قال: وسألته عن ذلك» 
فقال: ألا تراهم قالوا: رِيَاحٌ بالياء على لفظ الواحد» قال: فقلت له: 
قالوا: رِيَاح بالياء؟ للكسرة» وهي غير موجودة في في أَنْيَاح» فَسَلَّم ذلك. 

[تنبيه آخر]: الريح ا السَّمَالُ وتأتي من تاحية الشام. وهي حارة 
في الصيف. بَارِحُ"'"» والْجَنُوبُ: تقابلهاء وهي الريح اليمانية» والثالثة: 
الصَّبّاء وتأتي من مطلع الشمس» وهي القَبول أيضاًء والرابعة: الدَّبُورٌء وتأتي 
من ناحية المغرب» أفاده الفيّوم كآنه" . 

(وَقَوٌ) - بِضمٌ م القافء وتشديد الراء » قال المجد 85: الْقّرَ بالضمٌ: 
البردٌء أو يُخَصٌ بالشتاء» قال: وقُرٌ الرجل بالضم: ا الْقَرِّ وأقرّه الله 
تعالى» فهو مقرورٌء ولا تقل : َرّهه وقد قرّ يقرّ مثلئة القاف. انتهى باختصار”". 

وقال الفيّومي كآنه 4: قر اليوم دااق: مخ يات ضرتب:-: كرد والاسم: 
الغ بالضمء “فيو فر الحمية بالمضلان: وقَارَء على الأصل؛ أي: باردٌّء وليلةٌ 
كرد وقَارَّةٌء وفى المثل: «وَلَّ حَارَّهَا مَنْ ,َ توَلَى تارقف أي : وَل شَرّها من 
تون سيره الى َيل ِقَلّكَ من ينتفع بك» وقَرّتِ العين قُرّةَ بالضمء وقروراً: 
بَرَدَتْ سُروراً» وفي الكلّ لغة أخرى» من باب تَعِبَ. اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد كلام الفيّومي المذكور أن يقرٌ من بابي 


.155/١ أي: حاملة للتراب. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«القاموس المحيط» ص١:8١٠. (5) «المصباح المنير) 595/7 -/ا49.‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
جزمى لتلل جططططللللل طسسللببو 


ضرب. وتَعِبء وما سبق عن المجد يدلٌ على أنه مثلث؛ أي: من باب نصرء 
وضرب. وتعبء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فََالَ رَسُولُ الله كلِِ: «آلَا) أداة استفتاح وتنبيه (وَجُل) ره 
الوصف بما بعده. وخبره محذوف؛ أي : : موجود (يَأدبيق :: ِحَبَرٍ القَوْم؟)؛ أى: 
المشتركيق الذي :تحزبوا لقتال المسلمين. 

وقال الأبي كدَنهُ: قوله: «ألا رجل؟» هو حضٌ لحواشي الجيش» ليس 
لأكابرهم ؛ كأبي بكر ذئهء وأنظاره. ع إنه لو زان امو كر لفيا ولذا لم يبادر 
أكابر الصحابة إلى الإجابة» وما ذاك إلا؛ لأنهم فهموا أن المراد غيرهم. وإلا 
فهم أسبق الناس إلى الخيرء وأصبرهم على ارتكاب المشاقٌ الدينيّة. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الأب كته من أن قوله كَكِِ: «ألا 

... إلخ» لحواشي الجيش لا لأكابرهم تأويل حسن موافق لحال أكابر 
07 وَقرء لو ساعده النصّء لكنك إذا تأملت إطلاق النصّ استبعدت ما 
قاله» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (جَعَلَهُ الله مَِي يوم اليا مَ) جملة في محل رفع صفة بعد صفة؛ 
وو بعتي المضارح ؛ أي : يجعله الله تعالى معي في الجنة ؛ أ مايا لي ؛ 
وملازماً لحضرتي» وكل واحد منهما على منزلته في الجنّة» فإن منزلة النبئ كَل 
لا يلحقها أحدء قاله القرطبئّ 74115" . 

(فَسَكَيْنَاء ٠‏ قَلَمْ يُجِبّْهُ مِنَا أَحَدُ حَدٌ) هذا يدل على مدى شدّة المشقّة» والنصب 
الذي لحق بالصحابة ون في تلك الغزوة» وإلا فإنهم كانوا أسرع الناس إجابة 
لرسول الله كه وأكثرهم شوقاً إلى الاستشهاد في سبيل الله» وأقواهم استعداداً 
لاقتحام الأخطار والمتاعب في سبيل الله تعالى» ولم يكونوا ليتخلفوا عما 
يدعوهم إليه كه بهذه البشارة العظيمة ثلاث مرّات» فسكوتهم في ذلك الحين 
لا يمكن إلا إذا بلغوا من التعب والنصب نهايته» بما أذّاهم إلى حال الاضطرار 
الشديدء وض أجمعين”” . 


.547/ «المفهم»‎ )0( .17١ /5 «شرح الأبي»‎ )١( 
.١140/ (؟) راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ 


)4581( بَابُ عَرْوَةٍ الأَخْرّابِ - حديث رقم‎  )*4( 
إرذفا‎ 
م كَال) يك («آلا رَجُلٌ يَأَتِنَا بِحَبَرٍ القَوْم؟ جَعَلَهُ اله مَعِي يَوْمَ الْقَِامَقه»‎ 
ب ل ةين أ 4 ع كَالَ) كل («آلا رَجُلُ ييا حَبَرٍ الْقَوْم؟ جَعَلَهُ الله‎ 
مي يد الْقِيَامَقا» فَسَكَيْنَا لم بحب ا أ د كَقَالَ) تكله («كُمْ يَا حُذَيْفَهُ كينا‎ 
ِحََرِ الْقَومبا» كلم جد بد بَدَا) بضمٌ الموخدة؛ أي : ع0 وكفاية» يقال: لا بذ‎ 
من كذاء أي : لا مَحِيدَ عنه. ولا يعرف استعماله إلا رونا بالنفي» قاله‎ 
37 الفوفي‎ 
: والمعنى: لم أجد من يكفيني» ويقوم مقامي في ذلك» (إِذْ) تعليليّة ؛ أي‎ 
لأنه يكِهِ (دعَاني باسّوي)؟ أي : عيّني باسمي الخاص» وقوله : (أنْ أنُوم) في تأويل‎ 
المضدج سعوور جالنها فقدر تمان بابيدا» (ثَالَ: اذْمَبْ كَأَيِنِي بِحَبَرِ الوم وَلَا‎ 
تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) نفتع الناء المنناء قوق وسكون الذال المعجمة. وفتح العيرة‎ 
0 المهملة: يقال: ذَعرته ذَعْرآء من باب تَمَعَ: أفزعته» ولد بالق انيت‎ 
وقال النووي كلَنْ4: معناه: لا تُفزعهمء ولا تحرّكهمء فتهيّجهم علىّء‎ 
وقيل: معناه: لا تُنَفّرهم» وهو قريب من المعنى الأول» والمراد: لا تحركهم‎ 
عليكء فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضرراً علىّ؛ لأنك رسولي» وصاحبي.‎ 
ا‎ 
0 شرعتء وأخذت (كَأنْمَا ني في حَمّام) - بفتح الحاء المؤملة :-وشديد‎ 
قال المجد ككأّله: «الْحَمَامُ؛ كشدّاد: الدُيمامة2229 مذكة*؟) جمعه حمّامات».‎ 


600 
انتهى”"' . 


(قَلمًا وَلَيْت)؛ أي : أدبرتٌ وذهبت» (مِن عِندِه) كله (جَعَلْتْ)؛ أ 


)01( «المصباح المنير» (١ .5١8/١‏ «المصباح المنير» ."8/١‏ 

(9) «شرح النوويّ» .١50/١7‏ 

(4) في «القاموس»: الدَيْمَانين - أي : بالفتح عوكييرة الكنء :والشرت: وَالْحَمَامُ .أه. 

(5) وكونه مذكّراً هو الذي سيأتي عن «القاموس»» وهو الذي مشى عليه في شرحه 
«التاج»» وما قاله الفيّومي من أن تأنيئه هو الأغلب» نقل في «التاج» عن بعضهم 
تغليطه» فليّراجع 

() «القاموس المحيط» ص”777. 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقال الفيُومئ نه : الْحَمَامُ مثقّل : معروفٌ» والتأنيث أغلب» فيقال: هى 
الْحَمَامُ وجمعها حمّاماتٌ على القياسء ويُذَّكّره فيقال: هو الْحَمَامُ. 
تين 7 


وقال النووي كُأهُ: لفظة «الحمّام» عربية» وهو مُذَكّره مشتقٌّ من 
الحميم» وهو الماء الحارٌ. 

ومعنى كلام حذيفة َيِه هذا أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. ولا 
من تلك الريح الشديدة شيئاًء بل عافاه الله منهء ببركة إجابته للنبي ككل وذهابه 
فيما وجهّه له. ودعائه يَكِ له. واستمّرٌ ذلك اللطف به»ء ومعافاته من البردء 
حتى عاد إلى النبيّ كِهٌ. فلما رجع»ء ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» 
وهذه من معجزات رسول الله كله والله تعالى أعله”" . 

وقال القرطبي كَكْأنهُ: قوله: «كأنما أمشي في حَمّام»؛ أي: لم يصبه شيء 
من ذلك البرد ببركة طاعة رسول الله كله وهي من كراماتهء ألا ترى أنه لما 
فَرَعْ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟! انتهى”” . 

(حَنَّى أتيهنْ)؛ أي: القوم المتحديين+ (قَرَائِْتٌ آنا سُفْيَانُ) مشرابن 
حرب» (يَصلِي ظهْرَهُ بالنَارٍ) - بفتح الياء» وإسكان الصّاد ؛ أي: يُسخُنه 
ويدنيه منهاء وهو الصّلا - بفتح الصادء والقصر ‏ والصّلاء ‏ يكسرهاء والمد _» 
قاله النووي”؟'. 

وقال الفيوميَ كلثه: صَلِيَ بالنارء وصَلِيهَا صَلَّىء من باب تَعْبَ: وَجَدَ 
ها والعنلا/»: وزان كقاب ددسي التاروضلكة اللنت أضليه + فتن بات 


انق 


رَمَى: شُوَيْتُه. انتهى 

وقال المجد كَدلله: صَلَى اللّحمَّ يَصْليه صَلْياً: شَوَاهء أو ألقاه في النار 
للإحراق؟؛ كأصلاى وَضَلدة ويَدَه بالنار: " قال: وَصَلِىَ النارٌ؛ كرضي 
وبها لا وصِلًاً وصَّلَاءٌ ويكسا : قاسى حرّها. على 5 


.١155/١١7 «شرح النووي»‎ )0( .16 ١677/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١1557/١7؟ زفرة «المفهم» */8". ع شرح النوويّ»‎ 


(5) «المصباح المنير؛ ."577/١‏ () «القاموس المحيط) ص”55ل. 


(4) - باب غَرْوٍَ الأَخْرّاب - حديث رقم (4571) 
الل بت ب ا سسسب ربع 000 اج 

(فَوَضَعْتُ سَهْماً في كبدٍ الْقَوْسِ)؛ أي: وسطها حيث يُقبض الرامي» قال 
الخليل: 0 وسط”''. (فَأَرَدْتٌ أَنْ أَرْمِيَهُ)؛ أي: أبا سفيانء» 
(فذَّكوث قَوْلَ رَسُولٍ الله كله : «وَلَا تَذْمَرْهُمْ عَلَّيَّ)؛ أي : لا تُفزعهمء 
وتُحرّكهمء (وَلَوْ 2 صَبْتهُ)؛ أي: لكونه قريباً منه» وعند ابن 000 «قال: 
فذهبت» ل والريح. وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا 5 تَقِرٌ لهم 
قِدْراًء ولا نارآء ولا بناءة» فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش: لينظر امرؤ 
من جليسه؟ قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» فقلت: من 
أنت؟ قال: فلان بن فلان)”" . 

َرَجَعْتُ) إلى النبئ كلل وقوله: (وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْل الْحَمّام) جملة في 

محل نصب على الحال من الفاعلء (فَلَمَا أََبْنهُ) يكل (تَأَحْبَرتهُ بَخَبَرِ القَوْم)؛ 
أ بما حصل لهم من البردء والريح الشديد» وأزعجهم»ء وقد ذكر ابن هشام 
ما حصل لهمء وما قاله أبو سفيان لجيشه في ذلك» فقال: «ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقامء لقد مَلّك الشراء: والحت: 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من شِدّة الريح ما ترون» ما 
تطمئنٌ لنا قِدْرٌء ولا تقوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناءً» فارتحلواء فإني 
مرتحلٌ» ثم قام إلى جملهء وهو معقول» فجلس عليه» ثم ضربه» فوثب به 
على ثلاث» فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم»ء ولولا عهد رسول الله كَل 
إل «أن لا تُحدِث شيئاً حتى تأتيني»» ثم شئت» لاه يكيم قال: وسّمعت 
عفان يما قلت فريس فانشمَرَُوا راجعين إلى بلادهه”" 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 لله 38 ابه بقنوله: 7 
كَمروأ بطم ل بان حَيَا وق لنَّهُ الْنؤمنين يتل وكات لَه وبا عير ©4 
[الأحزاب: 56]. 


(وَفْرَعْتُ قُرِرْتُ) ويف الخاف يد للمفعول؛ أي: “اصابي القّد؛ 2 


البرد» (فَأَلْبَسَنِي رَسُولٌ الله ل يه مِنْ فُضل عَبَاءَةٍ) قا قال النووي دنه : «الْعَبّاءة) 


)01( «المفهم» ؟/8. (؟) «سيرة ابن هشام) لضفه 
(*) «سيرة ابن هشام» 77757/7. 


- )*417( بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوَسَة والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلغ - حديث رقم‎  )5( 
لقبحه» ويجوز نصبه على نزع الخافض » أي يتعظم» ويشقٌ التكلم.نة به على أحدنا‎ 
(أَنْ يَتَكُلْم به( «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «يتعاظم»ء أي يتعاظم‎ 
التكلّمَ به.‎ 

(كَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتْمُوهُ؟)) قال القرطبئ: كذا صحّت الرواية «وقد» بالواو 
ومعنى الكلام: الاستفهام على جهة الإنكار والتعجّبء فيّحتمل أن تكون همزة 
الاستفهام محذوفة» والواو للعطف. فيكون التقدير: «أَوَ قد وجدتموه؟»» 
ويَحْتَمِلَ أن تكون الواو عِوَض الهمزة»ء كما قرأ 0 عن ابن كثير: #قالَ 
عون َامنتمَ بو#» قال أبو عمرو الدانيّ: هي عوضٌ من همزة الاستفهام, 
وهذه 0 » والضمير في «وجدتموه» عائد على التعاظم الذي دلّ عليه 
«يتعاظم». | انه 20, 

ولفظ أحمد في «مسنله»: «أوجدتم ذلك؟». ولفظ أبي داود: «أوَ قد 
وجدتموه». قال القاري: والهمزة فيه للاستفهام التقريريٌ» والواو المقرونة بها 
للعطف على مقدّر: أي أحصل ذلك» وقد وجدتموه؟» والضمير لما يتعاظم» 
أي ذلك الخاطر ذ في أنفسكم قوير وتأكيداء فالوجدان المصادفة» أو المعنى: 
أحصل ذلك الخاطر القبيح» وعلمتم أن ذلك مذموم غير مرضيّ؟ فالوجدان 
0 العلم. © 1 1 

(قَالُوا) أي الصحابة السائلون (نَعَمْ) أي قد وجدناه (قَالَ: «ذاك) إشارة 
إلى مصدر «وَجَد)ء أي وجدانكم قُبِحَ ذلك الخاطرء أو إلى مصدر «يتعاظم»» 
أي لمكم بفساد تلك الوساوسء» وامتناع نفوسكم» وتجافيها عن التفوّه بها 
(صَرِبح الِايمَانِ)) أي خالصهء يعني : أن ذلك أمارته الدالة صريحا على رسوخه 
في قلوبكم. وخلوصها من التشبيه والتعطيل؛ لأن الكافر يُصِرٌ على ما في قلبه 
من تشبيه الله ل بالمخلوقات» ويعتقده حسناًء فمن استقبحهاء وتعاظمها؛ 
لعلمه بقبحهاء وأنها لا تليق به تعالى كان مؤمناً صدقاًء فلا تُرعزعه شُبهةٌ» وإن 
قَويتء ولا تحُلٌ عُقدة قلبه ريبةٌ» وإن مُوّهتء وأما من كان إيمانه مشوباً فيقبل 
ا 


2000 «المفهم» .”35/١‏ (؟) «المرقاة» .551١/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حزء ب ا لللللججبجببببتت ‏ 77 << بي 


بالمد 0 والعباية بزيادة ياءء» لغتان مشهورتان» معروفتان» والجمع: عباءٌ 
بحذف الهاءء وعباآتٌ أيضاً. انتهر 2 . 

وقال المجد كُدنْه: «الْعَايَاءُ»: كساءٌ معروف؛ كالعبّاءة. انتهر 9 ©. 

وقال القرطبي ككُنْهُ: «العباءة» ‏ بفتح العين» والمدّ -: هي الشملة» وهي 


كساء يُشْتَمَل به؛ أي : يُلْتَكُ فيه . انتهى7” . 
وفي رواية ابن هشام كُذَنْهُ: «قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله َل 
وهو قائم يصلي في مِرْط لبعض نسائه مَرَاجل ‏ قال ابن هشام: المراجل : 
ضرب من وَشيٍ اليمن ‏ فلما رآني أدخلني إلى رجليه» وطَرّح علي طَرَفَ 
الْمِرْطء ثم ركع وسجد. وإني لفيه» فلما سلّم أخبرته الخبر. انتهى©». 
(كَانَتْ عَلَيْ يُصَلّي فِيهَاء فَلَمْ أرَلْ نَائِماًء حَنّى أَصْبَحْتُ)؛ أي: دخلت في 
الصباح حين طلع الفجرء (تَلَما أَصْبَحْتُ قَالَ: «قُمْ يَا نَوْمَانُ0') هو بفتح 
النون» وإسكان الواوء وهو كثير النوم» وأكثر ما يُستعمل في النداءء كما 
استعمله هناء قاله النوويّ كأله. 
قال الجامع عفا الله عنه: «تَوْمانَ) من الأسماء التي لازمت النداء» وقد 
ذكر بعضها ابن مالك ككُدَنُ في «الخلاصة»»ء فقال: 
و«فل» بعض ما يَحَبَصٌ بالئْدَا «لَْوؤْمَانٌ» «تَوْمَانُه كَذَا وَاطَرَّدًا 
في منت الالتى: وَرَن ايا حَبَاثْة وَالْأَمْرٌهَكَدًَا مِنَالتُلائي 
َهَاعَ في سَبٌّ الور «مُعَل9 وَلا تقس وَجءْ ي الشْغْر اق 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: نسبه إلى النوم؛ لأنه نام حتى دخل عليه وقت صلاة 
الصبح"", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.841 7/7 بزيادة من «المصباح»‎ ١57/١7 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط) ص0٠‏ ”87. هه «المفهم» 1/7 528. 
(5) «سيرة ابن هشام؛ 51/7. 

(0) وفي نسخة: احتى أصبحت» قال: قم». 


50( «المفهم» “8/7 . 


)45171( بَابُ غَرْوَةٍ الأَخْرّابِ - حديث رقم‎  )*4( 
يفف‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث خذيفة وه هذا من أفراد المصّف ككأله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا :»)1١788( ]571١/75[‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) :)9١55(‏ و(البزّار) في «مسنئده» (809١)ء‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)7١/1(‏ و(أبو عوانة) في ل(مسئده» (0)0719/5 و(أبو نعيم) في 
«الحلية» /١(‏ 765)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (94/ )١59 - ١58‏ و«دلائل النبوّة» 
444/6 550)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فى إنكار حذيفة على الرجل قوله: «لو أدركت 
رسول الله كلةِ. .. إلخ» بيان أنه لا ينبغي أن يتمئّى الشدائد» والامتحانات؛ 
لأنه لا يدري كيف يكون حاله فيها؛ ولهذا المعنى قال النبي كَليِّ: «يا 0 
الناس» لا تتمنوا لقاء العدوٌّء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتم» ا ا 
الحديث» متّفقٌ عليه. 

والحاصل أنه ينبغيٍ للعبد أن لا يتمئّى الابتلاء» والامتحان؛ لما ذكرناه» 
ولكن إذا ابتلى صبرء وتنت» وذخا الله تعالى أن يثبّته عليهء فإنه يله وعد 
بذلك. فقال: #يكيثُ نك م2 البرت اموا بالقول لنت في يز الديا وَفِ 
الآخرة» الآية [إبراهيم: 70]. 

١‏ (ومنها): بيان ما حل بالمسلمين في غزوة الأحزاب من شدّة الحال» 
بحيث منعهم ذلك من استجابة دعوة النبي كَلهِ في الاستطلاع على العدوء مع 
أنهم أحرص الناس على استجابته إلا أن شدّة الحال اضطرّهم إلى السكوت. 

 “‏ (ومنها): بيان فضل حذيفة ذفيه حيث عيّنه النبي يله شأن 
الاستطلاع» وقد أخبرهم بأن من فعل ذلك يكون معه يوم القيامة. 

 :‏ (ومنها): بيان معجزة للنب كلل وكرامة لحذيفة ذلإيهء وذلك أنه لما 
انستجات دعوت الطلق إلن القوء كاتا ينقي ان خناء يد نه الترده 
والريح» واستمرٌ له ذلك إلى أن قضى مهمّتهء وعاد إليه وَة. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
- (ومتها) :يبان أنه ينبغي للإمام» وأمير الجيش بعث الجواسيس» 
والطلائع؛ لكشف خبر العدوٌ. 
5-_(ومتها): جواز الصلاة في الصوف» قال النووي كُدَدْهُ: وهو جائز 
بإجماع من يعْتَدَ به» وسواء الصلاة عليه» وفيهء ولا كراهية في ذلك» قال 
العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف» وتجوز 
فيه» وقال مالك : 0 كراهة 0 انتهى ''. والله تعالى أعلم. 
«إن أَرِبِدُ إلا للح ما أستَطعت وما يَفِيقٍ إلا يغ عل يكت ويه > . 


 )*6(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ أَحْدِ) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة 

(المسألة الأولى) : في ضبط «لفظ أَحُدّف واشتقاقه. قال الفيّوميٌ كله : 
«أَحُدٌ - بضمّتين -: جِبَلٌ بقرب مدينة النب كله من جهة الشامء وكانت به 
الوقعة المشهورة» في شوّال» سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكّرء فينصرف» 
وقيل : لحرن عي ترك جيم ٠‏ فيمتَع من من الصرف. وليس هذا القول 
بالقوي. انتهى 

وقال في «التاج»: لد با نضمتدين - جبل بالمدينة» وقال الزمخشري: 
رأيت بخظ المبرّد «أخد» بكون الحاء منوّناً» قال: وأنكره جماعة. وقالوا: إنه 
لا يُسكُن إلا في الضرورةء, ولعل رأ رآه كذلك. انتهى بتصكف7" . 

وقال في «الفتح»: «أخدٌا _ بضم الهمزة» والمهملة -: جبل معروفء بينه 
وبين المدينة أقل من فرسخ. وهو الذي قال فيه يكلِِ: «هذا جَبِلّ يُحبّناء 
ونحبه»)» كما سبق في «١كتاب‏ الح . 

وقال السهيليٌ كانه : : سمي أن لتوحّدهء وانقطاعه عن جبال أخرى. 
أو ل لِمَا وقَعَ من أهله من تم نصر التوحيد. 


.5/١ «شرح النووي» 1577/7. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
./ فرق «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 


(5" بات كَرْوَةْ أَخْر 020 
ونقل السهيليَ عن الزبير بن بكار في فضل المدينة أن قبر هارون :2 
باحك وأنه قَدِمّ مع موسى 2 في جماعة من بني إسرائيل تاها فمات 
هناك . 
قال الحافظ كدَنْهُ: ا 0ك من جهة 
شيخه محمد بن الحسن بن زبالة» ومنقطع أيضاًء وليس بمرفوع. انتهى"'". 
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في وقت غزوة أحد: 
لاني اب : كانت عنده وقعة امرض ام ا باتفاق 
الجمهورء وشَّذْ من قال: سنة أربع» قال ابن إسحاق: لإحدى عشر #اليلة حلت 
منه» وقيل : لسبع ليال» وقيل: لثمان» وقيل: لتسع» وقيل: في نصفه. وقال 
مالك: كانت بعد بدر بسنة» وفيه تجوُزٌ؛ لأن بدراً كانت في رمضان باتفاق» 
فهي بعدها بسنة وشهر لم يَكْمُلء ولهذا قال مرّةَ أخرى: كانت بعد الهجرة 
بأجة وتان تور اقيق 
(المسألة الثالثة): في بيان سبب غزوة أذ 
(اعلم) أن سببها هو ما ذكره ابن إسحاق عن شيوخه» وموسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب» وأبو الأسود, عن عروة» وهذا مُلَخْص ما ذكره موسى بن 
عقبة» في سياق القصّة كلّهاء قال: لما رجعت قريش نّ استجلبوا من استطاعوا 
من العرب» وسار بهم أبو سفيان» حتى نزلوا ببطن الوادي» من قبل أده 
وكان رجال من المسلمين أَسِهُ سِفوا”" على ما فاتهم من مشهد بدرء وتَّمَنُوا لقاء 
الْعْدوة ورا سول لله كلل ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: «رأيت البارحة 
في منامي بَقَراً تُلْبَح» والله خيرٌ وأبقى» ورأيت سيفي ذا الْمَفَار انقصم من عند 
ظبته - أو قال -: بقارن فكرهته. وهنا مفيهان: رايت أني في دِرَعٍ 
حصِينة» وأني مُردف كبشاً»» قالوا : وما أولغها؟ قال: ولت البقر يقرا يكون 
فيناء وأولت الكبش كبش الكتيبة» وأولت الدرع الحصينة المدينة» فامكثواء 
فإن دَكَل القوم الأزقّة قاتلناهم» ورُمُوا من فوق البيوت»» فقال أولئك القوم: 


)١(‏ «الفتح» ٠١9-04‏ و109ء كتاب «المغازي». 
زفهة «الفتح» 8 .» كتاب «المغازي». (9) من باب تَعِبَ؛ أي : حَزِنُوا . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


يااانتى الله كنا نتمكن هذا اليوم, وأبى كثير من الناس إلا الخروج» فلما صلى 
الجمعة» وانصرف دعا ِاللأَمَق فلبسهاء ثم أَذّن في الناس بالخروج» فنَدِم ذوو 
الرأي منهم. فقالوا: يا رسول الله امكُث كما أمرتناء فقال: (ما ينبغي لنبيّ إذا 
حل لكمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل). 

فخرج بهم»ء وهم ألف رجلء وكان المشركون ثلاثة آلاف» حتى نزل 
بأَحُدء ورجع عنه عبد الله بن أبي ابنُ سَلُول في ثلاثمائة» فبقي في سبعمائة» 
فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين» وهما بنو حارثة» وبنو 
سلينة وَضات:المسلحون باصل. أحن وضت المشركوة الشيخة : تعبا 
قعالم رصبي خيل المشركين: وهي ماثة فرس خالد بن الوليدء وليس مع 
المسلمين فَرّس. 

وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان» وأمّر رسولٌ الله يله عبد الله بن 
جبير على الرّماة» وهم خمسون رجلاً» وتهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم. 

وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عُميرء فبارز طلحة بن عثمان 
فقتله» وحَمّل ادر ن على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت 
خيل المشركين» فنضحتهم الرّماة بِالنَبّل ثلاث مرات» فدخل المسلمون عسكر 
المشركين » 0 فرأى ذلك الرماة» فتركوا مكانهم». ودخل العسكرء 
فأبضير ذللف خالن : بن الوليدء ومن معهء فحملوا على المسلمين في الخيل» 
روم وصرخ ضار : قتل محمد أخراكم. فعطف المسلمون يقتل بعضهم 
بعضأء وهم لا يشعرون. وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة» وتفرق سائرهم» 
ووقع في الاي وثبت نبي الله َكل حين انكشفوا عنه» وهو يدعوهم في 
ار فح حتى رجع إليه بعضهم» رفوحه لبر نواني الششعه وتوجه 
النبي كَكْةِ يلتمس أصحابه؛ فاستقبله المشركون. قَرَمَوا وجهه. فأدموه. وكسروا 
ربَاعيته» فَمَرّ مصعداً في الشّعبء ومعه طلحة, والزبير» وقيل: معه طائفة من 
الأنصار» منهم سهل ابن بيضاءء والحارث بن الصّمَّة وشغل المشركون بقتلى 
المسلمينء يُمثّلون بهم؛ يقطعون الآذان» والأنوف» والفروجء ويَبمّرون 
البطون» وهم يظنون أنهم أصابوا النبي كَل وأشراف أصحابه» فقال أبو 
سفيان» يفتخر بآلهته: اغل هُبَل) فناداه عمر: الله أعلى وأجل» ورجع 


 )(‏ بات غَرْوَةٍ أَحُدٍ 
المشركون إلى أثقالهم» فقال النبي كَل لأمحابة > (إن ركبواة :وجخلرا الأثقال 
تتبع آثار الخيل» فهم يريدون البيوت» وإن رَكِبُوا الأثقال» وتجنبوا الخيل فهم 
يريدون الرجوع)» فتبعهم سعد بن أبي وقاص» ثم رجعء فقال: رأيت الخيل 
مجنوبة» فطابت أنفس المسلمين» ورجعوا إلى قتلاهم» فدفنوهم في ثيابهم» 
ولم يغسلوهمء. ولم يصلوا عليهمء وبَكَى المسلمون على قتلاهم. فَسَرٌ 
المنافقون» وظهر عَشْنَ اليهود»ء وفارت المدينة بالنفاق» فقالت اليهود: لو كان 
نبيّاً ما ظهروا عليه» وقالت المنافقون: لو أطاعونا ما أصابهم هذا. 

(المسألة الرابعة): م بيان ما ذكره أهل العلم من الْحِكم الجليلة» 
والفوائد النبيلة في قصّة غزوة أحد : 

(اعلم) أن العلماء قالوا : كان في قصة أحُدء وما أصيب به المسلمون 
فيها من الفوائد» والْحِكُم الربانية» أشياء عظيمة: 

١‏ (منها): تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي؛ 
لِمَا وقع من ترك الرّماة موقفهم الذي أمرهم الرسول ككل أن لا يبرحوا منه. 

؟ ‏ (ومنها): أن عادة الرسل أن تَبْتَلَىَء وتكون لها العاقبة» كما تقدم في 
قصّة هرقل مع أ سفيان» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دفي 
المؤمنين من ليس منهمء ولم قنك السادق كن غيرهه ولق :اتكتتروا ذاقها 5 
يحصل المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الجمع به نيف الأمريخ + لتمييد 
الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المنافقين كان يقفا عن المسلمين» فلما 
جرت هذه القصةء وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول. عاد 
التلويح تصريحاًء وعَرَفَ المسلمون أن لهم عدوًاً في دُورهم. فاستعدٌوا لهمء 
وتحرزوا منهم. 

(ومنها): أن في تأخير النصر في بعض المواطن هَضّما للنفس» 
وكسراً لسّمَاختهاء فلما ابْثُلِى المؤمنون صبرواء وجَزع المنافقون. 

 :‏ (ومنها): أن الله تعالى هيّأْ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته» لا 
تبلغها أعمالهم» فقيّض لهم أسباب الابتلاء والمحن؛ لِيَصِلوا إليها. 

ه ‏ (ومنها): أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء» فساقها إليهم. 

5 (ومنها): أنه أراد إهلاك أعدائه» فقيّض لهم الأسباب التي يستوجبون 
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05 اله كاك سك عد اكه دزو 1 ستككت كا اول لك ااال 
بها ذلك من كفرهمء» وبغيهم» وطغيانهم في أذى أوليائه» فمَخصٌ بذلك ذنوب 
المؤمنين» ومَحَقّ بذلك الكافرين”''» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوَل الكتاب قال: 

 )1784( ]557[‏ (وَحَدَنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرُوِيٌُ؛ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
سَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ عَلِيٌ بن ْو وَنَابتِ الْمَانِيُ» 00 أن وَسُولَ الله 1 
َف يوم م أَحلي فِي سَبْعَةٍ من نّ الأنصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ ُرَيْضٍ ‏ قَلَمّا رَهِقُوه قَالَ: 
يَرْدهُمْ عَنَاء وَلَهُ الْجَنّةُ أَوْ هُوَ رَفِيِقِي فِي الْجَنَّةِ؟». فَتَقََم رَجُل من ل 
فَقَائَلَء حَنَى قبل لم ُو أيُضاً. فَقَالَ: «مَنْ يَرُدْهُمْ عَنَاء وَلَهُ الْجَنَّةُ أو هُوَ 
رَفِقِي فِي الْجَنَةِ؟1. فَتَقَدَم لتقذم رخل من الانصارء فقائل حى فبل. كُلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ 
حَنَّى قُيِلَ السّبْعَةٌ قَقَالَ رَسُولُ الله تكله لِصَاحِبَيْهِ : «مَا أَنْصَفْنَا أصّحَايناه) . 

5 هذا الاسناد: خمسة 
- (هَدَابُ بن خَالِدٍ الأَرْوِيُ) أبو خالد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائيئ 
بتليينه » ما امي رو ل ١1/١ه.‏ 

[تنبيه]: قوله: (الأَزِْيُّ) قال النوويّ كنه: هكذا هو في جميع النسخ: 
«الأزدي»؛ وكذا قاله البخاريّ في «التاريخ»» وابن أبي حاتم في كتابه. 
وغيرهماء وذكره ابن عدي والسمعانيّ» فقالا: هو قيسيّء فقد ذكر البخاريٌ 
اعاداقة بن خالدء فنسبه قيسيّاًء وذكره الباجي» فقال: القيسيّ الأزدي» قال 
القاضى عياض : هذان نسبان فى الظاهر مختلفان؛ لأن الأزد من اليمن» وقيس 
من مَعَدّ قال: ولكن قيس هنا ليس قيس عيلان» بل قيس بن ثوبان» من الأزد» 
فتصح النسبتان» قال القاضي: وقد جاء مثل هذا في «صحيح مسلم» في زياد بن 
ربَاح القيسيّ» ويقال: رياح» كذا نسَبَّه مسلم في غير موضع: القيسيّ» وقال في 
«النذور»: التيميّء قيل: لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل» فيجتمع 
النسبان» وإلا فتيم قريش لا تجتمع هي وقيسء. هذا كلام القاضي”" . 


)0غ( راجع : «الفتح) 4/ ١-١١٠ء‏ كتاب «المغازي). 
(؟) (إكمال المعلم» 177/5. 


)4571( بَابُ عَرْوَةِ أخْدٍ - حديث رقم‎  )"6( 
1 
وقد سبق بيان ضبط هَدَابٍ هذا مَرّاتء وأنه بفتح الهاء» وتشديد الذّال»‎ 
وأنه يقال له: هُدْبة» بضم الهاءء قيل: مُدْبة اسم» ومَّدَّابٍ لقب وقيل:‎ 


١‏ (عَلِيٌ بْنُ رَيْلِ) بن عبد الله بن زُهير بن عبد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة التيميّ» أبو 
الحسن البصري» أصله من مكة» وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان» 
يُنسب أبوه إلى جد جدّه»ء ضعيف [5]. 

روى عن أنس بن مالك» وسعيد بن المسيبء والحسن البصري» 
وغيرهم . 

وروى عنه قتادة» ومات قبلهء. والحمادان» وزائدة» والسفيانان» 
وسفيان بن حسين» وشعبة» قال ابن سعد: ولد وهو أعمىء وكان كثير 
الحديث» وفيه ضَعفء ولا يُحتجٌ به» وقال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس 
بالقويّ» وقد روى عنه الناس» وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث» وقال 
معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف,» وقال العجليّ: كان يتشيع» لا بأس به 
وقال مرةً: يُكتب حديثه» وليس بالقويّ» وقال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ صالح 
الحديث». وإلى اللَّين ما هوء وقال الْجُورّجانيَ: واهي الحديث» ضعيفء وفيه 
ميل عن القصدء لا يحتج بحديثهء وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال أبو 
حاتم: ليس بقوي» يُكتب حديثه» ولا يحتجٌ به» وهو أحب إلي من يزيد بن 
زياد» وكان ضريراًء وكان يتشيع» وقال الترمذيّ: صدوق. إلا أنه ربما رفع 
الشيء الذي يوقفه غيره» وقال النسائئن: ضعيفء. وقال ابن خزيمة: لا أحتج 
به؛ لسوء حفظه. وقال ابن عدي: لم أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنع من 
الرواية عنه» وكان يغلو في التشيع» ومع ضَعفه يُكتب حديثه» وقال الحاكم أبو 
أحمد: ليس بالمتين عندهم» وقال الدارقطنئ: أنا أقف فيهء لا يزال عندي فيه 
لين» وقال معاذ بن معاذء» عن شعبة: حدّثئنا علىّ بن زيد قبل أن يَختلطء وقال 
أبو الوليد وغيره» عن شعبة: ثنا علي بن زيدء وكان رَفَاعاً وقال سليمان بن 
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حربء» عن حماد بن زيد: ثنا على بن زيد» وكان يقلب الأحاديث» وفي 
رواية: كان يحدّئنا اليوم بالحديث» ثم يحدّئنا غدء فكأنه ليس ذلك» وقال 
عمرو بن عل: كان يحيى بن سعيد يتقى الحديث عن على بن زيدء حذّثنا عنه 
مرة تركب وقال: دَعْدَء وكان عبد رسن يحدّث ص شيوخه عنه» وقال 
أبو معمر القّطيعيّ» وقال يزيد بن زريع: رأيته» ولم أحمل عنه؛ لأنه كان 
رافضيّاًء وقال أبو سلمة: كان وهيب يضعًف علي بن زيد» قال أبو سلمة: 
فذكرت ذلك لحماد بن سلمة». فقال: ومن أين كان يَقُدِر وهيب على مجالسة 
عليَ؟ إنما كان يجالس على وجوه الناس» وقال ابن الجنيد: قلت لابن معين: 
على بن زيد اختلط؟ قال: ما اختلط قظء. وقال خالد بن خِدّاش» عن حماد بن 
زيد: سمعت سعيد الْجُريري يقول: أصبح فقهاء البصرة عُميان: قتادة» وعليّ بن 
زيد» وأشعث الحدّاني. 

قال الحضرمي : مات سنة 2)١159(‏ وقال خليفة: مات سنة .)31١(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» أخرج له مقرونا بثابت. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )”١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره» وفيه أنس ذَبهء وتقدّم الكلام عليه 
قريبا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) طله (أَنّ رَسُولَ الله يكل أَفْرد) بالبناء للمفعول؛ أي 
جُعل منفرداً. يقال: فَرَدٌ يَمَردٌ من باب قَثَلَ : ار فَرّْداّء وأفردته بالألف: 


جعلته كذلك» قاله الفيومت7'. (يَوْمَ أَخْوِ) منصوب على الظرفيّة؛ أي: يوم غزوة 
م وقوله: (فِي سَبْعَةِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي : حال كونه كائناً في جملة 


.557/- 555/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)4571( بَابُ عَزْوَةِ أَخّرٍ  حديث رقم‎  )"5( 
0-0 سبعة (مِنْ الَنْصَارِ)» وقوله: (وَرَجْلَيْنِ) بالجرٌ عطفاً على سبعة» (مِنْ‎ 
رَهِقُوهُ) ؛ أي: غَشِيه العدوٌ ولْحقَوه وهو مكسور الهاء ثلائيا ويقال:‎ 
رباعيًاً» بمعناه» ومنه قوله تعالى: لا يِب مِن أَمْرِى غترًا» [الكهف: 077]ء قال‎ 
ابن الأعرابيّ: رَحِقْتُهٌه وأرهقته بمعنى واحدء ذكره القرطبن”'.‎ 

وقال النوويّ: قوله: «فلما رَهِقُوه) هو بكسر الهاء؛ أي عَشُوهء وقَريُوا 
منهء يقال: أرهقه؛ أي: غعَشِيهء قال صاحب «الأفعال»: رَهِمْتَهء وأرهقته؛ 
أي: أدركتهء قال القاضي عياض في «المشارق»: قيل: لا يُستعمل ذلك إلا 
في المكووون قال1 وقال كايت كل مع كتؤت مف هقد ركه والله أعلم: 
جد 

(ثَالَ) يله («مَنْ يَرُدُهُمْ)؛ أي: المشركين الذي رَحِقُوه» (عَنَاء وَلَهُ الْجَنّة 
أَوْ) للشيك هن الراوي؛ أي: أو قال (هوّ َف في اْجَنَة؟2. قَتَقََم رَجُلْ مِنّ 
الأَنْصَارِ قَقَائَلَ حَنَّى قُيِلّ) بالبناء للمفعول (نُمَ رَعِقُوهُ أيُضاً)؛ أي: عَسُوه مره 
أخرى (فَقَالَ) يله («مَنْ رد عَنَاء وَلَهُ ال له 5 الْجَنّو؟1. ققدم 
رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارِء فْقَائَلَ حَنَّى قُتِلَ كلَمْ يَرَلْ كَذِّك حَنَّى قل السَبعَة), وفي 
«سيرة ابن هشام»: قال ابن إسحاق: وقال رسول الله َه حين عَشِيه القوم: 
«مَن رجلٌ يشري لنا نفسه؟»» قال: فقام زياد بن السّكُن في نفر خمسة من 
الأنصارء وبعض الناس يقول: إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن» فقاتلوا دون 
رسول الله كله رجلاً ثم رجلاً يُقتَلون دونه» حتى كان آخرّهم زيادٌ» أو 
عمارةٌ» فقاتل حتى أثبتته الجراحة» ثم فاءت فئة من المسلمين» فأجهضوهم 
عنه””ء فقال رسول الله يَكلهِ: «أدنوه مني فأدنوه منه» فوّسَّده قَدَمَهء فمات» 
وخدّه على قدم رسول الله كَكلِِ. انتهى”” . 

وقال ابن عبد البرٌ كله في ترجمة زياد بن السكن: رَوَى ابن عارك 
عن محمد بن إسحاق بسنده» عن محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن: أن 
رسول الله كل لَمَا لحمه القتال يوم أحدء وحََلّص إليه» ودنا منه الأعداء ذْبّ 


(1) «المفهم» #/548. (؟) «شرح النوويٌ» 157/17. 
فرع أق: نَحَؤْهم عنه» وغلبوهم. (54) «سيرة ابن هشام) 4/1 
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كك وك الت اس ساس اس رزوي ورا الات اا 

وقيل: المعنى: أن الوسوسة أمارة وجود الإيمان الصادق في القلب؛ 
لأن اللصّ لا يدخل البيت الخالى» والشيطان لصّ القلب. 

وقال النووي: قوله يكلِ: «ذلك صريح الإيمان»». و«محض الإيمان»: 
معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان» فإن استعظام هذاء وشدة 
الخوف منهء ومن النطق بهء فضلاً عن اعتقاده» إنما يكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الريبة والشكوك . 

(واعلم): أن الرواية الثانية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظامء فهو مراد. 
وهي مختصرة من الرواية الأولى» ولهذا ند سبلم الووانه الأولى. 

وقيل : معناه: أن الشيطان إنما امرض ال ارين من إغوائه» فَيتَكد عليه 
بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر فإنهدياتية من حيث شاءء ولا يقتصر 
في حقه على الوسوسةء بل يتلاعب به كيف أراد»ء فعلى هذا معنى الحديث: 
سيب الوسوسة محض الإيمان» أو الوسوسة علامة محض الإيمان» وهذا القول 
اختيار القاضي عياض" . 

وقال القرطبيّ: والطرسم والمحض: الخالص الصافي» وأصله في 
اللبن» ومعنى الحديث أن هذه الإلقاءات» والوساوس التي ثُلقيها الشياطين في 
صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهمء ويَعظم عليهم وقوعها عندهمء وذلك دليل 
صِحّة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة» ومن إلقاءات الشيطان» ولولا ذلك 
لركنوا إليهاء ولقبلوهاء ولم تَعظم عندهمء ولا سمّوها وسوسة. 

ولَّمَا كان ذلك التعاظمء وتلك التَّمْرة ناشئاً عن ذلك الإيمان» عبّر عن 
ذلك بأنه خالص الإيمان» ومحض الإيمان» وذلك من باب تسمية الشيء باسم 
الشيء؛ لمجاورته» أو لكونه سبباً له. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلا المعنيين اللذين ذكرهما النوويّ 
صحيح موافق للحديثء. إلا أن المعنى الثاني الذي اختاره عياض أنسب بظاهر 
الحديث» وقد أجاد في تقريره» وأفاد حيث قال ما خلاصته: 

إن وسوسة الشيطان» وتحذثه في نة نفس المؤمن إنما هو لإياسه من قبول 


6 ااشرح النووي» */ 65 . (١‏ «المفهم» 745/١‏ - 5 
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ل لك الللتطست سس سانا تناد ةتس طنط ست 
عنه المصعب بن عمير» حتى قُتل» وأبو دُجانة سماك بن خَرَشة حتى كثرت 
فيه الجراح» وأصيب وجه رسول الله يله وثلمت رباعيته» وكُلمت شفتهء 
وأصيبت وَجْنَته» وكان رسول الله يَكِِ قد ظاهر يومئذ بين درعين» فقال 
رسول الله ككلهِ: «مَن رجل يبيع لنا نفسه؟». فَوَتّبٍ إليه فتية من الأنصار خمسة» 
منهم زياد بن السكن» فقاتلواء حتى كان آخرهم زياد بن السكن» فقاتل حتى 
أثبت» ثم ثاب إليه ناس من المسلمين» فقاتلوا عنه» حتى أجهضوا عنه العدرٌ 
فقال رسول الله كَلِ لزياد بن السكن: «ادْنَ مني» - وقد أثبتته الجراحة ‏ فوسّده 
رسول الله كله قدمه. حتى مات عليها . 


قال: وأخرج هذا الخبر الطبري بسنده» عن محمود بن عمرو بن يزيد بن 
السكن قال: فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصارء وبعض الناس 
يقول: إنما هو عُمارة بن زياد السكن. 0 

(قَقَالَ رَسُولُ الل كلل لِصَاحِبَيُه)؛ يعني: بهما القرشيين المذكورين في 
أول الحديثء, «(«مَا أَنْصَّفْنَا أَصْحَابَنَاه) قال النوويّ كُذَنْهُ: الرواية المشهورة 
فيه: «ما أنصفنا» بإسكان الفاءء و«أصحابًَا» منصوب. مفعول بهء هكذا 
ضبطه جماهير العلماء» من المتقدمين» والمتأخرين» ومعناه: ما أنصفت 
قريشٌ الأنصار؛ لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحداً 
بعد واحدء وذكر القاضي عياض وغيره: أن بعضهم رواه: (ما أنصَّفمْنا» بفتح 
الفاء»ء والمراد على هذا: الذين قَرُوا من القتال» فإنهم لم يُتصفوا؛ لفرارهم. 
لي 7 

وقال في «المشارق»: «ما أنصفنا أصحابنا» كذا رويناه عن الأسدي». 
بسكون الفاءء وفتح الباء» ورواه بعضهم: «أنصمّنا أصحاينا» بفتح الفاء» ورفع 
الباء»ء والصواب الرواية الأولى» ومساق الخبر يدل على ترجيح هذه الرواية. 
انتهى” "2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.١58/١ «الاستيعاب» لابن عبد البرّ كلل‎ )١( 
«شرح النوويّ» ؟١/158-1417. (*) «مشارق الأنوار» 7//اه".‎ )0( 


ْ 
2 


(") - بَابُ عَرْوَةِ أَخْدٍ ‏ حديث رقم (4571) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد 
المصئّف 0215" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه"/ 577*7] (1784)» و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) (1/ »2)737١‏ و(أحمد) فى «مسئله) (/2)787 و(عبد 0 حميد) في 
«مسئده) »)5٠8/١(‏ و(ابن 0 فى «صحيحه) (51/18)» و(أبو عوانة) في 
(مسنده) (5/ 7728). و(ابن أ عاضي) في «الجهاد» (؟/ 505)» و(أبو يعلى) 
فى «مسندله») (1//5ا5 و58/0 و977)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (9/ 55)» والله 
على اي 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أصاب النبئ كَكلِةِ فى سبيل الله تعالى» حيث تكالب 
عليه الأعداء. ورَهِقُوهء يريدون إلخاق العبور به.» ولك الله وين وعده 
بالعصمة.» حيث قال: واه يَعُصمْلكَ من لان # الآية [المائدة: /517]. 

؟ - (ومنها): بيان ما حصل للمسلمين من الابتلاء في أحُدء حيث تركوا 
النبي يل مع تسعة من الصحابة» وولّوا مدبرين؛ لأمر قضاه الله تعالى. 

١‏ - (ومنها): بيان فضل الأنصار السبعة» حيث استشهدوا في الدفاع عن 
رسول الله كله ميان . 

كان (ومنيا: ان السك نينا جرد اهن أن الله تعالى أجرى سنت في 
رسلهء وأتباعهم بأن يدالوا مرّة» ويدال عليهم أخرى» لكن تكون لهم العاقبة» 
فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المؤمنون» وغيرهم» ولم يتميز الصادق من 
غيره» ولو انتّصِر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت 
حكمة الله تعالى أن جَمّع لهم بين الأمرين؛ ليتميّز من يتبعهم» ويطيعهم للحقٌء 
وما جاءوا به» ممن يتبعهم على الظهورء والغلبة خاصة. 

ثم أن هذا من أعلام الرسلء» كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ 


)١(‏ بل لم يُخرجه من أصحاب الكتب السنّة إلا هو. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال: نعمء قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سِبَالء يُدال علينا المرة» 
وندال عليه الأخرىء قال: كذلك الرسل تُبْتَلَىء ثم تكون لهم العاقبة''". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )1740( [‏ (حَدَثَنا يَحْبَى بن يَحْتَى التَّمِيمِنُ حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيذ بن 


0 


سو سم 


أبي حَازِم» عَنْ أبيوء أنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِء يُسْألُ عَنْ جُرْح رَسُولٍ اللو كله يَوْم 
أَحْدِء فَقَلَ: جرح وَجْهُ رَسُولِ الله يلل. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَئهُ وَهْشِمَتٍ الْبَيْضَةُ عَلَى 
رَأْسِوء فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتْ رَسُولٍ الله يكل تَفْسِلُ الدّم وَكَانَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ 
يَسْكْبٌ عَلَبْهَا بالْمِجَنَ كَلَمَا رَآثْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاه لَا يَزِيدُ الدَمَ إِلّا كَثْرَة أَخَدتْ 
قِطْعَةٌ حَصِير» أَحْرَقنهُ حَنّى ضَارَ رَمَادا نُمّ ألْصَفَنه ِالْجْرْح. قَاسْتَمْسَك الدَمُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْتَى التَمِوِي) تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَبَْدُ الْعَزِيرٍ بْنُ أبي حَازِم) المدني» ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت184)» أو 
قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 195/40. 

“ - (أَبُوهُ) سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» 
مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت »)١5١٠‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) 
تقدم في «الزيمان» ار 

 :‏ (سَهْل بْنْ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعدي» 
أبو العبّاس المدني الصحابي ابن الصحابي بت#اء مات سنة (88) أو بعدهاء 
وقد جاوز المائة رع( تقدم في «الإيمان» .7"١”/6٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأّنْهُةِ كسابقه. ولاحقه. وه و(؟١”)‏ من 
رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة» وأن صحابيّه آخر من مات من الصحابة و بالمدينة على بعض 
الأقوال» والله تعالى أعلم. 


.١95 7/7 «زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ )١( 


)4578( بَابُ غَرْوَةِ أَخّدٍ  حديث رقم‎  )"5( 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبِي حَازمٍ) سلمة بن دينار (أنْهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ 3 سَعْنِ) ونا (يُسْأَلُ) 

لبناء للمفعول» وفي الرواية التالية: «عن أب حازم أنه سمع سهل بن سعدء 
وهو يُسأل عن بُجرح رسول الله كلها وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن غُيينة» 
عن أبي حازمء سمع سهل بن سعد الساعديً» وسأله الناس» وما بيني وبينه 
أحد: بأيْ شيء دُووي بجرح رسول الله يَللِ؟2 ووقع في رواية الحميديّ عن 
سفيان: «اختلّف الناس بأيّ شيء دُووي جرح رسول الله ككله؟2. 

(عنْ جَوْحج رَسُولٍ الله كله الجَرّح بالضم: اسم من جَرَحَه يَجَرّحه» 
0 من باب مع (يَومَ أحدِء فَقَالّ: جَرِحَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
قوله: (وَجَْهُ رَسُولٍ الله كل) وفي الرواية التالية: «فقال: َم والله إني لأعرف 
من كان يغسل جرح رسول الله كله ومن كان يسكب الماءء وبماذا دُووي 
جرحه. . .)2 وفي رواية البخاريّ المذكورة: «فقال: ما بقي أحدٌ أعلم به مني» 
كان عليّ يجيء بترسه فيه ماءٌ»» فذكره. 

وإنما قال سهل ويه : «ما بقي أحد. . . إلخ»؛ لأنه كان آخر من بقي من 
الصحابة و بالمدينة» كما صرّح به البخاريّ في «النكاح»» ولفظه: «فسألوا 
سهل بن سعد الساعديّ» وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي كَلكِهِ بالمدينة» . 

وقوله: «وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة» فيه احتراز عمن 
بقي من الصحابة بالمدينة» وبغير المدينة» فأما المدينة فكان بها في آخر حياة 
سهل بن سعد محمود بن الربيع» ومحمد بن لبيد»ء وكلاهما له رؤية» وعد في 
الصحابة» وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبي كَل فما كان بقي 
بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعدء على الصحيح» وأما بغير المدينة» فبقي 
أنس بن مالك ونه بالبصرة» وغيرٌه بغيرهاء قاله في «الفتح)"'". 

رشي كان رين رقمة اجن وين اعبار سين سعد ا ذلك ادر 
من ثمانين سنةٌء قاله في «الفتح)”" . 


.)01554( 0لء كتاب «النكاح» رقم‎ 5/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)5 9 زهة «الفتح») ل كتاب «الطهارة» رقم‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


[تنبيه آخر]: ذكر ابن عائذء قال: أخبرنا الولية ب متلم؛ حدّثني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن الذي رَمَى رسول الله يل بأحدء فجرحه في 
وجههء قال: نخذها مني » وأنا ابن قمئةء فقال: «أقمأك الله)20» قال: فانصرف 
إلى أهلهء فخرج إلى غنمهء فوافاها على ذِرُوة جبل» فدخل فيهاء قَسَدَّ عليه 
تيسهاء فتطحه نَظْحَةَ أدراه من شاهق الجبل» فتقطع” . 

(وَكْسِرَتْ) بالبناء للمفعول انق ونائب فاعله قوله: (رَيَاعِيَتَهُ) - بفتح 
الراءء وتخفيف الموخدة ‏ : هي السنْ التي تلي الثنية» من كل جانب» 
وللإنسان أربع رَبَاعِيَاتء قاله الور 00 

وقال الفيُومئ: «الرباعية بوزن الثمانية: السنّ التى بين الثنيّة والناب» 
والجمع رَبَاعيات بالتخفيف أيضاً». انثير 440 ْ 

(وَهْشِِمَتِ) بالبناء للمفعول أيضاًء قال الفيّومي: الْهَشْمْ: كسرٌ الشيء 
اليابس» والأجوف» وهو مصدرٌء من باب ضربء ومنه الهاشمة» وهي السَّجَة 
التي تَهْشِمِ العظم. انتهى”“. وقوله: (الْبَيْضَةُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل» 
وهي بفتج الموخدة» وسكون التحتانية» ثم ضاد معجمة ‏ وهي اليخودة بالضم ؛ 
أي : المغفر» وقولة: (عَلَى رَآيه) متفلق بحال مقدرة أى< حال كوة النيعة 
كائنة على رأس النبي كَللة. 

[تنبيه ] : قال في «الفتح): : مجموع ما ذكر في الأخبار عأ مما أصاب 
النبي مَلِهْ يوم أخد - أنه: شحج وجهه. وكسرت رَباعيته» وجرحت وجنته. 
وشفته السفلى» من باطنهاء ووَمَى مَنْكبهء من ضربة ابن قَمئَة» وجحجشت 
ركبته . 


ورَوَى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال: رب وجه النبي ككل 


)١(‏ أي: أذلّكء يقال: كَمَأَء ٠‏ كجَمَعَ؛ وكَرّم قمأةً وكّماءةٌ» وَقُمْأَةٌ بالضمٌء والكسر: 
ذل وضع وأقمأه: صَغْره وأذلّهء قاله في «القاموس» ص88١٠١.‏ 

(0) «الفتح» 9/؟15. كتاب «المغازي» رقم (5075). 

(0) «شرح النووي» .158/1١7‏ (5) «المصباح المنير» .1١77/١‏ 

(5) «المصباح المنير»؟ 578/7. 


)4577( بَابُ عَرْوَةٍ أخدٍ  حديث رقم‎  )"6( 
الوا‎ 


نا 


يومئذ بالسيف سبعين 0 وقاه الله شرّها كلّهاء وهذا 00 قوي» ويح 
أن يكون أراد بالسبعين حقيقتهاء أو المبالغة في الكثرة. انتهى"" . 

(فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ وَسُولٍ اللو يلك) مإإناء أم الحسنين» سيّدة نساء هذه 
الأمة تزوجها عليّ م طبه في السنة الثانية من الهجرة» وتّوفيت بعد وفاة 
رسول الله كَل بسنّة أشهرء وقد جاوزت العشرين بقليل. 

وقد أوضح سعيد بن عبد الرحمن» عن بي حازم. فيما أخرجه الطبرانيٌ 
من طريقه» سبب مجيء فاطمة وَيينًا إلى أحُدء ولفظه: «لَمَا كان يوم 2 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن 
خرجء فلما رأت النبي وله اعتنقته» وجعلت تغسل جراحاته بالماء» - 
الدمء فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصيرء فأحرقته بالنار» وكَمّدته9) 
حتى لصِقّ بالجرح» فاستمسك الدم. 

وله من طريق زهير بن محمدء عن أبي حازم: «فأُخْرّقت حصيراً» حتى 
صارت رماداًء فأخذت من ذلك الرماد» فوضعته فيهء حتى رقأ الدم». وقال 
في آخر الحديث: «ثم قال يومئذ: اشْتَدَّ غضب الله على قوم دَمّوا وجه 
رسوله؛» ثم مكث ساعةء ثم قال: «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»”". 

(تَفْسِلُ الدّم وَكَانَ علي بْنُ أبي طَالِب) ذه المتوفّى سنة أربعين من 
الهجرة» وتقدّمت ترجمته في «المقدمة» /1. تكثف) بضم م الكاف. من باب 
نصر؛ أي: يصبّء يقال: سَكَبَ الماءُ سَكْباء وسكُوباً: انصبٌء وسَكبه غيره» 
معدي ع وله ب وما هنا من المتعدّي. ومفعوله محذوف؛ أي: يصب 
الماء» وفي رواية للبخاري: «وعليٌ د الماء بالمجَنّ»» (عَلَيَهَا)؛ أي : على 


٠ .)401/( راجع: «الفتح» 4/١16ء كتاب «المغازي»‎ )١( 

إف4 0 في «القاموس»: «الْكِمَادُه ككتاب: خرقة» وسِحَةٌ تُسحْنء وتوضع على 
الْمَوْجُوع: يشتفي بها من الريح» ووجع البطن؛ كالكمادة» وتكميد العضو: تسخينه 
بها». انتهى 

(9) «الفتح» 4 157ء كتاب «المغازي» رقم (501/0). 

(5) «المصباح» /181. 


البح لمحبط اللجاج فرح صحيح الإعام مهلم بن لحجاج - كتاب الجهاد والسير 
00002222757 2ت 
فاطمة ولإناء والمراد أنه يصبٌ على موضع غسلها . (بالْيِجَنٌ) دن 6 
وفتح الجيم؛ وتشديد النون -: التُّرسء (فَلَمَا رَأَتْ فَاطِمَةُ) قينا (أَنَّ الْماءَ لا 
يَزِيدٌ الدَمَ إِلا كَيْرَةٌ أَخَدَتْ ِعلْمَةَ حَصِيرٍ) كت الحاءء» وكسر الصاد 
المهملتين -: هي ا وجمعها خُصَر مث بريد وبرّدء وتأنيثئها بالهاء 
عاميّ: قاله الفيّوم7'. (فَأَحْرَقَتْهُ حَنَّى صَارَ رَمَاداً م أَلْصَفَيْهُ بالْجْرْح) ووقع 
عند ابن ماجهء من وجه آخرء عن سهل بن سعد 5ك : لأحرقت له حين لم 
يرقأ قطعة حصيرء خَلَقِء فوضعت رماده عليه»؛ (فَاسْتَمْسَك الدّمُ)؛ أي: توققف 
خروجهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وهنا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [ه“/”*"”: و5"”: وه" ”:] ,)١7/40(‏ 
و(البخاري) فى «الوضوء) )١57(‏ و«الجهاد) (“*590 و١١59‏ ولا0") 
و«المغازي» 5 و6 )5١‏ و«النكاح» (20558) و«الطبٌ) (00755), 
و(الترمذي) في «الطبٌ» ,.)5١86(‏ و(ابن ماجه) في «الطبٌّ) (5”5755), 
و(الحميدي) في «مسنده) (2))419 و(أحمد) في لمسئده» (45/ ٠ل‏ و775), 
و(عبد بن حميد) فى «مسئده» 2)١51//١(‏ الضف بن منصور) فى «سئنه» (7/ 
5"» و(أبو غيوانة) في (مسنده) (778/5). و(ابن حبّان) في ااأصحيحة) 
(561/9), و(الطبراني) في «الكبير» (08941)». و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »©١ /١(‏ وولالرويانيّ) في لمسئله» 2)١917/5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (94/ )"١‏ و«دلائل النبوّة» (/ 769 75١‏ و581)» والله تعالى أعلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ قد يصابون ببعض 
العوارض الدنيوية» من الجراحاتء والآلام» والأسقام؛ لِيَعْظُم لهم بذلك 


.19 - ١8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(*) - بَابُ هَرْوَةِ أَخٍ - حديث رقم (478) 

الأجرء وتزداد درجاتهم رفعة؛ والعامين بهم أتباعهم في الصبر على المكاره» 
والعاقبة للمتقين» قال القاضي عياض ككألله: ولِيْعْلم أنهم من البشرء تصيبهم 
مِحَنُ الدنياء ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر؛ لِيْتَيَفَنَ أنهم 
مخلوقون» مربوبون» ولا يُمْتَتّن بما ظهر على أيديهم من المعجزات» وتلبيس 
الشيطان من أمرهم ما لبّسه على النصارى وغيرهم» حتى اعتقدوا في عيسى 82 
أنه للم ا ا 

١‏ (ومنها): جواز التداوي» ومعالجة الجراح» واتخاذ التّرْس في 
الحرب» وأن جميع ذلك لا يَقْدَح في في التوكل ؛ لصدوره من سيد المتوكلين يلل 
مع قول الله تعالى له: «#وَوَكَلْ على لض لِى لا يموت الآية [الفرقان: 08]. 

(ومنها): أن فيه مباشرةً المرأة لأبيهاء وكذلك لغيره من ذوي 

محارمهاء ومداواتها لأمراضهم» وقد احتج البخاريّ كُذَنْهُ به على جواز إبداء 
المرأة زينتها لأبيهاء وكذا بترن ذُكر 7 آية : «إولًا بيت زيتهنَ إل 
لبعولتهنَ أو ابآيهرى أرٌ بك بعولتهريك أو تهرك أو سل بعوتهرك أ 
حون أذ ب ِخْونِهنَ أو بن يون أو 200 ا لبت 
ير أإلي الْإزيَةَ مِنَ ألرَمَالٍِ أو الظِفْلٍ الَدِيت ل يَظهَروأ عَكَ عورتِ الدسَآ 
»]”١‏ وهو احتجاج واضحٌ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشعاراً بأن الصحابة والتابعين كانوا يتّبعون أحوال 
النبي يله في كل شيء حتى في مثل هذاء فإن الذي يداوى به الجرح لا 
يختلف الحكم فيه» إذا كان طاهراً»ء ومع ذلك فترددوا فيه» حتى سألوا من 
شاهد ذلك» وهو سهل بن سعد وك . 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة التداوي برماد الحصير. 

قال في «الفتح»: وقد كان أبو الحسن القابسيّ يقول: وَدِدْنا لو علمنا 
ذلك الحصيرء مم كان؟ لنتخذه دواء لقطع الدم. 

قال ابن بطال”؟2: قد زعم أهل الطبّ أن الخجين كايا ذا غرفت نظ 


. "56/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
..04 هق راجع : شرح ابن بظطال على البخاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
شك ور ل سسا 1س ناس دجن 1 مكلك 
زيادة الدم» بل الرماد كلّه كذلك؛ لأن الرماد من شأنه القبض» ولهذا ترجم 
الترمذيّ لهذا الحديث: «التداوي بالرماد». 

وقال المهلب: فيه أن قَطع الدم بالرماد كان معلوماً عندهم. لا سيما إن 
كان الحصير من دبس السعدء فهي معلومة بالقبض» وطيب الرائحة» فالقبض 
يَسُدَ أفواه الجرح» وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم» وأما غسل الدم أوّلاء 
فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائرء أما لو كان.غائراء فلا يؤمّن معه 
ضرر الماء إذا صب فيه . 

وقال الموفق عبد اللطيف: الرماد فيه تجفيفٌ» وقلة لَذّْع» والمجفف إذا 
كان فيه قُوّة لَذْعَ ربما هيّج الدم. وجلب الْوَرَم”"2» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]45*5[‏ (حَدَئَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِى: ابْنَ 
عَبْدِ الرحمن الْقَارِيّ ‏ عَنْ أبي حَازِم أَنّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدِءِ وَهُوَّ يُسْأَلَ عَنْ 
5 72 د يات 5*2 2 6 كن يم كه *# ساه سٌَّ )بي س ه ا 
جرح رَسول الله كَكِة. فقال: م والله» إني لأغرف من كان يتغسيل جرح 
رَسُولٍ الله يكلدء وَمَنْ كانَ يَسْكُبٌ الْمَاءء وَبِمَاذا كُووِيَ”" جُرْحُهُ نُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ 
حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ أنه زَادَ: وَجرحَ وَجهُهُ وَقَالَ مَكَانَ هُْشِيِمَتْ: كُسِوّث). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

)140( ]1١1 (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البَغْلانيَء ثقة ثبت‎ ١ 
.6١0/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيٌُ) المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» حليف 
بني زُهرة» ثقةٌ [4] (ت١18)‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» ه8/ 140. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُلَنْهُ؛ كسابقيه» وهو )"١7(‏ من رباعيّات الكتاب. 


.)01/77( «الفتح» 1/١7٠ء كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
وفى نسخة: «وبماذا دُوي» ثم ذكر».‎ )0( 


(5*) - بَابُ عَرْوَةِ أَخْدٍ ‏ حديث رقم (4584) 

وقوله: ١م‏ واي مث هي «أما» التي هي أداة استفتاح» وتنبيهء ك«(ألاك, 
حُذفت ألفها؛ تخفيفاء قال ابن هشام كأَنْهُ في «مغنيه»: «أما» حرف استفتاح» 
بمنزلة «أل1», وتكثر فل الشيم ؟. كقولة: اس الطويلء 


أَىً 


أمَا وَانَذِي أنكى أطي وَانَْذِي 0 فد وَانَّذِي فد الات 
وقن اتدل شيزتيا عاءه أو هيا قبل القسم» وكلاهما مع ثبوت الألف» 

وحذفهاء أو تحذف الألف مع ترك الإبدال» وإذا وقعت ا(أَنْ» بعد أما هذه 
كسرنقاء كما تكس بعد 1الأ4 الاستفتاحة ا 37 

وقوله: (لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَمْسِلُ... إلخ) «من» موصولة مفعول «أعرف». 

وقوله: (وَيِمَاذًا دُووِيَ جرْحُُ)؛ أي: وبأي شيء عُولج جرح النبي كله 
فهماذا) استفهامية» مركبة من «مااء و«هذا»), ويحتمل أن تكون «ما» استفهامية» 
وهذا» موصولةء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمِثْل «مَا) «ذَا) بعد «مَا) اسْيَمْهَام 5 «(مَنْ) إِذَا 0 ثُلْعَ في الْكَلَام 

وقوله: «دوري ؛ كفُوتل» 00 دَاوَى» مكتوب بواوينء» بلا إدعام» 
ووقع في بعض النسخ: «ذوي» بواو واحدة» فتكون الأخرى محذوفة لعفا : 
كما خذفت من داود في الر 3+ 

وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ تَحْوَّ حَدِيثِ عَّدٍ الْعَزِيزِ) فاعل «ذُكرَ ضمير يعقوب بن 
عبد الرحمن. 

وقوله: (خَيْرَ أنه رَاد: وَجرِحَ وَجْهْهُ) هذا محل نظرء فإن هذا مذكور في 
حديث عبد العزيز الماضيء في قوله: «ججرح وجه رسول الله وا فكيف 
يكون زائداً؟ فليتأمّل. 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عن أبي حازم ساقها 
البخاريّ كنْهُ فى «صحيحه» بسند المصتف»ء فقال: 

 )840‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا يعقوب» عن أبي حازمء أنه سمع 
سهل بن سعدء وهو يُسأل عن جرح رسول الله كله فقال: أما والله إني 


.١١7/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.15١- ١59/١7 (؟) «شرح النووي»‎ 


(5) - بَابُ بَيَانِ أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوْسَةَء والَفْرَةَ مِنْهًا... إلغ - حديث رقم (40*) 


إغوائه» وتزيينه الكفر له» وعصمة المؤمن منهء فرجع إلى نوع من الكيد 
والمخاتلة بالإيذاء بحديث النفس بما يكره المؤمن من حَحَفيَ الوساوس؛ إذ لا 
يطمع من موافقته له على كفرء وهذا لا يكون إلا من مؤمن صريح الإيمان» 
ثابت اليقين على محض الإخلاص» بخلاف غيره من كافر وشاك» وضعيف 
الإيمان» فإنه يأتيه من حيث شاءء ويتلاعب له كما أراد» والمؤمن معصوم 
منه» منافرٌ له» فلما لم يمكنه منه مراده رجع إلى شغل سره بتحديث نفسهء 
ودمنّ كفره» بحيث يسمعه المؤمن» فيشوّش بذلك فكره؛ ويُكدّر نفسهء ويؤذيه 
باستماعه هه كما قآل كلة< «الحمد لله الى رد كيدة إلى 'الؤوسوسة7" /إذ 
حقيةة عد اللتعلة و" القموك الكتوو تومه ربراس الخلم خفن ضويه عند 
حركته» وبناء هذه الكلمة على 22 يدل على تكرار متنشضياعًا: فإذن سبب 
الرسوسة مسقن الإياة»,وصهريحة» والوسويية لمن رعدها علا علن ذللقه 
كما قال كله وكأنه يل لما سئل عن الوسوسة» وما يوجد في النفس منها 
أخبر أن مُوجبهاء وسببها محض الإيمان» أو أنها علامةٌ على ذلك. 


ولا يبقى بعد هذا التقرير والتفسير إشكال في متون هذا الحديث على 
اختلاف ألفاظه» واطردت على معنىّ سَوِيّ قَويم» وغل هذا يحمل ما جاء في 
الأحاديث الأخر. انتهى كلام القاضي عياض”"'» وهو تحقيقٌ نفيس» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1١(‏ هوما أخر جه أحمد فى «مسئندهاء فقال: 
)١11947(‏ حدثنا وكيم عن سفيان» عن منصورء عن ذرٌ بن عبد الله الهمدانيّ» عن 
عبد الله بن شدادء عن ابن عباسء» قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا 
رسول الله» إني أخَرت نفسي بالشيء» لأن عدر 3 السعاء اجن إل من أن أتكلم 
بهء قال: فقال النبئ ككلةِ: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله الذي رَدَّ كيده 
إلى الوسوسةة. . 
وأخرجه أبو داود فى «سئنه» (5554) بلفظ: جاء رجل إلى النبى كَل فقال: يا 
رسول اللهء إن أحدنا يجد في نفسه يَعْرِض بالشيء لأن يكون حُمَمَة أحب إليه من 
أن يتكلم بهء فقال: «الله 0 20 اللحدية / 

(؟) «إكمال المعلم» 017/١‏ ”0177. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لأعرف». من كان يَغسل جرح رسول الله كله ومن كان يسكب الماءء وبما 
دُووي» قال: كانت فاطمة تكلا بنت رسول الله كَل تغسله. وعليٌ بن أبي 
طالب يسكب الماء بِالْمِجَنّء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرةٌ» 
أخذت قطعة من حصيرء فأحرقتهاء وألصقتهاء فاستمسك الدم» وكٌسرت 
رباعيته يومئذ» وجرح وجههء وكُسرت البيضة على رأسه. انتهى'''. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنهٍ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]156[‏ (وَحَدَنَنَاهُ أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 


وَإِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عْمَرَء جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَنََا عَمْرُو بن 
صذ ل كدر : لتنا عند لقو دوقي لخر عقزد جر لازن عن 
سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلَالٍ (ح) وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التّمِيِمِىُ حَدَنَنِي ابن أبي 
مَرْيَمَ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابْنَ مُطَرْفِ - كُلَهُمْ عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنٍ 
سَعْدِء بهَدَا الْحَِيثِء عَنِ الي كلء في حَدِيثٍ ابن أبِي مِلَال أْصِيبَ وَجْهُهُ 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ (ابْنُ أبي هُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىَ» ثُمّ المكي» 
تَقدّم قريباً . 

" - (ابْنُ عَيبْئَة) سفيان. تقدّم أيضاً قريباً. 

]١١[ (عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِا" الْعَامِرِيٌ) أبو محمد المصري,. ثقةٌ‎  " 
.7739 7/95 (مته:؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

؛ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ) تقدّم قريباً. 

(عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري. ثقةٌ ثبت فقية 1/1 مات قبل )١65١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١57‏ 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ أبي هِلَال) الليئيّ مولاهم, أبو العلاء المصري» قيل: 
مدني الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقء قيل: إنه اختلط [5] 


(5") - بَابُ غَرْوَةٍ أَحْدٍ - حديث رقم (45178) 
/و6" 


مات بعد )١7١(‏ وقيل: قبلهاء وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0 4 . 

- (محمد بن بْنُ سَهْلٍ التَمِِوِيٌ) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغداد» 
ثقةّ [11] (ت١50)‏ (م ت س) تقدم في «الصيام» //10170. 

0 + (بن آبي مزيع) سمية بن الشعم بن تصمدبين أب نرم العتدي 
مولاهم. أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقيه» من كبار [١١٠1]11(ت5١5١)‏ وله 
تمانون: ميدة 3 تقدم في «الإيمان» ؟١5/‏ /18. 

4 (مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّف) بن داود الليثي» أبو غسّان المدنيّ» نزيل عسقلان» 
ثقدٌ [1] 0 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/07 1070. 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: سند المصئّف الأول أعني: سند ابن عيينة ‏ من رباعيّات 
المصئّف كأنه» وهو )"١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 


وقوله: (جوِيعاً عَن ابْنِ عُيَيئَة)؛ د يعنى 3 أن الأربعة» وهم . : ابن أبي شيبة» 
وَزُعَيْرة وإسحاق» وابخ ف وزيا هذا الحذيق عن سفيان بن عييئة يستده 
الماضي . 

وقوله : كُلهُمْ عنْ أِي حَازِم)؛ يعني , : أن الثلاثة» وهم : : ابن عيينة » وسعيد بن 


أبي هلال» وده رظنا وووااهذا الحديف عن اب حازم بدنذه الماضى. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن أبي حازم لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وأما رواية سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم» فقد ساقها الطبرانيٌ 18 
في «المعجم الكبير)ا» فقال: 

 )09187(‏ حدّئنا أحمد بن رشدين» وعبدان بن أحمدء قالا: ثنا عمرو بن 
سوّاد السرحيّ» ثنا ابن وهب. عن عمرو بن الحارث. عن سعيد بن أبي 
هلال» عن أبي حازمء عن سهل بن سعدء قال: رأيت رسول الله كَل يوم 
أحدء أصيب وجههء وأصيبت رباعيته» وهُشمت بيضتهء فأتاه على َيه بماء 
في مِجَنّ ‏ فأتت فاطمة ويا فغسلت عنه الدم. أ تيرق اقتزعة حصيو افصيعانة 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
23164 
اه 
وأما رواية محمد بن مطرّف» عن أبي حازمء فقد ساقها أبو عوانة 
فى «مسنده»ء فقال: ْ 
 )585(‏ حدّثنا الصغاني» قال: أنبا ابن أبي مريم» قثنا أبو غسان 
محمد بن مطرّف» قال: حذثني أبو حازم» عن سهل بن سعد» قال: هشمت 
البيضة على راس رسول الله كَكيْهْ يوم أخد. وكسرت رَباعيته» وجرح وجهه» 
يأتيها بالماء» فلما أصاب الجرح الماع كثر دمه. فلم يرقأ الدم. حتى أحَذت 
قطعة حصير» فأحرقته» حتى عاد رماداء ثم جعلته على الجرح» فرقأ الدم. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يَْهُ أوَل الكتاب قال: 
 )1791( 5[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبء حَدَنَنَا حَمَادْ بن 
سَلَمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّس: أَنَّ رَسُولَ الله بك كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أَحُدِء وَشْجٌ 


. - 1 أ 1 َه 5 0 7 
في رَأْسِهء فَجَعَلَ يَسْلْتُ الدم عنه, وَيَغُول: كيف يُفْلِحُ قَوْمُ شَجُوا نبيهم » 


1 


َال 


وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوّ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللو؟» فَأَنْرَلَ الله وق : «يِنَنَ لك ين الأمر 
4 . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبِدْ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب) الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» 
مدني الأصل» وقد سكن السدحة ل غَابةا من صغار [9] (ت١77)‏ 
بمكة (خ م ددت س) تقدم في «الطهارة» 511//11. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَُنْهُ؛ِ كالأسانيد الأربعة الماضية» وهو )"١0(‏ 
من رباعيّات الكتاب . 


.7"78/5 «المعجم الكبير» 191/5. (؟) «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


(5*) - بَابُ عَرْوَةِ أخْدٍ - حديث رقم (4585) 
0 
شع الحديث : 
عَنْ أَنس) بن مالك ذَبه (أَنَّ رَسُولَ الله يله كُِرَتْ) بالبناء للمفعول» 

00 فاعله قوله: (رَبَاعيَتَهُ) تقدّم أنه بفتح الراء» وتخفيف الموحٌّدة» وهو 
السنّ التي تلي الثنيّة» من الجانبين. 

ونالافي (النجع. والمراد بكسر الرباعية» وهي السن التي بين الثنية 
والناب» أنها كُسرتء فذهب منها فِلّقة» ولم تُقُلَ من أخلها؟ 

قال: وذكر ابن هشام في حديث أبي سعيد الخدريّ أن عتبة بن أبي 
وقاص هو الذي كسر رباعية النبي كله السفلى» وجَرّح شفته السفلى» وأن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ هو الذي شجّه في جبهته» وأن عبد الله بن قيئة 
جرحه في وجنته» فدخلت حلقتان من حِلَّق الْمِعْمَر في وجنته» وأن مالك بن 
سنان مَصٌّ الدم من وجه رسول الله ككْةِّه ثم ازدردهء فقال: «لن تمسك النار». 

وروى ابن إسحاق من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: فما حَرّصت 
عاري ودل رخذ فكا صر مي علي مدل التي عتنةاين ابي وقاصن لعا سج 
برسول الله كو يوم أحد. ١‏ 

وفي الطبرانيّ من حديث أبي أمامة قال: رَمَى عبد الله بن قَمئة 
سوك الله وَكَِهٌ يوم أحد فنك وجههء وكسر رباعيته» فقال: خذهاء وأنا ابن 
قَمئة» فقال رسول الله كَكِْةٌ - وهو يمسح الدم عن وجهه -_: «ما لك أقمأك الله" 
فسلط الله عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحهء حتى قطّعه قطعة قطعة"''. 

(يَوْمَ أَحْدِ) ظرف ل«كُسرت»». (وَشُجٌ فِي رَأْسِهِ) بالبناء للمفعول أيضاًء 
يقال: شبّه شَجَاَّء من باب نَصَرّ على القياس» وفي لغة من باب ضَرّب: إذا 
شق جِنّده» ويقال: هو مأخوذ من شَّبََتِ السفينةً البحرّ: إذا شقّته جارية 
والشَّحَةٌ: الجراحة» وإنما تُسمّى بذلك إذا كانت في الوجه والرأس» والجمع: 
شِجَاجٌّء مثل كَلْبَةٍ وكلّاب”". (فَجَعَلَ)؛ أي: شرعء وعد ريكلت الدّمَ عَنْهُ) 
بفتح حرف المضارعة» وضمّ اللام؛ أي: يزيله» يقال: سَّلّتت المرأة خضّابها 


000( «الفتح» 49 كتاب «المغازي» رقم .)6١59(‏ 
(؟) راجع: «المصباح المنير» .5٠00/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


من يدها سَلَْاء من باب نَصَر: نَحَتهء وأزالته» وقوله: (وَيَقُولُ» جملة في محل 
نصب على الحالء ١١كَيْفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمُ) بضمٌ حرف المضارعة» وكسر اللام» من 
الإفلاح» يقال: أفلح الرجل: إذا فازء وطَفِرَء قاله الفيّوميَ"""» وقال المجد: 
الْمَلّحُ مُحَرَكَةَ والقَلَاحٌ: الفوزء والنجاةٌ» والبقاء في الخير. انتهى”©. (شَجُوا 
نَبيَّهُمْ) يكل (وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ) وقوله: (وَهُوَّ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله؟؛) جملة في محل 
نصب على الحال من «نبيُهم»» وإنما جاز إتيان الحال من المضاف إليه؛ لكون 
المضاف جزءاً لهء قال في «الخلاصة»: 
وَلَا تُجرْ حالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَهْ 
أذ كان خم وما ل |فيية] أو مِئْل جَرْيِه قلا كَحِيفًا 

قال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «كيف يُفلح قوم... إلخ» هذا منه يَكْْهِ استبعاد 
لتوفيق مّن فَعَل به ذلك. 

قال: وقوله تعالى: طلس لك مِنّ الْأَمْرِ سَىَّ؛؟> [آل عمران: »]١18‏ تقريب 
لِمَا استبعده» وإطماع في إسلامهمء ولمًا أطمع في ذلكء قال ككل: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وإذا تأمل المّطن هذا الدعاء في مثل تلك الحال 
عَلِم معنى قوله تعالى: ©وَإِنَكَ لَعَلَ لق عَظِيرٍ 469 [القلم: 14» فإنه كلِ لم يدع 
عليهم» فينتصرء ولم يقتصر على العفوء حتى دعا لهم» ولم يقتصر على الدعاء 
لهم؛ حتى أضافهم لنفسه على جهة الشفقة» ولم يقتصر على ذلك» حتى جَعَل 
لهم جهلهم بحاله كالعذرء وإن لم يكن عذراًء وهذا غاية الفضل والكرم التي 
لا يشارّكُ فيهاء ولا يوصل إليها. انتهى”” . 

(فَأَنَْلَ الله و «لَنىَ لك مِنّ الْأمر مَىَة») قال الحافظ ابن كثير كألهِ: 
قوله تعالى: لس كك مِنّ الْأمْرِ مَيَ»؛ أي: بل الأمر كله إلىَّء كما قال 
تعالى: دما عَليِكَ البلع وَعلَكِما لْيْسَابُ » [الرعد: ٠:]ء»‏ وقال: ليس عَكِلكَ 


رد يرءم 


000 2 وم .6 ص رض ةط 35 م صم امهس 
هدئهم ولحكن الله يهزرى مُرن ع4 » [البقرة: ؟الا”ا]ء» وقال: «إنك لا تهدى 
مم لوسهم دس 2 هر اله 72 مسر 
مَنْ أحببت وَللكنّ لَه يبدى من يِسَّآهُ» [القصص: 55]» وقال محمد بن إسحاق في 


.٠٠١8ص «المصباح المنير» ؟/١58. () «القاموس المحيط»)‎ )١( 


إفرة «المفهم» #/١ه>.‏ 


/ )4575( بَابُ غَرْوَة أَخْلرٍ - حديث رقم‎  )"0( 
ا 8 ا لس الاي الجن ل تر اليا‎ ١ قوله: ليس‎ 
إلا ما أمرتك به فيهمء ثم ذكر بقية الأقسامء فقال: ##أوٌ ينوب عَلم» [آل‎ 
» عمران: 8؟١١]4؛ أي: مما هم فيه من الكفرء فيهديهم بعد الضلالة» 30 عد دنه‎ 
[آل عمران: 8؟١]؛ أي في الدنيا والآخرة على كفرهم» وذنوبهم» ولهذا قال:‎ 
. نهم ظَلِمُوت» [آل عمران: 178]؟ أي: يستحقون ذلك. انتهى""‎ 
وقال إمام المفسّرين ابن جرير الطبري كآنه في تأويل هذه الآية: ليس إليك‎ 

يا محمد من أمر حَلّقي إلا أن تَُمّدْ فيهم أمري. وتنتهي فيهم إلى طاعتي» 3 
أمرهم إليّء والقضاء ء فيهم بيدي» دون غيري» أقضي فيهم 2 وأحكم بالذي أشاف 

من التوبة على من كفر بي» وعصاني» وخالف أمري» أو العذاب» إما في عاجل 
الدنياء بالقتل» والنُّقّم الْمُبيرة» وإما في آجل الآخرة» بما أعددت لأهل الكفر بي . 
ل ثم قال لمحمد وَلِِةْ: «لِنَسَ لك ين الْأمَرِ سَْء 

َو سوب عَم أو يُعَذيه بهم ينهم كيئرت (©4؛ أي: ليس لك من الْحُكُم في شيء في 
عبادي, إلا ما اميك نيو أو أتوبّ عليهم برحمتي» فإن شئت فعلتء أو 
أعذبهم بذنوبهم» فإنهم ظالمون؛ أي: قد استحقّوا ذلك بمعصيتهم إياي . 
وذكر أن الله ويك إنما أنزل هذه الآية على نبيّه محمد يلكِ؛ لأنه لما 

أصابه بأحد ما أصابه من المشركين قال كالآيس لهم من الهدى. أو من الإنابة 
إلى الحقّ: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم». 
قال: قال الربيع بن أنس : أنزلت هذه الآية على رسول الله يكل يوم 
أحدء وقد شح رسول الله كلهِ في وجهه. وأصيبت رباعيته» فَهُمّ رسول الله وَكِل 
أن يدعو عليهم» فقال: «كيف يفلح قوم أَدْمّوا وجه نبيّهم» وهو يدعوهم 
إلى اللهء وهم يدعونه إلى الشيطانء. ويدعوهم إلى الهدىء ويدعونه إلى 
الضلالة» ويدعوهم إلى الجنة» ويدعرة الى النارء فَهَمٌ فَهَمَ أن يدعو عليهم. 
سام الله وك : «لمَن لك مِنّ الأمر عَيْءُ أو > يوب عَم أو ل اد بَهُمْ فَإنَهُمْ ظَلِمُوت 
©4» فكت رسول الله كله عن الدعاء عليهم. 0 والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 


.47 - 85/5 «تفسير الطبريّ»‎ )؟١(‎ .50/١ «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا من أفراد المصئّف كله وعلقه 
البخاري في «المغازي». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [6/ 175] (274). ولالترمذي) في «التفسير» 
”٠05(‏ و”١٠٠"3).,‏ و(النسائيئ) فى «الكبرى» ,)7١5/9(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفِتَن» :»)1١071(‏ و(ابن ع شيبة) في «مصنّفه» (7/ 50777 و(أحمد) في 
«مسنله» (9”/ 494 وثلا١‏ 00 ود و55 و588). و(ابن حبّان) في 
اصحيحه) (5601/5” و560). و(الطبري) في «التفسير) (800/ا و5١٠8"‏ 
و/ا٠78)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده» (0)”717/54 و(أبو يعلى) فى «مسئده» (5/ 
06 و١5"9).‏ و(عبد بن حُميد) في المسنده» 2)7519/١(‏ و(العليعا وية) في اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 2.2007 و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَه (017/54). و(البيهقي) في 
ادلائل النبوّة» (7/ 203577 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أصاب النبئ كل من أذى المشركين فى الجهاد فى 
مدل الله تالو ْ ْ ْ 

١‏ (ومنها): بيان سبب نزول آة لْنَىَ لك مِنّ الْأمَّرِ هَّنَ» وقد ورد لها 
سبب آخرء وهو فيما أخرجه البشاري تن معدي ابن عمر وها أنه سمع 
النبي كَْهِ إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم 
الْعَنْ فلاناً وفلاناً»» فأنزل الله: «لِدََ للك ين الأَثْر سَنْك» إلى قوله: هنهم 
ظلِمُوت 4 . 

قال في «الفتح»: وطريق الجمع بينهما أنه يَكِِ دعا على المذكورين بعد 
ذلك في صلاته» فنزلت الآية في الأمرين معاً فيما وقع له من الأمر المذكورء 
الس وذلك كله في أَحُدء بخلاف قصّة رغل 
وذكواتء 'فإنها أجنية” . 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة َيه قال: كان رسول الله بكلهِ يقول- 


النكرف - بَابُ غَرْوَةٍ ةِ أَحْدٍ حديث رقم ")2 

قال: ويَحتمل أن يقال: ا وتأخر نزول الآية 
عن سببها قليلاً» ثم نزلت في جميع ذلك» والله أعلم. ١‏ 2 ا 

؛ ٠“‏ (ومنها): أن الأمر كله لله يله يفعل ما يشاء»ء وليس للعبد إلا القيام 

بما أمر به» لا المنازعة في حكم الله ويك . 

؛ ‏ (ومنها): أنه قد تبيّنء واتّضح بعد حكمةٌ نهي الله تعالى نبيّه بل عن 
أن يدعو على هؤلاء المشركين الذين ألحقوا به الضررء وذلك أن كثيراً منهم 
أسلم» وكان قائد جيش الإسلام» بعد أن كان في تلك المعركة قائد جيش 
الكفر والطغيان» وفتح الا على ينيدا في معارة كثيرة » كخالد , بن الوليد الذي 
كان سبب انهزام المجاكيه فى أحده حت كل دو دنا لشن عر مي 
الرماة» فوقع ما وقع من الابتلاء والامتحان» ثم هداه الله تعالى للإسلام» 
ففتح الله على يديه كثيراً من البلدان» فقد فتح الله له في غزوة مؤتة » وغيرها» 
0 ا سفيان» ورئيس المشركين: فيه معركة 1 أحدء وولده اي 0 
0 من 1 ل بت [الروم: 5]» فلك ال لا إلله إلا 8 ا لق 5 
نُحصي ثناء عليك» أنت كما اتيك غلى نفسكء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وله المرجم توالمات: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدُهُ أوّل الكتاب قال: 

ال 00 5 ا . 0 ل عَبْدِ الله َك ُمَيْرِء حَدَنَنَا َكبع ؛ 


- حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة» ويكبّرء ويرفع رأسه: «سمع الله لمن 
حمدهء ربئنا ولك الحمد». ثم يقول» وهو قائم: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
وسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من اك اللهم اشدد 
وظاتك علق ضر واجعلها غليهم كبتي يوسف» اللهم العن لحيان» 0 
وذكوان» وَعَصِيّة عصت الله ورسوله»)؛. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: 207 

بن الْأَمْر مَنْءُ أو يوب عَم اد يَُذْبَهُمْ وهم يموت 49 [آل عمران: .]١١8‏ 


)0غ( «الفتح» 1١‏ -17٠ء‏ كتاب اليه رقم (5669). 
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يَخكي يَأ مِنَ الأنبِيَاءِ ضَرَبَهُ قوم وَهُوَ يَمْسَحُ ادم عَنْ وَجْهِوء وَيَقُولُ0" : 
«رَبٌ اغْفِرْ لِقَوْبِيء فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ عَبَدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

 *‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؟ - (شْقِيقُ) بن سلمةء أبو وائل» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

كه (عبَدٌ الله) بن مسعود يفيه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنْهُ» وأنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى 
آخره: وأن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه عبد الله بن مسعود من مشاهير 
الصحابة حَهوء ومن أفقههمء وأقرئهم لكتاب الله #6. 
شرح الحديث : 

(عَنْ شقِيق) هو ابن سلمة المعروف بأبى واتلء (حَنْ عَبْدٍ الله) بن 
مسعود ضيء أنه (ثَالَ: كَأنَي أَنْظْرُ إلى رَسُولٍ الله يكل يَحكي نَبياً مِنّ الأنبيَاو) 
قال الحافظ كُدَنهُ: لم أقف على اسم هذا النبيَ صريحاً» ويَحْتَمِل أن يكون هو 
نوح غك فقد ذكر ابن إسحاق في «المبتدأ»» وأخرجه ابن أي حاتم في 
«تفسير الشعراء؟ من طريق ابن إسحاق» قال: حدّثني من لا أَنَّهِم عن مُبيد بن 
تحُمير الليثيّ» أنه بلغه أن قوم نوح» كانوا يبطشون بهء فيختُقُونه» حتى يعد 
عليه» فإذا أفاق قال: «اللهم اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»”" . 


)١(‏ وفي نسخة: «وهو يقول). 

(؟) وذكر في «الفتح» في. كتاب «استتابة المرتدّين» ١77/1١7‏ عند شرح حديث ابن 
«تاريخ دمشق» من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعريّ» عن الأعمش» عن مجاهد. 
عن عُبيد بن عُمير قال: إِنْ كان نوحٌ لَيَضربه قومهء حتى يَُعْمََى عليه ثم يُفيق» - 


)4581/( بَابُ عَْوَةِ أَخدٍ - حديث رقم‎  )5( 
222 الكت كلتك أ‎ 

قال الحافظ: وإن صحٌ ذلك» فكأن ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما 
يئس منهم قال: «رَِّ لا در عل الْأرْضٍ مِنّ الْكفرنَ دَيادَا» [نوح: 5 وقد ذكر 
ب ع ا ا 6 «كيف يفلح 
قوم دَمُوا وجه نبيهم؟2). فأنزل الله #لسَ كه 1 7 آل س1 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وقد 0 هذا الحديث» 
فيه نظرء فإن الحديث عند مسلم قبله» لا بعده» إلا أن يكون قد وقعت له 
نسخة على ما ذكره» فتننه . 

قال: ومن ثّمّ قال القرطبيّ: إن النبي يكل هو الحاكي والمحكّ”''. و 
النووي: فقال: هذا النبي الذي جرى له ما حكاه النبي لله من كم وقد 
جرى لنبيّنا كله نحو ذلك يوم 0 يد 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ كمه هو الأظهر عندي» وعليه 
يدل صنيع الإمام البخاري» حية أورد الحقية غتلال احاديت الأتبياي 
فالأحاديث التى قبلهء والتى بعده كلّها فى الأنبياء الأنبياء السابقين» وأممهمء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(ضرَبه قومه. وَهُوَّ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْههِ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن 
ذلك لما وقع للنبي ككل در لأصحابه أنه وقع لنبيّ آخر قبله. وذلك فيما وقع 
له يوم أحد ليا شح وجهه. وجرىقى الدم منه. فاستخضّر في تلك الحالة قصّة 
ذلك النبئ الذي كان قبله» فذكر قصّته لأصحابه وَقّن؛ تطييباً لقلوبهم. 

وأغرب القرطبيّ» فقال: إن النبئ كلد هو الحاكي» وهو المحكي عنه .2 
قال: وكأنه ا إليه بذلك قبل وقوع القصة» ولم يسم ذلك النبيّ ‏ فلما وقع 
له ذلك تَعِّن أنه هو المعنئ بذلك. 


- فيقول: اهد قومي» فإنهم لا يعلمون. وبه عن الأعمش» عن شقيق » عن عبد الله 
فذكر نحو حديث الباب . انتهى. 

.15١/١7 «المفهم» /١1ه5. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 

(9) «الفتح» 0 هثاء كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (//0751. 
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زهي لبت تبي 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة وَيكئْه هذا من أفراد المصئف . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (التستف) هنا في «الإيمان» [510//577" و548"] (177). و(أبو 
داود) في «كتاب الأدب» .4)01١١(‏ و(أحمد) في لمسنله» (5/ 791 و١55)»‏ 
و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (575)». و(البخاري) في «الأدب المفرد) 
4)1١85(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) (771 و7758). و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (7140 و751). والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
1ب لامنها): يبان أن استعظام الرسوسة» والنثرة متها امن ال الأبناة: 
وهو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 
قال الإمام ابن حبّان: إذا وجد المسلم في قلبه. أو خطر بباله من 
الأشياء التي لا يحل له النطق بهاء من كيفيّة الباري جل وعلاء أو ما يشبه 
هذهء فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح» وترك العزم على شيء منهاء كان 
رذه إياها من الإيمان» بل هو من صريح الإيمان» لا أن الخطرات مثلها من 
الإيمان. انتهى0؟. 
 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من شدّة اهتمام في الحذر 
من قلوبهم ما ينقص إيمانهم . 
 "‏ (ومنها): بيان ما ابتلى الله كب عباده المؤمنين بتسليط الشيطان عليهم 
حتى يشككهم في ربّهم» إلا أنه تعالى يرحمهم برد كيده إلى الوسوسة التي لا 
تضرّ صاحبها . 
(ومنها): الإعراض عن الوساوسء وعدم الالتفات إليهاء والتوكل 
على الله تعالى» والاستعاذةٍ منها؛ لأنها من الشيطان؛ «اليخرّت الْدِينَ َامَنُوا 
ولس يِصَارّهِمَ مَيْنا إِلَّا بإذْن أله وعَلَ ام لَه توق لْمُيْميُوْنَ4 [المجادلة: .]٠١‏ 
٠‏ (ومنها): مشروعيّة 000 العالم في كل ما يُصيب الإنسان» وأنه لا 


000 ااصحيح ابن حبان بترثيب ابن بلبان» م 
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قال الحافظ: ويَعْكر عليه أن الترجمة لبني إسرائيل» فيتعيّن الحمل على 
بعض أنبيائهم . ْ 

وفي «صحيح ابن حبان» من حديث سهل بن سعد وها أن النبئ ككهْ قال: 
«اللهم اغفر لقومي » فإنهم لا يعلمون». قال ابن حبان: معنى هذا الدعاء الذي 
قال يوم أحد لَمَا شّجْ وجهه؛ أئ: : اغفر لهم ذنبهم في شح وجهي»ء لا أنه أراد 
الدعاء لهم بالمغفرة مطلقاً؛ إذ لو كان كذلك لأجيب؛ ولو أجيب لأسلموا 
عم 

قال الحافظ: كذا قال. وكأنه بناه على أنه لا يجوز أن يتخلف بعض 
دعائه على بعضء أو عن بعضء وفيه نظرٌ؛ لثبوت: «أعطاني اثنتين» ومنعني 
ايد . 

قال: ثم وجدت في «مسند أحمد» من طريق عاصمء عن أبي وائل ما 
يمنع تأويل القرطبي» وِيُِعَيّن الغزوة التي قال فيها رسول الله كلهِ ذلك» ولفظه: 
«قسم رسول يَكِِ غنائم ححُنين بالجعرانة» قال: فازدحموا عليهء فقال: إن عبداً 
من عباد الله بعثه الله إلى قومهء فكذّبوه» وجوه فجعل يمسح الدم عن 
جبينه» ويقول: رب اغفر لقوميء» فإنهم لا يعلمون» قال عبد الله: فكأني أنظر 
إلى رسول الله ككل يمسح جبهته» يحكي الرجل». 

قال الحافظ: ولا يلزم من هذا الذي قاله عبد الله 00 
مسح أيضاًء بل الظاهر أنه حَكَى صفة مسح جبهته خاصّة» كما مسحها ذلك 
النبيَء وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبيئّ. انتهى ما قاله الحافظ كه . 

قال يه الله عنه: هذا 0 ذكره الحافظ كأَنْهُ في معنى حديث 


)١(‏ هو ما أخرجه الطبرانيَء عن علي نه مرفوعاً: «سألت ربي ثلاث خصالء أعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة» قلت: يا رب لا ولك مني جوعاًء قال: هذه لك» قلت: 
يا رب لا تسلط عليهم عدوًاً من غيرهم ‏ يعنى: أهل الشرك - فيجتاحهم». قال: 
هذه لك. قلت: اا ل فمنعنيها». انتهى . 

(؟) «الفتح» 8/ 10. كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (//741). 


(0") - بَابُ غَرْوَةٍ أَخْرٍ حديث رقم (/1519) 

والحاصل أن المحكي عنه غير النبئ يَلِهِ من الأنبياء السابقين» لا هو. 
كما تبيّن ذلك من ونه احم الوتكورة ته والله تعالى أعلم. 

(وَيَقُولُ”2: هرَتُ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا ربٌء قال الحريري ككل 
فى «ملحته) : ْ 

وَحَذْفُ «َاه يَجورُ فِي النَدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «ربٌ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 

(اغْفِرْ لِقَوْمِيء فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ»)؛ أي: لأنهم لا يعلمون حقّيّة ما 
أدعوهم إليه» وإلا لَمَا تمرّدواء بل استجابواء أو إنهم لا يعلمون ما يأتي من 
العذاب في الدنيا والآخرة بتمردهم» وعنادهم. 

قال النوويّ كرَنْهُ: فيه ما كان عليه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
من الحلم» والتصبرء والعفوء والشفقة على قومهمء ودعائهم لهم بالهداية» 
والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. انتهى”"'. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود فيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5717//76 و5778] (17247)» و(البخاري) في 
«الأنبياء» (51/1”) و«استتابة المرتدّين» (59789)» و(ابن ماجه) في «الْفِثَنَ) 
(5075)» و(أحمد) فى «مسئده» 5717//١(‏ ولاه و5ه5 -/501)» و(ابن حبّان) في 
#اصحيحه) (2)501/5 وذألق يعلى) فى (مسنده» (51947 و001/7 و07080 و5١2)05‏ 
و(الطبري) فى «تفسيره) ك0 و(أبو عوانة) في لمسنده) (9359/5)) 
و(البغويّ) في «شرح السّنَّه (077/44» وفوائده تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنُ أوّل الكتاب قال: 

 )...< [‏ ١حَدَثَنَا‏ أبو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا وَكِيعٌ» وَمُحَمدْ بن 


شرف ل ات هاس ( 


- 2 َه ص 2 7 تعس سمس 
بشرء عَنٍ الأَعمش بهذا الِاسْنَادِء غَيْرَ أنه قال: فَهُوَ يَنْضِحٌ الذم عن حَبِينهِ 


.15١/١7 وفي نسخة: «وهو يقول». (6) «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: (وهو ينضح».‎ )'9( 
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رجال هذا الاسناد: أربعة: 


عو دا رامو 


2 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) العَبْديَّء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ [9] (ت 
2917) (ع) تقدم في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 


والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن الأعمش. ساقها الإمام أحمد كدَْهُ في (مسنده» 
مقرو بأبي معاوية» فقال: 

 )5 ٠١:0‏ حدّثنا عبد اث0 حدّثني أبي» ثنا وكيع» وأبو معاوية» قالا: 
ثنا الأعمشء عن أبى وائل» قال: قال عبد الله: كأنى أنظر إلى رسول الله يكل. 
وهو يحكي بياً نن الأنبياء. ضري قوعه: فهو ينضح الدم» قال أبو معاوية: 
يمسح الدم عن جبينه» ويقول: «رب اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون». انتهى” . 

ورواية محمد بن بشرء عن الأعمشء ساقها أبو عوانة أنه فى ١مسنده»,‏ 
مقروناً بأبي معاوية أيضاًء فقال: ْ 

(1859) - حذثنا على بن حربء. قال: ثنا محمد بن بشرء وأبو معاوية» 
قالا: ثنا الأعمش. عن شقيق» عن عبد الله» قال: كأني أنظر إلى رسول الله ككل 
يتحكي نبي ضربه قومه. يمسح الدم عن وجههء ويقول: «رب اغفر لقومي» 


 )*5(‏ (يَابُ اسْيِدَادٍ عضب الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قَتَلَه 
رد د 
رَسَول الله وَكِةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 


 )1078( [‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء حَدَنََا عَبْدُ الرَزَّاقِء حَدَكَنا 


مف٠مع‏ ام 5 2ك هم ا لبخي وب ل عت سس( سوس و” «رهرج 
مَعْمَرٌء عَنْ همام بْنِ مَنَبّْوِ قال: هَذا مَا حَدَنَنَا أبو هِرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


)غ0( هو عبد الله بن أحمد» ولد الإمام وراوي «المسند) عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .477/١‏ 
(*) «مسند أبى عوانة») 997/5". 


عه سكع م 


(5) -بَابُ اشتِدَادٍ خَضَبٍ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ الله يك حديث رقم (4578) 


5-5 


م 2 7 - 2 1 يل سيا وس >ج.- 06 يمرن 2 00 
فذكرَ أَحَادِيتٌ » منهًا: وَقَال رَسُول الله يَكلِةِ: «اشتدٌ غضَبٌ الله على قوم فعلوا هذا 


- صتات(١‏ م م 0 ل ا م 5 اس 3 0 ا اه 
برَسُول الله 6 شي وهو جينئد م إلى رَجَاعِيْتِهِ » وَقال رَسَول الله كه : «اشتد 


سالب 2 6 جر مه 
007 1 5 م 1 - 3 3 04 2 0 
غضب الله على رَجَل يَقْتلهُ رَسُول الله في سَبيل الله كَق2) . 
- 0-7 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 


(محيد مع س 


وله 


١‏ (عَيْدُ الَرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (مَعْمَوُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً‎  “* 

5 (هَمَامُ تن تنقدا عن كامل الابخاوقة» ابراعتية المعفاتي» اننا 
(ت؟17) (ع) تقدم في «الإيمان» 117/77. 

ه ‏ (أبُو هْرَيْرَةً) يه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وأنه مسلسل باليمنيين» غير شيخهء 
وقد دخل اليمن» وفيه أبو هريرة طللبه » أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بْنِ مَُيّو) أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي» فاسم الإشارة 
مبتدأء وقوله: (ما) اسم موصول خبر عن «هذااء (حَدَثَنَا أبو هِرَيّرَة) وليه (عَنْ 
رَسُولٍ الله لل َذَّكَرَ) همّام (أَحَادِيِتَ)» وقد تقدّم أن المراد بهذا هي 
الأحاديث المذكورة في «صحيفة همّام بن منبّه2» وهي )١10(‏ حديئاً» وهذا 
الحديث هو الحديث المائة منهاء وقوله: (مِنْهَا) جارٌ ومجرور خبر مقدّم» 
وقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الله يكل) مبتدأ مؤخحرء محكى؛ لِقَضْد لفظهء («اشْتَدَ 
عَضَّبٌ الله عَلَى قَوْم فَعَلُوا مَذَا)؛ أي: كسْر رباعيته يكل كما فسّره بَعْدُ 
وسقط من بعض النسخ لفظ: «هذا»» ولا بدّ من تقديره» والله تعالى أعلم 


)١(‏ في بعض النسخ: «فعلوا برسول الله كه كلمة «هذا» ساقطة» فيقدّر المفعول؛ 
أي: فعلوا هذا الفعل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(بِرَسُولٍ الله يكوا '2): وفي حديث ابن عبّاس و#ا: «اشتدٌ غضب الله على قوم 
دَمَّوْا وجة نبي الله كَل؛. رواه البخاري, (وَهُوَ) يكل (حِيئَئِذِ)؛ أي: حين قال 
هذا الكلام» (يُشِيرٌ) بقوله: «هذا» (إِلَى رَبَاعِيَتِ)؛ أي: إلى كسر رباعيته يلل - 
وهو بفتح الراء» وتخفيف الموحّدة: السنّ التي بين الثنيّة والناب. 

وقال القرطبيّ كأنْه: قوله: «اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية 
نبيهم»: يعني بذلك المباه شِرَ لكسرهاء ولشبه. وهو: عمرو بن قيئة» فإنه لم 
يسلمء ومات كافراًء فهذا عمومء والمراد به 0 وإلاا فقد أسلم 
جماعة ممن شَهِدَ أُحُداً كافراً» ثم أسلمواء وحَسّن إسلامهم. انتهى”” . 

(وَقَالَ رَسُولُ اطر يكل: «اشٌ ضيب الله على وجل قله ُو الله) زاد 
سعيد بن منصور من مرسل عكرمة: «يقتله رسول الله بيده»» ولابن عائذ من 
طريق الأوزاعيّ: «بلغنا أنه لما جُرح رسول الله كل يوم أحد أخذ شيئاًء فجعل 
لتفااية دمت وقال: لو وقع منه شيء على الأرضء لنزل عليكم العذاب من 
السماءء ثم قال: الله اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»” . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله ككلِلِ) 
هذا خصوص» والمراد به العموم في كل كافر قتله نبي من الأنبياء على الكفرء 
فيستوئي في هذا الأنبياء كلهم. وقد جاء هذا نضّاً فيما ذكره البزار» عن ابن 
مسعود له مرقوعا: (أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة من قئل نبيّاًء أو قتله 
نبّ» أو إمام ضلالة)”*©2. 


[تنبيه]: الذي قتله النبي يل بيده هو أبيَ بن خلف. الجمحيّء ولم يقتل 


() في بعض النسخ : «فعلوا برسول الله كلها كلمة «هذا» ساقطة» فيقدّر المفعول؛ 
أي: فعلوا هذا الفعل. 

(١‏ «المفهم» ؟/001. 

إفرة «الفتح) 9/ ١‏ كتاب «المغازي» رقم .)5١1/”(‏ 

() نقل المناوي في «فيض القدير؛ :517/١‏ وروى أحمدء والبزار من حديث ابن 
مسبعود موقوفا :+ «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياًء أو قتله نبي» وإمام 
جائر)ء قال زين الدين الحفاظ العراقيَ في «شرح الترمذيَ»: إسناده صحيح . 
وقد حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب». 


(5)-بَابُ اشْتِدَادٍ َضَبِ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ الله يكل - حديث رقم (457) 


بيده غيره» ولاك ابن عم كك في «السيرة» قصّة 3: قال قلي يقد 
رسول اله كل في الشّعب أدركه أَبَيَ بن حَلّفء وهو يقول: أي محمد لا 
نجوث إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله أيَعْطف عليه رجل منا؟ فقال 
رسول الله تَكِ: «دعوه». فلما دناء تناول رسول الله كلْةِ الحربة من الحارث بن 
الصّمّةء يقول بعض القوم فيما ذُكر لي: فلما أخذها رسول الله كهِ منه انتنفض 
بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير» إذا انتفض بها قال 
ابن هشام: الشعراء: ذباب له لَذْعٌ ‏ ثم استقبله» ٠‏ فطعنه في عنقه طعنةٌ تدأداً 
منها عن فرسه مراراً - قال ابن هشام : تدأدأ: يقول: تَقَلْبٍ عن فرسه - فجعل 
يتدحرجء قال ابن إسحاق: وكان أَبَىَ بن خلفء. كما حدّثني صالح بن 
إبراهيم. بن عبد الرخمن بن عوفء يلقى رسول الله و بمكةء فيقول: يا محمد 
إن عمد العؤة فرسا أعلفه كلّ يوم قَرَقاً من ذُرَوٍ أقتلك عليهء فيقول 
رسول الله عله : «بل أنا أقتلك إن شاء الله»» فلما رجع إلى قريش» وقد خدّشه 
في عنقه حََدْشاً غير كبير» فاحتقن الدم» قال: قتلني والله محمدء قالوا له: 
ذهب والله فؤادكء. والله إن بك من بأسء قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا 
أقتلك» فوالله لو بَصَقّ علي لقتلني» فمات عدو الله بسَرفء. وهم قافلون به إلى 
مكة. 
قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت طبه في ذلك [من الوافر]: 

نَمَدُ وَرِتَ الضَلَالَةَ عَنْ أَبِيهٍ بي يَوْمَيَارَرَهُ الرَسُولُ 

أتَيْتَ إِنَيْهِ تخمل رم عَظْم وَتُويِدَهُ هُوَأَنْتَ بِوِجَهُولُ 

وَقَدْ كَثَلَّتْ بَمُو النَجَارٍ مِنْكُغَ م ةَإذْيْعَوَثيَا عَقِيِلَ 

وَتَبّ ابْنَا رَبِيعَة إِذْ أَطظَاهَا معدن راحوف اليتون 

وَأفلك خارف لما شعلتا بآشر القُوْمٍ أسرَتهُ مَلَيْل 


2ه رعو 44 


قَالَ ابْنُ هِشَامِ : أسِرَتَه قَبيليهُ . وَكَالَ حَسَانُ بْنُ نَابتِ طينه أيْضاً فِي ذَلِكَ 


[من الوافر أيضاً] : 
الاي نانم فتنفي ايا [١‏ َقَد ألْقِيْتَ فِي شخت الشعير 


تَمَنْيكالأمَانئِيٌ مِنْ بَعِيدٍِ رحن لي ررد 
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نَمَدْ لاك طَعْنَهُ ذِي حِمَاظٍ كريم الْبَيْتٍِ لَيْسٌ بِذِي فُجُورٍ 
لفقل على الأخماء ظرا: [ذا نايك تلقانت ال 
وقوله: (فِي سَبِيلٍ اللو وِبْقَ)) احتراز ممن يقتله في حدّء أو قصاص؛ لأن 
من يقتله في سبيل الله كان قاصداً قتل النبئ يكلء قاله النووي 5ه" . 
[تنبيه]: حديث أبي هريرة به المذكور هناء وكذا حديث ابن عباس وك 
الذي أخرجه البخاري» وقد أشرت إليه آنفاً من مراسيل الصحابة» فإنهما لم 
يشهدا الوقعةء فكأنهما حملاها عمن شهدهاء أو سمعاها من النبئ يَلِلهِ بعد 
ذلك» أفاده في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع رالا 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4794/7”5] .)١74(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (/501). و(أحمد) فى المسنده» 7١11//7(‏ و5947)» و(إسحاق بن 
راهويه) في «مسنده» 2)19/١(‏ 8 عوانة) في (مسنده)» (5/ 207720 والله 


م 00 


«إن أرِِدُ إلا الضْكمَ ما استَطَنث وبا يَفِيقٍ إلا لله عل يكت وإ أيث» . 


 )*0(‏ (يَابُ مَا لَتِي لبن يكل مِنْ أَذّى الْمُشْرِكِينَ9") 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )١17244(]4540[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ 

الجْعْفِيٌ. حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحِيم ‏ يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ ‏ عَنْ رَكَرِياء. عَنْ أبي 

إِسْحَاقَ » عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيٌء عَنٍ ابْنِ مَسْعُووٍء قَالَ: يَيْتَمَا رَسُولَ الل لله 


)غ0( (اسيرة ابن هشام» ؟/85. زفق اشرح النوويٌ» 6/1 
(9) زاد الشرّاح هنا: «والمنافقين»» ولا حاجة إليه؛ لأنه لا ذكر للمنافقين هناء بل 
الباب التالي معقود لهمء ولذا أسقطته. فتنبّه. 


)45140( بَابُ ما لَقِيِ النينُ كل مِنْ أَذّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )”0( 


يُصَلَي عِندَ لبت وَأَبُو جَهْلٍ وَأَضْحَاتُ لَه لوم وََدْ نُحِرَتْ جَرُورٌ بِالأمْس » 


َقَالَ أبو جَهْل : آم يفو إلى سكا زور نى كلاد يأشل تبضنا ذه كَبِمَيْ 


001 س8 م 


تُعَكوه إذا تكهة فاليقة د نبي يله وَضَعَهُ بَيْنَ 
كَيِمَيّهِ» قَالَ : ا بَعْضِهُمْ يَمِِلُ عَلَى بَعْضٍء ونا َائِمٌ أنْظرُء لَوْ 
كانت لِي مَنَعٌَ رط عل غفرتشمل ا ولي سَاجَد» ما يَرْفْعٌ 
500 انَطَلَّقَ إِنْسَانٌء فأ خْبَرَ فَاطِمَة فحَاءَتٌ» وَهِيَّ جويرِيَة 5 فَطَرَحَنْهُ عَنَهُء ثم 
قث عَلَِهِمْ تذيئهم''' ٠‏ كلما ْضَى النِي يك صَلَانَه قم صَوْنَه ثم 2 م دَعَا عَلَيْهُمْ 
وَكَانَ إِذّا دَعَا دَعَا نَلَائاًء وَإِذّا سَأَلَ سَأَلَ لاا م قَالَ: «اللَهُم يك ِفْرَيْش)» 
تلات مَرَاتِء قُلَمّا سَمِعُوا صوته نَهُ َمَبَ عَنْهُمُ الضّحُكء » وَخَافُوا دَعوَئه» ثم َال : 
الج او تر د سم د ل1ورى 
ظََ وَأمَيّةَ بر بن خَلّفء وَعَقْبَةَ ْنِ أبي, مُعَيْط) وَذَكَرَ السّابعَ؛ وَلَمْ أحْمَظْهُ» كْوَالَذِي . 
0 مح مُحَمّداً بك بالْحَنَ» آ لَقَدْ رَأَيْثُ الَّذِينَ سَمّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِء ثُمّ سحِبُوا إِلَى 
الْقَِبِء قَلِيبٍ بَدْرِ. 

قَالَ أبو إِسْحَاقٌ : الْوَلِيدُ بن عُقْبَةَ غَلَط في هَذَا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ عبد الله بْنُ عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ العف ") الأمويّ مولاهمء 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ العلقى كدان" "» صدوقٌ فيه تشيّع ]1١[‏ (ت579) 
(م د س) تقدم في «الاستسقاء» .15١88/6‏ 

"١‏ - (عبد الرّجِِم : بْنُ سُلَيْمَانَ) الكتاني» أو الطائي» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» ثقةّّ له تصانيف » من صغار [4] 55-0 رع( تقدم في 
«الحيض» 5؟7//١41.‏ 


.»مهّبست١ وفي نسخة:‎ )١( 

000 في «التقريب»: يقال له: الْجَعفيٌ نسبة إلى خاله على بن الحسين.اه. 

(9) بضم الميمء والكاف» بينهما شين معجمة ساكنة» وبعد الألف نون» ومعناه 
بالفارسية : وعاء المسكُ. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

* - (رَكْرِياءُ) بن أبي زائدة» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

: - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السِيعيَ» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (عَمْرُو بن مَيْمُونِ الأَوْدِي) أبو عبد الله. أو أبو يحيى اليمنيّ» نزيل 
الكوفة؛. محَضرمٌ ثقدٌ» عابة» :مشهود [] لإت4) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ١١/7؟167١.‏ 

5 - (ابْنْ مَسْعْودِ) عبد الله ونه المذكور قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَكْرِيا) بن أبي زائدة خالد. وقيل غيره» (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن 
عبد الله السَّبِيعيَء (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيٌّ) وفي رواية للبخاريّ من طريق 
إبراهيم بن يوسف, عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال: «حدّثني عمرو بن ميمون» 
أن عبد الله بن مسعود حدّثه»» فصرّح كل من أبي إسحاق» وعمرو بن ميمون 
بالتحديث فانتفت تهمة التدليس عن أبي إسحاق؛ لأنه مدلّس» وعمرو بن 
ميمون الأودي» تابعيّ» كبير» مخضرمء أسلم في عهد النبي كَل ولم يره» ثم 
نزل الكوفة» وهو غير عمرو بن ميمون الجزري. 

[تنبيه ] : قال في «الفتح»: هذا الحديث لا يروى عن النب كك إلا بإسناد 
أبي إسحاق هذاء وقد رواه الشيخان من طريق الثوري» والبخاريٌ أيضاً من 
طريق إسرائيل» وزهير»ء ومسلم من رواية زكريا بن أبي زائدة» وكلهم عن أبي 
إسحاق» وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من الفوائد» مبيّناً إن شاء الله تعالى. 
الي 03 

(عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ) وَيفيهء أنه (كَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ الله كله يُصَلَي عِنْدَ الْبَنِتِ) 
الحرام» و«البيت» عَلم بالغلبة للكعبة الشريفة» كما قال في «الخلاصة» : 


)1( «الفتح» 0١‏ »© كتاب «الوضوء» رقم .)55٠0(‏ 


)1550( بَابُ ما لَقِي النبِنْ كلل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )0( 


وَهَدْيَصِيرٌ عَلّماً بِالْمَلَّبَهْ مَضَافٌ او مَضْحُوبُ «أ كَالْعَمَبَه 
(وَأَبُو جَهِلٍ) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» فرعون هذه 
الع رابو جيل لقب له بصورة الكنية» وكانت قريش تكنّيه بأبي الحاكمء 
فكنّاه رسول الله ككِ أبا جهل» ولهذا قال الشاعر [من الكامل]: 
لتحاو "كدالو ُأباحكّم وَاللكَ كنَاهُ أَبَا جَهْل 
ويقال: كان يُكْنّى أبا الوليد» وكان يُعْرَف بابن الحنظلية» وكان أحول» 
وفي «الوشاح» لابن دريد: هو أول من خُرٌ رأسهء ولما راه كلِِ قال: «هذا 
فرعون هذه الأمة)0' . 
(وَأضْحَابٌ لَّهُ) هم السبعة المدعوٌ عليهم بعدٌء بيّنه البزّار من طريق 
الأجلح» عن أبي إسحاق. (جُلُوسنٌ) جمع جالس» فقوله: «وأبو جهل» مبتدأ» 
و«أصحاب له؛) عطف عليه» و«جلوس» مرفوع على الخبريّة» ويجوز أن يكون 
«جلوس» خبراً ل«وأصحابٌ له». وخبر «وأبو جهل» محذوف؛ لدلالة ما بعده 
عليه» على حدٌ قول الشاعر: 
نحن بِمَاعِئَْنَا وَأنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأَي مُخْتَلِفُ 
والتقدير: ونحن راضون. 
وجملة «وأبو جهل. إل قي مكل انعط الال وكذا قوله: 
(وَقَدْ نَحِرَتٌ) بالبناء اللبتعولء قال :تسر كمنقه نخرا» وتتكارا: إذا أضبات 
تَحْرَّهء وهو أعلى الصدرء ونّحر البعير: ادح وبر لجار على الفبدته 
أفاده المجد"". (جَرُورٌ) - بفتح الجيم -: ما يُنحرٌ من الإبل» يُطلق على الذكر 
والاننن:. 
وقال المجد كَلْهُ: و البعير» أو خاص بالناقة المجزورة» جمعه 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» 708/7. وحديث: «هذا فرعون هذه الأمة» أخرجه البيهقي 
في «الكبرى»» وفي سنده انقطاع؟ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود ذَيه» 
وبعض أهل العلم يصحّح رواية أبي عبيدة عن أبيه؛ لأنه يرويها عن أكابر أصحابه؛ 
كعلقمة» وعبيدة» والأسود. ونحوهم. 

فق راجع : «القاموس المحيط» ص17 .١7‏ 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْيَعْظَامَْ الْوَسْوَسَةٍء والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (/4*) 
ينبغى له أن يسكتء. وإن كان مما يُستحيى منه عادة؛ لأنه لا حياء فى الحقٌّء 
كما قالت أم سُلِيم متا للنبن 846 : «يا رسول الله إن الل اله يمتحي من الحنء 
فهل على المرأة من غسل؟. . .22 متّفقٌ عليه» وأخرج المصئّف من حديث 
عائشة وَؤَاء أنها قالت: «نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعنهنٌ الحياء أن 
يتفمّهن في الدين"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[4"] (...) -( (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ بَشَّارِء حَدَثَنا ابْنُ أبي عَدِيُ» عَنْ سعْبَة 
6“ وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة : بن أبي رَوَّادِء وَأَبُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقَ » 
قَالَا: حَدَتَنا ألو الْجَوَّابٍء عَنْ عَمَارِ بْنِ رَرْيْق» كلَاهُمًا عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ أبي 
صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي تكله بِهَذَا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مَحَمّد بن بَشّار) أبو بكر بُنْدار تقدّم قبل بابين. 

١‏ (ابْنُ أبِي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» تقدّم قبل بابين 
أيضا . 

اك 0 بن الحجّاج الإمام الحجة المشهور» تقدّم قريباً. 

؛ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ : بن أبي رَوَاهِ) هو: محيلة ين حدر بن 
عَبّاد بن جبَلَة , بن أبي رَوَاد العتكي مولاهمء أبو جعفر البصري» صدوقٌ .]١1١[‏ 

رَوَى عن محمد بن ابي عدي» وغندر» وأبي عامر العَقَديَ وأبي أحمد 
الرهري »ورين بن عَمّارة» وأبي لكيه وأمدرين كاله وبشر بن عه 
الزّهْرانيَ» وأبي الْجَوَابٍِء وجماعة. 

ورَوَّى عنه مسلمء وأبو داود» ورَوَّى البخاري نينا عن محمد بن 


عمرو» عن مكيّ بن إبراهيم» فقيل: هو هذاء وقيل: الْبَلْحِىَء وأبو بكر 


. )777( سيأتي للمصتّف في «كتاب الحيض» برقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حل ‏ بب ل يو 


5 5 مومس امه ١‏ 
جزائرٌ»ء وجَرُرٌء وججزّراتء وما يُذبح و القافوة<واعحلقها ا ري او 


وقال الفتومي كدَنهُ: «الجَرُورٌ؛ من الإبل خاصّةء يقع على الذكر والأنثى» 
والجمع: + جِرْز مثل رَسُول ورُسّلء ويجمع أيضاً على جُرْرَاتِ ثم على 
جَرَائِرَ» ولفظ الجزور أنثى» يقال: رَعَت الجَزُور قاله ابن الأنباريٌ» وزاد 
الصغانيَّ: وقيل: الجَرُورٌ: الناقة التي تُنْحَرء وجَرَّرْتُ الجَرُورَ وغيرهاء من باب 
قَتَلّ: تخرتهاء والفاعل: جَرَّارٌء والْجرّفة: الجرَارَةٌ بالكسرء والمَجُرَّرٌُ: موضع 
0 : ا 0 0ه 
الجزْر» مثل جعفر » وربما دخلته الهاءء فقيل : مجرره. انتهى . 

وقوله: (بالأمس) اسم عَلَمّ على اليوم الذي قبل يومكء» ويُستعمّل فيما 
تسيا ام وهو مبنيّ على الكسرء وبنو تميم تُعْربه إعراب ما لا ينصرف» 
فتقول: ذَهَبَ أَمْسٌ بما فيه» بالرفع» قال الشاعر [من الرجز]: 

6 ا ا ال 2 

اق 1 له هام واس ل - 02 و 

ا اك ا 0 

05 يَقُو 2 292 

و«السَلَىا - 2 1 و روا السضى: ا التي 
يكون فيها الول يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميات فَالْمَشِيمة 
وحكى صاحب «المحكم' أنه يقال فيهنّ أيضا: سَلى» وجمعه أسلاةٌ» مثل 
سَبَب وأسباب””) 

(فْيَأَخُذَُهُ قَِصَعْهُ في كَيمَيٍ مُحَمّدِ) ككل (إِذَا سَّجَدَ)ء وفي رواية للبخاريّ 
من طريق إسرائيل » عن أبى إسحاق: افَيَعْمِدٌ إلى فَرْثهاء ودمهاء وسلاهاء ثم 
- » حتى يسجد) . (فَانْبَعَتَ)؛ أي ي: أسرعء وهو مطاوع بَعَمّه؛ أي أرهلة: 

نعف (أنة شَقَى الْقَوْم)؛ أي 32 القوم شَقَاوةٌ هو: ا 000 


.7١7ص راجع: «القاموس المحيط؛‎ )١( 

(0) «المصباح المنير» .38/١‏ (9*) «المصباح المنير» .77/١‏ 
(5) «تنبيه المعلم» ص١١".‏ 

)0( راجع : «الفتح» 1ه و«المصباح المنير؛ ١//ا78.‏ 

(5) «عمدة القاري» 107/7. 


(0*) - بَابُ مَا لَتِيِ النّبِيْ يله مِنْ أَدَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 


كما بيّنه شعبة في الرواية التالية» وأبو مُعَيط ‏ بعين وطاء مهملتين» مصغْراً ‏ 
وقيل: المنبعثٌ هو أبو جهل» والأول هو الصحيح. 

وإنما كان العامة ين أن فيهم أبا جهل» وهو أشدّهم كفراًء وأذىٌ 
لرسول الله كَكةِ؛ لكون عقبة 0 العمل» فالشّْقَاء هنا بالنسبة إلى هذه القضية» 
فإنهم اشتركوا في الأمر والرّضى ‏ ولكن انفرد عقبةٌ بالمباشرة» فكان أشقى» 
ولهذا ُتَلُوا ذ فى الحرب» وقتل هو صبراًء أفاده ذ في «الفتح». 

(تَأَخَذَه) ؛ أي: ذلك السَّلَىء (قَلَمَا سَجَدَ لبن يكل وَضَعَهُ بَبْنَ كَيَفَيْه) يل 
وفي رواية: «فذهب بهء ثم م أمهله. فلَمًا ع ادا وضعه ع لي 

(قَالَ) ابن مسعود ويه (لَاسْتَضْحَكوا) بالبناء للفاعل» هذا هو الظاهرء 
وضبطه القرطبيّ بالبناء للمفعول» وهو محل نظرء فتأمله» والمعنى: أنهم 
در 0 والسّخريّة» ثم أخذ منهم الضحك جداً» (وَجَعَلَ) ؛ 
22 (بَعْضُّهُمْ ييل عَلَى بَعْضٍ) من كثرة الضحك» ٠‏ قاتلهم الله تعالى» 
د 0 : .. إلخ» كذا فوحيه البعن وكذا هو في رواية عند 
البخاريّ» وفي رواية له: «ويحيل بعضهم على بعض»» قال في «الفتح»: كذا 
هنا بالمهملة. فين احجان والمراد أن بعضهم يَنْسبٍ فعل ذلك إلى بعض 
بالإشتارة؟ توكنا تهكماء ويَحْتَمِل أن يكون من حال يبل ٠‏ بالفتح: إذا و وَثْبَ على 
ظهر دابته؛ أي: يثب بعضهم على بعض من الْمَرَّح» والْبّطر. انتهى") 

وقوله: (وَآنَا قَائِمُ أنظذ) جملة حالية؛ أي: قال ابن مسعود ذه : فعلوا 
هذاء والحال أني أنظر إلى ما يفعلون. (لوْ كَانَتْ لِي مَتعَة) قال النووي: 
«الْمَنَعَة) - بفتح النون -: الْقُدْى3 قال: وخكي الأشكان: وهو ضعيف.ء وجزم 
القرطبي بسكون النون» قال: ويجوز الفتح على أنه جمعٌ مانع ككاتب وكتّبة, 
وقد رَجَح القزاز» والهروي الإسكان في المفرد» وعكس ذلك اهيا خين لإصلاح 
المنطق»» وهو معتمد النوويّ» قال: وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكة 
عشيرة؛ لكونه هُذَليَاَء حَلِيفاً وكان حلفاؤه إذ ذاك كُفَاراًء وفي رواية البزار: 


معرير سه 


«فأنا أرهب»؛ أي: أخاف منهمء وقوله: (طْرَّحْتَهُ عَنْ ظَهْرٍ رَسُولٍ الم كَل) 


.)510( كتاب «الوضوء» رقم‎ ,5457/1١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


جواب «لواء وقوله: (وَالنِي بل سَاجَد جملة حاليّة» (مَا) نافية؛ أي: لا 
(يَرْقع رأمة) م المجود. (حَتَى انْطَلَقَ إِنْسَانٌّ) قيل: لعله ابن مسعود”". (كَأَخَبَرَ 
قَاطظِمَة) , بنت رسول الله كك أنكحها عليّ بن أبي طالب بعد وقعة أحد"". 
وسنها بومنة حمين متي بيه وحيده أشهر ونصفاًء دم 0 
ثمائة عد يعدي : وفي «الصحيحين» لها حديث واحدء روت عنها عائشة 
المؤمنين وِوينَاء توفيت 3 رسول الله كلخ بستة أشهر بالمدينة» وقيل بمائة 0 
وقيل غير ذلك. والأول أصحّ. وغسلها علي ذنهء وصلى عليهاء ودفنت ليلآء 
وفضائلها لا تحصىء وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله يك" . 

قال عبد الرزاق» عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة 
أصغرهنٌ عاق أصغر بناته يك وأحبهنّ إلى رسول الله ككللهِ. وقال ابن 
عبد البرٌ: اضطرب مصعب بن الزبير في بنات رسول الله كل أيتهن أكبر وأصغر 
اضطراباً يوجب أن لا يُلتَت إليه في ذلك» والذي تسكن إليه النفس من ذلك 
أن الأولى: زينب» ثم رقية» ثم أم كلثومء ثم فاطمة. ويقال: إن علياً تزوجها 


بعد أن ابتنى النبئ كَلِلِ بعائشة بأربعة ونصفء. وذلك فى سنة اثنتين من الهجرةء 
وكان سنها يوم تزوجها خمس عشرة سنةء» وخمسة كته ونصفاء ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت. 


وقد قال رسول الله كلِ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة». وفي لفظ: 
ااسيدة نساء المؤمنين»» وفي لفظ : «سيدّة نساء هذه الأمةء متّفقٌ عليه. 

(فَجَاءتْ. وَهِيَ جُوَيْرِيَةُ) تصغير جارية» وهي الْمَيِيَهٌ من النساءء وجمعها 
جوار”؟. (فَطرَحَبْة) ؛ أي : ذلك السلى (عنة)؛ أي : ظهْره عَكَِيد د أقَبَلّث) 
فاطمة ويا (عَلَيْهِمُ)؛ أي: جماعة قريش الذين فعلوا الفعل م بأشرف 
الأنبياء والمرسلين» وسيّد ولد آدم أجمعين, قبّحهم الله تعالى» وشانهم إلى يوم 


ووه 


الدين» وقوله: (تَشْيَمهُم) جملة حاليّة من الفاعل» وفي بعض النسخ: «تسبهم». 


.7١١ص (تنبيه المعلم»‎ )١( 
(؟) وقيل: تزوّجها علي ذَِبِهِ بعدما ابتنى النبي ككل بعائشة نا بأربعة أشهر ونصف.‎ 
.١١7ص راجع: «عمدة القاري» ”7/7 508. (:) «القاموس»‎ )9( 


)4540( بَابِ ما لَتِي انين كل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"0( 


وزاد البرّار: «فلم يرُدُوا عليها شيئاً». (فَلَمَا قَضَ قَضَّى الئَبِن كله صَلَامَه) ؛ أي فرغ 
من صلاته؛ وخرج منها بالتسليم. (رَفَعَ صَوْتَهُ ثم دَعَا عَلَيْهِمْ) وفي البرّار من 
طريق زيد بن أبي لوي عن في إسحاق: 0 الله» وأثنى عليهء ثم قال: 
أما بعد» اللهم». قال البرّار: تفرّد بقوله: «أما بعد) 0 وفي رواية الأجلح. 
عند البزار: «فرفع رأسهء كما كان يرفعه عند تمام سجودهء فلما قَضَى صلاته. 
قال: اللهم». قال الحافظ: والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج 
الصلاة» لكن وقعء وهو مستقبل الكعبة» كما ثبت من رواية زُهير» عن أبي 
إستخاق عند القنيخية 7 

(وَكَانَ) بك (إِذَا دَعَا دعَا كلاثاً)؛ أي: ثلاث مرّات» (وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثاثا 
قال النووي كثَنهُ: السؤال هنا هو الدعاءء وإنما عَطَفه؛ لاختلاف اللفظ 
توكيدا 34 قَالَّ: «اللّهُم أصله: يا ألله» خذف منه حرف النداء» وعَوّض عنه 
الميم المشددة» ولا يسْتَعْمّل إلا في نداء لفظ الجلالة» ولا يُجمّع بين «يا) 
والميم إلا في الضرورة الشعرية؛ كقوله: 

لحي إذاسنا عدت اليا أفول يبا الله يا اللينا 
قال في «الخلاصة»: 
وَألاكْمَرُ اللهُمَ بالتفونض: -.رشذيا الليق) في 5( 

«(عليك بِقَرَيشسٍ»)؛ اي الحق نقمتك بهم. وأهلكهم. والمزاق: »ا 
منهم ‏ اق سن توي فهو عام أريد به الخصوص. 

[فائدة]: «عليك»: اسم فعل بمعنى الْرَمْ كفك تجو لةة: وقد عدف إلنه 
بالباء ك«عليك بذات الدين»: فيكون بمعنى استمسك مثلاً» وقد صَرّحَ الرضيٌ 
بأنها زائدة؛ لأنها تُزاد كثيراً في مفعول اسم الفعل؛ لِضَعف عمله. 

وأما الكاف فهى ضمير عند الجمهورء. لا حرف خطاب؛ لأن الجار لا 
يستعمل تدونية بولات الياء والهاء في قولهم: «عَلَيَ). و«عليه»» ضميران 
انّفاقاً وهل هي فاعل باسم الكل أو مفعوله» والفاعل مستتر؟ أي: أَلْزِمِ أنت 
نفسك زيداء و«إليك»»: بمعنى: نَحّ نفسكء. وكذا الباقي؟ أو مجرورةٌ بالحرف 


6 «الفتح» 1١‏ كتاب «الوضوء» رقم .)15٠(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

هض 
في نحو «عليك؟» وبالإضافة في ننحز #ذونك62 “نظراً للا قبل النقل» 
والفاعل مسثدر »2 أقوال: أصحها الثهاء فإذا قلت: عليكم كُلَّكُمْ زيداً. جاز 
رفع «كل» توكيداً للمستكنّ» وجرّه توكيداً للمجرور. 

وبهذا يُعْلَمِ أن اسم الفعل هو الجارٌ فقطء وفاعله مستتر فيه» والكاف 
كلمة مستقلة. وقولهم: منقول من جار ومجرور فيه تسامح» ولم تجعل 
الكاف مجرورة بإضافته بعد النقل؛ لأن اسم الفعل لا يَعْمّل الجرّء ولا 
يضافء. فتديّرء قاله الخضري كَْنْهُ في «حاشيته على شرح ابن عَقِيل على 
الخلاصة32020 , 

وقوله أيضاً: (عَلَيْكَ بِقُرَيُش)) ‏ بصيغة التصغير ‏ القبيلة المعروفة» وهو 
النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس من قريشء. وقيل: قريش هو فهر بن 
مالك» ومن لم يلده فليس من قريش » نقله السهيلى» وغيره» والثاني أصحء 
وإن كان الأول قول الأكثرين» كما قال الحافظ العراقى فى «ألفية السيرة»: 

أمَا قُرَيْسٌ قَالأصَحٌ فِهِرٌ جَمَاعُهَا والأكبَرُونَ النَضْرٌ 

وأصل الْفَرْش: الجمعء وتَقَرَسُوا: إذا اجتمعواء وبذلك سمّيت قريش؛ 
لتجمّعهم إلى مكة من حواليها بعد تفرقها في البلاد حين غلب عليها قصي بن 
كلاب». وبه سمي قصي: مُجَمّعاًء وقيل: قريش دابة في البحرء لا تَدَعٌ دابة إلا 
أكلتهاء فجميع الدواب تخافهاء ومنه اشتق ق قريش » قال الشاعر: 

وفري اله تشع تب رَبِهَاسُمَيَتُ فَرَيْش فَرَيْشَا 

وقيل: سَمَيت بقريش بن مخلد بن غالب بن فهر» كان صاحب عيرهمء 
فكانوا يقولون: قدمت عير قريش» لح ا وقيل: سميت بذلك 
لتجرمًا ركسي وضَربها في البلاد تبة : تبتغي الرزق» وقيل : سميت بذلك؟؛ لأنهم 
كانوا أهل تجارة» ولم يكونوا اضسينات زرغ وضرع » من قولهم: فللان يقترشس 
المال؛ أي: يجمعهء قال سيبويه: ومما غلب على الحيّ قريش» وإن جعلت 
قريشاً اسم قبيلة فعربي» وقال الجوهريّ: إن أردت بقريش الحيّ صرفته» وإن 
أردت القبيلة لم تصرفهء وفي «التهذيب»: إذا نسبوا إلى قريش قالوا: فرشي 


.1١ الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» ؟/‎ ةيشاح١‎ )١( 


)4540( بَابُ ما لَقِيَ لني يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )0( 
بحذف الزيادة» وللشاعر إذا اضطر أن يقول: قريشيت”"''.‎ 

(نلات مَرَّاتِ)؛ أي: دعا عليهم ثلاث مرّات» وكرّره إسرائيل في روايته 
لفظاء لا عدداً. (قَلَمًا سَمِعُوا صَوَتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ الضَحْكء وَخَاقُوا دَعَوَتّهُ) : وفي 
رواية البخاريّ: «فشقٌ عليهم إذ دعا عليهم, قال: وكانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة». 

قال في «الفتح»: وقوله: «وكانوا يّرون» بفتح أوله في روايتناء من 
الرأي؛ أي: يعتقدون. وفي غيرها بالضم؛ أي: يَظُنُونَء والمراد بالبلد: مكةء 
ووقع في امستكخرج ين نعيم) من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ: «في 
الثالثة» بدل قوله: «في ذلك البلد»» ويناسبه قوله: «ثلاث مرّات»» ويمكن أن 
يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم :4ه. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ ان : وخوفهم من دعوة النبي كله دليل على علمهم 
بفضله. وبصحة حاله» ومكانته عند الله تعالى» وأنه من الله تعالى بحيث يجيبه 
إذا دعاه» ولكن لم ينتفعوا بذلك للحسدء والشّقُوة الغالبة عليهم. انتهى”” . 

َ ثم قَالَّ) وفي رواية البخاريّ: «ثم سَمَّى)؛ أي: فصّل من أجملء. 

«اللَّهُمَ عَلَيك بأبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَام) وفي رواية للبخاريّ: «اللهمّ عليك بعمرو بن 
هشام). وهو اسم أبي جهل. فلعلّه سمّاه» وكتاه نا (وَعَثَبَةٌ بْنِ رَبِيعَة و( 
أخيه (شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) بن عبد شمس.ء من بني أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مئاف» (وَالْوَلِيدٍ بْنِ عُشْبَة) قال النووي كه : هكذا هو في جميع نسخ 
مسلم: «والوليد بن عقبة» بالقاف» واتَّمَّقَ العلماء على أنه غلظء وصوابه: 
«والوليد بن عَنّْبة» بالتاء» كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد 
هذاء وقد ذكره البخاري في «صحيحه)»ء وغيره» من أئمة الحديث على 
الصواب» وقد نه عليه إبراه بن سفيان في آخر الحديث» فقال: «الوليد بن 
عقبة» في هذا الحديث غلطء قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف. هو ابن 


)١(‏ «لسان العرب» 808/06 بتصرّف» واختصارء وزيادة من «المصباح المنير». 
)0( «الفتح) 1١‏ » كتاب «الوضوء) رقم (58). 
١م‏ «المفهم) 0 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ابي تعبط ولم يكن ذلك الوقت:موجودا إلى كان طقلا صغيرا جنا فد أنئ 
به النب يكل يوم الفتح» وهو قد ناهز الاحتلام؛ ليمسح على رأسه. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «والوليد بن عتبة» هو ولد ُتبة المذكور بعد أبي 
جهلء ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة, بعدها مثناة ساكنة. ثم 
مُوحَدة» لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثناة» وهو وَهَمْ قديم» 
نَبَّهَ عليه ابن سفيان الراوي عن مسلمء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ 
مسلم على الصواب. شه 60 

1 بْنِ خَلَف) كذا في رواية زكريًا بدون شكٌ» وفي رواية شعبة 
التالية : 5 بن خلف» أو أب بن خَلّف»» شعبة الشاكٌء قال في وت 
قوله: «وأمية بن خلف» في رواية شعبة: «أو أبي بن خلف» شَكَ شعبة» وقد 
ذكر البخاريّ الاختلاف فيه عَقِبِ رواية الثوري في «الجهاد). وقال: ين 
أمية» لكن وقع عنده هناك أَبَىَ بن خلف» وهو وَهَمٌّ منه» أو من شيخه أبي بكر 
عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه» فقد رواه شيخه أبو بكر في «مسندهاء فقال: 
«(أمية»4» وكذا رواه مسلم عن أبي بكرء والإسماعيليّ» وأبو نعيم» من طريق 
أبي بكر كذلك» وهو الصواب» وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر 
أفيتها وعلين أن نأعاه أبن ككل بأحةة اننيد 

(وَعْقْبَةَ بْنِ أبي مُعَيْطِ)ء واسم أبي مُعَيط أبان بن أبي عمروء (وَذَكَرَ 
السَّابِعَ» وَلَمْ أَحْنَظه). وقد وقع في رواية البخاري تسمية السابع: أنه عُمارة بن 
الوليد» وفي رواية البخاريّ: «وعَدَ السابع» فلم نحفظه». 

قال في «الفتح»: قوله: «وعَدٌَ السابع» فلم نحفظه» وقع في روايتنا 
بالنون» وهي للجمع» وفي غيرها بالياء التحتانية» قال الكرمانيئ: فاعل «عَذَ) 
رسول الله كلوه أو ابن مسعودء. وفاعل: «فلم نحفظه» ابن مسعودء أو عمرو بن 
ميمون . 


.10؟/١؟ «شرح النووي»‎ )١( 
.)580( كتاب «الوضوء» رقم‎ » ١ «الفتح»‎ (١ 
.)510( كتاب «الوضوء» رقم‎ ,540/١ «الفتح»‎ )9( 


)4540( بَابُ ما لَقِي اللي كلل مِنْ أَنَّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"0( 
انفضا‎ 

قال الحافظ: ولا أدري من أين تهيأ له الجزم بذلك؟ مع أن في رواية 
الثوري عند مسلم ما يدل على أن فاعل: «فلم نحفظه)» أبو إسحاقء» ولفظه: 
«قال أبو إسحاق: ونسيت السابع»» وعلى هذا ففاعل اعد عمرو بن ميمون» 
على أن أبا إسحاق قد تذكّره مرة أخرى» فسمّاه عّمارة بن الوليد» كذا أخرجه 
البخاري في «الصلاة» من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» وسماع إسرائيل من 
أبى إسحاق فى غاية الإتقان؛ للزومه إياه؛ لأنه جدّه» وكان خِصّيصاً به» قال 
عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتنيى من حديث الثوري» عن أبي 
إسحاق. إلا اتكالا على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتمٌّء وعن إسرائيل قال: 
كنت أحفظ حديث أبى إسحاق» كما أحفظ سورة الحمد. 

واستشكل بعضهم عَدّ تُمارة بن الوليد في المذكورين؛ لأنه لم يُقتل 
ببدرء بل ذكر أصحاب المغازي أنه مات بأرض الحبشة.» وله قِصّة مع 
النجاشئ؛ إذ تَعَرَض لامرأته» فأمر النجاشيّ ساحراًء فنفخ في إحليل عمارة من 
سحره ؟ عقوبة له فتوخش » وصار مع البهائم » إلى أن مات فى خلافة عمر» 
وقصته مشهورة. 
محمول على الأكثرء ويدلَ عليه أن عقبة بن أبي معيط لم يُطرّح في القليب» 
وإنما قتل صبرا بعد أن رَحَلوا عن بدر مرحلة» وأمية بن خلف لم يُظرح في 
القليب كما هوء بل مُقظعاً . انتهى”" . 

وقال فى «العمدة»: وكان عقبة بن أبى معيط من المستهزئين أنشاء وذكر 
محمد بن حبيب أنه من زنادقة قريش » واسم أبي مُعيط: أبان بن أبى عمروء 
والذي دعا عليهم النبي يَكِ سبعة أنفس كما ذكرواء وهم: أبو جهل» وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي 
معيط » وعمارة بن الوليد بن المغيرة. 

أما أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الْجَمُوح» ومعاذ ابن عفراء» ذكره 
في «الصحيح». ومَرّ عليه ابن مسعودء وهو صريعء واحترٌ رأسه. وأتى به 


.)5140( كتاب «الوضوء» رقم‎ ,518/١ «الفتح»‎ )١( 
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رسول الله كه فقال: هذا رأس عدو الله» وتَفُله رسول الله يلخ سيفهء وقال 
رسول الله كةِ: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا كان فرعون هذه 
الأمة» ورأس أئمة الكفر»ء وفي رواية البيهقيئ: فحَرٌ رسول الله كله ساجداً . 

وأما عتبة بن ربيعة فقتله حمزة ذَبه» وقيل: اشترك حمزة وعليّ وَوْيًا في 
قتله . 

وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة» فقتله حمزة أيضاً. 

وأما الوليد بن عتبة ‏ بالتاء المثناة من فوقٌ ‏ فقتله عُبيدة بن الحارث» 
وقيل : علىّ وقيل: حمزة» وقيل: اشتركا في قتله . 

وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية» فقد اختّلف أهل السير في قتله 
فذكر موسى بن عقبة أنه قتله رجل من الأنصارء من بني مازن» وقال ابن 
إسحاق: إن معاذ ابن عفراء» وخارجة بن زيد» وحبيب بن إساف اشتركوا في 
قتله» وادّعى ابن الجوزي أنه يك قتله» وفى «السّيّر؛ من حديث عبد الرحمن بن 
عوف أن بلالاً صَنه خرج إليه» ومعه نفر من الأنصارء فقتلوه» وكان بدينة"©, 
فلما قُتل انتفخ» فألقوا عليه التراب حتى غيّبهء ثم جر إلى القليب» فتقظع قبل 
وصوله إليه» وكان من المستهزئين» وفيه نزل قوله تعالى: «وثْلٌ َكل همرّز 
َمَرَوَ )4 [الهمزة: »]١‏ وهو الذي كان يُعَذَّبِ بلالاً في مكة. 

وأما عقبة بن أبي مُعيط فقتله علي ضله. وقيل: عاصم بن ثابت» 
والأصح أن النبن يكل قتله بعِرْق الظَبْية . 

وأما عُمارة بن الوليد فقد ذكرنا أمره مع النجاشيّ» ومات زمن عمر بن 
الخطاب ذه في أرض الحبشة. انتهى”" . 

قال ابن مسعود ذه : (قَوَالَّذِي بَعَتَ مُحَمّداً كله بِالْحَقٌّ)؛ وفي رواية 
البخاريّ: «فوالذي نفسى بيده»» وفى رواية النسائئ : «والذي أنزل عليه الكتاب»» 
وكأن عبد الله قال كلّ ذلك تأكيداً. (لْقَدْ ا الَّذِينَ سَمّى) أي: سمّاهم 
النبي كل (صَرْعَى) جمع صَرِيع» قال الفيوميّ َيه : والصّريع من الأغصان ما 


)١(‏ وقع في النسخة: «بينا»» والظاهر أنه تصحيف من «بديناً»» فتأمل. 
(0) «عمدة القاري» 109/7. 


(0*") - بَاتُ ما 


مَا لَقِيَ الي يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45140) 


تَهَدَلَء وسقط إلى الأرض» ومنه قيل للقتيل: صَريع» والجمع صَرْعَى . انتهى . 
(يَومَ بَدْرٍ م سْحِبوا ِلَى الْقَلِيبِ)» وفي رواية إسرائيل عند البخاري: 
«لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. ثم سحبوا إلى القليب قليب بدراء ثم قال 
رسول الله صلل : (وأتبع أصحاب القليب لعنة». 
قال في «الفتح»: وهذا يَحْتَمِل أن يكون من تمام الدعاء الماضي» ذ 
فيه عَلَمّ عظيم من أعلام النبوة» ويَحْتّمل أن يكون قاله النبي كله بعد أن 


أ 


7 
فى القليب» وزاد شعبة فى روايته: «إلا أمية» فإنه تقظعت أوصاله). زاد: «لأنه 
كان بادناً». انتهى7' , 


وقوله: (قلِيبٍ بَدرِ) بجرٌ «قليب» على البدليّة» و«القليب» بفتح القاف» 
وآخره موحّحدة: هي البئر التي لم تُظْوَء وقيل: هي البئر العاديّة القديمة التي لا 
يعرف صاحبها . 
قال العلماء: وإنما وَضعوا في القليب؟ 3 تحقيراً لهم ولئلا يتأذى الناس 
برائحتهم وليس هو دفتاً؛ لأن الحربيّ لا يجب دفنهء. قال النووئىّ: قال 
أصحابنا : بل يُترَّك في الصحراءء إلا أن يُتأذى به'"© 
وقال الحافظ: والظاهر أن البئر لم يكن فيها ماء مَعِينٌ”" 
وقال القاضى عياض اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: 
«رأيتهم صرعى ببدر»» ومعلوم أن أهل السّير قالوا: إن عمارة بن الوليد» وهو 
أحد السبعة كان عند النجاشي» فاتهمه في خُرّمته» وكان جميلا وَسِيماء فنفخ 
في إحليله سِحْراًء فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة» فهلك 
قال القاضي: وجوابه: أن المراد أنه رأى أكثرهم ؛ بدليل أن عقبة بن أبي 
مُعيط منهم) ولم يُقتل ببدرء بل حمل منها أسيرأء وإنما قتله النبي كل صبراً 


بعد انصرافه من بدر» بعرق الو 
قال النووى «الظبية) بظاء معجمة مضمومة» لم باء موحدة ساكئنة» م 


)1( «الفتح» ١‏ ؛» كتاب «الوضوء» رقم ( )0 
(؟) «شرح النووي» .١167/١7‏ 


زفرة «الفتتح» 4/١‏ . 
(5) «إكمال المعلم) ك/ا/ا6 _ مكل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

بح للكتامتخاستسااتخ :صصص غك 
الأثرم» وابن أبي عاصم. وأبو زرعة, وِبَقِىَ بن مَخُلَّدء وعبدان بن أحمد 
الأهوازي» وعبد الله بن عقي بن حنيل » وغيرهم . 

قال علي بن الحسين: ثنا محمد بن عمرو بن جَبَلَّة» وكان صدوقاًء وقال 
الآجري عن أبى داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: يُعْربٌء 
ويخالف» دون اب أبي عاصم فيمن مات سنة اع وثلاثين ومائتين. ْ 

تفرّد به المصّف». وأبو داودء وله في هذا الكتاب )١8(‏ حديثا. 

ه ‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصّعَانيٌ» نزيل بغداد 
ثقةٌ ثبت [11] (ت70؟) (م 4) تقدم في «الإيمان» 2115/4 

5 (أَبُو الْجَوّابٍ) - بفتح الجيم» وتشديد الواوء آخره باء موحّحدة ‏ هو: 
أحوص بن جَوَّاب الضَّبِيُ الكوفيَء صدوقء ريّما وَهِمْ [14. 

رَوَى عن سفياق الكورئ» وسُعَيْنَ بق !الخمس» وعمار بن رُزيق الضبيّ» 
وغيرهم . 

وزوع تغنة متكمد ين صبل اسية ميو وعليّ ابن المدينيّ» واد نأض 
شيبة» وعباس بن عبد العظيم» وأبو خيثمة» وأبو بكر الصغانيّ» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة» وقال مَرَّةَ: ليس بذاك القويً» وقال أبو حاتم: 
صدوقء وقال ابن حبان في «الثقات». كان مُتقناء ربّما وَهَم. 

وقال مَطَيِّن: مات سنة .)5١١(‏ 

أخرج له المصئفء. وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (220»)). وحديث (م10): «من كانت 
له أرض» فليّهّبهاء أو ليُعرها». و(36“75): (إن هذا اتّبعناء فإن شئت أن تأذن 
له...». و(5551): «المرء مع من أحبٌ». 

٠‏ - (عَمَارٌ بْنُ رُرَيْق) - بتقديم الراء» مصعْراً - الضَّبَىَء أو التميمي» أ 
الأحوص الكوفي» انا 

رَوَى عن أب إسحاق السبيعيّ» والأعمش» ومنصورء وعبد الله بن 


)١(‏ قال عنه فى «التقريب»: لا بأس بهء والحقٌّ أنه ثقة» كما وصفه بذلك الأئمة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جا ربب 7 7 تك 
ياء مثناة تحت» ثم هاءء هكذا ضبطه الحازميّ في كتابه «المؤتلف في 
الأماكن»» قال: قال الواقديّ: هو من الرَّوؤْحاء على ثلاثة أميال» مما يلي 
الت ان 1 
يه. أنسهىن 2 . 
[فائدة]: رَوَى هذا الحديث ابن إسحاق فى «المغازي»» قال: حذثنى 
الأجلح؛. عن أبي إسحاقء, فذكر هذا الحديثء وزاد في آخره قصة أبي 
البَحْتَريٌ مع النبي كَل في سؤاله إياه عن القصة» وضَرّب أبي البختري أبا 
جهل. وشبجه إياه» والقصة مشهورة فى «السيرة»» وأخرجها البزار من طريق 
أبي إسحاقء» وأشار إلى تفرد الأجلح بهاء عن أبي إسحاقء قاله في 
«الفتح)”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قصّة أبي البختريّ التي أشار إليها في «الفتح», 
أخرجها أبو بكر البرّار كُأَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 
 )1867(‏ حذثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء قال: حدّثنا داود بن 
عمروء قال: حدّثنا المثئنى بن زرعة أبو راشد» عن محمد بن إسحاقء» قال: 
حدّئني الأجلح» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله» 
قال: بينا رسول الله عه فى المسجد» وأبو جهل بن هشام. وشيبة» وعتبة» ابنا 
ربيعة» وعقبة بن أبى معيط» وأميّة بن خلف». قال نو إسحاق : ورجلان آخران 
لا أحفظ أسماءهما كانوا سبعة» وهم في الْحِجَره ورسول الله يكو يصلي» فلما 
سجد أطال السجودء فقال أبو جهل: أيّكم يأتي ججزور بني فلان» فيأتينا 
بفرئهاء فيلقيه على محمد يل؟ فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط» فأنّى به 
فألقاه على كتفيه» ورسول الله يَللِيْدّ ساجد. قال ابن مسعود: وأنا قائم» لا 
أستطيع أن أتكلمء ليس عندي عَشِيرة تمنعنى» فأنا أرهب» إذ سَمِعَت فاطمة 
بنت رسول الله ع4 فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه» ثم استقبلت فريقا: 
فسيّتهم» فلم يرجعوا إليها شيئاء ورفع رسول الله يكم رأسه. كما كان يرفعه عند 
تمام سجوده» فلما قضى رسول الله عل صلاته» قال: «اللهم عليك بقريشس 


.157/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)510( كتاب «الوضوء» رقم‎ ,5014/١ (؟) «الفتح»‎ 


)45140( بَابُ ما لَِيَ النِيْ يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"90( 


ثلاثاً - عليك بعتبة» وعقبة» وأبي جهل» وشيبة». ثم خرج رسول الله كله من 
المسجدء فلقيه أبو الْبَخْتَريَء ومع أبي البختري سوط يتخصر به» فلما رأى 
النبب كِ أنكر وجهه. فقال: ما لك؟ فقال النبئ كَلِ: حَلَّ عنيء قال: عَلِم الله 
لا أخلي عنك., أو تخبرني ما شأنك؟ فلقد أصابك شيءء فلما علم النبي كلل 
أنه غير محل عنه أخبره» فقال: إن أبا جهل أمَرء فظرح علي فرثٌ» فقال أبو 
البختريّ: هلم إلى المسجدء فأتى النبي كَل وأبو البختري» فدخلا المسجدء 
ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل» فقال: يا أبا الحكمء» أنت الذي أمرت 
بمحمد» فطرح عليه الفرث؟ قال: نعمء قال: فرفع السوطء فضرب به رأسهء 
قال: فثارت الرجال بعضها إلى بعض» قال: وصاح أبو جهل: ويحكم هي 
له إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة» وينجو هو وأصحابه. 

قال البرّار: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم رواه إلا الأجلح. وقد 
رواه إسرائيل» وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة» وغيرهم» عن أبي إسحاق» عن 
غمرؤ بن ميمؤنة خنق عه اك انق 7 

وقوله: (قَالَ أبو إِسْحَاقَ) هو: إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ 
المتوفى سنة (/ا160ه) راوي «صحيح مسلم) عنهء وقد تقدّمت ترجمته في 
«المقدّمة» "/ *الا. 

(الْوَلِيدُ بْنُ عَقْبَةَ عُقْبَةَ عَلَطْ في هَذَا الْحَدِيثِ)؛ يعني: أن الصواب هو الوليد بن 
عتبة» لا الوليد بن عقبة» كما أسلفنا تحقيقه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وَِبْه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [لا”/ 551١‏ و١554‏ و5555 و"5"”5] .)١1/415(‏ 
و(البخاري) في «الوضوء) )١551٠0(‏ و«الصلاة» )255١(‏ و«الجهاد) (5975) 


.870 0 579/7 «مسند البزار»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لضن 


و«الجزية والموادعة» )"١4060(‏ و«مناقب الأنصار) (8054") و«المغازي» 
(97")» و(النسائئ) فى «المجتبى» )١157/١(‏ و«الكبرى» ١7١ /١(‏ و0/ 
*20)). ولدابن أبى شيبة) ف «مصئفه» (1/ 77" ووه")), و(أحمد) في «(مسنده) 
(1/ 9" 91م و/417)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (0780: و(أبو عوانة) 
في لمسئله) (4/ 7580 و7410 و2)588 و(الطبرانيت) فى «الأوسط» 2)777/١(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)51١/9(‏ و(البرّار) في «مسنده» (0/ 741 و5448), 
و(أبو نعيم) في «دلائل النبوّة» /١(‏ 554)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 207 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لقيه النبي كله من أذى قريش له في سبيل الدعوة 
إلى الله وَيِك . 

١‏ (ومنها): تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما ازداد عند المسلمين 
إلا تعظيما عظيما. 

 '“‏ (ومنها): معرفة الكمار بصدق النبىئ كل؛ لخوفهم من دعائه» ولكن 
لأجل شقائهم الأزل» حملهم الحسَّدٌ والعناد على ترك الانقياد له. 

 :‏ (ومنها): تحلمه كَلهِ عمن آذاهء ففى رواية الطيالسئ» عن شعبة فى 
هذا الحديث: «أن ابن مسعود ويه قال: لع انه دعا عليهم إلا يومئذ». وإنينا 
استحقّوا الدعاء حينئذ؛ لِمَا أقدموا عليه من التهكم به حال عبادته لربه يل 
قال النوويّ كُدَنهُ: هذه إحدى دعواته كلهٍ المجابة. 

ه ‏ (ومنها): استحباب الدعاء ثلاثاً . 

5 (ومنها): بيان محبّة الله تعالى لنبيّه كلل وإجابته فى مثل هذا الدعاءء 
وهو من أدلّة نبوّته» وصتتتها © . ْ 

٠‏ (ومنها): جواز الدعاء على الظالم» وقال بعضهم: محله ما إذا كان 
كافراًء فأما المسلم فيستحب الاستغفار له» والدعاء له بالتوبة. 

ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكفارء لَمَا كان بعيداً؛ لاحتمال 


)000 «المفهم» ؟/5605. 


(0) - بَابُ ما لَقِي لني يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 

أطها 
أن يكون كي عَلِمَ أن المذكورين لا يؤمنونء والأولى أن يُدعى لكل حي 
بالهداية . 

4 (ومنها): أن المباشرة أقوى من السبب وآكد. وذلك؛ لأنه قال في 
عقبة بن أبي مُعيط: «أشقى القوم» مع أنه كان فيهم أبو جهل» وهو أشدّ منه 
كفراً» ولكن كان عقبة مباشراً على ما مر بيانه. 

4 (ومنها): قُوّة نفس فاطمة ونا من صِعَّرها؛ لِشَرّفها في قومها 
ونفسهاء حيث صرخت بشتمهم» وهم رؤوس قريشء» فلم يردوا عليها . 

٠‏ (ومنها): أنه استَدِلَ به على أن مَن حَدَث له في صلاته ما يمنع 
انعقادها ابتداءً» لا تبطل صلاته» ولو تمادى» فلو كانت نجاسة» فأزالها في 
الحال» ولا أثر لها صحت صلاته اتفاقاً . 

١‏ (ومنها): ما قال النوويّ: وفى هذا الحديث إشكالٌء فإنه يقال: 
كك نهر في العاوة تمع أوجرد البجانة على ظهره؟ 

وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجسء قال: لأن الفرث» ورطوبة 
البدن طاهران» والسّلا من ذلك». وإنما النجس الدم. 

قال النوويّ: وهذا الجواب يجيء على مذهب مالكء» ومن وافقه أن 
روث ما يؤكل لحمه طاهر»ء ومذهبناء ومذهب أبى حنيفة» وآخرين نجاسته» 
وهذا الجواب الذي ذكره القاضى ضعيفٌ» أو باطاة؛ لأن هذا السّلا يتضمن 
النجاسة من حيث .إنه لا ينقك من الدم في العادة» ولأنة:ذبيحة عاد الأوثان» 
فهو نجسء» وكذلك اللحم» وجميع أجزاء هذا الجزور. 

وأما الجواب المرضيٌ أنه كَل لم يَعْلَّم ما وُضع على ظهره» فاستمرٌ في 
سجوده؛ استصحابا للطهارة» وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة» فتجبٌ 
إعادتها على الصحيح عندناء أم غيرهاء فلا تجب؟ فإن وجبت الإعادة فالوقت 
موسّع لهاء فإن قيل: يَبْعْد أن لا يُحِسٌ بما وقع على ظهره» قلنا: وإن أَحَسٌ به 
فما يتحقق أنه نجاسة. انتهى كلام النووي"'". 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب القاضي عياض: هو الصحيح., لا كما 


.15١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جل يي لبلب _ 7777 يي 
قال النووي: إنه ضعيفء» أو باطل» فالمذهب الصحيح في هذه المسألة هو ما 
ذهب إليه من قال بطهارة روث ما يؤكل لحمهء وبوله؛ لأدلة صحيحة » تقدّم 
بيانها في «كتاب الطهارة»» ومنها هذا الحديثء فتأمل بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4541[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وتعنه بن بشار وَالَُط 
لابن الْمُتَنَى - قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 
رنخاة تحن عن اتخرو كن سقون ا دذ دفر قال بَبِئَمَا َسُولُ اللد كله 


2 


سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسنٌ مِنْ ُرَيْشِء إذْ جاء1'' عقب بن أ بي مُعَيْطٍ بسلا جَرُورء فَقَذَقَه 


عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ الله ككل. فَلَمْ يَرْفَعْ رَأَسَهُ قَجَاءْتْ فَاطِمَةٌ أ َه عَنْ ظَهْره 
وَدَعَثْ عَلَى مَنْ صَنَمَّ ذَلِكَء فَقَالَ: «النّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَناَ مِنْ قُرَيْضٍ : أبَا جَهْلٍ بْنَ 
هام و بن وعَة؛ عقب بن أبي معط وَسَيَة بن بيع وَأ بن َل ؛ 

َو 2 إن علب نف شعْبَةٌ الشّاكء قَالَ: فَلقَدَ رَأَبَتَهُمْ تُهُمْ قيلُوا يَوْمَ بَذْرِ تَأْقُوا في بِْرِء 
غَيو أن أمئة: أو أن 00 أَوْصَالَُهُ فَلَمْ يُلقَ في الْبْر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

006 (محمل بر بن الْمَتَى) أبو هوم الع تقدّمٍ‎ ١ 

١‏ (مَحَمد بن بَشّارِ) الملقّب ببندار» تقدّم أيشا قويا: 

" - (مُحَمََدُ بْنُ جَعْفَرِ) الملقّب بغندرء تقّم أيضاً قريباً . 

؛ - اب بن الحمّام الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ا يله 

وقوله : (بَيْنَمَا رسو كه سَاجِدٌُ) قال في «اللسان»: أصلٌ ١بَيْنا؛‏ بِيْنّ 
فأشبعث الفتحة» 00 أن رانك انارو ماف رهما ارق زهان عنس 
المقاجاة ويضافان إلى جملة. ةن فعلٍ وفاعل» ومبتد! وخبرء ويختاجان إلى 


جواب كك به المعنى» قال: والأفصّح في ييا أن لد يكون فيه «إذْى 


)١(‏ «ونسخة: (إذ جاءه). (؟) وفى نسخة: «انقطعت». 


(0) - بَابُ مَا لَتِيِ النّبِيْ لله مِنْ أَدَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4541) 
و«إذا»» وقد جاءا في الجواب كثيراًء تقول: بّينا زيدٌ جالسٌ دتل عليه عمروء 
وإذ فخ اعلله 86 وإذا عل علبلا ومعه قزل ادرف بيك التحمان من الطويل]ء 
قَبَيْنا نَسوسنٌ الناس والأمرٌ أَمْرُنا إذا نحنٌ فيهمْ سُوقةٌ نَتَتَضَّفك''. 

وقوله: («اللَّهُ عَلَبْك الْمَل؛ أي: خذهمء وأهلكهم» قال الفيومي: 
«الملأ» ‏ مهموزاً: أشراف القوم» سُّمُوا بذلك؛ لملاءَت تهم بما لا عندهم من 
المعروف. وججؤدة الرأي» أو لأنهم يملأون العسون ألو ةَ» والصدور هَيْبة 
والجمع: أمْلاء» مثل سَبِّبٍ وأسْبَّاب . انتهى. 

وقوله: (أبَا جَهْلٍ بْنَ هِشَامٍ. .. إلخ) بنصب «أبا»» وما عُطف عليه على 
البدليّة من «الملاً». 

فونه (وَأمَيَةَ بْنَ خَلَف أو ْ أبِيَ بْنَ خَلَفْء شُعْبَةُ مْبَةٌ المَال) تقدّم أن 
الصحيح أنه أميّة بن خلف» لا أخوه أب بن خلف؛ 0002 
بدو اليا قتله الب يك بأخدء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كَيْرَ أن أمَيّةٌ» أَوْ أَبيَا) قد عرفت آننا أن المتديع آنه أمئةة لا 
بِيّ» فلا تنس. وقوله: (تقَطّمَتْ) ؛ 0 «انقطعت». 

وقول : (أَوْصَالَُّ) بفتح الهمزة؛ أي : مفاصله» وقال المجد: الأوصالٌ: 
المفاصلء أو مُجِتَّمَعُ المطار وجمغ مُ وُصل - بالكسر والضمٌ - لكلّ عظم لا 
يُكسرء وجاك تدر انتهى""ا 

وقوله: (قَلم كك في لي . هكذا هو في بعض النسخ : «فلم يُلْقَّ بالقاف 
فقطء وفي أكثرها: «فلم يُلْقَى» بالألف؛ كقول الشاعر [من الطويل]: 

َتَضْحَكُ مِنْي شَيْحَةُ عَبْهَمِية كن لَمْ تَرَى قَبِْي أسيراً يَمَانَِ 

قيل: هو ضرورةٌ» وذكر في «همع الهوامع» أنه لغة» وتحرّج عليها قراءة 
نبل : (إنه من يتّقي ويصيرُ) بإثبات ياء 2 مع جزم (يصوز ".| 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان المسائل المتعلقة به 
في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 


أ 


.١5٠7”ص «القاموس المحيط)‎ )( .57/١7 «لسان العرب»‎ )١( 
.107/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


نضضا 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنه 0 الكتاب قال : 
 )...( ]55557[‏ (وَحَدَنَنَا أبو بَكرٍ بْنُ ل ل ا 


: دق سُفْيَانُ» عَنْ بي إِسْحَاقَء بِهَذَا 506 و 00 وَكَانَ يَمْتَحِتُ ثَلاثاً 
ول الله عَلَيِك قر 5 ْشِ» اللّهُمّ عَلَْك قر 5 بْش» الهم ليك قر 5 بش كاتا 
َدكَرَ فيه ل م و اخلف: وله يَشْلَء قَالَ أبو إِسْحَاقَ: 
نْسِيتُ السّابعٌ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ؛ فون [4](ت” أو 07و١٠)‏ ع تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

. (سفيَانُ) الثوري» تقدّم قريبا‎  * 

و«أبو إسحاق» هو السبيعيّ؛ ذكر قبله . 

وقوله: (وَزَادَ) فاعل «زاد» ضمير سفيان الثوريّ. 

وقوله: (وَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلاناً) قال النوويّ كُأَنْهُ: : هكذا هو في نسخ بلادنا 
«يستحبٌ» بالموحّدة في آخره» وذكر القاضي عياض أنه رُوي بالموحّدة» 
وبالكلثة: قال: وهو الأظهر ومعناه الإلحاح . ا 

وقوله: (وَذَكَرَ فِيهِمُ الْوَلِيدَ بْنَ عُنْبَة وَأْمَيّةَ بْنَ خَلَفء وَلَمْ يَشْلك) فاعل 
«ذَكرا أيضاً ضمير «سفيان»؛ ثم إِنَّ ؤكْره الوليد بن عتبة» هو الصوابء كما 
تقدّم؛ لأن في رواية زكريًا المتقدّمة ذكْر الوليد بن عقبة» وقد سبق أنه غلطء 
وكذا عدم مكاي انه زر جلت » هو الصواب» وقد سبق أن شعبة شك في 
أميّة بن خلف» أ الوكاتن علق رعو ان الصرات اكه ين كسا فتنبّه . 

وقوله: (قَالَ أبو إِسْحَاقٌ : وَنْسِيتٌ السَّابعَ) هو موصول بالإسناد المذكورء 
قال في «الفتح»: وكأن أبا إسحاق لَمَا حدّث سفيان الثوريّ بهذا الحديث كان 
نسي السابع» وقد ثبت في رواية أن السابع هو عُمارة بن الوليدء أخرجه 


.1660-1655/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(0”) - بَا مَا لقي ال ب لله مِنْ أَنَى الْمْْرِكِينَ - حديث رقم (15141) 


البخاريّ في «الصلاة» من «صحيحه).ء من رواية إسرائيل بن يونس» عن أبي 
إسحاق السبيعيّ » فتنيه . 

[تنبيه] : رواية سفيان الثوري» عن أَبِي إسحاق هذه ساقها البخاري و2 
فى «صحيحه» بسند المصئف»ء فقال: 

)١95(‏ - حذّثنا عبد الله بن أبى شيبة» حدّثنا جعفر بن 0 حذثنا 
سفيان» أن اي سانا و ار قال : كان 
و ةي رشلل 0 و 5 
فاطمة. فألقته عنهء فقال: «اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بقريش » اللهم 
عليك بقريش».2 لأبي جهل بن هشام. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» أب بن خَلّفء وعقبة بن أبي معيطء » قال عبد الله : فلقد 
رأيتهم في قليب بدر قتلى. 

قال أبق إسحاق: وئنسيت السابعء وقال ومين إسحاق» عن ع 
إسحاق: «أمية بن خلف»» وقال شعبة: «أمية» أو 4 والصحيح: «(أمية). 
1 60 
انتهى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 

[5559] (... - (وَحَدَنَنِي سَلَّمَةُ بْنُ شَبِيبء حَدَننا الْحَسَنٌ بن أَعيّنَ: 
حَدَنَنَا زهَيْدُء حَدَثَنا ابو اهانيع قفري ل لتر تكن قن لهي كال اسْتَقبلٌ 

سُولٌ الله تكله الْبَيْتَ فَدَعَا عَلَى سِنَّة تَمَرِ مِنْ قُرَيْشلِء فِبهِم أبى جَهلٍ» وميه بن 
عق لزيا و رين لقا ىن ؛ كانس , بالل لَْقَدُ 
رَأَيْنُهُمْ صَرْعَى عَلَى بَذْرِء كد غَيرنْهُمُ الشّمْسن”". وَكَانَ يَوْماً حَارَاً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا ةد بن شبِيب) الوتبيق النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
محري د رد 0 (م1) تقدم في «المقدمة» كك 


)١(‏ «صحيح البخاري» 7/ .1١377‏ (؟) وفي نسخة: اوقد غيّرتهم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

يه ب ب تت ”تت تبي 

؟ ‏ (الْحَسَنُ بْنُ أَغيّنَ) هو: السو وق محمد ابن اعين :نشت لجدةء أبو 

0 5 
عليّ الحَرَانيَ» صدوق [9] (ت١١25)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

“' - (رَهَيْرٌ) بن معاوية بن حدّيج» تقدّم قريبا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَلَى سِنَّةٍ نَمَر... إلخ) تقدّم أنهم سبعة» وسادسهم: عمارة بن 
الوليد» وسابعهم : أميّة بن خلف. 

- 5 و 0 

وقوله: (فَأَقسِمُ بالله) إنما حلف ابن مسعود ذه على ذلك للمبالغة في 
تأكيد خبره. 

وقوله: ١لقَدَ‏ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى)؛ كقتلى وزناً ومعتى. 

وقوله: (حَلَى بَدْر) متعلّق ب«رأيتهم). أو «على) بمعنى «في»؛ أي: 
مَرميين في بئر بدر. 

وقوله: (قَدْ غَيرَنَهُمُ الشّمْسُ). وفي بعض النسخ: «وقد غيّرتهم الشمس»؛ 
أي: غيرت ألوانهم إلى السواد. أو غيّرت أجسادهم بالانتفاخ, وقد ن سبب 
ذلك بقوله: «وكان يوماً حارًاً». 

وقوله: (وَكَانَ يَوْماً حَارَا)؛ أي: كان اليومٌ يوماً شديد الحرارة» و«الحَرُ) 
بالفتح: خلاف البردء يقال: حَرٌ اليومٌ» والطعام يَحَرَّه من باب تَعِبَء وخر 
حَرَاٌ وجروراء من بابي ضْرَبَ وَكَعَدَ ل والاسم: الْحَرَارَةٌ فهو ان 
وححرّتِ النارٌ تَحَرَّء من باب تَعِبَ: تَوَقْدتء واسْتَعَرَ 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

[544؟]  )١746(‏ (وَحَدَنَنِي أبو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْح, 
وَحَوْملَة بن سيق وَعموُو :بن سوا الغائري ب لماه متقارية- قالوا :متنا 
ابْنْ وَهْبٍء قَالَ: أخبَرَنِي و عَنِ ابن شِهَاب». حَدَئَني عَرْوَة بن الرْبَير أن 


2000 
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.١74/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0*) - باب مَا لَقِي التي يكل مِنْ أَنَى الْمُشْرِكِينَ حديث رقم (45414) 


ح 2 


عَايِصَةَ رَوْجَ النَبيَ يله حَدَكَنهُ آنّهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ الل يكله: يَا رَسُولَ الل هَل أنَى 
عَلَيّكَ يَوْم كَانَ سد مِنْ يَوْم أحدِ؟ َقَالَ: «لَمَدُ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِك وَكَانَ أَشَدَ ما 
لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَّ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ تَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدٍ ا للم 


يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُء فَانْطَلَفْتُ وَأَنَا مَهْمُو م عَلَّى وَجْهِيء فَلّمْ أَسْتَفِنْ لا بترن 
التَعَالِبِء فَرَفَعْتُ رَأسِي» قِذ نا 0 كد أَظَلْْني 00 
نَادَانِي» فَقَالَ: إِنَّ الله و 5 ذ سيع و قَوْكَ لَكَء وَمَا َو ليك وَكَد بَعَتَ 


ِلَبّْكَ مَلَكَ الْجبّالِ؛ لِتَأْمُرَهُ بمَا شِْتَ فِيهِمْء قَالَ: قُنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ وَسَلَّم 
: يا مُحَمَدُ إن الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْم لَك وَآَا ملك الْجبَالِء وَكَد 

َبْك؛ لِتَأْمرنِي برك قَمَا شِفْتَ؟ إِنْ شِفْتَ أذ أطيق"' مهم 
الأَحْسَبَيْن». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «بَل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ 


م مو 


َمبْدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِك به سَيْاً») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (آَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصريّ» ثقة ]1١[‏ (ت1900) 
(م دس ق) م في «المقدمة» "/ .٠١‏ ً 

١‏ (حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التّجِيبِنَء أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
سدرق 110 ات" 0 4 (م س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 
(عَمْرُو بْنْ سَوَّادا" الْعَامِرِيُ) أبو محمد المصريّ» تقدّم قبل باب. 

0 وَهبٍ) عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» تقدّم 
أيضاً قبل باب. 

0 د اريوسة) بن يزيد الأيلع؛ أن يزنك الأموي مولاهمء 5 فك 6 فخ 
كبار [/ا] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 


امك (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهورء من رؤوس 
[:] (ت١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8:". 


)١(‏ «وفى نسخة: «أن أطبقتٌ». (؟) بتشديد الواو. 


(7) - بَابُ بَيَانِ أنَّ اسْتَعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍء والنَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (/4*) 


عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وغبا كمد بن عبد الرحمو بن ابي 
ليلى» وعطاء بن السائب» ومغيرة بن مِفْسَمء وفظر بن خليفة» وغيرهم. 

وروى عنه أبو الجرّاب الأحوص بن جَوّابء آذه الأحوص سلام بن 
سليم الكوفيّء» وأبو أحمد الرُبِيريَ» وزيد بن الحبابء وعَبْثَّر بن القاسمء 
ويحيى بن آدم» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة»ء وقال أبو حاتم: لا بأس به» وقال 
الإمام أحمد: كان من الأثبات» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن 
المدينيئّ: ثقة» وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس» وقال النسائيّ: ليس به 
بأس». وقال وين : هو ابن عم عبد الله بن شُْرّمة من ولد ضِرّار الضبِيّ» » وكان 
والح سه قال ويه قال انو عند لو كيت اغطفت إلى عسار بن 
ررس لكفاك. وذكره ابن حبان في «الثقات»», وقال: مات سنة تسع وخمسين 

ومائة . 
ش أخرج له المصئّف». وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث» هذا برقم فضدة 3 0000 0056 (يصلي من الليل 
حتى يكون آخر صلاته الوتر»» و(805): «بينما جبريل قاعد عند 
النبق إلِ.. .», و(580١):‏ «انتقلى إلى بيت ابن عمّك. . .»)2 وأعاده بعده. 
141880 انمو كاك له آرم فلمييها ا و1550 إن آخين سورة 
أنزلت تامة سورة التوبة. . .»2 و(5١7):‏ (إن هذا اتّبعناء فإن. شعت أن تأذن 
له...ي» و(5815): ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينه. . .2. 
8 (الأَعْمَشْن) سليمان بن مِهْرَانَ الإمام الحجة المشهور» تقدّم قريباًء 

والباقيان ذُكرا في السند الماضيء» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لشعبة» وعمّار بن رُزيق» فإن كلا منهما يروي 
هذا الحديث عن الأعمش. 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) أي بالحديث الماضي. 

[تنبيه]: رواية الأعمش التى أشار إليها المصئّف ساقها أبو عوانة في 
«مسئده») (”2)/8/7 فقال: : ْ 

(0؟؟) حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا شعبة (ح) 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لس مطحتت نادت ستساتصب تطخت 
- (عُرْوَةٌ بْنُ الرَيْرِ) بن الْعَوَام الأسدي. أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقي [*] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص507. 
 /‏ (عَائِسَةُ) بنت الصدّيق و#ا (ت/00) (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» 
جا ص60١7.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كته وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
ويونسء» وإن كان أيليّاًء إلا أنه نزل مصرء والثاني بالمدنيين» وفيه رواية 
فانم »عق تافو :وقة عروة اح الققهاء. السمة المجموعيق فى فرك لشاف 
العراق 5 0 في «ألفيّة الحديث)» : ١‏ 
وَفِي الكبار الْفُمَهَاة السّبْكَةٌ. حخارعة القاينة كم فإزة 
نَع سْلَئِمَانْتمبَيِدَاش سَهِيدُ وَالسَابِعٌ كو اشْجِبَاه 
إكنا امو هتفه اماي أ نار كثتر كد قدي 
وفيه عائشة وَينَا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
المكدرورن في رؤابة الكدد, يخ الشضانة الأكارِم لخر 
د فدريرة بلحة ابن من فالس فَرَوْجَةٌ الْهَادِي الأبَرّ 
كح ابْنُ عَبَّاسٍ يَلِيوِجَابِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ فَهْوَالآخِرٌ 


هه عن الم لمن 


شرح الحديث : 
(عَنٍ ابْنٍ شهاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال: (حَئِي عَرْوَة بن 
ا م( خالته (عَايْشَة) وَيْنا (رَوْجَ الت كلل حَدَ نَنْهُ أَنهَا َالَتْ 
لِرَسُولٍ الله يك: يَا رَسُولَ اللى. هَل أتى)؛ أي: مضىء (عَلَيْكَ يَوْمْ كَانَ أشَدَ مِنْ 
0 م يوم عَووة أحد التي كانت في سنة ثلاث من الهجرة؛ كأن 


يه 


نشة وَقنا نظن أن ما لقيه النب يك يوم أحد أشدّ ما لقيه. (فَقَالَ) يه («لَقَدُ 
لَقِيت) بكسر القاف» (مِنْ قَوْمِكِ) ‏ بكسر الكاف ‏ خطاباً لعائشة وَ#تاء والمراد 
بقومها: كفّار قريش» ومفعول «لقيت» محذوف: لكيث الاذى سين : ولفظ 
البخاريّ: «لقد لقِيتُ من قومك ما لقيثٌ»». (وَكَانَ أَشَّدَّ ما لَقِيثُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعقَبَِ) 
ضبط «أشدٌ» في مطبوع البخاري على النسخة اليونينيّة بالرفع والنصبء كما أشار 


(/0") - بَابُ مَا لَقِي النبِيٌ يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4544) 
إليه القسطلاني» واقتصر ابن الملك على النصب, على أنه خبر «كان»»؛ واسمها 
ضمير عائد على مقدّرء وهو المفعول المحذوفء فيكون المعنى: كان ما لقيتٌ 
من قومك يوم العقبة أشدَّ ما لقيتُ منهمء و«يوم العقبة» هو اليوم الذي وقف فيه 
النبي كلِ عند العقبة التي بمنى» وهي التي تُنْسَب إليها جمرة العقبة» داعيا 
الناس إلى الإسلام» فما أجابوه؛ بل آذوهء وذلك اليوم صار معروقاً . 

وقال القرطبي كَُلهُ: 3 العقبة»): هو اليوم الذي لقِي فيه ابنَ عبد ياليل بن 
عبد كُلال في آخرين» فكذَّبوه» وسبُوه» واستهرؤوا هه فرجع 0 » فلقيه 
سُفهاء قريش» فَرَمُوه بالحجارة» حتى أدموا رجليه» وآذوه أَذّى كثيراً. انتهى'". 

(إذ) ظرف لالقِيتُ». (عَرَضْتٌ نَفْسِي)؛ أي: حين عَرَضت نفسي» 
واعَرّضتٌ» بفتح الراءء مبنيّاً للفاعل» يقال: عَرَضْتٌ المتاع للبيع» من باب 
ضرب: إذا أظهرته لذوي الرغبة؛ ليشتروه'"'» والمعنى هنا: أنه كه أظهر نفسه 
لهم؛ ليقبلوا دعوته. (عَلَّى ابْنِ عَبدٍ يَالِيلَ) متعلّق باعَرَضْتٌ». و«ياليل)» 
- بتحتانية» وبعد الألف لام مكسورة» ثم تحتانية ساكنة» ثم لام (ابْنٍِ 
عَبْدٍِ كَُال) ‏ بضم الكاف» وتخفيف اللام» وآخره لام واسمه كِنّانة» والذي 
في «المغازي» أن الذي كلّمه هو عبد ياليل نفسه» وعند أهل النسب أن عبد كلال 
أخوهء لا أبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عُمير بن عوف. ويقال: اسم ابن 
عبد ياليل: مسعودء وله أخ أعمى» له ذِكْر في «السيرة» في قذف النجوم عند 
المبعث النبوي» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف» من ثقيف. 

وقد روى عبد بن حميد في «تفسيره» من طريق ابن أبي تجيح» عن 
مجاهد في قوله تعالى: #علٌ رَجَلٍ من الْفَريين عَظِي © [الزخرف: 217١‏ قال: نزلت 
في عتبة بن ربيعة» وابن عبد ياليل الثقفيَء ومن طريق قتادة قال: هما الوليد بن 
المغيرة» وعروة بن مسعودء ورواه 5 حاتم من وجه آخرء عن مجاهد» 
وقال فيه: يعني: كنانة. 

وروى الطبريّ من طريق السَّدَيَ قال: هما الوليد بن المغيرة» وكنانة بن 
عبد بن عَمرو بن عُمير عظيم أهل الطائف. 


.5 ١" /'” «المفهم» ؟/ 05". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحرالمحيط التجاج فرح صحيج الإمام معلم بن الحجاج- كتاب الجهاد والسير 
حزم مم ا 7ب تطتتتحتتتتت” ””” ”” < ”اب تابس 

وقد ذكر موسى بن عقبة» وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وَفَدَ مع 
وفد الطائف سنة عشرء فأسلموا. 

وذكره ابن عبد البرٌ في الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينيّ أن الوفد 
أسلموا إلا كنانة» فخرج إلى الروم» ومات بها بعد ذلك» والله أعلم. 

وذكر مؤسى بن عقبة في «المغازي»» عن ابن شهاب أنه ككل لما مات أبو 
طالب» توجه إلى الطائف؛ ا أن يؤووهء فعمد إلى ثلاثة نفرء» من ثقيف» 
وهم سادتهم» وهم إخوةٌ: عبد ياليل» وحبيب» ومسعودء بنو عمرو» فعَرَض 
عليهم نفسه» وشّكى إليهم ما انتَهّك منه قومهء فَرَدُوا عليه أقبح ردّء وكذا ذكره 
ان إستحاق بغي إستناة مطولاً + :وذكز ابن سعد أن ذللة كان فى شنوال ينه عر 
من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. ١‏ 

(قَلَمْ يُجبْنِي) بضمٌّ أوله. من الإجابة» يقال: أجابه إجابة» وأجاب قوله. 
واستجاب له: إذا دعاه إلى شيء» فأطاع''"'؛ والمعنى: أن ابن عبد ياليل لم 
يُطعني (إِلَى) تحقيق (مَا أَرَدْتُ) بحذف العائد؛ أي: طلبته منه. (فَانْطَلَقْتُ)؛ 
ا ذعبت من عننة (وآنآ مَوْفُوة) جملة فى مهل فصن على الحال ين 
الفاعلء (عَلَّى وَجْْهِي) متعلّق ب«انطلقتٌ»؛ أي : ذهبت هائماً على الجهة 
المواجهة لي» لا أدري أين أتوجّهء من شدّة ما استتبعه عدم إجابته» من أقبح 
الردود من غيره إلى أن اجترؤوا على الرضخ بالحجارة. (ثَلَمْ أَسْتَفِقْ)؛ أي: لم 
أرجع نما أنا فيه من الهمٌّء والغمٌ. والإفاقة» والاستفاقة: رجوع الفهم إلى 
الإننان بعدما شعل عنه وقال المجد 2 أفاق من هرضه: رجحت الصضحة 
إليه؛ أو رجع إلى الصحّةء كاستفاق. انتهى”" . 

وقال التووئ: الي استقى»: آي لم أوظن لدفسى 6 وآتديه لحالي؛ 
وللموضع الذي أنا ذاهب إليهء وفيه» إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همّي 
الذى كنت و 

وقال الأبيّ: «لم أستفق»؛ أي: لم أنتبه» وقال السنوسيّ: لم أفطن 


.١٠١١8ص «القاموس المحيط)‎ )( .١١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.166/١7؟ «شرح النوويٌ»‎ )9( 


)4544( بَابُ ما لَقِي النَِّنْ يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"7( 


نفس 600 

وحاصل المعنى: أنه كَكِةِ لم يرجع إليه ما غاب من حسّه بسبب تحيره» 
واغتمامه بردٌ هذا الرجل عَرْض نفسه عليه إلا وهو بالمكان المسمّى بقرن 
الثعالب. 

(الَا بِقَرْنِ النَعَالِبٍِ)؛ أي: إلا بالمكان المسمّى به» وهو بفتح القاف. 
وسكون الراءء و«الثعالب»: جمع الثعلب الحيوان المشهورء وهو موضع بقرب 
مكة: 

وقال النوويّ: هو ميقات أهل نجدء. ويقال له: قرن المنازل ‏ بفتح 
الميم - ويقال: هو على مرحلتين من مكة» وأصل القرن: كل جبل صغير 
منقطع من جبل كبير. : 

وقال القاضي عياض: يقال فيه: قرنْ غير مضافء على يوم وليلة من 
مكةء قال: ورواه بعضهم بفتح الراءء وهو غلط. 

وقال القابسيّ: من سَكْن الراء أراد الجبل الْمُشْرف على الموضع» ومن 
فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منهء فإنه موضع فيه طرق متفرقة. انتهى'" . 

وفي «أخبار مكة» للفاكهئت: أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل 
منى» بينه وبين مسجد تن الف وخمسمائة ذراع» وقيل له: قرن الثعالب؛ 
لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. 

وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته كَل بالطائف كانت عشرة أيام 

(فَرَقَعْتُ رَأْسِي) إلى السماء (فَإِذَا نا يسَّحَابَةِ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: 
ففاجأني وجود سحابة» وقوله: (قَدْ أَظَلْئْنِي) جملة في محل جر صفة 
ل«سحابة»: (قَتَظَوْتُ) إلى تلك السحابة (فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلٌ) ظثلا (كَنَادَانِي» فَقَالَ : 
إِنَّ الله بك كَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْيِكَ لَك) فيه إثبات صفة السمع لله وَبْنَء وقد أورد 
الحديث البخاري كَنْهُ فى «كتاب التوحيد) من «صحيحه) استدلالا على إثبات 
هله الصف ,“روك رذوا علتك )نان 4 عات فزي كيل ايكون اراد 
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() «شرح الأبّي» ه/ه170. (؟) «عمدة القاري» .١57/١6‏ 
() راجع: «الفتح» ا/ 257٠‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (5575). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


00 إليه من التوحيد بعدم قبولهم له"'". (وَقَدْ بَعَتَ) بالبناء للفاعل؛ 
: أرسل الله «تعالئ (إَِيْك مَلَك الْحبَالٍ)؛ أي 0 08 بالتصرّف في 
ا (لِتَأَمْرَهُ بمَا شد شِنْتَ فيهم)؛ أي: 0 إهلاكهم بإطباقها عليهم. (قَالَ) يلل 


(هَنَادَاني مَلَكَ الْجبَالِ» وَسَلَه عَلَىَّء ثم قَالَّ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الله قد سَّمِعَ قَوْلَ 
قَوْمِكَ لَك)؛ أي : قول قريش لك. حيث ردّت الدعوى. وآذت رسول الله يل 


ومنعت أن يؤدّي رسالة ربّه يل ولذا توجّه إلى الطائف؛ ليبحث عمن يؤويه» 
وينصره حتى يؤدّي الرسالة» ويواصل الدعوة» غير أن أهل الطائف أيضاً لم 
يُحسنواء بل أساءواء فردّوا عليه» فرجع مهموماً أشدّ الهمّء حتى نسي المكان 
الذي هو فيه» فما أفاق إلا وهو بقرن الثعالب. (وَأَنَا مَكَكَ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَنَنِي 
رَيكَ إِلَبّْك؛ لتَأمُرَني بأمْرِكَ فَْمَا شِدْدَ شِئُت؟) ١ما»‏ استفهاميّة مفعول مقدم لاشئت»؛ 
أي: أي شيء شئتَ؟» حتى أفعَلَهُ» ويَحْتَمِل أن تكون موصولة مبتدأء والخبر 
محدذوف 4 أى > فالذى تشسه فخلته. 

وفي رواية البخاري: «فقال: ذلك فيما شئت إن شئت». قال في 
«الفتح»: كذا لأبي ذرّء عن شيخيهء وله عن الكشميهني مثله. إلا أنه قال: 
«فما شئت»2» وقد رواه الطبرانيَ عن مِقُدام بن داود» عن عبد الله بن يوسفء 
شيخ البخاريّ: «فقال: يا محمدء إن الله بعثني إليك» وأنا ملك الجبال؛ 
لتأمرني بأمرك فيما شت» إن شقت». 

وقوله: «ذلك» مبتدأ» وخبره محذوفء. تقديره: كما عَلِمتَء أو كما قال 
جبريل» وقوله: «ما شئت؟؟ استفهام» وجزاء الشرط مقدر؛ أي: إن شئت 
0 

(انّ شِْتَ أنْ أَطْبِقَّ) بضمّ حرف المضارعة» من الإطباق؛ أي: أجعلهما 
عليهم كالطَبَّقٍء وجواب (إن» محذوف؛ أي: فعلتٌ» والمعنى: إن شئت أن 
أْضْمّ الجبلين» وأجعلهما كالطبّق عليهم حتى يهلكوا فعلتٌ» ووقع في بعض 
النسخ : «أن أظبقتٌ» بصيغة الماضي» والأولى أوضح. (عَلَيْهِمْ الآ خْسْبَينِ) - بفتح 


)2000 «الفتح» بتصرّف يسير /١١/‏ ”», كتاب «التوحيد» رقم 0 . 
(0) «الفتح» // *5., كتاب «بدء الخلق» رقم (515؟75). 


)4544( بَابُ مَا لَقِي النِّنْ كله مِنْ أَنى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم‎  )"0/( 


اعون لتحا ووو شين المستعيطن < حا لعل يك 1 ابو فسن ؤالتف 
يقابله» وكأنه مُعيقعان» وقال الصغانيّ: بل هو الجبل الأحمر الذي يُشرف على 
قعيقعان . 

قال الحافظ كأنْهُ: ووَّهِمَ من قال: هو ثور؛ كالكرمانيّء وسّمّيا بذلك؛ 
لصلابتهماء وَغِلّظَ حجارتهماء والمراد بإطباقهما: أن يلتقيا على من بمكة. 
كتيل انيري أنهها يضيران عنقا والعدا ال 

(قَقَالَ لَهُ)؛ أي: لمَلّك الجبال :لا. (رَسُولُ الله كلله) لا أريد هذاء (بَل 
َربجُو) كذا هو عس البخارئ للأكترين) للكسبيينية «أنا أرجو»» (أَنْ 
يُخْرِجَ الله بضم الياء.» من الإخبراح » (مِنْ أَصْلَابِهم) ‏ بفتح الهمزة: جمع 
0 أي : ظهورهم قال المجد نه : : «الصُلْب)» بالف يت عظم 
ف لذن الكافل إلى العقني» كالكاك» .تقبعه:- أضلت :ار اسلات» قل . 
1ن '. (مَنْ يَعْبّدُ الله وَحْدَهُ) منصوب على الحال» وإن كان معرفة ؛ لتأويله 
بالتكرة؛ أي: منفرداًء كما قال ابن مالك كذَنْهْ في «الخلاصة»: 

وَالْحَالُ إِنْ عرف لَفْظاً فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَاوحْدَكَ الجتهذ) 

ؤقوله: (له يُشْرِكُ به شَيْئاً») تفسير ل١وحْدَةُ»»‏ وقد حقّق الله فل رجاءهء 
فأخرج الله عاتى من أصبلابت حال كانوا يعبدونه حقٌّ عبادته. كار 
بالتوحيد» ونَشْر الدعوة إلى الله كين في أصقاع الأرضء «يجَالٌ : ُلْهِيمَ جر 
لا بيع عن ِكْرِ أن [النور: 7]» وهم: مِن الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال القرطبي ككدَْهُ: وإذا تأمَلتَ هذا الحديث انكشف لك من حاله وله 
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معنى قوله تعالى: #ومآ أَرٌسَلْلك إلا يَحمَةَ لِصَلَمَِ )4 [الأنبياء: ]٠١7‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا متّفقٌ عليه. 


)000( «الفتح» ا اعم كتاب «بدء الخلق» رقم (777). 
ه64 «القاموس المحيط) ص 57١‏ ل/ا. فرق «المفهم» غ/65". 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [/ا7/ 5745] »)١145(‏ و(البخاري) فى «بدء 
الخلق» (77251””) و«التوحيد» (7789). و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/5. 36 
و(ابن حبّان) في «صحيحه' (1031)» و(أبو نعيم) في "دلائل النبرّة» (811), 
و(ابن خزيمة) فى «التوحيد» (ص7؟ ‏ 58)» و(أبو عوانة) فى «مسنئله» (4/ 
٠‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (8/ 407070 و(الآجرّيّ) فى «الشريعة) 
(ص0)555 و(البيهقيٌ) في «الأسماء والصفات» (ص177)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لاقاه النبيّ كله من أذى قومه لهء وإدبارهم عن قبول 
الدعوة» وشدّة صبره على ذلك حتى فتح الله عليه» ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً» فحقّق الله تعالى له ما وعده بقوله: وَلَفَرَ سَبََتَ كمثنَا ادا الْميَينَ 
ِنَم لم المعصوروت © ون جتنا َنم الَْبونَ © [الصافات: »]١7 ١/١‏ وقوله: 
«إنًا كَنَسْرٌ ُسْلنَا وَالَ امنا فى للبؤةَ لديا وَيومَ يَعُومْ الأننْهلدُ (©4 الآية 
[غافر: .]6١‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الابتلاء 
بقومهم حتى يعظم لهم الأجرء وتُرفع درجاتهم عند الله تعالى. 

“' - (ومنها): بيان شفقة النبي يَلِهِ على قومه. ومزيد صبره» وحِلْمهء وهو 
كزافق لقوله تجالقى: اهنا كد ين اق لت لت 4 رل همن 156-23 ]ءموقرله: 
توما سَلتَدلَكَ إَّ ح نعلي © [الأنبياء: /ا١1].‏ 

؛ ‏ (ومنها): حرص عائثة وَوْيَاء وشدّة رغبتها في طلب العلم. 

5 (ومنها): إثبات صفة العلم لله تعالى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


[546؟]  )١1745(‏ (حَدَثنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَفُتَيبَةٌ بن سَّعِيدِء كِلَاهُمَا عَنْ 


5 ممم 5 م دس .ل لسسع 4 كهشى 05 وه به 
أبي عَوَانَة» قال يَحْيَى : أخبَرَنَا أبو عَوَانَة» عَنِ الأَسْوّدِ بْنِ قَيْسِء عَنْ جَنْدُبٍ بْنٍ 
سْفْيّانَ قال: دَمِيَثْ إِصْبَعٌ رَسُولٍ الله يكل في بَعْضٍ يَلك الْمَشَاِدِ كَقَالَ: 


(0") - بَابُ مَا لَقِي النَِنْ يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4540) 


مَل أنْتِ إل إِصْبَعٌ دَمهِيتٍ وفِي سَبِيلٍ الله مَا لَقِيتِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة . 
١‏ _(أَبُو عَوَانَةً) الوضاع بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» ثقةٌ ثبت 71] 
(ته أو 57 (ع) تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 
١‏ (الْأَسوَد بْنُ َسِ) العَبديّ» ويقال: العجلىّ» أبو قيس الكوفيئ» ثقةٌ 
[:] ع تقدم في «المساجدٌ ومواضع الصلاة» 85/ 2.١47‏ 
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بْنّ سُفْيّانَ) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان» تس لجل 
50 ثم الْعَلّقَيَء أبو عبد الله الصحابي» نزل الكوفة» ثم البصرة (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 185/57. 
+ والباقيات قد فل مالي 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُه وهو )"١(‏ من رباعيات الكتاب. وله 
فيه شيخان» وأن صحابيّه ممّن نُسب إلى جذّه. 
شرح الحديث: 

(تَنْ جُنْدُبٍِ) - بضمٌ أوله؛ والدال تُفتح» وتْضمْ ‏ (ابْنِ سْفْيَانَ 0 أنه 
ابن عبد الله بن سفيان» فهو في هذا السند منسوب إلى جذه؛ (قَال: دَمِيَتْ) 
م تفقم الدالك. وكسدر الميم -؛ أي: مجُجرحتء وتَمرّجِ منها 7 قال 
الفيوميٌ كانه : : ذَمِيَ الجرح دَمَىء من باب تَعِبَء يا أيقياً على التصحيح : 
خخرّجٌ منه الدمء فهو دَمٍ) على النقصء ويتعدّى بالألف والتشديد"'". (إصبَعْ 
رَسُولٍ الله يك قال بعضهم: اصع حرا عكر لاك تثليث الهمزة» مع تثليث 
الموخدة» والعاشرة: أصبوع., بوزن عَصْمُْورء وأشهرها كسر الهمزة» مع فتح 
الموحدة» وهو الذي ارتضاه الفُصحاء. 

قال الفيّوميّ: «الأَضْبَعٌ) : مؤنثة» وكذلك متائز أسجاكهاء مل الختمصر 
والبنصرء وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الإصبعء فإنه قال: الأجود 
في أصبع الإنسان التأنيث» وقال الصغاني أيضاً: يُذَكّرء ويؤنّث» والغالب 


.7١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


التاية ‏ انقية” 

(فِي بَعضٍ تَلْكَ الْمَشَامِدِ) جمع مَشْهَدء بالفتح؛ كمَحْضَرٍ وزناً ومعنى» 
والمراد: مكان الغزوات؛ أي: فى بعض أماكن الغزوات التي شهدها 
النبي كلد وفي الرواية التالية: ان ل الله يِه في غارء فتُكبت إصبعه؛»» 
وسيأتي الكلام عليهء وفي رواية للبخاريّ: «بينما النبي يَلهِ يمشي» إذ أصابه 
حجره فَعَثَرَه قَدَمِيت إصبّعةا. وفي رواية: «خرج إلى الصلاة»» وفي رواية 
الطيالسيَء وأحمد: «كنت مع النبئ يك في غار»» (قَقَالَ) بك («هَلُ أَنْتِ) بكسر 
التاء كان للوصبع» و«هل» هنا للنفي». كما في قوله تعالى: #هل حرام 
الإنشنن. إلا لْإِعْسَنٌ 46 [الرحئن: 10]» قال ابن هشام الأنصاريّ كله : يراد 
بالاستفهام باهل) النفي. ولذلك دخلت على الخبر بعدها «إلا»» كما في الآية 
المذكورة"" .زرلا صب دَهِيتِ)؛ أي: خرج منك الدمء (وَفِي سَبِيلٍ الله ما 
لَقِيِتِ)؛) قال النووي كُأَنهُ: لفظ «ما» هنا بمعنى «الذي»؛ أي: الذي لقيته 
محسوب في سبيل الله؛ وقد سبق في «باب غزوة حُنين» أن الرجز هل هو 
شعر؟ وأن من قال: هو شعر قال: شَرّْط الشعر أن يكون مقصوداً. وهذا ليس 
مقصوداً. وأن الرواية المعروفة: «دَمِيتُ». والَقِيتْ» بكسر التاء» وأن بعضهم 
نكي اي 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: هذا البيث أنشده النبئ يِه وهو لغيرهء قيل: إنه 
للوليك د الماغيزة موقيل عد الا عو رواسة. ولن ا ددن قر له ققد عام 
العذر عنه في غزوة حنين. ا 20 

ا قوله: فقال: 

«مَل أت إِلَّا إِمْبَعٌ تّهيتٍ وَفِي سَبِيلٍ الله ما لَْقِِيت) 

هذان قسمان من رجزهء والتاء في آخرهما مكسورة» على وفق الشعرء 
وجزم الكرمانيّ بأنهما في الحديث بالسكونء وفيه نظرّء وزعم غيره أن 
النبي كَكِهْ تعمّد إسكانهما؛ ليخْرِجٍ القِسْمَين عن الشعرء وهو مردودء فإنه يصير 


ىق 


)000( راجع : «المصباح المنير» .”77/١‏ (؟) «مغنى اللبيب») .5609/١‏ 
فرق «شرح النوويٌ» .1556-16085/١١7‏ (5) «المفهم» / 506. 


(0") - بَابُ مَا لَقِي لني كله مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4548) 


من ضرب آخر من الشعرء وهو من ضروب البحر الملّقّبِ «الكامل»: وفي 
الثاني زحاف جائزء قال عياض: وقد عَمَل بعض الناسء فَرَوَّى «دّمِيت)»» 
و«لقيت»» بغير مدّء فخالف الرواية؛ لِيَسُلّم من الإشكال» فلم يُصِبْء وقد 
اختُّلِف هل قاله النبئ تكلةِ متمثلاً» أو قاله من قبل نفسهء غيرٌ قاصد لإنشائه» 
فخرج موزوناً؟ وبالأول جزم الطبريّ وغيره» ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في 
«محاسبة النفس» أوردهما عد اين رراحة. فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما 
تل في غزوة فؤتة + بعد أن ققل زيك بن بخارثة»: أخذ اللواك حبك الل ير ور انق 
فقاتل» فأصيب إصيغةة فارتجزء وجعل يقول هذين القِسَّمين» وزاد: 
تعره لا تُفْثَلِيٍ تَمُوتي د ات المي ب 
وَمَاتَمَئَيْتِفَمَدْلَقِيتٍ إِنْتَفْعَلِي فِعْلَهُمَاهُدِيتِ 

وهكذا جزم ابن التين ا رده رواحة. 

وذكر الواقدي أن الوليد بن الوليد بن المغيرة كان رافق أبا تَصِير في 
صلح الحديبية» على ساحل البحرء ثم إن الوليد رجع إلى المدينة» فَعَثْرَ 
ِالْحَرَّة فانقطعت إصبعهء فقال هذين القسمين. 

وأخرجه الطبرانيٌ من وجه آخر موصولٍ بسند ضعيف, وقال ابن هشام 
في زيادات «السيرة»: حدّثني من أثق به أن النبي كَل قال: «مَنْ لى عبان 75 
أبي ربيعة؟». فقال الوليد بن الوليد: أناء فذكر قصةً فيها: فعَثَرّه فدَمِيت 
إصبعه» فقالهماء وهذا إن كان درفلا احتَمل أن يكون ابن رواحة ضَمّنهِما 
شعره»ء وزاد عليهماء فإن قصة الحديبية قبل قصة مؤتةء وقد تقدم نحو هذا 
الاحتمال في أوائل غزوة خيبر في الرجز المنسوب لعامر بن الأكوع: 

الله تؤلااقت ةا اسكديتنا) 

وأنه نيب في رواية أخرى لابن رواحة. 

وقد اختّلف في جواز تمثّل النبى كلهِ بشيء من الشعرء وإنشاده» حاكياً 
عن غيره» فالصحيح جوازه. 

وقد أخرع البخاري في (الأدت المفرد)» والترمذيٌ» وصحححه. 
والنسائئ» من رواية الْمِقُدام بن شريحء عن أبيه. قلت لعائشة: أكان 
رسول و اه قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواجة: 


2 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإ ب 777777777 خ9طد7<(ت7<تتت7ط0707ت0تاتتتتاتبي 
وحدثنا محمد بن الخليل المخرمي». أبو جعفرء اواك معي بن إبحان 
الصَّعَانىَء قالا: ثنا أبو الجرّاب» قال: ثنا عمار بن رُزَّيقء قال: ثنا الأعمش» 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا 
رسول الله» إني عدت سين بالحديك» لآن أخد من السماء أحبٌ إلى من أن 
أتكلم به» قال: «ذاك صريح الإيمان»» هذا لفظ عمّار. 

ولفظ شعبة: أن النبي كَل سّئل عما يُحَدَّثْ به الرجل نفسه. فقال 
رسول الله كَلِِ: «ذاك مخض الإيمان». انتهى. 

وسافها أنقا أبو تُعيم في لمستخرجه) )٠٠١/١(‏ رقم (11") وقال: 
«الصريح»: الخالص في كل شيء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )187( "3‏ (حَدَنَنَا يُوسُّفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَارٌ حَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ 
عَم عَنْ سُعَبْرِ بْنِ الْخمْسء عَنْ مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاِيمَ» عَنْ عَلَْمَة عَنْ عبد اللو 
َال سْيْلَ لني كله عَنِ الْوَسْوَسَةٍ قَالَ: «يِلَك مَحْضُ الْايمَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يُوسّْف بْنُ يَعْقُوبَ الضّفَارُ) أبو يعقوب الكوفي» مولى بني هاشم 
ويقال: مولى بني أمية» ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبي بكر ابن عَيَِاشء وعبد الله بن إدريس» ويحيى بن سعيد 
الأموي» وإسماعيل ابن عُلَيّة وعليّ بن عَنَامم العامري» ومعْن بن عيسى 
القَرّازء وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ» ومسلمء وعبد الله بن أحمد» وموسى بن هارون» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو الأحوصء ويعقوب بن سفيان» وابن أبي الدنياء 
وابن أبي عاصمء» والحسن بن سفيان» وآخرون. 

قال أبو حاتم: ثقةٌ من أهل الخير» وقال الآجريّ» عن أبي داود: ما سمعت 
إلا خيراء وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان يُعْرِبِء وقال ابن قانع : صالح. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
تتاتيك؟بالأعتازقن لح كور 
وأخرج ابن أبي شيبة نحوهء من حديث ابن عباس» وأخرج أيضاً من 
مرسل أبي جعفر الخطميّ» قال: كان رسول الله كةِ يبني المسجد. وعبد الله بن 
رواحة يقول: 
فيقولها رسول الله تكله فيقول ابن رواحة: 
يتلم الَْعِرَانَ قاقتفا وتامننا 
فيقولها رسول الله يكلو وأما ما أخرجه الخطيب في «التاريخ» عن 
تَمَاءلُ بِمَا تَهْوَّى يَكُْنْ قَلَقَلْمَا يُقَالُلِمَيءٍ تان إِلّا تَحَقَّنْ 
قال: وإنما لم يُعربه؛ لئلا يكون شعرا”''» فهو شيء لا يصح» ومما يدل 
على وهائه التعليل المذكور. 
يؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ونه قال: قال النب كل : 
«أصدق كَلِمَة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد: ١‏ 
الأكرل شَيْءٍ مَا خلا الله َاطِل) 
وأنه كل كان يجوز له أن يَحُكي الشعر عن ناظمهء وقد تقدم في غزوة 
حنين قوله 5ة: 
الجن تيح أ درت “اقااانة فين ديه 
وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظوماً من غير قصد إلى ذلك» ولا 
يُسَمََّى ذلك شعراًء وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم» لكن غالبها 
أشطار أبيات» والقليل منها وقع وَزْن بيت تامّء فمن التام قوله تعالى: 
لبون العبذون يدوت السََحُونَ لَكِعُونَ الستجِدُرنَ» [التوبة: ١١١]غ‏ 
ديت من حِكُل ع وَلَا عَرَشُ عَظِِةٌ» [النمل: +017 وطمُتيم مُؤمكت مَيِئَتٍ 


)١(‏ ولفظ البيهقيّ في «السئن الكبرى» 7/ 47 : قالت عائشة '#نا: ولم يقل تحققًا؛ لئلا 
يعربه فيصير شعرا. انتهى. 


(00) - بَابُ ما لق لبن كلل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكينَ - حديث رقم (45146) 


لل لللتنتا[زإ ينوملك 


[الذاريات: 55]ء وهتَةَ عِبَاوئ أَْه أنا الْمَفُورٌ يسيم [الحجر: 44]ء 


4 204 صء يبه ل دق ِ م أ 4 0 ع 5 2 0 ره سر سس خرصي 
وعولن الوأ لير حَقَّ تنَفِقُوا هنا 4 [آل عمران: 0]47 و#قل لِلْدِيِنَ كفرواأ إن 
ينْتهُوأ يِغْمَْرَ لَهُم» [الأنفال: 4"]ء و #وحفَان كواب وَقُدُور راسيلت4» [سبا: 1]ء 


وطوَائَفونٍ يتأولي الْأَلبب» [البقرة: /15]ء و#إنَّ هَدًا لَرِْمنَا مَا لك ين تَنَاوٍ 46 
اصسّ: 4ه1]» وطتَظهَرُونَ عَلَيَهم بالِانم وَالعْدْوْن» [البقرة:: 80]» ونور وَجَهَكَ 
لِليْنِ حَنِيِئَاً فِظْرَتَ أله [الررم: 01٠١‏ وإوينٌ ايل هسه ودر التبجور 
[الطور: 44]» وكذلك السجود. وظوَآئّهُ يَبْدى من يَمَهُ إِلّ مرْطٍ مُسْتَقبر » 


ا ٍ. اد عر 


ساسا اد رع دء 0 0002 أ 
[البقرة: ايحضظة وماق وجدت أمراة ََلِكَهُمْ وتيت من -0 شو وها» الاية 


[النمل: 58 نيكم التَابُوتُ فيه سَكبئةُ ين رَيَكُمْ وَبَقِيّةٌ َم كرَد4 
الآية [ابقرة: 144]» و«ؤوازوج مُطهسَرةٌ وَرِضْاك يرت سد الآية [آل عمران: »]١١‏ 
وطوَْرِهمْ وَيُرَح عَيْهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَرَرِ مُؤينت» الآية [التوبة: 15], 
و#وَلقذ صَلّ مَْلَهُمَ كر الْأَرَينَ (40 [الصافات: 2]7١‏ ومإودَايةٌ عَلْمَ لها ولت 
ونه تيلا 462 7الإنسان: 114» وطوَتَأكُرْنَ ارات أخلا نذا (© وغوت 
مع- 1 ووس 


العال”عنا جنا 20ظ [الفجر: »]٠١ ١9‏ والواو فى كل منهما وإن كانت زائدلة. 
على الوزن لكنه يجوز في النظمء ويسمى الَْرْم بالزاي» بعد الخاء المعجمة. 
وأما الأشطار فكثيرة جدَّاء فمنها: 
امن سه مَؤْمن ومن سه فيكف » [الكهف: 185 لض أمَهُ مرا 
كات مَنْمُولا» الأنفال: 14١‏ قَأصْبَحُوأ لا برخ إِلَّا مسكثية» [الأحقاف: 16]ء 


«ف أَمَةِ َدَ خَلَتَ ين كلها مهم [الرعد: 01٠‏ طمَدَلخَُّ الى لمت فيه 


- سل سرسم جا 


[يوسف: »]#١‏ 8قَائِذْ الهم عل سوآء» [الأنفال: 58]ء مِأادَخُلُوُمَا سَلَرِ َامِنِنَ 40 
[الحجر: 6 مكان وعدم مَفعُولا# [المزمل: »]١8‏ حسكا مْنْ عِند أَنديِه م » 
[البقرة: »]١٠١9‏ أل بعد لْعَادِ ا هود » [هود: ١5]ء»‏ #ويعلم م يه تار 
[الأنعام: »]٠١‏ «#وترتهم يِعْرضُونٌ عَليّها» [الشورى: دخ «إوكى أله الْمُؤْمِنِينَ 
الِْتَالَ > [الأحزاب: 15]ء #إوَائّه أَرَكْسَهُم يمَا كَسَبوًأ» [النساء: 88]ء طحق يِحُوصُوأ 


حَدِيثٍ غَيْرِوقِ» [النساء: »]١14١٠‏ قل هْوَ ألتَمَنُ ءَأمَنَا بى» [الملك: 15]ء «#ألة 
2 2 عو “يحورو ممع لل مم سبدهو > و 5 2 
الله تَصِير الأمُور» [الشورى ”57]» نصر من ألله وفلح ويب [الصف: »]١7‏ ذلك 
أ 


500 سس اسل 


رُ لعز الْعَلِيِرِ» [الأنعام: 191 طتَفَذِفُ ِلَليّ عل الكل [الأنبياء: 18]ء اليم 


1١ 31 
حم‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


16 كاه موود ااا اا ات 
أَكْمَلتُ ل دس » [المائدة: *]ء ايها َس أتَوا ويك [الحج: »1١‏ طلين 
لسن مآ 


لل 
محكررٌ يدك » [إبراهيم: ]2 مقْيلَ الْإشن مآ أَكْرَم 47 [عبس: 2117 #ثانت 
أَنَيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْعارِ»ه [التوبة: »]4١‏ قد عِلِمنَا مَا تفص الارضٌ 4 [ق: 4]ء 
«إِنَّ فََرنَ كات ين هَوْمِ مُوب4 [القصص: 175. 8إإِنَّ رن يَكَِضِنَ علي [يوسف: 
١‏ طويَضْرَك أنَُ را عبرا (©)4» [الفتح: *]» خَلقَ الِإِسّنّ بن عَلَقِ )4 [العلق: 
"1 طوَءَارٌ مَعَوَسهُمْ أن لََمْدُ يلع [يونس: 61٠١‏ وأَعَلُوا مَيْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار» 
[إبراهيم: 58]» ورلا تَفَتْلُوأ لبف أل حرم أسَ ب [الإسراء: *7]ء «# لبون المنبدون 
لحَجِدُرنَ السَتِِحُونَ ليَكِعُونَ السَجِدُونَ» [التوبة: .]1١١‏ طقل ُلَِيِنَ كَدَرًا إن 


ينْتهوأ يِغْمَرَ لَهُم» [الأنفال: 94]ء مآ َضَآهَ لهم [البقرة: 21٠١‏ «وَححَشرٌ الْمُجْرِمِينَ 
يَرْمِذِ» [طه: 28٠١7‏ #يتايها الإضن نك 6يعْ» [الانشقاق: 5]ء #يكأما لضن ما غردُ» 
[الانفطار: 1]» ##وَهَبٌ كنا مِن لَدْنكَ رَحْمَة» [آل عمران: 8]» «#وَيَشرَك أنه سما 
عبرا ©4 [الفنعح]ء «ِوَاطْرَ عَثْرة كي د أَآتُ )4 اص : 115 «وَعِدَفٌ كَهِرَتُ 
طرف ألراث 4 [ص: 57]» سفَإِن عدن 3 ظَبْلِمُو » [المؤمنون: لا١٠]»‏ # ررك 


لي لا 


ألَاعَةٍ سَيْء عَظِيةٌ» [الحج: 8١‏ طأَظْهِمُ من لَوَ مِنَآهُ أنَهُ أَلْمَهُ» [يس: “ئآ]ء 


ثرت البَخِلٍ والَْعتّبِ» [النحل: 107]ء طدَلِكَ الْكتب لا ريب فيد» [البقرة: ؟]. 

ومن التامٌ أيضا: «وَثا وَضْنهُ قله عل آي عل مك وَرلنَهُ تيلا ©)> 
[الإسراء: 05201 وإذا انتهى إلى «الاين» تمّ أيضاّء وأيضاً: لقره عل اليس عل 
تن وَقهُ أزيل» . 

وقيل في الجواب عن الحديث: إن وقوع البيت الواحد من الفصيح, لا 
يُسَمّى شعراًء ولا يسمى قائله شاعراً. انتهى ما في «الفتح227 وهو بحث 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله بن سُّفيان ويه هذا متّفقٌُ عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.0 45/٠ «الفتح)‎ (00) 


0 - بَابُ ما لَقِي لني يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4545) 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا/ 5558 و5555] (11745)» و(البخاري) في 
«الجهاد) )١807(‏ و«الأدب» (5157). و(الترمذي) في «التفسير) (775445), 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ١57‏ و59١).»‏ و(الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 
5 ودانيق أنق شيبة) فى «مصئفه) )7١5/8(‏ و(الحييدة) فى (مسئله» 
(0793: ول(أحمد) في «مسنده» (4/ 17 و817)» و(اين حبَّان) في «صحيحه؛ 
(لالاهك) و(الطبراني) 7 «الكبير» »)١7١08(‏ و(الطحاوي) في «(شرح مشكل 
الآثار) (544/5)» و(أبو يعلى) في «مسنئله» 22٠١١/(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده» 55١/5(‏ و757)». و(الرويان) في «مسنده» »)١78/5(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ "47) و«دلائل النبرّة» (97/ 57 - 55)» و(البغوي) في «شرح السُنّا 
(0"401)» وفوائده تُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَكَنَاهُ أبو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَيْنَةَ: عَنِ الأَسْوَّدٍ بْنِ َيْسء بِهّذًَا الِإسْنَادٍء وَقَالَ: كَانَ 
َسُولُ الله يك في غَارٍ فلكتت ضبق 700 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل في غَارِء فَنْكْبَتْ إِصْبَعْه) كذا هو في الأصول 
الى ا قال القا ف ضوافي نال أي الوليد الكنانيئ: لعله «غازياً». 
فسكن: كما قال فى الرواة الأخرى : «فى بعض المشاهد)ء وكما جاء في 
رواية البخاري: «بينما النبئ يل يمشي إذ أصابه حجر قال القاضي: وقد 
برافدبا لان هنا الجيكن والجمع»- لا الغاق الذي :عو الكهفت »قيواقق رواية7 
«بعضن المشاهد)» ومنه قول على ديه : «ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين»؛ 
أ ا ل ا 

وقال القرطبي كُزنهُ: قوله: «في غارء فتُكبت إصبعه»؛ أي: أصابتها 


.165/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

66 
تكبة» دَمِيت لأجلهاء وفي الرواية الأخرى: أنه كان في بعض المشاهدء وفي 
البخاريّ: «بينا النبيّ كل يمشي إِدْ أصابه حجراء فقال. البيت المذكور: ظاهر 
هاتين الروايتين مختلف. وأنهما قضيتان» ولكن العلماء حملوا الروايتين على 
|أنهما قضية واحدء فقال القاضى أبو الوليد: لعل قوله: «فى غاره مصححف من 
عون وال القاعيى عيامنء فلك براق بالعاو هن + الجيين و السميده اعد 
غيران التي هي الكهوف. فيوافق قوله: «في بعض المشاهد». وقوله: «يمشي). 
ولا يَعَدُ ذلك وهما. 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ إذ الغار ليس من أسماء الجيش. 
ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس من أسماء الجيش» فيه نظر لا 
يخفى» بل إطلاق الغار على الجمع والجيش ذكره أهل اللغة» فقال الجوهري: 
والغارٌ: الجيش» يقال: التقى الغاران؛ أي: الجيشان”"'. وذكر المجد أيضاً 
من معاني الغار: الجمع الكثير من الناس» والجيش"". 

والحاصل أن ما أوّل به القاضي عياض تأويل صحيح.ء وعليه فلا حاجة 
لدعوى تعدّد القصّةء بل هي قصّة واحدةء فتأمل بالإمعانء والله تعالى وليّ 
التوقيق: 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن الأسود بن قيس ساقها أبو بكر بن أبى 
شيبة ككْأَنْهُ فى «مصئفه». فقال: ْ 

11 حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الاميوة بن فيس» عن جندب بن 
سفيان» أن النبئ كله كان في غارء فتكبت إصبعهء فقال: 

«مّل أنْتِ إل إطك بيد وَفِي سَبِيلٍ الله مَا لَقِيِت9©) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنه أوّل الكتاب قال: 
 )1787( ]45517[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ 


0-4 


هم إن َه ب 21 2-1 0 2 7 51 5 ه 7 - 2 0 011 2 
الأَسْوَدِ بن قَيْسء أنه سَمِعٌ جُنْدباً يَقُولَ: أبْطّأ جبريل عَلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ 
م 2 2007 


01( «المفهم» "/ مه» - 5ه50. زه6 «الصحاح» ص88//. 
إفرة راجع : «القاموس المحيط) ص456. (:) «مصنف ابن أبى شيبة) 6/ .758٠‏ 


(0) - بَابُ ما لَِيِ النِن يكلله مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4551) 


5 ل ا ل 07-4 2 21172 م طْ ل رص ذل مه 001 0 م 
المشركونّ: قد ودع مَحَمَّدٌ كَأَنْوَلَ الله ميل : «رااضئ © وألبل ِدَا سب 9 ما 
هه 01 02 


وَدَعَكُ ريك وما قَلّ 42 [الضحى: ١‏ - "]). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وهم المذكورون قبله.ء و«سفيان» هو: ابن عيينة» والسند من رباعيّات 
المصئّف كله وهو )7”١17(‏ من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّانت كأَنْهُ فى «تقييذه») بعد إتراد الإسناد 
الكذفوى نا نشد شكذا إتعاه عد العلودئ» والعبائج اناق بن اشيم 
وحدهء عن ابن عيينة» وكذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقئّ من حديث مسلمء 
وفى نسخة أبى العلاء بن ماهان: حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» عن ابن عيينة» عن الأسود بن قيس» عن جندبء زاد في الإسناد 
رجلاًء وهو أبو بكر بن أب شيبة» قال أبو عليّ: ورواية الجماعة أولى. 
7 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الْأَسْوّدِ بْنٍ يس العَبْديَ» أو العجلى (أَنّهُ سَمِعَ جُنْدُباً)؛ أي: ابن 
عبد الله بن سفيان ضلكه (يَقُولُ: أبطأ ؛ أي: تأخر (جِبْرِيلٌ) د (عَلى 
رَسُولٍ الله كلِ)؛ يعنيى: أنه تأخّر مجيؤه إليهء قيل: إن اشتكاء النب يَلِهِ ‏ كما 
يأتي في الرواية اتالية - كان سببه استبطاء الوحي» وبه يُجمع بين الروايتين. 
(فَقَالَ الْمُشْركُونَ) وفي رواية للبخاريّ: «قال: احتبّسّ جبريل عن النبي كَل 
فقالت رعذ 35-7 أبطأ عليه شيطانه. . .» الحديث» وفى رواية الطبريّ : 
«فقالت امرأة من أهله»). ْ 

قال في «الفتح»: ولا مخالفة بينها؛ لأنهم قد يُطلقون لفظ الجمعء 
ويكون القائل» أو الفاعل واحداً» بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك 
الايد الل 0 


.88٠١ /” «تقييد المهمل»‎ )١( 
.)596٠( كتاب «التفسير) رقم‎ ,.95- 96/١1١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

و الس سا ا ا تت 

وتلك المرأة هي أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهبء كما يأتي بيان 
ذلك» وجاء في بعض الروايات أنها خديجة» فقد وقع في رواية عند الحاكم: 
«فقالت خديجة». وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن شدّاد: «فقالت 
خديجة: ولا أرى ربّك»» ومن طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «فقالت خديجة 
لما ترى من جَرّعه)» قال في «الفتح): وهذان طريقان مرسلان» ورواتهما 
عَبَّرت؛ لكونها كافرة بلفظ : «شيطانك»)2 وخديجة عَبَّررت؛ لكونها مؤمنة بلفظ 
«ربيك»» أو «صاحبك»)2 وقالت أم جميل يات وخديجة وا ا 
قَدْ وُدّعَ مُحَمَّدُ) ببناء الفعل للمفعول» من التوديع؛ أي: ثُرك» يعنون أن 
المَلك الذي كان يجيؤه ودّعه» وترك المجىء إليه» (فَأَنْوَلَ الله ل ) رد على 

ل 4 مه ل فو 9 ا 5 : 0 

مزاعمهم (#والضئ © قَسَمْ من الله 8# بوقت الضحىء. وما جعل فيه من 
الضياءء قال الفرّاء: الضحى: النهارء (ظوَائلٍ إِدّا سَبى»)؛ أي: سكنء 
فأظلم. وادْلَّهَم. وقال الفرّاء: ظوَاّلٍ إِدَا سَجئ (©»: إذا أظلم. وركد في 

إلى سا 5 ا 2 7 30 
طولهء تقول: بحر ساجء وليل ساج: إذا سكن» وروى الطبري عن قتادة: 
«إِدًا سَجن»: إذا سكن بالخلق. كذا في «الفتح2"”0. وجواب القسم قوله: («مَا 
وَدَعك) بتشديد الدال؛ أي: تركك. وعن ابن عبّاس حَ#ا: ما وَدَعكَ ريك» ؛ 
أي: ما قطعك منذ أرسلك» (#ومًا قَلّ»)؛ أي: وما أبغضك. 

[تنبيه]: قوله: ما وَدَّعَكَ ريْكَ» هو بتشديد الدّالء على القراءات 
الصحيحة المشهورة التى قرأ بها القَرّاء السبعة» وقرئ فى الشِادذٌ بتخفيفهاء قال 
أبو عبيد: هو من وَدَعَه يَدَّعه» معئاه: ما ترككء, قال القاضى عياض: 
النحويون ينكرون أن 596 منه ماض» أو مصدرء قالوا: وإنما جاء منه 
المستقبل» والأمرء لا غيرٌء وكذلك يَذَرُّءِ قال القاضى : وقد جاء الماضى») 
والمستقبل منهما جميعاء وفي ااصحيح مسلم»: الِيَنتهِيّنٌ قوم عن وَدْعِهِم 
الجمعة»» وفيه أيضاً: «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من وَدّعه 


)00( «الفتح» ١‏ » كتاب «(التفسير» رقم (١هةة).‏ 
إفعة «الفتح») ١‏ » كتاب «التفسير»". 


(790) - بَابُ مَا لَقِي لني يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45417) 


الناس» أو تركه الناس اثّقاء فُحْسْهِ؛: وقال الشاعر: 
وكان-منا فَدَمُوا لتويك كم يها مِنّ الذي وَدُعوا 


وقال الآخر: 
اد د عَالَهُ في الحُبٌ حَنَّى وَدَعَهْ 
«غاله» اين السحمة؟ أي : ا 


وقال الفيوميّ اَن : : ودعته أدَعْهُ وَدْعاً تركته » وأصل المضارع الكسرء 
ومن نَم حُحذفت الواوء ثم قتح؛ لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: 
وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضي يَدَعَ ومصدرهء وا سم الفاعل» وقد 
قرأ مجاهد» وعروة» ومقاتل» واب بن أبي عَبلة ويزيد التحوئ : (مَا وَدّعَكَ 
رَيْلكَ) بالتخفيف » وفي الحديث: 1 0 فو فوم عَنْ وَدْعِهِم م الجَمعَاتِ»)؛ أي : عن 
تركهم» فقد رُويت هذه م ا العرب» وتقانت هن :طرق القرّاء» 
فكيف يكون إماتةً» وقد جاء الماضى فى بعض الأشعارء وما هذه سبيله فيجوز 
القول بقلّة الاستعمالء ولا يجوز القول بالإماتة. 0 


والحاصل أن وَدَعَ فاضياً ثابت فصيح ١‏ 00 0 ل فتبِصّر» 
والله تعالى أعلم. 


وقوله: #وللاجرة َه 5 كك من الول 49 : أي : وللقاد الآخرة خير لك 
من هذه الدار» ولهذا كان زسرل الله كله أزهد الناس فى الدنياء وأعظمهم لها 
اطراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته عَلِلَةِ ولما خيّر كله في آخر عمره 
بين الخلد في الدنيا إلى آخرهاء ثم الجنة. وبين الصيرورة إلى الله ونَْ اختار 
ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. 

أخرج الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن ماجهء عن عبد الله بن مسعود لبه 
قال: اضطجع رسول الله وَل على حصير»ء فأثر فى جنبه» فلما استيقظ جعلتٌ 
أمسح جنبهء وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ 


.15!/1١7 و«شرح النووي»‎ (ال١‎ ١/١/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.507 /7 (ا لمصباح المنير»)‎ )؟١(‎ 
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6 
فقال رسول الله يَكِةِ: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنياء كراكب ظَلَّ تحت 
شجرة» ثم راح» وتركها)»ء وقال الترمذيّ: حسن صحيح. 

وقوله تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضَى (©4؛ أي: في الدار الآخرة 
يعطيه حتى يرضيه في أمتهء وفيما أعدّه له من الكرامة» ومن جملته نهر الكوثر 
الذي خاكاء قات اللولق المجرته :وطق ميك أذ 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعيّ» عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
المهاجر المخزوميّء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال: عْرِض 
على رسول الله يل ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزآء قَسْرٌ بذلك» 
فأنزل الله: «وَلْسَوْفٌ يُمِْيك رَبك مَيَضَنَ ©4. فأعطاه في الجنة ألف ألف 
قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير» من 
طريقه . 

قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا ما 
يقال إلا عن توقيف. 

وقال السديّ» عن ابن عباس: من رضاء محمد يلِِ ألا يدخل أحد من 
أهل بيته النار. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

وقال الحسن: يعنى بذلك: الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

فوتقال تجا ينود كمه على عيذ ل رسرلة محمد 1ه «ألم يدك يتيمًا 


4. 
2 


َنَارَى 4©9» وذلك أن أباه تُوفَي وهو حََمْلٌ في بطن أمهء وقيل: بعد أن 
ولد يل ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين. ثم كان في 
كفالة جدّه عبد المطلبء إلى أن تُوْفَي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو 
طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قّدره وَيُوفَرهء ويكفت عنه أذى قومه 
بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمرهء هذا وأبو طالب على دين قومه 
من عبادة الأوثان» وكل ذلك بِقَّدَر الله وحسن تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب 
قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم» فاختار الله له الهجرة من 
بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرجء كما أجرى الله سَئْته على 
الوجه الأتم والأكمل» فلما وصل إليهم آووه ونَصَرُوه وحاطوه وقاتلوا بين يديه 
رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. 


(00) - بَابُ ما لَقِي الي يلك مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (45417) 


وقوله: «وَوَعَدَةَ صَآلَا ته ©4؛ 0 «ِرَكدِكَ زعي 0 رركا مِنْ 
اما 16 كك دق ا الكل ول الفنة ولك خقللة و11 ميق زفق لئاه بين ادا 
وَِنّكَ لتبَدِىَ إِلّ صر مُسَتَقِيِوٍ 467 [الشورى: 01]» ومنهم من قال: ل المراد 
بهذا أنه ن. ضل في شعاب مكة وهو صغير»ء ثم رجعء وقيل: إنه ضل وهو 
مع عمه في طريق الشامء وكان راكباً ناقة في الليل» فجاء إبليس يعدل بها عن 
الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل 
بالراحلة إلى الطريق. حكاهما البغوي. 

وقوله: 9«وَوَجَدَكَ علا فَأَغْقّ ©4؛ أي: كنت فقيراً ذا عيال» فأغناك الله 
عمن سواهء فجمع له بين مقامي: الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقال أبو عبيدة: #عايلا#: ذا عيال» وقال الفرّاء: معناه فقيراً» وقد وجدتها 
في مصحف عبد الله: (عَدِيماً)» والمراد: أنه أغناه بما أرضاهء لا بكثرة المال7"' . 

وقال قتادة في قوله: ألم يَدْكَ يتيِمًا مَكَارَئ (© وَوَعَد1َ صَآلَ نهد © 
وَوجَدَكُ عَيلُا فَلَفْقَ (©» قال: كانت هذه منازل الرسول ككل قبل أن 
يبعثه الله ويَِ. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

وفي الصحيحين - من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن همام بن مُتبّه 
قال: هذا ما حَدّثنا أبو هرّيرة قال: قال رسول الله يكل : «ليس الغنى عن كثرة 
العَرض» ولكن الغنى غنى النفس». 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: ال ا «قد 
أفلح من أسلمء ورّزق كفافاً. وقنّعه الله بما آتاه». 

لم قال: طكأمًا الم فا َتَهرَ ©4؛ أي: كما كنت يتيماء فآواك الله فلا 

ا أ لا تُذْلّه وتنهره» وثّهِنْهِ ولكن أحسِن إليه» وتلّطف به. 

قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. 

«وأم أَلسَيِلَ ملا تنبَرَ ©4؛ أي: وكما كنت ضالاً فهداك الله» فلا تنهر 
البائلافي' العلم السترقد 


)١(‏ «الفتح» »454/١١‏ كتاب «التفسير». 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةَ والتَفْرَةَ منهَا... إلخ ‏ حديث رقم (44*) 
/ 
قال موسى بن هارون: مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وكذا ثَقَل أبو 
داود. 
وليس له في البخاري سوى موضع واحد في الجهاد. 
تفرد به الشيخان» وله عند البخاريٌ حديث م في الجهاد. وعند 
المصئّف هذا الحديث فقط. 
١‏ - (عَلِيي بْنُ عََّام) - بفتح العين المهملة» ولعديد الثاء المثلثة - بن عليٌ 
العامريّ الكلابيّ» بو عه 0 نزيل نيسابورء نف فاضل .]٠ ١[‏ 
روق عه أنه حوتتين كه اللختير )وففتيل حب فياضق» ومالتك: 
وحماد بن زيد»ء وداود الطائئ» وابن المبارك» وابن عيينة» وحفص بن غياث». 
وجماعة من أقرانه» حرفو 
وروى عنه إسحاق بن راهويه» ويوسف بن يعقوب الصمّارء والحسين بن 
جعفر بن منصورء وسلمة بن شبيب» ومحمد بن عبد الوهاب القَرَّاء وهو 
راويته» وأبو حاتم» والذهليّ» وأحمد بن سعيد الدارميّ» وعلي بن الحسن 
الهلاليّء وآخرون. 
قال أبو حاتم: 0 وقال الحاكم: أديبٌء لق + عحافظ) زاعل» زاحد 
عصرهء وكان لا يحدث إلا بعد الجهدء وأكثر ما حمل عنه الحكايات» 
وأقاويله في الرجال» وقال محمد بن عبد الوهاب المَرّاء: ما رأيت مثله في 
العسر في الحديثء وكان يقول: يجيء الرجل» فيسألء فإذا أَحَذ غَلِطء 
ويجيء الرجل» فيأخذ. ثم يُصَحَفء ويجيء الرجل» فيأخذ ليمَاريء ويجيء 
الرجل» فيأخذ ليباهي بهء وليس علي أن أعلم هؤلاء إلا رجل يجيء فيَهْتَمْ 
لأمر دينه ». فحينئذ لا يسعني أن أمئعه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قال الحاكم: ورد نيسابور سنة 2)7١5(‏ فسكنهاء حتى خرج منه سنة 
)١5(‏ إلى طَرَسّوس» فسكنها إلى أن مات بها سنة ثمان وعشرين ومائتين. 
تفرّد به المصتف. والنسائئت» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
+ سنن تن الشكن) اشع ةد اخره واي معت ا دوه الكحس يك 
الخاء المعجمة» رسكو الشي آخره سين مهملة ‏ التميميّ» أبو مالك» 


ويقال: أبو الأحوص» 5-0-2 [/اا. 
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د م سول 


قال ابن إسحاق: «#وآماً َلتَِلَ قلا تَنبَرَ 469؛ أي: فلا تكن جباراًء ولا 
متكبراًء ولا فَكَاشاًء ولا فَظَاّ على الضعفاء من عباد الله. 

وقال قتادة: يعني: رد المسكين برحمة ولين. 

وما بنعْمَةِ ريّكَ مَحَدَثْ 4©9؛ أي: وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله 
فحدّث بنعمة الله عليك» كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بهاء قابليهاء وأتمّها علينا". 

وأخرج ابن جرير عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن مِنْ شكر 
العم أن يحدّث بها. 

وأخرج الترمذيّ عن أبي هريرة وهء عن النبي كلل قال: «لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس»» وقال الترمذيّ: حديث صحيح“"'"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1لا547/9: و5558 و1/947(]55594١).‏ 
و(البخاري) فى «التهجّد) (5؟1١١‏ و50١١)‏ و«التفسير» )510١(‏ و«فضائل 
القرآن» (4948)»: و(الترمذي) فى «التفسير» (447/0)» و(النسائي) في 
«الكبرى» 2)0١١//5(‏ و(الصئعانين) فى «تفسيره» (717/94/5)» و(الحميدي) في 
ل(مسنده) (2)95577/7 و(أحمد) ف ا ع فض لرترةة و(الطبراني) في 
«الكبير» (؟9/7/١١)»‏ و(أبو غعؤانة) فى امسنئده» (5/ 557 و91575). و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (7/ 2»)١5‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول هذه السورة الكريمة» وأنه إبطاء جبريل نلا 
على النبي كه ويأتي في الرواية التالية: «أنه يك اشتكى» فلم يقم ليلتين» أو 


.5758- 177/8 راجع: «تفسير ابن كثير؟ كله‎ )١( 


(90”) - بَابُ ما لَقِي اللي يكل مِنْ أَدّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (47417) 
0م 

ثلاثاًء فجاءته امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد 
تركك. . .» الحديث» قال الحافظ ككنْهُ في «الفتح»: لم تُرِد الشكوى المذكورة 
بعينهاء وأن من فَسّرها بإصبعه التي دّمِيت لم يُصِبٍء ووجدت الآن في 
الطبرانيّ بإسناد فيه مّن لا يُعْرَف أن سبب نزولها وجود جِرُوِ كلب تحت 
جريرة كلقا لم ينعن رك دايجلا عله رين[ لذالك م بوققة. رطام مجر ل يديت فون 
الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ 
مردود بما في «الصحيح»» والله أعلم. 

وورد لذلك سبب ثالث» وهو ما أخرجه الطبري من طريق الْعَوْفيّه عن 
ابن عباس وها قال: «لمّا نزل على رسول الله يكلِِ القرآن أبطأ عنه جبريل 
أيامًء فتغيّر بذلك» فقالوا: وَدَّعَهُ ربه» وقلاه» فأنزل الله تعالى: ما وَدّعَكَ ريْكَ 
َمَا قل 24©9: ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: «قَثَرَ الوحي حتى شَّقٌّ 
ذلك على النبى كَل وأحزنه» فقال: لقد حَشِيت أن يكون صاحبي قلاني» 
فجاء جبريل بسورة: والضحى»؛ وذكر سليمان التيمي في «السيرة» التي 
جمعهاء ورواها محمد بن عبد الأعلى» عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
اوّر الوحي. فقالوا: لو كان من عند الله لَتَتائَع» ولكن الله قلاهء فأنزل الله : 
«رألضّى 409. وهآدٌ سَتَسَ» بكمالهما». ْ 

وكل هذه الروايات لا تثبت» والحقٌّ أن الفترة المذكورة فى سبب نزول 
تَلشّى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحيء. فإن تلك دامت أياماًء وهذه 
لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً. فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك 
ما بيّنته» وقد أوضحت ذلك في التعبير» ولله الحمد. 

ووقع في «سيرة ابن إسحاق» في سبب نزول #وَالضّى 4©9 شيء آخرء 
فإنه ذكر أن المشركين لما سألوا النبي كَِ عن ذي القرنين» والروح» وغير 
ذلك» ووعدهم بالجوابء ولم يستثن» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة» أو 
أكثرء فضاق صدرهء وتكلم المشركونء» فنزل جبريل بسورة: والضحى» 
وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: «ولا نَتُولَنَ لِمَأَنْءِ إِنْ فَاعِلُ ذلك عَذَا 
ِل أن يمه أسَذ4 [الكهف: 5 14]. انتهى» وذكْر سورة الضحى هنا بعيد» 
لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقارباً» فضمٌ بعض الرواة إحدى 
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نك 
القصتين إلى الأخرى» وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد 
ذلك بمدّة» والله أعلم. انتهى'''. 

١‏ (ومنها): بيان عناية الله تعالى بنبيّه كل» حيث أنزل عليه هذه السورة 
العظيمة لما قال المشركون: ودّعة زيه. 

 “‏ (ومنها): ماكان عليه المشركون من التريّص برسول الله يلل 
وبأصحابه؛ كي يطختوا فيهم» ويلمزوهمء ويغمزوهمء وفيهم أنزل الله ويك : 

بلُ َكل هر لَمرََ 46 إلى آخر السورة. 

ل (ومتها) : أن من حكمة تأخّر جبريل عَلكذْ عن النبي كل ليشتاق إليه 
أشدّ اشتياق» ويُقبل عليه أتمٌ إقبال» وأيضاً فإنه لا ينزل إلا بأمر الله ييه فقد 
أخرج البخاري عن ابن عباس وها أن النبي كه قال: لا 
تزورنا أكثر مما تزورنا؟»» فنزلت: #هومًا كَل إل يمر ريك له ما بين أيدِينا وما 
خَلْفنَا4 إلى آخر الآية [مريم: 14]. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: إن تأخير نزول الوحي أحياناً إنما كان يقع 
لحكمة تقتضي ذلكء لا لِقَضْد تركه أصلاًء فكان نزوله على أنحاء شتى» تار 
يتتابع » وتارة يتراخى» وفي إنزاله مفرّقاً وجوه من الحكمة: 

[منها]: تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملة واحدة على أمة أمية» لا يقرأ 
ميمه ولا يكتب لشقّ عليهم حفظه» وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله 
ردَاً على الكفار: وقالوا «ولا 1 عليه الْقَرءانٌ جملة ل حذلك » -أي: 
أنزلناه مفرقاً - «إِنييت بهو ردك 4 [الفرقان: 7””7]» وبقوله تعالى: 7 فرقئه 
قرام عل أَلنَاسن عل مَك » [الإسراء: .]1١5‏ 

[ومنها]: ما يستلزمه من الشرف له» والعناية به؛ لكثرة تردّد رسول ربه 
إليه» يُعْلِمه بأحكام ما يقع لهء وأجوبة ما يُسأل عنهء من الأحكامء 
والحوادث. 

[وفنها]؟ أن أندن قن سعة اعرف فناسث أن ينول قفا + .إذ "لو بزل 
دَفْعَةَ واحدةٌ لشقّ بيانها عادة . 


.)5160( «الفتح» 454 2.95 كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 


(0") - بَابُ ما لَقِيَ النِّنُ كله مِنْ أَذّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4548) 6 
6 
[ومنها]: أن الله قدّر أن يَنسَخ من أحكامه ما شاءء فكان إنزاله مفرّقاً 
لينفصل الناسخ من المنسوخ أولى من إنزالهما معاً. 
وقد ضَبّط التّقَلة ترتيب نزول السورء ولم يَضبطوا من ترتيب نزول الآيات 
إلا قليلاًء وقد تقدّم في «تفسير اقرأ باسم ربك» أنها أول سورة نزلت» ومع 
ذلك فنزل من أولها أولاً خمس آيات» ثم نزل باقيها بعد ذلك» وكذلك سورة 
المدّثر التي نزلت بعدهاء نزل أولها أولآء ثم نزل سائرها بعدٌء وأوضحٌ من 
ذلك ما أخرجه أصحاب السنن الثلاثة» وصححه الحاكم وغيره» من حديث 
ابن عباس عن عثمان وق قال: كان النبئ وَل تنزل عليه الآيات» فيقول: 
اضعوها في السورة التي يُذْكر فيها كذا». 30 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]4544[‏ ١حَدَثَنَا‏ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللّفْظُ 
لابْنِ رَافِع - كَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَئاء وَكَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَكَنَا يَحْبَى بْنْ دم حَدَثَنا 


22 هي 7 اله 3 .6 قَالّ: رام بم ةررم مسماع؟دي د ل ا 
رهير . عن سود بن فيسٍ» . 8 جندت سن سفيان يَقَو ٠.‏ شتكى 
- 7 سات 1ه عله هس هم 2م 2 مياه رع 7 ه 5 2 - 
رَسّول الله ككل فلم يَقَمْ لَيْلتَيْنء أو ثلاثاء فجاءته امرأة. فَقَالتَ: يا مُحَمَدُء إني 


لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَائُك د تَركَكء لَمْ أَرَهُ َرِبَك مُنْذْ لَيْلتَيْنِء أَوْ نَلَاثِء كَالَ: 
َأنْرَلَ الله بك : «واألضّى () ويل إدا سبى () ما وَدَعْكَ رَيْكَ وما قل (©4). 
رجال هذا الاسناد: ستة:. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (يَحْبَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكرياء الكوفيء ثقةٌ 
حافظٌء فاضلٌ» من كبار [4] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

والباقون ذكروا في الباب» و(زهير) هو: ابن معاوية بن خديج. 
شرح الحديث : 

(عَن الْأَسْوَّدٍ بْن قَيْس) أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ جُنْدُب بْنَ سُفْيَانَ هو جندب بن 
غيّد اش بو مقيان» نيب لجدهء' كنا اسلضة فى الخديت الحاضي» بوقتله: 


.)49817( «الفتح» ١١/177ء كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 
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(يَقُولُ: اشْتَكَى رَسُولُ الله يَللِ)؛ أي: مَرِضَء قال المجد ككله: الشَّكُوُ 
والشَّكْوّىء» والشَّكْوَاءُ والشَّكَاةٌ 0 ا 

ووقع في رواية قيس د بن الربيع ب بلفظ: «مُرِض»2 قال الحافظ كانه : : ولم ش 
أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية» لكن وقع في 
الترمذي من طريق ابن عيينة» عن الأسودء في أول هذا الحديث» عن جندب» 
قال : «كنت مع النبيّ يل في غارء َدَمِيَت إصبعهء فقال: 

ككل انث إلا إكحية كممدة٠‏ :فى تجكل اللاما لشفيت 

قال: وأبطأ عليه جبريل» فقال المشركون: قد 32 محمدء فأنزل الله : 
لما وَدَعَكَ رَيْك". انتهى» فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في 
«الصحيح»»؛ وليس كما ظَنَء فإن في طريق عبد الله بن شداد أن نزول هذه 
السورة كان في أوائل البعثة» وجندب لم يصحب النبي كلِ إلا متأخرأء كما 
حكاه البغوي في «معجم الصحابة»» عن الإمام أحمدء فعلى هذا هما فضيتان؟ 
حكاهما جندب: إحداهما: مرسلة» والأخرى مو ان وني لم 
يحضرهاء فروايته لها مرسلة» من مراسيل الصحابة» والثانية: شهدهاء كما ذكر 
أنه كان مع النبي كلل ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية 
سفيان الحادهيا' والله أعلم. ب 

(قلم يَقُمْ قُم)؛ أي: لصلاة التهبجدء فلم يقرأ القرآن في الليل» (لَبَْتَيْنِ أو 
تتا تجادث أ انْرَآه هي أم جميل بنت حرب العوراء امرأة أبي لهب. وأخت 
أبي سفيانء (فَقَالَتْ: يَا مَحَمَّدُ مُحَمّدُ إني لأَرَجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُك) تريد ‏ قبّحها الله 
تعالى بذلك جبريل :84 . (قَدْ تَرَكَك)؛ أي: لا يأتيك بالوحي» وفي رواية 
للبخاري في «فضائل القرآن»: «فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك 
إلا قد تركك»؛ وله فى «التفسير»: «قال: قالت ارا ناتوسول: انلف عا آرئ 
حك إلا أنطا عدك»: وزاد النسائيّ في أوله: «أبطأ جبريل على النبي كَل 
فقالت امرأة.. .» الحديث. 


.7٠١7”ص «القاموس المحيط)‎ )١( 
.)١١؟6( زهق «الفتح» 017/7 - اه كتاب «التهجد) رقم‎ 


0”") - بَابُ مَا لَقِيَ الننْ يكل مِنْ أَذَى الْمُشْرِكينَ حديث رقم (45144) 
لدم 


قال الحافظ ككُنْهُ: وهذه المرأة فيما ظهر لي غير المرأة السابقة؛ لأن 
هذه المرأة عَبّرت بقولها: «صاحبك»» وتلك عبّرت بقولها: «شيطانك»» وهذه 
عبرت بقولها: «يا رسول اللهاء وتلك عبّرت 0 : «يا محمداء وسياق 
الأو نهر اننا قالته تأشفا:: وتو جع : وسياق الثانة: تشتعر ينها قالته تَهَكماً 
وكسماتة : 

وقد حَكى ابن بطال عن «تفسير بَقَىَ بن مَخُلّداء قال: قالت خديجة 
للنبي كَكِِ حين أبطأ عنه الوحي: «إن ربك 1 قلاك»؛ فنزلت: #والضئ ©»>. 

وقد تعقّبه ابن المنير» ومن تَبِعَه بالإنكار؛ لأن خديجة قوية الإيمان» لا 
يليق نسبة هذا القول إليهاء با ذلك قويّ» أخرجه إسماعيل القاضي في 
«أحكامه». والطبريّ في «تفسيره»» وأبو داود في «أعلام النبوة» له» كلهم من 
طريق عبد الله بن شداد بن الهاد.» وهو من صغار الصحابة» والإسناد إليه 
صحيح » وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» حراج عه احدده انا عبّرت بقولها: «شيطانك»» وهذه هي 
اللفظة المستنكرة فى الخبر. 

وفي رواية سال وغيره: «ما أرى صاحبك» بدل «ربك»» والظاهر أنها 
عَنَتَ بذلك جبريل. 

وأغرب سُنيد بن داود فيما حكاه ابن بشكوال» فرَوَّى في تفسيره» عن 
وكيعء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عائشة وين قالت للنبي يِه ذلك» 
وغَلِط سُنيد في ذلك» فقد رواه الطبريّ» عن أبي كُريب» عن وكيعء فقال فيه: 
قالت خديجة. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق أبي معاوية» عن 
هشام . 

قال: وأما المرأة المذكورة فى حديث سفيان التي عَبّرت بقولها: 
«اشيطانك» فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف» وهي أخحت أ سفيان بن حرب» وامرأة أي لهب». كما رَوَى 
0 من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» قال: قالت 

امرأة أبي لهب لحا وكتاء الي 237 [اما لم د لرغيةة لوو دايا يدام 

أرى شيطانك إلا قد قلاك. فنزلت: #وَالضّى 409. ورجاله ثقات. 


ب البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وفي «تفسير الطبري» من طريق المفضل بن صالح.؛ عن الأسود»ء في 
حديث الباب: «فقالت امرأة من أهله» ومن قومه)ء ولا شك أن أم جميل من 
قومه؛ لأنها من بني عبد مناف . 

وعند ابن عساكر: أنها إحدى عماته» ومُستنده في ذلك هو ما أخرجه 
قيس بن الربيع» في «مسنده» عن الأسود بن قيس راويه» وأخرجه الفريابيَ شيخ 
البخاري فى «تفسيره» عنه» ولفظه: «فأتته إحدى عماته» أو بنات عمهء فقالت: 
إى الأرجر ان يكون قيطاتك قل روعاف اتعرو 0 

(لَمْ أَرَهُ قَرِبَك) ‏ بكسر الراء ‏ يقال: قَربه يَقْرّبه - بفتح الراء ‏ متعدياً» 
ومنه: > «لا تعر تَفْرَيوَا ألصَحَلَؤة» [النساء: *4]» وأما قَربِ 0 - فهو لازمء 
تقول: قَرُبٍ الشيغ؛ أي: دناء قاله في «الفتح»”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بكسر الراء» يوهم أنه لا يجوز غير 
الكسرء وفيه نظرء فقد نص الفيُوميَ كان على أن فتح الراء لغة» وعبارته: 
قَرْبَ الشيء منًا قُرباًء وقَرَابة» وقُربة» وقُرْبَىء ويقال: رد في المكانء 
0 في المنزلة» والفونواء والقَرابة في الرحمء قال: وقَرِبتٌ الأمرّ أقُربه 
من باب تَعِبَ وفي لغة من باب قَتَلَ قِرْبانا بالكسر فعلته» أو دانيته» 1 
الأول قوله تعالى: #ولا تَفَربوا لز »> [الإسراء: #7]ء ومن الثاني قولهم: « 
تَقْرَب الْحِمَى»؛ أي: لا تدنو منه. انتهى7" . 

وكذا نصّ على الفتح محمد مرتضى الزبيدي كله في «تاج العروس»”*) 
عند قول المجد: «قَرِبِ؛ كسّمع»» فزاد مرتضى: «وقرَبَ؛ كنصّرًا» فنضٌ على 
جواز الفتح أيضا . 

فقوله: «وفي لغة من باب قَتَلَ»» وكذا قول مرتضى: «كنصر» يدلان على 
أن قولها: «قربك» يجوز فيه الوجهان: كسر الراء» وفتحهاء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 


.)١١505( كتاب «التهجد» رقم‎ 2,5١5 - 21 /* «الفتح»‎ )١( 
.)596٠( كتاب «التفسير») رقم‎ 2.95/١١ (؟) «الفتح»‎ 
. 47/١ م2 «المصباح المنير») 595/7. )2 راجع : «التاج»‎ 


(0”) - بَابُ ما لَقِي الل يلل مِنْ أَذّى الْمُشْرِكِينَ - حديث رقم (4549) 
ِ - م 


6ه 0 00 2 070 0 ل م 00 سام الجدى 

ا 00 لل سكل 5 5 
ما وَدَعكَ ريك ومَا قل 49) تقدّم شرح الآيات قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 5[‏ (وَحَدَتََا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمََدُ بْنْ الْمُكَتّى. وَابْنُ 

0-1 و 4 


2 2 5 م و دا رامو سره> هه مه ل مه 1 معو م 5 
تشارء قالوا: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبّة (ح) وَحَدئُنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ 


0 


20-1 


بدن الْمْكَائِيُء حَدَنَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوّدٍ بْنِ قَيِسء بِهَذَا الِإسَْادء نَحْوَ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (الْمُلَائِيُ) هو: الفضل بن دُكين» واسم دُكين عمرو بن حمّاد بن 
زُهير التيميّ مولاهم الأحول» أبو نُعيم الْمُلائيّ الكوفيّ» ف ثبت [9] (ت 18 
أو 48 (عع) تقدم في «المقدمة» 41/5. 

[تنبيه]: قوله: «الملائيّ» بضمٌ الميم» وبعد اللام ألف: نسبة إلى الْمُلاءة 
التي تستتر بها النساءء قال السمعانيّ: وظني أنها نسبة إلى بيعهاء واشتهر بهذه 
النسبة أبو بكر عبد السلام بن حرب الملائيّ الكوفيّ» والفضل بن دُكين 
الأحول الملائيَّ» كان شريك عبد السلام بن حرب الملائي في دُكّان يبيعان 
الخلكة ا 

[تنبيه آخر]: كون الملائيّ في هذا السند هو أبا نعيم الفضل بن دكين هو 
الصوابء. كما نص عليه الحافظ المرَّئّ كأنْهُ فى «تحفة الأشراف» (؟/ 2)179 
وقد أخطأ بعض الشرّاح”'"'» فترجم 5 لعبد السلام بن حرب» وهو غلطء 
فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


7178  7///9 راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.1“ 377/١9 (؟) هو الشيخ محمد أمين الهرريّ في شرحه لهذا الكتاب» راجع: شرحه‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


والباقون كلهم ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويهء 


و«سفيان» هو: الثوري. 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأسْودِ بْنِ قَيْسِ) ضمير التثنية هنا يرجع إلى شعبة» 
وسفيان الثوري؛ د يعنى : أن كلذ من شعةة» وسفيان روىق هذا الحديث عن 


الأسؤدين فسن سيندة الما 

وقوله: (نَحْوَّ حَدِيثِهِمَا) ضمير التثنية هنا يرجع إلى سفيان بن عيينة» 
ورد بن معاوية في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن الأسود بن قيس» فقد ساقها البخاري كأنْه 
في «(صحيحه». فقال: 

(774؟) ‏ حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفر غندرء حذثنا 
شعبة» عن الأسود بن قيسء قال: سمعت ججندباً البجلتء قال: قالت امرأة: 
كا ردول اله هنا أرق هنا تقلت زلا اماك تعر نك جا كله رك وا تل 
>1 . انته. (01) 

وأما رواية سفيان» عن الأسود بن قيس» فقد ساقها البخاري كه أيضاء فقال: 

 )59187(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن الأسود بن قيس» قال: 
سمعت جندباً يقول: اشتكى النبئ ككل فلم يقم ليل أو ليلتين» فأتت امرأة» 
فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله وَيكَ: «والضئى © 
َيل إِدا سج (2) ما ودَّعكَ ريْكَ وما َل )4 . انتهى”” . 


() -(بَابٌ فِي دُعَاءِ الي تكله إِلَى اللو وَصَبْرِِ عَلَى أَذَى الْمُتَافِقِينَ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )17948( ]4560[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ 


راق وعد بن حمر - وَاللَفْطُ لان داف قَالَ ان افع : حَدَتَنَا ا 
الآخَرَانِ : أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخبَرَ رَنَا مَعْمَد ع عَنْ الزّْرِيء عَنْ عُرْوَة أن أسَامَةٌ 


.1105/54 «صحيح البخاري» 5/ 1897. (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 


()-بَابٌ في دْعَاءِ النِّيَ يكل ِلَى الله وَصَبْرِهِ عَلَى أذَى الْمَُافِقِينَجديث رقم )450٠0(‏ 


رَيْدٍ أَحْبَرَهُ أنّ النّبِيَ كله رَكِبَ حِمَاراً» عَلَيْهِ إكَافُ, نَختهُ قَطِيمَةٌ قدكِيّة وَأَرْدَفٌ 
وَرَاءَهُ أساقة: وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عبَّادَة في ني الْحَارثِ بْنِ الْخَرْرَج؛ وَذَاكَ قَبْلَ 
وَفَعَةٍ بَدْرِء حَنَى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فيه أَخْلَاط مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكينَ» عَبَدَةٍ 
00 وَالْيَهُودِ فيهم عَبْد لله و بن أب » وَفِي الْمَحْلِسِ عبد الله بْنْ رَوَاحَةَّ فَلَمَا 

0 عَشِيّتٍ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةٌ عَجَاجَةٌ اذاو حدر مان ال : بن أي أنْقَهُ يرداو ثم قَال: لا 
م تَعَبّرُوا عَلَيَْاء فَسَلَّم عَلَيْهِمْ النبيُ النَبِيُ 2 كلذ ثم وَقَمَْ نَل فَدَعَاهُمْ إلى الى وَقَرَأً 


- 


عَليْهم القرْنَ ٠‏ فَقَالَ عَبْدُ الله بد 57 7 الْمَدغ لا أَحْسَرّ حْسَنَ مِنْ هَذَاء إِنْ كَانَ ما 

تَقُولُ حَقَاًء فَلَا تُؤْذِنَا في مَجَالِسَِاء وَا رجن(" إِلَى رَخْلِكَء فَمَنْ جَاءَكَ مِنَاء 
فَاقصّصن عَلَيْ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: اغْشَنَا في مَجَالِمينَاء فَإِنَا نُحِبِ ذَلِء 
قَالّ: قَاسْتَتبٌ ب الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَنَّى هَمُوا أَنْ يتَوَا تَبُواء فَلْمْ يَرّلِ 
الب يكل يُحَفْضْهُمْ نم ركب َابَتَهُ حَنَّى دَحَلَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة فقَالَ: «أَيْ 
سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إلى نا - يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِيّ - قَالَ : كَذَ 


وَكَذَّاة قال اف عله يا وَسْوَلَ الى واظفمء ٠‏ قَوَاهمِ لَقَدْ أَعْطَالكَ الله الَّذِي 
أغطاك. وَلَْقَدِ ام صْطلَّحَ أل مد هَذْهِ الْيُحَيْرَةٍ أن يُتَوَجُوٌ عبرا لَعِصَابَةَء قَلَما 
د لهو دَلِكَ بِالْحَنَّ الَذِي أَعْطَاكَُ» شَرِقَ بِدَّلِكء قَدَلِكَ فَعَلَ به مَا رََيْتَ. فَعََا عَنْه 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (عَبَدَ بْنْ حَْمَيْدِ) الكسّىّء تقدّم كرما : 


؟ ‏ (أَسَامَةٌ بْنُ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير» أبو محمد أو 
أنو زيدء الصحابى ابن الصحابىئ يا مات سنة (05)» وهو ابن (6/) سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 5854. 


والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 


000 وفي نسحخة : «فارجع؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وري لللسسسد سا سس كد وح 1111ل 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعىيّ» وسليمان التيميّ» وزيد بن أسلمء 
والأعمش» ومغيرة» وهشام بن عروة» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

وروى عنه ابن عيينة» وأبو الْجَوّابء وحسين الْجْعْفيَه وعاصم بن 
يوسف اليربوعيّ» وعليّ بن عَثَام العامريّ» ويحيى بن يحيى» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ: عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو 
الفضل بن عَمّار الشهيد: أخطأ في غير ما حديث» مع قِلة ما رَوَى»ء وقال 
الترمذيَّ: هو ثقة عند أهل الحديث» وقال ابن سعد: كان صاحب سنة» وعنده 
أحاديث» وقال الدارقطني: ثقة. 

وقال عه الاين داوه الكرين #«شهدة شعت ون الخنين» ودر إلى 
قبره ليُدْمَنَء فتحرك عضو من أعضائهء فكُشِف الثوب عن وجههء فإذا تَفَسْهُ 
َرَدَ إلى منزله» فوُلِد له مالك بن سُعير بعد ذلك. 

تفرّد به المصئف». والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء رفعه هوء وأرسله غيره» كما سيأتى بيانه» والجواب عنه فى 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. ْ ْ 

5 - (مُغِيرَة) بن مِفُسم الضبى مولاهمء أبو هشام الكوفي الأعمى. ثقةٌ 
متقنٌء إلا أنه كان يدلسء ولا سيّما عن إبراهيم [1] (ت175) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 76/5. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» ثقة» يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

5 (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخع الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [1] 
(كابع التهن» ا وريعد الشيعين) + (ع) تقناه في االمقدنة 0/1 

» - (عَبْدُ الله) بن مسعود به المذكور قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فالرواة كلهم كوفيّون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ؤم ب ب ب تبي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككل وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» ثم 
فصلء وفيه رواية تابعيء عن تابعيّء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن 
صحابيّه حِبٌ رسول الله كَل وابن حبّه ويا . 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ عُرْوَة) بن الزبير (آَنَّ أُسَامَةَ بْنَ رَيْوِ) ديا (أَحَبَرَه أَنَّ ال كله رَكبَ 
حِمَاراً عَلَيْهِ إِكَافُ) ‏ بكسر الهمزة» ويقال: وكاف أيضاًء قاله النووي""', 
وقال الفيّوميَ: الإكاف للحمار معروف» والجمع أَكُْفٌ بضمّتين» مثلٌ حمار 
وحَُمْرء وآكفته بالمدّ: جَعَلتُ عليه الإكاف, والْوكَافٌُ على البدل لغةّ جارية في 
جميع تصاريف الكلمة. انتهى”"', وقال المج إكاف الحمار»ء ككتاب» 
وغُراب» ووكافه: بَرْدّعتهء والأكاف: صانعهء وآكف الحمارٌ إيكافاًء وأكّفه 
تأكيفاً ؛ “كذ غلبة» وان الإكات تأكينا : تكد القيى ”وجل افعليه 
إكاف» في محل نصب نعتٌ ل«حماراً». وأما قوله: (تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ) فيحتمل أن 
يكين الجا تناع وأن يكون حالاً» و«القطيفة؛ ‏ بفتح القاف» وكسر الطاء 
المهملة -: دِثَارٌ له حَمْلُ» والجمع: قطائف. وقُظفٌ بضمّتين”؟. (قَدَكِيّةٌ)؛ 
أ منسوبة إلى البلدة المسمّاة بفدك. وهو بفتح الفاءء والدال المهملة» آخره 
كاف. وهي على مرحلتين» أو ثلاث من المديئة» قاله النووي”'»: وقال 
الفيّوميّ: فَدَكَ بفتحتين: بلدة بينها وبين المدينة يومان» وبينها وبين خيبر دون 
مرحلة» وهي مما أفاء الله على رسوله كه وتنازعها علي والعبّاس في خلافة 
عمرء فقال عليّ: جعلها النبى كَلهِ لفاطمة» وولدهاء وأنكر العبّاس» فسلّمها 
قن لوما ان . ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «على قطيفة فدكيّة؛ أي: كساء غليظ» منسوب 


.١7/١ «شرح النووي» ؟١//ا5١. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
.009/7 «القاموس المحيط» ص؛ ه. (5) «المصباح المنير»‎ )9( 


(5) «شرح النوويٌ» ؟١//!ا16.‏ (5) «المصباح المنير» ؟”/ 550. 


()-بَابٌ فِي دُعَاءِ الت يكل إَِى اللو وَصَبْرِو َلَى أَذَى الْمَُافِقِينَحديث رقم )450٠0(‏ 


إلى فدك ‏ بفتح الفاء» والدال - وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة. 
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(وَأَرْهَفَ)؛ أي: أركب,. يقال: أردفته إردافاً : إذا أركبته» والرّدِيف: هو 
الذي تَحمله خلفك على ظهر الدابّة؛ أي: أركب النبي كله (وَرَاءَهُ)؛ أي: 
انه (أكافة ارين زيند نينا اقرله: زومر جوة) حتقلة في بحل ب نعريية ان 
الحال من الفاعل؛ أي: والحال أنه يللةِ يزور (سَعْدَ بْنَ عْبَادَة) - 00 
المهملة» وتخفيف الموححٌدة ‏ ابن ذُليم بن حارثة الأنصاري الْحَزرجئ طللاه 
سيّد الخزرج» تقذمت ترجمته في «الصلاة» .411/١17‏ وقوله: (فِي بَنِي 
الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرج) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه ساكناً في منازلهم» 
وبنو الحارث بن الخزرج هم قوم سعد بن عبادة. (وَذَاككَ بل د وَفَعَةٍ قَعَةِ بَدَرِ)؛ أ : 
قبل غزوتهاء ١حَنّى‏ مَرّ) كله (بمَجْلِسٍء فِيهِ أَخْلَاطً) - ب يفنت الهمزة <: قال 
الوبيد كن الوط من ادس وقلين وخلتسن منت »يعنت 
أوباشنّ مُختلطون., لا واحد لهنّ. انتهى 0 وقوله: (مِنَ المُتلمية) بيان 
ل«أخلاط»ء (وَالْمُشْرِكينَ) عطف على «المسلمين»» وقوله: (عَبََدَةٍ الأَوْنَانِ) بدل 
من «المشركين»» واعَبَدَة) - بفتحات -: جمع عابد» ويجمع أيفاً على باد 
مثل كافرء وكفّارء وكمَرَةء و«الأوثان» ‏ بالفتح - تع رن - بفتجستين عرو 
الكدمء عو كان من خشبء أو حجرء أو غيره؛ ويجمع أيضاً على وُثْنِ 
نكل أشد جر أشن" + وقول (وَالجَهُوو) بالشر عظفا على اده أر عل 
«المشركين»» وهو أظهر؛ لأن اليهود مُقِرّونَ بالتوحيدء نَعَم مِنْ لازم قول من 
قال منهم: عُزِيرٌ ابن الله تعالى الله عن قولهم ‏ الإشراكٌ» فالأولى كونه 
معطوفاً على «المشركين»» فيكون قد فسّر «المشركين» بِعَبَّدَةَ الأوثان» وباليهود. 
وإنما عَظفُهم ليكون تنويهاً بهم في الشر”“. 


.)5055( كتاب «التفسير» رقم‎ 218/٠١ «الفتح»‎ )١( 
هم «القاموس المحيط» ص /7/1 اا‎ 
(ا لمصباح المنير) ؟551//7.‎ )©”( 


(5:) راجع: «الفتح» 2.18/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (5055). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وج اسك ساس سد زود وجا افا ا 


> وو وظ 


0 أي: في أولئك الأخلاط. وهو خبر مقدّم لقوله: (عَبَدُ الله بْنْ 
أب بضم الهمزة» وتخفيف الباء الموحّدة» وتشديد الياء - رأس المنافقين» 
9 اي ية للبخاري: احتى مرّ بمجلس فيه عبد الله بن أَبِيَ ابن سَنُول»» وسَلُول 
دلت الضين الميمة؟ وضم اللام ‏ اسم تاك فلا بد أن يقرأ: «ابنٌّ 
سَلُول» بالرفع؛ لأنه صفة ل«عبد الله لا صفة ل( و0" . 

(وَفِي الْمَحْلِسِ عَبّدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ) بن تُعْلبة بن امرىء القيس الخزرجيٌّ 
الأنصاري الشاعرء أحد العابين شَّهد ندرا وَاسْتَشُّهد بمؤتة» وكان ثالث 
الأمراء بهاء في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة» له ذكرٌ في هذا الكتاب» 
ولا رواية له» وتقدّمت ترجمته في «الجنائز) ٠‏ هو8ه(قَلَمَا غْئِِيّتِ) - بفتح 
أولهء وكسر ثانيه » مبنيّاً للفاعل؛ أي: غظى (الْمَجُْلِسَ) بالنصب على 
المفعوليّة» (عَجَاجَةٌ الدَابَةِ) بالرفع على الفاعليّة» وهو ب العين المهملة» 
وتخفيف الجيم الأولى: : هي ما ارتفع من غبار حوافرها”". (خَمّر) - بتشديد 
الميم -؛ أي: غى (عَبْدُ الل بن أي أنه وفي رواية: «وجهه». (يرِدَايه ثم 
قَالَ: لا د تَعْبْرُوا) - بضمٌ أولهء ونكزية المرعلة عا اين اشير ٠»‏ ويَحُتَمِل أن 
يكون بتخفيف الموحّدة» من الإغبارء يقال: غبّرت» تغبيراً» وأغبرتُ إغباراً؛ 
أي: أثرث الْعْبارء أفاده الجوهري””: والمعنى: لا تُثيروا الغبار (عَلَيْنَاء فَسَلَّم 
عَلَيْهُمُ)؛ أي: على الأخلاط من المشركين» واليهود» والمسلمين الجالسين في 
ذلك المجلس» ٠‏ (النَبِيُ كُ) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمينء إذا كان 
معهم كفارء وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ويَحْتَمِل أن يكون الذي سَلَّمِ به 
عليهم صيغة عموم» فيها تخصيص؛ كقوله: «والسلام على من اتبّع الهدى)”' . 

شَ وَقَمَ)؛ أي: توف النبئ كله وكفت عن المسير إلى مكان حاجته 
التي خرج من أجلهاء وهي عيادة سعد بن عبادة وله » (فَتَوَلَ) عن دابته 
(فَدَعَاهُمُ)؛ أي: الأخلاطء. (إِلَى الله)؛ أي: إلى الدخول في دين الله 


. 77/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .١7١ 7/75١ «عمدة القاري»‎ )١( 
فرق راجع : «الصحاح» ص 6لا.‎ 
.)6055( كتاب (التفسير) رقم‎ » ٠ «الفتح»‎ (0 


(*)-بَابٌ في دُعَاءِ الي يكل إلى الله وَصَبْرِهِ عَلَى أَذّى الْمُنَافِقِينَ حديث رقم )170٠0(‏ 


والاستجابة لطاعته» (وَكَرَأ عَلَيْهِمُ الْقَوْآنَء فَقَالَ عَبْدُ الله بد بن أب : أنّهَا الْمَّده) 
يريد النبي كي (لَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا قال النووي اله : هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا» بألف في «أَحَسَنَّ)؛ اف لبن شيء م أحسن من هذاء وكذا حكاه 
القاضي عن جماهير رواة مسلمء قال: ووقع للقاضي بي عليّ: «لأحسنٌ من 
هذا» بالقصرء من غير ألفء قال القاضي: وهو عندي أشبه بصّلة قوله: «إن 
كان ما تقول حقّاًك. وإلا فكيف يشكٌ في قوله: «حقًّاً). ويصفه بأنه لا شيء 
أحسن منه؟ وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ لِأَخْسّنُ مِنْ قصدك لناء وتسوّرك علينا 
فى مجالسناء إن كان الذي تأتى به حقّاً لا تؤذناء وتقعد في رحلك» فمن 
جاءك أسمعته ما عندك. وهو أليق بمقصود المنافق الشاكٌ ‏ والله أعلم ‏ وقد 
قيل: إن ابن أَبَِ لم يكن حينئذ بعد إلا على شركهء لم يُظهر الإسلام بعدّء 
وهو دليل لفظ الحديث ومساقه. ولقوله : «لا تؤذنا به)4؛ يعني: القرآن» ولقوله: 
ذو اخسلاظاض التشرقين:والمسلميق اه" او : 

وفي رواية البخاري: «لا أحسن مما تقول»» قال ذ في «الفتح»): بنصب 
«(أحسنّ» وفتح أوله» على أنه أفعل تفضيل » ويجوز في اأحسنٌّ) الرفع» ان 
أنه خبر «لا4. بم محذوف؛ أي : لا شي أحسنٌ من هذاء قال: ووقع في فى 
زواية الكحميهني:, بضم أولهء وكسير السبين» وضم النون. رقع :في رواية 
أخرى : (لأَحسنٌ)» بحذف الألف. لكن بفتح السين» وضم النون» على أنها 
لام القسمء كأنه قال: أحسن من هذا أن تقعٌد في بيتك. حكاه القاضي 
عياض» عن أبي علىّ» واستحسنهء وحَكى ابن الجوزيّ تشديد السين المهملة» 
شواتوة من الحن ١‏ أي لا أعلم ممه فيا ؛«اننهي 7 

وقال فى «العمدة»: قوله: ١لا‏ أحسن مما تقول»: لفظ «أحسن» أفعل 
تفضيل» رقن في «مما» زائدة» قال التيميئ؛ أي: ليس أحسنُ مما تقول؛ 
أي : إنما تقول حسن جدّاً قال ذلك استهزاءً. يروف : رلا ايا بلفظ فعل 
المتكلم من المضارع» و«ما 3 تقول») مفعوله» وقوله: «إن كان حماً» يصح تعلقه 


.158/١7 «إكمال المعلم» 5 “"الااء و«شرح النووي»‎ )١( 
.)5015( (؟) «الفتح» ١٠/14ء كتاب «التفسير» رقم‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


بما قبله» وبما بعده. انتهى”'' . 

وقال محمد تقفئّ كان : قوله: دللا أحسن من هذا)»)؛ أي : ليس شىء 
أحسن من هذا إن كان ا ولكنه لم يقبل أنه حقٌ» فكأنه أراد أن يرد دعوة 
رسول الله كل بكلام ظاهره التحسين» وباطنه الردّ عليهاء فعَلّقَ كونها حسنةً 
على كوتها خقاء هذا على الرواية المشهورة» وقد رواه بعضهم «لأَحسِنٌ) بغير 
ألف بين اللام والهمزة» واللام حينئذ للتأكيد» والمراد: أن الأحسن من هذا 
أن تقعد فى بيتك... إلخ. واستّحسن القاضى عياض هذه الرواية؛ لكون 
معناها أظهر . اي 

(إنْ كَانَ مَا تَقُولَ حَقَاً. فَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تُؤْذِنَا فى 
مَجَالِسِناء وَارَجعٌ) وفي بعض النسخ: «فارجع» (إلى رَحْلِك) ‏ بفتح الراءء 
وسكون الحاء المهملة ؛ أي: إلى منزلك» ويقال: الرَّحْلَّ: مسكن الرجلء» 
0 ع الأثاث9") 
و يستصحبه من بت 3 

(فَمَنْ جَاءَك مِنَاء فَاقْصّصُ عَلَيْهِ)؛ اي حذثه بهء» يقال: قَضَضصْتٌ الخبرَ 
قَضَاٌ من باب نصر: حدّثئتٌ به على وجهه» والاسم: الْقَصَصُ بفتحتيه 147 , 

(قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةٌ) ذه رداً على ابن أبِيَ خطابه البذيء؛ (اغْشَنَا) 
بوصل الهمزة» وفتح الشين المعجمة : أْمْرٌ مِن غْشِيّه يَعْشَاه من تَعِبَ : إذا أتاى 
والاسم: الْخِشْيَانَ بالكسر”*؛ أي : ائتنا (ِي مَجَالِسِاء فَإِنَا نُحِب ذَلِكء قَالَّ 
أسامة بن زيد وَوُيا (فَاسْتَبٌ الْمُسَلِمُونَ وَالمُشْرِكونَ, وَالَيَهُودُ)؛ أي: شَّتَم بعضهم 


5-3 
00 
0 


5 م 34 ع 01 ,ات إن ع 
بعصا (حى هكوا) أي : قصدوا (أنْ يتوائبوا»؛ أي : يب بعضهم على بعض » 
والتوائب: تفاغل » من الوثوب» يقال: وَنبَ وَثباء من باب وَعَدَ : قفر ووثوباء 
ووثيباء فهو وَنَابْء ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أوئبئه» ووائبته: بمعنى ساورته"', 


)00( «عمدة القاري» .77١7/7١‏ (؟) «تكملة فتح الملهم» اا 

(©؟) «عمدة القاري» .17١/7١‏ (5:) «المصباح المنير» 6505/7. 

(5) «المصباح المنير»؟ 55/8/7. 

(5) المساورة: المواثبة» وفي «التهذيب»: والإنسان يُساور إنساناً: إذا تناول رأسهء 
ومعناه: المغالبة.اه. «المصباح المنير» 595/١‏ 596. 


(*)-يَابٌ في دَُْاءِ الي كله إلى الل وَصَبْرِوِ عَلَى أَذَى الْمنَافِقِينَ حديث رقم )456٠0(‏ 


من الوثوب» والعامة تستعمله بمعنى المبادرة» والمسار بدا 
وفي رواية البخاريّ: «يتثاورون»» قال في «الفتح»: قوله: «يتثاورون' 


بمثلّئة؛ أي: يتواثبون؛ أي: قاربوا أن يَثِبَ بعضهم على بعضء فيقتتلواء يقال: 
اا 


انتهى 


ثار: إذا قام بسرعة» وانزعاج. | 

(هَلَمْ يَرَلِ النَبِيّ :5 يُخَفْضُهُمْ) ‏ بتشديد الفاءء من التخفيض؛ أي: 
يسكتهم » ويسهّل الأمر بينهم» زاد في رواية البخاريّ: «حتّى سكنوا»» قال في 
«الفتح»: قوله: «حتى سكنوا» بالنون» كذا للأكثرء وعند الكشميهني بالمثناة» 
ووقع في حديث أفنن اله نزل في ذلك: «ووإن طأَيِمَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِرِينَ أَمتمَلُوأ» 
الآية [الحجرات: 4]. انتهى . 

َ رَكبَ) يل (دَابَتَهُ حَنَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ بْن عْبَادَة) ذاه (ثَقَالَ) لله 
(«أَيْ 0 سَعْدُ) «أي» حرف نداءء كما في قول الشاعر: 

ألم قن نَسْمَعِي أَيْ عَبْدَ ِي رَوْئَّقِ الضحَى بُكَاءَ حَمَامَاتٍ لَهُنَّ هَدِيرٌ 

واشكلت قبا :هل في للقرينة أل للبفيةة "أو التعوتعط"'؟؟ بوني وواية 
البخاريّ: «أيا سعدٌ». ش 

(أَلمْ تَسْمَة تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أبو حُبَاب) - بضمٌ الحاء المهملة» وبموحّدتين» 
الأولى خفيفةٌ» وهي كُنية عبد الله بن أب كما بِيّنه بقوله: (يُرِيدٌ)؛ أي: يقصد 
النبي كله بقوله: «أبو حباب» (عَبَّدَ الله بْنَ نَّ أَبَيّ)» وإنما كناه كنهِ في تلك 
الحالة» وإن كان وضع الكنية للتشريف؛ لكونه مشهوراً بهاء أو لمصلحة 
التألف7؟ . 

(قَالَ)؛ أي: أبو حباب (كَذَا وَكَذَاه) كناية عما سبق له من الكلام؛ حيث 
قال: 3 المرء لا أحسن من هذاء إن كان مات تقول حقّاًء فلا تؤذنا في 


نا... إلخ». 


.1417/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) «الفتح» ١٠/14»ء‏ كتاب «التفسير» رقم (50355). 

(9) راجع: «مغني اللبيب» .15١- 159/1١‏ 

(5) «الفتح» »٠١- 1١9/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (5555). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زيم ا تح يبيو 


(قَالَ) سعد بن عبادة ذَيه (اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللى. وَاضصْفَحْ)؛ أي: تجاوز 
عنه» وأصل الصفح: هو الإعراض بِصَفْحة الوجه. كأنه أعرض بوجهه عن 
ذنبه» قال ابن الأثير ”2 

(قْوَا لَقَدْ أَعْطَالَ الله الذي أَعْطَاكَ) من النبرّة والرسالة» (وَكَقَدٍ اصْطَلَحَ)؛ 
أي: اتَمَىَ (أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَ) بصيغة التصغيرء قال القاضي عياض: ورويناه في 
مضل :القن عكر 

وفي رواية للبخاريّ: «أهل هذه البحرة» بالتكبير» قال في «الفتح»: هذا 
اللفظ يطلق على القرية» وعلى البلدء والمراد به هنا: المدينة النبوية» ونقل 
ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة النبوية. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «البحرة» ‏ بفتح الباء الموحّدة» وسكون الحاء 
المهملة -: البلدة» يقال: هذه بحرتنا؛ أي: بلدتنا. انتهى7” . 

(أَنْ يتوجوة)؛ أي يجعلوا التاج على رافة وهو كناية عن الملك؛ 
أي: يجعلونه مَلِكاء (فَيُعَصّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ)؛ أي: يَسُدَوا عِصَابة السيادة على 
رأسه. وقال النووي كُدَنهُ: معناه: اتّفقوا على أن يجعلوه مَلِكهمء وكان من 
عادتهم إذا ملكوا إنساناً أن يَُوّجوهء ويعصّبوه. انتهى©). 

وقال القاضي عياض : «يُعصّبوه»؛ أي: يسوّدوه» وكانوا يُسمّون السيّد 
المطاع: لعطياء لأنه يُعَصَبٍ بالتاج» أى تعض به :اموز الناس» وكات ايها 
يقال له: الْمُعَمّمه والعمائم تيجان العرب» وهي العصائبء قال: قد يكون 
هنا: ١يعصّبوه)‏ على وجهه. لا سيّما مع قوله: «بالعصابة»» وهذا بيان أنه 
حقيقة لا مجازٌ؛ أي: يربطون له عصابة الرئاسة والملك» فقد ذكر ابن 
إسحاق» وأصحاب السير في هذا الخبر: «فوالله لقد جاء الله بك» وإنا لننظم 
له الْخَرَر؛ِ لنتوجهء فإنه ليرى أن قد سلبته ملكاً». انتهء © . 


.١9/7” /5 «النهاية» / 4". (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
. 3/١ «عمدة القاري شرح صحيحع البخاري»‎ )9( 

(4) «شرح النوويَ» .1609-1١58/١7‏ 

)0( (إكمال المعلم» 5/ .١1/5‏ 


(8)-بَابٌ في دْعَاءِ الي كلل إلى اللو وَصَبْرو عَلَى أَذّى الْمَُافقِينَحديث رقم )456٠0(‏ 


ولتي الل قوله: اعلى أن يتؤّجوه فيعصبوه بالعصابة»: يعني: 
يُرَنّسوه عليهمء ويُسَوّدوهء وسُمّي الرئيس مُعَصَّباً؛ لِمَا يُعَصَّبٍ برأسه من 
الأمورء أو لأنهم يُعَصّبونَ رؤوسهم بعصابة» لا تنبغي لغيرهم» يمتازون بهاء 
قال: ووقع في رواية بلفظ : «فيعصبونه» بئون الرفع» والتقدير: فهم يعصبونه؛ 
أو فإذا هم يعصبونه. وعند ابن إسحاق: «لقد جاعنا الله بك». وإنا لننظم له 


الْكَرَز لتتوجه»» فهذا تفسير المرادء وهو أولى مما تقدم. انتهى'''. 

(قلمًا رد الله ذَلِكَ)؛ أي: التدبير الذي دبّره 0 أبِيّ» (بِالْحَقَّ الي 
أغطاكه شَرِقٌ بدَيِك) ع8 المعجمة» وكسر الراء -؛ أي: عُصٌ به وهو 
كناية عن العقة يقال: عُصّ بالطعام» وشجي بالعظمء وشَّرِقَ بالماء: 
اعتّرّض شيء من ذلك في الحلق» فمنعه الإساغة» قاله في «الفتح». 

وقال ف في «اللسان»: والشَّرَق بالماء والريق» ونحوهما كالقصصن 
العام وشَرِقَ شَرَقَّء فهو شَرِقٌ» قال عدي بن زيد [من الرمل]: 

لَوْبِعَيْرٍ الْمَاءِ ءِ حَلْقِي شَرِفُ كُنْتُ كَالَْضَانٍ بِالْمَاءِ اتضاري"؟ 


(قَدَلِك فَعَل به مَا رَأَيْتَء فَعَمَا عَنْهُ اللي يله) امتثالاً لأمر الله تعالى له 


ل لس عو ص آ ع مر عزو موك ضح ور 


بذلك» حيث قال الله تعالى : : «ولا كال تَطَلِمْ عل حَلنَةِ مَنَهُمْ إِلَّا يلا نهم داعف 
عَنْهم وَأصفّح إِنَّ اله يحب الْسْحَسِنينَ» [المائدة: 11. 
[تنبيه]: زاد في رواية البخاري في آخر هذا الحديث ما نصّه: وكان 
الننع كله وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذىء قال الله كيل : « ولمعت من ' لين كل الَكِتنبَ من 
ِِحكُمْ ومن البح أشْركوا دق كشيرا» الآية [آل 0 45 وقال الله: 
5 1 ب تك أل لْكنَبِ لو نكم ينا 0 د : 4 كمَانًا سس 0 
عِندِ أتثيِهر» إلى آخر الآية [البقرة: »]٠١9‏ وكاة ا العفو ما 
أمره الله به» حتى أذن الله فيهمء فلما 0 رسول الله يله بدراً فقتل الله به 
صناديد كفار قريش» قال ابن أب ابن مره ومن معه من المشركين» وعبدة 


.)5055( «الفتح» ٠ه كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 
.١الال/٠١ (؟) «لسان العرب»‎ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الأوثان: هذا أمر قد تَّوّ وَجَهء فبايعُوا الرسول يَكِكِ على الإسلام» فأسلموا. 
انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان النبي يل وأصحابه يَعْمُون عن 
المشركين» وأهل الكتاب» هذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم في «التفسير) 
عن الذي قبله» وإن كان الإسناد متّحداًء» وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله 
مقتصراً عليه» ولم يُخْرِجٍ شيئاً من هذا الحديث الآخر. 

0 «وقال الله: ود حَيْيرٌ ين أمْلٍ لكت لو بردوتة م بمْدٍ 
يماد ارا زا حَسَنًا يَنْ عِندٍ أَنْسِهم» إلى آخر الآية): : ساق في رواية أبي نعيم 
في 0 من وجه آخر عن أبي اليمان بالإسناد المذكور الآية» 0 بعل 
ما ساقه البخاري منها تتبيّن المناسبة وهو قوله تعالى: ظمَاعْفُوا وَأصَمَحُوا» 
[البقرة: .]٠١9‏ 

قوله: «حتى أن الله فيهم»؛ أي: في قتالهم؛ أي: فترك العفو عنهم. 
وليس المراد أنه تركه أصلاً» بل بالنسبة إلى ترك القتال أوَّلآَ» ووقوعه آخراًء 
وإلا فعفوه وك عن كثير من المشركين واليهود بالمنّ والفداء» وصَمْحه عن 
المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. 

قوله: «صناديد» بالمهملة» ثم نون خفيفة: جمع صنديد بكسرء ثم 
سكون. وهو الكبير في قومه. 

قوله: هذا أمْر قذ توَجّه؛ أي : ظهر وجهه. 

قوله: «فبايعوا» بلفظ الماضيء ويَحْتَمِل أن يكون بلفظ الأمرء والله 
أعلم. ان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ 5 و١15501]‏ (1198)., و(البخاري) في 


.)5055( كتاب «التفسير) رقم‎ »٠ /٠١ «الفتح»‎ )١( 


(8)_بَابٌ في دْعَاءِ الي لله إلى الل وَصَبْرِهِ عَلَّى أَذّى الْمُنَافِقِينَحديث رقم )450٠0(‏ 


«التفسير) (0) و«المرضى» (55وده) و«الأدب» (5700) و«الاستئذان» 
(357805)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (007)» و(عبد الرزّاق) في «مصلفه) 
(9184)» و(أحمد) فى لمسئله» .»)5١77/0(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5641).» و(البرّار) فى «مسنده» »)75١7/1(‏ و(أبو عوانة) في (مسنله» (5/ 551 
و2)955:5 و(الطبراني) في (مسئندلد الشاميين») (5:/؟١5).‏ و(الطحاوي) في شرح 
معاني الآثار) (557/5)». و(البيهقي) في «الكبرى» ١8/5(‏ و4/١٠)‏ و«دلائل 
النبوّة» (؟/5لاه - 017/8)» و(تمّام الرازي) في «فوائده» »)١877/١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

0 بيان ما كان عليه النبئ يكِِ من التواضع» حيث كان يردف خلفه. 

5- (ومنها): بيان جواز الإرداف على الحمار وغيره من الدوات إذا 
كانت الدابّة تطيق ذلك. 

٠‏ (ومنها): بيان مشروعيّة عيادة المريض» وعيادة الكبير بعض أتباعه 
فى داره. 

: (ومنها): جواز العيادة راكنا‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن ركوب الحمار ليس بنقص في حقٌّ العظماء. 

1 (ومنها): جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار» قال 
النوويّ: وهذا مجمع عليه» قال القرطبيَ: وينبغي أن يرع اللي 

/ا ‏ (ومنها): أن فيه الاستراحة يببث © التتكوق للصاحب» ولمن ل 
بحذيئه » وينتفع برأيه . 

6 (ومنها): جواز ذكر الكافر بكنيته إذا اشتهر بهاء قال الإمام 
البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه»: «باب كنية المشرك»» فقال الحافظ في «شرحه»: 
قوله : «(باب كنية المشرك»؛ أي هل يجوز ابتداء؟ وهل إذا كانت له كنية تجوز 
مخاطبته» أو ذكره بها؟ وأحاديث الباب مطابقة لهذا الأخيرء ويلتحق به الثاني 


في الحكم. 


." 08/7 (ا لمفهم»‎ )١( 


(50) - بَابُ بَيَانِ أنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوْسَةِء والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (44*) 


(ومنها): أن عتّاماً» والد علىّ» وسُعيراً» وأباه الْخِمس لا يُعرف لهم 
نظير في الأسماء. 

 :‏ (ومنها): أن فيه على ما قاله النوويّ ‏ ثلاثة من التابعين يروي 
يعضيم عن يعس عجره اوابراحم» وعلقمة» وفي كون مغيرة تابعيّاً نظر؛ لأنه 
لم يلق صحابيّاء ولذا جعله في «التقريب» من الطبقة السادسة. وهي التي 
عاصرتء وليس لها لقاءء إلا على قول من يكتفى بالمعاصرة» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْد الله) بن مسعود طله؛ ضيه أنه (قَالَ: سّيِلَ النَبيّ ه) لم يُعرف 
السائل» كما قاله صائحي «التنبيه» (عنٍ الومُوْمَة) أي عن حكمهاء فهل تضر 
بالإيمان أم لا؟ (قَالَ: «يلك) أي الوسوسة (محضٌ لْإِيمَانِ») أي استعظامكم 
لهاء وشذة خوفكم منهاء ومن التكلم بها خالص الإيمان؟ فإن استعظام مثل 
هذاء وشِدّة الخوف منه» ومن النطق بهء فضلاً عن اعتقاده» إنما يكون لمن 
استكمل الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الرٌيبة والشكوك. 

وهذه الرواية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مراد» وهي مختصرة 
من حديث أبي هريرة وه الماضي» ولهذا قَدَّمِ المصتّف ذاكء قاله النووي. 

وقال الخطابي: معناه: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما 
يلقيه الشيطان في أنفسكمء والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الآيمان» :وذلك أنها إتما متولد من فعل الشيطان» وتسويله» فكيف يكون 
إنهانا شيف ؟ العيل 

ويل # معنام أن الشيطان :إتماءيوسوسن لمن أبس من إغواتة: فيتكل عليه 
بالوسوسة؛ لعجزه عن إغواته» وأما الكافر» فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا 
يقتصر في حقه على الوسوسة» بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى 
الحذيدة نين الوسودة حفن الانجاة» أن الوسوي هلما عضن الابمان 
وهذا القول اختيار القاضي عياض» وقد تقدّم تحقيقه مستوفى في شرح حديث 


أن هريرة طبه . 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حزم اب بب7-_-_-_-_-  -_-_-‏ -_- ب رربي 


وقال النوويّ في «الأذكار» بعد أن قَرّر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا 
بشرطين ذكرهما: فد كرو في الحدية ذكر أبي طالب» واسمه عبد مناف» 
وقال الله تعالى: #تَبَتْ يَدَآ أَى لَهبٍِ». ثم ذكر حديث الباب وقوله فيه: «أبو 
حباب»» قال: ومحل ذلك إذا وجد فيه الشرطء وهو أن لا يُعْرَف إلا بكنيته» 
أو خيف من ذكر اسمه فتنة» ثم قال: وقد كتب رسول الله كِ إلى هرقل» 
فسمّاه باسمه. ولم يكنه. ولا لَقَّبه بلقبه» وهو قيصرء وقد أمرنا بالإغلاظ 
عليهم» فلا تكنيهم. ولا تليين لهم قولاًء ولا نُظهر لهم وَدَاً. 

قال الحافظ : وقد تُعْقَّبِ كلامه بأنه لا حصر فيما ذَكَر بل قصّة عبد الله بن 
أَبّىَ في نذكره بكنيته دون اسمهء وهو باسمه أشهرء ليس لخوف الفتنة» فإن 
الذي ذُكر بذلك عنده كان قوياً في الإسلام» فلا يُخشى معه أن لو دُكر عبد الله 
باسمه أن يَجْرَ بذلك فتنة» وإنما هو محمول على التألّف. كما جزم به ابن 
بطال» فقال: فيه ا المشركين على وجه الثالقك؛ إما رجاءَ إسلامهم. 

وأما تكنية 0 طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول» وهو اشتهاره بكنيته» 
دون اسمه. 

وأما تكنية أبي لهب. فقد أشار النووي في «شرحه» إلى احتمالٍ رابع» 
وهو اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم؛ لأنه كان اسمه عبد العزى. وهذا 5 
إليه تعلبٌء ونقله عنه ابن بطال» وقال غيره: إنما ذكر بكنيته دون اسمه؛ 
للإشارة إلى أنه سيصلى ناراً ذات لهب» قيل: وإن تكنيته بذلك من جهة 
التجنيس؛ لأن ذلك من جملة البلاغة» أو للمجازاة» أشير إلى أن الذي يفخر 
به في الدنيا من الجمال والولدء كان سبباً في خزيه وعقابه. 

وحكى ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي زمنين» أنه قال: كان اسم أبي 
لهب: عبد العزىء وكنيته أبو عتبة» وأما أبو لهبء فَلَقَّبٌ لَقَّبِ به؛ لأن وجهه 
كان يفاللا ويلتيية جما لا قال فهو لقنت . ولسن: نكة «وتشتبغ أن ذلك 
يقوّي الإشكال الأول؛ لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم للكافر لم يصلح 
مق العسلي: 


وأما قول الزمخشريّ: هذه التكنية ليست للإكرام» بل للإهانة؛ إذ هي 


كرف - بَابٌ في دُعَاءِ الي بك إلى اللو وَصَبْرِِعَلَى أذّى الْمُنَافة فِقِينَ ‏ حديث رقم (1590) 


كناية عن الجهنمئ؛ إذ معناه: تبت يدا الجهنمي» ٠‏ فهو مُتَعقَّب؛ لأن الكنية لا 
نظر فيها إلى مدلول اللفظء بل الاسم إذا صُدَّر بأمّ» أو أب» فهو كنية. 

وداااك اللمد ا يسنن حلت » وإنما المعتمد ما قاله غيره أن النكتة 
في ذكره بكنيته» أنه لما عَلِم الله تعالى أن مآله إلى النار ذات اللهب» ووافقت 
كعد خاله حت أن يذكر بها. 

وأما ما استشهد به النوويّ من الكتاب إلى هرقل» فقد وقع في نفس 
الكتاب ذكْره ب«عظيم الروم»» وهو مشعر بالتعظيمء واللقبٌ لغير العرب؛ 
كالكنى للعرب» وقد قال النوويّ في موضع آخر: 

[فرع]: إذا كَتَبِ إلى مشرك كتاباً» وكتّب فيه سلاماًء أو نحوهء فينبغي أن 
يَكتب كما كتب النبيّ كل إلى هرقل» فذَكّر الكتاب» وفيه: «عظيم الروم»» 
وهذا ظاهره التناقض. 

قال الحافظ: وقد جمع أبي كله في نكت له على «الأذكار» بأن قوله: 
«عظيم الروم» صفة لازمة لهرقل» فإنه عظيمهم»ء » فاكتفى به كله عن قوله: «ملك 
الروم»» فإنه لو كتبها لأمكن هرقل أن يتمسك بها في أنه أقرّه على المملكة؛ 
قال: ولا رخال لقني توه تعالى حكاية عن صاحب مصر: 0 لْمَِكَ» 
[يوسف: 4]4#؛ لأنه حكاية عن أمر مضى» وانقضى» بخلاف هرقل. انتهى 

قال الحافظ: وينبغي أن يُضَمّ إليه أن ذكر عظيم الروم» 50 
ملك الروم» حيث كان لا بُدَ له من صفة تميزه عند الاقتصار على اسمه؛ لأن 
من يتسمى بهرقل كثير» فقيل: «عظيم الروم»؛ ليميّز عمن يتسمى بهرقل» فعلى 
هذا فلا يُحتجٌ به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ : «عظيم قومه»» إلا 
إن احتيج إلى مثل ذلك للتمييز» وعلى عموم ما تقدم من التألف». أو من خشية 
الفتنة يجوز ذلك بلا تقييدء والله أعلم. 

وإذا ذَكر قيصرء وأنه لقب لكل من ملك الروم» فقد شاركه في ذلك 
جماعة من الملوك» ككسرى لملك الفرس» وخاقان لملك الترك» والنجاشيّ 
لملك الحبشة» وتُبّع لملك اليمن» وبطليوس لملك اليونان» والقطنون لملك 
اليهودء وهذا في القديم» ثم صار يقال له: رأس الجالوت» ونمرود لملك 
الصابئة» ودهمي لملك الهند» وقور لملك السندء ويعبور لملك الصين» وذو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 
حلءم ابل لللللبتببلل ‏ ب ب ب ب و٠‏ 


يَرَّنْء وغيره من الأذواء لملك حميرء وهياج لملك الزنج» وزنبيل لملك 
الخزرء وشاه أرمن لملك أخلاطء وكابل لملك النوبة» والأفشين لملك 
فرغانة» وأسروسنة. وفرعون لملك مصرء والعزيز لمن ضَمّ إليها الإسكندرية» 
وجالوت لملك العمالقة» ثم البربر» والنعمان لملك الغرب من قِبَل الفرس» 
نفل اككز هذا «القصل هن السيرة توعلطاي» وفي بعضه نظر. انتهى كلام 
الحافظ 0115 . 

4 (ومنها): ما كان يلقاه النبئ كَل وأصحابه ون من المنافقين من 
الأذى» ولكنهم يعفون عنهم. ويصفحونء عملاً بقول الله وَبَك: «وَاتَتمعرىَ من 
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لِيِنَ أووا الكتب ين بَنْنِكُمْ وَينَ اليرت اتركرًا لاف كيبا وإن تصَيرُوا 


سسا ما ير و جره 


َتَتَفوأ فِإِنَّ َلك مِنْ حرم الْأمُوْره [آل عمران: 181]» وقوله: «وَلا كَرالُ تَطَلِهُ 
عَلَ حَإنَةٍ ِنْهُمَ إلا طبلا عنم فَأَعفٌ عَنْهُمَ ا إِنَّ أسَّهَ يحب الْسْحَسِنِينَ» [المائدة: 
11 وقوله: طفَأعَفُوا وَآصَمَحُوا حَقٌّ يَأْقَ أله يأتويه» [البقرة: .]1١4‏ 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبي كُأَنْهُ: قول سعد بن غبادة َيه للنبى ككل 
ما قال في عبد الله بن أُبيَ إنما كان على جهة الاستلطاف» والاستمالة؛ 
ليستخرج منه ما كان في حُلّقه الكريم» من العفوء والصفح عن الجهالء فلا 
جرم عفاء حتى تم له ما أرادء وصفاء وصبر حتى طَفِر صلى الله عليه وسلم 
شلجنا كثيراً إلى يوم الدين» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمات: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَل الكتاب قال: 


 )...( ]1501[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا حُجَيْنٌ - يَعْنِي: ابْنَّ 


00001 0 4 ه َه َه 5 5 ّ 9 2< 2 0 52000 
المئتى - حَدَتَنَا لَيِثْء عَنْ عْمَيْلء عن ابن شِهّاب. فى هَذَا الاسْتادء بِمِثْلِهء وَرَادَ: 
55 2 2 ٍ- 2< م 7 ءًًّ - 
َلك كَل أنْ يلم عَبْدُاله». 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

1 (خصين اب الكتنى) أبو قمر انناف متك بعداةه وول كسام 


.)5707( كتاب «الأدب» رقم‎ ,.45 - 90/١4 «الفتح»‎ )١( 


()-بَابٌ في دُعَاءِ الي يكل إِلَى اللو. وَصَبْر على أذ الْمُنَافِقِينَ حديث رقم (4701) 


حُراسانء ثقةٌ [9] (ت5١3)‏ (ع م دا ت س) تقدم في «الإيمان» ١8//ا47.‏ 

١‏ - (لَيِثْ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» مولاهم». أبو الحارث 
المصريّ الإمام الحجة الفقيه الشهير [7] (ت175١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج١٠‏ و 


وى فر 


 “‏ (عَقَيْل) بن خالد الأمويّ مولاهم» أبو خالد الأيليء سكن المدينة» 

ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبتٌ [5] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1777/8. 

والباقون ذكروا قبلة. 

وقوله: (في هذا الِاسْنادِ) «في») بمعنى الباء؟ أي : بإسناد الزهريّ المذكور 
قبله» وهو: «عن عروة» عن أسامة بن زيد ييا . 

وقوله: (بِمِثْلِه)؛ أي: بمثل حديث معمرء عن الزهري. 

وقوله: (وَرَاد) فاعل «زاد» ضمير غقيل. 

[تنبيه]: رواية عُقيل» عن الزهريّ» ساقها البخاريّ كه في «صحيحهاء 
فقال: ْ 

 )079(‏ حدّئني يحيى بن بكيرء حدّثنا الليث» عن عُقيل» عن ابن 
شهاب» عن غُروة» أن أسامة بن زيد أخبرهء أن النبي يَللِِ ركب على حمارء 
على إكافء على قطيفة فَدَكيّة» وأردف أسامة وراءة» يعود تبعد اين غبادة» قبل 
وقعة بدر» قيار على 4 مجلس اعد اللدين أي ابن سَلولة وذلك قبل أن 
يُسلم عبد الله» وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين؛ عَبّدة الأوثان» 
واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما عْشِيت المجلس عَبَاجة 
الدابة» حَمّر عبد لله بن أَبَىَ أنفه بردائه. قال: لا روا عليناء سل 
النبي عليه لوقه ونزلء فدعاهم إلى اللهء فقرأ عليهم القرآن» 00 
عبد الله بن أَبَىَ : يا أيها المرءء إنه لا أحسن مما : تقول» إن كان حقّاً فلا تؤ 
به في مجالسناء وارجع إلى رَحَلك» فمن جاءك فاقصص عليهء قال 8 
رواحة: بلى يا رسول الله فاغْشّنَا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستبٌ 
الممليون: والمشوكون »:والتيوقه خض عادو انها رووقة فلم ريل لديو كله 
يُحَفْضْهم حتى سكتواء فركب النبي يكل دابته» حتى دخل على سعد بن عُبادة» 
فقال له: «أي سعدٌء ألم تسمع ما قال أبو حُبّاب؟4»» يريد عبد الله بن أَبَيّ» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
قال سعد: يا رسول الله اغفٌ عنهء واصفحء فلقد أعطاك الله ما أعطاكء. ولقد 
اجِتَمّع أهل هذه الْبَخْرة أن يُترّجوهء فيعصبوهء فلما رد ذلك بالحق الذي 
أعطاكء شَرِقٌَ بذلك» فذلك الذي فَعَل به ما رأيت. انتهى7' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

 )11١94(9 1[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَيْسِي» حَدَنَنَا 
لْمعْتَرُء عَنْ أبيه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء قَالَ: قِيلَ لِلنِيَ بكله: لَوْ أَنَيِتَ عَبْدَ الله بْنَ 
أب َالَ: فَانْطَلَقَ إِلَيْه وَرَكبَ حِمَاراًء وَانْطَلَقَ الْمسْلِمُونَ» وَهِي أَرْضٌ سَبِحَةٌ: 
َلَمّا أناهُ النَبِي كل مَالَ: إِلَبْكَ عَنَيء فَوَالهِ لَقَدْ آذَانِي نَبْنُ حِمَارِكَء قَالَ: كَقَالَ 
رَجُلْ مِنَ الأنْصَارٍ: وَالله لَحِمَارُ رَسُولِ الله يك أَطيَبُ ربحاً مِنّكء قَالَ: قَمَضِبَ 
لِعَبْدِ الل رَجُلَ مِنْ قَوْيِء كَالَ: قَمَضِبَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُُ قَالَ: فَكَانَ 
بَبْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِء وَبِالأَيَدِيء وَبِالئْمَالٍ("» قَالَ: فَبَلَعَنَا أَنّهَا نَرَلَتْ فِيهمْ: 
#وإن طَايمَتَانِ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ أَفْنَتَنُوا فَأصَلِحُوأ يبنا [الحجرات: 4]) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأَعلى الْقَيْسِيُ) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ 
(١٠٠](ت‏ هغ؟١)‏ (م قدت س ق) تقدم في «الإيمان» 607/947. 

١‏ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريء تقدّم قريباً. 

- (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) ذففهء تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئئّف كّنُْ؛ِ كالأسانيد الأربعة الآتية بعدهء وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيدء وهو )”١14(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل 
بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه أنس بن مالك َيه أحد المكثرين السبعة» 
زوق :(19850) خديناء وهو اشر من مات من االضحابة بالبضزة مات 9 أو 
*97)» وقد جاوز مائة سنة. 


)01 اصحيح البخاري» 0/ .7١57‏ (0) وفى نسخة: «والنعال». 


()_بَابٌ في ذُعَاءٍ الي بك إِلَى اللو وَصَبْرِ عَلَى أذ الْمُنَافِقِينَ ‏ حديث رقم (45917) 


0 الحديث : 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) م ينه أنه (قَالَّ) ولفظ البخاريٌ: «أن أنساً قال». 

فقال في «الفتح»: كذا في جميع الروايات» ليس فيه تصريح بتحديث أنس 
لسليمان التيمي» وأعلّه الإسماعيلي بأن سليمان لم يسمعه من أنس» واعتمد 
على رواية المقدّمىَء عن معتمرء عن أبيه» أنه بلغه عن أنس بن مالك. 
لعي 1 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا ذكر الحافظ تعقّب الإسماعيليّء ولم 
يتعرّض للجواب عنه»ء والذي نقوله: إن الشيخين لا يُخرجان في «صحيحيهما' 
حديثاً» إلا وقد ثبت لديهما اتصالهء وخلوّه من أي علّة» ولا سيّما إذا اتفقا 
على إخراجه» كهذا الحديث» فليّتنبّه والله تعالى أعلم. 

(قِيلَ لني يلق) قال الحافظ كله: لم أقف على اسم القائل. 0 
عَبْدَ الله دن أن ,)4 أي: لوك الْحَزرجيّ المشهور بالنفاق . (قَالَ) أنس ذللنه 
(فَانْطَلَّقَ)؛ أي : ذهب النبئ كل (إلَيْو) ؛ 2 الو ادن أ وقوله: (وَرَكب 
حِمَاراً) جملة حاليّة بتقدير «قد) فد ال ودون تقدير عند الكوفيين 
(وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ)؛ أي: ذهبوا معه بلكل (وَهِيَ)؛ أي: الأرض التي 
انطلق وك فيهاء وإن لم ير لها ؤكرٌء إلا أن السياق يدل عليها ايا 
سَبِخَةٌ) ؛ أ لا نبت ت شيئاً ؛ لمُلوحتهاء يقال: سَبِحَتِ الأرض سَبَخاً مات 
تَعِبَ فهي سَبِحَةٌ بكسر الباء» ويجوز إسكانها نينا : وأسبخت بالألف لغ 
ويُجمع المكدوة على لفظه؛. سَبِحَاتِ بال كلع وكَلِماتٍء ويُجمع الساكن 
على 00 مثل كَلْبةٍ 000 وموضع سبح وأرضْ 1 بفتح الباء أيضاً ؛ 
أي : مَلِحَةّ قاله الفيَوميّ اليد 

وقال في «الفتح»: 5 اسَبِحَة : - بفتح السين المهملة. 
الموحّدة» بعدها خاء معجمة ؛ أي: ذات سِبَاخْء وهي الأرض التي 5 تنبت » 
وكانت تلك صفة الأرض التي مَرٌ بها النبي كك إذ ذاك» ودَّكّر ذلك؛ للتوطئة 


.)51911( «الفتح» ”/ الاه  الاد. كتاب «الصلح» رقم‎ )١( 
.571/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
صإىى ‏ لللبلبلبلالطلتللتل7تبتبتنتم-ا ‏ ب به 


لقول عبد الله بن أَبَيَ إذ تأذى بالغبار. (فَلَمّا أَنَاهُ)؛ أي: عبد الله بن أب 
( التي عبد قَالَّ: ِلَب عَنْي) ؛ 1 تنخ وابعذ عن مجلسي » و«اليك» اسم فعل 
أمرء منقول من الجارٌ والمجرورء (فَوَانْهِ لَقَدْ آذَانِي نَنْنُ حِمَارِكَ) «التَْنُ) - 
النوذء وسكون التاء. وفتحها : ضد الْمَوحء قال المجدّ كلله: النَثْنُ: ضدٌ 
الْمَوح, نَئْنَ؛ كَكرُم» وضَرَبَ نَتَانةٌ وأنتنّء فهو مُنْتِن» ومِئْيِنُ» بكسرهماء 
وبضمتين » وكَقنديلٍ. ١‏ 0 

وقال الفيّوميّ كلله: نَثْنَ الشيء لالض َتُونَة » ونْتَانَة) فهو لَتِبن» مثل 
قَرِيب» ونَئنَ نَنْنأه من باب ضَرَبَء ولَيْنَ يَنْتَنُ فهو لبن» من باب تَعِْبَء وأنتّن 
إنتانأء فهو مُنْتِنّ وقد تُكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْتِنُء وضمّ التاء إتباعاً 
للميم قليل. ١‏ انتهى ا 

(قَالَ) أنس ضيه (كقَال رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ كله: لم أقف 
علن ستيه ايا وزعم بعض بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة» ورأيت بخط 
القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطيّ» 0 يذكر مستنده في ذلك» فتتبعت 
ذلك. فوجدت حديث أسامة بن زيد ‏ : الحديث الذي قبل هذا بنحو 


نتهى 


قصة أنس»ء ولك أن روققت بن مدا بن ررضت وبين عبد الله بن أَبَىَ 
مراجعة» لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذُكر هناء فإن كانت القصة مُتَّحِدةٌ 
احتَمَلّ ذلك» لكن سياقها ظاهر في المغايرة؛ لأن فى حديث أسامة أنه كَل 


أراد عيادة سعد بن عبادة. مر بعبد الله بن أبن وفي حديث أن هذا أنه كيد 


ذُعِي إلى إتيان عبد الله بن أب ويَحُْتَمل اتحادهما ين الباعث على توجهه 
العيادةٌ فاتّمّق مروره بعيد اللّه بن أب » فقيل له حينئدذ : لوا أشعة فأتام ويدل 


على العحادقة أن في حديث أسامة : «فلما فكنية المجلس ا الدابة مآ 


عبد الله بن أبن أنفه بردائه». انتهى”" . 


(وَاللهُ لَحِمَارُ رَسُولٍ الث كل أَطْيَبُ ريحاً منك. قَال) أنس (فَعَضِبَ 
لِعَبْدِ الله)؛ أي: ابن أب » (رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء 


.097/7 «القاموس المحيط» ص١75١. (5) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)559١1( «الفتح» ك/ "5 “الادء كتاب «الصلح» رقم‎ )9( 


(8)-بَابٌ فِي دُعَاءِ الي بك إِلَى اللو وَصَبْرِعَلَى أذ الْمَُافِقِينَحديث رقم (45817) 


زاد في رواية البخاري: «فشتمه». (قَالَ: فُعَضِبَ كل وَاحِدٍ منهمًا أَصْحَائةُ) قال 
القرطبيّ 5 يله : : والطائفة التي عَضِبت لعبد الله بن أَبِيَ كان منها منافقون على 
رأي عبد الله» ومنها مؤمنون» حَمَّلهم على ذلك بقية حميّة الجاهلية» ونزغة 
الشيطان» لكن لَطف الله تعالى بهم» حيث أبقى عليهم اسم المؤمنين بقوله: 
«ووإن طَيمئَانٍ 5 لْمَوْمِنِينَ أَمتَتَلُوأ» [الحجرات: 9]؟ ليراجعوا د ويطهروا 
ضمائرهم . ان 20 

(قَالَ: فَكَانَ بَِنْهُم ضوْبٌ بِالْجَرِيدِ) قال في «الفتح»: كذا للأكثر بالجيم 
والراء» وفي رواية الكشميهنئ: «بالحديد» بالمهملة والدال» والأول أصوب» 
لق في حديث أسامة: «فلم يَزَل النبيّ عد يُحَفْضْهِمء حتى 1 
(وَبِالأَيِدِي» وَبِالنَعَالِ)؛ وفي بعض النسخ: «والنعال» بحذف الجار. (قَالَ: 
بلَقَنا) قال في «الفتح»: قائل ذلك هو أنس بن مالك به بَيّنه الإسماعيليَ في 
روايته المذكورة» من طريق المقدّميّ» فقال فى آخره: «قال أنس: فأنبيعت أنها 
َرَت فيهم»» قال الحافظ: ولم أقف على اسم الذي أنبأ أنساً بذلك» ولم يقع 
ذلك في حديث أسامة» بل في آخره: وكان النبي كله وأصحابه يَعْمُون عن 
المشركين» وأهل الكتاب», كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى... إلى آخر 
العليت الع 

(أنَها) الضمير للقضة» :وهو الصمير الذي تستى بضجير الشان إذا كان 
للمذكّرء وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده»ء كما قال ابن مالك كانُه في 
«الكافية» : 


ل الع د لي 


ومضمر الشَّأنِ ضمِيرَ يا بِجمْلَةَ كتنات: ربل مسري 
(َرَلَثْ فِيهمْ)؛ أي: في الطائفتين المتغاضبتين المتضاربتين بالجريد 
والنعالء وقوله: («#وإن طَلِمَنَانِ مِنّ الْمُوْمِنينَ أفتَئنُواْ دأصَلِحُوأ أ > 
[الحجرات: 4]) فاعل «نرّلت» محكئ؛ لقصد لفظه. 


.508 (ا لمفهم» ؟7/‎ )١( 
.)5191( «الفتح» 5/ 7لا “الاه. كتاب «الصلح» رقم‎ )١( 


فرق «الفتح) 57 "الاهء كتاب «الصلح» رقم (591). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


[تنبيه]: استَشْكَلَ ابن بطال كُدَنْهُ نزول الآية المذكورة» وهي قوله تعالى: 
«وإن طأفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمَْتَنُوأ» الآية في هذه القصّة؛ لأن المخاصمة وقعت 
بيين من كان مع النبي يك من أصحابهء وبين أصحاب عبد الله بن أبن » وكانوا 
إذ ذاك كُمَاراً» فكيف يُنزل فيهم ل لان مِنَّ الْمَؤْمِِينَ#». ولا سيما إن كانت 
قصّة أنس وأسامة مُتَّحِدةَء فإن في رواية أسامة: فاستّبٌ المسلمون 
والمكتركون: 

أجاب الحافظ كأَنْهُ بأنه يُمكن أن يُحْمّل على التغليب» مع أن فيها 
إشكالا من "حية أحعرىء وهي أن 0 أمنافة صريحٌ في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدرء وقبل أن يُسُْلِم عبد الله بن أب وأصحابهء والآية المذكورة في 
«الحجرات»» ونزولها متأخرٌ جد وقتّ مجيء الوفودء لكنه يَحْتَمِل أن تكون 
آبة الإصاع نزلت قديماًء فيندفع الإشكال. انتهى كلام الحافظ كأنْهُء وهو 


بحث نفيسل جد والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ييه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّتف) هنا [758/ 5197] (17414). و(البخاري) في «الصلح» 
(591 )2 و(أحمد) في (مسئ؛دهة» / لاه ١‏ و69١2,)5‏ و(أبو يعلى) في «(مسئذه)») 
»)١١6 /0(‏ و<أبو عوانة) فى «مسئده» (5/ 7"56)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (8/ 
27 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-(منتها):‏ بيان ما كان عليه النبى ع من الصفح. والحلمء. والصبر 
على الأذى فى الله. والدعاء إلى الله» وتأليف القلوب على ذلك. 

"١‏ (ومنها): أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبارء وكان ركوبه يِل 
على سبيل التشريع» فقد رَكبَ مرَّةٌ فرساً لأبي طلحة في فزع كان بالمدينة» 
ورَكب يوم حنين بغلته؛ ليثبت المسلمون إذا رأوه عليهاء ووقف بعرفة على 


)4707( بَابُ قَثْل أبي جَهْل - حديث رقم‎  )*9( 
لكلل ا بل7ب ب ب سإ وورما-د‎ 
راحلته» وسار منها إلى مزدلفة» وهو عليهاء ومن مزدلفة إلى منى» وإلى‎ 
م230‎ 

 "“‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من تعظيم رسول الله َل 
والأدب معه. والمحبة الشديدة له. 

 :‏ (ومنها): أنه ينبغى لمن يشير على الكبير بشىء» أن يورده بصورة العَرْض 
عليه» لا الجزمء فقد قال الصحابة للنبئ يلِ: «لو أتيت عبد الله بن أبي» . 

(ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لأن الصحابيّ أطلق أن ريح 

الحمار أطيب من ريح عبد الله ب بن أَبَ» فلم يُنكره النبي يكو بل أقرّه عليه 

5_(ومنها): إباحة مشي التلامذة. والشيخ راكب» والله 1 أعلم 
بالصواب. وإليه العردكم والمآب. 

إن أرِمِدُ إِلّا الضَكمَ ما أسْتطعتُ وَمَا يق إل لَه عله كَوكلتُ ولد ث4 . 


(9؟) ‏ (بَابُ قَثْلٍ أبي جَهْل) 


تقدّم أن اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» كانت قريش تكنيه 

أبا الحكمء وكناه النبي كك أبا جهل» ولذا قال الشاعر: 
النَاسُ كَنَوْهُ أباحكم وَل كِنَاهأبَاجَهْل 

هوا رفوت م لا ” 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أوَّل الكتاب قال: 

 )18٠١( ]458[‏ (حَدَثَنَا عَلِىُ بْنُ ل حُجْرٍ السَّعْدِي» أَخْبَر بَرَنَا إِسْمَاعِيلُ - 
يَعْنِي: ابْنَ عُلَيِّةَ ‏ حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ: حَدَنَنَا كن م بْنُ مَالِكء قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكهِ: «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أبو جَهْلٍ؟». فَانْطَلقَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوَجَدَهُ 
قَدْ ضَرَبَهُ ابا عَفْرَاء. حَنَّى بَرَكَء قَالَ: َأَعَدّ بلِحْبَيه فَقَالَ: آنتَ أب بو جَهْلِ؟ 
فَقَالَ: وَهَلُ فَوْقَ رَجُلٍ َتَلْتْمُوهُ؟ - أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ ‏ قَالَ: وَقَالَ أبو مِجَْر: 


قَالَ أبو جَهْلٍ: قَلَو ء يد كار قَتلي؟). 


)١(‏ «عمدة القاري» ١؟/7"45.‏ 69 راجع : «عمدة القاري» 7 ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[تنبيه]: فى هذا الحديث قصّة ساقها أبو عوانة فى «مسنده» 2)1/91/١(‏ 
فقال: 1 ْ 

(9؟١5)‏ حدثنا محمد بن عبد الوهاب» قال سمعت على بن عَثَامِ يقول: 
أقيق سغيل و الخفس 2 فسا عد عن حديث الوسوسة. فلم يحدثني» فأدبرت 
أبكي . ثم لقيني » فقال لي : تَعَالَه حدثنا مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله. قال: سألت رسول الله يَكِ عن الرجل يجد الشىء» لو حَحرٌ من 
السماءء فيخطفه الطيرء كان أحب إليه من أن يتكلم به قال: «ذاك محض» أو 
صريح الإيمان». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 
المصئف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [7"59/77] (170)» و(النسائي) في 
«عمل اليوم والليلة» (2)555 507 عوانة) في المسنده) (5759)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (2)555 و(ابن منده) فى «الإيمان» (250. و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» (؟7/١56),‏ ولاالتخوي) في «(شرح السئة» (09)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان الانتقاد لهذا الحديث: 

قد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة» أن هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو 
الفضل بن عمّار الشهيد المتوفى سنة (1١7ه)»‏ فقال في رسالته: وليس هذا 
الحديث عندنا بالصحيح؛ لأن جرير بن عبد الحميد» وسيلمان التيميّ روياه عن 
مغيرة» عن إبراهيم» ولم يذكرا علقمة» ولا ابن مسعودء وسعَير ليس ممن يحتّجٌ 
به؛ لأنه أخطأ في غير حديثء» مع قلّة ما أسنده من الأحاديث. انتهى""'. 


)0( تقدّم في شرح المقدّمة» .١57”/١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لذكانا 


رجال هذا انط ازبمة 
١‏ (عَلِيٌ بْنْ حُجْر السَّعْدِيٌ) المروزي» اف من صغار [4] 
رت::55؟) 2 مات 0 تقدم 5 «المقدمة») 5/7. 
(إِسْمَاعِيل ابن عَلَيّة) هو: ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهمء 
د ثقةٌّ حافظ [4] (ت97١)»‏ وهو ابن (47) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟7/ ”7. 
والباقيان تقدما في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف؛ كسابقه» وكالأسانيد الثلاثة الآتية بعده» وهو 
)”١19(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه. فمروزي» 
وآنة ناسل بالتعديث: 
شرح الحديث: 
عَنْ سُليمَانَ بن طرخان اليِْيّ» نزل في بني تيم» فنُسب إليهم» وليس منهم. 
فهو من المنسوب إلى خلاف الظاهرء كما قال السيوطيٌ 2 4 في «ألفيّة الحديث): 
وَنسَبُوا الْبَذْرِيَّ وَاْحُوزِيًا م جَاوَرَ وَالثَيْمِيًا 
(حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك) ؤَيه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «مَنْ) استفهاميّة 
مبتدأء خبره قوله: (يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أبو جَهْلٍ؟) وقع في رواية الإسماعيلي» 
من طريق يحيى القطان» 0 أذ أنسا سبع مث ابن مسعوة 
ولفظه: «عن أنسء قال النبيّ كَلِ يوم بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال 
- يعنى: ابن مسعود _: فانطلقت» فإذا ابنا عفراء قد اكتنفاه» فضرباهء فأخحذت 
له 2 الحديث . 
قال النوويّ ككأَنْهُ: سبب سؤال النبئ يَكْةِ عنه أن يعرف أنه مات؛ ليستبشر 
المسلمون بذلك» وينكف شرّه عنهم . انته0©, 


م و6 مه 


(فانطلق ابن 0 مَسْعُودِ) وفي رواية ابن حُزيمة» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم 


0 /١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(9*) - بَابُ قَثْل أبي جَهْل - حديث رقم (4701) 
لتت ا لللسلطلسس٠‏ بسب | بن لد 
في «المستخرج»: «فقال ابن مسعود: : أناء فانطلق)»), (فَوَجَدَهُ قد قَدُ ضُ ضَرَيَه ابتا 

عَفْرَاة) هما معاذث ومعوّذ» وقيل : هما معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ ابن 
عفراء» وعفراء والدة معاذ» واسم أننةه الحارث» وأما معاذ بن عمرو بن 
الجموح كليس انم أمه عفراء» وإنما اطق عليه تفلي ويَحَتَمِل أن تكون أم 
معود أيضا تُسَمَى عفراءة أو أنه لما كان لمعوّذ أخ يسمى معاذاً باسم الذي 
شركه فى قتل أبى جهل ظنه الراوي أخاه. 

وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق» حدّثني ثور بن يزيد» عن 
عكرمة. عن ابن عباس» قال ابن إسحاق: وحدّثنى عبد الله بن أبى بكر بن 
حزم قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: وأبو جهل في 
مثل الحرجة"''» أبو الحكم لا يُخْلّص إليهء فجعلته من شأني» فعَمّدت نحوه» 
فلما أمكننى حملت عليه» فضربته ضربةٌ أطنت قدمهء وضربنى ابنه عكرمةٌ على 

؛ فطرح يديء قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان» قال: ومرٌ بأبي 
جهل معوّذ ابن عفراءء» فضربهء حتى أثبته» وبه رَمَقّء ثم قاتل معؤّذ حتى قتِل» 
فَمَرٌّ عبد الله بن مسعود بأبي جهل.» فوجده بآخر رمق فذكر ما تقدم . 

فهذا الذي رواه ابن إسحاق يَجمع بين الأحاديث» لكنه يخالف ما فى 
«الصحيح» من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى مُعاذاٌء ومعوّذاً شدًا عليه 
جميعا حتى طرحاه» وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوّذء وهو بتشديد 
الواو» والذي في «الصحيح» معاذء وهما أخوان. فَيَحْتَمِل أن يكون معاذ ابن 
عفراء شد عليه مع معاذ بن عمروء كما في «الصحيح)»ء وضربه بعد ذلك معوّذ 
حتى أثبته» ثم حَرَّ رأسه ابن مسعود»ء فتّجمع الأقوال كلهاء وإطلاق كونهما 
قتلاه يخالف فى الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده» وبه م وهو محمول 
على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول» حتى لم يبق به إلا مثل | 
حركة المذبوح. وفى تلك الحالة لقيه ابن مسعودء فضرب عنقه» والله أعلم . 

وأما ما وقع عند موسى بن عقبة. وكذا عند أب الأسود. عن عروة» أن 
انق سعوة وجد آنا جهل مصرؤعاء ينه ونين المعركة غير كثيرة متقتعا فى 


)١(‏ «الحرجة»: الشجر الْمُلْتَتَ. 
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الحديد»ء واضعاً سيفه على فخذهء لا يتحرك منه عضوء وظنٌ عبد الله أنه ثبت 
بخرا ا فأتاه من ورائه» فتناول قائم سيف أبي جهل» فاستلهء ورفع بيضة أبي 
جهل عن قفاهء 0 0 
بعدّ أن خاطبه بما تقد تقدم ‏ والله أعلم. ١‏ 

وقوله: (حَنََى ىد بَوَلَ) بالكاف. من ا قال النووي 2 يعآنه: هكذا هو 
في بعض النسخ: 57 بالكاف» وفي بعضها: «برَدَ) بالدال» فمعناه بالكاف: 
سَمَط إلى الأرض» وبالدال: ماتء. يقال: بَرَدَ: إذا مات» قال القاضي 
عياض: رواية الجمهور: ابَرَدَ2 ورواه بعضهم بالكافء» قال: والأول هو 
المعروف» قال النوويّ: واختار جماعة محققون الكاف» وأن ابني عفراء تركاه 
عَقِيرآَء ولهذا كُلَّم ابن مسعود ويه؛ كما ذكره مسلمء وله معه كلام آخر كثيرٌ 
مذكور في غير مسلمء وابن مسعود ذَيْه هو الذي أجهز عليه» واحيَّرّ رأسه. 
انه 20 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى بَرَدَ) ‏ بفتح الموحّدة» والراء ؛ 
مات. هكذا فسروهء ووقع في رواية 0 في مسلم: «احتى , 
بكاف». بدل الدال -_؛ اق سَقَطء وكذا هو عند أحمدء عن الأنصاري» عن 
التيميّ» قال عياض : وهذه الرواية أولى؛ لأنه قد كلّم ابن مسعود وإهء فلو 
كان مات كيف كان يكلمه؟ انتهى . 

ويَحتَمل أن يكون المراد بقوله: 6 بَرَد)؛ أي : صار في حالة من 
مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح. فأطلق غلية باعتبار ما سيؤول إليه» 
ومنه قولهم للسيوف: بَوَاردُ؛ أي: قواتل» وقيل لمن قُيل بالسيف: بَرَد؛ أي: 
أصابه متن الحديد؛ لأن طبع الحديد البرودة» وقيل: معنى قوله: «بَرَدَ1؛ أي: 


قََرّهِ وسّكُنَء يقال: جَدَّ في الأمر حتى بَرَد؛ِ أي: فترء ويَرَدَ النبيذ؛ أي: سَكن 
ا 00 
يانه. انتهى 2. 


أئ: 
بَرَكَ) 
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(قَالَ) أنس (كَأَخَذ) ابن مسعود (بِلِخيَتِه)؛ أي: بلحية أبي جهلء (فَقَالَ) 
ابن سسفود: (آلك) مين الوسر اغيله أأنكة وهو معدا » حر :فولهة ايو 
جَهْلٍ ؟). وإنما خاطبه ابن مسعود طبه بذلك مُقرّعاً له» ومتشفّياً منه؛ لأنه كان 
يؤذيه بمكة أشدٌ الأذى. 
وفي رواية للبخاريّ: «فقال: أنت أبا جهل»» قال في «الفتح»: قوله: 
«أنت أبا جهل» كذا للأكثرء وللمستملي وحده: «أنت أبو جهل»» والأول هو 
المعتمّد في حديث أنس هذاء فقد صَرَّح إسماعيل ابن عُلية» عن سليمان التيميّ 
بأنه هكذا نطق بها أنسء» وقد أخرجه ابن خزيمة» ومن طريقه أبو نعيم» عن 
محمد بن المثنى» شيخ البخاري فيهء فقال فيه: «أنت أبو جهل»» وكأنه من 
إصلاح بعض الرواة» وكذلك نطق بها يحيى القطان» أخرجه الإسماعيليٌ» من 
طريق المقدّميّ»؛ عن يحيى القطان» عن التيمىّ» فذكر الحديث» وفيه : «قال: 
أنت أبا جهل». قال المقدّميّ: هكذا قالها يحيى القطان. وقد وججهت الرواية 
المذكورة بالحمل على لغة من يُثبت الألف في الأسماء الستة في كل حالة؛ 
كقوله : 
اكاهتنا رادا اتعافيا: ك3 اتشاء تجن هانكاقا 
قال الجامع عفا الله عنه: اللغة المشهورة في الأسماء البثة أن تعونت 
بالواو رفعاًء نحو «هذا أبوك», وبالألف نصباًء نحو «رأيت أباك»» وبالياء 
جرّاء نحو «مررت بأبيك»» ويجوز إعرابها بالنقص» نحو: هذا أبّء ورأيت 
أباًء ومررثٌ بأبء ويجوز أيضاً إعرابها إعراب المقصور بالألف مطلقاً» نحو: 
هذا أبا 006 ورأيت أبا محمدء ومررثٌ بأبا محمد» ومنه البيت» فقوله: 
«وأبا أباها»» فاأبا» مضاف» «أباها» مضاف إليه مجرور بالإضافة بكسرة مقدّرة 
على الألف. منع من ظهورها التعذّرء وإلى هذا كلّه أشار ابن مالك كُُلَلْهُ في 
«الخلاضة» بقوله: 
وَارْمَعْ بِوَاوِ وَالْصِبَنَّ بالألِثا وَاجْرُرْ ِيَاءِ ما مِنَ الأشمًا أضة 
مِنْ ذَاكَ «دُو) إِنْ صُحْبَةٌ أَبَانَا والمّم ا الْحِيمٌ مِنْهُ انا 
«أبّ)» دح «حَم) كَذَاكَ و«مَنٌ»ء وَالَمُصُ فِي هذا الأخير يي 


ه ادرو 


وَفبَي «أنة وَتَالِبَيِع مَلْئرْ وَقَصضْرمَا مِنْ تَقُصِهنّ أظهَرٌ 


إِ 


الع 
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قال: وقيل: هو منصوب بإضمار «أعني)» وَعقة ابن التين بأن شرط هذا 
الإضمار أن تكثر النعوت. 

وقال الداوديّ: كأن ابن مسعود تعمّد اللحن؛ لِيُغيظ أبا جهل؛ كالمصعْر 
له وما أبعد ما قال. 

وقيل: إن قوله: «أنت» مبتدأ محذوف الخبرء وقوله: «أبا جهل» مُنَادَى 
محذوف الأداة» والتقدير: أنت المقتول يا أبا جهل» وخاطبه بذلك مُمَرْعاً له 
ومتشفياً منه؛ لأنه كان يؤذيه بمكة أَسْدٌ الأذى. 

وفي حديث ابن عباس» عند ابن إسحاق, والحاكم: «قال ابن مسعود: 
فوجدته بآخر رَمَقٍ؛ فوضعت رجلي على عنقهء فقلت: أخزاك الله يا عدو الله 
قال: وبما أخزاني؟ هل أعمد رجل قتلتموه؟»» قال: وزعم رجال من بني 
مخزوم أنه قال له: لقد ارتقيت يا رُويعَ الغنم» مُرْتَقَى صَعْباء قال: ثم احتززت 
رأسهء فجئت به رسول الله يه فقلت: هذا رأس عدو الله أبي جهل» فقال: 
والله الذي لا إلله إلا هو؟ فحلف له». 

وفي زيادة المغازي» روايةٍ يونس بن بكيرء من طريق الشعبيّء» عن 
عبد الرحمن بن عوف». نحو الحديث الذي بعده» وفيه: «فحَلّف لهء فأخذ 
رسول الله كَلهِ بيده» ثم انلق حتى أتاه» فقام عندهء فقال: الحمد لله الذي 
أعرّ الإسلام وأهله». ثلاث مرات"©. 

(فَقَالَ) أبو جهل (وَمَلُ نَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتْمُوهُ؟) اختُلف في معنى كلام أبي 
جهل هذا على قولين: 

[أحدهما]: أنه أراد لا عارّ علىّ في قتلكم إياي» كأنه قال: هل هناك 
عارٌ على رجل قتله مثلكم؟» فالاستفهام للإنكار؛ يعني: أنه ليس عليه عارٌء بل 
شرف له؛ لأن قومه قتلوه» ويريد بقومه قريشاًء وذلك أن النبئ كَل وأصحابه 
المهاجرين من قريشء» وابنا عفراء اللذان قتلاه» وإن كانا من الأنصارء إلا 
أنهما جاءا معه يله فكانا تابعين له. فكأن الذين قتلوه هم قومه. 
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فغرض أبي جهل التبججح.» والافتخار بقتله» وأنه لا يراه عاراً عليه؛ لأن 
قومه قتلوه. 

[والثاني]: أنه يريد بهذا الكلام التأسّف., والتحرّن حيث قتله غير كفئه» 
وهو الأنصارء وهذا هو ظاهر ما فسّر به القاضي عياض كأنْهُ وعبارته: «أي: 
هل على عارٌء غير قتلكم إياي». ومعناه: أنه يرى أن لا عار عليه إلا قتلهم 
له؛ أي: فمَيْلهم له عار عليه» لا شرف له» وهو عكس المعنى السابق» ويؤيّد 
هذا التفسير ما يأتي في رواية أبي مِجُلَّزه حيث قال: «فلو غيرٌ أكار قتلني»» 
والمعنى الأول أنسب للفظ: «فوق»» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ قَالّ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهو سليمان 
التيميّ» فقد أخرج الحديث البخاريّ في «المغازي» من طريق ابن عَليَّة حدّثنا 
سليمان التيميّ» حدّثنا أنس َيه قال: قال رسول الله يِه يوم مدن لمر يكل 
ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود» فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد 
فقال: آنت أبا جهل؟ قال ابن علية: قال سليمان: هكذا قالها أنسء» قال: 
أنت أبا جهل» قال: وهل كوف جل لاجمو قال سليمان: أو قال: قتله 
قومهاء الحديث. 

(قَالَّ) وفي رواية البخاريّ: «قال سليمان ‏ أي: التيميّ »2 (وَقَالَ أبو 
مِجْلْرِ) بكسر الميم» وإسكان الجيمء وفتح اللام» آخره زاي» هو لاحق بن 
ميد بن سعيد السَّدُوسيَ البصري» مشهور بكنيته» من كبار [7] (ت5 أو 
0ع تقدمٍ في «المساجد ومواضع الصلاة» ١15417//07‏ .(قَالَ أبو جَهْلِ : 
فلو غيْرُ غَيْرُ آَكَارٍ فتلي ؟) قال في «الفتح): هذا يعني: قول أبي مجر ار 
و«الأكّار؛ ‏ بتشديد الكاف : الرّرّاء”"2» وعَنَى بذلك أن الأنصار أصحاب 
زرع» فأشار إلى تنقيص من قله منهم بذلك. 

وحاصل ما أشار إليه أبو جهل أن الأنصار أهل فِلاحة» وكان معوّذ 


)١(‏ وقال في «هدي الساري» 6١/١‏ : «الأكار: هو الزرّاع» مأخوذ من الأكرة - بضمء 
تكن وهي الحفرة بجانب النهر؛ ليصفو ماؤهاء 00 5-6 إذا شققتها 
للحرث» وأشار بذلك إلى الأنصار؛ لأنهم أصحاب زرع. 
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ومعاذ ابنا عفراء اللذان تولّيا قتله من الأنصارء فلو كان قَتله أحد من القرشيين 
لكان أحبٌ إليهء وأعظم لشانه: 

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض 5 ار ل يعم ا ا 0 
«لو غيرك كان قتلني»» وهو تصحيف من الأول: والمعروف الأول. انتهى() 

[فائدة]: «لوا» في قوله: «فلو غير أكار قتلني» شرطيّة.» وهي تختصٌ 
بالفعل» ك«إن» الشرطيّة» فلا تدخل على الاسم وقد أسلفنا الآن تقدير جوابهاء 
إلا إذا كان معمولاً لمحذوف يُفسّره ما بعده؛ كقول الشاعر [من الطويل]: 

أَغِلّايَ لَوْ غَيْرُ الْحِمَام أَصَابَكُمْ عَتَبْت وَلَكِنْ ما عَلَى الذَّهْرٍ مَعْتَبُ 
أي :“لو أصابكم ظ الحمام”""» والتقدير في هذا الحديث: «فلو قتلني 
غير أكّار... إلخ». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ "57601 و4504] »)18٠00(‏ و(البخاري) في 
«المغازي» (9550”» و5957 و١٠١4)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (7/ 
ولأحمد) في «مسندءة (/114)» و(أبو يعلى) في #امسئده 119/9 
و١٠١٠)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (588/4)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 
5 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي يكل من التطلّع: والانتظار إلى هلاك 
فرعون هذه الأمة ابي جهلء. وذلك لثقته بوعد الله كيْنَ له بهلاكه. وهلاك 
أمثالهء حيث قال الله تعالى: #قل لِلَذيت كفروا سمفليوت وَيُحَتَرُوتَ إل جَهَكَمْ 
الآية [آل عمران: ؟١].‏ 


. 0/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.191/7 (؟) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ 


(9) - بَابُ قَثْلٍ أبي جَهْل - حديث رقم (4504) 
وم 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية إظهار الاستبشار بهلاك عدو الإسلام والمسلمين» 
ويكون من باب الشكر لله 8 . 

 ”‏ (ومنها) : بيان ما كان عليه أبو جهل أخزاه الله من شدَّة عداوته للمسلمين. 

(ومنها): مسابقة عبد الله بن مسعود إلى البحث عن أبي جهلء لما 
قال النبي كةِ: «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟»» وذلك لأنه كان يؤذيه حين 
كان بمكة أشدّ الأذيّة» فقد ذكر ابن هشام في «سيرته», ما حاصله: « 
عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله يَكِ أن يُلِتَمّس في القتلى» 
وقد قال لهم رسول الله كَلِهِ - فيما بلغني -: انظرواء إن حَفِي عليكم في القتلى 
إلى أثر جرح في ركبته. فإني ازدحمت يوماً أنا وهو على مَأُدُبة لعبد الله بن 
جَدّعان» ونحن غلامان» وكنت أشفت منه بيسير» فدفعته» فوقع على ركبتيه» 
فجحش في إحداهما جَحْشاً لم يزل أثره به» قال عبد الله بن مسعود: فوجدته 
بآخر رَمَّقَء فعرفته» فوضعت رجلى على عنقه. قال: وقد كان ضَبَتَ بى”'' مَرَةَ 
بمكة» فآذاني ولَكَرّني» ثم قلت ل : هل أخزاك الله يا عدو الله؟ ال وبماذا 
أخزاني؟» أَغْمّد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله 
ولرسوله ككْدْء قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود 
كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مُرْتَقَى صَعْباً يا رويع الغنم» قال: ثم احتّززتُ 
رأسهء ثم جئت به رسول الله كله فقلت: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي 
جهلء قال: فقال رسول الله كَللْدِ: «الله الذي لا إلله غيره؟» ‏ قال: وكانت يمين 
رسول الله كِكِ - قال: قلت: نعمء والله الذي لا إلله غيره» ثم ألقيت رأسه بين 
يدي رسول الله كلك فحمد الله؛. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّدهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١< 3[‏ (حَدَنَنَا حَايِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكْرَاوِيُ حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَّ: 
سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: حَدََنَا أَنَنٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ يَعْلَمْ لي ما 
أبو جَهْلٍ ؟» بِمثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَبّة وَثَوْلِ أبي مِجْلَ كَمَا ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ). 


.”178/١ أي: قبض علىء ولزمني. (؟) «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اااااةاةاةاااااةاةاةاةااااااااااا ا 0000 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكُرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عُمر بن 
عبيد الله بن أبى بكرة الثقفئ» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي كِرمانء وقيل: 
إن حفصاً 00 ابن 37 الرحمن بن أبي بكرة» ثقة ]1١[‏ (ت18م18) (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 149/75. 

والناقون ذكروا فى النات وقبله» والستد من رباعبّات المصتف #15 ؛ 
لا 0 

اتنبية]:رواية معثمر بن سليمان» عق أبية هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


بع 3-5 


دن أَرِبِدُ إلا الإضكحَ ما اسْتطْغت وما توفيقٍ 


(40) - (بَابُ قَثْل كَمْب بْن الأشرّف, طَاقُوتٍ الْيَهُودِ) 


قال ابن إسحاق وغيره: كان عربيّاًء من بني نَبْهانء وهم بطن من طيّء» 
وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية» فأتى المدينة» فحالف بني النضير» فشَّرُف 
فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الْحْمَيقَء فولدت له كعباًء وكان طويلاً» جسيماء 
ذا بطن» وهامة» وهجا المسلمين بعد وقعة بدرء. وخَرَّجٍ إلى مكة» فنزل على 
ابن وَدَاعَةَ السهمئ» والد المطلبء. فهجاه حَسّانَء وهجا امرأته عاتكة بنت 
أسيد ين أي اللبسص دين أغنا» قطروايف فرجمع كي إلى المالينة«واتخيب اناه 
المسلمين» حتى آذاهم . 

ورَوَى أبو داودء والترمذيّ» من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» أن كعب بن الأشرف كان شاعراء وكان 
يهجو رسول الله يله ويُحَرض عليه كفار قريش» وكان النبي كك قَدِمِ المدينة» 
وأهلها أخلاط». فأراد رسول الله كلك استصلاحهمء وكان اليهود والمشركون 
يؤذون المسلمين أشدّ الأذىء» فأمر الله رسوله كلهِ والمسلمين بالصبرء فلما أَبَى 
كعب أن يَنْرِْعَ عن أذاه» أمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن يبعث رهطأ؛ 


ليقتلوه . 


(40) - بَابُ قَْل كَمْبٍ بْنِ الأشْرَفٍء طَاقُوتٍ الْيَهُودٍ 


وذكر ابن سعد أن قَثْله كان في ربيع الأول» من السنة الثالثة. انتهى"" . 


وقال ابن إسجاف: وكان ون حدية كمي .ين الأشرت: آنه لها اضيت 
أصحاب بدرء وقَدِمَ زيد بن حارثة إلى أهل السافلة» وعبد الله بن رواحة إلى 
أهل العالية» بشَّيرَيْنَء بعثهما رسول الله ككِ إلى من بالمدينة من المسلمين» 
بفتح الله ويك عليه. وقَثْل من قُيِل من المشركين» كما حدّثني عبد الله بن 
المغيث بن أبي بردة الظَفَّريَ»ء وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء وعاصم بن عُمر بن قتادة» وصالح بن أبي أمامة بن سهلء كل قد 
حدّثني بعض حديثه» قالوا: قال كعب بن الأشرف - وكان رجلاً من طَيّئ؛ ثم 
أحد بني نبُهانء وكانت أمه من بني النضير ‏ حين بلغه الخبر: أَحَقّ هذا؟ 
أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يُسَمّي هذان الرجلان؟ - يعني : زيذاً وعبد الله بن 
رواحة ‏ فهؤلاء أشراف العربء. وملوك الناسء. والله لئن كان محمد أصاب 
هؤلاء القوم لَبْظِنُ الأرض خير من ظهرها. 
فلما تيقن عدوٌ الله الخبر»ء خرج حتى قدم مكة. فنزل على المطلب بن 
أبي وداعة بن ضبيرة السهمي» وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» فأنزلته» وأكرمتهء وجعل يُحَرّض على رسول الله كل 
وينشد الأشعارء ويبكي أصحاب القليب من قريش» الذين أصيبوا ببدر فقال 
[من الكامل]: 
طَحَنَتْ رَحَى بَذْرٍ لِمَهْلِك أَمْلِهِ 
قُيَلّتْ سَرَاةٌ الَاسٍ حَؤْلَ حِيَّاضِهِمْ 
إلى اخ الابنات: 
اانه حَسَانُ بْنُ نَابتِ الْأنْصَارِيَ ويم فَقَالَ: 


َلِمِثْلٍ بَذْرٍ تَسْتَهل وَتَذْمَعٌ 
و 


لا تَبْعَدُوا إِنَ الْمُنُوكَ تُصَرَحُ 


مِنْهُوَعَاشَ مُجَدَّعا لا يَسْمَعُ 


بكي ه ركه فو 3076 اه م براه 

وَلْمَد رايت ببّطن بَذَرٍ منهم 

تانكي نقد أمكتة عند اونا 
ب . بدا راض 


0 


وَلَمَدْ هَقَى الرَحْمَنٌ مِنا سيدا 


2-2 2 ام : هم 
قَثْلى تسح لها العيون وَتَدْمَعْ 
2 2 وعدم اساة ع 
شِبْهَ الكليّبٍ إلى الكَليبَةٍ يَنْبَعْ 

20 تن يز 20 يك 
وَأَهَنَانَ فَوّهَا قاتلوة وَمترعتوا 


0غ( «الفتح» 48 كتاب «المغازي» رقم ١70‏ 8). 


(30) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَّسَةَء والتَفرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم )*0٠0(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما انتقد به أبو الفضل على 
المصئّف أنه رجّح إرسال هذا الحديث على إسناده؛ لمخالفة سعير للأكثرء 
والأوثق ممه لك عانعن المستف .أنه إننا أوزه الحديث كتاهذا: لخديف 
أبي هريرة ظَِبِهِ الذي أخرجه قبله. لا أصالة» ومعلوم أن الشواهد يُغتفر فيها ما 
لا يُغتفر في الأصول. فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )184( ]"00[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَنَاو وَاللَفْظْ 
لِهَارُونَ قَالَا: حَدَتَنَا سُفْيَّانُ عَنْ هِشَامء عَنْ أبِيهِ» عَنّْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لَا يَرَالُ النّامنُ يَعَسَاءَلُوْنَ حَنَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ الله الْخَلْقَ 
قَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ 1 َلك سَيْئا فَليَقَل: آمَنْتُ باللها). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (هَارُونُ 5 أبو علي الْكَرّاز الضرير المروزيّ» نزيل بغداد 

.]٠١[ ثقة‎ 

رَوَى عن الدَّرَاورديَ» وابن المبارك» وهشيمء ويحيى بن أبي زائدة» 
وابن عيينة» وابن وهب. وبشر بن السَّرِيَء وحاتم بن إسماعيل» والوليد بن 
مسلم» ومروان بن شجَاع» وغيرهم . 

وروى عنه مسلم» وأبو داود» وروى البخاري عن محمد بن عبد الرحيم 
البزاز» ومحمد بن عبد الله المخرميّ عنه. وحَدّث عنه أحمد بن حنبل» وهو 
حيّء وأبو حاتم» وأبو زرعة» والذَّمْليَ» ويعقوب بن شيبة» وأبو بكر بن أبي 
خيثئمة» وجماعة. 

قال ابن معين» والعجليّ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وصالح بن محمد: 
ثقة رقال ابن 0 0 


ومائتين خ بعدما عَمِي) 0 أبو داود: 000 0 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
وَنَجَا وَأَئْلِتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبّهُ شَعَفٌ يَطَلَ لِكَوْفِوِيَة 0 

ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة» فشَّبِّبِ بنساء المسلمين حتى 
آذاهم, فقال رسول الله كلِيْد كما حدّثني عبد الله بن المغيث , فق أي بردة: «مَن 
لي بابن الأشرف؟»» فقال له محمد بن مسلمة. أخو بني عبد الأشهل: أنا لك 
به يا رسول الله أنا أقتله. قال: فافعل إن دوت على انلك جم حمديين 
مسلمة» فمكث ثلاثاً لا يأكل» ولا يشرب» لقا فلن به تقض فذكر ذلك 
لرسول الله كل فدعاه. فقال له: لم تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا 
رسول الله قلت لك قولاً» لا أدري» هل أَفِيّنّ لك به أم لا؟ فقال: «إنما عليك 
الجهد). فقال: يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقولء» قال: «قولوا ما بدا 
لكمء فأنتم في حِلّ من ذلك». فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة» وسلكان بخ 
سلامة بن وَقْشء وهو أبو نائلة» أحد بنى عبد الأشهل» وكان أحَا كعب بن 
الأشوت دن الرقاعة وقعاددين بقارمو ونش ١‏ الحو عياك لانيل : 
والحارث بن أوس بن معاذء أحد بنى عبد الأشهل» وأبو عَبْس بن جَبْره أحد 
بني حارثة» ثم قَدَّمُوا إلى عدوٌ الله كعب بن الأشرف» قبل أن يأتوه سِلْكانَ بنّ 
شلافة أبا نائلة) فجاءةة فعضت مه ساعة» وتتاشدوا شعراء ركان أبو تائلة 
يقول الشعرء ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة:؛ أريد 
ذكرها لكء فاكتم عني؛ قال: أَفْعَلُء قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من 
البلاء» عادَئّنا به العرب» ورَمَئّْناا عن قوس واحدة» وقّطعت عنا السبل» حتى 
ضاع العيال» وججهدت الأنفس. وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا 0 
آنا اين الأشرتء اذا والته لقد كتف أحبرلةيا ارخ سلاقة :أن "الأ سصيير سصين ان 
ما أقول. فقال له سلجان: إنى قد أردت أن تبيعنا طكافا: وتَرهنك» و 
لك. ونحسن في ذلك» فقال: امشو أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحناء 
إن معي أصحاباً لي على مثل رأبي» وقد أردت أن آتيك بهم» فتبيعهم: وتحسن 
في ذلك». ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» وأراد سِلْكان أن لا يُنكر السلاح إذا 
جاءوا بها؛ قال: إن في الحلقة لوفاءً» قال: فرجع سلكان إلى أصحابهء 
فأخبرهم خبرهء وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم ينطلقواء فيجتمعوا إليه؛ 
فاجتمعوا عند رسول الله صَلِةِ. 


(40) - بَابُ قَثْل كَمْبٍ بْنِ الأشرفء طَاهُوتٍ الْيَهُودٍ 


قال ابن هشام: ويقال: «أترهنونني نساءكم؟»». قال: كيف نرهنك 
نساءناء» ا - أهل ريه لحم قال: 00 أبناءكم؟ قال ابن 
ا ثم رجع رسول اي بيته » 0 وأقبلوا حتى 
انتهوا إلى حصنهء فهّتف به أبو ناكلة» وكان حديث عهد بعغرس» فوب فى 
ملحفتهء فأخذت امرأته بناحيتهاء وقالت: إنك امرؤ محارب». وإن أصحاب 
الحوت ل وزلزة فن. عدم الساعة» قال إنه ابو تاكلةء الو وتجلتي ناننا لما 
أيقظني؛ فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشرّء قال: يقول لها كعب: لو 
يدعى الفتى لِطَعْئة لأجاب» فنزل» فتحدّث معهم ساعة., وتحدثوا معهء ثم 
قال: لم لسو فنتحدث به بقية 
ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم» فخرجوا يتماشون» فمشوا ساعة.ء ثم إن أبا نائلة 
52555 ثم شم يدهء فقال: ما رأيت كالليلة طيبأ أعطر قط. ثم 
مشى ساعةً» ثم عاد لمثلهاء حتى اطمأنَء ثم مشى ساعة» ثم عاد لمثلهاء 
فأخذ ود رأسهء ثم قال: اضربوا عدر الله» فضربوهء فاختلفت عليه أسيافهم. 
أسيافنا لا تغني شيئاً» 0 وقد صاح عدرٌ الله صيحةً لم ببق حولنا حصن 
الأنوقد اوفك عليه ثارة قال: فوضعته في لُنَّه ثم تحاملت عليه حتى بلغت 
عانته» فوقع عدو الله» وقد أصيب الحارث بن ون بن معاذ» فجرح في 
رأسه. أو فى رجلهء أصابه بعض أسيافناء قال: فخرجنا حتى سلكنا على بنى 
أمية بن زيد بني قريظة» ثم على بُعاث» حتى أسندنا في حَترّة العريض» وقد 
أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوسء» ونزفه الدمء فوقفنا له ساعةء ثم أتانا 
يتبع آثارناء قال: فاحتملناهء فجئنا به رسول الله كَلْخِ آخر الليل» وهو قائم 
يصليء فسلّمنا عليه» فخرج إلينا» فأخبرناه بقتل عدو الله تمل على جرح 
صاحبنا» فرجعء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحناء وقد خافت يهود لوقعتنا 
بعدوٌ الله» فليس بها يهودي. إلا وهو يخاف على نفسه. الو 3 


.04/7 «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


6 لظتس كتاكت 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


 )1801١( ]4568[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ الْحَنْظَلِىُ» وَعَبْدُ الهم بن 


مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرٍ الزْهْرِيُ» كلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْئَة عَيَيْتَة د وَاللئظ 
لِلزّهْرِيّ - حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو سَمِعْتُ جَابرأً يَقُول : وي 
«مَنْ لِكَمْبٍ بْنِ الأَشْرَف؟ قَإنّهُ قد 5 الله وَرَسُولَهُ», فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: 

رَسُولَ الل أَتحِبُ أن أقُْلَه؟ قَالَ : َعَم قَالَ: اندَنْ لي فَلأقُلء قَالَ : 0 
كه مق لَه وَذَكَرَ مَا بَيَْه بيِْهُمَاء وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الرَجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَة وَكَدْ عََانَا 


2 
7 22 م 5 تَرَعَهُ 


قَلمّا سَمِعَهُ قَالَ : 38 ذا لتلة. قَالّ: إِنَا قَدٍ اتبَعنَاهُ الآنَ وده 1 ن ندعه, 
حَتَى نَنْظرَ إلى أي * ءِ يصير يد |2 “م قَالَ: وَكَدَ قَدْ أَرَدْتُ أن ُسْلِمَرِ لقا قَالَ: فَمَا 
تَرْمَئْيِى؟ قَالَ: 0 : ل: تَرْهَْنِي ِسَاءكُم؟. قَالَ: أَنتَ أَجَمَلُ الْعَرَبء 


أَنَرْمَئكَ نِسَاءَنًا؟ قَالَ لَهُ: تَرْمَنُونِي7" أُوْلَادَكُمْ؟ قَالَ: يُسَبُ ابن أَحَدِناء كَيُقَالُ: 


رهِنَ في وَسْفَيْنِ مِنْ تَمْرِء وَلَكَنْ نَرْمَئّك اللأمَةَ ‏ يَعْنِي: السّلّاح”" - قَالَ: قَنَعَمْء 
وَوَاعَدَه أَنْ َيه بِالْحَارِثِ وَأُبِي عبس بْنِ جبرٍ؛ وَعَبَّادٍ بن يشر قَالّ: فُجَاءُواء 
1 ل نَل إَِبِْمْ ثَالَ سْفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَتْ لَهُ امرَأته": إِنّي 
لأسمَعُ صوتاً كأَنهُ صونات قد م ده مَسُلمَة» وَرَضِيعَة أبق 
َايِلَة» إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلاً لأَجَاتَء قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنّي إِذَا جَاءَ 
نَسَوْفَ مد يَدِي إِلَى رَأْسِوء فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُوتَكُمْء كَالَ: كَلَمًا َرَلَء نَرَلَ 
وَهُوَ مُتوَشحٌ» فَقَالُوا: نَجِدُ مِنّْكَ ربح الطَّيبء قَالَ: َعَم تَتي فلاتة» هي أَعْطَر 
نِسَاءِ الْمَرَبِء قَالَ: فَتَأَدْنُ ِي أَنْ أَشْمَّ مِنْهُ؟ قَالَ: َعَم قَشُمّ فَتتَاوَلَ قَسَمّ كُمّ 
قَالَ: أَتَأدَنُ لي أَنْ أَعودٌ؟ قَالّ: فَاسْتَمَكَنّ مِنْ رَأْسِو نُمَ قَالَ: دُونَكُمْ قَالَ: 
فَقَتَلُوهُ) . 

)١(‏ وفي نسخة: «أترهنوني». 


() هو قول سفيان الراويء كما عند البخاري في «الرهن». 
إفرة وفى نسخة: «قالت امرأته» . 


(40) - بَابُ قَثْل كَمْبٍ بْنِ الأشْرَفِء طَاهُوتٍ الْيَهُودٍ - حديث رقم (4588) 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

: (إسحاق بن إِبْرَاهِيم الحنظلِي) ابن راهويه» تقدّم قبل باب.‎ - ١ 

١‏ - (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المِسْوَرٍ ‏ بن مَخْرَمّة ‏ الزْهرِيّ) 
البصريّ»؛ صدوقء» من صغار [١٠](ت155)‏ (م 5) تقدم في «الحيض» 55 .81١6‏ 

 "‏ (سفيَانُ) بن عُيينة» تقدّم قبل بابين. 

03 (عمرّو) بن دينار الأثرم» تقدّم ريا 

ه ‏ (جَايرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلْمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابئ 'اء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5ا١١.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كزنُْ؛ٍ كالأسانيد الثلاثة الماضية» وكالسند 
اللاحق» وفيه جابر بن عبد الله وها الصحابيّ ابن الصحابيّ» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )١1540(‏ حديئاً. 

(عَنٍ ابْن عُييْنَةَ - وَاللّفْظ لِلزَهْرِيٌ) ؛ يعني : متن الحديث لعبد الله بن محمد 
الرهري. شيخه الثاني» قال: (حَدَتَنَا سفيَان) بن عيينة (عَنْ عمرو) بن دينار» 
وعند أبي نعيم» من طريق الحميدي» عن سفيان: «حدّئنا عمرّواء قال: (سَمِعْتُ 
جَابراً)؛ أي: ابن عبد الله وَقيّاء (يَقُولٌ: قَالَ رَسُولَ الله يله: «مَنْ لِككغب بن 
الأَشْرَفٍ؟)؛ أي: من الذي ينتدب إلى قتله؟ (فَإِنَهُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنه (قَدْ 
آذَى الله) يلل (وَرَسُولَهُ)) يكل بشِعْره الوّقِح البذيّ» وفي رواية محمد بن محمود بن 
محمد بن مسلمة» عن جابرء عند الحاكم». فى «الإكليل»: «فقد آذانا بشِغْره» 
وقَوّى المشركين»» وأخرج ابن عائذ» من طريق الكلبيّ: «أن كعب بن الأشرف 
قَدِمَ على مشركي قريش» فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين»» ومن 
طريق أبي الأسود. عن عروة: «أنه كان يهجو النبي يَكِ والمسلمين» ويَحَرّض 
فيش عليهم» وأنه لما قَدِم على قريش» قالوا له: أديننا أهدى» أم دين محمد؟ 
قال: دينكم» فقال النبي يَكِِ: من لنا بابن الأشرف؟» فإنه قد استعلن بعداوتنا» . 


البحر لمخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و ال سس سس سح اسح س1 سا3 
وذَكّر في «فوائد عبد الله بن إسحاق الخرساني»» من مرسل عكرمة» بسند 
ضعيف إليه لقتل كعب سبباً آخرء وهو أنه صنع طعاماً: وواطأ جماعة من 
اليهود أنه يدعو النبيّ يكل إلى الوليمة» فإذا ضر قُتَكُوا به. ثم دعاهء فجاء 
ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل بما أضمروهء بعد أن جالسهء فقام» فستره 
جبريل بجناحه» فخرجء فلمًا فَقَدوه تفرقواء فقال حينئذ: من ينتدب لقتل 
كعب؟ ويمكن الجمع بتعدد الأسباب» قاله في «الفتح)”'. 
(قَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) - بفتح الميم» واللام ‏ ابن سلمة بن خالد بن 
عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن لحرو ع ضغو بن انك بين 
نس حليف لبني عبد الأشهل» شَّهد بدراء والمشاهد كلها مع رسول الله َكل 
ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين» وقيل : نيك وأربعين» وقيل: سنة 
سبع وأربعين» وهو ابن سبع وسبيعيق سن 4 وصلى عليه مروان بن الحكمء 
وهو يومئذ أمير المدينة» وكان من فضلاء الصحابة» واستخلفه النبيّ ل على 
المدينة في بعض غزواته. وقيل: إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكدرء وقيل: 
إنه استخلفه عام توك واعتدّل الفكنة»...واتيخل سيفاً من خشبء. وجعله في 
جَفْنء ودَكرَ أن النبيٍ كَل أمره بذلك. ولم يشهد الْجَمَلَه ولا صفَّينَء وأقام 
بالردَة”"' وهو أكبر مَنْ اسمه محمد من الصحابة وَن» تقدّمت ترجمته في 
«القسامة» .5589/١١‏ 
(يَا رَسُولَ الله أَنَحِبُ) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار (أَنّْ 
أقْثْلَهُ؟) وفي مرسل عكرمة: «فقال محمد بن مسلمة: هو خالي». (قَالَ) كلل 
(«نعم))؟ أي : أحبٌ أن تقتلهى وفي رواية محمد بن محمود: «فقال: أنت له 
وفي رواية ابن إسحاق: «قال: فافعل إن قدرت على ذلك». وفي رواية عروة: 
«فسكت رسول الله كَلِِّه فقال محمد بن مسلمة: أقرّ صامت»» ومثله عند 
سَمُوْيَه في «فوائده»» فإن ثبت احْتَّمَل أن يكون سكت أُوَلاًء ثم أَذْنَ له» فإن في 
وؤاية غروة أيفياً أنه قال له: إن كنت فاعلاًء فلا تفج حو تشاون معنن 


.)5071/( «الفتح» 95/4 - 90 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)1١197( «عمدة القاري» ا١/لالا١. كتاب «المغازي» رقم‎ )6( 


(40) - بَابُ قَثْل كَمْبٍ بْن الأشرَفٍء طَاهُوتٍ الْيَهُووِ - حديث رقم (4508) 


معاذة؛ قال: #فشاورة: فقال له: تَوَجَهْ إليهء وَاشْك إلية الحاجةء وسله أن 
يُسلفكم طعاماً». (قَالَ) ابن مسلمة قد لي ٠‏ فلأقل) اللام فيه لام الأمرء ولذا 
جزم بها الفعل أ أتكلم بشيء مما نس كع ولفظ البخاري: «فأَدنْ لي أن 
أقول شياً) . 

وقال النوويّ ككنْهُ: قوله: «ائذن لي» فلأقل»: معناه: ائذن لي أن أقول 
عني وعنك ما رأيته 00 من التعريض وغيره» ففيه دليل على جواز 
التعريض» وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيحء وِيَفْهَم منه المخاظب غير ذلك» 
فهذا جائز في الحرب وغيرهاء ما لم يمنع به حمّاً شرعيًاً. انتهى'". 

(قال) طن («قُل»)؛ أي: تكلم بما تراه مصلحة مؤدّية إلى قتلهء» قال في 
«الفتح»: كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به» ومن ثَمَّ بوب عليه البخاريّ في 
«الصحيح»» فقال: «باب الكذب في الحرب»» وقد ظهر من سياق ابن سعد 
للقصّة أنهم استأذنوا أن يَشْكُوا منه» ويعيبوا رأيه» ولفظه: «فقال له: كان قدوم 
هذا الرجل علينا من البلاء» حاربتنا العرب, وَرَمَثَناا عن قوس واحدة»» وعند 
ابن إفبساق بإساد حسف هن ابن كباس 88" «أن النبئ يل مَسََّى معهم إلى 

بقيع الغرقدء ثم وَجَههمء فقال: انطلقوا على اسم اللهء اللهم أعنهم' . 0 
9 أتى محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف (قفَقَالَ لَهُ)؛ أي: كلم ابن مسلمة 
كعباً بكلام يستحسنهء وقوله: (وَذَكَرَ ما بَيْتَهُمَا) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن 
ابن مسلمة ذكر الذي بينه وبين كعب من المودّة» والصداقة القديمة حتى يطمئنْ 
إليه» ولا يردات في كول يريد قتله» (وَقَالَ: إنَّ هَذَا الرَجْلَ)؛ ؛ . يعني : النبي وجلل 
(قَدْ أَرَادَ صَدَقَةٌ). ولفظ البخاريٌ: «قد سألنا صدقة)»ء وفى 1 الواقديّ: 
«سألنا الصدقة» ونحن لا تجد ما نأكل»» وفي مرسل عكري ١‏ افقالوا :يا آنا 
سعيد إن نبيّنا أراد منا الصدقة» وليس لنا مال نصدقه)»»ء (وَقَدْ عَنَانَا) ‏ نالعين 
المهملة» وتشديد النون الأولى -» من العناء» وهو التعب. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وقد عَنّانا» ‏ بفتح النون المشدةة ده أن 


أتعبناء وهذا من التعريض الجائزء بل من 0 ؛ لأن معناه فئ الباطن: 


.15١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤي ع / ب << لبج 


أذينا بآداب السريعة لعن قبيها: تلك اقلق تعن فى موتفنا نابل مهالن هين 
محبوب لناء والذي قَهم المخاطظب منه هو العناء الذي ليس بمحبوب. 
انتب 
وَأَيُضاً) ؛ أي : فتك رفك تر بعك لكا قوله : (وَالل تمه - بفتح 
المثناة» والميم» وتشديد اللامء والنون ‏ من الْمَلال؛ أي : تتضجّرون مله أكثر 

00 
من هذا الضجر : 

وقال في «العمدة»: قوله: «وأيضاً والله لتملّنه»؛ أي: والله بعد ذلك تزيد 
ملالتكم عنه) وتتضجّرون عنه أكثرء وأزيد من ذلك. 

[فإن قلت]: هذا عَذْرٌء فكيف جاز؟ . 

[قلت]: حاشا؛ لأنه نَقَضّ العهد بإيذائه رسول الله كه وقال المازريّ: 
نَقَض عهد رسول الله عبد وهجاه. وأعان المشركين على حربه. 

[فإن قلت]: آمنه محمد بن مسلمة؟ . 

[قلت]: لم يصرح له بأمان في كلامه. وإنما كلّمه في أمر البيع والشراء» 
والشكاية إليه» والاستيناس به حتى تمككن من قتله 

وقيل: في قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف دلالةٌ أن الدعوة 
ساقطة ممن قَرُّبِ من دار الإسلام. 

وكانت قضية محمد بن مسلمة في رمضانء وقيل: في ربيع الأول» 
والأول أشهرء في السنة الثالثة من الهجرة. انتهى”” . 

وعند الواقديّ: «أن كعباً قال لأبي نائلة: أخبرني ما في نفسكء ما الذي 
تريدون في أمره؟ قال: خذلانه» والتخلّي عنهء قال: سَررتني2. (قَالّ) ابن 
مسلمة (إنَا) معشر الأنصار (قَدٍ اتَبَعْنَاهُ)؛ أئ: النبي كَل (الآنَ)؛ أي: في 
الوقت الحاضر» والمراد أن اتّباعهم له ما طال عهده» (وَنَكْرَهُ) بفتح الا من 
باب تَعِبَ (أَنْ نَدَعَه) ‏ بفة بفتح النون والدال -؛ ل نتركه » (حَتَى نَنْظْرَ إِلَى أي 


000 «عمدة القاري» .15/7١‏ و«شرح النوويّ» .151/1١7‏ 
(0) «شرح النووي» .157-151/١7‏ (9) «عمدة القاري» ؟١5/‏ 45. 


(40) - بَابُ قَثْل كَمب بْن الأشرّفٍء طَافُوتٍ الْيَهُووِ - حديث رقم (4508) 


شَيْءٍِ د يَصِيرٌ أَمَرْهُ)؛ أي: هل يتم أم لا؟ء وقد أتمٌ الله دينه» واعلى كمه 
وكبت 59 ولله الحمد والمئّة. (قَالَ) ابن مسلمة (وَقَدْ أَرَدْ ت أَنْ تَسْلِمَني 
سَلَفاً) زاد في رواية البخاري: «وحدثئنا عمرو غير مرّة» فلم يذكر: وَسْقاًء أو 
وسقين»» قال الكرماني: قائل ذلك سفيان» ووقع في رواية غروة: 1 أن 
تسلفنا طعاماًء قال: أين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل» وعلى 
أصحابه» قال: ألم يَأَنِ لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل؟». 

[تنبيه] : : وقع في هذه الرواية الصحيحة أن 5 خاطب كا بذلك هو 
محمد بن مسلمة» والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو 
نائلة» وأومأ الدمياطيّ إلى ترجيحه؛ ويَحْتَمِل أن يكون كل منهما كَلَّمه في 
ذلك لأن انا ثائلة احرة من الرضاضة» وتحيل بن ملية :ابن أنه وفي 
ردل عكرمة في الكل بصيغة الجمع: «قالوا»» وفي مرسل عكرمة: «وائذن لنا 
أن نصيب منكء» فيطمئنّ إليناء قال: قولوا ما شئتم»» وعئده: «أمَا مالي فليس 
عندي اليوم. ولكن عندي التمرا» وذكر ابن 0 «أن سعد بن معاذ بعث 
تحمدا اتن اخ الخارك ب اوس نوو عاذ ا 

(قَالَ: قَمَا تَرْهَئَنِي؟)؛ أي: فأي شيء تُعطوني رَهْناً علي التمير الذي 
تريدونه؟ والرهن لغة: الثبوت والاستقرار» وشرعاً : جَعْل عينٍ ماليَةٍ وه بدَيْن 
لازم» أو آيل إلى اللزوم””". (قَالَ) ابن مسلمة (مَا ثُرِيدٌ) «ما» موصولة مفعول 
لفعل مقذرء دل عليه السابق؛ أي: نرهنك الشيء الذي تريده» ويُحْتّمِل أن 
كود استفهاميّة؛ أي : أي شيء تريد أن نرهنك إياه؟ . (قَالّ) كعب (تَرْهَننِي 
ِسَاءَكُم؟» بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أترهنوني نساءكم؟ ويَحْتَمِل أن يكون 
خبراً عطي لامر أي : ارهنوني نساءكم. . (َال) ابن مسلمة (أَنْتَ أْجْمَلُ 
الْعَرَب) ؛ ض : صورة:. والنساء يملن إلى الصُوّن الحسّان: 

وقال في «الفتح»: لعلهم قالوا له ذلك تَهَكُماً وإن كان هو في نفسه كان 
جميلاً . انتهى . 
)١(‏ «الفتح» 9/لا 9‏ 18. 
(؟) «التوقيف على مهمّات التعريف» للمناويّ (ص7”76). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة لحمله على التهكم» كما يظهر من 
مجموع الروايات» فليتنبّه . 

(أَثَوْ 'مَنك نِسَاءَنَا؟) اقيم إنكاري. وفي رواية ابن سعد من مرسل 
عكرمة: «ولا تأمتك؛ وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟), وفي مرسل 0 
«وأنت رجل خسان تُعُْجب النساءاء و«خسّان» بضم الحاع» وتشديد اسمن 

(قال) كعب لاله) 4ق الميفمة عن متلمة 7 0 أوْلَادَكُمْ؟ قَالَ) 
ابن مسلمة (يُسَبُ ابْنُ أَحَدِنَا) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: 

وقال النووي نه : قوله: يست ابن أحدنا : 5 : هكذا هو في 
الروايات المعروفة فى مسلم وغيره : ايسَبٌ) - بضم ا وفتح السين المهملة - 
من السَبّء وحَكى القاضي عياض عن رواية بعض رواة كتاب مسله”": 


«يَشِبَ» ‏ بفتح الياء»؛ وكسر الشين المعجمة ‏ من الشباب» والصواب الأول. 
ار إفرى 
| 1 


سهى 

(فَيْقَالُ: رُعِنَ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: ججعل رهناًء (فِي وَسْقَيْنِ) 
ات الواو» وكسرها: ستّون صاعاًء أو حِمْلُ بعيرء قال الفيّومي كلله: 
لْوَسْقُ : حِمْلَ بعيرء يقال: عنده وَسْقٌّ من" تعره والجمع: وُسُوقٌء مث ل 
وفُلُوسٍ» واومْقف التطيرن لألفقه ووَسّقته امن من بام وعد لقة أيق : 
عنك الوق قال الأزهري: الوشق تون ضناعا يهنا اع النبي وَل والصاع 
كمي ارط للق والوشق على .هذا العياب ماقة وسكون نا وَالْوَسْقُ د 
ثلاثة أقفِزة. وحكى بعضهم بعضهم الكسر لق وجمعه ات مكل حل وبال 
كر 1 


)١(‏ وفي نسخة: «أترهنوني». 

(0) وعبارة «إكمال المعلم» 5//ا9١):‏ وقوله: .. إلخ» كذا لكافتهم بالسين 
المهملة؛ من السبّء وعند الطبري: جَنْث 0 المعجمة»؛ من الشباب» 
والوجه الأول. انتهى 

(9) «إكمال المعلم» 5//ا/١.‏ و«شرح النوويّ» .177/1١7‏ 

جع «المصباح المنير) ؟/ .55١‏ 


(40) - بَابُ قَثْلٍ كَعْب بْن الأشْرّفِ. طَاقُوتٍ الْيَهُوِ - حديث رقم (4508) 


0 #6 


وقوله: (مِنْ تَمْرِ) بيان ل(اوسق»)» (وَلَكَنْ نزهنك اللأمَةً) بتشديد اللام» 
وسكون الهمزة وقول (ويعني : السّلاع) بين في رواية البخاري أن العناية من 
ابن عبينة» ولفظه: «قال سفيان: يعني: السلاح» قال في «الفتح»: كذا قالء 
وقال غيره» من أهل اللغة: اللأمة: الدّرْعٌء فعلى هذا إطلاق السلاح عليها من 
إطلاق اسم الكل على البعض . انتهى 

وقال الفيُومي : اللأمة: بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: الدَرْع» والجمع : 
َأ مثل تَمْرة وتَمْرء ولُوَمٌ مثلّ غُرَفِء لكنّه غير قياس» واستألم: لبس 
لأمته . ار 

وفي مرسل عكرمة: «ولكنا نَرْمَئْك سلاحناء مع علمك بحاجتنا إليه؛ 
قال: نعم)ء وفي رواية الواقديّ: «وإنما قالوا ذلك؛ لكلا ينكر مجيئهم إليه 
بالسلاح». 

(قَالَ) كعبٌ (قَنَعَمْ) ارهنوني لأمتكمء (وَوَاعَدَهُ)؛ أي: واعد ابن مسلمة 
كعباً (أَنْ يَأتِيَهُ بالْحَارثِ) بن أوس ب بن معاذ (وَأَبِي عَبْسٍِ) - بفتح العين المهملة» 
وسكون الموحّدة ‏ (ابْنِ جَبْرِ) - ا وسكون الموحّدة - (وَعَبَّادٍ بْنِ 
بشر) بكسر الموحّدة» كر البين المعجمة - 

وقال النووي كه أما"الحارث: فهو الحارث:بن أوسن ابن أخي سعد بن 
تُبادة» وأما أبو عَبُس: فاسمه عبد الرحمنء وقيل: عبد الله» والصحيح 
الأول» وهو ابن جَبّر - بفتح الجيم» وإسكان الباء ‏ كما ذكره في الكتاب. 
ويقال: ابن جابرء وهو أنصاريٌ» من كبار الصحابة وَور» شهد بدراً» وسائر 
المشاهدء وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وهو وقع في معظم النسخ: 
«وأبو عَبّس» بالواو» وفي بعضها: «وأبي عَيْس» بالياء» وهذا ظاهرء والأول 
صحيح أيضاًء ويكون معطوفاً على اكير في : اليأتيه». انتهى”” . 

وفي رواية البخاريّ: «فجاء ليلاً» ومعه أبو نائلة» ‏ بنون» وبعد الألف 
تحتانية» وقيل: بالهمزة بعد الألف» واسمه: سلكان بن سلامة ‏ «وكان أخاه 


.059 /7 «الفتح» 94//ا 9 418. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.177/١7 «شرح النووي»‎ )( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل -1><<<”+”ب”ب”7بب7ب79 
معروف: رأيت في المنام قيل لي: من آثر الحديث على القرآن عُذَّبِء قال: 
فظئنت أن ذهاب بصري من ذلكء قال ابن أبي خيثمة: سمعته في شوال في 
سنة سبع وعشرين ومائتين يقول: أنا في سبعين سنة» ومات سنة إحدى 
وثلاثين» وفيها أرّخه غير واحدء زاد أبو القاسم البغويّ: في رمضان. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داود» وله في هذا الكتاب (778) 
حديثا . 


عو ادي رامعو دم 


]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الزئرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ‎ - ١ 
.١4/5 ؟؟) 2 م ت س ق) تقدم فى «المقدمة»‎ ت١‎ 

. (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎  " 

3 (هشام) بن عروة الأسدي» بق المنذر المدنئ» دق فقية ريما دس 
[5] (ت5:5١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص500". 

ه ‏ (أَيُوهُ) عروة بن الزبير بن العرّام الأسدي, أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية [؟] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص/٠4.‏ 

5 (أَبُو هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» ؟/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

زتها الومن عمانات امه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرّد به 
هو والبخاري» وأبو داود» والثانى ما أخرج له أبو داود. 
أبن 

 :‏ (منها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وفيه أبو هريرة ضَيه» وقد سبق الكلام عنه قريباً» والله تعالى 
أغله. 
شرح الحديث : 

(عَنٌ 0 هُرَيْرَة) ويه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «لَا يَرَالُ النَامنُ 
يَتسَاءَلَونَ) أي يسأل بعضهم بعضاً عن العلوم والموجودات» والتساؤل جريان 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


من الرضاعة»؛ يعني: كان أبو نائلة أحَا كعب. وذكروا أنه كان نديمه فى 
الجاهلية» فكان يركن إليه» وقد ذكر الواقديّ أن محمد بن مسلمة أيضاً كان 
أخاى زاد الحميدي في روايته: «وكانوا أربعة سَمَّى عمرو منهم ائنين» . 

ووقع في رواية الحميديّ: «قال: فأتاهء ومعه أبو نائلة» وعباد بن بشرء 
وأبو عَبْس بن جَبْره والحارث بن معاذ إن شاء الله»» قال الحافظ : كذا أدرجهء 
ورواية علىٌ ابن المدينىٌ مفصّلة. ونسب الحارث بن معاذ إلى جذّه» ووقفعت 
عباد بن بشر» من قصيدة فى هذه د 


آآًَ )بو 7 ا 0 0 2 

وهو أولى مما وقع في رواية محمد بن محموه: 0 
مسلمة أبو عَبْس بن جَبْرء وأبو عَتِيك»» ولم يذكر غيرهماء وكذا في مرسل 
عكرمة: «ومعه رجلان» من الأنصار». 

ويمكن الجمع بأنهم كانوا مر ثلاثة» وفي الأخرى خمسة. انتهى“ . 

(قَالَ: فُجَاءُواء فُدَعَوهُ َيْلا ووقع عند الخراساني في مرسل عكرمة: 
«فلما كان في القائلة أتوى ومعهم السلاحء فقالوا: يا أبا سعيد » ققال :شامع 
دعوت». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في «القائلة» مخالف لِمَا فى «الصحيح» من 
أنهم أتوه ليلآًء وما في «الصحيح» أصحٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَتَرَلَ) كعب (إِلَيْهِمُ) إلى هؤلاء النفر الذي دعره ليلاًء (قَالَ سُفْيَانُ) بن 
عيينة: (قَالَ غَيّرُ عَمْرو) بن دينار: (قَالَتْ لَهُ امْرَأنّة)» وفي بعض النسخ: «قالت 
مرت قال الحافظ كله: لم أقف على اسمها. (إِنْي لأَسْمَعْ صَؤْتاً كَأَنَّهُ 
صَوْتٌ م أ صوت طالب دم أو صوت سافك دم 0 فسّروه» 
قاله اتويت 0 


.)5+7/( «الفتح» 2414/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.157/١؟ «شرح النوويٌ»‎ )( 


(40) - بَابُ قَثْل كَمْب بْنٍ الأشرفء طَافُوتٍ الْيَهُودِ - حديث رقم (4508) 


وفي رواية البخاريّ: «قالت: أسمع صوتاً يقطر منه الدم»» وفي رواية 
الكلبئّ: «فتعلّقت به امرأته. وقالت: مكانكء, فوالله إني لأرى حُمرة الدم مع 
الصوت»» وبيّن الحميدي في روايته» عن سفيان أن الغير الذي أبهمه سفيان في 
هذه لمعم 0 نوات حذّثه 0 ري عزيناه ود ابن 
5 ان باعي وقالف له انك أمرق ا 5 عون ف اق 
الساعة ففال: إنة أبو ثائلة» :لو وجددى :ناكما ما أيقظنيء فقالتك: .والله إن 
لأعرف من صوته الشرٌ»» وفى مرسل 00 (أخذت ا فقالت: أذكُرك الله 
أن لا تنزل إليهم» فوالله انمه صوتاً يقطر منه الدم». 

(قَالَ) كعب (إِنّمَا هَذَا) الذي دعاني» (مَحَمَّد بْنْ ل ملم اي وهو ابن 
أخته» وصديقه لا يخاف منه فبيقاً : (وَرَضِيعَة) ؛ لي رضيع محمد بن مسلمة» 
وقولهة (أثى تابلة) يدل مق رغنيف :راسحه يلكان بكسر الننين التهملة: 
وسكون اللام ابن سلامة بن وقش الأنصاريّ الأشهليّ؛ “يفال يلكات لفت 
واسمه سعد شهد د وكان من الرّماة المذكورين من أصحاب النبى َل 
وكان شاع 7 

[تنبيه] : قوله: «أبو نائلة» بلا واوء هكذا وقع في النسخة الهنديّة» وكذا 
في النسخة التي عليها شرح الأبيَّ» وهو الصواب» وهو بدل من «رضيعه»» كما 
أسلفته آنفاً» ور م سيل ووقع في معظم النسخ: «وأبو نائلة» 
بالواوء قال النوويّ كأنْه: هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي 
عياض كُُلَنْهُ: قال لنا شيخنا القاضي الشهيد: صوابه أن يقال: «إنما هو 
معد و -ررضيقه انر تافل ركد ذكر أهز الشونء أذ أن تافلة كات ارضنيعا 
لمحمد بن مسلمة» ووقع في «صحيح البخاري»: «ورَضيعي أبو نائلة»» قال: 
وهذا عندي له وجه إن صَح أنه كان رضيعاً لكعبء فله وجةً» والمعروف ما 
ذكرنا د اد 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» 97/5765؟57. 
(؟) «إكمال المعلم» 5//ا/ا١‏ 2118 واشرح النووي» .157/١7‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
إن للصطصبطلطططططتطتجتجلبلتت 777ب و 


قال الجامع عفا الله عنه: قول عياض ككأَنْهُ: «إن صم" فيه نظر لا يخفى» 
فإن صحته مما لا ارتياب فيه» فقد ذكره البخاريّ في «صحيحه به مرّتين» 
فقال: «فجاءه ليلاء ومعه أبو نائلة» وهو أخو كعب من الرضاعة»»ء وقال 
أيضاً : اإنما هو محمد بن مسلمة» وأخي أبو نائلة»» وفي لفظ: «ورضيعي أبو 
نائلة») . 

والحاصل أن أبا نائلة كان أخاً من الرضاعة لكل من كعب» ومحمد بن 
مسلمةء والله تعالى أعلم. 

(انّ الْكَرِيمَ لَوْ دْعِي) بالبناء للمفعول» (إلَى طَعْنَةٍ لَبْلاَ لأَجَات؛ َالَ 
مَحَمَّدٌُ)؛ أي: ابن مسلمة لأصحابهء (إنير إِذَا جَاة) كعب (فَسَوْفَ أْمذّ يَدِي إلى 
رَأَسِو) ؛ أي : لأشمٌ منه ريح الطيبء, (فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ)؛ أي: تمكنت من 
إمساك رأسه بعد ا مالريج 1 (نَدوتحم) اب فعل» بمعنى خذوهء وأراد به: أن 
يقتلوه. (قَالٌ: فَلَمّا نَل تَوَلَ وَهوَّ مُتَوَشحٌ) ؛ أي : والحال أنه متوشّحء يقال: 
توشح بثوبه» وهو أن يُدخله تحت إبطه الأيمن» ويُلقيّه على منكبه الأيسرء كما 
تكله المُحْرم » قاله الأزهري» واتَسَحَ كذلك. قاله الفيّومت7". 

(قَانُو)؛ أي: محمد بن مسلمة» وأصحابه. (تَجِدُ مِنّك ربح الطَّيب) في 
رواية ابن سعد: «وكان حديتٌ عهد بعرس»» وفي مرسل عكرمة: «فقال: يا أبا 
معد أذن مني رأسك أشمّهء وأمسح | به عيني ؛ ووجهي». (قَالَ) كعب (نَعَم) 
تجدون مني ريح الطيب؛ لأنه (تحتي فْلَانَةٌ) لا يُعرف اسمهاء (هِيَ أَعْطَرٌ نِسّاءِ 
الْعَرَبِ)) وفي رواية البخاريّ: «عندي أعطر نساء العرب» وأكمل العرب»» 
وعند الأصيليّ: «وأجمل» - بالجيم» بدل الكاف ‏ وهي أشبه» وفي مرسل 
عكرمة: «فقال: هذا عِظرْ أمّ فلان»؛ يعني: امرأته, وفي رواية الواقدي: 
«وكان كعب يَدَّهِنُ بالمسك الْمُمَنَتَء والعنبر» حتى يتلبّد في صُذْغيها» وفي 
رواية أخرى: «وعندي أعطر سيّد العرب»» وكأن سيد تصحيف من نساءء فإن 
كانت محفوظة» فالمعنى: أعطر نساء سيّد العرب» على الحذف”" . 


000( «المصباح المنير) ؟/7١551".‏ 
إفة «الفتح» 49/9. كتاب «المغازي» رقم .)5٠7/(‏ 


(0؛) - بَابُ قَثْل كَمْب بْن الأَشْرَفِء طَاقُوتٍ الْيَهُود - حديث رقم (4588) 


(قَالَ) ابن مسلمة: (كَتَأَدنُ لي) بتقدير الاستفهام؛ أي: أفتأذن لي؟» (أَنْ 
شم مِنهُ؟) وفي رواية البخاريّ: «أتأذن لي أن أشْمّ رأسك؟». (قَالَ) كعب 
7 سم بضم أوله؛ أمْرٌ من الشمء ٠‏ (قَتَتَاوَلَ) ؛ أي : أخذه رأسه قشم بالبناء 
للفاعل ؛ أي: ١‏ شم و راسةة زاد في رواية البخاريّ: «ثم أَشْم أصحابه»ا» شم قَالَ 
ابن مسلمة: : أتَأَمّنُ لِي أَنْ أَعُود؟) ؛ أي : أرجع إلى شمه مرّة أخرى» زاد في 
رواية البخاريّ: «قال: نعم»؛ أي: قال كعب: نعم عد إليه مرّةٌ أخرى. (قَالَ) 
الراوي (فَاسْتَمْكَنَ) ؛ أي: تمكن ابن مسلمة (مِنْ رَأْسِه) ؛ أي: من إمساك رأس 
كعب حتى يمكن أصحابه من قتله» ا قَالَ) ابن مسلمة: (دُونَكُمْ)؛ أي أي 
خذوه» وبادروا إلى قتله» ولدونكم) اسم فعل» بمعنى: خذواء كما ذكره 5 
مالك ككنهُ في «الخلاصة»: ش 

وَالْفِعْلَ مِنْ : أَسْمَائَهِ هَلَيكَاه ‏ وَمَكَّذًَا «دُوتَكَ» مَعْ «إِنَيْكًا» 

(قَالَ) الراوي: (فَقَتَلُوُ) زاد في رواية البخاري: «ثم أتوا النبي كَل 
فأخبروه). 

وفي رواية عروة: «وضربه محمد بن مسلمة»ء فقتله» وأصاب ذُباب 
السيف الحارت بن أوس» وأقبلوا حتى إذا كانوا بجَرّف بُعَاث تخلّف الحارث» 
ورف الما انه مين نور »نا علو ني ا تنلا بيواعا + تحني دعل 
المدينة»). 

وفي رواية الواقدي: «أن النبيٌ يه تَمْلَ على جرح الحارث ين أوسن + 
فلم يؤذه»» وفي مرسل عكرمة: «فبَرّق فيهاء ثم ألصقهاء فالتحمت»» وفي 
رواية ابن الكلبيّ: «فضربوه حتى بَرّدء وصاح عند أول ضربة» واجتمعت 
اليهودء فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله كلل ففاتوهم». 

وفي رواية ابن سعد: «أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعْرهء قال 
لأصحابه: اقتلوا عدر الله» فضربوه بأسيافهم» فاختلفت عليه» فلم لخر يا : 
قال محمد: فذكرت ولا كان في سيفي» فوضعته في سَرّتهء ثم تحاملت 
عليه» فغططته حتى انتهى إلى عانته» فصاح» وصاحت امرأته: يا آل قريظة 
والنضير» مرتين». 

وقوله: «فأخبروه»؛ أي: أخبروا النبئ يك بخبر قتله» وفي رواية عروة: 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
«افأخبروا النبي كه فَحَمِد الله تعالى»» وفي رواية ابن سعد: «فلما بَلَعُوا بقيع 
الغرقد كَبّرواء وقد قام رسول الله كه تلك الليلة يصلي» فلما سَمِع تكبيرهم 
كَبّرء وعَرّف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه» فقال: أفلحت الوجوهء فقالوا: 
ووجهك يا رسول الله» ورَمّوا رأسه بين يديهء فحّمد الله على قتله»» وفي 
مرسل عكرمة: «فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبيّ يل فقالوا: قُتِل سيدنا 
غيلة» فذَكّرهم النبئ كل صنيعه» وما كان يُحَرّض عليهء ويؤذي المسلمين»» 
زاد ابن سعد: «فخافواء فلم ينطقوا»0 . 

وفي كتاب «شرف المصطفى» أن الذين قتلوا كعباً حملوا رأسه في الْمِخُلاة 
فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام» وقيل: بل رأس أبي عرّة الْجْمَحيَ الذي 
قال له النبي يك: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»» فقتله» واحتمل رأسه إلى 
المدينة في رَمُحء وأما أول مسلم حمل رأسه في الإسلام» فعمرو بن الحَمقء وله 
صحبة . انتهى”"2, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَيها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [501/ 5758] ,»)١18١1(‏ و(البخاري) في «الرهن» 
)١6١(‏ و«الجهاد» 7١١(‏ و7375٠")‏ و«المغازي) (لالا١5).‏ 0 في 
«الجهاد» (78/7). و(النسائئي) فى «الكبرى» »)١97/80(‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسنده؛ (07541/5» و(الحاكم) في «المستدرك» (9/ 42447 و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (7/ 5١‏ و9/١8)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال السهيلئ كُأَنْهُ: فى قصة كعب بن الأشرف جواز قتل 
المعامّد» إذا سبّ النبيّ ككل خلافاً لأبي حينة: 


.)1٠”ا/( كتاب «المغازي» رقم‎ 2٠١ 494/4 «الفتح»‎ )١( 
. 400 (؟) «عمدة القاري»‎ 


)4598( بَابُ قَثْل كَمْب بْن الأشْرَفٍء طَاقُوتٍ الْيَهُووِ - حديث رقم‎  )40( 


وتعقّبه الحافظء فقال: وفيه نظرٌء وصنيع البخاريّ في «الجهاد» يُعطي أن 
كعباً كان محارباً» حيث ترجم لهذا الحديث: «الفتك بأهل الحرب»» وترجم له 
أيفا: «الكذب في الحرب». الا 

وقال النوويّ كدَنْهُ: اختّلّف العلماء في سبب مخادعة محمد بن مسلمة 
كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرهاء وجوابه» فقال الإمام المازريّ: إنما قتله 
كذلك؛ لأنه نقض عهد النبيّ كله وهجاهء وسّبّهء وكان عاهله أن لا يَعِين 
عليه أحداء ثم جاء مع أهل الحرب مُعِيناً عليه قال: وقد أَشْكل كَدْلّه على هذا 
الوجه على بعضهم. ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه. 

وقال القاضي عياض: قيل هذا الجواب» وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم 
يُصَرّح له بأمان في شيء من كلامهء وإنما كلّمه في أمر البيع والشراء» واشتكى 
إليه» وليس في كلامه عهد. ولا أمان» قال: ولا يحل لأحد أن يقول: إن قَثله 
كان غدراًء وقد قال ذلك إنسان في مجلس على بن أبي طالب ضيه فَأَمّرٌ 
علىّ. فضرب عنقه”"“». وإنما يكون الغدر بعد أمان موجودء ركان كع + قد 
نقض عهد النبئ كل ولم يَوَمُّنه محمد بن مسلمة» ورُفقته» ولكنه استأانس 
بهم فتمكنوا منه من غير عهدء ولا أمان» وأما ترجمة البخاري على هذا 
الحديث به«بابٌ الفتك فى الحرب»» فليس معناه الغدرء بل الفتك: هو القتل 
ينا 

وقال القرطبئ كَُأنْهُ: قوله: «مَنْ لكعب بن الأشرف» كعب هذا: رجل من 
يعن لبها ودع لي وأمه من بني النضيرء وكان شاعراًء وكان قد عاهد 
النبي كله أن لا يعِين عليه» ولا يتعرض لأذاه» ولا لأذى المسلمين» فنقض 
العهد. وانطلق إلى مكة إثر وقعة بدرء فجعل يبكي من قُتل من الكفار» 
ويحرّض على رسول الله كلل وهو الذي أغرى قريشاً وغيرهم حتى اجتمعوا 


.)5079( كتاب «المغازي» رقم‎ 2٠٠١/4 «الفتح»‎ )١( 
هذا يحتاج إلى صحة ثبوته» ولم يذكر عياض سئذه» حتى ننظر فيه » والله تعالى‎ )0( 
. أعلم بصححته‎ 


(*) راجع: «إكمال المعلم» 75 9 لالاكء و«شرح النووي» .15١-159/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


لغزوة أحدء ثم إنه رجع إلى بلدهء فجعل يهجو رسول الله كَل ويؤذيه. 
والمسلمين» فحينئذ قال رسول الله كلخ «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد 
آذى الله ورسوله يِه فأغرى بقتله» ونبّه على علة ذلك» وأنه مستحق للقتل» 
ولا يَظْنَ أحد أنه قُتِل غدراً. فمن قال ذلك قُيَِلء كما فعله على بن أبي 
طالب ذنهء وذلك أن رجلاً قال ذلك في مجلسهء فأمر علي بضرب عنقهء 
وقال آخر: في مجلس معاوية» فأنكر ذلك محمد بن مسلمة» وأنكر على معاوية 
سكوتهء وحلف أن لا يُظله وإيّاه سَقْف أبداء ولا يخلو بقائلها إلا قَتَله0" . 

قال القرطبيّ: ويظهر لي: أنه يُقتل» ولا يستتاب؛ لأن ذلك زندقة إن 
نشب الخدر للنئ 6 فاما لو تنيه للمباشرين لقئله بحي يقول: إنهم أثنوه» 
ثم غدروه» لكانت هذه النسبة كذباً محضاً؛ لأنه ليس في كلامهم معه ما يدل 
على أنهم أمّنوه. ولا صرحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لَمَا كان أماناً؛ لأن 
النبي يك إنما وجّههم لقتله. لا لتأمينه» ولا يُجار على الله تعالى» ولا على 
رسوله كلِِّه ولو كان ذلك لأدى إلى إسقاط الحدود. وذلك لا يجوز 
بالإجماع» وعلى هذا فيكون في قتل من تَسَب ذلك لهم نَظرء وتردد» وسببه: 
هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي ك؛ لأنه قد صوّب فعلهم» ورَضِيَ 
به» فيلزم منه أنه قد رضي بالغدرء ومّن صَرَّح بذلك قُتل» أو لا يلزم ذلك؟؛ 
لأنه لم يصرح به؛ وإنما هو لازم على قوله» ولعله لو تنبه لذلك الإلزام لم 
يصرح بنسبة الغدر إليهم» ويكون هذا من باب التكفير بالمآل» وقد اختلِف فيهء 
والصحيح: أنه لا يُكَمْر بالمآل» ولا بما يلزم على المذاهبء إلا إذا صرح 
بالقول اللازم». وإذا قلنا: إنه لا يقتل» فإنه لا بد من تنكيل ذلك القائل» 
وعقوبته بالسجن.ء والضرب الشديدء والإهانة العظيمة. انتهى كلام 
القرطبي وكا" وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفارء وتبييته من غير 
دعاء إلى الإسلام. 


. يُحتاج إلى ثبوت سند القصّتين» فليتنبّه‎ )١( 
550 5684 /* زفهة «المفهم»‎ 


(40) - بَابُ قَثْل كَعبٍ بْن الأشرَفء, طَاقُوتٍ الْيَهُووٍ ‏ حديث رقم (4508) 


 "“‏ (ومنها): أن فيه جواز الكلام الذي يُحتاج إليه في الحرب» ولو لم 
يقصد قائله إلى حقيقته . 

قال القرطبي كُدَنهُ: قول محمد بن مسلمة ظفييه: «إن هذا الرجل قد أراد 
صدقةء وقد عَنّانا): ليس فيه تصريح بأمان» بل هو كلام ظَهّر لكعب منه أن 
ميخمل بن تتلحة لين 'محفقاً: ولا مخلصاً في اتباع النبي كك ولا في الكون 
معه. ولذلك أجابه بقوله: امهنا زازه لتَمَلْنَّه وكلام محمد من باب 
المعاريضء» وليس فيه من الكذب, ولا من باب الباطل شيء»؛ بل هو كلام 
حقٌّ» فإن محمداً يَكلخِ رجل» لكن أي رجل؟ وقد أراد صدقة من أمته» وأوجبها 
عليهم» وقد عنّاهم بالتكاليف؛ أي: أتعبهم» لكن تعباً حصل لهم به خير الدنيا 
والآخرة» وإذا تأملت كلام محمد هذا؛ علمت أن محمد بن مسلمة من أقدر 
الناس على البلاغة» واستعمال المعاريض» وعلى إعمال الحيلة» وأنه من أكمل 
الناس عقلاً ورأياً. انتهى7"' . 

5 (ومنها): أن فيه دلالةَ على قرّة فطنة امرأة كعب بن الأشرف» وصحة 
حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبي كنه: قول امرأة كعب: «إني لأسمع صوتاً كأنه صوت 
دم)؛ أئ: صوت طالب دم كانت هذه المرأة من شياطين الإنس» أو تكلم 
على لسانها شيطانء كما قال تعالى: هون َلنَّيْطِينَ لوحن إل أيهم 
ِيجَيلرة» الآية [الأنعام: 0]11١‏ وإلا فمن أين أدركت هذا؟ بل هذا من نوع ما 
وقع للزّباء في قصتها مع قَصِير حين جاءها بالصّناديق فيها الرّجال» فأوهمها أن 
فيها تجارةًء فلما رأتها أنشدت [من الرجز]: 

مَالِلجِمالٍ مَشِيّهًَا وَئِيدا؟ أجَئْدَّلاً" يَحْمِلنَ أم حَدِيدًا؟ 
أم صَرّقَان]”*» بَارِداً شَدِيدا؟ أمالرّجَالَ جما قفُعُودا؟ 


للق «المفهم» /001. 


(5) «الفتح» ٠٠9‏ كتاب «المغازي» رقم (/4017). 
(9) «الجندل»: الحجارة والصخر. 
(:) «الصرّفان»: ضرب من أجود أنواع التمرء وهو أيضاً الرصاص» والموت. 
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وكذلك كان. انتهى”“', والله تعالى اعم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسَتَطْعث وا وَفِيقٍ إِلّا بأد عه يكت ولد أيبْ» . 


قال السيّد محمد مرتضى الزبيديّ كُأَنهُ: «خَيْبَرَ) : تسل حِضصَنٌ معروفٌ» 
قُرب المدينة المشرّفة» على ثمانية برد منها إلى الشام» سُمَّي باسم رجل من 
العماليق» نزل بهاء وهو: خيبر بن قانية بن عَبيل بن مهلان بن إِرَم بن عَبيل» 
وهو أخو عادء وقال قوم: الخيبر بلسان اليهود: الْحِضْنء ولذا سُمّيت خبائر 
أيضاًء وخيبر: اسم للولاية» وكانت به سبعة حصونء حولها مَزارع» ونخل» 
وهذه الحصون السبعة أسماؤها: شِقٌء ورَطِيحٌ. ونَظَامٌ وقُوصٌء وسّلالِمء 
وكتِيبة» وناعِم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: ١‏ اخَيْبَرٌة - بمعجمة» وتحتانية» وموحّدة - بوزن جَعْفْر 
وهي مدينة كبيرة» ذات خصون ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة 
الشام» وذكر أبو عبيد البكريّ أنها سّمّيت باسم رجل من العماليق» نزلها. 

قال ابن إسحاق: خرج النبي كَل في بقية المحرم سنة سبع» فأقام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة» إلى أن فتحها في صفر. 

ورَوَى يونس بن بُكير في «المغازي» عن ابن إسحاق في حديث الْمِسْوّر 
ومروان قالا: انصرف رسول الله يليه من الحديبية» فنزلت عليه «سورة الفتح» 
فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: «وَعَدَكُمُ أَّهُ مَمَانَرَ كَدْرَةٌ 
َأَخْدُ وتها فَعج[ مَعَجَلَ ل هذ » [الفتح:  ]٠١‏ يعني: خيبر -» فقَدِم المدينة في ذي 
٠ 0‏ فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرّم. 

وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب: أنه كَلِ أقام بالمدينة 
عشرين ليلة» أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبر. 


.577 571/7 «المفهم»‎ )١( 
.158/7” (؟) «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 
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وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس يا : «أقام بعل الرجوع من الحديبية 
عشر ليال»؛ وفي مغازي سليمان التيميّ: «أقام خمسة عشر يوماأ»» وحَكى ابن 
التين عن ابن الحصار: أنها كانت فى آخر سئة ستٌّ» وهذا منقول عن مالك» 
وبه جزم ابن حزم . 

قال الحافظ ب يانه : : وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحاق» يكن الح نانك طن مم ةازيةء عر | ابتداء السنة من 

شهر الهجرة الحقيقيّ » وهو ربيع الأول. 

وأما ما ذكره الحاكم عن الواقديًء وكذا ذكره ابن سعد: أنها كانت في 
جمادى الأولى. فالذي رأيته في «مغازي الواقدي»: أنها كانت في صفر» 
0 00 ل 2 واد بن أبي شيبة» 
عشرة من ا 2 ال وإسناده حسنٌء 0 أنه خطأء ولعلها كانت 
إلى حنّين» فتصكّفت» وتوجيهه بأن غزوة خنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح. 
وغزوة الفتح خرج النبي كَل فيها في رمضان جزماء والله أعلم . 

وذكر الشيخ أبو حامد في «التعليقة»: أنها كانت سنة خمسء وهو وَهَمْء 
ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر. 

وذكر ابن هشام أنه كَلِ استَعْمّل على المدينة ثميلة ‏ بنون» مصغْراً ‏ ابن 
عبد الله الليئيئ» وعند أحمدء والحاكمء من حديث أبي هريرة ذه أنه سباع بن 

ع فْطةٌ أٌ 0 

خرقطةء وهو صح. ا : 

وبالسند ل إلى المؤلّف كدَدهِ أوّل الكتاب قال: 

[5*"؟] (6؟؟1١)‏ - (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل 7 
ابْنَ عليّة - عَنْ عَبْدِ الْعَِيزٍ بْنِ صُهَيْبٍء عَنْ أَنْسِ : أن وَسُولَ اللو يك عا حَيْيَر 
قَالّ: صَلَينَا ِنْدَهَا صَلَاة الْقَدَاةِِمَلَسِ فَرَكبَ لبن الله يكل وَرَكبَ أبو طَلْحَةَ 


وَأنَا رَدِيفُ أبي طَلْحَةَ ا ا 


)000( «الفتح» 4 2, كتاب «المغازي» رقم .)51١9464(‏ 


(50) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْيِمْظَامَ الْوَسْوّسَةٍء والتَفْرَةَ منْهَا... إلغ - حديث رقم (00*) 


السؤال بين اثنين فصاعداًء ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان» أو النفس» 
أو إنسان آخر: أي يجري بينهما السؤال في كل نوع ١حَتََى)‏ يبلغ السؤال إلى 
أن (يُقَالَ) بالبناء للمفعول» وقد بُيّن الفاعل فى الروايات الآتية بأنه الشيطان» 
أو أنهم القائلون» ففي الرواية الثانية والثالثة والرابعة: «يأتي الشيطان 
أحدكم»ء » فيقول»)2» وفي الرواية الخامسة» والسادسة: «حتى يقولوا»: أي في 
أنفسهم ء أو لغيرهم. (هَذَا حَلَقَ الله الْخَلْقَ) قال التوربشتي: لفظ «هذا» يحتمل 
وجهنين : 

[أحدهما]: أن يكون مفعولاً» والمعنى: حتى يقال هذا القول. 

[والثاني]: أن يكون مبتدأ خذف خبره: 5 هذا القول. أو قولك هذا قد 
تملمء أو عَرِف. قال: رواه ا 0 التاق عن أبي 
هريرة وَنهء ورواه أيضاً عن أنس َيه» وفي روايته: «يقال: هذا الله خَلَقَّ 
الخلقٌ»؛ كذلك رواه البخاريّ في كتابه عن أبي هريرة هه والحديث على 
السياق محتملٌ لوجه آخر سوى الوجه الذي ذكرناه أوَّلاَء وهو أن يكون 
«هذا الله» مبتدأ وخبراء أو «هذا» مبتدأء و«الله» عطف بيانء واخَلَّقَ الله الخلقًَ) 
خبره» وأكثر رواة هذا الحديث يروونه على هذا السياق» وكلا السياقين 
عت 

قال الطيبيّ بعد ذكره كلام التوربشتيّ: قوله: «هذا» مبتدأ خذف خبره» 
أولى الوجوهء لكن تقديره على .ما ذكرهء: وذلك أن يقال: هذا مقررء أو 
ل وهو أن الله تعالى «خَلَقَّ الخلق). فما تقول في «الله»؟» فإن الله اتعالئ 
شي لقوله كبك : #ثل أ ته كير تبن ف > الآية [الأنعام: 14]» وكلّ شيء 
مخلوق: لقوله عد : ولق سَوْو وَهُوٌ بعل مَيْءٍ عَلِيم4 [الأنعام: ]٠١١‏ فمن 
خلقه؟ فعلى هذاء الفاء رتّبت ما بعدها 0 ما قبلهاء وقوله: «خَلَقَ الله 
الخلقّ» بيانٌَ لقوله: هذا مسلّمٌء وبهذا المعنى لا يستقيم أن يقال: إن هذا 
مقول» وما بعده بيان له؛ لأن الفاء تدفعه. 

ووجه آخرء وهو أن يقدّر: هذا العو مقرّرٌء فوْضِعَ «خَلَّقَ الله الخلقًا 
موضع القول» كقوله تعالى: #9إوَإدًا يِل لَهُمْ لا لا نُْسِدُوا في الْأَرْضٍ» الآية [البقرة: 
١ه‏ أي إذا قيل لهم هذا القول؛ لأن #لَا ُنْيِدُواأ» فعل لا يقع مفعولاً إلا 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
َخِدَ بي الث يكل وَانْحَسَرَ الاَارُ عنْ نَخِِ نين الله يك وَإنّي لأرَى بيَاضَ كَخدٍ 
نبي الله يك فَلَمَا دَحَلَ الْقَرْيَةَ قَالَّ: «الله كبر حَرِبَتْ حَيْبْر إن إِذَا َرَلنَا بِسَاحَةٍ 
قَوْمِء فْسَاء فب الْمُنْدَرِينَ». قَالَهَا ثَلَاتٌ مِرَارِء قَالَ: وَقَدَ خَرَ َجَ القَوْم إلى 
0 ار مادمة - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيز: وَقَالَ بَعْضُ أصْحَابنا : والكميس د 

وَأَصَيْنَاَا عَخَْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (رْهَيْدُ 0 أبو خيثمة 2 تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ ابي عَلَيّة) تقدّم قبل باب. 

٠*7‏ (عبد الْعَزِيزٍِ بْنُ نْ صَهَيْب) البنانيَّ البصري» ثقةٌ [4] (ت0١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7/7. 

 :‏ (أَنَسُ) بن مالك ويه تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كْرَدُْ؛ِ كالأسانيد الأربعة الماضية» وهو (2)7717 
وهو مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائي» ثم بغدادي» وفيه أنس وه أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد تقدّم قريباً . 
شرح الحديث: 

2 عَنْ أَنْسٍِ) نه (أنّ رَسُولَ الله كه عَرَا خَيْبَرَ) تقدّم الخلاف في تاريخ 
غزوها قريباً (قَالَ: قَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا)؛ أي: خارجاً منها (صَلَاةَ الْمَدَاةِ) فيه جواز 
إطلاق ذلك على صلاة الصبح» » خلافاً لمن كرهه. (بِمَلّسِ) - بفتحتين - -: ظلام 
آخر الليل» (فْوَكبّ) - بكسر الكاف » من باب تَعِبَ ( نبي الله عَكن) ؛ أي 
ركب مركوبهء وعن أنس به قال: كان رسول الله ل يوم قريظة والنضير على 
حَمْرء ويوم خيبر على حمار مخطوم بَرَسَن لِيفِءه وتحته إكّاف من ليف,. رواه 
البيهقي» والترمذي» وقال: وهو ضعيفه. وقال ابن كثير: والذي ثبت في 
«صحيح البخاريَ»» عن أنس: «أن رسول الله يلهِ أجري في زُقاق خيبر» حتى 
انحسر الإزار عن فخذه». فالظاهر أنه كان يومئذ على فرسء» لا على حمار» 
ولعل هذا الحديث إن كان صحيحاًء فهو محمول على أنه ركبه في بعض 
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/ااعء 


الأيام» وهو محاصرها. انتهى''. 


(وَرَكَبَ أبو طَلْحَة) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَّام الأنصاريّ التَجَار 
مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شَّهِدَ بدراً وما بعدهاء مات نه سنة (2095 
تقذمت ترجمته في «الحيض» / .7٠7١‏ وقوله: (وَآن وديف أبي طَلْحَةً) جملة في 
مخل نصب على الحال» و«الرديف»: هو الذي تحمله خلفك على ظهر دابّتك. 
(فَأَجْرَى نَبِئٌ الله يكله)؛ أي: مركوبهء فمفعول «أجرى' محذوف» (فِي رُقَاقٍ 
خَيْبَرً) هدم م الزاي». وتخفيف القاف؛ كانت السَكَةٌ ويؤتكة جمعه 
زُقَانْء وأزِقةٌ قاله"الحجد""" » وقال النتوهن: الزقاق: .دوة السكة نافدة 
كانت» أو غير نافذة» قال الأخفش: أهل الحيكاز يؤنّئون الرُقاق» والطريق» 
والسبيل» والسوقء والصراطء وتميم تُذكّرء والجمع: أَزِقَةٌء مثلُ غُراب 
وأغربَة. انتهى”" . 

(وَإنَّ رَكْبَتِي لَتَمَسُ فَخِدَّ نبي الله يلل وَانْحَسَرَ)؛ أي: انكشف (الِازَارُ) ؛ 
أي: إزاره كله وهنو يكتسر الهنموة-: .هما يسثر أسافل البدن 2 وقال 
الفيّوميّ: الإزار معروف» لطن ف انعد آزرة وف الكثرة : أن 
بضمّتين» مثلّ حمار وأحمرة» وَحُمرء ويلك ويولك1" ١ع‏ قَنِدٍ : يي اشر عَكئةِ) 
فيه حجة لمن يقول: إن الفجل لست ور وسيأتي تمامٍ الكت قروا (وَإِني 
لى بِيَاض هَِذٍ يي الل يل فلم دحَلَ) الب 255 (الْقزء يَة)؛ أي : خيبر» وهذا 

مشعر بأن ذلك الزقاق كان خراج القرية» (قَالَ) يليد (7 الله لله أكْبَرُ خَرِبَتْ) من 
باب تَعِبَء يقال: خَرِبَ المنزل» فهو حَرَابِء ويتعدى بالهمزة» والتضعيف» 
فيقال: أخْرَبُُْ وحبّبته. وهو ضد العْمْرَانء وأما حَرَبَء يَحْرْبٌء كمّتل» 
يَقْثْلء خِرَابَة» بالكسرء إذا سَرَّقَء كما في «المصباح)»»ء فلا يناسب هنا. 
(حَيْبَمُ)؛ أي: صارت خراباً» وهل ذلك على سبيل الخبرية» فيكون ذلك من 
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باب الإخبار بالغيب» أو يكون ذلك على جهة الدعاء عليهم» أو على جهة 
التفاؤل لي رآهم خرجوا بمساحيهم » ومكاتّلهم؟ وذلك من آللات الهدم ويجور 
أن يكون أخذه من اسمهاء وقيل: إن الله تعالى أعلمه بذلك”'"2. (إِنَا إِذَا نَرَلنَا 
بِسَاحَةٍ قَوْم) قال الجوهريّ: ساحة الدار: ناحيتهاء والجمع: ساحاتٌ» 
وسُوحٌ. وسَّاحٌ أيضاً مثلٌ بَدَنة ويدن» وخسّبة وحَشب» فأصل ساحة: سوعة 
قُلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء وأصل الساحة: الفضاء بين 
المنازل: ويُظلق على الناحية والنجهة والبتاء7” ؛ 

(فِسَاءَ صَبَاحٌ الْمُنْدَرِينَة)؛ أي: بئس وقت القوم المنذّرين» و«صباخ» 
فاعل «ساء»» والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: صباحهم. ويَحْتّمِل أن يكون 
«صباحخ» مخصوصا بام والماصل ضمير يعود إليه » والتمييز مقدرٌ؛ ع ساء 
هو؛ أي: صباحهم صباحاء وقال البيضاوي في تفسيره»؛ أي: فبئس صباح 
المنذرين صباحهم» واللام للجنس» والصباح مستعار من صباح الحكن الميث 
لوقت نزول العذاب» ولما كثر الهجوم. والغارة في الصباح سَموا الغارة: 
صباحاء وإن كان في وقت آخر. انتهى. 

وإنما قال: اللام للجنس؛ لأن ما بعد ابئس»)ء و(نعما يُشترط أن يكون 
شائعاء ليكون فيه التفسير بعد الإبهام» والتفصيل بعد الإجمالء فلو كان 
«ساء»» بمعنى: قَبّحَ جاز كونها للعهدء أفاده الشهاب الخفاجيّ في 
الا 

وفيه إقامة الظاهر مقام المُضْمَر؛ إذ الظاهر أن يقول: صباحهم؛ إيذاناً 
بكونهم مُنذْرِين» من قبلٌ؛ أي: بَلَغَنْهم دعوته» فعاندواء فاستحقوا الإغارة 
عليهم» أفاده سليمان الجمل في «حاشيته على الجلالين)”' . 

(قَالَهَا؛ أي: قال هذه الْجْمَل (ثَلَاتَ مِرَارِ قَالَ: وَكَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ)؛ أي: 
اليهود (إِلَى أَعْمَالِهِمْ)؛ أي: مواضع أعمالهم» أو خرجوا لأعمالهم التي كانوا 


لحن 
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)4705( بَابُ عَرْوَةِ خَيْيرَ - حديث رقم‎  )4( 
يعملونهاء ف«إلى» بمعنى: اللام. (قَقَانُوا: مُحَمَّدُ) مرفوجٌ على أنه فاعل لفعل‎ 
محذوف؛ اق جاء محمد. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ ا هذا‎ 
محمد (قَالَ عَبْدُ الْمَزِيرْ) بن صُهيب الراوي عن أنس ويه : (وَقَالَ بَعْضٌ‎ 
أصْحَابنَا) أشار به إلى أنه لم يسمع هذه اللفظة؛ يعني قوله: (وَالَْمِيسَ) من‎ 
أنس » وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه» وهذه رواية عن مجهول؛ إذ لم يعي‎ 
هذا البعض من هو؟ قاله العيني.‎ 

وقال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون بعض أصحاب عبد العزيز محمد بنّ 
سيرين؛ لأن البخاريّ أخرج من طريقه أيضاًء أو يكون ثابتا البناني؛ لأن مسلما 
أخرجه من طريقه أيضاً . 

وتعقّبه العينيّ بأنه يَحْتَمِل أن يكون غيرهماء فعلى كل حال لا يخرج عن 
الجهالة. | 

والحاصل أن عبد العزيز قال: سمعت من نس قالوا: جاء محمد فقطل 
وقال بعض أصحابه: قالوا: 0 والخميس. 

وارتفاع «الخميس» لكونه معطوفاً على اامحمدّكا ويجوز أن تكون الواو 
فيه بمعنى اكت على معنى : جاء 00 مع اليس أى: الجيش. 

وزاذغى نزوانة البغارئ تين النشمييى يقولة :"ليق « الحيكن 4 وهو 
مَدْرَحّ من تفسير عبد العزيز» أو ممن دونه . 

وسَمَى الجيش ونيا لأنه خمسة أقسام: مقدّمة. وساقة». وقلب» 
تعناتكاق» ويقال مما مسر : قلت وسناحان» وال انق سيد كلانه 
يُحَمّس ما وجَدهء وقال الأزهري: الْخُْمّس إنما ثبت بالشرع» وكانت الجاهلية 
يسمّونه بذلك» ولم يكونوا يعرفون الْحُمُسء فبان أن القول الأول هو الأولى”" . 

(قَالَ: وَأَصَبْنَامَا عَنْوَةٌ) ‏ بفتح العين المهملة» وإسكان النون : هو 
القهرء يقال: أخذته عَنْوَة؛ أي: قهراًء وقيل: أخذته عنوة؛ أي: عن غير 
طاعة» وقال ثعلب: أخذت الشىء عنوةً؛ أي: قهراً فى عُنْفِه وأخذته عنوة؛ 
أئ: صَلحا في رفت . 


)000( راجع : «الفتح» 7/ لال كتاب «الصلاة» رقم (7171). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
و 22كظظكك تت تت 
وقال ابن التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلهاء وطاعة. بلا 
قتال» ونقله عن القَرّاز في «جامعه»ء فيكون هذا اللفظ من الأضداد. 
وقال أبو عَمر : الصحيح أن أرض خيبر كلها عدت عَنْوةٌ وقال 
اللرى : اختلفوا في فتح خيبر» هل كانت عنوةً» أو:ضلحا: أو جلا أهلها 
عنها بغير قتال» أرسحفيها ا ريك مدا رحو در ونيا لجل نم 
انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [505/41: ولا0”؟ و5504] ,)١50(‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» (١/ا")‏ و«الأذان» )51١(‏ و«صلاة الخوف» (151) 
و«الجهاد) 5و 5955) و«المغازي» .)570٠(‏ و(الترمذي) فى «السير» 
».)235١/5(‏ و(النسائيّ) في «الصلاة»  77١/١(‏ 77/7) و«النكاح» (5/ 1) 
و«الكبرى» 548/١(‏ و”7/ ١5١‏ وه0"” وه/لالا١ ١78‏ و١٠30).‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (/8» واالطيالست) فى «مسنده» 2»)787*/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
اللمسئله) (75١//ا5”‏ -58” و5١1/ ١‏ و(أحمد) فى «مسئله» -٠١١١/9(‏ 
١‏ و545١‏ و185١‏ و5١٠7‏ و557). و(ابن حيّان) د امحفيتي! (517560 
و4745)» و(ابن سعد) في «الطبقات» 620١4 -1١8/5(‏ و(أبو يعلى) في 
(مسئده) (8٠599؟)2‏ و(أبو غوانة) فى (مسنده) (5/7ه و ”07/5‏ 20705 و(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) (5/ 07 1 185 و(الطبراني) في «الكبير» (91/0) 
و«الأوسط» (/98 و57/8") و«الصغير» /١(‏ 6”760» و(الطحاويٌ) في «شرح 
معانى الآثار» (7/ »)73١8‏ و(البيهق) فى «الكبرى» (49/ 8١‏ و8١203)»‏ و«(البغوي) 
في الشرح السَّنّقَ 2)717/١5(‏ والله تعالى اغله 


230 راجع : «(عمذدة القاري» /66. 


(41) - بَابُ غَرْوَةٍ خَْرَ ‏ حديث رقم (4505) 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب التغليس بصلاة الصبح في السفر. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب التبكير بالصلاة أوّل الوقت. 

 “‏ (ومنها): أنه لا يُكره تسمية صلاة الصبح غداةً» فيكون ردًاً على من 
قال: إنه مكروه. 

 :‏ (ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. 

وي أن إجراء الفرس. والإغارة» ليس بنقصء ولا يحادم 
للمروءة» بل و وفضيلة؛ إذ هو من مقاصد القتال. 

5 (ومتها): جواز الإغارة على العدوٌء ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة» 
وأما قبلها فلا يجوز. 

7 - (ومنها): استحباب التكبير عند ملاقاة العدوٌ؛ امتثالاً لقوله تعالى: 
جييمًا ارت اموا ١‏ يبَر فصَهٌ تتبثا وأتكزوا أنه كنا لَعَلَي 
يخوت 9 [الأنفال: ه 

وقال النووي كانه : فيه استحباب التكبير عند اللقاء»ء قال القاضي 
عياضئ: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب» من 
الفؤوس» والمساحي» وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصح أنه أعلمه الله 
تعالى يذلك.. اتنف 7 , 

6 (ومنها): أنه استدلٌ بهذا الحديث أصحاب مالكء» ومن وافقهم على 
أن الفخذ ليست بعورة من الرجلء قال النووي كَنه: ا 
آخرين: أنها عورةٌء وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرةٌ» مشهورة» وتأوّل 
أصحابنا حديث أنس ؤَفنه هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة» 
والإجراءء وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان السترء وأما قولأنس: 
فإني لأرى بياض فخذه كله فمحمول على أنه وقع بصره عليه فَجْأَة لا أنه 
تعمّده» وأما رواية البخاري عن أنس َه أن النبئ ككل حَسَر الإزار» فمحمولة 
على أنه انحسرء كما في رواية مسلم. 


.154/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذاء فقال: هو كَلٍِ أكرم على الله 
تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته. وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان 
بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ولا يمتنع مثله. انتهى كلام النووي"" . 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة» 
وعن أحمدء ومالك في رواية: العورة: القُبُل والدَّبّر فقطء وبه قال أهل 
الظاهرء وابن جريرء والإصطخري. 

قال الحافظ: في ثبوت ذلك عن ابن جرير نظرٌ؛ فقد ذكر المسألة في 
اتهذيبه»» ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. 

ومما احتجوا به قول أنس ذه في هذا الحديث: «وإن ركبتي لَتَمَسّ فخذ 
نبي الله يكنه؛ إذ ظاهره أن المس كان بدون الحائل» ومس العورة بدون حائل 
لا يجوزء وعلى رواية مسلمء ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه وَكِل 
يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك؛ لأنه 
وإن جاز وقوعه من غير قصدء لكن لو كانت عورة لم يُقَرٌ على ذلك؛ لمكان 
عصمته تكله ولو فُرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختارء لكان ممكنا. 

لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبه» كما في قضية 
السهو في الصلاة» وسياقه عند أبي عوانة» والجوزقي» من طريق عبد الوارث» 
عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه: «فأجرى رسول الله كَكلِهِ في 
زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله كلوه وإني لأرى بياض فخذيه». 
انتهى . ْ ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن استدلال القائلين بعدم كون 
الفخذ عورةً بحديث أنس ونه المذكور في الباب قوي» إلا أن القول بأنها 
عورةً أحوطء كما قال البخاريّ كانه في امفيك : (وحنتك الى اسع 
وحديث جرهد أحوط. حتى يُخرج من اختلافهم». انتهى. 

وحديث جرهد هو ما أخرجه مالك فى «الموظّأ». وأبو داودء والترمذي. 
وحسنه» وابن حبّان») وصححهء وضعفه البحاية في «التاريخ»؛ للاضطراب في 


.155 - ١7/1١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(41) - بَابُ غَرْوَةٍ خَيْبْرَ ‏ حديث رقم (4505) 

قف 
إسناده» عن رع بن عبد الرحمن بن جرهد» عن أبيه» قال: كان جرهد هذا 
من أصحاب الصفةء قال: جلس رسول الله َل عندناء وفخذي منكشفة» 
فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة؟). 

والحاصل أن كون الفخذ من العورة هو الأحوط؛ فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور 
المحققة». فقد قال ذَلِةِ: (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» وقد 
جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريباً في فتح مكة أنه يله جَعَل يطعن في 
الأصنامء ويقول: لبآ للق ومَا يدن البنطلُ وما يِيدُ»» «اجة الْحنُ ورَهَقَ 
لبَنَطِلٌ»»: قال العلماء: يُكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في 
المحاورات» والمزاح» ولغو الحديثء فيُكره في كل ذلك؛ تعظيماً لكتاب الله 
تغالى> قالة التووعة0 , 

٠‏ (ومنها): (أن قوله: «وأصبناها عَئُوة») ظاهره أنها كلَّها قُتحت 
عنوة» وقد رَوى مالك» عن ابن شهاب: أن بعضها فتح عَنوةً» وبعضها 
صليداء قال المازري: وقد يشكل ما روي في «سئن ض داود»: أنه يكل قسمها 
تصقره ‏ تتعفا لنزاكون: وشاحم..واضيفا المي 

قال: وجوابه ما قال بعضهم: إنه كان حولها ضَيّاعَء وقُرَى أجلي عنها 
أهلهاء فكانت خالصة للنبى كله وما سواها للغانمين» فكان قَدْر الذي أجلي 
عنه أهله النصف. فلهذا قسم نصفين. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض ككأَنْهُ: في هذا الحديث أن الإغارة 
على العدرٌّ يُستحب كونها أول النهار عند الصبح؛ لأنه وقت غرّتهم» وغفلة 
أكثرهم» ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليهء بخلاف مُلاقاة الجيوش» 
ومصاففتهم» ومناصبة الحصونء فإن هذا يُستحب كونه بعد الزوال؛ ليدوم 
النشاط ببرد الوقت» بخلاف ضله. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 


.١18١/5 «شرح النووي» 154/11. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١1794/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك و للللتطتسعتصسصاتخابسساخب تحت 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال : 

 )... 7‏ (حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَتَنَا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٠‏ حَدَكََا َابتٌ» عَنْ أنّسء قَالَ: كنت رذق أبي طلحة يو حير 
وَقَدَمِي تمن قَدَمَ رَسُولٍ الث كك قَالَ : تتام حِينَ بَرَعَتِ الشَّمْنُء وَقَدْ أَخْرَجُوا 
مَوَائِيَهمء وَخَرَجُوا بِفُُوسِهِمْ. َمَكاتلهم ٠‏ وَمَرُورِهِم قَقَانُوا: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسَ 
قَالَ 00 الله َك : «خَرِبَتْ خَيبَرٌ إِنَا ِذَا نَوَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ, فْسَاءَ صَبَاح 
الْمْندَرِينَ»» قَالَ: كَهَرّمَهُمْ الله 3). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - أب ير يق بي . شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

١‏ - (عَفَانُ) بن مسلم الصفّارء تقدّم ا 

٠7‏ - (حماد به بْنْ سَلَمَةً) تقدم ابفا قري 

5 (نَابتُ) بن أسلم الْبُنانَ» تقدّم أيضاً قريباً . 

و«أَنَسّ) طلفنه ذكر قبله . 

وقوله: (حِينَ بَرَّعْتِ الشَّمْسنُ)؛ ع طلعت» يقال: بزغت الشمس بَدْغاً: 
وبُّزوغاً» كنصرء وقعد: طلعتء أو البزوغ ابتداء الطلوع. 

وقوله: (مَوَاشِيَهُم) جمع ماشية: المال» من الإبل» والغنمء ٠»‏ قاله ابن 
السّكيتء وجماعة» وبعضهم يجعل البقر من الماشية» قاله الفيّومي”"©. 

وقوله: (بِفْنُوسِهِمْ) بالهمزة جمع: فأس بالهمزة» كرأس ورؤوس» وهي 
آلة يَشْقّ بها الحطبٌء ونحوه.» وللبخاري: «بمساحيهم» ‏ بمهملتين: جمع 
مسحاة» وهي من آلات الحرث . 

وقوله: (ومَكَاتَلِهِمٌ) جمع : مِكْتَلٍ بحس العم - وهو الْقَمَهَ يقال له: 
مكئل 3 وربيل» وزنبل» وزثبيل» وعَرَقُء وسَفِيقة ‏ بالسين المهملة» 
وبفاءين 


وقال في «الفتح» : المكاتل: جمع مكتّل. وهو القّفة الكبيرة التي يَحَوَّل 


.150/١7؟ «المصباح المنير؛ ؟/ 51/5. (0) «شرح النوويَ»‎ )١( 


)456/( بَابُ غَرُوَةَ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
فيها التراب وغيره» وعند أحمدء من حديث أبي طلحة في نحو هذه القصّة:‎ 
«حتى إذا كان عند السحرء وذهب ذو الزرع إلى زرعه» وذو الضرع إلى‎ 
ضرعه» أغار عليهم)”'.‎ 

وقوله: (وَمَرُورِهِمْ) جمع: مَرٌ ‏ بفتح الميم ‏ وهي المساحي؛ أي 
المجارف من الحديدء قال القاضي عياض: قيل: هي حبّالهم التي يَصعدون 
نه لع ال ا 

وقوله: (خَرِبَتْ خَيْبَرٌ). وفي رواية للبخاريّ في «الجهاد)»: «فرفع يديه» ‏ 
وقال: الله أكبر» خريت خيبر)» وزيادة التكبير في معظم الطرق عن أنس» وعن 
حميد. قال السهيلن: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه يلل لَمَا رأى آلات 
لهام دمغ أن لفظ السيعناة من توت إذا تفرك د أخد لفنه أن ديفن 
ستخرب . انتهى . 

ويَحْتَمِل أن يكون قال: «خربت خيبر» بطريق الوحي» ويؤيده قوله بعد 
ذلك: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذّرين». انتهى”" . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى ما يتعلّق به من المسائل في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


[564]] (... 00 بْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَا: 
أَخْبَرَنًا التَضْد ؛ بن شمَيْل أ خْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أنس ابْنِ مالليك. قَالَ: لما 
أن رَسُولُ الل وله خيدة ٠‏ قَالَ: «إنّا إِذّا نَوَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْم, فَسَاءَ صَبَاءُ 


الْمُنْذَرِينَ»). 
رجال هذا الإسناد : سن : 

2 (إسْحَاقُ 7 بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم في الباب الماضي . 
)١(‏ «الفتح» 04" كتاب «المغازي» رقم (5191). 


(؟) «إكمال العلم» 11/4/5. 
() «الفتح» 07/4ء كتاب «المغازي» رقم (5191). 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


على التأويل» وهذا القول كُفْرٌّء فمن تكلّم به فليتداركه بكلمة الإيمان» 
وليقل: آمنت بالله خالق كل شيءء وليس بمخلوقء ولا يُتصوّر كُنْهَهِ وَهْمّ ولا 
حَيَالء ولا يحضره فهم ولا مثال. انتهى كلام الطيبيّ بتصرّف7"©. 

(فَمَنْ خَلَقَ اذ للّه؟) الفاء فصيحيّة؛ سميّت بذلك لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقذّر كما يأتي» و«من» استفهاميّة مبتدأ. والجملة بعده خبره» والجملة 
جواب الشرط المقدّرء أي إذا ثبت أن الله تعالى خلق كل الخلقء 
خلق. .. إلخ؟. 

(فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً) إشارة إلى القول المذكورء و«من ذلك» حالٌ 
من الشيئاً ا أي من صادف شيئاً من ذلك القول والسؤال» أو وجد في خاطره 
ين من جنس ذلك المقالء» قاله القار اد ٠‏ «لليَقل) أي فوراً من حينه (آمَنْتٌ 
بالله) زاد في الرواية التالية: 0 ولأبى داودء والنسائئ من الزيادة: 
«فقولوا: الله أحدء الله الصمدء السورةًء ثم لتقل عن ا ليستعذ). 
ولأحمد من حديث عائشة: «فإذا وَجَدَ أحدكم ذلك. فليقل: آمنت بالله 


ورسوله. فإن ذلك يَدَهك عنه)” 1 


قال القرطبيّ: قوله: «قل: آمنت بالله» أمرٌ بتذكّر الإيمان الشرعيّ» 
واشتغال القلب به؛ لتمحى تلك الشبهات» ولمكبجل تلك التَرٌهات. وهذه كلها 
أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التي تَعْرض نَ التَرّهاتٌ لهاء ولا 
تمكك فيهاء فإذا استُعملت هذه الأدوية على نحو ما أمر به بقيت القلوب على 
صحتهاء وخفِظت سلامتها. 

فأما القلوب التي تمكنت أمراض الشَّبّه فيهاء ولم تقير على دفع ما حل 
بها بتلك الأدوية المذكورة» فلا بذ من مشافهتها بالدليل العقلى» والبرهان 
القطعيّ» كما فَعَل النبي يلِةِ مع الذي خالطته شبهة الإبل الْجْرْبِ حين قال 
النبي كَكْةِ: «لا عَذَوَى)ء فقال أعرابيّ: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» شاد به 
(؟) «المرقاة» .149/١‏ 
[فرة راجع : «الفتح» 4817//1؟ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» رقم (5ة؟/7). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلم اطبب لطبلل بده 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَضُورِ) بن بَهْرام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ع ثبت [1١11](ت١0؟١)‏ (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

* - (النَضْرٌ بن شمَيل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل مروء 
ثقة ثبتٌ» ص كبار [] (ت؛ ٠‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

؟ ‏ (شعْبَةٌ) بن الحجّاج الإمام المشهورء 0 قبل ثلاثة أبواب. 

(قَادَةَ) بن دعامة السدوديئ» تقدم قري 

0 طفن ذكر قبله . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديث. ولله 
الحم والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ' كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


ص سد ةَ ع مير ده 


 )1807( ]4564[‏ (حَدَتَنَا قَُبْبَةُ بْنْ هِب وَمُحَئ بن با - الل 
لابن عَبَّادٍ - قَالَا: حَدَنَنَا حَاتِمُ وَهُوٌ ابن إِسْمَاعِيلٌ - عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَبْدٍ 
مَوْلَى سَلْمَة | نِ المع ؛عَنْ سَّلَمَةَ بن ني لكوع قَالَ : حَرَجْنَا مع وَسُولٍ لطر يكل 
إِلَى خَيْبَرَِ فَتَسَيّرْنَا لَيْلاَ فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم لِعَامِرٍ بن الأكوع : ألا َسْمِعْنَا مِنْ 
هُنَيهَاتِكء وَكَانَ عَاوِرٌ رَجُلاً َاصِرأ كَتَََ يَحدُو بلقم يقُولُ [من الرجزة: 

انهم نَوْلَا آنْتَ ما اهْتَدَيَْا وَلَاتَصَدَفْئَاءوَلَا صَلَيْئًا 


- ع 


فَاهْفِرٍ فِدَاءَ لَك مَااقْتَمَيِنَا وَتَبّتِ الأَقَدَامَ ِنْ لاقَيتَا 


4 ومع 05 
«ايرحمه الله 


فُحَصّرْ مده - ام أذ كه س2 
َحَصَرْتَامُ. حَتَىَ م : 0 ل: (إن الله فتحها عَلَيكم "2 
سه 5 2 سا اه كه 0 كمض 0 
قَالَ: كَلَمَا أنمّئ التَامِنُ مساء الْيَوْم الزى فْتِحَتْ بهم)» أوقَدُوا نيرَانا كَثِيرَةٌ 
مع ع وين ولت اعما ده 7 رط اكي - 
قَقَالَ رَسُول الله كلِ: «مَا هَذِهِ التيرَانُ؟ عَلَى أيٌّ شَيْءٍ نُوقِدُونَ؟»: فَقَانُوا: عَلَى 


)١(‏ وفي نسخة: «فتحها عليهم». 


)4509( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبْرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
ف‎ 


لخمء َالَ: «أيّ لخم فَانُوا: لَحْمْ حُمْرٍ الِانْسِبَة"2. كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«أمْرِيقُومَاء وَاكْسِرُومَا. كَقَالَ رَجُلُّ: أو وما ولو فَمَالَ: «أَ ذَاكَ). 
كَالّ: قَلَمّا تَصَافٌ الْقَوْمُ كَانَ سَيِفُ عَامِرٍ فِهِ قِصَرّ» فَتَتَاوَلَ ب سَاقَّ يَهُودِيّ 
لِمَضْرِبَه َيَرْجِع مُ ذُبَابُ سَيْفِه فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرِء فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ: كَلَمَا 0 
ثَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذَّ بِيَدِيء فَالَ: فَلَمّا رَآنِي رُسُولُ الل لله سَاكتاً قَالَ: 
لك؟». قلت لَهُ: فِدَاكَ أبي وَأَئّي» رَعَمُوا 3 عَايراً حَبطً عَمَلهُ قَالَ: « 
قَالَهُ؟». قُلْتٌ: لان وَفُلَانٌ» وَأَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأنصَارِي» قَالَ: «كذَّبٍ مَنْ قَالَهُ 
إن لَهُ لأَجْرَيْنِ؛ ومع َبْنَ ِصْبَعَيْو «إِنّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاِدٌ كَل عَرَبِيَّ مَشَى بِهًا 
مِتْلهُ). وَخَالَفٌ قُتَيْبَةُ مُحَمّداً ِي الْحَدِيثِ(" فِي حَرْكَيْنِء وَفِي رِوَايَةٍ ابْنٍ عَبَّادِ: 
ولق سَكِيئةٌ عََيْنا). 
5 هذا الاسناد: خمسة 

- (قنَيْبَةٌ ب سَعِيدِ) تقدّم قريباً . 


و دام و 2 2 


؟" ‏ (محمد بن عباد) , بن الرَّبْرقان المكىّ؛ » نزيل بغداد» صدوقٌ يهم ]1٠١[‏ 

(دت:؟؟) (خ 7 ت س ق) تقدم في فى «المقدمة» .١19/5‏ 

©" (حَاتِمْ م بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئئ مولاهم» المدنيّ» كوفيّ الأصلء صدوقٌ 
يهم صحيح 0 [4] (ت5 أو 140) (ع) تقدم في «الصلاة» .1١87/57‏ 

: - (يَزِيِدٌ بن أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَْمَةَ : ْنِ الأموّع) الأسلميّ المدني» ثقةٌ 
[:] مات سنة بضع و( 0 (ع) تقدم في «الصلاة» 6 . 

ه ‏ (سَلَمَةُ بْنُ الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع. لجسي الحله 
الأسلمي» أبو مسلمء أو أبو إياس الصحابي الشهير» شّهد بيعة الرضوان» 
ومات بالمدينة سنة (55) (ع) تقدم في «الإيمان» 588/55. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (7") من رباعيّات الكتاب» وأنه 


)١(‏ وفي نسخة: احمر إنسية». (؟) وفى نسخة: «من الحديث». 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيهء فالأول بَغْلانيَ» نسبة لقرية من قُرى بَلْحَّ» 
والثاني مكيّ ‏ ثم بغدادي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَلَمَةَ : ْنِ الأكوع) ذه أنه (قَالَ: خَرَجَنَا مَعَ رَسَولٍ الل كل إِلَى 
خَيْبْرَ)؛ أي : إلى غزوتهاء )3 فَتَسَيِّرْنًا لَيْلةً)؛ ا ذهبناء وهو مبالغة فى «سار»)» 
ولفظ البخاري : «فسِرنا ليلا أو معنى «تسيّرنا»: سِرّنا 7 ال ا أو 
جماعة بعد جماعة» (قَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم) قال الحافظ كك علَنهُ: لم أقف على 
اسمه ري : وعند ابن إسحاق من لخدي نصر بن دهر 0 أنه سمع 
رسول الله كل يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع. اوهو عم سلمةا.ين 
الأكوعء واسم الأكوع: سنان _: «انزِلْ يا ابن الأكوع» فاحدٌ لنا من هُنياتك»» 
ففي هذا أن النبي يكل هو الذي أمره بذلك. انتهى"". (لِعَامِرٍ بْنِ الأكوّع) هو: 
غامر فين ستان بن عبد اللدين فشير الأسلميّ المعروف بابن الأكوع عم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع. واسم الأكوع: سنان» ويقال: أخوهء ففي بعض 
الروايات يقول سلمة: «فقاتل أخي عامر قتالاً شديداً»» وفي بعضها يقول: 
«وخرج عمي عامر إلى خيبر»» ويمكن التوفيق بينهما بأن يكون أخاه من أمّه 
على ما كانت الجاهليّة تفعله» أو من الرضاعة» أفاده في «الإصابة)”"' . 


: عر 


(ا/ا) أداة تحضيض» توا 2 مِنْ هِنيْهَاتك) جمع شئّيهة ؛ أ أراجيزك» 
وفي بعض النسخ: «من هُنَيّاتك» ‏ بتشديد الياء» آخر الحروف» بعد النون - 
قال الكرمانيّ: «الْهُنََاتُ: جمع الْهُنيّة مُصَغّر الهّنَة» إِذْ أصلها مَنَوٌّء وهي 
الشيء الصغيرء والمراد بها هنا: الأراجيز. 

وقال الجوهريّ: هَنّ على وزن أخ: كلمةٌ كناية» ومعناها: شيءٌ» وأصله 
هَتَوّء وتقول للمرأة: هَنَةُّ» وتصغيرها هُنَيّة» تَرْدُها إلى الأصل» وتأتي بالهاءء 
وقد تِدَلَ من الباء الثائية هاء» فقول شتهة: 


0( «الفتح» 2*4 كتاب «المغازي» رقم 90 41). 
(؟) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة؛ 1/1/7 7/ا8. 


)4509( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبْرَ - حديث رقم‎ - )1١( 

وقال ابن الأثير: «من هناتك»؛ أي: من كلماتك» أو من أراجيزك» وفي 
رواية: «من هُنَيّاتك» على التصغيرء وفي أخرى: «من هُنيهاتك» على قلب الياء 
هاء. انتهى7"' . 

وقال العيومئ كُلَنهُ: «الهَّنٌ) حَفِيفٌ النون: كناية عن كل اسم جنس» 
والاتي: هك ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاءء فِيُصَئَّر على هَنَيْهَة» ومنه 
يقال: مَكَثّ هْنَيْهَة؛ أي ساعةً لطيفة وفي لغة هي واوء فَيُصَغّر في المؤنث 
عل 136 والبي عط ]3 له رجه له رمعي قتواكه وريه سه 
هَنَاتِء 0 » مثل عِدَاتِءِ وفي المذكّر: هُنِنٌ» وبه سمي ومنه هْنَيٌّ 
مولى عمر َيه وكُنِي بهذا 0 عن المَرْجء ويُعْرّب بالحروف» فيقال: 
مَنُومَاء وَمَتَامَاء ومَنبهَاء » مثلّ أخوهاء وأخاهاء وأخيهاء وقيل: المحذوف 
نوق والآسر هه بالتفيل :فيضك على م ا 

ووقع عند البخاري في #الدغواث» 0 آخرء عن يزيد بن أبي عبيد: 
«لو أسمعتنا من هَّنّاتك)» بغير تصغير. 

(وَكَانَ عَامِرٌ)؛ أي: ابن الأكوع» (رَجُلاً شَاعِراً) قيل: هذا يدل على أن 
الرجز من أقسام الشعر؛ لأن الذي قاله عامر حينئذ من الرجز. (قَتَرَلَ يَحْدُو 
الوم ؛ ائ: يحث رواحلهم على الصيرء يقال: حَدَوتٌ بالإبل أخدو دو + 
حَكَْتَها على السير بِالْحُداءء مثل غُراب» وهر اليناة لهاء وعدوثة غلن كذاة 
عن عن" قله :(تقول) بان الحدى فيكد و (اللَهُمَ) قال النوويّ كله : 
كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن: «لاهم», أو «تا الله»)ء أو «والله لولا 
أنت»» كما في الحديث الآخر: «والله لولا الله». انتهى”*'. 

وقال في «الفتح»: في هذا القسم زِحَافٌ الخزم - بمعجمتين - وهو زيادة 
سَبَبِ خَفِيف في أوله وأكثرها أربعة أحرف» وقد تقدّم في الجهاد من حديث 
البراء ون غانات وَوياء وأنه من شِعْر عبد الله بن رواحة» فِيَحْتَمِلَ أن يكون هو 
وعامر تواردا على ما تواردا منه» بدليل ما وقع لكل منهماء ؛ مما ليس عند 


.157 541/7 «عمدة القاري» 7؟185/7١. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.157/١؟ «شرح النوويٌ»‎ )5( .١56/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


زفق 


الآخرء أو استعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. انتهى 

(لَوْلَا أنتَ ما اهْتَدَيْنَا)؛ أي : لولا نعمتك علينا بالهداية لَمَا حصل لنا 
الاهتداع» (وَلَا تَصَدَفْنَاء وَلَا صََّيْنا ٠‏ فَاغْفِرٌ فِدَاءًَ لك) قال القاضي كلنْهُ : «فداء» 
بالفد والقصرء والفاء مكسورة» حكاه الأصمعيّ وغيره» فأما في المصدر 
فالمدٌ لا غيرء قال: وحَكى الفراء: «قَدَّى لك» مفتوحاًء مقصوراًء قال: 
ورويناه هنا: «فِداءٌ لك» بالرفع» على أنه مبتدأ وخبره؛ أي: لك نفسي فداءء 
أو نفسي فداءً لك» وبالنصب على المصدر. انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فداء» ‏ بكسر الفاءء وبالمدٌ ‏ وحكى ابن التين 
فتح أولهء مع القصرء وزعم أنه هنا بالكسرء مع القصر؛ لضرورة الوزن» ولم 
عت فى اله فإنه لا يَتَرِنَ إلا بالمدّ. 

[تنبيه]: قد استشكل هذا الكلام؛ لأنه لا يقال في حق الله تعالى؛ إذ 
معنى فداء لك: نَفْدِيك بأنفسناء وحُذِف متعلق الفداء؛ للشهرة» وإنما يُتَصَدّر 
الفداء لمن يجوز عليه الفناء. 

وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرهاء بل المراد بها المحبة» 
والتعظيم» مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ . 

وقيل: المخاطب بهذا الشّعر النبئ يَللهِ» والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا 
في حقّكء ونصركء وعلى هذاء فقولة: «اللهم» لم يقصد بها الدعاءء وإنما 
افتتحَ بها الكلام» والمخاطب بقول الشاعر: لولا أنت.... إلخ النبي كَل. 

ويَفكر غلية قوله “بعد ذلك: 

فألزِلن سَكِينَةَعَلَيْنَا وَنَبِ تالأقُدَامَ إِنْ 

فإنه دعا الله - ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: فَاسأل ربك أن يُنزل؛ 
ويكيّتء والله أعلم. ١‏ 

وقال النوويّ: 9 اا هذه اللفظة مشكلةء فإنه لا يقال: فِدى 
الباري ولة. ولا يقال له يلة: فديتك؛ لأن ذلك إنما يُستعمل في مكروه»ء 


.)5195( «الفتح» 2595/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.187 /5 (؟) «إكمال المعلم»‎ 


)4509( بَابُ غَرْوَةِ خَبْيَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
يتوقع حلوله بالشخص. فيّختار شخص آخر أن يَحْلَ ذلك به» ويفديه منهء‎ 
قال: ولعل هذا ار م جر قم إلى حد مة 1 كما يقال: قاتله اللهء ولا‎ 
يراد بذلك حقيقة الدعاء عليهء» وكقوله عَلةِ: اتَرَِت يداك), و«تريت يمينك».‎ 
و«ويل أمدا» وك كل ضرت مرخ الاستعارة؛ لأن الفادي مبالغ في طلب رضى‎ 
المفديّ حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه» فكأن مراد الشاعر أني أبذل نفسي‎ 
في رضاك» وعلى كل حال فإن المعنى» وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة»‎ 
فإطلاق اللفظ. واستعارته» والتجوّز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه» قال:‎ 
وقد يكون المراد بقوله: «فِداءً لك» رجلاً يخاطبه» وفَصّل بين الكلام» فكأنه‎ 
قال: فاغفرء ثم دعا إلى رجل ينبّههء فقال: فداءً لك. ثم عاد إلى تمام الكلام‎ 
الأولء فقال: ما اقتفيناء قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنىء» لولا أن‎ 
فيه تعسفاً اضطرَّنا إليه تصحيح الكلام» وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين‎ 
, العمل اليتق عفيها مقن ها شل :هذا الناميا اي‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: و مادا اسلا وات 
والتعسف». والصواب عندي أن قوله: «فداءً لك» هنا مما اب تعظيم شان 
المولى يل وإظهار محبّتهء فكما أن الإنسان إذا رفع شأن إنسانء» وأراد 
إظهار محيّته له فداه بنفسهء وأبيه» وأمه. فكذلك قول العبد: فداء لك رب 
اغفر لي» وارحمني لا يريد به إلا ذلك» ولا يستلزم ذلك أن يلحق بالله 38 
مكروهء أو مَخُوفء وإنما هو مجرّد تعظيم» وإظهار محبّةء فتأمله بالإمعان» 
والإنصاف,. والله تعالى ولي التوفيق. 

(مَا اقْتَقَيْنَا) - بقاف ساكنة» ومثنّاة مفتو حة الحتانتة ساكنةة أ اتنقنا 
واكتسبنا من الخطاياء من فَمَوْتٌ الآثرٌ: إذا اتبعته تبَعته») وهي كما قال الحافظ - 
أشهر الروايات في هذا الرجزء وقع في بعض النسخ: «ما أبقينا»؛ أي: ما 
خلفنا وراءنا من الآثام. 

ووقع في بعض روايات البخاريّ بلفظ: «ما انَمَينا) فقال ذ في «الفتح»: 
هو: بتشديد المثناة» بعدها قاف» كذا للأكثرء ومعناه: ما تركنا من الأوامرء 


)000( شرح النووي» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جؤوس الخببتتبتتححجتتتت ب777بلتبتبتلتمتلملممس 


واما» ظرفيّة» وللأصيلي» ٠‏ والنسفيّ بهمزة قطع. ثم موحدة ساكنة؛ أي: ما 
حَلَفنا وراءناء مما اكتسبنا من الآثام» أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب» فلم 
نتب منه» 0 «ما لُقِينا) - باللام» وكسر القاف ‏ والمعنى: ما وجدنا 
من المتاهن | نه 20 

وقال فى ا قوله: ما اقتفينا»؛ أي: اتّبعنا أمرهء ومادته قاف» 
وفاعء وفي «المغازي» : «ما أبقينااء من الإبقاءء» ومادته باء وقاف؛ ا افْدِنا 
من عقابك فداء ما أبقينا من الذنوب؟ أي: ما تركناه مكتوباً عليناء ورُوي: «ما 
انّقَينا» من الاتقاءء و(ما اقتنينا»ء من الاقتناء» ويُروّى (ما أتينا» من الإتيان. 
انه 9©, 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «افينا من عقابك. . . إلخ» هذا بناء على 
التأول 0 لقوله: «فداءًَ لك». وقد عرفت ما فيه آنفاء فتنبه . 

َبّتِ الأقُدَام إِنْ لَاقَيْنَا) بفتح القاف؛ أي: واجَهْنا العدرّء (وَأَلْقِيَنْ 

1 با أَتَيْنَا) بمثناة؛ ؟؛ آئ: جئنا إذا دُعينا إلى القتال» أو 
إلى الحقّء قال الحافظ: وروي بالموحّدة. كذا رأيت في رواية النسفيء فإن 
كانت ثابتة» فالمعنى: إذا دُعينا إلى غير الحقّ امتنعنا . 

وقال النوويئ 7 عُلَنهُ: قوله: «إذا صيح بنا أتينا»: هكذا هو في نسخ 
بلادنا: «أتينا» بالمثناة ة في أوله وذكر القاضي عياض أنه روي بالمثناة» 
وبالموحدة» فمعنى المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعنى 
الموحدة: أَبَيْنا الفرار والامتناع . انتهى. 

(وبالصّيّاحٍ) بكسر الصاد المهملة: مصدر صاح بالشيء ء يَصِيح زه -صيحة: 
إذا صَرخ . . (َوَّلُوا عَلَيْنَا)؛ آئ: حَمَلوا علينا بالصيّاح لا بالشجاعة» قاله في 
]5 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «عَوّلوا علينا»: استغاثوا بناء واستفزعونا 
للقتال» قيل: هي من التعويل على الشيء» وهو الاعتماد عليه» وقيل: من 


للك «الفتح» 2469 كتاب «المغازي» رقم .)4١95(‏ 
(؟) «عمدة القاري» 184/757. (9) «عمدة القاري» 17؟/ 185. 


)4509( بَابُ عَرْوَةٍ خَيْبْرَ - حديث رقم‎ - )4١( 
بت ب للااس7س7س٠بببببب م نم اد‎ 
العويل» وهو الصوت. انتهى7'.‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وبالصّياح عَوَّلوا علينا»؛ أي: قصدونا بالدعاء 
بالصوت العالى» واستغاثوا عليناء تقول: عَوَلتُ على فلان» وعَوّلتٌ بفلان: 
بمعنى استغثت به. 

وقال الخطاب: المعنى : أَجُلَبوا علينا بالصوت» وهو من العويل. 

وتعقبه ابن التين بأنَ عَوَّلوا بالتثقيل» من التعويل» ولو كان من العويل 
لكان: أعولوا. 

ووقع في رواية إياس بن سلمة» عن أبيه» عند أحمد في هذا الرجز من 


الزيادة : 
إن الذيخ قد يعوا غليتا! 'إذا أآزادوا قِقتية انيثا 


2 


وَنَحْنُ عَنْ كَضْلِكَ ما اسْتَعْئَيِئَا'" 
وقال الكرمانيئّ: قد تقدّم أنه ِِ كان يقولها في حفر الخندق» وأنها من 
أراجيز ابن رواحة» ثم أجاب بأنه لا منافاة في وقوع الأمرين» ولا محذور أن 
00 التسم تع وا 
قال وَسُوَل الله يكِ: «مَنْ هَذَا السَائِقُ؟)): وفي رواية أحمد: «فجَعَل 
عامر يرتجزء ويسوق الركاب»»؛ وهذه كانت عادتهمء إذا أرادوا تنشيط الإبل 
في السَّيره ينزل بعضهمء فيسوقهاء ويَحْدُو في تلك الحال. 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون للسؤالء (عَامِرٌ)؛ أي: هو عامرٌ بن 
الأكوع. (قَالَ) كه («يَرْحَمُهُ الله») وفي رواية إياس بن سلمة: «قال: غفر لك 
ريّكء قال: وما استغفر رسول الله يلل؛ لأنسان يخصه إلا استُشهد)ء وبهذه 
الزيادة يظهر السرّ في قول الرجل: «لولا أمتعتنا به؟. 
(فَقَالَ رَجُلُ من الْقَوْم) هو عمر بن الخطّاب #5نءهء كما سيأتي في رواية 
إياس بن سلمة» عن أبيه» ولفظه: «فنادى عمر بن الخطاب» وهو على جمل 


.1517/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)51١15( (؟) راجع: «الفتح» 2791/4 كتاب «المغازي» رقم‎ 
.185 /”17 «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


له يا نبى الله لولا ما متعتنا بعامر)» وفى حديث نصر بن دهرء عند ابن 


إسحاق: «فقال عمر: وجبت يا رسول الله)ا. 

(وَجَبَتْ)؛ أي: الشهادة (يَا رَسُولَ الل لَوْلَا)؛ أي: هلا (أَمْتَعْتَنَا بو)؛ 
أي: أمتعتنا ببقائه؛ أي: أبقيته لنا لنتمتع به؛ أي: بشجاعته» والتمتع: الترقٌه 
إلى مذّة» ومنه: أمتعني الله ببقائك27 . 

وقال النووي كُلَنْهُ: معنى «وجبت»؛ أي : ثبتت له الشهادة» وسيقع 
قريباً» وكان هذا معلوماً عندهم أن من دعا له النبئ ككل هذا الدعاء في هذا 
الموطن استّشهدء فقالوا: هلا أمتعتنا به؛ أي: وَدِدْنا أنك لو أخرت الدعاء له 
بهذا إلى وقت آخر؛ لنتمتع بمصاحبته. ورؤيته مدةً. انتهى""'. 

(قَالَ) سلمة ذه (فَأنِيَْا خَيِبَر َحَصَرْنَاهُمٌ) من باب نصر؛ أي: أحطنا 
بهم» ومنعناهم من المضيّ لحوائجهم» يقال: حصره العدرٌ في منزله: إذا 
حبسهء وأحصره المرض بالألف: إذا منعه من السفرء قال الفرّاء: هذا هو 
كلام العرب» وعليه أهل اللغة» وقال ابن القُوطيّة وأبو عمرو الشيبانيَ: حَصّره 


- بفتح الميمين» بينهما خاء معجمة ساكنة ؛ أي: مجاعة.» يقال: حَمُصٌ 
الشخص حُمْصاء فهو حَمِيصٌ: مثلُ قَرْبَ قَرْباً فهو قَرِيبٌ: إذا جاع" . 

رك قَالَ) يلل زاك الله فْتَحَهَا)؛ أي: خيبر (عَلَيْكُمْ») أيها المحاصرون 
لهاء والمنتظرون لفتحهاء والظاهر أن هذا منه ككهِ بالوحي» ووقع في بعض 
النسخ: «إن الله فتحها عليهم» بضمير الغيبة. (قَالَ) سلمة #5 (قَلَمّا أَمْسَى 
التّامن)؛ أي دخلوا في المساءء (مَسَاءَ الْيَوْم الْذِي فْتِحَثْ عليهم) ببناء الفعل 
للمفعولء (أَوَْدُوا نِيرَاناً كَثِيرَة قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِنهِ: «مَا هَذِِ الثيرَانُ؟ عَلَى أي 
شَيْءِ نُوقِدُونَ؟. فَقَانُوا : عَلَى لَخم. قَالَ) يه («أَيُّ لَحْم؟. َالُوا: لَحْمْ حُْمْرِ 
)١(‏ «الفتح» 199/4 - 594. (0) «شرح النوويّ» .1717/١7‏ 


(9) «المصباح المنير» .١78/١‏ 
ع «المصباح المنير) .187/١‏ 


)4509( بَابُ غَرْوَةٍ خَيبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 


ا ب 1 عا 


الانيية90)), وفي بعض النسخ: حمر إنسيّة» بالتنكير» و«الحمرً) بضمّتين 

0000 و«الإنسيّة) ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون» وبفتحهما ‏ وهو من 
باب إقيافة الموصوف إلى ع 

وقال النووي كَُنْهُ: قوله «لحم حمر الإنسية»: هكذا هو «حمر الإنسية» 
بإضافة «حُمّر)» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وسبق بيانه مرّات» فعلى 
قول الكوفيين هو على ظاهره؛ وعند البصريين تقديره: حمر الحيوانات الإنسية؛ 
وأما «الأنسية»: ففيها لغتان» وروايتان» حكاهما القاضي عياض» وآخرون» 
أشهرهما كسر الهمزة» وإسكان النون» قال القاضي: هذه رواية أكثر الشيوخ. 
والثانية: فتحهما جميعاًء وهما جميعا نسبة إلى الإنس» وهم الناس؛ 
لاختلاطها بالناس » كلدت حون اودر لع ا 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «أَمْرِيِقُومَا) فعل من أهرق» وأصله: أراق» قال 
الفيَومي كاه : : دَاقَ الماء» والدمٌ وغيره رَيُقَا من باب باع: انصَبٌّء ويتعدى 
بالية افيف ل أراقة صاحبه» والفاعل مُرِيقٌ؛ والمفعول مرا وثبدل القهرة 
هاءًٌء فيقال: هَرَاقَهُ بالأصبل ل ان دَخحْرَجَه ولهذا كه تَفْتَحٌ الهاءٌ من 
المضارعء فيقال: يُهَرِيقُهُ كما تُفْتح الدال من يُدَحْرِجُهُ وتفتح من الفاعل» 
والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌ» ومُهَرَاقٌء قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

وَإِنَّ شِقَائِي بره مُهَرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسم دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلٍ 

والأمر: مَرِقٌ ماءكء والأصل: هَرَيقْء وناك دَخرِخ» وقد يَجْمَعٌ بين 
الهاء والههزة:. فيقال” أَغْراقه يُهْرِيقهُ ساك الهاء4؛ تشبيها له بأشطاع يُسْطيع ؛ 
كأن الهمزة زيدت عرفا عن حركة 1 في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة خماسياء وودعًا بذَنُوبٍء َأَمْرِقَك ساكن الهاءء وفي «التهذيب»: 
قال أطرفت + فهو خط في القياس؛ ومنهم من يَجعلٍ الهاء كأنها ل 
ويقول: هرفئة هَْقاًء من باب نَمَعَء وفي الحديث: ءا ا كانت ان 
الدَّمَاءه» بالبناء للمفعول. و«الدماء» نصب على التمييز» ويجوز الرفع على 


.185/57 وفى نسخة: «حمر إنسيّة». (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.1758- ١51/1١7 «شرح النوويّ»‎ )9( 


(5090) - بَابٌ بَيَانٍ 3 اسْيَعُظَامَ الْوَسْوَسَة والَفْرَةَ منها... إلخ - حديث رقم (9590) 


الظباء» فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟» فقال النبئ ككلِ: «فمن أعدى 
الأول؟4»» متَفقٌ عليه» فاستأصل الشبهة من أصلها. ْ 

وتحرير ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال: إن كان الداخل 
أجربهاء فمن أجربهء فإن كان أجربه بعيرٌ آخر كان الكلام فيه كالكلام في 
الأول» فإما أن يتسلسل» أو يدورء وكلاهما محال» فلا بدّ أن نقف عند بعير 
أجربه الله من غير عَدْوَىء وإذا كان كذلكء» فالله تعالى هو الذي أجربها كلها: 
اى كلق الصرتك ها لقيو 7م 

وفي الرواية التالية: «فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالل ولْينتهه: أي ليكت عن 
الاسترسال معه في ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعهء وليَعْلمْ أنه يريد إفساد دينه 
وعقله بهذه الوسوسة» فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. 

قال الخطابيّ: وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك» فاستعاذ 
الشخص بالله منه» وكفت عن مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما لو 
تَعَرَضٍ أحد من البشر بذلك» فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق 
بينهما أن الآدمي يَقَ منه الكلام بالسؤال والجواب» والحالٌ معه محصورء فإذا 
راعى الطريقة, وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاءء بل 
كلّما ألزم حجة زاغ إلى غيرهاء إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من 
ذلك. 

قال: على أن قوله: «فمَّن حَلّق الله» كلام متهافتٌ ينقض آخره أوله؛ لأن 
الخالق يستحيل أن يكون مخلوقاًء ثم لو كان السؤال مُتّجها لاستلزم التسلسل» 
وهو محالء وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى مُحَُدِثِء فلو كان هو 
مفتقراً إلى مُحْدِث لكان من المحدثات. انتهى . 

قال الحافظ: والذي نحا إليه الخطابيّ من التفرقة بين وسوسة الشيطان 
ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأن فى رواية المصئف الاتية: «لا يزال الناس 
بعسباءلون »سحن يقال > هذا لق الل الخلقّء فمن خلق الله؟ فمن وَجَدَ من ذلك 


)١(‏ «المفهم» رك مره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جلي لطبل ل طبببلبببببببي 


إسناد الفعل إليهاء والأصل: تُهْرَاقُ دماؤهاء لكن جُعِلت الألف واللامُ بدلاً عن 
الإضافة؛ كقوله تعالى: 9عْقدَةَ أليَحكَاعٍ» [البقرة: 585]؛ أي : نكاحها. انتهى7" . 

(وَاكُسِرُوهًا»)؛ أي: اكسروا القُّدُور التي تُطبخ بهاء قال النووي ككأله: 
هذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء 
وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في «كتاب النكاح». 
ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة 
محرّمة» والثاني: أنه نْهَى للحاجة إليهاء والثالث: لأنها أخذوها قبل القسمة» 
وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما 
قدمناه. انتهى”" . 

(فَقَالَ رَجُلّ) لم يُعرف اسمهء وأما قول صاحب «التنبيه»”" نقلاً عن 
شيخه: يَحْتَِل أن يكون عُمَّرء فلم يذكر له مستنّداًء والله تعالى أعلم. 

(أَوْ يُهْرِيِقُوهَاء وَيَغْسِلُوهَا؟)؛ يعني: أنهم يكتفون بالإهراق» والغسل؛ 
أ بدلا من الكسر. 

[تنبيه]: قوله: «أو يهريقوها... إلخ» هكذا رواية المصئّف بالجزم؛ أي: 
أو ليُهريقوهاء ويغسلوهاء فالفعل مجزوم بلام الأمر المحذوفة عند القائلين 
بجواز حذفها مظرداً في نحو قوله: قل له يفعل؛ أي: ليفعل» وقول الشاعر [من 
الوافر] : 

أي: لِتَفْده وجعلوا منه قوله تعالى: «طثل لَعِبَادِىَ الَنَ مامَنُوأ بقِيثوأ الصَّلَرة 
وتففراً» [إبراهيم: »]8١‏ وجعل ابن هشام حذف لام الأمر مختصّاً بالشعر؛ 
كالبيت؛ المذكوو. 

ويَحْتَمل أن يكون مجزوماً؛ لوقوعه في جواب أمر محذوفء تقديره: أو قل 
لهم : أهريقوهاء واغسلوها يهريقوهاء ويغسلوهاء ويَحْتّمل أن يكون جواب شرط 
محذوف؛ أي: إن تقل لهم: أهريقوها يهريقوها. . . إلخ”؟2. والله تعالى أعلم. 


.178/١١؟ «شرح النوويَ»‎ )( .558/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.577 (9؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص6١". (5) راجع: «مغني اللبيب» ؟”/‎ 


)4509( بَابُ غَرْوَةٍ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )5١( 
وخر‎ 


(فَقَالَ) كله («أَوْ ذَالَه)؛ أي: أو تفعلون ذاك؛ أي: الإهراق» والغسل» 
قال النوويّ كأَنْهُ: هذا محمول على أنه كَل اجتّهّد في ذلك» فرأى كسرهاء ثم 
تغير اجتهاده» أو أوحي إليه بغسلها. | الهو 

(قَالَ) سلمة: (قَلَمَا نَضَافٌ لقم | أي» المسلمرة والكقّار؛ يعنق 2 أنهم 
وقفوا مصطفين للقتال» (كَانَ سَيْف عَامِرٍ)؛ أي: ابن الأكرع. (ذ فيه قصَرْ) كير 
القاف. وفتح الصاد الغوكلة. ار راء -؛ 3 ليس طويلاً» يقال: فَصَرَ 
الشيءٌ بالضم قِصّراً وزان عِنَبِ : خلاف طالء» فهو قَصِيرٌء والجمع قِصَارء 
ويتعدّى بالتضعيف»ء فيقال: قْصرلة: وعليه قوله تعالى: «#ملْمَينَ سكم 
وَمفصربن [الفتح: /317]ء وفي لغة: ا من باب ل" . (َتَتَاوَلَ)؛ أي : أراد 
أن * يُصيب (يوِ)؛ أي : بذلك السيف القصير» (سَاقَ يَهُودِيٌ) هو مَرحب رئيس 
أهل خيبر » (لِيَضْرِبَةُ). وفي رواية البخاريّ: «وكان سيف عامر قضييرا : فتناول 
به ساق يهوديّ ليضربه»» وفي رواية إياس بن سلمة الآتية: «فلما قَدِمنا خيبر 
خرج ملكهم مَرّْحِبٍ يَخْطر بسيفه”"» يقول [من الرجز]: 


4 


فِن عَلْمََت خَييرآألى فرحب ل ا 


قال: فبرز إليه عامرّء فقال: 
مَدْعَلِمَتُ حَحَيْبَرٌ أي عَامِرٌ تَاكِي السّلاح بطل مُعَامِر 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ُرْس عامرء فصار عامر يَسْفُل 
له؛ أ يضربه من أسفل» فرجع سيفه - أي : سيف عامر - على نفسه) . 
(وَيَرْجِعٌ) الواو عاطفة» و«يرجع» بمعنى «رِجَعَ»)» كما وقع في بعض 
لعن وكما هو لفظ رواية البخاري» وإنما عَدَل هنا إلى صيغة العضا : 
قصداً إلى حكاية الحال؛؟ كأنه تخيّل ما وقع في الزمن الماضي من رجوع ذُباب 
السيف يقع في الحال. فعبّر عنه بلفظ المضارع» ويصح أن تكون الواو حاليّةٌ 
وحينئذ تكون داخلةً على محذوف» تقديره: وذباب سيفه يرجع؛ لأنه يمتنع 


.000/7 (؟) «المصباح المنير؛‎ .158/1١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
أ يرفعه مره ويضعه أخرى.‎ 22 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
دخول الواو الحاليّة على المضارع المثبّت» كما قال في «الخلاصة»: 
وَذَاتُ بَذْءِ بمّضّارع ثَبَتْ حَوّث ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ 
وَدَاثُ وَاوِ بَعْدَهَاانْوٍمُبْتَدَا ‏ لَه الْمُضَارعَ الْجعَلَّنٌ مُسْنَنَا 
فتكون الجملة اسَمية حالاً من ضمي ر افتتاول4» ويكوك من الأحوال 
المقدّرة» نظير قول الله تعالى: #فَادْحْلُوا بوب جم حبلييت فها» [النحل: 9؟]؛ 
أي : فتناول ساق يهودي؛ ليضربه حال رجوع ذباب سيفهء وإصابته ركبته»ء والله 
تعالى أعلم. 
(ذيات كلقه) م بض الذالالتعجية:. وتعتنه الترخدق نهنا القن 
أي: طَرّفه الأعلى» وقيل: حذه. (تَأَصَابَ رُكْبَّةَ عَامِر). ولفظ البخاريٌ: 
«فأصاب عينَ ركبة عامر»؛ أي: طرف ركبته الأعلى» (قْمَاتَ منه)؛ أي: من 
ذلك الضربء. وفى رواية يحيى القطان: «فأصيب عامر بسيف نفسه». فمات». 
وفي رواية إياس 57 سلمة الآتية عند مسلم: «فْقَطمَ أكْحَلّهء فكانت فيها نفسهاء 
وفي رواية ابن إسحاق: «فْكَلَمَهُ كَلْماّ شديداًء فمات منه». (قَالَ: فَلَمَا قَمَلُوا)؛ 
أ : رجع المسلمون من خيبر. 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسلم في هذا المحل فيها غموض» 
وأوضح منها رواية البخاري» ولفظه: «قال: فلما قفلواء قال سلمة: رآني 
رسول الله يل وهو آخذ بيديء قال: ما لك؟.... إلخ». فجواب «لمّا) 
قوله: «قال سلمة: رآني. . . إلخ»» وقوله: «وهو آخذ بيدي» جملة حالية من 
«رسول الله كوا . 
ولعل المعنى على رواية المصئّف أن «قال سلمة» مؤكّد ل«قال» في قوله: 
«قال: فلما قفلوا»» وجواب الما محذوف؛ أي: تكلّم الناس في شأن عامرء 
فقال بعضهم : خبط عمله. فحَزِنت لذلك. 
وقوله: 'وَهُوَ آخِذٌ بِيّدِي» من كلام يزيد بن أبي عبيد الراوي عن سلمة؛ 
أي: قال سلمة لي» والحال أنه آخذ بيدي, والله تعالى أعلم. 
وقوله: (قَالَ)؛ أي: سلمة: (قَلَمّا رَآنِي رَسُولُ الله يكل سَاكتاً)؛ أي: لا 
أتكلّم من شدّة حزني. ٍ 
وفي رواية قُتيبة عند البخاريّ: رآني رسول الله يك شَاحِباً» بمعجمة» ثم 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
2 مهملة» وموحدة؛ أى: متغير اللونء وفي رواية إياس عنده: (فأتيت ت النبيٌ‎ 
. وأنا أبكي)‎ 

(قَال) يكئِندِ («مَا لك؟))؛ أي: أي شيء أسكتك؟ (قُلْتُ لَه) كك (فِدَاكَ أبي 
َأمّي) مبتدأ وخبره» ارعكواة اي قالوا قولاً لا برهان له (أَنَّ عَامِراً حَبِط 
عَمَلهُ) - بكسر الموحٌدة» وتُفتّح» ف للفاعل ‏ » يقال: جبط العمل حَبَطأ من 
نابت تعن > خوط : فَسَدَء وَهَدَرَّء وحبَْط يحم 2 
بهما في الشوادً. 

وفي رواية إياس : «بطل عمل عامر» كل نفسهاء وعند ابن إسحاق 
«فكان المسلمون شَكُوا فيه » وقالوا : إنما قتله سلاحه). 

(قَالَ) 2 («مَنْ قَالَهُ؟». قُلْتٌ : فُلَانٌء وَفْلَانُ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
أعرفهماء ما 32 بْنْ حَضِيْرٍ 0 بتصغير الاسمين الافين ‏ 
يحيى الصحابي الشهيرء مات لبه سنة عشرين» أو بعدها (ع) تقمت ترجمت 

فى «الحيض» م.٠0٠7‏ (مَقَالَ) 75 (كَذَّبَ)؛ أي: أخطأ (مَنْ قَالَهُ)؛ أي: قال 

ع 00 وهو أن عامراً خبط عمله. 4 بكسر الهمرة؟؛ (لَهُ)؛ أي : 
لعامر م ذللاه (لأَجْرَيْنِ)). ووقع في بعض النسخ: «إن له لأجران»» قال 
النوويّ كُثَنهُ: هكذا هو في معظم النسخ: «لأجران» بالألف» وفي بعضها 
«لأجرين» بالياء» وهما صحيحان, لكن الثاني هو الأشهر الأفصح. والأول 
لغة أربع قبائل من العرب» ومنه قوله تعالى: «ِ#إِنْ هن لسَحِرْن» [طه: *7]ء 
وقد سبق بيانها مرات. 

ويَحْتَمِل أن الأجرين ثبتا له؛ لأنه جاهدٌ مجاهدٌء كما سنوضحه في 
شرحه. فله أجر بكونه جاهداً؛ أي: مُجتهداً في طاعة الله تعالى» شديد 
الاعتناء بهاء وله أجر آخر بكونه مجاهداً في سبيل الله فلمًا قام بوصفين» كان 
له أجران. انتهى . 

وفي رواية ابن إسحاق: (إنه لشهيدء وصلَّى عليه». 

(وَجَمَعَ) كله (بَينَ | صْبَعَيْهِ) إشارة إلى تأكيد الأجرين» («إنّهُ لَجَامِدٌ 
مُجَامِدٌ) قال النوويّ كَله: هكذا وواء التحميور هن اللعقدامين والمتا خرين: 
«لجَاهِدٌ؛ بكسر الهاءء وتنوين الدال» «مجاهد» بضم الميم» وتنوين الدال 


34 ات ضَرَتَ عد وقرىء 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أنكباء وفسّروا الجاهد بالجادٌ في علمه وعمله؛ أي: إنه لجادّ في طاعة الله 
والمجاهد في سبيل الله» وهو الغازي. 

وقال القاضي عياض: فيه وجه آخرء وهو أنه جمع اللفظين توكيداً» قال 
ابن الأنباريّ: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اسْبَقَّت له من لفظه لفظاً آخر 
على غير بنائه» زيادةً في التوكيد» وأعربوه بإعرابه» فيقولون: جادٌ مُجِدَّء وليل 
لائلء وشِعْرٌ شاعرٌّء ونحو ذلك» قال القاضي: ورواه بعض رواة البخاريّ» 
وبعض رواة مسلم: الجَاهَدَ؛ بفتح الهاء. والدالء» على أنه فعل ماض. مَبجَاهِدَ 
بفتح الميم» ونصب الدالء. بلا تنوين» قال: والأول هو الصواب. والله أعلم. 
انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «إن له لأجرين»» وهما أجر الجهد في 
الطاعة» وأجر المجاهدة في سبيل الله وقيل: أحدٌ الأجرين موته في سبيل الله 
والآخر لِمَا كان يحدو به القوم من شعرهء ويدعو الله في ثباتهم عند لقاء 
عدوهم. 

وقوله: «لجاهِدء مُجَاهِدٌ؛ كلاهما بلفظ اسم الفاعلء الأول من الثلاثيئ» 
والثاني من المزيد فيه» والمعنى: لَجاهدٌ في الأجرء ومجاهد للمبالغة فيه؛ 
يعني: مبالغ في سبيل 7 ويروى بلفظ الماضي في الأول» وبلفظ جمع 
الْمجْهّدة في الثاني. انتهى7") 

وقال في «الفتح»: قوله: «إنه لجاهد مجاهد) كذا للأكثر باسم الفاعل 
فينم 4 :وكجز الهاء» والتنوين» والأول مرفوع على الخبرء والثاني تابع للتأكيد» 
كما قالوا: جَادٌ مُجِدٌ ووقع لأبي در عن الحمويّ» والمستملي: بفتح الهاء. 
والدال» وكذا ضبطه الباجي» قال عياض: والأول هو الوجهء قال 5-037 
يؤيده رواية أبي داود من وجه آخرء عن سلمة: «مات جاهداً مُجاهداً»» قال 
ابن دريد: رجلّ جاهِدٌ؛ أي: جادٌ فى أموره» وقال ابن التين: الجاهد مَن 
يرتكب المشقّة» ومجاهدٌ؛ أي: لأعداء الله تعالى. انته 9©. 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟57؟/184. 
(؟) «الفتح» 7494/9. كتاب «المغازي» رقم (5195). 


)4509( بَابُ عَرْوَةٍ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 


(قَلَّ عَرَبِيّ مَشَى بها مِثْلَهُ») قال النوويّ كأَنْهُ: ضبطنا هذه اللفظة هنا في 
مسلم بوجهين» وذكرهما القاضي أيضاً . 

الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاريّ ومسلم: «مَشَى بها 
بفتح الميم» وبعد الشين ياء» وهو فعل ماض من المشي» وبها جار ومجرورء 
ومعناه: مشى بالأرضء أو في الحرب. 

والثاني: مُشابهاً بضم الميم» وتئوين الهاء» من المشابهة؛ أي: مُشابهاً 
لصفات الكمال في القتالء» أو غيره مثلهء ويكون مشابها منصوبا بفعل 
محذوف؛ أي: رأيته مشابهاًء ومعناه: قل عربيّ يشبهه في جميع صفات 
الكمال. 

وضبطه بعض رواة البخاريّ: «نشأ بها» بالنون والهمز؛ أي: شب 
وكَبرَء وهاء عائدة إلى الحربء أو الأرضء أو بلاد العرب» قال القاضي: 
5 أوجه الرواناضة انع 3 

وقال في «الفتح»: قوله: 15 عربىٌ مَشََّى بها مثلة) كذا في هذه الرواية 
بالميم» والقصرء من المشي» والضمير للأرض» أو المدينة» أو الحرب» أو 
الخصلة. 

قال: ورواه قتيبة بلفظ : «نشأ» بنون» وهمزة» وحَكى السهيليّ أنه وقع في 
رواية: امُشابهاً) بضم الميم اسم فاعل من الشبه؛ أي: ليس له مشابةٌ في 
صفات الكمال في القتال» وهو منصوب بفعل محذوف» تقديره: رأيته مشابهاًء 
أو على الحال من قوله: «عربيَ»» قال السهيليّ: والحال من النكرة يجوز إذا 
كان في تصديح معنى» وقال السهيليّ أيضاً: ورُوِي: : هَل عربيّاً نشأ بها مثله) 
والفاعل «مثْلّهُ»» وعربيّاً منصوب على التمييز؛ لأن في الكلام معنى المدحء 
على حَدٌ قولهم: «عَظم زيدٌ رجلاء وقَلّ زيدٌ أدباً». انتهى”" . 

وقوله: (وَخَالَفٌ قُتَيْبَةُ). بن سعيد شيخة الأول (مُحَمّداً)؛ أي: ابن عبّاد 
شيخه الثاني الذي ساق متن الحديث بلفظه كما صرح به في أول الإسنادء (فِي 


.159/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.)5195( «الفتح» 799/4ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كك اكاستسس ست س5 10 اماك 1ك الك 


الْحَدِيثْ): وفي بعض النسخ: «من الحديث»؛: والأولى أوضح. (فِي حَرْفَيْنِ) 
أحدهما قوله: «شَاحِباً»: بدل «ساكتاً» في قوله: «رآني رسول الله يلل ساكتاً»» 
والثاني قوله: «نشأ بها» بدل قوله: «مشى بها»» وإلى الثاني أشار البخاريّ بعد 
أن أخرجه عن عبد الله بن مسلمة» عن حاتم بن إسماعيل: بقوله: «حدّثنا 
قتيبة» حدّئنا حاتم» قال: نشأ بها». انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكرته من أن المراد بالحرفين اللذين 
خالف فيهما قتيبةٌ محمد بن عبّاد الكلمتان المذكورتان هو الأولى من حمل 
بعضهم الحرفين على زيادة الياء والنون في قوله: «وأَلْقِيّن» الآتي بعده. وإطلاق 
الحرف على مطلق الكلمة سائغ في الاستعمال» فتنبّه. 
[تنبيه]: رواية قتيبة التي أشار إليها المصئف أخرجها البخاريّ في 
«الأدب) من «صحيحه»» فقال: 
 )1١54(‏ حدّثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن 
أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع» قال: خرجنا مع رسول الله كَلكِ إلى خيبر» 
فيزن اذ «إنشال وجل عن القوم العام يور الأكوع الا تسيوينا: من منيهاتك؟ 
قال: وكان عامر رجلاً شاعراًء فنزل يحدو بالقوم» يقول: 
اللو لول ان ققدي ولابمة نار لقت 
قَاغْفِرُ فِدَاءَ لَك مَااقْتَمَيَْا وَثَبٌّ د ّالأقدامَ إِنْ لاقيْئًا 
وَالْفْتن سيرية لقنا إن إذا مسيخ ينل انيتا 
وكاتطبياء زليو لون 
فقال رسول الله ككئِْهِ: «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: 
اليرحمه الله فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله» لو أمتعتنا به» قال: 
فأتينا خيبر» فحاصرناهم» حتى أصابتنا مَحْمَصةٌ شديدةٌ» ثم إن الله فتحها 
عليهم» فلما أمسى الناس اليوم الذي فُتِحت عليهمء أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال 
رسول الله يك: «ما هذه النيران؟ على أيّ شيء توقدون؟» قالوا: على لحمء 
قال: «على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسيّةء فقال رسول الله يك : 
«أهرقوهاء واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله» أو نهريقهاء ونغسلها؟ 
قال: «أو ذاك»» فلما تصاف القوم» كان سيف عامر فيه قِصَرّء فتناول به يهودياً 


)4569( بَابُ غَرْوَة خَيْبَرَ - حديث رقم‎ - )4١( 
ليضربه» ويرجعٌ ذُباب سيفهء فأصاب ركبة عامرء فمات منهء فلما قفلواء قال‎ 
سلمة: رآني رسول الله كل شَاحِباً» فقال لي: «ما لك؟» فقلت: فِدّى لك أبي‎ 
وأمي. زعموا أن عامراً حَبِط عملهء قال: «من قاله؟» قلت: قاله فلان»‎ 
وفلانء وفلان» اسه بن الْحضير الأنصاريّ» فقال رسول الله يكلهِ: «كَذَب من‎ 
قاله» إن له لأجرين»  وجَمّع بين إصبعيه  «إنه لجاهدٌء مجاهدٌ» قَلَّ عربي نشأ‎ 
ا ا ا‎ 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابن عَبَّا)؛ أي: محمد بن عبّاد شيخه الثاني» (وَأَلْقٍ 
سَكِينَةٌ عَلَيْنَا) لكنه غير موافق للوزن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15091/41 و1550] (4)1807. وسيأتي في 
«كتاب الصيد والذبائح» بعد الحديث رقم »)١9*9(‏ و(البخاري) في «المظالم» 
)١ 370‏ و«المغازي» )51١95(‏ و«الذبائح والصيد» (/5591) و«الأدب») )51١5/4(‏ 
و«الدعوات» (571) و«الديات» (58941)» و(أبو داود) فى «الجهاد» 2)5١1/5(‏ 
و(النسائي) في «الجهاد' (8101): و(ابن ماجه) في «الجهادا (8145), 
و(أحمد) في «مسنده» (5//ا5 و58 و60)ء و(أبو عوالة) في المسئده») (5/ 51١5‏ 
وه ")»: و(الطبراني) في «الكبير» (7/ 7") و«الأوسط» »078/١(‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (25307/5)»: و(ابن حزم) في «المحلّى) :)1١8/١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشّعرء وسماعهاء ما 
لم يكن فيه كلام مذمومء ففي حديث عائشة وؤْيْنَا قالت: «سّئل رسول الله كي 


() «(صحيح البخاريّ» ه///171. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لك و الس ساس ا جح 1 311 كاله 
عن الشعرء فقال: «هو كلام فحسنه حسنٌء وقبيحه قبيح)” . 

"١‏ (ومنها): استحباب الْحُداء فى الأسفار؛ لتنشيط النفوسء» والدوابٌ 
علق تلع الطريق #وإقتعالها مما عهعن الاحجباين. باتع السير: 

- (ومنها): بيان حكم من قاتل في سبيل الله» ثم ارتدٌ عليه سيفه. 
فقتله» وهو أنه لا ينقص ذلك من أجره شيئاً» بل له أجره كاملا . 

 :‏ (ومنها): 0 بن الأكوع ضء.» حيث شّهد له 
رسول الله يكهِ بأنه مات جاهداً ممجاهداً طلنه . 

ه ‏ (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه الصوابء والردٌ عليه 
بالتكذيب» بمعنى التخطئة . 

5 - (ومتها):: جواز استحمال الإشارة توضيحاً للمقصودة: فقدا أشار ع 
بإصبعيه إلى مضاعفة أجر عامر ذه . 

7 (ومنها): ما قاله النووي كَُنْهُ: هذا الحديث يدل على نجاسة لحوم 
الحمر الأهلية» وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وقد سبق بيان هذا الحديث» 
وشرحه مع بيان هذه المسألة في «كتاب النكاح»؛ ومختصرٌ الأمر بإراقته أن 
السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة محرّمة» والثاني: أنه نهى 
للحاجة إليهاء والثالث: لأنهم أخذوها قبل القسمة» وهذان التأويلان هما 
لأصحاب مالكء القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما قدمناه. اننهى7"'. 

(ومنها): وجوب غسل الإناء الذي طبخت به النجاسة» قال ابن 
الجوزي كن : أراد النبي كل التغليظٌ عليهم في طبخهم ما نُهِي عن أكله» فلما 
رأى إذعانهم اقتّصّر على غسل الأواني» وفيه ردِّ على من زَعَم أن دِنَان الخمر 
لا سبيل إلى تطهيرها؛ لِمَا يداخلها من الخمرء فإن الذي داخل القدور من 


ء١155‎ 1808/4 والدارقطني في «سئنه)‎ 2.5٠١ /8 رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
وذكره الهيئميَ في «مجمع الزوائد»» وعزاه لأبي‎ 274/٠١ والبيهقيّ في «الكبرى»‎ 
يعلى» وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثّقه جماعة» وضتفه ابن معين»‎ 
وغيره» وبقيّة رجاله رجال الصحيح» وحسّنه الشيخ الألبانيّ.‎ 

(') «شرح النووي» .158/١7‏ 


(41) - بَابُ غَرْوَةِ خَيْبْرَ ‏ حديث رقم (4550) 


الغا الذي للحت به الخمر يُطْهّره وقد أَذْنَ يله فى غسلهاء فدّلَ على إمكان 
ا . 

0 بركة دعاء لذج #فاحيت :فال لعا نين الأقوء طلنه : 
«يرحمه الله»)» فاستشهد بذلك. 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وين من اعتقادهم في النبي كَل 
واستيقانهم أن الله وَبْنَ يستجيب دعاءه» فإنهم لما سمعوا منه قوله: «يرحمه الله) 
قالوا: لولا أمتعتنا به؛ لِعِلُمهم أن دعاءه مستجاب» وأنه سيُستشهد في تلك 
الغزوة» فتمنوا عدم دعائه له بذلك حتى يعيش معهمء ويقاتل الأعداء في 
المعارك القادمة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..2١ 31‏ (وَحَدَثَنِي أبو الطّاهِرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 0 
عَنِ ابن شِهَابٍء أَخْبَرَنِي عَبْدُ المحم - وَنَسَبَهُ غَيْرٌ ابن وَهُبء كَقَالَ: 
عَبْدٍ الله بْنِ كعْب بْنِ مَالِكِ أن سَلعَة يد ْنَ الأكوَع قال : 0 
أَخِي قِتَالاً شديداً مَعّ رَسُولٍ الله كله فَارَْدَ عَلَيْهِ سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ َقَالَ أَصْحَابُ 
رَسُولٍ للم يك فِي ذَلِكَ وَشَكُوا ة فيه: رَجُلّ مَاتَ في سِلَاجِه. وَشَكُوا في بَعْضٍ 
أمْرِو قَالَ سَلَْمَةُ: فَقََلَ رَسُولُ الله يكل مِنْ حَيْبَرَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى» انذَنْ لبي 
أن أَرْجْرَ لَك”" . فَأَدْنَ لَهُ هُ وَسُولُ الله لذ كَقَالَ عمد 5 ْنُ الْخَطَّابٍ : ِعْلَمْ مَا تَقُوا 2 
قَالَ: فَقْلتُ: 

وَانهُ لَوْلَا اللْهَمَااهُكَدَيْنَا وَلَاتَصَدَفْنَاوَلَا صَلَيْنَا 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلة: «صَدَفْتَ». 
وَأنْرِكَن سَكَبِئَةعَلَيْنَا وَنَبِّتٍ الأفدَامَ إن لاقيْتا 
والتشركون قد تمعز تتا 
قَالَ: قَلَمًا َصَيْت رجَرَي: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ قَالَ هَذَا؟. قُلْتٌ: قَالَهُ 


.)151/( كتاب «المظالم» رقم‎ 270٠0 -517997/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 
وفى نسخة: «اتذن لى أرجز لك)»2.‎ )0( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شيئاً» فليقل: آمنت بالله». فِسَرّى في الكت عن الخوض في ذلك بين كل سائل 
عن ذلك» من بشر وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعقّب الحافظ لكلام الخطابي في تفرقته 
المذكورة حسنٌ جذا. 

وحاصله أن النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع» بل سوّى بينهم» فلا ينبغي 
التفريق» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن بطال: إن هذا السؤال: «من لق الله؟» لا ينشأ إلا عن جهل 
مُفرطء فإن الموسوس إن قال: ما المانع أن يخلّق الله تعالى نفسه؟ء قيل له: 
هذا ينقض بعضه بعضاً؛ لأنك أثبتٌ خالقاً» وأوجبت وجودهء ثم قلت: يخَلَّقُ 
نفسهء فأوجبت عدمه» والجمع بين كونه موجوداً معدوماً فاسد؛ لتناقضه؛ لأن 
الفاعل يتقدّم وجوده على وجود فعله» فيستحيل كون نفسه فعلاً له. انتهى. 

وقال ابن التين: لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل» فلا 
بد من الانتهاء إلى موجد قديمء والقديم من لا يتقدّمه شيء» ولا يصمح عدمه. 
وهو فاعل لا مفعول. وهو الله تبارك وتعالى. انتهى. 

وقال النووي قوله: «فليستعذ بالله» ولينته»: معناه: الإعراض عن هذا 
الخاطر الباطل» والالتجاء إلى الله تعالى فى إذهابه. 

قال المازريّ: ظاهر الحديث أنه يله أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنهاء والرّدٌ لها من غير استدلال» ولا نظر في إبطالهاء قال: 
والذي يقال في هذا المعنى: إن الخواطر على قسمين: فأما الي ليست 
بمستقرّة» ولا اجتلبتها شبهة طرأت» فهي التي تُدقَع بالإعراض عنهاء وعلى 
هذا 00 الحديث. وعلى مثلها يَنطلق اسم الوسوسةء فكأنه لَمَا كان أمراً 

ئّ بغير أصلء دُفِع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له يُنظر فيه» وأما 
0 المستقِرّة التي أوجبتها الشبهة» فإنها لا تُدفع إلا بالاستدلال» والنظر 
في إبطالها. انتهى 20 ش 

قال 0 عفا الله تعالى عنه: هكذا فَرّق المازريّ بين الخواطر المستقرّة 


.١ الشرح النووي» رةه‎ (00١0) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جلءه للب7بت7ت7ت ‏ ب له 
أخنء ققَال رَسْوْلَ اث ول : «يَرْحَمُهُ الل». قَالَ: قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ اس" 
لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ يَقُولُونَ: رَجُلُ مَاتَ بِسِلَاجهء كَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «مَاتَ 


0 00-1 سه 


جَاهِداً مُجَاهِداً»: قَالَ ابن ا 4 ع الت انا لِسَلَمَةَ : بن الأكوّع فَحَدَئْني عَنْ 
أبيه» مل ذلك زر أَنَهُ قَالَ - : إِنَّ ناساً يَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ -: كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «كَذَبُواء مَاتَ 1 جَرْهُ مَوَتَيْنْ)ء وَأَشَارَ 


بإصبعيه) . 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح ا فلم ريا 
؟ - (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عيد اللّه» تقدّم أيضاً قر 
١‏ اليونسن) بن يزيد الابلجاة تقدّم أيضاً 0 
(أبْنْ بْنْ شيهاب) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قريبا. 
(عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ كمْب بْنٍِ مَالِك) الأنصاري» أبو 
الخظاب المدني» ثقةٌ فقيهٌ [] مات في خلافة هشام بن عبد الملك (خ م دس) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١509/١‏ 
واسَلَمَةَ بْنَ الأكوّع» دنه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف. وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
وقوله: (وَنَسَبَهُ عَيْرٌ ابن وَهبٍ. ا قال النوويّ كُأَنْهُ: هكذا هو في 
جميع نسخ (صحيح مسلمك. وهو صحيح» » وهذا من فضائل مسلمء ودقيق 
نظرهء» وحسن خِبّرته» وعظيم إتقانه» وسببٌ هذا أن أبا داود» والنسائيّ» 
وغيرهما من الأئمة» رووا هذا الحديث بهذا الإسناد.» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عبد الرحمن» وعبد الله بن كعب بن مالك» عن سلمة» قال أبو داود: 
قال أحمد بن صالح: الصواب: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 


)١(‏ وفى نسخة: «والله إن ناساً». 


)4550( بَابُ عَرْوَةٍ خَيْبْرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وغيره» وهو راويه‎ 
عن ابن وهبء قال الحفاظ: والوّهُم في هذا من ابن وهبء فَجَعّل عبد الله بن‎ 
كعب راويا عن شلمة» ولس هو كذلك؛ نل عبد الرحدق يرويه عن سلمةة‎ 
وإنما عبد الله والده» فذكر فى نسبه؛ لأن له روايةً فى هذا الحديث» فاحتاط‎ 
مسلم كُلَنْهُء فلم يذكر في روايته عبد الرحمن» وعبد الله كما رواه أبن وهب»‎ 
بل اقتصر على عبد الرحمن» ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبهء وأراد مسلم‎ 
تعريفه» فقال: قال غير ابن وهب: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب»‎ 
بحم ع رف ين عي إضاية اللعرزيت إلى انق وهياء وحَدّف مسلم ذكْر عبد الله‎ 
من رواية ابن وهب» د جائز» فقد اتَقَقّ العلماء على أنه إذا كان الحديث‎ 
عن رجلينء كان له حَذّْف أحدهماء والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا‎ 
الكلام» إذا لم يكن عُذْرء فإذا كان عُذّْر بأن كان ذُكر ذلك المحذوف غَلَّطاًء‎ 
. كما في هذه الصورة»ء كان الجواز أولى. انتهى كلام النووي""‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد نبّه النسائيئ ع أيضاً على هذا الغلطء فقال في 
«الكبرى»: قال أبو عبد الرحمن: وهنا لنعتونا: خط عر العو ابترة عي ار ا 
عبد الله بن كعب. عن سلمة بن الأكوعء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال الحافظ أبو عليّ الجيّانيَ في «التقييد» بعد أن ذكر كلام مسلم 
المذكور هنا ما نصّه: قال أبو عليّ: كان ابن وهب يهِمٌ في إسناد هذا 
الحديث» فيقول: عن الزهري» عن عبد الرحمن» وعبد الله اب كعب». فغيّره 
مسلم» وأصلحه. ولذلك قال: نسبه غير ابن وهب» هكذا قال أحمد بن صالح 
وغيره عن أبن وهب. 

حدّثناه حَكم بن محمدء قال: نا أبو بكر بن إسماعيل» قال: نا محمد بن 
زبان» قال: نا أبو الطاهرء قال أبو بكر: وحدّثنا على بن أحمد علان» نا 
عَمْرو بن سّوَّادء قالا: أنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني عبد الرحمن وعبد الله ابنا كعبء, أن سلمة بن الأكوع قال: لما 
كان يوم خيبرء وذكر تمام الخبر. 


)غ2 لاشرح النووي» ا م (؟) «السئن الكبرى» 175/5. 


البحر المحيط التجلج فرح صحيح الإملم معلم بن لحجاجكتاب الجهاد والسير 
06 لصيس 1س سوا يو اه ا 

قال أبو الحسن الدارقطني: خالف ابن وهب في هذا القاسم بن مبرورء 
رواه عن يونس بن يزيد» عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك. عن سلمة بن الأكوع. قال: وهذا هو الصواب. 

قال أبو عليّ: وقد نبّه أبو داود في «كتاب السئن» على وَهُم ابن وهب 
في هذا الإسنادء وكذلك فعَلَ أبو عبد الرحمن النسائيئ» وذكر الصواب في 
ذلك. انتهى كلام الجيّانيَ نر" وهو تحني لني 1 إزالله تعالى أعلم . 

قوله: (لَمَا كَانَ يَوْمُ خَبْير) «كان» هنا تامّة» و«يوم» مرفوع على الفاعليّة؛ 
أي : جاء يوم خيبر. 

وقوله: (قَائَلَ أَخِي... إلخ) تقدّم أنه عمه. قال الحافظ في «الإصابة»: 
يمكن التوفيق بأن يكون أخاه من أمّه على ما كانت الجاهليّة تفعله. أو من 
الرضاعة. انتهى”'' . 

وقوله: (قَقَالَ أصْحَابُ رَسُولٍ الله بك فِي ذَلِ)؛ أي: في شأن قتل عامر 

وقوله: (وَشَكُوا فيه) بتشديد الكاف. والجملة معترضة بين القول ومقوله. 
ويَحْتَمِل أن تكون حاليّة؛ أي: والحال أنهم شكوا في صحّة شهادته. 

وقوله: (رَجَلُّ مَاتَ فِي سِلَاحِه) خبر لمحذوف؛ أي: هو رجل. .. إلخ» 
و«في» بمعنى الباء» ولفظ النسائي: «مات بسلاحه»» والجملة في محل نصب 
مقول القول؛ أي: قالوا :هو ارجل مات سمت قري انفسة يللد حه: 

وقوله: (وَشَكُوا في بَعْضضٍ أمْرِو) تأكيد لِمَا قبله. 

وقوله: (أَنْ أَرْجُرَ لَكَ) وفي بعض النسخ: «ائذن لي أرْجَرْ لكى 
وللنسائيّ: فآن ارتجر بلقةء: والمعتئ: انعد عبدك قرا من بحن الككد؛ 
لتنشيط الجمال ونحوهء والرجز: نوع من البحور الشعريّة السنّة عشر بحراً 
المعروفة في «فنّ العروض والقافية»» وأجزاؤه «مستفعلن» ستّ مرّات. 


.887 - 88٠١ /” «تقييد المهمل»‎ )١( 
.738١- 58٠ /86 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )6( 


00 )4550( بَابُ غَرْوَةِ خَيْبَرَ  حديث رقم‎ - )4١( 
اا ا م لل جك‎ 

وقوله: (فَأَدْنَ لَّهُ رَسُولُ الله يل) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: قَأُذن 
لي رسول الله كه 

وقوله: (نْقَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ : اغْلَمْ ما تَقُولُ) أمرٌ من علِم يَعْلَم 
فهمْزتّه وصلء والمعنى : تثبّت فيما تقوله عنه كَل فإنه مما ينبغي التثبّت لهء 
ل هذا هو الذي يظهر لي من 
معنى هذه العبارة. 

ونظير هذا ما تقدّم في «كتاب الصلاة» من قول عمر بن عبد العزيز 
لجروة يق الزتير لمااقال لدغوزة: أما إنتجيريل قدادرل» تضلئ: إمام 
رسول الله كك فقال له عمر: «اعْلَمْ ما تقول يا عروة... إلخ2» فمعناه: تأكد 
وتنك هيا تحذرف يه فإن هذا الأمر مهمم. 

ل 9" أن قوله: «أَغْلَّمُ» بصيغة المضارع للمتكلمء 

ه: أعلم أنا ما تقول» وتنشد يا سلمة إلى آخر ما قالهء وهذا عندي بعيد 

اساسا اله م ل را و 0 
وكذا في المساجدء فالصواب هنا حَمْله على الإنكار» لا على الإقرار. 

وقد ثبت إنكاره؛ لإنشاد الشعر في مواطن أخزئ: فقد أخرج الشيخان 
عن أبي هريرة: أن عمر مر بحسّانء وهو ينشد الشعر في المسجدء فُلَحَظ إليهء 
فقال: قد كنت أنشدء وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: 
أنشدك الله» أسمعت رسول الله يلهِ يقول: «أَحِبْ عنيء اللهم أيّده بروح 
القدس». قال: اللهم نعم. 

وأخرج النسائيّ وغيره» وصحّحه ابن خزيمة» عن أنس ذه قال: دخل 
الي يك مكة في عمرة القضاءء وابنُ م رواحة بين يديه يقول: ش 
حاو يفي كنار 2 سياه َبَوَْ تشرنكْ على تنزيير 
ضَرْيَاً يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَيُذْمِلَ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 

فقال عمر: يا ابن رواحة. أفي حرم الله» وبين يدي رسول الله كَل تقو 
هذا الشعر؟ فقال النبي ككلِِ: «خَلَّ عنه يا عمرء فوالذي نفسي بيده» لكلامه 


لل هو صاحب «تكملة فتح الملهم». وتبعه الشيخ الهرري. 


5 البحر امحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زهي ب ب سح 
أشدّ عليهم من وقع النَبْل). انتهى'"' . 

فبهذا يتبيّن أن الصواب في قول عمر هنا «اعلم» أنه بصيغة الأمرء وأن 
مراده الإنكار؛ لإنشاده الشعر أمامه يليه وأنه لا ينبغى أن يقوله؛ لأنه فى نظره 
ليس من الأمور المستحسّنة التي تقال عند رسول الله كل فتأمله بالإمعان: 
والله تعالى ولي التوفيق. 

وتر («يَرْحَمَهُ الله») دعاء من النبئ كَلِ لعامر بأن يرحمه الله تعالى؛ 

فأةّ على إحسانه بهذا الرجز المتضمّن للمعاني السامية. 

وقوله : (َقُلتٌ : يَارَسْوَلَ اللى» إِنَّ ناساً) وفي نسخة : : «والله إن ناساً». 

وقوله: (لَيَهَابُو نّ الصَّلَاةَ عَلَيه)؛ أي: ليخافون أن يترحٌموا عليهء ويَدْعُوا 
له بالرحمة والمغفرة» أو هابوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات. 
فالمضارع بمعنى الماضي» وعلى الثاني ففيه دليل لمن يقول: يُصلّى على 
الشهيد»ء وقد تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك في موضعه من «كتاب الجنائزاء 


ولله الحمد والمئة. 

وقوله: (يَقُولُونَ) ؛ أي : 00 من الصلاة عليه. 

وقوله: جل مَاتَ بسِلاحه) ؛ أي: فلا يستحقٌّ الصلاة عليه؛ لكونه قَتَل 
ري 


وقوله: (قَالَ ابن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الراوي عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك فى هذا السند. 
وقوله: (ثُمَّ سَأَلْتُ ابنأ لِسَلَمَةَ بْن الأكُوّع) قال صاحب "«التنبيه»: لا 


قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمِل أن يكون إياس بن سلمة»ء والله تعالى 
اعلم. 
وقوله: (حَدَنَِّي عَنْ أبيه» مِثْلَ ذَلَِ) ؛ أي: مثل ما حدّثني عبد الرحمن بن 


."١ «السئن الكبرى» للنسائيٌ 1/1 (؟) (تنبيه المعلم) ص"‎ )١( 


(47) - بَابِ غَرْوَةِ الأخرّابٍ, وَهِيَ الْخَنَدَقُ 

وقوله: (وَأَشَارَ بِصْبَعَيّْه)؛ أي: تأكيداً لثبوت الأجر مرّتين» بموته جاهداً 
في طاعة الله تعالى» ومجاهداً أعداء الله في سبيل الله تعالى. 

والحديث متّفِقٌ عليهء وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمنّة. 

«إن أرِبِدُ إلا الِصَلمَ ما انْتَطلتث وما يي إلا يله عل يكت وإ أيب» . 


1 
جع 


 )40(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ الأَخرَابء وَهِىَ الْخَنْدَقُ) 


«الأحزاب»: جمع حزبء وهو الجماعة من الناس» والجملة من 
الشيء. وتحزب الناس: اجتمعواء والحزب من القرآن: جملة مجتمعة منه؛ 
ويوم الأحزاب عبارة عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق”"'. 
قال العلامة ابن القيّم كنهُ: : وكانت غزوة الأحزاب في سنة خمس من 
الهجرة في شوال» على أصح القولين؛ إذ له خلاف أن أخداً كانت في شوال 
سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله يك في العام المقبل» وهو سنة أربع: 
ثم أخلفوه لأجل جَدْبٍ تلك السنة» فرجعواء فلما كانت سنة خمس جاءوا 
لحربه» هذا قول أهل السير والمغازي. 
وخالفهم موسى بن عقبة» وقال: بل كانت سنة أربع» قال أبو محمد بن 
8 : وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه؛ واحتخ عليه بحديت ابن عم نح 
فى «الصحيحين» أنه 0 النبي كله يوم أده وهو ابن أربع عشرة سنة» 
فلم يُجزهء ثم عرض عليه يوم الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة» فأجازه» 
قال: فصَحٌ أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. 
قال ابن القيّم: وأجيب عن هذا بجوابين: 
[أحدهما]: أن ابن عمر وها أخبر أن النبى يل رَدْه لَمَا استصغره عن 
القتال» وأجازه لما وصل إلى السنّ التي رآه فيها مطيقاً» وليس في هذا ما ينفي 
تجاوزها بسنة أو نحوها. ٠ 1 ١‏ 


.147/7 «المفهم»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
9 تست مت عت تناخ لص تست 

[الثاني]: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة» ويوم الخندق في 
آخر الخامسة عشرة. 

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لمّا رأوا انتصار المشركين على 
المسلمين يوم 5-6 وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» 
ثم رجع للعام المقبل» خرج أشرافهمء كسَّلَام بن أبي الْحْقَيق» وسَلُّام بن 
مِشْكُمء وكنانة بن الربيع» وغيرهم إلى قريش بمكة» يُحَرّضونهم على غزو 
رسول الله يلل ويؤلبونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بلول ٠‏ فأجابتهم 
قريش» ثم خرجوا إلى عُطَفان» فدعوهمء فاستجابوا لهمء ثم طافوا في قبائل 
العرب يدغوتهم إلى ذلك فاستجبات لهو عن استجاب» فجرجت) فريش: 
وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف» ووافتهم بنو سَليم بِمّرٌّ الظهُران» وخرجت 
نل أسك عزفا اوه وأشجعء وبئو مُرّة» وجاءت غطفانء وقائدهم غيينة بن 
حِضْنء وكان من وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف. 

فلما سمع رسول الله كَل بمسيرهم إليه استشار الصحابة وَ#رء فأشار عليه 
سلمان الفارسئ 5ه بحفر خندق يحول بين العدوٌ وبين المدينة» فأمر به 
رسول الله يكل فبادر إليه المسلمون؛ وعَمِل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكفار 
عليهم» وكان في حفره من آيات نبوّته كه وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر 
به» وكان حَفْر الخندق أمام سَلْع وسَلْعٌ : جبل خلف ظهور المسلمين» 
والخندق بينهم وبين الكفارء وخرج رسول الله يكلِْ في ثلاثة آلاف من 
المسلمين» فتحصن بالجبل من خلفهء وبالخندق أمامهم. 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة» قال ابن القيّم: وهذا غَلْظْ من 
خروجه يوم أحد. وأمر النبي كَل بالنساءء والذراريَ» فججعلوا في آطام 
المدينة» واستَحُلّف عليها ابن أم مكتوم. 

وانطلق حُيَيَ بن أخطب إلى بني قريظة» فدنا من حصنهمء فأبى كعب بن 
أسد أن يفتح لهء فلم يزل يكلمه حتى فتح لهء فلما دخل عليه. قال: لقد 
جئتك بعرٌ الدهر.ء جئتك بقريش». وغطفان» وأسد.ء على قادتها لحرب محمدء 
قال كعب: جئتني والله بِذُلَ الدهرء بها قد هراق ماؤه» فهو يرعدء 


(0) هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


(45) - بَابُ غَرْوَةٍ الأخرّابء وَهِيَ الْخَنْدَقُ 
ببستت نبب بصع مروع أل 
رسول الله 217 ودخل مع المشركين فى محاربته» فَسَرٌ بذلك المشركون» 
وشَرَّط كعب على خُيَىَ أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في 
حصنه» فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووفى له به» وبلغ رسول الله عن 
خبر بني قريظة» وتَفْضهم للعهد. فبَّعَث إليهم السعدين» وحَوَّات بن جبير» 
وعبد الله بن رواحة؛ ليعرفوا هل هم على عهدهم. أو قد نقضوه؟ فلما نوا 
منهم» فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبّ». والعداوة» ونالوا 
من رسول الله عِذةِ فانصرفوا عنهم» ولسوا إلى رسول الله كلل تلحنا يخبرونه 
أنهم قد نقضوا العهد. وغعَدَرواء فَعَظُم ذلك على المسلمين» فقال رسول الله كله 
عند ذلك: «الله أكبرء أبث ايا 0 ونث واشتدٌ البلاءع» ونح 
2 بسرو معسيرن 2 خم 

النفاق» واستأذن بعض بني حارثة رسول الله ككهِ في الذهاب إلى المدينة» 
وقالوا: «إإنَّ بويا عور وما هى يعوو إن يرِيدُونَ إلا فرارا» [الأحزاب »]١١‏ وَهَمْ بنو 
سَلِمَة بِالمَمَلء ثم تَبّت الله الطائفتين» وأقام المشركون محاصرين رسول الله وَل 
المسلمين» إلا أن فوارس من فريش » منهم عمرو بن عبد وَدّء وجماعة معه 
أقبلوا نحو الخندقء» فلمًا وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب 
تعرفها» ثم تيمّموا مكانا ض من الخندق» فاقتحموه» وجالت بهم خيلهم في 
السبخة بين الخندق وسلع. وَدَعَوًا إلى الْبرَازء فانتدب لعمرو عليّ بن أبي 
طالب طللئه » فبارزه» فقتله الله على يديه» وكان من شجعان المشركين» 
وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم » وكان شعار المسلمين يومئذ: «حمٌ لا 
ينصرون). 

ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله كلخِ أن يصالح 
عغيينة بن حضّن» والحارث بن عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار المدينة» 
وينصرفا بقومهماء وَجَرّت المراوضة على ذلكء» فاستشار السَّعْدَينَ في ذلك» 
فقالا: يا رسول الله إن كان الله أمَرِك بهذا فسمعاً وطاعةًء وإن كان شيئاً تصنعه 
لناء فلا حاجة لنا فيهء لقد كنا نحن » وهؤلاء القوم على الشزك بالله» وعبادة 
الأوثان» وهم لا تطوعوة أننجا عكر بها قرت إل فرق أن بنع فعتة 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
سس سس ساسا سج 1 لم13 
أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعرّنا بك. نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم 
إلا السيف. فُصَوّبٍ رأيهماء وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم؛ لما رأيت 
العرب قد رَمَتكم عن قَوْسِ واحدة». 

ثم إن الله ولق وله الحمد ‏ صنع أمراً من عنده حَذَل به العدوٌّء ومَرّم 
جموعهم. فل حَدَّهمء فكان مما هيأ من ذلك أن رجلاً من غطفان» يقال له 
نعيم بن مسعود بن عامر ويه جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله 
إني قد أسلمتء فَمَرْني بما شئتء فقال رسول الله كك: «إنما أنت رجل 
واعن نك ليق :ف امستفص قن لحري 21 لزه هاقلن 
بني قريظة» وكان عَشِيراً لهم في الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون 
بإسلامه» فقال: يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمداًء وإن قريشاً إن أصابوا 
فُرْصةً انتهزوهاء وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداء فانتقم 
منكمء قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن» 
قالوا: لقد أشرت بالرأي» ثم مضى على وجهه إلى قريش. فقال لهم: تعلمون 
وُدّي لكم»ء ونْصحي لكم. قالوا: نعم» قال: إن يهود قد تَدِمُوا على ما كان 
منهمء من نقض عهد محمد كَكِةِ وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون 
منكم رهائنء يدفعونها إليه؛ ثم يمالئونه عليكم» فإن سألوكم رهائن» فلا 
تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال لهم مثل ذلك» فلما كان ليلة السبت من 
شوال» بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مُقامء وقد هلك الكراع» والْحُفْ 
فانهضوا بنا حتى نناجز محمداًء فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت» 
وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذاء فإنا لا نقاتل 
معكمء حتى تبعثوا إلينا رهائن» فلما جاءتهم رسلهم بذلك» قالت قريش: 
صدقكم والله نعيم» فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحداء فاخرجوا 
معنا حتى نناجز محمداًء فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم» فتخاذل الفريقان» 
وأرسل الله على المشركين جنداً من الريح» فجعلت تُفَرّض خيامهم. ولا تَدَّع 
لهم قِدْراً إلا كفأتهاء ولا نْبا إلا قلعتهء ولا يقِرّ لهم قرارء وجُنْد الله من 
الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله كَل 
حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيئوا للرحيل» 


(45) - بَابُ عَرْوَةٍ الأخرّابٍء وَهِيَ الْحَنْدَقّ ‏ حديث رقم (4551) 2 
لبببلتبتلبلتل تت للس7لئل سبحب[ وه:؛ لك 
فرجع إلى رسول الله يِه فأخبره برحيل القومء فأصبح رسول الله يكِْهِ وقد رَدَ الله 
عدرّه بغيظهم لم ينالوا خيراًء وكفاه الله قتالهم» فصدق وعدّهء وأعرٌ جنده. 
ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء فدخل المدينة» ووضع السلاح» فجاءه 
جبريل 2د وهو يغتسل في بيت أمّ سلمة» فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة 
لم تضع بعدُ أسلحتهاء انهض إلى غزوة هؤلاء ‏ يعني: بني قريظة ‏ فنادى 
رسول الله يكلِِ: «مَن كان سامعاً مطيعاًء فلا يصلينَ العصر إلا في بني قريظة»ء 
فخرج المسلمون سراعاًء وكان من أمْره وأمْر بني قريظة ما قدّمناه» واستّشهد يوم 
الخندق» ويوم قريظة» نحو عشرة من المسلمين» والله تعالى أعلم'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )180( 3‏ (حَدََنَا مُحَمَدُ بن الْمتنَى وَابْنُ بار وَاللَفْظُ لابن 
سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ كَالّ: كَانَ رَسُولُ اهم كله يَوْم الأخْرّابٍ يَنْقُلُ مَعَنَا الثْرَابَء وَلَقَد 
َارَى الثْرَابِ”" بَيَاضَ بَطْهء وَهُوَ يَقُولُ: 

«وَاك لَؤْلَا أنتَ مَا اهُتَدَيَْا وَلَاتَصَدَفْنَاوَلا 5 د 
فالولن شكيكة علينة”. ]إن الأتواقة انوا عتينا 
قَالَ: وَرُتَمَا قَالَ: 
الْمَلَاقَدْأَبَوَْاعَلَيْنَا إَِا أَرَادُوفِئْتة أَبَيْنَا 


0 
عم 


وَيَرْفْعُ بها صَوَتَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (الْبَرَاكُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسئ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ 3 مات سنة (17/7) 2“ تقدم شِ «الإيمان» ٠6‏ "”/ 4 ْ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله 


السّبِيعيَ الكوفيّ. 


)١(‏ «زاد المعاد فى هدي خير العباد» "5597/7 0/6؟. 


(6) وفى نسخة: «وقد وارى التراب». 


(70) - بَابٌ بَيَانٍ أنَّ اسْيَعْظَامَ الْوَسْوَسَوٍء والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلغ - حديث رقم (60*) 


وغير المستقرّة» وحمل الحديث على غير المستقرّة» وأما المستقرّة» فلا ينفعها 
ما ذكره النبيّ يل من الداءء وهكذا نقل النوويّ وصاحب «الفتح» عنهء وأقرّوه 
عليه» وهذا من الغريب» فإن الرسول الذي أرسله الله تعالى لهداية الخلق 
أجمعين» وإزالة السُّبّه بأنواعها يصف دواء لهذا الداء» هو من أدوى الأدواء 
حيث إنه يوسوس في الخالق ول فيقول: «فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالله» 
ولينته»» وما فصّل وما فرّق بين ما استحخكم من هذا الداءء وبين ما لم 
يستحكم» ٠»‏ بل أطلق إرشادهء وبيّن أن دواءه هو هذاء وهو في مقام البيان» 
يحتاج إلى أن يبيّن للأمة الأميّة أتمّ البيان» فلو كان الأمر يحتاج إلى ذلك» لما 
سكت عنهء فلا يسع العاقل إلا أن يستعمل النصٌ العام على عمومه؛. ولا 
يحمله على الخصوص بدون حجة. 

ثم إن هذا الذي ذكره المازريّ من أن الشواظن 'المسعفة: لا تُدفع إلا 
بالاستدلال والنظر هو الذي فتح باب السّبه والأفكار الخاطئة على المتكلّمين» 
وأذنابهم» فتاهوا في فيافي الحيرة» ووقعوا في بجحر الشك والارتياب لدى 
بحثهم عن حقيقة ربٌ الأرباب» فصار النتيجة أن خرجوا من الدنيا مرتابين 
معرضين عن ربّهم» متحيّرين هائمين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبالجملة» فهذا الباب مرجعه الصحيح» ودواؤه المريح هو الذي جاء في 
كتاب الله تعالى» سه كيه لد كما أرشد إليه ربنا يل حيث ث يقول: ومن 
8 ألو فَقَدَ هُدَىَ إِلّ صاط مسقم # [آل عمران: ٠١١‏ ##كْل يِتأيُهًا لئان إفٍ 

سُولُ الله إِِتِحكُمْ يسا الى ا ملك السَمَنوتِ وَالْارْضٍ ]5 1 1 هر يي. 
0 كَتَامِنُواً الله وَرسُوَلِهِ لي الي الى يُوْيت سه رَكلِمْيه وأتعوه 
لَك تَهَئَدُونَ ©4 [الأعراف: 11٠١8‏ طقل يعوا لَه وأيلِيعُوأ الرَسُول قف 
ذا يكنا كه 16خ وتتحك تا خف وه تليق تفتثوا ونا عل التو إلا ابام 
ليت 69* [النور: 54]. 

وهذا هو منهج السلف الأسلم الأعلم الأحكمء وقد تقدّم ذكر ما تقل 
عن الأئمة المعتبرين الذي سلكوا مسلك المتكلمين» ثم هداهم الله إلى طريقة 
السلفء وتابوا عن طريق المتكلمين» فحذروا الناس من اتباع طريقة 
المتكلّمين» كالجوينيّ» والغزاليَ» والرازي» والشهرستانيَ مستوفى في المسائل 


الى 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
اكمس سس سح سحا سحا حا را ووو اام لقا الل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالبصريين غ إلى شعبة» 
والباقيان كوفيان» وأن شيخيه كلاهما من التسعة الذين اتَفق أصحاب الكتب 
السئّة بالرواية عنهم بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة. 
ا ذه (قَالَ: كَانَّ 22 الم يكل َم لحري أي : : يوم تجمّع 
الأحزاب»: كما أخبر الله قن به 0 هج جوم ين يكم وَمِنَ أسفل يكم 


» 2 . رو آ يه 


بصلر وبلغتٍ ال لحتساجر # الآية [الأحزاب: .]٠‏ قالت 


وَِذْ رَاعَتِ ألا 
عائشة و#وينا: كان ذلك يوم الخندق. 

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس ويا : «إذ جَأمُوثُم ين م4 
قال : عبينة بن حضنء «وّين أسَمَلَ ينكم» أنومفيان .يق خريا: 

وبين ابن إسحاق في «المغازي» صفة نزولهم. قال: نزلت قريش بِمجتَمُع 
السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تبعهم من بني كنانة» وتهامة» ونزل 
عيينة في عَطَفانء وذ معهم مع آهل جد إلى حجانب أخلة بباب نعمان» 
وخرج رسول الله يله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلْعء في ثلا 
آلاف» والخندق بينه وبين القوم» وجعل النساء والذراريّ في الآطامء قال: 
وتوجه حُيَيَ بن أخطب إلى بني قُريظة» فلم يزل بهم» حتى غَدَّرواء وبلغ 
المسلمين عَذْرُهمء فاشتد بهم البلاء» فأراد النبي كَخِ أن يعطي عيينة بن 
حِصّنء ومن معه ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعواء فمنعه من ذلك سعد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة» وقالا: كنا نحن وَهُمْ على الشرك لا يطمعون منا في 
شيء من ذلك؛ فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله ويك بالإسلام؟ وأعرّنا بك. 
نعطيهم أموالنا؟» ما لنا بهذا من حاجة. ولا نعطيهم إلا السيف. فاشتد 
بالمسلمين الحصار» حتى تكلم مُعَنّب بن قشيرء وأوس بن قَبِظِيّ اوغيرهما من 
المنافقين بالنفاق,, وأنزل الله تعالى: «#وَإدٌ يول الْمتفِفنَ وَالْدِنَ ف لويم ا 


0 


وعدا لّهُ ورسوله: إلا حورا 4 الآيات [الأحزاب: ؟١]»‏ قال: وكان الذين 


(45) - بَابُ عَرْوَةٍ الأخْرَابٍء وَهِيَ الْخَنْدَقْ - حديث رقم (4551) 
جاءوهم من فوقهم: بنو قريظة» ومن أسفل منهم: قريش» وغطفان.ء قال ابن 
إسحاق في روايته: ولم يقع بينهم حربء إلا مراماة بالنبل» لكن كان عمرو بن 
عَبْد وَدَ العامري اقتحم هو ونَمّر معه خيولهم» من ناحية ضَيّقةَ من الخندق» حتى 
صاروا بالسَّبَحَة» فبارزه علىّء فقتلهء وبرز نوفل بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّ. فبارزه الزبير» فقتلهء ويقال: قتله علي ورجعت بقية الخيول منهزمة . 

ورَوَى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلمء أن رجلاً قال 
لحذيفة: أدركتم رسول الله عله ولم ندركهء فقال: ياابن أخحي»ء والله لا 
تدري» لو أدركته» كيف تكون؟ لقد رأيتنا ليلة الخندق» في ليلة باردة مطيرة» 
فقال رسول الله كلِِ: «من يذهبٌء فيَعْلم لنا علم القوم» جعله الله رفيق إبراهيم 
يوم القيامة؟»)» فوالله ما قام أحدء فقال لنا الثانية: «جعله الله رفيقي». م يفم 
أحدء فقال أبو بكر: ابعث حذيفة» فقال: «اذهب»ء فقلت: أخشى أن و 
قال: «إنك لن تؤسر)ء فذكر أنه انطلق» وأنهم تجادلواء «وبَعَث الله عليهم 
الريح» فما تَرَكَتْ لهم بناء إلا هدمتهء ولا إناء إلا أكفأته»» وقد تقدّم حديث 
حذيفة وليه هذا عند مسلم قبل سبعة أبواب برقم ]14577١/75[‏ (/178). 

ومن طريق عمرو بن سَرِيع بن حذيفة نحوهء وفيه أن علقمة بن غُلاثة 
صار يقول: يا آل عامر إن الريح قاتلتي» وتحملت قريشء» وإن الريح لُتَغْلبهم 
على بعض أمتعتهم . 

وروى الحاكم من طريق عبد العزيز بن أخي حذيفة» عن أبي حذيفة» 
قال: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» وأبو سفيان» ومن معه من فوقناء وقريظة أسفل 
مناء نخافهم على ذراريناء وما أتت علينا ليلة أشدّ ظلمة» ولا ريحاً منهاء 
فجعل المنافقون يستأذنون» ويقولون: «إِنَّ وتنا عوْرَة. فمرٌ بي النبي كَل 
وأنا جاثِ على ركبتيئ» ولم يبق معه إلا ثلاثمائة» فقال: «اذهب» فأتني بخبر 
القوم»» قال: فدعا لي» فأذهب الله عني الْقّرّ والفزع» فدخلت عسكرهمء فإذا 
الريح فيه لا تجاوزه شبراًء فلما رجعت رأيت فوارس في طريقي» فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله وك كفاه القوم”" . 


.)5١٠١5( راجع: «الفتح» 89 190ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

ؤي ا تت 777 بططب7ببتتتاتاتبببسي 

(ْقُلُ) بك (مَعَنَا الثْرّات) وفي رواية البخاريّ: «ينقل من تراب الخندق». 
(وَلَقَدْ وَارَى الثَرَابُ) وفي بعض النسخ: «وقد وارى التراب»؛ أي: غظى 
التراب (بَيَاضضَ بَطْنْهِ) وفي رواية البخاريّ: «حتى وارى عني الترابٌ جلدة بطنه» 
وكان كثير الشعر»» وفي رواية شعبة» عن أبي إسحاق: «كان النبي كله ينقّل 
التراب يوم الخندق» عت أغمر بطنه» أو 0 بطنة»» قال في «الفتح»: كذا 
وقع بالشكّ بِالْعَين المعجمة فيهماء فأما التي بالموحدة؛ فواضح من الغبارء 
وأما التي بالميم» فقال الخطابي: إن كانت محفوظة» فالمعنى: وارى التراب 
جلدة بطنه» ومنه غْمَار الناس». وهو جَمْعهمء إذا تكائف. ودخل بعضهم في 
بعضء قال: ورُوِيَّ: «اعْمَّرَّة بمهملة» وفاءء والْعَمّر بالتحريك: التراب. 

وقال عياض : وقع للأكثر بمهملة» وفاءء» ومعجمةء وموحٌّدة. فمنهم من 
ضبطه بنصب «بطنّة»» ومنهم من ضبطه برفعهاء وعند النسفيّ: «حتى عَبْرَ بطئة» 
أو اغْبَر) بمعجمة فيهماء وموحّدة., ولأبي ذرّء وأبي زيد: «حتى أغمر»» قال: 
ولا وجه لهاء. إلا أن يكون بمعنى سَئَرّهِ كما فى الرواية الأخرى: «حتى وارى 
عدي الثرات ينه اه أعال جوأ وج بقل الرو باحك عدر #اتعيحة 0 تخد 

قال الحافظ : وفي حديث أم سلمة و«ْينَا عند أحمدء بسند صحيح : «كان 
النبي يكْهِ يعاطيهم اللَبنَ يوم الخندق» وقد اغَيَرَ شعر صدره». 

وفي رواية عند البخاريّ: «حتى وارى عني الغبارٌ جلدة بطنه» وكان كثير 
الشّعراء وظاهر هذا أنه كان كثير شّعْر الصدرء وليس كذلكء. فإن في صفته كَل 
أنه كان دقيق الْمَسُرّبة؛ أي: الشّعر الذي فى الصدر إلى البطن» فيمكن أن 
يُجمع بأنه كان مع دقّته كثيراً؛ أي: لم كن منر 1 كان مقطا وال 
أعلم .. اتتي 7 

(وَهُو3َّ يَقُولُ) جسلة فى :محل تصتية غلن الحال: (َدَرََكُ كذلة انك ما 
اهتَدَيَتَا) هذه الأبيات من شعر عبد الله بن رواحة َيه ففى رواية يوسف بن 
أبي إسحاق عن أبيه» عند البخاريّ: «فسمعته يرتجز بكلماك ابره رواحة». 


.)41١5( كتاب «المغازي» رقم‎ .195- 1١9160 /4 «الفتح»‎ )١( 


)4551( بَابُ عََرْوَةٍ الأحْرّابٍء وَهِيَ الْخَنْدَقُ - حديث رقم‎  )47( 
[تنبيه]: قال ابن بطال كُأَنْهُ: «لولا» عند العرب يمتنع بها الشيء لوجود‎ 
غيره» تقول: لولا زيد ما صِرْتُ إليك؛ أي: كان مصيري إليك من أجل زيدء‎ 
وكذلك لولا الله ما اهتدينا؛ أي: كانت هدايتنا من قبل الله تعالى”"'.‎ 
وقال الراغب اله : : لوقوع غيره» ويلزم خبره الحذف» و شق بجوابه‎ 
عن الخبرء قال: : وتجيء بمعنى (ملاى نحو: + «لولة ا ِتنا رَسُولا»‎ 
ومثله: «لوما») بالميم بدل اللام.‎ »]١5 [طه:‎ 
وقال ابن هشام كبن : «لولا» تجىء على ثلاثة أوجه:‎ 
[أحدها]: أن تدخل على جملة؛ لتربط امتناع الثانية بوجود الأولى»‎ 
نحو: لولا زيل لأكرمتك؛ أ لولا وجوده» وأما حديث: «لولا أن أشقٌّ1‎ 
فالتقدير: لولا مخافة أن أشئىّ لأمرت أمْر إيجاب, وإلا لانعكس معناها؛ إذ‎ 
الممتنع المشقّة. والموجود الأمر.‎ 
وللعرض » لت 3 0 فتختص 0 نحو: ل تَتَغْفرونٌ‎ 
.]45 لله [الثمل:‎ 
8 [والوجه الثالث]: أنها تجيء للتوبيخ » 0 0 بالماضي» نحو‎ ١ 
. «لّلا جاو عليه بأَريمَةٍ ةِ شُبداء4 [النور: 1]؛ أي: هلا‎ 
وذكر أ عييد الهروي 1-5 أنه في «الغريبين» 0 تجيء بمعنى : + «لم لاا‎ 
وجعل منه قوله تعالى: طكلوْلا كنت ديد امت [يونس: 98]» والجمهور أنها من‎ 
القسم الثالث”"“». والله تعالى أعلم.‎ 
(وَلَا تَصَدَفَْا وَلَا صَلَيْنَا فَأَنْرْلَنْ سَكِيئَةٌ عَلَيْنَا) السكينة السكونء والثبات»‎ 
. والطمأنينة‎ 
5 0 5 
وقوله: (إنَ الألى و قَدْ أَبَوْا عَلَّيْنَا) وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي‎ 
التالية: «إن الألى قد بَعَوَا علينا»» وعلى الروايتين» فليس بموزون» والموزون‎ 


.191/٠١ «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)077175( كتاب «التمني» رقم‎ 286 85/١! (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كوي لسك ست ا و الات اك 
افحفول» فنا لزي قد أبوا علينا»» أو «بغوا علينا»» و«الألى» بضمٌ الهمزة» 
بمعنى: الذين. 
وقال القرطبت كُدَنْهُ: قوله: (إن الأولى قد بَعَُوا علينا؛ كذا صحّحت الرواية 
«الأولى» اشير يا أن يريد به مؤنث الأول» ويكون معناه: إن الجماعة 
السابقة بالشرٌ بغوا علينا. ويَحْتَمِل أن تكون «الألى» هي الموصولة بمعنى : 
الذين» كما قال أبو ذؤيب [من الطويل]: 
َيَأَشِبيِي”" فِيهًا الألى لا يَنُونَهَا وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأَشِبُونِي بِبَاطِلٍ 
وقال ابن دريد: 
نّ الألَى قَارَقْتٌ عَنْ َيْرٍ قِلَى مَارَاعَ قَلْبِي عَنْهُمُ وَلَا هَنَّ' 
ويكون خبر «إن» محذوفاًء تقديره: إن الذين بَعُوا علينا ظالمون» وقيل: 
إن هذا تصحيف من بعض الرواة» وإن صوابه: «أولاء» ممدود»ء التي لإشارة 
الجماعة؛ وهذا صحيح من جهة المعنى» والوزنء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 
(قَالَ) الراوي» ويَحْتَمل أن يكون البراءء أو من دونه (وَرْبَمَا قَالَ: إِنَّ 
الْمَلَا قَد أَبَوْا عَلَيْنَاُ قال النووي كنهُ: «الملأ»: هم أشراف القومء وقيل: هم 
الرجال؛. ليس فيهم نساء» وهو مهموزء مقصورء كما جاء به القران ومعنى: 
«أبوا علينا»: امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام”©©. (إِذَا أَرَادُوا فِثَْةٌ أَبَيََاء وَيَرْفَعْ 
بهَا صَوْنَهُ) وفي رواية البخاري: «ويرفع بها صوته: أَبَيْناء أبينا»» وفي هذا 
الحديث استحباب الرجزء ونحوه من الكلام؛ في حال البناء» ونحوه» وفيه 
عمل الفضلاء في بناء المساجد». ونحوهاء ومساعدتهم في أعمال البرٌ. 
انتهى””'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث البراء َيه هذا متَّفقٌ عليه. 


)0( «يأشبني» من بابي نصرء وضرب؛؟ أي: يلومونني» ويعيبونني. 

(0) يقال: هفا الفؤاد: إذا ذهب فى أثر الشىءء وطظرب. 

(9) «المفهم» ”/ 545 00( ش فق الشرح النووي» .١77- ١91١/١7‏ 
(5) «شرح النووي» .١77- ١71/١7‏ 


)4551( بَابُ عَرْوَةِ الأحْرَابء وَهِيَ الَْنْدَقْ - حديث رقم‎  )45( 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 55751١/517[‏ و5557] (1807)» و(البخاري) في 
«الجهاد) (7875 - 5877 و75٠3)‏ و«المغازي» 5:٠١:(‏ و5١٠١5)‏ و«القدر» 
(5770) و«التمئّى» (1/77). و(النسائت) فى «الكبرى» (59/65)» و(الطيالسيّ) 
في المسنده» »)9/١7(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (5/ 580)». و(الدارمي) في «سننه» 
277١/5‏ و(أبو يعلى) في «مسئده») (5١1/ا١),‏ و(ابن حبان) في («(تصحيحه) 
(4010)». و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 57)» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(7/47). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان ما أصاب النبئ كَل وأصحابه في سبيل الدعوة إلى الله 
قناقن الديةه واللدي) ويكالة الأعناء: 

؟" ‏ (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى على المؤمنين في تلك الغزوة» فقد 
صرف الله تعالى شرٌ أعدائهم مع كثرة عددهمء وعُدّدهمء إلا أنهم خَُذِلوا بما 
بعث الله عليهم من جنوده. امن خاسرين» وقد نبّه الله 206 0ك 
كتابه الكريمء فقال: ا أن امثوا أذكروأ يعمد الله عَكْك إذ جاءتكُم جنوة 
ا عَم رع من زعا 0 م كل م5 © 1 عل ف 
َي ون سمل يخ ولا رقت الأ وبل الثرث الككاير وكلئة يله 
امون 26 [الأحزاب: 94 ١٠]ء‏ ل عا أهَهُ لذن كفروأ يعَيَظهم 0 
0 ا لِْتَالَّ يكاب أنَّدُ هَوييًا عزبيرا 
َنْ مل الكتب ين سَيَاصِهمْ وقَنَكَ فر لعب هرقا تقملوت وبريت 
6 ارركم أده 25 ضهم وَدِيكرَهم وَأمَوْطم رأ ا لم تطعود تَطْنُومَاً وكات أنَّهُ ع كل شوو 
7 © [الأحزاب: 76 -/77]. 

(ومنها): مشروعيّة التحصن., والاحتراز من المكروهات» والأخذ 
بالحزم» والعمل في العادات بمقتضاهاء وأن ذلك كله غير قادح في التوكل» 
ولا ينقص منهء فقد كان النبئ يك على كمال المعرفة بالله تعالى» والتوكل 
عليه والعسليم لأمره» وفع ذلك فلم يرح الأسباب: ولا مقعضي العادات 
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3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

على ما يراه جُهّال المتزهدين أهل الدّعاوى الممخرق.. 60 

وقال في «العمدة»: فيه من الفوائد أن للحفر في سبيل الله وتحصين 
الديار وسدّ الثغور منها أجراً كأجر القتال» والنفقةٌ فيه محسوبة في نفقات 
المجاهدين إلى سبعمائة ضعفء. وفيه استعمال الرجز والشعرء إذا كانت فيه 
إقامة 'الفوسن» وإثارة الآتقة :. الي 29 

 :‏ (ومنها): جواز إنشاد الشعر المباح. وجواز الاستماع إليه. قال 
القرطبي كه : : وقد يستدل بإنشاد النبى كَل وأصحابه هذه الأسجاع وأشباهها 
أغل الْمَْون والْبدّع من المتصوّفة على إباحة ما أحدثوه من السَّماع المشتمل 
على مناكر لا يرضى بها أهل المروءات» فكيف بأهل الديانات؟! كالطارات» 
والشبابات» واجتماع المغاني وأهل الفساد والشبّانء والغناء بالألحان» 
والرقص بالأكمام» وهرٌ الأقدام. كما يفعله الفسقة الْمُبََان» ومجموع ذلك 
يُعلم فساده وكونه معصية من ضرورة الأديان» فلا يحتاج في إبطاله إلى إقامة 
دليل ولا برهان» وقد كتبنا في ذلك جزءاً حسناً سميناه: «كشف القناع عن 
حكم مسائل الوّجد والسّماع». انتهى كلام القرطبي كن" ". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل 0 0 0 0 الكتاب قال 
حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ ل أبي !. إِسْحَاقَ» قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ذَكَرَ, ْلَه إل 2 قل 0 
الأَى قد َد بَعَدا عَلَيْئَاه). 


00 هذا و خمسة : 


0 5 بت حافمًا عارك راق والعدية [] 006 وهو ابن 
(/) سنة رع( تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص588. 


والباقون هم المذكورون في السند الماضي. 


)غ0( «المفهم» */ 5540". '(؟) «عمدة القاري» .١7١/١5‏ 


فرق «المفهم) 50/7 


)4557( بَابُ عََرْوَةِ الأحْرّابٍء وَهِيَ الْخَنْدَقْ - حديث رقم‎  )4( 
1 3 
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها‎ 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم.‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهُ وَل الكتاب قال:‎ 


58 7 


 )1804( ]4558[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ المَعْتَبِىُ؛ حَدَنَنَا 
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم» عَنْ أبيوى عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ قَالَ: جَاءَنًا 
رَسُولُ الله له وَتَحْنُ تَخْفِرٌ الْخَنْدَقَ وَتَنْقُلُ الثرَابٍ عَلَى أَكْتَافِنَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «اللَّهُمَ لا عَيْنَ إِلّا عَيْنُ الآخِرَقء فَاغْفرْ للْمُهَاجِرِينَ وَالأَنُصَارِ). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنيُ) البصري» مدني الأصل» تقدّم قريباً. 

؟ (عَبْدُ الْعَزِِزِ بْنُ بي حَازِم) المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت184) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 548/ .59٠‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (سَهْلُ بن سَعْدِ) بن مالك الساعديّ الصحابي ابن الصحابي وكْياء 
تقدّم أيضا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كن وهو (15") من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسلٌ بالمدنيين من أوله إلى آخرهء وشيخهء وإن سكن البصرة» إلا أنه مدني 
الأصلء. وقد سكنها مدّةً. وصحابيّه ابن صحابيئ» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالمدينة على بعض الأقوال. ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ) الساعديّ وَلِناء أنه (قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ الله يكل وَنَحْنُ 
يكوه القند مده لي بجر أسواو الناذ» ميرت كلد قال المعدا. 

قد تقدّم ؤكر السبب في حفر الخندق» وأنهم حفروه بإشارة سلمان 
الفارسيٌ طبلئ » ولمّا بلغ النبي يلل جَمْعَهِم أخذ في حفر الخندق حول المدينة» 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص798. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ووضع يده في العمل معهم» مستعجلين» يبادرون قدوم العدرٌء وعند موسى بن 
عقبة: أنهم أقاموا في عمله قريباً من عشرينٍ ليلة» :وعشد الواقدئ أريعا 
وعشرين » وفي «الروضة» للنووي خمسة فشر يوماء وفي «الهدي» لابن القيّم : 
لذ 
أقا موا شهرا 


سو و ل 


(وَنَنقُلُ الثَّرَابَ عَلَى أَكْنَافِنَا) بفتح الهمزة: جممُ كَيِفٍء كمَرِح» 00 
تخفيفه, كمثْل » وَحَبْلٍ وفي رواية البخاريّ: «على أكتادنا»» قال في «الفتح»: 
بالمثناة: جمع كيد بفتح أوله. وكسر المثناة» وهو ما بين الكاهل إلى الظهرء 
وفي حديث أنس: «على متونهم»» والمتن مُكتيف الصّلب بين اللحم والعَصَبء 
وَوَهِم ابن التين» فعزا هذه اللفظة جاح اسيل بن سعد ووقع في بعض 
النسخ : «على أكبادنا» بالموحدة» وهو مُوَجّه على أن يكون المراد به: ما يلي 
الْكبد من الجنب. انتهى”" . 

لفك رول الله يكل : ك: «اللّهُمَ لا عَيْسَ)؛ أ لا عيش باقٍء أو لا عيش 
مطلوب (إلَّا عَبْشِنُ ع الآ رَةِ)» قال ابن بطال: هو قول ابن رواحة؛ يعني: ل 
به النبي يكللة. ا 00 قال: وإ 
يسمى شاغراً من قَصَّدهء وعَلِم السبب» والوتدء وجميع معانيه من الزحاف» 
ونحو ذلكء. قال الحافظ: كذا قالء وعِلْمْ السبب» والوتدٍ إلى آخره»ء إنما 
لقو ه من الععروض التي اختّرّع ترتيبها الخليل بن أحمدء وقد كان شِعر 
الجاهلية» والمخضرمين» والطبقة الأولى والثانية من شعراء الإسلام 0 أن 
يصنفه الخليل» كما قال أبو العتاهية: أنا أقُدّم من العروضص؛؟ يعني: : أنه نظم 
الشعر قبل وضعهء وقال أبو عبد الله بن الحجاج الكاتب: 

قَدْكانَ شِغْرٌالْوَرَى مَِيماً مِن قَبْلٍ أنْيُخْلَقَ الْحَبِيلٌْ 
وقال ا مر إنما قال ابن رواحة: هلَاهُمَ إِنَ 
الْعَيْشنَ) بلا ألف ولام» فأورده بعض الرواة على المعنى» قال الحافظ: كذا 
قالء وحَمّله على ذلك ظنه أنه يصير بالألف واللام غير موزون» وليس كذلك» 


.)509/( «الفتح» 2186/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)5094( «الفتح» 94/ 6», كتاب «المغازي» رقم‎ )0( 


(4) - بَابُ عَرْوَةٍ الأحْرّابء وَهِيَ الْخَنْدَقُ - حديث رقم (4554) , 
م6" 

بل يكون ل ومن صُوّره: زيادة شيء من حروف المعاني في أول 
الجزء. انتهى7'. 

(تَاغْفِرٌ ِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارِ) هذا قاله النبي كله مجيباً لهم حين قالوا: 

نَحْنُ الْذِينَ بَايَعُوا مُحَمّداً عَلَى الإسْلَاممَا بَقِينَا أبَدا 

وفي حديث أنس الآتي بعده: «فاغفر للأنصار والمهاجرة»» وكلاهما غير 
موزون» ولعله يكٍ تعمّد ذلك. ولعل أصله: «فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
بتسهيل لام «الأنصار»» وبالتاء المربوطة في «المهاجرة»» وفي الرواية الأخرى: 
«فبَارِكُ» بدل «فاغفر»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ «ُ#ا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ا 

أخرجه (المصئّف) هنا [5777/57] (1805)» و(البخاري) في «فضائل 
الصحابة 'قر» (7/97) وفي «المغازي» (5096) و«الرقاق» (5515)» و(أبو 
عوانة) في (مسنده» (5/ .)0506٠0‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١577/5(‏ و(ابن 
سعد) في «الطبقات» .)07١/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 2079 وفوائده 
تُعلم مما سَبّقَء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1800( 43‏ (وَحَدَكََا مُحَمّدُ بْنُ الْمتتَى؛ وَابْنُ بََارٍ - وَاللّفْظُ لابن 
. مَالِكء عَنِ الي يكلله أنه قال ” 

«اللّهُمّ لا عَيْشَ إِلّا عَيْشُْ الآخِرَة فَاغَفِرْ لِلأنْصَارٍ وَالْمْهَاجِرَة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّه بن إباس بن هلال المزني» أبو إياس البصري» ثقةٌ 
فقيةٌ [*7] (ت١1١)‏ 55 ابن (5/) سنة 22 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 
1 . 


.)5094( «الفتح» 94/ 2.186 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حإهب مستبت _-_ ربب بي 


التي ذُكرت في شرح حديث جبريل؛ أولَّ «كتاب الإيمان»: فراجعه تزدد علماًء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح»: أنه وقع نحؤٌ هذه المسألة في زمن الرشيد في 
قصة له مع صاحب الهند. وأنه كتب إليه: هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟ 
فسأل أهل العلم. فبَّدّرَ شابٌء فقال: هذا السؤال مُحال؛ لأن المخلوق 
مُحدّث» والمحدّث لا يكون مثل القديم» فاستحال أن يقال: يقدر أن يخلق 
مثلةء أو الأ يقكوة كما يستحيل أن يقال في القادر العالم: يقدر أن يصير 
عاجزاً جاهلاً. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5/ ١٠ه”‏ واه" و5اه” ولامم] 
084 1ه وهف موقم ولاهم] (088» و(اليخارئ) فس فيدء 
الخلق» (2)7717/5 و(أبو داود) فى «السئة» »)81/7١(‏ و(النسائئ) فى «عمل 
اليوم والليلة» 551١(‏ و57” و38د) و(أحمد) في (مسئله) )0/ 3 و/ا1 
و١353‏ ولام” و059). و(الحميدي) في «مسئله» »)١١57(‏ و(الدارميّ) في 
«الردٌ على الجهميّة» (ص؟ و١23.‏ و(الطبراني) في «الدعاء» (55؟١‏ و555١‏ 
و551١‏ و178١2»‏ و(ابن السّنْيَ) في «عمل اليوم والليلة» (575)» و(أبو عوانة) 
في لمسنده) (77 و1754 و75 ولاد” و718)» و(أبو نُعيم) في امستخرجه) 
(5” و44” و55" و45؛" 517" و7448 و7759 و7950). و(ابن منذه) في 
«الإيمان» (؟57” و0” و5ه” وده“” ولاه” وه“ ووه" و١٠5”‏ وا5” و87 
و7” و354). (وابن حبّان) فى «صحيحه)» (51/77)» و(اللالكائئ) فى «السئة» 
(479 و475)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (51 و57)» والله تعالى أعلم. 


.)9795( «الفتح» 588/11 «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


اناه بن مَالِكِ) ذه تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذُكروا قبل حديثين» وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55757/57 و5558 و5555 ولا5اة] (00١18)ء‏ 
و(البخاري) فى «الجهاد» (5 747 وه 7487 و١951١)‏ و«مناقب الأنصار» (40/ال؟ا 
و5ة/ا”) و«المغازي؛ (0969) و«الرقاق» )551١”(‏ و«الأحكام) 1 
و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» /١(‏ 57 55)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
758٠١ /5(‏ و5/ 1:٠١‏ وا/لالا”). و(أحمد) فى «مسنئذه)» (9/ ١1/١‏ و؟الا١‏ ولا4١‏ 
و٠7‏ و16١5‏ و7907 و1177 و784)»: و(ابن راهويه) في #مسنده' (143/4)» 
و(ابن الجعد) في «مسنده» 2)١417/١(‏ و(عبد بن حُميد) في «مسنده» /١(‏ 
97") ور(ابن حبّان) فى (صحيحه» (84/ا0 و9/709). و(أبو يعلى) في «مسنده) 
(30975). و(أبو اي اامستخرجه) 2)١78/7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
(259/5).» و(البيهقئت) فى «الكبرى) (9/9”) و«شعب الإيمان» (1/ 776), 
والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]4556[‏ (حَدَئنا مُحَمَدُ بْنْ الْمُكنَىء وَابْنُ بََّارِ قَالَ ابن الْمَكنَى : 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَحْبَرَنَا شعبَةٌ: عَنْ قَتَادَة حَدَتَنَا أَنَسسُ بْنُ مَالِك: أَنَّ 
رَسُولَ الله ينه كَانَ يَقُولُ : «اللَهُم إِنَّ الْعَيْْنَ عَيْثْنُ الآخِرَة». كَالَ شُعبَة : أ كَالَ: 

«اللَّهُمَ لا عَبَْ ِل عَيْئنُ الآخِرَهْ قَأكرم الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه قبله» ولله الحمد والمئّة. 


)4555( بَابُ غَرْوَةِ الأخْرّاب, وَهِيَ الْحَنْدَق - حديث رقم‎  )4( 
5 . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4555[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحَي ؛ وَشَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَء قَالَ يَحيَى : 


6 


وو 00 000 


َخْبَرَنَاء وَقَالَ شَيْبَانُ: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ أبي التَبّاحء حَدَتَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِك: 
قَالَ: كَانُوا يَرْتَِرُونَ» وَرَسُولُ الل يك مَمَهُمْ» وَهُمْ يَقُوُونَ: 
النَّهُمّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُ الآخِرَهْ فَالْصُرٍ الأنَصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ 
وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ بَدَلَ «قَانْصُرٌ : فَاغفِرْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
' - (شَْبَانُ بْنُ قَوُوحَ) الحَبَطيّ» أبو محمد الأْبْلَيّء صدوقٌ يَهِمُ ورمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت © أو75؟) 
وله بضع و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» .161/١7‏ 


> م وو 


 "‏ (حَبْدُ الْوَارثْ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
الدَنُورِيَ البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر» ولم يبت عنه [8] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١75/١4‏ 

 :‏ (أبُو النَبّاح) يزيد بن حُميد الُّبَعيَ البصري» ثقةٌ ثبت [0] (ت1758) 
زع( تقدم في «الطهارة» 109/71. 

و«أنس بن مالك وَليه» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كاه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى يحيى» 
فنيسابوري . 

وقوله: (كَانُوا يَرْتَجرُونَ)؛ أي: يقولون شعراً من بحر الرجزء وفيه أن في 
إنشاد الشعر تنشيطاً في العمل» وبذلك جرت عادتهم في الحرب» وأكثر ما 
يستعملون في ذلك الرجز. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
2 وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5517[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمء حَدَنَنَا بَهْرٌ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
سَلَمَة حَدَنَنَا نَابتٌ؛ عَنْ أنس: أنَّ أَصْحَاتٍ مُحَمَّدٍ له كَانُوا يَقُولُونَ يَوْمَ 
الْحَنْدَقٍ : ' 

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمّداً عَلَى الإسْلَاممَا بَقِيئا أَبَداً 
أوْ َالَ: عَلَى الْجِهَادٍء شَكَ حَمَادٌ وَالبيُ يلك يَقُولُ: 
«النَّهُمَ إِنَّ الْخَيْرَ خَبْرُ الآخِرَهْ فَاغْفِرُ لِلأنصَار وَالْمهَاجِرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدامي» مروزيّ الأصل» صدوقٌ 
فاضل» ربّما وَهِم ]1١[‏ لته أو 15) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

١‏ - (بَهْرْ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريً» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 117/8. 

" - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصري» تقدّم قريباً . 

: - (ثَابث) بن أسلم البنانيئ» أبو محمد البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أنسٌ ونه ذكر قبله . 

وقوله: (نَحَنْ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّداً) قوله: «بايعوا» صلة «الذين». 
فباعتباره ذُكِر بصيغة الماضي للجمع الغائبين» ولو كان باعتبار لفظ «نحن» 
لقيل: بايعناء قاله في «العمدة»2©0. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قولهم: «نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما 
بقينا أبداً»: تذكير منهم لأنفسهم بعهد البيعة» وتجديد منهم لهاء وإخبار منهم 
له بالوفاء بمقتضاهاء ولمًا سمع كله منهم ذلك أجابهم ببشارة: «لا عيش إلا 
عيش الآخرة»» وبدعاء: «فاغفر للأنصار والمهاجرة»» و«المهاجرة» أجراها 
صفة مؤنثة» على موصوف محذوف,. فكأنه قال: للجماعة المهاجرة» الرواية: 
«والمهاجرة» بألف بعد الواوء وقبل اللام» وهو غير موزون؛ لأنه سجع. ولا 


.١787/١ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 


9 


0 بَابُ عَزْوةِ ذِي كَرَوِ وَغَيِْهَا‎  )40 
يُشترط فيه الوزن» ولو اشتّرط فإن الله تعالى قال: «إومًا عَلْمْهُ القعْر وما لبتي‎ 
لمن [يس: 554 ولو قال: وللمهاجرة  بلامين  لانَّرْنَء إذا نقل حركة‎ 
. "115 «الأنصار» إلى الساكن. انتهى كلام القرطبيئ‎ 

والحديث متَفِنٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


م 4 ع صر صرث 44 


«إذ ريد إلا لحك ما انتقث وا ريق إِلَا لله َك كك وإ أيث». 


 )45(‏ (يَابُ عَرْوَةٍ ذ 


قوله: «ذِي قَرّد ‏ بفتح القاف والراءء وحُكي الضمٌّ فيهماء وحكي ضم 
أوله» وفتح ثانيه -» قال الحازميّ: الأول ضَبْط أصحاب الحديث؛» والضم عن 
أهل اللغة» وقال البلاذريَ: الصواب الأول» وهو ماءٌ على نحو بريد مما يلي 
بلاد عَطَفَانَء وقيل: على مسافة يوم" . 

وقال البخاري واه فين «صحيحه): «باب غزوة ذات القرد)ء «وهي 
الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي كَكةٍ قبل خيبر بثلاث». 

قال في «الفتح»: قوله: وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي كَلِل 
قبل خيبر بثلاث: كذا جزم به» ومُستنده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع. عن أبيه» فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من 
طريقه: «قال: فرجعنا ‏ أي: من الغزوة ‏ إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بالمدينة 
إلا ثلاث ليال» حتى خرجنا إلى خيبر»» وأما ابن سعدء فقال: كانت غزوة ذي 
قَرَد في ربيع الأول» سنة ست قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى» وعن 
ابن إسحاق: في شعبان منهاء فإنه قال: كانت بنو لحيان في شعبان سنة ستّ» 
فلما رجع النبي كلِ إلى المدينة» فلم يُقِم بها إلا ليالي» حتى أغار عبينة بن 
حصن على لقاحه. 

قال القرطبيّ شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع: لا 


.055- 556/8 «المفهم»‎ )١( 
.)5195( (؟) «الفتح» 89 كتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حز با ب 77ت لطبي 


يختلف أهل السَّيّر أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ما وقع في 
حديث سلمة من وَهَم بعض الرواة» قال: ويَحْتمِل أن يُجمع بأن يقال: يَحْتَمِل 
أن يكون النبي كَل كان أغرئ شيركة؟ فيهم سلمة ب بن الأكوع إلى خيبر قبل 
فَتُحهاء » فأخبر سلمة عن نفسه» وعمن خرج معه؛ يعنيى: حيث قال: «خرجنا 
إلى خيبر»؛ قال: ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبئ يَكلِِ أغزى إليها عبد الله بن 
رواحة قبل فتحها مرتين. انتهى . 

قال الحافظ: وسياق الحديث يأبى هذا الجمع» فإن فيه بعد قوله: « 
خرجنا إلى خيبر» مع رسول الله كَلِا: فجعل عامر يرتجز بالقول» وفيه قول 
النبي وَلْةْ: «مَن السائق؟»»2 وفيه مبارزة على لمرحب,. وقَيْل عامرء وغير ذلك» 

مما وقع في غزوة خيبرء» حين خرج إليها النبي كَل فعلى هذا ما في 
«الصحيح» من التاريخ لغزوة ذي قرد أصم مما ذكره أهل السّير. 

ويَحْتَمِل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح 
وقعت مرتين: الأولى: التي ذكرها ابن إسحاق. وهي قبل الحديبية» والثانية: 
بعد الحديبية قبل الخروج إلى خيبرء وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن 
عيينة» كما في سياق سلمة عند مسلمء ويؤيّده أن الحاكم ذكر في (الوكلبل» أن 
الخروج إلى:ذي قرد تكزرء ففئ'الأولى خرخ إليها زيد-يق خارثة قبل أححدء 
وفي الثانية خرج إليها النبي كَيْهْ في ربيع الآخرء سنة خمسء والثالثة هذه 
المختلّف فيها . انتهى» فإذا ثبت هذا قَوِي هذا الجمع الذي ذكرته. انتهى كلام 
الحافظ ككئه'''. وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند 2 إلى اموا 0 الكتاب قال: 


4 
8. 2 2 2 


00 نزي 0 ممعت سَلعة د: لأ ب 


و 


حتت جت قبل أَنْ يُؤذنَ بالأولى, وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله علد تَرْعَى بذِي رو قال : 
تي عُلَامْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ عَوْفء فَقَالَ: أخِزَّتْ لِقَاحُ رَسُولٍ الله يكل فَقَلَتٌ : 


)000( «الفتح) 22249. كتاب «المغازي» رقم (5195). 


)4554( بَابٌ غَرْوَةٍ ذي قَرَوِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 


مَنْ أَخَدَمًا؟ قَالَ: عَطَمَانُ قَالَ: قَصَرَحْتُ ا حَا قَالّ: 
0000 َيْنَ لَابَتّي الْمَدِيئَةِ ثُمّ الْدَقَعْتُ عَلَى وَجْهِيء حَنَى حَتَى 5 

قَرَدِ ا ا 
وَأَقُولُ: أنا ابْنْ الأكوّعء وَالْيَوْم 2 اوضع َأَرَئَجِرُ حَنَّى اسْتَنْقَذْتُ اللّقَاءَ 
نهم وَاستلْتُ مِنْهُمْ انين ُرْدَة قَالَّ: وَجَاء النْبِيُ يكل وَالنَامِنُء فَقُلْتُ: يَا 
نَبِيَ اللىء إِنّي قَدْ قَدْ حَمَيْتُ القَومَ المَاهء وهم عِطَاشٌ» فَائْعَتْ إِلَيْهُمُ السَّاعَةَء كَمَالَ: 

«يَا ابْنَ الأو مَلَكَتٌ ٠‏ فَأَسْحِح)» قَالَ: شم مم رَجَعَنَاء وَيُرْدفْنِي وول الله يكلةِ عَلَى 


نَاقَتِهء حت 5 الْمَدِيئَةً). 
رجال هذا الإسناد : أربعة 


وقد 0 الإسناد نفسه في الباب الماضي» ومن لطائفه أنه من رباعيّات 
المصئّف كآنه وهو (77") من رباعيّات الكتاب. 


5050 ُبَيْهِ) مولى سلمة بن الأكوع» أنه (قَالَ: 


سَلْمَة 5ه ِنَ الأكوع) تقدّم أنه سلمة ب عمرق بن الأكوع. نسب لجدّهء 57 
خَرَجْتْ)) وفي رواية للبخاريّ: «خرجت من المدينة ذاهباً نحو الغابة»ا» قبل 
أنْ يُوَذَنَ بالأولّى)؛ يعني : صلاة الصبح» (دَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ الل يكله) «اللقاح» 
تكسن الارمه وتخفيف القاف» ثم حاة عولةع: ذوات الدر يق الأعلة 
واحدها لِفْحَةٌ بالكسرء وبالفتح أيضاًء واللّقُوح الْحَلُوب”" . 
وقال الفيّوميَ كلله: «اللقاح» بالكسرء والفتح: اسمّء واللْفّحة بالكسر : 

الناقة ذات لبن والفتح لغة» والسم لِمَحَء نشل سدرة ويدرء أ فعضل قَضْعَةَ 
وقِصّع» واللّْقُوحٍ بفتح اللام» مثلٌ اللْفْحَة والجمع لِقَاحٌ» مثل َلُوصٍ وقِلاص» 
وال تل اللّمَاح : جمع لِفّحةء وإن شئتٌ شئتٌ لَفُوحٌ وهي التي لكك فهي 
)١(‏ وفي بعض النسخ: «أدركتهم» وقد أخذوا». 
() «الفتح» 24٠/49‏ كتاب «المغازي» رقم .)51١915(‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
زو ا تت تت 7 تت تبي 


لقُوحٌ شَهْرِينء أو ثلاثة» ثم هي لبون بعد ذلك. انتهى7' . 

وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لِقحة» قال: وكان فيهم ابن أبي ذَرٌ 
وامرأته» فأغار المشركون عليهم. » فقتلوا الرجل» وأسروا المرأة”". 

(تَرْعى) بفتح أولةع فيعا للفاعل: مضارع رَعَتْ المافنية رَغياء فهي 
راعيةٌ: إذا سَرَحَتُ بنفسهاء ورعيتُها أرعاهاء يُستَعْمَل لازماً ومتعدّياً» والفاعل 
راع» والجمع رَعاةٌ بالضٌ. مل قاض وقُضاقٍء وقيل أيضاً: رِعَاءٌ بالكسر 
لالد ور فتاه مثل رُغْفَانِء وقيل للحاكمة. والاميرة راع؛ لقيامه بتدبير 
الناس» وسياستهم » 2-0 و والرّعىُ ونان حِمْلٍ) لمعن معنّى » وهو 

ما ترعاه الدوابٌ» والجمع: المراعي”". 

(بذِي قَرَه) تقدّم أن الصواب في ضبطه فتح القاف والراء. (قَالَ) 
سلمة و (قَلَقِينِي عام لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) هء قال الحافظ: لم أقف 
على اسمهء ويَحْتَّمِل أن يكون هو رَبَاحاً غلام رسول الله كَةِ. كما في رواية 
مسلمء. وكأنه كان ملك أحدهماء وكان يحُدَّم الآخرء فثسِب تارة إلى هذاء 
وناو إلى اهنا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويحْتّمل أن يكون رباحاً. .. إلخ» فيه 
نظر؛ لأنه سيأتي أن عبد الرحمن بن عُيينة أغار على ظهر رسول الله يكل 
ناستاقه» .وقثل راعيهء فقال. سلمة: فقلت: يا رباح خخذ هذا الفرسء .وأبلغه 
طلحة... إلخ» فهذا نص بأن ذلك الغلام غير رباح» فتنبّه» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(فَقَالَ: أُخِدَّتْ) بالبناء للمفعول. (لِقَاحُ رَسُولٍ الله كك فَقَلتْ 


أَحَدَمًا؟ قَالَ: عَطَمَانُ) - بفتح الغين المعجمة» والطاء المشالة المهملة» 0 5 
وشباتي نيان نَسَبِهم في «غزوة ذات الرقاع» بعد أربعة أبواب ‏ إن شاء الله 


000( راجع: «المصباح المنير؛ 067/7. 

(؟) «الفتح» 540/9. كتاب «المغازي» رقم (51954). 
زفرة «المصباح المنير» .7371١/1١‏ 

2 «الفتح» 49 2,2, كتاب «المغازي» رقم .)5١95(‏ 


(4) - بَابُ غعَرْوَةٍ في قَرَوٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4554) 
تعالى - وفي رواية للبخاريّ: «عَطَفَانُء وقَرّارة؛» وهو من الخاصٌ بعد العامٌ؛ 
لأن فزارة من غطفان. 

ويأتي للمصئف في الحديث التالي» من رواية إياس بن سلمة» عن أبيه: 
«قَدمنا الحديبية» ثم قَدِمنا المدينة» فبعث رسول الله كَلْةْ بظهرهء مع رَبَاح 
غلامه. وأنا معه» وخرجت بفرس لطلحة ندل فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن 
الْمَرَاريٌَ» . 

ولأحمدء وابن سعد من هذا الوجه: «عبد الرحمن بن عيينة بن حِصْن 
الفزاريٌ» وقد أغار على ظهر رسول الله كله فاستاقه أجمعء وقَتّل راعيهء 
قال: فقلت: يا رَبَاح خذ هذا الفرسء. وأبلغه طلحةء وأبلِغْ رسول الله وَكِل 
الخبر) . 

وللطبرانيٌ من وجه آخرء عن سلمة: «خرجت بقوسيء ونَبْليء وكنت 
أرمي الصيدء فإذا عُيينة بن حصن قد أغار على لقاح رسول الله كَل 
فاستاقها). 

ولا منافاة» فإن كُلَّاُ من عيينة» وعبد الرحمن بن عبيئة كان ذ في القوم' 

وذكو مويق :بور اعفية + وان اناق ان« تيعدة الفراري كان آيضا .ركسا 
في فزارة في هذه الغزاة. انتهى"" . ظ 

(قَالّ) سلمة ذه : (فَصَرَحْتُْ نَلَاتٌ صَرَّخَاتٍ) وفي رواية المستملي: 
«بثلاث صرخات» بزيادة الموحّدة» وهى للاستغاثة. (يا صَبَاحَاه) هي كلمة تقال 
عد امفها نيو كان عاقلة عو عر 

وقال ذ 0 0 «يا صباحاه»: هو منادى مستغاثء والألف 
للاستغاثة» والهاء للسكتء. وكأنه نادى الناس استحائة بهم في وقت الصباح»ء 
وقال ابن الْمَُيِّر: الهاء للندبة» وربما سقطت في الوصل» وقد ثبتت في 
الرواية» فيوقف عليها بالسكون» وكانت عادتهم يُغيرون في وقت الصباح» 
فكأنه قال: تأهبوا لِمَا دَهَمَكُم صباحاً. انتهى”" . 


.)١48( «الفتح) 40/4 ». كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.154/5 (؟) «الفتح»‎ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

وقال في «العمدة»: قوله: ايا صباحاه»؛ يعني: أغير عليكم في الصباح» 
أو: قل أصبحتم » فخذوا حِذْرَكم . 

وقال القرطبيّ: معناه: الإعلام بهذا الأمر المهمٌ الذي دَمَمَهم في 
الصباح. قيل: لأنهم كانوا يُغيرون وقت الصباحء وكأنه قيل: جاء وقت 
الصباح» فتأهبوا للقاءء فإن الأعداء يتراجعون عن القتال في الليل» فإذا جاء 
النهار عاودوه» والهاء فيه للندبة» تَسقّط في الوصلء والرواية إثباتهاء فتقف 
على الهاء. وهو مُتَادّى مستغاتسٌ» والألف فيه للاستغاثة» وقيل: الهاء فيه 
للسكت؛ كأنه نادى الناس استفاثة بهم في وقت الصباح ؛ أي : وقت الغارة» 
والحاصل أنها كلمة يقولها المستغيث. انتهى”'' . 

(قال: فاسمكت ما عه بَيْنَ ابي الْمَدِينَةِ) تثنية لابة» وهي الْكَرّة وهي 
الأرض ذات الحجارة الود والمدينة واقعة بين حرّتين عظيمتين» وأراد بذلك 
أنه أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة» كما يريد - جميعَ القرآن من يقول: 
حفظت ما بين دَفتي المصحف . 

وفيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدّاًء ويَحْتَمل أن يكون ذلك من 
خوارق العادات» وسيأتي في رواية إياس بن سلمة التالية: لثم قمت على 
كمه فاستقبلت المدينة» فناديت ثلاث : يا صباحاه». وللطبراني: «فصّعدت في 
سَلْعه ثم صِحْتُ: يا صباحاه» فانتهى صياحي إلى النبي يكل فتُودي في 
الناس: الفزع الفزع»» وهو عند ابن إسحاق بمعناه. 

(ثُمّ الْدَقْعْتُ عَلَى وَجْهِي)؛ أي: لم ألتفت يميناً ولا شمالاً» بل أسرعت 
الجري. وكان شديد العَدْو كما سيأتي بيانه في الحديث التالي. ١حَلَى‏ أَدْرَكتُهُمْ) 
وفي رواية للبخاريّ: «حتى ألقاهم. وقد أخذوها»؛ يعني : اللقاح» وذكّره بهذه 
الصيغة مبالغةَ في استحضار الحال. 

(بذِي قَرَو) تقدّم أنه اسم موضع قرب المدينة (وَقَدْ أَخَذُوا)ء وفي بعض 
النسخ: «حتى أدركتهم» وقد أخذوا بذي قَرّد). (يَسْقُونَ) بفتح أوله» وضمّه 
يقال: سقاهء وأسقاهء ثلائيّاء ورُباعيًاً؛ أي: يسقون أنفسهم. ودوابّهم (مِنَّ 


)200 «عمدة القاري» .786/١5‏ 


)14554( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَوٍ وَغَيْرِهَا . حديث رقم‎  )59( 
ع‎ 

الْمَاءِ َجَعَلْتُ أَرْمِيِهِمْ). وللبخاريّ: «فأقبلت أرميهم؛»؛ أي: أقبلت عليهم. 
أرميهم» (بِنَبْلِي) بفتح» فسكون: هي السهام العربيّة» وهي مَؤئَّئةٌء ولا واحد 
لها من لفظهاء بل الواحد سهمء فهي مفردة اللفظء مجموعة المعنى”'". 
(وَكُنْتُ رَامِياً)؛ أي: مُجيداً للرمي» عاق 20( و اقول عي مال ين 
الأرميهم)؛ (أنَا ابن الأكوّع. وَالْيَوْم يوم الرْضْع) - بضم الراء» وتشديد الضاد 
المعجمة - : جمع راضعء اوهو اللثيم» » فمعناه : اليوم يوم اللئام؟ أي : اليوم يوم 
هلاك اللئام» والأصل فيه أن شخصاً كان شديد البخل» فكان إذا أراد حلب 
ناقته» ارتضع من ثديها؛ لثلا يَحْلْبهاء فيسمعَ جيرانه» أو من يَمْرٌ بو صو 
الحلب» فيطلبون منه اللبن» وقيل: بل صنع ذلك؛ لثلا يتبدد من اللبن شيء» 
إذا حلب في الإناء» أو يبقى في الإناء شيء» إذا شربه منه» فقالوا فى المثل: 
«الأم من راضع». وقيل: بل معنى المّكّل: ارتضع اللؤمٌَ من بطن أده وقيل: 
كل ون كان بوم بارروم يوصف بالمصٌء والرّضاعء» وقيل: المراد من يَمَصَ 
طرف الخلالء إذا حَلْلَ أسنانه» وهو دال على شدّة الحرص» وقيل: هو 
الراعي الذي لا يَستصحب مِحْلَباً» فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن لا مِحُلّب معهء 
وإذا أراد أن يشرب ارتضع ثديها. 

وقال أبو عمرو الشيبانيئّ: هو الذي يرتضع الشاة» أو الناقة عند إرادة 
الحلب» من شدة الشرّوء وقيل: أصله الشاة تّرضع لبن شاتين من شدّة الجوعء 
وقيل: معناه: اليومٌ يعرف من ارتضع كريمة» فأنجبته» ولئيمة فَهَجنتهء وقيل: 
معناه: اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغرهء وتدَرّبٍ بها من غيره. 

وقال الداوديّ: معناه: هذا يوم شديدٌ عليكم» تفارق فيه المرضعة من 
أرضعته » فلا تجد من ترضعه. 

وقال السهيليّ: قوله: «اليومٌُ يومٌ الرّضّع)» يجوز الرفع فيهماء : 
الأول» ورَفْع الثاني على جعل الأول ظرفاًء قال: وهو جائز إذا كان الظرف 
واسعاًء ولا يضيق على الثاني» قال: وقال أهل اللغة: يقال في اللؤم: رَضَع 
- بالفتح ‏ يرضّع ‏ بالضم ‏ رضاعةً» لا غير» ورَضِعَ الصبيّ ‏ بالكسر ‏ ثدي 


.09117/7” «المصباح المنير»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةَ والتَفْرَةَ منْهَا... إلغ - حديث رقم )*0٠0(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الوسوسة لا تضرٌ بالإيمان؛ لأنها مجرّد تلبيس 
الشيطان» وهذا وجه المطابقة في إيراده هنا. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب الإعراض عن هذه الوساوسء» وعدم الإصغاء 
إليهاء والالتجاء إلى الله تعالى في دفع شرّه عنهء وأن يعلم العبد أن هذا 
الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء» فَليَعْرِضِ عن 
الإصغاء إلى وسوستهء وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. 

#:اومنها) : .وجوب تجديد الإيمان كلما وَجْد الإنسناك فئ' قليه شيا من 
الوسواسء فيقول: آمنت باللهء ورسوله كَل 

؛ ‏ (ومعها):.وجوب الاستفاذة بال شعالى > والالتجاء إلينه في دفع 
وساوس الشيطان؛ لأنه القادر عليهء قال الله يَْ: ##إنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَليومَ 
ملك إلا من بعك ين الكاين 406 [الحجر: 2145 وقال: #إنَّ عِبَادِى ليس 
لك عَلْبْهِمْ سلْطن وَكَقَ برَيْكَ وحكيلا 4069 [الإسراء: 15]. 

لاوفتها): أن يجعن العبل عذاوة السيطان تمت عبيه دائماً > وعدكر 
بالاستمرار قوله وِكَ: #يبّىَ ادم لا يِفْدِدَئَكُمْ ليطن كنآ أخرج أَبَوَيْك ين الجن 
نِعٌ عَتُّمَا َِاممُمَا لِوِيهُمَا سَوْءيماً إِنَهُ يسك هْوَ وَقُْ ون حَيْتُ لا يَوَهُم إن جما 
لشَّكِْينَ أوَلَة لِلَِنَ كا يمون 6 * [الأعراف: 707]» وقوله كيك : ##إنَّ الشَّيِطنَ ل 
لك اعد عند رقا بت د لوا ون أل اكس 46 افساشحين: اه 
وقوله وب : ادل هنآ وين كأنتددً لك مِرَطَ3َ الننتقم © ثم يبتر بَنْ بن لدم 
وَمِنْ حَلْفِهم وَعَنْ أيَمنوم ون لهم ولا يَدُ أَغْرَم شكريت 407 [الأعراف: 1١‏ 17]. 

فإذا علم العبد ذلك» وأنه عدو لدودء لا يمكن التغلّب عليه» فإن العدوٌ 
إذا كان يُرَى أمكن مدافعته»ء وأما العدوٌ الذي لا يُرى» فلا يمكن الحذر منه» 
فما بقي للعبد إلا أن يلجأ إلى الذي يراهء ويقدر على دفعهء وهو الله 2# فقد 
أمر باتخاذه عدوًاً» مع إعلامه بأنه يرانا من حيث لا نراه» ثم أخبرنا بأنه ليس 
له سبيل إلى التسلّط وإلحاق الضرر بعباده» فقال: #إإنَّ عبَادى لس لك عَلمَ 
سُلطننٌ4» فبيّن أن الطريق الوحيد فى دفعه الالتجاء إليه»ء والاستعاذة به 
والتحصضّن بالتوكل عليه» لد لله يكن عَبَدَزٌ وَموَفْيَكَ الت من ذونه”ً» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

كو سكسس سسة سحة اد وو لتك 
عه ون بالشع با رصاماء مثل سَحِع يَسْمَعِ سماعا . انتهى” 
وال الفدومي 7 عله : : وَضِعٌ الصبيُ رَضَعَأَء من باب تَعِبَ في لغة نجدء 
ورَضَعَ رَضِْعاًء من باب ضَرَبَ لغةّ لأهل تهامة» وأهلّ مكة يتكلّمون بهاء 
عدم 0 اضيل ار هذه 0 0 - 


مك ل معفم #0 العى الى 0 لكايس هاو امع (5) 


نتهى 


وفي رواية إياس الآتية: «فأقبلت ا 0 00 وفيه : 3 
رجلاً منهمء فَأَصُكّه بسهم في رجله» فخَلّص السهم إلى كعبهء فما زلت 
أرميهم. وأعقرهم, فإذا رجع إليّ فارس منهمء. أتيت شجرة» فجلست في 
أصلهاء ثم رميته» فعقرت بهء فإذا تضايق الجبل» فدخلوا في مضايقه. علوت 
الجبل» فرميتهم بالحجارة». 

وعند ابن إسحاق: «وكان سلمة مثل الأسدء فإذا حَمّلت عليه الخيل فَرَّ 
ثم عارّضَهمء فنضحها عنه بالتَبل». 

(فََرْتَجرٌ) ؛ أي: أقول شعراً مخ بخن الرجوه ونَقلم أنه مستفعلن ست 
مرّات. (حَتَى اسَْنْقَذْتُ) ؛ أي : خَلّصتٌء قال المجد ككثله: التَْلَ: التخليصض» 
والتنحيةٌ؛ كالإنقاذء والتنقيذء والاستنقاذء والتنقّذ. انتهه 0 , 

وقال الفيّومى: أنقذته من الشرّ: إذا خلصته منهء فَتَقِذْ تَقَذاّ» من باب 
لجن كلمن نمو والتقن فس د اقل اد 

وكتب الطرابلسئ فى هامش النسخة التركيّة: أن استنقذ استفعل بمعنى 
المجرّد؛ أي: اقدية > وكذا قوله: «استلبتٌ». انتهى 

(اللّقَاحَ» بالنصب على المفعوليّة» (مِنْهُمْ)؛ أي: من المشركين الذين 
استلبوهاء (وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ)؛ أي: أَحَدَ من هؤلاء المشركين» يقال: سلبته 
واستلبته: إذا احدية. (َلَائِينَ بُوْدَةٌ) منصوب على التمييزء قال المجد كلنْه: 
الوكتنائضة سو مخظظ. جمعه أبراد» وأبرد» ويرُود وأكيدة انس واه 


() «الفتح» 594١/94‏ -595ء كتاب «المغازي» رقم .)5١95(‏ 
(؟) «المصباح المنير» .1159/١‏ (*) «القاموس المحيط) ص8١17١.‏ 
(5) «المصباح المنير» ؟/ .57١‏ 


(4) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4558) 


الواحلة بهاف :انس 017 

وقال الفيوميّ اله : اكد معروفٌ. وجمعه أبراد» يرود ويضاف 
للتخصيصء. فيقال: برد عَصَبء ورد شي والدزدة: كساء صغير» مربّع» 
ويقالة كيناة اوه شر اب 1 1 

وفي رواية إياس الآتية: «فما زلت كذلك أتبعهم. حتى ما خلق الله من 
بعير»ء من ظهر رسول الله كَِْهِ إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه» ثم 
اتبعتهم أرميهم » حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة » وثلاثين رمحا يستخفون). 

(كَالَ) سلمة َيه : (وجَاءَ النَبِي كلل وَالنَامنُ)؛ أي: الصحابة و#» وفي 
رواية إياس التالية: «وأتاني عمّي عامر بن الأكوع بسطيحة» فيها ماء» وسطيحة 
فيها لبن» فتوضأت. وشربتء ثم أتيت النبيّ كله وهو على الماء الذي 
أجليتهم عنهء فإذا هو قد أخذ كل شيء استنقذته منهمء ونحَر له بلال ناقته». 

(مَقلْتُ: يا نبِيَ الل إِنّي قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاه)؛ أي: منعتهم من الشرب 
ممه يقال حميث.المكان من الناين حناء من نانهزمى» تصني بالكشن: إذا 
منعته منهم » وَالْعقابة اسم 0 

(وَهُمْ عِطَاشٌ) بالكسر: جمع عَظنَانَ يقال: عَطِسشَ عَطْشاء من باب 
فْرِحَء فهو 2م عَطْشٌٌ وعَطْشَانء وامرأةٌ عَطْشَة وعَه عَطْشَيٍ » ويجمعان على عِطاشٍ 
بالكشرء :ومكات عَطكن لبن يه ماع وقيل :اقليل الما قاله الفكوية 90 

(قَابِعَتْ إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ)؛ أي: لاستئصالهم جميعاً» وفي رواية إياس: 
«فقلت: يا رسول الله حَلَّنِي فأنتخب من القوم مائة رجل» فأتَّبعْهِم» فلا يبقى 
منهم مُحْبِرْ إلا قتلته» قال: فضّحك رسول الله يَكِهِ حتى بدت نواجذه في ضوء 
النار»)» وعنلد ابن إسحاق: «فقلت: يا رسول الله لو سَرحتنق فى مائة رجل» 

لأخذت بأعناق القوم». (قَقَالَ: «يَا ابْنَ الأكْوّع مَلَكْتَء كَأَسْحِحُ)) ‏ بهمزة قطعء 

وسين مهملة ساكنة. وجيم مكسورة» بعدها مهملة ؛ أي : سَهُل والمعنى: 


.57/١ «القاموس المحيط» ص07. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 
.5١5/7 «المصباح المنير» ١/"ا6١. (5) راجع: «المصباح المنير)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ج[ رن الللسسل 777 _"7ااااااا و 


قَدّرت فاعفٌء, والسّبَاحة: السهولة» والمعنى: قَدَرت على أعدائك» فاعف 
عنهم» وارفق بهم. 

وهذه الكلمة صارت مثلاً للتحريض على العفو عند المقدرة» تمئّلت بها 
عائشة وا لعليَّ بن أبي طالب به يوم الجمل. حين ظهر على الناس» فدنا 
من هودجهاء ثم كلّمها بكلام فأجابته: «ملكتّء فأسجخ»؛ أي: طفِرت» 
فأَحسِنْء فجهّزها عند ذلك بأحسن الجهازء وبعث معها أربعين امرأةٌ» وقيل: 
سبعين» حتى قَدمت المدينة"" . 

زاد في رواية للبخاريّ: «إن القوم لَيُفْرَوْنَ في قومهم». وفي رواية: «من 
قومهم». 

وفي رواية إياس التالية: «إنهم الآن لَيُقْرَون في أرض عَطَفان)ء وايَقْرَونَ) 
- بضم أوله. وسكون القاف» وفتح الراء» وسكون الواو ‏ من الْقِرَىء وهي 
الضيافة . 

ولابن إسحاق: فقال: الإنهم الآن عقون في غطفان»).2 وهو بالغين 
المعتجمة الساكنة» والموحدة المفتوحة» والقاف» من الْعَيُوق:«وهو شزيه اول 
الليل» والمراد: أنهم فاتواء وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم» ونزلوا عليهم» فهم 
الآن يَذبحون لهم» ويُطعمونهم. 

وفي رواية إياس: «قال: فجاء رجل من غطفانء فقال: تحر لهم فلان 
جَزوراًء فلمًا كَشِفوا جِنّدهاء رأوا غباراًء فقالوا: أتاكم القوم.» فخرجوا 
هاربين». 

(قَالَ) سلمة وَيله: (ثُمَ رَجَعْنَا)؛ أي: إلى المدينة» (وَيُرْوفي رَسُولُ الله يل 
عَلَى نَاقَيهِ), وفي رواية إياس: «ثم أردفني رسول الله ككِ وراءه على العضباء؛»» 
وفيه تشجيع لسلمة وَِيهء ومكافأة لِمَا فعل في الأعداء #ه. (حَنََى َخَلْنَا 
الْمَوِينَة)» وفي رواية إياس: «فقال رسول الله ككللهِ: خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخير رَجَالتنا اليوم سلمة» قال سلمة: ثم أعطاني سهم الراجل والفارس 


)١(‏ راجع: كتاب «الأمثال» لي غبيلة ص4 ١١‏ رقم (179)» و«المستقصى) 
للزمخشريّ 258/7 و«مجمع الأمثال» للميدانيّ ؟/ 7587. 


(4) - بَابُ غَرْوَةِ ؤِي قَرَدٍ وَغَبْرِهَا - حديث رقم (4554) 
ما 0 وَرَوّى الحاكم قش «الإكليل»» والبيهقيٌ من طريق عكرمة بن قتادة بن 
عبد الله بن عكرمة بن عبد الله بن أبي قتادة» حدّثني أبي؛ عن أبيه. عن 
عبد الله بن أبي قتادة: أن أبا قتادة اشترى فرسهء تلطه عة الفزاري» 
فتقاولاء فقال أبو قتادة: أسأل الله أن يُلْقِنيك وأنا عليهاء قال: آمين» قال: 
فبينما هو يَعْلِفُها؛ إذ قيل: أخذت اللقاح» فركبها حتى هَجَمِ على العسكرء 
قال: فطلع على فارس» فقال: لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة» فَذكر مصارعته لهء 
وطَفَرّه به» وقَثْلهء وهَرْمَ المشركين» ثم لم يَنْسّب المسلمون» أن طلع عليهم أبو 
قتادة يَحُوش اللقاح» فقال النبي كلِِ: «أبو قتادة سيد الفرسان»» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5578/51] (1805)» و(البخاري) في «الجهاد) 
(041") و«المغازي» »)5١45(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» (”/ »)8١‏ و(ابن أبي 
شيبة) في ١مصئّفها‏ (570/1)» و(أحمد) في «مسنده) (48/4)» و(النسائيّ) في 
العمل اليوم والليلة» (91)» و(الطبراني) في «الكبير» (718)» و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (0194: و59١).‏ و(أبو عوانة) في لمسئله) (4/ 207١7‏ 
و(البيهقي) فى «الكبرى» )7575/١١(‏ و«دلائل النبوّة») (5/ »)١87 - 1١8٠‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز الصّرّاخَ ب«ياصباحاه»؛ للإنذار بالعدوٌ» ونحوه. 

١‏ - (ومنها): جواز الْعَدُو الشديد في الغزوء والإنذار بالصياح العالي. 

ا(ومعي)) صضواد رتت الإتيتاة كفته: إذا كان شجاعا ؛ لترعث 
خصمه. 
: - (ومنها): جواز إنشاد الرجزهء والْحُداء؛ للتنشيط» وإفزاع الأعداءء 
وإدخال الرعب في قلوبهم. 


1 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كس س1 دكاتت سكت 

ه ‏ (ومنها): استحباب العفو عند المقدرةء فقد قال ككل لمسلمة ولاه : 
«ملكت» فأسجح». 

5 (ومنها): جواز الإرداف خلفه على الدابّة» إذا كانت تطيق ذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَرْهُ وَل الكتاب قال: 

 )1807( ]5559[‏ (حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا هَاشِمْ بْنُ 
القَاسِم (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا أبو عَامِرٍ الْمَقَدِيُء كِلَاهُمَا عَنْ 
عِكَرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ (ح) وَحَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِميُ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - 


4 


2 7" - و ل 2 عن ََ 0 2 هاعم 8 حم 2 
غعمار ‏ حدئثتن إباس" ب»٠‏ ةَ حَدَئن أ قال: قدمنا الحدببية 
رِ يي إياس بن سَلمَةء دي بي 2 ل 2 يبي 


رَسُولٍ الله يكلو وَنَحْنٌُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِانَةَ وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةَ لا تُروِيِهَاء قَالَّ: 
5 عد > * أ )مر ماك 12 دن اعم كه 464( جور سنت سك ج١١)‏ و مم 15 
فَقَعَدَ رَسُول الله كك عَلَى جما الرَكبّة» فَإِمّا دَمَاء وَإِمَّا يَصَّقَ''' فِيهَاء قَالَ: 


6 م هوهء سس ومههمم 00 2 0 ن صات “)ب 4 5ه 
فجاشت. فَسَقَيْنَاء وَاسَتَقَيِنَاء قال: ثم إنَّ رَسُّول الله يك دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فى أصل 


او« ام 


النَّاسِء قَالَ: «بَايعْ يَا سَلّمَهُه كَالَ: قُلْتُ: كَد بَايَْمْكَ يَا رَُولَ الله فِي أَوَلٍ 


2 0 كه 2- 0 ا 2 و امات ل 4 32 6 2 

الناس» قال: «وَأيضاكء قال: وراني رَسّول الله كله عزلا - يَعَيِى: لَِيِسَ مَعَهُ 
0 0 552 ]ل لسع 4 ماك > 2 كك كه مسوك 4ه سمسه اس )تك )> 
سِلاحٌ - قال: فأعطانى رَسُّول الله يكل حَجَفَة - أو دَرَقَة - ثم بَاِيْعَ » حتى إذا كان 


04 


في آخِر النَّاسِ قَالَ: «آلا يعني يَا سَلَّمَة؛ قَالَ: قُلْتٌ: قَدْ بَايَعْتك يَا رَسُولَ الله 
ني أَوَّلِ النَّسٍِء وَفِي أُوْسَطٍ النّاسِء قَالَ: «وَأَيْضاً» كَالَ: قَبَايعْتهُ الثَاَِه ثُمّ كَالَ 
ل «يَا سَلَمَةٌ أَبْنَ حَجَمَتْكَ - أو دَرَكَتكَ - الي أَعطَّيْئّك؟». فَالَ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ الله لَقِينِي عَمّي عَامِرٌ عَزِلاً تَأَعْطَيْتهُ إِيَاهَا. قَالَّ: فَضَّحِكَ رَسُولُ الل يل 
وَثَالَ: «إِنّكَ كَالَّذِي قَالَ الأَوّل: اللّهُمَ أبِغني حَبيباً» هُوَ أَحَب إِلَي مِنْ تفيي». ثم 
إِنَّ الْمُصْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصّلْحَ”". حَتَّى مَشَى بَعْضَْا في بَمُضء وَاصْطَلَسْتَاء قَالَ : 


)١(‏ وفي نسخة: «وإما بسق». (؟) وفي نسخة: «بالصلح». 


(46) - بَابُ غَرْوَةِ في قَرَهٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
ا 0 


اسار كو ارك امسوم ل 

ا 0 أَمْلِي» وَمَالِي ٠‏ مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ يكل كَالَ: فَلَمّا اصْطَلَّحْنَا 
تَحْرُ نَخْنٌ وَأَمْلُ مَك وَاعْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِء ل يا 
نَاضْطّجَعْتٌ فِي أَضْلِهَاء قَالَ: فأتاني أريعة من بالتشركيق دين آفل مكة ؛ مَجَعَلُوا 
يَنَعُونَ فِي رَسُولٍ الل يكل تَأَبِمَضْئُهُمْ نَتَحَوّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى. وَعَلَّقُوا 
سِلَاحَهُمْ وَاضْطْجَعُواء قََيْئَمَاهُمْ كيك إذ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْمَلٍ الْوَادِي : يَا 
لَلْمْهَاجِرِينَ قُيِلَ ابن كال فَاخْتَرَطْتٌ سَيْفِي نُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أوليك 
الأَْبعَةٍ» وَهُمْ ركُود» تأحَذْتُ 0 ٠‏ نَجَعَلتهُ ضفثاً فى يَدِي» قَالَ : م قُلْتُ : 
وَالَّذِي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ لَا ب حَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إلا ضَرَبْتُ الَذِي فِيهِ عَبْنَاُ 
قَالّ: ثم جنْت بهم أسشوقهم | د وَجَاء عَمّي عَايِرٌ بِرَجلٍ مِنّ 
الْعبَلَاتِء يُقَالُ لَهُ مِكْرَز يَقُودهُ إِلَى رَسُولٍ الل يكل عَلَى كَرَسٍء مُجَقْف في سَبْعِينَ 
مِنَ الْمُسْرِكِينَ» فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يكله. كَقَالَ: 00 يَكْنْ لَهُمْ بده 
الْمُجُورِء وَئِنَاه. فَعَمَا عَنْهُمْ رَسُولُ الله كل وَأَنْرَلَ الله: «وَمُر الَرِى كف لَدِيهُمْ 
ع وليك عنم : متنا مَكد ينا 7 بع أن فرك عَليْهِرْ 4 اي له لعي 14]. 
قَال: َم حرجنا رَاجِعِينَ إلى الْعَِيئَة» ككََلنَ مَنِْلاً َتنا بَيِنَنَا وَبَيْرَ يْنَ بَتِي لَحْيَانَ جَبَلُ 
وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ كَاسْتَغَْرَ رَسُولُ الله ل لمن قي هَذَا لج اللَيْلَ؛ كَأَنْهُ طَلِيعَةٌ 
لِلئَبيَ كلل وَأَصْحَابِوء كَالَ سَلَمَةُ: كْرَ 3 ينك ابل مرقي» أز كتحاء م كينت 

المَويئةٌ:: فتَقت :رَسُول الم كك بظَهْره ومَعَ ربَاحِ عام رَسُوا ل الله يكل وَأَنَا مَعَهُ 
ال لاي ل َلَّمّا أَصْبَحْنَا إِذّا عَبْدُ الرَحْمَنِ 


5-4 


الْمَرَارِىُ قَدُ أَغَارَ عَلَى ظَهْرٍ رَسُواِ ل الله عله فَاسْتَاقه أَجْمَعَ وَفَتَلَ رَاعِيَهُ قَالَ: 
فَقُلَتٌ : يا رَبَاحُ خُل هَذَا الْقَرَمِسَء َأَبْلِفْهُ طَلَحَةَ بْنَ ع عبَيد الله وَأَخْبرْ رول الله عند 


3 


93 الْمُشْرِكينَ قد أ غَارُوا عَلَى سَرْحِدو قَالَ: ثم 4 قُمْتُْ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَفْبَلتُ 


)١(‏ وفى نسخة: «وأخذت)». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


6 كسس ئس سح احا سج 1 مكلت 


أسا ءئ 22يمه “2 سس سم 5 .> 4" 253 5 2 
المَدِيئَةَ فْتَادَيْتٌ ثلاثا: يَا صَبَاحَاهء ثُمّ خَرَجْتْ فِي آنَارٍ القوم أَرْمِيهِمْ بالنبل» 


أقاااف بي الأفوّع وَالْيِوْمَموْمٌالرْضّع 
َألْحَنُ رَجُلاً مِنُْمْ نَأَصْك سَهْماً فى رَخْلِه حَنّى خَلَصَ نَضْلُ السّهُم إِلَى 
كَيَفِهء قَالَ: قَلْتُ: خَدمًا: 
وَأناهف ني الأفوّع وَالْيوْمُموْمْالوْفّع 
َالَ: قَوَاش مَا زْلْتُ أَرْمِيهِمْء وَأَعْقِرُ بهم فَإذَا رَجَعَ ِلَيّ فَارِسٌ”". أَنَيْتُ 
شَجَرَة نَجَلَسْتُْ فِي أَضْلِهَاء ثم رَمَبِئُهُ فَعَهَرْتُ بو حَتّى إِذَا تضَايَقَ الْجَبَلُ؛ 
نَدَحَنُوا في تَضَايْقِه عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَجَعَلْتُ أَرَديِهمْ بِالْحِجَارَةء ثَالَ: كَمَا زْلْتُ 


2 0 7 2 1 و 2 ال بي اي صيزات 0 كوو 200 
كذلك أَنبَعْهُمْ. حَتى ما خلقَ الله من تعِيرء من ظهر رَسول الله يَكلِهِ إلا خلفته وَرَاءَ 
2 2 و" 


2 
تر وعرعاى 


0 كه 0 سر ودع م1[ 2 0 0 0 .0 1 2 روعي 
ظهري, وخلوا بيني وبينه2. دم اتبعتهم أَرْمِيهِمْ » حَتى ألقَوًا أكثرَ مِنْ ثلاثِينَ بردهء 
م ابوه 2 روعي - . قز 2 د ع 0 و “عاو ٠‏ ا لل > وحم 
وثلاثِين رمحاء يستخفون. ولا يَطرّحونَ شيئاء إلا جَعلت عليه آرَاما مِنَ الحجارة» 
ل 5" 1 حات اس ماس آظً 5 00 يت 2 هه مه 

َعْرِفُهَا رَسُولَ الله كل وَأَصْحَابْهُ حَنَى أَنَوْا مُتضَايقاً مِنْ تَنِبّق فَإِذَا هُمْ قَدْ أَنَاهُمْ 
0 ه َه 2 ع2 1 > ههه 2 ب امعو ههه 000 لي 2 
قلان بن بَدْرِ الفرّارِيٌّ فجَلِسُوا يتضحونَ - يعني : يتَفَدَوْنَ ‏ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ 


7 ص 


قَرْنِء قَالَ الْمَرَارِيُ : مَا هَذَا الَذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ وَاهْه مَا فَارَكَنا 


م 1 مت 02 001 ََ 5 5 1 9 0 6 601 > 

مُنْذ غَلّس يَرْمِينَاء حَنَّى الْتَرَّعَ كل شَيْءٍ فِي أَيدِينَاء قَالَ: َليّقُمْ إِلَيْوِ تَقَرٌ مأ . 
2 2 2 

00 1 :20 عه ووه 2 5 20 1 ك3 0س 0 

رُبَعَةّه قَالَ قَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَربَعَةٌ في الْجَبَلء قَالَ: فَلَما أَمْكَنُونِي مِنَ الكلام» 


و 


قَالَ: قُلْتُ: مَل تَعْرِقُوني ؟") قَانُوا: لاء وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتٌ: أنا سَلَمَةُ 2 
الأكْوّع. وَالَّذِي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمَدٍ يك لا أَطْلْبُ رَجُلاً مِدْكُمْ إِلّا أدركتُهُ ولا يطبي 
رَجُلْ مِنْكُمْء مبْدرِكَبِيء قَالَ أَحَدُمُمْ: أن أَظُنُء قَالَ: فَرَجَمُواء كَمَا بَرِحْتُ مَكَاني 
حَنَّى رَأَيْثْ قَوَارِسَ رَسُولٍ الله يكل يَتَخَلَنُونَ الشّجَرَء قَالَ: فَإذًا أوْهُمْ الأخرّم 
الأَسَدِيُء عَلَى إِثْرِهِ أبو قَتَادَةَ الأنْصَارِئٌ» وَعَلَى إِنْرِه الْمِقْدَادُ بْنُ الأسْوّدٍ الْكِنْدِىٌ» 
َالَ: تَأَحَذْتُ بِعِنَانٍ الأخْرَم. كَالَ: قُوَلّوَا مُدْبرِينَ» قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَّرْهُمْ لَا 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا أتى إليَ فارس». (0) وفى نسخة: «هل تعرفوننى». 


)1559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
ج777 _-_-_-_ب-ب-ب_-_ب_بيب_ب_ب____ 7777 ب ل 17 اد‎ 


ده م ِ. 


يَْتَطِعُوكَ حَنَّى يَلْحَقَ رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابْهُ قَالَ: يَا سَلَْمَةُ إِنْ كُنْتَ تَؤْمِنُ بالل 
وَالْيوْم الآخِر» وََمْلَم أنّ الْجَنَّهَ حَقَّ» وَالئَّارَ حَقُّ قَلَا تَحُْل بَيْنِي وَبَيْنَ الشّهَادَق 
َالّ: فُحَلَيتْه فَالتَنَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِء قَالَ: فَعَمَرَ يعَبّدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَهُ وَطْعَنَهُ 
عَبْدُ الرَّحْمَنِء فَقَتَلّه وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِء وَلْحِقَ أبو قَتَادَةَ فَارسٌ رَسّولِ الله يكل 
بعَبْدِ الرَحْمَنء فَطَعَتَهُ فَقَتلَهُ فَوَالَذِي كَرّمْ وَجْهَ مُحَمَّدٍ يله لَتَبِعْتْهُمْ أعدُو عَلَى 
ِجْلَيّ ؛ حَنّى عَنَّى ما أَرَى وَرَائِي من أَضْحَابٍ مُحَمَّدِ يل وَلَا عبَارِهِمْ شَيْئا حَنَّى 
َعْوِنُوا قَبْلَ غْرُوبِ انض إلى عليه وواماة: يقال لاله قروة. ربوا ين 
وَهُمْ عِطَاشنٌ» كَالَ: كُتَطَرُوا(" إِلَيَ عدو وَرَاءَمُمْ فَحَلَِتْهُمْ عَنْهُ - يَغني : أَجْلبئهُمْ 
عَنْهُ - قَمَا ذَاُوا ِنْهُ قَطرَة قَالَ : مركن متك لالطو كال فَأَعْدُو 
لحَنُ رجلا مِنْهُمْ أصْكُ ِسَهُمٍ في نُْضٍ عَيفه» قالَ: قُلْتُ: حدما" : 
وَألَاافِيُ نُ الأفلُوعٍ وَالْيَوْمَ يوم الرُضّع 
قَالَ: يَا تَكلَئهُ أَنّهُ أكْوَعْهُ بُكْرَة؟ قَالَ: قُلْتُ : نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِد أكْوَعك 
0 َأَََْا قَرَسَيْنٍ ن عَلَى نَيِبَّةٍء قَالَ: نَحِنْتُ بِهِمَا أَسُو قينا قَهُمَا إِلَى 
سُولٍ الل يذ قال: و و قار بتطكز وها ماله مِنْ لَبَنِء وَسَطِيِحَةٍ فِيهًا 


ماك كُتَوَضَأْتُ وَشَرِبْتُء ثُمٌ تيت سُولٌ الله يكل. وَمُوَ عَلَى الْمَاءٍ الذي حَلَبتُهُمْ 
عَنّْهُ فَإِذًا رَسُولُ الله ككل قد د عد تلك الإبل» وَكُلٌ شي اسْتَْقَذْنَهُ مِنّ نّ الْمُشْرِكِينَ 
كل 3 وَبُْحو وَإِذَا لال تَحَرَّ َاقَةَ مِنَ الابل الَّذِي اسْتَئْقدْتُ مِنَ الْمَوْم» وَِذَا 
هُوٌّ يَشُوِي لِرَسُّولٍ الله ,يك مِنْ كبيمَاء وَسَنَاهَاء كَل : قُلتُ: يَا رَسُولَ الله و خَلَنِي» 
ِب ين الْقوْم ماله وَجلٍء َأ قو ليقي يع شخي إل لك كل 
قَضَّحِكَ رَسُولُ الله يله حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ ني ضوْءِ النَارِ فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ 
تراك عُنْتَ فايلا قُلْتْ: : نَم وَالَِي أكْرَمَكَ فْقَالَ: إنّهُم الآنّ بُْروْنَ في 


- 
قل م في ساي 21 


أَرْضٍ عَطَمَانَ. قَالَ: فَجَاء رَجُلْ مِنْ عَطََانَ» كَقَالَ: َحَرَ لَّهُمْ فَان جَرُوراء فلم 


كَشَمُوا جِلَْدَمَا رََوْا عُبَارا فَقَالُوا: أَنَاكُمُ الْقَوْمُ فَخَرَجُوا مَارِبِينَ قَلَما أَصْبَحْنَا 


() وفي نسخة: «نظروا». (؟) وفي نسخة: «قلت: نعم خذها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


7 رَسُولُ الله يك: «كَانَ حَبْرَ فُرْسَانِنَا الْيّْم أبو قَتَاَة وَخَبْرَ رَجَالَتِنَا سَلَمَقُف 
ل: م أغطاني رَسُولُ الله كلك سَهْمَيْنِ: سَهُمْ اْمَارِسِء وَسَهُمْ الرَاجِلٍ 
تق لي جمساء لمأتي شو ل ا وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضّبَاءِء رَاحِهِينَ إِلَى 
الْمَدِيئَةٍ. قَالَ: يما نَْنُ نَسِيرٌ» قال : وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارٍ لا يُسْبَقْ شَدَاً 
ثَالَّ: فَجَعَلَ يَقُولُ : آلا مُسَابِقُ إِلَى الْمَدِيئَةِ؟ ؛ مَل مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكء 
قَالَّ: فَلَمَا سَمِعْتٌ كَلَامَهُ قُلْتُ: أمَا نكْرِمُ كرِيماً؟. وَلَّا نَهَابُ شَرِيفاً؟ كَالَ: لَا. 
إِلّا أن يَكُونَ رَسُولُ الله يكل قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأبي وَأْمّي ذَرْنِيء فَلأَسَابقَ 
المَجُلَ”''. قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» فَالَ: قُلْتُ: اذْمَثِ يك وَنَنيْتُ جلي » فَطَمَرْتُ 
فَعَدَوْتُ قَالَ: فَرَبَطتُ عَلَيْهِ شَرَفا أَوْ شَرَقَيْنِء أُسْتَئْقي نَفَسِيء ثُمّ عَدَوْتُ في إِثْرِ» 
ربت عَلَبِِسَرَفاء أو سَرَقَيْنِ م إي رَفَعْتُء حَنَّى أَلْحَنَهُ ٠»‏ قَالَ: ناضكة ين 0 
كَيِفَيْه قَالّ: قُلْتُ: قد سُْبِقْتَ وَاللهء قَالَ: أنا أَظْنٌء كَالَ: فَسَبَقْتْهُ إلى ل 
َالَّ: قَوَاهْمِ مَا لَبثَنَا إلا تلات ليَال2"0, حَ حَبَّى حَرَجْنًا إلى حير مَعَ وَسُولٍ اط يلذ» 
قَالَ: فَجَعَلَ عَمّي عَامِرٌ يَرتَجرُ بالقَوم : 
تالله لوْلا الله مَااهُْتَدَيْنَا ولا تصَدَفْتَاوَلَا صَلَيِنَا 
وَنَحْنْ عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَغْئَيْنَا فَكَبّتِ الأَقَدَامَ إن لَاقَيْتَا 
وَالترلن سَكنِسِنَةٌ فلينا 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ هَذًا؟). ثَالَ: أنَا عَامِرٌ قَالَّ: «غَمَرَ لَك رَيُكَك 
قَالَ: وَمَا اسْتَفْفَرَ رَسُولُ للم كل لإنسَانٍ يَخْصّهُ إلا اسْتُشْهِدَء قَالَ: قَتادى عَمَرُ بْنُ 
م ا ني الى لوْلا ما بتنننا* يعافر قال قَلَما 
قَدِمْنَا خَيَْرَ قَالَ: خَرَ 2 مَرْحَبٌ يَحْطِرٌ يَحْطِرُ ِسَيْفِهِ وَيَقُولُ : ْ 
ل ار رحد شَاكِي السّلاح بَطَلْ مُجَرَبُ 


إِذَا الْحْرُودُ التخلتك تيك 


للك وفي نسخة : (فلاً سم سبق الرجل). (6؟) وفى نسخة: «ما لبثنا ثلاث ليال». 
(0) وفى نسخة: «لولا متعتنا» . 


(4) - بَابُ عَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
نظ 
قَالَ: وَبَرَرَ لَهُ عَمّي عَاوِرٌ كَقَالَ : 
قَدْعَلِمَتْ حَيْبَرٌ أني عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاج بَطَلَ مُمَايِرٌ 
قَالَ: َاخْتَلهَا صَرْبَيْنِء فَوكَعَ سَيِفُ مَرْحَبٍ فِي نُرْسٍ عَامِرِ وَدَمَبَ عَارٌ 
َسْفلَ له جع سبفْهُ عَلَى تذييوء فقطع أشحلة, ٠‏ فَكَائَتُ فِيهَا نَفْسُّهُء قَالَ سَلَْمَةُ: 
حَرَجْتْ» فَِذَا تقر مِنْ أصْحَابٍ النِنِ 6 : َقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلْ عَاِرِء قَتَلَ نَفْسَه 
كَالَ: فَأَنِيْتُ الي يكل وَأَنَا أبكي» كَهُ فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله بَطَلَ عَمَلْ عَامِرِء قَالَ 
رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ َالَ ذَّلِك؟». قَالَ: قُلْتُ تاس مِنْ أَصْحَابكء قَالَ: «كَذَّبَ 
مَنْ كَالَ ذَلِكء بَلْ لَهُ أَجَرُهُ مَرَتبْن. أ ألمي إلى ينوع زد قال 
0 ل لكايه رغلا يحك الل وَرَسُولةُ .أو يحيه الله وَروه32"1: قال اتيت 


2 هموي 


عَلِيَاً فحنت ب 4 أَقُودَمٌ وَهوَ و 


00 
. 


وم ير ع 


مَدُ حَنَّى أَنَيْتُ به رَسُولَ الله يكل فَبَسَقَ في عَبْنبْو 

قبَرَآَ وَأعْطَهُ الرَايَةَ وَخَرَحَ مَرْحَبٌء فَقَالَ: 

قَدْعَلِمَت حَبْبَرُ أنّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلَاح بَطَلَّ مُجَرَّبُ 
إِذَا الْحُْرُوبُ فق َ تلحييت 


امنا 
١اه*‏ 


أنا انَّذِي سَمَمْبِي أمّي حَيْدَرَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِبهِ الْمَنْظَرَْ 
أُوفِيهِمٌ بالصاع كَبْلَ السَنْدرَ 
قَالَ: َضَرَبَ وَأ مَرْحَبٍ» كَل كم كا الميّخ عَلَى يديه | 
قَالَ إبرأهيم : حدَّنّنا محمد بن يحيى., حَدَنَنا عبد الصَّمّدٍ بن عَبّدٍ الوارثِ 
عنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَارِء بهذا الحديثٍ بطوله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 
1 ماني 1 1 القابيم) بن مسلم اللينيَ مولاهمء أبو النضر البغدادي» لقبه 
قيصر» ف ع [4] (ت/17١)‏ وله (/17) سنة رع( تقدم في «المقدمة») 7/5؟5. 
(إِسْحَاقٌ بن إ: بْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 


)0غ( وفى تسخة: «ويحيه الله ورسوله». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اج 1ه سطس ساس ستص حصت قطنت 
[الزمر: #7]» فيا سعادة من توكّل عليهء #ومن يِتَوَكّلَ عل لَه هَهُوَ حَسَيهة4 [الطلاق: 
*]ء ويا فوز من اتقاهى والتجأ في أموره إليهء #وَمن يِنَّق الله يجَمَل لَه ,ريا » 
[الطلاق: 017 اللهم اجعلنا ممن توقل عليك: فكفيتهء واتقاكء فأنلته بُغيتهء آمين. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى دَمّ كثرة السؤال عما لا يَعْنِي المرء» وعما 
هو مُسْتَْنٍ عنه . 

٠‏ - (ومنها): أن فيه عَلَّمَاً من أعلام النبوة؛ حيث أخبر النبي كَل بوقوع 
ذلكء كما أخبر بذلك أبو هريرة َيه في حديثه الآتي» حيث قال: «قد سألني 
اثنانء وهذا الثالث»» أو: «سألنى واحدء وهذا الثانى»» وذكر أيضاً أن ناساً 
من الأعراب سألوهء ولذا قال: اقيق الله ورسوله 3 وما يِنطِقُ عن موك 
© إن هْوَ إِلّا ص بو 409 [النجم: *,. ؛]. 

6 (ومنها): بيان وسوسة الشيطانء. وعلاجهاء وهو الاستعاذة.» فإنه 
يندفع بذلك . 

4 (ومنها): الأمر بالكت عن التفكير عند خوف الزلل» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: . 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَنَنَا أَبُو النَضْرِء حَدََنَا أب 
سَعِيدٍ الْمُوَدّبْء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة بهذا الْإسْنَادِ: أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «يَأني 
الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ» فَيَقُولُ: مَنْ خَلَّقَ السَّمَاة؟ مَنْ خَلّقَ الأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: الله ُمّ 
ذَكرَ بِمِثْلهِ؛ وَرَاد: «وَرُسُلِه). 


20007 
0-4 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

٠١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْعَدويَ مولاهمء أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت89؟) (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة» .4١/1‏ 

١‏ (أَبُو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي 


هس ا اث 


مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثبت [9] (ت7١3)‏ وله (077 سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 577/5. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الاي يي 0 
 :‏ (أَيُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيٌ البصريّ» ثقةٌ [49] 
رتة 0 ©“ تقدم في «المقدمة» 5/١5؟.‏ 
(عَبَدٌ الله َس عبد الرَّحَمَنٍِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد المجرساى الحافظ. 
ا «المسنداء ثقةٌ فاضلٌ»ء متقنٌّ [11] (ت500) وله (0175) سنة (م ددت) 
تقدم في «المقدمة» 594/0. 

]4[ (أَبُو عَلِيَ الْحَنَفِيُ عْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ) البصريّ» صدوقٌ‎ - ١ 
0000 عدم في «المساجد رامع الصلاةة‎ 20 )٠٠١9ت(‎ 

37 - (حِكرِمَةٌ بْنْ عَمَّارِ) العجليَ أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
إلا في يحبى بن أبي كثيرء فضعيف؛ لاضطرابه [0] مات قبيل ( )(ختام 
س ق) تقدم في «الإيمان» ؟7١/66١.‏ 

1 - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ) بن الأكرع». الأسلميء أبو سلمة» أو أبو بكر 
المدنيّ» ثقةّ [*] (ت9١1١)‏ وله (/ا/ا) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 188/45. 

4 (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع َه ذكر في السند الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعن عن تابعي» والابن 
ا ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عِكْرِمَة بْنِ عَمَّارِ) اليماميّ أنه 0 (حَدَنَنِي إِيَاسُ ع بْنْ سَلَمَة) قال: 
(حَدَنَنِي أبى) صلخة بن عيزو بن الأكرع جد ضفي » (قَالَ: اننا المهملة» 
(الْحُدَيْبيَة يبِيَه) تقدّم أنها بتخفيف الياءء 1 لخفان) والععفيت كين وهو 
موضع فيه ماء على قرب من مكة. (مَع وَسُول الأو يه ونَسْنْ رع َشرَة ماقة) 
جملة في محل نصب على الحال» قال النووي 5 عْدَنهُ: هذا هو الأشهر. وفي 
رواية: «ثللاث عشرة مائةا2, وفي رواية: ١«خمس‏ عشرة مائة». اي 

وقال ابن القيّم كُدَنْهُ في «الهدي»: وكان معه كلخ ألف وخمسمائة» هكذا 
في «الصحيحين» عن جابر» وعنه فيهما: «كانوا ألفاً وأربعمائة»» وفيهما عن 


.176 - ١174/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


() - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (1579) 
//؟ 

عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلاثمائة»» قال قتادة: قلت لسعيد بن 
المسيب: كم كان الذين شَهِدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال: 
قلت: فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائةء قال: يرحمه الله 
أؤْهَمء هو حدّثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. 

قال ابن القيّم: وقد صم عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحَروا عام 
الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفا 
وأربعماثة» بِخَيّلناء ورجلنا؛ يعني: فارسهمء وراجلهم» والقلب إلى هذا أميل» 
وهو قول البراء بن عازب» ومعقل بن يسارء وسلمة بن الأكوع في أصح 
الروايتين» وقول المسيّب بواحروة نالشيم عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبيه: كنا مع رسول الله كل تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة. انتهى"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأصمٌ أنهم كانوا ألفاً 
وأربعمائة» كما هو رواية مسلم هناء ورجٌّحه النوويّ» وابن القيّم - رحمهما الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

(وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شاه لا نُرُوِيهًا) ؛ يعني أذ ناء الحديية كان لي 
يكفي خمسين شاءًء (قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ الله يل عَلَى جَسَا الرّكبَّةِ) قال 
النوويّ ككنه: «الْجَبَاه - بفتح الجيم» وتخفيف الباء الموحّدة» مقصوراً ‏ هي ما 
حول البئرء وأما «الرَكِيَ» فهو البئر» والمشهور في اللغة: رَكِيَ بغير هاءء ووقع 
هنا : «الركيّة» بالهاء» وهي 83 حكاها الأصمعىّ» 00 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: ١جَبَا‏ الركيّة) - بالفتح في الجيم» والباء الموحٌدة» 
مقصوراً : هو جانب البئرء و«الركيّة»: البئر غير المطوية» فإذا طويت فهي 
الطَلَوِيُء وللعذري: «جبٌ رَكيّة بضم الجيم» وكسر الباء» والْجْبٌ: البئر ليست 
بعيدة القعر. ان 

(فَإِمَا دَعَا) يك لمائها حتى يُبارَك فيه (وَإِمَا بَصَّقَّ فِيهَا)ء ووقع في بعض 
النسخ: «يَسَقَ) بالسين» قال النوويّ: هكذا هو في النسخ: ١«يَسَقَ)‏ بالسين» 


.١76/١7 «زاد المعاد) / 5060. (0) «اشرح النوويٌ»‎ )١( 


فرق «المفهم» 5/7" 
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وهي صحيحة.» يقال: بَرَقَءِ وبَصَقَّء وبَسَقَ ثلاث لغات» بمعئّى» والسين قليلة 
الامتعمال. الي 

(قَالَ) سلمة: (فَجَاشَتٌ)؛ أي: ارتفعت» يقال: جاش الشيء يجيش 
جَيْساً: إذا ارتفع» وفي عذ) معجرة ظاهرة لرشول اله كلق وقد سيق مزاراً 
كثيرةً التنبيه على نظائرها. (فَسَقَيَنَا) أنفسناء ودوابّنا من تلك البئرء (وَاسْتَقَيْنَا)؛ 


004 


أي: أخذنا من مائها في أوعيتنا لنستعمله عند الحاجة. (قَالَ) سلمة: (نُمَ إنَّ 
رَسُولَ الل يللخ) بكسر همزة «إِنَ؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخلاصة» : ْ ْ 
فَاكْسِرٌ فِي الابْيَدَا وَفِي بَدْء صِلَهْ وَحَيْتُ «إِنَ) لِيَمِين مُكْمِلَه 

(دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ) - بفتح الموحّدة» وسكون التحتانيّة -: أصلها : الصّمْقة على 
إيجاب البيع» وجمعها: بَيْعَاتٌ بالسكونء ويُحرّك في لغة هُذيل» وتُظلق على 
المبايعة» والطاعة”"»: وهي المرادة هناء وهي بيعة الرضوان. (فِي أَصْلِ 
الشّجَرَة) هي الشجرة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ظلْمَّدْ رَضصَح أنَّهُ عَنٍ 
مَنَحَا هربا (2)» [الفتح:18]. (قَالَ) سلمة: (فْبَاِيَعْتُهُ أَوّلَ الئّاس) بنصب «أوّل) 
على الظرفيّة ل«بايعثُ». (نُمّ) بعد مبايعتي (بَايعَ) يل الناس (وَبَايَعٌ) بعدهم 
آخرين» ١حَنَّى‏ إِذَا كَانَ) كله (في وَسَطٍ مِنَ النّاسِ)؛ أي: في مبايعتهم (قَال) يل 
(١بَايِعْ‏ يَا سَلَمَةُ»؛ قَالَ) سلمة (قُلْتُ: قد بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ الله فِي أَوَّلِ النّاسِء 
قَالَ) يكل («وَأَيْضاً»)؛ أي: وبايع كذلك مرّة ثانية. 

[فائدة]: قوله: «أيضاً» منصوب على المصدريّة» يقال: آض يكئيض أيْضاً ؛ 
كباع يبيع بيعاً: إذا رجع» فقولهم: افعَلْ ذلك أيضاًء معناه: افعله عَوْداً إلى 
تقدّم» قاله الفيومت”" . 

وقال ابن عابدين ككأنهُ: قولهم: «أيضاً» هو مصدر آض يَئِيض أَيْضاًء 
كباع» تحرّكت الياءء وانفتح ما قبلهاء فقّلبت ألفأء وأصل يئيض: يَِيِْيِْضء 


() «شرح النووي» ؟١/7260١.‏ (6) راجع: «المصباح المنير» .14/١‏ 
(9) «المصباح المنير؛ .77/١‏ 


(47) - بَابُ غَرْوَةٍ ؤي قَرَدٍ وَغَيْرهًا - حديث رقم (4559) 
بوزن يَفْعِلُء ثُقلت حركة الياء إلى الهمزة» وأما إعرابه» فذكر ابن هشام في 
رسالة تعرّض فيها للمسألة: إن جماعة توهّموا أنه منصوب على الحال من 
ضمير «قال»» وأن التقدير: وقال أيضاً؛ أي: راجعاً إلى القول» وهذا لا 
يمن تقديره إلذ إذا كان هذا التول دورمن القائل بغذ. دور القول السابق 
له» وليس ذلك بشرطء بل تقول : قلت اليوم كذاء وقلته أمس أيضأء وكتبت 
اليوم» وكتبت أمس أيضاًء قال: والذي يظهر لي أنه مفعول مطلقٌ ُحذف 
غافلة» أى حال دك عاملها وصاحبها؛ أي: أَرْجِعٌ إلى الإخبار رُجوعاًء ولا 
أقتصر على ما قدّمتٌ» أو يورو عا افهذا هو الذي يستمرٌ في جميع 
المواضعء ومما يؤنسك بأن العامل محذوفٌ أنك تقول: ده ها ل وأنفاً 
علم لت ا ا لا 

(واعلم): أنها إنما تُستعمل في شكين: نينهما تؤافق: ويغني كلٍ مهما 
عن الآخرء فلا يجوز: ل أيضاً ولا جاء زيد» ومضى عمرو أيضاًء ولا 
اختصم زيد وعمرو أيضاً. انتهى ملخصا"" . 

(قَالَ) سلمة (وَرَنِي رَسُولُ الله كَل عَزْلاً قال النوويّ كهُ: ضبطوه 
بوجهين: أحدهما: : فتح العين» بع كعواالراي» والثاني : ضمُهماء وقد فسره 


في الكتاب بالذي لا سلاح معه.ء ويقال له يها : أعزل» وهو أشهر استعمالاً . 
000 


وقال القرطبيٌ كدنهُ: «عزلاً»: الرواية فيه هناء وفي الحرف الآتي بعده: 

بفتح العين» وكسر الزاي» قال بعض اللغويين: الغيواة: أعزل» ولا يقال: 
57 وقيده يعضهم : : مولا - بضم العين والزاي وكذا 0 ا 
قال اق شل وجمل فق ولحي أعزال» كما يقال: وجناب 


وماء سدم ومياه أسدامء والأعزل: الذي لا سلاح معه . ور 


انتهى 


ع نين ا 


وقوله: (يَعَنِي: لَيسَ مَعَهُ سِلَاحٌ) تفسير من بعض الرواة ل«عَزلٍ». (قَالَ) 
سلمة (فَأَعْطَانِي رَسُولُ لله يكل حَجَمَةٌ أَوْ دَرَقَةَ) - بفتحتين فيهما ‏ و«أو» للشك 


33737  ””١/؟ «الفوائد العجيبة فى إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدين كله‎ )١( 
شرح النوويٌ» ؟١/70١. (7) «المفهم» ا«‎ (١ 
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من الراوي» والحجفة: الترس. وإنما يكون من عِيدان» والدّرق من الجلود. 
قاله القرطبت”"' . 

وقال الفيّومي ككأله: الْحَجَفَةُ: التَّرْنُ الصغيرء يُطارق بين جلدين» 
والجمع : حَبجَفٌء وحَبَفَاتٌ. مثل قَصَبَقِ وقَصَبء ا 

وقال المجد 15: الْحَجَفٌ: محركةٌ: التَرْسنُء من جلود بلا خشبء ولا 
عَقَبِء قال والدرفة ينيف ع" الشكفةة حفسها : ذرن 6 رادزاف 4:ووزاق: 
: 60 
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نتهى 

لت م بَاَع) كل بقيّة الناس» (حَنَّى ذا كَانَ في آخِر النّاسٍ قَالَ) كل («آلا 
ُبَايِعْنِي ب يَا سَلَمَةُ), قَالَ) سلمة (قُلْتٌ: قَدْ بَايَعْتكَ يَا رَسُولَ للم في أَوَّلٍ النّاسٍِ» 
وَفِي أَوْسَطٍ النّاس» قَالَ : (وَأَيُضاً»)؛ أي: وباي كذلك مرّةً ثالثةَ. (قَالَ: ا 
الثَالِئَةً) قال القرطبي كنْهُ: تخصيصه ككلِِ سلمة بتكرار البيعة ثلاثاً؛ تأكيد في 
حقّهء لِمَا عَم من خصاله» وكثرة غَنائه» كما قد ظهر منه على ما يأتي” 

وقال بعضهم': فيه فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع وَهء وفي 
مبايعته كَلٍِ له ثلاث مرّات إشارة إلى أنه سيحضر ثلاثة مشاهد يكون له فيها بلاءٌ 
حسنٌء وقد كان الأمر ذلك» فقد اتّصل بالحديبية غزوة ذي قَرّدء واتّصل بها 
تتح خيبره واتتسلى كر احا مه وبلاءٌ حسنٌ» ' والله تعالى أعلم. 

اه قَالَ ل «يَا سَلَمَةَ أَيْنَ حَجَنَئك؟ أ دَرَمَنكَ لني أَعطَيْئّك؟». قَالَ) 
سلمة (قَلْتٌ: يا رَسُولَ الو لقي عَمّي عَامِرُ) بن الأكوع ه نه (عَزِلاً ؛ أي : بلا 
00 (تَأَعْطَيْته إِيَاهَا)؛ أي: آثرته بها على نفسي؛ عملا بقوله #ويِؤئِرُونَ ع1 
نهم وا ل 56 بين سا4 [الحفر: ]. (قَالَّ: فَضَّحِك رَسُولٌ الله يلل) تعجباً 
مما صنعء حيث آثر عمه على نفسه بما أعطاه النب كِ مع شدّة حرص الناس 
على مثل ذلكء (وَقَالَ) ككل («إِنَّكَ كَالّذِي قَالَ الأَوّلُ)؛ أي: الرجلء المتقدّم 
زمانه» الظاهر أن هذا من المَثَل السائرء و«الأول» بالرفع ل الفاعليّة» وأعربه 


.١77/١ «المصباح المنير»‎ (١ .50/0/9 «المفهم)»‎ )١( 
.50١ /9 «القاموس المحيط) ص77 و577. (5) «المفهم»‎ )*( 


)2 راجع: «تكملة فتح الملهم» وذنرضفة 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ ِي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
بعضهم بالنصب على الظرفيّة؛ أي: في الزمن الأول» والأول هو الظاهرء‎ 
والمعنى أن شأنك هذا يُشبه معنى قول القائل في الزمان السابق: اللهم‎ 
أبغني . الخ وفي زواية أحفد في «مسنده»: (إنك كالذي قال)230, ولم يذكر‎ 
لفظ الأول. (اللّهُمّ َه بْغيِي) بقطع الومية بوتوصضلها شن أبكافة. ونقاةة رياعيا‎ 
كانتا + أي : طلّب له؛ أي: اطلب لي»ء والمراد: ارزّقني» قال القرطبي:‎ 
. يقال: بَعَيتُ الشية من فلان» فأبغانيه؛ أي: أعطاني ما طلبته. انتهى""‎ 
وقال المجد كنْهُ: بَعَته أبغيه» بُغْاءً» وبُعََىء وبُّخية بضمَهِنٌ» وبِغْية‎ 
بالكسر: طلبته» قال: وأبغاه الشىءً: طلبه له؛ كبِعَّاهُ إِيّاهء كَرَّمَاهء أو أعانه‎ 
1 رن‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من عبارة المجد كه المذكورة - حيث‎ 
قال: وأبغاه الشي6؛ كبغاه إياه  أن «أبغني» هنا يجوز بقطع الهمزة» ووَصّلهاء‎ 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم.‎ 
(حَبِيباً) منصوب على أنه مفعول ثانٍ ل«أبغني»» (مُوَ أَحَب إِلَيّ مِنْ‎ 
نَفْسِي)) هذا إشارة إلى أن سلمة آثر عمه على نفسه بما أعطاه النبي كَل مع‎ 
احتياجه إليه» فصار كمن يدعو الله تعالى أن يِيسّر له رجلاً حبيباً يكون أحبٌ‎ 
ففيه من مدح سلمة بالإيثار ما لا يخفى» والله تعالى أعلم.‎ 1 
إِنَّ الْمْشْرِكِينَ رَاسَلُونَا) من المراسلة؛ أي: أرسلوا إليناء وأرسلنا‎ 
الصلح, قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في أكثر النسخ: «راسلونا»‎ 00 
من المراسلة» وفي بعفنها : ااراسونا بضم السين المي المشدّدة» وحكى‎ 
القاضي عياض قَنْحها أيضاًء وساف امار مأخوذ من قولهم: رَسَ‎ 
الحديث: يَرسُه: إذا اجذاهة وقيل : من رَمِنّ بينهم؛ أي : أصلحء وقيل: معناه:‎ 
: فاتحوناء من قولهم: بلغني 0 من الخبر؟؛ ا أوله» ووقع في بعض النسخ‎ 
«وَاسَوْنا» بالواو؛ أي: اتفقنا نحن وَهُم على الصلح.ء والواو فيه بدل من‎ 
القووكة رومن الكو اي‎ 


.710/7 «مسند الإمام أحمد) 144/4. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.177/١7 «القاموس المحيط» ص١17١. (4) «شرح النوويّ»‎ )*( 
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ؤبووا الابتت _7س7باااببيي 
وقال القرطبئ 5 يانه : : قوله: «راسلونا الصلح) هذه رواية العذري. وهي 

: من الرسالة» ورواه جماعة: «راسّونا» بسين مهملة مشددة مضمومة» وهو من 


رع سير 


رهن الحديث يرسه : إذا ابتدأى ورسستٌ بين القوم : أصلحت بينهم ) ورسا لك 
الحديت رَسُوا : إذا ذّكَر لك منه طرفاًء وروي: «راسّونا» بفتح السين لابن 
ماهان» قال عياضٌ: ولا وجه لها. انتهى7' . 


(الصّلْحَ)؛ أي: طلب الصلحء وفي بعض النسخ: «بالصلح», (حَتَى مَشَى 


ار أي: مشى بعضنا إلى بعض» ومنه 
قوله تعالى: د ف أَفكمهرر» [إبراهيم: 94]؛ أي: إلى أفواههم» أو 
سي بمعنى 0 فيكون المسن. : مشى بعضنا 3 يديو 7 0 أى : 
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ا ا 
التيميّ المدنيئ» أحد العشرة المبشّرين بالجتّة» ا الجمل سنة 
(5*) تقدذمت ترحمته في 'الإينان؟ ٠١0/1‏ . (أَسْقِي فْرَّسَه) , بفتح الهمزة. 
وضمهاء دق سق لي : وأسقى اا كر حه): اق 07 ظهره 
الع ؛ لأزيل عنه الغبار ونحوهء قال الجوهري لَه : وا الي كه 
عم الْفِرْجَون يؤقال السعة أنه في مادّة «فْرّجَنَ) : الفتكونء كبِرَدُوْنٍ: 
المكةء وفْرْجَنّ الداية: حسها به. انتهى 7 , 


» 


(وَأَحْدْمُهُ بضمّ الدال» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب. (وَآكُلُ مِنْ 
طَعَامِه) ثم بيّن سبب خدمته لطلحة, وأكله من طعامه بقوله: (وَتَرَكْتٌ أَمْلِيء 
وَمَالِيء مُهَاجراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ بكلخ)؛ يعنيى: أن سبب عدم كفايته نفسه بماله أنه 
ترك ماله في بلده» وهاجر بلا مال» 0 اج إلى أن يكنون'تابعا لطلحة وِهييًا. 
(قَالَ) سلمة (قَلَمَّا اصُطَّلَّحْنا نَحْنُ وَأَمْلُ 0 أي: على ترك الحرب مذّة 
الصلحء ال ار 1 اع إضغلط النسلمون بالمشركية امثيرة 
بسبب ما جرى من الصلحء 0 نَيْتٌ شّجَرَةٌ فَكَسَّحْتْ شوْكَهَا)؛ أي : كنسته» 


2000 «المفهم» عملا الاك. (١‏ راجع : هامش «التركيّة) 8/ .199١‏ 
زهرة «الصحاح» ص .777١‏ دع «القاموس المحيط) ص 9187. 
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(*4) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
وأزلته (فَاضطجَعْتٌ فِي أَصلِهَاء قَالّ) سلمة (كَأنَاني أَرَْعَةٌ مِنَّ نّ الْمُسْرِكِينَ) قال 
صاحت «التنبيه»: لا أعرفهه"". (م مِنْ أَهْلٍ لاوا تقو في 
رَسُولٍ الله يَل)؛ أي: يغتابونه» ويعيبون دينه» 0 لِمَا هم فيه من 
الشرك» والوقيعة برسول الله يك (كْتَحَوّلْتُ إلى شَجَرَةٍ شَجَرَةٍ أُخْرَى)؛ أي: عملاً 
بقول الله لود نر علَِكُمْ فى الكتب أذ إن ْم مم ءاي ب أي 054 يا برأ 0 
فلا لفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقٌّ يحوْصُوأ فى حَرِيثٍ حَيرودَ 2 8 عل إِنَّ أله جَامِعٌ الْمَتَفِقِينَ 
وَالْكنِنَ في جَهَمَ يما )4 [النساء: »]14١‏ وقوله تعالى: #إوإًا رت الذي 
َوَصُونَ ف ََِا هعض عنم حَق يوسأ في دبك حيو كا بنك اليم :5 نقد 


حت مر وو اممو 


بَعَدَ ألكرئ مم لْقَيْرِ الطَلِلوِيتَ (609 [الأنعام: 38]. 
(وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ) ؛ أي: على الشجرة» ل بالكسر: ما يقاتل به 
في الحربء ويداقّع» والتذكير أغلب من التأنيث» فيُجمع على التذكير: 
اندلق وعلى التأنيث: سلاحاتء والسّلْحُ» وزاة عقل : لخةافي السلا" , 
(وَاضْطّجَعُوا)؛ أي : ناموا تحت الشجر» (فْبَيَئَمَا هُمْ كَذَلِكَ)؛ أ في حال 
نومهمء وقد علّقوا سلاحهمء (إِذ نَادَى مُنَادٍ ِنْ أَسْفَلٍ الْوَادِي : يَا لَلْمْهَاجِرِينَ 
قِيِلَ ابن زْنَيْمِ) بزاي معجمة» ثم نون» وآخره ميم» مصغراً ‏ الليثيّء أو 
الدُيل» ميحان لين 
0000 وابن جرير» عن قتادة قال: «ذكر لنا أن رجلا من 
اساي رتنون الك 6ه يان له قر نيم اظلّع الثنية زمان الحديبية» فرماه 
المشركون» فقتلوه» فبعث رسول الله يكل خيلاً» فأنوا بائني عشر فارساًء فقال 
لهم رسول الله وَك: هل لكم عهدٌ أو ذمة؟ قالوا: لاء 0 ٠»‏ فأنزل الله 
في ذلك: وَهُرٌ ألَرِى كن دِيهُمَ عكه» الآية [الفتح: 7004 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا ذكر بعض الشرّاح”"؟ هنا هذه القصّةء لكنها 
تخالف الذي في مسلمء فإنه ابن زنيم» والذي عند ابن حميدء وابن جرير أنه 


.5854/١ «تنبيه المعلم» ص8١"7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.671/ «فتح المغيث» "/ 7377. (5) راجع: «الدر المنثور» /ا/‎ )9( 


(6) هو صاحب «تكملة فتح الملهم». وتبعه الهرري. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجهاد والسير 


زنيم ؛ لا ابن زُنيم» ويَحتَمل أن يكون ممن اختّلف فيه هل هو ابن زُنيم» أو 
زُنيه؟ ؟ ولكن الذي ق «الصحيح) ا فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: لم أجد ترجمة ابن زُنِيم هذاء لا في «الإصابة»» ولا في غيرهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ: : فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي) أي سلكة هق غمنة هنا بأن المشر فين تفقوا 
الصلح, (نمّ شَدَدْتُ)؛ أي: حَمَلتُ (عَلَى أولّيك اربع المضطجعين (وَمُمْ 
قود بالضمم: جبمع رافدة أى: نائمونء. قال الفيُوميّ كثَنْهُ: رَقَدَ رَفداً 
رفوك 4د بور قاذ : نام ليلاً كأن أو هارا وبعضهم يخصّه بنوم الليل» والأول 

هو الحقٌّء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 8«وَحَسَبْهُمَ أيقساظا شِ 2< 

[الكهف: 18]» قال المفسّرون: إذا اع سب لقا لأن أعينهم فيح 
وهم نيام ورَقَدَ عن الأمر: فَعَدّ» وتأخر. انه (01) 

(فَأَحَذْتُ) وفي نسخة: : «وأخذت» بالواوء (سِلَاحَهُمْ) الذي علّقوه على 
الشجرة: (فَجَعَْنهُ ضِغدا فى تيي):«الشلك) د يكسر :الضاد وستكون الكين 
المعجمتين -: الْحَُْمة الْمُجتمعة من قُضبان» أو حشيشء] ونحوه مما يجمع في 
اليد قاله ابن الأثير”". 

وقال الفيوميٌ كينةُ: ضَعَثْتٌ الشيء فنا من باب نفع : جمعئّة» ومنه: 
الفكث :وهر كئضة عمين» تختلل رطتها ببانسهاء ويقال: هزه الكت مد 
فُضْبانِء أو حَشِيش » أو شَمَارِيعَ. دفي التنزيل: وذ دك ضِفْكًا فَأَضْرِب بى ولا 
عه امن 4؛ ]فيل كان رق من أَسَلِء » فيها مائة عُودء وهو قُضبِان» 
دِقَاقٌّء لا وَرَقّ لهاء يُعْمَل منه الخصي يقال: إنه حَلّف إن عافاه الله لَيَجلدنْها 
مائة جلدقء فرَخَص الله له في ذلك تَحِلةَ ليمينه» ورفقاً بها؛ لأنها لم تقصد 
معصية . 

ا 0 
استغمل فيما يُجْمَعْ . انتهى”” . 


."1١9/8 (؟) «جامع الأصول»‎ 770 - 775/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
7557/7 (9؟) «المصباح المنير»‎ 


(45) - بَابُ عَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرهَا - حديث رقم (65569) [5] 
والمراد هنا : أنه أخذ سلاجهم بيده » وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله 
كالحزمة. 
(قَالَ) سلمة (ثَمّ قَلْتُ قلتٌ: وَالِْي كَرَمِ بتشديد الراء»ء من ار (وَجَهَ 
محَمَّدِ كلل) وهو الله ل (لَا يَرْفَعٌ َحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ). وقوله: (إلا ضَرَبْتُ الذي 


وم 


فيه عَبْنَاةُ كناية عن ضرب رأسه؛ أى: إلا قطعت رأسه. (قَالَ: ثُمٌّ جِنْثُ بِهِمْ 
املو قَهُمْ إلى رَسُولٍ الله ككل قَالَّ: وَجَاء عَم عَامِرٌ)؛ أي: ابن الأكوع. (برَجْلٍ 
من ل - بفتح 0 المهملةء والباء الموحّدة ‏ قال الجوهري في 
«الصحاح»: «الْعَبَلات) ‏ بفتح العين» والباء - من قريش» وهم أمية الصغرى» 
والنسبة إليهم عَبَليّ تَرَدْه إلى الواحدء قال: لأن اسم أمهم عَبَلةَ1"'. 

وقال القاضي عياض: هم: أمية الأصغرء وأخواه: نوفل» وعبد الله بن 
عبد شمس بن عبد مناف» نُسبوا إلى أم لهم من بني تميم» اسمها عَبَلة بنت 
عيداين البراج- الى . 

وقال ابن الأثير: وعَبَلَةٌ بنت عُبيد بن نافل بن قيس بن حنظلة بن مالك بن 
زنه هاه بن مين بن توصي آم آمنة لأست يوعد سين إلبها يست 
ولدهاء يقال لهم: الْعَبَلات. انتهى"" . 

(يُقَالُ لَهُ: مِكَرَّرٌ) بميم مكسورة» ثم كافٍ» ثم زاء: مكسورةه فزي 
(بَقُوُهُ إلى رَسُولٍ الل يل عَلَى فْرَسٍء مُجَقْفِ) ‏ بفتح الجيمء وفتح الفاء الأولى 
المشدّدة ؛ أي: للمشناته كدر الفاح :وهو نرث الكل يليه الفوفن ؟ 


ليقي ليُقيه من السلاح» وجمعه تعا فت د 


(في سَبِعِينَ) ؛ أئ: مع سبعين (مِنْ الْمُشْرِكِينَ) اختّلّفت الروايات في عدد 
هؤلاء الذين را فوقع في بعضها أنهم كانوا سبعين» وفي بعضها ثمانين» 
وقيل غير ذلك» والذي في «الصحيح» هو الصحيح» فتنه » واللّه تعالى أعلم . 

(مَتَظَرٌَ إِلَبْهِمْ رَسُولُ الل يكل كَقَالَ: «دَمُوهُمْء يَكنْ لَهُمْ بَذْءُ الْفُجُورٍ 


.١198/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .١الا/‎ ١175/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.107/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )*( 
. 70/1 اشرح النووي» 20 )0( شرح النووي»‎ 2: 


(56) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ اسْيِعْظَام الْوَسْوْسَةٍء والنَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (01*) 
5١‏ 


#اتارائو تبرق الموذق) بتحه رشتين ابي الوضات لزانم العردى 
الْقُضَاعيَ الْجَرَّريَّء نزيل بغدادء مشهور بكنيته» ثقةٌ”"© [8]. 

رَوَى عن هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الكريم بن 
مالك الْجَرَّريَء وسليمان التيميّ» والأعمشء وثابت بن أبي سعيدء ومِسْعَرء 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه مهديّ» وأبو النضر» ويحيى بن حَسّانء وأبو داودء وأبو 
الوليد الطيالسيان» ومنصور بن أبي مُزاجم» وداود بن عمرو» ومحمد بن 
بكار بن الرَيّان. 

قال أحمد» وابن معين» والعجليّ» والنسائيّ» وأبو حاتم: ثقة» وقال أبو 
داود: جَرَّريَ ثقة» مُعَلَّم موسى الخليفة» وقال يعقوب بن سفيان: كان مُؤَدْبِ 
موسى قبل أن يُسْتَحْلَفء وهو ثقة» وقال البخاريّ: فيه نظرء وقال يعقوب بن 
عُقّْدةَء عن عبد الله بن إبراهيم بن قُتيبة: سئل ابن ثُمير عن أبي سعيدء فقال: 
صالحٌ لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث» وقال 
ابن سعد: مات فى خلافة موسى الهاديء وكان ثقةء وقال أبو زرعة: بصريّ 
تقد وقال ابن امي في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: ثقة ثقة» قالها مرتين. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف هذا الحديث فقطء والأربعة. 

(هِشَامْ بْنْ عَرْوَة) تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد هشام المذكور قبله. 

وقوله: (يَأتِي الشبْطَانٌ) أي إبليسء أو أحد أعوانه (أَحَدَكُمْ) تقدّم أن مثل 
هذا ليس المقصود به الرجال فقطء فإن النساء في هذا مثلهمء وإنما وجّه 
الخطاب إليهم؛ وخصّهم به؛ لكونهم الذين حضروا مجلس تحديثه وَل 
فليتنبّهء والله تعالى أعلم. 


000( قال فى «التقريب» : ضِدوق يهم وعندي أنه ثقة» كما يظهر من توثيق الجمهور لهء 
وأما قول البخاريّ: «فيه نظر» مجملاًء في مقابلة توثيق هؤلاء الأئمة المفصّل» 
فمحلٌ نظرء ولعله فى حديث خاصٌ أخطأ فيه» فاقرأ أقوال الأئمة في.ترجمته 
بتأمل» يظهر لك ما قلته» والله تعالى أعلم . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جإؤيواى ا 77ت7تمتت7<ت7 ”777”<”<”<”< ”ا ”تبي 


وَئِنَاه)؛ أي : أوله وآخرهء قال القرطبي كأنْهُ: الفجور هنا: نقض العهد. ورَوْمُ 
غِرّةَ المسلمين» وقال النووي كأَنْهُ: أما الْبَدْء - فبفتح الباء» وإسكان الدال» 
وبالهمز _؛ أ ابتداؤه» وأما ثْنَام فوقع في أكثر النسخ: «ثناه» بثاء مثلّئة 
مكسورة» وفي بعضها: «ثنياه» ‏ بضم الثاء» وبياء مثناة تحتٌ» بعد النون - 
ورواهما ا القاضي عياض » وذكر اللي عن رواية ابن ماهان». والأول عن 
غيره» قال: وهو الصواب؛ أ : : عودةٌ كَاتية , انتهى . 
وقال"الفيوهن :: #الثتى) بالكتن» والعضرة الأمر ثعاد مز 20 قال 
المجد: «ولا يُنَى في الصدقة»: ك«إلى»؛ أي: لا تؤخذ مرّتين في عام, أو لا 
تؤخذ ناقتان مكان واحدةء أو لا رجوع فيها. انتهى”” . 
(فَعَهَا عَنْهُمْ رَسُولُ الل يلللِ)؛ أي: عن هؤلاء السبعين ؛ ليتمٌ أمر الصلح» 
قال القاضي عياض: إنما فعل سلمة» وعمّه لما ذكر من قتل المسلم بأسفل 
الوادي» فرأوا أن الصلح قد انتقضء ولم ينقضه كَلِِ: إما لأنه لم يتحقّق أن 
المشركين كنا أو لم ير نقض الصلح بذلك؛ 00 - 
الأكن . (وَأَنْرَلَ اللهُ: «وَهْرٌ الى كن لَدِيَهُم عدك وَلْدِيَح عَنهُم طن مَكَهَ من 
َعَدٍ أن أَظفر عَيهرٌ» اب كلها [الفسم: 4 قال الإمام ابن جرير كله في 
تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لرسوله يِه والذين بايعوا بيعة الرضوان: 
وَهْوَ الى كن يد دِيَهُم عَنكُم»؛ يعني: أن الله كنت أيدي المشركين الذين كانوا 
خرجوا على عسكر رسول الله كلد بالحديبية» يلتمسون غرتهم؛ ؟؛ ليصيبوا 1 
فبعث رسول الله ولو فأتي بهم أسرىء فَخَلَى عنهم رسول الله وَيِة» ومَنْ 
عليهم . ولم يمُتلهم. ٠»‏ فقال الله للمؤمنين: وهو الذي كفت أيدي هؤلاء المشركين 
عنكم» وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. انتهى”' . 
وَكَال الحافظ ابن كثير 6 عأنه: قوله يَلةَ: «وهُر الَذِى كن ديهم يهم عدكه 
وَلْدِيمْ عَنُم بن مَك من بَددِ أن أَظْفَركُم عَهِرْ ون أَمَّهُ يما َل تيا (©4 هذا 
امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» حين كفت أيدي المشركين عنهم» فلم 


.18١ «القاموس المحيط) ص‎ 69 1/١ (ا لمصباح المنير»‎ )١( 
.97"/75 «شرح الأبن) 7/0 . () «تفسير الطبري»)‎ )9( 


)4559( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرهَا - حديث رقم‎  )4( 


يُصل | منهم سُوءٌ وكفت أيدي المؤمنين عن المشركين» الو وي اد 
لمعه ازا : بل صان كُلَاً من الفريقين» وأوجد بينهم صلحاً فيه خير 
للمؤمنين» وعاقبةٌ لهم في الدنيا والآخرة» وقد تقدم في حديث سلمة بن 
الأكوع ذه حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى؛ فأوئقوهم بين يدي 
رسول الله كله فنظر إليهم» فقال: «أَرْسِلُوهم يكن لهم بدء الفجور وثناة»» 
قال: وفي ذلك أنزل الله وَبَكَ: «وَمُر الَرِى كف ديهم ع ديح نم6 الآية. 

وأخرج الإمام أحمد: عن أشن بن مالك ولي وَبْه قال: لما كان يوم م الحديبية 
مَبَط على رسول الله يل وأصحابه ثمانون رجلاً» من أهل مكة بالسلاح» من 
قِبَّل جبل التنعيم» يريدون غِرّة رسول الله كك فدعا عليهم. اده 1 
عفان: فعفا عنهم» ونزلت هذه ه الآية : «وهْر الَدِى كف ديهم عدم يديك عنْهُم 0 
طن مَكَدَ سن بَعَدِ أن أَظفَرَحُم عَلَيهِمْ 

ل 557 ضيه قال: 0 
رسول الله كله في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله يلوه وعلي بن أبي طالب وَفيه؛ 
وسهيل بن عمرو بين يديهء فقال رسول الله كَِ لعليّ ضيه : «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب 
في قضيتنا ما نعرف» فقال: اكتب باسمك اللهمء وكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله أهل مكة»» فأمسك سهيل بن عمرو بيده» وقال: لقد ظلمناك 
إن كنت رسوله» اكتب في قضيتنا ما نعرف»ء فقال: اكتب: «هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله»» فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله ككل فأخذ الله تعالى 
بأسماعهم» فقمنا إليهم» فأخذناهم» فقال رسول الله وو : «هل جئتم في عهد 
أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟» فقالوا: لاء فحَلَى سبيلهم؛ 0 الله 
تعالى: #إوَمُر الَرِى كُفّ لَدِيَهُمِ عنم ييخ عَنُْم طن مَك من بعد أن أظفركم 
بهذ الآ( . 


.١97/5 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
4/4 جإيوا اللا77بت7للللتتت7ت7ت7اباا7ااااببببي 


و- 


وقال القرطبئ كْأَنْهُ: وقد اختّلف في سبب نزول قوله تعالى: ##وَهُوٌ ألَرِى 
5 د يهم عد » الآ على أقوال» 0 - يعني: في مسلم ‏ أحدهاء وهو 
أضكها اث ا 

(قَالَ: ثم حَرَجْنًا َاجِعِينَ إِلَّى الْمَدِينَة فَترَلنَا منْزِلاً بِبتَنَا وَبَيْنَ بَني لَحْيّانَ) 
بكسر اللام» وفتحها لغتان: قبيلة ينسبون إلى لحيان بن هذيل بن مُدركة بن 
إلياس بن مضر”"©. (جَبَلّ)؛ يعني : : أنهم نزلوا منزلاً قريباً من بني لحيان» بحيث 
لا يحول بينهم إلا جبل واحدء (وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ) قال النوويّ كُدَنْهُ: هذه اللفظة 
ضبطوها بوجهين» ذكرهما القاضي عياض وغيره: أحدهما: وهم المشركون») 

بضم الهاء على الابتداء والخبرء والثاني: بفتح الهاءء وتشديد الميم؛ أي : 
0 النبيّ كَل وأصحابّهء وخافوا غائلتهم؛ لِقُربه, 0 يقال: حي 
الأمرء وأهمّني بمعتى. وقيل: همي : أَذَابني وأهدّني: أَعَمَنِي. انتهى”" 

وقال القرطبيّ 5 كُلَنهُ: قوله: : لوهم المشركون» بضم الهاء. , وتخفيف 
الميمء وهي ضمير الجمع. وقد ضبطه بعض الشيوخ : : لوهُمٌ)- بفتح الهاء. 
وتشديد الميم؛ على أنه فعل ماضء. و«المشركون» فاعل بهء 0 عياض : 

معناه: هَمَّ النبي كله والمسلمين أمرُهُم؛ لثلا يَغْدِروا بهم. ويُبيّتوهم؛ لقربهم 

منهمء يقال: هَمَّنىيِ الأمرء وأهمّني. ويقال: همّني: أذابني» وأهمّني: عَمّني . 

قال القرطين : والأقرب أن يكون معناه: هَمَّ المشركون بالغدر» واستَشْعر 
المسلمون منهم بذلك. انتهى7”' . 

(فَاسْتَغْمَرَ رَسُولُ الله يل لِمَنْ رَقِي) بكسر القاف. من باب تَعِبَء وقوله: 
(هَذَا الْجَبَلّ) منصوب 0 المفعوليّة؛ لأن «رقِيَ» يتعدى بنفسه» يقال: راقيتُ 
السطح.ء والجبل: إذا عَلْوْنّه ويتعدّى أيضاً ب«في»» فيقال: رَقِيتَ في 
السله”*؟. وقوله: (اللَيْلَهَ) منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«رقِيَ». ١كَأَنهُ‏ طَلِيعَةٌ 
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.5117 7/9 «المفهم»‎ )١( 


زفق راجع : «اللياب في تهذيب الأنساب» “7 176. 
(9) «شرح النووي» ١١/لا/ا١  .١78‏ (5) «المفهم» 7097/9. 
)0( راجع : «المصباح المنير) .75757/١‏ 


(40) - بَابُ غَرْوَةٍ ِي قَرَدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (45579) 


للنبئ عد وَأَضْحَابِوِ) «الطليعة» بفتح الطاءء» وكسر اللام: القوم يُبعَثون أمام 
الشيكه ٠‏ يتعرّفون يللع الْعَدُوٌُ لكر أي: خَبّرهء والجمع: طلائع» قاله 
الفيّوم”"2. (قَالَ سَلَمَةُ) ذلك (كَرَقِيتُ يِل اللَّيْلّة)؛ أي : للاطلاع على خبر بني 
لشاف (مَرََيْنِ أَوْ 1 كَيِيْنًا العويئة فكت رسُول للم يكل بظَهْرِهِ) 37 
الظاءء وسكون الهاء: هي الإبل تُعدَ للركوب» وحَمْل الأثقال» (مَعَ رَبَاح 

بفتح الراء» وتخفيف الموحّدة» وهو مولى رسول الله كد كما دم 3 
امت في حديث عمر بن الخظاب ذه في قصّة 
اعتزاله يلي نساءء» وحديث سلمة ويه هذا عند مسلم» وقال البلاذريٌ: كان 
أسودء وكان يستأذن عليه يله ثم صيّره مكان يسار بعد قتله؛ فكان يقوم 
بلقاحه”"". والله تعالى أعلم. 

وقوله: لام رَسُولٍ الله يَلِهِ) بالجرٌّ على البدليّة من كه أو عطف 
الاك مت '(وأنا معة) تعملة حالية من «رباح»» (وَخَْرَجتُ مَعَهُ بقَرَسِ طلْحَةً) بن 
عبيد الله الذي سبق ذكره» (أَنَدهِ مَعَ الظَهْر) ؛ أي : أزرعة الماءَ» فيشرب قليلاً» 
0 أرعاه» رارض وهي التَنْدِيَة» وأصلها للإبل» وقد تكون التندية في الفرس 


بمعنى: التضميرء ؛ وهي. : أن يجري الفرس حتى يَعْرّق ويقال لذلك العرق: 
الندّى» قاله الأصمعئ ددا 


وقال النووي 6 اله : : قوله: (أَتَديه) هكذا ضبطناه بهمزة مضمومة » ثم نون 
مفتوحة » ثم دال مكسورة مشددة» ولم يذكر القاضي ذ في «الشرح») عن أحد من 
رواة ة مسلم غير هذاء واعله توي (الحشارن عن ما هين الرواةة قال: ورواه 
بعضهمء عن أبي الحذاء في مسلم: اأبدُيدا بالباء الموحدة بدل النوت » وكذا 


و 
01 


قاله ابن قتيبة؛ ا أخرجه إلى البادية» وأبرزه إلى موضع الكل وكل شيء 
أظهرته فقد أبديته» والصواب رواية الجمهور بالنون» وهي رواية جميع 
المحدثين» وقول الأصمعئّ» وأبى عبيد» فى «غريبه)» والأزهري» وجماهير 


.7076 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
(؟) راجع: «الإصابة فى تمييز الصحابة» ؟/ /الا"ا.‎ 
.51/7/7 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أهل اللغة» والغريب» ومعناه: أن يورد الماشيةً الماء» فتُسقّى قليلاً» ثم تُرسل 
في المرعى» ثم تَرِد الماء.» فترد قليلاً» ثم ترد إلى المرعى. قال الأزهري: 
أنكر ابن قتيبة على أبي عبيدء والأصمعيّ» كونهما جعلاه بالنون» وزعم أن 
الصواب بالباء» قال الأزهريّ: أخطأ ابن قتيبة» والصواب قول الأصمعيىٌ. 
ا 7 


(َلَما أَصْبَحْنَا)؛ أي: دخلنا في الصباح.» وقوله: (إَّ) هي الفجائيّة؛ 
أي: فاجأنا (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ الْمَرَارِيُّ) هو عبد الرحمن بن عيينة بن حصن 
الفزاريّ» وللطبرانيَ عن سلمة قال: «خرجت بقوسي ونبلي» وكنت أرمي 
الصيدء فإذا عيينة بن حِصْن قد أغار على لقاح رسول الله ككل فاستاقها». ولا 
تنافي؛ فإن كلا من عيينة» وعبد الرحمن بن عيينة كان في القوم» والله تعالى 
أعلم . 

(فَد أَغَارَ) قال المجد: أغار على القوم غارةًء وإغارةً: دَقَمَ عليهم 
الخيل؛ كاستغار. (عَلَى ظَهْر رَسُولٍ الله تكلل)؛ أي: لقاحه التى كانت ترعى» 
(فَاسْتَاقَه)؛ أي: ساقه. لاسي والتاء زائدتان» وقوله: مه من ألفاظ 
ااتركيه المسترى ‏ يأنى اغالا بعد التركيل ودكلههه “تحن جام الكت كله دده 
وقد يأتي بلا «كُل)»؛ كقوله: جاء الجيش أجمع» وكما في الحديث هناء فإنه 
توكيد للمفعول في قوله: «فاستاقه». وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 

وَمَعْدَ «كُلن)» أَكَدُوا ب«أَجَمَعَا») «جَمْعَاءَ) «أَْجَمَعِينَ) ّ «حَِمعَا» 


و 
2 


وَدُونَ «كُن» قَذُ يَجِيءٌ «أْجَمَّعًَ) «جَمْعَاءً) «أجَمَعون» ثَ الجمّعً) 
(وَقَتَلَ رَاعِيَهُ) لا يُعرف اسمه» وقول بعض الشرّاح: إنه يسار النوبيئ» فيه 
نظرء فإنه في قصّة العرنيين» لا في هذه الغزوة» فتنبّه. 
وذكر ابن القيّم كُذَنهُ أن الراعي رجل من عُسفانء وأنهم احتملوا امرأته» 
قال: قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذرّء قال ابن القيُم: وهو غريب 
دا ا 0 
(كَالَ: قَقُلَتٌ: يا رَبَاحُ خذْ هَذَا المَرَسَء كَأَبِلِفُهُ طَلحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الى وَأَخْبرْ 


)01 ااشرح النووي» 8/1 (؟) «زاد المعاد» “758/7. 


(40) - بَابُ عَرْوَةٍ ذِي قَرَّدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (4559) 


سُولٌ الله كله أَنَّ الْمُسْرِكِينَ ؛ قَدْ أَغَارُوا عَلَى سَرْ جِهِ) - بفتح السين» وسكون 
ارا -: المال الراعي» تعية بالمضدي» يقال: 5 الإبل سَرْحاً من نات 
نَمَْعَ وسُرُوحاً أيضاً: رَعَت بنفسهاء وسَرَّحنّها يتعدّى» ولا يتعدّى» وسرّحتها 
بالتثقيل مبالغة وتكفي”"' . 

وقال القرطبيّ: الشرخ: الإبل التي رون المركن: 

(قَالَ) سلمة (نُمّ قُمْتُ عَلَى أَكمَةٍ) - بفتحات -: هي الل وقيل: شُوْفة 
كالرابية؛ وهو ما اجِتَمَعٍ من الحجارة في مكان واحد» 5 لكل وريّما لم 
يَعْلْظ الجمع كم وأكَمَاتٌء مثل قَصَبةٍ وقَصَبْء وقَصَبَاتء وبع العم 
إِكَامٌ» مثل جَبَْلٍ وجبالٍ» وجمع الإِكَام كم بضمّتين» مثل كتاب وكُتُبِء وجمع 
الأكُم آكامء مثل عُدْقٍ وأغناق7") . (اسْتقيَتُ الْمَدِيئَةَ)؛ أي: واجَهْتّهاء (قَنَادَيْتُ 
تلاثاً: يَا صَبَاحَاه) قال القرطبىئٌ كأَنهُ: هاؤها ساكنة» وهو يشبه المنادى 
العندارت: 0 به» ومعناه هنا نا : 0 بهذا الأمر المهمّ الذي قد دَمَمَهُم 
في الصباح. | يك 

اش خرجت في آنَارِ الْقَوم) بالمدٌ جمع أَّر بفتحتين » أل كدر فسكون» 
يقال: جثتٌ في أُنَّروه وإِثْرِه؛ أي: تبعته عن قرب" “© وقوله: (أَرْمِيهِمْ بِالنَبْل) 
جملة حاليّة. وتقدّم يعات القيل ويا وقوله: (وَأرْتَجِر) عطفٌ على الجملة 
الحاليّة: ثم نكن مسقي ازتسار: شوله: (أقول 1 بن الأوّع) قال 
القرطبئ كله: الْكوّع: اعوجاج في اليدين» قيل: الكوع» والوكع في الرّجْل 
أن تميل إبهامها على أصابعهاء واسم الأكوع: سنان بن عبد الله بن بشير» وهو 
أبو سلمة» على ما ذُكره محمد بن سعدء وقيل: اسم أبي سلمة عمرو بن 
الأكوع. وهو جدّ سلمة» فتُسب إليه. انتهى”” . 

(وَالْيَوْم يَوْمُ الرُضّعِ) قال القرطبي يَكه: الرضع: جمع راضع؛ وهو 
اللئيم» وأصله: أن رجلاً كان يرضع الإبل» ولا يحلبها؛ ؛ لئلا يُسمّع صوت 


)0غ( «المصباح المنير») ١/“/ا؟.‏ هع «المصباح المئير» .١18/١‏ 
(9) «المفهم» / "/1”. (5) «المصباح المنير» .5/١‏ 
(0) «المفهم» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جإيىيه ا تت تكلبب7ب7تتبببتتتببتت تببس 


الحلب فيُقصّدَء فعبّروا عن كل لثيم بذلك» وعليه قالوا في المَكّل: لثيم راضعء 
وقيل : لأنه يرضع اللؤم من أمهء وهو مطبوع عليه» رت معناه : اليومٌ يُظهِر 
من أرضعته كريمة أو لثيمة» وقيل: اليوم يُعْرَف من أرضعته الحربُ من صغره. 
انتهى'''» وقد تقدّم بأطول من هذا في الحديث الماضي. 

وقوله: (فَأَلْحَقُ) معطوف على «خرجت»» وإنما اختار صيغة المضارع؛ 
لأجل حكاية الحال الواقعة إذ ذاك» ومثله قوله: «فأصكَ». (رَجْلةٌ منهم)؛ أي : 

من المشركين الذين أغاروا على السرح» (نَأَصُك)؛ أى: أضرت :(سهما في 
رَخْلِهِ) الرعل: مركت الربل” (حَنَى خَلَصَ)؛ أي: بلغ» ووصل (تَصْلُ السّهُم)؛ 

أي:: حديدته. (إلى كَيَفِه) قال النووي كَُنهُ: هكذا هو في معظم الأصضورك 
المعتمدة: «رَحَُله) بالحاءء و«كتفه» بالتاء.» بعدها فاءء وكذا نقله صاحب 
«المشارق»» و«المطالع»» وكذا هو في أكثر الروايات» والأول هو الأظهرء 
وفي بعضها: «رجله» بالجيمء و«كعبه» بالعين» ثم الباء الموحٌّدة» قالوا: 
والصحيح الأول؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فأصكه بسهم في نُقْضٍ كتفها 
قال القاضي عياض في «الشرح»: هذه رواية شيوخناء وهو أشبه بالمعنى؛ لأنه 
يمكن أن يصيب عن مؤخرة الرحل» فيصيب حينئذ إذا أنفذ كتفه» ومعنى 
«أضِّكٌ»: أذ ' ا 

وقال القرطبن كأَنْهُ: قوله: «فى رحله» كذا روايتنا فيه بالحاء المهملة» 
ويعني به: أن سهمه أصاب آخرة علد فنفذهاء ووصل إلى كتفهء وفي بعض 
القسمة انا ضكه ننيضا فى رضيلة حس علد إلى عقي ةووالارل. اهن 
انتهى 7 . 

(كَالَ) سلمة (قَلْتُ: خَذمًا: وَأَنَا ابن الأكوع» داليم يَوْمُ الرْضْع ٠‏ قَالَ) 
سلمة (فَوَالْهِ مَا ْلْتُ أَرْمِيهِمْ) ؛ أي : بالنبل. (وَأَعْقَهُ عقر بهم ) خيلهم» ومنه: «فعقر 
بعبد الرحمن فرسه». ويَحَُتّمل أن يكون معناه: ا بهم» من قولهم: : رَفَعَ 
تَقِيرته؛ أي: صوتهء قاله القرطب”؟'. وقال النووي؛ أي: أعقر خيلهمء 


.١79- ١1/8/١7 «المفهم» 9/ 51/9 515. (6) «شرح النووي»‎ )١( 


زهرة «المفهم» 5 /. (:) «المفهم) 5 - 


مكمه 


(50) - ياب غَرْوَةٍ ذي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا حديث رقم )2 


ومعنى «أرميهم»؛ أي: بالنبل» قال القاضي: ورواه بعضهم هنا: «أرديهم) 
بالدال. انتهى17) 
وكتب في هامش «التركيّة» ما نصّه: قوله: «وأغقِر بهم» مفعول «أعقرا 
محذوفء. والتقدير: وأعقر بهم أفراسهم. قال في «النهاية»: يقال: عَقَرتٌ به : 
تلت فر كو وجغلتة راجلا : انتهى ) وأصل العقر: ضرب قوائم البعير» 
0 ا اا وحتى صار يقال: 
22-0 
ًا رَجَعٌّ َي َارِس) وفي بعض النسخ: «فإذا أ إلي ارس 1 أي 
راكب فرس » قال الفيوميٌ كاله : #الفارسن؟ الراكب على الحافر» قرسا كان 
أو بَغْلةّ 9 ما نا ؛ قاله ابن السكيث» يقال: مر اننا فارس على بغل» وفارس 
على حمارء وفي «التهذيب»: فارس على الدابة بَيّنُ الْفُرُوسيّةَ قال الشاعر [من 
الطويل]: 
0 معغع ,]مه ارم 
وإني امرقٌ : عندِي مَزِية عَلَى فَارِس الْبِرْدُونٍ أَوْ فَارِسٍ الْبَعْلٍ 
وقال أبق زيد: رك لصاحب البغل» والحمار: فارس» ولكن أقول: 
56 وحَمّارٌء وجمع الفارس: فرمنا ل وفْوَارِسَ وهو شَاذ؛ لأن فَوَاعِلُ إنما 
عمق جمخع فاعلة» مثل ضارية» وضوارب» وصاحبة وصواحب» أو جمع فاعل» 
صفةٌ لمؤنت» مثلّ حائض وحوائض» أو كان جَمْع ما لا يَعْقِل لحو: جَمَل 
بازلٍ ويَوَازلَ» وحائط وحوائط». 7 مذكر من يَغقل. فقالوا: لم يأت فيه 


فواعلٌ إلا فوارس» ونواكسسن2 + جمع جَمْعٌ ناكس الرأس» وهوالك» ومراكين» 
وسوابق» وخوالف» جمع خالف» وخالفة» وهو القاعد المتعلف» وقوم 


ناجعة» ونَّواجعٌ» وعن ابن القطان: ويُجمع الفاضي فلن حو ام با 7 


وإلى قاعدة الجمع بفواعل أشار ابن مالك كْبَنهُ في «الخلاصة» بقوله: 
فَوَاعِلَ لِمَوْعَلٍ وَفَاعَلٍ وَفَاعِلاءَ َمَعَ تخ و كاهل 
وَحَائِضٍ وَصَاهِلٍ وفاعلة: وكد ين الفارس :م نا انك 


)200 اشرح النووي» 7/1 . (؟) هامش «(النسخة التركيّة» 8/ .١197‏ 
() «المصباح المنير»519/7. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(آنَيْتْ شَجَرَة فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَاء م رَمَيْنهُ)؛ أي : الفارس» (َعَقَرْتُ 
بهِ)؛ أي: قتلت فرسهء ١حَتَى‏ ِذَا تَضَايَقٌ الْجَبَل) التضايق: ضدّ الاتّساع؛ أي 
تدانى» وقرّب. (لَدَخَلُوا فِي تَضَايقِ)؛ أي: في المحلّ المتضايق منه بحيث 
لولمه اعقب فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام. (عَلَوْتُ الْجَبَلّ)؛ 
أي : صعدت فيه» (فَجَعَلْتٌ رهم ِالْحِجَارَة) ؛ أ أرميهم بالحجارة التي 
تُسقطهم. وتُنزلهم؛ يعني: : أنه لمّا امتنع عليه رميهم بالسهام عدل عنه إلى 
رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي تُسقطهمء وتهوّرهم: يقال: رَدَى الفرس 
راكبه: إذا أسقطهء وهَرّره. (قَالَ) سلمة (قَمَا زْلْتُ كَذَيِكَ نبَعْهُمْ م خَتَى اما 
خَلَقَ الله مِنْ بَمِيرِ) «من» هنا زائدة في بها لتأكيد 0 وقد يؤتى بها 
للتتصيص على العموم في نحو: ما رأيتُ من رجلء فإنه قَبْل دخولها يَحتَمِل 

نفي الجنس» ونفي الوحدة» ولهذا يصمٌ أن يقال: بل رجلين» وبعد دخولها 
تعيّن لنفي عموم الرجالء وإنما سّمّيت زائدةَ؛ لأن الكلام يستقيم بدونهاء 
فيصم أن يقال: حتى ما خلق الله بعيراً”"2» وأما «من» في قوله: (مِنْ طهر 
رَسُولٍ الله يَكلِ) فهي بيانيّة» والمعنى: أنه ما زال ب بهم إلى أن استخلص منهم 
كل بعير أخذوهء من إبل رسول الله يَكلةِ. (إلَا حل وداه ظَهْرِي) ؛ أي : 0 
ورائي» ووفك أنه جعله في خؤزتهء» وحَال بينهم وبينه» كما قال: (وَخَلُوَا بَيُنى يس 
وَبَيْنَهُ)؛ أي: كان له خالصاً لا ينازعه منهم أخد زد ثم ابَعْتهُمْ أَرْميِهِمْ) 00 
هو في أكثر النسخ : ١ات,‏ تبعتهم» بهمزة الوصل» وتشديد التاءء وفي نسخة: (ثم 
أتبعتهم » بهمزة القطعء وهي أشيه بالكلام» وأجْوّد موقعاً فيه» وذلك أن «١تَبِعَ)‏ 
المجرّدء و«اتبعه» المشدّد التاء بمعنى: مشى خلفه على الإطلاق» وأما «أتبع» 
الرباعيّ» فمعناه لق به بعد أن سبقه.ء قيل: ومنه قوله تعالى: تبه عون 
حنويو» [طه: 08]؟ أي : لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه» وتعبيره هنا باهم 
المفيدة للتراخي يُشعر أنه بعد أن استخلص منهم جميع الإبل» توقف عن 
انباعهم» ولعلٌ ذلك ريثما جَمَّعَ الإبل» وأقامها على طريق يَأْمَن عليها فيه 
والمعنى على هذا الوجه: وبعد أن توقفتٌ عن اتباعهم حتى سبقوني تَبِعْنّهم » 


.١197 /0 راجع: هامش «النسخة التركيّة»‎ )١( 


(19) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 2 
الك سا ا ةلتك 1 2 
فلحقت بهمء قاله بعض المحقّقين”"' . 

(حَتَى َلْقَوْا)؛ أي: طرحواء ورموا (أَكْكرَ مِنْ لَلَائِينَ بُرْدَة وَتََائِينَ رمحا 
يَسْتَخِفُونَ)؛ أي: يطلبون بإلقائها الخنّة حتى يتمكنوا من الفرار» (وَلَا 
يَطْرَخُونَ) ؛ أي: يُلقون» ويرمون (شَيْاً إِلّا جَعَلْتُ عَلَيْ آرَاماً ين الْحِجَارَة 
بهمزة ممدودة» ثم راء مفتوحة: هي الأعلام» وهي حجارة تُجمع» وتُنصبٌ في 
المفازة» يُهتدى بهاء واحدها: إِرَمُ كعِتّب واعناف 7 

وقال ابن منظور ]ف : االإرم عدي حجارة تُنصبٌ عَلَّماً في المفازة» 
والجمع آرامٌ» وأَرُومٌ مل ضِلّم وأضلاع؛ وضُلُوع» قال: وكان من عادة 
الجاهليّة أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم» ولا يُمكنهم استصحابه تركوا عليه 
خجارة يعرفوه'بها:: حى إذااعادوا اذو انتهى بالختضاء”. 

(يَعْرفُهَا رَسُولُ اللو 6 وَأَصْحَابَةُ)؛ أي: يعرف تلك العلامات التي 
وقيعيا عار تلك الأشياء التي طرحوها استخفافاً» (حَتَى أَنَّوْا مُتَضَايقاً) يَخْتَمل 
أن يكون بضمّ أولهء وكسر ثالثه» بصيغة اسم الفاعل» مِنْ يتضايق؛ كتضَارب» 
ويَحْتَمل أن يكون بفتح ثالثه» بصيغة اسم المفعول على أنه مصدر ميميّ من 
تضايق أيضاً؛ أي: أتوا مكاناً ضيّقاًء أو ذا تضايقء وقوله: (مِنْ نَنِيّةِ) بيان 
ل«متضايقاً)» وهو بفتح الثاء المثِلّئة» وكسر النون» وتشديد التحتانية -: 
الطريق في الجبل؛ أي: حتى أتوا طريقاً في الجبل متضايقاًء (فَإِذَا هُمْ قَذَ أَنَاهُمْ 


ان بْنُّ بَدْرِ لْمَرَارُِ) «إذا» هنا للمفاجأة؛ أي: ففاجأهم إتيان 0 بن بدر من 
70006 وفلان هذا قيل: هو حبيب بن غييئة بن بدر الفزاريّ» قاله صاحب 
«التنبيه»”2. (فَجَلْسُوا يَتَضَّحَّوْنَّ) قال المجد كُلَدهُ: وتضكَّى: أكل في الضحى» 
وفكيقه آنا تضيحية: الل وي وهذا 0 فسّر به بعض 
الرواة هنا بقوله: (يَعْنِي: يَتَمَدَوْنَّ)؛ أي: يأكلون غداءهمء وهو بالفتح» والمدّ: 
الطعام الذي يؤكل في الغداة؛ أي: وقت الضحوة. (قال) سلمة (وَجَلَسْتُ عَلَى 


.١174/١؟ «شرح النووي»‎ )7( 2.١47 /0 من هامش «النسخة التركيّة)‎ )١( 
.5١86ص «تنبيه المعلم»‎ ):5( .١15/١7” «لسان العرب»‎ )9( 
.الا/ل١ راجع : «القاموس المحيط) ص‎ (0) 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عر حي ا 0 

وقوله: (قَيَقُولُ: الل) أي يقول المسلم الذي سأله الشيطان السؤال 
المذكور جواباً عنه: الله هو الذي خلق السماء والأرض. ْ 

وقوله: (ثُمَ ذَكرَ بمِثْلِه» وَرَاد: «وَرُسّْلِهه) الضمير لأبي سعيد المؤدّب: أي 
ذكر أبو سعيد في روايته عن هشام بن عروة بمثل رواية سفيان بن عيينة عنه. 
وزاد في آخر الحديث قوله: «ورُسّله). 

[تنبيه]: رواية أبى سعيد المؤدّب التى أحالها المصئف على رواية 
سفيان بن عيينة ساقها الحافظ ابن منده في «الإيمان» »)418/١(‏ فقال: 

(961) أنبا سان بن محمد أو الوليد» ثنا جعفراين أحمذ بخ نصر 
وغيره» قال: ثنا محمود بن غَيْلانَء ثنا أبو النَضْرء هاشم بن القاسمء ثنا أبو 
سعيد المؤدّب» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن أبي هريرة» أن النبئ كَل 
قال: «يأتي الشيطان أحدّكمء فيقول: مَنْ خَلَّقَ السماء؟». ومن خَلّقَ الأرض؟» 
فيقول: اللهء فيقول: من خََلّق الله؟ فمّن وَجَدَ من ذلك شيئاً» فليقل: آمنت بالله 
ورَسَلِه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( "63‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بُْ حَرْبء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 


ها 2 عدج 07 2 5 5 2 50 0 08 - > هم 
يَعْقَوبَء قَالَ رَمَيْرٌ: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَذَنَنَا ابْنُ أخِي ابْنِ شِهَاب. عَنْ 
5 « 2 ل ص 2 

اك ج40 1 وسرء. د 3 ره 5ج م هرج 0 2 و سات 
عمبء قال: أَخْبَرَنِي عَرْوَة بْنْ الرْبَيْرِ أنَّ أبَا هِرَيْرَة» قَالَ: قال رَسول الله عله : 
07 م > ةر رع مرو #« و ل ف وا ار 0 2 0 عه صضكس 
«يَأَتَى الشيْطانٌ أحَدَكُم, فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يَغُولَ له: من خلق 
رَيَك؟ فَإِذَا بَلَعَ ذَلِلء كَلْيَسْتَعِدَ بالل وَلْيَنتهِه). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (عَبْدْ بْنُ حُمَيّْدِ) أبو محمد الْكِسَْء ثقةٌّ حافظ ]1١1[‏ (ت71194) (خت 


٠ 


م ت) تقدم في «الإيمان» 7/ .١71١‏ 
ومو 


١‏ (يَعْقَوبٌ بْن إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حل اللللللللتلتتتتتتلتتت7ل للطططططلطططبببيي 


رَأْسٍ قَرْنِ) - بفتح القاف. وإسكان الراء -: هو كلّ جبل صغير» منقطع عن 
الجبل الكبيرء قاله النووي”"'» وفي «اللسان»: الْقَرّنُ: الْجْبِيلٌ المنفردٌ»ء وقيل: 
هو قطعة تنفرد من الجبل» وقيل: هو الجبل الصغير» وقيل: الجبيل الصغير 
المنقرد؛ والجمع : قرُونء وقِرانٌ» قال أبو ذُيب: 
تَوَفَى بأظرَاففٍ الْقِرَانٍ وَطَرْفِهَا تَطَرْف الْحْبَارَى أَحْطَأتْهًا الأجَاد ك9 
قال الجامع عفا الله عنه : ضَبْط القَرّْن ‏ بفتح, فسكون ‏ هو الصواب 
الذي يقتضيه نصٌ «اللسان»» و«القاموس»». و«شرحه)ء وأما ما ذكره بعض 
ا فرق 8 0 ٠.‏ 5000 ها ع 
الشراح من ضبطه بيفتحتين » فليس يصوابء فتنبّهء والله تعالى م 
(قَال الْقَرَارِيُ)؛ أي: الرجل الذي أتاهم. (مَا هَذَا الَذِي أَرَى؟)؛ أي: 
0 شيء هذا الذي أواة جالساء قلماة النتتهانية قيل: عبّر بهذا دون 0 
تسقيرا اله (قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْح) بمتح بفتح الموخدة. وإسكان الراء -؛ أى 55 
الشدّة (وَاه ما قَارَهَنَا مُنذُ عَلَّسِ) - بفتحتين -: ظلام آخر الليل؛ أي : ما فارقنا 
من الليل» (يَرْمِينا نَاء حَنَّى انر ؛ أي: حتى أخرج (كُلَ شَيْءٍ في أَيُدِينَاء قَال) 
ذلك الفزاري (قَلْيَقُمْ إِلَيِْ تَمَرٌ مِنْكمْ أَرْبَعَةٌ) بدل من «نفرٌ». (قَالَ: قَصَعِدَ) - بكسر 
العين المهملة يقال: يد في الللم: كسّمِعٌ صُعُوداً: وصَعّد بالتشديد في 
الجبل» وعليه 00 رَفِيَ » ولم يُسمّع صَعِدَ فيه قاله الور 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يُسمع صَعِدَ فيه» فيه نظرء فقد أثبته 
الفيُوميّ بقلة» ودونك عبارته: وصَعِدَ في الستلمة والدرجة يَضَعْد من باب 
تَعِبَ صُعُوداً. وصَعِدتٌ السطح» وإليه» وصَكّدت في الجبل بالتثقيل: إذا 
عَلُوته 0 7 الجبل + من باب تَعِبَ ف قليلةٌ . او 
00 قادرا 0 إبلاغهم كلامي» وإسماعهم إياه» يقال: أمكنه من الشيىء 
ومكئة: إذا جعله له عليه قدرة» ومعناه: فلما قربوا 0 بحيث صاروا يسمعون 


.775/١7 «شرح النووي» 179/17. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
قرف هو صاحب «تكملة فتح الملهم». وتبعه الشيخ الهرريّ.‎ 
.71٠/١ «القاموس» ص9*/. (5) «المصباح المنير»‎ )5( 


(4) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (4559) 
4 /ادم 


كلامي» (قَالَ) سلمة (قُلتٌ: هَل تَعْرفُونِي ؟) هكذا في بعض النسخ: «تعرفوني» 
بنون واحدة على حذف نون الوقاية» أو نون الرفع» وَتَدَفت إحداهما في مثل 
هذا الفعل جائز» ويَحتَمل أن يكون بتشديد النون» بإدغام نون الرفع في نون 
الوقاية» وهو أيضاً جائزء كما في قوله تعالى: «قل أَمَمَيْرَ الله تأمروق أَعبِدُ» 
الآية [الزمر: 14] في قراءة من شدّدء ووقع في النسخ: «تعرفونني» بنونين على 
الأصلء وهو ظاهرء وإلى قاعدة نون الوقاية أشار ابن مالك كُأَنهُ في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَقَبْلَ يا النّفْسٍ مَعَ الْفِعْلٍ الْتُرمْ 0 ِقَايَةٍ وَطَبْسِي» قَذْ نُظِمْ 
تكسي فَشَا وَلَيْتِي) ا مَعْ «لَعَلَ) الحكسس وكن محرا 
في الْبَاقِيَاتِ وَاضْطِرَاراً حَمَّمَا امنيا وَعَنّي) بَعْض مَنْ قَذْ سَلْمَا 
وَفِي «لَدُنْي) «لَدُنِي) قَلَ وَفِي ‏ "تدز ني وَاقَظنِي) الْحَذْفْ أَيضاً قَذَ يَفِي 
(قالوا: لَا) نعرفك (وَمَنْ أنْتَ؟ كُلْتُ: أنَا سَلَْمَةُ به بْنُّ الأكوّع) فيه جواز 
تعريف الإنسان بنفسه إذا كان مغروفاً بالشجاعة؛ ليدخل الرعب في قلب 
خصية (وَانَذِي كم ونه مُحَمَدِ يك لا ْلب رجلا ِنكُمْ إلا أذركثة. ولا 
يَطلبني رَجُلْ مِنْكُمْ فيد رِكني) بالنصب ب«أن» مضمرةً وجوباً بعد الفاء السببيّة في 
جواب النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ مَا بجَوَابٍ تفي أؤْ ظَلَب ‏ مَحْضَّيْنٍ «أن وَسَفْرُهُ حم نَصَبْ 
(َالَ أحَنُهُمْ : 51 ) يحقت نشول لدلاية القرية اعلويفاة انف ل 
ذلك واقعاً» وإلى جواز هذا الحذف أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
وَلَا تُجِرْهُتَابَلَا دلي يل 01007 
إذ ميوت أنه إن 35 الذلئل على النحلوف يتان عذفيما قمعا او خذف 
أتورونا :و عدقهنا :فعا الدلالة نا هم عليهما قول الشاعر [من الطويل]: 
أي وتحسّب حبّهم عاراً علىّء ومِنْ حَذّْف أحدهما للدلالة قوله 
[من الكامل]: 
وَلَقَدَنَرَليق فلا تظكي غيرة مني بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبٌ الْمُكْرم 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كوول كسس سس سح اسح سحا 1 اماك ااال 

أي : فلا تظنّي غيره واقعاً. 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: وقوله: «أنا أظنٌ»؛ أي: أتيقَّنء كما قال تعالى: 
إن ظَتنتُ أن ملق عنايد © [الحاقة: ١٠7]؟‏ أي: تحققت» وأيقنت» ويَختمل 
البقاء على أصل الظنّ الذي هو تغليب لأحد المحتملين» وقد اقتّصر عليهاء 
ولم يُذكر لها هنا مفعول؛ ويَحْتّمل أن يكون حَذّف مفعولها؛ للعلم به. وهو: 
«ذاك» الذي هو إشارة إلى المصدر الذي يُكْتَفَى به عن المفعولين» كما تقول: 
ظننت ذاكء والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب ما قدّمته من تقدير المفعولين بقولي؛ 
أي: أظنّ ذاك واقعاً؛ والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) سلمة (قَرَجَعُوا)؛ أي: رجع الأربعة الذين صَعِدوا إليه خوفاً منه لما 
علموا شجاعته. (قَمَا بَرِحْتٌ مَكَاني) بكسر الراءء من تَعِبَ؛ أي: لم أزل» ولم 
أنتقل من مكاني الذي كنت فيه إلى مكان آخرء ١حَنََّى‏ رَأَيْتُ فَوَارسَ 
رَسُولٍ الله كلك) تقدّم أنه جمع فارس» وهو من شوادٌ الجمع. (يَتَخَللُونَ 
الشّجَرٌ)؛ أي: يمرّون من خلالهاء والخلال: جمع حََلّل بفتحتين» وهو الفرجة 
بين الشيئين. (قَالَ) سلمة (فَإِذَا أَوَلْهُمُ الأَْرّمُ الأَسَدِيُ) «إذا» تقدّم قريباً أنها 
للمفاجأة . 

و«الأخرم الأسدي» هذا هو: مُحرز بن نَضّلَّة بن عبد الله بن مُرَّة بن 
كثير بن عنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي» أبو نضلة؛ ويُعرف 
بالأخرم» ذَكره موسى بن عقبة» وابن إسحاقء وغيرهما فيمن شَّهِدَ بدراًء قال 
في «الإصابة»: وتَبّت ذكْره في حديث سلمة بن الأكوع الطويل عند مسلمء 
وفيه: «فما بحت مكاني». حتى رأيت فوارس رسول الله كَل يتخللون الشجرء 
فإذا أولهم الاقيوية الايد وعلى أثره أبو قتادة»» فساق القصّةء كما هنا(" . 

(عَلَى ِنْرو) بفتحتين» أو بكسرء فسكون, والجارٌ والمجرور خبر مقدّم 
لقوله: (أَبُو قَتَادةَ الآنَصَارِيُ) هو الحارث بن رِبْعيَ بن بُنْدُّمة» وقيل في اسمه 


200 «المفهم» ا" 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» ه0/ 87ل. 


)1559( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
ل تت ا‎ 
)48( غيرهء شَهِدَ أحُداً وما بعده» ولم يصحٌ شُهُوده بدرأء ومات في السئة‎ 
.119/١14 تقدّمت ترجمته في «الطهارة»‎ 

(وَعَلَى إِنْرِ)؛ أي: بعد أبي قنادة (الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَّدِ الْكِنْدِىٌ) هو: 
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبهرانيَ» ثم الكندي». ثم الزهرانيّ» 
حالف أبوه كِنْدة» وتبنّاه الأسود بن عبد يغوث الزهري» فنُسب إليه» صحابيّ 
مشهورء من السابقين إلى الإسلام» لم يثبّت أنه كان ببدر فارس غيرهء مات ؤَيه 
سنة (7”0) وهو ابن )12١(‏ سن تقدّمت ترجمته في «الإيمان» “51/ .18١‏ 

' (قَالّ) سلمة (فَأَحَذْتٌ بِعِنَانِ الأَخْرّم) ؛ أي: بعنان فرسهء وهو بكسر 

العين المهملة» وتخفيف النون -: سَيْرٌ اللْجَام الّذي تُمْسك به الدابَة» جَمْعه: 
أَعِنَّةّ و 

وأما الْعَنَان بفتح العين» فهو السحاب وزناً ومعئّى» ولا يُناسب هنا. 

وإنما أخذ سلمة بعنان فرس الأخرمء ليحبسه عن اتباع المشركين وحده 
إلى أن يلحق به النبي كَل وأصحابه . 

(قَالَ) سلمة (قَوَلَوْا مُدْبرِينٌَ) حال مؤكّد لعامله» كما في قوله تعالى: «إوَلا 
تَعْتَا ف الأَرْضِ مُفْسِيِيَ 469 [البقرة: .]6١‏ قال في «الخلاصة»: 

وعتايز الخال يها ند أكدزا! ٠‏ ف تخودلا تقك فى الأرضن تلييدا؟ 

(قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ اخْدَرْهُمْ): وقوله: (لا يَنْعَطِمُوة)؛ آي: لا يأخذرك: 
وينفردوا بك» فيفصلوك عن أصحابكء ويّحولوا بينك وبينهم» فقوله: «لا 
يقتطعوك») مجزوم بالطلب قبله» واختلف في جازمه» والأصخ أنه عوط مقدّر؛ 
أ إن تسدارهم لا يقتطعوك. (حَتّوٍ بَحَوَ) 7 باب تعب (رَخُول اش علي 
وَأصْحَاءِ به قَالَّ) لخم (يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تَؤْمِنٌ بالله وَالْمَوْم الآخِرء وَتَعْلَمْ 3 
الْجَنَةَ حَقَ» وَالنَارَ حَقَّ قَلَا نَحُلْ بَبْني وَبَبْنَ الشّهَاَة)؛ أي: اتركني وحدي 
أقاتلهم حتى يقتلوني» واستشهيد على أيديهم» وفيه ما كان عليه أصحاب 
رسول الله يكلِ من إيثارهم الآخرة على الدنياء وتَبادُرهم إلى الشهادة في 
سبيل الله وَيَْء واستهانتهم بالحياة الدنياء وكأن الجنة ونعيمها بمرأى من 


.55؟7١ص «القاموس المحيط)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أعينهم » وكأن هذه الدنيا سجن يحبّون الفرار منه رضي الله عنهم أجمعين . 
(قَالَّ) سلمة (فَخَلَيْتْه)؛ أي: خليت سبيله حتى ينال ما أراده» (فَالْتَقَى هُوَ 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِ) الفزاري. (قَالَ) سلمة (فَعَفَرَ بِعَبّدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَّهُ)؛ أي: جرح 
الأخرم الأسدي فرسَ عبد الرحمن الفزاريّ» وضرب قوائمهء يقال: عَمَرَه 
عقْراء من باب ضرب: جرحه. وعَقَرَ البعيرٌ بالسيف عَفْراً: ضَرَب قوائمه ب 
لا يُطلق الْعَفْرٌ في غير القوائمء قاله الفيّومي0". (وَطَعَنَهُ)؛ أي: الأخرمَ 
الأسديّ (عَبْدَ الرَّحْمَنِ) الفزاريّ» ف«عبد الرحمن» مرفوع على الفاعليّة 
ل«طعَنَ). (قَقَتَلَهُ)؛ يعني أن عبد الرحمن الفزاري قتل الأخرم الأسدي بعدما 
عمّر الأسديٌ فرسه. (وَتَحَوَّلَ) عبدٌ الرحمن (عَلَى فَرَسِهِ)؛ أي: فرس الأخرمء 
(وَلَحِقَ) بكسر الحاء المهملة» (أَبُو قَتَادَه) مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (فَارِسٌ 
رَسُولٍ الله يك) نعت ل«أبو قتادة», (بِعَيّدٍ الرَّحْمَنِ) الفزاريّ (قَطَعَنَه)؛ أي: طعن 


أبو قتادة الفزاريّ (تقَتَلَهُ فَوَالَذِي كَرّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ يكل لَتَِعْتُهُمُ) بفتح اللام» وهي 


م 
17 


الداخلة على جواب القسمء كقوله تعالى: طوَبَأسَمَ لََِيرَنَ أَصْتَمَوٌ» [الأنبياء: 
/د]ء وقوله : (أَعْدُو عَلَى رِجْلَى) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال 
كوني مسرعاً في المشيء قال الفيّوميَ كَنْه: عدا في مشيه يَعْدو عَدُواَء من 
باب قال: قارب الْهَرْوَلةَه وهو دون الْجَري. انتهى(". ١حَنََى‏ مَا) نافيةٌ» (أَرَى 
وَرَائِي مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ يل وَلَا عُبَارِهِمُ)؛ أي: وما أرى من الغبار الذي 
تثيره دوابّهم (شَيْئَاً) أراد بذلك أنه أمعن في شدّة عَدُوهء وملاحقته المشركين» 
والجري خلفهم إلى أن بعْد عن أصحاب رسول الله يكلهِ بُعْداً شاسعاً بحيث إنه 
لا يرى منهم أحداء ولا من غبارهم شيئاًء وقوله: ١حَنَّى‏ يَعْدِلُوا) غاية لمتابعته 
لهمء (قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسٍ إِلَى شِعُب) ‏ بكسر الشين المعجمة» وسكون العين 
المهملة -: الطريق» وقيل: الطريق في الجبل» والجمع: شِعابٌ”". (فِيهِ)؛ 
أي: في ذلك الشّعْب (مَائ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَوِ) - بفتحتين - تقدّم أنه موضع قرب 
المدينة النبويّة - على ساكنها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة ‏ (لِيَشْرَبُوا) متعلق 


)0( «المصباح المنير) ؟:/7١47.‏ 2( «المصباح المنير» 91//7”. 
(9) «المصباح المنير» ."١1/١‏ 


(49) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهًا - حديث رقم (4559) 
لل تت روك 
«بِيَعْدِلوا»» (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الماءء وقوله: (وَهُمْ عِطَائنٌ) جملة حاليّة: 
وهو بكسر العين -: عع و أو عطشانء يقال: عَطْشَ عطشاء فهو 
عَطشْنٌء وعَظفَانَء وامرأةٌ عَطْسَةٌ وعَظْشَى» ويُجمعان على عطاش بالكس”'. 

(قَالٌ) سلمة (قَتَظَرُوا) وفي نسخة: «نَظروا». (إِلَيّ و وَرَاءَهُمْ) جملة 
حاليّة؛ أي: حال كوني مسرعاً خلفهمء (تَحَلَيْتُهُمْ عَنْهُ) ‏ بحاء مهملة» ولام 
مشدّدة» غير مهموز -؛ أي : طردتهم عن ذلك الماء "أ يقال: حلأت الرجل 
من الماء: إذا منعته من 0 وجل مُحَلَةُ؛ أئ: و عن الماء مصدود. 
فقلبت الهمزة ياء على غير قياس» كما سيأتي» وفسّره بعض الرواة بقوله: 
(يَعْنِي : جْلَبتُهُمْ عَنْهُ) عَنْهُ) بالجيم من الإجلاء»ء وهو الإخراج» قال القاضي 000 
كذا روايتنا فيه هنا: «فحلّيتهم» غير مهموزء قال: وأصله الهمزء فسهّله. وقد 
جاء مهموزاً بعد هذا في هذا الحديث”" . 

وقال القرطبيٌ كُلَنهُ: قوله: اوحليتهم) كذا وقع في رواية القاضي بالياء» 
وقال: أصله الهمزء قال القرطبيّ: وصوابه الهمزء وهو أصلهء وهذا تسهيل لا 
يقتضيه القياس» وروايتي فيه بالهمز على الأصلء ومعناه: طردتهم عن الماء. 
و 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: هكذا جاء احليتهم) في الرواية غير تهموز»: كَقَلتَ 
الهمزة ياءٌء وليس بالقياس؛ لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها 
مكسوراًء نحو بير وإيلاف» وقد شذّ: قَرَيتٌ في قرأت» وليس بالكثير» 
والأممل اليه ايو 

(قَمَا) نافية» (ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَة قَالَ) سلمة (وَيَخْرْجُونَ) المضارع هنا وفيما 
بعده بمعنى الماضي؛ أي: وخرجواء فاشتدّواء وإنما عبّر بالمضارع؛ 
لاستحضار الحال الواقعة إذ ذاك» وتمثيلها للسامع» وكذلك قوله: «فأعدوء 
فألحق»» وقوله: «فأصكه)» كله بمعنى الماضي» وإنما اختار صيغة المضارع 


.180/١١؟ «شرح النووي»‎ )6( .5١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(6) «شرح النووي» ؟١/180.‏ (:) «المفهم» 510/7 - 


(0) «النهاية فى غريب الحديث والأثر) .57١/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جإوارة للست خط للب ل77تبي 
للغرض المذكور. (فِيَشْتَدُونَ)؛ أ يَجْرُون (في نَنِبَةِ) تقدّم أنها الطريق» أو 
الطريق في الجبل. (قَالَ) سلمة (فَأَعْدُ عَدُو)؛ أي: جريت في المشيء (فأَلْحَقُ) ؛ 
أي لحك شن مِنهُم)؛ أي المشركيو: (فَأَصْكه) ؛ أي: ضربتهء» وأصل 
الصكٌ هو. الضرب باليد مبسوطة. يقال: كا : إذا ضرب قفاه» ووجهه 
بيذه نيتو طة قاله الفيومك”") 5 وقال المجد كاله : صَكّه: ضربه دا 
خا وق ا 6 : 5 000 0 
بعريضء» أو عام. انتهى ‏ . (بِسَّهُم فِي نُفْضٍ كَيفِهِ) - بنون مضمومة» ثم غين 
معجمة ساكنة» ثمّ ضاد معجمة ‏ هُو العظم الرقيق على طرف الكتفء وأصله 
من التحرّكء يقال: نمَضّ الشيء» كنصرء وضرب تَعْضاًء ونُعُوضاً ونَعَضَاناً 
وتفقا بالتحريك : إذا تحرك» ورت كأنغض» وتنعُض» ويتعدّى بنفسه. 
يقال: نغضه: إذا حرّكه» كأنغض"", وسْمَي بذلك العظم المذكور؛ لكثرة 
تحرّكهء وهو الناغض أيضاً”* . (قَالَ) سلمة (قُلْتُ: خَذْهَا) وفي نسخة: «قلت: 
نعم ادهف أ الضربة» (وَأَنَا ابن الأكوّع)؛ أ المشهور بالشجاعة». 
(وَالْيَوْم وم الرْضع) ؛ أي : يوم هلاك اللقيي اوتقدم الخللاف في معناهء فلا 
تغفل. (قَالَ) ذلك الرجل المصكوك: (يَا تَكِلَنْهُ أمّهُ) الكل : فَقُدَ الولد» ومراده: 
الدعاء عليه بالموت» و«يا) للنداع» والمنادى بها محذوفٌ» تقديره : يأ قوم. أو 
يا هؤلاء. أو هي لمجرّد التنبيه . (أكوَعَهُ يك 40 وفي بعض النسخ : «(أأكوعه؟» 
بهمزتين؛ أئ: أنت.ابن الأكوع الذي كان معنا أول النهار؟ . 
قال النوو كنْهُ: معنى «ثكلته أمه»: فَقَدَنُهء وقوله: (أَكْوَعْهُ) هو برفع 
العمق ؟: أي : نت الأكوع الذي كنت بكرةً هذا النهارء ولهذا قال: نعمء 
وابكرَةً؛ منصوب غير منوّنء قال أهل العربية: يقال: أتيته بُكْرَةٌ بالتنوين: إذا 
أردت أنك لقيته باكراً في يوم غير معيّن. قالوا: وإن أردت بكرةً يوم بعينه» 
قلت: «أتينّه بُكْرَةٌ» غير مصروف؛ لأنها من الظروف غير المتمكنة. انتهى7*. 
وقال بعض المحقّقين فيما كتبه على هامش النسخة التركيّة ما نصّه: 


)1( «المصباح المنير») /١‏ 16"”. (؟) «القاموس المحيط») ص17/. 
(9) راجع: «القاموس المحيط» .»)١70١(‏ و«المصباح المنير) ؟/ 515. 
(5) «شرح النووي» ؟7١/١181.‏ 082) «شرح النووي» .181١/١7‏ 


)4559( بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )4( 
قوله: «أَكْوّعه بكرةً» هكذا في عامّة النسخ التي بأيدينا «أَكْوَعُهً) بالإضافة إلى‎ 
ضمير العَيْبَةَ» ومعناه: هذا الأكوع الذي كان يرتجز لنا به صباح هذا النهار قد‎ 
عاد يرتجز لنا به آخرهء وقد علمتٌ أنه كان أول ما لحقهم صاح بهم بهذا‎ 
الرجزء ووقع في رواية «البهجة): اأكْوَعْنَا بكرةً» بالإضافة إلى ضمير‎ 
المتكلّمين؛ أي: أنت الأكْوَعٌ الذي كنت تتبعنا بكرةً اليوم؟ قال: نعم أنا‎ 
أكوّعك بكرةء ولعلّ هذه الرواية أقرب إلى الصواب؛ لاتصال آخر الكلام فيها‎ 
. بأوله» وموافقة صَدْره لِعَجُزه. انتهى""‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولعل هذه الرواية أقرب إلى الصواب» 
لا داعي إلى هذا الكلام» فإن رواية مسلم صوابء لا ركاكة فيهاء فمعناها: 
أأنت أكوع هذا اليوم» أو هذا الأمر الذي كنت معنا بهذا الرجز أول اليوم؟؛ 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «أكوعه بكرة» الضمير في «أكوعه» يعود على 
المتكلم» على تقدير العّيبة» كأنه قال: أكوع الرجل المتكلمء وقد فَهِمَ منه هذا 
سلمة» حيث أجابه بقوله: «أكوعك بكرةً».ء فخاطبه بذلك» والبكرةً» منصوب» 
عير تون عا الإطرفة؛ لأنه لا ينصرف؛؟ للتعريف والتأني فك لأنه أرية بها نكر 
معيّنة» وكذلك: عَُدْوَةُه وليس ذلك لشىء من ظروف الأزمنة منواهما فيما 
علمت ب ا ْ 

(قَالَ) سلمة (قُلَتٌ: نَعَمْ يا عَدُوَّ نَفْسِهِ)؛ أي : بسكل ننسة عدوا حرف يريد 
أن يدخلها في نار جهدّم بشِرْكهء (أكْوَعْكَ بُكرَّةً) ؛ أي: أنا الأكوع الذي كنت 
حك مثل أول“التهان: (قَالَ) سلمة (وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلّى نَنِيَّةِ) قال ابن 
الأثير كَُنْهُ: أرديته: رميتهء وتركتهء والمراد: أنهم من خوفهم تركوا من خيلهم 
فرسين» ولم يقفوا عليهما هرباًء وخوفاً أن يلحقهم. انتهى. 

وقال القاضي عياض كنهُ: كذا رواية الكاقة بالدال المهملةء ورواه 
بعضهم بالمعجمةء قال: وكلاهما متقارب المعنى» فبالمعجمة معناه: 
حَلَمُوهماء والرَّذِيّ: الضعيف من كل شيءء وبالمهملة معناه: أهلكوهماء 


)١(‏ من هامش النسخة التركيّة 197/0. ه64 «المفهم» ااا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
َ 
واتعسوفيا: 3 اسقطوهنا» وتركوهناء وفته المترذية» وأزدت الخيل 
الفارمن: أسقطته. انتهى” © . 

م عدّنْهُ: قوله: «وأرذوا فرسين»». روايتي فيه بالذال 
المعجمة» ومعناه: تركوا فرسين مَعِيبين لم يقدرا على النهوض» من الضعف 
والكلال وَالرويّة: المغيية :- وحفعياة :ردان + ومته: كول الشاعر" (نن الطزيل]؛ 

ل نو ف افر ل وي ل ا فَهُنَّ رَذَايًا في الطَرِيقٍ وَدَائِعَ 
وقد رُوي بالدال المهملة: «أردوا»؛ أي: تركوهما هلكىء من الرَّدَىء 
وهو الهلاك. والأول أوجه؛ لأنه قال: «فأقبلت بهما أسوقهما». فدل على 
أنهما لم يهلكاء وإنما تقلا كَلالاًء وإعياءً. انتهى”" . 

(قَالَ) سلمة (فَجِنْتُ بهمَا)؛ أي: بالفرسين» (أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولٍ اللو يكلل. 
قَالَ) سلمة (وَلَحِقَنِي) بكسر الحاءء (َامِرٌ) ابن 4 وهو عمّهء (بسَطِيحَةٍ) 
نقح البنين» وكسر الطاء المهحاتين د إتاءدمين جلو شطع ايعضها على 
بعضء (فِيهَا)؛ أي: في تلك التطيحة (مذقة عن نْ لَبنِ) «الْمَذْقَة) - بفتح الميم» 
وإسكان الذال المعجمة: القليل من اللبن الممزوج ا (وَسَطِيحَةٍ فِيهًا ما 
عوََأت): أى: بالماء (وَشَرِبْتٌ)؛ 3 : من اللبن الممزوج بالماء. ١نم‏ آنيْتْ 
رَسُولٌ الله يلِِ) وقوله: (وَهَوَ عَلَى الْمَاء) جملة حاليّة من رسول:الله؛ أى: 
والتحال أنه كله جالس على الغناء (الَذِي حَلانُهُمْ عَنْهُ)؛ أي: أجليتهم» وطردتهم 
عن ذلك الماءء قال النووي كانه : كذا هو في أكثر النسخ : «خلأتهم) بالحاء 
المهملة» والهمزء وفي بعضها: «حليتهم عنه» بلام مشدّدة» غير مهموز» وقد 
سبق بيانه قريباً. (فَإِذَا رَسُولُ الله كله) تقدّم أن «إذاء هي الفجائيّة» (قَدَ أَخَلَّ 
5 الإبل)؛ أي: التي استنقذها سلمة من أيدي المشركين الذين أغاروا عليهاء 
(وَكُل شَيْءٍ) بالنصب عطفاً على «تلك». (اسْتَنْمَذَتهُ)؛ أ خلصته 


7 الْمْسْرِكِينَ ٠‏ وَكُلَ رمح وَبْرْدَةٍِ) بنصب «كل) أشي كسابقه» (وَإِذَا بال نَحرَ 


فة من نَ الابل التي اسَتَنْقَدْتٌ من الْقَوْم) كذا في النسخة الهندية بلفنظ 0 
وهو الصوابء ووقع في أكثر النسم: بلفظ: «الذي» بدل «التى»» قال 


)١١‏ «إكمال المعلم) 1/5 . 69 «المفهم» ا اا 


)45579( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )49( 
النوويئ 5 كانُه : كذا في أكثر النسخ : «الذي»). وفي بعضها : «التي»2) وهو أوجة ؛‎ 
لأن الإبل مؤئةٌ: وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين» والأول صحيح أيضا‎ 
. وأعاد الضمير إلى الغنيمة» لا إلى لفظ الإبل. .انتهى7'‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والأول صحيح أيضاً. . .إلخ» لا يخفى 
ما فيه من التعسّفء فالصواب أن لفظ «التى» هو الصواب» كما قال صاحب 
«البهجة»”"'» فتأمل» والله تعالى أعلم. ْ 

(وَإِذَا هو يَشُوِي) بفتح أوله يقال: شَونة در أشوية يا فانشوىء 
مثل را فانكسرء وهو مَشُوي وأصله مَفْعُولٌء وأشويته بالألف لغدّ 
واشعويت» علن افتعلث: مثل شُويتة قالوا: ولا يقال في المطاوع: فاشتوى» 
على افْتَعَلَء فإن الافتعال فِعْلٌ الفاعل» والشُّوًا فِعَالُ بمعنى مفعولء. مثل 
كتاب» وبساط» بمعنى مكتوب» ومبسوطهء وله نظائر كثيرة» وأشويثٌ القومٌ 
بالألف: أطعمتهم الشّوَاءء قاله الفيّوم”". (لِرَسُولٍ الله يكهِ مِنْ كبدِهَا) «من» 
تبعيضيّة» أو بعض كبد تلك الناقة» و«الكبد» من الأمعاء معروف» وهي أنثى» 
رفاك القراء 7 كلك وقة 0ك وومور عقيف 0 يسكون لياف 
والجمع أكبادء وكُبُود قليلاً”*©. (وَسَنَامِهَا)؛ أي: : يعض سنامهاء والسّنام للبعير 
كالآليّة للغنم» والجمع أي : وسَيِم البعير» ٠‏ وَأَسْيِمَ بالبناء للمفعول 0 
سَنامهء ومنهم من يقول: أَسْتَم ‏ بالبناء للفاعل©. (قَالَ) سلمة (قُلْتُ: 
رَسُولَ الله خَلَنِي)؛ أي: اتركني (تَأنْئَخِبُ) يُروى بالنصب ب(أن» مضمرة 00 
لوقوعه بعد الفاء السببية» كما في «الخلاصة»: 


َبَعْدَ بجَوَابٍ تفي أؤ لَب مَحْضَيْنٍ أن وَسَثْرْهُ حَثْمٌ نَصَبْ 
ويُروى بالرفع» ان الفاء لمجرّد العطف9© . (مِنَ الْقَوْم)؛ أي: من 
الصحابة ون (يِانَةَ رَجُلء فَأَنْبِعُ الْقَوْم)؛ أي: المشركين (قَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ 


.187/١7 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) راجع: ما كُتب في هامش النسخة التركيّة 0/ 197. 

(*) «المصباح المنير» .578/١‏ (5) «المصباح المنير» ”/ 071. 
(4) «المصباح المنير» .191/١‏ (1) راجع: هامش التركيّة 0/ 1917. 


(5) - بَابُ بان أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍء والَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ ‏ حديث رقم (17ه*) 
الزهرئ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 11/0 . 

 "‏ (ابْنُ أخي ابْنِ شِِهّاب) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرّة الزهري» أبو عبد الله 
المدنَء صدوقٌ له أوهامٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعمّهء وصالح بن عبد الله بن أبي قَرْوَة» وعِدَّةٍ. 

ورَوّى عنه محمد بن إسحاقء وهو أكبر منه» وعبد الرحمن بن إسحاق 
المدنيّ» ومات قبله» وإبراهيم بن سعدء وأمية بن خالد الأزدي» وأبو أويس 
المدني» وعبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديَ» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
والقعنبيَّ» وغيرهم. 

قال أبو طالب». عن أحمد: لا بأس بهء وقال مرَّةَ: صالح الحديث» 
وقال عثمان الدارميّ» عن يحيى: ضعيف. وقال ابن أب خيثمة» عن ابن 
معين: ليس بذاك القويّ» وقال مرةً: صالح»ء وقال الدّوريٌ» عن ابن معين: 
ابن أخي الزهريّ أحب إليَ من ابن إسحاق في الزهري» وقال العقيليّ» عن 
ابن معين: ضعيف» لا يَخْنَحّ بحديثه, قال: ب 
الطبقة الثانية» من أصحاب الزهري» مع أسامة بن زيد» وابن إسحاق» وأبي 
أويس» وفُلّيح. قال: وهؤلاء كلهم في حال الضعف والاضطراب» قال: وقال 
محمد بن يحيى: إذا اختَلّف أصحاب الطبقة الثانية» كان الْمَفْرّعَ إلى أصحاب 
الطبقة الأولى» قال: وقد رَوَى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث» لم نجد لها 
أصلاًء فذكر حديثه عن عمه» عن سالم» عن أبي دريو رفع «كل امت 
مُعَافُى إلا المجاهرون»» وبه عن أبى هريرة» قوله إذا خطب: «كل ما هو آتٍ 
قري :01 السديف» والغال خة عن امرأته» أم الحجاج بنت الزهري» 
قالت: كان أبي: يأكل بكفهء فقلت: لو أكلتٌ بثلاث أصابع» قال: إن 
النبي كَلِ كان يأكل بكفه كلهاء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتبٌ حديثه, 
وقال الآجري: سئل سق داود عن ابن أخي الزهري» فقال: لم أسمع اعد 
يقول فيه بشيء» إلا أن أحمد بن صالحء » حكى عن ابن أبي لكي قال أبو 
داود: طوبى لابن أ أويس» أن يقاربه»ء وقال مرة أخرق .بالف أن اود 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
2 ورج الللطستتساص سات صصختت تمت 
مَخْبرٌ) ؛ أي: أحدٌ ممن يُخبر قومه في بلده بما جرى لهم من هلاك هؤلاء (إلَا 
كله قَالَّ) سلمة (فضَّحِكَ رَسُولُ الله يه) تعججباً من شدّة بغضه للمشركين» 
ومحبته لظهور الإسلام في بقاع الأرضء ١حَتَّى‏ بَدثْ نَوَاجِذَُهُ) جمع ناجذ. وهو 
السنّ بين الضْرُس والناب» قال ثعلبٌ: المراد: الأنياب» وقيل: الناجذ: 1 
الأضراس» وهو ضِرُْ الْحُلَّم؛ لأنه يت بعد البلوغ» وكمالٍ العقل. 0 
الأضراس كلها نواجذء قال في البارع: وتكون النواجذ للإنسان» والحافرء 
وهي من ذوات الْحُتَ: الأنياب7 . 


ثم إن ظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم. ويَحَمّل ما ورد في 
صفته ككل أن ضحكه كان تبسّماً على غالب أحواله» وقيل: كان لا يضحك إلا 
في أمر يتعلق بالآخرة» فإن كان في أمر الدنيا لم يَزِد على العبيت "5 ولول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 


وقوله: (في ضَوْءِ النَّارِ) متعلّق بابَدَتْفف (فَقَالَ: «يا سَلَمَةُ أَثْرَاكَ) ؛ أي : 
أتظتك (كُنْتَ فَاعِلاً؟) ؛ ا ما ذكرته لو أذنت لك بذلك؟ (قَلْتُ: نَعَم وَالْذِي 
أكْرَمَكَء فَثَالَ) كله («إِنْهُمْ الآنَ لَبُقْرَوْنَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: ليُضافونء يقال: 
َرَت الضيف أقريه» مِن رَمَى قِرّى بالكسرء والقصر: أضفتهء والاسم: الْقَرَاءُ 
بالفتح. والمد”". (فِي أَرْضٍ عَطَمَانَ)؛ أي: عند قومهم؛ يعني: أنهم قد بلغوا 
بني غطفان» وهم يُقرونهم بتقديم طعام وغيره» وهذا من معجزات النبي كَل 
حيث أخبر بما وقع لهم بعد غيابهم عنه يك ولخد وائها ماخر ا 
(قَالَ) سلمة (فَجَاءَ رَجُلٌّ) لم يعرف اسمهء (مِنْ عَطَمَانَ فَقَالَ: نَحَرَ لَْهُمْ فُلَانُ) 
قال صاحب «التنبيه»: قيل: هو حبيب بن عيينة بن بدر الفزاريّ» كما وجد 
بخط بعض الفضلاء. انتهى”*' . 


.097/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) راجع: «الفتح» 2١7١/4‏ كتاب «الصوم» رقم .)١975(‏ 
(9) «المصباح المنير» .»5١0١/7‏ و«القاموس» ص57١٠.‏ 
(5) «تنبيه المعلم» ص8١"7.‏ 


)4559( بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَوٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم‎  )47( 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر بعض الفضلاء مستندهء» فهو محل نظرء 
والله تعالى أعلم. 

(جَرُوراً) - بفتح الجيم -: هو البعير»ء أو خاصٌ بالناقة المجزورة» كما 
تقدّم بيانه. (كَلَمَا كَشَفُوا)؛ أي: سلخوا (جِلّْدَمَا)؛ أي: جلد تلك الجزورء 
(رَأَوَا عبار فَقَالُوا : ناكم الَْوْم) يعنون المسلمين» الب يكل وأصحابه مقن ء 
(فَخَرَجُوا هَاربِينَّ» قَلَمّا أَصْبَحْا قَالَ رَسُولُ لله يئِةِ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا) بالضمٌ: 
جمع فارس» (الْيَوْم الى قَتَادَه) الحارث بن ربعي ذهء (وَخَيْرَ رَجَالَيِنَا | بفتح 
الراء» وتشديد الجيم: حم راجل. وهو خلاف الفارس» «مَلَمَةٌ) بن 
الأكوع به قال النوويّ كُلَنْهُ: وفيه استحباب الثناء على الشجعان» وسائر 
أهل ره لِمَا فيه من الترغيب لهم» ولغيرهم في اد الجميل» 
وهذا كله في حقّ من تُوْمَّن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. انتهى'" 

(قَالَ) سلمة (ثُمَ أَطَاني رَسُولُ الله يله سَهِمَيْنٍ: سَهُم القارسء وَسَهْْ 
الرّاجِلٍ ٠‏ فُجَمَعَهُمَا لي + جَجِيعاً) قال النوويٌ نه : هذا محمول على أن الزائد 
على سهم الراجل كان تو وهو ذه حقيقٌ باستحقاق التَقَل؛ لبديع ما صنعه 
في هذه الغزوة””؟ . 

وقال القرطبئ كلهُ: أما سهم الرّاجل فهو حقُّهء وأما سهم الفارس فإنما 
أعطاه النبي كل إيَاه؛ لشدّة غَنَائه ولأنه هو الذي استنقذ تلك الغنائم» وهو 
الذي تَنَزَّل منزلة الجيش فيما فَعَلء ولم يُسمع بمن فَعَل مثل فعله في تلك 
الغزاة» ثم لعل النبي كَكلةِ إنما أعطاه سهم الفارس من الخمسء فإن كان أعطاه 
من الغنيمة» فذلك خصوص به؛ لخصوص فعله. انتهى”" . 

وقال بعض المحقّقين: أما سهم الراجل» فهو حقّهء وأما سهم الفارس» 
فهو شيء نفله النبئ كَل إياه؛ لحسن بلائه» والتنفيل: تخصيص الإمام من له 
100 0 رباد عاق وا 0 اختلفت الكلماء فيه 


2187/17 (؟) «شرح النوويّ»‎ .187 /1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(7) «المفهم» 518/7. 


ّْ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

1ه 
وقيل: من خمس الخمسء وقيل: مما عدا الخمس. وثقّل الزقاني! عن 
الشافعي أنه قال بتفويضه لرأي الإمام, يَعمّل بما يرى فيه المصلحة؛ لإطلاق 
قوله تعالى: ظطثُلٍ الأَثَالُ يِه وَالتَسْول»ه الآية [الأنفال: 6١‏ انتهى 30 . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله 00 الشافعي كُأَنْهُ هو 
الأقرب؛ لظهور حجته. فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ أَرْدَكنِي)؛ أي: أركبني (رَسُولُ الل يكل وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ) اسم ناقة 
النبيّ كد وأصل العضباء: هي الناقة المشقوقة الأذن» وليست ناقته َكل 
كذلكء وإنما هذا لَقَبُها؛ لنجابتهاء لا لشقّهاء فتنبّه. (رَاجِعِينَ)؛ أي: حال 
كوننا راجعين (إِلَى الْمَدِيئَةِ) النبويّة. (قَالَ) و ذه (تْبَيْنَمَا نَحْن نَسِيرُ قَالَ) 
سلمة (وَكَانَ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ) لا يُعرف اسمه”"2» (لَا يُسْبَقُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: لا يسبقه أحد من الناس (شَّدَا)؛ أي: عَدُواً على الرجلين؛ يعني: أنه كان 
شديد الجري بحيث لا يسبقه أحدٌ في العدو. (قَالَ) سلمة (فَجَعَلَ)؛ أي 
شَرَع وأخذ ذلك الرجل (يقُو قُولُ: آلا مُسَابقٌ إلى الْمَدِيئَةِ؟) قال القرطبي كله : 
قيّدنا «ألا» مفتوحاً بغير تنوين؛ لأنها «لا» التي للنفي» والتبرئة» زيدت عليها 
همزة الاستفهام» وأشربت معنى التمني؛ كما قالوا: ألا سيت صارمٌء ألا ماء 
باردٌ؛ بغير تنوين على ما حكاه سيبويه» وأنشد [من الطويل]: 

ألا طِعَانَ. ألا فُرُسانَ عادِيَة إلا تَجَشْؤقم حَوْلَ اناي 

ويجوز الرفعٌ على أن تكون «ألا» استفتاحأء ويكون «مسابقٌ) مبتدأ خبره 
محدوق» قدو الها نارق أو تخوةة اع 

قال الجامع عفا الله عنه: «ألا» في البيت المذكور للتوبيخ والإنكار, 
ويَحْتَمِلَ أن تكون «ألا» هنا للتمئي. على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 


."١8ص (؟) «تنبيه المعلم»‎ .١95 /6 من هامش التركيّة‎ )١( 

(9) «الطعان»: الضرب بالرمحء و«الفرسان العادية»: كثيرو العدو. سريعوهء 
والتجشؤ: صوت يصدر عن امتلاء المعدة» والتنانير: جمع تنوّر» وهو الموقد 
الذي يخبز فيه . 

(:) «المفهم» 5198/7 -1194. 


(4) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (1559) 
الاتففز ولى:مشتطاغ زجخرغة: :نبزآت انان بذ النندت © 

يدل على ذلك قوله: «هل من مسابق؟)”'"'»: والله تعالى أعلم. 

(هَلُ من نّْ مُسَابقَ؟ فجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِك) من الإعادة» وهو التكرار؛ أ يرذده 
مرّةٌ بعد أخرى . ل رت ف ل لت أَمَا نُكْرِمٌ كرِيماً؟. وَلَا 
تَهَاتُ شَرِيفاً؟) قال القرطبن: قول سلمة هذا يدل على أنه فَهِمَ من قول الرجل: 
«ألا مسابقٌ؟» النفي» فكأنه قال: لا أحدّ يسبقني» فلذلك أنكر عليه سلمة» ولو 
كان عرفا 'فقط الى يكن نما كرود قي ا 

(قَالَ) الرجل (لا)؛ أي: لا أكرم كريماًء ولا أهاب شريفاء (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) 
الكريم المهاب ( رول الله يَكِه) ف«رسولٌ» منصوب على أنه خبر «يكون». ووقع 
في بعض النسخ مضبوطاً بالرفع أيضاًء وعليه فهو اسم «يكون»؛ وخبرها 
محذوف؛ أي : صانق لي ء فأهابه . (قَالَ) سلمة (قُلْتُ: يَارَسُوْلَ الله , بأبي وَأمّي) 
متعلق بمحذوف؛ أي : أفديك بأبي وأمي أداتت مفدي بأبي وأمي. (ذَرْنِي) ؛ 
أي : (اتركني فَلأَسَابِقَ الرّجُلَ) وفي بعض النسخ: «فِلأَسْيقَ الرجل»» وهو منصوب 
بلام «كي». على زيادة الفاءء أو اللام زائدة» والفاء سببيّة» والفعل منصوب بعد 
الفاء السببيّة ب«إن» مضمرة وجوباًء كما مر قريباً . (قَالَ) يكل («إِنْ شِئْتَ))؛ أي : 
إن شئت أن تسابقه» فافعل» قال النوويّ كأنهُ: وفى هذا دليل لجواز المسابقة 
على الأقدام» وهو جائز بلا خلافء إذا تسابقا بلا عِرَضِء فإن تسابقا على 
عوضء ففي صحّتها خلافٌء والأصحٌ عند الشافعيّة لا تصحٌ. 0 

(قَالَ) سلمة (قُلْتٌ: اذْمَتْ) هذا خطاب للرجل الطالب للمسابقة؛ أي 
اشرع في العدوء وقوله: (إِنَبك) متغلق ب«اذهب»؛ أي: اذهب إلى الجهة التي 
تريد المسابقة فيهاء ويَحْتَمِل أن يكون «إليك» اسم فول بمعنى: تنحٌ» وأبعد 
عني» حتى ينفصل جريك عن جربي» وهذا من شدّة وثوق سلمة وه بأن هذا 
المتسابق لا يغلبه» وقد وقع كذلك. 


)١(‏ قوله: «يرأب»؟ أي: يصلحء وقوله: «ما أثأت»؛ أي: ما أفسدت. 
(؟) راجع: «مغني اللبيب» ١55/١‏ -155. 
(9) «المفهم» 51794/7. (5) اشرح النووي» 7/١7‏ 187. 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
25ح للاتتستحتتت امت ست ابخت ستاتخصتتطختتتت 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ: قوله: «اذهب إليك»: قيّدناه على من يوثق بعلمه 
فلن الاير أى د اك زر جوت تروك فى التعوم مقو له نلف يحوهى اين 
خلف النبئ كل للرّجل الذي قال: ألا مسابق» ولذلك قال: وثنيت رجلي؛ 
أي : الت عو ظهر العضباءء و«إليك» على هذا معمول ل «اذهب»؛ أي: انفذ 
لوجيك. انير 40 

(وَنَنَيْتٌ رِجْلَيّ) ؛ أئ: عطفتهما؛ لأتمكن من الجري» (فَطَفَدتُ)؛ أي : 
وثبت» وقفزتء قال الفيّومي كأله: طَفَّرَ ظَفْراًء من باب ضربء وظَفُوراً 
أيضاًء والظفْرة أخصٌ من الظَفْره وهو الوثوب في ارتفاع» كما يَظفِرٌ الإنسان 
الحائظ إلى ما وراءه» قاله الأزهريّ وغيره» وزاد الْمُطَرّزَيَ على ذلك» فقال: 
ويدلّ على أنه وَنْبّ خاص قول الفقهاء: زالت بكارتها بوتُبَةٍ» أو طَفْرة» وقيل: 
الوَنْبةُ من فوقء والظفْرة إلى فوق. انتهى'". 

(فَعَدَوْتٌ)؛ أي: أسرعتٌ. (قَالَ) سلمة (قَرَبَطْتٌ عَلَيْو)؛ أي: حَبَستٌ 
نفسي عن الجري الشديدء (شَرَفَا أَوْ شَرَفَيْنِ) الشرّفُ بفتحتين: ما ارتفع من 
الأرضء قاله النووي» وقال القرطبي: أي: طَلَّقَاًء أو طَلَقَينء والظَلّق 
بفتحتين: الشوط الواحد من سباق الخيل» وقال الفيّوم: الطلق بفتحتين: 
جَرِيُ الفرس» لا تحتبس إلى الغاية» فيقال: عَدَا الفرمنُ ظَلّقاًء أو طَلّقينء كما 
يقال: شَوْطاء أو شَوْطين. اننهئ 27 , 

والمراد أنه حبس نفسه مقدار شَّرّفء أو شرفين» ثم جرى بعدهء وفسّر 
القرطبيّ: «ربطت» بشددت عليه» والظاهر أنه غير مناسب» بل ظاهر السياق 
يؤيّد تفسيره بحبستٌ» فتأمل بالإمعان. 

(أَسْتَبْقّي نَفْسِي) بفتح الفاء؛ يعني: أنه حبس نَفّسه؛ إبقاء لهء لئلا ينقطع 
من شدّة الجري, والمراد أنه لم يبذل في بداية الأمر قصارى قوّته في الجري؛ 
لئلا ينقطع نفسهء بل استبقاه؛ ليتمكن من الإسراع عندما يقترب من الرجل. 

وقال القرطبيّ: قوله: «أستبقي نفسي» رويناه بفتح الفاء»ء وسكونهاء ففي 


.715/7 «المفهم» 189/9. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.77/7  ”ا/7/7 «المصباح المنير»‎ )*( 


(47) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
ا ف لتكت 01 
الفتح تختو ه العتفوو) يريد أنه فق في جريه؛ مخافة ضيق النفس» وبالسكون 
يعني به : أذرع تين وكيا لجري آخر. انتهى 37 , 

(ثُمّ عَدَوْتُ)؛ أي: أسرعت (في إِنْرِو) كير فسكونء أو بفتحتين؛ أي: 
بعذله (فْرَبَطْتٌ عَلَيْهِ شَرَفاً» أو شَرَكَيْنِ ثم ني رَفَعْتٌ)؛ أئي: امرمم وقال 
العركدي: رفعتٌ؛ أ زذت في السيرء ويروئ «دَفْعْتٌ» بالدال؛ أى: دفعت 
دفعة لديلة من الجري» وكلاهما قريتٌ في العف 7 (حَنَى لْحقَة «احتى) 
هنا للتعليل» بمعنى «كى»2 و«ألْحَقّ) منصوب ب«أنْ» مضمرة وجري بعدهاء كما 
قال في «الخلاصة»: ْ 

وََعْدَ ابَنَّىا مَكَذَا إِضْمَار «أنْ) حَثُم كَهجَدْ حَنَّى تَسُرَّ ذا حَرَنْ» 

(قَالَ) سلمة (فَأصْكَهُ) ؛ أي: أضربهء وتقدّم أن المضارع هنا بمعنى 
الماضي» وإنما عبر به؛ لحكاية الحال الماضي» واستحضارها كأنها تشاهَدٌ 
الآن. (بَيْنَ كَيِقَيْهِ قَالَّ) سلمة (قُلْتُ: كد سُبِقْتَ وَالله) ببناء الفعل للمفعول» 
والخطاب للرجل المتسابق؛ أي: قد سبقتك. (قَالَ) الرجل (أنَا أَظُنّ) بحذف 
المفعولين اختصاراً؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: أظنّ ذلك واقعاً. (قَالَ) سلمة 
(فَسَبَقْتُه)؛ أي: الرجل (إِلَى الْمَدِيئَة) البوكة على ساكنها أفضل الصلاةء 
وأزكن التحيّة (قَالَ) سلمة (قَوَاهُم مَا لَِثْنَا) بكسر الباء» يقال: لَبِثَ بالمكان 
لبه من باب تَعِب: إذا مكث فيهء وجاء في المصدر السكون؛ للتخفيف”" . 
ِل نَلَات لَيَالِ) وفي بعض النسخ: «ما لبثنا ثلاث ليالٍ»» (حَتَى حرجنا إِلَى 
خَيبرَ مع رَسُول الله كلِن) قال القرطبيّ كأنْه: ظاهر هذا الكلام أن غزوة خيبر 
كانت على إثر غزوة ذي قَرّد؛ إذ لم يكن بينهما إلا هذا الزمان اليسير الذي 
هو ثلاث ليال» وليس كذلك عند أحد من أصحاب السّير والتواريخ؛ فإن 
غزوة ذي قَرّد كانت في جمادى الأولى من السّنة السادسة من الهجرة» ثم 
غزا بعدها بني المصطلق في شعبان من تلك السنة» ثم اعثّمّر عمرة الحديبية 
في ذي القعدة من تلك السنة» ثم رجع إلى المدينة» وأقام بها ذا الحبّةء 


.119/9 «المفهم»‎ )١( .5194/ «المفهم»‎ )١( 
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2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ور الس تسا تح تسا ست تت دكت ضطتتته 
وبعض المحرّمء وخرج في بقيةٍ منه إلى خيبرء هكذا ذكره أبو عمر بن عبد البرّ 
وغيره» ولا يكادون يختلفون في ذلك» وهذا الذي وقع في هذا الحديث وَهَمْ 
من بعض الرُواة. 

ويَحْتَمِل أن يكون النبي كلِ أغزى سَرِيّة فيهم سلمة إلى خيبر قبل فتحهاء 
فأخبر سلمة عن نفسهء وعمن خرج معه»ء وقد ذكر ابن إسحاق في كتاب 
«المغازي» له: أنه يكل أغزى إليها عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين» والله 
أغلهن !اتسين" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير يُبعده قول سلمة ذه : 
«حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله كله فقد نص على أنه كه خرج إليهاء 
فلا يناسب حمله على أنه أغزى إليها سريّة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت الحافظ قد بحث في المسألة» فقال ‏ عند البخاريّ كأنْهُ: «باب 
غزوة ذات الْقَّرّده وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي يلِ قبل خيبر 
بثلاث» ‏ ما نصّه: قوله: «وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح النبي يلل 
قبل خيبر بثلاث» ‏ كذا جزم به» ومستتده في ذلك حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع. عن أبيهء فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم من 
طريقه: «قال: فرجعنا ‏ أي: من الغزوة ‏ إلى المدينة» فوالله ما لبثنا بالمدينة 
إلا ثلاث ليال» حتى خرجنا إلى خيبرا»» وأما ابن سعد فقال: كانت غزوة ذي 
قرد في ربيع الأول سنة ست»ء قبل الحديبية» وقيل: في جمادى الأولى» وعن 
ابن إسحاق: في شعبان منهاء فإنه قال: كانت بنو لحيان في شعبان سنة ستّ» 
فلما رجع النبي كك إلى المدينة» فلم يُقِم بها إلا ليالي» حتى أغار مُيينة بن 
حِضْن على لقاحه» قال القرطبيّ شارح مسلم في الكلام على حديث سلمة بن 
الأكوع: لا يَختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية» فيكون ما 
وقع في حديث سلمة من وَهَم بعض الرواة: قال: ويختمل أن يُجْمَع بأن يقال: 
يَحْتَمِل أن يكون النبي ككلكِ كان أغزى سريّة» فيهم سلمة بن الأكوع إلى خيبر 
قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه» وعمن خرج معه؛ يعني: حيث قال: 
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(40) - بَابُ غَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (1559) 
خرجنا إلى خيبرء قال: ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أن النبي كل أغزى إليها 
عبد الله بن رواحة قبل فتحها مرتين. انتهى. 

قال الحافظ: وسياق الحديث يأبى هذا الجمعء, فإن فيه بعد قوله: « 
خرجنا إلى خيبر مع رسول الله وكا : «فجعل عامر يرتجز بالقول»؛ وفيه قول 
النبئ يلِ: «من السائق؟»» وفيه مبارزة علي لمرحبء وقَثْل عامرء وغير ذلك». 
مما وقع في غزوة خيبر حين خرج إليها النبي كد فعلى هذا ما في «الصحيح» 
من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. 

ويَحْتَمل في طريق الجمع أن تكون إغارة عيينة بن حصن على اللقاح» 
وقعت مرتين: الأولى التي ذكرها ابن إسحاق» وهي قبل الحديبية» والثانية بعد 
الحديبية» قبل الخروج إلى خيبرء وكان رأس الذين أغاروا عبد الرحمن بن 
عيينة» كما في سياق سلمة عند مسلم » ويؤيده أن الحاكم ذكر في «الاكليل؟ أن 
الخروج إلى ذي قرد تكررء. ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارثة قبل اا 
وفي الثانية خرج إليها النبي َل في دبيع الآخر»ء سنة لحمو والثالثة هذه 
المختلف فيها. انتهى. قال الحافظ ككأَنَْهُ: فإذا ثبت هذا قَرِي هذا الجمع الذي 
ذكرته» والله أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما حققه الحافظ كأَنْهِ أنه لا وَهَمّ فيما 
وقع في «(صحيح مسلم». من قوله: ما لبثنا إلا ثلاث ليال»» وكذا فيما ذكره 
البخاريّ في كلامه السابق: «قبل خيبر بثلاث»» ولا اعتراض على ذلك بما 
ذكره أهل السَّيّر؛ لأن ما في «الصحيح) أصحٌ» وأثبت مما ذكروه؛ لأنهم لا 
ع ل ا ل لأن قَضْدَّهم ذِكْر كل ما قيل» وإن لم 
يل م أَنْهُ في «ألفيّة السَيّرا حيث قال: 

الستلى التعار ار ن:المبدةا تَجْمَعُ مَاصَحٌ وَمَا كَذ أَنْكِرًا 
وَالمصد دك 6 مَا أتَى أَهْلْ السَّيَرْ بِهِوَإِنإِسْنَادُهُ لْمْيَعْكَبَرْ 

(قَالَ) سلمة (فَجَعَلَ عَم عَامِرٌ) ؛ أي :ابن الأكوع. وتقدّمت في رواية 

أبي الطاهرء عن ابن وهب أنه قال: «أخي)»» وقلنا: يجمع بأنه عمه حقيقة» 


.)5١95( «الفتح» 5894/9 - 2540 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حب ابل ب برب بي 
وأنه أخوه من الرضاعة» أو نحو ذلك» فتنبّه . (يَرْتَجِرْ القَوْم)؛ 24 يكن شهراً 
من بحر الرجزء وتقدّم أذ اوزاف اميسل ست دمرات. لاش لولا الله مَا 
امْتَدَيْنَا وكا َصَدَفْنَا وََا صَلّْيْنَا وَنَحْنُّ عَنْ قَضْلِك مَا اسْتَعْتَيْنَا فَكَيّتِ الأَقَدَامَ إِنْ 
لَاقَيْنَا وَآَنْزِلَنْ سَكِينَة عَلَيْنَا) قد تقدّم شرح هذه الأبيات» فلا تغفل. (ثَقَالَ 
سول الله يك : «مَنْ هَذَا؟») وفي رواية: «من هذا السائق؟» (قَالَ: أنَا عَامِدٌ 
َالَ) يل («غَمَرَ لَك رَبك قَالَ) سلمة: (وَمَا) نافية» (اسْتَفْمَرَ رَسُولُ الله يل 
لِإنْسَانٍ يَخْصّهُ)؛ أي: استغفاراً خاصّاً بذلك الإنسانء (إِلّا اسْتُشْهِدَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: نال الشهاذة في سبيل الله. (قال) حلم (فناقى قد ف 
الْخَطَّاب)  ٠‏ وقوله : (وَهُوّ عَلّى جَمَلِ لَهُ) جملة في محل نصب على الحال 
من «عمراء (يَا نبي الى لَوَلَا مَتَعْتَنَا)؛ أي: هلا دعوت الله تعالى أن يمتّعنا 
بحياته» ف«لولا» هنا للعرضء» وهو الطلب بلين وتأدّب» كما قوله تعالى: 
«لولا لبَق إِكَ أجل قر الآية [المنافقون: 01٠١‏ ووقع في بعض النسخ: «لوما 
متعتنا»» وفي بعضها: «لولا ما متّعتنا»» (بِعَامِرِ؟)؛ أي: بحياته» وبقائه فينا. 
(قَالَّ) سلمة (َلَمَا قَوِمْنَا) بكسر الدالء (خَيْبَرَ قَالَ) مؤكّد ل«قال» قبله» (خَرَجَ) 
ةا (مَلِكَهُمْ) ؛ أي : : رئيس يهود خيبرء وقوله: (مَرْ رَحَبٌ) مرفوع على البدلية» 
0 وإسكان الراء» وفتح الحاء» آخره يو علد وميه في اإناج 
العروس ين ٠‏ (يَخطِرٌ بِسَيفِهِ) بكسر الطاء المهملة؟؛ أي : : يرفعه مره ويضعه 
أخرى» ومنه: هر ل 0 ؛ من باب ضرب حَطراً بفتحتين 
رفعه مرَّةٌء ووضعه مرَّةٌ أخرى”"'. والمعنى : نيد سيفه سكير وشسافة ل 86: 
ورسنوله كله .. (9) الحال أن:عامرا (يقول: قد علدت عه حَبِبَرُ أي مَوْحَبُ شاكِي 
السّلاح)؛ أي : تام السلاح». يقال: رجل شاكي السلاح»ء وشاكُ السلاح ‏ بالرفع ‏ 
وشاكِ السلاح ‏ بالكسر ‏ من الشوكة» وهي القوّة» والشوكة أيضاً: السلاح» ومنه 


ا 0 


قوله تعالى : # وتودورت أن عير ذاتِ أَلقَّوَحَرَ 0 4 [الأنفال: /ا]. 
وقال الفيُومىٌ انه : الشوكة: شذدة اباس والقوّة فى السلاحء وَشَاكَ 


(؟) «شرح النووي» 2185/١1‏ و«المصباح» . 


(47) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغْيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
الرجلٌ يَشَاكُ شَؤكاً. من باب خاففت: ظهرت شوكته» وحِدّته» وهو شائك 
السلاح» وشاكي السلاح فق القلي وقوه البقائن كذة اس الي 

وقال المجد كَنْهُ: الشوكة: السلاحء أو حِدّتهء ومن القتال: شدَّة بأسهء 
والنكاية في العدرٌء قال: ورجلٌ شاك السّلاح» وشَائِكُةُ وشّوِكُة وشَّاكِيه: 
حديده. انتهى 

(بَطَلٌّ) بفتحتين؛ أي: شجاعٌ يقال: بطل الرجل بضم الطاءء يَبْظل 
بَطالةٌ وبُظُولة؛ أي: صار شُجاعاًء قاله النووي» وقال الفيّوميّ: رجل بَطل؛ 
أي: شجاعء والجمع أَبْطالٌء مثلّ سبب وأسباب» والفعل منه: بَطلَ بالضمء 
وان حسشنء» فهو حَسَنٌ» رفي لخة: بل يَبْظْلُء من باب قتل» فهو بَطلَ: بَيْنُ 
البِطَالَةِ» بالفتح» والكسرء سمي بذلك؛ لبطلان الحياة عند ملاقاته» أو لبطلان 
العظائم به» قال بعض شارحي الككاية؛ يقال: رجل بَطَنّء وأمرأة بطل كما 
يقال: شجَاعَةٌ . 4 انتهى ". 

(مُجَوَبُ) بفتح الراء المشدّدة؛ أي: مجرّب بالشجاعة» وقهر الْفُرسان. 

وقال الكرير كأَنهُ: «مجرّبٌ» روايتنا فيه بفتح الراءء على أنه اسم 
مفعول؛ يعني: أنه جُرّبت حروبه» وعُلمتء ويصحٌ أن يقال بالكسرء على أنه 
اسم اقل ١‏ فو ني: أنه جرّب الحروب بنفسه» فحَبرها . 02 

(ِذَا رت َقْبَلَتْ تَلَهّتْ) أصله: تتلهّبء» بتاءين» إلا أنه خف بحذف 
إحداهماء كنظائره» نحو قوله تعالى: نار تلن # [الليل: »]١5‏ و درل 
المليكة » [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍِ ابتدئ: فد يقتصر فِيه عَلَى نا كَاتَبَيِّنُ الْعِبَر 

قال المجد كاله اللّهْبُء واللَّهَبُء واللهيبٌ» َاللّهَابُ بالضمء وَاللَهَبَانُ 
محكةٌ: اشتعال النار إذا خَلَّصَ من الدخانء أو لَهَبّهَا: لسانهاء ولّهيبها: 
حَوّهاء وألهبهاء فالتهبّت» ولَهَبهاء فتلهّبت»ء واللَهَبَانُ: شِدَةٌ الحرٌ. انتهى . 


./١8ص «القاموس المحيط»)‎ )9( ."1//١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.141/5 «المفهم»‎ ):( .07/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
.١1١9١ص «القاموس المحيط)‎ (0) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عنهء فقال: ثقةٌ سمعت أحمد يِنْنِي عليه» وأخبرني عباس» عن يحيى بالثناء 
علية» وقال ابن عديّ: لم أر يدينه باساء ولا زايت :له ديعا كرا فأذكره 
إذا زوى عله ثقة . ش 

وقال الواقديّ: قتله غلمانه بأمر ابنه لأمواله بناحية شغب وبّداء وكان ابنه 
سفيهاً شاطراً» قتله للميراث» وذلك في آخر خلافة أبي جعفر سنة (؟15)) 
وليس له عقب. وكان كثير الحديث» اليا : 

وقال ابن حبان: مات سنة سبع وخمسين ومائة» وكان رديء الحفظ». 
وكثير الْوَّهَمه وقال الساجيّ: صدوقٌ» تفرّد عن عمه بأحاديث, لم يتابع 
عليهاء وقال الحاكم: إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد. انتهى. 

قال في «تهذيب التهذيب»"2: ولم أَرَ له في البخاريّ غير حديثين» وقال 
ابن معين: هو أمثل من أبى أويس» ويقال: إنه انفرد عن عمه بحديث : دك 
أمتي مُعافَى إلا المجا هر و«كان كَلْمِ يأكل بكفه كلها»» وقولٍ أبي هريرة 
في خطبته: «كلّ ما هو آتِ قريب»» ورَوَى الواقديّ عنه» عن عمه حلديثاً آخرء 
والواقديّ غير حجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: («مَنْ خَلَقَ كذَا وَكَذَا؟) أي من خلق السماءء ومن خلق الأرض» 
كما سبق في الرواية الماضية. 

وقوله: (فَإِذَا بَلَعَّ ذَّلِكَ) أي قوله: «من حَلَّقَ ربك؟؟ (تقَلْيَسْتَعِذْ باللى 
وَلْينّْهِه) قال الطيبي: أي وليترك التفكر في هذا الخاطر» وليستعذ منه» وإن لم 
يزل التفكّر بالاستعاذة» فليقّم» وليشتغل بأمر آخرء وإنما أمره بالاستعاذة» 
والانتهاء عنهء والإعراض عن مقابلته» لا بالتأمّل» والاحتجاج لوجهين: 

[الأول]: أن العلم باستغنائه يت عن المؤثْر والموجد أمر ضروريّ» لا 
يقبل الاحتجاج والمناظرة له وعليه» فإن وقع من ذلك شيء كان من وسوسة 
الشيطان؛ لأنه مسلط في باب الوسوسة» ووساوسه غير متناهية» فمهما عارضته 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 5177/7/7 .51١72-‏ (؟) متفنٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ءاي اب تت ححت تت لبتلبتطتلل 
والمعنى هنا: تشتعل نارهاء وهو كناية عن شدّة الحرب. 
(قَالَ) سلمة (وَبرَرَ؛ أي: ظهرء مبارزاً (لَهُ)؛ أي: لمرحبء ١عَمُي‏ 
عَامِرٌ) ؤَله (فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ حَيْبَْ أ ني عَايِرٌ شاكِي السّلاح بَطَلَّ مُقَامِرٌ) اسم 
وجل رمن خاسر؟ ؛ يعني: : أنه ياتي غْمَرَاتَ الحروب» ويقتحمهاء وأصله من 
الْعَبْر ؛ وهو الماء الكثيرء قاله القرطبي'''. وقال النوويّ: «مغامرٌ» بالغين 
المعجمة؛ أي: يركب عَمَرَاتَ الحرب» وشدائدهاء ويُّلقي نفسه فيها(". (َالَ) 
سلمة (فَاخْتَلَاا؛ أي: اختلف عامرٌء ومرحبء فتضاربا (ضُوْيَتَه بيْنِ) متعاقبتين » 
(ْوَنَمَ سيف مَرْحَبٍ في تُرْسٍ لاماي لاه وإسكان الراء: 20 توفي به 
في الحرب. جَمْعه تَرِسَةٌ كَعِنَبَةٍه وتُرُوسٌ» يراس ل قُلُوسِء وسِهَامء 
0 قيل: اقزائق» فال "ابن الشكيك درولا تقل: ألرسة ا 
(وَدَمَبَ)؛ أي : : شرعء وأخذ (عَامِ َه نفل لَه( ع الياء» وإسكان السين» 
وضم م الفاء؛ أي: يضربه من أسفله”'©. (قَرَجَعَ سَيْه سَيْفهُ عَلَى نَفْسِهء فَقَطَعَ أكْحَله) 
بفتح الهمزة» وسكون الكاف. وفتح الحاء» آخره لام: عِرْقَ في اليدء» أو هو 
0 الحياة» ولا يقال: عِرّْق الأكحلء قاله المجد”"؟. (فَكَانَتْ فِيهًا)؛ أي: 
في تلك الضربة» ١تَفْسُّ)؛‏ أي: هلاك نفسه. (قَالَ سَلَمَةُ) زله؛ 0 
أي: من المحل الذي كنت فيهء (فَإِذا نَقَرٌ مِنْ أَصْحَابٍ اللَِيَ يكل يَقُولُونَ: بَطَلَ 
عَمَلْ عَامِرِ)؛ أي: جهادهء ثم علّلوا حكمهم ببطلانه» فقالوا 5 3 ببناء 
الفعل للقاعل ؛ أي: لأنه قتل نفسه» وقَيّل النفس من الموبقات. (قَالَ) سلمة 
(فَأَنَِيْتُ التي ككْ). والحال (وآنًا أبكي) لِمَا سمعته من قولهم: بطل عمل 
عامرء (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَطَلَ عَمَلُ عَامِرِ) هكذا في هذه الرواية, وتقدّم أنه 
قال قلت له: «فداك أفي وأمي زعموا أن عورا حبط عمله». (قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«مَنْ قَال ذَلِكَ؟))؛ أئ: من الذي قال: بطل ميل عامر؟ (قَالَ: قلتٌ: نَاسسٌ مِنْ 
َصْحَابك) وتقدّم أنه قال: قلت: فلان وفلان» وأسيد بن حُضير الأنصاريّ. 


.185/١7 «المفهم» ”/ 581. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.185/١؟ «شرح النووي»‎ )5( ./4/١ «المصباح المنير»‎ )*( 
.١١١7ص «القاموس المحيط»‎ )6( 


(49) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَّوٍ وَغَيّرهَا - حديث رقم (4559) 
لتتللال77سل77لل77اسسسسسطمم وو اد 
(قَال) تكله («كَدَّبَ)؛ أي: أخطأ (مَنْ قَالَ ذَلِكء بَلُ لَهُ أَجْرْهُ مَرَتَيْنْ؛) وقال فيما 


: «إن له الأجرين» وجمع بين إصبعيه» إنه لجاهد مجاهدٌء قل عربيّ مشى 
0 مثله). (ثمّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيّ)؛ أي: ابن أبي طالب #5ثه» (وَهُوَ 0 
أي: والحال أن عليّاً وَه به رَمَدّء وهو داء التهابيئ» يصيب العين"'''» قا 
النوويّ كُدّنهُ: قال أهل اللغة: يقال: رَمِد الإنسان بكسر الميم م 
عد فق زرفل وأوفد: إذا هاجت عيئه. انتهى'"'. وقال الفيّوميّ كله : 
رودت الحين اوكدا انث توك قالرطل" أزدل :والميراة زنداءه تل 
أخيوة وتجيراة .ويقال :ايها وين وريةةه بوارمدفالعين بالالفولنة. 
(ثَالَ) يكل («لأَعْطِيَنَ الرَايَة هي عَلَّم الجيش» يقال: أصلها الهمزء لكن العرب 
آثرت تركه؛ تخفيفاً»ء ومنهم من يُنكر هذا القول» ويقول: لم يُسمع الهمزء 
والجمع : رايات» قاله الفتومي كله *2. 

وقال في «الفتح) عند قول البخاريّ كَنْهُ: «باب ما قيل في لواء النبي وَكوَ) 
ما نصّه: «اللواء» بكسر اللام والمد: هي الراية» ويُسمى أيضا العَلمَّء وكان 
الأضن أن يمسكها رنيين التحيثن» عضاوت تحمل على رأسهء وقال أبو 
بكر ابن العربيّ: اللواء غير الراية» فاللوا؟ ما ا طرّف الرمح. وَيُلوئ 
عليهء والراية ما يعمّد فيه» ويترك حتى 5 الرياح» وقيل: اللواء دون 
الراية» وقيل: اللواء: العَلّم الضخم.ء والعَلَّم 0 لمحل الأميرء يدور معه 
عية داز والزاية عولاها ضاحب الحرين ا 

(رَجلاً يُحِثُ الله لله) تعالى (وَرَسُولَهُ) يل (أوْ) للشك من الراوي» هل قال 
هذاء أو قال: (يُحِبُّهُ الله للهُ) تعالى (وَرَسُولُهُ)) ككُء ووقع في بعض النسخ: 
«ويحبّه الله ورسوله» بالواو بدل «أو»). وهكذا وقع في بعض روايات البخاري 
بالواو» وفي بعضها ب«أو). (قَال) سلمة (فَأَنَيْتُ عَلِبَاً) ذلك (فَجئْتُ به ه أقُودةُ 
وَهُوَ أَرْمَدُ حَنَّى أنَبْتْ به رَسُولَ اللر يكل قيم3) بالدية المسلة رفو عن اننع 


.186/١7 «شرح النووي»‎ )0( .777/١ «المعجم الوسيط»‎ )١( 


(*) «المصباح المنير» .7387/١‏ (4) «المصباح المنير» .551/١‏ 


)2( «الفتح» / ”20 كتاب «الجهاد» رقم (191/5). 


البحر لمحبط التجاج فرح صحيح امام مهلم بن الحجاج كناب الجهاد والسير 
ؤم الت تكتتتتتت”ت” تت للتبتلبي 
«فبصق» بالصاد المهملة» وهما بمعنى واحدء قال الفيّوميَ كلهُ: بَسَّقّ بُساقاً 
بمعنى يَصَقّ وهو إبدال منه» ومنعه بعضهمء وقال: لا يقال: بِسّقٌ بالسين إلا 
في زيادة 0 كالنخلة وغيرهاء وعزاه إلى الخليل. 0 في عَبْنَيْهِ) ؛ 
أي : عيني علي ذنه» (قَبَرَ بتثليث الراء» قال الفيُوميَ كلَنه: بَرَأْ من المرض 
يَبْرَأء من بابي تَفَعَ» وَتَعِبَء ويَرْؤٌ بُرْءأه من باب قَرْبٍ لغةّ: 9 وتخلّص 
مما فيه”". (وَأَعْطَامُ)؛ أي: أعطى النبى كل علي (الرَّاَة؛ ؛ وَخَرَجّ مَرْحَبٌ)؛ 
أي: إلى المعركة طالباً من يبارزه. (فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أنّي مَرْحَبُ شَاكِي 
السّلّاح بَطَلْ مُجَربُ إِذَا الْحْرُوبٌ أَقْبَلَتْ تَلَهَبُ) تقدّم شرح الرجز. (فَثَالَ 
عَلِنَ) ذاه (أنَا الَّذِي سَمَئنِي أمّي) هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
الهاشميّة» والدة عليّء وإخوته» قيل: إنها تُوْفيت قبل الهجرة» والصحيح أنها 
هاجرت.». وماتت بالمدينة» وبه جزم الشعبيّ» قال: أسلمت. وهاجرت» 
وتوفيت بالمدينة”"'» ليس لها رواية» ولكن لها ذكرٌ فقط. ١حَبْدَرَه)؛‏ أي: أسداًء 
و«الحيدرء والحيدرة» والحادر من أسماء الأسدء سمي بذلك؛ لغِلّظهء وقوّته؛. 
وقال النووي كُدَنهُ: حَيْدَرَة: اسم للأسدء وكان علي ذَِيْهِ قد سمي أسداً في 
أول ولادته» وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتلهء فذكّره علي ذه 
ذلك؛ لِيخيفه» ويُضْعِف نفسه. قالوا: وكانت أم علي سمّته أَوَّلَ ولادته أسداً 
باسم جدّه لأمه أسد بن هاشم بن عبد مناف» وكان أبو طالب غائباًء فلما قَدِمَ 
سماه علي وسّمّي الأسدُ حَيْدَرة؛ لِغِلَظهء والحادر: الغليظ القوي» ومراده: أنا 
الأبد على زات وإقدامه. وقوّته. انتهى”*“. (كَلَيْثِ غَابَاتِ)؛ أي : أنا مثل 
الأسد الذي يعيش في الغابات» و«الليث» اسم للأسده ,وجمعة. ليوك والأنقى 
ليئة» وجمعها لَيَْاتَء و«الغابات»: جمع غابة» وهي الجر :العلتت»».شجيك 
بذلك؛ لأنها تغيّب فيها من دخلهاء وتّطلق أيضاً على عَرِين الأسد؛ أي: مأوا 


)000( «المصباح المنير؛ .44/١‏ 

(؟) «المصباح المنير» ١//ا5.‏ و«المعجم الوسيط» .45/١‏ 
(9؟) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» .5١/8‏ 

)0( شرح النووي» ؟١١/186.‏ 


(45) - بَابُ عو ذِي قَرَو وَغَيْرِهَا - حديث رقم (4559) 
كما يطلك الْعَرِينُ على الغابة أيضاً. ولعلّ ذلك لاتّخاذه إياه في داخل الغابة 
غالباً ٠‏ (كريه الْمَنْظَرَهُ)؛ د : يعنى: أنه كريه المنظر في عين عدوّه؛ لأن موت عدوّه 
مقرون بنظره إليه» قال القرطب : الهاء فيه» وفي حيدرة للاستراحة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يعني: أنها هاء السكتء وفيه نظر؛ لأن 
المنظرة مثل المنظرء وقد عدّهما فى «القاموس» من مصادر نظرء و«الحيدرة» 
لغة في «الحيدرة أيضاء كما أسلفته قريباً» فليست الهاء فيهما للسكتء» فتبضرء 
والله تعالى أعلم . 

(أُوفِيهِمُ بالصّاع) ؛ أي: أقتل الأعداء قتلاً ذريعاً واسعاًء (كَيْلَ السَّنْدَرَةُ) 
- بفتح السين الفيملة وإسكان النون» ونح الال المعملة ‏ مكيال واسعء 
وقيل: هي العَجَلة؛ أي : أقتلهم عاجلاً. وقيل: مأخوذ من السندرة» وهي 
شجرة الصَّنَؤيرء يُعْمَلُ منها الَبْلُء والْقَسِىَء قاله النووي”"". 

وقال القرطبيّ كُزَنهُ: «السندرة»: مكيال واسع» قال القتبيئّ: ويَحْتّمِل أن 
كوه أغدذ يهن الصدرةة وهي شجرة يُعْمّل منها النبل والقسيّ» قال صاحب 
العين: كيل السندرة:: صرب من الكيل 6 ومعناة: أقثلهم قثلاً واضعاء. وقيل: 
السندرة: العجلة؛ أي: أقتلهم قتلاً عَجلاً عاجلاً. انتهى'" . 

(فَالَّ) سلمة: (فَضَرَبَ) علي 5ه (رَأَسَ مَرْحَبء فَقَعَلَّهُ)؛ أي: قتل 
على ضَفه مرحباًء وهذا هو الأصح.ء وقيل: ةفاكل و باحر حي 
مسلمة»ء قال ابن عبد البرّ كُأَنهُ في كتابه «الدرر في مختصر السير»: قال 
محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله» قال: وقال غيره: إنما قتله 
عليّ طيْبهء قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح عندناء ثم رَوَى ذلك بإسناده 
عن سلمة» وبُريدة» قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث» 
وأهل السير أن عليّاً ونه هو قاتله» وحكى محمد بن سعد أن الذي قتله 
محمد بن مسلمة» وذَّقفَ عليه علي””"» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قاتل مرحب هو على طكه» 


6 شرح النووي» 0/1 . فق «المفهم» ور 
(9) «شرح النوويّ» 21857/١17‏ و«المفهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


«مغازيه». فقال: ويقال: إن مرحب برز» وهو كالفحل الصئول. يرتجز.ء وهو 
يقول: 


أغْنيرن اخوان د صر 

يدعو للبرازء فقال محمد بن مسلمة: يا رسول اللهء أنا والله الموتور 
الثائر» قُتل أخي بالأمسء فائذن لي في قتال مرحب» وهو قاتل أخيء قَأَذِن له 
رسول الله كَْةْ في مبارزته» ودعا له بدعوات» وأعطاه سيفه» فخرج محمدء 
فصاح يا مرحب؛. هل لك في البراز؟ فقال: نعمء فبرز إليه مرحب» وهو 
يرتجز: قَدُ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أي مَرْحَبُ. 

وخرج محمد بن مسلمة؛ وهو يقول: 

قَدْعَلِمَتٌ حََبْبَرٌ أنْي مَاضٍ مُحلوًّإدًا فِئتُ وَسُمٌ قَاضٍ 
ويقال: إنه جعل يومئدٍ يرتجز ويقول: 
بانس إن لاا تفتلي تموق. الا منت لي نداب العيية 

وكان أخوه محمود يكنى بأبي النبّيت. 

قال: وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه» قال: فحال بينهما عشّرات» 
أصلها كمثل أصل الْمَحُل من النخلء وأفنان مُنْكرة» فكلما ضرب أحدهما 
صاحبه استتر بالعْشَّرهِ حتى قطعا كل ساق لهاء وبقي أصلها قائماًء كأنه الرجل 
القائم» وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه. وبَّدَّر مَرْحَبٌ محمداً» فيرفع 
السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدَّرَقّة فْلَحَجَ سيفه» وعلى مرحب دِرُْع مشمرة» 
فيضرب محمد ساقي مرحبء» فقطعهما. 

ويقال: لما اتقى محمد بالدرقة» وشمرت الدرع عن ساقي مرحب» حين 
رفع يديه بالسيف. فطأطأ محمد بالسيف». القع را ووقع مرحب. فقال 
مرحب: : أججهزيا محمدء قال محمد: قّ الموت كما ذاقه أخي محمود.» 
وجاوزه. ومَرّ به عليَء فضرب عنقهء وأخذ سلبهء فاختصما إلى رسول الله يلد 
في سلبه» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله والله ما قطعت رجليه» ثم 
تركته إلا ليذوق مَرَ السلاح» وشدّة الموت» كما ذاق أخي. مكث ثلاثا 


(15) - بَابُ غَرْوَةِ ِي قَرَدٍ وَغَيْرهَا - حديث رقم (1579) 


يموت» وما منعني من الإجهاز عليه شىء» قد كنت قادراً بعد أن قطعت رجليه» 
أن أجهز عليه» فقال علي ذإ : دق ضربت عنقه بعد أن قَطَع رجليهء 
فأعطى رسول الله يلل محمد بن مسلمة سيفه» ودرعهء ومِغْفرهء وبيضته» فكان 
عند آل محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يُذْرَى ما هو؟ حتى قرأه يهوديّ من 
يهود تيماء» فإذا فيه: هذا سيفٌ مَرْحب مَن يَذُقه يَعْطبْ. انتهى7") 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الواقدئ ضعيفء لا تُعارض روايته ما في 
«الصحيح»» فما في «الصحيح» من أن قاتل مرحب. هو على بن 5 طالب وله 
هو الصحيحء ولا حاجة إلى الجمع بين الروايتين» إذ لا تعارض بين الصحيح 
والضعيف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ثَ كَانَ المتنخ)؛ أي : فُنْح خيبر (عَلَى يَدَيُه)؛ أي: على يدي علي طبه 
كما قال ككِْةِ: «يفتح الله على يديه». 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» أبو إسحاق 
النيسابوريّ المتوفى سنة (70ه) تلميذ الإمام مسلم» راوي هذا الكتاب عنه؛ 
تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 5/ ل. 

وغرضه بهذا بيان علوٌ إسناده الذي ذكره على إسناده من طريق مسلمء 
فإنه وصل إلى عكرمة بواسطتين: محمد بن يحيى؛ وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» بينما وصل إليه من طريق مسلم بثلاث وسائط: مسلمء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وهاشم بن القاسم في السند الأول» ومسلم» وإسحاق بن 
إبراهيم» وأبو عامر العقديّ في السند الثاني . 

والحاصل أن فائدة ذكر إبراهيم بن محمد هذا الإسناد بيان العلوٌ له فيه 
بخلاف ما في إسناد مسلمء والله تعالى أعلم. 

(حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذَهليٌ 
النيسابوريّ» ثقةٌ [حافظ جليلٌ١١]‏ (ت 158) وله (85) سنةً (خ 4) تقدّمت 
ترجمته في «المقدّمة» 1/ "ا. 


[تنبيه]: كون محمد بن يحيى هنا هو الذهلي هو الظاهر» فما ذكره بعض 


.105/١ «مغازي الواقدي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ؤي ا77ططتتختتت7تب 7‏ تاتب 


الشرّاح”'' من أنه محمد بن يحيى بن سعيد القطان» ففيه نظر؛ لأن الأول هو 
الذي نص المرزي قن «التهذيب» أنه يروي عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
راجع: «تهذيب الكمال» .)57١/17(‏ وأما الثاني» فلم يُذكر إيراهيم المذكور 
ممن روى عنهء والظاهر أنه لم يلقه؛ لأنه متقدّم الوفاة» فإن مسلما لا يروي 
عنه إلا بواسطة. وأحياناً بواسطتين» كما تقدّم في «مقدّمة صحيحه) برقم 
(5:)» ومات سنة (2)77 وقيل: 2)75١7(‏ وقيل: (779). 

والحاصل أن كون محمد بن يحيى هنا هو الذهليء لا القظان هو 
الظاهرء فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(حَدَننَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبّدِ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم 
التَنُوريّ» أبو سهل البصريء ثقةٌ ثبت في شعبة [4] (ت )3١7‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 87. 

(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِء بِهَذَا الْحَدِيثِ بطُولِه) وفي بعض النسخ: «بهذاء 
(ح) وحدّثنا أحمد)؛ أي: حدثنا بهذا الحديث, ثم قال: (ح) إشارة إلى 
تحويل السندء فهو من تَيِمّة أسانيد مسلمء فتنبّه. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [541/ 5559 و1570] (1807)» و(أبو داود) فى 
«الجهاد) (؟71/60). و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه)» /١5(‏ 8ه 88ه)ء 
و(أحمد) فى «مسنده» (54/ 07 غه)ء و(أين حبّان) فى «صحيحه» (17/9١1/ا),‏ 
و(الطبري) ف «تاريخه») (؟09477/5. .)56٠‏ و(ابن سعد فى «الطبقات» /١/7(‏ 
- 84) و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 20707 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (88/9) 
و«دلائل النبوّة» (5/ 1487 - 185)» والله تعالى أعلم. 


.400/19 هو الشيخ الهرريّ» راجع: شرحه لهذا الكتاب‎ )١( 


(4) - بَابُ عَرْوَةِ ذِي قَرَدِ وَغَيّرِهَا - حديث رقم (4559) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز استقتال المرء نفسه فى سبيل الله وِبْكَ؛ إرادةً للشهادة. 

؟ ‏ (ومنها): جواز اقتحام الواحد على الجمء؛ إذا كان من أهل النجدة. 

 “‏ (ومنها): جواز المبارزة بغير إذن الإمام» كما بارز عامر بن 
الأكوع َنهء وهو حجّّة على من كرهها مطلقاًء وهو الحسنء وعلى من 
اشترط في جوازها إذن الإمام» وهو إسحاق» وأحمدء والثوري» ثم هل يُعان 
المبارِزٌ أم لا؟ أجازها أحمدء وإسحاقء ومنعها الأوزاعي» وفصّل الشافعيّ» 
فقال: إن شَرَط المباررُ عدمها لم يَجُزء وإن لم يشترط جاز"'. 

 :‏ (ومنها): استحباب الثناء على الشجاع» ومن فيه فضيلة» لا سيما 
عند الصنع الجميل؛ ليستزيد من ذلك» ومحله حيث يؤمن الافتتان. 

ه ‏ (ومنها): جواز المسابقة على الأقدام» ولا خلاف في جوازه بغير 
عِوَض» وأما بالعوض فالصحيح لا يصحٌ» والله أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه أربعَ معجزات لرسول الله كك إحداها: تكثير ماء 
الحديبية» والثانية: إبراء عين علىٌ ويه والثالثة: الإخبار بأنه يَفْتَحْ الله على 
يديه» وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذهء والرابعة: إخباره كف 
بأنهم يُفْرَون في عَلقاق» وكان كذلك:«قاله النووي ”2 : 

/ا ‏ (ومنها): جواز الصلح مع العدو. 

4 (ومنها): بعث الطلائع. 

4 (ومنها): بيان فضيلة الشجاعةء والقوة. 

٠‏ _(ومنها): بيان مناقب سلمة بن الأكوع. وأبي قتادة» والأحزم 
الأسدي حكن . 

١‏ (ومنها): جواز عَمْر خيل العدوٌ في القتال. 

(ومنها): استحباب الرجز في الحرب. 

+1 (ومنها): جواز قول الرامي» والطاعن» والضارب: حُذِّها وأنا 
فلان» أو ابن فلان. 


.187/1١7 «المفهم» 9/ 387. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
6 سكسس 1 1 ااام اكاك الات 

5 (ومنها): جواز الأكل من الغنيمة. 

0 (ومنها): استحباب التنفيل منها لمن صنع صَنِيعاً جميلاً في 
الكرات: 

7 (ومنها): جواز الإرداف على الدابة المطيقة. 

١‏ (ومنها): ما كانت عليه الصحابة ون من حبّ الشهادة» والحرص 
عليهاء كما فعل الأخرم الأسدي. وعامر بن الأكوع مَهْيا. 

(ومنها): جواز إلقاء النفس في عَمَّرات القتال» وقد اتفقوا على 
جواز التغرير بالنفس في الجهاد. في المبارزة» ونحوها. 

48 (ومنها): أن من مات فى حرب الكفار بسبب القتال» يكون 
شهيداًء سواء مات بسلاحهمء 1 دابة» أو غيرهاء أو عاد عليه سلاحهء 
كما جرى لعامر ذه . 

٠‏ (ومنها): تفقّد الإمام الجيشء ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحاًء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..١[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يوس الأرْدِيٌ السلَمِىُ حَدَنَنَا 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأَرْوِي السَّلَمِيُ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف 
بحمدان» ثقةٌ حافظٌ [11] (ت114) وله (40) سنةً (م دات ق) تقدم في 
«المقدمة) 5/ .6١‏ 

١‏ - (النَضْرٌ بْنُ مُحَمّدِ) بن موسى الْجْرَشِيَ الأموي مولاهم» أبو محمد 
اليماميّ» ثقةٌ له أفراد [9] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 141/74. 

واعكرمة بن عمّار) ذكر في السندل الماضي . 

[تنبيه]: رواية النضر بن محمد» عن عكرمة بن عمّار هذه ساقها أبو 
عوانة كأَنْهُ في «مسنده» بسند المصتّفء فقال: 


- م 
مده 


(40) - بات غَرْوَةٍ ذي قَرَّدِ وَغيْرهَا حديث رقم شق 


لتتكت7تتلبلب سب بح ؤوموه لب 

 )187٠١(‏ حدّثنا أحمد بن يوسف السُلَّمِىَء قثنا'' النضر بن محمدء قثنا 
عكرمة بن عمارء قثنا إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه ضيه» قال: خرجت 
إلى النبي كل وأنا غلام حَدَثُء وتركت أهلي ومالي إلى الله ويك 
ورسوله كلل فكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله ويه أخدُمُهء وآكل معه من 
طعامه» فقدمنا الحديبية» ونحن أربع عشرة مائة» مع النبي كَةْه وعليها يومئكٍ 
خمسون شا ما ترويها قرآيت رسول الله كله حين قد على جاه" <قال: 
فإما بَسّقِّ فيهاء وإما دعاء فما نزحت بعدٌء ثم إن نبي الله كلِ بايعنا تحت 
الشجرة» فبايعته في أول الناس» ثم بايع» حتى كان في وسط من الناس» ثم 
قال: «يا سلمة ألا تبايعني؟» قلت: يا رسول الله بايعتك في أول الناس» قال: 
واه ثم قال: (يا سلمة» أما لك جِنْة؟), فأعطاني شن أوتقال ؛ دزف 
ثم بايع» حتى إذا كان في آخر الناس» قال: «يا سلمة» ألا تبايعني؟2 قال: 
قلت: يا رسول الله قد والله بايعتك أول الناسء. وفي أوسطهم. قال: 
«وأيضاً»» ثم قال: «يا سلمة» أين جحفتك؟ - أو قال: دَرَقتك التي أعطيتك؟» 
قال: قلت: يا رسول الله أعطيتها عَمّي عامراًء وكان أعزل» فقال رسول الله ككل 
- وضحك -: «إنك كالذي قال الأَوّل: اللهم أبغني حبيباً أحبٌ إليّ من نفسي»» 
ثم إن قوماً من المشركين من أهل مكة؛ كان بيننا وبينهم صلح» حتى تمشت 
بعضنا في بعض»ء واختلطناء فأتيت الشجرة» فكسّحت شوكهاء ثم نزلت في 
ظلهاء ثم اضطجعت» ووضعت سلاحي» فأتاني أربعة من المشركين» 
يتماشون» فجلسوا إلىّ» فجعلوا يقعون في النبي كَل فأبغضتهم» فتحوّلت إلى 
شجرة أخرىء» فما عدا أن وضعوا ثيابهم» وعَلّقوا سلاحهمء إذ نادى منادٍ من 
أسفل الوادي: يا للمهاجرين قُتِل ابن رُنيم» قال: فأشّدَ عليهم» حتى أُقِفَ على 
رؤوسهم بالسيف. ثم قال: والذي كَرّم وجه محمد كَل لا يمدّ واحد منكم يده 
إلى سلاحه. إلا ضربت الذي فيه عيناه» ثم ضممت سلاحهمء وسقتهم 


)١(‏ «قثنا» في المواضع الثلاثة مختصر من «قال: حذّثناك» فتنبّه. 
(؟) هو ما حول البئر. 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍء والتَفْرَةَ منْهَا... إلخ - حديث رقم (7ه*) 


قنها توفوس تعيفة يج سييلكا اجر إلى سا تيتفت من المخالطة والتعكيات: 
وأدنى ما يُفيده من الاسترسال في ذلك إضاعة الوقت» فلا تدبير في دفع ذلك 
أقوئ»: وأحسن من الامشفادة يالل تعالن :“قال الله تخالى + ونا يرَضلك عن 
السيطان كر ترم فَأَسَمَعِز سَتَعِذْ يللد الآية [الأعراف: .]٠٠١‏ 

2 أن السيت في اعتوار أمثال ذلك احتباس المرء في عالم 
الحسّ» وما دام كذلك لا يزيده فكره إلا انهماكاً في الباطل» وزَيْغَاً عن الحقّء 
ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا الالتجاء إلى الله تعالى؛ للاعتصام بحوله 
وقوّته بالمجاهدة والرياضة» فإنهما مما يزيل البلادة» وَيْصِمي الذهن» ويزكي 
النفس"'؟. انتهى كلام الطيبيَ»ء وهو كلام حسنٌ. 

وقال النوويّ: قوله كلهم «فليستعذ بالله» ولينته»: معناه: إذا عَرَض له 
هذا الوسواسء فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنهء ولْيُعْض عن الفكر في 
ذلك» وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إنما يسعى بالفساد 
والإغواء» فَلْيُعْرِضِ عن الإصغاء إلى وسوسته» وليبادر إلى قطعها بالاشتغال 
يخبرتها .وال تعالن أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]*08[‏ (حَدَئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شْعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِء قَالَ: حَدَئَني 
أبي , عَنْ جَدَي قَالَ: حَدَنْنِي عَقَيْلُ بن نّ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابر بن شِهابء أَحْبَرَنِي 
مُرْوَة بْنُ ابي أن أبَا هُرَيْرَة كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يَأَنَى الْعيْدَ الصَيْطَاُ 
قَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذًا؟). مِثْلَ حَدِيثِ ابْنٍ أخِي ابن شيهَاب). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - عبد الْمَلِكِ بْنْ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْ) الْمَهْمِيَ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري»ء ثقةٌّ ]1١[‏ (ت8:١)‏ (م د 8 تقدم في «الإيمان» .5١١/757‏ 


.01١9-2518/” «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
إ ع ابت تت تبي 


بسيفي» حتى آتي بهم النبي كل. وجا عمي عامر بِكُرّزء أو ابن مكرز رجل 
من الْعَبَلاتَء يقود به فرسه» مُتسلّحاً في سبعين رجلاًء فلما نظر إلم 
نبي الله كل قال: «ذْرُوهمء يكن لهم بَذْء الفجور ويُِنَاهُ»» ثم رجعنا إلى 
المدينة» فمررنا على جبل بيننا وبين العدوٌّء فاستغفر رسول الله كلِهِ لمن طلعه 
تلك الليلة» فأطلعته ثلاث مرّات» أو مرتين» ثم قَدِمنا المدينة» فخرجت بفرس 
طلحة بن عبيد الله ويه مع رَبَاح ذه غلام رسول الله كلك في ظهر 
رسول الله كوه فلما كان بعَلّسء إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر 
الْمَرَاريَء قد أغار على سرح رسول الله كَل فاستاق هو وأصحابهء وكَتَلوا 
راعيهاء فقلت: يا رَبَاح» اركب هذا الفرس. فأبلغه طلحةء وأخبر رسول الله يكل 
أن المشركين قد أغاروا على سرحه. وقَتَلوا راعيه» قال: وأشرقت شَرْقَا9' من 
الأرضء ثم ناديت بأعلى صوتي: يا صباحاهء ثم اتّبعت القومء أرميهم بالنبل» 
وأقول: 
التحينا اإبوالأفقيوع الحويزة ابيز لكر حسم 
وأهوي لرجل منهم بسهم» فأضعه في بعض”" الكتفء ثم قلت: حُذُمًا: 
واتحينا الحتكين الأفوع وَالْيَوْمْ موْمُ مُالرّضضع 

فلم أزل أرميهم بالنبل» فإذا حملوا علي لجأت إلى شجرة» ثم 57 
نبلي» فعقرت بهمء وإذا تضايق الوادي. عَلُوتَ عليهم الجبل» فرميتهم 
بالحجارة» حتى أحرزت الظهر الذي أخذوا كلّه وأخذت من مُشاتهم سوى 
ذلك أكثر من ثلاثين رُمْحاء وثلاثين يُرْده يطرحونهاء لا أضم منها شيئاً ثمة 
إلا جعلته طريق رسول الله َليِ وأصحابه» وجعلت عليه حجارةً علامةً؛ 
ليعرفواء فلما امتذّ الضحى إذا عُيينة بن بدر أبو عبد الرحمن قد أتاهم مددا 


)١(‏ هكذا النسخة «شرقاً» بالقاف» ولعله مصححف من 'شَرَفاً وقد تقدّم من رواية 
مسلم بلفظ : «ثم قمت على أكمة؛. فليحوّر» ولله تجالى. أعلج: 

(؟) هكذا النسخة «بعض»». والظاهر أنه مصحًفٌ من انُمُْض»» كما سبق في رواية 
مسلم» فليحرّر. 


(47) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم )4517٠0(‏ 
السللتال7ا7ا7بت7_7تاتل7الصسسسسصس] نه لد 
فنزلوا يتضحون» وعلوت عليهم الجبل» فقعدت» فنظر إلى عيينة » فقال: ما 
هذا الذي ارى؟ قالوا: لقينا من هذا الْبَرْحاءء ما فارقنا بعَلّس حتى هذا مكانه» 
قال: أفلا يقوم إليه نفر منكمء فقام إليّ أربعة منهم» فسندوا إلى الجبل» فلما 
دَنّوا مني » قلت: أتعرفوني؟ أنا ابن لكوع والذي نفسي بيذه» لا يطلبني 
رجل منكمء ٠»‏ فيلحَمَنيء ولا أطلبه» فيفوتني » قالوا : إنا نظن » فرجعواء ثم إذا 
أنا بفوارس رسول الله ككِةٍ أولهم الأخرم الأسدي» وأبو قتادة» والمقداد بن 
الأسودة فانحدرت من 00 » فأعرض الأخرم» وهو ول القوم. فأخحذ بِعِنَان 
0 يا أخرم أ ا ا ا ا 
حقٌء والنار 0 فلا 0 وبين الشهادة» فتركته» فتقدّم» فالتقى هو 
عند الإنحاف افتسلقة 01010008 تالنكى هكة الوا راد قتادة» 
فاختلفا طعنتين » ؛ فعقر عبد الرحمن بأ قتادة» وطعنه أبو قتادة فقتله» وتحول 
على فرسه» ثم وَلَى القوم» لا يَلْوُونَ على شيء» فاتبعتهم على .رجلي» حتى ما 
أرى من فرسان رسول الله كل ولا من رَجّالتهم أحداء ثم مالوا إلى ماء» 
يقال له ذو قَرَد فأبصروني وراءهم» فحليتهم عنهء وهم عِطاسْنٌ , حتى البق 
في ثنية ذي الدثير» فألحقٌ رجلاً على راحلته في مؤخر القوم» فأرميه بسهمء 
فقلت: خذها: 
وَآأتنا اف يو ٌلمفوع والتمدة فصر الضره : 
قال: واثكل أمي. قري 4 ب نيك : نعم؛ أي علوٌ نفسهء 
وأخذت بفرسين أرديهما”” في الثنية» فسّفْتهما معي حتى ألقى عمي عامراً في 
الظلام» على بعيرء معه سطيحتان» إحداهما مَذْقَة ا بقية من لبن - 


)١(‏ كذا النسخة» والظاهر أنه مصخحخف من «احذرا» كما سبق فى مسلم» فليُحوّر. 

(5) كذا النسخةء وتقدّم في مسلم بلفظ: أكْوّعه؛ء وفي لفظ: «أَكْوَعنا». 

زفرف كذا النسخة» وتقدّم في مسلم: «وأردوا فرسين»2» وفي رواية: «وأرذوا فرسين») 
بالذال المشعدة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حر بببلللل ل ل 


والأخرى ماءء فتوضأت. وصليت» حتى آتي نبي الله لل نازلاً على الماء الذي 
حَلَيتهم عنه» ذو قَرَدء ووجدت بلالا َه يشوي كبداً وسناماً من جزور نر 
من الإبل التي حَوَّيت من المشركين» فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي ذَرْنيء 
فأنتخبّ من القوم مائة» فآخذ عليهم بالعشوة» فأصبح» ولم يبق مُخيرٌء فرأيت 
رسول الله يَكةِ ضحك حتى بدت نواجذه في عشوة النار» ثم قال رسول الله 
اليا سلمة أكنت فاعلاً؟» قلت: نعم والذي بعثك بالحقّء فقال رسول الله يَك: 
الإنهم الآن لَيُقُرَونَ في غطفان»» فما بحت حتى جاء رجل» فقال: يا رسول الله 
نزلوا بفلان الغطفاني» فنحر لهم جَزوراء ثم أبصروا الغَبّرة» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب» فخرجواء وتركوا قراهم» قال: وأعطاني رسول الله وَكَِْ سهم 
الفارس» وسهم الراجل جميعاً. وأردفني خلفه على العضباءء فلما كان بيننا 
وبين المدينة كالروحة. أو الغدوة» أتانا رجل من الأنصارء كان لا يُسبَق» 
فقال: هل من مسابق؟ ألا هل من مسابق؟ مرتين» أو ثلاثاًء فأقبلت علي 
فقلت: أما تكرم عليه كريماً؟ ولا تهاب شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول الله كلل 
قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأميء أفلا أسابق الرجل؟ قال: إن شعت» 
فثنيت رجلي» فظمّرت عن ظهر الناقة» ثم قلت: اذهب إليك» ورَبّطت عليه 
شرفاً أو شرفين» ثم ترفعت حتى ألحقه. فصككت بين كتفيه» ثم قلت: سبقتك 
واللهء قال: إني أظِنّء ثم قدمنا المدينة» فما لبثنا بها إلا ثلاثا» حتى خرج 
رسول الله كَلْةِ إلى خيبر»ء فخرجتء» وعمي عامر بن الأكوع» فجعل يرتجز 
القوم» ويقول: 

6 20 الشا شك | 0 لظ شن 0 لظا شهة 

إن التبنن غم يكوا علينة. :ذا راذا «قتفة اننا 

وَنْحْنُ عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَعْتَيْنَا فَكَبّتٍ الأقدَامَ إِنْ ادها 

واخراك ال ع كايتا 
فنادى رسول الله كَلكِِ: «مَن هذا؟» قالوا: يا رسول الله هذا عامرء فقال: 

«غفر لك ربك». قال: فوالله ما استغفر رسول الله كلخ قط يخصه لرجلء إلا 
استشهد قال: فناداه عمر بن الخطاب عر عن ر جل ف اعد كزم: 
يا رسول الله لو متّعتنا بعامر؟ قال: فلما قَدِمنا خيبر» أقبل مَرْحَبٍء فقال: 


تم 


الل 


٠١1 ادو‎ 


- 
٠ 6م‎ 


(40) - بَابُ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (45170) 
- ' ناه 


> « م رام 8ب ودع كه 2 0 

فد عَلِمَتَ خيبّراني امير نالك السّلاح بطل مُعَامِرَ 
عامر عليه» فأصاب ساق نفسهء فأتى له فيهاء قال: فمررت على نفر من 
أصحاب النبيّ يكإةء وهو يقولون: بطل عمل عامر» فأتيت النبيّ عد أبكي » 
فقلت: يا رسول الله أبَطل عمل عامر؟ قال: «ومّن قال ذاك؟» قال: قلت: 
بعض أصحابك» قال: «كَذّب ذاك بل له أجره مرتين)2)» قال: ثم أرسل 
نبي الله كله إلى عليّ بن أبي طالب يإنهء فقيل: يا نبي الله إنه أرمدء 
فجئت به أقوده إلى النبئ يكل وقد قال رسول الله كله قبل ذلك: «لأعطينٌ 
الراية رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله»» فبسق رسول الله وله 
في عينيه» ثم أعطاه الراية» فكان الفتح على يديه» ولمًا برز عليّ» فارتجز 
مرحب » فمَال: 


أنا١الزي‏ شكنين امي ختدزة مر خانات كريو التق : 
ل ل بالضّاع كبلل السَنْدَرَة 
قال: فمَلّق علي رأسهء وكان الفتح عل ننه ال ا 
«إن أرْبِدُ إلا الضكم ما نلعت وما يَيقٍ إلا ِأيدْ َك يكت ولد أيبْ» . 


."١١ - 3”01١/4 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


(45) - (بَابُ قَوْلٍ الله تعالَى: «وَمر اذى كف لَدِيهُم عدك» 


الآَيَةَ [الفتح: 4 7]). 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )1808( ]4511[‏ (حَدَتَبِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَنَنَا يَرِيدُ بْنُ 
مَارُونَ أَخْبَرََا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتِء عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِك أنَّ نَمَانِينَ رَجُلا 
مِنْ أَمْلٍ مَكَةَ عَبَطُوا عَلَى رَسُولٍ الله يكل مِنْ جَبَلٍ التَنِْ متسلْجينَ يدون 


غِرَةَ البّنَ يكل 98 يكل وَأَصْحَابه َأَحَدَهُمْ سلما فَاسْتَحْيَاهُم َأَبْرَلَ اللهُ: «ومْرَ الَِى كن 
0 عَكمٌ وَلَذِيَح عَنَيُم ين مَكدَ ما بَددِ أن أظقرك مَلَتِؤْ> الآية ل 014 . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الثَاقِدُ أبو عثمان البغدادي» نزيل الرَّقَةَ ثقةٌ حافظ 
[١٠](ت85)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ 77. 

١‏ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهمء؛ أبو خالد الواسطيئ» 
عابدٌ [4] (ت7١75)‏ وقارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 40. 

والباقون تقدّموا قبل باب» وكذا الكلام في لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ) ذفن (أَنّ تَمَانِينَ رَجُلا مِنْ أَمْلٍ مَكَةَ مَبَطُوا) 
- بفتحتين -؟ أي : نزلواء يقال: هبط الماء وغيره مَبْطا من باب ضرب: نزل» 
وفي لغة قليلة: يَهْبَطَ هُبُوطاًء من باب قَعَدَ وعَبَطتُهُ: أنزلته» يتعدّى» ولا 
يتعدّى» وهبطتٌ من موضع إلى موضع آخر: انتقلت"" . (عَلَى رَسُولٍِ الل كَك) 
وكان ذلك عام الحديبية» (مِنْ جَبَلٍ التَنعِيم) بصيغة مصدر نَعُمَ يقال: نعم الله 
نيا : جعله ذا رفاهية» والمراد هنا: الموضع المعروف» وهو أقرب الجل 
إلى مكةء ويقال: بينه وبين مكة أربعة أميال» ويُعرف بمسجد عائشة وَللن”"'» وهو 


.514/7 راجع: «المصباح المنير؛ 77/7. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


(45) - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «#وهرٌ الَرِى كف لَدِيَهُمْ عدك» ‏ حديث رقم (45171) 


بالتقدير الحنيغ سبج كيلو زات تعرييا + حال كزني (نتستجين) أي 
لابسين السلاح» وهو آلة الحرب. (يُرِيدُونَ غِرَّةَ النْبِيَ يله) - بكسر الغين 
المعجمة ؛ أي: خِدّعته في حال عتلعه يفال عه عراء وغرورا» بوَغرّة 
بالكسر: إذا خدعهء فهو مغرورء وعَريرء كأمير”". () غِرّة (أَصْحَابهِ) وقنء 
والمعنى: أنهم أرادوا أن يصادفوا النبيَ يك وأصحابه في غفلة من التأمّب 
لهم ؛ ليتمكنوا من الغدر والفتك بهم. 

(قأ (فَأَحَدَهُمْ) النبي كلل حيث أرسل ! من يأسرهمء فأخذوا دون أن 
يقاتلوا» وفي رواية عبد بن حميد: (أن ثمانين رجلا هبطوا على رسول 4 عد 
وأصحابه من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» وهم يريدون أن يقتلوه» ا 
ذا فأعتقهم رسول الله وكا . 

وقوله: (سَلّماً) قال النوويّ كأنْه: ضبطوه بوجهين: أحدهما: بفتح 
السين» واللام» والثاني: بإسكان اللام» مع كسر السين» وفتحهاء قال 
الحميديّ: ومعناه الصلحء. » قال القاضي عياض في «المشارق»: هكذا ضبطه 
الأكثرون» قال فيه» وفي «الشرح»: الرواية الأولى أظهر؛ ومعناها : أسرهم» 
والسَّلَّمُ: الأسْرٌء وجزم الخطابيّ بفتح اللام» والسينء قال: والمراد به 
الاستسلام» والإذعان» كقوله تعالى: وَآلْقوَا ليك أَلسَلّم [النساء: ١٠9]؛‏ أي:. 
الانقياد» وهو مصدرٌ يَقَعْ على الواحدء والاثنين» والجمع» » قال ابن الأثير: 
هذا هو الأشبه بالقصّة. فإنهم لم يُؤْخَذوا لجا زاتما أخذوا كزراء واشلمرا 
أنفسهم عَجْزاً قال: وللقول الآخر وجهء وهو أله لما لم يَجر معهم قتال» بل 
عَجَروا عن دفعهمء والنجاة منهم» فَرَضُوا بالأسرء فكأنهم قد صُولحوا على 
ذلك. انتهى ا 

(فَاسْتَحْيَاهُمْ)؛ أي: أبقاهم النب وله أحياءة» وتركهمء ولم يُعاقبهم 
بالقتل» ولا بغيره» يقال: استحييته بياءين: إذا تركته حيّاء فلم تقتله» ليس فيه 
إلا هذه اللغة» وحَبِيَ منه حَّاءَ بالفتح والمدّء فهو حَبِيَء على فَعِيل» واستحيا 
منهء وهو الانقباضء. والانزواء» قال الأخفش: يتعدّى بنفسه» وبالحرف» 


.141//١7 راجع: «القاموس المحيط)ا ص157. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
بيه أت ص تبي 


فيقال: استحييتٌ منهء واستحييته» وفيه لغتان» إحداهما لغة الحجازء وبها جاء 
القرآن بياءين» والثانية لتميمء بياء واحدة» قاله الفيّومي7©. (فَأَنْرَلَ الله هبك : 
رعو > سيره 2 4 سم مدو 3 ا 578 جح كس صسهره دس ع 

وهر ألذِى كف لَدِيِهُم عَنكُ وَيْدِيَك عَنْهُم ببظنٍ مَكَهَ مِنْ بعد أن أَظْفرَك علَيْهرْ 

الآية [الفتح: 0030 


مث رو 


قال الإمام ابن جرير الطبريّ ككل في «تفسيره»: يقول تعالى ذِكْرَهُ 
لرسوله كله والذين بايعوا بيعة الرضوان: #وَمْر الى كف لَدِيهُم عك»؛ 
يعني : أن الله كف أيدي المشركين الذين كانوا خَرَّجوا على عسكر رسول الله وله 
بالحديبية» يلتمسون غِرّتهم ؛ ؛ ليصيبوا مهمه فبَعَتْ رسول الله َل ا 
اشرق ككل عنهم زيول الله كك ومَنَّ عليهم. ولم يقتلهم» فقال الله تعالى 
للمؤمنين: وهو الذي كفت أيدي هؤلاء المشركين عنكمء وأيديكم عنهم ببطن 
مكة» من بعد أن أظفركم عليهم. انتهى”" . 

وقال الحافظ ابن كثير كله: قوله 86: «وَهْر الْرِى كن لْدِيَهُمْ عدك» 
الآية امتنان من الله تعالى على عباده المؤمنين» حين كف أيدي المشركين 
عنهمء فلم يَصِل إليهم منهم سوءء وكّفت أيدي المؤمنين عن المشركين» فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلاً من الفريقين» وأوجد بينهم 
صلحاً؛ فيه اين وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وقد تقدم فى حديث 

بن الأكوع 5 ضيه حين جاؤوا بأولئك السيعينة ارس فأوثقوهم بين 
يدي د الله عََلِن فنظر إليهم» فقال: «لأرسلوهم». يكن لهم بَذْءُ الفجور. 
وكتافدة 0 : وفي ذلك أنزل الله وك: ِوَهْرَ الذِى كف لْدِيَهُم عدكُه يديك 
نهم الآية””"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يتك هذا من أفراد 
المصئف كألْهُ. 


() «المصباح المنير» .١٠١ /١‏ (0) «تفسير الطبريٌ» 97/55. 
(6) «تفسير ابن كثير» 5/ 197. 


)17171( بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : وهر الَرِى كف لَدِيَهِمْ عدكْ»  حديث رقم‎  )45( 
22 - 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١808( ]57191١/5:[‏ و(أبو داود) في «الجهاد) 
(280». ولدالترمذي) في «التفسير» (7775)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
و555/5)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (2)505/1 و(أحمد) في 
«مسنده» (/ ١١7‏ و90١)‏ و(أبو عوانة) 3 «مسنده» (591/5)». و(الرويانيئ) في 
«مسنده) (1/ 0040 و(البيهق) في «الكبرى» (0018/5» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الأخبار فى سبب نزول الآية الكريمة: 

وهو هْوٌّ الى كن يديهم ع يديك عم # الآية: ْ 

حديث أنس وه هذا صريح في أن الآية نزلت في قصّة هبوط هؤلاء 
الععانين من جيل لمعي وقد عمس اباس , بن الأكوع في الباب 
الماضي أنها نزلت لما قتل ابن زُنيم» فجاء سلمة بأربعة من المشركين» 
يسوقهم» وجاء عمه عامر َبْه برجل من العَبّلات» يقال له: مكرزء في سبعين 
من المشركين» فنظر إليهم رسول الله كل فقال: «دعوهم يكن لهم بَذْء الفجور 
وثناه»ء فعفا عنهمء فنزلت الاية. 

وذكر في «صحيح البخاري» أنها نزلت في قصّة أبي بصير وَبْهء قال في 
«الفتح» عند قوله: «فأنزل الله تعالى: #وهو الى كن ا يديه يهم عد »1 ما نصّه: 
كذا هناء وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصيرء 0 والمشهور في سبب 
نزولها ما أخرجه مسلمء من حديث سلمة ب بن الأكوعء هذ مليف ابسن دن 
مالك أيضاً - يعني: حديث الباب» والباب الماضي ‏ وأخرجه أحمدء 
والنسائئ» من حديث عبد الله بن مغفل» بإسناد صحيحء أنها نزلت بسبب القوم 
الذين راكوا بمو ريش أن عدوا من المسلمين غِرَّة فظفروا بهمء فعفا عنهم 
النبي كك فنزلت الآية» وقيل في نزولها غير ذلك. انتهى'" . 

وأخرج أحمد بسند صحيح»ء عن عبد الله بن مُعَمّل المزنى ذه قال: كنا 
مع رسول الله يَكِِ في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع 
من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله كَلِْةِّ» الحديث» وفيه: فبينا نحن 


.) 3/1 «الفتح» 5/ 566,» كتاب «الشروط» رقم‎ )١( 


0 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
1 تاسناد صصص تت 
كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابَاً عليهم السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا 
عليهم رسول الله كه فأخذ الله تعالى بأسماعهمء فقمنا إليهم. فأخذناهم. 
فقال رسول الله يكِِ: «هل جئتم في عهد أحدء أو هل جعل لكم أحد أمانا؟» 
فقالوا: لاء فخلّى سبيلهم» فأنزل الله تعالى: #وَمْرٌ الَذِى كف لْدِيَهُم عنم 
لدي عَنْهُم بن مَك مِنْ بَعَدٍ أن أظفَرمٌ ء كه > الي . 

اك وك وابن جريرء عن قتادة قال: ذُكر لنا أن رجلاً من 
أصحاب رسول الله كله يقال له: زُنَيم'' اطلع الثنية زمان الحديبية» فرماه 
المشركون» فقتلوه» فبعث رسول الله يكل خيلاً» فأتوا باثني عشر فارساًء فقال 
لهم رسول الله بكلِ: «هل لكم عهدء أو ذمّة؟». قالوا: لاء فأرسلهم» فأنزل الله 
في ذلك : ور لرّى كَنّ ديهم ع4 الآية: 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذه الأخبار لا تتعارض؛ لإمكان 
الجمع بكون الآية نزلت فيها كلّها ؛ ؛ لأنها وقائع متقاربة» فلا يُستبعد نزولها شاملة 
لها كلها ٠‏ فتأملها بالإمعان» 0 تعالي أعلم بالصواب» وإليه 2 والمآب . 

هإن أَرِِدُ إلا للح ما استَطعث وما ريق إل لله عد يكت وَل يب . 


 )15(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ النْسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَل الكتاب قال: 

[551/1] (1804) - (حَدَتَنَا آ 00 حَدَنَنَا يَزِيدٌ بن 
هرون اخيرنا عفاد : ئِنْ سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ نَاِتِء عَنْ أَنْسِ» أن م ليم انَخَذّتْ يوم 
جد عن ا لكان ممينا ورها أبُو طلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الم ل أمّ َيِه 
مَعَهَا يد لَه رَسُْول الله يكللِ: «مَا هَذَا الْحَنْجَءْ ؟». قَالَت: اتَحَدْتَهُ إِنْ من 
مني أَحَدٌ ِنَ الْمُسْرِكِينَ بََرَتُ به بَطَْهُ مَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل يَضْحَكء قَالَتْ: 
يا َسُولَ / الله اقْثْلُ مَنْ بَعْدَنَا مِنَّ الطّلَقَاى انْهَرَّمُوا بكء فَقَالَ رَسُولُ الل كلل : 


َ م ليم إِنَّ الله قَدْ كَمّىء وَأَحْسَنَ)). 


)000( (#تفسير ابن كثيرا :/ 0 ١9#‏ 
هع تقدّم أنه ابن زُنيم » ولعله ممن اخثلف في أسمه» والله تعالى أعلم . 


0 )45177( بَابُ عَرْوَةٍ الشْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )45( 
لمتشم لسلس سلسبسبببيبم[[ ووه لد‎ 
رجال هذا الاسناد : خمسة‎ 

وكلّهم تقدّموا في السند الماضي» سوى شيخهء فتقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّسِ) بن مالك 5ه (أَنَّ أمَّ م سَُيْم) ينث ملكان ين :خالد الأتضارية: 
والدة أنس المذكورء اشتهرت بكنيتهاء واختّلف في اسمهاء فقيل: سهلة» أو 
رُميلةٌ» أو رُميثة» أو مُليكة» وقيل غير ذلك» تزوّجت مالك بن النضر في 
الجاهليّة» فولدت له أنساًء وأسلمت هي مع السابقين من الأنصارء فغضب 
زوجها مالك. وخرج إلى الشام. ومات بها مشركاًء فخطبها أبو طلحة» وهو 
مشرك؛ فأبت عليه إلا أن يُسلمء فأسلمء فتزوّجهاء ولم تطلب منه صداقاء 
سوى الإسلام» وقصّتها في ذلك مشهورةًء وكانت من الصحابيّات الفاضلات» 
زهي العي قديدت أنسا ذه لخدمة النبي يله ماتت ت وهنا في خلافة 
عثمان 45" تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 7١/7‏ (انَخَدَتْ) بالبناء 
للفاعل» (يَوْمَ حْتيْنِ) ظرفٌ لِمَا قبله؛ أي: يوم غزوة حُنينء وقال النووي كآنه : 
هكذا هو في ليخ المعتمدة : ١يوم‏ حَنَين) بضم الحاء المهملة» وبالئونين» 
وفي بعضها: «يوم خيبر» بفتح الخاء المعجمة» والأول هو الصواب. انتهى”". 

ومما يردٌ النسخة الثانية سياق القصّة» مِنْ ذكْر الطلقاءء فإن غزوة خيبر 
وقعت قبل فتح مكة» وما ورد من ذكر انهزامهم» إنما وقع في غزوة حنين» لا 
في خيبرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(خِنجَراً) بكسر الخاء»ء وفتحهاء ولم يذكر القاضي عياض في «الشرح؛ 
إلا م وذكرهما معأ في «المشارق»» ورَجّح الفتح» ولم 2 الجوهري 

غير الكسرء فهما لغتان» وهي سكين كبيرة» ذات حَدّين . 
(فَكَانَ) ذلك الخنجر (مَعَهَاء فَرَآمَا أَبُو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن 


.447 44١/5 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.188- 1417/١7 «شرح النووي»‎ )0( 
. 8/1 فرق لاشرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ححا امب بت - ب بي 
؟ - (أَبُوه) شعيب ين الليث الْقَّهمىَ مولاهم» أبو عبد الملك المصري» 
ثقةٌ فقيدٌ َيل من كبار ]٠١[‏ (ت194١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/57‏ 
 “‏ (جََدَهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القّهمئء أبو الحارث المصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهور [1] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص؟17١4.‏ 


ورمع 


؛ - (عَمَيْل بْنْ خَالِدِ) هو: عُقيل ‏ بالضمٌ مصعّراً ‏ بن خالد بن عَقِيل ‏ بالفتح 
مكبّراً ‏ الأيلي ‏ بالفتح ‏ أبو خالد الأموي مولاهم. ثقةٌ ثبت سكن المدينة» ثمّ 
الشامء ثم مصر [1] (ت54١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 17870/4. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (مِثْلَ حَدِثِ ابْنِ أخِي ابْنِ شِهَابِ) بنصب مثل على أنه مفعول 
مطلق ل«حدّثني عقيل»» أو على الحال» 00 رفعه على أنه خبر لمحذوف» 
أي هو مثل حديث... إلخ» يعني: أن حديث عقيل مثل حديث ابن شهاب. 

[تنبيه]: رواية عُقيل التي أحالها المصّف هنا ساقها الحافظ أبو تعيم كله 
في امستخرجه) 207١١ /١(‏ فقال: 

(57”) حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد» ثنا أحمد بن إبراهيم بن 
ملْحانء حدثني يحيى بن بكيرء حدثني الليث بن سعد. عن عُقَيل بن خالدء 
عن ابن 2 أنه قال: أخبرنى رو يد الزبيرء أن أبا هريرة» قال: قال 
رسول الله ي: «يأتى العبدَ الشيطانٌ» فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك» فليستعذ باللهء ولينته». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 

 )186( ]"61[‏ (حَدَتنِي عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِء قَالَ: حَدَنَني أبي» 
عَنْ جَدَيء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَبِيَ يله 
ثَالَ: «لَا يَرَالُْ النَّاسُ يَسْأَلُوتَكُمْ عَن العلم. حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا الله حَلَقَنَاء فَمَنْ 
خَلَنَ الله؟' قَالَ: وَهُوَ آخِدٌ بِيَدِ رَجْلء كَقَالَ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ قد سَألَنِي الْنَانِ 
وَمَذَا الَالِثء أَوْ قَالَ: سَألَنِي واد وَمَذَا الثّاني). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
6و سكسسس اح وس الا لتك 
حرام الأنصاريٌ الخزرجيّ» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شَهِدَ بدراً. وما 
بعدهاء مات سنة (5"؟ه) تقذم في الحصن؟ // ٠‏ 0 (فَقَالَ: ا رفول اللو هذهو 
َم سْلَيم مَعَهَا حَنْجُرٌٍ كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عله : دما هَذًَا الْخَنْسَذ 19 قَالنَت) أم 


سليم (انَخَذْنَهُ إنْ دَنَا مِنّي أَحَدٌ م من الْمُصْرِكِينَ بَقَرْتُ)؛ أي: شققت (به بَطْنَهُ 
نَجَعَل)؛ أئ: : شُرَعء ايل (َوَسَوْل الله يله يَضْحَكَ ٠‏ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله , افثل 
مَنْ يَعْدَنَا) ؛ أي: الذين أسلموا بعد إسلامنا بمدّة طويلة» وهو يوم الفتح. (مِنَ 
الطّلَّاء) - بضم الطاء؛ وفتح اللام ‏ وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم 
الفتح» سُّمُوا بذلك؛ لأن النبئ يكل مَنَّ عليهم. وأطلقهم. وقال لهم: «اذهبواء 
فأنتم الطلقاء»» وكان في إسلامهم ضَعفء فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون» 
وأنهم استحقّوا القتل بانهزامهم» وغيره. (الْهَرَمُوا يك) الباء بمعنى «عن»؛ أي : 
انهزموا عنك على حدّ قوله تعالى: طَْكَلُ بي حَبِيا (©4» [الفرقان]؛ أي: 
عنهء وقوله تعالى: ##يسعئ نورهم بَيْنَ ديو وبر » [الحديد: ؟١]؛‏ أي: عن 
أيمانهم» ومنه قول ابن دريد: 
وَسَائِلِي بمُرْعِجِي عَنْ وَطَنِي ما ضَاقٌ بي جَنَابًهُ وَلَا تَبَا 

ويَحْتّمِل أن تكون للسببيّة؛ أي: انهزموا بسببك؛ لنفاقهم» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُدْهُ: قولها: «انهزموا بك»؛ أي: انهزموا حتى انَصَلتَ 
هزيمتّهم بك. أو انهزموا عنك» بمعنى فرُواء مُنْكرة ذلك عليهم» وَمُفَكنَة لهنا 
فعلواء ظانة أنهم يستحقون القتل على ذلك» وبأنهم لم يتحققوا في الإسلام. 
ب دار 

(فَقَالَ رَسُولٌ الله ككله: «يا م سُلَيِمء ِنَّ الله كَدْ كَمَى)؛ أي: كفانا الله كبك 
شر المشركينء والمنافقين؛ وشرٌ كُلَ من يكيد للإسلام» والمسلمين» 
(وَأَحْسَنَ)) إلينا حيث فتح الله علينا فتحاً مبيناً» ونصرنا على أعدائنا نصراً 
عزيزاًء وأراد ككل بذلك أنه لم يُصب المسلمين بانهزامهم ضررء بل كانت 
العاقبة لناء كما وعد الله كيك بذلك. فقال: ##8إنًا لَنَنَصَرٌ شه يكنا والزيت اموا فى 
ليوو لديا ويَوْم يَقُومْ الْأَشْهددٌ (©)4» [غافر: »]5١‏ وقال: طوَلْمَدْ سَبَقَتَ كمنَا بايا 


س ةم 


١ 


)01( «المفهم) ا 8 


)45177( بَابُ عَزْوَةٍ الشْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ - حديث رقم‎  )45( 
5ه‎ 


«, 


تيت © يِنَب كم المتضوزدة © وَإنَّ سا للم لبوك 7©» [الصافات: 17١‏ 
]4 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50/ 550177 ول/571] (1809)» و(أبو داود) في 
«الجهاد» (2)7114 و(الطيالسئ) في «مسنده» 2)7١17/4(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) 075/١5(‏ و٠:8ه)),‏ و(أحمد) فى (مسئله) (9/ ١١7‏ و5١١‏ و0١9١‏ 
و944١‏ و79 و”8١)2‏ و(عبد بن حميد) 0 (مسئده» .)75017/١(‏ و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) (2)5878 و(أبو عوانة) فى المسئده) (5/ 0.01 و(أبو يعلى) في 
المسئده) (33”5/5 و١555‏ و(الطساوي) في «شرح معاني الآثار» (9/ 2071717 
و(الحاكم) في ا(مستدركه) (/ 20707 و(ابن سعد) في «الطبقات» (8/ 2))576 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0707/5». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان مشروعيّة غزو النساء مع الرجالء» قال النووي كله‎ ١ 
. وهو مُجمَعٌ عليه"‎ 

١‏ (ومنها): بيان فضل أم سُّليم» وشجاعتهاء وأنها أخذت آلة الحرب؛ 
لتشارك الرجال في قتل المشركين» ففرح بذلك رسول الله كله وضحك تعجّبا 
من شجاعتها ونا . 

 “‏ (ومنها): بيان أن الله #ة أنجز ما وعده رسوله يك من النصرء 
والإعزازء وقَهْر العدرٌء وجَعْل ذريتهمء وأموالهم غنيمة للمسلمينء ولذا 
قال كلِِ: «إن الله قد كفى» وأحسن». 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئّ كله من الحلم والصبرء امتثالاً 
لأمر الله تعالى له بذلك. حيث قال: ظخْدٍ امير وأ بالْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ 


للق لاشرح النووي» 8/1 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلل و 7 برو 
كلهت 46 [الأعراف: 01144 فإن معظم الذين انهزموا يوم حنين هم 
الطلقاء؛ لعدم رسوخ إيمانهم» ومع ذلك» فقد عفا عنهم. مع استحقاقهم 
المعاقبة» كما قالت أم سُليم وَويّنَاء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4537[‏ (وَحَدَنَنِيهِ مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ؛ حَدَثَنَا بَهْرٌ حَدَثَنَا حَمَّادْ بْنُْ 


2 


5 


2 
َه 


سَلَمَةَ أَخْبَرنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ في قِصَّةٍ 
سُلَيْم. عَنِ لبي كله ِْلّ حَدِيثِ نَابتِ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنْ عبد الله م بن أبي طَلَحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
قد ججة [:] (ت؟15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .5537//7٠١‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون البغدادي 
المعروف بالسمين» و«بهز؛ هو ابن أسد العَمَيَ البصريّ. 

وقوله: (وَحَدَنّنِيه)؛ أي حديث أنس الماضي . 

[تنبيه] : رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك ؤَي 
هذه ساقها الإمام أحمد كَنْهُ في «مسندماء فقال: 

(040)ح حدتا عبد اله" يحدتي أب كنا "عفان كنا حماوايق 
سلمة» قال: أنا اجنين عي لاني أب للحة: عن أن :يو <مالك: أن 
هوازن جاءت يوم حنين بالنساء» والصبيان» والابل» والغنم.» فجعلوها 
صفوفاًء يُكْيْرُون على رسول الله كل فلما التقوا وَلَى المسلمون مدبرين» كما 
قال الله كَِنْنَء فقال رسول الله ككللَةِ: «يا عباد الله أنا عبد الله» ورسوله». ثم 
قال: «يا معشر الأنصارء أنا عبد الله ورسوله»» قال: فهرم الله المشركين» 
ولم يضرّبوا بسيف. ولم يُطعّنوا برمح» قال: وقال رسول الله كلخ يومئذٍ: «من 
قتل كافراًء فله سلبه»» قال: فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً» وأخذ 
أسلابهمء» وقال أبو قتادة: يا رسول الله. إني ضربت رجلا على حبل 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمدء راوي «المسند) عنه. 


)4515( بَابُ غَزْوَةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )45( 

8 8 ماي ع 5 ءِ 
العاتق''' وعليه دِرْع له» وأَجهِضْتٌ عنه”" وقد قال حماد أيضاً: فأعجلت 
عنهء فانظر من أخذهاء قال: فقام رجلء» فقال: أنا أخذتهاء فأَرْضِه منهاء 
واعطننهاء وكانة«رسوال الله كلل لا سال قنعا إلا أعطامء: أو :سكت »: قال: 
فسكت رسول الله يكل قال: فقال عمر: والله لا يُفيئها الله على أَسَّد من 
أسْدِهه ويعطيكهاء قال: فضّحِك النبيّ يِ. وقال: «صدق عمراء ولقي أبو 
طلحة أم سَليمء ومعها خنجر فقال أبو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: 
أردت 0 دنا مني بعض المشركين أن أَبْعَجَّ به بطنه» فقال أبو طلحة: ألا 
تسمع ما تقول أم سليم؟ قالت: يا رسول اقثّل من بُعدنا من 00 
انهزموا بك» فقال: «ان الله قد كَمَىء وأحسن» يا أم سبلم كين 1 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

[:/ا5ة] ( مرا وكاح يي بك اي لمر ران سُلَيْمَان 
عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك. قَالّ: كَانَّ ل الله يَكِةِ يَغْرُو م سُلَيْم» وَِسْوَةٍ 
من الأنصّار مَعَه ِذَا غَرَاء فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيَدَاوِينَ الْجَرْحَى). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (جَعْفَرُ بن سلَيُمَا سْليْمَانَ) الضبعىّ» أبو سليمان البصري» فاون اع 
لكنه يتشيّع [8] 0 (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 0505/ 77. 

والباقيان دُكرا في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئتف يت نك وهو 6668 7 وأنه مسلسل بالبصريين» 
غير شيخه. فنيسابوري» وقد دخل البصرة» وفيه 0 ضيه من المكثرين 


صا 


للق هو موضع الرداء من العنق. 
(؟) بالبناء للمفعول» من الإجهاض» بمعنى الإزالة؛ أي: بُعٌّدتٌ عنه. 
() «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 774/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
السبعة» روى (7185) حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات 
سنة (” أو”4) وقد جاوز المائة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِك) ضهاه أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَغْرُو بأمّ سُلَيْم) 
والدة أنس المذكورة في الحديث الماضيء (وَنْسْوَةٌ) بالجرّ عطفاً على «أمّ سُليما» 
أو بالرفع والواو حاليّة» فقوله: «معه» على هذا لتأكيد المصاحبة. (مِنَ الأنصَارٍ 
مَعَهُ)؛ أي: ويغزو بجماعة من نساء الأنصار غير أمّ سَّلِيمء» وقد أخرج البخاري 
في «صحيحه» عن الربَيّع بنت معو الأنصاريّة وَناء قالت: كنا نغزو مع 
النبي كله فنسقي القوم» ونخدُمهمء ونَرُدُ الجرحىء» والقتلى إلى المدينة"" . 

وأخرج نعي عن أم عطيّة الأنصاريّة ونا أنها غزت مع النبي يللم في 
ست غزواتء قالت: «كنا نداوي الْكَلْمَىء ونقوم على المرضى. . .2 الحديث. 

ويأتي لمسلم عن أم عطية الأنصارية ونا قالت: غزوت مع رسول الله ككل 
سبع غزوات» أَخنّفهم في رحالهم. » فأصنع لهم الطعامء وأداوي الجرحى» 
وأقوم على المرضى . 

وأخرج البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك: إِنْ عمر بن الخطاب ب قسم 
مروطا ين سناء كه ناك المديية فبقي مِرّْط جَيّده فقال له بعض من عنده: يا 
أمير المؤمنين أغطٍ هذا ابنة رسول الله كلهِ التي عندك» يريدون أم كلثوم بنت 
عليّ» فقال عمر: أم سليط أحقّء وامسايط أ شاء الانقا ره عكر لانم 
رسول الله كله قال عمر: فإنها كانت تَرْفِر لنا اقرب يوم اع ال 
عبد الله: تزفر: تخيط . 

وأخرج الشيخان عن أنس ذله قال: لما كان يوم عه انهزم الناس عن 
النبي كَكِةِ قال: «ولقد رأيت عائشة بشت أي بكر» وأم سليمء وإنهما 
عجرا ار حَدّم سُوقههناء تنقدان الْقَرَب) قال ع7 دشان القت 


.٠١557/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 
المراد غير أبي معمر الواقع في السند.‎ )0( 


0 )45174( بَابُ غَرْوَةِ النْمَاءِ مَعَّ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )46( 
م تت مت‎ 
على متونهماء ثم تُفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعانء فتملآنهاء ثم تجيئان»‎ 
الحديث» ويأتي لمسلم في الباب التالي.‎ »٠. فتفرغانها في أفواه القوم.‎ 

ويأتي أيضاً له في الباب التالي حديث ابن عبّاس وَقها: «كان رسول الله َكل 
يغزو 27 فيداوين ارس لخدن من الغنيمة. . .» الحديث. 

ووقع في حديث آخر مرسل» أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريّ قال: «كان النساء يَشْهَدن مع النبئ كلِ المشاهد» ويّسقين المقاتلة» 
ويداوين الجرحى». لام داود» من طريق حَشْرج بن زياد» عن جدّته: «أنهن 
خرجن مع النبيّ كَل في خيبر» وفيه أن النبي كله سألهنّ عن ذلك» فقلن: 
خرجنا نغزل الشعرء ونعين في سبيل الله ونُداوي الجرحىء, وتُناول السهام» 
ونسقي السويق». 

(إِذَا غَرّاء فَيَسْقِينَ الْمَا) بفتح حرف المضارعة» وضمّهاء مضارع سَفَّين» 
وأسقين, ثلائياء ورُباعيّاًء قال الله تعالى: وَسَقَلهُمْ رَبُمْ سَرَهًا طَهُور4 [الإنسان: 
١‏ وقال: «لستيتهم ئَهُ عَدَهَا 409 [الجن: 117 والمفعول الأول محذوف؛ 
أي: يسقين العِطاشَ الماء» (وَيدَاوِينَ الْجَرْحَى) جمع جريح» كقتيل وقتلى» 
كما قال في «الخلالاصة» : 

فَعْلَى لِوَصْفٍ ك«قَتِيل) وَازَّمِنْة وَامَالِكِ) و«مَيِّتٌ بِوقَمِنْ 

والله تعالى أعلم م وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد المصتف كألْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [571/5/55] »)١18٠١(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد» 
(22571). ولالترمذي) فى «السير» .»)١01/5(‏ و(النسائيئ) في «الكبرى» (54/5 
وه/778)» و(أبو عوانة) فى (مسئله) .)771١/5(‏ ولاس بعاد» فى المسئله» 
(50/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (0/9), والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفارء قال ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

مت 2 
عبد البرٌ كُأَنهُ: وخروجهنّ مع الرجال في الغزوات» وغير الغزوات مباح» إذا 
كان العسكر كبيراً يُوؤْمَن عليه الغلبة. انتهى('. 

وقال في «تحفة الأحوذي»: في الحديث دذليل على أته يجوز خروج 
النساء فى الحرب؛ لهذه المصالح. والجهاد ليس بواجب على النساع يدل 
على ذلك حديث عائشة وِيْينا » عند أحمدء والبخاري قالت: يا رسول الله» 
نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ قال: «لكُنَ أفضل الجهاد: حجٌ 
مبرور»» قال ابن بطال يدنه : دل حديث عائشة نا على أن الجهاد غير واجب 
على النساءء ولكن ليس في قوله: «أفضل الجهاد حج مبروراء وفي رواية 
البخاريّ: «جهادكنّ الحج» ما يدل على أنه ليس لهِنّ أن يتطوعن بالجهادء 
وإنما لم يكن واجباً؛ لِمَا فيه من مغايرة المطلوب منهنّ من السترء ومجانبة 
الرجال» فلذلك كان الحجٌّ أفضل لهِنّ من الجهاد. انتهى”" . 
والمداواة» ونحوهما» قال النووي كاله : وهذه المداواة لمحارمهنٌ » وأزواجهنٌ. 
وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مَسَ بشرة» إلا في موضع الحاجة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث الربيّع بنت معوّذ ويا المتقدّم: وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبى؟ للضرورة» قال ابن بطال: 
ويَختصٌ ذلك بذوات المحارم» ثم بالمتجالات منهِنَّ؛ لأن موضع الجرح لا 
لبذ بلمسهء بل يقشعر منه الجلدء فإن دَعَتَ الضرورة لغير المتجالات» فليكن 
بغير مباشرة» ولا مسّء ويدلٌ على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت» ولم 
توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمسٌّء» بل يغسلها من وراء 
حائل» في قول بعضهم., كالزهري» وفي قول الأكثر تَيّمّمٌ» وقال الأوزاعيّ: 
تُذْقَنُ كما هي, قال ابن الْمُتيّر:ْ الفرق بين حال المداواة» وتغسيل الميت» أن 
الغسل عبادةٌ» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. انتهى”*'. 


.155/0 (؟) «تحفة الأحوذيٌ»‎ .757/١19 «التمهيد لابن عبد البرّة‎ )١( 
.188/١7 «شرح النوويّ»‎ )©( 
.) 88 كتاب «الجهاد» رقم‎ ء٠١6١-‎ 1١٠١ ددع «الفتح) /ا/‎ 


)45178( بَابُ عَرْوَةٍ الشْسَاءٍ مَعَ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )45( 
ممم‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مداواة النساء الأجنبيّات للجرحى عند 
فَمّد من يقوم بذلك من ذوات المحرمء أو الرجال جائز؛ لأن هذا 9 
ا أباحها الشرع» كما قال الله تعالى: 9وَمَّدٌ فَصَّلَ لَكْم ما حرم 2 

مَا أَصْطررَثُمٌ ليه الآية [الأنعام: 0114 فليّتَأمّل» والله تعالى أعلم 7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )18١1١( ]557[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» حَدَنْنَا 
عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو - وهو أبُو مَعْمَرٍ الْمِنْقَرِيُ - حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِء حَدَننا 
عَبْدُ العَزِيزِ را مهتبات عن أثين بن قازلقه كال: لَمَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ 
انْهَرَم ا من اص عن الب وأو طح ين َي الت يكل مُجَوّبِ”' 
عَلَّيْهِ بِحَجَنَةَ قَالَ: وَكَانَ أبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياًء شَدِيدَ 0 
0 0 كاد م لْجعْبَةٌ ه نالل ميقو كا 


ني 2 بأبي 85 مر ا 2 تُشْرِفء لا 0 ع هِنْ 0 ْم نَخْرِي دُونَ 
نَحْرِكء قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنتَ أبي بكر وم ليم وَإنْهُمَا لمتطراان 
أرَى خَدَمَ سُوقِهِمَاء ٠‏ تَنقَلَانِ 0 
ور عا في أَفوَاء الْمَوْمِ وَلَقَد وَقَعَ | 0 
أبي طَلْحَة”"'. ما مَرَتَيْنِ وَإِما نَكاثاء مِنّ نَّ النعاسٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ) صاحب «المسند»» تقدّم قبل 


باب . 


مو مير ممه 


١‏ - اعَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو أبُو مَ:ْ مَعْمَرِ الْمِنقَرِيُ) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج التميميٍ وين العقكى المتقرئ مولاهمء واسم أ الحجاج: 
ميسرة » ثقة ثبت رمي بالقدر .]١١[‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «مجوّباأ». (؟) وفي نسخة: «بين يدي أبي طلحة». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 

19 لمحتت اصاخخ نا تتح ختتططتخخطتتت 

رَوَى عن عبد الوارث بن سعيدء وهو راويته» وعبد الوهاب الثقفيّ» 
وأبي زبيد عبثر بن القاسم» وعبد العزيز الدراورديّ» وأبي الأشهب جعفر بن 
حيان العطاردي». وغيرهم . 

ورَوّى عنه البخاري» وأبو داود» وروى له الباقون بواسطة أحمد بن 
الحسن بن خِرّاش» وحجاج بن الشاعرء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» 
وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» والفضل بن سهل الأعرج» 
وغيرهم . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةً ثبت وقال ابن الجنيد عن 
بحي الا يل عاق ؛ وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةً ثبت صحيح الكتاب» 
وكان يقول بالقدرء وكان غالياً على عبد الوارث» قال علىّ ابن المدينيئ: قد 
كتبت كُنْبَ عبد الوارث» عن عبد الصمدء يعني: ابنهء وأنا أشتهي أن أكتبها 
عن أبي معمرهء وقال الآجريّ. عن أبي داود: بلغني عن علي أنه قال: أبو 
معمر في عبد الوارث أحبّ إلى من عبد الوارث في رجالهء قال أبو داود: 
سمعت أبا معمر يقول ليحيى بن معين: شيحٌ كَنَبِ عني كتابَ الحروف» قال 
أبو داود: وكان الأزديّ لا يحدّث عن أبي معمر لأجل القَدَرء وكان لا يتكلم 
فيه» قال أبو داود: وأبو معمر أثبت من عبد الصمد مراراًء وقال العجليّ: 
3 وكان يرى القدرء وقال أبو حاتم: صدوقٌ متقنٌ» قويّ الحديث» غير أنه 
لم يكن يحفظهء وكان له قَدْرٌ عند أهل العلم» وقال ابن أبي حاتمء عن أبي 
ذرّ: كان ثقةَ حافظاء قال عبد الغنيّ: يعني أنه كان متقناًء وقال ابن خِراش : 
كان صدوقاًء وكان قَدَريَاًه وذكره ابن حبان في الثقات. 

قال أبو حسان الزياديّ» والبخاريّ: مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 

أخرج له الجماعة؛ وليس له في هذا الكتاب إلا ثلاثة أحاديث» هذا 
برقم 2)١8١١(‏ وحديث (1817): «لا ألفيّنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير...2 الحديث. وحديث :)77١1(‏ «اللهمٌ لك أسلمت» وبك 
امنت. . .» الحديث. 

[فائدة]: الْمِنْمَريَ ‏ بكسر الميم» وسكون النون» وفتح القاف -: نسبة 


إلى مقن ين عبيك بن مقاعسن ب.واسمه الحارث د ابن عمرو بن كع بن سعد ين 


ْ )45178( بَابُ غَرْوَةٍ النْسَاءِ مَعّ الرّجَالٍ  حديث رقم‎  )45( 
زيد مناة بن تميم بن مرّة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضَّرٌ بن نزار بن‎ 
عاك‎ 

 “‏ (عَبْدُ الوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان» تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (عَبْدُ العزيز بْنْ صَّهِيْبِ) الْبُنانيَ البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

(أَنسُ بن مَالِك) ديه ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف طأل4 وهو مسلسل بالبصريين: غير شيخه» 
فسمرقنديٌ» وقد دحل البصرة» وأنه مسلسل بالتحديث» وفيه أبن ضَينه تقدّم 
لقوق قهد 

َنْ آي بْنِ مَالِك) وه أنه (ثَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ أحُدِ) «كان» هنا تامّةء 
لد 8 إلى خبر؛ أئ: 5 وقَعَء أو جاء يوم أحد قال الحريري في 
«ملحته) : 
وَإِنْ تَقُلُ «يا قَْم 0 قَلَسْتَ تَحْنَاجُ لها إِلَى خَبَرْ 
وقال ابن مالك ني لكاي 
هافاة فاو وا قاع .ا واو وا ما .ا م واه .ا م م م6ام وذو ثَمَام مما بِرَفْع بكنبي 

ويَختمل أن تكون تامة» وخبرها محذوف؛ أى: نَم كان يوم ا فعا 
وقوله: (انْهَرَمَ نَامنٌ) جواب «لمّا)» ونكر «ناس» إشارة إلى تقليلهم؛ أي: إنما 
انهزم بعض المسلمين» لا كلّهمء وقوله: (مِنَ النّاس)؛ أ : من المسلمين» 
وفي رواية البخاريّ: «انهزم الناس»» قال في «الفتح»؛ أي : بعضهم» أو أطلق 
ذلك باعتبار تفرّقهم» كما تقدّم بيانه» والواقع أنهم صاروا ثلاث فِرّق: فرقة 
استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة» فما رجعوا حتى انفض القتال» وهم 
قليل» فم الذين نزل فيهم: «إنَّ الدِنَ َوَلَوَأْ مِنَكُم يوم لتق للتمنِ» الآية [آل 
عمران: 66 وفرقة صاروا حَيَارَى لَك سمعوا أن النبى يله قتِل» فصار غاية 


.184/17 «اللباب في تهذيب الأنساب» 7/ 774ء و(شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ بان أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوْسَةٍء والنَفْرَةَ مِنْهَا... إلغ - حديث رقم (4*) 


رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبّْدِ الصَّمَدِ) الْعَنبِريَّ» أبو عبيدة البصريّ» صدوقٌ 
[١1١](ت55١)‏ (ممات سس) تقدم في «الإيمان» ."١١/59‏ 

؟-(أَبُوه) عبد الصمد بن عبد الوارث العدري مولاهم اللورئ» أبق صَهْل 
البصريّ» ثقةٌ» ثبت في شعبة [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 87. 

 "“‏ (جَبَدَهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنبِرِيَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التثُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/1. 

 :‏ (أَيُوبُ) بن أبي تيمية كيسان السَّحْتِيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبب 
0 من كبار الفقهاء العَبّاد [0] (ت”77١)‏ (ع0 تقدّم في (#شرح المقدّمة» جا 
0507 

»- اَم بنُ رين أبنو نكر بن أبن قثرة الأتصارئ امولاهم» أبو 

بكر البصري» فق ليق عابد» كبير القدر [] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

وقوله: (لا يَرَالُ التَّامِنُ يَسْأَلُوتَكُمْ عَنِ العِلْم) أي المعلومات» ففيه إطلاق 
المصدرء وإرادة اسم المفعول» ويحتمل أن يكون العلم مصدراًء و«أل» عوض 
المضاف إليه المحذوف» وأصله عن علم الأشياء. 

وقؤله: (هَذَا الله خَلَمَنَا) اسم الإشارة مبتدأء ولفظ الجلالة بدل» أو 
عطف بيان» وجملة «خلقنا» خبر العبقدأ: 


وقوله: (قَالَ : وَهُوَ آخِلٌ بِيَدِ رَجْلِ) فاعل «قال» - مير أبي هريرة جه » 
وجملة «وهو ال .٠‏ إلخ» في محل نصب على الحال» أي حال كونه آخذاً 
بيد رجل . 


وقوله: (قَقَالَ: صَدَقَ الل© أي فيما أوحاه إلى رسوله كَل بما سيكون في 
أمته بعده من هذه التساؤللات. 

وقوله: (وَرَسُولُهُ) أي وصدق رسوله كله فيما أخبر به من المغيّبات» فوقع 
كما أخبر به؛ لأنه وحي من الله تعالى» كما قال تعالى: ##ومَا يِنَطِقُ عن لوك 
© هو إل وى يك 40629 [النجم: “. 5]. 

وقوله: (قَدَ سَأَلَنِي الْنَانِء وَمَذَا النَايِتُ) يعني أن رجلين سألا أبا 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
الواحد منهم أن يذب عن نفسهء ارجا على بصيرظة في الاك إلى آنا اقل 
وهم أكثز الصحابة» وفرقة ثبتت مع النبي ولو ثم تراجع إليه القسم الثاني شيئا 
فشيئاً لَمَا عَرَهُوا أنه حَيّء قال: هنا يم ين فيكلت لسار اراز 
بقي مع النبي يو فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن حنطب: «لم يبق 
معه سوى اثني عن وجلا 4ه وعتد ابن سعد ثيك :معة سبعة من الأتصان: 
وسبعة من قريش». 

وفي مسلم من حديث أنس طلإه : افد في سبعة من الأنصارء ورجلين 
من قريش: طلحة» وسعداء وقد سرد أسماءهم الواقدي» واقتصر أبو عثمان 
النَهْديّ على ذكر طلحة» وسعدء. وهو في الصحيح. 

وأخرج الطبري من طريق السَّدَيَ أن ابن قَوئة لَّمَا رَمَى النبي يكل وكسّر 
00 وشْبه في وجههء وتفرّق الصحابة - وجَعَل يدعوهم» فاجتمع 

ليه منهم ثلاثون رجلاًء فذكر بقية القصة. انتهى7'. 

وقوله: (عَنِ النَبِيَ بكللة) 0 ب«انهرَّمُواك» (وَأَيُو طُلْحَةَ) زيد بن سهل 
الأنصاريّ» زوج أمّ سُليم والدة أنس» تقدّم قريباًء وكان أنس ذه حمل هذا 
الحديث عنهء ف«أبو طلحة» مبتدأ خبره قوله: (ببْنَ يَدَي النبئ كلل) وقوله: 
(مُجَوّبٌ عَلَيْ) خبر بعد الخبرء وفي بعض النسخ: «مُجَوٌباًة» وهو منصوب على 
الحال» وهو بضمٌ أوله. وفتح الجيم» وتشديد الواو المكسورة» بعدها موحٌدة؛ 
أي: متَرّسٌ عنه؛ ليقيه سلاحَ الكمّارء ويقال للتّرْس: جَوْبَة» قاله في 
االقنخ)”'. وقبّل:" آاضلن التجويك: الاثقاء بالكؤيه :بوزن الكوت» وهو 
الترس . 

١‏ بِحَجَمَةِ) بفتحات؛ أي: بتّرس. (قَالَ) أنس (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجْلاً 
رَامِياً) ؛ أي : عالماً بالرمي» (شَدِيدَ المع - بفتح النون» والزاي الساكنة. ثم 
المهملة _؛ أي : شديد الرّمّي بالسهام. وفي رواية عند البخاري في «الجهاد» 
من وجه آخر بلفظ: «كان أبو طلحة حَسَنَ الرمي» وكان يتترّس مع النبي كَل 


.)5١0514( «الفتح» اللنقرن 16. كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.189/١7 و«شرح النوويٌ»‎ .)5٠0515( كتاب «المغازي» رقم‎ »١1565 - 1, «الفتح»‎ )( 


)45178( بَابُ غَرْوَةٍ الشْمَاءِ مَعّ الرّجَالِ  حديث رقم‎  )45( 
/أهعه‎ 


٠‏ 6 م6 


بترس واحداء (وَكَسَرَ) أبو طلحة وَلِْه (يَوَميِذِ قَوْسَيْنء أَوْ نََانا)؛ أي : من شدّة 
الرمي. (قَالَ: كَكَانَ الرَجُلُ) من الصحابة حَ#ن (يَمُرُ مَعَهُ الْجُعْبَةُ) - بضم الجيم. 
وسكون الحيل: الوئلة» بحدها سركي هي الآلة :التي يُوضع فيها السهام. 
وقوله: (مِنَ النَبْلِ) يان للهراد بالجعةة ول النجلة بفتح النون» وسكون 
الموحدة : السهام العربيّة» وهي مَؤْنَّئةٌ» ولا واحد لها من ليا » بل الواحد 
سَهُمٌ 0 اللفظء مجموعة المعنتى ".. 
َيَقُولُ) النبي كَل لذلك الرجل («انْتُرْمَا) يفم الثاء المثلّئة» وكسرها: 
قال كرنه ترا من باب كز دوم ركاه رشك يه م قا فاكندر”'" ب لالابي 
طَلْحَدَف قَالَ: وَيُشْرِفُ نبي ع الله عَكلِنة) بضم حرت المضارعة» من الإشراف: 
يقال: أشرفتٌ عليه؛ أي : اظلعتٌ» وقوله: (يَمَظ إِلَى القَوْ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل» (أ َيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ) دي (يَا نَبِيَ اللى. بأبي أَنْتَ 
وَأمّي) قال ابن منظور كُأَنْهُ: الباء متعلقة بمحذوف. قيل: هي اسم فيكون ما 
بعذله مرفوعاً تقديره” 'أنيث مَفْدِيُّ بأبي وأمي» وقيل: هو فعلء وما بعذه 
منصوب؛ ا فَدَيتك بأبى وأمى» وحذف هذا المقدّر كيخفينا: لكثرة 
الاستعمال» وعِلْم المغا د ار ظ 
(لا نه تُشْرِف) بالجزم؛ لأن «لا» ناهية» وهو بضم أوله» وسكون المعجمة. 
بن اسراف ولأبي الوقت: بفتح أولهء وثانيه» وتشديد الراءء وأصله 
تتشَّرف؛ أي : لا تطلب الإشراف عليهم. 
(لا يُصِبْك هم بجزم «يُصِبْ» على أنه جواب النهي» والتقدير: إن لا 
تُشرفء لا يُصِبْكَ . . .إلخ» قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَ غَيْرِ النّهي جَْماً اعتَمِدَ إِنْ تَسْقّطِ الْمَا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 
00 جرم د نَهْي أَنْ تَضَعْ «أنْ» قَبْلَ «لا» دون تَحَانُفٍ يَقَعْ 
ولغير أي ذر في رواية البخاريّ: «يصيبك» بالرفع» وهو جائز على 
تقدير: كأنه قال مثلاً: لا تُشْرفء فإنه يصيبك» أفاده في «الفتح)”*'. 


)غ0( «المصباح المنير» .694١/7‏ زهة «المصباح المئير) 6477/7. 
(*) «لسان العرب» .1/١5‏ (5) «الفتح» 176/4. 


ل البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ممه 


وقال في «العمدة»: قوله: «يصبك» مجزوم؛ لأنه جواب 0 لا 
تَدْنْ من الأسد يأكلك» ويُرْوَى: «يصيبك» على تقدير: السهم يصيبك. انتهى”"' . 

وقوله: (مِنْ سِهام القَوْم) بيان أن ذلك السهم من سهام العدو. 

(ئخري دون نّ نَخْرِل)؛ أي : أننيك بنفسي» قاله في «الفتح». وقال في 
«العمدة»: قوله: «نحري دون نحرك»؛ أي: صدري عند صدرك؛ أي: م أنا 
بحيث يكون صدري كالترس لصدركء؛ هكذا فسّره الكرمانيّ. قال العينيّ: 
الأوجه أن يقال: هذا نحري قُدَام نحركء. يعني: أقف بين يديك» بحيث إن 
السهم إذا جاء يصيب نحري» ولا يصيب نحرك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض العيني على الكرمانيّ مما لا وجه لهء 
فإن مؤدّى عبارتيهما واحدء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى ولي التوفيق. 

قال النووي ككاَْهُ: هذا من مناقب أبي طلحة َيِه الفاخرة. 

(قَالَ) أنس 5ه (وَلَقَد رَآَيْثْ عَائِسَةَ بنْتَ أبي بكر) يها (َأْم سليم) رقياء 
وهي والدته.» وقوله: (وَإِنْهُمَا لمشترتان ن) جملة في محل نصب على “الحال؛ 
أي والحال أن عائشة. وأم سَلِيم يا مشمرتان» تثنية على صيغة اسم الفاعل 
من شَّمّرت ثيابي: إذا رفعتهاء واللام فيه للتأكيد””. (أَرَى خدمَ سُوقِهِمَا) - بفتح 
الخاء المعجمة» والدال المهملة : جمع حََدَّمَةّ» وهي الخلاخيل» وقيل: 
الخدمة أصل الساقء والسّوق بالضمٌّ: جمع ساقء وهي مَؤْنَبئةٌ» وهي: ما بين 
الركبة» والقّدّم؛ وتصغيرها سُويقةٌ“ . 

ثم إن رؤية سوقهما محمول على أنه كان قبل الحجابء, وقال 
النووي كثْهُ: وهذه الرؤية للخدم لم يكن فيها نهِئ؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل 
أمر النساء بالحجاب» وتحريم النظر إليهنَء ولأنه لم يَذكر هنا أنه تعمّد النظر 
إلى نفين الساق6 فهو محمول علن: أنهحضلة تلك النظرة فكاة يكير قصده 
ولع ريتكدمها :اهو . 


)000( «عمدة القاري» .715/١5‏ (؟) «عمدة القاري» 7/1 . 
() «عمدة القاري» .775/١7‏ (5) «المصباح المنير» .595/١‏ 
(5) «شرح النووي» .185/١7‏ 


(45) - بَابُ غَرْوَةٍ الشْمَاءِ مَعَ الرّجَالٍ ‏ حديث رقم (451/6) 

وقال القرطبى ككه: و«الْحَدّم) هنا: جمع خَدّمة» وهي الخلخال» 
واسوقهما»: جمع ساق, وقيل في الخدم: هي سيور من جُلود تُجعل في 
الرّجلء وقيل: أريد به ها هنا: مخرج الرّجل من السراويل» ومنه: فَرَسنٌ 
مُحَدَّم: إذا كان أبيض الرُسغين» وكان هذا منهن لضرورة ذلك العمل في ذلك 
الوقت» ويَختمل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب» وقد يتمسك بظاهره مَن 
يرى أن تلك المواضع ليست بعورة من المرأة» وليس بصحيح؛ فإن النبي كَل 
في حديث أم سلمة؛ الذي رفعه أبو داود حين سثئل : نيعاي فيه العراء 
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فقال: «تصلي في الدَزع السابغ الذي يغطي ظهور قلميها»” 2 وقد رت المرأة 


أن ترخي ثوبها ا فإن خافت أن تتكشف أَخته ذراعاً 0007 


(تَنْقُكَانٍ الْقِرَتَ) ‏ بكسر القاف» وفتح الراء -: جمع قَرْبة» 550 
وسِدَرِء ب ظرف من جِلّدٍ يُخْرَرُ من جانب واحد» وتُستعمل لحفظ الماء» أو 
اللبن» أو وي 

ثم إن رواية المصئّف بلفظ «تنقلان» من النقل» ورواية البخاريّ بلفظ 
«تنقزان». قال في «العمدة ): قوله: «تنقّزان» بالنون الساكنةء. والقاف 
المضمومة.ء وبالزاي» من التَفْرء وهو النقل» وقال الداودي؛ أي تنقلان» 
وقال الخطابي: إنما هو «تزفران»؛ أي: تخملان» قال: وأما النقز: فهو الْوَئْت 
البعيد» وقال انن فركول : «تزقزان» بالراي» .والقاء»: والراءه .يقال ارو" لنا 
القِرَبَ؛ أي: احملها مَلُذَى على ظهرك» وفي «المطالع»: «تنقزان اقرب على 
ظهورهما» هكذا جاء في حديث أبي 00 قال البخاريٌ: وقال غيره: 
«تنقلان»» وكذا رواه مسلم» قيل: معنى «تنقزان» على الرواية الأولى : تثِيان» 
والنّمْرُ: الْوَنْبُء والْقَفْرُه كأنه من سرعة السيرء وضَبّط الشيوخ «الْقَرَبَ) بنصب 
الباء» ووّجهه بعيد على الضبط المتقدّم: وأما مع «تنقلان» فصحيحء» وكان 


.)179( حديث ضعيف» أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم‎ )١( 

(؟) «المفهم» 585/7. 

(9) راجع: «المصباح المنير» 2495/7 و«المعجم الوسيط» ”7/7 77لا. 
(5) بكسر الفاء: أمرٌ من زَفِر الشيء يَرْفِرهه من باب ضرب: إذا حمله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حي تبح ب ربب 


بعض شيوخنا يقرأ هذا الحرف بضم باء «القربُ»: ويجعله مبتداًء كأنه قال: 
والقِرَبٌ: على متونهماء والذي عندي في الرواية اختلال» ولهذا جاء البخاريٌ 
تعدها بالررؤاية البينة ديكا وقد 3 رواية الشيوخ بالنصب على عدم 
الخافض » كأنه قال: تَنقزَان القرت؛ أي : تحركان 1 بشدة 5 بهاء 
فكانت القِرَب ترتفع» وتنخفضء مثل الوثب على ظهورهما. 
(عَلَى مُنُونِهِمَا) به بضم الميمء وهر الحلهية ا 00 
تفْرِعَانِو) بضم أوله. ار أو التفريغ. يقال: أفرغت الإناء إفراغاً. 
وفَرّغته» بالتشديد تفرايفا : : إذا قَلَبت ما فيه» والمعنى: أنهما يصبان الماء الذي 
في القِرّب (فِي أَقْوَاهِهِمْ)؛ أي: أفواه الْجَرْحَى 57 لين ٠‏ (نُمّ تَرْجِعَانِ) إلى 
ع الماء (فْتَمَلآنِهًا)؛ أي : القِرّب» ا تَجِيئَانِ تفْرِعًا نْهِ في ا الْقَوْم)؛ 
يعني: الجرحى. (وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ بي طَلْحََ) بتثنية (يدي)2» وفي 
رواية البخارئ : «من يد أبي طلحة» بالإفراد. وفيبعض الننيخ هنا : بين يدي 
أب طلحةك. (إِمّا مَرَتَيْن ب وَإِمّا تلاناً) . وقوله: (مِنَ النعَاسٍ) هو ما يكون في 
الراسن+ والسّة: ما يكون في العين» قاله القرطبي”''. وهذا بيان لسبب وقوع 
السيف من يد أبي طلحة ذَنه؛ يعني: أن سبب وقوعه هو النعاس الذي غشيه 
في تلك الحالة» وفي رواية للبخاريّ من وجه آخرء عن أنس» عن أبي طلحة: 
«كنت فيمن يغشاه النعاس يوم ا حتى سقط سيفي من يدي مراراً». 
ولأحمدء والحاكم» من طريق ثابت». عن أنس: ا«رَفَعْتُ رأسي يوم اع 
فجعلت أنظرء وما منهم من أحد إلا وهو يميل تحت حَبّفته: من النعاس»). 
وهو قوله تعالى: «إِدْ سَيِيِكُمْ ألنْمَاس أُمَنَدٌ مَنْهُ»ه الآية [الأنفال: »]1١‏ قال ابن 
إسحاق: أنزل الله تعالى النعاس أُمََةَ لأهل اليقين» فهم نيامٌ» لا يخافونء 
والذين أهمّتهم أنفسهم أهل النفاق. في غاية الخوف. والذعر. انتهى”” . 
والحاصل أن هذا النعاس هو الذي منّ الله تعالى به يوم أحد على أهل 
الصدق واليقين من المؤمنين» فإنه تعالى لما عَلِمم ما في قلوبهم من الغمّء 


08 زفق «المفهم)‎ .7714/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
و5058).‎ 5١0514( كتاب «المغازي» رقم‎ ء١1*9و‎ ١5/96 «الفتح»‎ )©( 


(40) - بَابُ غَرْوَةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ ‏ حديث رقم (45170) 

وخوف كَرّة الأعداءء صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم؛ لكلا يوهنهم 
الغم والخوف». وييمضعف عزائمهم». وأما المنافقون والذين في 2 
مرض » فلم ينزل عليهم النعاس». بل شغلتهم أنفسهمء. » وأوحى |[ 
الشيطان ظنّ السوء بالله تعالى» كما بيّن الله ذلك في كتابهء فقال: 211 
أنَرَلَ علي ينا بد الَو أمَنَهٌ مسا يتى طاكة يد وَطَيمَةٌ مد أمَمَتب 


2000 0 2 معلا مع سات 24 مع يت رلربير 4211 8 2 قد 
نمس يَظْنُوت ,لَه عير الْحَقّ ظَنّ للَهليّةَ يُمُولوت هل أنا مِنَ الْأمَرٍ من تَيٌَ 
ص َ- 2 0 ره )وه 04 َو 2-4 24 ل سعط .2 2 آم 2 000 2 
قل إِنْ لأمَرَ كله لله يمون + أنفسيم ما لا ون للك يَمُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا هن 
مع + . . 3 هو 


طًٌّ 


ِدّاتِ أَلصُّدُورٍ ©)* آآل عمران: فقا والله 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [56/ 5718] »)181١(‏ و(البخاري) في «الجهاد) 
(75880) و«مناقب الأنصار» )”81١(‏ و«المغازي» 2))5٠55(‏ رات عي فى 
المسنده» (5/ 0777 و(أبو يعلى) في «مسنده) (// 14 والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز غزو النساء مع الرجال؛ لمساعدتهم فيما ينوبهم 
من آثار الحرب» كمداواة الجرحى» وسقيهم الماء» ونقلهم إلى مكان الأمن. 

قال النوويّ كنْهُ: وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهنْ 
في حال القتال؛ لسقي الماء ونحوه. انتهى'" . 

اجالومنها)؟ بعان نا نول والمسلسين يو اخد من الهرننة» رتزكهم 
النبيّ ي. وذلك بسبب تركهم أمره كَل بحفظ الرماة مكانهمء كما بيّنه الله 


.140/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
2111111 


: «أوَلَما أَصَمَمَحْ تُصِيبَةٌ قد صم بم مَنْكيا فلم أنَّ هذا قل هو مِن عند 
َف : إن أله عَلَ كل سَىْوٍ هَرِصِرٌ 409 [آل عمران: 15]» وقال أيضاً: «#وَلقَد 

م أنه وعدهء إذْ تَحْسُوتَهُم بِإِدْيْوء حَوّ إذا مَشِْشُمَ وَتَكَرَمْتُمَ في الْأَمْرٍ 
َعَصيْثٍُ ينا بَتَد مآ ا 0 ديسا وَِنِكُم من 
0 الآجِرة ثم صَرَمَحكُم عَتَبْمَ لِنْتلك َلَكَدُ عَهَا عَنَكُمْ وَأَنَّهُ ذو 

عَلَ الْمَؤّمِنِينَ (0 0 [آل عمران: .]١67‏ 

00 بيان صبر الرسول كك على الأذى الذي يُصيبه في سبيل الله 
تعالى؛ وعدم قلقه بما أصابه من كسر رباعيته» وشجٌ وجهه الكريم» وتولّي الناس 
عنه؛ فكل ذلك يدلّ على كمال شجاعته» وقوّته على الجهاد في سبيل الله وِيْدْ 

- (ومنها): بيان منقبة الصحابئ أبى طلحة الأنصاريّ» وشدّة شجاعته: 
وعلمه بطريق حرب الأعداء» وشدّة دفاعه عن النبئ كله وكمال محيّته له 
حيث كان يفديه بأبيه» وأمه. ونفسهء فيقول: بأبي أنت وأمي» ويقول: نحري 
دون نحرك. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضيلة الصحابيّتين عائشة أم المؤمنين» وأم سَلِيم والدة 
أنس «ههاء حيث قاما بخدمة المرضىء والجرحىء ونقل القَِرّب على 
ظهورهما. 

5 (ومتها): بيان ما أنعم الله على المسلمين في ذلك الشديد البلاء 
والامتحان» حيث أنزل عليهم نعاساً أَمَنَهَ منه» وأنزل عليهم المطر؛ لتطهيرهم» 
وإذهاب رجز الشيطان» وتثبيت أقدامهم على ا كما فصّل الله تعالى 0 
ذلكء. وبيّنه بقوله: 8إِدْ سََيْيِكُمٌ النمّاس أمَة عِنْهُ ويل ل يكم من الَو مآ 
لَظْهَرَكم به وَيُذْهِبَ عَنكق رِبْوّ ليطن وَلررَيط ظ ا بيت به الْأقدَام 46 
[الأنفال: .]١١‏ 

وقال القرطبيّ نه : وكان طنين هذا النعاس الذي ألقي عليهم في يوم 
الخو بهم من الله تعالى» أزال به خوفهم. واستراحوا به من د التعب» 
وقّويت به نفوسهمء وهكذا فعل الله بهم يوم بدرء وهو الذي دلّ عليه قوله 
تعالى: «#إِذ بستكم النماس أُمَنَةٌ مَنْهُ» الآية [الأنفال: 2]١١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


فق - بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ» وَلَا يُسهَم». .. الخ حديث رقم (551/5) 


2225 (يَات الشْسَاءِ الْمَازِيَاتِ يُرْضْحُ لْهُنَّ ولا يسهم : وَالنَهي 


عَنْ قَثْلٍ صِبْيَانٍ أَهْلٍ الْحَرْبِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )١81١75( 5[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ ؟ بْنِ فَعْنَبِء حَدَئَنَا سَلَيْمَانُ 
- يَعْنِي: ابْنَ بال لز لل ارو بشني ل الع ل ار 3 
د كنب إلى ابْنِ عَبّاسِء يسَأَلَهُ ء عَنْ حَمْسٍ خِلَالٍ, فَقَالَ ابْنْ عَبًا بن عباس : لَوْلَا أَنْ 

م علها: مَا كَتَبْتُ إِلَّيْوه كَمَب إِلَيْوِ َجْدَهُ: ما بَمْدُ كَأَحْبرْنِي مَل كَااَ 
110 وَمَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهْنّ بِسَهُم؟ وَهَلْ كان يَفْلُ 
الصَبيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يْْمْ اليم ؟. وَعَن ن الْخْمْسٍ لِمَنْ هُوٌ؟ فَكََبَ إِلَيِْ ابن 
عباس : ك كبَبْتَ كََبْتَ تَسْأَنِّي هَلْ كَانَ رَسُولُ للم يلل يَمْرُو ِالنْسَاءِ؟ ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْرُو بهن 
فَيَدَاوِينَ اْجرّحىء وَبحَْيْنَ مِنَ الم وما ِسَهُم َلَمْ يَطْربِ لَهُنّ؛ ٠‏ فَإِنَ 

رَسُولَ الله يك لمْ يكن يَفْعلُ الصّبَِانَ» كا تَْعْلٍ الصَبيان» وكمبْتَ تسألي مَتَى 
يَنْقَضِى ينم ْنم اليَييم؟ فَلَمَمْرِي إِنَّ الرَجْلَ لَتَْبْتُْ ليث ' وَإِنّهُ لَضَعِيفُ الْأَحْذٍ لِتَفْسِد 
ل لطر وله ٠‏ قَإِذًا أَخَدَّ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحَ "' ما مَا يَأَهُُ ا 
لينم وَكَتَبْتَ تَسألنِي ء من الْخُْسٍ لِمَنْ مُوَ؟ وَنَا تن تقول" هُوَ كنا ٠‏ فَأَبَى عَلَيْنا 
قوم 115ه0), 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ : بْنِ فَعْتَب) الحارثي البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بن بلال) التيميّ مولاهم؛ أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقة ثقةٌ [4] (ت ع0 تقدم في فى «الإيمان» .١5١/١5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «من مصالح». (؟) وفى نسخة: «وإنا نقول». 
(0) وفى نسخة: «ذلك)»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


"' - (جَعْفَرٌ بْنْ مُحَمَّدِ) الهاشمي» أبو عبد الله المدنيّ المعروف بالصادق» 
ولوق فقيةٌ إمام 35 (تم:١)‏ (بخ م 0( تقدم في «الحيض» ./54/٠١‏ 
؛ - (أبُوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
الهاشميّ المدنيّ المعروف بالباقرء ثقةٌ فاضلٌ [4] مات سنة بضع و(١١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 
5 (يَزِيدُ بْنُ هِرْمُرٌَ) أبو عبد الله المدنيّ» مولى بني ليث» وقيل: عفَّانء 
وقيل: آل أي دبا وقيل: إنه يزيد الفارسي» والصحيح أنه غيره» ثقة [98]. 
رَوَى عن أ هريرة» وابن عباس » وأبان بن عثمان. 
ورَوَّى عنه الزهري؛. وسعيد المقبري» وأبو جعفر محمد بن علىّ» 
وقيس بن سعدء والحارث بن أبي ذُباب» والمختار بن صيفيّ» وغيرهم. 
قال ابن سعد: كان على المولى يوم الحرّة» وات بعد ذلك» وكان ثقة 
إن شاء الله تعالىء وقال ابن معين» وأبو زرعة: 5 وقال محمد بن إسحاق» 
عن الزهري: حدثني يزيد بن هُرمز» وكان من الثقات» وقال ابن أبي حاتم: 
اختلفوا هل هو يزيد الفارسيء أو غيره؟ فقال ابن مهديّ». وأحمد: هو ابن 
فرفر وأنكن يحين بن شعود القطات: أن يكونا واد وسمعت أبي يقول: 
يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي» هو سواهء فأما ابن هرمز فهو والد 
عند لهام وري عدو اموسر وكا ناهد | بعافالفرسن الشيو كا لسو آنا هري : 
وليس بحديثه بأس. وقال العجليّ: مدنيّ» تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مات في خلافة عبر ةلتك : 
أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديئثان فقطء هذا برقم )18١1(‏ وكرره ثلاث مرّات.» وحديث 
(3501): «احتج آدم وموسى عند ربّهما. . .» الحديث. 
5 (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحرء» مات طلانه سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف كُلّنهُه وهو مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه ابن عبّاس ويا حبر الأمة» وبحرهاء 


)45175( بَابُ النْسَاءِ الْمَازِيَاتٍ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهُمْ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وآعد العبادلة الأريعة 4 والمكرين السيتعةوروئ (1585) نحدينا : 


شرح الحديث : 


(عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ) المدنئ (أَنَّ نَجْدَةَ) ‏ بفتح النون» وسكون الجيمء 
بعدها دالٌ مهملة» ثم هاء ‏ ابن عامر الحنفيّ» من بني حنيفة» خارجيّ من 
اليمامة» وأصحابه النِجَدّات ‏ محرّكةً ‏ وهم قوم من الحرورية» ويقال لهم 
أيقا: التصدية» قاله في «القاموس»» ري 

وندجدة هذا هو الْحَرُوريَ» رئيس طائفة من الخوارج» له مقالاات تخروفة + 
وأتباعٌ انقرضواء وكان مع نافع بن الأزرق» ففارقه لإحداثه في مذهبه. ثم 
خرج مستقلاً باليمامة سنة (17ه) أيّام عبد الله بن الزبير في جماعة كثيرة» فأتى 
البحرين» واستقرٌ بهاء وتَسَمَّى بأمير المؤمنين» ووجّهَ إليه مصعب بن الزبير 
خيلاً بعد خيل» وجيشاً بعد جيش» فهزمهم. ونُقِمَ عليه أصحابه أموراًء 
فخلعوه» وقتلوه» وقيل : قتله أصحاب ابن الزبير» تل ب اا والله 
تعالى أعلم. 

(كَنَتِ إلى ابن عَبّاس) ييا وفى رواية النسائيّ: أن نجدة حوري حين 
حجٌ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عبّاس وها إلخ. 

وقال النووي كُأَنْهُ: وقد صرّح فى «سئن أبى داود» فى رواية له بأن سؤال 
نَجْدة لابن عباس وا عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة 

: : اسرى 

ابن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة. انتهى 5 

[تنبيه]: سبب فتنته طلنه أنه لما أراد أن يبايع معاوية لابه عنه لولده 
يزيد بن معاوية امتنع ابن الزبير» وتحوّل إلى مكة» وعاذ بالحرم» فأرسل إليه 
يزيدٌ سليمانَ أن يُبايع له» فأبى» ولقّب نفسه عائدّ الله» فلما كانت وقعة الحرّة» 
فتك أهل الشام بأهل المدينة» ثم تحوّلوا إلى مكة» فقاتلوا ابن الزبير» 
واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية. 


.01١7/7” «القاموس» وشرحه «تاج العروس»‎ )١( 
.88/: (؟) راجع: ترجمته فى «الكامل» للمبرّد 2187/7 وابن الأثير‎ 
. 1/1 زرف شرح النووي»‎ 
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هريرة به عن المسألة» وهذا الرجل الذي أخذ بيده ثالثهما فى السؤال عنها. 

وقوله: (أَوْ قَالَ: سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا التّاني) «أو) للشكةمن الراورق» أي أو 
قال أبو هريرة به : سأل رجل واحد قبل هذاء وهذا الرجل هو الثاني في السؤال. 

وتمام شرح الحديث. وبيان مسائله تقدّما قبل ثلاثة أحاديث» فراجعهما 
تزدد علماء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[هه*] (...) - (وَحَدَلَِبهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَيَعْقُوبُ الل 
إِسْمَاعِيلُ - وَهوَ در - عَنْ أَيُوتِء عَنْ مُحَمِّ قَالَ: 
يَرَالُ لام , بوثل حَدِيثِ عَبْدِ الوَاثِء عير آنُْ َم يذ َذْكْرٍ النِيَ يله في الّْاسْنَادِ 
وَلَكِنْ ؟ َد كَالَ في آخِرٍ ا مدق الله وَرْسُو له 
رجال هذا الاسناد: ستة: ْ 

١‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيٌ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبديّ 
مولاهم» أبو يوسف الدَوْرّقىَ البغدادي» ثقة ]٠١[‏ (ت105) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .5١97/56‏ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلٌ ابن عُلَيَّةَ) هو: إسماعيلٍ تن إبزاهيم: بن قشم الامندي 

مولاهم. أبو بشّر البصري» نقد قبية افر [4] (ت"19) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟/"7. 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أيوب» هو السختيانئ» و«محمد» هو ابن سيرين. 

وقوله: (بمِثْل حَدِيثِ عَبّْدٍ الْوَارثْ) هو ابن سعيد» والد عبد الصمدء 
وجدٌ عبد الوارث فخ المصتف.» يعني: أن إسماعيل ابن عليّة حدثٌ عن أيوب 
السختيانيّ بمثل حديث عبد الوارث عله . 

وقوله: (غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يَذْكُرٍ النَبِيَ يكل في الْاسْنَادِ) يعني: أن إسماعيل لم 
يذكر النبي كلهِ في إسناده» بل جعله موقوفاً على أبي هريرة ذه فقال: قال 
أبو هريرة: لا يزال... إلخ. 


ص 


وَرَقَِىٌُ ' قَالا: حدثنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا للللخختخ7تاتتخت<<”ا ”اا تت تمي 


فتوادعواء ورجع أهل الشامء وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة» وأرسل 
إلى أهل الأمصار يُبايعهم إلا بعض أهل الشامء فسار مروان» فغلب على بقيّة 
الشام» ثم على مصرء ثم ماتء. فقام عبد الملك بن مروان» فغلب على 
العراق» وقّتل مصعب بن الزبير» ثم جهّز الْحَجَاجَ بن يوسف إلى ابن الزبير» 
فقاتله إلى أن قُتِلَ ابنُ الزبير في جمادى الأولى» سنة (77) من الهجرة» وهذا 
هو المحفوظ. وهو قول الجمهورء وقيل غير ذلك في سنة قتله. ذكره في 
«الإصابة)7" . 

(يَسْأَلْهُ عَنْ َمْسِ خِلال) ‏ بكسر الخاء المعجمة -: جمع خَلّة بالفتح, 
كحضلة وزناً ومعئى» (فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) ييه (لَوْلَا أن أكتُمَ عِلْمأ مَا كَتَبْتُ 
ِلَيْ) ؛ أي: إلى نجدة الحروريّ» من الخوارجء قال النووي كُدَنهُ: معناه: أن 
ابن عباس يكره نجدة؛ لبدعته» وهي كونه من الخوارج الذين يَمْرقون من 
الدين مُرُوق السهم من الرَّمِيّةه ولكنْ لما سأله عن العلم لم يمكنه كته 
فاضطر إلى جوابه» وقال: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه؛ أي: لولا أني 
إذا تركت الكتابة» أصير كاتماً للعلمء مستحقّاً لوعيد كاتمهء لَمَا كتبت إليه. 
انتهى 2 . 

(كَتبَ إِلَيْو) ؛ أي: إلى ابن عبّاس وِقؤاء (تَجْدَة) الحروريً» وقوله: (أَمَا 
َعْد...إلخ) مفعول «كتّبَ) محكيّ؛ لقصد لفظهء و«أما» تقدّم أنها بفتح الهمزةء 
وتشديد الميم» وقد تُبدل الميم الأولى ياءء كقوله [من الطويل]: 

رأث رَجُلا أيْمَا إِدَا السَّمْسُ عَرَضَتْ فَيَضْحَى وَأَيْمَا بِالْعَشِيٌ فَيَخْصَرٌ 

وهي حرف توكيدء. وشرطء. وتفصيلء. وهي نائبة عن «مهما يكن من 
شيء»» و«ابعد» من الظروف المبنيّة على الضم؛ لِقَطعه عن الإضافة لفظاء ونيّة 
معناهاء والفاء في قوله: (فَأَخْبِوْنِي) هى الداخلة فى جوابهاء وإلى هذا كلّه 
أشار ابن مالك كله في الخلاصتها 58 فال 2 

١أما؛‏ كَامَهْمَا يَكُ مِنْ شَيْء وَقَا لِيَِلْو تَِلِوِمَا وُجحوباً أَلِفًَا 


.48/5 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.190/١؟ «شرح النوويٌ»‎ )0( 


)45175( بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتٍِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمْ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وَحَذْفُ ذِي الما قَلَ فِي نَثْرِ إِذَا نَمْيَكُ قَوْلَ مَعَهَافَدْنبِذَا 
وقال شيخنا العامين وا في الغا المغني» : 
«أمّا» بِسَدّ الْمِيم وَالْهَمْرُ فُقِخْ وَكَلْبُ ميم سِابقٍ اهيف 
وَالْمَا لِتَالِي الكَّالِي حَئْماً 7 وَوَنقها للشرط من ذا يفلم 
وَحَذْفُ ذِي الْمَامَعَ كَوْلٍيَكْثْرٌ وَهْوَاضْطِرَارٌ كُونَهُ أو نَاوِرٌ 
وَفتَصِلَك عم قافهنا باخ بصت با سس 
وَجْمْلَةٍ الشَّرْطِ وما فِيهِ تَمِلْ جَوَابّهًا وَمَا بِمَحَذُوفٍ تيل 
الل وَالْمَجْرُورٌ قَدْ لا بِلَفْظٍ «أما» مِثْلَ فِعْلٍ حُمّمًا 
(هَلْ كَانّ وَسُولُ الله كه يَغْرُو بِالنْسَاءِ؟)؛ أي : : يستصحبهن» ويخرجن معه 
لقتال الأعداءء (وَمَلُ كَانَ تفرد اين بِسَهُم؟)؛ أي: وإذا قُلتَّ: يغزو بِهِنّ» 
فهل كان يجعل لهِنَّ سهماًء كالرجال؟. (وَهَلَّ كَانَ َل الصَّبِيّانَ؟)؛ أي: أولاد 
المشركين إذا غزاهم» (وَمَتى يَنْقَضِي) ؛ أي : ينتهي (ب2 نم الْمَتِم؟)؛ أي : ينتهي 
حكم يتمه بحيث يجب على وليّه دفع ماله إليه» ويستقلّ هو بالتصرّف فيهء وأما 
ع نفس اليتم» فإنه ينتهي بالبلوغ . 
و«الْيْنُمُ»: بضمٌ أوله. أو فتحهاء وإسكان ثانيه. مصدر يتم يقال: يتم 
م 7 ورب يَنْماً» بضمٌ الياء» وفتحها. 
و«الْيتِيمٌ؟ بفتح الياءء وكسر التاء: هو في الناس من قبل الأب؛ أي: من 
مات أبوه» فيقال: صغير يتيمٌء والجمع أيتامٌ» ويتامّى» وصغيرة يتيمة» وجَمْعها 
يَتَامَى» وأما في غير الناس فهو من قبل الأمّء وأافطك الهراة إيتاماً» فهي 
مؤْيِعٌ: صار أولادها يتامّى» فإن مات الأبوان» فالصغير لَطِيمٌء وإن ماتت أمه 
فقطء فهو عَجِىء قاله الفيّومي 5ه" . 
وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «متى ينقضي يتم اليتيم»: معناه: متى ينقضي 
حكم اليتم» ويستقل بالتصرف في ماله؟ وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ» وقد 
ثبت أن النبئ كَل قال: «لا ينم بعد الحلّم)”" . 


.1194/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
- زفق حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سئئه» عن علي بن أن طالب طبه‎ 
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هبه بت << بي 

قال: وفي هذا دليل للشافعيّ» ومالك» وجماهير العلماء» أن حكم اليتم 
لا ينقطع بمجرد البلوغ» ولا بعلوٌ السنّ» بل لا بدّ أن يظهر منه الرشد في 
ذيقهة ومالة»-وقال أب تحتيقة : إذا بلغ خمساً وعشرين سنةً زال عنه خكم 
الصبيان» وصار رشيداً يتصرف في مالهء ويجب تسليمه إليه» وإن كان غير 
قنالط لقن هرانا الكسسى ]نا ءظر ا« ويه مدهي مالك ريطا عي العامة 
وجوب الحَججر عليه» وقال أبو حنيفة: لا يُحجرء قال ابن القصار وغيره: 
الصحيح الأول» وكأنه إجماع. انتهى7 . 

(وَعَنِ الْخُمْسِ)؛ أي: وسأله أيضاً عن خمس الغنيمة (لِمَنْ هُوَ؟)؛ أي: 
من الذي يستحقّه من الناس؟ (فَكَنَبَ إِلَيْهِ ابن عَبّا بْنْ عبّاسٍ) ؤياء قائلاً: (كتَبْتَ 
تَسْنْنِي هَل كان ول الل يله يَعْرُو بِالنْسَاءِ؟) وعقواله قوله: (وَقَدُ كَانَ يَعْرّو 
بِهِنَّ» فَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى)؛ يعني: أن مهمتهنَ بحضور الغزو هو مداواتهنّ 
الجرحىء لا مقاتلتهنّ العدوّى 0 بضمٌ الياء» وإسكان الحاء المهملة» 
وفتح الذال العجمة؛ أي: يُعطين» و«الحذوة» كبر الحايد وضمّها: هي 
العطيّة (مِنَ الْعَنيِمَةِ) ما يراه الإمام دون تحديد مقدار العطيّة» وتسمَى 0 
1 يِسَهم)؛ أي: وأما الضرب لهن بسهم من سهام الغنيمة (فَلَمْ يَضْرِ يض 

لبقا للمفعول: (لَهَنَّ)؛ ب يعنى: أنه كيد كان يعطيهنّ ما يراه د 
9 سهام المقاتلين» قال الدروة كاله : وفي هذا أن المرأة تيتتحن لَّ الرضخء 
ولا تستحقٌ السهمء. وبهذا قال 0 حنيفة» والثوري» والليث» والشافعيّ» 
وجماهير العلماء» وقال الأوزاعيّ: : تستحقّ السهمء إن كانت تقاتِل» أو تداوي 
الجرحىء وقال مالك: لا رَضْحَ لهاء وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث 
الصحيح الصريح. انتهى 

(وَإنَّ رَسُولَ الله يكل لَمْ يَكَنْ يَكَنْ يَقْثْلُ الصّبْيَانَ بل كان ينهى عن ذلك» وهذا 
إذا لم يقاتلواء وكذا لتحي انا" إذا قاتلواء فيجوز قتلهم. (قلا تَقْثّل) أنت 
- قال: حَفِظتٌ عن رسول الله يلِةِ: «لا يُثْمَ بعد احتلام» ولا صّمات يوم إلى 


الليل». ١‏ انتهى 


.140/١7 «شرح ا 7 . (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


(45) بات النْسَاءٍ ال َعَارِ تِ يُرْضَحُ لَهْنَّ وَلَا يُسْهَم.. .. إلخ حديث رقم (5517/5) 


(الصّبْيَانَ) للنهي عنهء قال القرطبي كأَنْهُ: هذا مذهب كافة العلماء أن الصبيان 
لا يُقتلون» إلا أن يبَيّت العدوّء هيات صبيانهم معهمء وقد تقدَّم أن الصبيان 
لا يُقتلون؛ لأنه لا يكون منهم قتال غالباً» 0 اله اي 

وقال ابن عبّاس و#ها: (وَكَتَبْتَ متلق ميق 2 نم اميم ؟) المراد: 
حكم يثّمه؛ لأن نرتقي بر لني 1 إن ).لفغي للدم مي لام 
القَسَمه و«تمري» بفتح العين لا غيرٌ هناء قال الفيّوميَ كأله: عَمِرَ يَعْمَرَه من 
باب تَعِبَ عُمْراء بفتح العين» وفكار إذا طال عُمرهء فهو عامرٌء ويتعدّى 
بالخركةة والففيقف» فيقال عنتنة الله ينكذة 1 مو رناب ككل > وغعرة تشهيرا؟ 
أي: أطال عُمْرَهُ وتدخل لام القَدَ 5 المصدر المفتوح» تقول لعَدذك 
لأقفاة: والمعن ::وحياتك: «ويقاقك:. النهنى”. 

[فإن قلت]: كيف قال ابن عبّاس '#ها: «فلعَمْري» مع أنه ورد النهي عن 
الحَلِف بغير الله تعالى؟ . 

[الجواب]: أن هذا ليس مما يراد به اليمين» وإنما هو مجرّد تأكيد 
الكلام» كقوله وَكلِةِ: «أفلح وأبيه»). و: «تربت يداك»» واعَقّرَى)) ووخلقى)»؛ 
مما يجري على الألسنة» ولا يُراد حقيقته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(إِنَّ الرّجُل لَتَنْبْتُ لِحْيَتُة) بكسر اللام: الشعر النازل على الذقن» 
والجمع: لِحَىء مثلّ سِدْرةٍ وسِدَرِء وتْضمٌ م اللام أيضاًء ٠‏ مثل حِلْيَةٍ وخلى”” . 
(وَإِنَهُ لَضَعِيفُ الأَخْذٍ لِتَفْسِه)؛ أي: لا يقدر أن يتقاضى حمّه من الناس؛ لعدم 
رُشدهء (ضَعِيفُ الْمَطَاءِ نّهَا)؛ أي : من تقس يعت 4 أنه لا يؤذي من نفسسة إلى 
الناس ما يستحقّون عليه؛ لِمَا ذكر. (قَإِذًا أحَدَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِح) 0 
النسخ: «من مصالح» (مَا بَأحْدُ الثامت 4 يمت :أنه إذا كان حافظاً لمالهع جا 
بوجوه التصرّف في الأخذ من الناس 58 وإعطائه لهم حمّهمء (فَْقَدُ 0 
عَنْهُ عَنْهُ الْمنْمٌ)؛ أي : زال عنه حكم البلمة وهو الحجر في ماله فيكون من أهل 
التصرّف التامّ فيه والله تعالى أعلم. 


)001( «المفهم» */86. زه «المصباح المنير» ؟57947/7. 
زفرة «المصباح المنير») ”7/7 .66١‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
: ا كتحت و مس لكل 

وقال ابن عباس وؤا: (وَكُْنَبْتَ تَ تَسْأَلَِي عَنِ الْحُْمْسِ لِمَنْ هُوَّ؟) قال 
النووي ّنه : معناه هنس 521 الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى» وقد 
اختّلف العلماء فيه» فقال الشافعيّ مثل قول ابن عباس واه وهو أن خمس 
الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى» وَهُم عند الشافعي» والأكثرين: 
نو اشم ويئق المظلتة اذه نا 

وقال القرطبي ” كأنهُ: هذا انين المسؤول عنه. هو خمس الخمسء. لا 
خمس الغنيمة» ولا يقول ابن عباس» ولا غيره: إن خمس الغنيمة يُصرف في 
القرابة» وإنما يُصرف إليهم خمس الخمس على قول من يُقسم خمس الغنيمة 
على خمسة أخماس؛ على ما تقدَّم من مذهب الشافعي» وهو الذي أشار إليه 
ابن عباس » وهو مذهب أحمد بن حنبل. العف 7 : 

(وَإِنَا كنا نَقُولُ) وفى نسخة: «وإنا نقول» (هوّ لَنَاء فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْما ذَالككَ) 
وفي بعض النسخ : «ذلك» ؛ أ : رأوا أنه لا يتعين صرفه إليناء بل يصرفونه في 
المصالح. قال النوويّ: وأراد بقومه: ولاةالأمر من بني أمية» وقد قال 
الشافعئ كُُدَنْهُ: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: «أبى ذاك علينا قومنا» من بعد 
الصحابة وِقْيّرء وهم يزيد بن معاوية» وأهله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ابن عبّاس وَهُيا أراد بقومه 
عمر بن الخطاب». ومن كان معهء فقد صرح يذلك في سنن النسائي», ولفظه : 
عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروريّ حين خرج في فتئة ابن الزبير» أرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن شيع ذوى القريي لمن تراه !كال زعي لكا لسري 
رسول الله كله قَسّمه رسول الله كَِ لهم؛ وقد كان عُمر عَرَض علينا شيئاً» 
رأيناه دون حقّناء فأبينا أن تَقُبل وكان الذي عَرَض عليهم أن يُعين ناكحهمء 
ويقضي عن غارمهم. ويُعطي فقيرهم. وأبى أن يزيدهم على ذلك. انتهى”" . 

والحاصل أن ابن عبّاس وها الذي أبى عليهء لكن هذا اجتهاد اختلف فيه 
ابن عباس وذووه مع الخليفة عمر َيه فرأى هو أنهم يستحقّونه بالحاجة 


)01( الشرح النووئ» .197-191١/١7‏ زهعة «المفهم» “84/7 - 584. 
إفرة «سئن النسائيٌ - المجتبى -) /ا/178١.‏ 


عت سييي روسو 


[فحق بَابُ النْسَاءِ ال لَعَازِيَاتِ يُرْضخ لهن, ولا يسهُم.. .. إلخ ‏ حديث رقم (1517/5) 


فقطء وهم يقولون: هو حقّناء إلى كاتعير اجون لأنه كا فُسَّمه بيننا» 
عدى طاهدر الآية: #واعلموا 56 عَيْمَتم من سيو َأَنَّ لَه 100 4 رسو واذف 
لْمّرَكَ» الآية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس ما هذا من أفراد المصئتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55175/55 ولا/ا5ة و5578 و5519 و4180 
و١5541](؟7١1481).‏ و(أبو داود) في «الخراج» (55380). و(الترمذي) في 
«السير» »)١١0/5(‏ و(النسائي) في 3 الفيء» (178/1 - )١119‏ و«الكبرى» 
(*/ 55)» و(الشافعيّ) في «مسنده» ١١7/5(‏ - 22177 و(أحمد) في امسنده) 
(4/1؟7 ولم0" و50")» و(الدارمي) فى «سننه» (741/1)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (2)5875 و(أبو يعلى) م ل(مسئله) (7009 و7570 و7894/ا؟), 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» /٠١(‏ 084 و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (591/4), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7/ 02775 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)١07*/1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 7" و0355». و(البغوي) في «شرح 
السَّئّةه 4077/7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز أخذ العلم بالمكاتبة» والمراسلة. 

؟ ‏ (منها): إفتاء العالم لأهل البدع» إذا كان فيه مصلحة؛ أو خاف 
مفسدة» لو لم يُفتِهم» فإن ابن عبّاس «'هه قال: «فلولا أن يقع في في أحموقة ما 
كتبت إليه . 

(ومنها): بيان قسم الفيء. 

. (ومنها): جل الغنائم‎  : 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبيٌ كأنهُ: قوله: «ولا يسهم لهِنّ. . .إلخ» هذا 

مذهب جمهور العلماء» أن المرأة لا يُضرَب لها بسهمء وإن قاتلت» ما خلا 
الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت أَسْهِم لهاء وقد مال إليه ابن حبيب من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ربو اب ب بببتبببلتبي 


المالكيّة» وهل يُحْذَين؛ أي: يُعْطين من الغنيمة بغير تقدير؟ فالجمهور على 
أنهن يُرْضَح لهنّء وقال مالك: لا يُرضخ لهِنّء ولم يبلغني ذلك. وكذلك 
الخلاف في العبد سواء؛ غير أن القائل بأنه يُسهّم له إن قائّل؛ هو الْحَكمء 
وابن سيرين» والحسنء وإبراهيم» وقد تقدّم أن اليتيم في بني آدم من قِبَل قَقْد 
الأب وفي البهائم من قبل قَقْد الأم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت من حديث ابن عبّاس #ا المذكور 
في الباب أن المرأة يُرضخ لهاء وأما نفي مالك له فلأنه لم يبلغه الخبرء كما 
صرّح هو بهء فمن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن لقربى رسول الله كك سهماً خاصاً بهم؛ يستحقّونه. وهو 
خمس الخمسء. كما قال ابن عبّاس وِكْيا هناء وبهذا قال الشافعيّ» وذوو 
القربى هُمْ عند الشافعيّ بهء والأكثرين: بنو هاشمء وبنو المظلب. 

7 (ومنها): أنه اختّلف في زوال ينم اليتيم» قال القرطبي كأنْهُ: 
مقتضى كلام ابن عباس ب'#ا هذاء ومذهب مالكء. وأصحابهء وكافة العلماء 
أن مجرد البلوغ لا يخرجه عن اليتم» بل حتى يؤنس رُشدهء وسّداد تصرّفه. 
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة»ء دفع إليه ماله وإن كان غير 
ضابط له. 

قال: وهل من شرط رفع الحجر عنه العدالة» أو يكفي ذلك حسن 
الحال» وضبظ: المال؟ الأول للشافععء والثاتئ: للجمهور» وهو تشهوز 
مذغب مالق تم إذا كان عليه معدم فهل ننس صلاح حاله وتفرع من 
الولاية» أو لا يخرج منها إلا بإطلاق حاكم أو وصيّ؟ في كل واحد منهما 
قولان عن مالك والشافعيّ» غير أن المشهور من مذهب مالك أنه لا يَخْرج 
منها إلا بإطلاق من حاكم أو وصيّء وكافةٌ السَّلفء وأهل المدينة» وأئمة 
الفتوى على أن الكبير السفيه يَحْجر عليه الحاكم» وشذ أبو حنيفة فقال: لا 
يحجر عليه» وقد حَكَى ابن القضّار في المسألة الإجماعء ويعني به إجماع أهل 
المدينة. انتهى”"»: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)000( «المفهم) /ا4". (١‏ «المفهم» 8 خا 


(47) - بَابُ النّسَاءِ الْمَازيَاتِ يُرْضّحُ لَهُنَّ» وَلَا يُسْهَمُ.... إلخ - حديث رقم (/451/1) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
ال ( 0 به بكر بن أبي 00 بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
ا إلى اتن ني نل + عَنْ خا» بمئلٍ حَديثٍ ماب 


ا وي حَاتمٍ: ون رَصوَلَ ال يكل َم يكن يَفْثلُ ا 
لا تَفثْلٍ الصّبْيَانَ» إِلَّا آَنْ تَكُون تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرٌ مِنَ الصَّبِيَ الَّذِي قَتَلَء وَرَاد 
0 وَتُميِرَ الْمُؤِينَ» تفل الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (حَاِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقول (لَم يكُنْ بقل الصَّيانَ وفي بعض النسخ : «ليَقْل_ الصبيان». 

وقوله: (إِلَا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمْ مَا عَِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبىٌّ الْنِي قَكَلَ) اسمه 
ريمال حسون مزق غير للق 

قال النوويّ كُلَنُ: معناه: أن الصبيان لا يحل قتلهم» ولا يحل لك أن 
تتعلق بقصة الخضرء وثَنْله صبياًء فإن الخضر ما قَتَله إلا بأمر الله تعالى له على 
التعيين» كما قال في آخر القصة : «9وما فعلله. عَنْ أمْرى» [الكهف: ؟47]» فإن كنت 
أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله» ومعلوم أنه لا عِلم له بذلك» فلا يجوز له 
القتل. انتهى 0 

وقوله: (وَثُمَيْرَ الْمؤِْنَ» َتفثْلَ الْكَافِ وَقَدَمَ الْمُؤِْنَ قال النووي ككآله: 
معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمتاًء ومن يكون إذا عاش كافراء فمن 


)١(‏ وفى نسخة: «ليقتل الصبيان». 
إفوة الشرح النووي» 0/1 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جز به اب _ ب ب ب لبي 
عَلِمِتَ أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما عَلِم الخضر أن ذلك الصبيّ لو بلغ لكان 
كافراً» وأَعْلَمّه الله تعالى ذلك». ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك» فلا تقتل 
.ل 0١‏ 
صسا . انتهى 1 


[تنبيه]: رواية حاتم بن إسماعيل». عن جعفر بن محمد هذه ساقها 
البيهقيّ كأنْهُ في «الكبرى»» فقال: 

(02686) - أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاقء. وأبو بكر أحمد بن 
الحسنء قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أنبأ الربيع بن سليمانء أنبأ 
الشافعيّ» أنبأ حاتم يعني: ابن إسماعيل ‏ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال» فقال ابن 
عباس «#ها: إن ناساً يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية» ولولا أني 
أخاف أن أكتم علماً لم أكتب إليه» فكتب نجدة إليه: أما بعد فأخبرني هل كان 
رسول الله يكدْ يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله كلل يَضْرب لهِنَّ بسهم؟ وهل 
كان يَقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه 
ابن عباس: إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله كلهْ يغزو بالنساء؟ وقد كان 
يغزو بِهنّء يداوين المرضىء ويُحَْذَّين من الغنيمة» وأما السهم فلم يُضْرَب لهِنّ 
بسهم. وأن رسول الله كه لم يقتل الولدان» فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم 
ما عَلِم الخضر من الصبي الذي قَتَلء فتميّر بين المؤمن والكافرء فتقتل الكافرء 
وتَدَع المؤمن» وكتبت: متى ينقضي يُنْم اليتيم؟ ولَعَمري إن الرجل لتنبت لحيته» 
وإنه لضعيف الأخذء ضعيف الإعطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ 
الناس» فقد ذهب عنه الْينُمِ» وكتبت تسألني عن الخمسء وإنا كنا نقول: هو 
لناء فأبى ذلك علينا قومناء فصبرنا عليه. انتهى7"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ وَل الكتاب قال: 

 )...( 7[‏ (وَحَدََنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَكَنَا سُّفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 


وماسك يمع سس 


ممع مه ل 00 مك مر مول خوني. ون . 22س > مع 
مية.ء عن سَّهعِيدٍ ا لمَفَبَرئٌ» عَنْ يَرِيدَ بن هرْمَرٌ: فال: كتبّ نحذة بن عامر 


.77/9 (؟) «سئن البيهقئ الكبرى»‎ .197/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(45) - بَابُ النْسَاءٍ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحٌ لَهُنَّ وَلَا يُسْهُمْ.... إلخ - حديث رقم (45174) 

لمحت 
الْحَرُورِيٌ إِلَى ابْنِ عَبّاسِء يَسْأَلْهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَق يَحْضُرَانٍ الْمَغْتَمَ اهَل 
سم لَهُمَا؟ وَعَنْ كَثْلٍ الْولْدَانء وَعَنِ الْيَِيِم مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْه عَنْهُ اليَْم؟ وَعَنْ ذُوِي 
اعد بى» مَنْ هُمْ؟ قَمَالَ لِمَزِيد: اكْيْب إِلَيْه فَلَْلَا أذ ب في اخترلة ا ست 
إِلَبْ اكْنْب: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْألِّي عَن الْمَرْأَو وَالْعَبْوه يَحْضّرَانٍ الْمَغْنَم مَل 
بقْسَمْ لَهُمَا شَئ8؟ وَإنَهُ لقن لين حرف لذن يذ يُحْذَيَا تت كني عن قث 
الْوِدان» وَِنَّ َسُولَ اللو يله لم يَفكلهُمْ وَآنت كلا تفلهُمْء | إِلَّا آنْ تلم مِنْهُمْ مَا 
عَلِمَ صَاحِبٌ مُوسَى مِنَ الْعُلَام بي كت ركتبت تنأني عن اليد مَتَى يَنْقَطِعْ 


عَنْهُ ام الْيْنْم؟ وَإِنهُ َا يَقَِعُ عَنْهُ اسم الْينمِ حتّى يبع وَيُؤْنْسَ هِنْهُ رُشْدُ وَكَتَبْتَ 


تَسْألْنِي عَنْ ذَوِي القُوْبَى ء مَنْ هُم؟ ل نا). 
رجال هذا الاسناد: سن : 


م 


١‏ - (ابِْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَ» ثم 
المكيئ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عُيينة» تقدّم أيضاً قبل خمسة أبواب. 

َ - (إسْمَاعِيلٌ : ل امنلنن عمو و سفل ين العاضيك أمتة الأمرئ 
المكيّ» قف نيت [31] (ت55١)‏ أو قبلها 49 تقدم في «الإيمان» لاض 

؟ - (سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري» أبو سَعْد 
المدنيّ» ثقةٌ [] مات في حدود )١11١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 85/ .756١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الْحَرُورِيُ) - بفتح الحاء ‏ نسبة إلى حَرُوراء؛ وهي موضع بقرب 
الكوفة» خرج منه الخوارج على علي ضيه وفيها قُتلواء وكان نجدة هذا 
منهمء وعلى رأسهم؛ لذلك استثقّل ابن عبّاس وها مجاوبته» وكرههاء لكن 
أجابه مخافة جَهْل يقع لهء فيُفتي» ويَعمل به""'. 


)0غ( «المفهم) و 


(58) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ اسْيَعْظَامَ الْوَسْوَسَةَ والتَفْرَةَ مِنْهَا... إلخ - حديث رقم (705) 


وقوله: (وَلَِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِر الْحَدِيِثٍِ: صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ) أراد 
المصئّف أن إسماعيل وإن رواه موقوفاً ظاهراًء إلا أنه ذكر في آخر الحديث ما 
يدل على رفعهء وأن أبا هريرة َيِه أخذه عن النبي كَلِِ؛ لأن قولة : «صدق الله 
ورسوله» معناه أن الله يل أوحى به إلى رسوله يلوه وأخبر به رسوله يك 
ووقع كما أخبر به» فدلٌ على أن أبا هريرة سمعه منه كك . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب التي أحالها المصنف على 
زان عبد الراوك» إساقها: الحافظ: لزن مساق فى :لا لإننان) (4411] فال : 

(70) أنبأ حسان بن محمدء ثنا جعفر بن أحمد بن نصرء ثنا عمرو بن 
زُرّارة (ح) وأنبأ محمد بن يعقوبء ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي» ثنا 
يعقوب» قالا: ثنا إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن محمدء قال: قال أبو 
هريرة: لا يزال الناس يسألون عن العلم» حتى يقولوا: هذا الله حَلَقَئاء فمن 
َلَّق .اله؟ وإذا هو اَذ بيد رجلء. فقال: ضدق الله ووسولهة قداسالى عتها 
نج دوهدا كان ار رجاكي مهدا العالك انعيى زالة الل اعت 
بالصواب» وإليه المرية والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( "7[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ الرُومِيَ» حَدَكَنَا النَضْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ 
حَدَنَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَّ ابْنُ عَمَّار حَدَنَنا يَحْبَىء حَدَكَنَا أَبُو سَلَْمَةَ عَنْ أبي هِرَيْرَة 
ثَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يك: «لَا يَرَانُونَ يَسْأَلُونَكَ يا أبَا هُرَيْرَةَ حَنَّى يَقُولُوا: 
هَذَا الك فَمَنْ خَلَقَ الله؟2 قَالَ: قَبَيْنَا نا فِي الْمَسْجِدِء إِذْ جَاءَنِي نَاسٌء مِنَّ 
الأعْرَابء فَقَانُوا: يا أبَا هُرَيْرَةَ هَذا الل فَمَنْ خَلَقَ الله؟ قَالَ: كَأَخَدَ حَصّى يكف 
َرَمَاهمْ ثم كَالَ: قُومُواء قُومُواء صَدَقَ خَلِيلي). [ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ الرُومِيّ) هو: عبد الله بن محمد اليماميّ» نزيل بغداد 
المعروف بابن الرّومىَ» ويقال: اسم أبيه: عُمَرء صدوق .]١١[‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
3 لللختححاسساساخ تاتس نحطت 

وقوله: (يحْضّرَانٍ الْمَغْنَمَ)؛ أي: الغنيمة» كناية عن حضورهما المعركة 
التي تحصل بها الغنيمة. 

وقوله: (نِي أ حْمُوقَةِ) ‏ بضم الهمزة ةوالميع - أفعولة فق الشخقق؟ أي 
خصلة ذات حَمّق» وحقيقة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه» 025 

“''» ويُطلق اسم الأحموقة أيضاً على الرجل البالغ في الْحُمْقَء والمراد: 
أنه يَفعل فِعْلاً من أفعال الحمقىء ويَّرَى رأياً كرأيهم. كأن يقتل الصبيان» 
ونحوهم. 

وقوله: (ِلّا أَنْ يُحْذَيا بالبناء للمفعول؛ أي: يحطنا تيقال" احنيية أخلية 
إحذاءً: إذا أعطيتهء وهي الْحُذْياء والْحَذِيَةٌ أفاده ابن الأثير” . 

وقوله: اسم الينْم) المراد حكمه؛ أي : : لا ينقطع عنه حكم اليتم حتى 
يُعلم نه كوه ركيد مصلا لثالة: 

وقوله: (حَتَّى يَبْلَّ)؛ أي: يبلغ مبلغ الرجال» وذلك بالاحتلام» ونحوه. 

وقوله: (وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشُدٌ) ببناء الفعل للمفعول» يقال: آنستٌ الشيء 
بالمد: إذا عَلِمتهء وآنسته: إذا أبصرته؛ أي: حتى يُعلم» ويُبصر من ذلك 
الصبيّ كونه رشيداً» و«الرَشْدٌ بضمٌّ. فسكون., أو بفتحتين: هو الصلاح» وهو 
خلاف الغيّ والضلال» وهو إصابة الصواب» ويقال: رَشِدَ يَرْشَدُ رَسَّدأَء من 
باب ل رْشدة من باب قتل» فهو راشدء والاسم: الزقا” 

والمعنى: حتى يُعلم منه كمال العقل» وسّداد الفعل» وحسن التصرّفء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَإِنّا رَعَمْنَاا؛ أي: قلناء أو اعتقدناء فإن الزعم يُطلق على القول» 
ومنه قول سيبويه في «كتابه»: زعم الخليل كذا؛ أي : قال» وعليه قوله تعالى: أو 
شَمْقِط أَلسَمَآه كما رَعَمْتَ» [الإسراء: 97]؛ أي: كما أخبرت بذلكء ويُطلق الزعم 
أيقا على الاعتقاد. ومنه قوله وك : «رَعمْ لين كَمَرُوَأ أن أن بعتأ [التغاين: 7] . 

وقوله: (أنَا هُمْ)؛ أي: أنا نحن ذوو القربى الذين جعل الله تعالى لهم 


)0( راجع : «لسان العرب» .58/٠١١‏ (؟) راجع: «النهاية» .5"08/١‏ 
فرق راجع : «المصباح المنير» ١/ى,>0.0.‏ 


(45)-بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنّ» وَلَايْسْهَمْ.. .. إلخ ‏ حديث رقم (451/4 -4580) 


56 ب 2 


خمس الخمس من الغنيمة في قوله: ظوَاظموَا أنَمَا عَنِمَتُم يَن طَْو كن لو مس 
وَللرَسول وَلِذى الْفَرِكَ واليتئ والمسكين وابزي 50 200 4 واتيتزاة: 
ذوو قرباه جَكِلهِ. 

وقوله: (تَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا؛ أي: امتنعواء ورأوا أنه لا يتعيّن صرفه 
إليناء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (وَحَدَنْنَاهُ عبد الْْمٍَ بن بش العَبييُ» دكن سَفيَانُ 
حَدََا ِسْمَاعِيلُ بْنُ أمَيّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيلء عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرٌ: قَالَ: 
كَنَبَ نَحْدَةٌ إلى ابن يس وَسَاق الْحَدِيتَ بمثله. 

قال أبو إسحاقٌ: حدّئني عَبْدُ كسمن بْنْ بشرء حدّتنا سُفْيَانُء بهذا 
الحديث» بطوله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(عبد الرَّحْمَنِ بن بثشر الْعَبديُ) أبو محمد النيسابوري» 'ثقة من صغار 
[١٠1ء»‏ تقدم في «المقدمة» 5.,. 

والباقون ذُكروا قبله» و«سفيان» هو: ابن عُيينة. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن بشرء عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) هو إبراهيم محمد بن سفيان تلميذ المصتف 
راوي «صحيحه) عنه» وقد تقدّم قبل بابين» وغرض أبي إسحاق بهذا بيان العلوٌ 
فإنه وصل إلى ابن عيينة من طريق مسلم بواسطتين» مسلم» وشيخهء وهنا وصل 
إليه بواسطة» وهو عبد الرحمن بن بشرء شيخ مسلمء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

[ 2 (حَدَنُنا إسْحَاقُ بن ايم أخبرتا وَهبٌ بْنْ جَرِيرٍ بْنٍ 
حَازِمٍء حَدَئْنِي أبي » قَالَّ: سَمِعْتٌ قيْساً يُحَدتُ عَنْ يَزِيدَ بْن هَرْمَرٌ زر (ح) وَحَدَئْنِي 


5 


لفط لَه 


يت 0 ا لك ا ب ا 


قَالَ: نتهزث ابن بي حجن كرأ نه وين قب جو17 16 7 ياس : 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
جإويو تبت تكتطتتتتتجبتبو 


َال لوا أن رمه عَنْ َْنِ يَقَعْ فيو» ما كَتبْتُ إِلَيِه» وَلَا نعمَة عَيْنٍ. ٠‏ قَالَ: فَكَتَبَ 
إِلَيْهِ: : نك سَأَلْتَ عَنْ سَهُم ذِي الْقُوْبَى الْذِي ذَكْرَ الك مَنْ هُمْ؟ ونا كنا نَرَى 3 
رَابَةَ رَسُولِ اللو يه هُمْ نَحْن م فَأبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قوْمْنَاء وَسَأَلْتَ عَنِ اليد مَتى 
0 إِذَا بم التكاعء وَأُونِسَ نه ُشْدء وده ليه ماله د القضَى 
ينْمُهُ وَسَأَلْتَ هَل كَانَ رَسُولُ لله يكل يَفْثْلُ مِنْ صِبْيَانٍ الْمُشْرِكِينَ”" أحدا؟ فَإِنَّ 
0 الم كله لَمْ يكن يَفئلُ مِنْهُمْ نهم أحدا: َأَنْتَ كلا تَْيلُ مِنْهُمْ نَهُمْ أحداء إلا آَنْ تَكُونَ 
تَعْلَمْ منْهُمْ م ا عَم الح نّ الفلا جين ققلة؛ وَسَألتَ من العزأة,وَالمَوء م 
كَانَ لَهُمَا سَهُمْ مَعْلُوم إِذَا حَضَرُوا البأمس؟ فَإنَهُمْ”" لم يَكُنْ لَهُمْ سَهُمْ مَْلُومٌ إلا 
أَنْ يُحدَ يُحْذْيًا مِنْ عَتَائِم القَوم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]9[ (وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم) الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
."١6/6٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١6ت(‎ 

١‏ - (أَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصري» 
ثقةٌُ لكن في حديثه عن قتادة ضعف [5] (10) (ع) تقدم في «المقدمة» 81/5. 

*" - (قَِيْسُ بْنُ سَعْدِ) أبو عبد الملك؛» أو أبو عبد الله المكيّ» ثقةٌ [1] 
مات سنة بضع )١1١١(‏ (خت ام دس ق) تقدم في فى «المقدمة» .5١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» وإسحاق بن إبراهيم هو: ابن راهويه. 
و«بهزا هو: ابن أسد العمّيّ. 

وقوله: (وَاللمِ لَوْلَا أَنْ ‏ ره عَنْ َِْ بَقّعْ فيه) - بفتح النون» وسكون التاء -؛ 
يعني بالنتن الفعل القبيح» وكل مستقبح تقال :لهة لدي والجريكة -والر حي 
وَالقَذْر) والقاذورة» قاله النوويٌ» وقال القرطبيّ: قوله: ١عَنْ‏ َنْنِا ؛ ا عن 
فعل فاحش يستقبحه من سّمعه من العلماء» ويستخبثه» كما يستخبث الشيء 


الفن انع 


)١(‏ وفي نسخة: «من أولاد المشركين». (0) وفي نسخة: «وإنهم». 


زفرة «المفهم» 56. 


)4580( بَابُ النْسَاءِ الْمَازِيَاتٍِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 


وقال في «المشارق»: "عن نتن يقع فيه»؛ أي: عن رأي سَّوْءِء 00 سَوْءِ 
7 5 اله . 5 1 0 
بجر خارااتن عع على ولامس تع ب وسار من اتوك و العم شهى 

وقال المجد كانه : «النثَن) : ف المؤح» لك : ككرّمَ 5 نَمَائَقٌ 
وأنئَنَ؛ فهو مَنْينٌ» ومِنِنٌ » كسَرئين ؛ وبِضَمََيْنِ وكقنديل . انتهى 

وال الفيومي لله : ضُ لضي العم - نتُونَةه وتَتَائَةٌ فهو نَتين» مثل 
قريب » ونْتَنّ نَتْنَا من باب ضرب » ونْتِنَ كن فهو نين من ياب تَعِبَ وأَنعَنَ 
إِنْتَاناً» اين وقد تكشلر امه للإتباع فيقال: منت وضَمْ م التاء إتباعاً 
لع قلي 

وقوله: ولا ذمة عَين)؛ أق: لم أجاوبه إرادة مسرة عينه» أو إرادة 
تنعمهاء وتمتعهاء و«التّقمة) - بضم النون» وفتحها -: مسرة ة العين 0 ومعناه: 
لا تّسَرَ عينه» يقال: أنعم الله عينك ؛ أ أقرّهاء فلا يَعْرض لك نَكَدٌ فى شيء 
ركنن 

وقال المجد نه : : وعم الله تعالى بك كُسَمِعٌ) وَنَعِمَكٌ. وأنْعَم ب 0 
عَيْناً: أقَرَ بك عَيْنَ من تُحِبُّ أو أثرَ عبْنَكَ بمَن حب ونَهُمْ عَيْنِ وم 
ونام ونُعيم» بِمَنْحِهِنَّ ‏ وي ونعَامَى ‏ ونُعام» نعم ل بضمُهنء 
وتم ويعام». 0 وينْصَتٌ الكل بإضمار الفِعْل ؛ أي أفمَل ذلك إِنْعَاماً 
لَعَيْنِكَ» وإكراماً. 0 

وكام لطي كه : ا وفيها لغات: تعمة - بفتح 
النون -» ونَعُم عين » ونُعم» ونعمّى ين ولعَامق عين» ونّعِيم عين » ونِعَام 


.١1595/١ «مشارق الأنوار» 7/". (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 

إفر4 االمصباح المنير» 0947/7. 

(4:) تعقب بعضهم هذا التفسيرء فقال: فسّر النووي النعمة مفتوحة النون» ومضمومتها 
بالمسشرة» وهو لا يستقيم إلا باعتبار أن التنعم والمسرة متلازمان» وإلا فإن التغية 
بالفتح التنعّم» وبالضمٌ المسرّة» وبالكسر الإنعام» نص على ذلك الزمخشريّ في 
«الكشاف». انتهى. 

)0( راجع: «شرح النوويٌ» 1١97/١7‏ -195. 

() «القاموس المحيط) ‏ (ص798؟١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وكل ذلك بمعنى واحد؛ أي : فلا أَنْعِم عيئه» ولا أريقا ما فا وهي 
5 بة على /١‏ در انتهى 600 


وقوله: الذي ذَكَرَ 208 أي: في قوله تعالى: #واعامو ا نمكم عن 
شي 95 لَه 0 وسو وَلِذِى لْفُرْقَ ولت والمستكين وأبي السَبيل بز لسَبيل إن 0 
َامَنثّم لَه وم أَزْلنَا عَلَ عَبْدِنا يوم الْمْرَقَانِ يوم لق الْجَمَمَانِ 7 عَلّ كل 


شَىْءِ هَرِسِرٌ 469 [الأنفال: .]4١‏ 

وقوله: (إذَا حَضّرُوا الْبَأسَ) عبّر عنهما بضمير الجمع؛ اعتباراً بالمعنى؛ 
لأن المراد جنسهماء وعبّر عنهما بضمير التثنية في قوله: «هل كان لهما؟ا. 
وقوله: دالا أَنْ ديا باعتبار أنهما صنفان. 

وقوله: (وَإنا كنا نَرَى أَنَّ قَرَابَةَ رَسُولٍ الله كله هم نَحْن)؛ د عن 2 إينا كنا 
نرى أن حُمس الخمس من الغنيمة يستحقّه ذوو القرابة من رسول الله هق سواء 
كانوا أغنياء» أو فقراءء وهذا مذهب ابن عبّاس «#هاء وبه أخذ الشافعيّء» 
فقال: إن خمس الغنيمة يقسم على خمسة سهامء السهم الواحد منها حقّ لذوي 
القرابة من رسول الله كله يستوي فيه غنيّهم. وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنئيين» ويكون لبني هاشمء وبني المظلب» دون غيرهم» وهو مذهب 
الإمام أحمدء وحكاه صاحب «المغني» عن عطاءء ومجاهدء والشعبيء 
والنخعيّ» وقتادة» وابن جريج”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي كُنْهُ في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في كيفية 


قَسُم الحُمس على أقوال ستة: 
[الأول]: قالت طائفة: يُقسم الخمس على ستة» فيُجعل السدس للكعبة» 
وهو الذي لله. 


والثاني لرسول الله له والثالث لذوي القربىء» والرابع لليتامى» 
والخامس للمساكين» والسادس لابن السبيل. 

وقال بعض أصحاب هذا القول: يُردَ السهم الذي لله على ذوي الحاجة. 

[الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة. فيُعزل منها 


.5٠٠ /1/ «المفهم» 590/9. (؟) راجع: «المغني»‎ )١( 


(47) - بَابٌ النْسَاءِ الْمَازِيَاتِ يُرْضَحُْ لَهُنَّ» وَلَا يُسْهَمْ.... إلغ - حديث رقم )458٠(‏ 


سهم واحدء وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده على السهم الذي عزله 
فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على 
خمسةء سهم للنبي كَل وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى؛ وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

[الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي 
وعلي بن الحسين عن الخمس فقال: هو لناء قلت لعلي: إن الله تعالى يقول: 
#والبتي وَالْمسكينٍ وَأبنِ السَّبيلٍ» ان الجا رمد ا 

[الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة» ورأى أن سهم الله ورسوله 
واحدء وأنه يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة 
الأصناف المذكورين في الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن 
اليل 

وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله يَلكِةِ بموته» كما ارتفع حكم سهمه. 

قالوا: ويُبدأ من الخمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجدء وأرزاق 
القضاة والجند» وروي نحو هذا عن الشافعي أيضا. 

[السادس]: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه 
من غير تقدير»ء ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين» وبه قال الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله ك: «ما لي 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم»», فإنه لم تيه 
أخماساً ولا أثلاثاً» وإنما ذكر في الآية من ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم 

من أهم من 8 إليه» قال الرّجاجِ محتجاً لمالك: قال الله: ##يسكلوتلك مادا 

يفون هل مآ أَعَنْثْر ين حَرٍ مَيلورِدنِ وَالأَوْيينَ وَالْتَىَ والشكن وَإنِ الشَبيل» 
[البقرة: »]7١5‏ وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى 
ذلك. 

وذكر النسائيئن عن عطاء قال: لجخمس الله. ونحخمس رسوله واحدء 
كان :رسول الله كله تخمل: مله :ويعظي. منده: ب ويضيعة .حعيك شاءه". ويطنع زه 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


ا كسس سح ا اا اج اا 1301ل 


فاشام ال 30 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك كُدَنْهُ من أن 
مرجع الخمس إلى رأي الإمام هو الأرجح؛ لأنه عمل النبي كَل والخلفاء 
بعذه» كما دل عليه حديث ابن عباس وما المذكور فى الباب» حيث قال: (إنا 
كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذلك»» والمراد من «قومنا» هم الخلفاء 
الراشدون َي . 
الحسن بن محمد عن قوله: #واعلموا و ف 07 كه قال: 
هذا مَمَاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله عله : سهم الرسول» وسهم ذي القربى. فقال قائل: سهم 
الرسول كل للخليفة من بعده. وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الرسول يِه 
وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن جعلوا 
هذين السهمين فى الخيل والعْدّة فى سبيل الله فكانا فى ذلك خلافة أبى بكرء 

١ ١ ١ 07 0200 4 0 

وعمر. انتهى 2 والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إذَا حَضَّرُوا الْبَأمنَّ) ‏ بالباء الموحدة ‏ وهو الشدة» والمراد هنا: 
الحرب» ومنه قوله تعالى: «سَرَِيلَ تقبحكم الكن ومريل: تفيكر بسكم » 
[النحل: »]4١‏ وأصل البأس: الشدّة» والمشقّة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كّدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4581[‏ (وَحَدَئْنِي ُو كُرَيْبٍء حَدَ حَدَثَ 
حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ الأَعُْمَعْنُ عن المُْارٍْن صَبفي ل كَتَبٍَ 


نَجْدَةٌ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍِء فَذَكَرٌ بَْ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ ييِمّ الْقِصّةَء كَإِنْمَام مَنْ ذَكَرْنا 


لق اناف حَدَنَنَا وَائدَة 


(0) «تفسير القرطبين» ١ - ٠١/8‏ 
(0) «سنن النسائى ‏ المجتبى -) /8/ .١77‏ 


(45) - بَابُ النْسَاءِ الْمَازَِاتِ يُرْضْحُ لَهُنَّ وَلَا يسْهُمْ»... إلخ ‏ حديث رقم (4581) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
ابو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانِىَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(دت717) رع( تقدم في «الويمان :/ 7 . ْ ْ 
(أبو' أسَامَهَ) حقاد ين أسامة القرشع مولاه + الكووق» 'ققذ كيت من 
كبار [9] )5١١(‏ (ع) يم في «المقدمة» .0١/5‏ 
و (رَائْدَة) بن قدامة الثقفيّ» أت الصبلت الكوفيى» ثقة ا ثبت سني [/ا] 
(ت١5١)‏ أو بعدها رع تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 
: - (سُلَيْمَانُ الأَعُمَشُ) تقدّم قريباً . 
ه ‏ (الْمُخْبَارُ بْنُ صَيْفِنَّ) - بفتح الصاد المهملة» وسكون التحتانيّة» بعدها 
فاء ‏ الكوفي» مقبول [1]. 
رَوَى عن يزيد بن هرمزء عن ابن عباس ويا وروى عنه الأعمش فقطء 
ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
انفرد به المصتقة وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط» 
وهو متابعة. ١‏ 
[فإن قلت]: كيف أخرج له مسلمء مع أنه لم يرو عنه إلا الأعمشء» ولم 
يوثقه إلا ابن حبّان» وقال عنه في «التقريب»: مقبول؟. 
[قلت]: إنما أخرج له متابعة لرواية محمد بن عليّ»ء وسعيد المقبري» 
وقيس بن سعد عن يزيد بن هرمزء الماضية» فتنبّه. ظ 
والباقيان تقدّما 0 
وقوله: (فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ. ..إلخ) فاعل «ذْكرَه ضمير المختار بن صيفيّ . 
وقوله: (كَإِنْمَام مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيِئَهُمْ)؛ يعني: محمد بن علىّ» وسعيدا 
المقبري» وقيس بن سعدء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية المختار بن صيفئ» عن يزيد بن هرمز هذه ساقها أبو داود 
في (سئنه) ) فقال: ْ ا 
 )71770‏ حدّثنا محبوب بن موسى أبو صالح.ء ثنا أبو إسحاق الفزاري» 
عن زائدة» عن الأعمش» عن المختار بن صيفيّ» عن يزيد بن هرمزء قال: 
كتب تجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذاء وذكر أشياء» وعن المملوك, 


البكر لك رخا التقاع فك سكيد اانا سداق اواك كنات الوذ انعد 


أله في الفيء شيء؟ وعن النساءء هل كُنَ يخرجن مع النبيّ يل؟ وهل لهنّ 
نصيب؟ فقال ابن عباس : لولا أن يأب أحموقة ما كتبت إليهء أمّا المملوك» 
فكان يُحَذَى» وما السباء فقد كن يداؤين الجرحن» ويسقيق العاف ه27 

[تنبيه آخر]: رواية المختار بن صيفي هذه التي ذكر مسلم أنها مختصرة» 
قد ساقها أبو عوانة في «مسنده» مطوّلة مثل روايات الآخرين» فقال: 

 )1848700(‏ حدّثنا أبو أمية» قثنا معاوية بن عمروء قثنا أبو إسحاق الفزاري» 
عن زائدة» قال معاوية: وقد سمعته من زائدة» عن الأعمشء. عن المختار بن 
صيفيّ» عن يزيد بن هرمزء قال: كُتَبِ نجدة إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم» متى 
ينقطع عنه اسم الْيْنُمِ؟ وعن قتل الولدان» وعن المملوك أله من الفيء شيء؟ وعن 
النساءء هل كن يخرجن مع رسول الله كه وهل لهنّ نصيب من الفيء؟ وعن 
الخمس لمن هو؟ قال ابن عباس : لولا أن يأتي حُمُوقة ما كتبت إليه» ثم كتب 
إليه : أما اليتيم فإذا احتَلّمء رادقعى شه ا دم فقد انقطع عنه اليتم» وأما 
الولدان» فإن كنت تعلم ما عَلِم الخضرء وإلا فلا تقتلهم» وأما المملوك. فقد 
كان يُخذَى؛وآما التساء فقد كن يذاوين الجرحن »"ويسقين الماءء وأما الحُمسن 
فنزعم أنه لناء ويزعم قومنا أنه ليس لنا. انتهى”"“. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال : 

[1 (1817م) - (حَدَيْنا نا بو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة شَيْبَة » حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحِم بن 
لجا مد عنام . عن خَنصَة بلي يريع ؛ عن أ معي الصَار؛ يو قَالَتْ : 
غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ لطر كل سَبْعَ عَرَوَاتِء أَخْلَفُهُمْ فَأَصْنَعُ لَهُم الطََّام وََداوِي 
الْجَرْحَىء وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَّى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (أى فر ين أبي . أبي شَيْبَةَ) تقدم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (عبد الرَّحِيم بْنْ سُلَيْمَانَ الأشل الْكناني أو الطائي» أبو علىّ 
المروزي» نزيل الكوفة» ل له تصانيف». من صغار [9] 5205 42 تقدم 
في «(الحيض») 811//55. 


35 "0/5 سئن أبي داود» ”/ 5/. (؟) المسند أبى عوانة»‎ ١ )1١ 


)4747( بَابُ النْسَاءِ الْمَازِيَاتٍِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَّا يُسْهَمْ.... إلخ - حديث رقم‎  )47( 
همه‎ 

٠‏ - (حِشَام) بن حسّان الأزديّ الْقُرُدُوسِىَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌء من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 

 :‏ (حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ) الأنصاريّة أم الْهُذيل البصريّة» ثقةٌ [؟] ماتت 
بعد المائة 00 تقدمت في «العيدين» ”/ .7١00‏ 

(أَمُّ عَطِيِّةَ الأنْصَارِيَةُ) نُسيبة ‏ بالتصغير» ويقال: بفتح أولها - بنت 

الحارث» أو بنت كعب ا مشهورة» سكنت البصرة وا (ع) تقدمت في 
«العيدين» ”7/ .7١85‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأهُ وأنه مسلسل بالبصريين من هشامء 
والباقيان كوفيّان. 


شح الحديث : 
عَنْ أ عَطِيِّةَ الأنْصَارِيّة) نسيبة بنت كعب» أو بنت الحارث وَيتاء أنها 

ل غَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الله له سَبْعَ غَرَّوَاتِ) سيأتي في الباب التالي عدد 
غزوات النب يكل إن شاء الله تعالى ‏ (أْخْلَّفُهُمُ) بضمّ اللام» يقال: حَلّفت 
فلاناً على أهله وماله خلافةً: إذا صَرت خليفته. (فِي رِحَالِهِم) بكسر الراء: 
جمع رَخل بفتح» فسكونء قال الفيّوميَ: رحل الشخص: مأواه في الحضرء 
ثمّ أطلق على أمتعة المسافر؛ لأنها هناك مأواه. انتهى0''. 

والمعنى: أنها تقوم مقام الغزاة في منازلهم؛ وأمتعتهم 

(نَأصْتَعُ لَهُمُ الطَّمَامَ» وَأََاوِي الْجَرْحَىء وَأَنُومُ عَلَى الْمَرْضَّى)؛ أي: أقوم 
على خدمتهم» وأتولّى تمريضهم. 

تعني بذلك المهمة التي 3 تقوم بها النساء اللاتي يغزون مع الرجال» فهي 
هذه الأشياء.» من صنع الطعامء ومداواة الجرحىء» والقيام على المرضىء 
فإِنهنَ يكفين الرجال الذين يباشرون القتال» ويشغلون به من القيام بهذه 
الأشياء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.577/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جإيي بب7بتبتبتبت7تبتيب7- -  - -  -‏ تبي 

رَوَى عن ابن عيينة» والدَرَاورديَ» ووكيع» والنضر بن محمد الْجُرَشىَ 
وأبي أسامة» وعبد الرزاق» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه مسلمء وإبراهيم الحربيّ. وبَقِىَ بن مَخْلَّد وأبو قلابة 
الرَّقَاشيَء وأبو حاتم» والصداي: ويعقوب بن شيبة» وعثمان بن راد وابن 
أبي الدنياء وأبو يعلى» ومحمد بن إسحاق السراجء وغيرهم . 

قال عبد الخالق بن منصور: سثل يحيى بن معين عنه» فقال: مثل أبي 
محمد لا يسأل عنه» إنه مرضي» وقال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن قانع : ثقة 0 

قال الحارث بن أبي أسامة وغيره: مات سنة ست وثلاثين ومائتين» وكذا 
قال الحسن بن سفيان. 

انفرّد به المصتف,. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث: هذا برقم 
,)١75(‏ وحديث :)١١54(‏ «فإن لزوجك عليك حقا...». و(73757): «ما 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه...)., و(557): «القد قُدتٌ بنبيّ | لله علد 
والحسن والحسين بغلته. . 

١‏ - (النْضْرٌ بْنُ مُحَمّدٍ مجه د الْجْرَشِْيَء أبو محمد اليماميّ» مولى 
بتي م له أفراد [4]ء (خ مدت ق) تقدم في «الإيمان» .75١/75‏ 

 "‏ (حِكرِمَةٌ بْنُ عَمَّار) العجلىَء أبو عمّار اليماميَّ» بصريّ الأصلء ثقةء 
إلا أن فيز زوابعه عن يحيئ نين أي كي فلك لاميظرايه [4] نات قبي 
)١10(‏ (خت م س ق) تقدم في «الإيمان» .156/١1‏ 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصئّف لعكرمة مع ضعفه في روايته عن 
تح د 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة) فقد أخرج الحديث بطرق متعدّدة قبل 
هذاء ويأتي له طريق جعفر عن يزيد الأصمٌء والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر 
في الأصولء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

: - (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائي مولاهم. أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت 
يدلسء ويرسلُ [5] (ت178) (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة» ج7١‏ ص474. 

(أَبُو سَّلمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
9 لماكتت نتن اتتنااتتت تنظ خنتنتت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة الأنصاريّة ونا هذا من أفراد المصئّف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [557/ 5587 و5547] (1815م)» و(النسائي) في 
«الكبرى» (71/8/0)» و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (؟/407). و(ابن أبى شيبة) 
فى «مصئفه» (5//ا0). و(أحمد) و «مسنئده» (85/60)» و(ابن اغوي فى 
امسئده) ».)52١١/5(‏ و(أبو عوانة) 8 (مسنده» (7*7”/5). و(الطبرانئ) 9 
«الكبير» (0؟/ 00)» والله تعالى أعلم. يي كي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )2..(( 3‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ؛ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ» حَدَنَنَا 
هِشَام بْنُ حَسَانَ بهذا الِإسْتادٍ تخوة0). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ ١َمْرُو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قبل باب. 
١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيء تقدّم أيضاً قبل باب. 

و(هشام بن حسان» ذكر قبله. | 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن هشام بن حسّان هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظر» والله تعالى أعلم . 

«إن بد إلا اِصَلمَ ما استَطعتٌ وما يق إلا له عبد يكت وإله أيبْ» . 


2 
اط 


 )50‏ (يَابُ عَدَدٍ غَرَّرَاتٍ ابن يَلِ) 

قال الجامع عفا الله عنه: «الغَرّوَات» بالفتحات: جمع غزوة ‏ بفتح, 
فسكون ‏ قال الفيومىٌ كانه : روت العدوّ عدوا فالفاعل غات والجمع: 
غرَاٌء وغرَّىء مثل قضَّاةء وركّعء وجمع العُرَاةٍ: غَزِيء على فَعِيلء مثل 
الحجيجء والعَّرْوَةٌ: الْمَرَّةه والجمع: عُرَوَاتٌ فثل: شَهُوة وشهوات: وَالمْعْرَاة 


)غ0( وفى نسخة : اابنحوه) . 


)45854( بَابُ عَدَدٍ عَرَوَاتِ لني كه - حديث رقم‎  )40( 
تططخ ب جطؤ اممو لك‎ 
كذلك» والجمع: المَعَازِي ويتغدى بالهمزة»: فيقال: أَغْرَيْتهُ : إذا بعسه يَثْرُو‎ 
. وإنما يكون غَرْوُ العدرٌ في بلاده. انتهى”"‎ 

وقال المجد 5 اله : : غزاه عَْواً بالفتح. وان بالتحريك» وَعَرَاوَة 
كسّقَاوة: أراده» وطلبه» وغزاه غَرُْواً: قصدهء كاغتزاهء وغَرّا العدرٌ يغزوهم: 
سار إلى اي وانتهابهم ء وقال الراغب: خرج إلى محاربتهم » 0 غازٍء 
ا 0 ما 5 «أو كانوا عُرَّى»4» وغْزِي 
كقاطن وقطين» وحاج وي 6 حمله 0 الغزو. وفي «الصحاح»: 
جهزه للغزو» كعَدّاه بالتشديد. انتهى 0 

وقال ذ ار والمغازي: جبع مخرئ» يقال: غزا يغزو غَرُواَ 
ومَعْرّى. والأصل غَرُوٌ والواحدة عَرْوةٌ وغَدَاةٌ والميم زائدة» وعن ثعلب: 
الْعَرْوّة: المرة» والْغَرَاةٌ عَمَلّ سنة كاملة» وأصل الغزو: القصدء ومَعْرَّى 
الكلام: مَقْصَدهء والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبي كَلْةِ الكفار 
بنفسه» أو بجيش من قبله» وقَضْدهِم أعمّ من أن يكون إلى بلادهم» أو إلى 
الأماكن التي عاوطاء سس وكا قل اخ والسنف افر ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف - أوّل الكتاب قال: 

 )1784( ]4584[‏ (حَدَئنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمتنَى وَابْنُ بَسَّارٍ - وَاللّفْظُ لابن 
الْمُتَنَّى - قَالَا: حا َه بن قر دا شنب من أبِي إشحاق أذ 
عَبْدَ الله بْنَ يَزِيِدَ خَرَّجَ يَسْتَسْقِي بالنّاسِ» ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنَء ثم امتسنن » قَالَ: 
لقِيتُ يَوْمَذٍ ريْدَ بنَ رهم وَكَالَ: شن تي وبين بد جل 3 بنني ويب 
رَجُلُء َال : فَقَلْتٌ لَه ُ: كَمْ عَرَا مَسُولُ الل ك؟ قَالَ: جح عد ملت كم 
غْرَّوْتَ تَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَة غَرْوَة قَالَ: كَقَلتٌ: قَمَا أَوَْ غَرْوَةٍ غَرَاهًا؟ 


قَالّ: ذَاتُ الْعْسَيْرء أو الْعْشَيْر). 


جمعه. عُرَّى» ٠‏ كسابق وَسَبقٍ 


.4075١/١ «المصباح المنير» ”'/541. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
فر «الفتح) 9/ 5. كتاب «المغازي» رقم (99؟).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
لسك سساس سو ا اس 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب . 
صاحب 0 الظاهر أن المزاة به: ا 5000 
خصينء كان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير ونهء وقد اختّلف العلماء ف 
(اصحبته » شهد الجَمَل. وصِمَين على علىّ ولفنه » وكان 3 كاتبه أيام إمرته 
على الكوفة» راجع «تهذيب التهذيب» (078/7). (خْرَجٌ يَسْتَسْقِي)؛ أي : يطلب 
من الله تعالى ا وقوله: (بالئاس) تنازعه الفعلان قبله» (مَصَلَّى رَكْعَئَيْنِ) 
هما ركعتا الاستسقاءء» وهما سئّتان على مذهب الجمهورء وخالف في ذلك 0 
حنيفةء فقال: لا يشرع للاستسقاء صلاة» وإنما هو دعاء»ء واستغفار» 
والصحيح مذهب الجمهور ؟؛ لثبوته عن النبيّ علد ذ فى «الصحيحين»» وفي 
غيرهماء وقد تقدم البحث فى ذلك ا ا فراجعه تستفد» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

َم اسْتسْقى)؛ أيئ: ثم دعا الله تعالى اي 1 (قَالَ) أبو 
سحاق (فلقِيت يَومَيِذٍ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) الصحابي الشهير ويه المتوفى سنة (5 
وامكم) تقدّم قريباً . (وَقَالَ) أبو إسحاق: «لنسن ين وي ؛ أئن: بين زيد وله 
(غَيرُ رح ؛ أن للشك من الراوي؛ أي أو قال: (بنني وَبَيْنهُ جل قال) 2 
إسحاق (ُفَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: لزيد وقء ٠‏ (كمْ عَرَا رَسُولُ الله يكه؟ قَالَ: 3 
عَشْرَةٌ) كذا قال» ومراده الغزوات التى خرج النبئّ عبد فيها بنفسه. سواء قاتل» 
الغزوات إحدى وعشرون» وإسناده صحيحء وأصله عند مسلم في حديث جابر 
الآتي بعدُء فعلى هذاء ففات زيل د بن أرقم ذكر ثنتين منهاء وهما غزوتا الأبواء 
وبوّاط؛ لأنه جعل العشيرة أول الغزوات» مع أنها ثالثهاء وكأن الغزوتين 


| 


0 «تكملة فتح الملهم» رذ‎ )١( 


40) - بَابُ عَدَدٍ غَرَوَاتٍ لني يلل - حديث رقم (45854) 
يكن 

الأوليين خَفِيتا عليه؛ لصغرهء ويؤيد ذلك ما يأتى هنا بلفظ: «قلت: ما أول 
غزوة غزاها؟ قال: ذات العشيرء أو العشيرة»» والعشيرة هي الثالثة» وقد تقدم 
تمام البحث في هذا في «كتاب الحج) برقم [7075/785] (1195). 

كال أفو إشحاف : (فقلث: كَمْ عَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال زيد ذا (سَبْعَ 
عَشْرَةَ عَوْوَة قَالَّ) أبو إسحاق (تَقُلْتُ: كَمَا أَوَّلْ غَرْوَةٍ غَرَامَا؟ قَالَّ: ذَاتُ ٠‏ سير 
أو الْعَْيْر) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا في جميع نسخ «صحيح مسلم»: «العسير» 
أو العشير» بالعين المضمومة» والأول بالسين المهملة» والثاني بالمعجمة» 
وقال القاضي عياض في «المشارق»: هي ذات العشيرة» بضم العين» وفتح 
الشين المعجمةء قال: وجاء في «كتاب المغازي» ‏ يعني من «(صحيح 
البخاري»: «عَسِير» بفتح العين» ا السين المهملة» بحذف الهاءء قال: 
والمعروف فيها: 0 مصغرةً 0 المعجمةء والهاءء. قال: وكذا 
ذكرها أبو إسحاق» وهي من أرض مَذّْحِج. انتهى"" . 

وقال ابن هشام 0 في (السيرة» : ثم 0 قريشاًء فاستعمل على المدينة 
أبا سلمة بن عبد الأسدء قال ابن إسحاق: فسلك على تقب بني دينار» ثم على 
َيْمَاء الْكَبَاره فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهرء يقال لها: ذات الساق فصلى 
عندهاء وصنع له عندها طعام. فأكل منه» وأكل الناس معه» فموضع أثافي 
الْبُرْمة معلوم هنالك» واستّقي له من ماء بهء يقال له: الْمُشْتَربِء ثم ارتحل 
رسول الله كلِْةِ» فترك الخلائق بيسارء وستللك تشقية يقال لها ا 
وذلك اسمها اليومً؛ ثم صَبٌ لليسار. حتى هبط يليل» فنزل بمجتمَعِه ومجُتَمَع 
الضبُوعة» واستقى من بر بالضبوعة» ثم سلك الْقَرْشنَ قَرْشنَ مَلَلَء حتى لقي 
الطريق بصّحَيرات اليمام» ثم اعتّدّل به الطريق حتى نزل الْعُشيرة من بطن ينبع» 
فأقام بها جمادى الأولى» وليالي من جمادى الآخرةء ودعا فيها بني مُذَلِج» 
وداه تنش :2 ٠‏ الور إل المنات لع يان كيلا وو 

وفى رواية البخاريٌ: «قال: الْعْسَير أو العئرة وزاد: «فذكرت 
لقتادة» فقال: الْعُشَيرة» ١‏ 


. 8/١ «شرح النوويّ» ؟7١/196. (؟) «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
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قال في «الفتح»: قوله: «العشيرء أو العسيرة» كذا بالتصغيرء والأول 
بالمعجمة بلا هاءء والثانية بالمهملة» وبالهاءء ووقع في الترمذيّ: «العشيرء أو 
العسير» بلا هاء فيهما. انتهى. 

وقوله: «فذكرت لقتادة» القائل هو شعبة» وقول قتادة: «العشيرة» هو 
بالمعجمة» وبإثبات الهاء» ومنهم من حذفهاء وقول قتادة هو الذي اتَمَنّ عليه 
أهل السيرء وهو الصوابء, وأما غزوة الْعُسيرة بالمهملة» فهي غزوة تبوك, 
قال الله تعالى: الذي أنَبَمْهُ في مكاءة الْصُمَرَة» الآية [التوبة: »]1١7‏ وسُّمَيتَ 
بذلك؛ لما كان فيها من المشقّة. وهي بغير تصغير»ء وأما هذه فنُسبت إلى 
المكان الذي وصلوا إليهء واسمه العشيرء أو العشيرة» يذكّرء ويؤنث. وهو 
موضع . 

وذكر ابن سعد أن المطلوب في هذه الغزاة هي عِير قريش التي صَدَرت 
من مكة إلى الشام بالتجارة» ففاتهم» وكانوا يترقبون رجوعهاء فخرج النبي َكل 
يتلقاها ؛ ليغنمها.ء فبسبب ذلك كانت وقعة بدر. 

قال ابن إسحاق: فإن السبب فى غزوة بدر ما حذّثنى يزيد بن رُومان» 
عو غروة» 01 ابا متنيان انو والشاد فى ناد نين وكيا و تمه حرم ين وول 
وعمرو بن العاصء» فأقبلوا في قافلة عظيمة» فيها أموال قريشء فتَدَب 
النبي كل إليهم. وكان أبو نيان يتجسس الأخبارء فبلغه أن النبي كله استنفر 
أصحابه بقصدهمء فأرسل ضمضم بن اعبعرو الغِمَاريٌّ إلى قريش بمكة. 
يُحرّضهم على المجيء؛ لحفظ أموالهمء ويُحَذّرهم المسلمين» فاستنفرهم 
ضمضمء فخرجوا في ألف راكب» ومعهم مائة فرس» واشتدٌ حذر هن 
سفيان» فأخذ طريق الساحل» وجدّ في السيرء حتى فات المسلمين» فلما 
أمِنَ أرسل إلى من يلقى قريشاً يأمرهم بالرجوع» فامتنع أبو جهل من ذلك» 
فكان ما كان من وقعة بدر. انتهى""'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


)00( «الفتح») 4 4كء كتاب «المغازي» رقم (59159). 


(40) - بَابُ عَدَدٍ عَرَّوَاتٍ اللي يلل - حديث رقم (1581) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم وَيوْنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه'"2: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/51/ 5785 و1580] »)١1054(‏ وتقدّم في «كتاب 
الحج» برقم [0"5/8"] ,.)١١55:(‏ و(البخاري) فى «المغازي) (5959 
و5٠55‏ و١5471)»‏ و(الترمذي) فى «فضائل الجهاد» ,»)١7175(‏ و(الطيالسيّ) في 
«مسنده» (5875)» و(ابن أبي شيبة) في (مصئّفه) .)30١ - "6٠ /١(‏ و(أحمد) 
فى (مسنده) (58/5” وهلا والالاء ”لا و71/5). و(الطبرانئ) في «الكبير» 
(:٠ه‏ و" ٠ه‏ و5ة٠ه‏ وهغ٠ه‏ و55٠ه‏ ولا ٠ه‏ ومة0١6).‏ و(ابن حبان) فى 
«(صحيحه) (4)577. و(الفسوي) في «المعرفة والتاريخ» (/57594)., و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (0)7077/5» و(أبو نعيم) في «الحلية» (4/ 20747 و(البيهقيّ) 
فى «الكبرى» (*/ 57 7) و«دلائل النبوّة؛ (0/ 457 و570)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى اختلاف أهل السَّيّر فى أول غزواته كَلِِ: 

قال البخاري كله فى «صحيحه): «قال ابن إسحاق: أولُ ما غزا 
النبى كلِةِ الأبواء» ثم بواظ» ثم العشيرة». 

قال في «الفتح»: قوله: «قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبى كله الأبواءء 
ثم بُواط» ثم العشيرة» قال: «الأبواء» بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» وبالمدٌ: 
قرية من عَمَل الفرعء بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا» 
قيل: سّمّيت بذلك؛ لِمَا كان فيها من الوباء» وهي على القلب. وإلا لقيل: 
الأوباء. 

والذي وقع في مغازي ابن إسحاق ما صورته: غزوة وَدْان - بتشديد 
المهملة ‏ قال: وهي أول غزوات النبي يككهِ خرج من المدينة في صفرء على 
رأس اثنى عشر 00 من مَقُدَمه المدينة» يريد قريشاً» فوادع بنى ضَمرة بن 
بكر بن عبد مناة» من كنانةء» وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو الضمري» ورجع 


)١(‏ قد تقدّم تخريجه في» كتاب «الحجٌ»» وإنما أعدته لأن فيه زيادات في التخريج» 


3 
فنشه . 
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0055 كسكس سا سا سئئ 11 1اما كلك 
بغير قتال» قال ابن هشام: وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عبادة. 
انتهى . ١‏ 

وليس بين ما وقع في «السيرة» وبين ما نقله البخاريّ عن ابن إسحاق 
اختلاف؛ لأن الأبواء ووَّدّان مكانان متقاربان» بينهما ستة أميال» أو ثمانية» 
ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثّامة» وهو بالأبواء» أو بِوَدَانَء كما تقدم 
في «كتاب الحج». 

ووقع في مغازي الأموي: حدّثني أبي» عن ابن إسحاق» قال: خرج 
النبيّ كَلهِ غازياً بنفسه. حتى انتهى إلى وَدَانَء وهي الأبواء. 

وقال موسى بن عقبة: أول غزوة غزاها النبئ َيه - يعنى: بنفسه ‏ 
الأبواء. ْ ْ 

وفي الطبراني من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه 
عن جدّهء قال: أول غزاة غزوناها مع النبي كلِ الأبواء» وأخرجه البخاري في 
«التاريخ الصغير» عن إسماعيل» وهو ابن أبي أويس. عن كثير بن عبد الله 
مقتصراً عليه» وكثير ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري مشاه وتبعه الترمذي. 

وذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة» ووصله ابن عائذ» من حديث 
ابن عباس ها أن النبي كل لما وصل إلى الأبواء بَعَتْ عبيدة بن الحارث في 
ستين رجلاًء فلقوا جمعاً من قريش» فتراموا بالنبل» فرمى سعد بن أبي وقاص 
بسهمء وكان أول من رَمَى بسهم في سبيل الله. 

وعند الأمويّ يقال: إن حمزة بن عبد المطلب أول من عَقّد له 
رسول الله كَلكٍ في الإسلام راية» وكذا جزم به موسى بن عقبة» وأبو معشرء 
والواقديء في آخرينء قالوا: وكان حامل رايته أبو مَرْئْده حليف حمزة» 
وذلك في شهر رمضان من السنة الأولى» وكانوا ثلاثين رجلاً؛ ليعترضوا عير 
قريش» فلقوا أبا جهل في جَمْع كثير» فحجز بينهم مَجُديَ. 

وأما «بواط» ‏ فبفتح الموحّدة. وقد تُضمٌ. وتخفيف الواوء وآخره 
مهملة : جبل من جبال جهينة» بقرب ينبع» قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر 
ربيع الأول» يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ بواط» من ناحية رَضْوّى» ورجعء ولم 
يلق أحداً» ورَضْوَى ‏ بفتح الراء»ء وسكون المعجمة» مقصوراً -: جبلٌ مشهورٌ 


(40) - بَابُ عَدَدٍ غَرَوَاتِ لني يكل - حديث رقم (4585) 
عظيمٌ بينبع» قال ابن هشام: وكان استَعْمّل على المدينة السائب بن عثمان بن 
مظعونء وفي نسخة: السائب بن مظعونء» وعليه جرى السّهيليَ» وقال 
الواقديّ: سعد بن معاذ. 

وأما «العشيرة» فلم يُحْتَلف على أهل المغازي أنها بالمعجمة» والتصغير» 
وآخرها هاءء قال ابن إسحاق: هي ببطن ينبع» وخرج إليها في جمادى 
الأولى» يريد قريشاً أيضاًء فوادع فيها بني مُدلِجء من كنانة» قال ابن هشام: 
استغمل فيها على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وذكر الواقدي أن هذه 
السَمَّراتَ الثلاث» كان يخرج فيها ليلتقي تجار قريش» حين يمرون إلى الشام 
ذهاباً وإياباًء وبسبب ذلك أيضاً كانت وقعة بدرء وكذلك السرايا التي بعثها قبل 
بدر. ش 

قال ابن إسحاق: ولمّا رجع إلى المدينة» لم يُقِم إلا ليالي» حتى أغار 
كُرْز بن جابر الفِهْريَ على سَرْح المدينة» فخرج النبي يَكلهِ في طلبه حتى بلغ 
سَفَران - بفتح المهملة» والفاء ‏ من ناحية بدرء ففاته كُرز بن جابرء وهذه هي 
بدر الأولى. 

وبعث رسول الله يله أيضاً سرية عبد الله بن جحش أخي زينب أم 
المؤمنين» في السنة الثانية قبل وقعة بدرء فلقوا عمرو بن الحضرميّ ‏ ومعه عير 
أي: تجارة ‏ لقريش» فقتلوهء فكان أول مقتول من الكفار في 0 


وذلك في أول يوم من رجب» وغَيِموا ما كان معهمء فكانت أول غنيمة غنيمة في 
الإسلام» فعاب عليهم المشركون ذلك» فأنزل الله تعالى: ء« يَسَحَلُوئكَ يَسحَُونكَ عَن أ شمر 
لْحَرَاٍ قِمَالٍ ل فيه» الآية [البقرة: .]7١1/‏ 


[فائدة]: قال الزرهري: أول آية نزلت فى القتال - كما أخبرني عروة» عن 
غنائشة د ِأَدِنَ ِلَدنَ يقتلت ِأَنَهُم للمرأ» الآية [الحجّ: 4*]. أخرجه 
النسائيّ» وإسناده صحيح» وأخرج هوء والترمذي» وصححه الحاكم» من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس «وقْها: قال: لما خرج النبي و من مكة. قال 
أبو بكر: أخرجوا نبيّهم» ٠‏ لَيهْلِكُنَ فتلت : ٍ#أوِنَ لذبن يقمَلت» الآية, قال 
ابن عباس : فهي أول آية أنزلت في القتال» وذكر غيره أنه أذن لهم في قتال 
من قائلهم بقوله تعالى: 2وَقَيَلُوا فى سَبِيلٍ الله لذن يَقجِلوكَك) [البقرة: »]19١‏ 
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ثم أمروا بالقتال مطلقاً بقوله تعالى: ظأنفِئوا خِمَاه وَيِقَالَا مَجَهِدُوا» الآية 
[التوبة: »]4١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل السّيّر في عدد غزوات النبئ كَلِه: 

قال النووي 5 انه : : قد اختّلف أهل المغازي في عدد غزواته يكل 
وسراياه» فذكر ابن سعد وغيره عدن مفصّلات على ترتيبهنٌّ ‏ فبلحت زعا 
وعشرين غَرْاةٌ وستّاً وخمسين سريةً» قالوا: قائّل في تسع من غزواته» وهي: 
راد وَالْمُرَيسِيعء ٠»‏ والخندق. وقريظة.» وخيبرء والفخ» وحنين» 
والطاتف. هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على قول من يقول: فتَحَت مكة عَنْوَةٌ 
وقد قدَّمنا بيان الخلاف فيهاء ولعل بُريدة ويه أراد بقوله: «قائّل في ثمان» 
إسقاط غَرَّاة الفتح» ويكون مذهبه أنها تحت صلحاًء كما قاله الشافعي» 
وموافقؤه انته ”3 

وقال في «الفتح» عند قول البراء ضيه : «تسع عشرة»: كذا قال» ومراده 
الغزوات التي خرج النبي كَلْْ فيها بنفسهء سواء قاتل» أو لم يقاتل» لكن رَوَى 
أبو يعلى من طريق أبي الزبيرء عن جابر َه أن عدد الغزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح.» وأصله في مسلمء. فعلى هذاء ففات زيد بن أرقم 
ذكر ثحين متها :ولعلهما الأبواف-وبواطظ» وكأن ذلك حُفى عليه لصكره) ويؤيد 
ذلك ما وقع عند مسلم بلفظ: «قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير» 
أو العشيرة». انتهى» والعشيرة كما تقدم هي الثالثة. 

وأما قول ابن التين: يُحْمَّل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما 
غزا هوه أي زيل , بن أرقمء والتقدير: فقلت: ما أول غزوة غزاها؛ أي: 
وأنت معه. قال: «العشيرا» فهو مُحْتَمِلٌّ أيضاًء ويكون قد حََفِي عليه اثنتان مما 
بعد ذلك» أو عد الغزوتين واحدةً»ء فقد قال موسى بن عقبة: قائّل رسول الله يكل 
بنفسه في ثمان: نشوا أخده تو لحري ل المسطلن انم خمير ا 
مكة» ثم حُنين» ثم الطائف. انتهى» وأهمل غزوة قُريظة؛ لأنه ضَمّها إلى 
الأحزاب؛ لكونها كانت في إثرهاء وأفردها غيره؛ لوقوعها منفردة بعد هزيمة 


.190/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)4581( بَابُ عَدَدٍ غَرَّوَاتٍ الننَ لل - حديث رقم‎  )40 
الأحزاب» وكذا وقع لغيره عَدَ الطائف. وححنين واحدة؛ لتقاربهماء فيجتمع‎ 
على هذا قول الدج ارق وقول جابر.‎ 
وقد توسخ ابن سعد» فبَلّعَ عِذَة المغازي التى خرج فيها رسول الله وَكِل‎ 
بنفسه 5-55 وعشرين» وتَبِعَ في ذلك الواقدي» وهو مطابق لِمَا عذّه ابن‎ 
إسحاق» إلا أنه لم يُفرد وادي القرى من غيبر أشان إلى :ذلك الشبيات: وكأن‎ 
الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يَحْمّل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد‎ 
صحيح» عن سعيد بن المسيّب» قال: غزا رسول الله كَلِ أربعاً وعشرين»‎ 
وأخرجه يعقوب بن سفيان» عن سلمة بن شّبيب» عن عبد الرزاق» فزاد فيه أن‎ 
سعيداً قال أوَّلاً: ثماني عشرة» ثم قال: أربعاً وعشرين» قال الزهري: فلا‎ 
0 أدري أَوْهَم‎ 
. قال الحافظ خط عا باد ترم بابو الوخيرم زيجمع الأقرال» والله أعلم‎ 
وأما البعوث والسرايا: فَعَدّ ابن إسحاق ست وثلاثين» وعَدَ الواقدي كانياً‎ 
وأربعين» وحكى ابن الجوزي في «التلقيح» سثاّ وخمسين» وعَذدَ المسعودي‎ 
ستين» وبلغها العراقي في «نظم السيرة» زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم‎ 
في «الإكليل» أنها تزيد على مائة» فلعله أراد ضمّ المغازي إليها . انتهى'"'‎ 
وقد عقد الحافظ العراقيٌ كأَنْهُ في عدد غزواته يله فصلاًء فقال:‎ 
: ذكرٌ عدد مغازيه عل‎ 
سبما وَعِفْرِينَ اعدُدَنَ الْعََْا أَرَلْهَاوَدَانُ وَهْيَالأيوَا‎ 
لح مواظ تندها:الفشيرا” فيدر الأرلق فبدز الكيرئ‎ 
فَمَبَنْقَاعٌ فَالْسَويق مَطْمَانْ وَهْيَ كدو أقز ققد بُحْرَانْ‎ 


تو مر مان 


َأحدٌ بَعْدُ حمر الأَمَدٌ 


: 0 3 لِحْيَانُ نُمَنُو قر 
0 
ا وام م ب وَتَلَ 


قَدُومَة فَالعندق رد وَاعْدَدٍ 
8 ْم الْمْرَسِيعُ عَلَى الْمَوْلِ الأسَدَ 


فو 2 رم 8 


هه 1 4 لاي :اللققةة 
عَرَاةٌ ظايف تَبُوكَ قَائَلا 


.)59154( «الفتح» 9/ل!  8»ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


 )50(‏ بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ لْوَسْوَّسَةء والتَفْرَة مِنْهًا... إلخ - حديث رقم (/اه*) 


عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة فقيةٌء مكثرٌ [”] (ت15) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص”"47. 

وقوله: (قَالَ) الضمير لأبي هريرة طَليه . 

وقوله: (فَبَيْتَا أنَا فى الْمَسْجِدِء إِذ جَاءَنِى نَاسنٌ) «بينا» هي «بين»2 الظرفية 
شبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» وتتضمن معنى الشرطء ولذا تُجاب؛ 
وجوابها أحياناً يُقرن ب«إذ؛» كما هناء وأحياناً ب«إذاء» وكثيراً ما يتجرّد منهماء 
وقد تقدّم تمام البحث في هذا غير مرة. 

وقوله: (يِنَ الْأَعْرَابٍِ) بفتح الهمزة: هم سُكان البادية. 

وقوله: (قَالَ) الضمير لأبي سلمة (فَأَخَلٌ) الضمير لأبي هريرة به (حَصَّى 
كف قَرَمَاهُمْ) أي كراهية لسؤالهم هذا؛ لأنه سؤال نشأ عن شدّة الجهل» وفيه 
الإنكار على من يسأل عن مثل هذه الأسئلة» وزجره. 

وقوله: (صَدَقَ خَلِيلِي) يعني: النبي يلد والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]"01[‏ (حَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَنَنَا كَثِيرٌ بْنُّ هِشَامء حَدَنْنا 


2 


أ 


شَئْءٍ» فَمَنْ خَلَقَه؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مَحَمَد بْنْ حَاتِم) بن ميمون المروزي» نزيل بغداد المعروف بالسمين» 
يدون ربما وهم». وكان فآضلاً [١٠1](ت75)‏ (م د( تقدم في «الإيمان» .١٠١5 /١‏ 
؟ ‏ (كثِيرُ بْنُ هِشَام) الكلاب» أبو سهل الرَّيّء نزيل بغداد» ثقةٌ [61. 
رَوَى عن جعفر بن برُقان» وهشام الدستوائيّ» والمسعودي» وعمر بن 
سَليم الباهليٌ» وشعبة» وغيرهم. 


وروى عنه أحمدء وإسحاق.» وابن معين» وإبراهيم بن موسى » وابو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
06 سكسس سجس سح 0 مكلت 


2 بسع حي 0 كذ ني ا التقطلق 
ور لكام ون قاقك ٠.‏ ارا كرامن قز بون لقا 
بجأئة قاتتل في يد وَعَابَةٍ وَادِي الى الْمَشْهُورٍ 
ثم ذكرٌ بعوثهء وسراياه كَل فقال: 
عِدَنَهَامِنْبَعْث ِأوْسَرِيَةٍ سِئُونَفَالأوَّلُبَعْتُ حَمْرَةٍ 
إلى أن قال في آخر الباب: 
وَاحتَلَمُوا فِي تََدَّمَا فَالأكئَرٌ عَنْ قَدْرِ ما عَدَدْتُ مِنْهَا قَصَّرُوا 
كر بَلَ فَؤْقٌ سَبْعِينَ وَفِي الإِكْلِيلٍ 
ن الْبَعُوك عَدقا قَوْقَ الْمِاكَهُ وَلَمْأجِدْدًا لِسِوَاءُائِثَدَاَه 
والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]4586[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ) 
حَدَتَنا نَنَا زُهَيْقٌ عَنْ بي إِسْحَاقَ ‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ رقم سحمعة هله 4 أَنَّ رَسَوَل الله عَكلٍِ 


غرًا يسم عَشْرَة غَرْوَة وَحَجَ بَعدما هَاجَرَ حَكَةٌ لم يحج م غَيْرَهَاء حَجَة الوَدَاع) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


س هس 


ا ١‏ (يَحيَى د إن أذها بن سليعان الأمرئ مولاهم» أبو زكريّاء الكوفيئ» ثقةٌ 
و1 فاضل » من كيار [](ت”*6) رع( تقدم في «المقدمة» / 4" 


٠‏ معو 


" - (زُمَيِرُ) بن معاوية بن اديج الجعفئ أبو خيثمة الكوفيئ» نزيل 

الجزيرة» ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخره [7] (ت؟ أو8 أو174) 
(ع( تقدم في ال 7/5 . 

والباقون ذكروا في السند الماضي». وقبله بإسناد. 

[تنبيه]: وقع التاق إتي هيدا السندء فوقع في نسخة شرح النوويّ ما 
نضّه: «وحدّثنا أبو كردي أبي شيبة» حذثنا يحيى , م حدثنا وهيب» عن 
أبي إسحاق» عن زيك , بن أرقم», فقال النووي: هكذا هوذ في أكثر نسخ بلادنا : 
«وهيب» عن أبى إسحاق»» وفى بعضها: «زهيرء عن أبى إسحاق»» ونقل 
القاضي عياض أيضاً الاختلاف فيه قال: وقال عبد الغنيّ: الصواب: زهيرء 


(0؟) - بَابُ عَدَدٍ غَرَوَاتِ الي كلل - حديث رقم (1180) 
وأما ؤُهيب فخطأء قال: لأنّ وُهيباً لم يَلْقّ أبا إسحاق» وذكر خلف في 
«الأطراف»» فقال: «زهيراء ولم يذكن وهيا:اننهى"": 

وقال الحافظ الجيّانيَ كَنْهُ في «التقييد» بعد أن ساق سند مسلم المذكور 
آنفاً ما نضّه: هكذا رُوي في هذا الإسناد عن الكسائيّ على الصواب» وفي 
نسخة السجزي» والرازيً» عن أبي أحمد: حذّثنا يحيى بن آدم» قال: نا 
ؤُهيب» وكذلك كان فى نسخة أبى العلاء بن ماهان» فغيّره» وأخبرتث عن 
أحمد بن عبد الله بن على الباجئ قال: كان عند أبي العلاء بن ماهان: وهيب» 
فأصلحه زُهيرء وكذلك كان فى لب ابن الحذاء: زُهيرء على ما كان أصلحه 
أبو العلاء» وقال أبو معام د الغنيٌ بن سعيد: الصواب: زُهير» وؤُهيب 
خطأ؛ لأن وُهيباً لم يلق أبا إسحاق. انتهى 20 وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَحَجّ بَعْدَمَا هَاجَرَّ)؛ أي: من مكة إلى المدينة. 

وزقوله: (حَجَدَ لَمْ يَحُْجَّ غَيْرَهَا)؛ أي: حجة واحدة» قال في «الفتح»؛ 
يعنى: ولا حج قبلهاء إلا أن يريد نفي الحج الأصغر»ء وهو العمرة فلاء فإنه 
اعتمر قبلها قظعاً: ا 

وقوله: (حَجََةَ الْوَدَا) بالنصب على البدليّة من «ححَةً» وسّمّيت بهذا 
الاسم؛ لتوديع النبي كله الناس فيها. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر الحديث ما نصّه: «قال أبو 
إسحاق: وبمكة أخرى»» قال في «الفتح»: هو موصول بالإسناد المذكورء 
وغَرَض أبي إسحاق أن لقوله: «بعدما هاجر» مفهوماً» وأنه قبل أن يهاجر كان 
قد حجٌ» لكن اقتصاره على قوله: «أخرى» قد يوهم أنه لم يحجٌ قبل الهجرة إلا 
واحدةً» وليس كذلك» بل حجٌ قبل أن يهاجر مراراء بل الذي لا أرتاب فيه أنه 
لم يترك الحجٌّء وهو بمكة قظّ؛ لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون 
الحجّء وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة» أو عاقه ضَعفء وإذا كانوا 


.887 (؟) «تقييد المهمل» ؟/‎ .195-1١960/١١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)55:5( إفرف «الفتح» 4 »0 رقم‎ 


ل البحر المحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
6 
وَهُمْ على غير دين يحرصون على إقامة الحجٌ. ويرونه من مفاخرهم التي 
امتازوا بها على غيرهم من العرب» فكيف يِظَنّ بالنبي كَكلهِ أنه يتركه؟ وقد ثبت 
من حديث جُبير بن مُظعِم أنه رآه في الجاهلية واقفاً بعرفة» وأن ذلك من 
توفيق الله لهء وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية. 
انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والحديث متَفقٌ عليه» وقد مرّ شرحه»ء وبيان 
مسائله في الحديث الماضيء, ولله الحمد والمئّة. 
[تنبيه آخر]: عَقّد الحافظ العراقن كته فصلاً لبيان عدد حَجّه يلل 
وعَمّره» فقال: ْ 
واعتَّمَّرٌ النبئٌ بَعدَ الهجرّة أربعَةً والكُل في ذي القَّعْدَةٍ 


كانت مهنا عْنّهُ المَرضِيِّهُ ثم تَليهَاعُمِرَةٌ القَضِيَِهُ 


سَنَة سَبع بَعدَّمًا الجغراتة عا ثمان واعدُدَنْ قِرَانَهُ 

لع كلد مانف الدريعا” ونان عم مين وكانكا 

بَعَضَهُمٌ وَحَجٌ قَبلَ الهجرَّةُ يُنئّين أو أكفرٌأو قَمَرً: 

ولمْ يَصِع عَدَدُ الحَبََاتٍ ‏ من قبل هجرَّوولا العُمْرَاتِ 
والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

 )1811( ]4585[‏ (حَدَتَنَا رُهَيْدُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا رَوْحُ بن عْبَادَة» حَدََة 
ريا أَحْبَرَنا أبُو الرَبْرِ نهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ لله يَقُولُ: عَرَوْتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل يِسْعَ عَشْرَةَ عَرْوَة قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرآ وَلَا أحُداًء مَتَعَنِي 
أبي» فَلَمًا يل عَبُْ اله يوم أخد. لم أيحلّف عَنْ رَسُولٍ الله يكل في عَزْوَةٍ قط. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة» تقدّم قريباً. 


(40) - بَابُ عَدَدِ غَرَوَاتٍ اللي يكل - حديث رقم (1585) 
لط لص[ ووو اد 


مير وبي 


١‏ َف بْنُ عُبَادَة بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌء له تصانيف [94] (ته أو/ا١٠)‏ 0 عدم في «الإيمان» .4077/9٠‏ 

 “‏ (رَكَرِيّاُ) بن إسحاق المكيّء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7١‏ 

؛ ‏ (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء صدوقٌ يُدلّس [4] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام ويا تقدم وكا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أنه من خماسيّات المصئّف كأله» وأنه مسلسل بالتحديثء» والإخبارء 
والسماع. 
شرح الحديث: 

يي يم 
غَرَوْتْ مَعَ رَسُولٍ الم كك يع ع عَشْرَةَ غَرْوَة قَالَ جَابرٌ) طلهه ضيه (لَغ أَشْهَدُ 5200 
أحُداً) قال القاضي عياض ككنه: كذا في رواية مسلم أن جابراً لم يشهدهماء 
وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرأء قال ابن عبد البرّ: الصحيح أنه لم يشهدهماء 
وقد ذكر ابن الكلبي أنه شهد أخدا. انتهى. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن الأعمثن»6.عن. أبي سفيان» عن 
جابر به قال: كنت أُمْتَحْ لأصحابي يوم بدر من القَليب. 

ثم أخرج بسنده عن الواقديّ أنه قال: هذا غلط من رواية أهل العراق'''؛ 
عي أن جابراً ذه لم يشهد بدرأًء وعلّق الذهبي على كلام الواقدّي هذا في 
«تاريخه»ء فقال: صدقء» فإن زكريًا بن إسحاق روى عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: لم أشهد بدراًء ولا ا . الحديث المذكور ادق ار 

وقال القرطبيٌ اله : 0 جابر ضيه : الم أشهد بذراًء ولا أحُداً» هذا 

هو الصحيح» وقد ذكر ابن الكلبيّ أنه شهد أخداً: ولسن يش م 0 


.77؟١/6 «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
. 507/7 هع «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


وقوله أيضاً: (يِسْعَ عَشْرَةَ عَزْوَة قَالَ جَابرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَذراء وَلَا أحْدً) قال 
النووي 5 يانه : : هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله كَل لم تكن منحصرة في 
تسع عشرة» بل زائدة» وإنما مراد زيد بن أرقم» وبريدة وها بقولهما: «تسع 
عجر أداطها شيع عت و ككما قرع ريا طبه فقد أخبر جابر أنها 
إحدى وعشرونء كما ترىء» وقد قدمنا أنها سبع وعشرونء وأما قوله في 


الرواية الأخرى» عن بريدة: «ننت عشرة خدوةةء فليمن فيه “تفي الزيادة. 
له 
30 


(مَنْعَنِي أبي) ؛ أي: لأجل أن يقوم على أخواته. ففي رواية قال: «كان 
يُخلّفني على أخواتي» وكنّ عا ا وقال القرطبيّ كه : سبب منع أبيه له أنه 
كان لجابر أخوات؛ ولم يكن لأبيه من يقوم عليهنَ غيره» فحبسه عن الغزو 
لذلك؛ كما جاء في الرواية الأخرى”". 

وأبو جابر هو: عبد الله بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاريّ الخزرجيٌ 
السَلحن الصحابيَ المشهورء معدود في أهل العقَبّة وبدرء وكان من النقباء 
واستشهد ا ثبت ذكره ف فى «الصحيحين») من حديث وَلَّده قال: لما فُتل 
أبي يوم أجل جعلت أكشف القوين عن وجهه... الحديث» وفيه: «ما زالت 
البلائكة ثظله باجتحتها»: ورَوَى الترمذيّ من حديث جابر: لحني النبي كك 
فقال: «يا جابر ما لي أراك منكسراً؟» فقلت: يا رسول الله قتل أبي» وترك 
دّيناً. وعيالاً» فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» 
وكلم أباك كَمَاحاًّء قال: يا عبدي سلني أعطك. . ١‏ الحديث. 

وقال جابر: حَوّلت أبى بعد ستة أشهرء قما أنكرت منه شيئاً إلا شَعَرات 
من لحيته» كانت مستها الأرض. 

ورَوَّى مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة» أنه بلغه أن 
عمرو بن الْجَمُوحء وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حَمَّر السّيل عن 
قبرهماء وكانا في قبر واحدء مما يلي السيل» فَحَمّر عنهماء فوّجدا لم يتغيراء 
كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما وَضَعِ يده على جرحه. فدّفنء وهو كذلك» 


.597/“ «المفهم»‎ )0( .195/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


1 )45417( بَابُ عَدَدٍ عَرَّوَاتٍ النَّنَ يكل - حديث رقم‎  )40( 
ببسب‎ 00-2 ---- 
فأمطيت يده عن جرحه» ثم أرسلت» فرجعت كما كانث» وكان بين الوقتين‎ 
0 ست وأربعون‎ 

(قَلَمَا ميل عَبّْدُ الل يَوْمَ حر لم أتَحَلَف عَنْ رَسُولٍ الله يكل في عَرْوَةِ قط ؛ 
يعني: أنه لَمَا مات أبوه تمكن من الخروج في الغزو مع النبيّ كَلِ؛ لعدم من 
يمنعه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العصضتف) حا [5:>81//517] .)181١(‏ و(أحمد) فى (مسئله» 
(/2©35). و(عبد بن حميد) فى «مسئده») 2))١١50(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(5://اه"). و(أبو يعلى) في المسئده) (58/5») والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

[541؟]  )1815(‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا رَيْدُ بن 


2 7 1 0 و سيت كو لاهو 2إرو لس 1 
الحَبّاب 22 وَحَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ محمد الحَرْمِئٌ » حدثنا أو تميلة. قالا جميعا: 


2 


ا 0 5 وم سه امه ه رهميج مده 5 000 1 00 6ك صلا 
حَدَثَنَا حُسَيْنْ بْنْ وَاقِدِء عَنْ عبد الله بن بُرَيْدَة عَنْ أبيوء قال: غرًا رَسول الله يك 


يي 
مع كي"سج 2251 م1 . وسا. ‏ 85كه سوه هأ كو رس 0 589 دم فى 
تِسْعَ عَسْرَةَ غَرْوَة» قاتل فِي تَمَانِ مِنْهِنَّ. وَلْمْ يَقل أبُو بكر: منهن. وَقال فِي 
> ومو معو 060 
.١58‏ 


- 5 56 0 
حديثه : حدثني عبد الله بن بريد 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) ذكر قبل حديث. 

١‏ ريد ب الخات) الْعُكلىَء أبو الحسين الكوفي» خراسانيّ الأصل» 
صدوق يخطىء في حديث الثوريّ [] نت 9 5) تقدم في «الطهارة» 5 . 

؟ ‏ (سَعِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِي) الكوفيء صدوقٌ رُمي بالتشيّع» من كبار 
[11](خ م د ق) تقدم في «الصلاة» ١17/5‏ 1. 


.١57- 1١5/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
يي 222222222222 

[تنبيه]: قوله: «الْجَرْمِيَ) - بفتح الجيم. وسكون الراء -: نسبة إلى 
قبيلة» وهو: العم سي ا وفي بجيلة: 
جرم بن علقة بن أنمار» وفي عاملة: جرم بن شعل بن معاوية بن عاملة» وفي 
طيّىء: جرمء وهو ثعلبة بن عمرو بن الغوثء قاله في «الأنساب)'ء 
وةاللنات0©, 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الأنساب»» و«اللباب»» ولكن لم 
مااي ا رضي بر رك وان واه على ار 

 :‏ (أَبُو َمَيْلَة ‏ بمثناة» مصغْراً - يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم 
المروزيّ الحافظ, ثقةٌ 510 [4]. 

رَوَى عن حسين بن واقد» ومحمد بن إسحاقء, وفليح بن سليمان» 
والأوزاعيّ» وأبي حمزة السّكريّ» وحسين بن واقدء وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق. وسعيد بن محمد الجرميّ» وأبو بكر بن أبي 
شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء ويعقوب بن إبراهيم الدورقيّ» وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: ليس به بأس» ثم قال: أرجو إن شاء الله تعالى 
أن لا يكون به بأسء كتبنا عنه على باب هُشيم» وقال عثمان الدارمي» عن ابن 
معين: ليس به بأس» وكذا قال النسائيّ» وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن 
عقن 4 انق و ركنا قال ابي سيك بوالسات أبشاء وتان ابو د اود فو اب عي 

قد رأيته ما كان يحسن شيئاًء وقال عبد الله بن علي ابن المدينئ : تل أي عن 

أبي ثميلة» والسينانيّ» فقدَّم يحيى بن واضح.» وقال: روى الفضل بن موسي 
أحاديث مناكير» وقال ابن خراش: صدوقٌء وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه 
في الحديث» أدخله البخاري فى «الضعفاء»» فسمعت أبى يقول: 0 من 
هناء وذكره ابن حبان فى «الثقات», وقال العياس بن معنن المروزيّ: كان 
أبو تُميلة عالِماً بأيام الناسن» وقال زُنيج» عن أبي تميلة: كان أبي والمبارك 
والد عبد الله تاجرين» وكانا قد جعلا لنا من حَفِظ منا قصيدة فله درهم» قال 
أبو غسان: فخرجا شاعرين» وقال صالح بن محمد جَرَّرَةُ: ثقة في الحديث». 


.77* /١ الاء و«اللباب فى تهذيب الأنساب» لابن الأثير‎ /١ «الأنساب» للسمعانن‎ )١( 


(40) - بَابُ عَدَدٍ غَرَّوَاتٍ النّهِيّ يكل - حديث رقم (4341) 
وكان "معترة الروابة ”قال خيد الاين عند عن آبيةه 'ثقةء قال صاحب 
«الميزان»: لم أر له في الضعفاء للبخاريّ ذكراً . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ) الْمَرُوزَيَء أبو عبد الله قاضي مَرْوَء مولى عبد الله بن 
عامر اين كزين لد أوهامٌ [/ا]. 

رَوَى عن عبد الله بن بريدة» وثابت البنانئ» وثمامة بن عبد الله بن أنس» 
وأبي إسحاق السبيعيّ» وأبي الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمشء» وهو أكبر منهء والفضل بن موسى السّينانيء 
وعليّ بن الحسن بن شقيقء وأبو ثُميلة» وزيد بن الحباب» وعبد الله بن 
المبارك» وغيرهم . 

قال أحمد بن شبويه؛ عن علي بن الحسن بن شقيق: قيل لابن المبارك : 
وذ السواعة؟ قال محملدين تاقب بو التكمو ون راتفا :واب كيزة الشكرية 
قال أحمد بن شبويه: ليس فيهم شيء من الإرجاء» وقال عن علي أيضاً: قلت 
لابن المبارك: كان الحسين إذا قام من مجلس القضاء اشترى لحمأء فينطلق 
إلى أهلهء فقال ابن المبارك: ومن لنا مثل الحسين؟ وقال الأثرم» عن أحمد: 
ليس به بأس» وأثنى عليه» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةّء وقال أبو 
زرعة» والنسائيئ: ليس به بأسنٌ» وقال ابن حبان: كان على قضاء مروء وكان 
من خيار الناس» وربما أخطأ فى الروايات» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: 
ما ار حديث حسين 520000 أبي الْمُنيتَ وقال العقيليٌ: أنكر أحمد بن 
حنبل حديثه: وقال الأثرم: قال أحمد: في أحاديثه زيادةٌ» ما أدري أي شيء 
هي؟ ونفض يده»ء وقال ابن سعد: كان حسن الحديثء. وقال الآجري» عن 
أبي داود: ليس به اسن وقال الساجيّ: فيه نظرّء وهو صدوق» يهم قال 
أحمد: أحاديثه ما أدري 5 هي؟ . 

الو عات وق العمييو تاقد ناك أن نكة 40 قا رفانس ريقال: 
(/1ه١1),‏ د ابن حبان في «الثقات» بالأول» وكّاه أبا علىّ» وكذا كناه 
البخاري» وأبو حاتم» والدارقطنيئ» وكذا ذكره مسلمء والنسائي» والدولابيَء 
والحاكم أبو أحمدء وغيرهمء والله أعلم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم ,)١8١15(‏ وحديث :)51١1(‏ «اللهم لك 
أسلمت». وبك آمنت. . .» الحديث» وحديث (23870): «ألا إن ربي أمرني أن 
أعلّمكم. ..» الحديث. 

[تنبيه] : قال الدارقطني 5 00 في «التتبع»: : وأخرج مسلم عتديها واسداً ع 
الحسين بن واقدء عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي كَل تسع عشرة غزوة 
وحدهء وعنده نسخة يلزمه إخراجها. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضٌ الدارقطني كأَنْهُ بهذا الكلام إلزام مسلم 
بأن يُخرج أحاديث نسخة فيها رواية حسين بن واقدء عن ابن بريدة» عن أبيهء 
عن النبي كلِِ؛ لأنه أخرج هذا الحديث الواحد في هذا الباب» ولكن هذا 
الإلزام غير صحيح؛ لأن مسلماً كله لم يلتزم بأن يُخرجٍ كل الأحاديث 
الصحيحة» بل صرح بخلافه» فقال في «صحيحه»: «ليس كل حديث صحيح 
وضعته ها هناء وإنما وضعت ما أجمعوا عليه». انتهى» وقد تقدّم هذا في 
«كتاب الصلاة»» وقد صرح بذلك أيضاً العده نُك وتقدم البحث في ذلك 
فبكوق في «شرح المقدّمة». قاين ”1 ' تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي 
التوفيق. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَة) بن الخصيب الأسلمي» أبو سهل المروزيً» قاضيهاء 
ثقة [1] (ته١9)‏ وقيل: )١١5(‏ وله ماثة سنة (ع) تقدم في «الإيمان؛ 0 

- (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصيب الأسلميّ» أبو عبد الله الصحابي الشهير» 
مات ويه (57) (ع) تقدم في «الإيمان» .017/٠١٠١‏ ْ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف ككأنة» وهو مسلسل بالمراوزة من أبي تُميلة» 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية الابن عن أبيه. 


)١(‏ راجع: «قرّة عين المحتاج» 057/١‏ ا0. 


)4584( بَابُ عَدَدٍ غَرَّوَاتٍ الي كلل - حديث رقم‎  )40( 


سانا 


(عن عبد الله . بن بُرَيْدَهَ عَنْ أَبيو) بريدة بن الحصيب طلأنه أنه (قَالَ: عَرًا 
وَل ال د يبلح عشرة عَْوَة؛ اقل في مان مهن تقدّم أنه 0 
قال 3 كلَنهُ: لعل بريدة ضيه أسقط غزوة الفتح؛ لاعتقاده أنها فتحت 
صلحاًء وتقدّم ما في ذلك من الخلاف. انتهى”"©: وقوله: (وَلَمْ يَقُلُ أَبُو بكر)؛ 
يعني : ابن ف كني شنسفة الازل: (مِنْهَنَ) ؛ أي ل اي (وَكَالَ) 


أبو بكر (فِى حَدِيئِهِ : حَدَنَيِى عَبْدُ الله بن يُرَيْدَة)؛ يعنى: أنه صرّح بالتحديث 
ككالنا شعي شت ا ع» فإنه ذ العم 0 عبد الله د 

بن مي فإ ِ عن عبد الله بن 
بريدة» . ش 


[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه التي أشار إليها مسلم ساقها في 
«مصئفهك فقال: 

(#5343)ت حدتنا أبو بكرء كال خذتنا يدبن الخبات »قال حذكنا 
حسين بن واقدء قال: حذّثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه : «أن رسول الله عَلِنَِ 
غزا تسع عشرة غزوةً» قاتل في ثمان». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بُريدة وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/55741//41 و5588] (1814)» و(البخاري) في 
«المغازي» (2)4417 و(ابن أبي شيبة) في ١مصئفه)‏ (1/ 20701 و(أحمد) في 
المسنده» (759/6). و(أبو عوانة) فى في ار (5://اه”)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى 0 كه أوّل الكتاب قال: 

[588؟]  )...(‏ (وَحَدَننِي أَحْمَدُ بد بن حَنْبل» حَدَلَنَا مُعْقَمِرُ مُعْتَمِرُ بْنْ سَلَْيْمَانَ عَنْ 


كَهْمَسِء عَنِ ابْنٍ 0 رًا مَعَ وَسُولٍ اللو ب ست عَطئرة 


غز وَه). 


."0١ «شرح الأبن» ه/مه . (؟) «مصنف ابن أي شيبة» /ا/‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
2227سكس ست ا اا امالك 
خيثئمة» وخليفة بن خياط» وإسحاق بن منصورء وأبو بكر وعثمان ابنا أبي 
شيبة» وأبو موسى» وبندار» ومحمد بن حاتم بن ميمون» وأحمد بن منيعء 
وغيرهم . 

قال الدُوريَء عن ابن معين: ثقة» وقال العجلئ: ثقدٌء صدوقٌ يَتَوَكّل 
للتّجار ويَحْتَرفء من أروى الناس لجعفر بن بُرْقان» وقال ابن عمار 
اوساو قات بكو إلى دمشع إلى :ال لكان وكو تقل اودعت لله ماد 
وعكنمة حن- وفال عياض الدوري: فقا قمين بحن نام كان مو جنار 
المسلمين» وقال الآجري. عن أبي داود: ثقة» وقال أبو حاتم : يكبب حديئه» 
وقال النسائيئ: لا بأس به» وقال ابن قانع: كان صالحاء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً. خرج إلى الحسن بن سهل» وهو بفم 
الصلح. فمات هناك في شعبان سنة سبع ومائتين» وفيها أرّخه غير واحد. وقال 
الحارث بن أبي أسامة: مات سنة .)5١8(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط: هذا »)١75(‏ وحديث (2514): «من أكل من 
هذه الشجرة المنتنة...». و(7١1):‏ «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين...)2. و(5554): (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم...)ء 
و(5178): «الناس معادن كمعادن الفضّة والذهب...24. 

 "‏ (جَعْمَرٌ بْنْ بُرْقَانَ - بضمٌّ الموحدة» وسكون الراءء» بعدها قاف 
الكلابيّ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرّريَ الرَقّىّء قَدِمَ الكوفة» صدوقٌء يَهِمْ في 
حديث الزهري [7,]. 

رَوَى عن يزيد بن الأصمٌ. والزهريّ» وعطاءء. وميمون بن مِهْرانء 
وحبيب بن أبي مرزوق» وعبد الله بن بشر الرقي» ونافع مولى ابن عمرء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن المبارك» وأبو خيثمة الجعفي» وابن عيينة» ووكيعء 
وكثير بن هشامء وعمر بن أيوب الموصليّ» ومعمر بن راشدء وزيد بن أبي 
الزَّرْقاءء وأبو نعيم» وعدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١ن‏ (أحْمد بخ حكل)اعوة الحودنن ميد بواحبل ين علال بن أسد 
الشيباني» أبو عبد الله المرُوزيّ» نزيل بغدادء أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيةٌ حجةٌ 
مجتهدٌّء رأس الطبقة ]١١[‏ (ت١15)‏ وله (1717) تقدم في «الإيمان» سنة .4371//8٠‏ 

. (مُعْتَوِرُ بن سُلَبْمَانَ) التيمي البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

(كهقسن) بن الضيى العميمفن:» ابو الكيي البصورف ننه [3] 
(ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» 21١7/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن 
شيوخ» أخرج البخاريّ تلك الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة» فقد 
أخرج البخاريّ هذا الحديث عن أحمد بن حنبل بواسطة أحمد بن الحسن 
الترمذيّ» قال الحافظ: ووقع من هذا النمط للبخاريّ أكثر من مائتي حديث» 
وقد جرّدتها في جزء مفرد. انتهى”"' . 

وقوله: (غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل ست عَشْرَةَ غَرْوَة) هذا لا يعارض ما قبله أنه يه 
غزا تسع عشرة غزوة؛ لأن المراد هنا أنها الغزوات التي شهدها بنفسه معه َك 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مرّ تخريجه في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )18١5( 53‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادِء حَدَنَنَا حَاتِمٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
ِسْمَاعِيلَ ‏ عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابْنُ أبي عُبَيْدٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ سَلَْمَةَ يَقُولُ: عَرَوْتُ 
مَعَ رَسُولِ الله يكل سَبْعَ غَرَوَاتِء وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَتْ مِنَ الْبُعُوثِ يَسْمَّ عَرّوَاتِ 
َه ْنَا أبُو بكر وَمَرةَ حَلَيَْا أُسَامَُ بن وَيدِ. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدموا قريباًء فمُحَمَّدٌ بْنُ عَبَّادٍ بن الرّبُرقان» تقدّم قبل خمسة 
أبواب» والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 


.)551( «الفتح» 2574/4 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


40) - بَابُ عَدَدِ غْرَّوَاتٍ الي يكل - حديث رقم (4584) 
لطغتن“تج7 كك 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنْهُه وهو أعلى الأسانيد له.» وهو (7””8) من 
رباعيات الكتاب . 
شرح الحديث: 

١مَنْ‏ زه بن أبي مي مولى سلمة أنه (فال: سَمِعْتُ سَلَمَةَ) بن عمرو بن 
الأكرع م ضيه (يَقُولُ : غَرَوْتَ مَعَّ رَسّولٍ لله بك سَبْعَ غْرَّوَاتِ) أخرج -- 
هذا الحديث من طريق حمّاد بن مسعدة» عن يزيد بن أبي عبيد» فذكر من 
الدووات عير و الحدير .روود حون تربره الدرد» بوفال ا «قال 
يزيك؟ وتسيف بتعيهي ا . 

قال في «الفتح»: وأما بقية الغزوات التي نَسِيهِنٌ يزيد» فهنّ: غزوة 
الفتح» وغزوة الطائفء. فإنهما وإن كانا في سنة غزوة حنين» فهما غيرهاء 
وغزوة تبوك» وهي آخر الغزوات النبوية» فهذه سبع غزوات» كما ثبت في أكثر 
الروايات. 

قال: وإن كانت الرواية الأولى» وهي رواية حاتم بن إسماعيل» بلفظ 
التسع محفوظة؛ فلعله عَدَ غزوة وادي القرى التي وقعت عَقِبِ خيبر» وعد أيضا 
عمرة القضاء غزوة» كما تقدم من صنيع البخاري» فكمل بها التسعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في «الفتح» جعل رواية حاتم بن إسماعيل 
بلفظ التسع» والموجود في نسخ البخاري التي بين يدي بلفظ: «سبع»» كما هو 
عند مسلمء لا بلفظ: «تسع»ء ولعل الحافظ وقعت له نسخة هكذاء فليُحرّر» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وأعامابوي حد ان امع ردي (الماتري مر طري هرو ين 
علىّء عن حماد بن مُسعدة» فذكر هذا الحديث. فقال في أوله: «أخذء 


)١(‏ قال في «الفتح»: كذا فيه بالميم فى شر جع الغزوات» والمعروف فيه التأنيث» 
وكذا وقع في رواية النسفيّ بالميم» وضَبّب عليه .ووقع في روايةٍ حكاها الكرمانيٌ 
قال الحافظ : ولم أقف عليها -: «بقيّتها», وهي 0 انتهى . 
قال الجامع : وقع في رواية أحمد بلفظ : (بقيّتهنٌ) . 
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5 
وخيبراء ففيه نظرٌ؛ لأنهم لم يذكروا سلمة فيمن شّهد أخنا: وقد أخرجه 
الإسماعيليٌ من وجه آخرء عن حماد بن مسعدة» ولم يذكر فيه د واللّه 
أعلبب القوى 7 

(وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَتُ مِنَّ الْبْعُوثِ يَسْعَ غَرَوَاتِء مَرََ عَلَيْنا أبُو بَكرِ)؛ أي: 
في مرّة من المرّات التسع قد أمْر علينا أبو بكر الصدّيق ذه» (وَمَجَةَ عَلَيْنَا 
أحَامة بْنْ رَيْدِ) ابن حارثة وَهْبَاء قال الحافظ أبو عوانة كُدَنْهُ في (مسنده» بعد 
إخراجه الحديث ما نصّه: كذا قال حاتم: أسامة بن زيد وِقْاء وأبو عاصم 
قال: زيد بن حارثة» وكذا رواه عمر بن حفصء عن أبيه» عن يزيد مثل رواية 
حاتم :. اتنهى”” : 

قال في «الفتح»: أما سرية أبي بكر الصديق به فهي إلى بني قزّارة» 
كما ثبت من حديثه عند مسلمء وسريته إلى بني كلاب». ذكرها ابن سعدء وبعثه 
إلى الحجج سنة تسع 

وأما أسامة كله ونه فأول ما اا ل ار إلى الْحُرَقَة ثم في سرية إلى 
5 - بضم الهمزة» وسكون الموحّدة» ثم نون» مقصوراً ‏ وهي من نواحي 
البلقاء» وذلك في صفر. 

قال الحافظ كُدْهُ: فوقفنا مما ذكره على خمس سراياء وبقيت أربع» 
للستدركيا خلن: آهل المغازي» فإنهم لم يذكروا غير الذي ذكرته بعد التتبع 
البالغ» ٠‏ ويَحتمل أن يكون فيه 50 تقديره: ومرة علينا غيرهماء وأيضاً فإنه 
لم يذكر في بعض الروايات للبعوث عدداً . انتهى”" . 

[تنبيه]: أخرج ابن حبّانء والحاكمء والبيهقيّ من طريق أبي عاصم». عن 
يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوعء أنه قال: غزوت مع رسول الله ككل 
سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة تسع غزوات» أمّره رسول الله ككل علينا . 

وأخرجه البخاري عن أبي عاصمء ولفظه: عن سلمة بن الأكرع ضيه 


.)471١( كتاب «المغازي» رقم‎ 758٠-7848 «الفتح»‎ )١( 
."077/5 (؟) «مسند أبى عوانة؛‎ 
كتاب «المغازي» رقم 0/ا؟”ة).‎ »58٠ 1/4 زفرة «الفتح»‎ 


)4389( بَابُ عَدَدٍ غَرَوَاتِ لني يل - حديث رقم‎  )40( 
قال: غزوت مع النبي يكلو سبع غزوات» وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.‎ 
. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا لفظ ابن حبّانء والحاكم» والبيهقيّ: 
(ومع زيد بن حارثة تسع غزوات»» ووقع عند الطبراني في الموضعين بلفظ: 
«سبع»» وكذا عند الكجيّء وأبي نعيم» كما يأتي عن الحافظء وقد أبهمه 
البخاريّ في روايته المذكورة» ولعلّه للاختلاف المذكورء والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح» عند قوله: «وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا»: هكذا 
كر ا ورواه أبو مسلم الكجيّ. عن أبي عاصم بلفظ: «وغزوت مع 
زيد بن حارثة سبع غزوات» يؤمّره علينا»» وكذلك أخرجه الطبرانيّ عن أبي 
مسلم بهذا اللفظء وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» عن أبي شعيب الحرانيّ» 
عن أبي عاصم كذلكء, وكذا أخرجه الإسماعيلئ من طرّق» عن أبي عاصم. 

قال: وقد تتبعت ما ذكره أهل المغازي من سرايا زيد بن حارثة» فبِلَعَتْ 
سبعاًء كما قاله سلمة» وإن كان بعضهم ذَكر ما لم يذكره بعض. 

فأولها: في جمادى الأخيرة سنة خمس قبل جد في مائة راكب» والثانية: 
في ربيع الآخر سنة ستّ إلى بني سُلِيم والثالئة: في جمادى الأولى منها في مائة 
وسبعين» فتلقى عِيراً لقريش. وأسروا أبا العاص بن الربيع» والرابعة: في جمادى 
الآخرة منها إلى بني ثعلبة» والخامسة إلى حُسْمَى ‏ بضم المهملة» وسكون المهملة 
مقصوراً ‏ في خمسمائة إلى أناس من بني ججذام» بطريق الشام» كانوا قطعوا 
الطريق على دحية» وهو راجع من عند هرقل» والسادسة: إلى وادي القرى. 
والسابعة: إلى ناس من بني قزارة» وكان خرج قبلها في تجارة» فخرج عليه ناس 
من بني فزارة» فأخذوا ما معه. وضربوهء فجهرّه النبي كَكِ إليهم» فأوقع بهمء 
وقتل أم قِرْفة ‏ بكسر القاف» وسكون الراء» بعدها فاء ‏ وهي فاطمة بنت ربيعة بن 
بدرء زوج مالك بن حذيفة بن بدرء عم عيينة بن حصن بن حذيفة» وكانت مُعَظمة 
فيهم» فيقال: ربطها في ذنب فرسين» وأجراهماء فتقطعت, وأسّر بنتهاء وكانت 
جميلة . انتهى'''؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)200 «الفتح» 1/4 ٠8”ء‏ كتاب «المغازي» رقم لا ؟:ة). 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [/51/ 5789 و5590] »)١816(‏ و(البخاري) فى 
«المغازي» (5707 والا؟5 و5707 و/571). و(أحمد) فى «مسنده» (/1ه), 
و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (0703/5: و(ابن سعد) في «الطبقات» (4/ 600 
و(الطبراني) في «الكبيرا (5587 و”4)578 و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(27115. و(الحاكم) في «المستدرك» 4)5١8/7(‏ و(البيهقي) في 0 (4/ 
»)4١ - ٠‏ و(البغوي) في «اشرح السّنّقه »)7441١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5540[‏ (وَحَدَنَنَا قُتِيبَةٌ بن سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الِإسْنَاوء غَيْرَ 
أَنَهُ قَالَ في كِلَْبهِمَا : 0 غْرَّوَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: ١‏ 

. (قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيو) تقدّم قريباً‎ - ١ 

واحاتم) ذكر قبله» والإسناد من رباعيّات المصئف كُأَنْهُ وهو (9؟") 
من رباعيّات الكتاب . 

لتكبيه] انرواية قكزية عن حاتم بن إسماعيل هذه ساقها البيهقي كآنه في 
«الكبرى»» فقال: 

(17715)-أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أخبرنى أبو الوليد الفقيه» 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» عاامكنة إن عا المك (ع) وأخوونا أن 
ل ا لص دا ا 
سعيد» قالا : ثنا حاتم» عن يزيد ب بن أبي عبيد» قال: سمعت سلمة بن الأكوع ذه 
قال: «غزوت مع النبي َلِةٌ سبع غزوات» وخرجت فيما يبعث من البعوث سبع 
مرّات» علينا مرَةً أبو بكر ومرّةً علينا أسامة بن زيد». لفظ حديث قتيبة. 

وقال محمد في الثانية: تسع غزواتء رواه البخاريّ» ومسلم في 


(44) - بَابُ غَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَاع 
«الصحيح)» عن قتيبة بن سعيد» ورواه مسلم عن محمد بن عباد المكيّ. 
ان 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية قتيبة هذه أخرجها البخاري كله في 
«صحيحه)ء بلفظ «تسع» في الثانية»» فقال: 

 )47170(‏ حدّثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم» عن يزيد بن أبي عبيدء 
قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبيّ يل سبع غزوات» 
وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات» مرّة علينا أبو بكرء ومرّةٌ علينا 
أسامة . 

ولعلَ قتيبة كان عنده بالوجهين» فحدّث البخاريّ بلفظ: «تسع»» وحّث 
مسلما بلفكا: اشع أب والله تعالى أعلم . / 

«إن أِيدُ إلا الْصكمَ ما انتلعث وما ونب إلا يأك عه يكت وله أيبْ». 


 )5(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ ذّاتٍ الرّقاع) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد اختّلف في وقت هذه الغزوة» وفي سبب 
تسميتها على أقوال» والراجح أنها كانت بعد خيبر» وأن سبب تسميتها كون 
الصحابة ون لَقُوا الْخِرّق على أقدامهم لما نَقِبت» كما سيأتي في حديث 
الباب. 

قال الإمام البخاري كآنه في «صحيحه)»: «باب غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة مُحارب حَصَمَّة من بني ثعلبة» من غطفان» فنزل نخلاء وهي بعد خيبر؛ 
لأن أبا موسى جاء بعد خيبر». انتهى9؟ . 

قال في «الفتح»: هذه الغزوة اختّلف فيهاء متى كانت؟ واختلف في سبب 
تسميتها بذلك» وقد جَنّح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واستَدّلٌ لذلك في 
هذا الباب بأمورء ومع ذلك فذكرها قبل خيبر» فلا أدري هل تعمّد ذلك؛ 
تسليماً لأصحاب المغازي أنها كانت قبلهاء كما سيأتي» أو أن ذلك من الرٌواة 


. 7/٠ ااصحيح البخاريّ»‎ 6 .5٠ /4 سنن البيهقيٌ الكبرى)‎ ١ )١( 
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عنه؟ أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسماً لغزوتين مختلفتين؟ كما 
أشار إليه البيهقي على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر» 
مختلفون في زمانهاء فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة 
أربع» قال ابن إسحاق: أقام رسول الله كل بعد غزوة بني النضير شهر ربيع» 
وبعض جمادى - يعني: من سنته ‏ وغزا نجداً يريد بني محارب» وبني ثعلبة من 
غطفان» حتى نزل نخلاء وهي غزوة ذات الرقاع. 

وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في المحرّم سنة خمس. 

وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق» وهو موافق 
لصنيع البخاري» وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة خمس» 
فتكون ذات الرقاع في آخر السنة» وأول التي تليها. 

وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع» لكن ترذد في 
وقتهاء فقال: لا ندري كانت قبل بدرهء أو بعدهاء أو قبل أخخدء أو بعدها؟ 
وهذا التردد لا حاصل لهء بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ 
لأنه تقدّم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» فدلٌ على تأخرها بعد الخندق. 

وقول البخاريّ كُنْهُ: «وهي بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبرا 
هكذا استدلٌ به» وقد ساق حدبك 5 موسى بعدٌء وهو استدلال صحيح» 
وذلك أن أبا موسى إنما قَدِم من الحبشة بعد فتح خيبر» فقد قال: فوافقنا 
النبئ كله حين افتتح خيبرء وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شّهِد غزوة ذات 
الرقاع» ولزم أنها كانت بعد خيبر. 

قال الحافظ كَنْهُ: وععجبّت من ابن سيد الناس» كيف قال: جَعَل 
البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن 
خيبر؟ قال: وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك. انتهى» 
وهذا النفي مردودء والدلالة من ذلك واضحة؛ء كما مرّء وأما شيخه الدمياطي 
فادَّعَى غلط الحديث الصحيحء, وأن جميع أهل السير على خلافه» وقد قدّمت 
أنهم مختلفون في زمانهاء فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح»ء 
وقد ازداد قوّة بحديث أبي هريرة» وبحديث ابن عمرء كما سيأتي. 


(44) - بَابُ عَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَاع 
2 ع 

وقد قيل: إن الغزوة التي شهدها أبو موسىء وسّمّيت ذات الرقاع» غير 
غزوة ذات الرقاع التي وقعت فيها صلاة الخوف؛ لأن أبا موسى قال في 
روايته: إنهم كانوا ستة أنفس» والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان 
المسلمون فيها أضعاف ذلك . 

والجواب عن ذلك: أن العدد الذي ذكره أبو موسى محمول على من كان 
موافقاً له من الرامة27, لا أنه أراد جميع من كان مع النبيّ كك. 

واسبّدلٌ على التعدد أيضاً بقول أبي موسى : يا وكات اردع ها 
لَقُوا في أرجلهم من الخْرّق» وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أفورا قير 
هذاء قال ابن هشام وغيره: سمّيت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم» وقيل: 
بشجر بذلك الموضعء يقال له: ذات الرقاع» وقيل: بل الأرض التي كانوا 
نزلوا بها كانت ذات ألوان» تشبه الرقاع» وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد 
وبياض» قاله ابن حبان» وقال الواقديّ: سمّيت بجبل هناك فيه بَِعْ وهذا لعله 
مستّند ابن حبان» ويكون قد تصحف «جبل» ب«خيل)2. 

وبالجملة فقد اتة تفقوا على غير الست الذئ ذكرة أبو موس لكن لبن 
ذلك مانعاأ من اتحاد الواقعة» ولأذما للتعدد. 

وقد رَجّح السهيليّ السبب الذي ذكره أبو موسى» وكذلك النووي» ثم 
قال: ويَحْتمِل أن تكون سُمّيت بالمجموع . 

وأغرب الداودي» فقال: سميت ذات 5 لوقوع صلاة الشراق فيهاء 
فسميت بيذلك؛ لترقيع الصلاة فيها. 

ومما يدل على التعدد: أنه لم يتغرض ابو موسي في جديته إلى انهم 
را صلاة الخوف.» ولا أنهم لقوا عدوا ولكن عدم الذّكر لا يدل على عدم 
الوقوع» فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى؛ لأنه إنما جاء إلى النبي كلل 
فأسلم والنبي كله بخيبر» ومع ذلك فقد ذكر في حديثه أنه صلى مع النبي ككل 
صلاة الخوف في غزوة نجدء وكذلك عبد الله بن عمر ذكر أنه صلى مع 
النبيّ كل صلاة الخوف بتَجدء وقد تقدّم أن أول مُشاهده الخندق» فتكون ذات 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتحك ولعله خف من «الرماة4» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الرقاع بعد افيدوق الع 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح أن غزوة ذات الرقاع 
كانت بعد خيبر؛ لِمَا استدلٌ به البخاريّ من شهود أبي موسى َيه إياهاء وأن الأصحٌّ 
في سبب تسميتها ما ذكره أبو موسى الأشعريّ طبه في حديث الباب» من كونهم لقُوا 
على أقدامهم الجرّق؛ لكونها نقبت ؟ لأنه فى «الصحيحين»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )181١5( 1[‏ (حَدَنَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأشْعَرِئٌ» 
0 الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ - وَاللفْظ لأبي عَامِرٍ قَالَا: حَدَكَنَا آَبُو أُسَامَةَ عَنْ 

بد بن أبي بُرْدَة عَنْ أببي بُرْدَة عَنْ أبي م موسى » قَالَ: خَرَجِنا مع رَسُولٍ الله عَكَئِد 
في عر ون ل قر با جر كنقزة. قَالّ: َنَقِبَتْ أَقُدَامََاء قُنَقِبَتْ قَدَمَاىَء 
وَسَقَطْتْ َظْمَارِي, فَكنَا 51 عَلَى أَرْجْلِنَا الْخِرَقّ فََيت غَرْوَةَ دَاتِ الرّقَاع؛ لِمَا ل 
ئَّ ماين عَلَى أَرْجُلِنَا من نّ الْخِرَقٍ. قَالّ و يرد : فَحَدَّتَ و موسّى بِهَذَا 
الْحَدِيتِء ثُمَّ كر ذَلِك قَالَ: كَأَنّهُ كرِه أَنْ يَكونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أفْشَاهُ. قَالَ أَبُو 
أُسَامَةَ : وَرَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدِ: وَاللَهُ يَحْرِي به). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبو عَامِرٍ عبد الله د 


م 


2 # ته 


بْنُ بَرَادٍ الشْعَرِيٌ) هو : عد اشن رادي يوست بن 
أبن ردة دنع ا الكوفي» صدرق :1 ٠](خت‏ م) تقدم في 
«المقدمة) .6١/5‏ 

١؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطةء تقدّم قبل بابين. 

 “‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - (يُرَيْدُ بن أبي بُرْمه) هو : بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريّ الكوفيّ» ثقةٌ ةُ [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١17‏ 


.)1154( «الفتح» 557/4 - 554, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


(؟) وفى نسخة: ١تَعْصِبٌ)2.‏ 


ْ )4391( بَابُ عَرْوَةِ ذَّاتِ الرّقَاع - حديث رقم‎  )48( 

6 (أثو بردَة) بن أبي موسى الأشعري الكوفي» قيل: اسمه عامرء 
وقيل: | لحارثء ثقةٌ [*] (ت:١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

كي دع عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابيّ 
الشهير» مات لابه سنة 6 أو بعدها (ع تقدم فى «الإيمان» 15/ .١ ١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصّف كَأنْ4ُ» وأنه لهل بالكوفيين من أوله إلى 
5 وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جدّه لبريدء لا أبوه 
وصحابيّه هو المشهور من أكابر الصحابة وير» وكان حسن الصوت قال له 
النبي كَلِ: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 42ذ)» متّفقٌ عليه وأمّره 
عمرء ثم عثمان» وكان أحد الْحَكُمِين في صفّين رضي الله عنهم أجمعين. 


(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري عبد الله بن قيس طلانه أنه (قَالَ: خَرَجِنا مَعَ 


رَسُولٍ الل كه في غَرَاةٍ) - بفتح الغين المعجمة بمعنى الغزوء وقوله: (ونحن 
سِنَةٌ تَمَرِ) جملة في محل نصب على الحال» قال الحافظ لَه : لم أقف على 
أسمائهم» وأظنّهم من الأشعريين. انتهى"'". (بَيْتَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُّ)؛؟ أي: نركبه 
عُقْبَةَ عَقْبَةَه وهو أن يركب هذا اه - ينزل» 0 الخ بالقزية دي 
يأتي على سائرهم . (قَالَ) أبو موسى وله (قَتَقِبَتْ أَقْدَامُنَا) - بفتح النون» وكسر 
القاف؛ بعدها موخّلة _؛ أ قرحت من اليتق ورَقَت جلودهاء وتخرّقت 
من شدّة المشي يقال: تَقِب الخف د َنْب من باب تَعِبَّ: إذا رَقَء ونْقِبَ 
يفا 3 تق فور تافيء ويتعدّى بالحركة» فيقال: تَقَبْتهُ تَقْبأُه من باب 
تل : إذا حَرّقته”"©. (تَتَقِبَتْ قَدَمَاي» وَسَقَطَتْ أَظمَارِيء مكنا 2 - بضمّ اللام -» 
يقال: لفت الشيء رةه من ايانة تعن ذا افدله البده ؤوصله 74" (على 


.)5١78( «الفتح» 758/4», كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.١١87ص «القاموس المحيط»‎ )”( .57١ /7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


)*01( بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوْسَةَء والئَفْرَةَ مِنْهَا... إلغ - حديث رقم‎  )5( 


قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: إذا حَدَّثْ عن غير الزهري فلا بأس بهء 
وفي حديث الزهري يخطئ» وقال الميمونئ» عن أحمد: أبو الْمَلِيحح أضبط من 
جعفر بن بُرّقانء وجعفر ثقة ضابط لحديث ميمون بن مهران» وحديث يزيد بن 
الأصمّء وهو في حديث الزهريّ يَضْطَرِبٍ» ويختلف فيه» وقال المفضل 
الغلابي» عن ابن معين: كان أميّاً. وهو ثقة» وقال في موضع آخر: ثقة 
ويُضَعّف في روايته عن الزهريّ» وقال في موضع آخر: ليس بذاك في الزهري» 
وقال يعقوب بن شيبة» عن ابن معين: كان أميّاء وكان ثقةَ صدوقاًء وما أصحٌ 
روايته عن ميمون بن مِهُران وأصحابه» وقال ابن الجنيد» والدُوريٌ عنه نحو 
ذلك» وقيل: إنه مجاب الدعوة» وقال عثمان الدارميّ وغيره» عن ابن معين: 
ثقة» وقال ابن تُمير: ثقة» أحاديثه عن الزهريّ مضطربةٌ» وقال يعقوب بن 
سفيان: حدثنا أبو نعيم» ثنا جعفر بن برقان» وهو جَرّريَ ثقةٌ» وبلغني أنه كان 
أمياء لا يقرأ ولا يكتبء وكان من الخيارء وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاء 
له روايةٌ وفقةٌ» وفتوى في دهرهء وقال النسائيّ: ليس بالقويّ في الزهري» وفي 
غيوه لا باع جاه وقال :انو خووية نا قن عضي ردن ابن انكر اليدلق لا 
يُحْتَجّ بواحد منهما إذا انفرد» حكاه الحاكم» وقال حامد بن يحيى البَلخيّ عن 
ابن عيينة: حدثنا جعفر بن برقان» وكان ثقة من ثقات المسلمين» وكان 
مروان بن محمد يقول: ثنا جعفر بن برقان الثقة العدل» وقال أبو بكر بن 
صدقة. عن الثوريّ: ما رأيت أفضل من جعفر بن برقان» وقال ابن عدي: 
وجعفر بن برقان مشهورٌء معروف في الثقات» قد رَوَى عنه الناس» وهو 
ضعيف في الزهريّ خاصة: وقال البرقانيّ» عن الدارقطني: ربما حَدَّثْ الثقة 
عن ابن يُرقان» عن الزهريّ» ويحدث الآخر بذلك الحديث عن ابن برقان» عن 
رجلء» عن الزهريّ» أو يقول: بلغني عن الزهري» فأما حديئه عن ميمون بن 
مهران» ويزيد بن الأصمٌء فثابت صحيح. وقال الساجي: عنده مناكير» وذكره 
ابن المديني في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع . 

قال هلال بن العلاء: مات سنة )١5١(‏ أو 2»)١5١(‏ وقال خليفةء 
وحم ين خبل »+ وغزرهيا #- نات سن :(181) وقال ابو غروية: كنا أببر 
موسى» قال: سألت كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان: ممن؟ قال: الكلابي 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
ا ا تك 
أَرْجُلِنَا الخِرَقَّ) - بكسرء ففتح -: جمع يرقة ‏ بكسرء فسكون ‏ وهي القطعة 
من الثوب» ونحوه. (فَسُمْيَتْ) تلك الغزوة (غَرْوَةَ ذْاتِ الرقَاع ؛ لما كنا تَعضّث) 
يَحْتَمِل أن يكون من التعصيب» أوكيق العصيي من نات شرت أي : نشد 
(عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْخِرَقٍ) هذا صريح في أن سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم 
ما وقع لهم من لف الخْرّق على أقدامهم. وهو أصمٌ ما قيل في ذلك» كما 
أسلفته أول الباب» وقال النوويّ كنْهُ: هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء 
وقيل: سمّيت بذلك بجيبل 'هناك» فيه بياض» وسوادء وحمرة» وقيل: سَمَيت 
باسم شجرة هناك» وقيل: لأنه كان في ألويتهم رقاع, ويَحْتَمِل أنها سمّيت 
بالمجموع. انتهى 
(قَالَ أبُو 35 موصول بالسند المذكورء كما قال في «الفتح». (فَحَدَّتَ 
ل مُوسَّى) الأشعريّ ذه (بِهَذَا الحديف: 2 كر ذَّلِكَ) بكسر الراء» من باب 
فَهِمَ؛ أي : كره أبو موسى د لِمَا يتضمنه من تزكية النفس» 
وقد قال الله تعالى: ا 2 شك هْرَ أَعلَدْ بِمَن أَتوَ» [النجم: ؟*]. (قَالَ) 
أبو بردة (كَأَنهُ كر أَنْ يَكُون شَيْئاً) هكذا في جميع النسخ التي بين أيدينا «شيئاً» 
بالتفنث» فيكون متصويا عل أنه ختر «يكون». واسميها ميحدذوف» تقديره؛ 
وكره أن يكون ما دلّ عليه هذا الحديث شيئاً أفشاهء وقد جاء بالرفع في كل ما 
وقفنا عفن مح «صحيح البخاريّ». ووجهه ظاهر. 
(مِنْ عَمَلِهِ أَفْسَاهُ) وإنما كره أبو موسى دنه الإفشاء؛ لأن كنم عمل البرٌ 
وما يتنه الإنسان في.ذات الله أفضل من إظهاره» وأدنى أن لا يداخله 
العجب الذي يحبط العملء إلا أن توجد هناك مصلحة راجحة» كمن يكون 
ممن يُقْتَدَى بهء فلو أظهره لاقتدى به غيره» فعند ذلك ينبغي أن يُظهره بهذا 
القصدء والله يل من وراء القصدء «إإنّ أله عَلِما عَم بِدَاتٍ لصدُورِ؟ه [آل عمران: »]1١9‏ 
طِدَأنَ أنه قَدْ لاط يكل سن لم6 [الطلاق: ؟7١].‏ 
(قَالَ أب أُسَامَة) حماد بن أسامة (وَرَادَنِي غَيْرُ بُرَيْدِ) الذي في هذا السندء 
ولم يتبيّن لي من هو غير بريد فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


.197/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(40) - بَابُ غَرْوَةٍ ذَّاتِ الرّقَاع حديث رقم (4591) 
7ه سي -_-_-_-- | 2<ااا ل 117 د 
وقوله: (وَالْهُ يَحْرِي به) مفعول «زادني» محكىّ؛ لِقَصْد لفظهء يعني أن 
غير بريد بن عبد الله 0 روى له هذا امس زاده في آخره قوله: «والله 
يجزي بها يثيب بهذا العمل» ولا نطلب به أجراً من غيره . 
وقوله: «يجزي» بفتح الياء» من الجزاءء ثلائيّاً؛ أي: يكافئه على عملهء 
قال المجد كأَنْهُ: الجزاء: المكافأة على الشىء» وقال الراغب: هو ما فيه 
الكفايةء إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرّء كالجازيةء بوزن العافية» يقال: جزاه 
كذاء وبهء وعليه جزاءً» ومنه قوله تعالى: #ودَّلِكَ جره من رَظ4 [طه: 1/5 


ص 


4 1 1 رح 5 .- ا ل زه هم _- 
وقوله: كك جَرَه لَلمْقّ» [الكهف: 0118 وقوله: ##وكروا بَْةٍ مِينَهٌ مَتْلها 4 


[الشورى: »]1٠‏ وقوله: #وحردهم بِما صَرُوأ ع وحردرا 4 [الإنسان: ؟١]»‏ وقوله: 
2 ب 2ه مر 2 0000 3 4ك 200 
«أوليلك روت الْفُرَهَهَ يما صبرةأ» [الفرقان: 00]» وقوله: ولا يجَرَوٌّت 

عدوىءه مره 


لا مَا كتثْر تَعَمَلون» [يس: 24]. انتهى. بزيادة من الشرح”"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
"المساألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ يه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1815(]5541/58)» و(البخاري) في 
«المغازي» »)5١78(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده) (7777/5)» و(أبو يعلى) في 
(مسنده» /١7(‏ 599) و(ابن حبّان) 78 (صحيحه) (0)51/5 و(أبو نعيم) في 
«الحلية» »)755١ /١(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (7508/5)». و(ابن عساكر) في 
«تاريخه (7*/ ها 05 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): فيه جواز ركوب المركوب بالتناوب إذا لم يضرٌ به. 

١‏ (ومنها): جواز إخبار المرء بما كابده من المشاقٌ في سبيل الله كلك 
إذا ترتّبت عليه مصلحة» مثل بيان حكم ذلك الشيء» والتنبيه على الاقتداء به 


)١(‏ «القاموس المحيط» »)5١5(‏ و«تاج العروس» /٠١‏ "الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
حلي تب يي 


فيه» ونحو ذلك» وعلى هذا يُحْمّل ما وُجد للسلف من الأخبار بذلك. 

"" - (ومنها): استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يكابده العبد من 
المشاقٌ فى طاعة الله تعالى ولا يُظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة راجحة؛, كما 
أشرنا إليه آنفاً . 

 :‏ (ومنها): أنه يدل على ما كان عليه الصحابة ورء من شدّة الصبرء 
والْجَلّد وتَحَمّل تلك الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم» وكراهية 
إظهار أعمال البرّء والتحدث بها إذا لم تَدْعَ إلى ذلك حاجة, والله أعلم. 

«إن أرِيدُ إلا الْصلحَ ما انتطتث وما يق إلا يله بو كت وَل أيب». 


07 + موه َه مج +>) مه هس 5 
 )181١91( ]547[‏ (حَدَثنِي رَمَيْرٌ بن حَرْبِء حَدَنْنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ 

دق عه مه سمس ساةع 1 0 2 2 000 
مَهَدِيء عن مَالِكِ (ح) وَحَذَئنِيهٍ أبُو الطاهر ‏ وَاللفظ له حَدَثنِي عَبْدْ الله بْنْ 

َه > ماس و اه م2 0 7 0 ل ماس 

هب. عَنْ مالك بن أ . الفضيل بن أبى عبد اللهء عَنْ عبد الله بن نيا 
و ب عن بن نس + كن لفضيل بْنٍ أبي ا 0 باد اللم بل ديار 
> و > ها وده 0 > ه تمه 7ه ًَ 8 ات م 2.5 ممه 
الأسْلَمِيّء عَنْ عَرُوَة بْنِ الرْبَبْرِء عَنْ عَائْشَةَ رَوْج النبيّ كل أنها قالت: خرج 
2 0 5 ياك «ه-” مه 0 م 0 72011 0007 مه راع عي إن 
رَسُول الله يكل قِبَل بَذْرء فَلْمّا كانَ بحَرَّةٍ الوَبَرَةٍء أدركة رَجلء قَدْ كان يُذْكرٌ منه 
2 ِب ه 20 6 - 2 0721 مكّه 21 ل ع 
جرّأة؛ وَنْجَدَة فْفْرِحَ أَصحَاتُ رَسْولِ الله يكِنهِ حِيِنَ رَأَوْهُء فَلْمَا أَدْرَكَهء قَالَ 
لخن ين سرراانن .0 لم كُُ 55 م 0 َه 7 يلم سترأاو و 
لِرَسُولٍ الله يكلِ: جِنْتُ لأنّبِعَكء وَأَصِيبَ مَعَلَء قَالَ لَهُ رَسُولُ الله كه: ١نُؤْمِنُ‏ 


و 
ََ أ 


بالل وَرَسُوَلِهِ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قَارّْجِعْء فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِك). قَالَتثْ: ثُمّ مَضَى 


حَتَّى إِذَا كنا بالشّجَرَقٍ أَدْرَكَهُ الرَجُلُء قَقَالَ لَهُ كُمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَو كَقَالَ لَهُ الب ككل 


كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَو قَالَّ: «قَارْجِمْء قَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِه. قَالَ: ثم رَجَعَ » فَأَدْرَكَهُ 
بِالْبَيْدَاِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوّلَ مَرَةْ: «نُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِه؟». قَالَ: َمَمْء كَقَالَ لَه 
رَسُولُ الل يك «مَانْطَقَ»). 
رجال هذا الاسناد: تنسعة: 

١‏ - (رهَيْر بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 


مع سه 


؟ عبد التخمن بن مَفِيَ) نقتم قري 


)4597( بَابُ كَرَامَةٍ الِاسْتِعَانَةٍ في الْمَرْوِ بِكَافِرٍ - حديث رقم‎  )49( 


 *‏ (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدم 
أيضاً قريباً . 
5 - (عَبلٌ الله د بْنْ وَهب) القرشي مولاهم المصري» تقدّم أيضاً قريبا. 
ه ‏ (مَالِكَ : نُ أنس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الحجة رأس 
المتقنين» وكبير المتثبّتين الإمام المجتهدء رأس [7] (ت174) (ع) تقدّم في 
«شرح المقدمة؛ جا ص7”/8. 
1 - (الفُصَيْلُ : بْنُ أبي عَبْدِ الله) المدنئ» مولى الْمَهْريَ - بفتح الميمء 
وسكوة الماع نف 15 
رَوَى عن عبد الله بن نِيّار الأسلمي» والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 
وروى عنه مالك» وبكير بن الأشجٌ»ء وأبو بكر بن أبي سَبْرة. 
قال أبو حاتم: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له المصئتف». والترمذي. وأبو داود. والنسائيٌ ع» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
٠”‏ (عَبْدُ الله بْنْ نيا نِيَار) - بكسر النون» بعدها تحتائيّة خفيفة - ابن مكرم - 
بضمء فسكون +الأشليق: ثقةّ [*]. 
روى عن أبيه» وخاله عمرو بن شاسء» وله صحبة» وعن أبي هريرة» 
وسليمان بن ربيعة» وعروة بن الزبيرء وأبان بن عثمان بن عفان» وغيرهم. 
وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة» والفضيل بن أبي عبد الله والقاسم بن 
عباس» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث» وأبو بكر بن أبي الجهمء وعدّة. 
قال النسائئ: لق وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مدني رَوَى عنه 
كاللقيم كد شان «وقان نو سين ضيه اللا نك لاه عق عقون شاش لبق 
فو ا 
أخرج له المصئف» وأبو داودء والترمذي» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
4 (عُرْوَةٌ بن الرْبيْرِ) تقدّم قريباً . 
4 (عَايْسَةُ) أم المؤمنين جَؤإتاء تقدّمت أيضاً قريباً . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
56 اول كتاكت كتاكت اتات تت 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من تساعيّات المصئّف» وهو من أَنْْل الأسانيذ له؛ إذ أَنْرَلْها على الإطلاق 
العشاريات» وفيه عائشة وِقْيّنَا من المكثرين السبعة» روت )١١١1١(‏ أحاديث. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَةَ رَوْجَ النَبي كل) دنا (أَنَهَا َالَتْ: حَرَجّ رَسُولُ الله ل قبَلَ 
يَذْرِ) - بكسر القاف. وفتح الموحّدة ؛ أي: جهّته. وفي رواية ابن الجارود في 
«المنتقى» : «أن رجلا قال لرسول الله يليد وهو يريد برا أُخرّج معكف20 , 
(فَلَمَا كَانَ بِحَرَّةٍ الوَبَرَةِ) «الْحَرّة ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء» و«الْوَبرة» 
بفتح الواوء والباء الموحّدة بعدها راء» وبسكون الموحًدة أيضا -: موضع على 
أربعة أميال من المدينة”". 

وقال النوويّ كُدَنهُ: هكذا ضبطناه بفتح الباء» وكذا نقله القاضي عن 
جميع رواة مسلم. قال: وضبّطه بعضهم بإسكانهاء وهو موضع على نحو من 
أربعة أميال هن لدي , 

وقال ابن الأثير كثنهُ: «حَرّة الْوَبرة» هي بفتح الواوء وسكون الباء: ناحية 
من أعراض المدينةء وقيل: هى قرية ذات نخيل. انتهى 7 '. 

(أَدْرَكَهُ رَجُلّ) هو 000 يَسَافء قاله الواقديّ في «مغنيه» عن أشياخهء 
وذكره ابن بشكوال» وقد أسلم هذا الرجل”*': كما صرّح في رواية مسلم هنا. 
(قَدْ كَانَ يُذْكَرُ) بالبناء للمفعول» (هِنْهُ)؛ أي: من الرجل (جُوْأةٌ) ‏ بضم الجيم -؛ 
اع مسجاعة» قال السعد: كله الشزاء “كالشرهةه والشة » والكراعة: 
َالْكَرَاهِيَةَ والْجَرَايَةٌ بالياء نادرٌ: الشجاعة» جِرَّؤٌء كَكَرُمَ» فهو جريء» جَمْعه 
أجراء. انتهى'" 2 وقد نظمت ما ذكر بقولي: 

وَجْرْأءٌ ك8ِجرْعَةوَئُبَةٍ وَكَالْكَرَاجِيَةٍوَالْكَرَامَةٍ 


.50/4 «نيل الأوطار»‎ )١( .7577/١ «المنتقى لابن الجارود»‎ )١( 
.١55/0 «شرح النوويّ» ؟7١/198. (5) «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )6( 


(0) «تنبيه المعلم» ص .7"7١‏ () «القاموس المحيط) ص”١7.‏ 


)45947( بَابُ كَرَاهَةٍ الِاسْتِعَائَةٍ في الْغَرْوِ بكَافِر - حديث رقم‎  )49( 


(وَنَجْدَة) - بفتح النون» وسكون الجيم -: القتال» والشجاعة» والشدّة. 
(فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يكل حِينَ رَأَوْهُ)؛ أي: لظتّهم أنه يك يستعين بهم في 
قتال العدرّء (قَلَمَا أَدْرَكَهُ)؛ أي: النبى كل (قَالَ لِرَسُولٍ الله يلِهِ: جِنْتُ 
لأنَبِعَكَ) ؛ أي: أصير تابعاً لك وموفيرا بأمرك , لا أنه يريد اتّباعه في الدّين 
بدليل له 53و أصيك) العنية معلا قال. له رول الله يكئله : ١تَؤْمِنُ‏ بالله) 
(وَرَسُولِهِ؟») عد بتقدير الاستفهام؛ أي : أتؤمن بالله 0 ورسوله يد (قَالّ) 
الرجل (لا)؛ أي: لا أومن بهماء وإنما أتبعك لأجل تحصيل المال فقط. 
(قَال) عد («فَارْجِعٌ)) ؛ أي : إلى مكانك» 935 أَمنْتَع : سْتَعِينَ بمشرك) هذا صريح في 
عدم مشروعيّة الاستعانة بالكافرء قال المهلب وغيره عند شرح قوله عَكلِيةِ: «إن الله 
ليؤيّد الدّين بالرجل الفاجر»: لا يعارض هذا قوله يَللِِ: «لا نستعين بمشرك»» 
لأنه إما خاص بذلك الوقتء. وإما أن يكون المراد به: الفاجر غير المشرك. 

وأجاب عنه الشافعيٌ بالأول» وحجة النُسخ شهود صفوات بن أمية ا 
مع النبي يي وهو مشرك. وقصته مشهورة في المغازي. وأجاب غيره في 
الجمع بينهما بأوجه غير هذه: 

منها : أنه يَلِ تفرّس فى الذي قال له: «لا أستعين بمشرك» الرغبة في 
الإسلام» فردّه رجاء أن يسلمء فصدق ظنه. 

ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام» وفي كل منهما نَظر من جهة أنها 
نكرة في سياق النفي» فيحتاج مدّعي التخصيص إلى دليل. 

وقال الطحاويّ: قصة صفوان لا تعارض قوله: ١لا‏ أستعين بمشرك»؛ 
لأن صفوان خرج مع النبن كَل باختيارهء لا بأمر النبئ كله له بذلك. 

قال الحافظ: وهي تفرقة لا دليل عليهاء ولا أثر لهاء وبيان ذلك أن 
المخالف لا يقول به مع الإكراه» وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه. انتهى'"" . 

(قالث) ونا اث مَضَى)؛ أي: ذهب الرجل إلى حاجته» (حَنَّى إِذَا كنا 
قال النوويّ كُأَنَهُ: 00 هو في النُسخ: «حتى إذا كنا»» فيَحْتَمِلٌ أن عائشة ونا 


)00( «الفتح» 7/5 . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 
كانت مع المودّعين» فرأت ذلكء ويَحْتَمِل أنها أرادت بقولها: «كنًا» كان 
المسل كونب ا 

وقوله: (بِالشّجَرَة) يَحْتَمل أن تكون الشجرة التي بذي الحليفة» 0 
في حجة النبئ ككل. (أدْرَكَهُ) يكل (الرَجُل؛ َقَالَ لَهُ) يكن (كمَا قَالَ أُوّلَ مَرَةِ) 
أي : : طلبه اتباعه؛ ليصيب المال. (فَقَالَ لَهُ الي يكل كَمَا قَالَ أَوَّلَّ مَرَ)؛ 1 
«تؤمن بالله. ووسوله؟), فأجابه ب«لا). (قَال) يكل («فَارْجِغ. قَلَنْ د 
بِمْشْرِكِ». قَالَ) الراوي (ثُمَ رَجَعَ) الرجل (تَأَدْرَكَهُ)؛ أي : النبئ تكو (بِالْبَيْدَاءِ) 
- بفتح الموحّدة» والمدّ : هي المفازة» وجَمْعها: بِيدٌ ‏ بالكسر ‏ ويَحْتمل أن 
تكون البيداء بعد ذي الحليفة المذكورة في حجة النبيّ تكله أيضا . 

(فَقَالَ لَهُ كما قَالَ أَوَلَ مَرّةِ) الظاهر أن هذا معطوف على محذوف؛ أي: 
قال الرجل له يلخ كما قال أول مرّة: جئتك لأتبعك» وأصيب . فقال له وَل 
كما قال أوّْل مرّة: (اتُؤْمِنٌ بالله) 3 (وَرَسُولِهِ؟) ل (قَالَ) الرجل: (نَعَمْ)؛ 
أي: أومن بالله. ورسولهء (فَقَالَ آ لَهُ رَسُولُ للم كل: «فَانْطَلِق»)؛ أي: اذ 
إلى محل القتال» فإنا نستعين بك الآنء والله تعالى أعلم بالصواب»ء 0 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئّف كثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [5597/594] »)١1811(‏ ولأبو داود) في «الجهادا 
هضة 2 6 ” و(الترمذي) فى «السير» »)١6508(‏ و(النسائئ ّ( تق )في «الكبرى» (5/ 
5977).» و(ابن ماجه) فى «الجهاة» 6750© وزاء فق أ شيبة) في «مصئفه») 
2/1 م (مسئله) (5//!” 58 و586١ »)١55-‏ و(ابن 
راهويه) في (مسنئله» (0/0) و(الدارمي) في «سننه» (5/ 20705 و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (81/775). و(ابن الجارود) في «المنتقى) »)777/١(‏ و(أبو 


.199/١7؟ «شرح النووي»‎ )١( 


)4591( بَابُ كَرَامَةٍ الاسْتِعَانَةٍ في الَْرْوِ بِكافِرٍ - حديث رقم‎  )49( 


عوانة) في «مسنده» (779/5)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/9"اء 20717 والله 
تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز الاستعانة بالمشركين: 

وقال القرطبئ ككنهُ: بظاهر هذا الحديث قال كافة العلماء؛ مالك وغيره» 
فكرهوا الاستعانة بالمشركين فى الحرب» وقال مالك» وأصحابه: لا بأس أن 
ا 0007 

واختُلف في استعمالهم بِرَمْيهم بالمجانيق» فأجيز وكرهء وأجاز ابن 
خنيب: أن يستعمل من سال منهنه في قثال من حارب منهم» وقال بعض 
علنائنا بجواز ذلك» -ويكونون تاحية من عَشْكر المسلمينء وقالوا: إنما قال 
النبيّ كل ذلك في وقت مخصوصء لرجل مخصوصء لا على العموم» وظاهر 
الحديث حجّة عليهم» ثم إذا قلنا: يستعان بهم» فهل يُسهم لهم أو لا؟ قولان» 
وإلى الأول ذهب الزهريً» والأوزاعي» وإلى الثاني ذهب مالك» والشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأبو ثورء وقال الشافعئ مرة: لا يُعطون من الفيء شيئاًء ويعطون 
من ينك الدن وقال قتادة: لهم ما صالحوا عليه. انتهى9؟ . 

وقال ابن عبد البر ينه : قال مالك كرَنْهُ: لا أرى أن يستعان بالمشركين 
على قتال المشركين.ء إلا أن يكونوا حََدّماًء أو نواتية» وقال الشافعيّء 
والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: لا بأس بالاستعانة بأهل 
الشرك على قتال المشركين» إذا كان حُكم الإسلام هو الغالب عليهم» وإنما 
كه ه الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهرء وقد روي لم 
رسول الله يكل جَمْع أبي سفيان للخروج إليه يوم أحدء انطلق» وبعث إلى بني 
النضيرء وهم يهودء فقال لهم: إما قاتلتم مكنا اما أعرشهو ]دسا . 

قال ابن عبد البرٌ: هذا قول يَحَتَمل أن يكون لضرورة دعته إلى ذلك . 

وقال الثوريّ» والأوزاعيّ: إذا استّعين بأهل الذمة أسهم لهمء وقال أبو 
حنيفة» وأصحابه: لا يُسهّم لهم» ولكن يَرْضَحْء وقال الشافعيّ: يستأجرهم 


)١(‏ «النواتي»: جمع نوتيّ» وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر. 
(؟) «المفهم» ”/ 51946 -195. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجهاد والسير 


الإمام من مال لا مالكٌ له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم من سهم النبي كَل 
وقال في موضع آخر: يُرضخ للمشركين» إذا قاتلوا مع المسلمين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح في هذه المسألة التفصيل» 
وهو أن الأمر يرجع إلى رأي الإمام» فإن رأى المصلحة في الاستعانة بغير 
المسلمين بأن اضطرٌ المسلمون إلى ذلك» ولا يترتب على ذلك ضرر يلحق 
المسلمين» فلا بأس»ء وإلا فلا. 

ودليل ذلك ما تقدم أنه كك استعان بيهود خيبر» وكذلك قصّة صفوان بن 
أمية» فإنه شّهد ححُنيئاً. والطائف». وهو مشركء وحديث: «إن الله ليؤيّد هذا 
الدّين بالرجل الفاجر». متَفِنٌ عليه قاله كلل فى ذلك المنافق الذي نحر نفسه 
لما كنك يه ادر اسهد وال يو 7 

وما أخرجه أبو داود وغيره» وصححه ابن خجان عن دي ميخير .ابن أخي 
النجاشيّ» أنه سبع رموه لله وك يقول : «ستصالحون الزيع صلحا أمناء حت 
تغزوا أنتم وهم عدوا من ورائهم» فتّنصرونء وتسلّمونء وتَغْتّمون. 
الحديث. 

والحاصل أن حكم الاستعانة بغير المسلمين موكول إلى رأي الإمام 
والمسلمين» فإن رأوا مصلحة جازء وإلا فلا؛ لهذه الأدلة المذكورة. 

وأما حديث الباب» فإنه ا الأحاديث كلهاء فيَحْتَمِل 
النّسخء أو يكون خاصًاً بتلك الواقعة؛ لِمَا رجا النبي كَهِ من إسلام ذلك 
المشرك. وقد وقع كذلك. فلا يكون مغَاوضا لهذه الأحاديث المبيحة» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب . 

طإن أَرمِدُ إِلّا صلم ما استَطعث وما يني إل لكر عبد يكت ولد أيث» . 


سد تن 


.75/١7 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(١)-بَات:‏ « التَامِنُ كه َع لِفْريْسٍ». وَالْخِلَانةٌ في فُرَيْشٍ 


اتات تت للختت تاكتك ازا لتك 


1 '" - (كتاب الْإِمَارَةٍ) 4 


وقع في النسخة التي شرحها الأَبّيَّء والسَّنُوسِيَ بلفظ: «كِتَابُ الإِمَامَق). 

(اعلم): أن الإمارة» والإمامة بكسر الهمزة فيهما؛ لأن ما دل على 
ولاية» أو حرفة يكون مصدر على فِعَالة بالكسرء كالإمارة» والإمامة. 
والولاية» وكالتجارة» والعطارة» والنجارة» كما أن ما دل على الخصال يأتي 
على قَعَالة بالفتح» كالنّظافة» والطّرافة» والعْبّاوة» والقّطانة» كما قال ابن مالك 
في فى «لاميّة الأفعال»: 

تغالة تكضال رالققالة ق: الضرته أن زلاية تلا توالا 

ف«الإمارة» ‏ بكسر الهمزة -: الولاية. يقال: أمر على القوم َأ من 
باب نصرهء فهو أميرٌء والجمع: الأمراء» ويُعدَّى بالتضعيف. فيقال: أمّرته 
كأشرا 7 هله ام 

و«الإمامة» ‏ بالكسر أيضاً -: المراد بها هنا الخلافة» فهى كالإمارة» 
وقال الأبن كلد الأفافة ولاية عامّة في الدين والدنيا» توجب لاع موصوفها 
في غير نهي» لا بمعجزة» فاعامُّة) يُخرج القضاء ونحوه» و«لا معجزة» يخرج 
النبّة» واختُّلف في حكمهاء وفيه ما يأتي بعدٌ. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


 )١(‏ (بَابٌ: «التَاسن تَبَمٌ بع ريسا وَالْخِلَاقَة في قر ُرَيْضِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: لقَرَيشٌ): تفيعون لكر وهو اسم للقبيلة 
المشهورة» قال في «الفتح»: هم وَلَدٌ النضر بن كنانة» وبذلك جزم أبو عبيدة» 
أخرجه ابن سعد» عن أبي بكر بن الجهمء ورَوَى عن هشام بن الكلبيّ؛ عن 


. «شرح الأبي» ه16‎ )0( .77/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


من مواليهم. وهلك جعفر لما قَدِم أبو جعفر ‏ يعني المنصور ‏ الرقة» وهو 
ذاهب إلى بيت المقدس. وهذا من نحو (55) سنةء قال أبو موسى: سنة 


»)١55(‏ وقال ابن منجويه: مات وهوابن (55) سنة» وهو وَهَمْء وتصحيف 
من قول كثير بن هشام الذي سبق» وقد سبقه لهذا الوهم بعينه ابن حبان في 
«الثقات», وإياه يتبع ابن منجويه. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب تسعة أحاديث فقط: هذا .,)١70(‏ وحديث (591): (إذا سجد جافى 
حتى يرى...2» و(5901): «لقد هَمَّمت أن آمر فتياني. ..»» و(17١٠):‏ «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين...4». و(5055): «لو كان الدين عند 
الثريًا...». و(1015): «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم...ء 
و(517): «الناس معادن كمعادن الفضّة والذهب...»), و(5717/0): «أنا عند 
ظنْ عبدي بي...4» و(5759؟): «لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم. .2. 

4 - (يَزِيدُ بْنُ الأصَمٌ) بن عبيد بن معاوية بن عُبادة بن الْبَكاء - بفتح 
الموحدة» وتشديد الكاف ‏ بن عامر بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصَعةء واسم 
الأصمّ عمرو. ويقال: عبد عمرو بن عُبيدء وقيل في نسبه غير ذلك» أبو عوف 
الْبَكحَائيٌ الكوفيّ نَزِيل الرّقّة» أمه برزة بنت الحارث. أخت ميمونة» أم 
المؤمنين وِؤيتاء يقال: له رؤية» ولا يثبتٌ» ثقةّ [9]. 

رَوَى عن خالته ميمونة بنت الحارث» وعائشة» وأبى هريرة» وسعد بن 
أَنَيَ وقاص» ومعاوية» وابن خالته ابن عباس» وغيرهم. ْ 

وروى عنه ابنا أخيه: عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن الأصمء 
والأجلح الكندي. وأبو فرّارة راشد بن كَيْسانء ومحمد بن مسلم الزهري» 
وميمون بن مِهُران» وأبو إسحاق الشيباني» وجعفر بن بُرّقانء» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان كثير الحديث. وكان ثقةً»ء قال: وقال هشام بن 
محمد: سَمّى النبي كَلِِ الأصمّ عبد الرحمنء وقال العجلي» وأبو زرعةء 
والنسائئ: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن عَمّار: رَبَتَه ميمونة 
تن الاوك يقال: مات د ومائة» وقال أبو عبيد القاسم: مات سنة 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
> 
أبيه» كان سكان مكة يزعمون أنهم قريشء دون سائر بني النضر حتى رحلوا 
إلى النبيّ كل فسألوه مَن قريش؟ قال: من وَلَدَ النضر بن كنانة. 
وقيل : إن قريشاً هم ولد فهر بن مالك , بن النضرء وهذا قول الأكثرء وبه 
جزم مصعبء قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشي . 
وقيل: أول من نسب إلى قريش قُصيّ بن كلاب» فروى ابن سعد أن 
عبد الملك ين فزوانة سال "مهمد بن حير متى سنيف فريش قريفا؟ قال : 
حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقهاء فقال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن 
قصّاً كان يقال له: القرشيء ولم يسم أحد قريشاً قبله. 
وروى ابن سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من 
الحرم تجمّعت إليه قريش» فسّميت يومئذ قريشا؛ لحالٍ تجمّعهاء والتقرش: 
التجمّع» وقيل : لتلبّسهم بالتجارة» وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد 
متجمّعاً فيه» فسّمّي قريشاًء وقيل: من التقرشء وهو أخذّ الشيء أوَلاً فأولاً. 
وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشأء ومّن 
أول من تسمى به؟ وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى 
قريشاً قريش بن بدر بن مخلد , بن لظيو تن اكنادة :ركان ليل بلي كنانه بي 
حروبهم» فكان يقال: قَيِمت عير قريش» فسمّيت قريش به قريشاًء وأبوه 
صاحب بدر الموضع المعروف. 
وقال المطرزيّ: سمّيت قريش بدابة في البحرء هي سيدة الدواب 
البحرية» وكذلك قريش سادة الناس» قال الشاعر [من الخفيف]: 
وَكُرَمْلٌ هِيَ الْتِي تَسْكُنُ الْبَخ رَبهَا سُمَيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا 


معو 


نأك الفث والشوية :ول تك رُكُ فيه لِذِي جَنَاحَيْنٍ ريشا 
مَكُذًا فِي الْبِلادٍ حَيُ فُرَيْشٍِ يلون الجلاة أكلاً كميضًا 
وَلْهُمْآبِرَ الرَّمَانٍنَبِيٌ يُكِْرُ الْمَثْلَ فِيهِمْ وَالْحُمُوشَا 
وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحرء لا تَدَع دابة في البحر 
إلا أكلَتّهاء فجميع الدواب تخافهاء وأنشد البيت الأول. 
قال الحافظ: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القِرْش ‏ بكسر القاف» 
وسكون الراء - لكن البيت المذكور شاهد صحيح.ء فلعله من تغيير العامة» فإن 


و سيمع 


)4591( بَابٌ: «الثَّامُ تبَعٌ لُِريِْ»ء وَالْخِلَانَةٌ في قُرَيْلِ - حديث رقم‎  )١( 


البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية» ثم ظهر لي 
أنه مصعّر القِرّشُ الذي بكسر القاف -. 

وقد أخرج البيهقيّ عن ابن عباس» قال: قريش تصغير قرش» وهي دابة 
فى البحر» لا قمر بشىء من ححث: ولا سمين إلا أكلته» وقيل: سمي قريشا؛ 
لأنه كان يقرش عن خلة الناس» وحاجتهم» ويسدّهاء والتقريش هو التفتيش» 
وقيل: سمّوا بذلك لمعرفتهم بالظعان» والتقريش: وقع الأسنة» وقيل: التقرش 
التنزه عن رذائل الأمورء وقيل: هو مِن أقرشت الشجة: إذا صَدَعَت العَظمء ولم 
تَهُشْمهء وقيل: أقرش بكذا إذا سعى فيه» فوقع لهء وقيل غير ذلك. انتهى'". 

وبالسند المنصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


2 


[459] (1818) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْتَبِء وَفُتَِبَة بن 


2 و 


سَعِيدٍ» قَالَا: حَدَثَنا الْمُخِيرَةٌ - يَعْنِيَانِ لزان نالع) وَحَدَتَنَا زهيرٌ بْنْ حَرْبِ 
وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن عَيَيْنَة مئنة. كاتا من أبى الزن عن الأغرَج ؛ 
عَنْ أبي هرَيرَة قَال: قَالَ ول الله د وَفِي حَدٍ يثِ زُهَيْر: :يلغ 4 به النْبِيَ عكِلدُ . 
وَكَالَ عَمْرّو: رِوَايَةٌ: «النّاسُ تَبَعٌّلِقْرَيْشٍ فِي هَذَا لجان متك لِمُسْلِيِهِمْ 
وَكَافِرْهُمْ 00 
550 اللو 2 بن مَسَلَمَة : : بْنِ قَفْنَب) القعنبيّ ‏ تقدّم قبل ثلا ئة أبواب. 
مل معو سمس 
١‏ - (قتيبة بن 0 تقدّم قل ا 


-(الْمُغِيرة) بن عبد الرحْمن بن عبد الله بن خالد بن حرام الجزامي المدني» 
نزل عسقلان» لقبه قُصىّ » ثقةٌ له غرائب [/!] (ع) تقدم ذ فى «الطهارة» 5؟/ 507. 
؛ - (وَُيْرُ بن حَوْبِ) تقدّم في الحديث الجامى: 
ه_ (ء عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عرو يوه فشتينه ين لكين البعد امف > تقدّم قبل 
كلانه أبوات: 
١‏ (سْفْيَانٌ بْنْ عَيَيَْة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)00( «الفتح) 22 كتاب «المناقب» رقم (ححوم), 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

6 سكسسس سا ساسحا 11لا 11ت 

١‏ - (أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقة فقيه [5] (ت170) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠/0‏ 

4 (الأعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر الأمويّ مولاهمء أبو داود المدني» 
ثقة ثبت فقيه [] )١١1(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 717/ 197. 

4 (أَبُو هْرَيْرَة الصحابئ الشهير دنه المتوفى سنة (09) وقيل غير ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”4/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كنْهُء وأنه مسلسل بالمدنيين بالنسبة للسند 
الأول» سوى قتيبة» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن أصمحٌ أسانيد أبي 
هريرة 9ه أبو الزناد» عن الأعرج عنهء على ما ثُقل عن بعضهم. وفيه أبو 
هريرة رأس المكثرين السبعة» روى (]/الاهة) حديثا . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) ويه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل وَفِي حَدِيثِ رُمَبْر) ؛ 
يعني: ابن حرب» شيخه الثالث» (يبْلُْعُ به النبنخ كله) ؟ أي : تَعبل أو 
هريرة ويه بهذا الحديث إلى النبي كله يعني أن زهيراً رواه بلفظ: «يبلغ به 
النبى كلها بدل قول عبد الله بن مسلمة» وقتيبة: «قال: وقال رسول الله عَللِيِا. 
(وَقَالَ عمرّر) الناقد شيخه الرابع : (رِوَايَةً) منصوب بفعل مقذر؛ أي : رواه 
رواية؛ يعني: أن عمراً الناقد رواه بلفظ : «رواية» بدل اللفظين السابقين. 

والحاصل أن شيوخ المصئّف اختلفوا في صِيّعْ الرفع» فرواه ابن مسلمة» 
وقتيبة » فقالا: «قال: وقال رسول الله عِلهُ) ' ورواه زهير بن حرب بلفظ : «ايبلغ 
به النبي كَل). ورواه عمرو الناقد بلفظ: «رواية؛», والفرق بين هذه الصيغ 
الثلاثة» أنْ «قال رسول الله كك صريح في الرفعء وأمّا «يبلغ به النبي ك). 
وكذاك اواك فين الصيغ التي تُعْطَى حكم الرفع» وليست صريحةً فيه» وقد 
أشان إليها السيوطيّ كُدَنْهُ في «ألفيّة الحديث»» حيث قال عند تعداد الصيغ التي 
تعطى حكم الرفع: 


رع 2 مج راو 0 م 000 5 
وركذا «يرفعه) (ينميه) «روَايّة» «يبّا غم بها (يرُوِيو) 


للق - بات : « الْنَّاسِسُ اكه بع لِفرَْشلِ)» وَالْخِلَافَةٌ في قُريٍْ حديث رقم يوة) 


[تنبيه]: سبب قول التابعيٌ عند ذكر الصحابيّ: «يبلغ به»» أو «يرويه»» أو 
«رواية»» أو نحو ذلك أن يكون نسي الصيغة التي عبّر بها ذلك الصحابيَ» هل 
هي «قال»» أو «سمعتٌ».» أو احدّئني)» أو نحو ذلك؟ مع تيقّنه من قينا فت إلى 
النبي كَل فأتى بصيغة تَحْتَمِل ذلك» والله تعالى أعلم . 

(«الْتَامنُ تَبَعٌ بَعُ لِفْرَيْشِ) مبتدأ وخبرهء و«التبّعٌ» بفتحتين: في الأصل مصدر 
تبع ؛ يقال: مذ عدا باه من باب تَعِبَ: إدااكني عليه أو مَرٌّ به 
فمضى معهء ويقال: المصلّي تَبَعْ م والناس تَبَعْ فلن فيكون واحداًء 
وكبناء وتكوز جلعة غلن أثباع, مثل سبب وأسباب» أفاده الفيّومت”" . 

قال في «الفتح»: قوله: «الناس تَبَعّ لقريش» قيل: هو خبر بمعنى الأمرء 
ويدلّ عليه قوله في رواية أخرى: «تَدٌمُوا فُرِيشَأًء ولا تَقَدّموهاهء أخرجه 
عبد الرزاق» بإسناد صحيح, لكنه مرسل» وله شواهد» وقيل: هو خبر على 
ظاهره» والمراد بالناس: بعض الناس» وهم سائر العرب» من غير قريش. 

قال القاضي عياض: اسَدَلَ الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعيّ» 
وتقديمه على غيرهء ولا حجة فيه؛ لأن المراد به: هنا الخلفاء. 

وقال القرطبئ: صَحِبّت المستدلٌ بهذا غفلةٌ مقارنة لصميم التقليد. 

وتُعْفّبِ بأن مراد المستدلّ: أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم» كما 
أن من أسباب التقدم الوَّرّع مثلاًء فالمستويان في خصال الفضل إذا تميّز 
أحدهما بالورع مثلاً كان مقدّماً على رفيقه» فكذلك القرشية» فثبت الاستدلال 
بها على تقدّم الشافعيّ» ومزيّته على من ساواه في العلم والدّين؛ لمشاركته له 
في الصفتين» وتميّزه عليه بالقرشية» وهذا واضح.ء ولعل الغفلة والعصبية 
صَحبت القرطبئ» فللّه الأمر. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن تعقّب الحافظ على القرطبيّ بقوله: 
«ولعل الغفلة.. .إلخ» مما لا يُلتفت إليه» بل ما قاله هو الحقٌء فالاستدلال 
بحديث الباب على تقديم الشافعيّ على غيره من الأئمة غير صحيح؛ لأن 


(١)‏ «المصباح المنير») /١‏ ؟لا. 
زهة «الفتح») ١11/48‏ كتاب «المناقب» رقم (9:"). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ها وري لظيس سسسسس د سحا ووو ساك 
المراد بتقديم قريش على غيرها إنما هو في الخلافة» بدليل أنه كَل قدّم عليها 
غيرها ممن ليس منهاء » بل من الموالي. فقد قدّم زيد , بن حارثة» واننه أشافة: 
فأمّرهما على جيش فيه أكابر قريش» كأبي بكرء وعمر وقاء وقدّم سالِما مولى 
أبي حذيفة وها في الصلاة على سائر المهاجرين والأنصارء وغير ذلك» فعلم 
من هذا أن قوله ككلِ: «قدّموا قريشاًء ولا تَقَدّموها» محمول على الخلافة فقطء 
وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وقوله: (فِي هَذَا الشَّأَنِ)؛ أي : في شأن الخلافةء وقوله: (مُسَلِمهُم 
لمنيموم مبتدأ وخبرهء وكذا قوله: (وَكَاوِرْهُمْ لِكَافِرهِم؛)؛ يعني : : أن مُسْلِمْ 
الناس تَبَعٌ لمسلم قريشء وكافرهم تَبَّع لكافرهم» فهم الرؤساء جاهليّة 
وإسلاماًء قال في «الفتح»: وقع مصداق ذلك؛ لأن العرب كانت يعم قريشاً 
في الجاهلية بسكناها الحرم» فلمًا بُعِث النبي كَل ودعا إلى الله توققف غالب 
العرب عن اتّباعه» وقالوا: ننظر ما يصنع قومه. فلما فْنَحَ اليل و مكة؛ 
وأسلمت قريش تبعتهم العرب» ودخلوا في دين الله أفواجاء واستمرّت خلافة 
النبوة في قريش» فصَّدّق أن كافرهم كان تبعاأ لكافرهم» وصار مسلمهم تبعا 
لعسليه: انتوق 7 
وقال في «العمدة»: قال الخطابيّ: يريد بقوله: «تبع لقريش» تفضيلهم 
على سائر العرب». وتقديمهم في الإمارة» وبقوله: «مسلمهم تبع لمسلمهم» 
الأمرّ بطاعتهم؛ اق من كان سلما فليتّبّعهم» ولا يَحْرّجٍ عليهم» وأما معنى: 
اكانيعم تع الكاترهة) ذو زخبان عن حالم ان اسهدم الرطاو يعني 1 انم لم 
يزالوا متبوعين في زمان الكفرء وكانت العرب تُقدّم قريشأء وتعظمهم» وكانت 
دارهم مُوسماًء ولهم السَّدَانة» والسّقاية» والرّفادة» يسقون الحجيجء 
ويُطعمونهم» فحازوا به الشرف» والرياسة عليهم» ويريد بقوله: «خيارهم إذا 
فقِهوا» أن من كانت له مَأثرة» وشَّرّف في الجاهلية» وأسلمء وقَقِه في الدّين» 
فقد أحرز مأثرته القديمة» وشَّرّفه الثابت إلى ما استفاده من المزية بحقّ الدين» 
ومن لم يسلم فقد هدم شرفه» وضَيّع قذيمه» ثم أخبر أن خيار الناس هم الذين 


.)71905( كتاب «المناقب» رقم‎ »١594/8 «الفتح»‎ )١( 


)45917( يَابٌ : «التَامِنُ تبَعٌ َع لِفُرَيْش»» وَالْخِلَافَةٌ في ُرَيٍْ حديث رقم‎ - )١( 


يجدون الإمارة» ويكرهون الولاية حتى يقعوا فيهاء وهذا يَحْتَمِل وجهين: 

أحدهما: أنهم إذا وقعوا فيها عن رَغبة وحرص زالت عنهم محاسن 
الأخيار؛ أي صفة الخيرية» كقوله: «مَن دك القضاءء فقد ذبح بغير سكين). 

والآخر: أن خيار الناس هم الذين يكرهون الإمارة» حتى يقعوا فيهاء 
فإذا وقعوا فيهاء وتقلدوها زال معنى الكراهة» فلم يَجَز لهم أن يكرهوهاء ولم 
يقوموا بالواجب من أمورها؛ أي: إذا وقعوا فيها فعليهم أن يجتهدوا في القيام 
بحقهاء فِعْلَ الراغب فيهاء غير كارو لها. انتهى'''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 55977/١1[‏ و5595] (18148)» و(البخاري) في 
«المناقب» (071940. و(الترمذي) في «المناقب» (079451). و(همّام بن منبه) في 
«صحيفته») (9؟١)»‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» »)١94896(‏ و(الطيالسي) في 
«مسئله) .)١798٠0(‏ و(ابن أبى 0 فى «مصئّفه) ١5١ /١5(‏ و58١)),‏ 
و(الحميديٌ) فى «مسنده» (44. 356 و(أحمد) فى (مسئله) ١51١/15(‏ و575١‏ 
757 و14" و0ة*) و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (5751)) و(ابن أبي عاصم) 
في «السمّة» »)١5١١(‏ و(أبو عوانة) في المسئله) (51//5" - 58"). و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» )١50/١١(‏ و(البيهقت) في «الكبرى» »)١5١/8(‏ و(البغوي) 
في «شرح السُتْقَه (844" و5840 و2084 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان فضل قريش على سائر الناس» حيث إنهم صاروا 
تبعأ لهم جاهليّة» وإسلاما. 

؟ - (ومنها): ما قال النوويّ كُْنْهُ: هذه الأحاديث» وأشباهها دليل ظاهر 


.ل٠/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
يبب تت تت تيبي 


أن الخلافة مختصة بقريش» لا يجوز عَفْدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد 
الإجماع في زمن الصحابة وَّ» فكذلك بعدّهمء ومن خالف فيه من أهل 
الْبدَع» أو عَرَض بخلافٍ من غيرهم» فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين» 
فمن بعدّهم بالأحاديث الصحيحة., قال القاضي عياض كأَنْهُ: اشتراط كونه 
2500 العلماء كافّة العلماء. قال: وقد احج به أبو بكر وعمر وق 
على الأنصار يوم السقيفة» فلم يُنكره أحدء قال القاضي: وقد عَدَّها العلماء 
في مسائل الإجماع» ولم يُنقَل عن أحد من السلف فيها قول» ولا فِعل يخالف 
ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع الأعصارء قال: ولا اعتداد بقول 
النظام» ومن وافقه من الخوارج» وأهل البدّع أنه يجوز كونه من غير قريش» 
ولا بسخافة ضِرَار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النَبّط وغيرهم يُقَدَّم 
على القرشي؛ لِهَوانٍ خَلّْعه إن عَرَض منه أمرء وهذا الذي قاله من باطل القول» 
ورُخُرفه» مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمينء والله أعلم. انتهى7 . 

(ومنها): أنه استَدّلٌ أصحاب الشافعيّ بهذا الحديث على فضيلة 
الشافعيّ» وتعقبه القاضي عياضء» فقال: ولا دلالة فيه لهم؛ لأن المراد: تقديم 
قريش في الخلافة فقط. فتعقّبه النووي» فقال: هو حجة في مزيّة قريش على 
غيرهم» والشافعيّ قرشئ. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: واسئَدَلَ بقوله ككلِ: «قَدّموا قريشاً» ولا تَقَدّموها؛. 
وبغيره من أحاديث الباب على رجحان مذهب الشافعيّ؛ لورود الأمر بتقديم 
القرشيّ على من ليس قرشيًاً» قال عياض: ولا حجة فيها؛ لأن المراد بالأئمة 
في قوله يكِ: «الأئمة من قريش"": الخلفاءء وكذلك أُمْرّه بالتقديم في 
قوله يَلِ: «قدّموا قريشاً» ولا تقدّموها»”'' في الخلافة أيضاًء وإلا فقد قَدّم 


000 «شرح النووي» (١ .10١/١7‏ اشرح النووي» .5١١/١١7‏ 

إفرة حديث صحيح. قال الحافظ كلل في «الفتح» 7/17: حديث: «الأئمة من قريش» 
قد جَمَعْت طرقه عن نحو أربعين صحابيّاًء لَمّا بلغنى أن بعض فضلاء العصر ذكر 
أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق له. انتهى. 0 

(4:) حديث صحيح.ء وأما زيادة: «وتعلّموا من قريشء» ولا تُعلّموها» فغير ثابت, - 


)4791( يَابٌّ: «الْتَامسسُ تَبَعٌ بع ِفُرَْشِ)» وَالْخِلَانَةٌ في قُرَيٍْ - حديث رقم‎  )١( 


النبئ بلِ سالماً مولى أبي حذيفة» يوم في مسجد قباء» وفيهم أبو بكرء 
وعمر ور وقَدَّم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زيد» ومعاذ بن جبل» 
وعمرو بن العاص في التأمير» في كثير من البعوث والسراياء ومعهم جماعة من 
فريش . 

وتعقبه النوويّ وغيره بأن في الأحاديث ما يدلّ على أن للقرشيّ مزية على 
يره» فيصحٌ الاستدلال به لترجيح الشافعيّ على غيره» وليس مراد المستدل به 
أن الفضل. لا يكون إلا للقرشيّء بل المراد أن كونه قرشيّاً من أسباب الفضل 
والتقدم» كما أن عن آبيات القع والتقدم: الورعَ» والفقة»ء والقراءة» 
والسنّ» وغيرهاء فالمستويان في جميع الخصال إذا اختصّ أحدهما بخصلة 
منها دون صاحبه ترجّح عليه» فيصحٌ الاستدلال على تقديم الشافعيّ على من 
ساواه في العلم والدّين من غير قريش؛ لأن الشافعي قرشيّ. 

قال الحافظ: وعَبِجَبٌ قول القرطبي في «المفهم» بعد أن ذَكر ما ذكره 
عياض أن المستدلٌ بهذه الأحاديث على ترجيح الشافعيّ صَحِبّته غملة قارنها من 
صميم التقليد طيشه. كذا قال» ولعل الذي أصابته الغفلة من لم يفهم مراد 
المستدِلٌ» والعلم عند الله تعالى. انتهى 

قال الجامع عفا الله عته: لا يخفى أن ما قاله القاضي عياض» وتبعه 
الفرطبن هو الحقٌ؛ للأدلة التي أوردهاء فإن قوله عَلِلَهْ: «قَدُموا قريشاًء ولا 
تَقَدَموها» لو كان على عمومه لَمَا قدّم كِِ سالِمًا مولى أبي حذيفة في الصلاة 
غلى غيره من الصحابة القرشيين» وكذا تأميره زيد بن حارثة» وابنه أسامة» 


- فإنه من بلاغات الزهري؛ ومرسلاته» ومرسلاته من أضعف المراسيل» قال القاضي 
عياض كأنه: وأما الحديث الآخر في التعليم» فليس بصحيح لفظأًء ولا معنّى؛ 
لإجماع العلماء على التعلّم من غير قريش» ومن الموالي» وتعليم قريش منهم» دم 
الشافعيّ من مالكء وابن عيينة» ومحمد بن الحسن» وابن أبي يحيى» ومسلم بن 
خالد الزنجي» وغيرهم» ممن ليس بقرشيّ. انتهى. «إكمال المعلم» .5١89/5‏ 
وأما : تصحيح الشيخ الألبانن لله للحديث مع هذه الزيادة» ففيه نظر لا يخفى؛ لِمَا 
عرفت من العلة» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
وغير ذلك مما قذم فيه النبيّ كَلِْ غير قريش. مع وجود أفاضل قريش» 
فتخصيص أحاديث الباب بالخلافة واضح وضوح الشمس في رابعة النهارء 
فتأمل بالإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4598[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَتَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّوء قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يل. 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ. مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكله: «النَاسسُ تَبَع لِقْرَيْضٍ فِي هَذَا الشَأَنِء 
لمهم تيع لمْسْلِمهِمْ. وَكَافِرْهُمْ نَع لِكافرجم»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت750) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ» أبو بكر الصنعانيئ» ثقةٌ 
حافظ.ء مصئف شهيرء عَمِي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ات١١١)‏ وله 
(85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

"' - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت من كبار [7] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

]4[ (هَمَامُ بْنْ مُتَبّو) بن كامل الأبناوي. أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎  : 
.7١7/5؟5 (ت175) على الصحيح 42 تقدم في «الإيمان»‎ 

و«أبو هريرة ذ#يه) ذُكر قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» وكذا تقدم شرح قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة... إلخ» غير مرّة 
ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4596] (1819) - (وَحَدَنَيِي يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِيُ حَدَنَنَا رَوْحٌ 
حَدَثَنَا ابْنُ جُرَيْج, حَدَنَنِي أبُو الزئرة الذاسية حاير ين عبد الله يفول : قَالَ 
النبي عله : ١‏ انان َع لِقُرَييشٍ في الْخَيْرٍ وَالشَرٌ)). 


)4596( بَابٌ: «النَامن تبَعٌّ لم فرش » وَالْخِلَانَةٌ في قري - حديث رقم‎  )1( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) أو بعدها 
2 0( تقدم في «الإيمان» 00 

١‏ - (رَوْحُ) بن عُبادة القيسيّ البصري» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (ابْنْ ج ججرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهمء 
أبو الوليد» وأبو خالّد المكئ» ثقةٌ فقيه فاضل» لكنه يُدلْسء ويُرسل [1] (ت 
)أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١179/5‏ 

؛ - (أَبُو الرييْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّ» تقدّم قبل بابين. 

- (جَايرُ بْنُ عَبَدٍ اللو بن عمرو بن حرام ويا تقدّم أيضاً قبل بابين. 

وقوله: (فِ فِي الْحَيْرٍ وَالشُرٌه) قال النووي يدانه : معناه : في الإسلام 
والجاهلية» كما هو مصرّح به في الرواية الأولى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية 
رؤساء العرب» وأصحاب حَرّم الله» وأهل حجٌ بيت الله» وكانت العرب تنتظر 
إسلامهم» فلما أسلمواء وقُتحت مكة تَبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من 
كل جهة» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء وكذلك في الإسلام هم أصحاب 
الخلافة» والناس تَبّع لهم» وبَيّن أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي 
فج النافن :اتنا انه . 

وقال المناوي 5 يأَنهُ: هذا خبر بمعنى الأمرء كما يدل عليه خبر: «قَدُموا 
قريشاً»» وقيل: خبر على ظاهره» والمراد بالناس: بعضهمء وهم سائر العرب 
من غير قريش . 

وقوله: «في الخير والشر؛؛ أي: في الإسلام والجاهلية» كما في الرواية 
الأخرى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية متبوعين في كفرهم؛ لكون أمر الكعبة في 
يدهم؛ فكذا هم متبوعون في الإسلام» أو أن السابق بالإسلام كان من قريش» 
فكذا في الكفر؛ لأنهم أول من رد دعوته يله وكفر به» وأعرض عن الآيات 
والنذرء فكانوا قدوة في الحالين. 

وقال القاضي: معناه أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من المسلمين؟ لأنهم 


.750١/١7؟ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ اسْتِعْظَامَ الْوَسْوَسَةِء والَفْرَةَ مِنْهًا... إلخ - حديث رقم (08*) 


ثلاث» وقال خليفة: مات سنة ثلاث» أو أربع ومائة» زاد الواقديّ: وهو ابن 
تلاك وسعية له 

قال الحافط: فهذا قاطع على أنه وَلِد بعد النبيّ كَكَِدٌ بدهرء وكذا نَصّ 
عليه ابن حبان في «الثتقات»» وذكره ابن مندهء وأبو نعيم في «الصحابة»» وقال 
أبو نعيم: لا يصح له صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب )١8(‏ حديثاً. 

وقوله: ١حَنََّى‏ يَقُولُوا: الله خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) قال النوويّ: هكذا هو في 
بعض الأصول: «يقولوا» بغير نون» وفي بعضها: «يقولون» بالنون» وكلاهما 
صحيح.ء وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة» ذكرها جماعة من محققي 
النحويين» وجاءت متكررةً فى الأحاديث الصحيحة؛ كما ستراها في مواضعها - 
إن شاء الله تعالى ‏ انتهى”“"“» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١185( ]"54[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بْنِ رُرَارَة الْحَضْرَمِئُ » حَدَثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ٠‏ عَنْ مُخْتَارِ بنِ فلقْلٍ عن التي بن عالك عن رَسولٍ الله وك 
كَالّ: «قَالَ الله وين : إن أنقك لا مزالو يَفُولُونَ: » مَا كَذًا؟. مَا كذًا؟. حَنََّى 
يَقُولُوا: هَذَا الله خَلَقَ الْخَلْقَء فَمَنْ حَلَقَ الله؟)). 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ _(عَبُْ الله بن اير بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَّمِيُ) مولاهم» أبو محمد الكوفي» 
مسقو []. رَوَى عن أبيه» وعن أن بكر بر عنائن 2 وعلي بن مسهر» 
ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وعبد الرحيم بيه مايه فه وتعلى ون خادل 1 
ومحمد بن فضيل» وعبيدة بن حُمّيدء وشريك بن عبد الله» وغيرهم. 


)١(‏ «شرح النووي» ؟7/ا19. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

و 2 سئس 1س سح اس 11 الاك 
المتتدمون في التصديق» والسابقون في الإيمان» وكافرهم قدوة غيرهم من 
الكفارء فإنهم أول من ردّ الدعوة» وكَمّر بالرسول يكلِِ. انتهى”"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

«(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 5590] (1419)» و(ابن أبي شيبة) في ١مصلفه)‏ 
(2537/1)»). و(أحمد) في (مسنده» (9/ 771 و94/ا و7817). (وابن أبي عاصم) 
في «السّنّة؛ »)١91١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه' (57717)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (778/5). و(أبو يعلى) في «مسنده)» (9/ 5٠١‏ و5/ 186 و١١/50١).‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١51/8(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّةا 0784100 . 

والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهٍ وَل الكتاب قال: 

 )1800([‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبّْدٍ الله بْنِ يُونْسَء حَدَنَنَا 


5-4 
0 


قَالَّ رَسُولُ الله كلة: «لا 


و وععر ع د 


يَرَالُ هَذَا الأمْرُ في قُرَيْش ما بَتِي مِنَ النّاسِ اثْنَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ 2 بن عبد الله بْنِ بولبة) التميميّ الْمَرِبِوعَىَ) أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة حافظ. من كبار ]٠١[‏ (ت777) وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ "7ه. 

١‏ لعَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْوِ) العُمريّ المدنيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77/8‏ 

"' - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدني» ف 
[؟] (ع) تقدم في «الإيمان» .١177/05‏ 


.595/5 «فيض القدير»)‎ )١( 


)45945( بَابٌ: «النَامنُ تبَعٌ لِفْرَيْش». وَالْخِلَافَةٌ في قُرَيْش  حديث رقم‎  )١( 


؛ - (عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطّاب العَدَّويَء أبو عبد الرحمن وههاء مات 
سنة (77) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كه وهو (718) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
رواية الراوي عن أبيه عن جذهء وفيه ابن عمر 3 أحد العبادلة الأربعة. 
والمكثرين السبعة» وهو المشهور بشدّة اتباعه للأثر وليه . 
شرح الحديث: 

(ن مُحَمَّدٍ بْنٍ رَيْهِ) أنه (قَال: ثَالَ عَبْدُ الله بن عمر ويا (َالَ 

ول الله يكل : «لا يَرَالُ هَذَا الأمه)؛ أي : أمر الخلافة» (فِي قُرَيْشلِ)؛ يعني 

أنه لا يزال الذي بلمها فرشا (مَا بْقِيَ مِنّ نّ النّاسِ انْنَانِ») «ما») مصدرية 9 
أ : مدّة بقاء اثنين من الناس» وفي رواية البخاريّ: (ما بقى منهم اثنان». 

قال أبو محمد بن حزم ككنْهُ: قوله يَكلةِ: «لا يزال هذا الأمر...إلخ»: 
هذه اللفظة لفظة الخبرء فإن كان معناه الأمرء فحرام أن يكون الأمر في غيرهم 
أبداًء وإن كان معناه معنى الخبر كلفظهء فلا شك في أن من لم يكن من قريش 
فلا أمر لهء وإن ادّعاه.ء فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الأمر عمن 
ناشم لعي 1 

وقال الكرمانيّ كُدَنْهُ: ليست الحكومة في زمننا لقريش» فكيف يطابق 
الحديث؟ . 

وأجاب عن ذلك بأن في بلاد الغرب خليفة من قريش» وكذا في مصرء 
وتُعْقّب بأن الذي في الغرب هو الحفصيّ صاحب تونس وغيرهاء وهو منسوب 
إلى أبي حفص رقيق عبد المؤمن صاحب ابن تومرت الذي كان على رأس 
المائة السادسة» اذَعَى أنه المهديّ» ثم غلب أتباعه على معظم الغرب» وسُمُوا 
بالخلافة» وَهُمْ عبد المؤمن وذريته» ثم انتقل ذلك إلى ذرية أبي حفصء» ولم 
يكن عبد المؤمن من قريشء. وقد تسمّى بالخلافة هو وأهل بيتهء وأما أبو 


.4/١ «المحلّى»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
كو لت سس س2 لست تلات 
حفص فلم يكن يَذَّعِي أنه من قريش في زمانه» وإنما ادّعاه بعض ولده لما 
عَلَبوا على الأمرء فزعموا أنهم من ذرية أبي حفص عمر بن الخطاب» وليس 
بيدهم الآن إلا المغرب الأدنى» وأما الأقصى فمع بني الأحمرء وهم منسوبون 
إلى الأنصارء وأما الأوسط فمع بني مَرِينء وَهُم من البربر. 
وأما قوله: فخليفة من مصرء فصحيحٌ. ولكنه لا حَلَّ بيده ولا رَبْطء 
وإنما له من الخلافة الاسم فقطء. وحينئظٍ هو خبر بمعنى الأمرء وإلا فقد خرج 
هذا الأمر عن قريش في أكثر البلاد. 
ويَحْتَمِل حمله على ظاهره» وإن المتغلبين على النظر في أمر الرعية في 
معظم الأقطارء وإن كانوا من غير قريش» لكنهم معترفون أن الخلافة في 
قريش» ويكون المراد بالأمر: مجرد التسمية بالخلافة» لا الاستقلال بالحكمء 
والأول أظهرء والله أعلم. انتهى'''. 
وقال القرطبي كأنه: قوله: «لا يزال هذا الأمر... إلخ» هذا خبرٌ عن 
المشروعية؛ أ لا تنعقد الولايةٌ الكبرى إل لهم مهما وجد منهم اعد وفي 
حديق آخخر: «الْأَِمّهُ مِنْ ُرَيْشٍ ”"». وقد استدلٌ بهذا اللفظء وما في معناه من 
قوله يلهِ: «قَدَمُوا قُرَيْشَا وَل تَتَقَدّمُوها» كُبراء أصحاب الشافعيّ كته على 
ارجح ملحت الخافسى على غير من حيث إنه قرشي ولا حجّة فيه؛ لأنّه لا 
يصحٌ الاحتجاج به إِلّا حتى تحمل الإمامةٌ فيه على العموم في كل شيء يُحتاج 
إلى الاقتداء فيه» من الإمامةٍ الكُبْرى» وإمامة المَتثُوى» والقضاءء والصّلاةء 
وغير ذلك من الولايات» ولا يصح ذلك؛ للإجماع على خلافِه؛ إذ قد أجمعت 
الأمة على أن جميع الولايات تصحٌ لغير قريش» ما خلا الإمامة الكبرى» فهي 
المقصودة بالحديث فَظعاًء وقد قدّم النبئ كَل غير قريش على قريش» فإنه قدّم 
زيد بن حارثة» وولده أسامة» ومعاذ بن جبل» وقدَّم سالماً مولى أبي حُذيفة 
على الصلاة بقباء» فكان يَؤُمُهُم وفيهم أبو بكرء وعمرء وغيرهم» من كبراء 
قريش» ثم إن الشافعيّ كله أول من ترك عموم تلك الأخبارء فإنه قد اقتدى 


)غ2 «الفتح» ث/لاة١‏ -لمىه١.‏ 
(؟) حديث صحيح» رواه أحمد في «مسنده» 187/٠‏ و١475.‏ 


)4595( يَابٌ: «التَامنُ تَبَمُ َع لقْرَيْش». وَالْخِلَاقة قش ري حديث رقم‎  )١( 


بمالك» وَاسْتَقْئَاهُ ومالك ليس بقرشئ» وإنما هو أَصْبَّحيٌّ صَرِيْحاً» وأيضاً : 
َه لم يُروَ عنه أنه منّع من تقليد مَنْ ليس بقرشي» فدلٌ هذا كُلّهِ على أن 
الْمُسْتَدلََ بذلك ل ا ا الشافعيّ 2 ل قارتها من 
تَضميم التقليد طَيِسُّء نوها ووو الفاظا اها تقر : لوا من قيش 
ولا علكوفاة ول يف عدون معنىّ؛ بما تقدَّم» والله أعلم. ١‏ 

كلام القرطبيّ كأ وهو بحث حسنٌ» وقد تقدّم البحث فيه قريباًء والله : 
أعل ببالفيرا جر إل المرج «والماته. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وَظْيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [559477/1] »)١187١(‏ و(البخاري) في «المناقب» 
(1196) و«الأحكام» (2)7140 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه (1071/11), 
و(الطيالسئ) فى «مسنئله) .)١9057(‏ و(أحمذ) فى «(مسئله) (59/5 و”0 
و4؟١١)‏ و(أبو نامتك البغويٌ) في «الجعديّات» (01964) لايق يعلى) في 
المسنده») (0689)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (5755 و5568)» و(أبو عوانة) 
في (مسنده) (5/ ٠ه‏ و58 و7594)» و(ابن الجعد) فى «مسئده» ,))5١١/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١51١/8(‏ واشعب الإيمان» ا وزأنو معنن 
البغوي) في 56 السّنّقا (/5854)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: قوله: ما بَقِيَ منهم اثنان»: قال ابن 
هبيرة: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهرهء وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا 
اثنان: أميرء ومؤمّر عليه» والناس لهم تَبَعٌ. 

قال الحافظ: في رواية مسلم عن شيخ البخاريّ في هذا الحديث: « 
بقي من الناس اثنان»» وفي رواية الإسماعيليّ: «ما بقي في الناس اثنان. 
ار بإصبعيه: السبابة» والامطا ولن المراد حقيقةٌ العند» وإنما المراد 
به: انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش. 

ويَختمل أن يحمل اليطلن على المقيد في الحديث الأول» و 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
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التقدير: لا يزال هذا الأمر؛ أي: لا يُسَمََّى بالخليفة إلا من يكون من قريش» 
إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهراً. وإما أن يكون المراد بلفظه: 
الأمرّء وإن كان لفظه لفط الخبر. 

ويَحْتَمِل أن يكون بقاء الأمر فى قريش فى بعض الأقطار دون بعضء. فإن 
بالبلاد اليمنية» وحن التجود متها طائفة امن ذرية اللحسين بن علق لم كزل امجلكة 
تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة» وأما مّن بالحجاز مِن ذرية الحسن بن 
علىَّ؛ وهم أمراء مكة. وأمراء ينبع» ومن ذرية الحسين بن علىّ» وهم أمراء 
المدينة» فإنهم وإن كانوا من صميم قريش» لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك 
الديار المصرية» فبقي الأمر في قريش بقّطر من الأقطار في الجملة» وكبير 
أولئك؛ أي: أهل اليمن يقال له: الإمامء ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون 
عالما متحريا للعدل. 

وقال الكرمانيّ: لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش؛ إذ في 
المغرب خليفة منهم على ما قيل» وكذا في مصر. 

قال الحافظ: الذي في مصر لا شك في كونه قرشيّاً؛ لأنه من ذرية 
العباس» والذي في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشيًاً؛ لأنه من 
ذرية الحسين بن عليّء وأما الذي في المغرب فهو سمي من ذرية أبي 
حفص صاحب بن تومرت» وقد انتسبوا إلى عمر بن الخطاب. وهو قرشيّ. 

قال: ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس». أخرجه البزار» 
بلفظ: «لا يزال هذا الدين واصباًء ما بقي من قريش عشرون رجلاً». 

وقال النوويّ: محكم حديث ابن عمر مستمرٌ إلى يوم القيامة» ما بقي من 
الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله يكلِهٌ فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في 
قريش» من غير مزاحمة لهم على ذلك» ومن تغلب على الملك بطريق الشركة 
لا يُنكر أن الخلافة في قريشء» وإنما يدّعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم. 
انتهى . 

وقد أورى عليه 1ل :الشوازاع افق رمن يق أنية مكو بالفلاقة واهدا بيد 
واحدء ولم يكونوا من قريش» وكذلك اذَّعَى الخلافة بنو عبيد» وحُخطب لهم 
بمصرء والشام. والحجازء ولبعضهم بالعراق أيضاًء وأزيل الخلافة ببغداد كَذْر 
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)4595( بَابٌ: «الثامس تبَع ب لقْرَيْضشن». وَالْخِلَاقة في قُرَيِْ - حديث رقم‎ - )١( 


سنة» وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على مائتي 
سنة» وَاذْعَى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت» وليس بقرشيّ» وكذلك 
كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم. 

والجواب عنه: أما عن بني عبيد» فإنهم كانوا يقولون: إنهم من ذرية 
الحسين بن علىّ» ولم يبايعوه إلا على هذا الوصفء. والذين أثبتوا نسبتهم 
ليسوا بدون من نفاه» واننا نا در مو ادكه ومن لم ايذكر فهم من المتعلبين» 
وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم. 

وقال القرطبيّ: هذا الحديث خبر عن المشروعية؛ أي: لا تنعقد الإمامة 
الكبرى إلا لقرشيّ مهما وُجد منهم أحدء وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر. 

وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعمء زفية :اندها قركاء 
ولا تَقَدّموها». أخرجه البيهقيّ» وعند الطبرانيّ من حديث عبد الله بن حنطب» 
ومن حديث عبد الله بن السائب مثله» وفي نسخة أبي اليمان؛ عن شعيب» عن 
أبي هريرة» وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَئْمة مرسلاً أنه بلغه مثله» 
وأخرجه الشافعيّ من وجه آخرء عن ابن شهابء أنه بلغه مثله. 

وفي الباب حديث أبي هريرة وَبْه رفعه: «الناس تَبّعْ لقريش في هذا 
الشأن»؛ أخرجاه في «الصحيحين»» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» ومسلم 
أيضاً من رواية سفيان بن عيينة» كلاهما عن الأعرج» عن أبن هريرة» وأخرجه 
مسلم أيضاً من رواية همامء عن أبي هريرة» ولأحمد من رواية أبي سلمة» عن 
أبي هريرة مثله»ء لكن قال: «في هذا الأمر»» وشاهده عند مسلم» عن جابرء 
كالأول» وعند الطبراني من حديث سهل بن سعدء وعند أحمد» وابن أبي شيبة 
من حديث معاوية» وعند البزار من حديث علىّء وأخرج أحمد من طريق 
عبد الله بن أبي الْهُزيل» قال: لما قَدِمِ معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن 
وائل: لئن لم تنته قريش لنجعلنٌ هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب 
غيرهم» فقال عمرو بن العاص: كذبت» سمعت رسول الله يه يقول: «قريش 
قادة الناس». 

قال ابن المنير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش 
بالذُكرء فإنه يكون مفهوم لَقَّبِء ولا حجة فيه عند المحققين؛ وإنما الحجة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


وقوع المبتدأ مُعَرّفاً باللام الجنسية؛ لأن المبتدأ بالحقيقة ها هنا هو الأمر 
الواقع صفة ل«هذا»» وهذا لا يوصف إلا بالجنس» فمقتضاه حصر جنس الأمر 
في قريش» فيصير كأنه قال: لا أمْر إلا في قريش» وهو كقوله: «الشفعة فيما 
0 والحديث وإن كان بلفظ الخير» فهو بمعنى الأمرء كأنه قال: ائتموا 
بقريش خاصّة وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك» ويؤخذ منه أن الصحابة ؤَقن 
اتفقوا على إفادة المفهوم للحصرء خلافاً لمن أنكر ذلك». وإلى هذا ذهب 
جمهور أهل العلم؛ أن شرط الإمام أن يكون قرشياً. وقيّد ذلك طوائف ببعض 
قريش. فقالت طائفة: لا يجوز إلا من ولد عليّء وهذا قول الشيعة. ثم 
اختلفوا اختلافاً شديداً في تعيين بعض ذرية علىّ» وقالت طائفة: يختص بولد 
العباس» وهو قول أبي مسلم الخرساني» وأتباعه». ونقل ابن حزم أن طائفة 
قالت: لا يجوز إلا في وَلّد جعفر بن أبي طالبء» وقالت أخرى: في ولد 
عبد المطلب» وعن بعضهم: لا يجوز إلا في بني أمية» وعن بعضهم: لا يجوز 
إلا في ولد عمرء قال ابن حزم: ولا حجة لأحد من هؤلاء الْفِرّقِء وقالت 
الخوارج» وطائفة من المعتزلة كُذَنْهُ: يجوز أن يكون الإمام غير قرشيّ» وإنما 
يستحق الإمامة من قام بالكتاب والسَّنَّة سواء كان عربيّاً أم عجميّاء وبالغ 
ضرار بن عمروء فقال: تولية غير القرشي أَؤْلى؛ لأنه يكون أقل عشيرةً» فإذا 
عَصَى كان أمكن لخلعهء وقال أبو بكر بن الطيب: لم يعرّج المسلمون على 
هذا القول بعد ثبوت حديث: «الأئمة من قريش»» وعمل المسلمون به قرنا بعد 
قرن» وانعقد الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. 

قال الحافظ: قد عَمِل بقول ضرار من قَبْل أن يوجد من قام بالخلافة من 
الخوارج على بني أمية» كقطريّ ‏ بفتح القاف. والطاء المهملة ‏ ودامت فتنتهم 
حي أباطم الميلي ين ابي طشرة اكت من عشرين متعة»: وكذا تسم بأمير 
المؤمنين من غير الخوارج ممن قام على الحجاجء كابن الأشعث؛» ثم تسمى 
بالخلافة من قام في قُظر من الأقطار في وقتٍ مّاء فتسمى بالخلافة» وليس من 
قريش» كبني عباد» وغيرهم بالأندلس» كعبد المؤمن» وذريته ببلاد المغرب 
كلهاء وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم» ولا تمذهبوا 
بآرائهم» بل كانوا من أهل السّنَّةَ داعين إليها. 


)4595( بَابٌ: «النَاسن نَبَمُ بع لقُرَْشِ». وَالْخِلَاقة في ُرَيْلِ - حديث رقم‎ - )١( 


وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشيّاً مذهب العلماء كافة» وقد عدّوها 
في مسائل الإجماع» ولم يُنقل عن أحد من السلف فيها خلاف» وكذلك مَنْ 
بعدهم في جميع الأمصارء قال: ولا اعتداد بقول الخوارج» ومّن وافقهم من 
المعتزلة ؛ لِمَا فيه من مخالفة المسلمين. 

قال الحافظ: ويّحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر ده 
من ذلك» فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات» أنه قال: إن أدركني 
أجلي» وأبو عبيدة حئ استخلفته» فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركني أجلي» 
وقد مات أبو عبيدة» استخلفت معاذ بن جبل»»: الحديث» ومعاذ بن جبل 
أنصاريّ» لا نَسَب له في قريشء» فيَحْتَمِل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد 
عمر على اث شتراط أن يكون الخليفة قرشياًء أو تخ تغير اجتهاد عمر في ذلك» والله 
أعلم . 

وأما ما احتج به من لم يعيّن الخلافة في قريش» من تأمير عبد الله بن 
رواحة» وزيد بن خارئة. وأسامة] وغيرهم في الحروب» فليس من الإمامة 
العظمى في شيء» بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشيّ في حياته» والله 
أعلم . 000 0 

واسيّدِلَ بحديث ابن عمر وها على عدم وقوع ما فرضه الفقهاء من 
الشافعية وغيرهم» أنه إذا لم يوجد قرشي يُستخلف كنانيّ» فإن لم يوجدء فمن 
بني إسماعيل» فإن لم يوجد منهم أحد مستجيع الشرائط» فعجميّ» وفي وجه: 
جُرْهُمي وإلا فمن ولد إسحاق. قالوا: وإنما فرض الفقهاء ذلك على عادتهم 
في ذكر ما يُمكن أن يقع عقلاًء وإن كان لا يقع عادةٌ» أو شرعا. 

قال الحافظ: والذي حَمّل قائلٌ هذا القول عليه أنه فَهمَّ منه الخبر 
المحض» وخبر الصادق لا يتخلف. وأما مَن حمّله على الأمرء فلا يحتاج إلى 
هذا التأويل د تهون 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح حَمّْله على الأمر؛ لوضوح 
أدلّتهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.01١50( كتاب «الأحكام» رقم‎ 257١ - 51١7/1 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
6ك 12س سسُسا ةرووك ااا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


)1895١( 173‏ - (حَدَثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ سَعِيدِء حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَّيْنِ) 
عن جار بن شهرة قال: سَمِعْتُ ال ب يول (ح) وَحَدَكنَ َاعَة بن الْمَبكم 
الْوَاسِطِيُ - وَاللّفْظْ لَه حَدَّنَنَا خَالِدٌ - يَعْنى : ابْنَ عَبْدٍ الله الطَّكَانَ - عَنْ حُصَيْنِ؛ 
عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: َحَلْتُ ممَ أبي عَلَى الي ه: سمغت : ُ ل «إنَّ 
هَذَا الأْرَ لا يَنْقَضِي حَنَى يَمْضِي فِيهِمْ الا عَشْرَ حَلِيَة قَالَ: َم تَكَلّم كلام 
حَفِي عَلَيّ» فَالَ: فَقُلْتْ لأبي: ما قَالَ؟ قَالَ: اكُلَّهُمْ ِنْ قُرَْش»». ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ييةُ بن سَعِياِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيَء أبو عبد الله الكوفي» نزيل الريّ 
وقاضيهاء ثقة شق صحيح الكتاب [48] تمد ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 0ه. 

*“ - (حْصِّيْنْ) بن عبد الرحمن ن السلميّ؛ أبو الْهُذِيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
حفظه في الآخر [0] (ت155١)‏ وله (97) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» “57/ 586. 

؛ ‏ (رِقَاعَةٌ بْنُ الْهَبَْم الْوَاسِطِيٌ) أبو سعيدء مقبول ]٠١[‏ من أفراد 
المصئف تقدم في «الجمعة» .1949/1١1'‏ 

ه ‏ (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الطَّكَّانُ) الْمْنيَ مولاهمء أبو الْهَيئم الواسطيء ثقةٌ 
ثبت [4] 0 1 تقدم في «الإيمان» 174/ 4017. 

١‏ (جَابِرٌ بْنُ سَمْرَة) بن ججادة السّوّائيٌ الصحابي ابن الحصابيّ وَكْباء 
نزل الكوفة. ومات بها بعد سنة )7١(‏ (ع) تق في «الحيض» 808/75. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد. 

أنه من رباعيّات المصئتف كأنْهُ وهو (9؟77) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

د د 1 او َخَلْتْ مَعَ أبي) سمرة بن جندب طليه 
(عَلَى النْبئّ يله؛ فَسَمِعْتُهُ حَمَنتهُ يَقُول: 1إذ عدا الأل): أي: إن عرّة الإسلامء 
والدّين» وصلاح حال الس كما تدلّ عليه الروايات التالية» من قوله كَكلِكِ: 
«لا يزال أمر الناس ماضياً». وقوله: «لا يزال الإسلام عزيزاً». وقوله: «لا 


)1591( يَابٌ: «التَامنُ تَبَعٌ بع ِفْرَيْشٍِ؛ وَالْخِلَاقٌَ في فُرَيْشٍ حديث رقم‎  )١( 
56 
يزال هذا الدين عزيزاً فنا أب له يَنْقَضِي) ؛ أى: لا ينقطع. ويزول (حَنَى‎ 
يَمْضِيَ فِيهم)؛ أي : في الناس» ا وفي رواية البخاريّ: «يكون‎ 
اثنا عشر أميراً». (قَالَ) جابر ذل نُمّ تَكُلّم)؛ أي أي: النبئ َل ( كلام حَفِيَ‎ 
علىَ) وفي رواية سفيان التالية: : تكلم انين يلك بكلمة حَفِيَت علىَا ووقع‎ 
عند أبي داود من طريق الشعبيّ» عن جابر بن سمرة وها سبب خفاء الكلمة‎ 
المذكورة على جابرء ولفظه: ١لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة»‎ 
قال: فَكَبَّر الناس» وضَجُواء فقال كلمة خفيّة فقلت لأبي: يا أبت ما قال؟»‎ 
فذكره» وفي الرواية الآتية عند مسلم : «صَمّنيها الحابى ا أي : أصمّوني منهاء‎ 
فلم أسمعها لكثرة كلامهم. ولْعَطهم . (قَالَ: فَقُلْتُ لأبي) سمرةء وفي الرواية‎ 
الآتية: «فسألت أبي». (مَا قَالَ؟) «ما» استفهاميّة ؛ أي: أي شيء قَالَ؟2 وفي‎ 
رواية البخاريّ: «فقال أبي», (قَالَ) كه : (كُلّهُْ)؛ ا كل الخليفة الاثنى‎ 
عشر (مِنْ قُرَيْضِ») ووقع عند الطبرانيٌ في آخر الحديث: «فالتفتٌ» فإذا أنا‎ 
بعمر بن الخطابء وأبي» في أناس» فأثبتوا إليّ الحديث»» ووقع في حديث‎ 
أبي ججحيفة عند البزار» والطبرانيّ نحو حديث جابر بن سمرة» بلفظ: «لا يزال‎ 
أمر أمتي صالحاً»؛ وأخرجه أبو داود» من طريق الأسود بن سعيد» عن جابر بن‎ 
سمرة نحوه» وزاد: «فلمًا رجع إلى منزله أتته قريش» فقالوا: ثم يكون ماذا؟‎ 
قال: الهرج». وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخَرء فقال فيها: «ثم رجع‎ 
إلى منزلهء فأتيته»ء فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج».‎ 

قال القرطبي كله عند شرح قولِه: «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني 
عشر خليفة كلهم من قريش»: يعني به: أنه لا تزال عرَّّةٌ دين الإسلام قائمة إلى 
ثني عشر خليفة من قريش» وقد اختّلف فيهم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم خلفاء العَذْلٍِ؛ كالخلفاء الأربعة» وعمر بن عبد العزيزء 
ولا بُدَّ من ظهور من يَتَتَرَكُ مَنْزِلَنْهُم في إظهار الحق والعدل» حتى يَكُمُل ذلك 
العددء وهو أولى الأقوال عندي . 

وقاقبهاة أن خا كنا هئ الولايات الراقعة مكذة وئكة أسكاية» ركان 
أشار بذلك إلى مدة ولاية بني مي ويعني بالدّين: المُلك والولاية» وهو شرح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإ ا ال77ب7ب77077ت7ت7اااسسسبببب بي 


ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه وبَقِي بن مَخَلْد وأيق ورغة: 
وأبو حاتم» ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة » ومحمد بن عبد الله الحضرمى» 
وعبد الله بن أحمدء ومحمد بن صالح بن ذَرِيح» وأبو بكر بن أبي عاصمء 
والحسن بن علي الْمَعْمَرِيَء وعبدان الأهوازي» والحسن بن سفيانء» وأبو 
يعلى , وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات4ى وقال: مستقيم 
الحديث. قال محمد بن عبد الله الحضرمى : مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئف». وأبو داودء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
بام اه 0-6 5 60 
فقط : هذا »)١55(‏ و(5109): «قيل لي: أنت منهم» 

ودمع ومع 4.-ه 

١‏ - (مَحَمَدُ بْنْ فضَيْل) بن غَرُوان بفتح المعجمة. ردكره الزاي - ابن 
جرير الضْبيّ مولاهمء أ فين الرحمن الكوفيّ» عدون عارفٌ» رمي 
بالتشيّع [9]. 

رَوَى عن أبيه. وإسماعيل بن أبي خالد» وعاصم الأحولء والمختار بن 
فلفلء» وأبي إسحاق الشيباني» وأبي مالك الأشجعيء وهشام بن عروة» 

وروى عنه الشثوري. وهو ان مئه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأحمد بن إشكاب الصفار» وأحمد بن عمر الوكيعي» وأبو خيثمة» 
وقتيبة» وعبد الله بن عمر بن أبان» وعلي بن المنذر الطريقي» وغيرهم. 

قال حرب عن أحمد: كان يتشيع . وكان حسن الحديث. وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال أبو 
حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان شيعيا 
محترقاً» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: كان يغلو في التشيع» وقال ابن 
سعد: كان ثقة» ضدوناء كثير الحديث» متشيعا: وبعضهم لا يحتج به» وقال 
العجلي: كوفي ثقة شيعي. وكان أبوه ثقة» وكان عثمانياً» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال على ابن المدينى: كان ثقة ثبتاً في الحديثء وقال الدارقطني: 


000 وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم حديثين» أو ثلاثة. انتهى. 
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الحال في استقامة السَّلْطَئَةٍ لهم لا على طريق المدح» وقد يقال: الدَّينُ على 
الْمْلْكْ؛ُ كما قال [من البسيط]: 
لَهِنْ حَلَلْتَ بجو في بني أسدٍ فِي دِينٍ عمرو وحَالتُ بيننا كَدَكُ 

وقيل ذلك في قوله تعالى: ما كان د أَحَاهُ فى دين الْمَيِكِ» الآية 
[يوسف:75]» ثم عدّد هذا القائل ملوكهمء فقال: أَرّلّهِم يزيد بِنُ معاوية» ثم ابنه 
معاويةٌ بن يزيد وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابي» ولا مروان لأنه 
غاصب لابن الزبير » ثم عبد الملك» ثم الوليدء ثم سليمان» ثم عمر بن 
عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك» ثم هشام بن عبد الملك؛» ثم الوليد بن 
يزيدء ثم يزيد بن الوليدء ثم إبراهيم بن الوليدء ثم مروان بن محمدء فهؤلاء 
اثنا عشرء ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس. 

وثالئها: أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش» مجتمعين في زمان 
واحد في آفاق مختلفة؛ كما قد وقع» فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد 
بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدَّعيهاء وتَلَقّب بهاء ومعهم صاحبٌ 
مصرء وخليفة بغداد» فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا عشر خليفة في العصر 
الواحدء وقد دل على هذا قوله: «سيكون خلفاء فتَكثر)» متّفِقٌ عليه» قال 
القرطبي كُأنْهُ: وكل محتمّل» والأول أولاها؛ لبُعْده عن الاعتراض. انتهى 
كلام القرطبئ ك0" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمْرة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 5597/١[‏ و5548 و5544 و5700 و1١57‏ 
و4707] »)187١(‏ و(البخاري) في «الأحكام) (777/ا و2)07777 و(أبو داود) 
فى «كتاب المهديّ» »)578١(‏ و(الترمذي) فى «الفِتّن» (7777)» و(الطيالسي) 
رت المسئده» »)١717/8(‏ و(أحمد) في اخنية !1 (ه/ 9٠١‏ و١٠١٠‏ و5١٠)2‏ ؤزاعة 
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لق «المفهم» :/-4. 


2) بَات: التَّاسِسُ د بع لفرَْشلِ»» وَالْخِلَاقَةٌ في قُرَيْشٍ حديث رقم‎  )١( 


حبان) في ا(صحيحه) 55751١(‏ و5557 و4)5577, و(الطبراني) في «الكبيرا 
(27069» و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (2»)7154 و(الحاكم) في 
«المستدرك» ("/ 6١لا‏ - »)9/1١‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) (759/5 و١/اا‏ 
والا" و7" و0077 و(أبو يعلى) في «مسنده» (405/17)» و(ابن الجعد) 
في «مسنده» )7940/١(‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (5/ 24207١‏ و(البغوي) في 
«شرح الشَّنّةه (4719)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح» عند شرح قوله يلد «يكون اثنا عشر 
أميراًء كلهم د الريك انها نطدة قال ارو يكال" من السيلي لم الى أخداً 
يقطع في هذا الحديث؛ يعني: بشيء معيّن» فقوم قالوا: يكونون بتوالي 
إمارتهم» وقوم قالوا: يكونون في زمن واحدء كلهم يذعي الإمارة» قال: 
والذي يغلب على الظنّ أنه كَلةِ أخبر بأعاجيبَ تكون بعده من الفتن» حتى 
يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراًء قال: ولو أراد غير هذا 
لقال: يكون اثنا غشر أميراً يفعلون كذاء فلما أعراهم من الخبر» عرفنا أنه 
أراد أنهم يكونون في زمن واحد. انتهى. 

قال الحافظ: وهو كلام من لم يقف على شيء من طَرّق الحديث غير 
الرواية التي وقعت في البخاريّ هكذا مختصرةً» وقد عرفت من الروايات التي 
ذكرثُها من عند مسلم وغيره» أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم» وهو كون 
الإسلام عزيزاً منيعاً. وفي الرواية الأخرى صفة أخرى» وهو أن كلهم يجتمع 
عليه الناس». كما وقع عند أبي داود» فإنه أخرج هذا الحديث من طريق 
إسماعيل , دن أن خالد.ء عن أبيه » عن جابر بن سمرة» بلفظ: «لا يزال هذا 
دين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمّةا؛ 
وأخرجه الطبرانيّ من وجه آخرء عن الأسود بن سعيد» عن جابر بن سمرة» 
بلفظ : «لا 26 عداوة من عاداهم». 

وقد لَخْص القاضي عياض ذلكء فقال: توجه على هذا العدد سؤالان: 

أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سَفينة - يعني : الذي أخرجه 


.7181//8 «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


حلىى التببتبتلللل ب 77777ب بي 
أصحاب السنئن» وصححه ابن حبان» وغيره : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم 
تكون مُلكاً»؛ لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة» وأيام 
الحسن بن علىّ. 

والثاني: أنه وَلِيَ الخلافة أكثر من هذا العدد. 

قال: والجواب عن الأول أنه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة» ولم 
يقيّده في حديث جابر بن سمرة بذلك» وعن الثاني: أنه لم يقل: لا يلي إلا 
اثنا عشرء وإنما قال: «يكون اثنا عشر»ء وقد وَلِيَ هذا العددء ولا يمنع ذلك 
الزيادة عليهم. قال: وهذا إن جعل اللفظ واقعا على كل من وَلِيَء وإلا 
فيَحْتَمِل أن يكون المراد مَن يستحق الخلافة» من أئمة العدل» وقد مضى منهم 
الخلفاء الأربعة» ولا بُدّ من تمام العدة قبل قيام الساعةء وقد قيل: إنهم 
يكونون في زمن واحدء يفترق الناس عليهم» وقد وقع في المائة الخامسة في 
الأندلس وحدها ستة أنفس» كلهم يتسمى بالخلافة» ومعهم صاحب مصرء 
والعباسية ببغداد إلى من كان يَدّعِي الخلافة في أقطار الأرض من بلاد البرابر» 
وخراسانء من العلوية» والخوارجء وغيرهمء قال: ويعضد هذا التاويل قوله 
في حديث آخر في مسلم: «ستكون خلفاءء» فيَكُتُرون»» قال: ويَحْتّمِل أن يكون 
المراد: أن يكون الاثنا عشر في مدّة عزة الخلافة» وقوّة الإسلام» واستقامة 
أمورهء والاجتماع على من يقوم بالخلافة» ويؤيده قوله في بعض الطرق: 
«كلّهم تجتمع عليه الأمة»» وهذا قد وُجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن 
اضطرب أمر بني أمية» ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد» فاتصّلت 
فتُونهم إلى أن قامت الدولة العباسية» فاستأصلوا أمرهم» وهذا العدد موجود 
صحيحء إذا اعثير. 

قال: وقد يَحْتَمِل وجوهاً أَحَرء والله أعلم بمراد نبيّه كل فيها. انتهى9" . 

قال الحافظ: والاحتمال الذي قبل هذاء وهو اجتماع اثني عشر في عصر 
واحد كلهم يطلب الخلافة» هو الذي اختاره المهلب». كما تقدم» وقد ذكرت 
وجه الردٌ عليه» ولو لم يَرِدْ إلا قوله: «كلهم يجتمع عليه الناس»» فإن في 


1 «إكمال المعلم»‎ )١( 


2597 يَابٌ: «التَامِنُ د بع لِفرَيْشِ)» وَالْخِلَانَةٌ في فُرَيْشٍ حديث رقم‎ - )١( 
وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق» فلا يصمح أن يكون المرادّء‎ 
ويؤيد ما وقع عند أبي داود» ما أخرجه أحمدء والبزار» من حديث ابن‎ 
مسعود وه » بسنل حسن : (أنه سئل : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال:‎ 
. شَاننا عنها رسول الله 27 فقال: اثنا عشر» كعدة ثقباء بنى إسرائيل»‎ 

وقال ابن الجوزيّ في «كشف المشكل'”'2: قد أطلت البحث عن معنى 
هذا الحديثء, وتطلّبت مظانّه» وسألت عنهء فلم أقع على المقصود به؛ لأن 
ألفاظه مختلفة» ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة» م وقع لي فيه شيء 
وجدت الخطابي بعد ذلك قل أكتان إليه» ثم وجدت كلاماً لابي الحسين بن 
المنادي. وكلما لشرف 

فأما الوجه الأول» فإنه أشار إلى ما يكون بعده» وبعد أصحابهء وأن 
خحكم أصحابه مرتبط بحُكمهء فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم» فكأنه أشار 
بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية» وكأن قوله: «لا يزال الدين ؛ أي: 
الولايةه إلي أن يلي اثنا عشر خليفة», ثم ينتقل إلى صفة أخرى أشدّ من 
الأولى» وأول بني أمية يزيد بن معاوية» وآخرهم مروان الحمار» وعدّتهم ثلاثة 
عشر» ولا يَعَذٌ عثمان» ومعاويةء ولا اين الزبير؛ لكونهم صضحابة) فإذا أسقطنا 
منهم مروان بن الحكم؛ للاختلاف فى صحبتهء أو لأنه كان متغلبا بعد أن 
اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير» صحت العذّة» وعند خروج الخلافة من 
بني أمية» وقعت الفتن العظيمة» والملاحم الكثيرة» حتى استقرّت دولة بني 
العناين فرت الأخوال عمًا كانت عليه تقيرا بتناء قال ويؤيد هذااها 
أخرجه بو داود» من حديث ابن مسعود طلانه رفعه: «تدور رَحَى الإسلام 
لخمس وثلاثين» أو. سيك وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن هلكوا فسبيل من 
هلك. وإن يَقُمْ لهم دينهم يَقُمْ لهم سبعين عاماً»» زاد الطبرانيّ» والخطابي: 
«فقالوا: سوى ما مضى؟ قال: نعم»ء قال الخطابي: رَحَى الإسلام كناية عن 
الحرب» شَبّهها بالرحى التي تطحن الحبّ؛ لِمَا يكون فيها من تلف الأرواح» 
والمراد بالدّين في قوله: «يقم لهم دينهم» المُلكء قال: فيّشْبه أن يكون إشارةً 


.507/١ «كشف المشكل»‎ )١( 
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إلى مدة بني أمية في الملك» وانتماله عتهج إلى ايني العباسس» فكان مأ بين 
استقرار الملك لبني أمية » وظهور الوَهن فيه » تكو عزن يحي عبن 

قال الحافظ : لكن يَعْكر عليه أن من استقرار المَلك لبني أمية عند اجتماع 
الثاين على معاؤية ا شنة احدى راريفية إلى :أل ازالت وله يتن آميةة فقت 
مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين وماثة أَزْيَد من تسعين سنة. 

ثم نَقَل عن الخطيب أبي بكر البغداديّ قولَهُ: «تدور رَحَى الإسلام» مَثَلُ 
يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم» يُخاف بسببه على 
أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغيّرء وابتجكال” دارت رحاهء قال: وفي هذا 
إشارة إلي انتقاض مدة الخلافة» وقوله: ١يقَمْ‏ لهم دينهم»؛ أ مُلكهمء وكان 
من وقفت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية 000 

قال ابن الجوزيّ: ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبرانيٌ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاصء رفعه: (إِذا مَلَّك اثنا عشر من بنى كعب بن 
لؤيء كان النَّقْفْء والتَقَافُ إلى يوم القيامة». انتهى. 

قال الحافظ: والنقف ظهّر لي أنه بفتح النون» وسكون القاف». وهو كسر 
الهامة عن الدماغ. والنّمّاف بوزن فَعَال منه » وكَنى بذلك عن القتل» والقتال» 
ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة: «ثم يكون الْهَرْجُ). 

وأما صاحب «النهاية»: فضَبّطه بالثاء المثلثة» بدل النون» وفسّره بالجدٌ 
الشديد في الخصامء ولم أر في اللغة تفسيره بذلك. بل معناه: الفطنةء 
والحذق» ونحو ذلك. 

وفي قوله: من بني كعب بن لؤي» إشارة إلى كونهم من قريش؛ لأن لؤيا 
هو ابن غالب بن فِهْرء وفهر جَمَاع قريش. 

وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش» فتكون فيه إشارة إلى 
المَخطاني المقدّم ذكره. قال: وأما الوجه الثاني» فقال أبو الحسين بن المنادي 
في الجزء الذي جَمَعَه في المهدي: يَحْتَمِل في معنى حديث: «يكون اثنا عشر 
خلفة» أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان» فقد وَجدت في 
«كتاب دانيال»: إذا مات المهديّ مَلَك بعده خمسة رجالء من وَلَدِ السبط 


ومع 


)45917( بَابٌ: «النَامنُ تبَع لقْرَيْش». وَالْخِلَاقَةُ في قُرَيْش - حديث رقم‎  )١( 
3 2 2 

الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من 
ولد السبط الأكبرء ثم يَملك بعده ولدهء فيتم بذلك اثنا عشر مَلِكاًء كل واحد 
مهم مام مهلي 

قال ابن المنادى: وفي رواية أبي صالح. عن ابن عباس: «المهدي اسمه 
محمد بن عبد الله» وهو رجل ربعةٌ مُشَّربِ بحمرة» يُقَرّجِ الله به عن هذه الأمة 
كل كرب» ويصرف بعدله كل جَوْرء ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلاء ستة 
مِن وَلّد الحسن» وخمسة من ولد الحسينء» وآخر من غيرهمء ثم يموت» 
فيفسد الزمان». 

وعن كعب الأحبار: يكون اثنا عشر مهديّاًء ثم ينزل روح الله» فيقتل 
الدجال. 

قال: والوجه الثالث أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة 
الإسلام إلى يوم القيامة» يعملون بالحقّء وإن لم تتوالى أيامهم» ويؤيده ما 
أخرجه مسدّد في «مسنده الكبير»» من طريق أبي بحرء أن أبا الجلد حدّثه. أنه 
لأ نيلك هته ]لامة نحن ركره اليا اثنا عكر بعرفة' كلهم يعطل الهدى "فين 
الحقٌّء منهم رجلان من أهل بيت محمدء يعيش أحدهما أربعين سنة» والآخر 

وعلى هذا فالمراد بقوله: «ثم يكون الهرج»؛ أي: الفتن المُؤذِنة بقيام 
الساعة» من خروج الدجال» ثم يأجوج ومأجوج. إلى أن تنقضي الدنيا. انتهى 
كلام ابن الجوزي ملخّصاً بزيادات يسيرة» والوجهان: الأول» والآخر قد 
اشتمل عليهما كلام القاضي عياضء فكأنه ما وقف عليهء بدليل أن في كلامه 
زيادة لم يشتمل عليها كلامه. 

قال الحافظ: وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه. أرجحها: الثالث من 
أوجه القاضي؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة: «كلهم يجتمع 
عليه الناس»» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته» والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليّ» إلى أن وقع 
أمر الْحَكمِين في صِفْينَء فسّمّي معاوية يومئذ بالخلافة» ثم اجتمع الناس على 
معاوية» عند صلح الحسن» ثم اجتمعوا على ولذه يزيد» ولم ينتظم للحسين 
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أمرّء بل قُتل قبل ذلك» ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف» إلى أن اجتمعوا 
على عبد الملك بن مروان» بعد قَيْل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده 
الأربعة: الوليدء ثم سليمان» ثم يزيدء ثم هشامء وتخلل بين سليمان ويزيد 
عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشامء فَوَلِي 
نحو أربع سنئين» ثم قاموا عليه» فقتلوه» وانتشرت الفتن» وتغيّرت الأحوال من 
يومئذِء ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد 
الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تَظل مدتهء بل ثار عليه قبل أن 
يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان» ولمّا مات يزيد وَلِي أخوه 
إبراهيم» فغلبه مروان» ثم ثار على مروان بنو العباسء» إلى أن قتل» ثم كان 
أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاحء, ولم تَطل مدته» مع كثرة من ثار 
عليه» ثم وَلِي أخوه المنصورء. فطالت مدّته» لكن خرج عنهم المغرب الأقصى 
باستيلاء المروانيين على الأندلس» واستمرّت في أيديهم متغلبين عليهاء إلى أن 
تسمّوا بالخلافة بعد ذلك» وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرضء إلى أن لم 
يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلادء بعد أن كانوا في أيام بني 
عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقاً وغرباً 
وشمالاً ويميناً» مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد 
كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نَظر في أخبارهم عَرَف 
صحة ذلك. 
فعلى هذا يكون المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشئ عن 
الفتن وقوعاً فاشياً يفشوء ويستمرّء ويزداد على مدى الأيام» وكذا كانء والله 
المستعان. 
والوجه الذي ذكره ابن المنادى ليس بواضح» ويعكر عليه ما أخرجه 
الطبرانيّ»؛ من طريق قيس بن جابر الصدفيّ» عن أبيه» عن جدّه» رفعه: 
كرك ع بعدي خلفاء» ثم من بعد الجلناء أعزاءة ومن بعد الأمراء ملوك. 
ومن بعد الملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بيتي» يملأ الأرض عدلاًء 
كما ملئت جوراء ثم يؤمّر القطحاني» فوالذي بعثني بالحقّ ما هو دونه»» فهذا 


)45910( يَابٌ : «النَامن تبَعٌ َع لفُريْشِ» وَالْخَاقَة 8 قُرَيْلِ - حديث رقم‎ - )١( 


يرد على ما نقله ابن المنادى من «كتاب دانيال»» وأما ما ذكره عن أبي صالح 
قَوَاهِ عدا وكذا عن كعب. 

وأما محاولة ابن الجوزيّ الجمع بين حديث: «تدور رَحَى الإسلام»» 
وحديث الباب ظاهرٌ التكلف. والتفسير الذي فسّره به الخطابيئ» ثم الخطيب 
بعيد» والذي يظهر أن المراد بقوله: «قدور زح الإسلام» أن تدوم على 
الاستقامة» وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية» فيكون انتهاء المدة بقتل عمر 
في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة» فإذا انضم إلى ذلك اثنتا عشرة 
سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمساً وثلاثين سنة وستة 
أشهرء فيكون ذلك جميع المدة النبوية» ومدة الخليفتين بعده خاصّة» ويؤيده 
حديث حذيفة الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمرء فيفتح 
باب الفتن» وكان الأمر على ما ذَكَرّه وأما قوله فى بقية الحديث: «فإن يهلكوا 
فسبيل من هلكء وإن يفم لهم دينهم يقم سبعين سنة»» فيكون المراد بذلك: 
انقضاء أعمارهم» وتكون المدة سبعين سنة إذا جُعل ابتداؤها من أول سنة 
ثلاثين عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان» فإنّ ابتداء الطعن فيه إلى أن 
لم يبق من الصحابة أحدء نهذا الذى يظهن لياف معنى هذا اللحديت: ولا 
0 تَعَرْض فيه لِمَا يتعلق باثني عشر خليفة» وعلى تقدير ذلك» فالأولن أن يمل 
قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» على حقيقة البّعدية» فإن جميع من ولي 
العلافة من الصديق إن من نين عيذ" العرية أزيقة عقر انفساء متهم اثنان لم 
تصح ولايتهماء» ولم تطل مدتهماء وهما معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكمء 
والباقون اثنا عشر تنقيا على الولاء.» كما أخبر عَللل وكانت وفاة عمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده» وانقضى القرن الأول 
الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله: «يجتمع عليهم الناس»؛ لأنه 
يُحْمّل على الأكثر الأغلب؛ لأن هذه الصفة لم تُفقد منهم إلا في الحسن بن 
5 وعبد الله بن الزبير» مع صحة ولايتهماء وَالْحْكُمٍ بأن من خالفهما لم 

شت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن» وبعد قتل ابن الزبيرة والله أعلم . 

وكانت الأمور فى غالب ذف هؤلاء الاثنى عشر منتظمة: وإن وجد في 
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بعض مذّتهم خلاف ذلكء» فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادرء والله اعلم. 

وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث: «تدور رحى الإسلام»» فقال: 
المراد بقوله: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين»» انتقال أمر 
الخلافة إلى بني أمية» وذلك أن قيام معاوية عن علي بِصِفْين حتى وقع التحكيمء 
هو مبدأ مشاركة بني أمية» ثم استمرٌ الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة» 
فكان أول ما ظهرت دعاة بنى العباس بخراسان سنة ست ومائة» وساق ذلك 
بعبارة طويلة» عله فيا مواحدات كدرة أولها دعواه أن قصة الْحَكُمِين كانت في 
أواخر سنة ست وثلاثين» وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبارء فإنها 
كانت بعد وقعة صفين بعد أشهرء وكانت سنة سبع وثلاثين» والذي قدمته أولى 
بأن يُحْمَل الحديث عليه والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كه وهو بحثٌ مفيدٌ 
جداًء والله تعالى أعلم بالصواب» ب المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 0 الكتاب قال: 

 )...( ]5594[‏ (حَدََا ابن أي مر ٠‏ حَدََنَا سُفَْان؛ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
0 عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة قالَّ: سَمِعْتُ اللِيَ ك4 : يَقُولُ : لا يال مر اناس 

ضيا مَا وَلِيهُمُ اننا عَشْرَ وجلا ثم تكلم الي بك كَلِمَةٍ حو خَفِيَتْ عَلَىَّ؛ فَسَأَلْتُ 
9 مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله يكله؟ كَقَالَ : ١كُلْهُمْ‏ مِنْ َرَيْشٍِ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 

١‏ - (ابِْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنِىَء ثم 
المكيّ؛ صدوق صئف «المسند»» وكان لازم ابن عبينة» قال أبو حاتم: كانت 
فيه غفلة ]١٠١[‏ (ت 5#؟) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/ .7"١‏ 

١‏ - (عَْدُ المَلِكِ بْنُ عْمَيْرِ) بن سُويد اللّحْمىَ الكوفئ الْفَرَسِىَء ثقةٌ فقي 
تغيّر حفظه» وريما دنس [*] (ت175١)‏ وله )٠1١7(‏ سنين (ع( تقدم في ل 
/0. 

واجابر بن سَمُرة وها ذكر قبله. وكذا «سفيان بن عبينة» دُكر أول الباب» 


.)77177( «الفتح» 51/17 الاء كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


)4599( يَابٌ: «التَّامِنْ تَبَم بع لفريْشِ» وَالَْاقَة في ُرَيٍْ حديث رقم‎  )١( 


والإسناد من رباعيّات المصئف كّنْهُ كالأسانيد الثلاثة السابقة» والإسنادين 
اللاحقّين» و "٠‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقول 57 ثُمَ تَكُلَّمَ النبِنْ يلل بِكَلِمَةٍ حَفِيَتْ عَلّيّ) وقد بين في رواية أبي 
داود من طريق الشعبيئّ» عن جابر بن سَمْرة ويا سبب خفاء الكلمة المذكورة» 
ولفظه: «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عش غنايفة ؛' قال فكين التامن» 
وضَجُواء فقال كلمةً خفيّة» فقلت لأبي: يا أبه ما قال. ...الخ وفي رواية 
مجالد» عن الشمي . عند أحمد: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله كا . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4599[‏ (وَحَدَثَنَا قَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ سِمّاك'''. 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيّ كله بهذا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكْرْ: «لَا يَزَالُ مر 
الناس مَاضِيا»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 

]1/[ (أبو عوانة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.5 /7 نه أو+7١) رع( تقدم في «المقدمة»)‎ 

؟ -(مِِمَاك) بن حرب .بن آوسن بن خالد الدُعلق البكرئ» ابو"المغيرة 
الكوفيَ» صدوقء وروايته عن عكرمة خاصّةٌ مضطربةٌ» وقد تغيّر بآخره» فربما 
تلقّن [] (رت77١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 5"15/54. 

والباقيان دذُكرا في الباب» والإسناد من رباعيّات المصتف ككألة 
كالأسانيد الأربعة الماضيةء والإسناد اللاحق» وهو(؟77”) من رباعيّات 
الكتاب. 

[تنبيه]: رواية سماك بن حرب» عن جابر بن سَمرة ويه هذه ساقها 
الترمذي كانه في «جامعهاء فقال: 


)١(‏ وفى نسخة: «عن سماك بن حرب». 


(5) - بَابُ بَبَانِ أَنَّ اسْتِمْظَامَ الْوَسْوَسَء والتَفْرَةَ منْهَا... إلخغ - حديث رقم (8ه*) 
/اه> 

كان ثبتاً في الحديثء إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان» وقال يعقوب بن سفيان: 
ثقة شيعي» وقال أبو هشام الرّمَاعي: سمعت ابن فُضيل يقول: رَحِمَّ الله 
عثمان. ولا رَحِمَْ من لا يترحم عليه. قال: وسمعته يحلف بالله أنه. صاحب 
سئة» رأيت على خفه أثر المسحء وصليت خلفه ما لاا يحصى» فلم أسمعه 
يجهرء يعني: بالبسملة. وقال الحافظ: صَئَْفَ مصنفات في العلمء وقرأ 
القراءات على حمزة الزيات. 

قال ابن سعد» وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين» زاد أبو داود: في 
أولها. وقال البخاري» وغير واحد: مات سنة خمس وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )5١0(‏ حديثاً . 

0 (لختاذ بن فلمل الاين ولب شي ولأميوة الأ ران سافب 
المخزوميّ» مولى عمرو بن حُريث» ثقة”"' [10]. 

رَوَى عن أنس» وإبراهيم التيميّ» وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصريّ 
وطلق بين استبينبة: 

وروى عنه ابنه بكرء وزائدة» والثوري» ومنصور بن أبي الأسنوةة 
وعبد الله بن إدريس» وعبد الواحد بن زياد» وجريرء وعليّ بن مُشّهرء 
ومحمد بن فضيل » وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» فقال: ما أعلم الأاعيرا» وفاك 
غيره عن أحمد: ثقة» وكذا قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجليّ» ومحمد بن 
عبد الله بن عَمّارء والنسائيّ» وقال أبو حاتم أيضاً: شيخ كوفي» 000 
سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن مختار بن فلفل» وهو كوفيّ ثقة 
وقال أبو داود: لسوافة يان وقال داود بن عمروء عن ابن إدريس: كان د 
وعيناه تدمعان» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطئ كثيراء وقال أبو 
بكر البرّار: صالح الحديث» وقد احتملوا حديثه» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدوقٌ له أوهام. انتهى» وفيه نظر لا يخفى» فقد ونّقه الأئمة 
المشهورون» ولم يتكلموا فيه » وأما تضعيف السليمانئ لهء» فمما لا" يخفى ضعفه 
على بصير»ء وكذا قول ابن حبّان: يخطئ كثيراً» فمما لا يُلتفت إليه» فتبضّر. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


5 5352يساسس ئس سس 1س س1 تك 


(0؟١ )5‏ حذّثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدّثنا عمر بن عبيد 
الطنافسي» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله ككلك: 
ايكون من بعدي اثنا عشر أميراً»» قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمهء فسألت الذي 
يليني. فقال: قال: اكليم من زيش قال أبو عيسى: هذا حذيث حسن 
صحيحٌ”'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بن خَالِدِ « الأَييُ» حَدئنا 0 بن سَلَْمَة 
عَنْ سِمَاك بْنِ حَرْبٍ» قَال: رلك عار إن هارا بلرن” سَمعت سمت رَسُولَ لله ا 

يَقُولُ: ار اق عونا لكيام امبو 
لت لأبي مَا قَالَ؟”" فَقَالَ: م مِنْ فُرَيْضٍ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 
١‏ (هَذَابُ بْنْ خَالِدٍ الأرْدِي) القيسيء أبو خالد البصري» ويقال له: 
هُدَنة: اثقة عايد اتن ع» من صغار [94] مات سنة بضع و(0٠57؟)‏ 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» 0 

١‏ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة) البصري» تقدّم قريباً. 

والباقيان كرا قبله . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله, ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يده أوَّل الكتاب قال: 

 )...١١ 3‏ حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
دَاوُه عَنِ اشغ ي» عَنْ حابر إن سَمْرَة» قال: 0007 دلا يَرَالُ هَذَا لد 
عَزِيزً إلى الي عَشَرَ حَلِيفةه» قَالَ: ُمَ تكَلّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَفْهَمَْهُ فَقُلْتُ لأبي: ما 
قَالَ؟”” فَقَالَ: : ١كُلّهُمْ‏ مِنْ ُرَيْضٍ 06 


)١(‏ «جامع الترمذيّ» .00١/5‏ (0) وفى نسخة: «ماذا قال». 
(؟) وفي نسخة: «فقلت لأبي» فقال». 


)417١7( بَابٌ : «النَامنُ تبَمُ َع لِفْريْشِ». وَالْخِلَاقَةٌ في فُرَيْشِ - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شْيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِ َه محمد بن خحازم الضرير الكوفيئ» ثقة كيه أحفظ الناين 
لحديث الأعمش» وقد يَهِمْ في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء» من كبار [9] 
(ت90١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

(دَاوُدُ) بن أبي هند القُشيريَ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةّ متقنٌ [4] (ت0١5١)‏ أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان؛ 771. 

5 - (السَغْبيُ) عامر بن شَرّاحيل الْهَمْدانَيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي 
مشهور» فاضلٌ ["] مات بعد المائة»ء وله نحو( )6١‏ سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .6١‏ 

و«جابر بن سمرة وَّها) ذكر قبله . 

والحديث مبَّفْنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

717 ..) - (حَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِينَ الْجَهْضَمِيٌ » حَدَ ا يد بن زدَْع 


حَدَثَنَا بن َوْوٍ ل) وَحَدَنَنا أحْمد بْنْ عُلْمَاَ نَّ التَوفَلِيُ ال حَدَنَا أَزْهَدُ 

حَدَثَنَا ابْنْ عَوْنِء عَنِ اله بي » عَنْ جَايرِ بن سَمُرَة» قال: | نَطَلفْتٌ إِلى رَسُو ل الله يكللة. 

وَمَعِي أَبي » فَسَوِعْيُه7' ب يول : ١لا‏ يَرَالُ هَذَا الدّ 200 شن عر خَلِيفَةً 
0-4 2 وى و 


كَقَالَ كَلِمَةَ صَمّنِيهَا" النَامنْء فَقُلْتْ لأبي : مَا قَالَ؟ قَالَ: «كلَّهُمْ مِنْ قَرَيْشِ)). 
رجال هذا الاإسناد: سبعة سبعه 
١‏ (نْصْرٌ بْنْ علي الْجَهْضَمِيٌ) البصريّ» أحد مشايخ السنّةء م 0 


]48[ (يَزِيِدُ بن زُرَيْع) العيشيّ. أبو معاوية البصري» ثقة ا ثبت‎ - ١ 
.177 /19 (ت؟18) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 


*' ( ابن عَونٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» فت 
فقيه عابد [ه] (ت١5١)‏ على الصحيح رع( تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7١‏ 3. 


(0) وفي نسخة: «وسمعته». )٠(‏ وفى نسخة: ١«صَمتَنِيهَا).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
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 :‏ (أَحْمَدُ بْنُ عْْمَانَ التوْفلِيُ) أبو عثمان البصري» الملقّب أبا الجوزاء, 
تقد [11] (ت مات س) تقدم في «الإيمان» 57594/576. 
ه ‏ (أَرْهَد) بن سعد السمّانء أبو بكر الباهليّ البصريّ» ثقة [9] 

الصلاة) 5؟1355/7١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (صَمَّنِيِهَا'' النَّامنْ) بفتح الصاد المهملة» وتشديد الميم المفتوحة؛ 
أ صِمّوني عنهاء فلم أسمعها؛ لكثرة الكلام» ووقع في بعض النسخ: 
«صمّتنيها الناس»؛ أي: سكتوني عن السؤال عنهاء قاله النوويت9 . 

وفي و عند أحمد في «مسنده» بلفظ: «أَصَمّنيها التت : قال ابن 

0 5 5 

الأيرة اي مكلوقي عن سماعهاء فكأنهم جعلوني أصمّ. انتهى”” . 

وقال القاضي عياض كُلَنْهُ: قوله: «صَمّنيها النامسُ» كذا لكاقة شُيُوخناء وعند 
بعضهم: «أصمّنيها الناس»؟ أي : لم أسمعها من لفظهم» وقيل: الوجه: «أصمّني 
عنها»» وأما الرواية الأولى» فمعناها: أي سككتونى عن السؤال عنهاء والنبئ كلل 
يخظبٌ» والصواب: المعنى الأول» وهو أشبه بمساق الحديث. انتهى 7 . 

وقال المجد لله : «الصمم: انسداد الأذن» ويقل السمعء صَََ يَصَمْء 
بفتحهما» وصّيهم. لكر نادرٌ ا وما وأَصَمَّ وأصمّه الله تعالى» 
فهو صم جمعه : صُمء ونان انتهى ”'. 

وقال الفيومئ كله : :مك ]ادن قكياء امن بانت تعب بطل سَمْعْهاء 
هكذا فسّره الأزهري وغيره» سيل الفعل إلى الشخص أيضاً فيقال: : صم 
يَصَم : فالذّكر أصمء والانيق صَمَاءٌ والجمع صم مثل أحمرء 
وحمراء» وحَمْرء ويتعذى بالهمزة» فيقال: أصمّه الله » ورثما استّعمل الرباعيّ 
لازماً على قلَّة ولا يُستعمل الثلاثيّ ا فلا يُقال: صَمّ الله الأذن. ولا 


.70/١1 وفي نسخة: «صَمتَِيِهًا». (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.5١8/5 «النهاية في غريب الأثر» / 04. (5) «إكمال المعلم»‎ )9( 


(0) «القاموس المحيط» ص 5هل. 


2 


2) بَاتث: «التامنُ م بع لفْرَيْشٍ»» وَالْخِلَاَةٌ في فُرَيْشٍ ب حديث رقم‎ - )١( 


9 9 0 0 واه 00 
فى للقن له فلك ينا ل «طكيت لذن يو 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المجدء والفيُوميَ صريح في أن 
«صَمّني» في هذه الرواية غير صحيحء وإنما الصحيح أن يقال: أصمّني 
بالهمزة» وعلى هذا فما وقع في رواية أحمد المذكورة بلفظ : «فأصمّني» هو 
الصواب. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق ف قّْ عليه وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )18877( ]47*[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة 
قَالا: حَدَتَنَا حَاتِمٌ وَهَوَ ابن إسْمَاصِيلَ دصري سم 
سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍء قَالَ : كَتَبْتٌ ل 
َئء سوق من وَسُوٍ الله يكل قَالَ: فكت" إِلَىَ: سمه سَمِعْتُ رَسُول اللو يكل يَوْمَ 
جْمْعَةٍ عَشِيَةَ ُجِمَ 0 3 يَقُول : دلا يرال الدّينُ قَائِماً حَنَّى وم م السّاعَةٌ أو 
َكُونَ عَلَيْكُم اننا 2 عَشَرَ خَلِيفَةٌ ٠‏ كُلهُع و منْ قُرَيٍْ)» وَسَمِعَْهُ ل ١عُصَيْبَةٌ‏ من 
الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتَحُونَ الَْيْتَ الأَبيَضَ» نحت كسرئ »> أوٌ آل كَسْرَى). وَسَمِعْته 50 
«أَنَّ ب 2 بين يدي السَاعَدَ ة كَذَابِينَ؛ فَاحْدَرُوهُمْ). وَسَمِعْنّه يَقُولُ: «إذا أُعطى الله 
أحَدكُْ كرا فَلَعَندَا بكنيية واغل تيده وَتَمقتة يقول؛ «أنا القرط على 
الحَؤْض)). 
رجال هذا الاسناد: سَئّة : 

١‏ (حاتم َ 9 كد الحارثي المدنيئ» تقدّم قرفا 

.]1[ (الْمْهَاجِرُ : بْنْ مِسْمَارِ) الزهري» مولى سعد المدنيئ» ثقةٌ‎ ١ 

."57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


إفرة وفى نسخة : «وكتب». 
[فرة وفي نسخة : (رَجِم الأسلميّ» بالبناء للفاعل . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
حزن ب 7 لطلطتببي 


رَوَى عن عامر» وعائشة ابني سعد ين أبي وقاص» وروى عنه ابن أبي 
ذيب» 00 رف ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير»ء وخالد بن 
ذكره 9 حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: مات بعد خروج 
محمد بن عبد الله بن حسن» وقيل : مات سنة خمس ومائة» وله أحاديث» 
وليس بذاك. وهو صالح الحديثء. وقال أبو بكر البزار: مشهورٌء صالح 
الحديث. 
أخرج له المصئف» والترمذي. وابن ماجه في «التفسير)» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم ,)١871(‏ وحديث (7700): لأنا المَّرَط على 
الحوض»» وهو مختصر من حديث الباب. 
[تنبيه]: قولى: «ثقة) اول قو قوله فى «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه 
جماعة» وقال البرّار: مشهورء صالح الحديثء. وأخرج له مسلم في 
الصحيحه) 2 فمثله يكون 5 نفه صحيح الحديث» وقد نظمت قاعدةٌ ذكرها الحافظ 
الذهبئ كُأَنْهُ فى كتابه «ميزان الاعتدال»» فقلت: 
فَاعِدَة حَمَّمَهَاالإِمَامٌ الدَّمَبِىُ النَاقِدُالْهُمَمُ 
إذَا رَوَى جَمَاعَةٌ تَنْ أحدٍ مَِّالْمَمَايخ رَلَمْيُنْمَمَدٍ 
مِنَ الأهمّة بِكُوْنِهئِقَهة 79 بِذَايَقُولُ جُجلُمَنْ قَدْ حَقَّقَهْ 
قَالَ بوه الشَيِْحَانٍ إِدْ قَدْ أَوْرَدًا تذى «المسسيف و رخالا عا يذا 
0 0 0 لي عا 
رع( م فى لان 00 


والباقون ذكروا فى الإستادين. الماضيين. 


)4170( بَابٌ: «النَّامنْ تَبَعّ لقْريْش». وَالْخَِاقَة في قُرَيْشِ - حديث رقم‎  )1١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف كه وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخيهء 
فالأول بَعْلانِنَ» والثاني كوفي» وجابر ذه كان مدنيّاء ثم نزل الكوفة» وفيه 
الرواية بالمكاتبة» وقد اختلف فيهاء والجمهور على جوازهاء فقد كتب 
النبي كَل إلى الملوك» والقبائل» فلزمتهم الحجة بذلك» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَفَاص) الزهريّ المدني» أنه (قَالَ: كَمَبْتُ إِلى 
جَابِرٍ بْنِ سَمَرَة) مَوياء وجابر بن سَمُرة هذا هو ابن عمّة عامر بن سعد الراوي 
فس لأ والدة جابر هي خالدة بنت أبي وقّاصء أخت سعد بن أبي 
وقّاص ويوء قاله في «الإصابة""2. (مَعَّ عُلَامِي نَافِع) لم أجد ترجمته؛ (أَنْ 
أَخْبِرْنِي) «أن» يَحْتَمِل أن تكون مفسّرة؛ أي: كتبت إليه هذا الكلام ‏ يعني: 
أخبرني. . . إلخ» - ويَحْتَمِل أن تكون مصدريّة ويُقدّر قبلها حرف الجرٌ؛ أي: 
بأن أخبرني» وهذا الوجه هو ارتضاه ابن هشام في «المغني)”"©2. (بِشَيْءِ) متعلّق 
ب«أخبرني»» (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل فَالَ) عامر (فْكتَبَ) وفي نسخة: 
«وكتب» (إِلَىّ) ؛ يعني: أن جابر بن سمّرة يكتب إلى عامر قوله: (سَمِعْتُ 
رَسُولٌ الله كللِ) قال الأبيّ كلهُ: كتبٌُ هذه المذكورات يَحُْتَمِل لأنها التي 
حضرته» ويَحْتّل أنها التي حل الحال على الحاجة إليها. انتهى”". 


رةس بي يرماس 


( يوم جمعة) ظرف ل«اسمِعْتٌ1. وكذا قوله: (عَشِيِبَة رَجِمَ الأَسْلَمِيُ) ببناء 
الفعل للمفعول» ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل؛ أي: رجم النبي كَل؛ أي : 
أمر برجمه» والمراد: ماعز بن مالك الأسلميّ ذه» قيل: هذا معارض لِمَا 
رواه أحمد في «مسنده» عن الشعبي من أن النبي كَكْةِ قال هذا الكلام في حجة 
الوداع. 


ويُجاب بأنه كَلٍ قاله مرّتين: مرّة في حجة الوداع» وأخرى يوم جم 


.5/١ راجع: «مغنى اللبيب»‎ )5١( .0557/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
في دميير : و اجع , لامعنىي. اللبيد‎ 0 
.1717- 157/5 «شرح الأب؛‎ )( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزن الللسللبلبلتبتتلتللتللتلطتطتتتتتاتبي 
ماعز وبه؛ لأن سياق الروايتين مختلفٌ, فحَمْلهما على تعدّد الواقعتين غير 
في وأفادت هذه الرواية أن رم ماعز وقع يدم الجمعة. والله تعالى ا 
(يَقُولُ: «لَا يَرَالُ الدينُ قَائِماً)؛ أي: ثابتاء (حَنَّى تَقُوم م السّاعَةٌ» أَوْ يَكُونَ 
عَكَئ يكم انْنا عَشَرَ خَلِيفَة ٠‏ كُلْهُمْ مِنْ قرئه يش») قال القرطبىٌ كاده : قيدناه ‏ يعني 
قوله: «يكون» ‏ على من يوثق بتقييده بالنصب» وتكون «أو» بمعنى «الى أن». 
كقوله [من الطويل]: 
نتلث ل لا تف فنتك لما تكاول ملكا ]از نموت فندنا 
وقد دل على هذا الرواية اشر وهى قوله: "لا يزال هذا الأمر عزيزاً 
إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قُريش»؛ يعني به: أنه لا تزال عرّة دين الإسلام 
قائمة إلى اثني عشر خليفة من فريش» وقد اختّلف فيهم على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم خلفاء العَذْلٍ؛ كالخلفاء الأربعة. وعمر بن عبد العزيز. 
ولا بُدَّ من ظهور من يَتَتَرّلُ مَنِْلَتَهم في إظهار الحقّ والعدل» حتى يَكْمُل ذلك 
العدد») وهو أولى الأقوال عندي . 
وثانيها: أن هذا إخبارٌ عن الولايات الواقعة بَعْدَهُ وَعْدَ أصحابه» وكأنه 
شان بذلك إلى مدة ولاية بني ف ويعني بالدين : الملك والولاية» وهو شرح 
عن ااي 00 
ا ا 
وقيل ذلك في قوله تعالى: دما كن يمد حا فى دين أَلْمَِكِ» 
[يوسف: 97/5]. ٠‏ ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال: وهم يزيد بن معاوية» ثم ابنه 
معاويةٌ بن يزيد وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابيّ » ولا مروان؛ لأنة 
غاصب لابن الزبير -. ثم عبد الملك» ثم الوليدء ثم سليمان» ثم عمر بن 
عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد الملك. ثم هشام بن عبد الملك. ثم الوليد بن 
-- 0 باتو اراق بو الوايدة ثم مروان بن محمد. فهؤّلاء 


)١(‏ «تكملة ذ فتح الملهم» لاا 


)١(‏ - بَاتث: (الثَامِنُ هم بَعّ لفْرَيُسِ وَالْخِلَانَةٌ في قُرَيْشِ - حديث رقم لاع2 


وثالئها: أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش» مجتمعين في زمان 
واحد في آفاق مختلفة؛ كما قد وقعء فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد 
بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدّعيهاء وتَلَّفّبِ بها. ومعهم صاحبٌ 
مصرء وخليفة بغداد» فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا ووم د 
الواحد» وقد دلّ على هذا قوله: «سيكون خلفاءء فيكثرون. . . .22 متَفقٌ عليه 
وكل متيل والارل رف لبُعْده عن الاعتراض . انتهى كلام ١‏ القرطيك 2 

(وَسَمِعْيْهُ) يكل (يَقُولُ: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) العُْصَيْبّة: تصغير العصابة» 
وهي: ا 0 قيل: قيل: أقلّهم أربعون» ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
التصغير للمفتتحين ؛ دده من باشرر افع بيك تسرك فإنه يُروَى أن سعد بن أبي 
وقّاص خاض دجلة» وهي مَظَلّعٌ إلى دار كسرىء» فما بلغ الماء إلى حِزام 
الفرس» وما ذهب للمسلمين شيء» ووجدوا قاب مملوءة سا ل فيها آنية 
الذهب والفضة» ووجدوا كافوراً كثيراًء فظنّوه مِلْحاء فعَجَنوا به» فوجدوا 
مرارته» وكان فى بيوت أموال كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار ‏ ثلاث 
مرات -. ْ 

ويَحْتَمِل أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عدوّهمء ويَحْتَمِل أن يكون 
ا ا » كما قالوا: 

َكل تاس سَوْف تَدْحُل بَيْنَهُمْ دُرَنِهِيَةٌ تَضْلدُ مِنْهَا الأنَايل؟' 

(يَفْئَيِحُونَ الْبَيْتَ الأَنِيَضَ) وُصف بيت كسرى بالأبيض؛ لأنه كان مبنيا 
بالجصٌ» ومزخبرفاً بالفضة”©» وقوله: (بَيْتَ يسْرَى) بالتصب على البدليّة من 
«البيت»» وكسرى: ملك الْمُرسء قال أبو عمرو بن العلاء: بكسر الكاف لا 
غيرٌء وقال ابن السرّاج ‏ كما رواه عنه الفارسيئ» واختاره تعلب» وجماعة -: 
الكسر أفصح.ء والنسبة إلى المكسور: كِسْرِي) وكِسْرّويّ» بحذف الألف» 
وبقلبها واوآء والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرُء والجمع: أكاسرةٌ .انتهى”* . 


- ٠١/5 «المفهم»‎ )0( .٠١ 8/4 «المفهم»‎ )١( 
.077” /7 «المصباح المنير»‎ )5( .٠١/4 «المفهم»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
هئ اب تيبي 


وقوله: (أَوْ آل كُسْرَّى») «أو» للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: «بيت آل 
كسرى») بدل «(بيت كسرى)»2. 

(وَسَمِعْتُهُ) يكل (يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يدي السَّاعَةِ)؛ أي: قبل قيام الساعة 
(كَذَابِينَّ هذا بفشرة الحديث الآخر الذي قال كَللِيدِ فيه: «(لا تقوم السّاعة حتى 
يخرج ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبء وأنا خاتم النبيين»" . 

(فَاحْدَرُوهُم»)؛ أي: احذروا 00 وللبيشهم على 00 
(وَسَخئهُ) يل (َقُولَ : «إذا أغطَى الله أَحَدَكُمْ حَيْراً)؛ أي: مالآ (كلْيَبْدَأْ نَفْسِهِ 
وَأَمْلٍ بد بَيِتهِ)) قال القرطبيّ كأَنه: وهذا كما قال في الحديث الآخر: #خير 
الصدقة عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». وكقوله في حديث آخر: «إذا أنعم الله 
على عبد نعمة أحبّ أن يرى أثر نعمته عليه)””' . 

ومعنى هذا الأمر الابتداء بالأهم فالأهم. والأولى فالأولى» وقد بيئًا هذا 
المعنى في «كتاب الزكاة». انتهى كلام القرطبت”". 

(وَسَمِعْتُهُ) يكل (يَقُولٌ: «أنا الْقَرَطُ) - بفتح الراء -؛ أي: السابق إليه 
والمنتظر لِسَفْيكم منه» والْمَرَط: هو: الذي يتقدّم القوم إلى الماء؛ ليهيّء لهم ما 
يحتاجون إليه» وهو الفارط أيضاًء والفَرْظ ‏ بسكون الراء -: السَّبْق والتقدّه' . 
(عَلَى الْحَوْضٍ)) - بفتح الحاء المهملة؛. وسكون الواو ‏ جمعه أحواضٌ» 
وحِيّاضٌء وأصل حِيّاضٍ الواوء لكن قُلبت ياءً للكسرة قبلهاء مثلّ ثوب 
وأثواب. وثِيَّابِ”*) » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


000( حديث صحيح » أخرجه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه. 

فق «المعجم الكبير» .١76 /١18‏ 69 «المفهم) 11/5. 
(5) «المفهم» .١١/4‏ و«شرح النوويَ» .1١4/١١‏ 

)0( «المصباح المنير»؛ .١657/١‏ 


ع يمه 


4542 ٠ 4( بَات: «النَّاس تَبْعّ لِقْرَيْشِ». وَالْخِلَانَةُ في فُرَيْشٍ حديث رقم‎ - )١( 


أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 570 و41705] 2)١877(‏ وسيأتي أيضاً برقم 
(:7)» و(أحمد) فى «مسنده» (87/0 ولا4 و84)» و(أبو عوانة) في «مسنئده» 
(4/ 000 و(أبو يعلى) في «مسنده) (4037/1)» والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -_(منها): جرال تسبل الحديث بالمكاتبة. 

؟ ‏ (ومنها): أن هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله يله حيث أخبر 
بما سيقع بعده من فتح كنوز كسرىء ومدائنه» وقد فتحوها بحمد الله تعالى في 
زمن عمر بن الخطاب ويه . ٍ 

 "‏ (ومنها): تحذير النبيى كك أمته من الانخداع بالدجالين الكذابين 
الذين يأتون بين يدي الساعة يدّعون الرسالة» ويلبّسون على الناس» وقد 
ختم الله يل النبيّين به ِل فلا نبي بعده. 

: - (ومنها): أن الشخص إذا وجد مالاً ينبغي أ ذا قن كسد خلتيك 
ثم بأهل بيته» ومن تلزمه نفقته» ثم يتصدّق على الفقراء والمساكين بعد ذلك. 

(ومنها): إثيات حوض النبيّ ككل وأنه هو المَرّط المتقدّم على أمته 
إليه؛ ليستقبلهم هناك» والله تعالى أعلم: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[3 ...0 - (حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَََنَا ابْنُ أبي قُدَيِْكِء حَدَثَنا 
لِنُ أبي ِنْب عَنْ مُهَاجرٍ بْنِ مِسْمَارِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَغْدٍء أن أَرْسَلَ إِلَى ابْنٍ 
سَمْرَة سَمُرَةَ الْعَدَوِيّ : حَدَثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله يكلِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل ككل 
يَقُولُ هَذَكَرَ نَحْوٌّ حَِيثِ ا 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (ابْنُ أبِي قُدَيِْكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدّيليَ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقء من صغار [8] (ت١٠5)‏ (ع0 تقدم في 
«الحيض» /١5‏ 6ل/الا. 

١‏ - (ابْنُ أبِي وِنْبِ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن 
ع ذئب القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ 71] (ت / 
أو69١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 97/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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ووقع ذكره في أثر علّقه البخاريّ في «الشهادات» عن أنس» ووصله ابن 
أى أكيبة» عق خنصن بن غياك »عله سال أننا عن شهادة العبيد» “فقال: 
جائزةٌ . : 

وتكلم فيه السليمانيّ» فَعَدّه في رواة المناكير عن أنسء» مع أبان بن أبي 
عياش وغيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تضعيف السليمانئ هذا فيه نظر لا يخفى» 
فقد أخرج له المصِئّف نحو سبعة أحاديث» كلها عن أنسء» ووثقة الأئمة 
الكبارء كأحمدء وابن معين» وأبي حاتم» والنسائيئ» فأين يقع السليمانيّ من 
هؤلاء الجهابذة؟ وكذا قول ابن حبّان: يخطئ كثيراًء فالحقٌ أنه ثقة» فتبضّرء 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 

أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذيّ» والنسائي» وله في هذا الكتاب 
سبعة أحاديث» هذا 2)١5(‏ و(195): «أنا أول الناس يشفع في الجئة. ..», 
كرّره ثلاث مرّات» و(500): «أنزلت علي آنفأ سورة...»» و(555): (إني 
إمامكمء فلا تسبقوني. ..»ء و(8”5): «كان يرانا نصليها...»). و(5١١5):‏ 
«لَيَرِددَ علي الحوض رجال...». و(7759): «ذاك إبراهيم». 

(أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الصحابئ الشهير َيه مات سنة (41) أو 
(9). وقد جاوز الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ "ء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف». وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد 
فى هذا الكتاب». كما مر تحقيقه فى «المقدّمة»» وهو )١١(‏ من رباعيات 
الكتاب . ْ 

"١‏ - (ومنها): أن نصفه الأول كوفي» والثاني بصريّ. 

٠‏ (ومئها): أن فيه أنساً ضيه أحد المكثرين السبعة» روى (85؟؟7) 
حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة هن بالبصرة» وهو من المعمّرين» 
وممن لازم النبيّ كله وحَدّمه عشر سنين» ودعا له بكثرة المال والأولاد»ء والله 
تعالى أعلم . 
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والباقون ذكروا فى الباب. 


وقوله: (إلى ابْنٍ سَمُرَةَ الْعَدَوِيٍ) كذا هو في - جميع النسخ: «الْعَدويَ), 
قال القاضي عياض كله : كذا في الأصل» وليس هو بعدوي. إنما هو 
عامري» سُوائيَ» فلعلّه تصحف العامري بالعدوي؛ لأن سُواءة بن عامر بن 
صعصعة.» وهو زهريّ الحلف. خاله سعد بن أبي وقاصء» وأمه خالدة بنت أبي 


وقاص» واسمه جابر. 0 


[تنبيه]: رواية ابن أبي 8 عن مهاجر بن مسمار هذه ساقها أبو 
عوانة 2 في «مسنده». فقّال: 


 )144(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» قال: ثنا 
ابن أي فديك [حدثنا ابن أ 0 عن مهاجر بن مسمارء عن عامر بن 
معد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدويّ: جلكنا ناا اكيت مق رسيول الله ِب 
فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «لا يزال الدين قائماً» حتى يكون اثنا عشر 
خليفة من قريش» ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة» ثم يخرج عصابة من 
المسلمين يستخرجون كنز القصر الأبيض» كنز كسرىء أو آل كسرىء وإذا 
أعطي أخدك ع صيرا + فلييدا كيه بواعيلة» وفان “يوان تلك علي 
الحوض». انتهى”*؟؛ والله تعالى 7 


. 1/5 «إكمال المعلم)‎ )١( 

(؟) سقط من نسخة أبي عوانة قوله: «حدّثنا ابن أبي ذئب»» ولا بدّ منه» ولذا ألحقته 
بين قوسين2 فتنبه . 

(6) هكذا النسخة: «وأهله وماله»» والظاهر أنه مصححف من: «وأهل بيته»» كما هو 
نص مسلم» فَليتبيّه. 

(5:) «مسند أبي عوانة» 4/ "الا _ 519/5. 


)47٠8( بَابُ الاسْتِخلافٍ. وَتَرْكهِ - حديث رقم‎  )0( 


 )0(‏ (بَابُ الِاسْتَخَلَاف. وَتَرْكهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يده أوّل الكتاب قال: 


 )187( ]4٠6[‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِ مُحَيِدَ ين الملا حَدتنا ألو 


أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بْنِ مُرْوَة» عَنْ أبيه؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَّرْتُ أبي حِينَ 
أصِيبَء فَأَنْتَوًا عَلَيْه وَقَانُوا: جَرَاكَ الله خَيْراًء كََالَ: رَاغِبّء وَرَاهِبٌء قَالُوا: 
اسْتخْلِف. كَقَالَ: أَتَحَمّل أَمْرَكُمْ حَبَا وَميُنَآة: لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظّي مِنْهَا الْكَمَافُ لَا 
وَِنْ أتَرْكْكُمْ ققد ترَكَكُمْ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مني رَسُولُ الله يكل كَالَ عَبْدُ اللو: َعَرَفْتُْ 
لُ حجن دكرَ وَسُولَ الم يق خَبْرُ مسنقخلف) . 
رجال هذا الاسناد: سنة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم 
قبل أربعة أبواب. 

#زآئو أحَامَة) حمّاد بن أسامة» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

 '“‏ (هِشَامُ بْنُ مُرْوَة) بن الزبير» أبو المنذرء أو أبو عبد الله المدنيّء ثقةٌ 
فقيهء ربّما دلّس [0] (ت ه أو55١)‏ وله (47) سنةً (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص٠١‏ 6". 

؛ ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ عْمَرَ) عبد الله وَهاء تقدّم في الباب الماضي. 

5 لحَمَرُ) بن الخطّاب بن ثُفيل بن عبد العرّى القرشيّ العدويء 
أمير المؤمنين» استّشهد َيه في الحجة سنة (71) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئف كآنه وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام» 
والباقيان كوفيّانء» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وقد جمعتهم بقولي : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ا كه سه _س«17ُاسُ1س اس وح 1لا ااا 
الكتفؤة الأبنتكحة الحوضية :زو الأضيوناانتكة الدرفنة 
في تِسْعَةَمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ 
وليِكَ الأشج وَابْنُ مَغمَرٍ تَضرٌوَيَعْقَوبُ وَعَمْرّو السَّرِي 
وَابن النخلاة واب بشار كد الل المتتننووثياة يتشكدى 

وأن عمر ونه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين 

بالجئة» وَلِسَ الخلافة عشر سنين وتضلقاء جم المناقب» ومات طلانه ل 


أ 


وأن فيه رواية الابن عن أبيهء وصحابيَ عن صحابي وا. 
وأن ابن عمر ون أحد العبادلة الأربعة المجموعين فى قولى: 


8 قد" لو عد . 8 60 يه مه يه م ه ع اماه 
وَإن ترد معرفةالعَبادله فَابِنْ الزِيَيْر وَابِنْ عَمْر عَادَلَهُ 
ل د الم قن “عبرا - “عي را ل و ارون ال مر ا 

7 سو يدل و هو ته و6 > 6ه الل ه > سم داه في 5 عد ود ا 


وهو أحد المكثرين السبعة المجموعين أيضاً في قولي : 

الْمُعْفِرُونَ فِي رِوَايَةٍ الْحَبَرْ مِنَ الصَّحَابَّةَالأكَارِم الْخُرَْ 
بو هُرَئِرَة يلبوائن مر 2 قائ فَرَوْجَةُ الْهَانِي الْيَسَرٌ 
نْمَ ابن تمبَاسٍ يَلِيِوِجَاِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُنْرِيُ قَهْوَآجِرٌ 
شرح الحديث: 
' (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ميا أنه (قَالَ: حَضَرْتُ أبِي) عمر بن الخظاب 5ه (حِينَ 
أْصِيبَ)؛ أي : حين طعنه المجوسي, أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» (فَأنْتَوَا 
عَلَيْه)؛ أي : وصفوه بأوصاف خسان يقال: أثتى عليه خيراً: وبخير» وأثتى عليه 
شرّآء وبشرّ»ء بمعنى: وَصَمَّه به» وقيل: لا يُستعمل إلا في الخيرء والصواب 
الأول وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الصلاة» ]1١15/41[‏ (/400) 
ادم وم «أهل الثناء والمجد»» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(وَقالوا) بيِّن في الرواية التالية أن القائل هو ابن عمر وها نفسه حين 
قالك اله شطة ين تاعليتة أن أباك: غير مستخلف؟ تقال: فحلفت: أن أكلمه 
في ذلك. فذكر القصّةء وأنه قال له: لو كان لك راعي غنمء ثم جاءك 


(5) - بَابُ الِاسْتَخْلَافٍ. وَتَرْكْهِ - حديث رقم )40٠0(‏ 
55> 


عر 


وترَكهاء لرأيت أن قد ضَيِّعَ» فرعاية الناس أشدّء وفيه قول عمر في جواب 
ذلك: إن الله يحفظ دينه». (جَرَاكَ الله خَيْراً)؛ أي: أثابك الله تعالى خيراً على 
"كيه لمن اشر المتلميو حجن القيام: ولحيات إليهم أتمّ إحسان. (فَقَالَ) 
عمر ذه (رَاغِبٌ, وَرَاهِبٌ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا راغب في رحمة الله 
تعالى» وراهب عن عقابه» وقال النووي كأنْهُ: قوله: «راغبٌ» وراهب»؛ أ 
راج» وخائف». ومعناه: الناس صنفان: أحدهما يرجوء والثاني يخاف؛ أي : 
راغب في حصول شيء مما عندي» أو راهب مني وقيل: أراد: إني راغب 
فيما عند الله تعالى» وراعني تين غناي لذ أغرن عنما انعنم تم به علي 
وقيل: المراد: الخلافة؛ أي: الناس فيها ضربان: راغبٌ فيهاء فلا أحبٌ 
تقديمه؛ لرغبته» وكاره لهاء فأخشى عجزه عنها . اك" 

وقال ابن بطال كأَنهُ: يَحْتَمِل أمرين: أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما 
راغب في حسن رأبي فيه» وتقريبي له» وإما راهب من إظهار ما يضوره من 
كراهته» أو المعنى: راغب فيما عندي» وراهب منيء, أو المراد: الناس راغبٌ 
في الخلافة» وراهب منهاء فإن وَلَّيت الراغب فيها حَشِيت أن لا يُعان عليهاء 
وإن وليت الراهب منهاء حَفِيت أن لا يقوم ا 

وقال القاضي عياض توجيهاً آخر: أنهما وَصْفان لعمر؛ أي: راغبٌ فيما 
عند الله زاعي فسن عقابف :قاذ" امول على ثنائكم» وذلك يَشْعَّلني عن العناية 
بالاستخلاف عليكم. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ ككنهُ: قوله: «راغب» وراهبٌ»: هذا خبر مبتدأ محذوف؛ 
أي : أنتم على هذين الحالين» أو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي : منكم رَاغبٌ» 
ومنكم راهبٌء. ثم ما الذي رَعْبُوا فيه» ورَهِبُوا منه؟ فظاهره أنه الثناء المتقدّم 
الذي أثنوا عليه؛ أي: منهم من رَغِبٍ في الثناء؛ لغرض له» ومنهم من رَغْب 
عنه لِمّا يخاف منه» وقيل: راغب في الخلافة؛ لنيل منصبهاء وراهب منها؛ 


)0( «اشرح النوويّ» ل 
(؟) «شرح البخاري» لابن بظال 7817/8. 
فرق «الفتح) /1١/‏ 0ه . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
009 كك حت كك ات مض 11ل اش 1 
لِعِظم حقوقهاء وشدّتهاء وقيل: تقديره: أنا راغبٌ في للد كا لكلا يضيع 
لاا اع لو ةر العامة ويُقَصٌّر فيما يجب عليه من 
الحقوق» وكل مُحْتَمِلء والله أعلم. از 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى ما تقدّم من أن عمر َه أراد 
أنه راغبٌ في رحمة الله تعالى» وراهب من عقابه» وسبب رَهّبه خوفه من أمر 
الخلافة؛ لإمكان التقصير فيهاء وهذا منه دنه دليل على شدّة خوفه من الله 
تعالى؛ إذ المرء كلما ازدادت معرفته بالله ازداد خوفاً منه. كما قال كلِ: «إني 
لأخشاكم لله. وأتقاكم له». متمق عليه» والله تعالى أعلم. 

(قَانُوا: استخلِف) الاستخلاف هو تعيين الخليفة عند موته خليفة بعد 
أو يعيّن جماعة؛ ليتخيّروا منهم واحداً. (فَقَالَ) عمر ونه وقوله: (أُتَحَمّلُ 
أمْرَكُمْ حَيَا وَمَيّنَاأو) بتقدير همزة الاستفهام. وهو استفهام إنكاري» وفي رواية 
البخاري : ولد ايليا وميتأاء (لَوَدِدْتُ)؛ أي تمئنيت: وهنو بكسز الدال 
الأولى» وحُكي فتحهاء قال الفيّوميَ كنه: وَددته أَوَدَهه من باب تَعِبَ وَدَاَ 
بفتح الواو» وضمّها: أحببته» والانسم : الْمَوَكَةَءِ وَوَوِدَتٌ لو كان كذا أَوَدَ أيضاً 
ودَل وَدَادةَ بالفتح: تمئّيته» وفي لغة: وَدَدتٌ أوَدّ بفتحتين» حكاها الكسائيّ 
وهو غلظ عند البصريين”"» وقال الزججاج: لم يقل الكسائيّ و إلا اشيم 
ولكنه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته. انته 90 , (أنّ حَطِي مِنْهَا؛ أي : الخلافة 
(الْكَمَافُ) وفي رواية البخاري: «وَيِدت أني نجوت منها كفافاً» بفتح الكاف» 
وتخفيف الفاء ؟؛ أي : مكفوفاً لا عني شرها وخيرهاء وقوله: (لا عَلََّ وَلَا لِي) 
تفسير لمعنى «الكفاف»؛ أي: لا يكون علىّ شرّهاء ولا يكون لي خيرهاء بل 
أكون ناجياً بنفسيء (فَإِنْ أسْتَخْلِف)؛ أي: أعيّن خليفة» (فَقَدٍ اسْتَخلفٌ مَنْ هُوَ 


.١16/54 «المفهم»‎ )١( 

(5) وإنما كان غلطاً عندهم؛ لأنه لا يُفتح العين في الماضي والمضارع معاً إلا إذا كان 
عينه» أو لامه حرف حلقء. وكلاهما منتف هناء فلا وجه للفتح» أفاده في «تاج 
العروس) 0797/7. 

(*) «المصباح المنير» 7/ 501. 


() - بَابُ الِاسْيَخْلَافٍ. وَتَرْْهِ - حديث رقم )40٠06(‏ 


اج حت ب أل 0 


ين 


خَيْرٌ منّي) وقوله: (يَعْنِي أبَا بَكرِ)؛ أي: يقصد عمر ذَنه بقوله: امن هو خير 
با باكر الفمدين فاه والتاية من بعفن الرواةه ونم نيان لي انو نهو : 

قال القرطبيئ كُدَنُْ: قوله: «فقد استخلف من هو خير مني»؛ يعني: أن أبا 
بكر َيه استخلف عمر َيه ونصٌّ عليه» وعيِّنهء وهذا لا خلاف في أن 
الأمر كذلك وقعء ولا في أنَّ هذا طريق مشروع في الاستخلاف» ثم إن 
عمر ونه سلك طريقةً بين طريقتين» جمعت له الاقتداء بهماء فاقتدى 
برسول الله يكِِ في أنه لم ينص على واحدٍ بعينه» فصَدَّقَ عليه أنه غير 
مستخلف. واقتدى بأبي بكر من حيث إنه لم يترك أمر المسلمين مهملاء فإنه 
جعل الأمر شورى في ستة» ممن يصلح للخلافة» وفوّض التعيين لاختيارهم. 
اقبي 7 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لا أتحملها حيّاً وميتاً»: وقد بَيّن عمر ذه 
عُذره في ذلك» لكنه لما أثْر فيه قول عبد الله بن عمرء حيث مَثْل له أمر الناس 
بالغنم مع الراعي» ححص الأمر بالستة» وأمرهم أن يختاروا منهم واحداء وإنما 
خص الستة؛ لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران: كونه معدوداً في أهل بدرء 
ومات النبيّ يليه وهو عنه راض» وقد صَرَّح بالثاني حيث قال: ما أجد أحداً 
أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله كه وهو عنهم 
راض.. .2 00 وأما الأول فأخرجه ابن سعدء من طريق عبد الرحمن بن 
أبزى » عن عمر ذَِبْه قال: «هذا الأمر فى أهل بدرء ما بقي منهم أخلن ثم في 
أغل أحدء شك ف كنا ولنش أننها اللي ولا لِمُسُْلِمة الفتح شيءا» وهذا 
مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة. 

قال ابن بطال ككأنْهُ ما حاصله: إن عمر ويه سلك في هذا الأمر مسلكاً 
متوسطاً؛ خشية الفتنة» فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين» فجعل 
الأمر معقوداً موقوفاً على الستة؛ لثلا يترك الاقتداء بالنبئ كله وأبي بكرء 
فأخذ من فعل النبيّ يل طرّفاًء وهو ترك التعيين» ومِنْ فِعل أبي بكر ضَله 


.1 5/5 «المفهم»‎ (١) 
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طرفاً» وهو العقد لأحد الستة» وإن لم ينصّ عليه. انتهى ملخصا"'". 

دوَإِنْ أنْرَكْكُمْ) ؛ أي: من غير استخلاف. (فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَّ خَيْرٌ مِني) 
زقوله ١‏ (رَسُول الل يكِِ) بالرفع على البدليّة من «مَنْ). 

قال القرطبيّ كُدنْهُ: قوله: «فإن رسول الله كلخ لم يستخلف»؛ أي: لم 
يَنْصّ على خليفة» لا على أبي بكرء ولا على غيره» وهذا هو مذهب جماعة 
من أهل السَّنَّةَ» والصحابة» 0 بعدهم» وقد ذهب بكر ابن أخت عبد الواحد 
إلى أن تقديم أبي بكر كان بالنصٌ من النبى ككَهِه وذهب ابن الراوندي إلى أنه 
نصٌّ على العباس» وذهبت الشيعة؛ والرافضة إلى أنه نصّ على عليّء وكل 
ذلك أقوال باطلة قطعاً؛ إذ لو كان ذلك لكان المهاجرون والأنصار أعرف 
بذلك» فإنهم اختلفوا في ذلك يوم السّقيفة» وقال كلّ واحد منهم ما عنده في 
ذلك من النظرء ولم ينقل منهم أحدٌ نضا على رجل بعينه» ولو كان عندهم نص 
لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت العظيم» والخَظب المهمٌ الجسيم» 
والحاجة الفادحة» مع عدم التقيّة والتواظؤ من ذلك الجمع على الكتمان» 
ومُدَّعِي النصّ في ذلك كاذب قطعاًء فلا يُلْتَمَتُ إليه» وكل من ذكر له خلاف 
في هذه المسألة لا يُعْتَدٌ بخلافه. فإنه إما مُكَمّرء وإما مُفَسّق مُبَدَّع» ومن كان 
كذلك لا يُعتد بخلافه» والمسألة إجماعية قطعية» والله الموفق. انتهى كلام 
القرطبئ , 

(قَالَ عبد الما بن عنهر 5ك (فعرفت أَنَّهُ) ؛ أي : عمر وَهء (حِينَ ذْكرَ 
رَسُولَ الله يله غَيْرُ مُسْتَخْلِف مُسْتَخْلِف) لأنه لا يقدّم أحداً عليه يل والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه ايع والمانك. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر””" ؤَبه هذا متمق عليه. 


)١(‏ «شرح البخاري» لابن بظال 8/ 27587 و«الفتح» 0/117 . كتاب «الأحكام» رقم 
(4١5/ا).‏ 


زفق «المفهم» :3 .١5-‏ 


هرف الحديث من مسند عمر 5 وَيهُه»؛ لا من مسند ابن عمرء كما في «تحفة الأشراف» 2515/4 - 


(؟) - بَابُ الِاسْتَخْلَاف. وَتَرْكهِ - حديث رقم )417٠00(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 57٠١6‏ و7١57]‏ (1877)» و(البخاري) في 
«الأحكام» 2»)7١4(‏ و(أبو داود) في «الخراج والإمارة» (2»)275914 و(الترمذي) 
في «الفتن» (77170)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (4)91577. و(الطيالسيّ) في 
«مسئده» »)4/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده») /١(‏ ”5 و55 ول9ا5)» و(أبو عوانة) في 
المسئده) (4/ 0/5 - 00/6 و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)47/١(‏ و(البرّار) في 
ا(مسنده») 7١١ /١(‏ ولا0؟7)» و(عبد بن ديزا ف ا(مسئله» »)57/١(‏ و(ايبن 
حبّان) فى «صحيحه) (551/8)» و(ابن سعد) فى «الطبقات» 0 :”7 ه07 
و(الخات) في «المستدرك)» .)٠١١/9(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» -١58/06(‏ 
4) و«شعب الإيمان» (5/5)» و(البغوي) في «شرح السّنّة) (55489)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة 
للمسلمين» فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلفء. كما فعل رسول الله كَل 
وإن رأى أن يستخلف استخلفء كما فعل أبو بكر ضَله . 

قال النوويّ كُأَنْهُ: أجمع المسلمون على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات 
الموت» وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه» فإن تَرَكَه فقد اقتدى 
بالنبئ كله في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر. 

١‏ (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى 
انعقادها بعقد أهلّ الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. 

قال القرطبئ كأه: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَضْبَ الإمام لا بد 
منهء وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحل والعقدء والآخر: 
النصٌ؛ إما على واحدٍ بعينه» وإما على جماعة بأعيانهاء ويفوّض التخيير إليهم 
في تعيين واحد منهمء وهذا مما أجمع عليه السّلف الصالحء ولا مبالاة 


- فقول الشيخ الهرريّ في «شرحه»: من خماسيات المصئّف» ظنًاً منه أنه من مسند 
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بخللاف أهل البدع في بعض هذه المسائل» 2 مسبوقون بإجماع السلف» 
وأنهنا : : فإنهم لا يُعتذّ بخلافهم على ما تقدّم. | 

 '"‏ (ومنها): أنهم أجمعوا أيضاً على 0 جعل الخليفة الأمر شورى 
بين جماعة» كما فُعَل عمر به بالستة. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن بطال كدَنْهُ: وفى هذه القصّة دليلٌ على جواز 
عقد الخلافة من الإمام المتولّي لغيره بعدهء دالا في ذلك جائز على عامّة 
المسلمين؛ لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عَهده أبو بكر لعمر وِقياء 
وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر َيه إلى الستة» قال: وهو شبيه بإيصاء 
الرجل على ولده؛ لكون نظره فيما يَصلح أَنَمّ من غيره» فكذلك الإمام. ان: 

ه» ‏ (ومنها): أن فيه ردّاً على من جزم؛ كالطبري وقبله بكر ابن أخت 
عبد الواحد» وبعده ابن حزم بأن النبئ كلِ استَخلّف أبا بكرء قال ابن بظال: 
وججه ذلك جزم عمر م ا ل ار ل 
الناس على تسمية أبي بكر خليفة رسول الله كله واحتّجٌ الطبريّ أيضاً بما 
أخرجه بسند صحيح. ل ا 7 
جازم :رانك شمر لحلين النامن :وقول ,ام | الحليقة وسو 0ه :كل 

قال الحافظ: ونظيره ما في البخاريّ من قول أبى بكر َك : « 
يري 71 د 0 3 , 3 ب 

ل ل ا ومن فاعل» فلا حجة فيهاء 
ويترجح كونها من فاعل: جزم عمر وَهبه يه بأنه لم يستخلف. وموافقة ابن عمر له 
على ذلك» فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله : الذي لق فقام بالأمر بعذه» 
فسَمّي خليفة رسول الله لذلك» وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة رسول الله 
بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمّنه حديث الباب وغيره» من الأدلة» وإن لم 


)١(‏ هوما 0 البخاري في" #صحيحه) 00 عن ن طارق بن ا ص 
0 أمراً 0500 به) . 


راجع: تمام قصّتهم في «الفتح» 514/١١‏ - 16 رقم .)757١(‏ 


(؟) - بَابُ الِاسْتِخْلَاف, وَتَرْكهِ - حديث رقم (40/08) 
للللطمطاللللللشصططسمع] ولو اج 

5 (ومنها): أن فيه ردّاً على من زعم من الراوندية أن النبي كَل نص 
على العباس» وعلى قول الروافض كلها: إنه نْصّ على عليئ» ووجه الردٌ عليهم 
إطباق الصحابة على متابعة أبي بكرء ثم على طاعته في مبايعة عمر» ثم على 
العمل بعهد عمر في الشورى» ولم يَدَّع العباس» ولا علي أنه يك عَهِد له 
بالخلافة . 

وقال النووي له : وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» 
ووجوبه بالشرعء لا بالعقل» وأما ما كي عن الأصِمٌ أنه قال: لا يجب» 
وعن غيره: أنه يجب بالعقل» لا بالشرع فباطلان» أما الأصمٌ فمحجوج بإجماع 
من قبله» ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مذدّة التشاور يوم السقيفة» 
وأيام الشورى بعد وفاة عمر دَيِه؛ لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة» بل 
كانوا ساعين فى النظر فى أمر من يُعقد لهء وأما القائل الآخر ففساد قوله 
ظاهر؛ لأن العقل لا يوجب شيئاًء ولا يحسّنهء ولا يقبّحهء وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة» لا بذاته. 

7 (ومنها): ما قال النوويّ أيضاً: وفى هذا الحديث دليل أن النبي يلل 
لم ينص على خليفة» وهو إجماع أهل السّنَّةَ وغيرهم» قال القاضي عياض: 
وخالف في ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد» فزعم أنه نصٌّ على أبي بكرء 
وقال ابن راوندي: نص على العباس» وقالت الشيعة والرافضة: على علي 
وهذه دعاوى باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة في مكابرة الحس؟؛ وذلك 
لأن الصحابة ون أجمعوا على اختيار أبي بكرء وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء 
علىّ» ولا العباس» ولا أبو بكر وصيّة فى وقت من الأوقات» وقد اتفق عليّ 
والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة» مِنْ ذكر وصيّة لو كانت» فمن 
زعم أنه كان لأحد منهم وصيةء فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأء 
واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى 
المواطأة على الباطل فى كل هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنْقِلء فإنه من 


(50) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ اسْيِعْظَامَ الْوَسْوَّسَةْء وَالتَفْرَةٌ منْهَا... إلخ - حديث رقم (/8*0) 
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شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسِ ْنِ مَالِك) طبه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل كَالَ: «كَالَ الله وَبْكَ) تقدّم أن 
هذا من الأحاديث القدسيّة (إِنَّ أَمَتَكَ لا يَرَالُونَ يَقُولُونَ: ما كَذَا؟ ما كَذَا؟) ولفظ 
البخاريّ: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله.. .»» وللبزار من 
حديث أبي هريرة ذئْه : «لا يزال الناس يقولون: كان الله قبل كل شيء» فمن 
كان قبله» (حَتَّى يَقُولُوا: هَذًَا الله خَلَّقَ الْخَلّْقّ) «هذا الله) مبتدأ وخبرء أو «هذا» 
مبتدأ و«الله»؛ عطف بيان» و«خلق الخلق» خبره» وقال الطيبئ: والأول أولى» 
ولكن تقديره هذا مَقَرّر معلومٌء وهو أن الله خلق الخلق. وهو شيءٌ» وكل شيء 
مخلوق» فمن خلقه؟ فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها. انتهى. (فَمَنْ 
خَلَقَ الله؟)) وتقدم في رواية لأبي هريرة ضنه: من خلق ربك»» وزاد: «فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته»» ولأبي داود» والنسائئ من الزيادة: «فقولوا: الله أحدء الله 
الصمدء السورة» و التفل عن ببتازء؛ لفحي ولأحمد من حديث عائشة: 
«فإذا وجد أحدكم ذلكء» فليقل: آمنت بالله ورسوله» فإن ذلك يَذْهَبٌ عنه). 

قال ابن بطال: في حديث أنس َيِه الإشارة إلى ذَمّ كثرة السؤال؛ 
لأنها تُمْضي إلى المحذورء كالسؤال المذكورء فإنه لا ينشأ إلا عن جهل 
مُمْرِطء وقد ورد بزيادة من حديث أبى هريرة ليه بلفظ : «لا يزال الشيطان 
أت أخذك افيقول» من تلق كذ 9 عن حلق كذا؟ ع يفول ين 
خلى الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكمء فليقل: آمنت بالله»» وفي رواية: «ذاك 
صريح الإيمان»» ولعل هذا هو الذي أراد الصحابيّ فيما أخرجه أبو داود. 
من رواية سهيل بن أي صالح. عن أبيه» عن أب هريرة وَكيه قال: جاء ناس 
إلى النبي كلهِ من أصحابهء فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء 
يَعِظمُ أن :نتكلم رهما لَبَعِت آنا لنا النثياء وإذا تكلمنا بد فقال: «أرقد 
وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان»» ولابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: جاء 
ريخل إلى لعن كلل سال انو أخدت تس الام الأن :أكون شمنة اعت 
إلى من أن انكلم قال : «الحمن 2 الذي را سوالن :لوعو و وال 


.0)7595( «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة) رقم‎ 788 - 787/١7 راجع: «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
الأمور المهمة. انتهى كلام النووي”''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

[4705] (...) - (حَدَثَنا ِسْحَاقَ بن إِْرَايمَ» وان أبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَبِدِ وَآلْمَاظُهُمْ مُتَقَاَُِ بَةّ قَالّ إِسْحَاقٌ ' وَعَبْدٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَان : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخَبَرَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ » عَنِ ابْنٍ 
عْمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَّة فَقَالَث: أَعَلِمْتَ أنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِف؟ قَالَ: 
قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَء قَالَتْ: نه فَاعِلٌء قَالَ: نَحَلَذْتُ ابر ني أكَلّمُهُ ني دَلِكَ» 
نمكت حَثى عدوت وَلمْ أكلنه ٠‏ كَالَ: فَكُنْتُ كَأَنمَا حمل تبني جبَلا حَنَى 
رَجَعْتٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْه ٠‏ فَسَأَلَنِي ع عَنْ حَالٍ النّاسٍء وَأَنَا بره قَالَ : ثم قُلْثُ لَهُ: 
إِنّي سَمِعْتٌ النَّاسَ بَفُوَلوَنَ مَعَالَةَ فالتك لَبْتُ أَنْ أَقُونهًا لكء رَعَمُوا أن عَيْد 


مُسْتَخْلِف . ونه ل كد لك رَاِي إل أذ راي غكم. نم جَاءَكء وَتَرَكَهَاء رَأَيْتَ 


و 
2و 


> امي 


دو 


فقه قَوْلِي. كَوَضَعَْ رَأْسَهُ سَاعَة 
ع ل الا إن رسُولَ ل الل كه لم 


ل: إن 2 
يَسْتَخْلِفء وَإِنْ أنتخيف م د وس 7 قَوَاهَِ مَا هو إلا أَنْ 
00 فم 6 وَأبا بكر معنت أله َم يَكُنْ لِمَغيلَ بر سُولٍ الله يَكهِ أحَد 
وَأَنهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِف). 


أنْ كد 0 ةُ النَّاسٍ أَشَّدُ كَالَ: كَوَائقَهُ 


5 أ‎ 
1١ 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (ابْنُ أبي هُمَّرَ)ْ هو: محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

]١١[ (عَبْدَ بْنْ حُمَيْهِ) بن نصرء أبو محمد الكسّىّء ثقةٌ حافظ‎  * 
.١71١ ا 1 ا تقدم في «الإيمان» /ا/‎ )١:ةتر(‎ 


.70١5-57086/1١7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
وفى نسخة: «وإنى إن لا أستخلف».‎ )0( 


(7) - بَابُ الِاسْتَخْلَافٍ. وَنَرْكهِ ‏ حديث رقم (40705) 

 :‏ (الزّهْريُ) محمد بن مسلمء تقدّم قريباً. 

لزعل ) موراعر لي اعدو بز الحداها الفركين الْعَدويَ أبؤ عمل 

أو أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌء عابد» فاضلٌ» كن كار ]ا (ت١١٠)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١15‏ 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين» وعبد الررّاق هو: ابن همّام 
الصنعانيّ» ومعمر: هو ابن راشد اليمنيّ. 
شرح الحديث : 

وو ا ا ا دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً) بنت عمرء شقيقته حأ 
(كَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْدُ بْرُ مُسْتَخْلِف؟) هذا يَحْتَمل أنها سألت عمر َيه عن 
ذلك» فأخيرها به 5 000 والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) ابن عمر (قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ)؛ أي: تَرْك الاستخلاف؛ يعني: أن 
غمرٍ ونه لا يترك الاستخلاف؛ لأنه من مهمات الذين. (قَالَت) حفصة (إنَهُ 
فَاعِلٌ)؛ أي: فاعلٌ تَرْك الاستخلافء (ثَالَ) ابن عمر (تَحَلَفْتُ أَنّي أُكَلّمُهُ في 
ذَلِك)؛ أي : في شأن الاستخلاف. (فِسَكَتٌ حَنَّى عَدَوْتُ)؛ أي: ذهبت إليه 
وقت الصباح» بقال: غدوت عُدُوَاً. من باب قعد: ذهبتٌ عذوةٌء وعي ما بين 
صلاة الصبح؛ وطلوع الشمسء هذا أصلهء ثم كثر استعماله في ل 
والانطلاق أي وقت كانء ومنه قوله وَل : «واغْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا. 
الحديثء متّفقٌ عليه؛ أي: اذهب» وانطلق”"'. (وَكَمْ أكَلْمهُ قَالَ: 0 
أَخْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلا) معناه: أنه يشىّ عليه أن يتكلّم عند عمر د في هذا 
الأمرء إما لأن الموضوع خطيرء ومكالمة الفاروق َيه في ذلك مَهيب» وإما 
لأنه كان في الحضٌ على الاستخلاف في موضع تهمة» فريّما يُخيّل إلى بعض 
الناس أنه يطمع في استخلافه نفسهء والله تعالى أعلم'"“. 


د 
ا 
3 


وقيل: 014 أخيز بتميني جيبلا حَنّى رَجَعْتٌ)؛ 1 بسبب 


. 4/7 راجع: «المصباح)‎ )١( 
7 «تكملة فتح الملهم»‎ )0( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
83 57 113 1ه اده كسم اس اعت امس نص ليامتت 
يميني» يريد أنه تقل عليه أن لا يكلّمه فيما حلف أن يكلّمه فيه حتى كأنه يُحمل 
جبلا» وأنه لم يزل كذلك إلى أن عادء فكلّمه. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قول ابن عمر: «كأنما أحمل بيميني جبلاً» يعني: أنه 
وجد ثقلاً بسبب خوفه من الحنث في يمينه؛ لأنها كانت على إثباتٍء فهو في 
الحال على حِنْث؛ لأنه مخالف لِمَا حلف عليه» وأراد ابن عمر»ء أنه وجد من 
التْقَل بسبب اليمين التي حلفها كثقل مَنْ يحمل جبلاًء هو تشبية واستعارة. 
0 

(فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ٠‏ الي ء عَنْ حَالٍ النَّاسِء وَأَنَا أَخبرُهُ قَالَّ: كُمّ قُلْتُ لَهُ: ني 
سَمِعْتٌ الْنَّاسَ يَقُولوة مَقَالَةٌ قَآلَيْتُ)؛ ا أقسمت (أَنْ َقُونَهًا 0 
غَيْرُ مُسْتَخْلِف) قال القرطبي 6“ كُأَنْهُ: هذا إنما قاله الناس حين طعِن عمر وَل 
وسَقّوه ليناء فخرج من طعنته» فيئسوا منه» وعلموا أنه هالك» فجرى ذلك . 
انتهى ”2 . 

(وَإِنّه لَوْ كان لك رَاعِي إبل» أذ رَاعِي عَم نَم جَاءكء وَتَرَكَهَاء رَأَيْتَ أَنْ 

قَدْ ضَبَّعَ) (أ3 مكلف هو التعيلةة واسمها ضَمير شأن مقدّر؛ أي: أنه قد 

ضيّعها؛ أي: فرّط فيهاء وأهملهاء والمعنى أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم 
بتركها بلا راع» فإذا كان الراعي يعد مقصّراً بتركها دون أن يستخلف عليها من 
يقوم بحفظهاء فالإمام الذي يترك الناس بلا استخلاف خليفة عليهم أجدر أن 
يكون مهملا مقصّراً؛ لأن الأمر في حِفْظ الناس ورعايتهم أشدّء وآكد من أمر 
رعاية الإبل والغنم. 

وقال القرطبيّ كأنهُ: في كلام ابن عمر و'#ب هذا من الفقه استعمالٌ 
القياس. فإنه قَرَرَ رَ على الأصل المعلوم.ٍ وهي رعاية الغنم والوبل» ثم حمل 
عليه رعاية الناس» ورأى أنها أولقة فكأنَّ ذلك إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به 


على طريق الأؤلى» وهو نوع من أنواع الإلحاق» كما يعرف في موضعه. 
الوق 
انتهى ‏ . 
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2١‏ «المفهم» 7/5 . 


(؟) - بَابُ الِاسْتَخْلَاف, وَتَرْكهِ ‏ حديث رقم )41/٠05(‏ 


(فَرِعَايَةٌ النّاس)؛ أي سياستهم» وتدبير شؤونهم (أَشَدُ قَالَ) ابن عمر 
(فَوَافْقَه قَوْلي) ؛ أي : ناسَبَ عمر قولي هذا» وصوبه. 

وقال القرطبي كْلَنْهُ: وقوله: «فوافقه قولي»؛ يعني يعنى نى: أنه مال إليه» ونظر 
فيه» ولذلك وضع عمر ليه ضيه رأسه يفكر في المسألة» 0 لاح له نَظرٌ آخر 
أخذ يبدِيه» فرفع رأسةة ل 7 الله يحفظ دينه»» وإنما قال ذلك للذي قد 
عَلِمه من قوله تعالى: إيظهره عَلَ آلتبن كل الآية [التوبة: **]» ومن قوله 
تعالى: ##وعد أن لدي 1 5 مَصيوأ صَلِحنتٍ لِسْسَطهَرْ في الْأَرَضٍ» الآية 
[النور: 61050 ولغير ذلك مما بَشَّر به النبئ كله من استيلاء المسلمينء و 
يفتح الله تعالى عليهم من المشارق والمغارب» ومن قوله ك: إن 0 
الأرض» فرأيت 5 ومغاربهاء وإن ملك متي سيبلغ ما زَوَى لي منها). 
وغير ذلك. الو 

(فَوَضَعَ رَأَسَهُ سَاعَةٌ ْم رَكَعَهُ إِلَىَ» فَقَالَ: إِنَّ الله يَحْمَظُ دينّهُ)؛ يعني: أن 
هنا فرقاً بين ما ذكرت من قضيّة الراعي» وبين قضيّة رعاية الناس» 3 أن 
رب الإبل» والغنم لا يقدر على حفظها إذا تركهاء وغاب عنهاء وأما رعاية 
الناس» فليست كذلك؛ لأن الله 1 يحفظ دينه» وإن تركت الاستخلاف؛ لِمَا 
وعد به من ذلك. حيث قال: « ليظهره ليظهره. عل عل لين كي الآية؛ وقوله تعالى: 
هيابا الذِنَ اموأ من يبد مِنَكُم عن دين 2 يأْقَ ألَهُ يقور 2 وَمحبُوكه ذل عل 
8 كرو ء عل الْكفْرتٌ يجْهدُوت ف سيل لَه ولا ينا فون لوَمَةَ لآير دَلِكَ فَضصْلٌ سد ؤت يُتبه 
ا : 4:ه0]. وإذا ظهر الفرق فلي في عدم 
الاستخلاف أكبر أسوة» وأعظم حجة., وهو عدم استخلافه كلِ؛ِ لِمَا يعلم من 
أن الله تعالى يتولى دينهء ويحفظهء فكان كذلك. 

(وَإِنِي لَيِنْ لا أُسْتَخْلِفْ) وفي بعض لع «وإني إن لا أستخلف». (فَإِنَ 

رَسُولَ الله يك لَمْ يَسْتَخْلِف وَإنْ أَسْتَخْلِف قَإنَ أبَا بَكرِ) وله (قَدٍ اسشتخلف. 
قَالَ) ابن عمر وكيا (فَوَالِ ما هوَ)؛ أي الأمر والشأن ل 3 ذَكَرَ رَسُولَ الله ككل 
وَأَبَا بَكر و نَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْوِلَ) يقال: عدلت هذا بهذا عَذْلآَ من باب 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جز ب رربي 


ضرب: إذا جعلته مثله قائماً مقامه, قال الله تعالى: «ثُرَّ لذن كَمَرُوأ يريم 
يعَدِلُوت4 [الأنعام: ١]؛‏ أي: لم يكن عمر َيه ليساوي (بِرَسُولٍ الله يكل أحداً) 
لأنه عنده أعظم من كل عظيمء (وَأَنَهُ غَيْرُ مُسْتَخْلف) اقتداء به يكل ثم إنه طلإنه 
اختار أمراً بين أمرين» فلم يستخلف أحداً بعينهء ولا ترك الأمر دون إرشادء 
وإنما فوّض تعيين الخليفة إلى سنّة من العشرة المبشّرين بالجنّة الذين تُوفي 
رسول الله كله وهو عنهم راض» فاتّفقوا على عثمان و#رء فاستقام الأمرء 
والبحمد لله: آولا وخر , 

والحديث دون قصّة حفصة متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

«إن أرِبِدُ إلا الْصْكمَ ما استطنث وما يَفِيق إلا مد عَيّه يكت وال أيث» . 


3 


() - (بَابُ النَهّي عَنْ طَلَبٍ الامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
[/ا1١/ا565(]5١)-‏ (حَدَثَمَا شاد بن فَرُُوِخَ حَدَتَتَا جَرِير بن حَازْم» 


حَدَنَنَا الْحَسَنُء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ سَمُرَة قَالّ: كَالَ لى رَسُولُ الله ككلله: «يا 
جهه يوي وهس > هك 2< م ه وه عل مة اس نودي ول 9 س 201 سياه 
عَبْدَ الرّحْمَنِ لا تَسْألِ الِامَارَة فَإِنّْك إِنْ أَعْطِيتهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكلْت”" إِلَبْهَاء وَإِنْ 
أَعْطِيتَهًا عَنْ غَيْرٍ مَسأَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَبْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنُ َرُوحَ) الأبَيّ تقدّم قريباً. 

” - (جَرِيرٌ بْنْ حَازِم) أبو النضر البصري» ثقةء تقدّم قريباً . 

 '*‏ (الْحَسَنٌ) بن أبى الحسن يسار» أبو سعيد البصري» فق فقي 
فاضلٌ» مشهورهء إلا أنه يرسل كثيراً» ويدلّسء من كبار [8] )١١١(‏ وقد قارب 
التسعين ع0 تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص ,3١‏ 


مو ب 


2-6 وو 2 5 5 3 


)١(‏ وفى نسخة: «أكلتَ» بالهمزة. 


)410017( بَابُ النَّهي عَنْ طَلَّبٍ الإمَارَة» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )5( 


الصحابئ» من مسلمة الفتح» يقال: كان اسمه عبد كلال» فسمّاه النبي كله 
عبد الرحمن» افتتح سجستانء ثم سكن البصرة» ومات بها سنة (050) أو بعدها 
(ع) تقدم في «الكسوف» .5١١8/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنك وهو (*”) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وبالتحديث من أوله إلى آخره. 


شرح الحديث : 


عن الحسن البصريّ أنه قال: (حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ سَمْرَة) ذه أنه 
(قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكله: «يا عَبْدَ الرَحْمَنِ لا تَسْألِ) «لا» ناهية» ولذا جزم 
الفعل بعدهاء وكُسرت اللام؛ لالتقاء الساكئّين. (الامَارَة) بكسر الهمزة؛ أي: 
الولاية عامّةٌ كانت» أو خاصّةًء ويدخل فيها القضاءء والْحِسْبةُ» وغيرها. 

قال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «لا تسأل الإمارة» هو نهئٌ»ء وظاهره التحريم» 
وعلى هذا يدل قوله بعد هذا: (إِنَا والله لا نولّي على هذا العمل أحداً سأله 
أو حَرّص عليه» وسببه أن سؤالها والحرص عليهاء مع العلم بكثرة آفاتهاء 
وصعوبة التخلص منها؛ دليلٌ على أنه يطلبها لنفسهء ولأغراضه؛ء ومَنْ كان 
هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك» وهذا معنى قوله: «وكلت إليها». 
ومن أباها لِعِلّْمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وفرٌ منهاء ثم إن 
ابتلي بها؛ فَيَرْجَى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه» فيتخلص من 
آفاتهاء وهذا معنى قوله: «أعنتٌ عليها». 

وهذا كلّه محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بهاء ويصلح 
لهاء فأما لو لم يكن هنالك ممن يصلح لها إلا واحد لتعيّن ذلك عليه»؛ ووجب 
أن يتولاهاء ويسأل على ذلك. ويُخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم» 
والكفاية» وغير ذلك؛ كما قال يوسف 42: ظدَالَ أجلت عل حَرَآينِ الْأَرضٍ إِفِ 
حَفِباٌ عَِيدٌ ©»4 لطي" 
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5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
0 لكلكتاخمتستسساصاخط سس اص غنات 

(قَإِنَك) الفاء للتعليل؛ أي: لأنك (إِنْ أمطِبتهاا بالبناء لحر 0 عن 
مهال أي: بعد سؤالك إياهاء فاعن» بمعنى «بعد». أو المعنى : 2 
صادراً عن مسألة» (وُكِلْتَ ِلَيْهَا) بذ بضمٌ الواو» وكسر الكاف مِحْفَّفَة» وفتح التاء 
للمخاطب؛ أي : شيك نيا وثركت معها من غير إعانة فيها. 

قال النووي ككنهُ: قوله: «أكلت إليها» هكذا هو في كثير من النسخ» أو 
أكثرها: «أكلت» بالهمزء وفي بعضها: «وكلت». قال القاضي عياض: هو في 
أكثرها بالهمز» قال* والصواب بالواو؛ اي 50 إليهاء ولم يكن معك 
إعانة» بخلاف ما إذا حصّلت بغير مسألة. انتهى('. 

ونال فى االمجع + قوله: «وكلتَ 3 بضم الواوء وكسر الكافء 
مخف : ومُشْدّداً وسكون اللام» ومعنى المكتك؟ أي : : صرفت إليهاء ومن 
وكل إلى نفسه هلك» ومنه في الدعاء: «ولا تكلني إلى نفسي». ووّككل أمره إلى 
فلان: صَرّفه إليه» ووكله بالتشديد: استحفظه. ومعنى الحديث: أن من طلب 
الأدارةه ‏ فأعظها تركف إقافه عليهنا من أجل 'حرضة. النهن: 

(وَإنّ أَعْظِيعوَا) بالبداء اللمتعول ايضاء (عن عير مَنَالَة أعلت)جالحاء 
للمفعول أيضاً؛ أي: أعانك الله تعالى (عَلَيْهَا»)؛ أي : على تلك الإمارة» 
وسدّدك. وقد ورد تفسير الإعانة عليها فى حديث بلال بن مرداس» عن خيثمة» 
عن لسن طكه ‏ رفعه: «مَنَ طَلّب القضاء واستعان عليه بالشفعاء» وكل إلى 
نفسهء» ومن 9 عليه» أنزل الله عليه مَلَكاً يُسَدّدهاء أخرجه ابن المنذر. 

وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق أبي عوانة» عن عبد الأعلى الثعلبي» 
وأخرجه هو وأبو داود» وابن ماجهء من طريق أبي عوانة» ومن طريق إسرائيل» 
عن عبد الأعلى» فأسقط خيثمة من السئد» قال الترمذيّ: ورواية أبي عوانة 
أصحّ وقال في رواية أبي عوانة : حديث :حسرٌ + غريبٌ. 

وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل» وصحًحه. وتُعْقَّبٍ بأن ابن معين ليّن 
خيثمة» وضعًف عبد الأعلى» وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقوي. 

قال المهلّب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدْعَى إليه فلا يرى نفسه أهلاً 


.7507/1١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


() - بَابُ النَّهي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَوْ وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا - حديث رقم )41٠017(‏ 


لذلك؛ هيبةٌ له» وخوفاً من الوقوع في المحذورء فإنه يُعان عليه» إذا دخل فيه» 
ويُسَدّدء والأصل فيه: أن من تواضع لله رفعه الله. 

وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال يوسف 242: 
ْمَل عَ1َ حَرَآينٍ الْأَرَضٍْ)» (يوسف: 550]» وقال سليمان 846: «وَمب لي ملكا» 
[ص: 0175 قال: ويَحْتّمِل أن يكون في غير الأنبياء تفل . 

ويستفاد من الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه» فيدخل في 
الإمارة: القضاءء والحسبة» ونحو ذلك» وأن من حَرّص على ذلك لا يعان. 

ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود» عبن أن هريرة وَبْه» رفعه: 
من طَلَّب قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غَلَّبٍ عَذْلهِ جَوْرهء فله الجنة» ومن 
غلب جوره عَذُْلهء فله النار»» والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان 
بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وَلَيء أو يُحْمّل الطلب هنا على 
القضن وهتاك على التولية» وقى .حديت ابى, موسيئ الاشعرئ حم مرفوعا : 
«لا نستعمل على عملنا ا كدق عليه وفي لفظ للبخاري: «إنا لا 
نولي هذا من سأله» ولا مَن حَرّص عليه»» ولذلك عَبَّر في مقابله بالإعانة» فإن 
من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل» فلا 
ينبغي أن يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن 
لم يكن له من الله إعانة تورّط فيما دخل فيه» وخَسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا 
عقل لم يتعرض للطلب أصلاًء بل إذا كان كافياًء وأعطيها من غير مسألة فقد 
وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضلء قاله في «الفتح)""" 
وهو تحقيق حسن. 

وبعد كتابتي ما تقدّم راي ضتاهن «التكيله؟© كنب هنا بسنا عفيذا 
أحنيت إيراذه باختضان+ لتفاستم»: وتكميلا لما سبق» قال: واستدل بهذا 
الحديث مَن مَنَعَ طلب الإمارة» والقضاء مطلقاً» ويدلٌ على خلاف ذلك قول الله 
تحال حكابة عنن يوسف 2 : وول لشن عل خزآين الأزضن إن حفيط 


.)11517( كتاب «الأحكام» رقم‎ 23760 - 579/1١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
أي اب بتي 


ِلِيِدُ ()4 [يوسف: 05]» وقوله يلِ: «من طَلّبٍ قضاء المسلمين حتى يناله» ثم 
غلب عدله جورهء فله الجنّة» ومن عَلَّب جوره عدله فله النار»)» أخرجه أبو 
داود» عن أبي هريرة ذه » وسكت عليه هو والمنذريٌ» وسنده لا مطعن فيه. 
كما في «نيل الأوطار» (598/8). 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالء وفيه نظر» فإن في سنده موسى بن 
نجدة مجهولء كما في «التقريب»» وغيره» فالحديث ضعيف”". فتنبّه . 

قال: وكذلك قوله كئِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآء 
تقلط على ملكته فقن النحن »:ورجل آناء الشكنة» فهو يقضى يها وتعلنيناة: 

ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيلء» فإن كان الغالب غير 
أمْل لذلك المنصب من الإمامة» أو القضاءء فإن طَلّبه محظور مطلقاًء وكذلك 
إذا كان الطلب لحب الرئاسة والشرف» فإنه منهيّ عنه مطلقاًء وأما إذا كان 
للإصلاح بين الناس» وإقامة العدل» فليس بمنهىّ عنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون النهي على الإطلاق هو الظاهر 
إلا عند الضرورة؛ لأن الأدلّة المذكورة للإباحة غير واضحة» فأما حديث: «من 
طلب قضاء المسلمين. »٠.‏ فقد عرفت أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به 
وأما آية يوسف تل فمقام الأنبياء غير مقام سائر الناس؛ لِعِضمتهم» وأيضاً 
فإنه في محل الضرورة» حيث رأى أن ذلك المنصب لا يصلح له إلا هو؛ إذ 
هو قيامٌ بتوزيع الأرزاق بين الناس في أيام المجاعة» فلو تولّى غيره لضاع 
حقوق الناس في ذلك. فهذا لو قدذّرنا الآن أنه لو تولى هذا المنصب من لا 
يراعي حقوق الناس» وخشي الإنسان ذلك» فله أن يطلب الإمارة؛ لضرورة 
الحفظ على حقوق الناس» والله تعالى أعلم. 

وهنا حديث: «لا حسد. . .إلخ» فإنه لا يدل على الطلبء. وإنما يدل 
على القضاء العادل. وهذا يوجد فيمن وَل كارهاً. ولا يُفهم منه الطلب 
أصلا . 


.599/7 وقد أصاب الشيخ الألبانيّ ككلنهُ حيث ضعفه فيما كتبه على (سئن أب داود»‎ )١( 


(9) - بَابُ اللي عَنْ طَلَبٍ الامَارَةِ» وَالْحِرْص عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (41017) 


وبالجملة فأدلّة المنع مطلقاً واضحةء بخلاف أدلّة الإباحة» فتأملها 
بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

ثم قال صاحب «التكملة» بعد نقل أقوال من هذا القبيل ما نصّه: فتبين 
بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة» من ترشيح أنفسهم 
لشبّى المناصبء ودعوة الناس إلى التصويت لهم» فليس من الإسلام في شيء؛ 
لأن المقصود بذلك فى الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما 
يصحبه من مدح لفون نفسهء والئيل من أعراض مخالفيهء واشتراء 
الأصوات بالرشوة» وغيرها من المفاسد الظاهرة. 

فينبغى إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الشخص مرشّحا 
تفن )<ولا داعبا إلى ترشيكة أو التضويت له النهى :ما أكنبه باختصار”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه فيما إذا فرضنا أن تلك الحكومة تحكم 
شرع الله تعالى» وتعمل بالكتاب والسئّة» وأين هذا من الديمقراطيّة؟ وأما إذا 
كانوا يحكمون القوانين الوضعيّة» ويفضّلونها على الأحكام الشرعيّة - كما هو 
الواقع الآن في كثير من البلدان ‏ فلا شكٌ في تحريم الدخول في الانتخاب 
بأيَ وجه من الوجوه» سواء كان بطلب منهء أو بدونه» بل لو انتخبوه لوجب 
عليه الفرار خوفاً من جهتم طِرَس لَر يحكر يمآ أَرَلَ أنه كيك هُمْ 
لْكَفِرُونَ» [المائدة: 44]» أعاذنا الله من جهنم تمه وكرمه أميق:: 

[تنبيه]: حديث عبد الرحمن بن سمّرة وه هذا متَفقٌ عليه» وقد مضى 
في «كتاب الأيمان» برقم [47177/7] )١107(‏ ومضى بيان مسائله هناكء 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

[ننبيه]: يوجد في هامش النسخة الهنديّة ما نضّه: قال الشيخ آأتو أحمد: 
نا أبو العبّاس الماسرجسيء نا شيبان بن فَرّوخ بهذا الحديث. انتهى. 

ولأبو أخمدة هر محفلا بق غيسن الجلودئ: المتوقى اسنة (8774): 
والماسرجسيّ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن المتوفى سنة ثمان 
وسبعين وثلاث مئة. 


)0غ( راجع : «تكملة فتح الملهم» 5/7 5946. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذَفيه عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ليتف هنا فى «الإيمان» [08/57” و75(]559١).‏ 
و(البخاريّ) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» (071937: و(أحمد) في 
«مسنده» »)٠١7/(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده' (2)770, و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ”5١(‏ و017"). و(ابن منده) فى «الإيمان» (55" وا 7), والله 
تغالى اعلى بالموات» "وإله المرسع :والمات) زه عسيا ونع الزكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[4ه*] 0 ..) - (حَدَئَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبْرنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَكن بو 
بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَكَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ ؛ ؛ عَنْ رَاِئَة كلَاهُمَا عَنٍ الْمُخْتَار عَنْ 
أنّس» ‏ ا يك بِهَذَا الْحَدِيثِء غَيْرَ أنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكَدُ : «قَالَ: قَالَ الله: 


قد 
إن 6 0 02 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه» تقدّم قريباً. 

١؟ ‏ (جَرِير) بن عبد الحميد المذكور أول الباب. 

 “‏ (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قل ناماه 

(حسين ب بن علِيّ) الجعفي العابد» المذكور قبل بابين. 

ه ‏ (رَائِدَةُ) بن قدامة المذكور قبل بابين أيضاًء والباقيان تقدما في السند 
الماضي . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيات المصئّف ككأنْهُ» وهو (؟١)‏ من رباعيات 
الكتاب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
الات 7 ب يبري 


وهذا الكلام قد تقدّم فى «كتاب الأيمان» برقم [9/ 5371/9] (2)15617 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 


240- 


[04؟]  )...(‏ (وَحَدَثْنَا يَحبَى بْنُ يَحيَى. حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ عَبْدٍ اللو عن 
بُونْسَ (ح) وَحَدَلَّني عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ» حَدَلََا هُشَيْمٌ عَنْ يُونْسَء وَمَنْصُور 
وَحْمَيْدٍ (ح) وَحَدَنََا أبُو كَامِل الْجَحْدَرِي. حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (خالِد بْنْ عبد الله) الطحان الواسطيء تقدّم في الباب الماضي. 

- (عَلِيُ بْنُ حُْجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ؛ من صغار [4] 
(«مت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

؛ - (هُشَيمُ) بن بشير السلميّء أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطئ» ثقةٌ 
ع كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [7] (ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» 9/7. 

(يُونْسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّه أبو عُبيد البصريء ثقةٌ ثبت فاضلٌ 
ورعٌ [5] (ت9١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة»؛ 5/ 8. 

5 (مَنْصُورٌ) بن زاذان الثقفئ» أبو المغيرة الواسطى. ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
(ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .1١19/98‏ 

 '‏ (حَمَيِدٌ) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» ثقة [5] (ت” 
أو )١‏ وهو قائم يصلي» وله (5) سنة (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ 5789. 

6 (أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ) ُضيل بن حسين البصريّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
ت737307) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

4 (حَمَادْ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضمئء أبو إسماعيل البصري» ثقة ثبت 
فقية» من كبار [4] (ت74١)‏ وله )8١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 


)4/:4( بَابُ التي عَنْ طَلَب الامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا  حديث رقم‎  )6( 


٠6‏ 5 عَطِيَّة) البصريّ المريفق - بكسر الميم» وسكون الراءء 
بعدها موحّدة ‏ ثقةٌ [1] (خ م د) تقدم في «الأيمان» 47174/7. 

١١‏ - (ِشَامٌ بْنُ حَسّانَ) القُرْدوسِيَ» تقدّم قريبا. 

والياقيان ذكرا قبله . 

وقوله: كلهم عَنِ الْحَسَنِ) ؛ أي: كل هؤلاء الخمسة: يونس بن غُبيد» 
ومنصور بن زاذان» وحميد الطويل» وسماك بن عطيّة» وهشام بن حشان رووا 
هذا الحديث عن الحسن البصري. 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الخمسة تقدّم بيانها في «كتاب الأيمان» رقم 
.)١507( ]577 /*[‏ فراجعها تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[4904] (1875) - (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَةَ وَمُْحَمَّدُ بْنُ الْمَلَّاءِ 
قَالَا: حَدَتَنا بو اسانة عه بريد بن عَبْدٍ اللو عن أبي بُرْدَةَ» عن أبِي موسَّى » 
قَالَ: َحَلْتُ عَلَى النِيّ ل أنَا وَرَجلَانٍ مِنْ بَني عَمي » كقَالَ أحَدُ حَدُ الرَجُلَيْنِ: يَا 
رَسُولَ الله آَمّْنَا عَلَى بَعْضٍ ما وَلَّاكَ الك وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِء فَقَالَ: «إنَا وَالله 

لا يوي عَلَى هَذَا لْعَمَلِ أحَداً سَألَهُ وَلَا أحَداً حَرَصَ عَلَيِْه). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (بُرَيدٍ بْنِ عَبَدٍ اللى) بن أبي بردة» ام قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (أَبُو بُرْدَه) بن أبي موسىء» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ونه» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب . 

والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كألة» وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وأن محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» كما تقدّم في 
الباب الماضيء وأن فيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جد 
لبريد بن عبد الله» وأن صحابيّه من أكابر الصحابة ور» وكان أحسن الناس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج : كتاب الامارة 
جلىر تبلل 7 بر ربب بي و 


صوتاً في القراءة» قال له النبئ : «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود 94». متّفقٌ عليه . 
شرح الحديث: 

(تَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعري ضيه أنه (قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَى النَبِيَ يله أنا وَرَجُلَانٍ مِنْ بَنِي عَمّي) وفي الرواية التالية: «أقبلت إلى 
النبي كَل ومعي رجلان من الأشعريين». وفي رواية للبخاريّ: دخلت على 
النبي كل أنا ورجلان من قومي»». قال في «الفتح»: لم أقف على اسم هذين 
الرجلين» قال: وقد وقع في «الأوسط» للطراني من طريق :عبلالحللك بن شهيرة 
عن أبي 0 000 الحديث: أن أحدهما ابن عم أبي موسى. (فَقَالَ أحَدُ 
الرَّجُلَيْنِ: يا رَسُولَ الله , أَمَرْنَا عَلَى بَعْضٍ ما وَلَاكَ الله وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَيِكَ) 
وللبخاري لي انعم : «فقال أحدهما: أمّرنا يا رسول الله. فقال الآخر 
مثله)ء ولأحمد» والنسائيّ من وجه آخرء عن أبى بردة: «فتشهّد أحدهماء فقال: 
جئناك لتستعين بنا على عملك» فقال الآخر مثله»» وعندهما من طريق سعيد بن 
أبي بردة» عن أبيه: «أتاني ناس من الأشعريين» الوا انطلق معنا إلى 


رسول الله عَكَِنه. فان: لذا احاح : فقمت معهمء. ٠‏ فقالوا 3 تستعين بنا في عملك؟2. 
قال الحافظ كَدْهِ: ويجمّع نأنة كان معهما من يَتَبَعْهماء أو أطلق صيغة 
الجمع على الاثنين 6 أن فهو 


لقان + 010 و1 ولي على قا لمر يعنى: الولاية على أمور 
المسلمين؛ (أحَداً سَأَلَهُ وَلَا أحَدأً حَرَصَ عَلَيْهه) ب لقتسم الراء» يقال: حَرَصَ عليه 
حَرْصاًء من باب ضرب: إذا اجتهد. والاسم: اص 1 تخرص ,على 
الدنيا» من باب ضرب أيضاً ومن باضه تيك العة: إذا رَغْبَ رَعْبَةَ مذمومة» فهو 
حريصسٌ» وجمعه: أحراصٌ» مثل ظَرِيفٍ وظرَافٍء وغْلِيظ وغلاظ. 00 
وكِرّام» قاله الفيّومت", وقال المجد: الْحِرْصٌ: بالكسر: الْجَشَّعُء و 


.)591717( «الفتح» 6١158/1ء كتاب «استتابة المرتدّين» رقم‎ )١( 
.170/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ 


(0) - بَابُ النّهُي عَنْ طَلَب الِامَارَة: وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )4/1١(‏ 


آ ل 4 5 ل 4 4 5 ص م ٠.‏ دلق 
حرص »© كضرت» وسمع ) فهو حريص . انتهى 8 


وقال النوويّ كُثَنْهُ: يقال: 1 بفتح الراءء وكسرهاء والفتح أفصحء 


وبه جاء القرآن» قال الله تعالى : «ومآ كرد الكاس وَلوْ حَرَصْتَ بِعْزْمِيِينَ )4 


0 | .]٠١“* [يوسف:‎ 


وفي رواية: ١لا‏ نستعمل على عملنا من أرادهك» وفي رواية: «من سألنا»كء 
بفتح اللام» وفي زواية + لقال إن مخوئكم عندنا من يطلبه» فلم يستعن بهما 
في شيء حتى مات). أخرجه أحمد. من رواية إسماعيل ب بن أب خالد.» عن 
أخيه» عن أبي بردة» وأدخل أو أذاوة يبمه وين 2 بردة رجلا قاله في 
«الفتح)”" . 

قال العلماء: والحكمة في أنه لا يُوَلّى من سأل الولاية أنه يُوكل إليهاء 
ولا تكون معه إعانة» كما صُرّح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة #5 
السابق. وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كُفؤاًء ولا يُوَلَى غيرٌ الكفءء ولأن فيه 
ثهُمة للطالب» والحريص» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ 5ه هذا متّفقٌ 
عليهء وستأتي بقيّة مسائله في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


رع عا ير هى 


 )...( ]7٠[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الل بن سه وَمُحمَ بن حَايِم ‏ وال 
لابن حَاتِمٍ - قَالَا: حَدَثنَا يَحْتَى بن سَعِيدٍ اتا عام قُدَةٌ بْنُ خَالِدِء حَدََنا 
4 بْنُ هلال» حَدَئني بو بَإْمَةَ كَالَ: قَالَ أبُو مُوسى : أْبَلْتٌ إلى إِلَى النبِنَ يلل 
وَمَعِي رَجلَانِ مِنَّ نَّ الأشعَرِيّينَ: أَحَدُهُما عَنْ 0 وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِيء 
نَكِلَامُمَا سََلَ الْعَمَلَء وَالنبِيُ يكلله يَسْتَال كَقَالَ: «مَا تَقُولُ يَا أبَا مُوسَىء أو يا 
عبْدَ الله بْنَّ قَيْسِ؟», ثَالَ: كَقُلْتُ: وَالَذِي بَعَنَكَ ا , ما أَطْلَْاني عَلَى ما 
في أنْفْسِهمَاء وَمَا شعت أنهمًا يَطْلْبَانِ الْعَمَلّء قَالَ: وَكَأَنِي أَنْظّد إلى سِوَاكه 


(*) «الفتح» 2١59/1‏ كتاب «استتابة المرتذين» رقم (69717). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


شَمَيوا'". وَقَدْ قَلَصَتْ كَقَالَ: ان 11لا تلتنول على ختزنا سن 1ز1ب. 


ود ال و قار شرا على الكو 0 


م 000 ما د ل هَذَا شا هوب سل كم راج دبتهُ دِينّ 5 
َتَهََّدَ قَالَ: لا أَجْلِسُ ‏ حَنَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِء فَقَالَ: اجِلِسن. نَم قال : 
لا أَجْيِسُ حَنَّى يُقْتَلَّء قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِه نَلَاتَ مَرَّاتِء فَأَمَرَ بوء كَقْيِلَء ثم تَذَاكَرَا 
الْقيَامَ ه مِنَ اللَبْلِ ٠‏ فَقَالَ أَحَدُهْمَاء مُعَاذ: أن أَنَا َنم ووم دجُو في ؟ تَوْمَتِي ما 
أَرْجُو فِي قَوْمَتي). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عَبَْيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) اليشكريّء أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور» 

ثقةٌ ثقة مأمون سني ٠[‏ 0 (ت )١55١‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 98/5". 

. (محمل ب بن حَاتِمِ) بن ميمون البغدادي» 0 قربا‎ ١ 

“٠‏ (يَحْبَى بْنُّ سَعِيدٍ الْقَطَانُ) أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقنّ حافظ إمامٌ قدوة, 
من كبار [9] (ت ) عن (078) سنة (ع) عم ابرع المقدّمة) جا ص 86". 

5 - (قَرَة قرَّة بْنْ خَالِدِ) المّدوسِيَ البصري» ثقة ضابظ [5] (ت50١1١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1157/5. 

ه ‏ (حميد بن هِلال) العدوي. أبو نصر البصري» ةق فقية ["] رع( تقدم 

في «الحيض» 7/75١‏ 41/. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالتحديث, وبالبصريين» غير 
شيخيه» فالأول نيسابوري» والثاني بغداديً» وأما أبو موسى» وولده أبو بردة» فقد 
سكنا الكوفة» والبصرة» فقد كان أبو موسى ؤَيِيه أميراً على البصرة» فؤُلد له أبو بردة 
هناك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» بل هو من رواية الأقران» ورواية الابن عن أبيه. 


0 


)١(‏ وفى نسخة: «شفتيه». 


)4/1١( بَابُ النَهْي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَة وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )*( 


عَنْ أبي بَرَدَة أنه (قَالَ: قَالَ و مُوسّى) الأشعريّ 5 ذه (أَقْبَلْتُ إلى 
لبي يكله)؛ أي: توججهت إليه من المحلّ الذي كنت فيه وقد بِيّن سبب إقباله 
فيما أخرجه النسائيّ من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» 
«قال: أتاني ناس من الأشعريين» فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله و فإن 
لنا حاجةً» فذهبت معهم...2 الحديث. 

(وَمْعَي رَجُلَانِ) جملة حاليّة من فاعل «أقبلت»» وقد تقدّم أنه لا يعرف 
اسمهما. (مِنَ الأَشْعَرِيّينَ؟؛ أي: من قبيلة أشعرء بفتح الهمزة» والعين: نسبة 
إلى الأشعرء أبو قبيلة باليمن» وهو نبت بن أدّد بن زيد بن يشجب بن عريب» ‏ 
وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه ولدتهء والشعر على بدنهء قاله في 
«اللباب2"00: وقوله: (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِيء وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي) جملة حاليّة من 
«رجلان»؛ لتخصّصه بالوصف بالجارٌ والمجرور. (فَكِلَاهُمَا) مبتدأ مرفوع 
بالألف؛ لكونه ملحقاً بالمثنّى» كما قال في «الخلاصة»: 

بالألفي افع الْمُتَنَى وَكلا ًا ار مُضَافاً وُصِلا 

وقوله: (سَأَلَ الْعَمَلّ) خبر المبتدأ؛ يعنى أن كلاً من الرجلين الأشعريّين 
لك تن الخ كان عله وال على يفطن لقال 

[تنبيه] : إنما أفرد الضمير فى قوله: «سأل»؛ لأن الأكثر في «كلاكء 
و«كلتا» إفراد الضمير؛ مراعاة للقسيياء قال الله تعالى: «كْنا ل عات 
أكلَهَا» الآية [الكهف: *7]» ويجوز أيضاً مراعاة المعنى بقلّة» فيقال: كلاهما 
قاماء وقوله: (وَالئَييُّ كلل يَسْتَاكُ) جملة حاليّة من الفاعل. (كَقَالَ) يل (مَا تَقُولُ 
يَا أَبَا مُوسَى) «ما» امنفياكة: أئْ: أي شيء تقول فيما سأله هذا الرجلان؟. 

قال القرطبي كَنْهُ: هو استفهام استعلام عمًّا عنده من إرادته العمل» أو 
من معونته لهما على استدعائهما العمل» تاجابة نهنا بقشني آنه لم يكن ماده 
إرادة ذلك» ولا خبرٌ من إرادة الرجلين» افللما : تحقق النبى يكل ذلك ولاه 
العمل؛ إذ لم سال ولا حرص عليه» ومَتّعه الرّجِلِين؛ لِحِرّصهماء وسؤالهما؛ 


.55/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لظت اا ا كك 


على عا فر اننا مو أن "نورين عاها مول :و الكاره لها معان وكيا 
جرى من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل قولهم: الحرص على الأمانة دليل 
الخيانة. انتهى”"' . 

وقوله: (أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَّ قيس ؟0) «أو» هنا للشكٌ من 0 قال: 
أبا'موسى»» أو قال: يا عبد الله بن قيس»» وهو اسم أبي موسى ذه 3 
أنواموسى '(فقلت) اععدارا عن دعر له امعيما وهنا يطلبان 00 ٠‏ (وَالَِي 
بَعََكَ) ؛ أي : أرسلك» والواو فيه للقَسَمء وفغل القَسَم محذوفٌ؛ أي : أل 
بالله الذي أرسلك إلى الناس (بِالْحَقٌّ)؛ أي: بالدّين والشرع الثابت الذي لا 
يدخله نسح ولا تبديل» (ما) نافية» (أطلَعاني) كأعلماني وؤنا ومعئى ١‏ 0 
في َنْفْسِهِمًا)؛ أي: على الذي أضمراه فى أنفسهما من طلب العمل» و 
رواية أبي العغميس: «فاعتذرت إلى رسول لله يكإلذء وقلت: لم أدر ما 0 
فصدّقني. وعدذّرَني»» وفي لفظ: «لم أعلم لماذا جاءا؟». (وَمَا) نافية أيضاًء 
(شَعَرْتٌ)؛ أي: ما قطنت يقال: شّعَرَ بالشيء - بالفتح - يشعُر - بالضمّ دا 
فيال : قطن له قاله في «المختار»» وفي «المصباح»: وشَعَرتٌ بالشيء 
شعوراً من نات فكذه وقتراء: وكثر ا كدرهنا ب <عليث: اشهن . (انهنا 
َطْْبَانٍ الْعَمَلّ)؛ أي: الولاية» ف«أن» ومعمولاها مفعول «شعَرَ)ء ففي الجملة 
الأولى نفى كونهما أخبراه قَصْدّهماء وفي الثانية نفى علمه به» وأنه لم يتوصّل 
إليه بأيّ وسيلة من القرائن» ومقصوهه الاعتذار إليه كلخ حيث شاركهما في 
الدخول عليه مع كونهما يطلبان العمل الذي ساءه يَكلٍ طَلّبهما له؛ لأن طَلّبهما 
له يدل على حرصهما لهء نيجملهما الخوض على عدم القيام يواعية؟؛ لأن من 
سأل الإمارة» فأعطيّها ؤكل بها 7 ولي من غير مسألة أعينَ عليهاء كما 
ينه حديث عبد الرحمن بن سمرة ونه الماضي . (قَالَ) أبو موسى 5 (وَكَأَني 
أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكه) يل (تَحْتَ شَفَتِهِ)؛ أي: حال كونه ثابتاً تحت شفته يلل. 
و«شفته» بالإفراد» وفي بعض 0 «شفتيه» بالتثنية . 

قال الفيّومي 5ث: الشَّمَةُ مُحَمَْتْء ولامها محذوفة» والهاء عوضٌ عنهاء 


دلق «المفهم» 7/5 . 


(") - بَابُ النّهي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَة: وَالْحِرْصٍ عَلَيّهَا - حديث رقم )4/٠١(‏ 


وللعرب فيها لغتان» منهم من يجعلها هاءء ويبني عليها تصاريف الكلمة. 
ويقول: الأصل: شَفْهَةٌ وتُجْمّع على شِفَاء مثل كلبق وكلاب»؛ وعلى 
شَمَهَاتِء مثل سَجْدةٍ وسّبججداتء وتُّصَعْر على شُمَيْهَةِء وكلّمته مُشَافَهَةَ 
والحروفة الشفية لتو ومنهم من يجعلها واوا ويبني عليها تضاريق الكلمة) 
ويقول : الأصل شَفْوَةٌ وتجمع على شَفَوَاتِء مثل شَهْوَةٍ وشَّهَوَاتِء وتصغر على 
1 شَفية وكلمته مُشَافَاةَ» والحروف َيه ونقل ابن فارس القولين عن الخليل» 
وقال الأزهريّ أيضاً: قال الليث: تُجمع الشَّمَةَ على شَمَهَاتِء وشَّفَرَاتِء والهاء 
أقيس» والواو أعمّ؛ لأنهم شبّهوها بسنوات» وتُقصانها حَذِّف هائهاء وناقض ‏ 
الجوهريّ» فأنكر أن يقال: أصلها الواوء وقال: تُجمّع على شَقَوَاتِء ويقال: 
ما سمعت منه بِنْتَ شَمَةِ؛ أ كلمة» ولا تكون الشَّمَةُ إلا من الإنسان. 

وتان ف لفق السَّفَةُ من الاسام والوشة من ذئ الحفت؟ والجشملة 
من ذي الحافر» والمِقَّمّةٌ من ذي الْطْلكة» والخظمء وَالْخُرْظومُ من السباع» 
وَالمِنْسَرٌ بفتح الميم» وكسرهاء والسين مفتوحة فيهماء من ذي الجناح الصائدء 
وَالمِنْقّارُ من غير الصائدء والْفِنْطيسة من الخنزير. انتهى'" . 

0 اموقم بقولي : 

دس لدف غَدَا لِذِي الْحَفٌ فَحْذَهُ تُشْكر 


َكل لَذِي الْحَافِرِ جا جَحْمَلَد مِقَمَّهدَرَاتَ ظِِلَْفِضَمَلَه 
وَالْحَظم وا لْحُرْظومُ 55 وَِنْسَرٌ لِذِي الْجَنَاح السَّاعِي 
تلاشطياة والذئ لا ضية له - ١‏ أتى اله الوثنار عند التملة 


ا ”م 
0 أئ: ا أو ارتفعت» يقال: 6 ان 
ضَرَبَ: انزوت؛ أ انجمعت» وتقلضية مثله. ولص الظل: ارتفع أفاده 
الفيَومي كأنه 


."1١8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
سس سح 111 الاك 


والجملة حال من «شَمَّتهه؛ أي: حال كونها منزوية» أو مرتفعةً بسبب 
وضع السواك تحتها. 

وقال القرطبيّ كله: «قَلَصَتْ)؛ أي: تقبّضت؛ء وقَصرتء وكأن السّواك 
كان فيه قَبْضء أو يكون النبئ كلل قبض شفته؛ ليتمكُن من تسويك أستانه. 
00 

(فَقَالَ) يك لَمَا رأى حرصهما على العمل؛ وخشي عدم قيامهما بما يجب 
عليهما تجاهه («لَنْء أَوْ) قال (لَا) ف«أو» للشكٌ من الراويء (تَسْتَعْمِلُ عَلَى 
عَمَلِنَا مَنْ أرَاَه)؛ أي : طلّبه وفي رواية بريد الماضية: «فقال: إنا والله لا 
تون فى هذا الل من 'فبالة »ول جد عر دن عليه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فد كين يما ذكز أن اسيك نف كله ليبا 
من العمل خوف الخيانة منهما؛ لأن الحرص عليه يحملهما على الجور 
والظلم» والله أعلم . 

ثم بعد مَنْعهما لِمَا ذكر قال كل للذي لم يطلب العمل» وهو أبو موسى 
الأشعري ذه : 

(وَلَكْنٍ اذْمَبْ أَنْتَ يَا أبَا مُوسَى, أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيسٍ)) ا ور 
الراويء كما سبق قريباً. (قَبَعَقَهُ؛ أي: أرسل ول أبا موسى قله والياً (عَلَى 
الْيَمَنِ) - بفتحتين - -: الإقليم المعروف. سمي به لأنه عن يمين ن الشمس عند 
طلوعهاء وقيل: لأنه عن يمين الكعبة» والنسبة إليها: يمني على القياس» 
ويَمَانِء بالألف على غير قياس» وعلى هذا ففى الياء مذهبان: أحدهما: وهو 
الأشهر تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم يُنكر التثقيل» لأن الأليف 
عِوَض عنه» فلا يُجمع بينهماء والثاني: التثقيل» أفاده في «المصباح». 

(ُم أَنْبَعَهُ) بهمزة القطع. من الإتباع؛ أي: أتبع النبيّ كل أبا موسى ذاه 
(مَعَادٌ 5 جَبَّل) ابن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاريّ 
الخررجي» آبو عبد الرحدن:الملتن ».اسل وهى ابن ثمان عثرة سبنة» «وشهد 
بدرأء والمشاهدء وقال ابن مسعود ذَنه: كنا نشبّهه بإبراهيم 84 وكان أمة 


إدق4 «المفهم) 1/5 . 


() - بَابُ النَهْي عَنْ طَلّبٍ الامَارَة: وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )40/٠١(‏ 


قانتاً لله 0000 ولم يك من المشركين» تَوْفَى فى طاعون عمواس سنة )١18(‏ 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» /ا/ .١7١‏ 


قال القرطبيٌ نه : قوله: ١نم‏ أتبعه معاذ بن جبل» ظاهر هذا ارو 
معاذاً على أبي موسى» ولم يغزل آنا عومف ٠»‏ وعلى هذا يدل تنفيذ معاذ الحكم 
بقتل المرتدٌء وإمضاؤهء ويَخْتّمل أن يكون يل وَلّى كلّ واحد منهما على عمل 
غير عمل الآخرء إما في الجهاتء. وإما في الأعمالء» وهذا هو الصحيح؛ 
بدليل ما وقع في «الصحيحين» : أن النبي كَل ولّى معاذاً على مِحُلاف من 


اليمن» وأبا موسى على مخلاف» والمخلاف: واحد المخاليف. وهو هو الكو 
اررق 
ا : 


سهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم أتبعه) بهمزة» ثم مثناة ساكنة» قوله: 
«معاذ بن جبل» بالنصب؛ أي: بَعَنْهِ بعده» وظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجّهء 
ووقع في بعض النسخ: «واتبعه» بهمزة وصل» وتشديد» واأمعاذ) بالرفع لكن 
تقدم في «المغازي» بلفظ: «بِعَتٌ النبي ييه أبا موسى» ومعاذاً إلى اليمن» 
فقال: يَسَراء ولا بوك6 اديت ويَحْمَلٍ على أنه أضاف معاذاً لين أبي 
موسى بعد سبق ولايته» لكن قبل توجّههء فوّصّاهما عند التوجه بذلك» ويمكن 
أن كرة العرافة آنهوضى 515 منويا: واغيد بحن الخن نيهي ؛ 

(قَلَمَا قَدِم معاذ (عَلَيْه)؛ أي: على أبي موسىء» وفي رواية للبخاريّ في 
«المغازي»: «أن كلا منهما كان على عَمَل مستقل» وأن كلا منهما كان إذا سار 
في أرضه» ثرت ادن صاحبه» أحدّتٌ به عهداً». وفي أخرى هناك: «فجعلا 
يتزاوران» فزار عاذ أيا موسى0)2 وفي أخرى : «فضَرَب فسطاطاً». 

(قَالَ) أبو موسى «الْزِلُ) عن دابّتك» فاجلس على الوسادة» (وَأَلْقَى لَهُ 
0 - بكسر الواو -: الْمحَدَّة» جَمُْعها: وسادات» ووسائدء والوساد ‏ بغير 


و فا 


مكل ما حوسل به من قُمَاشِ» ثرا وغير ذلك» والجمع: وسد» 3 


)0غ( «المفهم» 7/5 -18. 


(؟) «الفتح» »١54/17‏ كتاب «استتابة المرتذين» رقم (19455). 


(5) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ اسْتَعْظَامَ الْوَسْوَسَةٍ وَالئَفْرَةَ مِنْهًا... إلغ - حديث رقم (9ه*) 5 
> 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) الإشارة إلى سند مختار بن قُلقُل عن أنس #5 
الذي قبله. 

وقوله: (غيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ لم يَذّكَد : «قَالَ: قَالَ الله: إِنَّ أُمَتك») يعني : أن 
شيخه أبا بكر بن أبى شيبة هو ذكر قوله: «قال: قال الله: إن أمتك». وأما 
إسحاق» فلم يذكره. . 

[تنبيه]: رواية جريرء وزائدة التى أشار إليها المصئّف هناء ساق متنها 
الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» (70/1) فقال: 

(300) حدثنا عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحيّء ثنا عبيد الله بن 
عنام ثنا أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة» نا حسين بن علىّ» عن زائدة.» عن 
المختار بن فلفل» عن أنس (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ومحمد بن 
إبراهيم» قالا: ثنا أبو يعلى» ثنا جريرء عن المختارء عن أنسء عن النبي يكل 
قال: (إن الله تعالى قال: إن أمتك لا يزالون يسألونء» ما كذا؟ ما كذا؟ حتى 
يقولوا: هذا اللهُ حَلَقَ كلّ شيء» فمن خلق الله؟»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إلا للم ما اسَتَطعث وا يَفِبقٍ إلا يللد عل يكت وَل أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى خُحويدم العلم بمكة المكرّمة 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثالث من «شرح صحيح الإمام مسلم»» 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله 
تعالى» ليلة الخميس /١7‏ "”/ 570١ه‏ الموافق 5/ مايو/ 4١٠٠م.‏ 

أسال الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : أن هه شَِ رب ب المكبيرت4. 

لد ين الى مدنا هنا وكا 4 1 4 

حكن 37 2 الْعِدّو عَنَا 42 ا 7 وَسَكهُ ع 9 (©وكلمدُ 06 


ي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جإىى ‏ الل77بل7الالاب7ت7تت7ت7ت777تتتتتتتاتتتتاابي 


كتانت: وكتنة د ويقال؟"الوبياة الغةا فن الويناي90, 

قال المحجذ كأله: الوساد: المتكاء وَالْوخْدة: كالوسادة» وَيفلثف: 
جَمْعه : وَسُدَّء ووسائد. انتهى9'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن الوسادء والوسادة يجوز 
فيهما فتح الواو» وكسرهاء وضمّهاء فتنيّه . 

وقال في «الفتح»: معنى «ألقى له وسادة»: فَرَشها له؛ ليجلس عليها. 

وقد ذكر الباجي» والأصيليّ فيما نقله عياض عنهماء أن المراد بقول ابن 
عباس: «فاضطجعتٌ في عَرْض الوسادة»: الفراشء» وردّه النوويّ» فقال: هذا 
ضعيف. أو باطل» وإنما المراد بالوسادة: ما يُجعل تحت رأس النائم» وهو 
كما قال» قال: وكانت عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته؛ 
مبالغة في إكرامه. 

وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى ككل دخل عليهء فألقى له 
وسادةٌ كما تقدم في «الصيام». 

وفي حديث ابن عمر أنه دخل على عبد الله بن مُطيع» فطرّح له وسادةً 
فقال له: ما جئتُ لأجلسء أخرجه مسلمء قال الحافظ: ولم أر في شيء من 
كتنب اللعة أن الفراشس يسم وسادة : اه 0 , 
والأصيليّ من أن المراد بقول ابن عبّاس وُ#ا: «فاضطجعت فى عرض الوسادة» 
الفراش نظرٌ؛ لأنه لا يمكن أن يضطجع ابن عبّاس في عرض المخدّة ثم 
يضطجع النبى ككل وأهله فى طولهاء بل المراد به الفراش كما قالا؛ تجوّزاًء 
ولا يخفى أن باب المجاز واسعء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(وَإِذَا) فجائيّة؛ أي: ففاجأني (رَجُلّْ) قال الحافظ : لم أقف على اسم الرجل 
المذكور . (عِنْدَهُ) ؛ أي : عند أبي موسىء (مُونَّقٌ) اسم مفعول. مِنْ أوثقه» إذا ربطه 
بالوثاق» بفتح الواو وكسرهاء وهو القَيدُء والحبل» ونحوه» وهو صفة ل«رجل». 


زدلق «المصباح المنير» ؟/8.. هم «القاموس المحيط») ص/ا175. 
(9) «الفتح» ١541/16‏ ١15ء‏ كتاب «استتابة المرتدّين» رقم (1971). 


() - بَابُ النَهْي عَنْ طَلَبٍ الامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )411١١(‏ 
بت ب 77777777 1110 اج 

(قَالَ) معاذ (مَا هَذَا؟)؛ أي: ما شأن هذه الموثق؟ (قَالَ) 0 موسي أ(هَذَا 
كان تهوديا أَسْلَمَ انم رَاجَعَ ديته دِينَ السّوْءِ) بفتح. فسكون؛ أي: دين الشرّء 
قال المجد: ولا حَيْرَ في قَوْلٍ الْسَوْعٍ 1 والضبوه إذا فَتَحْتَ فَمَعْنَاه: ف 
قَوْلٍ قبيح» وإذا ضَمَّمْتَ فمعناه “في أن 7 تقول متوعاء وقُرىء: «عَلئهم دآيرة 
لش [التوبة : بالوَّجْهَيْن؛ أي : الْهَزِيمِةٍ والشَّرِ والرّدّى» والفَسَادِء وكذا 
«اطرة طة مَطرّ ألسَّوَءِ) [الفرقان: »]5٠‏ أو المَضْمُومٌ: الصَرَّرُ وَالمَفْتُوحُ : المَسَادُ 
والتَّارُ ومنه: «#ثمّ كان عَنقِبَةٌ لذبن كبوا الشراى 4 [الروم: ]٠‏ فى قَرَاءَة» ورَجل 
مو 0 السو لت عية ا ْ 
حميد بن 000 عن 58 بردة» 1 «قَدِم معاذ بن جبل على 5 موسىء فإذا 
رجل عندهء فقال: ما هذا؟...4). فذكر مثلهء. وزاد: «ونحن نريده على 
الإسلام منذ أحسبه شهرين»» وأخرج الطبرانيّ من وجه آخرء عن معاذء وأبي 
موسى : «أن النبى ككل أمَرَهما أن يعلّما الناس» فزار معاذ أبا موسىء فإذا عنده 
رجل. مُونّق بالحديد» فقال: يا أخي أَوَ بُمثت تُعَذَْبٍ الناس؟ إنما يُعثنا نعلّمهم 
دينهم» ونأمرهم بما ينفعهم» فقال: إنه أسلمء ثم كفرء فقال: والذي بعث 
55 بالحقّ لا أبرح حتى أحرقه بالنار» . 

(قَالَ) معاذ (لَا أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَ) بالبناء للمفعول» (قَضَاءُ الله) تعالى 
(وَرَسُولِه) يِه و«قضاء» مرفوع. على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هذا قضاء الله 
ورسوله يلو ويجوز نَضْبه على الحالء أو على أنه مفعول مطلق لعامل 
محذوف؛ أي: اقض قضاء الله ورسوله» أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: نقذ 
قضاء الله ورسوله ككل. 

قال القرطبئ ككنهُ: هذا يدلّ بظاهره على أن المرتدٌ لا يستتاب» وأنه 
يُقتل من غير استتابة» وبه قال الحسن» وطاووسء وبعض السّلفء ونحكي عن 
عبد العريز دن أب سلمة» وهو قول أهل الظاهر.ء وحكاه الطحاوي عن أبي 
يوسف. قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالى» ولكن لا تدرأ عنه القتل. 


)0( «القاموس المحيط» ص١160.‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
»!77777777777 0 0 

وفرّق عطاء بين من وُلد مسلماء فلم نستتبه» وبين من أسلم ثم ارتدٌء 
وجمهور الأئمة» والفقهاء على استتابته» وحَكى ابن القَّصَّار إجماع الصحابة 
على استتابته» ثم اختلف هؤلاء في مدّة الاستتابة» وهل يضرب لها أجل؟ فقال 
أحمدء وإسحاق: ثلاثةٌ أيام» واستحسنه مالك» وأبو حنيفة» وقاله الشافعيّ 
مرةً» وحَكى ابن القصّار عن مالك فيه قولين: الوجوبء والاستحباب» وقال 
الزهريّ: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن أبى قُتِلَء وقاله الشافعيٌ مر 
وقال المزنيّ: يُقتل مكانه إن لم يَتُبِء وعن على 45ه: أنه يستتاب شهراً 
وقال النّخعىّ: يستتاب أبداًء وقاله الثوري» وعن أبي حنيفة: يستتاب ثلاث 
مرات» أو ثلاث ججمعء أو ثلاثة أيام؛ مرة في كل يوم» أو جمعة» والرّجل 
والمرأة عند الجمهور سواءء وفرّق أبو حنيفة» فقال: 5 المرأة. ولا تُقتل» 
وشذّْ قتادة» والحسنء» فقالا: 0 ولا تقتل. 

وروي مثله عن علىّ» وخالف أصحاب الرأي في الَمَهِه فقالوا: 
إلى سيدهاء ويُجبرها على الإسلام. 

وَكَثْل المرتد بالحيت كد هر ودب ابن 00 
الشافعيّ إلى أنه يقتل بالخشب وي لأنه أبطأُ لقتلهء لعله يراجع جع التوبة أثناء 
ذلك. 

وفيه حُسة على أن لولاة الأمصار إقامة الحدود فى القتل» والزنى» وغير 
ذلك» وهو مذهب كافة العلماء: مالك» والشافعيٌّء وأ حنيفة» وغيرهم . 

واخثّلت في إقامة ولاة المياه»ء وأشباههم كذلك» فرأى أشهب ذلك لهمء 
إذا جعل ذلك لهم الإمامء وقال ابن القاسم نحوهء وقال الكوفيون: لا يقيمه 
إلا فقهاء الأمصارء ولا يقيمه عامل السّواد. 

واختَلِف في القضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيّدة بنوع من 
الأحكامء فالجمهور على أن جميع ذلك لهم؛ من إقامة الحدودء وإثبات 
الحقوقء» وتغيير المناكيرء والنظر في المصالح» سواء أكان الحقّ لآدميّء أو 
اختص بحق الله تعالى» وحكمه عندهم حكم الوصيٌ المطلق اليد في كل 
شيء» إلا ما يختصٌ بضبط بيضة الإسلام» من إعداد الجيوش» وجباية 
الخراج . 


(") - بَابُ النَهْي عَنْ طَلَبٍ الِامَارَةِ» وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم )4/1١١(‏ 

واختّلّف أصحاب الشافعيّ: هل له نَظر في مال الصدقات» والتقدّم 
للجمّع والأعياد. أم لا؟ على قولين» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا نظر له في 
إقامة حدّء ولا في مصلحة إلا لطالب مُخَاصِمء وحكمه عنده حُكم الوكيل. 
عق 5 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه كافة العلماء من إقامة 
ولاة الأمصار للحدودء من القتل» والرجم» وغير ذلك هو الأرجح؛ لحديث 
الباب» وغيره» فتأمل بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَ) أبو موسى (اجْلِمنء نَعَمْ)؛ أي: نقتله» (ثَالَ) معاذ (لَا أَجْلِسُ حَنَّى 
يُفَْلَء قَضَاءً الله وَرَسُولِهء نَلَاتَ مَرَّاتِ)؛ أي: كَرّر هذا الكلام ثلاث مرات» 
وبَيّن أبو داود في روايته أنهما كرّرا القول» أبو موسى يقول: «اجلس»» ومعاذ 
يقول: «لا أجلس». فعلى هذا فقوله: «ثلاث مرات» من كلام الراوي» لا تتمة 
كلام معاذء ووقع في رواية أيوب بعد قوله: «قضاء الله ورسوله»: «أن من رجع 
عن دينه ‏ أو قال:- بَذَّل دينه» فاقتلوه). | 

(قَأمَرَ به)؛ أي: أمر أبو موسى بقتله» (قَقْيلَ) بالبناء للمفعول» وفي رواية 
أيوب: «فقال: والله لا أقعد.» حتى تضربوا عنقه» فضرب عنقهاء ف رواية 
الطبرانئ: «فأئى بحطبء فأَلْهَبٍ فيه النار» فكَتّفهء وطرحه فيها»» ويمكن 
الجمع بأنه ضَرَبٍ عنقه ثم ألقاه في النارء ويؤخذ منه أن معاذاً وأبا موسى 
كانا يريان جواز التعذيب بالنار» وإحراق الميت بالنار مبالغة في إهانته؛ 
وترهيبٌ عن الاقتداء به. 

وأخرج أبو داود» من طريق طلحة بن يحيى» ويزيد بن عبد الله» كلاهما 
عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: «قَدِمِ عليَّ معاذء فذكر قصة اليهودي. 
وفيه: فقال: لا أنزل عن دابتى حتى يُفْتَلُء فقّتل» قال أحدهما: وكان قد 
استين قبل .ذلك»)ء وله من طرق أبي إسحاق الشيبانيَّ» عن أبي بردة: «أتِي 
أبو موسى برجل قد ارتدّ عن الإسلام» فدعاه» فأبى عشرين ليلة» أو قريبا 
منهاء وجاء معاذء فدعاهء فأبى» فضَّرّب عنقه)ء قال أبو داود: رواه 


0غ( «المفهم» :ا .١5-‏ 
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0 جلن الملسلسماسسبببلتتلتل ‏ -بب--ه 
عبد الملك بن عميرء عن أبي بردة» فلم يذكر الاستتابة» وكذا ابن فُضيل» عن 
الشيباني» وقال المسعوديّ عن القاسم ‏ يعني: ابن عبد الرحمن ‏ في هذه 
القصة: «فلم ينزل» حتى ضَرِبٍ عنقهء وما استتابه». 

قال الحافظ: هذا تعارضه الرواية المثبتة؛؟ لأن معاذاً استتابه» وهى أقوى 
من هذه والروايات الساكتة عنهاء للا تعارضهاء وعلى تقدير ترجيح رواية 
المسعودي. فلا حجة فيه لمن قال: يُقتل المرتدٌ بلا استتابة؛ لأن معاذاً يكون 
اكتفى بما تقدّم من استتابة أبي موسى». وقد ذكرت قريباً أن معاذاً رَوَى الأمر 
باسشابة المرند» والعزيدة .. انتهن 7 . 

(ثُمّ تَدَاكَرَا)؛ أي: أبو موسىء ومعاذ ويا (الْقِيَامَ مِنَ اللّيْلِ) «من» 
بمعنى «فى»).2 أو هي للتبعيض» وفيه إشارة إلى أنه لا يُشرع قيام كل الليل» 
وفي رواية للبخاريّ: «ثم تذاكرا قيام الليل»» وفي رواية سعيد بن أبي بردة: 
«فقال: كيف تقرأ القرآن؟»؛ أي: فى صلاة الليل. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ثم تذاكرا قيام الليل»؛ أي: فضل قيام 
الليل» هل الأفضل قيامٌه كلهء أو قيام بعضه؟ فكأن أبا موسى ذهب إلى أن 
قيامه كله لمن قَوِيَ عليه أفضل» وهذا كما وقع لعبد الله بن عمرو في حديثه 
المتقدّم» وكأنٌ معاذاً رأى أن قيام بعضهء ونوم بعضه أفضل» وهذا كما أشار 
إليه النبئ كلل فى حديث عبد الله بقوله: (إنك إذا فعلت ذلك هجمث عيئك» 
ونفهّت نفسك»» وكما قاله في حديث البخاريّ المتقدم: «أمَّا أنا فأقوم, 
وأنام»» وقال فى آخره: «فمن وغه عن ساي فليين ف ل ١‏ 

(فَقَالَ أَحَدُهُمَا) وقوله: (مُعَاذْ) مرفوعٌ على البدليّة ل«أحدهما»» ووقع في 
رواية سعيد بن أ بردة: «فقال أنو موسى : أقرؤه قائماء وقاعداً. وعلى 
راحلتى» وأتفوّقه ‏ بفاء» وقاف»ء بينهما واو ثقيلة؟؛ أي : ألازم قراءته ‏ فى 
قال: أنام أول اللبل» فأقوم» وقد قضيت حاجتي» فأقرأ ما كتب الله لي؟._ 

(أمَا أنا فأنام) بعض الليل» (وَأْقُومٌ) بعضه. (وَأَرجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو 


.5١- 9 /: «المفهم)‎ (١١ .10١- 1١6٠/١5 «الفتح»)‎ (1١) 
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في قَوْمَتِي) وفي رواية سعيد: «وأحتسب» في الموضعين» وحاصله أنه يرجو 
الأجر 7 ل نفسه بالنوم؟ ليكون أنشط عند القيام . 

قال النووي كأنْهُ: معناه: أني أنام بنيّة القوّة» وإجماع النفس للعبادة» 
وتنشيطها للطاعة. فأرجو في ذلك الأجرء كما أرجو في قومتي؟؛ أ : 
صلواتي 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: إنما كان ذلك؛ لأنه كان ينام ليقوم؛ أي: يقصد 
بنومه الاستعانة على قيامه» والتنشيط عليه» والتفرّغ من شغل النوم عن فهم 
القرآن» فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثواب ما يرجوه في 00 ولا يفطن 
لمثل هذا إلا مثل معاذ الذي يسبق العلماء يوم القيامة برَنُوَة' 0 أي : بِرَمِيَةَ 
قوس؛ كما قاله يِه وعلى هذا فما من مُباح إلا ل 
وجوه الخير» فيصير قُرْبَةَ بحسب القصد الصحيح.ء والله أعلم. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 47094 و١٠47]‏ (1875)» و(البخاري) في 
«استتابة المرتدّين» (1971) و«الأحكام) 2»)7١544(‏ و(أبو داود) في «الحدود) 
(33265). و(النسائي) فى «الطهارة» )٠١  4/١(‏ و(اءب بن أب شيبة) فى «مصئفه» 
(6195) ورالجي)نن سس 408/40) زاون ستان)ءى (سصيةا 
٠٠1(‏ و١444)»‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4)47/1 و(الطبراني) في 
«الأوسط» .)5١5/١(‏ و(أبو يعلى) 8 (مسنده» .)70557/١(‏ و(البرّار) في 
المسنده) »)١77/8(‏ و(أبو عوانة) في تكد (5728/5)» و(الروياني) في 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الطبرانئ مرسلاً عن محمد بن كعب القرظئ» قال: قال 
رسول الله يلك: «معاذ بن جبل إمام العلماء برتوة»: قال الحافظ الهيثميّ: وفيه 
محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاري» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
انتهى. «مجمع الزوائد» .75١١/9‏ 


فم «المفهم) :/ .٠١-‏ 
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حزن الل )ب ب -ب-ب- --ببب )ده 
«مسنده» .)7١9/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »23٠١/١٠١(‏ و(البغوي) في 
«شرح السّنّْة) (5575). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذمّ طلب الإمارة» والحرص عليهاء وقد وردت أحاديث 
في ذلك : 

ففي «الصحيحين» حديث عبد الرحمن بن سمرة ذه المذكور في الباب» 
وفي «صحيح البخاري» أيضاً عن أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: «إنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنِعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة». 

وأخرج الطبرانيّ» والبزار بسند صحيح» عن عوف بن مالك بلفظ: 
«الإمارة أولها مَلامَة» وثانيها نَدَامة» وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا مَنْ عَدَل). 

وفي «المعجم الأوسط»» للطبراني من رواية شريك» عن عبد الله بن 
عيسى »2 عن أبي صالحء عن أبي هريرةء قال شريك: لا أدري رفعه أم ل 
قال: «الإمارة أولها ندامة» وأوسطها غرامةء وآخرها عذاب يوم القيامة»» وله 
شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ: «الإمارة أولها ملامة» وثانيها 
ندامة»» أخرجه الطبرانيّ. 

وعند الطبرانيٌ من حديث زيد بن ثابت رفعه: انعم الشيء الإمارة لمن 
أخذها بحقها وحِلّهاء وبئس الشىء الإمارة لمن أخذها بغير حقهاء تكون عليه 
حَسْرَة يوم القيامة»» أفاده في «الفتيم)90؟ . 

١‏ (ومنها): من الحريص عليها مِنْ تولّيها؛ لأن فيه تَهْمَةء ويوكل 
إليهاء ولا يعانء فيؤدّي إلى تضييع الحقوق؛ لِعَجزه. 

(ومنها): استحباب السواك» وقد ورد فيه أحاديث كثيرة» وقد سبق 
بيانها في «كتاب الطهارة». 

: - جواز استياك الإمام بحضرة الرعيّة» وقد ترجم النسائي كذَنْهُ عليه 
فقال: «باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟؟. 


.07١58( «الفتح» 2571/15 كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الامَارَةِ بِمَيْرِ ضَرُورَةٍ - حديث رقم (41/11) 


«والذي بعثك بالحقّ ما أطلعانى على ما فى أنفسهما». 

5 (ومنها): جواز تولية أميرين على البلد الواحد» وقسمة البلد بين 
7 

- (ومنها) : استحباب تزاور الإخوان» والأمراء. والعلماء. 

6 - (ومنها): إكرام الضيف.». والقيام بتهيئة الفراش » ونحوه له. 

94 (ومنها) : المبادرة إلى إنكار المنكر» وإن كان هناك من له السلطة 
والأمر. 

١‏ (ومنها) : إقامة الحد على من وجب عليه » وعدم التساهل» والتأخير 


١‏ (ومنها): وجوب قتل المرتدٌء وقد أجمعوا على ذلك». ولكن 
اختلفوا في استتابتهء هل هي واجبة» أم مستحبة؟ وفي قَذُرهاء وفي قبول 
توبته» وفى أن المرأة كالرجل فى ذلك» أم لحدى وقد تقدّم بيان ذلك كله فى 
قول القرطبيّ قريبا. 

7 _(ومنها): أن المباحات يؤجر عليها الإنسان بالنية إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة. أو المندوية» أ كيه لشىء منهما» والله تعالى 9 

. 4+ عو كت متسس دس له قت و ا تر 10-7 0 ا 1 


!| (يات كْرَاهِيَةٍ‎  )5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

ده 0 عبد الملك ب شَعَيْبِ و اللَيْثِ حَدئي أبي 
كر ثرو ي اللو أن قي التطزيي» عن ان خط الأخبرء عَنْ أبي 
ا قلتٌ: ل اي ل 0 0 


من : أخَدَها بها وَأَدَى الي عل فيهًا»). 
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رجال هذا الإاسناد : ثما 

امه السك ١‏ حل شَعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْ) الْمَهْمِيَ مولاهم. أبو عبد الله 
المصري» ؛ نقد [11] (ت18١)‏ 1 د س) تقدم في «الإيمان» 7/55 .75١١‏ 

١‏ - (أبُوهُ شَعَئِبُ 1 بن اللَيْثِ) بن سعد الْمَهْمىَ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» كك 010 فقيهء من كبار [١٠١](ت9١)‏ وله (554) سنة (م د س) 
تفلم كن «الويمان؟ ل" 

[الليث بن سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْمَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري. تفشاكيث فقيهٌ إمامّ حجة مشهورٌ [/] (ت076١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7" ص7؟١4.‏ 

5 - (يَزِيدٌ بْنّ أبي حَبيب) اسم أبيه سويدء أبو رجاء المصريئ» ثقة 3 ثقة فقيه» 
وكان 0 [] (ت8؟1) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 5 .. 

- (يكد ين ءُ عَمْرِو) المعافريّ المصريّ. إمام اا درق ه11 ]: 
رَوَى عن أي عبد الرعيين الحبلي. ومشْرَّح بن هاعانء. وبكير بن 
عبد الله بن الأشجٌ» وعبد الله بن هبيرة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يزيد بن أبي حبيب» ويحيى بن أيوب» وابن لهيعة» وحَيُوة بن 
شرَيح » وسعيد بن أبي أيوب» وغيرهم. 

قال حرب. عن أحمد: يُرْوَى له» وقال أبو حاتم: شيحخٌ» وقال ابن 
يونس: نوي في خلافة أبي جعفرء وكانت له عبادة وفضلء» وقال ابن القطان: 
لا نعلم عدالته؛ وذكره ابن حبّان في «الثقات»»: وقال: تُوْفَي بعد الأربعين 
ومائة» وقال الحاكم: سألت الدارقطنيٌ عنهء فقال: يُنظر في أمرهء وقال 
السلميّ عنه : يعمر ايه 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وابن 
ماجه في «التفسير»»ء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (الْحَارِتُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُ) أبو عبد الكريم المصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
عابدٌ [4]. 

عَقَلَ مَفْتَل عثمان ذكهء ورَوَى عن ججنادة بن أمية» وجُبير بن ثفيرء 
وعليّ بن رَبَاح» وعبد الرحمن بن ححبجَيرة» وناعم مولى أم سلمة» وجماعة. 


(4) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الِامَارَةِ بِعَيْرٍ ضَرُورَةٍ ‏ حديث رقم )47/1١(‏ 


ل 


ورَوَى عنه بكر بن عمروء وسعيد بن أبي أيوب» وسعيد بن يزيد الْقِبَانَء 
والليث» وابن لهيعة» والوليد بن المغيرة» ويحيى بن أيوب» والأوزاعيّ» 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقة من الثقات» وقال العجلئ» والنسائيئ: ثقةٌ وقال الليث: 
كان يصلي كل يوم ستمائة ركعة» وقال عبد الله بن صالح العجليّ: فنا زهنزة 
عن يحيى بن سعيدء عن شيخ من حضرموت, وأكثر عليه الثناء» اسمه 
الحارث بن يزيدء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن يونس: توفي بِبَرْقَةَ سنة (110). 

أخرج له المصئتف». وأبو داودء والنسائيٌ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

” - (ابْنُ حُجَيْرَة"" الأكبَرٌ) هو: عبد الرحمن بن حُجيرة ‏ مصغراً ‏ 
الْحَولانىَء أبو عبد الله المصريّ القاضيء ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن أبي ذرّء وابن مسعودء وأبي هريرة» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص . 
وروى عنه ابنه عبد الله» والحارث بن يزيد الحضرميّ» دراج أبو 
» وعبد الله بن ثعلبة الحضرمي» وأبو عَقِيل زهرة بن معبد» وغيرهم. 
قال النسائيّ: ثقةٌء وقال العجليّ: مصريء تابعيّء لوقا 
الدارقطني : معيري + القد ب« امثير ؤفك وذكرة ]دن خنان فى (الققات؟: 

قال ابن يونس: توفي في المحرّم سنة ثلاث وثمانين» قال: وكان . 
عبد العزيز بن مروان قد جَمَع له القضاء وبيت المال» فكان يأخذ رزق كل سنة 
ألف دينار» فلم يكن يَحُول عليه الحَؤل وعنده ما يجب فيه الزكاة» وحكى ابن 
عبد الحكم في فتوح مصر أنه مات سنة (80). 

أخرج له مسلم والأربعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث”"'. 


ا 


00( بضم الحاء المهملة. وفتح الجيم» بعدها ياء التصغير. 
(؟) له عند ابن ماجه حديث واحذء وهو حديث أبى هريرة ذه مرفوعاً: (إذا أدّيت 
زكاة مالك. فقد قضيت ما عليك». 
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ك5 

«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمد» كما صِلَّيت على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع مفتتحاً ب( )14‏ (يَابُ إِثم مَنِ 
اقْنَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ بِيّمِينِه) رقم الحديث [50"] (1717). 

«سبحانك اللهمٌ يدك أشهد أن لا إله ]لا انث اسعغفرك»وأتوبت 
إليك» . 
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سكسس سس تك 


[تنبيه]: إنما قيّده بالأكبر احترازاً من ابن حخجيرة الأصغرء وهو ولده 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة القاضى» أبو عبد الرحمن المصري» ثقة» 
من الطبقة السادسة» مات بعد المائة» وهو من رجال النسائي فقطء أخرج له 
حديثاً واتخراً فى «عمل اليوم والليلة»). ولم يُخرج له غيره » فتنه . 

- (أَبُو د( جندب بن جنادة» وقيل غيره» الصحابيّ الشهير» تقدّم 
عثمان وها (ع) تقدم في «الإيمان» 774/179. 

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد اختلاف». قال النوويّ كُلَنْهُ: هكذا وقع هذا 
الإسناد في جميع نسخ بلادنا: «يزيد بن أبى حبيب» عن بكراء وكذا نقله 
القاضي عن نسخة الجلودي التي هي طريق بلادناء» قال: ووقع عند ابن ماهان: 
١حدّثني‏ يزيد بن أبي حبيب» وبكر» بواو العطف, والأول هو الصوابء قاله 
عبد الغنيّ» قال النووي: ولم يذكر خلف الواسطيّ في الأطراف غيره. 

وقال الحافظ أبو على الجيّان كأَنْهُ فى «التقييد»: هكذا روي إسناد هذا 
الحديث عن أبي أحمد» وعند أبي العلاء بن ماهان: «حدّثني يزيد بن أبي 
حبيب» وبكر بن عمرو» بواو العطف. وصوابه: «عن بكر بن عمرو» كما تقدّم» 
وكذا ذكره أبو عمر الباجئ عن نسخة أبى العلاء: «حدّثنى يزيد» وبكر»ء قال 
عبد الغنىنَ: والصواب: «عن بكرا). 7 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصئّف ككآن4» فيَقْرْبٍ مِنْ أنزلٍ الأسانيد له؛ لأن أعلاها 
عنذده غشاريّهاء وأنه لتيل بالمصريين» سوى الصحابئ» فمذنئ » ثم رَبَذْي 
وأن نصفه الأول ململ بالتحديث» والثاني بالعنعنة» وأن فيه ا من 
التابعين الثقات المصريين روى بعضهم عن بعض : يزيد بن م حبيب » والثلاثة 
بعده» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقرء ذو مناقب جمّة ضَلإيه . 


6 الشرح النوويّ» .5٠١ 7١9/١7‏ (؟) «تقييد المهمل» "/ 887. 


(؛) ‏ بَابُ كَرَاهِيَةٍ الِإمَارَةِ بِغَيْرٍ ضَرُورَةٍ ‏ حديث رقم (11ا4) 


(عَنْ أبي « جندب بن جنادة طبه أنه (قَالَ: قَلتٌ: يَا رَسول اللّْمء ألا 

تَسْتَعْولُنِي) «ألا» هنا أداة عَرْضِ؛ أي: أطلب منك أن تجعلني عاملاً في شيء 
من الولايات. (قَالَ) أبو ذرّ (قَضَرَبَ) كل (بِيَّدِهِ عَلَى مَنْكبِي) هذا الضرب 

لُظفء وإيناس» وتحيّبء (ثُمَ قَالَ) لله («يَا أبَا در إِنَّكَ ضَعِيفُ) الظاهر أنه 
أراد ضعف الرأي والتدبير» لا ضعف الجسم؛ أي: إنك لا تستطيع أن 0 
أثقال الولاية» وتكاليفهاء (وَإِنَهَا) ؛ أي الولاية» (أَمَانَةٌ)؛ أي: مما ائتمن 
تعالى بها عباده» وأمرهم أن يؤدّوها إلى مستحقيهاء كما قال: #8إإنَّ أله 38 
أن تومأ الأككت إل أَمْلِهَا4 [الساء: 08]ء (وَإِنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ خِرْيٌ)؛ أي: ذل 
وصغار حيث يكثر خصماؤه الذين لم يؤد ذ إليهم حقوقهم» وخانهم» وغدر بهم ء 
ينادى على رؤوس الأشهاد «آلا لَعَنَهُ الله عل لَلِينَ4 [هود: 18]. (وَنَدَامَة) ؛ 
أي : يندم بهاء ويتمنى أن لو لم يتولّهاء (إلَّا مَنْ أَحَذَمَا بِحَقّهَا)؛ أي: وهو 
كونه عالماً ورعاًء يحتاج الناس إليه في القضاء بينهم؛ لِعَذْله ومعرفته» (وَأتَى) 
الواجب (الَذِي عَلَيّْهِ فهَا»)؛ 1 في تلك الولاية» وهو القيام بها عن علم» 
وورع» وتقوى. 

قال القرطبئ ككأَنْهُ: قوله كل لأبي ذرٌ طبه : «إنك ضعيف»؛ أي: ضعيف 
عن القيام بما يتعيّن على الأمير؛ من مراعاة مصالح رعيّته الدنيوية والدينية» 
ووجْهُ ضعف أبي ذرٌ عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد»ء واحتقار الدنياء 
ترك الاحتفال بهاء ومنْ كان هذا حاله لم يعتنٍ بمصالح الدنياء ولا بأموالها 
اللدَّيْن بمراعاتهما تنتظم مصالح الدَّين» ويتمّ أمرهء وقد كان أبو ذرٌ أفرط في 
ارد في الدنياء حتى انتهى به الحال إلى أن 2 بتجريم الجمع للمال» وإن 
أُخْرِجَتُ زكاتهء وكانيرئ: أنه الكت الذى توعد اللهُ عليه بكيّ الوجوه 
والجنوب والطليونة وقد قدّمنا ذلك في «كتاب الزكاة»» فلمًا عَلِمَ النبئ مَلكِدِ منه 
هذه الحالة نَصَحَهَء ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال الأيتام» وأكّد النصيحة 
بقوله: «وإِنّى أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي»» وغلّط الوعيد بقوله: «وإِنّْها ‏ 
الإمارة - خزيٌ وندامة»؛ أي : فشي الجن على مَنْ لم يؤدٌ في الأمانة حقّهاء 
ولم يَقُم لرعيته برعايتهاء وندامة على تقلّدهاء وعلى تفريطه فيهاء وأمّا من عدل 
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فيهاء وقام بالواجب منها طأوكك م ار بن أَهمُ لنَهُ عَليهِم ين يي وَالصَذْبِقدَ 
وَلشهَدَكه وَالصلِحِينٌ وحسن عبن أزلمك رَفِيقًا 69 لالنساء: 38]» وهو من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وقد شَهِد بصحة ما قلناه قوله في 
الحديث نفسه: «إلا من أخذها بحقهاء وأدَّى الذي عليه فيها». انتهى”'', والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ نه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا »)١1870( ]5١1١/5[‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصتّفه» (414/5)» و(الطيالسي) في «مسنده» (51/1): و(أحمد) في امسنده؛ 
(5/ 40177 و(ابن سعد) في «الطبقات» (771/4): و(الحاكم) في «المستدرك) 
»23١7 /5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» )460/٠١١(‏ و«(شعب الإيمان» (5/ 50)» 
وال ثقالن أعلم 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كراهة طلب الإمارة. 

 "‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كدَنْهُ: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب 
الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية» وأما 
الخزيء والندامة» فهو في حقّ من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً. ولم يَعْيِل 
فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم القيامة» ويفضحه. ويندم على ما قَرّطء وأما من 
كان أهلاً للولاية» وتَدّل فيها فله فضل عظيمء تظاهرت به الأحاديث 
السحيفة كدويف :© اسيعة يَظِلهم الله...»» والحديث المذكور هنا عقب 
هذا: «أن المقسطين على منابر من نور...»» وغير ذلك» وإجماع المسلمين 
منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذّره يِ منهاء وكذا حذّر العلماى 
وامتنع منها خلائق من السلف. وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى”" . 


دلق «المفهم) 71/5. (١‏ ااشرح النووئ» .5١١-15١١/١7‏ 


(5) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ الامَارَةِ بغَيْرٍ ضرُورَةٍ ‏ حديث رقم )47/1١(‏ 


 “‏ (ومنها): بيان ما أعطى الله نبيّه بَكلِِ من المعجزة الباهرة» حيث عرّفه 
أحوال الناس ١‏ فكان يرى أن فلاناً يصلح لهذاء وفلاناً لا يصلح لهذاء فقد 
أعلمه الله أن أبا در طبه لا يصلح للإمارة؛ وذلك لشْذة زهذه» وابتعاده عن 
الدنياء وأهلهاء فلو تولّى أمور الناس لفسدت أحوالهم» واختل نظام حياتهم » 
وقد ظهر مصداق ذلك حيث اختلف مع معاوية وكيا في آية الكنزء فقال 
معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقال أبو ذرٌ: نزلت فيهمء وفيناء فكان لا 
يرى إمساك ما فَضَّل عن الحاجة؛ لأنه 07 يدخل صاحبه في الوعيد المذكور 
في الآية ولذا شكاه معاوية إلى عثمان وَبْه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» ثم 
ا اين فرأى عثمان ونه أن يعتزل عن 
الناس» بسكن الرّجَدّةء فسَكنها حتى مات طله . 

قال الإمام أحمد كُدنْةُ فى «مسئله): 

(71/579؟) _ حذثنا عبد اللّه» حذثني اص ثنا هاشمء قال: ثنا 
عبد الحميد» قال: ثنا شهرٌء قال: حذثتنى أسماء بنت يزيد: أن أبا ذرٌ الغفاري 
كان يخدّم النبئ عليه فإذا فرغ من خدمته آوى إلى المسجدء فكان هو بيته» 
يضطجع فيه فدخل رسول الله المسجد ليل فوجد أبا ذر نائماً منجدلاً في 
المسجدء فتّكّته رسول الله كلل برجله. حتى استوى جالساة فقال:له 
رسول الله يلل: «ألا أراك نائماً؟اء قال أبو ذرّ: يا رسول الله فأين أنام؟ هل لي 
من بيت غيره؟ فجلس إليه رسول الله كله فقال له: «كيف أنت إذا أخرجوك 
منه؟») قال: إذاً ألحق للخم فإن الشام أرض الهجرة» وأرض المحشر» 
وأرض الأنبياء. فأكون رجلا من أهلهاء قال له: «كيف أنت إذا أخرجوك من 
الشام؟»» قال: إذاً أرجع إليهء فيكون هو بيتي ومنزلي » قال له: «كيف أنت إذا 
أخرجوك منه الثانية؟» قال: إذاً آخذ سيفيء فأقاتل عني حتى أموت» قال: 
فكشّر إليه رسول الله يل فأثبته بيده» قال: «أدلك على خير من ذلك؟» قال: 
بلى حابن أنت وأمي يا نبي الله قال رسول الله لله عليه : «تنقاد لهم حيث قادوك. 
وتنساق لهم حيث ساقوك. حتى تلقاني وأنت على ذلك». انتهى7' . 


)١(‏ حديث حسن, أخرجه الإمام أحمد كله في «مسنده» 2451/7 وعبد الحميد بن- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لا رن كسك سات ااا ا 

وذكر الذهبيّ في «السَّيّرا عن هشامء عن ابن سيرين: أن رسول الله يك 
قال 5 درَ: «إذا بلغ البناء سلف فاخرج منهااء ونحا بيده نحو الشام. ولا 
أرى أمراءك يَدَعُونكء قال: أو لا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ قال: 
«لا»» قال: فما تأمرني؟ قال: «اسمع. وأطعء ولو لعبد حبشي». 

فلما كان ذلك خرج إلى الشامء فكتب معاوية: إنه قد أفسد الشام»ء فطلبه 
عثمان» ثم بعثوا أهله من بعدهء فوجدوا عندهم كيساء أو شيئاء فظنوه دراهم» 
فقالوا: ما شاء الله» فإذا هى فلوس. 

فقال عثمان: كُنْ عنديء قال: لا حاجة لي في دنياكم» ائذن لي حتى 
أخرج إلى الرَّبَدَّةء فَأَذِن له فخرج إليهاء وعليها عبد حبشيّ لعثمان» فتأخر 
وقتّ الصلاة لَمَا رأى أبا ذرّء فقال أبو ذرٌ: تقدّم. قَصَلّ. انتهى'''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )1475( ] 413‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم 
كِلَاهُمَا عَن الْمُقْرىءء قَالَ زْمَيْرٌ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَرِيدَ حَدَكَنَا سَعِيدُ بْنُ أبى 
عَنْ أبيو عَنْ أَبِي ذَرَء أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «يا أَبَا در إِنْي أَرَاكَ ضَعِيفاً وَإِنْي 
أحِبِّ لَك مَا أَحِبِّ لت ِتَفْسِي ‏ لا تََمَرَنَ عَلَى انِْيْنء وَلَا تَوَلَيَنّ مَالَ ينيم '"1). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

؟ ‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

 “*”‏ (عَبْدُ الله بْنْ يَرِيدَ) المكئ» أبو عبد الرحمن المقرىء» أصله من 


- بهرام صدوقء» وأحاديثه عن عن شهر صحاح.ء كما قال أبو حاتم الرازي» وشهر بن 
حوشب حسن الحديث, والباقون من رجال الصحيح» وهاشم هو ابن القاسم أبو 
النضر البغداديّ الحافظ . 

)١(‏ «سير أعلام النبلاء» ؟/57. 

(؟) وفي نسخة: «ولا تولينَ على مال يتيم». 


(5) - بَابُ كرَاهِيَةٍ الِامَارَةِ بغَيْر ضرُورَةٍ ‏ حديث رقم (41/17) 


البصرق أو الأهوار» ثقة فاضَلٌ» أقرأ القرآن نينا وسبعين سبنة [91] ات 017 
وقد قارب المائة» من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١6‏ 

ع - (سَعِبدُ بن أبي أَيُوتَ) اسم أبيه مِقْلاص الخزاعي مولاهم» أبو يحيى 
المصريء ثقة ثقة ثبت [/ا] (ت١١5١)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» 5/ .١0‏ 

ه - لبي الم 7 بن أبي جَْمَرٍالْقُرَشِيُ 4) قيل : اسم أبيه يسارء أبو بكر الفقيه 
المصري» 0 عابدٌ [5] (ت ؟ أو : أو ه أو )١١5‏ ع2 تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .1١5١5/5١‏ 

5 (سَالِم بر بن أبي سَالِم الْجَيْشَانِيٌ) - بفتح الجيم» ثم تحتانيّة ساكنة» ثم 
شين معجمة ‏ واسم أبي سالم سانا قاد المصري» مقبول [4]. 

رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن عمروء ومعاوية بن معَتَب. 

وروى عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن أبي جعفرء ويزيد بن أبي حبيب» 
والحارث بن يعقوب. ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

تفرّد به المصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 

كال بُوهُ) أبو سالم سُفيان بن هانئ الْجَيْشَانيَ» تابع مخضرمٌ» ثقةٌ» شَهِدَ فتح 
مصر [1] ويقال: له صحبة» مات بعد الثمانين (م د س) تقدم في «اللقطة» ؟/ .40٠1‏ 

و«أبو ذرّ ده ذُكر قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي 6 7 (أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «يا أَبَا دَرْ ني أَرَاكَ ضَعِيفاً) ؛ 
أي: غير قادر على تحصيل مصالح الإمارة» ودرء مفاسدهاء (وَإِنِي حت لَك 
ما اح لِنَفْسِي) ؛ أي : : من السلامة عن الوقوع في المحذورء وقيل: تقديره: 
لو كان حالي كحالك في الضعف». وإلا فقد كان متولياً على أمور المسلمين» 
حاكماً عليهم؛ فكيف يصمٌ قوله: «أحبّ لك ما أحبّ لنفسي»» والتفسير الأول 
أقرب, والله تعالى أعلم. (لا تَأمّرَنَ بتشديد الميم» ونون التوكيد الثقيلة» 
وأصله: لا تتأمّرنْ» بتاءين» فحٌخذفت إحداهما؛ تخفيفاء وكذا قوله: «لا 
تولْينٌ)» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بتَاءَيْنِ انتدئ قَذْ يفْتَصَرْ فيه عَلَى نا كاين الْعِبَر) 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حجزى بالطل هم 

أي: لا تسلّطنّ» ولا تصيرنٌ أميراً (عَلَى انْتَيْنِ) أراد به عدم التولّي 
مطلقاًء فعبّر بأقلّ ما يُمكن الحكم فيه بين الخصومء (وَلَا تَوَلَيَنّ مَالَ يَتِيم)» 
وفي بعض النسخ: «ولا تولّينَ على مال يتيم»» وهو من الناس من مات أبوه» 
ومن البهائم ما ماتت أمه. وقد نظمت ذلك: 

مَعْنَى الْيَّحِيم قَاقِدُ الأب إِكّا كان مِنَ الئاس وَأمٌ عَيِرٌ دَا 
وام الات للطية إن ذنن تقذ أو أَنَهُ الْمَجِيُ فَاملَّظ ما وَرَدْ 

أي: لا تَصِرٌ واليأ على يتيم؛ لشدّة الوعيد على من فرّط فيهء قال الله 
سهناتى: <إ ان شاه أترل التق غلم ركنا )كارك ف ردي 0 
َسبَْلوَتَ سَهِيرا 46 [النساء: 26٠١‏ وقد عدّ النبئ كل أَكْلَ مال اليتيم من السبع 
الموبقات. فقد أخرج الشيخان عن 75 هريرة ونهء» عن النبي يكل قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول اللهء وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حَرّم الله إلا بالحقّء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الرَّحخفء وقَذف المحصنات المؤمنات الغافلات»» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ذَفبه هذا من أفراد المصّف كثاثه. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث,ء وفي إسناده سالم 
الجيشانيّ» قال عنه في «التقريب»: مقبول؛ أي: يحتاج إلى متابع؟ . 

[قلت]: سالم هذا روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّانء» وأخرج له مسلمء 
ولم يتكلّم فيه أحدء فأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديثء ثم إن حديثه هذا 
يشهد له حديث أبي ذرَّ نه المذكور قبله» وكذا حديث: السبع الموبقات 
المذكور انفا. 

والحاصل أن الحديث صحيح دون تردّد» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [18775(]51717/5)» و(أبو داود) فى لسئنه» 
(784). و(النسائي) في «الوصايا» (5/ 100) و«الكبرى» »)١١7/5(‏ و(أحمد) في 


(6)-بَابُ قَضِيلَةٍ الإمَام الْعَاولِء وَعْقُوبَةٍ اْجَائِرء وَالْحَتُ عَلَى الرّفْنٍ ... إلخ-حديث رقم (4717) 


«مسنده» (5/ »)١80‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 022٠١”‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (7”1/4)» و(البرّار) فى «مسنده» (4/ 875)» و(ابن سعد) في «الطبقات» 
22/0 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (23/5©»). وفوائده تقدّمت في الحديث 
الماضي» و الحمد والمئة. 

إِنْ ريد إل لْإِصَلَمَ مَا ات وَمَا توفيقن لَّ أله عَكو يكت ولد َنيب 6 . 


 )(‏ (بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِْ وَالْحَت عَلَى 
الرقْق بالرَعِيّ وَالنَهي عَنْ إِدْخَالٍ الْمَسَقَةِ عَلَبهِمْ) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[71؟]  )1877(‏ (حَدَنَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 0 بْنُ حَرْبٍء 
وَابْنُ تُمَيرِء قَالُوا: حَدَنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيتَة» عَنْ عَمْرو - يَعَنِي : بْنّ دئار - عن 
عَمْرِو بْنِ أَوْسِ امزعنة ل هدرو قار ابْنُ 0 يَبْلْغُ به 
الي َك وَفِي حَِيثٍ زُهَيْر: : قَالَ: قَالَ ول الث كلل : «إِنَّ الْمُْسطِينَ عِنْدَ الل 
عَلَى مَتَابرَ مِنْ ُورء عَنْ يَجِينٍ الرَحْمَنِء وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ» الَّذِينَ يَعْولُونَ في 
حُكيِهِمْ وَأَمْلِيهم وَمَا وَلُوا»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنّْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ 2 بن حَرْبِ) تقدّم في السند الحامري 

* - ذا بن تُمَيْرِ) هو : محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة الكل أفاضلٌ [١٠](ت:؟)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» 7/ 60. 

: - (سْفْيَانُ بن عَبَيْئة) ييه تقدّم قبل ثلؤثة: أبوا: 

(عم عَمْرُو بْنْ ديار) الأثرم الْجمحىّ أبو محمد المكيّ» نفة فبك [14] 

رت )575١‏ رع( تقدم شق «الإيمان» 1/١‏ . 

5 (عَمرُو بْنُ أَوْسِ) بن أبي أوس الثقفي الطائفي تابعيّ كبير» ثقة [1]» 
ووَهِمَ من ذكره في الصحابة» مات بعد التسعين (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) .١595/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامار 
١‏ 0 


يغ وعم سس 


٠‏ (عَبْدَ الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهميء أ 
محمد الصحابيّ ابن الصحابيّ وَقّّاء مات في ذي الحجة ليالي الحرّة ا 
على الأصحٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنْ بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة تحمّلهم» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعىّ: عمرو عن عمروء وهو 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة» وصحابيّه أحد العبادلة 
الأربعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو) ميا (قَالَ) محمد (بْنُ نُمَيْرِ) شه الثالك (وابو 
بَكْرِ) ابن أبي شيبة الأول وقوله: (يَبَلْغُ ؛ به النَبِيَ 7 تقدّم كَرنياً اشرح هذا 
الكلام. (وَفِي حَدٍ يك زُهيْر) بق حعرت اكنييحه الثاني (قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر ككلة) 
غرض الع 1ك 011 بهذا بيان اختلاف شيوخه في كيفيّة رفع الحديث. فرواه 
محمد بن تُمير» وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ : «يبلغ به النبي كلا وتقدّم أن 
هذه الصيغة من صيغ الرفع حكماً. ورواه زهير بن حرب بلفظ: «قال: قال 
رسول الله يكلا وهو صريح في الرفع. ((إِنَّ الْمُفْسِطِينَ) جمع مُقسط»ء اسم 
فاعل من أقسط رباعيًا: إذا عَدَلَه قال النوويّ كثَنْهُ: هم العادلون» وقد فسّره 
في آخر الحديث» بقوله: «الذين يَعدلون في حكمهمء. وأهلهم. وما وَّلوا». 
والإقساط. والقسط بكسر القاف: العدل». يقال: أقسط إقساطاء فهو مُقسط: 
إذا عَدَلَء قال الله تعالى: «وأفيطا إذَ أله يب لم4 [الحجرات: 14» 
ويقال: قَسَط يَقْسِطء بفتح الياء» وكسر اليه قُسُوطاء وقَسْطاًء بفتح القافء 
فهو قاسطء. وهم 00 إذا جارواء قال الله تعالى: ##وأمًا الَْتسِطُونَ مَكَانوأ 
لِجَهَئمَ حطبًا 49> [الجنّ: ه 0 

وقال الفيّوميّ كله: فَسَطَ قَسْطاًء من باب ضَرَّبَء وقُسُوطاً: جار 


.11١١/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0)بَابُ قَضِيلَة الامَام الْعَاوِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرء وَالْحَتُ عَلَى الرفْقٍ ... إلخحديث رقم (41/1) 


وَعَدَّلَ انها فهو من الأضداد. قاله ابن القطاع. وأقسط بالألف: عَدَل) 
والاسم: القتطاى بالك قور 7 

وقال المجد كَنْهُ: القِسّط بالكسر: العدل» من المصادر الموصوف بها؛ 
كَالْعَدُلء يستوي فيه الواحد والجمعءٍ وفغله يَفْسِظء 0 كالإقساطء 
قال: قسط يَقْسِط قَسْطاً بالفتح» 0 لبر 

قال الجامع عفا الله عنه: لع ل" 
وأما قسط ثلائيًاً» من بابي ضرب» ونصرهء فيُستَعمّل بمعنى عدل» وبمعنى 
جارء فهو من الأضدادء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(عِنْدَ الله على مُتَابرَ من تُورٍ) «المنابر»: جمع مِنْبّر بكسر الميم» وإنما 
كُيِرت؛ شئياكه له بالآلة» وسُمّي بذلك لارتفاعه» يقال: نَبّر الجرح» وانتبر؛ 
أي : ارتفع» وانتفخ » والمعنى: أنهم مقرّبون إلى الله» ومُكَرّمون لديه. 
ومرتفعون على منابر مخلوقة من نور. 

وقال القرطبيّ: ويعني به مجلساً رفيعاً» يتلألاً نوراً» ويَحْتَمِل أن يكون 
عبر به عن المنزلة الرفيعة المحيزدة: ولذلك قال: «عن يمين الرحمن». انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا داعي للاحتمال الذي ذكره» بل الظاهر 
من معنى الحديث معنى صحيح. ؛ لا يحتاج إلى العدول عنه» فإن الله كة 
يكرمهم يوم القيامة بالجلرس علي الجتاتر سن تور ليراهم الخلق.ٍ ويُعتَرَفَ 
بفضلهمء وعلرٌ شأنهم عند ربهمء «وَاَنَه يَخْضٌ بِرَحْمَتِد مَن يَكَآء وَأّهُ دو 
لْعَسْلٍ الْمَظِيوِ» [البقرة: .]٠١١‏ 

(عَنْ يمِينِ الرَّحْمَنِ) قال القرطبيئ: قال ابن عرفة يقال: أتاه عن يمين: 
إذا أتاه من الجهة المحمودة» وقال المفسّرون في قوله تعالى: «رأححب البمين لْبَمِينِ مآ 


4 


أضحب الْبَمِينِ ليمين ؛ »4 [الواقعة: /ا7]؟ أ : أصحاب المنزلة الرفيعة» وقيل غير ها 


.607/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 

(0) من بابي ضَرّبَء ونَصَرَّء والأكثر كسر القاف في المضارع» وأما ضمها فلغة قليلة؛ 
كما تفيده عبارة «تاج العروس» 0/ .7٠0‏ 

زفرف «القاموس المحيط» ص/اه .١ ٠‏ 


فهارس الموضوعات 
ع 


الموضوع الصفحة 


211100 بَابُ كُوْنٍ الشّرْكِ أَقْبَحَ الذتُوبء وَبَيَانِ أَعْطَيِهًا بَعْدَهُ‎  )©9( 
0 («4)باث وكر الْكَبَائْرٍ وَبَيَانِ أَكْبَرهَا ا‎ 


00 بَابُ تيم الكبر» 0 مَعَنَاه‎  )41( 
د اث الثليل على أنّ من غات لأ يشر ك باش شيا دخر الجلدء: وَأنْ من‎ )47( 

اانا تريا لتتل كان 0 ع وم امسا وار وو ا 0 
 )40(‏ يَابُ تَخرِيم قَثْلٍ الْكَافِرٍ بَعْدَ أنْ قَالَ: «لا إِلَه 
(45) - بَابُ قَوْلٍ التي يكل : : من حَمَلَ عَلينَا الشلاح فُليْسَ ما ف و 


(55) - يَابُ قَوْلٍ التبْ يكل: «مَنْ عَشَّنَاء فَلَيْسَ مِنَا» ا ال للا 1 1 1 
 )50(‏ بَاتُ تَحْرِيم ضَرْب الكدوة ا شق الْجَيُوبء وَالدّعَاءِ بدَءْ عُوَى الْجَاهِلَة 5 


آهل 


(50) - بَابُ بَيَانِ 2-7 الله ا 1 


م م 
ور 56 2 3 ل وس ووو 7 ا ف و 1 
بالخلف» 5 التَكامق لا كلهم لله : يو الْيَامة» وَلا يُنظر إليهمء 
9 20 0 7 وه 
شكوة دم ف كاي 
و عذات أليم وا ينوه 
5 سمورو اطع ساقنرنا 9 


0 مزلا 2 59 0 00 20 
لا نمس مُسّْلِمَةء وَإِنْ الله تَعَالَى يُوَيّدُ هذا الدَّينَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
تابح7 تتبن برب 


في الآية» وقد شَّهِد العقل والنقل أن الله تعالى منزّه عن ممائلة الأجسامء وعن 
الجوارح المركبة من الأعصاب والعظامء وما جاء في الشريعة مما يوهم شيئا 
من ذلك» فهو توسّمٌ» واستعارة حسب عادات مخاطباتهم الجارية على ذلك» 
إلى آخر ما ذكره القرطبي في تأويل معنى اليمين. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي طوّل به القرطبيّ كلامه في 
تأويل معنى اليمين غير صحيحء فإن اليمين بمعنى الجارحة لا يتوهّم عاقل أنها 
المقصودة في إطلاق اليمين لله #. فإن من اعتقد أن لله يل ذاتاء لا تُشبه 
الذوات: كذلك يحقد أن لداعئفات لذ تفيه الشفقات» كنا له يقد ألاذاته 
مركبة من لحم. وعظمء ونحو ذلكء. كذلك لا يعتقد أن يمينه يله جارحة 
مركبة من لحمء وعظمء وعصبء ونحوهء بلا فرق» وقد تقدّم لنا غير مرّة أن 
مذهب سلف الأمة» من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث قاطبة 
إثبات جميع الصفات التي وردت في القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة» 
على ظاهرهاء منزّهين الله تعالى عن مشابهة خلقه لهء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها 
بلا تعطيل» فاسلك سبيلهم» فإنه الصراط المستقيم» والله يل الهادي إلى سواء 
اليل 

وقوله: (وَكِلْنَا يَديْهِ يَمِينٌ) جملة من مبتدأ وخبر مستأئّفة» بين بها كون 
كلتا اليدين يميناء لثلا يُتَوهّم نقص وضعفٍ فيما أضافه إلى الحنّ 8# وذلك 
أنه لمّا كانت اليمين تقابلها الشمال» وهى فى المتعارف أنقص رتبة» وأضعف 
حركةء وأثقل لفظأء فأزال تومّم مثل هذا 98 حقّ الله تعالى» فقال: «وكلتا 
يديه يمين»؛ أي: كل ما نُسب إليه يق ميمون مباركء لا يُتوهّم فيه نقصء ولا 
قصورء والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبي كانه : قوله: «وكلتا يديه يمين» هي صفة جاء بها التوقيف». 
فنحن نُطلقها على ما جاءت» ولا تُكيّفهاء وننتهي حيث انتهى بنا الكتاب» 
والأخبار الصحيحة»؛ وهو مذهب أهل السّنَّهَه والجماعة. 

قال: وقوله: «عند الله خبر (إِنْ»؛ أي: إن المقسطين مقرّبون عند الله 
عالق ور واعلى متابر) يحون أن ركون عورا يعد بره أن خالا من الضمير 
المستقرٌ في الظرف» و«من نور» صفة «منابر»ء» مخصّصة لبيان الحقيقة» و«عن 


)401( بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِ وَعْقُوبَة الْجَائرِ وَالْحَت عَلَى الرقْقٍ ... إلخ  حديث رقم‎  )5( 


يمين الرحمن» صفة أخرى لامنابر» مبيّئة للرتبة والمنزلة» ويجوز أن يكون حالاً 
بعد حال على التداخل» وقوله: «يمين الرحمن» بعد قوله: «عند الله» تقييد بعد 
إطلاق» وتخصيص بعد تعميم؛ لوضع «الرحمن» موضع «الله)» وقد سبق أن 
اسم الله جامع لجميع صفات الجلال والإكرام» و«الرحمن» من صفة الإكرام» 
فدلٌ اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل نعمه» وفضائل 
إحسانه ما لا يُحصرء فيكون قوله: «وكلتا يديه يمين» تذييلاً للكلام السابق» 
فعلى هذا فاللام في «المقسطين» للتعريف». كما في الرجل» والفرس» ويجوز 
أن تكون موصولةً» وتكون الظروف كلها متّصلات بالصلة» وخبرٌ «إنْ» قوله: 
«الذين يعدلون»ء وقوله: «وكلتا يديه يمين) معترضة بين اسم «إنى وخبرها 
صيانةً لجلال الله وعظمته عما لا يليق به» قال أبو الطيّب [من الطويل]: 

ويد الدننا احَتِقَارَ مُجَرّبِ ا 

وقوله: (الّذِينَ) خبر لمحذوف؛ أي: هم الذين (يَعْدِلُونَ) بكسر الدال» 

من العدل: وهو القصد في الأمورء وهو خلاف الجورء يقال: عَدَلَ في أمره 
عَدْلاًء من باب ضربء وعَدَّل على القوم عَذْلاً أيضاً”". (فِي حُكيهمْ)؛ أئ: 

في الحكم الذي يحكمون به للناس» أو عليهم. (وَأَهْلِيهِمْ) بالجرٌ عطفاً على ما 
قبله؛ أي: يعدلون في أهليهم. بمعنى أنهم يقومون كاحيم بها أوحب الله 
تعالى عليهم فيهم» في قوله تعالى: ييا الَدِنَ امنأ فوأ أَنفْسَكي وميك ناراك 
الآية [التحريم: 5]» فيعلّمونهم دينهم» ويقومون ا عليهم»ء وقوله: (وَمَا 
وَلُوا») بفتح الواوء وضمَ اللام المخقّفة. أصله: وَلِيُوا بكسر اللام» وضمٌ 
الياء» بوزن علمواء فتّقلت ضمة الياء إلى |اللام بعد سَلْب حركتها؛ ؛ للاستثقال» 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكئين» فصار وَلواة ومعنى : : «وَلُوا»؛ أ كانت لهم 

عليه ولاية» وعظفه على ما قبله مِن عَظف العام على الخاصٌ . 

وقال النووي كانه : قوله كله : «الذين يَعْدِلون في تحدم وأهليهم» و 

وَلوا»: معناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عَدَل فيما تقلّده من خلافة» 5 


.76ا/١/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.59457/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


جز الت د ل 
إمارة» أو قضاءء أو حسبةء أو نَظر على 1 أو ملدقة آر رفقنء وقدمًا 
يلزمه من حقوق أهله. وعياله.» ونحو ذلك. 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «الذين ل وجوهاً من الإعراب: 
أن يكون خبراً ل«إن» كما سبق» وأن يكون صفة ل«المقسطين» على تأويل: 
ذوات لها الإقساطء كما يقال: شجاع باسل» وعليه ظاهر كلام الشيخ 
التوربشتيّ ؛ إذ قال: وقد قسَّر «المقسطين» في الحديث بما وصفهم به وو من 
قوله: «الذين يعدلون» إلى آخر الحديث. 

وان مكو دلت أو نصباً على المدح.ء أو رفعاً عليهء وأن يكون 
استئنافاً؛ كأنه قيل: من هؤلاء السادة المقرّبون» وقد فازوا بالقدح المعلّىء 
والمنحة الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون... إلى آخرهء فإذا جعل صفةء 
فالتعريف في «المقسطين" يَحْتَمل العهد المتعارف بين الناس من الحكامء وأن 
يكون للجنسء» فبيّن بقوله: «الذين يعدلون» أن المراد به الثاني. 

ولّمَا كان المراد به استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد قال أوّلاً: «في 
حكمهم)؛ ليدخل فيه من بيده أزمّة حكم الشرعء من الخلفاءء والأمراءء 
والقضاةء وغيرهمء. وثانياً : «وأهليهم»؛ ليدخل فيه كل من تحت يد أحد من 
أهله. وعياله» ونحو ذلكء وثالثاً: «وما وَلُوا2؛ ليستوعب جميع من يتولى أمراً 
من الأمورء فيدخل فيه نفسه أيضاً. 

قال الأشرف: فالرجل يُعدل مع نفسهء بأن لا يضيّع وقته في غير ما 
أمر الله تعالى به» بل يمتثل أوامر الله تعالى» وينزجر عن نواهيه على الدوام: 
كما أت الأولياء المقربين» أو غالياً: كما هو دين المؤمنين لد 

قال الطيبيَّ: قَسَم الله تعالى عباده المصطفين من أمّة ثلاثة 
أقسام: ظالم اه ومقتصدء. وسابق» فالمقتصد من عَدَلء 00 06 إلى 
حدّ الظلم على نفسهء ولم يترق إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والإحسان. 

قال: فإن قلت: إذا بيِّن «المقسطين» بالذين جمعوا بين هذه الخصال» 
لكب نس انا در معفيله مل نهم الحم ادن ود نه عليه لاق عنقت 
العليّة» والمنازل السنية؟ . 


()-بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَاوِلِ وَعُقُوبَةٍ اْجَائْرِء وَالْحَتُ عَلَى الرّفْقٍ ... إلخ-حديث رقم (41/17) 


قلت: إذا سلِك بالتعريف في «الذين يعدلون» الجنس من حيث هي هي 
لاء وإذا سَلك به الاستغراق» كما ذهبنا إليه» نعم» ونحوه قوله: الرجل خير 
من المرأة» إذا أريد بالتعريف الحقيقة من حيث هي هيء فلا تدخل أفراد 
الجنس في هذا الحكمء وإن أريد به الاستغراق لزم أن يكون أدنى رجل خيراً 
من أشرف النساءء والله أعلم. انتهى كلام الطيين"" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]41/1١/5[‏ (1871)» و(النسائيّ) في «آداب 
القضاة» )١١١/8(‏ و«الكبرى» (”7/ .»)55١‏ و(ابن 7 شيبة) فى «مصئفه» (/1/ 794 
و50)» و(الحميدي) في (مسنئده» (088). و(أحمد) في لتنا (؟/659١‏ 
و١١‏ و”750)» و(الطبري) فى «تفسيره» (9/ »)١١5‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
0( و(الحاكم) ف «المستدرك» (/68) و«الآجري) في «الشريعة» 
(ص2)777 و(البيهقي) في «الكبرى» 47/٠١(‏ - 88) و«الأسماء والصفات» 
«ص 00075 و(البغويّ) في «شرح السُنّة (770): والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الحاكم العادل في حكمه. 

؟ ‏ (ومنها): فضل العدل في الأهل والأولادء وذلك بالقيام بما 
جرد إليه من أمور دينهم ودنياهم» وتعليمهم ما ينفعهم» وزجرهم عما يضر 
بهم ديناء ودنيا. 

0 - (ومنها) : إثبات صفة اليمين لله #ة على ما يليق بجلاله» #ليْسَ 
20000 2 ل هو ألسَمِيعٌ لْبَصِير» [الشورى: »]١١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا انان 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 501/7 “ا/01؟. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوَل الكتاب قال: 

4 ] 1140 - (حَدَئْنِي َارُونُ بْنٌ سَعبلد الأيِْي؛ حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء 
عدت 12 لَه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شما شمَاسَةَ قَالَ: أَنَيْتُ عَايِسَة اكالباعة 
قي لك مِمَّنْ أنْتَ؟ فَقُلْتُ: رَجُل مِنْ أَهْل مِصْرَّء فَقَالَتْ: كَيْفٌ كَانَ 
صَاحِبْكُمْ لَكُمْ في عَرَائَكُمْ هَذِو؟ كَمَالَ : مَا نَقَمْنَا مِنّْهُ شيعا إنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرّجْلٍ 
ونا لني للخطيو اعرد والملة لتقطي اقدده ٠‏ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَقَقَوِ فَيُعْطِيهِ 
النَمَمَةَ فَقَالَتْ: ما إِنّهُ ا يَمَْمْنِي الْذِي َعَلَ ِي مُحَمّدِ بْنٍ أبي بَكْرٍ أخيي أن 
أخْيرَك مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الل يك ب يَقُولُ في بَيْتي هَذَا : الله مَنْ ولي ينْ مر 
مي سَيتًء شق عَلَيهِمْ» كَاشقق عَلَيْ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمِّي شَيْئاًء كَرَقْقَ بهِمْ. 
فَارَفْقٌ ب4)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (هَارُونٌ بن سَعِيدٍ طن السعديّ مولاهم. أبو جعفر» نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضل [ ٠](ت”"50١)‏ وله (4) سنة (م دس ق) تقد في "الريفات» أ 7170. 
١‏ - (ابْنْ وَهبٍ) عبد الله المصري» تقدّم لزيا 

*-( حَرْمَلَةُ) بن عمران بن قُراد التجيبن 0 وكسر الشيمء 
بعدها ياء ساكنة. ثم م موحٌدة ‏ أبو حفص المصريّ» يعرف بالحاجب» ثقة [1]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن شماسة. ويزيدل , بن أبي حبيب » وأبي عشّانة 
وأبي قبيل» وعبد الله بن الحارث الأزدي» وسّليم بن جبير مولى أبي هريرة» 
وكعب برا بن عَلْقمة التنُوخَىَ» وغيرهم . 

وروى عنه جرير بن حازم؛ وابن المبارك» وابن وهب» والليث,» وابنه 
عبد الله بن حرملة» وأبو صالح كاتب الليث.». وعبد الله بن يزيد المقرىءٌ» 
وجماعة. 

قال أحمدء وابن معين: ثقدّء وقال الآجري عن أبى داود: ثقةّء وقال 
أبو عن الكتدي: كان يقال له« >تحوظلة الماجب» وفال :ابن المباركة عدنين 
حرملة» وكان من أولي الألباب» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مولده 
سنة (9/8)» كذا قال». وروى ابن يونس بسنده عن يحيى بن بكير: قال: ولد 


(0)-بَابُ قَضِيلَةٍ الإمَام الْعَاوِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرّفقٍ ... إلخ_-حديث رقم (4015) 


سنة (80)» ومات في صفر سنة »)١1١(‏ وكذا قال أبو عمر الكنديّ في 
الموالي» وذكر أنه قرأه على لوح بقبره منقوشاً . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتف. وأبو داود» والنسائيّء 
وابن ماجه»ء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)١87(‏ وحديث 
(3545): «انكم ستفتحون أرضاً يُذكر فيها القيراط. ..2» وأعاده بعده. 

؛ ‏ (حَبْدُ الرَحْمَن بْنُ شمَاسَةً) الْمَهْريَ المصري» ثقةٌّ [9] (ت )٠١١‏ أو 
بعدها م 0( تقدم في «الإيمان» لاه / 71 ". 

ه ‏ (حَايْضَةُ) أم المؤمنين وهنا المتوفاة سنة (01) تقدّمت في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص6١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

اذى اتات الحفتت كه وائه موتلسل «الوتصريين »سوق 
عائشة وِويّتَاء فمدنيّة» وفيه عائشة ينا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شمَاسَةً) بضمٌ الشين المعجمة؛ كثُّمامة» وفتحها'". 
الْمَهْريَء بفتح الميمء وسكون الهاءء أنه (قَالَ: آَنَيْتُ عَايْشَةٌ) مين (أَسْأَلّهَا عَنْ 
شَّيْءِ) لم يُذكر هذا الشيءء (فَقَالَتْ: مِمَّْ أَنْتَ؟)؛ أي: من أي قبيلة» أو من 
أي أهل بلد؟ (فَقُلْتُ: رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ مِصْرّ) ‏ بكسر الميم » والعامّة تفتحها: 
المدينة المعروفة» سّمّيت بذلك؛ لتمصّرها؛ أي: تمذنهاء أو لأنه بناها 
العصر ب لو بترن كر ما فتُصرفء وتأنيثهاء فتُمنع من الصرف”"'. 
(قَقَالَثْ: كَيْفٌ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ) هو معاوية بن حُديج التجيبي» كما سيأتي 
مصرّحاً به في رواية أبي عوانة الآتية في التنبيه المذكور في الحديث التالي. 

وقال القرطبي كدَنهُ: اختلف في اسم هذا الصاحب من هو؟ فقيل: 


)000( وهذا الضبط هو الذي ذكره في «القاموس». وكذا ذكره القرطبيّ في «المفهم؟ء 
وضَبّطه في «التقريب» بكسر الشين فقطء فليّنظر. 
(؟) راجع: «القاموس»» وشرحه «تاج العروس» ”/ 057» فقد أطال الكلام فيها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5-5 
عمرو بن العاصء قاله خليفة بن خيّاطء وقيل: معاوية بن حُدَيجٍ التّجِيبِيَ» قاله 
الوننانق د اننهى 7 
وقال صاحب «التنبيه»: هو معاوية بن ديج بضمٌ الحاء المهملة» وفتح 
الدال ‏ وهو قاتل محمد بن أبي بكرء فيما يقولون» واختّلف في صحبتهء 
والصحيح أنه صحابي» قال الذهبي”"': معاوية بن ديج السّكونيّ ‏ يعني: 
بفتح السين ‏ وقيل: الكندي» وقيل: الْحَْلانيَ» يُعَدَ في المصريين» مشهورٌء 
وهو قاتل محمد بن أبي بكر. ا 
وقال القاضي عياض كأَنهُ: واختلف أهل التاريخ فيمن كان من الأمراء 
صاحب الجيش لحرب محمد بمصرء فقيل: عمرو بن العاصء» فيما قاله 
خليفة بن خيّاط. وقيل: معاوية بن خديج التجيبي» فيما قاله الهمذاني» قال: 
وكان سيّد تُجيب» ورأس اليمانية بمصرء وهو الذي عَنَتَ عائشة ونا بقولها 
هذا فيه في هذا الحديث. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الصواب أنه معاوية بن حديج؛ 
لِمَا مرّء فلا معنى للاختلاف فيهء فتفظن . 
قال: واخذّلف في صفة قتل محمد بن أبي بكرء فقيل: قتل في المعركة» 
وقيل : جيء به أسيرا: فقتل» وقيل: دخل بعد الهزيمة في خربة» فوّحَد جمازا 
ا فدخل في جوفه» حرق فيه . 00 
(في عَرَاتَكُمْ هَذِوِ؟) بفتح الغين المعجمة» اسم من العَرُْوء قال ابن 
الأثير كَنْهُ: غزا يغزو غَرْواء فهو غازء والْعَروة: المرّة من الغزوء والاسم: 
0 ا 
إنه يَحْتَمل أن هذه الغزوة» هي غزوة مصر التي قتل فيها محمد بن 
0-0 ويَحد أن تكون هي غزوة المغربء فقد قال الذهب 5 أنه : وولي 


)غ2 «المفهم» 5 /. 


(؟) راجع: «سير أعلام النبلاء» "/ لاما - 8. 
(9) «تنبيه المعلم» ص١؟”‏ - 7377. (5) (إكمال المعلم» 7١8/5‏ -555. 
(0) «النهاية» 557//9". 


(5)- بَابُ قَضيلَةٍ الامَام الْمَاوِلِ» وَعُقُوبَةِ الْجَائرِ وَالْحَتُ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ -حديث رقم (40/15) 


دلق 
إمْرة مصر لمعاوية. وغزو المغرب» وشهد وقعة اليرموك . اله » والله تعالى 
| 


علم. 


26 


(فَقَالَ: ما َقَمْنَا مِنْهُ شيع بفتح الفاق» -وكمرفاة يقال نمث عليه 
أمره؛ وتَقَمتُ منه تَقْماّء من باب ضَرّبَء وتُقُوماء وَتَقِمْتٌ أَنْقَمُ من باب تَعِبَ 
لغةٌ : إذا عِبَهَ وكرهته أشدّ اكرام لسُوء فعلهء وفي التنزيل: «إومًا لنقم منآ» 
[الأعراف: ]١77‏ على اللغة الأولى؛ 1 وما تطعن فينا» وتمْدَحء وقيل: ليس 
لنا عندك ذنب» ولا رَكبنا مكروهاً» قاله الفيومن”". 

(إِنْ) بكسر الهمزة» وسكون النون: مخمّفة من الثقيلة» ولذا جاءت بعدها 
اللام الفارقة بينها وبين (إن2 النافية» كما قال في «الخلاصة»: 


وَحُمَّمَتْ «إنَ فَمَلَالْعَمَلُ وَتَلْرَمْ لا 1 1 ا 
وَيْبَمَا اسْتُّعْيِيَ عَنْهَا إِنْ بَذدَا مَاناط زاك ا 


وَالْفَفل إن لَمْ يَكُ تَاسِخاً فَلَا تلفِة خالا «بإِن) ذِي 57 

(كَانَ لَيَمُوتٌ لِلرّجُلٍ مِنا الْبَعِيهُ) بفتح اليوكوة وك تكبو الجمل 
البازل””"» أو الجَدَّعٌء وقد يكون للأنئى”*©. (مَبُعْطِيهِ الْبَعِيرَ وَالْمَبْدُ) بالرفع 
عطفاً على «البعير»؛ أي: ويعوث الغ (قيغطيه الْعَندَ » وَيَحَتَاحٌ إلى النَمَقَقٍ 
فَيُعْطِيهِ التَمَمَةَ» فَقَالَتْ) عائشة ونا (أَمَا) بفة بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» أداة 
استفتاح » كمألا» (إنَهُ) بكسر الهمزة؛ 0 بعد أداة الاستفتاح» (لَا يَمْتعْني 
الذي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أبي بكر أخي)؛ أ حيث أحرقه بالنار بعد قتله. 
وهو: أخوها مميين أبن يكل المديق كاة ولدنة انما حت عمسن ونا 
في حجة الوداع وفت 000 

وكان قد ولاه عثمان م به إمْرة مصرء كما هو مبيِّن في سيرة عثمان ضيه 
ثم سار لحصار عثمان» وفعل أمراً كبيراً» فكان احد عن ترتع عان عفبا ن حفن 


)21( سير أعلام النيلاء» وذح ورة [(ه6 «المصباح المنير) 7 
(9) يقال: بزل ناب البعير بُرُولاً: طلع. وذلك في تاسع سنيهء راجع: «القاموس» 
ص .٠١‏ 


.١١ ١6ص راجع : «القاموس المحيط»‎ (١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ح[ ىن لبت تاكتك تبتبتتحتسي 


قُتِل» ثم انضمٌ إلى علي ظيهء فكان من أمرائه» فسَيّره على إمرة مصر سنة سبع 
وثلاثين في رمضانهاء «الكر بعر ومست معاوية» فانهزم جمع محمد» واختفى 
هو في بيتِ مِصّريةٍ) قدا عل فقال: احفظوني في أبي بكرء فقال معاوية بن 
خديج: قتلتُ ثمانين من قومي في دم الشهيد عثمان» وأتركك» وأنت صاحبه! 
فقتله» ودسّه في بطن حمار ميت» وأحرقه. 

وكال هرونو دكار اتن شوديد: أطوا إل دود نو العاضي نتتل؛ 
تعن بعثمان و30 , 

(أَنْ أخبرَك) في تأويل المصدر مفعول ثان «يمنعني»» والأول ياء 
المتكلّم» والفاعل هو الموصول المتقدّم» يقال: منعته الأمر» ومنعته منهء 
5 . (مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله ككيِنِ) «ما) 
موصولة مفعول ثان ل«أخبرك», والأول الكاف» (يَقُولُ في َبْتِي هَذًا: «اللُّ 
مَنْ وَلِيَ) بفتح الواوء» وكسر اللامء يقال: وَلِيتُ الأمرّ أَلِيهِ بكسرتين: ولآية 
بالكسر: تولَييُهُ» وولِيتٌ البلدّ» وعليه» وولِيتٌ على الصبى» والمرأة» فالفاعل 
وال والجمع وُلاةٌ والصبي والمرأة مَؤْلىٌ عليه. والأصل على مفعول””". 
(مِنْ أَمْرِ أمّي) قال المناويّ كُلنهُ؛ أي: أمة الإجابة» ولا مانع من إرادة الأعم 
هنا . (شَيْماً) من الولاية» كخلافة» وسلطنةء وقضاءء وإمارة» ونظارة» 
ووصاية. وغير ذلك» لكر اله في الشيوعء وإرادة للتعميم. ا 

(فَشَْ عَلَيْهِمٌ) من باب نصرء مبنئاً للفاعل؛ أي: حَمَلهم على ما يَشُْقّ 

عليهم. أو أوصل المشقة إليهم. » بقول» أو فعل» فهو من المشقّة التي هي 
الإضرارء لا من 0 الذي هو الخلافء قال في «العين»: شَّقّ الأمرٌ عليه 
شف م برف انتهى”” '. (فَاشْمَّق عَلَيْه)؛ أي : أؤْقِعه في المشقّة جزاء وفاقاً» 


(وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أمِّي شَبْاء قَرَققَ بِهِم) من باب نصر أيضاً رفقاً بالكسوه 
وهو: خلااف التق أي عامَلّهم باللين» والإحسان» والشفقة (فَارَفقٌ به)) ؟ 


يتعدى إلئن الثاني 0 وبهمِنْ» 


بذ 


.080/7 «سير أعلام النبلاء» / 4487. (5) راجع: «المصباح»‎ )١( 
.٠١ 577/75 م2 «المصباح المنير» 57/7/7. (5) «فيض القدير»)‎ 
.٠١5/7 «فيض القدير»)‎ )0( 


(5)-بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَاوِل وَعُقُوبَةٍ اْجَائِرء وَالْحَتٌ عَلَى الرَقْق... إلخ-حديث رقم (4014) 


أي افعل به ما فيه الرفق له مجازاةً له بمثل فعله. قال المناوي 5 ينهُ: وهذا 
دعاء مجاب» وقضيته لا يَشْك في حقيقتها عاقل» ولا يرتاب» فقلما ترى ذا 
ولاية عَسَفَء وَجَارَء وعامّلَ عيال الله بالعتوٌ والاستكبار» إلا وكان آخر أمره 
الوبال» وانعكاس الأحوالء فإن لم يعافّب بذلك في الدنياء فَصّرت مذّته. 
وجل بروحه إلى بئس المستقرٌ سَقَّرء ولهذا قالوا: الظلم لا يَدُومء وإن دام 
دَمَرَّء والعدل لا يدوم» وإن دام عَمَرَّه وهذا كما ترى أبلغ زجر عن المشقّة 
على الناس» وأعظم حت على الرفق بهم» وقد تظاهرت على ذلك الآيات 
والأخيان اند ”3 

وقال النوويّ كنهُ: هذا من أبلغ الزواجر عن المشقّة على الناس» 
وأعظم الحثّ على الرفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى. انتهى'", 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وكيا هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5/ 2)١1818( ]5!1١0و 1,١5‏ و(أحمد) في 
المسئله) (5/؟57 و"97 ولاه” و5508 و0١55).‏ و(ابن حبان) في (اصحيحها 
(2007). و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 2098٠‏ و(الطبرانئ) في «الأوسط» (// 
7 و7/94١)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (94/ 57 و١١٠/175)»‏ و(البغوي) في 
ااشرح السَُّنّده (١/41؟)2‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتٌ على الرفق بالرعيّة» والنهي عن إدخال المشقة 
عليهم؛ وهو الذي أمر الله تعالى به نبيه 25 حيث يقول: #قِِمَا رَحْمَةٍ يحَمَمَ من الله لنت 
َه ولو كت علا عي القب لق ين عوك اث ل عي وامكفيز كت وَسَاوِرُهُمُ في 


الْمَتَمانَ 


لد يدا عَرْمَتَ كَتوَكَلَ عل لَه إنَّ الله يحب الْمتوَكاينَ (©)»4 [آل عمران: 154]» وحض 


.1١/١7 «فيض القدير» 7/لا١٠. (6) «شرح النووي»‎ .)١( 


الموضوع الصفحة 
 )05(‏ بَابُ الْحَتُ عَلَى الْمْبَادَرَةِ ِالأَعْمَالٍ قَبْلَ تَظَاهْرٍ الْفئَنِ ووس اما 
(05) - بَابٌ مَحَافَةِ الْمُؤْمِنٍ ل 0000 0غ 
(05) - بَابٌ هَل ال باعتا الْجَاهِلَةِ؟ 001010131733 ااا 
 )00(‏ باب كوْنِ الإِسْلام يَهْدِمُ مَا مَا قَبْلَهُّه وكذًا الْحَجُء وَالْهِجْرَةُ 20 
 )08(‏ بَابٌ بَيَانِ كم عَمَلٍ الْكَافِرٍ إِذّا أَسْلَمّ بَعْدَهُ 501 
 )09(‏ بَابٌ وجوب صِدَّقٍ الإيمانٍ وَإِخْلاصِهِ 00 ا 
(60) - بَابُ بَيَانٍ قَوْلِهِ قي : #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشِْكم أو تحفوه 0 

أهَّة» [البقرة 854؟] 00 
 )5١(‏ بَابُ بَيَانِ 5 يثِ النّفْس وَالْحَوَاطِرِ ما لَمْ يَسْتَقرَ الو القة 
(50) - بَابُ إِذَا هَمّ الْعَبْدُّ بِحَسََةِ كُيَبَتْ وَإِذًا عم بسك ل يبح موك اتير أوللة 
0 أ يغام الونوعة. وَالثّْرَةَ مِنْهَا مِنْ حالص الإِيمَانِء والأمْر 

با لاسْتِعَاذةٍ عِنْدَ وُقُوعِهًا از ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5 حز ب لطسبتبطططتج7تتتت ‏ _ _ ب 


عليه النبيّ كله في غير ما حديث, فقال لعائشة وِْينَا: «عليك بالرفق» وإياك 
والعنف». متّفِقٌ عليهء وعن عائشة وَقّناء عن النبي كلِةِ قال: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانهء ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم. 

١‏ - (ومنها): بيان أن قول الحقٌّء وذكر فضل ذوي الفضل مرغْبٌ فيه مع 
العدرٌ والصديق. فلا ينبغي للإنسان أن يستر فضل أهل الفضل» ويمتنع منه 
لعداوة بينهما ونحوها. 

" - (ومنها): أن فيه فضل عائشة بَوتاء ومدى ورعهاء ومحيّتها للنبي كَل 
حيث لم تمتنع من نشر حديثه لإساءة ذلك الأمير تجاهها حيث قتل أخاهاء 
وأحرقه بالنارء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنهُ أوَّل الكتاب قال: 


عو سدة رمعم مير مه 


[4الاة]  ...(‏ (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بن حاتم حَدَتَنَا ابن مَهَدِيّ حَدَتَنَا 
جَرِيرٌ بْنُ حَازِم؛ عَنْ حَرْمَلَة الْمِضْرِيٌّ؛ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن شْمَاسَةَ عَنْ عَايْضَة 
عَنِ التي كلل بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين» ذكر قبل باب. 

١‏ (ابْنُ مَهْدِيّ) هو: عبد الرحمن» تقدّم قريباً. 

" - (جَرِيرٌ بْنْ حَازِم) بن زيدء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه] : رواية جرير بن حازم عن حرملة هذه ساقها أبو عوانة كَْنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

 )7١15(‏ حذثنا حمدان بن علي الورّاق» ومحمد بن صالح كَيُلجة 
وهلال بن العلاءء قالوا: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» قال: ثنا جرير بن 
حازم؛ قال: حدّثني حرملة بن عمران المصري» عن عبد الرحمن بن شماسة 
الْمَهْريَّء قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين» فقالت لي: ممن أنت؟ قلت: 
من أهل مصرء قالت: كيف وجدتم ابن ديج في غّزاتكم هذه؟ فقلت: 
وجدناه خير أميرء ما مات لرجل منا عبد إلا أعطاه عبداً» ولا بعير إلا أعطاه 


(6)بَابُ قَضِيلَةٍ الامام الْعَاولِء وَعُقُوبَةٍ اْجَائرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرفْي... إلخ-حديث رقم (41715) 


تخير أن ولا فرس إلا أعطاه ترا فقالت: أمَا إنه لا يمنعني قَثله أخي » أن 
أحدّث ما سمعت من رسول الله يلل فأخيره اي سمعت رسول الله كَل يقول: 
«مَن وَلِي من أمر أمتي شيئاًء فرّقّق بهمء فارفق بهء ومن شَقَّ عليهم» فشْقٌ 
لت اي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )187559( 3‏ (حَدَنَنَا د لَيْتْ 
مُحَمَدُ بن ونح حَدكنَا اللي عَنْ نافع ء عَنِ ابْنِ عْمَرَ ٠»‏ عَنٍ البو أ كل 
«ألا كلحم راع َكلكُمْ مَسَقُولٌ عَنْ رصي فلأي الَِي عَلَى النَّاسِ”") رَاع» وَهُو 
منئول عن عي وَالرَجُلُ َاعٍ عَلَى أَمْلٍ بيو وَهُوَ مَسْفُولٌ عَنْهُ وَالْمَرْآة رَاعِيَةٌ 
عَلَى ب يْتِ بَعْلِهَاء وَوَل وَهِيَ مَسُْولة عَنْهُم» وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالٍ سيو وَهُوَ 
م تَنتُول عَنْهُ آلا كلك م َكَل عن زعكوة): 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتيبَةٌ بق سَعِيدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مهاجر التجيبيٍ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
)552١]١[‏ 7 ق) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

. (اللَيْثُ) بن سعد تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


001 
وَحَدَث 


: - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه» مشهورٌ 
[] (ت7١1١)»‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم فى «الإيمان» 777/78. 
ه ‏ (ابْنُ عمَرَ) عبد الله وِقياء تقدّم قبل بابين. 
اتنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف 5 الف وهو (395) من رباعيات الكتاب» وأن 
ابن عمرء ونافعاً مدنيّان» وقتيبة بغلانيّ» والباقيان مصريّان. 
(عَنِ ابن عَمّرً) 3 (عَنِ النّبيٌّ عد أَنَهُ قَالّ: «ألَا) بالتخفيف: أداة 


)١(‏ «مسند أبى عوانة») 81/5". (0) وفي نسخة: «على ناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
223235212 سساح ااا ااا لكك 


استفتاح 6 وتتبية؛ كنك رَاع) مبتدأ وخبرٌء والراعي هو الحافظ المؤتّمن 
الملتزم صادج ما اومن على حفظه. فهو مطلوب بالعدل فيهء والقيام 
مقا له (وَكلَكُمْ مَسْقُولٌ عَنْ رَعِيّته) قال في «العمدة»: الرعيّة كل من شَّمِله 
حفظ الراعي» وتّظره. وأصل الرعاية: حفظ الشيء. وحسن التعهد فيه» لكن 
تختلف. فرعاية الإمام هي ولاية أمور الرعية» وإقامة حقوقهم. ورعاية المرأة 
حسن التعهّد في أمر بيت زوجهاء ورعاية الخادم هو حفظ ما في يدهء والقيام 
بالخدمة» ونحوهاء ومن لم يكن إماماًء ولا له أهل. ولا سيدء ولا أبّء 
وأمئال ذلك فرعايته على أصدقائهء» وأصحاب معاشرته. انتهى7'. 

(قَالأَمِيرٌُ) وفي رواية للبخاري: «فالإمام»؛ أي: الإمام الأعظمء (الَذِي 
عَلَى النّاس) وفي بعض النسخ: «على ناس» بالتنكير» ٠‏ (رَاع وَهَوَ مَسْقُولٌ عَنْ 
رَحِسِيَه ) وَالجَجْلُ راع عَلَى َمل ببته) وفي رواية: «في أهل بيتهاء (وَهُوَ مس مَسُْولٌ 
عَنهُمْ عَنْهُمْ وَالْمَرْأة رَاِعِيَةٌ عَلَى ب بَيْتِ بَعْلِهَا)؛ أي: زوجهاء (وَوَلّدِه وَهِيَ مَسْكُولَةٌ 
: عي قال الطيبيّ: الضمير في ا راجع إلى «بيت بعلهاء وولده»» وغلّب 
اا لبر حبرم انتهئ ”7 ا والقة دل فلى تل ستيه قو ستول 
عَنْهُ) وفي رواية سالم: «قال: يفعت هؤلاء من رسول الله عليه وأحسب 
النبي كَل قال: والرجل راع في مال أبيه» ومسئول عن رعيته». 

قال الخطابي كنه: اشتركوا؛ أي: الإمام» والرجلء ومن ذُكر في 
التسمية؛ أي: في الوصف بالراعي» ومعانيهم مختلفةٌ» فرعاية الإمام الأعظم: 
حياطة الشريعة» بإقامة الحدود» والعدل في الحكمء ورعاية الرجل أهله: 
سياسته لأمرهم». وإيصالهم حقوقهم, ورعاية المرأة: تدبير أمر البيت» 
والأولاد. والخدم. والنصيحة للزوج في كل ذلك. ورعاية الخادم: حفظ ما 


تحت يذه 0 0 انه ” ل" 


.17١7/575 «عمدة القاري»‎ )١( 
.71059/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 
.هال9/١ الأعلام»‎ )9( 


(5)-بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِل وَعْقُوبَةٍ الْجَائِر وَالْحَتُ عَلَى الرقْقٍ... إلخ-حديث رقم (40/15) 


أمَرهم النبي ل بالنصيحة فيما يَلُونهء وحذّرهم الخيانة فيه بإخبارهم أنهم 
مسئولون عنه» فالرعاية حفظ الشيء». وحسن التعهّدء فقد استوى هؤلاء في 
الاسمء ولكن معانيهم مختلفةٌء فأما رعاية الإمام» فهي ولاية أمور الرعيّة» 
بالحياطة من ورائهم» وإقامة الحدودء والأحكام فيهم» ورعاية الرجل في 
أهله. فهي القيام عليهم بالحقّ في النفقة» وحسن العشرة» ورعاية المرأة في 
بيت زوجهاء فهي حسن التدبير في أمر بيته» والتعهّد بخدمتهء وأضيافه» ورعاية 
العبد في مال سيّده. فهي حِفْظ ما في يده من مال سيّده. والقيام بشغله. 

الف قا 


(آلا) بالتخفيف أيضاًء وكرّرها للتوكيد» (لَكُلكُمْ رَاع) هو تشبيه أضمر فيه 
أداته ؛ أج: مثل راع» والفاء جواب شرط محذوف؛ أي :” إذا كان الأمر هكذاء 
فكلّكم راع .. إلَخْ ووجه التشبيه: حفظ الشيء» وحبسن التعهّد لِمَا 
0 و نير الج 01 (وَكُلْكُمْ : مَسْقُولٌ عَنْ رَعِيََتِهه) قال 
النوويّ ككَْهُ: قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام 
عليه» وما هو تحت نظرهء ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء» فهو مطالب 
بالعدل فيه» والقيام بمصالحه في فرقم ودناءه لمات ا 

وقال الطيبي 5 ُأنْهُ: وهذا تمثيل لا يرى في الباب ألطف,. ولا أجمع » 
ولا أبلغ منه» فإنه أَجَمَل أوَلاً ثم فصَلء وأتى بحرف التنبيه مكزواء وأتى 
بِالْمَذلكة كالخاتمة؛ إشارةً إلى استيفاء التفصيلء» قال: والْمَذلكة هي التي يأتي 
بها المحاسِب بعد التفصيل» ويقول: فذلك كذا وكذاء شيط للحساب» وتوقياً 
من الزيادة والنقصان فيما فصّله. انتهى بزيادة يسيرة؟) 

وقال غيره: دخل في هذا العموم : المنفرد الذي لا زوج لهء ولا خادم. 
ولا ولدء فإنه يَضْدّق عليه أنه راع على جوارحه؛ حتى يَعْمَّل المأمورات» 


.7058/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5059/8 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )0( 
.71/17 «شرح النووي»‎ )9( 

(5:) «الكاشف عن حقائق السنئن» 1059/48. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإامارة 


-( 00 هتك<<”بب”إب_إ”_إ _”< تبيب7بيبي9297 
ويجتنب المنهيات» فعلاً» ونطقاً» واعتقاداً» فجوارحه» وقواه» وحواسّه رعيته 
ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعياً أن لا يكون مرعبّاً باعتبار آخر. 

وجاء في حديث أنس ذه مثل حديث ابن عمر وَهيّاء فزاد في آخره: 
اقاغذوا الستكالة واب قالوا؟ وما ححوابها؟ قال اعمال البق احر جه اي 
عديّء والطبرانيّ في «الأوسط). وسئده حسنٌ. 

وله من حديث أبي هريرة وَبْه: «ما من راع إلا يُسأل يوم القيامة: أقام 
أمر الله» أم أضاعه؟؟. 

ولابن عدي بسند صحيح. عن أنس َيه: «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاهء حَفِطَ ذلك. أو ضيّعه؛. قاله في «الفتح("'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5!/١15/60[‏ ولاالاة و18١5‏ و51194] (18759), 
و(البخاري) فى «الجمعة) (847) و«الاستقراض» )١1٠09(‏ و«العتق» (5005 
و6004؟) والوسناناة (١ه/ا؟)‏ و«النكاح) (484١ه‏ و0١60570)‏ و«الأحكام)» 
(10) و«الأدب المفرد)  87/١(‏ 85)» و(أبو داود) في «الخراج» 
(597).» ود(الترمذي) فى «الجهاد» .)١7١١(‏ و(مالك) فى «الموظّأ» (447), 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (719/11)» و(أحمد) فى امسنده» (5/9 و04 - 
6 و١١١)ء‏ ولاش عوانة) فى «مسنده» (5/ 7/87 5-0 وة386). و(ابن حبّان) 
في «"صحيحه) (45484 و4540 و4441).: و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/ 7817 
و/ا/١591١)‏ و«شعب الإيمان» (7/5”” و77/5١)2‏ و(النخرية) في اشرح الْسّنّة) 
(25579))» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)7174( كتاب «الأحكام» رقم‎ .51١/1 «الفتح»‎ )١( 


(5)بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِء وَعْقُوبَةٍ اْجَائِرِء وَالْحَتُ عَلَى الرقْق ... إلخ-حديث رقم (40/15) 


١‏ (منها): بيان وجوب حفظ الإمام حقوق الرعيّة» وعدم تساهله في 
ذلك؛ لأنه مسئول عنهمء وكذا الذين ذكروا بعده يجب عليهم القيام بما 
استرعاهم الله تعالى» وجَعّله تحت تصرّفهم» فإنهم مسئولون عنهم أيضا. 

١‏ (ومنها): ما قال الطيبي كذَنهُ: في هذا الحديث أن الراعي ليس 
مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغي أن لا يتصرف إلا 
بما أَذِن الشارع فيه» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه الله تعالى» فعلى السلطان 
حفظ الرعيّة فيما يتعيّن عليه» من حفظ شريعتهم» والذبٌ عنها لكل متصدٌ 
لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعا نميا 3 إهمال حدودهم» أو تضييع 
حقوقهم, وتَرْك حماية من جار عليهم» ومجاهدة عدوّهمء أو تَرْكَ سيرة العدل 
فيهم» فينبغي أن لا يتصرف في الرعيّة إلا بما أذن الله تعالى» ورسوله كله به 
ولا يطلب أجره إلا من الله؛ كالراعي. انتهى”"' . 

(ومتها): أنه اسئرلٌ به علن أن المكلف يواخد بالتقضين في آمر من 

 :‏ (ومنها): بيان أن للعبد أن يتصرف فى مال سيده بإذنه» وكذا المرأة» 
والولل, ْ 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبئ ُأَنْهُ: : كل من ذُكر في هذا الحديث قد 
ُلّف ضبط ما أسند إليه من رعيته» واؤثّمنَ عليه» فيَجِبُ عليه أن يجتهد في 
ذلك. وينصح. ولا يفرط في شيء من ذلك» فإن وف نا عليه من الركايه 
فل له البعظ :لاونو والأحز اكير وإن كاة غير ذلك طاليه كل وال من 
رعيته مك فكثر مُطالبوهء وناقشه محاسبوه؛ ولذلك قال كَلِهِ: «مَا مِنْ نْ أمير 
عشرة» فما فوقهمء إلا ويُؤتى به يوم القيامة مغلولاً» فإما أن يفكّه العدل» أو 
يُوبقُه الجؤر”": وعن معقل بن يسار ده قال: سمعت النبي كله يقول: « 
من عبد يسترعيه الله رعيةٌ» فلم يُحطها بنصحهء إلا لم يجد رائحة الجنة»» متفق 
عليه» لفظ البخاريّ» ولفظ مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم 


.50597/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.471/7 حديث صحيحء أخرجه أحمد‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ع مم ده ل ست ل ل د 
يموت» وهو غاشَ لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة». وفي رواية: «ما من أمير 
يلي أمر المسلمين» ثم لا يجهد لهم. وينصح. إلا لم يدخل معهم الجنة). 
وكلها تأتي في الباب ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض كَنْهُ: فيه حجة أنه لا قَظع على 
العبد في مال سيّده. ولا على المرأة في مال زوجهاء إلا ما حجبه عنهاء ولم 
يجعل لها فيه تصرّفأء خلافاً لأبي حنيفة» وأحد قولي الشافعيّ أنه لا قطع على 
أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر كيف كان. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه بيانَ كذب الخبر الذي افتراه بعض المتعصبين لبنى 
أمية» قال الحافظ: قرأت في ١كتاب‏ القضاء» لأبي علي الكرابيسيّ: أنبأنا 
الشافعيَّ؛ عن عمه ‏ هو محمد بن علي قال: دخل ابن شهاب على الوليد بن 
عبد الملكء فسأله عن حديث: «إن الله إذا استرعى عبداً الخلافة» كتب له 
الحسنات» ولم يكتب له السيئات»» فقال له: هذا كذبٌء ثم تلا: 8يدَاودُ إِنَا 
جَعَلَنَكَ خَلِيقَةَ في الأرض». إلى قوله: يما شَوأ م َلِسَابِ» [ص: 2155 فقال 
الوليد: إن الناس ليغرّوننا عن ديننا. انتهى2©"7. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]51117[‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر 
(ح) وَحَدََنَا ابِنُ تُمَيْرِ حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَنَنَا ائْنُ الْمُكنّى حَدَكَنَا خَالِدُ 
- يَمْنِي: ابْنَ الْحَاثِ - (ح) وَحَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍء حَدَلَنَا يَحْبَى - يَعْني : 
المَطَانَ - كُلُّمْ عَنْ عُبَْدِ الله بْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَكَنا أبُو الرّبيم» وَأبُو كال 
نَالَا: حَدَكْنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ (ح) وَحَدَكيِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ 
جَمِيعاً عَنْ أَيُوتَ (ح) وَحَدَلَِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَكَنَا ابن آبي قُدَيْكِء أَخْبَرَنا 
الضّحَاك - يَمنِي: ابْنَ عُفْمَانَ - (ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء حَدََنا 
ابن وَهْبِء حَدَنَنِي أُسَامَةُ كَل هَؤُلَاءِ عَنْ افِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ 
اللَيْثِء عَنْ نَافِع). 


.)7174( كتاب «الأحكام» رقم‎ .31١/17 «الفتح»‎ )١( 


(0)-بَابُ قَضِيلَةٍ الامام الْمَادِلِء وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرٍ وَالْحَتُ عَلَى ارق ... إلخ-حديث رقم (417/11) 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة وعشرون: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ بشر) العبدي. أبو عبد الله الكوفئ» ثقة حافظ [1] 
(ت7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ ْ 
؟ ‏ (أبو ابن تُمير) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمُدانيَء أبو هشام الكوفيّء 
ثقةّ حافظ سنى ) من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 0. 
” - (ابنْ الْمُكَنَى) هو: محمدء أبو موسى العنزيّ البصري المعروف 
بالزمنء ثقة ثقة ثبت ]٠١[‏ (067؟) ١ع(‏ تقدم في «المقدمة») ”/7. 
5 (خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجِيمَِء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] دت١12)‏ (ع) عام في «الإيمان» 47/70 7. 
ه ‏ (عُبْيْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم الْعُمريَ»ء أبو عثمان المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 577/7/8. 
5 (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ العَتكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقةّ ]1١[‏ (ت4١7)‏ ع م د س) تقدم في فى «الإيمان» نان وااة 
- (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن 5 المعزوف ابن علية: أب يشر 
البصري» ثقة افك [4] (ت ”197) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”'/7. 
4 - (أَيُوتُ) بن أي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة 5 
حجة» من كبار الفقهاء العبّاد [0] (ت١7١)‏ رع( تقدم ذ في في اشرح المقدّمة) جا 


5 
-. 


.7"١ 6 ص‎ 

9 (الضّحَّاكُ بْنُ عُْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسديّ الْحِرَامِيَ» 
أبو عثمان المددق ‏ صدوقٌ يهم [/1] (م 4) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

(أحَامة) بن ويذ الليئي مولاهم» أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم [7] 
(165) (خحت 0 5) تقدم في «الصلاة» 57/ .٠١86‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وفي الأبواب الأربعة الماضية» و«ابن ثميرا 
هو: تسو بويك كدق سر و«عبيد الله بن سعيد) هو: أبو' قدامة 
السرخسيّ الحافظ» و«أبو كامل»: هو فضيل بن حسين الجحدريّ» و«ابن أبي 
فُديك» هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْد الله بْنِ عُمَرَ)؛ يعني : أن كل الأربعة» وَهم: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ع حزو م ب لطبت لطلطلطلطلطططبئطب 


محندرين بشرّة 'وغبك اللكئن تميره .وخاله بو الخارتك» ودين القظان رووا 
عن عبيد الله بن عمر العمري. 

وقوله: : ١كَلّ‏ عَؤْلَاِ عَنْ نَافِع)؛ , : يعنى: أن كل هؤلاء الأربعة. وهم: 
عبيد الله بن عمرء وأيوب النبكفاتة والضحّاك بن عثمان» وأسامة بن زيد 
الليثيَ رووا هذا الحديث عن نافع مثل حديث الليث بن سعد المذكور قبله؛ 


عنه» عن ابن عمر وكا . 


[تنبيه] : أما رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» فقد ساقها البخاري د 1-9 


فى ااصحيحه),) فقال: 


(0515)ت جدننا مسد 0 


نافع» عن عبد الله نه أن رسول الله كلِ قال: «كلكم راع؛ فمسؤول عن 
رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهمء والرجل راع على 
أهل بيته»ء وهو مسؤول عنهمء والمرأة راعية على بيت بعلهاء وولده؛ وهي 
مسؤولة عنهم» والعبد راع على مال سيده؛ وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع. 
وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهى”"' . 

وأما رواية أيوب السختياني» عن نافع؛ فقد ساقها أيضاً البخاري كه 
فقال: 


34 عن عبيد الله قال: حذثنى 


 )4845(‏ حذثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد. عن أيوب». عن 
نافع» عن عبد الله قال النبي كَل : «كلكم راع» وكلكم مسؤول. فالإمام راعء 
وهو مسؤولء والرجل راع على أهله. وهو مسؤولء والمرأة راعية على بيت 
زوجهاء وهي مسئولة؛ والعبد راع على مال سيده؛ وهو مسؤولء ألا فكلكم 
راعء وكلكم مسؤول). ين 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد كاله في «مسندهاء فقال: 


)غ20 هو القطان. زهة ااصحيح البخاري» 40/1 
فر «صحيح البخاريّ؟ 19848/0. 


()- بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَاولِء وَعْقُوبَةٍ اْجَائِرء وَالْحَتٌ عَلَى الرفْن ... إلخ-حديث رقم (47117) 


 )54914(‏ حدّئنا عبد الله”'2؛ حدّثني أبي» ثنا إسماعيل» أنا أيوب» عن 
نافع»ء عن ابن عمر: أن النبي كله قال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول» فالأمير 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته؛ 
وهو مسؤولء والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولة» والعبد راع على 
مال سيده» وهو مسؤولء ألا فكلكم راعء وكلكم مسؤول». انتهى '". 

وأما رواية الضِحًاك بن عثمان» عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ فى 


3 


«مسنده»اء فقال: 

 )07١(‏ حدّثنا أحمد بن الفرج الحمصيئء ثثنا ابن أبي فديك» قال: 
حدّثني الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل قال: 
«ألا كلكم راعء فالأمير راع على رعيته» والرجل راع على بيته» والمرأة راعية 
على بيت زوجهاء والعبد راع على مال سيدهء ألا كلكم راعء وكلكم 
1 رن 

وأما رواية أسامة بن زيد الليثي» عن نافع؛ فق نافيا انها انق 
عوانة كله في «مسنده»ء فقال: 

)١30(‏ - حدثنا الربيع بن سليفانة وعيدى بن أحمد» قالا: ثنا ابن 
وهبء قال: أنبأ أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كله قال: 
«كلكم راع» ومسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» ومسؤول عن 
رعيته» والرجل راع على أهل بيته» ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على 
بيت زوجهاء وولدهء ومسؤولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال الرجل» 
ومسؤول عنهء ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهى”* 

. (قَالَ بو إِسْحَاقَ : حَدَثَنا َنَا الْحَسَنُ بْنُ رط ؛ حَدَكََا عَبْدُ الله بْنُّ تُمَيْرِء عَنْ 
بي اللو. عَنْ نافِعء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ بهَذَاء مل بثِ اللَيْثِء عَنْ نافِع). 

وقوله: (قَاَلَ أبُو إِسْحَاقَ) القائل هو 0 واللاهر أنه آبى ايد 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
)٠(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١.80/7‏ (”) «مسند أبي عوانة» 87/4. 
(84) «مسند أبى عوانة» 4/ 817. 
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يتا آ يمان 


دق الصا يت (* ع ) 


دارا بوالجوزنى 
5222-7 05222 02205-20552055 52ج 2092022 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزوى بلطلل !بو 


الْجُنُوديّ وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري» تلميذ 
المصئّف المتوفى سنة (8٠٠ه)‏ تقدّم قريباً في «باب غزوة ذي قَرّدا [47/ 
65,؛ وإنما زاد هذا الإسناد؛ لعلوّه له على إسناد مسلمء فقد كان بينه وبين 
عبد الله بن ثُمير فيه واسطتان: مسلمء وشيخه محمد بن عبد الله بن نمير»ء وفي 
هذا الإسناد واسطة واحدة» شيخه الحسن بن بشر فقطء فقد علا برجل» فتنبّه. 

و(الْحَسَنُ بْنُ بشر) السلمئ القاضي المتوفى سنة (144ه) من الطبقة 
الحادية عشرة» لم قرو نه 06 وإنما ع تلمتدة أيو إسحاق» في مواضع 
علا فيها على رواية عن مسلم كما هناء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَكَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[14الاة] 0 - (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَّىء وَيَحْيَى بْنُّ أَيُوبَء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ 

سه ا ؛ عن عبد الله بْنِ دبتارء عَنٍ ابن 

عَمّرٌ قَالَ: : كَل وَسُولُ الله يق ل) وَحَدكي حَرْمَل بح 0 
حْبَرَنِي يُونْسٌ. عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَّالِمِ بْنِ عَبْدِ الى عَنْ أبيهء قَالَ: 
رَسُولَ الله ككل : يُقُول وتمتى كد حَدِِثكٍ نافع عَنِ ابنٍ عْمَرَء وَرَادَ في حَد 
الزْمْرِيٌ : قَالَ: وَحَسِبْتٌ أَنّهُ قَدْ قَالَ: «الوَجُلُ رَاعٍ فِي مَالٍ بيه 0 


رَعِيته)) . 


هر 
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رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 
١‏ يحْيَّى بْنُ أَيُوتِ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]١١[‏ 
(صتغروة (عخ م د عس) تقدم ذ فى «الإيمان» ”/ .١٠١‏ 
1 (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ بْنْ جع دفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ» أبو إسحاق 
المدنيٌ القاروء : قد ثبت [4] ات 18١‏ 0 عم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 


مو 


] 525 0 تقدم ف شن «الإيمان» 14/ . 
- (حَرْمَلَة بْنْ يَحبَى) التجيبيّ؛ أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صِدوق [11](ت # أو 144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /14. 


(0)-بَابُ قَضِيلٍَ الامام الْعَاولِ» وَعُقُوبَة الْجَائرِء وَالْحَتُ عَلَى الرّفْقٍ... إلخحديث رقم (4014) 


0 - (يُوسن) بن يزيد الأيلى» 000 ا النجاد. كعد ثبتّ» من كبار 
[/ا](ت )١6١9‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

١‏ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (سَالِمْ بْنْ عبد الله) بن عمر بن الخطّاب» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنك وهو (775) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر وها ساقها 
البخاريّ كانه في «صحيحداء فقال: 

 )5119(‏ حذثنا إسماعيل» حدذثني مالك». عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر وَقييّا: أن رسول الله كلْهِ قال: «ألا كلكم راع» وكلكم مسؤول 
عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع»ء وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجهاء 
وولده» وهي مسؤولة عنهم؛ وعبد الرجل راع على مال سيدهء» وهو مسؤول 
عنهء ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهى"" . 

ورواية سالمء عن ابن عمر وكا أيضاً ساقها البخاري» فقال: 

 )7118(‏ حدّئنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر بأنه سمع رسول الله كَلهِ يقول: «كلكم 
راع» ومسؤول عن رعيته» فالإمام راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل في 
أهله راعء وهو مسؤول عن رعيته»ء والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي 
مسؤولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع» وهو مسؤول عن رعيته ‏ قال: 
فسمعت هؤلاء من رسول الله كل. وأحسب النبي كَلِْهِ قال -: والرجل في مال 
أبيه راع» وهو مسؤول عن رعيته» فكلكم راعء وكلكم مسؤول عن رعيته». 
انتهى”"". والله تعالى أعلم. 


)1غ( ااصحيح البخاري» 1/5 7"5. 3( ل(اصحيبح البخاري») /110. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

[15] (..( - (وَحََئي أَحْمَدُ بْنُ عب الرّحْمَنٍ بْنِ وَهْبٍء أخبرَني عَمّي 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي رَجُلّ سَمَافُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرء عَنْ 
ُسْرٍ بن سَعِيلء حَدََهُ عَنْ عب اللو بْنٍ عُمَرَ عن ابن 6 بهذا الْمَنتى). " 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ) بن مسلمء أبو عبيد الله المصري. لقبه 
بَحُشّل - بفتح الموخدة. وسكون المهملة. بعدها شين معجمة ور ور ار ] 
(ت514١5)‏ 0 أفراد المصئف» تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 9١1/لالا؟١.‏ 

"١‏ - (عمرٌ كرو بن ُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ. فقه خنافكل 1 ] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم ذ فى «الإيمان» .١159/١5‏ 

" - بكرا بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهم. أبو عبد الله. أو أبو 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ (ع) عدم لي فى الطهارة 0605/5. 

؛ ‏ (بْسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) مولى ابن الحضرميّ» اند جليلٌ [17] (ت )٠٠١‏ 
(ع) تقدم في «الصلاة» 0-0 

والباقيان تقدّما قريبا. 

وقوله: (أَخْبَرَنِي رَجُل سَمَّاهُ) هو عبد الله بن لهيعة» كما سيأتي بيانه في 
التنبيه التالى. 0200 ْ 0 

[تنبيه] : رواية بسر بن سعيدء عن ابن عمر وِههيا هذه ساقها أبو عوانة كأ 
فى «مسئده»)» فقال: 1 
 )7١4١( ْ‏ حذثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, قثنا عمي (ح) وحدّثنا 
أ زرعة الرازيّ» قال: ثنا عبد الجبار بن سعيدء قال: حدّثني ابن وهب (ح) 
وحذثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: ثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدّثني 
ابن وهب. قال: حدّثني عمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله» عن بسر بن 
سعيد» ده ع له ب عه عن رسول الله كَكلٍِ أنه قال: ١كل‏ مُستَرْعَى 
مسئول عما استرْعِي ) حتى إن الرجل مالدعة زوجتهء وولده» وعبده». قال 
إبراهيم بن المنذرء وابن أخي ابن وهب قال: أنبأ عمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة» رواه مسلم عن ابن أخي ابن وهب. فقال: عمروء ورجل لم يسمّه 


(5)- بَابُ قَضِيلَةٍ امام الْعَاول وَعْقُوبَةٍ الْجَائِر وَالْحَتٌ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ-حديث رقم (4070) 


مسلم في كتابه. 60 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 "90147( ]47/0[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بن نُ فَوُوح حَدنَنا مو الأشهَبٍء عَنٍ 
الْحَسَنٍ ان عاد فدات بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ ؟ بْنَ يسَارِ الْمُرَِيَ في مَرَضِهِ الَذِي مَا مَاتَ 
فِيوء فَقَالَ مَعْقِلُ: إِنَى محَده لك حيياً سمت ِنْ وَُولٍ الم كل لََِْْتُ أن لي 
7 ات ا رَسُولَ اللو كل يَقُولُ : «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَدْعِيهِ الله 


و2 


ا 


ِيهّ يَعُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ» وَهْوَّ خَاشّ لرَعَِيء إِلَّا حَرّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنّةه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
007 بن تإيع. الأبُلى» تقدّم قبل باب. 
(أَبُو الأشهَب) جعفر بن حيّان السّعْديٌ الْعُطارديَ البصري» مشهور 

0 تقد [5] )١155(‏ وله (40) سنة (ع) تقدم في فى «الإيمان» 55/ ١/ا.‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الإطري» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (مَعْقِلُ بن يَسَار ر الْمْرَنِيُ) الصحابي» ممن بايع تحت الشجرة» وكنيته 
أبو علىّ» مات بعد ( 6 (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ ٠/ا.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كبنْهُه وهو (775) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مكرّرء فقد تقدّم في «كتاب الإيمان» برقم [55/ .)١57( ]"1١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذا الحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم 
شرحه مستوفى في ١كتاب‏ الإيمان» برقم 2»)١57( ]77١/57[‏ وإنما أشرح هنا 
بعض ما يُستشكل» فأقول: 
قوله: (عَادٌَ)؛ أي: زار. 
وقوله: (عبَيد الى بن" بن زِيَادِ) بالرفع على الفاعليّة» وهو: عبيد الله بن 


)١(‏ «مسند أبى عوانة») 786/54. (؟) هذا الرقم تقدّم» فهو مكرر. 
(0) وفى نسخة: «أن بى حياةً). (5) وفي نسخة: «ما حذّثتك به؛. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


0 1 , ٍ ِ ا 


زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن أبى سفيان» ويقال له: ابن زياد بن أبيه» 
وابن سُميّة» قتل سنة (557ه)» وقيل فى ألكة وكانت فيه جرأة» وإقدام على 
سفك الدماءء قَتل خلقاً كثيراً صَبْراً 

وقوله: (مَعْقِلَ بْنّ يَسَار الْمُرَنِيّ) بالنصب على المفعوليّة . 

وقوله: (فِي مَرَضِهِ الْذِي مَاتَ فِيهِ)» وكانت وفاة معقل وَبْهِ بالبصرة في 
خلافة يزيد بن معاوية. 

وقوله: (لَوْ عَلِمْتٌ أَنَّ ِي حَيَّاةً... إلخ) قال القاضي عياض كأله: إنما 
قال له معقل وه هذا إما لأنه عَلِمَ قبل ذلك أنه ممن لا ينفعه الوعظ. كما 
ظهر منه مع غيره» ثم خرج آخراً مِنْ كَنّمه الحديث» ورأى تبليغه لأمر النبي كل 
أصحابه بالتبليغ» أو لأنه خافه من ذكره مدّة حياته؛ لِمَا يُهيج عليه ذكرٌ هذا 
الحديث» ويثبته في قلوب الناس من سوء حاله. انتهى”"' . 


وقوله: (يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَةٌ) ؛ أي: يستحفظهء ويجعله راعياً لهم. 


قم سمس 


وقوله: (يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ) جملة في محل رفع صفة ثانية لاعبدا» 
والأولى: اليسترعيه) . 

وقوله : (وَهوَ غَاسْنٌ لِرَعِيّيه)؛ أي: غير ناصح لهم . 

وقوله: (إِلّا حَرّمّ الله عَلَيْهِ الْجَنَّه) تقدّم أن هذا محمول على المُسْتَحِلَ أ 
المعنى: حرم عليه ا مع السابقين» وإن أردت تمام البحث فارجع إلى 
«كتاب الإيمان» بالرقم المذكورء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4971[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ َي عَنْ 
يُونْسَء عَنٍ الْحَسّنِء قَالَ: دَخَلَ ابن َيَا عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ وَجِعٌ» بِمِئْلٍ 
حَدِيثِ أبي الأشهبء وَرَاَ: قَالَ: لا كُنْتَ حَدَنَْنِي هَذًا َل الْيَوْم ؟ قَالَ: ما 
حَدَنتك أَوْ لَمْ أَكنْ لأَحَدٌ 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5/١‏ -55ه. 


(6)-بَابُ قَضِلَةٍ الامَام الْعَاولِء وَعُقُوبَةٍ الْجَائْرِء وَالْحَتُ عَلَى الرفقٍ... إلخ -حديث رقم (4111) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع) العيشيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (يُونُس) بن عُبْيدء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وفرع 1 1 ولت دين وو 2 
«كتاب الإيمان»). فقال: 

 )١57( ]”/1[‏ حدّثئنا يحيى بن يحيىء أخبرنا يزيد بن زريع» عن 
يونس» عن الحسنء قال: دخل عبيد الله بن زياد» على مَعْقِل بن يسارء وهو 
وَجِمٌّء فسأله» فقال: إني محدّثك حديثاً لم أكن حدثتكهء إن رسول الله كَل 
قال: «لا يسترعي الله عبداً رعيّة» يموت حين يموت» وهو غاششّ لهاء إلا 
حَرّم الله عليه الجنة»» قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك» 
أو لم أكن لأحدثك. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]49777[‏ (وَحَدَكَنَا آبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ» وَإِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا مُعَادُ بْنُ حِشَام 
حَدَئِي أبي. عَنْ كاد عَنْ آبِي الْملبح» أَنَّ مُببْد الله بْنّ زيَادٍ دَحَلَ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ 
يسَارِء في مَرَضِ قَقَالَ لَهُ مَعْقلٌ : إِني مُحَدَنّك بحَديث» لَوْلَا أنّي في الْمَوْتِء لَمْ 


أُحَدَنْك بو؛ سَمِعْتُ رَسُولٌ الل يله يَقُولُ: امَا مِنْ أِيرء يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَ 
لا يَحَهَد لَهُمْ و 7 يَنْصّح ) إلا لم يَدْخُلُ مَعَهُمْ لجَنة)) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

1 (أبى عَعَانَ المكميرة) مالك بن عبد الوالحن البصزئ نقة 1 : 
(ت»*71) (م د) تقدم في «الإيمان» 1717//4. 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 '"‏ (مُعَادْ بْنُ هِشّام) الدَّسْنُوَائيَ البصري» وقد سكن اليمن» صدوق ربّما 
وَهِمَ [9] (ت١٠73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


 :‏ (أَبُوهُ) هام تن ابي ملز اله در - بوزن جعفر - الدَّسْتَوَائَىَء أبو 
بكر البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر. من كبار [7] (ت154) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .165/١7‏ 

(قَنَادةُ) بن دعَامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصريء ثقةٌ ثبت رأسٌ 
الطبقة [5:] مات سنة بضع عير ومائة (ع( تقدم في «المقدمة») 5/ .,١‏ 

١‏ ا بُو الْمَلِيح) بْنُ أسَامَة الْهُذَلِيَ ]كيل +« ابييه عامنء وفيل 2 زيت فخ 
أسامة بن عُميرء وقيل: ابن عامر بن عُمَير بن حُنَيف بن ناجية بن عَمْرو بن 
الحارات بن كير بر لقند بن طلابكة ين [خياق بن غديل» وقيل: ابن عُمير بن عامر بن 
أَقَيْشء اسمه عُمَير بن حُتيف ثقة [”7] 0 تقدم في «الإيمان» لا 

والباقيان ذُكرا في الباب» والحديث مَِفقٌ عليه» وقد مضى شرحه شبتتوقق 
في «كتاب الإيمان» برقم [7”771]. فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]477[‏ (وحَدَنَنَا عُقْبَةُ بن مُكرم الْعَمَىُء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إِسْحَاقَ . َخْبرَني سَوَادَةٌ 0 بن أبي لاسر حَذَنِي أبي» ل بن نْ يَسَارٍ مرِضَ ) 
أنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ يَعْودهُ» نَحُوَ حَدٍ ديثِ يثِ الْحَسَنِء 7 عن مَعْقِلٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


(عُقْتَةُ 


١‏ - (عقبة بر بْنُ مُكْرّم الْعَمْنُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات في 

خدوة 00 0 دت ق) تقدم في «الإيمان» 90/ .77١‏ 
١‏ - (يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقَ) بن زيد الْحَضْرميٌ مولاهم. أبو محمد المقرىء 

النحوي. دوق من صغار [4] (ت )29١98‏ (م د تم س ق) تقدم في «البيوع» 
5 

“ا (سَواكة ند أبي الأَسْوَّدِ) واسمه: عبد الله» ويقال: مسلم بن مِخحُراق 
القطان البصري» ويقال: إنه مسلم الْقّرَيَ - بضمٌ القاف». وتشديد الراء - مولى 
بني قرةء ثقه [/7]. 

رَوَى عن أبيه» والحسن البصريّ» وشهر بن حَؤْشبء وصالح بن هلال. 

ورَوَى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العَقَديَّء ويعقوب بن إسحاق 
الحضرميّ» ووكيع» ومسلم بن إبراهيم» وأبو نعيم» وغيرهم. 


(0)-بَابُ قَضيلةٍ امام الْعَادِلِءوَعُقُوبَةٍ الْجَائرِ وَالْحَتٌ عَلَى الرفْقٍ... إلخ_حديث رقم (40715) 


قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقةّ» وقال العجليّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
في «الثقات». ش 

تفرّد به المصتف» وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (أَبُوهُ) مسلم بن مِحُراق الْعَبْديّ الْقْرَيّه أبو الأسود البصريّ» ويقال: 
أبو الأسود غيره» صدوقٌ [4] (م د س) تقدم في «الحج» 7005/71. 

و«معقل» تقدّم قريبا. 

[تنبيه]: رواية أبي الأسودء عن معقل بن يسار هذه ساقها أبو عوانة 
في (مسنده»» فقال: 

 )7١5(‏ حدّثنا بحر بن نصر الخولانئ» قال: ثنا أسد بن موسى» 
قال: ثنا سوادة بن أبي الأسودء قال: عد أن عن مَعْقِل بن يسارء أن 
عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسارء في مرضه الذي مات فيه» فقال معقل 
لعبيد الله: إنك كنت لنُكْرِمَني في الصحة؛ وتعودني في المرضء ولولا ما أتى 
به - يعني : الموت ‏ ما حدثتك به» سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من راعء 
عَتْنَ رعيته» إلا وهو في النار». انتهى<"2. والله تعالى أعلم. 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوْل الكتاب قال: 

 )180 13‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازْم» حَدَنَنا 
الْحَسَن» أنّ عَائِدَ بْنَ َمْرِو ‏ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يله دَخَلَ عَلَى 
عبد اللو بنِ زِيَاوِء كقَالَ: أي بُنَيَ إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إنَّ شر الرّعَاءِ 
الْحْطَمَُ فَِيَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»» كَمَالَ لَهُ: لسن فَإِنّمَا أَنْتَ مِنْ تُخَالَةٍ أصْحَابٍ 
مُحَمَدِ يكل فَقَالَ: وَهَلْ كَانَثْ لَهُمْ نُحَالَةٌ؟ إِنْمَا كَانتٍ النْخَالَةُ بَعْدَهُمْء وَفِي غَيْرهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَائْذُ بْنُ عَمْرو) بن هلال المزني» أبو هُبيرة البصريّ صحابيَ» شّهِد 
فعة الرقيواة! ١‏ ْ ا 

روى عن النبي كَل وعن أبي بكرء وروى عنه ابنه حَشْرِج» وأبو جمرة 


الله 


."41//6 «مسنئد أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


6 ٠. 0 0 7 7 27 0 0 

الْصْبَّعن والحسن» ومعاوية بن 28 وعبد الله بن خليفة» وأبو عمران 
الجَوْنيَ» وغيرهم. 

قال أبو الشيخ الأصبهانيّ: عائذ بن عمرء أخو رافع بن عمروء وكانا من 
أصحاب رسول الله كله مات عائذ في ولاية عبيد الله بن زيادء وأرّخه ابن 
قانع سنة إحدى وستين. 

أخرج له البخاري. والمصئف» والنسائى 3 وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط. هذا برقم 2)١1870(‏ وحديث :)50١5(‏ «لعلك أغضبتهم . . .) الحديث. 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ّنه وهو (/ا") من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» ومسلسل أيهها بالتحديث. 
شرح الحديث : 

عن الْحَسّن اليصريّ كاله (أنَّ عَائِلَ بْنَ حَمْرو)» وقوله: (وَكَانَ مِنْ 
أُصّحَابٍ رَسُولٍ ال )ا جملة معترضة بين اسم (إِنْ) وخبرهاء وهو قوله: 
(دَخَلَ عَلَّى عُبَيْدِ الله بْن زِيَاهِ) المذكور في الحديث الماضيء (ثََالَ: أَيْ) 

بفتح» فسكون ‏ حرف لنداء القريب» أو البعيد» أو المتوسّط.ء على خلاف 

في ذلك (بُنيَ) بنيّ) بضم م أولهى تصغير «ابن»» (إِنّي سَِعْتُ رَسُولَ الله عَكلِلٍ 
بول «إِنَّ ش شت اليّعَاء) بكسر الراء والمدٌ: جار كقاض 00-1 ودام 
ورّماة» وهو المراعي للشيء» والقائم بحفظه. (الْحُطَمَةُ) - بضمّ الحاع وفتح 
الطاء المهملتين ‏ قالوا: هو الْعَنيف في رعيّته» لا يرقق بها في سوقهاء 
ومرعاهاء بل يحطمها في ذلك» وفي سقيهاء وغيره» ويزحم بعضها بعضاء 
بحيث يؤذيهاء ويّحطمهاء قاله النووي”"'» وقال القرطبئ: «الحخطمة» هنا هو 
الذي ي* يشقٌّ على رعيّته» ويُلقي بعضها على بعض, ومنه سّمَِيت جهنّم الحخطمة» 


() راجع: «مغني اللبيب» .109/١‏ (0) «شرح النوويّ» .1١5/١7‏ 


(5)- بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَادِلِء وَعْقُوبَةِ الْجَائرِ وَالْحَتُ عَلَى الرَقْقٍ ... إلخ-حديث رقم (5074) 


وأصلها من الْحَطمء م 62 وقيل: هو الأكول؛» يقال: رجل 
حُطمةٌ: إذا كان كثير الأكل. ١‏ 

وقال فى «الفائق»: «الْحُحخطمة»: هو الذي يعنف الإبل في السوق» 
والإيراد والإصدارء فيحطمهاء. ضَرَبه مثلاً لوالي السّوء. 

وقال الطيبيّ: لَمَا استعار للوالي والسلطان لفظ الراعي أتبعه بما يُلائم 
المستعار منه» من صفة الحطمء ٠‏ فالخطظمة : ترشيحٌ لاستعارة الراعي لهم. 

وقال البيضاويّ: المراد بالحطمة الفظ القاسي الذي يظلم الرعيّة» ولا 
يي ل وهو الكسرء وقيل: الأكول الحريص الذي يأكل ما 
يرى» ويقضمه» فَإِنّ من هذا دأبه يكون دنيء النفس» ظالماً 0 شديد 
الطمع فيما في أيدي الناس. اه 7 

(فَإِياكَ أنْ تَكُونَ مِنْهُم))؛ أي: أحدرلة من ن كونك من هؤلاء الحطمة» 
(فَقَالَ) عبيد الله (لَّهُ)؛ ع لعائذ بن عمرو ضلإبه » ( الس لعله كان قائماً 
حيتم وعظهة (فَإِنّمَا آَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يكلِةِ)؛ أي : ماف 
وهذا جراءة من هذا الأمير الجائرء واعتداء على الفنكانة الجليل ونه؛ بل 
على جملة من أصحابه يِل نعوذ بالله من الخذلان. ْ 

و«النخالة» ‏ بضم الميم» وتخفيف الخاء المعجمة ‏ هو قشر الحبّ الذي 
لا يأكله الآدميّ. 

وقال القاضي عياض كأَنهُ: قوله: «إنما أنت من نخالة أصحاب 
محمد يلا : أراد تنقيصهء ودَمّه وتصغيره» والنخالة: ما بَقِى من قشور الطعام 
عن 6 بلقن 1 ذا 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قوله: «إنما أنت من نخالتهم»؛ يعني: لست من 
فُضلائهم»ء وعلمائهم» وأهل المراتب منهمء بل من سَقَطهمء والنخالة هنا 


)00( «المفهم» 1/5 . 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .101١٠١/8‏ 
(*) «مشارق الأنوار» 5/7. 
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ح[ز ىبلس ب 


استغارة من تقال الدقيق» وهي قشورهء والنخالة» والحفالةه والْحُثالة بمعنى 
200 


85 
3 


واحد. انتهى 

ولقد أجاد هذا الصحابئ ضيه حيث ردّ عليه تطاوله بقوله: (قَقَالَ عائذ بن 
عمرو ينه (وَهَلُ كَانَتْ لَهُم)؛ أي: لأصحاب محمد د (نْخَالَة؟) الاستفهام 
إنكاري؛ أي: ليست فيهم نخالة أصلاء (إِنَّمَا كَانَتِ التْخَالَةٌ بَعْدَهُمْ) ؛ أ يعن 
موتهمء وانقطاع آثارهم . (وفي غَيْرهِم) ممن لا صحية له. 

وقال النووي كَنهُ: قوله: «وهل كانت لهم نُخالة... إلخ»: هذا من 
جَزْل الكلام» وقْصيحهء وصدقه الذي ينقاد له كل مسلمء فإن العيجابة 8 
كلهم هم صفوة الناس. وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدّهمء وكلهم غدول» 
لاو لا تغالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم» وفيمن بعدهم كانت 
التخالة .الي 

وقال القرطبي كأنهُ: وهذا الكلام من عامر بن عمرو 5نهء وعظّء 
وس وذكرى». لو صادفت مَنْ تنفعه الذكرى. لكنها صادفت غليظ الطبع» 
والفهمء ومن إذا قيل له: اتَّق الله أخذته العرّة بالإثم» فلقد غلب عليه الجفاءء 
والتجيالة حتى جعل فيمن ا الله لصحبة نببه كل الحثالة. ونسبهم إلى 
التخالة» والدذالة» فهو معهم على الكلمة التي ار ل رَمَتني بدائها 
وانسلث» ولقد أحسن عائِذُ في الردّ علي حيث أسمعه من الحقّ ما ملا قلبه. 
وأصمٌ 5 فقال - ولم يبال بهجرهم -: وهل كانت النخالة إلا بعدهم. وفي 
غيرهم! ؟ وخثالة الشيء ء وَرَدَالته وسْفظة : 'شزارة: الشي لا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائذ بن عمرو ذَك هذا من أفراد 
العا نه 0 


.5١5/١١؟ «شرح النووي» ؟١/7١5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


إفرة «المفهم) 0/5 . 


(5:) لم يخرجه من أصحاب الكتب السنّة غيره» فتنيّه . 


(5)- بَابُ قَضيَةٍ امام الْعَاولء وَعُقُوبَة الْجَائرِ وَالْحَتُ عَلَى الرقْقٍ ... إلخ-حديث رقم (4074) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/75/0] (4)1870. و(أحمد) فى امسئله» 
(5/ 54)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)551١(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» 
»)75١/14(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (88/5")» و(ابن الجعد) فى «مسئله» 
.)»©2٠5/1١(‏ ولالرويانئ) في «مسنئده» (2)0757/75 و(البيهقي) فى «الكبرى» (// 
© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه ينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإن كان 
الهامون رئيس القوم. وأميرهمء يَخاف بأسه؛ لأن هذا من الجهاد في 
سبيل الله كِبْقَء وهذه صفة المؤمنين المخلصين الذين لا يخافون في الله لومة 
لائم» كما وصفهم الله 2 في كه كتابه» ومَدّحهمء وأثنى عليهم 0 
حيث قال: «#يكاا الْذنَ امنوأ من يبد عِنَكُحْ عن ديزو صَسَوْفَ يَأَقِ و 
َو ع الْمؤميَ لعز عل ل يهِدُوت فى ميل لَه ولا افون لَوْمَدَ لآير كه 2 
لَه د من 2 يَسَهُ وَأّهُ وْسِعٌ عَلِيم 469 [المائدة: 54]. 

(ومنها): بيان فضيلة هذا الصحابى ذَهء حيث واجه هذا الأمير 
بالوعظ والتذكيرء مع أنه يعلم غِلظته وشدّته؛ عملاً بقوله ككله: «أفضل الجهاد 
كلية حقٌ عل ستلظان جاتن7؟. 

 "“‏ (ومنها): أن الصحابة وو كلّهم عدول» خيار»ء فضلاء» ليس فيهم 
أراذل» وإنما الأرذل من يتكلم فيهم» ويطعن في عرضهم ) وقد أثنى الله تعالى 


عليهم في غير ما آية» كقوله تعالى : حم ول أ لذن 1 أَشِدَل2 عَلَ الْمَُارِ 
بحا يب رهم د سمّدا يِنِتَعُونَ فضْلَا من لله وَضوواً سِيِمَاهُمٌ في وجُوههم بن أَثْرٍ 


ريوع دم آذ او هه دس سر 


-- ذَلِكَ مله 5 موود 0 كٍْ لجل كن أخرم ملعت 00 تدا 
9 ستوئ ع سوقهء يحُحِبٌ لزيَّم ليغيظ 092 بم الْكْفَارَ وعد أ ادن اموا أ وَعَمِلُوا 
للحت متهم عَفْفْرَةٌ وَلْجَرًا عَظلِيما 26 [الفتح: 19]. 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه أحمد» وأصحاب السنن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
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ل 34 1" ع 24 لير 5 0007 ليع سخ سا سح ل 
وقوله: #8 للفقراء المهدجرر الزن أَخْرِجوأ من دَينرهم وَأْمُورِلِهِمٌ بنتغون فضلا من 
0 2 م 2 2 5 7 له 
ألو ورضؤاء وينصرون أله سولهو أوْلتيكَ هم أَلصَنِيفونَ 40 [الحشر: 8]. 
007 سل من 0 #0 م 


وقوله: «راييت اموأ وَهَاجِرُوا وَجَهَدُواً في سَِلٍ الله 3 عاووا ونصروا 
ُوْلَيِكَ هُمْ الْمْوْبِوْ عكًاً لم مَمْضَه وري كيه 4067 [الأنفال: 

وقوله: ِلْمَدَ ا 21 عَنِ لْمُؤْميتَ إِذ 0 ع َك 0 لم ما 
لو أل َلتَكِنةَ عَلْهمَ وَأتَبهمَ مَنَعَا هيبا ()» [الفتح: 18]. 

وقوله:# لبش له من الْمهنجرنَ وَالأصار وَالْد أي بوهم يِحْسَنِ 
ين اله عنم ورا عه ند كم جَكتٍ تمرك متها الأتهار حَدِينَ فآ 
بدا دَلِكَ الْعَورُ لم 9 [التوبة: 06٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات التي نوّهت 
بذكرهم» ورفعت أقدارهم, ومنزلتهم عند الله تعالى» وليس بعد تزكية الله تعالى 
تزكيق #ولا يتك مل جير» [فاطر: 14١]ء‏ «الا يتلم عق ره اليك 
ير 4 [الملك: ؛ 

وكذلك نوّه رسول الله يك بقَرْرهمء ورفع منزلتهم في غير ما حديث» فقد 
أخرج الشيخان فى «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري ليه وَبْه قال: 0 
النبى يله : «لا تسبّوا أصحابي» فلو أن أحدكم أففق امكل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ 
أحدهمء ولا نصيفه»» وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري لابه 
مرفوعاً : «النجوم أمَنّة للسماء» فإذا ذهبت النجومء أتى السماء ما توعدء وأنا 
أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» 
فإذا ذهب أصحابي أ أمنتي ما يوعدون»). 

وسيأتي تمام البحث في هذا في «كتاب فضائل الصحابة ين إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إِلَا الْصَلمَ ما أنْتَطفتٌ وَمَا يَِيِقٍ إلا يلد َه يكت وإ أيب» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد النهيت من كتابة الجزء الواحد والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمى «البحرّ المحيط التْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) 


(5)- بَابُ قَضِيلَةٍ الامَام الْعَاوِل» وَعُقُوبَةٍ الْجَائرِء وَالْحَتٌ عَلَى الرقْقٍ ... لخ حديث رقم (4074) 


وقت الضحى يوم الخميس المبارك» وهو اليوم السادس عشر من شهر ربيع 
الثاني (5/1/١"11ه)‏ الموافق ١(‏ أبريل ٠10م).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبياً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

0 00 أ كمد يِل رَبَ الصلبيت* [يونس: .]٠١‏ 


هد سس مل 


«ِتَلَمَدُ يِه الى هَدَشا لِهندَا ونا كا لِبتدَِ لل أن هَدَنا اه الآبة 
[الأعراف: 57]. 

«سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْهِرّةَ عن يصثت 69 وَسَكمٌ ع1 الْمَرْسَينَ © مَللْنْد به 
رب العلييت 469 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

(السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني والثلاثون مفتتحاً ب( )5‏ (بَابُ 
غلظ تَحْرِيمٍ الفُلول) رقم [50/ا14] (1871). 

ابيحاتك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


اه 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


10000 01 1 (بَابُ كِتَابٍ النْئَ كل إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الإشلام)‎  )27( 


 )30(‏ (بَابُ كُْبٍ الي كله إِلَى مُلُوكِ الْكُمَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله كبق) رو 
() - (يَابٌ في غَرْوَةِ ختيْن) 2010 8[ [ [ [ز[ز[ [ ز[ [ [ |1[ 1 1[ 2100001000 
 )١9(‏ (يَابٌ عَرُوَةٍ الكلائنٍ) م ا م اه و ا ا 
(يَابٌ غَرْوَةٍ بَدْرِ) ١‏ 
 )١(‏ (بَابُ قَتْح مَكَةَ وَإَِالَةِ الأَصْئام مِنْ حَوْلٍ الْكَعْبَق وَقَوْلِهِ كله: «لا يُفْتَلَ 

قُرَشِنٌ بَعْدَ الْيَوْم صَبْراً») ا 00 
 )30(‏ (يَابُ 56 الْحَدَيْبيَة) 00 
(0 - (َبَاث الْوََاءِ بالْعَهْيِ) ا ا 0000 
 )*5(‏ (بَابُ غَرْوَةٍ الأخرّاب) 10 [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ذا 
 )0(‏ (بَاتٌ عَرْوَةٍ عر ا ا 0010100110131 0 ااا 
 )5(‏ (يَابُ اشْيِدَادٍ عَضَبٍ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ الله يكل) ا 
 )0(‏ (بَابُ ما لَقِيَ ال يلل مِنْ أَذّى الْمْشْرِكِينَ) ا 
 )*(‏ (بَابٌ فِي دُعَاء النبِيَ يلل ِلَى اللو وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ) ا 
 )*9(‏ (بَابُ قَثْل أبي جَهْل) و ا ا 
(40)-نجاث قل عنب بن الأشيّفه طَاعُوتِ الْيّهُودِ) 000 


2111 (يَابٌ غَرُوَةِ خَيْبرَ)‎  )5١( 
00 "بات غَذوة الأخزاب) وين الخندق)‎ 0 


(؟) - (يَابٌ غَرْوَةٍ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرهًا) 0001 ا 


َم 2< سيرس اس 


5 (يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَمُر الَذِى كن ْدِيَهُم عنك» الآية)‎  )15( 
11000 [| 111111 (بَابُ عَرْوَةٍ النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍِ)‎  )55( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


جإيءة/,الللسسسبطببب رح 


الموضوع 


(45) - (بَابُ النْسَاءِ الْعَازِيَاتِ يُرْضَحُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمْء وَالنَفْي عَنْ قَثلٍ صِبَْا 
أَهْلٍ الْحَرْب) 1531171110011 
40) - (بَابُ عَدَدٍ غَرََّاتٍ النَنَ كلة) من ال ا 
(44) - (بَابٌ عَرْوَةٍ ذَاتٍ الرّقَاع) ااا 200 
 )44(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الاسْيَِائَِ في الْمَرْوٍ بكَافِر) 0 
؟” ‏ (كِتَابٌ الامَارَةِ) اا 211111111000000 
 )١(‏ (بَابٌّ: «النَامنْ تَبَعٌ لفْرَْشلٍ»» وَالْحْلَاقَةُ في قُرَيْشِ) ا 
(؟) -(بَاتٌ الِاسْيِخْلَافء وَتَرْكهِ) ا 110100000ذظ 
 )9(‏ (بَابُ النّهْى عَنْ طَلَّبٍ الإِمَارَو وَالْحِرْصٍ عَلَيْهَا) 7111111( 
 )4(‏ (بَابُ كَرَاهِيَِ الإمَارَةِ بغَيْر ضَرُورَةٍ) ”ك2 
 )5(‏ (يَابُ َضِيلَةِ الإمّام الْعَادِلِ وَعُقُوبَةٍ الْجَائِرِء وَالْحَتْ عَلَى الرّفْقٍ بالرّعِيّة 
وَالئَهي عَنْ إِدْحَالٍ الْمَسَفَة عَلَيْهِمْ) 271111111111 
فهرس الموضوعات ل د ا ا 


دار ابن الجوزي 8428146 


امرحزه ؟ صيكااة 


الصفحة 
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)40776( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم‎  )5( 


الس لك ,1 3 
”7 
00 


عساررام/ 


يوم الخميس السادس عشر من شهر ربيع الثاني 1451/4/15ه أول الجزء 
الثاني والثلاثين من شرح «صحيح الامام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
الشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


(5) - (بَابُ غِلّظٍِ تَخريم الْعُلُول) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[5؟/ا؛ 881١]‏ 1) - (وَحَدَلَي َو بن حَرْبٍ » حَدلَنَا إسْمَاصِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ » 
عَنْ أبي حَبَانَ» َنْ أبي رَرْعَة عَنْ أبي ُرَيْرة» قال : قَامَ فِيَا رَ 0 
َذَّكَرَ الْعُلُولَ عظَمَةُ وَعَظُم مره كم م قال : دلا ألْفينَ أحَدَكُمْ يَحِيء يوم الْقِيَامَةِ 
عَلّى رَقَبَتِِ بَعِيٌ لَهُ رُعَاءً. يَقُولُ : ُو ل يني » كقوف لا أبيك لك مبتاء قذ 
لتك لا أَِينَ أحَدكُمْ يَجِيء يوم الْقِيَامَةِ» عَلَى رَكَبَتِهِ فَرَسسٌ» لَّهُ حَمْحَمَةٌ» فَيَقُولُ : 
يَا رَسُولٌ الله أعِنْنِي» كَأقُولُ : لا أَْلِكُ لَك سَبْعاًء كذ أبلفئّك ل أي حتفن جره 
ْم اْقِيَامَةِ» علَى رَكبَِه ا ّها تا َقولُ : يا رَسُولَ الله أَِئِْي» فول : 10 
لَك سَيْئاً قد أَبْلَمْتْكء لا أَلْهِينَ أَحَدَ حَدَكُمْ يَحِيء يَوْم| لْقِيَامَةٍ» عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌء لَّهَا 
صِبَاحٌ؛ كَيقُولُ : يا رَسُولَ الله أغِئْنيء َأَقُولُ: لا آمك لَك سَيْئا مد أبلَمْئّكء لا ألْفِينَ 
َحَدَكُمْ يَحِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» عَلَى َكب به فَاعٌ تَحْفِقُ» َبَقُولُ: يا رَسُولَ الث أَعِْني ؛ 
تقول: لا لبيك لك هبعا. كذ أبتننك لا أي أ حَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» عَلَى 
َقبي صَامِتٌ فَيَقُولُ : يا رَسُولٌَ الله أعِنْني فَقُولُ : لا أمْلِكَ لَك سَبْئا د أبْلفتك»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


فد 


1 (زقية ف حكو اين كذافه الى عن السائة :"نزي معداده 
ثبت ]٠١[‏ (ت77) (خ م داس ق) تقدّم في «المقدمة» ؟/ ". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

وري للللككامسسستاصاتت :اص امتصت نات 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن ِبْرَاهِيمَ) بن مِفْسم الأسديّ مولاهم؛ المعروف بابن 
عليّة» ثقةٌ حافظ [48] (ت197) وهو ابن (87) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» ؟/7. 

؟ ‏ (أَبُو حَيّانَ يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ الكوفي» ثقةٌ عابدٌ [5] 
(ت55١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» .٠١/١‏ ْ ْ 

 :‏ (أَبُو وُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّء قيل: 
أسمه هَرِم؛ وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء ثقة [؟] (ع) 
تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة) عبد الله بن عمروء أو عبد الرحمن بن صخرء وقيل 
غيره يه تقدّم في «المقدمة» 5/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ونه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهما 
كوفيان» وشيخه بغدادي» وإسماعيل بصري» والصحابي مدنيّ» وفيه ثلاثة 
اشتهروا بالكنية» وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى (07154) 
حديثا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طن أنه (قَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ الله يكل ذَاتَ يَوْمء َذَّكَرَ 
لْغلُولَّ) بضمّ الغين المعجمة» واللام: هو في الأصل: الخيانة مطلقاء ثم صار 
بحكم العرف عبارةً عن الخيانة في الغانم» قال نفطويه: سمي بذلك؛ لأن 
الأيدي تُغَلّ فيه؛ أي: تُحبسء يقال: كَل عُنُولآَء وأغلٌ إغلالاً» قاله 
القرطبئ , 

وقال ابن قتيبة: سمَى بذلك؛ لأن آحذه يغله فى متاعه؛ أي: يخفيه فيه» 
وتَقَل النوويّ الإجماع على أنه الك ْ 

وقال الفيّوميَّ: غلّ عُلُولاًء من باب قعد.ء وأغلَ بالألف: خان في 


00/5 «المفهم»‎ (١) 
71 «الفتح» / ””, كتاب «الجهاد») رقم‎ 00 


- )4070( بَابُ غِلّظٍِ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم‎  )5( 
ججببت ب ل _ أ لاا رأ‎ 
المغنم» وقال ابن السكيت: لحيس سسد وهو متعدٌّ في‎ 
60 الأصل لكن أُمِيتَ مفعوله» فلم ينطق به‎ 

(لَعَظّمَهُ)؛ أي: عظّم شأنه» وجعله ذنباً عظيماء (وَعَظّمَ أَمْرَهُ)؛ أي: عظلم 
الأمر المتعلّق بهء وهو عقوبته» وقال الطيبيئّ كأنهُ: قوله: «وعظّم أمره» عطفٌ 
على قوله: «فعظمه» على طريقة: أعجبني زيد وكَرّمه؛ أي: كَرَمِ زيدء وقوله 
تعالى: «جحَرعُونَ له وَآلَذِنَ ءَامَنُوا» الآية ابحرم 9]؛ أي: يخادعون الذين 
آمنوا بالكه”". (ثَمَ الَ) بكي («لَا ألَفِيَنَ أحَدَ حَدَكُمْ) بضم أولهء وبالفاء؛ أي: لا 
أجدن ». نقال: 7 الشيء أله إلفاة: :إن وسيكه دم ولع : 


وقال فى «الفتح»: هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكّدء والمراد به 
النهي. وبالفاء» وكذا عند الحموي» والمستملي» لكن روي بفتح الهمزة» 
وبالقاف. من اللقاء» وكذا لبعض رواة مسلمء والمعنى قريب. ومنهم من 
حَدّف الألف. على أن اللام للقَّسَمء وفي توجيهه تكلّف. والمعروف أنه بلفظ 
النفي المراد به النهي» وهو وإن كان من نهي المرء نفسه. فليس المراد ظاهرهء 
وإنما المراد نهي من يخاطبه عن ذلك» وهو أبلغ. ١‏ ان 0 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «لا ألفيّن» هكذا ضبطناه «أَلْميَنَ , بِضمٌ الهمزة» 
وبالفاء المكسورة؛ أي لا أجِدَنٌ أحدكم على هذه الصفةء ومعناه: 5 تعملوا 
عملاً أجدكم بسببه على هذه الصفة» قال القاضي عياض: ووقع في رواية 
العذريٌ: «لا 00 بفتح الهمزة والقاف» وله وجه كنحو ما سبقء. لكن 
المشهور الأول. انه 0 

وقوله: (يُجِيءٌ يوم لْقِيَام مَةِ) جملة حاليّة من ال وقوله: (عَلَى رَقَبتهِ 
بَعِيرٌ) متعلق بحال من الضمير في اايجيء1 » وقوله: «بعيرٌ» ا 


.507 /” «المصباح المنير»؟‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» 7777/9. 

(9) «لسان العرب» .507/١6‏ 

(5) «الفتح» 357/1 /االاء كتاب «الجهادا رقم (/701). 
(5) «شرح النوويّ» .1١7-7١7/١7‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

للظرف؛ لاعتماده على صاحب الحالء وقوله: (لَهُ رُغَائ) جملة في محل رفع 
صفة ل«ابعيراء والرّغاء بضمّ الراء» وتخفيف الغين المعجمة» وبالمدٌ: صوت 
البعير» وكذا المذكورات بعدٌء وَصَفَ كل شيء بصوته؛ يعني: أن هذه الحالة 
حالة شنيعة» ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة» وفي حديث عبادة بن 
الصامت به في «السئن»: «إياكم والغلول» فإنه عار على أهلهء يوم القيامة». 

وقال القرطبيّ: الرّغاء للإبل» والثغاء للغنم» والنهيق للحميرء والنعاق 
للغراب» واليّعَارٌ للمعز خاصّةًء ومنه: شاةٌ تَيْعره وَالْحَمُحمة للفرس» والصّيّاح 
للإنسان» كلّ ذلك أصوات من أضيفت إليه. انتهى7' . 

(تقولء نا رَسول: الل أَغِنْنِي» فَأَقُولُ: لا آَمْلِك لَك سَيْبَاً)؛ أي: من 
المغفرة؛ لأن الشفاعة أمرها إلى الله (قَدَ أَبْلَمْنكَ)؛ أي: فليس لك عُذر بعد 
الإبلاغ» وكأنه كلِ أبررَ هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ» وإلا فهو في 
القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. 

وقال القرطبئ كله قوله: «لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»؛ أي: لا 
أملك لك مغفرءً ولا شفاعةًء إِلّا إذا أَذْنَ الله له فى الشفاعةء فكأنّ هذا القول 
كد اوه لعفي وغيظ »لأ “درى قزلة: لاقن أبنقكلب:: أي ١‏ لبن :للف اعلا بعد 
الإبلاغ» ثم إنه ب بما قد جبله الله تعالى عليه من الرأفة» والرّحمةء والحُلّق 
الكريم لا يزال يدعو الله تعالى» ويرغب إليه في الشفاعة» حتى يأذن الله له 
فيهاء فيشفع في جميع أهل الكبائر من أمته حتى تقول خزنة النار: "يا محمد! 
ما تركت لربك في أمتك من نقمة». كما قد صِحٌ عنه. انتهى''". 

(لا ألْفِيَنّ َحَدَكُمْ) قال الطيبيّ: هو كقوله: لا أريئك ههناء نهى نفسه عن 
أن يجدهم على هذه الحالة» والمراد نهيهم عن ذلك» وهو أبلغ”". (يحِيءُ يَوْمَ 
الْقِيَامَة عَلَى رَقَبتهِ فَرَسٌء لَّهُ حَمْحَمَةٌ) بمهملتين مفتوحتين» بينهما ميم ساكنة» 
ثم ميم قبل الهاءء وهو صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل ١‏ (فْيَقُولٌَ : 
يَا رَسُولَ الله أَعِئْنِيء فَأَقُولُ: لَا أَمْلِك لك سَيْماء كذ أَبْلَمْتْكء لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ 


)0غ( «المفهم» 5/,. زه «المفهم» م 


9 «الكاشف عن حقائق السنئن» 7755/9. 


)40718( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم‎  )( 
يي ا 0 وز‎ 
يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى رَقَبَته شَاةه لَهَا ثْمَاةِ) يضم النقلنةة و قفوت لمكي‎ 
وبالمدة 0 الشاةء يقال تك الشاة تتفي عامل صُرَاخ وزناً ومعتن‎ 
فهي ثاغية(©. (يقُولُ: يَا رَسُولَ اث أَِنِْي» كَأثُول : لا أمْلِك لَك شَيْئاً كَدْ‎ 
أبْكَمئك؛ لَا 7 أَحَدَكُمْ يَجِيءْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَِهِ نَفْسٌء لَهَا صِيَاحٌ) أراد‎ 
0 بالنفس: ما يَعُلّه من السبي» من رقيق» أو امرأة» أو صبيّء و«الصياح»‎ 
الصاد المهملة» وضمّها: الصوت بأقصى الطاقة» كالصّيّحَةء والصِّعِ‎ 
والصتكان درك كاله المجد"" . (نيفول: يارسول اله , أفِذبي» فَأمُولُ: لا‎ 
نيك لك شَيْئاً كذ أتلفتك. لا ألْفِينَ ا حَدَكُمْ يَحِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبيهِ ِقَامٌ‎ 
تَحْفِقٌ)؛ أي: تتقعقع» وتضطرب. إذا حرّكتها الرياح» وقيل: معناه تَلْمَعء‎ 
والمراد بها: الثياب» قاله ابن الجوزي» وقال الحميديّ: المراد بها: ما عليه‎ 
من الحقوق المكتوبة في الرقاع» واستبعده 1 الجوزي؛ 33 الحديث سيق‎ 
فحَمّْله على الثياب أنسب”". (فَيَقُولٌ: يَا رَسُولَ الله‎ ٠ لذكر الغلول الحسيّ.‎ 
غِئْنِي كَأَقُولُ: لا أنيك لك شَيئاً اكد للك لا أي | ل دك تجي؛ يَْمَ الْقِيَامَقٍ‎ 
عَلَى رَقَبَتهِ صَامِتٌ) ؛ أي: ذهبء وفضّة رتيل ما لا روح فيه من أصناف‎ 
المال» (َيَقُولُ: يا يا رَسُولَ الله ء أَغِنْني» فَأَقُولُ : لا أَمْلِك لك شَيئاً د أتلفتك»).‎ 
قال 00 كُأَنْهُ: وكأن هذا الحديث تفصيل ما أجمله قوله تعالى:‎ 
وَمَن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم لْعِيلمَةِ4 الآية [آل عمران: ١1١]؟ أي: يأت به معذباً‎ 
بحمله وَيُقْلهه ومرعوباً بصوته» وموبّخاً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهادء‎ 
وهذا يدل على أن الغلول كبيرة من الكبار. انتهى”؟'.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ /١‏ 87. () (القاموس المحيط) ص5"ل. 
(9) «الفتح» /10/ 7557 لالالاء كتاب «الجهاد» رقم (701/7). 


هع «المفهم» 0/5,. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

حلىنى الدب سس بح حت 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 76 و5/71 ولاالا: و78ا5] (2)1871 
و(البخاري) فى «الجهاد» (2)70177 و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (5/ 2)010 
و(أحمد) شي (مسئله) (5775/:5)». و(ابن حتان) 2 لاصحيحه) (57151 
:و484): و(أبى يعلى) في «نسند (+448/1:و445)+ واابن راعوية) فتي 
المسنله) .71/١(‏ 77), و(أبو عوانة) في ا(مسئله) (5935/54 و590), 
و(البيهقي) فى «الكبرى» )٠١١/9(‏ و«شعب الإيمان» .5١/5(‏ 57)» والله 
تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: -(منها): بيان غلظ تحريم الغلول. وأنه من الكبائرء قال النووي له‎ ١ 
جمع المسلمون على تحريمه. وعلى أن عليه رد ما غَلَه فإن تفرّق الجيش»‎ 

0 إيصال حقّ كل واحد إليهء ففيه خلاف للعلماء» قال الشافعي» وطائفة: 
يجب تسليمه إلى الإمام» أو الحاكم» كسائر الأموال الضائعة». وقال ابن 
مسعودء وابن عباس» ومعاوية» والحسن» أوالرهري: والأوزاعّ»؛ ومالك» 
والثوريّ» والليث» وأحمدء والجمهور: يَدفع خحمسه إلى الإمام» ويتتصدق 
بالباقي» واختلفوا في صفة عقوبة الغالٌ» فقال جمهور العلماءء وأئمة 
الأمصار: يُعَرَّر على حسب ما يراه الإمام: ولا يُحَرّق متاعه. وهذا قول 
مالك» والشافعيّ» وأبي حنيفة» ومن لا يخصى كن الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم » وقال مكحول. والحسن» والأوزاعيّ: يُحَرَّقَ رحلهء ومتاعه 5 قال 
الأوزاعيّ: إلا سلاحهء وثيابه التي عليهء وقال الحسن: إلا الحيوان» 
والمصحفء. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر فى تحريق رحله. قال 
الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لألعيجا :لقره بد مالع بن محيةة عن 
سالم» وهو ضعيفء, قال الطحاويّ: ولو صحٌ يُحْمّل على أنه كان إذ كانت 
العقوبة بالأموال» كأحُذ شَظر المال من مانع الزكاة» وضالّة الإبل» وسارق 
التمرء وكل ذلك منسوخء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 115" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن على الغالٌ أن يعيد 


.518- 7١7/17 «شرح النووي»‎ )١( 


0 )40770( بَابُ غِلَظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم‎  )5( 
١ 

ما غْلّ قبل القسمة» وأما بعدهاء فقال الثوريّ» والأوزاعئ» والليث» ومالك: 
يذ إلن الإناة حجيه» رصيق والتاتي» وكان القافعن الا زرف ردنك 
ويقول: إن كان مَلّكه فليس عليه أن يتصدق بهء وإن كان لم يملكه فليس له 
الصدقة بمال غيره» قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعي كُدَنْهُ هو الأقرب» فتأملهء والله 
تعالى أعلم. 

؟" ‏ (ومنها): ما قال الميلت ”7 كآَنهُ: هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله 
عليه من أهل المعاصي»ء ويَحْتّمِل أن يكون الحمل المذكور لا بدّ منه عقوبةً له 
بذلك؛ ليفتضح على رؤوس الأشهادء وأما بعد ذلكء فإلى الله الأمر في 
تعذيبه» أو العفو عنه. 

وقال غيره: هذا الحديث يُمَسّر قوله وِبِكَ: 9يَأتِ يما عَلَّ يوم لتم ؛ 
أي: يأت به حاملاً له على رقبته» ولا يقال: إن بعض ما يُسْرّق من النقد أخت 
من البعير مثلاًء والبعير أرخص ثمناًء فكيف يعائّبٍ الأخت جنايةً بالأثقل» 
وعكسه؛ لأن الجواب: أن المراد بالعقوبة بذلك: فضيحة الحامل على رؤوس 
الأشهادء في ذلك الموقف العظيمء» لا بِالتُقّل والخفّة. 

قال ابن الْمُتَيّر أظنَ الأمراء قّهموا تجريس السارق ونحوه من هذا 
الحديث. 

 '“‏ (ومنها): ما قال القرطبي ككأنْهُ: في هذا الحديث ما يدل على أن 
العقوبات في الآخرة تناسب الذنوب | المكتسبة في الدنيا» وقد تكون على 
المقابلة» كما يُحشر المتكبّرون أمثال الذّر في سو الرحال: انق 37 

 :‏ (ومنها): أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث 0 وجوب زكاة 
العُغروض» والخيلء قال النووي: ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأن هذا 
الحديث ورد في الغلول» وُذ الأموال غصباًء فلا تعلّق له بالزكاة. انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): أن معنى الحديث أن كل شيء يغلّه الغالٌ يجيء به حاملاً 


)01( «المفهم» 0 68 اأشرح النووي» 7/1 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
12 ور اكاك سد سكسصه ود عمد امد صو اسه عات ان 
له يوم القيامة؛ ليتضح به على رؤوس الأشهادء سواء كان هذا المغلول حيواناً؛ 
أو إنساناً» أو ثياباً» أو ذهباً» أو فضّةًء وهذا تفسير قوله تعالى: ومن يِعْثُلٌ 
ْأْتِ يما عَلّ يَوْمّ لم4 قال بعضهم: إن ما يتضمّنه هذا الحديث من الوعيد 
كما تلجى العاتمين م القبية فكذلك تلحئ الظلمةة :من :الولاة والأمراء 
يطزيق أولن؟-لأنه إذا لحق الغال'من أثةالة :شركة فى 'الختيمة» فالقاصي: الذق 
لا شركة له أحرى أن يلحقه. ومن ثمّ ناسب 5 في هذا الموضع من 
الكتاب. انتهى”" » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

73---. (وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنا عَبْدُ الرّحِيم بْنّ سْلَيْمَانَ 
عَنْ أبي حَبّانَ (ح) وَحَدَئنِي رُميْرُ ْنُ حَرْبٍ , حَدَلَنَا جَرِيرٌ» عَنْ أبي حَيّان» وَهْمَارَة بْنِ 
الْمَعمَاع ٠‏ جَمِيعاً عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» بول حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ » عَنْ أبِي حَيّانَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطىئ الأصلء ثقةٌ حافظً» صاحب تصانيف ]1٠١[‏ 
(ته77) (خ م داس ق) تقدّم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (عَبدُ الرّحِيم بْنّ سُلَيْمَانَ) الكناني» أو الطائيّ» أبو عليّ الأشل المروزي» نزيل 
الكوفة» ثقةٌ له تصانيف, من صغار [4] (ت 187) (ع) تقدّم في «الحيض» 8117//77. 

 '*‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري ناشين ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (تهد) (ع) تقدّم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

 :‏ (ُمَارَةُ بْنُ الْقَعْمَاع) بن سُبْرُمة الضبئ الكوفي» ثقةٌ [1] (ع) تقدّم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي حيّان»ء ساقها ابن أبي 
شيبة كانه في «مصئفهكء فقال: 


.٠١ /5 راجع: هامش النسخة التركيّة‎ )١( 


)4775( بَابُ غِلَّظٍ تَحْرِيم الْقُلُولٍ - حديث رقم‎  )( 
اا اك 2 ابت ثبب سبع 1# لك‎ 

 )39000(‏ حذّثنا عبد اريم بن سليمان» عن أبي حيّانء عن أبي 
زرعة. عن أبي هريرة» قال: قام في فيئا فينا رسول الله طللِلهِ خطيبا» فذكر الغلول» 
فعظمه. وعظم أمره. قال: «أيها الناس لا الم أحدكم يجيء يوم القيامة» 
على رقبته بعير له رُغاءء يقول: يا رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك 
شيئاً» قد بلّغتك» ولا القية أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته فرس له 
حَمْحَمة» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلّغتك» 
ولا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة» وعلى رقبته صامتٌ» يقول: يا رسول الله 
أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلّغتك» ولا لقي أحدكم يجيء يوم 
القيامة» على رقبته نفس لها صِيَّاحُ”''2. فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك شيئاًء قد بلّغتك». انتهى”" . 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد» عن آبئ حيان التيمىّ» فقد ساقها ابن 
حبّان كُلَنْهُ فى «صحيحه)ء فقال: 

 )5854(‏ أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حذّثنا أبو خيثمة» 
حيان» عن أب زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قام فينا فيئنا 
رسول الله يكل ذات يوم» فذكر الغلول» فِعَظُم من أمره. ثم قال: «يا نه 
الناس لا لقي أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رَغاءٌ» فيقول: د 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك» لا لني 0 
يجيء يوم القيامة» على رقبته شاة لها يُعارء فيقول: يا رسول الله أغثني » 
فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك» لا ألفِينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة» 
على رقبته فرس لها خمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك 
لك شيئاًء 0 قد أبلغتك» ولا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته نفس لها 

صَبنا 3772 فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قل 

أبلغتك» لا لقن أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته رقاع تَحْفْقء فيقول: يا 


.076/7 «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( بكسر الصادء وضمّها. اه. «ق).‎ )١( 
بكسر الصادء وضمها. اه. «ق».‎ )0( 
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البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك» لا ألفينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة» على رقبته صامتٌ» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك شيئاء قد أبلغتك»., الرقاع: أراد ثياباًء قاله أبو حاتم. انته 20 , 

وأما رواية عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرعةء فقد ساقها ابن حبّان ككل 
أيضاً فى «صحيحه)ء فقال: 


(4850) - أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» 
قال: حدّئنا جريرء عن مُمارة بن القعقاع. عن أبي زُرعة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله لِ: «لا أَلْفِيَنَ أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعيرٌ 
له رُغاءء يقول: يا رسول اللهء أقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك» 
لا ألفيَنَ أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته شاة لها يُعارء يقول: يا 
رسول الله. أقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك؛ لا ألفينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة» على رقبته فرس له حَمْحَمةٌ فيقول: يا رسول الله» أقول: 
لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك؛ لا أُلفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة» 
على رقبته نفس لها صِياح”"': يقول: يا رسول الله أقول: لا أملك لك من الله 
شيا قد أبلغتك». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[/ا"/ا] (... 1 ا ا 0 


سا بيد 


د ل ا ُريرَة» قل : كر سول اه له 
الْعُلُولَء فَعَظَّمَهُ وَافْتَصَ الْحَدِيتَ. لخن قم كيقت ينين ينه ارت 
و » فَحَدَنَنَا بحو مَا حَدَتَنَا عَنْهُ أَيُوبُ). 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .184/١١‏ (0) بكسر الصادء وضمّها. اه. «ق». 
(9) «صحيح ابن حبان» .187/١١‏ 
زع وفي نسخة: «قال حماد: ثم سمعت يحيى يقول بعل ذلك يحذّثه) . 


(5) - بَابُ غِلّظٍ تَحْرِيم الْقُلُولِ - حديث رقم (4011) 2 
لطس للللشططصع ١١‏ لك 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن صخر الدارِمِيٌ) أبو جعفر السرخسيء ثقة نه خافظ 

[1] (ت"1907) (خم دت ق) تقدّم في «المقدمة» 91/5. 

لمان د بن حَرْبِ) الأزديٍ الواشحيّ البصريّ القاضي بمكة. 
إمام حافظ [9] (ت4 07 1 (60) سنة ةَ (ع) تقدّم في «المقدمة» 18/5. 

 *‏ (حَمَادُ بن زَيِْ) بن درهم الأزديّ الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ» من كبار [8] (ت174١)‏ وله (81) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» 77/0. 

(أيُوتَ) بن ابى تمتمة كيسان السكتبائ» أبو بكر البضرئ» ثقه تبث فقية 
عابد [5] (ت١؟11١)‏ وله )0 سنةٌ (ع) تقدّم فى اعبرم المقدّمة» جا ص ه٠١‏ ". 

والباقون ذكروا كلل :ولحي ين معن هر انو كان الحم 

وقوله: افص الْحَِيتَ) الفاعل ١ه‏ عير ل اماي ْ 


وقوله: (نُمّ سَمِعْتُ 9 ) هو ابن أ حيّان التيميّ» الذي روى 


وقوله: (بَعْدَ ذَّلِكَ)؛ أي: بعد أن حدّثنا بالحديث أيوب عنه. 
وال مه 


وقوله : (يحدثة)؛ أ يحدّث بهذا الحديث» لفظ أ انة: «قال 

قو ي: عند و بي عو 
حماد: ثم لقيتٌ يحيى بن سعيد» فحدّثني به نحواً مما حدّثني به أيوب». انتهى 17 . 

ولفظ البيهقئ : «قال حماد: وقد سمعته من يحيى بن سعيد» فجاء به 
نحواً من هذا». انتهى”"' . 

وحاصل معنى كلام حمّاد بن زيد هذا أنه بعدما سمع هذا الحديث عن 
أيوب السختياني» لقي شيخه يحيى بن سعيد أبا حيّان التيميّء فحدّثه بالحديث 
نحو ما حدّثه به أيوب عنهء فَعَلا سئده. حيث أخذه عن شيخ شيخه؛ والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانئ » عن يحيى بن سعيد التيمىٌ هذه ساقها 
أبو عوانة كُزَنْهُ فى «مسنده»» فقال: 


.١٠١١/9 «مسند أبي عوانة» 5917/5. (؟) «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


 )7١19(‏ حذّثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد. 
ويوسف بن يعقوب القاضيانء وأيوب بن سافري» وإبراهيم بن أبي داود 
الأسديّ» قالوا: ثنا سليمان بن حربء قثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي 
حيّان يحبى بن سعيد بن حيّان التيميّء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ككِةِ ذكَر الغلول عا فعظجةة» ثم قال: «لِيَحْدّر أحدكم أن 
يجيء يوم القيامة» وعلى عنقه بعيرٌ له رُغاءء فيقول: يا محمد أغثني» فأقول: إني 
لا أغني عنك شيئاًء إني قد بلّغتء ويأتي وعلى عنقه فرسنٌ» له حَمْحَمَةٌ فيقول: 
يا محمد أغثني» فأقول: لا أغني عنك شيئاً» إني قد بلّغتء ويأتي على عنقه 
رقاع, فقول نا محمد أغثني » 5 لا أغني عنك شيئاً» أت قد بيلغت : 

قال حماد: ثم لقيت يحيى بن سعيد» فحدّثني به نحواً مما حدّثني به 
أيوب» وهذا لفظ إسماعيل» وإبراهيم. انتهى”'“. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]47/74[‏ (وَحَدَئنِي أَحْمَدُ بن الْحَسَنِ بْنِ حراش » حَدَئَنَا بُو مَعْمَرِ 
007009 7 حو زو تيان عن ا ع1 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النبِيَ لله بِنَحْو حَدِيئه 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


3 بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرّاشٍ) أبو جعفر البغداديّ» صدوقٌ ]1١1[‏ 
(ت557١)‏ (م ت) تقدّم في «الإيمان» / 08 
17 أ بى مَعْمَرِ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحبجّاج ميسرة التميميّ الْمُقعد 
الْمِنْمَريَ البصري. 1-5 ثبت رمي بالقدر [١٠11(ت5؟5)‏ رع( تقدّم في «الجهاد 
والسير) 56/ 6/ا55. 


> مور 


7؟ (عبد الْوَاثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبرِيَّ مولاهمء سق عبيدة 
التنوريٌ البصري. ثقةٌ ثبت رمي بالقدر. ولم يثبت عنه [48] (ت٠18١)‏ رع( 
تقدّم في «الإيمان» .١75/18‏ 


."91//5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)8074( بَابُ تَحْرِيم هَدَاَا الْعْمَالِ - حديث رقم‎  )0 
والباقون دُكروا قبله.‎ 
وقوله: (بتحو حَدِيئِهِم)؛ أَى: روق أيوب هذا الحديث عن يحيى بن‎ 
سعيد التيميّ بنحو رواية إسماعيل ابن عليّة» وعبد الرحيم بن سليمان» وجرير بن‎ 
[تنبيه]: رواية أيوب هذه من طريق عبد الوارث» لم أجد من ساقهاء‎ 


فلينظر. والله تعالى أعلم. 


20 مر 0 


هم 
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. 44 الحاكم نا -4 م 6 - 0 - 
«إن أَرِيِدُ إلا الإضلح ما أسْتَطنتُ وَمَا تَْفِيٍ إلا يمه عله يكت وإ 


- 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأنه 1 الكتاب قال: 

 )187( ]41[‏ (حَدَكَدَ َنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَعَمُرٌو النَاقِدء وَابِنُ 
أبي عُمَرَ - وَاللّفْظُ لأبي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَئَنَا سُفَْنُ بْنُ ييه عَنِ الزهرِي عَنْ 
عُرْوَة» عن أبي حْمَيْدٍ السَاصِِيٌ» قالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يله رَجُلاً مِنَ الأسْد 
يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَيّةِ ‏ قَالَ عَمْرّوء وَابْنُ أبي عَمَرَ: عَلَى الصَّدَقَةٍ - فَلما قَدِمّ قَالَ: 
ذا كمه وعدا لي أي لي» قال: ل 
وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ: «مَا بَالُ ايل أبْعَله ِيَقُولُ: هَذَا لَكُمْء وَهَذَا أَمْدِيَ لي؟ أَنَلا 
كني ند أب أن نت أ حل ين لفت إن 8 3 اي شن 
مُحَمَّدٍ بِيَدو لَا يَتالُ أَحَدُ حَد نكم ينها شَيْئاء إلا جاه به يوْمَالِْيَاَ يَخْمِلهُ عَلَى 
عنقوء بَعِيرَ له لَهُ رعَاءَ أو بَقَرَةَ لَهَا خُوَار أَوْ شَاةٌ تَعِره ثم رَهَمَ يَدَيُو» حَنَّى رَأَيْنَا 


<2 (1 


عَفْرَئَي إِبْطَيْهء ثم قَال: «اللَهُم هَل بَلَفْتُ؟2 مَرَنَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) شيبّة) تقدم قبل حديثين . 


7 2 مرو الَائِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرقّة» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت 777) (خ م د س) تقدّم في «المقدمة» 71/4. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


مكةء ثقةٌ ]1١[‏ (ت147) (م تاس ق) تقدّم في «المقدمة» .5١/0‏ 


؛ - (سْفيَانَ بن عُيَيْنَة) , بن أبي عمران ميمون الهلالي مولاهم. أبو محمد 
الكوفئ» نزيل مكة. ق ف حافك فقي حجة؛. من رؤوس الطبقة [4] (ت98١)‏ (ع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”87". 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنيئ» 
أبو بكرء الفقيه الحافظ الحجة 0 عاو جات وإتقانه» من رؤوس الطبقة 

5 (عَرْوَة) بن ا بن العام افيد أبو عبد الله المدنيئ الفقيه الثقة 
الثبت المشهور 1”] (ت5) (ع) تة تقدّم في شرح المقدّمة» ج؟ ص,7١٠45.‏ 

/ى اق حميد السَّاعِدِيٌ) الصحابيٌ المشهور. اسمه المددو بي سعد بن 
المنذرء أو ابن مالك» وقيل: اسمه عبد الرحمنء» وقيل: عمروء 55 وما 
بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدّم في «الصلاة» .915/1١1/‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كْأَنْهُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرّن بينهم ١‏ 
وفيه رواية تابعن» عن تابعئ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة. 

(حَنِ الزّهْرِيٌ) ووقع في رواية الحميدي في «مسنده»: عن سفيان» حدّثنا 
الزهري. وأخرجه أبو نعيم منٍ طريقه» وعند الإسماعيليّ من طريق محمد بن 
منصور» عن سفيان» قال: هَّ قصّه علينا الزهري» وحفظناه . (عَنْ عَرْوَة» وفي 
رواية للبخاري: (أنه سمع عروة» وفي رواية له: الأخبرني عروة). (عَنْ أبي 
حْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ) دنه تقدم آنفاً الخلاف في اسمهء أنه (قَالَ: اسْتَعْمَلَ) بالبناء 
للفاعل» ول الل يكل رَجُْلاً مِنَّ الأَمْدِ) قال النووي كانه : بإسكان السين» 
ويقال له: الأزدي» من أزد شوو ويقال لهم: الأرّدء والاسلة وقد ذكره 


)40/19( بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَاِ - حديث رقم‎  )0( 
لد‎ ١١ للقلل قلس سس صصص حع]‎ 
مسلم في الرواية الثانية. انتهى'")‎ 

وقع في رواية للبخاريّ: «رجلاً من بني أسْد) ‏ بفتح الهمزة» وسكون 
السين المهملة ‏ قال الحافظ كُذَنهُ: كذا وقع هناء وهو يُوهِم أنه بفتح السين 
نسبة إلى بني أسد بن حُزيمة القبيلة المشهورة» أو إلى بني أسد بن عبد العزى 
بطن من قريش» وليس كذلكء. قال: وإنما قلت: إنه يوهمه؛ لأن الأزدي 
تلازمه الألف واللام في الاتتمال: أتماء: وانهابيء بخلاف بني سن فبقير 
ألف ولام في الاسمء ووقع في رواية الأصيليٌ هنا: «من بني الأسد) بزيادة 
الألف واللام ولا إشكال فيها مع سكون السينء» وقد وقع في «الهبة» عن 
عبد الله بن محمد الجعفنّ» عن سفيان: «اسَعْمّل رجلاً من الأزدا» وكذا قال 
أحمد» والحميدي في اسكديية! عن سفيان» ومثله لمسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» وغيره» عن سفيان» وفي نسخة بالسين المهملة بدل الزاي» قال: ثم 
وجدت ما يزيل الإشكال - إن ثبت - وذلك أن أصحاب الأنساب ذكروا أن في 
الأزد بطناً يقال لهم: بنو أسّد بالتحريك» يُنسبون إلى أسد بن شْرَيك ‏ بالمعجمة 
مصغراً ‏ ابن مالك بن عمرو بن مالك بن فَهُْمء وبنو فَهُم بطن شهير من 
الأزدء فيَحْتَمِل أن ابن الأتبية كان منهمء فيّصِحٌ أن يقال فيه: الأزدي ‏ بسكون 
الزاي - والأسديّ - بسكون السين» وبفتحها ‏ من بني أسد ‏ بفتح السين - ومن 
بن الأزد: أؤ الأسد - بالسكون:- فيهها لا غيزء. وذكروا ممن ينسّب كذلك: 
دا ع الا ا 

(يُقَالُ لَهُ: ابي بن اللتِْيّة) بضمّ اللام» وإسكان التاء» ومنهم من فتحهاء 

قالوا: وهو خطأء ومنهم من يقول: الأتبيّة» بضمٌ الهمزة» وقيل: بفتحهاء 

وكذا وفع في انسلم في:رواية ف كريب الماكررة يكت هذاه قالوا: : وهو خطأ 
أنضاء والصواب: القكة بإسكانهاء نسبة إلى بني أت قبيلة معروفة» واسم 


ابن اللتبية هذا: عبد الله. انتهى”". 


)00( ااشرح النووي» 1 711. 
)١(‏ «الفتح» 595/1١6‏ -591, كتاب «الأحكام)» رقم (1115). 


فرق «اشرح النووي» 711 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


وقال في «الفتح»: قوله: يقال له: «ابن الأتبية» كذا في رواية أبي ذرٌ 
بفتح الهمزة» والمثناة» وكسر الموحّدة. وفي الهامش: باللام بدل الهمزة 
كذلك» ووقع كالأول لسائرهم» وكذا تقدم في «الهبة»» وفي رواية مسلم باللام 
المضمومة"" » ثم المثناة الساكنة» وبعضهم يفتحهاء وقد اختُّلف على هشام بن 
عروة» عن ل أنفيا انه باللام» أو بالهمزة» ووقع لمسلم باللام» وقال 
عياض: ضَبَّطه الأصيليّ بخطه في هذا الباب بضم اللام» وسكون المثناة» 
وكذا قَيّده ابن السكن» قال: وهو الصوابء وكذا قال ابن السمعانيّ: ابن 
اللتبية» بضم اللام» وفتح المثناة» ويقال: بالهمز بدل اللام» وقد تقدم أن 
اسمه عبد الله. واللتبية أمه. لم نقف على تسميتها. انتهى 0 

(قَالَ عَمْرّو)؛ أي : الناقد» شيخه الثاني (وَابْنْ أبي عَمَرّ) محمد بن 
يحيى شيخه الثالث» 017 القول قوله: (عَلَى الصَّدَقَةِ) بالتعريف. والمعنى أن 
الشيخين قالا: «على الصدقة»., وأما أبو بكر شيخه الأول» فلم يذكره. 

أنه قال: «على صدقة» بالتنكير» أو قال: «على صدقات بني سُليم)؛ 

كما هو الموجود في «مصئّفه700 , 

وسيأتي من رواية أبي كريب المرسّل إليهم. ولفظه: «استعمّل 
رسول الله يله رجلا من الأزد على صدقات بني سَليم»» وأفاد العسكري بأنه 
بْعِثْ على صدقات بني ذُبيانء فلعله كان على القبيلتين» قاله في «الفتح»© . 

(قَلَمًا قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي : جاء إلى المدينة» ودخل على رسول الله يكل 
(قَالَ: هَذَا لَكُمْء وَمَذَا لِي أَهْدِيَ لي) وفي رواية معمرء عن الزهري الآتية : #فجاء 
بالمال» فدفعه إلى النبي ككِلة» فقال: هذا مالكم» وهذه هديةٌ أهديت لي؟» وفي 
رواية هشام الآتية أيضا: «فلما جاء حاسّبّه النبي كَل قال: هذا مالك وهذه 
هديا وفي رواية أبي الزناد الآتية أيضاً : «فجاء بسواد كثير ‏ وهو بفتح المهملة» 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ: «المفتوحة»» وهو غلط دون شكٌء فتنبّه. 
(؟) «الفتح؛ 545/17 - 5910. كتاب «الأحكام» رقم (7115). 

(©) راجع: «مصئّف ابن أبي شيبة» 444/4. 

(5) «الفتح» 56/4" كتاب «الزكاة» رقم .)١196٠١(‏ 


)4719( بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَالِ - حديث رقم‎  )0( 
للتتللسبط سئس سطع ١م اد‎ 
وتخفيف الواو - فجعل يقول: هذا لكمء وهذا أهدي إليّ»» وأوله عند أبي‎ 
غؤاثة: ايت تُصْدما إلى البخن :4 فذفره» والمئزاد بالسواذ:: الأشياء‎ 
الكقيرة: والأعكامن البارزة اسح ححيزاة»-وغيرة»-ولفظ السواد يُطلق على‎ 
كل شخصء ولأبي نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه: «فأرسل‎ 
رسول الله يله من يَتَوَفُى منه»» وهذا يدلّ على أن قوله في الرواية المذكورة:‎ 
«فلما جاء حاسبه»)؛ أي: أمَّر من يحاسبه» ويقبض منه» 5 رواية أبي نعيم‎ 
أيضاً : «فجعل يقول : هذا لكمء وهذا لي» حقى مزه تقال + يقولوة: من .أي‎ 
هذا لك؟ قال: أهدي لي» فجاؤوا إلى النبيّ يله بما أعطاهم».‎ 

(قَالَ) أبو حميد 5 يه (قْقَامَ رَسُولُ الله يكل عَلَى الْمنْبرِ) زاد في رواية هشام 
الآتية قبل ذلك: «فقال: ألا جلست فى نيت أبيك» وت أنكة. تعتى "ثاتيك 
هديتك» إن كنت صادقاً: ثم قام. 003 ووقع في رواية شعيب: (ثم قام 
النبي كله عشية بعد الصلاة»» وفي رواية معمر التالية: «ثم قام النبي وك 
خطيأة وفي رواية أب الزناد» عند أبي نعيم : «فصعد المنبر» وهو مغضتٌ» 
(فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيّ وَقَالَ: «مَا َال عَامِلِ)؛ أي : أي شيء حاله وشأنه؟» 
وهو استفهام إنكاري» (أَبْعنْهُ)؛ أي: أرسله لأخذ الصدقاتء (مَيَقُولُ) ووقع في 
رواية هشام الآتية: «أما بعدء فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما 
ولاني الله» . (مَذَا لَكُمْ وَمَذَا أهْدِيَ لِي؟) وفي رواية هشام: «فيقول: هذا 
مالكمء وهذا هديّة أهديت لي». (أَقَلَا قَعَدَ فَعَدَ في بَيِتٍ بيه أو في ف مه وفى 
0 عقام «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديّته» إن كان ضافك 

حَبَّى يَنظرَ أَيَهْدَى ليه آم لا؟ وَالَذِي تَفْسْ مُحَمِّ) يك (يَدوء لا يال أحَدٌ منكُمْ 
00 أ عرد الصدقة (شَيْئاً) ؛ أي : ظلما غير حكن (إِل جَاءَ به يوم م الْقِيَامَةِ) 
وفي رواية هشام: «والله لا يأخذ أحدٌ منكم منها شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله 
تعالى» يحمله يوم القيامة»» وفي حديث عدي بن عميرة الكنديّ ويه الآتي : 
«من استعملناه منكم على عمل» فكتّمَنا مخُيطأًء فما فوقه كان عُلولاً يأتي به 
و القيامة» . (يَحْمِلهُ) ؛ أي : ادل ذلك الشيء الذي أخذه من الصدقة ظلماً 
(عَلَى عَنْقِه)ء وقوله: (بَعِيه آ لَه رُغَاء) بضم م الراء» وتخفيف الغين المعجمة. 
والمدّ: صوت البعيرء (أَوْ بَقَرَةَ لَهَا خُوَارٌ) بضمٌّ الخاء المعجمة» وتخفيف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


الواوء آخره راء: صوت البقرء ويقال: جؤار بالجيم بدل الخاء» وبالهمزة بدل 
الواو» وهو صوت بمعناه» وقيل: بالخاء للبقر وغيرها من الحيوان» وبالجيم 
للبقرء والناسء قال تعالى: وليه يجَرونَ 4©9 [النحل: +015 وفي قصّة 
موسى ن: «له ججؤار إلى الله بالتلبية؛» رواه مسلم؛ أي: صوتٌ عالٍء وقيل: 
أصله في البقرء واستُعمل في الناس”". (أَوْ شَاةً تَبِْرُه) بفتح المثناة الفوقانية» 
وسكون التحتانية» بعدها مهملة مفتوحة» ويجوز كسرهاء ومعناه: تصيحء 
والبعاز؟«ضوةة اللقاة» فاله"التووي 42" :قال الستحد له" العمات 
كعْرَاب: صوت الغنّم» أو الْمِعْرّىء أو الشديد من أصوات الشاءء يَعَرَتْ تَبْعِرُ 
كيَضْرِبُء ويَمْتَعُ يُعَاراً: إذا صاحت. انتهى”” . 

(نُمَ رَهَعَ) يك (يَدَيْهِ» حَنَّى رَأَيْنَا ءْ عَفْرَتَئ إِبْطَيّْو) قال النوويّ ككأَنه : 2 
العين المهملة» وفتحهاء والفاء ساكنة فيهماء وممن ذكر اللغتين فى العين : القا 
هناء وفي «المشارق»» وصاحب «المطالع»ء والأشهر الف قال الاصمفي” 
وآخرون: عُفْرة الإبط: هي البياض» ليس بالناصعء بل فيه شيء كلون اللأرض» 
قالوا: وهو مأخوذ مِن عَمَر الأرض» بفتح العين» والفاءء وهو وجهها. انتهى”“. 

وقال في «الفتح»: وفي رواية عبد الله بن محمد: «عفْرة إبطه» بالإفراد 
ولأبي ذْرَ كنْهُ: «عَفْر) بفتح أولهء ولبعضهم بفتح الفاء أيضاء بلا هاءء قال: 
والعفرة بضم المهملة. وسكون الفاء: هو البياضء» ليس بالناصع. انتهى”” . 

(شَ قَال) عد «اللّهُمَ هَل بَلَّنْتُ؟) وللبخاري: «ألا هل بلغت وقوله: 
-55 أ قال هذا الكلام مرّتين» وللبخاريّ: «هل بلغت ثلاثاً»؛ أي: 
أعادها ثلاث مرّات» وفي رواية له في «الهبة»: «اللهم هل بلغتٌ؛, اللهم هل 
بلغتٌ ثلاثاا, وصرّح في رواية الحميديّ بالثالثة: «اللهم بلغتٌ»» والمراد: 


جل م ر وو بير لم سس 


بَلّغت حكم الله إليكم؛؟ امتثالاً لقوله تعالى له: يكاًا ألرَسُولُ يله م1 أنِْلَ إتيدت 


.1١9/١7 رقم (97114). (؟) «شرح النوويٌ»‎ 7٠١/1١5 «الفتح»‎ )١( 
بزيادة يسيرة.‎ ١57١ «القاموس المحيط»؛ ص‎ )9( 

.77١- 5١9/١7 «شرح النووي»‎ )5( 

)2( راجع : «الفتح») الال ك0 رقم .)91١/5(‏ 


49 - بَابُ تحر ريم هدَايًا الْعُمَالِ حديث رقم (9؟/ا؟) 


سن 2 وَإن لد تَعْلُ قا بِلَنْتَ رِسَاكةُ» الآية [المائدة: 517]» | وأشار به ايفن الخ 
ما يقع في القيامة من سؤال الأممء هل بأُفهم أنبياؤهم ا اوه إليهم؟ . 

وإنما كرّر «اللهم هل بلّغت»؛ تعظيماً لشأن الخيانة» وتغليظاً له والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي حُميد الساعديّ ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في 00 

أخرجه (المصئّف) هنا 21/74/71 و0“ والالا5 و5/77 و507] 
218 و«(البخاري) فى «الجمعة)» (75؟97) و«الزكاة» )١6٠٠١(‏ و«الهبة» 
)١691(‏ و«الأيمان والتذور) (255) و«الحيل» (1919) و«الأحكام» 7,775 
و07191): و(أبو داود) في «الخراج» (759157)» و(الشافعيّ) في «مسنده» /١(‏ 
67 405417 و(عبد الرزّاق) في «مصئفه) (04/5):, و(الحميدي) في 
«مسئده» (850)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (2»)070/1 و(أحمد) في 
«مسئده) (2)57*/0 ولاك ريم في (صحيحه) (:/”#ه2 05), ولاك 
حبّان) فى «صحيحه» (5010)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (9/ 00) و«الصغير» 
(40/5)» و(البار) فى «مسنده» »)١594/9(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» ١7/8‏ 
و١٠/88١),‏ و(البنوية) في اشرح السئّة) ,)١654(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الإمام يخطب في الأمور المهمة. 

١‏ (ومنها): بيان استحباب قول الخطيب في خطبته: «أما بعداء وقد 
عَقَد الإمام البخاريّ كله في «كتاب الجمعة» من «صحيحه باباً في ذلك» 
وأورد أحاديث قال فيها النبيّ كله : «أما بعد). 

- (ومنها): بيان مشروعية محاسبة المؤتمّن» ومحاسبة العمّال؛ ليُعلم ما 
ونا 00 


)0غ( شرح النووي» 7 


(55) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بيَمينه مينه - حديث رقم (550) 


35ت ريات بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ اْنَطَعَ 0 امْرِيْ ب مسلم بيجينه سمينه) 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


 )١39( ]*0[‏ (حَدَننَا يَحَيَى بن أيُوبَ0 وَقَُبِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَلِنُ بْنُ 
حُجْرِء جَمِيعاً عَنْ ابْنِ جَمْفَرِ قَالَ ابن أَيُوب: حَدَََا سْمَاعِيلُ بن جَعْمَر َالَ: 


حبرا اماه وَهُوَ ابن تا ته واسرآن اده ة» عَنْ مَعْبَدٍ بْنِ كفب 
السَّلِمِىّ عَنْ أ عار اذا كت عن ابي أمانا ة» أَنَّ رَسُولَ الله ككلنه: «قَالَ 


ل 0 ل الله لَهُ النَار وَحَرّمَ عَلَيِْ الجَنَةَا 


- 90 
كُ 2 
25 


لَهُ رَجْلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يا رَسُولَ | اللو؟. قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاك)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية» كلهم تقدّموا قبل باب» سوى ثلاثة: 

١‏ (مَعْبَدُ بْنُْ كَعْبٍ السَّلمِيُ) - بفتحتين - هو: معبّد بن كعب بن مالك 
الأنصاري السَّلَمِيَ المدني» كان أصغر الإخوة, السَّلَمىَه صدوق”" ["]. 

رَوَى عن أبي قتادة» وجابر» وعن أخويه: عبد الله وعبيد الله. 

ورَوَّى عنه: وهب بن كيسان» ومحمد بن عمرو بن حَلْحَلةء والعلاء بن 
عبد الرحمن, والوليد بن كثيرء وابن إسحاقء» وأسامة بن زيد الليثي» 
وعيسى بن معاوية» وعَقَيل بن ن خالد. ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري حديئاً واحدا”'' والمصئّف. وأبو داود في «الناسخ 


)١(‏ وما قاله في «التقريب» من أنه «مقبول» ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه روى عنه جماعة» 
ووثقه ابن حبان وله في البخاري حديث واحد» وأخرج له مسلمء فالأولى أنه 
صدوق. والله تعالى أعلم. 

زفعة هو حديث رقم (؟١5601):‏ المستريح ومستراح منله. . .»6 الحذيث» وأعاده بعذه رقم 
001١‏ ). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

(ومنها): منعٌ العمال من قبول الهدية» ممن له عليه ُحكمء ومحلٌ 
ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك؛ لِمَا أخرجه الترمذيّ من رواية قيس بن أبي 
ارم عن معاذ بن جبل طَهُيه قال: بعثني رسول الله كَكِهِ إلى اليمن» فقال: 
«لا تُصيب” تضيكة شنيقاً بغير إذني» فإنه غلول»» وقال الميلت: فيه أنها إذا أخذت 
د ان ريك لمان ولا.يختص العامل منها إلا بما أَذِن له فيه الإمام» وهو 
مبنئ على أن ابن اللتبية أخذ منه ما ذكر أنه أهدي له قال الحافظ كُأنْهُ: وهو 
ظاهر السياق» ولا سيما في رواية معمر قبل» ولكن لم أر ذلك صريحاء قال: 
ونحوه قول ابن قدامة في «المغني» - لَّمّا ذكُر الرشوة -: وعليه رَدّها لصاحبهاء 
ويَحْتَمل أن تُجعل في بيت المال؛ لأن النب كله لم يأمر ابن اللتبية بردّ الهدية 
التي أهديت له لمن أهداها. 

وقال ابن بطال: يُلْحق بهدية العامل الهدية لمن له دَيْنُ ممن عليه الدَّين؛ 
ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه. انتهى”' . 

وقال النووي كُأَنهُ: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام؛ 
وغلول؛ لأنه خان في ولايته» وأمانته» ولهذا ذَكّر في الحديث في عقوبته 
وحَمُْله ما أهدي إليه يوم القيامة» كما ذّكُر مثله في الغال» وقد بَيّن كله في 
نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه» وأنها بسبب الولاية» بخلاف 
الهدية لغير العامل» فإنها مستحبة» وقد سبق بيان كم ما يقبضه العالم ونحوه 
اسم الهدية» وأنه يردّه إلى مُهديهء فإن تعذّر فإلى بيت المال. انتهى”" . 

وقال البغويّ كدَنْهُ في «شرح السّنّة): في الحديث دليلٌ على أن هدايا 
العمّال؛ والولاة» والقضاة سحْتٌ؛ لأنه إنما يُهدِي إلى العامل؛ ليُغمض له في 
بعض ما يجب عليه أداؤه» ويبخس بحقّ المساكين, ويُهِدِي إلى القاضي؛ ليميل 
إليه في الحكمء أو لا يؤمّن من أن تحمله الهديّة عليه. انتهى”". 

5 (ومنها): أن فيه إبطالَ كل طريق يَتوصّل بها من يأخذ المال إلى 
محاباة المأخوذ منهء والانفراد بالمأخوذ. 


000( راجع : «الفتح) كاماد “6١‏ رقم .)71١0/5(‏ 
0) «شرح النووي» .770/١١‏ (؟) «شرح السُنّقَه 4918/8. 


) - بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعْمَالِ ‏ حديث رقم (4770) 0 
6“ 

5 (ومنها): ما قال ابن الْمُئَيّر كُأنهُ: يؤخذ من قوله: «هلا جَلّس في 
بيت أبيه وأمه» جواز قبول الهديّة ممن كان يهاديه قبل ذلك» كذا قال» ولا 
يخفى أن محل ذلك إذا لم يَزِد على العادة. 

(ومنها): أن من راق متأؤلاً أخطأ في تأويل يَضْرٌ من أخذ به أن 
يُشْهر القول للناس» ويبيّن خطأه؛ لِيحَذرهم من الاغترار به. 

8 (ومنها): جواز توبيخ المخطئ. 

4 (ومنها): جواز استعمال المفضول في الإمارة» والإمامة» والأمانة» 
مع وجود من هو أفضل منه. 

٠‏ - (ومنها): أن في قول أبي حميد ذيه: «وسلوا زيد بن ثابت» فإنه 
كان حاضراً معي» الآتي بعد حديثين: استشهادً الراوي» والناقل بقول من 
يوافقه؛ ليكون أوقع في نفس السامع. وأبلغ في طمأئيشته” . 

١‏ _(ومنها): ما قاله الخظابيّ كان : وفي قوله عَلِلهِ: «ملا جلس في 
بيت أبيه» أو أمه. . .إلخ» دليل على أن كل أمر يُتذرّع به إلى محظور فهو 
محظورٌء ويدخل في ذلك: القرض يجرٌ المنفعة» والدار المرهونة يسكنها 
المرتهن بلا كراء» والدابّة المرهونة يركبها المرتهن» ويرتفق بها من غير 
عِوَّض» وكل دخيل في العقود يُنظرء هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند 
الاقتران؟ انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

[4770] (...) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بن 
لَعْيَدََا عَيْدٌُ الرد َاقء حَدَنَنَا مَعْمَرٌ ع عَنِ الزْهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ أبي حُمَبْدٍ حميد 
السَاعِدِيٌ » قَالَ: اسْتَعْمَلَ الب يله ابْنَ ال - رجلا صن الأزِّ - عَلَى الصَدَكَةِ» 
نَجَاءَ بِالْمَالٍ ٠‏ نَدكَعَه" إِلَى النّبِنَ يل فَمَالَ: هَذَا مَالْكُمْ وَمَذِه مَرَنة: أخديت 
لي» فَمَالَ لَه البنْ كله: «أئلَا كَعَدْتَ في بَبْتٍ أبيك وَأْمّكء كتَنْظرَ أيُهْدى إِلَيك 0" 


حَمَيْدٍ قَالَا: 


.)071054( راجع: «الفتح» كل ١٠٠لا ١٠علا رقم‎ )١( 
[هة وفي نسخة : : «فدفع». زفرة وفي نسخة : «أيُهدى لك)2).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


هر 
٠‏ 


أ لا؟». كم قَامَ الي كله حَطِيباًء م ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ سْفْبانَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ثقةٌ حافظ» فقي 
إمام ]٠١[‏ (ت7578) وله (97) سنة (خ م دا ت س) تقدّم في «المقدمة» 18/0. 
(ت594١)‏ (خت م ت) تقدّم في «الإيمان» .١71/17‏ 

 “‏ (عَبْدُ الَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحَميريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصئّف. شهيرٌء عَمِي في آخرهء فتغيّر» وكان يتشيّع [4] 
(ت١١١)‏ وله (860) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» .١18/54‏ 

؛ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ» من كبار [/1] (ت )١5‏ وهو ابن (58) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» 18/5. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ««أَقَلَا قَعَدْتَ فِي بَبْتِ أبيك وَأمك...إلخ) هذا تحضيض على 
الجلوس» والمراد به توبيخه. 

وقوله: (نُمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ) فاعل «ذَّكَرَا ضمير معمر. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كأنْهُ في 
«مسنئنده»اء فقال: 


]110 عبد بِنْ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىَء أبنو محفد» ا كل‎ ١ 


 )72١(‏ حذثنا محمد بن يحيى» قال: نا عبد الرزاق» قال: أنبا معمر 
(ح) وحدّثئنا الدَبَريّء عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن عروة» عن 
أبي حميد الساعدي» قال: استَعْمّل النبى كيِلٍ ابن اللْتّبية» رجلاً من الأَرْدء 
على الصدقة» فجاء بمال» فدفعه إلى النبئ يلك. فقال: هذا ما لكمء وهذه 
هدية أهديت لي» فقال له النبيّ عله : «أفلا قعدت في بيت أبيك» وأمك» فتنظر 
أيهدى لك أم لا؟». ثم قام النبي ككل خطيباً» فقال: «ما بال أقوام» نستعملهم 
على الصدقة» فيقولون: هذا لكمء وهذه هدية لي؟ أفلا في بيت أبيه وأمه قعدء 
فينظر أُيهْدَى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يَعْلَّ أحد منكم شيئاً؛ إلا 
جاء به يوم القيامة» يُحمله على رقبته» إن كان بعيراً» فإنه له رُغاءً» وإن كانت 


)40/91( بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَالِ - حديث رقم‎  )0 
بقرةً جاء بها لها خحوارء وإن كانت شاءةً جاء بها تيعرٌ  ثم قال -: اللهم‎ 
بلغت»)» ثم رفع يديه» حتى بدت عُفْرة إبطيه . انتهى‎ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[47*1] (...) - (حَدَنَنَا أَبُو كُرَيْب ب مُحََّدُ بن الْعَلَاءِء حَدَكَنَا أبُو أُسَامََ: 
دنا مام عَنْ أببوء عَنْ أِي حُمَْدٍ اساي قَلَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله يكل 
رَجْلاً مِنَ الآزو0", عَلَى صَدَفَاتِ بَنِي سُلَيمٍء يُذُعَى ابن الاد 1 فَلما جَاءَ 
حَاسَبَةُ» قَالَ: هَذَا مَالْكُمُء وَهَذَا هَرِيَةٌ فَقَالَ رَسُّولُ الل يكل : مها جَلَسْتَ في بيت 
أبيك وَأَمّكَء حَنَّى تَأَتَيك َدِيتّك» إِنْ كُنْتَ صَاوقا»» ثم حَطَبنَا نَحَمِدَ الله وَأنَْى 
8و 52 0 فإ 2ه ل ” كه 
عَلَيْهِ ثم قال: «أمَا بَعْدُ فَإنّي أسْتَعْمِل الرَّجُلَ منْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ» مما وني الله 
أن » َيقُولُ : 0 َدِيةٌ أَمْدِيَتْ لي» ألا جَلَسَ في بَيْتٍ أيه َم 


رع سس عرو 


حَتَّىَ َه ميته إنْ ان صَاوقاء وَاِلَا َأحْدُ أحَد مِدَكُمْ مها شَئاً قير حَقّ إلا 
لَتِيَ الله رن الْقيَامَق فَلأَعْرِقَنَ 9 0 نايك لي الل يَحْمِلٌ بَعِيراً 


لَهُ رُغَاءَء أَوْ بَقَرَةَ لَهَا خْوَارٌ َوْ شَاةٌ برا ثم رَفْعَ يَدَيُهِ» حَنَّى وني يَيَاضُ إِبْطَيْ 
م قَالَ : لم َلْ بَلَّفْتُ؟1 بَصُرَ عَيْنيء وَسَمِعَ أَدْني). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]١١[ -(أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاِ) الْهَمْدانيَ الكوفيء ثقةٌ ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
(مت72177) وهو ابن 29 7 5 أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في‎ 
.١١ا//5 «الإيمان»‎ 

د ذاو أقافة) :عبات بن أسامة "بن ويد الترطيع سولاهم الخروةة نقد 
تبت من كبار [9] (ت١١75)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 01/7. 


)١(‏ وفى نسخة: «من الأسد). 

(١‏ في نسخة: «ابن اللتبية»» وهو الصواب. 

() وفي نسخة: افلا أعرفنَ» على النفي» وهو الأشهرء على ما نقله النووي عن 
القاضي عياض . 

(5) وفي نسخة: «سصّر عينيّ» وسمع أذنيَ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


(هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» ربّما 

دل [45](ته أو55١)‏ وله (40) سنة (ع) تقدّم في (اشرح «المقدّمة» جا ص0١0".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (رَجْلاً مِنَ الأَرْدِ) وفي بعض النسخ: في الأشد» بالبين ندل 
الزاي, وهما لغتان فيه. 

وقوله: (عَلى صَّدَقَاتِ بد ني سُلَيْم) بالتصغير» ونقدم أن العسكري ذكر أنه 
بعثه على صدقات بنى ذُبيان» لتحيل أكون مبكرنا على القبيلتين» والله 
الى عد ْ 

وقوله: (يُدْعَى ابْنَ الأَنْيّةِ) بضمّ الهمزة» وسكون التاء» وفي بعض 
النسخ: «ابن اللتبيّة) باللام» وصوّبه عياض» وهو بضم 00 وسكون التاء: 
نشبة إلى ابي لشي معن /من الأزده قاله ابن دُريدء وقيل: إنها أمه». عرف بهاء 
وقيل : الَتيّة بفتح اللام» للا 

وقوله: (قَلَما جَاءَ حَاسَبَهُ) فيه محاسبة العمّال؛ للتأكد من الوفاء بأمانتهم» 
وعدم الوفاء بها 

وقوله: («فَلأَعرِفَنٌ) قال النوويّ كُأنَهُ: : هكذا هو في بعض النسخ: 
«فلأعرفنَ»» وفي بعضها: «فلا أعرفنّ» بالألف. على النفي» قال القاضي 
عياض: هذا أشهرء قال: والأول هو رواية أكثر رواة (صحيح مسلم). 
انتهى © , 

وقوله: (أَوْ شَاةً تَبْعدْ رَ) بمثناة فوقٌ مفتوحوّء ثم مثناة 7 تحت ساكنةٍء ثم عين 
مهملة مكسورة» ومفتوحةء ومعناه: عت واليعار: صوت الشاة. 
0 وقوله: (يَصْرَ عَيْني ‏ وَسَحِعَ مِعَ أَذني) هو من كلام أبي حميد ذَبْه» ومعناه: 
أغلم هذا الكلام يقيئاً» فقد أبصرت عيني النبى كَل حين تكلم به وسمعته 
أذني » فلا شك في علمي به. 

وفي بعض النسخ: «بَصَرٌ عيني» وسَمْعٌ أَذُنىَّ» على أن البصرء والسمع 


)000( راجع : «الفتح» 5/ 6”*, كتاب «الزكاة» رقم .)١6.0(‏ 
فم شرح النووي» ٠0/1‏ 11 


)4787( بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَالِ - حديث رقم‎  )0( 


اسمان أضيفا إلى (أُدْنيَ» بالتثنية» قال ابن الأثير كلله: البصر هنا بمعنى 
الإبصار» يقال: بَصْرَ ربه بَصَرأَء ومنه الحديث: «بصّر عيني» وسمع أذني»» 
وقد تكرّر هذا اللفظ في الحديث» واختّلف في ضبطه» فروي بَصَرَّء وَسَمِعٌ» 
وبِصّرٌ وسَمّعَ» وبصرٌّء وسَمْعٌء على أنهما اسمان. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى رواية: «بَصَرٌ عيني» بلفظ المصدر يكون 
البصرا» خبراً لمحذوف؛ أي: هذا بَصَرٌ عيني؛ أي: مُبْصَرّهماء وكذا قوله: 
اسَمْع أذنيَ»» أي: مسموعهماء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4*7[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبء حَدَكَنَا عَبْدَ وَابْنُ تُمَيْرء وَأَبُو مُعَاوِيَة 
(ح) وَحَدَنَنَا أبُو بَكرِ بْنّ أبي شَيْبَة: حَدَكَنا عَبْدُ الرجيم بن سُلَيْمَانَ (ح) وَحَدَنّنا 
ابْنُ أبِي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ كُلّهُمْ عَنْ هِشَامء بِهَذَا الِإسَْادِء وَفِي حَِيثِ عَبْدَةَ 
وَابْنِ نُمبْر: كَلَمَا جاء حَاسَبَهُ كَمَا قَالَ أبُو أُسأَمَة وَفِي حَدِيثِ ابن تُمَبْر: «تَعْلَمُنَ 
َال وَالَذِي تَفِْي بِيَيوء لا يَأعْدُ أحَدَكُمْ مِنّْها سَيْئاه» وَرَادَ في حَدِيثِ سُفْيالَ: 


١ -ٍ‏ م مم 
م 


قَالَ: بَصْرَ عَيْنِيء وَسَيِعَ أدْنَايَ”". وَسَلُوا رَيْدَ بْنَ نَابتِء فَإِنَّهُ كانَ حَاضِراً مَعِي). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (هَبْدَةُ) بن سليمان الكلابئ» أبو محمد الكوفيء يقال: اسمه 
عبد الرحمنء ثقةٌ ثبت من صغار [8] (ت187) أو بعدها (ع) تقدّم في 
«الإيمان» .7794/51١‏ 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ 
ثبت سنّىء من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» ؟/5. 

 “‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيّء ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء» من كبار [91] 
(ت95١)‏ وله (87) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» .١١7//4‏ 


.١171/١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )١( 
وفي نسخة: «بصّر عيني» وسمع أذني».‎ )1( 
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مور 


(عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ) الأشل» تقدّم في الباب الماضي. 

0 كلّهم ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عبييئة : و«ابن أ 
عمر)ا هو: محمد بن يحبى العدنيّ» ثم المكيّ. 

وقوله: ١كُلهُمْ‏ عَنْ هِشَام)؛ أي كل هؤلاء الخمسة: عبدة بن سليمان» 
وعبدل الله بن ير وأبو عاو وعبد الرحيم بن سليمان» وسفيان بن عيينة 
رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة ِهَدَا الإِسْنَادٍ المتقدّم. 

وقوله: (تَعْلمُنّ) بمعنى اعلموا. 

وقوله: (وَالْ وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِ) فيه توكيد اليمين بذكر اسمين» أو أكثر 
من أسنمائه تعالى 7 . 

وقوله : 00 ويد بْنّ نابتٍ ...إلخ) فيه استشهاد الراوي» أو القائل بقول 
من يوافقه ؛ ليكون أ وقع في نفس السامع؛ وأبلغ في ظهما ل : 

[تنبيه]: رواية عبدة» وابق تتفي وأبى معاوية ساقها ابن جرير 
الطبري وا فى لاتفسيره) » وإن كان فيه اختلاف» فقال: 

حذثنا أبو كريب» قال: ثنا أبو معاوية» وابن نميرء وعبدة بن سليمان» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أب 52 الساعدي. قال: استَعمّل 
رسول الله يَكئلهِ رجلا من الأزد. ع ابن الأبيّة: على صدقات بني سُلَِيم 
فلما جاء قال: هذا لكمء وهذا هدية ديت لي فقال رسول الله عَلِ : «أفلا 
يجلس أحدكم في بيته» فتأتيه هديته؟» ثم حَمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
57 0 » على أمورء مما ولاني الله 0-7 
هذا الذي لكمء وهذا هدية أهديت إلى أفلا يجلس فى بيت أبيه» أ نت 
أمه فتأتيه هديته » والذي نفسى بيده » لا يأخذ أحدكم من ذلك شيئاً » إلا جاء 
به يوم القيامة يحمله». انهى 7 , 

وأما رواية عبد الرحيم بن سليمان» عن هشامء فقد ساقها ابن أبئ 
شيبة ككُأَنْةُ فى «مصئّفهكء فقال: 


.77١/١7 «شرح النووي»‎ )0( .77١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.١159/5 «تفسير الطبريٌ»‎ )9( 


)4079( بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْمُمَّالِ - حديث رقم‎  )0( 

7079") _ حذّثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» أن أبا حميد الساعدي» صاحب رسول الله كه أخا بني ساعدة» حدّثه أن 
رسول الله يكل استَعْمَل ابن اللَثبيّة؛ فقال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم 
منها شيئاً» بغير حقهء إلا جاء الله يحمله يوم القيامة» فلا أعرفنٌ أحداً جاء الله 
يحمل بعيراً» له رُغاءٌ» أو بقرة لها خُوَارٌء أو شاةً تَيْعره ثم رفع يديه» حتى إني 
أنظر إلى بياض إبطيه» ثم قال أبو حميد: بَصرَ عيني» وسمع أذني. انتهى'"'. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن هشام. فقد ساقها الحميديّ كأَنْهُ في 
«مسنده»)» مقرونة بالزهري» فقال: 

 )8540(‏ حذّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا الزهريٌ» وهشام بن 
عروة» قالا: أخبرنا عروة» أنه سمع أبا حميد الساعدي يقول: استَعمّل 
رسولٌ الله يَلهِ رجلاً من الأزدء يقال له: ابن اللعريق على الصدقة» فلما جاءء 
فقال: هذا مالكمء وهذا أهدي ليء قال: فقام النبي كل على المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ب بال العامل» نبعثه على العمل» من 
أعمالناء فيقول: هذا مالكم» وهذا ما أهدي ل فهلا جلس في بيت أبيه» أو 
في بيت أمهء فنظر هل يأتيه هدية» أم لا؟ 5 ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يأخذ 
اح مح كوا م 1 جا بشو القاءة سك رده إن كان بعيراً 
له رُغاءء أو بقرةً لها خحوار» أو شاةً تَيْعَره ثم رفع رسول الله كَكهِ يديه» حتى 
رأينا عُمْرة إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت» قال سفيان: 
وزاد فيه هشام: قال أبو حميد: فبَّصّرت عيني» وسمعت أذني» من 
رسول الله ككل وَسَلُوا زيد بن ثابت» فإنه كان حاضراً معي». انتهى'"'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[*"/ا2] (... - (وَحَكََاه إسْحَاقٌ بن إبرَامِيم أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ مَنٍ 
الشيْبَانِيٌ» عَنْ عَبّدِ الله بن ذَكُوَانَ - وَهُوَ أَبُو الزّْنَاهِ ‏ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ابر 4 
رَسُولَ الله يكل اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاء بِسَوَادٍ كَِير» َجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا 


"ال١ «مصنف ابن أبي شيبة) 5/ 076. (؟) «المسند» ؟7/‎ )١( 
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لَكُمْ وَمَذَا أَمْدِيَ إِلَىَ» نَذَكَرَ نَحْوَهُ. كَالَ عُرْوَةٌ: مَقُلْتُ لآبي حُمَيْدٍ السّاعِدِيٌ : 
أَسَمِْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل يكلد؟ كَقَالَ: مِنْ فيه إِلَى أَدُني). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم في الباب الماضي. 

5- (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيّ» ثقةٌ 
[5] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 4 7. 

 "‏ (عَبْدُ الله بْنْ ذَكْوَانَ أبُو الزّنَاِ) القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» 1 فقي [60] (ت0١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» .7١/0‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ ما نصّه: «وحذثناه إسحاق بن إبراهيم» 
حدذثنا جريرء عن الشيبانيّ» عن عبد الله بن ذكوان» عن عروة بن الزبير» أن 
رسول الله يَكلِِ استعمل رجلاً على الصدقة. إلى قوله: قال عروة: فقلت لأبى 
عبد أسمع ع رسرل اللتكلة؟ عتال :من فيد إلى ادنر ْ 

قال النوويّ كأنهُ: هكذا هو في أكثر النسخ: «عن عروة» أن 
رسول الله ك2 ولم يذكر أبا حميدء وكذا نقله القاضي هنا عن رواية 
الجمهورء ووقع في جماعة من النسخ: «عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد»؛ 
وهذا واضح.ء وأما الأول فهو متصل أيضاً؛ لقوله: قال عروة: فقلت لأبي 
حميد: أسمعته من رسول الله كَله؟ فقال: من فيه إلى أذني» فهذا تصريح من 
عروة بأنه سمعه من أبي حميد» فاتصل الحديث» ومع هذاء فهو متصل بالطرق 
الكثيرة السابقة. انتهى كلام النوويّ 3ه" . 

وعبارة عياض كْنْهُ: وذكر مسلم في الباب: نا إسحاق بن إبراهيم» ورفع 
الحديث عن عروة بن الزبير أن النبئ كَلهِ استغمل رجلاً» كذا لجميعهم». وعند 
الهوزنئ» والسمرقنديّ: عن عروة بن الزبير» عن أبى حميد الساعديً» أن 
النبى يكل لكنه متّصلّ مسندٌ؛ لأن في آخره: قال عروة: فقلت لأبي حميد 


.77١/1١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0) - بَابُ تَحُرِيم هَدَايَا الْعُمَالِ - حديث رقم (80/8"8) ٠ش‏ 
الساعديّ: أسمعته من رسول الله ككلِلِ؟. فقال: من فيه إلى أذنى» لكن سياق 
رواية الهوزنيّ» والسمرقنديّ أحسن, وأبين. انتهى”'"' . ْ 

وقوله: (فجَاء بِسَوَادٍ كَثِيرٍ)؛ أئ: “يافياء كثيرة» وأشخاص ظاهرة» من 
حيوان» وغيره» والسواد يعبّر به عن شَخْص كل شيء» وكأنه ضِدٌ الفراغ ؛ لأن 
الموضع الفارغ أبيض » والمعمور بشيء فيه سواد شخصه.ء ومنه سواد العراق» 
قاله القاضي عياض 1ه" . ْ 

ووقع عند ابن أبي عاصم ‏ كما يأتي في التنبيه التالي - بلفظ: «بشّوّار 
كثير) بالشين المعجمة. وهو متاع البيت» كما في «النهاية». 

وقوله: (مِنْ فيه فيه إلى أذْنِي) ؛ أي: صَدَر هذا الكلام من فيه كله متّجهاً إلى 
أذني» يريد به تأكيد سماعه من النبيّ يَكلهِ بلا واسطة. 

[تنبيه]: رواية أبي الزناد» عن عروة ساقها ابن أبي عاصم أنه في 
«الأحاد والمثاني»» فقال: 

 )٠١70‏ حذثنا الحسن بن على الواسطئ» نا خالد بن عبد الله» عن 
الشيبانيئ» عن عبد الله بن ذكوان انام وه بن "الرمو عق ابي 
ميد المناغدئ :طق قال: :بعث رسول الله كل رجاة إلى اليعين »- فجاء بشوار 
كير" "تفلم أرسل إلنه العرفى :ما سجاء به جعل يقول: هذا لي» وهذا لكمء 
قالوا: من أين لك هذا؟ قال: أهدي إليّء فاخي بذلك النبي يي فقام على 
المنبرء فقال: «ما بال رجال» نبعثهم على أعمال» فيجيء أحدهم بشوار كثير» 
فإذا أرسلت إليه من يتوفاهء قال: هذا لي» وهذا لكم؟ فإن سئل من أين لك 
هذا؟ قال: أهدي إلى» فهلًا إذا كان صادقاً أهدي له ذلك» وهو فى بيت أبيهء 
أل في يك انه ثم قالدة لا ]نيف رسلة على عمل »مث متاشيوا إلا 
جاء به يوم القيامة على عنقه. فلينظر رجل يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير 
يرغوء أو بقرة تخورء أو شاة تيعرء اللهم هل بلغت؟»» فقال عروة بن الزبير 


)1غ( «إكمال المعلم» / () «إكمال المعلم» 1 
() هكذا وقع في النسخة: «بشوار كثير» في «الموضعين»» قال ابن الأثير كألله في 
«النهاية» 308/7: الشَّوَارٌ بالفتح: متاع البيت. انتهى. 
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والمنسوخ». والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: 
هذا 2.)١77(‏ و(0١46):‏ المستريح ومستراح منه...»» و(/101١):‏ (إياكم وكثرة 
العلف افي اليعب.. 

ارك 00 الله بْنُّ كَعْبٍ) بن مالك الأنصاريّ السَّلَمِىَ المدني» ثقةٌ 
يقال: له رؤية [؟7]. 

كان قائد أبيه حين عَمِيَ» روى عنه» وعن أبي أيوب» وأبي لبابة» وأبي 
أمامة بن ثعلبة» وعثمان بن عفان» وابن عباس» وعبد الله بن ل الجهنيٌّ» 
وجابر» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابناه: عبدٌ الرحمن» وخارجةً» وإخوته: عبد الرحمن» 
ومحمدء ومعبد بنو كعب» والأعرج» والزهريّ» وسعد بن إبراهيم» وعبد الله 3 
أبي أمامة بن ثعلبة» وعبيد الله بن أبي يزيد» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: ثقة» وقال ابن سعد: سَمِعَ من عثمان» وكان ثقة» وكناه 
أبا فَضَالة وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وذكر البخاري أنه رَوَى عن 
عمر َيه وذكره العسكريّ فيمن لَحِقّ النبي كله وقال أبو القاسم البغويّ: 
قال الواقديّ: وَلِد على عهد النبيئ ككل. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية سليمان سنة سبع» 
أو ثمان وتسعين. 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث» فقطء هذا ,)١١19(‏ تحترك (71): «لا يقَدَمْ 
من سفر إلا نهاراً...». و(57١١):‏ «لا يدخل الجنة إلا مؤمن...)ء 
و(054١):‏ «يا كعب»ء فقال: لبيك يا رسولك'الله...» و(5:١75):‏ 5 
بثلاث أصابع . . ٠‏ و(١١738):‏ «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. . 

ايو أمّاكَة) البَلُويَ الأنصاريّ» واسمه: إياس بن ثعلبة» اك 
عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله حليف بني حارثة. وهو ابن أخت أبي برْدّة بن 
ِيّاره وقال أبو حاتم : تعلبةٌ بن عبد الله بن سهل . 

رَوَى عن النبيّ وَل وعن عبد الله بن أنيس الجَهَنيَ» وعنه ابنه عبد الله 
وعبد الله بن أنيس الجهنئ» » وقيل: قو عين ا لك مغ ٠‏ ين كد الين. انين 
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لأبى حميد َيه : أنت سمعت هذا من رسول الله كَلْهِ؟ قال: نعم» من فيه إلى 
1 
وبالسند المتّصل إلى المؤلئف أنه أو الكتاب قاك: _ 
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 )18( ]47*5[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ بن 
الجراع ود حَدَثَنَا نمال نأب حل ع كد من بي حو.َْ يق ب 
عَمِيرَة الْكِنْدِيٌ » قَالَ : مقت رَسُول الل كله يَقُولُ: «مَنِ اْتَعْمَلنهُ مِنكُمْ عَلَى 
٠ 7‏ ككَتَمنَا مسشيطًء قا كَؤْقة كَانَ عُلُولاً» تأي به يوم م الْقِيَامَة2» قَالَ: قَقَامَ إِلَبْه 
ل أ وَدُ مِنَ الأَنْصَارِء كأني نظ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اقْبَلْ عَنَي عَمَلَكَ 
قَالَ: «وَمَا لَك؟». قَالَ: سَمِعْتَكَ د َقُولٌ كَذَا وَكَذَّاء قَالَ: «وَأَنَا أَقُولْهُ الآنّ مَنِ 


أذنى 


اسْتَعْمَلتاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِء ٠‏ كَلْبَحِىْ به لمبله بَِلِلِِ وَكَثِيرِوء قَمَا أوتي مِنْهُ أَحَذَّ وَمَا نُهِيَ 
عَنْهُ انْتَهَى21). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديث. 

١‏ -(وَكِيعُ بْنُ الْجَرّاح) بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ, 
عابدٌ من كبار [9] (ت 1 أو191) وله (0 ٠‏ سنةٌ (ع) تقدّم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (إسْمَاعِيلُ سَّ أبي خَالِدِ) البجليَ الأحمسي مولاهم. أبو عبد الله 
الكوف» ثقة ؛ 0 («ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» + ص54 .١‏ 

: - (قيرك بن أ بي حَازِم) البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرم [؟] 
مات بعد التسعين» 7 قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير (ع2 تقدّم في شرح 
المقدّمة» ج7 ص ©570. 


م مع 


ه ‏ (عَدِيّ بْنْ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيٌ) هو: عدي بن عمِيرة ة بن قَرُوة بن زرارة بن 
الأرك بووكتسه ا د بن مسرو و ارشب بق رمت أبو واو أخو شين ين 
تميرة» صحابي» وفد على النبيّ كَل ورَوَى عنه شيئا يسيراء» وعن أخيه 


الفيس إذاكان محفوظاً» وروى عته اوه العُرّسش ين .عوئرة»: وابته.عدئ» 


.45/4 «الآحاد والمثاني»‎ )١( 


)47/4( بَابُ تَحْرِيم هَدَايَا الْعُمَّالِ - حديث رقم‎  )0( 
وقيل: لم يسمع منه» وقيس بن أبي حازم» ورجاء بن حَيُوة» وقيل: إن الذي‎ 
روى عنه قيس آخرء وقال ابن أبى خيثمة: بلغنى أنه نزل الجزيرة» ومات بهاء‎ 
وقال غيره: وَفَّد على معاوية» ومات بالرُهاء وقال الواقديّ: تُوْفَي بالكوفة سنة‎ 
وقال أبو عروبة الحرانيّ: كان عدي بن عوِيرة قد نزل الكوفة» ثم خرج‎ .»)40( 
عنها بعد قتل عثمان» فصار إلى الجزيرة» فمات بهاء وله عقب بِحَرانء وقال‎ 
ابن سعد: لما قَدِمِ عليَّ الكوفة جعل بعض أصحابه يتناول عثمان» فقال بنو‎ 
الأرقم: لا ثقيم ببلد يُشْتَم فيها عثمان. فتحولوا إلى الشامء فأنزلهم معاوية‎ 
الجزيرة.‎ 

أخرج له المصئّف» وأبو داود حديث الباب فقط» وله عند النسائيّ في 
«الكبرى») حديث فى «كتاب القضاء»» وعند ابن ماجه حديث فى استئذان النساء 
في «كتاب التكاح» . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره. وأن فيه قيس د نأف حازم الذي اجتمع له الرواية عن العشرة 8 العشرين 
بالجنة ون بلا واسطةء ولا يوجد له في التابعين نظيرء وأن صحابيّه من 
اقل هن لزان فليين تداق الكنين: اليتة رذ علانة ألا حوق 3ك كما أسافته 
0( 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَدِيٌٍ بْنِ ء وير بخ ال المودلة: وكسر الميم» قال القاضي . 
عياض كُأَنْهُ : : ولا يُعرف من الرجال أحدٌ يقال له: عْمَيرة بضمٌ الميم» بل كلهم 
بالفتح . ووقع في النساء الأمران. 5 ١‏ ". (الكندِيٌ) زاد في رواية ابن حبان: 
(ثم أحد بني أرقم». 

و«الكندي» بكسر الكاف. وسكون النون: نسبة إلى كِنْدة» وهي قبيلة 


.1875- 7865 / راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.579/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كبيرة مشهورة من اليمن» واسم كندة الذي تُنسب إليه القبيلة: ثور بن مرتع بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وقيل: هو ثور بن عُفير بن عدي بن 
الحارث .بن مرة بن أده بن زيد بن يشجب بن عزيب بن زيد بن كهلان: بن سباء 
وقيل غير ذلكء قاله فى «اللباب»7©. (قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ) ولفظ 
أي تان :لقال ا يا أيها الناس من عَمِل منكم لنا عملاًء فكتمنا 
منه مخيطاً. . .». (مَنِ) شرطيّة» أو موصولة مبتدأء (اسْتَعْمَلْنَاُ)؛ أي: وليناه 
تيم على عمل ؛ فََتَمَنَا مخيَطأ) بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح 
المثئّاة التحتانيّة: هي الإبرة» وقال الفيوميّ : له الصاتر ها يخاط .يه 
وزان لِحَافٍِء ومِلْحَف وَإِزَارء ومِْرّر. انتهى”". (نَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُولاً 
بالضم؛ أي : خيانة في م ٠‏ (يَأَتِي به يوم الْقِيَامَة))؛ أي حاملاً له على 
رأسه. (قَالَ) عدي بن عَمِير م يه (فَقَام إِلَيْد) يكل (رَجُل أَسْوَدُ مِنَ الأنْضصَارِ) لا 
عرق ادي (كأَنّي أَنْظُرٌ إِلَيْه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله اقْبَلُ) بهمزة الوصل» 
وفتح الموحّدة. فعلٌ أَمْر من قبل يَقْبَلُء كعَلِمَ يَعْلَمُ؛ أي: خذ (عَنْي عَمَلَكَ)؛ 
أي: الولاية التي ولّيتنيها (قَالَ) يكل («وَمَا لَكَ؟))؛ أي: أي شيء دعاك ل رد 
العمل إلي؟ (قَالَ) الرجل (سَمِعْتّك تَقُولُ كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لقوله يكه: 
استعلهناة متعم على مز .. إلخ (قَالَ) يكل («وَأنَا أَقُولُهُ الآنَ» مَنِ د 
ِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ٠‏ فَلْبَحئْ به ليله بقَلِيلِهِ وَكثِيرو) وفيه تعظيم شأن العلبل من الخلول» قال 


القرطبيئ كله : هذا يدل على أنه لا يحول له آذ يقتطع :فته ديعا لننسه» » لا أجرةٌء 
ولا غيرهاء ولا لغيره إلا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه طاعته. انتهى”*'. 


(قُمَا أُوتِيَ) بالبناء للمفعول. بوزن أغطي » ومعناه؛ أ فالذي أعطاه 
الإمام من أجرة عمله» أو من الجوائز حسبما يراه (منه)؛ أي : : من 00 الذي 
أتى بهء (أَحَذَ) بالبناء للفاعل؛ أي: 0 ذلك. وانتفع به (وَمَا نهِيَ عَنهُ 
انْتَهَى)) الأول مبنيّ للمفعول. والثاني للفاعل؛ أي: ما مُنع من أخُذه تَرَكهء 


.115-116/79 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.77١ م2 راجع : "تنبيه المعلم» ص‎ .١1857/١ «المصباح المنير»‎ 69 
«المفهم) ا‎ )5( 


)4784( بَابُ تَحْرِيمٍ هَدَايَا الْعُمّالِ - حديث رقم‎  )0 
ولا يجترىء في أخذه؛ لأنه حرام» يعذَّبٍ به صاحبه يوم القيامة» كما سيق بيان‎ 
الوعيد فيه.‎ 

قال القاضي عياض كُأَنْهُ: وفيه تعظيم القليل من الغلول بقوله: «فليجيىء 
بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذاء وذلك على قَذْر ما يراه الإمام لهء من 
استحقاقه في عملهء أو حاجتهء أو سابقته» وقد جاء أنه يك أباح لمعاذ وله 
قبول الهديّة حين وجّهه إلى اليمن؛ ليجب بها ما جرى عليه من التفليس» والظنْ 
بمعاذ أنه لا يُقبل منها إلا ما طابت به نفس مهديه» وأنه ممن لا يصانع أحدا في 
الحقّ من أجلهاء فكانت خصوصاً لمعاذ؛ لِمَا عَلِم منه النبئ كَل من النزاهة» 
والورع» والديانة» ولم يُبح ذلك لغيره» ممن لم يكن عنده بمنزلته. انتهى""' . 

وقال القرطبئ ككُدَنهُ: وليس لأحدٍ أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء؛ 
بأن رسول الله ل كان يقبل الهدية, ولا بما اك النبي كك أباح لمعاذٍ 
الهدية حين وجّجهه إلى اليمن. 

وأما الجواب عن النبي كه فبوجهين: 

أحدهما: أنه كان لا يقبل الهدية إلا ممن يَعْلّم أنه طيّب النفس بهاء ومع 

ذلك فكان يكافئ عليها بأضعافها غالبا . 

والثاني: أنه يليه مععصوم عن الجر والمَيّل الذي يخاف منه على غيره 
بسبب الهدية. 

رامع يا ع وك مو لقي '"“» ولو صخ لكان ذلك 
مخصوصاً بمعاذ 4 4 لِمَا عَلِمَ رسولٌ الله يكل من حاله» وتحقّقه من فضلهء 
ات ب ضيه ع رن ل ل سيور ل ا اميك 
الصّحاحء والله أعلم. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.779 0 778/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

() قال ابن العربيّ المالكيّ في «عارضة الأحوذي» 0/ 7: قد روي أن النبي كلل 
لما قدّم معاذاً على اليمن قال له: «قد علمت الذي دار عليك في مالك» وقد 
طيّبّت لك الهديّة»)» ثم عقّب عليه بقوله : ولم يصح سنداً ولا معنى . انتهى . 

(9) «المفهم» 75/5" - 717. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عدي بن عَمِيرة الكنديّ وَبْه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [// 5 “ا وهخالا: و5“/ا5] (187). و(أبو 
داود) في «الأقضية» .)008١(‏ و(الحميدي) في «مسنله» (845)» و(ابن أبي 
شيبة) في ١مصئفه)‏ (5/ 2)515 و(أحمد) في امسنده» 2)١97/5(‏ و(ابن حبّان) 
فى «(صحيحه) (4)001/8. و(أبو عوانة) فى «(مسنئده) (88/5” و2)784 
و(الطبراني) في «الكبير») 7057/١1(‏ و/01؟ وره؟ و504١‏ و١٠57‏ و١55).‏ و(ابن 
أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (5/ 207815 و(أبو نعيم) في «الحلية» (0/ 
5 و(ابن سعد) فى «الطبقات» (47/5/17)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (54/ 
4 و/ا/ ١١١‏ ول خ "الم وفوائد الحديث تقدّمت» 8 اللحمة والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


-أ- واعو هس ّ عم ومغيعم ده 


 )...( ]47[‏ (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي. 
وَتككد ل يلار (ن) وختقي هكد بن وافعءاختكا أبو أسانة قالواة حدننا 
ِسْمَاغِيلٌ» بهذا الاستاوه بمفلي)0©: ّ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْر) الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن الكوفيَء 
ثقدّ حافظء فاضلٌ ]1١[‏ (ت 784) (ع) تقدّم في «المقدمة» .0/١‏ ْ 

]9[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) الْعَبُديَء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
1 .1١17/١ (ع) تقدّم في «الإيمان»‎ )5١ت(‎ 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت 555) (خ م دات س) تقدّم في «المقدمة» 18/4. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة. 


)١(‏ وفى نسخة: (مثله». 


 )4(‏ بَابُ ووب طَاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيّةٍ»... إلخغ - حديث رقم (1/ا4) 


وقوله: (قَانُوا...إلخ)؛ أي: قال هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن ثُميرء 
ومحمد بن بشرء وأبو أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم» عن عدي بن عَمِيرة و . 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة المذكورين عن إسماعيل بن أبي خالد لم 
أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...(( 3‏ (وَحَدََناهُ إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخبَرنَا الْمَضْل بْنُ 
مُوسَى » حَدَكَنَا ا سن 3 بْنُّ أبي حَازمٍء قَالَ: سَمِعْتٌ 
عَدِيٍّ بْنَ عَمِيرَةَ الْكنْدِيّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ "7 كل يَقُولُ بوث عبينهي). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى) السّينانيَء أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (ت197) (ع) تقدّم في «الجنائز» 77/+775. 

والباقون ذكروا قبله» وإسحاق هو: ابن راهويه. 

وقوله : (بوثل حَدِيِئِهِم)؛ أي : بمثئل حديث الأربعة المذكورين في الإسنادين 
السابقين» وهم: وكيع» وعبد الله بن نُمير» ومحمد بن بشرء وأبو أسامة. 

[تنبيه] : رواية الفضل بن موسى» عن إسماعيل بن أبي خالد» لم أجد من 
ساقها أيضاًء فليْنظر» والله له 

«إن أَرِمِدُ إلا الصَلمَ ما أسْتَطَنتُ علد ينا تتفيق |1 بأد عَكَهِ يكت وَل ث4 . 


2 م - 
0) - (بَاثِ وُجُوبٍ طَعَةٍ الأمُرَاهِ في عَيْرٍ مَعْصِيةه 


وَتَحْرِيِوِهَا في الْمَعْصِيَة) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
[/الا/ا5 ] (18*5) - (حَدَئي رَُيْرُبنُ حَرْبٍ وَهَارُونَ بيب الى َالَا : حَدَكَنَا 
حَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابِنُ جَرَيْج: تَوَلَّ١2‏ هايا اين “مثا أيليهزا لله وأيليشوا 


)١‏ وفى نسخة: «نزلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


لول وو لدم > [النساء: 08] فِي عَبْدِ الله بْن حُذَافَةَ بن قَيْسِ بْن عَدِيٌ السّهْمِيّ» 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله بن مروان الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت147) وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدّم في «الإيمان» 7/54 .551١‏ 

 ”‏ (حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِ) الْمِصَّيصيَ الأعورء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغدادء ثم الْمصّيصةء ثقةٌ ثبتّء لكنه اختلط في آخره [9] (ت )3١6‏ (ع) 
تقدّم في «المقدمة» 44/5. ش 


؛ ‏ (ابْنُ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم. 
أبو خالدء وأبو الوليدء ثقةٌ فقية فاضلء» لكنه يدلّس ويرسل [5] (ت١5١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/7. 

ه ‏ (يَعْلَى بْنُ مُسْلِم) بن هُرْمُر المكيّ» بصريّ الأصلء» ثقة [5] (خ م د 
ت س) تقدّم في «الإيمان» 7/601 779. 

1 (سَهِيدٌ بْنْ جُبَيْرِ) بن هشام الأسدي مولاهم» أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] (ت40) (ع) تقدّم في «المقدمة» 574/01. 

١‏ - (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر مَهْاء مات سنة (18) (ع) تقدّم في 
«الإيمان» .١174/5‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن فيه ابن عبّاس ''# أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عن حَجَاجٍ بن مَحَمَّدٍ الأعووة أنه (قَالَ: قَالَ ابْنْ جِرَيْج: تَوَل) وفي 
بعض النسخ: «نزلت»» وقوله: (طكآي) الِْينَ مثو يليما الله ليما الول وأولي 
ل 2689 فاعل «تَرَلَ2 مرفوع محكيّ» لِقَصْد لَفْظهء وحقيقة الطاعة: امتغثال 
الأمرء كما أن المعصية ضدّهاء وهي مخالفة الأمرء والطاعة مأخوذة من 


(6) - باب وجُوب طَاعَةَ الأمرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَة»... إلخ - حديث رقم (/71/ا1) 


سف 2 


أطاع : إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من عَصَى : إذا اشتدء «وأولو» واحدهم 
«ذُو) على غير قياس كالنساءء والإبل» والخيل» كل واحد اسم جمع» ولا 
واحد له من لفظهء وقد قيل في واحد الخيل: خائل» قاله القرطبيّ 
التو , 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والنكتة في إعادة العامل في الرسول؛ دون 
أولي الأمرء مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى» كون الذي يُعرّف به ما 
يقع به التكليف هما القرآن والسّنّة فكأن التقدير: أطيعوا الله فيما نَصَّ عليكم 
في القرآن» وأطيعوا الرسول فيما بَيّن لكم من القرآن» وما ينصه عليكم من 
السَّنّةَ أو المعنى: أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبّد بتلاوته 
وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن» ومن بديع 
ل و ا د بو ا أليس الله 
أمركم أن تطيعونا في قوله: «وأولى الكت يندي؟ فقال له: أليس ة عتم 
وى مني الطام إذا خالفتم الحقٌّ بقوله: «#قإن وعم في شَْو 1 ِل لله 


4 وام 


الول إن نَؤْمِنونَ - الآية [النساء: 9ه]. 

وقال الطيبي كتلثه: قوله: دايا اسل عط على يليوا لله 
وكرّر الفعل في 00 «وأطِيعُوأ اتشله إشارة إلى استقلال الرسول َكل 
بالطاعة» ولم يُعِذْه في قوله: «وأولى لتر 4 إشارة إلى عدم استقلالهم 
بالطاعة» بل إنما يطاعون إذا أطاعوا الله تعالى» ورسوله كَلِيِ» فطاعتهم تابعة 
لطاعتهماء كما أوضح ذلك بعده بقوله: طن كَترَعَُمّ في عه مدُوهُ إ الله 
َأرَسُولِ؟. كأنه قيل: إذا لم يكن أولو الأمر مستقيمين» وشاهدتم منهم خلاف 
الحقّء فردّوه إلى الحقّء وهو الكتاب والسَّنْةَ ولا يأخذكم في الله لومة لاثم 
انتهى بتصدف7 . 

(فِي عَبْدِ الله بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٌ السَّهُمِيٌ) هو: عبد الله بن 
ُذافة بن قيس بن عَدِيَ بن سُعيد بن سَّعْد بن سَهُمِ بن عمرو بن هُصّيص 


.751١/0 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.701/5/8 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
و تسسات تاس ذخات 
القرشيّ السهمي» أبو حُذافة» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة» ٍ أخيه 
قيس » أوقيل : إنه هد تدراء ونزلت فيه آية 50 لذبن َامَنْوَأ أطِيعُواً ) د وأطِيعُوأ 
سول أل لْذْرِ 4 الآية» وروى عن النبئ يكل وعنه أبو وائل» ومسعود بن 
الحكم الزّرَقَىَ . قال أبو القاسم البغويّ: بلغني أنه مات في خلافة عثمان» 
وقال أبو نعيم الحافظ: تُوْفَي بمصر في خلافة عثمان» قيل: إن مسلماً رَوَى 
لهء وهو وَهَمَء وحُكي في «كتاب الأطراف». وهو الذي أَسَّرّته الروم في زمن 
عمر بن الخطاب» فأرادوه على الكفر فأبى» فقال له ملك الروم: قَبّلُ رأسي» 
زأطلقك قال: لاء قال: قَبّلُ رأسي. وأطلقك ومن معك من المسلمين» فمَبّل 
رأسهء ففعل» وألالق يمع تماين أسيراً» فَقَدِمِ بهم على عمر» فقال: حَنٌّ على 
كل مسلم أن يُقَبّل رأس عبد الله. وأنا أبدأء ففعلوا. له في «الصحيحين» قصة 
في سؤاله من أبي؟ وفيها: لو ألحقني بعبد أسود للحقت بهء وفيهما قصته في 
السريّة التي أمرهم أن يدخلوا في النارء وقال ابن الْبَرْقَىَ: حُفِظ عنه ثلاثة 
أحاديث» نيلت رميق الا 


وقال في «الإصابة»: ومن مناقب عبد الله بن ُذافة ما أخرجه البيهق من 
طريق اوه عمروء عن أبي رافع, قال: وَجّه عمر جيشاً إلى الروم» وفيهم 
عبد الله بن خذافة» فأسروه» فقال له ملك الروم: تنصّر أَشْرِكُكَ في مُلكي» 
فأبى» فأمّر به تُصلب» وأمّر برميه بالسهام. فلم يَجِرَّع ' فأنرل: وأمَّر بقِذْرٍ 
202 فصب فيها الماء» وأغلي عليه» م بإلقاء أسير فيهاء فإذا عظامه تلوح فأمَر 
بإلقائه» إن لم يتنصر» فلما ذهبوا به بكى» قال: ذو فقال: لم بكيت؟ قال: 
تمنيت أن لي مائة نفس » تُلْقَى هكذا في الله فعجب» فقال: قبل رأسي, وأنا 


0 


أخلي عنك». فقال: : وعن جميع عارك المسلمين؟» قال: نعم» فقَبّل راسهة 
فحَلّى بينهم» فتَدِمَ بهم على عمرء فقام عمرء فقَبّل رأسه. وأخرج ابن عساكر 
لهذه القصّة شاهداً من حديث ابن عباس» 1-6 وآخر من فوائد هشام بن 


5 210 
عثمان» من مرسل الزهري. لقي 


.68/5 «تهذيب التهذيب» 7/8 157. () «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(8) - بَابُ وجُوب طَعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيّةٍ»... إلخ - حديث رقم (410) 


وقال ابن يونس: شَهِدَ فتح مصرء وقُبر في مقبرتهاء وحَكَى محمد بن 
الربيع الجيزي أنه وَهَه”" . 

(بَعَنَهُ الننُ يكل في سَرِيّةِ) قال في «الفتح»: قوله: «نزلت في عبد الله بن 
حذافة» كذا ذكره مختصراًء والمعنى: نزلت في قِصّة عبد الله بن حُذافة؛ أي: 
المقصود منها في قصته قوله: #إقإن لَترْحَمٌ في كو هَردُوه إل ألو الآية. 

قال الحافظ: وقد عَمَّل الداوديّ عن هذا المراد» فقال: هذا وَهَمْ على 
ابن عباس» فإن عبد الله بن حخذافة خرج على جيش» فعًضبء فأوقدوا ناراء 
وقال: اقتحموهاء فامتنع بعض» وهم بعض أن يفعل» قال: فإن كانت الآية 
نزلت قبلٌ» فكيف يَخصٌ عبد الله بن حُذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت 
بعدٌء فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف» وما قيل لهم: لِمَ لم تطيعوه؟ 
انتهى . 

قال الحافظ: وبِالحَمْل الذي قدّمته يظهر المراد» وينتفي الإشكال الذي 
أبداه؛ لأنهم تنازعوا في امتثال ما أمرهم بهء وسببه أن الذين هَمُوا أن يطيعوه 
وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النارء 
فناسب أن يَنْزِل في ذلك ما يُرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الردّ 
إلى الله تعالى» وإلى رسوله ككلِ؛ِ أي: إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم 
جوازه» فارجعوا إلى الكتاب والسّنَّةء والله أعلم. 

وقد رَوَى الطبريّ أن هذه الآية نزلت في قصةٍ جَرَتْ لعمار بن ياسرء مع 
خالد بن الوليد» وكان خالد أميراًء فأجار عمار رجلاً بغير أَمْرهء فتخاصماء 
فنزلت» فالله أعلم. 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: وقول ابن عباس '#يّا: «بعثه رسول الله كَلْهْ في 
سرية» كلام غير تام وتتميمه: أن عبد الله بن حُدَافَةَ أمرهم بأمرء فخالف 
بعضهم. وأَنِفت على عادة العربء فإنهم كانوا يأنفون من الطّاعة» قال 
الشافعيّ: كانت العرب تأنف من الطّاعة للأمراء» فلمًا أطاعوا رسول الله َكل 
أمرهم بطاعة الأمراء» وقال أبو العالية: نزلت الآيةٌ بسبب عمّار بن ياسرء 


.١517/8 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(8") - بات بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْمَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم ينه حديك رقم باضه 


الجهنيّ. وعبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْقُذ. 

قال أبو أحمد الحاكم: رَدّهِ النبئ كله من بدرء من أجل أَمّهء فلما رَجَعَ 
وجدها ماتت». فصلى عليهاء رواه عبد الله بن المُنِيب» عن جده عبد الله بن 
ابي أمامةة" عن أيه ورك كوله إباين دين مله 

أخرج له المصئّف. والأربعة» له عندهم هذا الحديث», وعند أبي داودء 
وابن م مناجه ديك الخر أيض)ء حديث: (إن البذاذة من الإيمان»» والله تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

1 لمتها): أنه. من سداسيات النصتف 8ل 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيوخهء فالأول بغدادي» 

والثاني بغلانيئ» والثالث مروزي. 

“ - (ومنها): أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: العلاءء 
عن معبدء عن أخيه عبد الله بن كعب» ورواية الراوي عن أخيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» ليس له فى الكتب 
الخمسة إلا هذا الحديث» وآخر عند أبي داود» وابن ماجه. كما ا والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنْهُ: (اعلم): أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة 
الباهليّء صُدَيَ بن عجلان المشهورء بل هذا غيره» واسم هذا إياس بن ثعلبة 
الأنصاريّ الحارثيّ» من بني الحرث بن الخزرج» وقيل: إنه بَلُويّ وهو حليف 
بني حارثة» وهو ابن أخت أبي برْدة بن نيّاره هذا هو المشهور في اسمهء وقال 
أبو حاتم الرازي: اسمه عبد الله بن ثعلبة» ويقال: ثعلبة بن عبد الله. 

قال: (ثم اعلم): أن هنا دقيقة» لا بدّ من التنبيه عليهاء وهي أن الذين 
هوا في أسماء الصحابة و#نء ذكر كثير منهم.ء أن أبا أمامة هذا 


الحارثيٌ ينه ) توفي عند انصراف النبي كَل من 586 ضاق علي ومقتضى 
هذا اليم أن ايكون . هذا العديت 0 ارواه م ونشطله] : فإن عبد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جز مسج ل 
خرج في سرية؛ أميرهم خالد بن الوليد» فأحاذ عمان رات فأبى خالد أن 
يُجيرَ أماتهة» فأخبر بذلك النبئ كل فأجاز أمان عَمَّاره ونهى أن يجار على 
الأمير. ْ 
قال القرطبي كُأنْهُ: وقول ابن عباس أشهرء وأصح.ء وأنسب» وعلى 
هذا: فأولو الأمر في الآية: هم الأمراء» وهو أظهر مِنْ قول من قال: هم 
العلماء؛ قاله الحسن» ومالك» وله وجهء وهو: أن الأمراء شَرْطهم أن يكونوا 
آمرين بما يقتضيه العلم. وكذلك كان أمراءٌ رسول الله كله وحينئظذٍ تجب 
طاعتهمء فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حَرّمَتْ طاعتهم» فإذاً الحكم للعلماءء 
والأمرٌ لهم بالأصالة» غير أنهم لهم الفتيا من غير جبرء وللأمير الفتيا والجبرء 
وهذان القولان أشبه ما قيل في هذه الآية. 
سراي طفن كَتَرَعَمٌ في سَوْو دده إل ألو وَارَسُونِ» الآبة: «الْترَعمٌ» : 
اختلفتم» وأصله: التجاذب» والتعاطي» ومنه سمي المستقيان متنازعين؟؛ لأنهما 
يتجاذبان الدّلو بالحبل» ولا شك أن المواجه بهذا الخطاب الصحابة. 
وعلى هذا فالمراد بقوله: ##ردوه إلَ الله وَارسُويِ؟ه؛ أي: انتظروا أن 
يُنزل الله فيه قرآنأء أو يبيّن فيه رسول الله بَكلكِ سُنَّة» وقيل: المراد الصحابة 
وغيرهمء والمعنى: أنَّ المرجع عند التنازع كتاب الله وسّنّةَ رسوله يكل قاله 
قتادة . 
وقوله: ذلك م أي : الردٌ إلى كتاب الله تعالى وسّئّة رسوله يِه خير 
من الردّ إلى التحاكم بالهوى. وج » للمفاضلة التي على منهاج 5 
العسل أحلى من الخلء ومنه قوله تعالى: ظأصَحَبُ الجِنَّةِ يَوْمهِذٍ حَيرٌ مستقرا 
وَلَحْسَنٌ مَقِيلا 4069 [الفرقان: 14]» وطحَيْرٌ» هنا بمعنى: الواجب؛ أي: ذلك 
الواجب عليكمء و#تأويلا#؛ أى: مآلاًء ومرجعاً؛ قاله قتادة وغيره. ان: تهى 7 . 
وقوله: (أَخْبَرَنِي) هو من قول ابن جريج» (يَْلَى بْنْ مُسْلِم عَنْ سَعِيدٍ 
جبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ) #باء وفيه تقديم المتن على بعض السند. 0 
على الصحيح» وسيآتي بيانه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)01( «المفهم» :/ :”وموم 


() - يات وُجُوب طَاعَة الأُمَرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ مَعصِيَةٍ»... إلخ - حديث رقم [فضفدق4 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِقي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا [8/ا/57] (1875). و(البخاري) في 
«التفسير) (5585)» و(أبو داود) فى «الجهاد» 2»)5١05(‏ ول(الترمذيّ) في 
«الجهاد» 2»)١51/7(‏ ور(النسائيّ) في «الكبرى» (0/ 7١١‏ و775/5). و(أحمد) 
في «مسنده' (0*0/1: و(ابن الجارود) في «المنتقى» :)550/١(‏ 
و(الدارمي) في «سئنه» (0)87/1 و(أبو عوانة) في «مسنده' (898/4)) 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (550/5١)؛‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١150/8(‏ و«اشعب الإيمان» (5/ 207 والله تعالى 
عل 
5 (المسألة الثالثة): قوله في هذا السند: أخبرنيه يعلى... إلخ فيه تقديم 
المتن على بعض السندء وفيه خلافء. كما قال السيوطي في «ألفيّة 


الحديث) : 
وَسَابِقٌ بِالْمَثْرِ وْ بَعْضٍ سََدْ تع قفقة أجز فإن يزه 
حِيئَيَِذٍتَفْدِيمُ كُلُوِرَجَمْ كرازة تخت ا امد 


وَائِنُ خَُرَيْمَةً يُوَخُرٌ السَّنَدُ حَيْتُ َال قانبغ وَلَا تعد 
وحاصل معنى الأياكة الووى أع ل حسيناء وقَدّم المتن أوَّلاً م دك 
إسناده» كأن يقول: «قال رسول الله ككلَِةِ كذا». ثم يقول: حذثنا به فلان» عن 
..إلخ. أو أخَر بعض السند. كما واف ها وكأن يروي عن 
0 عن ابن عمر حديثاًء ثم يقول: حدّئنا به فلانٌ إلى أن يصل إلى نافع» 
فهذا كله جائز» وقد وقع كثيراً عند الرواة» وإذا أراد مَن عنده الحديث بهذه 
الصفة أن يسوق الإستاد كله 5 قبل المتن» فهو جائز على القول الصحيحء 
كجواز تقديم بعض المتن على بعضء إذا لم يكن ذلك مؤثراً على المعنى . 
وهذا كله في غير «صحيح ابن خزيمة»» فإنه كله يقدّم الحديث على 
السند إذا كان في السند من فيه مقال» فيبتدىء به» ثم بعد الفراغ يذكر السند» 
وقد صرّح هو بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه» فحينئذ 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ينبغي أن يُمنع هذاء ولو جوّزنا الرواية بالمعنى. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): سبب سريّة عبد الله بن حُذافة وك هذه: هو ما 
أخرجه أحمد» وابن ماجه.ء وصححه ابن حبّان؛ والحاكم من طريق عمر بن 
الحكم بن ثوبان» أن أبا سعيد الخدريّ قال: بعث رسول الله كَل علقمة بن 
مجَرّز الْمُدْلِجِيَ على بَعْثْ أنا فيهم» فخرجناء حتى إذا كنا عل أن رامنا 
أو في بعض الطريق استأذنته طائفة» فأذن لهم. وآ مر عليهم عبد الله بن حذافة 
السهميّ»ء وكان من أصحاب بدرء وكانت فيه دُعَابةٌ فكنت فيمن رجع معه. 
فبينا نحن في الطريق» نزلنا منزلاًء وأوقد القوم ناراً»ء يصطلون بهاء أو يصنعون 
عليها صنيعاً لهم إذ قال لهم عبد الله بن حذافة: البوى لى سلكم لسعم 
والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: فأنا آمركم بشيء ألا فعلتموه؟ قالوا: بلى» قال: 
فإني أعزم عليكم بحقي. وطاعتيء إلا توائبتم في هذه النارء قال: فقام ناس 
حتى إذا ظنّ أنهم واثبون فيهاء قال: أمسكوا عليكم أنفسكم. إنما كنت 
أضحك معكم. فلمًا قَدِمُوا على رسول الله يك ذكروا ذلك لهء فقال 
رسول الله ككهْ: «مَن أمركم بمعصية فلا تطيعوه) 
وذكر ابن سعد أن سريّة علقمة بن مُجَرّز المدلجيّ إلى الحبشة في شهر 
ربيع الآخرء سنة تسع من مهاجر رسول الله يكقه. قالوا: بلغ رسول الله كِهِ أن 
ناس من الحبشة» تراياهم أهل جُدّة» فبعث إليهم علقمة بن مُجَرّز في ثلاثمائة» 
فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم البحرء فهربوا منه» فلما رجع 
تعتجّل بعض القوم إلى أهلهم, فأّذِن لهم ا 
فيهم ؛ فأمّره على من تعجل» وكانت فيه دُعابة» فنزلوا ببعض الطريق» وأوقدوا 
ناوا بكار عليهاء ويصطنعونء فقال: عزعك ملك إن تواثبتم في هذه 
النار» فقام بعض القوم» فاحتجزوا حتى ظنّ أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسواء 
إنما كنت أضحك معكمء. فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: «من أمركم 
بمعصية فلا تطيعوه». انتهى”"'2 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع: شرحي المسمّى «إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفيّة الأثر؛ 97/7 ه 
() «الطبقات الكبرى» لابن سعد كله 157/7. 


م مه 2 
 )8(‏ بَابُ وَجُوب طاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيّْرِ مَعْصِيَةٍ»... إلخ - حديث رقم (/41/7) 


(المسألة الخامسة): قال النوويّ ككنْهُ: قال العلماء: المراد بأولي الأمر: 
مَنْ أوجب الله تعالى طاعته» من الولاة» والأمراء» هذا قول جماهير السلف 
والخلف. من المفسّرينء» والفقهاءء وغيرهمء وقيل: هم العلماء» وقيل: 
الأمراء والعلماء» وأما من قال: هم التدارة خاقة فقط فقد أخطا - انقي 7 , 

وقال في «الفتح»: اختّلِف في المراد بأولي الأمر في الآية» فعن أبي 
هريرة ضيه قال: هم الأمراء. أخرجه الطبري بإسناد صحيح» وأخرج عن 
ميمون بن مِهْران وغيره نحوهء وعن جابر بن عبد الله» قال: هم أهل العلم 
والخير» وعن مجاهدء وعطاءء والحسن.» وأبي العالية: هم العلماء» ومن وجه 
آخر أصحٌ منه عن مجاهد» قال: هم الصحابة وَرء وهذا أخصٌ» وعن عكرمة 
قال: أبو بكرء وعمرء وهذا أخصٌ من الذي قبله» ورجٌّح الشافعيٌ الأول 
واحنّجٌ له بأن قريشاً كانوا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون إلى نور فامروا 
بالطاعة لمن وَلِي الأمرء ولذلك قال يلة: «من أطاع أميري فقد أطاعني»» 
متفق عليه» وقال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنهاء ولم يكن بالمدينة أحد 

نَفِسّر القرآن بعد محمد بن كعب مثلة:: فقال: :اقرأ ما قبلها تعرف» فقرات: 
ض أنه يدم أن يووا الامكتٍ إل أَمْلَا وَإِدَا حَكَنَثّر بَيْنَ لدان أن تَحَكْا بِالمدل» 
الآية [النساء: 58]» فقال: هذه في الولاة» واختار الطبريّ حملها على العموم. 
وإن نزلت في سبب خاص» والله ال 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما رجّحه الطبري كزَنْهُ من حَمْل الآية 
على العموم هو الأرجح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السببء والله 
تعالى أعلم. 

وقال أبو عبد الله القرطبي المفسّر أن في «تفسيره»: لَمَا تقدّم إلى الولاة 
في الآية المتقدمة”" وبدأ بهمء فأمّرهم بأداء الأمانات» وأن يحكموا بين الناس 


0غ( لاشرح النووي» 0 

(؟) «الفتح» 2.55/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم 00 

(9) يعني قوله تعالى: «إنّ لله يَأمْتح أن تُوَدُوأْ الأمتتت إلج أَمْلِهَا وَإِدَا حَكَنْشم بِيْنّ ألّاس أن 
كمأ بالْعدل» الآية. 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعية» فأمر بطاعته أوَّلاً وهي امتثال أوامرهء 
واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله يكل ثانياًء فيما أ به» ونَهَى عنه» ثم بطاعة 
الأمراء ثالثاًء على قول الجمهورء وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. 

قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضَرْب 
الدراهم والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام» والحجٌ. والجمعةء 
والعيدين» والجهاد. 

قال سهل: وإذا نَهَى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي» فإن أفتى 
فهو عاصء وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خويز منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة» 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصيةء ولذلك قلنا: إن ؤلاة زماننا لا تجوز 
طاعتهم ولا معاونتهم» ولا تعظيمهم» ويجب الغزو معهم متى غزواء والحكم 
من قبلهم» وتولية الإمامة والقيةء وإقامة ذلك على وجه الشريعة. 

وإن صلّوا بنا وكانوا قَسَقَةَ من جهة المعاصي جازت الصلاة معهمء وإن 
كانوا مبتِعة لم تجز الصلاة معهم إلا أن يُخَافواء فيصلي معهم تقيّة» وتعاد 
الصلاة. 

وروي عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال: حقٌّ على الإمام أن يحكم 
بالعدل. ويؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ 
لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعته. 

وقال اين عبد الله» ومجاهد: «أولو الأمر؛ أهل القرآن والعلم» وهو 
اختيار مالك كله ونحوه قول الضحاكء قال: يعني الفقهاء. والعلماء في 
الذين. 

وحُكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد يَكةٍ خاصة. 

وحكي عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر وا بخاصة. 

وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات 
درلا فقال: هنّ حرائرء فقلت: بأي شيء قال: بالقرآنء قلت: بأيّ 3 

في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: أأظِيعُوا لَه وَأَطِيعُوا سول ل ول الأ 4 
وكان مر من أولي الأمرء قال: عَتَقَت ولو بسَقْط. 


(8) - بَابُ وججوب طَعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ»... إلخ - حديث رقم (/ا"/ا4) 


وقال ابن كيسان: هم أولو العقل» والرأي الذين يدبّرون أمر الناس. 

قال القرطبيّ: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني» أما الأول فلأن أصل 
الأمر منهمء والحكم إليهم. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس وبا قال: نزل كايا الْذِينَ َامنوَا أطيغوأ 
لَه وأليوأ اول وول الأتر 4ه فى عيبو اللا خنذافة بن فيس وعدي 
السهم؛ إذ بَعئه النبئ وَللكِ في سريّة . 

قال أبو عمر: وكان فى عبد الله بن حذافة دُعابة معروفة» ومن دعابته أن 
رسول الله ول أمّره على سريّة فأمرهم أن يجمعوا حطباًء ويوقدوا نارء فلما 
أوقدوها أمرهم بالتقحم فيهاء فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله كل بطاعتي؟! 
وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني؟». 

فقالوا: ما آمنا بالله. واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار! فصَوّب 
رسول الله يَكِهِ فلهمء وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» قال الله 
تعالى: ءاول أ أنشسكم» [النساء: 79]» وهو حديث صحيح الإسناد 
مشهور . 

وروى محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا 
سعيد الخدريّ قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمىّ من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة. 

وذكر الزبير قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب». عن 
الليث بن سعد قال: بلغني أنه حَلَّ حِرَام راحلة رسول الله يَكهِ في بعض 
أسفاره» حتى كاد رسول الله كَللخِ يقع» قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ 
قال: نعم كانت فيه دُعابة. 

وقال ميمون بن مهرانء ومقاتلء. والكلبي: «أولو الأمر) أصحاب 
النزانا. ْ 

وأما القول الثاني: فيدل على صحته قوله تعالى: قن لُترْعُمٌّ في َي 
روه إل أله رسو فأمّر تعالى بردّ المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسُنّة نيه يكل 
وليس لغير العلماء معرفة كيفية الردّ إلى الكتاب والسّئّة ويدلٌ هذا على صحة 
كون سؤال العلماء واجباً» وامتثال فتواهم لازماًء قال سهل بن عبد الله كأله: 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وج اا امك سدع وس ع ان شاك ماك ك1 اك الت 
لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان والعلماء» فإذا عظّموا هذين أصلح الله 
دنياهم وأخراهمء وإذا استخْقُوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث فخاصٌّ» وأخصٌ منه القول الرابع. 

وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ» وإن كان المعنى صحيحاًء فإن العقل 
لكل فضيلة أسنَ» ولكل أدب ينبوع» وهو الذي جعله الله للدين أصلاً وللدنيا 
عماداًء فأوجب الله التكليف بكماله» وجعل الدنيا مدبّرة بأحكامه» والعاقل 
أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل» وروي هذا المعنى عن 
ان غبامن» 

وزعم قوم" أن المراد بأولي الأمر علنٌ والأئمة المعصومون» ولو كان 
كذلك ما كان لقوله: ظقْردُوهُ إل أل وَارسُولِ» معنى» بل كان يقول: فردّوه إلى 
الإمام» وأولي الأمرء فإن قوله عند هؤلاء هو المحكّم على الكتاب والسّنَّةَ 
وهذا قول مهجورٌ مخالِفٌ لِمَا عليه الجمهور. انتهى2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل مذهب الفرقة الضالّة الرافضة المارقة» وهو 
مخالف لمذهب أهل السَّنّةَ والجماعة كافّة» ولِما دلت عليه النصوص الصحيحة 
الصريحة في معنى الآية» فتأملها بالإنصاف. ولا تكن أسير التقليد» فتهلك مع 
الهالكين» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» #ريا لا برخ قُلُوينَا بمْدَ إذ عَدَيئنا 
كا كتين ل إِنَكَ أَنتَ ألوَّابٌ 4 آآل عمران: 8]» اللهم أرنا الحقّ 
حقاً: وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )18"6( ]8[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيّىء أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحِرَامِيء عَنْ أبِي الرَّنَاه عَنِ الأعرج. عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِيَ كلل 
قَالَّ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ يَعْصِنِي كَقَد عصّى الله وَمَنْ بطع الأمِيرَ 
َقَدْ أطَاعَني وَمَنْ يَمْصٍ الأَمِيرَ كَقَدْ عَصَاني»). ْ 


000( هم الرافضة. وقولهم هذا باطل مرفوض ؛ لمصادمته النصوص الشرعية» فتنبه » ولا 


تكن من الغافلين. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .15١ 5٠69/0‏ 


(8) - باب وجُوب طَاعَةَ اله في غَيْرِ م معصِية»... إلخغ - حديث رقم )2 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» 
ثقةٌ نبت إمامٌ 1 02 على المجع لح ترات تن تقدّم في «المقدمة» /4. 

١‏ - (الْمُغِيرَةُ بن بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُ) المدنيّ» نزيل عسقلان» لقبه 

قُصيّ ) ثقةٌ ة له غرائب [] تقدّم في «الطهارة» /١5‏ 501. 

“ - (أَبُو الزّْنَادِ) عبد الله بن ذكوان» تقدّم في الباب الماضي . 

؛ ‏ (الأَكْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر القرشيّيَ مولاهم» أبو داود المدنيّ» 
فيه [*] (ت7١1١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 77/ 197. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة» وليه تقدّم في «المقدمة» /1١‏ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله و اسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأنه أصمٌ أسانيد 
أبي هريرة ويه عند بعضهم» وفيه أبو هريرة. ه أحفظ من روى الحديث في 
دهره» ورأس المكثرين السبعة» روى (1/5ا01) حديثا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة حلفي (عَنِ ان يكله) أنه (ثَالَ: «مَنْ أَطَاعَني فَقَد أَطَعَ الله) 
هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى: #امّن بطع لمَسُولَ هقد أطَاعَ اله [النساء: 
٠‏ أي: لأني لا آمر إلا بما أمّر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من 
أمرني أن آمره؛ ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: لأن الله أمر بطاعتي» فمن أطاعني 
فقد أطاع أمْر الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلكء, والطاعة هي الإتيان 
بالمأمور به» والانتهاء عن المنهيّ عنس والتعياة قلقو 7 

وقال القرطبي كُيَنْهُ: هذا منتزع من قوله تعالى: #مّن يطِع ألرَسُولَ فُمَدَ 
أَطَاعَ أسّهيه. وذلك أنه كل لَمَا كان مُبَلُّغاً أمْر الله» وَحُكْمَهُء وأمّر الله بطاعته؛ 
فمن أطاعه فقد أطاع الله» ونفذ 0 


.)711"90( «الفتح» 2508/1 كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


(؟) «المفهم» 60/5". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

حزم 7-7 لل 

(وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصّى الله وَمَنْ بْطِ الأِيرّ) وفي الرواية التالية: «ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» بالإضافة» وسكة قال في «الفتح» ‏ رد اللفظين 
لمعنى واحدء فإن كل من يأمر بحقٌّ. وكان عادلاً فهو أمير الشارع؛ لأنه تولى 
بأمره» وبشريعتهء ويؤيّده توحيد الجواب في الأمرين» وكأن الحكمة في 
تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب, ولأنه سبب ورود الحديث» 
وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 

ووقوعه في هذه الرواية بلفظ المضارع. حيث قال: «ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني» بصيغة المضارعة, أَدْحَلُ في إرادة 
تعميم من خوطب» ومن جاء مِن بعد ذلك. 

(فَقَدُ أَطَاعَنِي) ؛ أي عل بما شرّعته» قال القرطبيّ كأنْهُ: وَوَجَهُ ذلك أن 
أمير رسول الله يِه إنما هو مد انرق ولا يتصرف إلا بأمره. فمن أطاعه فقد 
أطاع أمر رسول الله كله وعلى هذا فكل من أطاع أمير رسول الله يَكلِ فقد 
أطاع الرسول؛ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله فينتج: أنْ مَنْ أطاع أمير 
رسول الله كَكهِ فقد أطاع الله» وهو حقّء صحيحء وليس هذا الأمر خاصًّأ بمن 
باشره رسول الله يك بتولية الإمارة» بل هو عام في كل أمير للمسلمين؛ عدلٍء 
ويلزم منه نقيض ذلك في المخالفة والمعصية. انتهى(". 

(وَمَنْ يَعْصٍ الأميرَ َقَدْ عَصَانِي») قال الإمام الشافعيّ كأنْهُ: كانت قريش 
ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة» فكانوا يمتنعون على الأمراء. فقال 
هذا القول يحثّهم على طاعة من يُوَمّرهم عليهم. والانقياد لهم إذا بعثهم في 
السراياء وإذا ولاهم البلادء فلا يخرجوا عليهم؛ لثلا تفترق الكلمة. 

ووقع عند أحندة وأبي يعلى» والطبرانيٌ من حديث ابن عمر ييا قال: 
كان رسول الله ككل في نفر من أصحابه» فقال: «ألستم تعلمون أن من أطاعني 
فقد أطاع الله» وأن من طاعة الله طاعتي؟». قالوا: بلى نشهد. قال: «فإن من 
طاعتي أن تطيعوا أمراءكم». وفي لفظ: «أئمتكم». 


)1غ( «المفهم» 5/5 


(4) - بَاتِ وُجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ»... إلخ - حديث رقم (4/88) 


وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمورء وهي مقيّدة بغير الأمر 
بالمعصية» كما تقدم بيان ذلك. 

والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة؛ لِمّا في 
الافتراق من الفساد”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا 278/481 و4“لا5 و١5!/5‏ و١551‏ و5157 
و“ و4754] (1875)» و(البخاري) في «الجهاد) (59601) و«الأحكام) 
22130 و(النسائي) في «البيعة» (/ا/ )١855‏ و«الكبرى» (5/ 5١‏ و1557 وه/ 
5©؛ ولابن ماجه) فى «المقدّمة» () و«الجهاد» (2)7859 و(عبد الرزّاق) في 
(«مصئفه) 2)٠١51/9(‏ رراعية فى لمسنده) (؟5/ 755 وهلا3” و57" و١١65‏ و5/ 
١/١‏ و6/5١5‏ و/7ا١5)»‏ و(ابن بق شيبة) فى (مصئفه) 2)١5١15/١5(‏ و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه)» (2))57/7 ولا جا ) فى (صحيحه) (2)5007 و(أبو 
عواتة) :فى سمتلن (#فتلتوة ووه ودع 1401 وذابو يعلى) فى 
(مسنده» 2004/1 و(عبد بن حميد) في (مسئده» 2»)5777/١(‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (7/7 20794 و(البيهقئ) فى «الكبرى» (8/ 2)١66‏ و(البغوي) في 
ري السُّنَقه 7551١(‏ ولالا74), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب طاعة الإمام. وأن طاعته طاعة لله يل وطاعة 
ا يل؛ لأنهم ينقذون أحكام الله تعالى. 

(ومنها): أن الحكمة في طاعة الأمراء هي المحافظة على اثفاق 

الكلمة؛ لِمَا في الافتراق من الفسادء واه لا ف مسد [البقرة: .]5١8‏ 

(ومنها): أن وجوب طاعة الإمام مقيّد بما إذا أمر بغير المعصية» 
وإلا فلا طاعة له؛ لحديث عليّ ف مرفوعاً: «لا طاعة لمخلوق في 


.)07110/( «الفتح» 508/1 -3094. كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1م ا حزم للسصجج د 
ولكن هذا النقل في وفاة أبي أمامة ليس بصحيحء فإنه صَمّ عن عبد الله بن 
كعبء أنه قال: حدثني أبو أمامة» كما ذكره مسلم في الرواية الثانية» فهذا 
تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعئ منهء فبَطل ما قيل فى وفاته. ولو كان 
ما فيل في وفاته مين لم يخرّج مسلم حديثهء ولقد أحسن الإمام أبو 
البركات الجزريّ؛ المعروف بابن الأثيرء حيث أنكر فى كتابه «معرفة 
الصحابة و#ير؛ هذا القول في وفاتهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النوويّ كته حسنٌّ جذاًء 
ومنه يتبيّن غلط ما كتبه أصحاب برنامج الحديث (صخر) حيث كتبوا لأبي أمامة 
المذكور في هذا الحديث ترجمة: صَدَي بن ععجلان الصحابي المشهور» 
فليتنّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(عَنْ بي أَمَامَة) زاد في الرواية التالية: «الحارثي» َيه (أَنَّ رَسُولَ الل يكل : 
«قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ) افتعال من القطع للمبالغة» قال القرطبي رحمه الله تعالى: وهو 
الأغية يناك اندو اعت مين اسه فق تملح عن سا0 7 (حَقَّ امْرِيٍ مُسْلِم 
سمينه) أي بسبب يمينه الكاذبة (فَقَدُ أوجت ب الله لَه التَاوَ وَحَرَمَ عَلَيْهِ الْجَنّة) قال 


د مد 


القرطبيّ : أي إذا كان مستحلاً لذلك» تإن كان اغيز سير وكان ممن لم يَُعْمَّر 
لهء فيعذبه الله تعالى في النار ما شاء من الآباد» وفيها تحرّم عليه الجنّق ثم 
يكون حاله كحال أهل الكبائر من الموحٌدين» على ما تقدّم. المي 

وقال القاضى عياض كله : إئما كرك هذه المعصية بحسب اليمين 
العَمُوس التي هي من الكبائر الموبقات» وتغييرها في الظاهر حكمّ الشرع؛ 
واستحلاله بها الحرام» وتصييرها المّحِقّ في صورة المُبُطل» والمُبّطل في صورة 
المحق» ولهذا عَظمَ أمرهاء وأمرّ شهادة الزور. 


.510/١ «المفهم»‎ )١( .1١5١ «شرح مسلم» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


معصية الله يِيْنَء رواه أحمد بإسناد صحيحء وأخرجه الشيخان بلفظ : «لا طاعة 
في معصية الله إنما الطاعة في المعروف»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 4[‏ (وَحَدَكَنِيه زُمَيْدُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا ابْنُ عُيَيْئَة: عَنْ أبي 
الرّنَادِ ِهَذَا الِاسْئاد. وَل ل (وَمَنْ يَعْصٍِ الأَمِير فَقَدُ عصّاني»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَلم يَذْكرٌ...إلخ) بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير سفيان بن عبينة . 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن أبى الزناد هذه ساقها أبو يعلى كَأنْهُ فى 
(مسنده» بسند المصئّف»ء فقال: ش ْ 

 )57177(‏ حدّثنا أبو خيثمة""'» حدّثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدْهِ أوَل الكتاب قال: 

43 (...) - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهُبء أَحْبَرَنِي 
هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ اللو يكل آنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي كَقَدُ 
عَصّى الله وَمَنْ أَطَاعَ أَمبرِي َقَدْ أطَاعَنيء وَمَنْ عَصَى أمِيرِي تَقَدْ عَصَانِي)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن عبد الله بن حرملة بن عمران التّجِيبِيَ» أبو 
حفص المصريّ» صاحب الشافعيَّ» صدوقٌ ]1١[‏ (ت” أو 144) (م س ق) 
تقدّم في «المقدمة» / .١5‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهْبٍ) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد 
المصري, ثقةّ حافظ عابدٌ فقيةٌ [9] (ت91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 


.١1054/١١ هو: زهير بن حرب شيخ مسلم هنا. | (7) «مسنئد أبى يعلى»‎ )١( 


)0( - بَابُ وجُوبٍ طَاعَةٍ الأمرَاءٍ في عَيْرٍ مَعْصِيَةٍ ... إلخ - حديث رقم (4141) 
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1 


ثقة ثبثّ» من ن كبار /] 00 0 تقدّم فى «المقدمة) 1 
: - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيئ» ثقةٌ مكثرٌ فقية 
[*] (15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج1١‏ ص”577. 


والباقيان ذُكرا في الباب وقبله» والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه 
مستوفى» وكذا بيان مسائله قبل حديث, ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[ 2( . اي له 
حَدَنَنَا ابن جَرَبْحٍ عَنْ زِيَاوِِ عَنٍ ابْنِ شِهَابء أن آنا جلمة كن عبد عَبْدٍ الرَّحَمَنِ 
| بره أنه سَمِعَ أبَا مويو تقول قال سول لله يكل بوثْله سَوَاءً). 
- هذا الاسناد: سبعة 

(محَمّد بْنْ عَايِمِ) بن ميمون المروزي؛ نزيل بغداد المعروف بالسمين» 
١‏ وَهِمَ ]1١[‏ (ته أو17) (م د) تقدّم في «الإيمان» ٠/١‏ . 

؟ - لمكي بن إبْرَاِيمَ) بن بشير التميمي» أبو السكن الْبَلْحيَء ثقةٌ ثبت 
[4] (ت5١١)‏ وله (40) سنة 2“ تقدّم في «الصلاة» ١ه/١8١١.‏ 

 "‏ (زِيَادُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيَ» نزيل مكة» ثم اليمن» 
7 ثبتٌ» من أثبت أصحاب الزهري [1] (ع) تقدّم في «الطهارة» 5؟/ "161. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية زياد بن سعدء. عن ابن شهاب هذه ساقها النساءئ ئ كانه في 
«المجتبى»» فقال: 

(419) أخبرنا يوسف بن سعيدء قال: حدّئنا حجاج» عن ابن جريج» أن 
زياد بن سعدء أخبره» أن ابن شهاب أخبره» أن أبا سلمة أخبره» أنه سمع أبا هريرة» 
يقول: قال رسول الله يكِهِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني». انتهى'" . 


.١9054 /1/ «سئن النسائي» «المجتبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
1" ئلا ] (... - (وَحَدئنِي أبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا تو عَوَانَةَ» عَنْ 


على ار امطاوااكن أي" عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدَنِْي أَبُو هُرَيْرَة مِنْ فِبه إِلَى فِيّء قَالَ : 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل (ح) وَحََئِيٍ عَبَيْدُ الله بن مُعَاذْءِ حَدَثَنَا بي (ح) وَحَدَثَنا 

محمد بن بار حا محم ب + جَعْمَر قَالَا: ضضم 
سَيِعَ أبَا عَلْقَمَة سَمِعَ أبا هِرَيْرَةٌ عن الي يكل نَحْوَ حَد َدِيثِهِمْ 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقةٌ حافظ 
[١٠](ت777)‏ (حت م دات س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا5. 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (5 أو75١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 4/7. 

٠‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) بن معاذ الْعَنْبْريَء أبو عمرو البصريء ثقةٌ حافظ 
1٠١[‏ (ت37070) (ع) تقدّم في «المقدمة» 7/ /. 

: - (أَيبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَتْبِريَء أبو المثنّى البصريّ 
القاضي» ثقةٌ متقرّء من كبار [4] (ت195) (ع) تقدّم في «المقدمة» 7/,. 

ه ‏ (محَمّد بْنْ بَشّارِ) بُندرء أبو بكر البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت107) 
رع( تقدّم في في «المقدمة» 306 

: ا جَعْمَر) غندر, أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ» صحيح الكتاب 
[4] (جت9”8١)‏ 0 تقدّم في «المقدمة») 7/7. 

3,7 52 بن الورد العتكيّ مولاهم. أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريّ الإمام الحافظ الحجة الناقد [7] (ت١15)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص١7"8.‏ 

١‏ (يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ) العامريّ». أو الليثي الطائفيّ» ثقةٌ [4] (ت١١1)‏ أو 
بعدها (ز م 54) تقدّم في «الصلاة» .979/7١‏ 

9 -(أَبُو عَلْقَمَة) الفارسي» المصري» مولى بني هاشم ويقال: حليف الأنصارء 
وكان قاضي إفريقية» ثقةٌ من كبار ["؟] (ز م 5) تقدّم في «الصلاة» /7١‏ 47"4. 


6-2 8. 


(8) - بَابُ وجُوب طَاعَةٍ الأمرَاءٍ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ »... إلخ - حديث رقم (41741) 


ودأبُو مُرَيْرةَ فه' ذُكر قبله. 

وقوله: (مِنْ فِيهِ فيه إلى فِىّ) ؛ 0 حذثني مواجهةً» ومشافهةً» وتلقيناًء 
والمراد تأكيد سماعه من أبي هريرة َيه بلا واسطة. 

وقوله: (نخوّ حَدِيثِهِم)؛ يعني نى: أن حديث أبي علقمة نحو حديث 
الأعرج» وأبي سلمة بن عبد 0 وإطلاق ضمير الجمع على الاثنين تقدّم 
أنه صحيح» فصيح؛ لأن الأصحٌ أن أقلّ الجمع اثنان» كما أوضحت ذلك في 
«التحفة المرضيّة»» و«شرحها» (*/ 7١9‏ 777). وأما تغليط بعض الشراح 1 
هذاء وأن الصواب «حديثهما» فليس مما يُلتفت؛ لأن النسخ كلها متّفقة عليه» 
تأويلة بما ذكرنا صحيح» فلا داعي للتغليط» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي علقمة» عن أبي هريرة ذه هذه ساقها أبو عوانة كله 
في ا(مسنده»). فقال: ١‏ 

07١80‏ - حدّثنا يونس بن حبيب» وعمار بن رجاءء قالا: ثنا أبو داود» 
قال: ثنا شعبة» قال: حدّثنى يعلى بن عطاءء. قال: سمعت أبا علقمة يحدّث 
عن أبي هريرة» أن النبيّ يله قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد فعاف 514 

وقال أو غؤاثة أيضًا: 

(6086) - حذّثنا أبو داود الحرانيّ» قال: ثنا أبو الوليد» عن أي عوانة» 
عن يعلى بن عطاءء» عن أبي علقمة الأنصاري» قال: حدثني أبو هريرة» من فيه 
إلى فيَّء قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: «من أطاعني فقد أطاع الله»؛ ومن 
عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع الأمير أطاعني» إنما الأمير مِجَنّء فإذا صلى 
جاتنا اتضلوا جلري ا ل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[“5/ا5] (... 04 0929 000006000 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بْنِ مَُبُ عَنْ أبِي هُرَيرَ َه عَن البَِّيّ كله بمِثْل حَدِبث 


.0١/5١ هو: الشيخ الهرري. انظر: شرحه‎ )١( 
."69/4 (؟) «مسئد أبى عوانة») 89/85". . (0) «مسند أبى عوانة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
مها او كسس _سسُساح ساس جد وس الست 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبِّ) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ١ 
.517/57 (ع) تقدّم في «الإيمان)‎ )١15؟ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه. عن أبي هريرة ونه هذه ساقها أبو 
عوانة و2 في «مسنده»ء» فقال: 

 )7١9(‏ حدّثنا حمدان السلمئ» قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
همامء قال: هذا ما ثنا أبو فر عن محمد يله قال: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة»» وقال رسول الله كَكلِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
يعصني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عضياتي »لم يقل امبر اننهق ”1 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَل الكتاب قال: 

[4؛/اك] (...) - (وَحَدَئي ا الطَاهر؛ يرن ابْنُ وَهْبِء عَنْ حَبْوَة: أنَّ 


أبَا يُونْسَ مَوْلَى أبِي هُرَيْرَةَ حَدَكَُ قَالَّ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
بِذَلِكء وَقَالّ: «مَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَء وَل َكل أمِيرِي ؛ وَكَذَلِك في حَديثٍ هَمَام؛ 
عن أ رز رَة). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


0 الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» ثقَة 
[١٠٠](ت١٠6؟)‏ 0 دس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 


ثم 8 


" - (حَيوَة) بن شريح بن صفوان النحِيبِيَء أبو زرعة المصريء ثقة ثبت 
فقي زاهدٌ [/] 1 أو159١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 51 78". 


- (أَبُو يُونْسَ مَوْلَى أبِي هُرَيْرَة سُلِيم بن جُبير الدوسيّ المصريء ثقةٌ 
[؟] )١١17(‏ (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 75/ .15١‏ 


والباقيان ذكرا في الباب. 


د 


.5٠٠/5 «مسنئد أبى عوانة)‎ )١( 


 )6(‏ بات وججوب طَاعَةَ الأمرَاءِ في غَبْرٍ مَعْصِبَةٍ. .. إلخ - حديث رقم (ه:/اع) 


[تنبيه]: رواية أبي يونس عن أبي هريرة ديه هذه ساقها أبو نعيم كله في 
«مسنده»اء فقّال: 

0 حدّثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصريّ» قال: ثنا‎  )72١9( 

يحيى الخولاني» وحدّثنا ل ل ل » قال: 
0 بن شريح» أن أبا يونس مولى أبي هريرة 
حدّثهء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله كَكٍِ قال: «من أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع الخليفة فقد أطاعني» ومن 
عصى الخليفة فقد عصاني». انتهى""' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال : 

 )1885( ]4!44[‏ (وَحَدَثَنَا سعِيدُ بن مَنضُورِ وَقَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمًا 


م هك و موعىع 


عَنْ يَعْقُوبَء قَالَ سَعِيدٌ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ نب الحم عَنْ أبي حَازٍِءعَنْ أبي 
مالع السَّمَّاذِء عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ لله كله: «عَلَيْك السَمْعٌء 
وَالطّاعَةٌُ في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكرَهِكَ وَََرَةٍ عَلَيْك)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (سَعِيدُ بن مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْحُرَاسانيٌ» نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئّفث ]٠١[‏ 2 («ت73717) أو بعدها (ع) تقدّم ف فى «الإيمان» 8/51". 

١‏ - (قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) بن جميل 3 5 الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانيَء 
قا يت وقيل: عليّء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت110) وله (40) سنةً (ع) 
تقدّم في «المقدمة» .0١/5‏ 

واللاضدة ب بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري 
المدني» نزيل الإسكندريّة» حليف بني هر ثقةٌ [4] (ت١18)‏ (خ مودت 
س) تقدّم في «الإيمان» 6"/ 56 1. 

؛ - (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج القاصّ المدنيّ» ثقةٌ عابدٌ 
[5] (ت١5١)‏ أو قبنّهاء أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» .81/0٠‏ 


.507 2 5١١/5 «مسنئد أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


ج ج بير 


- (أَبُو صَالِحِ السَّمّانُ) ذكوان المدنيء ثقةٌ ثبت [؟] (ت١١1)‏ (ع) تقدّم 
في «المقدمة» 5/7. 


و«أبو هريرة ذَنه) ذُكر قبله. 

اتنيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصّف كآنه وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيهء 
فالأول خراساني» ثم مكيء والثاني بغلانيّ» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة 48 رأس المكثرين السبعةء روى (079/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «عَلَيَك) «عليك» اسم 
فعل أَمْر بمعنى: الْرَمْ وقوله: (السّمْعُ وَالطَّاعَةُ) منصوب ب«عليك»؛ أي: الزم 
طاعة أميرك في كل ما يأمر بهء وإن شق ما لم يكن إثمأء وجَمّع بينهما تأكيداً؛ 
للاهتمام بالمقام» وقال أبو البقاء: بالرفع على أنه مبتدأء وما قبله الخبرء وهذا 
اللفظ لفظ خبرء ومعناه الأمر؛ أي: احموا وأطع على كل حال"'". (فِي 
عَسْرِكَ)؛ أي : ضيقك وشدتك» (وَيُسْرِك) , بضم السين» وسكونها: نقيض 
العتس 1 يدك اال مال قر لي 1 ممه يه 00 
ميميّان» أو ا زمان» أو مكان؛ أي: اسمع» وأطع فيما يوافق طبعك» 
لا يوافقه. (وَأَكْرٍَ عَلَيْكَ) بفتحات» وبثاء مثلثة» وهو الإيثار؛ يعني: إذا 2 
ولئ أمرك أحداً عليك بلا استحقاق» ومنعك حقّك فاصبرء ولا تخالفهء وإنما 
قال: «وأئرة عليك»: وإن شّمِله «مكرهك» إشارةً إلى شدة تلك الحالة9" . 

وقال النوويّ كن الأَئرّة بفتح الهمزة والثاء» ويقال: بضم الهمزة» وإسكان 
الثاء» وبكسر الهمزة» وإسكان الثاء» ثلاث لغات. حكاهنّ فى «المشارق»» 
وغيره» وهي الاستئثارء والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي : اجعداك ا عراف رز 
أخقص الأمراء بالدنيا عليكم: ولم يوصلوا إليكم حقّكم مما عندهم. 


."5794/5 «فيض القدير؛ 7079/5. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 
«فيض القدير؛» 59/5؟”.‎ )9( 


)4/45( بَابُ وجُوب طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


ومعنى الحديث: تجب طاعة ولاة الأمورء فيما ي* يشُقّء وتكرهه النفوس 
وغيره» مما ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة» كما صَرْح 
به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة 
الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرّحة بأنه لا سمع» ولا طاعة في 
المعصية . 

والحديث فيه الحثٌ على السمع والطاعة» في جميع الأحوال» وسببها 
اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف كك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5757/4] (14875)» و(النسائت) فى «البيعة» 
)١5٠ /0(‏ و«الكبرى» (1/الا/ا)» و(أحمد) في «مسئده» (؟/ 50 وراد عوانة) 
في «مسنله) (5/ "2424017 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )18/( 5[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَعَبْدْ الله بن بَرَّادٍ 
الأشْعَرِيٌ» وَأبُو كُرَيْبٍء قَالُوا: حَدَئَنَا ابْنُ إذْرِيسَء عَنْ شُغْبَة عَنْ أبِي عِمْرَانَ 
مر الله , بن الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: إِنَّ خَبِيلِي أَوْصَانِي أنْ أُسْمَعَء 
َأَطِيعَ ٠‏ وَِنّْ كَانَّ عَبْداَء مُجَدَعَ الأَطْرَافٍ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

127171117 عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرْدة بن 
أي قوسى» ابو عامر الكرفي :دوق [10] (حث م) تقد في «المقلفة61//1: 

١‏ - (ابْنْ إِدْريسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأودي» أبو 2 الكوفي» ف فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197) له بضع و(١7)‏ سنة 
(ع) تقدّم في «المقدمة» 15/5. 

*“ - (أبو عَمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب الأزدئ» أو الكندي الْجَوْنيَ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


البصري, ثقةٌ من كبار [4] (ت18١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» 87/ 450. 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) الْغِمَاريَ البصري» ابن أخي أبي ذرّء ثقةٌ [؟] 
(خت م ( تقدّم 8 «الصلاة» ”؟7ه57/5١١.‏ 00 

ه ‏ (أَبُو ذَرّ) جُندب بن جُنادة على الأصحّء وقيل غير ذلك في اسمهء 
واسم أبيه الصحابيّ الشهير» تقدّم إسلامه. وتأخّرت هجرته» فلم يشهد بدراًء 
مات وليه سنة دَيِه (77) (ع) تقدّم في «الإيمان» 7754/79. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه رواية تابعى عن تابعىّ» بل هو من رواية 
الأقران. ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي د( الغفاريّ ذَيه أنه (قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي)؛ يعني: النبي كَله. 
بالعطول: 00 0 أخلاء. (أَوْصَانِي)؛ أي: ا قال 
0 نْهُ: يقال: أَوْصَيْتُهُ بالصلاة: أْمَْتّه بهاء وعليه قوله تعالى: هلم 

به َلك تَ ل [الأنعام: 01١51‏ وقوله: #يوْصِيكد أَسّهُ ف كدح » 

[النساء: ١١]؛‏ أي: يأمركمء وفي الحديث: «حَطَبّ رَسُولُ الله يل فَأَوْصَى 
بِتَقُوَى الله): معناه أمَرء فيِّعُمٌ الأمر بأيّ لفظ كان. نحو: اتقوا الله 
وأطيعوا الله.» وكذلك الخبر إذا كان فيه معنى الطلب». نحو: لقد فاز من اتقى» 
وظوبى لمن وَسِعَنُه السنّة ولم تستهوه البدعة» ورحم الله من شَّعَّله عيبه عن 
عيوب الناس» ولا يتعيّن في الخطبة: أوصيكم» كيف ولفظ الوصيّة مشترك بين 
التذكيرء والاستعطاف. وبين الأمرء فيتعيّن حَمْله على الأمرء ويقوم مقامه كل 
لفظ فيه معنى الأمر. انتهى7"' . 

(أَنْ أَسْمَعَ ا اي اسمع فول الاير واطيم اسوف: اقدان» 


(1) «المصباح المنير» ؟/557. 


(8) - بَابُ وجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ»... إلغ - حديث رقم (4/55) 


مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جر مقدر؛ لأن «أُمَّر) يتعدى إلى 
المفعول الثاني به؛ أي: بالسمع» والطاعة. (وَإِنْ كَانَ عَبّدا) اسم «كان» ضمير 
يعود إلى الأمير المفهوم من المقام؛ أي: وإن كان الأمير عبداً (مُجَدَّعَ 
الأَطْرَافِ) اسم مفعول من التجديع. وهو التقطيع؛ أي: مقع الأطراف. وفي 
الرواية التالية: «عبداً حبشيّاًء مجدّع الأطراف». والمراد: أخسٌ العبيد؛ أي: 
أسمع» وأطيع للأمير» وإن كان دنيء النسب» حتى لو كان عبداً أسودء مقطوع 
الأطراف» فطاعته واجبة» وتّتصوّر إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة» أو إذا 
تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه. ولا يجوز ابتداء عَقّْد الولاية له. مع 
الاختيار» بل شَرْطها الحريّة» قاله النووي”"' . 

وقال القرطبيّ كبَنهُ: قوله: «وإن كان عبداً حبشياً مجدّع الأطراف» 
الْجَدْعٌ: القظع. وأصله في الأنف. و«الأطراف»: الأصابع» وهذا مبالغة في 
وَصْف هذا العبد بالضّعَة وَالْخْسَّة؛ وذلك أن العبد إنما تُقطع أطرافه من كثرة 
العمل والمشي حانياً» وهذا منه يَكلِهِ على جهة الإغياء» على عادة العرب في 
تمكينهم المعاني وتأكيدهاء كما قال النبئ كلِ: «من بنى مسجداً لله» ولو 
كوفْحص قطاةٍ بنى الله له بيتاً في الجنّةها"©. ومفحص القطاة لا يصلح أن يكون 
مسجداًء وإنما هو تمثيل للتصغير على جهة الإغياءء فكأنّه قال: أصغر ما يكون 
من المساجد» وعلى هذا التأويل لا يكون فيه حجة لمن استدلٌ به على جواز 
تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى» وَهُمّْ بعض أهل الظاهر فيما أحسبء فإنه 
قد اتّفِقَّ على أن الإمام الأعظمء لا بّدّ أن يكون حرّاً؛ على ما يأتي. ونصّ 
أصحاب مالك على أن القاضي لا بُدَّ أن يكون حر . 

قال القرطبيّ: وأمير الجيش والحرب في معناه» فإنها مناصب دينية يتعلّق 
بها نيك أحكام شرغية» فلا يصلح لها العيد+ لان تاق بالق تجرد عليه 
لا يَستقلٌ بنفسهء ومسلوبُ أهليةٍ الشهادة والتنفيذ» فلا يصلح للقضاءء ولا 
للإمارة» وأظنّ أنْ جمهور علماء المسلمين على ذلك». وقد وَرَدَ ذكْر العبد في 


() «شرح النووي» ؟١١/7777.‏ 
(“) حديث صحيح » رواه ابن حبان» والبيهقيّ . 


(55) - بات بَيَانٍ وَعِيدٍ مَنِ افْمَطَعَ حتئَّ امْرِيْ ملم يتمينه بميئله - حديث رقم رف 


وإيجاب النار فيها على حكم الكبائر إلا أن يشاء الله تعالى أن يعفو عن 
ذلك لمن يشاءء وتحريم الجنّة عند دخول السابقين لهاء والمتّقين» وأصحاب 
اليمين» ثم لا بْدَ لكل موحّد من دخولها إما بعد وقوف وحساب. أو بعد نكال 
ان 
وتخصيصه هنا المسلم؛ إذ هم المخاطبونء وعامّة المتعاملين في 
الشريعة» ا بل حكمه حكمه في ذلك. انتهى كلام 
القاضي ا 
(قَقَالَ لَهُ) أي للنبئ تكله (رَجُلّ : وَإنْ كَانَ شَيِئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ الله؟)؛ 
أي : : وإن كان الحقّ المقتطع شيئاً قليلاً من المال» (كَالَ) كه («وَإنْ َضِيباً مِنْ 
أَرَاكُ؛) بنصب «قضيباً» على أنه خبر ل١كان»‏ المحذوفة مع اسمهاء على حدّ 
قول الشاعر [من البسيط]: 
قَدْ قِيلَ ما قِيِلَ إِنْ صِدقاً وَإِنْ كَذِباً 9 قَمَا اعْيَدَارُكَ مِنْ قَوْلٍ إِذَا قِيلا 
وهذا الحذف كثير بعد «إن». و«لواء كما قال في «الخللاصة» : 
روونية 0 يون الحَبَرُْ ,وَِعْدَ (إِنْ) وَالَوْ) كَثِيراً ذا اشْتَهَرْ 
واسم «كان» ضمير يعود إلى حقٌّ امرئ» ويحتمل أن يعود إلى شيا 
يسيرا»» ويحتمل أن يكون نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف.». أي : وإن 
ووقع في بعض النسخ: «وإن قضيب» بالرفع» قال النوويّ: هكذا هو 
بالرفع في بعض الأصولء أو أكثرهاء وفي كثير منهاء فيكون مرفوعاً على أنه 
اسم «كان» المحذوفة» مع خبرهاء وهو قليل» أو نائب فاعل لفعل محذوف» 
تقديره: وإن اقنْطعَ قضيبٌ. 
و«القَضيب» ‏ بفتح» فكسر فعِيل بمعنى مفعول -: العُضْنُ المقطوع, 
وَالجَمْعٌ فَضْبَانَء بضمٌ القاف وتُكسرء » يقال: قَضَبْتُ الشيء قَضْباُء من باب 
ضَرَبَء فانقضب: إذا قطعته. فانقطع» واقتضبته مثل اقتطعته وزناً ومعئّى7"'. 


000 «إكمال المعلم» 578/١‏ 0 075. 
(5) راجع: «المصباح المنير) 5057/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جزم لس جتحت 
هذا الحديث مطلقاًء وقد قيّده بالحديث الآتى بعد هذاء الذي قال فيه: «ولو 
استعمل عليكم عبد يقودهم بكتاب الله». 0 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق مسألة تولية العبد» وأن الصواب 
جوازها؛ لحديث الباب» ولأدلّة 00 سبق بيانهاء في شرح حديث: «الناس 
تَبَع لقريش . 0 فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ذه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [51/57/4 و54 و4158] (2)148737 وتقدّم في 
«الصلاة» برقم ]١574[‏ (5548)» و(أبو داود) في «الصلاة» (5751)» و(الترمذي) 
فى «الصلاة» ,.)١75(‏ و(النسائي) فى «الصلاة» (5؟/ 0/)» و(ابن ماجه) فى 
«الجهاد» (1835): و(البخاريّ) فى «الأدب المفرد» :.)١١(‏ و(الطيالسي) فى 
«مسئده» (567)» و(أحمد) فى اننا ١51١/5(‏ و١71١).‏ و(ابن 530 ل 
«(صحيحه) .»)١71١8(‏ و(أبو 0 في (مستخرجه) (/7517). و<أبو عوانة) 58 
المسئله) 5١7 /١(‏ و7/5٠١:‏ و”"١٠5)ء‏ و(البيهقيت) فى «الكبرى» (؟88/7 و8/ 
0 واشعب الإيمان» (1/ 4)» و(البغوي) في «شرح السّنّةَه (890 و41), 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 11‏ (وَحَدََنَا محمد بْنْ بَشَّارٍ ؛ حَدَنَنَا مَحَمَدُ بْنْ جَعْةَ جَغْمَرٍ (ح) 
وَحَدََنَا إِسْحَاقُ» أَحْبَرَنَا الَنَضْهُ ؛ بْنُ شمَيْل + 4 بمِيماً عَنْ شُمْبَة» عَنْ أبي مدان 
بِهَذَا الِإسْنَادِء وَقَالَا في الْحَدِيثِ : عَيْداً حَبَشِيَاً عق الأَطْرَافٍ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


8 (النَضْرٌ بْنُّ شْمَيْل) المازنيّ» 0 الحسن البصري» نزيل مرو»‎ ١ 
.5947/5 من كبار [9] (ت؟ 4 وله (87) سنة ة (ع) تقدّم في «المقدمة»)‎ 0 


)١(‏ «(ا لمفهم» ار 


(6) - بات وجوب طَاعَةَ الأمَوَاءِ في غَيْر مَعْصِيَةٍ ». .. إلخ - حديث رقم 2/57 


والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين» و«إسحاق» هو: ابن 


راهويه. 
وقوله: (وَقَالَا فى الْحَدِيثْ) ضمير التثنية لمحمد بن جعفر» والنضر بن 
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها ابن ماجه كله فى 
«سئنه»» فقال: 


(85)- حذثنا محمد بن بشارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن 
أب عمران الْجَوْنىَ: عن عبد الله بن الصامت» عن أبى دن أنه انتهى إلى 
الرْيذّةَه وقد أقيمت الصلاة» فإذا عبد يؤتّهمء فقيل: هذا أبو ذرّ» فذعب 
يتأخرء فقال أبو ذرّ: أوصاني خليلي وَل أن أسمع» وأطيعء وإن كان عبداً 
حبشيّاً» مُجَدَّعَ الأطراف. انتهى 9 , 

وأما رواية النضر بن شميل» عن شعبة فقد ساقها ابن حبّان كته في 
«صحيحه»ا» فقال: 

(04755)- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا النضر بن شميل» حدّثنا شعبة» حدّثنا أبو عمران الْجَوْنىَء سمع 
عبد الله بن الصامت يقول: قَدِم أبو ذرٌ على عثمان من الشامء فقال: يا 
أمير المؤمنين افتح الباب» حتى يدخل الناسء أتَحُسَّبني من قوم يقرؤون 
القرآن» لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من م مُروق السهم من الرَّمِيّة ثم لا 
يعودون فيه حتى يعود السهم على قُوقه؟ هُمْ شرٌ الخلق والخليقة» والذي نفسي 
بيده لو أمرتني أن أقعد لَمَا قمت» ولو أمرنكي أن أكون قاشاً لقنت ما أمكتني 
رجلاي؛ ولو ربَظئّي على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تُطلقني» 
ثم استَأدّنه أن يأتي الوَيَدّة» فَأذِنَ لهء فأتاهاء فإذا عبد يؤمّهم» فقالوا: أبو ذرٌء 
فتكصٌ العبدء فقيل له: تقدّم» فقال: أوصاني خليلي كَل بثلاث: أن أسمع»ء 
وأطيع» ولو لعبد حبشي مُجَدّع الأطراف» وإذا صنعتٌ مرقةًء فأكثر ماءهاء ثم 
انظر جيرانك» َأَنْلْهِم منها بمعروف. وصَلّ الصلاة لوقتهاء فإن أتيت الإمام» 


.400 /” «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
دا 
وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك» وإلا فهى لك نافلة. انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَّنْهُ وَل الكتاب قال: 


 )...( ]41/54[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبى. حَدَنَنَا شعْبَةٌ 


٠ 


فق 


عَنْ أبي عِمْرَانَ» بِهَذَا الاسْتَاوِء كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَبْداَ مُجَدَعَ الأطْرَافٍ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» و«ابن إدريس» هو: عبد الله الأودي. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )1878( ]4/59[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَنَنَا شُعْبَةُ؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ حْصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَتِي تُحَدّتُ» أنهَا سََمِعَتِ 
النَِيَ كلل يَخْطّْبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَا وَمُوَ يَقُولُ: «وَلَوِ اسْتُغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ 
يَقُودُكُمْ كاب اقل كلتمشو1 9021 وأطيمو1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَتَرْيَ المعروف بالزَّمِنَء أبو موسى 
البصري» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت507) (ع) تقدّم في «المقدمة؛ 7/؟. 

١‏ (يَحْبَى بْنِ حُصَيْنِ) الأسلميء ثقةٌ [:] (م د س ق) تقدّم في «الحج» 
كن 

 "‏ (جََدَنْهُ) أمّ الخصين بنت إسحاق الأحمسيّة صحابيّة» شَهِدَت حجة 
الوداع (م 5) تقذمت في «الحج» 7119/5/8. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أمّ الحصين وهنا هذا من أفراد 
المصئّف أنه وقد تقدّم في «كتاب الحجٌ» مطولاً برقم [119/54”] (17948) 
واستوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


707 - "01/17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
وفى نسخة: «فاستمعوا له).‎ )0( 


(8)- بَابُ وجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيَةِ»... إلخ ‏ حديث رقم (40/60 -4061) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4/60[‏ (وَحَدَنَنَاهُ ابن بَشَارٍ حَدَنَمَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ 


س هبر 


مم ه. إن ه و م وص م ٠.‏ و آ#| 7 
وَعَبْدُ الرَحْمّن بْنُ مَهَدِيٌّ. عَنْ شعبَة بِهَذَا الِإسْتَادِ وَقَالَ: عَبْداً حَبَئِييًاً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (عَبْدُ الرحْمَنٍ بن مَهِيٌ) بن حسّان الْعَنْبَرَيَ مولاهم» أبو سعيد 
البصريً» ثقةٌ ثبت حافظ» عارفٌ بالرجال والحديث [4] (ت198١)‏ وهو ابن 
(1) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١1‏ ص588. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّء عن شعبة هذه ساقها اللالكائي 115 
في «اعتقاد أهل السنّة). فقال: 

 )379(‏ أخبرنا أحمد بن عبيد» أنا علىّ بن عبد الله بن مبشرء قال: نا 
أحمد بن سنان» قال: نا عبد الرحمن بن مهدي» قال: نا شعبة» عن يحيى بن 
خضينء"قال:.سطعت عيدكن تكدث أنينا سعحف سول الله يل يوماأء وهو 
يقول: «إن استُّعُول عليكم عبد حبشيّء يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا له 
وأطيعوا». انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَتََا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرّاحء 


. 
<.- 


جه 


عن شنب بِهَذَا الِإسْئادٍ. وَقَالَ: «عَيْداً حَبَشِباً مُجَدَعاً») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم ذكروا في الباب». والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية وكيع بن الجَرّاح» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كأنه 
فى «مسندهاء فقال: 

 )2915(‏ حذثنا عبد الله» حدّثنا أبى» ثنا وكيع» قال: قال شعبة: 
أقيك يحيى بن الحصين» فسألته. فقال: حدثتني جدّتي» قالت: سمعت 


.177 5 «اعتقاد أهل السّنّق ل/ا/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وأطيعواء ما قادكم بكتاب الله تعالى». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4701[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ بشرء حَدَثَنَا بَهْرٌّ حَدَكَنَا شعْبَةٌ 
بهذا الإشتاد. وَكَمْ يَذْكرْ: «حَبَِبَاء مُجَدعاً». وَرَد: أَنّهَا سَِعَتْ رَسُولَ الله بل 
وى" أو ِعَرَفَاتِ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرحْمَنٍ بن بشْر) بن الحكم الْعَبْديَّه أبو محمد النيسابوري» ثقةٌ» 
من صغار ]١١[‏ (ت١1١5)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في «المقدمة» 14/7. 

١‏ (بَهُرُ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدّم فق «الإيمان» ”7/7 .١١7‏ 

واشعبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية بهز بن أسدء. عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )1198( 3 6[‏ (وَحَدَئنِي سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بْنّ أَعيَنَ 


الْحْصَيْنِ قَالَ: سَوِْمُهَا تَقُولُ: حَجَحْتُ مَعَ رَسُولِ اللو يكل حَجةَ الوَدَاعء قَالَتْ: 
َقَالَ وَسُولُ الل يك ولا كدير كُمّ سَوِْْهُ يَقُولُ: (إن أمرَ عََيِكُمْ عبد مُجَدمْ 
- حَمِبَْهَا قَالَثْ - أَسْوَدُ يَقُودَكُمْ يكاب اللى. فَاسْمَعُوا لَه وَأَطِيعُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ شَبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة؛ ثقةٌ من كبار 
]١١1[‏ مات سنة بضع و(550١)‏ (م 5) تقدّم في «المقدمة» 7/ .1١‏ 


2 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفي نسخة: «يقول بمئى».‎ )0( 


(0) - بَابُ وَجوب طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيّةء... إلخ - حديث رقم (4084) 


١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أَهَيو)اهوةة السييع بن مسمداين أعين» ابو علق 
الْحَرّانيَ » صدوقٌ [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدّم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

 “*‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرَريَء أبو عبد الله الْعَبْسِىَ مولاهم» صدوقٌ 
يُخطىء [8] (ت17١)‏ (م د س) تقدّم في «الإيمان» 00 

4 - (رَيْدُ بن أبي أيِسَة) تاسمه نيد الكنا نك ان أمنافة ا لسو كودن 
الأصلء ثم سكن الرّهاء ثقةٌ [1] (ت9١١‏ أو )١١5‏ وله (7) سنةً (ع) تقدّم 
في «المقدّمة») 45/5. 

والباقيان ذُكرا قبله» والحديث من أفراد المصئّف» وقد تقدّم في «كتاب 
الحجٌ) برقم )١794( ]7١79/58[‏ ومضى شرحهء وبيان ما يتعلق به من 
المسائل هناكء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[64/ام] (1889) - (حككا أيه به سَعِيلٍ» حَدَدَة ا لَيْتّء عَنْ عي اللو عَنْ 


مي 


َافِع ؛ عَنِ أبْنٍ عْمَرَ ءِ عن الي ل نّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَوءِ ءِ الْمُسْيم السّمْعّ وَالطّاعَةُ 
فِيمَاً أَحَبّ وَكَرِة إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ به بمَعْصِيَة فَإِنْ أيرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٌه). 


ره .6 4 2 


١‏ (قتيبة بن صبين كز ف اباب 
(ليث)ابن سعد عبد الرصدو الفيفك: أب الحارث العصرئة 
الإمام الحجة الثبت الفقيه المشهور [7] (ت175) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة؛ 
جا ص7١41.‏ 


سا هن بير 


١‏ (هبَيْدُ اللو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
الْعْمَرِيَء أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [4] مات سنة بضع و(150١)‏ (ع) 
تقدّم في «الإيمان» 78/ 177. 

[تنبيه]: كون عبيد الله المذكور فى هذا السند هو ابن عمر الْعُمريٌ هو 
الذي نصّ عليه الحافظ أبو الحجاج المزئّ كلَنْهُ في «تحفته» (5/ 21754 59١)ء‏ 
والحافظ في «الفتح» (1757/15) «كتاب الأحكاماء وقد أخرج الحديث النسائيٌ 
في «سننه) رقم (4708) عن قتيبة» عن الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
نافع عن ابن عمر وِهُياء وقد بيّنه الحافظ المزيّ في «تحفته» أيضاً )11١/5(‏ 
فكلا الطريقين ثابت صحيح.ء وإنما نبّهت عليه لئلا يقع في اللّبس من رأى 
اختلاف الإسنادين عند الشيخين والنسائئ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
؛ ‏ (نَافِعَ) مولى ابن عبر ابو عي اله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» 7/78 777. 
ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله العدويّ» أبو عبد الرحمن وها مات سنة (77) 
أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» .1٠١7/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه» 
فبغلانيَ» وليث فمصري. وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعةء وأشدٌ الئاس اتباعاً للأثر. 
شرح الحديث : 
(حَنٍ ابن عُمَرَ) يها (عَنِ النّبِي كله أنَهُ َال : «عَلَى الْمَرْءِ الْمْسْيِم) 
عا اومجرور خبر مقدم لقوله: (السَّمْع)؛ أي : سماع كلام الأميرء 
(وَالطاعَةٌ) فيما أمَره به (فيها أحَت وَكَرِة)؛ أي: في الشيء الذي أحبه 
المرء» أو كرهه. (إلّ أَنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةٍ) ببناء الفعل للمفعول» وهذا يُقَيّد ما 
أطلق 8 الأحاديث الأخرىء من الأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشيّ»ء 
الصبر على ما يقع من الأمير مما يكرّهء والوعيد على مفارقة الجماعة» فكل 
ذلك مقيّد بأن لم يأمر الأمير بمعصية» وإلا فلا سمعء ولا طاعة» كما نص 
عليه بقوله: (فَإِنْ أمِرَ بِمَعْصِبَةٍ قلا سَمْعَّ وَلَا طَاعَة0) بالبناء على الفتح فيهما؛ 
لأن «لا» لنفي الجنسء والمراد: نفي الحقيقة الشرعية» لا الوجودية. 
والمعنى: أن سماع كلام الحاكم» وطاعته واجب على كل مسلم» سواء 
أمَره بما يوافق طَبْعهء أو لم يوافقهء بشرط أن لا يأمره بمعصية» فإِنْ أَمَره بها 
فلا تجوز طاعتهء ومع ذلك لا تجوز له محاربته» ولا الخروج عليه. انتهى”'. 


.5069/48 راجم: «الكاشف ع حقائق السن*»)‎ )١( 
جع عن -جفاتق‎ 


() - بَابُ وَجوب طَاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ»... إلخ - حديث رقم (4104) 


معصي 


وقال في «الفتح2: قوله: «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ؛ أي لد 
يجب ذلك» بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع. وفي حديث معاد لابه 
عند أحمد: «لآا طاعة لمن لم بطع اللّه؛» وعندهء وعند البزار» في حديث 
عمران بن حصين» والحكم بن عمرو الغِمَاريَ: «لا طاعة في معصية اللهما» 
وسنده قويّ» وفي حديث عبادة بن الصامت» عند أحمدء والطبراني: «لا طاعة 
لمن عصى الله تعالى»» وفي حديث عبادة طبه الآتى في الباب: «وأن لا ننازع 
الأمر أهله)ء قال: (إلا أن تَرّوا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان'» وفيه 
دليل على أنه ينعزل بالكفرء وهو إجماعٌ» فيجب على كل مسلم القيام في 
ذلك. فمن قَويَ على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عَجَز 
وَجَبَّتْ عليه الهجرة من تلك الأرض“"'“'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وأا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [48/ 11755 وهه57] (14879)» و(البخاري) فى 
«الجهاد) (59605) و«الأحكام» .)7١51(‏ و(أبو داود) في «الجهاد) (2»)5575 
و(الترمذيّ) فى «الجهاد» »)١709(‏ و(النسائئ) في «البيعة) (ا/٠7١)‏ 
و«الكبرى) »)87٠0(‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (7855)» و(أحمد) في 
«(مسئذدهة) /7 ١‏ و537١).‏ و(انن الجارود) في «المنتقى» (1/ 6ش و(أبو 
عوانة) فى «مسئده» (5/ .)1٠5‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» ا و6/8١6١).,‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الطاعة على المسلم لأولياء الأمورء سواء أَمَره 
بما وافق هواهء أو بما يُخالف. 


.)7115( راجع: «الفتح» 2577/17 كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


١‏ (ومنها): عدم جواز طاعة أحد فيما يُخالف شرع الله تعالى؛ إذ لا 
طاعة للمخلوق في معصية الخالق. 

"٠"‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كدَنْهُ: قوله: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة» ظاهرٌ في وجوب السمع والظّاعة للأئمة» والأمراء» والقضاة» ولا 
خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية» فإن أمّر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك 
المعصية قولاً واحداً. ثم إن كانت تلك المعصية كفراً وَجَبَ خَلْعُه على 
المسلمين كلهمء وكذلك لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة» 
وصوم رمضانء وإقامة الحدود» ومَنَع من ذلك» وكذلك لو أباح شرب الخمرء 
والزناء ولم يمنع منهماء لا يختلف في وجوب حَلْعِهِ: فأمّا لو ابتدع بدعة» 
ودعا النّاس إليها؛ فالجمهور على أنه يُخُلَع . 

وذهب البصريون إلى أنه لا يُخُلّع تمشكاً بظاهر قوله كلِ: «إلا أن تروا 
كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان»» وهذا يدلّ على استدامة ولاية المتأوّل» 
وإن كان مبتدعاء فأمّا لو أمر بمعصية مثل أَخُذْ مال بغير حقٌء أو قَبْلء أو 
ضَرْب بغير حقّء فلا يطاع في ذلكء» ولا ينمّذ أمره» ولو أفضى ذلك إلى 
ضرب ظهر المأمورء وأَخُذ ماله؛ إذ ليس دم أحدهماء ولا ماله بأولى من دم 
الآخرء ولا مالهء وكلاهما يحرم شرعاً؛ إذ هما مسلمانء ولا يجوز الإقدام 
على واحد منهماء لا للآمرء ولا للمأمور؛ لقوله: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»» كما ذكره الطبريّ» ولقوله هنا: «فإن أمر بمعصية فلا سمع» 
ولا طاعة»» فأمًّا قوله في حديث حذيفة: «اسمع» وأطع. وإن ضرب ظهرك» 
وأخذ مالك». فهذا أمْر للمفعول به ذلك للاستسلام» والانقياد» وترك الخروج 
عليه؛ مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خطاباً لمن يُفعل به ذلك بتأويل» يسوّغ للأمير 
بوجهٍ يَظهر له. ولا يظهر ذلك للمفعول به» وعلى هذا يرتفع التعارض بين 
الأحاديث» ويصمٌ الجمع. انتهى كلام القرطبى كُينه''» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 


000 «المفهم» ره 


)4008( بَابُ وَجُوبٍ طَاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وقال في «العمدة»: وذكر عياض أنه أجمع العلماء على وجوب طاعة 
الإمام في غير معصية» وتحريمها في المعصية. 

وقال ابن بطال: احتّجٌ بهذا الحديث الخوارج» فرأوا الخروج على أئمة 
الجَؤْرء والقيام عليهم عند ظهور جورهم» والذي عليه الجمهور أنه لا يجب 
القيام عليهم عند ظهور جورهمء ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم» أو 
تركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهمء إذا 
استوطن أمْرهمء وأمْر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين 
الفروج والأموال» وحقن الدماءء وفي القيام عليهم تفرّق الكلمة» ولذلك لا 
يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظَهّر منهم. 

وقال ابن التين: فأما ما يأمر به السلطان من العقوبات» فهل يسع 
المأمور به أن يفعل ذلك من غير تَبَتِء أو عِلم يكون عنده بوجوبها؟ قال 
مالك: إذا كان الإمام عدلاًء كعمر بن الخطابء أو عمر بن العزيز و#ها لم 
تَسَعْ مخالفته» وإن لم يكن كذلك» وثبت عنده الفعل جازء وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: ما أمر به الؤلاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه» فيما كان 
ولايتهم إليه؛ وفي رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله» حتى يكون 
الآمر عدلاً وحتى يشهد بذلك عنده عدل سواهء إلا في الزنا فلا بذ من ثلاثة 
سواهء وروي نحو الأول عن الشعبيّ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك كأَنْهُ في 
تفصيله المتقدّم أرجح. 

وحاصله أنه إن كان الإمام عدلاً لم تَسَع مخالفته وإلا فإن ثبت عند المأمور 
ذلك الأمر وَسِعهء وإلا فلاء والله تعالى 2 بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَْهْ أوّل الكتاب قال: 

[4هلاة] (...) - (وَحَدَنََاُ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَمُحَمََدُ بْنُ الْمُتَنّى» قَا 
حَدَنَنَا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُ () وَحَدَنَنَا ابْنُ ُمَيْرِء حَدَنَنا 0 
عَبَيْدٍ الى ِهَذَا الاستادٍء مِثْلَهُ). 


,. 


.1؟١/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[ننبيه]: ذكر فى هامش النسخة التى صحّحها محمد ذهني ما نصّه: ثم إن 
لفظ «قُضَيِّب)» وُجد في هامش نسخة مُصَغَّراَء فتقرأ ياؤه مشدّدة مكسورة» مع 


ضع أولهء وفتح ثانيه. انتهى(©2. يعني: أن قُضَيّباً بتشديد الياء تصغير قَضِيب 
ينها 
و«الأرَاك» ‏ ع لمر وتخفيف الراء 0 سجر من الخدوية يستاك 


بقففناتة: ا أراكة وا هي شجرة ة طويلة؛ تاقمةه كثيرة الوَرَقٍ 
والأغصان, حََوَارةٌ العُودء ولها ثَمَرٌ في عَنَاقِيدء يُسَمّى البَرِيرَ يماة العُنقُود 
الكفٌء والأرّاك: موضعٌ بعرفة من ناحية الشام» قاله الفيَومي اله" . 

وإضافة «قضيب» إلفن «أراك»)» بمعنى «من»2 أو هي من إضافة العام إلى 
الخاصء ومثله خاتم حديدء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الحارثئي ذه من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» 5/141 و951] (/170) 
و(النسائئت) »)057١(‏ وفي «الكبرى» (0180)» و(ابن ماجه) في «الأحكام» 
503 و(أحمد) في «مسئد الأنصار» (205» و(مالك) في «الموطأ» في 
«الأقضية» »)١575(‏ و(الدارميّ) في «البيوع» (5590)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (2)84 و(أبو تُعيم) في ١مستخرجه»‏ (70 و2004 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وعيد من اقتطع حقٌّ امرئ مسلم بيمينه الكاذبة» وأن 
ذلك من الأخلاق التي تنافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده في 
«كتاب الإيمان». 


.١؟/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .60/١ راجع: النسخة المذكورة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن أحجاج _ كتاب الامارة 
ويم اش سُتسس سسا سو زو وا ااا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
البصريّ» ثقة متقنٌ حافظ إمام قدوةٌء من كبار [4] (ت198) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛» جا ص 856". 
والناكون' ذكرو ا فى التابه زقيلة: 


[تنبيه]: رواية يحيى القطّانء عن عبيد الله ساقها البخاري كأنْهُ فى 


«(صحيحهاء فقال: 

 )51/75(‏ حذّثنا مسدّدء حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله» حذثنى 
نافع» عن عبد الله ونهء عن النبي كَل قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلم» فيما أحبّ» وكّرهء ما لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية» فلا سمعء 
ولا طاعة». انتهى . 

وأما رواية عبد الله بن نميرء عن عبيد الله. فساقها البيهقئ كأنْهُ فى 
«الكبرى»» فقال: 

/0110)- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب. ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا ابن نميرء ثنا أبي» ثنا عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كه قال: «السمع والطاعة على المرء 
المسلمء فيما أحبّ» وكره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية» فلا سمع 


ولا طاعة». انتهى0 , 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
ب 2 وومةه 3 ابر 

 )١1841٠0( ]] 65‏ (حذثنا محمد بن المكثى. وَابْنَْ يشار ‏ واللفظ لاثر: 
00 0 )-( محمد بن المثتى» وَابْن بَشَارٍ - و ا بن 
المتنى - قالا: حَدَئنَا محَمَدُ بْنْ جَعْمَر حَدَنَنَا شُعْبّة» عَنْ رَْبَيْدِء عَنْ سَعْدٍ بن 
0 0 
سه دي م #65 ->ه ىج هس هاس 1 2 1 سرس ا اه 0# فق 
عَبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ عَلِىّء أنَّ رَسُولَ الله يكل بَعَثُ جيشاء وَأمَرَ 
مكه الريك >52متج ا ين # ضيه 6ه عن كسس > ” 00 
عَلَيْهِمْ رجلاء فَأَوْقَدَ تارأء وَقَالَ: ادْخلومّاء فَأرَادَ امن أَنْ يَدْخْلُومَاء وَقَالَ 


.1١717//7* «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


زلف - يَابُ وجُوبٍ طَاعَةٍ لأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ يِه »... إلخ - حديث رقم (40765) 


2 


الآخَرُونَ: إن(" قَنْ قَرَرْنَا مِنْهَاء دَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكلو كَمَالَ ِلَّذِينَ أَرَادُوا أن 
يَدْخُلُوهًا: ١لَوْ‏ دَخَلْثْمُو حَلَتْمُوهَا لَمْ ترَالُوا فِيهَا. إلى يَوْم الْقِيَامَة0 وَكَالَ لِلآخَرِينَ قَوْلا 
00 وَقَالَ: «لا طاعَةٌ في مَعْصِيَةٍ الله إِنّمَا الطَّاعَةٌ في الْمَعْرُوف)). 
رجال هذا الإاسناد : ثما 
ا امع صوظا ل قروو لايق أبو 
عبد الرحمن ن الكوفي» : ثقة ثبت عابدٌ [1] (ت177١)‏ أو بعدها رع( تقدم في 
«الإيمان» .7578/7”١‏ 
١‏ (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة) السَّلّمىَء أبو حمزة الكوفي» ثقةٌ [] مات في ولاية 

عمر بن شبيرة على د رع( تقدم ض «الإيمان» ه/ .١7١‏ 

قِ - (أبُو عبد الرّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبيّعة السَلّميَ الكوفيّ 
المقرىء» ثقة ثبت ]١[‏ مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» "/ امم 0 

: - (عَلِنُ) بن أبي طالب بن عبد المظّلب بن هاشم الهاشمي الخليفة الرابع» 
استشْهد وه في رمضان سنة (40) وله (11) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أن راويه صحابيئ ذئء» أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنّة. وصهر رسول الله يل وابن عمّه» وأول من آمن به من الصبيان» 
ومات شهيداً في رمضانء وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بالإجماع ديه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِىّ) 5ه تنه (أَنَّ رَسُولَ الله ككل > بَعَتَ جَيْشاً وَآَمَرَ) بتشديد الميم» من 
التأميرة (عَلَيْهِمْ رج قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا الذي فعله هذا الأمير قيل: 9 
امتحانهمء وقيل: كان مازحاًء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة 
السهمئء وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قال فى الرواية الأخرى: «إنه رجل من 
الأ را قد عن ادو 7 


.1717/17 وفي نسخة: (إنما». (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

وقال أبو العبّاس القرطبئ ككُأنْهُ: قوله: «رجلاً من الأنصار» ظاهرٌ في أنه 
لبسو عق 1ك بذ كلل زلف كانه دهن جر وذلف العاري» فافخ فاك ونفيقة 
عبد الله بن خذافة هي التي ذَكر منها ابن عبّاس «'#ا طرفاًء كما تقدّم» فلا 
معنى لقول من قال: إن هذا الذي حكى عنه على بن أبي طالب ذه هو 
عبد الله بن حُذافة» وكذلك لا معنى لقول من قال: إن ذلك الأمير إنما أمرهم 
بدخول النار ليختبر طاعتهم له» وقد قال في هذه الرواية: إنهم أغضبوهء 
وقال: وسكن غضبه عليهم» فأراد عقوبتهم بذلك» وهذه نصوص في أنه إنما 
حَمَله على ذلك غضبه عليهم. انتهى كلام القرطبيئ 5ه" . 

واستظهر الحافظ كدَنْهُ في «الفتح» تعدّد القصّة»ء وقال ما حاصله: إن 
التعدّد هو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهماء واسم أميرهماء والسبب في 
أمره بدخولهم النار» قال: ويَحْتَمِل الجمع بينهما بضرب من التأويل» ويبعده 
وصف عبد الله بن خذافة السهمي القرشيّ المهاجريّ بكونه أنصاريّاء قال: 
ويَحْتَمِل الحمل على المعنى الأعمّء أي: أنه نصر رسول الله كك في الجملة. 

وإلى التعدّد جنح ابن القيّم كُدَنهُ وأما ابن الجوزي كانه فقال: قوله: 
«من الأنصار» وَهَمّ من بعض الرواة» وإنما هو سهميّ. 

قال الحافظ: ويؤيّده حديث ابن عباس و#با عند أحمد في قوله تعالى: 
<ياما ادن “امثًا أيليطا لَه وأيليما ايل وأؤلي لتر > الآية [النساء: 54] نزلت 
في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عديً» بعثه رسول الله كله في سريّة. 
الح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح بما ذكر كلّه أن الأرجح تعدد 
الواقعة» وأن الرجل المبهم في حديث علي ذه المذكور في الباب ليس هو 
عبد الله بن حُذافة» وإنما هو رجل آخر من الأنصار ون لم يُعرف اسمهء والله 
تعالى أعلم. 

(فَأَوْقَدَ تاراًء وَقَالَ: ادْخْلُومَا) وفي الرواية التالية: «بعث رسول الله عَكِلِ 


000( «المفهم» :/؟” -0غ. 


(؟) «الفتح» 1/4 2474 كتاب «المغازي» رقم .)571٠(‏ 


 )4(‏ بَابِ وج جوب طَاعَةَ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعَصِيَةِ »... إلخ - حديث رقم (5ه/ع؟) 


سَريّة» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يُطيعوه» فأغضبوه في 
شيء» فغضب 0 » فقال: اجمعوا لي خطباء فجمعوا له» ثم قال: أوقدوا 
ناراء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله كله أن تسمعوا لي» وتُطيعوا؟ 
قالوا: بلى» 7 فادخلوها» الحديث» وفى رواية للبخاري: «فقال: عزمت 
عليكم لَمَا جمعتم حطباًء وأوقدتم نار ” ور 

وهذا يخالف حديث أبي سعيد الخدري م ضينه» فإن فيه: «فأوقد القوم 
ناراً؛ ليصنعوا عليها صنيعاً لهم أو يصطلونء فقال لهم: أليس عليكم السمع 
والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: أعزم عليكم بحمّيء وطاعتي لما تواثبتم في هذه 
النار). ويُجمع بتعدّد القصّةء كما سبق ترجيحه» فتنبه . 

(فَأَرَادَ تَامنٌ أَنْ يَدْخْلُومَا) وفي رواية البخاريّ: «فهمواء وجعل بعضهم 
يُمسك بعضاً». وفي رواية: «فلمًا همّوا بالدخول فيهاء فقاموا ينظر بعضهم إلى 
بعض». وفي رواية عند ابن جرير: «فقال لهم شاب منهم: لا تعجلوا 
بدخولها». (وَقَالَ الآخَرُونَ: ِنَا قد فَرَرْنَا مِنْهَا) وفي بعض النسخ»: «إنما فررنا 
منها»؛ أي: من النار بالإيمان» فكيف ندخلها؟. وزاد في الرواية الآتية: 
«فكانوا كذلك» وسكن غضبهء وطفئت النار»» وفي رواية البحارق: «فما زالوا 
سق خئلت الثام فك عقية فزني بزوازة انيتا ته ذلك ذا مدت 
النار». واحَمّد) بفتح الميم''"» وحَكى المطرّزيّ كسرهاء أي: طَفِىء لهبها. 

ا (وسكن غضبه» هذا أيضاً يخالف حديث أبي سعيد 
الخدري وءء”" فإن فيه: «أنه كانت به دُعَابة» وفيه أنهم تحجّزوا حتى ظنّ 


)١(‏ قال في «القاموس»: تحودت النار» كنصّرّء وسَّمِعَ خنداء وخقودا :فشكن لياه 
ولم يطفأ جَمرها. انتهى 

(؟) حديث أبي سعيد الخدريّ وَه: هو ما عر الإمام أحمد في «مسنده» 51/7 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم من طريق عُمَّر بن الحكم بن ثوبان» 
حدر 01 بعث رسول الله يكل علقمة بن مُحَرّز على بعث أنا 
فيهم» حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريق أَذْنَ لطائفة من الجيش» 
ل وكان من أصحاب بدرء وكانت 
فيه دُعابة ‏ يعني: مزاحاً - وكنت ممن رجع معهء فنزلنا ببعض الطريقء» قال: - 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جل ىن بلطتت 2 


أنهم واثبون فيهاء فقال: احبسوا أنفسكمء » فإئما كنت أضحك معكماء وهذا 
كله ويل تعدد الواقعة. والله تعالى أعلم . 

(َذْكِرَ ذلك لِرَسُولٍ اللو كلْ) وفي الرواية التالية : «فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للبي كلها (فَقَالَ) يكل (لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتْمُومَا لَمْ تَرَالُوا فِيهَاء 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة») قال النووي 5 انه : : هذا مما عَلمه كله بالوحي» وهذا التقييد 


بيوم العامة موه للروانة المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها. 

وقال الحافظ ُاذْهِ: يَعْيِْي 93 الول فيهًا معصِية, وَالْعَاصِي يَسْتَحِقٌ 
النّارء وتخبيل أنْ يَكُون المرادة لو دخلوها مستعليق» لها حَرَجوا دا أبذاً: 
وَعَلَى هَذًا قفي العيَارة ني من نوع لْبَدِيع» وَهُوَّ الِاسْتَِخْدَام؛ أن الضَّمِير في 
قله : لو دَخَلُومًا ِلنَارٍ الي أَوَدوعاة وَالضمِير فِي قَوْله : «مَا حَرَجوا مِنهًا 
أبَداً» تان الاخاءة َه نَهُمْ ارْتكبُوا مَا نَهُوا اك اسم 

وَيَحْتَول - وَهُوَ الظاهِر - أن الصوير للتاز العي أُوَقِدَتُ لَهُمْ؛ أي: 0 
أنْهُمْ إِذّا مَخَلُوا ِسَبَبِ طاعَة أَمِيرهمْ لا تَصْرْهُمْ مر النْبِيَ كل أَنْهُمْ لو 
ارا ا كه : نوا فَمَائوَاء قَلَمْ يَحْرَجُوا. انتهى7 . 

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب الأحكام» : قوله: «لو دخلوها ما 
خرجوا منها» قَالَ الدَاوْدِي : يُرِيد يَلْكَ الثّار؛ ِأنّهُمْ يَمُوُون بتَحْرِيقِهَاء قلا 
تخرخون ينها اختاءه قال ولي لماه بِالنّارٍ نار جَهَنْم وَلَا أَنَهُمْ كلدو 
فيها؟؛ ؛ لِأنَّهُ قد 5 3 بت ففي ححديث الشّمّاعَة : «بَخْرْج مِنْ الثّار مَنْ كان في كَلْبهِ مثقَال 
حَبّة من إيمان»» قَالَ: وَهَذَا مِنْ الْمَعَارِيضِ التي فِيهَا مَنْدُوحة. 


- وأوقد القوم ناراً ليصنعوا عليها صنيعاً لهم أو يصطلونء قال: فقال لهم: أليس 
لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى» قال: فما أنا بآمركم بشيء إن صنعتموه؟ 
قالوا: بلى» قال: عد عليكم بحقي وطاعتي لما توائبتم في هذه النارء فقام 
ناس» فتحتجزوا حتى إذا ظنّ أنهم واثبون قال: احبسوا أنفسكم, فإنما كنت 
أضحك معكم. فذكروا 0 قَدِمواء فقال النبي يكِ: «من أمركم 
منهم بمعصية فلا تطيعوه». 

.)47150( «الفتح» 9/ ه/ا4. كتاب 0 رقم‎ )١( 


)41785( بَابُ وَجُوب طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


1 


يُريد أنّهُ سِيقٌ مَسَاق الرَّجْر وَالتَّحُويف؛ ِيَفْهَمَ السّامِع أن مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
حُلدَ في الثّارء وَيْسَ ذَّلِكَ مُرَاداً َنم اه الجر وَالنَحْويف . 

وَقَلْ قبل : إِنَّهُ لم يد يَفْصِد دُخُولهِمْ الئّار حَقِيمَة وَإِنَّمَا مار لهم بدك إِلَى 
أنَّ طاعة الأمير وَاجِبَّة وَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِبِ دَحَلَ النارء فَإِذًا شَّقَّ عَلَيْكُمْ دُحُول 
هَذْهِ الئّارء فَكَيِْف انار الْكُبْرَى؟ وكان تفيده انه القارائ مِنْهُمْ الْجِدّ في وُلُوجِها 


2 


لَمََحَهُمْ . 0" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن التأويلات عندي ما استظهره 
الحافظ فيما سبق» من أنه يكل إنما أخبرهم بأنهم لو دخلوها ظانين بأن طاعة 
أميرهم يُنجيهم منهاء وأنها لا تضرّهمء لما نفعهم ذلك» بل يحترقون» 
ويموتون» فلا يرجعون إلى الدنيا إلى يوم القيامة» فهذا الوجه أقرب الأوجه. 
فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

(وَقَالَ) كه (لِلآخْرِينَ قَوْلآَ حَسَناً)؛ أي: أثنى ككل على الذين قالوا: 
فررنا منهاء حيث إنهم أصابوا الحىّء (وَقَالَ) يل مبيّناً للقاعدة العامّة 0 
يجب معرفتهاء والسير على ضرئها («لَا طَاعَةٌ) لأيّ أحد (فِي مَعْصِيَةٍ مَعْصِيّةٍ الل إِنّمَا 
الطَّعَةٌ في الْمَعْرُوفٍه) وفي حديث أبي سعيد َيه : ١مَنْ‏ أَمَركم منهم بمعصية» 
فلا تطيعوه) . 

قال أبو العباس القرطبيّ كُدَنهُ: «إنما» هذه للتحقيق والحصرء فكأنه 0 
لا تكون الطاعة إلا في المعروف». ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر» و 
معصية» فيدخل فيها الطاعة الواجبة» والسرت إليهاء والأمور الجائز ا 
فلو أمر بجائز لصارت طاعته واجبةٌ» ولَّمَا حلّت مخالفته» فلو أمّر بما زجر 
الشرع عنه زجر تنزيه» لا تحريم»ء فهذا مشكل» والأظهر جواز المخالفة؛ 
تفسكا بقوله: «إنما الطاعة في المعروف»» وهذا ليس بمعروفء إلا بأن يخاف 
على نفسه منهء فله أن يمتثل» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي""'. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فهذا مشكل» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ 


.)7١140( «الفتح» 771/1 - 2558 كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 


00 «المفهم» 4. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
هو منكرٌ شرعاً؛ لأن الشارع لا يزجر إلا عن منكرء فكيف يُشكل هذا؟. 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متّمِنٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [25/8/: ولاهلائ و4ه/!5] 2)١1450(‏ 
و(البخاري) في «المغازي» )575٠(‏ و«الأحكام) )9١40(‏ و«أخبار الآحاد) 
077650 و(أبو داود) في «الجهاد؛ (5875). و(النسائيّ) في «البيعة» (// 
8) و«الكبرى» (5/ 575 و6/١١75).‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» (5”/ 
057): و(الطيالسيّ) في «مسنده» ١9/١1(‏ و7١00‏ و(ابن المبارك) في «مسنده؛ 
.)535”/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 87 و154١)»‏ ولالبرّار) في «مسنده» (؟/ 
2*5,؛ و(ابن حبّان في «صحيحه) (5077)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
5454 1)ه و(ابو يعاق )في السنيذه/(724:/1 و0894 وزاين الفضد) ف 
«(مسئله» .4)١5٠0/١(‏ و(أبو 5-6 فى «الحلية» (2)*8/6 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (2057/8)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى. 
- (ومنها): بيان أَنَّ كم الأمير فِي حَال الْمَضَب يَنْمُذ مِنْهُ مَا لا 
يُحَاِف الشرْع . 
٠‏ - (ومنها): أنَّ الْعَضَب يُعَطي عَلَى ذَّوِي الْعْقُول عقولهم. 
 :‏ (ومنها): أَنَّ الْإيمَان بالله يجي مِنَ النار لِقَوْلِهِمْ: «إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى 
النبِيَ كه مِنَ النار» . 
(ومنها): أن الْفِرَار إِلَى النّبِي كلل. فرَار إِلَى الله وَالْفِرَار إِلَى الله 
للق _- الْإيمَانء قَالَ الله تَعَالَى: طقَبا إِلَ الله ِف لك مِنْهُ مد مين (2©» 
[الذاريات : .]6٠‏ 


١‏ - (ومنها): ما قال القرطبي كث: قوله: الَوْ دَحَلْتُمُوهَا لَمْ تَرَانُوا فِيهَاء 


(8) - يات وجوب طَاعَةَ الأمَرَاءِ في غير مَعْصِيَة »... إلخ حديث رقم 2/5 


إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ) ناك تحرم الطاعة في المعصية المأمور بهاء وأن 
المطيع فيها يستحقّ العقاب. 

٠‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: قوله: «وقال للآخرين قولاً حسناً» يدل على 
مدح المصيب في المجتهداتء كما أنْ القول الأول يدل على ذم المقصّر 
المخطئ وتعصيته» مع أنه ما كان تقدّم لهم في مثل تلك النازلة نصّء لكنهم 
قصّروا حيث لم ينظروا في قواعد الشريعة الكلية» ومقاصدها المعلومة الجليّة. 
ا 

(ومنها): أنَّ الْأَمْر الْمُظْلَّق لَا يَعُمَ الأخوّال؛ لِأنَّهُ يكل أَمَرَهُمْ أَنْ 
يُطيعُوا الأمير» فَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى عُمُوم الأخوّالء حَنَّى فِي حال الْعَضَبِء وَنِي 
حال الْأَمْر بِالْمَعْصِيَةَء قَبَيّنَ لَهُمْ يكل أنَّ الأمر بِطَاعَتِهء مَمُْصُور عَلَّى ما كَانَ مِنْهُ 
في غَيْر مَحْصِيّة ا 

. 0 أنه اسْتَنْبَط مِنْ هذا الحديث الشَّيْخْ أَبُو مُحَمَّد بْن أبي 
در أن الْجَمْع مِنْ هَذِهِ الْأَمَةء لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى خَطَأ؛ لانْقِسَام السَّرِيّة 
فِسمَينٍ : : مِنْهُمْ مَنْ هَانَ عَلَيْهِ نول الثار, فَعَلَئَهُ طاعة» وَمِنّْهُمْ مَنْ فَهِم حَقِيقة 
الأكن وان مَفْصُور عَلَى مَا لِيْسَ بِمَعْصِيَة فَكَانَ اخيلافهم سَيْبا رم الْجَِيع » 
قَالَ: َفِيهِ أن مَنْ كَانَّ صَاوق النْيّة» لا بَمع إِلّا في حير وَلَوْ ؛ قَصَدَ الشّنٌ 

قَالَ بَْض أَهْل الْمَعرفَة: مَنْ صَدَقَ مَعَ الل وَقَاهُ الله 


ون 5 


إن الله يَضْرفه عَنْهٌ وَلِهَذَا قال + 
وَمَنْ تَوَكَلَ عَلَى الل كمه 0 والله تعالى أعلم. 
00 الرابعة): قال أبو العبّاس القرطبئ كُأَنهُ: هذا الحديث يرد 
يه ة» كيت عن بعض مشايخ الصوفيّة. وذلك أن مريداً له غال له يوه : قد 
0 التثور» فما أصنع؟ فتغافل عنهء فأعاد عليه القول» فقال له: ادخل فيهء 
فدخل المريد في التثورء ثم إن الشيخ تذكّرء فقال: الحقوهء كان قد عَقّد على 
نفسه أن لا يخالفني» فَلَحِقُوه فوجدوه في التثور لم تضره النار. وهذه الحكاية 


)0غ( «المفهم» / 5 . 


(0) «الفتح» 49 كتاب «المغازي» رقم (57150). 
إفرة راجع : «بهجة النفوس» 77/5 - 7ا. 


ل البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
أظنها من الكذب الذي كُذب به على هذه الطائفة الفاضلة» فكم قد كَذَّبَ عليها 
الزنادقة» وأعداء الديه0©» 

قال: وبيان ما يُحقّق ذلك أن هذا الشيخ إما أن يكون قاصداً لأمر ذلك 
المريد بدخول التنّورء أو لاء فإن كان قاصداً كان قصده ذلك معصيةًء ولا 
طاعة فيها بنصٌ النبئ كله ويكون امتثال المريد لذلك معصيةً» وكيف تظهر 
الكرامات على العصاة ة في حال معصيتهم؟» فإن الكرامة تدل على حسن حال 
من ظهرت على يديه وأنه مطيع لله تعالى في تلك الحالة مع جواز أمر آخر 
يكون في المستقبل . 

وإن كان ذلك الشيخ غير قاصد لذلك. ولا شاعر بما صدر عنهء» فكيف 
يحل للمريد أن يُلقي نفسه في النار بأمر غلّطء لا حقيقة له» ثم هذا المريد 
عاص بذلك الفعل» ولا يظهر على العاصى كرامة فى حال ملابسته للمعصية» 
لوحال ذلك لجاز للزناة» وعربة الحمر» والمسَقة أن يدّعوا الكرامات. وهم 
ملابسون لفسقهم. هذا ما لا يجوز إجماعاً» وإنما تسب الكرامات لأولياء الله 
وهم أهل طاعتهء لا أولياء الشيطان» وهم أهل الفسق والعصيان. 

والأولى في هذه الحكاية» وأشباهها مما لا يليق بأحوال الفضلاءء 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى القرطبي الكذب عليهم نظر لا يخفى» فإن هذه 
القصّة وأشباهها موجود في كتب هذه الطائفة» ومسظّر عندهم, يتبججحون به 
ويجعلونه من جملة كرامات مشايخهم. فمن شك في هذاء فليطالع «طبقات 
الشعرانيّ» الكبرى» و«رسالة القشيري»» و«جامع كرامات الأولياء» للنبهاني» وغير 
ذلك من الكتب المعتمدة عندهم التي يجعلونها أساسأً لطريقتهم» ويذكرون 
لمريديهم فضلهاء ويحتونهم على سلوك ما وجيبت إليه» ومن خبالقها ص هلك 
وعطب. ولا ينال مما عندهم من المدد شيئاء بل يكون محروما مطروداء فكيف 
يقال: إن هذا مما كَذَّبِ عليها الزنادقة؟ هيهات هيهات» فإن أردت أن تعلم أن ما 
قلته حمّاً فراجع على سبيل لمان «طبقات الشعرانيَ» 91/7 و1737 و57( 
ولا ترى العجب العجاب» لا يع هيا بد اذ هَرَيْتنَا وَهَبْ كنا من لَدْنكَ ع 
إِنّكَ أت ألوَهَابُ 4©9. اللهم أرنا 0 حقّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» إنك ولي ذلك. والقادر عليه» آمين. 


(8) - بَابُ وُجُوبٍ طَاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍء... إلخغ - حديث رقم (4055) 


والعلماء الطعن على الناقل» لا على المنقول عنهء والله تعالى أعلم. 

[فإن قيل]: إن الشيخ لم يكن قاصداً لإدخال المريد نفسه النار» وإنما 
صدر ذلك منه على جهة التأديب والتغليظ؛ لكونه أكثر عليه من السؤال» فكأنه 
قطعه عما كان أولى به في ذلك الحالء والمريد لصحّحة اعتقاده في شيخهء 
وللوفاء بما جعل له عليه من الطاعة» وتَرُّك المخالفة» ولاعتقاده أنه لا يأمره 
إلا بما فيه مصلحةٌ دينيّةٌ» ثم إنه قد صم توكّل هذا المريد على الله تعالى» 
وصدقه في حالهء فحصل له من مجموع ذلك أن الله تعالى ينبجيه من النارء 
ويجعل له في ذلك مخرجا. 

[فالجواب]: أن يقول من يجوّز الإقدام على تلك الحالة بتلك القيود 
المذكورة» يلزمه أن يُجوّز ما هو مُحرّم إجماعا. 

بيان ذلك: أنه لو قال له على تلك الحال بتلك القيود: اقتل فلانا 
المسلم» أو ازّْنِ بفلانة» أو اشرب الخمرء لم يججز الإقدام على شيء من ذلك 
بالإجماع» ولو كانت له تلك القيود كلّهاء ولا فرق بين صورة الحكاية 
المذكورة» وبين هذه الصور التي ذكرناهاء إذ الكل محرّمٌ قطعاًء وإن جوز 
انخراق العادة في أن النار لا تحرق» والسيف لا بحر الرقبة» والْمُدْية لا تقطع 
الحلق» لكنّ هذه التجويزات لا يُلتفت إليهاء ولا تُهَدَ القواعد الشرعيّة لأجلهاء 
فلو أقدم على شيء من تلك الأمور لأجل أمر هذا الشيخ» لكان عاصياًء 
فكذلك إذا ألقى نفسه في النارء ولا فرق. 

ثم نقول: إن التوكّل على الله لا يصمح مع المخالفة والمعصية» وذلك أن 
التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه» والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام 
عليه» أو فيما يُخاف وقوعهء أو يرتجى حصوله» وقد يفضي التوكّل بصاحبه 
إلى أن لا يخاف شيئاً إلا الله» ولا يرجو سواه؛ إذ لا فاعل على الحقيقة إلا 
هوء وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة بالله تعالى» وبأحكامه»ء وملازمة الطاعة 
والتقوى» والتوفيق الخاصٌ الإلهئَ» وعلى هذا فمن المحال حصول هذه الحالة 
مم المحعية والمخالفة» والصجيع ما ثاله رسول 641 دلو دخلوها :ما 
خرجوا منها»ء وهذا هو الحقٌّ المبين» ولو كره أكثر الجاهلين. 

ومن تون هذه الجتكا نه "ميكاية ابى سخمزة التق :ونع فلن لخر ذم نيا 


(54) - يَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (010) 


 "‏ (ومنها): تحريم مال المسلم مطلقاًء كثيراً كان» أو قليلاً. 

" - (ومنها): أن اليمين الفاجرة من الكبائر؛ لتوعّد الشارع عليها بأنها 
موجبة للنار» ومحرّمة للجنة. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيئّ رحمه الله تعالى: أنه يستفاد منه أن اليمين 
العَمُوس لا يرفع إثمها الكفارة» بل هي أعظم من أن يكفْرها شيء» كما هو 
مذهب مالك ا 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كُلهُ بعد أن مناق أحادية تتعلق بالبات ها 
حاصله: فهذه الآثار كلها تدلٌ على أن هذه اليمين من الكبائر» وقد روي عن 
النبب كلل ذلك نضّاًء قال: وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يُقْتَطع بها مال 
أحدء ولم يَحْلِف بها على مالء فإنها ليست اليمين العَمُوس التي وَرَدَ فيها 
الوعيدء والله أعلم. 

لفك سكن عتوياة وليست عندهم كذلكء. وإنما هي كَلْبَةُ ولا 
كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفارء وكان الشافعيّ» وأصحابه. ومعمر بن 
واشت والأوزاعيٌ يرون فيها الكفارة. 

وروي عن جماعة من السلف أن اليمين العَمُوس لا كقّارة لهاء وبه قال 
جمهور فقهاء الأمصارء وكان الشافعيّ» والأوزاعئ» ومعمرء وبعض التابعين» 
فيما حَكَى المروزيّ يقولون: إن فيها الكفارةً فيما بينه وبين الله في حنثهء فإن 
اقتطع بها مال مسلمء فلا كفارة لذلك إلا أداءٌ ذلكء والخروج عنه لصاحبه. 
ثم يُكفّر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك؛ وقال غيرهم من الفقهاء. 
منهم: مالك. والثوريّ» وأبو حنيفة: لا كفارة في ذلك». وعليه أن يؤدي ما 
اقتطعه من مال أخيه. ثم يتوب إلى الله تعالى» ويستغفرهء وهو فيه بالخيار إن 
شاء غقن له وإن شاء عدبه» وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين 
الكاذبة» إذا حلت بها صاحبها عَمْداَء متعمداً للكذبء, وهذا لا يكون إلا في 
الماضي أبداًء وأما المستقبل من الأفعال فلا. انتهى كلام ابن عبد البرّ كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكمارة في اليمين العَمُوس 


دق «المفهم» ١‏ /لا”. (؟) «التمهيد» ١5/لا5؟‏ -558. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

قوم وغظّوا البئر» وهو في قعره ساكتء لم يتكلّم» متوكلاً على الله تعالى إلى 
أن غظّوا البثئرء وانصرفواء وللكلام في هذا موضع آخر. انتهى كلام 
القرطبئ كانه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ كُثَنْهُ كلام نفيس 
جدّاً فإن مثل هذه الحكايات كثيرة في هذه الطائفة» ومن يُطالع «طبقات 
الأولياء» للشعرانيّ يرى العجب العجاب. فتنبّه أيها العاقل» ولا تغترٌ بمثل 
هذاء وهذا هو الحقّ الأبلجء ظمَمَادًا بَعَدَ لحي ِل ألصَّكلُ» [يونس: ؟#]ء 
نال الاثدااي [يهايه الصراط المستقيم» «#رَبنًا ا يع كوبا بد إذ هَدَيتَنَا وب 
آنا من لَدُنكَ رَحمَةَ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 4 [آل عمران: 8]» اللهم آرنا الممق عفاء 
وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[461] (...) - (وَحَدَنَنَا محَمَّدُ إن هبد الله بْنِ تُمَبْرِ وَزْمَيْرٌ بْنُ حَرْبِي 
وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّحٌ - وَتَقَارَبُوا في اللّفْظِ - قَانُوا: حَدَنَنَا وَكبعٌ» حَدَنَنا الأَْمَغ 
عَنْ سَعْدِ بْنِ بيه عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ٠عَنْ‏ عَلِنَ» كَالَ: بَعَتَ رَسُولُ اللو يكل 
سَرِيّةُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً. مِنَ الأنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُواء 
َأَعْضَبُوهُ فِي شَئْءٍء فَقَالَ : اجْمَعُوا ِي حَطَباًء #تحميرا ل" م قَال: أَوْتَدُوا 
اك آلَمْ يَأْمْرْكُمْ رَسُولُ الله يك أنْ نَسْمَعُوا ِي؛ وَنُطِيمُوا؟ 
:١‏ بَلَىء قَالَ: فَادْحْلُومَاء قَالَ: كُنَظَرَ بَعْضَهُْ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ ٠‏ كَقَالُوا: إِنّمَا َرَرْنَا 
ُ رَسُولٍ الله يَكلَِهِ مِنّ التَارٍ فَكَانُوا كَذَلِكَء وَسَكَنَ عَضبهة وَطْفِدَّتِ التَارُء فلم 
رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لنب يكل فَقَالَ: «لَوْ دَخَنُوهَا" مَا خَرَجُوا مِنْهَاء إِنّمَا الطّاعَةٌ 
في الْمَعْرُوفٍ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو سَهِيدٍ الأَشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفي» 
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.1"#- 2:١ /: «المفهم)‎ (0) 


(؟) وفي نسخة: «فجمعواء ثم قال». (7) وفى نسخة: «لو دخلوا فيها». 


(6) - باب وججوب طاعَة الأمَرَاءِ في غير مَعْصِيَة ... إلخ - حديث رقم (مه/ا؟) 


ثقةٌ من صغار ]٠١[‏ (ت 157) (ع) تقدم في «المقدمة» ١1/4‏ وهو من 
مشايخ الجماعة بلا واسطةء وهم المذكورون في قولي: 
مكرك ]أيه اموجن زو الاشي ل الدتفت الوفاة 
فِي يِسْعَوٍمِنَ الشّيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ الْبَارِعِنَ الْبَرَر 
أولعنك الأسخ وانن تفمن. . نط وقنفوت رُعفرٌو الكري 
وَابِنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَارٍ كَذَا ابن الْمُتَنّى وَزِيَادٌ مُحْتَذَى 
١‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلىّ مولاهمء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌء لكنّه يُدلّس [5] (ت1507) أو بعدها 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص191. 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ) هذا دليل واضح على أن الرجل المذكور 
ليس عبد الله بن حذيفة؛ لأنه قرشئ مهاجري؛» لا أنصاري» فالقصّة غير 
القصّةء وقد م تحقيق ذلك في التعدية الماضي . 
وقوله: (إِنَّمَا الطَّاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفٍ)؛ أي: فيما رضيه الشارعء 
واستحسنهء وهذا صريح في أنه لا طاعة في محرّمء فهو مقيّد للأخبار 
المطلقة0 , 
وقال في «العون»: قوله: «في المعروف»؛ أي : لا في المنكرء والمراد 
بالمعروف: ما كان من الأمور المعروفة في الشرعء وهذا تقبيد لما أطلك 58 
الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم. انتهى'"» وتمام 
شرح الحديثء» وبيان مسائله تقدّمت في الحديث الماضيء ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهُ أوّل الكتاب 0 
[47/64] (...) - (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكُيعٌء وَأَبُو 


مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشُ» بهَذَا الِاسَنادٍء تَحوه) . 


.5١/8/ا/ «فيض القدير») 5/؟:57. (؟) «عون المعبود)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن الأعمش هذه.ء ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كل 
في «١مصئفهاء‏ فقال: 

(370) - حدثنا وكيعء قال: ثنا الأعمش» عن سعد بن عُبيدة» عن 
أبي عبد الرحمن السَّلَميَء عن عليّء قال: بعث رسول الله بل سَرِيَة 
واستَعْمّل عليهم رجلاً من الأنصارء فأمرهم أن يسمعوا لهء ويطيعواء قال: 
فأغضبوه فى شيء» فقال: اجمعوا لى حطباً» فجمعوا له حطباًء قال: أوقدوا 
تاراء يدا نار قال: ألم يأمركم أن تسمعوا لي» وتطيعوا؟ قالوا: بلى» 
قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم إلى بعضء. وقالوا: إنما فررنا إلى 
رسول الله كك من النار»ء قال: فبينما هم كذلك إذ سكن غضبهء وطَفئت النارء 
قال: فلما قَدِمُوا على النبى كلِ ذكروا ذلك لهء فقال: «لو دخلوها ما خرجوا 
منهاء إنما الطاعة في عدر رق انتهى 30 , 

وأما رواية أبي معاوية» عن الأعمشء فساقها الإمام أحمد كُنْهُ في 
«مسئنده»اء فقال: 

(15) 2 عدتبا تغية ابه" جدذتى أ كا أبى فعاوية: فنا لاعس 
عن سعد بن شبيدة» عن أبي عيد الرحئن الْلميَ؛ عن عات د قال: بعث 
رسول الله يكهِ سَرِيّة» واستَعْمّل عليهم رجلاً من الأنصارء قال: فلما خرجوا 
قال: وَحَدَ عليهم في شيءء فقال: قال لهم: أليس قد أمركم رسول الله كله أن 
تطيعوني؟ قال: قالوا: بلى. قال: فقال: اجمعوا حطباء ثم دعا بنارء 
فأضرمها فيه ثم قال: عَرّمت عليكم لتدخلتهاء قال: فَهَمّ القوم أن يدخلوهاء 
قال: فقال لهم شابٌ منهم: إنما فررتم إلى رسول الله كلةِ من النارء فلا 
تعجلوا حتى تَلْقَّوا النبيّ كله فإن أمَركم أن تدخلوها فادخلواء قال: فرجعوا 


.60 17/5 «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 
. (؟) هو: ولد الإمام أحمدء راوي «المسند) عنهء فتنبّه‎ 


)4/69( بَابُ وَجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَبْر مَعْصِيَةٍ»... إلخغ - حديث رقم‎  )4( 


> معي 


إلى النبئ يكل فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداًء إنما 
الطاعة في المعروف». انتهى”"' . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
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 "7001704( [‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ 
إِدْرِيسَ ؛عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيد وَعَبَيدِ الم بن مر عن باق بن اليد بن مباقة» 
عَنْ أبيه؛ عَنْ جَدو قَالّ: بَايَعْنَا رَ رَسُولَ الله كله عَلَى السّمْعْء وَالطَّاعٍَ ني الْعْسْرِ 
وَالْيْسْرِِ وَالْمَنْسَطٍ وَالْمَكْرَ وَعَلَى أَكَرَةٍ عَلَيْنَاء وَعَلَى 93 لا نُتازحَ لمر أَمْلَهُ 
وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقَّ أَيْنمَا كنا لا نَخَافُ في الله لَوْمَةَ لام). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


هس 


١-(يَحَيَى‏ بن سَفيد) بن فيس الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةّ ثبت فقية [4] (ت155) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 517//139. 

؟ - (حبَادَةٌ بْنُ الْوَلِيدٍ , بْنِ عُبَاَ بن الصامت الأنصاري المدنيّء أبو 
العنانت يفال لد عن أله | بها نقة ]1 

رَوَى عنه أبيه» وجدّهء وأبي اليسر كعب. وابن عمرء وعائشة» وجابر بن 
غيذا الك وأ سعيه ادرف الت ينف قوذ رعيرع : 

وروى عنه عبيد الله بن عمرء وابن عجلان» وابن إسحاقء» ويزيد بن 
الهاد. ويحيى بن سعيد الأنصاري» والوليد بن كثير» وعلي بن زيد بن 
جدعان» وغيرهم . 

قال أبو زرعة» والنسائئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كنيف أب الولينة» 

أخرج له البخاري» والمصئف,. وأبو داود. والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم (119). دي (١ :)"١1١8(‏ 
أنظر معسراًء أو وضع عنه...2» الحديث. 


.87 /١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. زفق هذا مكررء تقدّم‎ 


نم البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

"' - (أَبُوُ) الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» أبو عبادة المدنيّ» 
ولد في حياة النبيّ يكل ثقدّء من كبار [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابنه عبادة» وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن يحيى بن 
حَبّانَء وعطاء بن السائب» وسليمان بن حبيب المحاربيّ» وغمارة بن عميرء 
ويزيد بن أبي حبيب» وغيرهم . 

قال العجلئ: شامئء تابعينٌء ثقة» وقال ابن سعد: تُوْفُى فى خلافة 
عبن املك ون عرزا ركان تمل كيل اللجديت» وذكي ادن حياة قن 
«الثقات»» وقال هو وابن سعد: وَلِد في آخر عهد النبى كَك. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ - (جََدَّهُ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاريّ الْحَرْرجِيَء أبو الوليد 
المدني» أحد النقباء» بدريّ مشهورء مات بالرملة سنة (75)» وله (77) سن 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة أشبار 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» و«عبيد الله بن عمر» هو الْعْمِرِيّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأَنْهُ وفيه تابعيّان رويا عن تابعيّ» عن 
تابعيّء ورواية الابن عن أبيه» عن جدّهء وأن صحابيّه من وخافي 
العون: ورء شهد بدراًء وما بعدهاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة وه . 
شرح الحديث: 


عل مه 


(عَنْ عْبَاَةَ بْن الْوَلِيدٍ بْن عُبَادَة: عَنْ أَبيه) الوليد بن عبادة (عَنْ جَدَ)؛ أي 
جد عبادة بن الوليد 0 عبادة نو العناقت طفه أنه (قَالَ: يَايَعَنَا 
رَسُولَ الله يلِك)؛ أي: عاهدناه»ء وعاقدناه» وأعطيناه خالصة أنفسنا. 

[تنبيه]: «البيعة» ‏ بفتح» فسكون -: في الأصل الصّفقة على إيجاب 
البيع»ء وجمعها بَيْعَات ‏ بالسكون ‏ وتُحرّك في لغة هُذيل» وهو على خلاف 
القياس؛ لأن القاعدة أن قياس فَعْلّة ‏ بفتح الفاءء وسكون العين ‏ على 


(8) - بَابِ وجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ»... إلخغ - حديث رقم (40/09) 


قلات ساكن العين أيضاء إن كان 9 العين» نحو: #ترى الطَدِييت مُشْفْقِنَ 
هما كسَبوا وهو ع هم وَالدِِنَ ء'مَنا وَعَمِلُوأ لصحت في رَوْصاتٍ الْجَكَاتَ 
َم ما يَنَآهُونَ عِندَ رَيهمْ ذَلِكَ هُو الْمَضْلُ 0 © [الشورى: ؟77]ء 5-36 
موا سَتَقِم لين ملك كنك وَلدِنَ 1 يها الثم متك كلت ميد ين مل 


وهر و لض 1 اهدق 7 م وو 1-21 #ساره 
ملو الَْجْرِ وحن تَصَعُونَ شبك ين هر وم بر سار اليكل قلت زيب 


بت ملك نلا عو جاع دشا موت َلك تقس عل تنون كلك ميا 
كت كم المت وَلَّهُ علي ١‏ © [النور: 104 هذا لغة عامة العرب» 
وتفتحها هُذَّيلٌ إتباعاً للفاء. 

ثم تُطلق البيعة على المبايعة» والطاعة» وهو المراد هنا. 

قال في «الفتح»: المبايعة: عبارة عن المعاهدة» سُّمَِيت بذلك تشبيها لها 
بالمعاوضة الماليّة» كما في قوله تعالى : «إنَّ اله أَمْتركا مت المؤييي أنَفْسَهُمَ 
وَأَمولكم بارت 3 الصنذ» الآية [التوبة: .]١١١‏ انتهى. 

وقال في «النهاية» ما معناه: المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة 
عليه» والمعاهدة» كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبهء وأعطاه 
خالصة نفسهء وطاعتهء ودّخيلة أمره. انتهى. 

وقال القاضي عياض يكأَنهُ ما حاصله: اختلف في اشتقاق البيعة» فقيل: 
أصله من البيع؛ لأن المتبايعين يمد كل واحد منهما يده إلى صاحبه» ولمًّا كان 
الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهدء يأخذون بيده» شُبّهِ بذلك» 
فسّمّيت مبايعة» وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم على بعض عند التبايع» 
ولهذا سمّيت صفقة؛ لِصَفْق الأيدي عندهاء فسّمّيت بهاء وقيل: بل سمٌّيت 
مبايعة؛ لِمَا فيها من المعاوضةء تشبيهاً بالبيع أيضاً؛ لِمَا وعدهم الله من 
الجزاء. والثواب على الإسلام» وطاعة الرسول كَل قال الله تعالى: «#إإنَّ لَه 
مَك مرت المؤبييت أَنَفْسَهُمْ وَأمَوْكَم يأر لَهُمٌ الْجنَّة4 الآية [التوبة: .]1١١‏ 
انتهى كلام القاضي عياض كأنْه. 

وقال أبو العبّاس القرطبي كلهُ: البيعة مأخوذة من البيع» وذلك أن 
المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه ومالهء فكأنه قد بذل نفسهء وماله لله تعالى» 
وقد وعده الله تعالى على ذلك بالجنّة» فكأنه قد حصلت له المعاوضة» فصدق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

5 11سسسسطس ساس صصص سات 
على ذلك 1 البيع» والمبايعة» والشراءء كما قال تعالى: ##إنَّ أله أشْكرئ 

مريت المزية و ا َشَْهُح وموم ل بده إلى أن قال: #مَاسَْبيِرا 

الى 9 بد؟ه الآية [التوبة: »]1١١‏ وعلى نحو من هذا قال النبي كلل 

م ربح البيع أبا يحيى2"”2» وكانت قريش تبعته لتردّه عن هجرته» فبذل 
لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى» فسمًا ماه النبئ كل بيعاً. وهذا 
أحسن ما قيل في المبايعة. 

[تنبيه آخر]: كانت تلك المايةا ليلة العقبة» كما قاله في «الفتح». قال 
أبو العبّاس القرطبي كُدّنْهُ: هذه البيعة تُسمّى بيعة الأمراء» وسّمّيت بذلك؛ لأن 
المقصود بها تأكيد السمع والطاعة على الأمراء. وقد كان عبادة ضيه بايع 
رسول الله كْهْ بييعة النساءء وسمّيت بذلك؛ لأنه لم يكن فيها ذِكر حرب, ولا 
قتال» وقد بايع النبي كَلةِ أصحابه بيعة الرضوان» وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: 
طلْنَدْ رض أنَهُ عن المؤيييت إذ يمك عت النَّجَرّةه الآية [الفتح: 18]. 
اه , 

(عَلَى السَّمْعء وَالطّاعَةِ) متعلّق ب«بايعنا»» و«على» بمعنى اللام» أو 
بتضمين «بايعنا» معنى العهد؛ أي: عاهدناه على أن نسمع كلامهء ونطيع أمره. 
وكذا من يقوم بعده مقامه من الخلفاء. (فِي الْيّسْرِ وَالْعْسْرِ) وفي رواية 
إسماعيل بن عُبيد عند أحمد: «وعلى النفقة في العسر واليسر)» (وَالْمَنْشَطِ) 

نفتح النيمء والمعجمة. وسكون الئنون بينهما؛ أي : في حالة نشاطنا. 
(وَالْمَكْره) بضبط ما قبله؛ أي : : في الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل 
بما نؤمر به» ونقل ابن التين عن الداودي أن المراد: الأشياء التي يكرهونهاء 
قال ابن التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقّة في الخروج؛ ليطابق 
قوله: «في المنشط». ويؤيّده ما وقع في رواية إسماعيل بن عُحبيد بن رفاعة» عن 
غبادة» عند أحمد: «في النشاط والكسل»». قاله في «الفتح». 


000 رواه الحاكم في «المستدرك» فرذت خرف وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره 
الذهبيّ. 


زفق «المفهم» 5 -ه 


)4089( بَابُ وَجُوبٍ طَاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيّةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وقال السندي: الْمَنشَظء والْمَكره: مَفْعلٌ بفتح الميم والعين» من 
النشاط» والكراهة» وهما مصدران؛ أي.: في حالة النشاط والكراهة؛ أي 
حالة انشراح صدورناء وطيب قلوبناء وما يُضادٌ ذلك» أو اسما زمان» والمعنى 
واضحء أو اسما مكان؛ أي: فيما فيه نشاطهمء وكراهتهمء كذا قيل» ولا 
يخفى أن ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمَئْ مكان مجازي» وكذا قال 
بعضهم: كونهما اسمّئ مكان بعيد. انتهى'"'. 

(وَعَلَى أَئْرَةٍ عَلَيْنَا) - بفتح الهمزة» والمثلّثة -؛ أي : تفضيل غيرنا علينا في 
الفيء» أو في غيره. والمراد: أن طواعيتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقف على 
إيصالهم حقوقهم إليهمء بل عليهم الطاعة» ولو منعوهم حقّهم. 

(وَعَلَى أَنْ لا نُازعَ الأَمْرَ) ؛ أي : وبايعناه أيضاً على أن لا ننازع الأمر؛ 
أي: الملك والإمارة» أو كلّ الأمورء (أْمْلَّهُ) الضمير للأمر؛ أي: إذا وُكل 
الأمر إلى من هو أهل لهء فليس لنا أن نجرّه إلى غيره» سواء كان ذلك الغير 
أهلاء أم غير أهلء زاد في رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»؛ أي: وإن 
اعتقدتٌ أن لك في الأمر حقَّاًء فلا تعمل بذلك الظنّ» بل اسمعء وأطع إلى 
أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة» وزاد في رواية عند ابن حبّان وأحمد: 
«وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك». 


جم سيير 


(وَأَنْ تَقُولَ) باللام ذ فى رواية مسلمء وفي رواية للبخاري: «وأن نقوم») 
بالميم» ٠‏ (بِالْحَقٌ)؛ أي : بإظهاره؛ وتبليغه للناس يتما كُنَا)؛ أي : : في موضع 
وجدناء (لا نَخَاف [ مَهَ لايم)؛ أي : لا نترك قول الحقٌّ لأجل خوف ملامة 


وقال النووي 5 يكْلّنْهُ : معناه: م بالمعروف» وننهى عن المنكر في كل 
زمان ومكانء الكبار والصغارء لا داهن فيه أحداً» ولا نخافه. ولا نلتفت إلى 


اللائمين. انتهى”"': والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.178/17 «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.77١/١7 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ا 22ت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصًف) هنا [29/81!: و٠975‏ و١5لا؟‏ و؟4!57] 
(:30)11, و(البخاريٌ) في «الفتن» )07١55(‏ و«الأحكام) ,)1/1١99(‏ 
و(النسائي) في «البيعة» )١19/9(‏ و«الكبرى»  47١/5(‏ 477 و0/١١7-‏ 
©» ولابن ماجه) في «الجهاد» (0877)» و(مالك) في «الموظأ؛ (0/ا9), 
وام فى مهد 100 ارد وي و81 وذاين مجان) "فى 
(صحيحه) 0 و(أبو عوانة) فى لامسئله»  501//5(‏ 508)» و(ابن 
الجعد) فى «(مسئله» 2))551١/١(‏ امس في «الكبرى)» (8/ ,)١560‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّة؛ (2)5405 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب سمع كلام الأمراء» وطاعة أوامرهم. 

١‏ (منها): بيان مشروعية بيعة الإمام على السمع والطاعة. 

(ومنها): أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر 
واليسرء والنشاط والكره»ء فيجب على المسلم طاعتهم في كل أحواله» قَدْر 
استطاعته . 

 :‏ (ومنها): أنه لا يجوز منازعة وليّ الأمر في شأن الولاية» ولا في 
غيرهاء إلا أن يكون معصية» إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. 

6 (ومنها): وجوب قول الحقٌء من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وعدم المداهنة فيه للناس» ولا الالتفات إلى لوم لائمهم» بل يغيّر 
المنكر بكلّ ما يقدر عليه» من فعل» أو قولء ما لم يخشْ إثارة فتنة» وتسبّب 
مذكر سل منه . 


)١(‏ هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد كُلله» وهو إشارة إلى أن حديث عبادة ذَيْه هذا تقدّم 
بالرقم المذكورء لكن سياق الذي تقدّم غير هذا السياق» وقد تقدّم في كتاب 
«الحدود) برقم [١1١1/“ه::9]5١)‏ فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


() - يات وجوب طَاعَةَ الأمرَاءِ في غير مَعصِيَة »... إلخ - حديث رقم (9وه/ا؟) 


قال النووي كُلَْهُ: وأجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر فرض كفاية» فإن خاف من ذلك على نفسهء أو ماله» أو على غيره. 
سقط الإنكار بيده» ولسانه» ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبناء ومذهب 
الجماهير» وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه 
الحالة» وغيرها. انتهى7'. 

وقال الطبريّ كُدَنْهُ: اختلّف السلف فى الأمر بالمعروف» فقالت طائفة: 
بك مطلقا »-واحتيهوا] بحدية ارق ين شهات رفعه: «أفضل الجهاد كلمة 
حقّ عند سلطان جائر»»ء وبعموم قوله كلِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده...») الحديث» وقال بعضهم: يجب إتكان المتكنء لكق.:شرظه أن .لا 
يلحق المنكر بلاء» لا قِبَلَ له به من قَنْلء ونحوهء وقال آخرون: ينكر بقلبه؛ 
لحديث أم سلمة وَنَا مرفوعاً: «يُسْتَعْمَل عليكم أمراء بعدي» فمن كَّرِهَ فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سَّلِمء ولكن من رَضِيَ وتابع. . .70" اديع 

قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور»ء ويدلٌ عليه حديث: «لا ينبغي 
لمؤمن أن يذلّ نفسه)»., ثم فسّره بأن يتعرض من البلاء لِمَا لا يُطيق. انتهى 
ملخصا. 

وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدّر عليه» ولم يَخّف على نفسه 
منه ضرراًء ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُؤْجَر على الأمر 
بالمعروف» ولا سيما إن كان مطاعاًء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله لهء 
وقد يؤاخذه به» وأما من قال: لا يأمر بالمعروف, إلا من ليست فيه وصمة» 
فإن أراد أنه الأولى فجيّدء وإلا فيستلزم سدّ باب الأمرء إذا لم يكن هناك 
57 اليد كار 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما سبق أن الحقّ هو ما عليه 
جمهور أهل العلم من وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر لمن قَدّر 


2000 شرح النووي» /١‏ عرض 
هم حديث صحبح أخر جه أحمد» وأبو داود» والترمذي. 
(9) «الفتح» 2017/1 كتاب «الفتن» رقم (017/094: 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

نك 
هو الذي يظهر لي؛ لعدم حجة توجبهاء وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة القضاء في قليل المال وكثيره» وترجم عليه 
الإمام النسائي في «السنن»» فقال: «القضاء في كثير المال وقليله»» ووجه دلالة 
الحديث عليه أنه لمّا ذكر النبي يكيِ أن من اقتطع حقٌّ امرئ مسلمء وإن كان 
شيئاً يسيراً» دل على أن اقتطاع القليل محرّم» وظلم ككثيره» ومعلوم أن مَن 
ظَلَّم غيره» رافعه المظلوم إلى الحاكمء فإذا رفع إليه وجب عليه القضاء فيه 
كما يجب عليه القضاء في كثير المال بلا فرق؛ إذ الكل ظلم؛ وقضاؤه هو 
الذي يدفع الظلم عن المظلومء وهو استنباط حسنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]"51[‏ (وَحَدَكْنَاه أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَِسْحَاقٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ 
وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله جمِيعاً؛ عَنْ أبِي أَسَامَة عَنِ الْوَلِيدِ بْن كَثِيرء عَنْ مُحَمَدِ بْنِ 
كغب. أَنَهُ سَمِعَ أَحَاهُ عَبْد الله بْنَ كَمْبِء يُحَدَتُ أَنَّ أبا أَمَامَةَ الْحَارِئيَ» حَدَلَهُ أنه 
سَمِعَّ رَسُولَ اللو يلل بمفله) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (هَارُونٌ بن عبد الله) بن مروان أبو موسى البغداديّ البرّاز الحافظ 
المعروف بالعمال» لق [1]. 

رَوَى عن ابن عيينة» وحسين بن علي الجعفيّ» وجعفر بن عود. 
وأسود بن عامر» وأبي أسامة» وحماد بن مَسْعَدة) وروح بن عْبَادة وأبي داود 
الطيالسي» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وابن أبي قُدّيك» ومحمد بن عُبيد 
الطَنَافسِنَ» ووهب بن جريرء ومّعْن بن عيسى» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه الجماعة» سوى البخاري» ورَوَى النسائي في «مسند مالك»» 
عن زكريا السَجَرِي. عنهء وابنه موسى بن هارون» وأبو حاتم» وأبو زرعة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


عليه» وإلا فلا؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ ذَيهء قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من رأى منكم منكراًء فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسلم. 

فقد رتحص الشارع في هذا النصٌ في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر فعلاً» أو قولاً عند عدم الاستطاعة» فالقول بالوجوب مطلقاً مخالف 
لهذا النص. 

لكن لو أخذ أحد بالعزيمة» فواجه من يخافه بذلك» لكان أفضل؛ لِمَا 
أخرجه النسائيّ )171١(‏ بإسناد صحيح» عن طارق بن شهابء أن رجلاً سأل 
النبي كله وقد وضع رجله في الْعَرّوَ: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حقٌّء 
عند سلطان جائر»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في حكم البيعة: 

قال القرطبي ككُدَنهُ: البيعة واجبة على كل مسلم؛ لقوله يكلِ: «من مات 
وليس في عنقه بيعة» مات ميتةً جاهليّة»: رواه مسلم» غير أنه من كان من أهل 
الحل والعقد» والشهرة» فبيعته بالقول» والمباشرة باليد» إن كان حاضراً» أو 
بالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً» ويكفي من لا يؤبه له» ولا يُعرف أن 
يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع» ويُطيع له في السرّ والجهرء ولا 
يعتقد خلاف ذلك» فإن أضمره» فمات مات ميئَةَ جاهليّة؛ لأنه لم يجعل في 
عنقه ببعة. انته 217 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «واجبة على كل مسلم. . .إلخ» هذا 
إذا كان للمسلمين إمامء أما إذا لم يكن لهم إمام. وكانوا فوضّىء» فلا وجوب؛ 
لحديث حذيفة المتّفق عليه» واللفظ للبخاري» قال: كان الناس يسألون 
رسول الله كَللِهِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يُدركني» فقلت: يا 
رسول الله» إنا كنا فى جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا 
الخير من شر؟» قال: «نعم»» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
اانعم) وفيه دَّحَنّ») قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يَهِدُون بغير هديي» تَعرف 


للك «المفهم) 1/5 . 


(8) - بَابُ وجُوبٍ طَاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيّة.... إلخ - حديث رقم (40/89) 


منهم وتّنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دُعاة إلى أبواب 
جهنم» من أجابهم إليهاء قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الله صِفْهِم لناء فقال: 
اهم من جِلْدَتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة» ولا إمام؟ 
قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تَعَضٌ بأصل شجرة» حتى يُدركك 
الموتء وأنت على ذلك». 

فهذا الحديث صريح في أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وجدت 
الجماعة» وكان لها إمام» وأما إذا لم يكن كذلكء, فالواجب اعتزال الفِرّق 
كلهاء فراراً بدينه» كما أمره به النبيّ كله والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في حكم الخروج على الأئمة لِظلْمهم : 

قال النوويّ كأَنْهُْ ما حاصله: أجمع المسلمون على أن الخروج على 
الأئمّة وقتالهم حرام» وإن كانوا قَسَّقَةَ ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى 
ما ذكرته» وأجمع أهل السّنَّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, وأما الوجه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحُكي عن المعتزلة أيضا 
فَعَلَظَ من قائله» مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله» وتحريم الخروج عليه ما يترتب على 
ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله أكثر 
منها في بقائه. 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء 
وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات» 
والدعاء إليهاء قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة. قال: وقال بعض 
البصريين: تنعقد لهء وتستدام له؛ لأنه متأوّلٌ» قال القاضي: فلو طرأ عليه 
كفرء وتغيير للشرع؛ أو بدعة خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووجب 
على المسلمين القيام عليه»ء وخلعه» ونَصْب إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم 
يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافرء ولا يجب في المبتدع» 
إلا إذا طَنُوا القدرة عليهء فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» ولْيُهاجِر المسلم 
عن أرضه إلى غيرهاء ويفِرٌ بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق ابتدائ» فلو طرأ على 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


الخليفة فسق» قال بعضهم: يجب خلعه إلا إن تترتب عليه فتنة وحرب» وقال 
جماهير أهل السّنَّةَ» من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق» 
والظلم» وتعطيل الحقوق» ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب 
وعظه. وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك . 

قال القاضي: وقد اذَّعَى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع, وقد رَدَّ 
عليه بعضهم هذا بقيام الحسنء وابن الزبير» وأهل المدينة على بني أمية» 
وبقيام جماعة عظيمة من التابعين» والصدر الأول على الحَجاجٍ مع ابن 
الأشعث. وتأول هذا القائل قوله: «أن لا ننازع الأمر أهله» في أئمة العدل. 

وحجة الجمهور أن قيامهم على الحَجَاجٍ ليس بمجرد الفسقء» بل لِمَا غيّر 
من الشرع» وظاهَرَ من الكفرء كبيعه الأحرارء وتفضيله الخليفة على النبي كَل 
وقوله المشهور المنكر في ذلكء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان 
أوَلآَء ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهمء والله أعلم. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء 
في أمراء الْجَوْر أنه إن قُدِر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وَجَبْء وإلا فالواجب 
الصبرء وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءة» فإن أحدث جورا 
بعد أن كان عدلاًء فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح: المنع» إلا أن 
يكفرء فيجب الخروج عليه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير المصحّح عندي هو 
الحقّء وحاصله أنه لا يجوز الخروج على الأئمة بأيّ نوع من أنواع الفسقء 
والظلم» إلا بصريح الكفرء وأما ما عداهء فإن أمكن إزالته بغير خروج عليهء 
فذاكء وإلا فلا يجوز الخروج عليهء وهذا هو الذي أوضحه النبئ كَكِهِ بقوله: 
«إلا أن تروا كفراً بواحاً. عندكم من الله فيه برهان». والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(المسألة السادسة): في حكم نصب الإمام: 


.7417/5 بزيادة من «إكمال المعلم»‎ 7194/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.8/١17 فم «فتح الباري»‎ 


واعور 


م ل بات وجوب طاعَة الأمَرَاءِ في غير معصِيّة »... إلخ حديث رقم )2/6 


قال الإمام ابن كثير كانُه في «تفسيره»: وقد استدلٌ القرطبي وغيره بهذه 
الآية''' على وجوب نصب الخليفة؛ لِيَفْصِل بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويقطع 
تنازعهم» وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود» ويزجر عن تعاطي 
الفواحش إلى غير ذلك» من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء والإمامة ثُنال بالنصٌ كما يقوله طائفة 
من أهل السَّنّةَ في أبي بكرء أو بالإيماء إليه» كما يقول آخرون منهمء أو 
باستخلاف الخليفة آخر بعده» كما فعل الصدّيق بعمر بن الخطابء. أو بتركه 
شورى في جماعة صالحين كذلكء كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته» أو بمبايعة واحد منهم له» فيجب التزامها عند الجمهورء 
وحَكى على ذلك إمام الحرمين الإجماعء والله أعلم. 

أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب؛ لثئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق 
والاختلاف» وقد نصّ عليه الشافعئن» وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ 
فيه خلاف» فمنهم من قال: لا يشرط وقيل : بلق ويكفي شاهدانء وقال 
الجبائيَ: يجب أربعة» وعاقد ومعقود له. كما ترك عمر ذَبه الأمر شورى بين 
ستة» فوقع الأمر على عاقد» وهو عبد الرحمن بن عوف. ومعقود له.ء وهو 
عثمان» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين» وفي هذا نظرء 
والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حرًاً بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم 
الأعضاءء خبيراً بالحروب, والآراء» قرشيّاً على الصحيحء ولا يشترط 
الهاشميّء ولا المعصوم من الخطأ؛ خلافاً للغلاة الروافض» ولو قَسَّق الإمام 
هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل؛ لقوله ككلِ: «إلا أن تروا 
كُفراً بَوَاحاًء عندكم من الله فيه برهان»» وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» 
وقد عَرّل الحسن بن على وِوْباء وسلّم الأمر إلى معاوية» لكن هذا لعذرء وقد 
مُيِح على ذلك. 

نابا تقيك إناميو في الأنهوه أر اعتر مالو يكترلة لحوله 6لا اين 
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3 رج لت تخستتص اصاخ خط اص خضت 
جاءكمء وأمْرُكم جميعء يريد أن يفرّق بينكمء فاقتلوه» كائناً من كان». وهذا 
قول الجمهورء وقد حَكى الإجماع على ذلك غير واحدء منهم إمام الحرمين» 
وقالت الكرامية: يجوز اثنان فأكثرء كما كان على ومعاوية إمامين واجبي 
الطاعة». قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثرء جاز ذلك في 
الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رقية بالا حلاف وحَكى إمام الحرمين عن الأستاذ 
أبي إسحاق أنه جوّز نَصْب إمامين فأكثرء إذا تباعدت الأقطارء واتسعت 
الأقاليم بينهماء وتردّد إمام الحرمين في ذلك. 

قال ابن كثير: وهذا يُشبه حال الخلفاء بنى العباس بالعراق» والفاطميين 
بحصت وال موري بالمغرس ب اللي ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من عدم جواز تعدّد 
الأئمة هو الأرجح؛ للحديث المتقدّم؛ إلا للضرورة» بأن تغلب أحدّء ولا 
يستطيعون دفعه؛ لقوّته فلا بأس» كما وقع ذلك في دولة بني العبّاس» حيث 
خرج عليهم الأمويّون بالمغرب» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كته أوّل الكتاب قال: 


00000 0 ا سهيير 


- (وَحَدَنَنهُ ابْنُ ثُمَيْرِ حَدَننَا عَبْدُ الله - يَعْني: ابْنَ إِذْرِسسَ‎  )...( ]47٠[ 


0 


4- 
001 قلسن سس وس 


حَدَتَنَا ابْنُ عَجْلَانَ» وَعْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدء 
في هَذَا الِإسْتَادٍ مِْلَه)”" . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -_<ابْنْ عَجْلانَ) هو: محمد بن عجلان القرشي مولاهم. أبو عبد الله 
المدنيئ» صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ذه [45] (ت58١)‏ (خت م 1) 
تقدم في «الإيمان» .10١/٠١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (مِثْلَهُ) سقط من بعض النسخ. 

[تنبيه]: رواية ابن عجلان» وعبيد الله» ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» /١‏ "الا. (؟) سقط لفظ «مثله» من بعض النسخ. 


(8) - بَابُ وجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرّاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيّةٍ»... إلخغ - حديث رقم (40571) 


عبادة بن الوليد ساقها ابن ماجه كُأَنْهُ في «سئنه»ء وضم إليهم ابن إسحاق» 
فقال: 

(5) حذثنا على بن محمدء ثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن 
إسحاق: ويحيى بن سعيدء وعبيد الله بن عمرء وابن عجلان» عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت.» عن أبيه» عن عبادة بن الصامتء» قال: بايعنا 
رسول الله كَكهِ على السمع والطاعة؛ في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء 
والأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول الحقّ حيثما كناء لا نخاف 
في الله لومه لائم. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 53[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي: 
الدَرَاوَرهِيّ ‏ عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابن الْهَادٍ ‏ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيِدٍ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ 
إدريس). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد ين يبحب بق أبى عم العدنن» ثم 
المكيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَبْدُ الْعَزِيِذٍ الدَرَاوَرْوِيُ) ابن محمد بن عُبيد الْجْهَنيَ مولاهم. أبو 
ممك: المدتت ‏ ممدوق كان يحدّث من كتب غيره»ء فيّخطىء [8] (ت ” 
أولام١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 8/ .١75‏ 

(يَزِيدُ بْنُ الْهَاِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليئيّء أبو 
عبد الله المدنيّء ثقةٌ مكثرٌ [5] (ت )١189‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 19594/17. 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» ”7//ا46. 
(0) وفي نسخة: «عن أبيه» قال: حذثني». 
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[تنبيه]: رواية يزيد بن الهادء عن عبادة بن الوليد ساقها البيهقيئ كله فى 
«الكبرى»» فقال: ْ ش 

 )7١1/9(‏ أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد» ثنا 
العباس بن الفضل الأسفاطي» ثنا إبراهيم بن حمزة» ثنا عبد العزيز بن محمدء 
عن يزيد بن عبد الله - يعني: ابن الهاد ‏ عن عبادة - يعني: ابن الوليد بن 
عبادة بن الصامت ‏ عن أبيهء قال: حدّثني أبي» قال: بايعنا رسول الله وَكِلِ 
على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء وأَثَّرَة عليناء وأن 
لا ننازع الأمر أهلهء ونقول الحقّ حيث ما كناء لا نخاف في الله لومه لائم. 
انتهى''"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...( 573‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن وَمْبٍ بْنِ مُسْلِم 
بْسْرِ بْنِ سَعِيدٍ» عَنْ جَنَادَةٌ 35 أَمَيَهَّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء وَهوَ 
مَرِيضٌء فَقُلْنَا: حَدَّنْنَا ‏ أَصْلَّحَكَ الله بِحَدِيثء يَنْمَعُ الله بو, سَمِعْتَهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله يكلك فَبَايَعْنَاُ فَكَانَ”" فِيمَا أَحَدَّ عَلَيْنَا أَنْ 
بَايعَنا عَلَى السّمْع» وَالطَاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِناء وَعْسْرِنا وَيُسْرِئَاء ور عَلَيْنَا 
وَأَنْ ا تَُازِع”" الأَمْرَ أَمْلَهُ قَالَ: «إِلَّا آَنْ تَرَوْا كُفْراً يَوَاحاَء عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه 
بُرْهَانٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَحْمَّدُ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهُْبٍ بْنٍ مُسْلِم) أبو عبيد الله 
المصريً» لقبه بَحْضَّلء صدوقٌ تغيّر بآخره ]1١[‏ (ت364) (م) من أفراد 
المصئف تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 9١//الا١١.‏ 

١‏ (تَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 


)١(‏ «سئن البيهقي الكبرى» .١158/٠١‏ (؟) وفى نسخة: «فيايعناء فكان». 
(9) وفي نسخة: «ولا ننازع». 


)4757( بَابُ وُجُوب طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيّْرٍ مَعْصِيَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


المصري» ثقةٌ حافظ فقيدٌ [/1] مات قبل )15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

"-(بُكيُْ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدني» نزيل مصره ثقة [0] (ت٠؟1)‏ (ع) تقدم في «الطهارة . 

5 - (بُسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) مولى ابن الحضرميّ المدني» ثقةٌ عابدٌ جليلٌ [؟] 
رت١٠٠)‏ 0 تقدم في «الصلاة» .٠١١١/9١‏ 

(جَنَادَةٌ سن ل أبي أَمَبَةٌ) الأزديء أبو عبد الله الشاميّ» ويقال: 

58 كبير» مختلف في صحبته» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

والباقيان ذُكرا في لل 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

ألهاعن :شباعتاك"المتمتت قاهة :وان مسلسل بالمتصريين غير سر 
فمدني» وجٌجنادة» فشامي» والصحابي» فمدني» ثم شامي» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض: بكير» عن بسرء عن جنادة» ورواية الأخيرين 


من رواية الأقران. 
شرح الحديث : 
(عنْ , بسر بضم الموخدة. وسكون المهملة» ( ابن س يل سَعِيدِء عَنْ جنَادَة) بضمٌ 


الجيم. وتخفيف ا (ابْنِ أبي مَك روئع عنن ا سماطي» » من طريق 
عثمان بن صالح: حدّثنا ابن وهب» أخبرني عمرو» أن بكيراً حدثه» أن بسر بن 


ل سج 


سعيد حدّثه» أن بجنادة حدّثه. (قَالَ) جنادة (دَخَلْنَا عَلَى عبّادّة بْنِ الصَّامِتِ) ذنلنه 
(وَهَوَ 0 جملة حاليّة» (َقُلَنَا: حَدَتْنَا ‏ أَصْلَّحَك الله - بِحَدِيثِ) وفي رواية 
البخاري: : أصلحك الله» حدّث بحديث»» قال في «الفتح2: يال 
«أصلحك الله» 0 أنه أراد الدعاء له بالصلاح في جسمه؛ ليُعافى من 
مرضهء أو أعمٌّ من ذلك. وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الللك”"" وقول 
(يَنْمَعُ الله بو) جملة في محل جرٌ صفة ل" حديث»» وفي رواية البخاريّ 
(ينفعك الله به)؛ أي ينفعك الله بأجر تحديثك به. (سَوِعْنَه مِنْ رَسُولٍ الله عل 


.07١50( كتاب «الفتن» رقم‎ »49/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ل جزو ا لت ص77 شط 


قَقَالَ) عبادة دَهبِه (دَعَانَا رَسُولُ الله كَلل)؛ أي: ليلة العقبة» وهي عقبة منى» 
(َبَايَعْنَاهُ) وفي بعض النسخ: «فبايعنا»» وتقدّم معنى المبايعة قريباً. (فَكَانَ فِيمَا 
أَخَدَ عَلَيْنَاا؛ أي: فيما اشترطه علينا من الشروطء (أَنْ يَايَعَنَا) بفتح العين» 
والفاعل ضمير النبيّ كله وهنا مفعول بهء (عَلَى السَمْعء وَالطَاعَةِ)؛ أي: على 
أن نسمع قولهء ونطيع أمره. 

وقال الطيبي ككأَنُْ: قوله: «بايعنا رسول الله يِه على السمع. . .إلخ» عذاه 
ب١على'‏ لتضمّنه معنى عاهدء و«على» في قوله: «على أثرة» ليست بصلة 
المبايعة» بل هي متعلّقة بمقدّر؛ أي: بايعناه على أن نصبر على أثرة عليناء 
قال: وقال البيضاويّ: «بايعنا»؛ أي: عاهدنا بالتزام السمع والطاعة في حالتي 
الشدّة والرخاء»ء وتارَتى الضرّاء والسرّاء. وإنما عبّر عنه بصيغة المفاعلة؛ 
للمبالغة» أو للإيذان بأنه التزم لهم أيضاً بالأجر والثواب» والشفاعة يوم 
الحساب على القيام بما التزموا. انتهى'"'. 

(فِي مَنْشَطِنَا) بفتح الميم» والشين المعجمة» وسكون النون بينهماء 
(وَمَكْرَهِنَا) بوزن ما قبله؛ أي: في حالة نشاطناء وفي الحالة التي نكون فيها 
عاجزين عن العمل بما نؤمر به. 

وقال الطيبي كُلَنْهُ: «المنشط». و«المكره» مَفْعَلان من النشاطء والكراهة 
للمحل؛ أي : فيما فيه نشاطهم» وكراهتهم. أو الزمان؛ أي: في زماني انشراح 
صدورهمء وطيب قلوبهم» وما يُضادٌ ذلك. انتهى”"' . 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد: الأشياء التي يكرهونهاء قال ابن 
التين: والظاهر أنه أراد في وقت الكسل والمشقة في الخروج؛ ليطابق قوله: 
منشطناء قال الحافظ: ويؤيده ما وقع في رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» 
عن عبادة عند أحمد: «في النشاطء والكسل»”". (وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنَا) وفي رواية 
إسماعيل بن عبيد: «وعلى النفقة في العسر انعد (3ا3: الزعلى الأمر 


.5009/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5905١0 0-5009 /8 «الكاشف عن حقائق السنئن»)‎ )5( 
.07١50( «الفتح» 2479/15 كتاب «الفتن» رقم‎ )9( 


َه 000 َه 


)40/577( بَابُ وجُوبٍ طاعَةٍ الأمرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيّةٍ»... إلخغ - حديث رقم‎  )8( 


بالمعروف» والنهي عن المنكرا. (وَأكَرَةٍ عَلَيْنَا) بفتح الهمزة» والمثلثة. أو 
بضمء فسكون» أو بكسرء فسكونء والمراد: أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم 
ذلك يوم حنين» حيث آثر النبئ يله قريشاً بالفىء» ولم يغط الأنصار شيئاً » 
فجرى من الحديث ما تقدّم في «كتاب الزكاة»» وهناك قال لهم كَل «اصبروا 
حتى تلقوني على الحوض»». فقالوا: سنصبر إن شاء الله» وفيه أيضاً تنبيه لهم 
على أن الخلافة في غيرهم» وقد صرّح بذلك في قوله: «وعلى ألا ننازع الأمر 
أهله». وكذلك فعلوا لما عَلِموا أهلية أبى بكر وه للخلافة» أذعنواء وسلّمواء 
وسغواة وأظاف وا الي 0ك 

(وَأَنْ لا نُنَازِءّ» وفي بعض النسخ: «ولا ننازع» بحذف «أن». (الأَمْرَ)؛ 
أي: الملك والإمارة» (أهله) زاد فى رواية أحمد: «وإن رأيت أن لك»؛ أي: 
وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقَّاً فلا تعمل بذلك الظن» بل اسمعء وأطع إلى 
أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وزاد عند ابن حبان وأحمد أيضاً: «وإن 
أكلوا مالك» وضربوا ظهرك». 

(قَالَ) كلِ مستثنياً الحالة التي تبيح الخروج على الأئمّة ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا)؛ 
أي: تعلموا منهم (كُفْراً بَوَاحاً) بموحدة» ومهملة» قال الخطابي كُلله: يريد: 
كفراً ظاهراً باديًء من قولهم: باح بالشيء يبوح به بَوْحاء وبَوَاحاً: إذا أذاعه 
وأظهره» وأنكر ثابت فى «الدلائل»: بَوَاحَاًء وقال: إنما يجوز يَوْحا بسكون 
الواو» ويُؤاحاً بضم أوله. ثم همزة ممدودة» وقال الخطابئ كله : من رواه 
بالراء فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح: الأرض القفراء التي لا أنيس 
فيهاء ولا بناءع» وقيل: البراح: البيان» يقال: برح الخفاءٌ: إذا ظهرء وقال 
النوويّ: هو في معظم النسخ من مسلم بالواوء» وفي بعضها بالراء. 

قال في «الفتح»: ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح» عن ابن 
وهب في هذا الحديث: «كفراً صَراحا» بصاد مهملة مضمومة» ثم راءع» ووقع 


)001( «المفهم» 5 . 


(54) - بَابٌ بَيَانٍ وَعِبدٍ مَنِ اْتَطَمَ حئََ امْرِيْ ي مُسْلِم بيمينه يّمينه - حديث رقم (951) 


وبَقِىٌ بن مَحْلْد وابن :أي الدنياء وإبراهيم يم الحربيّ» ومحمد بن وَضَاحَء وابن 
أ داود» والبغوي. وابن صاعد» وغيرهم . 

قال المَرُوذيٌَ: قلت لأبي عبد الله : أكتب عنه؟ قال: إي والله. وقال أبو 
00 وإبراهيم الحربيّ : ضنوق» زاد الحربي: لو كان الكذب حلالاً تركه 
تَتَزُهاً وقال النسائيٌ : ثقة) ودكره اين حبان فى «الثقاتكل2 وقال: مات سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين يِن» وفيها ره شين و اح زاد ابنه موسى: 0 
خَلَت من شوال» وكان مولده سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة. وروي عن 
عَبيك يق مسحونك اليزاز أنه قال: مات سنة تسع وأربعين» والصواب الأول» 
ويقال: إنه إنما سمي بالحمّال؛ لأنه كان بَرَازاء فتزمّدء فصار يَحَْمل الشىء 
بالأجرة» ويأكل منها. 

وله فى هذا الكتاب (8/) حديئاً . 

؟ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

* - (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ مولاهمء أبو محمد المدنيّ» ثم 
الكوفيّ» لون عارف الحا ورمي براي الخوارج []. 

رَوَى عن سعيد بن أبي هندل») وسعيد المقبري» ومحمد بن كعب المقَرّظيّ» 
ومحمد بن عمرو بن عطاء. وإبراهيم بن عبد الله بن خئّين» وتشين مز يسان 
وعمرو بن شعيب» والزهري. ونافع مولى ابن عمرء ووهب بن كيسان» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أ ابي صعصعة» وآخرين . 

وروى عنه إبراهيم بن سعد. وعيسى بن يونسء» وابن عيينة» وأبو أسامة» 
والواقدي. وغيرهم . 

قال.عيسى بن يتين : ثنا الوليط ين كتير وكان ثقد وقال إبراهيم بن 
سعد : كان ثقة مسّعأ متبعا للمغازي. خريصاً على علمهاء وقال علق ابن المدينيئ» 
عن ابن عيينة: كان طدوقا: وكنت أعرفه ها هناء وقال الدُوريّ» عن ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
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في رواية حبان أبي النضر: «إلا أن يكون معصية لله بَوَاحاً»» وعند أحمد من 
طريق عمير بن هانئ» عن جنادة: («ما لم يأمروك بإئم بواخا»» وفي رواية 
إسماعيل بن عُبيد» عند أحمد» والطبرانيّ» والحاكم. من روايته عن أبيه » عن 
عبادة : «(سيلي أموركم من بعدي رجال» يُعَرفونكم ما تنكرون» وينكرون عليكم 
ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله», وعند أبى بكر بن أبى شيبة» من طريق 
أزهر بن عبد الله» عن عبادة» رفعه: «سيكون عليكم أمراءء يأمرونكم بما لا 
تعرفون» ويفعلون ما تنكرون» فليس لأولئك عليكم طاعة». انتهى'" . 

(عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْمَانٌ)؛ أي: حجة بيّنة» وأَمْر لا شكٌ فيه يحصل به 


02 ل 


اليقين أنه كفرٌء فحينئلٍ يجب أن يُخْلّع مَن عُقدت له البيعة. 


. وقال الطيبي ككُدَنهُ: قوله: «برهان» مبتدأ. و«عندكم» خبرهء و١من‏ الله) 
متعلّق بالظرف» أو حال من المستتر في الظرف؛ أي: بُرهان حاصل عندكم» 
كائتاً 5 أل 5 / . 5 5 الله ا زفق 

من الله : ي . من دين ٠.‏ أاشهى 2 . 


0 


وقال في «الفتح»: قوله: «عِنْدَكُمْ مِنّ الله فيه بُرْهَان؛ أي: نص آية» أو 
خبر صحيح. لا يَحتَّمِل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل» قال النووي: المراد بالكفر هنا: المعصية» ومع: 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم. إلا أن 
تروا منهم منكراً محقّقاًء تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا 
عليهم» وقولوا بالحقٌ حيثما كنتم. انتهى 

وقال غيره: المراد بالإثم هنا: المعصية والكفرء فلا يُعترض على 
السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر. 

قال الحافظ: والذي يظهر حَمْل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة 
في الولاية» فلا ينازعه بما يقدّح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفرء وحمل رواية 
المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدّح في الولاية 


.07١00( كتاب «الفتن» رقم‎ »479/١7 «الفتح»‎ )١( 
.505١ 7/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


و ابرع 


)40557( بَابُ وُجُوبٍ طعَةٍ الأمرَاءٍ في غَيْرِ مَعْصِيّةٍ»... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


نازعه في المعصية» بأن يُنكر عليه برفق» ويتوصل إلى تثبيت الحقٌّ له بغير 
عُنفء ومحل ذلك إذا كان قادراًء والله أعلم. 

ونقل ابن التين عن الداوديّ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه 
إن قُدر على خلعه بغير فتنة» ولا ظلم وَجَبء وإلا فالواجب الصبرء وعن 
يعضيم” : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء» فإن أحدث ورا بعد أن كان 
عدلاً» 000 في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع» إلا أن يَكفْر» فيجب 
الخروج عليه 

قال 4 عفا الله عنه: حديث عبادة بن الصامت َيه هذا ميّفقٌ عليه» 
وقد مضى بيان مسائله قبل حديثين» ولله الحمد والمئّة. 

[خاتمة] نختم بها هذا الباب: قد كتب صاحب «تكملة فتح الملهم» هنا 
فائدة مهمّة. أحببت إيرادها هنا؛ لأهمّيتهاء قال: قوله: «إنما الطاعة في 
المعروف» قد ثبت بأحاديث الباب مبدءان عظيمان من مبادىء السياسة 
الإسلاميّة» استعملها الفقهاء في كثير من المسائل : 

الأول: مبدأ طاعة الأميرء وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في 
الأمور المباكة :إن مر عل مباح» وجبت ا وإن نهى عن أمر مباح 
حرّم ارتكابه؛ لأن الله يل قال: #أيليئرا لَه وأيليموا اسل وول الأئر 4 
[النساء: 59]» فلو كان المراد من طاعة 0 الأمر طاعتهم في الواجبات 
الشرعيّة فحسبء لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذّكر في هذه الآية؛ لأن 
طاعتهم في الواجبات الشرعية ليست طاعة لأولي الأمرء وإنما هي طاعة لله 
تعالى» ورسوله يليه فلمًا أفردهم الله تعالى بالك قي أن المراد طاعتهم في 
. الأمور المباحة. 

ومن هنا صرّح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة» قال ابن 
عابدين في لباب الاستسقاء» من «ردٌّ المحتار» /١(‏ 797): إذا أمر الإمام بالصيام 
في غير الأيام المنهية وَجَبِ؛ لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة» وحكى 
ابنه علاء الدين عن البيريّ أن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء» 
أو الوباء وجب امتثال أمره. راجع : «قرّة عيون الأخيار» (؟55/5). 

ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أَمْر الحاكم غير معصية» فإنها 
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تون سكسس س1 حاتت 
مشروطة افيا كول لام صادراً عن مصلحة» لاعن هوىء أو ظلم؛ لأن 
الحاكم لا يطاع لذاته» وإنما يطاع من حيث إنه مُتَوَلُ لمصالح العامّة» فإن أمر 
بشيء اتباعاً لهوى نفسه دون نْطَرِ إلى مصالح المسلمين» فإنه أمْر صَدَّر من ذاته 
وشخصه. لا من حيث كونه حاكماًء فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه 
حاكماًء ولذلك قال الفقهاء: تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولكن هذه الطاعة. . .إلخ» لا يخفى ما 
فيه لمن تأمله» فإن قوله في الحديث: «في منشطناء ومكرهناء وفي أثرة 
علينا»» يخالفه تماماًء فتأمله بالإنصاف. ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم . 

قال: وتفريعاً على هذا المبدأ قرّر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف 
في الأمور المجتهّد فيهاء فمتى صادف أمره فصلاً مجتهّداً فيه نفذ» ووجب 
اثياعه».: ولو كان الرجل لا يرى:رآيه فى كلك المسالة» ولذا لما أمر هارون 
الرفية انا يرسك «رميسيدا آذ ركد ادلي رالسبري وكين عت نامر عم 
أنهما لا يريان التكبيرات الزوائد على الست”©2. 

وأما المبدأ الثاني: فهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يطاع 
أميرء ولا إمام إن أمر بما هو معصيةًء وإن هذا المبدأ لو عُمِل به في بلاد 
المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات» والاضطرابات الجارية في كثير 
من البلدان» ولاضطرّت به الحكومات إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في جميع 
نواحي الحياة» فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله» وامتنع 
الموظفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله» وامتنع أصحاب البنوك من 
التمويل على أساس الربا المحرّم شرعاًء وامتنع العامّة من إيداع أموالهم في 
البنوك الربويّة» وامتنع كلّ مسلم من الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة 
الغراء»ء لاضطرّت الحكومات إلى إلغاء القوانين الوضعيّة التى لا توافق الشريعة 
الإسلاميّة. ١‏ 

وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة 


للق راجع : (ردٌ المحتار» 8/١‏ 


)4057( بَابٌ الامَامُ جنَةٌ يُقَائل مِنْ وَرَائِه» وَيُتََى بِهِ - حديث رقم‎  )9( 


شرع الله وتطبيق أحكامه. وأما ما تعلّمه الناس من الغرب من وسائل الضغط 
على الحكومات,. كالإضرابات» والمظاهرات» وسدٌ الشوارع» وسفك الدماءء 
وتخريب العمران» فليس من الإسلام بشيء. انتهى كلامه بنوع اختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «التكملة» في هذا البحث» 
وأفاد» لو وجد أذناً صاغية» وقلوباً واعية» ولكن هيهات هيهات. 


تقد لواحت لتو تافلضقه . عن رك لا كهاء رهن تنادئ 
وَلَوْ نَاراً نَمَحُْتَ بها أضَاءتكْ وَلَكِنْ ألتَ تَنْمُحُ فِي الرَّمَادٍ 


و2 


. 4 كت مم م سي عع رس 2ه *ية سي كع 0 
«إِنْ أَرِمِدٌ إلا الِْصَلّمَ ما أسَتَطْعتٌ وما توفِيقٍ إلا به عل يكت وله ث4 . 


0 5 2 .ع 6 ا و 
 )9(‏ (يَابٌ الِامَامْ جنةء يقاتل مِنْ وَرَائِهِء وَيتَقَى به) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1851( ]477[‏ (حَدََنا إِبْرَامِيم» عَنْ مُسْلِم؛ حَدَكنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
حَدَكَنَا شَبَابَةُ حَدَنَيِي وَرْقَاءُ» عَنْ أبي الرَّنَادِء عَن الأَعُرَج. عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَنِ 
ل يكل قَالَ: «إِنّمَا الامَامْ جه مَُائلُ من وَرَائه ويتََى بوء قن أمرَ َْوَى اللو. 
وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بدَلِكَ أَجْرٌ وَِنْ يَأْمْرْ مير كَانَ عَلَيْهِ منْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا السريق هو أول الفوات الثالث الذي لم 
يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان» تلميذ مسلم عنه» بل رواه عنه 
بالإجازة» أو نحو ذلك. ولهذا قال: «عن مسلم». ولم يقل: «حدّثنا»» ولا 
«أخبرنا»» أو نحو ذلك» وقد سبق بيان هذا مفصّلاً في مقدّمة «شرح المقدّمة». 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ...إلخ) قائل «حدّثنا» هو تلميذ أبي إسحاق» 
والظاهر أنه أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي» والله تعالى أعلم . 
ورجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شَبَابَةُ) بن سَوّار الْمَدائيَء خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان» 


)1غ( راجع : «تكملة فتح الملهم» ار وار 
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الفزاريَ مولاهم.ء ثقةٌ رُمي بالإرجاء [9] (ت؟ أوه أو7١79)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة) 5/ .65٠‏ 

١‏ - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة في 
غير منصور بن المعتمر» ففيه لين [1] (ع) تقدم في «الصلاة» 449/1. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَات المصئّف كله وأنه قيل فيه: إن أصحٌ أسانيد أبي 
هريرة ديه : أبو الزناد» عن الأعرج» عنهء وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة وُه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة اه (حَنِ النَبِيَ كل) أنه (قَالَ: «إِنّمَا الامَامُ جُنَةٌ) بضم 
الجيم» وتشديد النون» قال النوويّ كَنْهُ: أي: كالترس؛ لأنه يُمنع العدرٌ من 
أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعضء ويّحمي بيضة الإسلام» ويتقيه 
الناسن + ووشافوة هظوته: الي 

وقال الخطابي كُلَنْهُ: معناه أن الإمام هو الذي يَعْقِد العهد والهدنة بين 
المسلمين» وبين أهل الشركء» فإذا رأى ذلك صلاحا لهم» وهادنهم فقد وجب 
على المسلمين أن يُجيزوا أمانه لهم» ومعنى 0 القضط 4 :والوقانة» بولسئ: 
لغير الإمام أن يَجعل لأمّة بأسرها من الكفار أماناً. انتهى”" . 

وقال السيوطيّ في «الديا. قوله : (جَنّة) ؛ أي : ساتر لمن خلفه. ومانع 
لخلل يَعْرِضٍ لصلاتهم بسهوء أو مرور 0 كالْجُئَةَ وهي التَّرْس الذي يَستُر 
مَن وراءه» ويمنع من وصول المكروه إليه. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «إنما الإمام 00 بضم الجيم؛ أي: سترة؛ لأنه 
يمنع العدرٌ من أذى المسلمين» وَبكت أذى بعضهم عن بعضء والمراد 
بالإمام: كلّ قائم بأمور الناسء والله أعلم. انتهى”' . 


000( «شرح النووي» ؟١/١17.‏ (؟) «عون المعبود» /ا/ .7١١‏ 


(9) «الديباج على مسلم» .١1577/7‏ 
0 «الفتح) /ا/ ,5١- 5١6‏ كتاب «الجهاد» رقم (59464). 


و ود ومدهك 


 )9(‏ بات الِامَامُ جنة. يقاتل مِن وَرَاءٍ يه وَيتَقَى به حديث رقم (517/ا8) 


وقال القرطبئ كأنهُ: قوله: «إنما الإمام جُنّة»: الْمِجَنُ» والْجهٌه اكات 
وَالْجَنّةٌ والْجِنَّةُ: كله راجع إلى معنى السّترء والتَوَفّي؛ د يعنى : أنه يُتَّقَى بنظره» 
وزأية في الأمور العظام» والوقائع الخطيرة» ولا يُتَقَدّم 000 ولا ينفرد 
دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يَشْرّع في ذلك. اع 230 

(يُْقَائَلُ مِنْ وَرَائِه) ببناء الفعل للمفعول؛ أي : يقائّل معه الكمّارء والبّغاة) 
والخوارج» وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاً . 

وقال في «الفتح2): قوله: «يقاتل من ورائه» بفتح المثناة» والمراد به: 
المقاتلة للدفع عن الإمام. سواء كان ذلك من خلفه حقيقةً أو كرام ووزاء 
يُطلق على المعنبين» ننه 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: ايُقائل ' من ورائه»؛ أي: أمامهء ووراء من 
الأضدادء يقال: بمعنى: خلف. وبمعنى: أمام» وعلى هذا حَمّل أكثر 
المفسرين قوله تعالى : وان وَدآدَمْ مَِكُّ» [الكهف: 74]؛ أي: أمامهمء وأنشدوا 
قول الخاكر [من الطويل]: 
أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي وَقَوْمِي تَمِيمٌ وَالْمَلَاةُ وَرَائِيًا؟! 

وأصله: أن كل ما توارى عنك؛ أي: غابء» فهو وراء»ء وهذا خبرٌ 
منه يله عن المشروعية» فكأنه قال: الذي يجبء. أو يتعيّن أن يقاتل أمام 
الإمام. ولا يترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك؛ فيهلك كل 
من معه» ويكفي دليلاً في هذا المعنى تغبية ين رسولٍ الله كلةِ أصحابة يوم بدر 
وغيرهء فإنه َلِِ كان في العريش» في القلبء والمقاتلة أمامه. 

وقد تضمّن هذا اللفظ ‏ على إيجازه - أمرين: 

أحدهما: أن الإمام يُقتدى برأيه» ويُقائل بين يديه» فهما خبران عن أمري 
متغايرين» وهذا أحسن ما قيل في هذا الحديث» على أن ظاهره أنه يكون أمامٌ 


.10/5 «المفهم»‎ )١( 

(؟) «الفتح» 9/ 7١6‏ -5١5ء‏ كتاب «الجهاد» رقم (5101). 

(7) هكذا النسخة بالغين المعجمة» والظاهر أنه مِنْ غبّى بمعنى أخفى» فيكون من 
. إضافة المصدر إلى مفعوله» ورفع الفاعلء وهو «أصحابة». والله تعالى أعلم. 
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الناس في القتال وغيره» وليس الأمر كذلكء» بل كما بِينّا والله أعلم. انتهى"'"'. 

وقال السنديّ ككله: قيل: المراد أنه يقائل قُدَامِهء ف«وراءه» ههنا بمعنى: 
لأمام". ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لِمَا فيه من تعرّضه للهلاك» وفيه هلاك 
الكل؛ قال: وهذا لا يناسب التشبيه بِالْجُنّة» مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في 
نفسهء فالوجه أن المراد: أنه يُقائل على وفق رأيه» وأمْرهء ولا يُختلّف عليه 
في القتال» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله السندي كَدَنْهُ في معنى «من 
ورائه» حسنٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَيُتَقَى بو)؛ أي : يُعتصم برأيه» أو يُلتجىء إليه من يَحتاج إلى 
ذلك» وقال ابن الأثير كأنه: أي: يُدقَع به العدوّء ويُِتّقَى بقوّته. والتاء فيها 
مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية» وتقديرها اوْتَقَىء فقُلبت» وأدغمت» 
فلمًا كَثْر استعماله توهّموا أن التاء من نفس الحرفء فقالوا: اتَقَى يَتَقَي بفتح 
التاء فيهماء وربما قالوا: تَقَى يَنْتِيء مثل رَمَى يَرْمِي. انتهى”" . 

وقال الطيبى كُلَنْهُ: قوله: «ويُتَقَى به» بيان لقوله: «يُقَائَلٌ من ورائه». 
والبيان مع اليك تشمو لقوله: «إنما الإمام جِنَهُ. انتهى”” . 

(فَإِنْ أَمَوَ) الإمام (بِتَقْوَى الله وِندَ. وَعَدَلَ)؛ اق فين حكمهء (كانَ لَهُ 
بدَّيِك أجْر) التنوين للتعظيم؛ أي: أجر عظيمء وقال القرطبت”*؟: أي: أجر 
ل فَسَكْتَ عن الصفة؛ للعلم بها وقد دل على ذلك ما تقدَّم من قوله يكل 
«إن المقسطين على منابر من نور»» وقوله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: 
«وإمام عادل». ميّفنٌ عليه. 

(وَإن ربكن بِمَبِِْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُه) قال القرطبي 15ث: 4 إن يأمر جور 
كان عليه الحظ الأكبر من إثم الجورء و«من» هنا للتبعيض؛ أ : لا يختص هو 
بالإثم» بل الْمُتَفْذْ للك الجون يكون: غلية أيفا حظه من الإثم» والراضي بهء 


| 


.١97/١ «المفهم» 17/54. (؟) «النهاية فى غريب الأثر»)‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن» 8//اه6؟.‎ )( 


(:) «المفهم» 55/4. 


)4757( بَابٌ الِامَامُ جُنّة يُقَائلُ مِنْ وَرَائِه وَبَْقَى به - حديث رقم‎  )9( 


فالكل يشتركون في إثم الْجَوْرء غير أن الإمام أعظمهم حظّاً منه؛ لأنه مُمْضِيه 
وَحَامِلٌ عليه. انتهى 20 . 

ولفظ البخاريّ: «وإن قال بغيره» فإن عليه منه»» قال في «الفتح»: قيل: 
استَعْمّل القول بمعنى الفعل» حيث قال: فإن قال بغيره» كذا قال بعض 
الشرّاح» وليس بظاهرء فإنه قسيم قوله: «فإن أَمّر؛ فيُحْمَل على أن المراد: 
«وإن أمّر؛ء والتعبير عن الأمر بالقول لا إشكال فيه» وقيل: معنى قال هنا: 
حَكُمَء ثم قيل: إنه مشتقٌ من القَيّلء بفتح القاف. وسكون التحتانية؛ وهو 
الْمَلِكِ الذي يُتَفْذَ حكمهء بلغة حِمْيّر. 

وقوله: «فإن عليه منه؛؛ أي: وزراء وحُحذِف في هذه الرواية على طريق 
الاتنناء لدلالة مقائله كليه:: وقد كيت فى غين هده الرواية + ويتكمل أن يكون 
«من» في قوله: «فإن عليه منه؛ تبعيضية؛ أي فإن عليه بعض ما يقول» وفي 
رواية أبي زيد المروزي: «مَنّة بضم الميم» وتشديد الئنون» بعدها هاء تأنيث» 
وهو تصحيف بلا ريب» وبالأول جزم أبن در انه" 

وقال الطيبيٌ كأنهُ: قوله: «وإن قال بغيره»: قال في «شرح السنّة»: أي: 
حَكمء يقال: قال الرجل: إذا حكمء ومنه الْقَيُْ وهو المَلِك الذي يُنقَذْ قوله 
ا 

وقال التوربشتئ: «قال بغيره»؛ أي: أحبّهء وأخذ به إيثاراً له» وميلاً 
إليهء وذلك مثل قولك: فلان يقول بالقَّدَره ونحو ذلكء» فالمعنى: أنه يحبّه 
ويؤثره . 

وقال البيضاويّ: «قال بغيره»؛ أي: أمر بما ليس فيه تقوى» ولا عدلٌء 
بدليل أنه جُعِل قسيم: «فإن أَمّر بتقوى الله» وعَدَل)ء ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
به: القول المطلق» أو أعمٌ منه» وهو ما يراه» ويؤثرهء من قولهم: فلان يقول 
بالقدر؛ أي: إن رأى غير ذلك» وآثر قولاً كان» أو فعلاً؛ ليكون مقابلاً 
لقسيمه» وسدٌ الطرق المخالفة المؤدّية إلى هَيْح الفتن. 


.7/: «المفهم»‎ )١( 
.)5901( كتاب «الجهاد» رقم‎ ء5١5-‎ 17١6/1 (؟) «الفتح»‎ 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الامارة 
جؤوا تبت بتتتتتكتتبتتلببببتسم 

قال: قوله: «فإن عليه منه» كذا وجدنا «منه» بحرف الجر فى 
«الصحيحين»» و«كتاب الحميدي». ولجامع الأصول». قال التوربشتى: ١منه»؛‏ 
أي : عليه وزرٌ من صنيعه ذلك» وقد وجدناه في أكثر نسخ «المصابيح»: «فإن 
عليه 4 بتشديد النون» مع ضم الميم» وبتاء التأنيث آخر» على أنها كلمة 
واحدة» وهو تصحيفٌ. غير مُحْتَمِلٍ لوجه ها هناء وإنما هو حرف الجر مع 

وقال البيضاوي: «فإن عليه منه»؛ أي: وزراً وثِقّلاًه وهو في الأصل 
مشترك بين القوّة والضعف. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/77/9] .»)١851(‏ و(البخاري) فى «الجهاد» 
(5961) و«الأحكام» (91719). و(أبو داود) في «الجهاد» (7051). و(النسائيئ) 
في «البيعة» )5١949(‏ و«الكبرى» ,)/81١9(‏ و(أحمد) فى لمسئله» (5/ 2)0177 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (508/5)». و(أبو يعلى) فى «مسئده» 7١7/١١(‏ 
و548١5).‏ و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» (777/5). و(البيهقت) فى «الكبرى» 
(9/ 577). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
يجعل نه كر به من الشرٌ والفسادء وتنظيم أمور العباد» وأنه يجب أن يقائل 
دونهء فلا يترك غعرضة للهلاك. 

 "‏ (ومنها): بيان ما له من الأجر العظيم» إن عَدَل فى حكمهء وسياسته 
لرعيته» وقد تقدّم عند مسلم حديث: «إن المقسطين على منابر من نورك 


.1068//8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)4054( بَابٌ الْوَقَاءٍ بِبَيْعَةٍ الْخُلَفَاءٍ الأول فَالأوّلِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل...» الحديث. 

 "“‏ (ومنها): أنه إن جارء وعدل عن الحقٌّ فعليه الوزر العظيمء فإنه 
يتحمل أوزارةة وأؤناق من تبعه في ذلك من وزرائه» وأهل مملكته» كما قال 
النبى كَلِِ فيما أخرجه الشيخان» من حديث أبى سفيان في قصّة هرقل: «فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيّين»؛ أي: إثم أتباعك الفلاحين. 

وأخرج مسلم في حديثه الطويل أنه يَلكِهِ قال: «ومن سنّ في الإسلام سنة 
سيئة فعليه وزرهاء ووزر من عَمِل بها مِنْ بعده» من غير أن ينقص من اوزارهم 
شى22) 2 والله تعالى أعلم . 

1 0 يي “د يي ”عر .2ه 7 رس 2ه َِ 1" 
«إلا الإضللح ما أسَتَطْعتٌ وما توفيقٍ إلا يله عليه توكلت وَإليْه أنيب*. 


0١‏ (يَابُ الْوَقَاءِ ببَبْعَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأَوّلِء كَالأوّلِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
[4755] (1847) - (حَدَتَنَا مَحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ خَدنا محند بن جَعْمَرٍ 


م 
5 


2 ومرع مه كموي 007 2 5 1 25 هم ك رهج ده 7 
حدثنا شعبة. عن فرّاتٍ القزازء عن أبي حَازِم» قال: قاعدت أبَا هريرّة خمس 


5-4 2 
م لك وعم ري 2 22 كان صلت 105 ل دس 5 رت ا عرس 1 دم نعو لأَنَْاءُ 


كر 
0 


2 _--- 2 كو 2 موا صن مس تر ا 2 عو 
كلما هلك نب خَلَفَه نبي ) وَإِنْه لد نبيّ بعدي .2 وَسَتَكُونْ حلفا فتكثزاء قالوا: 
عم م 0 4 ااه 3 2 َم ريه م م اموه 2 غك ران 08 
َمَا تَأمُدِنَا؟”"" قَالَ: «قُوا ببَيْعَةٍ الأول فَالأوّلِء وَأَعْطُوهُمْ حَفَّهُمْ» فَإِنَّ الله سَائِلَهُمْ 
عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


]0[ (قْرَاتٌ الْقَرَارُا" هو: قرات بن أبي عبد الرحمن الكوفيّء ثقةٌ‎ ١ 
.91/5/78 (ع تقدم فى «الصلاة»‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «فماذا تأمرنا؟». 
(0) «فرات» بضمٌ الفاء» وتخفيف الراءء آخره مثثاة» و«القرّاز»ه بقافء. وزايين 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج كتاب الايمان 


كن وقال ابن 


معين: ثقةء وقال الآجريً» عن أبي داود: ثقة»ء إلا أنه إباضيّ 
سعد: كان له علم بالسيرة والمغازي» وله أحاديث» وليس بذاك» مات بالكوفة 
سنة إحدى وخمسين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال إسحاق بن 
إبزاهنم ابن راهويه + كنا عيسى :بن يوتس» ثنا الوليد بن كثير» وكان منقنا في 
الحديث. وقال الساجئ: صدوقٌ تَبْتّء يُحْتَجُ به» وقال ابن معين: ثقةٌ لا بأس 
به» وقال الساجئّ: وكان إباضيّاء ولكنه كان صدوقا. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

: - (مُحَمََدُ بْنُ كَمْب) بن مالك الأنصاري السَّلَمِيّ ‏ بفتحتين - المدنيّ» 
ثقة [3]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه. عبد الله»ء وروى عنه الزهري» والوليد بن كثير. 

تفرّد به المصتف. وابن ماجهء وله عندهما هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: محمد بن كعب هذا هو الأصغرء وله أخ أكبر منه اسمه أيضاً 
محمد بن كعب» وهو صحابيَ مات في حياة النبي ل فيما يقال" . 

والافون تقدموا قينا : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه تصريح محمد بن كعب بالسماع 
من أخيه عبد الله بن كعب» وهو صرّح بتحديث أبي أمامة له» وصرّح أيضا 
بنسبهء فقال: الحارثيّ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: ( بِمِئْلِهِ) وفي نسخة: اابعول يجكلة :يعني : أن رواية محمد بن 
كعبء عن أخيه عبد الله. عن أبي أمامة مثل رواية معبد بن كعب» عن أخيه 
عنة . 

لجيه كرون تيون كه ان اناو" لبوا تنمت طن عرسا 
الحافظ أبو نعيم كانه في امستخرجه) 0 فقال: 


ع 0-9 


(5905) حدثنا علي بن هارون» نا موسى بن هاروث» ثنا أبو بكر بن ان 


)١(‏ بكسر الهمزة: نسبة إلى عبد الله بن إباض التميميّ من الخوارج» قاله في «القاموس 
المحيط) ص 7/ا0. 
زهة راجع : (#تهذيب التهذيب» ؟/ دمت و«التقريب» ص7١‏ 7. 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

جإؤوا رتبب ببتبتنبس 

١‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» 9/ .١1547‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككنه» وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني 00 سوى 5 فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة وه كما تقدّم قبله ْ ١ ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنّْ أبِي حَازِم) سلمان الأشجعيّ أنه (قَالَ: قَاعَدْتُ)؛ أي: جالست (أبَا 
هُرَيْر) ضيه (حَْمْسَ سِدِينَ » فَسَمِعْتْهُ يُحَدتُ عَنِ النَِيَ بل قَالَ : «كَانَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ) ؛ 
أي : : ذُرَيّة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نه وإسرائيل لقب يعقوب 122 . 

وقال القرطبيٌ كُأَنْهُ: «إسرائيل» هو: يعقوب َي. وبنوه: أولادم. وهم 
الأسباطء وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» قال ابن عباس ''#ا: «إسرا» هو 
عبدء واإيل» هو الله تعالى» فمعناه: عبد الله» وفيه لغات. وقيل: هو عِبْرِيُ» 
اسم واحد بمعنى يعقوب. 

(نَسُوسُهُمْ الأنْبياه)؛ أي: تديّر امررمم. يقال ناش "فلن الام سوس 
من باب 5 ا إذا دبره» وقام ا 

والمعنى: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فسادٌ بَعَث الله لهم نبيّاً يقيم لهم 
أمرهم» ويزيل ما غَيِّروا من أحكام التوراة» وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعيّة من 
قائم بأمورهاء يحملها على الطريق الحسنة» ويُنصف المظلوم من الظاله" . 

وقال النووي كأنْهُ: «تسوسهم)»؛ أي: يتولون أمورهمء. كما تفعل 
الأمراء» والولاة بالرعيّة» والسياسة القيام على الشيء بما يُصلحهء وفي هذا 
الحديث جواز قول: هلك فلان, إذا ماتء وقد كَثْرتَ الأحاديث به» وجاء في 


2000 راجع : «المصباح المنير» 1/١‏ . 
(؟) «الفتح» 291/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (07400. 


بن و إدًا ملك طلثْرٌ كن يبسك أله من يعدي 


سُولاً» الآية [غافر: 4م]. انته (0) 


وقال القرطبئ ككأَنْهُ: معنى هذا الكلام أنْ بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم 
فسادء أو تحريفٌ في أحكام التوراة بعد موسى 18 بعك اله تعالى لهم نبيًا 
يُقيم لهم أمرهمء ويصلح لهم حالهمء ويزيل ما غُبّرَء وبُدّلَ من التوراة» 
وأحكامهاء فلم يزل أمرهم كذلكء, إلى أن قَتَلوا يحيى بن زكريا َلك فقطع الله 
تعالى مُلكهم. وَبَدَّدَ شملهم ببختنصّر وغيره» ثم جاءهم عيسى 4. ثم 
محمد كَل فكذبوهما «تاهو بِعَصّب عَكَ عَصَتْ وَلْكَفِرِيَ عَدَابُ هيت 2 
[البقرة: 1 وهو في الدنيا ضَرّبٌ الجزية» ولزوم الصَّغار والذلة» دا 
ار أ 6 [الرعد: 4*]» و كان نبيّنا يِه آخر الأنبياء بعثاًء وكتابه لا يقبل 
التغيير أسلوياً ونظعاء وقد تو الله تعالى كلامه صيانة ومتفظا + وجعل علماء 
أمته قائمين ببيان مشكلهء وحفظ حروفهء وإقامة أحكامه. وحدودهء كما 
قال يكلِ: «يَخْول هذا العلم من كل خَلّفٍ عُدُولهء يَنفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين”"'. ويروى عنه يكل أنه قال: «علماء أمتي 
كأنبياء بني إسرائيل»”"» ولَمّا كان أمر هذه الأمّة كذلك؛ اكتّفِي بعلمائها عمًا 
كان من توالي الأنبياء هنالك. انتهى”*. 


وقال الطيبيّ : قوله: اتسوسهم) خبر «كان»» وقوله: (كُلْمَا هَلَّك نَبِىّ 
خَلْقَهُ نَبيّ) حال من فاعل «تسوسهم؛ أي: كلما مات نبي أتى بعده نبي آخرء 
يقال: خلفت فلانا على أهلهء وماله» من باب نصر خلافة: صرت خليفته» 


.771١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
قال الجاع : هذا الحديث ضعيف» ويغني عنه ما في «الصحيحين» من حديث‎ )( 
معاوية طليه مرفوعاً : الا يزال من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله لا يضرّهم من حَذَّلهمء‎ 

ولا من خالفهم, حتى يأتيهم أمر الله وَهُم على ذلك». فتنبّه . 
(9) قال الجامع : وهذا حديث لا أصل لهء انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ 
الألباني كن .574/١‏ 


دع «المفهم» :ا -28. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


١ 008‏ 
وخلفته : حلت بعد أ 


(وَإِنَهُ) الضمير للشأن» وهو الذي تفسّره الجملة بعده» كما قال ابن مالك 
فى «الكافية الشافية)9' : 
وَمضِمَرٌ السَّأنِ مسر دا ِ بَخملة كَاإِنَهُ ا 
للابِيَدًا أو تَاسِخَاتِهِ الْكَسَبْ إذَا أتَى مُرْتَفِعاً أي لضت 
وَِنْ يَكْنْ مَرْفُوعَ فِمْلٍ اسْكَثَرْ مَتَرْ حَئْماوَإِلًا فَمَرَاهُ كَدْطظَهَرْ 
فِي بَاب (إِنَّ) اسماً ١‏ كيرا يُحْذَكْ كَرإنَ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ) 
رجاوة كافيث بف 5 نت أؤ سَبِية أنّْى أنْهَمَا 
ولسرامت الك افد قفني “كافك كه نهنا ند رَسَنا» 
(لا لبي بَعْدِي) ؛ أي: فيفعلَ ما كان أولئك يفعلون. وقال الطيبيّ أنه : 
قوله: «وإنه لا نبي بعدي» معطوف على «كانت بنو إسرائيل»» واسم (إنْ) ضمير 
الشأن» وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لإرادة الثبات والتوكيد في 
الخاتي )"معني : اذ تستوقي تبر ابل نظت وقضّكنا كيت وكيت. 
انتهى 7 , 
وقال القرطبيّ كانه : : قوله: «وإنه لا نبي بعدي»: هذا النفي عام في 
الأنبياء والرُسل؛ لأن الرّسول نبي وزيادة» وقد جاء نضّاً في كتاب الترمذيّ 3 
قوله: «لا نبي بعدى ولا رسول»؛ وقد قال الله تعالى: «#ولّكن رَسُولَ أله وِمَاتَمَ 
لييكن» الآية [الأحزاب: »]1٠‏ ومن أسمائه علد في الكتب المتقدمة» وفيما 
أطلقته هذه الأمّة: خاتم الأنبياء» ومن أسمائه: العاقب» والمقمُي» » فالعاقب: 
الذي يَعْقُبُ الأنبياء» والْمُمَمَي : الذي يقفوهم؛ أي: يكون بعدهم. 
وعلى الجملة: م د معلوم من دين هذه الأمة. فمن 
ادّعى أنّهِ بَعْدَهُ نبن» أو رسولٌ؛ فإن كان مُسِرَاً لذلك» واظلِع عليه بالشهادة 
المعتبرة قُتِل قِثْلة زنديق» فإن صرّح بذلك فهو مرتدء يُستتاب» فإن تابء. وإلا 


.7785 _ 79# /١ «الكافية الشافية»‎ )1( .١78/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.15557/48 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )9( 
.51331/7 ليس عند الترمذي» بل هو عند الحاكم في «المستدرك»‎ )5( 


)40575( بَابُ الْوَقَاءِ بِبَبْعَةٍ الْخْلَفَاءِ الأول فَالأوّلِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


قتِل قِثْلة مُرتدٌ. انتهى7' . 

(وَسَتَكُونٌ خُلَقَاه)؛ أي: بعديء (تَتَكْتْده) بالثاء المثلثة» وحَكى عياض أن 
منهم من ضبطه بالموحّدة» وهو تصحيفه. ووَجَّه بأن المراد: إكبار قبيح 
فغلهمء وفي رواية البخاري: «فيكثرون». 

وقال النوويّ كُْدَنهُ: قوله: «فتكثر» بالثاء المثلثة من الكثرة» هذا هو 
الصواب المعروف,. قال القاضي: وضَبّطه بعضهم: «فتكبر) بالباء الموحدة» 


كأنه من إكبار قبيح أفعالهم» وهنا لمحتت اندو 7 


(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه يلل حين أخبر بهذاء (ثَمَا 
تَأمُْنَا؟») وفي بعض النسخ: «فماذا تأمرنا؟»؛ أي: أي شيء تأمرنا به إذا أدركنا 
أولئك الخلفاء؟ . 

والفاء فى قوله: «فما تأمرنا» جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر بعدك 
الخلفاء» فوقع التشاجره والتنازع بينهم» فما تأمرنا نفعل؟”" . 

(قَالَ) ين («قوا بِبَيْعَةٍ مَيعَة بِبَيْعَةِ الأول قَالأوّلِ) «فوا)» بضمٌ الفاء» وسكون الواو: 
فعل أمْر من الوفاء» ونع أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول 
صحيحةٌ» يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة. 

وقال الطيبئ كثَنْهُ: الفاء فى قوله: «فالأول» للتعقيبء والتكرار 
للاستمرار» ولخ برهي فى ؤطانة واحده بل الحكم هذا مستمرٌ عند تجدّد كل 
زمان» وتجدّد كل ببعة©'. 

وقال القرطبيّ كأنهُ: هذا الحديث دليل على وجوب الوفاء ببيعة الأول» 
وسكت في هذا الحديث عَكَا يشكم بدعلن الآخرء وقد نصّ عليه في الحديث 
الآتي عند مسلم حيث قال: «فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الأخراء وفي 
رواية: «فاضربوه بالسيف كائناً من كان», وهذا الحكم مجمَعٌ عليه عند تقارب 
الأقطارء وإمكان استقلال واحد بأمور المسلمين 0 فأمّا لو تباعدت 


)غ2 «المفهم» 1 . زفق شرح النووي» د لكرفة 
(”*) «الكاشف عن حقائق السنن» 1055/8. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» 7/8 1055. 


لع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

الأقطارء وخِيّْف ضَيْعَةٌ البعيد من المسلمين» رام يكن الواخدااق ضيط امود 
من بَعلَ عنه؛ فقد ذكر بعضٍ الأصولبية أنهم يقيمون لأنفسهم والياً يدبرهم, 
ويستقل بأمورهم, وقد ذكر أن ذلك مذهب الشافعي في «الأم». 

قال القرطبيّ : ويمكن أن يقال: 1 
النيابة عن الإمام الأعظم» لا أنهم يخلعون الإمام المتقدم حكماء ري هذا 
بنفسه مستقلاً» هذا ما لا يوجد نضّأً عن أحلٍ ممن يُعتبر قولهء والذي يمكن أن 
يفعل في مثل هذا؛ إذا تعذر الوصول إلى الإمام الأعظم أن يُقيموا لأنفسهم من 
يدبّرهم ممن يعترفٌ للإمام بالسّمع والطّاعة» فمتى أمكنهم الوصول إلى الإمام» 
فالأمر له في إبقاء ذلك أو عَرْلِه. 

ثم للإمام أن يفرّض لأهل الأقاليم البعيدة التفويض العام» ويجعل للوالي 
عليهم الاستقلال بالأمور كلّها؛ ؛ لتعذّر المراجعة عليهم» » كما قد اتّمَّنَ لأهل 
الأندلس» وأقصى بلاد العجمء فأمّا لو عُقِدتُ البيعة لإمامين معاً في وقتٍ 
واحدٍ في بلدين متقاربين» فالإمامة لأرجحهماء وهل قرابة أحدهما من الإمام 
المتوفى موجبة للرجحان أم لا؟ اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: يُقَدّم الأقعدء 
فالأقعد به؛ كولاية النكاح» ومنهم من لم يعتبر ذلك» وفرّق بين الولايتين» 
والفرق واضحٌ» فأمًّا لو تساويا من كل وجه فَيُفْرعٌ بينهماء والفرض في ائنين 
كل واحد منهما كامل أهلية الإمامة» باجتماع الشروط المعتبّرة المنصوص عليها 
في كتب أثمتنا المتكلمين :اي 

(وَأَعْطُومُْ فيه قال ١‏ الطيبي كَنهُ: هذا كالبدل من قوله: «قُوا ببيعة 
الأول»؛ أي : السرم وعاشروهم بالسمع والطاعة» فإن الله يحاسبهم على 
ما يفعلونه بكم. 

وقال القرطبيّ 5 عُلَنهُ: قوله: الأعطوهم حقهم)؛ يعني به: الحم 
والطاعة» والذَّب عنهم عرضاً ونفسا) والاحترام» امير ة لهم على مَنْ بَعَى 

60 
عليهم 


ري 


(فَإِنَّ الله سَائِلُهُمُ) قال الطيبيّ كلله: هذا تعليل للأمر بإعطائهم حقّهم 


- 


)1( «المفهم» 1/5 -0ه. (١‏ «المفهم» :/0ه. 


0٠١ (‏ - بَابُ الْوَكَاءِ بِبَيعَةٍ الْخْلَمَاءٍ الأول فَالأَوّلِ - حديث رقم (4/54) 


وفيه اختصار؛ أي: فأعطوهم حقّهمء وإن لم يُعطوكم حقّكم؛ لأن الله سائتلهم 
عما استرعاهم» ويثيبكم بما لكم عليهم من الحقٌ؛ لقوله في الحديث الآخر: 
«أدُوا إليهم حقّهمء واسألوا الله حقّكم». 

وقوله: (عَمَا اسْتَرْعَاهُمْ))؛ أي: استحفظهمء وجعلهم راقين لكمء 
و ٠‏ فهو كحديث ابن عمر وها المتقدم: ١كُلّكُم‏ راع؛ 
وكلّكم مسؤول عن رعيته»» وتقدّم شرحهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 51755/١١[‏ و51/50] »)١1847(‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (75065)» و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (2)7811 و(أحمد) 0 
اليد 5410/0 وزانئ راهويه) فى لومندوا 065/10 و( بن مفكان) :فى 
(صحيحه) (51005 و57594). و(أبو عؤالة) فى المسئله) (04/5: و١٠١5))»‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «السَّنّقَه (؟/2)017 و(البيهقي) في «الكبرى» ))١554/8(‏ 
و(البغويّ) في اشرح السّنّةا (275574» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ 000 بيان وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول» فالأول. 

(ومنها): أن في قوله كَله: «وستكون خلفاء فتكثر) معجزة ظاهرة 

ل فوقع على نحو ما أخبر عنه» رحد كذلك 
في غير ما وقت؛ فمن ذلك: مبايعة الناس لابن الزبير بمكةء ولمروان بالشام» 
ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان بالأندلس» ولبني عُبيد بمصرء ثم لبني 
عبد المؤمن بالمغرب» قاله القرطبي 15ل" . 

"١‏ - (ومنها): أن فيه تقديم أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه كَللهِ أمر بتوفية 


)١(‏ (ا لمفهم» :/8 -5:غ. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
"١‏ حل ا امس ل لطت 


حقٌّ السلطان؛ لِمَا فيه من إعلاء كلمة الدين» وكف الفتنة» والشرء وتأخيرٌ أمر 
المطالبة بحقّه لا يسقطهء وقد وعده الله أنه يُخَلْصِه ويوفيه إياه» ولو في الدار 
الآخرة”” . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنه: معنى هذا الحديث أنه إذا بويع 
لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة 
يحرم الوفاء بهاء ويحرم عليه طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول 
أو جاهلين» وسواء كانا في بلدينء أو بلدء أو أحدهما في بلد الإمام 
المنفصل» والآخر في غيره» هذا هو الصواب الذي عليه أصحابناء وجماهير 
العلماء»ء وقيل: تكون ليذ عَفَنات له في بلد الإمام. وقيل: يقرع بينهم» وهذان 
فاسدان: بوائنق العلماء على أنه لا يجوز أن تعقد لخليفتين فى عصر واجد: 
سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد»: قال 
أصحابنا: لا يجوز عَقُدُها لشخصين, قال: وعندي أنه لا يجوز عَفْدها لاثنين 
في صفّْع واحدء وهذا مُجمّع عليه» قال: فإن بعد ما بين الإمامين» وتخللت 
بينهما شُسوعء فللاحتمال فيه مجال» قال: وهو خارج من القواطع» وحكى 
المازريّ هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصلء وأراد به إمام 
الحرمين» وهو قول فاسد مخالفٌ لِمَا عليه السلف والخلفء. ولظواهر إطلاق 
الأحاديث» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: قول فاسد. . .إلخ نظرٌ فيما إذا 
اختلفت الأقاليم» كما صوّره إمام الحرمين» وظواهر النصوص إنما تدلٌ على 
المنع فيما إذا وقع التنازع في إقليم واحدء فما مال إليه إمام الحرمين هو 
الظاهرء فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]47[‏ (حَدََنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَبْدُ الله بْنُ بَرّادٍ الأسْعَرِي » 


.)7400( «الفتح» 91/8. كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


)4755( بَابُ الْوَكَاءِ بِبَيعَةٍ الْخْلَمَاءٍ الأوّلِء فَالأَوّلِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ قْرَاتِ) بن أبي عبد الرحمن التميمي القرّاز الكوفيّ» 
صدوقٌ يهم [7]. 

ذَوَى عن أبي مَعْشر زياد بن كليب» وابن أبي مليكة» وغيلان بن جريرء 
وأبيه فرات. 

وروى عنه ابنه زياد» وابن إدريس» ووكيع». وأبو نعيم» وأبو عاصمء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: منكر الحديث» نقله عنه ابنه في 
امقدمة الجرح والتعديل»» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئّف. والترمذيّ» وابن ماجهء وليس له عند المصئف» 
وابن ماجه إلا هذا الحديث» وعند الترمذيّ له حديث واحد فقط. 

والباقون تقدّموا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية الحسن بن الفرات» عن أبيه هذه ساقها ابن ماجه كُأَنْهُ في 
«سئنه»ا» فقال: 

(١/81؟) ‏ حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن إدريس» عن 
حسن بن فرات» عن أبيهء؛ عن 8 حازمء» عن ابي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم» كلما ذَّهَبِ نبي خَلفه 
نبيّ ) وأنه ليس كائن بعدي نبي فيكم)؛ قالوا: فما يكون يا رسول الله؟ قال: 
«تكون خلفاءء فتكثراء قالوا: فكيف نصنع؟ قال: «أوفوا ببيعة الأولٍء 
فالأولٍء أدُوا الذي عليكم» فسيسألهم الله ويِقَ عن الذي عليهم». انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1848( 53‏ (حَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو الأَحْوَص» 


00000 000 


دك م (ح) وحدثني بق سعيد الأسّخٌ. حَدَثَنَا دَكِبع 2“ وحدثنا 5 كُرَيْبِ وَابْنْ 
تُمَيْر ٠‏ قَالَا: حَدَثَنَا 5 بُو مَعَاوِيَة 0 وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌُ بن إِبْرَاهِيم ' وَعَلِيٌ بن خَشْرَم) 


.408/7 «سنن ابن ماجه»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


َاَا: أحْبَرَنَا عِسَى بْنُ يُونْسَ كُلّهُمْ عَن الأَعُمَشٍ (ح) وَحَدَثَنَا مُثْمَانُ بْنُ أبي 
شَيْبَة - وَاللّفظ لَهُ ‏ حَدَنََا جَرِيرٌ عَنٍ لأَعْمَشِ» عن رد بن وهبء عن عبد اذه 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِه: «إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي كر وَأَمُورٌ تنْكِرُونَهَاه قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله كَيْفَ تَأمُرُْ مَنْ آَدْرَكَ مِنَا ذَلِك؟ كَالَ: «مُوَدُونَ الْحَنَّ الّذِي عَلَيْكُمْ 
وَتَسْألُونَ الله الَّذِي لَكُمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 

١‏ (أَبُو الأخوّص) سلام بن سُّلِيم الحنفي مولاهم» الكوفيء ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [!] (ت1794١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١9‏ 

١‏ (عَلِيٌ بْنُ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌّء من صغار ]٠١[‏ (ت/15) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م “أت س) تقدم في «المقدمة» 590/4. 

“* - (عِيسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعىَ» الكوفي» نزل الشام 
مرابطأء ثقةٌ مأمونْ [8] (ت180 أو١19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

؛ ‏ (عْثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ» أبو الحسن الكوفيّ» ثقَةّ حافظ [ ٠](ت1789)‏ (خ م دس ق) 
تقدم في «الإيمان») 5177/70. 

- (رَيْدُ بْنُ وَهْب) الْجْهنيَء أبو سليمان الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ جليلٌ [؟] 

مات بعد الثمانين» وقل: 2050 2“ تقدم في «الإيمان» /ا5/ 5/ا7. 

١‏ -١عَبْدُ‏ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير» مات وَبْه سنة (؟7) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١١‏ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية» و«أبو سعيد الأشجٌ» هو: 
عبد لابن سطيدة ' والاين لميرة هو ميد بن تعد الهمن تمي 'و#أبز معاوية» 
هو: محمد بن خازم الضريرء و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. و«جرير) 
هو ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كاله وهو مسلسل بالكوفيين» فكلهم كوفيون 
إلا إسحاق» وابن خشرم فمروزيّانء و«أبو سعيد الأشجٌ» أحد التسعة الذين 


)41755( بَابُ الْوَقَاءِ ِيبِعَةٍ الْخُلَقَاءٍ الأول فَالأوّلٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقذموا غير مرّة» وفيه رواية تابعيَّ عن 
تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وقنء أحد السابقين إلى الإسلام» 
ومن كبار علماء الصحابة» له مناقب جمة وأمّره عمر على الكوفة . 


(عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْب) قال في «الفتح»: للأعمش فيه شيخ آخرء أخرجه 
الطبرانيَ ف في «الأوسط»” يي يحيى بن عيسى الفا عن الأعمش» عن 
ا جار عر اع هر هه طبه مثل رواية زيد بن وهب"١‏ '. (عَنْ عَبْدِ الله) بن 
مسعود طه » و به البخاري في «علامات النبوّة» من رواية الثوري» عن 
الأعمش”". (قَالَ) ابن مسعود (قَالَ رَسُولُ الله يل: «إِنَّهَا) هي ضمير 0 
وهي كضمير الشأنء إلا أن الفرق بينهما أنه إذا كان بلفظ المذكر يسمّى ضمير 
الشان: .وإذا كان يلفظ المولت يستى مير القضة. (سْتَكُونٌ تقدي)4؟ أي : بعد 
موتي» (أَكَرَة) تقدّم ضَبْطها؛ أي: الاستئثار في الحظوظ الدنيوية» والاختيار 
لنفسهء والاختصاص بهاء وقال النوويّ: المراد بها هنا: استئثار الأمراء 
تأموالدبيكة الجال :212 مُورٌ تَنْكِرُونَهَا))؛ يعني : من أمور الدين» (قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله كَيْفَ َم مه مَنْ أَدْرَكَ مِنَا دَلِك؟)؛ أي : بماذا تأمر من أدرك ذلك منًا؟ 
(قَالَ) ككل («نُوَدُونَ الْحَنَّ الْنِي عَلَيْكُمْ)؛ أي: تؤدّون إلى الأمراء الحق الذي 
عليكم من بذل المال الواجب في الزكاة» والنفس في الخروج إلى الجهاد. عند 
التعيين؛ » ونحو ذلك» ووقع في رواية البخاريّ بلفظ : «أدّوا إليهم عتير أي أي 
حقّهمٍ الذي وجب لهم المطالبة به» وقبضه. سواء كان يختص بهم» أو يعم 
(وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكَمْ))؛ أي: بأن يلهمهم إنصافكم» أو يُبدلكم خيراً منهم» 
وفي رواية البخاريّ: «وسلوا الله حقّكماء قال الطيبيّ كُأَنْهُ: أي: لا تكافئوا 
استئثارهم باستئثاركم» ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقّكم» بل وفوا لهم حقّهم من 
السمع والطاعة» وحقوق الدَّين» واسألوا الله تعالى أن يوصل إليكم حقّكم من 


.07١55؟( كتاب «الفتن» رقم‎ .475/١ «الفتح»‎ )١( 
.)70١6؟( «الفتح» 15 كتاب «الفتن» رقم‎ (0 


 )84(‏ يات بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ الْمَطَعَ حتًَ امْريْ يي مُسْلِمٍ يمينه يمينه - حديث رقم فخقضة 


شيبة» ثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعبء أنه سمع أخاه 
عبد الله بن كعب» 20 وحدثنا 0 عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيان» 
أنا إسحاق بن إبراهيم» قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الوليد بن كثير 
المتروي + عن معنا بز كدحو رين «اللكاء أنه سمع أخاهء عبد الله بن كعب 
تحَدلةة أن أبا ا الحارثيّ حلثه أنه سمع رسول الله كيٌِ يقول: (لا يَقْتَطع 
رجل حقَّ امرئ مسلم بيمينه» إلا حَرّم الله عليه الجنة. وأوجب له النارا» فقال 
رجل من القوم: يا رسول الله» وإن كان يسيراً؟ قال: «وإن كان سِوَاكاً من 
أراك)؟ . 

قال: أبنو أمامة هو ابن تعلبة الحارثيّ» من الأنصارء وهو ابن أخت ع 
بُرْدة بن نِيَاره وقيل: اسمه إياسء وقيل: عبد الله. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج 15 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )178( "3‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَتَنا َكبع ؛ 2 
وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَثَنَا د بُو مُعَاوِيَة» وَوَكيعٌ. 2 وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
الْحَنْظَلِىُ وَاللَّفْظُ له أعَيركا وَكبعٌ. حَدَنََا الأَعْمَيْنُء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ 
عَبْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله يلك كَالَ: «مَنْ حَلَفٌ عَلَى بَمِينِ صَبْرء يَقْتطِعْ بها مَالَ 
ائْرِيٍ مُسْلِمِء هُوَ فِيِهًا فَاجِرٌ لَقِي الله 00 7 ل قَالَ: كَدَخَلَ 
الأَشْعتُ بن قَيْسِء فَقَالَ: ما يُحَدَنُكُمْ أَبُو عَبْدٍ الّحْمَنِ؟ كَانُوا: كَذَا وَكَذَا 
ثَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِء فِيَّ نَرَلَتْ كل يني 0 رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِء 
فَحخَاصَمْتْهُ إِلَى النَبِيَ كلل كَقَالَ: «مَل َك بَيْنَدُ؟. كَقُلْتُ: له قَالّ: «قَيَمِيئهُ). 
قَلْتُ: إَِنْ يَخَلِف: فقال رَسُولَ الله كل عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ 

صَبْرِء يَقْمَطِعُ بِهَا مَالَ الي مطلمء هو فيها نَاجِرَه لقي الل وهو عليه 
عَصْبَانه؛ فَتََّلَثْ: #إنَّ ألَدِنَ يَتَرَونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَْهمَ ثَمَنا كلبلا » الى آخِرٍ 
الآيَِ لآل عمران: 2737]) . 


ب البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
الغنيمة» والفيء» ونحوهماء وكِلُوا إليه أمركم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: الحديث ظاهره العموم في المخاطبين» ونقل ابن التين 
عن الداوديّ أنه خاص بالأنصارء ولكن لا يلزم من مخاطبة الأنصار بذلك أن 
يختص بهمء فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين» ويختص ببعض 
المهاجرين دون بعضء فالمستأثر من يلي الأمرء ومن عداه هو الذي يستأثر 
عليه» ولمًا كان الأمر يختص بقريشء» ولا حظ للأنصار فيه خوطب الأنصار 
بأنكم ستلقون أثرة» وخوطب الجميع بالنسبة لمن يلي الأمرء فقد ورد ما يدل 
على التعميم» ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي» عند الطبرانيّ أنه قال: يا 
رسول الله إن كان علينا أمراء يأخذون بالحق الذي عليناء ويمنعونا الحق الذي 
لنا أنقاتلهم؟ قال: «لاء عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما حملتم». 

وأخرج مسلم. من حديث أم سلمة» مرفوعاً: «سيكون أمراء» فيعرفون» 
وينكرون» فمن كره برىء» ومن أنكر سَلِمِء ولكن مَّن رَضِي وتابع»» قالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ قال الا ها صلواة, 

ومن حديث عوف بن مالك» رفعه فى حديث في هذا المعنى: «قلنا: يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا الصلاة»» وفي رواية له: 
«بالسيف»» وزاد: «وإذا رأيتم من ولاتكم شيئأ تكرهونه» فاكرهوا عمله. ولا 
تنزعوا يدا من طاعة»). 

وفي حديث عمر في مسنده للإسماعيلي» من طريق أبي مسلم الْحَوْلانيَ 
عن 8 عَتِيدة بن الجراح» عن عمرء رفعه: «قال: أتاني جبريل» فقال: إن 
أمتك مَفْتَتَنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهمء وقرّائهم» يمنع 
الأمراء الناس الحقوقء. فيطلبون حقوقهمء فيفتنون» ويتبع القراء هؤلاء 
الأمراءء فيفتنون» قلت: فكيف يَسَلّم م م1 قال: بالكف. والصبرء 
إن أغظرا الذي لهم أخذوه. وإن منعوه ا 5 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.7657/48 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.07/١81( كتاب «الفتن» رقم‎ .47”9/١6 «الفتح»‎ )0( 


)41517( بَابُ الْوَكَاءٍ بِبيمَةٍ الُْلَمَاءٍ الأول فَالأَوّلِ - حديث رقم‎ - )١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]4055/٠١[‏ (1847): و(البخاريٌ) فى 
«المناقب» (10") و«الفتن» (0001. و(الترمذيّ) فى «الفتن» (1780)» 
و(الطيالسئت) فى «مسنده» »)78/١(‏ و(أحمد) فى 55 0 وكم” 
و57 و4988)ء و(الطبراني) فى «الكبير» (43/1) و«الصغير» (؟/9/8١))»‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» (4/ »)5٠١‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» (8//9): 
و(البرّار) في امد »)١777/5(‏ و(الشاشىي) فى لمستده) ))١55/9(‏ 
و(البيهق) في «شعب الإيمان» (54/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الوفاء ببيعة الأمراء. 

١‏ (ومنها): أن هذا من معجزات النبي كَللهِ الباهرة» حيث وقع هذا 
الإخبار متكررًاً . 

 *‏ (ومنها): الحثّ على السمع والطاعة» وإن كان المتولّي ظَالِماً 

فآ فَيُعْطَى حقّه من الطاعة» ولا يُحْرَّجٍ عليه ولا يُخلّع. 
 :‏ (ومنها): أن حل مشكلة الأمراء لا تكون إلا بالتضرّع إلى الله تعالى 

في كشفهاء ودَفْع شرّهء وإصلاحهء فإن الله وينَ كاف من توكّل عليه» ومجيب 
من اضطّرء والتجأً إليهء #أمَّن بحيب الْمَضِْطنَ إدَا داه وَيَكْشِفٌ الشوء» الآية 
[النمل: 51]» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْ أوّل الكتاب قال: 


 )1844( ] 517‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بن حَرْبِء وإ سْحَاقٌ بن إِْرَاسِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ : أَحبَرَنَاء وَقَالَ زع : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَضيء عَنْ 5 بْن وَهبء عَنْ 
عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبّ الْكَعْبَةٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ اذا علد ارين 


عَمرِو بن الْعَاصِ جَاِنَ”" فِي ظِلّ الْكَعْبَقٍ وَالتَامِنُ 2 ٠‏ كَأَنَبتُهُمْ 


)1١(‏ وفى كه تجالناة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


6 كس سسا#سس و لظت 


َجََْتُ إِلَْه قَقَالَ: كنا مَعَ رَسُولِ الث يكل في سَمَرِء تنا ملا ٠‏ فنا مَنْ يُصْلِحُ 
حِبَاءَة وَمِنَا مَنْ يَنْتَضِلُء ومن مَْ هُوَ في شرو إذ نَادَى مَنَادِي رَسُولِ الله و كله : 
الصَّلَاةَ جَامِعَةَ فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ : «إنّهُ لَمْ يَكْنْ َب قَبْلِيء إِلَا 
كا قا ع أ َل أ لى حيرت يَْلَمُهُ لَّهُمْ وَيُنِْرَهُمْ شر مَا يَعْلْمُهُ لْهُمْ 
وَإِنَ كم هَل هل عَافِبئّهَا في أَوَلِهَاء وَسَيْصِيبُ آخِْرَمًَا تلاق وَأَمُورٌ تنْكرُونَهَاء 
0 فِثَنَةَ ا وَتَجِيءم الْفِْنَةَ ؛ فقول الْمُؤْمِنُ : هذه 


وه 14 مه 


ع تكو وو لْفِبْنَهُ مَيَقُولُ الْمُؤْمنُ: هَذِ هَذِو فَمَنْ أَحَبّ أَنْ 
2 عَنِ النَّارِ وَيَدعُلَ الْجَنََّ لْجَنَد كلَْأي هِ مَِبَّئّهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله َالَو اآخيرء 
وَليَأتِ إِلَى النَّاسِ الّذِي يُحِبُ أن : يُؤْتَى إِلَيْه وَمَنْ بَايعَ نابا امطاب علق كلوه 
وَنَمَرَةَ كلب ٠‏ فَلِيُطِعْهُ إن اسْتَطاعَ » فَإِنْ جَاءَ آخرٌ يُتَازِعَهُ » قَاضْربُوا عَنْقّ الآخراء 


> ممه وى رك فَقلْثُ 1ه 0 


فدنوت منه. فقلت فقلت : انشدك 2" آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله 00 


َأَمْوَى إِلَى 00 4» وَقَالَ: سَمِعَنهُ أَذنَايّ» وَوَعَاهُ قَلبِي ٠‏ فَقَلْتُ لَهُ 
ابْنّ عَمّكَ مُعَاويَةٌ نل نقيت بق ذل ل و وذ 
اه أ رت ت حَامَنُوأ لا تأكلوا نولم ينِنَحكُم بالطل ِل كن تكرت جره 
عن وَاضٍ هنكم ول 0 ب نَ أله ع3 بَكُمَ َحِيمًا 9©* [النساءاء قَالَ: 
سكت ساقة لع كل طِعْهُ في طاعَةٍ ةِ الله وَاعَصِهِ في مَعْصِيَةٍ الله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ عَبْدِ رَبّ الْكَعْبَة) العائذيّ - بعين مهملة» وتحتانيّة, 
وقيل: بالصاد المهملة ‏ الكوفي» حديثه في أهل الكوفة» ثقدّ [9]. 

رَوَى عن ابن مسعودء وعبد الله بن عمرو. 

وروى عنه زيد بن وهبء والشعبيئ» وعون بن أبي شداد العقيليّ. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)0( وفى تنيخة* (فيرفق»» وفى أخرى : «فيدفق»)» وفى أخرى : (فيدقق) . 
(0) وفى نسخة: «فقلت: أنشدك الله). 


)47517( بَابُ الْوََاءٍ بَيِعَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأوّلِء فَالأوّلٍِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


أخرج له المصئتف». وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه»ء وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث. 


> ماي ول 26 > ه 


١‏ - (عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سّعيد بن سَعْد بن 

سَهُم السَّهُمىَء أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي وَؤيّاء مات 
بالطائف سنة (57) على الراب جح (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

والباقون تقدّموا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف ككأنْه» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيهء 
فالأول نسائي» ثم بغدادي, والثاني مروزيٌ» والصحابي مدنيّ» ومصري» 
وفلسطينيّ» وطائفيى ‏ وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمين 
عن زيد» عن ابن عبد ربٌ الكعبة» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ورء من 
السابقين إلى الإسلام» ومن العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدارَ ب الْكَعْبَةِ) العائذيّ» أو الصائتديّ أنه (قَالَّ : 
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ)؛ َي المسجد الحرام: وقوله : (قَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي : 
ففاجأني (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) مهيا وقوله: (جَالِسٌ) مرفوع على أنه خبر 
(عبند اللهمال وفي بعض النسخ : «جالساً» بالنصب» وعليه ديكون لحن إذا» 

يّة؛ لأنها ظرف عند بعضهم» واجالساً» منصوب على الحال. (فِي ظِلُ 

10 يُه) جملة في محل نصب على الحال» (لَأَنيْتهُم) ؛ 
أي 0 ٠‏ (فَجَلّسْتُ إِلَيْه)؛ أي: إلى عبد الله بن عمرو وِقاء (فَقَالَ) 
عبد الله 5 ل (كنامََوَسُول اله في سَفَر) لا عرف ذلك السفر”. ١‏ (َتَدَلَْا 
مَنْزْلاً ؛ فَمِنَا مَنْ يُضْلِحُ) بضمٌ م أولهء من الإصلاحء لعلاءة كس اليحاء المعجمة: 
ما يعمّل من وَبَرِء أو صوفيء وقد يكون من شَعْرِء والجمع: عي بغير همز» 
مثلّ كساء وأكسية» ويكون على عَمُودِين» أو ثلاثة» وما فوق ذلك» فهو بيت 0 


)0غ( راجع : الاتنبيه المعلم» صغ 77. 2١١‏ «المصباح المنير») .١57”/١‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
(وَمِنَا مَنْ يَْتَضِلٌ) ؛ أي: يرمي بالسهام تذكبل وعذاؤمة». «اليعافلةة الوراعاة 
بالسهامء قاله القرطبيّ. (وَمِنَا مَنْ هُوَ في جَشَرِه) هكذا هو عند مسلم بإضافة 
«جشرا إلى ضمير الغائب» ووقع عند النسائيئ: «فِي جَشْرَتِهِ1 بإضافة «جشرة» 
إلى ضمير الغائب» وقال السنديّ في «شرحه»: أي: في إخراج الدوابٌ إلى 
لبوا 

قال النوويّ: هو بفتح الجيم والشين: وهي الذّوابٌ التي تَرْعَى» وتبيت 
مكانها. انتهى”"' . 

وقال في «اللسان»: وجَشَرُوا الخيل» وجَشَّرُوها: أرسلوها في الْجَشْرء 
وَالْجَشْرٌ: أن يخرجوا بخيلهم, فيرْعَوها أمام بيوتهم. وأصبحوا جَشْراً ‏ أي : 
بالسكوت ب وجشرا - أي: بفتحتين -: إذا كانوا يبيتون مكانهم» لا يرجعون إلى 
أهليهم» وقال أيضاً: وجَشّرنا دوايّنا: أخرجناها إلى المرعى تَجِشرُها جَشْراً - 
بالإسكان» قال: وفي حديث عثمان ذَيهء أنه قال: لا يعُرّنكم جَشَركم من 
صلاتكمء فإنما يقصّر الصلاة من كان شاخصاًء أو يحضره عدورّء قال أبو 

عبيد: البجَشّر: القوم يخرجون بدواتهم إلى المرعىء» ويبيتون مكانهمء ولا 
و إلى البيوت» وربّما رأوه سفراًء فقصروا الصلاة» فنهاهم عن ذلك؛ لأن 
المقام في المرعى» وإن طال فليس بسفر. انتهى المقصود من «اللسان» 
باختصار» وتصرّف”” . 

وقال في «القاموس»: «الْجَشْرٌ؛ أي: بالسكون: إخراج الدوابٌ للرّغيء 
كالتجشير. قال: وبالتحريك: المال الذي يَرعى في مكانه, لا يرجع إلى أهله 
بالليل» والقوم يبيتون مع الإبل. انتهى باختصار”* . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما ذُكر أن الجشر إذا كان مصدراً 
بمعنى إخراج الدوابٌ للرعي يُضبط بسكون الشين» وأما الجشّر بالتحريك» فهي 
الإبل التي ترعى في مكانهاء والمعنيان مناسبان هناء والله تعالى أعلم. 


.167 / «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.١7ا//5 «لسان العرب»‎ )9( .7717/١7 «شرح النوويّ»‎ )0( 
.؟5١7ص «القاموس المحيط»)‎ )5( 


)47517( بَابُ الْوَقَاءٍ يِْعَةٍ الْحْلَمَاءِ الأول فَالأوّلِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


#2 
« 


(إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله يلِ) لا يعرف اسم”"©. (الصّلَاةَ جَامِعَةٌ) قال 
النوويّ كُأَنْهُ: هو بنصب «الصلاة» على الإغراء» و«جامعة» على الحال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الجملة تَحْتَمِل أربعة أوجه: رفع 
الجزءين على الابتداء والخبرء وتّضبهما على ما قاله النووي» ورَفْعٌ الأول» 
ونَضْبٌ الثاني» على أن الأول مبتدأء حَذِف خبره؛ أي: الصلاة محضورةٌ» 
والثاني منصوب على الحالء ونَصْبٌ الأول على الإغراء» ورَفْع الثاني على 
تقدير مبتد|؛ أي هي 8 والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ كُبَنهُ: «الصلاة جامعة» خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: 
دوعو للعلاة ركانه كان ترقت ماده كلها حافوا سلوايكة سكف 
الراوي عن ذلكء. وإلا فمن المحال أن ينادي منادي الصادق بالصلاة» ولا 
صلاة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى» بل الذي 
يظهر أن ذلك الوقت غير وقت صلاة» وإلا فالصلوات الخمس لا يُنادى لها 
ب«الصلاةٌ جامعة». وإنما يؤذْن لها الأذان المعروف» بل هذه الصلاة عارضة 
أراد النبي كَل جَمْعهم بسببهاء ثم خطبتهم بعدهاء وهذا واضح.ء والله تعالى 
أعلم . 
(فَاجتَمَعْتا إِلَى رَسُولٍ الله بل فَقَالَ: «إِنَّهُ) الضمير للشأن» كما سبق 
قريباًء وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» وهي هنا قوله: (لَمْ يَكُنْ بي 
قَبْلِيء إِلا كَانَ حَقَاً عَلَيْه)؛ أي: واجباً عليه؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» 
والاجتهاد في التبليغ» وَالببات > (أنّ يَدُلّ َه عَلَى خَيْرِ مَا يتلم لَهُم) ولفظ 
النسائيئ: «على ما يعلمه خيراً لهم». قال السنديّ: أي: على شيء يعلم النبيّ 
ذلك الشيء خيراً لهم؛ (وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنّ أمَتَكمْ هَذِهِ جُيِلٌ 
عَافِيتْهَا)؛ أي: سلامتهاء واستقامتهاء واجتماع كلمتها (فِي أَوَّلِهَاء وَسَيْصِيبُ 
لغِرَها بلا وَْمُورٌ تتكثوتها) :فاق الفرط ع كلالة: يعن بأول الأمةة زياتةه 
وزمان الخلفاء الثلاثة إلى قَنْل عثمان» 1 الأزمنة كانت أزمنة اتّفاق هذه 


إل راجع : «تنبيه المعلم» ص775. (0) «المفهم» :/ءه ‏ ١ه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
من 


الأمّة» واستقامة أمرهاء وعافية دينهاء فلمًا قُتل عثمان ذَهيِه ماجت الفتن» 
كموج البحرء وتتابعت كقِطع الليل المظلم» ثم لم تزل» ولا تزال متوالية إلى 
يوم القيامة» وعلى هذا فأول آخر هذه الأمة المعنيّ في هذا الحديث مقتل 
عثمان وَليِيدهء وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله» من زمان الاستقامة والعافية» وقد 
دلّ على هذا قوله: «وأمورٌ تنكرونها»» والخطاب لأصحابه» فدلٌ على أن منهم 
من يُدركَ أوّل ما سمّاه آخراء وكذلك كان. انتهى كلام القرطبن""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للقرطبيّ أن يجعل مقتل عمر ذه 
مبدأ الفتن» كما هو منصوص عليه فى حديث حذيفة الذي ذكره حين سأل عمر 
فى الفقدة وكثال نسديفة عفر كنا علوب) حل عمر اطلدن فقال: أيكم يحفظ 
قول رسول الله تك فى الفتنة؟ قلت: أناء كما قالهء قال: إنك عليه أو عليها 
لجرق م اقلندة نس الرضل فى اأهلةى ومالة روكت بواره» تكترها الضلذة: 
والصومء والصدقة» والأمرء والتهيء قال: ليس هذا أريد». ولك الفتنة التي 
تموج كما يموج البحرء قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك 
وبينها باباً مغلقاً. قال: أيُكسّر أم يُمْتَح؟ قال: يكسرء قال: إذا لا يُعْلَق 
أبذا .م : الحديف: 

ولا حذيفةٌ بأنه عمر ذَبْهء فأفاد أن ابتداء الفتن هو موت 
عمر طلا لهرت عمان 50 #لنهء فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

0 قَيْرَة لطي لد قال النوويّ كنهُ: هذه اللفظة 
رُويت على أوجه: 

[أحدها]: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة: يُرقق بضمٌ الياء» 
وفتح الراء»ء وبقافين: أن يَصِير بعضها رقيقاً؛ أي: خفيفاً؛ لِعِظُم ما بعده 
فالثاني يجعل الأول رقيقاً. وقيل: معناه: يُشبه بعضها بعضاًء وقيل: يدور 
بعضها في بعض» ويذهب» ويجيء», وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض 
بتحسينهاء وتسويلها . 


.0١/5 «المفهم»‎ )١( 


6 يوق تنسفة: #افرلى 4 و"اعتري؟ شيدق دوقن حر «فيدقى: 


)47517( بَابُ الْوَكاءٍ بَِعَةٍ الْْلَمَاءٍ الول فَالأَوّلِ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


[والوجه الثاني]: فَيَرْفْقُ بفتح الياء» وإسكان الراء» وبعدها فاء مضمومة. 

[والثالث]: فيَدْفِقُ بالدال المهملة الساكنة» وبالفاء المسكورة؛ أي: 
يدفع» ويصبء. والدفق: الصبٌ. ار 

وقال القرطبيّ ككألهُ: قوله: «قَيَدْفِنُ بعضها بعضاً): الرواية: 'يَذْفِقَ) 
بالتخفيف» وفتح الياء» هذه رواية الطبريٌ» عن الفارسي» ومعنى: فيدفق: 
يدفع» والدَّفْقُ: الدَّفْعُ» ومنه: الماء الدَّافِقَء ويعني: أنها كموج البحر الذي 
يَدْفِقَ بعضه بعضاًء وشْبِّه المؤمنُ في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج» 
فإذا أقبلت عليه موجة قال: هذه مهلكتي, ثم تروح عنه تلك» فتأتيه أخرى» 
فيقول: هذه. هذه إلى أن يَعْرَق بالكلية» وهذا تشبيه واقع» ورواه أكثر الرُواة: 
ايُرَقَقُ بالراء المفتوحة والقاف: الأولق المكسورة» آأي: يسكت بعضها تعضاء 
ويشيرٌ إليه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المعنى: أن المتأخرة من تلك الفتن 
أعظم من المتقدّمة» فتصير المتقدّمة بالنسبة للمتأخّرة هيّنةَ خفيفة» أعاذنا الله 
تعالى من جميع الفتن» ما ظهر منها وما بطن» إنه رؤوف رحيم. 

(وَتَجِيء الْفَِْة فَبَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه مُهْلِكَتي) يَحْتَمل أن يكون بضم الميم» 
وكسر اللام» بصيغة اسم الفاعل» وأن يكون بفتح الميم» واللام» ظرفاً؛ أي: 
هذه الفتنة محل هلاكيء, أو زمانه. (ثُمَّ تَنْكَشِف)؛ أي: تزول تلك الفتنة» 
(وَتجِيء الْفِتَنَهُ) غير هذه (فَيَقُولُ الْمُؤِْنُ: هَذِوِ مهَذِو)؛ أي: هذه مهلكتي» وهذه 
مهلكتي» وفي رواية النسائي: شََ نَجِيءٌ) َيَقُولٌ: هَذْهِ مُهْلِكْتِي َم تتْكشِفك 
(قَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُرَحْرّحَ عَنِ الَّارِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُنحَى عنهاء ويُباعَد 
منها (وَيَدْخْلَ الْجَنَّةَ) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء ويَحْتَمِل هنا بناءه للفاعل» 
(كَلْتَأَتَه مَيِبّعَهُ) 4 أي عوته “قال الميحد 414+ المت دااى يوز المت : 
الموت. كالْمَنيّة. انتهى'". وقوله: (وَهُوَ يُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخِرِ) جملة في 
محل نصب على الحالء ولفظ النسائي: «فلتدركه منيّته» وهو مؤمن بالله واليوم 


.01/5 (؟) «المفهم»‎ .777/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.١١5560 زفة «القاموس المحيط) ص‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ضن 


الآخراء قال الأبئ كنْهُ: هو إرشاد لعدم التلبّس بالفتنة؛ لأن الإيمان إنما 
يحضل بتحصيب خصاله» والتلبْسٌ بخصاله مناق للفتنة. انتهى”"' .. (وَلَيَآتِ إلى 
النَّآسِ الَذِي يُحِبِّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْ)؛ أي : ليؤد إليهمء ويفعل بهم الشيء الذي يُحِبَ 
أن يَفعلوه به» وقال القرطبئ كأنْهُ: أي: يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح. 
والنيّة الحسنة بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به» وهذا مثلّ قوله يَكلِْهِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبٌ لنفسه»» متَّفْقٌ عليهء والناس هنا: الأئمة» 
والأمراء. فيجبٍ عليه لهم من السمع. والطاعة» والنصرة» والنصيحة. مثل ما 
لق كلو نفو الأمين لكان بحت أن تتجاء لهبهب التي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والناس هنا الأئمة إلخ» فيه نظرٌ لا 
يخفىء, بل الأولى كونه على عمومه» فالمراد بالناس جميع المسلمين» ومما 
يرد عليه دعوى الخصوص هذا الحديث الذي مثل هو بهء فإنه صريح في 
العموم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَمَنْ يَايَعَ إمَاما) قال الأب كله أي: من بايع إماماً مباشرة» أو باندراجه 
تحت من عَقّدها له من أهل الحلّ والعقد لزمت الجميع» كتب عليٌ إلى 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان» فلم يكن للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن 
يرذ. انتهى ٠‏ 

(قأغطاه صَنَقَةٌ يَدِو) ؟ ا ضرب يذه على يده عئل المبايعة» وأصل 
الصفقة: الضرب بالكف على الكفتء أو بأصبعين على الكفت». وهو التصفيق» 
وقال ابن الأثير كُأَنهُ: الصفقة: المرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع 
أحدهما يده فى يد الآخرء كما يفعل المتبايعان. (وَتَمَرَةَ قَلْبوِ) ؛ أي: خالص 
عهده؛ أو محيّته بقلبه» قال القرطب ككْأَنْهُ: هذا يدل على أن البيعة لا يُكتَفى 
فيها بمجرّد عقد اللسان فقطء. بل لا بذ من الضرب باليد» كما قال تعالى: 
«إنّ الت بيئك إِنَّمَا يبايشرب أنه يَدُ أله هوق أيديم» الآية [الفتح: ١٠]ء‏ 


ا 


07/5 «شرح الأبّيَ» 1/0 . () «المفهم»‎ )١( 
«شرح الأبّنَ) ه/189.‎ )0( 


)40/57( بَابُ الْوَقَاءٍ يبَيْمَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأول فَالأوّلِ - حديث رقم‎ - ٠١ 


ولكن ذلك للرجال فقطء على ما يأتي» ولا بد من التزام البيعة بالقلب» وترك 
الغثنٌ والخديعة» فإنها من أعظم العبادات» فلا بد فيها من النيّة والنصيحة. 
انهم 277 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «بل لا بد من الضرب باليدا» فيه 
نظرّء لا يخفى» فإن الحديث لا يدل على هذاء بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة 
لمن بايع على هذه الصفة» وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقطء دون 
الضرب باليدء فتبصّر. والله تعالى أعلم. 

(فَلْيْطِعْهُ مَا اسْتَطَاءَ» فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُتَازِعُُ قَاضرِبُوا رَهِ رََبَةَ الآخَرِ») قال 
النوويّ كنْهُ: معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارجٌ على الإمام» فإن لم يندفع إلا 
بحرب» وقتال» فقاتِلُوه فإن دعت المقائلة إلى قَيْله جاز قَيْلهء ولا ضمان فيه؛ 
لأنه ظالم مُعتدٍ في قتاله. 

وقال الطيبئ كْبَنْهُ: الفاء في قوله: «فأعطاه صفقة يده» كما هي في قوله 
تعالى: «#كافئلواً أنشي» الآية [البقرةة 4 إذا كانت الدوية عين القفل؟ إذ 
الصفقة الحاصلة بين المتبايعين» وكذلك إعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة 
الإنسان ليست إلا عين المبايعة» فإذا اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه» 
فوجب أن يقاتل مع من ينازعه» وجَمّع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في 
«فليُطعه» نظراً إلى لَفْظْه «مَنْ» تارةً» ومعناها أخرىء» وقوله: «عنق الآخر) 
وضع موضع عنقه؛ إيذاناً بأن كونه آخراً يستحقّ ضرب العنق تقريراً للمراد» 
والحقيفا: لل عير 

قال عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة: (فَدَنَوْتٌ مِنْهُ)؛ أي: قرّبتٌ من 
عبد الله بن عمرو وها (فَقُلْتُ لَهُ) هذا الجارّ والمجرور سقط من بعض النسخ» 
(أَنْشْدُكَ الله)؛ أي: سألتك باللهء قال ابن الأثير كثلهُ: يقال: نشدتك الل 
وأنشدك الله» وبالله» وناشدتك الله» وبالله؛ أي: سألتك». وأقسمت عليك. 


)1غ( «المفهم» :0ه 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 50557/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (اين تي هوة محمد بن عبد الله بن ثُمير الهَمُدانيٌ الكوفي» ثقة 

خافظ فاضل ]٠١[‏ 2205 (ع) تقدم في (المقدمة» ”7/ 0. 
؟ - (أَبُو وَائْلِ) شقيق شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفئ» ثقة مخضرمٌ [1] مات 

وكاو رن عه الل وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0. 

و«ابن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» و«إسحاق بن 
إبراهيم» الحنظليّ: هو ابن راهويه» و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم 
الضريرء و«وكيع»: هو ابن الجرّاح». و«الأعمش»: هو سليمان بن مِهْرَانَء 
و«عبد الله»: هو ابن مسعود َيهء وكلهم تقدّموا قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كْلَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
أوردهم بالتحويل . 

١‏ (ومنها): قوله: «واللفظ له»؛ يعنى: أن متن الحديث الذي ساقه 
حي إسحاق , بن إبراهيم ا وأما الشيخان الآخران: أبو بكرء وابن 
00 فروياه بالمعنى . 

 “‏ (ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم » الأعمش» عن أبي 
وائل. 

(وفتيا) ‏ أن'قية ايد اله تطلقا وقد شيق أنة يمد بالرواة "عله 
فإذا كان السند كوقيّاً كما هناء فهو ابن مسعود ويه وقد استوفيت البحث فيه 
فيما مضى» فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ 3 وَائِلِ) وقد أخرج البخاري هذا الحديث في «كتاب الأيمان 
والنذور» (2)55669 من رواية شعبة» عن سليمان الأعمين: عن 5 وائل» 
فيستفاد من روايته أنه مما لم يُدَنْس فيه الأعمش؛ لأن شعبة لا يروي عنه ) ولا 
قتادة, وأبى إسحاق» إلا ما سمعوه من شيوخهم» فلا يضر مجيئه عنه هنا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
0 
(آلك) بيد الهددة آضيلة: أأنت بوحرتين الأولى همزة الاستفهامء 
ري الثانية مَدَّةَ (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يكلِ؟) قال القرطبئ كله : 
واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ في الاستيعاقء لا أنه كذّبفء ولا اتهمهء (فَأَهُْوَى 
إلى ديه وله بر بِيَدَيُه)؛ أي: مدّ يديه مشيراً بهما إلى أذنيه وقلبه ليؤكّد قوله: 
«سمعته أذناي» ا قلبى»» قال ابن الأثير كُلَنْهُ: «فأهوى بيده إليه»؛ أي : 
مذها نحوهء وأمالها إليه. يقال: أهوى يدهء وبيده إلى الشيء ليأخذه. 
انتهى 9 , 
وقال الفيّومي كُلَنهُ: أهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيدهء» وأهوى إلى 
الشىء بيده: ندع لاد إذا كان عن قُربء فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه 
كر ال وأهويتٌ بالشيء بالألف: أومأت به. انتهى"”" . 
(وَقَالَ) عبد الله بن عمرو و#ا: (سَمِعَتْهُ)؛ أي: هذا الكلام يا عله 
(أَدْنَايّ) مرفوع على الفاعليّة بالألف؛ لأنه مثنّى مضاف إلى ياء المتكلّم» و 
مبنية على الفتح » كما قال في «الخلاصة» : 
آخِرّمًا افك لِلَيًا اكْسِر إِذَا كم يَكَ مُعْتَلةٌ كَدرَام؛ و«قَذَا» 
أو يَكْ كَدابْنَيْنِ) وازَيْدِينَ» فَذِي يها الا بَغْدُ فَْْهًا امي 
وَتَُدْعَمْ الْيَا فِيه وَالْوَاوُ وَإِنْ ما قَبْلَ وَاوِ ضْمّ فاكسِره يَهُنْ 
وَأُِفاً مل وَفِي الْقْصُورٍ عمَنْ هُذَيْ ل الْقِلَابْهَايَاءً حَسَّنٌ 
(وَوَعاه) ؛ 00 حفظه (قَلْبِىء فَقُلْتُ لَهُ: هد ابْنُ عَم مُعَاوِيَةٌ) بن أبي 
سفيان ؤاء رمد أن تأكُلَ نو َاََا ْنَا الْبَاطِلٍ) ؛ أي: بإنفاقها في مقاتلة 
عسي 9 (وَتَفْعلَ أَنْفْسَنَا)؛ أي : يقتل بعضنا بعضاً . 
وقال القاضى عياض ككأَنْهُ : إنما قال ذلك حين رآه ذَكّر الحديث فى حرمة 
منازعة الخليفة» وكثل منازعهء واعتقد أن ذلك في معاوية؛ ِتَقَدُم ببغة غلن: 


.07/0 «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )١ 
.786 (؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ه/‎ 
.154 547/7” «المصباح المنير»‎ )*( 


)407517( بَابُ الْوَقَاءِ بببْعَةٍ الْحْلَمَاءِ الأول كَالأوّلِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


ورأى أن ما ينفق معاوية على الجند في منازعة عليّ من أكل المال بالباطل» 
وفثل النقمى التي 

(وَاله يَف ول: «يكايهًا الت اما ل تأكُلوًا تولك يبتكم 
ِلبِلْطِلِ»)؛ أي: بما لم تُبحه الشريعة» من نحو السرقة» والخيانة» والقمارء 
وعقود الرباء («إلَّه أن تكو يجَدرَة4) قرىء برفع 8« تحدرة»؛ أي: إلا أن تقع 
تجارةٌ»ء وبنصبها؛ أي: إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة. 

وقال القرطبي كأث: قوله تعالى: #إإلَ أن تكرت يحكره عن رَْضٍ 
يدك هذا استثناء منقطع؛ أي: ولكن تجارة عن تراض. 

والتجارة هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: ##وَآحلٌ الله أَلْبَيْم وَحَرُم 

ربأ [البقرة: 1718 . 

وقرئ تحجر 2# بالرفع ؛ أي: إلا أن تقع تجارة وغله انشت امسوية 
[من الطويل]: 

فِدّى لِبَني ذُمْلٍ بْنِ شَيْبَانَ نَاقَِي إِذَا كَانَ يَوْمٌ ذُو كَوَاكِبَ أَشْهَبُ 

وتسمى هذه «كان» التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحتج إلى مفعول. 

وقرئ «اتحترَة» بالنصبء» فتكون «كان" ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم 
دون الخبرء فاسمها مُضْمّر فيهاء وإن شئت قدّرته؛ أي: إلا أن تكون الأموال 
أموالٌ تجارة» فححذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» ومنه قوله تعالى: 
«#وإن كانت ذو عَسَرَ)ه [البقرة: .]78٠١‏ 

قال: والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه الأجر الذي يعطيه 
البارئ يل العبد عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعضٌ من فعلهء قال الله 
تعالى : كما ادن مما هل ألم ِل يمرو ميك يَِنْ عَآبٍ ألم 402 [الصف: »5٠١‏ 
وقال تعالى: #يَرجوت نحدرةٌ أن كَمُورَ © [فاطر: 19]. 

وقال تعالى: «إإنَ أله أُقْترَك مرت المؤييي أَنفْسَهُمْ وَأَمولم» الآية 
[التوبة: .]١١١‏ 

تمعن :ذلك كلداميقا وشراء علو دوه المفات» ككيها نعقوة الأشرية 


. «شرح الأبيَ»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
والوافاف الت تسم :برا الأ عوان وس وهات سلية فى الجفر من غير 
عل لا سق رهن د بدك وراك رقنا حك نهر لقالا دري او هلد فنه فق 
الأخطار. 

والثاني: تقلّب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصارء فهذا أليق بأهل 
المروءة» وأعم جدوى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظم غَرَراً. 

قال: واعلم أن كل معاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العوضء إلا أن 
قوله: بآلبيلل» أخرج منها كلّ عرض لا يجوز شرعاً من رباء أو جهالة» أو 
عدن عركن ناسيك #التمر» والددوي .-وغر ذلك 

وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عوض فيه» كالقرضء والصدقةء 
والهبة» لا للثواب. 

وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعهاء فهذان طرفان 
حانيها: 000 

وقوله: #عن اضٍ يدك صفة ل١تجارة»؛‏ أ تجارة صادرةً عن 
تزافنة. أو ولكق كون تجارة عن تراض غيرٌ منهى عنهء قال القرطبي كله : 
قوله تعالى: عن رَاضٍ يَنَكُمَ»؛ أي: عن رضّىء إلا أنها جاءت من المفاعلة؛ 
إذ التتجاوة عر اكتيق. 

واختلف العلماء فى التراضى» فقالت طاتفة: تمامه وجزمه بافتراق 
الأبدان بعد عقدة البيع 5 بأن 07 أحدهما لصاحبه: اخترء فيقول: قد 
اخترت» وذلك بعد العقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم يتفرقاء قاله جماعة من 
الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعيّ» والثوري» والأوزاعيّ» والليث» وابن 
عيينة» وإسحاقء وغيرهم'”. وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب 
البيوع»» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال النسفئ كنْهُ: وخصٌ التجارة بالذكر؛ لأن أسباب الرزق أكثرها 
متعلّق بها . 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي كله ١6١/0‏ ؟167. 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ كله 5/ .١167‏ 


. 
كت 


)47517( بَابُ الْوَكاءٍ بَيْعَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأَوّلِء فَالأوّلِ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


(«ولا تَندلوَا أنشْكُم»)؛ أي: مَن كان من جنسكم من المؤمنين؛ لأن 
المؤمنين كنفس واحدة» أو: ولا يقتل الشخص نفسه»ء كما يفعله بعض الجهلة. 
أو معنى القتل: أكلّ الأموال بالباطل» فظالم غيره كمهلك نفسهء أو: لا تتبعوا 
أهواءهاء فتقتلوهاء أو ترتكبوا ما يوجب قتلهاء ثم لَفْظُها يتناول أن يقتل 
الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنياء وطلب المال''". 


راك سج بوره 


وقال أبو عبد الله القرطبي المفسّر كنهُ: قوله تعالى: «#ولا تفتلواً 
أنشسك» : قرأ الحسن : (تُمَتّلوا) على التكثير. 

وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: النهي أن يقتل بعض 
الناس بعضاًء بأن يَحْمِلٍ نفسه على الغرر المؤدّي إلى التلف. ويَحْتّمل أن 
يقال ؤزلة تلقتنا أنشك اتن عمال مجر او خضب »: فهذا كله بيسساول 
النهي» وقد احتّجّ عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء 
البارد حين أجنب فى غزوة ذات السلاسل؛ ونا على نفسه منهء فقرر النبك عَلِلٍ 
احتجا جه » ومتسلك عرو ولم يقل شيئاً . حديث صحيحٌ ) أخرجه أبو ا 

(هإنَّ لَه كنَ يِكُم رَحِيمّاه)؛ أي: ولرحمته بكم نبّهكم على ما فيه صيانة 
أموالكم» وبقاء أبدانكم» وقيل: معناه أنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم؛ 
ليكون توبةٌ لهم» وتمحيصاً لخطاياهمء وكان بكم يا أمّة محمد يله رحيماء 
حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة"". 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُأَنُْ: ما ذكره عبد الرحمن عن معاوية 5 
إغياء في الكلام على حسب ظنّهء وتأويله» ولا فمعاوية 5ك لم يُعرف من 
حاله» ولا من سيرته شيء مما قال له. وإنما هذا كما قالت طائفة من 
الأغراات: إن ثاسا مه المصدقين يظلموناء. فسَمُوا أخد الضيدقة ظلما» ”سب 
قوم الف الع 
وقال النووي كُدَنُهُ: المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لَمّا سمع كلام 


.77١/١ «تفسير النسفت»‎ )١( 
.167 1١67/0 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ كه‎ )١( 


(*) «تفسير النسفت» .77١/١‏ (5) «المفهم» 05/4. 


57 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَقياء وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة 
الأول» وأن الثانى يُقتل» فاعتقد هذا القائل هذا الوصف فى معاوية؛ لمنازعته 
عليّاً وكاء كانت قد قتع نج مصلك كلاه قرزا ذا أن لقف معارية تلز 
اعتاكى : واتنائقه فى بعري ملف رمعا معدو مقاتلقة سنن أل ينال 
بالباطل» ومن فيل التفسةة لأنه قتال بغير حنىّء فلا يستحقٌ أحد مالآ في 
مقاتلته. انتهى 7(" . 

(قَالَ) ابن عبد ربّ الكعبة (فْسَكَتَ) عبد الله بن عمرو (سَاعَةَ نُمّ قَالَّ: 
أَطِعْهُ)؛ أي: معاوية ونه (فِي طَاعَةٍ الله)؛ أي: فيما إذا أمرك بطاعة الله 
(وَاعَصِه)؛ أي: خالف أمره (فِي مَعْصِيَةٍ اللى)؛ أي: فيما إذا أمرك بمعصية الله 
قول عبد الله بن عمرو '#ي هذا هو معنى ما سبق من قوله وَلِ: «على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ وكّرِةء إلا أن يؤمر بمعصية.ء فإن أمر 
بمعصية» فلا سمع. ولا طاعة». متَّفقٌ عليه. 

وقال النوويئ 5 يله : ل 0 
بالقهر”"2» من غير إجماع, ولا غهة. ]نه 0 

وقال الأبَيَ كأَنْهُ: يريد: ازوع طاعديخ بعد استقلالييم» وذهاب الأول؛ 
لحرمة المخالفة عليهم حيتتذٍ؛ لانعقادها في حقّهم على ما تقدّم» وأما في حال 
قيامهم فلا طاعة لهم؛ لأنهم يقاتلون» فكيف تكون لهم طاعة؟ وعلى هذا 
ا با د «أطعه في طاعة اللّه) ؟ لأنه لا طاعة له مع وجود 
علي ذَِبْهء وانعقاد الخلافة له بأهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار. 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب السديد عن معاوية ومن معه وين في 
هذا أن يقال: إنهم متأؤّلون» مجتهدون, والمجتهد المخطىء يعذر باجتهاده" 
ونسأل الله تعالى أن يطهّر قلوبنا وألستنا عن الخوض فيما لا يعنيناء ربا لا 


.774/١1 «شرح النوويّ»‎ )١( 
(؟) قال الجامع : استدلال النووي على ما ذكره بالحديث المذكور محل بحث»‎ 

فليتأمل. والله تعالى أعلم. 

(9) «شرح النوويٌ» ؟١/57557.‏ 


)47507( بَابُ الْوَقَاءِ ببْعَوٍ الْخُلََاءٍ الأول فَالأوّلِ - حديث رقم‎ - ٠١ 


سرح مه 2 


يح ويا بعَدَ إِذْ عَدَيْتنَا وَهَبَ كنا من لَدنكَ رَحْمَةَ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يا هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


١ 
دع‎ 


لْوَهَّابُ » والله تعا 
9 د لى 


أخرجه (المصئّف) هنا [١٠١/ا"لا؛‏ و5548 و59/59] ».)١1845(‏ و(أبو 
داود) في «الفتن» (/555)». و(النسائئ) في «البيعة» (/ )١67‏ و«الكبرى» (14/ 
,)١‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 0840 و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» (/ا/ 
57 و(أحمد) في «(مسئله» ١5١7/5(‏ و١91١‏ و197١‏ و197١)».‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» »)5١5/5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0951), و(الطبراني) في 
موحد الشا 0/10 و(الطيري) فى «تهذيب الآثار» (؟5/١2)47‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (2074/4» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 


١‏ (منها): أن فيه معجزةً للنبي وَل حيث أخبر بما سيكون في أمته 
بعذه» فوقع طبق ما قال. 

١؟ ‏ (ومنها): أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ناصحون لأممهمء 
يعلمونهم خير ما يعلمون» ويحذرونهم من شر ما يعلمون. وهذا فضل من الله 
عظيم على خلقه حيث لم يتركهم سدَىء بل بعث إليهم رسلا مبشّرين ومنذرين» 
فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. 

(ومنها): ما كان عليه النبئ يكِلةِ من الأسوة بمن قبله من الأنبياء. 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ في بيان الخير والشر لأمته» فلم يبق شيء منهما إلا 
بينه لهاء ومن ذلك ما ذكره فى هذا الحديث» مما سيحدث بعدذه من الفتن 
المتتابعة» والبلايا المتناسقة» بحيث تدع الحليم حيران» والعاقل سكران. 

 :‏ (ومنها): بيان أن أول هذه الأمة قد فضّلها الله تعالى بما أمدّها من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


اجتماع الكلمة» وعدم التفرّق» وإنما أتى البلاء في آخرهاء فقد اقتتلواء 
وتفرّقواء واختلفواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ه ‏ (ومنها): بيان توالي الفتن على المؤمن بحيث ينسيه آخرها أولهاء 
ال ار ؛ ثم يرحمه الله تعالى» فيكشفها عنه «#فضلا 
له ليم حَكيمٌ )4 [الحجرات]. 

0 بيان أن من مات يؤمن بالله واليوم الآخرء ويعامل الناس 
بما يحب أن يعاملوه به» دخل الجنة. 

0 (ومنها): أن قوله كي : «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى‎ ٠ 
من جوامع كلمه وَل وبديع < جكمهء وهذه قاعدة مهمّة ينبغي الاعتناء بها وأنه‎ 
بام الو نات أن لاقمل :مم قاس إلا. جا يقت ادا تعره معدا:‎ 

(ومنها): أنَّ الآية الكريمة تدلّ على تحريم أكل الأموال بالباطل» 
كالرباء والرشوة» والسرقة» والغصبء. ونحو ذلك» وعلى تحريم قتل النفس 
بغي حل وكلّ هذا من تمام رحمة الله بعباد» ورأفته بهم «إك الله بألكان 
َمُوفُ تحِيِمٌ» [البقرة: »]١4‏ والله تعالى اعلم. 

4 (ومنها): أن الآية الكريمة أيضاً ترد قول من يُنكر طلب الأقوات 
بالتجارات» والصناعات» من المتصوفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها 
بالباطل» وأحلّها بالتجارة» وهذا بَيّنٌء قاله القرطبت”'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[54؟]  )...(‏ (وَحَدَنََا ُو بكْرِ بْنُ أبِي سَيْبَةه وَابْنُ ُمَيْرِء وَأَبُو سَعِيدٍ ميل 


001 ممع 


الأسَجُ 3 3 قَالُوا: حدثنا وَكبعٌ رح( الاين ع كُرَيْبِ حَدَنَنَا 71 مُعَاوِيَة كلاهمًا 
عن ل بِهَذَا الِإسْنادٍ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


وكلّهم ذكروا في الباب. 


010( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيّ كله 1/6 5ه16١.‏ 


زهق وفي نسحخة : «وحدثناه) . 


)4058( بَابُ الْوَقَاءِ بِبَيْعَةٍ الْخْلَمَاءٍ الأول فَالأوّلِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


[تنبيه]: رواية وكيعء عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كأنهُ في 
(مسنده»اء فقّال: 

 )5179(‏ حدّثئنا عبد الله" حدّثني أبيء ثنا وكيمٌ» ثنا الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عمروء 
قال: كنت جالساً معه في ظل الكعبة» وهو يحدّث الناس» قال: كنا مع 
رسول الله كَلِْ في سفرء فنزلنا منزلاً» فمنا من يضرب خباءه» ومنّا من هو في 
جَشَرَةِء ومنا من يّنتضل» إذ نادى منادي رسول الله كله : «الصلاة جامعة». 
قال: فانتهيت إليه»ء وهو يخطب الناس» ويقول: «أيها الناس إنه لم يكن نبيّ 
قبلي» إلا كان حقّاً عليه أن يِدُلَ أمته على ما يعلمه خيراً لهم» ويُنذرهم ما 
يعلمه شرا لهمء ألا وإن عافية هذه الأمة في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء 
وفَِنٌ يُرَفّقَ بعضها بعضاًء تجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم 
تنكشفء ثم تجيءء فيقول: هذه هذهء ثم تجيء» فيقول: هذهء هذى ثم 
تنكشفء. فمن أحبّ أن يُرَحْرّح عن النار» ويُدْحَل الجنة» فلتدركه منيّته» وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يُحِبّ أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع ‏ وقال مرّةٌ : ما 
استطاع»؛ فلمًا سمعتها أدخلت رأسي بين رَجلينء وقلت: فإن ابن عمك 
معاوية يأمرناء فوضع جُمْعَه على جبهته» ثم نكسء ثم رفع رأسهء فقال: أطعه 
في طاعة الله» واعصه في معصية الله» قلت له: أنت سمعت هذا من 
رسول الله يل؟ قال: نعمء سمعته أذناي» ووعاه قلبي. انتهى7©. 

وأما رواية أبي معاوية» عن الأعمشء فساقها الإمام أحمد كته في 
«مسنده» أيضاء فقال: 

 )500(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 

فق ازيل إن وهب عواعيد الرحدن بن عدوت الكعية قال #انعهيت إلى 

عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو جالس في ظل الكعبة» فسمعته يقول: بينا 


)١(‏ هو: ولد الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
(1) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 141/7. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
0 للتمخختستصاخص :تناخ ةس خصطتت 
نحن مع رسول الله كله في سفرء إذ نزل منزلاًء فمنا من يضرب خباءه. 
ومنا من هو فى جَشَرَةِ» ومنا من ينتضل» إذ نادى مناديه: «الصلاة جامعة», 
قال: فاجتمعناء قال: فقام رسول الله يلل فخطبناء فقال: (إنه لم يكن نب 
قبلي» إلا دلَ أمته على ما يعلمه خيراً لهم. ويحذرهم ما يعلمه شرًاً لهم 
وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولهاء وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد, 
وأمور تنكرونهاء تجيء فتن يُرَقق بعضها لبعض» تجيء الفتنة فيقول المؤمن: 
هذه مهلكتي» ثم تنكشفء ثم تجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذى ثم 
تنكشف. فمن سرّه منكم أن يُرَحْرّحَ عن النارء وأن يُدْخَل الجنةء فلتدركه 
موتته»ء وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 
إليهء ومن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يدهء وثمرة قلبهء فليطعه ما استطاعء 
فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق الآخر»» قال: فأدخلت رأسي من بين 
الناس. فقلت: أنشدك بالله آنت سمعت هذا من رسول الله يلِِ؟ قال: 
فأشار بيده إلى أذنيه» فقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي» قال: فقلت: هذا 
ابن عمك معاوية ‏ يعنى: يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل 
أنفسناء وقد قال الله تعالى: طايه الآِرت موا ل تأكلا انوكي 
بنْنَكُم بِاَطِلٍه. قال: فجمع يديهء فوضعهما على جبهته. ثم نكس هئيه 
ثم رفع رأسهء فقال: أطعه في طاعة الله.ء واعصه في معصية الله كِيكَ. 
00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (وَحَدََنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَثََا آبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بن 
عُمَرَ حَدَكَنَا يُونْسُ بن أبي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ حَدَكَنَا" عَبْدُ الله بْنُ بي السَّمَرٍ 
عَنْ عَايِرِء عَنْ عَبْدٍ الرحمن بْنِ عَبْدٍ رَبٌ الْكَعْبَةٍ الصَّائِدِيٌ””". قَالَ: رَأَيْتُ جَمَاعَةٌ 


.151 7/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنى). (”) وفى نسخة: «العائذيّ».‎ )0( 


)4059( بَابُ الْوَقَاءٍ بِبيعَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأول كَالأوّلِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

.]9[ (أَبُو الْمُنْذِرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ) الواسطئ» نزيل بغداد» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن مالك بن اسن ومالك بن مِعْوّل والمسعوديّ» وعيسى بن 
ظهُمانء والثوريّ» وورقاء» ويونس بن أبي إسحاقء وداود بن قيس الفرّاء. 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه محمد بن سعدء ويحيى بن معينء وأحمد بن حنبل» 
ومحمد بن رافع» وأبو خيثمة» والحسن بن الصباح» وأحمد بن الوليد المَحَامء 
وغيرهم . 

قال أحمد بن منصور: قلت لأحيدة عمن أكتّبٌ من المشيخة؟ قال: أبو 
المنذر إسماعيل بن عمرء قال: وكان عابداًء ووثقه ابن المدينيّ» وقال ابن 
منيق بن تخار أهل بواسطة لمن نه بأين» .وقال ابو جات : عدو :زقال آبو 
بكر الخطيب: كان ثقةًء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات بعد 
المائتين. ْ 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف, وأبو داودء 
والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ()» وحديث 
(190): «بعث رسول الله يلِِ سريّة ثلاثمائة» وأمّر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح. . .» الحديث. 

(يُونْسُ بْنُ أبي إِسْحَاقَ عمرو بن عبد الله الْهَمْدَانِيُ) السَّبِيعيَ» أبو 
إسرائيل الكوفيّ» صوق يهم قليلاً [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأنس» وأبي بردة» وأبي بكر ابني أبي موسى الأشعري» 
وأبي السفر سعيد بن يُحْمِدء ويزيد بن أبي مريم» وإبراهيم بن محمد بن سعدء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه عيسى» والثوريّ» وابن المبارك» وابن مهدي. والقطان. 
ووكيع» وأبو إسحاق الفزاري» والفضل بن موسىء وأبو المنذر إسماعيل بن 
عمرء وغيرهم. 

قال عمرو بن علي عن ابن مهدي: لم يكن به بأس» قال: وحدّث عنه 


2 


(14) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئ مُسْلِمٍ بيَمينهِ - حديث رقم (805) 


بالعنعنة» فتنه » وقد مر ذكر هذه القاعدة غير مرة» فلا تكن من الغافلين. 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود ذه ؛ لما بيّنته من القاعدة في ذكر اللطائف 
(حَنْ رَسُولٍ الله يلع) أنه (قال: «مَنْ حَلْفَ على يَمِينِ صَبْر) ‏ بفتح الصاد 
المهملة» وسكون الموحدة ‏ وإضافة «يمين» إليها: وهى التى يَحْبِسَ الحالف 


وقال في «الفتح»: اليمين الصبر): هي التي تَلْرّم ويُجْبّر عليها حالفهاء 
يقال: أصبره اليمينَ: أحلفه بها في مَقَاطع الحقّ. انتهى”". 

وقوله (يَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِئْ مُسْلِم) جملة في محل نصب على الحال» من 
الفاعل» وفي رواية حجاج بن منهال عن البخاريّ: «ليقطع بها» بزيادة لام 
التعليل» وايَقْتَطعٌ»: يَْتَعِلُء من القطعء كأنه قَطْعَهَ عن صاحبه» أو أخذ قطعة 
من ماله بالحلف المذكور. 

(هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) فيه حذف مضاف؛ أي: في الإقدام عليهاء والمراد 
بالفجور: لازمه وهو الكذب» (لْقِيَ الله وَهُوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ))» وفي حديث 
وائل بن حُسجر الآتي: «وهو عنه مُعْرِضٌ»» وفي رواية كُرْدُوس عن الأشعث َيه 
عند أبي داود: «إلا لَقِيَ الله» وهو أجذم)». وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة ضَيه 
الماضي : «فقد أوجب الله له النارء وحَرّمَ عليه الجنة»» وفي حديث عمران ضيه 
عند أبي داود: «فليتبوأ مقعده من النار». 

(قَالَ) أبو وائل 55 (فَدَحَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْس) بن مَعْدِي كَرِبَ الكندي» 
أبو محمد الصحابيّ» نَرَكَ الكوفة» وروى عن الب يِه وعن عمرء وعنه أبو 
وائل» والشعبيّ» وقيس بن أبي حازم» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء 
وعبد الرحمن المُسْلِيَء ومسلم بن هَيْضَمء وأبو بَصِير العَبْديَء وأبو إسحاق 
السّبِيعيَ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: وَكَدَ على النب يل بسبعين رجلاً من كِنْدَّة وكان اسه 


5 
2 


مَعْدِ يكرب» ولقب الأشعث؛ لشحك راسهة ومات بالكوفة حين صالح الحسنٌ 


0 


0 
مم0 


قَثْل 


)01( اشرح النووي» 5/1 (١‏ «الفتح» 8/1 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

تت ب تاك 
يحيى» وعبد الرحمن» وقال صالح بن أحمد. عن علي ابن المدينيٌ: سمعت 
يحيى» وذكر يونس بن أبى إسحاقء فقال: كانت فيه غفلة شديدة» وقال الأثر: 
تدك تناه رفنت ليوك يونس» عن أبيه» وقال: حديث إسرائيل أحب إليّ 
منه» وقال أبو طالب عن أحمد: فى حديثه زيادة على حديث الناس» وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: حديثه 20 وقال عثمان الدارميّ» عن ابن 
معين : ثقة) قلت: فيونس» أو إسرائيل من اخ إليك؟ قال كل ثقة». وقال 
إسحاق بن منصور وغيره» عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: كان صدوقاًء 
إلا أنه لا يُحتجّ بحديثه» وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وقال ابن عديّ: له 
أحاديث حسانء وروى عنه الناس» وحديث أهل الكوفة عامته تدور على ذلك 
البيت» وقال ابن سعد: كانت له سُّئَنّ عالية» ورَوّى عن عامة رجال أبيهء وكان 
ثقةَ إن شاء الله تعالى» وقال الساجئ: صدوقء كان يُقَدُم عثمان على علىّء 
وضعّفه بعضهمء وقال أبو أحمد الحاكم: ربما وَهِم في روايته» وقال العجليّ: 
جائز الحديث» وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال ابن معين: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»)», وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة» وكذا 
قال ابن سعدء وغيره في تاريخ وفاته» وقال ابن المدينىق: مات سنة اثنتين» 
ويقال: سنة تسع» وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وخمسين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصئّف, والأربعة» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 :‏ (عبَدُ الله بْنُ أبي السَّمَرِ) - بفتح الفاء - واسمه سعيد بن يُحْمِد 
ويقال: أحمد الْهَمْدانيَ الثوريّ الكوفيئ» ثقةٌ [3]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي بردة بن أبي موسىء» وعامر الشعبيّ» ومصعب بن 
شيبة» وأرقم بن شُرَخبيل. 

وروى عنه شعبة. وعُمر بن أبي زائدة» ويونس بن أبي إسحاق» 
وعيسى بن يونسء» والثوريّ» وشريك. وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائن: ثقةٌّء وقال ابن سعد: مات في خلافة 
مروان بن محمدء قال: وكان ثقة» وليس بكثير الحديث» وقال العجلئ: كوف 
ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». اا 0 


)41/59( بَابُ الْوَقَاءٍِ بَِيْمَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأول كَالأوّلِ - حديث رقم‎ - )0١( 


أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم )١8454(‏ وحديث )١959(‏ 
و(5759) و(١71؟).‏ 

ه ‏ (عَايرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبَِ» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ مشهورٌء فاضل 
[] مات بعد المائة» وله در و اماي بيده رع 5 «المقدمة) ”/ .6١‏ 

و«عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» ذُكر قبله. 

وقوله: (الصَّائِدِيٌ) قال النوويّ ككَنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ بالصادء 
والدال المهملة» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ» قال: وهو غلطء 
وصوابه «العائذي» بالعين» والذال المعجمة, قاله ابن الحباب» والنسابة» هذا 
كلام القاضي» وقد ذكره البخاريّ في «تاريخه)» والسمعانيّ في «الأنساب»» 
فقالا: هو الصائدي» ولم يذكرا غير ذلك» فقد اجتمع مسلم» والبخاريّ» 
والسمعانيٌ على «الصائدي»» قال السمعاني: هو منسوب إلى صائدٍ بطنٍ من 
همدان» قال: وصائد اسم كعب بن شرخبيل بن شراحيل بن عَمرو بن جسم بن 
حاشد بن جسم بن خيوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سلمة بن ربيغة بن الخيار بن مالك:ين زيد بن كهلان بن سيا .. اننهى” . 

وقوله: (قَذَّكَرَ تَحْوَ حَدِثٍ الأَعُمَش) فاعل «ذْكَرَ؛ الظاهر أنه ضمير 
عبد الله بن أبي السفر. ْ 

[تنبيه]: رواية عامر الشعبئ» عن عبد الرحمن بن عبد ربٌ الكعبة هذه 
ساقها أبو عوانة كأنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )9١59(‏ حدّثنا أبو فروة الرهاويّ» قال: ثنا أبو الجوّاب» قال: ثنا 
يونس بن أبي إسحاق الهمدانيّ» قال: حدّثني عبد الله بن أبي السَّمَْره عن عامر 
الشعيق» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: رأيت جماعةٌ عند الكعبة» 
فأقبلت. فإذا شيخ يحدّثهمء وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: 
خرجنا مع رسول الله كَلخِ في سفرء فنزل الناس» فنزلناء فمنا من يبني خباءه 
ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جَشَرقٍء إذ نادى منادي رسول الله وَكهْ: 


.050/ و«الأنساب» للسمعانيَ‎ 2770/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
«الصلاة جامعة»» فانتهيت إلى النبى يليه وهو يقول: (إنه لم يكن نبيّ قبلي» 
الأاححق على الله 60 أمته ما يعلم أنه خير لهمء ويحذرهمء أو ينذرهم 
ما يرى أنه شرٌ لهم ألا وإن أمتكم ججعلت عافيتها في أولهاء ألا وتكون فتن» 
وأمور يرمق بعضها بعضاًء فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم 
تتكشف» وتجيء الأخرىء فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» فمن سرّه أن يُرَخْرّح 
من النارء ويُدْحَل الجنة فلتدركه منيّته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء. وليأت 
إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» ومن أعطى إماماً صفقة يمينه» وثمرة قلبهء 
فليطعه ما استطاع» فإن خالف عليه رجل» فاجلدوا رأسه»» قال: ففرجت بين 
رجلين» فقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله ككل؟» قال: نعم» سمعته 
أذناي» ووعاه قلبي» قال: فقلت: كيف يأمرنا هذا ابن عمك معاوية؟ فذكر 
كله» توضع :ينه على جوع أكم 'قال: اذغيواء :قاطيعوه ما أطاع الله واعصوه 
إذا عصى الله. انتهى""". والله تعالى أعلم. 


و 


«إن أرِمِدُ إلا الح ما أسْتطْث وا يَفِيِقٍ إلا بأمَرْ عبد يكت وله أيث» . 


)1١(‏ - (بَابُ الأَمْرٍ بالصَّبْرٍ عِنْدَ ظلْم الْوْلَاق وَاسْتَكَارِِمْ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوّْل الكتاب قال: 

[ا4]  )١8565(‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار فَالَا: 
حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَثَنَا شَعْبَةٌ قَالّ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدتُ عَنْ أئس بن 
2 بو راو 5 0 1خ 2 4 2 7 029 سات 0 
مَالِكِء عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ أنَّ رَجُلاً مِنَ النْصَّارٍ خَلَا بِرَسُولٍ الله كلو فَقَالَ: 
كك موسو الي ص وعوس# م #وئيكن 22 5ه َه مءأوه ص ره 2ع >2 
ألا تَسْتَعْمِليِى. كما اسْتَعْمَلْتَ فلاناً؟ فقال: «إنكم سَتَلقَونَ بَعْدِى أثرّة» فَاصَبرُوا 
حَتَى تلقوني على الحَؤؤْض»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

1 (قتانة) بو ردطافة الشدوسع" آبو الطاب التصرئ) ققة تيت 


)١(‏ هكذا النسخة, والظاهر أنه مصحّف من «أن يُحُبر. . . إلخ»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «مسند أبى عوانة» .4١5/4‏ 


)401٠( بَابُ الأَمْرِ بالصَّبْرٍ عِنْدَ ظَلم الْوْلَاو وَاسْكَارهِمْ  حديث رقم‎  )١١( 


يُدلّسء من رؤوس الطبقة [4] (ت 7 أو8١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/7‏ 

؟ ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الخادم الشهيرء 
مات ونه سنة (؟ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ . 

ا بْنُ حُضَيْرِ) بن سماك بن عَتيك الأنصاريّ الأشهليّ» أبو يحبى 
الصحابيٌ الجليل» مات َيه سنة ٠١(‏ أو١75)‏ (ع) تقدم في «الحيض» "/ .7٠١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» وبالتحديث 
والسماع من أوله إلى آخرهء فقد صرّح قتادة بالسمع في السند التالي» وله فيه 
شيخان قَرَنَ بينهما؛ لاتّحاد كفيّة التحمّل والأداءء وهما من التسعة الذين افق 
الجماعة على الرواية عنهم بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية 
صحابيّ عن صحابيّء وفيه أنس َيه الخادم الشهير حَدَمٌ رسول الله وَل عشر 
سئين » فئال بركة دعوته»ء فطال عمرهء وكثر أولادهء وأمواله.ء وهو من 
المكثرين السبعة» روى )7١787(‏ حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة َه 
بالبصرة» وأن أسيد بن حضير ذه من أفاضل الصحابة» وممن شهد العقبة 
الثانية» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

لعَنْ نس بْنِ مَالِكِ) طبه صرّح قتادة بالسماع عنه في الرواية التالية» 
(عَنْ أُسَيْد يد بْنِ حَضَيْر) بتصغير الاسمين» قال في «الفتح»: هو من رواية صحابيّ 
عن صحاى» وقد 1 يحيى بن سعيدء وهشام بن زيد» عن أنس بدون ذكر 
ا ين لكن باختصار القصة التي هناء وذكر كل منهما قصةً أخرى 
غير هذهء قال: ووقع لهذا الحديث قصة أخرى من وجه آخر فأخرج الشافعي 
من رواية محمد بن إبراهيم يم التيمئ إلى أسيد بن حُضير: «طلّب من النبي كَل 
لأهل بيتين من الأنصارء لع ا وشطر من شعير» 0 
أسيد: يا رسول الله جزاك الله عنا خيراًء فقال: وأنتم فجزاكم الله خيرا يا 
معشر الأنصارء وإنكم لأَعِفّة صَبْرْء وإنكم ستلقون بعدي أثرةً. . »٠‏ الحديث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزن لل جب سسب 


وقوله: «إنكم لأَعِفّة صَبْرْاء أخرجه الترمذي» والحاكمء من وجه آخرء عن 
أنس » عن أبي طلحة» وسنئده 0000 

(أنّ وَجُلا) لم يُعرف اسمه”' '. (مِنَ الأَنْصَارٍ خَلَا بِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: 
ألا تنتغيلتضي):؟ أي: تجعلني عاملاً على الصدقةء أو على بلدء قال 
الأَبّيَ كثَنهُ: لعله قبل النهي عن سؤال الإمارة» أو بعدهء ولم يبلغهء والظاهر 
أنه لم يُسعفه. وقد قال: (إنا لا نولي عملنا من سأله». ولم ينكر عليه سؤاله 
الإمارة كما أنكر على غيره» كما تقدّم» فلعله رأى أن الحامل له على السؤال 
إنما هو عدم الصبر على الأثرة. انتهى”” . 

(كَمَا اسْتَعْمَلتَ قُلَاناً؟) لم يُعرف اسمه أيضاء (فَقَالَ) بك («إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ 
بَعْدِي أنَرَه) - بفتح الهمزة» والمثلثة» أو بضم الهمزة» وسكون المثلثة - وأشار 
بذلك إلى أن الأمر يصير في غيرهم» فيختصون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف ذه وهو معدود فيما أخبر به يَلِ من الأمور الآتية» فوقع كما قال7؟'. 

والسر في جوابه يَليِ عن طلب الولاية بقوله: «سترون بعدي أثرة» إرادة 
نفي ظنّهِ أنه آثر الذي ولاه عليه. قَبَيّن له أن ذلك لا يقع في زمانه كل وإنه لم 
يخصه بذلك لذاته» بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيويّ 
إنما بقع بعذله» وأَمَرهم عند وقوع ذلك الى “© فقال: (فَاصيرُو | حَنَى تَلْقَوني 
عَلَى الْحَوْضٍ) فيه بشارة للأنصار أنهم سَيَرِدُون حوضه كلو . 

وقال السندي كأنْهُ قوله: «إنكم ستلقون بعدي أثرة»: اسم من الإيثار؛ 
أي: إن الأمراء بعدي يُمَضّلون عليكم غيركم» يريد: أنك ظننت هذا القدر أثرة» 


.)71/457( «الفتح» 497/48 545. كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 

(5) ذكر الحافظ في «الفتح» (544/8): أنه ذَكّر في «المقدمة» أن السائل أسيد بن 
حضير» والمستعمّل عمرو بن العاص» قال: ولا أدري الآن من أين نقلته؟ انتهى . 

(9) «شرح الأبّيَ) 191/6. 

(5) «الفتح» 97/8 544». كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71/947). 

(5) «الفتح» »451١/١6‏ كتاب «الفتن» رقم (ا0٠07.‏ 


5( «المفهم» 5/. 


)41/١( بَابُ الأَمْرِ بالصَّبْرٍ عِنْدَ ظلّم الْوْلَاوِ وَاسَْْارهِمُ - حديث رقم‎ - )1١1( 


وليس كذلكء, ولكن الأثرة ما يكون بعدي» والمطلوب فيه منكم الصبر» فكيف 
تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر؟ فعليك بالصبر به» حتى تقدر على 
الصبر فيما بعدٌء والحاصل: رآه مستعجلاًء فأرشده إلى الصبر على الإطلاق 
بألطف وجه. انتهى27. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسيد بن حضير ذكِ هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصئّف) هنا [١١/١/الا؛‏ والالا؛ و"لالا5] (1856)غ. 
و«البخاري) فى «مناقب الأنصار» (71/97) و«الفتن» 2)07١51(‏ و(النسائيّ) في 
«آداب القضاء» (4.0*ه) و«الكبرى» (/ 575 وه0/١9)»‏ و(الترمذي) في «الفتن» 
(84؟5)» و(الطيالست) فى «مسنده» /١(‏ 7550)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
05 ولا/ 1 و(أححدل) فى «مسئله») 70١/5(‏ واه و(أبو عوانة) 
في (مسنده») (5/ »)5١0‏ و(ابن أي عاصم) في «السَّئّة) (؟/٠ه8),‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» »)١59/48(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالصبر عند ظلم الولاة» واستكثارهم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان معجزة النبي ككل حيث أخبر بما سيكون بعده» فوقع 
طِبّق ما أخبر به. 

 *‏ (ومنها): بيان منقبة الأنصار» حيث مَدَّحهم النبئ يل كما سبق في 
رواية الشافعيّ: (يا معشر الأنصار إنكم لَأَعِنْة ضصبْرٌة. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

1 ] 0.2 - (وَحَدَلي يَحْبَى بْنُ حَبِيب الع سهد حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعني : 
ابْنَ الْحَارثِ ‏ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ بْرُ ْنُ الْحَجَاج» عَنْ كاه قَالَ: ‏ سَمِعْتٌ أنساً يُحَدَّتْ 
عن لسو نخد أذ رجا ين الأَنَصَارٍ خَلَا يرَسُولٍ اث يلف بمذله). 


.57105 /8 «حاشية السنديّ على النسائي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جإؤيى أ لالالتلبتتتتتت7تللطططتتطبباتبي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يحَيَى بْنْ حَبِيب الْحَارِئُِ) البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت18١)‏ أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» 015 
١‏ (خَالِدُ : بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْمُجِيِمَ» أبو عثمان البصريّ» 
ثبت [4] (ت5م1) (ع0 تقدم في «الؤيمان» ه"9/ 27 7. 
والباقون ذكروا قبله . 
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة» ساقها النسا؛ ئي كانُه في 
«المجتبى»)» فقال: 
 )0786(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدّثنا خالد» قال: حدّثنا 
شعبة» عن قتادة» قال: مالسا حك عن من ا أن رجلاً من 
الأنصار جاء رسول الله يك فقال: ألا تستعملنى» كما استعملت فلاناً؟ قال: 
«إنكم ستلقون بعدي أثرةٌء فاصبرواء حتى تلقوني على الحوض». انتهى9؟. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[1//ا4]  )...(‏ (وَحَدَنَِيهِ عَبَيِْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَنَنَا أبِي » حَدَكَنَا شعْبَةٌ 


بِهَذَا الِإسْتادِ وَلمْ يَقْل: حَلَا بِرَسُولٍ الله بكللة). 


عرمو 


١-(عبيد‏ الله 2200 العبرية و عمرو البصري» 
ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت707) (خ م د س) عدوي «البندم» و 


0 - (أبُو) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَتْبِرِيَء أبو المثنّى البصريّ 
القاضيء ثقدٌ متقنٌ من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ /. 

و«شعبة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم . 

«إن أرْبِدُ إلا الم ما انتلتث وما ببق إلا يأ علد يكت ولد ث4 . 


)١(‏ «سنئن النسائئ» «المجتبى» 5/8 ؟77. 


)00/( باب في طَاعَةٍ الأمرَاءءوَإِنْ مَتَعُوا الْحْقُوقَ - حديث رقم‎  )15( 


(17) - (بابٌ في طَاعَةٍ الأمَرَاءِء وَإِنْ مَتَعُوا الْحْقُوقَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 
 )1845( ]41//[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارء قَالَا: 


01 َ - و وو 0 - 
َه ع لاس امو 6م ب ود هده 5 >لأو 5 -6 6 >2 مهم 6 ماع 
حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر حَدَنْنَا شغبّة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عن علقمَة بْنِ وَائِلٍ 


الْحَضْرَمِيَ» عَنْ أبيه فَالَ: سَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِدَ الْجعْفِيُ رَسُولٌ الل يكل كَقَالَ : يا 
َي لله أَرآَيتَ إِنْ كَامَتْ عَلَيْنَا أمَرَا يَسأَلُوَا حَنّهُمْء ويَمْتَعُونا حَقّنَاء َمَا تَأمُرْنا؟ 
َأَعْرَضَ عَنْهُ ثم سَأَلَهُ كَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَ سَألَهُ فِي النَانِيَة» أَوْ فِي الثَاِئَة» فَجَذَبَه 
الأَشْعَتُ بْنُ َيْسِء وَكَالَّ: «اسْمَعُواء وَأَطِيعُواء فَإِنّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمُلُواء وَعَلَيكُمْ مَا 
حْمُلَتُم)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ايتاك تن كدابع :ارنودين كاله النخلوه أب الكقيرة الكردوة 
صدوقٌ» وروايته عن 1 خاصّةً مضطربةٌ» وقد تغيّر بآخره» فكان ربّما تلقن 
[:] (ت”77١)‏ (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 55/ 7””506. 

؟ - عَلْقَمَةُ بْنُ وَائْلٍ الْحَضْرَيِيْ) الكوفنء صدوقٌ [*] (ي م 4) تقدم 
في «الإيمان» 5"50/54. 

 *‏ (أَبُوُ) وائل بن حُبجر بن سعد بن مرزوق الحضرميّ الصحابيّ 
الجليل» كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» ومات في خلافة معاوية ا 
(ر م 4) تقدم في «الإيمان» 55/ 7506. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كانه وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء كما سبق قبل حديثين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن 


ع 
- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ىه ووو ب لططططبططلبري 


(عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَ عَنْ أبيو) والصحيح أن علقمة سمع من 
أبيه» (قَالَ: سَأَلَ سَلْمَةُ بْنّ يزيد الْجْعْفِنُ) قال في «تهذيب التهذيب»: سلمة بن 
يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن خريم بن 
جعْفيَ الجعفيّء ويقال: يزيد بن سلمة» والأول أصمّ. صحابي نزل الكوفة» 
وكان وفد على النبي يل وحدّث عنه. وروى عنه علقمة بن قيسء وعلقمة بن 
وائل بن حجر ويزيد بن مُرّة الجهنيّ» له ذكر في «صحيح مسلم» في هذا 
الحديث فقط. وروى له أبو داود فى «القدر)»ء والنسائيٌ ديا وأحندا: «قلنا : 
يا رسول الله إن أمنا مُليكة كانت تصل الرحم...» الحديث» وهو مما ألزم 
المرزبانيَ: وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شّراحيل» فأسلماء واستغمل 
النب كله قيساً على بني مروان» وكتب له كتاباً. انتهى بزيادة من «الإصابة»0©. 


(رَسُولَ الله و كلق) بالنصب على المفعوليّة ل«سأل»» (فَقَالَ: يا نَبِيَ الل 
أَرَأبْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَا يَسْأَنُون حَقَهُم؛ وَيَمَْعُونَا حَقَّنَاا هكذا في أكثر 
النسخ : «يسالونااء- وويمتعوناة تون واحلفة 0 حذف نون الوقاية» وهو جائز 
في مثل هذا الفعل» وبعضهم يرق أن المحذوف نون الرفع والأرجح أنها نون 
الوقاية؛ لأنها منشأ الثقل. ووفع في بعض النسخ بنونين» وهو ظاهر» ومعنى: 
«يسألونا حقّهم)؛ أي يطلبون منا أن نوفيهم الحقّ الذي وجب لهمء من 
السمع والطاعة. ونحو ذلكء. و«يمنعونا حقّنا»؛ أي : : من العدل». ا 
الفقمة:» نهو ذلك '(قمَا تاذ مُرُنَا؟)؛ أي: أيّ شيء تأمرنا به أن نفعله تجاههم؟ 
(فَأَعْرَضَ عَنْهُ) ؛ أي: ترك النب ككلةِ إجابة سؤاله» قيل: يَختمل أن يكون هذا 
الإعراض انتظاراً للوحي». ويَحْتَمل أن يكون النبي د تلمّمس من لهجة السائل» 
وكيفيّة سؤاله أنه يريد الاستئذان في الخروج على مثل هؤلاء الأئمة» فكان 
الإعراض إنكاراً على ذلكء ولا يقال: إن فيه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة؛ 


)000( راجع: «تهذيب التهذيب» ؟/ 2١‏ و«الإصابة» 73/78 2 .١73137‏ 


3 )10/( باب في طَاعَةٍ الأمَرَاِ وَإِنْ متَعُوا الْحُُوقَ  حديث رقم‎  )17( 
لأنه يكِ أجاب عنه في نفس المجلس”'"2» فتنبّهء والله تعالى أعلم.‎ 

وقال القرطبي كُلَنهُ: سكوث النبئٌ كَلِ عن السائل حتى كرّر السؤال 
ثلاثاًء يَحْتَمِل أن يكون لأنه كان ينتظر الوحيء أو لأنه كان يستخرج من 
السائل حرصه على مسألتهء واحتياجه إليهاء أو لأنه كرِه تلك المسألة؛ لأنها 
لا تصدر في الغالب إلا من قلب فيه تشوّف لمخالفة را والخروج عليهم. 
انتهى '.. 

رك سَأَلَهُ فَأَمْرَضَ عَنْهُ ته م سَأَلَهُ في النّانِيَة أَوْ فِي الثَّالِكَةِ فَجَدَبَهُ 
لأشعثُ !5 بْنُ قَيْسِ) بن معدي كرب الْكنديَّ» أبو محمد الصحابيّء نزل كيلا 
ومات 0 3 أ :١‏ أو 7؟) تقدّم في «الإيمان») 7/54 517. 

والمعنى : أنه لما رأى الأشعث َيه إعراض النبي كَل عن الجواب عن 
سؤاله جذبه إلى نفسه؛ ليمنعه عن الاستمرار على السؤال»؛ مخافة أن يسخط 
النبي يكللهء ولكنه كل أجاب عن سؤاله (وَكَالَ: «اسْمَعُوا) قولهمء ٠‏ (وَأَطِيِعُوا) 
أمُْرهمء أو اسمعوا ظاهراًء وأطيعوا باطناً: (فَإِنْمَا عَلَيْهِمْ ماحيلوا)!-رنشدية 
العيم ميذا للتفعول ؛ أي ما كلت عن العدلة وإعطاء الرعية حقّهمء 
(وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلْتُمُ) بضبط ما قبله؛ أي: كلفتم يه قال الطيبي: قدَّم الجارٌ 
والمجرور على عامله؛ للاختصاص؛ أي ليس على الأمراء إلا ما حمّلهم الله 
وكُلّفهم به من العدل والخيريه. فإذا لم يقوموا بذلك فعليهم الوزر والوبال» 
وأما أنتم فعليكم ما كُلْفتم به من السمع والطاعة» وأداء الحقوق» فإذا قمتم بما 
عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم» ويثيبكم به. 

وقال القرطبي كلنهُ: يعني: أن الله تعالى كلّف الولاة العدل» وحسن 
الرعاية» وكلّف الْمُوَلَى عليهم الطاعة» وحسن النصيحة» فأراد أنه إن عصى 
الأمراءٌ الله فيكم». ولم يقوموا بحقوقكمء فلا تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا 
بحقوقهم» فإن الله مُجازٍ كل واحدٍ من الفريقين بما عَمِلَّ. انتهى”" . 

وقال المباركفوي كأَنْهُ في «شرح الترمذيّ»: «وإنما عليكم ما حملتم»؛ 


.”:1/* راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.1 زفق «المفهم» 1. 9و6 «المفهم»‎ 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام معلم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
كا حك د د تس ا ل ل 
د لعن وقال ابن منده: كان ارتدٌ ثم راجع الإسلام في خلافة أبي 
بكر وَيكِنه» ورَوّجه أخته م فَرْوَة وشَهِد القادسيّة, والمدائن» وقال قيس بن 
أبي حازم: شهدت جنازةً فيها الأشعث وجريرهء فقَدَّمَ الأشعثُ جريراًء وقال: 
إن هذا لم يرتدّء وكنتٌ قد ارتددثُ» وذكره خليفة» ويعقوب بن سفيان» 
وغيرهماء فيمن شَّهِدَ صِفّْين مع علي ظَفهء وقال أبو حَسَّان الزيادي: تُوْفي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» أخرج له الجماعة» وليس له عند الشيخين إلا 
حديث الباب. 

وقوله: (نَدَحَلَ الأشعَتُ بْنُ قَيْسٍِ)ء وفي رواية جرير عند البخاريّ في 
«كتاب الرهن) : : «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إليناء فقال: ما يحدثكم أر 
عبد الرحمن ؟ء قال في «الفتح»: والجمع بينهما أنه خَرَجٍ عليهم من مكانٍ كان 
فيه» فدّخَل المكان الذي كانوا فيه» وفى رواية الثوريّ» عن الأعسئن ومنصور 
جميعاً عند البخاريّ في «كتاب الأحكام»: افجاء الأشعنف» وعتبد الله 
يحدثهم»»؛ ويجمع بأن خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان الذي كان 
فيه عبد الله وَقَعَ وعبدٌ الله يحدثهم» فلعل الأشعث تشاغل بشيء» فلم يُدرِك 
تحديث عبد الله» فسأل 00 حدّثهم به. انتهى. 

(قَقَالَ) الأشعث ذه (م1) استفهاميّة مفعول ثان مقدّم ل١يحدّثكم)؛‏ أ 
أي شيء (يُحَدَنكُمْ أبُو 0 )كيه عيدا ارين مسعره طناه . 

(قَالُوا: كَذَا وَكَذَا) وفي 15 حريد المذكورةة سد اداه وبَيّن شعبة في 
روايته: أن الذي حذثه بما حدثهم به ابن مسعود هو أبو وائل الراوي» ولفظه 
عند البخاريّ: «قال: فلقيني الأشعث. فقال: ما حدّئكم عبد الله اليوم؟ قلت: 
كذا وكذا». وليس بين قوله: «فلقيني» وبين قوله: «خَرَّجٍ إليناء فقال: ما 
يحدثكم؟ منافاة؛ إذ يقال: إنما أفرد في هذه الرواية؛ لكونه المجيب» 
تعالى أعلم . 

(قَالَ) الأشعث (صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَحْمَنِء فِيّ نَرَلَتْ) ولفظ البخاري: 
«فيّ أنزلت». وفى رواية جرير عنده: «قال: فقال: صَدَقَّء لَفَِء والله 
أنزلت». واللام لتأكيد القسمء دخلت على «في) الجارة لياء المتكلّى ومراده 
أن الآية التي ذكرها ابن مسعود في حديثه نزلت بسبب خصومته التي يَذكُرُهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


اق من الطاعة» والصير على البلية وكأن الحليت متسر ور قوله تعالى: 


قل أطِيعوأ 2 ولسوأ ارول فإت وَولرا دَإِتََا علي ما جل وَمَِيَسمُم نا ا حلم وان 
ا وما عل ْول إلا البْلَم ليت 46 [النور: 55] انتهى7 . 

وحاضلة أنه نسي على كر أحد أداءدها كلف رولا بعر أذ ند 
حدودهء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر الحضرمى َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «المصنف) هنا /١1[‏ ”اا و4774] (1847)» و(الترمذيّ) في 
«الفتن» (5595). و(الطيالسي) فى «مسنده» (١//ا7١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (/ا/ /51غ)2, و(الطبراني) في «الكبير» (ا/ 5٠‏ و7١/5١‏ و557). و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)5١0/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١58/8(‏ واشعب 
الإيمان» 20/ )65١‏ وفوائده تقدّمت. ولله الحيل والفقة 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنْه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]4/5[‏ (وَحَدَنَنَا بو بكر : نُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا شَبَابَةٌ حَدَتَنَا 
ع عَنْ سِمَاك. بِهَذَا الاسنادٍ مِثْلّه وَقَالَ: فُجَدبَهُ هُ الأشعث بن قَيْسٍ ) كَثَال 
وَسُوَلَ الله عَكهِ : 2 ل وَأَطِيعُواء قإِنْمَا عَلَيو 3 1 ا و11 هَا حكك). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

0 بكر ين بي هي يبَه) تقد‎ ٠-١ 

د كرا قبله . 

[تنبيه]: رواية شبابة بن سّوّاره عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ في 
«مسندهمكء فقال: 


."58/5 «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


(1)-بَابُ وُجُوب مُلَارَمَةٍ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظهُورٍ الْفتّنْء... إلخ-حديث رقم (41//0) 


 )71١55(‏ حدّئنا عباس الدُوريٌ» قثنا شبابة بن سوّار» قال: ثنا شعبة» 
عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن أبيه ونه قال: سأل يزيد بن سلمة 
الأشجعيّ رسول الله كل فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء» يسألونا حقّهمء 
ويمنعونا حقّناء فأعرض عنه النبيّ علد ثم سألهء فأعرض عنه» ثم سألء 
فجذبه الأشعث بن قيس» فقال رسول الله كلم «اسمعواء فإنما عليهم ما 
خملراء 0 انتهى لا 


ل وخ 


«إن أَرِِدُ إلا الْصَلَمَ ما انتقث وا يق إلا يله عل َكلت ولي يب . 


 )١19(‏ (بَابُ وجُوب مُلَارَمَةِ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظَهُورِ الْفِئَنِء 
وَفي كُلّ حَالِ وَتَحْرِيم الْخْرُوِج مِنَ الطّاعَةَء وَمُقَارَقٍَ الْجَماعَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 1 أوّل الكتاب قال: 

 )1847( 1 [‏ (١حَدَنَي‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم 
حك ع لمن ل ين جره حلي بل ل د الله الْحَضْرَِئ: أنه 

سَمِعَ أبَا إِدْرِيسَ نّ الْخَوْلَانِيَ قول: سَمِعْتُ حُذَْفَة بْنَّ لمان يَقُولَ: كَانَ التَّامِنُ 
ا للم كله عَن الْخَيْرِ وَكُنْتُ أُسْأَلَهُ عَنِ الشّرٌء مَخَافَةٌ َنْ يُذْرِكَنِي» 


سرورهة 


فَقلت: يَا رَسُولَ اللو إِنّا كنا في اهل وَشَرٌ قَجَاءَنا الله ل بِهَذَا الْحَيْرِ فَهَلُ بَعْدَ 
هَذَا الْخَيْرِ شَرٌ؟» قَالَ: « «نَعَمْا فَقُلتٌ: عل بَمْدَ ذَلِك الشرٌ مِنْ خَيْرِ؟ كَالَّ: + ١نَعَم)‏ 
وَفِيِهِ دَخَنٌ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنْهُ؟ قَالَّ: الوم 0 خار سني كله بر 
َي َعْرِفُ مِنْهُمْ تدك فَقلْتُ: َل بَعْد ذَلِك الْخَبْرِ مِنْ نْ شَر؟ قَالَ: ١نَعَم‏ 
دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيهَا قَذَقُوهُ فِيهَاهء َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
صِفْهُمْ لَناء قَالَ: عَم قَوْمٌ مِنْ لد وَيَكَلمُونَ بَِلْسِئينَاه» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى, 


َمَا تَرَى(" إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ» وَإِمَامَهُمْ». فَقُلْتُ: 
َإِنْ لَمْ تَكنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ؟ قَالَ: «قَاعْتَزِلُ يَلّْكَ الْفِرَقَ كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» 4/ 419. (؟) وفي نسخة: «فما تأمرني». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
و ل اا 
نَعَضضّ عَلَى صل ث شَجَرَةٍء حَنَى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُء وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (مُحَمََدُْ بْنُ الْمُتنَى) تقدّم في الباب الماضي 

0 - (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشيّ مولاهمء أبو العيّاس الدمشقيئ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8]/(ت؛ أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .154/٠١‏ 

 "‏ (عَبْدٌ الرَحْمَنٍ بْنْ يَزِيِدَ بْنِ جابرٍ) الأزدي» أبو عُتبة الشامي الدارانيّ» 
ثقة [/ا] مات سنة بضع 0 (ع0 تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

 :‏ (يسرُ بن عَبَيّدٍ الله , الْحَضْرَمِيُ غ) الشامي. ثقةٌّ حافظ [4] (ع) تقدم في 
«الصلاة» مويو 

ه ‏ (أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُ) عائذ الله بن عبد الله. ثقةٌ [1] (ت١8)‏ (ع) 
تقدم في «الطهارة» 009/5. 

1 - (حُدَيْقَةُ بن الْمَمَانِ) اسم أبيه حسيل - مصعّراً - أو حِسْل الْعَبْسىَ 
حليف الأنصار الصحابئ الجليل» وأبوه أيضاً صحابي وَهاء مات سنة (7"5) 
42 تقدم في (شرح المقدّمة» ج75 صلاة6. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصّف كانُه وهو سند البخاري في «صحيحه)» فقد 
0 عن شيخه» وهو مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فبصري» والصحابي 
مدائني» وععلييل يقي بالتحديث والسماع. وفيه رواية تابعي عن تابعيّ 
تفرم وفيه حذيفة وله ابن صحابي» ومن أكابر الصحابة ل ومن 
السابقين إلى ال وصحح في «صحيح مسلم) أنه يَكِيِ أعلمه بما كان وما 
يكون إلى أن تقوم الساعةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

عن بُسْرِ بْنِ عُبَيْدٍ الله الْحَضْرَمِيٌَ (أَنهُ سَمِعَ أبَا إدْرِيِسسَ الْحَوْلَانيَ) عائذ الله بن 
عبد الله» ولد في حياة النبي كَهِ يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» قال 
سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الام بعد ابي الدرداة. ما (يَقُولٌُ: سَمِعْتُ 
حَذَيْعَة مَةَ بْنَ الْيَمَانِ) يها (يَقُولٌَ : كَانَ النَامنُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله يكل نالع 
وَكَنْتُ كُنْتُ أَسَأَلَهُ عَنِ الشّرٌّ) قال القرطبيّ كأنهُ: يعني: أنه كان أكثر مسائل الناس 


(1)-بَابُ وجُوبٍ مُلَارَمَةٍ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِئّنء... إلخ-حديث رقم (ه/ا/ا4) 


عن الخير» وكانت أكثر مسائله عن الشرء وإِلّا فقد سأل غيره رسول الله يلل 
عن كثير من الشرء وقد كان حذيفة أيضاً يسأل رسول الله كلِهِ عن كثير من 
الخير» والخير والشر المعْنِيّان فى هذا الحديث إنما هما استقامة أمر دين هذه 
الأمة» والفتن الطارئة عليها؛ دل باقي الحديث» وجواب النبيّ كله له بذلك. 
اي 10 

(مَخَاقَةَ أَنْ نْ يُذرِكني) وفي رواية نصر بن عاصم» عن حذيفة» عند ابن أب 
شيبة : «وعَرَفت أن الخير لن يسبقني». 

وقال القرطبيّ كلهُ: قوله: «مخافة أن يدركني» يدل على حزم 
حذيفة ءء وأخُذه بالحذرء وذلك: أنه كان يتوقع موت النبي كَل فيتغير 
الحال» وتظهر الفتن» كما اتفق» وفيه دليل: على فرض المسائل» والكلام 
عليها قبل وقوعهاء إذا خيف مَوْتٌ العالم. ار 

(فَقَلِتٌ : يا رَسْولَ اث نا كنا ِي جَامِلِّةٍ وش يشي إلى :ما" كان قبل 
الإسلام» من الكفرء ٠‏ وقَثْل بعضهم بعضاً» ونَهْب بعضهم بعضاًء وإتيان 
الفواحشء (تَجَاءَنًا الله بِهَذَا الْخَيْرِ)؛ يعني: الإيمانء والأمن» وصلاح الحال» 
واجتناب الفواحش » وفي رواية أبي سلام» عن حذيفة التالية: «فجاء الله بخيرء 
فنحن فيه»)» (فَهَلُ بَعْدَ يَعَدٌ ينه هذا الْخَمْر 1 قَالَ: (نَعَم)) في رواية نصر بن عاصم: 
«فتنة»» وفي رواية سبيع بن خالد» عن حخذيفة» عند ابن أبي شيبة: «فما 
العصمة منه؟ قال: السيف. قال: فهل بعد السيف من تَقِيّة؟ قال: نعمء هذنة»» 
والمراد بالشرّ: ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان» وَهَلّمَ حا أو ابره 
على ذلك من عقويات الآخرة”" . 

وقال القرطبيّ انه : يعني به: : الطارئة بعد انقراض زمان الخليفتين» 
والصدر من زمان عثمان وكين كما تقدّه”*'. 

(نَقُلْتُ: هَل بَعْدَ ذَلَِ الشّرّ مِنْ حَيْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْء وَفِيهِ دَحَنْ)) - بفتح 


درق «المفهم» . (١‏ «المفهم» 1. 
(*) «الفتح» /١7‏ 586» كتاب «الفتن» رقم .07١85(‏ 


0( «المفهم» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
مه 5 سس اكاك 


الدال المهملة» ثم الخاء المعجمة» بعدها نون وهو الحقد» وقيل : الدَّعْلُء 
وقيل: فساد في القلب. ومعنى الثلاثة متقارب» يشير إلى أن الخير الذي يجيء 
بعد الشرٌ لا يكون خيراً خالصاء بل فيه كَدَرٌّء وقيل: المراد بالدَّكَنَ: الدّخان» 
ويشير بذلك إلى كدر الحال» وقيل: الدخن كل أمر مكروه» وقال أبو عبيد: 
يفسر المراد بهذا الحديث الحديثٌ الآخر: ١لا‏ ترجع قلوب قوم على ما كانت 
عليه»» وأصله أن يكون في لون الدابة كُدُورةٌء فكأن المعنى: أن قلوبهم لا 
فد يميه يمرو ولا يزول خبثهاء ٠‏ ولا ترجع إلى ما كانت عليه من 

وقال القرطبي كانه : قوله: «فهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: نعمء 
وفيه دخن» بفتح الدال» والخاء لا غير» وهو عبارةٌ عن الكدر. ومنه قولهم: 
هُدْنَةٌ على دخن» حكى معناه أبق عييك) وقيل : هي لغة في الدّخان» ومله 
الحديث» وذكر فتنة فقال: ««وَحَنْهَا من تحت قدمي» رَجَل من أهل 
بيتي. . .)2 

وقيل: إِنْ خبر حذيفة هذا إشارةٌ إلى مُذَّةَ عمر بن عبد العزيزء قال 
القرطيخ: .وفيه بُعَدّ بل الأولئ أن الإشارة بذلك إلى نه خلذفة معاويةء فإنها 
كانت تسع عشرة سنة وثلاثة أشهرء وهي مدّة الهدنة التى كان فيها الدَّحْن؛ لأنه 
لما بايع الحسنٌ معاوية» واجتمع الناس عليه كره ذلك كثير من الناس بقلوبهم» 
وبقيت الكراهة فيهم» ولم تُمكِنْهم المخالفة في مدة معاوية» ولا إظهارها إلى 
زمن يزيد بن معاوية» فأظهرها كثير من الناس» ومدة خلافة معاوية كان الشرٌ 
فيها قليلاً» والخير غالباًء فعليهم يصدق قوله علو : اتَعْرف منهم ) وتذكراء وأمًا 
خلافة ابنه فهي أول اشر الثالث» ويزيد» وأكثر ولاتهء ومن بعده من خلفاء 
بني أمية هم الذين يَضْدُّق عليهم أنّهم: «دُعَاةٌ على أبواب جهنمء » من أجابهم 
إليها قذفوه فيها»). فإنهم لم يسيروا بالسّواءء ولا عدلوا في القضاء؟؛ يدل على 
ذلك تَصَمْحُ أخبارهم. ومطالعة سِيّرهم» ولا يَعْتَررضٌ على هذا بملة خلافة 


.07١854( كتاب «الفتن» رقم‎ ,»585 /١6 «الفتح»‎ )١( 
.)57157( و«أبو داود»‎ 2.١” /” رواه أحمد‎ )0( 


(1)_بَابُ وجُوب مُلَارَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَظُهُورِ الْفِئّنء... إلخ-حديث رقم (ه//41) 


عمر بن عبد العزيزء بأنها كانت خلافة عدلٍ؛ لِقِصَرهاء ونُدُورها في بني أمية» 
فقد كانت سنتين وخمسة أشهرء فكأنَّ هذا الحديث لم يتعرض لهاء والله 
1 5 دق 
اعلو باتية ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مدة خلافة معاوية ونه محل نظرء بل 
الأولى حمله على مدّة خلافة عمر بن العزيز كُدَنهُ كما لا يخفى على من تتبّع 
برهم وسير أهل زماتهم والله تعالى أعلم . 

(قلتٌ: وَمَا دَخَنْهُ؟ كَالّ: : قوم م يَسَْنُونَ بِعَيْرٍ سني وَيَهُدُونَ بفتح أوله 
(بغير هَذيبي) بياء الإضافة بعل الياء للأكثر» وبياء واحدة مع التنوين 
للكشميهنى : والهدي: الهيئة» والسيرة» والطريقة» وفي رواية أبي سلام التالية: 
«يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي» ولا 0 بسنتي) » (تَغرِف) بفتح أولهف 
وكس كالعه مد المعرفة: (مِنْهُمْ وَتْكرٌُ) بضمّ أولهء وكسر ثالثه» من الإنكار؛ 
يعني : : تعرف بعض أعمالهم» 0 وفي حديث أم سلمة ينا الآني : 
«ستكون أمراء» فتّعرفون» وترون فمن كره برىء» ومن ن أنكر سَلِم » لكن من 
رضي » وتابع». (فَقْلَتٌ : مَل بَعْدَ ذلك الْخَيْرٍ مِنْ : 1 قَالّ: (نَعَمْء دعَاةٌ) بضم 
الدال المهملة: حمد واع» كقاض ونا أي : يدعون الناس إلى غير الحقٌ» 
(عَلَى أ: وَابٍ جهَنْه) أظلّق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم. » كما يقال 
لمن أمر بفعل مَحَرّم: وَقَفَ على شفير جهنم. وحاصل المعنى : أنهم دعاة إلى 
الشر والفساد المؤذي بصاحبه إلى دخول جهئمء فالكلام تمثيل لتسويلهم. 
وتزيينهم للناس الأعمال التي تستوجب العذاب» فكأنهم إذ يدعون إلى تلك 
الأعمال وقوفٌ على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الدخول فيهاء والله تعالى 
00 

جَابَهُمْ إِلَيْهَا قذفر” يها ؛ 0 رَمُوه في نار 0 عي 0 

وَضُوَلَ 0 قَالَ: انعم ل 3 من أنفسناء» 0 
وقيل: معناه: من أهل ملّتناء وقيل: من أبناء جنسناء وفيه إشارة إلى أنهم من 


.05/54 «المفهم»)‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
حو اب سيم 
العرب. وقال الداودي: أي: من بني آدم» وقال القابسي: معناه أنهم في 
الظاهر على ملتناء وفي الباطن مخالفونء, وجِلْدّة الشيء ظاهره» وهي في 
الأصل غشاء البدن» قيل: ويؤيد إرادة العرب أن السَّمْرة غالبة عليهم. واللون 
إنما يظهر في الجلدء ووقع في رواية أبي سلام التالية: «فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين» في جثمان إنس»» وقوله: «ججثمان» بضم الجيم» وسكون 
المثلثة: هو الجسدء. ويطلق على الشخص. 

قال القاضي عياض كُدَنُ: المراد بالشر الأول: الفتن التي وقعت بعد 
عثمانء والمراد بالخير الذي بعده: ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
والمراد بالذين تَعْرف منهم وتُدكر: الأمراء بعده» فكان فيهم من يتمسك بالسَنئّة 
والعدل» وفيهم من يدعو إلى البدعة» ويعمل بالجؤر. 

قال الحافظ كْلَنْهُ: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول: ما أشار إليه من 
الفتن الأولى» وبالخير: ما وقع من الاجتماع مع على ومعاوية» وبالدّحَن: ما 
كان في زمنهما من بعض الأمراءء كزياد بالعراق» وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج؛ وبالدعاة على أبواب جهنم: من قام في طلب الملك» من الخوارج 
وغيرهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله: ذالم جماعة المسلمين» وإمامهم»؛ يعني 
ولو جارء ويوضح ذلك رواية أ سام : اولي ضَرَب ظهرك, وأخذ 900 
وكان مثل ذلك كثيراً في إمارة الحجاج وو لون ِأَلْسِتَيِنا») ؛ أي : 
بالعربيّة» وفيه إشارة إلى أنهم من العرب» وقيل: معناه: يتكلّمون بلسان 
الشريعة» مما قال الله تعالى ورسوله كله وليس في قلوبهم شيء من الخير. 

وقال القرطبيّ: يعني أنهم ينتمون إلى نَسَبِو فإنهم من قريش» ويتكلمون 
بكلام العرب» وكذلك كانت أحوال بني أميّة'" . 

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اث كُمَا تَرَى) فى نشطى |لنسطة «فما تأمرني» (إِنْ 
أذرَكَنِي ذَلِك؟ قَالَ: «تَلْرَم جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)) بكسر الهمزة؛ أي: 
أميرهم, زاد في رواية أبي سلام: 0 تسمعء وتطيع وإن ضَرَب ظهرك» وأخذ 


.07١85( كتاب «الفتن» رقم‎ »485 /١6 «الفتح»‎ )١( 
فم «المفهم» 5//ا0.‎ 


(1)_بَابُ وجُوبٍ مُلَازّمَةٍ جمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِئّنء... |إلخ-حديث رقم (0/ا/ا4) 


مالك». وكذا في رواية خالد بن سبيع» عند الطبرانيّ: «فإن رأيت خليفة 
فالزمه» وإن ضرب ظهرك» فإن لم يكن خليفة فالهرب». 
وقال القرطبي ككُأَدْهُ: قوله: ارم جماعة المسلمين وإمامهم»؛ يعني: أنه 
متى اجتمع المسلمون على إمام» فلا يُخرْج عليه» وإِنْ جَارَ؛ كما تقدّمء وكما 
قال في الرواية الأخرى: «فاسمعء وأطعاء وعلى هذا فتّفْهَد مع أئمة الْجَوْر 
الصلوات». والجمعاتء» والجهاد. والحج. وتجْدَئَبُ بّ معاصيهمء ولا يطاعون 


يخ 
(فَقَلْتٌ: قلْتُ: قن لم تكَنْ لَهُمْ جَمَامَة وَلَا ِمَامُ؟) قال القرطبي كأنه: هذا 
إشارة إلى مثل الحالة التي اتفقت تفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية. 


فإنه توفي لخمس بقين من ربيع الأول سنة أببعٍ وستين » ولم يَعْهَدُ لأحد» وبقِي 
الناس بعده بقية ربيع الأول» والجمادين» وأياماً من رجب من السَّنة المذكورة» 
ولا إمام لهمء حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير» وفي الشام لمروان بن 
الحكه”" . 

(قَالَ: «قَاعْتَزِلُ يِلّك الْفِرَقّ) بكسر الفاء» وفتح الراء: جمع فِرْقة» بكسرء 
فسكون؛ أي: الجماعة. 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: هذا أمرٌ بالاعتزال عند الفتن. وهو على جهة 
الوجوب؛ لأنه لا يَسْلَم الدّينُ إِلّا بذلك: وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء 
إلى من لم تتم إمامته من الفِرّق المختلفة» فلو بايع أهل الحل والعقد لواحدٍ 
موصوف بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة» وحَرّمت على كل أحدٍ 
المخالفة» قلو اعخبلف آهل الحلّ والعقد» فعقدوا لإمامين»: كما تمق لابن 
الزبير ومروان؛ لكان 0 فو اربع كما تقدَّم”". 

(كُلّهَاء وَلَوْ أَنْ تَعَضّْ عَلَى َصْلِ شَجَّرَةِ) بفتح العين المهملة» وتشديد 
الضاد المعجمة؛ أي: ولو كان الاعتزال بالعضٌ فلا تعدل عنه. واتَعَض) 
بالنصب للجميع» وضَبّطه بعضهم بالرفع» وتُعْمَّبِ بأن جوازه متوقف على أن 


1/5 «المفهم) 1/1. زع «المفهم»)‎ (001١) 
.ه١د «المفهم» ://هة‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

6 سكسس س712ت سس سروح وس اللا 1ت 
يكون «أن» التي تقدمته مخففة من الثقيلة» وهنا لا يجوز ذلك؛ لأنها لا تلى 
«لَؤْا نَبّه عليه صاحب «المغني»» وفي رواية عبد الرحمن بن قُرطء 59 
حذيفة» عند ابن ماجه: «فلآن تموت» وأنت عاض على جِذَّلٍ خير للك من أن 
تتبع أحداً منهماء والْجذل بكسر عو ل وسكون المعجمة. بعدها لام: عود 
تتصيت العحقك .نه البو (حَنََى يُدْرِكَك الْمَوْتُء وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك))؛ أي: 
العض. وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين» وطاعة سلاطينهم» ولو عَصّواء 
قال البيضاويّ: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة» فعليك بالعزلة» والصبر 
على تحمّل شدة الزمان» وعَضٌ أصل الشجرة كناية عن مُكابدة المشقة» 
كقولهم: فلان يَعَض الحجارة من شدة الألمء أو المراد: اللزوم» كقوله في 
التجدية الأخرء: عضيو عليها بالنواجذ». ويؤيد الأول قوله في الحديث 
الآخر: «فلآن تموت وأنت عاض على جذّل خير لك من أن تتّبع أحداً منهم) . 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الحديث على ظاهره ‏ كما قال بعضهم ‏ 
هو الأولى» فالمعنى: أن المعتزل إذا لم يجد شيئاً يأكله بسبب عزلته» حتى ' 
اضطرٌ إلى أكل أصول الأشجارء فليفعل» ولا يمنعه ذلك من الاعتزال» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١[‏ 41/0 و47/5] (1847)» (والبخاري) في 
«المناقب) (605” و7”917) و«الفتن» .)7١85(‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» 
070 4). و(الحاكم) في «المستدرك» »)191//١(‏ و(أبو عوانة) في ال(مسئده») 
».)5١9/5(‏ ودالبرّار) فى «مسنئده» (79/ 775)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» (// 
5 و90١),‏ وال 'تعالى علو 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.07١85( كتاب «الفتن» رقم‎ 2486/١6 «الفتح»‎ )١( 


(1)_بَابُ وجُوب مُلَارَمَةِجَمَاعةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُور الِْئّنَء... إلخ-حديث رقم (471/0) 


الخروج على الأمراء. ولو ظلمواء قال النووي: وفى حديث حذيفة طلانه هذا 
لزوم جماعة المسلمين» وإمامهمء ووجوب طاعته» وإن فسق. وعمل 
المعاصي. من أخذ الأموال» وغير ذلك» فتجب طاعته في غير معصية. 

١‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» إذ أخبر النبي كله حذيفة 
بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحي إليه بذلك» من أنبيائه الذين 
هم صفوة خلقه. وهذه الأمور التي أخبر بهاء قد وقعت كلهاء كما أخبر”"" 

(ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَنْهُ: فيه حجة لجماعة الفقهاء في 
وجوب لزوم جماعة المسلمين» وتَرْك الخروج على أئمة الجور؟؛ لأنه وصف 
الطاتفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنمء ولم يقل فيهم: تَعْرف وتذْكر 
ذلك بلزوم الجماعة. 

 :‏ (ومنها): ما قال الطبريّ كُأَنهُ: اخثّلِف في هذا الأمرء وفي 
الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب, والجماعة: السواد الأعظمء ثم ساق 3 
محمد بن سيرين » عن أبي مسعود ولاه ويه أنه وصى من سأله لما قُتل عثمان طك 
عليك بالجماعة» فإن الله وي 7 ال 
قوم: المراد بالجماعة: الصحابة» دون من بعدهم» وقال قوم: المراد بهم 
أهل العلم؛ لأن الله جعلهم حجةً على الخلق, والناس تَبَع لهم في أمر الدّين» 
قال الطبريّ: والصواب أن المراد من الخبر: لزوم الجماعة الذين في طاعة من 
اجتّمّعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» قال: وفي الحديث 
أنه متى لم يكن للناس إمام» فافترق الناس أحزاباًء فلا يتبع أحداً في الفرقة, 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك؛ خشية من الوقوع في الشرّء وعلى ذلك يتنزل 
ما جاء في سائر الأحاديثء وبه يُجْمّع بين ما ظاهره الاختلاف منهاء ويؤيده 
رواية عبد الرحمن بن قُرْط : «فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من 
أن تتّبع أحداً منهم) . 


.77 4 «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقّن كه ؟7/‎ )١( 


(54) - بَابُ بَبَانِ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَنَّ امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينهِ - حديث رقم (55*) 


وفي رواية أبي معاوية: «فيّ والله كان ذلك»» وزاد جريرء عن منصور: 
«صدق)». 

[تنبيه]: قال ابن مالك كثَنْهُ في «شواهد التوضيح): في قول 
الأشعث ذه : «لفيّ» والله نزلت» شاهدٌ على جواز توسط القسم بين جزأي 
الجواب» وعلى أنْ اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي الْمُقَدّم» وخلوٌ 
الفعل منهاء ومن قبول «قد» إن كان ماضياء كما يجب خلوٌ المضارع منهاء 
ومن قبول نون التوكيد إذا قُدّم معموله» كقوله تعالى: #ولين متم أو يلتم إلى 
َل شصَُونَ 462 آآل عمران: 108]. انتهى كلام ابن مالك 115" . 

(كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُل أَرْضٌ بِالْيَمَنِ) وفي رواية جريرء عن منصور الآتية: 
اكانت بيني وبين رجل خصومة في بثرا. 

وقال في «الفتح» عند 5 « كانت بثر»: في رواية أي معاوية: 
«أرضٌ»» واذَّعَى الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بقوله: «في بثئر'» وليس كما 
قال» فقد وافقه أبو عوانة كما ترى» وكذا يأتي من رواية الثوريّ» عن الأعمش 
ومنصور جميعاً» ومثله في رواية شعبة الماضية قريباً عنهم» لكن بَيّن أن ذلك 
في حديث الأعمش وحده؛ ووقع في رواية جرير» عن منصور: «في شيء)ء 
ولبعضهم: في بئر»ا» ووقع عند أحمد من طريق عاصمء عن شقيق أيضا: «في 
قرلا انتهئ:- ' 

ووقع عند البخاريّ بلفظ : «كان لي بئر في أرض ابن عم لي». 

قال في «الفتح»: قوله: «في أرض ابن عم لي» كذا للأكثر أن الخصومة 
كانت في بثر يَذّعِيها الأشعث في أرض لخصمه. وفي رواية أبي معاوية: «كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرض» فبَحَدني). 

ويجْمّع بأن المراد أرض البئرء لا جميع الأرض التي هي أرض البئرء 
والبئرٌ من جملتها». 

قال: ولا منافاة بين قوله: «ابنُ عمّ لي»» وبين قوله: «من اليهود»؛ لأن 
جماعة من اليمن كانوا تَهَوّدوا لَمّا غَلَّب يوسف ذو نواس على اليمن» فَطْرّد عنه 


.١19ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


ه ‏ (ومنها): فيه بيان حكمة الله في عباده. كيف أقام كلا منهم فيما 
شاءء فحيّب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه ره الخخير؛ ليعملوا بهاء ويبلغوها 
برهم وحبب لحذيفة السؤال عن الشر؟ ل ليجتنبه» ويكون سبباً في دفعه عمن 
أراد الله له النجاة. 

١‏ - (ومنها): أن فيه سعةً صدر النبى كل ومعرفته بوجوه الْحِكم كلهاء 
حتى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه. 

٠‏ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كل من حبّب إليه شىء» فإنه يفوق فيه 
غيره» ومن ثم كان حذيفة ويه صاحب السرّ :الذي لآ يخلمه غيره» حتى خصٌ 
بمعرفة أسماء المنافقين» وبكثير من الأمور الآتية. 

(ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً أن من أدب التعليم أن يعلّم التلميذ من 
أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليهء من العلوم المباحة» فإنه أجدر أن يُسرع إلى 
تفهمهء والقيام به. 

4 (ومنها): أن كل شيء يَهُدي إلى طريق الخير يسمى خيراًء وكذا 
بالعكس . 

٠‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضاً ذم مَن جعل للدّين أصلاً خلاف 
الكتاب والسَّنَةَ وجَعَلّهِما فرعاً لذلك الأصل الذي ابتدعوه. 

١‏ (ومنها): وجوب رد الباطل» وكل ما خالف الهدي النبويٌ» ولو 
قاله من قاله من رفيع» أو وضيعء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنْ سَهْلٍ بْنِ عَسْكرٍ التَمِيمِنُ» حَدَنَّنا 
يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ (ح) وَحَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ عَبدِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيء أَْبَرنا َحيَى 
- وَهُوّ ابن حَسَّانَ خا ار - يني ابن سم - حلالا يدبن سلا عن 
أبي سَلَامٍء قَالَ: قَالَ حُدَيَْةُ بْنُ الْيَمَانِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِنّا كُنَا بِسَرٌ 


فَجَاء الله بَخَيْرٍ فَنَحْنٌ فِيهء يه تقل من وَرَاءٍ هَذَا الْخَمْرٍ شَرّ شَرٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قلْتُ: 
هَل وَرَاء ذَلِكَ الع خَيْد؟ قَال: « َعَم قُلْتُ: فَهَلُ وَرَاءَ ذَّلِكَ الْخَيْر شَر؟ قا 


(1)بَابُ وجُوب مُلَارَمَةِ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عنْد ظهُورِ الْفِتَنِء... الخ حديث رقم (407/5) 


ا ُلْتُ: كيق؟ كَال: يَكُونُ بدي أَيِّةُ لا يَْمَدُونَ بهُدَايَ» ولا يَسْتَُونَ 
سايق بسَئْتِي » وَسَيَقُومُ فِيِهم رِجَالُ فُلُوبُهُمْ قوت الشَيّاطِينٍ فى جُثْمَانِ إِنْسٍ2» قَالّ: 

قُلْتُ: كَيْفٌ أَصْنَعُ : يَا رَسُولَ الل إِنْ أَدْرَكَتُ ذَّلِّكَ؟ قَالَ: «َسْمَعٌء وَتَطِيعٌ 
للأمِير”"2 وَإِنْ ضَرِبَ ظَهْرْكَ وخ مَالَّكء فَاسْمَعْ» وَأَطِعْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكرٍ التَمِيِمِيُ) مولاهمء أبو بكر البخاري» 
زيل بقداف نه ثقة ]١١[‏ (ت١501)‏ (م ت س) م في «الفدام؟ 1 

١‏ (يُحَيَّى بْنْ حَسَانَ) البصري» نزيل تِنّيسء ثقةٌ [9] (ت8 )٠‏ (خ مد 
ت س) تقدم في "الحيض» نفسضففةه 

 “‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِي) أبو محمد السمرقنديّ» ثقةٌ حافظ 
متقنٌّ فاضلٌ ]١١[‏ ل (م د ت) تقدم في «المقدمة؛ 59/0. 

(معَاوءَ 3 نُ سَلَام بتشديد اللام ‏ ابن أبي سلامء أبو سلام 
الدمشقيّ» وكان 0 حِمْصٌ» قد [/1] مات في حدود )١17١(‏ ع0 عدم في 
0 300/:4,. 


جور مع 


لزنه بن سَلام) بن أبي سلام الحبشي الدمشقيّء ثقة [1] (بخ م 4) 
0/١ 1‏ 0. 
ايو سَلَام) ممطورٌ الأسود الحبشي الدمشقي» ثقةٌ يُرسل ["] (بخ م 
4) تقدم في «الطهارةٌ» 2/١‏ 
و«خذيفة» طلؤه ذكر قبله . 
[تنبيه]: تكلّم الدارقطني كَنْهُ على هذا السند بأن أبا سلام لم ب من 
فلإنه» فهو منقطع» » قال ككزَنْهُ فى «التت : وهلا عدي مرسل + 
00 سلام لم يسمع من حذيفة. ولا من نظرائه الذين نزلوا 0 
لأن حذيفة تُوْفَى بعد قتل عثمان ونه بليال» وقد قال فيه: قال حذيفة» فهذا 
يدل على إرساله. 
قال الرشيد العظار كذَنْهُ فى «غرر الفوائد» بعد نقل كلام الدارقطنيٌ 


ُُ 


)١(‏ سقط من ب بعض النسخ قوله: «للأمير». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


و سكسا سسُسسا سس وروي لاا اال ااا 


المذكور: وهذا الحديث قد أخرجه مسلم في «صحيحه» متّصلاً من وجه آخرء 
من حديث بُسْر بن عبد الله الحضرمي الشاميّ» عن أبي إدريس الخولانيٌ» عن 
حذيفة وه وهو أتمٌ من حديث أبي سلام» وكذلك أخرجه البخاريّ في 
(صحيحه' أيضاًء فإن ثبت أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة» فقد بيّنَا أن هذا 
الحديث متّصلّ في «الصحيحين» من حديث أبي إدريس» عن حذيفة وك 
وبالله التوفيق. كينا 

وقال النوويّ بعد نقل كلام الدارقطني أيضاً: وهو كما قال الدارقطني» 
لكن المتن صحيح؛ متصل بالطريق الأول» وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما 
ترى» وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق 
آخر متصلاً تبينًا به صحة المرسلء وجاز الاحتجاج به» ويصير في المسألة 
حديثان صحيحان. و 

وقوله: (فِي جُْمَانِ إِنْس) الْجُثُمان بضمٌ الجيمء وسكون الثاء المثلّثة: 
الجَثّة؛ يعني: في جسم الإنسان. 

وقوله: (وَإِنْ ضَرِبَ ظَهْدُكَء وَأَخِدَ مَانْكء فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)؛ يعنتي: أن 
ظلمهم لنفسك» وأخذهم لمالك لا يصلح مبرّراً لخروجك عن طاعتهم» وبغيك 
كليم 

[فإن قلت]: صمح عن النبي كل أنه قال: «من قتل دون ماله فهو شهيداء 
متّفْقٌ عليه. فكيف يوقق بينه وبين هذا الحديث؟. 

[أجيب]: بأن ذلك محمول على غير الأمراء» فيجوز أن يقاتّل الإنسان 
دون مالهء أو دون دمهء أو دون حريمهء فإن قُتل كان شهيداًء وأما الأمراء فلا 
يقاتلون» بل يجب دفع المال إليهم؛ دفعاً للفتنة؛ وبهذا يُجمع بين الحديثين» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفقٌ عليه. وقد تقدّم تمام البحث فيه في الذي قبله» ولله 
الحمد والمئة. 


.77050- 770/١7 «غرر الفوائد» ص”07. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(17)-بَابُ وجُوب مُلَارّمَةِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظَهُور الْفِتَنِء... إلخ-حديث رقم (//10) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


20 


حَدَننَا شَيبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ - - يَعَنِي : 
حَازمٍ - حََنَا مَيْكَانُ بن جَرِيرء عَنْ أببي قَيْسٍ ل أ ار لل 
النبِيّ عد أنه قَالَ: «مَن خَرَّجٌ من الطاعقء وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ مات مِيبَةٌ 


ال : وَمَنْ قَائَلَ تخت رَايَةٍ عَمَيَّةٍ ٠‏ يَغْضَبٌ لِعَصبَةٍ ؛ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَّبَةِ 1 


ابن 


[لالالاة] (1848) -( 


بلص 2 عَصَبَدٌ عَصَّبَة فُقْيِلَ ه011 جَامِلِيةٌ وَمَنْ خَرَجَّ جَ على أمَتى يَضْرتٌ بَرَهَا وَفَاجِرَمَاء 
َل لابح" م مُؤْمِهَاء وَلَا يَنفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَه فَلَيْسَ مني. وَلَسْتْ منه)). 
رجال هذا الإسناد : خمسهة 

١‏ (شَيبَان 7 بْنُ فَرُوعَ) الْحَبَطّ» أبو محمد الأَبلَىَ» دوق يهم ورّمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه اوراء من صغار [9](ته 
أو77). وله بضع و(40) سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» .151//١17‏ 

1١‏ (جَريرٌ بن حَازِم) بن زيد الأزدي» أ النضر البصري» ثقة 0 ثقة إلا في 
قتادة [5] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 2.41/5 

 *‏ (غَيْلَانُ بْنْ جَرِيرِ) الْمِعُوليَ الأزديّ البصري» ثقةٌ [51] (ت9؟1) (ع) 
تقدم في «الطهارة» .018/١5‏ 

ا ل بْنْ رِيَاح) بكسر أولهء ثم تحتانيّة - زياد بن رِيّاح 
ويقال: ابن د 53 البصريّ» ويقال: المدني» نقد ثقة 1 7]. 

رَوَىئ عن أبي هريرة » وعنله الحسن البصري» وغيلان بن جرير. 


)١(‏ وفي نسخة: «فقئلته». (؟) وفي نسخة: «ولا يتحاشى». 

(6) ذكر بعضهم أنه يكنى أبا رياح» فتعقّبه الحافظ» فقال: لم يذكر أحد ممن ألّف في 
الكنى أنه يكنى أبا رباح» وإنما قالوا: كنيته أبو قيس» وقد وقع مَكُنيَاً بها في 
(صحيح مسلم) ‏ يعني: في هذا الحديث ‏ وبذلك كناه البخاري» ومسلم» وابن 
أبي حاتمء والنسائيئ» وأبو أحمدء والدارقطنيّ» وابن حبان» والخطيبء» وابن 
ماكولاء وغيرهم» وكل من سمّينا من الأئمة حاشا مسلماً إنما كنى بأبي رياح 
زياد بن رياح المذكور بعد هذه الترجمة» وكان هذا سبب وقوع الوهم من «صاحب 
الكمال», والله أعلم. انتهى 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حل سج سه 

قال العجليّ: تابعي ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرجوا له حديث: «من قاتل تحت راية عمية»» وأخرج له مسلم أنشا: 
«بادروا بالأعمال ستا...» الحديث. 

قلت: أخرج له ل والنسائي وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم )١181(‏ وأعاده بعده» وحديث (/1ا595): «بادروا بالأعمال 
سنّا. . .» الحديث. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كل» وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابيى» فمدني» وفيه رواية تابعن عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذَلِيه رأس 
المكثرين الشغة :روي :(8/1ة) جدينا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي قَيْسٍ بْنِ رِيّاح) قال النوويّ ككْهُ: هو بكسر الراءء وبالمئتّاة 
وهو زياد بن ريّاح القيسيّ المذكور في الإسناد بعده» وقاله البخاري 0 
وبالموحدة؛ وقاله الجماهير بالمثئّاة» لا غير. انتهى(". (١عَنْ‏ أبي هُرَيْرَة طفه 
(عَنٍ الي كد أنّهُ قَالَ: ١مَنْ)‏ شرطيّة مبتدأ» خبره قوله: (مات مية 0 
(خَرَجّ مِنَ الطَّاعَةِ)؛ أي: من طاعة ولاة الأمورء (وَفَارَقَ الْجَمَاعَةً)؛ أي 
جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحدء أو إجماع المسلمين على 0 
واحدء ففيه تحريم مخالفة الإجماع. (قَمَاتَ مَاتَ مِيئَةٌ) بكسر الميم: فِعْلة لبيان 
الهيئة» وهى حالة الموت» كما قال فى «الخلاصة»: 

هك اك تكش | وَفِعْلَةٌ لِمَيْعَةٍكَجِلْسَة) 

(جَاهِلِيّة) بالنصب صفة ل«ميتةٌ»؛ أي: كميتة أهل الجاهليّة» من الضلال 
والْفُرقة» قاله القرطبيّ» وقال النوويّ: أي: على صفة موتهم. من حيث هم 
اي لا إمام ل 

ويَحْتّمل أن يكون مجروراً بإضافة «ميتة» إليه. 


771/1١7 (؟) «شرح النوويّ»‎ .778/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1)-بَابُ وجُوب مُلَارَمَة جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورٍ الّئّنِء... الخ -حديث رقم (/4111) 


والمعنى: أنه مات على هيئة موت الجاهليّة» فإنهم كانوا لا يطيعون 
أميراًء ولا ينضمّون إلى جماعة واحدة» بل كانوا فِرّقأء وعصائب» يقاتّل 

وقال الطيبيّ كُدَنهُ: «قوله: «ميتةً جاهليّةَ»: الْمِيتة» والْقِتلةٌ بالكسر: ا 
التي يكون عليها الإنسان عند الموتء أو القتل» والمعنى: أن من خرج عن 
طاعة الإمام» وفارق جماعة المسلمين» وشذْ عنهم. وخالف إجماعهم» ومات 
على ذلك» مات على هيئةٍ كان يموت عليها أهل الجاهليّة؛ لأنهم كانوا لا 


يرجعولن إلى طاعة أمير» ولا يتبعون هدى إمامء بل كانوا مستنكفين عنها 
000 


مستبدّين في الأمورء لا يجتمعون في شيء» ولا يتّفقون على رأي. انتهى 

دوَمَنْ قَاتل) «من» شرطيّة أيضاًء كسابقهاء (تحتٌ رَايَةٍ عَمَيِّة) - بضم 
العين» وكسرهاء لغتان مشهورتان» والميم مكسورة مشْدّدة» والياء مشدّدة 
أيضاً -» قالوا: هي الأمر الأعمى» لا يستبين وجههء كذا قاله أحمد بن حنبل» 
والجمهورء وقال إسحاق بن راهويه: هذا كتقائل القوم للعصبية» قاله 
لووك 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: قال بعضهم: العمّيّة: الضلالة» وقال أحمد بن 
حنبل: هو الأمر الأعمى» كالعصبيّة» لا يستبين ما وجهه؟. وقال إسحاق: هذا 
في تهارّج القوم» وقَثْل بعضهم بعضاًء كأنه من التعمية» وهو التلبيس. 
ا 

وقال ابن الأثير ككدةِ: الْعِمّيّة فِعّيلة» من العْمّاء اماد كالقتال في 
العَصَبيّةَ والأهواء» وحكى بعضهم فيها ضمٌّ العين. | 

وقال المحد اله العْمَاءف وَالْعَمَاية 0 كعَنِيّة» ويضم : +" الْعوَاية 
والنّجَاجء والْعْمَيَةُ بالكسرء والضمّء مشدّدتي الميم والياء: الكبْرء أو الضلال» 
يِل عِمُياً» كَرِميًاً: لم يُدرَ من قتله. انتهى”* . 


.105١7/48 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.04/5 «المفهم»)‎ )©( .7377/١1 «شرح النووي»‎ )0( 
.5١ «القاموس المحيط») صغ‎ )65( .3"٠5 /1 «النهاية»‎ )8( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
١‏ 


وقد وصف في الحديث الراية بِالْعمّيّة» والمراد وصفُ من اجتمع 
تحتها من الناس» والمعنى: من قاتل تحت راية اجتَمَعَ أهلها على أمر 
مجهولء لا يُعرف أهو حقّء أو باطل» يدعون إليه» من غير بصيرة فيهء 
ولا حجة عليه. 


وقال الطيبيّ ّنه : «تحت راية عمّيّة» كناية عن جماعة مجتمعين على أمر 
مجهولء لا يعرف أنه حقٌّء. أو باطل. فيّدعون الناس إليهء ويقاتلون له 
وأصله من التعمية» وهو التلبيس» ومعناه: يقاتل بغير بصيرة وعلم؛ تعصّباًء 
كقتال الجاهلية» ولا يعرف المحقّ من المبطل» وإنما يغضب لعصبيّة. لا 
لنصرة الدين» والعصبيّة إعانة قومه على الظلم. انتهى'''. 


سر سام 


(يَعْضَبٌ لِعَصّبَةِ» أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَّبَةِ) الظاهر أن «أو» في الموضعين» 
للتنويع » أو هي بمعنى الواوء كما هو في رواية أخرى عند أن عوانة» وعصبة 
الرجل أقاربه من جهة الأب. سُمُوا بذلك لأنهم يُعصبونه» ويعتصب بهم؛ أي: 
يحيطون بهء ويشتدٌ بهم» والمعنى: يغضبء. ويقاتّل» ويدعو غيره» لا لنصر 
الدين والحقٌّء بل لمحض التعصّب لقومه. ولهواه» كما يقال أهل الجاهليّة, 
فإنهم إنما كانوا يقاتلون لمحض العصبّة . 

وقال الطيبئ كأَنه: قوله: «بغضب لعصبيّة؛ حالء إما مؤكّدة إذا ذهب إلى 
أن هذا الأمر في نفسه باطلٌ» أو منتقلةٌ إذا فُرض أنهم على الحقٌء وفيه أن من 
قاتل تعصّباًء لا لإظهار دين الله. ولا لإعلاء كلمته» وإن كان المغضوب له 
محمّاً كان على الباطل. انتهى 

(أَوْ يَنْصُرُ عَصَّبَةٌ) قال النوويّ كنهُ: هذه الألفاظ الثلاثة بالعين» والصاد 
لود : هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادناء وغيرهاء وحكى 
القاضي عن رواية العذريّ بِالْعَينَء والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» 
ومعناها: أنه يقاتّل لشهوة نفشةء وعَضصَيْه لهاء ويويد الرواية الأولى الحعديك 


.70501١ 7/48 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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(1)-بَابُ وجُوب مُلَارَّمَة جَمَاعَةٍ اْمُسْلِمِينَ عنْدَ ظْهُورٍ الّْفتّنء... إلخ-حديث رقم (411/1) 


المذكور بعدها: «يَعْضَب للعصبة» ويقاتل للعصبة»» ومعناه: إنما يقاتل عصبية 
0١ 8‏ 
لقومه» وهواه. انتهى ٠.‏ 

وقال فى «النهاية»: العصبيّةء والتعصّبٌ: المحاماة» والمدافعة. 
والعَصَبىَ: من يُعين قومه على الظلم» وقال أيضاً: هو الذي يغضب لعَصّبتهء 


وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «يغضب لعصبتهء أو ينصر عصبته» هكذا رواية 
الجبهور الع ااه المهملتين» من التعصّبء وقد رواه العذري بِالْعَينء 
والضاد المعجمتين» من الغضب. والأول أصحٌ, وأبْيّنء ويَعضده تأويل 
أحمد بن حنبل المتقدّم» ولرواية العذري وجهٌء وهو أن يريد به الغضب الذي 
ييل عليه التعطين ا انتهى”7 , 

(فَقْتِلَّ) بالبناء للمفعولء (فَقِيْلَة جَاهِلِيّة) وفي بعض النسخ: «فقِثْلته 
جاهلية»» و«القتلة» بكسر القاف. هو مثل قوله: افميتةٌ جاهليّة»). فقوله: «فقتلة» 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فقتلته قتلةٌ جاهليّة» والجملة مع الفاء الرابط جواب 
الشرط . 

(وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمِّي يَضْرِبُ بَرَهَا) بفتح الباء» وتشديد الراء: وهو التق 
المجتنب للمناهي» (وَفَاحِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء المنبعث في المعاصيء 
قال الطيبيَّ: قوله: «برّها وفاجرها» يشمل المؤمن» والمعاهد. والذميّ. (وَلا 
يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا) وفي بعض النسخ: «ولا يتحاشى» بالألف المنقلبة عن 
الياءء ومعناه: لا يكترث بما يفعله فيهاء ولا ياف وباله» وعقوبته» ووقع في 
النسخة التي شرحها القرطبيّ من مختصر مسلم بلفظ: «ولا ينحاش» بالنون: 
قال القرطبي: أي: لا يجانب» يقال: انحاش إلى كذا؛ أي: انضمٌ إليه؛ 
ومَالَء والمعنى أنه لا يترك أحداً من المؤمنين إلا قتله. انتهى'. 

وقال في «المشارق»: قوله: «ولا ينحاش من مؤمنها»: بالنون» ويروى 
اايتحاشى» بالتاءء وآخره ياء؛ أي: لا يتنحّىء ويتورّع» ولا يبالي» يقال: 


.7 557/7 (؟) «النهاية»)‎ .717/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(9) «المفهم» . (5) «المفهم» 0/5" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
/ا١‏ 


ع لله وتحاقق له“ ومتهاةة عاذ اللا واعجلة “من حاقيت قلانا» وشم 
أي : نحّيته» قال ابن الأنباري: معنى حاش في كلام العرب: أعزل» وأنحى» 
قال ويقال »شاقن لان تاق خلاناء ‏ وسفن فلن هيد 

(وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَه)؛ أي: لا يوفي عونك الدميية الذين لهم عهد 
وأمان من المسلمين» بل ينقضه. ويقتلهم ؛ ؛ كما يقتل المسلمين» أو المعنى أنه 
لا يوفي بعهد البيعة» والولاية. (فَلَيْسَ منيء وَلَسْتْ مِنْه)) قال القرطبي كألْه: 
هذا التبرّي ظاهر في أنه ليس بِمَسْلِمء وهذا صحيحٌ إن كان معتقداً لحلَيّة ذلك» 
وإن كان معتقداً لتحريمهء فهو عاص من العصاة» مرتكب كبيرةً» فأمّره إلى الله 
تالوم ويكرن ع العري على عنذا أي لبش له ؤقة ولا ةيل :إن 
ظفِر به قُتلء أو عُوقب بحسب حاله» وجريمته؛ ويَحْتّمِل أن يكون معناه: ليس 
على طريقتي؛ ولستٌ أرضى طريقته» كما تقدّم أمثال هذا. 

وهذا الذي ذكره فى هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك» 
والأغراض الفاسدة. والأهواة الركيكة. م الجاهليّة» وقد أبعد من قال: 
إنهم الخوارج» فإنهم إنما حَمَّلهم على الخروج الْغَيْرة للدين» لا شيء من 
العصبيّة. والمُلك؛ لكتّهم أخطؤوا التأويل» وحرّفوا التنزيل. انتهى كلام 
القرطبي 00 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيٌ كلَنْةُ تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَبه من أفراد المصتف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7١/ل/الالائ‏ و4لالا وولالا و٠2!8] .)١858(‏ 
و(النسائي) في «تحريم الدم» )5١١(‏ وفي «الكبرى» (701/9). (وابن ماجه) 


.419/١ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛‎ )١( 


20( «المفهم» 5/5 


(1)بَابُ وجُوب مُلَارَمَةِ جَمَاعَةِ لْمُسْلِمِينَ عِنْد ظُهُورٍ الْفتّنء... إلخ-حديث رقم (41/1/1) 


في «الفتن» (7941548). و(عبد الررّاق) في «مصنّفه) .)0779/1١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في («مصئفه» (/!/ 577). و(أحمد) فى لمسئده) (595/15؟ و5١"‏ و584)». 
و(ابن راهويه) في المسئده) (191/1 و19), و(ابن حبّان) في «صحيحه'» 
(4580)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» 47١/4(‏ و5477 و474)» و(اللالكائي) في 
«اعتقاد أهل السّنّة) )2 و(البيهقى) فى «الكبرى» 2)١9577/4(‏ واشعب 
الإيمان» (7/ 50) والله تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب طاعة الإمام» ولزوم جماعة المسلمين. 

؟ ‏ (ومنها): بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمَيّة. 

 "“‏ (ومنها): وجوب نصب الإمام. 

؛ - (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباع . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ ككللهُ: ويسئَدِلَ بظاهره من كفّر بخرق 
الإجماع مطلقاء :والسن المتسيل. نرن كان الإجماع مقطوعاً به فمخالفته» 
وإنكاره كفرُء وإن كان الإجماع مظنوناًء فإنكاره» ومخالفته معصية» وفسوق. 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبي كأنْه 
حسنٌ جدّاًء وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار السيوطيّ كه في 
«الكوكب الساطع»» حيث قال: 

نَظعاً وَنِي الأظهّرٍ مَنْصُوصٌ شهِرُْ وَالْخلْفٌ فِمَالَمْ ينص الْمُشْتَهِرْ 
أَصَحُهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصًا 2لا جَاحِدٌ الْحَفِي وَلَوْ مَنْصُوصًا 

5 (ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام» فقد شابّه أهل الجاهليّة 
في ذلك» فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم» مرتكباً كبيرةً من 
الكبائر» ويخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلام. 

وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة» وإمامٌ» وأمكنه الدخول معهم. 


ع 


.09/54 «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الحبشة» فجاء الإسلام وهم على ذلكء وقد ذَكر ذلك ابن إسحاق في أوائل 
(السيزة البوية» متسوعل 11 

وأخرج الطبراني من طريق الشعبيّ» عن الأشعثء قال: خاصم رجلّ من 
الحضرميين رجلاً منًا يقال له: الخفشيش إلى النبى يكل في أرض لهء فقال 
النبي كَل للحضرميّ: «جئ بشهودك على حقّك» 000 
الحديث» وهذا يخالف السياق الذي في «الصحيحين»» قال الحافظ 5 
كان ثابتاًء حمل على تعدد القصة. 

وقد أخرج أحمد. والنسائىٌ ن» من حديث عَدِي سْ عميرة ة الكندي» قال: 
«خاصم رجل من كِنْدَةَ يقال له: امرق القيس بن عابس الكندي رجلا من 
تصريرتا» في أرض. . لك فذكر قشو فكّة الأشعك» وفيه: : إن مَكُنْتُهُ من 
اليمين» ذَُهَبتَ أرضى». وقال: «مَن حلفم فذكر الحديث». وتلا الآية. 
يكرب بن معاوية بن جَبَلّة بن عدي بن ربيعة بن معاوية» فهو ابن عمه حقيقة. 

ووقع في رواية لايع داود» من طريق ري عن الأشعت: أن رجلا 
من كِنْدة. ورجلا من حضرموتء. اختصَّمًا إلى النبي يكل في أرض من 
اليمن...: فذكر قصة تَشْبهُ قصة الباب»ء إلا أن بينهما اختلافاً فى السياق» قال 

. بابء إلا أن ب في 

الحافظ: وأظنها قصة أخرى. فإن مسلمأ أخرج من طريق علقمة بن وائل» عن 
أبيه» قال: جاء رجل من حضرموت» ورجل من كندة إلى رسول الله ييه فقال 
الحضرميّ: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. . . الحديث. 


)١(‏ قال في «كتاب الأيمان والنذور») عند شرح هذا الحديث ما نصّه: : واسم ابن عمه 
المذكور الخفشيش بن معدان بن معدي كربء. وبيّنت الخلاف في ضبط 
الخفشيش» وأنه لقب» واسمه جريرء وقيل: معدان. حكاه ابن طاهرء والمعروف 
أنه اسمء وكنيته أبو الخير. انتهى. فوقع في «الخفشيش» بالخاء. 
وذكر في «كتاب الشَّرْبٍ والمساقاة» 4١/0‏ ما نصّه: واسم ابن عمه معدان بن 
الأسود بن مَعْدانَ بن معد يكرب الكنديً» ولقبه الْجَمْشِيشء ٠»‏ بوزن فعليل» مفتوح 
الأول واختّلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم» والشين 
المعجمة في موضعين . انتهى» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزلبولللللل لل لد 
فتركه» فإن لم يكن أمرهم منتظماًء بل كانوا فوضى» فلا شيء عليه» بل يلزم 
بيته» ويشتغل بأمر نفسهء ويدع أمر العامّة» فقد فصّل النبي كككِِ هذا الآمر 
تفصيلاً» لم يبق معه التباس» وذلك في سؤالات حذيفة َيه في هذا الأمرء 
كما تقدّم في الحديث الماضي» فقد أوضح رسول الله كَلِِ فيه كيف يعيش 
المسلم في أي زمان» وفي أي مكان» ومع أي أناس» فما أشمل هذا النصّء 
وأكملهء وأنبلهء «ومًا ينطق عن اموي © إن هْرَ إِلَا ون يي 469 [النجم: *. 4]. 
(ومنها): أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجورء لا يخرج عن 
الملّة» أيَاً كان نوعهء إلا بالارتداد عن الإسلام صريحاًء أعاذنا الله تعالى من 
ذلك» ومن كل سوءء بمنّهء وكرمهء إنه جواد كريم» رؤوفٌ رحيمء وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 4 7[‏ (وَحَدَنَنِي عُبِيْدُ الله بن عْمَرَ لْقَوَارِيرِيٌ» حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
رَيْوِء حَدَننَا أيُوبُ» عَنْ عَيْلَانَ بْنِ جَرِِرِء عَنْ زَِادِ بْنِ رياح الْقَبِسِيٌ» عَنْ أبي 
هرَيْرَة قَالّ: قَالَ سول لله يكل بِنَحْوٍ حَدِيثٍ جَرِير وَكَالَ : دلا يَتَحَاشَى مِنْ 
مَؤْمِنِهَا»). ّْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُبَيْدُ الله بْنْ عْمَرَ الْقَوَارِيريُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ته7) وله (80) سنة 5 م د س) تقدم في «المقدمة» ”/ هل. 

١‏ (حَمَاد بْنْ رَييِ) تقدّم قريباً. 

. (أَيُوبُ) السختيانئ» تقدّم أيضاً قريباً‎  * 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيٌ» عن غيلان بن جرير هذه ساقها أبو 
عوانة كُأَنْهُ في امسنده»ا» فقال: 

 )17١(‏ حدّثنا أبو داود الحرّانئ» وإسماعيل يه اندها تاخجز اسار ارين 
أبي أسامة, قالوا: ثنا سليمان بن 5 قال: ثنا حماد بن زيدء عن أيوب» 
عن غيلان بن جريرهء عن زياد بن رياح» عن أبي هريرة» قال: قال 


(1)- بَابُ وٌجُوب مُلَارّمةٍ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الفِتّنء... إلخ ‏ حديث رقم (411/4 - )408١‏ 


رسول الله كَلْهّ: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات فميتة جاهلية» 
ومن قتل تحت راية عْمّيّة» يغضب للعصبة» وينصر لعصبة» ويدعو إلى عصبة» 
فقّتل» فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي» يضرب برّهاء وفاجرهاء لا يتحاش 
من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدهاء فليس من أمتي». ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[4174] (...) - (وَحَدَننِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَنََا عَبْدُ الرحْمَنٍ بْنْ مَهْدِي ‏ 


مج 


حَدَنَنَا مَهُدِيّ بن مَيْمُونِء عَنْ غَبْلَانَ بْنِ جرِيرء عَنْ زَيَادٍ بْنِ رياح» عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل : «مَنْ خَرَجّ مِنّ الطاعة» وَقَارَق الْجَمَاعَة» نم مَاتَ مَاتَ 
ِبنهٌ جَاِاِيّةُ وَمَْ فيل نَحْتَ رَايَةِ عُميّق يَقْصَبٌ للْعَصَبَةء وَيُقَاتِلَ لِلْعَصَبَةٍ ليس 
مِنْ أمَنِيء وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَتِي عَلَى أُمَتِيِء يَضْرِبُ بَرّهَا وَفَاجِرَمَاء لَا يَتَحَاشَ”" 
مِنْ مُؤْمِنِهَاء وَلَا يَنِى بذِي"" عَهْدِهَاء فَلَيْسَ مني)). 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 

كل زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

"١‏ (عبد الرحمن بن مَهْدِي) تَقدّم قبل أربعة أبوات: 

 “‏ (مَهْدِيٌ بْنْ مَيْمُونِ) الأزديّ الْمِعْولىَ أن يكين التصرق ١‏ ثقة :من 
صغار [5] (ت77١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 791/51. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَا يَتَحَاشَ) وفي بعض النسخ: «ولا يتحاشى». 

وقوله: (بذِي عَهِدِهَا) وفي بعض النسخ: «ولا لذي عهدها» باللام. 

والحديث من أفراد المصئف كنهُه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الذي قبله» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنا 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» .47١/4‏ (؟) وفي نسخة: «ولا يتحاشى». 
9) وفى نسخة: «لذي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
حؤ ا ابتبتببب ب ل 


ع ساس رامعو سس هوم 


مُحَمََدُ بن جَعْمَره حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جريرء بِهَذَا الإسْنَادِء ما ابْنُ الْمَكَنَى 
قَلَمْ يَذْكْرِ النّبىَ كله فِي الْحَدِيِثء وَأَما ابن بار كَقَالَ فِي روَايَتَِهِ: َالَ 
رَسُولُ الله يكل بحو حَديثِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككدَنهِ أوّل الكتاب قال: 

١١31‏ (حَدَنَنَا حَسَنُ بْنُ الرّبيع , حَدَئَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِء عَنِ الْجَعْدِ 
أبي عُدْمَانَ: عَنْ بي رَجَاءِء عَنِ ابْنِ عباس يِه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اليك : ١مَنْ‏ رَأَى 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (حَسَنُ بْنْ الرّبيع) البَجَلىَء أبو علي الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.55/06 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )؟؟١وأ‎ ٠٠١ت(‎ 

١‏ (الْجَعْدُ أبو عُنْمَانَ هو: الجعد بن دينار اليشكريّ الصيرفيّ البصري» 
ثقةٌ [1] (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 17/ 45". 

 "‏ (أَبُو رَجَاءِ) عمران بن مِلّحانء أو ابن تيم» أو ابن عبد الله الْعُطارديّ 
البصريّ» مخضرم ثقةٌ معمّرٌ [1] (ت )٠١١‏ وله )1١١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ؟57/ 65غ7. 

- (ابْنُ عبّاسِ) ويا تقدّم قبل أربعة أبواب. 

و«حماد بن زيد» ذكر قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأثة» وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 


)١(‏ وفى نسخة: افميتته». 


(1)بَات وُجُوب مُلَارَمَةٍ جَمَاعَةٍ لْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُور الْفِئّنء... إلخ -حديث رقم )40/4١(‏ 


فكوفيّ ‏ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه ابن عباس و حبر الأمة» 
وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١6945(‏ حويناء: 
وهو آخر من مات من الصحابة و بالطائف سنة (58). 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عَبنّاسٍ) ويباء وقوله: (يَرُويه) جملة حاليّة؛ أي: حال كون ابن 
عبّاس وا ينقل هذاً الحديث عن النبئ يل قال في «الفتح»: هو في معنى 
قوله: «عن النبئ )”2 0 ثم أوضح معنى «يرويهاء بقوله: (قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكله: «مَنْ) شرطيّة مبتدأء خبره «فليصبر»» (رَأَى مِنْ أُمِيره شَيْئا 
يَكْرَهُهُ) لمخالفته الشرع» أو لمخالفته ما تحبّه نفسه. (قَلْيَصْيِرْ) على ذلك 
المكروه» (فَإِنهُ) الفاء للتعليل؛ والهاء ضمير الشأن؛ أي: لأن الأمر والشأن 
(مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً)؛ أي: مقدار شبرء وَكُنَى به عن الخروج على 
السلطان» ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج» أو بأقل سبب من أسباب الفرقة. 

وقال في «الفتح»: وقوله: «شبراً» ‏ بكسر المعجمة» وسكون الموحدة - 
وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته»ء قال ابن أن جمرة: المراد 
0 السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير» ولو بأدنى 
يء» فكنى عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء 

0 
(فَمَاتَء قَِيئَةٌ جَاهِلِيَةُ) وفي بعض النسخ: «فميتته جاهليّة»؛ أي: كموتة 

أهل الجاهليّة من الضلالة» والفرقة» وفي الرواية التالية: «فإنه ليس أحدٌ من 
الناس يخرج من السلطان شبراً فمات 37 إلا مات ميتةً جاهليّة» وفي رواية 
للبخاري : «مات ميتةٌ جاهليّةً» وفي حديث ابن عمر الآتي عند مسلم» ر 
امن خَلّع يدا من طاعقٍء لقي الله ولا حجة له. حا بيد د 
مات ميتة جاهليةً) . 

وقال الكرمانيٌ كّْنْهُ عند قوله: «فإنه من فارق الجماعة شرا “قبمات آلا 


.017١617( «الفتح» 17 رقم (91111). (؟) «الفتح» 8/17 رقم‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حل ال لطب لل ب 


مات ميتةً جاهليّةً) قال: «من» للاستفهام الإنكاريَ؛ أي: ما فارق الجماعة أحدٌ 
إلا جرى له كذاء أو «ما» مُقَدَرة» قال ابن مالك: جاز ذلك كقوله [من الطويل]: 
قَوَالهِ مَايِلْثُمْ وَلَا نِيلَ مِنْكُمُ بِمُعْمَيِلٍ وَفْقٍ وَلَا مُعَقَارِبٍ 
أو «إلا زائدة» قال الأصمعيّ: تقع «إلا» زائدة» كقوله [من الطويل]: 
حَرَاجِيجٌ ما تَنْمَكُ إِلّا مُتَاحَةَ عَلَى الْحَسْفأَوْيَرْمِي بها بدا قرا( 

أو عاطفة على رأي الكوفيين 

والمراد بالميتة الجاهلية ‏ وهي بكسر الميم: حالة الموت؛ أي: كموت 
أهل الجاهلية على ضلال عن له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» 
وليس المراد أنه يموت كافراًء بل يموت عاصياً . 

ويَحْتَمِل أن يكون التشبيه على ظاهره؛» ومعناه: أنه يموت مثل موت 
الجاهليَء وإن لم يكن هو جاهليًاً. أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير» وظاهره 
غير مراد» ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله فى الحديث الآخر: «من فارق 
الجماعة راك فكأنما حَلّع ربّقة الإسلام من عنقهاء أخرجه الترمذيَ» وصححه 
ابن خزيمة» وابن ن حبان من حديث الحارث بن الحارث الأشعريّ في أثناء حديث 
طويل» وأخرجه البزار» والطبراني في «الأوسط)ا. من حديث ابن عباس» وفي 

سنده ليد بن دعلج» 0 » وقال: «من رأسه» بدل «عنقه). 

قال ابن بطال كأَنُْ: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان 
ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلبء. والجهاد 
معهء وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لِمَا في ذلك من حفن الدماء» وتسكين 
الذهماء» وحجتهم هذا الخبرء وغيره» مما يساعده. ولم يستثنوا من ذلك إلا 
إذا وقع من السلطان الكفر الصريح», فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب 
مجاهدته لمن قَدّر عليهاء أفاده في «الفتح)7", والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.147/1714 «شرح الكرماني على صحيح البخاريّ»‎ )١( 
قال عنه في «التقريب»: ضعيف من السابعة.‎ )( 
.07١017( كتاب «الفتن» رقم‎ »478/1١5 فر «الفتح»‎ 


(1)_بَاتُ وجُوب مُلَارَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُور الْفِئّنء... إلخ-حديث رقم (40/87) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 51/41 و57/87] (1859)» و(البخاري) في 
«الفتن» (07٠١/ا‏ و55١٠1)‏ و«الأحكام) (715), و(أحمد) في «مسئله» /١(‏ 
هماما و١١981),‏ و(الدارمي) في «سئنه» (315/7)» و(أبو عوانة) في لمسنئله) 
(477/5). و(الطبراني) في «الكبير» 4)١15١/١17(‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» 
(5/ 74)» و(ابن أبي عاصم) في «السَّنّةه (؟/ 22075 و(البيهقي) في «الكبرى» 
)١151//4(‏ و«شعب الإيمان» (250/5» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...١( 3[‏ (وَحَدَنَنَا سَيْبَانُ بْنْ فَرُوخَ حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارِثِء حَدَثَنَا 
ا 5 00-0 2 2 م ه ته مه سو ا 00 8-7 
لجعد. حدثنا أبُو رَجَاءِ العطاردي؛ عن ابن عباس » عن رَسُولٍ الله عَلَِْدِ قال: «من 


كر مِنْ أميره شَيْئا فَلْيَصْيرُ عَلَيْ فَإِنهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النّاسِ حَرَج”'' مِنَ السُلْطَانٍ 
ترا قَمَاتَ عَلَيْه إلا مَاتَ مِيِئَةٌ جَاهِلِيَةً)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة:: 

: (عَبْدُ الْوَارِثِ) ب شدخ #ذكوان العبرئ اضر "عدم قرييا‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله : (قَلْيَصْبِوْ عَلَيْه)؛ أي: ذلك الشيء الذي كرهه. 

وقوله: (فَإِنَهُ لَيْسَ أَحَد... إلخ) القكقير للشاة: كما سيق رونا : 

وقوله: (خَرَجَ مِنَ السُلْطَانِ)؛ أي: من طاعة السلطان؛ وفي بعض 
النسخ: «يخرج). | 

وقوله: (فَمَاتَ عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الخروج؛ يعني: أنه لم يتب منه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» فى الحديث الماضى» ولله 
الحمد والمئة. 


)١(‏ وفي نسخة: «يخرج». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
بابب 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوَل الكتاب قال: 
الي  )1860(‏ (حَدَثَنَا هُرَيُمُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى, حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: 


سَمِعْتُ أبي يُحَدَّتُ عَنْ أبي مِجْلَ عَنْ جَنْدبٍ بْنِ عَبْدٍ الل الْبَجَلِيَء قَالَ: قَال 


سول الله له يكللة : ١مَنْ‏ قل تحت زَائَة عُمَيّةء يَدْمُو عَصَبِيّة أَوْ د يَنْصرٌ عَصبيَّة» فَقَثلة 
جَامِلِيَة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
ع ليو ل 
(ته77) على الصحيح (م) تقدم في «الإيمان» 785/00" من أفراد المصئّف . 
(الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان الليين + أبو محمد البصريّ» يلقّب بالطمَيل» 
ع من كبار [9] (ت/17م١)‏ وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
درابو سليمان بن طَرّخان التيميّ» نزل في بني تيم» افنُسب إليهم» 
أبو المعتمر البصريً» ثقة عابدٌ [4] (ت57١)‏ وهو ابن (91) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”4/7. 
5 - (أبُو مِجْلَرْ) لاحق بن حُميد بن سعيد السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌء من 
كبار [”] (” أو؟ 2 رع تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5ه/لا:6١.‏ 
ه ‏ (جندبُ بْنُ عبد الله , الْبَجَلِئُ) نم الْعَلَّمَىَء أبو عبد الله الصحابيّ 
الشهيرء مات وله بعد الستين (ع) تقدم في «الإيمان» 7187/47. 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث جندب بن عبد الله البجليّ ذه هذا من 
أفراد المصئّف كأنْهُء أخرجه هنا /١[‏ 41787] (2)1860 وأخرجه (النسائي) 
في «البيعة» (/ )١77‏ وفي «الكبرى» »))50/8٠0(‏ وشرحه يُعلم من شرح حديث 
أبي هريرة ذَبه الماضي» وبالله تعالي 0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدنْهُ أوّل الكتاب قال: 
ا ا د لد الْعَنْبْرِي » حَدَ 
عَاصِم - وَهُوَّ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَبْدٍ - عَنْ زَيْدٍ بْنِ مُحَمَّ9ٍ 00 جَاءَ 
عَبْدُ الله بْنُ مْمَرَ إِلَى عَبْدٍ لله بْنِ مُطِبعٍ» حِبِنَ كَانَ ه مِنْ أَمْرٍ الْحَرَّةِ ما كان رم 
يَزِيِدَ بْنِ مُعَاوِيَة فَقَالَ: اطْرَحُوا لأبي عبد الرَّحْمَنِ وِسَادَةَ فَقَالَ: إِنْي لَمْ آد 
لأَعْلِسَ» أتَبدك لأحه حَدَنَك حَدِيئاً سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولهُ سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله 


(1)-بَات وُجُوب مُلَارَمَةٍ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظَهُورٍ الْفِئّنء... إلخ -حديث رقم (41/5) 
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يُقول: «من خلع يدا من طاعة. لقِى الله يوم القِيَامةَ 
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وَلِيْسَ فى عنقه بَبعَةَ مات ميتة جَاهِلِية»)). 


6ه 


رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتّريُ) البصري» تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبومُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّانء تقدّم أيضاً قبل باب. 

 "‏ (عَاصِمْ بْنُْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيِْ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري 
المدنئ» ثقة [17] (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/0‏ 

؛ ‏ (رَيْدُ بْنْ مَحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخو عاصه'") 
الراوي عنه» ثقة [/] (م س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 6١/1/8ا5١.‏ 

ه ‏ (نَافِعٌُ) مولى ابن عمر المدني» تقدّم قريباً . 

. (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب وَقباء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئتف كلف أنه مسلسل بالمدنيين من عاصم» وفيه 
رواية الأخ عن أخيه: عاصمء عن زيدء وفيه عبد الله بن عمر وها أحد العبادلة 
الأويقة» والمكترين اليعةحروى (8) ديا ؛ 


دن 


(عَنْ تافع) مولى ابن عمر أنه (قَالَ: جَاء عَبّدُ الله بْنْ عمّرً) بن 
الخطاب وِ#ا (إِلَى عَبْدٍ الله بْن مُطِيع”" بن الأسود العدويّ المدنيّء له رؤية» 


)١(‏ فقول الشيخ الهرريّ: عن جدّه زيد بن محمد غلطء فإنه أخوهء وأما جدّه فهو 
زيد بن عبد الله بن عمرء لا زيد بن محمدء فليتنيّه . 

(؟) عبد الله بن مطيع هذا كان ممن خلع يزيد بن معاوية» وخرج عليه» وكان يوم الحرّة 
قائد قريشء» كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصارء إذ خرج أهل المدينة لقتال 
مسلم بن عقبة الْمُرَيَ الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينةء وأخذهم بالبيعة له» فلما 
ظفر أهل الشام بأهل المدينة انهزم عبد الله بن مطيع» ولحق بابن الزبير بمكة 
وشهد معه الحصر الأولء وبقي معه إلى أن حصّر الحجاجٌ ابن الزبير» فقاتل ابن 
مطيع معه يومئذء وهو يقول: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
إهإبو ٌأببتبتبتتتتب ‏ تت تمبببتتاتبي 


وكان رأس قريش يوم الحرّة. وأمّره ابن الزبير على الكوفة» ثم قتل معه سنة 
(7)» وتقدّمت ترجمته فى «الجهاد والسّيّر .5578/١‏ 

(حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرٍ الْحَرّةِ مَا كَانَ)؛ أي: حين وقع من قصّة وقعة الحرّة 
الذي وقع. ف(ما» موصولة. و«كان» تامة. بمعنى وقع. و الْكَرَة» بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الراء: أرض ذات حجارة سُودء والجمع حِرَارٌء مثل كَلْبة 
وكلاب» وقال فى «القاموس» ما حاصله: والحرة: موضع بظاهر المدينة» 
تحت واقم» وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية. اليد 07 

وحاصل ملخخص قصّة وقعة الحرة: هو ما ذكره الحافظ ابن كثير فى 
«تاريخه»: قال: وكان سببها أن أهل المديئة لَمّا خلعوا يزيد بن معاوية» وولُوا 
على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبى عامرء 
فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك» واجتمعوا عند المنبر» فجعل الرجل 
منهم يقول: قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتى هذمء ويلقيها عن رأسه. ويقول 
الآخر: قد خلعته كما خلعت نعلي هذه. حتى اجتمع شيء كثير من العمائم» 
والنعال هناك». ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم». وهو 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد» وعلى إجلاء بني أمية من 
المدينة» فاجتمعت بنو أمية فى دار مروان بن الحكم» وأحاط بهم أهل المدينة 
يحاصرونهم» واعتزل النامسَ علي بنْ الحسين زين العابدين» وكذلك عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» لم يخلعا يزيدء ولا أحدٌ من بيت ابن عمرء وقد قال ابن 
عمر لأهله: لا يخلعنَ أحد منكم يزيدء فتكون الفيصل بيني وبينه» وأنكر على 
أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع» وابن حنظلة على الموت» وقال: إنما كنا 
نبايع رسول الله ككِهِ على أن لا نَفِرَ وكذلك لم يخلع يزيد أحدٌ من بني 
عبد المطلب» وقد سكل محمد ابن الحنفية في ذلك» فامتنع من ذلك أشدّ 
الامتناع» وناظرهم» وجادّلهم في يزيدء وردٌ عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب 
ع٠‏ أن از كوزة ينو الشركة ١‏ تفي فوب لام 


م لظ ]1ه ل إل 5 5 َه 4 6 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ص/ا77. 


(10)بَابُ وجُوب مُلَارَمَة جَمَاعَةٍ اْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظْهُورٍ الّْفئّنِء... إلخ-حديث رقم (418) 


الخمرء وتَرُكه بعض الصلوات» وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من 
الحصرء والإهانة» والجوع. والعطشء وإنه إذه الو بيعت الديع من لسدهما بذ 
هم فيه» وإلا استوضلوا عن آخرهمء وبعثوا ذلك مع البريد» فلما قَدِم بذلك 
على يزيد وجده جالساً على سريره» ورجلاه في ماءء يتبرّد به مما به من 
النفْرس''2 في رجليه» فلما قرأ الكتاب انزعج لذلك» وقال: ويلك ما فيهم 
ألف رجل؟ قال: بلى» قال: فهل لا قاتلوا ساعة من نهارء ثم بعث إلى 
عمرو بن سعيد بن العاص» فقرأ عليه الكتاب» واستشاره فيمن يبعثه إليهم» 
وعَرّض عليه أن يبعثه إليهم» فأبى عليه ذلك» وقال: إن أمير المؤمنين عزلني 
عنهاء وهي مضبوطة» وأمورها مُحُكمةء فأما الآن فإنما دماء قريش تراق 
بالصعيدء فلا أحب أن أتولى ذلك منهمء ليتولٌ ذلك من هو أبعد منهم مني» 
قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المزني» وهو شيخ كبير» ضعيف» فانتدب 
لذلك» وأرسل معه يزيد عشرة آلاف فارس» وقيل: اثنا عشر ألفاء» وخمسة 
عشر ألف راجل» وأعطى كل واحد منهم مائة دينار» وقيل: أربعة دنانير» ثم 
استعرضهمء وهو على فرس لهء قال المدائ ثنيّ: وجعل على أهل دمشق 

عبد الله بن مسعدة الفزاريّ» وعلى أهل حمص حُصين بن ثُمير التكون» 
وعلى أهل الأردنٌ حُبيش بن ذُلْجة القينيٌ » وعلى أهل فلسطين رَوْح بن زنْباع 
الْجَذامِيَ» وشّريك الكنانيّ» وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الهلاليّ؛ 
وعليهم جميعاً مسلم بن عقبة المزنيّ» من عَطَفان» وإنما يسميه السلف 
مسرف بن عقبة» تقال التعمان نح فير يا" انين الحومين ول علبي أكيك 
وكان النعمان أخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة» فقال يزيد: لاء 
ليس لهم إلا هذا الغشمة”". والله لأقتلنهم بعد إحساني إليهم» وعفوي عنهم 
َك بعد 352 قال التعجان: يا امي الموسية اتسلك فى «عشيرتكه ‏ وأتصاز 
رسول الله كله وقال عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل 


)0غ( «التْفْرس» بكسر النون والراء : ورم ووجعٌ في مفاصل الكعبين » وأصابع الرجلين. 
انتهى. «القاموس»» بزيادة يسيرة من «المصباح». 
(5) «العَسَّمّة: الظالم. 


)17517( بَابُ بيَانِ وَعِيدٍ مَنِ الَْطَّ حَنَّ امْرِيْ مُسْلِم بيَبنه مينه - حديث رقم‎  )04( 


قال: وإنما جَدَرْتٌ التعددّ؛ لآن الحضرمئ يغاير الكندي؛ لأن المُذَّعِيَ 
في حديث الباب هو الأشعث» وهو كندي 00 والمُدَّعيَ في حديث وائل 
هو الحضرميّ» فافترقا. 

ويجوز أن يكون الحضرميّ نُسِبَ إلى البلدء لا إلى القبيلة» فإن أصل 
نسبة القبيلة» كانت إلى البلدء ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة» فلعل الكنديّ في 
هذه القصةء. كان يسكن حضرموت» فيب إليهاء والكنديّ لم يسكنهاء فاستمر 
على نسبته . او 

[تنبيه]: قد ذَكَرُوا الخفشيش في الصحابة”"'» واستشكله بعضهم لقوله في 
بعض الروايات : إنه يهودي. 


.)151//( «كتاب الأيمان والنذور» رقم‎ هال١‎ _-< 0١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) وقال في «الإصابة» :)591١/١(‏ جَفْشِيش بن النعمان الكنديً» كذا سَمّى ابن منده 
أبام» وقال: يقال: اسمه مَعْدَان يُكنى أبا الخيرء ويقال: جرير بن مَعْدَانء ووقع 
في بعض الروايات حَفْشِيش - بالخاء المعجمة - وكذا قال أبو عمر: إنه قيل فيه: 
بالجيم» والمعجمة» وزاد أنه قيل فيه: بالمهملة أيضاً وذكر بكسر أوله؛, وضمه» 
وقال ابن الكلبيّ» وان سغد: اسمه مغدان بن الأسوة بن مَعْد يكرب ون نناهة بق 
الأسودء وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مجالد» عن الشعبي» قال: قال 
الأشعث بن قيس: كان بين رجل مناء وبين رجل من الحضرميين» يقال له: 
الجفشيش خصومة في أرض. . . الحديث» وأصل الخبر في «سنن أبي داود»؛ من 
رواية مُسْلِم بن هَيْضَمء » عن الأشعث» لكن لم يُسَمْ الجفشيش»ء » وأخرج أبو عمر 
من طريق ابن عون» عن الشعبيّ » عن جرير بن مَعدان» وكان يُلَقَّبِ الجفشيش» أنه 
خاصم رجلاً إلى النبي يكل .. فذكر الحديث. قال الحافظ: وهذا ظاهره أن اسم 
الجفشيش جرير» وأنه الصحابيّ» وهو غريب. . ويمكن أن يكون الضمير في قوله: 
«وكان يُلََّب» لمعدان والد جرير» ويكون الخبر من رواية جريرء عن أبيه» وأرسله 
جريرء وهذا أقرب عندي إلى الصواب» وذكر أبو سَعْد النيسابوري» من طريق 
مَسُْلّمة بن مُحَارب» عن السديّ» عن أبي مالك» عن ابن عباسء قال: قَدِمَ ملوك 
حضرموت. مَّدِمَ وَفْد كنْدّة» فيهم الأشعث بن قيس... فذكر القصة» قال: وفي 
ذلك يقول الجفشيش» واسمه معدان بن الأسود الكِنْدِيّ [من البسيط]: 
جَادث ينا الِيسُ مِنْ أعرَابٍ ذي يَمَنِ تَمُورُ عورا بِنَا مِنْ بَعْل إِنْجَادِ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
منهم؟ قال : : إن فعلوا فلا سبيل عليهمء وكا يزيد السام بن اعفية: ادع القوم 
تلاناء فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهمء وكُفٌ عنهمء وإلا فاستعن بالله. 
وقاتّلهم. وإذا ظهرت عليهم ؛ فأبح الندينة كاذنا ) ثم اكفف عن الناس» وانظر 
إلى عليٌ بن الحسين : فاكئف عنه»ء واستوص فير وذ تعاس فإنه لم 
يدخل في شيء مما دخلوا فيهء وأمّره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة 
لحصار ابن الزبير» وقال له: إن حَدَثْ بك أمرء فعلى الناس خصين بن نمير 
السَّكُونيَء وقد كان يزيد كتب إلى عبد الله بن زياد أن يسير إلى ابن الزبير» 
فيحاصره بمكةء فأبى عليه. وقال: والله لا أجمعهما للفاسق أبداًء أقتل ابن 
بنت رسول الله كَل وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مُرّجانة قالت له حين 
تل الحسين: ويحك ماذا صنعتٌ؟ وماذا رَكبت؟ وعئّفته تعنيفاً شديداً . 
قالوا: وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة. فلما اقترب منها 
اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية» وقالوا لهم: والله لنقتلنكم عن آخركمء 
أو تغطونا موثقاً أن لأ تدلُوا علينا أحداً من هؤلاء الشاميين» ولا تمالئوهم 
عليناء فأعطوهم العهود بذلك» فلما فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أهية: فجعل 
مسلم يسألهم عن الأخبار فلا يخبره أحدء فانحصر لذلك» وجاءه عبد الملك بن 
مروان» فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقيّ المدينة في الحرّة» فإذا 
خرجوا إليك كانت الشمس فى أقفيتكم. وفي وجوههمء فادعهم إلى الطاعة» 
فإن أجابوك» وإلا فاستعن بالله وقاتّلهمء فإن الله ناصرك عليهم؛ إذ خالفوا 
الإمام»ء وخرجوا عن الطاعة» فشكره مسلم بن عقبة على ذلكء, وامتثل ما أشار 
به فنزل شرقيّ المدينة في الحرّة» ودعا أهلها ثلاثة أيام كل ذلك يأبونء إلا 
المحارّبة والمقائلة» فلما مضت الثلاثة قال لهم في اليوم الرابع» وهو يوم 
الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستينء قال لهم: يا أهل 
المدينة مضت الثلاث» وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشيرته» وإنه 
يكره إراقة دمائكمء وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثاًء فقد مضتء فماذا أنتم 
صانعون؟., أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب» فقال: لا تفعلواء بل 
سالمواء ونجعل جذنا وقوّتنا على هذا الملحدء يعنى: ابن الزبير» فقالوا: يا 
عدو الله لو أردت ذلك لما مكناك منهء أنحن نذركم تذهبون» فتلحدون في 


(16)-بَابُ وٌجُوب مُكَارَمَةِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عنْد ظُورِ الْفتنِه... إلخ-حديث رقم (4/85) 


بيت الله الحرام؟ ثم تهيأوا للقتال» وقد كانوا اتخذوا خندقاً بينهم وبين ابن 
عقبة» وجعلوا جيشهم أربعة أرباع, على كل ربع أمير» وجعلوا أجمل الأرباع 
الربع الذي فيه عبد الله بن حنظلة الغسيل» ثم اقتتلوا قتالاً شديداًء ثم انهزم 
أهل المدينة إليهاء وقد قتل من الفريقين خلق من السادات» والأعيان» منهم 
عبد الله بن مطيع”'©: وبنون له سبعة بين يديه» وعبد الله بن حنظلة الغسيل» 
وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شَمّاسَء ومحمد بن عمرو بن حرم» وقد مَرَ به 
مروان» وهو مُجندل”"'. فقال: رحمك الله» فكم من سارية قد رأيتك تطيل 
عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة ‏ قبّحه الله 
ا فنا أحهلةب الجمسسية : ثة أيامء كما أمّره يزيد» لا جزاه الله 
خيراً وقتل خَلْقاً من أشرافهاء وقرائهاء وانتَهّب أموالاً كثيرة منهاء ووقع شرٌ 
وفسادٌ عريض على ما ذكره غير واحد» فكان ممن قتل بين يديه صبراً مَعْقِل بن 
سِئَانَء وقد كان صديقه قبل ذلك» ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظاء فَنَقِم 
وابنه عبد الملك ليأخذ له بهما عنده أماناًء ولم يَشْعْر أن يزيد أوصاه بهء فلما 
جلس بين يديه استدعى مروان بشراب» وقد كان مسلم بن عقبة حَمَل معه من 
الشام تَلْجاًّ إلى المدينة» فكان يشاب له بشرابه» فلما جيء بالشراب شَرِب 
مروان 0 ا بون اعد له عذلك آمانا»-.وكان 
يدم 0 إنما جئتَ مع هذين لتأمن 
بهماء فارتعدت يد علي ب بن الحسين» وجعل لا يضع الإناء من يده. ولا 
يشربه» ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربت عنقك عنقك» ثم قال 
له إنتشدت أن : تشرب فاشرب» وإن شئت دعونا لك بغيرها» فمال: هذا الذي 


)١(‏ وقيل: إنه لم يُقتل» بل هرب إلى ابن الزبير بمكة» حتى قُتل معهء كما أسلفنا 


قصته . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

45م 
في كفي أريدء فشربء ثم قال له مسلم بن عقبة: قم إلى ههناء فاجلس» 
فأجلسه معه على السرير» وقال له: إن أمير المؤمنين أوصاني بك» وإن 

لاء شغلوني عنك» ف لالع بن لجسيو لعل أهلك فَرِعُوا؟ فقال: 
3 والله» فأمر بدابته» ا ثم 0 عليهاء حتى رده إلى منزله 
مكرما : ثم استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان. ولم يكن خرج مع بني 
أمية» فقال له: إنك إن ظهر أهل المدينة قلت: أنا معكم» وإن ظهر أهل 
الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين» ثم أمر بهء فتُتفت لحيته بين يديهء وكان 
ذا لحية كبيرة. 

قال المدائنيّ: وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام» يقتلون من وجدوا 
من الناس» ويأخذون الأموال» ووقعوا على النساء. حتى قيل: إنه حبلت ألف 
امرأة في تلك الأيام من غير زوج» والله أعلم. 

قال المدائنيّ عن أبي قُرّة قال: قال هشام بن حسان: وَلّدت ألف امرأة 
من أهل المدينة بعد وقعة الحرّة من غير زوج. 

وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة» منهم جابر بن عبد اللّه» وخرج 
أبو سعيد الخدريّ» فلجأ إلى غار في جبل» فلحقه رجل من أهل الشام» قال: 
فلما رأيته انتضيت سيفي» فقصدني» فلما رآني صَمِّم على قتلي» فَشِمْتُ سيفي» 
ثم قلت: 9إِيّه أَرِيدُ أن توا يإنْمى وَإِيْكَ فَتَكْنَ ين أضحب ألَارٍ وَدَلِكَ جَرَوا 
لظَِمِيَ 409 [المائدة: 19]» فلما رأى ذلك قال: من أنت؟ قلت: أنا أبو سعيد 
الخدري» قال صاحب رسول الله يك؟ قلت: نعم» فمضى وتركني. 

قال المدائنيّ: وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيّبء. فقال له: بايع» 
فقال: أبايع على سيرة أبي بكر وعمرء فأمر بضرب عنقه» فشهد رجل أنه 

ن» فخلى سبيله. 

قال المدائنيّ عن شيخ من أهل المدينة قال: سألت الزهريّ: كم كان 
القتلى يوم الحرّة؟ قال: سبعماتة من وجوه الناس» من المهاجرين والأنصارء 
ووجوه الموالي» وممن لا أعرف من خُرٌ وعبد وغيرهم عشرة آلاف. قال: 
وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وانتهبوا المدينة 
ثلاثة أيام» قال الواقديّ وأبو معشر: كانت وقعة الحرّة يوم الأربعاء» لليلتين 


(16)-يَابُ وجوب مَُلَازَّمَةِ جَمَاعَةٍ ة الْمُسْلِمِنَ عند ظَهُورٍ الْفتَنِء. ...الخ -حديث رقم (41/85) 


بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين27. 


(رَمَنَ يَزِيِدَ بْنِ مُعَاوِيَة)؛ أي: وقت خلافته» وذلك سنة ثلاث وستين من 
الهجرة. 

قال في «تهذيب التهذيب»: يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس» أبو خالد» ولد فى خلافة عثمان» وعّهد إليه أبوه بالخلافة» 
فبويع سنة ستين» وأبى البيعة عبد الله بن الزبير» ولاذ بمكة» والحسين بن عليّ» 
فقتله عبيد الله بن زياد» وأرسل الجيوش إلى الحسين» فقتل سنة إحدى وستين» ثم 
خرج أهل المدينة على يزيد» وخلعوه في سنة ثلاث وستين» فأرسل إليهم مسلم بن 
عقبة الْمُرّيّ وأمره أن يستبيح المدينة ثلاثة أيام» أن بعادي عل اع ون 
وعَبيد ليزيد» فإذا فرغ منها نَهَضْ إلى مكة لحرب ابن الزبير» ففعل بها مسلم 
الأفاعيل القبيحة» وقَتّل بها حَلقاً من الصحابة» وأبنائهم» وخيار التابعين» وأفحش 
اللاي اا ا ل 
الج فأدّى ذلك إلى وَمَى أركانهاء وي انها جرع وفي أثناء 
أفعالهم القبيحة» فجأهم الخبر بهلاك يزيد بن معاوية» فرجعواء وكفى الله المؤمنين 
القتال» وكان هلاكه في نصف ربيع الأول سنة أربع وستين» ولم يكمل الأربعين» 
وأخباره مستوفاة في «تاريخ دمشق» لابن عساكرء وليس له رواية تُعتمد. 

وقال بسي بن عند الحلاك | ام و ا ا 
فقال: ا يريد قال م 90 أمير اله زا 2 به 
فضرب عشرين سوط . 

وليست له رواية فى الكتبء» إلا فى «مراسيل و داوداء» كما نبّه عليه 
الحافظ 0 ْ ْ ْ 

وومئله 5 


.7117 - 7٠١ا//8 راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
فم راجع: #تهذيب التهذيب» مضه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

م184 
(فَقَالَ) عبد الله بن مطيع (اطْرَحُوا لأبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) كنية عبد الله بن 
عمر وَكّاء (وسَادَة) بالكسر؟؛ أي: مِحَدَةَء (فقَال) عبد الله بن عمر (إني لم آتك 
لأْجْلِسَ, أتَبْنكَ لأَحَدَنَك حَدِياً سَمِعْتُ رَسُولَ اللو بك يَقُولهُ سََمِعْتْ رَسُولَ اللو يكل 
يَقُول: «مَنْ) شرطيّة» أو موصولة مبتدأء (خَلَمَ)؛ أي: نزع (يّداً مِنْ طَاعَةٍ)؛ أي : 
من طاعة ولِنَ الأمر الذي بايعه» قال الطيبئ كنْهُ: قوله: «من طاعة»؛ أي: 
طاعة كانت قليلةَ» أو كثيرةً» ولَمَا كان وضع اليد كناية عن العهدء وإنشاء البيعة 
لجري العادة على وضع اليد على اليد حال المعاهدة؛ كُنَى عن النقض بخلع اليد 
وتزعهاء يريد: من نَقَضّ العهدء. وخلع نفسه عن بيعة الإمام» لقي الله تعالى 
آثمء لا عذر له. انتهى7". (لَقِيَ) بكسر القافء ١«الله‏ يَوْمَ الْقيَامَةِ لا حُجَةَ لَه ؛ 


ع8 53 د : 8 مس هاسع تب سموّة داه “برها 2 
أي: لا حجة له في فعله. ولا عُذر له ينفعه. (وَمَنْ مَاتَ وَلْيْسَ فِي عَلقِهِ بَيْعَة 


مَاتَ مِيِنَةٌ جَاهِلِيّةه) قال القرطبيّ كأَنْهُ: تحديث ابن عمر وها عبد الله بنَ مطيع 
بهذا الحديث الذي سمعه من النبي ككل إنما كان ليبيّن له أنه لم ينككث بيعة يزيدء 
ولم يخلعها من عنقه مخافة هذا الوعيد الذي تضمّنه هذا الحديث. انتهى”" . 

وقال الأبي كأَنْهُ في «شرحه؛»: كان مذهب ابن عمر مَنْع القيام على 
الإمام وخَلّعه إذا حَدَث فسقه بعد عقد البيعة له فلذلك ذكر له الحديث» 
والمنع من القيام هو مذهب الأكثرين» أو هو مذهب الجميعء؛ كما ذكر ابن 
مجاهدء واحتّجّ من أجاز القيام والخروج بقيام الحسين» وابن الزبير بمكة» 
وأهل المدينة على بني أميّة» واحنّجٌ الأكثر للمنع بأنه ظاهر الأحاديث كما 
ترى» وبأن القيام ربّما أثار فتنة وقتلاً وانتهاك حرمة كما اتّفق ذلك في قضيّة 
الحَرّة وغيرها. 

وقيل: إن الخلاف كان في الصدر الأول» ثم انعقد الاتفاق على المنع. 

[فإن قلت]: الخلاف إنما هو في الإمام العدل إذا حدث فسقه بعد انعقاد 
الخلافة له» وأما الفاسق قبل عقدها فاتفقوا على أنها لا تنعقد له» ويزيد كان 
كذلك قبل انعقادها له. 


.10554/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.70515/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(17)-بَابُ وجُوب مُلَازَمَةِجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظهُور الْفتَنِه... إلخ -حديث رقم (41/88) 


[قلت]: نعم لا يجوز عَفّدها ابتداءً للفاسق» فإن انعقدت» ووقعت 
صارت بمنزلة من حَدَث فسقه بعد انعقادها لهء فيُمنع القيام عليه» ويدلٌ على 
ذلك ذكر ابن عمر الحديث في سياق التغيير والإنكار على عبد الله بن مطيع في 
قيامه على يزيدء ويزيد كان معلوماً بذلك قبل عقدها لهء كما عُلمم من حاله عند 
ابن عمر وغيره. انتهى""2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 5/85 و5980 و57/85](١1801).,‏ و(أحمد) 
في لامسئله) (5/ 8 و١١١1‏ و95١)»‏ و(أبو عوانة) في لمسئله) (5/5١5)غ»‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)١905//(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 


20 ع “ار 


 )...( ]486[‏ (وَحَدَنْنَا ابن نُمَيْره حَدَنَنَا يَحبّى بْنْ عبد الله بْنِ بُكَيْر 
حا ل عن ميد اله ب أب لقره عَنْ بُكَيْرِ بن عَبْدِ الله بْنِ الأشّج. عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابْنِ مَمَرَء أنَهُ أن لَى ابْنّ مُطِيع كَذَكَرَ عَنِ اللِيْ يكل نَحوَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

0-١‏ ل مدي عدف ب لم تقدّم قبل بابين. 

- (يَحبى بن عبد الله بْنِ بُكَيْر) الكرشي ع الميخزوةي مولاهمة أبو زكريًا 
ل الحافظ» وقد ينسب إلى لق 5 الليث» وتكلموا في سماعه من 
بالف مكار وتخا 

رَوَى عن مالكء» والليث» وبكر بن مضرء وحماد بن زيدء وعبد الله بن 
سويد المصري» وعبد الله بن لهيعة» ومغيرة بن عبد الرحمن الحزاميّء 
وغيرهم . 


جر 


00 «شرح الأبن» م/‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

وروى عنه البخاريّ» وروى مسلم.ء وابن ل ا 
عبد الله» هو الذهليّ»؛ ومحمد بن عبد الله بن نميرء ومحمد بن إسحاق 
الصغانيّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يُحتجٌ به. وكان يفهم هذا الشأن» 
وقال النسائيّ: ضعيف,. وقال في موضع آخر: ليس بثقة» وقال أبو داود: 
سمعت يحيى بن معين يقول: أبو صالح أكثر كُتباء ويحيى بن بكير أحفظ منه» 
وقال الساجيّ: قال ابن معين: سمع يحيى بن بكير «الموطأ» بعرض حَبِيب 
كاتب الليث» وكان شر عَرْضء» كان يقرأ على مالك خطوط الناس» ويصفح 
ورقتين ثلاثةٌ» وقال يحيى: سألني عنه أهل مصرء فقلت: ليس بشيء» وقال 
الساجيّ: هو صدوقء. رَوَى عن اللسةقا عر وقال ابن عديّ: كان جار 
الليث بن سعدء وهو أثبت الناس فيه؛ وعنده عن الليث ما ليس عند أحدء 
وقال مسلمة بن قاسم: ُكُلّمٍ فيه؛ لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض 
حَبيب ») وقال الخليلي: كان ثقةٌ وتفرّد عن مالك بأحاديث» وقال البخاري في 
«تاريخه الصغير»: ما روى ابن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ» فإني 
أنفيه”''» وقال ابن قانع: مصريّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مات في النصف من صفر سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وقال ابن يونس: كان 
مولده سنة أربع وخمسين ومائة. 

روى عنه البخاري» والمصئف. وابن ماجه. وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث» برقم )١185١(‏ و(1/994؟) و(786؟) و(5947). 

0 (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم قريباً. 

 :‏ (عَبَيْدُ الله بن بْنُ أبي جَعْمَرِ) المصريّ. أبو بكر الفقيه الكنانيّ» أو 
الأموي مولاهم. قيل: اسم أبية مساو ثقة افقية ايد [4] 9 91 أودة أو 
57 (ع) تقدّم في «المساجد ومواضع الصلاة» ١؟٠/11705.‏ 

- (بُكَيْرُ بن عَبْدِ الله بْنِ الأَشّجٌ) المدن» ثم المصريء تقدّم قريباً أيضاً . 
والباقيان ذكرا قبله. 


0 3 هكذا نسخة «التهذيب»: (أنفيه)» من النفى» ولعله: «أتّقيهدا 1 الاثقاع‎ )١( 


(1)-بَابُ وجُوب مُلَارَمَةِجَمَاعَةٍ اْمُسْلِمِينَ ِنْدَ ظهُور الْفِئنِه... إلخ-حديث رقم (4/85) 


[تنبيه] : رواية بكير عن نافع هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَ. حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِيّ (ح) وَحَدَثَنَا 
نَافِع» عَن ابن عمَرَ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَمْرُو بْنْ عَلِيّ) بن بحر بن كنيز - بنون» وزاي - مكبّراء أبو حفص 
المَّلّاس الصيرفيّ الباهليّ البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت154) تقدم في 
«المقدمة) 78/5. 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ جَبَلَة) هو: محمد بن عمرو بن عَبَّاد بن جَبلّة بن 
أبي رَوَاد الْعَتَكيّء أبو جعفر البصري» صدوقٌ ]١1١[‏ (ت3754) (م د) تقدم في 
«الإيمان» 57/ 758. 

٠‏ (بِشْرٌ بْنُ عْمَرَ) بن الحكم الزهرانيّ الأزديّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ 
[4] (ت " أوة١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 91. 

؛ ‏ (هِشَامٌ بْنُ سَعْدِ) أبو عبّادء أو أبو سعد المدني» صدوقٌ له أوهامٌ» 
ورمي بالتشيّع» من كبار [/ا] (ت١5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
ا 53 1. 

(رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّء مولى عمرء أبو عبد الله؛ أو أبو أسامة 
المدنيّء ثقةٌ فقي يرسل [”7] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ .50٠‏ 

١‏ (أَبُوهُ) أسلم العدويّ» مولى عمر بن الخطاب المدنيئ» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت6١6)‏ وقيل: بعد سنة ستين» وهو ابن )١١5(‏ (ع) تقدم في «الهبات» 5/١‏ ؛. 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«ابن مهديّ» هو: عبد الرحمن. 

وقوله: (قَالَا جَمِيعاً) ضمير التثنية راجع لابن مهدي» وبشر بن عمر. 

[تنبيه]: رواية زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر 'هًا هذه ساقها أبو 
عوانة كأنْهُ في امسنده». فقال: 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
اج اكه كك وه عدا ص عن ع موك لكت قت 
05 لخدها عمانين رعاء» قال كنا أبق عامن الكقدئ »فال ؟ أثنا 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: دخلت مع ابن عمر على 
ابن مطيع» قال: مرحباً بأبي عبد الرحمن؛ ضَعُوا له وسادةّء فقال ابن عمر: 
إنما جئتك لأحدّثئك حديثاً سمعته من رسول الله يله سمعت رسول الله يل 
يقول: من تَرّع يدا من طاعة» فإنه يأتي يوم القيامة» ولا حجة له» ومن مات» 
وهو مفارق للجماعة؛ فإنه يموت ميتةٌ جاهليّة؛. انتهى'" . 
إن أرِمِدُ إلا الحَكمَ ما أسَتطعتٌ وما تفي إلا يآمَدِ كه يكت وإ أيب» . 


 )١5(‏ (بَابِ حكم مَنْ قَرّقَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» وَهُوَّ مُجْتَمِعٌ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كُدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )1807( 173‏ (١حَدَتَِي‏ أبُو بَكْرِ بن تافِع. وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ 


2 
ت-0 2 داك بير وعىيى سم وم 


نافِع: حَدَئَنا عُنْدَرٌ وَقَالَ ابن بَشّرٍ: حَدَكَْا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِِ حَدَثَنَا عب عَنْ 
ياد بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَرْنَجَةَ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلك يَقُولُ: «إِنّهُ 
سََكُونُ مَنَاتٌ وَهَنَاتٌ» فَمَنْ أَرَادَ أن يُمَرّقَ أَمْرَ هَذِه الأمّو» وَهِي" جَمِيعٌ؛ 
فَاصْرِبُوهُ بالسّيف كاين مَنْ كَان»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بُنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصري» 
صدوقٌ» من صغار ]٠١1‏ مات بعد (710) (م ت س) تقدم في «الإيمان» .198/١7‏ 

؟ - (زِيَادُ بْنُ علاقَة) ‏ بكسر العين المهملة» وبالقاف - الثعلبيّ» أبو 
مالك الكوفي» ثقةٌ رُمي بالنصب ["7] (ت170) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .7١8/756‏ 

 *‏ (عَرْفْجَةُ) بن شُرَيح» ويقال: ضُريح» ويقال: ابن شَرِيكء ويقال: 
ابن شّراحيل الأشجعيئ» صحابي» اختّلف في اسم أبيه» روى عن النبئ كَل 
حديث الباب» وعن أبي بكر إن كان محفوظاء وعنه زياد بن علاقة» 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» .4١5/5‏ (؟) وفي نسخة: «لوهم». 


3 )47/41( بَابِ حُكم مَنْ قَرَقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» وَهْوَّ مُجْتَمِعٌ - حديث رقم‎ - )١5( 
وسليمان بن حازم الأشجعيّ» ووَقدان أبو يعقوب العبديّ» وقيل: عن أبي عون‎ 
. 5 الثقفيٌء عن عَرْفجة السلميّء عن أبي بكر الصديق‎ 

قال الحافظ: صحح ابن حبان أنه ابن شريح» وفرّق ابن أبي خيثمة بين 
عرفجة الأشجعيئء, راوي الحديث المذكورء وبين عرفجة الكنديّ» وأما 
البخاري تجعلهسا واحداًء وهو الصواب» وحكى ابن عبد البرٌ في اسم أبيه 
أيضاً: دُرَيْح» وقال: لا أعلم له غير هذين الحديثين. انتهى» وقد أورد له 
العسكريّ في «الصحابة» حديثين غيرهماء والله أعلم. انتهى''". 

أخرج له المصئّف». وأبو داود» والنسائيّ » وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعده. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأن4» وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وأن 
صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا نحو حديثين» أو أربعة» كما تقدّم 
آنفاً . 


شرح الحديث : 

١(حَنْ‏ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَة) بكسر العين المهملة» وتخفيف اللام» وبقافء, أنه 
(قَالَ : سَمِعْتُ عَرْفْجَةً) بفتح العين المهملة» وسكون الراءء بعدها فاءء 1 
شريح» وقيل غيره. كما أسلفته آنفاً. (قَالَ: يقث رسول الله يله يَقُو 
«إنّه) ؛ أي: إن الأمر والشأن» فالضمير للعانه :وقد سيق قري (مكون 00 
وَهَنَاتٌ) وفي رواية النسائيّ : الإنه سيكون بعدي هنات وهناتٌ). 

و«الهنات»: جمع هَنَةَ» وتُطلق على كل شيء» والمراد بها هنا الْفِتَّنَء 
والشرورء والأمور الحادثة» والمعنى: أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد 
والفتن لطلب الإمارة من كلّ جهة» وإنما الإمام من اتحقدت آله البيغة 751 . 

وقال ابن الأثير كدهُ: «هنات»؛ أي: شرور؛ وفسادء يقال: في فلان 


.509- 5048 /1/ راجع : «المرقاة»‎ (2 .9١ - 4١ /"# «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

زا اج تت تت تت اي 

وأجيب بأنه أسلم» وإنما وصفه الأشعث بكونه يهوديّاً باعتبار ما كان 
عليه أولة ويؤيد إسلامه أنه وقع في رواية كودوسن: عن الأشنيت في أخر 
القصة أنه لما سمع الوعيد المذكور. قال: هي أرضه» فترك اليمين زعا ففيه 
إشعار بإسلامه» ويؤيده أنه لو كان يهودياً ما بالى بذلك؛ لأنهم يستحلون 0 
المسلمين» كما بيّنه الله كبك في كتابه.ء حيث قال: 8اثَلُوا لس عَلنَا فى ال 
سَبِيلٌ4 الآية [آل عمران: 70]» أي حرج . 

ومما يؤيّد إسلامه أيضاً ما وقع في رواية الشعبيئ» عن الأشعث ذه 
فقال النبي كلِ: «إن هو حلف كاذباً أدخله الله النار»» فذهب الأشعثء» فأخبره 
القصة. فقال: أصلح بيني وبينه» قال: فأصلح بينهماء وفي حديث عَديّ بن 
عميرة» فقال له امرؤ القيس: ما لمن تركها يا رسول الله؟ قال: «الجنة»» قال: 
اشْهَدْ أني قد تركتها له كلهاء هكذا ذكر فى ي «الفتح». 


(فُحَاصَمته إلى النبيئ يد وفي رواية جريرء» عن منصور التالية: 


حَتيّ أَنَخُْنَا بِجَنْبٍ الهَضْبٍ مِن مَلإْ | إِلَى الرَسُولٍ الأَمِينٍ الصَّادِقٍ الهَادِي 
وروى الطبراني من طريق صالح بن حَيّء عن الجفشيش الكِنْديَّ» قال: جاء قوم 
من كندة إلى رسول الله كَلِلِةِ فقالوا: أنت مِنَاء واذَّعَوهء فقال: لا تنتفوا منَّاء ولا 
ننتفي من أبيناء وله من طريق أخرى» عن صالح: حدثنا الجفشيش» وهو خطأٌ. 
فإنه لم يدركه, وأصل الحديث في «مسند أحمداء من رواية مسلم ص هَيِضْم عن 
الأشعثء. قال: أتيت رسول الله كل في رهط من كندة» ولم يذكر الجفشيش» 
وذكر أبو عمرء عن عمران بن موسى بن طلحة» عن الجفشيش مثله» وهو مرسل 
أيضاً وذكره بغير سند. وقال: إنه أعاد ذلك ثلاثاً» فأجابه في الثالثة» فقال له 
الأشحعت: قَضّ الله فاك 11 لك عا رما قال: والجفشيش هو القائل في 
الرّدَّة [من الطويل]: 
أَظَغمًا رَسُولَ الله إِذْ كَانَ صَادقاً فَيَا عَجبَامَا بَالُ مُلْكِ أبي بَكْرٍ 
وأنشد المبرد هذا البيت في «الكامل» للحطيئة» ولفظه: «حاضراً» بدل «صادقااء 
وَالَّهَمَاً) بدل ١عَجَبَاً)‏ . 
وذكر عمر بن شَنَّةَ أن الجفشيش ارتدٌ من كندة» وأنه ل أسيراً» وأنه ِل 000 
فإن صح ذلك فلا صحبة له» وروايةٌ كل مَن رَوَى عنه مرسلةٌ؛ لأنهم لم يدركوا 
ذلك الزمان. والله أعلم. انتهى ما في «الإصابة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

94 حز و الجببب ‏ __ 7777 يو 
هناث ذا أ خضال شر ولا يقال في الخيرء وواحدها هَنَت وقد تُجمع على 
هَئْوَاتء وقيل: واحدها هَنَةّ تأنيث هن ؛ وهو كناية عن كل اسم جنس لا تريد 
/ ؛ لشنا 9 0 
ن تصرح به؛ عته . انتهى 

وقال القرطبيّ نه : «الهنات»: اح له وهي كناية عن نكرة ؛ أي 
شىء كان كما تقدَّمء ويعنى به: أنه سيكون أمور منكرة » وفتن عظيمة» كما قد 
0 0 لد ١‏ 
ظهرء ووجد. انتهى'''. 7 

(فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفَرَقَ أمرّ هذه الأمَق وَهِي) وفي بعض الفح : «وهماء 
(جمِيعٌ) ؛ أي مجتمعون على إمام واحد» (قَاضرِبُوهُ بالسَّيّف)؛ أ اقتلوه 
(كايناً مَنْ كَانَ»)؛ ا أي شخص كان» سواء كان ممن يستحق الخلافة» أو 
ممن لا يستحمّهاء شويفا كان» أو واشسعا عالماً كان أو جاهلاً . 

وقال القرطبئّ ونه : يعنى أنه لا يحترم لشرفه ونسبه ) ولا يهاب لعشيرته 
ول بل يبادّر بقتله قبل شِرارة شرق وا ستحكام فساده» وَعَذْوَى ا 
0 

وقال الطيب 5 كُنهُ: قوله: «كائناً من كان» حال فيه معنى الشرط؛ أي 
ادفعوا من خرج على الإمام بالسيف. وإن كان أشرف» وأعلم. وترود أنه أحقٌ 
وأولى» قال: هذا المعنى أظهر فى لفظة «ما» لأنه يجري حينئذ على صفة ذوي 
العلم» كما في قوله تعالى: #وَتَقْن وَمَا سَوَهَا ©» [الشمس: 7]؛ أي: عظيم 
القدرة علن الشسان ل 0 

زاد في رواية النسائي بعد قوله: «فاقتلوه» ما لفظه: «فإن يد الله على 
الجماعة» وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض». 

ومعنى «١يركض»:‏ أنه يعذو. ويسرعء وأصل الركض : تحريك الرّجل» 
والدفع. واستحثاث الفرس للعدو. والمراد هنا: أنه يتغلغل بينهم ‏ ويحتّهم بأن 
يعادي بعضهم بعضاء ويُسرع في الإفساد بينهم. 


.7/ «النهاية فى غريب الأثر) 77/87/06. فم «المفهم؟‎ )١( 
أي: ماله. (5) «الْعْرَ؛: الْجَرَب‎ )9( 


6 «المفهم» /. 


(5) «الكاشف عن حقائق السنن») 1057/4. 


014 - بَابُ حُكُم مَنْ نْ قَرَقَ آَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» وَهْوَّ مُجْتَمِعٌ ‏ حديث رقم (40410) 
74 72ت 1 ا 

وقال النوويّ كُذنْهُ: فيه الأمر بقتال مَن خرج على الإمام»ء أو أراد تفريق 
كلمة المسلمين» ونحو ذلك» وينْهّى عن ذلك» فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع 
شرّه إلا بقتله» فقتل كان هدراًء فقوله يكَكِِ: «فاضربوه بالسيف». وفي الرواية 
الأخرى: «فاقتلوه»؛ معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. انتهى''", والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عرفجة ويه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5١//41/ا5‏ و5/848 و57/84] 2)١1867(‏ و(أبو داود) 
في «السّنّةه (47/75)» و(النسائي) في «تحريم الدم» 47/9 - 91) و«الكبرى» (؟/ 
5» ولالطيالسي) فى «مسئله» (15؟77١).‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) 
(30715)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (0/ 2004 و(أحمد) في لمسنده؛ (4/ 
"6١9 0١‏ وه/ “7 - 755).» و(أبو عوانة) فى (مسئده)» (5/ 5١١‏ و75١5‏ و7١5)»‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (4105)» و(الطبراني) في «الكبير» "0/١‏ وومةه" 
وكه” ولاه”" ومه" ووه" و١5"‏ و57” و5" و55") و«الأوسط) ١١5/5(‏ 
و5/ »)١57‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١58/4(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد”") 

١‏ (منها): بيان حكم من فرّق أمر المسلمين» وهم مجتمعون. وهو 
وجوب قتله . 

١‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كل بما 
سيقع بعذله » فوقع كما أخبر به. 

 "“‏ (ومنها): إثبات اليد لله يلة» على ما يليق بجلاله. 


.157- 7551/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(؟) المراد الفوائد التى اشتمل عليها الحديث برواياته المختلفة التي أشرت إليها في 
الشرحء لا خصوص سياق المصئف» فتئيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جز و امب 7ت 
 :‏ (ومنها): أن فيه فضل الجماعة» وبركتهمء وأن عون الله تعالى» 
ونصره لا يفارقهم. 
(ومنها): بيان مضرّة التفرّق» واختلاف الكلمة» وأنه سبب لاستيلاء الشيطان 
على المسلمين» فإنه يحبٌ ذلك» حيث إن الجماعة» واتفاق الكلمة يصحبها عون الله 
تعالى» ونَضْرهء فهو يحب ضدٌّ ذلك» فيركُض مع من فارق جماعة المسلمين» ويكون 
وليّهم» «إوّس يكن لطن له قَرِيَا َه قينا [النساء: ]0 والله تعالى أعلم . 


2-2 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


[84؟]  )...(‏ (وَحَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرّاش. حَدَثَنَا حَبَانُ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَة 
(ح) وَحَدَنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زربا حَدََنَا مُبيدُ اله بْنُ مُوسَىء عَنْ سَيْبَاَ (ح) 
وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَحْبَرَنَا الْمُصْعَبٌُ بْنُ الْمِقُدَام الْخَنْمَمِي حَدَنَنا 
إسْرَائِيلُ (ح) وَحَدَنَنِي حَجاجٌ. حَدَنَنَا عَارِمْ بْنُ الْمَضْلِء حَدَكَنَا حَمّادُ بْنُ ريو 
د سيت موع إن وعم كع هس مرو" ريو شوم له م 2 82 دجاو 4 2 
حدثنا عبد الله بن المختارء وَرَجل سماهء كلهم عن زَيَادٍ بْنِ علاقة» عن عرفجة. 
عَنٍ ابي عله ِمِثْلهِ » غَيْرَ أنَّ في حَدِيِئِهِمْ جفيهاً: «فَاقتْلُوه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ خِرّاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرّاش البغدادي» أبو 
جعفرء صدوقٌ ]١1[‏ (ت157) (م ت) تقدّم في «الإيمان» .18٠/57‏ 

١‏ (حَبَّانُ) بن هلال» أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت15١5)‏ (ع) 
تقدّم في «الإيمان» 5هه771/5. 

 "‏ (أَبُو عَوَانَهة وضاح بن عبد الله اليشكريّ» تقدّم قريباً. 

: - (الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفيّ الطحّان» 
وربما عت اكد ثقةّ ]1١1[‏ مات في حدود )55٠0(‏ (م ت س ق) تقدّم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

© (عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَّى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسىَء أبو محمد الكوفيّ» 
ع كان يتشيّع [9] (ت”7١3)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريً» 
ثم الكوفيّ» نف صاحب كتاب [/] (ت15١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» .١١8/5‏ 


(15) - بَابُ حُكم مَنْ كَرّقَ مْرَ الْمسْلِمِينَ» وَهْوَ مُجْتَمِعٌ - حديث رقم (40/84) 


١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (الْمُضْعَبٌ بْنُْ الْمِقْدَام الْخَنْعَمِيُ) مولاهم» أبو عبد الله الكوفيّ» 
صدوقٌ له أوهامٌ [9] (ت١7)‏ (م تاس ق) تقدم في «الإيمان» 588/545. 

- (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبيِعِيَ الْهَمْدانِيَء أبو يوسف الكوفيّ» 
ثقةٌ» نُكُلّم فيه بلا حجة [1] (ت )11١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 17/١‏ 

٠‏ (حَجََاحُ) بن أبي يعقوب يوسف بن حبّاج الثقفيّ البغداديّ المعروف 
بابن الشاعرء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت159) (م د) تقدم في «المقدمة» .4١٠/1‏ 

١‏ (عَارِمُ بْنُ الْمَضْلِ) هو: محمد بن الفضل السَّدُوسيَء أبو النعمان 
البصري» ثقةٌ ثبت تغيّر بآخره» وعارم لقبه» من صغار [9] (ت" أو4؟5) (ع) 
تقدم في «الحج) 0 

. احَمَادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهمء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 


> م عر يئ ود 


٠١‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْمُخْتَارِ) البصري» ثقةٌ [1] (م د تم س ق) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١16١/:59‏ 

والباقيان ذكرا قبله. ظ 

وقوله: (وَرَجُلُ سَمّاة)؟؛ ع وحذثنا رجل سمّاه حماد بن زيدء ففاعل 
سمّى ضمير حمّاد بن زيد؛ أي: قال حماد: حذّثنا عبد الله بن المختارء 
وحدثنا رجل آخرء سمّاه حمّاد باسمه» قال صاحب «التنبيه»: قوله: «ورجل 
سمّاه» رواه عبد الحميد بن أبي طالب» عن ليث» عن زياد» عن عرفجة» فلعل 
الرجل ليثٌ» وكذا رأيته يخ ولد اع كر 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المبهم هنا هو ليث بن أبي سيم هو 
الظاهرء فقد أخرج الحديث الطبرانيّ كنْهُ في «المعجم الأوسط' )١١5/1(‏ 
رقم (7759) من طريق حمّاد بن زيد. عن عبد الله بن المختار» وليك بين أبي 
سليم» عن زياد بن علاقة به. 

وإنما أبهمه المصئّف؛ لضعفه. كما سبق بيان ترجمته في اشرح 
المقدّمة»» عند قول مسلم» ‏ عند الكلام على الطبقة الثانية : «كعطاء بن 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص5 ؟7"7. 


5 البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ةك لت 
السائب» ويزيد بن أبي زياد. وليث , بن أبي سليم وأضرابهم ..إلخل وهذه 
عادته في عبد الله بن لهِيعة» كما هو صنيع البخاري» ا فيه » فكثيراً ما 
كانوا يبهمونه؛ إشارة إلى ضعفه. 

ويَحْتّمل أن يكون المبهم هنا هو المفضل بن قَضَالةء فقد أخرجه أيضاً 
الطبرانيَ في «المعجم الكبير» )١57/١1(‏ برقم (54©) من طريق حماد بن زيدء 
عن عبد الله بن المختارء وليث بن أبي سُليمء والمفضل بن فَضَالة”''. عن 
زياد بن علاقة به» والأقرب أنه ليث المذكور؛ لأن المصئئّف ذكره فى 
«المقدّمة». والله تغالى أعلم . 1 

وقوله: (مُلّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ)؛ أ كل من أبن عوانة» وشيبان 
النحويّ» وإسرائيل بن يونس» وعبد الله بن لحان والرجل المبهم خمستهم 
رووه عن زياد بن علاقة» عَنْ عَرْفَجَةَ ضيه عَن ان ككلله. 

وقوله: (بِمِئْله) ؛ أي : لفظ عديئف انكل لفظ ديت شعبة» عن زياد بن 
علاقة» إلا أن في حديثهم وقع لفظ: ١ق‏ قتلُوة) بدل «فاضربوه بالسيف». 

[تنبيه]: رواية أبى عوانة» عن زياد بن علاقة ساقها البيهقيَّ فى «الكبرى» 
تقول عه قال . 0 

(556455) كك أخيرنا ابو بكر محمبن الحسو بن فررك كل آنا 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا شعبة» 
وأبو عوانة» عن زياد بن عِلاقة» سمع عَرُفجة» سمع النبيّ كَل يقول: «إنها 
ستكون هَّنَاتٌء وهَّنَاتٌ» فمن أراد أن يُمَرّق أمر هذه الأمة» وهم جميع» 
فاضربوا رأسه بالسيف. كاثناً من كان». 

قال: أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث شعبة ) وأبي عوانة. ا 0 
)١(‏ الظاهر أن المفضّل بن فضالة بن أبي أميّة أبو مالك البصريّ» أخو مبارك ضعيف 

من الطبقة السابعة؛ لأنه الذي يروي عنه حماد بن زيدء وأما المفضل بن قضالة بن 

عبيد القتبانيَّ المصريّ الثقة» فإنه متأخّر عن هذاء من الطبقة الثامنة» ولم يُذكر 

حماد بن زيد ممن روى عنهء فليتنيّه . 


(؟) «سئن البيهقى الكبرى» .١1758/8‏ 


وأما رواية شيبان» عن زياد بن علاقة» فقد ساقها الإمام أحمد كته في 
«مسنده»ء فقال: 

-)١1907١(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن 
زياد بن علاقة» عن عرفجة بن شريح الأسلمي» قال: قال رسول الله كَكهِ: 
الإنها ستكون بعدي هئات ومّنات» ‏ ورفع يديه - فمن رأيتموه يُمَرّق بين أمة 
محمد لي وهم جميع ١‏ فاقتلوه» كائناً من كان من الناس»). اليو 

وأما رواية إسرائيل بن يونسء» عن زياد بن عِلاقة» فقد ساقها 
الطبرانت ككُلَنْهُ فى «الكبير»» فقال: 

 )"560(‏ حذثنا عثمان بن عمر الضبىّ» ثنا عبد الله بن رجاء. ثنا 
إسرائيل» عن زياد بن علاقة» عن عَرّفجةء قال: قال رسول الله كَلْةِ: (إنه 
سيكون بعدي مّنات ومّناتٌ» فمن رأيتموه يريد أن يُمَرّق أمة محمد كلل وهم 
جميع» فاقتلوه. كائناً من كان». انتهى”" . 

وأما رواية عبد الله بن المختارء والرجل الذي سمّاهء عن زياد بن 
علاقة» فقد ساقها الطبرانيئ 5 0 فى «الأوسط»ا. فقال: 

 )"1759(‏ حدّئنا على بن عبد العزيزء قال: نا عارم أبو النعمان» قال: 
نا حمّاد بن زيد»ء عن عبد الله بن المختارء وليث , بن أبي سَليمء عن زياد بن 
علاقة» 0 قال: قال زرسول الله عله : استكون هَنَات وهنات» فمن 
رأيتموه , يمشي إلى أمة محمد عَللِل؛ 0 0 0-6 
تفرد به عارم. 00 

وقد ساقها أيضاً فى «الكبير»» وقرن معهما المفضل بن فَضَالة» فقال: 

 )69(‏ حذثنا عبد الله بن الصباح الأصبهانيّ؛ ومحمد بن يزداد 
التوّزئء قالا: ثنا محمد بن سليمان لوّين» عن حمّاد بن زيد» عن عبد الله بن 
المختارء وليث بن أبي سُلَّيم» والْمُمَضّل بن فَضَالة» عن زياد بن علاقة» عن 


."4١/4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.١١5/5 «المعجم الأوسط»‎ )9( .157 /١1/ (؟) «المعجم الكبير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كوو سمس سا سح اح ا ات 
عَرْفجة ‏ ورَقْع الحديثٌ إلى النبي كله -: «إنها ستكون هَنَاتٌ ومَّنَاتٌ. فمن 
رأيتموه يمشي إلى أمة محمد يلل وهم جميع؛ ليفرّق بينهم فاقتلوه» كائنا من 
كان». انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى ل كك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]484[‏ (وَحَدَنَنِي عَثْمَانُ : بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَنَنا يُونُ بن أبي 
يَعْفُورٍ عَنْ نّْ أَبِيهِ» عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الطر يل يَقُولٌ: «مَنْ أنَاكُمْ ‏ 
الاك عب على رخل لجلا ترية آن تكن مقائع: أل دزف محامك : 
فَاقْتلُوه»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُفْمَانُ بْنُ أَبِي شيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

يوسن بن ل أببي يَعْفُورٍ) - بفتح التحتانيّة» وسكون العين المهملة» 
وضع الفاء -» واسمه وَقْدان» وقيل: واقد العبدي الكوفيّ» فرق يُخطىء 
كثيراً [4]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه عبد الله» والأسود بن قيس» والزهريّ» وعون بن 


وروى عنه محمد بن سعيد بن الأصبهاني» وعثمان بن أبي شيبة» 
وسعيد بن منصورء وجعفر بن حميدء ويحيى بن بكير الأرحبيّ» وعباد بن 
يعقوب الرَّوَاجنيَء وآخرون. 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ضعيفٌ» وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس لي 
به علمٌء بلغني عن ابن معين أنه قال: ضعيفٌ» وقال أبو حاتم: صدوقٌ» وقال 
ابن عديّ: هو عندي ممن يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وأعاده 
في «الضعفاء»ء فقال: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» وقال 
النسائيّ: ضعيفٌ» وقال الساجئ: فيه ضعفٌء وكان ممن يُفْرط في اله 
وافتقفة اسهد بن :حل ».وقال الدا قطن #'ثقة ٠‏ وقال الفجك + ليامس نلا 


)000( «المعجم الكبير») /ا١/ .١57‏ 


(14) - بَابُ حكم مَنْ َرَقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» وَهْوَّ مُجْتَمِعٌ ‏ حديث رقم (4/89) 


انفرد به المصئف»ء وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

م - (أبُوم) دان بسكون القاف - ويقال: واقد العبدي الكوفيّ» وهو 
الأكبر”"2» ثقةٌ [4] مات بعد )١11١(‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
ه/ ١‏ . 

واعَرفَجة لين ) ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف نه وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» وهو 
(”) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (امَنْ أنَاكُمْ وَأمْرْكُمْ جِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدِ)؛ أي: مجتمع على 
مبايعة رجل للخلافة. 

وقولهة (يُرِيدُ أَنْ يَشْقَّ عَضَا عَصَاكُمٌ) معناه : يفرّق جماعتكم» كما تفرّق العصا 
المشقوقة» وهو عبارة عن اختلاف الكلمة. وتنافر النفوسء. قاله 
لوو , 

وقال في «النهاية»: يقال: شقّ العصا؛ أي: فارق الجماعةء قال 
الطيبيّ كأنهُ: هذا تمثيل» شَبّه اجتماعٌ الناس» واتّفاقهم على أمر واحد بالعصا 
إذا لم تُسْقَّء وافتراقهم من ذلك الأمر بشقٌّ العصاء ثم كَنَى به عنه» فضّرب 
مثلاً للتفريق. يدل على هذا التأويل: قوله: «وأمركم جميع على رجل»؛ حيث 
أسند الجميع إلى 00 إسناد مجازياً؛ لأنه سبب اجتماع الناس. انتهى"”" . 

وقوله: (أو يُقَدَةِ 000 «أو» هنا للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (فَاقْتُلُوُ»)؛ أي: إن لم يندفع إلا بالقتل» وإلا فيّدفع بالأسهل 
فالأسهلء, والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَكمَ ما طعت وما يَنيقتٍ إلا لله عل مكلت وإ أيث» . 


)١(‏ ولهم أبو يعفور الأصغرء واسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسُطاس من الطبقة 
الخامسة» تقدّم في «الإيمان» 98/ .55١‏ 

(0) «شرح النووي» .157/١7‏ 

(9) «الكاشف عن حقائق السئن» 710557//8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


 )16(‏ (بَابٌ إِذَا بُويع لِحَلِيفَتيْن) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 
[90ل/ا5]  )١86#(‏ (وَحَدَنْنِي وَهبٌ بْنْ بَقِيّة َقِيّةَ الْوَاسِطِنُ؛ حَدَ لِد بن 
عبد الله ء عَنِ الْجُرَيْرِيٌ ؛ عَنْ أبي ل 0 
سُولُ الله لل : «إِذًا بُويعَ لِحَلِيمَتَيْنِء فَاُلُوا الآخَرَ منهمًا»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 


١‏ (وَهبٌ بن 2 تَقَيَة بَقِيّةَ الْوَاسِطِيٌ) هو: ودين عد بن لجان يبنا يبورين 
6--00---0 يعارت بوَهبان» ثقة 0 .]٠‏ 
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رَوَى عن حماد بن زيد» وجعفر بن سليمان الصْبَعىَ وهشيم» وسليم بن 
أخضرء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وخالد بن عبد الله» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وأبو داود» وروى النسائيّ عن زكريا السجزي» عنهء 
وأبو زرعة الرازي» وابن أبي عاصم. وِبَقَىَ بن مَخُلَّدء وحنبل بن إسحاق» 
وغيرهم . 

قال هاشم بن مَرْئْد عن ابن معين: وَهْبان ثقةٌء إلا أنه سمع وهو صغيرء 
وقال الخطيب» كان ثقةء.وفال عشلمة: :زاستطع ثقة» وذكره اب حيان فى 
«الثقات». مات سنة تسع وثلاثين ومائتين» وفيها أرية غير واحد»ء زاد ككل 
ولد سنة خمس وخمسين وماثة. 

روى عنه المصّف. وأبو داود» وروى النسائي عنه بواسطة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم »2)١8057(‏ وحديث )١1140(‏ و(8١51).‏ 

١‏ - (خَالِدُ بْنُ عمد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطححانء أبو الْهَيئُم الواسطيّ 
المزنيّ مولاهمء ثقةٌ ثبت [4] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 18/ 5017. 

 "‏ (الْجْرَيْرِيُ) سعيد بن إياسء أبو مسعود البصريّ» ثقةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين 5 (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .55135/5٠‏ 


(1) - بَابٌ إِذَا بُويمَ لِحَلِيمتيْنِ - حديث رقم )404٠0(‏ 


م 6 م 


 :‏ (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَبْديَ البصري» ثقة [*] (ت8م 
أوة١٠)‏ (خت م 5) تقدم فى «الإيمان» .١77/5‏ 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئَان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وياء مات سنة (” أو أو50) وقيل: (74) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» اج" ص 586. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يالف وأن فيه واسطييّن» وبصريّين» ومدنيٌ» 
وفيه أبو سعيد ضيه من المكثرين السبعة» روى )١117١(‏ حديثاً . 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ونه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككلله: إِذَا بُويعَ 
لِخَلِيِمَتَيْنء فاقتلوا الآخَرَ مِنْهِمَا) قال النووي كَأنْهُ: هذا محمول على إذا لم 
يندفع إلا بقتله» وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة» وفيه أنه لا يجوز 
عَفْدها لخليفتين» وقد سبق قريباً نَقْل الإجماع فيه» واحتمال إمام الحرمين. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تَقْل الإجماع المذكور فيه نَظر لا يخفىء فإن 
الواقع في الأمة خلافه» فقد حصلت البيعة لابن الزبير» وعبد الملك بن مروان 
فى واحد» وكذلك لغيرهما» مع وجود كثير من الصحابة وأكابر التابعين» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبت ككُْأَنْهُ: هذا فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء.» وإن كانت 
الخلافة الحقيقيّة إنما صحّت للخلفاء الأربعة وينء وفيه أنه لا يجوز نصب 
3 خليفتين » كما تقدّم . اي 5 

وقال البيضاويّ كُأَنْهُ: قوله: «فاقتلوا الآخر» قيل: أراد بالقتل: المقائلة؛ 
لأنها تؤذي إليه من حيث إنه غايتها. وقيل : أواة: إبطال بيعته» وتوهين أمره. 


.57/54 (؟) «المفهم»‎ .557/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(54) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ افْتَطَعَ حَنَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (55*) 


«فاختصمنا إلى رسول الله لها وفي رواية أبي فعناوبة) ع الأعميةن عند 
البخاري : ١فجَحَدَني‏ » فقدّمته إلى رسول الله عل . 

(فَقَالَ: «مَل لَك بَيتَة؟)) وفي رواية جرير التالية: «شاهداك» أو يمينه. 
وفى رواية عند البخاري: « فقال: بيتك أو يمينه» (قَقُلتٌ: ل) أئ: اليّست لي 
بيّنة (قَال) كله (افَيَمِيئةُه) الفاء فى جواب شرط مقئرء أي: إذا لم تكن لك 
ينه فيمينه» و"يمينه) مبتدأ خبره محذوف: أي فلك يمينه» ويحتمل أن يكون 
0 لمحذوف» أ المثِت لك ما تذّعيه يميئه. 

(قُلْتُ: إِذَنْ) حرف نصب وجوابء وفي كتابتها اختلاف» فالجمهور 
يكتبونها بالألف» وكذا رَسمت في المصاحف. والمازني والمبرّد يكتبانها 
بالنون» وعن الفرّاء: إن عَوِلت كُتبت بالألف, وإلا كتبت بالنون؛ للفرق بينها 
وبين (إذا» الشرطية» وتبعه ابن خروف. 

وقوله: (يَحْلِفُ) قال السهيلّ: بالنصب لا غير؛ لوجود شرائطه» من 
الاستقبال والاتصال» كما قال في «الخلاصة : 

وَتَصَبُوا ب«إذاً» الْمُسْتَفْبَلَا إِنْصُدَرَت وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا 
أؤ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إدَا «إذا» مِنْ بَعْدٍ عَظفٍ وَفَعَا 

وحكى ابن خروف جراز الرفع في مثل هذا على إهمال «إذن»» أو على 
تقدير «هو إذن يحلفُ2”0“. وقال النوويّ في «شرحه»: وذكر أبو الحسن بن 
غوف !في اقترس الجكلة 1ن" الزوا افيه بالاف 00 

وزاد في رواية أبي معاوية عن البخاريّ: (إذاً يَحَلِفتء ويذهبّ بمالي»» 
ووقع في حديث وائل بن حجر طبه الآتي من الزيادة بعد قوله: «ألك بينة؟»)» 
قال: لا: قال: «فلك يمينه»» قال: إنه فاجرٌء ليس يبالي ما حلف عليه» وليس 


ِ 
ٍ 


 زّوجو قال الجامع: عمل (إذاً» إذا استوفت الشروط واجب عند جمهور النحاة»‎ )١( 
بعضهم إهمالها مع استيفاء الري وهي لغة نادرة» لكن تلقّاها البصريون‎ 
بالقبول؛ لأنها حرف غير مختصٌ» فقياسه الإهمال» فلا التفات إلى من أنكرهاء‎ 
.١ا/7”/7؟ ذكره الخضريّ في «حاشيته على شرح ابن عقيل»‎ 

(0) راجع: «شرح النوويّ» ؟7/ .15١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


من قولهم: قتلت الشراب: إذا مزجته» وكسرت سّوّرته بالماء» ومنه قول 
حسّان عليه ضيه [من الكامل]: 
إن التجتى نارلتيي فَرَدَدْنّهَا قٍ ل ف 1 تَ قَهَاتِهًا لَمْ تُمَثَّلٍ تَقَثّل 


قال الطيبيّ كانه : : أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني ؛ لأن الآخر 
منهما خارج على الأول باغ عليه» فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله 
وإلا قَتِلء فهو مجاز باعتبار ما يَؤُول؛ للحت على دفعه»ء وإبطال بيعته» وتوهين 
أمره. وقال النوويّ: قاتّل أهل البغي غير ناقض عَهُْده لهم إن عَهِدَ؛ٍ لأنهم 
حاربوا من يلزم الإمامّ محاربته. 

واتّفقوا على أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لخليفتين فى عصر واحدء سواء 
اتشفت دار الإسلام أو لاء قال إمام الحرمين في «كتاب الإرشاد»: قال 
أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين» قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين 
في صقع"'' واحدء وإن بَعْدَ ما بينهماء وتخللت بينهما شسوعٌ» فللاحتمال فيه 
مجال» وهو خارج من القواطع. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبئ سعيد الخدري به هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)١867( ]51/4٠ /١١6[‏ و(أبو عوانة) فى امسنده» 
»)5١١/5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» )١55/8(‏ و١شْعَبٍ‏ الإيمان» »)٠١/5(‏ 
والله تعالى أعلم. 
. + ع رك متيس مسمس ملك و6 رن 2ه 0 يع رد مكو م 4 
«إنَ أَرِِدٌ إلا الْإِصَلحَ ما أسَتَطْعَتُ وما توفي إلا يله علو توكلْث وليه أنيث» . 


وو 


010( (الضفع بصم بضم ضع الصادء وسكون القاف: الناحية من البلاد» والجهة أيضاء 
والمحلة .اه. «المصباح» /١‏ 1405". 
() «الكاشف عن حقائق السنئن» 8/ 50506. 


(15)-يَابُ وُجُوب الِانْكَارِ عَلَى الأَمرَاءِ فِيمَا يُخَالِفٌ الشتّعَ .... إلخحديث رقم (41/41) 


 )15(‏ (بَابُ وَجُوبٍ الانْكَارٍ عَلَى لأمرَاء فِيمَا يُخَالِف الشرْع. 


ره 


وََرْكِ قتَالِهمْ مَا صَلَّوْا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1804( 1[‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرْدِيُء حَدَنَنَا هَمَامْ بْنُ 
يَحيّى » ؛ حَدَدَنا قَمَادَه عَنِ الْحَمَنٍ ا عدن بم ف اميد ؛ أن 
سول الله , كلد قَالَ: «سَتَكُونُ أَمَرَاء ة فَتَعْرِفُونَ وَتَنْكُرُونَ فَمَنْ عَرَقَ بَرِى) وَمَنْ 
د م قَالُوا : مَك تُقَابَلهُم ؟ قَالَ: «لا, مَا صَلَّوْاه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (هَدَاتُ د 3 بْنْ خَالِدِ د الأزويُ) 0 ويقال 50 ثقةٌ غابدء تفرد 
0 00 


> ست يبر بير سس هاس 


١‏ اعفام بْنُ يَحْبَّى) بن ديار الْعَوْذْيَءِ أبو غبد الله» أو أبو بكر 
البصري» 5 ثقةّ [1ا] (ت5 أوه15١)‏ 22 تقدم في «المقدمة» 5/ .7/١‏ 

. (قَتَادَة) بن دعامة السَدُوسيّ تقدم قريباً‎ _ ٠١ 

 :‏ (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم؛ أبو سعيد 
البصريّ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» يُرسل كثيراً» ويدلّسء رأس الطبقة [4] (ت١١1١)‏ 
وقد قارب التسعين (ع0 تقدّم في «اشرح المقدّمة») ج١‏ 0 “ا 

ه ‏ (ضة ل بْنَ مِحْصّن) الْعََريٌ البصري» 000 [3]. 

رَوَى عن عمرء وأبي موسى » 2 هريرة» وأم سلمة وَوي. 

وروى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ول » وقتادة» وميمون بن 
مهران» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان قليل الحديثء وقال محمد بن عبد الله الأزديّ 
الأتدلية: هو ثقةٌ مشهورء وذكره ابن حبان فى «الثقات». له في الكتب 
حديث واحد في الإسراء ١‏ 

أخرج له المصئّفء وأبو داود» والترمذي» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث» وأعاده المصئف بعده. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


حأ ب ب تلم 


كلاج ع عي 0 ع 5 و 
5 (أم سَلْمَة) هند بنت أبي أميّة حذيفة» أو سهيل بن عبد الله بن عمر بن 


المغيرة بن مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين» تزوجها النبيّ يلي بعد أبي سلمة 
سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً» وماتت سنة (57) على 
الأصح (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص "57. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كينهُه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى 
الصحابية» فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» عن 
الحسن» عن ضبّة وضبّة لا يوجد في الكتب السيّة من يتسمّى باسمه غيره. 


شرح الحديث : 


(عَنْ أمّ سَلَمَة ونا (أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «سَتَكُونُ أَمَرَاهُ) وفي الرواية 


و ع 


التالية : ١إِنَّهُ‏ يستعمل عَلَيْكُمْ أَمَرَاعُق (فْتَعْرِفُونَ وَتنْكُرُونَ) ؛ أي: يعمل أولعتك 
الأأفراء أعتالا معنا ها تهون كوه درو دا عوسي ها تترفوة كوف كر 
فتنكرونه”''2. (فْمَنْ عَرَفَ بَريَ) وفى الرواية التالية: «فمن كَرهَ فقد برئ». قال 
القرطبي كُلَنْهُ: أي: من عرف المنكر» وكرهه بقلبه» بدليل الرواية الأخرى» 
فتَقيّد إحداهما بالأخرى؛ يعني: أن من كان كذلك. فقد برىء؛ أي: تبرّأ من 
فعل المنكرء ومن فاعله. انتهى”" . 

وقال النووي كأَنهُ : فأما رواية مَن رَوَى: «فمن كره فقد برئ». فظاهرةٌ. 
ومعناه: من كرِه ذلك المنكرء فقد برئ من إثمه» وعقوبته» وهذا في حقٌ من 
بطم [لعازسيقة ولا شان فلتكره: بقليه: ابيا .وأا من روي : 
«فمن عَرَفء فقد برئ»؛ فمعناه ‏ والله أعلم : فمن عَرَفَ المنكر» ولم يشتبه 
عليه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه» وعقوبته. بأن يغيّره بيديه. أو 
بلسانه» فإن عَجَرء فليكرهه بقلبه. انتهى9” . 

وقال الطيبيّ نقلاً عن البيضاويّ: قوله: «تعرفون» وتنكرون» صفتان 


)01( «المفهم) 5/. زم «المفهم» 5/. 


فو ااشرح النووي» 1/1 7. 


(15)-يَابُ وجُوب الِانكارِ عَلَى الأمرَاءِ فِيمَا ُخَالِفُ الشّرْعَ .... إلخ-_حديث رقم (40/41) 


ل«أمراء»» والراجع فيهما محذوفٌ؛ أي: تعرفون بعض أفعالهم» وتنكرون 
بعضهاء يريد: أن أفعالهم يكون بعضها حسناً. وبعضها قبيحاأًء فمن قَدَر أن 
يُنكر عليهم قبائح أفعالهم» وسماجة أحوالهم» وأنكرء فقد برىء من المداهنة 
والنفاق» ومن لم يقدر على ذلكء» ولكن أنكر بقلبه» وكرة ذلك» فقد سَلِم من 
مشاركتهم في الوزر والوبال» ولكن من رضي بفعلهم بالقلب» وتابعهم في 
العمل فهو الذي شاركهم في العصيانء واندرج معهم تحت اسم الطغيان. 
ا" 

(وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ)؛ أي: من أنكر ذلك المنكر بقلبه» بدليل تقييده بذلك 
في الرواية الأخرى؛ أي: اعتقد الإنكار بقلبه» وجزم عليه» بحيث لو تمكن من 
إظهار الإنكار لأنكره. ومن كان كذلك فقد سلِم من مؤاخذة الله تعالى على 
الإقرار على المنكرء وهذه المرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر» لا 
باللسان» ولا باليدء وهي التي قال فيها النبي كلِ: «وذلك أضعف الإيمان» 
ولد ووراء كللق سكا رول وين اتمانة "١‏ لابرد عملي 

(وَلَكْنْ مَنْ رَضِيَء وَنَابَعٌَ))؛ أي: ولكن الإثم والعقوبة على من رَضِيَ 
المنكرء وتابع على فعلهء وإنما حذف الخبر؛ لدلالة الحال» وسياق الكلام 
على أن حكم هذا القسم ضدّ ما أثبته لقسيميه”". 

(قَانُوا) زاد في الرواية التالية: «يا رسول الله» (أَقَلَا تُقَاتِلُهُم؟)؛ أي: 
الأمراء الذين يفعلون ذلك المنكرء (قَالَ) لِك («لَا)؛ أي: لا تقاتلوهم (مَا 
صَلُوَاه) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة صلاتهمء والظاهر أن المراد: إقامة 
الصلاة» ومنهم من تأوّله بأن المراد: ما داموا على الإسلام» فالصلاة إشارة 
إلى ذلك, لكن الأول هو الأظهرء فإذا تركوا الصلاة جاز الخروج عليهمء 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ كُأَنْهُ: وإنما منع عن قتالهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي 


.705717/8 «الكاشف عن حقائق السئن»)‎ )١( 


زفق «المفهم» 5/". 


) «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 70557. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ل متسس سسا سح نسح وس تساك 
عماد الدين» وعُنوان الإسلام» والفارق بين الكفر والإيمان؛ حذراً من تهييج 
الفتتن» واختلاف الكلمة» وغير ذلك مما يكون أشدّ نكاية من احتمال منكرهم. 
والمصابرة على ما يُنكر منهم. انتهى”''»: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وَوْينَا هذا من أفراد المصتف ككأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 59/9١ /١5[‏ و97/ا5 و9/ا: و5!/45] .)١801(‏ 
و(أبو داود) في «السَّنّة) (5 و١8751)».‏ و(الترمذي) فى «الفتن» (55060؟2)5 
و(ابن المبارك) فى «مسندله» »)١58/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (// 
648» و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 590 و07" وهه” و١5").‏ و(ابن راهويه) 
في «(مسئدهة») (:/8؟١‏ ولا5١).‏ و(أبو عوانة) فى «مسنذدة») 5١17//:5(‏ و4١ة)»‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)5١5 /١5(‏ و(الطبرانت) في «الكبير» (7؟/ ,)7٠‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (108/4)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. 

؟ ‏ (ومتها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبئ كَلهِ حيث أخبر بما يقع بعده. 
فوقع ذلك كما أخبر كلِك. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن مَن عجز عن إزالة المنكرء لا يأثم 
بمجرد السكوت. بل إنما يأثم بالرضى بهء أو بأن لا يكرهه بقلبه» أو بالمتابعة 
عليه . 


م 


 :‏ (ومتها): أنه لا يجور الخروج على الخلفاء بمجرد الظلمء أو 
الفسق. ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام. 


.15517 7/48 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(15)-بَابُ وجُوب الانْكَارٍ عَلَى الأمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِْفُ الشرْعَ »... إلخ حديث رقم (41/47) 


ه ‏ (ومنها): أن الأمراء لا يقاتلون» ولا يُقتلون إذا صلوا الصلوات 
الخمسن+ :وآن مقلم يصلّها قوتل» وقٌتل» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 273‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو عَسَّانَ الو شو ونحكة ابكار عونا 


م 


عَنْ مُعَاذٍ ‏ وَاللَفُْ لأبي عَسّانَ ة 
أبي : عَنْ قَتَادَةَ حَدَثَنَا الشكن: عَنْ ضبَّةَ بْنِ مِحْصّنِ مِحْصّن الْعَنَرِيٍ ؛ عَنْ سَلْمَة روج 


لبي بكلِل. عَنِ لني يكل أنه قَالَ: م عق ره تلك كوي 
َمَنْ كر فد بَرىَ» وَمَنْ نكر فَقَدْ سَلِمَ» وَلَكَنْ مَنْ رَضِي وََاََ»» قَالُوا: يا 
رَسُولَ الل ألا ُقَاتلهُمْ ؟ ثَالّ: «لاء مَا صَلَّوْاه ؛ أيْ : مَنْ كرة لبه وَأَنْكَرَ تلو). 
رجال هذا الاسناد : ثما 


؟ -(آثو عَنَانَ اليتموية) نالك بن عبد الواحد البضري» ققة ]1١[‏ 
(ت٠"؟)‏ مم د( اي 5 «الإيمان» 3 

(محمل ن* بن بََار) بتدار» تقدّم قبل باب. 

٠‏ - (مُعَادُ بن ل شام الدَسْتَوَائيُ) البصريّ» وفل مكن البحن» عندوق زتها 
وَهِم [4](ت١٠٠)‏ ع( تقدم في «الإيمان» 1 . 

؛ - (أبوم سام ون أب تعين لكر السعرا تي أبن كر التصرئ ثقة 
ثبتٌّ» وقد رمي بالقدر» من كبار [/9] (ت5١1)‏ (ع) تقدم ف في «الإيمان» ؟11١/151١.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَيْ: مَنْ كرة بِقَلْبِو وَأنْكَرَ بقَلْب) هذا التفسير إما من قتادة» كما 
ذكره البيهقن فى «الكبرى»» ولفظه: «قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه» ومن كره 
بقلبه» . انتهى .7 

وإما من الحسنء فقد ذكره البيهقت أيضاًء فقال: قال الحسن: فمن أنكر 
تلبنائه فقد ير وقد ذهب زهان عدف نوين عزن بعليب فقن جاه زمان عله» 
ا 


.1908/4 «سنئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

إ ب ب * بي 
وقال محمد بن نصر المروزيً في «تعظيم قدر الصلاة»: وقال الحسن 
وفسره: فمن أنكر بلسانه» فقد برىء » فقد ذهب زمان هذاء ومن كره بقلبه» 


فأبعده الله. انتهى”"' , 


ونقل الطيبيَ عن المظهر أنه قال: هذا التفسير غير مستقيم؛ لأن 
الإنكار يكون باللسان» والكراهة بالقلب». ولو كان كلاهما بالقلب لكانا 
منكرين؛ لأنه لا فرق بينهما بالنسبة إلى القلب» وقد جاء هذا الحديث في 
رواية أخرى» وفي تلك الرواية: «من أنكر بلسانه برىء» ومن أنكر بقلبه. 
فقد سَّلِم). 

وتعقّبه الطيبي» فقال: أقول: هذا التعليل غير مستقيم» وأول شيء يدفعه 
ما في الحديث من قوله: «تُنكرون»؛ لأن هذا الإنكار ليس إلا بالقلب؛ لوقوعه 
قسيماً ل«تعرفون»؛ ومعناه على ما قال الشيخ التوربشتيئ» والقاضي: أي: تَرَوْن 
منهم من حسن السيرة ما تعرفون» وترون من سوء السيرة ما تنكرون؛ أي: 
تجهلونه» فإن المعروف ما يعرف بالشرع ححُسنه» والمنكر عكسهء ولأن قوله: 
«فمن أنكر فقد برىء» ومن كره فقد سَّلِم») تفصيل ل«تنكرون» بشهادة الفاء في 
اافمن أنكر»» ولن يكون المفصّل مخالفاً للمجمّل؛ ومعناه: فمن أنكر ما لا 
يعرف ححُسنه في الشرعء فقد برىء من النفاق» ومن لم يُتكره حقٌّ الإنكار» بل 
كرهه بقلبهء فقد سَلِمِء ولا بد لمن أنكره بقلبه حقٌ الإنكار أن يُظهره بالمكافحة 
بلسانه» بل يجاهد بيده. وجميع جوارحه. وإذا قيّد الإنكار بقلبه أفاد هذا 
المعنى. وإذا خصٌ بلسانه لم يُفده. ويدلٌ على أن الإنكار إذا لم يكن كما 
ينبغي سمي بالكراهة. 

قال: وحاشا لمكانة إمام أئمة الدنيا ‏ أعني: مسلماً ‏ أن يَخرج مِن فيه 
كلام غير مستقيم» لا سيّما في تفسير الكلام النبويّ. انتهى”" . 


2000 «تعظيم قدر الصلاة» 408/7. 
() «الكاشف عن حقائق السنن» 7/8 1057. 


سر 


)باب ووب الِانْكَارِ عَلَى الأمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشّرْعَ .... إلخ-حديث رقم (417/81) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 
[*9لاة] (. ..) - (وَحَدَنَنِي يق الربي الْعَتَكِنُ» حَدَنَنا حَمَادٌ - يَعْيِى: ابن 


0 


رَيْدِ حَدَثَنَا نا اْمَُلَى بْنُ ريا وَعَِامٌء عنٍ الْحَسَنِء عَنْ ضَبةٌ بن مِحْصَنٍء عَنْ أم 
سَلَّمَةَ» قَالَّتْ: قَالَ رَسُولُ الله يله بحو ذَلِلَ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: «َمَنْ أَنْكَرَ كَقَد فَقَدْ 


بَرِىَّ» وَمَنْ كرِة فَقَدْ سَّلِمَ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (آَبُو الرّبيع الْعَتَكِيُ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» 
تقد ]1١[‏ (ت174) (خ م د س) تقدّم في «الإيمان» 140/77. 

؟ ‏ (حَمَادْ بْنْ رَيْدِ) تقدّم قبل باب. 

 *‏ (الْمُعَلَّى بن زْيَادِ) الفُرْدوسيَ» أبق التحين التضترق مندوق قليل 
الحديث» زاهدٌ [/ا]. 

رَوَى عن الحسن» وحنظلة السَّدُوسيَ» وقع او بد لتقو الماك عن شري 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه هشام بن حسان» وهو من أقرانه» وحماد بن زيد» وجعفر بن 
سليمان» وغيرهم . 

قال ]يعاق ين متضود» عن ابن معين» وأبو حاتم : فق وقال أبو بكر 
البزاز: قد وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن عديّ: حذّثنا عليّ بن أحمد - يعني : : علان ‏ حدّثنا أحمد بن 
سعيد بن أبي مريم» قال: سألت ابن معين عن معلى بن زياد» فقال: ليس 
بشيء» ولا يُكتب حديثه» وقال ابن عديّ: هو معدود من زُمّاد أهل البصرة» ولا 
ازفهترواياثة ابا ولا أدري من أ ين قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟ . انتهى . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 2)١805(‏ وحديث (588)غ2 
وحديث (5958). 

- (هشام) بن حسّان الأزدي الْفُرْدوسِيَ» أبو عبد الله البصري» ةق 
أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل : 
كان يرسل عنهما [5] (ت/ا أو548١)‏ (ع0 تقدّم 5 «المقدمة») 7/6 755. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
و اب بت بللتببتتتتتت-ب 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (غَيْرَ أَنّهُ قَالَّ: «قْمَنْ أَنْكر...إلخ) كان الظاهر أن يقول: «قالا» 
فيكون ضمير التثنية عائداً على المعلى» وهشامء ويمكن أن يُجعل الضمير 
راجعاً إلى شيخه أبي الربيع» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية المعلى بن زياد» وهشام بن حسانء. كلاهما عن الحسن 
البصري» ساقها أبو داود فى «سننه»» فقال: 

()- حذثنا 508 وسليمان بن داود المعنىء قالا: ثنا حماد بن 
زيد» عن المعلّى بن زياد وهشام بن حسّانء عن الحسن» عن ضَبّة بن مخْصَن» 
عن ام ميلم زوج النبي كلوه قالت: قال رسول الله ي: «ستكون عليكم أئمة» 
تعرفون منهم» وتنكرون» فمن أنكر - قال أبو داود: قال هشام: بلسانه فقد 
برئ » ومن كه بقلبه» فقد سلمء ولكن من رَضِيَ وتابع». غيل يا رسول الله» 
أفلا نقتلهم؟ ‏ قال ابن داود: أفلا نقاتلهم؟ ». قال: «لاء ما صَلَّواه. انتهى27 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١( 1[‏ (وَحَدَنَنَاهُ حَسَنٌ بْنُْ الرّبيع لْبَجَلِيُء حَدَكَنَا ابْنُ الْمُبَارَِكِ 
عَنْ هام ء عَنِ الْحَسَنِء ؛عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَّنء لق قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله ذَكرَ ْله إلا َوْلهُ: «وَلَكَنْ مَنْ رَضِيٍ وَتَابَعَ» لَمْ يَذْكُرْهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

(حَسَنْ بْنْ الرّبيع) البجلي الكوفي» ثقة ]١١[‏ تقدم في «المقدمة» 11/0. 
؟ - (ابْنُ المُبارَكِ) هو عبد الله الإمام الحبجة المشهورء. [48] تقدم في 
«المقدمة») 6/؟77. 

(هشام) ابن حسان القردوسي البصري» ثقة [7] تقدم في «المقدمة» 777/0. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه ] : رواية هشام بن حسّانء عن الحسن هذه ساقها الطبراني كآنه في 
«الكبير»» فقال: 

(7“500 20 5)- حدّثنا علي بن عبد العزيزء ثنا الحسن بن الربيع» ثنا 


في 


71 /: م سئن أبي داود»‎ )1١( 


)440( بَابُ خيَارٍ الْأَيِمَةِ وَشِرَارِهِمُ - حديث رقم‎  )1( 


ابن المبارك» عن هشام بن ٠‏ حسّان» عن الحسن» عن ضَبَّة بن محصّن» عن عن أم 
سلمةء» قالت: سمعت رسول الله َك يقول: «إنها سيكون أمراءء يَعْرّفون» 
ويد ون» فمن أنكر فقد برئ» ومن كّرِه فقد سَلِمَ)ء قيل: يا رسول الله» 
فيقائَلُون؟ قال دلاء ما صَلَّوَاة. انمه 200 

«إن أرِدُ إلا اصَلحَ ما اسْتطعث وما وَِيقٍ إِلَّا لله عله وك وإلّه ث4 . 


 )10(‏ (يَابُ خِيّارٍ الأيِمَة وَشِرَارِهِم) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1806( ]41/96[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاعِيمَ الْحَنْظَلِيٌ» أَحْبَرَ 
عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَنََا الأَوَرَاعِيُ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ 4 بْنِ جَابرء عن 5 بن 
حَيَانَ» عَنْ مُسْلِم بن قوط ة» عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عن : سُولٍ الل يك َال : ««خِيَار 
أميكُمْ | لَذِينَ نّ نُحِبوتهُمْ وَيُِبوَكُمْ» ويا َلك وتُصَلُو عَلَيْهمْ وَشِرَارٌ 
أيمَيكُمْ ال لذين ن ُبْفِضُوتَهُمْ» وَيُبِضُوَكُمْ» وَكلْعَنُوتَهُم ويَلْعنُونكمْ»» قل قِيل: يَا 
رَسُولَ الل أَثَلَا تَُابِلُمُمْ , بالسّيف؟. فََالَ("' : «لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاة» وَإِذَا 

ربكم من وُلَايكُمْ شنا كْرَهُو نه فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَّا تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَة؛). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنْ ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؟" ‏ (عِيسَى بْنٌ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَ؛ تقدّم قريباً . 

ق - (الأوْرَاِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو 
الدمشقيّ» ثقةٌ فقيه إمام مشهور [/ا] )١51(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 787/0. 

3 - (يَزِيدٌ بن يرن 2 يَزِيدَ بن جَابِرٍ) الأزدي الدمشقيّ» ثقةٌ فقيةٌ [5]. 

رَوَى عن عبد الرسدن بن أبي عمرة» وبُسر بن عبيد الله الحضرميّ؛ 
ورزيق بن حيّانء ومكحول» ووهب بن مُنْبّه وغيرهم. 


)١(‏ «المعجم الكبير» 7/57 771. (0) وفى نسخة: «قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
3 0ك 


يَتَوَرّع من شيء» قال: «ليس لك منه إلا ذلك»» ووقع في رواية الشعبيّء عن 
الأشعث: قال: : أرضي أعظم شأناً من أن يحلف عليهاء فقال: 0 
المسلم يورا عا أعظم من ذلك». 

(فَقَالَ رَسُولٌ الله تكله عِنْدَ ذَلِكَ: : «مَنْ حَلَمٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرِ يَفْنَطِعُ بِهَا 
مَالّ امْرِي سملم ٠‏ هو فِيهَا فَاجِرٌ) أي كاذب». هذه ل 
مسعود و طَي المتقدّم لكنها وقعت في حديثه في , بعض الطرق (لْقِيَ الله وَهْوَ 
عَلَيْهِ عَضبَانُ)) إجملة حاليّة من المفعول» (فَتَوَلَتٌ: سن دن يسَرَوْنَ بِعَهْدٍ اله 
تعن كنا قليلا» ِلَى آخِر الآيَةِ [آل عمران ؟/00]) . 

تفسير الآية الكريمة: ##إنّ أَلَدنَ يعْرونَ 4# أي : يعتاضونء. ويستيدلون» 

فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العُهُود والأيمانء بمَهَدٍ أله » 
أي: ميثاقه» وهو إيجابه على المكلّفين أن يقوموا بالحقّء ويعملوا بالعدل 
دََيْمِنم4 جمع يمين» وهو الحلف بالله تعالى» امنا قَِيلاً» أي: بشيء قليل 
حقير من عَرَض الدنياء من التروّسء» والارتشاءء ونحو ذلك. 

وقال الإمام ابن كثير كُأَنْهُ: يقول الله تعالى: إن الذين يعتاضون عمًا 
عاهدوا الله عليهء من اتباع محمد وَلْةِّه وذكر صفته للناس» وبيان أمرهء» وعن 
أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عُرُوض هذه الحياة 
الدنيا الفانية الزائلةء « تبك * حَلقَ كه + في الْآحْرَةَ» أي: لا حظء ولا 
نصيت لمم يوم القيافة» #وّلا يُكَلْمْهْرٌ أَنَّهُ» أى ي: بما يسرهم؛ إذ لا يكلّمهم 
إعراضاً عنهم» واحتقاراً لهمء «إوّل يطل بي : يوم الْقِيسَةٍ» أي: نظرَّ رحمةء 
ولا يُرَكَيعم4 أي : ملام ماي 0 وقيل: لا يُطهّرهم 
من الذنوب, #وَلَهُمَ عَذَاف الب » [آل عمران : ] أي موجع شديد الألم. 

وقال ابن كثير كأنْهُ: يعني : : أن الله تعالى لا يكلمهم كلام لْظٍْ بهم 5 
ينظر إليهم بعين الرحمةء ولا يزكيهم من الذنوبء» بل يأمر بهم إلى النار”" . 

[تنبيه]: هذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه الآية هو قصّة 


ويم 


الأشعث بن قيس مع خصمه حين تحاكما في أرض» أو بئرء ويعارضه حديث 


() راجع: «تفسير ابن كثير» ”47/7 - 97. و«تفسير النسفت» /١‏ 156» و«المفهم» .50١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جار اللالللللتب7تتتطتلتلتطتطتتطتبتتتطبتبتبتتتتب 


وروى عنه أخوه عبد الرحمن بن يزيدء وابن أخيه عبد الرحمنء. 
والأوزاعيّء وثور بن يزيد» ويزيد بن يوسف الصنعاني» والسفيانان» وحسين بن 
عليّ الجعفيّء وآخرون. 

قال ابن سعد: كان ثقةَ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وكان أصغر من أخيه» ولكنه 
َقَدّم موته» وقال البخاريّ: قال علىَّ: سمعت حسينا الجعفيّ يقول: قَدِمَ علينا 
يزيد بن يزيد؛ فذكر من بكائه» وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: رأيت 
يزيد بن يزيد بن جابر يَغرض على الزهريّ» وقال له مكحول في قصة جَرّت: إنك 
رجل يؤخذ عنكء قال أبو مسهر : أغلى أصحاب مكحول: سليمان بن موسى» 
ويزيد بن يزيد؛ وكذا قال الهيثم بن خارجة» ودُحَيم» وقال ابن أبي حاتم» عن 
أبيه : أثبتهم سليمان» ثم يزيد» وقال أيضاً: سمعت أبي يقول: أختار من أهل 
الشام بعد الزهريّ ومكحول: سليمان ويزيد» وقال صالح بن أحمدء عن ابن 
المدينيّ: سمعت سفيان يقول: : قَدِم علينا يزيد بن يزيد» وكان حسن الهيئة» حسن 
النحوء كانوا يقولون: لم يكن في أصحاب مكحول مثله؛ وعن ابن عيينة قال: 
كان يزيد ثقةَ عالماً حافظاً. لا أعلم مكحولاً خَلّف مثله إلا ما ذكره ابن جريج 
عن سليمان بن موسى» وقال أبو مسهر: لما مات مكحولء جالسوا يزيد بن 
يزيد» فكان يَزِنْ الكلام» فجالسوا سليمان بن موسى» فأوسعهمء وقال أبو قزعة: 
قلت لدّحيم: فيزيد بن يزيد بن جابر فوق العلاء بن الحارث؟ قال: نعم» وقال 
أبو طالب عن أحمد: لا بأس بهء من صالحيهم. وقال ابن معين» والنسائي 
لق وقال الآجريّ عن أبي داود: طك ا ا ل ا الا 
ذكر يزيد للقضاءء فإذا هو أكبر من القضاءء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان من خيار عباد الله تعالى» وقال ابن أبي حاتم: عَرََضٍ عليه شعيبٌ بن 
حمزة اختلاف الزهري ومكحولء. فحَظّأ الزهري أحياناً. وَحَطّأ مكحولاً أحياناًء 
وقال أبو زرعة الدمشقيّ : رأيت في بعض الكتب: مات يزيد بن يزيد بن جابر سنة 
ثلاث وثلاثين» ‏ أي: وماثة ‏ وفيها أرّخه خليفة» وعمرو بن دُحيمء وقال 
الواقدي» وجماعة: مات سنة أربع وثلاثين وماثة» ولم يبلغ ستين سنة. 

أخرج له المصتف» وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


)4040( بَابُ خبَارٍ الأَئِمّة وَشِرَارِهِمْ  حديث رقم‎  )17( 


0 وم 


رُرَيْقُ بْنُ حَيّانَ ويقال: زُريق بتقديم الزاي» أبو المقدام الدمشقيّء 

مولى بني فزارة» ذكره البخاري وغير واحد في الراء» وذكره أبو زرعة الدمشقيّ 
في الزاي» قال: وزُريقٌ لقبٌ لقّبه إياه عبد الملك بن مروان» واسمه سعيد بن 
حَيّانَء صدوق [1]. 

رَوَى عن مسلم بن قَرَطّة الأشجعيّ» وعمر بن عبد العزيز. 

وروى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء وأخوه يزيد بن يزيدء 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن حمزة» قال ابن سُميع: ولاه الوليد. 
وسليمان» وتُمر عشور أموال التجارة» ووثّقه النسائئ» وقال أبو زرعة الرازي: 
إنه بتقديم الزاي أصحٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات» في الزاي فقط. 

قال أو زرعة الدمشقن: حدّثني مُحرز بن عبد الله بن مُحرزء عن أبيه» 
قال: توفي زُرَيق بأرض الرومء في إمارة يزيد بن عبد الملك» وهو ابن ثمانين 
سئةٌء وأرّخه ابن يونس سنة ,)١١6(‏ 

قال الحافظ: قرأت بخط الذهبيئ: إن كانت وفاته محفوظة. فرواية 
يحيى بن حمزة عنه مستحيل . 

تفرّد به المصئف. وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وأعاده بعله. ْ 

١‏ (مُسْلِمْ ئْنُْ قَرَظَةٌ) - بفتحات» والظاء المعجمة ‏ الأشجعيّ» ابن أخي 
عوف بن مالك» 0 []. 


)١(‏ فقوله في «التقريب»: مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم 
هنا في الأصولء وقال عنه البرّار: مشهورء ووثقه ابن حبّانء ولم يشر إلى تضعيفه 
أحدء فلا شك في توئيق ثيق مثل هذاء فتأمله بالإمعان» وقد ذكرت في «الفوائد» 
قاعدة ذكرها الذهبيَ 5 دنه في كتابه «ميزان الاعتدال», فقلت: 
فَاعِدَةٌ حمَّقَهَاالإمَامُ النّمَمِيٌٍ التَاقِدالْهُمَامُ 
إذَا رَوَى ججمَاعَةٌ عَنْأحدٍ هَِالْمَمَايخ وَلَمْيُنْتَقَدٍ 

بِتَمَلِهِالْمُنْكًرَ قل صَحِيمٌ و وَِنْ حَلَا المُضرِيحٌ 

مِنَالأَيِمَّةبِكُوْنِوئقة بدَا يَقُولُ جل مَنْ قَدْ حَمَقَة حَمَّقَه 

قَالَ بِذَا السَّيْخَانٍ إِدْ قَذْأَوْرَدَا 9 لَدَى «الصَّحِيِحَيْنِ) رجَالاً ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جز لتب لب ب 


رَوَى عن عوف بن مالك. وهو ابن عمهء ويقال: ابن أخيه» وروى عنه 
ربيعة بن يزيد» وزريق بن حيّان مولى بني فزارة. 

قال أبو بكر البزار: مسلم هذا مشهورء وذكره يعقوب بن سفيان في 
الطبقة العليا من أهل الشامء وذكره اين حبان في «الثقات». 

[تنبيه]: قال الحافظ المزيّ: ذكر صاحب «الكمال» أن يزيد بن يزيد بن 
جابر رَوَى عن مسلم هذاء ووهم في ذلكء وإنما يروي يزيد عن زُريق عنه. 

وتعقبه الحافظ بأن البخاريّ» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان» وغيرهم 
ذكروا أن يزيد بن يزيد د بن جابر يروي عنه. 

تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط. 

0 (عَوْفُ بْنْ مَالِكِ) الأشجعيء أبو عبد الرحمن, أو أبو حمّادء وقيل 
غير ذلك» الصحابيّ المشهور. من مسلمة الفتح» وسكن دمشق» ومات سنة 
إفرغة رع( تقدم في «الجنائز؛ 56/ 77737. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَباعيّات المصتف كه وأنه مسلسل بالشاميين» سوى شيخه» 
فمروزيء. وعيسىء وإن كان كوفيّاًء إلا أنه نزل الشام مُرابطاً» وفيه رواية 
الراوي عن قريبه» مسلم» عن عوف وله 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح هذا الحديث يأتي في الحديث التالي» 
وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذاء فتنبّه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيّدِء حَدَثَنا الوَلِيدُ - يَعْني ابْنَ ملم - 


حَدننَا عَبْدُ الرحمن بْنُ يَزِيدَ بن جَايرِء َخْبَرَني 0 
0 2 


حَيَّانَ - أنه سَمِعَ م لم بْنَ مرَطَةء ابن عَم عَوْفِ بْن مَالِكِ الأشجي» يَقُول: 
حبنت عزن تالت لحب ول معت رَسول الله كد يمو ل: «خِيَار 
أيَمَيكُمْ | لَذِينَ تَحِبُونَهُمْ ويُحِنونكُْء وَتُصَلُونَ عَلَيْهِمْ تلود عَلَيكُمْ وَشِرَارٌ 


ل 
0ه 


7 0 6 2 م مما اخ هه 
- عن اخحدل تَوْيِيمَهُم وَممَكذا ذكرّ في «الْمِيِرَانِ نِعْمَ مَأَخَذًَا 


10) - بَابُ خِبَارٍ الْأَيِمَة وَشِرَارِهِمْ ‏ حديث رقم (40/95) 


00 الْذِينَ د بَفِضُونَّهُم ؛ وَيُْغِضوئَكُمْ وَتلَعَنُوتَهُمْ ََلْعنُوتَكَْ»» قَالَ 0 


رَسُولَ الله" أَقَلَا ُتَابذُهُمْ عِنْدَ ذَلِّك؟ قَالَ: «لاء ما انوا يكم الل ل 
ل 2 قَرَآه 


01 # 
ا 


لكر مَا َأنِي ِنْ مَعْصِيَةِ الى ولا يَنِْعَنَّ يَدا مِنْ طَاعَةَه قَالَ ان جايرٍ: : فَقْلتُ 
- يَعْنِي: لِرُرَيْقَ - حِينَ حَذَلْنِي هذا 0 0 با الِْقْدام لَحَدَنَكَ بهذ 


1 0 ل ا 0 


!| ا 00 لك كول : دك عزف ل فاللك يرل 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الل وكلةِ) . 


رجال هذا الاسناد : سدّة : 


مع عى>-” 


١‏ (دَاوَدُ بن رَشْيِدِ) الهاشمي مولاهم الْخْوَارَرْمِيَ: نزيل بغدادء ثقة 
[١٠](ت199)‏ (خ م د س 3) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

7[ الْوَلِيدٌ بن م" م) أبو العّاس الدمشقي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (عَبد الرحْمَنٍ بْنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ) أخو يزيد بن يزيد المذكور في 

السيد 0 تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب ء 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد أعلى من الأول بدرجة» فإنه سداسيء» وذاك 
سباعيئ» وأنه مسلسل بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث : 

عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الشامي الدارانيَء قال: (أْحْبَرَنِي مَوْلَى 
بَنِي قَرَارَةَ ‏ وَهَوَ 00 م حَيّانَّ) قال النوويّ كُثَنْهُ: ذكره البخاريٌ» وابن أبي 
حاتم» والدارقطنيّء وعبد الغنيَ بن سعيد المصري» وابن ماكولاء وغيرهم» 
من أصحاب «المؤتيف» بتقديم الراء المهملة» وهو الموجود في معظم نسخ 


دلق وفى نسخة: «قالوا : قلنا: يا رسول الله) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزم ؛ !7ب تت _ ب يبري 


«صحيح مسلم»» وقال أبو زرعة الرازي» والدمشقئ: بتقديم الزاي المعجمةء 
والله أعلم. انتهى”"' . 

(أَنَهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرَظَة) بفتح القاف. والراء» وبالظاء المعجمة» (ابْنَ 
0 الأَفْجَمِي) ذلك (يَقُول: سَمِعْتٌ عَوْفٌَ بْنَ مَالِكِ 
الأَسْجَعِيَ) م (يَقُولُ : ى سَمِعْتُ رَسُولَ لله يكل يَقُولُ: «خِبَارُ أَِمَكُمْ) مبتدأ 
خبره قوله: (الَّذِينَ تُحِبونَهُم ‏ 0000 أي: الذين يرفقون بكم» ويعدلون 
بينكم» فتودونهمء وتطيعونهم لأجل ذلك» وهم كذلك يودذونكم؛ لأنهم يرون 
آثار عدلهم باديةَ عليكم» ونتائج أعمالهم الصالحة ظاهرةً فيكم» ومن شأن 
الإنسان أن يحب مشاهدة آثار نفسهء فيحبٌ من تتجلى فيه تلك الآثار؛ لأن 
ظهورها وبقاءها به» ويبقائه. (وَتُصَلُونَ عَلَيْهُمْ وَيُصَلُونَ عَلَيِكُمْ) قال الأشرف: 
الصلاة هنا بمعنى الدعاء؛ أي : تَدُعون لهم. ويدعون لكمء يدل عليه قوله: 
اتلعنونهم» ويلعنونكم». وقال المظهر: أي: يصلون عليكم إذا مِنّم» وتصلون 
عليهم إذا ماتوا عن الطوع والرغبة. 

قال الطيبي كدَنْهُ بعد ذكر القولين: أقول: لعل هذا الوجه أولى» أي 
تُحبّونهم» ويُحبّونكم ما دُمتم في 3 الحياة» فإذا جاء الموت يترححم بعضكم 
على بعضء ويذكر صاحبه بالخير. | 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله ل 
لهم بالمعونة على القيام بالحقّ والعدل» ويدعون لكم بالهداية والإرشاد» وإعانتهم 
على الخيرء وكل فريق يحب الآخر؛ لِمَّا بينهم من المواصلة» والتراحمء 
والشفقة» والقيام بالحقوق. كما كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة وَرء وفي 
زمان عمر بن عبد العزيز ككأثة» ونقيض ذلك في الشرار؛ لِتَرْك كل فريق منهما 
القيام بما يجب عليه من الحقوق للآخرء ولاتّباع الأهواء. والْجَوْرِء والبُخلء 
والإساءة» فينشأ عن ذلك التباغض» والتّلاعن» وسائر المفاسد. انتهى”” . 


دق ااشرح النووي» 1/1 7. 
() «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 5651١‏ - 70579. 


زفرة «المفهم» 5/5" 


)40/45( بَابُ خِيَارٍ الأَيْمَةِ وَشِرَارِهِمْ - حديث رقم‎  )17 


وَشِرَارُ يكم الَّذِينَ تُبْفِضُوئَهُمْ وَيُبْغِضُوئَكُمْ) يضم حرف المضارعة» 
د وَيَلْعَنُونَكُمْ)؛ أي : تدعون عليهم بالطرد من رحمة الله تعالى» 
ويدعون عليكم بذلك» وأصل اللعن من الله بعال هو الطرد والإبعاد من 
رحمته» ومن الخلق: السبٌ والدعاء به. (ثَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله" أَقَلَا 
َُابِدُمُمْ عِنْدَ ذَّلِك؟) وفي الرواية السابقة: «أفلا ننابذهم بالسيف؟»؛ أي: أفلا 
ننبذ إليهم عهدهم؛ أي: ننقضهء كما قال تعالى: ظَائِدٌ لبه عل سو 4 
[الأنفال: ونخرج عليهم بالسيف» فيكون المجرور متعلقاً بمحذوف دل 
عليه المعنى» وحُذف إيجازاً واختصاراً». قاله القرطبت”" . 

(قَالَ) كه («لا)؟ أي: لا تنابذوهم (مَا أََامُوا فِيكُمْ الصَّلَاة) «ما» مصدريّة 
ظرفيّة؛ أي: مذّة إقامتهم معكم الصلاة؛ لأنها علة اجتماع الكلمة» ووحدة 
الصفوف. 20 

وفيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة» وأن تَركها موجب لنزع اليد من الطاعة» 
كالكفر على ما سبق في حديث عبادة بن الصامت َيه في قوله: «إلا أن تروا 
كفرا رواك]4:الحديف7 : 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»: ظاهره: ما 
حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودهاء وأحكامهاء وداموا على ذلك» 
وأظهروه» وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الاسلام؛ كما قد عبّر بالمصلين 

عن المسلمين؛ كما قال َكِْهِ: «نهيتٌ عن قتل المصلين»؛ أي : المسلمين» 

والأوّل أظهرء وقد تقدّم التنبيه على ما في هذا الحديث من الأحكام 
والخلة 7 

وقوله: (لاء مَا أَقَامُوا فِيِكُمْ الصَّلَاةً) كرّره لتأكيد أهميّتهاء (ألَا) أداة 
استفتاح وتنبيه» (مَنْ وَلِيَ) بكسر اللامء (عَلَبِْ وَل قَرَآه يَأنِي)؛ أي: يفعل 


درق وفى نسخة : «قالوا : قلنا : يا رسول الله) . 
(؟) «المفهم» 50/4. 


(7) «الكاشف عدم حقائق السنء» 7/4 7057. 
عن حمائق 


دق «المفهم» 1/5 56. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
صو 0 
ا مِنْ مَعْصِبَةِ الله فَليَكْرَهْ مَا يَأنَى) أي فليكره الفعل الذي يفعله. وقوله: (مِنْ 
مَعْصِيَةٍ الله) بيان لما يأتي»» (وَلَا يَنِْعَن) بكسر الزاي» (يَداً مِنْ طَاعَةَ). قَالَ 
جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء (قَقُلْتُ - يَعْنِي: لِرُرَيْقِ ‏ حِينَ 
حَدَكِي بَهَذَا الْحَدِيثِ: آلل) بمدّ الهمزة» وأصله: أوَالله؛ أبدلوا واو القسم 
0 ثم أدخلت عليها همزة اجيم التقريري» فأبدلة الثانية ألفاًء فصار: 
له" . (يَا أبَا الْمِقْدَام) رق بن حيّان, (لَحَدَنَكَ بِهَذَا ‏ أَو) للشكٌ من 
0 (سَمِعَتَ هَذَا مِنْ مُسْلِم بْنِ قر قَرَظَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفاً تَكول :مهفت 
رَسُولَ الله كلل ؟) إنما تَسّده بالله اتعاني توتيقا لعا 'رواة من الحديف: :رقا 531 
عَلَى رَكبَتَيْهِ) قال النوويّ: هكذا هو في أكثر النسخ: «فجنا» بالثاء المثلثة» وفي 
عضها :" #فجدا»» #الذال المسحمت. وكلدهها صحيحء فأما بالثاء» فيقال منه: 
جثا على ركبتيه يجثو. وجثا يجثي. من بابي دعاء ورَمَى جُثْوَاً وجا بالضم 
فيهما: جلس على ركبتيه» أو 0 على أطراف أصابعهء وأجثاه غيره» وتَجَائَوا 
على الرّكبء وهو جاثء جَمْعه جُنِنٌ» وجِئِنٌء بضم الجيم» وكسرها"". 
وأما «جذا» فهو: الجلوس على أطراف أصابع الرجلين» ناصب القدمين» 
وهو الجاذيء والجمع جذاًء مثل نائم ونِيّام» قال الجمهور: الجاذي أشدّ 
استيفازاً من الجائي» وقال أبو عمرو: هما لغتان. انتهى”" . 
(وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) إنما استقبل القبلة» وجثا على ركبتيه اهتماماً برواية 
الحديث» وإظهاراً لِمَا في قلبه من خطورة رواية الحديث وعظمته . (فقال) رُزيق» 
(إي) بكسر الهمزة» وسكون التحتانيّة : بمعنى : نعم» كقوله تعالى: «قلٌ إى مق 
الآية [يوتسن: ]ع (وَاه الَذِي لا إل ة إلَاهُوَ لَسَمِعْمُهُ مِنْ مُسْلِمٍ بْنِ قَرَظَة : يَقُول: 
سَمِعْتُ عَوْفٌ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: سَمِْتُ رَسُولَ الله يلة) زاد في الرواية الآثية في 
التنبيه: «وحلف على ما سألته أن يحلف عليه» قال ابن جابر: فلم أستحلفه اتّهاماً» 
ولكن استحلفته استثباتاً»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)010 راجع: «شرح الشيخ الهرري» .1١9/٠١‏ 
إفة ا «القاموس المحيط» ص”97١.‏ 


(9) «شرح النووي» ؟7١/550.‏ 


)41/81( بَابُ يار الأَيِمّة» وَشِرَارِهِمْ  حديث رقم‎  )17( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك ونه هذا من ترا 
المصتف كآنه لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [/ا١/‏ 51/44 و95/ا5 ول/ا9لا: و5!/48] 2)١1865(‏ 
و(ابن المبارك) فى (مسئله» »)١594/١(‏ و(أحمذ) فى «مسئله) (55/5)) 
و(الدارمئ) فى «سئنه) (755/0"). و<(أبو عوانة) ف اباس (556/5 - 
75), و(الطبراني) فى «الكبير) )57/١4(‏ 50 الشاميين 777/17 
و4084 لانن زاهويه) في امستده» (0198/4 و(البزار) في «سدنءة (7/ 
44 وذابن حتان) قن امحييت؟ ((4)484 ولأمحهه بن تصر) :فى لظي 
قدر الصلاة» (4094/7)». و(ابن أبي عاصم) في «السّنَة (؟/20094» و(البيهقي) 
في «الكبرى» »)١98/8(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان خيار الأئمة» وهم الذين تحبهم رعيّتهم» ويحبّونهمء 
وشرارهم» وهم الذين يكونون بعكس ذلك. ظ 

١‏ (ومنها): بيان قَدْر عِظَمِ الصلاة» فإن الأئمة» وإن كانوا ضدّ 
رعيّتهم» إلا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم ما داموا يقيمون الصلاة. 

 “*‏ (ومنها): وجوب إنكار المنكر على ولاة الأمورء ولكن لا يُبيح ذلك 
نزع اليد من الطاعة» بل يجب الصبر عليهم. 

5 (ومنها): التثبّت في سماع من يؤخذ عنه العلم» هل سمع ذلك من 
شيخهء وشافهه بهء فإن ابن جابر ناشد رزيقاً بالله في سماعه لهذا الحديث من 
مسلم» وسماع مسلم» من عوف» وسماع عوف من النبي يلد كل ذلك 
استيثاقاً لاتصال السندء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[7917؟]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ ئِنُ مُوسَى الْأَنْصَارِئٌ, حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 


مُسْلِمِ حَدَنْنَا ابْنُ جار ِهَذَا لِإسْنادء وَقَالَ: رَرَيْقُ مَوْلَى بني قَرَارَة). 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جزلمءوالحب لنت - ا حت دمدب!--ببس 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيُ) الخطمئء أبو موسى المدنيئ» قاضي 
نيسابور» ثقة متقنْ ]٠١[‏ (ت555) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 57/ 187. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ: رَرَيْقُ مَوْلَى بَنِي قَرَّارَة هذا هو الفرق بين روايتي الوليد 
هذهء والسابقة» فإنه قال في الأولى: «أخبرني مولى بني فزارة»» ولم يقل: 
«رزيق»» وأما ما تقدّم من قوله: «وهو رزيق بن حيّان»» فملحق من أحد 
الرواة» ويّحتمل أن يكون من مسلمء وأما هنا فقال: «حدّثئني رُزيق مولى بني 
فزارة»» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية الوليد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذه ساقها أبو 
عوانة كُزَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 

2320 - حذثنا علي بن سهل الرمليّ. قال: ثنا الوليد بن مسلمء عن 
ابن جابرء قال: حذّثني ررفق مولى بني فزارة» قال: سمعت مسلم بن قرظة 
يقول: «خياركم أتمتكم الذين تحبونهم » ويحبونكم» وتصلون عليهم. ويصلون 
ويلعنونكم». قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ فقال: «لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة ‏ هَرّتين - آلا من وَلِيَ غلبه وال قراه ياتئ شيا من 
معصية الله كن فلينكر ما يأتى من معصية الله ولا يَنْزِعَنَ يدا من طاعة» 
قال الوليد: قال ابن جابر: قلت لرزيق حين حدّثني بهذا الحديث: بالله يا أبا 
سمعت رسول الله كله يقول؟. قال: فجثا رزيق على ركبته» واستقبل القبلة. 
وحلف على ما سألته أن يحلف عليه» قال ابن جابر: فلم أستحلفه اتَّهاماًء 
ولكن استحلفته استثباتاً . اي 


.4585/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)4748( بَابُ خِيَارٍ الأَيِمَة وَشِرَارِهِمُ - حديث رقم‎  )10 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ 
َزيد» عَنْ مُسْلِم بن قَرَطَة» عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكء عَنِ اللي يق ُوفله. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (مُعَاوِيَة بْنُ صَالِح) بن حُدَير الْحَضْرميَ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الْحِمْصىَء قاضي الأندلس» ثقة له أفرادٌ [5] (ت) تقدم في «الطهارة» 5/ 009. 

؟ - (رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيد) الدمشقيء أبو شعيب الإياديّ القصيرء ثقةٌّ عابدٌ [4] 
(دت١‏ أو1١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أحد الأحاديث التى وقعت في «صحيح مسلم)» 
منقطعة» وهي بضعة عشر حديثاً”''» كما أسلفناها في مقدّمة هذا الشرح» قال 
الحافظ أبو الحسين رشيد الدين العظّار كه فى «فوائده»: الحديث الثالث 
عشرء أخرج مسلم في «كتاب الإمارة» حديث ع بن قَرَظة» عن عوف بن 
مالك ؤِبْهء عن النبي كك قال: «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ..) 
الحديث» فأورده من طريقين متصلين» عن رُزيق بن حَيّانَ عن مسلم بن قَرَظة 
بإسناده الذي ذكرناه» ثم قال عقبه: ورواه معاوية بن صالحء عن ربيعة بن 
يزيدء عن مسلم بن قَرَظة» عن عوفء عن النبي كَكلل. 

وهذا الحديث متصل في كتاب مسلم كما بيّناه وذِكْرٌ المتابعة بعد إيراده 
متصلاً يؤيده» ولا يوهنهء كما قدمناه» والله أعله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ رشيد الدين كأنه 
في هذا الكلام أن هذا الحديث عند مسلم كدَنْهُ معلق. حيث لم يذكر الواسطة 
بينه وبين معاوية بن صالح» وهذا مخالف لمنهج كتابه» حيث إنه التزم أن لا 
يورد فيه إلا ما كان صحيحاً متّصل الإسنادء خالياً من العلل. 


)١(‏ تقدّم هذا البحث مستوفى في «قرّة عين المحتاج شرح مقدّمة صحيح الإمام مسلم بن 
الحججاج» ١/لام  .15١‏ 
(6) «غرر الفوائد») ١/5ل!ا١ .١928-‏ 


(15) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِنهِ - حديث رقم (915) 


عبد الله بن أبي أوفى يه وهو ما أخخرجه البخاريّ في «صحيحه) عن 
العوّام بن حوشبء عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبي 
أوفى وَيا: أن رجلاً أقام سلعةً في السوقء فَحَلّف فيهاء لقد أَغْطَى بها ما لم 
يُعْطه؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين» فنزلت: #إإنّ الَدِنَ يَنيَكدَ بعَهُدِ اله 
مم نَمَنَا قينا إلى آخر الآية [آل عمران: 77ا]» فهذا مخالف لحديث الباب. 

ويُجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعاًء ولفظ الآية أعمّ من ذلك» 
ولهذا وقع في صدر حديث الباب ما يقتضي ذلك». حيث قال: «من حلف يمينَ 
صبر ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ..» الحديث» وذكر أبو جعفر الطبري كآنه 
من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حُيّيَ بن أخطبء» وكعب بن الأشرف» 
وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبى كلل 
وقالواء وحَلَمُوا أنه من عند الله» وقصّ الكلبئّ فى «تفسيره» فى ذلك قصّة 
طويلةٌ وهي ما يشا + لكن المعتمد ف ذلك 0 ثبت في «الصحيح) قاله 
في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تعارض في تعدّد الأسباب 
لنزول آية واحدة» إن صحّحت الرواية بذلكء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [57/55” و3507 و7"554] (188)ء 
و(البخاري) في «الشُرب والمساقاة» (65؟ ولاه77), و(الرهن) 560١65(‏ 
و5١501),‏ و«الشلهادات) (55594؟ وهل/ا5؟ ولالا5؟ و51/5؟ ولالا5؟), 
و«التفسير) (5:559 و٠5060)».‏ و«الأيمان والنذور» (569” و٠555‏ و10/5” 
و/ا/51”). و«الأحكام) (187لا و7185), و«التوحيد) (5155لا و7445), 


)000( «الفتح) 4 كتاب التفسير» رقم (94:ه: ‏ ممهع). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
حل ,السب قبطت 
وحاصل الجواب أن هذا لا يُخَالف متنهجه؛ لأنه روى الحديث أوّلاً 
بإسنادين متّصلين صحيحين» ثم ذكر هذا متابعاً للإسنادين» والمتابعة يُغتفر فيها 
ما لا يغتفر فى الأصول. فالحديث صحيح متّصلّء ولله الحمد والمئّة. 
[تنبيه آخر]: رواية معاوية بن صالح» عن مسلم بن قرظة هذه ساقها ابن 
حبّان كأنْهُ فى «صحيحه)ء فقال: 
 )5089(‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حذثنا حرملة بن 
يحيى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: حدثنى معاوية بن صالحء عن ربيعة بن 
رسول الله له : (خياركم وخيار أتمتكم الذين تحبونهم » ويحبونكم» ويصلون 
عليكم». وتصلون عليهمء. وشراركم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهمء 
«لاء ما أقاموا الصلوات الخمس.ء ألا ومّن له والٍ» فيراه يأتي شيئاً من 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعته». انتهى(' . 
4 عركي م ممه 1 و لل 2 0 ع لي بتع عسوي ع 
«إِن أَرِمِدٌ إلا الإصَلحَ ما أسَتَطْعتٌ وما توفيق إلا لله عليه ولت وَإِليِ نيب . 


 )16(‏ (بابُ اسْيحباب مبَايَعَةٍ |! مَام الْجَيْشَ عِنْدَ إرَادة لْقِتَال 


وَبيَانِ بَيِعَةٍ ور 0 الشْجَرة) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كآنه أوَل الكتاب قال: 


 )1805( ]4799[‏ (حَدَتَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَبْتُ بْنُ سَعْدٍ (ح) 


وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ و 


رُمْح» أَخبَرَنا اليْتُ عَنْ أبي الرَُْرِِ عَنْ جار قَالَ : كنا يو 
الْحْدَه ِبِيَةٍ آلفاً وَأَربَعَمِائَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَعَمَرْ آخِلٌ يّدو تَحْتٌ الشَجَرَق وَهِيَ 0 
وَقَالَّ : يَايَعنَاه!"” عَلَى ألا قر وَل َايعْهُ عَلَى الْمَوْتٍ). 

8 هذا الاسناد: خمسة 


5 (فتَيسَةُ بن سَعِيدِ) تقدم قرسا 


)1( ااصحيح ابن حبان» .559/٠١‏ (؟) وفى نسخة: «فبايعناه» . 


(1)-بِابُ اسْتِحْبَابٍ مُبَايعَةٍ الامَام الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَة الَِْالِ... إلخ -حديث رقم (41/49) 


. (لَيْثُ بْنُ سَعْلِ) تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

7 امعد زر رلع) د موا اللي اران المصري» ثقة ثبت 
[١٠](ت55:5)‏ م ق2 تقدم فى «الإيمان» .158/١5‏ 

4 (أبُو الرْبير) محمد بن مسلم بن درس الأسدي مولاهم. المكيّ» 
صدوق يدس [1:] (55) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

- (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميَ الصحابيّ 

ابن الصحابي وؤهّاء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئنف 5 كلك وهو لخرفرة من رباعيّات الكتاب» وأن 
الثلاثة ئة الأولين مصريّون» والرابع مكئ » والصحابى مدنئ » وأن صحابيه أحد 
المكثرين السبعة» روى )١55:٠(‏ 10000 وهو ابن صحابيّ» ومن المعمرين» 
كما أسلفته آنفاً . 

(عَنْ ججابري) ظ موعنه » وفي رواية النسائئ : (عن أب الزبير أنه سمع جابراً» 
(قَالَ: كن يوم لْحُدد بِبِيَةِ) بصيغة التضفيره » وهى مخففة الياء على المشهور. 
وأجاز بعضهم تشديد لك الأي 37 » هي بئر بقرب مكة» نزله النبئ كَل حين 
أراد العمرة» فصدّته قريشٌ» فوججه إليهم عثمان بن عفان م به ليخبرهم بأنه جاء 
معتهر ا ولم يجىء لقتال» فأبطأ عليه» فحن بأنه قتل» فبايع النبي وَل 
أصحابه هذه البيعة المسمّاة ببيعة الرضوان» وقد تقدّم ذكرها”". 

(ألفاً وَأَرْبَعَِائَةِ) قال النوويّ كُأنهُ: : وفي زوانة” لألقا :وعدمسيانة: وفن 
رواية: «ألفا وثلاثمائة»» وقد ذَّكّر البخاريّ ومسلم هذه الروايات الثلاث في 
«صحيحيهما)» وأكثر روايتهما: «ألفاً وأربعمائة»), وكذا ذكر البيهقيٌ أن كدو 
زوايات: هذا الحنيت: «النا وأرعنانةة: 


)١(‏ تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح الحديث برقمي [1075] وبرقم محمد فؤاد 
.)١7367(‏ 


فم «المفهم» 5/5 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
حل لب _ مس777 

ويمكن أن يُجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسراًء فمن قال: 
«أربعمائة» لم يعتبر الكسرء ومن قال: «خمسماتئة» اعتبره» ومن قال: «ألفا 
وثلاثمائة» ترك بعضهم؛ لكونه لم يُتقن العددء أو لغير ذلك. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ 5 كآنه : قوله: «ألفاً وأربعمائة» قد روي أنهم كانوا ألفاً 
وخمسمائة» وإنما اختلف قوله لأن ذلك العدة ان ذه تكميياً له تحقناء 
إن لم يكن غلطأ من بعض الرواة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
وارستماثةة فين فال النا وحسنياتة جبر الكسرء ومن قال ألفاً وأربعمائة 
ألغاه. ويؤيده قوله في حديث البراء: «ألفاً وأربعمائة» أو أكثر»» واعتمد على 
هذا الجمع النووي. 

وأما البيهقيّ فمال إلى الترجيحء وقال: إن رواية من قال: «ألفاً 
وأربعمائة» أصحٌ». ثم ساقه من طريق أبي الزبير» ومن طريق أبي سفيان» 
كلاهما عن جابر كذلك» ومن رواية مَعْقِل بن يسارء وسلمة بن الأكوعء 
والبراء بن عازب» ومن طريق قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه . 

ومعظم هذه الطرق عند مسلمء ووقع عند ابن سعد في حديث مَعْقِل بن 
ونان الزهاء ألف وأربعمائة»» وهو ظاهر في عدم التحديد» وأما قول عبد الله بن 
أبي أوفى: «ألفاً وثلاثمائة»» فيمكن حمله على ما ال هو عليه» واطلّع غيره 
على زيادة ناس» لم يطلع هو عليهم» والزيادة من الثقة مقبولة» أو العدد الذي 
ذكره جملةٌ من ابتدأ الخروج من المدينة» والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك» أو 
العدد الذي ذكره هو عدد المقاتّلة» والزيادة عليها من الأتباع» من الْحَدَم 
والنساءء والصبيان» الذين لم يبلغوا الحُلّم. انتهى”” . 

(فَبَايْقْنَاة)» .وقول (وَعْة اعِذٌ جِره) عئلة عالية 4 اي .والهال أن 
عمر بن الخطّاب َيه آخذ بيد النبئ يكلِْ حال الببعة» وقوله: (تَحْتَ الشجَرَة) 
متعلّق بحال مقدّرء فيكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة» وقوله: (وَهِيَ 


./5 «شرح النوويّ» 7/17. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.)5١5970( زهرة «الفتح) 57/4 /01”» كتاب «المغازي» رقم‎ 


(18)_بابُ اسْيَحْبَاب مُبَاَعَةٍ الامَام الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةٍ الْقِتَالِ... إلخ-حديث رقم (41/49) 


سَمُرَةُ) جملة مستأنفة» بِيّن بها نوع الشجرء وهذا الاستئناف هو الذي يُسمّى 
استئنافاً بيانيّاً» وهو الذي وقع جواباً غة .سوال تدر فكان ساكلا شال 
فقال: ما هي الشجرة؟ فأجابه بأنها سَمْرة» وهي بفتح السين المهملة» وض 
الميم» بعدها راء جمعها سَمْرء وزان رَجْلٍ) وهي شجر الح وهو نوع 
الْعِضَاوء قاله الفيَومت2©7. 1 

وقال المرتضى الزبيدي في «التاج»: السّمَرة بفتح السين» وضم الميم: 
شجرة معروفة» صغيرة الورق» قضيرة الشوكء وله برّمة صفراء» يأكل الناس 
فيهاء وليس في العِضّاه شيء أجود خشباً منهاء يُنقل إلى القرى» فتغمى به 
الو ار ْ 

(وَقَالَ) جابر َلك (بَايَعْنَاةُ) وفي بعض النسخ : «فبايعناه»؛ أي: بايعنا 
النبى كَل (عَلَى ألا تَفِرّ)؛ أي: لا نفرٌ عند ملاقاة العدرٌّء وإن كان يؤدّي إلى 
العوت» وإنما بابعوة على هنذا لكونه فى ,مقدين المكلفين» يستطيغون 
الوفاء به. ْ 

[تنبيه]: سبب هذه البيعة أنه كَلِِْ خرج من المدينة إلى مكة لأداء العمرة» 
فلما وصل الحديبية منعته قريش» وصدّته عن البيت» فدعا كَلكِ خرَاش بن أمية 
الخزاعيئ» فبعثه إلى قريش بمكة» وحمله على بعير لهء يقال له: الثعلب؟ ليبلّغ 
أشرافهم عنه ما جاء لهء فَعَمّروا به جمل رسول الله يله وأرادوا قتله» فمنعته 
الأحابيش» فخَلُوا سبيله حتى أتى رسول الله يَك. 

ثم دعا يَقِِ عمر بن الخطاب َه ليبعثه إلى مكة» فيبلّغ عنه أشراف 
قريش ما جاء له. فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء 
وغلظتي عليهاء ولكني أدلّك على رجل أعرّ عليها مني» عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله يَكهِ عثمان بن عفانء فبعثه إلى أبي سفيان» وأشراف قريش» يخبرهم 
أنه لم يأت لحربء وإنه إنما جاء زائراً لهذا البيت» ومعظّماً لحرمته» فخرج 


.5848/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.7378/9 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

23س اس اتح سا1 
عثمان إلى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة»ء أو قبل أن 
يدخلهاء فحمله بين يذيه» ثم أجاره حتى بلّغْ رسالة رسول الله للد فانطلق 
عثمان حتى أتى أبا سفيان» وعظماء قريشء. فبلّغهم عن رسول الله يلِ ما 
أرسلة به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كَل إليهم: إن شئت أن 
تطوف بالبيت فطفء. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يلل 
واحتبسته قريش عندهاء بلغ رسول الله كِهَ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد 
فيل . 

ثم إن رسول الله كك قال حين بَلغه أن عثمان قد قتل: ١لا‏ نبرح حتى 
نناجز القوم»» فدعا رسول الله كك الناس إلى البيعة»؛ فكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ع على الموتء. وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يَكلةٍ لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا 
على أن لا نفرٌء ولم يتخلف عن البيعة أحد من المسلمين حضرهاء إلا الْجَدّ بن 
قيس المنافق». أخو بنى سَّلِمةء فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأنى أنظر 
إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد ضبأ إليها - أي: التجأء وتحصّن بها يستتر بها من 
الثامن: 

ثم ضرب رسول الله كَلِخِ يده على الأخرىء وقال: «هذه يد عثمان»» بل 
هي خير من يد عثمانء فبايّع له ثم تبيّن بعد ذلك أن الذي ذُكر من أمر عثمان 

2000 
باطل”" . 

1-5 ل ومعامة عمل 5 55 7 034 عم ٠١‏ أ نا 

بولم نبايعه على الموتِ) وفي رواية سلمة بن الأكوع دوعن : (أنهم بأيعوه 
يومئذ على الموت» وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصمء وفي رواية 
مجاشع بن مسعود وهبه: «البيعة على الهجرة. والبيعة على الإسلامء 
والجهادا. وفى حديث ابن عمر» وعبادة : «بايعنا على السمع والطاعة. 
وأن لد ننازع الأمر أهلهاى وفى رواية عن ابن عمر في غير («صحيح مسلم»: 
«البيعة على الصبر). 

قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلهاء وتَبَيّن مقصود كل 


."١6 - ١5/7 راجع: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


(18)- باب اسْتِحْبَابٍ مُبَايَعَةٍ الامَام الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ... إلخ-حديث رقم (41/49) 


الروافات: خالبيعة على أن لأ تقر معناة؟ الضير سدى نظفن بعدوّناء أو نتكن» 
وهو معنى البيعة على الموت؛ أي: نصبرء وإن آل بنا ذلك إلى الموت» لا أن 
الموت مقصود فى نفسهء وكذا البيعة على الجهاد؛ أي: والصبر فيهء والله 
أعلم . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول جابر ذكه: «لم 
نبايع رسول الله كَل على الموت». إنما هو حكاية للفظ الذي صدر منه» حين 
المبايعة» فلا ينفى صدور لفظ الموت من غيره؛ كما في حديث سلمة بن 
الأكوع َه الآتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأنه لا اختلاف في المعنىء إذ 
المقصود مصابرة العدورّء ولو أدَّى ذلك إلى الموتء. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

قال النوويّ: وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن 
يصبروا لمائة من الكفارء ولا يفرّوا منهمء وعلى المائة الصبر لألف كافر» ثم 
تخ ذلك. وصار الواجب مصابرة المِثْلّين فقطء قال النوويّ كه: هذا 
مذهبناء ومذهب ابن عباس» ومالك» والجمهور أن الآية منسوخة. 

وقال أبو حنيفة» وطائفة: ليست بمنسوخة» واختلفوا في أن المعتبّر مجرد 
العدد من غير مراعاة القوّة والضعف. أم يُرَاعَى؟ والجمهور على أنه لا يراعى؛ 
لظاهر القرآن. 

وأما حديث عبادة ونه : «بايعنا رسول الله تكله على أن لا تشركوا بالله 
شيئاًء ولا تسرقوا...2 إلى آخرهء فإنما كان ذلك في أول الأمرء في ليلة 
العقبة» قبل الهجرة من مكةء وقبل فرض الجهاد. انتهى”''. 

وقال أبو العبّاس القرطبي ككأثه: قوله: «وَلَمْ ُبَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِ مخال 
لِمَا قاله سلمة بن الأكوع أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت» وكذلك قال 
عبد الله بن زيدء وهذا خلافٌ لفظيىء وأما المعنى فمتَّفقٌ عليه؛ لأن من بايع 
على أن لا يفرٌ حتى يُفتح الله عليه» أو يُقتل» فقد بايع على الموت» فكأن 
جابراً لم يسمع لفظ الموت» وأخذ غيره الموت من المعنى» فعبّر عنه» ويشهد 


.5 ؟/‎ /١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ري سسا اس ااا اا 
لِمَا ذكرته أنه قد رُوي عن ابن عمر في غير كتاب مسلم أن البيعة كانت على 
الصبر'''» وكان هذا الحكم خاصاً بأهل الحديبية» فإنه مخالفٌ لِمَا في كتاب الله 
تعالى» من إباحة الفرار عند مِثْلَي العددء كما نصّ عليه في سورة الأنفال» 
وعلى مقتضى بيع الحديبية لا فرار أصلاًء فهذا حكم خاص بهم والله تعالى 
أعلم ‏ ولذلك قال عبد الله بن زيد: لا أبايع على هذا اتحتذا غيل 


03 ه0370 
رسول الله عل :7 


ثم إن الناس اختلفوا في العدد المذكور في آيتي الأنفال» فَحَمّله جمهور 
العلماء على ظاهره من غير اعتبار للقوّة والضعف. والشجاعة والجبن» وحكى 
ابن حبيب» عن مالك» وعبد الملك: أن المراد بذلك القوّة» والتكافؤء دون 
تعيين العددء وقال ابن حبيب: والقول الأول أكثرء فلا تفرٌ المائة من المائتين» 
وإن كانوا أشدّ جَلّداً وأكثر سلاحاًء قال القرطبيّ: وهو الظاهر من الآية» قال 
عياض: ولم يُختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم على بعض في مراعاة العدد لم 
يجز الفرار. انتهى كلام القرطب”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)١(‏ أخرجه البخاريّ دنه فى «صحيحه» "/ ,.٠١8٠‏ فقال: 
 )779/(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا جويرية» عن نافع» قال: قال ابن 
عمر ويا : رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا 
تحتهاء كانت رحمة من الله فسألت نافعاً على أيّ شىء بايعهم؟ على الموت؟ 
قال: لا بل بايعهم على الصبر. انتهى . 

(؟) هو ما أخرجه الشيخان من طريق عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد ويه قال: لما 
كان زمن الحرّة أتاه آتِء فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت» فقال: 
لا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله يَكِ. 

إفرة «المفهم» ات اا 


(1)-بابُ اسْتحْبَاب مُبَايعَةٍ الِامَام الْجَيْشنَعِنْدَإرَادَةْ الْقَالِ... إلخ-حديث رقم )48١1-44٠0(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا [2!/44/148 و١6٠548‏ و١١58‏ و5805 و١٠58‏ 
و5٠58‏ و0٠58‏ و”5805] (1855). و(البخاري) في «المغازي)» 5١517(‏ 
و155١5)»‏ و(الترمذي) في «السير» ١591١(‏ و1595١)ء‏ و(النسائي) في «البيعة) 
)5١60(‏ و«الكبرى) .)7١1/1/9(‏ و(أحمد) فى لمسئذه) (9/ ”٠١‏ و7"945), 
و(الذا ويا ينعد (4)014 .وزات مكقان) ف الصديت» 0341908 وإزابو 
عوانة) م السكلنا (737/5)». و(الطبراني) 9 «الأوسط» (؟/ 7١١‏ و5/ 
ا" انج سعد) فى «الطبقات» (؟”/ ٠٠‏ ). و(البيهقت) فى «الكبرى» (6/ 
8ن وال بعال أعلب» 000 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا ابْنُ عيَيْنَةَ (ح) 
رَسُولَ الله ول عَلَى الْمَوْتِء إِنمَا بايَعنُ عَلَى أن لا تَهر). ‏ 7 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ - (سْفيَانُ) بن عيبنة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 1[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا حَجَاحٌ؛ عَنِ ابْنٍ جُرَيْج 
َحْبَرَنِي أَبُو الرُببْرِءِ سَمِعَ”" جَايراً يُسْأَلُ: كم كَانُوا يَوْمَ الْحُدَيْبَةِ؟ قَالَ: كنا 
أَرْبعَ عَشْرَة ماه كبَبعْتاهُ وَعْمَرُ آخِذ بِيدِِ نَحْتَ الشّجَرَة وَهِيَ سَمْرَة َبَايعْاهُه 


ع ع ه 


2 1 ككل ره اميس ري عأ. 2 
غير جد بْنِ قيس الأنصَّارِيّ» اختبأ تحت بَطن بَعِيرِو). 


00 وفن نسخة: (أنه سمع؟. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
6إع ا ساسس ساس سد زد وود ااا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقد 
قريبا . 

١؟ ‏ (حَجّاحُ) بن محمد الأعورء تقدّم أيضاً 1 

7 - (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقد 
0 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولةة (بشال: كُمْ كَانوا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟) السائل هر سالم من ابي 
الجعد. كما سيأتي التصريح به بعد حديثين. 

وقوله: (قْبَايَعْتَاهُ)؛ أي: بايعنا النبي يكل وكنى عنه بالضمير مبالغة في 
إجلاله وتعظيمه.» وجاء في بعض النسخ: «فبايعنا» بحذف المفعولء وإنما 
خحذف للعلم به. فصار كالمذكورء ولذا صم إعادة الضمير عليه في قوله: 
«وعمر آخذ بيله» . 

وقوله: (غَيْرَ جد بْنِ قَيْسِ الأَنْصَارِيَ) ذَكر الأبَيَّ أنه كان من المنافقين» 
وذكر أصحاب السّيّر أنه كأن متدري كل فطرح رسول الله كلد سؤدده. 
وسوّد عليهم بشر بن البراء بن المعرور» ويمكن أن يكون ذلك هو السبب في 
حقده على رسول الله عَكِلهِ. 

وأخرج الواقديّ في «مغازيه» عن أبي قتادة» قال: لما نزلنا على 
الحديبية» والماء قليل» سمعت الجد بن قيس يقول: ما كان خروجنا إلى 
هؤلاء القوم بشيء» نموت من العطش عن آخرناء فقلت: لا تقل هذا يا أبا 
عبد الله فَلِمّ خرجت؟ قال: خرجت مع قوميء قلت: فَلِمّ تخرج معتمراً؟ 
قال: لا والله ما أحرمتء. قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة؟ قال: لاء فلما 
دعا رسول الله كَلهِ الرجل» فنزل بالسهمء وتوضا 0 الله وَكِدِ في الدلو ومح 
فاه فيه ثم ردّه في البئرء فجاشت البئر بالرواء» قال أبو قتادة: فرأيت الجد 
مادا رجليه على شفير البئر في الماءء فقلت: أبا عدا أين ما قلت؟ قال: 
إنما كنت أمزح معك, لا تذكر لمحمد مما قلت شيئاًء قال أبو قتادة: وقد 
كنت ذكرته قبل ذلك للنبى كَل قال: فغضب الجدّء وقال: بقينا مع صبيان من 


(18)_بابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاَمٍَ الامَام الْجَيْشسَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ... إلخ حديث رقم )4/١17(‏ 


قومناء لا يعرفون لنا شرفاً ولا سنّاء لَبَظْنُ الأرض اليوم خير من ظهرهاء قال 
أبو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله للنبى كَل فقال رسول الله كَل «ابنه خير 
منه؛ء قال أبو قتادة: فلقيني نفر من قومي» فجعلوا يؤنبونني» ويلومونني حين 
رفعت مقالته إلى رسول الله يله فقلت لهم: بئس القوم أنتم» وَيْحَكُم عن 
الجدّ بن قيس تذبّون؟ قالوا: نعم» كبيرناء وسيدناء فقلت: قد والله طرح 
رسول الله يخ سؤدده عن"'' بني سلمة» وسّوّد علينا بشر بن البراء بن مَعرُور» 
وهتمنا التجاماات" الثى كانت على جانت البح » ورنيناها على بانج بشير بن البراءة 
فهو سيدنا إلى يوم القيامة . 

قال أبو قتادة: فلما دعا رسول الله كلِِ إلى البيعة فَرّ الجدّ بن قيس» 
فدخل تحت بطن البعير» فخرجت أعدوء وأخذت بيد رجل كان يكلمني» 
فأخرجناه من تحت بطن البعيرء فقلت: ويحك ما أدخلك ها هنا؟ أفراراً مما 
نزل به روح القدس؟ قال: لا ولكني رَعِبتَ» وسمعت الهيعة» قال الرجل: 
لا نَضْحَتٌ عنك أبدأء وما فيك خخيرء فلما مَرض الجدٌ بن قيسء» ونزل به 
العوت: لزء بو قتادة زيقه» افلم يتقرج حت مات وذفن» انقيل له في ذلك 
فقال: والله ما كنت لأصلي عليه» وقد سمعته يقول يوم الحديبية: كذا وكذاء 
وقال في غزوة تبوك: كذا وكذاء واستحييت من قومي يرونني خارجاً ولا 
أشهده. ويقال: خرج أبو قتادة إلى ماله بالواديين» فكان فيه حتى دفن» ومات 
الجدّ في خلافة عثمان. انتهى”" . 

وقوله: (اخْتَبَا تَحْتَ بَطْنٍ بَعِيرِو)؛ يعني: أنه اختفى» وذكر ابن هشام في 
«سيرته» قال: فكان جابر بن عبد الله وكا يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً 
بإبط ناقتهء قد ضبأ”" إليها يستتر بها من الناس. انتهى”*'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 48073‏ (وَحَدَنَِي إِبْرَامِيمْ بْنُ ويارِء حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنْ مُحَمَّدٍ 
الأعُوّرُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُجَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيِج: وَأَحْبَرَنِي أبُو الرْبيرِ أنه 
)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنها «على».  )١(‏ «مغازي الواقدي» .041/١‏ 

(9) أي: التجا إليهاء واستتر بها . (4) «الروض الأف» للسهيلي 7/ 34. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


و(اء بن ماجه) في «كتاب الأحكام» (570). و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» 
(55 و٠ه١٠‏ و١56١٠).‏ و(أحمذ) فى (مسنله)  55/١(‏ لالا” 5١5‏ 
) و(0/ 5١١‏ - 015). و(ابن 0 (008)» و(أبو عوانة) في امسنده» 
٠١(‏ و9١٠٠‏ و١١١)‏ ولأبو لعبم) في (مستخرجه) (00” و5ه8 ولاه”7), 
و«البغوي) ف شرح السّة» (١٠٠ه؟),‏ و(البيهقي) 5 «الكبرى» ١78/٠١(‏ - 
25).» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (5547)» و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
٠١75(‏ و037١٠23غ)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم اقتطاع حقّ المسلم باليمين الفاجرة» وأن ذلك مما 
ينافي كمال الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده هنا. 

١‏ - (ومنها): جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يَرّه إذا وُْصِفَ وحُدّ3ٌ 
وعَرَقَهُ المتداعيان» لكن لم يقع في الحديث تصريحٌ بوصفهء ولا تحديدٌء 
فاستدّل به القرطبيّ على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته» بل يكفي في 
صحة الدقوئ تيف المدعى يه تسد أ ينضبط به» وتعقّبه الحافظ كأنْهُ بأنه لا 
0 ذكر التحديد» والوصف في الحديث, أن لا يكون ذلك وقع» ولا 
يُسْتَدَلُ بسكوت الراوي عنه بأنه لم يقعء بل يطالب من جَعَلَ ذلك شرطا 
بدليله» فإذا ثَبَتَ حمل على أنه ذُكر في الحديث» ولم ينقله الراوي. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ على القرطبي فيه نظرٌ؛ لأن 
خلاصته تسليم لما قاله؛ إذ حاصله أنه لم يوجد دليل إيجابه» فلما لم يوجد 
بقي على عدم لزومهء» وهو ما دل عليه ظاهر الحديث» فعاد الأمر إلى موافقة 
قول القرطبيّ كانه 

والحاصل أنه لا دليل لمن شرطهء فلا يلزم الوصف والتحديد» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم . 

 "‏ (ومنها): أن الحاكم يّسأل المدعي» هل له بينةٌ؟ وقد ترجم بذلك 
الإمام البخاريّ في «كتاب الشهادات». 

. (ومنها): أن البينة على المدعِي في الأموال كلها‎  : 

ه ‏ (ومنها): أنه استدِلٌ به لمالك كلَنهُ في قوله: إن من رَضِي بيمين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


سَمِعَ جَايراً» يُسْأَلُ : هَل بَايَعَ النِّيّ كله بذِي الْحُلَيَْة؟ كمَالَ: ل ولين صل 
بهَاء وَلَمْ يُبَايعغ"" عِنْدَ شَجَرَو". إِلَّا الشّجَرَةٌ الي ِالْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ اب جُرَيْج : 
وَأحْبَرنِي أَبُو الرْبَيْرِ أنّهُ سَِعَ جَايرَ بن عَنَق اللو يَقُول: دَعَا ال بك عَلَى بَثْرٍ 
الحُدَيْسِيَة. 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

)777( ]1١[ (إِبْرَاهِيمْ بْنْ ديتارٍ) البغداديّ» أبو إسحاق التمّارء ثقةٌ‎ ١ 
من أفراد المصتف.‎ 2777/5١ تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : دوَلَمْ يبَايعٌ) وفي بعض النسخ: «ولم تبايع» بالنون. 

وقوله: (عِنْدَ شّجَرَة) وفي بعض النسخ: «عند الشجرة» بالتعريف. 

وقوله: (دَحَا النَبِنُ يله عَلَى بِثْرِ الْحُدَيِْيَةِ) إشارة إلى ما ظهر على يد 
النبي كله من معجزة فَوّران الماء في بئر الحديبية بعدما أصبحت قليلة الماع 
كما سيأتي تفصيل ذلك قريبأ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف,. وقد تقدّم شرحهء وبيان 
مسائله. ولله الحمد والمئّة. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

[4809] (. ..) - (حَدَنْنَا سَعِيِد بْنُ عَمْرو الأَشْعَثِيُ» وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ 
وَإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيَ» وَأحْمَُ بن عَبْدَة ‏ وَاللَفُْلِسَعِيدٍ - قَالَ سَعِيدُ 00 
أَحَيَدَنَاء وقَال الآخَرَانٍ: حَدَنَتَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو, عَنْ جَابرِء قَالَ: كنا يَوْم 
الْحدَيْبِيَةٍ ألفاً وَأَرْبَمَماءً نو فَقَالَ لَنَا لنب يكلل: 6 ثم الْيَومَ خَيْرُ خَيْرُ أَمْلٍ الأَرْض»» 


0 


وَكَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ أن لرَيَكُمْ مَوْضِعَ | 2 


)١(‏ وفي نسخة: «ولم نبايع». 0) وفى نسخة: ١تحت‏ الشجرة». 


(18)- باب اسْتِحْبَابٍ مُبَايعَةٍ الما الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَة الْقِتَالِء... إلخ حديث رقم (480) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَنِيُ) الكندي» أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت١77)‏ (م س) تقدم في «المقدمة») .١19/5‏ 
؟ ‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الهروي الأصل. ثم الْحَدَئانِيَء ويقال: الأنباري» 
صدوقٌ في نفسه. إلا أنه عَمِي فتغيّرء فصار يتلقّنء من قدماء ]1١[‏ (ت40؟) 
وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 5/ لا8. 
م (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم في الباب العاضي” 
 :‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضبّى, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت10١)‏ 
مم 0( تقدم في «الإيمان» ا000 
ه ‏ (هَمُوُو) بن دينار الأثرم الْجُمحىّء أبو محمد المكيء ثقةٌ ثبت [4] 
(«ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟7/‏ 184. 
والباقيان ذكرا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو )”1١(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابر) بن عبد الله و#اء أنه (قَالَ: كُنَا) معاشر الصحابة (يَوْمَ 
الْحُديْبِيَةٍ آلفاً وَأَرْبَعَمِائَةِ) تقدّم بيان اختلاف الروايات» ووجه الجمع بينها في 


حديث أول الباب. 

(قَقَالَ لَنَا لني يلله: «أَنْتُمُ الْيوْمَ خَيْرُ أَهْل الأَرْضٍ») هذا صريح في فضل 
أصحاب الشجرةء فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة» وبالمدينة» 
وبغيرهماء وعند أحمد بإسناد حسن عن أبى سعيد الخدريّ وه قال: لما كان 
بالحديبية» قال النبى 8/: "لا توقدوا ناراً بليل»» فلما كان بعد ذلك قال: 
«أوقدواء تفرك فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكمء ولا مذكماء وعند 
مسلم من حديث جابر ذه مرفوعاً: «لا يدخل النار من شهد بدراًء 
والحديبية»» وروى مسلم أيضاً من حديث أم مبشرء أنها سمعت النبي كلل 
يقول: «لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

جزم سسسب لطبي 

وتمسك به بعض الشيعة فى تفضيل على على عثمان؛ لأن عليّاً كان من 
جملة من خوطب بذلك» وممن بايع تحت الشجرة» وكان عثمان حينئذ غائياً. 

ورد عليهم بأن النبي كَلهِ بايع عنه» فاستوى معهم عثمان في الخيرية 
المذكورة. ولم مسد ني «الحدرك إلى تمصي يعفهم على بعص 

واسّدِلَ به أيضاً على أن الخضر ليس , بحيّ؛ لأنه لو كان حيّاً مع ثبوت 
كونه نبيّاً للزم تفضيل غير النبيّ على النبيَّ» وهو باطل» فدلَ على أنه ليس بحيّ 

وأجاب من زعم أنه حيّ باحتمال أن يكون حينئذٍ حاضراً معهم» ولم 
يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعضء أو لم يكن على وجه الأرض» بل كان 
فى البحر» والثانى جواب ساقط. 

وعكس ابن التين + فاستدلٌ:به.على أن الخضر ليس بنينء قبنى الأمر على 
أنه حيّ» وأنه دخل في عموم من فَضّل النبي كلهِ أهل الشجرة عليهم. قال 
الحافظ: وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر في أحاديث 
الأنبياء. 

وأغرب ابن التين» فجزم أن إلياس ليس بنبي» وبناه على قول من زعم 
أنه أيضاً حئئّ» وهو ضعيف, أعنى كونه ا وأما كونه ليس بنبى فنفئ باطل» 

ففى القرآن العظيم: «وَإنَّ لياس لَمِنَّ الْمْرْسلِيت 49 [الصافات]» فكيف يكون 
الم ع آذ مرسّلاً» وليس اعبار 

قال الجامع عفا الله عنه: كونة الخضر بفبنا هن السق الك ذلك مان 
ظواهر النصوص.» وكذلك موته هو الحقٌّ أمقنا: وسباتن البحث فى ذلك 
مستوفّى فى «كتاب الفضائل» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَقَالَ جَابِرٌ) ضيه (لَوْ كُنْتُ أَبْصِرٌ) إنما قال ذلك لأنه عَمِي في آخر 

0 م مَؤْفِع 0 قاله جابر ييه ظنا منه أنه لا يزال 
فخفي 0 مكانها»» وفي لفظ: «قَتَسُوْها من العام المقبل»» وفي لفظ: «ثم 


.)51017( كتاب «المغازي» رقم‎ 2555-١ /9 «الفتح»‎ )١( 


(18)- باب اسْيَحْبَاب مُبَايعَةٍ الامَام الْجَيْشَ عِنْدَإِرَادَةِالْقتَالِ... إلخ-حديث رقم (4 )4/١‏ 


أتيتها بعدٌء فلم أعرفهاء ويَحْتَمل أن يكون جابر اختصٌ بمعرفتها دون غيره» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله أوّْل الباب» 
ولله الحمد والمئّة . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَدْهٍ وَل الكتاب قال: 

 ).... ١ [‏ (وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ اْمُْنَىء وَابْنُ بار قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَدْ بْنْ 


و 


سهةهم 0001 ىر 2 2 5 2 هه - ام - أ 02 
عفر , حَدَدُنا شعبَة ‏ عر' عه ٠‏ مدق عر" سَالِم بن أ الحَعْدِء قَال: سَأُلَت جَاير ب" 
تعر به » عن عمرو بن عن بن ابي الجععاد يربن 
إلى 52 آه ‏ دعي 1056 . 1ه شه ع 7 
عبد الله عَنْ أُصّحَاب الشجرة» فقال : م 


و 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

1 موث 54ة) بن عبد اللهابن طارق السكلك الحرادئ الأغيى» أبو 
عبد الله الكوفيّ» نقة ايد :كان :لا دنس ورم بالإرتحاء [5] (ت18١١)‏ أو 
قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 86/ 4017. 1 

١‏ - (سَالِمُ بن آبي الْجَعْدِ) رافع الْمَطفانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
كان يرسل كثيراً [”] (7 أو48) وقيل: مائة» أو بعد ذلك (ع) تقدم في 
«الحيض») 78//8/. 

و«جابر ديه ذُكر قبله» والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (ثَالَ: لَوْ كنا مانَةَ لف لَكَمَاَاء كُنَا ألفاً وَحَمْسَنائَة) هذا مختصر من 
الحديث الصحيح في بثر الحديبية» ومعناه أن الصحابة وه لَمَا وصلوا الحديبية 
وجدوا بئرها إنما تَيْرّ مثل الشّراكء فبسق النبيّ كل فيهاء ودعا فيها بالبركة» 
فجاشت» فهي إحدى المعجزات لرسول الله يكل فكأن السائل في هذا الحديث 
عَلِمَ أصل الحديث؛» والمعجزة في تكثير الماء» وغير ذلك مما جرى فيهاء ولم 
يَعْلّم عددهم» فقال جابر: كنا ألفاً وخمسمائة» ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا. 

وقوله فى الرواية التى قبل هذه: «دعا على بثر الحديبية»؛ أي: دعا فيها 
ا ْ ٠‏ 


.0 5/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
اع ا 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4806[‏ (وَحَدَكَنَا أَد أَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة» وَابِنٌ تُمَيْر قَالَا: حَدَكَنا 
عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَذَنَنَا رِفَاعَةٌ بْنُ نُ الْمَنم. » حَدَنَنَا خَالِدٌ 50 : الطحًا 
كَلَاهُمَا يَقُولُ: عن حْصَيْنٍ» عَنْ سَالِمٍ | بْنِ أبي الْجَعْدِ » عَنْ جَابرِء قال: لو كنا 
مِائَهَ آلف لَكَمَانَاء كُنَا حَمْسَ عَشْرَةٌ مِائَةٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (عَبْدَ الله بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (رقَاعَةٌ بْنْ الْهَيْكَم) بن الحكم» أبو سعيد الواسطيّ» مقبول ]٠١[‏ (م) 
تقدم في «الجمعة» 1 , من أفراد المصئّف . 

 *”‏ (خَالِد الطَّكَانُ) هو: خالد بن عبد الله الطححان الواسطيّ» تقدّم قبل 
بابين . 

 :‏ (حْصَيْنُ) بن عبد الرحمن السّلميء أبو الْهُذِيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
بآخره [5] (ت75١)‏ وله (97) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ”47/ 1805. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: هذه الرواية مختصرة من حديث جابر َبهء وقد ساقها 
البخاريّ كه مطوّلةء فقال: 

(017©) - حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا عبد العزيز بن مسلمء حدّثنا 
خصين» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله مها قال: عَطِسْنَ الناس 
يوم الحديبية» والنبي كَل بين يديه رِكْوَةٌ فتوضأء فَجَهِسْنَ الناسُ نحوهء فقال: 
«ما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاًء ولا نشرب» إلا ما بين يديك» فوضع 
يده فى الرّكُوةء فجعل الماء يثور بين أصابعه» كأمثال العيون» فشربثاء 
رتوقانن قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة 
مائة : انه 33 


.171٠١ /” «صحيح البخاري»‎ )١( 


(18)-بِابُ اسْيَحْبَابٍ مُبَايعَة الامَام الْجَيْشضَ عِنْدَ إِرَادَة الْقتَالِء... إلخ-حديث رقم (4805) 


ثم ظاهر هذا الحديث أن المعجزة وقعت بفوران الماء من بين أصابع 
النبئ َلِْدِه ولكن وقع في حديث البراء ويه عند البخاريّ ما يدل على أن 
النبئ يكل صبّ ماء وضوته في البئرء فكثر الماء فيها . 

وجَمّع ابن حبّان بينهما بأن ذلك وقع مرتين. 

ويَختمل أن يكون الماء لَمّا تفجّر من بين أصابعه يِه ويده في الركوة» 
وتوضأوا كلّهم» وشربوا أَمّر حينئذ بصبّ الماء الذي بقي في الركوة في البثر» 
فتكاثر الماء فيها . 

ووقع في رواية أبي الأسود»ء عن عروة» عند البيهقيّ في «دلائل النبوّة) 
أنه كلل أمر بسهم» فوّضع في قعر البثرء فجاشت بالماء» قاله في «الفتح)”" . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَكَنَا عُفْمَانُ بن أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنّ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عُنْمَانُ: حَدَثَنا جَرِيرٌء عَنِ الأَعْمَشٍ » حَدَئْني سَالِم ن* أبي 
الْجَعْدِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابر: كَمْ كُنتُمْ يَْمَيِذِ؟ قَالَ: آلفاً وَأرْبَعَِائَة. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 

 *‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم قريبا. 

. (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَلفاً وَأَرْبَعَمِائَةِ) تَصب «ألفاً» خبراً ل١كان»‏ المحذوفة؛ أي: كنا 
ألفاً وأربعمائة» وهذا العدد يخالف العدد المذكور فى الحديث الذي قبله؛ 
ويُجمع بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغى الكسرء ومن قال: 


)1غ( «الفتح» 000/4 


0 البحر المحيط التجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ألفأ وخمسمائة جَبّرهه ومن العلماء من سلك مسلك الترجيح» كالبيهقي» فرجّح 
رواية: «كنا ألفاً وخمسمائة»؛ لكثرة رواتهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذه الرواية أيضاً مختصرة» ساقها البخاريّ كله فى «الأشربة» 
من صحيحه) مطوّلةٌ فقال: ْ 

(8559) د شدتنا قشنة من سحي حدثةا حوره عن :الاعمفن قال 
حذثني سالم بن أبي الجعدء عن جابر بن عبد الله وها هذا الحديث قال: قد 
رأيتني مع النبي كل وقد حضرت العصرء اك ا 
في إناء. فلن النبي ِل به فأدخل يذه فيه» وفرّج أصابعه. ثم قال: 
على أهل الوضوءء البركة من الله»» فلقد رأيت الماء يتفجر من بين 0 
فتوضا الناس+-وشتربواء: قجعلت لا الو مااحكلك فى بط منةء قعلمت أنه 
بركة» قلت لجابر: كم كنتم يومئذٍ؟ فآل 1 الفا وا ريجات :ني 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )1800( 7/1‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَمْرِو - يعني : : ابن مُرَةَ - حَائِي عَبْدُ الله بن أبي أَوْقَىء قَالَ : كان أَصْحَاتُ 
الشّجَرَةٍ آلف وَتَلَاتَمِانَة» وَكَانَتْ أَسْلّمْ ؟ تمن الْمُهَاجِرِينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عبيل الله بْنْ مَعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

؟ -<أبوه) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة 
أبواب . 

"عبد ال بن أبي أوْتَى) علقمة بن ن خخالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ 
ابن الصحابي”''» وفي «الصحيح» أنه قال: «غزوت اح لتر 
تأكل الجرادا. وشهد الحديبية» وعمْر بعد النين يك دهراً: ومات وَلكِبْه سنة (/2)41 
وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة وق تقدم في «الصلاة» 537 6 

والباقيان ذكرا قبل حديثين. 


)غ0 ااصحيح البخاري» هه 7 هع راجع : «الإصابة» ١5/5‏ ولاهغ. 


(1)- باب اسْتَحْبَابِ مُبَايَعَةٍ امام الْجَيْشَ عِنْدَ إرَادة الْقِعَالِء... إلخ-حديث رقم (4801) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف 5 يلك وآثه مسلشل +اليصريين إلن شعبة» 
والباقيان كوفيان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه ابن صحابى » وهو 
آخر من مات من الصحابة بالكوفة» وفيه قوله: يعني : ابن مرةا» والعناية هى 
من الراوي عن شعبة» أو ممن دونهء وإنما لم يقل: عن عمر بن مرة»؛ لأن 
شعبة لم ينسبه إلى أبيه» بل أهمله» فأراد أن يبيِّن نسبه. فزاد «يعني» د 
ما نقله عن شيخه.» وبين ما زاده هو وإلى هذا أشار السيوطيٌ كه في «ألفيّة 
الحديث» بقوله: 
ولا تَزِذ في تسب أو وَضفٍ مَنْ كُوْقَ شَيُوجٍ ل 
بنخو ١يَعْنِي)‏ 3 بدن 0 ب١هؤا‏ ا | إذًا 3 
أَجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَضْلُ أَوْلّى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 
وقد تقدّم هذا البحث غير مرة. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو - - يَعْنِي : ابْنَّ مر - حَدَئي عَبْدُ الل بن أبي أوؤْقى) تقدّم أن اسم 
أبيه علقمة , بن خالد بن الحارث» وهو صحابيّ أيضاًء وهو الذي قال كك لما 
أتى بصدقته: «اللهم صل على آل أبي أوفى»» متّفْنٌ عليه. (قَالَ: كَانَ أُصْحَابُ 
الشَّجَّرَةِ)؛ أي: الصحابة الذين بايعوا رسول الله كلل تحت الشجرة» (ألفاً 
وَتَلانَمِانَةِ) تقدّم ذ في الرواية السابقة أنهم ألف وخمسمائة» وفي زنواثة > ألت 
وأربعمائة» ويمكن الجمع بأنهم كانوا ألفاً وأربعمائة. وكساء فمن قال: 
اسه وكير انكس » ومن قال: خمسمائة اعتبره» ومن قال: ثلاثماتة ترك 
الزائد لعدم تيقّنه فيه. (وَكَانَتْ أَسْلَمُ)؛ أي: بنو أسلم» وإنما خضّهم بالذكر؛ 
لكونهم قبيلته» فكأنه يفتخر بأن قومه الذين تعدا بيعة الرضوان كثيرون» (ثُمُنَ 
الْمْهَاجِرِينَ» بضمّ المثلّئة» والميم» ويجوز تسكينهاء قال الحافظ: ولم ا 
عدد من كان بها من المهاجرين خاصّة؛ ليُعرف عدد الأسلميين. إلا أن 
الواقديّ جزم أنه كان مع النبيّ َه في غزوة الحديبية مِنْ أسلم مائة رجل» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


فعلى هذا كان المهاجرون ثمائمائة. انتهى'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا /7/١84[‏ و5:808] (/ا185١)ء‏ و(البخاري) في 
«المغازي» ا (51565)» و(الطيالسي) فى «مسنده» (2)878 و(أحمد) في 
«فضائل الصحابة» (/887). ودابن ا في (صحيحه) (5807)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (579/5)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (54/ 
.)١‏ وز(ابن سعد) في «الطبقات» (؟2)48/7 و(الحاكم) ىق «المستدرك» (8/ 
» ولالبيهقيَ) في «الكبرى» (5/ 207175 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

)...١]804[‏ (وَحَدَنَنَا ابِنٌ الْمُثَنَى حَدَنَنَا أَبُو دَاوْهَ (ح) وَحَدَنَتَاه 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو دَاوّْ سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 

حافظ [94] (ت4١٠7)‏ (خت م 4) تقدم في «المقدمة» 5/ ”الا. 

١‏ - (النَضِرٌ بن شَمَيِل) المازني» 3 الحسن 00 البصريّ» نزيل مروء 
ثقة ثبت من كبار [9] (ت4١3)‏ وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 89/7. 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

اتضينه] :. رواية أن داود الطيالسى» عن شعبة هذه ساقها أبو داود نفسه 
في «(مسنده»اء» فقال: ١‏ 1 

 )6٠١(‏ حذّثنا أبو داودء قال: حدّثنا شعبة» قال: أخبرنى عمرو بن مرّة 
سمع ابن أبي أوفى» صاحب رسول الله كله وكان قد ا الرضوان» 


000 «الفتح» 0 


(1)-بابُ اسْتِحْبَابٍ مُبَايعَة الامَام الْجَيْشَ عِنْدَ إرَادَة الْقِتَالِء... إلخ-حديث رقم (4809) 


قال: كنا يومئذ ألفاً وثلاثمائة» وكانت أسلم يومئظٍ ثُمن المهاجرين. انتهى"'. 
وأما رواية النضر بن شُميل» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


م 


[5869] (1868) (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرنَا يَزِيدُ بْنُ زَيْع ؛ عَنْ 
خَالِدٍ ع عَنِ الْحَكم بْنِ عَبْدِ الله بْن الأفرج» ؛عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِء قَالَ: قد رأَيئِي 
0 الشّجَرَة» وَالئُ كلق يَُايُ ان وزع نضا بذ اها عن ل 
وَنَحَر نَحْنٌ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِانَة قَالَ: لَمْ نا بَاِيعْهُ عَلَى الْمَوْتِء وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ 


5-8 


0 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميميّ النيسابوري» تقدم قريباً‎ ١ 

]8[ (يَزِيدُ بن رُرَيْع) الْعَيسْيَء أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.137 /1 (ع) تقدم في «اللإيمان»‎ )18١ت(‎ 

 “‏ (خَالِدُ) بن مِهْران الحذّاءء أبو الْمُنازل البصري» ثقةٌ حافظ يرسل 
[ه](ت ١‏ أو؟:١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

3 (الْحَكُمْ بْنُ بن عبد الله . بن الأغرّج) البصري» نقد ريّما وَهِمَ م 1"] (م د 
ق( تند 0 «الإيمان» ٠‏ 0 اناه 

(مَعْقِلَ : بن يَسَارِ) المزنئ» أبو على الصحابيء مات َيه بعد الستين 

(ع) تقدم في «الإيمان» .717١/55‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه ململ بالبصريين» غير شيخه» 
فنيسابوريّ» وقد دخل البصرة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


عَنْ 


(عَنْ مَعْقِل) بفتح الميم» وكسر القافء. (ابْنِ يَسَارِ) المزني الصحابيٌ 


.١١٠١ /١ «مسند الطيالسي»‎ )١( 


(15) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (57*) 


غريمهء ثم أراد إقامة البيئة بعد حلفه أنها لا تسمعء إلا إن أتى بعذرء يتوجه له 
في ترك إقامتها قبل استحلافه. 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: ووجهه أن «أو» تقتضى أحد الشيئين» فلو 
جاز إقامة البيئة بعد الاستحلاف. لكان له الأمران بها لويم يقتضى أنه 
ليس له إلا أحدهماء قال: وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفيئ 
طريق أخرى لإثبات الحقٌء فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البينة واليمين» 
ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام 557 يَضَعُف هذا 
الجوات: 

كب (ومدها” ."كاله و تدقيق العيق اله أبغا ؛ إنه فل يدل الحشةنين 
في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. 

وأجاد الحافظ كَْرَنْهُ حيث قال: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل 
بالشاهد واليمين أنها زيادة صحيحةً» يَحجَبُ المصير إليها؛ لثبوت ذلك 
بالمنطوق» وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن الحافظ كأَنْهُ في الردّ على الحنفيّة 
في استدلالهم هذاء فإن الحديث صحيحء أخرجه المصئف كأنْهُ في 
«صحيحه)ء وسيأتي برقم (1711) من طريق قيس بن سعدء عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس و#ا: «أن رسول الله يلك قَضَى بيمين وشاهد)» فبعد 
صِحّة المنطوق بطل الاستدلال بالمفهوم» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد. 

قال العلامة الصنعاني كأَنْهُ: قد ثبتت أدلّة العمل بالشاهد واليمين»؛ ثم 
ذكر حديث ابن عباس '«#هْها المذكورء ثم قال: قال في «التمييز»: إنه حديث 
صحيحٌ» لا يرتاب في صحّتهء وقال ابن عبد البرٌّ: لا مطعن لأحد في صحّتهء 
ومنها حديث أبي هريرة دَبْهِ «أن النبئ كَكِِ قضى باليمين والشاهد».ء وهو عند 
أصحاب «السنن»» ورجاله مدنيّون ثقات» ولا يضرّه أن سُهيل بن أبي صالح 
نسيه بعد أن حدّث به ربيعة؛ لأنه بعد ذلك كان يروي به عن ربيعة» عن نفسهء 
عن أبيه» وقصّته في ذلك مشهورة في «سنئن أبي داود» وغيرهاء ومنها حديث 
جابر وله مثل حديث أبي هريرة له أخر جه الترمذيّ» وابن ماجه» وصححه 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
الشهيرء أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوان» وهو الذي حفر نهر معقل 
بالبصرة بأمر عمر و#يّاء فنُسب إليه» وهو ممن بايع تحت الشجرة» ثم نزل 
البصرة» وبنى بها داراًء ومات بها في خلافة معاوية وَكِياء أنه (قَالَ: لَمَدْ 
رَأَبْئِي)؟ أي: رأيت نفسي (يَوْمَ الشّجَرَة) ؛ أي: يوم مبايعة النبئ ككل لأصحابه 
تحت الشجرة» وقوله: (وَالنْبِي كل يُبَايعٌ النّامنَ جملة في محل نصب على 
الحال» وكذا قوله: (وَأَنَا رَافِع عُصْناً مِنْ أَغْضَانِهًا) «الْمُضْنٌ؛ بضمّ الغين 
المعجمة» وسكون الصاد المهملة» آخره نون: ما تشعّب من ساق الشجرة» 
دقاقهاء وغلاظهاء والصغيرة بهاءء وجمعه عُصُول وغِصَئَةَ - كهيّبّة - وأغصان» 
أفاده المجد كآ©. (عَنْ رَأِْو)؛ أي: رأس النبى كللله؛ لثلا يؤذيهء (وَنَحْنُ 
أرب :عَظئْرَة لناقة)4 أي ١‏ الفا -واإيححافة»والجييلة حال ايشا فتكون من 
الأحوال المتداخلة» أو المترادفة. (قَالَ) معقل ضف (لَمْ نُبَايعْهُ) يكل (عَلَى 
الْمَوْتِء وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ؛ أي: لا نهرب من العدرٌّء وقد تقدّم 
اختلاف الصحابة في المبايعة على الموت» وقدّمنا أن ذلك اختلاف في اللفظ 
فقطء فالذين قالوا: لم نبايع على الموت أرادوا هذا اللفظء وإلا فمعنى أن لا 
نفرٌ هو معنى المبايعة على الموت, فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معقل بن يسار وَييه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [5809/14 و١٠58] »)١1868(‏ ولابن حبّان) في 


(صحيحه) 1050١(‏ و58175). و(الطبرانئ) فى «الكبير) /5٠١(‏ 057080 واه 
و375هة), و(أبو عوانة) فى (مسئدهة») / 0 و(«الرويانئ) فى «(مسلئده) 0/ 


0037717 و(البيهقي) في «الكبرى» »)١577/4(‏ والله تعالى أعلم . 


.510١»ص راجع: «القاموس المحيط»)‎ )١( 


(16)-بابُ اسْتَحبَاب مُبَايعَةٍ الامَام الْجَيْشَ عِنْدَإرَادََ الْقََالِ... إلخ-حديث رقم )481١-481١(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...(]48١[‏ (وَحَدَتَنَاهُ يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنْ عَبّْدٍ الله. عَنْ 
يُونْسَء بِهَذَا الاسْتاهِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

دلوتي انوع عن يكيان العدئ» انو عبد النضرئ # ثقة تك دفاضل 
ورج [5] (19) (ع) تقدم في «المقدمة» 17/1. 

والباقيان دُكرا في البابء» وَحََالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله هو: الطحان. 

[تنبيه]: رواية خالد بن عبد الله الطحَانء عن يونس بن عبيد لم أجد من 
ساقهاء إلا أن ابن حبّان أخرجه فى «صحيحه)» من رواية خالد الطححان» عن 
خخالد الخذاء» فقال: ْ 

 )550١(‏ أخبرنا أبو خليفة» قال: حدّثنا مسدّدء قال: حذّثنا خالد بن 
عبد الله الطحّانء عن خالد الحذّاء. عن الحكم بن الأعرج» عن مَعْقِل بن 
يسارء قال: بايعنا رسول الله كَكهِ يوم الحديبية» وأنا أرفع غصن الشجرة عن 
وجههء فبايعناه على أن لا ثَفِرّء لم نبايعه على الموت» قلنا له: كم كنتم؟ 
قال: ألفٌ وأربع يد 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )1809( ]4811[‏ (وَحَدَتَنَاهُ حَابِدُ بِنُ عُْمَرَء حَدَنَنَا أَيُو عَوَانَةَ عَنْ 
طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَيِبِء قَالَ: كَانَ أبي مِمّنْ بَايَعَ رَسُولَ الل" كله عِنْدَ 
الشّجَرَةٍء فَالَ: فَانْطَلَقْنَا نِي قابل حَاجينَ فَحَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانْهَاء فَإِنْ كائث تَبَينَتْ 
لَكُنْ نات أعلَم). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ احَايِدُ بْنُ عْمَرَ) بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكر الثقفيّ 
البكراويّ» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي كِرُمانء» ثقة [١1](ت‏ 377) (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 1/5 . 


دلق ا(صحيح ابن حبان» 0/٠‏ 2. زه6 وفي نسحخة : «النبيّ ةا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5 ل سس 1 ا اك ااا الاك 


١‏ - (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (طَارِقٌ) بن عبد الرحمن البجليّ الأحمسيّ الكوفيّ» صدوق له 
أوهام [6]. 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وسعيد بن المسيِّب» وزيد بن وهب» 
وسعيد بن جبيرء وعاصم بن عمرو البجلي» وعامر الشعبيٌّ» وغيرهم. 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالدء والأعمشء. وهما من أقرانهء 
وإسرائيل» والثوريّ» وأبو الأحوصء وأبو عوانة» وابن المبارك» ووكيعء 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بذلك». هو دون مخارقء» وقال 
علي ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى 
من أبي حرملة» وطارق» وإبراهيم بن مهاجر يجريان مجرى واحدء وقال ابن 
معين» والعجلىّ : ثقةّء وقال أبو حاتم : لا بآأمن بهغ يكثب تحديكه» يشبه تخديثه 
حديث مخارقء وقال النسائئ: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا 
بأس به» وذكره ابن حبان فى «كتاب الثقات»). 

كال تنام قن« الات« ارق يرن ميم لدعتو الل مالي 3 قال 
حافك :"كفلا احرى .عت بسنا ال لدي تلك وفك بك ال قرت قو أ بات 4ك 
اختّمل حديثه»». فقال فيه: وأهل الحديث يخالفون يحيى 5 فض فيه» 
وو شك وحَكى الساجيّ عن أحمد: في حديثه بعض الضعف. وقال 
الدارقطنيئ» ويعقوب بن سفيان: ثقةّء ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نُمَير. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 
بعده . 

 :‏ (سعِيدُ بن الْمُسَيّبِ) بن حَْن القرشي المخزوميئ» أبو محمد المدنئ» 
عن« الخلا اذا فاك التكيا ١‏ الكاوع عر قا رمام عه سمي وكا عد 
الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 

(أَبُوهُ) المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميء أبو سعيد 


.0 /0 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(14)-بِابُ اسْيَحْبَابٍ مُبَايعَةٍ الامَام الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةٍالْقتَالِ... إلخ-حديث رقم )48١١1(‏ 


الصحابيّ ابن الصحابي» عاش إلى خلافة عمر و (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» 4/ .١5١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كَنْةُ وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» 
ؤفية:وؤاية الأين عن أبية. :وأن صحابيّة لين له :راو إلا ابعنة وآنة من المقلين من 
الرواية» فليس له فى الكتب إلا ثلائة أحاديث فقط» حديث في وفاة أبي طالب 
عند الشيخين» والنسائيّ» وحديث الباب عند الشيخين فقط. وحديث عند 
البخاريّ فقط أن أباه جاء إلى النبن كل فقال له: «ما اسمك...» الحديث"" . 

(عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِب) تقدّم أن كسن'الباء المشدّدة هو الأصح من 
فتحهاء» أنه (قَالَ: كَانَّ أبي) العميت بن حَزْن (مِمَنْ بَايَعَ سول اللّه) وفي بعض 
النسخ: «النبي» (يلِ عِنْدَ الشَّجَرَة) «أل» فيه للعهد الذهنىئ؛ أي: الشجرة 
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المعروفة التي بايع تحتها النبي كَلهُ أصحابه» كما قال يق : : «لْمَّدَ رضوس أنَّهُ عَنٍ 
لمُؤينيت إذ يِبَابعُويلك حَحتَ التَّجَرَوَ» الآية [الفتح: ]. (قَالَ) المسيّب (فَانطَلَقْنَا)؛ 
أي : ذهبنا من المدينة إلى مكة (فِي قَابلٍ) ؛ أ في السنة التي بعدها (حَاجِينَ) 
بصيغة الجمع؛ أي: معتمرين» اطق علي الجمتزة ة الحج؛ لأنه يجوز إطلاقه 
عليه» كما يقال: العمرة الحجح الأصغر» (فَحَفِيَ عَلَينَا مَكَانْهَا) وفي رواية سفيان: 
أَنَهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل عَا م السَجَرَق قَالَ: كنَسُوهَا يِنَ الْعَام الْمقْلِ»ء 
وفي رواية شعبة: «لقد رأيت 0 ثم أتيتها بعذُء فلم أعرفها»» وفي رواية 
للبخاريّ: «فرجعنا إليها العام المقبل فعَمِيت علينا»» وللبخاريّ من حديث ابن 
عمر وكيا قال: «رجعنا من العام المقبل» فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي 
بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله4» وذكر في 00 أن الحكمة في ذلك هو 
عد اليد ا 0 0 


."88- 787/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
4 حزن بلطلل شطب 


نراه الآن مشاهداً فيما هو دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر وبا بقوله: «كانت 
رحمة من الله»؛ أي : كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمةً من الله تعالى» ويَحْتّمل 
أن يكون معنى قوله: «رحمةً من الله»؛ أي: كانت الشجرة موضع رحمة الله 
ومحلّ رضوانه؛ لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. انتهى7' , 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعدٌ هذا الاحتمال الثاني» فالأول هو 
الذي يقتضيه سياق الحديثء» فتأمله بالإمعان. 

وقد أجاد النووي كأَنْهُ حيث قال: سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها 
لِمَا جرى تحتها من الخيرء ونزول الرضوانء والسكينة» وغير ذلك» فلو بقيت 
ظاهرةً معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياهاء وعبادتهم إياهاء وكان 


خفاؤها رحمة من الله تعالى. انتهى”" . 


(قإِنْ كائث تَبَينَثْ لَكُمْء فَأنتُمْ آهْلَمُ) هذا الكلام من ابن الْمُسَيِّبِ إنكار 
على من يدّعي معرفتها من التابعين الذين لم يشاهدوا البيعة تحتها؛ لأنها خفيت 
على الصحابة الذين بايعوا تحتهاء فكيف يعرفها من لم يشاهدها؟. 

وفي رواية للبخاريّ: لأكرك اعنة معية :ام الو الجر + ميهف 
فقال: أخبرني أبي) وكان شهدها». قال في «الفتح» عند شرح هذا الموضع ما 
نضّه: لكن إنكار سعيد بن المسيّب على مّن زعم أنه عرفها معتمداً على قول 
أبيه : إنهم لم يعرفوها في العام المقبل» ٠‏ لا يدل على رفع معرفتها أصلاًء فقد 
ثبت قول جابر الذي سبق في الباب: الو يتك أبضى اليو لأريتكم مكان 
الشجرة». فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينه» وإذا كان في آخر عمره 
بعد الزمان الطويل يضبط موضعهاء ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن 
الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكتء إما بجفاف» أو بغيره» واستمرٌ هو 
يعرف موضعها بعينه» وعند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع» أن عمر ضقي 
بلغه أن قوماً يأتون الشجرة» فيصلّون عندهاء فتوعّدهم» ثم أمر بقطعهاء 
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.)5904( «الفتح» ل كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 
.0/١ «شرح النوويّ»‎ )'( 


(1)- باب استِحْبَاب مُبَايَمَةٍ الامَام الْجَيْْنَ عِنْدَ إِرَادةٍ الْقِتَالِ... إلخ-حديث رقم ١(‏ )0 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن قول جابر به هذا لا يدلّ إلا على أنه 
يظنّ معرفتهاء لا أنه مستيقن لذلكء» بدليل قول ابن عمر: «فما اجتمع منا اثنان 
على الشجرة»» وقول والد سعيد: «قْنَسُوها من العام المقبل»» وقول سعيد: (إن 
أصحاب محمد كلِدِ لم يعلموها». فتأمّل. 

وأما أثر عمر حَيه بقطعهاء فلا يدل على معرفتهم لهاء بل على ظتْهمء 
فإنه لَمَا رآهم يعظمون الشجرة» خاف المفسدة في ذلك» فقطعهاء سواء كانت 
هي» أو غيرها؛ لأن مبنى الافتتان يكفيه الظنّء فتأمله. 

والحاصل أن تلك الشجرة الأصليّة لم تُعرف» بل أخفاها الله تعالى رحمة 
بالأمة» كما قال ابن عمر وَكْيّاء وأما العبادة تحت الشجرة فلا يدل على 
معرفتهاء بل على ظنهم لهاء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى وليّ التوفيق. 

[تنبيه]: مما رأيت التنبيه عليه ما كتبه صاحب «تكملة فتح الملهم» فيه 
(0/” - 517””) حيث تكلّم عن مسألة التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين» ثم 
تطرّق لزيارة هذه المشاهد التي امتلأت الدنيا بهاء وافتتن بها العوامٌ» بل وبعض 
من يزعم أنه من الخواصٌء وأورد أحاديث وآثاراً» وليس في شيء منها التبرّك 
بآثار الصالحين» بل كلها آثار للنبئ كلك ولا خلاف في التبرّك بآثاره كو وإنما 
الكلام في غيره» ولا تراه أورد شيئاً من تبرّك الصحابة بالصدّيق» ولا بأحد من 
الخلفاء الراشدين» ولا تبرّك التابعين بآثار الصحابة #,؛ لأنه لم يوجد ذلك في 
التاريخ» فهلًا يُثبت لنا شيئا من ذلك» هيهات هيهات. 

وبالجملة إن هذا الذي كتبهء وبحث فيه في كتابه المذكور فيه فتحٌ لباب 
العرء: ونس لوسائل العرك: وحك على الانعراف عن الضراط المستفيم 4“ فلا 
تغترٌ به» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعيد بن الْمُسَيّبء عن أبيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 541١١/١18[‏ و5١54‏ و"1١48:ة](1869).,‏ 
و(البخاري) في «المغازي» 5١57(‏ و7١41‏ و55١5‏ و5150). و(أحمد) في 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لحز ا تب تبي 
«مسنده)» (477/0). و(الطبراني) فى «الكبير» .2758/7١(‏ و(الطبري) فى 
اللشور )لانن ست ) فق «الطكاف:(005979 لابن غناك 2 
«تاريخ دمشق» (188/0/8).» والله تعالى أعلم . ْ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 
[3](..) - (وَحَدَلِيِ مُحَمّدُ بْنُ رَافِع » حَدََنا أبُو أَحْمَدَء قَالَ: وَكَرَأَنهُ 
عَلَى نَصْرٍ بْنِ عَلِيٌّ» عَنْ أبي أَحْمَدَء حَدَنَنَا سْفْيَانُء عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء 
عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِء ؛عَنْ أبيهء أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله يل عَامَ الشّجَرّق 
قَالَ: قَنَسُوهًا مِنّ نّ الْعَام الْمُفيلِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
(مَحَمّدٌ بْنْ رَافِِ) النيسابوري» تقدّم ان 
١‏ ا ُو أَحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن مُمَر بن درهم الزبيري 
الكوفيٌّ» ثقٌ ثبت [9] (ت١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 
”" - (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهُْضميَ البصريً» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(مت١5١)‏ أو بعدها ©“ تقدم في «المقدمة) ."٠/0‏ 


 :‏ (سُفيانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ»ء أبو عبد الله الكوفي الإمام 

الحافظ الحجة الفقيهء من رؤوس [7] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَقَرَأنهُ عَلَى نَضْرٍ بْنِ عَلِيٌّ) قائل «قرأته؛ هو المصتّف ك1 ووقع 
في بعض النسخ: «قال مسلم: وقرأته على نصر بن علي». وغالب عادته في 
مثل هذا أن يكتب (ح) إشارة إلى التحويل» فتنبّه. 

وقوله: (فَنَسُومًا) بفتح النون» وضم م السين المهملة» أضلة: 0 بفتح 
النون» وكسر السين» وضمٌ الياء» بوزن عَلِمُوهاء فنقلت ضمّة الياء إلى السين 
بعد سَلَْبِ حركتهاء فصار تَسُوهاء بضم السين» وإنما نبّهت عليه» وإن كان 
واضحاً لمن عنده معرفة بالقواعد الصرفيّة؛ لأني أسمع كثيراً من الناس يغلطون 
فيه» فيقولون: «نْسَْها» بفتح السين» وهو غلطء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (مِنَ الْعَام الْمُفيلِ) ؛ أي : في السنة التالية» فامن» بمعنى «في». 


(1)-بِابُ اسْتِحْبَاب مُبَايعَةٍ للامَام الْجَيشَ عِنْدَإرَادَِ َّال ... إلخ-حديث رقم 48117 -4814) 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان تخريجه فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


ةايم موي رع اةس روعي مه 7 


 )...( ]441*[‏ (وَحَدَنَِي حَجََاجٌ بْنْ الشاعِرء وَمُحَمَّدُ بْنْ رَافِعء قَالا: 
حَدَثَنَا شبَابَةٌ» حَدََنَا شغْبَةُ عَنْ قَتَادةَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ أبيه. قَلَ: لَقَد 
رَأَبْت الشُجرَق ثَُ َم ْنَا بعْدَ كَلَمْ أغرفهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشَاعِرِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (شْبَابَةُ) بن سوّار المدائن» تقدّم قريباً‎ - ١ 

* - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ. من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لِقَطعه 
عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أ بعد تلك السنة. 

والعنديك متلق غليةة وقد« تفن الحت فيه يتوق قبل حديف: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1850(]54811[‏ (وَحَدَنَنَا قتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا حَاتِمٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
إِسْمَاعِيل - عَنْ يَزِيدَ بن أبي عُبَيّدٍ مَوْلَى سَلَْمَةَ : بْنِ الأكوّع» قَالَ: قَلْثُ لِسَلَمَةَ: 
عَلَى أي شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله يك يَوْم م الْحُدَيْيَة يَة؟ قَالَّ: عَلَى الْمَوْتِ). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

١‏ (قَيبَةٌ بن سَعِيدٍ مين د أول الباب. 

؟ - (حَاتِمُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّء كوفيّ 
الأصل» صدوق يَهمء صحيح الكتاب [4] (ت”5 أو /ام١)‏ (ع( تقدّم في 
«الصلاة» .1١١85/57‏ 

1 - (يَزِيدُ بن أبي عْبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع) الأسلميّ المدني» ثقةٌ 

[:] مات سنة بضع و(550١)‏ (ع) تقدّم فى «الصلاة» 110/6 . 
؟ ‏ (سَلْمَةٌ بْنُ الأكوّع) هو: سلمة بن عَمْرو بن الأكوع الأسلمي» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ل كاك ا الت 
مسلمء أو أبو إياس الصحابيّ الشهير» شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة 
20 ©“ تقدّم في «الإيمان» 188/55. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف نُك وهو (57") من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْن الأكوّع) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَة) بن 
عمرو بن الأكوع؛ نُسب لجدّه. (حَلَى أي شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ الله كله يَوْمَ 
الْحَدَيِْيَةِ؟ فَالَ) سلمة ذه (عَلَى الْمَوْتِ)؛ أي: بايعناه على الموتء والمراد: 
أنهم بايعوه على الصبرء والثبات في ملاقاة العدرٌّء وإن أدَّى ذلك إلى الموت» 
وقد تقدّم الجمع بينه وبين قول جابر به : «لم نبايع على الموتء» وإنما بايعناه 
على أن لا نفرً' أول الباب» وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع به هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/ 581١5‏ و6١581]‏ (1850)» و(البخاري) فى 
«الجهادا )١1950(‏ و«المغازي» )1١59(‏ و«الأحكام) ٠7٠١7(‏ و4١‏ 
و(الترمذيّ) في «السير) »)١5150(‏ و(النسائي) في «البيعة» (1/ )١41١‏ و«الكبرى» 
(577/5)., و(أحمد) في المسئله» (51/5 و١5‏ و65)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١55/8(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)071١/5(‏ و(الرويانيّ) في 
«مسنده؛ (0)747/7 و(الفاكه) في «أخبار مكة) (0/ 074: والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]4816[‏ (وَحَدَتَنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ» حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَلَة 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

)٠١7ت(‎ ]9[ (حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ) التميمئ» أبو سعيد البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
: .١١5٠١/ه1١ رع( تقدّم قف «الصلاة»‎ 


(14)_بِابُ اسْتِحْبَاب مُبَايعَةٍ الامَام الْجَيْشسَ عِنْدَ إِرَادَة لقال ... إلخ ‏ حديث رقم (4/15) 


والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن مسعدة» عن سلمة بن غبيد هذه ساقها الإمام 
أحمد كُدَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

-)١١665(‏ حذثنا عبد افك حذّثنى أبى » ثنا حماد بن مسعدة» عن 
يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله وَكْةِ مع الناس 
في الحديبية» ثم قعدت مُتنحياء فلمًا تفرّق الناس عن رسول الله كَلهِ قال: «يا 
ابن الأكوع, ألا تبايع؟» قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله قال: «أيضاا. 
قلت: علام بايعتم؟ قال: على الموت. انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )1851١١ [‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ أَحْبَرَنَا الْمَخْرُومِي 
قَالَ: أنَاهُ آتِء فَقَالَ: هَذَاكَ ابِنُ حَنْظَلَةَ يْبَايعْ النَامَنَء قَقَالَ: عَلَى مَاذًا؟ 
قَالَ: عَلَى الْمَوْتِء قَالَ: لا أبَاِيُ عَلَى هذا أحَداً بَعْدَ رَسُولِ الله يلل) . 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (الْمَخْرُومِيٌ) المغيرة بن سَلَّمَة» أبو هشام البصريّء ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠35)‏ (خت م داس ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

؟ ‏ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليئّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» لكنه تغيّر قليلاً بآخره [1] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في ١شرح‏ 
المقدّمة) ج7١‏ ص7١4.‏ 


مع س وس 


(عمرو بن يحي ) بن عَمارة بن أبي حسن المازنيّ المدني» ثقةٌ [5] 
مات بعد )١70(‏ ١ع(‏ تقدّم 8 «الإيمان» 554/84. 

: - (عَبّادُ بْنُ تميم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازني المدنيئ» ثقةٌ []» وقد 
قيل: إن له رؤية (ع) تقدّم في «الحيض» 5؟/ .8٠١‏ 


)0غ( هو.: ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه. 
(؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 47/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

أبو عوانة» وابن مُزيمة» وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة وويء 
منها الضعاف» والحسانء وبذلك ثبتت الشهرة. 

قال الصنعانيّ: أشار بقوله : الشهرة إلن ؤة الصسفيكة لحسدية العمل 
بالشاهد واليمين بأنه زيادة على ما فى القرآنء ولا تقبل الزيادة من الأحاديث 
إلا إذا كان الخبر مشهوراًء وقد 0 بأحاديث فيها الزيادة على ما في القرآن» 
لا تبلغ شهرتها شهرة ما نحن فيهء مثل حديث إيجابهم الوضوء من القهقهة 
والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوءء وغير ذلكء قال الإمام 
الشافعيٌ يكأَنه: القضاء بشاهد ويمين لا يُخالف نصّ القرآن؛ لأنه لم يمنع أن 
عررات يكح لاباو ييز المخانت لاقو ١‏ وجول االمطورم ا لقا ان 
مفهوم العدد. انتهى ما كتبه الصنعاني 1ه'': وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى 
أعلم . 

٠‏ - (ومنها): أنه اسيُدِلَ به على توجيه اليمين في الدّعَارَى كلّها على من 
تبسك الفداريقة: ْ 

4 (ومنها): أن فيه بناء الأحكام على الظاهرء وإن كان المحكوم له في 
نفس الأمر مبطلاً. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً للجمهور على أن حكم الحاكم لا يُبيح 
للإنسان ما لم يكن حلالاً لهء خلافاً لأبي حنيفة» كذا أطلقه النووي. 

وتُعْفّبِ بأن ابن عبد البر نَقَلَ الإجماع على أن الحكم لا يُحِلَ حراماً في 
الباطن في الأموال» قال: واختلفوا في حِلَ عصمة نكاح مَنْ عَقَد عليها بظاهر 
الحكم» وهي في الباطن بخلافه» فقال الجمهور: الفروج كالأموال» وقال أبو 
حئيفة : :ونوا يوسفء وبعض المالكية: إن ذلك إنما هو في الأموال دون 
الفروج. وحجتهم في ذلك اللعان. انتهى 

وقد طَرَدَ ذلك بعضٌ الحنفية في بعض المسائل في الأموالء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحكم لا يحل 
شيئاً من الأموال» والفروج» وغيرها هو الحقٌ؛ لظهور حجتهء والفرق بين 


.65٠١"“ 5٠/5 «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ) بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ الصحابيّ 
الشهيرء أبو محمدء يقال: إنه هو الذي قَتل مسيلمة الكذاب» استشهد بالحرّة 
سنة (51) (ع) تقدّم فى «الطهارة» /ا/ .051١‏ 

والإسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه المذكور في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كانُه وفيه رواية الراوي عن عمّهء فعبد الله بن 
زيد عم عبّاد بن تميم» وأنه مسلسل بالمدنيين من عَمْروء وشيخه مروزي» 
والباقيان بصريّان» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبّْدٍ الله بْن رَيْدِ) حلييهء وقوله: (قَالَ) فاعله ضمير عبّاد؛ أي: عبّاد 
(أنَاةُ) ؛ أي : عبد الله بن زيد» (آتِ) اسم فاعل من أنَى ؛ أي : شخص » (فَقَالَ) 
ذلك الآتي» ولا يُعرف اسم هذا الآتي» قاله صاحب «التنبيه»”" . 

وفي رواية البخاريٌ: «عن عبد الله بن زيد َيه قال: لَمَا كان زمن الْحَرّة 
أتاه آتِء فقال: إن ابن الحنظليّة يبايع الناس. . .2 الحديث. 

وقوله: «لمّا كان زمن الحرّة»؛ أي: الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن 
يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين, لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية» 
«باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» /١1[‏ 57/85] (1851). 

(هَذَاكَ) مبتدأ خبره قوله: (ابْنُ حَنْظَلَةَ) ويَحْتَمل أن يكون «ابن حنظلة» 
بدلاء أو عطف بيان لاسم الإشارة» والخبر قوله: (يُبَاِيِعٌ الناس)؛ أي: على 
الطاعة لهء ولع يزيد بن معاوية» وفي رواية البخاري: (إن ابن حنظلة يبايع 
الناس على الموت». 

وابن حنظلة هذا هو: عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يَعْرَف أبوه 
بغسيل الملائكة» والسبب فى تلقيبه بذلك أنه قُتل بأحدء وهو جُنْبٍء فغسلته 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم؛ ص70؟7"؟. 


(18)بابُ اسْيَحَْابٍ مُبَايَعَةٍ الامَام الْجَيْشَْ عِنْدَ إِرَادَةَ الْقتَالِ... إلخ-حديث رقم )48١5(‏ 


الملائكة» وعَلِقَت امرأته تلك الليلة بابنه عبد الله بن حنظلة» فمات النبي وَل 
وله سبع سنين» وقد حفظ عنه. 

قال الحافظ: وأتى الكرمانيّ عسو فقال: ابن حنظلة» هو الذي كان 
يأخذ البيعة ليزيد بن معاوية» والمراد به: تَفْس يزيد؛ لأن جدّه أبا سفيان كان 
يكت يفا آنا 0 فيكون التقدير: إن ابن أض حنظلة» ثم حذف لفظ «أبي» 
كينا ١‏ [و بكو دييقت ان هود كلا , 5 سفيان؟ استخفافاًء واستهجاناً 
واستبشاعاً بهذه الكلمة الْمُرَة. انتهى 

قال: ولقد أطال 0 وأتى بغير الصواب», ولو راجع 
موضعاً آخر من البخاري لهذا الحديث بعينه» لرأى فيه ما نضّه: «لَّما كان يوم 
الحرّة» والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة» فقال عبد الله بن زيد: علام يبايع 
ابن حنظلةٌ الناس...» الحديث» وهذا الموضع في أثناء غزوة الحديبية من 
«كتاب المغازي»» فهذا يرّدّ احتماله الثاني» وأما احتماله الأول فيردّه اتفاق 
أهل النقل على أن الأمير الذي كان من قِبَّل يزيد بن معاوية اسمه مسلم بن 
عقبة» لا عبد الله بن حنظلة» وأن ابن حنظلة كان الأمير على الأنصارء وأن 
عبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهمء وأنهما قتِلاا جميعا في تلك 
الوقعة» والله المستعان. 

(قَقَالَ) عبد الله بن زيد (عَلَى مَاذًا؟)؛ أي: على أي شيء يبايعهم؟ (قَالَ) 
الآتي (عَلَى الْمَوْتِ)؛ أي : يبايعهم على أن يموتوا مقاتلين العدرٌ دون فرار. 
(قَالَ) عبد الله وليه (لَا أُبَايعُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على لسرت (أحَداً بَعْدَ 
رَسُولٍ الله يكِلِ) وقع في رواية الإسماعيليَّ من الزيادة قوله: «وقتل عبد الله بن 
زيد يوم الحرة». 

قال في «الفتح»: فيه إيماء إلى أنه بايع رسول الله كله على ذلك» وليس 
بصريح» ولذلك عقّبه البخاري بحديث سلمة بن الأكوع ‏ يعني: الحديث الذي 
قبل هذا عند مسلم ‏ لتصريحه فيه بذلك. 

قال ابن المنير كُأَنْهُ: والحكمة في قول الصحابي: إنه لا يفعل ذلك بعد 
النبئ يكل أنه كان مستحَقًاً للنبئ يلل على كل مسلم أن يقيه بنفسه. وكان فرضاً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
انا 


عليهم أن لا يَفِرُوا عنه حتى يموتوا دونه» وذلك بخلاف غيره. انتهى''", والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١1871١( ]581١7/14[‏ و(البخاري) فى «الجهاد» 
(140) و«المغازي» (41717): و(أحمد) فى «مسئده» (47/4)» و(أبو عوانة) 
في (مسنده» »2)87١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» سه و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١55/8(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (ا559/7).» والله 
تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا الضلحَ ما أسَتَطْعتٌ وما فق إِلَّ يله عه يكت ولد أثيث» . 


(19) - (بَابِ تَحْرِيم رُجُوع الْمُهَاجِرٍ إِلَى اسْتِبطانٍ وَطَيه) 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كا أوّل الكتاب قال: 

 )1857( ]4817[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَاتِمٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
إِسْمَاعِيلٌ هن تريةا تن أن بتي عن لعا تن الأكوع أن نه دَخَل على 
الخ ا ابن الأخوّع اْتَتَدْتَ عَلَى عَقِبَئك؟ تَعَدَبْتَ؟: قَالَ: لاء وَلَكِنْ 
رجال هذا الاسناد : أرعة 

(عن ملمة بن بْنِ الأكوّع) ولاه ) وفي رواية القعنبيّ: «عن حاتم: أنبأ 
يزيد بن أبن عبيد)» أخرجها أو نعيم. (أَنَهُ دَخَلَ على الحَجَاجٍ) هو ابن 


.)5909( كتاب «الجهاد» رقم‎ 255١ 5١9/1 «الفتح»‎ )١( 


)4417( بَابُ تَحْرِيم رُجُوع الْمْهَاجِرٍ إِلَى اسْتِِطَانٍ وَطَنِهِ - حديث رقم‎  )19( 


يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير المشهورء الظالم المبير» وقع ذكره وكلامه 
في «الصحيحين»» وغيرهماء وليس بأهل أن يُروى عنهء وَلِيَ إمرة العراق 
عشرين سنة» ومات سنة (45)» وكان كلامه هذا مع سلمة ذه لما وَلِي 
الحَجَاجٍ إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في 
سنة أربع وسبعين» وقيل: إن سلمة مات في آخر خلافة معاوية سنة ستين» ولم 
يدرك زمن إمارة الحجاج» والأول هو الصحيح”"' . 

(قَقَالَ) الحجاج (يَا اب بْنَ الأكوّع ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْك) يَحتَمل أن يكون 
استفهاماً على جنهة الإنكار: أن يكون إخباراء..وكانه أشار إلى ما جاء من 
اللجديد بو انلق فقد أخرج النسائ ني من حديث ابن مسعود طبه رفعه 
«لَعَنَ الله آكل الرباء وموكله ‏ الحديث» وفيه : والمرتدٌ بعد هجرته ام 

قال ابن الأثير في «النهاية»: كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من 
غير عذرء يعدّونه كالمرتد» وقال غيره: كان ذلك من جفاء الحجاج» حيث 
خالي هذا الصحاي الجلبل بهذا الجطاجا الفيوج» » من قبل أن يستكشف عن 
عُذّْره ويقال: إنه أراد قتلهء فبيّن الجهة التي يريد أت تتجغلة مشيحةا للققل 
بها . 

وقد أخرج الطبرانيّ من حديث جابر بن سمرة ذَك رفعه: «لَعَن الله مَن 
بدا بعد هجرتهء إلا في الفتنة» فإن لبدو خير من المقام في الفتنة». 

وقال القرطب كُأَنُْ: وقول الْحَجَاجٍ لسلمة بن أكوع: «أرتددت؟ تَعَرّبت؟) 
استفهامٌ على جهة الإنكار عليه أنه خرج من محل هجرته؛ الى هين العدينة إن 
البادية؛ التي هي موطن الأعراب؛ لِمَا كان المعلوم من حال المهاجر أنه يوم 
عليه الانتقال منها إلى غيرهاء: لا سيما إن رجع إلى وطنه؛ فإِنْ ذلك محرّم 
بإجماع الأمَّة» على ما حكاه القاضي عياض » وزنما أطلق على ذلك رِدَّ كما 


أطلقه الجاع هناء فأجابه سلمة بأن النبي صلل أَذِنَ له فى ذلك». فكان ذلك 


خضوضا في حقة: ا 


(تَعَدَئْتَ؟)؟ أي صرت أعدا نا ” 3 اليادية مع الأعراب» والتعرّب: 


.,,/ «عمدة القاري» 1917/55. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ب تطبر 


بالعين المهملة» والراء الثقيلة؛ أي: السكنى مع الأعراب» بفتح الهمزة» وهو 
أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منهاء » فيسكن البدو. 0 
أعرابيّاً وكان إذ ذاك 0 إلا إن أذن له الشارع في ذلك؛ كسلمة هذا ويب 
(قَالَ) سلمة وليه (لا)؛ أي: لم أتعرّب» ولم أسكن البادية رجوعاً عن 
هجر ني » ولا من تلقاء نفسي . 

(وَلكِنْ) بتشديد النون. وتخفيفها (رَسُول الله يك أَذْنَ لي في الْبَدو)؛ أي 
في سكنى البادية» و«البدو» بفتح» فسكون: البادية» وسّمّيت بذلك؛ لأنه يبدو 
ما فيهاء ومن فيها؛ أي : يظهر» أو أن من خرج إليها من الحاضرة بدا ؟؛ أ 
ظهرء» والحاضر أصله : النازل على الماء» كما قال: 

بدسة] التساهد” ين مَأَرِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دون سيّْلِهِالعَرمًا 

وسَمي به أهل القرى والحصون؛ لأئهم لا يرحلون عن مياهٍ يجتمعون 
عليهاء قاله القرطبئ 1ه" . 

وفي رواية حماد بن مَسعَّدة عن يزيد , بن أبي عُبيد» عن سلمة: « 
استأذن رسول الله علد في البداوة» فَأّذْن لما أخرجه الإسماعيليّ» وفي لفظ 
له: «استأذنتٌ النبن كَلةِ) . 

وقد وقع لسلمة َيِه في ذلك قصة أخرى مع غير الحجاج» فأخرج 
أحمد من طريق سعيد بن إياس بن سلمة» أن أباه حذثه قال: «قَيِم سلمة 
المدينة» فلقيه بريدة بن الخضيةة فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال: 
معاذ الله إني في إذن من رسول الله يكل سمعته يقول: ابْدُوا يا أسلم ‏ أي: 
القبيلة المشهورة التي منها سلمة. وأبو بَرّْزة» وبُريدة المذكور ‏ قالوا: إنا 
نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: أنتم مهاجرون ا وم وله شاهد 
من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جَرُهد. قال: السمعت رجلا يقول لجابر: 
من بَقِي من أصحاب رسول الله عد ؟ قال: تسن بن مالك.» وسلمة بن الأكوع. 
فقال رجل : أما سلمة فقد ارتدٌ عن هجرته»ء فقال: لا تقل : ذلك». فإنى سمعت 
رسول الله كه يقول لأسلم: ابدواء قالوا: إنا نخاف أن نرتدٌ بعد هجرتناء 


)2000 «المفهم) 7/5 


(19) - بَابُ تَحْرِيم رُجُوع الْمْهَاجِرٍ إِلَى اسْتِِطَانٍ وَطَنِهِ - حديث رقم (44117) 


قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم؛؛ وسند كل منهما حسنٌ» قاله في «الفتح)”" . 

[تنبيه] : زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث قوله: «وعن يزيد بن 
أبي عبيد قال: 0 قُتل عثمان بن عفان» خرج سلمة ب بن الأكوع إلى الْربدق 
وتزوج هناك امرأةٌ» ووَّلّدت له أولاداًء فلم يَرَلُ بها حتى قبل أن يموت بليال» 
نزل المدينة». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «وعن يزيد بن أبي عبيد» هو موصول بالسند 
المذكور. 

وقوله : «لمّا قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة إلى الرَبَدَة ‏ بأ بفتح الراءء 
والموحدة» بعدها معجمة ‏ موضع بالبادية بين مكة والمدينة» له 
الرواية مُدَّة سكنى سلمة البادية» وهي نحو الأربعين سنة؛ لأن قَثْل عثمان كان في 
ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وموت سلمة سنة أربع وسبعين'"©» على الصحيح. 

وقوله: «نزل المدينة» هذا يُشعر بأن سلمة لم يمت بالبادية» كما جزم به 
يحيى بن عبد الوهاب ابن منده في الجزء الذي جمعه في آخر من مات من 
الصحابة» بل مات بالمدينة» كما تقتضيه رواية يزيد بن أبي عبيد هذهء وبذلك 
جزم أبو عبد الله بن منده في «معرفة الصحابة»» وفي الحديث أيضاً ردّ على من 
رخ وفاة سلمة سنة أربع وستين» فإن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية» 
ولم يكن الحجاج يومتذ أشيرا ولا ذا أمرء ولا نهي. وكذا فيه ردٌّ على 
الهيثئم بن عدي حيث زعم أنه مات في آخر خلافة معاوية» وهو أشدّ غلطاً من 
الأول. إن أراد معاوية بن أبى سفيان» وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية. 
فهو عين القول الذي قبلهء..وقد مشى الكرماتن غلى ظاغره “فقال:. مات اسنة 
ستين » وهي السنة التي مات فيها معاوية ب بن أبي سفيان» كذا جزم به 
والصواب سخلافه. 


.07١41( كتاب «الفتن» رقم‎ »515/١7 «الفتح»‎ )١( 

(؟) هكذا وقع في «الفتح»: سبعين بتقديم السين» : ثم الموحدة» وهذا عندي محل نظر؛ 
ا و ل 11 ٠‏ فالظاهر أن 
صوابه «تسعين)» لا سبعين» فليُتأمّل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
أ مستبي 


وقد اعتّرَض الذهبيّ على من زعم أن سلمة عاش ثمانين سنة» ومات سنة 
أربع وسبعين؛ لأنه يلزم منه أن يكون له في الحديبية اثنتا عشرة سنة» وهو 
باطلّ؛ لأنه ثبت أنه قائل يومئذ» وبايع. 

قال الحافظ: وهو اعتراض متّجهء لكن ينبغي أن ينصرف إلى سنة وفاته» 
لا إلى مبلغ عمره» فلا يلزم منه رجحان قول من قال: مات سنة أربع وستين» 
فإن حديث جابر يدل على أنه تأخر عنها؛ لقوله: لم يبق من الصحابة إلا أنس 
وسلمةء وذلك لائق بسنة أربع وسبعين» فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك 
إلى سنة سبع وسبعين على الصحيحء» وقيل: مات في التي بعدهاء وقيل: قبل 
ذلك. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5817/19] (4)1837 و(البخاريّ) فى «الفتن» 
اما و(النسائي) في «البيعة» )١5١/10(‏ و«الكبرى) (:/:48), ق(أر 
عوانة) في «مسنده» .)57١/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» ».)١9/9(‏ والله تعالى 
أعلم. ‏ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنهء ووجه ذلك 
أن الحججاج لَمَا عتف سلمة ونه بتعرّبه لم يعارضه في ذلك» وإنما اعتذر بكون 
النب ككل أَذِنَ له» فلولا إنه أَذِنَ له لما جاز له ذلك» ويؤيّد هذا ما تقدّم من 
حديث ابن مسعود ونه : «لعن الله آكل الربا...» الحديثء» وفيه: «والمرتدٌ 
بعد هجرته أعرابيًاً»» والله تعالى أعلم. 

١؟ ‏ (ومنها): بيان جرأة الحجّاج؛ وتطاوله على هذا الصحابيٌّ 
الجليل دب وتعنيفه بهذا الخطاب القبيح. 


)000 «الفتح) »444/١6‏ كتاب «الفتن» رقم .07١81(‏ 


(١٠)-بَابُ‏ الْمُبَايمَةِبَعْدَ تنْح مَكَةَ عَلَى الِاسْلَام» وَالْجِهَادٍء... إلخ -حديث رقم (4818) 


١‏ (ومنها): بيان صبر سلمة وه وتحمّله ما لقيه من الحجاج من 
الجرأة عليه» والازدراء به. ٠‏ 

 :‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأنهُ: أجمعت الأمة على تحريم 
ترك المهاجر هجرته» ورجوعه إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًا من 
الكبائر» قال: ولهذا أشار الحجاج إلى أن أَعْلَّمّه سلمة أن خروجه إلى البادية 
إنما هو بإذن النبيّ يل قال: ولعله رجع إلى غير وطنهء أو لأن الغرض في 
ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليهاء وفُرض ذلك عليه إنما كان في زمن 
النبي كل لنصرته» أو ليكون معهء أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة» فلما 
كان الفتح» وأظهر الله الإسلام على الدين كلهء وأَدَّلَ الكفرء وأعز المسلمين 
سقط فرض الهجرة» فقال النبيٌ ك: «لا هجرة بعد الفتح». وقال أيضا: 
«مَضَّت الهجرة لأهلها»؛ أي: الذين هاجروا من ديارهم» وأموالهم قبل فتح 
مكة؛ لمواساة النبي كلل ومؤازرته» ونصرة دينه»ء وضبط شريعته. 

قال القاضي عياض: ولم يُختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل 
مكة» قبل الفتح» واخثلف في غيرهمء فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم» بل 
كانت ندباء ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال؛ لأنه كِ لم يأمر الوفود عليه قبل 
الفتح بالهجرة» وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم كل أهل بلده؛ لثلا 
يبقى في طلوع أحكام الكفار. انتهى'"2» والله تعالى أعلم. 
«إن أرِيِدُ إلا الْحَلمَ ما انْتَطَتث وا يَِيقٍ إلا يللد ع يكت وإلبه أيث» . 
 )0(‏ (بَابُ الْمُبَايَعَةٍ بَعْدَ َنْح مَكَةَ عَلَى الاسْلَامء وَالْجِهَادِ 
وَالْخَيْرِِ وَبَيَانٍ مَعْنَى : (لَا هِجرّة بَعْدَ الْمَنْح)) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )1858( 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصّبَّاحِ بو جَعْمَرِ حَدَنَنَا 
إِسْمَاعِيل بْنُْ رَكَرِياء. عَنْ عَاصِم الأخْوّلء عَنْ أبي عُنْمَانَ النْهُدِيٌ» حَدَنْنِي 


.7- 5/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
مُجَائُ بن مَسْعُودٍ السّلَميُ كَالَ: آنَبْتُ النِىَ يكل أَبَايعُهُ عَلَى الْهِجْرَ قَقَالَ: «إِنَّ 
الْهِجْرَةَ قَد كَل مض ا عَلَى لإسْلام, وَالْجِهَادِ وَالْخَيْر») . 
رجال هذا الاسناد : 

اي إن لصتا بو جَعْفَرٍ) الدولابي البغدادي» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
(ت7707) (ع) تقدّم في «المقدمة» 0/0؟. 
؟ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكْرِيّاء) بن مُرّة الْحُلّْقانيَء أبو زكريًا الكوفيئء لَمَبه 

شَقُوضَاء صدوق يُخطىء قليلاً [4] (ت55١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
”. 

]4[ (عَاصِمْ الأَحْوّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ‎  " 
.0 مات سعد سنة ( سر العا «المقديه» و‎ 

4د (بو عنما عَنْمَانَ التَهْدِيٌ) بفتح النون. وسكون الهاء هو 
عبد الرحمن بن مل مثلّث الميمء واللام مشذدة - ابن عمرو الكوفيّ» ثم 
البصري» مشهور بكنيته» مخضرم ثقةٌ ثبت عابدٌ» من كبار [1] (ت10) أو 
بعدهاء وعاش 0 ابن 6 وقيل: أكثر (ع) تقدّم في «المقدمة» 4/7. 

ه ‏ (مجَاشِعْ بضم الميم» وتخفيف الجيم» وبشين معجمة مكسورة - 

هو: سعدا ممسور ''' بن ربيعة بن يربوع بن 
سِمَاك'' بن عوف بن امرئ القيس بن بُهْثة بن سُّليم بن منصور السُلّمِيَ. 

رَوَى عن النبي كله وعنه أبو عثمان النَهْديَء وعبد الملك بن عُمِير 
وكُليب بن شهابء وأبو ساسان حُضين بن المنذر» ويحيى بن إسحاق ابن أخي 
رافع . 

قال خليفة: قُتِل يوم الجمل قبل الوقعة» وقال غيره: قُتل يوم الجمل سنة 
ست وثلاثين. 

وجزم ابن المدينيّ فيما ذكره مر بن شَّبَّة» عنه» عن مُسلمة» عن داود بن 
أبي هندء قال: رأيت مجاشع بن مسعود مع ابن الزبير» وقتل في محاربة الزبير 


)١(‏ وفى «الإصابة»: «ابن عائذ). (؟) وفي «الاصابة»: (ابر سمال» باللام. 
ِ وفي «الإصابة» : «ابن باللام 


)4814( -بَابُ الْمُبَايمَةِبَعْدَ تتْح مَكَةَ عَلَى الِاسْلام» وَالْجِهَادٍ.... إلخ  حديث رقم‎ 0٠١ 


حكيمٌ بن جبلة العبديّ بسبب عثمان بن خنيف» فحُمل إلى داره» فدّفن بهاء 
وذلك قبل أن يَقْدَم عليّ. 

وقال العسكريّ: كان مع عائشة» وقال عُمر بن شّبّة: استخلفه المغيرة بن 
شعبة على البصرة في خلافة عمر. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» قال: حاصرنا 
َوَجَّء وعلينا رجل من بني سُّلِيم يقال له: مجاشع بن مسعودء فذكر قضّة. 

وقال فى «الإصابة»: قال ابن الكلبيّ: تزوج سُميلة بنت أبي حيوة بن 
٠ 0‏ فكَلّف عليها عبد الله بن عباس #5!. 

وقال الدُولابن: إنه غزا كايل من بلاد الهند. فصالحه الأصيهدء فدخل 
تجاشم بيك الأصنام: فأخذ جوهرة من عين الصنمء وقال: لم آخذها إلا 
لتعلموا أنه لا يضرٌ ولا ينفع. 

قال خليفة بن خياط: قُتِل يوم الجمل قبل الوقعة» وبَيّن المدائنيّ وعُمر بن 
يأك فل في محارية الزبير مع حكيم بن جبلة بسيب عثمان بن حنيف؛ لأنه 
كان عاملاً على البصرة» فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم» فغلبوا على 
البصرة» وأخرجوا عثمان» وقُتل مجاشع وأخوه مجالدء وكل ذلك قبل أن يَقْدَم 
علي ذَكه . انتهى”" . 

أخرج له البخاري» والمصئّف». وأبو داود» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه خماسيّات المصئف كآنه وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ مخضرمء» وفيه 
أن طعا يه بين المفلين من الرؤاية:: فلن له فى الكقن :إلا حديعان: نقط"؟؟؛ 
حديث الباب عند الشيخين» وحديث: (إِن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنيئ»)» 
عند أبي داودء وابن ماجه. 


./510//6 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
."01 - 760/8 (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 


(55) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيلدٍ مَنِ افْمَطَّعَ حَقَّ مْرِئْ مُسْلِم بِبَمِينهِ - حديث رقم (517*) 


الأموال والفروج غير صحيحء بل أمر الفروج أشدّ من الأموال» وسيأتي تفصيل 
المسألة في موضعها من «كتاب الأقضية»» حيث يذكر المصّف كآنه حديث أم 
سلمة ونا هناك''؟ - إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أن فيه التشديدٌ على من حَلّف مُبطلاً؛ ليأخذ حنّ مسلمء 
وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة» وعند أهل السنة 
محمول على من شاء الله أن يعذبه» كما تقدم تقريره مراراً. 

١‏ _(ومنها): ما قاله المازري: ذَكَرَ بعض أصحابنا أن فيه دلالةَ على 
أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه. 

7 (ومنها): أن فيه التنبية على صورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنه بدأ 
بالطالب» فقال: "ليس لك إلا يمين الآخراء ولم يَحَْكُم بها للمدّعَى عليه إذا 
حَلَفَء بل إنما جَعَلَ اليمين تَصْرِف دعوى المُدَّعِيء ولذلك ينبغي للحاكم إذا 
حَلَف المدَّعَى عليه أن لا يحكم له بملك المدَّعَى فيهء ولا بحيازته» بل يُقِرُه 
على كم يمينه. 

٠‏ (ومنها): أنه استَدِلَ به على أنه لا يُشُترط فى المتداعيين أن يكون 
يكين اخقلاط» يكرا عمل نهم جلك وبلق ب لذن العرن كله مر 
المدّعى عليه هنا بِالْحَلِفٍ بعد أن سمع الدعوىء» ولم يسأل عن حالهما. 

وتَعْقَبِ بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه من قال به من 
المالكية؛ لاحتمال أن يكون النبى كَل عَلِمَ من حاله ما أغناه عن السؤال فيهء 
وقد قال خصمه عنه: إنه فاجرٌّء لا يبالي» ولا يَتَوَرّع عن شيء» ولم يُنكر عليه 
ذلك» ولو كان بَرِيئاً مما قال لبادر بالإنكار عليه» بل في بعض ظُرّق الحديث 
ما يدل على أن الغصب المُدَّعَى به وقع في الجاهلية» ومثل ذلك تُسْمَع 
الدعوى بيمينه فيه عندهمء قاله الحافظ ككأله. 


)١(‏ هو ما سيأتي للمصئّف ذَْلَنْهُ في «كتاب الأقضية» برقم (1/11) من طريق زينب بنت 
أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله يَك: «إنكم تختصمون إليّ؛ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن 
قطعت له من حقٌ أخيه شيئاًء فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعةً من النار». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جإؤى اللللالالتبتتبتتتتتتتتلتطتتتطتمترئببي 


شرح الحديث : 


(عن أبي عَثْمَانَ التَهْدِيّ) بفتح النون» وسكون الهاءء أنه قال: (حَدَنَنِى 

مُجَاشِعٌ) به بضمٌ الميم» وتخفيف الميم» ٠‏ ( ابن مُسعودٍ السّلَمِيُ) به ف المين 
المهملة. (ثَالَ: أَنَيْتُ لني بكله). وقوله: (أَبَاعُهُ عَلَى الْهجْرَة) 0 في محل 
نصب على الحال من الفاعل. (فَقَالَ) كلل إن الْهِجْرَةَ مذ مَضَّتْ لَأَمْلِهًا) ؛ 
أي: ثبتت لمن هاجر قبل الفتح» وفازوا بهاء وسقطت عن غيرهم؛ لِرَفْع 
وجوبها عنههم''". ( وَلِِنْ) بسكون النون» ١عَلَى‏ الِإسْلَام)؛ أي: ولكن بايع 
على ملازمة الإسلام. (وَالْجهَادِ) في سبيل الله كبك (وَالْخَيْرِ)؛ أي : وعلى 
فعل الخير أبداً دائماً . 


وقال النوويّ ككُأنهُ: قوله: «قد مضت لأهلها... إلخ»؛ معناه: أن 

الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزيّةٌ الظاهرةٌ إنما كانت قبل الفتح» 

العام بعد الخاصضء فإن الخير أعمّ من الجهاد. ومعناه: أبايعك على أن تفعل 
هذل الك أن زهة 
إن مور. انلهى 2 . 


وقال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «قد مضت لأهلها» أهلّها هم الذين 
هاجروا من ديارهمء وأموالهم قبل الفتح؛ لمؤازرته يل ونْصرته» وضَبْط 
وومةه ول تشتلت ني رجرب اليجر فيل جنل الف على أل مك رايا 
غيرهم» فقيل: إنها واجبة» وحكى أبو عبيد في «كتاب الأموال» أنها مندوبةٌ 
ليست بواجبة؛ لحديث: «لا هجرة بعد الفتح»» ولقوله يَكلِ للأعرابن الذي سأله 
عن شأن الهجرة: «إن شأن الهجرة لشديد». وحضّه على أن يلزم إبله» وأيضاً 
فإنه كَكِدِ لم يأمر الوافدين عليه قبل الفتح بأن يهاجرواء وقيل: إنها واجبة على 
من أسلم دون أهل بلده؛ لعلا يبقى في طوع أحكام الشرك» وخوف أن يفتن 
ف اكيب الي والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.8 - /١ «شرح النوويّ»‎ )0( ./١/:4 «المفهم»‎ )١( 
.71١/0 «إكمال المعلم» 704/5 بزيادة من «شرح الأب»‎ )9( 


حرق بَابُ الْمُبَيعَةبَْدَ تنح مَكَةَ عَلَى الاسَْام وَالْجهَادِ.. ...الخ حديث رقم (5814) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث مجاشع بن مسعود السُّلَّمِيَ ونه هذا متَفقٌ 
عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا 5418/57١[‏ و5419 و١1857(]585),‏ 
و(البخاري) فى «الجهاد) (5957؟ و5977١)‏ و«الجزية)» (8/ا٠"‏ و179١5)‏ 
و«المغازي» (6:ع و05٠5‏ ولا5".0 ولم١"5)ء‏ و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» 
(4508/0): و(أحمد) فى «مسنده» (/418 و559)» و(أبو عوانة) في لمسنده» 
 5#”5/5(‏ ه"1ة)ء وراحق 0 عاصم) ف «الآحاد والمثاني» (/ لا 
و(البيهقي) في «الكبرى» (15/9)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان مشروعيّة مبايعة الإمام الناس على الإسلام» والاستمرار 
فيه» وعلى الجهادء والخير. 

وقد استنبط بعضهم منه مشروعيّة بيعة الصوفيّة لمريديهم؛ لأنه كَهِ ذكر 
البيعة على الخير مستقلّة عن البيعة على الإسلام والجهاد» وفيه نظر لا يخفى 
لمن تأمل ما يجري لديهم من أنواع البدع التي ليست في كتاب الله تعالى. ولا 
في سُنَّهَ رسوله للش فتأمل كثيراً من أحوالهم يظهر لك الأمر جلياً والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة قي من المبادرة إلى الخير 
بأنفسهم» وبذويهم» حيث أتى مجاشع بأخيه؛ اغتناماً لمبايعته كله ومس يده 
الكريمة حتى ينال بركتها . 

- (ومنها) : نيان فصل المهابجرين الأولين»»خيت لم يلحتهم في فضاهع 
أحد من أتى بعد فتح مكةء كما بيّنه الله تعالى بقوله: : «لا يَسْتَوى مك مَنْ فى 
من قَبَلٍ التَتّح بك أي قط من ين ان هذا وذ كذ وكأ 54 رمد لل 
لْلْسَي وَأنَّهُ يِمَا تْمَنُونَ حَبِيتٌ» [الحديد: 265٠١‏ والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
كوي اسمس سُشتسة سح سا 1 لكك 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

)...(١ 5[‏ - (وَحَدَنْنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرء عَنْ 
عَاصِم. عَنْ أبي عُنْمَانَ قَالَ: أَحْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السّلّمِيُ» فَالَ: جِنْتُ 
أَخِي أبي مَعْبَدٍِ إِلَى رَسُولٍ الله يك بَمْدَ الْمَنْح كَقلْتُ: يا رَسُولَ الله بَاعهُ عَلَى 
الْهِجْرَة قَالَ: «قَذ مَضَتٍ الْهِجْرَةٌ بِأَمْلِهَاه قُلْتُ: كَبِأَىّ شَئء تْبَايعُهُ؟ كَالَ: «عَلَى 

فإى كا ادن ما متهى ‏ كي كم الخوعري. 114 # كر سمس 52,هسىتمهم جه 
الإسلام ء والجهاد. والخير»'. قال أَيُو عثمان: فلقيت أب معبل. خبرته بقول 
مباشيع » فقّال : صِدّق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وموع وعير اسم 


. (سويد بن سَعِيدِ) الحَدَثَاننَ» تقدم فى الياب الماضى‎ ١ 

]8[ (عَلِيٍّ بْنُ مُسْهِرِ) القرشي الكوفي» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ‎ ١ 
.5/7 (ت184) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون ذكروا قبله. 
النبب يك وعنه أبو عثمان النّهْديّ. 

قال ابن حبان: قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين. 

وتعقّبه الحافظ بأن هذا أخوه مجاشع . وأما هو فذكر أبو القاسم البغوي 
ما يدل على أنه بقى إلى حدود الأربعين. 

وقال عمرو بن عليّ: لا أعلم له رواية؛ يعني: لم ينفرد برواية حديث» 
إنما صدّق أخاه في روايته» وذكر أبو عثمان النَهْديَ أنه كان أكبر من مجاشع . 

له عند البخاري» والمصئف هذا الموضع فقطء صدّق فيه ما حدّث به 
أخوه مجاشع . 

وقوله: (يَعَدَ الْمَنْح) ؛ ا بعد فتح مكة. 

وقوله: (قَالَ أبُو عَفْمَانَ) هو النَهْديَ المذكور الراوي عن مجاشع. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضى» وللّه الحمد والمئة. 


(١٠)-بَابُ‏ الْمُبابعَةِبَعْدَ قتْح مَكَة َلَى الاسْلَام» وَالْجهَادٍ... إلخ-حديث رقم )4811-481١(‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

3 (حَدَتَنَا 5 بَكرٍ بن أبي ل ” حَدَنَنَا , محمد بن قَصَبٍ‎ 2-7 ]:87٠١[ 
6 2 واس م 000 قي ا و ّم م أي‎ 
عَنْ عَاصِم بِهَذَا الاسْتادء قَالَ: كَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِمٌ وَلْمْ يَذْكرٌ أبَا‎ 


وم 


مَعْبَدِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ - (مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْلِ) بن غَروان الضبّيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةّ عارفٌء رُمي بالتشيّع [9] (ت95١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 70//77. 

واعاصم الأحول» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن فضيل» عن عاصم الأحول هذه ساقها ابن أبي 
شيبة كُأَذْهِ في «مصئفهى» فقال: 

(59") - حدّثنا محمد بن فُضيل» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن 
مجاشع بن مسعودء قال: أتيت النبي كَل أنا وأخي. قال: فقلت: يا 
رسول الله بايعنا على الهجرة» فقال: «مَضَت الهجرة لأهلها».ء فقلت: علام 
نبايعك يا رسول الله؟ قال: «على الإسلام» والجهاد)ء قال: فلقيت أخاه 
فسألته» فقال: صدق مجاشع. العو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه وَل الكتاب قال: 

3 (0ه )"7018‏ (حَدَكَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
قَالَا: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ؛ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ طَاوْسٍ» عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ ) قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كل يَوْمَ الْمَنْح فَنْح مَكََ: «لَا هِجْرَة وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِبّة وَإِذَا 
اسْتتفِرْتُم فَائفرُوا0). نا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ - (يَحَيَّى بْنَ يَحَبَى) التميميٌ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 


)١(‏ «مصنف ابن أي شيبة») .5٠8/1/‏ (؟) هذا الرقم مكرر. 
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١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قبل باب. 

" - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

: - (مَنَصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبت فاضل [5]ا(ت؟185١)‏ ع تقدّم في اشرح المقدّمة؛» جا ص”195. 

ه ‏ (مجَاهِدٌ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهمء اشع المكيّ» ثقة 

إمام حجة [”7] (ت١‏ أو ' ؟ أولا أو )٠١‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» .1١/4‏ 

١‏ (طَاوّسُ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم الفارسيء أبو عبد الرحمن اليماني» 
ثقدٌ ثبثٌ فقيةٌ فاضلٌ [5] (ت7١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «المقدمة» 5 . 

١‏ - (ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر وها تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف نه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» بل هو من 
رواية الأقران» فيه ابن عبّاس من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى 
)١1195(‏ حدياً . 

(َنْ طَاوْسِ؛ ؛ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) مَوهاء » قال في «الفتح»: كذا رواه منصور 
موضولة وغالقه الأعمكن او عن لا 0 عن النبي وي مرسلاٌء أخر جه 
سعيد بن منصورء عن 9 معاوية» عنه. وأخرجه أيضاً عن سفيان» 00 
و من مجاهد. ا ور حافظ » 0 0 يو 
ب«قال», ل الع مَك بالخر عدل أو عطف 0 9 («دلا هِجْرَةً) 
زاد في حديث عائشة ال (بعل الفتح»؛ أي : بعد فتح مكة. أو المراد ما هو 
أعمّ من ذلك؛ فيكون حكم غير مكة في ذلك كحكمهاء » فللا تجب الهجرة ة من 
بلد قد فتحه المسلمونء أما قبل فتح البلد فمَن به من المسلمين أحد ثلاثة: 


)0( «الفتح) 1/6 . 


ف 5000 مسءه ركام رم 0 0 
-)3١(‏ بَابُ المبَايَعَةِ بَعْدَ فتح مَكة على الإسْلام» وَالْجِهَادٍ.... إلخ ‏ حديث رقم (44877) 


الأول: قادر على الهجرة منهاء لا يمكنه إظهار دينه بهاء ولا أداء 
واجباته» فالهجرة منه واجبة. 

الثاني : قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واجباته» فمستحبة؛ لتكثير 
المسلمين» ومعونتهم. وجهاد الكفارء والأمن من غدرهمء والراحة من رؤية 
المنكر بينهم . 

الثالث: عاجز بعذر من أسْرِء أو مرض» أو غيره فتجوز له الإقامة» فإن 
حَمَل على نفسه. وتكلف الخروج منها أجرء قاله في «الفتح"" . 

(وَلَكنْ جِهَادٌ وَِّهُ)؛ أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصيل الفضائل التي في 
معنى الهجرة» وذلك بالجهاد. ونية الخير في كل شيء» من لقاء رسول الله وك 
ونحوهء وارتفاع «جهادٌ» على الابتداء» 55 كدر كلما تقديره: لكم 
جهادٌء قاله 5 «العمنة: 

(وَذَا ابن 5 سْْنْفِرتُمَ فَالْفرُوا0) بصيغة المجهول؛ أي ي: إذا لبتم للثفرء وهو 
الخروج إلى الجهاد (فَانَهِرُوا) بكسر الفاء؛ أي: را والمعنى: إذا دعاكم 
السلطان إلى غزو فاذهبوا. 

وقال ف فى «النهاية»: الاستنفار: الاستنجادء والاستنصار؛ أي: إذا ظلب 
منكم التطوق . فأجيرا زارفا ارجين إلى الاالة . 20 

وقال النوويّ كأَنْهُ: يريد: أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهادء والنية الصالحة» وإذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد 
ونحوهء من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه» والله الغالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفِقٌ عليه» وقد تقدّم في «كتاب 
الحج» برقم [707/1749"] (10) «باب تحريم مكة.» وتحريم سندهاة شعلة ل : 
وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك». فراجعه تستفد». وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]48373‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي نيك واو كرتب قاله: حَدَثَنا 


لل «الفتح) / ”ا كتاب «الجهاد» رقم (لالا). 
(؟) «عمدة القاري» 5/٠‏ 1. (*) «النهاية» 7/6 97. 
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وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ رَافِع» عَنْ يَحْيَى بن 
آدَمٌ, حَدَنَنَا مُقَضَّلْ - يَعْنِي: ابِنَ مُهَلْهِل - (ح) وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنا 
بيد لل بن مُوسى. عَنْإِسرَائِيل» كُلهُمْ عَنْ منصُورِء بهذا إلاستاوء مفلة). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً. 

ابرزوكي ان الجراح ونيم أيعا 

" - (سْفْيَانُ) النوري» تقدّم قبل باب. 

؟ - (إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ) الكؤسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقة 
كت ]١1[‏ (ت١50)‏ (خ مات س ق) تقدّم في «الإيمان» .155/١7‏ 

6 (ابْنْ رَافِع) هو: محمدء تقدّم قبل باب. 

سيق إن آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهم. أبو زكريّاء الكوفي» 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من كبار [4] (ت7١9)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 14/4. 

 »‏ (مُفَضّلُ بن مُهَلْهل) السعديّ. أبو عبد الرحلن الكوفيئء ثقةٌ ثبب نبيلٌ 
عابدٌ [/ا] (رت1517) (م 0 تقدّم في «المقدمة» 5/ ١‏ 0 

6 (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسَىء أبو محمدء ثقةّ حافظ ]١١[‏ (ت494١)‏ 
(خت م ت) تقدّم في «الإيمان» 11 

؛ - (عَبَيدُ للم بْنْ مُوسَى) العبسيّ الكوفيء تقدّم قربا . 

٠١‏ - (إِسْرَائِيلٌُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن منصور هذه ساقها ابن أبي شيبة كله 
في ١مصئفهاء‏ فقال: 

50 1 حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء. عن مجاهدء عن 
طاوس». عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كله : «لا هجرة بعد الفتح». 
ولكن جهادٌء ونيد وإذا استّثفِرتم فانفروا». انتهى”"' . 


.4٠1//ا/ «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


5 
53 
- 


(١٠)-بَابُ‏ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَنْح مَكة عَلَى الِاسْلَام ‏ وَالْجِهَادٍء... إلخ ‏ حديث رقم (4877) 


وأما رواية مفضّل بن مُهَلْهَل عن منصورء فقد ساقها ابن حبّان كنه في 
«صحيحه)»ء» فقال: 

 )"770(‏ أخبرنا المفضل بن محمد الجنديّ» قال: حذثنا الحسن بن 
على الْحَلْوَانيَه قال: حدّثئنا يحيى بن آدمء قال: حدّثنا مُقَضصّل بن مُهَلْهَلَء عن 
منصورء عن مجاهدء عن طاوسء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كك 
يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرامء حَرّمه الله إلى يوم القيامة» لا يتمر صيدهء 
ولا يُعضّد شوكة» ولا تُلتقط لقطتهء إلا من عَرَّفهاء ولا يختلى خلاؤه» فقال 
العباس: إلا الإذخرء فإنه لبيوتهمء فقال: إلا الإذخرء ولا هجرة» ولكن 
جهادٌء ونية» وإذا استُتفِرتم فانقرو اف ا 0 

وأما رواية إسرائيل» عن منصورء فقد ساقها الدارمي كاله في «سننها» 
فقال: ْ ْ 

 )5015(‏ أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن منصورء عن 
مجاهدء عن طاوسء» عن ابن عباس» قال: لما كان يوم فتح مكة قال 
رسول الله ككلهِ: «لا هجرة بعد الفتحء ولك جنهناة» ونية».-وإذا استتفرتم 
فانفروا». انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

[487] (1854) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرء حَدَثَنا أبي » 
حُسَيْنء عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: سُيْلَ رَسُولُ الله كله عَنِ الْهِجْرَة فَقَالَ: 
دلا جِجْرَةَ بَعْدَ الْقَنم. وَلَكنْ جِهَاد ويد وَإِذَا اسْتقِتُمْ فَائْفِرُوا0). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ُمَيْر) الهَمْدانَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سنّيَء من كبار [4] (ت199١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 5/7. 

١‏ (آَبُوه) عبد الله بن تُمير الْهَمُدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 


)01( ااصحبح ابن حبان» 94/ 5” 0 3”72. (؟) «سئن الدارمي» 7”. 
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> مو 


؟ حالعه اللى بْنْ حَبيب تن أبن تايك )فين دن يعار الأسدي مولاهم 
الكوفيّ» ثقةٌ [1]. 
رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين» وحمزة بن 
عبد الله» وطاووسء وإياس بن معاوية» وسعيد بن جبير» والشعبئن» وعطاء بن 
أبي رَبَاحَ» وجماعة. ْ 
وروى عنه الثوري» ووكيع. وأبو أحمد الزبيريّ» وعبد الله بن ثميرء 
وابن المبارك» وغيرهم. 
قال ابن معين: ثقَةٌّء وكذا قال أبو القاسم الطبراني» وقال النسائيّ: ليس 
به بأمنٌّ. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: عي اله وعيك لذ 
وعبد السلام بنو حَبيب بن أبي ثابت» وكلهم ثقات:: .قال اتن لفون :: وَنقه 
اق نير 
انفرد به المصئف». والنسائيّ في «خصائص عليّ»» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وعند النسائيّ في «الخصائص»: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى)». 
د الل بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حُسَيْنِ) بن الحارث النوفلي 
المكيّ. ثقة ثقةٌ عالمٌ 56 [4] 2“ تقدّم في «الحج» رم 
١عَطَاك)‏ بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكئ, ثقةٌ 
فاضل» و ع و ال ”م/م 517. 
(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ريخ ونا ماتت سنة (01) على الصحيح (ع) تقدّمت 
في 9 المقدّمة» جا ص60١7.‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئف كله وأنه مسلسلٌ بالكوفيين إلى ابن أبي 
حسين» وهو وعطاء مكيّان. وعائشة وَقينا مدنية» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه عائشة وَقْيّنَا من المكثرين السبعة» روت )755١١(‏ أحاديث. 
شرح الحديث : 


0-4 ل 


(عَنْ عَائْسَةً) أمّ المؤمنين ونا أنها (ثَالَتْ: سُيْلَ رَسُولُ الله لله مَنِ 


).يات الْمُبَاِعَةَِْدَ تنح مَكةَ على الاسام وَالْجهَادٍ.. .الخ - حديث رقم (14717) 


الْهِجْرَةِ) هذا صريح في أن السؤال للنبي كل فالحديث مرفوع» لكن في رواية 
البخاريّ أن العؤال لهاء فقد أخرج الحديث من طريق الأوزاعيّ» عن عطاء بن 
أبي رباح» قال: رُرْتُ عائشة'' مع عُبيد بن عُمير الليثيٌ» فسألناها عن 
الهجرة»ء فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون يَفِرٌ أحدهم بدينه إلى الله 
تعالى» وإلى رسوله يلخ مخافة أن يُفْئّن عليهء فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» 
والمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهادٌء ونه 

وأخرجه من طريق عمرو ‏ بن دينار - وابن جريج »2 سمعت عطاء يقول : 
ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وِيِينا ؛ وهي مجاورة بثَّبير» فقالت لنا: 
انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه كله مكة. 

وأصل الهجرة هجر الوطن» واكتر نا يُطلق على من رَحَل من البادية إلى 
القرية» ووقع عند الأموي فى «المغازي») من وجه آخر عن عطاء: «فقالت: إنما 
كانت الهجرة قبل فتح مكةء والنبي َل بالمدينة؛ 6 

(كَقَالَ) يكل جواباً عن السؤال («لَا هِجْرَة بَعْدَ بعْدَ القنح)؛ أي: فتح مكةء قال 
النووي كلنهُ: قال أصحابنا وغيرهم» من العلما 4 السمرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين: 

[أحدهما]: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» فلا 

[والثاني]: وهو الأصح: أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمّة المطلوبة 
التي يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهراً. انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين 
هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قَوِيَّ وعَنَّ بعد فتح مكة عِرّاً ظاهراً بخلاف 
ما قبله. انتهى7" . 

وقال القرطبيٌ لله : : قوله: ولا هجرةا ؛ أي : لا وجوب هجرة بعد فتح 
مكة. وإنما سقط فرضها إذ ذاك؛ لقوة الكسلكين» وظهورهم على عدوهم. 
ولعدم فتنة أهل مكة لمن كان بها من المسلمين» بخلاف ما كان قبل الفتح؛ 


.0"9400( «الفتح» 559/48 رقم‎ )١( وكانت مجاورة في جبل ثيير.‎ )١( 
.8/1* قرف شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


6 _(ومنها): أن يمين الفاجر تَسْقِط عنه الدعوى» وأن و في دينه 

لا يوجب الحجر عليه» ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن ليخ مج 

50 (ومنها): أن المُذَّعَى عليه إن أقر أن أصل المُدَّعَى‎ ١ 
بيان وجه مصيره إليه؛ ما لم يُعْلَّم إنكاره لذلك» يعني: تسليم المطلوب له ما‎ 
قال.‎ 

7 (ومنها): أن من جاء بالبينة قُضِي له بحقه من غير يمين؛ لأنة محال 
أن يسأله عن البينة» دون ما يجب له الحكم بهء ولو كانت اليمين من تمام 
الك و لقال له: بيّتتك ويمينك على صدقها . 

وتُعْقّبِ بأنه لا يلزم من كونه لا يُحَلّف مع بيّنته على صدقها فيما شهدت 
أن الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما حَرَجّ عن ملكه» ولا وهبه 
مثلًء وأنه يستحق قبضه.ء فهذا وإن كان لم يُذْكّر في الحديث» فليس في 
الحديث ما ينفيه» بل فيه ما يُشْعِر بالاستغناء عن ذكر ذلك؛ لأن في بعض طرقه 
أن الخصم اعتَرّفٌ» شل المُدَّعَى به للمُدَّعِي؛ فأغنى ذلك عن طلبه يمينه» 
والغرض أن المدّعِي ذَكر أنه لا بينة له فلم تكن اليمين إلا في جانب المدّعَى 
عليه فقط. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقب هذه الفائدة في «الفتح». ولكن في 
تعقّبه نظر لا يخفى» نا اليل الى بدناغلى اننكل عع سياه ال 
بمجرّدهاء بل مع اليمين؟» فالحقٌ أن البيّنة تكفي وحدها للقضاء بها؛ لظاهر 
النصّ» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): البداءة بالسماع من الطالب» ثم من 527 هل يُقِرّ 
أو ينكر؟ ثم طلب البينة من الطالب» إن أنكر المطلوب» ثم توجيه اليمين على 
المطلوب» إذا لم يَجد الطالب البينة. 

(ومنها): أن الطالب إذا اذَّعَى أن المَدَعَى به في يد المطلوب» 
فاعترف استَعْنِي عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه 

5 (ومنها): “ها قاله حفن العلماء: إن كل سا تخرى بين المفداعيين 
من تسابٌ بخيانة» وفجوره هَدَّرٌ؛ٍ لهذا الحديث. ْ 

وتُعْفَبٍ بأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية» وإلى الفجورء وعدم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

]0 
فإِنَّ الهجرة كانت ا درن سلامة دين المهاجر من الفتنة» ولفيو 
النبي كَل 206 الدين وإظهاره» وقد تقدّم: أنه لم يُحْتَلف في وجوب 18 
على أهل مكة من المسلمين» واختّلف في وجوبها على من كان بغيرهاء فقيل: 
هي واجبة على كل من أسلم؛ تمسّكاً بمطلق الأمر بالهجرة» وذمّ من لم 
يهاجرء وببيعة النبي كَل على الجر كنا جا في سريت جاشيع .فيل 1 .بل 
كانت مندوباً إليها في حقٌّ غير أهل مكة». حكاه أبو عبيد» ويُستَدَلٌ لهذا القول 
بقول النبي كله للأعرابيّ الذي استشاره في الهجرة: «إن شأنها لشديد». ولم 
يأمره بهاء ٠»‏ بل أَذِنَ له في املازمة مكانهء كما يأتي» وبدليل أنّه لم يأمر الوفود 
عليه قبل الفتح بالهجرة» وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميعٌ أهلٍ 
بلده؛ لثئلا يبقى تحت أحكام الشرك». ويخاف الفتنة على دينه. 

قال القرطبيّ: ولا يُحُْتَلف في أنه لا يحل لمسلم الْمُقَام في بلاد الكفر 
مع التمكن من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على 
نفسهء وهذا حكم ثابت مؤبّد إلى يوم القيامة» وعلى هذا فلا يجوز لمسلم 
دخول بلاد الكفر لتجارة» أو غيرها مما لا يكون ضرورياً في الدّين؛ كالرّسل» 
وكافتكاك المسلمء وقد أبطل مالك كُأَنْةُ شهادة من دخل بلاد الهند للتجارة. 
زه 07 

قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «فلا يجوز لمسلم... إلخ» نظر لا 
يخفى» فإنه لم يرد النهي عن الدخول للتجارة أو غيرهاء وإنما ورد النهي عن 
الإقامة بين أظهرهم. وتكثير سوادهم., لا الدخول عليهم للحاجة.ء اللهم إذا 
خيف على دينه أن يُمََنْء فيُمنع عن الدخول إلا للجهاد. أو نحوه» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح قول عائشة وين المتقدم : «كان المؤمنون يَفِرٌ 
أحدهم بدينه. . . إلخ» ما نصّه: أشارت عائشة وَْينا إلى بيان مشروعية الهجرة» 
وأن سبيها خوف الفتنة» 'والحكم يدور مع علتهء فمقتضاه أن من قَدَر على 
عبادة الله في أي موضع اتَمَنَّ قّ لم تجب عليه الهجرة منه» وإلا وجبت. ومن نَم 
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(١٠)-بَابُ‏ الْمُبَايمَةِبَْدَ فتْح مَكَةَ عَلَى الاسْكَام» وَالْجِهَادٍ.... إلخ - حديث رقم (4875) 


قال الماورديّ: إذا قَدَر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفرء فقد صارت 
البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لِمَا يترجى من دخول 
غيره في الإسلام. 

وقال الخطابيّ: كانت الهجرة؛ أي : إلى النبي يَكِهِ في أول الإسلام 
ار ثم افتُرضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه. وتعلم 

شرائع 0 وقد أكد الله ذلك في عذة آيات» جتئى 5 الموالاة بين من 

هاجر ومن لم يهاجرء فقال تعالى: دلي » متو وَلَمّ مَُاجرُوأ ما لَك من وَلنيَتهم 
من 2 ع اج 4 [الأنفال: الا]ء» فلما فتحثت مكة ودخل الناس في الإسلام 
من جميع القبائل» سَقَطت الهجرة الواجبة» وبقي الاستحياب. 

وقال البغوي في «شرح السّنَّه) : يَحْتَمِل الجمع بينهما ‏ أي: بين حديث: 
«لا هجرة»» وحديث: ١لا‏ تنقطع الهجرة» ‏ بطريق أخرى بقوله: لا هجرة بعد 
الفتح؛ أي: من مكة إلى المدينة» وقوله: لا تنقطع»؛ أي: من دار الكفر في 

قال: ويحتمل وجها آخر» وهو أن قوله: ولا هجرة) ؛ اع إلى النبي ولد 
حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجَر منه إلا بإذن»ء وقوله: «لا 
تنقطع» ؛ أي: هجرة من هاجر على غير هذا الوصف,. من الأعراب» ونحوهم. 

قال الحافظ : الذي يظهر أن المراد بالشىّ الأول» وهو المنفى ما ذكره في 
الاحتمال الأخيرء وبالشقٌ الآخر المثبّت ما ذكره فى الاحتمال الذي قبله» وقد 
أفصح ابن عمر بالمراد» فيما أخرجه الإسماعيليّ بلفظ: «انقّطعت الهجرة بعد 
الفتح إلى رسول الله كك ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»؛ أي : ما دام في الدنيا 
دار كفر» فالهجرة واجبة منها على من أسلم» وَحَشِى أن يُقْتّن عن دينه» ومفهومه أنه 
لو قدر أن يبقى في الدنيا دار كفر» أن الهجرة تنقطع ؛ لانقطاع موجبهاء والله أعلم. 

وأطلق ابن التين أن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة» وأن من 
أقام بمكة بعد هجرة النبئ يل إلى المدينة بغير عذر كان كافراًء وهو إطلاق 

| لد أ أن )00 

مردود» والله علم. سشهى 22 . 


.079090( «الفتح» 2770/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ل لقك77قب77777تتتت7تتتت 

وقوله: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةُ) قال النوويّ: معناه أن تحصيل الخير بسبب 
الهجرة قد انقطع بفتح مكة. ولكن حَصّلوه بالجهاد. والنية الصالحة» وقال 
القرطبيّ: أي ولكن يبقى جهاد ونية» أو جهاد ونية باقيان؛ أي: نية في 
الجهاد. أو في فعل الخيرات""'. 

وقال في «الفتح»: المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ 
صارت دار إسلام» ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه؛ 
وفسّره بقوله: «فإذا استنفرتم 0 انتهى . 

وقال الطيبئّ: «لكن» تقتضي مخالفة ما بعدها لِمَا قبلهاء فالمعنى أن 
مفارقة الأوطان لله تعالى» ره كه التى هى الهجرة المعتبرة الفاضلة 
اليد اهلها ين اتجائر:القامى تقار اهز تطح لكن المفارقة من 
الأوطان بسبب نيّة خالصة لله تعالى» كطلب العلمء والفرار بدينه من دار 
الكفرء. أو مما لا يقام فيها الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء وزيارة 
بيت الله الحرام» وحرم رسوله كله والمسجد الأقصى. وغيرها”"'؛ أو بسبب 
الجهاد في سبيل الله باقية مدى الدهر. انتهى”" , 

وقوله: (وَإِذَا استُنَفِردٌ تم) بالبناء للمفعول؛ أي: ظَلِبٍ منكم الخروج 
للجهاد. (قَانْفِرُوا»), وقال النووي: معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى 
الجهاد فاخرجواء وقال في «الفتح»: أي: إذا دُعيتم إلى الغزوء فأجيبوا. 

وقال الطيبيئ: قوله: «ولكن جهادً»؛ عطف على مدخول «لا)؛ أي: 
الهجرة إما فراراً من الكفارء وإما إلى الجهادء وإما إلى نحو طلب العلم» وقد 
انقطعت الأولى» فاغتنموا الأخيرتين. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيْيَْا هذا متمق عليه. 


2000 «المفهم» /0ى,ى. 
(1) قوله: «وغيرها» شد الرحال لزيارة غير المساجد الثلاثة ممنوعء فليتنبّه 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 55577/4. 


)4877( بَابُ الْمُبَايعَةِ بعْدَ دَنْح مَكةَ عَلَى الِاسْلَام» وَالْجِهَادٍ.... إلخ - حديث رقم‎ ٠١ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5877/79] (1855)» و(البخاري) في «الجهادا 
(3040) وه«مناقب الأنصار» (:9*) و«المغازي» ))59١1(‏ رافق انك شيبة) 
فى «مصنّفه) (/508/1)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (7757/48)». و(أبو عوانة) فى 
«مسنده (590/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/4()» والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

ال١ (منها): بيان انقطاع الهجرة» وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث:‎ ١ 
تنقطع الهجرة».‎ 

١‏ (ومنها): الحتٌ على نية الخير مطلقاء وأنه يثاب على النية. 

*- (وفنها): بان أن الجهاد لسن فرض غينء بل فرضن كفاية» إذا فعله 
من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم 
قال النوويّ: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكفار ببلد 
المسلمين» فيتعيّن عليهم الجهاد. فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية» وجب 
على من يليهم تتميم الكفاية» وأما في زمن النبئ كةِ فالأصح عند أصحابنا : 
أنه كان أيضاً فرض كفاية» والثاني: أنه كان فرض عين» واحتج القائلون بأنه 
كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السراياء وفيها بعضهم دون بعض. انتهى”" . 

وقال القرطبئ كأنْهُ: يدل الحديث على استمرار حكم الجهاد إلى يوم 
القيامة» وأنه لم ينسخ» لكنه يجب على الكفاية» وإنما يتعيّن إذا دَهَمّ العدوٌ 
بلداً من بلاد المسلمين» فيتعيّن على كل مَنْ تمككن من نصرتهمء وإذا استنفرهم 
الإمام تعيّن على كل من استنفره؛ لنصٌ هذا الحديث على ذلك» وهو أمرٌ 

 :‏ (ومنها): أنه تضمّن بشارة من النبئ كَلةِ بأن مكة تستمرٌ دار إسلام. 

ه ‏ (ومنها): أن الإمام إذا استنفر إلى الجهاد تعيّن على كل من استنفره» 
وهذا بالإجماعء والله تعالى أعلم. 


)1( شرح النووي» 8/1 قن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ور كس سس اس اح سا1 ااا اا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )1850( 3[‏ (وَحَدَئَنَا بو بَكرٍ بن حَلَّادٍ الْبَاِنُ» حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بن 
ملم بخدكنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنْ عَمْرِو الأوْرَاعِي ٠‏ حَدَلَِي ابْنْ شِهَابٍ الزّهْرِيُ ؛ 
حَدَلَنِي عَطَاءُ بن يَزِيدَ ل أنه حَدَنَهُمْء كَالَ : :ا حَدَنَيِي ألو شعيد الْخُدْرىُ» أَنَّ 
عْرَابِيَاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكل عَنِ الْهِجْرَة فَقَالَ: «وَبْحَك إِنَّ شَأَنَّ الْهِجْرَةِ لَسَدِيدٌ 
َهَلُ لَك مِنْ إل ؟. قَالَ : نَعَمْ قَالَ: «قَهَل تؤتي"" صَدَقَتَهًا؟». قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
«فَاعْمَل من ا لْبِحَارٍ قَإِنَ الله لَنْ يَْرْكَ مِنْ : عَمَلِكَ شَيباً»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

(أَبُو بَكْرِ بن خَلّادٍ الْبَاهِِنُ) محمد بن خلاد بن كثير أبو بكر البصريّ» 
ثفةٌ [ ٠]آ(ت‏ )على الصحيح (م دين ق) تخ ال 101/910 

اليد بق مليم) الدمشقي» تقدّم قبل بابين. 

*' - (عيد الرَّحْمَنِ , بْنُ كَمْرِو الأوْرَاعِنُ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

5 - (ابْنْ شِهَابٍ الرُمْيُ) محمد بن مسلم الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عَطاءُ 1 يَزِيدَ اللَبييُ) المدنيّ» نزيل الشامء ثقدّ [9] (ته أو/ا١٠1)‏ 
وقد جاوز الثمانين (ع( تقدّم في اشرح المقدّمة» ج" ص485. 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئَان مها تقدّم قبل أربعة 
أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف كله وأنه 00 بالمدنيين من الزهري» 
وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ من المكثرين السبعة» 
روى )١1١70(‏ حدياً. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

تمن عَطاء بْنِ يَزِيدَ اللَبْنَِ (أَنَهُ حَدَ حَدَنْهُمْ)؛ أي : حدّث ابن شهاب الزهرئ» 
ومن معه (قَالَ: حَدَث نَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك الصحابيّ ابن 


)١(‏ وفي نسخة: «تؤدّي صدقتها». 


)4875( بَابُ الْمُبَاََةَِعْدَ فنْح مَكَةَ عَلَى الاسام وَالْجِهَادِء... إلخ  حديث رقم‎ -)٠( 


- 


الصحاب وكا (أَنَّ أَعْرَابِيًَ) قال الحافظ: ما عرفت اسمهء (سَأَلَ رَسُولَ اللو يل 
عَنِ الْهِجْرَة)؛ أي: تَرْكَ الوطنء والانتقال من بلده إلى المدينة» تأييداء وتقوية 
للنبي كَلِ والمسلمين» وإعانةً لهم على قتال الكفرة» وكانت فرضاً في أول 
الأمرء ثم صارت مندوبة» فلعلٌ السؤال كان في آخر الأمرء أو لعله كك خاف 
عليه؛ لِمَا كان عليه الأعراب من الضعف» حتى إن أحدهم ليقول إذا حصل له 
مرض في المدينة: أقلني بيعتك» ونحو ذلك» ولذلك قال: (إن شأن الهجرة 
لشديد). 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا 
الأعرابي ملازمة المدينة» مع النبيّ كه وتَرّْك أهله ووطنهء فخاف عليه 
النبي كَْهِ أن لا يَقَوَى لهاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن يَنْخُص على عقبيه» فقال 
له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد» ولكن اعمل بالخير في وطنك» 
وحيثما كنتء فهو ينفعك» ولا يُنقصك الله منه شيعاًء والله أغلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: والهجرة المسئول عنها مفارقة دار الكفر إذ ذاك» 
والتزام أحكام المهاجرين مع النبي ده وكأن ذلك وقع بعد فتح مكة؛ لأنها 
كانت إذ ذاك فرض عَيْنَء ثم نُسخ ذلك بقوله كلِِ: «لا هجرة بعد الفتح). 
اننهق: 

(قَقَالَ) كل («وَيْحَك) قال في «النهاية»: وَيْحَ كلمة ترحّمء وتوججعء تقال 
لمن وقع في هلكة, لا يستحقّهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب» وهي 
منصوبة على المصدرء. وقد تُرفع» وتضافء» ولا تضافء يقال: ويح زيدء 
فوا اله وويحٌ له. انتهى 7" , 

(إنَّ شَأَنَ الْهِجْرَةِ) «الشأن» بفتح الشين المعجمة؛ وسكون الهمزة: 
الخطبء والأمر (لَشَدِيدٌ) قال القرطب ككنهُ: سؤال الأعرابيّ عن الهجرة إنما 
هو عن وجوبها عليهء فأجابه النبي يكِ بقوله: «إن شأنها لشديد»؛ أي: إن 
امرها ضعت واأدروظها عظيية هر احبر بده ذلك بما ين على :أنها ليدبت 
بواجبة عليه. ويحْتَمِل أن يكون ذلك خاصاً بذلك الأعرابيئ» لِمَا عَلِمْ من 


)000( شرح النوويٌ» .5/١‏ (؟) «النهاية») 6/ه77. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


يفا ! . . | >. وو ساس سس ا سح اسح س7 ااا 


صحو 


حاله» وضعفه عن المقام بالمنديئة فاشفق عليه ورحمة: #وحان بالمؤمنين 
نَحِيمّايه [الأخراب: 47]. اننهى 0 , 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قال العلماء: والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا 
الأعراي : ملازمة المدينة مع النبي كَل وتَرّْك أهلهء ووطنهء فخاف عليه 
النبي كَلِِ أن لا يقوى لهاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينص على عقبيه» فقال 
له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديدء ولكن اعمل بالخير في وطنك» 
وحيث ما كنت» فهو ينفعك» ولا ينقصك الله منه شيئاً» والله أعلم. انتهى”" . 

(فَهَلُ لك مِنْ إبل؟. قَالَ : نَعَمْ قَال : «فَهَلُ تُؤْتِي 4 وتي بع اسح : 
«تؤدّي) (صَدَكَتَهًا؟)؛ أء ى: زكاتهاء (قَالَ: نَعَمُ) زاد في رواية: «هل تحلّبها يوم 
وزدها؟»؛ يعني: أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند ورود المياه» حَلَبُوا مواشيهمء 
فَسَقَّوا المحتاجين» والفقراء المجتمعين على المياه. 

(قَالَ: «قَاعْمَلُ مِنْ وَرَاءٍ الْبِحَارِ)؛ أي: فأت بالخيرات كلّهاء وإن كنت 
وراء القرى» وسكنت أقصى الأرضء» فلا يضرّك يُعدك عن المسلمين. قال 
النوويّ: قال العلماء: والمراد بالبحار هنا: القرى» والعرب تسمّي القرى: 
البجارء :والقرية: البحيرة. انتهى. وقال في «الفتح»: هذا مبالغة في إعلامه بأن 
عماه الا يضيخ في أي 'موضع كان. 

(فَِنَ الله لله لَنْ يرك بفتح التحتانيّة» وكسر المثئاة. ثم راءء» وكاف؛ ف 
لن ينققصك» يقال: وتّره يتره» من باب وعد: إذا نقصهء فهو من الثّرَة؛ 
كالعدّة» والكاف مفعول به. وقال السنديّ: ويحتمل أنه من الترك» فالكاف من 
الكلية<آى :ل مرك كما من عمذلكة 0 الو د 
أعمالك» في أي محل فعلت. والله تعالى أعلم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا 0 الذى ذكرء السخدئ 
رحمه الله تعالى» إن صحّت الرواية بهء فذاكء وإلا فالضبط الأول متعيّنٌ. 
والله تعالى أعلم. 

(مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاًه)؛ أي: من ثواب عملك شيئاً» حيث كنت. 


.9/١7 ااشرح النووي»‎ (١ «المفهم؟ :1 كل‎ 01١ 
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)4815( بَابُ الْمَُاََةِ بَعْدَ قْح مَكَةَ على الاسْلَام » وَالْجِهَادِء... إلخ -حديث رقم‎ -)٠١( 


قال الأب كأنهُ: [فإن قلت]: مفهومه أنه لو لم يؤدّ صدقتها لكان يَيِرّه من 
عمله» والسيّئات عندكم لا تُحبط الحسنات. 

[قلت]: المفهوم حقّء لكن النقص إنما هو أجر الصدقة., لا أنه ينقص 
من أجر غيرها. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعد الخدريّ َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١[‏ 5875 و58750] (1855)» و(البخاري) فى 
«الزكاة» (؟555١)‏ و«الهبة» (”7777 و7"977) و«المناقب» (7"977) و«الأدب» 
(516)» و(أبو داود) في «الجهاد) (/ا5151). و(النسائي) في «البيعة» )5١55(‏ 
و«الكبرى» (/81/ا/)» و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ١5‏ و55)» و(ابن الجارود) فى 
«العنتقى» :4869/13 و(اين حكان): فى (صسيعه) (69143): :وذآبو يعلق)- فى 
«مسنده» (5//ا50)» و(أبو عوانة) ّ (مسئده) (577”/5)» و(البيهقن) ل 
«الكبرى» (9/ »)١5‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (75/ »)١505‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة شأن الهجرة» وأنها لا تصلح لكل أحدء فريّما يقع 
الشخص في صعوبة أمرء فيندم على هجرته» كما وقع أن أعرابيًا بايع 
النبي كيده ثم وَعِكَ ‏ أي: حم فقال: «يا رسول الله أقلني بيعتي» الحديث. 

١‏ (ومنها): التنويه بشأن الهجرة» وأنها من أفضل الأعمال» ولذا كانت 
واجبة في أول الإسلام» وقد أخرج النسباتة عن أفي فاطمة أنه قال: يا 
رسول الله حدّثني بعمل أستقيم عليه» وأعملهء قال له رسول الله يكهِ: «عليك 
بالهجرة» فإنه لا مِثْل لها». 

 '"‏ (ومنها): فضل أداء زكاة الإبل» ومعادلة إخراج حقّ الله تعالى منها 


.11 5١7/6 «شرح الأبن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
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لفضل الهجرة» فإن في الحديث إشارةً إلى أن استقراره بوطنه» إذا أدّى زكاة 
إبله يقوم مقام ثواب هجرتهء وإقامته بالمدينة. قاله في «الفتح)". 

؟ ‏ (ومنها): أنه إذا قام الإنسان بما يتعيّن عليه من الحقوق» وبما يفعله 
من الخيرء فإن الله تعالى يُثيبه على ذلك» ولا يضيّع شيئاً من عمله أينما كان 
من الأرض» ولا بُعد في أن يحصّل له ثواب من هاجر بحسن نيّته» وفعله 
الخير””'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

٠-٠-٠-3‏ (وَحَدَئَنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ؛ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ 
ُوسُفَء عَنٍ الأوَْاِيٌ » بِهَذًا الاسْتادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ : «إنَّ الله لَنْ يَئْرْكَ مِنْ عَمَلَِ 
شَيئاً» » وَرَادَ في الْحَدِيثِ : : قَالَ: «فَهَلْ تَحَلَبهَا”" يَوْمَ ورْدِهًا؟». قَالَ : نَعَم). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِِيُ) الحافظ الشهير» تقدّم قريباً. 


١‏ (مَحَمّدُ بن يُوسّف) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الْفِريابيَ» نزيل 
قيسارية» من ساحل الشامء ثقةٌ فاضلٌ [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدّم في «القسامة» 


"1 . 
و«الأوزاعي» ذكر قبله. 
وقوله : (غَيْرَ أنه 3 ا وكذا في قوله: «وزاد. 
وقوله أيضاً: (خَيْرَ أنَهُ كَالَ: إِنَّ الله لَنْ يَنْرْكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْعاً) فيه إشارة 


إلى اختلاف رواية لمعك : 0 ان كركقء 
فأحدهما رواه بلفظ: «لن يَتِرَك» بفتح الياءء وكسر التاء» من وت يكن وتراء 
كوّعَد يَعِد وَعْداً: بمعنى نقصه. والآخر رواه بلفظ: «لن يَنْرّك) بفتح أوله. 
وسكون ثانيه؛ من الترك» لكن لم يتبيّن لي الجزم بتعيين أحد الضبطين 
لأحدهماء والآخر للآخرء والله تعالى أعلم. 


.)١507( «الفتح» 585/5.» كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 
«المفهم) ل () وفى نسخة: «فهل تحتلبها».‎ )5( 


)4475( بَابُ كَيْفِيَةِ بَيْعَةِ النْسَاءِ - حديث رقم‎ - )١١( 


وأما قول بعض الشْرّاح: إنه ترك قوله: «فاعمل من وراء البحار»» ففيه 
نظرء ويرذه ما يأتي في التنبيه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَهَلْ تَحَلَبْهَا) بضمّ اللام» من باب نصرء وفي ب بعض النسخ: 
«تحتلبها» . 

وقوله: (يَوْمَ ورَدِها؟) بكسر الواوء وسكون الراءء قال القرطبي كُألْه: 
يعني: أنهم كانوا إذا اجتمعوا عند وَُرُود المياه حلبوا مواشيهم, فسَّقَوا 
المحتاجين» والفقراء المجتمعين على المياه. ا در 

[تنبيه]: رواية محمد بن يوسف الفريابي عن الأوزاعي هذه ساقها ابن 
الجارود في «المنتقى». فقال: 

(9؟١٠)‏ - حدّثنا محمد بن يحيى » قال: «ثنا محمد بن يوسف» قال: ثنا 
الأوزاعيّ» قال: ني الزهري» قال: ثنا عطاء بن يزيد الليثيّ» قال: ثني أبو 
ا وَبْه» قال: جاء أعرابي ! 00 كد و ل 
«فتعطى صدقتها؟» قال: 8 قال: اتمنح منها؟» قال: نعم» قال: «فتحلبها 
يوم وردها؟» قال: نعمء قال: «فاغمّل من وراء البحارء فإن الله لن يَتِرَكَ من 

لله شيئاً) . 0007 


(١؟) ‏ (بَاثُ كَيْفِيَةِ بَبْعَةِ الشّمَاءِ) 


راي بيعة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[44875] (1855) - (حَدَنَيِى أبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) 
أ خْبرَنَا ابن وَهْبٍء أحْبَرَنِي يُوننُ بن يزيد قالَ؛ قَالَ ابْنْ شهَاب: أخبَرني 


4 


عَوُوَةٌ بن الرْبيْ أَنَّ عَايْسَةَ زَوْجّ لني ككل قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤِْنَاتُ 7" إِذَا هَاجَوْنَ 


6 «المفهم» ا (0) «المنتقى لابن الجارود) ١//ا70.‏ 
(©) وفى نسخة: «كان المؤمنات»). 


(85")- بَابُ بَيَانٍ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم يسَمِينه بسَمِينه حديث رقم (7515) 


التوّي في الأيمان في حال اليهودية» فلا يَكَرِدُ ذلك في حقّ كل أحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح) هذا التعقّب» ولم يتعقّبه» 
وفيه نظرء بل الذي يظهر من الأدلّة ما قاله البعض. وقد ترجم الإمام 
البخاري انه في «صحيحه) على هذاء فقال: «بَاتٌ كلام الخُصُوم بعضهم في 
بعض2 0 ثم أورة هذا الخديق سر على ما ترجم له" . 

وين الاه عليداما يت تي االميتحين )اس تود العّاس وله حين كان 
بينه وبين عليّ يه خصومة لعمر بن الخطاب ويه » وعندة غثمان بن عثان: 
وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوّام» وسعد بن أبي وقاص ور فقال 
عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن؛ 
يعني: عليّاً ضيه فقد جرى هذا الكلام؛ ووصف عليّاً بهذه الأوصاف 
المستكرهة» بين يدي أمير المؤمنين عمر ضّه؛ بمحضر من هؤلاء الأفاضل» 
ولم يُنكر ذلك أحد منهمء. لا عمرء ولا همء بل قالوا: أجل يا أمير المؤمنين 
فاقض بينهم» وأرِحْهمء والقصّة مشهورة في «الصحيحين»» وغيرهماء وهذا 

والحاصل أن الصواب أن صدور مثل هذا بين المتخاصمين يتسامح فيه؛ 
لصدوره غالباً في حال الغضب. والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يَحْلِف خوفاً من أن 
يَحْلِف باطلاً» فيرجع إلى الحقّ بالموعظة. 

(ومنها): أنه اسَنَدَلَ به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد 

المتناظرين صاحبه عن مذهبهء فيقول له: ألك دليل على ذلك؟» فإن قال: 
نعمء سأله عنهء ولا يقول له ابتداءً: ما دليلك على ذلك؟» ووجه الدلالة 
أنه كي قال للطالب: «ألك بينة؟»» ولم يقل له: قَرّب بيّنتك. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن لليمين مكاناً يَختصٌ به؛ لقوله في 
بعض طرقه: «فانطلق ليحلفت». وقد عَهدَ فى عهده كَل الحلف عند منبره» 
وبذلك اختّح الخطابي» فقال: كانت اك والنبي كَل في المسجدء 


)١(‏ راجع: «صحيح البخاريٌ» (88/05 - 89) بنسخة «الفتح». 
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7 وَسُولٍ الله كللذ وه جع 22 يمْتَحَنَّ بِقَوْلٍ الله َيِل : «ياما تن إِذَا د الْمُؤْمِسَتُ 2 يبَِعَنَكَ 
ا ترقت لَه سينا 0 يسَرِفَ ولا رن إِلَّى آخِرٍ الآيَةِ [الممتحنة: ]1١‏ 
0 0 :| فَمَنْ أكَرَ بِهَدَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتٍ فَقَدْ قد رّ بِالْمِحْنَةٍ وَكَانَ رَسُولُ لل ككل 


من 


ذا أَكْرَرْنَ ا للم يكل : «انْطَلِفْنَ فَقَدُ بَايَعْدْكنَ) 
وَلّاء وَاللَّهِ ما مَنََّتْ يَدُ رَسُولٍ الله ش يكل يَدَ الأو قط عَبرَ آنه يُبَايُِهُنَ الك 


يعهن 
0 


امي 


5 


- قَالَتْ عَايِسَةٌ -: وَالما أَخَدَ َسُولُ اللم يق عَلَى النَْاءِ قط إَِّا يما أمَرَهُ لله 
كال وما عقت كف شل الل يكل كَل اْرَأَةٍ قَط وَكَانَّ يَقُو ل لَهْنَّ :1 إِذَا أَخَدَ 
عَلَيْهنَ : «قَد بَايَمتَكنَ' كَلاماً). 
رجال هذا الاستناد : 01 


-ذائنُ 2 عبد الله تقدّم أ أيضاً ييا 

لي بن يزيد الأيل» عدم أيضاً قريباً . 

؛ - (عُرْوَةُ بْنُ الرْبيْرِ) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كته وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» ومسلسلٌ أيضاً بالإخبار والقول» وفيه رواية تابعيَّ» عن 
تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عن عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ (أَنّ عَاِسَةَ رَوْجَ النَبِي يكلله كَالَتْ: كَانَتٍ الْمُؤْمِنَاتُ)) 
وفي بعض النسخ : «كان المؤمنات» بحذف تاء التأنيث» وهو جائزء وإن كان 
الأولى ذِكرهاء قال في «الخلاصة»: 

وَالنَّاءُ مَعْ جَمْعْ سِوَّى السَّالِمِ مِنْ نْ مُذَكَرِ كالنّاء مَعْ إِْدَى اللَّمِنْ 

وفي التنزيل قال الله صيَِ: «إإذا جَآءَ 3 التؤمكث>: » وإن قيل: إن ذلك 

للفصل . 


5 


)4475( ياب كَيْفِيَةِ بيْعَةٍ النْسَاءِ - حديث رقم‎ - )7١( 


(إِذَا هَاجَْنَ)؛ أي: من مكة إلى المدينة قبل عام الفتح (إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
يُمْتَحَنَّ) بالبناء للمجهول؛ أي: يُختبرن» والامتحان الاختبار» وفي رواية 
للبخاريّ: «يَمْتحنّهُنَ» قال في «الفتح»؛ أي: يختبرهنٌ النبي كل فيما يتعلّق 
بالإيمانء فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما في القلوب» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: أنه أمَلْهُ باب بكب . (بِقَوْلٍ الله ككَ: ««يايا لين إذا 
جَآءك ْم 4 وان مسق جاه حري ‏ لن أذ هزه ل به دعا طن التو 
نزلت في هذاء والذي في رواية البخاري أنها الآية قبلهاء ولفظه: 0 
المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي كلع يمتحنهنّ بقول الله تعالى: <كايا أي ءَأمنوا 
إِذَا جَلهَكم الْمْؤْمتُ مهدجرت فأ 002 إلى آخر الآية»» ويُمكن أن يجمع 0 
نزلتا معاء وإليه مال 50 حيث قال عند قوله: (إلى آخر الآية) ما 
نصّه: يَحْتَمِل الآية بعينهاء وآخرها #إوألّهُ عَلِيةٌ حَكيمٌ». ويَخْتّمل أن يريد 
بالآية القصّةء وآخرها «#عمور يحِيمُ». وهذا هو المعتمّدء فقد تقدّم في أوائل 
«الشروط» من طريق عُقيل وحده؛ عن ابن شهاب» عَقِب حديثه عن عروة» عن 
المسورء ومروان: «قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله ككل كان يمتحنهن 
بهذه الآية: يام الِْنَ امنوَأ دا جََكْمْ الْمُؤْمكتُ مهرد ب فَنتحوهة4 إلى #عَفُورٌ 
يحم وكذا وقع في رواية ابن أخي الزهري» عن الزهري» في «تفسير 
الممتحنة». انتهى. 

والحاصل أن الآيتين نزلتا معاء والله تعالى أعلم. 

(«9يبَيمْتك4)؛ أي: من جاءك منهنّ تبايع على هذا الشرطء فبايعها (#عح 
أن لا مخْر بِالَهِ سينا وَلَا َرفَ4)؛ أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان 
الزوج مقصّراً في نفقتهاء فلها أن تأكل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة 
أمثالهاء وإن كان بغير علمه» عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: 
يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شَّحِيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي 
بَنِيٌ ؛ فيل ات سح إن عدت بوي ماله غير علب 01377 ميرلا 1ل كر 
«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بَنيك)» متَفقٌ عليه. 

(«إولا يرن إِلَى آخِر الآيّة [الممتحنة:؟4)]1؛ أي: إلى آخر القصّةء 
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آخر الآية الثانية» وهو قوله: #إإنَّ أنَهَ عَمُودُ يّحمُ؛ فالمراد الآيتان» كما أسلفت 
تحقيقه آنفء فتنيّه . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: وقوله: «#ولا يقلن دهن قال بعض المفسرين: 
لواف و الازلاق” 

قلت''2: واللفظ أعم مما ذكره؛ إذ يتناوله وغيره. 

وقوله: ولا يِأَِينَ بهم يَفْمرَِمُ؛ أي: يفترينه» قيل في البهتان هذا : 
إنه السَّحْرٌء وقيل: النميمة» وقيل: الولد من غير الزوج بالالتقاط» أو الزنى» 
فتنسبه إلى الزوج» وقيل: النياحة» وحَمْش الوجهء وشَّقّ الجيب» والدعاء 
بالويل» قال الكلبي : هو عام في كل أمر. قال القرطبيّ: وهو الصحيح؛ لعموم 
لفظ البهتان فإِنّه نكرة في سياق النهيء ونِسْبّته إلى ما بين الأيدي والأرجل 
كناية عما يُمْعَل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل؛ 
لأنهما الأصل في أعمال الجوارح. 

وقوله: ظبنَ لذن وَأَْمْلِهِنَ4؛ أي: من قِبَل أنفسهنّ فكنى بالأيدي 
والأرجل عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهماء أو أن البهتان ناشىء عما 
يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل» ثم يُبرزه بلسانه» أو المعنى: لا 
تبهتن الناس بالمعايب كفاحاً مواجهة”" . 

وحَكى أهل التفسير: أن النبئ يك لما فتح مكة جلس على الصَّفاء وبايع 
النساءء فتلا عليهنّ الآية» فجاءت هند ‏ امرأة أبي سفيان ‏ متنكرة» فلمًا 
سمعت : «وَلا سرف قالت: قد سرقت من مال هذا الشيخ» قال أبو سفيان: 
ما أصبتٍ فهو لكء ولَمّا سمعت: «ولا يرنه قالت: وهل تزني الحرّة؟ فقال 
عمر: لو كانت قلوب نساء العرب. على قلب هند ما زنت امرأة منهنٌء ولمّا 
سمعت : #ولا يفن أَوَلْرَضنَ4. قالت: ربّيناهم صغاراً فقتلتموهم كارا ولا 
سمعت: #إولا بين بِبْهْئَنِ يَفْرِبهُ بين لين وأَتَظْلهِنَ4» قالت: والله إن البهتان 
لأمرٍ قبيح» ما تأمر إلا بالرشدء ومكارم الأخلاق» ولمًا سمعت: «ول 
يَحْعِيِسَلكَ في مَعَْرُونٍ» قالت: ما جلسنا هناء وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. 


)١(‏ القائل هو القرطبيّ. (6) «شرح الزرقاني» 5/؟017. 


م 


(11) - بَابُ كَيْفِيّة بَيْعَوٍ النْسَاءِ ‏ حديث رقم (4875) 
ا 

و«المعروف» هنا: الواجبات الشرعية التي يُعَضََى من تركهاء وقال 
الزرقانيّ: #ولا بعِْسَكَ في مَعْرُوفٍ» كما أمر الله به» والتقييد به تطييباً 
لقلوبهن؛ إذ لا يأمر إلا به» أو تنبيهاً على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية 
الخالقه وقيل + #المعروك اهنا آنل يتكدة عل ,موتاعة + نوالا يكلو بالريفاق 
في البيوت» قاله ابن عباس» وقتادة» وغيرهماء أسنده أبو عمر. انتهى0ا'. 

وقوله تعالى: #8مَاِمَهُنَ4؛ أي: بالكلام» كما فعل يَكِ «وَاسْتَغْفِرَ طَنَّ 
أنهي ؛ ع1 سل الله لهنّ المغفرة» فإنه غفور بتمحيق ما سلف» رحيم 3 
ائنّنت. انتهى7" . 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) ونا (فَمَنْ أَقَرّ بِهَدَا)؛ أي: بالشرط الذي دُكر في الآية» 
وقوله: (مِنَ الْمُؤْمنَات) بيان ل١من»»‏ (قَقَدَ أَثَرّ بِالْمِحْنَةِ) بكسر الميم» وسكون 
الحاء المهملة: اسم من الامتحانء قال الفيّومئ كأث: مَحَنْتُهُ مَحْنَاًه من باب 


اه 5 2 5 وى ور 
مع : اختبرثة» وامتحنته كذلك» والاسم: المخنة» والجمع: مِحَنٌ» مثل سِذَرَة 
زفرف 


500 


وسِدَرٍ. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر 
بالمحنة» يشير إلى شرط الإيمان» وأوضحٌ من هذا ما أخرجه الطبريّ من طريق 
العوفيّ» عن ابن عباس قال: «كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا إلله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله». 

وأما ما أخرجه الطبريّ أيضاً» والبزار» من طريق أبي نصرء عن ابن عباس : 
«اكان يمتحنهنّ : والله ما خرجتٌ من بُعْض زوجء والله ما خرجت رغبةٌ عن أرض 
إلى آرض» وانك ها شرحت التمامن دتيا» والله ما"خترت إلاا نحا لله ولرسولهة: 

ومن طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهدء نحو هذاء ولفظه: «فاسألوهنّ 
عما جاء بهن فإن كان من غضب على أزواجهنّ» أو سَّخحطهء أو غيره» ولم 
يؤمنَّ» فأرجعوهنٌ إلى أزواجهن». 


.017/5 «شرح الزرقانيئ»‎ )١( 
«المفهم» 3/5 - 758 بزيادة من غيره.‎ )5( 
.656 «المصباح المنير» ؟/‎ )( 
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ومن طريق قتادة: «كانت محنتهنّ أن يُستحلفن بالله: ما أخرجكنٌ نشوزٌ 
وما أخرجكنّ إلا حبّ الإسلام» وأهلهء فإذا قلن ذلك قُبل منهنَ»» فكل ذلك لا 
ينافي رواية العوفيئ؛ لاشتمالها على زيادة لم يذكرها. انتهى ما في «الفتح)"" . 

وقال في موضع آخر: وفي هذا الحديث أن المحنة المذكورة في قوله: 
#دَامتَحِنْوشنَ هي أن يبايعهن بما تضمنته الآية المذكورة. 

وأخرج عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة: أنه يل «كان يمتحنُ من 
هاجر من النساء: بالله ما خرجتٌ إلا عه في الإسلام» عا للّه ورسوله». 
وأخرج عبد بن حميد من طريق بن فق نُجيح» عن مجاهد نحوه» وزاد: «ولا 
خرج بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك»»2 وعند ابن مردويه» وابن أبي 
حاتم» والطبرانيٌ» من حديث ابن عباس نحوه») وسلئده ضعيف . 

ويمكن الجمع بين التحليف والمبايعة» والله أعلم . 

وذكر الطبري» وابن أبي حاتم» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» أن 
المرأة من المشركين كانت إذا غَضِبت على زوجهاء قالت: والله لأهاجرن إلى 

عط 

محمدء فنزلت: نوه" . 

(وَكَانَ رَسُولُ الله كك إذا أَقْرَرْنَ بذَّلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَ)؛ أي: بقولهنّ لفظأً 
صريحاًء فامن» بمعنى الباءء كما فى قوله تعالى: #ينظروت من طرف حَفّ» 
[الشورى: 0040" . (قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ الله يكِةِ: «انْطَلِفْنَ)؛ أي: اذهبن إلى محلكنّ 
(فَقَدْ بَايعْتْكنَ))؛ أي: تمّ البيع بيني وبينكنّ. 

وقال في «الفتح»: قوله: «انطلقن فقد بايعتكنٌ» بيّنته بعد ذلك بقولها في 
آخر الحديث: «فقد بايعتكنّ كلاماً»؛ أي: كلاماً يقولهء ووقع في رواية عُقيل: 
«كلاما يكلمها به. ولا يبايع بضرب اليد على اليدء كما كان يبايع الرجال»» 
وقد أَوْضَحَتٌ ذلك بقولها: «ما مست يد رسول الله تلخ يد امرأة قظاء زاد في 
رواية عقيل في المبايعة: «غير أنه بايعهن بالكلام». 


.)0584( كتاب «الطلاق» رقم‎ .1777/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)549١( كتاب «التفسير) رقم‎ 22584-588/٠١ (؟) «الفتح»‎ 
.1١15/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )( 


(11) - بَابُ كَيْفِيّةِبِيْعَةٍ الشْمَاءِ ‏ حديث رقم (4475) 


و م 


00 4 حديث ابن عباس : 5 1 ا فقال: 0 الي ل 58 


امرأة منهنّ : 0 
قال: واختّلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات» فقيل: 
منسوخ» بل اذَّعَى بعضهم الإجماع على نسخهء والله أعلم. انتهى ". 
(وَلَاء وَاللَه) فيه القسم لتأكيد الخبرء وكأن عائشة ونا أشارت بذلك إلى 
الردّ على ما جاء عن أم عطيّة» فعند ابن خزيمة» وابن حبانء والبزارء 
والطبريّ» وابن مردويه» من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن جدّته أم 
عطيّة في قصة المبايعة» قالت: «فمدٌ يده من خارج البيت» ومددنا أيدينا من 
داخل البيت» ثم قال: اللهم اشْهّداء وكذا حديثها: «بايعنا رسول الله يك 
فقرأ علينا : أن ل لسرا ا بشركت يلل سينا ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة ا 
فقالت: أسعدتني فلانة» أريد أن أجزيهاء فما قال لها النبى يل شيئاًء 
انافك ورحيت أبعي 
فقولها: «فقبضت منا امرأة يدها» فإنه يشعر بأنهنّ كنّ يبايعنه بأيديهنّ . 
ويمكن الجواب عن الأول بأن مدّ الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى 
وقوع المبايعة» وإن لم تقع مصافحة» وعن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر 
عن القبول» أو كانت المبايعة تقع بحائل» فقد روى أبو داود في «المراسيل» 
عن الشعبئ: «أن النبي كَلِةِ حين بايع النساءء أتِي ببرد قري فوضعه على 
يدهء وقال: لا أصافح النساء»» وعند عبد الرزاق» من طريق إبراهيم النخعيّ 
مرسلاً نحوه» وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذلك. 
وأخرج ابن إسحاق في «المغازي» من رواية يونس بن بكيرء عنه» عن 
أبان بن صالح: «أنه كَكلٍِ كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه؛. 
ويَحتمل التعدد. 
وقد أخرج الطبراني أنه بايعهنَ بواسطة عمرء وروى النسائيّ؛ لالطو 
خيرته 


ع 


من طريق محمد بن المنكدر: فأث أنه مف نين ا 3105 


)010( «الفتح» 2*5 كتاب «الطلاق» رقم (ملكهة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


أنها دخلت في نسوة تبايع» فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحكء» قال: 
إني لا أصافح النساءء ولكن سآخذ عليكنٌ» فأخذ عليناء حتى بلغ «ولا 
َحْهِيسَكَ في مَعَروفٍ »2 فقال: فيما أطقتنّء واستطعتنّ» فقلن: الله ورسوله أرحم 
بنا من أنفسنا» . 
وفي رواية الطبريّ: ما قَوْلي لمائة امرأة» إلا كقولي لامرأة واحدة». 
وقد جاء في أخبار أخرى أنهنَّ كنّ يأخذن بيده عند المبايعة» من فوق 
ثوب» أخرجه يحيى بن سلام في «تفسيره» عن الشعبيَء وفي «المغازي» لابن 
إسحاق؛ عن أبان بن صالح: «أنه كان يغمس يده في إناء» فيغمسن أيديهنّ 
ب 1 
(مَا مَنَّتَ يذ رَسُولٍ الله يَكِِ يَدَ امْرَةٍ قَطّ قال النوويّ كُلَنْهُ: وفى «قط» 
عمين لعات :تح العاف + وتهديد الطاء. مفتعومة ومكسورة ويشكيماء 
والطاء مشددة: وفتح القاف. مع تخفيف الطاءء ساكنة» ومكسورةً»ء وهي لنفي 
الخاضض + انتنى 7 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت لغات «قط) المدكورة بقولي : 
ا لك نما هن اللكات عت تنكدق 
بالمَئح قالصَّم وَضَمَتَيْنِ م الطاء دُومَيِنِ 
2 «قَظ؛ بكسر شُدَدَا ا 


ءَءوَ 
قَانْ أذ 


أمّا بمَعْنَى «حَسّب» سَاكِنَا بَذَا 
00 اا ا ضَفْتَ «قَظَكَ» قُُ «قطي2 و«قَظنِي» عَنْهُمْ نضا حل 
عَيْرَ أنه يَُايِعُهَُ ل -: وَاشْمِ مَا أَحَدَّ رَسُولُ الله يلل 
عَلَى نه ينا أمرة ابل لله تَعَالَى)؟ تعنى : آية المبايعة المذكورة» يتلوها 
عليهنٌّء ولا يزيد شيئا آخر من ا 3 
(ومَا مَسّتْ كَفُ وَسُولٍ الل يله كن اْرَآَةٍ َطّء وَكَانَ : 50_56 إِذَا أَخَدَ 
عَلَبْهِنَّ : «قَدْ بَايَعْدْكُنَ؛ كَلَاما)؛ أي: يقول ذلك كلاماً فقطء لا مصافحة باليدء 


َه 


كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. 


)0( «الفتح) 2588-٠‏ كتاب «التفسير) رقم .)861١(‏ 
إفهة «شرح النوويّ» ١-٠١‏ م2 «المفهم) 70/5 


)1875( بَابُ كَبْفِيَةِ بَيِعَةٍ الْنْسَاءِ - حديث رقم‎ - )١( 


و 


وقال النوويّ كنْهُ: هذا الاستثناء منقطعء وتقدير الكلام: ما مس امرأةً 
قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام» فإذا أخذها بالكلام» قال: اذهبي» فقد 
بايعتك» وهذا التقدير مُصَرَّحٌّ به فى الرواية الأولى» ولا بد منه. انتهى”"', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 548777/7١1‏ وا587] (1877)» و(البخاري) فى 
«التفسير») 5١48٠0(‏ و١8١5‏ و١58941)‏ و«الطلاق» (/0584) و«الأحكام» (0715), 
و(أبو داود) في «الخراج والإمارة» »)594١1(‏ و(الترمذيّ) في «التفسيرا 
(05*").» و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (59:05).» و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/ 
4 و5//امة). و(أحمد) في «مسنده» (5/ ١١5‏ و917١‏ 33 و١7؟7).‏ و(ابن 
جرير) في «تفسيره» (74/ 58 و8١8)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١58/8(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): بيان كيفيّة بيعة النساء» وهي أن تكون بالكلام من غير أخذ كف‎ ١ 

"١‏ (ومنها): بيان أن بيعة الرجال تخالف بيعة النساء» وهى أن تكون 
بأخذ الكت مع الكلام. ْ 

 "‏ (ومنها): أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة» وأن صوتها 
ليس بعورة. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب» 
وفصدء وحجامة» وقلع ضرسء» وكحل عينء» ونحوهاء مما لا توجد امرأة 
تفعله جاز للرجل الأجنبيّ فعله؛ للضرورة”" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كأنْهُ: ما قالته عائشة ويا من أن النبئ كَل 


.٠١ /1١7 «شرح النووي»‎ )0( .١١/١ «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
برو اب تلبلتلم77تكللس7بسلتلت تت تبحس 
«ما مَسِّت يده يد امرأة إِلّا امرأة يملكها»» وإِنّما يبايع النساء بالكلام» هو 
الحقّء والصدقء وإذا كان النبي كَلِةِ يمتنع من ذلك كان غيره أحرى» وأولى 
بالامتناع منه» فيبطل قول من قال: إن عمر به كان يأخذ بأيدي النساء عند 
هذه المبايعة» وليس بصحيحء لا نقلاًء ولا عقلاً. انتهى”' . 

5 - (ومنها): ما قاله أيضاً: إن فيه التباعدٌ من النساء ما أمكن. وإن كلام 
الهرأة فيها يُحتاج ! ليه من غير تزيّنَء ولا تصنُّع» ولا رفع صوت ليس بحرام» 
ولا مكروه. انتهى”"“» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]48717[‏ (وَحَدَنَِي هَارُونُ بْنُ سَهِيدٍ الأَيِْيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ كَالَ أَبُو 
الطّاهِر : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ هَارُونُ: حَدَتََا ابْنُ وَهْبِء حَدَلنِي مَالِلء عن ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ عَرْوَة» أَنَّ عَايْسَةَ ا خَبرنه: عَنْ بَيْعَةَ النْسَاءِء قَالَتْ: ما عن ل الله يِه بِيَّدِهِ 

ائرَآةٌ قل إِلّا آنْ يَأْعْدَ خدّ عَلَيْهَا ٠قَإِذَا‏ أَحَدَّ عَلَيْهَا فَأَعْطَيْهُ قَالَ: يي فق 
بَايَعْتْك)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


و عرد ىو سس 


١‏ - (مَارُونُ بْنُ سَعِياٍ الأَيِْيُ) السعديّ مولاهم؛ أبو جعفر» نزيل مصرء ثقة 

فاضل [ ار يم دس ق) تقدّم في «الإيمان» 9؟/ 776. 

1 (مَالِك) , بو أن إمام دار الهجرة» أيو عبدكل الله المدنيئ الثقة الثبت 
الحجة المجتهدء رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1] (ت174) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص778. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والشديث متنق.غلية) وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضى» وللّه الحمد والمئة. 


د 


7/1 «المفهم» ؟1/ ةلا هلاء. 6 «المفهم)‎ )١( 


(17) - بَابُ الْبيعَةٍ عَلَى السّمْعء وَالطّاعَةٍ فِيمَا اسْتَطَاعَ ‏ حديث رقم (4878) 
5 1 


 )10(‏ (بَابُ الْببْعَةِ عَلَى السّمُعء وَالِطّاعَةٍ فِيمَا اسْتَطَاعَ) 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1857( 43‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ أَيُوتء وَفْتَيَْةٌ وَابْنُ حُجْر - وَاللّفْظْ 
لابن أبُوتٍ - كَانُوا: حَدَكََا إسْمَاعِيلُ - وَمُوَ ابن جَغْفَرٍ ‏ أحْبَرنِي عَبْدُ الله بن 
ديثارء أنْهُ سَوِعَ عبد اللو بْنْ هُمَرَ يَقُولُ: كنا تَُايمْ رَسُولَ اللر وله عَلّى السَمْع 
وَالطّاعَةَ يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْت)»). ١‏ 


4 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ أيُوبَ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.1١١ (ت175) وله (1/7) سنةٌ (عخ م د عس) تقدّم في «الإيمان» ؟7/‎ 

١‏ - (قُنَيَةُ) بن سعيدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

]1[ (ابْنُ حُجْر) على السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎  “ 
.1/7 وقد قارب الماثة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدّم في «المقدمة»‎ )755( 

 :‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُرَقَيّ» أبو إسحاق 
المدنئ القارىى. ثقدّ ثبت [4] (180) (ع) تقدّم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الم بْنْ دِيَار) العَدَويَ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمرء ثقةٌ [4] (ت17١75)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» .110/١5‏ 

. (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخظاب وق#اء تقدّم قريباً‎ ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (55”) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسلٌ بالتحديث,ء والإخبار» والسماعء وفيه ابن عمر ويه أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (77*50) حليثا. 
شرح الحديث : 

عن عَبْدٍ الله بْنِ دِيَارٍ (أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) وها (يَقُولُ: كنا ُبَايُ 


رَسُولَ الله بك عَلَى السَّمُعء وَالطَاعَةِ) على أن نسمعء وتُطيع من ولاه الله تعالى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فانظلق المطلوب ليحلف. فلم يكن انطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في 
المسجدء فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه. 

37 (ومنها): أن فيه أن الحالف يَحَلِف قائما؛ لقوله: «فلما قام 
ليحلف».؛ وفيه نظرْ؛ لأن المراد بقوله: «قام»» ما تقدّم من قوله: «انطلق 
ليحلف». 

85 (ومنها): أن الإمام الشافعي كَنْهُ استَدَلٌ به على أن مَن أسلم وبيده 
مال لغيرهء أنه يَرْجِع إلى مالكه إذا أثبته» وعن المالكيّة اختصاصه بما إذا كان 
المال لكافرء وأما إذا كان لمسلم» وأسلم عليه الذي هو بيدهء فإنه يُقَرٌ بيده» 
والحديث حجة عليهم. 

60 (ومنها): «أن ابن المُتَيّر كأنْهُ قال: يُستفاد من الحديث أن الآية 
المذكورة في هذا الحديث, نَرَّلت في نقض العهدء وأن اليمين العَمُوس لا 
كقارزة فييا :+ أن نقفق اللنية لا كقارة هه كذ قانه وفيه نل" ينا غاييه انها 
دلالة اقتران. 

7 (ومنها): أن النوويّ ككثنْهُ قال: يدخل في قوله: «من اقتَطعَّ حقّ 
امرئ مسلم» مّن حَلّف على غير مال» كجلد الميتة» والسَّرْجِينء وغيرهماء مما 
نْتَمَع به» وكذا سائر الحقوق» كنصيب الزوجة بِالقَسْمء وأما التقييد بالمسلمء 
فلا يَدُلَ على عدم تحريم حقٌّ الذميّء بل هو حرام أيضاً. لكن لا يلزم أن 
تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. 

قال في «الفتح»: وهو تأويل حسنٌ» لكن ليس في الحديث المذكور دلالة 
على تحريم حَقٌّ الذمىّ» بل ثبت بدليل آخرء والحاصل أن المسلم والذمي لا 
يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين العَمُوسء والوعيد عليهاء وفي أخذ 
حقهما باطلاء وإنما يفترق بالنسبة إليهما. 

- (ومنها): أن فيه بيان غِلَظَ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق 
بين قليل الحقٌّ وكثيره في ذلكء» قاله النووي أيضا. 

ٍ قال في «الفتح»: وكأنٌ مراده عدم الفرق في عِلَظ التحريم» لا في مراتب 
الغِلظء وقد صَرَّح ابن عبد السلام في «القواعد» بالفرق بين القليل والكثيرء 
وكذا بَيْنَ ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرهاء وقد وَرَدَ الوعيد في الحالف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


علينا (يَقُولُ) يك (لَنَا) عند المبايعة (افِيمَا اسْتَطَّعْتَ») بضِمٌ التاء؛ أي: قل : 
أسمعء وأطيع في الأمر الذي أستطيع أن أقوم بهء وقيل: بفتح التاء 
للمخاطب, وقال النوويّ: قوله: «فيما استطعتٌ» هكذا هو في جميع النسخ: 
«فيما استطعت»؛ أي: قل: فيما استطعتٌء وهذا من كمال شفقته جل ورأفته 
بأمته» يلقّنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت؛ لثلا يدخل في عموم بيعته ما لا 
يطيقه» وفيه أنه إذا رأى الإنسانُ من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا 
تلتزم ما لا تطيق» فيترك بعضهء وهو من نحو قوله يَلِ: «عليكم من الأعمال 
ما تطيقون». انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: هكذا في جميع النسخ... إلخ» هذا 
فيما اطلع عليه هوء وإلا فقد وقع في بعض نسخ مسلم بلفظ : «فيما استطعتم؟» 
كما أشار إليه في هامش «الهنديّة»» ولفظ البخاريّ: «كنا إذا بايعنا رسول الله يكن 
على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم». 

قال القرطبيّ كه قوله : «فيما اس: خاوم اذا بحادمن المع 
بسبب مخالفة تقعٌ غلطاًء أو سهواء أى غلبف فإِن ذلك غير مَوَاخَذٍ به» ولا 
يُفَهَم من هذا تسويعُ المخالفة فيما يشقّ ويثقل؛ مما يأمر به الإمام» فإنه قد 
نصٌّ في الأحاديث المتقدّمة على خلافه» حيث قال: «على المسلم السمع 
والطاعة» فيما أحبّ» وكرة» فى المنشط والمكرهء والعسر واليسر»ء وقال: 
«فاسمع» وأطع. وإن ضرب ظهرٌّك, وأعخذ مالك»» ولا مشقة أكثر من هذه. 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1851(]1878/57)» و(البخاري) في 
«الأحكام» (؟١٠07).‏ و(أبو داود) في «الخراج» (5440)» و(الترمذيّ) في 


.55/4 (؟) «المفهم»‎ .1١/1 «شرح النووي»‎ )١( 


(96") - بَابٌ بَيَانِ سن البلوغ حديث رقم )859 

«السير» .»)١597(‏ و(النسائئ) فى «البيعة» (لا/ )١97‏ و«الكبرى» (5/ 7٠‏ وه/ 
0١‏ و(الطيالسي) في (مسئده») 2))١88٠0(‏ و(أحمد) فى «مسئدهة») 0/١‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (1014 و5044)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
؟”ة و”577). و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ »)١50‏ و(البغوي) في «شرح الْسَنّة) 
(5505)» والله تعالى أعلم. 


فرقم (يات بَيَانٍ سن الْبلُوغ) 


هو السنّ الذي يَجعل صاحبه من المقاتلين» ويُجرى عليه حكم الرجال 
في أحكام القتال وغير ذلك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوْل الكتاب قال: 

[5879] (1858) - (حَدَنَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنٍ تُمَيْر ٠‏ حَدَنَنَا أي 


سويت لمرو و 


خاتلاعية اودع انمه ٠‏ عَن ابْنِ عْمَرَء قَالَ: رضي رَشْولُ الل كلق يد 
في الْقِتَالِء وَأنَا بن أرْبَع عَشْرَة سَنَهَ قَلْمْ ٍ يجزْني 0 وَعَرَضْنِي يوم ا 1 
ابن 2 حَمْسَ عَشْرَةَ سن تَأَجَارَنِيء قَالَ نَافِع : فَقَدِمِتْ عَلَى عَمَرَ : بن عَبدٍ الْعَزِيزٍ 
وَهُوَ يَوْمَيِذٍ خَلِيمَةٌ فَحَدَئْبُهُ هَذَا الْحَدِيتَء فَقَالَ: نَّ عدا كعد ين الصَّغِيرِ 
وَالْكَبِيرِ فَكَتَب إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةه وَمَنْ كَانَ 
دُونَ ذَلِك فَاجْعَلُوة”" ذ في الْعِيَالِ). 


يوم 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


سه و 


ال ا لا 0 
الْعُمَريَء أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت [0] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) تقد 
في «الإيمان» 7577/58. 

١‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبل بابين. 


)١(‏ وفي نسخة: «فلم يجز لي»2. (؟) وفي نسخة: «فاجعلوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنه» وهو مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه 
وأبيهء فكوفيّانء وفيه رواية تابع عن تابعي» وأن فيه عبيد الله بن عمر من أثبت 
الناس في نافعء والقام ين حي تن فذق أحمد بن صالح على مالك في 
نافع » وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة وِقهْنَا على الزهري» عن عروة عنهاء 
وأن نافعاً من أثبت الناس في ابن عمر وَاء بل قدّمه بعضهم على سالم فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ) وأا أنه (قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله يكل) من باب 
ضرب: يقال: عَرَضْتٌ الجندٌ: إذا أمرّرْتهم ؛ ونظرت إليهم؛ لتعرّفهم. قاله 
الفيّوميّء وقال في «الفتح»: وعرضٌ الجيش: اختبارٌ أحوالهم قبل مباشرة 
القتال للنظر في هيئتهم» وترتيب منازلهم» وغير ذلك. (يومَ أَحْدِ) بضمّ الهمزة» 
والحاء المهملة: الجبل المشهور بالمدينة» من جهة الشام. كانت به الوقعة» 

في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكّرء فينصرف, وقيل: يجوز 
تأنيئه على توهم البقعة» ٠‏ فيمنع من الصرف» وليس بالقوي. أفاده الفيوميّ. 
والمراد به: الغزوة الواقعة فيه؛ أي: يوم 520 (في الْقِتَالِ وَأَنَا ابن ربع 
مقريي) جيه فيرخل تصن علي اكالم التققون» (قَلَمْ يُجِزْنِي) وفي 

بعض النسخ: «فلم يُجز لي»»؛ بضمٌ أوّلهء من الإجازة» يقال: جاز العقدُ 
0 نفذ» ومضى على الصحّة. وأجزتٌ العقدّ: جعلته جائزاً نافذاً؟ يعنى يعنى 
أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين. 

وفي رواية: «فاستصغرني». وفي «صحيح ابن حبّان): «فلم يُجزني » ولم 
يني بلغت»). 

(وَعَرَضنِي 22 الْخَنْدَق) قال في «القاموس»: الخندق كجَعْفْر : حَفِيرٌ حول 
أسْوان: المدن: مُعرّبٌ كَنْدَه. انتهى؛ أي: يوم غزوة الخندق» وقد تقدّم بيان 
الاختلاف في وقتها في بابه. (وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَهّ أَجارَني)؛ أي : 
أمضاني» وأذن لي في القتالء» وقال النووي كدنهُ: المراد: جَعَلّه رجلاء له 
حكم الرجال المقاتلين . 


(390) - يات بَيَانٍ سن نْ البلوغ حديث رقم )02239 


قال في «الفتح»: ولم تختلف الرواة عن عبيد الله بن عمر في ذلك» وهو 
الاقتصار على ذكر أَحُدٍ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك. عن 
نافع» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» عن يزيد بن هارون» عن أبي معشرء 
عن نافع عن ابن عمره فزاد فيه ذكر بدرء ولفظه: «غرضت على رسول الله لله عل 
يوم بدرء وأناءانن ثلاث عشيرة: فردّني» وَعْرِضتٌ عليه يوم أخفل: 
الحديث» قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الخندق 2 
ست عشرة سنة. انتهى» وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذاء وإنما 
بناه على قول ابن إسحاقء وأكثر أهل السّيّر أن الخندق كانت في سنة خمس 
هن اليسرة ون اعدلفوا قن تين نتيوهاء ربوا تقفرا على أن اذا كانه :فى 
وال سلة قلات 6 وإذا كان عذلك جاء ماءقال يزيد إنهركوق شيعن ابن منت 
عشرة سنة» لكن البخاري جنح إلى قول موسى بن عقبة في «المغازي»: إن 
الخندقٌ كانت في شوّال سنة أربع» وقد روى يعقوب بن سفيان في «تاريخه؛ء 
ومن طريقه البيهقيّ» عن عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم 
بذلك» وعلى هذا لا إشكالء» لكن اتّفق أهل المغازي على أن المشركين لما 
توجّهوا في د نادّوًا المسلمين: موعذّكم العام المقبلَ بدرٌء وأنه يَكِةِ خرج 
إليها من السنة المقبلة في شوّال» فلم يجد بها أحَداّء وهذه هي التي تُسمّى 
«بدر الموعداء ولم يقع بها قتال» فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن الخندق كانت 
في سئة خمس» فيحتاج حينئذ إلى الجواب ع الإشكال» وقد أجاب عنه 
البيهقيٌ وغيره بأن قول ابن عمر: «مُرضت يوم أعينة وأنا ابن أربع عشرة)؛ 
اي دخلت فيهاء وأن قوله: ااغرضتٌ يوم الختدق» وأنا ابن خمس عشرزة 
سنة»)؟ أي: تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى» وجَبّره في الثانية» وهو شائعٌ 
مسموعٌ في كلامهمء وبه يرتفع الإشكال المذكورء وهو أولى من الترجيح» 
والله أعلم. 

[تنبيهان] : 

(الأول) : نعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عَرْض ابن عمر 
كان ببدرء فلم يجزه ثم أله فأجازه. قال: وفي رواية عرض يوم 56 
وهو ابن ثلاث عشرة» فلم يُجزه» وعُرض يوم الخندق» وهو ابن أربع عشرة 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام معلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


007 ا مه سكس اك كك بح سد اكه 1ع ا اك 
سنةء فأجازهء قال الحافظ: ولا وجود لذلك» وإنما وُجد ما أشرت إليه عن 
ابن سعدء أخرجه البيهقيّ من وجه آخرء عن أبي معشرء وأبو معشر مع ضعفه 
لا يُخالف ما زاده من ذكُر بدر ما رواه الثقات» بل يوافقهم. 

(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في «الجمع» للحُميديّ هنا: «يوم الفتح» 
بدل يوم الخندقء» قال ابن ناصر"'؟: والسابق إلى ذلك أبو مسعودء أو خلف» 
فتبعه شيخنا”". ولم يتدبره. والصواب: «يوم الخندق» في جميع الروايات» 
وتلقى ذلك ابن الجوزي عن ابن ناصرء وبالغ في التشنيع على من وَهِمٍ في 
ذلك. وكان الأولى ترك ذلك» فإن الغلط لا يَسلّم منه كثيراً أحدّ. انتهى. 

(قَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر الراوي عنه هذا الحديثء (فْقَدِمْتُ) بكسر 
الدال (عَلَى عْمَرَ بْنِ عَبّْدٍ الْعَزِيرْ) الخليفة الراشد المتوفى في رجب سنة 
(0ه) وعمره العو نه ومدّة خلافته سنتان ونصف» تقدّمت ترجمته فى 
«المقدّمة» 55/5. (وَهُوَ يُومِيِذٍ خَلِينَة) بعد سليمان بن عبد الملك. وكان 15 
أميراً على المدينة النبويّة للوليدء (تَحَدَنْتَهُ هَذَا الْحَدِيِتَء فَقَالَ) عمر (إنَّ هَذَا ؛ 
أي: ما دل عليه هذا الحديث من الفصل بين من كان ابن أربع عشرة ومن كان 
ابن خمس عشرة سنة» (لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرٍ)؛ وهو الأول فما دونه. (وَالْكَبيرِ) 
وهو الثاني» فما فوقه. (دَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرضُوا) بكسر الراء؛ أي: يُقدّروا 
لهم رزقاً في ديوان الجندء (لِمَنْ كان ابْنَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةُ) فكانوا يفرّقون بين 
المقاتلة وغيرهم في العطاء. وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال» ويفرّق 

(وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلَِ فَاجِعَلُوهُ نِي الْعِيّالِ) بالكسرء ككتاب: من يُتكّل 
بهم» جَمْعه عالة» أفاده المجد""» وقال الفيّوميَ: العِيّال: أهل البيت» ومن 
يمونه الإنسان» الواحد: عَيّلُء مثال جيّاد وجَيّدِ. انتهى” . 


.75١/١7 هو: أبو الفضل ابن ناصر السلامئ, قاله العينن. «عمدة القاري»‎ )١( 
١ ْ هوه ايدو‎ 48 

(9) راجع: «القاموس المحيط» ص178. 

(:) «المصباح المنير» 578/7. 


(9؟) - بَابٌ بَيَانٍ سن البلُوغ حديث رقم )0) 

والمعتئ امن كان عكزة دون حمس عشيرة شلة لا تفرص الذافي 
الديوان» فل يتن شا م بيت الماله: وإننا يجعل يبعا لأخل بيعهة .والله 
تعالى عل بالصيواب:والية المرية والمات: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِك هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

' أخرجه (المصئّف) هنا [77/ 5879 و5870] (18758)» و(البخاري) في 
«الشهادات» (5575) و«المغازي» (/4091)» و(أبو داود) في «الخراج» (59601) 
و«الحدود» »)55٠7(‏ و(الترمذي) في «الأحكام» )١"51١(‏ و«الجهاد» (١١/ا١).,‏ 
و(النسائيئ) في «الطلاق» (7”104) و«الكبرى» (0575). و(ابن ماجه) في 
«العجدزة. (*565)». و(ابن أبى شيبة) فى «مصلفه) (017/5 و0/8/0”), 
و(أحمد) فى «مسئله» 0/0 و(ابن ا فى «المنتقى» 2))5١8/١(‏ 
و(أبو عواتة) في «مسئله) (5/ ١96‏ و0477 و(ابن بعد في «الطبقات» (5/ 
»)١41“‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 42507 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن بلوغ الصبيّ يكون ببلوغ السنّء» وهو خمس عشرة 
سنةء وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية. 

١‏ (ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع 
الحرب» فمن وجده أهلاً استصحبه. وإلا ردّه» وقد وقع ذلك للنبي كله في 
بدرء وأحدء وغيرهماء وعند المالكيّة والحنفيّة لا تتوقف الإجازة للقتال على 
البلوغ» بل للإمام أن يُجيز من الصبيان من فيه قوّة ونَجْدَةٌ فرْبَ مُراهت أقوى 
من بالغ» وحديث ابن عمر وا هذا حجةٌ عليهماء ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: 
افلم يُجزني» ولم يرني بلغتُ». وهي صحيحة. 

(ومنها): أنه استَدِل ؛ بقصّة ابن عمر ويا هذه على أن من استكمل 


خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين؛ وإن لم يحتلمء لك 
بالعبادات» وإقامة الحدود» ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان ريا ويفكٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


عنه الحجرء إن أونس رشده» وغير ذلك من الأحكامء وقد عمل بذلك عمر بن 
عبد العزيزء وأقرّه عليه راويه نافعٌ . 

وأجاب الطحاوي» وابن القصّارء وغيرهماء ممن لم يأخذ به: بأن 
الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال» وذلك يتعلق بالقوّة 
والجلّد. 

وأجاب بعض المالكيّة: بأنها واقعة عين» فلا عموم لهاء ويَحْتّمِل أن 
يكون صادف أنه كان عند تلك السنّ قد احتلم» فلذلك أجازه. 

وتجاسر بعضهمء فقال: إنما رده لِضَعْفهء لا لسنّهء وإنما أجازه لقوّته 
لا لبلوغه. 

ويَرْدَ على ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق» عن ابن جريج» ورواه أبو عوانة» 
وابن حبّان في «صحيحيهما» من وجه آخرء. عن ابن جريجء» قال: أخبرني 
نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ: «تعُرضتٌُ على النبي يك يوم الخندق» فلم 
يُجزني» ولم يرني بلغت. . .» الحديث» وهي زيادة صحيحة. لا مَطَعَنَ فيها؛ 
لجلالة ابن جريج» وتقدّمه على غيره في حديث نافع» وقد صرّح فيها 
بالتحديث. فانتفى ما يخشى من تدليسهء وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله: 
«ولم يرني بلغت»» وابن عمر أعلم بما روى من غيره» ولا سيّما في قصّة 
تتعلّق بهء قاله في «الفتح270. 

وقد اختلف العلماء في سنّ البلوغ» فمنهم من استدلٌ بحديث الباب على 
أنه خمس عشرة سنةً في الغلام والجارية» وهو قول الأوزاعي» والشافعيّ» 
وأحمدء وأبي يوسفء. ومحمدء وبه قال ابن وهبء وأصبغء وابن 
الماجشونء. وعمر بن عبد العزيزء وجماعة من أهل المدينة» واختاره ابن 
العربيّ. 

وقال داود الظاهريّ: لا حدّ للبلوغ من السنّ» وعليه فلا يعتبر الرجل 
بالغاً عنده حتى يُنزل» أو يُحبّل بالغاً ما بلغ من السنّ» وهو رواية عن مالك» 
وقال أصحابه: سبع عشرة» أو ثماني عشرة سنةٌء وقال أبو حنيفة: هو في 


لذ 


)0( «الفتح» 14--- 517., كتاب «الشهادات» رقم (555). 


)4819( بَابُ بَيَانِ سن الْبَلْوغْ - حديث رقم‎  )3( 


الغلام ثماني عشرة» وقيل: تسع عشرة» وفي الجارية سبع عشرة. 

وهذا كلّه إذا لم تظهر أمارات البلوغ» فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ 
بالإجماع» وأمارات البلوغ منها ما اتَمَقَ عليه الفقهاء» وهو الإنزال» أو 
الإحبال في الغلام» والحيض في الجاريةة قال ان المنتن: واجنعوا على أن 
الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل» وعلى المرأة بظهور الحيض 
منها - كما في «المغني»؛ ومأخذ ذلك قوله تعالى: #وإدا بلَمَ الأَطعلُ منكم 
لَحُُ مَسْكََذِوأ» [النور: 04]» والحُلّم: الاحتلام» وهو لغة: ما يراه النائم» 
والمراد به هنا: خروج المني في نومء» أو يقظة» بجماع أو غيره» وقوله تعالى: 
َيه إدَا بَلَهْوا آليكاج4 [النساء: 5] فإن بلوغ النكاح كناية عن أهليّة الجماع, 
وهي بالإنزال» وقال رسول الله كَلهِ: «لا يُثْمَ بعد احتلام» رواه أبو داود”", 
وقال كلهِ لمعاذ وه : «ومن كل حالم ديناراً»"2. وقال: «رُفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
يعقل)””". وقال يَكلِِ: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار»» صححه 
ابن خزيمة. 

وأما الأمارات المختلف فيهاء فمنها إنبات العانة» فروى ابن القاسمء 
وسالم أنه يُستدلٌ به على البلوغ. وقاله مالك مره والشافعيّ في أحد قولين» 
وبه قال أحمدء وإسحاق. وأبو ثور. 

واستدل هؤلاء يها أ خرحجه أبو داود»ء وابن ماجهء وغيرهما بإسناد 
صحيح» عن عطية الْقَُرَطيّ قال: «كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون 
فمن أنبت الشعر قُتِل» ومن لم ينبت لم يُقتل» فكنت فيمن لم ينبت». 

ولفظ ابن ماجه: «عرضنا على رسول الله عَلِلةٍ يوم قريظة» فكان من أنية 
قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله؛ فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» . 


)١(‏ حديث صحيح» وأورده الشيخ الآلبانئ يله في «السلسلة الصحيحة» ولفظه: «لا 
يتم بعد احتلام» ولا يتم على جارية إذا هي حاضت». 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أصحاب «السنن». 

قرف حديث صحيح » أخرجه أبو داود. 


00 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من ذكر الأقوال وأدلّتها أن 
أرجح الأقوال ما ذهب إليه القائلون: إن من بلغ خمس عشرة سنة جرت عليه 
أحكام البالغين» سواء كان رجلاًء أو امرأة» إلا أن يحتلم الرجلء أو يُخبل 
قبل ذلك فيكون ذلك بلوغاً فى حقّهء وكذلك المرأة إذا حاضتء؛ أو ححبلت 
قزل للف فيكو ذللغ روشا فى هاه ومع دللك ديه ابن عع لا 
المذكور في الباب» وكذلك من نبت شعر عانته يُعتبر بالغاً؛ لحديث عطيّة 
القرظي المذكوى وكذلك الأحاديث الأخرىء والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 

]48٠0[‏ (...) - (وَحَدَنَنَاهُ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ 
دْرِِسَء وَعَبْدُ الرّحِيِمٍ بْنُ سُلَيْمَانَ () وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّىء حَدَتَنا 
حَدِيئِهمْ؛ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةُ فَاسْتصْفَرَنِي). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (عَبدُ الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأودي, تقدّم قبل أربعة أبواب. 

 “‏ (عَبْدُ الرّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ الكناني» أو الطائي» أبو علي الأشل 
المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ له تصانيف. من صغار [8] (ت187) (ع) تقدّم 
في «الحيض» .8١1//55‏ 

؛ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (عَبْدُ الْوَهَابٍ اللَقَفِيّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد البصريّ» 
قةٌ [4] (ت154) عن نحو (60) سنة (ع) تقدّم في «الإيمان» 17/17. 

واعبيد الله بن عمر العمريّ ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن 
عبيد الله العمري. ساقها ابن أبي شيبة كأنْهُ في «مصتفه». فقال: 


(3) - بَابُ بان سن الْبُلْوعْ - حديث رقم (480) 


(5814”) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان» وابن إدريس» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: عَرَضني رسول اله يي يوم الخندق» وأنا 
ابن عيض عشرة! فاجازنن »إل ان ابن إازيتن قال .عضت النهى 7 . 

وأخرج رواية عبد الرحيم مفردةٌء فقال: 

 )”9594(‏ حدّئنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: عرضني رسول الله كِِ في القتال» وأنا ابن أربع 
عشر سنةً» فاستصغرني» فرَّدَّنيء ثم عرضني يوم الخندق» وأنا ابن خمس 
عشرة» فأجازني» قال نافع: حَدَئُت ذلك عمر بن عبد العزيزء وهو خليفة؛ 
فقال: إن هذا لَحَدَّ بين الصغير والكبيرء فكتب إلى عُمّاله أن من بلغ خمس 
عشرة» فافرضوا له في المقاتّلة» ومن كان دون ذلكء. فافرضوا له في العيال. 


|: ا 
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سهى 


وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ» فقد ساقها البيهقيٌ كَنْهُ فى «الكبرى»» ٠‏ 
فقال: 


 )١١1١8(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: ثنا عبد الوهاب 
اند » ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: عرضني رسول الله مَك 
يوم د وأنا ابن أربع عشرة سنةٌ» فاستصغرني» وردّني مع الغلمان» فلما 
كان يوم الخندق عرضني» وأنا'انى تين عكترة قال : فأجازني: قال 
عبيد الله: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في الفرض ابن خمس عشرة» 


قال عن اللهة' لأ أرق ثاقعا إلا حدثه بهدااء اتنيي”” . 
«إن أَرِبِدُ إلا الِهَلمَ ما مَا أَسْتَطعَتٌ وما تَفِيقٍ إِلَّا لله عل كت وإلْه أيب». 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 717/8/1. (؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 5/ 047. 


() «سئن البيهقي الكبرى» 5/ 00. 


(54) بات بَيَانِ وَعِيد مَنِ افْتَطَعَ حئََ امْرِي ب مسلم بيَجمِينه بيميئه - حديث رقم (فئضه 


الكاذب في حَقّ الغير مطلقاء فى خديكث أبى كر ظفي: مرفوعاً: «ثلاثةٌ لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إلبهم : :2:0 الحذيث». وفيه: «والمتفق سلععة بالتدلك 
الكاذب»» أخرجه مسلمء وله شاهد عند أحمد. وأبي داود» والترمذيّ من 
عديك ان هري وقد برق اروس لت صل د احج ينه العضن انما 
انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قوله: (ولا ينظر الله إليه) قال فى «الكشاف»: هو 
كنايةا عن عدم الإحسان إلبه عند مخ يور عليه النظر»:مسجادٌ عند من لا 
يَجَوّزه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلا التأويلين باطلان» أما الأول فإنه مذهب 
متأخري الأشاعرة الذين يؤولون الصفات» وأما الثاني فإنه مذهب المعتزلة 
الذين جمعوا بين نفي نظر المؤمنين لربهمء و وبين تأويل الصفات» وهو مذهب 
الزمخشري» وكلاهما باطل. 

قال القاضى عياض: الإعراض» والغضبء والسخط من الله تعالى هو 
إياحقه أيه ونذلك المتصيرت ملسمو تعس لديف و كان القلسس ةكد فال ؟ 
فيكون ذلك من صفات الذات» ويرجع إلى الإرادة» أو الكلامء أو أن يُفعل 
بهم فعل المسخوط عليه المُعرض عنه المغضوب عليه من النقمة والعذاب 
والإبعاد عن الرحمة» فيكون من صفات الفعل» وهى فى المخلوق تغيّر حاله 
لإرادة السوءء أو فعله بمن عَضِبَ عليهء والله جا اس كعالن عن التغيرة 
واختلاف الحال. انتهى كلام عياض» وتبعه النووي» وأقرّه عليه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة التي ذكرها القاضي» وتبعه النوويٌ 
عليها هي من المسائل التي خالف فيها متأخرو الأشاعرة مذهب السلف. وهي 
تأويل الصفات». وهي تحتاج إلى بيان» فأقول: 

(اعلم أوَلاً): أن صفات الله 8# تنقسم إلى قسمين: ثبوتيّةٌ» وسلبيّةٌ 
فأما الثبوتيّة» فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو فيما صم على لسان 


)١(‏ «الفتح» 01/1١/١١‏ “الاه «كتاب الأيمان والنذور» رقم الحديث  5573/5(‏ /ال551). 
ف راجع: «إكمال المعلم») ١0ت‏ - 20518 واشرح النووي» ؟177/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
أ ب تت تبس 


 )2(‏ يبا النَهْي أن يُسَاكَرَ رَ بِالْمْصحَفِ إلى رض الْكَفَار 


إِذّا خِيف وَقُوعَهُ بأيَدِهمَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنهُ أوّل الكتاب قال: 

3[ (1859) - (حَدَكَنَا يَحَْى ْنُ يَحْتَى َال : قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
نَافِع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ككل أَنْ يُسَائَرَ بِالْقّرْآنِ إِلَى 
أَرْضٍ الْعَدُوٌ) . 

0 هذا الاسناد : أربعة 
- (يَحَيَى بن 2 التميميّ النيسابوريّ الإمام. تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كلَنْهُ؛ كلاحقه. وهو (510") من رباعيّات 
الكتاب. وأنه أصحٌ الأسانيد مطلقاًء نُقل عن البخاري كله أنه قال: أصحٌ 
الأسانيد مالك. عن نافع عن ابن عمر و#اء وأخرج الخطيب أنه قال لأبي 
زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة» إنما تّرفع السّترء فتنظر 
إلى النبي ككل وأصحابة بين يديه: «حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمراء 
وتسكن هذا السند سلييلة لدعي 
شرح الحديث: 

ا ا ته رَسُولٌ اشركلة أن تناو بالبناء 
للمفعولء (بِالْقّرْآنِ إِلَى أ رْضٍ الْعَذُوٌ)؛ أي: إلى دار الحرب» زاد في الرواية 
التالية: «مخافة أن يناله العدوّك وفي الرواية الثالثة : «فإني لا آمن أن يناله العدوٌ؛ . 

قال في «الفتح» بعد أن أورد رواية البخاريّ بلفظ المصئّف ما نصّه: 


() راجع: «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديّ "494/١‏ و«إسعاف ذوي 
الوطر في شرح ألفيّة الأثر؛ ."١/١‏ 


(14) -بَابُ النَّهْي أَنْ يُسَائْرَ بِالْمُضْحَفِ إِلَى أَرْض الْكُفّارِء... إلخ ‏ حديث رقم (4811) 


وأورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» وزاد: «مخافة 
أن يناله العدرٌ؛» رواه ابن وهب» عن مالك» فقال: «خشية أن يناله العدوّاء 
وأخرجه أبو داود» عن القعنبيّ» عن مالك» فقال: قال مالك: أراه مخافة» 
فذكرهء قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى الأندلسيٌّ» ويحيى بن بكير» 
وأكثر الرواة عن مالك جعلوا التعليل من كلامه» ولم يرفعوه» وأشار إلى أن 
ابن وهب تفرد برفعهاء قال الحافظ: وليس كذلك لِما قدّمته من رواية ابن 
ماجهء وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضاً. كما تقدّم. وكذلك أخرجها 
مسلمء والنسائيّ» وابن ماجه» من طريق الليث» عن نافع» ومسلم من طريق 
انوت تلقظة «فإنى ني لا آمن أن يناله العدوًا» فصحٌ أنه مرفوع» وليس بمدرّج» 
ولعلّ مالكاً كان يجزم به» ثم صار يشكٌ في رفعهء فجعله من تفسير نفسه. 
و 
وقال ابن حبّان كأنَهُ فى (صحيحه): في قوله: «مخافة أن يناله العدوٌ) 
بيان واضح أن العدوٌ إذا كان فيهم مق ول والمسلمون فيهم قوّةء 
وكثرة» ثم سافر أحدهم بالقرآن» وهو في وسط الجيشء» يأمن أن لا يقع ذلك 
في أيدي العدرّء كان استعمال ذلك الفعل مباحاً له» ومتى أيس مما وَصفناء 
لم يَجْزله السفر بالقرآن إلى دار الحرب. انقهى”"'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/ 5411 و5487 و1487 و5875] (1859), 


و(البخاري) في «الجهاد) (5990), و(أبو داود) في «الجهاد) 2))551١(‏ 
و(النسائئ 1 في «الكبرى» (0/؟ و57 ؟)2 و(ابن ماجه) ذ في «الجهاد) (50469 


)01( «الفتح» 0/1 55”ء كتاس «الجهاد») رقم (:99). 
200 ااصحيح ابن حبان» .١5/1١١‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
و١٠59).‏ و(مالك) في «الموظّأ» (557/1)»: و(الطيالسيّ) في «مسنله) 
.)١1856(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) .»)451٠١(‏ و(ابن أب شيبة) في «مصئّفه) 
0778/90 و(الحميديَ) في «مسنده» (145): و(أحمد) في امسنده) (5/1 و/ 
و١٠‏ و05 و15 و976). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)٠١55(‏ و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (15ل!ا5 و5١571)».‏ و(أبو عوانة) فى لمسنده» (57"9/5 و0١55)),‏ 
و(ابن أبي داود) في «المصاحف» (ص 75١9‏ و5١73‏ ولا١7‏ و48١7‏ و509), 
و(أبو القاسم البغوي) في «مسند عليّ بن الجعد) ١57*(‏ و5787)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» »23١8/9(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّهَا ١١*(‏ و11754).» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه النهئ عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار؛ 
للعلة الودذكورة قن التعديك .رمن كرت أن ولو عا لكتك و ميمه نك ردت 
هذه العلة.. بآن يدخل في حبش المسلمين الظاهرين عليهمء فلا كراهة» .ولا 
مَنْع منه حينئذ؛ لعدم العلة» قال النوويّ كأَنْهُ: هذا هو الصحيح. وبه قال أبو 
حنيفة» والبخاريّ» وآخرونء. وقال مالك» وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً. 
وحَكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاً. والصحيح عنه ما سبق» وهذه 
العلة المذكورة فى الحديث هي من كلام النبي َل وغْلِط بعض المالكية» 
فزعم أنها من كلام مالكء, واتَّمَىَ العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتابٌ 
فيه آية» أو آيات» والحجة فيه كتاب النبي كَلِْةِ إلى هرقل» قال القاضي عياض : 
وكّره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى» 
وذكره يلةَ. انتهى كلام النوويّ كئه' 

وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء أن لا يسافّر 
بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير الْمَحُوف عليه» واختلفوا فى الكبير 
المَامِون علف فمنمٌ مالف ايها مطلقا : وفصّل أبو حنيفة» وأدار الشافعية 
الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماء وقال بعضهم كالمالكية. 


000( «شرح النووي» 7/11 17. 


(5؟)- بَابُ النَّهْي أَنْ يُسَائَرَ الْمُضْحَفِ إِلَى أَرْض الْكَفَّارِء... إلخ ‏ حديث رقم (44175) 


؟ ‏ (ومنها): أنه اسيَّدِلٌ به على منْع بيع المصحف من الكافر؛ لوجود 
المعنى المذكور فيه» وهو التمكن من الاستهانة به» ولا خلاف في تحريم ذلك» 
وإنما وقع الاختلاف: هل يصمح لو وقعء ويؤمر بإزالة مُلكه عنهء أم لا؟. 

 “‏ (ومنها): أنه استّدِلَ به أيضاً على منع تعلم الكافر القرآن» فَمَنّع 
مالك مطلقاًء وأجاز الحنفية مطلقاً. وعن الشافعيّ قولان» وفَصّل بعض 
المالكية بين القليل؛ لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم» فأجازه. وبين الكثير 
فمَئّعهء ويؤيده قصّة هرقل» حيث كتب إليه النبي كَل بعض الآيات» وقد نقل 
النوويّ الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك. انتهى”"'؛ والله تعالى 
أعلم . 

5 وبالسند المتتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...< 713‏ (وَحَدََنَا قَُيْبَة» حَدَكََا لَيْثْ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ رُمْح» أَخْبرَنا 
تعن ناف عن عب اله بن مر عن : رَسْولِ الل يكل أنَهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ 
يْسَاكرَ بالْقْآنِ إِلَىَ أَرْضٍ الْمَدُوٌ؛ِ مَحَاقََ أنْ يتالَُ الْعَدُو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ فيه بن سعيدء تقدّم قبل باب. 

؟ - (ابْنُ رُمح) هو: معاي بياس الي لبعد ار نري 

. (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات الكتاب؛ كسابقهء وهو (55") من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (ينْهَى) بالبناء للفاعل. 

وقوله: (أَنْ يُسَائْرَ بِالْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: (مَحَافَةَ أَنْ يَتَالَهُ الْعَدُوّ) بنصب «مخافةً», على أنه مفعول من 
أجله» كما قال في «الخلاصة»: 


)0غ( «الفتح» 5/1 - 555. كتاب «الجهاد» رقم (59490). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ا ا 00 


يلعب مفغولاً له المضدرٌ إن أبن تفللا كود شكرا رن 
و«مخافة» مضاف» و«أن يناله» في تأويل المصدر مضاف إليه. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )...١< 31‏ (وَحَدَنَنَا أب بُو الرّبِيع الم نكي وَأَبُو كَاملٍ ٠‏ قَالا: حَدَثَنَا 


حََادٌه عَنْ أبُوبَ» عَنْ نَافِعه عَنٍ ابْنِ عَمّرَ قَالَ: قَال رَسُولُ الله علي : 


ُسَافووا لازا نري لا آمَنُ أَنْ يََالَهُ الْعَدُرُه. قَالَ أَيُوتُ: كَقَدْ نَالَهُ ا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أبُو الرّبيع الْعتَكيُ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّء نزيل بغدادء 

ثقةّ ]٠١[‏ (ت7*5) 3 7 س2 تقدم في «الإيمان» 75/ .19١‏ 

]٠١[ أ َو كَامِل) فضيل بن حسين الْجَحْدريَ البصري» ثقةٌّ حافظ‎ - ١ 
5-0 دت7727)ء وله أكثر من ثمانين ب ة (خت م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

 *‏ (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الجهضميّ» أو إسماعيل البصري» ثقة ا 
فقيه» من كبار [4] (ت79١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 

: - (أَيُوبُ) , بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ فقيةٌ عابدٌ [5] (ت١175١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص50٠١".‏ 

والباقيان ذُكرا قبله . 

وقوله: (قَالَ أيُوتُ: فَمَدْ نَالَّهُ الْمَدُوٌّ وَحَاصَمُوكُمٍْ بهِ) «أيوب) هو 
السختيانيّ» ولعله وقع ذلك في عهدهء فأشار إلى ذلك ديا على أن ما 5 
به النبي كلهِ وقع فعلاً بترك امتثال أمره'"؟, والله تعالى أعلم. 

والحديث متفق علية دون قول أيوس: المذكور؛ء وقد مضئى شرحه» وبيان 
مسائله. ولله الحمد والمئّة. 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم») رمام 


(14) بَابُ النَّهْي أَنْ يُسَافْرَالْمْصْحَف إِلَى أَرْض الْكفَارٍء... إلخ -حديث رقم (4874) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَل الكتاب قال: 
31 ...0 - (حَدَئِي رُميْرُ بن حَرْبٍء حَدََنا إسْمَاعِيلُ ؛ ؛ يعنى : ابْنَ عَلَيّة 


3 


(ح) وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُْمَرَء حَدََنَا سْفَْان وَاللَفي عله عَنْ أَيُوبَ 0 وَحَدَنَنَا ابْنُ 


افع حدقا ابن أبي فديك» أخَبر بَرَنَا الضَّحَاك - يَعْنِي: ابْنَ عَْمَانَ ‏ جَمِيعا عَنْ 


افع » عَنٍ ابْنِ عَمَرَ ء َن الي بلة. . في حَدٍ بْن عْلَيّة وَالنَقَفِيٌ : «فإني أَخَاف» 
وفي حَدِيثِ سيان رَخَدِيثِ الضَّحَاك بْنٍ مما «مَخَاقَة أنْ يَتَالَهُ العَدُوٌ»). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]٠١١[ وميه بْنْ حَرْبٍِ) أبو خيثمة النسائيئ» ثم البغدادي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
3 (ت:؟؟) 2 1 من 23 ا في «المقدمة»‎ 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌٍ ابْنُ عُلَيّة) هو: ابن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهمء 
أبو بشر البصريٌ» ثقةٌ ثبت حافظ [8] (ت2)191 وهو ابن (417) سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة» ؟7"/7. 

كان بْنُ أبي عمَرً) محمد بن يحيى الْعَدنيَّ» نزيل مكة» ثقةٌ» صنّف 
#المستداء» ولازم ابن عيينة 1 ل سان لس ه/١"؟.‏ 

3 (سُفيَانُ) بن عيينة » تقدم ريا ! 

ه ‏ (النَّقَفِيُ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي» تقدّم في الباب 
الماضي. 

5 ( اين بن رافع) هو: محمد النيسابوري» تقدّم كاه 

7 - (ابْنُ بي قُدَيْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدّيليَ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ»؛ صدوقٌء من صغار [8] (ت١٠٠)‏ على 
الصحيح (ع( ا فق «الحيض» /١١‏ هل/الا. 

8 (الضَّحَاك بن عُنْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسدي الْحِرَّاميَ» 
أبنو عثمان المدني» فتلوق يهم [/] (م 5) تقدم في «الحيض» /١١‏ 5/الا. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب السختياني» ساقها الإمام 


000 


أحمد كُدَنْةُ فى «مسنده»ء فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

إيوي !ا ب) )ب ”ب تت ب تيبي 

 )1000(‏ حذثنا عبد الله» حدّثنى أبي» ثنا إسماعيل» ثنا أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِ: «لا تسافروا بالقرآن» فإني 
أخاف أن يناله العدو». انتهى7'. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن أيوب فلم أجد من ساقها باللفظ الذي 
أشان إليه» مسلمء وإنما ساقها الإمام أحمد كثَنْهُ في «مسنده» بلفظ ابن عليّة 
المذكور. حيث قال: 

 )401/5(‏ حذّثنا عبد الله. حذثني أبى» ثنا سفيان» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كه قال: «لا تسافروا بالقرآن» فإني أخاف 
أن يناله العدو». انتهى”"' . 

وأما رواية الثقفئ » والضححاك بن عثمان» فلم أجد من ساقهماء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إل لإضْلَمَ ما الت را توفيقق إِلَا لله عَلْهِ يكت وإلْد أنيث» . 


)ه26 (يَات الْمُسَابَفَةَ > ب ْيْنَ الْخَيْلء وَتَضمِيرِهًا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1870( ]48*6[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَى التَمِيمِىُ» قَالَ: َرَأتُ عن 
مَالِكِ. عن نازع ؛ عَنِ ابْنِ قد 9 رَسُوَلَ الله َك سَابَوَ بَقَ بِالْحَيْلٍ © الِّي كد 
أَعيِوت هن الكنياءة ركان أنثما قكة 1 اوتام وكايق 1 0 بَيْنَ الْخَيْلٍ الّيي َم 
نَضَمَر”*' مِنَ الل إِلى مسجل بَني ُرَيْقِ' وَكَانَ ابن عمَرَ فِيمَن سَابَقَ يها). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


.5/7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ”/ .٠١‏ 

(9) وفي نسخة: «بين الخيل». 

(5) وفي نسخة: «لم تُضَمّرْ بتشديد الميم» من التضمير. 


(29 6 بات الْمُسَابَفَةَ > 0 يْنَ الْحَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا حديث رقم (ه 28 


وقد تقدّموا فى أول الباب الماضى» وهو من رباعيّات المصئف 
وهو (757) من رباعيّات الكتاب. 


شرح الا 

(عَنٍ ابْنٍ 4 ١د‏ 0 الل كله سَابَقَ)؛ أي: أمر بالسباق» أو 
أبالعه+ قال 0 اه : : مفاعلة» ولا تكون إلا من اثنين» وذلك 
أن المتسابقين إذا جَعَلا غاية» 55 نحوهاء فإن خيل كل واحد منهما يسابق 
ااه الما ا 0ك 

(بِالْخَيْلِ) وفي بعض النسخ: "بين الغيل)» (الِْي كد قَدْ أَُضْمِرَتُ) بالبناء 
000 من الإضمارء ويجوز أيضاً أن يكون صُمّرت ابن االعوير يدا 
ضَمَرَ الفْرَسُ ضُمُوراَء من باب قَعَدء وضَمّْر صُمْرآَء مثل قرب ُرْباً: دَق وقل 
لحمه» وضَمّرته» وأضمرته: أعددته للسّبّاق» وهو أن تَعْلفه قُوتاً بعد السَّمَنِء 
فهو ضامرٌء وخيلٌ ضامرةٌ» وضوامرء والْمضمار: الموضع الذي تُضمر فيه 
الخيل» قاله الفيّومئ”"'. 

وقال القرطيئ : إضمار الخيل هو أن سل وتصان» ثم يلل عَلفهاء ثم 
يُجرى على التدريج» وتُجَلّل؛ِ ليجف عرقهاء فتتصلب بفعل ذلك بهاء حتى 
يذهب لحمهاء وتبقى فيها القّة» والموضع الذي تضمّر فيه يسمى مضماراً. 
و 

وقال في «الفتح»: المراد بالإضمار: أن تَعْلّف اافخيل حت تسكن 
وتَقُوَى» ثم يُقَلّنى علفها بقدر القوت» وتُدحَل بيتاًء وتُّعْشَى بالجلال» حتى 
نَحْمَىء فتَعْرّقَء فإذا جَفٌ عرقها حَفَ لحمهاء وقَّويّت على الْجَرَي. انتهى”". 

(مِنَ الْحَفْيَاءِ) - بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاءء 00 وزان 
حَمْراءء ويُقصّر -: موضع بظاهر المدينة» ويقال: بتقديم الياء على الفاء0* . 


6 «المفهم» و (١‏ «المصباح المنير) 7”5/7. 
زهرة «المفهم»؟ و 

(5) «الفتح» /57/1١ء‏ كتاب «الجهاد» رقم .)5810٠0(‏ 

(5) راجع: «المصباح» »:١‏ و«القاموس») ص5 .7"١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
إ اباب تبلط 


وقال النوويّ كُدَنهُ: قوله: «من الحفياء إلى ثنية الوداع»: هي بحاء 
مهملة. وفاء ساكنة» وبالمد والقصرء حكاهما القاضي» وآخرون» والقصر 
أشي والحاء مفتوحة بلا خلاف» وقال صاحب «المطالع»: وضَبّطه بعضهم 
بضمهاء قال: وهو خطأء قال الحازمئ فى «المؤتلف»: ويقال فيها أيضاً: 
الحيفاء بتقديم الياء على الفاء» والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها : 
الحفياء» قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال» أو ستةء 
وقال موسى بن عقبة: ستة» أو سبعة» وأما ثنية الوداع: فهي عند المدينة» 
سُمّيت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يَمشي معه المودّعون إليها. انتهى”'. 

(وَكَانَ أَمَدُهَا) ؛ أي: غايتها (لَِيّهَ الْوَدَا) «الثّة» لغةً: الطريق إلى العقبة» 
قال القرطبيّ: وبين الحفياء وثنية الوداع خمسة أميال» أو ستة» على ما قاله 
سفيان» وقال ابن عقبة: ستة أميال» أو سبعة» وسمّيت ثنيةٌ الوداع بذلك؛ لأن 
5-0 منها يوَدُعٌ مشيعة عندهاء وهي التي قالت فيها نساء الأنصارء فيما 


وه 
222 2 لش 065 
يُشنون بذلك النبي كَل وبين الثنية ومسجد بني زُرَيق ميل واحد. 
0 
انتهى 


(وَسَايَقَ بي بَيْنَ الْخَيْلٍ التي : نَضُمة) تقدّم أنه من الإضمارء أو التضمير» 
(ين الكّيّة) دأ فيه عهديّة؛ أي ثنية ثنية الوداع المذكورة (إلى مسحجدٍ بني زُرَيْقِ) - 

بضم الزاي» وفتح الراء ره قاف د ضعة التميفية وبنو ل زه 
د بن الخزرج» وهو زُريق بن عامر بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جُشّم بن الْحَزْرج”". 

(وَكانَ ابْنْ ْمَرَ) وها (فِيمَنْ سَابَقَ بهَا)؛ أي: بالخيل التي لم تُضمرء 
وفي رواية حمادء وابن علية التالية: "قال عبد الله : فق سانقاء فطمّف بي 
الفرس المسجد» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 


0١1١‏ شرح النووي» .١5/١7‏ فم «المفهم» بذارفة 
(9) «اللباب» ؟/56» و«الأنساب» .187--1١45/#‏ 


)4478( بَابُ الْمُسَابَقَةٍ بَيْنَ الْخَيْلء وَتَضْمِيرِهَا  حديث رقم‎  )15( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَقِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 5475 و54875] (1870)» و(البخاري) في 
«التصلاة» )57٠١(‏ و«الجهاد) (7858 و7859 و١75817)ء‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد» (/ا/701). و(الترمذي) فى «الجهاد) 2)١599(‏ و(النسائي) في «الخيل» 
وولدالكبرى» (7”7/ ».)5١‏ وايق ماجه) فى «الجهاد» (/ا/41؟7). و(مالك) 
585 «الموظّأ) (؟/77: - 558). و(عبد الررّاق) فى «مصكفه) (4546)) 
و(أحمد) في (مسئده) (؟0/7 و١١‏ و5ه2,))0 و(النارمن) فئ «سئنه») 2)5١7/75(‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (5585 و1541)) و(الطبراني) في «الكبيرا) 
(1"569)» و(سعيد بن منصور) في «سئنه)» (1/ 07945 و(أبو عوانة) في 
«مسئله) (5/ 55٠‏ و١55‏ و557)». و(أبو يعلى) فى لمسئله) .)5١9/١١(‏ 
و(الدارقطنيَ) في «سئنه» (749/5 - 000» و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 
49 ولالبغوي) في «شرح السّنّقة »)2776٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز المسابقة بين الخيل» وهو مجمّع عليه»ء وذلك مما 
خخصٌء وتَحرّجٍ من باب القمار بالسّئّة الواردة فيه» وكذلك هو خارج من باب 
تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأديبهاء وتدريبها. 

وقال في «الفتح»: في الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» 
بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع 
بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة» بحسب الباعث على 
ذلك. ْ 

قال القرطبيئ: لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدواب» وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهامء واستعمال الأسلحة؛ لِمَا في 
ذلك من التدريب على الحرب .. انتهر 210 


000( «الفتح» / 37١ء‏ كتاب «الجهاد») رقم 54100 ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


5 الكمال والجلال» فيجب إثباتها له يه حقيقةَ على الوجه 
للائق به و . 

وأما الصفات السلبيّة» فهي ما نفاه الله يل عن نفسه في كتابهء أو فيما 
صح عن رسوله كله وكلّها صفات نقص في حقه يلة» كالموت» والنوم» 
والنسيان» فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدّها له على الوجه الأكمل. 

ثم إن الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى ذاتيّة وفعليّة» فالذاتيّة هي التي لم 
يزل الله تعالى متّصفا بهاء كالعلم» والقدرة» والسمعء. والبصرء وغيرهاء 
ويدخل في هذا القسم الصفات الخبريّة» كالوجه» واليدين» والعينين. 

والصفات الفعليّة هي التي تتعلق بمشيئته ول إن شاء فعلهاء وإن شاء 
لغ يفعليا؛ وهر 6ه متصت بها عبد الأزل». ولا يحون اعتقاد أنه تجالى قد 
وَْصِف بها بعد أن لم يكن متّصفا بهاء مثل النزول إلى السماء الدنياء 
والغضب. والرضاء والإحياءء والإماتة» ونحوها. 

وك متنا فوفك تسقيكة نابعال + فزني تانية التتكيفه وقل لكون 
الحكمة معلومة لناء وقد تُعبَز عن إدراكهاء لكن نعلم علم اليقين أنه يله لا 
يشاء إلا وهو موافقٌ للحكمة. 

وقد تكون الصفة ذاتيّة باعتبار» وفعليّة باعتبار آخر» كالكلام؛ فإنه صفة 
من صفات الذات؛ لأن الله 8# لم يزل متكلماء ولا بزال متكلماة 
باعتبار آحاد الكلام» فهو صفة فعليّة. 

(ثم اعلم ثانياً»: أن التأويل الذي ذكره عياض والنوويّ للإعراض» 
والغضب والسخط بإرادة الانتقام» ونحو ذلك هو مذهب الأشاعرة» وأما 
مذهب السلفء فهو إثبات هذه الصفات لله يله على حقيقتهاء فيثبتون له 
الغضب حقيقة على كيفيّة تليق بجلاله» وأما قول القائل: إن الغضب غليان دم 
القلب لطلب الانتقام» ونحو ذلكء» والله تعالى منرّه عن هذاء فيقال له: هذا قد 
يصح في المخلوق» ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق؛ لآن يل أثبت هذه 
التمن نات النعحيويبه وقشال تاينقتل :1 وهو السَمِيعٌ الِصِارْ » 
[الشورى:١١].‏ 

ثم إن المعنى الذي صرفوا إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفوه عنهء فإن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
١‏ جإوامبتتببجللتلللبب 7ب بم 


وقال النوويّ: اختّلف العلماء في أن المسابقة بينهما مباحة» أم مستحبة؟ 
ومذهب أصحابنا أنها مستحبة؛ لِمّا ذكرناف وأجمع العلماء على جواز المسابقة 
بغير عوض» بين جميع أنواع الخيل: قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيرهء 
سواء كان معها ثالث أم لاء فأما المسابقة بعِوّض فجائزة بالإجماع. لكن 
يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ أو يكون بيتهماء ويكون معهما 
محلل» وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهماء ولا يُخرج المحلل من عنده 
شيئا؛ لِيَخْرجٍ هذا العقد عن صورة القمار» وليس في هذا الحديث ذكر عِرَضِ 
المسافة 40 1 
في بقة:. اسه .. 

وقال في «الفتح»): وقد أجمع العلماء كما تقدّم على جواز المسابقة بغير 
عوضء لكن قَصّرها مالك؛ والشافع على الخفتء والحافرء والنصل». وخصّه 
بعض العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء» واتفقوا على جوازها بِعِوّض 
بشرط أن يكون من غير المتسابقين ؛ كالإمام, حيث لا يكون له معهم فرس» 
وجوّز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين» وكذا إذا كان معهما 
ثالث محلل بشرط أن لا يُخرج من عنده شيئاً؛ ليخرج العقد عن صورة القمارء 
وهو أن يُخرج كل منهما سَبَقأُء فمن غلب أخذ السبقين» فاتفقوا على منعهء 
ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق. 
النهى . 

 "‏ (ومنها): بيان أن المسابقة بين الخيل يجب أن يكون أمدها معلوماًء 
وأن تكون الخيل متساوية الأحوال» أو متقاربة» وأن لا يسايق بالمضمّر مع غير 
المضمن: 

 *‏ (ومنها) : جواز تضمير الخيل» وهو مجمّع عليه أيضاً ؛ للمصلحة في 
ذلك» وتدريب الخيل» ورياضتهاء وتمرّنها على الجري» وإعدادها لذلك؟؛ 
لينتفع بها عند الحاجة في القتال كرا وفرَاً. 

قال في «الفتح»: ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدّة للغزو. 
اننهئ . 


.١ 4/١ ااشرح النووي»‎ 200) 


(15) - بَابُ الْمُسَابَقَةٍ بَيْنَ الْخَيْلء وَتَضْمِيرِهَا ‏ حديث رقم (4875) 


 :‏ (ومنها): بيان مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: «سابق»؛ أي 
أمرء أو أباح. 

5 (ومنها): أن فيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها تخزكوية 6لا مره 


إرسال الفرسين بغير راكب؛؟ لقوله في الحديث: «وأن عبد الله بن عمر كان 
فيمن سابق بها»» قال الحافظ: كذا استدلّ به بعضهمء وفيه نظرٌ؛ لأن الذي لا 
يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب» وإنما احتجٌ الجمهور بأن الخيل لا 
تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب» وربما تَمَرتَء وفيه نظر؛ لأن الاهتداء 
لا يختص بالركوب» فلو أن السائس كان ماهراً ذ في الجري» بحيث لو كان مع 
كل فرس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن. 

 *‏ (ومنها): بيان جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين.» وقد ترجم 
له البخاريّ بذلك في «كتاب الصلاة». فقال: «باب هل يقال: مسجد بني 
فلان؟ك. ثم أورد حديث الباب» قال في «الفتح): ويلتحق به جواز إضافة 
أعمال البرٌّ على أربابهاء قال: والجمهور على الجواز» والمخالف في ذلك 
إبراهيم يم النخعئ» فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني 


2 
م صور سم أسا 


فلان» ويقول: مضلى بني فلان؛ لقوله تعالى: ##وأن المسحجد دهي [الجن: »]١8‏ 
وجواية آن الإعيافة فى مثل> هذا إضافة تميين الا إفتافة تملك انعيو”" , 
 /‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها 
4 (ومنها): أن فيه تنزيلَ الخَلق منازلهم؛ لأنه لخ غاير بين منزلة 
العضئر وغير المضئرء :ولر شاكلهما لأتعت غير المظقر ".وال تعالى أعلب 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 
[5 "8 ة] (. ..) - (وَحَدَثَنَا يَحَبّى بن يَحْبَى ؛ وَمحَمّد بن رمج وَقَتَيْبَةٌ بْنْ 
سعيد » عَنِ اللَّيْثِ بن سعل (ح) وَحَدَثَنَا خَلَف : فسا ا الرّبيع » وبق كايل» 
)١(‏ «الفتح» ؟/ لالاء كتاب «الصلاة». 
زفق «الفتح» 37/٠‏ . كتاب «الجهاد» رقم 58100 ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


قَالُوا: حَدَنَنَا حَمَّادٌ - وَهوَّ ابن رَيْدٍ دكن اتوت لعا أوحنتا رغبز بن خرية, 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُء عَنْ أيُوبَ (ح) وَحَدَنَنَا ابِنُ نُمَيْرِه حَدَنَنا أبي (ح) وَحَد 
أبُو بَكْرٍ بن أبى شنبة خذتنا أبن أحاقة ل( َحَدَكََا مُحَمد بن الْمُتَنَىء 
وَعبيد له يْنُ سَعِيوء فالا حَدَئَنَا يَحْبَى - وَهْوَ الْقَطَّانُ - جمِيعاً عَنْ ع عبَيْدٍ الله (ح) 
وَحَدَكَنِي عَلِىّ : بْنُ حْجْرِ وَأَحْمَدُ خنذ إن عزن واب أب مز كالوا” حَدَككَا سيا 
عَنْ نْ إِسْمَاعِيلٌ بن أُميَة 22 وَحَدَئْنِي محمد بْنْ راقع حَدَنَنَا عبد اراق 0 
ان جُرَيحء أخبرَني مُوسى بْنُ عَُْةَ (ح) وَحَدََنَا هرو بن سعِيد الأب حَة حَدَدٌ 


ل ابْنَ رَيْدٍ - كل مَؤْلَاءِ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عمَرَ 


2-6: 


جَحَدَنَنَا 


يثِ مَالِك. عَنْ الم وَرَادَ فِي حَدِيثِ لوت من روَابة ا وَابِنِ 


عُلَيَة ل للو: فَجِنْتُ سَابِقاً فَطَنّمف بي الْقَرَُ الْمَسْجد). 


-ٍ 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة وثلاثون: 
١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن ثعلب البرّار المقرىء البغداديٌ» ثقةٌّء له 
اختيارات في القراءة ]٠١[‏ لأت559) (م د) تقدّم في «الإيمان» 5/ 5؟1. 
ا أَسَامَةَ) عنام نو أسافة بن 1د القرشىّ يّ مولاهم الكوفيى». ثقة تقد 
0 من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 01/1. 


عرمو الله بن 


18 عه مح ال أبو قدامة السشرخسيّ» نزيل 
نيسابورء ثقةٌ افر سني 11١1‏ (ت١711)‏ (خ م س) تقدّم في «المقدمة» 9/5". 


6م 


(يَحَيَى الْقَطَّانُ) بن سعيد التميمئ» أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقنّ 
ناف إمام قدوةٌ. من كبار [9] (ت198١)‏ وله (078) سنةً (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» جا ص 86 7. 
ه ‏ (أَحَْمَدُ : بْنُ عَبْدَة) الضبيئ» تقدّم قريباً . 
5 - (إِسْمَاعِيلُ بن أَمَيَه) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكيّ» 
ثقة ثبت [1] (ات55١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «الإيمان» 19/ 137. 


(عبد الوَّرَّاقِ) بن همّام بن نافع الْجنيري» أبو بكر الصنعانيٌ» ثقةٌ 


(6؟) ‏ بَابُ الْمُسَابَقَةِ بين الْخَيْلء وَنَضْمِيرِهَا ‏ حديث رقم (4875) 


حافظٌ مصئّف شهيرٌ عَمِي في آخره فتغيّر» وكان يتشيّع [4] (ت١١١)‏ وله 
(85) سنةًٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

6 (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقدّم 
قريبا . 

4 (مُوسَى بْنُ عُقبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء المدنيء ثقةٌ فقيدٌ) 
إمام في المغازي [0] (ت١5١)»‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477//١‏ 

]7[ (أُسَامَةُ بْنُ رَيْوِ) اللي مولاهمء أبو زيد المدنيّء صدوقٌ يَهِم‎ ٠ 
.١٠١86/57 وهو ابن بضع و(١7) (خت ام 5) تقدم في «الصلاة»‎ »)١١/( 

والباقون تقدّموا في الباب» والأبواب الأربعة الماضية. 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَكََا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍء حَدََنَا إسْمَاعِيلُ» عَنْ أَيُوبَء عن 
نافع» عن ابن عمر) قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيَ كه: هكذا هو في الكتاب 
من جميع الطرق التي رويناه بهاء وذكره أبو مسعود الدمشقيَ عن مسلم» عن 
زُهير بن حرب» عن إسماعيل ابن عُليّة» عن أيوب» عن ابن نافع» عن نافعء 
عن ابن عمرء بمثل حديث مالك» فزاد في الإسناد: «ابن نافع»» قال: والذي 
قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة» من أصحاب ابن عليّة. 

قال الدارقطنيئّ في «كتاب العلل» ‏ ودّكر هذا الحديث : يرويه أحمد بن 
حنبل؛ وعلىّ ابن المدينيّ» وداود بن رُشيدء عن ابن عليه عن أيوب» عن ابن 
نافع» عن نافع» عن ابن عمر. 

وهذا شاهد لِمَا ذكره أبو مسعود عن مسلم» عن زُهير» عن ابن غُليّة. 

قال الدارقطني: وخالفهم مسدّدء وزياد بن أيوب» روياه عن ابن عليّة 
عن أيوب» عن نافع» لم يذكرا بينهما أحداًء قال: وكذلك رواه حاتم بن 
وَرُدانَء عن أيوب» عن نافع. 

قال الجيّائت: حدّثنا أحمد بن عُمر الْعُدَرِيَّء نا أبو ذرٌ الْهَرَويْء قال: نا 
أب الحيق الدار طق : نقال4 بادعيد ابل بذ مدق النخوية ‏ قال2. فا ندا ديق 
رشيدء نا إسماعيل بن إيراهيم» قال: نا أيوب» عن ابن نافع» عن نافع» عن 
ابن عَمرء قال: «سَبّق رسول الله يَلِِْ بين الخيل.. .2 الحديث. انتهى كلام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حل ىم لل لجج لسلس 


الجيّاني , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الطريقين محفوظان» 
طريق ابن عليّة» عن أيوب؛ عن ابن نافع» عن نافع» وطريقه أيضاً عن أيوب» 
عن نافع» فيّحتمل أن يكون أيوب رواه عن ابن نافع» ثم سمعه عن نافع» أو 
سمعه عن نافع» فثبّته ابن نافع؛ وذلك لأن الذين أدخلوا ابن نافع» وإن كانوا 
أكثر؛ إلا أن الذين أسقطوه أيضاً جماعة» وهم: مسدّدء وزياد بن أيوب» 
وهما حافظان مشهورانء وتابع ابن علّية على ذلك حاتمٌ بن وَرُدان. 

وبالجملة فالحديث مشهور عن أيوب» عن نافع من رواية ابن عليّة هذه 
ومن رواية حماد بن زيد» كما أخرجه مسلم قبلهاء فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كُلْ عَؤْلَاِ عَنْ نَافِع. .. إلخ) اسارويه الي الججة لكين بم" 
الليث بن سعدء وأيوب السختياني» وعبيد الله العمريّ» وإسماعيل بن مك 
وعرنى رةه وأبافة بن زيد الليئئ» ستّتهم رووا هذا الحديث عن نافع» 
عن ابن عمر وِهْيًا بمعنى حديث مالك بن أنس المذكور قبله 

[تنبيه]: إسناد الليث بن سعد من رباعيّات المصتّف» وهو (751) من 
رباعيّات الكتاب» وباقي الأسانيد من خماسيّاته» إلا إسناد موسى بن عقبة» 
فمن سداسياته. 

وقوله: (تَطَمَمَ بِي الْفَرَسُ الْمَمْجِدَ)؛ أي: جاوز بي المسجد الذي كان 
هو الغاية» وأصل التطفيف مجاوزة الحدّء قاله في «الفتح)”"". 

وقال النووي: قوله: «فطمُف , بى الفرسنٌ المسجد»؛ أي علا وو ب إلى 
المسجدء وكان جداره قصيراً د بَعْد مجاوزته الغاية؛ لأن الغاية هي هذا 
المسجد. وهو مسجد بني زُريق» قاله النوو د 


وقال القرطبىئ كَأنْهُ: قوله: «قفطفف , بى الفرسنٌ»؛ أى: زاد على الغاية 
المفروضة» وأصل التطفيف : العلوء ا الحذء ومله قالوا: : طقف كذا؛ 


)١(‏ «تقييد المهمل» ”887/7 - /ا84. 
(؟) «الفتح» 2151/1 كتاب «الجهاد) رقم .)581١(‏ 
(0) «شرح النووي» 17/17. 


)4475( بَابُ الْمُسَابَقَةٍ بَيْنَ الْخَيْلء وَنَضْمِيرِهَا  حديث رقم‎  )1( 


أي: علاء وإناءٌ طفَّانُ؛ أي: علا ما فيه» ومنه التطفيف في الكيل» فإنه إذا 
أخذ لنفسه. فقد علا على الحقٌّء وإذا نقص غيره» فقد أعلى حقّه على حقّه. 
ا 


[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن نافع ساقها البخاريّ كهُ في 
«صحيحهكاء فقال: 

(1/15؟) ‏ حدّثنا أحمد بن يونسء. حدّثنا الليث» عن نافع» عن 
عبد الله ويه أن رسول الله يَكلِ سابق بين الخيل التي لم تضمرء وكان أمدها 
من الثنية إلى مسجد بني زُريق» وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. انتهى”". 

ورواية حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» ساقها البيهقي كآنه في 
«الكبرى»» فقال: 

(؟4605١)-‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءًء 
أنبأ أبو مسلمء » ثنا سليمان بن حرب 26 قال: وأنبأ محمد بن أيوب» أنبأ 
سليمان العتكي, قالا: ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر وَيْيًا أن رسول الله كَل سَبّقَ بين الخيل» فجعل غاية المضمرات من الحفيا 
ار وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بن ررق قال اسن 
عمر بَا: جئت سابقاًء فظمّف , ل السعيها حر 
روأه مسمواى «#الفع ااعرن انان العتكيئ. انتهى 

وأما رواية إسماعيل ابن عليّة» 0 عن نافع» فقد ساقها الإمام 
أحمد كُآَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

(4540) - حدّثنا عبد الله'*“» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل» أنا أيوب, 0 
نافع» عن ابن عمرء قال: سَبَّى رسول الله يكِ بين الخيل» انارطل نا عدر 
منها من الحفياء» أو الحيفاء إلى ثنية الوداع» وأرسل ما .لم به يُضَمَّر منها من ثنية 


سمي 


الوداع إلى مسجد بني زريق» قال عبد الله: فكنت فارينا يومئذ» فسبقت 


)000( «المفهم» ااا الال ١١‏ «صحيح البخاري» رمام ١‏ 


(*) «سنن البيهقئ الكبرى» .19/٠١‏ 
20( هو: ولد الإمام أحمد» راوي «المسند) عنه. 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حو م ب 77ب 0 
الناسء طقف بي الفرسُ مسجد بنى زريق. اننهى27, 

وأما رواية عبد الله بن ثُمير» عن عبيد الله العمريّ» عن نافع» فقد ساقها 
ابن ماجه كَنْهُ في (سننهاء فقال: 

اا ؟) حدئنا علي بن محمدء ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد اللّه» 
لديم عن ابن عمرء قال: ضَمَّر رسول الله يليه الخيل» ٠»‏ فكان يرسل التي 
وكرت من البحقياء إلى ثنية الوداع. والتي لم تُضَمّر من ثنية الوداع إلى مسجد 
بني زريق. انتهى'؟ 

وأما رواية أبي أسامةء عن عبيد الله العمريّ» عن نافع» فقد ساقها أبو 
عوانة كْدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )27110(‏ حدّثنا الحسن بن عمّان» قال: ثنا أبو أسامة» قال: ثنا 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل ضَمَّر الخيل» 
فأرسلها من الحفياء» وما كان غير مُضَمَّر أرسله من الثنية إلى مسجد بني 
لاقي 7 

وأما رواية يحيى القطّانء» عن عبيد الله العمريّ» عن نافع» فقد ساقها 
الدارقطنيّ كَكْلنْةُ في «سننهاء فقال: 

 )9(‏ حدثنا علي بن عبد الله بن مبشرء نا أحمد بن سنان القطانء 
حدّئني يحبى بن سعيد (ح) ونا عليّ بن عبد الله بن مبشرء ويعقوب بن محمد بن 
عبد الوهاب. قالا: نا حفص بن عمرو (ح) ونا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم 
البزاز» نا عْمَر بن شَبَّة قالا: نا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله بن عمرء 
أخبرني نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كلِخِ سابق بين الخيل المضمّرة منها 
من الحفياء إلى ثنية الوداع» والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني 

(0 


وأما رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أميّة عن نافع» فقد ساقها 
الإمام أحمد 1018 2 «مسنده»اء» فقال: 


.459 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 0/7. (؟) «سنئن ابن ماجه» ؟/‎ )١( 
.5994/5 «مسند أبي عوانة» 451/4. (5:) «سئن الدارقطنت»‎ )( 


إلفية بات الْمُسَابَقَةٍ > ا َبْنَ الْخَيْل وَتَضْمِيرِهًا حديث رقم إلضث 6 


(4895)-.خدّثنا عبد الله حدثني آبي» تنا سفيان» كنا إسماعيل بن 
أمية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 7 سَبّق رسول الله كل الخيل» فأرسل ما 
ماعنا تن الخداءا واروال كالم به يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني 
لعو 

وأما رواية ابن جُجريج» عن موسى بن عُقبة» عن نافع» فقد ساقها أبو 
عوانة 0 في «مسنده4» فقال: 

(21) - حذثنا يوسف بن سعيد بن مسلم» قال: ثنا حجاج بن محمدء 
عن ابن جريج» قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» قال: قال عبد الله بن 
عمر: كان النبي وَل سَبّىَ بين الخيل» فيدفع ما ضُمْر منها من الحفياء إلى 
الثنية» ويدفع ما لم يضمر منها إلى مسجد بني زُريق. انتهى'" . 

وأخرج البخاريّ كه أيضاً رواية موسى بن عقبة» عن نافع» فقال في 
الاصحيحه) : 

(8160؟) د حذثنا عبد الله بن محمدء حذثنا معاوية”"» حذثنا أبو 
إسحاق؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ها قال: سابق 
رسول الله كَل بين الخيل التي قد أضمرت» فأرسلها من الحفياءء وكان أمدّها 
ثنية الوداع, فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال» أو سبعة» 
وسابق بين الخيل التي لم تضمرء فأرسلها من ثنية الوداعء وكان أمدها مسجد 
بني زريق» قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل» أو نحوه» وكان ابن عمر ممن 
سابق فيها. ال 

وأما رواية أسامة بن زيدء عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كانه في 
«مسنده»4ء فقال: 


(970) - حدّئنا عيسى بن أحمدء قثنا" ابن وهب» عن أسافة بن زيد» 


.١١/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

() «مسند أبي عوانة» .55١/4‏ 

() هو: معاوية بن عمرو بن المهلب الْمَعْنىَ الأزدي. 

(4) «صحيح البخاري» "/ .1٠١61‏ ْ (0) مختصر من «قال: حدّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
فض 
عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كِ أنه كان يسابق بالخيل التي قد 
ضَمَّرتء فكان يرسلها من الحفياء إلى ثنية الوداع» وكان أمدّهاء وكان يسابق 
بالخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زُريق» وهو أمذها. 
20 
«إن أَرْمِدُ إلا الصَلمَ ما استَطْعَثُ وما وق إِلَّا للد علو يكت وإ أيبُ» . 
)5١(‏ - (بَابٌ الْحَيْل في نَوَاصِيهًَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْه أوَّل الكتاب قال: 


 )1871( 483[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «الْحَيْل في نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلى يَوْم 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّم السند نفسه أول الباب الماضيء وهو من رباعيّات 
المصتف أنه وهو (7417) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عن ابن عْمَرَ) بن الخظاب ونا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْخَيْلُ) المراد 
:ما تكد للغزوء بأذيقائل عله أو يريط لاج ذلك؟ لقؤله في اليعدية 
الآخر: «الخيل ثلاثة....2 الحديثء» وقد تقدّم في «كتاب الزكاة»» وقد روى 
أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً: «الخيل في نواصيها الخير معقود 
إلى يوم القيامة» فمن ربطها عُدَةَ في سبيل الله وأنفق عليها احتساباًء كان 
شِبّعهاء وجوعهاء وريهاء وظمُؤهاء وأرواثهاء وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم 
القيامة. . ..» الحديثء» ولقوله في الرواية الآتية: «الأجرء والمغنم)”". 

(فِي نَوَاصِيهًا الْحَيْ) قال في «الفتح»: كذا في «الموطأ)» ليس فيه: 


.447/54 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
.)5819( ؛ كتاب «الجهاد» رقم‎ ١١9/10 راجع: «الفتح»‎ )0( 


(5) - بَابٌ الْخَيْلُ في توَاضِيهًا القة إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم (/48100) 


«معقوداء ووقع بإثباتها عند الإسماعيلي» من رواية عبد الله بن نافع» عن 
مالك» قال: وسيأتي في «علامات النبوة» من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع 
بإثباتهاء وذلك في رواية أبي ذرّء عن الكشميهني وحده. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي لمسلم في هذا الباب من حديث جرير بن 
عبد الله ونه بلفظ: «الخيل معقود بنواصيها الخيرا» ومن حديث عروة 
البارق ذه بلفظ : «الخيل معقود في نواصيها الخيرا» وفي لفظ: «الخير 
معقوص بنواصي الخيل»» ومن حديث أنس له بلفظ: «البركة في نواصي 
الخيل». 

وقد فسّر الخير في حديث جرير»ء وعروة بقوله: «الأجرء والغنيمة»» وفي 
لفظ: «الأجرء والمغنم»» وفي حديث عروة أيضاً: «الخير معقود بنواصي 
الخيل» قال: فقيل له: يا رسول الله بم ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم 
القيامة» . 

قال الطيبي كَنه: يَحْتَمِل أن يكون الخير الذي قُسّر بالأجر والمغنم 
استعارةً لظهوره. وملازمته» وخص الناصية؛ لرفعة قَذَرهاء وكأنه شبّهه لظهوره 
بشيء محسوسء معقود على مكان مرتفع» فنُسِب الخير إلى لازم المشبّه به 
وَذكرٌ الناصنة تجريد للاسشتعارة»: والمزاد بالتاضية هنا الثتعن المسعرييل على 
الجبهة» قاله الخطابي وغيره» قالوا: ويَحْتَمِل أن يكون كُنَى بالناصية عن جميع 
ذات الفرسء كما يقال: فلان مبارك الناصية» لكن يبعده لفظ حديث جرير ضله 
الآتية» قال: «رأيت رسول الله يكل يَلْوِي ناصية فرس بإصبعه» وهو يقول: 
الخيل معقود بنواصيها الخير. . .2 الحديث, فيَحْتَمِل أن تكون الناصية خصّت 
بذلك؛ لكونها المقدّم منهاء إشارةً إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدرٌّ 
دون المؤخر؛ لِمَا فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

وقوله: (إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِه) فيه بشارة إلى أن الجهاد ماض» ومستمرٌ إلى 
يوم القيامة» والمراد به قرب القيامة» وهو الوقت الذي تأتي فيه الريح الطيّبة» 
فتقبض روح كل مؤمنء كما يأتي ذلك في حديث النوّاس بن سَمُعان َيه في 
«كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


- )55( 


1١ 

ا 
ا 
0 


مَنِ اقْتَطَعَ حئََ امْرِيْ ي مُسَلم بيمينه بيجينة حديث رقم [ذؤارف4 


الإرادة تتضمّن الميل» وهو مما يتّصف به المخلوق» فوجب إثبات الأمرين» أو 
ليا 

والحاصل أن الفرق بين معاني صفات الله يل وصفات المخلوقين فيما 
يقع فيه الشركة في اللفظ والتسمية واضح وضوح الشمس في رابعة النهارء لا 
بحن إلا على من اعم الهوى والتقليد بصيرته» ري لا بح قُلُوبنًا بَعدَ إِذّ هَدَيْتنا 
وَهَبّ كنا مِن لَدُنكَ رَحمَةَ إِنَكَ أَنتَ الْوَابُ 03 09 [آل عمران: 8]» اللهم أرِنا البحنٌ 
حمّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنُصُوره 
عَنْ أبي وَائِل عَنْ عَبدٍ الل قَالَ: امَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِء يَسْتَحِقَّ يها مَالاَ» هُوَ 
فِيهًا فَاجِرٌ لَّقِيَ الل وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ كم 565 تدر كيان الأَعُمَشٍ آله 
قَالَ: كان بيني وبين ولي حُصُومَة في بغر كاشْتصَنتا إلى رَسُول اله بقة. 
قَقَالَّ: «شَاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ»). ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ججرير) هو ابن عبد الحميد المذكور في الباب الماضي. 

١‏ (مَنَصُور) هو: ابن المعتمر بن عبد الله السَّلّمِيَء أبو عَتَاب الكوفيّ» 

ثقةٌ ثبت [1] (ت1757) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص195. ْ 

والباقون تقدموا في الذي قبله. 

وقوله: (عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ) هو ابن مسعود دنه ثم إن رواية جرير» عن 
منصور هذه هكذا وقعت موقوفة في «الصحيحين)» ولم يقع فيها الرفع» وقد 
سبق الحديث الماضي من رواية الأعمش مرفوعاً» ولفظه: «عن عبد الله» عن 
رسول الله كَل قال».» وكذا وة قع التصريح برفعه في رواية شعبة عن الأعمش» 


.078 لاه‎ /١ راجع ما كتبه محقق: «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ام ل ا ا تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7؟5477/1 و5878] (18171)» و«(البخاري) فى 
«الجهاد) ( و«المناقب» (531555). و(النسائيّ) في «الخيل» 77١7/5(‏ - 
و«الكبرى» (”/ 9”)» و(ابن ماجه) فى «الجهاد) (71741)» و(مالك) فى 
«الموظّأ» (577/1)» و(الطيالسي) في «مسنده» ,2)١845(‏ و(أحمد) في امسئده) 
١1/9‏ و78 و69 ولاه و١1١٠‏ و١٠‏ و1١١).‏ و(أبو يعلى) فى «(مسئلة» 
(555؟) و(ابن حبان) في لاصحيحه) (/2)555 و(الطحاوي) في شرح معاني 
الآثار» (/ “ا 77/5) و«مشكل الآثار» 7١9(‏ و5570)». و(أبو عوانة) فى 
(مسئذهة» 55١/5(‏ و5504 و5::). و(البيهقيّ) في «الكبرى» 04/5١‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» .)77١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(5745). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رباط الخيل» واقتنائها للغزوء وقتال أعداء الله 
تعالى . 

" - (ومنها): بيان أن فضلهاء وخيرهاء والجهاد عليها باق إلى يوم 
القيامة» قال ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: وقد اسْبَدَّلٌ جماعة من العلماء بأن الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة» تحت راية كل بَرَ وفاجر من الأئمة بهذا الحديث؛ لأنه 


قال فيه: «إلى يوم القيامة»). ولا وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل الله تعالى. 
2000 


انتهى 

وقال البخاري كآنه فى «(صحيحه): «باب الجهاد ماضٍ مع البرّ 
والفاجر»؛ لقول النبي كة: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 
قال في «الفتح»: سبقه إلى الاستدلال بهذا: الإمام أحمدٌ؛ لأنه ككل ذكر بقاء 


الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» وفسّره بالأجر والمغنم» والمغنم 


.9!//١5 «التمهيد) لابن عبد البرْ‎ )١( 


(1) - بَاب الْخَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى يَؤْم الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم (48171) 


المقترن بالأجر إنما يكون من .الخيل بالجهاد. ولم يقيّد ذلك بما إذا كان الإمام 
عادلاً ندل على أن الا فرق في حصول هنا الفضل.بين أن.يكون الغزد مع 
الإمام العادل» أو الجائر. 

قال: وفي الحديث: اخرقيك في القزو علي لخي وفيه يفا : : بشرى 

ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة؛ لأن. من لازم بقاء الجهاد بقاء 
المجاهدين» وهم المسلمون» وهوممِثل الحديث الآخر : .«لا. تزال: طائفة من 
أمتي » يقاتلون على الحقٌ. . .» الحديث. 

قال: واستئبط منه الخطابي إثبات سهم للفرس» يستحقه 0 
أجله. قال الحافظ: فإن أراد السهم الزائد. للفارس على الراجل» فلا نزاع فيه 
وإن أراد أن للفرس سهمين غير سهم راكبهء فهو .محل النزاع» ولا دلالة من 
ادي عله ا 

(ومنها): ما قاله القاضي عياض كآنه : ا الحديث مع وجيز 
لفظه. من البلاغة» والعذوبة ما لا 'مزيد عليه في الحسن» مع الجناييت السهل 
الذي'ييق الخيل والخيرة 7 ١‏ 

 :‏ (ومنها): ما قاله الخطابيّ ككلَنْهُ: وفيه إشارة إلى أن المال الذي 
يُكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال» وأطيبهاء والعرب تُسَمّي المال 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدوابٌ؛ 
لأنه لم يأت عنه كَل في شيء غيرها مثل هذا القول» وقد أخرج النسائيّ عن 
أنس بن مالك وه : «لم يكن شيء أحبّ إلى رسول ل قال 
ابن عبد البر 5 01 : في هذا الحديث الحضٌ على اكتساب الخيل» و 
على سائر الدوابٌ؛ لأنه يلهِ لم يأت عنه في غيرها مثل هذا قزل 00 
تعظيم منه لشأنهاء وحضٌ على اكتسابهاء وندْبٌ إلى ارتباطها في سبيل الله 
عُدَّةٌ اللقاء العدوه إذ هي أقوى الآلات في جهادة: فهذه الخيل المعدّة للجهاد 


)1غ( «الفتح» 7/7 -17ء, كتاب «الجهاد) رقم (5865).. 
(؟) «إكمال المعلم» 7588/5 -5188. 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

أهضا 
هى التى فى نواصيها الخير»ء وأما إذا كانت معذة لِلْفِئَنَء وقتل المسلمين» 
وسلبهم. وتفريق جمعهم» وتشريدهم عن أوطانهم, فتلك خيل الشيطان» 
وأربابها حزبه» وفي مثلها ‏ والله أعلم - ورد أن اكتسابها وزر على صاحبها؛ 
لأنه قد جاء عنه أنها قد تكون ورْراً لمن لم يرتبطهاء ويجاهد عليهاء وكان قد 
اتخذها فَخْراًء ومناوأة للمسلمين» وأذى لهم. وعوناً عليهم» قال: وإذا كان 
ذلك كذلك» فمعلوم أن ندبه إلى اكتسابها من أجل جهاد العدرٌ عليهاء والله 
أغلمء. ايو 

١‏ (ومنها): أنه استَّدِلَ به على أن الذي ورد فيها من الشؤم”' على غير 
ظاهره» لكن يَحْتَمِل أن يكون المراد هنا: جنس الخيل؛ أي: أنها بصدد أن 
يكون فيها الخيرء فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان ذلك 
الأمر العارض» قاله في «الفتح)”” . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما الحديث الآخر: الشؤم قد يكون في الفرس 
فالمراد به: غير الخيل المعدّة للغزو ونحوه.ء أو أن الخير والشؤم يجتمعان 
فيهاء فإنه قُسّر الخير بالأجر والمغنم» ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما 
يتشاءم به. 0 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: رَوَى حديث: «الخيل معقود في 
نواصيها الخيرا» جَمّْعٌ من الصحابة ورء وهم: ابن عمرء وعروة البارقيّء 
وأنس بن مالك. وجرير بن عبد اللهء وهؤلاء عند مسلمء وسلمة بن نقيل» وأبو 
هريرة» عند النسائى» وعتبة بن عبد » نه أن داودء» وجابر» و اسستاء بنت 
يزيد» وأبو ذرء عند أحمد» والمغيرة» وابن مسعودء عند أبي يعلى» وأبو 
كبشة» غلك أبى عوانة» وابن حبان فى «صحيحيهما)»» وحذيفة» عند البزار» 


.99- 957/1١5 «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 

(؟) حديث: (إنما الشؤم في ثلاثة» سيأتي البحث فيه مستوفى في كتاب «السلام» ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

فرق «الفتح») 6/7 كتاب «الجهاد» رقم (5869). 

دع شرح النووي» يي 


() - بَابٌ الْخَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم (4818) 


وسّوّادة بن الربيع» وأبو أمامة» وعَرِيب ‏ وهو بفتح العين المهملة» وكسر 
الراء» بعدها تحتانية ساكنة» ثم موحدة ‏ المليكي» والنعمان بن بشير» وسهل 
ابن الحنظلية» عند الطبرانيّ» وعن على» عند ابن أبي عاصم في «الجهاد؛؛ 
وفي حديث جابر من الزيادة: «في نواصيها الخيرء والتْيّل»» وهو بفتح النون» 
وسكون التحتانية» بعدها لام» وزاد أيضاً: «وأهلها مُعانون عليهاء فخذوا 
بنواصيهاء وادعوا بالبركة»» وقوله: «وأهلها معانون عليها» في رواية سلمة بن 
ثفيل أيضاً”"". انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]58*54[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةُ وَائِنُ رُمْح» عَنٍِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) 
وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ ؛ حَدَكَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهرِء وَعَبْدُ اله بن نُمَيْرٍ له) 


”م 


وَحَدَ يي د ع وم 
ع عد عبَيّدٍ الله (ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ لأبْلِيُء حَدْئنَا ابن وَهْبِء حَدَنّنِي 
د كُلهُْ عَنْ افع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النّبيّ كله بِمِئْل حَدِيثِ مَالِكء عَنْ 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 

١‏ (عَلِي بْنْ مَسْهْرِ) الكوفي» قاضي الموصل» تقدّم قريباً. 

والباقون كلهم نوا في الباب الماضيي» و«ابن رمح) هو: محمد» 
واابن ثُميرا هو: محمد بن عبد الله بن تُمير» و«أبوه؛ عبد الله بن مير 
و«عبيد الله بن سعيد) هو: أبو قدامة السرخسي. و«يحيى» هو: ابن سعيد 
القظان» و«عبيد الله» هو ابن عُمر الْعْمَرِيَء و«أسامة» هو: ابن زيد الليثيّ. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ مُبَْد الله)؛ أي : كل هؤلاء الثلاثة» وهم: علي بن 
مُسهرء وعبد الله بن نُمير» ويحيى القظان رووه عن عبيد الله العمري. 


درق قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال فى «الفتح». ولكن لم أر هذه الزيادة عند 
النسائئ» كما أوضحته فيما كتبته عليه» فليّنظرء والله تعالى أعلم. 
فم «الفتح» 9/1 ؛ كتاب «الجهاد) رقم (5859). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

لفن 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نَافِع)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة» وهم: الليث بن سعدء 
وعبيد الله العمري» وأسامة بن زيد الليثيٌ رووه عن نافع» عن ابن عمر وَهياء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية الليث» عن نافع» ساقها النسائي كأَنْهُ في «المجتبى»)» فقال: 

(7”6177) - أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّئنا الليث» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن رسول الله كَكةِ قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 
الى 
اي 

وأما رواية عليىّ بن مسهرء عن عبيد الله» عن نافع» فساقها نأض 
شيبة كُلَنْهُ فى «مصئّفه». فقال: 

 )”*58(‏ حدثنا على بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
القنامة» ا 0 

وأمااوزانة عدن اشييك تعره عن عبيد الله» عن نافع» فساقها 
الطحاويّ كدَنْهُ في «شرح معاني الآثار». فقال: 

حذثنا محمد بن عمروء قال: ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن 


نافع » عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى 


وأما رواية يحيى القظان». عن عبيد الله» عن نافع» فساقها البخاريّ كأنهُ 
فى «صحيحهكء فقال: 

» حدثنا مسدّدء حذّثنا يحيى » عن عبيد اللهء قال: أخبرني نافع‎  )”5585( 
عن ابن عمر وِها: أن رسول الله يكل قال: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم‎ 


وأما رواية أسامة بن زيد الليئي» عن نافع» فساقها أبو عوانة كُأَنْهُ فى 
«مسئدهاء فقال: 


() «سئن النسائيئ» «المجتبى» .77١/5‏ (0) «مصنف ابن أبى شيبة») 5/ .07١‏ 
(9) «شرح معاني الآثار» / 71/7. (؛) «صحيح البخاري» 8/ 1707. 


(5؟) - باب الْخَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم (4819) 


 )/71١(‏ حدّثنا عيسى بن أجمدء قال: ثنا. ابن وهب» عن أسامة بن 
زيد» عن نافع. عن ابن عمر: أن رسول الله كِلِ قال: «الخيل في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة». انتهى""2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 415 أوّل الكتاب قال:. 

[889 (18177) - (وَحَدَكَنَا نَضْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهُضَ مِيُ؛ وَصَالِحُ بْنْ 
حَاتِمٍ بن وردان بجيعاًعَنْ يي - قَالَ الْجَهْضَمِيٌ : حَدَثَنا يَزِيدُ بن رَبْع - حَدَنَنا 
يُونْسُ بن مُبَيْد عَنْ عَمَْرِو بْنٍِ سَعباء عَنْ أبي رُدْعَة بن عَمْرِو بن ججرير» عَنْ 
جرير بن عب الو قل رَأَيْتُ رَسوَل الله يله يَلُوي نَاصِيَةٌ صِيّة فْرَسِ 00 
يُ يَقُولُ : «الْخَيْل مَعْقُودٌ 0 الْخَيْدُ إلى يوم الْقِيَامَةٍ : الخد وَالْقَييمَةُ)). ظ 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (لنَصِرٌ ب بْنْ عَلِيٌ الْجَهْضَوِيْ) البصري» أحد التسعة الذين روى عنهم 
00 0 تقدّم قريباً . 

]1١[ (صَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ أبو محمد البضريَ» صدوقٌ‎ ١ 
.919/59 (دت396) (م) من أفراد المصئّف». تقدّم في «الصلاة»‎ 

- (يَزِيدُ نُ زتها العيشيّ » أو معاؤية البصري» تقدّم قريبا. 

 :‏ (يُونْسُ بن عُبَيّدِ) بن دينار البصريّ العابد الورع» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (عمرو بز بن سَهِييِ) القرشئ ع» أو الثقفيّ مولاهم» رطا الم" 
ثقةّ [ه] (بخ م 4) تقدم في في «الجمعة» 7008/18. 

١‏ - (أبُو رُرْعَةَ ب مرو بن جرير) البجليَ الكوفيّ» قيل: اسمه هَرِمء 
وقيل: عمروء وقيل غير ذلك» ثقة ثقد [] ع( تقدم في «الإيمان» .٠١57/١‏ 

7 < (عزية بن عَبْل الاين جابر لبجل الصخابي المشتهورة مات ونه 
سنة 2»)0١(‏ وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 6؟7/7١7.‏ 

[تنبيه] : .من لطائف هذا الاسناد: ١‏ 

آله فين كد اسكاف المصتق 60016 رهن مساسل بالبصريين : إلى ابي 


)١(‏ «مسئد أبي عوانة» 5/ 550. (؟) وفى نسخة: «بإصبعيه). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ار كسس س1 سس سسا الات 
زرعة» وهو والصحابي ذه كوفيان» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الله) البجلي وله أنه (ثَالَ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله يكل يَأُوي)؛ 
أي : يفتل» ويّعطف,. ويميل من جانب إلى جانبء ١نَاصِيَة‏ يَةَ فُرّسِ) الناصية: هي 
الشعر المنسدل على الجبهة» وقوله: (بإِصبَعِهِ) و بخص الم البإصبعيه1 ) 
وقد تقدّم أن في الإصبع عشر لغات, تثليث الهمزة» مع تثليث الباء» والعاشرء 
أصبوع » بضم الهمزة» بوزن أسبوع » وأفصحها كسر الهمزةء مع فتح الباء. 

وفيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدّة للجهاد. قاله النووي”'. 

وقال القرطبي كلهُ: وَلَىُ النبي ل ناصية فرسه بيده؛ ليحسّهاء 
ويتعاهدهاء ويُكرمها بذلك» كما قال: «ارتبطوا الخيل» وامسحوا نواصيهاء 
وأكفالهاء وجلودها»””. ا 

وقوله: (وَهوَ د يَقُولُ) جملة في محلّ نصب على الحال» («الْخَيْلُ مَعْقُودٌ 
0 أي: ملازم لها أشدّ الملازمة حتى كأنه مربوط بهاء وفي حديث 
عروة وله الأتي؟ البختوصن؟ بالصاد المهملة» وهما بمعنى واحد؛ أي: 
مَلُويَّ ومضفور فيها (الْخَيْرُ) وقوله : (إِلَى يوم الْقِيَامَِح متعلّق بامعقودا.ء) وهو 
كناية عن كون الخير لا ينفك عنها في زمن من الأزمان» ويُفهم منه دوام حكم 
الجهاد إلى يوم المعاد”“. 

وقوله: (الأَجْرٌ» وَالْعَييِمَةُ») تفسير للخير المذكور» وهو مرفوع على 
البدليّة» أو عطف البيان ل«الخير»» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
الأجر والغنيمة» قال القرطبي 5 أنه : : وهذا المعنى هو الذي عَبّر عنه بالبركة في 
حديث أنس فك الآني 2 . 


)00( ااشرح النووئ» .١7/١7‏ 

(؟) حديث حسن» أخرجه أبو داود فى «سننه» (7/ 75). 

(9) «المفهم» 707/8 ١‏ (5) «المفهم» 707/9. 
)0 «المفهم) الل 


(7) - بَابٌ الْحَبْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةٍِ ‏ حديث رقم (4840) 


وقال بعضهم: الغنيمة» والمغنم في الرواية الآتية بمعنى واحدء وكذا 
الْغْنْمِ بالضعّء مثلّ القُفْلء والأصل في هذه المادّة: إصابة الشيء بلا بدل» ولا 
مشقّة» وذكر في «النهاية» أن الغنيمة» والمغنم» والْعُنْم هو ما أصيب من أموال 
أهل الحرب» وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله وه هذا من أفراد 
المصّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ 54879 و5840] (18177)» و(النسائي) في 
«الخيل» )١١1١/5(‏ و«الكبرى» (78/9), و(أحمد) 8 ل(مسنده) (2)951/5 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5779)». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(*/ 774) و«مشكل الآثار» ”7١77(‏ - 555)» و(الطبراني) في «الكبير» (5109؟ 

و١٠75 751١759 7511١١9‏ و7١551).‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» (555/5)» 

و(البيهقي) في «الكبرى» (9784/5)» و(البغوي) د السُنَّقه (5145): 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[54450] (...) 000 زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بن ِبْرَاهِيمَ 
(ح) وَحَدَنْنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شْيْبَة حَدَنَنَا وَكِبعٌ عَنْ سُفْيَانَ كلَاهُمًا عَنْ يُونْسَء 
ِهَذَا الِاسْنادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زُهَيْر بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ | إِبْرَاعِيم) هو ابن عُلِيّةَ تقدّم أيضاً قبل :باب. 


١0‏ - (وَكيعٌ) ‏ بن الْجَرّاح» تقدّم ريا 
؛ ‏ (سفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم ها ا 


والباقيان دُكرا قبله» و«يونس» هو: ابن عبيد. 


5-5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
م سُس592مس سس سد ااجاوواظظا ا 

[تنبيه]: رواية ابن عليّة عن يونس بن عبيد» ساقها ابن حبّان كانه في 
«صحيحهدكء. فقال: 

(4579) - أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» حذثنا أبو خيثمة» حذثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيدء عن أبي 
زرعة بن عمروء عن جريره قال: قال رسول الله كهِ: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرء والغنيمة». انتهى'''. 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن يونسء فساقها الطحاوي كُأَنْهُ في اشرح 
معاني الاثار»» فقال: 

حدّئنا أبو بشر الرَّقَيَء قال: ثنا الفريابن» عن سفيان» عن يونس بن 
عبيد”''» عن عَمْرو"" يده عن ان زوغة: عن جرير بن عبد الله» قال: 
سمعت رسول الله كه يقول: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
الأجرء والغنيمة». انتهى؟؟'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كُدَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )187( ]4841[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله بْنٍ تُمَيْرِ ٠‏ حَدَنَنَا أبِي : 
عدن كال عن عامر اع مرو ل قال سول ار كله : «الْخَيل 
مَعْقُودٌ في افيه لقي إِلَى يَوْم الْقِيَامَة!2©: الأَجْرُ وَالْمَغْتَم. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (رَكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالدء ويقال: شبيرة بن ميمون بن فيروز 
ال ني الوادعيّ» أبو بحي الكوفيٌ. : نولي [53] (ت/؛ أو١‏ أوة:١)‏ 
رع( 3 في «الإيمان» 549/417. 


١‏ - (عَامرٌ) بن شَّرَاحيل الشعب» أبو عمرو الْهَمُدانِيَ الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ 


لق ااصحيح ابن حبان» .0750/٠١‏ 

. كان وقع في النسخة: ايونس بن عبيد الله4» وهو غلط بلا شكٌء فتنبّه‎ )١( 
كان وقع في النسخة أيضاً : اعمّر) ب بِضِم العين» وهو غلط بلا شك أيضاً.‎ )9( 
.77/5 /7 «شرح معاني الآثار»‎ )4( 

(5) وفي نسخة: (إلى يوم القيامة» وحدّثئنا أبو بكر». 


(15) - بَابٍ الْحَبْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم )444١1(‏ 


فاضلٌ [؟] مات بعد المائة» وله نحو )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .0٠‏ 

 “‏ (ُرْوَةَ الْبَارِقِيٌ) هو: عروة بن الجعدء ويقال: ابن أبي الجعدء 
ويقال: عروة بن عياض بن أبى الجعد الأزديّ البارقي صحابيّ سكن الكوفة» 
فاقيا لمر ضحد نات حل ول مدي غنف بن ارد 


رَوَى عن النبيّ كله وعن عمرء وسعد بن أبي وقاصء» وعنه شبيب بن 
عَرُقدة» والشعبي» والعيزار بن حريث» وأبو لَبيد لِمَازة بن زبار الجهضميّ» 
وقيس بن أبي حازم» وأبو إسحاق السبيعي» وسماك بن حرب» ونعيم بن أبي 
هندء واخرون. 

قال ابن الْبَرْقِىَ: جاء عنه ثلاثة أحاديث» وقال غيره: استعمله عمر طبه 
على قضاء الكوفة”2: وضم إليه سليمانَ بِنّ ربيعة قبل شُرّيح» وقال الشعبيّ: 
أول من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البارقيّ. 

قال ابن المدينيّ: من قال فيه: عروة بن الجعد فقد أخطأء وإنما هو ابن 
أبي الجعد. وأما ابن حبان» فقال: عروة بن الجعد بن أبي الجعدء وقال ابن 
قانع: اسم أبي الجعد سعد. انتهى. 

وقال الرشاطيّ: هو غروة بن غيافل بن ابل الجعل: لسيه .في الرواية إلى 
جدّهء قال: وكان ممن شّهد فتح الشام ونزلهاء ثم نقله عثمان إلى الكوفة» 
وكان يرتبط الخيل الكثيرة» حتى قال الراوي: ا في ذال سين قرسا 

وذكر في «الإصابة»: «أن عروة هذا هو الذي أربيلة النبي كله ليشتري 
الشاة بدينار» فاشترى شاتين. . .» والحديث مشهور في البخاري وغيره'”) 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 


)١(‏ قال الحافظ بعد نقل ما تقدّم ما نصّه: الذي قيل: إن عمر استعمل عروة بن 
عياض بن أبي الجعدء فلعله غير هذا. انتهى. «تهذيب التهذيب» ”/ 11. 

(6) هذا هو الذي في «صحيح البخاري»» والذي في «الإصابة» :)4١5/5(‏ عن 
شبيب بن قَرْقدة قال: رأيت في دار عروة بن الجعد ستين فرساً . وما في 


«الصحيح) أصح . 


() راجع: «الإصابة» 5/ .4١5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ومنصور عند البخاريّ في «الأيمان والنذور»» ولفظه: «عن شعبة» عن سليمان» 
ومنصورء عن أبي وائل» عن عبد الله نه عن النبي كَكهِ قال»» وكذلك وقع 
التصريح. بالرفع عنده في «كتاب الأحكام» من رواية سفيان» عن منصور» 
والأعمش : 

والظاهر أن ميتفدورا كان يرويه بالوجهين». أعياناً مُرفوَعاً ) و 
موقوفاً . 

والحاصل أن حديث ابن مسعود دنه هذا مرفوعاً صحيح.» لا يضرّه وقفه 
في بعض طرقه؛ لأن الرفع فيه أكثرء على أن الموقوف في مثل هذا له حكم 
الرفع» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي متعمّد للكذب» وتسمّى هذه اليمين العَمُوس. 

وقوله: َك ذَكَرَ تَحْوّ حَدِيثِ الأَعُمَشي) فاعل «ذْكرَ) ضمير منصور» يعني : 
أن متنصوراً ساق الحديتك نخو زواية الأعمكن. 

وقوله: (غَيْرَ أنّهُ قَالَ: كَانْتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُْل حْصُومَةٌ في بِثْر) يعني : أن 
متضورا خالف الأعمش في قولة: «كانت بيني وبين رجل. .٠‏ إلخى فإن 
الأعمش ساقه بلفظ: «كان بيني وبين رجل أرض باليمن»» وقد سبق أن قلنا: 
إنه لا تخالف بين الروايتين لإمكان كون البئر كانت في تلك الأرضء وأراد 
بالأرض المتنازع فيها أرض البئرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَقَالَ) أي النبئ يك («شَاهِدَاكَ أذ كميندة) معنا للع .ها وشهن 
به شاهداك» أو يمينه» ف«شاهداك» خبر لمحذوف: أي الحبّة» أو المثبت لك 
شاهداكء أو مبتدأ وخبره محذوف: أي شاهداكء يثبتان لك حقّك. وقيل: إن 
رفعه على تقدير فعل» أي يُثبتٌ لك شاهداكء وقيل: إنه على تقدير مضاف»ء 
أي لك إقامة شاهديك» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مُقامه» فارتفع 
ارتفاعه» وقوله: «أو يمينه» معطوف عليه فى كل ما له. 

[تنبيه]: رواية جرير» عن منصور التى أحالها المصئف كَنْهُ على رواية 
الأعمش. ساقها الإمام البخاري كذَنْهُ في اليتتوان فقال: 

(101) حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي وائل» 
قال : قال عبد الله فد« «من خلت علق يميق يُستحَق بها مالا وهو فيها 


نان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
هه م ب تتلتلتطتطببرئببببي 


والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء 
وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب السبّة إلا حديثان: 
حديث الباب عندهم 3 أبا داود» وحديث: «أن النبين يخ أعطاه ديناراً يشتري 
20 الجوي 7 ' عند البخاري. وأبي داود» والترمذي» وابن ماجه. 
هذا 0 ما له عندهم» وقد تقدم عن ابن البَرْقَيَ أن له ثلاثة أحاديث» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرِ) الشعبيّ (عَنْ غرُوَة) بن الجعدء أو ابن أبي الجعد مَل 
(الْبَارِقِيَ) فالا الموحّدة. وكسر الراءء بعدها قاف نسبة إلى بارق جبل 
باليمن» وقيل: ماء بالسّراة» نزله بنو عديّ بن حارثة بن عَمُْرو قبيلة من الأزدء 
5 به منهم سعد بن عديء وكان يقال له: بارق» وزعم الرشاطيّ أنه 
منسوب إلى ذي بارق» قبيلة من ذي رُعَِينَء قاله في اا 

(قَالَ) عروة وله (قَال ول الله عكلِلة : «الْخَيْل مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهًا)؛ أى 
ملازم لهاء كأنه معقود فيهاء والمراد أنها أسباب لحصول الخير 0 
فاعتّبر ذاك كأنه عَقُدٌ للخير فيهاء ثم لما كان الوجه هو الأشرفء ولا يُتصوّر 


000( قال الإمام البخاري كلل في «صحيحه؛ 17/9 : 
 )"44(‏ حدذّثنا علي بن عبد الله» أخبرنا سفيان» حدثنا شبيب أبن عَرْقدةء» قال: 
سمعت الحيّ يحدّثون عن عروة» أن النبي كك أعطاه ديناراً د يشتري لداينة شاة» 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في 
بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيهء قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا 
بهذا الحديث عنهء قال: سمعه شبيب من عروة» فأتيته» فقال شبيب: إني لم 
أسمعه من عروة» قال: سمعت الحيّ يخبرونه عنه» ولكن سمعته يقول: سمعت 
النبي يِه يقول: (الحين معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة».» قال: وقد رأيت 
في داره سبعين فرساًء قال سفيان: يشتري له شاةً كأنها أضحية . انتهى . 

0( «الفتح» / »٠١١‏ كتاب «الجهاد» رقم (5860). 


(5؟) ‏ بَابٌ الْحَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم (4847) 


العقد في الوجه إلا في الناصية اعيبر ذلك عقداً له في الناصية. (الْخَيْرُ) فسّره 
بعده بالأجر وكيم وقوله: (إِلَى يوم الْقَِام مَةِ) متعلّق ب١معقوداء‏ وقوله: 
(الأَجْرُ وَالْمَفْتَمُ) سقط' هذا من بعض النسخ» والصواب ذكره» والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عروة البارقيّ ليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5:84١/155[‏ و5847 و5847 و5855 و1845] 
4170 ». ود(البخاري) فى «الجهاد) (86:0"” و5807) و(فرض الخمس») 
(115") و«المناقب» (0547» و(الترمذيّ) فى «الجهاد» (1145)» و(النسائيّ) 
فى «الخيل)(١١375‏ و7505 576١15‏ 2_6 و«الكبرى) 55١5(‏ و/4110؟ 
و4414 و9١55)»‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» )7١١0(‏ و«الجهاد) (2)70/85 
و(الطيالسي) فى «مسنده؛ »)١847/1(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (5/ »)07١‏ 
50 1 0 و188596١)2»‏ و(الدارمئ) في «سننه») (5575 
و7471)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (447/5)» و(الطحاويّ) في «شرح معاني 
الآثار» ("/ 074 و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (7"51/4), 
و(الطبرانت) فى «الكبير» )١55/١1/(‏ و«الأوسط) (2»)559/7 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» 01/9 والله تعالى أعلم. 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْنْهُ أوّل الكتاب إلا 

3 (...) - (وَحَدَنَنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابن ُضَيْلٍ» وَابْنُ 
إفريسن» عن حُصَينْء عن" شَعْبِيَ ؛ عَنْ عَرْوَة الْبَارِقِيَ» قَالَ : ذال رَسُوْلَ الثم كلل : 
والكنة متقرصة 526 الْخَيْل). كَالَ: فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللو بم ذَالَ؟ قَالَ: 
«الأجْرُ وَالْمَْتَمُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَقِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ قُضَيْلٍِ) هو: محمد بن فُضيل بن غزوان الضبى مولاهمء أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ ثقة [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 50/8/57. 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حل ب أب 7 7 << لابب بي 


؟ ‏ (ابْنْ إِذْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ» تقدّم قبل 
بابين: 

ِ - (حصين) بن عبد الرحمن» أبو الْهُذِيل الكوفي» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في 0 الماصين 

وكولة؛:(الك منق: مَعْقَوصٌ بِنَوّاصِي الْخَيْلٍ) قال ابن الأثير كُنْهُ: الشعر 
المعقوص هو نحوٌ من المضفورء وأصل العَقْص : اللَنْء وإدخال أطراف الشعر 
في أصوله. | 2 ا 

وقال الفيّوميّ كُنْهُ: العَقِيصَةٌ للمرأة: الشّعر الذي يُلْوَىء ويُدْحَل أطرافه 
في أصوله. والجمع عَقَائْضٌء وعِقَاصٌء والعِقْصَةٌ مثلهاء والجمع عِقَّصٌّء مثل 
سِذْرة وسِدَّرِء وعَقَّصَتٍ المرأة شعرها عَقْصاَء من باب ضَرَّبَ: فَعَلَتْ به ذلك» 
وعَقَصَنْه : 50 والعَقُصَاءُ. وزان الحمراء: الشّاة يلتوي قرناهاء والذكر 
أَعَْصُ والعِقّاصٌ: خيظ يُجِمّع به أطراف الذوائب» والجمع عُقُْصٌء مثل 
كتَاب -958 ا 

وقوله: (بمَ ذَّاكَ؟) هي «ما» الاستفهاميّة لما دخل عليها الجارّ سقطت 
اليا ولا يلزم ذلك إلا إذا جِرّت بالإضافة» كما قال في «الخلاصة» : 

زاماالفي الاشينهام | إن جَرَّتْ خحذزف افيا وأزلها الها إِنْ تَقِفْ 
وَلْيْسَ حَيْماً في سِوَّى ما الْحَمَضًا باشم كَقَوْلِكَ «اقْتِضَاء ما الْنَضَى؟) 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]485[‏ (وَحَدَتْنَاة إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاحِيم » أَخْبرَنا جَرِيرٌء عَنْ حَصَيْنِ 
ِهَذَا الِإسْتادى غَيْرَ أَنّهُ قَال: عُرُوَةٌ بْنُ الْجَعْدِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

3-0 (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم كيبا : 


.577/7 «النهاية» 8/ هلالا هع «المصباح المنير»‎ )١( 


5) - بَابٌ الْحَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلى يَْم الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم (4844) 


١‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قريباً. 

واخصين» بن عبد الرحمن ذكر قبله. 

2 1 ملم 

وقول (عَيد آنه قال) الصمير عرزن 

[تنبيه] : رواية جريرء عن حصين بن عبد الرحمن لم أجد من ساقها 
بمفردهاء وإنما ساقها البخاريّ في «صحيحه» من رواية شعبة عن خحصين» وابن 
أبى السفرء كلاهما عن الشعبئ» فقال: 

 )755696(‏ حدّثنا حفص بن عمر» حذثنا شعبة» عن خصين » وابن أبِي 
السفرء عن الشعبئ» عن عروة بن الجعدء عن النبئ كله قال: «الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى”"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَخَلْفُ بْنُ هِشَامء وَأَبُو بَكرٍ بن 


2-7 00000 معو 


أبي شَيْبَة جَمِيعاً عَنْ أبي الأحوّصٍ (ح) وَحَدَكَنَا إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي 
لني كل وَلَمْ يذْكْرٍ الجر وَالْمَفْتَم. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعَ عُرْوَة الْبَارِقِي» 
رجال هذا الاسناد : نسعة: 

١‏ (أَبُو الأخوّصٍ) سلام بن سُليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث [/] (ت17/4١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» "7/ .١١‏ 

]5[ (شَبِيبُ بن غَرْقَدَة) - بغين معجمة» ثم راءء ثم قاف الكوفيّ» ثقة‎ ١ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 2514/57 وله في هذا الكتاب حديثان فقطء» حديث‎ 
. الباب» وحديث تقدّم في «كتاب الطهارة» برقم (540) برقم محمد فؤاد كانه‎ 

والباقون ذُكروا في الباب» وفي الباب الماضي» و«خَلْفْ بْنُ هِشَام) هو: 
المقرىء البغداديّ» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» ««ابْنُ أبي عُمَرَ 
هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنِيَ المكيئ» و«سفيان» هو ابن عيينة. 


.٠١ 51//9 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزىمى ل لط ل سلب٠‏ 


وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ سُفَيَانَ)؛ يعني: أن إسحاقء وابن أبي عمر روياه 
عن سفيان بن عبينة . 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ شَبِيبٍ بن غَرْقَدَة)؛ يعني: أن أبا الأحوصء 
ونان دو اعدة روا جميعا بهذا الحدوك عن هيت بن امرقفق دب الغ 

وقوله: (وَلَمْ لكر الأجِرَ وَالْمَفْتم) فاعل اليذكر) همير شين + 

[تنبيه]: رواية أبي الأحوصء. عن شبيب بن غرقدة ساقها سعيد بن 
منصور في «سئنه»» فقال: 

0 حذثنا سعيدء قال: نا أبو الأحوصء. قال: نا شّبيب بن 
عُرّقدة» عن عروة البارقيّ» قال: قال رسول الله كلِ: «الخير معقوص في 
نواصي الخيل إلى يوم لاطا 1 

ورواية سفيان بن عيينة» عن شّبيب ساقها الحميديّ كُأَنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )84١(‏ حذّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا شبيب بن غرقدة» 
قال: سمعت عروة بن أبي الجعد البارقي» يقول: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». انتهى”" . 

وأخترحها أيضا الإمام أحمد دنه في «مسنده»ء فقال: 

 )1975(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا سفيان» أخبرنا البارقيّ 
تعيتم أنه سمع عروة البارقي يقول: بتمعركا النبي كك يقول: «الخيل معقود 
في نواصيها الخير»» ورأيت في داره سبعين فرساً. انتهى”” . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]4845[‏ (وَحَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ 


60-7 


000 واه 0 سكيوت ع دس وروم لمهم ع مه ب#ودي 2ه 5 
المثنى, وَابِن بشارء قالا: حدثنا محمد بن جغفرء كلاهمًا عن شعبّة.» عَنْ أبى 
2 -0. 


ِسْحَاق, عَنٍ العَيْرَارٍ بْنِ حْرَيْثِ عَنْ عَرُوَة بْنِ الْجَعْدِء عَنٍ النبيّ كَل بِهَذَاء وَلْمْ 
يَذْكُر: «الأخر وَالْمَْتَ). 


)١(‏ «سئن سعيد بن منصور» ؟1987/7١.‏ (؟) «مسند الحميدي» ؟/؟7/ا3. 
() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 4/ 176”. 


(15) - بَابٌ الْحَيْلُ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم (4840) 


رجال هذا الاسناد: نسعة: 
١‏ (عُبْيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ (أَبُومُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 
 “‏ (ابْنُ الْمَُنَى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي . 
 :‏ (ابِن بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببُندار» تقدّم قريبا. 
ه ‏ (مُحَمَدُ بْنْ جَعْفَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم أيضاً قريباً. 
١‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً. 
(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيَ الْهَمْدانِيَ الكوفئ» ثقةٌ 
مكثرٌ عابد يُدلْسء واختلط بآخره [] (ت19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١١‏ 
6 (الْعَيْرَاا' بْنُ حْرَيْثْ) العبديّ الكوفيئ» ثقة [7]. 
رَوَى عن عروة بن الجعد البارقيّ» وابن عمرء والنعمان بن بشير»ء وابن 
عباس» وعمر بن سعد بن أبي وقاصء وأم الحصين الأحمسية. 
ورَوَّى عنه ابنه الوليد» وأبو إسحاق السّبيعىَ» ويونس بن أبي إسحاق» 
وجرير بن أيوب» وبدر بن عثمان» وغيرهم. 
قال ابن معين» والنسائئ: ثقةٌّء ووثقه العجلئ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مات في ولاية خالد على العراق. 
أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
واعروة» ذكر قبله. 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شعْبَةَ)؛ يعني: أن معاذ بن معاذ» ومحمد بن جعفر 
رويا هذا الحديث عن شعبة بسنده المذكور. 
[تنبيه]: رواية شعبة عن أبى إسحاق» ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ في ١مسنده»»‏ 
فقال: ْ 
“ناما ناديوس يو ميف قال كنا ابو واوذه قال كناد مسة 


)١(‏ بفتح العين المهملة» وسكون التحتانيّة» بعدها زاي» وآخره راء. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
عن أبي إسخاق» قال: سمعت العيزار بن حريث» يحدّث عن عروة البارقت» 
عن النبن كله قال: «اللخيل معقوة فى نراصيها اليل انير 07 ١‏ 

وأخرجه الطيالسيّ في المسلدة» بذكر الأجر والمغنم» فقال: 

 )٠١00(‏ حدثنا أبو داودء قال: حذّثنا شعبة» عن أبى إسحاقء» قال: 
سمعت العيزار بن حريث» يحدّث عن عروة بن الجعد البارقئ» عن النبي وَل 
قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»» قيل: يا رسول الله 
ما الخير؟ قال: «الأجرء والمغنم». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَل الكتاب قال: 

[5 (1874) - (وَحَدَنَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَثَنا 
عَنْ أَبِي النَّيّاح. عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك: «الْبَرَكَةٌ في 
نَوَاصِي الْحَبْلِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (يَحبَى بْنْ سَّعِيدِ) القظانء تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (أَبُو التبّاح) يزيد بن حُميد الصّبَّعىَ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت178) 
(ع) تقدم في «الطهارة» /109/11. 

- (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضَمْضَم الأنصاريّ الْكَرْرجِيَ الصحابئ 
الخادم الشهيرء مات ونه سنة (” أو”9) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”7"/7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ّنه وهو مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخرهء 
وفيه أنس وَبْه من المكثرين السبعة» روى (77187) حديثاً» وهو آخر من مات من 
الصحابة وي بالبصرة» وهو من المعمّرين أيضاًء جاوز المائة» كما مر آنفاً . 


.١57/١ «مسند أبي عوانة» 457/4. (١؟) «مسند الطيالست»‎ )١( 


شرح الحديث: 

7 أي التَبّاح) بمثنّاة تحتانيّة ثقيلة» وآخره حاء مهملة» (عَنْ أَنْسِ بْنِ 
مَالِك) ويل أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «الْبَرَكَةٌ في نَوَاصِي الْحَيْلِ)) قال في 
القت : © كذا وقع. ولا بذ فيه من شيء محذوفء» يتعلق .به المجرور» زأولت 
ما يُقَدّر ما ثبت في رواية أخرى» فقد أخرجه الإسماعيليَ من طريق عاصم بن 
علىء عن شعبة» بلفظ: «البركة تَنزل في نواصي الخيل»» وأخرجه من طريق 
ابن مهدي». عن شعبة» بلفظ: «الخير معقود 3 نواصي الخيل» ووقع عند 
البخاريّ في «علاماث النبوة» من طريق خالد بن الحارث» عن شعبةء» بلفظ 
حديث عروة البارقيّ» إلا أنه ليس فيه إلى يوم القيامة. 

قال القاضي عياض”©©: إذا كان في نواصيها البركة» فيبعد أن يكون فيها 
و فيَحْتَمل أن يكون الشؤم المذكور في الحديث الآخر في غير الخيل التي 
ارتبطت للجهادء وأن الخيل التي أُعِدّت له هي المخصوصة لير والبركة.» أو 
يقال: الخير والشرٌ يمكن اجتماعهما في فاك اهدهم فزن فشر الشين الاجر 
والمغنم» ولا يمنع ذلك أن يكون ذلك الفرس مما يتشاءم به العير 47 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58577/5 و5847] (148175). و(البخاري) في 
«الجهاد» (75945)» و(النسائت) فى «الخيل» )5١5١/5(‏ و«الكبرى») م 
و(ابن أ شيبة) 5 م (9/١م)ء‏ و(أحمد) في «مسئله) ("/ ١١5‏ 
ول/ا١١‏ و١7!١)2‏ و(سعيد بن منصور) فى «سئنه» (5717؟7)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (55!/0). و(أبو بعك ) في «مسئذله) (لا/88١‏ و95١),‏ 


.784- 5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)2861( كتاب «الجهاد» رقم‎ ء١15١-‎ ٠٠١/7 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
زج م اب ببح برب 
و(ابن الجعد) في «مسنئده» »)75١7/١(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله)  444/4(‏ 
06 ول(البيهقي) في «الكبرى» (4)7794/5. و(البغوي) في «شرح السُّنَّة) 
(5784)» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوَل الكتاب قال: 
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 )...( ]4851/[‏ (وَحَدَنَنَا يَحَيَى بْنُ حبيبء حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْيِى: ابنّ 
هوب يي اس ور مغو سسه> 1 -2 


الْحَارثٍ ‏ (ح) وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَره قَا : حَدَ 
شُْبَةٌ عَنْ أبي التيّاء سَِعَ آنساً يُحَدْتْ عَنِ انين كلل بمطله». 7 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربي البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت158) أو بعدها 
(م 4) تقدّم في «الإيمان» 00 ْ 

؟ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الهُجِيمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [8] 
(185) (ع) تقدّم في «الإيمان» مع مع 7 

' - (مُحَمَدُ بْنّ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشئ البصريّ الملقّب حمدان» 
2 [١٠](ت١٠5؟)‏ أو بعدها رخ مم س ق) تقدّم في «الإيمان» 00/5. 


والباقون ذكروا في الباب» و«محمد بن جعفر» هو المعروف بغندر. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عُندر عن شعبة» ساقها الإمام أحمد كله 
في «مسئده»). فقال: 

 )١171/(‏ حذثنا عبد الله» حذّثنى أبى» ثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
شعبة» قال: سمعت أبا التيّاح يزيد بن ب ان أنه سمع أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «البركة في نواصي الخيل». انتهى7" . 

وأما رواية خالد بن الحارث الْمُجَيمِيَ» عن شعبة فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

إن أُرِيدُ إِلَّا الْصَلمَ ما استطنث وبا يَفِيقٍ إلا بعد عه يكت واد أيث» . 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل) ار الاا. 


0؟) ‏ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتٍ الْخَيْل - حديث رقم (/484) 


 )70‏ (بَاثُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتٍ الْخَيْل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


[5844] (ه/الم١1)‏ - (وَحَدَكََا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 وَأَبُو بَكرٍ بْرُ بِنُ أبي شَيْبَة 
وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَأَبُو كُرَيْبٍِء قَالَ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَتَنَا وَكيعٌ: 
َنْ فين عَنْ ْم بن عَبْدِ الرحْمَنِء عَنْ أبي ذُرعَة عَنْ بي هْرَرَة قَالَ: كانَ 
رَسُولُ اللو يك َكْرَهُ الشْكَال مِنَ الْخَيْلِ). 
رجال هذا الاسناد : نسعه 
١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد شيوخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم 
قريبا. 

١‏ (سَلُمْ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ) النخعيّ الكوفي» أخو حصين» قيل: يُكنى 
أبا عبد الرحيم» صدوق [0]. 

رَوَى عن إبراهيم النخعيٌّ؛ وزاذان أبن عمرء وورّاد مولى المغيرة بن 
شعبة» وأبي زرعة بن عمرو بن جرير. 

وروى عنه الثوريّ» وشريك» وعيبتى ابن العسيب البجليٌ . 

قال عبد الله بن أحمدء عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالحٌ» 
وقال النسائيّ: ليس به بأسٌء وقال حماد بن زيدء عن ابن عون: قال لنا 
إبراهيم : إياكم وأبا عبد الرحيم» والمغيرة بن سعيدء فإنهما كذابان» قال أبو 
حاتم : قال فسدف: زعم عليّ أن أبا عبد الرحيم: سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ . 

قال الحافظ: ما زِلْتُ أستبعد قول على هذا؛ أن سلما فشر عن أن 
يقول فيه إبراهيم هذا القول» ويقرنه بالمغيرة بن سعيد إلى أن وجدت أبا بشر 
الدُولابيَ جزم في «الكنى» بأن مراد إبراهيم يم النخعيّ بأبي عبد الرحيم: شَقيق 
الضبيّ؛ وهو من كبار الخوارج». وكان يقصٌ على الناس» وقد ذمه اها أبو 
عبد الرحمن السَلّميَء وغبره من العبار» ونقل ابن شاهين :لي «النقات) عن 
أحمد بن حنبل أنه قال: سَلْم بن عبد الرحمن النخعيّ ثقةٌّء وقال العجليء 
والدارقطنيّ : ف وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(14) - يَابُ بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ - حديث رقم (154*) 


فاجرّء لقي اللهء وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك: ##إنَّ أَلَدِبنَ يَنْرُونَ 
يِعَهْدٍ أله وَأَيْمَيِمَ كَمَنَا كم مايا4 فقرأإلى: #ولهمٌ عَدَا َب » [آل عمران: /الا]» 
3 الأشعث بن قيس» خوج ج إليناء فقال: ما يُحَدّئكم أبو عبد الرحمن؟ قال: 
فحدثناه» قال: فقال: صَدَقَء لَفِىَ والله أَنْزلت: كانت بيني وبين رجل خصومة 

فى بئرء فاختصمنا إلى رسول الله يله فقال رسول الله وَللِ: «شاهداكء أو 
يمينه»؛ قلت: إنه إذاً يحلفتء ولا يبالي» فقال رسول الله كِْ: «مَنْ حَلّف على 
يمين» يستحقٌّ بها مالآء وهو فيها فاجرء لقي الله و 
فأنزل الله تصديق ذلك» ثم 07 هذه الآية: من دن سرون بِعهْدٍ للد و وَأَيمَنَ 
0 مما ليلا فقرأ إلى: #وَلَهُمْ عَدَابٌ لم4 [آل عمران: 59 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 31‏ (وَحَدَثَنَا اذ إن أبي مُترَ الْمكي حَذئكا سان عنْ جَايعٍ بن 


أبي راشيو وَعَبِ امَك بن أغبنء مَينمًا شنقِيق: تن سلمة » يقول: ثم تل 


سو كول سَتَعقت رَسُول الله بل يَقُولُ : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى مَالٍ شري مسيم . 
ِغَيْر حَقَّه لَِي الف وَهُوَ عَلَيْهِ عبان كال عَيْدُ اللر: م َأ عََينَا وَسُولِ الله كه 


مِصّدَاقه قه مِنْ كتَاب الله : م دن سرون لِعَهُدٍ لل دَأَيَمَنهمَ تمن كلبلا إِلَى آخِر 
الآبَةٍ [آل عمران: 0 


6 هذا الإسناد: ‏ سنة: 


77 مكةء 0 إن آنا غهر كنية يحي 76 508 بلن 1 الي وكان 
يلازم ابن عيينة ]١١[‏ (24) (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .7١/0‏ 


١‏ - (سُفْيَانُ) هو: ابن عبينة الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 


)١(‏ قال فئ «التقريب»: صدوق» والظاهر أنه عق فقد روى عنه جماعة» ووثقه 
الأئمة» راجع ثر جمته فى: (تهذيب التهذيب» ري 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
أخرج له المصّف. والأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 
* - (أَبُو هَرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ”/ 4. 
والباقون تقدموا في البابين الماضيين» و«أبو زرعة» هو: ابن عمرو بن 
جرير البجليّ. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سُداسيّات المصتّف كله وهو مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابيّ» فمدنيّ» ويحيى بن يحيى» فنيسابوري» وزهيرء فبغدادي» وفيه رواية 
تابعي» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شع | الحديث : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل ل يَكْرَه بفتح أوله. 
وثالثه يقال: كَرِهْتٌ الأمرّ أكْرَهُه من باب تَعِبَ كُرْهاًء بضمٌ الكاف» 
ولحي ضِدٌ أحببته» فهو مكررة وكَرْه الأمرٌ والمنظر كَرَامَة فهو كَرِيةٌ» مثل 
قبح قَبَاحةَ فهو قَبِيحٌ وزناً ومعتّى» وكَرَاهِيَة بالتخفيف أيضاًء والكرْهٌُ بالفتح: 
المشقة» وبالضم: القهرٌء وقيل: بالفتح: الإكراهء وبالضم المشقةء وأَكْرَهْتُهُ 
على الأمر إِكْرَاهاً: حملته عليه قهرأء يقال: فعلته كَرْهاًء بالفتح؛ أي: إِكْرَاهَاً 
وعليه قوله تعالى: #طرًّا أَوْ كَرَمًاك [التوبة: 5]» فقابّل بين الضدّين» قال 
الزجاج: كلها في الفران من اكه 0 و 5 إلا قوله في 
سورة البقرة + كيب ب عَلِبَحكُم الْقَمَالُ وهو 5.. »4 [البقرة: »]7١1‏ والكرِيهَةٌ: 
الشدة في الحربء أفاده الفيُومت” . 
(الشّكَالٌ) منصوب على المفعوليّة لِمَا قبله» وقوله: (يِنَ الْخَيْلِ) بيان 
ل«الشكال»». و«الشّكال» بكسر الشين المعجمة فسّره فى الرواية التالية بأن يكون 
في بوجلة البمى سافن .وق ينه السرى :ار بده 94 ررجهة افير نان 
النووي كُدَنْهُ: وهذا التفسير أحد الأقوال فى الشّكال» وقال أبو عبيد» وجمهور 
أل اللعةة "والفرينية يه أن ررق مله خلاية قوائم مُحَجَلة» وواحدة مطلَقّة؛ 


)000( «المصباح المنير) ”/ الاة _ 577. 


(30) - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتٍ الْخَيْل - حديث رقم (4418) 


تشبيهاً بالشّكال الذي تُشْكل به الخيل» فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباً» قال 
أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم فنظلقة ؛ :وواحدة متجلة :"قال : :ولا 
تكون المطلقة من.الأرجلء أو المحجلة إلا الرّجل» :وفال اين دريذ: الشكال 
أن يكون محجّّلاً من شقٌّ واحد في يده ورجلهء فإن كان مخالفاً قيل: شِكالٌ 
فيخالفت0 

وقال ابن الأثير كُنهُ: الشّكال في الخيل هو أن تكون ثلاث قَوَائم منه 
مُحجّلةٌ وواحدة مُظلّقة؛ تشبيهاً بالشّكال الذي تُشْكل به الخيل؛ لأنه يكون في 
ثلاث قوائم غالباً» وقيل: هو أن تكون الواحدة مُحجّلةء والثلاث مُظلقة» 
وقيل: هو أن تكون إِحْدّى يديه وإخدّى رجليه من خلا مُحججلتين» وإنما 
كرهه؛ لأنه كالمشكول صُورة تَفاؤلاً» ويمكن أن يكون جَرّبٍ ذلك الجنس» 
فلم يكن فيه تَجآبةٌ وقيل: إذا كانَ مع ذلك أَعَرّ زات الكراهة؛ لِرّوال شِبْه 
الشّكال» والله أعلم. انتهى'"' . 

وقال الشيخ ولي الدين العراقي كَنهُ: اخثّلف في تفسير الشكال المنهيّ 
عنه على عشرة أقوال» فذكر الثلاثة المتقدّمة. 

[والرابع]: أن يكون التحجيل في يد ورجل من شق واحدء فإن كان 
مخالفا قيل: شكال مخالف. 

[والخامس]: أن الشّكال بياض الرجل اليمنى. 

[والسادس]: أنه بياض اليسرى. 

[والسابع]: أنه بياض الرجلين . 

[والثامن]: أنه بياض اليدين. 

[والتاسع]: بياض اليدين» ورجل واحدة. 

[والعاشر]: بياض الرجلين» ويد واحدة» حَكى هذه الأقوال السبعة 
المنذريّ في «حواشيه»ء والثلاثة الأول مشهورة» والثالث منها هو الذي فسّر به 
الشّكال في حديث أبي داودء فالأخذ به أولى؛ لأنه إما من كلام النبي كل أو 


.١7١ 5/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
م أ لطبي 


من كلام الراوي» وهو أعرف بتفسير الحديث. انتهى 

وقال القرطبئ كنْةُ بعد ذكر الأقوال ما نضّه: وليس فيها ما يوافق ذلك 
بير لاما كاد ابن دُريد من الشّكال المخالف» فإن صم أن ذلك من قول 
النبيّ كَكةِ فهو حقّ ‏ والله تعالى أعلم ‏ وإن كان ذلك من قول بعض الرواةء 
فالمعروف عند اللغويين ما قدّمته من قول أبي عُبيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله أبو عبيد هو الذي ذكره النسائيّ في 
كتابه»ء حيث قال: قال أبو عبد الرحمن: الشّكال من الخيل: أن تكون ثلاث 
قوائم محجلةٌ وواحدةٌ مطلقة أو تكون الثلاث مطلقةً» ورِجلٌ محجّلةً» وليس 
يكون الشّكال إلا في رجل» ولا يكون في يدٍ. انتهى. 

قال القرطبيّ: ويَحْتّمل كَره اسم الشكال من جهة اللفظ؛ لأنه يشعر 
بنقيض ما تراد به الخيل له» وهذا كما قال: «لا أحبّ العقوق». 

ويَحْتَمِل أن يكرهه لِمَا يقال: إن حوافر المشكل» وأعضاءه ليس فيها من 
القوّة ما فيما ليس كذلك. انتهى7"', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصتّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [/1:848/71 و1844 و54800] (1475)» و(أبو 
داود) في «الجهاد) (50141)., و(الترمذي) فى «الجهاد» ,.)١79/8(‏ و(النسائت) 
فى «الخيل» (2) و«الكبرى» ("/ 65 و(ابن ماجه) فى «الجهاد) 
(01079) و(الطيالسي) فى «مسنده» »)778/1١(‏ و(ابن أبى شيبة) 8 اع 
(5/؟47): و(أحمد) في المسنده' (700/9 و45 و١411‏ و05 ولاه4) 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (١/77؟)2‏ و(ابن حبان) في «صحيحه» (/ا/551)) 


للك ١اشرح‏ السيوطيّ لسنن النسائي» ل ال 


)2( «المفهم) 7 


)486٠١ - 4449( بَابُ ما يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتٍ الْخَيْلُ - حديث رقم‎  )30( 


و(أبو عوانة) فى (مسنده» (5/ 554 و0٠50).»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 2077١‏ 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )..( ]859[‏ (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنِي 


مو ا سمي 


2 همس 5 ك 2 كه 5 2 سه م ع 00 رد >" 
عَبِدُ الرَّحَمَن بْنْ بشرء حدثنا عبد الرَّرْاقٍ» جميعا عنْ سَفيَانَ. بهذا الإسنادٍ مثله. 


2 ع لكك . مإز ع 1ث نش ): اأكدره و شيل ثم 
وَزَاد في حَلوِيثِ عبد الرَّرَاقِ: والشكال أَنْ يكونَّ الفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الِيمنى بَيَاضَء 
َفِي يدو المُسْرَىء أوْ في يده اليمْئَى'''. وَرِجْلِهِ المُسْرَى). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


مو 


١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ بشر) بن الْحَكم الْعَبديَء أبو محمد النيسابوري» 
ثقةّ من صغار ]١1١[‏ (ت510) أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 194/1. 

١‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل باب. 

والباقزن ذكروا'فى اليات»-والبات الماضئ» وشنيان» هو : التورئ. 

وقوله: (عنيبعا عن شفخان) ابكن به أن كذ عن فيه اللد ين تميرة 
وعبد الررّاق رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ بسنده الماضي. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نمير» وعبد الرزّاق كليهما عن سفيان الثوري 
لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


- 0 ا 4 0 ؟.ومةه 00000 ع 
جَعْمَر ‏ (ح) وَحَدَئنَا مَحَمَدُ بْنْ المُتَنىء حَدَنْنِى وَهبٌ بْنْ جرير. جَمِيعا عن 
ع 5 27 
2 ع وماس اه 5 7 20 ع بق 2 م2 ه506 و - 
شعبّة. عن عبد الله بن يَزِيدَ النْحَعِىٌ. عَنْ أبي ررْعَة عَنْ أبى هِرَيرَّة» عن 
2 بن مياد 0 - 5 ّ. ٍِ. 6 ره سه سمه ُْ خضرت و 0 
النئّ كَكِةِ بمثل حَدِيثِ وكيع. وَفِي رِوَايَةٍ وهب. عن عبد الله بْنِ يزيد ولم يَذكر 
5 - -“ - 1 2 له - 


النخعِئ). 


)١(‏ وفى نسخة: «أو يده اليمنى». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

الاك سكت كك ارد اسه ع الا نت 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري. ثقةٌ 
[9] (ت5١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/5٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله» و«عبد الله بن يزيد النخعي» هو سلم بن 
عبد الرحمن» أخطأ فيه شعبة» كما يأتي تحقيقه في التنبيه الثاني إن شاء الله 
0 : : :. 

اتنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها النسائيٌ كأنهُ في 
ننه 7ك فقال: 

 )"07(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا محمد بن جعفرء 
قال: حذّثنا شعبة (ح) وأنبأنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدّثنا بشرء قال: 
حذثنا شعبة» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي زرعةء عن أبي هريرة» قال: «كان 
النبين كَل يكْرّه الشكال مق" الخل 1 انون .. ْ 

ورواية وهب بن جريرء عن شعبة ساقها أبو عوانة كُلَنْهُ في «مسنده», 
فقال: 

 )21190(‏ وحدّثنا أبو أمية» قال: ثنا وهب بن جريرء قال: ثنا شعبة» 
عن عبد الله بن يزيدء عن أبى زُرعةء عن أبى هريرة: أن رسول الله يلل كان 
تكرة الشكاق من اليل ا 0 ْ 

[تنبيه آخر]: قوله فى رواية شعبة هذه: «عبد الله بن يزيد»ه خطأ من 
شتعية» والضواب كما في:رواية الذورئ: ؛سلم بن عبك الرحطن»: قال التحاقظ 
المزي في «تهذيب الكمال»: وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: في حديث 
شعبة» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» شعبة يُخطئ في 
هذاء يقول: عبد الله بن يزيدء ونيا هو اشلج وو شيف ا جين النخعيّ . 


أ زفر4ة 
سهىن 2 . 


وقال في «تهذيب التهذيب»: فممن زعم أن مسلماً أخرج للصهبانيٌ 


)١(‏ «المجتبى) 7/5 2.5١9‏ و«الكبرى» “/ /ا”. 
(؟) «مستد ف عوانة» .46٠/4‏ (9) «تهذيب الكمال» 7/١5‏ 717. 


(18) - باب فَضْل الْجهَادٍء وَالْخْرُوجٍ في سَبيل الله - حديث رقم (4801) 


- يعني: عبد الله بن يزيد النخعي الصهبانئ ‏ الحاكم» وأبو القاسم اللالكائيّ» 
ومحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن يزيد الأزديّ» والصواب أنه لم يخرج لهء 
بل في حكاية عبد الله بن أحمد» عن أبيه ما يُصِرّح بأن الحديث ليس هو عن 
عبد الله بن يزيد بحال» بل هومن حديث سَلم .بن عبد الرحمن» والله أعلم. 
ا 1 


قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد من مجموع ما ذكر أن شعبة أخطأ في 
اسم شيخهء فقال: عبد الله بن يزيد النخعئ الصهباني”"» وإنما صوابه سَلّم بن 
عبد الرحمن كما قال الثوري» وهذا من أغرب ما يُسمع عن مثل شعبة. 
يُخطىء في اسم شيخه مثل هذا الخطأ البعيدء إن هذا لهو العجب الْعُجاب. 

وبالجملة فالمحلّ عندي محل توقف ونظر؛ لأن مسلماً لم يُشر إلى هذا 
الغلطء ولا النسائين في «سئنه»» مع أنهما كثيراً ينبّهان على مثل هذا الخطأء وأيضاً 
فقد ذكر الأئمة الذين ذكرهم في «تهذيب التهذيب» آنفاً أن مسلماً أخرج لعبد الله بن 
يزيد النخعيّ المذكورء فدعوى الغلط لمجرّد ما كي عن أحمد في كلامه السابق» 
غير واخ ضح؛ إذ لم يتبيّن لنا صححة ما كي عنه حيث لم يُذكر سنده. 

والحاصل أن تصويب الحافظ دعوى التغليط المذكور ‏ كما مشى عليه» 
في «التقريب»» وأصله ‏ دون حجة واضحة عجيب منه» فليتنبّه» والله تعالى 


«إن أُرِبِدُ إلا صلم ما استَطْتت وَمَا يق إلا يمد َه يكت ولد أييث» . 


- 


 )1(‏ (بَابُ قَضْل الْجِهَادٍء وَالْخْرُوجٍ في سَبِيلٍ اللم) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كََْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1875( ]1[‏ (وحَدَنَِي زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة 

وَهوَ ابن المَعْمَاعِ - عن أب زرغ عق أبي عُرير, قال: قَانا رَسُول الله ككل : 


.508/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إفة قال في «التقريب»: «عبد الله بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الصّهبانيَ - بضمٌ المهملة - 
8 من السادسة». انتهى. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حؤء و ام لاللْتللل7ب7ب7ت 7‏ 7تلتمتمبتابي 
انَضَمّنَ الل لِمَنْ حَرَجَ في سَبِيلِه لا يُخْرِجْهُ إل جهَاداً في سبلي ؛ وَِمَاناً بي 
وَتَصُدِيقاً برُسْلِيء فَهُوَ عَلَيَ ضَايِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّدَ أ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الذي 
حَرَجَ من نابلا مَا َالَ مِنْ أَجْرِء أَوْ عَنيِمَة يوي مح بي مان كم 
يكل في سبل الله إِلّا ججاء يم الا ؟ كَمَيْئَيهِ حِينَ كلم لونهُ لون ون ه00 
وَرِبِحُهُ هُ مِسْك, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيد لَوْلَا أن يَشْقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ: مَا قَعَدْتُ 
خِلاق سَرِيةٍ؛ تَغْرُو في سَبِيل الله أبَداً وَلَكِنْ لا أَجِدٌ سَّعَةَ م سَعَة كَأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجَدُونَ 


2 
سو 


يق علبهِمْ أن ن يتحَلمُوا علي وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمّد بده لَوَوذْتُ آي أغْز 

0 الى كَأقْلُ ؛ ثم أَغُْو تأفتل» كُمّ أَغْرُوء تأكلُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفي» تقدّم 
دان 

'١‏ - (عَمَارَةٌ بن الَعقَاع) بن شُبْرُمة الضبيَ الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كنهُه وهو مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابيّء» فمدنيٌ» وشيخهء فنسائي» ثم بغدادي» وفيه أبو هريرة ضَئه رأس 
المكثرين السبعة» روى (5/ااه) د 
شرح الحديث : 

(عنْ أبي هِرَيْرَةٌ) طبه روى هذا الحديث عن أبي هريرة ذَبْه جماعة من 
التابعين: منهم: أبو زرعة البجليّء والأعرج» وأبو صالح السمّانء كلهم عند 
الشيخين» وهمّام بن منبّه عند مسلم» وسعيد المسيّب عند البخاريّ. (قال: قال 
رَسُولُ الله يلِِ: «تَضَّمنَ الله لِمَنْ خَرَجَ في سَبِيلِه)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله 
تعالى» وفي الرواية التالية: «تكفل الله وفي رواية عند البخاريّ: «انتدب اللهك, 


)١(‏ وفي نسخة: ١لونه‏ دم). 


(18) - بَابُ فَضْل الْجِهَادء وَالْخْرُوجٍ في سَبيل الله - حديث رقم (48401) 


وكلها متقاربة المعنى» ومحصّله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: «إإنَ اه 
فر وت التي لَتَْوْمْ وتوم يأك لَهُمُ الْكنَّد4 الآية [التوبة: »]1١١‏ 
وذلك التحقيق على وجه الفضل منه يل وقد عبّر الله وَبْقَ بتفضله بالثواب 
بلفظ الضمان» ونحوه مما جرت به عادة المتخاطبين فيما تطمئنٌ به نفوسهم. 

وقال القاضي عياض: قوله: «تضمّن الله», معناه: أوجب له بفضلهء 
قيل: وهذا الضمان والكفالة بما سبق في أول علمهء وما صرّح به في كتابه 
بقوله: إن أَنَهَ أَشْتَرَئ مرت الْمُؤْيِيَت* [التوبة: »]1١١‏ قال بعض العلماء: وليس 
في الآية شرط أنهم يُقتلون بكلّ حالء بل ذَكر الحالين» فقال: تفلو 
َيفّْئلتٌ» ولهذا قال بعض الصحابة: ما أبالي قتلت في سبيل الله» أو قَتَلتَء 
نا ال ا ْ 1 1 

وقوله: (لا يُخْرِجُهُ) بضمّ أولهء من الإخراج رباعيّاء (إلَا جهاداً فِي 
سَبِيلي) قال النوويّ كَنهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «جهاداً» بالنصبء وكذا 
قال بعده: «وإيماناً بى» وتضديقا»: وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: 
لأ ابخرخة السكر »ود اكه المداله إلا رتياف والإبماف والتصدين. 
0 

وقوله: (وَإِيِمَاناً بي» وَتَضصُدِيقاً بِرُسُلِي) معناه: إلا محض الإيمان 
والإخلاصء» وهو نصّ على اشتراط خلوص النيّة في الجهادء وقوله في الرواية 
التالية: «وتصديق كلمته»؛ أي: كلمة الشهادتين» وقيل: تصديق كلام الله تعالى 
في الإخبار بما للمجاهدين من عظيم ثوابه. 

وقوله: «لا يخرجه إلا جهاداً في سبيليء وإيماناً بي... إلخ» فيه 
التفات؛ لأن فيه انتقالاً من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم» وقال ابن مالك: 
فيه حَذّف القولء والاكتفاء بالمقول» وهو سائغ» شائع»ء سواء كان حالآء أو 
غير حال» فمن الحال: قوله تعالى: ظوَسْتَعونَ لِلَدِنَ اما رَبَنَا سيعت الآية 
[غافر : /ا]؟ أي : قائلين: ربناء وهذا مثله؛ أي : قائلاً : لا يخرجه. . . إلخ . 

قال في «الفتح»: وقد اختَلّفت الطرّق عن أبي هريرة َب في سياقه. 


.8 ١/1 «إكمال المعلم) 5/5 . 68 شرح النووي»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
95 يسسسس5 تس سا 1س ا امك 
فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه بلفظ : «تكمل الله لمن جاهد في سبيله, لا 
يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله.» وتصديق كلمته»» وكذا هو عند البخاري 
من طريق أبي الزناد في «كتاب الخمس». وكذلك أخرجه مالك في «الموطأ» 
عن أب الزناد في «كتاب الخمس»» وأخرجه الدارميّ من وجه آخرء عن بق 
الزناد» بلفظ: «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله» وتصديق كلماته؛»» نعم 
أخرجه أحمدء والنسائ ئيَ من حديث ابن عمر وَويّاء ؛ فوقع في روايته التصريح 
بأنه من الأحاديث الإللهية» ولفظه: «عن رسول الله كِ فيما يَحَكي عن ربهء 
قال: أيُّما عبد من عبادي» خرج مجاهداً في سبيل ابتغاء مرضاتي» ضمنت له 
إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجرء أو غنيمة.. .» الحديث». ورجاله 
ثقات. وأخرجه الترمذيّ من حديث عبادة ذنه بلفظ: «يقول الله وِيْكَ: 
المجاهد في سبيلي هو علي ضامنٌ. إن رجعته رجعته بأجرء أو غنيمة...» 
العلية برصيحة ارا 0 

(فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنٌ) قال النووي ككلَنْهُ: ذكروا في «ضامن» هنا وجهين: 
أحدهما أنه بمعنى مضمونء كماء دافق؛ أي: مدفوق, والثاني: أنه بمعنى ذو 
ضمان. انتهى 1 

قال المازريّ: يجيء فاعل بمعنى مفعول» كقوله تعالى: «إين كلو دف 
[الطارق: 7]» بمعنى مدفوق» و#عِيكة ياد ضِيَةٍ» [القارعة: 7]: بمعنى مرضيّة. 
فعلى هذا يكون «ضامن» بمعنى مضمونء 0 معناه: ذو ضمان على الله 
تعالى؛ لقوله تعالى: ##ومن يحرَجَ ما بي مُهَاجرَا إِلَ الله وَرَسُولِ» الآية 
[النساء: 01٠٠١‏ ذكره القاضي عياض”" . 

وقال القرطبي كله: قوله: «فهو علي ضامنٌ» قيل فيه: هو بمعنى 
مضمونء كما قالوا: ماء دافق؛ أي: 2521 و: لا عاصم اليوم؛ أي: 
معصومء وقيل: معناه ذو ضمانء كما قال في الحديث الآخر: «تكفل الله»؛ 
أي: ضَمِنَء وهذا كله عبارة عن أن هذا الجزاء لا بدّ منه؛ إذ قد سبق هذا في 


(0١)‏ «الفتح» // ه5» كتاب «الجهاد» رقم (3/810؟). 
(؟) «إكمال المعلم» 1954/5. 


(1) - بَابُ قَضلٍ الْجهَادء وَالْخْرُوجٍ في سَّبِيلٍ الله حديث رقم (4861) 


علمهء ونافذ حكمهء وعن هذا المعنى عبّر بقوله تعالى: #إنَّ أله أَشْكرَى مرت 
ميت ل نهر وأنؤكم» الآية [التوبة: ١١١]؛‏ لأن من اشترى شيئاً تعيّن عليه 
ثَمَنهء وكذلك مَنْ ضَينه. انتهى7', 

(آن أَدْخِلهُ الجَنّة) آي: بخير حسات» ولا غذات» أو المزادة أن يدتخله 
الجنة ساعة موته» كما ورد: «أن أرواح الشهداء تَسْرّح في الجنة»» وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالما؛ 
لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنة» ومحصّل الجواب: أن المراد بدخول 
الجنة دخول خاصٌ» قاله في ا 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يَدخُْل الجنة عند موته. كما قال 
تعالى في الشهداء: ظحي عِنْدَ رَيْهُمْ يَدَفُوتَ» [آل عمران: 174]» وفي الحديث: 
«أرواح الشهداء في الجنة»» قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد: دخوله الجنة عند . 
دخول السابقين والمقربين» بلا حساب» ولا عذاب» ولا مؤاخذة بذنب» 
وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه» كما صرح به في الحديث الصحيح . ان 

(أَوْ أَرْجِعَهُ) ع حرف المضارعة؛ أي : أَرُدّه يقال: رَجَعَّ بسني 
وعن الأمر يَرْجِعْ مُ رَجُعاء ورجوعاً» ورُجعَىء ومَرْجِعاً» قال ابن السّكيت: هو 
نقيض الذْمَات» ويتعدى بنفسه. في اللغة الفصحى» فيقال: رَجَعته عن الشيء» 
وإليه» ورَجَعْتٌ الكلامَ وغيرّه؛ أي: رددته» وبها جاء القرآن» قال تعالى: قن 
يجَعَلكَ أله الآية [التوبة: *8]» وهذيل تُعدّيه بالألف. قاله الفيُوميَ 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا هو المتعدّي؛ ككنه شين 
خرج» وهو منصوب على «أدخله» والله تعالى أعلم . 

(إِلَى مَسْكَنْهِ) بفتح الكاف» وكسرها لغتان.» حكاهما الجوهري وغيره» 

معناه: البيت» وجمعه مساكن» وله (الَذِي خَرَجَ منه) تأكيد؛ لِمَا جبل عليه 

الإنسان من محبّة الوطن. (َايِلا) منصوب على الحالء وقوله: (مَا تَالَّ) «ما» 


)١(‏ (ا لمفهم) ع مل. 


هع «الفتح» // 0:» كتاب «الجهاد» رقم (/8/ا؟). 
(*) «إكمال المعلم» 595/5. (5) «المصباح المنير» .55١/١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مما 

.]5[ (جَامِعٌ بن أي رَاشِدِ) الكاهلي الصيرفيّ الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ‎  * 

رَوَى عن أ الطقيل» ومنذر الثوري» وأبي وائل» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأعمشء وربَيد اليامين» وهما من أقرانه» والسفيانان» 
ومحمد بن طلحة بن مُصَرّف» وشريك. 

قال عبد ال بن أحمدء عن أبيه: شيحٌ ثقةّ. وقال النسائيّ: ثقةٌّء وقال 
العجليّ: 0 ثبت صالحٌ» وأخوه ربيع يقال: إنه :لم كن بالكوفة فر :زمالة 
أفضل مئه» 55 فى عِدَاد الشيوخ. ليس حديثهم تكئينة وقال يعقوب بن 
سفيان: كوفيٌ ثقةٌ وقال البخاري في «التاريخ»: قال علىء عن سفيان: جامع 
حب إلي من عبد الملك , بن أعين» وقال ابن حبان فى «الثقات»: جامع بن 
أت راشد» وربّما رَوَى عنه شريك » فقال: جامع بن راشد» والصحيح ما قاله 
سفيان - يعني - وغيره: ابن أبي راشك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا 5 حديثان فقط. هذا 2)١78(‏ 
وحديث :)١55(‏ «فتنة الرجل في أهله. . 

ره الْمَلِكِ بِنْ أَغيّنَ) الكوفي» 0 2 ا يدون شيعيّ» له 

ده #الملم» ؛ وعبد الله بن شَدّاد بن الهادء وأبي 
وائل» وأبي عخرت الا لود رضم رع حو ادكه 

ورَوّى عنه ابن إسحاق» 5 وعبدل 00 
نناك عن عبد اولاق 0 وكان بحرت عنه فيما ارت ثم أمسك» 
وقال الحميديّ» عن 0 حدثنا عبد الملك , بن أعين شيعي ) كان عندنا» 
رافضيّ» صاحب رأي» وقال الدُورِيّ» عن ابن معين: ليس بشيء» وقال 
حامدء عن سفيان: هم ثلاثة إخوة: عبد الملكء» وزرّارة» وحُمْران» رَوَافِضِ 
كلهم أخبثهم قولا عبد الملك» وقال أبنو حاتم: هو من أَعْنّى الشيعة» محله 
الصدق» صالح الحديث» يكتية حديثئه, وذكره ابن حبان فى «الثقات)» وكان 
يتشيع» وقال الساجيّ: كان يتشيعء ويُحْتَمَلَ في الحديث» وقال العجليّ: 
كوفيّ» تابعيّ» ثقة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


موصولة مفعول «نائلاً»» وقوله: (مِنْ أَجْر) بيان لهما»» (أَوْ عَنِيمَةِ) قالوا: 
معناه : واخمل لاعن الكجريلة عيمة» إن ل ينت) أو من الأجر والغنيمة 
معاء إن غَيْمواء وقيل: إن «أو» هنا بمعنى الواو؛ أي: من أجر وغنيمة» وكذا 
وقع بالواو في رواية أبي داود» وكذا وقع في مسلم في رواية يحيى بن يحيى 
التي بعد هذه بالواو. 

ومعنى الحديث: أن الله تعالى ضَمِن أن الخارج للجهاد ينال خيراً بكل 
حالء فإما أن يُسْتَشْهَدء فيدخل الجنة» وإما أن يرجع بأجرء وإما أن يرجع 
بأجر وغنيمة» والله تعالى أعلم. 

وقال عياض نه : قوله: «أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو 
غنيمة» فيه وجهانء. أحدهما: مع ما نال من أجر مجرّد إن لم تكن غنيمة» أو 
أجر وغنيمة إن كانت» فاكتفى بذكر الأجر أوّلاً عن تكراره» وقيل: «أو» هنا 
بمعنى الواوء وقد روى أبو داود: «من أجر وغنيمة»» وكذا وقع عند مسلم في 
زؤاية يحيى ابن يحي وفيل :فيه أن الغثيمة لا تقض من الآأجرة خخلافاً لمن 
ذهب إلى ذلك؛ للأثر الذي ذكره بعد هذاء وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة: 
فيه أن المجاهدين لما وجدناهم غير متساوين في الأجرء متساوين في القسمة 
في الغنيمة دل أن أجورهم استحقّوها بالقتال» والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم. 


انتهى 17 . 
وقال القرطبئت كُدَنْهُ: قوله: «أن أدخله الجنةء. أو أرجعه إلى مسكنه»؛ 
نتن اند الله الى صَنمنا له العدى المسديرن» إمنا"الشيادة» فيضي إلى البجنة 
حياً يُرزق فيهاء وإما الرجوع إلى وطنه بالأجر والغنيمة. 
وقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» كذا لأكثر الرواة: «أو)» وهي 
هنا بمعنى الواو الجامعة على مذهب الكوفيين» وأنشدوا [من البسيط]: 
ثَالَ الْخِلَافَةَ أو كانت لَّهُ قَدَراَ كما أنَى رَبَهُ مُوسَى على قَدَرٍ 
وقد دلَّ على هذا المعنى رواية أبي داود لهذه اللفظة» فإنه قال فيها: «من 
أجر وغنيمة» بالواو الجامعة» وقد رواه بعض رواة كتاب مسلم بالواوء وذهب 


.595/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(؟) - بَابُ قَضل الْجهَادٍ. وَالْخْرُوجٍ في سَبيل الله - حديث رقم (4801) 


بعض العلماء إلى أنها «أو» على بابها الأحد الشيئين» وليست بمعنى الواوء 
وقال: إن الحاصل لمن لم يُسْتَشْهّد من الجهاد أحد الأمرين: إما الأجر إن لم 
يغنم» وإما الغنيمة ولا أجرء وهذا ليس بصحيح؛ لِمَا يأتي من حديث عبد الله بن 
عمرو أنه قال: قال رسول الله كله : «ما من غازية تغزوء فيصيبوا» وَيَعْتَمُواء 
إلا تعجّلوا ثلثي أجورهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث»» وهذا نصٌ في أنه 
يحصل له مجموع الأجر والغنيمة» فالوجة التأويل الأول» والله تعالى أعلم. 
ننه 0 , 

د ااا 0 0 
لإعلاء كلمة الله»ء وهو ع2 التق بْتَغَى به وجه الله لا ِل 5 2 
الْقِيَامَةٍ مَةَء كَهَيْكَته)؛ أي : مثل صفته (حِينَ كلم( بالبناء للمجهول؛ أي: وقت 
جرحه؛ يعني: أن صفة دم الشهيد يوم القيامة؛ كصفته وقت جرحهء إلا أن هذا 
التشبيه مسن من جميع الوجوه. فإنه يوم جرح كان دماً ونا ورحنعا ؛ وأما في 
القيامة فإن لونه لون دم» وأما ريحه فريحٌ مسك. كما بيّن ذلك بقوله: (١لونْهُ‏ 
لون دم وفي بعض النسخ: «لونهُ دما (وَريحه مِسْك) بكيدر الحخ» وسكون 
احبر العوملة طيب معروف» قال الفيوميّ وله : وهو 0 والعرب 
تسميه تسميه: المشموم. وهو عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: : الكلرت : فم الصَّائِم 
عِنْدَ الله أظيّبُ مِنْ ريح المِسْكِ»؛ ترغيباً في إبقاء أثر الصومء قال الفراء: 
الحك مذكر ف وقال خرن تذكر» ويو نك فقالة .هو اليشك. ون اليتك:؛ 
نشد لق عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]: 

ونوك وَالعَدجَرُ حبر ار طيبٍ ديا 00 ا عي 
تأنيت الذهب». الف قال: وان وشكة 1 ذهب» وذهبة» ؛ قال ابن 
السكيت: وأضلة: هيك يكسرين قال وؤية امن الرجر: 

إِنْ تشْف نَفْسِي مِنْ دُبَابَاتِ الحَسَكِ ‏ أخر بهًا أظيّبَ مِنْ ريح المِسِكِ 


10( «المفهم» ا/نا ‏ كولالء 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

سلإييم!آب-ب-ب-ب-ب-ب بم - - 

وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابيّ» وقال ابن الأنباريّ: قال 
السجستاني: أصله السكون, والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن» وكان 
الأصمعيّ يُنشْد البيت بفتح السين» ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ مثل خِرقة وخِرَقٍ» 
وَقِرْبَة وقِرّب» ويؤيد قول السجستاني أنه لا يوجد فِعِلٌ بكسرتين إلا إيل» وما 
ذكر معهء قتكون الكسرة لإقامة الوزن» كما قال: 

عَلْمَّنَا إِخُوَانْنَا بَبُو عِجِلْ شُرْبَ النَّبِيذٍ وَاعْتَِالاً بِالرَجِلْ 

والأصل هنا السكون باتفاق» أو تكون الكسرة حركةً الكاف ثُقِلت إلى 
السين؛ لأجل الوقف. وذلك سائغ. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قال الجاحظ: المسك من دويبة تكون في الصين» 
تصاد لنوافجهاء وسُرّرهاء فإذا صيدت شُدّت بعصائب» وهي مدلية يجتمع فيها 
دمهاء فإذا دنت قورت السرة التى عُغصبتء. ودفنت فى الشعر حتى يستحيل 
ذلك الدم المختنق الجامد مسكاً ذكيّا بعد أن كان لا يرام من النتن. 

ومن ثَّمّ قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من المسكء. فتطهر كما يطهر 
غيرها من المدبوغات. والمشهور أن غزال المسك كالظبي» لكن لونه أسودء 
وله نابان لطيفان أبيضان في فكه الأسفل» وأن المسك دم يجتمع في سَرْته في 
وقت معلوم من السَّنة فإذا اجتمع وَرِمَ الموضع» فمَرض الغزال إلى أن يسقط 
منه» ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادا فى البرية تحتك بها 

ونقَل ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» أن النافجة في جوف الظبية؛ 
كالإنفحة في جوف الجديء وعن على بن مهدي الطبري الشافعيّ أنها ثُلقيها 
من جوفهاء كما تلقي الدجاجة البيضة. 

ويمكن الجمع بأنها تُلقيها من سُرّتهاء فتتعلق بها إلى أن تحتكُ. 
ا" 


(وَالْذِي نَفْسسْ مُحَمَّدٍ بيد لَوْلَا أنْ يَشْقَّ) من باب نصرء (عَلَى الْمُسْلِمِينَ) ؛ 


)١(‏ «المصباح» ”/ "الاه. 
(5) «الفتح» 2,5١18/١7‏ كتاب «الذبائح» رقم (0677). 


(10) - بَابُ قَضلٍ الْجِهَادٍء وَالْخْرُوج في سَبيل الله - حديث رقم (4801) 


أي: بسبب تكلّفهم الخروج إذا خرج النبيّ كَل وإن كان لهم عذرء (مَا) 
نافية (فَعَدْتُ خلا سَرِيَّة)؛ يعني: بعد خروج سريّة إلى الغزو» و«الخلاف» 
بالكسر مصدر خالف؛ كالمخالفة» كما قال في «الخلاصة»: 
لِمَاعَلَ الْفِعَالُ سامت لش الل ال عَادَلَهُ 

و«السريّة»: قطعة من الجيش»ء فُعِيلة بمعنى فاعلة» سّمّيت بذلك؛ لأنها 
نَسْري في خفية» والجمع سَّرَايَاء وسَرِيَاتء مثلّ عطيّة وعطيّات') 

وقال في «العمدة»: قوله: «عن سريّة»؛ أي: قطعة من الجيشء» يبلغ 
أقصاها أربعمائة» تُبُْعث إلى العدرّء وجَمْعه السراياء سُمُوا بذلك؛ لأنهم 
يكونون خلاصة العسكرء. وخيارهم» من الشيء الشَّريْ؛ أي: النفيس. 
ا 

ونصب «خلاف» على الحال؛ أي: حال كوني مخالفاً للسريّة. 

وقوله: (تَغْرُو) صفة الاسرية (فِي سبل الله)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة 
الله كيل (أبَداً) ظرف سر ما ستقيل من الزمان» متعلق تَعلر متعلق ب«قَعَدتٌَ2 (وَلكنْ 
لا أَجِدُ سَّعَةً) بفتح السين» وكوي والهاء عوض عن الواوء كعدة» إذ أصله: 
وسعء مثلّث الواو؛ أي: عِنَىء وطاقةء (أخيلَهُم) من باب ضرب؛ يعني: أنه 

يشتري للفقراء ما يركبوه» حتى يغزوا معه. (وََا يَجِدُونَ سَعَةَ)؛ د : بعتن + أنهم لا 

يجدون مالاً يشترون به ما يركبونه, (وَيَشَقٌ عَلَيْهِمْ نْ يَتَخَلّقُوا عَنّي) ؛ أي : 
يتأخروا عن الغزو معه عَلة. 

(وَالْنِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِء لَوَيدْتُ) بفتح الواو» وكسر الدال» يقال: 
وددت لو كان كذ أو زذاء ووكادة بالفتح: تمتيية» وحَكى الكسائي : وَدَدَت 
أوَدّ بالفتح فيهماء وغلطه البصريونء وقال الرجّاج: لم يقل الكسائي: إلا ما 
سمع» ولكن سمعه ممن لا يوثق بفصاحته"". (أَنْي أَغْرُو) بفتح همزة «أَنَّ)؛ 
لأنها في تأويل المصدر مفعول (ويدث»؛ أي: وددتُ غزوي (فِي سَبِيلٍ اللو ؛ 
أي: لإعلاء كلمته ويك (كَأقْتَلُ» َم أَغْرُو) معطوف على مقدّر؛ أي: ثم اع 


.10/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ .710/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.501 راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
| انوا 


بعد قتلي» فأغزو (أَأقْمَلُ) مره ثانية (مَهَ) أحياء (أَغْرُو) مرّة أخرى (تَأقْلُ) وفي 
رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن المسيّب» أن أبا هريرة وه قال: سمعت 
النبي كَلِةِ يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين» لا تطيب 
أنفسهمء أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية 
تغزو في دل اللهء والذي نفسي بيذه» لوددتٍ أي أقتل في سبيل الله ثم 
أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل» . 

قال الطيبي كثه: «نْمَ؛ وإن دلّ على التراخي في الزمان هناء لكن الحمل 
على التراخي في الرتبة هو الوجه؛ لأن العتمين حصول درجات بعد القتل» 
والإحياء لم يحصل قبلٌ» ومن ثمّة كرّرها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى 
الفردوس الأعلى. 

[تنبيه]: قوله كلهِ: «أقتل في سبيل الله. .. إلخ» استَشْكل بعض الشراح 
صدور هذا التمني من النبئ كَكلةٍ مع علمه بأنه لا يقتّل. 

وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى: #واسهُ 
يَعصمْلك يِنّ لئاس [المائدة: 2137 وهو متعقّبء» فإن نزولها كان في أوائل ما 
قَدِم المدينة» وهذا الحديث صَرَّح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي كلل وإنما 
قَدِم أبو هريرة في أوائل سنة سبع من الهجرة. 

قال الحافظ: والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم 
الوقوع» فقد قال كلد «لودّدِنا لو صَبَّر موسى حتى يقصٌ علينا من أمرهما»» 
وكأنه كك أراد المبالغة في بيان فضل الجهادء وتحريض المسلمين عليه» قال 
ابن التيرن :- وهذا أشيه: 

قال: وَحَكَى شيخنا ابن الملقّن أن بعض الناس زعم أن قوله: «ولوددت» 
مُدْرَج من كلام أبي هريرة» قال: وهو بعيد. انتهى""". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفْقٌ عليه. 


)20( «الفتح» // 0 -50. 


(؟) - بَابُ قَضّلٍ الْجِهَادٍء وَالْخْرُوجٍ في سَبيل الله حديث رقم (48401) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه «لمصئّف) هنا :86١/58[‏ و”867: ولا865: و5805 و5:8060 
و5865 ولاه48: و5858] ,.)١14817/5(‏ و(البخاري) فى «الإيمان» (6”) 
و«الوضوء» (/731؟) و«الجهاد» (/77/41) ولإفرض الخمس» (917) و«التوحيد» 
(400/, و7477)» و(النسائيت) فى «الجهاد» )١5/5(‏ و«الأيمان» )١١94/8(‏ 
و«الكبرى» ("/ ؟١)2‏ 57 ناح في «الجهاد) (70/57)., و(مالك) في 
«الموظّأ) (7/ ”55 555)» و(ابن المبارك) في «الجهاد» »)58/١(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (99/17 و575)» و(الدارمئ) في «سئنه» (5/ 20777 و(أبو عوانة) 
في لمسئله) (54/ 597 و505)غ د 0 منصور) فى «سئنه) 57١١(‏ 
و7717)» و(ابن حبّان) في «صحيحه)» »)431١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ - 
161 والله تعالى أعلم. . 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الجهاد. والخروج في سبيل الله وك‎ ١ 

١‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن الشهيد لا يُزال عنه الدم بغسل» ولا 
غيره» والحكمة في مجيئة يوم القيامة على هيئته» أن يكون معه شاهدٌ فضيلته 
وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. 

 '"'‏ (ومنها): جواز اليمين» وانعقادها بقوله: «والذي نفسي بيده»» ونحو 
هذه الصيغة» من الحَلِف بما يدل على الذات» قال النوويّ: ولا خلاف في هذاء 
قال أصحابنا: اليمين تكون بأسماء الله تعالى» وصفاته» أو ما دلّ على ذاته. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض: واليد هنا بمعنى القدرة» والملك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم غير مرّة أن هذا التأويل غير صحيح: 
وأن الحقّ. هو ما كان عليه السلف أن اليد صفة من صفات الله يل أثبتها 
النصّء فنحن نثبتها على مراد الله تعالى» ونترّهه تعالى عن مشابهة خلقهء إثباتا 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَل من الشفقة على المسلمين» 
والزافة بو وات كان ودر ك نش نا تيععارم للرقق بالمسلمين ١‏ وأفهز إذا 
تعارضت المصالح بدأ بأهمها. 
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ه ‏ (ومنها): مراعاة الرفق بالمسلمين» والسعي في زوال المكروه 
والمشقة عنهم . 

(ومنها): بيان فضيلة الغزو والشهادة. 

٠»‏ (ومنها): مشروعيّة تمني الشهادة» والخير» وتمني ما لا يمكن في 
العادة من الخيرات» قال في «الفتح» ما حاصله: تمني الشهادة» والقصد لها 
مُرَعَب فيه» مطلوب» وقد وردت أحاديث صريحة في ذلكء منها عن أنس ذه 
مرفوعاً: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيهاء ولو لم يصبها»؛ أي: أعطي 
ثوابهاء ولو لم يقتل» أخرجه مسلم». وأصرح منه في المراد: ما أخرجه الحاكم 
بلفظ : «من سأل القتل في سبيل الله صادقاًء ثم مات» أعطاه الله أجر شهيداء 
وللنسائي من حديث معاذ ويه مثله» وللحاكم من حديث سهل بن حنيف #5» 
مرفوعاً : «من سأل الله الشهادة بصدقء بِلّغه الله منازل الشهداء» وإن مات على 
فراشه». انتهى 17 , 

6 (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية» لا فرض عين. 

4 (ومنها): أن في قوله ككل «والله أعلم بمن يُكُلَّم في سبيله»» في 
الحديث الآتي تنبيه على الإخلاص ة فى الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنما هو 
لمن أخلص فيه» وقائل لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال النووي كأَنْهُ: : ظاهر قوله: «في سبيل الله اختصاصه بمن وقع له 
ذلك في قتال الكفارء لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة» وقطاع الطريق» 

وإقامة المعروف؛ لاشتراك الجميع في كونهم شهداء. 

وقال ابن عبد البرٌ كَْبَنْهُ: أصل الحديث في الكفارء ويُلحَق هؤلاء بهم 
بالمعنى؛ لقوله يَكلِ: «من قُتل دون مالهء فهو شهيد»» وتوقف بعض المتأخرين 
في دخول من قائّل دون ماله؛ لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع» وقد أشار 
في الحديث إلى اختصاص ذلك بالمخلص» حيث قال: «والله أعلم بمن يُكُلْم 
في سبيله) . 
” «والجوات اله يتك دوي الإحلاصن ننه تإرادة سون العان» ان يقسي يفال 


.)7094( «الفتح» /258/1, كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


)4801( بَابُ قَضْلٍ الْجِهَاد وَالْخُرُوج في سيل اللو حديث رقم‎  )1( 


من أراد أَخذه منه صون الذي يقاتله عن ارتكاب المعصية» وامتثال أمر الشارع 
بالدفع» ولا يُمحض القصد لصون المالء» فهو كمن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء مع تشوّقه إلى الغنيمة. انتهى”"'. 

٠‏ (ومنها): بيان أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانهاء 
وإنما يحصل بالنيّة الخالصة لله ويك . 

١‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على طهارة المسك» وقد استدل به البخاري 
فى «صحيحه»ء قال ابن المنيّر: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث على 
طهارة المسكء وكذا بالذي بعدهء وقوع تشبيه دم الشهيد به؛ لأنه في سياق 
التكريم والتعظيم» فلو كان نجساً لكان من الخبائث» ولم يَحسّن التمثيل به في 
هذا المقام. انتهى”" . 

قال النووي كُثَنْهُ: أجمعوا على أن المسك طاهرء يجوز استعماله في 
البدن والثوب» ويجوز بيعه» وثُقّل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلاً. وهو 
مستثنى من القاعدة : ما أدن بط عن فهووشيت: التفن: 

وحَكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية» أن فأرة المسك إنما تؤخذ 
في حال الحياة» أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم 
بطهارتها لأنها تستحيل عن كونها دما حى ‏ تضير عسكا» كما يستحيل الدم :إلى 
اللحمء فيطهرء ويحل أكلهء وليست بحيوان» حتى يقال: نجست بالموت» 
وإنما هي شيء يحدّث بالحيوان؛ كالبيضء وقد أجمع المسلمون على طهارة 
المسكء. إلا ما حكى عن عُمّر من كراهته» وكذا حَكى ابن المنذر عن جماعة» 
ثم قال: ولأبيضح المنع :فيه إلا عن عطاء؟ بناء على أنه جزء منفصل . 

وقد أخرج مسلم في أثناء حديث» عن أبي سعيد ذَبِه أن النبي كَل قال: 
«العسك أطيب الطيية» :وأخرجه ابو داوة مقكضرا فته علق هذا القدن. 
نا 
)00( «الفتح) ,.0١9-15‏ كتاب «الذبائح» رقم (6617":98). 


(؟) «المتواري» ص8١١.‏ 
(*) «الفتح» »518/١1‏ كتاب «الذبائح» رقم (0511). 
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جإرو متتو ب تتح 


7 (ومنها): ما قاله القرطبي كْنْهُ: وقد يُسْتَدلَ بهذا الحديث على أن 
تغير ريح الماء بالمخالط النجس لا يخرجه عن أصلهء كما لم يُخرجٍ الدم عن 
كونه دماً استحالةٌ رائحته إلى رائحة المسك» وهو قول عبد الملك في رائحة 
الماء أنها لا تفسده. ولا تخرجه عن أصلهء وقد اسنّدِلَ به أيضاً على نقيض 
ذلك» وهو أن تغيّر الرائحة يخرجه عن أصله. كما هو مذهب الجمهورء ووجه 
هذا الاستدلال أن الدم لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه 
مستخبثاً نجساًء وأنه صار مسكاًء وأن المسك بعض دم الغزال» فكذلك الماء 
إذا تغيرت رائحتهء وأخرج البخاريّ هذا الحديث في المياه. وتُؤُوٌّل له كلا 
الأ وبليفي الع 3 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كَنهُ: وزعمت طائفة بأن في هذا الحديث 
دليلاً على أن الماء إذا تغيرت رائحته بشيء من النجاساتء ولونه لم يتغير أن 
الحكم للرائحة دون اللون» فزعموا أن الاعتبار باللون في ذلك لا معنى له؛ 
لأن دم الشهيد يوم القيامة يجيء» ولونه كلون الدماء» ولكن رائحته فَصَلت بينه 
وبين سائر الدماء» وكان الحكم لهاء فاستدلوا في زعمهم بهذا الحديث على 
أن الماء إذا تغير لونه لم يضرّهء وهذا لا يُقْهّم منه معنى تسكن النفس إليهء ولا 
في الدم معنى الماءء فيقاس عليه» ولا يُشتغل بمثل هذا من له فَهُمء وإنما 
اغتّرّت هذه الطائفة بأن البخاريّ ذَكّر هذا الحديث في باب الماء» والذي ذكره 
البخاري' لا#ويعة لو تغرف وليس من شان اهل العلم اللخو يب .وإشكاله: 
وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه» وبذلك أخذ الميثاق عليهم في قوله: الله 
داس وَلَا موه [آل عمران: 01187 وفي كتاب البخاريّ أبواب لو لم تكن فيه 
كان أصح لمعانيه» والله الموفق للصواب. 

والماءٌ لا يخلو تغيّره من أن يكون بنجاسة. أو بغير نجاسةء. فإن كان 
بنجاسةء فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهرء ولا مطهرء وكذلك أجمعوا أنه 
إذا تغيّر بغير نجاسة أنه طاهر على أصلهء وقال الجمهور: إنه غير مطهرهء إلا 
أن يكون تغيّره من تربته وحمأته» وما أجمعوا عليه فهو الحقّ الذي لا إشكال 


)1( «المفهم» اول 


)1481( بَابُ فَضّل الْجِهَادٍء وَالْخْروُوجٍ في سَبيل اللو - حديث رقم‎  )1( 


فيه» ولا التباس معه. انتهى كلام ابن عبد البرّ كن ”'' وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 


والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ذكر في «الفتح» بحثاً مطوّلاً عند شرح حديث أب 
هريرة ونه الذي أخرجه البخاري كأنْهُ في «الجهاد» من «صحيحه)» من طريق 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «مَثَلَ 
المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم» 
وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه سالماً مع 
أجر» أو غنيمة» . 

فقال: قوله: «مع أجر أو غنيمة؛ أي: مع أجر خالصء إن لم يَعْنَم 
شيئاًء أو مع غنيمة خالصة معها أجر. وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع 
الغنيمة؛ لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل 
أن ظاهر الحديث أنه إذا َنِم لا يحصل له أجرء وليس ذلك مراداً بل المراد: 
أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند 
عدم الغنيمة أفضل منهء وأتمٌ أجراً عند وجودهاء فالحديث صريح في نفي 
الحرمان» وليس ضع يات الس 

وقال الكرمانيئ 5 ُأنْهُ: معنى الحديث: أن المجاهد إما يسْتَسْهَد أله 
والثاني لا ينفكٌ من أجرء أو غنيمة» مع إمكان اجتماعهماء فهي قضيةٌ مانعة 
الخلوٌء لا الجمع. 

وقد قيل في الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو» بمعنى الواوء وبه جزم ابن 
عبد البزٌ» والقرطبيّ» ورجحها التوربشتيّ» والتقدير: بأجر وغنيمة» وقد وقع 
كذلك في رواية لمسلم من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» رواه كذلك عن يحبى بن 
يحيى» عن مغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزناد» وقد رواه جعفر الفريابيّ 
وجماعة» عن يحيى بن يحيى» فقالوا: «أجرء أو غنيمة» بصيغة «أو)» وقد رواه 
مالك في «الموطأ» بلفظ : «أو غنيمة»» ولم يُختلّف عليه؛ إلا في رواية يحيى بن 
بكير عنه» فوقع فيه بلفظ : «وغنيمة»» ورواية يحيى بن بكير عن مالك فيها مقال. 


.١157/١19 «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 


(54) - بَابُ بُ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم ييَمبنه - حديث رقم (8560) 


أخرج له الجماعة» وله عند الشيخين هذا الحديث فقطء أخرجاه له 
مقروناً بجامع بن أبي راشد. ش 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» و«شقيقٌ» هو: أبو وائل المذكور في 
التعد ا لسار ١ ١‏ 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الله) هوابن مسعود ذا كفن وهو مترصضولٌ بالسقد 
اذكو 

وقوله: (مِصّدَاقَهُ) أي مصداق الحديث,. و«المِصْدّاق» بكسر أوله. مِفعالٌ 
من الصدق, بمعنى الموافقة» قاله في «الفتح»» وقال في «القاموس»: ومصداق 
الشية :ها يضدقه :اليو 3 

(مِن كتَاب الله : م أَلَدنَ يترون يِعَهِدٍ لَه وَأَيْمَنَ 0 كليلا» | إِلَى آخِر 
الآبةٍ [آل عمران: 11 وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّما قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كأنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


رعس رو مو 


 )19( ]"76[‏ (حَدَلَنَا قتيبة بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بكر بْنُْ أبي شَيْبَة وَهَنَادُ بن 
السَّرِيٌّ» وَأَبُو عَاصِم الْحَنَفُِ وَاللَّفْظْ لِقُتَيْبَةَ» قَالُوا: حَدَنَنَا أبو احص عَنْ 
ِمَاكِء عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ وَائِلِء عَنْ أبيوء قَالَ: جَاء رَجُلْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ» وَرَجُلُ مِنْ 
كنْدَةَ إلى النَبِيّ لك فَقَالَ الْحَضْرَمِيٌ : يَا رَسُولَ الل إِنَّ هَذَا قَدْ ا 
أَرْضٍ لي كانت لأبي . َقَالَ الْكنْدِيٌ : : هِيَ أَرْضِي ٠‏ في يَدِيء أَرْرَعْهَاء لَيْسَ لَه 
حَنَّ كُقَالَ رَسُولُ الله يكل لِلْحَضْرَمِيَ : «ألَك بَيّئةُ؟) قَالَ: لّاء قَالَ: م 00 
قَالَ: يَا رَسُولَ الل إن الرَجْلَ فَاجِرٌ ا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفٌ عَلَيْه وَلَبْسَ يَتَورَعُ 
7 0 «لِيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذّيك». كَانْطَلَقَ 0 رَسُولُ اط يكل 


بَرَ: «أَمَا لَيْنْ حَلَمَ عَلَى مَالِهِ؛ لِيَأَكُلَهُ ظُلْما لَيَلْقَيَنَّ الله» وَمُوَ عَنْهُ 
0 


.48١٠١ص «القاموس المحيط)‎ )١( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جإيء م للل7س77س 37777‏ لللا7٠ب77797ااااااا‏ 

ووقع عند النسائيّ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة ويه بالواو أنقياء وكذا من طريق عطاء بن ميناء» عن أب هريرة لل ) 
وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيحء عن أبي أمامة» بلفظ: «بما نال من 
أجرء وغنيمة»» فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعيّن القول بأن «أو» في هذا 
الحديث بمعنى الواو. كما هو مذهب النحاة الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب؟؛ 
لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من 
رجعء وقد لا يتّفق ذلك» فإن كثيراً من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما قَرّ منه 
الذي اذَّعَى أن «أو» بمعنى الواو وقع في نظيره؛ لأنه يلزم على ظاهرها أن من 
رجع بغنيمة رجع بغير أجرء كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يُجِمَع 
لةنبيم الجر والعديية معاد 

وقد رَوَى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؤوَهّهًا مرفوعاً: «ما 
من غازية تغزو في سبيل الله. فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة» ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تَمّ لهم أجرهم»» وهذا يؤيد 
التأويل الأول». وأن الذي يغنم يرجع بأجرء لكنه أنقص من أجر من لم يغنم» 
فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزوء فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له 
من الدنياء وتمتّعه بأجر من لم يغنم» مع اشتراكهما في التعب والمشقة» كان 
أجر من َنِم دون أجر من لم يغنم» وهذا موافق لقول خبّاب نه في الحديث 
الصحيح الآتي: «فمنا من ماتء. ولم يأكل من أجره شيئاً. ..» الحديث. 

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة» وهو مخالف لِمَا 
يدل عليه أكثر الأحاديث» وقد اشتَهّر تمدّح النبئ كَل بحل الغنيمة» وجَعْلها من 
فضائل أمته» فلو كانت تُنقص الأجرّ ما وقع التمدّح بها. ' 

وأيضاً فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد 
مثلآء مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق» وسَبَقَ إلى هذا الإشكال ابن عبد البرٌ 
وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأئه ضكّف حديث عبد الله بن 
عمرو؛ لأنه من رواية حميد بن هانئ» وليس بمشهورء وهذا مردود؛ لأنه ثقة 
يُحتحّ به عند مسلمء وقد وثقه النسائيئ» وابن يونسء وغيرهماء ولا يعرف فيه 
تجريح لأحد. 


(؟) - بَابُ َضّل الْجهَادِء وَالْخُرُوج في سَبيل الله - حديث رقم (4801) 


ومنهم من حَمّل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهورٌ 
فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردّه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم 
ثلث الأجرء ولا أقل منه. 

ومنهم من حَمّل نقص الأجر على من قَصّد الغنيمة في ابتداء جهاده 
وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاًء وفيه نظر؛ لأن صدر الحديث 
مصرّح بأن المقسّم راجع إلى من أخلص؛ لقوله في أوله: ١لا‏ يُخرجه إلا إيمان 
بي» وتصديق برسلي»2. 

وقال عياض: الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهماء واستعمالهما 
على وجههماء ولم يجب عن الإشكال المغلق بأهل بدر. 

وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار 
على القياس؛ لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقّة فيما كان أجره بحسب 
مشقته؛ إذ للمشقة دخول في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ 
الغنائم؛ يعني: فلو كانت تنقص الأجر لَمَا كان السلف الصالح يثابرون عليهاء 
فيمكن أن يجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ 
لأن أذ الغنائم أوّل ما شرع كان عوناً على الدين» وقوّة لضعفاء المسلمين» 
وهي مصلحة عظمىء يُعْتَمَر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. 

وأما الجواب عما استُفْكل ذلك بحال أهل بدرء فالذي ينبغي أن يكون 
التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم» 
فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا 
ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى. ولم يرد 
فيهم نصّ أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة» ولا يلزم من 
كونه حورا لهمء وأن نهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بِحِل الغنائم فغير وارد؛ إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء 
الأجر لكل غازء والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسهء لكن ثبت أن 
أخذ الغنيمة» واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب» ومع ذلك فمع صحة ثبوت 
الفضل في أخذ الغنيمة» وصحة التمدّح بأخذهاء لا يلزم من ذلك أن كل غاز 
يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئاً البتة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
لحز أب 7777 تبات بي 


قال الحافظ كُثَنهُ: والذي مَثَّل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على 
ها تقرن آخرا: بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجراً مما لو لم 
يحصل لهم أجر الغنيمة» أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة 
إلى من بعدهم؛ ؛ كمن شهد أُحُداً لكونهم لم يغنموا شيئاًء بل أجر البدريّ في 
الأصل أضعاف اجون يديه مثال ذلك أن يكون لو رض أن أجر البدريّ 
بغير غنيمة ستمائة» وأجر الأحُدي مثلاً بغير غنيمة مائة» فإذا تَسَبنا ذلك باعتبار 
حليت عند الله بن عرو كان الليدري لكونة حل العديعة عائتان وه تلبت 
الستمائة» فيكون أكثر أجراً ف الأ حدق : وإنما امتاز أهل بدر بذلك لكونها 
أول غزوة شهدها النبي كَلْهْ في قتال الكفارء وكان مبدأ اشتهار الإسلام» وقوة 
أهلهء فكان لمن شهدها مِنْل أجر من شهد المغازي التي بعدها جميعاًء 
فصارت لا يوازيها شيء في الفضلء والله أعلم . 

واختار ابن عبد البرٌ أن المراد بنقص أجر من عَم أن الذي لا يغنم 
يزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله» فكان 
الأجر لما نقص عن المضاعفة بسبب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل 
الأجرء ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي 
تقدّم ذكره. 

وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلئي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو 
حكمة لطيفة بالغةً» وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» 
وأخروية» فالدنيويتان السلامة والغنيمة» والأخروية دخول الجنة» فإذا 3 
سالما غايماً فقد حصل له ثلفاً ما أغد الله له وبقي له عند الله الثنلث» وإ 
رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته 0 
الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عرّضتك عنه 
ثوابأء, وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معاً. قال: وغاية ما 
فيه عَد ها يتعلق بالتحمتين الدنيوكين أجراً بطريق المجاق ‏ انه 400 .والنه تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 


)000( «الفتح» 5/7 - 58» كتاب «الجهاد» رقم (/71741). 


(1) - بَابُ قَضّل الْجِهَادِء وَالْخُرُوج في سَبيل الله حديث رقم  4881(‏ 4801) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرّنْهُ وَل الكتاب قال: 

3( (وحدتناة نوا يقزاني أن شببف وابو كرَيِتء قالا: 
حَدَكَنَا ابْنُ فضَيْلء عَنْ عْمَارَة بهذا الِإسْنَادِ) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة:. 


١‏ (ابْنُ فُضَيْل) هو: محمد تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا فى السند الماضىء والباب الماضي. ٠‏ 

[تنبيه]: رواية محمد بن فُضيل» عن عمارة بن القعقاع هذه ساقها ابن 
أبى شيبة كُنهُ فى «١مصئفه».‏ فقال: 

 )١9915(‏ حذّثنا محمد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عله : (أعد الله لمن خرج في سبيله» لا يَخْرِج إلا 
لجهاد في ستيلي» وإيمان بي 2 وتصديق برسلي» فهو عليٌّ ضامن» أن أدخله 
الجئة» وأن أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منهء تائلا ما نال من أجرء أو 
غنئيمة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لولا أن شق غلى"المسلمين ما 
قعدت خلاف سريّة تغزو فى سبيل الله أبداً. ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا 
يجدون سعة فيتبعونى » ولا تطيب أنفسهم» فيتخلفون بعدي .2 والذي نفس محمد 

ع 0 2 5 | 5 ع مه 5 0 

بيده» لوددت أن اغزو في سبيل الله فاقتل» ثم أغزو. فاقتل» ثم اغزو. 
فأقتل» ثم أغزوء فأقتل». انتهى""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]588[‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبّىء أخبَرَنًا المغِيرَة بْنْ عبد الرَّحْمَنٍِ 
الْحِرَامِنُ ؛ عَنْ أبى الرّنَادِء عن الأغرّج. عَنْ أبى هرَيْرَة عن النبقٌ عد قَالَ: 
كفل الله لِمَنْ جَامَدَ في سيل لا بُخْرِجْهُ مِنْ َيِه إِلّا جِهَادٌ في سَبيلِهِ» وَتَصْدِيقُ 


- 


َلِمَيِهِ بَِنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَد أو يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَيِهِ الذي خَرَجَ من مَعَ ما نال من 


5ه 4 ّ. 20 
أجرء أو عزيمة ). 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 4/ .7١7‏ (0) وفى نسخة: من أجر وغنيمة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام سلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حل ب _ ب يبي 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


مع س وهس 


١‏ - (يَحيّى بن يُحيّى) التميميّ النيسابوري الإمام, تقدم في الباب 
الماضي . 

د[ المغيرة ين عند 0 الْحِرَامِيُ) المدنيّ» نزل عسقلان» لقبه 
قُصيّ» ثقدٌ له غرائب [7] (ع) تقدّم في «الطهارة» /١‏ 307. 

؟ - (أبُو الرّنَادِ) عبد الله بن 4 القرشيّ مولاهمء. أنى عفلك الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقي [64] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في (المقدمة» ."٠/5‏ 

- (الأغرَحُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ القرشي مولاهمء أبو داود المدنيئ» 
ثقة فقيةٌ [7] (ت7١١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 717/ 1947. 

و«أبو هريرة وَلئه) ذكر قبله . 

وقوله: (تَكَمَْلَ الله)؛ أي: ضَمِن الله تعالى» وفي رواية للبخاريٌ: 
«انتدب اللهاء قال في «النهاية»: أي : أجابه إلى غفرانه. يقال: ندبته فانتدب؛ 
أئ: بَحَيثه وَدَعَوته» فأجاب» وقال التوربشتيّ : وفى بعض طرقه : (١تضمن‏ الله 
وفى بعضها : «تكمّل الله؛. وكلاهما أشبه بنسق الكلام من قوله: «انتدب اللهاء 
وكل ذلك ع 

والحديث ف متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهْ وَل الكتاب قال: 


00 


 ... ١ [1‏ (حَدَنْنَا مرو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: حَدَ 
اث الرّنَاهِ عَنِ الأغرج عن أبي مَرَيرة: قن 0 


قَالَ : ١لا‏ يكلم ا حَد في سمل الله - وَاللهُ 4 أَعْلَمْ من يكلم في سبل - إلا جاء يَوْم 


الْقِيَامَةِ ٠‏ وجرا حة ين اللَّوْنُ لون م وَالرّبحَ ربح م مِسك»). 


.75715 7/8 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
وفي نسخة: «يثعب دمأء اللون لون دم».‎ )0( 


)4801( بَابُ قَضْل الْجهادء وَالْخرُوجٍ في سَبيل الله - حديث رقم‎  )18( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرٌو الثَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير»ء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَ ثقةٌ حافظ ]١1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدّم في «المقدمة» 1/4؟. 

١‏ (سْفْيَانُ بْنُ عُيْنَة) تقدّم قبل باب. 

والباقون 0 

وقوله: (لَا يُكُلمْ ا حَدٌ) ببناء الفعل للمييوك؟ أ يُجرح» والكلوم: 
الجراح» معروف ذلك في لسان العرب معرفةً يُستغنى بها عن الاستشهاد عليها 
بشيءء ومن أملح ما جاء في ذلك قول حسان بن ثابت نه يصف امرأة 
ناعمةٌ» طريةٌ» زَّعَم أن الذرّ لو مشى عليها لجرحها جراحاً تصيح منهاء وتَندذب 
نفسهاء والدري الحا 

نَوْيَدبُ الْحَوْلِىَ مِنْ وَلَّدٍ الذَّرْ عليه لأنتقها اكد 

ة ا معناه: الجهاد» وملاقاة أهل الحرب من الكفار» 
انا اا - على عا خرج التعدنة» وونكل افنه الى كل م 
جرح في سبيل.بر وق مما أباحه الله؛ كقتال أهل البغي» والخوارج» 
وغيرهم» واللصوصء والمحاربين» أو آمر بمعروفء» أو ناو عن منكرء ألا 
ترى قوله كَلِ: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيدٌ». انتهى"'. 

وقولةة (وَاللهُ أعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِيلِه) قال الزرقاني كدَنهُ: هذه الجملة 
معترضة بين المستثنى منه والمستثنى» مؤكّدة» مقرّرة لمعنى المعترّض فيه» 
وتفخيم ين لك لي سيل ال ونظيره قوله تعالى: طقَالَتْ رب إِنْ وضعته] 
أن وََدُ أَعَلدْ يِمَا وَصَصَتٌ» الآية [آل عمران: 5"]؟ أي : بالشيء الذي وضعت» 
وما عُلّقَ به من عظام الأمورء ويجوز أن يكون تتميماً للصيانة عن الرياءء 
والسمعة» وتنبيهاً على الإخلاص في الغزوء وأن الثواب المذكور إنما هو لمن 
أخلص لتكون كلمة الله هي العليا. انتهى"". 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «والله أعلم... إلخ» فيه تنبيه على وجوب 


)١(‏ «الاستذكار» ه//ا9. 
(؟) «شرح الزرقاني على الموظأ» 55/7. 


البحر المحيط النثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

الإخلاص في الجهادء وتنوية بالمخلّص فيه» واستبعاد للإخلاص» وإشعار 
ه230 , 

وقال ابن عبد البرٌ كأله: في قوله ككلل: «والله أعلم بمن يُكُلْم في سبيله» 
دليل على أنه ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيّته 
ويعلم الله من قلبه أنه خرج يريد وجههء ومرضاته. لا رياءء ولا سمعة. ولا 
مباهاة» ولا فخراًء وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الشهيد يُبعث على 
حاله التي قبض عليهاء ويَحْتَِل أن يكون ذلك في كل ميت - والله أعلم ‏ يبعث 
على حاله التي مات فيهاء إلا أن فضل الشهيد المقتول في سبيل الله بين 
الصفين أن يكون ريح دمه كريح المسك». وليس كذلك دم غيره» ومن قال: إن 
الموتى جملة يبعثون على هيئاتهم» احنّحّ بحديث أبي سعيد الخدري ذَله أنه 
لما حضرته الوفاة دعا بثياب جددء فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها»» وهذا قد يَحْتَمِل أن يكون 
أبو سعيد سمع الحديث في الشهيد. فتأوّله على العموم» ويكون الميت 
المذكور في حديثه هو الشهيد الذي 7 أن يرَمّل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا يغسل 
عله دمه» ولا يغيّر شيء من حالهء يدل حديت ابن عباس وغيرةة 1 
أنه قال: «إنكم محشورون يوم القيامة حُفاةٌ» عُراةٌ» غُرْلاً» ثم قرأ: «كمَا بَدَ 
وَل أن ا ا ناك فتعإيرت 6 [الأنبياء: »]٠١5‏ مدخ 
يوم القيامة إبراهيم»» فلهذا الحديث وشِبهه تأوّلنا فى حديث أبي سعيد ما 
ذَكرناء والله أعلم. 

قال: وقد كان بعضهم يتأول في حديث أبي سعيد أنه يُبععث على العمل 
الذي يختم له به»ء وظاهره على غير ذلك» والله أعلم . 

وقد استَدّل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث» وما كان مثله في سقوط 
غسل الشهيد المقتول في دار الحرب بين الصفين» ولا حاجة بنا إلى الاستدلال 
في ترك غسل الشهداء الموصوفين بذلك مع وجود النضء فقد أخرج أبو داود» 
عن جابر بن عبد الله وَكيّاء عن النبئ كَل قال في قتلى أحد: «(لا تغسلوهمء 


١07/79 «المفهم»‎ )١( 


)4804( بَابُ قَضل الْجهَادِء وَالْخُرُوج في سَبيل الله - حديث رقم‎  )18( 


فإن كل جرح » أو دم يفوح مسكا أ يوم القيامة»)» ولم يصل عليهم. ا 

وقال فى «الاستذكار): وفى هذا الحديث دليل على أن 0 يبعث على 
حاله التى قُبض عليها وهيئته» بدليل هذا الحديث» ومثله حديث ابن عباس في 
المُحْرِم الذي وَقَصَنْه ناقته» فقال فيه رسول الله كَكلهِ: «لا تخمّروا وجههء ولا 
رأسهء ولا تقرّبوه طِيباً» فإنه يُبعث يوم القيامة يلبي»» وقد زعم بعض أهل 
العلم أن قوله يكِ: «يبعث الميت في ثيابه التي فبض فيها»؛ أي: يعاد لق 
ثيابه له كما يعاد حَلْقُهه وقال غيره: إنما ذلك قول خرج على المجازء فكنى 
بالثياب عن الأعمال» كما يقال: طاهر الثوبء ونْقَِ الجيب. 

قال أبو عمر: وحَمْلٌ هذا الحديث على المجاز مروي من حديث ابن 
عباس » وغيره» عن النبيت كلل أنه قال: ا(يحشر الناس عْراةٌ عرلا وأول من 
يكسى إبراهيم»» فعلى هذا يَحْتَمِل أن يُبعث على ما مات عليه من كفرء 
وإيمان» وشكٌ» وإخلاص» ونحو ذلك. 

والحقيقة في كل ما يُحتملها اللفظ من الكتاب والسُنّةَ أؤلى من المجاز؛ 
لأن الذي يُعيده حَلقا سَويًا يعيد ثيابه - إن شاء. 

وإن كان قد رُوي بالوجه الآخر خبرء ذكره أبو داود في «باب من يغزو 
ويلتمس الدنيا» بإسناده عن عبد الله بن عمروء أنه قال: يا رسول الله أخبرني 
عن الجهاة:"والغرو كقال ايا عبد اللدين غدرة إن قاتلك صبايرا مما 
نعفك الله صابراً محتسباً: وإن قاتلت مرائياً مكائراً بعفك الله مرائياً مكاثراء 
يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلتء أو قتلت بعثك الله على تلك 
الحال». انتهى 600 

وقؤلة؛ ور الس «دمأا ا 
الجيم: اسم كالجراحة بكسرهاء» والمصدر: الْجَرْح بالفتح. وينْعُبٌ» ع 
الياء» والعين» وإسكان المثلثة بينهما ‏ ومعناه: يجري متفجّراً؛ أي : كثيراً» 
وهو بمعنى الرواية الأخرى : «يتفجر 1 

وإسناد الثعب إلى الجرح مع أن الذي يئعب على الحقيقة إنما هو دمه؛ 


.77/١7 «الاستذكار» 44/0. (0) «شرح النووئٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإامارة 


ح ارول للكت 


4 


لإفادة المبالغة على حدّ قوله تعالى: «وَآَمَمْمُهُمْ كَنِيصٌ مِنّ ألدَّمّع4 [التوبة: 97]» 
فإن الذي يفيض هو الدمع. لا العين» لكن جعلت العين تَفِيض مبالغة. 

وقال التوربشتئ: قوله: «يثعب دما»ء يقال: ثعبت الماءً: نخرنه, 
فانئعب» وإضافة لعن إلى الجرح؛ لأنه السبب في فجر الدم. و«دماً» يكون 
مفعولا نولو آزاديه العسيير لكان فلن بحقه أن رول تعب دما أو تفي 
على بناء المجهول» قال: ولم أجده رواية. 

قال الطيبيّ: مجيؤه متعدّياً قل عن الجوهري» وظاهر كلام صاحب 
«النهاية» أنه لازم» حيث فسّره بقوله: «يجري»» ولأنه جاء في حديث آخر: 
«وجرحه يشخب دمااء والشخب: السيلان» فحينئذ يكون من قوله تعالى: 
وهر عَمنْهُرْ تَقِيصٌ مِنّ ألدّمَع» [التوبة: ]0 فإن الظاهر أن يقال: إن الدمع تفيض 
من العين» فجعل العين فائضة مبالغة. كذلك الدم هو السائل من الجرح لا 
الجرح . انتهى 600 

وقوله: (اللَّوْنُ لَوْنُ مم والريح ربح مِسْك) قال ابن عبد البرَ كآنه : 
من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله» له 
ال ا ْ 

وقال الزرقانيّ كَنُْ: قوله: «اللون لون الدمء والريح ريح المسك»؛ أي 
كريحه؟؛ اذل موعيةا حقيقةً بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه؛ لأنه دم 
حقيقة» فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط. 

قال العلماء: الحكمة فى بعثه كذلك؛ ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه 
فى طافة أله تالى # على بن للمةة.وظاهر الحقيت أنه لذ فرق بين أن 
يستشهّد» أو تبرأ جراحته . 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن المراد: ما مات صاحبه به قبل اندماله» لا ما 
اندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول» ولا ينفي ذلك أن له 
فضلاً في الجملة» لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً من 


.77737/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١7/19 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


() - بَابُ قَضْلٍ الْجِهَادِ وَالْخْرُوجٍ في سَبِيلٍ الله - حديث رقم (4805) 


فارق الدنيا كذلك» ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ: «عليه طابع الشهداء»» 
ولأصحاب «السئن»» وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» عن معاذ 
مرفوعاً: «من جُرح في سبيل الله أو تكب نكب فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر 
ما كانتء لونها الزعفران» وريحها المسك»» قال: وعُرف بهذه الزيادة أن 

١ 00 8 : 5-6‏ 9 00 1 دق 

الصفة المذكورة لا تختص بالشهيدء بل تحصل لكل من جرح. انتهى 5 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنهُ أوّل الكتاب قال: 


>2 عي اي وو مع س 06 > مو 


 )..2( 3[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الَزَّاقِء حَدَثََا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُبيِّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَلََا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يكه. 
نَذَكَرَ أَحَاوِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله يلة: «كُلٌ كلم يُكُلَمُهُ الْمُسْلِمْ ني 
سَبيل اللو كُمّ تَكُونٌ يَوْمَ الْقِيَامَق كَهَبْكِهَا إِذَا طُعِنَتْء تَفَجَرُ دما اللَّوْنُ لَوْنْ 
دم وَالْمَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ». وَكَالَ رَسُولُ الله ك: «وَالَِي نَفْسسُ مُحَمَّدِ في 


5 و2 01 م سه 5 - مر م ااه سم ٠.‏ - س 
يلو لولا أَنْ شق على الْمِؤْمِنِينَ . ما قَعَدْتٌ خَلف سرية » تَعْرُو شي سبيل اللّى» 
- 1 0 2 004 7 2 انل ا 2 4 سكعو > و 
وَلَكِنْ لا أجِدُ سَعَدَ فَأَحْوِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةَ فَيَتَِعُوني. ولا تَطِيبٌ أنفسهم 
0 ووو 


نْ يقعدوا بَعدِي)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

(عَبَدُ الرراقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

- (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [4] (ت158١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 18/5. 

5 (هَمَّامْ بْنْ متبّهِ) بن كامل» أبو عقبة الصنعاني» ثقة ارك 00 ع 
تقدّم في «الإيمان» 5؟/ .7١7‏ 


عٍِ و 
و«أبو هريرة ديه ذكر قبله. 


.54/7 «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل المتلللللتتتم م لحم 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (هناد بن السريٌ) ‏ بفتح السين المهملة» وكسر الراء الخفيفة ‏ ابن 
مصعب بن أبي بكر بن شَبْر بن صَعْفُوق بن عَمُْرو بن زُرَارة بن عدس بن زيد بن 
عبد الله بن دارم التميميّ الدارميّ» أبو السَّرِيَ الكوفي» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهشيمء وأبي بكر بن عياش» 
وعبد الله بن إدريس» وأبي الأحوص» وحفص بن غياث» وعبدة بن سليمان» 
وغيرهم. ورَوّى عنه البخاري في «خلق أفعال العباد»». والباقون» وابن أخيه 
محمد بن السري بن يحيى بن السري» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن 
منصور الرمادي». ومحمد بن عبد الملك الدقيقي» ومطين» وعبدان الأهوازي» 
وبقيٌ بن مل وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : عليكم بهتاد. وقال أبو حاتم : 
صدوق. وقال قتيبة: ما رأيت وكيعاً يُعَظُم أحداً تعظيمه لهنّاد. وقال النسائي: 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال السراج: قال هئاد بن السريّ: وُلدت 
سنة اثنتين وخمسين ومائة» قال: ومات في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين. روى عنه البخاريّ في «خلق أفعال العباد»؛» والمصنفء والأربعة» وله 
في هذا الكتاب (10) حديثاً .. 

١‏ (أَبُو عَاصِم الْحَنَفِيُ) هو: أحمد بن جَوّاس ‏ بفتح الجيم» وتشديد 
الواوء آخره سين مهمَّلةٌ - الكوفيئء» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن أبي الأحوصء وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك» وأبي 
معاوية» وأبي بكر بن عَيِّاشُ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلمء وأبو داودء وأبو زرعة» وابن وَارَةَ» وأحسن الثناء 
عليه» وأبو بكر الأثرم» والحسن بن سفيانء وبَّقِيَ بن مَخْلّْد وقال: إنه لم 
يُحَرّث إلا عن ثقة» وغيرهمء وقال مطيّن: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مطيّن: مات لثلاث خَلَوْنَ من المحرم سنة (/77). 

تفرّد به المصئّف. وأبو داود» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط: 
هذا (19). و(90؟): «ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟. ...2 و(716): 
«فقضاني» وزادني. ..»ء و(805): «بينما جبريل قاعد عند النبي ككة. . .2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ها بم اب ب طبرب 


شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بْنِ مُتبُو) أنه (قَالَ: هذا ما حَدََنا أبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كَكنة. 
فَذَكَرَ أعانية» هِنهًا! وَقَالَ رَسُولُ لطر كلل: 5 كَلْم) بفتح الكاف. وإسكان 
م (يُكَلَْمُهُ انيه يضم حرف المضارعة» وإسكان الكاف» وفتح اللام» 
ميزنا الد فون أي: يُجرحهء وقوله: (فِي سَبِيلٍ الله) قَيِدٌ يُخرج ما يصيب 
المسلم من الجراحات في غير سبيل الله وزاد في «الجهاد» من طريق الأعرجء 
عن أبي هريرة: «والله أعلم بمن يُكُلّم في سبيله»» وفيه إشارة إلى أن ذلك إنما 
مال لين ليت 3 

لت تَكُونُ 1 الْقِيَامَةِ) هكذا في عامة التجح» ا لمك وفي رواية 
البخاريّ: «تكون» بدونهاء ولا يظهر لها معنى هناء ولعلّها 08 زائدة» فقد 
جوّز الأخفشء. والكوفيّون ردنا عن معنى العطف. ومجيئها زائدةً» وحَمّلوا 
على ذلك 0 تعالى: ##حوّ ف إذا حافت م لْرَض د بِمَا يَضتٌ وَصَاقَتٌ بهم 
أَنفسهم ونوا أن لا ملكا ين أله إِلّ إليه شد تاب كه ز» الآية [التوبة: 8١١]؟؛‏ 
أي: حتى إذا ضاقت الأرض . إلخ» تاب عليهم» والله تعالى أعلم. 

(كَهَيْئَتِهَا) الضمير يعود على الكلّْم باعتبار أنه بمعنى الْكَلْمة أ 
الجراحة» ويوضحه رواية القابسيّ» عن أبي زيد المروزيً» عن الفربريّ: «كل 
كلمة يكلمها»؛ وكذا هو في رواية ابن عساكرء قاله في «الفتح»”" . 

(إِذَا طُهِنَثْ) بالبناء للمفعول. وهكذا في عامّة النسخ: «إذا» بالألف بعد 
الذال» قال القسطلانيّ: وهي هنا لمجرّد الظرفيّة.» أو هى بمعنى (إذاء» وقد 
يتقارضان» أو عبّر ب«إذا» لاستحضار صورة الطعن؛ لأن لافار كنا يكون 
بصريح لفظ المضارعء نحو: «#إواه لَص نَسََ ألريكح قير كبا الآية [الروم: 
4] يكون بما في معنى المضارعء كما فيما نحن فيه. 

وقوله: (تَفَجُرٌ) بفتح الجيم المشدّدة» وحَذّف إحدى التاءين؛ إذ أصله 
تتفجّرء كما في قوله تعالى: #را تَلَطّن [الليل: 4 و#تت لك صَنّع 409 


وى م 


.)7729( «الفتح» ١/لالمه, كتاب «الوضوء» رقم‎ )١( 
.)771( كتاب «الوضوء» رقم‎ 2087/١ (؟) «الفتح»‎ 


ذعبين :]2 وم#دارلٌ المليكة 4 [القدر: 4]» قال فى «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْثّدِي قد يُمُتَصَر فيهعَاً شي ل 
وقوله: (دَم) منصوب على التمييز المحوّل من الفاعل» إذ أصله يتفجّر 


(اللَّوْنُ لَوْنُ دم وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْك))؛ أي: رائحته رائحة المسك» 
و«العرف» بفتح العينٌ المهملة» وسكون الراءء في الأصل: الرائحة مطلقاء ثم 
كثر استعماله في الرائحة الطيّبة. 

والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يَشْهّد لصاحبه 
بفضله»ء وعلى ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف؛ 
إظهاراً لفضيلته أيضاًء ومن نَم لم يُشرع غسل الشهيد في المعركة'". 

(وَكَالَ رَسُولُ الله ككل «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يدو لَولَا أَنْ أَشقّ عَلَى 
الْمُؤْنِينَ) تقدّم بلفظ «المسلمين»؛ إذ هو بمعناه» فهما كالفقير والمسكين إذا 
افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء ففى حديث سؤال جبريل النبي كَلةِ عن 
الإيمان» والإسلامء افترقاء فقد فسّر له كلا منهما بغير ما فسّر به الآخر. 

وفي رواية البخاريّ: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا 
لاسي 5 رواية: «لولا أن أشق على أمتي». 

وفي هذه الرواية تفسير للمراد بالمشقة المذكورة» وهي أن نفوسهم لا 
تطيب بالتخلف», ولا يقدرون على التأهب؛ لعجزهم عن آلة السفر» من مركوب 
وغيره» وتعذّر وجوده عند النبيّ كله وصرّح بذلك في قوله: «ولكن لا أجد 
سعةّء فأحملهم. ولا يجدون سعةً» فيتبعوني. . .»» وعند الطبرانيٌ من حديث 
أبي مالك الأشعريّ: «ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق معي» وذلك 
يشقٌ علىّ» وعليهم». 

ثم إن إيراد هذه الجملة ‏ أعني قوله: «والذي نفسي بيده... إلخ» - 
عَقِب ما تقدّم إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهمء وكأنه قال: 


)001( «الفتح» 0١‏ كتاب «الوضوء») رقم (3930). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

57 شك ده كته ا اكه اسه ا كانه لا ارد اك ارق 

الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمنى لأجله أني أقتل مرات» فمهما 

فاتكم من مرافقتي. والقعود معي من الفضل» يحصل لكم مثله» أو فوقه. من 

فضل الجهادء فراعى خواطر الجميع» وقد خرج النبي كلهِ في بعض المغازي» 

وتخلف عنه المشار إليهم» وكان ذلك حيث رَجَحَت مصلحة خروجه على 
مراعاة حالهم» قاله في «الفتح)”" . 

(م1) نافية» (قَعَدْتُ خَلَْ سَرِيّ)؛ أي: بعد خروجها للجهاد. تمر 

فِي سَبِيلٍ الل, وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةٌ)؛ أي: مالاً أشتري به رواحل يركبونها 


(تَأَخْمِلَهُمْ) عليها ٠‏ (وَلَا يَحَدُونَ سَعَةٌ)؛ أ مالا يترون به رواحل» 
ا و 556 ووه 5ه رادو و 

فيركبونها الففون: وَلا تطِيبٌ أنفسهم أنْ يَفْعْدُوا بَعْدِي))» أي: بعد 

خروجي للغزو. 


والخديت: متفقٌ عليه وقد نضى البحث فيه مستوقى» وله الحمد والمّة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4855[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَثَنا 0 عَنْ أبي الرّنَاد 
عَنِ الأمرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال : سيعت رَطُول الله يك يَقُو «لَؤلَا أَنْ أشن 
عَلَى الْمُؤْنِينَ» ما قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيّة"» بِمِثْل هن يف الاسناد : «وَالَُنِي 
نَفْسِي بِيّدوء لَوَيدْتُ 3 ني عل فِي سَبِيلٍ الل م أخيق.:: بِمِثْلٍ حَدِيثِ أبي 
اي هرَيْرَة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنْ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ ثم 
المكيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبل حديث» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَليئِهِم) هكذا النسخ الموجودة عندناء بضمير الجماعة» 
مع أن مرجعه اثنان» وهما أبو زرعة» وهمّام بن منبّه» وله وجهء وهو أنه أعاده 


4 


)000( «الفتح) // 594. كتاب «الجهاد» رقم (8ولا؟). 
(0) وفي نسخة: «لوددت أن أقتل». 


(1) - بَابُ فَضْل الْجهَادء وَالْخْرُوجٍ في سَبيل الله - حديث رقم (4805) 


على القول بأن أقل الجمع اثنان» وهو القول الراجح» كما حققته في «التحفة 
المَرْضِيّةة» و«شرحها» في الأصول. 

وأما ما وقع عند بعض الشْرّاح”'' من تغليط ما وقع في النسخ» وإصلاحه 
بقوله: «بمثل حديثهما»» مع أنه لا يوجد على هذا الإصلاح نسخة من نسخ 
الكتاب» فمما لا ينبغي» وهو تصرّف غير مقبول» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى 
00 ب 

وقوله: (لَوَوِدْتٌ أني أفعُ) قال في «العمدة) أن البطايت أنه كك كان 
يتمنى من أفعال الخير ما يعلم أنه لا يعطاه؛ حرصاً منه على الوصول إلى أعلى 
درجات الشاكرين» وبذلا لنفسه في مرضاة ربه» وإعلاء كلمة دينه» ورغبته في 
الازدياد من ثواب ربه» ولتتأسى به أمته في ذلك» وقد يثئاب المرء على نيته. 

وفيه إباحة القَسَّم بالله على كل ما يعتقده المرء ربا يختاج فيه إلى ايمين» 
وما لا يحتاج» وكذا ما كان يقول في كلامه: «لاء ومقلّب القلوب»؛ لأن في 
اليمين بالله توحيداً وتعظيماً له تعالى» وإنما يُكره تعمّد الحنث. 

وفيه أن الجهاد ليس بفرض عين على كل أحدء ولو كان عيناً ما تخلف 
النب كل ولا أباح لغيره التخلف عنهء ولو شقّ على أمته إذا كانوا يطيقونه. 
هذا إذا كان العدرٌ لم يفجأ المسلمين في دارهم» ولا ظهر عليهم» وإلا فهو 
فرض عَيْن على كل من له قوة. 

وفيه أن الإمام والعالم يجوز لهما ترك فعل الطاعة» إذا لم يُطق أصحابه» 
ونصحاؤه على الإتيان بمثل ما يقدر عليه هو منهاء إلى وقت قدرة الجميع 
عليهاء وذلك من كرم الصحيبة» وآداب الأخلاق. 

وفيه عِظم فضل الشهادة. ١‏ انتهى 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد هذه ساقها أبو عوانة كانه 
في (مسئده»» فقال: 

 )709(‏ حدّئنا الترمذي» قال: ثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: 


.١1/6 //5١ هو: الشيخ الهرريّ»ء راجع: شرحه‎ )١( 
.45/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

حل ءاب لل 
ثنا اف الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله عَلِِ 
يقول: «لولا أن أشقٌّ على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية» أتخلّف عنهاء ليس 
عندي ما أحملهم عليه» ويشقٌ عليهم أن يتخلفوا بعدي». ننه 37 

وأما رواية سفيان التى أشار إليها مسلم بقوله: «وبهذا الإسناد. . . إلخ», 
فقد ساقها الحميدي كُلَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 

-)٠١50(‏ حذّثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «والذي نفسى بيدهء 
لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل»» قال 
أبو هريرة: ثلاثاً أشهد لله. انتهى. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككذَنْ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4801[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ - يَعْنِي: 


ار ع هميَي) قو رص وء ة وتم اكوب كو عسل دج ديكيئي رومع 
الثقفية - (ح) وحدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي شيبة. حدثنا أبُو معاوية 22 وحدثنا ابن 
0 م ماسوب سو در ومع رسع لي ءءء مه > واس هسم 0 - ه06 - 

أبي عمَرَء حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة كَلَهُمْ عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدٍء عَنْ أبي صَالِح. 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل «لَوْلَا أن أَشنّ عَلَى أُمّتِيء لأَحْبَبِتُ 
أَنْ لا أَتَخَلّفٌ حَلْقٌ سَرِيّقا نحو حَدِيئِهِم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبْدُ الْوَهَّابِ الَقَفِيُّ) ابن عبد المجيد. تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث غيره» ورُمي بالإرجاءء من كبار [9] 
(ت195١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدّم في «الإيمان» 117/5. 

" - (مَرْوَانُ بْنْ مَعَاوِيَة» بن الحارث بن أسماء الفزاريّ» أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل مكة» ثم دمشق» ثقةٌ حافظ» وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت”19) (ع) تقدّم في «الإيمان» .١178/4‏ 


.507/54 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(1) - بَابُ قَضْل الْجهَادء وَالْخُرُوجَ في سَبيل الله - حديث رقم (4808) 


 :‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقدٌ ثبت [45] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدمة» 557/5. 

0 -(أَبُو صَالِح) ذكوان السَمَان الزيّات المدني» ثقة ثبث ثبت [*] )1١1(‏ (ع) تقدّم 
فى «المقدمة» 7/ 5. ش 
ْ والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (كليخ عن بسب ح بْن سَعِيدِ)؛ ري يعن أن الثلاثة» وهم: 
عبد الومّابٍ الثقفيّ» وأبو عار ؛ ومروان بن عاوية وروا هنا الخد يعن 
يحيى بن سعيد الأنصاري بسنده المذكور. 

وقوله: ( نحو حَدِيئِهِم) يعني : أن حديث أبي صالح هنا نحو حديث الثلاثة 
المتقدمين» وهم: أبو زرعة» والأعرجء وهمام بن منبه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيدء عن ان صالحء عن أبي هريرة لابه 
ساقها أبو عوانة كْدَنُهُ في «مسنده»» فقال: 

 ))*13(‏ حَدّثنا يونس بن عبد الأعلى: قال: أنبأ ابن وهب» قال: 
أخبرني مالك ب بن لسن وحدّثنا أبو أمية» قال: ثنا أحمد بن يونسء» قثنا زهير» 
كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يهِ قال: «لولا أن أشىٌّ على أمتى لأحببت أن لا أتخلف خلف 
سرية» تخرج في سبيل الله ولكن لاا عونا العتايي عا ولا يجدون ما 
يتحملون عليه» فيخرجواء ويشقّ عليهم أن يتخلفوا بعدي» فلوددت أني أقاتل 
في سبيل الله» فأقتل» ثم أحيى» ثم أقتل» ثم أحيى» ثم أقتل»» ثلاثاً. 
انتهى”'" 2 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[48654] (. ا ا 1 
بيه عَنْ أَبِي هْرَيْرَة كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: «تَضَمّنَ الله لِمَنْ حَرَجَ في سَببلِه 
إلئ قَوْلِهِ - ما تَخَلّنْتُ خِلاق سَرِيّةٍ ل تَعَالَى 7 ). 


.400 /5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
(؟) سقط من بعض النسخ لفظة: «تعالى».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
و سس س7 سح جا لكك 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ سْهَيْلُ) بن أبي صالح السمّان» أبو يزيد المدنيئ» لودرى تقت مره 
[] (ت8؟1١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» .١15١/١54‏ 


والباقون ذُكروا في الباب» واجَرِيرٌ» هو: ابن عبد الحميد. 


وقوله: (تَضَّمّنَ الل) معناه: أوجب له ذلك وقضا'". وقال في 
«"العمدة»: لفظ الضمانء والتكفلء» والتوكلء والانتداب الذي وقع في 
الأحاديث كلها بمعنى نى تحقيق الوعد على وجه الفضل منه. وعبّر تكله عن الله كله 
بتفضيله بالثواب بلفظ الضمان» ونحوه بما جرت به العادة بين الناس بما تطمئن 
به النفوس» وتركن إليه القلوب. انتهى"") 

[تنبيه]: رواية سهيل بن أبي صالحء عن أبيه هذه ساقها البيهقي كأَنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

)١17579(‏ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي» 
ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا جرير بن عبد الحميد (ح) وأخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ. أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمةء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنبأ جريرء عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة ذه 
عن رسول الله َه قال: «تضمّن الله لمن خرج في سبيلهء لا يخرجه إلا 
إيماناً به» وتصديقاً برسوله. أن يدخله الجنة» أو يرجعه إذا رجع إلى منزله 
تافل ميا “فال من أجر. أو غنيمة» والذي نفسى بيده لولا أن أ شق على 
أمتي » ما تخلّفت خلاف سرية» تغزو في مين لك انتهى 0 والله تعالى 
أعلم . 


<إن أَرِمِدٌ إلا الضَلحَ ما أسَيطقت وما يََفِيقٍ إلا َه علد يكت إل أثيث4» . 


.85 /١5 «مشارق الأنوار» ؟/50. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


95 م سنن البيهقيٌ الكبرى» 7"9/9. 


)4809( بَابُ فَضل الشّهَادَةٍ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١9( 


(9؟) ‏ (بَابُ فَضّل الشَّهَادَةٍ في سَبيل الله تَعَالَى) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يدنه أوْل الكتاب قال: 

 )1810/( ]4869[‏ (وَحَدَنَنَا آبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو 
ال حَمَرُء عَنْ شعْبَة» عَنْ قَتَادَةٌ وَحَمَيْدِء عَنْ أني بْنِ مَالِكِء عن الت عد قال 
١مَا‏ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ الله حَيْرٌ يَسُرُهَا أن ها تَرْجعْ إِلَى اللأنيَاء ولا أن لها 
الوُنيًا0'" وَمَا فِيهًا إل الشّهِيدء فَإِنّهُ 0 يَرْجِعَ» فَيْفْتَ[ 
يَرَى مِنْ فَضلٍ الشسّهَادَق) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفي» صدوق يخطئ 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١١٠١‏ 

* - (شعْبَةٌ) بن الحجاج ادعام الشهير» ع قبل باب . 

(قَنَادَة) بن دعامة السَدوسق : تقدّم 0 

ه ‏ (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ [5] 
(ت؟ أو":١)‏ 0 تقدّم في «الطهارة» 7/57 7579. 

١‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) ضيهء تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كأنه» وهو مسلسل بالبصريين» غير شيخهء 
وأبى خالدء فكوفيّان» وفيه أنس بن مالك َيه أحد المكثرين السبعة» روى 
92 جذناء وهو آخر من مات من الصحابة ل بالبصرة . 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو على الغسانيئ: ظاهر هذا الإسناد أن شعبة 
يرويه عن قتادة» نينا 100 قال: وصوابه أن أبا خالد يرويه عن 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «وأن لها الدنيا». 
إفرف وفي نسخة: «إلا الشهيد» يتمنى) . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

لد هآ <7تبب571بتب5ب بات 
حميل» عو أنسع ويرويه أبو خالد نا عن شعبة» عن قتادة. عن أنس» قال: 
وهكذا قاله عبد الغنىٌ بن سعيد”" . 

قال القاضى عياض : فيكون حميد معطوفاً على شعبة» لا على قتادة» قال: 
وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابهء عن أبي خالد» عن حميد» وشعبة» عن قنادة 
عن اق كه وإن كان فيه أيضاً لما + فإن ظاهره أن كيدا يرويه عن قتادة. 
ولبين المراة كذللك بل المراة أن حميذا يزويه عن انمو كداا سيق اي 0 
شرح الحديث : 

(عَنْ شغْبَة) بن الحجّاج (عَنْ قَتَادَة) بن دعامة (وَحُمَيْدِ) تقدّم أنه معطوف 
على شعبة» لا على قتادة» فإن أبا خالد يرويه عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» 
ويرويه أيضاً عن حُميدء عن أنسء فتنبّه. 

[تنبيه]: كتب بعض من علق" على «صحيح مسلم» هنا كلاماً غريباًء 
حيث قال: وزيادة «حميد» في الإسناد غلط فين أبن خالد الأحمرء وهو 
معروف بالأوهام» ثم قال: نعم يُروى من طريق حميد وحده عند البخاريّ 
(5045)» والترمذي )١147(‏ ولكن لا يرويه عنه شعبة» أو لا يعرف من طريق 
شعبة» ولو كان لاشتهر عنه. انتهى كلامه الغريب. 

وهذا القول من هذا الكاتب لا سلف له فيما أعلم» وهل بعد ثبوت 
رواية حميد عند البخاري وغيره يقال: زيادته عند مسلم غلط؟. فهل كان 
الكاتب أعلم من مسلمء ومن الحفّاظ الذين تكلّموا على هذا الإسناد؛ 
كالحافظ عبد الغنىّ بن سعيدء والحافظ الجيّاني» والحافظ ابن حجرء فإنه 
ذكره في «الفتح». وتو وغيرهم. فَلِمَ له بختر واج عدت لجنا قاله» بل 
وافقوا مسلما عليه» وثبّتوه» ولكن بيّنوا ما وقع فيه من الإيهام فقط. 

ولا يستغرب من هذا القائل هذاء فإنه قد مضى له مثل هذه الجرأة بتغليط 


.886 /" «تقييد المهمل»‎ )١( 

زفة «إكمال المعلم» ا و«شرح النوويٌ» 37/١17‏ - 75. 

9) هو: الشيخ مسلم بن محمود عثمان» كما هو موجود في غلاف النسخةء راجع 
كلامه هذا في : 177. 


)1804( بَابُ فَضّل الشَهَادَةٍ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )19( 


ما صححه مسلم غير مرّةء وقد نبّهت على ذلك في بعض المواضعء» وإياك أن 
تغترٌ بمثله» والله يتولّى هداي وهداكء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) َيفنهء وفى الرواية التالية: عن قتادة قال: «سمعت 
ةن مالك)». 0 قتادة الماع : (عَنِ النَبِيّ ككلل) أنه (قَالَ: «مَا)» نافية 
(مِنْ) زائدة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَزِيدَ في نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرّ ‏ تكرَةكهما لِبَاغْمِنْ مَمَرَ) 

(نَفْسِ) وفي الرواية التالية: «ما من أحد؛» (تَمُوتٌ لَه عِنْدَ الله خَيْرٌ 
يَسُرُّمَا مَا أنه تَرْجِعٌ إلى الدُنْيَا)ء وقوله: (وَلَا أن لَهَا الدُنْيَا)» جملة معطوفة على 
0 «أنها ترجع»؛ أي: لا يسرّها رجوعهاء ولا يسرّها أنها تملك الدنيا وما 
فيهاء ووقع في بعض النسخ: «وأن لها الدنيا» بحذف «ل9ا2» فالواو على هذا 
الرجة شالتة والبس + الآ ها تتحوعها إلى الدثا» ال كرنها نالك للدنيا 
وما فيهاء والظاهر أن ما في هذه النسخة أليق بالمقام» وأوضح في المعنى» 
والله تعالى أعلم. 

والأقرب أن المراد بالدنيا: هي الدرفقة يوضح ذلك ما في الرواية 
الثالية يلفظ: فنا ين أح د تدخل الجنة يبحب أن يَرْجِمَ إلى الذكةن وان اله ما 
عَلَى الأضٍ مِنْ شَيْءِ)» ولذا عَطف عليها قوله: (وَمَا فِيهَا)؛ أي: من المنافع 
والملادّء والزخارف. (ِلّا الشَّهِيدٌ) روي بالرفع على أنه بدلٌ من #نفس» باعتبار 
محلها؛ لأنها في محل رفع بالابتداء» وروي بالنصب على الاستثناء. 

و«الشهيد»: من قتله الكفّار فى المعركة» فَعِيلٌَ بمعنى مفعول؛ لأن ملائكة 
الرحمة شهدت غسله»ء 9 شهدت مَل وومةه إلى الجنّة» أو لأن الله تعالى شَهِد 
له بالجئّة» قاله الفيّوم 1ه" . 

وقال القرطبي كأنْهُ: 0 الشهيد شهيدا + لأنه يررق+ ويشاهد الجدة؛ 
وما أكرمه الله تعالى بهء وقيل: لأنه ممن يَشْهّد على الأمم يوم القيامة» وقيل: 
لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالرضا والرضوان» فعلى هذا يكون فعيل 


."؟14/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(55) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بيِّينِه - حديث رقم (50*) 


أو الأَخْوَص) هو: سلام بن سليم الحَنَفيَ مولاهم الكوفيّ» ف 
متقنٌ» صاحب حديث [] (ت794١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

 :‏ (سِمّاك) - بكسر أوّلهء وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس بن خخالد بن 
يزّار بن معاوية بن حارثة الذّهْلىَ البكري» أبو المغيرة الكوفيّ» لاو وروايته 
عن عكرمة خاصّةً مضطربة» وقد تغيّر بآخرهء فكان ربّما يلقن [4]. 

رو عن جاير بن سهرة) والتعنان شن يشير واس بن نالك 
والضحاك بن قيس» وثعلبة بن الحكمء وعبد الله بن الزبير» وطارق بن شهاب» 
وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وغيرهم. 

ورَوى عنه ابنه سعيدء وإسماعيل ؛ عن أن خالد. والأعمين: وداود بن 
أبي هندء وحماد بن سلمة» وشعبة» والثوري» وشريك» وغيرهم. قال حماد بن 
سلمة عنه: أدركت ثمانين من الصحابة. وقال عبد الرزاق عن الثوري: ما سقط 
لسماك حديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقله الحافظ المزيّ في «تهذيب 
الكمال»» واعترضه الحافظء فقال: إنما قال الثوري هذا في د .بن الفضل 
اليماني» وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه 0 والله تعالى 
أعلم . 

وقال صالح بن أحمد. عن أبيه: سماك أصح حديثاً من عبد الملك بن 
غعمير. وقال أبو طالب عن أحمد: مضطرب الحديث . وقال ابن ىق مريم عن 
ابن معين: ثقة. قال: وكان شعبة يُضَعْفْهء وكان يقول فى التفسير: عكرمة» 
ولواقعك أذ ارك 1ه ابو عاش لقال برقال اين ان تعكمة يمك به 
معين سّئل عنه: ما الذي عابه؟ قال: أسند أحاديث لم يُسندها غيره» وهو ثقة. 
وقال ابن عمار: يقولون: إنه كان يَغلّطء ويختلفون في حديئه. وقال العجلي: 
بكري جائز الحديثء إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء» وكان 
الثوري يضعفه بعض الضعفء ولم يَرْعَبِ عنه أحد»ء وكان فصيحاًء عالماً 
بالشعر وأيام الناس. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وهو كما قال أحمد. وقال 


)غ2 راجع : «تهذيب التهذيب» ؟!/ .١ ١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

بمعنى: مفعول؛ أي: مشهود له. وعلى التأويلين الأوّلين بمعنى: فاعل. 
ا 

وقال النووي ككُألهُ: وأما سبب تسميته شهيداً» فقال النضر بن شميل: 
لأنه حٌء فإن أرواحهم شّهِدتء وحضرت دار السّلام» وأرواح غيرهم إنما 
تشهدها يوم القيامة. 

وقال ابن الأنباريّ: لأن الله تعالى» وملائكته ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه شَهِد عند خروج روحه ما أعدّه الله تعالى له من 
الثواب والكرامة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونهء فيأخذون روحهء وقيل: 
لأنه شهد له بالإيمان» وخاتمة الخير بظاهر حاله» وقيل: لأن عليه شاهداً 
كول شهيدا: وهو الدمء وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ 
الرسل الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف. 
انتهى 7" . 

(فَإِنَّهُ)؛ أي: الشهيد (يَتَمَنَى) ووقع في بعض النسخ: «إلا الشهيد يتمنّى»» ' 
فسقطت لفظة «فإنه»» قال في «الفتح» عند شرح قول البخاري: «كتاب التمني» 
ما نصّه: والتمني: تفعَلٌ من الأمنية» والجمع أمانيّ» والتمني: إرادةٌ تتعلق 
بالمستقبل» فإن كانت في خيرٍ من غير أن تتعلق بحسدء فهي مطلوبة» وإلا فهي 
مذمومة» وقد قيل: إن بين التمني والترجي عموماً وخصوصاً» فالترجي في 
الممكن» والتمني في أعم من ذلك» وقيل: التمني يتعلق بما فات» وعَبَّر عنه 
بعضهم بطلب ما لا يمكن حصولهء وقال الراغب: قد يتضمن التمني معنى 
الؤد؛ِ لأنه يتمنى حصول ما يَوَد. انتهى”” . 

إل (أَنْ يَرْجِعٌ) إلى الدنياء (فَيُقتَلَ في الدنْيَا)؛ أي: في سبيل الله دء ثم عدّل 
هذا التمني المستحيل المنال» بقوله : (لِمَا يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشَهَادَةه) وفي الرواية 
التالية : «قإِنهُ يَكَمنَى أَنْ يَرْجِمَ) فَبُقْتَلَ عَشْرَ مَرَاتِ ؛ لِمَا يَرَى مِنّ الْكَرَامَةِ) . 

وحاصل المعنى: أن هذا التمئي» وإن كان محالاً في نفسه لكنّ الشهيد 


للق «المفهم» لاعلا زفق ااشرح النوويٌ» .71/١7‏ 
(©) «الفتح» /١١/‏ دلاء كتاب «التمنّي» رقم (0775757. 


(19) - بَابُ فَضْل الشّهَادَةِ في سَبِيل الله تَعَالَى - حديث رقم (4809) 
لللسطسس- ]وماد 
يتمنّاه حيث يرى فضل الله يِل العظيم الذي يعطيه للشهداءء فيظنٌ أنه مما ينال 
بالتمئي» ولكنه لا ينال» ففي حديث جابر عند الترمذيّ وصححه الحاكم قال: 
قال لي رسول الله ككلةِ: «ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله تَمَنّ 
على أعطكء قال: يا رب تُحيبني» فأقتل فيك ثانيةٌ». قال: إنه سبق مني أنهم 
إليها لا يرجعون»» فقد بيّن أن الشهيد لا ينال ما يتمثاه من الرجوع إلى الدنياء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [79/ 5809 و1:4850] (//4)21481. و(البخاري) في 
«الجهادا (95!! و1١7581)»‏ و(الترمذي) في «فضل الجهادا (517١)غ2‏ 
و(النسائيّ) في «الجهاد» (5/5”) و«الكبرى» (2)575/4 و(أحمد) في «(مسئله) 
(//ا١٠٠‏ و75868)». و(ابن المبارك) فى «الجهاد) »)57/١(‏ و(الدارميّ) في 
«سئنه) (75509)» و(ابن حبّان) في مي 5551١(‏ 9و5557)» و(أبو عوانة) 
فى «مسئده») (501//5)» و(أبو 978 فى «مسنده» (0/ 797 و2)8/5 و(عبد بن 
0 في لمسنده» /١(‏ "207861 ولالييقه) فى «الكبرى» »)١77/94(‏ و(البغوي) 
في «شرح السّنّةا (2577» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله ويك‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان ما يتمناه الشهيد من الرجوع إلى الدنيا»ء حتى يستشهد 
في سبيل الله مرّة أخرى . 

 '"“‏ (ومنها): بيان أن من كان من أهل الخير لا يتمئى الرجوع إلى 
الدنيا؛ لحقارتهاء وعِظْم ما ناله من نعيم الجنة التي موضع سوط منها خير من 
الدنيا وما فيهاء فعن سهل بن سعد الساعديّ َيه مرفوعاً: «موضع سوط 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها», متَفْقٌ عليه. 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدّنهُ: هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل 
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وقال ابن بظال كَنْهُ: هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل الشهادة» قال: 
ولي فى "اعمال الب نا مدل فيه التفسس» غين الجهاد». فلذلاكعظلى في «التوالسة: 
انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنْ بَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنا 
عَنِ لني بل كَالَ: «ما مِنْ أحَدِ(” يَدْعْلُ الْجَنّه بُحِبّ أنْ يَرْجِعَ إِلَى الأنْيَاء وَأنَّ 
لَهُ مَا عَلَى الأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍِء غَيْرٌ الشّهيدِء فَإِنّهُ يَتمَنَى أنْ يَرْجِعَ» كَيُفْلَ عَشْرَ 
مَرَاتِ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد مضىء فالثلاثة الأولون تقدّموا قبل بابين» والباقون دُكروا في السند 
الماضي . 

وقوله: (مَا مِنْ أَحَدِ) وفي بعض النسخ: «ما أحداء وهو مبتدأ خبره 
جملة: «يحت... إلخ2. 
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وقوله: (يَدْحُلُ الْجَنَه) جملة في محل رفع صفة «أحد»؛ لأنه في موضع 
رفع بالابتداء. 

وقوله: (يُحِبّ أَنْ يَرْحِعَ إِلَى اللَّنَْا) جملة في محل رفع خبر المبتدأ . 

وقوله: (وَأَنَّ لَهُ ما عَلَى الأَرْضٍ مِنْ شَئْءِ) «ما» موصولة اسم «أنَ) 
مؤخَراًء وخبرها الجار والمجرور قبله» و«من شيء» بيان ل١ما»»‏ وجملة «وأن 
له.. . إلخ» حال من فاعل «يُحبّ»)» والواو فيا ل 

وقوله: (غَيْرٌ الشّهِيدِ) بالرفع على البدليّة من فاعل «يُحبٌ), أو بالنصب 
عل الانستاف 


)00( شرح النووي» 5/1١7‏ 7. إفة راجع : «الفتح) 06/5 .١‏ 


(7) وفى نسخة: (ما أحذا. 
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وقوله: (فَإِنَهُ يَكمنَى) الفاء فيه للتعليل؛ لأنه يتمتّى أَنْ يَرْجِعَ إلى الدنيا . 
وقوله: (لِمَا يَرَى مِنَّ الْكَرَامَةِ)؛ أي: لِمّا يُشاهد من إكرام الله يله 
الشهداء. 


والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله؛ ولله الحمد 
والمنة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّده وَل الكتاب قال: 

 )1878( 13‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنصُورِء حَدَنْنَا خَالِدُ بِنْ عَبّْدٍ الله 
الْوَسِطِي؛ عَنْ سهَْلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ ؛عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ َه قَالَ: قِيِلَ 
لِلئَبِيَ يله: مَا يَعْدِلٌ 3 َِ؟ قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُوئَة». قَالَ: 
قَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَدَتَ َبْنِء أوْ تلائاًء كُلَّ ذلك يَقُولُ: «لا تَسْتَطِيعُوئَةُ». وَقَالَ(') فى 
الغَالِكَة : ١مس‏ الْمُجَامِدِ فِي سَبِيل الله ؛ كعك الصّائِم القَائِم الْقَانِتِ بآيَاتِ الى ل 
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يُفترَّ من نْ صِيامٍ ؛ وَلَا صَلَاةٍ» حَنَّى ء حتى يَرْجِعٌ م الْمُجَاهِدُ في سَبيل الله تعالَى»). 
رجال هذا الإسناد : 

١‏ (سَعِيد بن ل بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ» نزيل مكةء ثقةٌ 
مصتّفٌ» وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به ]1١[‏ (ت777) أو بعدها 
(ع) تقدّم في «الإيمان» ."78/5١‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله الْوَاسِطِنُ) أبو الهيثم المزني مولاهمء ثقةٌ ثبت [8] 
(«ت181) (ع) تقدم في «الإيمان» 15017/18. 

والباقون ذكروا قبل حديثين. 

ف الحلادة: 

عَنْ أبِي هُرَيْرَ د( دنه أنه (قَالَ: قِيلّ لِلنَبِيَ يل). وفي رواية البخاري: 
«قال: جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: ذُلني على عمل يَعْدل الجهاد)». 
قال الحافظ: لم انف على الرجل. (ا) اسفهامتة (يغيل) بسر الذان 
المهملة؛ أي: يماثلهء يقال: عَدَلتٌ هذا بهذا عَذّلاء من باب ضرب: إذا 


)١(‏ وفى نسحة: «قال». 
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0 > لكايه ممك ما - سدس ع متك 01ت 
جعلته مثلهء قائماً مقامهء قال الله تعالى: «ثُر الدِنَ كَمَرُوا برَيمْ ينوأورت» 
[الأنعام: »]١‏ وعِدل الشيء بالكسر: مِثْله من جنسه. أو مقداروء قال ابن 
فارس: العدل: الذي ادك في الوزن والقدرهء وعَذّله بالفتح: ما يقوم مقامه 
من غير جنسه» ومنه قوله تعالى: د عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما» [المائدة: 46]» وهو في 
الأصل مصدرء أفاده الفيّومت”". (الْجهَادَ فِي سَبِيلٍ الله عَنْنَ ؟ قَال) كله (دلا 
تَسْتَطِيعُونّ»)؛ أي: لا تستطيعون القيام بما يعادل الجهاد؛ لأنه أشقٌّء ووقع في 

بعض النسخ : «لا تستطيعوه» بحذف النونء قال النوويّ كُأَنّهُ: هكذا هو في 
06 النسخ: «لا تستطيعوه»» وفي بعضها: «لا تستطيعونه» بالنون» وهذا جار 
على اللغة المشهورة. والأول صحيح أيضاًء وهي لغة فصيحة حَذّْف النون من 
غير ناصب» ولا جازم» وقد سبق بيانهاء ونظائرها مرات. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حَذْف نون الرفع بلا ناصبء وجازم لغةء 
ذكرها ابن مالك كدَنْهُ في «الكافية الذاية فقال: 

وَدُونَ 1 في يالرفع حَدقهًا حَكوا فِي التّثْرٍ وَالنَظمٍ وَمِمّا قَذْ رَوَوَا 
«أبيتٌ شو وَتَبِييَي تَدلكين رَجْهَكِ بَالعتير وَالنَشكَ الذّكي) 

(قال) الراوي. وهو أنس ذئهء (تَأَعَادُوا) السؤال (عَلَيْه) يله (مَدَتَيْن» أو 
تلان كل دَيِكَ)؛ أي: كلّ السؤال المعاد (يَقُولُ) فيه النبيّ كل (دلا 
تَسْتَطِيعُونَهُ)) وفي رواية البخاريّ قال كَل في الجواب: «لا أجده؛». قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخحل مسجدك . فتقوم . ولا تفتر» وتصوم. ولا 
تفطر؟»» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستنّ في 
وله :فيكت له نات 

وأخرج الطبرانيّ نحو هذا الحديث من حديث سهل بن معاذ بن أنس» 
عن أبيه؛ وقال في آخره: «لم يبلغ العُشر من عمله». 

(وَقَالَ) وفي بعض النسخ: «قال» بحذف الواوء (فِي الثَالِتَة)؟ أ أي : في 
المرة الثالثة من مرّات السؤال («مَكَلُ الْمُجَاهِدٍ هِد فِي سَبِيلٍ الل كَمَثَلٍ الصا 
الْقَائِم الْقَانِتِ) ؛ أي: المطيع» (يِآيَاتِ الله)؛ أي: بتلاوة القرآن الكريم. 
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)485١( بَابِ قَضل الشَّهَادَةِ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )19( 
لبتتبتبتتب7ا"ب ب دبل بط[ ]ونم لد‎ 

وقال ابن الأثير كانه في «النهاية»: القنوت في الحديث يَرِدُ بمعانٍ 
متعدّدة؛ كالطاعة» والخشوع. والصلاة» والصوم. والدعاء» والعبادة» والقيام 
وطول القيام» والسكوت. 

قال الطيبيٌ نه : يَحْتَمِل أن راد بالقانت هنا لقائم؛ م 
كتعلّقه فى قولك: قام بالأمر: إذا جد فيه وتجلة لفن فالمعنى: القائم بما 
يجب عليه من استفراغ الجهد في معرفة كتاب الله» والامتثال بما 7 الله 
والانتهاء عما نهى الله. وأن يراد بطول القيام؛ فيكون تابعاً للقائم؛ أي: 
المصلي الذي يطول قيامه في الصلاة» وتكثر قراءته فيهاء» ويؤيد الوجه الثاني 
قوله: «لا يفتر من صيامء ولا صلاة». انتهى"'. 

(لا يَفْدْدُ) بضم التاءء يقال: فدرغرة العمل فُتُوراٌ من فَعَدَ: انكسرت 
حِدّته» وَلَانَ بعد شِدّتها". (مِنْ صِيّام) متعلّق بايفثّرا» (وَلَا صَلَاةٍِ حَنَّى يَرْجِعَ 
الْمُجَامِدُ في سَبيلٍ الله تَعَالَى))؛ أي: َسَلِم من القتل» أو يُستشهد 

وفي رواية البخاريّ: «مَكْل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله ‏ كمّثّل الصائمء القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن 
يدخله الجنة» أو يرجعه سالما مع أجرء أو غنيمة) . 

وفي رواية النسائي: «مَثَل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله - كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد»» وفي فى «الموطأ». وابن 
حبان: «١كمثل‏ الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من 7 ولا صلاةء» حتى 
يرجعاء ولأحمدء والبزار» من حديث النعمان بن بشيرء قوق «مثل 
المجاهد في سبيل الله» كمثل الصائم نهارهء القائم ليله؟. 

[فإن قلت]: فبم شبّه حال المجاهد في سبيل الله بحال الصائم؟ . 

[أجيب]: بأن ذلك في نيل الثواب في كل حركة وسكون» في كل حين 
وأوان؛ لأن المراد من الصائم القائم: من لا يفتر ساعة من ساعاته آناء الليل 
وأطراف التهار من صومه وضلاته» شَبّه حال المجاهد الذي لا تتخلو ساعةٌ من 


.75714 777/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.45١/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


مور ا سسسساسساسة وو الس 
ساعاته من أجر وثواب» سواء كان قائماء أو نائماء يقاتل العدرّء أم لاء كما 
قال في الحديث: (إن المجاهد لتستنّ فرسه» فيكتب له حسنات»» بالصائم 
العا للدي 01 ضار ذا دعو يي فهو من التشبيه. الذي المشبه به مفروضء ‏ غير 
محقّق؛ ؟ وهذا ما يؤخذ من قوله تعالى: 2 م 1 00 وٍِ 
َب ولا عَخْمصَة فى سيل لله ويا 00 طِكًا يَفِيط الكَدَّرَ ولا الت 
7 0 0 220 ل 5 كت أَيََ بي و 6 و 0 لمحَسِيينَ 2 
97 فقون نَْقَهٌ صَعِيرَهٌ ولا سك حكبرة 1 فطعو وَادِيًا إلا كيب لم لَجَرِيَهُمْ 
أنَّهُ أَحْسَنَ ما انوا يَمْمَلُون4 [التوبة: .]11١- ١٠١‏ انتهى كلام الطيبي كله 
بتصرّف”" » والله تعالى أعلم بالصواب» - المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبْه هذا متَفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [79/ 5851١‏ و5457] (181748)» و(البخاري) فى 
«الجهاد» (717417)» و(الترمذيّ) في «الجهاد) (154/4)» و(النسائي) 8 
«الجهاد» (18/5) و«الكبرى» .»)١18 - ١١/9(‏ و(مالك) فى «الموظأ)» (؟/ 
45).» و(ابن المبارك) فى «الجهاد» /١(‏ م و4 و57 و49)» و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه) (0/ 05؟2)7 0 أبى شيبة) فى «مصئّفه) (5/ 2235١7‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (509/1)» و(الطبراني) في «الأوسط» (07/8» و(أبو يعلى) في 
(مسئده) .)777/١١(‏ و(ابن حتان) 9 الاصحيحه) (١؟557‏ و715”": و2)5555 
و(أبو عوانة) في «مسنده' (455/4 وا45 و4554 و4055)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١108/4(‏ و«شعب الإيمان» (5/5” و١23»‏ و(البغوي) في اشرح 
السَّنَّةه (75717)» و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد) ١87/١(‏ و87١1‏ و185)», 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.71714 7777/48 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(19) - بَابُ فَضّل الشَّهَادَةِ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم (4851) 
ِِ 72 

١_(منها):‏ بيان فضل الجهاد في سبيل الله ل قال النووي 5 كاله : في 
هذا الحديث عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة» والصيامء والقيام بآيات الله 
أفضل الأعمال» وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من 
اللحظات» ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحدء ولهذا قال كَلهِ: «لا تستطيعونه) 

وقال القاضي عياض كَلْهُ: اشْتَمّل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد؛ 
لأن الصيام وغيره مما ذُكر من أفاضل الأعمال قد عدلها كلّها الجهادُ حتى 
صارت جميع حالات المجاهدء وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على 
الصلاة وغيرهاء ولهذا قال يلِ: ١لا‏ تستطيعون ذلك». انتهى”' . 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كُثَنْهُ: هذا الحديث من أجل حديثٍ روي في 
فضل الجهاد؛ لأنه مئّله بالصلاة» والصيامء وهما أفضل الأعمالء وجَعَل 
المجاهد بمنزلة من لا يفتر عن ذلك ساعةء فأيّ شيء أفضل من شيء» يكون 
صاحبه راكباً» وماشياًء وراقداًء ومتلدّذاً بكثير ما أبيح له» من حديث رفيقه. 
وأكلهء وشربه» وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صلاته الصائم 
المجتهد؟ ولذلك قلنا إن 00 لا درك بقياس» وإنما هو تفل من 4 ك3 
قال الله وق : «كاما ان اموا هل أل عل يََرََ شيك يِنْ عَذايٍ لو © يمون بأئِ 
ورسولقه وعدن في سيل آله 4 وَأْشْيَكي لي حير ل ل إن كم عون ©46 إلى قوله 
تعالى : «وَكئْر الْمُوْمِننَ» [الصف: 1١‏ "1]. انتهى9؟. 

١‏ - (ومنها): أن فيه استعمالَ القياس» والتشبيه» والتمثيل في الأحكام؛ 
لأنه شَبِّه المجاهد بالصائم القائم. 

 "‏ (ومنها): أن الفضائل لا تُدرك بالقياس» وإنما هي إحسان من الله 
قبالن. لل ا 

 :‏ (ومنها): أنه استُّدِلَ به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقاً؛ لِمَا 
تقدم تقريره» وقال ابن دقيق العيد ككأَنهُ: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل 
الأعمال التى هى وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين» ونشره» 
وإخماد التق وشفف ففضيلته بحسب فضيلة ذلك» والله أعلم. 


.5/6 «إكمال المعلم» 5917/5. (؟) «الاستذكار»‎ )١( 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
حإءوباللب- ده 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في 
سبيل الله تقتضى أن لا يعدل الجهادٌ شيء من الأعمال؛ وأما ما جاء في 
حديث ابن 56 ويا مرفوعاً : «ما العمل في أيام أفضل منه في هذه» ‏ يعني : 
أيام العشر ‏ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد»ء فحتمل أن 
يكون عموم حديث الباب خخصٌ بما دل عليه حديث ابن عباس» ويَحْتّمِل أن 
يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصاً بمن خرج قاصداً المخاطرة 
بنفسه ومالهء فأصيبء كما في بقية حديث ابن عباس '«#ها: ارج يخاطر 
بنفسهء ومالهء فلم يرجع بشيء»» فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة 
المذكورة. 

قال: وأشدّ مما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذيّ وابن ماجه 
وأحمدء وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداءء مرفوعاً: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم , ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلى» قال: «ذكر الله فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرّده أفضل 

من أبلغ ما يقع للمجاهدء وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهادء والنفقة من 

النفع المتعدي. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا استشكل في «الفتح»» ولم يذكر جوابه؛ 
ويجاب بأن هذا أيضاً مخصوص من عموم حديث الباب» فيكون الذكر أفضل» 
وذلك فضل من الله وك «وَأئّهُ دو الْمَضْلٍ الْعَظِي» [البقرة: 265٠١5‏ والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه أوّل الكتاب قال: 
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 )...١ 857[‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا 0 عَوَانَةَ 0 وَحَدَنَنِى 
يبن حَوْبِء حَدََنا جر (ح) وَحَدَكا أب بعر بن بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو 
مَعَاوِيَة كُلْهُمْ ع عَنْ سْهَيْل) ٠‏ بِهَذَا الِاسْتادٍ. نحوة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 


(19) - بَابُ قَضْلِ الشَهَادَةٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَى - حديث رقم (4857) 07 

وقوله : كلم ع عَنْ سهَيل)؛ يعني ني : أن الثلاثة» وهم: أبو عوانة» وجرير بن 
عبد الحميد» وأبو معاوية وا هذا الحديث عن سهيل بن أ صالح نَسَنددَه 
الماضي. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن سهيل» ساقها الترمذيّ كُأَنْهُ في «١جامعه»»‏ 
فقال: ١‏ 

 )١119(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا أبو عوانة» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله ما يَعَدِل الجهاد؟ 
قال: «إنكم لا تستطيعونه»» فردّوا عليه مرّتين» أو ثلاثاً» كلّ ذلك يقول: ١‏ 
تستطيعونه»» فقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم 


الذي لا يفتر من صلاة» ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله . 
ررق 
ا : 


5 


سهى 

ورواية جرير بن عبد الحميد» عن سهيل» » ساقها البيهقي ككَْنُهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

)18717١:(‏ - أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنبأ حاجب بن أحمد بن سفيان 
الطوسيّ» ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا جرير بن عبد الحميد (ح) وأخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ» ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إملاءً» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنبأ جرير» عن سهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة ويه قال: 
قالوا: يا رسول الله أخبرنا ما يَعْدِل الجهادَ في سبيل الله؟ قال: «إنكم لا 
تستطيعون»» قلنا: بلى» قال: «إنكم لا تستطيعونه»» قال: فلا أدري في 
الثالثة» أم في الرابعة: «مَثَل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات اللّهء لا يفتر من صلاة. ولا صيام» حتى يرجع المجاهد إل 
أهله». انتهى27' , 

ورواية أبى معاوية» عن سُهيلء ساقها أبو بكر بن أبي شيبة كأَنْةُ في 
«مصئفه». فقال: 


 )1915(‏ حدّثنا أبو معاوية» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 


.1908/9 (؟) «سئن البيهقي الكبرى»‎ .١155/4 «جامع الترمذيّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حز 8 22227777772 27 2 2 
يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة. وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث. 
وقال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصةً مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح» 
وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديماء مثل شعبة» وسفيان» فحديثهم عنه 
صحيح مستقيم» والذي قاله ابن المبارك» إنما نَرَى أنه فيمن سمع منه بآخره. 
وقال الساتي: ليس يه رامن » وقى.اخذيئة كتويده تقال أيضا : كات ريما لقن 
فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلَقَّن فيتلقن. وقال صالح جزرة: 
يَضْعّف. وقال ابن خِرّاش: في حديثه لين. وقال ابن حبان في «الثقات»: 
بكي كدر ودس دوع ا باعقاء ين عن الجدك سوج رن ووه بن 
عمر على العراق. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سئل أبو زرعة: هل 
سمع سماك من مسروق شيئاً؟ فقال: لا. وقال البزار في «مسنده»: كان رجلاً 
مشهوراً. لا أعلم أحداً تركه. وكان قد تغير قبل موته. وقال جرير بن 
عبد الحميد: أتيته فرأيته يبول قائماًء فرجعت ولم أسأله عن شيء» قلت: قد 


5 
00 


حرف. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: البول قائماً لا يكون سبباً لتضغيف 
الشخص؛ لأنه جائز شرعاً» ولعل جريراً قام عنده من القرينة ما يدل على 
خَرّف سماكء فتحاشاه لذلك» لا لمجرّهد البول قائماء فليُتامّل ٠‏ والله تغالى 
أعلم . 
وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم ‏ إن شاء الله - وهو من 
كبار تابعي أهل الكوفة» وأحاديثئه حسان» وهو صدوق لا بأس به. وقال ابن 
قانع: مات سنة 177. 
أخرج له البخاري سِ التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (77) حديثا . 
ه ‏ (عَلْقَمَةَ بْمُ وَائِل) بن حُسِر الحضرميّ الكنديّ الكوفيء صدوقٌ [8]. 
زوع عن (أببم والمخرةا بن شبعبة» :وطاز قبن شويد بعلن خبلاف فيه : 
وروى عنه أخوه عبد الجبار» وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار» وعبد 
الملك بن عُميرء وعمرو بن مُرَّة» وسِمّاك بن حَرْبِء وإسماعيل بن سالمء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله 
قال رسول الله يلِ: «لا تطيقونه». قالوا: يا رسول الله أخبرناء فلعلنا أن 
نطيقه»ء قال: «مثل المجاهد في سبيل الله؛ كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صيامء ولا صدقة”"". حتى يرجع المجاهد إلى أهله». 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[485] (1474) - (حَدَئنِي حَسَنُ بن بن ء ِيّ الْحُلْوَانَيُ حَدَتَنا أو توبةء 
حَدَنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلام عَنْ رَيْدٍ بْنٍ سَلام نَهُ سَمِعَ أبَا سَلَام قَالَ: حَدَنْنِي 
0 بْنُ بَشِيرء كال : كُنْتُ عِنْدَ ِبر وَسُولٍ الله يك كَثَالَ رَجَلّ: مَا أَبَالِي 

لا أََمَلٌ عَمَلاَ بَعْدَ لِإسْلام» إل 93 ُسْقَِ الْحَاجّ وََالَ آحَرُ: مَا أبَالِي أَنْ 

0 عَمَلا يَعْدَ بغد الإشلام» إل أن أَعْمْرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ 021" : 
الْجهَادُ في سَبيل الله أَفْضَلٌ مما لتم َرَجَرَهُمْ 5 وَقَالَ: لا تَرْفَعُوا أَصْوَانَكُمْ 
عِنْدَ مِنْبَرٍ رَسُولِ الله يلق وَهُوَ 9 الْجْمْعَةٍ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمْعئة9) 
دَخَلْتٌء فَاسْتَفْئَيْتُهُ فِيمًا اختَلَفْثُمُ فيه فيهء فَأَنْوَلَ الله عَتك : «َأجَمَلُ سِمَايَةَ لدج وجمارَة 
المسيد للراو كمن عامن يالل والوز لزه الآيَةَ إِلَى آخِرهَا [التوبة: 14]). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِئُ) الهُذلِىَء أبو علي الخلال» نزيل مكةء 
حافظء له تصانيف ]١١[‏ (ت147) (خ م دات ق) تقدّم في «المقدمة» 54/54. 

؟ ‏ (أَبُو تَوْبَةٌ) الربيع بن نافع الْحَلبِىَ» نزيل طرّسوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
]١[‏ (ت١4؟)‏ (خ م د س ق) تقدّم في «الحيض» 771/17. 

 *‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ سَلَام) بن أبي سلام ‏ بتشديد اللام ‏ الدمشقي» وكان 


)١(‏ هكذا النسخة: «ولا صدقة». ولعله: «ولا صلاة»» كسائر الروايات» فليُحرّرء والله 
تعالى أعلم . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) .7١7/4‏ (*) وفي نسخة: «وقال الآخر). 
4 
(4) وفي نسخة: (إذا صَليِّتٍِ الجمعة» ببناء الفعل للمفعول. 


(14) - بَابُ قَضّل الشَّهَادَةِ ففي سَبِيل الله تَعَالَى - حديث رقم (4857) 
2 وم 


يسكن حَمصٌ» ثقة ثقةٌ [7] مات في حدود ( لت ا فى «الإيمان» 7"59/59. 
؛ - (دَيْدُ بن سَلام) بن ان سل دمعي قا 11لا م 4) تتتر ان 
«الطهارة» .05٠/١‏ 
ه - (آبُو سام ممطور الأسود الْحَبَشيّ الدمشقئ » را [؟] (بخ م 
( تقدّم في «الطهارة» .0150/١‏ 

5 (التُعْمَانُ بْنْ تشير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الْحَزْرجيَ الصحابيّ 
ابن الصحابي المدنيّ» ثم الشامي» ثم الكوفي» ولي إمرة الكوفة» ثم تل 
بحمص سنة (10) وله (15) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» 017/917. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كألله» وهو مسلسل بالشاميين» غير شيخهء 
فمكيّ» وأبي توبة» فحلبيّ» وهو مسلسل بالتحديثء» والسماعء غير محل 
واحدء والإسناد التالي كله مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع» وفيه رواية 
الراوي» عن أخيهء عن أبيهماء فإن زيداً أخو معاوية» وكلاهما ولدا أبي 
سلّام» والصحابيّ ابن صحابيئ» من مشاهير الصحابة «َق. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ريد بن سَلَام) بتشديد اللام» (أَنَه سَمِعٌ أبَا سَلام) ممطوراً الحبشيّ 
(قَالَ: حَدَئَنِي التْعُمَانٌ بن بَشير) دا (قَالَ : كُنْتْ عِنْدَ مِتْبّرِ رَسُولٍ الله ككل كَقَالَ 
رل )فق خسري عن المظل 91 كبا قله الشكيب 0د از أبَاِي) ؛ أي : 
لا أهتمّ ولا أكترث (أَنْ لا أَغْمَلَ عَمَلا بَعْدَ بعد بَعْدَ الإسْلام)؛ أي : بعد إسلامي» 

وإيماني بالله تعالى (إل أَنْ أُسْقِيَ الْحَاّ بضِمٌ حرف المضارعة, وفَتُحهاء 
يقال: سقاهء وأسقاهء ثلائيّاً. ورباعيّاً» فمن الأول قوله تعالى: #وَسَقَلهُمَ ربجم 
سَرَهًا طَهُورا»ه [الإنسان: ١7]ء‏ ومن الثاني قوله: «الَأَتَمَِتهُم مه 462 الآية [الجن: 
]4 أي : إلا عمل سقاية الحاخ» فإني أهتمٌ إن لم أعمله. (وَقَالَ آخَرٌ) هو 
انين لت أو شيبة بن عثمان» وهما صحابيّان» من بني عبد الدارء 


للق راجع : (تلبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» لسبط ابن العجميّ ص١777.‏ 
»2 ا المبهمة» رقم .)5١19(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


و ل سك ست ‏ لاستتت تخت 
وكانا يليان حتجاية البيت» وقد ذكر أنهما تكلم جنيغاً فى ذلك قال الخطيت 
أيضا”". (مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَغْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الِإِسْلامء إِلَا أَنْ أَغْمُرَ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ وَقَالَ آخْرٌ) وفي بعض النسخ: «وقال الآخراء وهو علي بن أبي 
طالب ويه قاله الخطيب أيض”". (الْجِهَادُ فِي سَبيل الله أَفْضَلْ مِما قُلْتُمْ 
فَرَجَرَهُمْ عْمَرٌ) بن الخطّاب ذَبه؛ أي: نهاهم» وزجرهم (وَقَال: لا تَرْفْعُوا 
أُصْوَاتكم عِندَ مِنبّرٍ رَسُولٍ الله يكلِ) قال الأبيّ: رفعٌ الصوت هو ما زاد على قدر 
إسماع المخاطب””",. وقوله: (وَهُوَ يَوْمُ الْجْمُعَةِ) تمل أن يكون من كلام 
عمر نه قاله تأكيداً لنهيهم عن رفع أصواتهمء وفيه كراهة رفع الصوت في 
المسجدء ولا سيّما في المسجد النبوي» وعند منبره» وفي يوم الجمعة» ويَحْتّمل أن 
يكون من كلام الراوي» أراد به تعيين اليوم الذي حصل فيه هذا الاختلاف . 

ورججح الأبي كذَنْهُ الاحتمال الثاني» فقال: الأظهر أنه من كلام الراوي» 
ليس علة مستنبطة من عمر وله ؛ لإنكاره. ولا فرق بين الجمعة وغيرها في 
ذلك. انتهى 27 , 

(وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْت الْجْمْعَةً) ببناء الفعل للفاعل» وبتاء المتكلّم» ونصب 
«الجمعة» على المفعوليّة» وفي بعض النسخ: (إذا صلَيت الجمعة» ببناء الفعل 
للمفعول» ورفع «الجمعة» على أنه نائب الفاعل» وفى رواية ابن جرير فى 
اتفسيره»: «ولكن إذا صلَّى الجمعة, دخلنا عليه». (دَخَلْتُ) على النبن كله 
(فَاسِتَفئَيِتَه) ؛ أي: سألته (فِيمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه) قال الأبي كأَنْهُ: إنما قال ذلك 
عمر َب ليتبيّن الراجح من الأقوال». وإنما الذي يُضعًف أن يكون اختلافهم 
اختلاف علماء مجتهدين ما يأتي أن الآية نزلت قبل اختلافهمء لا في 
اختلافهم؛ إذ لا يجوز الاجتهاد مع وجود النصّ. انتهى”” . 

(فَأَنْرَلَ الله وِيك) قال الأبي كَنه: ما يقتضيه قول النعمان نه من أن 


.)5١19( «الأسماء المبهمة» رقم‎ )١( .)5١9( «الأسماء المبهمة» رقم‎ )١( 
.7074 «شرح الأب) 774/5 (5) «شرح الأبي؛ ه/‎ )6( 


() «شرح الأبي) 775/5. 


(19) - بَابُ فَضَل الشّهَادَةٍ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم (58517) 


الآية نزلت عند اختلافهم مشكل؛ لأنها إنما نزلت قبل ذلك مبطلةً لمن افتخر 
من المشركين بسقاية الحاجء وعمارة المسجد الحرام» قال السدّيّ: افتخر 
العبّاس بسقاية الحاجٌء وافتخر شيبة بعمارة المسجد الحرام» وافتخر عليّ 
بالإيمان والجهاد» فنزلت الآية مصدّقةًٌ لعلى» ومكدذّبة لهماء ويدل على أنها 
إنيا تلت في المشركين حَيُّمها بقوله يله : «وَائهُ لا يهُدى الْمَوَمٌ اَلقَدنِمِينَ4 
[البقرة: 41704 إذ لا يليق أن يقال للثلاثة الذين في الحديث في الذي اختلفوا 
فيه: ظوَاّهُ لا يَهَدى الْمَوْمَ الطَلِمِنَ» [آل عمران: :]2 وأيضاً فإن الثلاثة 
المذكورين في الحديث لم يختلفوا في أن السقاية» والعمارة أفضل من 
الإيمان» والجهاد. وإنما اختلفوا فى أي الأعمال أفضل بعد الإيمان؟» وإذا 
أشكل أن الآية نزلت عند اختلافهم» فِيُحلّ الإشكال بأن يكون بعض 0 
تسامح في وله فأنزل الله الآية» وإنما الواقع أنه يلد قرأها على عمر ونه 
حين سأله مستدلاً بها على أن الجهاد انض مما قال أولئك» فظن الراوي أنها 
نزلت حينئذ. 

[فإن قيل]: ما وجه تفضيل الجهاد من الآية» والردٌ بها على الرجلين» 
فإنها إنما نزلت على نفي المساواة» ونفي المساواة بين أمرين لا يدل على 
تعيين الأرجح منهماء ولذا نجده ينصّ على تعنين الأرجح من الأمرين بعد نفي 
المساواة بينهماء كما في قوله تعالى: «إلا ستو حب الثَارِ وَأَحَمبْ لج 
أصَحَبٌ الْجَنَةِ هم الْمَإْبِرُوَ 469 [الحشر: 21٠١‏ وهنا لم ينصٌّ؟ 

زقلتث]: قد نص هنا على تعيينه بقوله بعله: 07 مثو أ وهاجرواً وجهدواأ 
ف سيبل اله يامو مَلَشِيحْ لَعَطَمْ ربد عند امه وليك هر الود 469 [العربة: ١٠]؛‏ 
لأنه من تمام ما نزل» أو يقال: إن الآية وحدها 0 في بيان أن الجهاد 
أفضل دون نظر إلى ما بعدها؛ لأنها خرجت مخرج إنكار أن يكون كل واحد 
من الأمرين أفضل من الجهادء وقد ثفيت المساواة بين أحدهما والجهاد, 
فيتعيّن أن يكون الجهاد أفضلء ولا يمكن أن يُدَّعى أن السقاية» أو العمارة 
أفضل؛ لأنه المنكر”"' . 


.176 - 774/6 «شرح الأبئ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


جإيو م 7777ب 7ت7ت7تتت77تتطتتتتططبتتبي 


- و -و- 0 و 


(«لْجَمَلْمٌ سِنَلِدَ لدي وَصَارَةَ الْمَسْسِدٍ للْرار كن من بأل وَالْوْرِ الآ »). 
قال النسفيّ كُأَنْهُ في «تفسيره»: السقاية والعمارة مصدران. مِنْ سَقَىء وعَمَر؛ 
كالصيانة والوقاية» ولا بد من مضاف محذوف تقديره: أجعلتم أهل سقاية 
الحاج» وعمارة المسجد الحرامء كمن آمن بالله؟ وقيل: المصدر بمعنى 
الفاعل» يصذقه قراءة ابن الزبير: (سُقاة الحاج وعَمّرة المسجد الحرام)» 
والمعنى: إنكار أن يُشَبّه المشركون بالمؤمنين» وأعمالهم المحبطة بأعمالهم 
المثبتة» وأن يُسَوّى بينهم» وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر؛ لأنهم 
وضعوا المدح والفخر في غير موضعهما"''. 

وقوله: (الآيَةَ إِلَى آخِرمًا) بنصب «الآية» بفعل مقدّر؛ أي: اقرأ الآية إلى 
آخرها . ْ 

وقال أبو عبد الله القرطبي كاه في «تفسيره»: قوله تعالى: ظأْجمَمُ سِنَايهَ 
ع6 التقدير في العربية: أجعلتم أصحاب سقاية الحاجء أو أهل سقاية 
الحاج مثلّ من آمن بالله» وجاهد في سبيله؟ ويصح أن يقدّر الحذف في همَنْ 
امن ؟ أي : أجعلتم عَمَلَ سقي الحاجٌّ كعمل من آمن؟ وقيل: التقدير: كإيمان 
ا 

والسقاية مصدر كالسعاية» والحماية» فجعل الاسم بموضع المصدر؛ إذ 
علِم معناه. مثل: إنما السخاء حاتم» وإنما الشعر زهير. 

وعمارة المسجد الحرام مثل #9وَسَمَلٍ الْمَرَيَّة» [يوسف: ؟8]. 

وقرأ أبو وجزة: «أجعلتم سُّقاة الحاج وعَمّرة المسجد الحرام» سّقَاة جمع 
ساق» والأصل: سَُقَيَة على فُعَلة» كذا يُجمع المعتل من هذاء نحو قاض 
وقُضاة وناس ونُّساة. فإن لم يكن معتلاً جمع على فَعَلة نحو ناسئ ونَسَأَة 
للذين كانوا يَنسئون الشهورء وكذا قرأ ابن الزبير» وسعيد بن جبير: «سَقاة 
وعَمّرة»» إلا أن ابن جبير نصب «المسجدً» على إرادة التنوين في «عَمَّرة؛» وقال 
الضحاك: سقاية بضم السين» وهي لغةء والحاج اسم جنس الحجاج» وعمارة 
المسجد الحرام: معاهدته» والقيام بمصالحه. 


.578/١ «تفسير النسفت»‎ )١( 


(19) - بَابُ قَضْل الشَّهَادَةِ ففي سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم (4851) 


وظاهر هذه الآية أنها مُبطلة قول من افتخر من المشركين بسقاية الحاجٌ» 
وعمارة المسجد الحرام» كما ذكره السدي. قال: افتخر عباس بالسقاية» وشيبة 
بالعمارة» وعليٌ بالإسلام والضعاد»' قضوق؛ الل علياء وكذيههاة واحبر أن 
العمارة لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان» والعبادة» وأداء الطاعة» وهذا 
بين لا غبار عليه. 

ويقال: إن المشركين الوا اليهود وقالوا: نحن سقاة الحاج وعمّار 
عناداً لرسول الله ككلهِ: أنتم أفضل . 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في «صحيح مسلم)» عن النعمان بن 
بشير وها قال: كنت عند منبر رسول الله يِل وساق حديث الباب» ثم قال: 
وهذا المساق يقتضى أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفميل من 
هذه الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: 2رَأتَهُ لا يبَيى آَم 
لطن » فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إن بعض الرواة تسامّحَ في قولهء فأنزل الله الآية. 

وإنما قرأ النبي كلٍ الآية على عمر حين سأله» فظنّ الراوي أنها نزلت 

50 النبئ كله على أن الجهاد أفضل مما قال أولعك الذين 
سمعهم عمرء فاستفتى لهم» فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه لا أنها نزلت في 
هؤلاء» والله أعلم . 

فإن فيل: فعلئ هذا يتجؤز الاسشعدلال على المسلمين جما أنزل في 
الكافرين» ومعلوم أن أحكامهم مختلفة . 

قيل له: لا يُستبعد أن يُنترّع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق 

وقد قال 0 طَيه: إنا لو شئنا لاتخذنا سلائق”' وشواء» وتوضع 


)١(‏ هى الحملان المشويّة» ويروى بالصاد. 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


لديا وَأسْتَمتَُمُ يباه الآية [الأحقاف: »]٠١‏ وهذه الآية نصّ في الكفارء ومع ذلك 
فهم منها عمر الزجرٌ عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة» فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع» وهذا نفيس» وبه يزول 
الإشكال. ويرتفع الإبهام. والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كآنه''» وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير و#ها هذا من أفراد 
المصئف كله لم يخرجه من أصحاب الكتب السنّة غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59/ 5857 و5455] (1814). و(أحمد) فى 
(مسئذه) (7559/5)». و(ابن حبّان) فى «صحيحه» ».)554١(‏ و(أبو عوانة) ََ 
ا(مسنده» (5/ 5760). و(الطبرانئ) فى «الأوسط» )١13/(‏ والمسند الشاميين» 
(232308/5)» و(البرّار) فى «مسنده» (8/ :)7٠١‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» /١(‏ 
و«(الطبري) فى شرا (0556659). و(البغوي) ف اتفسيره) (؟7/ 
0؛»؛ ولالبيهقي) في «الكبرى» »)١58/4(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله ويك‎ ١ 

 "‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وفيه ما سبق. 

(ومنها): بيان أن الجهاد في سبيل الله تعالى أجل الأعمال. 

 :‏ (ومنها): كراهة رفع الصوت في المساجد, لا سيّما المسجد 
النبويّ» وخصوصاً عند منبره» ويوم الجمعة. 

ه ‏ (ومنها): أنه لا ينبغي رفع الصوت بعلم» أو بغيره عند اجتماع الناس 
للصلاة؛ لِمَا فيه من التشويش عليهم. وعلى المصلين» والذاكرين» والله تعالى 


ع 


اعلم. 


.57 9١/8 «تفسير القرطبت»‎ )١( 


)4855( بَابُ فَضْل الشّهَادةِ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )19( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...(2( 31‏ (وَحَدَنَنِيهِ عَبدَ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» حَدَنَنَا 
يَحْيَى بن حَنَّانَ حَدَكَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَني رَيْدُء أَنهُ سَمِعَ أبَا سَلَامء قَالَ: حَدَلْنِي 
النْعْمَانُ بْنُ بَشِيرِء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ منْبَرِ رَسُولٍ الله يكلكه. بِوِثْلٍ حَلِيثٍ أبي تَوْبَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ الذَارِمِيُ) الحافظ الشهير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ حَمَانَ) البصريّ» نزيل تِنّْيِسء ثقةٌ [4] (ت8١5)‏ (خ م د 
ت س) تقدّم في «الحيض» 7/ 77. 

والباقون ذُكروا قبله» و«معاوية» هو: ابن سلام. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن حسّان» عن معاوية بن سلام هذه ساقها 
البرّار كنْةُ فى «مسنده»» فقال: 

 )”9(‏ وأخبرنا محمد بن مسكين» قال: أخبرنا يحيى بن حسّانء 
قال: أخبرنا معاوية بن سلامء عن زيد بن سلامء قال: حذّثني أ سلام» 
قال: حدّثني النعمان بن بشير ويا قال: كنت عند منبر رسول الله لَه يوم 
جمعةء فقال رجل: .ما أبالى آلا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاجٌّء فقال الآخر: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام ألا أن أَعْمّر 
المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم» فزجرهم 
عمر» وقال: له ترفعوا أصواتكم عند مئبر رسول الله عله وهو يوم جمعة» 
ولكنى إذا صليتٌ الجمعة دخلت عليه» فاستفتيته فيما اختلفتم» فدخل عليه» 
فسأله» فأنزل الله تبارك وتعالى: اأَجمَلمُ سِمَلِدَ لذب وعمَارَةَ الْمَسْجِدِ راو كن 
َأمنَ بأ وَالْوْرٍ الآ وَجَْهَدَ فى سَبِلٍ أله لا يسَتَوْنَ عِندَ لَه وَآّهُ لا يبيى الْعَوم 
لطَِينَ 4069 [التوبة: 15]. انتهى'""2, والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إلا للح ما أستَطعث وما توفيقٍ إلا يله عله كت وإلي َب . 


ظْ 


.5٠١ /8 «مسئد البزار»‎ )١( 


1 م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
(0) - (بَابُ قَضْلٍ الْعَدُوَةِ وَالرَوْحَةِ في سَبيلٍ الله) 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهُ وَل الكتاب قال: 

[4856] (1880) - (حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَتَنَا حَمَادُ بن 
سَلَمَةَ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْس بْنٍ مَالِك َالَ: كَالَ رَسُولُ الثم يكله: «لَعَدْوَةٌ في 
سبل اللو» أوْ رَوْحَةٌ خَيرٌ من الدنَا وَمَا فِيهَاه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ لعَبْدُ الله بْنُ مَْلَمَةَ بْنِ قَغْنَبِ) الحارئيء أبو عبد الرحمن البصري» 
مدني الأصل. ثقةٌ عابدٌ» من صغار [4] (ت١7؟)‏ بمكة (خ م دات س) تقدّم 
في «الطهارة» .5١1//1١1/‏ 

١‏ -١حَمَادْ‏ بْنُْ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصريء ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس فى 
ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [4] (ت/1517) (خت م 4) تقدّم في «المقدمة) 1/ .6١‏ 

* - (ثَابت) بن أسلم الْبْنَانََ أبو محمد البصري» ثقة عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة» 1/ .8١‏ 


. (أَنْسُ بن مَالِك) ضيه تقدّم في الباب الماضي‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُ؛ كلاحقه. وهو(1:8") من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصرين» وفيه أثبت الناس في شيخ وهو حماد في ثابت» 
وألزم الناس لشيخه. وهو ثابت» فقد لزم أنساً طبه أربعين سنةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِك) اه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «لَعَدْوَة) اللام 
للابتداء» و«غدوة» مبتدأ خبره قوله: «خيرٌ. .. إلخ»» وقال في «العمدة»: قوله: 
«لغدوة» مبتدأ تخصّص بالصفة» وهو قوله: «فى سبيل الله»» والتقدير: لغدوة 
كائنة في سبيل الله» وقوله: «أو روحة» عَظف 508 وكلمة «أو» للتقسيمء لا 
للشلكن وقوله: «خير» خبر المبتدأء واللام في «لغدوة» لام التأكيدء وقال 


(00) - بَابُ قَضل الْمَدْوَةٍ وَالرَوْحَةٍ في سَبيل الله - حديث رقم (4850) 


بعضهم : 7 وفيه نظر. انتهى 

و«العَدُوة) رة بفتح الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة: المرّة الواحدة 
من العدوة وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه. (في 
سَبِيلٍ الله)؛ أي: في الجهاد لإعلاء كلمة الله وَيَدَء (أَوْ رَوْحَةً) بفتح الراءء 
وسكون الواو: المرّة الواحدة من الرُواح» وهو الخروج في أي وقت كان من 
زوال الشمس إلى غروبهاء قاله في له 

وقال النووي كهِ: «الْمَدّوة» ‏ بفتح الغين -: السير أولَ النهار إلى 
الزوال» والرّؤحة: السير من الزوال إلى آخر النهارء و«أو» هنا للتقسيمء لا 
للشكٌ» ومعناه: أن الروحة يحصل بها هذا الثواب» وكذا الغدوة» والظاهر أنه 
لا يختص ذلك بالغدوٌ والرواح من بلدته» بل يحصل هذا الثواب بكل غَذُوة أو 
رَوْحة فى طريقه إلى الغزوء وكذا عَدوةٌ وروحة فى موضع القتال؟؛ لأن الجميع 
يُسَمّى غَذُوة وروحة في سيل الم الي 0 

(خَيْدٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَاه) قال النوويّ ككنهُ: معنى هذا الحديث أن فضل 
الغدوة والروحة في سبيل الله» وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلهاء لو مَلكها 
إنسان» وتصوّر تنعّمه بها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق» قال القاضي 
عياض : وقيل في معناه» ومعنى نظائره» من تمثيل أمور الآخرة» وثوابها بأمور 
الدنيا: إنها خير من الدنيا وما فيهاء لو ملكها إنسان» ومّلك جميع ما فيهاء 
وأنفقه في أمور الآخرة» قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر 
إطلاقه» والله أعلم. انتهى”' . 

وقال في «العمدة»: قال المهيلة: معنى قوله: «خير من الدنيا» أن ثواب 
هذا الزمن القليل في الجنة خير من الدنيا كلهاء وكذا قوله: «لَقَابُ قوس 
أحدكم) ؛ أي : موضع سوط في الجنة. يريد ما صَعْر في الجنة من المواضع 
كلها من بساتينها وأرضهاء فأخبر أن قصير الزمان. وصغير المكان في الآخرة» 


.97/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)؟١/4؟( «الفتح» // 55» كتاب «الجهاد» رقم‎ (١ 
17 5/1 اأشرح النووي»‎ 2) .72/1١7 شرح النووي»‎ 2 


(55) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطَعّ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم بِيّمِينِهِ - حديث رقم (56*) 


وجامع بن مَطرء وسَّلّمة بن كُهَيل» وموسى بن عُمير العنبريّ» وقيس بن سّلَيم 
العنبري» وأبو عُمّر العائذي. | 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل 
الكوفة» وقال: ان قليلَ الحديث» وحكى ارق عن ابن معين أنه 
قال: علقمة بن وائل» عن أبيه مرسل . 

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» والمصئّف. والأربعة وله في 
هذا الكتاب سبعة أحاديث: هذا )١79(‏ وأعاده بعده. وحديث :)50١(‏ 
«سمع الله لمن حمده...». و(580١):‏ «أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف...»ء 
وأعاده بعدهء و(1857١):‏ «اسمعواء وأطيعواء فإنما عليهم...». و(1985١):‏ 
«إنه ليس بدواء...»ء و(70١5):‏ «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم...)ء 
و(555): «لا تقولوا: الكرم.. .»2 وأعاده بعده. 

[تنبيه]: ما حكاه العسكري عن ابن معين من أن علقمة بن وائل» عن أبيه 
مرسل» وكذا نصّ عليه في «التقريب» (ص747)» وقال: لم يسمع من أبيهء 
وفيه نظر؛ لأمرين: 

[أحدها]: أنه صح سماعه من أبيه» فقد أخرج مسلمء والنسائيّ» وجمع 
أحاديتٌ صرّح فيها بالسماع من أبيه: 

(فمنها): ما أخرجه مسلم في «كتاب القسامة» »)١78٠0(‏ حدثنا عبيد الله بن 
معاذ العنبريٌ» حدثنا أبى» حدثنا أبو يونس» عن سِمَاكَ بن حربء» أن علقمة بن 
وائل حدثهء أن أباه ف قال: «إني لقاعد مع النبي كَلِ إذ جاء رجل يقود 
آخر بِنِسْعَةٍ. . .» الحديث» فقد صرّح بأن أباه حذثه. 

(ومنها): ما أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص” - 207 قال: 
حدّثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين, أنبأنا قيس بن سّلِيم العَنبريٌ» قال: «سمعت 
علقمة بن وائل بن حجرء حدثني أبي» قال: صلَيتٌ مع النبي كَل فكبّر افتتح 
الصلاة...» الحديث» وهذا إسناد صحيح» متصلّ بالسماع. 

(ومنها): ما أخرجه النسائئ فى «سئنه» (50١٠)ء‏ فقال: 

اونا شوين ين اتعبوة كان .اانا عي كين ارارق عن سنن 
سُلَيمم العنبريّ» قال: حدثني علقمة بن وائل» قال: حدثني أبي» قال: «صليت 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


خير من طويل الزمان» وكبير المكان في الدنيا؛ تزهيداً وتصغيراً لها وترغيباً في 
الجهاد؛ إذ بهذا القليل يعطيه الله فى الآخرة أفضل من الدنيا وما فيهاء فما 
تلكا وين اصين اليه لف وا ل ال 

وقال غيره: معنى خير من الدنيا: ثواب ذلك في الجنة خير من الدنياء 
وقيل : خير من أن يتصدق بما في الدنيا إذا مَلّكهاء وقيل: إذا ملك ما في 
الدنياء» وأنفقها في وجوه البرٌّ والطاعة غير الجهاد. 

وقال القرطبيّ: أي: الثواب الحاصل على مَشية واحدة في الجهاد خير 
لصاحبه من الدنياء وما فيها لو ججمعت له بحذافيرهاء وهذا كما قال في 
الحديث الآخر: «وموضع قوس أحدكمء أو سوطه في الجنّة خير من الدنياء 
وما فيها». وهذا منه يَكِ إنما هو على ما استقرٌ في النفوس من تعظيم ملك 
الدنيا» وأما على التحقيق فلا تدخل الجئة تحت أفعلء» إلا كما يقال: العسل 
أحلى من الخلء وقد قيل: إن معنى ذلك والله أعلم ‏ أن ثواب العٌّدوة 
والروحة أفضل من الدنيا وما فيها لو ملكها مالكُ. فأنفقها في وجوه البرّ 
والطاعة غير الجهاد. وهذا أليق» والأول أسبق. انتهى كلام القرطبت”'. 

وقال العينيّ: والظاهر أنه لا يَختصٌ ذلك بالغدوٌ والرواح من بلدته» بل 
يحصل هذا حتى بكل غدوة» أو روحة في طريقه إلى الغزوء وقال النوويّ: 
وكذا غدوة وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى غدوة» وروحة في 
سبيل الله. انتهى7" , 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: قوله: «خير من الدنيا وما فيها» 
يَحْتَمِل وجهين : 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيّب منزلة المحسوس؛ تحقيقاً له 
في النفس؛ لكون الدنيا محسوسة في النفس» مستعظمةً في الطباع» فلذلك 
وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذَرَةَ 
مما في الجنة. 

والئاني: أن المراد: أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي 


)01( «المفهم» الا ١أطلالء‏ (؟') «عملة القاري» 1/14 . 


)4455( بَابُ فَضّل الَْدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ في سَبيل اللو - حديث رقم‎  )0( 


يَحصّل لمن لو حصلت له الدنيا كلها وأنفقها في طاعة الله تعالى. 

قال الحافظ: ويؤيد هذا الثانى ما رواه ابن المبارك فى «كتاب الجهاد) 
مق زموس التحبيق كال :وك رشو الل كه عقا نبو عدن اللة بن رواضة 
فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي كك فقال له النبي كَللةِ: «والذي نفسي بيده لو 
أنفقت ما في الأرض» ما أدركت فضل عَذُوَتهِم). 

والحاصل أن المراد: تهوين أمر الدنياء وتعظيم أمر الجهادء وأن من 
حصل له من الجنة قَدْر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في 
الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. 

والنكتة في ذلك أن سبب التأخّر عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب 
الدنياء فنبّه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة» أفضل من جميع ما في 
الدنيا. انتهى("2, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ 58765] (1880)» و(البخاري) في «الجهاد) 
(40/ا١؟‏ و7795؟) و«الرقاق» (5054). و(الترمذي) في تفغل التجهادا 
(1501)» و(ابن ماجه) فى «الجهاد؛ (001؟): و(ابن المبارك) في «الجهاد) 
.)97/١(‏ وذابن أبى شيبة) فى ١مصئّفه» 207١7/5(‏ و(أحمد) في المسئده) (1/ 
١١‏ و”7ه١‏ و71 و(ابن حبّان) في ااصحيحة) 2))55١017(‏ و(أبق عوانة) في 
«مسنده» (57577/5)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

)1881١( 5[‏ - (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِبزِ بْنْ أبي 
حَازِم» عَنْ آبيوء عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّء عَنْ رَسُولٍ الله يله كَالَ: «وَالَْدوَة 
يَفْدُوَمَا الْعَبْدُ في سَبيل اللىء خَيْرٌ مِنَّ الدُنْيّا وَمَا فِيهاه). 


.)1197( «الفتح» // :5 - 5هء كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جل سس طتل7تل7لتلللللطتتطتطتببتبرببي 


08 هذا الاسناد: أربعة 
- (يَحبّى بن بَخّى) التميميّ النيسابوريّ الإماغ» م قبل زجاتت؛ 
(عبد الْعَزِيرِ بن أبي حَازِمٍ) المدني» ثقةٌّ فقيةٌ [4] (ت1855) أو قبل 

ذلك 0 تقدم شِ «الإيمان» 7 

(أَبُوهُ) أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمّار القاصٌ المدني» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقة عابدٌ [5] (ت١15١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدّم في 
«الإيمان» ٠ه6/١".‏ 

؛ ‏ (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الَّاعِدِيُ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجيء أبو العباس الصحابيٌ ابن الصحابيّ وَقاء مات سنة (88) 
وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدّم في «الإيمان» .5١17/60٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف أنه ؛ كسابقه. وهو(59”) من رباعيّات 
الكتاب» وأن صحابيّه ابن صحابئ» وهو آخر من مات بالمديئة على بعض 
الأقوالة: زهورمة: المعمرررن؟ كنا أملتته آنفاًء وشرح الحديث واضح. يُعلم 
من شرح ما قبلهء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [587577/70 و58517] (1881)» و(البخاري) فى 
«الجهاد) (7”7195 و897١)‏ وفى «بدء الخلق» )"56٠0(‏ و«الرقاق» (5410): 
و(الترمذيّ) في «فضل الجهاد» (1744)» و(النسائئ) فى «الجهاد» (15/5): 
و(ابن ماجه) ب «الجهاد» (؟7/١97).‏ و(أحمد) 7 الب 580/8 وه/ 
و7788 و0"7"4). و(أبو عوانة) فى «مسئدهة (2»)555/4 و(الطبراني) فى 
«الكبير» (5/ »)١97‏ والله تعالى أعلم. ْ 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 8173‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة؛ وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ٠‏ قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكيعٌ ؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ #عن شهل بن سَعْاٍ السّاعِدِي؛ عَنِ 
النْبِيَ يك قَالَّ: ١عَدْوَةء‏ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيل” اللو خَيْرٌ مِنَ الدنْيًا وَمَا فِيهًا»). 


4 
# 


(0) - بَابُ قَضّل الْمَدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ في سَبيل الله - حديث رقم (4414) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (وكِيعْ) بن الجراح» تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (سَفْيانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم ايها قبل بابين. 
والباقون دُكروا في الباب وقبله» والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى فيما 
كلد ونه الك والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدّنْهُ وَل الكتاب قال: 


20 


 )1887( ]4854[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا مَرْوَانُ : 


6 ع2 > ه 


2 معاوية» عن 
- 3 صَيَلاشس 
رَسُول الله كك : 


يَحَبَى بن اس سهِيوِء عَنْ ذَكْوَانَ أبي صَالِح؛ ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ 
«لَوْلَا أَنَّ جل من أنتي» وَسَاقّ الْحَدِيِتٌ وَقَال فيه وَلرَوْحَةٌ 
عَدُوَةٌ خَيْدٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (اآد بْنُ أبي عُْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ» ثم المكيّ؛ 
تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: قوله: «ابن أبي عمر» قال النوويّ: هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا» وكذا نقله أبو عليٌ الغسانيٌ عن رواية الجلوديٌ» قال: ووقع في نسخة 
أبن العلاء بن ماهان: «حدّثنا أبو بكر بن أني شيبة» حذّثنا مروان.. .» فذّكر 
ابن ا بدل ابن أن هر فال: والصوات الأول انتهى”". 

(مَوْوَانُ بْنُ مُعَاويَة» الفزاري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

*“ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريّ المدني القاضي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

 :‏ (ذَكْوَانُ آبُو صَالِح) السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

[تنبيه]: وقع في محٌظم نسخ الكتاب ما نصّه: «عن ذكوان بن أبي 
صالح». بزيادة لفظة «ابن»» وهو غلط صريح» والصواب» كما في النسخة 
الهنديّة: «عن ذكوان أبي صالح)» بإسقاط لفظة «ابن»» فإن أبا صالح كنية 
ذكوان» فيُعرب بدلاً منه» أو عَظف بيان» فتنبّهء» والله تعالى أعلم. 


5-8 


في سَبيل اللو» أو 


.17/١7 «تقييد المهمل» ”/ /841 - 24888 و١«شرح النووي»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حج[لل و خلللللططججج7تتت 1222 ب ب 


ابو هزيرة) ضبهء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككأنْه» وهو مسلسل بالمدنيين» من يحيى. 
والأولان مكيّان. فمروان كوفيّء. ثم مكيء ثم دمشقيّء وفيه رواية تابعيّ عن 
تابع» وفيه أبو هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» روى (01/4) حديثاً . 
شرح 0 

عَنْ أبي هُرَيْرَ رَة) طبه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «لَوْلَا أنَّ رجَالاً مِنْ 

0 وسَّاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير النبي كلل ويَحتّمل أن يكون ضمير 
ا هريرة 2-0 والأول أظهر . 

[تنبيه]: لم أجد نصٌّ الحديث بتمامه» ويَحْتمل أنه أراد حديث أبي 
هريرة وه الماضي قبل باب بنفس السند المذكور هناء ولفظه: «قال 
رسول الله يَكو: نولا أن أشن عدلى أنقى لاحبيت أن لا اتغلف علق 
سريّة. ..» الحديثء والله تعالى أعلم. ‏ 

(وَقَالَ فِيه)؛ أي: في جملة ذلك الحديث الذي ساقه: («وَلَوَوْحَةٌ) تقدّم 


0-2 


أن اللام لام الابتداءء» وقيل: هي لام القَسَمء و«الروحة» بالفتح: المرّة من 
الرواح. وهو السير بعد الزوال إلى آخر النهارء وقوله: (فِي سَبِيل الله عم 
بصفة 0 وهو الذي سوّغ الابتداء بالنكرةء (أَوْ) هما للتقسيمء لا 

٠‏ (عَدَوَةٌ) بوزن رَوْحة» هو السير أول النهار إلى الزوال» وقوله: (خيرٌ 
من الوّنيًا وما فِيهًا) خبر المبتدأ, وهو «روحة». والمعنى: أن ثواب لروحة؛ 
والغدوة في سبيل الله خير من نعيم الدنيا كلّها لو ملكها الإنسان» وتصوّر تنكّمه 
بها كلّهاء ف زائلة فانية» ونعيم الجئة باقية» والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة دنه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0/ 4858] (1887)» و(البخاري) في «الجهاد) 
ةك و(الترمذي) في «فضل الجهاد» »)١554(‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد) 
(4)7766, و(أحمد) في امسنده» (5/ 077 و077). والله تعالى أعلم . 


)48179( بَابُ فَضَل الْمَدْوَةٍ وَالرَوْحَةٍ ففي سَبيل الله - حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


00 


 )18487*( ]5859[‏ (و حَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ 00 
إِبْرَاِيمَ؛ وَرْهَْرُ بْنُ حَرْبٍ ا واللنط لاب بكرم ٠‏ وَإِسْحَاقَ - قَالَ إِسْحَاقٌُ: ا خَبَرَنًا 


وَقَالَ الآخَرَانٍ: حَدَثَنَا الْمُفْرِئُ عَبْدُ الله و بن يد عن سعيد < بن أبي يوب ٠‏ حَدكي 
مُرَخْبِيلٌ بن شَرِيك المتافرئ »عن أبي عبد الوَحْمَنَ الْحُبْلِيَ قَالَّ: سَمِعْتُ أبا 


أيُوتٍ يَقُولٌُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: اه الى أَوْ رَوْحَةٌ خَيْدٌ هما 
طَلَّعَتْ عَلَيْه الشمْسٌ» وَعْرَبَتْ)) 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (الْمُفْرِيُ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيد) أبو عبد الرحمن لمكي » بصريّ الأصل» 
أو من الأهوازء ثقة فاضلٌ» أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [9] (ت2)717 وقد 
قارب المائة (ع) من كبار شيوخ البخاري» تقدّم 7 «المقدمة») .١6/5‏ 

"' - (سَعِيدُ بْنُ أبي أَيُوتَ) اسم أبيه مقْلاص الْخُرْاعيَ مولاهم» أبو يحيى 
0000 ثقة ثبت [17] (ت7١١)‏ 8 تقدّم في «المقدمة» .١6/5‏ 

ِ (شرَحْيبلُ بن شَرِيك الْمَعَافِرِي) ابو فصيت المضيرئ):ويفال : شرحييل بين 
0 طندرق 7" ام واكضن) تقدّم في «الزكاة» 7 

ه ‏ (أبُو عَبْدِ الجَحْمن الْحْبْلِنَ) - بضمٌ الحاء المهملة» والموحّدة ‏ 
عبد الله بن يزيد المعافري المفرفة: 32 [*] (ت١٠٠)‏ بإفريقية (بخ م 5) تقدم 
في «الزكاة» 55771/47. 

بو أنوك) خالدنن ويد ون فلمب الاتصارع المخازى رك أو 
بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» .١١17/4‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئف كاله ولأنه مسلسل بالمصريين من سعيد بن 
أبي أيوب» سوى الصحابيّء وأن صحابيه من كبار الصحابة ورء شَّهِد بدراء 
- النبئ كله عليه حين قَدِم المدينة» مات غازياً بالروم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْحُيْليَ) - بضمّ الحاء المهملة» والباء 00 7 
نسبة إلى بطن من المعافر» وهم من البمن؛ قاله في «اللباب»”''. (قَالَ: 
أبَا أَبُوتَ) خالد بن زيد الأنصاريّ 5 طلإنه (يَقُولُ: قَال رَصُوَلَ الل يكللة : 0 
بالفتح؛ أي سير ل الزوال» (فِي سَبِيل اللّه) ؟؛ 1 لأجل إعلاء كلمة الله 
(أَوْ رَوْحَةٌ) بالفتح أيضاً؛ أي: سَيْر بعد الزوال» (خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ» 
وَغْرَبَتْ)) هذا هو المراد بقوله فيا سبق: «خير من الدنيا وما فيها»ء والله تعالى 
عل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [70/ 5859 و0٠1487]‏ (*188)» و(النسائيت) فى 
«الجهاد» )١5/5(‏ و«الكبرى» .)١١/7”(‏ و(ابن المبارك) ف ف لديا )1/ 
7 ولابن أب شتينة) فى التسكقه '(2/ 043)+ او( جين 0 امسئده) (0/ 
© و(عبد 3 حميد) 95 (مسنده» »)٠١5/١(‏ و(أبو غوانة) في امسنده) 
(557/5©» ولالطبرانئت) فى «الأوسط» (8/١59؟)‏ و«الكبير» ١8١/5(‏ و18١)2‏ 
والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أوّل الكتاب قال: 

2 (حَدَكد ني مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بْن قُهْرَاد يعدن عر‎ - )...( ]5817١[ 
1 الْحَسَنِء » عَنْ عبد الله د بن الْمْبَارَِك أخيرنا معي بد أبي ار‎ 
شُرَئْحء قال كُلَّ واج مِنْهُمَا: حَدَكَج نَنِي شُرَخْبِيلُ بْنُ شَرِيكِ كع عََنْ أبي‎ 
عَبْدٍ الْرَحْمَنِ الْحْبْلِئَ» أَنهُ سَمِعَ أبَا أَيُوب 1 يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل ككل‎ 
. بوكله سَوَا)‎ 


م لم 
- 


0 


84 ”#ا//١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0") - بَابُ قَضل الْمَدْوَةٍ وَالرَوْحَةٍ ففي سَبِيل الله - حديث رقم )141١(‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللو بن قُهُرَّلاً) ‏ بضمٌ القاف». وسكون الهاءء ثم زاي - 
المروزي» ثقةٌ ]1١1[‏ (ت17١)‏ (م) تقدّم في «المقدمة» 277/0 من أفراد المصئف . 
1 - (عَلِئٌ بنْ الْحَسَن) بن شقيق » أ عبد الرحمن المروزي» 2 ا ل 
من كبار ]٠١[‏ (ت5١75)‏ أو قبل ذلك تقدّم فى «المقدمة» ”/ 5"0. 


مي 


 “‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) ابن واضح الحنظليَ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المروزي» كك ذا فقيه» جواد» مجاهد»ء جمعت فيه خصال الخير [48] 
(«ت١18)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 737/0. 

 :‏ (حَيْوَةُ بُنُ شرَيْح) بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصريء ثقةٌ ثبت 
فقيهٌ زاهد ]١[‏ (ت8 أو )١159‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» /اه/ 578. 


والباقون ذكروا قبله. 


وقوله: (قَالَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ أي: من سعيد بن أبي أيوب» وحيوة بن 

وقوله: (بِمثْلِه سَوَاءَ)؛ أي: بمثل حديث عبد الله بن يزيد المقرىء. 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك هذه أخرجها هو في «مسنده»» فقال: 

 )715(‏ أخبرنا إبراهيم» حدّئنا محمدء حذّثنا سعيدء قال: سمعت ابن 
المبارك» عن حَيُوة بن شُرَّيح» وسعيد بن أبي أيوب"'2... الأنصاري قال: 
قال رسول الله كَكلِ: «غدوة في سبيل الله وِبْدَء أو روحة خير مما طلعت عليه 
الشمسء» وغربت». انتهى”'"'» والله تعالى أعلم. 

«إن د إلا الإضلعَ ما انتلقث وما وَفيقٍ إلا ,لله َك وك وَإِيّ أب . 


)١(‏ هكذا النسخة» وقد سقط منها كما بِيّتَنهُ رواية مسلم قوله: «قَالَ كُلّ وَاحِدٍ منهما: 
حَدَّنَيِي شْرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكِء عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحُبْلِي أَنّهُ سَمِعَ أبَا أَيُوبَ 
الأَنُصَارِي. ..». وهذا خطأ فاحش» فتنبه » والله تعالى أعلم . 

(؟) «الجهاد لابن المبارك» .١1587/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


6 كس سه ا اا وح ا اا 


 )"1(‏ (بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَهُ الله تَعَالَى لِلْمُجَاهِدٍ 


: لقني ا 2 
في الجنةٍ مِن الدرَجَاتٍ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 
ا  )1885(‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنَصّورِء حَدَنَنَا عَبَدُ اللو بْنْ وَهبء 
نبي بو مانن الْحَوْلائِي؛ نْ أبِي عبد لوحمَنٍ أ بي عَنْ أبي سبد 
د أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «يَا أبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَاَه وَبالِإسْلَام 
نينا محمد نَياءرَيِبَت له العكذه» فصعت لها آبو سمي فقال: أَعِدْهًا عَلَىَ 
ا رَسُولَ الل فَفَعَلَء ثُمَ قَالّ: «وَأخْرَى يُرْقَعُ بها الْعَبْدُ مِانَةَ دَرَجَةٍ في الْجَنَّةء ما 
بَيْنَ كَل دَرَجَتَيْنِ كما بِيْنّ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ»» قَالَ: وَمَا هِيَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
جه في سل اث الْجهَادُ في سَبيلٍ الله». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (سَهِيدُ بْنْ مَنَصُورِ) تقذم قبل باب. 
5١‏ (عبد للم بن وَهب) تقدّم قريباً . 
رار بو هَانِيْ الْحَوْلَانْنُ) خميد بن هانئ المصري. لا بأس به [0] (بخ 
م05 كين فخ ين وهب». 0 في «المقدمة») .١6/85‏ 
باتو عند الكشمن الْحُْبْلِيٌ) عبد الله بن يزيد المعافريّ المذكور في 
السند الماضي . 
ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئَان وَقباء تقدّم أيضاً قريباً. 
من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كآَنْهُ» وهو مسلسل بالمصريين غير شيخه. 
فخراساني» ثم مكيّء والصحابي» فإنه مدنيئ» وأن صحابيّه ابن صحابي ؤَِياء 
وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١١7١(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك ويك (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: 


)441١1( بَابُ بَيَانٍ ما أَعَدَهُ اللهتَعَالَى لِلْمُجَاهِدٍ في الْجَنةِ مِنَ الدّرَجَاتِحديث رقم‎  )"1( 


«يَا أبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَْ منصوب على التمييز؛ أي: من حيث كوثهُ رباً؛ 
أي : ابن برصى برو على وفق قضائه وقدره.» من خيره وشرّه» وَحُلوهء 
ومره» (وَبالِإسْلَام ديناً) ؛ ى: من حيث الدينٌ؛ أ : رضي بشرائعه» وأحكامه. 
من المأمورات والمنهيّات» (وَبِمْحَمَّدِ) كد (نبي)؛ أي هق حيث كونه رسولاً؛ 
أي : رضي برسالته الموجبة لمتابعته في وال وأفعاله. وأحواله. 

قال صاحب «التحرير»: معنى رضيتٌ بالشيء: قنْعتٌ بهء واكتفيت بهء 
ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يَسْعَّ في 
غير طريق الإسلام؛ ولم يسلك إلا 00000 شريعة محمد يَكِهِ. (وَجَبَتْ لَه 
الْجَنَّةه)؛ أي: ثبتت» وتحقّقت». وعبّر بالماضي مبالغةٌ في تحقّق وقوعها. 

وفيه 5906 لمن انَصف بالرضى المذكورء حيث وجبت له الجنئة» 
وذلك لأن رضا العبد بهذه المذكورات دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» 
ومخالطة الإيمان قلبه» فتسهل عليه الطاعات» وتلذ له» ولذلك قال يِه كما 
في حديث العبّاس بن عبد المظلب ويه : «ذاق طَعْم الإيمان من رضي بالله 
رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَل رسولا»» رواه مسلم. 

وقال القرطبي كثَنهُ: قوله: «من رضي بالله ربّاً. .. إلخ»؛ أي: من مات 
سد ولو أمحل الثار فى كبادر عليه فاك 
إلى الجنة على كل حال. انتهى 

ليت لها أ تبي به النات. إذ الظاهر أن يقول: فعجبت لها؛ 
أي: عجب أبو سعيد الخدريّ وليه لأجل هذه الكلمات» أو لهذه القضيّة. 
(قَقَالَ) أبو سعيد (أَعِدْمَا عَلَيَّ 0 ال إنما استعاده؛ ليحفظه» ويستبشر به» 
(مفَعَلٌ)؛ أي : فأعاده يله مرّة ' ثم قَالَ) له («وَأخْرَى) يَحْتَمِل أن يكون 
مرفوعاً مبتدءاً خبره محذوف؛ 79 8 خصلة أخرىء وأن يكون ل 
لفعل محذوف؛ أي ؟ اعلوة ميل أخرىء وقال الطيبيّ: «(أخرى) صفة 
موصوف محذوفء وهو مبتدأ» وقوله: «يُرفع» خبره» أو منصوب على إضمار 


)00( «المفهم» ؟/ ١كلا.‏ 
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خلف رسول الله َيِه فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع.. 
الحديث» فقد صرّح أيضاً بأن أباه حدّثه. 

[الثاني]: أن الأئمة خالفوا ما ذُكر عن ابن معين» فنصًّوا على أن علقمة 
سمع من أبيه» فمنهم : : الإمام البخاري 5 عللْ فقد نص في «التاريخ الكبير) )17/ 
الاق لخاد بر وار امع 1 

ومنهم: : الإمام الترمذي 5 عله فقال في «جامعه» بعد أن أخرج حديث 
علقمة بن وائل عن أبيه )١566(‏ فى «الحدود»: هذا حديث حسنٌّ غريبٌ 
صحيح » وعلقمة بن وائل بن حجر. سمع من أبيهء وهو أكبر من عبد الججّار بن 
وائل» وعبد الجبّار لم يسمع من أبيه. 

ومنهم: الإمام ابن حبان في «ثقاته»)ا 2 قال: علقمة سمع أباهم» وعيد 
الجبّار لم يرّهء مات أبوه وأمه حامل به. انتهى"''. 

وأما ما نقله فى «نصب الراية» عن الترمذيّ فى «علله الكبير»» قال: 
سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت 
أبيه بستة أشهرء فإنه غلط بلا شكَء فإن هذا إنما قاله البخاريّ في أخيه 
عبد الجبارء كما لع كلية لي« لامي الكبير) ٠١77/5(‏ و7 2»)٠١‏ وقد نقل 
الترمذيّ نفسه هذا كنا عن البخاريٌ» فقال في 0 عقب الحديث الذي 


أخرجه فيه )١5067(‏ ما نضّه: وسمعت متحددا يحي : البخاري - يقول: 
عبد الجبّار بن وائل لم يسمع من أبيهء ولا أدركه. 25 إنه ولد بعد موت 
أبيه بأشهر . 


والحاصل أن الراجح صحّحة سماع علقمة هه أنه لما دكن هق الأدلة 
الصحيحة الواضحة. فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم إن ما قيل: إن عبد الجبّار ولد بعد موت أبيه يعكرٌ عليه ما أخرجه أبو 
داود في «سننه» (1/77) من طريق محمد بن جَحَادة» حدثني عبد الجبار بن 
وائل بن حُجرء قال: كنت غلاماً لا أغقِل صلاة أبي» قال: فحدّثني وائل بن 
علقمة؛ عن أبي وائل بن حجرء قال: صليت مع رسول الله كله فكان إذا كبر 


.١1/ه «الئقات» لابن حبّان‎ )١( 
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فعل؛ أي: ألا أبشّرك بشارةً أخرىء وقوله: «يُرفع» صفة, أو حال. وقيل: 
هناك خصلة أخرى. انتهى. 

وقال القرطب كَْنْهُ: وقوله كَكِِ: «وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة»؛ 
أي: خصلة أخرىء. والدرجة: المنزلة الرفيعة» ويراد بها غرف الجنة ومراتبها 
التي أعلاها الفردوس» كما جاء فى الحديثء ولا يُظَنَّ من هذا أن درجات 
الجنة يحصضورة هذا العدد بل هي أكثر من ذلك. ولا يَعْلَم حصرها ولا 
عددها إلا الله تعالى» ألا تراه قد قال فى الحديث الآخر: «يقال لصاحب 
القرآن: افر ارق فإن مبزلعك عند لخر آية تقرؤها"'"2. فهذا يدل على أن في 
الجنة درجات على عدد آي القرآنء وهى نيّف على ستة آلاف آية» فإذا 
اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن:. جُمعت له تلك الدرجات 
كلهاء وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاتهء والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(يُرْكَمُ) بالبناء للمفعول» (بهَا الْعَبْدُ مِانَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَة مَا بَيْنَ كَل 
َرَجَتَيْنَ كُمَا بَيْنّ السَّمَاءٍ وَالأَرْض») قال القاضي عياض كألله: يَحْتَمِل أن هذا 
على ظاهره» وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء 
وهذه صفة منازل الجنّة» كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب 
الذريّء قال: ويَحْتَمِل أن المراد: الرفعة بالمعنى» من كثرة النعيمء وعظيم 
الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا بصفة مخلوقء وأن أنواع ما 
أنعم الله به عليه من البرّ والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً» ويكون تباعده في 
الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي: والاحتمال الأول 
أظهرء قال النوويّ: وهو كما قال. والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو سعيد (وَمَا هِيَ يا رَسُولَ اللِ؟ قَالَ) يكل («الْجهَادُ) خبر لمحذوف؛ 
أ هي الجهاد (فِي سَبِيلٍ الى الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله)) هكذا مكرراً مرتين» وهو 
كذلك عند النسائي في «المجتبى»» ولكن في «الكبرى» مكرّرٌ ثلاث مرّات. 


»2)١5515( حديث صحيح» أخرجه أحمد فى ل(مسئذله) ؟977/7١2» وأبو داود‎ )١( 
.)59١غ( والترمذي‎ 
.ءالاآا١‎ ال١‎ /*“ (؟) «المفهم»‎ 


(71) - بَابُ بَيَانِمَا أعَدَهُ اللهُتعَالَى لِلْمُجَاهِدٍ في الْجَنةِ من الدّرَجَاتِ ‏ حديث رقم (4171) 


وفي هذا الأسلوب تفخيم أمر الجهاد. وتعظيم شأنه» فإن قوله: ١‏ 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً» فشعل على جميع ما أمر الله به» ونهى عنهء 
ومنه الجهادء وكذا إبهامه بقوله: «وأخرى»» وإبرازه في صورة البشارة؛ ليسأل 
عنهاء فيجاب بما يجاب؛ لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفسء وكذا تكراره 
بقوله: «الجهاد في سبيل الله» الجهاد في 0 الله». ونظير هذا الحديث قوله 
تعالى : #كل ألم عَلَ ير ك4 إلى قوله : «وقتر الْتوْمنينَ4 [الصت: ٠١‏ 18]. 
أفاده الطيبي"''"2: والله تعالى أعلم بالصواب» 0 المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

«المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا من أفراد 
المصئف كأنْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [4817/1/1] (1884)» و(النسائت) في «الجهاد) 
)١19/5(‏ و«الكبرى» (/ )١5‏ و«عمل اليوم والليلة» (5)» و(أحمد) في امسنله» 
».)١5‏ و(سعيد بن منصور) فى «سئنه») (2)77201 و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
».)45١1(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) (5”07/5)» وذابن منده) فى «الإيمان» )1/ 
#:4) و(الطبزائن) في «الأوننظ» (09/8©)» واغبد بن حميد) في #مشنتدء» 
(2/1» ول(الحاكم) في «المستدرك» (97/”5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
) واشعب الإيمان» (54/ 2277 و(البغوي) في «شرح الشّنَّقَه »)571١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان درجة المجاهد في سبيل الله وِبْدَء وأنه يرفع مائة 
درجة» بعد ما بين الدرجتين» كما بين السماء واللأرض. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الرضا بالله تعالى ربَّاء وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد كَل نبياً. حيث إن من انّصف به وجبت له الجنّة. 


() راجع: «الكاشف عن حقائق السئن» 48/ 25570 و(مرقاة المفاتيح» ا/ 5١1‏ 511. 
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مجر 22سسة سس وسح ناك لك ستاك 


" - (ومنها): فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» حيث يرفع المجاهد هذه 
الدرجات العالية بسببه» والله تعالى أعلم. 


 )01(‏ (بَابٌ مَنْ قُيِلَ في سَبيل اللو كُفْرَثْ خَطَايَاهُ إلّا الدَينَ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1880( ]5481/1[‏ (حَدَئنا قَُيبهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَيْت» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 


سَعِيدِء عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبي قَتَادَهَ َه سَوِعَهُ يُحَدتُْ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
أنّهُ َم يهم َذكَرَ َّهُمْ: «أنّ الْجهَادَ في سَبِبلٍ الل وَالِايِمَانَ بالل أَفْضَلُ الأَعْمَالِه 
فَقَامَ رَجُلّء فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَبْتَ إِنْ قُيِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله تُكَفْرُ عَنْي 
خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكله: «نَعَمْء إِنْ قُيَلْتَ فِي سَبِيل الل وَأَنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَسِبٌ مُقِْلٌ» غَبْرُ مُذيره نم قال رَسُولُ الله كل : «كَيْفَ قُلتَ؟». قَالَ: أَرَأَيْتَ» 
إنْ مُيِلْتُ فِي سَبِيلٍ الث أنكَمَد م عَني خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللم يكلل: ١نَعَمْ‏ وَأَنْتَ 
صَايرٌ ٠‏ مُحْتَسِبٌ مُقِْلُ ءَ َيْرُ مُدِء إلا الدَيْنَ فَإِنَّ حِبْرِيلَ تله قَالَ لي ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيبَةَ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل باب. 

. (لَيْتْ) بن سعد الإمام الشهير المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

][ (سَعِيِدُ بْنُ أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» أبو سَعْد المدنيئ» ثقةّ فقيه‎ - ٠ 
.76٠١ /87 أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان»‎ )١1١١( مات في حدود‎ 

 :‏ (عَبَدُ الله بْنْ أبي قَتَادَة) الأنصاريّ المدني» ثقة ثقة [”] (40) (ع) تقدّم 
في «الطهارة» .1١9/1١4‏ 

- (أَبُو قَتَادَة الأنصاريّ الحارث بن رِبْعىٌ بن بُلْدمة» وقيل: غيرهء 

0 المدنيّ الصحابي الشهير» ٠‏ شهد أحداً وما بعدهاء مات سنة (05) على 
الأصحٌ (ع2 تقدّم ة في فى «الطهارة» .51١9/1١48‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخه. 


(؟") ‏ بَابٌ مَنْ قُيِلَ في سَبِيلٍ الله كُفْرَثْ حَطَايَاهُ ِلَّا الدَيْنَ ‏ حديث رقم (48175) 


فبغلاني» وليثاً فمصري» وفيه تابعيٌ عن تابعيّ») والابن عن أبيه. وأن 
صحابيّه ضيه من مشاهير الصحابة وّّرء فارس رسول الله وَكِ. 


شرح الحديث: 

(عن عبد الله , بن أبي قَتَادَةً) الأنصاري العدي (عَنْ) أبيه (أبي قَتَادَةٌ) 
الحارث» أو عمروء أو النعمان بن رِبُعىّ بن بُلْدُدة الأنصاريّ م ضيه (أَنَّهُ) 
الضمير لعبد الله بن أبي قتادة» (سَمِعَهُ)؛ أي: سمع أبا قتادة نه (يحَدثُ ث عن 
رَسُولٍ الله يكل أنه يله (قَام فِيهِمٌ)؛ أي: الصحابة الحاضرين لديهء (تَذَكَرَ 
لَهُمْ: «أنّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلٍ الله. وَالِإبِمَانَ بالله أَقْضَلُ الأَعْمَالٍ)؛ أي: على 
الإطلاق» فلا عمل أفضل منهما. 

وقال القرطبيّ كُزَنْهُ: قوله: «إن الإيمان» والجهاد أفضل الأعمال»: 
الإيمان هنا هو المذكور في حديث جبريل ة. ولا شك في أنه أفضل 
الأعمال؛ فإنه را- جع إلى معرفة الله تعالى ورسوله كَل وما جاء به وهو 
المصحٌح لأعمال 9 كلهاء المتقدم عليها في الرتبة والمرتبة» وإنما قَرَن 
به الجهاد هنا في الأفضلية» وإن لم يجعله من جملة مباني الإسلام التي ذكرها 
في حديث ابن عمر '#ا؛ لأنه لم يتمكن من إقامة تلك المباني على تمامهاء 
وكمالهاء ولم يَظهّر دينُ الإسلام على الأديان كلها إلا بالجهادء فكأنه أصل في 
إقامة الدّين والإيمان» أصلّ في تصحيح الدّينء فبجمع بين الأصلين في 
الأفضلية» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث أن الجهاد أفضل من جميع 
العبادات العملية» ولا شك فى هذا عند تعييّته على كل مكلف يقدر عليه» كما 
كإنااقن اول الإبتلا ف كينا فد عي فى هذه الازمات 4زإة قد :اكول عل 
المسلمين أهل الكفر والطغيان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وأمًا 
إذا لم يتعيّن فحينئذ تكون الصلاة أفضل منه» على ما جاء في حديث أبي 
ذرَ يه ؛ إذ سُّئل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة على مواقيتها». انتهى”''. 


دلق «المفهم» ور 
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(فَقَامَ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه"؟. (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللىى 
َرَأَيتَ إِنْ قْيِلْتُ فِي سَبِيلٍ الل)؛ أي: لإعلاء كلمة الله يل (تُكَمَرُ عَنْي 
خَطَايَايَ؟) وفي رواية النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن سعيد 
النتبريٌ :“لاجاء .رجحل إلى رسول: الله كله .فقال :يا :رسول الله ارايت إن فتلت 
في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مُذْرء أيكمّر الله عنّى خطاياي؟». (ثَقَالَ 
لَهُ رَسُولُ الله كله: «نَعَمْ) يكفّرها عنك. (إِنْ قُيِلْتَ فِي سَبِيلٍ اللو وَآَنْتَ صَابِرٌ 
مَحْتَسِبٌ)؛ أي : مخلص نيْعك: ومدّخر ثوابه عند ربئّكء». فلا تريد به غير 
وجه الله كله (مُقبلٌ) على العدوء وقوله: (غَيْرْ مذبر»)؛ ا عن العدوٌ»ء زاده 
لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال؛ إذ كد تقل مرّة» ويدبر مرّةً أخرى. 
فيصدق عليه أنه مقبل. (نَمَ قَالَ رسو الله يكل : يِف قَلتَ؟»). وفي رواية 
النسائية المذكورة: (فلما ولَى الرجل ناداه رسول الله يل أو أَمَّر ربه فنودي 
له قا لول الله يلِ: كيف قُلت؟., فأعاد عليه قوله. (قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ 
إنْ قِلْتْ في سَبِيلٍ الى أَْكثْرُ عَنّي حَطَابَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ للم يكل : اتف) يكثر 
عنك الخطايا كلّهاء (وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ» مُقْبلٌ غَيْرُ مدير إلا الدَيْنّ) بفتح 
الدال المهملة» والنصب على الاستثناء؛ يعني: أن القتل في سبيل الله على 
الصفة المذكورة لا يُكفّر عنك ديون الخلق. فإن ديونهم لا يكمّرها إلا عفو 
صاحبهء أو استيفاؤه. (َإِنَ جبريل نلا قَالَ لى ذَلِكَه)؛ أي: أخبرني بأن الدّين 
لا يكفر بالشيادة وفي رواية عند أبي 0 (إلا الدّينء فإنه اورف كما زعم 
جبريل»؛ أي : قال» من إطلاق الزعم على القول الحقٌ. 


كيف 


وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «أرأيت إن قتلت في سبيل؛ أيكفر عني 
حقوق الله تعالى» وما كان من حقوق الآدميين» فجوابه َكل بانعم) طلقا 
يقتضي تكفير جميع ذلك» لكن الاستثناء الوارد بعد هذا يبيّن أن هذا الخبر 
ليس على عمومه؛ وإنما يتناول حقوق الله تعالى خاصّة لقوله يَكِِةِ: «إلا الذين», 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص5"78. 


(5") - بَابٌ مَنْ ميل في سَبيلٍ الله كُفرَثْ حَطَاياهُإِلَّا الدَيْنَ ‏ حديث رقم (48107) 


- 


وذكره الدّين تنبيةٌ على ما في معناه من تعلّق حقوق الغير بالذمم؛ كالغصب» 
وأَخْذْ المال بالباطل» وقَيْل العمدء وجراحهء وغير ذلك من التبعات» فإن كل 
هذا أولى بأن لا يُغفر بالجهاد من الدَّينَء لكن هذا كله إذا امتنع من أداء 
الحقوق مع تمكّنه منهء وأما إذا لم يجد للخروج من ذلك تسيا 1 فالمرحة من 
كَرّم الله تعالى إذا صَدَّق في قَصْدهء وصحت توبته أن يُرضي الله تعالى خصومه 
عنهء كما قد جاء نضّاً في حديث أبي سعيد الخدريّ المشهور في هذاء وقد دل 
على صحة ما ذكرناه قوله ك: «لَتُوَدّن الحقوقٌ إلى أهلها يوم القيامة...) 
الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى» ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن هذا 
الذي ذكره من الدَّين إنما كان قبل قوله كلِِ: «من ترك دّيناً أو ضَياعاً 
فعلىَّ...»» الحديث؛ يشير بذلك إلى أن ذلك المعنى منسوخء فإنه قول باطل 
مفسوخ؛ فإن المقصود من هذا الحديث بيان أحكام الديون في الدنياء 0 
أنه كان من أحكامها دوام المطالبة» وإن كان الإعسارء وقال بعض الرواة: 
الحر كان يُباع في الدَّينء وامتنع النبئ ككل من الصلاة على من مات 0 
دينار» ولم يجد وفاءً لهء فهذه ا وأشباهها هي التي يمكن أن تُنسخ. 
والحديث الأول لم يتعرّض لهذه الأحكام؛ وإتما اتنس لمحقرة الذنريه التملاء 
هذا إذا قلنا: إن هذا ناسخ. فأما إذا حقّقنا النظر فيه فلا يكون ناسخاًء وإنما 
غايته أنْ تَحَمَّل النبي كَل على مقتضى كَرَمِ خُلّقه عن المعسر دَيْنه» وسدّ ضيعة 
الضائعء وقد دل على ذلك قوله كَكِهِ في هذا الحديث بعينه: «أنا أؤلى بكل 
مؤمن من نفسهء وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم»» فعلى هذا يكون هذا 
التحمل خصوصاً بهء أو من جملة تبرعاته لما وسّع الله عليه وعلى المسلمين» 
وقد قيل في معنى هذا الحديث: إن معنى ذلك: أن النبي كَل قام بذلك من 
مال الحُمس والفيء ليبيّن أن للغارمين» ولأهل الحاجة حقَّاً في بيت مال 
المسلمين) سإ لظام لي يو عرب الكدام يلحك لوجم 00 
القرطبي 5 ينه وهو بحث نفيسٌ» وسيأتي زيادة التحقيق في المسألة الثالثة ‏ 
شاء الله تعالى ''"» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 


.ل١15‎ ١7/7“ «المفهم»‎ )١( 
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اف 20 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى قتادة وليه هذا من أفراد المصئف كُأنَه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا [؟0/7/9ى: ولالام:ة و5ا54] (8805١)ء2‏ 
و(الترمذي) فى «فضل الجهاد) (؟7١791١)2‏ و(النسائئ) فى «الجهاد)  74/5(‏ 
0م و«الكبرى» (8/؟7 و71). و(مالك) في «الموطأ» (431/1)» و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه) .)7١١/50(‏ و(أحمد) فى المسئله) (0/ "٠7‏ 305), 
و(سعيد 5 منصور) فى «سئنه» (2)750017 و(الدارمئ) في (اسئنه») (؟1//15١2)5‏ 
و(ابن حبّان) فى ا (5505). و(أبو غوانة فى «(مسئله) (5717//5 
و2,))559 ولعي بد حميد) فى «مسندله» ,))457/١(‏ وذافن 304 في «الؤيمان» 
(501/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (2)4/4 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من قُتل فى سبيل الله وين وعليه دّين» لا تُكمّر 
شهادته عنه دّينه» وقد تقدّم تفصيل ذلك كرتن ريا : 

١‏ (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته» واحتسب أجره؛ ولم 
يُقاتل حميّة. ولا لطلب دنياء ولطلب ذكر وثناء. 

 '“‏ (ومنها): أن من قتل مدبراء فإنه ليس له من هذا الأجر شيء. 

 :‏ (ومنها): أن حقوق الآدميين» والتبعات التي للعباد لا تكفمرها 
الأغمال" الشالحةة ونا كد ما بيو العيد ورته : 

5 (ومنها): أن فيه أن جبريل 8 كان ينزل على النبئ يَلكِْهِ من الوحي 
عا تتلي فق الفراة» ويما لا خلن هن الشلنة» وقن قيال قفن قوله عمال 

وَأَدْكُرَنَ مَا سمل فى يُوْتِكُن مِنْ يلت الله ولفْكد»ه الآية [الأحزاب: 84]: إن 

الآيات القرآنُ؛ والحكمة السُِّنّةَه وكلّ من الله فإنه يَكهِ لا ينطق عن الهوى» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: وفيه من الفقه جواز تأخير الاستثناء 
كَدْراً قليلاً؛ لأنه أطلق أولاً» فلمًا ولَى دعاه» فذّكر له الاستثناء» وقد يجاب 
عنه بأنه لما أراد أن يستثني أعاد اللفظ الأوّل. ووصل الاستثناء به في الحال» 


02 


(5*) - بَابٍ مَنْ قُيلَ في سَبيل الله كُفْرَتْ حَطَايَاه إلا الدَيْنَ ‏ حديث رقم (4415) 


فلا يجوز التأخيرء ويدل على ذلك أن الاستثناء» والتخصيص» وغيرهما 
الصادرة عنه يَكلِ كل من عند الله لا من عند النبئ كل بالاجتهاد»ء وقد تقدَّم 
الاختلاف في هذا الأصل. انتهى'''. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌّ كْأَنْهُ: فيه أن الخطايا 
تكمّر بالأعمال الصالحة مع الاحتسابء والنيّة في العمل» وأن أعمال البرّ 
المقبولة لا تُكفْرٌ من الذنوب إلا ما بين العبدء وبين ربّهء فأما التبعات فلا بل 
فيها من القصاصص. قال: وهذا في دين ترك له وفاءً» ولم يوص به أو.قدو 
على الأداء» فلم يؤدّء أو أدّاه في غير حقّ»ء أو أسرف» وماتء ولم يوفه. أما 
من اذَانَ في حقّ واجب؛ لِقَاقة» وعُسرء ومات» ولم يترك وفاءً» فلا يُحبس 
عن الجنّة؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدّي عنه دينه من الصدقات» أو سهم 
الغارمين» أو الفيء. وقد قيل: إن تشديده يَيِيِ في الذين كان قبل الفتوح. 
انتهى . 

وقال الحافظ كُزَنهُ: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفّر التبعات» وهي لا 
تمنع درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى إلا أن تُثبت لمن حصلت له ثواباً 
مخصوضا» 'وتكرمه كراعة زائدة. وق بن فى الحديت آنه يكثر عتها ما عدا 
التبعات. فإن كان له عل صالخ كفُرت الشهادة سيئاته» غير التبعات» وتفّعه 
عمله الصالح في مُوازنة ما عليه من التبعات» وتبقى له درجة الشهادة خالصة. 
فإن لم يكن له عمل صالحٌ فهو تحت المشيئة. انتهى. 

وقال ابن الزملكاني كأَنْهُ: فيه تنبيةٌ على أن حقوق الآدميين لا تكفر؛ 
لكونها سكئة على المقتاغة والعصيق» وبمك أن يفال: هذا متحمول على الذي 
الذي هو خطيئةٌ» وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعلهء بأن أَحَدَه 
بحيلة» أو عَصَبَّهء فثبت في ذمّته البدلٌ» أو اذّان غير عازم على الوفاء؛ لأنه 
استثنى ذلك من الخطاياء والأصل فى الاستثناء أن يكون من الجنس» ويكون 
الدّين المأذون فيه مسكوتاً عنه في ذا الاستثناء» فلا يلزم المؤاخذة به؛ لِمَا 
يلطف الله بعبده من استيهابه له» وتعويض صاحبه من فضل الله . 


)١(‏ (ا لمفهم) عروالا. 
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[فإن قيل]: ما تقول فيمن ماتء وهو عاجز عن الوفاء» ولو وجد وفاءً 
وَفّى؟. 

[قلت]: إن كان المال الذي لَزِم ذمّته إنما لَزِمها بطريق لا يجوز تعاطي 
مثله؛ء كغصبء وإتلافٍ مقصودء فلا تبرأ الذمّة من ذلك إلا بوصوله إلى من 
وجب لهء أو بإبرائه منهء ولا تُسقطه التوبةٌ» وإنما تنفع التوبة في إسقاط 
العقوبة الأخرويّة فيما يختصّ بحقّ الله تعالى؛ لمخالفته لِمَا نهى الله عنه» وإن 
كان المال لَزِمه بطريق سائغ» وهو عازم على الوفاء» ولم يقْدِره فهذا ليس 
بصاحب ذنب» حتى يتوب عنه؛ ويرجى له الخير في العقبى» ما دام على هذا 


الحال. انتهى. 
قال الزرقاني كَُنهُ: وهو نفيس» وقد سبقه إلى معناه أبو عمرء كما 
رأيته . اي 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير حسنٌ جدّاًء فقد أخرج 
البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي الغيث؛. عن أبي هريرة ذه؛ عن 
النبئ يله قال: «من أخذ أموال الناس» يريد أداءهاء أدَّى الله عنه» ومن أخذ 
يريد إتلافهاء أتلفه الله». فقد بيّن كليِ أن من أخذ أموال الناس» سواء كان 
بالاستدانة» أو غيره من الأوجه المشروعةء وفي نيّته أن يؤدّيها إليهم» أدّى الله 
تعالى عنهء وإن لم يتمكن هو من أدائهاء وأما من أخذهاء ومن نيّته أن لا 
يؤدّيها إليهم» فإنه آثم» يوَاحَذْ بجريمته» ومثله من كان أَحَذْه على وجه غير 
مشروع؛ كالغصبء. والسرقة» ونحوهما. 

فيستفاد منه أن الشهيد الذي يُمنع من تكفير الشهادة الدّين عنه هو القسم 
الثاني» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه] إن قلت: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبرانئ برجالٍ ثقات» 
عن ابن مسعود ونه رفعه: «القتل في سبيل الله» يكفّر الذنوب كلّهاء إلا 
الأمانة» والأمانة في الصلاة» والأمانة في الصوم. والأمانة في الحديث» وأشدٌ 
من ذلك الودائع». 


)١(‏ «شرح الزرقاني على الموطأ» 757/7 /ا. 


)4410( بَابٍ مَنْ قُيِلَ في سَبيل الله كُفْرَتْ خَطَاَاهُ إلا الدَيّْنَ - حديث رقم‎  )"9( 


فإنة يذل على أن «الشيادة لا مكدر الأمانة بنياها" المذكور ٠‏ وحديك 
الباب ظاهرٌ في أنه يكفّر جميع حقوق الله» ومنها الصلاة» والصوم» فكيف 

[قلت]: حديث الطبراني ضعيف"'"'. فلا يُعارض ما في «الصحيحء 
وعلى تقدير صحّته يُحمّل على مطلق القتل» وحديث الباب مقيِّدٌ بأنه صابرٌء 
محتسبٌ» مقبل غيرٌ مُدْبرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوّلَ الكتاب قال: 

[/441] (..) - 0 كا أبُو بكر بن أبي سيم محمد بن َمْتنَى» 
دنا يبد بن هَارُوَ» حبرا يَحْهَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ ‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 

سَعِيدٍ الْمَفْبّرِيّ 0 جَاءَ رَجُلّ إِلَى 

رَسّولِ الله ككل كَقَالَ: أَرَأَيْتَ إن قيلت في سبل الله. بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَيْثْ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

"١‏ (محَمّد بن الْمُكَنَى) تقدّم قبل بابين. 

" - (يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ) السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطئ» ثقةٌ متقنٌّ 

عابدٌ [4] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في «المقدمة» ”/ 40. 


هسم 


 :‏ (يَحيَى بْنْ سّعِيد) بن قيس الأنصاري المدني القاضي» تقدّم قبل 
باب . 

والباقون ذُكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد هذه ساقها أبو 
عوانة كُلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )/55(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» وعمار بن رجاءء والصغانئ» قالوا: 
عا يزيد تن اعارونء “قال 'أنبا. يح بن ستعيد» من اميد ين أي ستعييد 
المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» أن أباه كان يحدّث أن رجلا أتى 


.)5170( راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني كن ص”7١٠ رقم‎ )١( 


 )5(‏ بات بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ افْمَطَعَ حئََ امْرِيْ مُسْلِم يسمينه بيمينه حديث رقم (56؟) 


رفع يديه.. . الحديث» وهذا الإسناد صحيح» فقد أثبت أنه ولد في حياة أبيه» 
لكنه لا تمييز عنده في ذلك الوقتء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 

1 (وَائِلُ بْنُ حجْر) - بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم - ابن سَعَد بن 
مسروق بن وائل بن ضَمْعَجٍ بن رَبيعة بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن 
الحارث بن عَوْف الحضرمي» أبو هُئّيدة» ويقال: أبو هِنْد الكنديّء ويقال غير 
ذلك في نسبه. ْ 

رَوَى عن النبئ كلوه وعنه ابناه: علقمة» وعبد الجبارء ومولى لهمء وم 
يحيى زوجته» وكليب بن شهاب» وحُحجر بن عَنْبَسء وأبو حرِيزء» وعبد الرحمن 

قال أبو نعيم الأصبهاني: قَدِمَ على النبي كل فأنزله» وأصعده معه على 
المنبر» وأقطعه القطائع. وكتب له عَهُْداًء وقال: هذا وائل بن حجر سيد 
الأقيالء جاءكم حُبَاً لله ولرسوله كلِ. سَكَنَ الكوفةً» وعَقِبّه بهاء وذكره ابن 
سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابةء وقال ابن حبان فى «الصحابة»: كان بقية 
أولاد الملوك بحضرموت» ونشو به النبي كَكِلَهِ قبل ا وأقطعه أرضاًء وبعث 
معه معاوية؛ ليُعرّفه بهاء قال: فقال كُُ معاؤية : أددفي» قلت + إتك: ل تكون 
من أرداف الملوكء قال: أعطنى جلك 'تقلت: انتعل ظلٌ الناقة» قال: فلما 
استخلف أتيته» فأقعدنى معه ف السرير: فذكرني الحديكة فقلتٌ في نفسي : 
ليتني حملته بين يديّ» كاك في ولاية معاوية بن أبي سفيان 25" . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والمصئّف, والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سنّة أحاديث: هذا )١179(‏ وأعاده بعدهء» وحديث :)5١0١(‏ «سمع الله 
لمن حمده...»» و(1780١):‏ (أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف...2»»2 وأعاده 
بعدهء» و(1845١):‏ «اسمعواء وأطيعواء فإنما عليهم...). و(985١):‏ (إنه 
ليس بدواء...»ء و(55548): «لا تقولوا: الكرم.. .»)» وأعاده بعلهء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإصابة» 5755/5 -/577» و«اسير ير أعلام النبلاء» ؟/ ”لاه 1/5ا0. و«تهذيب 
التهذيب» .5١5/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
النبئ كله فقال: يا رسول الله» إن قُتلتُ فى سبيل الله كَمَّر الله به خطاياي؟ 
فقال رسول الله ككلهِ: «إن قُتلتَ فى سبيل الل عنايراً» متحسياء: مقلاً» غير 
مُذْبرء كمّر الله به خطاياك», ثم تك ساعة» ثم قال رسول الله كلِ: «إن فتلت 
فى سبيل الله صابراًء محتسباء مقبلاً» غيرَ مدبر كَفَّر الله به خطاياك» إلا الدّين» 
قال لي جبريل 42ئ». هذا لفظ الصغاني» وعمار. انتهى”"' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


سس م عو مم. 


 )...١ [‏ (وَحَدََنَا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورِء حَدَنَنَا سُْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
ديتارء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قيس (ح) قَالَ: وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
صَاحِيهِ - أن جلا ألى الِإ ومو علَى الْمبر"©» ققال: أََيتَ» إن صرَتُ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (سفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

" - (عَمْرُو بْنْ ديتَارٍ) الأثرم الْجُمحىَ مولاهم» أبو محمد المكئ, ثقةٌ 
ثبت [14] (ت155) (ع) تقدّم في «الإيمان» /7١‏ 185. 


يل من 


محمد سس فيس) المدنئ» قاص عمر سن عبد العزيز» أبو إبراهيم» 

ويقال: افق أيوب» ويقال: 0 عثمان» مولى يعقوب القبطيّ» ويقال: ولي !ل 
أن عقاف ننه [11]: 

رَوَى عن أني هريرة» وجابرء يقال: مرسل » وأبي صرمة الأنصاري» 

وعن أبيه» وأمه. وعبد الله بن أبى قتادة» وعمر بن عبد العزيزء وأبى بردة بن 
أبي موسى» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن أمية» وابن إسحاقء» وابن أبى ذئب» وأسامة بن 


)١(‏ «مسند أبي عوانة»؛ 558/4. (؟) وفي نسخة: «على المنبر يخطب». 
(9) وفى نسخة: «بسيفى هذا». 


)4414( بَابِ مَنْ قُيِلَ في سَبيل الله كُفْرَتْ خَطَايَاه إلا الدَيْنَ  حديث رقم‎  )05( 


زيد الليث» وعمرو بن دينار» وسليمان بن طرخان» وأبو معشر»ء وعبد العزيز بن 
عياض » وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان كثير الحديث» عالماء وقال يعقوب بن سفيان».وأبو 
داود: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال خليفة: تُوْفْي أيام الوليد بن 
يزيد. 

أخرج له المصئّف. والترمذيّ» والنسائي» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا حديثان فقطء هذا برقم (18865)» وحديث (7718): «لولا أنكم 
تنتبوة لخلق "الله حلفا يذنيون :© الحديث. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ) المدنزن» مولى فاطمة بنت الوليدء أبو عبد الله 
صدوقٌ [4] (ت58١)‏ (خت م 5) ف في «الإيمان» .16١/٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَجْلَانَ) فاعل «قال» ضمير سفيان بن 
عيينة» فلسفيان في هذا الحديث طريقان: طريق عمرو بن دينار» عن محمد بن 
قيس... إلخ. وطريق محمد بن عجلان» عن محمد بن قيس . . . إلخ. 

وقوله: (يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِه) جملة في محل نصب على الحال؛ 
َي كون كل واحد من عمرو بن دينار» ومحمد بن عجلان يزيد في لفظ 
الحديث على صاحبه» وزيادة أحدهما على الآخر تتبيّن في التنبيه الثاني. 

وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمِنْبّرِ) زاد في نسخة: «يخطب»» والجملة في محل 
نصب على الحال. 

[تنبيه]: تقدّم في مقدّمة «شرح المقدّمة» أن أبا الفضل بن عمار الحافظ 
انتقد هذا الحديث؛». ودونك نصّه: وهذا حديث رواه بكير بن عبد الله بن 
الأشجّ. عن عبد الله بن أبي قتادة» عن رجل من أهل نجران» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء» ورواه عمرو بن الحارث» فأفسده بكير بن عبد الله بن 
الأشجٌء وهو أحد علماء مصرء ورواه عمرو بن دينار» عن محمد بن قيس 
مرسلاٌء وقال محمد بن عجلان» عن محمد بن قيس» عن ابن أبي قتادة» عن 
أبيه» وعمرو بن دينار أثبت من ابن عجلان» وقد أرسله. انتهى كلامه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو الفضل الطعن في رواية 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
عمرو بن دينار» عن محمد بن قيس بأنها مرسلة» وذلك فيما رواه سعيد بن 
منصور في «سننه» (20)70017 فقال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
محمد بن قيسء عن النبي يِه وابن عجلان عن محمد بن قيس» عن 
عبد الله بن أبى قتادة» عه أ عن النبت يلل يزيد أحدهما على صاحبه. . . 
اللا 3 ْ 

والجواب عن مسلم أنه لم ير إرسال عمرو بن دينار علَّة؛ لأن ابن عجلان 
وَصَلهء ولا يقال: إن 0 أحفظ منه؛ لأن عو رواه أيضاً مصلا فقد أخرجه 
النسائيّ من طريقه متصلاًء كما سيأتي في التنبيه التالي» فلعل عمراً كان يرويه 
تارةً متتصلاء وتارةً مرسلاً. فرجّح مسلم وَصْله؛ لمتابعة ابن عجلان له فيه. 

وعلى تقدير تأثير العلّة المذكورة» فالحديث صحيح متّصل من رواية سعيد 
المقبري» كما أخرجه مسلم قبل هذاء فرواية محمد بن قيس من باب المتابعة» 
والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول. فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية عمرو بن دينار» عن محمد بن قيس ساقها 
النسائيٌ 1 في «المجتبى»» فقال: 

 )”١158(‏ أخبرنا عبد الجبار بن العلاء» قال: حدّئنا سفيان» عن عمروء 
سمع محمد بن قيس» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: جاء رجل إلى 
النبئ كله وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي في 
سبيل الله صابراًء محتسباًء مقبلاً» غير مدبر» حتى أقتل» أيكمّر الله عني 
خطاياي؟ قال: ١نعماء‏ فلما أدير دعاه»ء فقال: «هذا جبريل يقول: إلا أن يكون 
عليك دَيْن). انتهى37' . 

ورواية سفيان عن محمد بن عجلان» عن محمد بن قيس» ساقها 
الشافعي كُدَنْهُ في «سننه»» فقال: 

 )58١(‏ حدّثنا المزني”'"'؛ قال: حدّثنا الشافعي كله قال: حدّثنا 


.70 /7 «سئن النسائئ» «المجتبى»)‎ )١( 
قائل: احذثني المزني» هو الراوي عن المزني» وهو أبو جعفر الطحاوي» والمزني‎ )0( 
. تلميذ الشافعئ» وهو خال الطحاويء فتنبه‎ 


(5) - بَاب مَنْ قُيِلَ في سَبيل الله كُفْرَتْ خَطَاَاهُإِلَّا الدَيْيَ - حديث رقم (4400) 


سفيان بن عيينة» عن ابن عجلان» عن محمد بن قيس» عن عبد الله بن أبي 
قتادة, عن أبيه» أن خلا أتى النبئ يإهِ. فقال: يا رسول اللّه» أرأيتٌ إن 
ضَربت بسيفى هذا فى سبيل الله ضابراء محتسي مقبلاً» غيو مكبر أيكفر 
عني خطاياي؟ فقال: «نعم»». فلمًا أدبرء قال: «هذا جبريل ا يقول: إلا أن 
يكون عليك دَيْنَ). انتهر 7 , 

وقد ساق أبو عوانة الروايتين مساقاً واحداً فى «مسنده»ء فقال: 

(5"”ل/ا) _ حذثنا شعيب بن عمرو الدمشقئ» قال: ثنا سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن محمد بن قيس» وابن عجلان» عن محمد بن قيس» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي كَل قال: جاء رجل إلى 
النبي كل فقال: أرأيت إن ضَربت بسيفي في سبيل الله اا : محتسيا 
مقبلاً» غير مذبر» يكفّر عني خطاياي؟ قال: «نعما» فلمًا أدبر قال: «تعال» 
هذا جبريلٌ يقول: إلا أن يكون عليك دَيْن». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[4815] (1885) - (حَدَنََا رَكَرِياءُ بْنُ يَحْبَى بْنِ صَالِحَ الْمِصْرِيٌ » حَدَثَنا 
المفضل - يَعَنِي: ا بِنَ فَضَالَة 0ه وَهوَ ابن عَباسٍ الْقِتْبَانيُ - عن 
نأي داشر بلي عن بد اله بن عفر بن القاصء أ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (رَكَرِيّاءُ بن يحم يَحْبَى بْنِ صَالِح الْمِصْرِيٌ) الحَرسيّ كاتب العمرئ» ثقة 
[١٠](ت؟55:5)‏ م( من ) أفراد ادساف تقدّم 8 «النذر» 5757/5. 

١‏ (الْمْفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ) بن عُبيد الْقِثْبانىَء أبو معاوية القاضيء ثقةٌ 
فاضل عابدٌ» أخطأ ابن سعد فى تضعيفه [4] (ت١81١)‏ تقدّم فى «صلاة 
المسافرين وقصرها» 5/ .١576‏ 


.5548/54 (؟) «مسند أبى عوانة»‎ .455/١ «السئن المأثورة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


جلرى ابل م 


2 


" - (عَيَاشنُ بن عَبّاسٍ الْقِقبَانِي") المصريء ثقةا" [5] (0187) (زام 4) 
تقدّم في «النكاح» 7051/55 

5 (عَبْدْ الله بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِنُ) تقدّم في الباب الماضي. 

(عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) بن وائل بن هاشم بن سُعيد السَّهُمِيَ» 
أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن» مات في ذي الحجة ليالي الحرّة سنة (57) 
على الأصمّ بالطائف (ع) تقدّم في «المقدمة»؛ 18/5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله. وهو مسلسل بالمصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابع» وأن صحابيّه ابن صحابيّ وَوبّاء وهو أحد 
السابقين إلى الإسلام» وأحد العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة ؤَوْيء 
وشرح الحديث واضح. يُعلم مما قبلهء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا [87/ 5410 و548175] (1887)» و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١79/5(‏ و(أحمد) في «مسنله» (5/ 2277١‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (5/ 5594/5)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (9/ 2)75 و(الطبراني) في 
«الأوسط» »)١75/9(‏ و(البدّار) 58 انها (475/7)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَّل الكتاب قال: 

[4815] (...) - (وَحَدَنَنِي رزُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 
)١(‏ قوله: «عيّاش بن عبّاس» الأول بالشين المعجمة:» والثانى بالسين المهملة» 

و«القتباني»: بقاف مكسورة» ثم مثناة فوقيّة ساكنة» ثم موحّدة: منسوب إلى قتبان 

بطن من رعين» قاله النووي. 
)١(‏ قال في «التقريب»: من السادسة» وما هنا أولى؛ لأنه رأى عبد الله بن الحارث بن جزء 

الصحابي» فيكون مثل الأعمش رأى أنساً» فكان من الخامسة. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)441//( بَابٌ فِي بََانِ أن أَرْوَاحَ الشهَدَاءِ في الْجَنَِّ» وَأنْهُمْ أحْيَا... إلخ -حديث رقم‎  )0( 


أبي عَبْدٍ الرّحْمَن الْحُبْلِيَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء أنَّ اللي كل قَالَ 
الْقَْلُ في سَبيل الله يُكَمَرٌ كل شَيْءٍ إِلَّا الدَينَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


وكلّهم دُكروا في هذا الباب» وقبل باب» وقد تقدّم تمام البحث في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمم 


7 3 2 2 200 5 :2ه 
ا 93 أَرْوَاحَ الشهدَاء في الجَنة. 
1 6 مك م عن 


وَأَنّهُمْ أَحْيَاه عِنْدَ رَبهِمْ يُرْرَُونَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه وَل الكتاب قال: 
 )18417( ]441/0[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَة 
كِلَاهُمَا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدََنَاإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» أخْبرنَا جَرِيرٌ» وَعِيسَى بْنْ 


يُونْسَء جَوِيعاً عَنِ الأَْمَشٍ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَْدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرٍ وَاللّفْظُ لَهُ - 
حَدَنَنَا أَسْبَاطُء وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كَالَا: حَدَثَنا لمن عَنْ عَبْد الله بْنٍ مره عَنْ 


مَسْرُوقء قَالَ: سَأْلْنَا عَبْدَ الله" عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: «ولا عَحسَنَ ان ميلأ ف سَبِيلٍ 
لَه أن بل 5 عند رَيهِمْ يتَْهَ 40 آل عمران: 21174 قَالَ: أمَا إِنا قَدْ سَألْنا 


2-2 
ساهم لك - هس قد 


عَنْ ذَلِكء فَقَالَ: أَروَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ حُضْرِء لَهَا َنَاِيلُ مُعَلَقَةٌ بالْعَرْشِ 

َ تسر مِنَ الجن حَْتُ سَاتْء م َأوِي ِلَى يلك الْمَتاديل؛ كَاطَلَعَ إِلَبْهِمْ 4 
اطَلَاعَة كقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شَيْئاً؟ قَانُوا أي شَيْءٍ نَشتهي؟ وَنَحْنُ تَسْرَحٌ مِنَّ الْجَنَةٍ 
عيث نوتكاء لتخل ازكدربي ثلاث نزات» قلكا راذا انهم م لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ 
يُسْأَنُوا كَالُوا: يار ب نُرِيدُ أَنْ تَرْدَ أرْوَاحَنَا نِي أَجْسَاوِنَاء حَنّى تُقْتلَ في سَبِبلِك 
شو 1 ا رَآى أن لبن لهم حَاة تركو . 


)١(‏ وفى نسخة: «سألت عبد الله». 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قبل بابين. 
١‏ انو 0 بن 7 0 تقدّم 5 الباب الماضي . 
 “‏ (إِسْحَاقٌ بن !: برَاهِيمَ) ابن راهويه. تقدّم قبل بابين. 
اال عريز اسن عد المتميد” تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

د (عيسي بن كوش بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي» نزل الشام 

مرابطاًء ثقةّ مأمون [4] دت187١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/6. 
5 (مُحَمَدُ بْنْ عَبد اللم بْنِ ثُمَيْرِ) الهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ فاضل ]٠٠١[‏ (ت:"57) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 
(أسْبَاطً) ب محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشيّ مولاهمء» أبو 
محمد الكوفي» 52 في الثوريّ [9] ((ت١٠5٠)‏ رع( تقدم في (المساجد 
ومواضع الصلاة») 5؟/6:5"١.‏ 
6 (أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 4 - (الأعُمَشنُ) سليمان بن مهران الأسديّ الكاهليّ مولاهيمء أب معفيتك 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورعٌ» لكنه يُدلّس [5] (ت7 أو )١54‏ (ع) 
تقدّم في شرح المقدّمة») ج١‏ ضص/791. 

٠‏ (عَبْدُ الل بْنُ مُرَّ) الْهَمْدانيَ الخارفي الكوفي» ثقةٌ [5] (ت١٠٠)‏ أو 
قبلها ع تقدّم ذ فى «الإيمان» /ا”7//ا١7.‏ 

(م مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهمْدانيَ ع الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيٌّ» 

ثق فقَيةٌ عابدٌ مخضرم 7آ]ت”أو"0) (ع( تقدم في «الإيمان» /ا97//ا١7؟.‏ 

١١‏ (عَبد ان رار غافل بن حبيب الْمُذْلىَء أبو عبد الرحمن 
الصحابي الشهيرء مات َيه سنة (5”) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7”‏ 

[تنبيه]: 0 ونه » وذكر بعضهم أنه ابن عمرو بن 
العاص» والصواب الأول قال المازريّ: كذا جاء عبد الله غير منسوبء قال أبو علىٌ 
الجياني في «التقييد) : قال أبو مسعود الدمشقّ: ومن الناس من ينسبه» فيقول: 7 
عبد الله بن عمروء والله أعلمء وككره أبن هود الدشقي ف رمن اي بي 


.888 7/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


)41/1/( بَابٌ في بان أن أَرْوَاحَ الشَهَدَاءِ في الْجَنَة وََنّهُمْ أَحْيَا... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


وقال القاضي عياض في «الإكمال»: كذا هو ابن سيخود عندنا في الأصل 
من رواية أبي بحرء وسَقَط لغيره من شيوخناء وآزاة.فتن التحاف شنيهه 
)6 
الكناني ". 
وقال النووي: وكذا وقع في بعض نسخ بلادنا المعتمدة» ولكن لم يقع 
منسوباً في معظمهاء وذّكره خَلّف الواسطيّ» والحميدي» وغيرهما في مسند ابن 
١‏ 5 زشفق 
مسعود» وهو الصواب. سهى . 
وقال القرطبي كله : عبد الله هو ابن مسعود. وهكذا في رواية أبي بحر: 


«سألنا عبد الله بن مسعود»» ومن قال فيه: عبد الله بن عمروء فقد أخطأ. 
0 ترف 
اند : 


نتهى 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئّف كأَنْه» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه 
يحيى» فنيسابوري» وإسحاق فمروزي» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن بعضء» وأن صحابيّه من كبار فقهاء الصحابة و جمٌ المناقب. 
شرح الحديث : 

(عن مَسْرُوق) أنه (قَالّ: سَأَلَنَا عَبّدَ الله) وفي بعض 00 0 
عبد الله)» (عَنْ هَذْهِ الآية : #ولا ححسَبنَّ) قال أبو السعود المفشّر ك1 
كلام مستأائتف» موق لبيان أن القتل الذي لوول ولنرة ا منه» 
ليس مما يُحذرء بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسونء إثر 
يان أن الكذر لا مجدي: :ولا يعت ..وقرئ: دولا اتحسيق» بكسر السيقع 
والمراد بهم: شهداء 0 وكانوا بسك وجل أربعة من المهاجرين: حمزة بن 
عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وعثمان بن شهاب» وعبد الله بن جحش» 
وباقيهم من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

قال: والخطاب للنبي يل أو لكل من له حظ من الخطاب» وقرىء 


.7"1١/1١7 «شرح النووي»‎ )0( .7"١5/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


إفرة «المفهم» ع/ والا. 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
مك متسس سس ااا اكاك 


بالياء على الإسناد إلى ضميره كَلِْوْ أو ضمير من يحسّبء وقيل: إلى الذين 
فُتلواء والمفعول الأول محذوف؛ لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند 
القرينة» والتقدير: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً؛ أي: لا يحسبن الذين قُتلوا 
أَنفسَهم أمواتاً . على أن المراد من توجيه النهي إليهم: تنبيه السامعين على أنهم 
أحمّاء بأن 01 ذلك وتتشرووا بالمحياء الأبدية والكرامة السنية» والنعيم 
المقيم» لكن لا في جميع أوقاتهم. بل عند ابتداء القتل؛ إذ بعد تبين حالهم 
لهم لا يبقى لاعتبار تسليتهم» وتبشيرهم فائدة» ولا لتنبيه السامعين» وتذكيرهم 
لا 

وجه 

0 يوأه) بالتخفيف». وقرىء بالتشديد؛ لكثرة المقتولين» (#في سيل 
بل 7 حيغ») بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: بل هم أحياء. 
وقرئ 00 أي: بل أحسبهم أحياءً» على أن الحسبان بمعنى اليقين» كما 
في قوله [من الطويل]: 

حَسِبْتٌ التْقَى وَالْمَجْدَ حَيْرَ تَِجَارَةٍ رَبَاحاً ا ما الْمَرُْ 

أو على أنه وارد على طريق المشاكلة” . 

وقوله: (لعِند رَيَهمُ*) في محل رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدّرء 
أو صفة ل«أحياء»» أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في «أحياء؛» 
وقيل: هو ظرف ل«أحياء»» أو للفعل بعدهء والمراد بالعندية: التقرب» 
والزلفى» وفي التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية» والتبليغ إلى الكمال» 
مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم" . 

وقوله: (برْرفون4)؛ أي: من الجنة» وفيه تأكيد لكونهم أحياءً» وتحقيق 
لمعنى حياتهمء قال الإمام الواحديّ: الأصحٌ في حياة الشهداء ما رُوي عن 
النبي كَكهِ من أن أرواحهم في أجواف طيور خضرء وأنهم يُرزقون» ويأكلون» 
ويتنعمونء» وفيه دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيفء. لا يفنى بخراب 
البَدَنْء ولا يتوقف عليه إدراكه» وتألمه» والتذاذه©؟ . 


25 
ع 


أَصبَّحٌ ثَاقِلَا 


(1): #الفسيين بي السعود» )١(  .١١5-1١١١7/”‏ «تفسير أبى السعود» .١١77/7”‏ 
(9) «تفسير أبي السعود» .١١7/7‏ (5) «تفسير أبى السعود» .١١77/7”‏ 


000 بَابٌ في بين أَنَّأَرْوَاحَ الششهَداءٍِ في الجن وَنْهُمْ م أَحْياء... إلخ - حديث رقم (/ا/441) 


(قَالَ) عبد الله (أَمَا) بالتخفيف: أداة استفتاح» وتنبيه» كاألا»» (إِنّا قَدْ 
سَألْنَا)؛ أي : سألنا النبي يك فالمفعول محذوف. قال النوويّ كُدَنهُ: وهذا الحديث 
مرفوع ؛ ؛ لقوله : «إنا قد سألنا عن ذلك» فقال؛ يعني : النبئ يكل) . انتهى""' . 

وقال القرطبيٌ كلَنْهُ: قول عبد الله: أن إنا سألنا عن ذلك فقال»: كذا 
صحّت الرواية» ولم يذكر فيها «رسول الله ككِِْ)ة. وهو المراد منها قطنا آلا 
ترى قوله: «فقال»» وأسند الفعل إلى ضميره» وإنما سكت عنه للعلم به» فهو 
مرفوعء وليس هذا المعنى الذي في هذا الحديث مما يُتَوَصَل إليه بعقل» ولا 
قياس» وإنما يُتوصل إليه بالوحي» فلا يُقال: هو موقوف على عبد الله بن 
مسعود. ا 7 ْ 

وقال ابن الف كَْنهُ: والظاهر ‏ والله أعلم أن المسؤول عن هذه الآية 
الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول الله يِل وخدقه لظطهور العلم بهء وأن 
الوَهُم لا يذهب إلى سواه» وقد كان ابن مسعود يشتد غليه أن يقول: قال ' 
رسول الله كله وكان إذا سمّاه أرعدء وتغيّر لونه» وكان كثيراً ما يقول ألفاظ 
الحديث موقوفةً» وإذا رَفَع منها شيئاً تحرّى فيهء وقال: أو شبه هذاء أو قريباً 
من هذاء فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جرى على عادته في هذا الحديث» وخاف أن لا 
يؤديه بلفظه. فلم يذكر رسول الله يِه والصحابة ون إنما كانوا يسألون عن 
معاني القرآن رسول الله كلِِ. انتهى"" . 

وقوله: (عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: عن معنى هذه الآية» وتأويلها. 

(فَقَالَ) تكله («أَرْوَاءُ حُهُمْ في جَوْفٍ طَير) بفتح» فسكون: جمع طائر» مثل 
صاحب وصّحَُبٍ»ء يركب وركبء وجَمْع الطير ظُيُورٌء وأطيارء وقال أبو 
1 لل 0 يقع يقع الطير غلق الواحد والجمع» وقال ابن الأنباريّ: الطير 
جماعة» وتأنيئها أكثر من التذكير» ولا يقال للواحد: طيرّء بل طائرٌء وقلما 
يقال للأنثى: طائرة» قاله الفتومت”*؟. 


000( شرح النووي» /ا”. فرق «المفهم» ؟/ و الا. 


(8) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» .١51/17‏ 
(5) «المصباح المنير» 7/ 747. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزيء.) لل7الللم0707ت7ت”تت<< << << ”تتم 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كآنه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهمء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

 ""‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَ: سماك» عن علقمة» ورواية 
الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. ‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبيه) وائل بن حبر ذلله أنه (قَالَ: جَاءَ رَجلُ 
مِنْ حَضْرَمَوْتَ) - تمتخ البحاء المهملة» وسكون الضاد ا وفتح الراء 
والميم : بُلَيْدة من اليمن بقرب عَدَنْء قاله الفيّومي”'"2» وقال في «اللسان»: 
«١حَضْرَمَوْتُ»:‏ اسم بلدء قال الجوهري: وقَبيلة أيضاً. وهما اسمان بجعلا 
والعدا ]إن شعت تنيت الام الأول على الي وأغرّبت الثاني إعراب ما لا 
ينصرف. فقلتَ: هذا حَضَرَموتُ؛» وإن شئتَ أضفتَ الأول إلى الثاني» فقلتَ: 
هذا خصرفوؤت) أعريت حخهرا» وشنقيك 0 ا القول في سام 
رضي رامو لق النمية اليه خصري والتصغير حَضِيرمَو 
منهماء وكذلك الجمع» تقول: فلانُ من الْحَضَارمة. | نهر 29 

(وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَة) - بكسر الكاف». وسكون -النون -: حي باليمن» والنسبة 
إليها كنديَ بسكون النون: أبو قبيلة من العرب» وقيل: أبو حيّ من اليمن» وهو 
كندة بن تون قاله في «اللسان»” ١‏ 

وقال في «القاموس»: واكِنْدَةٌ» بالكسرء ويقال: كِنْديَ: لقب تَؤْر بن 
غُفير» كه من البجهن لآنه كند أناة التعيةة: ولحق تأخوالهة»:.وةالكن»: 
القطع . اك 


وقال فى «الأنساب»: «الكتديّ ‏ بالكسر ‏ نسبة إلى كندةء وهى قبيلة 


موت» تَصَغْر الصدر 


.5١7/5 «لسان العرب»‎ )5( .١5٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«لسان العرب» 9/ 5”87. (5) «القاموس المحيط) ص585.‎ )9 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


وقوله في هذا الحديث: «في جوف طير خُحضر)ء وفي غير مسلم: «كطير 
خضراء وفي حديث آخر: «بحواصل طير)اء وفى «الموطأ»: (إنما نَسَّمةَ المؤمن 
طيراء وفي حديث آخر عن قتادة: «فى نور طير أبيض». قال القاضي 
عنام :فال :سن لامي صن رهذاة لاقي عبد قر عن قال اتير ار 
صورة طيراء وهو أكثر ما جاءت به الرواية» لا سيما مع قوله: «تأوي إلى 
قناديل تحت العرش». قال القاضي: واستَبّْعَد بعضهم هذاء ولم ينكره آخرون» 
وليس فيه ما يُنكرء ولا فرق بين الأمرين» بل رواية «طير»» أو «أجواف طير) 
أصحٌ معنّى» وأبْيّن وجهاً. وليس بالأقيسة والعقول في هذا حكمء فكل من 
المجوّزات» فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمنء أو 
الشهيد في قناديل» أو أجواف طيرء أو حيث يشاء كان ذلك ووقعء ولم يَبْعَد 
لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسامء كما سنذكره» ونذكر الخلاف في 
ذلكء ولَّمَا أَبْعَدْنا أن تكون رواية أنها طير على ظاهره؛ إذ لو عيّرت الأرواح 
عن حالها وصفاتها إلى صفات طير حُضر لم تكن حينئذ أرواحاًء وأمًا على 
القول: إن الروح معنى» وهي الحياة» فبعيد أيضاً أن ترجع صورة طير؛ لأن 
المعاني لا تتجسّمء ولا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بغيرها من أجسام يخلقها الله 
تعالى لذلك . 

قال الجامع عفا الله عنه: كان على القاضي عياض أن لا يورد هذه 
الاستبعادات؛ لأنها من الظنون والخيالات الفاسدة التي يتبنّاها الفلاسفة . 
وأذتانهت من المتكليين الذي لا يزوة للنضوصن قيمة »ولا يعتسدو5 إلا 
عقولهمء فإذا أخبر الله تعالى بأنه يجعل روح الشهيد طيراًء أو كالطيرء أو في 
أجواف طيرء فما المانع من ذلك. وما الذي يمنع الله تعالى أن يجعل المعاني 
أجساماًء وبالعكس؟ والله المستعان. 

قال: وقيل: إن هذا المنمّمء أو المعذَّب من الأرواح جزء من الجسدء 
تبقى فيه الروح» وهو الذي يتألم» ويعذبء ويلتذء وينعمء وهو الذي يقول: 
رت أَرجِعُونو» [المؤمنون: 44]» وهو الذي يَسْرّح في شجر الجنةء فغير 
مستحيل أن يُصَوَّر هذا الجزء طائراًء أو يُجعل في جوف طائرء وفي قناديل 
تحت العرش» وغير ذلك مما يريد الله وي على المعاني التي تقدّمت» 


(0) - بَابٌ في بَيَانِ أنَّ أ رَوَاحَ ع الشهَدَاءِ في الْجَنَِّوَنهُمْ أخيًا #... لخ - حديث رقم (/ا/141) 


والله تعالى أعلم بمراد نبيّه كَلةِ. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جزء من الجسد) هذا مما لا يخفى 
بطلانه» فأين النصٌّ الذي يدلّ على أن الجسد أو جزءاً منه يبقى مع روح 
الشهيدء فيجعل في جوف طير؟ . 

وبالجملة فآخر كلام القاضي هو مناط البحث» وهو قوله: «والله تعالى 
أعلم بمراد نبيّهِ يك فالواجب على العاقل أن يسلم ما صح عنه كَل ولا 
يحرّفء. ولا يخوض في تأويله بلا دليل» فإنه من القول بلا عل وقد 


24 و م سالب ود 


قال الله صَيَْ: «#ولا ثقف ما ليس لك يه عَلع 4# [الإسراء: 5*5» وقال: قل ِنَم 
حرم رق الَْونِحِسَ ما ظهر ينا وما بِطَنٌ»# [الأعراف: #م]» إلى أن قال: «9وآن تَفُولُوا 
عَلَ أو مَا لا تَلَمُونَ4 [البقرة: 2]114 فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

وقوله: (خْضْرِ) صفة ل«طيركء وهو بضم الخاء» وسكون الضاد 
المعجمتين: جمع أخضر؛ كأحمرء وحُمْرء كما قال في «الخلاصة»: 

أي: جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طيون حصن عخالية كن 
الأرواح» على أشباح مصوّرة بصور الطيور»ء حتى تتلذذ الأرواح بنسب 
الأشباح» وفيه ردّ على من يقول: إن عذاب البرزخ ونعيمه إنما هو روحاني 
فقط 202 , 

(لَهَا قَتَادِيلُ) بالفتح: جمع قنديل بكسرهاء (مُعَلَقَة بِالْعرْشِ» تَسْرَحُ من 
الْجَنّةِ) بفتح حرف المضارعة» والراء؛ أي: تأكل» وتشرب» وتتمتّع ؛ٍ وتتنعم 
بأنواع نعيم الجنّة» يقال: سَرَّحتٍ الإبلُ سَرّْحاء من باب تَمَعَ» ون فجااانضا: 
رَعَتْ بنفسهاء وسَرّحتهاء يتعدّى» ولا يتعدّى» وسرّحتها بالتثقيل مبالغة» 
وتكثير”. (حَيْتُ شَاءَتْ)؛ أي: في أي مكان شاءتء (ثُمَ تأُوِي إِلَى يَلْكَ 


.,3510- 7057/56 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١/١1 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
.710/7“ /١ «المصباح المنير»)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
جلي لللب7ططط777ل77ت7ت7تتتتتتتتاباااابي 


الْقََاوِيل) ؛ 5 + ترجع إليهاء تنزل فيهاء ومأوى كل ع فتحة الذي يقيم فيه ؛ 
أي : تكون تلك القناديل بمنزلة الأوكار لهاء وقوله: (فَاطْلَعَ ِلَنهمْ) عدّاه ب«إلى» 
لتضمّنه معنى: فظهر. (رَبهُمُ بهُمُ اطَّلَاعَةٌ) منصوب على أنه مفعول مطلق ل«اظلع»؛ 
أئ: يم ٠‏ وكلّمهم مشافهة يغير واسطةء مبالغة في 
الإكرام» وتتميماً للإنعام» (فَقَالَ) ربهم وك (هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئاً؟) وهذا السؤال 
مبالغة في إكرامهم. وتنعيمهم ؛ إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشرء 
ثم رغبهم في سؤال الزيادة» فلم يجدوا وراء ما أعطاهم من مزيدء لكن تلقّوا 
ذلك بالشكويان سألوة: يرد أرواخهم إلى أجسادهم؛ ليجاهدوا في سبيله. 
ويبذلوا أنفسهم في مرضاتهء ويقتلوا في شكر إحسانه» وينكلدوا ألم القتل 
والموت لمكافأة بره ويجودوا بذواتهم له؛ إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك» 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود”'“'» والله تعالى أعلم. 

(ثَالُوا: أي شَيْءٍ نَشْتهِي؟ وَنَحْنُ تَسرَحُ من الجن حن حَيْثُ شِئْتاء فَفَعَلَ ذَّلَِ 
بِهِمْ ثَلَاتَ مَرَّاتِء فَلَمّا رََوْا أَنْهُمْ نْهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا) بالبناء حول وكذا في قوله: 
(مِنْ أَنْ يُسْأَلُواء قَانُوا: يَا بَاوَي)" تقدّم أنه يجوز فيه ستّ لغات» وهي التي في 
قول ابن مالك كُدَنْهُ في «الخلاصة»: 

وَاجَعَلَ مُضَافاً صَمّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيا 

والسادس «يا ربٌ» بالبناء على الضم تكتيها له بالمفره: 

(نُرِيدُ أَنْ َوُه بالبناء للفاعل» (أَرْوَاحَنَا في أجْسَاوِنًا حَنّى ُقْمَلَ) بالبناء 
للمفعول. (في سَبِيلِكَ م مَك أشزئ ع كلما ما رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ جح أئ: مما في 
دار الجزاءء وأما ما ذكروه من الرجوع إلى الدنياء والقتل مرّةٌ أخرى» فليس 
مما سُئلوا عنه؛ لأنه لا يتعلّق بدار العمل التي انقضى أجلها. ١تُرِكُوا»)‏ بالبناء 
للمفعول» وهذا السؤال إكرام من الله يله لهمء وزيادة في الإنعام عليهم حتى 
يُعظوا ما يشتهونه في هذا العالم» لا في العالم الماضي» وجوابهم بقولهم: أي 
شيء نشتهي؟ اعتراف منهم بنهاية الإكرام» وشكر عليه» وأنهم ليست لهم حاجة 
ممكنة إلا وقد قضاها الله تعالى لهم» فأدركوهاء فلم يَبقَ لهم شيء يحتاجون 


() «إكمال المعلم» 5094/7. 


افرفرفق - بَابٌ في بََانِ أنَّ أَروَاحَ الشّهَدَاءِ في الْجَنَد وَنْهُمْ م أَحَبّاء. ..إلخ حديث رقم (/441/1) 
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إليه فى تلك الدارء دَلِكَ عَصْلُ لَه يُوْتِهِ من يَكَكدُ واه وسِعْ عَلِيٌ» المائدة: 54]ء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا من أفراد 
المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ /441] (18417)» و(الترمذي) في «التفسير» 
(0"011) و(ابن ماجه) في «الجهاد؛ (5801)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه 
(753777/60)» و(سعيد بن منصور) س «سننه» (75057/75)» و(أبو عوانة) فى «مسئده» 
»)57١/5(‏ و(الطبرانئي) فى «الكبير) »)5١١- 57١94/94(‏ و(ابن منده) تن 
«الإيمان» (1/ 400)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 17)» والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن أرواح الشهداء في الجنّة قبل يوم القيامة» وأنهم 
أحياء عند ربهم يُرزقون. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الجنة 0 و وهو مذهب أهل السُنَّق 

وهي التي فط منها آدم تل وهي التي يُنَعم فيها المؤمنون في الآخرة» وهذا 
إجماع أهل السَُنَّةَء وقالت المعتزلة» وطائفة من المبتدعة أيضاً» وغيرهم : : إنها 
ليست موجودةً. وإنما توجد بعد البعث في القيامة» قالوا: والجنة التي أخرج 
منها آدم نيلا غيرهاء وظواهر القرآن والسَّئّةَ تدلّ لمذهب أهل الحقّء قاله 
النوويج كلو" , 

 *‏ (ومنها): بيان إثبات مجازاة الأموات بالثواب 9 قبل القيامة. 

(ومنها): بيان أن الأرواح باقية» لا تفنى» فينم المحسن» ولف 
المسيء. وقد جاء به القرآن» والآثار الصحيحة» وهو مذهب أهل السُّنّهَ خلافاً 
لطائفة من المبتدعة» قالت: تفنى. وهو قول باطلٌ» » قال النووي. 


.7”1١/١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جلبىو لطبي 


وقال القرطبي كُأَنهِ : : وقد حصل من مجموع الكتاب والسّنَّةَه أن الأرواح 
باقية بعد الموثء. وأنها منكّمة» أو معذبة إلى يوم القيامة بعد الموت. 
200 
5ه (ومنها): ما قاله القرطبي 5 كأَنْهُ: قد تضمّن هذا الحديث تفسير قوله 
تعالى: ##بلٌ أَحَيَه عِنَدَ رَيهُمْ رفوت وأن معنى حياة الشهداء أن لأرواحهم 
من خصوص الكرامة ما ليس لغيرهمء بأن ججعلت في أجواف طيرء كما في 
هذا الحديث؛ أو في حواصل طير خضَرء كما في الحديث الآخر؛ صيانةً لتلك 
تك ومبالغة في إكرامها؛ لاظطلاعها على ما في الجنة من المحاسن 
والنْعم» كما يظلع الراكب المظَلّل عليه بالهودج الشمًاف الذي لا يتحجب عما 
وراءه» ثم يُدْرِكون في تلك الحال التي يَسرحون فيها من روائح الجنةء 
وطيبهاء ونعيمهاء وسرورها ما يليق بالأرواح مما ترتزق وتنتعش بهء وأما 
اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استوفت من النعيم 
جميع ما أعدٌ الله تعالى لهاء ثم إن أرواحهم بعد سَرْحها في الجنة ترجع تلك 
الطير بهم إلى مواضعٌ مكرّمة مشرّفة منوّرة عبّر عنها بالقناديل؛ لكثرة أنوارهاء 
وشذتهاء والله تعالى أعلم. 
هذه الكرامات كلها مخصوصة بالشهداء كما دلت عليه الآية» وهذا 
الحديث» وأما حديث مالك الذي قال فيه: «إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في 
ثمر الجنة»» فالمراد بالمؤمن هنا: الشهيد» والحديثان واحد في المعنى» وهو 
من باب حَمْل المطلّق على المقيّد وقد دل على صحة هذا قوله في الحديث 
الآخر: «إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ من الجنة والنارء 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»؛ فالمؤمن غير الشهيد هو 
الذي يعرض عليه مقعده بالغداة والعشيّ من الجنة» وهو في موضعه من القبر» 
أ الضييو أو عي قاد الله تعالى غير سارح في الجنة»ء ولا داخل فيها؛ 
وإنما يدرك منزلته فيها بخلاف الشهيد؛ فإنه يباشر ذلك» ويشاهده وهو فيهاء 
على ما تقدَّم» وكذلك أرواح الكفار تشاهد ما أعد الله لها من العذاب عند 


انتهى 


)00( «المفهم) ال 


(00)-بَاب في بان أن أروَاحَ الشهدَاءِ في الْجَنِء وَأَنهُْأحَْاة... إلخ - حديث رقم (//441) 


عَرْضٍ ذلك عليهاء كما قال تعالى في آل فرعون: اد يُعبُوت عَلبَا عُدُوا 
عا ووم ص لماع أَدِلُواً َال ؤِرعوّس أَسَّدَّ الْعَدَابِ )4 [غافر: :]2 وعند 
هذا العرض تدرك روح الكافر من الألمء والتخويف». والحزنء. والعذاب 
بالانتظار ما لا عين رأت» َلآ آذن سمعةء.ولا خطر على قلت بشو" نسال: الله 
العافية» كما أنه يحصل للمؤمن عند عَرْض عليه الجنة من الفرح» والسرورء 
والتنعم بانتظار المحبوب ما لا عين رأت» وذ ادن سي ول خط عل 
قلب بشرء فإذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد استكمل كل فريق منهم ما أعد الله 
لهء وبهذا الذي ذكرناه تلتعم الأحاديث» ركو والله تعالى وليّ العو ا 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَدْهُ: قال هنا: «أرواح الشهداء»)» 
وقال في حديث مالك: (إنما نسمة المؤمن»» والنسمة تُطلق على ذات الإنسان 
جسماً وروحاً» وتُطلق على الروح مفردةً» وهو المراد بها؛ لتفسيرها في هذا 
الحديث بالروحء ولِعِلُمنا بأن الجسم يفنى» ويأكله التراب» ولقوله في 
الحديث: «حتى يرجعه الله تعالى إلى جسله يوم يبعثه»» قال القاضي: وذكر في 
حديث مالك: نسمة المومنء وقال هنا: الشهداء» فقيل: المراد هناك 
الشهداء؛ لأن هذه صفتهم؛ لقوله تعالى: ظآَحَبَهُ عِندَ رَيّهمْ رَفوتَ» الآية [آل 
عمران: »]١59‏ حسيما فسره في الحديث» وخصّه بهم» وأما غيرهم فإنما يُعرَّض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» كما جاء في حديث ابن عمر وَْياء وكما قال 
تعالى في آل فرعون: «اَّدُ يهَبُوت عَلهَا عُدُوا ١‏ وَعَشِيًا 4 الآية [غافر: 45]» 
وقيل: بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب» فيدخلونها 
الآن؛ بدليل عموم الحديث» وقيل: بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» 
والله أعلم. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

7 (ومثها): أن في قولهم: اتريد أن ترد د أرواخنا في أجسادنا» دليلاً 
على أن مجرّد الأرواح هي المتكلّمة» ويدل على أن الروح ليس بعررّض» خلافاً 
لمن ذهب إلى ذلك» وفيه رد أيضاً على التناسخية» وأن أجواف الطير ليس 
أجساداً لهاء وإنما هي مُودعة فيها على سبيل الحفظ والصيانة والإكرام» وهذا 


5 «المفهم» / دالا لالا. (؟) «إكمال المعلم» السرر م‎ 0١1) 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كله يدل على أن تتكزلة الشوافة مح خصوضن اكرام ماالبن لقترها من اعمال 
البرّء كما قال في الحديث الآخر: «ليس أحد له عند الله خير يتمنى أن يرجعَ 
إلى الدنيا إلا الشهيد؛ لِمَا يرى من فضل الشهادة»"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الناس في حقيقة الروح: 

قال القاضي عياض ككنهُ: قد اختلف الناس في الروح» ما هي؟ اختلافا 
لا يكاد ينحصرء فقال كثير من أرباب المعاني» وعلم الباطن المتكلمين: لا 
تُعرف حقيقتهاء ولا يصحٌ وصفهاء وهو مما ججَهِل العباد عِلْمهء واستدلّوا 
بقوله تعالى: طوَيِسَلوَكَ عن روج هُلٍ ليح ين أَمْرٍ رَقٍ وَمآ أُويسُر يْنَ أله إل 
ليلا 49 [الإسراء: 40]» قالوا: وهو أمر ربّانيَ إلهىّ. 

وَغَلَتَ الفلاسفة» فقالت بقدم الروح» وقال جمهور الأطباء: هو البُخَار 
اللطيف الساري في البدن» وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة» وقال 
آخرون: هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحيى لحياتهء أجرى الله تعالى العادة 
بموت الجسم عند فراقه. وقيل: هو بعض الجسم.ء ولهذا وصف بالخروج»ء 
والقبض» ٠»‏ وبلوغ الحلقوم» وهذه صفة الأجسامء لا المعاني» وقال بعض 
مقدّمي أنيكناء : هو جسم لطيف متصوّر على صورة الإنسان» داخل الجسمء 
وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النّمّس الداخل والخارج. وقال آخرون: هو 
الدم . 

وقال النووي ككْنْهُ بعد نقل كلام عياض هذا: والأصح عند أصحابنا أن 
الروح أجسام لطيفة متخلّلة في البَدَنْء فإذا فارقته مات. 

0 القاضي: واختلفوا في النفس والروح» فقيل: هما بمعنى» وهما 

ن لمسمى واحد. وقيل: إن اق عي النفين الداحل والخارج». وقيل : 
هي 00 وقيل: هي الحياة» والله أعلم . 

قال القاضي: وقد تعلق بحديثنا هذاء وشِبُهه بعض الملاحدة القائلين 
بالتناسخ» وانتقال الأرواح» وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة» وتعذيبها في 
الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب» وهذا ضلال 


للك «المفهم) والا. 


)441/1/( بَابٌ في بَيَانٍ أن أَْوَاحَ الشُهَدَاءِ في الْجَنَة وَآَنهُمْ أَحيَا... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


بِيّنْء وإبطال لِمَا جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنارء ولهذا قال 
في الحديث: «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)؟ يعني : يوم يجيء بجميع 
الخلق» والله أعلم. انتهى كلام القاضي 025" . 

وقال القرطبي كله : وح حل الى نشي ا لير 
هي؟ وعلى أي حال هي؟ اختلافاً كثيراً» واضطربوا فيها اضطراباً شديدا؛ 
الواقف عليه ي: مجر اد الكل حم على كين يقير بها وإنما هي أقوال 
صادرة عن ظنون متقاربة» ولا كيك في أنه مما انفرد الله تعالى ع حقيقته » 
وعلى هذا المعنى 0 المفسرين قوله تعالى: «إوَيسسَلُونَكَ عن الروج قُلٍ الب 
مخ أشن رق وما وير بن ألْهِلمِ إِلَّا قلا ©0* [الإسراء: 0140 فليقطع العاقل 

طمعه من عِلم حقيقته مقي ولد لكل ونوا ني الائرال الفكادةدها يدن علي شي 
من صفته؟ وصتاد لل ذلا واستقراء ما هنالك يحصل للباحث أن الروح أمر 
يُنفخ في الجسدء ويُقبض منه» ويُتوفى بالنوم وبالموت» ويؤمن» ويكفرء 
ويعلم» ويجهل» ويفرح» ويحزن» ويتنعم» ويتألم» ويخرج» ويدخل» والإنسان 
يجد من ذاته بضرورته قابلاً للعلوم وأضدادهاء وللفكر وأضدادهاء ولغير ذلك 
من المعاني» فيحصل من مجموع تلك الأمور على القطع أن الروح ليس من 
قبيل الأعراض؛ لاستحالة كل ما ذُكر عليهاء فيلزم أن يكون الروح من قبيل ما 
يقوم بنفسهء وأنه قابل للأعراض . 

وهل هو متحيز أو ليس بمتحيز؟ ذهبت طوائف من الأوائل» ومن نحا 
نحوهم من الإسلاميين» إلى أنه قائم بنفسه غير متحيزء وذهب أكثر أهل 
الإسلام إلى أن ذلك من أوصاف الحق # الخاصة بهء وأنه لا تصح مشاركته 
في ذلاكة لأدلة تذكن ف هلم الكلام» وأن الروح كام الس وت فهو من 
قبيل الجواهرء ثم اخثلف, » هل هو يقبل الانقسام فيكون جسماء أو لا يقبله 
فيكون جوهراً فرداً؟ 

فذهبت طائفة من جلّة علماء أهل السّنّة إلى أنه جسم لطيف مشابك جميع 
أجزاء البدن» أجرى الله العادة ببقائه فى الجسم ما دام حيّاء فإذا أراد الله 


.77- ”١/١7 «إكمال المعلم» 708/5 27094 و(«شرح النووي»‎ )١( 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حزمي لل لس لطتتت7بط مط 


تعالى إماتة الحيوان نزعه منه» وأزال اتصافه بالحياة» وأعقبها بالموت» وأطبق 
معظم المتكلمين من أهل الثة هن أنه جزء فرد من أجزاء القلب». أو غيره 
مما يكون في الإنسان» أجرى الله العادة بحياة ذلك الجسم ما دام ذلك الجزء 
متصلاً به والله تعالى أعلمء وأحكم, والتسليم أولى وأسلم. 

والذي اتّقَقَ أهل التحقيق عليه أنه متغيّر مخترّع؛ لأنه متغيرء وكل متغير 
محدّث على ما يُعرف في موضعه. ولا يُلتفت لقول من قال: إن الروح قديم؛ 
إذ لا قديم إلا الله تعالى»؛ على ما يعرف في موضعه. ولا يلتفت أيضا لقول 
التناسخية القائلين أن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرء فأهل السعادة يُنقلون إلى 
أخساة تجبيدة مشرفة مرفهة. فتتنعم بهاء كما جاء “في هذه الأحاديث» وأهل 
الشقاء تُنقل أرواحهم إلى أجسام خسيسة قبيحة» فتعذّب فيهاء حتى إذا استوفت 
بذلك عقابها رجعت إلى أحسن بنية» وهكذا أبداً. وهذا معنى الإعادة والثواب 
والعقاب عندهم» وهو قول مناقض لِمَا جاءت به الشريعة» وَلِمّا أجمعت الأمة 
عليهء ومعتقده يَكُمْر قطعاًء فإنه أنكر ما عُلِم قطعاً من إخبار الله تعالى» وإخبار 
نبيّه كلْهٌ عن أمور الآخرة» وعن تفاصيل أحوالهاء وأن الأمر ليس على شيء 
مما قالوه. وأيضاً فالتناسخ والقول به باطل» محال عقلاًء على ما يُعرف في 
علم الكلام. انتهى كلام القرطب نه'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكروا الاختلاف في معرفة حقيقة الروح» 
وصفاتهاء وهو مما لا ينبغي الخوض فيه؛ لأنه مما استأثر الله كَيْنَ به» وسدّ 
طريق الوصول إليه بقوله تعالى: «#ويسْتَلوتك عن الروح هُلٍ الوح مِنْ أَمْرٍ رَقٍ وَمآ 
تسر من لهل إِلَّا قبلا ( 49 [الإسراء: 45]» فمن حاول أن يحيط بشيء منها فقد 
حاول المحالء» وإنما ذكرته مع كراهتي للخوض فيه؛ ليَعلم ما قالواء ويفكر 
العاقل بقراءة:ما كتبوا ختى يتين له أنهم ليوا على شيء1 وأن الحقٌّ هو الذي 
أرشد إليه الله يِب في الآية المذكورة. «ولَا سنُكَ مِثْلُ حَبيرٍ» [فاطر: 14]» وليس 
وراء ذلك مطمح للأنظارء ولا مجال للاعتبارء اللهم أرنا الحقّ حمّاء وارزقنا 
اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» إنك سمع مجيب الدعوات. 


)١(‏ «المفهم» “«/ 1١لا‏ - 18ل. 


افرفرة - بَابٌ في بََانِ أن أرْوَاحَ الشهَدَاءِ في الْجَنَّ وَنَهُْ ياه . .. إلخ ‏ حديث رقم (/ال441) 


(المسألة الخامسة): في اختلاف الناس في مستقرٌ الأرواح بعد الموت: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال» وقد ذكر ابن الق ْلَنُهُ في 
ذلك نحو سبعة عشر قولاً : 

منها: أن أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنّة» شهداء كانواء أم غير 
شهداءء إذا لم يحبسهم عن الجنّة كبيرة» ولا دّين» أو تلقّاهم ربهم بالعفو 
عنهم» والرحمة لهم» وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمر وين . 

ومنها: أنهم بفناء الجنّة على بابهاء يأتيهم من رَوحهاء ونعيمهاء 
ورزقها. 

ومنها: أن الأرواح مستقرّها أفنية قبورهاء ومنها أنها مرسلة» تذهب 
حيث شاءت» ومنها: أن أرواح الشهداء في الجنّة» وأرواح عامّة المؤمنين على 
أفنية قبرهم» وقيل غير ذلك. 

وقد بسط ابن القيّم كُذَنْهُ في هذه المسألة» وتكلّم على كل قول بما له 
وما عليه» من الأحاديث» والآثار. 

. والأصحٌ أن الأرواح متفاوتةٌ في مستقرّها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنها 
أرواح في أعلى علّيين» في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم وهم متفاوتون في منازلهم» » كما رآهم النبي كيد في ليلة 
الإسراء. 

1 أرواح في حواصل طير مُحضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي 
أرواحٌُ بعض الشهداء لا جميعهم» بل من الشهداء من تُحَبِسٌ روحُه عن دخول 
الجنة لدَين عليه» أو على غيره» كما تقدّم في حديث أي قتادة ونه عند 
00 من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الآخر: 
«رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة». 

ومنهم : من يكون محبوساً في قبره» كحديث صاحب الشَّمْلة التي غلها 
. استُشهدء فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقال النبي كَلِ: «والذي نفسي بيده 
إن الشّملة التي غلّها لَتَشْتَعل عليه ناراً في قبره». 

ومنهم: من يكون مَقَرّه باب الجنة» كما في حديث ابن عباس وْها: 


كبيرة مشهورة من اليمن» واسم كندة الذي تنسب إليه القبيلة ثور بن مرتع بن 
باللنا ين زيددين كميدن بن سيا وقيل: هو ثور بن عَفير بن عدي بن 
لجنا رفن قد ١‏ تفرد ات كد ولحي بن شري نو ون و كوت 1 بن 


ل لني يل قََالَ الْحَضْرَمِىٌ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا) مشيراً إلى الرجل 
الكندئ قَد عَلَبَِّي عَلَى أَرْضٍ لِي) أي : غصبها منّى قهراًء وفي الرواية التالية: 
نإن هذا 8 على أرضي) 2 وهو يمع : غلك من النزوه وهر الارتفام”7. 
(كانت لأبي » َقَالَ) الرجل (الْكِندِىُ : هِيَ أَرْضِي) أي: ملك لي (في يَدِي) أي : 
تحت تصرّفي (أَزْرَعْهَا) من باب فتح: : أي: أحرّثها للزارعة (لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌ» 
فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِلْحَصْرَمِيَ : «أَلَك بَيّنَة؟)) أي: شهود يشهدون لك بأنها 
أرضك» وفي الرؤاية العالب ١‏ تلت أي: المثبت لحقّك بيّنتك (قَالَ) 
الحضرمي (لا)» وفى الرواية التالية: « ليس لى بيّنة» (قَالَ) كك («فَلَك يَمِيئه») 
القاء في جوات شرط مقدّرء أي إذا لم تكن لك بِيّنةء حَلى ذلك فكائن لك 
يمينه» أي: حلفه على أنها ليست لك,. وإنما هي ملكه. (قال) الحضرميّ (يَا 
رَسُولَ الل. إِنَّ الرَّجُلَ) أي: الكنديّ (فَاجِرٌ) أي: كاذبٌ جريء على الكذب» 
وفي الرواية التالية: «إذن يذهب بها»» وقوله: (لَا يُبَالِي عَلَى ما حَلَم عَلَيّْهِ) 
18 كاشفة ل«فاجرّاء (وَلَيْسَ يَتَوَرّعَ من شَئْءِ) أي : مع هذا إنه ليس عنده 
وَرَعٌه يقال: تورّع من كذا: إذا تحرّج”"» وقال القرطبيّ: الورعٌ: الكت ومنه 
قولهم: رَوُّعُوا اللصّء ولا تورّعُوه؛ أي: لا تنكفوا عنه 7 

(فَقَالَ) يلد («لَْيْسَ لَك مِنه) أي من خصمك الكندي (ِلّا ذَلِك))2 وفى 
الرواية التالية: (إلا ذاك»» أي : العريية (فَانطّلَقَ) أي: ذهب الكندي (لِيَمْليف) 
0 غلن: تفية :أن سلت (تقال رول اله ثم يك لما ديرا أي : عن لعلو بهذا 
القصدء وفي الرواية التالية: «فلما قام ليحلف» («أَمَا) - بفتح الهمزة» وتخفيف 


.1١١5-1١6/9 و«اللباب»‎ ء٠١6‎ ٠١5 «الأنساب» ه/‎ )١( 
«القاموس» ص197.‎ )*( ."407/١ «المفهم»‎ )0( 


دع «المفهم» 5/١‏ 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
«الشهداءً على بارق - نهر بباب الجنة ‏ في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقُهم من 
الجنة بكرةً وعشية»» رواه أحمد. 

ومنهم: من يكون محبوساً في الأرض» لم تَغْل روحٌّه إلى الملا الأعلى. 
فإنها كانت رُوحاً سفلية أرضية:؛ فإنّ الأنفسٌ الأرضيّة لا تجامعٌ الأنفس 
السماوية» كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم تكتسبٌ في الدنيا معرفة 
ربّهاء ومحبته وذكره والأنس بهء والتقرّب إليه» بل هي أرضية سفلية» لا تكون 
بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. كما أنَّ النفسّ العلويّة التي كانت في الدنيا عاكفة 
على محبة الله وين وذكره» والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع 
الأرواح العلوية المناسبة لهاء فالمرءٌ مع من أحبّ في البرزخ» ويوم القيامة» 
والله تعالى يروج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كما تقدَّم في 
الحديث» ويجعل روحه ‏ يعني: المؤمن ‏ مع النسيم الطيب؛ أي: الأرواح 
الطيبة المشاكلة» فالروحٌ بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب 
عملها فتكون معهم هناك. 

ومنها: أرواح تكون في تنّور الّناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح 
فيه وتلقم الحجارة» فليس للأرواح سعيدها وشقيّها مستقر واحدء بل روح في 
أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. 

وأنت إذا تأملت السنن والآثار فى هذا الباب» وكان لك فضل اعتناءء 
غردك شه ذلك "ولا تقو .أن وين الآنار الصحيية ف مدا الناب تتارماء 
فإنها كلّها حىّ يصدّق بعضها بعضاًء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس 
وأاحكاميا-وآن لها شان غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجنّة فهي في 
السماءء وتتّصل بفناء القبرء وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالاء 
وصعوداً وهبوطأء وأنها تنقسم إلى مرسلة» ومحبوسة» وعلويّة» وسفليّة» ولها 
بعد المفارقة صحّة ومرضٌء ولذَّة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال اتّصالها 
باللدن بكثيرء فهتالتك الحشن والألمء والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك 
اللذة والراحة والنعيم والإطلاق» وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في 
بطن أمهء وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 

فلهذه الأنفس أربع دُورء كل دار أعظم من التي قبلها : 


00 بَاب فَضْلٍ الْجِهَادِ وَالربَاطٍِ‎  )*4( 
لس طبملللللسسسطصطص[] ؛: اج‎ 

الدار الأولى: في بطن الأمء وذلك الحصرء والضّيقء والغمٌء 
والظلمات الثلاث. 

والدار الثانية: هي الدار التي نَشَّأْتْ فيهاء وأَلِفَتْها واكتسبت فيها الخير 
والشرء وأسباب السعادة» والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخء, وهي أوسع من هذه الدارء وأعظمء 
نِسُبتها إليه» كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

والدار الرابعة: دار القرار»ء وهي الجنة» أو النار فلا دار بعدهاء والله 
ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلّغها الدار التي لا يصلح لها 
غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي حُلقت لهاء وهِيّئت للعمل الموصل 
إليهاء ولها في كل دار حكم وَشَأن غير شأن الدار الأخرىء فتبارك الله 
فاطرهاء ومنشؤهاء ومميتهاء 0 ومُسعدهاء ومُشْقيها. انتهى كلام ابن 
القيّم كله المي وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِيِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما اسْتطعث وما وَفِيقٍ إلا بأد عَكْهِ كت وله أَنيب» . 


 )*4(‏ (بَابُ قَضّل الْجِهَادٍ وَالربَاطِ) 


والشياظ اكيس : قال الفيّومئ كأَنه: رَبَظْتّهُ رَبْطأء من باب ضرب» 
ومن باب قَتَل عد فندوقة اليا 1ت خا يُربط به القربة» وغيرهاء والجمع: 
رُبْظء مثل كتاب وكُتُّبء ويقال للمصاب: رَبَطَ الله على قلبه بالصبرء كما 
يقال: أفرغ الله عليه الصبر؛ أي: ألهمهء والرباط اسم من رَابَط 0 من 
باب قاتل: إذا لازم تَعْر العدرٌء والرّبَاظ: الذي تن لاققر امع فو لك ويُجمع 
في القياس على رُبْط بضمتين» وربَاطاتٌ. انتهى"" . 

وقال ابن الأثير كله في تفسير حديث: «(إسْباعٌ الوضوء على المّكاره. 
وكَثْرةٌ الحا إلى المساجدء وانْتِظّار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّيّاط»: الرّباط 


)غ2 راجع : «الروح» لابن القيم ص3١ .١560‏ 
)١(‏ «المصباح المنير» .5١5- 75١6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ج72 ل 


04 


في الأصل : الإقامة على جهّاد العَدوٌ بالحرب. وارّتباط الخيل» وإِغدّادهاء فسَبّه 
يدها دك من الأفعال الصّالحة والعبادة» قال القّتَيبِنَ: أضل المُرابطة أن 3-1 
الفُريقان خيولّهم في تَفْرء كُلّ منْهُما مُعدّ لصاحبه؛ فسُمْي المُقام في التُخور 
ربَاطأًء ومنه قوله: «فذّلكم الرّتاط»؛ أي: أن الموّاظبة على الطّلهارة» والصلاة» 
والعبادة؛ كالجهاد فى سبيل الله» فيكون الرَيَاط مَضْدرَ رَاتَطت؛ أي: لارَّمْتء 
قبل التناط عا ها اشم لقا وزيا به انه 14 آي تكد ديعي : أن تمده 
الخلال تَرْيْط صاحبها عن المّاصيء وتَكُمّه عن المَحَارم. انتهى''' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كْدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[44] (1888) - (حَدَتَنَا مَنْصورٌ بن أبي مُرَاحِمٍ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ 
حَمْرَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الرْبَيْدِيّ عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَبنِيّ» 
عَنْ نْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أَنَّ رجلا أن ى الي كلذ قَقَالَ: أي النَاسٍ أَفْضَلٌ؟ كَقَالَ : 
رَجُلٌ يُجَاهِدُ في سَلٍ الله بِمَالِهِ وَنَفْسِِهء قَالَ: ثُمّ مَنْ ن؟ قَال: «مُؤْمِن في شِعغب 


موه سوير 


مِنّ الشّعَاب يَعبْدُ | رَيَّهُ وَيَدَعْ النّامِنَ مِنْ شُوُو)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


سه و 


١‏ (منصور بر بْنُ أبي مُرَاحِم) يشير التركن» أبو نصر البغداديّ الكاتب» 
ع [١](ت570)‏ وهو ابن (60) سنة م د س) تقدم في «الإيمان» م”/ 50660. 


سم هسم 


- (يحيى بن حَمَرَة) بن واقد الْحَضْرميَ» أبق عبد الرعمن الدمشقيٌ 
0 ثم رمي بالقدر [48] (ت*8م1١)‏ على الصحيح . وله )8١(‏ سنة سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان») 595/55. 


2 


 '“‏ (مُحَمَدُ بْنُّ الْوَلِيدِ الرُبَبْدِيٌ ) أبو الْهُذِيل الحمصى القاضيء ثقةٌ ثبت 
اد اسحان الزهري [](ت” أو لا أو 84)(خ م دس ق) تقدم في 
(المساجد وموافخ الصلاة» ه0/ 5/ا١١.‏ 
4 - (الزَهْريُ) محمد بن مسلم الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 
0 (عَطَاءُ بن يَزِيدَ د الليني) الجنديّ المدني» ثم الشامي» تقدّم أيضاً قريباً . 


.551١/7 «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 


)441/( بَابُ قَضّل الْجِهَادٍ وَالربَاطٍ  حديث رقم‎  )*4( 


© نرى عي 


5 (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك و#باء تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كلك وأنه مسلسل بالشاميين غير شيخه» 
فبغدادي» والصحابيئ» فمدنيئ» وأما الزهريّ» فقد دخل الشامء وسَكنهاء وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ. وفيه أبو سعيد وه من المكثرين السبعة» روى 
(11170) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك بن سنان وِقْبَاء وفي رواية 
البخاريّ: «عن الزهريّ» قال: حدّثني عطاء بن يزيد الليثي» أن أبا سعيد 
الكبرئ وله حدث» (أنَ رجْلو لم غرف أسمة”"».وفي:رواية البخاري : #قيل : 
يا رسول الله... إلخ»» قال الحافظ: لم أقف على اسمه» وقد تقدم أن أبا ذرٌ 
بنألة ع تحوه. التيى”” . ا(أننّ الى يكل كَمَالَ: أي الئاس أَفْضَّلٌ ؟) وفي رواية 
لعجاف :انجلا أتى رشو اله كلد “فتان: يا رَسون اله أي الناس 
أَفُضَل؟». وفي رواية مالك» من طريق عطاء بن يسارء مرسلاًء 00 
الترمذي» والنسائيّ» وابن حبّانء من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عبّاس: «خير الناس منزلاً». وفي رواية للحاكم: «أيّ 
الثاين أكمل اإتفا. 

وقال القرطبيى ككله: قوله: «أيّ الناس أفضل؟“؛ أي: أي الناس 
المجاهدين؟؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل مجاهد بنفسه وماله»ء ثم ذكر بعده 
مَن جاهد نفسه بالعُدْلة عن الناس؛ إذ كل واحد من الرَّجُلَين مجاهد»ء فالأول 
للعدرٌ الخارجئ, والآخر للداخلئ؛ الذي هو: النفس والشيطان» فجامّدهما 
بقطع الجانرناقة الو ع بسانم من الأهل. والقرابات» والأصدقاءء 
والأوطان» والشهوات المعتادات» وكلّ ذلك فراراً بدينه» وخوفاً عليه» وهذا 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم» ص5"78. 
)١(‏ «الفتح» / 47 » كتاب «الجهاد» رقم (7185). 
زفرة «الفتح») لا كتاب «الجهاد» رقم (كملا؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

حجني اللبب77 تخ 777تتت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7تت7ت77ت< ل 
هو الجهادٌ الأكبر؛ الذي من وصل إليه فقد طَفِر بالكبريت الأحمرء غير أن 
العزلةَ إنما تكون مطلوبة إذا كَمَى المسلمون عدرّهم» وقام بالجهاد بعضهمء 
فأما مع تعيّن الجهاد؛ فليس غيره بمراد» ولذلك بدأ النبي يَكِِ في هذا الحديث 
ببيان أفضلية الجهاد على العزلة؛ لِمَا قدَّمناه فى الباب الذي قبل هذا. 
انتهى 230 , 

(فقَالَ) ككل جواباً عن سؤاله («رَجُلٌ) وفي رواية معمر التالية: «مؤمن»» 
وهو خبر لمبتد! محذوف دل عليه السؤال؛ أي: أفضل الناس رجلُ. .. إلخ» 
والمراد بالمؤمن: من قام بما تعيّن عليه القيام به» ثم حَصّل هذه الفضيلة» 
وليس المراد: من اقتصر على الجهادء وأهمل الواجبات العينيّة» وحينئذ فيظهر 
فضل المجاهد؛ لِمَا فيه مِنْ بَذْل نفسهء وماله لله تعالى» ولِمَا فيه من النفع 
المتعدّي. وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن من يخالط الناس 
3 ملم من ارتكاب الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيّدٌ بوقوع الفتت”" . 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: هذا عام مخصوصء وتقديره: هذا من أفضل 
الناس» وإلا فالعلماء أفضل» وكذا الصدّيقون» كما جاءت به الأحاديث . انتهى . 

(يُجَاهِدُ فِي سَبيل الله بِمَالِهِ وَنَفْسِهه)؛ أي: يبذل ماله ونفسه لإعلاء 
كلمة الله تعالى. (قَالَ) الرجل السائل (ثُمّ مَنْ؟)؛ أي: ثم من هو أفضل الناس 
بعد هذا؟ (قَالَ) تكلِِ («مَؤْمِْنٌ) وفي رواية معمر الآتية: «ثم رجلٌ معتزلٌ؛؛ (فِي 
شِعب مِنَ الشعاب) ‏ «الشّعْبٌ» ‏ بكسر الشين المعجمة» وسكون العين 
المهملة : هو ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشّعب خصوصاًء بل 
المراد الانفراد والاعتزال» وذّكّر الشّعب مثالاً؛ لأنه خالٍ عن الناس غالباً» 
وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل يل عن النجاة» فقال: «امْلِك 
عليك لسانكء وَلْيَسَعْك بيتك» وابْكِ على خطيئتك)”". قاله النووي”؟'. 


)١(‏ «المفهم» "/ ”لا 74ل. 

زفق «الفتح» اا كتاب «الجهاد» رقم (7785). 

() حديث صحيح أخرجه الترمذيّ» من حديث عقبة بن عامر ذه . 
2 ااشرح النووي» 1 ة”. 


(4* - بَابُ قَضْلٍ لْجهَادٍ وَالربَاطٍ ‏ حديث رقم (/4410) 
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(جَعْبَد الله رََهُ) وفي رواية البخاري: ايَنَقِي الله»» وفي حديث ابن 
عباس وهْيّا: «معتزل في شِعبء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل شرور 
الناس»» وللترمذيّ» وحسّنه» والحاكم» وصحًحه من طريق ابن أبي ذئب» عن 
أبي هريرة ه: أن رجلاً مرّ بشِعْبٍ فيه عينٌ عَذْبة» فأعجبهء فقال: لو 
اعتزلتٌ» ثم استأذن النبئ كل فقال: «لا تفعل» فإن مُقام أحدهم في سبيل الله 
أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماأ». 

(وَيَدَعُ) ‏ بفتح الياء» والدال ؛ أي: يترك (النَّانَ مِنْ شَرٌوا)؛ يعني: أنه 

يبعد عنهم شرّهء وفيه إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة 
إلى ترك الناس عن شرّهء لا إلى خلاصه عن شرّهم» ففي الأول تحقير النفس» 
وفي الثاني تحقيرهم, قاله السندي""". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/95/ا8: و4لا5:4: و١548] ,)١888(‏ 
و(البخاري) في «الجهاد» )١1787(‏ و«الرقاق» (5545). و(أبو داود) في 
«الجهاد» (2)5585. و(الترمذيٌ) في «فضل الجهاد» »)١110(‏ و(النسائيّ) في 
«الجهاد» )١١١/5(‏ و«الكبرى» (8/7). و(ابن ماجه) فى «الفتن» (8/ا2)79 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» ,.)758/١١(‏ و(أحمد) في اوتنه 3١/8‏ ولا 
وكه و88).ء و(ابن حبّان) في ا(اصحيحه) 5١5(‏ و5014). و(أبو عوانة) في 
(مسنده» »)51١/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» (470/17)» و(عبد بن حميد) في 
«مسئله) .)70١/١(‏ و(ابن 1ن في «الإيمان» 5١07”/١(‏ ولالاة وم 7ه)2 
و(البيهقي) في «الكبرى» )١109/9(‏ و«شعب الإيمان» (8/5)» و(البغوي) في 
شرح السنّة) (25770)» والله تعالى أعلم. 


)1غ( شرح السنديّ على النسائي») 7-11/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


لندا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من يُجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. 

١‏ - (ومنها): بيان تفضيل العزلة على الاجتماع؛ لِمَا فيه من السلامة من 
الغيبة» واللغوء ونحو ذلكء وأما اعتزال الناس أصلاًء فقال الجمهور: محل 
ذلك عند وقوع الفتن» كما سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): بيان فائدة العزلة» وهو السلامة من الشرور التي تشمل 
الدكة والدنيوتة: 

: - (ومنها): بيان أن مِن أدب من يريد العزلة أن يقصد إبعاد شره عن 
المسلمينء لا إبعاد شرورهم عنه»ء وإن كان حاصلاً ضمناًء وذلك هضماً 
لنفسه؛ كيلا يرى الفضل له عليهم» وامتثالاً للأمر بالتواضع الذي أمر الله تعالى 
به» كما قال النبئ ككِ: «أوحى الله إليّ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على 
أحد. ولا يبغي أحدٌ على أحد؛. أخرجه مسلمء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في العزلة» والْخُلْطة”'' أيهما 
أفضل؟ 

(اعلم): أنه اتلفة السلف في أصل العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط 
ولى؛ لِمَا فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم» من إعانة» وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك. 

وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقّق السلامة» بشرط معرفة ما يتعيّن. 

وقال الخطابي في «كتاب العزلة»: إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف 
متعلّقهماء فتُحمل الأدلّة الواردة في الحضّ على الاجتماع على ما يتعلّق بطاعة 
الأئمة» وأمور الذّينَء وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان» 
فمن عَرّف الاكتفاء بئفسه فى حقّ معاشه»: ومحافظة دينهء فالأولى له الانكفاف 
عن متخالطة الثاني »مقرل أن «يحافظ خلى السنافة د واللذم :والزة د.وستوق 


أ 


)١(‏ «الْخُلْطة» بالضعٌ: اسم من الاختلاط» مثل القُرقة من الافتراق» وهو المناسب 
تاي آنا الطب الكيس» كوو كل الحقر تود نا وت 


)4817/( بَابُ قَضّلٍ الْجِهَادٍ وَالربَاطٍ - حديث رقم‎  )"5( 
المسلمين» من العيادة» وشهود الجنازة» ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك‎ 
فضول الصحبة؛ لِمَا فى ذلك من شغل البال» وتضييع الوقت عن المهمات»‎ 
ويجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء» فيقتصر منه على ما لا بل له منه»‎ 
فهو أروح للبدن والقلبء» والله أعلم . اند‎ 

وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنّه أنه يقع 
فى معصية»ء فإن أَشْكَل الأمر فالعزلة أولى. 

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاصء فمنهم: من يتحدّم عليه أحد 
الأمرين» ومنهم: من يترجح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساوياء فيختلف 
باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحدّم عليه 
المخالطة: من كانت له قدرة على إزالة المنكر»ء فيجب عليه» إما عيناًء وإما 
كفاية بحسب الحال والإمكان» وممن يترججح عليه: من يغلب على ظّه أنه يَسْلم 
في نفسه إذا ماقي عر لوت والنهي عن المنكر» » وممن يستوي: من 
يأمن على نفسهء ولكن لا ي: يتحقّق أنه لا يطاعء وهذا حيث لا يكون هناك فتنة 
عامة» فإن وقعت الفتنة ترججحت العزلة»؛ لما يننا فييًا غالياً من الوقوع في 
المحذور» وقل 5 تقع العقوبة بأصحاب الفتنة» 0 0 
تعالى : <راكذا كد لا ضيه اين عكنا يك ع صَحَة) [الأنفال: ١716‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التفصيا الي ا 
لأنه يؤيده حديث أبي سعيد الخدري طلانه المذكور في الباب» وحديث أ 
هريرة طلابه . وفيه : «أو رجل في غنيمة. في رأس شَعَفْة من هذه الشُعَففِ أو 
بطن واد من هذه الأودية. يقيم الصلاة» ويؤني الزكاة» ويعبد ربه») حتى كاه 
اليقين» ليس من الناس إلا فى خير). 

والحاصل أن العزلة» والْخُلْطة من الأمور النسبيّة التى تختلف خيريتها 
باختلاف الأشخاصء. والأزمان» والأمكنة» كما بَيِّن فى التفصيل المذكور» 
فتأملهء وبالله تعالى التوفيق. 


لل راجع: «الفتح» 5+--5:9ء كتاب «الفتن» رقم (84١(/7ا).‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
6 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...١ [‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّزَاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزّهْرِيٌ » عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّبيِيٌ؛ عَنْ بي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رج أي 
النّاسِ أَفْضَلُء يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ اللواء 
قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ْمَّ رَجُل مُعْتَزِلُ في شِغب مِنّ الشّعَابٍ, يَعْبْدُ رَبَهُ وَيَدَمْ 
النَّاسَ مِنْ شَرٌوا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا رعية ذل كمتوا نيو تو انل حون اكد قن يا نكل 101[1] 
(ت5594) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 7/17 .171١‏ ْ 

. (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً‎ ١ 

 "“‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهْ أوّل الكتاب قال: 

 )..١( [‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ أَحْبَرَنَا 


0 


و دام مودو 


مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُمٌء عَنٍ الأَوْرَاعِيّ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بهَذَا الِإسَْادِء َقَالَ0": 
«وَرَجُلٌ في شِعْب2 وَلم يَقُلُ: شَ رَجُلّ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الدَارِِيّ) الحافظ.ء صاحب «المسنداء تقدّم 
قبل أربعة أبواب. 

١‏ (مُحَمَُدُ بْنْ يُوسّم) بن واقد بن عثمان الضبي مولاهمء الفريابيّ» 
نزيل قيسارية من ساحل الشامء ثقةٌ فاضلٌ [9] (ت5؟١5)‏ (ع) تقدم في 
«القسامة») ”55"59/75. 


)١(‏ وفى نسخة: «قال». 


(4") - بَابُ فَضّل الْجِهَادٍ وَالربَاطٍ - حديث رقم )184١(‏ 
اا وه 

١‏ (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» 
3 ثقة فاضل 1[ (ت/0ا١١)‏ (ع) تقدّم 8 «المقدمة») 787/6. 

و«ابن شهاب» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية الأوزاعي» عن ابن شهاب هذه ساقها أبو يعلى كله في 
«مسنده»)» فقال: 

(5؟77١) ‏ حدّثنا زهيرٌء حدّثنا محمد بن يوسف,ء عن الأوزاعن» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثىٌ» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: جاء رجل 
إلى النبئ يِه فقال: أي الناس خير؟ قال: «رجل جاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله ورجل - يعنى ‏ فى شعب من الشعاب» يعبل ربه» ويَدَعٌ الناسَ من 


35 : لفق 
شرة). انتهى 5 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَّل الكتاب قال: 
 )1884( ]1[‏ (حَدَئنَا يَحَْى بْنُ يَحتى الَميمِنُ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ 


أبي حازم عَنْ نّْ أَبِيهِ» عَنْ 1 عَنْ أن هِرَيْرَة ع عَنْ رَسُول اللو ع 2 9 


ين حب تعاش النس لَهُمْ جل ميك ِل ريه في سَبِيلٍ اللو يَطِيرٌ عَلَى 

َيِه كُلَّمَا سَِعَ هَيْعَة أو و قَرْعَةَ طَارَ عَلَيُه؛ يَبْنَضي المَثْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَّهُ أو َو رَجْلُ 
في تجلااني رألى ملكلا تقو النمث» أوْ بَطْنٍ وَاٍ مِنْ هَل لوي يتم 
الصَّلاة وَيُؤْتِي الرَّكَاة وَيَعْبدُ رَبَهُ حَنّى يَأَنِيَهُ الَْقِينُ لَيْسَ مِنَ النّاسٍ إِلّا في 
خيرا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَيَى بن يح يَحْبَّى التَمِوِيٌ) النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَبَد لعزمز ب أب حَازِم) المدني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 "‏ (أَبُوهُ) سلمة بن دينارء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

.]9[ (بَعْجَةُ) بن عبد الله بن بدر الْجُهنيَ المدنئ» ثقةٌ‎  : 


)١(‏ «مسند أبى يعلى» ؟/5750. 


هم وفى نسخة : «عن بعجة بن عبد الله بن بدر». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

2 وب متتس اصاسخ ‏ ساخ ‏ تسسات 
الميم: أداة استفتاح وتنبيهء كدألا» ‏ (لَيْنْ حَلَفٌ عَلَى مَالِهِ) أي: مال الحضرميّ 
(لِيَأكلَهُ ظُلْماً لَيَلْقَيَنَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ)) أي: إعراض الغضبان» وفي 
الرواية التالية: قال رسول الله ييِ: «من اقتطع أرضاً ظَالِماًء لقي الله» وهو 
عليه غضبان»» وقد سبق أن الإعراض» والغضب مما أثبته هذا الحديث 
الصحيح» وغيره من نصوص الكتاب والسنّة» فالواجب أن نؤمن به على 
ظاهرهء كما يليق بجلاله #ة» ولا نؤوّل» ولا نكيّف. ولا نعظل» فلا تلتفت 
لما كتبه الشرّاح هناء كالقرطبيّ وغيره» فإنه مذهب مخالف لمنهج السلف. كما 
أسلفته قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن نحججر َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [55/ 50" و55"] (179)» و(أبو داود) 
في «الأيمان والنذور» (44 0897 و«الأقضية» (77177). و(الترمذي) في «الأحكام» 
(0330).» و(النسائيّ) في «القضاء» من «الكبرى» (5989 و0440)» و(أحمد) في 
«مسئله) (711//5). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (007/5)» و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» 2)١58/5(‏ و«مشكل الآثار) (558/5)» و(أبو عوانة) في 
المسئله) (75 506٠0‏ و19١66),‏ و(أبو تُعيم) في« مستخرجه) (7"58 و2)709 
و(البيهقي) في «الكبرى» ١55 /٠١(‏ و194١‏ و3504)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم اقتطاع حقٌّ مسلم بيمين فاجرة» وأن ذلك ينافي 
الإيمان» وهو وجه المطابقة لإيراده هنا. 

١‏ (ومنها): أن فيه دلالة لمذهب مالكء» والشافعئ» وأحمدء وجماهير 
الغلباء أن حك الساكى ل" وبع الاتساودما لديكق: له لاف لآب احيقة 


رحمهة الله تعالى » وقد تقدّم رده. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


رَوَى عن أبيه» وله صحبة» وعقبة بن عامر» وأبي هريرة. 

ورَوى عنه أسامة بن زيد الليئي» وأبو حازم المدني» وعبد الله» ومعاوية 
ابنا بعجةء ويحيى بن أبي كثير»ء ويزيد بن أبي حبيب. 

قال النسائيئ: ثقةٌء وقال البخاريّ: مات قبل القاسم بن محمدء ومات 
القاسم سنة (١١٠)غ‏ وأَرّخْ ابن حبان في «الثقات» وفاته سنة 2)2٠١١(‏ وذكره 
مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» ونقل أبو موسى المديني عن عبدان 
أن بعجة رَوَى أيضاً عن علىّ» وعثمان وِهبا. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داود في «القدراء والترمذي» 
والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (25-289))ء 
وديف :)١1956(‏ ا(ضَحّ به). 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ويه تقدم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ككلل4» وأنه مسلسل بالمدئيين» سوى شيخهء 
فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابعّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ونه 
أحفظ من روى الحديث في دهره. 


(عَن : بَعْجَةَ) - بفتح الموحدة» وسكون العين المهملة ‏ وفي الرواية 
التالية: (عن بشْجة بن عبد الله بن بدراء» وفي الثالئة: «عن بعجة بن عبد الله 
الْجَهنيَ». (عَنْ أبي هُرَيْرَه) طلليه (عَنْ رَسُولٍ الل يلل أنه قَالَّ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍ 
النّاسِ لَهُمْ) قال النوويّ كُدَنهُ: المعاش: هو العيش» وهو الحياة» وتقديره 
- والله أعلم : مِنْ خير أحوال عيشهم رجلّ ممسكٌ. انتهى”" . 

وقال القرطبت كْدَنْهُ: المعاشنٌ: مصدر بمعنى المعيشة» أو العيش؛ أي: 
من أشرفٍ طرق المعان الجهادٌء ففيه دليلٌ على جواز نية أخذ المغانم» 
والاكتساب بالجهاد. لكن إذا كان أصلّ النية في الجهاد أن يجاهدَّ؛ لتكون 


() «شرح النوويٌ» .50/١‏ 


(5*) - بَابُ فَضّل الْجَهَادٍ وَالرّبَاطٍ ‏ حديث رقم )488١1(‏ 


هك 
كلمةٌ الله هي العلياء ولهذا أشار في هذا الحديث بقوله: «رجل مُمسِك بعنان 
فرسه في سبيل الله»» وبقوله: ليبتخي القتل مظانه4. 

فقوله : امن عبر فاك الداشن لجار ومجرور خبر مقدّم» على المبتدإء 
وهو «رجل.. 0 وقوله: «لهم) متعلق ب«(خير). 

وقال الطيبئ 5 عُلَنْهُ: قوله: ام حير عاتن الناس»: المعاش: التعيّئش» 
يقال: عاش الرجل معاشاًء ومعيشاًء وما يُعاش بهء فيقال له: معاشء 
ومعيشٌ ؛ كمّعَابء ومّعِيبٍء ومَحَالٍء ومّحيل» وفي الحديث يصحٌ تفسيره 
بهما. 

(رَجُلٌّ مُمْسِك) بكسر السين» اسم فاعل من الإمساك؛ أي: آخذ (جِنَانَ 

سِه) ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف النون ؛ أي: بلجامهء قال 
0 كد : «العِنَانْ ككتاب: سَّيْرٌ اللجام الذي تُمسك به الدابّة» جمعه أَعِنْة 
وعُنْنَ”'2. (في سَبِيلٍ الله)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله 6 . 

وقال الطيبيَ: قوله: «رجل» رفع بالابتداء على حذف المضافء وإقامة 
المضاف إليه مقامه؛ أي: معاشنُ رجل هذا شأنه: من خير معاش الناس لهم. 

(يَطِيرٌ عَلَى مَنْنِه)؛ أي: ظهره؛ أي: يسارع حال كونه راكباً على ظهر 
فرسهء وهو مستعارٌ من طيران الطائر. 

وقال الطيبيٌ كله : قوله: «يطير) إما صفة بعد صفة» أ حال من الضمير 
في «ممسِكٌ»ي. وقوله: «طار» جواب «كلّماى وهو مع جوابه حال من ضمير 
«يطيراء وفيه تصوير حالة هذا الرجل» وشذة اهتمامه بما هو فيه من المجاهدة 
في سبيل الله تعالى» وهو أنه عادثّه. ودأبّة» ولا يهتمٌ. ولا يلتفت إلى غير 
ذلك. انه نتهى ". 

كلما سَمِعَ هيْعَة مَبْعَةٌ) - بفتح الهاءء وإسكان الياء -: الصيحة التي يفرّع 

8 ويُجْبَُ» يقال: هاعء يميع ؛ هُيُوعاً ومُيّعاناً: إذا جَبْنء وهاعء يهاع: إذا 
جاعء وأكثر ما تُستعمل الهيعة ذ في الصوت عند حضور العدوٌ. (أَوْ) للتقسيم» 


.05١ص «القاموس المحيط»)‎ )١( 
.15787/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السئن»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كه 


هس 


لا للشك؛ أ ي: أوْ كلما سيع (مَرْعَةَ - بإسكان الزاي -» وهى ي المرّة من فَزِع : 
إذا خاف 1 للإغاثة وملاقاة العدوٌ. 

وقال الطيبيّ: «المرعة» هنا فُسّرت بإغائة مَن فَرِعَ» إذا استغاث» وأصل 
الْمَرَع: شدّة الخوف""© 

(طَارَ عَلَيْ)؛ أي: على متن فرسه»ء والطيران هناء وفيما قبله كناية عن 
المسارعة إلى العدورٌّء والمعنى: أنه يبادر فرسّه بسرعة» كلما سمِعٌ صوت 
العدرّء أو رأى النهضة إلى لقاء العدوٌّ (يَبْتَفِي الْقَثْلَ وَالْمَوْتَ) قال الطيبي: 
عَطف الموت على القتل؛ لِمَا أريدَ به الأهوال والأفزاع في مواطن الحرب» 
كقول الحماسيّ [من الطويل] : 
ولا تكسف العناء إل ابْنْ خرّة يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ نَم يَرُوْرُمَا 

ذركرة نمطا ثدانيول اماق فين #الشرة:: كقرله نماك و0 فق 
الكتب مريم إذ أنتَبَرَتْ» الآية [مريم: ١1]؛‏ أي: اذكر وقت انتباذهاء فيكون 
عر ل به على الاتساعء ومظان الموت في الحديث بمنزلة «غمرات الموت» 
في البيت» وذهب الشارحون إلى أنه منصوب على الظرفيّة لقوله: «يبتغي». 
او ْ 

وقوله: (مَظَانّهُ) جمع مَظنّة» بكسر الظاء؛ أي: في الأوقات التي يُظَنّْ 
القتل فيهاء وهو منصوب هنا على الظرفء قاله القرطبيّ» أو هو منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: في مظائه» ويحتمل أن يكون متصوباً بدلاً من «القعل»ء 
والمعنى: أنه يطلب الشهادة في المواضع التي يُرجى فيها الموت؛ رغبة في أن 

وقال النوويّ: معنى «يبتغي القتل مظانه»: يطلبه في مواطنه التي يرجى 
تبه لقية رقصة :قن الشهاد: 1 وق هل" الدج ف تقييلة لجنا ف نو رياط 
والحرض على الشهادة. انتهى9©.. " 

وقال الطيبيّ كُذَنْهُ: قوله: «يبتغي القتل والموت مظانه»؛ أي: لا يبالي» 


.7579/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
زفق شرح النووي» ره"‎ 


(4") - بَابُ قَضّل الْجِهَادٍ وَالرّبَاطٍ ‏ حديث رقم (4841) 


ولا يحترز منه» بل يطلبه حيث يظنّ أنه يكون» و«مظانه»: جمع مظئة» وهي 
الموضع الذي يُعهّد فيه الشيء. ويُظَلنَ أنه فيه» ووحّد الضمير في «مظانه» إما 
لأن الحاصل» والمقصود د منهما واحدء أو لأنه اكتفى بإعادة الضمير إلى 
الأقرب» كما اكتفى بها في قوله تعالى: «وادت يكروت ألدَّهََ هب وَالْفِضَة 
وَل يَفِقُوسبًا في سبل الوم الآية [التوبة: 5م2370 , 

(آَوْ) للتقسيم أيضاء لا للشكء (رَجُلْ في عَُيْمَةْ) تصغير غنم؛ أي: قطعة 
من الغنم؟ يعني : قات ند عاد عير ان اله + يعيكن انها : 

وقال الطيبيّ : قوله: «أو رجلّ في غُنيمة)؛ أي : معاشئس رجل» والظرف 
ا إن جعل مصدراًء أو تمدنو نعو عقة انرا واغدينة) تعد 
غنم» وهو مؤنّث سماعيّ» ولذلك صر بالعاة”* . 

(فِي رَأَْسٍ شَعَفَةِ) - بفتح الشين المعجمة» والعين المهملة ‏ واحد 
السَّعَفء وهي رؤوس الجبال. (مِنْ هَذْهِ الشّمَف) يريد به الجنس لا العهدء 
قاله ال (أو) للتقسيم أيضاً (بَطْنٍ وَادِ) بجرّ «بطن» عطفاً على قوله: 
«رأس شعفة)» (مِنْ هَذِهِ الأَؤدِيَةِ) جمع وادء قال الطيبيّ: قوله: «من هذه 
الشعّف». و«هذه الأودية» للتحقيرء كما في قوله تغالى: #ومًا هذه الحرة 
كل [المكيرت 4 وهإماذآ أَيَادَ أنّهُ بهندًا مكلام [المدثر: »]“١‏ ومن ثم 
صِغّْر «غعُنيمة» وصفاً لقناعة هذا الرجل بأنه سكن في أحقر مكان» ويجتزىء 
بأدنى قُوت» واعتزل الناس يكف شرّه عنهم» ويستكفي شرّهم عنه» ويشتغل 
بعبادة ربّه حتى يجيئه الموت» وعبّر عن الموت باليقين؟ ليكون نصب عينيه 
مزيداً للتسلّي» فإن في ذِكْر هاذم اللذّات ما يصرفه عن أعراض الدنياء ويشغله 
عن ملاذها بعبادة ربّه ا ا الم 
الكفان بقوله تعالى : #وَلقَدٌ ناه أن يضِيقُ صَدَيْكَ يما يْونُوتَ ©4. إلى أن قال: 
#واعبد ريك حقٌّ يَأَيَكَ البقيك 669 001 00 


.7578/8 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
.12578/48 (؟) «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ 
.75578/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )9( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

حجرو اب للبت 77نب بر 

وقوله: (يُقِيمْ الصَّلاة جملة في محل نصب 00 الحال» وكذا 
المعطوفات. (وَيُؤْتِي الزّكَاةَ)؛ أي: يعطيها مستحقّهاء (وَيَعْبْدُ رَبَهُ حَنَى يَأَِْهُ 
الَقِينُ) المتيقّنء ؛ وهو الموت. سمي به؛ لتحقّق وقوعه. 

(لِيْسَ مِنَ الناس إلا في حَيْر)؛ ع ليس له اجتماع مع الناس» ولا 
اختلاط بهم إلا فيما كان خيراً؛ كااعة والجمعة» 0 وصلاة 
الجنازة» وعيادة المريض» وتشييع الجنازة» ونحو ذلك من أنواع الخيرات. 

والحاصل أنه معتزل عن الناس إلا فيما هو خير محض؛ كالأشياء 
المذكورة. ونحوها. 

ثم إن هذه العزلة المحمودة في هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة في 
القرآن؛ لأن الرهبانية تتضمّن إهمال الحقوق الواجبة للنفسء. والأهلء والعبادء 
بخلاف هذه العزلة» فإن المقصود منها ترك الاختلاط مع الناس» مع أداء 
حقوق النفسء والأهل في العزلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا :88١/95[‏ و475م: ولاخلم:ة] (184849)ء 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 770), و(ابن ماجه) في «الفتن» (//0791). و(ابن 
المبارك) في «الزهد) .)١55/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «١مصنّفه) ,)٠١*/5(‏ 
و(أحمد) في المسنده) (7957/75 و52 و14ه)ء رابيد بن منصور) في «سننه» 
(2507/0). ولأبو عوانة) في امسئله» (417/5 و2)415 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» )١159/9(‏ و«اشعَب الإيمان» ».)5١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الجهاد في سبيل الله» وفضل الرباط» والحرص 
على الشهادة. 

" - (ومنها): بيان فضل العزلة عن الناس؛ فراراً بدينه» وهذا محمول 


)4885( بَابُ قَضّل الْجِهَادٍ وَالربَاطٍ - حديث رقم‎  )*4( 


على زمان الفتنة» كما 0 تفصيله في ال المسألة الرابعة من الحديث الماضي. 
الحنيف للع 1 فإن العيش السا ف - 6 7 الدهر هو استيفاء اللذّات» 
والانهماك فى الشهوات» كما سمّيت البيداء المهلكة بالمفازة والمنجاة» 
واللديغ بالسليم» وتلميح إلى قوله كَل: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»» 
متّفقٌ عليه» وفيه أن لا عيش أل وأمرأ. وأشهى» وأهنأ مما يجد العبد من 
طاعة ربّه» ويستروح إليها حتى يرفع تكاليفهاء ومشاقها عنه. بل إذا فقدها كان 
أصعب عليه مما إذا وتر أهله وماله» وإليه ينظر قوله َل : «أرحنا بالصلاة يا 
بلال»”"2» وقوله: «وججعلت قرّة عينى في الصلاة”””'» وتعريضٌ بِذمٌ عيش 
الدنيا؛ لِمَا ورد: «تعجس عبد الدينار» وعبد الدرهم. وعبد الخميصة» إلى قوله: 
طروي العف أخيذا بعتا ن افوسة فى نيل اللاوتي 71 + 

وجِمّاعَ معنى الحديث: الحثٌ على مجاهدة أعداء الدين» وعلى مجاهدة 
النفس» والشيطان, والإعراض عن استيفاء اللذّات العاجلة. انتهى كلام 
الطيبئ كن ؟'. وهو تحقيق مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 أنه أوّل الكتاب قال: 

41 (..2 ا بْنُ سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيز بْن أبي حَازْم» 


م2 2 عر 


وَيَعْقُوبُ - يَعْنى : ابْنَ عَبْدٍ الرَحْمَن الْقَارِيَ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمء بِهَذَا الِإسْنَاد 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمدء وأبو داود. 

(0) حديث صحيحء أخرجه النسائيّ. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»: عن أبي هريرة ذَنه عن النبي كَلِهِ قال: «تس 
عبد الدينار» وعبد الدرهمء وعبد الدعة إن أعطي رضي وإن لم يعط سَخْطء 
تَعِسَء وانتّكس. وإذا شِيك فلا انتّقِشء طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه. مغبرّة قدماه إن كان في الحراسة كان في 0 وإن كان في 
الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤدّن لهء وإن شفع لم يشمّع). | 

(5) «الكاشف عن حقائق السئن» 7570/8. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ب و 
مِثْلّهُء وََالَ : عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ الل بْنٍ بَدْرِء وَقَالَ : : «في شِعْبَةٍ مِنْ هَذِهِ الشّعَاب». 
خِلافٌ رِوَايَةٍ ع 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 
ا بْنْ عبد الرَحْمَنِ الْقَارِيُ) - بتشديد التحتانيّة - المدنيّ» نزيل 
الإسكندرية. ثقةٌ [1] (مت١18)‏ (خ مودت س) تقدّم في فى «الإيمان» ه"/ 710. 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: ١الْقَارِىَ)‏ بتشديد الياء التحتانيّة: نسبة إلى قارة قبيلة مشهورة 
بجودة الرمي؛ كر إلى القارئ» من القراءة» كما يوجد في بعض النسخ 


وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لعبد العزيز بن أبي حازم؛ ويعقوب بن 
عبد الرحمن 

وقوله: (وَكَالَ: عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ بَدْرِ) فاعل «قال» في الموضعين 
ضمير قتيبة . 


وقوله: (خِلاف رِوَايَةِ يَحْيَى) بنصب خلاف على الحال؛ أي: حال كون 
قتيبة مخالفاً في روايته لرواية يحيى بن يحيى التميمي» حيث قال قتيبة: في 
شعبة من هذه الشعاب»؛ بدل قول يحيى: افي رأس شَعَفَةَ من هذه الشّعاف»» 
وليحيى) هو التميميّ» شيخ المصئف في السند السابق. 

[تنبيه]: رواية قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز» ويعقوب بن عبد الرحمن 
كلاهما عن أ حازم» أخرجها الحافظ أبو طاهر الذهلي» في «جزئه»ء فقال: 

 )١45(‏ حدّثنا جعفر بن محمد بن الحسنء» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم» عن أبي 
حازم؛ عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهن» عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 
قال: «خير ما عاش الناس له رجل ممسك بعنان فرسه. في سبيل الله ويك 
كلما سَّمِعِ هَيْعَةٌ» أو فَرْعة طار عن متن فرسه» فالتمس القتل» أو الموت في 
مظانه» أو رجل في شِعْبة من هذه الشّعابء أو في بطن وادٍ من هذه الأودية» 


)48417( بَابُ قَضّل الْجِهَادٍ وَالرَبَاطٍ - حديث رقم‎  )*4( 


أو غنيمة لهء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد الله كك حتى يأتيه اليقين» 
لسن :من النامن [لاءفي تير :: اننهى 03 

وساق النسائيٌ في «الكبرى» رواية قتيبة» عن يعقوب فقطء فقال: 

)١١7170(‏ - أنا قتيبة بن سعيدء نا يعقوب» عن أبي حازم» عن بعجة بن 
بدر الجهنيّ» ؛«اغن أبئ هريرة: أن رسول الله تَكِيِ قال: «خير ما عاش الناس له 
رحل يمسك بعنان فرسه. في سبيل الله» كلما سَمِع هَيْعَةَ أو قَْعةَ طار على 
متن فرسهء فالتمس الموت في مظانه. أو رجل في شعبة من هذه الشعاب» أو 
في بطن واد من هذه الأودية» في غنيمة لهء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» 
ويعبد الله حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خير». انتهى”''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]288*[‏ (وَحَدَنََا نَاهُ أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو 
كوي قالو|: حَدَنْنَا وَكيعٌ » عن أسَامة بن َي َنْ به بن 0 
عن أبن مرَئرَة) عن ن النْبئ له بِمَعْنَى حَدِ يثك ثِ أبي حَازِم عَنْ بَمْجَة وَكَالَ: «في 
شيعب مِنّ الشّعاب»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (زَهَيْرُ بن حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

ا - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قري 

2 تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (أُسَامَةٌ بن بن رَيْدِ) الليئئ المدنئ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا. قبله . 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله بن بدر هذه ساقها ابن 
حبان في «صحيحه»» فقال: 


.51- 58/١ «جزء أبى الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي»‎ )١( 


(؟) «السئن الكبرى» 376/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
إ اباتتتت تت تبي 


(450)- أخبرنا الحسن بن سفيان» حذثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا 
وكيع» عن أسامة بن زيدء عن بعجة بن عبد الله الجهنن . عن أبى هريرة » قال: 
قال رسول الله كلهِ: «يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه منزلة رجل 
آخذ بعنان فرسهء في سبيل الله كلما سمع بهّيعة استوى على متنه» ثم طلب 
الموت مظانه. ورجل في شِعب من هذه الشعاب» يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء 
ا ١ ١‏ إللفق 
ويدع الاين مق حر انتهى 1 

«إن أَرِبِدٌ إلا الِصَلَحَ ما أسَتَطَعتُ وما توفِيقٍ إلا لله عله يكت وَل َنيب . 


(") - (بَابُ بَيَانٍ الرَّجُلَيْنَء يَفْثْل أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخْلَانٍ الْجَنَه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )1840( ]4884[‏ (١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَئ» حَدَثَنَا سُفْيَانُ 
سه 2 - - ار #06 َه ءَجَ واه 2 سم ىه ع 000 
عن أبي الْرْنَادِ عن الأغرّج. عَنْ أبي هِرَيْرّة أن رَسُولَ الله يكل قَال: «يَضحَك الله 
؟ ا سعدوه الرقوث 5ل ولس ويه 2 2 مع 222 جه 
إلى رَجلَيْنء يَقْثَل أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّدَ فَقَانُوا: كَيْمَايَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «يُمَاتِلُ هَذَا في سَبِيل الله و كَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَثُوبُ الله عَلَى 
الْقَاتِلء َيُسْلِم» فَبُقَاتلُ في سَبيل الله وق, فَيُسْتَشْهَدُه). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد قريباًء و«ابن أبي عمر) 
هو: محمد بن يحيى العدنيّ» ثم المكئء و«أبو الزناد» هو: عبد الله بن 
ذكوان» و«الأعرج» هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز. 
شرح الحديث : 

0 2 9 ل 0 يلات 4 له لم لع نه ع ع وه 

(عن أبي هرَيرّة) طقن أن ررَسول الله عَكَِي قال: (يضحك الله إلى رَجِلِينِ) ‏ 
وفى رواية النسائئ» من طريق ابن عيينة» عن أبى الزناد: «إن الله يَعجّب من 
رجلين»2. 

1 نو اه 1 1 7 1 ع 
الطرب غير جائز على الله تعالى» وإنما هذا مَكَلَ صرب لهذا الصنيع الذي يَحَلَ 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .450/٠١‏ (؟) راجع: «الأعلام» ؟//1517. 


(5") با رموع 


بُ بَيَانٍ الرَجُلَيْنِ يفل أ 


حَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخْلَانٍ الْجَنَةَ- حديث رقم (48854) 


محل الإعجاب عند البشر» فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه: الإخبار عن رضا الله 
بفعل أحدهماء وقبوله للآخرء ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة» مع اختلاف 
حاليهماء قال: وقد تأول البخاريّ الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة» 
وهو قريب» وتأويله على معنى الرضا أقرب» فإن الضحك يدل على الرضا 
والقبول» قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشرء وحسن اللقاء 
فيكون المعنى في قوله: «يضحك الله)؛ أي: يَُجَزل العطاءء قال: وقد يكون 
معنى ذلك أن يُعْجب الله ملائكته» ويضحكهم حي وهذا يتخرج على 
المجازء ومثله في الكلام يكثر. 

وقال ابن الجوزي”"؟: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء ويُورونه 
كما جاءء وينبغي أن ا فى مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله 
ضفاك الذف» رم الإمران: عدم الظلم بالمراة نكت امع اعنقاة النزيه””. 


.555١ 7/١991 راجع: «كشف المشكل» لابن الجوزيّ 505/7 رقم‎ )١( 

(0) قول ابن الجوزي: «أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا... إلخ» المعروف 
عن ابن الجوزيّ نفي حقائق الصفات الخبريّة» مثل الضحكء والفرح» كما هو 
مذهب جمهور الأشاعرة» ثم إن كثيراً منهم يفسّر النصوص الواردة في تلك 
الصفات بما يخالف ظاهرهاء كما فسّروا المحبّة والرضا بإرادة الإنعام» وقد 
يفسّرون الفرح والضحك بمثل ذلكء» أو يفسّرونهم بالرحمة والرضاء وهذه طريقة 
أهل التأويل منهم» فيجمعون بين التعطيل والتحريف. 
ومنهم من يذهب في نصوص الضحكء والفرح» ونحو ذلك مذهب التفويض» وهو 
إمرار ألفاظ الننصوص من غير فهم لمعناهاء فعندهم أنها لا تدل على شيء من 
0 وهذا يقتضي أنه لا يجوز تدبّرها؛ لأن المتدبّر يطلب فهم المعنى المراد. 


رف بن الجوزي فيا نقله عن الحافظ هنا أن هذا - أي: : التفوية هو 
مذهب أكثر السلف» وهو باطل» وغلط عليهم» » بل السلف يثبتو ما أثبته الله 5-1 


لنفسهء أو أثبته له رسوله كله من الصفات. 

ومن قال من السلف في نصوص الصفات: أمرّوها كما جاءت» أو أمرّها بلا 

كيفء لا يريدون أنه لا معنى لهاء كما يدّعي التفوؤضة عي الثناةة بل يريدون 

إثبات ما يدلّ عليه ظاهرهاء وعدم العدول بها عن ظاهرهاء فلا يجوز حَمْل- 


(15) - بَابُ بَيَانِ وَعِيدِ مَنِ اقْمَطَعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِمٍ بِيمِينِهِ - حديث رقم (958) 


(ومنها): بيان أن صاحب اليد أولى من أجنبى يَدّعي عليهء وأنه لا 
ينتزع الشيء الْمُذَّعَى من يده لمجرة الدغوق6 ولا سنال عن :سنب: يده ول عن 

 :‏ (ومنها): أن المدعي يلزمه إقامة البيّنة» فإن لم يُقمها لزم المُذَّعَى 
عليه اليمين» وهذا أمر متّفْقٌ عليه. وهو مستفادٌ من هذا الحديث. 

قال القرطبئ كَُْنْهُ: فأما ما يُروى عن النبئ يَلَِ من قوله: «البيّنة على 
المذّعِيء (التجين قل هن انكر فليسن ع الرواية”'؟؛ لأنه يدور على 
مسلم بن خالد الزنجي» ولا يُحتجٌّ به» لكن معنى متنه صحيحٌ بشهادة الحديث 
المتقدّم له»ء وبحديث ابن عبّاس وق الذي قال النبي كَكةِ فيه: «ولكن اليمين 
على من أنكر». انتهى كلام القرطبي كلانه" . 

ه ‏ (ومنها): أن البينة تُقَدَّمِ على اليد ويُقُضَى لصاحبها بغير يمين. 

5 -الومتها): أذايمين الفاجر التَدّعى عليه تثبل كيمين العدل» وتسقط 
عنه المطالبة بها. 

٠‏ (ومنها): أن من نسب خصمه إلى الغصب حالة المحاكمة لم ينكر 
الحاكم عليهء قال القرطبيّ: له أذ كرون المقول لدذلك لانيل ياه ايو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تقييد القرطبئ نظرٌ؛ لأنه يخالفه 
ظاهر هذا الحديث, ولأننا أسلفنا ما جرى للعبّاس في حقٌّ عليّ أمام عمر 
وجماعة من الصحابة وَهُرء فلم ينكره عليه أحدٌ منهم» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): أن في قوله: «إن الرجل فاجرء لا يبالي ما حلف عليه. .. 
إلخ» دليل على أن ما يجري بين المتخاصمين في مجلس الحكم من مثل هذا 
السبّء والتقبيح جائرٌء ولا شيء فيه؛ إذ لم ينكره النبي كل وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم» والجمهور لا يجيزون شيئا من ذلكء ويّرون إنكار ذلك» 


)١(‏ الحديث ضعيف الإسنادء لكنه صحيح بشواهده كما قال» انظر ما كتبه الشيخ 
الألبانت كْلَنهُ فى : «إرواء الغليل» (8/ 776 -750717). 
(؟) «المفهم» 3158/١‏ -559. (9) «المفهم) /00, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جلا ا ل7ب7بط7تتت7ت7ت7تل7لتلتباتتتبتتبتبتتتتبي 


قال الحافظ: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا: تعديته 
بالإلى»"» تقول: ضَحِك فلان إلى فلان: إذا توجه إليه طَلْقَ الوجه مظهراً للرضا 
عنه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الخطابي» وأقرّ الحافظ من تأويل 
صفة الضحك بالرضا ونحوه» غير صحيح» مخالف لِمَا عليه السلف. فإن 
مذهبهم في الضحك المضاف إلى الله يق في هذا الحديث وغيره إثباته لله وكَكْ 
على ما يليق بجلاله» ويختصٌ بهء وأنه ضَحِكٌ لا كضحك المخلوقين كما 
يقولون مثل ذلك في سائر ما وَصَفَ به نفسه. أو وصفه به رسوله وله فعندهم 
أنه تعالى يضحك حقيقةً» والضحك منه تعالى غير العَجَبء وغير الرحمة» 
والرضاء لكنه يتضمّن هذه المعاني» ويستلزمها. 

وأما نفي حقيقة الضحك عن الله تعالى» فإنه مذهب الجهميّة» والمعتزلة» 
ومن تبعهم من الأشاعرة» وليس لهذا النفي من شبهة إلا من جنس ما تنفى به 
سائر الصفات. 

ثم إن الذين نفوا الضحك عن الله وَينَ من الأشاعرة» أو من وافقهمء 
منهم من يسلك في النصوص مسلك التفويضء» فلا يفسّرهاء ولا يُثبت ظاهرها 
إلا الفظا دون المعكى: ,ومتهع كن تملك :فيه ظريعة العاويل:«فتفترها كنا 
يُخالف ظاهرهاء وهذا هو الذي سلكه الخظابئ فيما نقله عنه الحافظ 
- رحمهما الله تعالى» وعفا عنهما -. ْ 

ونحن نقول: َعَم الضحك الذي يعتري التشر عندنا يستخفهم الفرحء أو 
الطرب: غير جائز على الله تعالى» فإن ذلك ضحك البشرء وهو مختصٌ بهمء 
وضحك الربٌ وَُلِةِ مختصٌ به فليس الضحك كالضحكء كما يقال مثلٌّ ذلك 
في قدرتهء وإرادته» وغير ذلك من صفاته يله . 


- كلامهم ذلك على ما يُخالف المعروف من مذهبهم في صفاته يلهَ. انتهى ما كتبه 
الشيخ البراك على هامش «الفتح» 297/1 كتاب «الجهاد» رقم (2)5857 وهو 
تحقيق نفيسٌ جذّاًء والله تعالى أعلم. 

.)58757( «الفتح» /ا/ هو -95» كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


()- بَابُ بَيَانِ الوَجْلَيْنَء يقل أَحَدُهُمَا الآحَرَ يَدْخْلَانٍ الْجَنَةِ- حديث رقم (4881) 


وأما قول الخظَابيّ: وقد تأوّل البخاري الضحك في موضع آخر على 
معنى الرحمة» ففيه نظر»ء والأشبه أن هذا لا يصحٌ عن البخاري» ويؤيّد ذلك 
قول الحافظ كُثَنهُ عندما نقل قول الخظّابيَ عن البخاري! في «كتاب التفسير»"") 
حيث قال: قال الخطابَ: وقال أبو عبد الله: معنى الضحك هنا الرحمة» قال 
الحافظ: ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاريّ. أفاده بعض 
المحقّقيد”', وهو تحقيق حسنٌ جدذاء يجب التمسّك بهء والعض عليه 
بالنواجذء ونَبذْ ما عداه» وإن كان من قال به من المتأخَرين فيهم كثرة» فإن 
الحقّ يُعرف بالأدلة» لا بالكثرة والقلة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (يَفثلَ أَحَدُهُمًا الآخرً) جملة في محل جر صفة ل«رجلين» وقوله: 
(كِلَامُمَا يَدْعُْلُ الْجَنَّةه) جملة في محلّ نصب على الحالء (فَقَالُوا)؛ أي: 
الصحابة الحاضرون عند النبى كل (كَيْفَ يَا رَسُولَ الله؟)؛ أي: كيف يدخلان 
الجنّة» وقد قتل أحدهما الآخر؟ (ثَالَ) يل (يُقَاتِلُ هَذَا) ببناء الفعل للفاعل» 
(فِي سَبِيلٍ الل كِكَ)؛ أي: لأجل إعلاء كلمته (فَيُسْتَشْهَدُ) بالبناء للمفعول؟؛ أي: 
يموت شهيداً. وفي رواية همّام التالية: «يُقتل هذا فيلج الجنّة»» قال ابن 
عبد البرّ: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن القاتل الأول كان كافراء 
وتوبته المذكورة في هذا الحديث إسلامه» قال الله ويكَ: «قل لَيَرِيِنَ كَفَررا 


ب ع» مدل 


إن ينتهوأ يِْمَْرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ»ّه الآية [الأنفال: +"]» قال: وفيه دليل على أن 
كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة ‏ إن شاء الله - وكل من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» فهو في الجنة. انتهى'". 

قال الحافظ: وهو الذي استنبطه البخاريّ في ترجمته» ولكن لا مانع أن 
يكون مسلماً؛ لعموم قوله: «ثم يتوب الله على القاتل»» كما لو قَتَل مسلم 
مسلماً عمداً بلا شبهة» ثم تاب القاتل» واستّشهد في سبيل الله» وإنما يَمْنَع 
دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمداً لا ثُقبل له توبة» قال: 


)١(‏ راجع: كتاب «التفسير» من «الفتح» ٠‏ حديث (58894) نسخة البراك. 


(؟) هو: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 
(9) «الاستذكار» 957/8 -لاو. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جا ابت تت تب 
ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام التالية ‏ عند مسلم : «ثم يتوب الله على 
الآخرء فَيّهديه إلى الإسلام», وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمدء من طريق 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة يه بلفظ: «قيل: كيف يا 
رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافراًء فيّقتل الآخرء ثم يُسْلِمء فيغزوء 
فيقتّل) . 

(نُمّ يَكُوبُ الله عَلَى قات ٠‏ فِيَسْلِم) بالبناء للفاعل» من الإسلام؛ أي : 
يدخل في ا (فَيُقَاتِلُ) بالبناء للفاعل أيضاًء ٠‏ (فِي سَبِيلٍ اللو ويك 
فَيُسْتَشَهَد)) بالبناء للمفعول» وفي رواية همام التالية: «ثم يتوب الله على الآخرء 
فيهديه إلى الإسلام؛ ثم يجاهد في سبيل الله فَيُسِتَشْهّدهء قال ابن عبد البرّ: 
يُستفاد من هذا الحديث أن كلّ من قُتل فى سبيل الله. فهو فى الجنةء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [ه"/ 58854 وه48488: و4485:] ,2)١1490(‏ 
و(البخاري) في «المقدمة) (71877)». و(النسائي) في «الجهاد) (8/5”) 
و«الكبرى» في «النعوت» (5717/7 و2)47375 و(ابن ا 3 «الجهاد» 2)١91(‏ 
و(مالك) فى «الموظأ» (؟/450): و(عبد الرراق) فى «مصئّفه» (70740)) 
و( عمد فى عله (414371411) ريسيد عن منفيوز) قن لعن 10 
و0 وأبو ا عوانة): فى م471 04011 وراك حتان) فى اسعيعة: 
.»)5١165(‏ و(ابن خزيمة) «التوحيد» (ص7575). و(الآجري) 0 «الشريعة» 
(ص /ا/ا7), و(البيهقي) في «الكبرى» )١56/9(‏ و«الأسماء والققاتة (ص7”ة 
- 042578 و(البغوي) في «شرح السَّنّقَه (777)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله تعالى في الجنة. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى» وسعة رحمته» حيث يجعل كلا من 


()- بَابُ بَبَانِ الوَجُليْن يَقْْلُ أَحَدُهْمَا الآحَرَ يَدْخْلَانِ الْجَنَة حديث رقم (4880) 


المتقاتلين من أهل الجنّة» مع أن الكافر قتل المسلم ظلماً وعدواناًء وجحداً 
لنعمه تعالى» لكنه بواسع فضلهء وسعة رحمته تفضّل عليه بالتوبة» والقتال في 
سبيله» حتى قُتل» فدخل الجنئّة» طدَلِكَ مَضْلُ أنه يوْتِ من يمد وه ذو التَصْلٍ 
لْعَظِيرِ » الحديد: »]5١‏ 21 م ِرحَمَتوء من يك وَآلنّهُ ذو لْقَسْلٍ 
لْعَظِيوِ» [البقرة: .]٠١‏ 

(ومنها): أن فيه إثبات صفة الضحك لله #لة» على ما يليق بجلاله» 
مع تنزيهه تعالى» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» وفيه أيضاً إثبات صفة 
العَجَب له يله كما هو في رواية النسائئ» على ما يليق بجلاله تعالى. 

5 (ومنها): أن كلّ من قُتل في سبيل الله تعالى» فهو في الجنّة. قاله 
ابن عبد البر. 

ه ‏ (ومنها): أن العبرة بالخواتيم» فلو عمل العبد دهراً من عمره أنواع 
الكبائر كلهاء ثم وقّقه الله تعالى في آخر حياته للتوبة» والعمل الصالح» مُحيت 
عنه خطاياه كلهاء وصار من أهل الجنّة» #قل لِلَرِينَ حكفروا إن ينتهوأ يعفر 
لَجُم ءا كَدْ سَلكَّ» الآية الانفال: 68]» طن الْأَمَرُ ين مبَلُ وَيِنْ يَمَدَّ» الآية 
[الروم: 014 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]4886[‏ (وَحَدَنَنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْهَيْرُ بْقُ حَرْبء وبق 


ل 


كُرَيْبِ قَانُوا: حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي الرَّنَادِ هذا الِاسنَادٍء مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين» سوى سفيان» وهو الثوريً» فتقدّم 
قريبا . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريً» عن أبي الزناد هذهء ساقها الإمام 
أحمد كُأنْهِ في «مسندهاء فقال: 


 )49170(‏ حدّثنا عبد الله""". حدّثني أبي» ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 


)١(‏ هو: عبد الله ابن الإمام أحمدء راوي «المسئد) عنه. 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جل بحس 
عن ا الزناد» عن الأعرجء عن أب هريرة» عن النبي كه قال: «يضحك الله 
إلى رجلينء يَفْتَل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فُِستشهد قال: ثم يتوب الله على قاتله. فِيُسْلِمء فيقاتل في 
0 . و حثيّن)» أنه 2000 
سبيل الله حتى يستشهد». انتهى ". 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 


270 م بو 


 )...( ]4885[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَحْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتبِّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكنَا آبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللر يل 
كَذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله ككله: «يَضْحَك الله لِرَجُلَيْنِ يَقْثلُ أَحَدُهُمَا 
الآخَرَ كَِاهُمَا يَدْعْلُ الْجَنّده فَالُوا: كَبْفَ يا رَسُولَ الل قَالَ: «يِفْعَلُ هَذَاء ميلج 


أ 0( 8 ذو > - َه َ 0 0 2000 8ا.ى 2 3 
الجنة. ثم يَتوث اللَّهَ على الآخرء فيهديه إلى الإسلام » ثم يحاهد شي سبيل اللو 
26 32 . 


فيستشهد 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل ستة أبواب. 

وقوله: (هَذَا مَا حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَة الإشارة إلى مجموع الأحاديث التي 

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) الفاعل ضمير همّام. 

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُول الله يكل) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: 
«قال رسول الله يها مبتدأ مؤخر محكي؛ لِقَصْد لَفْظِهء وقد تقدّم بيان هذا غير 
مرة. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله. قبل حديث» ولله 
الحمد والمئة. 

. 44 0 ا ع يز زر 1-0-0 ا .و يخ سر 2و3 71 
إن أَرِيِدٌ إلا الإصَلح ما أسَتَطْعتٌ وَمَا وفيت إلا يله عله نوكت وليه أنيث». 


.4554/7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)4841( بَابُ مَنْ قَتَلَ كافراً نّم سَدَدَ - حديث رقم‎  )"( 


بتت ‏ تبببب س7ئب77بصبع و اد 


0 2 


(5") - (يَابُ مَنْ قَتَلَ كافراً ثُمّ سَّدََ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )1891( ]4841/[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَ0 وَقُتَيْبَةُ وَعَلِينُ بْنُ حُجْرء 
4 2 2 و مه - ار “م واه - 6 3 5 
قالوا: حَذثنا إِسْمَاعِيل ‏ يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفْرٍ ‏ عن العلاء؛ عن أبيه» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أن رَسُولٌ الله كله كَالَ: «لا يَجْتَمِعٌ كَافِرٌ وَكَاتلَهُ في الثَارٍ أبَدأ»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

1- شين 11 انوت التعائرض» انو ركرك الحذادئننقة [10] 
(ت:*؟) (عخ مد عس) تقدّم في «الإيمان» ؟/ .١ 0١‏ 

- (فُميبَُ) بن سعيد بن جَجِيل بن طريف الثقفيّ» أبو رجاء البغلانيَ» 
يقال: اسمه يحيى» وقيل: عليء ثقةٌ ثبتٌ ]٠١[‏ (ت140) وله (40) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» 00/5. 

]4[ (عَلِنُ بْنُ حُجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌّ حافظء من صغار‎  * 
./ (رتغ55) وقد نارف المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدّم في «المقدمة»‎ 

؛ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيَ» أبو إسحاق 
المدنيئ القارىى ثقةٌ ثبت [8] )18١(‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» ؟/١١1.‏ 

ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقيَء أبو شِبْل المدنيّ» 
ضدؤق» ريما وَهِمَّ [0] مات سنة بضع و(70١)‏ (ز م 5) تقدّم في «الإيمان» 4/ 170. 

١‏ (أبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيَ الْحُرَِيَ مولاهم المدني» ثقة 
[*] (ز م 5) تقدّم في «الإيمان» .١170/8‏ 

و«أبو هريرة طلأه) ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كْدَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء» وهو مسلسل بالمدنيين غير شيوخه الثلاثة: 
فالأول بغداديّ» والثاني بغلاني» والثالث مروزيّ» وفيه رواية الابن عن أبيه 
وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة به تقدّم الكلام فيه قريباً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ؤي 77777ب ببتت7ت7ت7ت7تتتتتتتتتسي 


شرح الحديث: 

(عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (عَنْ أبي هُرَيْرَة فاه (أَنَّ 
رَسُولَ الله كه قَالَ: «لَا يَحْتَمِعُ كَافِرٌ وَكَاتلُهُ في النَارٍ أبَداً» وفي الرواية التالية: 
«لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضرٌ أحدهما الآخرء قيل: من هم يا رسول الله 
قال: مؤمن قتل كافراء ثم سدّداء قال القاضي عياض كنْهُ: في الرواية الأولى 
يَحْتَمِل أن هذا مختصٌ بمن قتل كافراً في الجهاد»ء فيكون ذلك مكمّراً لذنوبه 
حتى لا يعاقب عليهاء أو يكون بنيّة مخصوصة:, أو حالة مخصوصة. ويَحْتّمل 
أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار؛ كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة 
أوَلآَه ولا يدخل النار» أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفارء 
ولا يجتمعان في أدراكها. انتهى”' . 

وقال الطيبي كآَنْهُ بعد كلام عياض المذكور ما نصّه: أقول: والوجه هو 
الأول يعني: الاحتمال الأول وهو من الكناية التلويحيّة» نفي الاجتماعء 
فيلزم منه نفي المساواة بينهماء فيلزم أن لا يدخل المجاهد النار أبداء فإنه لو 
دخلها لساواه. ويؤيّده قوله كَِ: «ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله 
ودخان جهنّم”''» وفي رواية: «في منخري مسلم». 

قال: وقوله: «أبداً» بمعنى «قط» فى الماضىء» و«عَوْضَ» فى المستقبل» 
تنزيلا للمستقبل منزلة الماضي» قال الجوهرية يقال 0 أبد الآباد 
انك الآبدين» كما يقال: دهر الداهرين» وعَوْضَ العائضين» والمقام يقتضيه؛ 
لأنه ترغيب في الجهادء وحتٌ عليه» ونحوه قوله كلِ: «ما اغبرّت قدما عبد في 
سبيل اللهء فتمسّه النار»» رواه البخارئ. انتهى7” . 

وقال القرطبي كُهُ: قوله: «لا يجتمع كافر وقاتلّه في النار أبداً» ظاهِرٌ 
هذا أنَ المسلِمَ إذا قَتَل كافراً لم يدخل النَّارَ بوجه من الوجوهء ولم يقيّده في 
هذا الطريق بقيدٍ؛ لكن قال في الرٌواية الأخرى: «ثم سّدد)ء وقد استشكل 
بعضٌ الأئمة هذا اللفظء وجهةٌ الإشكال أن مآلَ السّداد هو الاستقامة على 


)١(‏ «إكمال المعلم» ."١7/5‏ (؟) حديث صحيحٌ» رواه النسائيّ. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 77578/8. 


(5) - بَابُ مَنْ ككل كافِراً ثُمّ سَدَدَ ‏ حديث رقم (4884) 
الطريقة من غير زيغ» ومن كان هذا حالّه فإنه لا يدخل النار؛ قتل كافراً أو لم 
يقتله» وسلك في الانفصال عن هذا الإشكال أنْ حَمَلَ «سَدَّده على «أسلما. 
بمعنى: أن القاتلَ كان كافراًء ثم أسلم» وصَرّفه للحديث الآخر؛ الذي قال 
فيه: «يضحك الله لرجلين». 

قال القرطبيئ: وهذا الإشكال إنما وقع لهذا القائل من حيث فسّر السّداد 
بما ذكرء والذي يظهرٌ لي أنه ليس المراد بالسّداد هنا ما ذكر؛ بل بعض ما 
ذكرء وهو أن سندد حالّه في التخلص من حقوق الآدميين؛ التي تقدَّم الكلام 
عليها في قوله يكلِِ: «القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدّين2» فإذا لم 
تكمّر الشهادةٌ الدينَ كان أبعد أن يكفره قتل الكافر. 

ويحتمل أن يقالَ: سدّد بدوام الإسلام حتى الموت» أو باجتناب 
الموبقات التي لا تُعْمّر إلا بالتوبة» كما تقدَّم في الطهارة. انتهى'". والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5841//95 و18941(]54884)» و(أبو داود) في 
«الجهاد) »)١5140(‏ و(النسائئ) فى «الجهاد) ,)07١١9(‏ و(أحمد) في «مسئده» (7/ 
4 و4/ا" و91 و417)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (477/4)» و(أبو يعلى) 
في «مسنده) (11/ 0089-0 و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 170)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

[188 (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الْهلَالِي» حَدَنَنَا أب إِسْحَاقَ 


الَْرَارِيُ إِبْرَاجِيمُ بْنُ مُحَمَو عَنْ سُْهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة 


00 م 7 سات و وما 5 2 1 0 م ووم 0204 
قَالَ: قال رَسُول الله يكلِهِ: «لا يَحْتَمِعَانٍ في النَارٍ اجْيمَاعَاًء يَضِرٌ أَحَدُهُمَا الآخرَا. 
207 6 2007 7 02 9 00 5 ص 2 24 2 

قِيل: مَنْ هم يَا رَسُولَ الله؟ قَال: «مُؤْمِنٌ قتل كافراء ثم سَدْ)). 


)١(‏ «المفهم» ه؟لا. 
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5-9 هذا الاسناد: خمسة 

- (عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ اللاي الخُرَازْ - بخاء معجمة» فراء مهملة» آخره 
0 محمد البغدادي» 2 نقه عايك 1[ ١٠](ت7775)‏ على الصحيح مم سّ) 
تقدّم في شرح المقدمة) جا ص"7١".‏ 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ الَْرَارِيُ إِبْرَامِيم بن مَحَمَّدِ) بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة الكوفيّ» : ثم المصّيصيّ» قد يخيافكا له تصانيف [8] (ت1860١)‏ أو بعدها 
(ع) تقدّم في «المقدمة» ”/48. 

رشقل بْنُ أبي عالج) المدني» تقدّم قريباً. 

- (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان» تقدم يشا قرسا” 

و«أبو هريرة نه ذكر قبله. 

وقوله: (اجُتِمَاعاًء يَضْدٌ أ حَدُهَمَا الآخَرَ) هذا يدل على أنه اجتماع 
مخصوصء قال القاضي عياض: وهو مشكل المعنى» وأوجه ما فيه أن يكون 
معناه ما أشرنا إليه أنهما لا يجتمعان فى وقت إن استحق العقاب. فيعَيّره 
بدخوله معهء وأنه لم ينفعه إيمانه. وله إياه»ء وقد جاء مثل هذا في بعض 
الآثار» لكن قوله في هذا الحديث: «مؤمن قتل كافراًء ثم سَدَّداء مشكل؛ لأن 
الحومن إذا دده ومعناه استقام على الطريقة الْمُثْلَى ولم يَخلطء لم يدخل 
النار أصلاً» سواء قَتَل كافراًء أو لم يقتله. قال: ووجهه عندي أن يكون قوله: 
الع :سدد» عائدا على الكافر:القائل: ويكون يمعتى الحديتك السابق: 
«يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة»» ورأى بعضهم 
أن هذا اللفظ تغيّر من بعض الرواة» وأن صوابه: مؤمن قتله كافر»ء ثم سدّدء 
ويكون معنى قوله: «لا يجتمعان في النارء اجتماعاً يضر أحدهما الآخر)؛ أي: 
لا يدخلانها للعقاب» ويكون هذا استثناء من اجتماع الورودء وتخاصمهم على 
جسر جهنم . انتهى كلام القاضي عياض 115" . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما 
الآخر» مخالف للرواية الأولى الأخرى» فإن ظاهرٌ تلك الرواية نفي الاجتماع 


.7١5 "١ /5 «إكمال المعلم»‎ (0) 


(0*) - بَابُ فَضَل الصَّدَقَةِ في سَبِيل الل وَتَضْعِيفِهَا - حديث رقم (1884) 


مطلقاً: وظاهرٌ هذه نفي اجتماع فرعن فتعا رضن الظاهران» 0 الجمع 


حمل المطلق على المقيّد» بمعنى: أنَّ من قتّل كافراً : ثم مات مرتكبٌ كبيرة» غير 
تائب منهاء قامره إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بها وأمخل 
النارء ثم إن أدخل النار فإنما يدخل حيث يدخل المؤمنون .المذنبون» لا حيث 
يدخل الكافرونء» فلا يجتمع ذلك المؤمنْ مع مقتوله الكافر أبداً» ولا يلقاه حتى 
يخاصمهء كما قد جاء: أن بعضّ الكفار يجتمع ببعض المؤمنين في النار» 
فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إيمانكم ولا عبادتكم؛ إذ أنتم معناء فيضجٌ المؤمنون 
إلى الله تعالى حتى يخرجواء فإذا خرجواء وتفقّدهم الكافرون» فلم يروهم» قال 
حضتي لعفن ما نا لا تر رالا ها عدم ين الأشرار () أَحَدْنهمْ سِخْرًا أمّ يَاعَتٌ 
عَنهُمُ الأبصَرُ» [ص: 77 -7]. وقيل في الآية غير هذاء والله تعالى أعلم. 

(قِيلَ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف القائل"'"2. (مَنْ هُمْ) هكذا بضمير 
الجمع. مع مرجعه مثنى » وقد سبق أن إطلاق ضمير الجمع على الاثنين نين 
لغ وهو القول الراجح. كما حقّقته في «التحفة المرضية». 0 و 
الأصولء قال الله تعالى: «وكنًا كوم شهريت# [الأنبياء: 0 يعد قؤله : 
#وداوود وَسَلَيمنَ إذ كدان في لَلَرّثْ» الآية [الأنبياء: 78]. (يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ) كل («مَؤْمِنٌ َل كَافِرًء نّم سَدَّد))؛ أي: استقام على طريق الهدى. 

والحديث من أفراد المصئف». وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 


«إن أَرِِدُ إلا الِصَلحَ ما أسَنَطْعتُ وما توفِيقٍ إلا يله علي توكلث وَل أنيت». 


وبالسند المتصل إلى 7 كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1847( ]484[‏ (حَدَكََا إِسْحَافٌ بن إ: َي الْحَنْظَلِنُ ٠‏ احبر 
عَنِ الأَعْمَشٍِْء عَنْ أبي عمرو الشَيْبَانِيَ؛ عَنْ ل أبي مَسْعُودٍ الآنصًا رِيٌّ2 ف 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص77 7؟. 
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ويؤدّبون عليه؛ تمسّكاً بقاعدة تحريم السباب» والأغراض» واعتذروا عن هذا 
الحديث بأنه مُحتمِلٌ لأن يكون النبى ككل عَلِمَ أن المقول له ذلك القول كان 
كما قيل فيه» فكان القائل صادقاًء ولم يقصِدْ أذاه بذلك» وإنما قصد منفعةً 
يستخرجهاء فلعله إذا شنّعَ عليه» فقد ينزجر بذلك» فيرجع به للحقٌّء ويحتمل 
أن يكون النبي يِ تركهء ولم يرَجُرْهُ؛ لأن المقول له لم يطلب حقّه في ذلك» 
قاله القرطبيّ أيضا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الجمهور فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ هو خلاف ظواهر النصوصء فمن تأمّل الخصومات التي جرت بين 
يدي النبيّ يإ وخلفائه الراشدين وجدها مخالفة له» كهذا الحديث. وكما 
أسلفناه من قصّة العباسنٌ وعليّ و#اء فالصواب ما ذهب إليه بعضهم من القول 
بجواز مثل ذلك؛ لِمَا ذكرناه» وأما الاحتمالات التي ذكروهاء فليست مما 
يعارض بها ما دلّ عليه ظاهر النصوصء» وأما قولهم: فقد ينزجر بذلك» ويرجع 
للحقّء فليس كذلكء. بل يزيده السبّ والشتم» والطعن على التمادي في 
المخاصمة» لا العكسء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن فيه حُجَةَ لمن لا يشترط الخُلطة في توجّه اليمين على 
المُذَّعَى عليه» وقد اشترط ذلك مالك كه واعتٌّذِر له عن هذا الحديث بأنها 
قضيّة في عينء ولعله يك علم بينهما خلْطةَء فلم يُطالبه بإثباتهاء قاله 
القرطبئ كانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تُسب إلى مالك كدَنْهُ فيه نظ لا 
يخفى., والاعتذار المذكور مما لا ينفعء فالظاهر ما دل عليه الحديث من 
إطلاق الحكمء فتأمّله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

٠‏ (ومنها): أنه يدل على أن المَدّعي لا يلزمه تحديد المدعة به إن 
كان مما يُحَدَّء ولا أن يَصِفْه بجميع أوصافه» كما يوصّف المُّسْلَّمُ فيه» بل 
يكف من ذلك أن :عمدو المدعي به تمدز ا نصييط به الذعوق» ومو مزهني 
مالك كله خلافاً لما ذهبت إليه الشافعيّة» حيث ألزموا المُدّعي أن يَصِفَ 
المدّعى به بحدودهء وأوصافه المعيّنة التامّة» كما يوصف المُسْلّم فيه» وهذا 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَِنُ) ابن راهويه. تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

5 - (أَبُو عَمْرِو الشَيْبَانَيُ) سعد بن إياس الكوفيّء مخضرمٌ ثقة [1] (ته 
أو .)9١‏ وهو ابن )١١١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص459. 

ه ‏ (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ 
الجليل» مات قبل الأربعين» وقيل بعدها (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج7١‏ ص408. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنْه» وهو مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء 
فمروزي»ء وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ 
مخضرمء وفيه أن صحابيّه يقال له: البدريّ؛ لشهوده غزوة بدر الكبرى» على 
ما قاله البخاريّ» وهو الأصحًّء أو لسكناه بدراًء لا لشهود الغزوة» كما هو 
المشهور عند الأكثرين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(2: عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ) عقبة بن عمرو وه أنه (قَالَ: جاء رَجُلّ) ل 
يُعرف اسمه”"“. (يِنَاقَةٍ ال ا قال أنو عبيدة :ولا تسد إنافة 
حتّى تُجَذِعَ والتجمع : أينْقٌ!"» ونُوقٌء ونِيَاقٌ واستنوق الْجَمَلُ: تشبّه بالناقة» 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال له رسول الله». (؟) راجع: "تنبيه الججان' ص78". 

(0) دخله القَلْب المكاني بتقديم عين الكلمة على فائها. وقال ذ فى «النهاية» ص 957 : 
الآيئق جمع قلة لناقة. وأصله نوق فقّلب. وأبدل واوه ياك وقيل: هو على 
حذف العين» وزيادة الياء عوّضاً عنهاء فوزنه على الأول: أعفُلٌ؛ لأنه قدّم العين» 
وعلى الثاني : يفل ؛ لأنه حت العين. انتهى . 


(/”) - بَابُ قَضّل الصَّدَقَةٍ في سَبيل الل وَتَضْعِيفِهَا ‏ حديث رقم (44489) 


قاله الفيَومت" 

(مَخْطُومَةِ) ؛ اخ : فيها خطامء يقال: خطمه بالخطام: جعله على أنفه» 
والْخْطام ككتاب: ا ا ا يه جفعه فكت قاله 
المجد”". وقال ابن الأثير كُلَنهُ: خطام البعير أن يؤخذ حبّْل من لِيفيء أو 
شعره أو كبّان» فيُجعل في أحد طرفه» حَلقَة ثم يُشْدٌ فيه الطرّفُ الآخر حتى 
يصير كالْحَلّقة» ثم يقاد البعير» ثم يُثَنَى على مِحُطمهء وأما الذي يُجعل في 
الأنف دقيقاًء فهو الزمام. انتهى”" . 


(فَقَالَ) الرجل (هَذْهِ) الناقة المخطومة (في سَبِيلٍ الله)؛ أي: صدقة للجهاد 
في إعلاء كلمة الله وَِكْء (قَقَالَ رَسُولُ الله كلْ) وفي بعض النسخ: «فقال له 
رسول الله كلة) («نَك) خبر مقدّم لقوله: «سبعمائة». (يها)؛ ةسيعت 
حبسهاء (يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعْمِائَةٍ نَاقَةَ كلب تخطرة مَةٌ)) قال النوويّ كنْهُ: قيل : 
يَحْتَل أن المراد: له أجر سبعمائة ناقة» ويَحْتَمل أن يكون على ظاهره» ويكون 
له في الجنة بها سبعمائة» كل واحدة منهنّ مخطومة» يَرُكبهنٌ حيث شاء للتنزه» 
كما جاء في خيل الجنّةء ونُجبها”؟؟. وهذا الاحتمال أظهر””. والله تعالى أعلم. 


."8١ص «المصباح المنير»؛ ؟5/١11. (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 

() «النهاية في غريب الأثره ص777. 

(5) أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ في «جامعه» 5/ 587 فقال: 
 )١045(‏ حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سَّمْرة الأحمسيٌ» حذّثنا بو معاوية» عن 
واصل هو ابن السائب؛ عن أبي سورةء عن أبي أيوب» قال: أتى النبي 5 
أعرابي» فقال: يا رسول الله» إني أحب الخيلء أفي الجنة 0 قال 
رسول الله كله : إن أمغلت الجنة أتيت ت بفرسء من ياقوتة» له جناحان» فحخملت 
عليه؛ ثم طار بك حيث شئت شئكت). 
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقويّ» ولا نعرفه ض حديث أبي أيوب 
إلا من هذا الوجهء وأبو سورة هو ابن أخي ل أيوب» يَضْعَف في الحديث» 
ضعّفه يحيى بن معين جدًاًء قال: وسمعت محمد بن إسماعيل 0 0 
هذا منكر الحديث» يروي مناكيرء عن أبي أيوب» لا يتايّع عليها. 

)2 شرح النووي» 8/17". 
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قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الحقّء كما استظهره 
النوويَ؛ لآن نصوص الشارع إذا أمكن حَمْلها على ظاهرها تعيّن ذلك» ولا 
يُصار إلى التأويل إلا عند وجود دليل عليه» ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر 
- كما قال القاضي عياض كُدَنهُ - قوله: «مخطومة»» فإنه ظاهر في كونها ناقةً 
عليها خطامهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُدَنهُ: هذه الحسنةًٌ مما ضوعفت إلى سبعمائة ضعفء وهو 
أقصى الأعداد المحصورة التى تضاعًف الحسنات إليهاء وهذا كما قال تعالى: 
«صُثْلٍ حَبَّةٍ أَبْسَتْ سَبْعَ ال في كل سير يَأتَدُ حبَِّ» الآية [البقرة: ١11]ء‏ 
وبقي بعد هذا المضاعفةٌ من غير حصرهء ولا حدّء وهي مفهومة من قوله 
تعالى: واه يت لِمَن يَهَآُ» الآية [البقرة: .]13١‏ انتهى220, والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاري َيِه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا [71/ 58489 و5440] (18947)» و(النسائيئ) في 
«الجهاد) (59/5) و«الكبرى» ("/ 077 و(ابن المبارك) في «الزهد» /١(‏ 
64؛» و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه) .)71١/1١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصكفه) 2)5١8/5(‏ ولحو فى «(مسئله) ١١١/5(‏ و775/50). و(ابن 
حبان) في «(صحيحه) (6554 و5450 و(أبو عوانة) في «مسئله'» (5/ 
ا5)» و(الدارمي) في (سئنه» (؟554/1), و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
»)4١‏ ولابن أبي عاصم) في «الجهاد) 77١/١(‏ - 240571 ولالبيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١7/9(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّة (275775» والله تعالى 


أعلم: 


)000( «المفهم) لف 0 


(0") - بَابُ قَضّل الصَّدَقَةِ في سَبِيل الله وَتَضْعِيفِهَا - حديث رقم (4840) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كآل 0 الكتاب 0 


 )..( ]89[‏ ١حَدَكنَا‏ أو بَكْرٍ بْنُ آبي سَيْبَه حَدَنَنَا بو أُسَامَةَ» عَنْ 


2 و سد سي ني - 


ملعا هم - يعني : ابْنَ جَعْمَر - حَدَثَنا 
شُعْبَةُ كِلَامُمَا عَنِ الأَعْمَشٍء بِهَذا الإسْنَاد). ْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (أبو أَُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيٌ» ع 

ثبتٌّء من كبار [9] »)7١١(‏ وهو ابن (60) سنةً (ع) تقدّم في «المقدمة» 01/5. 

]7[ (رَائِدَةُ) بن قدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سني‎  " 
: ١ .607"/5 أو بعدها (ع2 تقدّم في «المقدمة»)‎ )١11١( 

؛ - (بِشرٌ بْنْ خَالِدِ) العسكري» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» 

يُعْرب [ ٠‏ ل(تم أوه6؟) (خ م د س) عدم في «الإيها0؛ ا 5,. 
ركان كر دوو ملم قريياً. 

1 (شعبة بها بن الحجّاجء تقدّم أنقا قرا 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (كلَاهُمًا عَنٍ الأَعْمَشٍِ» بِهَذَا الاسْنَادِ)؛ يعني: أن كلاً من زائدة» 
وشعبة رويا عن الأعمش بالإسناد السابق. 

[تنبيه]: رواية زائدة عن الأعمش ساقها البيهقيّ يكأَنهُ في «الكبرى»» فقال: 

(18750)- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا الحسن بن على بن عفان العامريّ» ثنا أبو أسامة» عن زائدة» عن 
الأعمش» عن أبي عمرو الشيبانيَ» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ذَبه قال: 
جاء رجل إلى النبئ كَلِ بناقة مخطومة» فقال: هي لي يا رسول الله» هذه في 
سبيل الله» فقال له رسول الله كِِ: «لك بها يوم القيامة سبعمائة»؛ كلها 
00007 0 


.١ا/7‎ /9 م سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ية حلىى ابببب ل رب و 


وأما رواية شعبة» عن الأعمش» فقد ساقها النسائي في «ستنه». فقال: 

 )”1480(‏ أخبرنا بشر بن خالد» قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: 
حذثنا شعبة» عن سليمان» قال: سمعت أيا عمرو الشيباني» عن أي مسعود» 
أن رجلاً تصدّق بناقة مخطومة» في سبيل الله فقال رسول الله ككلهِ: «ليأتِينَ يوم 
القيامة بسبعمائة ناقة» مخطومة». انتهى7؟. 


2 6 


إن أَرِيِدُ إِلَّا الِضَلمَ ما انْتَطمتٌ وا 7 


هر 
3 
جع 
1 
دا 
5 

1 


(20) - (بات فَضْلِ إِعَانَةٍ الْمَازِي في 0 الله و بِمَرْكُوب وَغْيْرِ 


وَخِلافتِه في أَمْلِهِ بخَيْر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


 )1898( 3[1‏ (وَحَدَثَنَا ا بي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍء وَابْنُ 
أبي عْمَرَ ‏ وَاللَّفْظُ لأبي كُرَيْبِ - قَانُوا: حَدَةً و ار ٠‏ عَنّ 
أبي عَمْرِو الشََْايٌ» عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌّ. قَالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى النَبَِ يكل 
َمَالَ : 3 ي أَبِع بي كاخيلني. قَقَال: «مَا عِنْدِي). فَقَالَ رَجُلّ : 0 الله آنا 
دل عَلَى من يَحْمِلهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ككلة: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِء فَلَهُ مِكْل آَجْرٍ 
فَاعِلِه)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضريرء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف» وأنه مسلسل 
بالكوفيين» غير ابن أبي عمرء فعدني» ثم مكيّ. 


.)5795( «سئن النسائيئ» «المجتبى) 59/75» و«الكبرى»‎ )١( 


(0)-بَابُ قَضْلٍ إِعَائةِ الْمَازِي في سَييلٍ الله مَرْكُوبٍ وَغَيْرِو.... إلخ ‏ حديث رقم (4841) 


(عَنْ أي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو 00 ضيه أنه (قَالَ: جَاء 
رَجُلٌ) لا يُعرف اسم"(©. (إِلَى التَّبى كل. فَقَالَ: ا بي) قال 
النوويّ كُأَنْهُ: هو بضم الهمزة» وفي بعض النسخ: هيع 2 بحذف الهمزة» 
وبتشديد الدال» ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلمء قال: والأول هو 
الصواب» والمعروف في اللغة»ء وكذا رواه أبو داودء وآخرونء بالألف» 
ومعناه : ملكت دابتي» وهي مركوبي . ”7 

وقال القرطبيٌ كانه : قوله: (إني أبدع بي)؟ أي: هلكت راحلتي» وانقطع 
بي» وهو رباعيّء مبنيّ لِمَا لم يُسَمّ فاعله» وقد وقع لبعض الرواة: ابُدّعَ بي' 
على وزن فُعّل مشدد 0 وليس بمعروف في اللغة. انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كا : يقال: 550 الناقة: إذا انقطعت عن السير 
بكلال» أو ظَلْعء ع ا مد م 
إبداعاً؛ أي: إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها. انتهى””* . 

(َاحْولْني) ؛ أي: أعطني ناقة أركبهاء وتحملني إلى الجهاد في سبيل الله 
(فَقَالَ) يل («ما عِنْدِي))؛ أي: لا أجد في الوقت الحاضر ما أحملك عليه» 
(فَقَالَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه أيضاًء (يَا رَسُولَ الله أنَا ذلك على عق شيل )1 
أي : يُعطيه ما يركبه (قَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ) شرطيّة» ولذا دخلت الفاء في 
جوابهاء (دَلْ عَلَى خَبْرِ فلَهُ مِْلُ أجْر فَاعِلِهه» قال النوويّ كُذَنْهُ: المراد بمثل 
أجر فاعله: أن له ثواباً بذلك الفعل» كما أن لفاعله ثواباًء ولا يلزم أن يكون 
قَدْر ثوابهما سواء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ من عدم تساوي ثوابهما فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ لا دليل على ذلك» بل ظواهر النصوص تدل على التساوي» وقد 
أجاد القرطبي كَنْهُ في هذا البحث» ودونك ما قاله: 


.7"4- 78/1١7 راجع: «تنبيه المعلم» ص779. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
«المفهم» 7/ /الا.‎ )9( 
«النهاية فى غريب الحديث والأثره؛ ص/7”.‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح ححيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
.ما ون 222 سس سس سا سس 1 5ه اكاك 


قال كدَنْهُ: ظاهر هذا اللفظ: أن للدّال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل 
المنفق» وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيراًء كقوله: «من قال مثل ما يقول 
المؤذن» كان له مثل أجره»» وكقوله فيمن توضأء وخرجٌ إلى الصلاة» فوجد 
الناس قد صلَّوا: «أعطاه امن الاجر بول أخر من بتصيرها” وصلاها»» وهو 
ظاهرٌ قوله الى طومن يرج من ينيد مُهَاجِرا إِلَ الله ورَسُولِو ثم يذيكه أَلْوْتُ هَقَدَ 
وم جره عل عَلّ مد [النساء: 21٠٠١‏ وهذا المعنى يمكنٌ أن يقال به» ويصار إليه 
بدليل أن الثوابَ على الأعمال إنما هو تفضّل من الله تعالى» فيهبه لمن يشاء 
على أيّ شيء صدر عنه. وبدليل أنَّ النيّة هي أصلٌ الأعمال» فإذا صحَّتُ في 
فعل طاعوّء فعجز عنها لمانع منَع منها فلا بُعدَ في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه» وقد دل على هذا: قوله ول: «نية المؤمن 
خير من عمله”'"» ولقوله: «إن بالمدينة أقواماً» ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكمء حَبْسَهُم العذر»» رواه البخاري. 


وأنَصّ ما في هذا الباب حديث أبي كبشة الأنماريّ ذَبْهِ الذي قال فيه 
النببن يكله: «إِنَّما الدنيا لأربعة نَمَر: رجل آتاه الله تعالى مالاً وعلماًء فهو يتقي 
قي رك ويّصِل به رحمة: ويعلم لله فيه حقَّاًء فهذا بأفضل المنازل» ورجل 
آتاه الله علماء ولم يؤته مالاً؛ فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بِعَمَلٍ 
فلانٍ» فهو بنيّته» فأجرهما سواءء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علماً؛ فهو لا 
يتقي فيه ربّه» ولا يَصِلَ فيه رَحِمَّهء ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث 
المنازل» ورجل لم يؤته الله مالأء ولا علما؛ فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت 
فيه بعمل فلان» فهو بنيّته» ووزرهما سواء”" . 

وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو 
بغير تضعيف» قال: لأنه يجتمع في تلك الأشياء أفعال أخرء وأعمال من البر 
كثيرة» لا يفعلها الذال الذي ليس عنده إلا مجرّد النية الحسنةء وقد قال كَل 


.114 /5 حديث ضعيف,ء راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني‎ )١( 
.057/5 (0؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ فى «جامعه»‎ 


(8*)-بَابُ قضل إِعَانَةٍ الْمَاِي في سَبيل الله بِمَرْكُوب وَغَيْرو:... إلخ ‏ حديث رقم (4841) 


للقاعد: «أيكم خَلّف الخارج في أهله وماله بخير فله مِثْل نصف أجر الخارج»» 
وقال: «لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما». 

قال القرطبيّ: ولا حجة في هذا الحديث لوجهين: 

أحدهما: إنا نقول بموجبهء وذلك أنه لم يتناول محل النزاع» فإن 
المطلوب إنما هو أن الناوي للخير المعَوّق عنهء هل له مثل أجر الفاعل من غير 
تضعيف؟ وهذا الحديث إنما اقتضى مشاركة ومشاطرةً في المضاعف» فانفصلا. 

وثانيهما: أن القائم على مال الغازي» وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في 
عمل لا يتأتى للغازي غزوه إلا بأن يُكْمّى ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه 
الغزوء فليس مُقتصراً على النية فقط. بل هو عامل فى الغزوء ولمّا كان كذلك 
كان له مِثل أجر الغازي كاملاًء وافراًء شاعنا +« مقت ذا امن رمه إن 
أجر الغازي كان نصفاً له» وبهذا يجتمعٌ معنى قوله ككل: «من خلف غازياً في 
أهله بخير فقد غزا»» وبين معنى قوله في اللفظ الأول: «فله مثل نصف أجره؛»» 
والله تعالى أعلم. 

وعلى هذا يُحْمّل قوله: «والأجر بينهما»» لا أن النائبّ يأخذ نصف أجر 
الغازي» ويبقى للغازي النصف. فإن الغازيّ لم يطرأ عليه ما يوجبٌ تنقيصاً 
لثوابه» وإِنّما هذا كما قال: «من فظّر صائماً كان له مثلّ أجر الصائمء لا 
ينقصه من أجره شيء»» والله تعالى أعلم. 

وعلى هذا نقد :شيازت كلنة اتصكك قود هنا بين «مثل») و(أجراء 
وكأنها زيادةٌ مِمَّن تسامّحَ في إيراد اللفظء بدليل قوله: «والأجر بينهما»» ويشهد 
له ما ذكرناهء فليتنبّه له. فإنه حَسّن. 

وأمًّا من تحقق عَجزهء وصدقت نيئّه» فلا ينبغي أن يختلّف في أن أجره 
مضاعف كأجر العامل المباشر؛ لِمَا تقدّم» وَلِمَا خرّجه النسائي ئُ من حديث أبي 
الدرداء َيه قال: قال رسول الله كِْ: «من أتى فراشه» وهو ينوي أن يقومَ. 
يصلي من الليل» فغابته عيناه حتى يصبح» كان له ما نوى» وكان نومّه صدقة 
عليه». انتهى كلام القرطبيّ 00 ''» وسيأتي في شرح حديث زيد بن خالد 


)١(‏ (ا لمفهم» رنيو 7 خرف 
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حزن اللبببببب--اا -- -د----- 
الجهني قريباً تعنّب الحافظ كله على كلام القرطبيّ هذا إن شاء الله تعالى . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ 549١‏ و5497] (1897)., و(أبو داود) في 
«الأدب» (0179)., و(الترمذيَ) في «العلم» .)557١1(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه») 762 و(الطيالسئ) فى (مسئده») (١1١51)ل‏ و(أحمد) فى (مسئذده») 
١٠١ /5(‏ و77”/0 و/757). و(البخاري) في «الأدب المفرد» (557)» و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه) (589 و158١).‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 
4+ ) ولالطبرانيت) فى «الكبير» ”577/١١/(‏ و77" و5755 و5590 ولالا5 و78” 
و5159 و١"”57‏ و١”7”‏ و5”1715), و(أبو عوانة) في «مسنده») (2)5,/8/5 و(ابن أب 
عاصم) في «الجهاد» »)579/١(‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى» (58/9) و«الأدب» 
(10) و(«شعب الإيمان» »)١١1/5(‏ و(البغوي) في «(شرح السُّنَّقَ (5576؟), 
و(ابن عبد البرّ) في «جامع بيان العلم وفضله» »)١1/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان حرص الصحابة ون على الخروج في الجهاد في 
سبيل الله تعالى» ولو بسؤال الناس ما يتجهزون به. 

١‏ - (ومنها): ما كان عليه النبئ يكلِ من قلّة العيش» يع أن اله تعانئ 
جع مداسع الخرادن بيذه» فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة يليه : أن 
رسول الله لله ككل قال: «ابعثت بجوا مع الكلمء ونضرف بالرغنت فبيكا أنا نائم 
أتيت بمفاتيح خزائن اللأرض» فوضعت في يدي». قال أبنو :هويرة: وود دفي 
رسول الله كلو وأنتم تنتثلونها . 

 "‏ (ومنها): فيه فضيلة الدلالة على الخير» والتنبيه عليه» والمساعدة 
لفاعله . 


(8*) - بَابُ قَضّل إِعَاَةٍ الْمَازِي في سَبيل الله ِمَرْكُوبِ وَغَيْروه... إلخ ‏ حديث رقم (4847) 


؛ ‏ (ومنها): أن فيه فضيلة تعليم العلم» ووظائف العبادات» لا سيما 
لمن يعمل بها من المتعبدين» وغيرهم. 

ه ‏ (ومنها): أن ابن حبّان ترجم في «صحيحه بقوله: «ذكر الخبر الدال 
على أن المؤدّن يكون كأجر من صلى بأذانه»» ثم أورد الحديث محتجّاً به 
وهو استنباط حسنٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..< [‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ 
(ح) وَحَدَّنْنِي بشرٌ بْنُ خَالِدٍ أ خْبََنا مُحَمّدُ بْنُ جَغْمَرِ عَنْ شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَلَنِي 
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَحْبَرَا سُفْيَانُ كُلّهُْ عَنِ الأَمْمَشء ٠‏ بِهَذَا 
الِاسْتادِ) . 
رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والذي قبله» وقبل بابين. 

وقوله: كلهم عَنِ الأَعُْمَشٍ)؛ يعني: أن عيسى بن يونس» وشعبة» 
وسفيان الثوري ثلاثتهم ود هذا 0026 عن الأعمسن بإسناده السابق. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن الأعمشء» ساقها الطبرانيّ في 
«المعجم الكبير»» فقال: 

(598) باحدذتنا معاذ دين الى كنا مسدة كنا طيتى “تن نونس "لنا 
الأعمشء. عن أبي عمرو الشيبانيَ» عن عقبة بن عمرو أبي مسعودء أن رجلاً 
أتى رسول الله 9 فقال: احماي: فقا" "3م انحل ها | حميلك: ولكن ائت 
اناه ذلهله. أن ماك ل ناتاه مكيل فذكر ذلك لهء فقال: «من دل على 
خير» فله مثل أجر فاعله». انتهى7"' . 

وأما رواية شعبة» عن الأعمش. فقد ساقها الترمذيّ في «جامعه)ء 
فقال: 


دق «المعجم الكبير») 17١757/1؟5.‏ 


(15) - بَابُ بيَانِ وَعِبدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقّ امْرِئ مُسْلِم بِيميِهِ - حديث رقم (50*) 


0 
م 


الحديث حجّةٌ عليهم» ألا ترى أنه ككل لم يُكلّفه تحديد الأرض» ولا تعيينهاء 
بل لَمَا كانت الدعوى متميّزَةَ في نفسها اكتقّى بذلكء» قاله القرطبيّ كانه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام مالك كاَنْهُ في هذه 
المسألة هو الأرجح عندي؛ لظاهر الحديث» والله تعالى أعلم. 

١‏ -_(ومنها): أنه يدل على اشتراط العدد في الشهادة» وعلى انحصار 
طرق الحِبجَاجٍ في الشاهد واليمين ما لم يَنْكُل المُدَّعى عليه عن اليمين» فإن 
نكل حَلّف المُدّعي مع شاهد واحدء واستحقٌ المُدَّعى فيه» فإن نكل فلا 
يُحكمء بل يُترك المُذَّعَى فيه في يد من كان بيده» وسيأتي تحقيق الكلام في 
الشاهد واليمين في محلهء إن شاء الله تعالى. 

١‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي كثنهُ: قوله: «فانطلق ليحلف» دليل على 
أن اليمين لا تُبِذَل أمام الحاكم» بل لها موضع مخصوصء وهو أعظم مواضع 
ذلك البلد» كالبيت بمكّة» ومنبر النبئ كَكِِ بالمدينة» ومسجد بيت المقدس» 
وفي المساجد الشافة تساك الانمان لكن ذلك فيما ليس بتافه» وهو ما 
تُقطع فيه يد السارق» وهو أقلّ من ربع دينار عند مالك كدَنهُ فيحلف فيه حيث 
كان» مستقبل القبلة» وفي ربع دينار» فصاعداً لا يحلف إلا في تلك المواضع» 
وخالفه فى ذلك أبو حنيفة كته فى ذلك» فقال: لا تكون اليمين إلا حيث كان 
الحاكون عورا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في استنباط قوله: إن اليمين لا 
تُبذل أمام الحاكم» بل لها موضع مخصوص من هذا الحديث نظرٌ؛ إذ ليس فيه 
ما يدلٌ على تعيّن هذه الأماكن» فالظاهر أن ما قاله الإمام أبو حنيفة كألْهُ هو 
الأرجح.ء فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن المدّعَى عليه إذا حَلَّفَ انقطعت حبّة خصمه» وبقي 
المدَّعى فيه بيده. وفي ملكه في ظاهر الأمرء غير أنه لا يَحكم له الحاكم بملك 
ذلك. فإن غايته أنه جائرٌء ولم يجد ما يُزيله عن حَوْزهء فلو سأل المطلوب 


)000( «المفهم» /0”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


 )17١(‏ حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو داود» أنبأنا شعبة» عن 
الأعمش» قال: سمعت أبا عمرو الشيبانيّ» يُحَرثْ عن أبي مسعود البدري» أن 
رجلا أتى النبي كيةٌ يستحمله. فقال: إن نقد الدع بي فقال رسول الله عل : 
«ائت فلاناً»» فأتاه. فحَمّلهء فقال رسول الله يَكلِ: «من دلّ على خيرء فله مثل 
جر فاعله ‏ أو قال : عامله». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيخ. 
الي 1 

وقد ساقها ابن حبّان في «صحيحه» بسند المصتف» فقال: 

 )749(‏ أخبرنا محمد بن عمر بن يوسفء. قال: حدثنا بشر بن خالد 
العسكري» قال: حذّثنا محمد بن جعفرء قال: حذثنا شعبة» عن سليمان» 
قال: سمعت أبا عمرو الشيباني» عن أبي مسعودء قال: أتى رجل النبي كلل 
فسأله. فقال: «ما عندي ما أعطيك» ل ائت فلاناً»» قال: فأتى الرجل» 
فأعطاهء فقال رسول الله َكل : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أو 
عامله». انتهى”"' . 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن الأعمشء. فقد ساقها أبو داود كأَنْهُ في 
«ستنه»)» فقال: 

 )0179(‏ حدّئنا محمد بن كثير»ء أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي 
عمرو الشيبانيَّ» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله إني أبدع بي» فاحملني» قال: «لا أجد ما أحملك عليه» 
ولكن ائت فلاناًء فلعله أن يَحملك». فأتاه. فحملهء فأتى رسول الله كن 
فأخبرهء فقال رسول الله بَكلِ: «من دل على خيرء فله مثل أجر فاعله). 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوّل ا قال : 


20 7 020 ري 000 


-)١1655(]589“[‏ (وَحَدثنا ألو بَكرٍ بن أبي شي حَدئنا عفان حد 


0 


حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَه حَدَثَنا حَدكن ابت عَنْ أنس بن مالك ال) وحَتقي أبو بكر بن ناو 


"0 


)01( 8 الترمذي» ه/ ١‏ غ. (١‏ ااصحيح ابن حبان» .076/١‏ 
(9) (م سئن أبي داود» 779/5. 


)4891( بَابُ فَضّل إِعَانَة الْمَازِي في سَبيل الله بِمَرْكُوب وَغَيْرو»... إلخ  حديث رقم‎  )( 


0 مو سه 5 


- وَاللَفْظْ لَهُ ‏ حَدَتَنَا بَهْرٌ حَدَتَنَا حَمَادُ ئْنُ سَلَمَهَ حَدَكَنَاا' نَابتٌ» عَنْ أنس 

- َم > 22 05-5 5 7 - غ 5ه 4م 
مالك. أنَّ فْتَّى مِنْ أُسْلمَ قال: يَا رَسُول الى إني أَرِيدٌ الغزو. وَلْيِسَ مَعَى 
00 قي الو ماله موا و وعدم هه ال اه َك 1 0 
أَتَجَهَّرْ قال: «اكتٍ فلاناء فَإِنْهُ قد كان تجهزء فمرضَّ)ء. فأتام. فقال: إِنْ 
ل 


2 1 سسررزاءت م 1 ج2000 20 4 .0 5 > ساس ها اس 5 2 0000 
رَسُول الله علد يُفْرئكَ السلام. وَيَقَُولَ: أعطنى الذزى تحهزت به قال: يا فلانة 


زفق ع شيعا 6 


0 5 0076 و من 5-0 07 
أعطِيهٍ الذِى تجَهرْت بهء وَلا تَحَبسِى » فوالله لا تحبسِى منه شيئاء 


يَبَارَكَ لَك فِيه). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) المذكور قبل حديث. 
١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصمّار البصريً» 


م 
0 1 م 


ثقة ثبتّ» إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربما وَهِمْء من كبار ]١١[‏ 
(ت١١5)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة) 44/5. 

 "‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصري» 
صدوقٌ» من صغار ]١١[‏ مات بُعد (740) (م ت س) تقدّم في «الإيمان» .108/1١7‏ 

 :‏ (يَهُرٌ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبب [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) ل في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 

ه ‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ) تقدّم قريباً . 

5 (تَابتُ) بن أسلم البُنانيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (أَنَسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الشهير دنه تقدّم أيضاً قريباً‎  * 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف أنه وله فيه طريقان» فرّق بينهما 
بالتحويل» وكلاهما مسلسل بالبصريين» وفيه أنس 5 المشهور بخدمة 
النبي كَكدْء ومن المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وآخر من مات من الصحابة 
بالبصرة . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». (؟) وفي نسخة: «ولا تحبسين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


حجان لمعسللللللللبب ل ب 


شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) ذل (أَنَّ فَنّى) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» ولا 
الدنىا أثاءك ول فلادة: اتسين" زوق أشلع) ابو قيلة» وتعو 00 00 
حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزدء قاله في «اللباب»”". 

ووقع في رواية أحمد بلفظ: «أن فتّى من الأنصار»»ء فأفاد أن المراد 
ب«أسلم» هنا قبيلة من الأنصارء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: يا رَسُولَ اللى ني أريد الْمَرْوَ) بفتح الغين المعجمة» وسكون 
الزاي: مصدر غزاء يقال: غزا وا أراده» وطلبهء» وقصده.ء كاغتزاهء وغزا 
العدرٌ: سار إلى قتالهمء وانتهابهم غَرْواَء وغَرَّوَاناًء وغراوَةٌ»ء قاله 
المجد كآنة"". (وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهّرْ) «ما؛ موصولة» اسم اليس» مؤخّراًء 
وخبرها الظرف قبله» والعائد محذوف؛ أي: بهء وفي بعض النسخ: «ما أتجهّز 
بها فَذَكر العائد؛ أي : ليس لي شيء أتهيّأ به للسفر للجهاد. قال 
الفيوميٌ كه : جَهَازٌ السفر: امك وما يحتاج إليه في قطع المسافة» بالفتح. 
وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: #فلمًا هر هه هم يهازم» [يوسف: »]7٠١‏ والكسر 
لغة قليلة» وجَهَارٌ الْعَرُوش + والميك باللكتين أيضا يقال جَهّرَهُمَا أهلهما 
بالتثقيل» وجَهَّرْتُ المسافرّ بالتثقيل أيضاً: هَيَأتُ له جهازه. ان 0 

وقال القرطبيّ كنهُ: جهاز الغازي: ما يُحتاج إليه في غزوهء من الْعُذَّةَ 
والسلاح» والنفقة» وغير ذلك. انت 0 

(قَالَ) كك («انْتٍ قُلَانا) تقدّم أنه لا يُعرفء (فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهّرَ)؛ أي : 
تأهَب للخروج للجهاد (فَمَرِضَ)) بكسر الراء» من باب تَحِبَء قال المجد كله : 
ار إظلام الطبيعة» واضطرابها بعد صفائهاء واعتدالهاء يقال: ترفلة 


ا 010 


كفرح مَرَضاً - بفتحتين وم فنا - بفتح» فسكون -» فهو مَرِضُ ومَرِيض» 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص9؟5. 
(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب»  .58/١‏ (") «القاموس المحيط) ص487. 
(5) «المصباح المنير» .١١7/١‏ (5) «المفهم» "٠/9‏ 


(8) -بَابُ فَضْل إِعَانَةٍ المَازِي في سَبيل الله بمَرْكُوب وَغَيْرِو.... إلخ ‏ حديث رقم (48417) 


ومارضء جمْعه مِرَاضٌء ومَرْضَىء ومَرَاضَىء أو الْمَرْضُْ دك ‏ الكر0ب 
للقلب خاصّة وبالتحريك. أو كلاهما: الشكٌء والتفاقٌ» والمُورء والطلمةة 
والنتقصان. | 00 

والمعنى: أن ذلك الرجل مرض بعد أن تجهّز للخروج للجهاد في سبيل 
الله مرضاً منعه من الخروجء فأمره يَكلةِ أن يدفع جهازه لهذا الرجل؛ لينال 
أجر من غزاء كما قال يَلِ في الحديث التالي: «من جهّز غازياً في سبيل الله 
فقد غزا»» ولذا أوصى الرجل امرأته أن لا تحبس من جهازه شيئاً» والله تعالى أعلم . 

(قأناة)» إلى اتن "اليكل الطالى التجيان الرجا الذي تجون رمن 
(فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله يُفْرِئَكَ السَّلَام) بِضمّ حرف 0 من الإقراء» 
ولا خسررت الى ؛ لأنه لا يتعدّى بنفسهء قال الفيومي ‏ يكْأَنهُ: يقال: قرأت 
على زيد العام أَقْرَؤه عليه ا وإذا أمرتَ منه قلتّ: اقرَأ عليه 00 قال 
الأصمعئء وتَعْدِيّته بنفسه خطأء فلا يقال: اترَأهُ السلام؛ لأنه بمعنى اتلّ عليه 
وحَككى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه رُباعيّاً» فيقال: فلانٌ يُقرتك السلام. 
7 

فال الجاع عقا الله ححه: فل تبين يما ذكر أن الصوات أن ثلانية يتعدى 
ب«على»» فيقال: فلانٌ َس عليك السلام بفتح الياء» وأن رباعيّه يتعدّى بنفسه. 
فيقال: فلان يُقُرئك السلام بضمٌ الياء» ولا يجوز العكسء فتنبّه» فكثيراً ما 
نسمع الغلط فيه من عوامٌ الطلبة» وبالله تعالى التوفيق. 

وقد أشرت إلى ما ذكرت بقولي: 


٠. 


وَلَاتَفَلْ يَفُرَوُكَ السَّلامَا بفئحتيَانِه إذا تثَلامما 

َل عَدَه بِحَرْفٍ جَرٌ فَقُلٍ علتك يد رركي النكزي 

ار 0 ا يا 
(وَيَقُولُ : انبلق الزي قات بهِ) قال النووي 6 يعأَنْهُ: فيه فضيلة الدلالة 


. بزيادة بعض الإيضاح‎ ١5١18 - ١5١7ص «القاموس المحيط»‎ )١( 
.6١07/؟ «المصباح المنير»‎ (١ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الإمارة 
6 ك تتا تت 251313 
على الخيرء وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة برّء فتعذرت عليه تلك 
الجهة» يُستحب له يَذْله في جهة أخرى من البرّء ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه 
ان ا 03 ١‏ 
عون انتهى 
تُعرف» ا الْذِي تَجَهَُرْتَ به وفي رواية أ أ سيل : «أدفعي إليه ما جهزتنى 
بدا (وَلَا نَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً) ؛ أ لا 2 تنقصي من ذلك التجهاز شين لا كثيرًء 
ولا قليلاً» ٠»‏ بل أعطيه كلّه والا» ناهيّة» ولذا جزم الفعل بعدها بها فخذفت 
نونه» ووقع في بعض النسخ: «ولا تحبسين منه شيئاً) بإثبات نون الرفع ‏ وعليها 
فدلا» نافية» والجملة في محل نصب حال من الفاعل. (قَوَاهمِ لا تَحْبِسِي مِنْهُ 
شَيّئاء فيْبَارَكَ لك فِيه) بنصب «يبارك» ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في 
جواب النهى» كما قال فى «الخلاصة»: 
فا جَوَابٍ نَفْي أَوْ طَآ ظَلْبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَئْرُهُ حَثْم نَصَبْ 
والفعل مبنئ للمفعول» ووقع عند أبي داود بلفظ : «فيبارك الله لك فيه 
فالفعل فيه مبنيّ للفاعل» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 
المصئف كأنْ4. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58/ 5897] (1845).» و(أبو داود) فى «الجهاد» 
(4)1780: و(أحمد) في «مسنده» (2»0701/9 و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد؛ 
(2©» و(عبد بن حميد) في «مسئله» .)7960/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» (4770)» و(البيهقي) في «الكبرى» (758/9)» و(البغوي) في «اشرح 
السُنّقَه (07709. والله تعالى أعلم. 


)1( الشرح النوويّ» 1و" 


(8)-بَابُ قَضْل إِعَانَةٍ الْمَازِي في سَبيل الله بمَرْكُوب وَغَيْرِو.... إلخ -حديث رقم (4895) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد وَل الكتاب قال: 
 )1840 3‏ (وَحَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصّورِء وَأَبُو الطاهِر قَال أَبُو 
32 1 00 معو مه 2 ب اضر ل لس مج >0 #62 رط وم مم يسسء 
الطاهر: أخبَرنًا ابن وهب. وقال سعيد: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء أخبَرَنِي 
عَمرو بن الحَارِثْ» عَنْ ب يكير بن الأشجح. عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيلٍ » عَنْ زَيدٍ بن خَالِدٍ 
. 5 وا و سات هع 7ج سه اس وص ه# 1 2 222002 
الْحِهَنى » عَنْ رَسّولِ الله له أنه قال: «من جَهِرٌ غازيا فى سبيل اللىء فقَدٌ غرّاء 


ساس 6 


وَمَنْ خَلَفَهُ فى أَمْلِهِ بخَيْرء فَْقَد غَرَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (سَعِيدٌ بْنْ مَنَصُورِ) الْحُراساني» ثم المكي» تقدّم قريبا. 

١‏ -(أبُو الطامِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو.بن السرح 
المصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت0١0١)‏ (م د س ق ق) تقدّم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


 *‏ (عَبْدُ الله بْنُ وَهُْب) المصريّ الحافظ» تقدّم قريباً. 


1 


المصري» ثقةٌ فقيهٌ حافظ [/9] مات قبل )19١(‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 179/17. 

ه ‏ (بُكَيْرُ بْنُ الأسّجٌ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجٌّ المخزوميّ 
مولاهمء أبو عبد الله أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [0] (ت١١1١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» 005/4. 

5 (تيسْد بن سَعِيقِ) المدتل العابدمولى ابن الحصرمن» ثقةجليل [5] 
(ت )٠٠١‏ (ع) تقدّم في «الصلاة» .٠٠١1/81‏ 1 

٠‏ (رَيْدُ بْنُّ حَالِدٍ الْجْهَيُ) المدنيّ الصحابيّ المشهورء مات بالكوفة سنة 
ثمان وستّين» أو سبعين» وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» 4 7178/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصّف كته وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌّ 
مخضرم . 
شرح الحديث : 

عَنْ ري بْنِ خَالِدٍ الْجهَنيٌ) ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله يلد أَنّهُ قال: همَنْ جَهَرَ 
ازياً)؛ أي: هيّا له أسباب سفره:. أو أمطاه عُدّة الغزوء ومنه تجهيز العرؤس؛ 


20 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
وتجهيز الميت. (فِي سَبيل الله)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله وين (فَقَدْ غَرَا) 
قال ابن حبان كانه : معناه : أنه مثله في الأجرء وإن لم يَعْرُ حقيقة» ثم أخرجه 
بلفظ: كيب له مثلّ أجرهء غير أنه لا ينقص من أجره شيء»» ولابن ماجهء 
وابن حبان من حديث عُمر وه نحوه» بلفظ : «من جهّز غازياً حتى يستقل» 
كان له مثل أجره حتى يموتء أو يرجع»؛ ا يستوي معه في الأجر إلى 
انقضاء غزوه بموته» أو فراغ الوّقعة» فالوعد مرتّب على تمام التجهيز المشار 
إليه بقوله: «حتى يستقل»: وعلى انقضاء الغزوء وذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالأخبار الواردة بمثل ثواب الفعل حصول الأجر بغير تضعيف». وأن التضعيف 
يختص بالمباشرة» والأول هو الصحيحء وهل هذا الثواب مقصور على من 
جَهّرز من لا يستطيع الجهاد. أو عامَ؟ احتمالان: أرجحهما الثاني ومِثل 
المجهز: المعِينء وأفاد قوله: «يستقل» أنه لو جهز بعضأ وترك بعضأ لا يحصل 
له الثواب الموعودء بل له بقَدْر ما جَهَّره وكذا جميع الطاعات من أعان 
عليهاء كان له مثلهاء كما ذكره بعضهمء أفاد المناوي"". 

وقال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية ‏ يعني: رواية حتى يستقل. . . 
إلخ» ‏ فائدتين: 

إحداهما: أن الوعد المذكور مُرَنّبٌ على تمام التجهيزء وهو المراد 
بقوله: «حتى يستقل . 

ثانيهما: أنه يستوي معه فى الأجر إلى أن تنقضى تلك الغزوة» وأما ما 
يأتي من حديث أبي سعيد طفن أن رسول الله ل بَعَثْ بعثاً» وقال: «ليخرج 
من كل رجلين رجل» والأجر بينهما»» وفي رواية له: «ثم قال للقاعد: وأيكم 
حَلّف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج»» ففيه إشارة 
إلى أن الغازي إذا جه نفسهء أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر 
مرنينه 

وقال القرطبيّ: لفظة «نصف» يُشبه أن تكون مقحمةً؛ أي: مزيدة من 
بعض الرواة» وقد احتّجح بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت 


.١١5/5 «فيض القدير»‎ )١( 


()-بَابُ قَضّل إِعَانَةِ الْمَازِي في سَبيل الله بِمَرْكُوب وَغَيْرِو.... إلخ ‏ حديث رقم (4845) 


بمثل ثواب الفعل: حصول أصل الأجر له بغير تضعيف» وأن التضعيف يَختصّ 
بمن باشر العمل» قال القرطبيئّ: ولا حجة له في هذا الحديث؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال 
على الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف» أو بغير تضعيف؟ وحديث 
الباب إنما يقتضي المشاركة» والمشاطرة» فافترقا. 

ثانيهما: ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة. 

وتعقّبه الحافظ كَُنةُ فقال: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في 
«الصحيح»» والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب 
الحاصل للغازي والخالف له بخيرء فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان 
لكل منهما مثل ما للآخرء فلا تعارض بين الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب 
العمل» وإن لم يعملهء إذا كانت له فيه دلالةٌء أو مشاركةٌ» أو نية صالحةٌء 
فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحدء وصَرْفٌ الخبر عن ظاهره 
يَحتاج إلى مستندء وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقّة بنفسه» بخلاف 
الدالٌ ونحوى. لكن من يجهّز الغازي ونالة لذ بوك ةاكو انخافة قبن كرك 
بعله يباشر ”م شيئاً هن المشقّة أيضاً فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن 


ورة > 


يكفى ذلك العلل : فصار كأنه يباشر معه الغزوء بخلاف من اقتصر على النية 
مثلاً. انتهى كلام الحافظ”"2. وهو بحث حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَمَنْ حَلَقَهُ في أَمْلِو) بتخفيف اللام» يقال: خلفتٌ الرجلَّ في أهله. من 
باب نصر: إذا قُمت بعده فيهم» وقّمت عنه بما كان يفعلهء أفاده ابن الأثير""". 

وقال البيضاويّ: يقال: حَلّفه في أهله: إذا قام مقامه في إصلاح حالهم» 
ومحافظة أمرهم؛ أي: من تولّى أمر الغازي» وناب منابه في مراعاة أهله زمان 
غيبته» شاركه في الثواب؛ لأن تفرّغ الغازي لغزوه»ء واشتغاله به بسبب قيامه 
يأمر اعتاليه: ,كانه مسا من فعله انعو 


.)5847( كتاب «الجهاد) رقم‎ ء1١7‎ - 1١١/1 «الفتح»‎ )١( 
.18١0ص (؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ 
.7770 7/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )9( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
بيب ا 

(بخَيْرِ)؛ أي: بالإحسان إليهم بما كان يُحسنه هو حين كان معهم. 
(فَقَدْ غَرَاه)؛ أي: فقد نال أجر الغزوء قال النوويّ كنْهُ: قوله: «فقد 
غزا»؛ أي: حصل له أجر بسبب الغزوء وهذا الأجر يحصل بكل جهادء 
وسواء قليله وكثيره» ولكلّ خالِف له في أهله بخيرء من قضاء حاجة لهمء 
وإنفاق عليهم» أو مساعدتهم في أمرهم. ويّختلف قدر الثواب بقلة ذلك 
وكثرتهء وفي هذا الحديث الحتٌ على الإحسان إلى من فَعَل مصلحة 
للمسلمين» أو قام بأمر من مهماتهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجهَيَ وك هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [58/ 58954 و5840] (1845)» و(البخاري) في 
«الجهاد) (5147). و(أبو داود) فى «الجهاد» 70٠04(‏ و١٠55)»‏ ول(الترمذي) 
في «فضائل الجهاد» 2)١5758(‏ و(النسائت) فى «الجهاد» (55/5) و«الكبرى» 
(75051/5): و(ابن ماجه) في «الجهاد» (707049): و(الطيالسيَ) في «مسنده» 
(0485و(السعين) تن سملن 4410 :و( احم فى السنيده 3/0 
و5/ ١١5‏ و١١‏ و5٠١١‏ و/11١ا‏ وه/ »)١19”‏ و(الدارمي) في اسئنه) 2/7 
و(سعيد بن منصور) فى «سئنه) (7755 و77378). و(ابن خزيمة) فى 
ااصحيحه) (9/ /ا/70). 537 حبّان) فى «صحيحه)» (5”70 و١577‏ و47 
و4)478#: و(ابن الجارود) فى «المنتقى» ٠١9(‏ و8١٠)2‏ و(عبد بن لُميد) 
فى المسسدة» (00117/3 .و(أبو يعلى) فن #مسكدهة (008/5)+ و(أبر عوائة) 
فى «مسنده» (474/4)» و(الطبرانيئ) فى «الكبير» (5770 و0775 و0777 
و5774 و9؟757ه و١«'الاه‏ و١ا"ثا(اه‏ ولاه و“#"7ه و5 07) و«الأوسط» (// 
١‏ و«الصغير» (4875)» و(ابن أ عاصم) في «الجهاد) 7814/١(‏ و5865 
و585)ء و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 71٠١‏ و58/94 ولاة و”77١)»ء‏ والله تعالى 


أعلم . 


(0)-بَابُ قَضْل إِعَانَةِ الْقَازِي في سيل الله بمَرْكُوب وَغَيْرِو.... إلخ-حديث رقم (4845-4496) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4846[‏ (حَدَتَنَا أب بُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ» حَدَنََا يَزِيدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
ُدَبْع - حَدَنَنَا حسَير حْسَيْنٌ الْمُعَلّمُ حَدُنا يَحتى بن بي كديرء عن أبي سَلْمَة بن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَ سَعِيدِء عَنْ رَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَنِيٌ» فَالَ: قَالَ 
َب الل يكل : همَنَ جَهُرَ كَازِيا فقَدْ َرّاء وَمَنْ خَلَفٌ َازِياً في أَمْلِهِ َقَد خَرَاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيَّ البصري» نزيل بغداد» 
5 [١٠1](ت575)‏ (خ مد س) تقدّم في «الإيمان» “77/ 199. 

؟ ‏ (يَزِيدٌ بْنُ ُرَيْع) الْعَيْسْىَء أو مغارية الشيوف: تق تيت 11 
(ت187) (ع) تقدّم في فى «الأيمان» /ا/ 177. 

* (حَسين المُعلّمُ) ابن ذكوان الْعَؤْدِيّ البصري» ع ريما وَهِمَ [5] 
(رته:١)‏ ع0 م فٍ «الإيمان» .١14/١9‏ 

- (يَحَيّى بْنُ بي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكل البصريّء ثم اليمامي» ثقة 
0 لدلس: 8 [4] ات أو قبل ذلك (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
ا 


سَلَمَة بْنْ عَْد 


(أبُو سَلَمَة عبد الرَحْمَنِ) بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: 000 - فقي مكثرٌ [”] (ت45) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص1577. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

والله تعالى أعلم بالصواب» واليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف > يرنه أل الكتاب قال: 


هع 


 )1845( 53[‏ (وَحَدَثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن غ2 
عَنْ عَلِيَ بْنِ الْمْبَارَك حَدَنَنَا يَحْيَى ب بن أبي كَثِير حلي أب ل 
الْمَهْرِيّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرٍ ي» أَنَّ رَسُولَ الله عَكلَِدٍ د 0 بَعَتَ بَعْثاً إِلَى بَنِي لِحْيّانَ 
- مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ: امسيلين ل وني د حَدْهْمَءَ وَالأّغة يُنَهُمَا0). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك ورب تصصخ تتا طح طحطات 
تعجيز الطالب» بحيث لا تبقى له حجةٌ» فهل للحاكم تعجيزهء وقطع حجتهء أم 
لا؟ قولان بالنفي والإثبات» قاله القرطبيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالنفي هو الحقٌ عندي؛ لأن يمين 
المدعى عليه مجرّد دفاع عن نفسه. له إبطال لق خصمة فلو وَجَدَ بعد ذلك 
حجة استحقٌّ عليه المدّعى» فتمُطن» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن الوارث إذا اذَّعَى شيئاً لِمُوَرّئهء وعَلِمَ الحاكم أن مُوَرثه 
مات» ولا وارث له سوى هذا المدّعِي جاز له الحكم به ولم يُكلفه حال 
الدعوى بينةَ على ذلك» وموضع الدلالة أنه قال: غلبني على أرض لي كانت 
لأبي» فقد أقر بأنها كانت لأبيه» فلولا علم النبئ كَل بأنه وَرِنها وحده لطالبه 
ببنة خلن كوه وازتاء ثم بين أخرى على كونه مُحِنَاً في دعواه على خصمه. 

[فإن قال قائل]: قوله كلد «شاهداك» معناه: شاهداك على ما تستحقٌ به 
انتزاعهاء وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثاً وحدهء وأنه وَرِتَ الدار. 

[فالجواب]: أن هذا خلاف الظاهرهء ويجوز أن يكون مراداً» قاله 
النوويّ كُأنَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من كون هذه 
الشهادة خلاف الظاهرء فيه نظر لا يخفى» بل الظاهر أنها لإثبات استحقاقه» 
وأن ما ادّعاه من كونها أرض أبيه» وأنه الوارث هو الظاهر. 

ولقد أجاد الفرطي كنم حيث قال: وظاهر هذا الحديث أن والد 
المدَّعي قد كان تُوفْيء وأن الأرض صارت للمدّعي بالميراث» ومع ذلك فلم 
يطالبه النبي وك بإثبات الموت». ولا بحصر الورثة» فيحتمل أن يقال: إن ذلك 
كان معلوماً عندهمء ويحتمل أن يقال: لا يلزمه إثبات شيء من ذلك ما لم 
يناكره خصمه. ا ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فلا يُعدَلٌ 
عنه إلا لدليل أظهر منه. 

والحاصل أن الحاكم يطالب المدّعي البيّنة على إثبات كونه صادقاً في 


.7"58 757/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (زُمَيْرُ بْيُ حَرْبِ) تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابن عَلَيّة) هو ابن إبرأهيم سن مفُسم الأسدي مولاهم. بو 
بشر البصري» ثقة حافظ [4] (ت 197) تقدّم في «المقدمة» 7/". 
“ - (عَلِيّ بْنْ الْمْبَارَكِ) الْهُنَائيَ الع ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر إرسال. فحديث الكوفيين عنه فيه شيء » 
من كبار [] (ع) تقدّم في «الإيمان» 517//179. 
؟ - (يَحَبَى نُ أبي تكثير) المذكور في السند الماضي 
6 يو ميد مَوْلَ الْمَهرِيٌ) ثقة”"' [*] (م دات ب تقدّم في «الحج» 
بنك عضيس 
1 ابو سَعِيلٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك ونا تقدّم قبل ثلاثة أبوزانت: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سشدذاشئات المقضتف نه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ ‏ وفيه أبو 
سعيدك ولاه الصحابيٌ ابن الصحابئ» من المكثرين السبعة» دوع (1117) جديا : 
(عنْ عَلَِ بْنِ الْمُبَارَكِ) الْهُنائئَ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ) اسم أبيه 
صالح بن المتوكل» (حَدَنَنِي أَبُو معد ) نشيو كيين 4 ا تخرفيالة اسم 
(مَولى المهرئق)! © نتم الحية «رإتكان الها سية إلى مزرة تبن حيدان بن 


2000 فقوله في «التقريب» مقبول غير مقبول؛ فقد روى عنه جماعة» ووثقه العجلي» وابن 
حبان» وأخرج له مسلمء ولم يجرحه أحدء راجع ترجمته فى : «تهذيب التهذيب»» 
وغيره» والله تعالى أعلم . 

() من غريب ما رأيته ما وقع في شرح الشيخ الهرريّ أنه ذكر ما ذكره النوويّ من كون 
اسم أبي سعيد سالم بن عبد الله تبعاً للنووي» وأغرب منه أنه قال بعده: وأما 
المهري فاسمه رشدين بن سعد». ثم أورد ترجمة رشدين بن سعدء ولا وجود 
لرشدين بن سعد في هذا الحديث,. فهذا غلط بلا شكء فتنبّه» وبالله تعالى 
التوفيق . 


()-بَابُ قَضّل إِعَانَةٍ الَْازِي في سَبيل الله ِمَرْكُوب وَغَيْرو.... إلخ-حديث رقم (4845) 


عمرو بن إلحاف بن قُضاعة» قبيلة كبيرة» قاله في «اللباب)"") 

[تنبيه]: قال النوويّ كأْهُ: أبو سعيد مولى المهري» هو بالراء» واسمه 
سالم بن عبد الله» أبو عبد الله النَضْرِيُ» بالنون المدنيّ» مولى شداد بن 
الهادي. ويقال: مولى مالك بن أوس بن الكدتكان»: ويقالة-مولى دوس .تيقال 
ل شال شئلان ا بالسين المهملة: والناء التوحةه المتترسفي دوهن ينام 
الْبَرّدِ ‏ بالراء» وآخره دال ‏ وهو سالم مولى النصريين - بالنون ‏ وهو أبو 
عبد الله» مولى شدادء وهو سالمء أبو عبد الله المدينيّ» وهو سالم». مولى 
مالك بن أوس» وعو ناكم مولى المهريين» وهو سالم مولى دَوْسء وهو 
سالمء أبو عبد الله الدوسقء ولسالم هذا نظائر في هذاء وهو أن يكون 
للإنسان أسماءء أو صفات» وتعريفات» يعرفه كل إنسان بواحد منها»ء وصتف 
الحافظ عبد الغنئ بن سعيد المصريّ في هذا كتاباً حسناًء وصنّف فيه غيره. 
انتهى كلام النوويّ 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح التؤوي ياه ابا سعية عولىالمهري 
هذا هو سالم بن عبد الله النصريّ» وهذا غريبٌ» بل الصواب أنه غيره» كما 
هو في كتب الرجال؛» والأطراف» فإن الحافظ المزيّ كثَنْهُ ترجم لأبي سعيد 
مولى المهري هذا في «تهذيب الكمال» (””/ 7609) وبين أن سجلها ورم له 
حديثين» ورمز له (م دا ت س)» وقد ترجم قبل ذلك لسالم مولى النصريين في 
)١١0-104/١(‏ ورمز له (م دس ق) وكذا فعل الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» ترجم كرهه ترجمة مستقلة"". ولم يذكر الحافظان قولاً 
باتّحادهما . 

وكذا فعل المزيّ أ له في «تحفة الأشراف» فإنه أورد ترجمة أبي سعيد 
مولى المهري» ل وأورد له روايته 
عنه عند مسلم حديثين فقطء حديث ابام وعدي تقدّم في «فضائل المدينة»» 


.77/6 /79 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.5١/17 «شرح النوويّ»‎ )0( 
راجع: «تهذيب التهذيب» ١/لالا” و2»5795/5 و«التقريب») ص5١١ و508.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
و ب ب تت تبي 


ولم يورد ترجمة لسالم مولى النصري عن أبي سعيد الخدري؛ لأنه لا رواية عنه 
عند مسلم. وإنما روى عنده عن أبى غ011 وعائشة”'' فقط. 


والحاصل أن أبا سعيد مولى المهريّ هذا غير سالم مولى النصري» 
فتفطن» والله تعالى وليّ التوفيق. 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان و (الْخُدْرِيٌ) بضمّ الخاء 
المعجمة. وإسكان الدال المهملة: نسبة إلى خذرة» واسمه الأبجر بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج بن حارثة» قبيلة من الأنصارء قاله في «اللباب»”". (أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل بَعَتّ)؛ أي: أرسل» يقال: بَعَثْهء كمنعه: أرسلهء كابتعثه. 
قاتبعفء وبحت الثاقة: أثارهاء ويعتة كلانا من محافة» أهَيّه» قالة 
المجد كه . 


وس قرو 


وقال الفيّومئ كله: بَعَنْتٌُ رسولاً بَعْثاً: أرسلتهء وابْتَعَدْتُهُ كذلك» وفى 
المطاوع فَانْبَعَتَء مثل كسّرته فانكسرء وكل شيء يَنْبَعِتُ بنفسه» فإن الفعل 
يتمد إلبه بنفسهء فيقال: بَعَثْنّه وكل شىء لا ينبعث بنفسه» كالكتاب» 
والهدية» فإن الفعل يتعدى إليه بالباء» فيقال: بَعَنْتُ بهوء وأوجز الفارابى» 
فقال: بَعَنَهُ؛ أي: أَهَبّهء وبَعَتٌ بهو: وجّهه. انتهى . (بَعْثا) - بفتح الموحّدة» 
وسكون العين المهملة. وبفتحتين أيفيا د الحمين: جمع يُعُوثٌ أفاده 
اليلجد"" ' وقال الفتومىي 15 اليقث : الجيش تسميةً بالمصدرء والجمع: 
التعوث» اننيسى ”3 (إلئ بَنِي لِحْبَانَ) قال النوويّ كلَنهُ: ‏ بكسر اللامء 


)١(‏ لهو عن أض هريرة عند مسلم حديثان فقط: حديث: امن سمع رجلا يتشسك 
ضالا.. .» تقدّم برقم (محكه). وحديث: «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما 
يغضب البشر. . .» سيأتي برقم )510١(‏ رقم الأستاذ محمد محمد فؤاد كلله. 

(0) له عنها عند مسلم حديث واحد «ويل للأعقاب من النار» تقدّم برقم )١10(‏ رقم 
الأستاذ محمد فؤاد كآه. 

(9) «اللباب في تهذيب الأنساب» .477/١‏ 

(:) «القاموس المحيط» ص>6١١١.‏ (4) «المصباح المنير» .07/١‏ 

(1) «القاموس المحيط» ص>6١١.‏ (0) «المصباح المنير» .07/١‏ 


5-4 


()_بَابُ قَضَلٍ إِعَا نَةِ ا الْمَا زِي فِي سَبِيلٍ الله ِمَرْكُوب وَغَيْرو. .الخ حديث رقم (1495) 


وفعحهاة» والكسر أشهن .ع لها نمق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك 
الوقت كقّاراًء فبعث إليهم بع يغزونهم» وقال لذلك البعث: «ليخرج من كل 
قبيلة نصف عددها»» وهو المراد بقوله: «من كل رجلين أحدهما»» وأما كون 
الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخيرء كما 
شرحناه قريباً» وكما صُرّح به في باقي الأحاديث. انتهى""' . 

(مِنْ هُذَيْل)؛ , : يعني: أن بني لحيان قبيلة من شعبة من هُذيل بصيغة 
التصغير» وهو مذي بن مدركة بن إلياس بن مضر بن فار بن مع بن عدفان. 
قاله في «اللباب)”” اواك نهنا : لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن 
مضر. انتهى"". (فَقَالَ) يك («لِيَنبَعِتْ)؛ أي: ليَنْهَضء وليخرج» ويذهب إلى 
الغزو. 

فقوله: «فقال: لينبعث» معطوف على محذوف؛ أي: أزاد أن يبعث بعثاء 
فقال: لسعب م إل 

(مِنْ كُلَّ رَجُلَيْنَ أَحَدُهُمَا)؛ أي: ويخلفه الآخر في أهله بخيرء كما قال 

في الرواية الآتية : 45 قَالَ لِلْقَاعِدِ: أيكُمْ حَلَفَ الْحَارجَ في أْله. وَمَالِهِ بَخَيْرٍ 

كَانَ مل تتفت جر الجا وتقدم أن المعدى: ليععزين كز نسل 
نصفهاء (وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَاه)؛ أي: يكون الأجر بين الغازي» والباقي إذا قام على 
أهله بخيرء وهذا فيه أن أجرهما سواءء وقوله في الرواية الأخرى: «مثل أجر 
الخارج» يقتضي أن للقاعد نصف أجر الخارجء لا مثله وتقدّم أن المراد 
بالنصف: نصف مجموع الأجرين ؟ لأنه إذا جمع أجراهماء ثم قُسم بينهما كان 
نصيب أحخدهيا تهنا للمجموع. وهو في ذاته كامل» ويَختّمل أن يكون النصف 
للقاعد حقيقةً» فلا يساوي الخارج؛ لأنه يتحمّل المشقة أكثر منهء والتوجيه 
الأول أولى» وأقرب؛ لأن القاعد يتحمّل أيضاً المشقّة بقيامه على أهل الخارج 


.40/١ «شرح النووي»‎ )١( 

(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 9/ 787. 

(9) «اللباب 7 تهذيب الأنساب» 7/7 .١79‏ 

(5) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 773737/8. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وخدمتهم» فتفظن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المعقتن) هنا [865/84: ولاوم: و444: و1497(]548949١)2‏ 
و(أبو داود) في «الجهادا ٠(‏ ١؛‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)5١١5(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في (مصئفه» (1/ ,)79١‏ و(أحمد) في (مسنده) (7/ 70-375 و00)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (2)41/74 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (5/ 55)» و(أبو عوانة) 
فى (مسنده» (5/ »)58١‏ و(أبو يعلى) فى (مسنده» (7/ 5515)» و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» (159/1), و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 5٠‏ و58)» والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 7/1‏ (وَحَدَتَِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ منْضصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ - يَعْنِي : 
ابْنَّ عَبْدٍ الْوَاثِ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ أبي يُحَدتُ حَدَكَنَا الْحْسَيْنُ؛ عَنْ يَحْبَى» حَدَلنِي 
بُو سَعِيدٍ مَولَى الْمَهْرِيّ» حَدَئنِي أبُو سَعِدٍ الْخُدْرِيُ» أَنّ رَسُولَ الله يك بَعَثَ 


و 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورِ) الْكَوْسَّحٍ التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [11] (ت١10)‏ (خ ماتاس ق) تقدّم في «الإيمان» .151/١7‏ 

 "‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنْ عَبّدٍ الْوَارِثِ) الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سهل التَنُوريَ 
البصري» ثقةٌ نَنْتُ في شُعبة [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 87/1. 

 "‏ (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبِرِيَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التتورية البصري» ثقةٌ ثبتٌ» رمي بالقدر» ولم يثبّت عنه [48] (ت١18)‏ (ع) 
تقدّم في «الإيمان» .1177/1١4‏ 


)١(‏ وفى نسخة: ابعث بعثاء فذكر بمثله». 


- 


(8)_بَابُ قضل إِعَا نَهَ | الْمَا زِي في سَبِيلٍ الله مركو ب وَغَيْرِو. ...الخ -حديث رقم (/149) 


والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين» و«الحسين» هو: ابن ذكوان 


المعلّم المذكور قبل حديث. 

وقوله: (يعث 2 بَغناً) قال الطيبئٌ يانه : : إثارة الشىء» وتوجيهه. 
يقال: بعثه» فانبعث» وقد يسمى التحيش 30 لأنه ينبعث» ثم يجتمع. 
200000 
انتهى ‏ . 


[تنبيه]: رواية عبد الحسين المعلّم» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو 
عوانة كانه في «مسنده»ء فقال: 

(04) - حدّثنا الصغاني» قال: ثنا دمح بن عُبادة» قثنا حسين المعلّم 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سعيد مولى الْمَهْريَء عن أبي سعيد الخدريً» 
قال: بعث رسول الله ككل بعثاً إلى بني لحيان» وقال: «لينبعث من كل رجلين 
واخدء بوالاس عجفت لني 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كآنه أوّل الكتاب قال: 

[489] (...) - وَحَدَئَّنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله - يَعْنِي : 
ابْنَ موسّى - عَنْ شِيّبَانَ» عَنْ يَحَيَى» ِهَذَا الاستادٍ ْلَه . 
د هذا الاسناد: أربعة: 

- (عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِيَ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ 

ل مودس ق) تقدّم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

(شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية البصريّ» 
ثم الكوفيّ» ثقةٌ صاحب كتاب [/1] (ت15١)‏ (ع) تقدّم في «الإيمان» 1/5 . 

والباقيان ذُكرا قبله.» و«يحيى» هو: ابن أبي كثير. 

[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمن» عن يحبى بن أبي كثير هذه ساقها 
ابن الجارود في «المنتقى». فقال: 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنئن» 48/؟75275. 
(؟) «مسند أبى عوانة» .548٠/54‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


)٠١8(‏ - حذثنا محمد بن يحبى» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا شيبان» 
ل ا عن أبي سعيد مولى المهريً؛ عن أبي سعيد 
الخدري نه أن رسول الله يكل بَعَث جُنداً إلى بني لحيان» قال: الينبعث من 
كل 1 أحدهماء والأجر بينهما». انتهى("' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنْه أوَّل الكتاب قال: 


عو مي سمه وو ماع سس 


سا 9 ب ا د 


ءٍِ 


2 


مَْلَى 0 0 0 ل 
بي لَخْيَانَ: «ِبَخْرْج مِنْ كُلْ رَجُلَْنِ رَجُلُه َم قال لِلْقَاعِدِ: «أيُكُمْ خَلَفَ 
الْخَارجَ في أَهْلِهِء وَمَالِهِ بَخَيْر كَانَ لَه 0 نِصّف أَجْرِ الْخَارِجك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (يَزِيدُ : بْنُ أبي حَبِيبٍ) واسمه سُويدء أبو رجاء المصريً» ثقة فقية 
يشل [6](ت11) وقلا قار الثمانين (ع) تقدّم في «الإيمان» 178/17. 

- (يَزِيدٌ بْنْ أبي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيّ) المدننء صدوقٌ”” [5]. 

رَوَى عن أبيه» وعمر بن عبد العزيزء وعنه يزيد بن أبي حبيب» ورَباح بن 
بشير بن مُحْرِزْء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصّف أَجْرٍ الْخَارِج) أن الأولى في الجمع بينه وبين 
قوله السابق: «والأجر بينهما» أن المراد: نصف مجموع الأجرينء. لا أن 
الأجر الواحد ينصّفء فتنبّه . 

والحديث تقدّم تمام شرحه. وبيان مسائله قبله» ولله الحمد والمئّة. 
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.7109/١ «المنتقى لابن الجارود»‎ )١( 
هذا أولى من قول «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه اثنان» رت ابن حبان»‎ )0( 
وأخرج له مسلم هناء فأقل أحواله أن يكون صدوقاًء فتبّه» والله تعالى أعلم.‎ 


)41٠00( بَابُ حُرْمَةٍ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ» وَإِنْم مَنْ خَائَهُمْ فِيهِنَّ  حديث رقم‎  )"9( 


 )54(‏ (بَاب حُرْمَةٍ نسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ» وَإِنْمِ مَنْ حَانَهُمْ هن 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )1897( ]4400[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْئَوِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ به عَنْ أبيهء كال: قَال 
رَسُولُ الله يكلة: «حُرْمَةٌ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ ماهم وما ص 
رَجُلٍ مِنَ الْمَاعِدِينَ يَخْلُفْ رَجُلاً مِنَ الْمُجَامِدِينَ في أَمْلِِ فَيَحُونُهُ فِيهِمْ» إل 
0 لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَو فيأَحْدُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءء قَمَا ظدَكُم؟). 


رجال هذا الاسناد: ستة: ا 
١‏ (عَلْقَمَةٌ بْنُ مَرْنَوِ) الحضْرميء أبو الحارث الكوفيّ» ثقة ثقةٌ [5] (ع) 

تقدم في «الطهارة» 0 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ يُرَيْدَة الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء ثقةٌ [*] )1١6(‏ وله 
تسعون سنةً (م 5) تقدم في «الطهارة» 14//56. 

 *‏ (أَبُوه) بُريدة بن الْحصيب الأسلمئ» أبو عبد الله» وقيل غيره» الصحابيّ 
الشهيرء أسلم قبل بدرء ومات وه سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» .017/٠٠١‏ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالكوفيين إلى علقمة» والباقيان 
مروزيّان» وفيه رواية الراوي عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ نَّ بن يُرَيْدَة الأسلمي (عن أبيه) بريدة ضيه» أنه 7 : قَالَ 
رَسُولُ لطر بل : «حُرْمةً) نفع العاء المهملة؛ وسكون ل ادا ره 
«كتحريم أمهاتهم»؛ أي: تحريم (نِسَاءٍ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ)؛ أي: الذين 


8 
)١(‏ وفى نسخة: «وقف» بتشديد القاف. 


: 0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

تخلفوا عن الجهاد لعذرء أو غيرهء (كَحُرْمَةٍ أمهَاتِهمْ) ؛ أي: مثل تحريم أمهاتهم 
عليهم. وهذا من باب التشديد. وإلا فحرمة الأمهات موْبّدة» دون حرمة نساء 
المجاهدين . 

قال القرطبيّ ككُأَنهُ: يعني أنه يجب على القاعدين من احترامهنّ» والكفت 
عن أذاهنَ» والتعرّض لهِنّ ما يجب عليهم في أمهاتهم. انتهى”" . 

وقال النووي كأنَهُ : : هذا في شيئين : أحدهما : : تحريم التعرّض لهِنّ بريبة» 
من نظر محرمء وخلوة» وحديث محرّمء وغير ذلك. والثاني: في برّهنّء 
والإحسان إليهن» وقضاء حوائجهنٌ التي لا يترتب عليها مفسدة. ولا يُتوصّل 
بها إلى ريبةء ونحوها. انتهى " . 

(وَمَا مِنْ رَجُْلِ يَخْلّفْ) ديقم اللدم من باب قعد: أي يصير يعقبه» 
وقال السندي: ل أنه من خلفة: إذا نابهء» أو من حَلَّفَه : إذا جاء بعده» 
وهما من حدّ نصرء ف لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصلء. وقد جاء 
بعده في الأهل. انتهى”". (رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ في أَهْلِه) ؛ أي: في امرأته. 
(فِيَحُونَهُ فيهم) قال الطيبي كدَنهُ: الضمير المفعول عائد إلى «رجلاً»ء وفي 
«فيهم» إلى الأهل؛ تعظيماًء وتفخيماً لشأنهنّ» كقول الشاعر: 

إن فت حبنت التاء يواكم 

فإنهنَ ممن تجب مراعاتهنَء وتوقيرهنّ» وإلى هذا المعنى أشار ككل 
بقوله: «كحرمة أمهاتهم». انتهى7”' . 

وقال بعضهم: الخيانة تكون بوجهين: إما بالتعرّض بنظر محرّمء وأمثاله 
وإما بعدم دفع احتياجاتهم» والتساهل في تدبير مصالحهمء وهما حرام عليه. 
انتهى . 

إل وَقَف) بالبناء للمفعولء من الوقوف؛ أي: جعل الخائن واقفاًء ووقع 
في بعض النسخ : «وُقف» بتشديد القاف. من التوقيف. (لَّهُ)؛ أي: للرجلء» أو 


.55/١7 «المفهم» 77/9. () «شرح النووي»‎ )١( 
.0١ 05٠/5 «حاشية السندي على النسائت»‎ )( 
.7771 7570/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 


)44٠0( بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ» وَإِنْم مَنْ خَانَهُمْ يهن حديث رقم‎  )"9( 


لأجل ما نعل ون و الخلافة للغازي» وقال الطيبيٌ له : : الضمير في «له) 
يعود إلى الرجلاً) والأظهر أن يكون بمنزلة اسم الإشارة» كما في قول رؤية: 
فيهًا حُحطوط مِنْ سَوَادٍ وبَلَنْ كَأَنَّهُ فِي الْجِنْدٍ تَوْلِيمٌ الْبَهَنْ 

يعني: يوئّف الخائن لأجل ما فَعَل من سوء الخلافة للغازي في أهله. 
انتهى 30 , 

(ِيَومَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية للنسائئ: «قيل له يوم القيامة: هذا خانك في 
اهلك جد مو جنات ما “شيف ٠‏ فاع ذلك الرجل (مِنْ عَمَلِهِ)؛ أي: من 
عمل الخائن (مَا شّاء)؛ أي: في مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل 
الغازي» وقوله: (كَمَا ظَنكُم؟») فيه تهديد عظيم» وقال القرطبي 5ك4: يعني أن 
المحُون في أهله إذا مُكُنَ من أخذ حسنات الخائن» لم يُبق منها شيئاًء ويكون 
مصيره إلى النارء وقد انُْصِرَ على مفعولي الظنّ. انتهى”". 

وقال النوويّ ككأَنْه: معناه: فما تظئون في رغبة المجاهد في أخذ 
حسناته» والاستكثار منها في ذلك المقام؟؛ أي : لا يُبْقِي منها شيعا إن أمكنه. 
60 
وقال المظهر: أي ما ظنْكم بالله مع هذه الخيانة؟, » هل تشكون في هذه 
المجازاة» أم لا؟ يعني: فإذا علمتم صدق ما أقول» فاحذروا من الخيانة في 
نساء المجاهدين. 

وقال التوربشتئ تئّ: أي فما ظتّكم بمن أحلّه الله بهذه المنزلة» وخصّه بهذه 
الفضيلة» فربّما يكون وراء ذلك من الكرامة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله التوربشتيّ بعيد عن معنى 
الحديثء يردّه ما جاء فى الرواية الأخرى من قوله يلِ: «ثُرَّون يَدَعَ له 3 
حويتاتة عيع؟ه ولذا قال الطيبى ونه بعد ذكر قول المظهرهء والتوربشتي ما 

: : الأقرب قول المظهرء فإن سياق الكلام جاء في حرمة نساء المجاهدين» 
0 شأنهنّ» وتنزيلهنَ منزلة الأنّهات» وأن الخيانة معهنّ منافية للدّين 


انتهى 


.1571١7/48 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.54/١7 «المفهم» */ الا/. () «شرح النووي»‎ )5( 


(54) - بَابُ بَيَانٍ وَعِيدٍ مَنِ اقْتَطّعَ حَقَّ امْرِئْ مُسْلِم بيّمِينِهِ - حديث رقم (50*) 


دعواه: وأنه يستحقّ الشيء المَدَّعَى على المدعى عليه» كما فعل النبي كله في 
هذا الحديثء» فتأمّله الإنضاف: والله تعالى أعلم. 

٠65‏ (ومنها): أن يمين الفاجر تُسقط عنه حكم دعوى المدّعي؛ كيمين 
من ليس بفاجرء وأنه ليس يجري يمينه مجرى شهادته. 

7 _(ومنها): أن الفاجر فى دينه لا يوجب فجوره الحجر عليه» ولا 
إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنّى . 

(ومنها): أن من جاء بالبيّنة قُضي له بحقّه من غير يمين؛ لأنه محال 
أن يسأله دون ما يجب له الحكم بهء ولو كان من تمام الحكم اليمينٌ لقال له: 
بيتك ويمينك على تصديق بينتك . 

(ومنها): أن البداية بالسماع من الطالب» ثم السماع من المطلوب» 
هل يُقِرّء أو يُنكر؟ كما جاء في الحديث» ثم طلب البيّنة من الطالب إذا أنكر 
المطلوب» ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب بِينة. 

4 _ (ومنها): أن الخصم إذا اعترف أن المدّعى فيه في يد خصمهء 
استّغني باعترافه عن تكليف خصمه إثبات كون يده عليه؛ لقول الحضرميّ: «إن 
هذا غلبني على أرض لي»» فقال الآخر: «أرضي في يدي أزرعها»» فلم يكلفه 
النب كَل إثباتً . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الزراعة يد وحؤرٌء فمن ثبت أنه 
يزرع أرضاء فقد ثبت أنها في يده. 

١‏ (ومنها): أن فيه وعظ الحاكم الحالف» عساه أن يكون يحلف 
باطلاً» فيرّدّه وعظه إلى الحقّء كما فعل النبىّ كلِ حين قام الحضرميّ ليحلف. 

7 (ومنها): أن فيه التنبية على صورة سؤال الحاكم الطالبٌ بأن يقول له: 
«ألك بيّنة؟»» ولا يقول له: قرّب بيّنتك؛ إذ قد لا تكون له بيّنة» وإلى هذا ذهب 
بعض حُذّاق الجدليين» والنظريين فى سْؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه» 
والبلدياة يول له+ الك دلل على تولك أ فزة قاله تعد سأله عنه ماعو 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني» ولم يرّه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ. 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من ادُّعي عليه دعوى في مالٍ وَرِنّهُ 
أو صار إليه من غيره أن يمينه على نفي علم دعوى المُدَعيء كما ذُكر في زيادة 


20 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
والمروءة؛ يعني: ما تظنون في ارتكابكم هذه الجريمة العظيمة» هل تُتْرّكون مع 
تلك الخيانة» أم ينتقم الله تعالى منكم؟ ويلزم من هذا تعظيم شأن المجاهدين. 
وهو تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقال السنديّ كنْهُ: أي إذا كان حال من خانه خيانة واحدةً. فما حال 
من زاد على ذلك؛ وما ظتكم به؟. أو إذا ير الغازي فما ظتّكم بحسابه؟ هل 
يأخذ الكل أو يترك شيئاً؟ وهو الموافق؛ لما سيجيء. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول مما ذكره السنديّ بعيد من 
معنى الحديث أيضاًء يردّه ما تقدّم. فالصواب في معنى الحديث ما تقدّم آنفاً في 
تحقيق الطيبيّ كن فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريدة بن الخشصيتت ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [99/ 190٠‏ و١590‏ و5405] »)١18910(‏ و(أبو 
داود) في «الجهاد) (55945), و(النسائي) 5 «الجهاد» )5١/5(‏ و«الكبرى» (”/ 
*”3 - 0075 و(الحميدي) فى «مسئله» (/401). و(أحمد) فى «مسئله» (0/ 
1 و(سعية بن اتطيون) فى لف0001 رداون جخان) اف «فنصين) 
(5555)» و(أبو عوانة) في (مسئده) 28١/:5(‏ - 58757). و(ابن أي عاصم) في 
«الجهاد» .)7”١5/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١7/9(‏ و«شعب الإيمان» (5/ 
04 والطاتعاق ألمي 0350 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حرمة نساء المجاهدين على القاعدين تحريماً مغلّظاً 
حيث شُبَّه بتحريم الأمهات. 


.757١/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.0١ 05١/5 (؟) «حاشية السنديّ على النسائت»‎ 


)4101( باب حَرْمَةٍ نسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ» وَإلْمِ مَنْ خَانَهُمْ فين حديث رقم‎  )79( 


؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبن ككَنْهُ: وظهر من هذا الحديث أن خيانة 
لازي في أقله أعظو من كل خيانة؛ لأن ما عداها لا يُخيّر في أخذ كل 
الحسنات» وإنما يأخذ بكلّ خيانة قَدْراً معلوماً من حسنات الخائن. 

١‏ (ومنها): إثبات المجازاة بين العباد في المظالم يوم القيامة» فيأخذ 
المظلوم من حسنات ظالمه بدل حقّهء وقد أخرج مسلم كن من حديث أبي 
هريرة ويه : أن رسول الله كله قال: «أتدرون ما المفلس؟»» قالوا: المفلس 
فيناء من لا درهم لهء ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي» يأتي يوم 
القيامة بصلاة» وصيامء وزكاةء ويأتي قد شَتَم هذاء وَتَذّف هذاء وأكل مال 
هذاء وَسَفَكَ دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته؛ فإن فَنِيَت حسناتة» قبل أن يُقضَى ما عليهء أخذ من خطاياهم» 
فطرحت عليه» ثم ظَرِحَ في النار»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوْل الكتاب قال: 

 )..( ]4401[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَننَا يَحْيَّى بْنْ آَدَمَ) 
رجال هذا الاسناد: سنَةٌ: 

١‏ - (يحْيَى بْنْ آدم) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريّاء الكوفيّء ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت )3١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/4. 

١‏ (مِسْعَرُ) بن كِدَام بن ظهير الهلاليّء أبو سلمة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [1] (ت” أوه5١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية مِسُعرء عن علقمة بن مرثد هذه ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسندهاء فقال: 


 )7419(‏ حدّثني عمار بن رجاء من كتابي''2: قال: ثنا يحيى بن آدم» 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن صوابه «من كتابه»» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ا تبي 
قال: ثنا مِسْعَرء عن علقمة بن مَرُئدء عن ابن بريدة»ء عن أبيه» قال: قال 
النبي كككهِ: «نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم. ما أحدٌ من 
القاعدين يخالف إلى امرأة رجل منهم» فيخونه في أهلهء إلا وُقف له يوم 
الام ل ال ل ل لت شئت» قال: فما 
ظنكم؟». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَنَنهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ فَمْنَبِء 
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَِّء بِهَذَا الِإسْتَادٍء «قَقَالَ("©: كَخُْلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِدْتَ2 َالْتَفَتَ 
إِلَيْنَا رَسُولُ الل يكلله كَمَالَ : «قَمَا ظدَكُم ؟0). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

يم ل أبواب . 

(فَعْنَبّ) قعنبٌ) التميميّ الكوفيّ» ثقةّ [1]. 

0 وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وروى عنه يزيد بن عبد العزيز بن سِيّاهء وسفيان بن عبينة. 

قال الحميدي عن سفيان: ثنا قعنبٌ التميميّ» وكان ثقةَ خياراً» وقال أبو 
2 كان رجلا صالحاء كان ابن 5 ليلى أراده على القضاءء فامتنع » وقال: 
أخُرني حتى أنظرء فتوارئ» فوقع عليه البيت» فقتله» وذكره ابن حبان في 


4 9 
فَخل 


«الثقات)». 
أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائئئ 6 يّء وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 


[تنبيه]: الْمَعْنب كجَعْفر في الأصل هو الشديد الصلب من كل شيء» 
ومنه القعنب للأسد» والقحنب للتعلت:الذكن 


[تنبيه] آخر]: وقع لبعض الشرّاح”" هنا غلطء وهو أنه ذكر أن قعنباً هذا 


)١١(‏ «مستد أبي عوانة» 4/ 447. (١‏ وفي نسخة: «وقال». 
(9) هو: الشيخ الهرري»ء راجع: شرحه ل«(صحيح مسلم) .77١/٠١‏ 


)4405( بَابُ حُرْمَةٍ نْسَاءِ الْمُجَاِدِينَ وَإِلْم مَنْ خَانَهُمْ فِيِهِنَ  حديث رقم‎  )*9( 


هو قعنب بن عتّابٍ بن الحارث» وهو الذي عناه جرير الشاعر حيث يقول يفخر 
على الفرزدق: 
قُلْ لِحَفِيفٍ الْمَصَبَاتٍ الْجَوْنَاوْ جِيئُوا بِمثْلٍ قَعْنَبٍ وَالْعلهانِ 

وهذا غلظّء فإن المترجَم هنا لم ينسبه أحد من أصحاب الرجال» 
والأطراف إلى أبيه» فلا يُعرف أبوه» وأما قعنب بن عتاب المذكورء فإنه رجل 
آخرء وهو قعنب بن عتّاب بن الحارث الملقّب بالمبيرء هكذا بيّنه محمد 
مرتضى في اشرح القاموس2©0» وليس من رواة الحديث» ولذا لم يُذكره أحد 
من أصحاب الرجال فيهم»ء والظاهر أنه من الشجعان المشهورين» كما يدلٌ 
عليه وصفه بالمبير» وافتخار جرير على الفرزدق به فتبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية قَعْنب عن علقمة هذه ساقها أبو داود في «سئنه»» فقال: 

(5945؟) ‏ حذثنا سعيد بن منصورء ثنا سفيان» عن قعنب» عن علقمة بن 
مرئدء عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله كَلهِ: «حرمة نساء 
المجاهذين على القاعدين» كحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يَخُلْف 
رجلاً من المجاهدين في أهلهء إلا نُصِب له يوم القيامة» فقيل له: هذا قد 
خلفك في أهلك» فخذ من حسناته ما شئت»» فالتفت إلينا رسول الله وَل 
فقال: «ما ظنكم؟». 

قال أبو داود: كان قعنب رجلا صالِحاًء وكان ابن أ ليلى أراد قعنباً 
على القضاءء فأبى عليه» وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم» فأستعين عليها 
برجل» قال: وأيِّنا لا يستعين في حاجتهء قال: أخرجوني حتى أنظرء 


وأختوسء فتوارى» قال سفيان: بينما هو متَوَارٍ إذ وقع عليه البيت» » فمات. 
5 زفقف 
انتهى ‏ . 


«إن أرِيِدُ إِلّا الْصَلحَ ما اسَتَطعث وَمَا يني إلا لَه ع يكت وَل يب . 


.575/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.8/7 (؟) سئن أبى داود‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
هب ات تب ب 


 )40(‏ (بَابُ سْقُوطٍ فَرْضٍ الْجِهَادٍ عَنِ الْمَعْذُورِينَ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله 1 الكتاب قال: 


1 


]:5٠*[‏ كلت محمد محمل ن* بْنُ الْمَكَنَى وَمُْحَمَّدُ وَمحَمد نه بْنُ بَشّارٍ ‏ وَاللَفْظُ 
ابن الْمُكَنَى - قَالَا: حَدَتَنَا مُحَئَّدُ ىه بن جَعْمَرِ حَدَثَنَا شَعْبَة» عَنْ أبي إشعات: 23 

سَمِعَ الْبَرَاهِ ب بَقُوَلَ فِي هَذِهِ 0 5 يسْتَوى الْقَِدُونَ عِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجهِدُونَ في سَبيلٍ 
5" كموق وول الله كل رَيْداَء فجَاء بكيف يَكتبه0". فَشَكا إِلَيْهِ ابن َم مَكُُوم 
ضَرَارَتَهُ فَتَوَّلَتْ: هل يستوى الْقَهِدُون عن الْبَرّمِنينَ عَيرُ أؤلي لصَرَرٍ #6 [النساء: 946] 
قَالَ شَعْبَة : وَأخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِْرَامِيمَ: عَنْ رَجُلِء عنْ ريد بْنِ نَابتٍ فِي هَذٍ 
الآَيَةِ: دل يسْتّوِى 0 7 00 0 حَدِيثٍ لَه وَكَالَ 30 نه 


(90). سمو بن 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) أبقهوسى العترئ المعروف بالزَّمِنِ البصري» ثقةٌ 
نبت [: ١٠](ت1505)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
(محَمَد بن بَشَّارِ) بندار الْعَبْديّ أبو بكر البصري» ع نر ]٠‏ 
دت؟ه؟) 0 تقدم في «المقدمة» /. 


(مَحَمَد بْنْ + جع جَعْمَرِ) الْهُذليَ أبو عبد الله المعروف سل البصري» 2 
صحيح الكتاب [1] 5 أو19) ع 0 في «المقدمة» ”7/7. 


ثم البصري» :: ثقة ثبت حجة قدوة ا 00 فين الوم فى الحديث 11] 
() (ع) تقذم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 


)2 وفي نسححة : لابكتف » فكتبها). 
6 وفي نسخة : «وقال شعبة في روايتهء عن سعد بن إبراهيم». 


(40) - بَابُ سُقُوطٍ قَرْض الْجِهَادٍ عَن الْمَعْدُورِينَ - حديث رقم (440) 


0 - (أَبُو إِسْحَاقَّ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانِيَ السبيعيّ الكوفي» ثقةٌ 
مكثرٌ عابد اختلط بآخره. وكان يدلّس [”7] (ت9؟1) (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١1١‏ 

5 - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي «َيّاء مات سنة (71) (ع) تقدّم في «الإيمان» 56/ 1545. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من حُماسيّات المصئّف. وله فيه شيخان قرن بينهماء وهما من مشايخ 


الأقمة :الينئة يل واسظة كما سبق غير مزة وأنه مسلسل بالبضربيق» غين أب 
إسحاق » والبراء» فكوفيّان. 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَّ) عمرو بن عبد الله السّبِيعِيَ (أَنّهُ سَمِعَ الْبَّرَاه) بن 
عازب وِقياء قال في «الفتح»: ووقع في رواية الطبرانيّ من طريق أبي سنان 
الشيباني» عن فين إسحاق» عن زيد بن أرقم» وأبو سئان اسمه 0 بن مرّة 
وهو ثقة» إلا أن المحفوظ عن أ إسحاق. عن البراء» كذا لفق م نّ الشيخان 
عليه من طريق شعبة» ومن طريق إسرائيل» وأخرجه الترمذي» وأحمد من رواية 
سفيان الثوريّ» والترمذيّ أيضاًء والنسائئ» وابن حبان من رواية سليمان 
التيميىّ» وأحمك أيهنا مخ زوانة زهي والنسائئ ع أيضاً من رواية أبي بكر بن 
عياش » وأبو عوانة من طريق زكريا ب تن أل زائدة» ومسعر) ثمانيتهم عن أبي 

5 
إسحاق. انتهى ٠.‏ 

(يَقُولُ في هذه الآيَةِ) الإشارة إلى العتبر بعله.» وهو: هو: (هلّا سَْتَوِى الْفَعِدُونَ 
0 ف للق وَل وو فى سبل 5 7 سول الله 2 رَيْداً)؛ أي : 0 ثابت 
«الحيض» ؟7؟/ 947/. ل زيد ضلفه 5 بفتح الكاف. وكسر التاءء 
ويجوز إسكان التاء مع فتح الكاف» أو كسرها» ففيه وفى نظائره ثلاث لغات» 


)1غ( «الفتح») »©/٠‏ كتاب «التفسير» رقم (5599). 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الامارة 
قال المجد: الْكَتَفْ» ٠‏ كفْرح» ومثل وحَبل» جمعه كقِّرَدّة» وأصحاب. 
ا 

[فائدة]: كل ما جاء على فَعَلء وكان وسطه غير حرف حلق» ككيفي 
يجوز فيه ثلاث لغات. أن يكون كالفَرح بفتح» فكسرء وكالحَمْلِء بفتح, 
فتكوذة وكالسما + بكييرة. فسكونع وآنا: إذا كان وسطه صرف حلنق 
فيجوز فيه أربع لغات» الثلاثة المذكورة» والرابعة كونه بكسرتين؛ إتباعاً لقرّة 
حرف الحلقء. سواء كان اسماًء كفَخْذِء أم فعلاً. كشَّهِدَء وقد نظمت ذلك 
بقولي : 


قم بقَفِح فَسُكُونٍ رَرَكا 
0 ارد كم 


كَالْحَمْلٍ الات تارمل بَنَا 
أن الهم تكن وضسطظه خلقا خذا 
يَزِيهُ رافعاً فحيذ شيانة 


ب 9 روك 


يِكُسْرَتَيْنٍ ثم ذا الْحُكُمٌيَعُم ‏ شما وَفغلاً مِثْل شِهْدَ فَلْنُوْم 
و«الكَتِفٍ)»: عَظْم عَرِيضٌ» خلف المنكبء وهي مَؤنْتةٌء وتكون للناس» 
وغيرهم» كانوا يكتبون فيها لقلّة القراطيس عندهمء أفاده في «اللسان)”"' . 


عورم 


وقوله: (يَكَْبّهَا) جملة في محل جر صفة لاكتف»» وفي بعض النسخ: 
«فكتبها). ومعلّقه محذوف». تقديره «فيه)؛ أي : “في ذلك الكتف. (فَشَكَا 
إِلَبْهِ) كله (ابنُ م مَكَُوٍ) وفي رواية للبخاريّ: «فجاء ابن أم مكتوم»» وفي 
زذانة ل ووعلت النيق كله ابن أمّ مكتوم»2 ويُجمع بأن معنى «جاء» أنه قام 
من مقامه خلف النبئ يله حتى جاء مواجههء فخاطبه. 

وفي رواية للبخاريّ: «فجاء عبد الله ابن أم مكتوم»» وعند الترمذي من 
طريق الثوري» وسليمان التيميّ كلاهما عن أبي إسحاقء, عن البراء: «جاء 
عمرو ابن أم مكتوم». وقد نَبِّه الترمذيّ على أنه يقال له: عبد الله» وعمروء 
وأن اسم أبيه زائدة» وأن أم مكتوم أمهء قال الحافظ: واسمها عاتكة. انتهى» 


() «القاموس المحيط) ص7١١١.‏ (6) «لسان العرب» 5955/4. 


(50) - بَابُ سُقُوطٍ قَرْضٍ الْجِهَادٍ عَنِ الْمَعْذُورِينَ - حديث رقم (410) 


قاله في «الفتح)""'. 

(ضِرَارَته)؛ أي عماء قال النووي كُأنَهُ: هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا: «ضرارته» بفتح الضادء وحكى صاحب «المشارق»» و«المطالع» عن 
بعض الرواة أنه ضبطه: «ضَرّراً به4» والصواب الأول. ان 

وفي رواية للبخاريّ: «قال: والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» ‏ 
أي: لو استطعت, وعَبَّر بالمضارع إشارةً إلى الاستمرار» واستحضارا لصورة 
الحال ‏ «قال: وكان أعمى»» هذا يفسّر ما في حديث البراء: فشكا ضرارته. 


وفي الرواية الأخرى عنه: «فقال: أنا ضرير»» وفي رواية خارجة: «فقام حين 
سمعها ابن أم مكتوم, وكان أعمىء فقال: يا رسول الله 0 لا 
يستطيع الجهاد.» ممن هو أعمىء وأشباه ذلك؟2). وفي رواية: «فقال: 
أحبٌ الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما ترى» ذهب بصري» 

(قَنَوَلَتْ) وفي رواية للبخاريّ: «فنزلت مكانها»ء قال ابن التين: يقال: إن 
جبريل هبطء ورجع قبل أن يجف القلم. 

وقوله: (طلَّا يَئَوى الَْهدُوةَ من الْمؤْمِنينَ عبد أؤلي ألصَّرّرِ») فاعل «نزلت»» 
فهو محك؛ لِقَضْد لفظه. 

قال ابن المكرة لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة 
الزائدة» وهي ع أولي أصَّرَرِ لصَّرّرِ»» فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: طِحَيْدُ ولي 
أَلصَّرَرٍ # فقطء. فكأنه رأى إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء بالمستثنى 
منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونهاء فقد حكى 
الراوي صورة الحال. 

قال الحافظ: الأول أظهر؛ فإن في رواية سهل بن سعد: «فأنزل الله: 
عير أَرَيِ أَلصَرّرِ)ه. وأوضحٌ من ذلك رواية خارجة بن زيدء عن أبيهء ففيها: 
شَ سْرِي عنهء فقال: اقرأء فقرأت عليه: «آلا سَتَرِى الْقهِدُون مِنَّ الْمَوّمِنينَ »2 


00 


.)5097( كتاب «التفسير» رقم‎ 2.509 -557/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.2” 1# فق شرح النووي»‎ 
.)5699( كتاب «التفسير» رقم‎ »/٠ زفرق «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ون 2522 سكسس سس سا سح سن ا وك 


فقال النبي كل: طعَيرُ أؤلي ألصّرَرِ». وفي حديث الْمَلَتان ‏ بفتح الفاءء واللام» 
وبمثناة فوقانية ‏ ابن عاصم في هذه القصّة: «قال: فقال الأعمى: ما ذنبنا؟ 
فأنزل الله فقلنا له: إنه يوحى إليهء فخاف أن ينزل في أمره شيء. فجعل 
يقول: أتوب إلى الله فقال النبيّ كَل للكاتب: اكتُّبٍ عَيرُ أوْل ألصَّرَر»). 
أخرجه البزارء والطبرانيّ» 00 حبان. 

ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيد الثاني» وهو في حديث البراء بن 
عازب: «ذ لت هذه الآية: (حافظوا على اخيرات وصلاة العصر)ء فقرأناها 
ما شاء الله» ثم نزلت: حَلفِظُوا عَلَ الصَسلوّتٍ والصّكرة الْوْسَطن». انتهى7 . 

وقوله: طعَْدٌ أل ألصَّرَره قرىء بالنصب, والرفع قراءتان مشهورتان في 
السبع» قرأ نافع» وابن عامرء والكسائيّ بالنصبء. والباقون بالرفع» وقرىء في 
الشاذٌ بالجرٌء فمن نَصَب فعلى الاستثناء» ومن رَفْعء فوصفٌ للقاعدين» أو بدلٌ 
منهم ١‏ ومن جرّ فوصف للمؤمنين» أو بدل منهمء قاله النووي ل 

(قَالَ شعْبَةُ) بن الحجّاج» وهو موصول بالإسناد السابق» وليس معلقاًء 
فتنبّه . (وََخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ 
المتوفى سنة )١715(‏ وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في «المقدمة» ."١/5‏ (عَنْ 
رَجُْل) لا يُعرفء ١عَنْ‏ رَيْدِ بْنِ نَابتٍ فِي هَِْ الآيَةِ) وقوله: («لّا يَدمَوى الْتَهدُونَ 
بن الْموْمنِن4) بدل من «هذه الآية» (بئْل حَدِيثِ الْبَرَاِ) طفله . 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ بَشّار) أشار به إلى اختلاف شيخيه: محمد بن المثنى» 
ومحمد بن بشار» فقال الأول: "قال شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم» عن 
رجل» عن زيد بن ثابت»». وقال الثاني: «قال شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن رجلء» عن زيد بن ثابت»» فأدخل أبا سعدء بينه وبين الرجل 
المبهم . 

وقوله: (سَعْد بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) برفع «سعد» على أنه فاعل لمقدّر دل عليه ما 
مضى؛ أي: أخبرني سعد بن إبراهيم (عَنْ أبيه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن 


.)1597( كتاب «التفسير» رقم‎ 237/٠١ «الفتح»‎ )١( 
فم شرح النووي» *ا/”.‎ 


(40) - بَابُ سُقُوط فو ض الْجِهَادٍ عَنِ الْمَعْدُورِينَ - حديث رقم (4906) 


عوف الزهريّ المدنيّ المتوفى سنة (0 أو 45) تقدّمت ترجمته في «الجهاد 
والسّيّرا 40094/1. (عن رَجْلِ) تقدّم أنه لا يُعرف. 

اي عيش دده ا وقوله: «عن رجل» لعله بدل غلط 

وهذا الكلام غلط بلا شكٌ؛ 0 الرجل هو نفس إبراهيم والد 
سعدء وليس كذلكء بل هو شيخ له مجهولء ولهذا تكلّم الحافظ رشيد الدين 
ابن العظار كُدَنْهُ على رواية مسلم هذه في بحثه الآتى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ ريد بْنِ ثابتِ) طلإنه. 

[تنبيه]: قد تكلم الحافظ رشيد الدين ابن العظار كْأَنْهُ في كتابه «اغرر 
الفوائد المجموعة»». وقد أسلفت نص الرسالة في مقدّمة اشرح المقدّمة» 
ودونك خلاصة ما قاله: 

قال كدَنهُ - بعد أن ساق نص مسلم بتمامه : هكذا أورده مسلم في 
«صحيحه»» وقد اشتمل هذا الحديث على طريقين عن صحابيين وَقّيّاء فالأول 
منهما: حديث البراء بن عازب ويا ء وهو صحيح متصل» ثابت متفق عليه» 
والثانى : حديث زيد بن ثابت» وفى إسئاده اختلااف» ورجل غير مسمى » فهو 
داخل في باب المقطوع على مذهب اجام وغيره» إذا لم يُعرف ذلك الرجل. 

والجواب عن ذلك: أن سلما وله إنما احتج بحديث البراء وحده» 
وإنما أورد الإسناد الثانى؛ لأن شعبة حَدّث به غندراً هكذاء» فأورده مسلم كما 
سمعه من أصحاب غندر» والظاهر من مذهبه أنه لا يختصر من الحديث شيئاء 
وإن اختصر منه شيئاً لضرورة لَبّه عليه. 

وقد أخرج البخاريّ حديث البراء هذا في «صحيحه» في غير موضع من 
رواية شعبة» عن أبي إسحاق عنهء ولم يذكر فيه حديث زيد بن ثابت» 
فيَحْتَمِل0" أن يكون تَرَكه عمداً؛ لِمَا فيه من الاعتلال» ويَحْتَمل أن يكون إنما 
سمعه كذلك من غير زيادة» على ما أورده» لكنه أخرج حديث زيد بن ثابت 


777/٠١ هو: الشيخ الهرري» راجع: شرحه لهذا الكتاب‎ )١( 
(؟) النسخة: «محتمل»» والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم.‎ 


25 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل لم تتح 
أبي داود'''. لا على القطع إلا أن يدّعى عليه خصمه معرفة ذلك. 

4 (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأَنْهُ: فيه دليلٌ على أن الكفّار إذا 
أسلمواء وفي أيديهم أموالٌ لغيرهم من أهل الكفر غصبُّوها أنها ترجع إلى 
أربابهاء بخلاف ما أسلموا عليه من أموال المسلمين؛ لتقرّر ملكهم لها 
بافح ليم أموالناء خلافاً للشافعي في قوله: ترجع إلى أربابها من المسلمين» 
ول تملك عليهم» وقد يَحتج بهذا الحديث. ١‏ 6 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الإمام الشافعيّ كُأَنْهُ في هذه 
المسألة» وهو أن أن الكمّار إذا أسلموا وفي أيديهم أموال للمسلمين» فإنها تردٌ 
على أصحابها عندي أرجح ؛ لهذا الحديث,. فإنه حجة ظاهرة» حيث إن 
النبي َل طلب بين أو نهين: المدفق عليه» وقد قال المِدّغن فى دعواه: إنه 
انتزى على أرضه في الجاهليّة» فلو كانت لا يُرِدٌ لما كان لقوله: «ألك بيّنة؟) 
مَعْنىء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

6 (ومنها): أنه دليل على أن الخصم الصالح والطالح في سيرة الحكم 
سواء بمطالبة الطالب بالبيّنة» والمطلوب باليمين. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام لم بن الخخاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

د 0 0 رخني زُهَيِرْ بْنُ حَرْبِء وَإسْحَاقٌَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» جَمِيعا 

بى الوَلِيدِء قَالَ رُمَيْرٌ : حَدَثَنا هِسَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِ » حَدَثَنَا أبُو عَوَائَكَ عَنْ 


ل وَائْلء عَنْ وَائْل بن حُجْرء قَالَ: كُنتُ عِنْدَ 


٠ 
1١ 


ب 


)١(‏ حديث صحيحٌ. أخرجه أبو داود في «(سئنه) (7145؟) من طريق الخارت ري 
سليمان» حدثني كردوسء عن الأشعث بن قيس » أن رعذ من كندة» وزعيلة من 
حضرموتء اختصما إلى النبي كلهِ في أرض من اليمن» فقال الحضرمي: يا 
رسول اللهء إن أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يدهء قال: «هل لك بينة؟) 
قال: لاء ولكن 5 والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوهء فتهيأ الكندي 
لليمين». فقال رسول الله َيه : «لا يقتطع ألجن تالا نبيغين» إلا لقي الله وهو 
أجذم», فقال الكنديّ: هي أرضه. 

(؟) «إكمال المعلم» .059/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

لياح ابتتنت ”  ””‏ ”تي 
المذكور من طريق آخرء من حديث الزهريّ»؛ عن سهل بن سعدء عن مروان بن 
الحكم عنهء وهو إسناد اجتمع فيه ثلاثة من الصحابة و#رء يروي بعضهم عن 
بعض» ويدخل أيضاً في رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سهلا أكبر من مروان» 
ومروان وإن لم يثبت سماعه من النبئ كله فهو معدود في الصحابة وَ#ر» وقد 
أخرج له البخاري في «صحيحه» حديثاً عن النبيّ ول مقروناً بالمسور بن مخرمة» 
والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين ابن العظار كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما يجاب به عن مسلم كُأَلهُ: أنه لا اعتراض 
عليه في هذا الحديث؛ لأنه أخرجه من حديث البراء ونه متصلاًء ثم أورده من 
حديث زيد بن ثابت ونه وفيه مجهول متابعة» والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُختفر 
في الأصول. على أن حديث زيد هذا ثابت صحيحء فقد أخرجه البخاريّ في 
(اصحيحه) » فتنبه . 

ويَحْتَمِل أن يكون مسلم لم يُرد به الاحتجاج لا أصالةً» ولا متابعة 
وإنما أورده؛ لأنه سمعه كذلك من أصحاب غندر» وغندر سمعه من شعبة 
هكذاء فأورده كما سمعه؛ لكونه لا يرى الاختصارء وهذا هو الذي مشى عليه 
الحافظ العطّار في تحقيقه المذكور آنفاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاري في «(صحيحه» من طريق ابن جريج» عن 
عبد الكريم الجزريً» أن مقسماً مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن 
عباس وكيا أخبره: «الَّا يَْتَوى الْفَهِدُوَ بن المؤْمنينَه عن بدرء والخارجون إلى 
بدر. انتهى . 

قال في «الفتح): قوله: لا يسَتَوى الْقَهِدُونَ مِنَّ الْمَؤْمِنينَ©# عن بدرء 
والخارجون إلى بدر» كذا أورده مختصراًء وظن ابن التين أنه مغاير لحديثي 
سهل والبراءء فقال: القرآن ينزل في الشيء» ويشتمل على ما في معناه. وقد 
أخر جه الترمذيّ من طريق حجاج بن محمد. عن ابن جريج بهذا مثلهء وزاد: 
«لمّا نزلت غزوة بدرء قال عبد الله بن جحشء وابن أم مكتوم الأعميان: يا 


وه 


0 5 5 3 د« م 5-24 0 م مجوس» اسم 4 4 
رسول الله هل لنا رخصة.ء فنزلت: ولا سَتَوى الْتَجِدُونَ من الْمَوّمِنِينَ ع أؤْلي الضرر 


2 


.114 - 1١/١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 


(40) - بَابُ سُقُوطٍ فَرْضٍ الْجهَادٍ عَنِ الْمَعْدُورِينَ - حديث رقم (4107) 


وََلْصهِدُونَ في سَبيلٍ الله يأتولية: َنم فَصَلَّ أنه هين أَمْوّلهمٌ و ا نشم عل الْفعدِينَ 
4 - فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر - ووَقَصَّلٌ أله 0 عل الْفََعِدنَ 
َجْرا عَظِيمَا 9 دَرَجَنتٍ يِنْهُ» [النساء: 45 45] على القاعدين من المؤمنين غير 
أولي 0 هكذا أورده سياقاً واحداًء ومن قوله: #إدَرََة#... إلخ مدرج في 
الخبر من كلام ابن جريجء بيّنه الطبريّ» فأخرج من طريق حجاج نحو ما 
أخرجه الترمذيّ إلى قوله: #دَرَمَةٌ#. ووقع عنده: فقال عبد الله ابن أم مكتوم» 
وأبو أحمد بن جحشء وهو الصواب في ابن جحشء فإن عبد الله أخوهء وأما 
فو اسن 4 علنه غير انافك اوهو مدهو حملن احرف باليقد المدكون 
عن ابن جريجء قال: هوَميّلَ أنه الْمْبهِدِنَ عَلّ الْقَعِدِنَ أَجرا عَظِيمَا 9 دَرَجَنتٍ 
ِنْهُ: قال: على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. 

وحاصل تفسير ابن جريج : أن المفضل عليه غير أولي الضررء وأما أولو 
الضرر فمُلحقون في الفضل بأهل الجهادء إذا صدقت نياتهم» كما تقدم في 
«المغازي» من حديث أنس: (إن بالمدينة لأقواماً» ما سرتم من مسيرء ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معكم. حبسهم العذر». 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: #ضَّلٌ ) 21 َك لهي أَمْوّلِهمَ و 
لْفَعِدنَ جه أئ: من أولي الضرر وغيرهم» وقوله: فصل اك اي 1 
لْفَعِدِنَ أَجرا عَظِيمًا 9 دَرجَدتٍِ وَنْهُ»#؛ أي: على القاعدين من غير أولي الضررء 
وله 0 ذلك الحديث المذكور عن أنس» ولا ما دلت عليه الآية من استواء 
أولي الضرر مع المجاهدين؛ لأنها استثئنت أولي الضرر من عدم الاستواءء 
فأفهمت إدخالهم في الاستواء؛ إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن المراد 
منه: استواؤهم في أصل الثواب» لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل. 

ويَحْتَّمِل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. ان: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا متّفقٌ عليه. 


نشي عل 


.)50905( «الفتح» ١٠/59-58ء كتاب «التفسير» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كاه جا 7ر7 772 2222 2 2222 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 540/401 و4404] (18944)» و(البخاري) في 
«الجهاد») (7877) و«التفسير» (4595) و«فضائل القرآن» »)514٠0(‏ و(الترمذي) 
فى «فضل الجهاد) »)١51١(‏ و(النسائت) فى «الجهاد) (5/ )٠١‏ و«الكبرى» (؟/ 
4 0850/5 و(الطتاليق) فى اتسندم 00 087 وثاين أبن قبية) ب «عاقة 
(775/5).: و(أحمد) فى لمسنله (784/5 و7590 و7394 و60" و01*)ء 
و(الطبري) في «التفسير» (758/0)» و(ابن حبّان) في (صحيحه (40 و١4‏ 
و57)» و(الدارمت) فى «سئنه» (؟7/ »)7١9‏ و(أبو يعلى) فى امسئده» (2)579/79 
وقانن الجعد) فى «مسيط 1ه رزرين مين فى «الإيماقة 4312/10 
و(أبو عواتة) فى #منندهة 488/4). و(البيهقك) فى «الكبرى):59/4): والله 
تعالى علو + 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» ولكن لا يكون 
ثوابهم ثواب المجاهدينء بل لهم ثواب نيّاتهم» إن كانت لهم نيّة صالحة» كما 
قال كَلِِ: «ولكن جهاد ونيّة». 

١‏ (ومنها): بيان فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى على القاعدين منه. 

(ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية» وليس فرض عين. 

قال النووي كأَنْهُ: وفيه ردّ على من يقول: إنه كان في زمن النبيّ َكل 
فرض عين» وبعده فرض كفاية» والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين 
شُرعء وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: «وَلكا وعد أَلَهُ لْلْسْن وَمَصَّلَ أنه 
لْمْبهِيِنَ عَلَ الْفَعِِنَ أَجْرَا عَظِيمًا» [النساء: ه4]. انتهى2"7. 

 :‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وهو شكوى ابن أمّ مكتوم 
ضرارته إلى النبي وَيْة. 

5 (ومنها): جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة. ولازمّه 
جواز الاستثناء المتأخّرء والجمهور على خلافه. 


)2230 ااشرح النووي» ؟ا/ةع. 


(41) - بَابُ ُبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشّهِيدِ - حديث رقم (4400) 


5 (ومنها): مشروعية اتخاذ الكاتب» وتقريبه. 

٠‏ (ومنها): جواز تقييد العلم بالكتابة. 

4 (ومنها): جواز كتابة القرآن في الألواح» والأكتاف. 

4 (ومنها): طهارة عَظم المذكى». وجواز الانتفاع بهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كثه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو كرَيْبِء حَدَلَنَا ابن بشرء عَنْ مسْعَرِ» حَدَلنِي 
بُو إِسْحَاقَ عن الْبَرَاءِء قَالَ: لما نَرَلَتْ: ««لّا منْتَوِى لْقهِدُوةٌ من الْوْمِنينَ 4 كَلَّمَهُ 
بْنُ أ مَكتُوم ٠‏ كلت : طم أو المرَر»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

١‏ (ابن شرا عو محمد بن بشر العبديّ» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
حافظ [9] (ت )7١‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 

 '‏ (مِسْعَرٌ) بن كدامء تقدّم قبل حديثين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

3 الم بن أمُ مَكنُوم) ؛ أي : كلّم النبيّ ككهِ عبد الله» أو عمرو ابن 
أم مكتوم طلأه 

00 متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء 50 مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة. 


 )41(‏ (يَابُ ْبُوتٍ الْجَنَةٍ لِلشّهِيدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كك أوّل الكتاب قال: 
 )1844( ]440[‏ (حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو ل 
وَاللّفْظُ لِسَعِيدٍ 56 حبرا سفَُْ عَنْ عَمْرِوء سَعِعَ جَايراً يَقُولُ : قَالَ رَجُلّ : : أينَ 
يا رول الل إِنْ قيلت ؟. قَالَ: في الجَنَةه» َألْقَى : 2 تَمَرَاتِ كُنَّ في يلد ل 0 
حَنَّى قُيل. وَفِي حَدِيثِ سُوَيّْدٍ: قَالَ رَجُلُ للبت لله يَوْمَ أْحلٍ) . 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جؤوا اببب ‏ بت لبلببلبل بل متي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَئِيُ) الكنديَء أبو عثمان الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
. 1/5 (م س) 0 في «المقدمة»‎ )51١ت(‎ 

١‏ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْحَدَانيَء الهرويّ الأصل» أبو محمدء صدوقٌء 
عَمِيء فصار يتلقّنء من قدماء ]٠١[‏ (ت50١)‏ وله مائة سنة (م ت) تقدم في 
«المقدمة» 5//ا8. 

٠"‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل باب. 

؛ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحَِ مولاهم المكيّ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (جَابِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَمىَ الصحابي ابن 
الصحابيّ قا مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 111//4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (00”) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالمكيين» غير شيخيه» فالأول كوفيء والثاني حَدَثانيَء وجابر 5ه 
سكن مكةء ود جار مجان ابن سحام غزا تسع عشرة غزوة» وهو معمرء 
ومن المكثرين السبعة» روى )١541٠(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» أنه (سْمِعَ جَابراً) م دك (يَقُولُ: ال مَجلْ) وفي 
رواية سويد بن سعيد: «قال رجلٌ للنبيّ يلك يوم أحداء قال الحافظ آله : لم 
أقف على اسمهء وزعم ابن بشكوال أنه غمير د بن الْحَمَام وهو د بضم المهملة. 
وتخفيف الميم ‏ وسبقه إلى ذلك الخطيب» واحتجٌ بما م 
أنس ذه : «أن عُمير بن الْحُمَام أخرج تمراتٍء فجعل يأكل منهنّ» ثم قال: 
لئن حيبت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» ثم قاتل حتى قتِل2. 

قال الحافظ: لكن وقع التصريح في حديث أنس َيه أن ذلك كان يوم 
ده والقصّة التي في الباب وقع التصريح فى حديث 0 أنها كانت يوم 
جيل فالذي يظهر أنهما قصّتان وقعتا لرجلين» والله أعلم. انتهى""'. 


)00( «الفتح) 2*4 كتاب «المغازي» رقم (5055). 


)19060( بَات 2 بُوتٍ الْجَنَةٍ لِلشّهِيدٍ حديث رقم‎ - )4١( 


(أَيْنَ أن يا رَسُولَ اللو إِنْ قُيِلْتُ؟) بالبناء للمفعول؛ أي: إن قتلني 0 
وفى رواية النسائئ: «إن قتلت فى سبيل الله (قَالَ) (فِي الجَنّة) ؛ 
أنت في الجئّة حالًء كما قال تعالى: «ولا سن ادن ملوأ في سَبِيلٍ ) 0 39 
بل لَحْيلهُ عِندَ رَيْهِمْ يدَفْوْنَ )4 [آل عمران: 179]. 

وو ل عت ب ار عن مسروقي» قال: سألنا 


00 020 


عبد الله» عن هذه الآية: و اي 4 نوكا بَلْ ليه عِندَ عِنْدَ 
رَيْهُمَ َدَفُونَ © [آل عمران: »]١159‏ قال: أمَّا إِنّا قد سألنا عن ذلك» فقال: 
«أرواحهم في جوف طير حُضّرء لها قناديل معلقة بالعرش» تَسْرّح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. ..» الحديثء» ففيه أن الشهيد إذا 
مات تُجعل روحه حال موته في جوف طير تسرح في الجنّة) وهذا هو دخول 
العوئة خالك» قبل يوم القيامة» والله تعالى أعلم. 

(َأَلْقَى تَمَْرَاتِ كن في يَدِ) إنما ألقاها؛ استبطاء للموت (نُمَّ قَائلَ» حَنَّى 
قُيلّ) بالبناء للمفعول. 

وقوله: (وَفِي حَدِ بث بِثِ سَويد) أشار به إلى اختلاف وقع بين شيخيه؛ 
فسعيد بن عمرو قال «قال رجل: أين أنا يا رسول الله؟ إن قَتلتٌ». وقال 
سُويد بن سعيد: (قَالَ رَجُلُ لِلنِيَ بكلله يَوْمَ أَحْدِ) فبيّن مكان السؤالء وعبّر أيضاً 

وإنما سأل الرجل هذا السؤال» وإن كان معلوماً عندهم أن مآل من قائّل 
في سبيل الله تعالى في الجنّة؛ لأنه لا يَضْمّن الإنسان من نفسه ذلك؛ إذ ربما 
يكون عنده ما يمنعه من ذلك» فأراد أن يتثبّت لنفسهء فأخبره يل بأنه من أهل 
الجنّة» فلذا ألقى ما في يده من ات شوقاً إلى الجنّة» فقاتل حتى 
استّشهد. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [405/41:] (1444)» و(البخاري) في 


آم 
«المغازي» 2.)5١٠55(‏ و(النسائئ) فى «الجهاد) (7”7”/5) و«الكبرى» (2))57557 
و(ابن المبارك) في «الجهاد) 2»)58/١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (2)077/5 
و(أحمد) في ا(مسنده» (7/ 2)72١8‏ و(سعيد بن منصور) في «سئنه» (؟/ 2)١505‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده) ("7/ 56/5) و(أبو نعيم) فى «الحلية» (/ا/ 2075١9‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 44)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| (منها): بيان ثبوت الجنة للشهيد.‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان عِظَم شأن الجهاد في سبيل الله تعالى» حيث إن جزاءه 


الجنة. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من حبّ نصر الإسلام» 
والرغبة فى الشهادة. 

 :‏ (ومنها): الحتٌ على المبادرة بالخيرء وأنه لا ينبغى الاشتغال عنه 
بحظوظ النفس . 


ه ‏ (ومنها): الانغماس في صفوف الكفارء والتعرّض للشهادة» وهو 
جائٌ» لا كراهة فيه عند جمهور العلماءء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


م 


 )1900( ]4905[‏ (حَدَئَنا أبُو بَْرِ بْنُ أبي شَيبة. 6خدكنا آلو آحامة: 2 
رَكَرِيّاء» عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عن عن ولت جَاءَ رَجُلُ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ إِلَى 
لني كه (ح) وَحَدكنا مد ب جََابٍ الع يصِيٌ . حَدَنّنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ 
يُونْسَ - عَنْ رَكَرِيّاء. عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ ابراه قَالَ: جَاء رَجُل مِنْ بَنِي 
انيت - كيل مِنَّ الأَنْصَارٍ - كَمَالَ : َشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الك وَأَنَّكَ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ 
نم تدم كال , ٠‏ حَنَى قُيِلَ» قَقَالَ الي يكله: «عَيِلَ هَذَا يسِيراً وَأَجِرَ كَثِيرً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اعازايو أمافة)جعتاه بق انبانة عتم قين فلان ابزاته 


١ 


١‏ - (زُكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة خالدء أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيَ 


(41) - بَابُ تُبُوتِ الْجَنَةٍ لِلشنّهِيدٍ - حديث رقم (4405) 


الْوَادعيَء أبو يحيى الكوفيء ثقةٌ يُدلّسء وسماعه من أبي إسحاق بآخره [1] 
رتل7 أو 4 أوة4١)‏ (ع تقدم في «الإيمان» ىم ة::. ْ 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم لزكريًا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق» وسماعه منه بعد اختلاطه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به زكريّاء بل تابعه إسرائيل عن أبي إسحاق» عند 
البخاريّ في «صحيحه» في «كتاب الجهاد» رقم (7804)» والله تعالى أعلم. 

(أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصيِصِيٌ) أبو الوليد» صدوقٌ ]1١[‏ (ت770) (م 
د س) تقدم في «الجهاد والسير) 8؟7//ا١55.‏ 

[تنبيه]: قوله: «ابن جَنَابِ» بفتح الجيم» وتخفيف النون» وقوله: 
«الْمِصيصِئٌ) بكسر الميمء والصاد المشدّدة» ويقال: بفتح الميم» وتخفيف 
الصاد وجهان معروفان» الأول أشهر: منسوب إلى المصّيصة المدينة المعروفة» 
قاله النووي”'. 

وقال ابن الأثير: «الْمِصَيصى» ‏ بكسر الميم» والصاد المشدّدة» ثم ياءء 
اخرم هنا ديد كن تلن البطيسة فى "ساضل الكو احو 7 

وقال المجد كنْةُ: «الْمَصيصَة) كسفينة: بلد بالشامء ولا تشدد. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ما ذكره المجد غير ما ذكره النووي» 
وابن الأثيرء ولهذا اختلف صَبّطاهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

5 (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أله مهيا الك لجس تقوو وا عو لكر ين 
)١(‏ «شرح النوويٌ» .55/١7‏ 


(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 2771/7 
فرق «القاموس المحيط) ص/ا؟١١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
هب 077 حت حتت تت تت تس 
شرح الحديث : 
(عَنٍ الْبَرَاءِ) بن عازب وها أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلْ) لا يُعرف اسمه. (مِنْ 
07 النبيتٍ إلى النبيّ كَلِ) وفي رواية عِيسَى بن يونس: «جَاءَ رَجُل مِنْ بَنِي 
- قبل مِنَّ الأنْصَارِ) و«النبيت» - بفتح النون» ثم ثم باء موحدة مكقورة 
00 تحتائة شاكنة ١‏ ل مكناة الوفية)' وهم اقبيلة 00 
الكتابء. قاله النووي كرنْه1''. 
ايع القاف» وكسر الجوغدة ب واحده قبيلة» وهم بنو أب 
واحدء. قال الفيوم 5 أله : : والقبيل: الجماعة» ثلاثةٌ فصاعداً. من قوم شك 
والجمع قبل يضمنين: والقَبيلة لغة فيهاء وقبائل الرأس : لْقِطْ المتصل بعضها 
ببعضء. وبها سُمّيت قبائل العرب. الواحدة قبيلة» وهم: بنو أب واحد. 
انتب 9 2, 
وفي رواية البخاري من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق: «أتى النبي يكل 
رجل»» قال في «الفتح»: قوله: «أتى النبي يل رجل»: لم أقِف على اسمهء 
روجع عند معلى شن طريق زكري بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق أنه من 
الأنصارء ثم من بني النّبيت ‏ بفتح النون» وكسر الموخدة» بعدها تحتانية 
ساكنة» ثم مثناه فوق ‏ ولولا ذلك لأمكن تفسيره بعمرو بن ثابت بن وقش 
- بفتح الواوء والقاف» بعدها معجمة ‏ وهو المعروف بأصرم بن عبد الأشهل. 
فإن بني عبد الأشهل بطن من الأنصار من الأوس» وهم غير بني الثبيت. 
وقد أخرج ابن إسحاق في «المغازي» قصّة عمرو بن ثابت بإسناد 
صحيح » عن أب هريرة» أنه كان يقول: أخبروني عن رجل دخل الجنة» لم 
00 00 ل قال 0 ا قال الحصين بن 
فلما كان يوم 555 0 ع سيفهء» حتى أتى القوم: ف ره 
الناس. فقاتل» جم وقع را فوجده قومه فى المعركة» فقالوا: ما جاء 
بك؟ أشفقة على قومك, أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبةً في الإسلام» 


() «شرح النووي» .55/١7‏ (؟) «المصباح المنير»؛ 584/7. 


)4105( بَابُ توت الْجَةٍ شد - حديث رقم‎  )41( 


قاتلتٌ مع رسول الله يله حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله ككله: «إنه 
من أهل الجنة) . 

وروى أبو داود'"؟, والحاكمء من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة: كان عمرو يأب الإسلام لأجل ِب كان له في الجاهلية» 
فلما كان يوم 50 قال: أين قومي؟ قالوا: بأخد فأخذ سيفه» 0 ؛ فلما 
رأوه» قالوا: إليك عناء قال: إني قد أسلمتء فقاتل حتى جرح» فجاءه 
سعد بن معاذء فقال لأخته: سليه: حميةً لقومك» أو غضباً لهم؛ أم غضباً لله؟ 
فقال: بل غضباً لله» ولرسوله تكله ثم مات. فدخل الجنة» وما صلى صلاةً. 

فيُجمع بين الروايتين بأن الذين رأوه» وقالوا له: إليك عنا ناس غير 
قومهء وأما قومهء فما شعروا بمجيئه» حتى وجدوه في المعركة. 

ويُجمع بينهماء وبين حديث الباب بأنه جاء أوَّلاً إلى النبي كَل 
فاستشاره»ء ثم أسلمء ثم قاتل» فرآه أولئك الذين قالوا له: إليك عنا. 

ويؤيد هذا الجمع قوله لهم: قاتلت مع رسول الله كله وكأن قومه 
وجدوه بعد ذلك» فقالوا له ما قالوا. 

ويؤيد الجمع أيضاً ما وقع في سياق حديث البراء عند النسائيّ م فإنه 
أخرجه من رواية زهير بن معاوية» عن أي إسحاق» نحو رواية إسرائيل» وفيه : 
أنه «قال لرسول الله ككِ: لو أني حَمّلت على القوم» فقاتلت حتى أقتل أكان 
غير لي» ولم أصلّ صلاة؟ قال: نعم». 


:7١ /“ قال أبو داود كله فى «سننه» (أبى داود»‎ )١( 

60؟) - حدّثنا 500 انما غلك نا حمادء أخبرنا محمد بن عمروء عن أني 
سلمة» عن أب هريرة» أن عمرو بن أقيش» كان له رباً فى الجاهلي. 00 أن 
يُسلم حتى لخدي فجاء يوم أ فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: باد “قال 
فلان؟» قالوا: بأحدء قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحدء فلبس لأمته» وركب فرسهء 
ثم توجه قيَلهم» » فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عنا يا عمرو, قال: إني قد آمنت» 
فقاتل حتى جُرح» فُمل إلى أهله جريحاً فجاءه سعد بن معاذى فقال لأخته: 
سليه: حميّةَ لقومك. أو غضباً لهمء ا بل غضباً لله. ولرسولهء 
فمات» فدخل الجنة» وما صلى لله صلاةً. 


 )54(‏ بات ب ن وَعِيدٍ مَنِ اْتَطَعَ حَقَّ امْرِيْ مُسْلِمِ بتمينه بي يله - حديث رقم ورف 


عَلَى أَرْضِي : يا سول الى في الْجَامِلَِ3 وَهَوَ اندو الْقَيْسِ بن عَابسِ الْكِنْدِيٌ 


0 ارين إن ونان قل بيئك قال : 0 بن قال : ايَمِينْه)) 
رو 4 ل سسأت 2 ا 
رَسول اشر كل امن عَم 5 ظَالِماً أ لَفِي اللّه وَهُوَّ عَلَيْهِ كشناف كا قا 
000 0 - - ه 3 

إسحاق في روايته : َبِيعَةٌ بْنُ عَيْدَانَ). 


رجال هذا العاد يده 
١‏ - (أَبُو الْوَلِيدِء مِشَامُ بْنُ عَبّْدِ الْمَلِكِ) الباهليّ مولاهم الطيالسيّ 
البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] (ت777) وله (44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 117/5. 
0 عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البرّازء مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [] (ت75١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”/5. 

6 الْمَلِكِ بْدُ بْنُ حُمَْر) بن سُويد اللّحْمِيَ» حليف بني عدي الكوفيّ 
الْمَرَسِىَ تافر تحور ل وكا دلّس [*] (ت15١)‏ وله )1١(‏ (ع) تقدم 
2 «الإيمان» 595/55. 

والباقون تقدّموا قريباً. 


وقوله: (انْتَرَى عَلَّى أَرْضِي) أي: غلب عليهاء واستولى» وقال أبو 
20200 


نعيم كُهُ: يعني: وَنَبَء من التَّرّوان. انتهى 
وقال ابن الأثير كدنهُ: «انترّى»: افْتَعَلَ من النَرْوء والانتزاء» والتئرّي 
أيفا ؟: تسرّع الإنساة إلى العز اهو 
وقال القاضي عياض كُأنْهُ: «انتزى»: أي: أخذهاء وأصل النزو: 
الْوَنْبُّه ثم كثّر استعمالهم له في كل ما أشبهه. فاستعملوه في الجماعء» فقالوا: 
را الفحلٌ على الأنثى» واستعملوه في كل مَنْ حَصَلَ على أمر من سلطان» أو 


خرج عليهء ونحو هذا. انتهى'". 


)غ2 «المستخرج على صحيبح مسلم» 5/١‏ 
(؟) «النهاية» ه55/0. (5) «إكمال المعلم» 000/١‏ *#مه. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
شخت تضاح دسا اص :خحطات 

ونحوه لسعيد بن منصور من وجه آخرء عن أبي إسحاق» وزاد في أوله: 
أنه قال: «أخيرٌ لي أن أل؟ قال: نعم» فأسلم»ء فإنه موافق لقول أبي هريرة: 
(إنه دخل الجئة» وما صلى لله صلاة)» . 

وأما كوته هن زتى عبد الأشهل»» ونسيت فق ووايةا:مسسلم إل .تق النبيثك» 
فيمكن أن يُحمل على أن له في بني النبيت نسبة ماء فإنهم إخوة بني 
عبد الأشهل» يجمعهم الانتساب إلى الأوس . انتهى''. 

(قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وفي رواية إسرائيل: 
«أتى النبي كَل رجل مُمَنَعّ بالحديدء فقال: يا رسول الله أقاتل» أو أسلم؟» 
قال: «أسلمء ا فَأُسْلّم ثم قاتل» فقتلء فقال رسول الله يَكةِ: «عَمل 
قليلاً» وأجر كثيراً» . 

(نُمَ تَقَدّم؛ أي: إلى صف العدوّ (فَقَائَلَ» حَنَّى قْيِلَ) بالبناء للمفعول» 
(فْقَالَ التي كله: «عَمِلَ) بفتح» فكسرء من باب قَرِحَء (مهَذَا) الرجل (يَسِيراً) 
صفة لمصدر محذوف؛ أي: عَمَلاً قليلاً» (وَأَجِرَ) بالبناء للمفعولء (كَثِير»)؛ 
أي: أعطي أجراً كثيراً» وفيه أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير؛ فضلاً 
من الله ل وإحساناً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّتف) هنا [5405/51] .)١100(‏ و(البخاري) في «الجهاد» 
(» ور(الطيالسي) في «مسئده» »)48/١(‏ و(اب عن أعن شيبة) في «مصئفه» 
(70/5)» و(أحمذ) في «مسنده؛ (140/4 و181): و(اين حبّان) في 
لاصحيحه) 2)5511١(‏ انعد بن منصور) لق «سئنه») (7/ 7506). و(ابِن منده) 
فى «الإيمان» /١(‏ 505)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (509/5)» و(البيهقي) فى 
«الكبرى» (1717/9)» والله تعالى أعلم. ْ 000 


.)5808( «الفتح» ا/ ؟/ا  "الاء كتاب «الجهاد) رقم‎ )١( 


-)55١( 


بات د بوت الْجَنَةِ لِلشَهِيدٍ حديث رقم 2497 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهُ أوْل الكتاب قال: 


 )١101( ]49017[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ النَضْرِ بْن أبي النَضْرِء وَهَارُونُ بْنُ 
َب اللو وَمُحَمَدُ بن راع وعَبْدُ بْنُ حُمَيد - وَآَلْقَاظَهُمْ مُتَقَارِبَة قَانُوا: حَدَثَنا 


هَاشِمْ بْنْ 0 ا وَهَوَ ابن الْمُغِيرَةت عن كابتء عن آنسن بن 


0 -ٍ 


2 1 ف 2 مم ©6 01 2.28 
مَالِكء قَالَ: كك وول الشركة سيية ا 


جاه وما في لبت أَحَدٌ غَيْرِي» وَغَيْرُ : رَسُولِ الله يكل قَالَ: لا أَذْرِي مَا اسْتَئْتى 
بَعضَ نِسَائِهِء قَالَ: فحَذئه الحَدِيتٌ قَالّ: فَخَرَجَ وجول الله عَيلِنهِ . َكَل فَقَالَ: 
«إنَّ لَنَا طَلِبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهُرُهُ حَاضِراً يركب مَعَنَاه قَجَعَلَ رِجَالٌ 0 
في 0 فِي عُلُو الْمَدِيئَةِ فَقَالَ: دكا إل مَنْ كَانَ ظهْرُهُ حَاضِراً) فَانطلَقَ 
سُولُ الله يل وَأَصْحَابة حَنَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ ِلَى بَدْرِء وَجَاءَ لْمُشْرِكُونَ» فَقَالَ 
سُولُ الله يلهِ: «لا يُقَدُمَنَ0" أَحَدُ حَد نكم إلى شيم 7 حَنَّى أكُونَ أنا دُونه»» قَدَنَا 
اموق قال رَسُولُ الله بكله: «قُومُوا إِلَى جَنَةٍ م اللعيرات وَالأَرْضُ)»» 
َال يفول عُمَئة +5 ِنُ الْحْمَام الأَنَصَارِيٌ : يَا رَسُولَ الله جَنَةَ عَوْضهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأَرْضُ؟ قَالَ: تنه قَال؛ بَخ بخء فثَالَ رَسُولُ 7 ان 
قَوْلِك: بخ بخ؟. كال": لآ لد وَانمِ ا رَسُولَ الله إِلّا رَجَاءة© أَنْ أكون من 
مْلِهَاء فَلَ: "هنك مِنْ أَمْلِهَهء كَأخْرَجَ تَمَرَاتِ”* مِنْ قَرَنهِء فجَعَلَ يكل مِنْهْن» ل 
قَالَ: لَيِنْ أنا حَيِيتُ حَنَّى كل راي هَذْوء إِنّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَة» قَالَ: فَرَمَى 0 
َانَ مَعَهُ ِنّ الكَمْرِء كم قَتَلهُه حَتَى قيل). 
رجال هذا الإاسناد: ثما 


١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ النَضْرِ بْنِ أبي التَضْر) اسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه 
محمدء وقيل: أحمدء ثقةٌ ]1١1[‏ (ت40١)‏ (م ت س) تقدم في «المقدمة» 55/5. 


. وفي نسخة: «يستأذنوه» . (1) وفي نسخة: ١لا يتقدّمنَ)‎ )١( 
وفى نسخة: «فقال». (5) وفى نسخة: «إلا رجاء».‎ )9( 


(0) وفي نسخة: «قال: فأخرج». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جح ب 777 برب رربي 


١‏ - (هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله) بن مروان الْحَمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت147) وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدم في «الإيمان» 41/34". 

 '‏ (مَحَمَدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

؛ - (عَبْدُ بْنُ حْمَيِوهً الكسّء تقدم قريباً. 

ه ‏ (مَاشِمْ بْنُ الْقَاسِم) بن مسلم الليئيّ» أبو النضر مولاهم البغداديً» 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصر. تقد ثبت [9] (ت17١7)‏ رع تقدم في «المقدمة» حرة 

]1[ (سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةِ) القيسي مولاهمء أبو سعيد البصريء ثقةٌ‎ ١ 
.11١١/9 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١55ت(‎ 

» - (ثَابتُ) بن أسلم الْبُنانيَ» تقدّم قبل بابين. 

4 - (أَنَُ بْنُ مَالِكِ) طفيهء تقدّم أيضاً قبل بايين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف. وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتّحادهم في كيفيّة التحمّل والأداء. وفيه أنس بن مالك ضلإنه تقدّم الكلام عليه 
قريبا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) له أنه (قَالَ: بَعَتَ)؛ أي: أرسل (رَسُولُ الله كل 
يُسَيْسَة) قال النوويّ كنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ: «بُسيسة» ‏ بباء موحّدة 
مضمومة» وبسينين مهملتين» مفتوحتين» بينهما ياء مثناة تحت ساكنة ‏ قال 
القاضي عياض: هكذا هو في جميع النسخ. قال: وكذا رواه أبو داودء 
وأصحاب الحديث» قال: والمعروف في كتب السيرة: بَسْبَس - بباءين موحدتين 
مفتوحتين» بينهما سين ساكنة -» وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشْرء من 
الأنصارء من الخزرج» ويقال: حليف لهمء قال النوويّ: يجوز أن يكون أحد 
اللفظين اسماً له. والآخر لقباً. انتهى ”© . 

وقال في «الإصابة»: بسبسة بن عمرو بن ثعلبة بن خَرَشة بن زيد بن 


)2000 ااشرح النووئ» .55/١7‏ 


)49017( بَابُ ثُبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشهِيدِ - حديث رقم‎ - )4١( 


عمرو بن سعد بن دُبيان بن رشدان بن غَطَفان بن قيس بن ججهينة الْجْهَنيّ» 
حليف بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» وهو بموحدتين 
مفتوحتين» بينهما مهملة ساكنة» ثم مهملة مفتوحة» ويقال له: بسبس بغير هاءء 
وهو قول ابن إسحاق وغيره» شَّهد بدراً باتفاق» ووقع ذكره في «صحيح مسلم' 
من حديث أنس قال: «بعث رسول الله يله بسبسة عيناء ينظر ما صنعت عير 
أبي سفيان. . .2 فذكر الحديث في وقعة بدر» وهو بموحدتين» وذَان قغللة 
وحَكَى عياض أنه في مسلم بموحدة مصعْرء ورواه أبو داود» ووقع عنده: 
بُسّيسة بصيغة التصغيرء وكذا قال ابن الأثير إنه رآه في أصل ابن مندهء» لكن 
بغير هاء» والصواب الأول» فقد ذكر ابن الكلبئ أنه الذي أراد الشاعر بقوله: 
أ لها دووقا با شين" ٠‏ إن سلدايا: لمق لا عبسل 

وقال القرطبيٌ كدَنهُ: قوله: «بِسَيسّة» ‏ بضم الباء بواحدةٍء وفتح السين» 
وياء التصغير ‏ هكذا رواه جميع رواة الحديث» وكذا وقع في كتاب مسلمء 
وأبي داود» والمعلومُ في كتاب السّير: «يَسْبّس» بفتح الباء غير مصِغْرِء وهو: 
تسن بو عمو ويقال :اين بِشْرِء من الأنصارء وقيل: حليفهم» وأنشد ابن 
إسحاق في خبره: | 0 

ل ا ل 5 لمكن 

وقوله: (عَيْنا) منصوب على الحال» و«العين»: الجاسوس؛ أي: حال 
كونه عيئاً؛ أي: متجسّساًء ورَقِيباً» وقال القرطبئ: «العين»: الجاسوسء» سمي 
به لأنه يُعاين» فيُخير مُرسله بما يراه» فكأنه ا اه 

(يَنْظرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أبي سُفْيَانَ) يختمل أن كن انا نوضولة عرا 
والمصدر المؤوّل مفعول «صنع»؛ أي: ينظر صنعٌ عِيْره ويَحْتَمِل أن تكون 
اسمياً مفعول «صنعت». والعائد محذوف؛ أي: صنعته عيره. 

و«العير» - بكسر العين -: الإبل تَحْيل الْميرة» ثم غَلَبَ على كل قافلة» 
قاله الفيومت”؟. 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» )١( .7848/١‏ «المفهم» /5"لا. 
(*) «المفهم» 7/ ه“ا/ا. (5) «المصباح المنير» ”/ .55١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
7ب تت حتتتتت77جب7 تت بر 


وقال ابن الأثير كأله: الْعير: الإبل بأحمالهاء ٠‏ فِغْلء من عار يعِير: إذا 
سارء وقيل: هي قافلة الحمير» فكثّرت حتى سُّمّيت بها كل قافلة: كأنها جمع 
عَيْرِهِ وكان قياسها أن تكون فُعْلاً بالضمّ. كسّقْفٍ في سَقْففِء إلا أنه حوفظ 
على الياء بالكسرة. نحو عِيْنَ. انتهى 2 , 

وقال النووي كه : : «العير»: هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره» من 
الأمتعة» قال في «المشارق»: الْعِير: هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره 
من التجارات» قال: ولا تُسَمّى عِيراً إلا إذا كانت كذلك» وقال الجوهريُ كي 
في «الصحاح»: العير الإبل تحمل المِيرة» وجمعها عِيرَاتَء بكسر العين» وفتح 
الياء. انتهى”" . 

والمراد بعير أبي سفيان: هي العير التي أقبل بها أبو سفيان من الشام. 

قال ابن هشام فق «سيرته»: قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله َيِل سمع 
بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشأم» في عِير لقريش عظيمة» فيها أموال 
لقريش» وتجارة من تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلاً من قريشء, أو أربعون» 
منهم مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُهرة» وعمرو بن العاص بن 
وائل بن هاشم . 

قال ابن إسحاق: لما سمع رسول الله يكل بأبي سفيان نَدَبِ المسلمين 
إليهمء وقال: هذه عير قريشء, فيها أموالهم. فاخرّجوا إليهاء لعل الله 
يُنفلكموهاء فانتدب الناس» فخت بعضهمء وتَقّل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا 
أن رسول الله ككِ يلقى حرباً. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز» يتحسس 
الأخبار» ويسأل من لَقِي من الركبان؛ تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب 
خبراً من بنعض الركبان أن محمداً قد استتفر أصحابه لك ولعيرك: قزر عند 
ذلك» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري». فبعثه إلى مكة., وأمر أن يان 
ا فيستنفرهم إلى أموالهم. ويخبرهم أن تحهدا قد عرض لها في 
أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» فلما وصل مكة صرخ ببطن 


)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثرا ص507. 
(0) «شرح النوويّ» 42/١‏ 


(41) - بَابُ ثُبُوتِ الْجَنّةِ لِلشّهيدِ - حديث رقم (41007) 


الوادي واقفاً على بعيره» قد جَدّع بعيره وَحَوّل رحله. وشَّقَّ قميصهء وهو 
يقول: يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 
محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوهاء الغوث الغوث”'. فخرجت قريش 
حتى جمع الله تعالى بينها وبين المسلمين» فكانت النتيجة أن انتصر الحقٌ» 
#وَرَعقَ الْبنطِلُ إِنَّ البنَطِلَ كن رهوقًا» [الإسراء: .]4١‏ 

(فجَاء) بسيسة وليه إلى النبي كك (وَمَا في الْبَيْتِ أَحَدٌ دُ غَيْري) هذا قول 
أنس ذهء (وَغَيْدُ رَسُولٍ الله يكل قَالَّ) الراوي» والظاهر أنه ثابت: (لا أَدْرِي 
مَا سبد نتنتى بَغض 0 «ما» هنا مصدريّة؛ أي: لا أعرف هل استئنى وجود 
بعض نساء النبي كلهِ في البيت أم لا؟ 00 : ثابت (تَحَدَنَهُ الْحَدِيتَ)؛ أي: 
حدّث بُسيسة النبيّ كل بما رأى من أحوال عِيْر أبي سفيان» وأنّه مقبل من 
الشام. ْ 

وفي (سيرة ابن .هناءة: وكان بسبس بن عمرو» وعدي , بن أبي الزغباء قد 
مضني حَنى تقولا ندرا «فأناخا إلى تل قري من الناء اقم اعذا شنا لهما 
يستقيان فيه» ومجديّ بن عمرو الجهنيّ على الماء» فسمع عدي 0 
جاريتين من جواري الحاضرهء وهما يتلازمان على الماء» والملزومة تقو 
لصاحبتها : إنما تأتي العير غداً أو بعد غدء فأعمل لهم. ثم أقضيك الذي لك» 
قال مجدي: صدقتء. ثم خلص بينهماء وسمع ذلك عدي وبسبس» فجلسا 
على بعيريهماء ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله يده فأخبراه بما سمعا. 
يو 

(قالَ) أنس هه (فَخَرَج رَسُولُ الله كل فَتكَلّم)؛ أي: كلّم الناسء وبيّن 
لهم سبب خروجهء (قَقَالَ: (إِنَّ لَنَا طَلِبَةٌ) - بفتح الطاء المهملة» وكسر اللام -: 
هو ما يطلب؛ يعني : عفاحة مطلويةٌ: والمراد: الإغارة على عير أبي سفيان» 
(قَمَنْ كَانَ ظَهْرُةُ) - بفتح الظاء المعجمة» وسكون الهاء : هي الإبل التي يُحمل 
عليهاء وتُركب» يقال: عند فلان طَهْر؛ٍ أي: إبل» وتُجمع على ظهْران بضمّء 


.1١9- 5١5/١ راجع: «سيرة ابن هشام»)‎ )١( 
.1١7/١ (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جلام الس سطس سطس 
0 (حَاضِراً)؛ أي: موجوداً في المدينة» (قَلْيَرْكَبُ مَعَنَاف ٠‏ فَجَعَلَ)؛ 
أ شرع (رجال ل يَسْمَأذنُوتة)؛ 1 يطلبون منه كَللِنةٍ أن يأذن لهم (في ظهْرَانِهمُ) 
بضم الظاءء» وسكون الهاء؛ أي : مركوباتهم» وهو: جمع طَهْر - بفتح» فسكون 
- وقيل: جمع ظهيرء كقَضِيب وقُضبان”". (فِي عُلْو الْمَدِيئَةِ) بضمّ العين» 
وكسرها؛ يعذ يعني: أنهم استأذنوه كَكِهِ للإتيان بعراكهم من غوالي المدية حي 
يخرجوا معد (فَقَالَ) يكل («لا)؛ أي: لا آذن لكم (إِلّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرأً») 
الظاهر أن الاستثناء ء منقطع؛ أي : لكن من كان مركوبه خافيرا بالمدينة» 
فليخرج معناء ويَحْتّمل أن يكون متّصلاً؛ أي: لا آذن للناس إلا لمن كان ظهره 
حاضراً بالمدينة. (فَانْطَلَّقَ)؛ أي: ذهب (رَسُولُ الله يكل وَأَصْحَابْهُ حَنَّى سَبَقُوا 
الْمُصْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ) - بفتح الموحّدة. وسكون الدال المهملة -: اسم موضع 
بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية 
وعشرين فرسخا . 

وقال الطيبيّ كْلنْةُ: بدر بويع يَذْكُْر ويؤنّث» وهو اسم ماءء وقال 
الشعبيّ: بئر كانت لرجل يُدعى بدراًء ومنه يوم بدرء قتل فيه مير هذا أول 
قتيل من الأنصار في الإسلام”". 

(وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا يُقَدّمَنّ مضارع قَدَّم اللام 
بمعنى تقدّم,» كما في قوله تعالى: فلا نُعَيْموا بين يدي أله ورسولوء» الآية 
(الجيرات: ١]ء‏ ووقع في عضن الخ الا يتقدّمَنَة» وهو واضح. (أَحَدٌ مِنْكُمْ 
إلى شَيْءِ حَتَىَ أكُونَ آنا دونه))؛ ف قدّامه متقدماً في ذلك الشيءء والمراد: 
نهي الصحابة وين من أن يتقدّموا على رسول الله ككِ؛ لكلا يفوتهم شيء من 
الوسالح التي لا يعلمونهاء أفاده النووي”*» وقال الأبي: المراد أن لا يتقدّمه 
في الرأي». ولا يريد: حتى أكون أمامه في القتال؛ لأنه لم يقاتل يوم بدرء 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث والأثرا ص085. 
(؟) «شرح الأببن» /”. 

(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 57575/8-/75117. 
2 «شرح النووي» .55/١7‏ 


)494017( بَابُ ْبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشّهِيدِ - حديث رقم‎  )41( 


وإنما كان في العريش» ولا ينبغي للإمام أن يقاتل خوف أن يصاب» فيهلك من 
معة» وقلاعين على مرو ين الغاض دحوي الاسكتدرية محتقي : انتهى 0 
(قَدَنَا الْمُشْرِكُونَ» فَقَالَ رول شر يلِهِ) للصحابة وَ#ن؛ تشجعاً لهمء وحدّاً على 
الجهاد: («قُومُوا إِلَى جَنَّةِ) قال الطيبئ كله : عدّاه بإلى لإرادة معنى المسارعة» 
كما في قوله تعالى: 9# وسارعوا و ِل عر سِ رَبَحكُحْ 4 الآية [آل عمران: 11]» 
(عَرْضُهًَا السَّموَاتُ وَالأَرْضُ))؛ أي: مثلّ عرض السموات والأرض» قال 
القرطبي 5 يأنه: شبّه الجئة بسعة السموات والأرض» وإن كانت الجنّة أوسع 
منهما بكثير؛ مكافك لكا مما كا ع4 |: ل سود 
والأرض» وهذا أشبه ما قيل في هذا الس الي 

وقال الطيبي 5 يانه : :لوضف النجثة بالغرض متالقة عرناء وتخصيص 
العرض بها دون الطول دلالة على أن العرض إذا كان كذلكء. فمال 
الطول؟29 . 

هَل) الراوي (يَقُولُ) بصيغة المضارع؛ امشحع ارا لور الخال (غمنة 
- بضمّم العين المهملة» مصِعّراًء (ابْنْ الْحْمَام) - بضمٌ الحاء المهملة» 
لحي - هو: رعو ا وه 
(الأَنْصَارِيٌ) التلمق: ذكرة موسى ابن عقية): وغيّره افبمين كَهَِد بدراء> وقال أبن 
إسحاق: قال رسول الله كَل : «والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجلء فيقتل 
صابراًء محتسباء مقبلاء غير مُذُبرء إلا أدخله الله الجنة»» فقال عمير بن 
الحمام أحد بني سَلِمة وفي 500 يأكلهنٌ : بخ بخ» فما بيشي وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاءء فقذف التمر من يدهء وأخذ سيفهء فقاتل 
حتى قُتِلء وهو يقول: 

رقيقت]9 إلى اه يواد إلا التق وَعيْسْل المعاد 
وَالصَّبْرٌ فِي الله عَلَى الْجِهَاهدٍ وَكُل رَلوِ عُرْضَهةٌ الثَمَادٍ 


)١(‏ «شرح الأب» )١( .151١/5‏ «المفهم» ”/ 5"ا/. 
(9) «الكاشف عن حقائو ثقق السئن» 0 


لدع أ أركض ركضاً» وأسرع إسراعاً مثل: ركض الخيل وإسراعه. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كك 
سب اننتيي السب الناننيا 

فكان أولَ قتيل مل في سبيل الله في الحربء» قاله في 00 

(يَا رَسُولَ الله جَنَةٌ عَرْضْهَا السَّمَّوَاتُ وَالأَرْضُْ؟) هذا السؤال من عُمير 
سؤال استعظامء وتعججب من سعة ثواب الله تعالى للمجاهد. (قَالَ) يله 
(«نَعَمْ))؛ أي: هي كعرضهما سعة, (قَالَ) عُمير ضيه (بَخ بَخ) كلمة تقال 
لتفخيم الأمر وتعظيمه» والتعجّب منهء يقال: بسكون الخاءء وكسرهاء منوّنة» 
قاله القرطبي”"' . 

وقال المجد ككأله: «بَخْ». كَمَدْ؛ أي: عَظم الأمرء وقَحُمء تقال وحدهاء 
ولك 3 بَخْ الأول عرد والثاني ات ٠‏ وقَل في الإفراد: + بَخْ ساكنة» 
وبخ مكسورة) وبخ 0 وبح منونة مضمومةً» ويقال: بح بَحْ مسكنين» 0 
1 منونين» رخ لخ سيدا : كلمة تقال عند الرضىء والإعجاب بالشيء» 
5 الفخر والمدح. انتهى””" . 

وقال التوربشتي كُانه: قوله: «بخ» كلمة تقال عند المدح والرضى 
بالشيء» وكُرّرت للمبالغة» وسبق إلى فهم الرجل من قوله ككلِ: «ما يحملك 
على قولك: بخ بخ؟» أنه يوهم أن قوله ذلك صدر عنه من غير رويّة» ونيّة» 
شبيهاً بقول من سلك مسلك المزاح» فنفى ذلك بقوله: «لا والله»؛ أي: ليس 
الأمر على ما توهّمت» وقوله: «إلا رجاء»؛ أي: ما قلت ذلك إلا رجاء. 

وتعقّبه الطيبيّ» فقال: أقول: قوله: «شبيهاً بقول من سلك مسلك 
المزاح»» وقوله: «ليس الأمر على ما توقّمت» ليسا بمرضيين» بل يُحمل قوله: 
«بخ بخ» على ما فسّر في الغريبين من قوله: قال أبو بكر: معناه تعظيم الأمرء 
وتفخيمه. كذا في شرج مسلماء وذلك أنه كله لمّا قال: «قوموا إلى جنّة؛؛ 
ا سارعوا إليهاء وابذلوا ممُجكمء وأرواحكم في سبيل الله» ولا تقاعسوا 
عنهاء ٠»‏ عَظُم عُمير ذلك» وفحّمه بقوله: : «بخ بخك فقال كَلنَهِ: ما حملك على 
التعظيم؟ أخوفاً قلت هذا؟ فقال: لاء بل رجاءء والفاء في قوله: «فإنك» جزاء 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5/ 6١لا‏ 5 1ال. 
)2( «المفهم) وذاكرفكة (”) «القاموس المحيط) .”١17/١‏ 


(41) - بَابُ ثبُوتٍ الْجَنّةِ لِلشّهِيد - حديث رقم (44017) 


شرط؛ أي: إذا كان الأمر على ما قلت. فإن الله تعالى يُجيبك إلى ما ترومه. 
وترجخوة ل 

(فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «مَا) استفهاميّة؛ أي: أي شيء (يَحْمِلّك) بفتح 
أوله. وكسر ثالثه» من باب ضربء يقال: حَمّلّه على الأمر يَحُملهء فانحَمّل: 
أغراه بهء أفاده المجد”” . (عَلَى قَوْلَِ ِك: بخ بَخ؟». قَالَ) عُمير: (ل)؛ أي: لم 
يحملني على ذلك شيءٌ (وَاللهِ يَا رَسُولَ اله إلا رَجَاءَةً) قال النووي كأَنْهُ: هكذا 
هو في أكثر النسخ المعتمدة: «رجاءة» بالمد» ونصب التاء» وفي بعضها: 
«رجاء» بلا تنوين» وفي بعضها بالتنوين» ممدوداًء بحذف التاء» وكله صحيح» 
معروف في اللغة» ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 
ان 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «لا والله! إلا رجاء»» رَوَيته بنصب الهمزة» 
را عن أن يكونّ مفعولاً من أجله. والأولى فيه الرفع» على 
مر يدل عليه قوله : فنا يحملك عل كولك: بخ 

؟)؛ لأنه جوابه؛ أي: لا يحملّني على قولي: بخ بخ إلا رجاءٌ أن أكون من 

أعل الجنة» وقد رواه كثير من وت إلا عا بتَاء التأنيث» وهو مصدر 
الرّجاء» لكنه محدودء قال المبرّدٌ: تقول العربٌ: 0 أي: رجاك؛ 
من الرّجاءء وهو الطمّعٌ في تحصيل ما فيه عَرَضٌ ولفْعٌ . انتهى”*“. 

(أَنْ أكُونَ مِنْ أَمْلِهَا)؛ أي: من أهل الجنّة الموصوفة بما دُكر. (قَالَ) يكل 
(«َإنَكَ مِنْ أَمْلِهَاه) هذه بشرى من النبيّ ككل لعُمير بن الحمام ض بأنه من أمل 
الجنّة» وذلك بوحي من اللهء «وبا عن أ © إن كر إلا و يك ©4 
[النجم] . (فَأَخْرَجَ تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِه) بفتح القاف والراء» وهي جَعْبَةٌ السهام» قال 
القرطبئ ككثَنهُ: وهكذا روايتنا فيه» وأما من رواه بضمٌ القاف» وسكون الراءء 
وكسر الباء» وقَرَْره فتغيير» وإن كانت لهما أوجةٌ بعيدة. انتهى””. 


.77719//8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
1-465 /١* «القاموس المحيط) ص؟55". (0) «شرح النووي»‎ )( 
7/79 «المفهم» /76/. (0) «المفهم»‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقوله: (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) هو: ما قبل النبوّة؛ لكثرة جهلهم. قاله 
النوويّ كْدَنهُ» وقال ابن الأثير: «الجاهليّة»: هي الحال التي كانت عليه العرب 
قبل الإسلام» من الجهل بالله تعالى» ورسوله كله وشرائع الدين» والمفاخرة 
بالأنساب» والكبّر» والتجبّرء وغير ذلك. انتهي2©0. 

وقوله: (وَهَوَ امَو القَيْسِ : بْنْ عايسٍ) بباء موحّدة» وسين مهملة. 

وقوله: (رَبِيعَةٌ بْنُ عِبْدَانَ هكذا التسخ التي بين أيدينا من «صحيح مسلم» 
هنا من رواية زُهير: «عِبْدان» بالموحّدة» وفي كلام إسحاق الآني: «عَيدَان» 
بالياء المثنّاة» وصوّبه القاضي عياض كأنْهُ» ودونك نصّه: 

قال كُلَنْهُ: «ربيعة بن عَيّدَان) بفتح العين المهملة»ء وياء باثنتين تحتهاء 
هذا صوابه» واختلّفت الرواية فيه في مسلمء فقال زُهير: «ربيعة بن عِبْدَانَ) 
بكسر العين» وباء بواحدة» وقال ابن راهويه: «عَيّدَان» على الصواب كما 
تقدّم» كذا ضبطناه في الحرفين عن شُيُوخناء ووقع عند ابن الحَذّاء عكس ما 
ضبطناه» فقال في رواية زُهير: «عَيْدَانَ»ء بالفتح» والياء باثنتين» وفي رواية 
إسحاق بن راهويه: «عِبدَانَ» بالكسرء والباء بواحدة» عكس ما تقدّم. قال 
الجيّاني: وكذا في الأصل عن الجلودي. 

قال: والذي صوّبناه أوَّلاً هو قول الدارقطنئ» وكذا قيّده هو وأبو نصر ابن 
ماكولا في «المؤتلف». وابن يونس في «التاريخ». وكذا قاله عبد الغنيّ بن 
سعيدء قال: ويقال فيه: «عِبْدَانَ». انتهى ا الفامي 1 ل" . 

وقال النوويّ بعد كلام عياضء ما نصّهُ: وضبطه جماعة من الحفاظء 
منهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدَمَسْقىَ: «عِبِدَانَ» بكسر العين» 
والجركدةدوندية اللي 7 

[تنبيه]: ربيعة بن عَيْدان الحَضَرمي معروف بهذا الحديث» له صحبة» ولا 
تُعرف له رواية» قال في ال ري بن عَيْدَانَ - بفتح المهملة» وسكون 
التحتانيّة» على المشهور ‏ ابن ذي العْرّف بن وائل بن ذي طَوّاف الحضرميّ» 


.6605- 60/١ لإكمال المعلم)‎ 68 .77/١ «النهاية»‎ )١( 
.171/7 «شرح النوويَ»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

اك سس ساس تا ات 11 اكاك 

(لَجَعَلَ يَأَكُلُ مِنْهُنَّ)؛ أي: من تلك التمرات» (نُمَ قَالَّ) مير (لَيِنْ أَنَا 
حَيِبتُ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» من باب تَعِبَّ. 

قال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «لئن أنا حييت» اللام موظّئة للقسمء و«إن) 
شرطيّة. و«أنا» فاعل فعل مضمر يفسّره ما بعله. (حَنَى أكل تهراني هَذْو), 
وقوله: (إِنْهَا لَحَبَاةٌ طَوِيلَةٌ) جواب القسم, واكتّفي به عن جواب الشرطء 
ويمكن أن يذهب به مذهب أصحاب المعاني» فيقال: إن الضمير المنفصل قُدّم 
للاختصاص. وهو على منوال قوله تعالى: #قل لَوْ أَتْم تمَلكون حَرَينَ يَحْمَةٍ 
رَق» الآية [الإسراء: 6٠٠١‏ فكأنه وَجَد نفسه مختارةً للحياة على الشهادة» فأنكر 
عليها ذلك الإنكارء وإنما قال ذلك استبطاءً للانتداب بما ندب به من قوله يكلك: 
«قوموا إلى جنّةا؛ أي: سارعوا إليها. انتهى37' . 

(قَالَ) أنس ذه (قَرَمَى بِمَا كانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثم قَاتَلّهُمْ)؛ أي: 
المشركين» ١حَنَّى‏ قُيِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: استُشهد في تلك المعركة ضكه» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَِيِه هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59407//51] »)١101(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد) 
(51» و(أحمد) في «مسنله» »)١757/(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) / 
4» و(الحاكم) في «المستدرك» :)44١/6(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد؛ 
(271©, و(عبد بن حميد) فى «مسنده» .)71/4/1١(‏ و(البيهق) فى «الكبرى» 
(9/ ”5 وة4)» والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز بعث العيون والجواسيس؛ لاستطلاع خبر العدوٌء 
وأخذ الحذر منهم. 


.759//8 »١نسلا «الكاشف عنم حقائق‎ )١( 
عن حمفائق‎ 


(41) - بَابُ تُبُوتِ الْجَنّةِ لِلشّهِيدِ - حديث رقم (49017) 


١‏ (ومنها): بيان استحباب التورية في الحرب» وأن لا يبيّن الإمام جهة 
إغارته» وإغارة سراياه؛ لئلا يشيع ذلك» فيأخذ العدوٌ بالحذر والتأهب. 

(ومنها): بيان فضل هذا الصحابئ الجليل» عُمير بن الْحُمام طلليه . 

؛ - (ومنها): بيان استحباب حثٌ الإمام الجيش على الإقدام على العدو 
من غير جبن» وترغيبهم في الجئة. وقد دعا الله يله إلى ذلك في قوله تعالى: 
«وأئّهُ يَدْعْرَا إِلّ دار السَلَمِ وَيَبْدى من يَقَهُ إل صرْط مسقم 40 [يونس: و']ء 
وقوله: #وسَارِعرا إِلّ مَمْفِرَوَ من دَيْحكُمْ بت 0 التو وَالْأَرْضُ أُهِدّتْ 


رت ل حي 5 2 ا ل ساصكي سر إوملا 
لِلمتَقِينَ © [آل عمران: »]١”‏ وقوله: سايقو ذأ إل مَعْفْروَ من رَيَكرٌ وَجَنَةٍ عرْضها 


كمض َلتَمَةٍ وَالَايضٍ مدت لدبب َمَنوا يألو وَرُسْلِوء ذَلِكَ هَضْلْ الله موْتبِهِ من يمه 
وَأَدّهُ ذو الَْضْلٍ الْمَظِيو ©>) [الحديد: .]7١‏ 

ه ‏ (ومنها): بيان سعة الجنّةء وأنها كَعَرض السموات والأرض. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيئ 5 اله : : وفي هذين الحديثين - يعني: هذا 
الحديث» والحديث التالي ‏ دليل على جواز استقتال الرجل نفسه في طلب 
الشّهادة» وإن علم أنه يُقتَلء وقد فعله كثير من الصحابة والسَّلف وغيرهم» 
وروي عن عمرء وأبي هريرة وِيياء وهو قولٌ مالك» ومحمد بن الحسن» غير 
أنَّ العلماة كرهوا فِعلَّ ذلك لرأس الكتيبة؛ لأنه إن هلك هلك جيشّهء وقد روي 
عن عمر أيضاً كراهية الاستقتال» وقال: «لأن أموتَ على فراشي أحبٌ إلىّ من 
أن ندل حيو ون م20 يعني : تتطة ا وراى يعض الفلفاء هذا الفعل من 
إلقاءه اليد للتهلكة المنهي عنه. 

قال القرطبن: وفي هذا بُعْلٌّ من وجهين: 

أحدهما: أن أحسنّ ما قيل في الآية: أنها فيمن ترك الإنفاق في الجهاد. 

وثانيها: أن عملاً يُفضي بصاحبه إلى نيل الشّهادة ليس بتهلكة» بل 
اولك :الاعرافة عه وترك الكقية فيهاء ودلّ علن :ذلك الأحاديث المتقدمة 
كلهاء فلا يُعدل عنها. انتهى”'", والله تعالى أعلم. 


دق «المفهم» عا الالال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمار 
جإؤا الجبب للحتت نل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )1907( ]4904[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَمِيمِىٌ و وَُتَيَْةٌ بْنُّ سعد - 
َال ل - قَالَ قتَيَة قُتَيْمَةٌ : : حَدَلْنَاء َكل , ان 0 م سُلَيمَانَء ؛ عن 
أب فوب بِحَضرَةٍ لمث به ُو َل سو 8 00 وَاتِ الجَنَّةِ تَحْتَ 
َسُولَ الم ان : ا ا ع قال فَرَجَعَ ع إلى أشخيو. قل 0 0 
0 انلام : 3 ثم كسَرٌ جَفْنَ سَيْفِوء فَلْقَافُ ثم مَشَى بِسَيْفهِ بسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوٌء قَضَرَبَ 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِِمِيْ) تقدم فزي 

١‏ - (فُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

" - (جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصْبَعىَء أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء 
لكنه يتشيّع [8] (ت178) (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 00/ 5717. 

0 عِمِرَانَ الْجَوْنُِ 0 عبد الملك بن حبيب الأزديء أو الكندي. 
ثقدّه من كبار [4] (ت178) أو بعدها ع8 تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

[تنبيه ]: قوله: «الْجَوْنيَ) : 35 بفتح الجيمء وسكون الواو» آخره نون -: 
نسبة إلى جَوْنء رفوين بلالا وهو الجؤن بن عوف بن خزيمة بن 
مالك بن الأزدء قاله فى «اللباب)0' . ش 

ك - (أَبو بَكرٍ بن 8 عد عبد الله بْنِ قَيْسِ) الأشعري الكوفيّ. اسمه عمرو» أو عامر» 
ثقةٌ [] (ت7١٠)‏ وكان أسنّ من أخيه أبي بُرْدة (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ 450. 

١‏ -(أَبُومُ) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 
الصحابيّ الشهيرء مات سنة خمسين» أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١17‏ 


.7١7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(41) - بَابُ ُبُوتِ الْجَنَةِ ِلشّهِيد - حديث رقم (4108) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة أخذه وأدائه منهماء حيث سمع من كل منهما مع غيره» ثم فصّل؛ 
لاختلافهما في كيفيّة الأخذ والأداءء حيث سمع الأول من لفظ جعفر مع 
غيرهء ولذا قال: «حدّثنا»» والثاني سمع قراءة قارىء على جعفرء ولذا قال: 
«أخبرنا»» وقد سبق بيان هذا غير مرّة. 

وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه من فضلاء 
الصحابة وَكن» 2008ظ ري الخطابء ثم عثمان ور» وهو أحد 
الْحَكَمِين بصفّين» ومدحه النبت كلل بحسن الصوت فى القرآن» فقال له: «له 
أوتيث عن مزاهير آل داود #فك» مق عليه | 0 
شرح | الحديث : 

عن ابي بكر لخاد لله إن كشسر) فقذم الخلات فى امه (عَنْ أبيه) 

له ف 2 وول (قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) بيات وتوضيح 
لقوله: اعن أبيه»؛ أي: قال أبو بكر: سمعت أبي عبد الله بن قيس؛ وقوله: 
(وَهُوَ بحَطْ بِحَضْرَةٍ الْعَدُوٌ)ُ جملة حاليّة من «أبي», و«الْحْضْرة» بفتح الحاء» وَضكياء 
000 ثلاث لغات. ويقال أيقا: بحضر - بفتح الحاء والضادء بحذف 
الهاء. قاله النووي”"'. 

وقال المجد كأنْهُ: وكان بحضرته؛ مِبْلَْتْةَ وحضّرهء وحَضّرته محركتين» 
ومخصوة ا لي 7 

وقال الفيّوميَ ككآثه: وكلّمته بحضرة فلان؛ أي: بحضورهء وحضرةٌ 
الشيء : فناؤه وقربه وكلمته بحضرة فلان» ووا نعي 5-85 وبمحضره ؛ أي : 


(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنّةٍ نَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف») قال 


لق شرح النووي» *45/1. هم «القاموس المحيط) ص/9 .١‏ 
(6) «المصباح المنير» .140/١‏ ' 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


أدكفن 
العلماء: معناه: أن الجهادء» وحضور معركة القتال طريق إلى الجنّة» وسبب 
30 نلق 
خولها ‏ . 


وقال القرطبيٌ كله : قوله: ١الجنة‏ تحت ظلالٍ السّيوف»: من الاستعارة 
البديعة» والألفاظ السّهلة البليغة التي لا يُنْسَحْ على منوالهاء ولا يقدِرٌ بليغ أن 
نأتن متالهاايعتى بذلك: أن من خاض عَمَرَات الحروب#'وياك حال 
المسايفة كان له جزاء الجنة» وهذا من باب قوله كلِ: «الجنّة تحت أقدام 
الأمّهات”"'؛ أي: مَن تذلل لهنّ. وأطاعهنّ وَصَل إلى الجنة» ودخلها. 
اي 

وقال الطيبي 5 أنه : قوله: «تحت ظلال السيوف» هو كناية تلويحيّة عن 
إعلاء كلمة الله 205 ونضر دينه» فإن «تحت ظلال السيوف» مشعر بكونها 
مُشْهَّرة» غير مُعْمَّدة» ثم هو مُشْعِر بكونها مرفوعة فوق رؤوس المجاهدين» 
كالمظلات» ثم هو على التسايف. والتضارب في المعارك» ثم هو على إعلاء 
كلمة الله العلياء ونْصرة دينه القويم الموجبة لأن يُفتح لصاحبها أبواب الجنّة 
كلّهاء ويُدعى أن يدل من أيّ باب شاءء وهو أبلغ في الكرامة من أن يقال: 
الجنّة تحت ظلال السيوف» ومن ثم سلّم الرجل على أصحابه تسليم توديع» 

م . : ادق 
وكسر جفن سيفه» ومضى . انتهى”* . 

59 دَجلْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى©. (رَثُ الْهَيْكَةِ) 
«الرّشّ) ‏ بفتح الراء. وتشديد الثاء المثلّثة يقال: رَثْ الشيءٌ ءُ يَرَثْه من باب 


.45/11 «شرح النووي»‎ )١( 

(0) الحديث بهذا اللفظ ضعيف. وقد أخرجه النسائئ فى «المجتبى» ١١/5‏ بسنده عن 
معاوية بن جاهمة السلمئ» أن جاهمة جاء إلى النب كِدّء فقال: يا رسول الله 
أردت أن أغزوء وقد جئت أستشيرك: فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعمء قال: 
«فالزمهاء فإن الجنة تحت رجليها». انتهى, وهو حديث حسن. 

إفرة «المفهم) وذكرة 


(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 7559/8 -/7517. 
لم4 «تنبيه المعلم» ص١77.‏ 


)4108( بَابُ ُبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشنّهِيدٍ - حديث رقم‎  )41( 


قر "١‏ رلوقة: ورَنائة: خَلّيّه فهو ده وار بالألف فل وَرَدْتثَ هبعة 
الشخصء وأرنّت: ضَعْفَتَء وهانت» وجمع الرّتٌّ: رِنَاثٌ مثل سَهُمٍ وسِهَام 
قاله الفيّوم 8 

والّْهَيئة : الحالة الظاهرة. 

وزاد في «الجهاد» لابن المبارك: «أنه شابٌّ» وفيه أن ذلك كان عند 
مصاف العدوٌ بأصبهان». 

(فَقَالَ) الرجل (يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ) بمدّ الهمزة» وأصله أأنت بهمزتين» 

وللاهما همزة 000 0 الثانية مده (سَمِععتٌ رَسُوَلَ الله عليه د يفول هَذَا؟ 

قَالَ) أبو موسى ذل ذه (نَعم) سمعته منه يكل (قَال) الراوي (فْرَجَعَ) ذلك الرجل 
الرثٌ الهيئة (إِلَى أَصْحَابِه كَقَالَ : 1 َأ عَلَيكُمْ السّلَام ثم كَسَر جَفْنَ سَيْفِو) - بفتح 
الجيم» وإسكان الفاء وبالنون .6 200 غمده» (فَأَلْقَاهُ)؛ أي : ألقى الجفن 
المكسور إلى الأرض» (ثُمّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوٌء قَضَرَبَ بوء حَتَى قُيلَ) بالبناء 
للمفعول؛ 52 حت الس هل في تلك المعركة» وفيه جواز الانغمار في 
الكفارء والتعرّض للشهادة» وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماءء» قاله 
النوويّ ككْئه". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ َك من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5408/51] »)١107(‏ و(الترمذي) في «فضائل 
الجهاد» (1104): و(الطيالسي) فى «مسنده» 077/1 و(ابن المبارك) في 
«الجهاد؛ 11١/١(‏ - 0111 و(أحمد) في «١مسندها‏ (47/4" و١١5)»‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» »)55١1(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الجهاد» ,)76/١(‏ 


| 


)١(‏ هكذا جعله فى «المصباح» كقَّرّب» وجعله غيره من باب ضرب» فلينظر. 
(؟) «المصباح المنير» .5١8/١‏ (9) «شرح النووي» .55/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


و(أبو عوانة) في «مسنده» .»)57١/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (708/11 
و5١09‏ و(البار) في «مسنده» (// 75 و(الحاكم) في «المستدرك) 75 
و(أبو نعيم) في «الحلية» .)57١1//7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (54/9)» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 ""00677/( 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدََنَا عَفَانُ حَدَلَنَا حَمَادٌ 
أحيدن نَابتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: جَاء تامس إِلَى النْبِيّ كلل فَقَانُوا"' : أَنِ 
ابْعَتْ مَعَنَا جَالاً يُعلَمُونَا" الْقَرْآنَ وَالسُنَك قْبَعَتَ إَِيْهِمْ سَبْمِينَ رَجُلا من 
لأَنصَارِء يُقَالُ لَهُمْ القُرَاه فِيِهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَفْرَهُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ الل 
عَلَمُونَ» وَكَانُوا0” بِالنهَارٍيَجِينُونَ بِالْمَاءِ قَيَضَمُوتَهُ في الْمَسْجِدء وَيَحتَطِبُونَ: 
ييعُوتَه وَيَشْتَرُونَ به الطَّمَامَ لأَهْلٍ الصّفَة وَلِلْْفرَاهِ!. فَبَعََهُمْ الي بكلله إِلَنْهِمْ 


َعَرَضُوا لَهُمْء فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُعُوا الْمَكَانَ» فَقَالُوا: اللّهُمَّ بَلُْ عَنَا نينا أن 


َدْ لَقِينَاكَء فَرَضِينَا عَنْكَء وَرَضِيتَ عَنّاء قَالَ: وَأَنَى رَجُلْ حَرَاماً خَالَ أَنّس بِنْ 
خَلْفِو نَطَعَنَهُ برُئْح. حَتّى أنْقَنَه فَقَالَ حَرَامٌ: قُرْتُء وَرَب الْكَعْبَة فُقَالَ 
رَسُولُ الله يله لأَصْحَابه: «إِنَّ إِخْوَائَكُمْ قَدَ َُنُواء وَإِنّهُمْ قَانُوا: اللَّهُمّ بَلّهْ عَنَا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمد بْنْ حَاتم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزي الأصل» 
صدوقٌ فاضل ربما وَهِمَ ]١١[‏ (ت555) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ - (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهل» أبو عثمان الصفّار البصريً» 


ثقة ثبت» من كبار ]٠١١[‏ (ت١57)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ 45. 
(حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابد أثبت الناس في 


)١(‏ هذا مكرّر تقدّم. (0) وفى نسخة بإسقاط لفظة: «فقالوا». 
() وفي بعض النسخ: «يعلّمون» بنون لا ألف معها. 
(4) وفي نسخة: «فكانوا». (65) وفى نسخة: «والفقراء». 


)4409( بَابُ ثبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشّهِيدِ - حديث رقم‎  )41( 


ثابت» وتغيّر بآخره. من كبار [4] (ت717١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف,. وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فبغداديًء وفيه أنس َيه تقدّم الكلام عنه قريباً . 
شع الحديث : 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) طِيه أنه (قَالَ: جَاءَ ناس إلى ابي كله) بين الأناس 

في رواية قتادة» عن البين عند البخاريّ فقال: (إن رغلا وغيرهم استمدٌوا 
رسول الله كَلةِ على عدوٌء فأمدّهم بسبعين من الأنصار»» وفي رواية للبخاري 
في «الجهاد» من وجه آخرء عن سعيدء عن قتادة: «أن النبي كلهِ أتاه رغل» 
وذَكوان» وعْصَيّة» وبنو لحيان» فزعموا أنهم أسلمواء واستمدّوا على قومهم». 

قال الحافظ: وفي هذا رد على من قال: رواية قتادة وَهْمء وأنهم لم 
يستمدُوا رسول الله يك وإنما الذي استمدّهم عامر بن الظفيل على أصحاب 
رسول الله يكل انه 

قال: ولا مانع أن يستمدّوا رسول الله يَكِِ في الظاهرء ويكون قَصْدهم 
الغدر بهم. 

ويَحْتَمِل أن يكون الذين استمدّوا غير الذين استمدّهم عامر بن الطفيل» 
وإن كان الكل من بني سَليم. 

وفي رواية للبخاري عن عاصمء عن أنس: «أن النبئ يكل بَعَتَ أقواماً إلى 
ناس من المشركين» بينهم وبين رسول الله كل عهدًا. 

ويَحَتَمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدوّء وإنما هو للدعاء إلى 
الإسلام» وقد أوضح ذلك ابن إسحاق, قال: حدّثني أبي» عن المغيرة بن 
عبد الرحمن وغيره» قال: قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بِمَلاعِبٍ 
الأسئّة على رسول كله فعَرّض عليه الإسلام» فلم يُسلمء ولم يَبْعْد وقال: يا 
محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل تَجُدء رجوت أن يستجيبوا لك؛ 
وأنا جارٌ لهم» فبَعَتٌ المنذرٌ بنَ عمرو في أربعين رجلاً منهم الحارث بن 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
28 الاك سه سحا اعم اددع ع اموس داطصت 
الصّمَّةء وحرام بن مِلْحانء ورافع بن بُديل بن ورقاءء وعروة بن أسماءء 
وعامر بن قهيرة» وغيرهم» من خيار المسلمين. 

وكذلك أخرج هذه القصة موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» ورجال من أهل العلم نحوه» لكن 
لم يسم المذكورين» ووصله الطبريّ من وجه آخر عن ابن شهاب» عن ابن 
كعب بن مالك» عن كعب» ووصلها أيضا ابن عائذ من حديث ابن عباس» 
لكن بسند ضعيف» وهي عند مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس مختصراً ‏ يعني: هذا الحديث ‏ ولم يسمّ أبا براء» بل قال: إن ناساً. 

ويمكن الجمع بينه وبين الذي في «الصحيح» بأن الأربعين كانوا رؤساء» 
وبقية العدّة أتباعاء ووَّهِمَ من قال: كانوا ثلاثين فقطء وذكر البخاريّ في مرسل 
عروة أن عامر بن الظفيل أَسَرَ عمرو بن أمية يوم بئر معونة» وهو شاهد لمرسل 
ابن إسحاف + اتن 19 

(قَمَانُو)؛ أي: قال الأناس الذين جاءوا النبئ يكل (أَنِ ابْعَتْ) الظاهر أنَّ 
«أن» زائدة للتوكيد؛ لأنها لا تكون مفسّرة إذا كان قبلا لفظ القول» كما هو 
مقرو فق موضعه .من كنب التيعو7 1 آي + أرشل (َمَعَنَا رجالاً) من المسلمين 
(يُعَلّمُونَ) بحذف نون الرفع؛ لكونه مجزوماً جواباً للأمرء وانا» هو المفعول 
الأول» و«القرآن... إلخ» هو المفعول الثاني» وفي بعض النسخ: «يعلمون» 
بنون الرفع» وعليها فالجملة صفة ل«رجالاً»» والمفعول الأول محذوف. فتنبّه . 
(الْقَرْآنَ وَالسُنَهَ قبَعَتَ) ككل (إلَبْهمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ) قال القرطبي كه : 
هؤلاء السبعون هم الذين استُشْهدوا ببئر مَعُونة» عَدَرَ بهم قبائل من سّلِيمم مع 
عدوٌ الله عامر بن الظفيل» فاستصرخوا عليهم» فقتلوهم عن آخرهم غير رجلين» 
ولم يُصَب النبئ كل ولا المسلمون بمثلهم وقن””" . 

(يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاُ) سمّموا بذلك؛ للزومهم القراءة في آناء الليل» وأطراف 


)00( «الفتح» 7ع كتاب «المغازي» رقم (للى ١‏ :). 
(6) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاريّ كله /١‏ 5/ا ‏ 0/. 


و4 «المفهم» 7 


(41) - بَابُ ُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشّهِيد - حديث رقم (41:4) 


النهارء قال أنس ذه (فِيهِمْ)؛ أي: جملة السبعين (خَالِي حَرَامُ) ابن مِلْحان 
أخو أم سُليم بن مِلْحان وياء ثم بيّن سبب تسميتهم بالقرّاء» فقال: (يَفْرَءُونَ 
الْقْرْآنَء وَيَتَدَارَسُونَ) ؛ أي : يقرءونه» ويتعهدوه؛ لثئلا ينسّوهء يقال: درس يدرس 
ا من بابي نصرء» وضرب واس : قرأه.» كأدرسه. ودرّسه. أفاده 
0 وقال ابن الأثير: «أصل الدراسة: الرياضة» والتعهّد للشيء». 
'. (باللَيْل) متعلّق بما قبله على سبيل التنازع» كول (َتَعَلَّمُونَ) جملة 
في 5 نصب على الحال من الفاعل» (وَكَانُوا بِالنَهَارٍ يَجِينُونَ يالْمَاءِ فُيَضَعُونَه 
فِي الْمَسْجِدِ) لينتفع به من يجلس فيهء كأهل الصفةء ونحوهمء وقال 
النوويّ ككنْهُ: معناه: يضعونه في المسجد مُسَبّلاً لمن أراد استعماله لطهارة» أو 
شرب» أو غيرهماءٍ (وَيَحْتَطِبُونَ) ؛ أي: يجمعون الحطب (فُيَبِيِعُونّه وَيَشْتَرُونَ 
بهو)؛ أي : بثمنه (الطَّعَامَ لأَملٍ الصّفَّةِ) - بضمٌ الصاد المهملة» وتشديد الفاء -: 
هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل يسكنهء فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلّل في المسجد النبوي» يسكنونه". 
وقال النوويّ كَنهُ: أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون 
إلى مسجد النبي كَل وكانت لهم في آخره صّفَةء وهو مكان منقطع من 
الميجة ملل عليه» يبيتون فيهء: قاله إبراهيم الحربيئ» والقاضي عياض» 


وأصله من ضفة ة البيت» وهي شيء » كالظلَة فداه الو كاي 


وقوله: (وَلِلْفْقَرَاءِ) وفي بعض النسخ: «والفقراء» بدون لام الجرّء وهو 
من عَظْف العام على الخاصنء (لَبَعَنَهُمُ النَبِيّ يكل)؛ أي: أرسل ككلِِ الرجال 
الذين طلبوهم (إِلَيْهِمُ)؛ أي: إلى أولئك الذين جاءوا النبئ كلِ يطلبون منه بعث 
الرجالء (فَعَرَضُوا لَهُمْ) وفي رواية للبخاريّ: «بعث النبي وَل سبعين رجلاً 
لحاجة» يقال لهم: القرّاء» فعرّضّ لهم حيّان من بني سُليم: رِعْلُء وذكوان» 


.57 «القاموس المحيط») صخ‎ )١( 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثره ص”707. 
(*) «النهاية في غريب الحديث والأثرة ص١07.‏ 
(5:) «شرح النووي» .47/١1‏ 


(1) - بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِء َهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (9517) 0 
/اه 

ويقال: الكندي» ثم ذكر هذا الحديث من رواية الطبرانيئ» ثم قال: وأصله في 
مسلم من حديث علقمة دون تسميتهماء وله طرٌّقٌ» وقال أبو سعيد بن: يونس: 
شهد ربيعة بن عَيْدَانَ بن ربيعة الأكبر بن عَيّدان الأكبر بن مالك بن زيد بن ربيعة 
الحضرميّ فتح مصرّء وله صحبة» وليست له رواية نعلمها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأصله في مسلم. . . إلخ» هذا غريب 
من الحافظ كأَنْهُ» كيف حَفِي عليه؟ فإن هذا الحديث الذي عزاه إلى الطبرانيٌ 
موجود في «صحيح مسلم)» بسنده» ومتنه» وفيه تسميتهماء وهو الحديث الذي 
نشرحه الان» سبحان من لا يسهوء ولا يُغفل!!!. 

وقوله: (إِذَنْ يَلْمَبَ بهَا) تقدّم أن نصب «يذهب» هو الأصل؛ لوجود 
شروط عمل (إذن»» وقد جوّز بعضهم الرفع» فراجع الحديث الماضي. 

وقوله: (كَلَمَا قَامَ لِيَحْلِفَ) استدلّ به بعضهم على أن الحالف يكون قائماًء 
لكن في قيامه هنا احتمال» هل لنفس اليمين» أو لينهض لموضعهاء كما تقدّم» 
قاله عياض 7125" . 

وقوله: (كَال إسشحاق) هو ابن زاهويه اد فنقن المطتن فى هذا 
الحديث. ْ ْ 

(رَبِيعَةٌ بْنْ عَيْدَانَ) أي بفتح العين» وسكون الياء التحتانيّة بدل قول 
زُهير بن حرب: «ربيعة بن عِبّْدَان؛ بكسر العين» وسكون الباء الموحدة» وقد 
سبق أن الضبط الأول هو الصواب. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


(55) - (بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِه كَهُوَ شَهِيدٌ) 


[/ا51"] )١5٠(‏ - (حَدَنَنِي مو كُرَيْبٍ محمد بن الْعَلّاى حَدَنَنَا خَالِدٌ؛ 
يعزى يَعْنى : ابْنَ مَخْلَّدِء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن - جَعة جَعْمَر عَنِ الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبيهء 
00 هِرَيْرَة قَالَ ل: جَاء رَجلٌّ إِلَّى رَسُولٍ الله ع للد فَْثَالَ: ل الى أَرَأَيْتَ 


.04-/١ «الإصابة» ؟/3"97. (0) «إكمال المعلم»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جزووى لم )ب بتي 
عند بئر يقال لها: بئر مَعُونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردناء إنما نحن 
مجتازون في حاجة للنبي كله فقتلوهم...2 الحديث» وفي رواية: «أن 
رِغلاًء وذكوان» وعُصيّةء وبني لحيان استمدّوا رسول الله يلخ على عدرّء 
فأمدّهم بسبعين من الا حك القرّاء في زمانهم» كانوا يحتطبون 
بالنهار» ويُصلُون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة» قتلوهم» وغدروا بهم.. 
الحديث. 


004 وه 


َمَتَلوهُمْ. ٠‏ قَبْلَ أَنْ يَبْلْفُوا الْمَكَانَّ) الذي بُعِثوا إليه القائر ا أي: القرّاء 
المقتولون لَمَا قتلوهم: (اللَّهُمَ بَلْعْ عَنَا نينا كله (أَنَا قد قي لَقِينَاكَ 6 بفتح همزة 
«أَنّا)؛ لوقوعها موقع المصدرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَمْرَّ إن افْمَحْ لِسَدٌ مَضْدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَّى ذَاكَ اكْسِرٍ 

والمصدر المؤوّل مفعول ثان لابَلَغْ؛؛ أي : يلقه لقاءنا زياك: 

(فَرَضِينَا عَنَكَ) بما أعطيتنا ما لا عين رأت» ول أذق سمفف» ولا فل 
على قلب بشرء (وَرَضِيتَ عَنَا) بما فعلنا من الجهاد في سبيلك» وطاعة 
رسولك يكل حيث بَعَثنا لتعليم القرآن. ونشر السّئّةء فقتلنا في سبيل ذلك. 

(قَالَ) أنس (وَأَنَى رَجُلُ حَرَاماً)؛ أي: ابن ملحان» خال أنس وقاء قال 
الحافظ: لم أعرف اسم الرجل الذي طعنهء ووقع في السيرة لابن إسحاق ما 
ظاهره أنه عامر , بن الطفيل؛ ؛ لأنه قال: «فلما نزلوا عاق الصحابة ‏ بئر معونة 
بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يكلِِ إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم 
ينظر في كتابه حتى عدا عليه» فقتله». لكن وقع في الطبرانيّ من طريق ثابت» 
عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أَسّلمَء وعامر بن الطفيل مات كافرا. 

قال: وأما ما أخرجه المستغفريّ في «الصحابة» من طريق القاسم. عن 
أبي أمامة. عن عامر بن الطفيل أنه قال: يا رسول الله رَوُدني بكلمات» قال: 
ايا عامر أفش السلام»ء وأطعم الطعام» واستحي من الله» وإذا أسأت فأحسن». 
الحديث» فهو أسلميّ»ء ووَهِم المستغفري في كونه ساق في ترجمته نَسَب 
عامر بن الطفيل العامريّ» وقد روى البغويّ في ترجمة أبي براء عامر بن مالك 
العامريّ من طريق عبد الله بن بُريدة الأسلميّ» قال: حدّثني عمي عامر بن 
الطفيل» فذكر حديثاًء فعُرف أن الصحابي أسلميّء ووافق اسمه واسم أبيه 


)4409( بَابٌ ثْبُوتٍ الْجَنّةِ لِلشّهِيدِ - حديث رقم‎  )41( 


العامريّ» فكان ذلك سبب الوهم. انتهى”"' . 

وقوله : (خَالَ أنُسِ) بالتضية على أنه جدل: أو عثلت بان لاحَرَاماً»» 
(مِنْ خَلْفِق ؛ مطَعَنَهُ يرح) بضمٌ الراءء وسكون الميم: جمعه رماحٌ» وأَرزماح» 
(حَتَى أَنْقَذَّهُ) ؛ أي أخرخه فز جانبه الآخرء يقال: َل السهم قوذ من باب 
قَعَدَّء ونَّمّاذاً: خرق الرّمِيَةَ وخرج منهاء ويتعدّى بالهمزة» والتضعيف"". 
(قَمَالَ حَرَام: قْتُ) بضمٌ الفاءء من الفوز»؛ أي : ظفرت بمقضودي» يقال: فاز 
فور من باب قول؛ أي : ظفِرَ ونَجَاء وقوله: (وَرَتٌ الْكَعْبَةِ) قَسَمْ أقسم به 
تأكيداً لكونه فازء وإنما أقسم م ويه لأن فوزه وعد من الله وَِبَْلَ وَعَده به وهو 
: يُخلف الميعاد» وذلكٍ حين قال يل : + إن أنه أَشْكَرَى مرب الْمؤْمِنيرح أ 2 

ومركم يت لَهُمْ هم الصنّد يتيوت فى س صل أل مدا يكت رن عد عق 

فف الْتَوْرسوَ والإنجملٍ وَالْفرَانِ و وَمَنْ من أي يعهدو وت أله تَأسْتَبدِرُوأ يكم 
لط يعم يد وَدَللَكَ هْوَ الْمَوَرُ ملي 407 [التوبة: .]1١١‏ 

وقال القرطبيّ كَكنه: وقول حرام عندما ظعن: «قْرْتُ ورب الكعبة»؛ أي 
بما أعدّ الله للشُهداءء وظاهره أنه عاين منزلته في الجنة في تلك الحالةء 
ويَحْتَمِلٌ أن يقول ذلك محمّقاً لوعد الله تعالى ورسوله يَكلهِ الحىّ الصدق» فصار 
كأنه عاين» والله تعالى أعلم " . 

(فَقَالَ ول الله عَكَئِ لأَصْحَابِ) الذين معه في المدينة» ولم يعلموا ابخير 
إخوانهم؛ وما أصيبوا به: ((إِنَّ إِخْوَائَكُمْ قد فيلُواء وَإِنَهُمْ قَانُوا: اللَّهُمّ بَلَمْ 27 
تت ينانا ياك ََضِينَاعَنّك» وَرَضِتَ عَنّه) تقّم في «أبواب الوتره برقم 
01 ] أن هذا تزل قراناء ثم نُسخء ولفظه: «قال أنس: أنزل الله وِبَْ في 
الذيق كلو ابعر :معوثة قرآناً قرأناه حتى نُسخ بعدٌ: أن بلّغوا قومنا أن قد لقينا 
ربّناء فرضي عنّاء ورضينا عنه»» وتقدّم البحث فيه مستوفَّى هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: ااال ضور كا لاحو اجو كار ل 


.)504١1( كتاب «المغازي» رقم‎ .175 - ١1/5 /4 «الفتح»‎ )١( 
.5١/9 (؟) «المصباح المنير» 117/7. (*) «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
يي اب 77ت 77 تاي 


إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدّثني أنسء أن النبي كَل بَعَتَ خاله 
أخا لأم سليم في سبعين راكباً. وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خَيِّر بين 
ثلاث خصالء فقال: يكون لك أهل السهلء ولى أهل المدرء أو أكون 
خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفانء بألف؛ وألفء فظُعِن عامر في بيت أم 
فلانء فقال: غدَّة كغدة البَكرء في بيت امرأة من آل فلان» ائتوني بفرسي» 
فمات على ظهر فرسه»ء فانطلق حرام أخو أم سليم» هو ورجل أعرجء ورجل 
من بني فلان» قال: كونا قريبا حتى آنيهم» فإن آمنوني كنتمء وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكمء فقال: أَتُوْمّنوني أبلغ رسالة رسول الله كله؟ فجعل يحدّثهمء 
وأومؤوا إلى رجلء» فأتاه من خلفهء فطعنهء قال همام: أحسبه حتى أنفذه 
بالرمح» قال: الله أكبرء قُرْت ورب الكعبة» فَلّحِق الرجل» فقّتلوا كلهم» غير 
الأعرج كان في رأس جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: (إنا قد 
لقينا ربناء فرضي عنّاء وأرضانا»» فدعا النبي كلِ عليهم ثلاثين صباحاً» على 
رغل» وذكوانء وبني لحيان» وعصية الذين عصوا الله ورسوله ككِ. انتهى» 
والله تعالى أعلم الشرانةة وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [1404/541] وتقدّم مختصراً في «أبواب القنوت» 
[570115565). و(البخاري) فى «الوتر)» )٠١١٠١7(‏ و«الجهاد) )١8١١(‏ 
و(055” و١107١”)‏ و«المغازي) 5١088‏ و10894 و50947). و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (ه/ 4٠١‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (ه//ا؟ و0787 و(أحمن) 
فى «مسنده)» ("/ ١١١‏ و7588)., و<أبو عوانة) فى «مسنئده»  557/5(‏ 2,)557 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» )١7١/5(‏ و«الصغير» )”75/١(‏ و«الكبير» (5/ 0١‏ 
7))» و(عبد بن لحميد) فى «مسئده» 2)78٠١/١(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» 
»)0١6 /*(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (9/ 7705) و«شعب الإيمان» (9ا/١١5١)2‏ 
والله تعالى أعلم. 


)1109( بَابُ ثُبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشَهِيدٍ - حديث رقم‎ - )4١( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت الجنة للشهيدء وذلك واضح من قصّة هؤلاء 
الصحابة و#رء حيث إنهم لَمَا قتلوا في سبيل الله لقوا ربّهم» فرضي عنهمء 
ورضوا عنه حيث أدخلهم الجئة. ثم قالوا: اللهم بلغ عنا نبيّك. .. إلخ. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه فقراء المهاجرين من إعراضهم عن الدنياء 
وتفرّغهم لقراءة القرآن» وعبادة الله تعالى» وخدمة إخوانهم. فبهذا نالوا الدرجة 
العليا. 

٠“‏ (ومنها): بيان فضل الصحابيّ الجليل حرام بن ملحان به حيث إنه 
ذاق طعم الجهادء ولذَّة القتل في سبيل الله وَيِقَء ولم يتأثر بالرمح» بل قال 
مشتاقاً للقاء ربه: فزت ورب الكعبة» فرضي الله تعالى عنه» وأرضاه. 

 :‏ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ كلل حيث بلغه الله يله حَبَرهم 
مِنْ قَتْلهِمء وما تكلّموا به حين لقاء ربهم. 

(ومنها): فيه فضيلة ظاهرة للشهداءء وثبوت الرضا منهم» ولهم» وهو 
موافق لقوله تعالى: ##رّضى أله عَنْهُمّ وَرَضُوأ عَنّه6 الآية [التوبة: ١٠٠]؟‏ أي: 
رضي الله عنهم بطاعتهم» ورضوا عنه بما أكرمهم به» وأعطاهم إياه من الخيرات. 

5 - (ومنها) :"يبان 'فضييلة الفدقة“ونقيية الاكساك من الخلال لها: 

 *‏ (ومنها): جواز اتّخاذ الصٌّفّة فى المسجدء وجواز المبيت فيه بلا 
كراهة؛ قال النووي: وعو ملعيناء: ومتلعب التجمهون.«اننه 10 . 

 /‏ (ومنها): استحباب الاجتماع على قراءة القرآن» ومدارسة العلم. 

4 (ومنها): أنَّ المتفرّغ للعبادة» ولطَلّب العلم لا يُُخْلَّ بحاله» ولا 
ينقص توكله اشتغاله بالنظر في مطعمه. ومشربه» وحاجته؛ كما يذهب إليه 
بعضٌ جهّال المتزهدة”) 

٠‏ (ومنها) ما قاله القرطبي ككَنْهُ: فيه دليل على أن أيدي الفقراء غير 
المتفرّغين للعبادة فيما يكسبه بعضهم ينبغي أن تكون واحدة» ولا يستأثر بعضهم 


)6 شرح النووي» #«ا/لاء. زم «المفهم» 0/7 1قلا. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5 0لطتتت ا سن ا 0 شلك 
على الآخر 3 

١‏ (ومنها): إثبات صفة الرضا لله #. وهو على ظاهره»ء من غير 
تأويل» ولا تحريف. ولا تمثيل» بل على ما يليق بجلاه يُلء وأما قول 
النووي» وقال معناه القرطبئ» من أن الرضا من الله تعالى إفاضة الخيرء 
والإحسانء. والرحمة. كر ند ضيفات الأتجال» وعن ايضا “نجعت إزادمهة 
فيكون من صفات الذات. انتهى» فمن قبيل التأويل المذموم؛ إذ فيه صَرف 
صفة الرضا عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي» وهو المذهب الذي 
سلكه النوويّ وغيره من المتأخّرين تبعاً للأشاعرة المتكلّمين» وأهل التأويل» 
وقد سبق لنا غير مرّة الردّ عليه والتحذير منه؛ لأنه مذهب مخالف لظواهر 
الكتاب والسّنَّة. ولِمًا كان عليه السلف الصالحء فعليك أيها العاقل اللبيب أن 
تتجنّبه» وأن تتبع مذهب السلف,. فإنه الحقّ الواضح, والصراط المستقيم» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

7 (ومنها): جواز وضع الماء المسبّل» ونحوه في المسجد لمن يريد 
الانتفاع به» ولا ينافي ذلك حرمة المسجدء قال النوويّ كْدَنْهُ ما حاصله: كانوا 
يضعون الماء في المسجد مُسَبّلاً لمن أراد استعماله لطهارة» أو شربء أو 
غيرهماء وقد كانوا يضعون أيضاً أعذاق التمر لمن أرادها فى المسجدء فى 
زمن النبى يلل ولا خلاف فى جواز هذاء وفضله. اي لك والله تعالى 
0 : ' ب 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 

[22ه©2 (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء حَدَنَنَا بَهْر حَدَّتَنَا 
سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة عَنْ نَابتء قَالَ: قَالَ أَنَسُ عَمّي أَلّذِي”" سُميتُ بو لَمْ 
يَشْهَد مَعَ رَسُولٍ الله يل بَثرأء قَالَ: قَسَّقّ عَلَبْ قَالَ: أَوَلُ مَشْهَدٍ شَهِدهُ 
رَسُولُ الله كله عَيَبْتُ عَنْهُ» وَإِنْ أَرَانِي الله مَشْهَداً فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولٍ الل يك 


)0غ( «المفهم» ؟/ 71 . 0( شرح النوويٌ» .47/1١7‏ 
(9) وفي نسخة بإسقاط لفظة: «الذي». 


)441١( بَابُ تُبُوتٍ الْجَنّةٍ لِلشَّهِيدِ - حديث رقم‎  )41( 


يران الله" ما أَصَْعُ قَالَ: فَهَاتَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَمَاء قَالَ: فَشَهدَ مَعَ رَسُولٍ اللو ككل 
يَوْمَ أَحْدِء قَالَ: كَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ كَقَالَ لَهُ أَنَسُ: يا أبَا عَمْرو أَيْنَ؟ فَقَالَ : 
وَاهاً 1 0 ا ا ا 00 2 4 ك0 

واها لربح الحنة أجذة دون أَخُدٍ قال: فقاتلهم حَتَى قيل. قال: فوجِدَ فِي 


م 
0 
2 


الوُبَيّعُ بِنْتُْ النّضْرِ: كَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا ببَتانِه. وَرَلَثْ هَذْو الآيَهُ: «رجَالٌ صَدَفُوأ 
ما عَهَدُوا لَلَهَ عليه صنْهُم من قَى بف وَيُِْم من يََظِدٌ وما بدأ ميا ©4 
[الأحزاب]» قال: فكانوا يُرَوْنَ أنّها نَرَلَتْ فبه وفي أَصْحَابهِ) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (بَهِرٌ) بن أسدء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغدادي» وفيه 
ثابت ألزم الناس لأنس ويه زمه أربعين سنة» وفيه أنس وه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عَنْ ثابت) بن أسلم البناني أنه (كَالَ: قَالَ أَنَّ)؛ أي: ابن مالك ذَله 
(عَمّي الَذِي سُمْيتُ يه) بتشديد الميم» مبياً للمفعول» يقال: سمّاه فلاناً» وبفلان» 
وأسماه إياهء وأسماه بهء وسمّاه إياه» وبه؛ أي: جعله له اسماًء وعَلَماً عليه" . 

والمعتى هيا : أن أنسا سني باسم عمه أتين بن النضر:كقه: استشهد بأد 
وكان من فضلاء الصحابة وَ#ء وقد أخرج البخاريّ في (صحيحه) عن أنس» أن 
الرُبيّع بنت النضر عمته لطمت إنساناً» فطلبوا العفوء فأبواء فطلبوا الأرش» فأبواء 
فقال رسول الله يكل : «كتابٌ الله القصاصٌ». فقال أنس بن النضر: أيكسّر سنّ 
الربيّع؟ لاء والذي بعثك بالحقّ لا يُكسر سنهاء فَرَصُوا بالأرش» فقال 
رسول الله بكه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» منهم أنس بن النضر». 


. وفى نسخة: «ليرينّ الله)‎ )١( 
./ فم راجع : «القاموس المحيط» ص117 »2 و«المصباح المنير»‎ 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
و 22 سس ساس سح جح و الاك 
(لْمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولٍ الله يل بَدراً)؛ أي: غزوة بدر الكبرى. (ثَالَ) 

أنس بن مالك (قَشَقَّ عَلَيْه)؛ أي: شقّ على عمّه أنس َب غَيْبته عن بدرء وفي 
رواية: «فكبّر عليه ذلك». (قَالَ) أنس بن النضر (أَوَّلْ مَشْهَدِ)؛ أي: معركة لقتال 
المشركين. (شَهِدَهُ رَسُولُ الله يكلك)؛ أي: لأن بدراً أول غزوة خرج فيها 
النبي كله بنفسه مقاتلاًء وقد تقدّمها غيرهاء لكن ما خرج فيها يَكِِ بنفسه 


فقائلا : (علت عله)ه كير العين البعصية:وسكون المركنلة كذا نن 


النسخة الهنديّة» ووقع في غيرها بلفظ: «عُيبْ* عَنْهه بضمٌ أوله» وتشديد 
التحتانيّة» مبنياً للمفعول» والأول أوضح. (وَإِنْ أَرَانِي الله مَشْهّداً)؛ أي: محل 
شهود لقتال العدوٌ؛ أي: معركة من المعارك. (فِيمَا بَعْدُ؛ أي: في الزمن الذي 
بعد بدرء (مَعَ رَسُولٍ الله ككل لَيَرَانِيَ الله مَا أَصنَعُ) - بفتح ياء المتكلّم» وسكونها 
- قال النوويّ يَعدَنهُ: هكذا هو في أكثر النسخ: «لَيّرانِي» بالألف» وهو صحيحء 
ويكون «ما أصنع» بدلاً من الضمير في «ليّراني»؛ أي: لَيَرى الله ما أصنعء 
ووقع في بعض النسخ: الَيَرَيَنَّ الله) بياء» بعد الراءء ثم نون مشدّدة. وهكذا 
وقع في «صحيح البخاريّ»؛ وعلى هذا ضبطوه بوجهين: 2 

أحدهما: اليرَيَنَّ) بفتح الياء» والراء؛ أي: يراه الله واقعاء بارزاً. 

والثاني: ١لَيرِيَنّ‏ بضم الياء» وكسر الراءء ومعناه: ليرينٌ الله النامسَ ما 
أصنعهء ويُبْرِزه الله تعالى لهم. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: قوله: الَيَرَيَنّ الله ما أصنع» ‏ بتشديد النون ؛ للتأكيد» 
واثلام جواب القَّسَم المقدّرء قال: وفي رواية للبخاريّ في «المغازي»: 
«ليَرِينَ الله ما أجدّاء وهو بضم الهمزة» وكسر الجيم» وتشديد الدال» أو بفتح 
الهمزة» وضم الجيمء مأخوذ من الْجِدّ ضد الهزل. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كُُدَنْهُ: كلام أنس بن النضر ويه هذا تضمَّنَ أنه ألزمَ نفسه 
إلزاماً مؤكداً. وهو الإبلاءُ في الجهادء والانتهاض فيهء والإبلاعٌ في بذل ما 
يقدر عليه منهء ولم يصرّح بذلك مخافة ما يتوقّع من التقصير في ذلك» وتبرثاً 


000 ااشرح النووئ» 18/17. 
(6) «الفتح» /1/ 58» كتاب «الجهاد» رقم (5805). 


)411١( بَابُ بُوتٍ الْجَةٍ ليد - حديث رقم‎  )41( 


مِن حوله وقوته؛ ولذلك قال: «فهاب أن يقول غيرها»» ومع ذلك فَنَوَّى بقلبه 
وصمّم على ذلك» قصدهء ولذلك سمّاه الله تعالى عهدا فى الاآية» 
ا من الي ب صَدَقُوَاْ مَا عَهَدُوا ألَهَ علنَهِ» الآية [الأحزاب: م 
فسكاه 0 انتهى 60 

(قَالَ: 0 يَقُولَ غْيْرَهَا) قال النوويّ: معناه: أنه اقتَصّر على هذه 
اللفظة المبهمة؛ أي: قوله: «لَيَرَيَنَّ اللَهُ ما أصنع»؛ مخافة أن يُعاهد الله على 
غيرهاء فيَعْجِز عنه» أو تضعف بُنْيّته عنه» أو نحو ذلكء. وليكون إبراءً له من 
الخؤل:والفوة: هه . 

وقال في «الفتح»: أي حَشِي أن يلتزم شيئاًء كيَعْجرٌ عنه» فأَبْهم» وعُرف 
من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال» وعدم الفرار. (قَالَ) أنس بن .مالك 
(فَشَهد)؛ أي : عمّه (مَعَ رَسُولِ الله َه يوم أَحْدِ) بضمّتين: 00 
مدينة النبيٌ كك من جهة الشام» وكانت به الوقعة المشهورة في أوائل شوق 

سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكرء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه 0 

البّقعة» والأول هو الصحيح”". (قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ) أنس بن النضر (سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ) 
بالنصب على المفعوليّة» ويَحْتّمِل أن يكون سعد مرفوعاً على الفاعليّة» 
والمفعول محذوف؛ أ فاستقبله؛ أي : اننا سكا بن معاذء وهو الذي في 
رواية البخاريّ» ولفظه: «فاستقبله سعد بن معاذ). 

وفى لمسند الطبالسي»: «فاستقبله سعد بن معاذى منهزماً». ولفظ 
البخاريّ: «فلمًا كان ع 5-6 وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك 
مما صَنَع هؤلاء؛ يعني يعني : : أصحابه» وأبرأ إليك مما صَبَع هؤلاء؛ يعني: 
المشركين» ثم تقدّم» فاستقبله سعد بن معاذ. . .». (قَقَالَ لَهُ أَنَسّ)؛ أي: قال 
اقل دن التمر اعد بو معاد (يا آنا عقرئ كفة سد (أين 6 )؛ أ إلى أ 
موضع تفرّء وذلك لأنه استقبله منهزماًء 50 انهزم الناس» (فَقَالَ) أنس لسعد 
حين استقبله متقدّماً إلى المشركين» ففي رواية البخاري: 'ثمّ تقدّم» فاستقبله 


.58/1١7 «المفهم» ااالا. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
١ .5/١ راجع: «المصباح المئير)‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


؟همه . :. . : : جؤيو للش ص77 _ب7اا7ااا و 


سعدد ين معاةه فقال: يا سعد بن معاذ الجئة» وربٌ النضرء إني أجد ريحها 
من دون أحد». (وَاماً لريح الْجَنَةِ) «واهاً» كلمة تحئّنء وتلهّف. قاله 
النووي”''؛ وقال القرطبي: أي عَجَباً منه» فهي هنا كلمة تعجّجب» وقد تأتي 
للترحمء والتليّف» والاستهانة”" . 
وقال في «اللسان»: واه تلهّفٌء وتلوّدُء وقيل: استطابة» ويُتَوّنُ فيقال: 
واهاً لفلانٍء قال أبو النجم [من الرجز]: 
وَاها لسرا كك وهنا واهننا ينا لت طتفا ”9 لنااوناع) 
بِكَمَن نَرْضِي بِوأبَامًا قَاضَتُ دُمُوعٌ الْعَيْنِ مِنْ جَرَّاها 
هن المت لو اننا تلفناس 9 
(أَجِدُهُ دُونَ 7 قال النوويّ 155 : حر على لامر وأن الله تعالى 
8 المعركة» وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من 
ة خمسمائة عام. انتهى”"'. 
0 القرطبي كُذَنهُ: ظاهره الحمل على أنه وجده حقيقة» كما جاء في 
الحديث الآخر: «إن ريح الجنّة يوجد على مسيرة خمسمائة عام». ا 
أن يكون قاله على معنى التمثيل؛ أي: إن القتل دون أحد 
موجب لدخول الجنّة» ولإدراك ريحها ونعيمها. انتهى''". 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الأول هو الحقٌّء كما 
اقتصر عليه النوويّ؛ لأن نصوص الشرع إذا أمكن حَمْلها على ظاهرها لا يُعدل 
إلى غيره إلا لمانع» ولا مانع من ذلك هناء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
وقال في «الفتح»: قوله: «إني أجد ريحها»؛ أي : ع الجنة» «من دون 
حداء وفي رواية ثابت: «واهاً لريح الجنة» أجدها دون أحن: 
قال ابن بطال» وغيره: يَحُْتَمِل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح 


أ 


.789/8 «المفهم؛‎ )١( .48/1 «شرح النوويّ»‎ )١( 
قوله: «عيناها» هو على لغة من يُلزْم المثنى الألف في الأحوال كلّها.‎ )( 
.48/١7 «شرح النووي»‎ )5( .057/1١7 «لسان العرب»‎ )5( 


)3( «المفهم» لذا خرف 


)441١( بَابُ ُبُوتٍ الْجَنَةِ لِلشنّهِيدِ - حديث رقم‎  )41( 


٠. 


الجنة حقيقةً» أو وَجَد ريحاً طيبةً» ذَكّره طيبها بطيب ريح الجنة» ويجوز أن 
يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدّت للشهيد» فتصوّر أنها في ذلك 
الموضع الذي يقاتّل فيه» فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تُكتّسب في هذا 
الموضع» فأشتاق لهاء وقوله: «واهاً» قاله إما تعجباًء وإما تشوّقاً إليهاء فكأنه 
لما ارتاح ليان ؤاشكا ق إلبواء عارك له قو عر استكشيا عقيف ب ا 

قال الجامع: قد عرفت أن الحقّ حمل الحديث على ظاهره؛ فهو وَجَد 
ريح الجئة حقيقة» فتنبّه . 

[تنبيه]: زاد فى رواية البخاريّ: «قال سعد: فما استطعتٌ يا رسول الله 
ما صنع أنس»» اليد هو ابن معاذ الذي استقبله. 

قال ابن بطال: يريد: ما استطعتٌ أن أصف ما صنع أنس» من كثرة ما 
أغنى» وأبلى في المشركين. 

قال الحافظ: وقع عند يزيد بن هارون عن حُحميد: «فقلت: أنا معك» 
فلم أستطع أن أصنع ما صنع»» وظاهره أنه نفى استطاعة إقدامه الذي صَدَر 
منهء حتى وقع له ما وقع» من الصبر على تلك الأهوال» بحيث وجد في 
جسده ما يزيد على الثمانين» من طعنة» وضربة» ورّمية» فاعترف سعد بأنه لم 
يستطع أن يُقدم إقدامه» ولا يصنع فكيفة: وهذا أوق مما "كاولة ابن بطال: 
اله 00 
(قَالَ) الراوي» وهو أنس بن مالك وَيهء (قَقَائلَهُمُ)؛ أي: قاتل المشركين 
أنس بن النضر 5 (حَتَّى قّيِلّ) بالبناء للمفعول؛ أي: استّشهد في تلك 
المعركة . ْ 

قال القرطبيّ ككنهُ: ظاهره أنه قاتلهم وحدهء فيكون فيه دليل على جواز 
الاستقتال» بل على ندبيّته» كما تقدّم"". 


(قَالَ) أنس بن مالك (قَوْجَِدَ فِي جَسَّدِه) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: وجد 
)١(‏ «الفتح» 8/1". كتاب «الجهاد» رقم (5805). 


زفم «الفتح») 8/٠‏ ». كتاب «الجهاد») رقم .)58٠١6(‏ 
(9) «المفهم» 7 


05 البحر امحيط التجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مه 
إنْ جَاءَ رَجُلّ يُرِيدُ أَخْذَّ مَالِي؟. فَالَ: «ثَلَا تُعْطِهِ مَالَك) فَالَ: أَرََيْتَ إِنْ قَائلّني؟ 
قَالَّ: «َاتِلهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَ: «تَأَنْتَ سَهِيدُ». فَالَ: أَرَأَيْتَ إ 
قَالَ: ١هُو‏ في النَارِ). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
ارايو كُرَيْتٍِء مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهَمْدانِيَ الكوفيئء» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت517١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
١‏ -(خالد بن مَخَلد) القَطَوَانيَ ‏ بفتح القاف والطاء ‏ أبو الهَيْتّم البجليّ مولاهم 
الكوفيّ» وقَطَوّان موضع بالكوفة» صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار .]٠١[‏ 
رَوَى عن سليمان بن بلال» وعبد الله بن عمر العُمَّريٌّ» ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء ومالك. وعبد الرحمن بن أبي الموال» وإسحاق بن حازم 
المدني» وغيرهم . 
ورَوَى عنه البخاري» وروى له مسلمء وأبو داود في «مسند مالك», 
والباقون بواسطة محمد بن عثمان بن كَرَامة» وأبي كريب. وابن نميرء 
والقاسم بن زكرياء وعبد بن حميدء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن 
عثمان بن حكيم الأودي» وجماعة. 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: له أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: 
يكتّب حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: 7 ولكنه تشع . وقال عثمان 
الدارمي عن ابن معين: ما به بأس. وقال ابن عديّ: هو من المكثرين» وهو 
عندي ‏ إن شاء الله لا بأس به. وقال أيضاً بعد أن ساق له أحاديث: لم أجد 
في حديثه أنكر مما ذكرته» ولعلها تَوَهْماً منه» أو حملاً على حفظه. وقال ابن 
معن :كان سكي فك الحدية مُمْرِطاً في التشيع» وكتبوا عنه للضرورة. وقال 
العجلي: ثقة» فيه قليل تشيع. وكان كثير الحديث. وقال صالح بن محمد 
جَرَّرَة: ثقة فى الحديث. إلا أنه كان مُتَّهَما بالغلوٌ. وقال الجوزجانى: كان 
تكاما تكلا لوه مذهبه. وقال الأعين: قلف ادن قت لكا الجا دوف الى تناف 
المحابة؟ قال قز:: هي المنالب او المقاقهءت يع 4 بالمكلقة» "له بالنوك د : 
وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري» عن أبي حاتم أنه قال: لخالد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


في جسد أنس بن النضر ويه وللبخاريّ: «فوجدنا به“ وفي رواية: «قال 
أنس: فوجدناه بين القتلى» وبه...». (بِضَعٌ وَنَمَانُونَ) قال الفيومي كل: 
«البضَعٌ» في العدد بكسر الموحّدة» وبعضٌ العرب يفتحهاء واستعماله من الثلاثة 
إلى التسعة» وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة» يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
فيقال: بِضْعٌ رجال» وبضْعٌ نسوة» ويُستعمل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة 
عشرء لكن تثبت الهاء في بضّع مع المذكرء وتحذف مع المؤنثء كالنْيّفٍِ 
لآ يستعمل فيا زاذ .على العشرين: وأجازه بعض المشايخ» فيقول: بِضْعَةٌ 
وعشرون رجلاًء وبِضمٌ وعشرون امرأةًء وهكذا قاله أبو زيد» وقالوا على هذا: 
معنى البضعء والبِضْعَةِ في العدد قطعةٌ مُبْهَمَةّه غير محدودة. انتهى7 . 

فال التحافظ كللُ: لم أر في شيء من الروايات بيان هذا البضعء وقد 
تقدّم أنه ما بين الثلاث والتسع. انتهى”" . 

وقوله: (مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ) بالفتح المرّة من الضربء (وَطْعْنَة) بالفتح أيضاً : 
المرّة من الطعن. (وَرَمْيَة) بالفتح أيضاً: المرّة من الرمي» وفي رواية البخاريّ: 
«قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربةٌ بالسيف» أو طعنةً برمح» أو رمية 
بسهم». قال في «الفتح»: «أو» هنا للتقسيم» ويَحْتَّمِل أن تكون بمعنى الواوء 
وتفصيل مقدار كل واحدة من المذكورات غير معيّن. انتهى7" . 

زاد في رواية البخاريّ: «ووجدناه» قد قُتل» وقد مَكَلَ به المشركون»: 
قوله: وقد مُثل به بفتح الميم» والمثلثة» وتخفيفهاء وقد تُشَدّده وهو من المُثلة 
بضم الميم» وسكون المثلثة» وهو قطع الأعضاءء من أنف. وأذنء 
000000 

(قَالَ) أنس بن مالك (قَقَالَتْ أَخْنْهُ)؛ أي: أخت أنس بن النضرء وقوله: 
«فقالت... إلخ» هذا صريح في رواية أنس عن عمته الربَبّع» قال الحافظ كأله: 


)0( «المصباح المنئير) .0١- 5٠/١‏ 
هم «الفتح») /58", كتاب «الجهاد» رقم (5805). 
(9) «الفتح» امك كتاب «الجهاد» رقم (1800). 
)ع0( «الفتح») 8/1 . كتاب «الجهاد) رقم .)58٠١0(‏ 


)411١( بَابُ ُبُوتٍ الْجَنَةٍ لِلشّهِيدِ - حديث رقم‎ - )4١( 


ع م اس 


وقد أخَلَّ صاحب «الأطراف»» فلم يترجم للربيع بنت النضر. | 

وقوله: (عَمَّتِي) ذفن «أعوة وقوله: (الربَيّعٌ) يضم 0 وفتح 
الموحٌدة» وتشديد التحتانيّة» مصغراً (بنتُ النَضْرِ) بن صَمَضَم بن زيد بن 
حرام الأنصارية» أخت أنس بن النضرء وعمة أنس بن مالك» وهي من بني 
عدي بن النجار» وهي والدة حارثة بن سٌراقة الذي استّشهد في بدرء فقالت 
للنبيّ كِ: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في الجنة صبرت» واحتسبت» وإن كان غير 
ذلك اجتهدت في البكاء» فقال لها النين يل: «إنه أصاب الفردوس . . .» الحديث . 

(قُمَا عَرَفْتٌ أَخِي) أنساً طبه (إلّ ببَنَانِِ) زاد في رواية النسائى: «وكان 
حسَّنَ البنان»» والبنان: الأصابعء وقيل: طرف الأصابع» قال القرطبيٌّ: ومنه 
قوله تعالى: طن أن ضَُرَىَ بَاكُ»ه [القيامة: ]. انتهى”" . 

وقال الفيّومي ككأنه: البَتَانُ: الأصابع» وقيل: أطرافهاء الواحدة بنانة» 
قيل: سُّمّيت بتاناً؛ لأن بها صلاح الأحوال التي يستقرٌ بها الإنسان؛ لأنه 
ال ف لمكا 31 اما لكر 

(وَنَوَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ) وقوله: (#ريَالٌ صَدَهوأ) بدل من اسم الإشارة» 
وطيجَالٌ» مبتدأ مؤخرء خبره قوله: طمن الْمؤْمن» قبله. («إمَا عَهَدُوا لله عله 
هم من قَصَئ حْبَهُ) «من2 في موضع رفع بالابتداء» وكذا قوله: 0 هن 
َه والخبر الجارٌ والمجرور قبله» و«النحب»: النذر والعهد. يقال: 
ينخب» من باب نصر: إذا نذرء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

إِدَا نَحْبَتْ كُنْبٌ عَلَى النَّاسٍ إِنَّهُمْ أححقُ بناج الْمَاحِدٍ الْمُمَكرّم 
وقال آخر [من الطويل]: / ١‏ 
ألا تَسْأَلانٍ المرء ماذا يُحاوك أنحبٌ فيُقضَى أم ضلالٌَ وباطل 
وقال آخر: 
وقيل: قضى أجله على ما عاهد عليهء قال دُو الرمّة [من الطويل]: 


.547 «الإصابة فى تمييز الصحابة» /ا/‎ )١( 
.17/١ (؟) «المفهم؛» 79/7/. (9) «المصباح المنير»‎ 
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7 اكالم مدع وح كح ع عد كك بقح 110 
عَشِيّة قر الْحَارِئِيُونَ بَعْدَمَا قَمِى نَْبَهُ في مُلقَى الْجَيْضٍ هويا 

والمعنى هنا: أي منهم من بذل جهده على الوفاء بعهده حتى تل 
كأنس بن النضرء وحمزة بن عبد المظلب» ومصعب بن عُمير» وغيرهم. 

(لوَيهُم من ينتَظِدٌ4)؛ أي: الوفاء بما نذر من الموت على ما عاهد 
عليه فهو منتظر للشهادة في سبيل الله تعالى. (#وَمَا بَدَلواْ تِيلًاع)؛ أي : 
استمرّوا على ما التزمواء ولم يقع منهم نقضٌ لِمَا أبرموا”" . 

وقوله: (قَالَ) قال القرطبى كنهُ: هذا القائل هو ثابتٌء والله تعالى 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الظاهر أن القائل هو أنس َبْهء فتأمله والله 
تعالى أعلم. 

(نَكَانُوا يُرَْنَ أنّهَا نَرَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابهِ) وفي رواية البخاريّ: «قال 
لحن كنا نرى أو نظنّ أن هذه الآية نزلت فيه2» وفي أشباهه» . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال أنس: كنا تُرَىء أو نَظَنَ» شك من الراوي» 
وهما بمعنى واحدء وفي رواية أحمدء عن يزيد بن هارون» عن حميد: «فكنا 
نقول»» وكذا لعبد الله بن بكرء وفى رواية أحمد بن سنان» عن يزيد: «وكانوا 
يقولون». أخرجه ابن أبي حاتم 58 وكأن التردد فيه من حميدء ووقع في 
رواية ثابت: «وأنزلت هذه الآية» بالجزم. انتهى”” . 

والمعنى: أن الصّحابةَ وق كانوا يظئّون أنَّ هذه الآية الكريمة نزلت في 
أنس بن النضرء وأصحابه الذين استّشهدوا معهء قال القرطبيّ: وقد قيل: نزلت 
في السّبعين الذين بايعوا النبي يكل على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهمء 
وأبناءهم» فوقُوا بذلك؛؟ قاله الكلبئُ» وقد قيل غير هذا”©»» والله تعالى أعلم 
الصواتة :وإليه المرجموالمانة» 


.5٠/9 «المفهم»‎ )١( هو: هوبر بن يزيد الحارثيّ.‎ )١( 
.)5800( «الفتح» 58/1, كتاب «الجهاد» رقم‎ )©( 


(5) «المفهم» قل. 


)441١( بَابُ تُبُوتٍ الْجَنّةِ لِلشنّهِيدٍ - حديث رقم‎  )41( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [41/ ]541١‏ (*140)» و(البخاري) في «الجهاد) 
)58٠6(‏ و«المغازي» )5١5(‏ و«التفسير» (541/817)» و(الترمذي) 8 «التفسير) 
(750)». و(النسائي) فى «الكبرى» (9/60/ا و5/١57)»‏ و(ابن المبارك) في 
«الجهاد» 2)51//١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده) »)5١55(‏ و(ابن أ شيبة) في 
«مصئّفه» 2)9946/١5(‏ ودرا ف (مسنده) (/ ١95‏ و١١٠7‏ و"50). و(ابن 
حبّان) في ااصحيحه) (؟/ا/ا: و7١‏ 7 و(أبو عوانة) فى (مسنده» (5/ 20776 
و(الطبري) في «التفسير» 2»)١47-155/5١(‏ و(ابن أبن عاصم) في «الجهاد) 
(055/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 57 - 55) و«دلائل النبوّة» (7/ 555 - 
5»؛» ولالبغوي) في «التفسير» (/ 4207١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز بذل النفس في الجهاد. 

"١‏ (ومنها): بيان فضل الوفاء بالعهدء ولو شقٌ على النفس حتى يَصِل 
إلى إهلاكها . 

 '“‏ (ومنها): أن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن إلقاء 
النفس إلى التهلكة . 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلةٍ ظاهرةٍ لأنس بن النضر به وبيان ما كان عليه 
بن "ضيغة الأيمان؛:وكثرة التوفي» :والتور ٠‏ :وقوه اليقين. ‏ ظ 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الزين ابن الْمُئَيّر كأله: من أبلغ الكلام» وأفصحه 
قول أنس بن النضر وه في حقٌ المسلمين: «أعتذر إليك». وفي حقٌ 
المشركين: «أبرأ إليك»» فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعاً مع تغايرهما 
في المعنى . انتهى 7 "© والله تعالى أعلم . 
إن أَرْمِدُ إِلّا الحَلَمَ ما أسْتطعت وَمَا يَفيقٍ إلا به عل َكلت وَل أيب» . 


د 


هام 


لضام 


.)5805( «الفتح» 8/1 .» كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
بون اب تت ربب 


(45) - (بَابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي الْعُلَيا 


هُوَ في سَبلٍ الله 3) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

0 بْنُ الْمُكنّى وَابْنُ بَشّارٍ - وَاللَفْظُ لِابْنٍ 
الْمُكَنَى - قَالَا: حَدئنَا محمد بْنْ قر دنا شفبَة؛ َنْعَمْرِو بن مره قال: 
سَمِعْتُ أبَا وَائْلء قَالَ: حَدَنَنَا أبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ أَنَّ رَجُلاً أَعرَابِياً أنى 
النْبِىَ كذ كَقَالَ ؟ يَا رَسُولَ الله الرَّجُلٌ يُقَاتِلُ للْمَغَْمٍ. وَالرَجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذُئ20, 
َالرَجُلَ يُقَالُ لِْرَى مَكَائهء فَمَنْ في سيل الله؟ فَقَالَ وَسُولُ الله كللهِ: «مَنْ قائل 
لتَكُونَ كَلِمَةُ الله أَعلّى. ا يل 4 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١-(عم‏ مز إن مزة) بن عبد الله بن :طارق الْجَمَلىَء أبو عبد الله الأعمى 


الكوفيّ» 5 عابدٌء رمي بالإرجاء [ه] رت8م١١)‏ أو قبلها (ع( تقدّم في 
«الإيمان») 457/86. 


]1[ (أَبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ‎ ١ 

(ت١8)‏ (ع) تقذم في «المقدمة») ”/ لاه. 

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنهُ» وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين ؛ 
والثاني بالكوفيين» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ حمر وأن صحابيّه ولاه 
من مشاهير الصحابة ور كان حسن الصوت بالقراءة» وأثنى عليه النبئ ككل 
فقال له: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود :24), متَفىٌ عليه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه الْجَمَليَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أيَا وَائِل) شقيق بن سلمة 


)200 وفي نسخة: «للذكر». 


(45)-بَابُ مَنْ كَاتَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ اللوهي الْعُلَيَا نَهُوَ في سَبيل الله كن -حديث رقم )411١1(‏ 


(قَالَ: حَدَنَنَا بو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حَضّار ليه (الأشْعَرِيّ) 
- بفتح الهمزة -: نسبة إلى أشعرء وهي قبيلة مشهورة من اليمن» والأشعر هو 
م ل 
له: الأشعر؛ لأن أمه ولدته والشعر على بدنه» قاله في «اللباب"' ”0 
أَعْرَابِيَاً وفي رواية منصور الآتية: «أن رجلاً سأل رسول الله وَل 00 في 
«الفتح»: قوله: «أعرابياً» يدل على وَهَمِ ما وقع عند الطبرانيَ من وجه آخر عن 
أبي موسىء أنه قال: يا رسول الله فذكرهء فإن أبا موسى وإن جاز أن يبهم 
نفسهء لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاً» وهذا الأعرابي يصلح أن يُمَسّر بلاحق بن 
00005 وحديثه عند أبي موسى المديني في «الصحابة» من طريق عُفير بن مَعْدانَء 
سمعت لاحق بن ضميرة الباهليٌ قال: وفدت على النبي وَل فسألته عن الرجل 
يلتمس الأجر والذكرء فقال: «لا شيء له. . .2 الحديث؛» وفي إسناده ضعف . 
قال: وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن 
اياون جني شقان يا رسول اللهء كل بني سَلِمة يقاتل» فمنهم من يقاتل 
وناعي بن الحديث فلو صم لاحتمل أن يكون معاذ أيضاً سأل عما سأل عنه 
ا ع؛ لأن سؤال معاذ خاصٌّ» وسؤال الأعرابيئ يّ عام. ومعاذ أيضاً لا يقال 
له: أعراب» فيُحْمَّل على التعدد. انتهى”" . 
(أنَى النَّبِيَ كلله» فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى» الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَفْتم) - بفتح 
الميمٍ -: الغنيمة» يقال: 0 أَغْنَمُهُ من باب تَعِبَ عنما نا أت 
خقيقة )“ومقتماء والجمع: العَنَائِمء والخنام وقولهم: العُنْمْ بالعْرْم : 
مقابل به» فكما أن المالك يختصّ بِالعُنْم ولا يشاركه فيه أحدء 0 
يتحمل الغْرْم» ولا م معه أحدء وهذا معنى قرلهم : العم ور مَجْبُورٌ اعنم 
قال "أو غبيد: الففيحة : غنا زيل من أهل الشرك عَنْوَةَ 0 قائمة؛ 
والفيء: ما نِيْلَّ منهم بعد أن تضع الحرب أوزارهاء أفاده الفيّومي كآنه" . 


.14/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)58( «الفتح» 7/1 لالاء كتاب «الجهاد» رقم‎ )( 
.500 504/7 راجع: «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
جإؤء ا للللالاللتلتتت7ت7تت لطلططتطتتطبت ب 


وفي رواية منصور عند البخاريّ: «أتى رجل النبي كله فقال: ما القتال 
في سبيل الله؟. فإن أحدنا يقاتل. ..» الحديث. 

(وَالبَجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ) دفي بعض النسخ: «للذكر»» بكسر الذال؛ أي 
ليَذْكره الناس بالشجاعة» ويشتهر بينهم نيك والذكن الشرقه د 
والصيتء» قاله الظرة 3 

وفي رواية الأعمش التالية: «سئل رسول الله ككلهِ عن الرجل يقاتل 
شجاعةً». (وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيْرَى) بالبناء للمفعول» (مَكَانُةُ)؛ أي: مرتبته في 
الشجاعة» وفي رواية الأعمش: «ويقاتل رياء»» فمرجع الذي قبله إلى السمعة» 
ومرجع هذا إلى الرياء»ء وكلاهما مذمومء وزاد في رواية منصور والأعمش: 
(ويقاتل حَمِيّة»: أي لمن يقاتّل لأجله من أهل» أو عشيرة» أو صاحب» وزاد 
في رواية منصور: «ويقاتل عَضَّباً»؛ أي: لأجل حظ نفسه. ويَحْتّمِل أن يفسّر 
القتال للحميّة بدفع المضرّة» والقتال غضباً بجلب المنفعة» فالحاصل من 
رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار الشجاعةء 
والرياء» والحَمِيّة» والغضب. وكل منها يتناوله المدح والذمء فلهذا لم يحصل 
الجواب بالإثبات. ولا بالنفي» قاله في «الفتح)”” . 

(فَمَنْ في سَبِيلٍ اللو؟) «من» استفهامية؛ أي: فمن هو المقاتل في سبيل الله 
تعالى الذي جاءت النصوص الكثيرة بمدحهء والثناء عليه؟ (فَقَالَ رَسُولٌ الله ككلل: 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله) قال الطيبي كُذَنُْ: «كلمة الله عبارة عن دين الحقٌّ؛ 
لأن الله تعالى دعا إليه» وأمر الناس بالاعتصام بهء كما قيل لعيسى 892 : 
كلمة اللهء وقوله: (أَغلّى) خبر «تكون»» وإنما ذكّره»ء وإن كانت الكلمة مؤنْثة؛ 
لأن حقٌّ أفعل التفضيل إذا تجرّد من «أل» والإضافة أن يلزم الإفراد والتذكيرء 
كهندٌ أفضل من عمرء وكذلك إذا أضيف إلى نكرة» كهندٌ أفضل امرأة» وإن 
كان مقارنا ل«أل» فيلزم مطابقتهء فيقال: هند الْمُضْلىء وكما في الرواية 
التالية»: «هي العلياء»» وإذا أضيف إلى معرفة جاز الوجهان, كهند أفضل النساءء 


)0( «الكاشف عن حقائق السئن» 7/8 7519. 
(0) «الفتح» ا/ 1 لالاء كتاب «الجهاد» رقم .)181١(‏ 


(47)-بَابُ مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لوي الْعُلَْا فهُوَ في سَبِيل الله وخ حديث رقم )441١(‏ 


وفُضلى النساء» وإلى هذا أشار ابن مالك كارف «الحلامة حي 0 


وَإِنْ لِمَنْكُورٍيُضَفْ 0 جَردًا ألْرمَ تَذكِيراً وَأَنْ يِوَخَذدَا 
وَتَلْوّ «أل» طِبْقٌ وَمَا لِمَعْرِفَهُ أْضِيف دُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَةُ 

وفي رواية الأعمشء. ومنصور: «لتكون كلمة الله هي العليا»» و(هي') 
ضمير فصلء و«العليا» خبر «تكون»» وفيه إفادة الاختصاص؛ أي: لم يقاتل 
لغرض من الأغراض إلا لإظهار الدين'"2» وقوله: (فَهُوَ في سَبِيلٍ الله») جواب 
(من؟2 . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: يعني بكلمة الله: دين الإسلام» وأصله: أن الإسلام 
ظهر بكلام الله تعالى الذي أظهره على لسان نبيّه يلِ. انتهى'" . 

وقال في «العمدة»: كلمة الله: دَعْوَنَه إلى الإسلام» وقيل: هي قول: 
إله إلا الله». انتهى0” . 

وقال في «الفتح»: المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام» ويَخْتمِل أن 
يكون المراد: أنه لا يكون فى سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء 
كلم اله مقط بيضق أنه لو امباف إلن ذللك مسا من الأتياته المدكورة أعين 
بذلك. ويَحْتّمل أن لا يُخْلّ إذا حصل ضمناً لا أصلاً ومقصوداًء وبذلك صَرَّح 
الطبري» فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأولّ» لا يضرّه ما عَرَضٍ له بعد 
ذلك» وبذلك قال الجمهورء لكن رَوَى أبو داود» والنسائيٌ من حديث أبي 
أمامة فيه بإسناد جيّدء قال: جاء رجلء فقال: يا رسول الله» أرأيت رجلاً 
غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال: ١لا‏ شيء له»» فأعادها ثلاثاً كلّ ذلك 
يقول: «لا شيء له)» ثم قال رسول الله كك : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما 
كال له خالا وابتغى بتَغْيَ به وجهه). 

ويمكن أن يُحْمّل هذا على من قَصَّد الأمرين معاً على حدّ واحد»ء فلا 
يخالف المرجّح أُوَّلآَء فتصير المراتب خمساً: أن يقصد الشيئين معاّء أو يقصد 
أحيهنا يا نا ال يقصند احدهما ويحضا الآغر عبني + «العدون أن تققد 


.7514٠/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1917//7 «المفهم» 57/9. (*) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
بإب ا ُّكتتُتتتتتت<ت<تتت ‏ تت نسي 


غير الإعلاء. فقد يحصل الإعلاء ضمناً». وقد لا يحصلء ويدخل تحته 
مرتبعان وهذا "ما دل عليه ديف أبن موسق كم ودؤته أن يتصندهنا مع 
فهو محذور أيضاًء على ما دلٌ عاج نيت أ اك وينه» والمطلوب أن 
يقصد الإعلاء صرفاً» وقد يحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصلء ففيه مرتبتان 
أيضنا : 

قال ابن أبي جمرة كأَنْهُ: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول 
قَصْد إعلاء كلمة الله لم يضرّه ما انضاف إليه. انتهى”"' . 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان 
الإعلاء هو الباعث الأصلى ما رواه أبو داود» بإسئاد حسن» عن عبد الله بن 
حَوَالة وَيِنه» قال: بعثنا 007 الله كلهِ على أقدامنا لِنَعْنَم» فرجعناء ولم نَعْنَم 
شيئاء فقال: «اللهم لا تكلهم إلي. . »١‏ الحديث. 

وفي إجابة النبي كلِ بما ذكر غاية البلاغة والإيجازء وهو من جوامع 
كلِمه كِْ؛ لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذُكره ليس في سبيل الله احْتَمَل أن يكون 
ما عدا ذلك كله في سبيل الله» وليس كذلك. فعَدّل إلى لفظ جامع عَدَل به عن 
الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل» فتضمّن الجواب وزيادة. 

ويَحْتَمِل أن يكون الضمير في قوله: «فهو» راجعاً إلى القتال الذي فى 
ضمن «قاتل»؛ أي: فقتاله قتال 0 سبيل الله» وَاشْتَمَل طلب إعلاء كلمة الله 
على تيور ةو روطتت 11 | سملب لاف طن نوكلو ماك 

والخاصتل ها ذكرة أن التعالن منكيؤه الفؤة العفلة» رالقوه القفمية 
والقوّة الشهوانية» ولا يكون في سبيل الله إلا الأول. 

وقال ابن بطال كنه'': إنما عَدَل النبئ يل عن لفظ جواب السائل؛ 
لأن الغضبء والحميّة قد يكونان لله» فعَدّل النبن كَل عن ذلك إلى لفظ جامع» 
فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.١59/١ راجع: «بهجة النفوس»‎ )١( 
.7١77/١ (؟) «شرح ابن بطال على البخاريّ»‎ 


زفقق -بَابُ مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لوجي الْعليَا نَهُوَ في سَبيلٍ الله وخ حديث رقم )1441١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5:91١١/557[‏ و75١5:94‏ و١9:‏ و5١905(]59١),‏ 
و(البخاري) في «العلم» )١١1(‏ و«الجهاد» )78٠١١(‏ و«فرض الخمس» (5١1١؟١)‏ 
و«التوحيد) (7508)» و(أبو داود) في «الجهاد» .»)50١17(‏ و(الترمذي) في 
«فضائل الجهاد» »)١51557(‏ و(النسائئت) فى «الجهاد؛» (5/ 77) و«الكبرى» (؟/ 
7 ولابن ماجه) في «الجهاد) (77/47): و(الطيالسيّ) في «مسئده» (4417 - 
»© واعبد الررّاق) فى «مصئّفه) (2»)7558/0 و(أحمد) فى «مسئده) (5/ 7١97‏ 
وائة و80 و16 و19 144 وزانن ستان) فى امكيييةة 06086و[ يلين 
منصور) في «سئئهة (17 20798 و(أبو عوانة) في «مسئده) (58/4)» و(أبو 
يعلى) في «مسنئله) »)775/١7(‏ و(البرّار) في (مسئله) ١/4(‏ 2097 
و(عبد بن حميد) في امسنئده» »)١9165/1(‏ و(ابن 9 عاصم) في «الجهاد» (؟/ 
4 و5848 و090). و(البيهقيّ) فى «الكبرى) )١118- ١71/4(‏ واشعب 
الإيمان» (54/ ,»27١‏ و(البغوي) في ا السَّنَّدَ (75777)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى. 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان أن الأعمال إنما تُحسب بالنيّة الصالحة» فهو 
شاهد لحديث: (إنما الأعمال بالنيات. . ٠‏ الحديث. 

 "‏ (ومنها): أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث على 
العمل هو الأمر الدنيوي» فلا شكٌ في بطلان عملهء ومن كان الباعث الدينيّ 
أقوى» فقد حكم الحارث المحاسبيّ بإبطال العمل؛ تمسّكا بهذا الحديث». 
وخالفه الجمهور» فقالوا: العمل ضع ظ 

وقال القرطبي كُأله: : ويُمُهَم من هذا الحديث: اشتراط الإخلاص في 
الجهاد. ع هو شرظ في جميع الخاداك 4" لقوله سبال : عورا يا لد 


عيدو 21 لصن له ألدن» الآية [البيّنة: 8]» والإخلاص: مصدن من أخلصت 


(10) - بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم 0517 
6 

مَخُلّد أحاديث مناكير» ويكتب حديثه. وفى «الميزان» للذهبى: قال أبو أحمد: 
يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال الأزدي : في حديثه دن المناكير»ء وهو 
عندنا فى عداد أهل الصدق. وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة : هو ثقة صدوق. وذكره الساجي العقيلي فن «الضعفاء) . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان يكره أن يقال له: القَطَوَانيٌ. 
وقال البخاري في «تاريخه): كان يغضب من القَطُوَّانيء ويقال: إنما لال 
بَقَال. وزعم الباجي أن قَطَوان قرية بالقرب من الكوفة» وبه جزم ابن 
السمعاني. 

قال مطيّن: مات سنة ,425١17(‏ وكذا أرَّخه ابن سعدء وقال ابن قانع: سنة 
:»)١5(‏ وذكره البخاري في «الأوسط» فيمن مات فيما بين سنة )١١(‏ إلى .)١6(‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصنف» وأبو داود في «مسند مالك»» والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجه». وله في هذا الكتاب (58) حديثا. 

 "‏ (مُحَمَد بْنْ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاري الزرقيَ مولاهم المدنيّ» 
أخو إسماعيل» أكبر 300 [] (ع) تقدم في «الإيمان» /ا9/5١5.‏ 

 :‏ (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الدَحْمَن) الحُرّقي» أبو شِبْل المدنئ» صدوق ريّما 
وَهِمَ [5] مات سنة بضع وثلاثين وماكة دز م0 تقدم في «الإيمان» 74 . 

ه ‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الججهنيّ الحُرقيَ مولاهم المدنيّ» ثقةٌ 
[*] (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 
3 5 -(أَبُو هْرَيْرَة» وَييه تقدم في «المقدمة» 2.4/1 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف كاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى العلاءء فأخرج له 
البخاريّ في «جزء القراءة». 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه»ء وخالدء فكوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا 
واسطة» كما تقدّم بيان ذلك غير مرّة. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لك 7ج للككتتتتتتستخ ب ساعخ ابت عمتست حاتت 
العسل وغيره: إذا صفّيته» وأفردته من شوائب كدره؛ أي: خلّصته منهاء 
فالمخلِصٌ في عباداته هو الذي يخلصها من شوائب الشركٍ والرياء» وذلك لا 
يتأنّى له إلا بأن يكون الباعتٌ له على عملها قصدّ التقرب إلى الله تعالى» 
وابتغاء ما عندهء فأما إذا كان الباعثٌ عليها غير ذلك من أعراض الدَّنيا؛ فلا 
يكونُ عبادة» بل يكون معصية”'' موبقةً لصاحبهاء فإما كفرٌّء وهو الشرك 
الأكبرء وإما رياءء» وهو الشرك الأصغرء ومصيرٌ صاحبه إلى النارء كما جاء 
في حديث أبي هريرة ذَبْه في الثلاثة المذكورين فيه» كما يأتي في الباب 
التالو: 
هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرضّ الدنيويّ وحدهء بحيث لو 
فقِد ذلك الغرض ترك العمل. فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعئّينٍ : 
باعث الدنيا وباعث الدين» فإن كان يناث الدنيا أقوى. أو ناويا ألْحق 
بالقسم الأول في الحكم بإبطال ذلك العمل عند أئمة هذا الشأنء وعليه يدل 
قوله يكلِ حكايةً عن الله تبارك وتعالى: «مَن عمل عملاً أشركٌ معي فيه غيري 
تركثّه وشريكه), رواه مسلمء فأما لو كان باعتٌ الدّين أقوى» فقد حكم 
المحاسبيّ ا بإبطال ذلك العمل؛ متمسكاً بالحديث المتقدّم» وبما في معناه. 
وخالفه في ذلك الجمهورء وقالوا بصحة ذلك العمل» وهو المفهوم في فروع 
مالك . 
ويُستدلٌ على هذا بقوله ككلْهِ: "إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك 
بعِئان فرسه في سبيل الله»» فجعل الجهاد مما يصمٌ أن يُتخذ للمعاش» ومن 
ضرورة ذلك أن 0058 مقصوداً. لكن لما كان باعث الدّين على الجهاد هو 
الأقوى والأغلب» كان ذلك الغرض مُلْنََىء فيكون مَعْفْوَاً عنه؛ كما إذا توضأ 
قاصِداً رَفع الحدث والتبرّدء فأما لو تفرّد باعثُ الدّين بالعمل» ثم عَرَضٍ باعث 
الدنيا في أثناء ذلك العمل فأولى بالصحة”"“. وللكلام في هذا موضع آخرء وما 


)١(‏ وقع في النسخة: «مصيبة»» والظاهر أنه تصحيف» فتأمل» والله تعالى أعلم. 
(6) وقال محمد بن جرير الطبري كثله: إذا ابتدأ العمل بالإخلاص لا يضرّه ما عَرَضَ 
بعده» من غجبء يطرأ عليه. انتهى» ذكره فى «عمدة القاري» 791/7 798. 


(47)-_بَابُ مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللوهي الْعُليَا فهو في سَبيل الله ؤن - حديث رقم )411١1(‏ 


ذكرناه كافي هنا. انتهى كلام القرطبئ كنه'2. وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله وب 

يختصّ بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. 
(ومنها): أن هذا من جوامع كَلِمِه يل لأنه أجاب بلفظ جامع 
لمعنى السؤال مع الزيادة عليه 

- (ومنها): بيان ما أعطي النبي كَل من الفصاحةء وجوامع الكلم؛ لأنه 
أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤالهء لا بلفظهء من أجل أن الغضب 
والحميّة قد يكون لله وَبْقَء وقد يكون لغرض دنيوي» فأجابه ككهْ بالمعنى 
مختصراً» إذ لو ذهب يَقُسم وجوه الغضب لطال ذلك» ولخشي أن يَلْيِس عليه. 

 *‏ (ومنها): جواز السؤال عن العلّة. 

6 (ومنها): أن العلم يتقدّم العمل. 

4 (ومنها): ذمّ الحرص على الدنيا . 

٠‏ (ومنها): ذم القتال لحظ النفس في غير طاعة الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن قوله في الرواية الآتية: «فرفع رأسه إليه» وما رفع 
رأسه إليه إلا أنه كان قائماً» يدل على أنه لا بأس أن يكون المستفتي واقفا إذا 
كان هناك عذرء من ضيق مكانء أو غيره» وكذلك طالب الحاجة» وفيه إقبال 
0 قاله * النووي 6 . 


وهو قاعدء إذا ه دعث 0 0 حاجة» 1 عذرء وإلا ا ا 


الجلوسٌ» والتثْبّت؛ كما فعل ذلك جبريل ت#لة» حيث سأل النبي يِل وهو 
قال الجامع عفا الله عنه : ترجم الإمام البخاري 010 في «كتاب العلم» من 


)01( «المفهم» ؟/ 17لا 1"5لا. (١‏ ااشرح النووي» م 0ه. 


(9) «المفهم» ؟/ 5لا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


جل امب 777ل7اا7ب7س يي 
«صحيحهاء بقوله: «باب من سأل وهو قائمء عالماً جالساً»؛ ثم أورد حديث 
أبي موسى ذَِيه هذا محتيّاً به» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف أنه أوّل الكتاب قال: 

3ط  )...‏ (حَدَننَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ ُمَيْرِِ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ إِسْحَاقُ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَتَنَا أَبُو 
مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ شقِيقٍ » عَنْ أبي مُوسّىء قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله بك عَنٍ 
الرّجُلٍ يَُاِلُ شَجَاعَةٌ» وَيُقَاتِلُ حَمِيّة وَيُقَاتِلُ رِيَاء. أي ذَّلِكَ فِي سَبِيلٍ الله؟ كَقَالَ 
رَسُولُ الله يكله: همَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَُ الله بي الْعُلْيَاء هَهُوَ في سيل اللهه) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. -(ين تيا هو . محمة ب عبن اله بخ مين تقدّم قريباً‎ ١ 
(إِسْحَاقٌ 1 إِبْرَاهِيمٌَ) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب.‎ 4 
ان (آابو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير» ام أيضاً قبل كلاثة أبواسة.‎ 

. (الأىّ عمَش) سليمان بن مهران. تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب‎  : 

والباقون ذكروا في الباب والبابين الماضيين. 

وقوله : (سيِلَ رَسُولُ الله لله يه عن الرَّجْلِ... إلخ) تقدّم في الحديث السابق 
أن السائل رجل أعراب. 

وقوله: (يُقَاتِلُ شَجَاعَةٌ) - بفتح الشين المعجمة» وتخفيف الجيم: هي 
الإقدامء والجراءة» وشدّة القلبء. قال المجد كأنه: #الشجاع كسَحَابء 
وكتاب» وغراب» وأمير» وكتياه وعِنبَةِ) وأحيدة الشديد القَلْبِ عند البأس» 
جمعه: مم مكلكة : :وشحقة محركة, وشجاع كرجالٍ» وَشسعان) بالضمء 
والكسرء وَشْجَعاءٌ» وهي شجاعةٌ مثلثةً» وسَّحِعَةٌ» كفرحةء وشَّرِيفَةَء وشَجعاء 
جمعها: شَّجائْعٌ» وشِجاع, وشْجعٌ: بضمتين» أو خاصٌ بالرّجال» وقد شَحِعَ 
ككَرُم . عي 90 

وقال الفيّوميّ كَأنهُ: شَجعَ بالضمّ شَجَاعَةَ: قَويّ قلبه» واستهان 


.456/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


(41)-بَابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ لوجي الْعُلَا نهُوَ في سبل الله ؤت حديث رقم (4417) 


بالحروب؛ جراءةٌ» وإقداماًء فهو: شَّحِيعٌ وشجَاعٌ وبنو عقيل تفتح الشين؛ 
حملاً على نقيضه» وهو: جَبَان وبعضهم يكسر للتخفيف» وامرأة شَجِيعَة 
بالهاء» وقيل فيها أيضاً: شْجَاعٌ» وشْجَاعَةٌ ورجالٌ شِجْعَانَُء بالكسر»ء والضمّء 
وقال ابن دُريد: الضم خطأء وشِجْعَةٌ بالكسرء مثل غُلام وَغِلْمِةٍء وشْجَعَاءٌ 
مثل شَريف وشُرّفاء» قال أبو زيدٍ: وقد تكون الشَّجَاعَة في الضعيف» بالنسبة 
إلى ا أضعف منه. ا ١‏ 

وقوله: (وَيُقَاتِلُ حَمِيّة) - بفتح الحاء المهملة» وكسر الميم» وتشديد الياء 
آخر الحروف », نُصِبٍ على أنه مفعول لأجله» قال الجوهريّ: حَمَيتُ عن كذا 
عي بالتقندية )وكوي :]ذا أتفك مه رداحلك عار واننة آناتفعل": 
وقال غيره: الحميّة: هي المحافظة على الْحَرّم» وقيل: هي الأنقة وال 
والمحاماة عن العشيزة. ته . 

وقوله: (مَنْ قَاتَلَ... إلخ) «من» شرطيّة» أو موصولة مبتدأء خبرها 
«فهو... إلخ»» ودخلت الفاء على الثاني؛ لتضمنه معنى الشرط. 

وقوله: (هِيَ الْعُلْيَا) «همي» فصل» أو مبتدأء وفيها تأكيد فضل كلمة الله 
تعالى في العلوّء وأنها المختصّة به دون سائر الكلام. 

والحديث منَفْنٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في الحديث الماضي»ء 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (وَحَدَثَنَاهُ ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء 
حَدَكَنَا الأَعْمَعْنُء عَنْ شَقِيقء عَنْ أبِي مُوسّىء قَالَ: أَنيْنَا رَسُولَ الله يك كَمُلنَا: يا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 


)١(‏ «المصباح المنير» .7٠0/١‏ (؟) «الصحاح» ص527. 
(*) «عمدة القاري» ؟7//ا9١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


جلراى اببب ‏ بببب ب ببطببم 

وقوله: (فَقُلتَا: يَا رَسُولَ الله) تقدّم أن القائل له أعرابي» والظاهر أنهم 
لما حضروا سؤاله. ورضوا به» واستفادوا منه جاز نسبته إليهم. واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4415[‏ (وَحَدَتَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور 
عَنْ أبي وَائِلء عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ. أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الل يله عَنِ الْقِتَالٍ 
في سَبِيل الله وء فَقَالَ: الرَّجُلْ يُقَاتِلُ عَصَباً وَيْقَايِلُ حَيِبّة قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ 
لَه وَمَا رَكَعَ رَأْسَهُ إِليْهِ ِلّا أَنَهُ كانَ كَائِما كَقَالَ: «مَنْ قَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله حي 
الْعليّا فَهُوَ في سَبيل اللم») . 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم قريباً‎ ١ 

5 (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوف»‎ ١ 
نيتلا يدلس 0 (ت1775) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص195.‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله كل) تقدّم أنه أعرابي» ولا يُعرف 

وقوله: (ثَالَ: قَرَقَمَ رَأسَهُ إِلَبْ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير أبي 

تنه . 

وقوله: (إلَا أَنّهُ كَانَ قَائِما) الاستثناء مفرّغ» وأن واسمها وخبرها في تقدير 
لقيام الرجل . 

وقوله: (فَقَالَ: «مَنْ قَاتَل... إلخ) قال في «العمدة»: قوله: «فقال»: أي 


(41)_بَابُ مَنْ كَاتلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الهوهي الْعُليَا فَهُوَ في سَبيل الله يد حديث رقم )49١4(‏ 


[فإن قلت]: السؤال عن ماهية القتال» والجواب ليس عنهاء بل عن 
المقاتل. 

[أجيب]: بأن فيه الجوابَ وزيادةً» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل؛ 
أي: المقاتل بقرينة لفظ: «فإن أحدنا»ء ولفظة «ما» إن قلنا: إنه عامٌ للعالم 
ولغير لاخوء وإن قلنا إنه لغيره فكذلكء» إذا لم يعتبر معنى الوصفية فيه؛ إذ 
صرحوا ب: تمن الفرق: بين العالم وغيزه علد اعتبارهاء وقال الزمخشري في قوله 
تعالى : وبل لم ما مَا فى أَلسَمُوتِ وَالْارِضلْ كل و و ل فَلِدْنُونَ» [البقرة: »]١١5‏ فإن قلت: 
كيف جاء ب«ما» الذي لغير أولى العلم» مع قوله: «قَينونَ4؟ . 

قلت: هو كقوله: «سبحان ما سخركنٌ لنا»» أو نقول: ضمير «فهو» راجع 
إلى القتال الذي فى ضمن «قاتل»: أي فقتاله قتال في سبيل الله. 

[فإن قلت]: فمن قاتل لطلب ثواب الآخرة» أو لطلب رضا الله تعالى 

[قلت]: نعم؛ لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلب الثواب والرضا كلها 
متلازمة . 

وحاصل الجواب: أن القتال فى سبيل الله قتال منشؤه القوّة العقلية» لا 
القوّة الغضبية» أو الشهوانية» وانحصار القوى الإنسانية فى هذه الثلاث مذكور 
: 5 0 إلى 
في موضعه. انتهى”''. 

وقوله: (لتَكُونَ) ؛ أي : لأن تكون» واللام لام «كي». 

وقوله: (كَلِمَةُ الله)؛ أي: دَعْوّته إلى الإسلام» وقيل: هي قوله: لا إلله 
إلا الله. 

والحديث فو متّفقٌّ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 


«إن أُرِيِدُ إلا حلم ما اسْتطعتُ وما يق إِلَّا بأل عو يكت وَل أيبُ4 . 


)١(‏ «عمدة القاري» ”7//ا19. 
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زيم اب ب _ا7(707بببسب بي 


 )49(‏ (يَابٌ مَنْ قَائَلَ لِلرَيَاءِ» وَالسُّمْعَةٍ اسْتَحَقَّ النَارَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[916:] (1906) عوطت بحي إل يي الكار ئِنُ» حَدَنَنَا خَالِدُ بن 
الخازيكة حَدَثَنَا ابن ججرَيْج» حَدَنَنِي يُونْسُ بن يوسفء عَنْ سُلَيْمَانَ : : بن يسار 
َالَ: تَقَرَقَ النّاسُ عَنْ آبي" هُرَيْرَة كَقَالَ لَهُ َاتِلُ أَهْلٍ اشام : أيّهَا 00 2052 
حَدِيثاًسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الث يكو قال : َعَم سَعِعْتُ رَسُولَ الله يو حك 
أَوَّلَ اناس يُقْضَى يَوْمَ | لْقِيَامَةٍ عَلَيْهِ رَجُلّ اسْتُشْهدَ ٠‏ كَأيِيَ بوه فَعَرَّقَهُ نِعَمَه”"), 
فَعَرَقَهَاء قَالَّ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: قَاتلتُ فيك حَنَّى اسْتُشُهِدْتٌ. قَالَ: كَذَّْتَ 
وَلَكِنّكَ فَائَلتَ؛ أن يُقَالَ: جَرِيء كَقَذ قبل ثم أمِرَ بوم َسْحِبَ عَلَى وَجه. 

حَنَّى أَلْقِى فِي النَّاٍ وَرَجُلّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلّمَهُ وَقَرَا الْقُرآَ» تَأنِي , بك فق 
نِعَمَهُ فَمَرَفْهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: تلت الول وَل قرت فيك 
الْمُرآنَ فَالَ: كَدَبْتَء وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْمِلْمَ؛ لِيْقَالَ: عَالِمُ وَكَرَأتَ الْمّرْآنَ؛ 
لِيَقَالَ : هُوَ قَارى: كَقَدْ قِيلَ» كم أوِرَ بو. نَمْحِبَ عَلَى وَجْهِوء حَنَّى أَلْقِ في الثَّار 
وَرَجُلْ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ آَصَْافٍ الْمَالِ كُلّو كَأَنِ بوء فَعَرّكَهُ نِعَمَهُ 
فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَّ: ما ترَكْتُ مِنْ سبيل تُحِبُ أن يقن يها إلا 


من و 01074 


نفقت فيها لَك قَالَ: كَذَبْتَ وَلكنك فَعَلْتَ؛ لِيقَالَ: هوّ جَوَادٌ فَقَدْ قيلء ثم ثَ 
ور به فَسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثم اليد في النَارِ)) . 
رجال هذا الإسناد : سنّة : 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصري. ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) أو بعدها 
(م 05 تقدّم في 225 04 . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنى». 
(6) وفى نسخة: «نعمته) فى الموضعين. 
(0) وفى نسخة: «فألقى». 


 )4(‏ بَابٌ مَنْ قَائَلَ لِلرَيَاءِ وَالسَّمْعَةٍء اسْتَحَقَّ النّارَ ‏ حديث رقم (4918) ا 
ااه 
؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُليم الْمُجِيمِيَء أبو عثمان البصريً» 
ثقدّ ثبت [8] (ت185) (ع) تقدّم في «الإيمان» ه"/ 417؟. 
 “‏ (ابْنُ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ مولاهمء 
أبو خالد»ء وأبو الوليّد المكئء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه يُدلّس [5] (ت١15١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدّم في «الإيمان» 179/3. 
؛ - (يُونْسُ بن يُوسّفَ) بن حماس" بن عمرو الليئيّ المدنيّ» ثقةٌ 
عابدٌ ["”] وقال ابن حبّان: هو يوسف بن يونس» ووهم من قَلَبه مم س ق) 
تقدم في «الحج» ةا 
(مَُليْمَان بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ المدنيئ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقةٌ فقيدٌ فاضل» من كبار [] مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج١١‏ ص4819. 
انو 6ن ده تقدّم في «المقدمة» 5/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف كن وأن فيه أبا هريرة ويه رأس المكثرين 
السبعة» وفيه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
جمعهم الحافظ العراقي في «ألفيّته» بقوله: 
وَفِي الْكبَارٍ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةٌ تحارِججةٌ الْقَاسِمُ تُمَعرْوَةُ 
نُعَسْلَئيْمَانْعُبَئيِدَاش سَهِيدُوَالنَابعٌ ذو اشِْبَا 
إما انق وخلمة اجات أؤ قَأَبُو بَعْر لات قَائِمُ 
شرح الحديث: 
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) أبي أيوب المدنيّ» أخي عطاء بن يسارء أنه 
(َالَ: تَقَمَقَ النَاسُ عَنْ أبي هْرَيْرَ ضنه؛ أي: تفرّقوا بعد اجتماعهم عنله 
ليسمعوا أحاديثه» (قَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَمْلٍ الشّام) هو ناتل ‏ بالنون في أُوَّلَهء وبعد 
الألف تاء مثنّاة فوق ‏ ابن قيس الْجُدَامِيَ الشاميّ» من أهل فلسطين» وهو 


)١(‏ بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم» آخره سين مهملة. 
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تابعين» وكان أبوه صحابيًاً؛ وكان ناتل كبير قومهء قاله النووي”''. 


وقال “فى «التقرين»* ثاتل ب بمكتاة .ابن فيس الشافيع الفلتطييية+ أحد 
الأمراء لمعاوية» وولده. من الثالثة» تل سنة (ككه). 

وقال في «تهذيب التهذيب»: ناتل بن قيس بن زيد بن حياء بن امرئ 
القيس الْجذامِيَء من أهل فلسطين» يقال له: ناتلٌّ أخو أهل الشامء وكان أبوه 
ب 0 سات 0 - 
قيس ممن وفد على رسول الله لَه وكان ناتل مع معاوية في صفين» وكان من 
سادات أهل الشام. قاله ابن سعدء وقال ابن معين: ما أعلمه روي عنه شيء» 
وقال خليفه بن خيّاط : مات يزيد بن معاوية» وعلى الأردن حسان بن مالك» 
وعلى فلسطين رَوْح بن زنباع» فأخرج ناتل بن قيس روح بن زنباع» ودعا إلى 
ابن الزبير» وقال أبو أحمد العسكري: وأما ناتل» فهو من سادات جذام 
بالشام. خرج على عبد الملك بن مروان» فبعث إليه عبد الملك عمرو بن 
سعيدء فقتله» وحكى عن الليث أنه تل سنة ست و 

قال الجامع: قد تبيّن بما ذكر أن ناتلاً عَلَّمه فتكون إضافته إلى الشام 
على مذهب من يُجيز إضافة الأعلام للتخصيصء كما في قوله: 

لخن و افك الوط تي ل# ل مه ظّره ََ ٠‏ 
عَلُا رَيْدْنَا يَوْمَ النَمَا رَأْسسَ رَيدِكُمْ بِأَبْيَض مِنْ مَاءِ الْحَدِيدٍ يَمَانِي9© 
وأشار في هامش النسخة الهنديّة بأنه يوجد في بعض النسخ: «ناتلٌ أحدٌ 

أهل الشام»: وعلى هذا فلا إضافة» و«أحدٌ؛ صفة ل«ناتل»» فلا إشكال فيه. 

وأما ما ذكره في «التهذيبين» بأنه وقع عند النسائيّ «ناتلٌ أخو أهل 
الشام». فلم أره عند النسائيّ» وإنما هو في «المستدرك» للحاكم» و«تهذيب 
الآثار») للطبريّ» و«التاريخ الكبير» للبخاريّ» و«الحلية» لأبي نعيم» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

أيهَا التببحٌ حَدثْنَا*» حَدباً سَمِغْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ) أبو هريرة 4ه 


(نَعَمْ) أحدّئك بهء (سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «إِنَّ أوّلَ النّاسِ يُقُضَى) بالبناء 


)1غ( «اشرح النووي» .5١0/١7‏ 
(؟) «تهذيب التهذيب» .7١7/5‏ و«تهذيب الكمال» 9؟/ 707 
(*) راجع: «لسان العرب» #/ .5٠١‏ (5) وفي نسخة: ١حذّثني»‏ . 
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)49115( بَابٌ مَنْ قَائَلَ لِلرّيَاءِ وَالسّمْعَةٍ اسْتَحَنَّ الثَارَ  حديث رقم‎  )4*( 
للمفعول (يَوْمَّ الْقِيَامَةِ عَلَيْ رَجُلّ اسْتْشْهدَ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: قتل في‎ 
مواجهة العدرّء وفي رواية النسائي: «أَوَّلُ الئّاس يُقْضَى لَهُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ‎ 
لاه والمراد: ثلاثة أصناف» لا ثلاثة أشخاص.‎ 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: قوله: «إن أول الناس يقضى عليه... إلخ» هذا 
يخالفه قوله: «أول ما يحاسب به العبد المسلم من عمله صلاته. . .» الحديث» 
وقوله: «أول ما يُقُضَى فيه بين الناس في الدّماء» قد يسبق إلى الوّمّم أن هذه 
الأحاديتٌ متعارضة من حيث الأولية المذكورة فى كل حديث منها؛ وليس 
كذلرفه انإند إنما كان ,ررم كلك لو انيد ككل اذل سنا 801 دن بالضسية إن كل 
ما يُسأل عنه» ويقضى فيه» وليس في شيءٍ من تلك الأحاديث ما ينص على 
ذلك» وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن كل 57 من تلك الأوليات أوَّلٌ بالنسبة إلى 
ما في بابه» فأول ما يحاسبٌ به من أركان الإسلام الصلاة» وأول ما يحاسب 
به من المظالم الدّماء» وأول ما يحاسب به مما ينتشر فيه صِيتٌ فاعله تلك 
الأمورء وهذا أوَّلُ ما يقاربه ويناسبه» وهكذا تَعْتَبر كل ما يَرِدُ عليك من هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كذه!'". وهو بحث نفيسٌ» والله 
تعالى أعلم . 

(كأنِيَ بهو بالبناء للمفعول أيضاًء (فَعَبَفَهُ) بتشديد الراء» من التعريف» 
(نِعَمَهُ) وفي بعض النسخ: «نعمته» بالإفراد؛ أي: عرّفه الله كِيْكَ النعم التي أنعم 
بها عليه» والظاهر أن المراد: النعم التي تتعلّق بالجهاد» من تيسير أسبابه» 
وصحة عدو :وتحو ولق يدل علن ذلك جوايه لما سألة ما عملت فبها؟ 
قال: «قاتلت فيك... إلخ». (فَعَرَقَهَا) بتخفيف الراء: أي عرف ذلك الرجل 
تلك النعم» (قَالَ) الله تعالى (كَمَا عَوِلْتَ فِيهًا؟) «ما) استفهاميّة؛ أي: أي شيء 
عيِلت بتلك النعم؟ (قَالَ) الرجل (قَائَلْتُ فِيك)؛ أي: في طلب مرضاتك» 


ورجاء مثوبتك (حَتَى استُشهدت) بالبناء للمفعول؛ أي : حنئى فتلت شهيداً صورةً 


فى اعتقاد الناس» وإلا فليس شهيداً حقيقةً. (قَالَ) الله تعالى الذي يعلم السرّ 
وأخفى لما علم سوء نيته» وُخبث طويته؛ رد عليه دعواه الاستشهاد في 


)١(‏ (ا لمفهم» */ ةلم ل/اقلا. 
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0 (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعىٌ عن تابعيّ : العلاء عن 


أبنيه. 


م 


5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة هه رأس المكثرين السبعة. روى 
(0774) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

4 الْعَلَاِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبيو) عبد الرحمن بن يعقوب (عَنْ أبي 
هُرَيْرَة وَيِك أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. انتهى' . 

[تنبيه]: ذكر الشيخ مشهور في تعليقه على «تنبيه المعلم» (ص76 - 77) 
نقلاً عن الديوبندي أن الرجل المبهم هو مخارق بن سّليمء ولم يتعقّبه» بل ذكر 
أنه وقع ذلك في رواية النسائيّ في «المجتبى» ا د 464 
وانظر: «١تحفة‏ الأشراف» 22000000 رقم .)١١555(‏ | 

وهذا وَهَمْ فإن مخارق بن سُليم ليس هو الرجل 0 وإنما هو روى 
الحديث بالإبهام كرواية أبي هريرة ونه هذه. فقال: «جاء رجل إلى 
النبي كَيِ. . »٠‏ إلخ» فليس عند النسائيئ» ولا في «تحفة الأشراف» ما يدل على 
أن الرجل هو مخارقء» فتنبّه لهذا الوهمء والله تعالى أعلم. 

(إِلَى رَسُولٍ الله كك كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني عما ينبغي 
أن أفعله (إِنْ جَاءَ رَجُلّ يُرِيدُ أَخْدَّ مَالى؟) أي: غصباًء والجملة في محل جر 
عيقة الارسل) :«وشرات الحرط امتحدرفه تقلوروة<فهاذا: أفكل» أقطيه» أء 
أمنعه؟ (قَالَ) بك («قََا تَعْطِهِ مَالَكَ)) ناهية» ولذا جزم بها «تُعطه»» والهاء ضمير 
الرجل» وذكر القاري أنه وقع في بعض نسخ «المشكاة» بسكون الهاء؛ وعليه 
فتكون هاء سكت». جيء بها للوقف. كما قال في «الخلاصة»: 

وَقِف بها 0 الْمُعَلُ بِحَذْفٍ آخِرٍ كدأغط مَنْ سَأَنْ) 

والفاء في جواب شرط محذوفء أي إن جاءك فلا تعطه مالك؛» معناه لا 

يلزمك أن تعطيه» وليس المراد تحريم الإعطاء. 


للق (#تنبيه المعلم بمبهمات صحبح مسلم» ص١‏ لا. 
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مرضاتهء (كُذَّبْتَ) بتخفيف الذال المعجمة؛ أي: كَذَّبت في دعواك أنك 
استشهدت فيّء وزاد في رواية الترمذيّ الآتية في المواضع الثلاثة: «وتقول له 
الملائكة: كذبت». (وَلَكِنَكَ قَائَلْتَ؛ لأنْ يُقَالَ)؛ أي: ليتحدّث الناسء» ويقولوا 
فلانٌ (جَرِية) بالهمزء فعيلٌ بمعنى فاعل» من جَرُوٌ جَرَاءة» كشَّجَعَ شَجَاعَةَ وزناً 
ومعئى» وقال القرطبيّ: الجريء بالهمز: هو المقدام على الشيء, لا ينثني 
عنه» وإن كان هائلاًء مأخوذ من الجرأة. انتهى“"2؛ أي: قاتلت ليقول الناس: 
إنك شجاعء (فَقَدْ قِيلّ)؛ أي: قال الناس ذلك» واستوفيتَ ما طلبتَ» فلا أجر 
لك عندي» وهذا مبنيّ على أن العادة حصول هذا القول. وإلا فحَبّط العمل لا 
يتوقف على هذا القول» بل يكفي فيه أن ينوي الرياءء د اتعالى أعلم . 

4 أ 2 فَسَحِبَ)؛ أي: جر (على وَحَهِهِء حَتَّى أَلْقِيَ في النَارِ) بتاع 
الأفعال الثلاثة للمفعول؛ أي: ثم بعد أن قال الله تعالى له: إن ما كنت تطلبه 
من الناس قد حصل لكء أمر ملائكته أن يدخلوه النار» جزاءَ سوء فعله. 
فسحبوه؛ أي: جرّوه إلى أن قذفوه في النار. 

ثم ذكر الرجل الثاني من الثلاثة الذين هم أول من يُقضى عليه» بقوله: 
ورج أي للشادي رجل (تَعلَّم الْعِلْمَ) لنفسه (وَعَلَمَهُ) الناس (وَقَوًَ 
الُْآنَ» كني بهِ) بالبناء للمفعولء, (فَعَرََهُ) بتشديد الراءء (نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا) بتخفيف 
الراء. (قَالَ) الله تعالى (قَمَا عَمِلْتَ فِيِهَا؟ ثَالَ: تَعَلَّفتُ لِْلْمَ» وَعَلَّمنه) ابتغاء 
وجهك (وَقَرَ رَأَثُ فيك الْقُّرْآنَ, قَالّ) الله تعالى (كَذَبْتَ) بتخفيف الذال» وفي 
رواية الترمذيّ: «وتقول الملائكة: كذبت», (وََنّك تَعَلَمْتَ الْعِلَم؛ ؛ لِيقَالَ: 
عَالِم) خبر لمحذوف؛ أي: هوء أو أنت. (وَكَرَأتَ الْقْآنَ؛ لِيْقَالَ: هُوّ قَارِىغ. 
ا نُمَ أُمِرَ بوء مَسّحِبَ عَلَى وَجْهِدٍ ‏ حَنَّى لقي فِي النَّارِ) ببناء الأفعال 
0 كما تقدّم . 
ثم ذكر الثالث ممن يقضى عليه أول الناس» بقوله: 

(وَرَجُلٌ) ؛ أي: والثالث رجل (وَسَعَ الله عَلَيه) بتشديد السين المهملة» ٠‏ من 

التوسيع» (وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصَْافٍ الْمَالِ كُنّه) بيان وتوضيح لمعنى التوسيع» (فَأَنِيَ 


)1( «المفهم» أ اا 


(47) - بَابٌ مَنْ قَائَلَ لِلرّيَاءِ. وَالسُمْعَة سد سْتَحَقَّ الثّارَ حديث رقم )4941١6(‏ 
ونام 


بوِ) بالبناء المكرام (فَعَرََهُ) من التعريف, (نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: 

فِيهًا؟ قَالَ: ل 5 
فِيهًا لَلَ)؛ أي: في تلك السبيل؛ لاشناء حرفا تاك بوطتب يعزيتك: 
و«السبيل»: الطريق» كي ويؤنّث» قال ابن السّكيت: والجمع على التانيية: 
سول كه الوا غوف وعلن التذفيو سبل و 

(كَال) :اله تعالى (كذئة) بالعهفيفك» :وفى وزانة الترمدي :. ووقالك 
الملائكة: كَذَْتَ0. (وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ)؛ أي: لكن أنفقت (ِلِيُقَالَ)؛ أي: ليقول 
الناس (هُوّ جَوَادُ) جح الع وتخفيف الواو: هو الكثير العطاء» والجود: 
الكرم”'". (فَقَدْ قِيلّ)؛ أي : تدك العاس بذلك» كمنا أروث ءثََ أو 28 
فَسحِبَ عَلَى وَجْهقٍ م ثم ألْفِي) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» كما تقدّم» وفي 
بعض النسخ: اه (في النَارِ؛) زاد في رواية الترمذيّ: «ثم ضرب 
رسول الله كَكلِةِ على ركبتي» فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تُسّْعَر بهم النار يوم القيامة». 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ديه هذا ساقه الترمذي كُأَنهُ في «جامعه) 
مطوّلاء فقال: 

20 حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا 
حَيْوّة بن شرَيح» أخبرني الوليد بن أبي الوليدء أبو عثمان المدائني» أن عقبة بن 
مسلم حدّثه, أن م الأَصْبَحِيّ» حدّثه» أنه دخل المدينة» فإذا 00 قد 
اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منهء» حتى 
قعدت بين يديه» وهو يحدّث الناس» فلما سكت» 0 قلت له: أنشدك 
بِحَقُ وبِحَقٌ لَمَا حدّثتني حديثاً سمعته من رسول الله كلد ء عَقَلتَهَ وعلمتهء» فقال 
بن هريرة : : أفعلء لأحدَّئئّك حديثاً. حدّثنيه رسول الله كَل عَثّلته عقلته وعَلِمته» ثم 
نَشَّعٌ أبق هريرةة. نَشْنة فمكث قليلاء ثم أفاق» فقال: لأحدّئتك حديثاً» حدثنيه 


رول الله عبد في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نَشَّعْ قو هريرة » 
شه أخرى» ثم أفاق» فمسح وجههء. فقال: لأحدثئّنك فيك حدثنيه 


4 «المصباح المنير»ة (١ .550/١‏ «المفهم» اا 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لضبلاككك ا اك 
رسول الله كله وأنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نَشَغْ 
أبو هريرة نَشْغة أخرىء ثم أفاق» ومسح وجهه. فقال: أفعل. لأحدثنك 
خديفا: حدثنيه رسول الله َيِه وأنا معه فى هذا البيت» ما معه أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة شدليدة» ال اذا على وجههء فأسندته عليٌ 
طويلاء ثم أفاق. فقال: حدثني رسول الله يكهِ: 

«أن الله تبارك وتعالى» إذا كان يوم القيامة» ينزل إلى العبادء ليقضي 
بينهم ء وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به» رجل جمع القرآن» ورجل يَقتَيِل في 
سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولي» قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما علمت؟» قال: كنت أقوم 
به آناء الليل» وآناء النهارء فيقول الله وِبِنَ له: كَذْبْتَء وتقول له الملائكة: 
كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلاناً قارئ» فقد قيل ذاك» ويُؤْنَى 
بصاحب المالء فيقول الله له: ألم أُوَسّعْ عليك» حتى لم أَدَعْكَ تحتاج إلى 
أحد؟ء 'قال: يلى يا وب قال : قماذا علت يما" اتبتك؟ قال كنت أضل 
الرحم» وأتصدق. فيقول الله له: كذبتَ» وتقول له الملائكة: كذبتَ» ويقول الله 
تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جوادء فقد قيل ذاك» ويُوْتَى بالذي قُتِلَ في 
سبيل الله» فيقول الله له: فيماذا قُتلتَ؟ فيقول: أَمَرْتَ بالجهاد في سبيلك» 
فقاتلت» حتى قُتلتٌء فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبتٌ 
ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جَرِيءٌ» فقد قيل ذاك» ثم ضَرَّبَ 
رسولٌ الله يلهِ على ركبتى» فقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة» أول خلق الله 
تشعر بهم الا يوم القيامة» . 

وقال الوليدء أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلمء أن شُمَيَاّء هو الذي 
دَحَل على معاوية» فأخبره بهذاء قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء بن أبي 
حكيمء أنه كان سَيّافاً لمعاوية» فدخل عليه رجل» فأخبره بهذاء عن أبي 
هريرة» فقال معاوية: قد فُعِلَ بهؤلاء هذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بَكَى 
معاوية بكاء شديداًء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرٌء ثم 
أفاق معاوية» ومسح عن وجههء وقال: صدق الله ورسوله: #من كن يرِيدُ 


ص2 سر سس ص لدو سل سس الإصاص 


1 هوس درس إن لايرس لاسن مي 205 بم لا ص ار ساسا 
ْحَيَوة الديا وزِيئتا نوف الهم أُعَمْلهُم فيا وهر ذِهَا لا يسَحَسَونَ (© أَوْليِكَ الذِينَ ليس 


0 


)4418( بَابٌ مَنْ قَائَلَ لِلرّيَاءِء وَالسُّمْعَةِء اسْتَحَقَّ الثَارَ  حديث رقم‎  )4( 
تت بببتبلسسلسلصطلسص ]م أب‎ 
4»© كاد يحيط ما صَكَمُوا ذا وتلل با كَانوًا ينث‎ 1 
.]١5 2١6 [هود:‎ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. انتهى. وصححه ابن خُحزيمة» 
وابن حبان. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن رواية الترمذيّ غير رواية مسلمء 
فالواقعتان مختلفتان؛ إذ السائل في رواية مسلم هو ناتل الشاميّ» وأما في 
رواية الترمذي» فهو شُفْيَ الأصبحيء ويحتَّمِل أن تكونا متّحدتين» لكن الأول 
هو الظاهرء فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ 5415 و5415] ».)١100(‏ و(الترمذي) في 
«الزهد» (5887)» و(النسائئ) فى «الجهاد» (7/7؟) و«الكبرى» (5/ ٠١‏ وة/ 
/اغ). و(أحمد) في اوسننا )/ ١20“»؛‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
»©٠‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (584/5)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار) 
(؟/7/47)» والله تعالى عل ٠‏ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وعيد من قاتل ليقال: فلان جريء. 

(ومنها): أن فيه دليلاً على تغليظ تحريم الرياء» وشدّة عقوبته. 

 “*‏ (ومنها): الحتٌ على لزوم الإخلاص في الأعمالء كما قال الله 
تخالى: جا لا إل ينثا لل عي 11 لزي ختفة وَيقيثوا الصّلزة ويدوا الأكزة 
وَدلِكَ دين الْمَيَمَوَ 42 [البينة: 5]. 

(ومنها): بيان أن العمومات الواردة في فضل الجهاد في سبيل الله 
تعالى» إنما هي لمن أراد به وجه الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أن الثناء الوارد على العلماء والمنفقين في وجوه الخيرات 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
اه اب لبلتلتتطبترب ب 
كله فخمول على من :قعل ذلك كلة اإتغاء وبيته الله تعالى + متخلضا .. لا يكنوية 
شيء من الرياء والسمعة» ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: إنما كان هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تعالى تُسعر بهم النار - والله 
تعالى أعلم ‏ لكون هذه العبادات رفيعة القدر عند الله تعالى» فإنه لا يخفى 
تنويه الله تعالى في محكم كتابه» بفضل الجهاد. ورفع منزلة العلماء» على سائر 
النأس »6 وتخصيص المنفقين في سبيله بالدرجات العلى» فلمًا لم يبتغ أصحابها 
بها وجه الله تعالى الذي عظم شأنهاء ورَقع قذرهاء والذي يُجازي عليها بما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء بل طلبوا بها العاجل» 
وآثروا الفاني على الباقي» جازاهم الله تعالى بأن جعلهم أول من تُسعر بهم النار؛ إذ 
العقاب على قَذْر عِظّم الْجُرْم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

[5اة؛] (. .) - (وَحَدَناُعَِيُ بن حشرم أخبرنا الْحَجَاحُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
مُحَمَدٍ - عَنِ ابن جرَيْج» حَدَئي يُونْسُ بن يُوسُفٌه عَنْ سُلَيْمَنَ بن يَسَاِ قالَ: 
تَمَرَجّ النَاسُ عَنْ أبِي م هرَيْرَة فَقَالَ لَهُ نَاتَلُ الشَّايِئُ”"". وَاقْمَصّ الْحَدِيتَ بِمِْلٍ 
حَدِيثِ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لعل بْنُ حَشْرَّم) المروزي» ثقةٌ. من صغار ]٠١[‏ (ت5901) أو 
بعدهاء وقد قدت المائة (م“ت ع تقدم في «المقدمة» 5/ 750. 

١‏ - (ا حَجَاجٌ بن بن مُحَمر) الْمصّيصيٌ الأعورء أبو محمد الترمذيّ اللأصل»ء 
نزيل بغداد» ثمّ المصّيصةء ثقةٌ ثبتّ» اختلط بآخره [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدّم في 
«المقدمة» 45/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (نَاتِلُ الشّامِئٌ) وفي بعض النسخ : «ناتل الشام» بالإضافة» وقد 
تقدّم توجيهه. 


200 وفي نسخة: «ناتل الشام». 


(44) - بَابُ بان قذر نَوَابٍ مَنْ غَرَا قَقَيمَ وَمَنْ لَمْ يَفْتَمْ - حديث رقم 2917 


وقوله: (وَافْتَصصّ الْحَدِيتَ) فاعل «اقْنَصَّ) ضمير الحجاج بن محمد. 
[تنبيه]: رواية حجاج الأعورر, عن ابن جريج هذه ساقها اس عوانة في 
المسئدهاء فقال: 
عن أبي هريرة طاه» فقال له ثاتلٌ الشامن : أبها الشيخ دنا حديتاً سمعته من 
رسول الله طَلِنْةِ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «أوَل الناس يُقُضَّى فيه يوم 
القيامة ثلاثة: رجل استشْهد في سبيل الله فأتي به فعرَّفه نعمه. فعرّفهاء فقال: 
ما غعتلت قنها؟ قال قاتلة فك حن: فتلت > وقالغيره: :يحتى:استشهدت- 
فقال: كذبت» و لكنك قاتلت ليقال: هو جريء» وقد قيل» ثم أمر به» فس فسحب 
000 5 ا - .اع 2 34 
على وجهه» حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلمء وعلمه» وقرأ القران» فاتي 
به» فعرّفه نعمهء فعرفهاء فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم» 
وعلّمته. وقرأتُ القرآن فيك» قال: كذبتَ» ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم» وقد 
قيل» 'وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم مر يف لعجا علي وحهه 
حتى ألقي في النار» ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كلّه؛ فأتي 
به» فعرّفه نعمهء فعرفهاء قال: قمااعفلك 4 قال ها تركه عن مبيل تخت أن 
فق فيها إلا أنفقت فيهاء قال: كذبتٌ» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» 
ثم أمر به» فسُحِبٍ على وجهه, حتى ألقي في النار» . اتغير ”1ك والدتعائى أعلم: 
طِإِن ِيدُ إلا الحْلمَ ما اسَتَطْتت وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا لله عب يكت واه أيب». 


مه سو9ده 


رنَوَابٍ مَنْ غَرَا فَقَيِم» وَمَنْ لَمْ يَغْتَم) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرْهُ وَل الكتاب قال: 


 )1905( ]44117[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنْ حَمَيَدٍ حَدَنَنَا عَبْدَ الله 


للع بن يري 
َبْدِ الرَحْمَنء حَدثَنَا حَيْوه بن شرَئح: عَنْ أبي هَانِيِ» عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحممّن 


.5494- 588/5 «مسئد أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
الْحُيلِيَ عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِوء أَنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ : «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو في 
يعر الْمَنِيِمَةٌ إِلَا تَعَجّلُوا ثُلنََ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَقء وب وَيَبَةَ يبْقَى لَهُمْ 
لثلث. وَإِنْ لْمْ يُصِيبُوا غَنِيمَة تم لَهُمْ أَجْرُهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عَبْدُ بْنْ حُْمَيْدِ) الْكسَيَء تقدّم قبل بابين. 
١‏ (عَبدُ لبن يزه ُو عَبْدٍ الَّحْمَنِ) المقرىء المكيئ» تقدّم قريباً . 
١‏ يوه د بن شرَيْح) التّجيبيَ المصري» تَقدّم أيقا قريباً . 
الاو تقانيي) ميديو عليه المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ أ تو عند الاحين ن الْحْبْلِيُ) عبد الله بن يزيد المقرىء المصري» تقدّم 
أنقيا وا + 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو) بن العاص «#باء تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيات المصئّف كن وأنه مسلسل بالمصريين غير شيخه» 
فكسّيّء وشيخ شيخهء فمكي. وأن فيه رواية تابعي» عن تابعي» أبو هانىء» 
عن أبي عبد الرحمن الْحُبْليَء » والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عن أبي هَانِيْء عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) وفي رواية النسائيّ مسلسل 
بالسماع. ونصه: :> «أخيرقا محمد بن عبد الله بن يزيد»ء قال: حذّثنا ا قال: 
حذثنا حيوة» وذكر آخر قالا: حدّثنا أبو هانئ الخولانيّ» أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الْحُبليَء يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت 
رسول الله عَلِْةِ. . . ) الحديث. 
وقوله: (الْحُبْلِيّ) - بضمّ الحاء المهملة» والموحّدة -: نسبة إلى حي 
تاليمن 'من الاتضار”؟ . (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) نا (أنَّ رَسُولَ الله كِندِ قَالّ: 
«مَا مِنْ غَازِيَةِ) «من» زائدة» و«غازية» صفة لتر ميرت محذوف. تقديره: ما من 


3 


ا 
1 


.8”19//١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


2 


(44) - بَابُ بَيَانٍ قَدْرٍ نَوَابٍ مَنْ غَرَا قَقَيمَ» وَمَنْ لَمْ 


8 2ه 


يغلم - حديث رقم (2)41>7 


خنافة" اث الزن أو طاشة خاذية (تفزو) اعاذ الشجين هنا مونا ء««مفردا نظراً 
للفظ «غازية». (فِي سَبِيلٍ الله)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» (فَيُصِيبُونَ 
الْعَيِيمَة) أعاد الضمير هنا مذكّراً جمعاً؛ نظراً لمعنى «غازية»؛ لأنها بمعنى 
اجماعة)ء أو طائفة» أو سريّة» كما سبق آنفاً. (إلَّا تَعَجَلُوا تُلَنَي أَجْرِمِمْ 3 

خِرَةِ) بكسر الخاء المعجمة» (وَيبْقَى َهُمُ الثُلْتُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُوا غَمَة نَم 
7 جْرُهُمْ») قال النوويّ كه ما حاصله: إِنَّ الصواب في معنى الحديث أن 
العْزَاةَ إذا سَلِمواء أو عَتموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم تشلمة أو سَلِمَء 
ولم يَعْنَم» وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم» فإذا حصلت لهم» فقد 
تعبجّلوا ثلّتي أجرهم المترئّب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجرء 
وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة» كقوله: «منا من 
مات» ولم يأكل من أجره شيئاً» ومنا من أينعت له ثمرتهء فهو يهدبها»؛ أي: 
يجتنيهاء» فهذا الذي ذكرناه هو الصواب» وهو ظاهر الحديث» ولم يأت حديث 
صريحٌ صحيحٌ يُخالف هذاء فتعيّن حَمْلهِ على ما ذَكّرنا. 


وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره 
أقوالاً فاسدةٌ» منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيحء» ولايجوز أن 
ينقص ثوابهم بالغنيمة» كما لم ينقص ثواب أهل بدرء وهم أفضل المجاهدين» 
وهي أفضل غنيمة» قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راويه 
مجهول». ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر 
وغديمة» فرجحوه غلى هذا الحديث؟ لشهرته..-وشهرة زجالهء ولأته في 
«الصحيحين»» وهذا في مسلم خاصّةء وهذا القول باطل من أوجهء فإنه لا 
تعارّض بينه وبين هذا الحديث المذكورء فإن الذي في الحديث السابق رجوعه 
بما نال من أجر وغنيمة» ولم يقل: إن الغنيمة تنقص الأجر أم لاء ولا قال: 
أجره كأجر من لم يغنم» فهو مطلق» وهذا مقيّد» فوجب حَمُله عليه. 

وأما قولهم: أبو هانئع مجهول» فغلظ فاحشْشنٌ» بل هو ثقة مشهورء رَوَى 
عنه الليث بن سعدء وحيوة» وابن وهب». وخلائق من الأئمة» ويكفي في 
توثيقه احتجاج مسلم به في (صحيحه . 


00 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

كن 

وأما قولهم: إنه ليس في «الصحيحين»» فليس لازماً في صحة الحديث 
كونه في «الصحيحين»» ولا في أحدهما. 

وأما قولهم في غنيمة بدرء فليس في غنيمة بدر نصٌّ أنهم لو لم يغنموا 
لكان أجرهم على قَدْر أجرهم» وقد غَنِموا فقطء وكونهم مغفوراً لهم» مرضياً 
عنهم» ومن أهل الجنة» لا يلزم ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى» هي أفضل 
منه» مع أنه شديد الفضل» عظيم القدر. 

ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي 
تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجههاء وهذا غلظ 
فاحشّ؛ إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر. 

وزعم بعضهم أن المراد: أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما 
فاتها من الغنيمة» فيضاعف ثوابهاء كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله. 
وهذا القول فاسدٌ مباينٌ لصريح الحديث. 

وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنيّة الغزو والغنيمة معاً» 
فنَققص ثوابه» وهذا أيضا ضعيفه. والصواب ما قدمناه. انتهى كلام 
النوويّ 0 

ودال يعضههها بحاميله: استشكله بعض العلماء بأن الغنيمة نعمة من الله 
تعالى اا ليه الأمة» فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقصة 
للأجر لما تناولها الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر 
مما يطمعون في التمنّع بالغنائم» ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لَمَا فَضَل 
امبجانية ينو على ا سنطاي ا 

ثم قال: والحق أنه لا إشكال في حديث الباب؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة والمضيبة» ولا شك أن من لم يَسلمء أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن 
سَلِم. وغنم» فكان ثوابه أعظمء وقد ذكر الحافظ في «الفتح» عن بعض 
المتأخرين حكمة لطيفةً بالغةّ» وذلك أن الله أعدّ للمجاهدين ثلاث كرامات: 
دنيويتان» وأخروية» فالدنيويتان: السلامة» والغنيمة» والأخروية: دخول الجنةء 


57/1١ «شرح النووئ»‎ )١( 


(44) - بَابُ بَيَانِ َدْرِ نَوَابٍ مَنْ عَرّا قَمَيمَ وَمَنْ لَمْ يَفْتَمْ ‏ حديث رقم (4917) 


فإذا رجع سالماً غانماً» فقد حصل له ثلثا ما أعدّ الله له وبقي له عند الله 
الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته» وكأن 
معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوّضتك 
عنه ثواباً» وأما الثواب المختصّ بالكاد لوو عاض الث ين معاء قال: وغاية 
ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجراً بطريق المجازء والله أعلم. 


للك 


٠ 
3-7 


انتهى 

وهذا توجيه وجيةٌء لا يَدَعَ مجالاً للإشكال؛ وأما ما ذكروا من حل 
الغنيمة لهذه الأمة» والتمدّح بهاء وتناول السلف لها برغبة» فإن ذلك لا 
إشكال فيه؛ لأن الحرمان من الغنيمة مصيبة يؤجر عليها الغازي. وكذلك حال 
كل عضيية» ولقق ل يتيؤر نيفق لعل صني الزيادة الاجر .واتنا أموابآن 
يسأل الله تعالى العافية» ثم إن الغنيمة مصالح عظيمة»ء من كونها قوّة 
للمسلمين» فلا مانع من أن يفتقر لها بعض النقص في الأجر. 

وكذلك الاستدلال بفضيلة أهل بدر على أهل أ استدلال في محله؛ إذ 
مفاد حديث الباب أن أهل بدر لو لم يغنموا شيئاً كان أجرهم أكثر مما حصل 
لهم بعد الغنيمة» فالتقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم 
يغنم» أو يغزو فيغنم» ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم 
من جهة أخرى. فأفضل الله يي أهل بدر على مَنْ بعدهم بحيث يفضل الغانم 
منهم على غير الغانم بعدهم» فإن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله تعالى أعلم. 
ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): جريت عه اللا صمرن جاده من أفراد 
المصئف كانة. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)00( «الفتح») 0/6 
0( راجع : «تكملة فتح الملهم) 55/٠“‏ - 555. 


(589) - بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَل قَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (6517) 5 
51 

قال الطيبي 5 يأنهُ: قوله: «فلا تعطه» جواب للسؤوال» وجزاء الشرط 
محذوفء يدل عليه السؤال» كما أن السؤال شرط جزائه محذوف. يعني: إن 
جاء رجل بهذه الصفةء فأعطيه أم لا؟. قال: «فلا تعطه». يعني: إن كان كما 
وصفتهء وعلى هذا قوله: «فأنت شهيد)»ء وأما ما جاء بلا فاء من قوله: 
«قاتله» «هو في النار»» فعلى الاستئناف» بعد تقدير جواب الشرطء كأن قائلاً 
سأل» قال: فماذا قال رسول الله كلهِ في جوابه؟ فأجيب: قال: كذا. انتهى 
كلام الطيبين 5 20 

قال النوويّ كْدْهُ: «قوله كلِ: «فلا تَعْطه)ء فمعناه: لا يلزمك أن تعطيهء 
وليس المراد تحريم الإعطاء». انتهى”" . 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَّنِي؟) أي: فماذا أفعل؟ (قَالَ) يله («قَاتِلهُ») 
هاندا عفر اننم العدرظة المقة ره لجن عو انا كان ذا الاقترنة الفا دأ إن 
قاتلك» فقاتله. 

ثم إن هذه المقاتلة تكون بعد المناشدة بالله» والاستعانة بالمسلمين» 
وولاة الأمورء فقد أخرج النسائئ هذا الحديث في «المجتبى» )5٠١5(‏ من 
طريق عمرو بن قُهَيد الغفاري» عن أبي هريرة ذه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كَل فقال: يا رسول اللهء أرأيت إن عُدِي على مالى؟ قال: «فانشدٌ 
بالله»: قال: فإن أَبَوا علىء قال: «فانشد بالله». قال: فإن أبوا علىَ؟ قال: 
«فانشد بالله»» قال: فإن أبوا علئ؟ قال: «فقاتل» فإن قُتلتَ ففي الجنة. وإن 
َتَلْتَ ففي النار»؛ أي: إن قتلتَ مزلا المعتدين» فهم في النار. 

وأخرج (4017) من طريق سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» عن 
أبيه» قال: جاء رجل إلى النبيّ كلء فقال: الرجل يأتيني» فيريد مالي؟ قال: 
«ذَكّره بالله». قال: فإن لم رع قال: «فاستعن عليه مَنْ حَوْلَكَ مخ 


المسلمين»» قال: فإن لم يكن حولي أل من المسلمين؟ قال: افاستعن عليه 


.75481//8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.156 /7 (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

ساس سئس سح سح سه كك 
أخرجه (المصئّف) هنا [911//55: و15918] »)١905(‏ و(أبو داود) فى 

«الجهاد» (1481): و(النسائي) في «الجهاد) (17//5) و«الكبرى» (17/8), 
و(ابن ماجه) فى «الجهاد» (185؟)» و(أحمد) فى «مسئله» »)١594/17(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده' (440/4)»: و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/80) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١1194/9(‏ وشْعَب الإيمان» »)75١/5(‏ والله تعالى 
أعلم. 
0 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثواب السريّة التي تغزوء. ولا تغتم » وذلك أنه يعطى لها 
أجرها كاملاًء من غير أن يُنقص شيا . 

؟ ‏ (ومنها): من غزاء وغنم له ثلث الأجرء وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي 
الأجر. 

“"' - (ومنها) : أن فيه رفعاً لهمة المجاهد عن أن يَحُظر فى باله. حضول 
شيء من الغنيمة» حيث إنه ينقص به أجره الأخروي» وأهمّ 0 عند العاقل 
آخرتهء كما قال تعالى: «بل مُوْرنَ الْحبءً اليا © ماله جد ولق 9©> 
[الأعلى: .١5‏ 7١]ء‏ وقال وَِنَ: «إما عند ينقد وما عند الله باق» الآية [النحل: 
5 وقال يقة: طقل ملع ديا كيل وَالأَيرَهُ حَيدُ لِمن انق ولا مُظْلَمُونَ كيلا 
[النساء: //ا1» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّده أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5914[‏ حَدَتَيى مُحَمَدْ بْنْ سَهُلٍ المتوزء انا ابن أبي مَرْيَمَ » 
أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنْ يَزِيدَ حَدَئْنِي بو هَانِيِء حَدكِي أ يُو عَبدٍ الرَّحْمَن الْحُبْلِينُ ؛ عَنْ 
ب ا غال. رول الله عَكلِلهِ : امامل قارية: آز ترك نري 
0 تنم وتتلمه إلا ائُوا كذ تَعَجُلُوا تي أَجُورِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ» أَوْ سَرَِةٍ 
ُخْفِقُ» وَنْصَابُء إِلَا تم أْجُورْهُم»). 
رجال هذا الاسناة ستة : 

١‏ (محمل بر بْنْ سَهْلٍ التّمِيِمِيُ) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغداد. 
قد [11] 0 0 ت س) تقدّم في «الصيام» 8/ 5 1517. 


(44) - بَابُ بَيَانِ قَدْرٍ نَوَابٍ مَنْ غَرَّا فَمَمَ وَمَنْ لَمْ يَفْتَمْ - حديث رقم (4918) 


١‏ - (ابْنْ أبي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجْمَحيَ 
مولاهم. أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقية» من كبار: ٠[‏ ٠](ت5؟١١)‏ وله 
(80) سنةً (ع) تقدّم في «الإيمان» 188/57. 

1 - (نَافِعُ بن يَزِيد) الْكَلاعيَ بفتح الكاف واللام الخفيقة - أبو يزيد 
المصريٌ» يقال: إنه مولى 0 بن ل عاد[ 

رَوَى عن يزيد بن عبد الله بن الهادء وهشام بن عروة» وعُقيل» ويونس بن 
يزيد» وجعفر بن ربيعة» وحبوة بن شريح» وأبي هانى» والحارث بن سعيد» 
وخالد بن يزيد» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابن وهبء» وبقية» وسعيد بن كثير بن عُفير» وسعيد بن أبي 
مريم » وأبو 3 كاتب الليث» 000 3 عبد بد الأعلى ا د 
لا بأس به وقال النساء جه لح بد راب 000 دن قرح 0 
الحديث.» لا عل وقال العجليّ : مصري ثقة» وقال الحاكم: ثقة 
مأمون» وذكره ابن حبان في «الثقاتل2 وقال الصغانيٌ: ثنا ابن أبي مريمء ثنا 

وقال ابن يونس » وابن حبان: توفي سنة ثمان وستين وماثة. 

أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجه.» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5)) وحديث (55607): 
«كتب الله مقادير الخلائق...» الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (تَخْفِقُ) بِضمٌ حرف المضارعة» من الإخفاق: أي 55 يقال : 
أخفق الصائد: إذا خابء. وكذلك كلّ طالب حاجة إذا لم تحضّل له" . 

وقوله: (وَتَصَابُ)؛ م بالقتل» أو إصابة الجرح؛ أي : فلم ترجع 
بالسلامة. 0 شرج العسس إى الحيت العاعي وللّه الحمد والمئة. 

إن أَرِيِدُ إِلَّا الِضْلمَ ما مآ مكلت وما تضقن إِلَّا بأل عبد يكت وله أنيث». 


)00( «المفهم» ع/وعم/ا_ ١هللا‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
مار اب ل تت تبي 


 )50(‏ (يَابُ قَوْلِهِ يكله: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بالتيّقه 


وَأَنَهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْعَرْوُ وَغَيْدُهُ مِنّ نَ الأَهْمَال) 


وبالسند المتّصل إلى الكراف دنه أوّل الكتاب قال: 


 )11079 ]4414[‏ ١حَدَنَنا‏ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَمْنَبِء حَدَكَنَا مَالِك 
عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِلٍ َو نحن رايم عن مه بن ناص عن عم بن 
الْخَطَّاب قَالّ: قَالَ وَصُوَل الله كن : «إِنّمَا الأَعمَال بالنيّة وَإِنْمَا لامرئ ما نَوَى» 
فْمَنْ كَانَتْ هِجرتهُ إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ فُجْرُة إلى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانت هِجْرَتهُ 
ْنَا يُصِبّهَاء أو امرَأٍ يترَدجُهَاء هِجْرَئهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إن . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بر ْنِ قَغنَبِ) الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» 
مدني الأصل» وقذ مكنها هدك ثقدٌّ عابدٌ كان ابن معين ٠‏ وابن المديني لا 
يقدّمان عليه في «الموظّأ» أحداء من صغار [9] (ت١5١5)‏ بمكة (خ م دات س) 
تقدم في الما ل 
المدني 5 7 دار المليرك رُ 0 وكبير المعدن /1] ا 
وله (40) سنة (ع) 7 في «شرح المقدّمة؛ جا ص8/". 


هسم 


7 - (يَحيَى بْنْ سعيد) بن فيس الأنصاري» أبو سعيد المدني القاضي» 
ثقةٌ ثبت [0] (ت::١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 72/7. 
دتعي بْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبد الله 
المدنيّ» كك [غ:]آا(ت١٠١)‏ على الصحيح رع( تقدّم في «الإيمان» .169/1١‏ 
ه ‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاص) الليئي المدنيئ» ثقةٌ ثبت [1] مات في خلافة 
عبد الملك 6 0 في «صلاة المسافرين وقصرها» .17١7/١17/‏ 
(عَمَرُ مر د بْنُ الْخَطَّاب) بن تُقَيل بن عبد العُرَّى العدوي, أبو حفص 
المدني» ثانى الخلفاء الراشدين» استشهد فى آخر سنة (71) ودفن فى أول«سنة 


(4)بَابُ قَوْلِهِيكلِ: دإِنّما الأَعمَالُ اليه وَأَنَهُ يَدْخُلُ فيه الْمَْوُ»... إلخ -حديث رقم (4414) 


(15) وهو ابن (57) سنة» وصَلَّى عليه صهيب واء ودُّفِن في الحجرة النبوية 
(ع) تقدّم في «المقدمة» 4/7. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله» وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه ثلاثة من 
التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن علقمة بن وقّاصء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من 
الطبقة الخامسة» وفيه أن صحابيّه أحد فقهاء الود وثاني الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سُمْيَ بأميرالمؤمنين» ذو 
مناقب جمّةء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقَاصٍِء عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَاب) جه ' وفي رواية البخاري 
السّند كلّه متصل بالعسددك والإخبار» والسيجا: ونضّه: «حذثنا الحميدي 
عبد الله بن الزبيرء قال: حدّثنا سفيان» قال: حدّثنا يحيى بن سعيد الأنصاري» 
قال: أخبرني محمد بن إبراهيم: التيميّ» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثيّء 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب وه على المنبر قال: سمعت 
رسول الله يكلِ. . .» الحديث. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلك: «إِنَّمَا الأَعْمَالٌُ) جمع 
عَمَلَء مصدر قولك: عَيِلَ يَعْمَلُ عَمَلآَ والتركيب يدل على فُعَل يَفُعلء والفرق 
بينه وبين الفعل كما قال الصغاني: أن الفعل أعمَ من العمل؛ لأنَّ الفعل 
إحداث شيء من العمل وغيره. والفعل بالكسر: الاسمء وجمعه فعالء 
وأفعال» وبالفتح: مصدر قولك: فعلت الشيء أفعله فَعْلاً وفّعالاً» أفاده في 
(العووة 7 . 

وفي «القاموس» و«شرحه»: العمل محرّكة: الْمِهْنة» والفعلء 
أعمال» وزعم بعض أئمة اللغة والأصول: أن العمل أخصٌ من الفعل؛ لأنه 
الفعل بنوع مشقة» قالوا: ولذا لا يُنسب إلى الله تعالى» وقال الراغب: العمل 


.67/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ا 
كل فعل يصدر من الحيوان بقصدهء فهو أخصّ من الفعل؛ لأن الفعل قد 
إلى الحيوانات التي يقع منها فِعل بقصدء وقد ينسب إلى الجمادات» والعمل 
قلما ينسب إلى ذلك؛ ولم يُستعمل في الحيوانات إلا في قولهم: الإبل والبقر 
العوامل» وقيل: العمل حركة البدن بكلّه أو بعضه. وربما أطلق على حركة 
العفسن» قهو إحداكف أمرعفقولا كان أوفملة بالخارصة» أو القلب» لكن 
الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة» وخصّه البعض بما لا يكون قولاً» ونوقش 
بأن تخصيص الفعل به أولى من حيث استعمالهما متقابلين» فيقال: الأقوال» 
والأفعال» وقيل: القول لا يسمى عملاً عُرْفاًء ولذا يُعطف عليهء فمن حلف لا 
يعمل» فقال» لم يحنث. وقيل: التحقيق: إنه لا يدخل في العملء والفعل إلا 
كا : اي 

(بالئيّة) بالثراة وسنبيّن اختلاف ألفاظه في العكاكل إن شاء الله تعالى» 
و«النية»: مصدر نَوَى ينوي» نال الجوهري: نويت نيّة ونْوَاة؛ أي: عَرَّمت 
وانتويت مثله. وهي بالتشديد على المشهورء وحُكي تخفيفها. 

وقال الفيّوميَ كَُنْهُ: نَوَيتَهُ أنويه: قصدتهء والاسم: النيّة» والتخفيف لغة 
حكاها الأزهريً» وكأنه حُذِفت اللام» وَعُوّضٍ عنها الهاء على اللغة» كما قيل 
في لبَق وظبَةٍ. 

وفي «المحخكم»: النيّة مثقّلة» والتخفيف عن اللُحيانيٌ وحدهء وهو على 
الحذف. ثم خُصّصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من 
الأمورء والنية: الأمرء والوجه الذي تنويه. انتهى”" . 

واختلفوا في تفسيرها: فقيل: هو القصد إلى الفعل» وقال الخطابي: هو 
قصدك الشيء بقلبك» وتحري الطلب منك لهء وقال التيميّ: هنا وججهة القلب» 
وقال البيضاويّ: الئية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرضء من 
جلب نفعء أو دفع ضرء حالاً أو مآلا وقال النوويّ: النية: القصدء وهو 
عزيمة القلب. وقال الكرمانيَّ: ليس هو عزيمة القلبء لِمَا قال المتكلمون: 


.53737 - 57١7/5 «المصباح المنير)‎ (١ 


(40) -بَابُ قَوْلِه يكو: نما الأعمَال بالتبّةه. وَأَنهُ َدْخْلُ به الْقَْوٌء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


القصد إلى الفعل» هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجاد» والعزم قل يتقدم عليه » 
ويقبل الشدّة والضعف بخلاف القصدء ففرّقوا بينهما من جهتين» فلا يصح 


تفسيره به. 
قال صاحب «العمدة»: قلت: العزم هو إرادة الفعل» والقطع عليه» 
والمراد من النية هنا هو هذا الع فلذلك فسّر النووي القصد الذي هو النية 


على أن الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل المقدسيّ قد جعل في 
«أربعينه» النية» والإرادة» والقصدء والعاة بمعنّى» ثم قال: وكذا اتيف على 
الشيء» وعمدت إليه؛ وتُطلق الإرادة على الله تعالى» ولا يُطلق عليه غيرها. 
0 

قال في «الفتح»: قال الكرماني: هذا التركيب يفيد اضر 2م 
المحققين» واختُّلِف في وجه إفادته» فقيل: لأن «الأعمال» جمعٌ مُحَلّى بالألف 
واللام» مفيدٌ للاستغراق» وهو مستلزم للقصر؛ لأن معناه كل عمل بنيّة» فلا 
عمل إلا بنيّة» وقيل: لأن «إنما» للحصرء وهل إفادتها له بالمنطوق» أو 
بالمفهوم: أو تفيد الحصر بالوضعء أو العرف» أو تفيده بالحقيقة» أو المجاز؟ 
ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقيّاً» بل نقله 
البلقينيٌ عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة» إلا اليسير» كالآمديّ. 
وعلى العكس من ذلك أهل العربية. 

واحتج بعضهم بأنها لو كانت للحصر لما حَسّن: إنما قام زيد» في 
جواب هل قام عمرو؟. 

وأجيب بأنه يصح أن يقع في مثل هذا الجواب: ما قام إلا زيد»ء وهي 
للحصر اتفاقا . 

وقيل: لو كانت للحصر لاستوى: إنما قام زيد» مع: ما قام إلا زيد» 
ولا تردّد في أن الثاني أقوى من الأول. 

وأجيب بأنه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصرء فقد يكون أحد اللفظين 


. "5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
بين أ تح تبت ”تت تبي 
أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضعء كَسَوْف والسين» وقد وقع 
استعمال (إنما» موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى: 8إنّمَا ترون مَا 
كر تَعْمَلُون4 [الطور: 16]ء وكقوله: #وَمَا رود إلا ما كم سَمَلَ )4 
[الصافات: 54]ء وقوله: ظأَنَّمَا عَلَ رَسُولنا أَلبَكَمٌ الْمِينُ» [المائدة: ؟4]ء وقوله: 
مما عَلَّ لصولل إل للدم [المائدة: 8494] ومن ده قول الأعقى: 
لست ا وَالسمينا الحفبة لِلكَائِر 

يعني: ما ثبتت العزة إلا لمن كان ادر خضي اال 7 

9 هذا 56 مستوفى فى المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والمراد بالأعمال: الأعمال الصادرة عن المكلفين» وهل تخرج أعمال 
الكفار ؟ الظاهر ارج لأن المراد أعمال العبادة. وهي يا تصح من الكافر» 
وإن كان مخاطياً بها معاقياً على تركهاء ولا يرد العتق» والصدقة؛ لأنهما بدليل 
اخ 

وقوله أيضاً: (بالتيّة) الباء للمصاحبة» ويَحْتّمل أن تكون للسببية» بمعنى 

2 مة للعملء فكأنها سبب في إيجادهء وعلى الأول فهي من نفس العمل» 
فيشترط أن لا تتخلف عن أولهء قاله في «الفتح»ء وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(مَإنْمَا لامري) قال السندي 5 ُأَنهُ: قوله: «لامرئ» بمعنى لكل امرئ» كما 

في فى الروايات الأخرمه وذلك لأن «إنما» 0 الإثبات في أول الكلام 
والنفي في آخر جزء منهء فالنكرة ة صارت في ح حَيْز النفي» فتفيد العموم. على أن 
النكرة في الإثبات قد يمُصَد بها العموم؛ كما في قوله تعالى: #«##عَمت نفَسٌ» 
[التكوير: ]١4‏ ولا يخفى أنه يظهر على هذا المعنى تفريع «فمن كانت هجرته) 
على ما قبله أشدّ ظهور. انتهى”"' . 

وفيه لغتان: (امرء)ء كزبرجء و(مَرَء) كفَلْس» ولا جَمع له من لفظهء وهو 
من الغرائب؛ لأن عَيْن فِعله تابع لِلّامِه في الحركات الثلاث دائماًء وكذا في 


000 «الفتح» .١5- 8/١‏ 
زهعة «حاشية السنديّ على النسائئت» .5١0 09/١‏ 


(45) اث قَوْلهِ يكل : «إنّمَا الأَعْمَالُ بالتيّداء وَأَنَه يَدْخْلٌ فيه الْعَرْوُ... إلخ حديث رقم (49419) 
ب قَوْلِِ كله : «إ ٍ فيه إلخ قم 


مؤنثه أيضاً لغتان: «امرأة»» و«مرأة»؛ وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى 
منهما من كلا النوعين؛ إِدْ قال: «لكل امرئ»» «وإلى امرأة». قاله في 
الود 

وقال العراقي: المعروف في الرواية كسر الراء من قوله: «لكل امرى»» 
وعلى هذا فإعرابه بحرفين من آخره الراء والهمزة» تقول: امرؤ جيد برفع 
الراء» وَرَأييت امرءاً بنصيها» وهذه هى اللغة الفصحى » وفيه لغتان أخريان: فتح 
الراء 00 حكاهنا القراءة وضتها مطلقاً»..وتكون خركات الإغرات في 


الهمزة فقط. 

(وَإِنَمَا 000 أي: لكل رجل: الذي قَصَدهء 0 
لأن النساء شقائق الرجال» وفي «القاموس»: المرأ مثلث الميم: الإنسا ار 
الرجل. 


وعلى القول بأن «إنما» للحصرء فهو هنا من حصر الخبر في المبتدلء أو 
يقال مو تقر الفشة عاى الموضوقة» لآن: المتسوو كلف ف «زنها ا اداتها 
المؤشرء قاله القسطلان» وفي هذه الجملة'تحفيق لاشتراط النية». والإخلاض 
في الأعمال» قاله القرطبيّ. 

فتكون على هذا جملةً مؤكدةً لِمَا قبلهاء وقال غيره: بل تفيد غير ما 
أفادته الأولى؛ لأن الأولى تبّهَت على أن العمل تابع للنية» ويصاحبهاء فيترتب 
الحكم على ذلك» والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. 

ثم فَصّل ما أجمله فيما تقدم بقوله: (كَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتَهُ) ‏ بكسر الهاء - 
فِعْلّةٌ من الهَجرء وهو ضدٌ الوصل» ثم غلب على الخروج من أرض إلى 
أرض» وترك الأولى للثانية» قاله في خياب لابن الأثير»ء وفي «العباب»: 
الو ضدٌ الوصل» وقد هجّره ب يهجرهء بالضمٌ هجر وفجرانا والاسم 
الْهجرة» ويقال: الهجرة: التركء ده بها هنا ترك الوطن» والانتقال إلى 
غيره» وهي في الشرع : مُفارقةٌ دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة» وطلبّ 


. 0/١ «عمدة القاري»‎ )١( ٠ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وى ابببب لتبت7ت7ت تبي 


إقامة الدّين» وفي الحقيقة مفارقة ما يكرهه الله تعالى إلى ما يحبه» ومن ذلك 
سُمَيَ الذين تركوا مكة. وتحوّلوا إلى المدينة من الصحابة وَ#ن بالمهاجرين؛ 
لذلك» قاله في «العمدة)”''. 

أي: من كانت رحلته من بلد إلى بلد آخرء (إِلَى الله) تعالى (وَرَسُوَلِهِ) يكل 
نيّةَ وقصداًء (فَهجْرَئْهُ إِلَى الله) تعالى (وَرَسُولِهِ بكل) حكماً وشرعاًء أو ثواباً 
وجزاءًء وإنما قدّرنا ذلك؛ ليتغاير الشرطء والجزاء؛ لأنه لا بد من ذلك» وإلا 
لم يكن مفيداً» وقيل: يجوز الاتحاد في الشرط والجزاءء والمبتد! والخبرء إذا 
قصد التعظيم» أو التحقير كأنت أنت؛ أي: العظيم» أو الحقيرء ومنه قول أبي 
النجم : وشعري شعري!؛ أي ي: العظيمء وقيل: الخبر محذوف في الجملة 
الأولى منهما؛ 5 : فهجرته إلى الله ورسوله محمودة أو مثاب عليها.ء وفهجرته 
إلى ما هاجر إليه مذمومة أو قبيحةء أو غير مقبولة”" . 

(وَمَنْ كَانَتٌ هجرته لِدنيًا) م الدال» وحكى ابن قتيبة كسرهاء وهي 
فشلن ).من الذنة؛ أي: القَرْبٍء: شعيت يذلك؟ لسبقها الأخرق: وقيّل: لذنوها 
إلى الزوال» وهي غير منوّنة على الأشهرء وحُكي تنوينهاء وجَمُْعها ذُنَاء ككبّرء 
جمع كُبْرَىء والنسبة إليها دنيويّ» ودنياوي» ودنييَء بقلب الواو ياء.» فتصير 
ثلاث ياءات» واخثلف في حقيقتهاء فقيل: ما على الأرضء من الهواء 
.والعتو دوقيل كل المكلوداح دين السزاهره. والاعراضن زوالا ول اول لعن 
يزاد فيه: مما قبل قيام الساعة» ويُطلق على كل جزء منها مجازا”” . 

وقوله: (يُصِيبُهَا) جملة في موضع جرّ صفة ل«دنيا»؛ أي: يُحَصَّلَها؛ٍ لأن 
تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم» بجامع حصول اضر 0 

(أَو امْرَةٍ يَتَرَوَجْهَا) وفي نف يدها وخصض "لمر ا والذ كر يم ذكر 
ما يَعْمَّها وغيرها؛ للاهتمام بهاء والتحذير عنها؛ لأن الافتتان بها أشدٌ. 
(فَهِجْرَنُهُ إِلَى ما هَاجَرٌ إِلَيِْ» من الدنيا والمرأة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.7١7/١ (؟) راجع : «نيل الأوطار»‎ .05 07/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.75- "١ 5 2) 75 7*١ زفرة «الفتح»‎ 


(40)- بَابُ قَولِهِيكلِ: «إِنَّما الأعمَالُ بالنبّةه. وَأَنهُ َدْخْلُ فِبه الْمَرْوُء... إلخ-حديث رقم (4414) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظّاب ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5419/55 و54780] »)١1901(‏ و(البخاري) في 
«(بدء الوحي" )١(‏ و«الإيمان» (:ه6) و«النكاح» )0٠01(‏ و«العتق» 0079 
و«المناقب» (38944) و«الأيمان والنذور» (5589) و«الحيل» (5946).» و(أبو 
داود) فى «الطلاق» »)75520١(‏ و(الترمذيٌ) فى «فضائل الجهاد) (/ا154١)2‏ 
و(النسائت) فق «الطهارة» )08/١(‏ و«الطلاق» (158/5) و«الأيمان والنذور» 
(18/0) و«الكبرى» (1/9/1 وم/ 10 و51), و(ابن ماجه) في «الزهدا 
22350»). و(مالك) فى «الموظّأ» برواية محمد بن الحسن (ة)ء و(ابن 
المبارك) فى «الزهد» /١(‏ 57)» و(الطيالسي) فى «مسنده» (ص4)» و(الحميدي) 
في ما (؟)» و(أحمد) فى المسئده) (0/1” و57)» و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)7/7/١(‏ و(ابن يان فى اصحيحه) (5848” و7589). و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى) (55)غ2 رايد عوانة) فى «(مسئله» (2))588/5 
و(الطبران) في «الأوسط» (0074/1» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (84/5/ 
و5١8),‏ الجا وف في «شرح معاني الآثار» (/5ة)ء و(البزّار) في «مسنده» 
»)"80/١(‏ و(الدارقطني) في (سئنه» /١(‏ 09)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (// 
57)ء و(البيهقئ) فى «الكبرى» 5١/١(‏ و7948 و5/5١‏ و1/؟7١١‏ وه/9” و”/ 
قرس 001/1 و#المعرقة (189) و«شْعَب الإيمان» (7”75/0)» و(ابن منده) 
في «الإيمان» ١95 /١(‏ و51). و(البغويّ) في «شرح السّنّة؛ .2١(‏ والله تعالى 
أعلم . 
0 (المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقيّ كَنهُ: أخرج حديث عمر ذه 
هذا الأئمة الستة» فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير» وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن يزيد بن هارون» فوقع بدلا لهما عاليا 
بدرجتين» واتفق عليه الشيخان من رواية مالك» وحماد بن زيد» وابن عيينة» 
وعبد الوهاب الثقفيّ. 


وأخرجه البخاري» وأبو داود» من رواية الثوري» ومسلم من طريق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 


بالسلطان»» قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: «قاتل دون مالك» حتى تكون 
من شهداء الآخرةء أو تمنع مالك)”"' . 

فقد دلَ هذان الحديثان على أن القتال يكون بعد الدفع بالأسهل 
فالأسهلء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَنِي؟) أي: فماذا حكم الله تعالى في أمري؟ 
(كَالَ) يك («كَأَنْتَ شَهِيدٌ») قال القاضي عياضٌ كأله: أصل الشهادة التبيين» 
ومنه قوله تعالى: #سَّهدَ أله أت 51 اكه ِلَّا هو الآية [آل عمران: 18]؟ أي: 
بيَنْء وسُمّي الشاهد؛ لأن بشهادته تبيينَ الحكم. انتهى'". 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: «الشهيد' في الأصل: من قتل مجاهداً في 
سبيل الله» ويُجمع على شهداءء وسّمي شهيداً؛ لأن الله تعالى وملائكته شهودٌ 
له بالجنّة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهد غسلهء أو تشهد نقل روحه إلى 
الجئّة. أو لأن الله تعالى شهد له بالجنّة» وقيل: لقيامه بشهادة الحقّ في أمر الله 
تعالى حتى قُتل» وقيل: لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل» وقيل غير 
ذلكء فهو فعيلٌ بمعنى فاعلء» أو مفعول على حسب اختلاف التأويل. 
ا 

وقال النضر بن شميل: سمي الشهيد شهيداً؛ لأنه حيّ؛ لأن أرواحهم 
شَهِدّت دار السلام» وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة» وهو مأخوذ من 
قوله وَبَك : «ولا ححْسَبنَّ أن يأ ف سل لَه ونا بل يله عند رَيهِمْ ينود 407 
لآل عمران: 159]. 

وقال ابن الأنباريَ؛ لأن الله تعالى» وملائكته يشهدون له بالجنة» فمعنى 
شهيد مشهود له. 

وقيل: سمي شهيداً؛ لأنه سَهِدَ عند خروج روحه ما له من عند الله تعالى 


)١(‏ حديث في سنده انقطاع» لكنه صحيح بشواهده» كما حقّقته في «شرح النسائيّ» 
01/1 

(؟) «إكمال المعلم» .6005/١‏ 

(”) «النهاية» #/ ١1ه2‏ و«المصباح المنير») .775/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


الليث. وابن المبارك» وأبي خالد الأحمرء وحفص بن غياثء والترمذيّ من 
وان يه الرهات النقةع و الي ته مزع دون جنا للك باماة ون لله اده 
المبارك» وأبي خالد الأحينة رانو ناعه أيضاً من رواية الليث» عشرتهم عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» أورده البخاريّ في سبعة مواضع من «صحيحه'» في 
(بلء الوحي». و«الإيمان»» و«النكاح» و«الهجرة». و١ترك‏ الحيل»» و«العتق»2 
و«النذور»ا. ومسلم في (الجيا00 وأبو داود في «الطلاق»» والترمذي في 
«الجهادا. والنسائيٌ في أربعة مواضع : في «الطهارة». و«الإيمان»» و«العتاق», 
و«الطلاق»» وابن ماجه في «الزهد». انتهى كلام العراقيّ كله ببعض زيادة”". 

وقال في «العمدة»: ورواه أحمد في «مسنده»ء والدارقطني» وابن حبان» 
والبيهقيّ» ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى 
مالك» فإنه لم يخرجه في «موطئه». ووهم ابن دحية الحافظء فقال في إملائه 
على هذا الحديث: أخرجه مالك فى «الموطأ». ورواه الشافعي عنهء وهذا 
عجيب منه. و ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ابن دحية: أراد رواية محمد بن 
الحسن الشيبانى» فإنه أخرجه فيه» كما أسلفناهء فلا عجب فيما قال» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف ألفاظه: 

قال البدر العينئ كُأَنْهُ: قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ألفاظ : «إنما 
الأعمال بالنيات»» و«الأعمال بالنية»» و«العمل بالنية»» واذَّعَى النووي في 
عضن فلكيان والرابع: «إنما الأعمال بالنية»»؛ وأورده القضاعيّ في 
«الشهاب» بلفظ خامس: «الأعمال بالنيات»؛. بحذف «إنما»» وَجَمْع 
«الأعمال». و«النيات». قلت: هذا أيضاً موجود في بعض نُسخ البخاري. 

وقال الحافظ أبو موسى الأصفهاني: لا يصح إسنادهاء وأقرّه النووي 


. هو أورده خلال كتاب «الإمارات»» لا فى كتاب «الجهاداء فتنبّه‎ )١( 


(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» .”/١‏ 
() «عمدة القاري» .١5/١‏ 


)4919( بَابُ قَوْلِهِ يكل : (إِنَّما الأَعْمَالُ باليّةه. وَأَنَهُ يَدخُل فيه الْمَرْوٌء... إلخ-حديث رقم‎  )40( 


على ذلك في «تلخيصه»؛ وغيره» وهو غريب منهماء وهي رواية صحيحة 
أخرجها ابن حبان في «صحيحه)» عن على بن محمد العتابي» ثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسيّء ثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن محمد عن علقمة» عن 
عمرء قال: قال رسول الله يِ: «الأعمالٌ بالنيات...2 الحديث». وأخرجه 
الحاكم أيضاً في كتابه «الأربعين في شعار أهل الحديث» عن أبي بكر بن 
خزيمة» ثنا القعنبي» ثنا مالك» عن يحيى بن سعيدء به سواءً. ثم حكم 
بصحتهء وأورده ابن الجارود فى «المنتقى»». بلفظ سادس عن ابن المقري: 
حدثنا سفيان» عن يحيى به: «إن الأعمال بالنية» وإن لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا. . .» الحديث» وأورده الرافعئ فى شرحه الكبير بلفظ آخر غريب» وهو: 
«ليس للمرء من عمله إلا ما نواماء رفي البيهقي من حديَث: أنمن مرفوعاً : (لا 
عمل لمن لا نية له؛» وهو بمعناهء لكن في إسناده جهالة. انتهى ""؛ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقي كأَنْهُ: هذا الحديث من أفراد 
الصحيح لم يصحٌ عن النبيّ كَِيِةِ إلا من حديث عمرء ولا عن عمر» إلا من 
رواية علقمة» ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ» ولا عن 
التيميّ إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» قال أبو بكر البزار: في 
«مسنده»: لا نعلم يَروّى هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب» عن 30 
بهذا الإسناد. 

وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً , بين أهل الحديث في أنه لم يصحٌ مسنداً 
عن النبي َلِِ إلا من رواية عمرء وقال الترمذيّ بعد تخريجه: هذا حديث 
صحيح.ء لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيدء وقال حمزة بن محمد 
الكناني : لا أعلم رواه غير عمرء ولا عن عمر غير علقمة» ولا عن علقمة غير 
محمد بن إبراهيم» ولا عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيدء وقال 


.١5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كك وا اسُُسس سسسس حا ايو ااا لاس 
محمد بن عتابس: لم يروه غير عمرء ولا عن عمر غير علقمة. إلى آخره. 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 
(المسألة السادسة): قال العراقئ كُثَنْهُ أيضاً: ما ذكره هؤلاء الأئمة من 
كون حديث عمر فردا هو المشهورء وقد رُوي من طرق أخرىء رأيت ذكرها 
للفائدة. فوقفت عليه مسنداً من غير طريق عمر من حديث أبى سعيد الخدري, 
وأبي هريرة» وأنس» وعليّ. فحديث أن سعيد رواه الخطابيّ في اامعالم 
السنن». والدارقطني في «غرائب مالك»» وابن عساكر في «غرائب مالك»» من 
رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رَوَّاد عن مالك». عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء وهو غلط من ابن أبي روّادء وقول 
الخطابىئ: إنه يقال: إن الغلط إنما جاء من قِبَل نوح بن حبيب الذي رواه عن 
ابن أبى روّاد, فليس بجيد من قائله. فإنه لم ينفرد به نوح به عنه» بل رواه 
غيره عنه» وإنما الذي تفرد به ابن أبي روّاد كما قال الدارقطني» وغيره. 
وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه. وهو وَهَمْ 


وحديث الى رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أنس بن مالكء. وقال: هذا حديث غريب جدّاًء» والمحفوظ من 
حديث عمر. انتهى 

والمعروف من حديث أنس ما رواه البيهقئ من رواية عبد الله بن المثنى 
الأنصاري» قال: حدثني بعض أهل بيتي» عن أنس فذكر حليثاً فيه: «أنه لا 
عمل لمن لا نية له. . .» الحديث. 

وحديث علي َيه رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت» وإسنادها ضعيف. انتهى 7 . 

وقال فى «العمدة»: وقال ابن منده: رواه عن النبئ َلِلَدِ غير عمر: سعد بن 
ابي وقاص» وعلىّ بن أبى طالب» وأبوق شتعينك الخدري. وعبد الله بن مسعود» 


)200 «طرح التثريب» ا 
(؟) «طرح التثريب في شرح التقريب» 5 


(40) -بَابُ قَوْلِه يكل : «إِنّمَا الأَعمَالُ بالنيّةه. وَأَنهُ يَدْخْلُ فيه الْهَوْء... إلخ -حديث رقم (4919) 


وعبد الله بن عمرء وأنسء. وابن عباسء ومعاوية» وأبو هريرة» وعبادة بن 
الصامت» وعتبة بن عبد الأسلميّ» ومَزّال بن سُويدء وعتبة بن عامر» وجابر بن 
عبد الله» وأبو ذرّء وعتبة بن المنذرء وعقبة بن مسلم وق . 

وأيضاً قد توبع علقمة» والتيميّ» ويحيى بن سعيد على رواياتهم» قال 
ابن دده هذا الحديت رواءاعن اعمر غير علقمة: ابته غييد الله وتجابر»: وأبو 
جُحيفة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وذو الكلاع» وعطاء بن يسارء وواصل بن 
عمر» والجذاميّ. ومحمد بن المنكدر. 

ورواه عن علقمة غير التيميّ: سعيد بن المسيّب» ونافع مولى ابن عمرء 
وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيميّ: محمد بن محمد بن علقمة أبو 
الحسن الليثئ» وداود بن أبي القْرَاتَء ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطاة» 
وعبد الله بن قيس. 7 

وقال العراقئ كأَنْهُ: وأما من تابع علقمة عليه» فذكر أبو أحمد أن 
موسى بن عقبة رواه عن نافع» وعلقمة» وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه؛ 
فقد رواه الحاكم في «تاريخ نيسابور»» للحاكم» من رواية عبد ربه بن سعيدء 
عن محمد بن إبراهيم» وأورده في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد» وقال: إنه 
غَلِط فيه. وقال: وإنما هو عن يحيى بن سعيدء لا عن عبد ربه بن سعيد» 
وذكر الدارقطنيّ أنه رواه حجاج بن أرطاة» عن محمد بن إبراهيم» وأثة واه 
سهل بن صقير» عن الدَّرَاوَرْديَء وابن عيينة» وأنس بن عياض» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن محمد بن إبراهيم» ووَهِمَ سهل على هؤلاء الثلاثة» وإنما 
رواه الثلاثة» وغيرهم عن يحيى بن سعيد. 

قال: ورأيت في «كتاب المستخرج من أحاديث الناس للفائدة» 
لعبد الرحمن بن منده كله أنه رواه سبعة عشر من الصحابة غير عمرء وأنه رواه 
عن عمر غير علقمة» وعن علقمة غير التيميّ» وعن التيميّ غير يحيى بن سعيد. 
وبلغني أن الحافظ أبا الحجاج الْمِزّيّ سئل عن كلام ابن منده هذاء فاستبعده 
وقد تتبعت كلام ابن منده فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب 


.5؟/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

وى اب 7ل7ط7ط7لاللطتطابببب بر 
إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية» لا هذا الحديث بعينه» كحديث: 
الببعثون على نياتهم"» وحديث: «ليس له من غَرّاتهِ إلا ما نوى»» ونحو ذلك» 
وهكذا يفعل الترمذيَ حيث يقول: وفي الباب عن فلان» وفلان» فكثيراً ما 
يريد بذلك أحاديث غير الحديث الذي يُسنده في أول الباب» ولكن بشرط 
كونها تصلح أن تُورّد في ذلك الباب» وهو عمل صحيح. إلا أن أكثر الناس 
إنما يفهمون إرادة ذلك الحديث المعيّنء والله أعلم. انتهى”"'., والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة السابعة): قال الحافظ العراقيّ كنهُ: أطلق بعضهم على هذا 
الحديث اسم التواتر» وبعضهم اسم الشهرة». وليس كذلكء وإنما هو فرد. 
ومن أطلق ذلك فمحمول على أنه أراد الاشتهارء أو التواتر في آخر السند. من 
عند يحيى بن سعيدء» قال النوويّ: هو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره» غريب 
بالنسبة إلى أولهء قال: وليس متواتراً؛ لفقد شرط التواتر في أوله» رواه عن 
يحيى بن سعيد أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة» قال العراقيّ: روينا عن 
الحافظ أبي موسى محمد بن عمر المدينيّ: أنه رواه عن يحيى بن سعيد 
موكيا 5 العو 0 ْ 

وقال البدر العينيئ كن : قال أبو سعيد محمد بن على الخشاب الحافظ : 
روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلاً. وذكر ابن 
منده في «مستخرجه» فوق الثلاثمائة» وقال الحافظ أبو موسى الأصفهانيّ: 
سمعت الحافظ أيا مسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام 
عبد الله الأنصاريّ: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن 
سعيد» وقال الحافظ أبو موسى المدينيّ» وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: 
أنه رواه عن يحيى سبعمائة رجل . 

فإن قلت: قد ذكر في «تهذيب مستمر الأوهام» لابن ماكولا أن يحيى بن 
سعيد لم يسمعه من التيميّ» وذكر في موضع آخر أنه يقال: لم يسمعه التيمىّ» 
عن علقمة. 


)١(‏ «طرح التثريب» /١‏ 5. (؟) «طرح التثريب» ؟0/7. 


(40)- بَابُ قَوْلِه يكلِِ: «إِنَّما الأَْمَالُ بالتبّةه. وَأَنُيَدْخُلُ فيه الْعَرْوٌء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


قلت: رواية البخاريّ عن يحيى بن سعيد: أخبرني محمد بن إبراهيم 
0 5 ل ل 1 1 )20 2 1 
التيمىّ» أنه سمع علقمة. ترد هذا. انتهى ٠‏ وألله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: 
إنه ثلث العلم. وفيل : ربعه» وفيل : خمسهةح» وقال الشافعئئ» وأجينك: إنه ثلث 
العلم» قال البيهقين: لأن كَسْبٍ العبد بقلبه ولسانه» وجوارحه» فالنية أحد 
الأقسام. وهي أرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادهاء ولذلك كانت نية المؤمن 
كي من عملهء» وهكذا أوّله البيهقن » وكلام الإمام أحمد شعن بأنه أراد بكونه 
ثلث العلم معنى آخرء فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث: 
«إنما الأعمال بالنية»» وحديث عائشة وَيييَا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رداء وحديث النعمان بن بشير وَا: «الحلال بَيّنَء والحرام بَيّن). 

وقال أبو داود: اجتهدت فى المسئد فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم 
نظرت فإذا مدارها على أربعة أحاديث: «الحلال بيّن»» «والأعمال بالنية»» 
وحديث أبي هريرة ذَنه: «إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباًك» وحديث: «من حُسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) » هكذا روى ابن الأعرابي عله؛) وروى ابن داسة 
عنه نحوهء إلا أنه أبدل حديث : (إن الله طيّب» بحديث: «لا يكون المرء مؤمنا 
حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه»» وجعل بعضهم مكان هذا الحديث 
الذي تردد كلام ا داود فيه حديث: «ازهد في الدنيا يحبك اللّه» وازهد فيما 

ورُوي عن أبي داود أيضاً: الفقه يدور على خمسة أحاديث: «الحلال 
بيّن)» و«الأعمال بالنيات»» «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعتم)» وول شورب نو انراز انهو 

وقال في «العمدة»: قال الشافعيّء وغيره: يدخل فيه؛ أي: حديث 
الباب» سبعون باباً من الفقه» وقال النوويّ: لم يرد الشافعيّ كه انحصار 
أبوابه فى هذا العدد» فإنها أكثر من ذلك» وقد نظم طاهر بن مُفَوّزْ الأحاديث 
الأربعة: [من الخفيف] 


.1/7 (؟) «طرح التثريب»‎ .77/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


مده الدين عدن كَلمَاتٌ أربَعٌ من كلام خَيْر البَّرِيَهُ 
ال لشَْبْهَاتٍ وازْمَدا' وَدَعْ شا كسان 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ العراقيّ كُدَنهُ: كلمة «إنما» للحصر على 
ما تقرر في الأصولء ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما 
عداهء كقوله تعالى: ##8إِنَمَآ إِلْهَكُْمْ أله [طه: 148]. ولكن دلالتها على النفي 
فيما عداهء هل هو بمقتضى موضوع اللفظء أو بطريق المفهوم؟ فيه كلام لبعض 
المتأخرين» واستدلٌ على وفاقهم أنها للحصر أن ابن عباس ها فَهمه من 
قوله كَلِهِ: «إنما الربا في النسيئة»» فاعترضه المخالفون له بدليل آخر يقتضي 
تحريم ربا الفضلء» ولم يعارضوه فيما فهمه من الحصر؟؛ لاتفاقهم عليه. 
لقي 7 

وقال الحافظ في «الفتح»: واختلفوا هل هي بسيطة» أو مركبة؟ فرجحوا 
الأول» وقد يرجح الثاني» ويجاب عما أورد عليه من قولهم: إِنَّ «إِنَ» للإثبات 
و١ما»‏ للنفي» فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد بأن يقال مثلاً: 
أصلهما كان للإثبات والنفي» لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهماء بل 
أفادا شيئاً آخرء أشار إلى ذلك الكرماني» قال: وأما قول من قال: إفادة هذا 
السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيداً بعد تأكيدء وهو المستفاد من (إنما»» 
ومن الجمعء. فمتعمّبٍ بأنه من باب إيهام العكس؛ لأن قائله لمّا رأى أن 
الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظنّ أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر. 

وقال ابن دقيق العيد: اسنّدِلٌ على إفادة «إنما» للحصر بأن ابن عباس وها 
استَدَلٌ على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: (إنما الربا في النسيئة)» 
وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم.ء ولم يخالفوه في فهمهء فكان 
كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر. وتُعْقّبِ باحتمال أن يكونوا تركوا 
المعارضة بذلك تنرّلاً» وأما من قال: يَحْتَمِل أن يكون اعتمادهم على قوله: 
«لا ربا إلا في النسيئة»؛ لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكورء فلا يفيد 


)١(‏ كذا وقع في النسخة. وفيه انكسارء ولعله: «انَّي الشُّبْهَاتِ ازْهَدَنَّ وَدَعْ مَا. . . . إلخ». 
(6) «عمدة القاري» .15/١‏ (9) «طرح التثريب» 5/7. 


(40) - بَابُ قَوْلِهِ كل: دإِنّما الأَعمَال بالبّهء أنه يَدْخُلُ فيه الَْرْوُء... الخ حديث رقم (4419) 


ذلك في رد إفادة الحصرء بل يقوّيه» ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحدء 
وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه. 

وأوضح من هذا حديث: (إنما الماء من الماء»» فإن الصحابة الذين 
ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منهء وإنما عارضوهم في 
الحكم من أدلة أخرى كحديث: (إذا التقى الختانان». 

قال ابن عطية: «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد» حيث وقع. 
ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه» فجعل وروده للحصر 
مجازاً يحتاج إلى قرينة» وكلام غيره على العكس من ذلكء وأن الأصل 
ورودها للحصرء لكن قد يكون في شيء مخصوصء كقوله تعالى: 8إِنََا أَلَهُ 
له م [النساء: ]١7١‏ فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية» وإلا فلله كبك 
صفات أخرى كالعلم والقدرة» وكقوله تعالى: «إِنّمَآ أت مَذْةٌ» [الرعد: 7] فإنه 
سيق باعتبار منكري الرسالة» وإلا فله يلي صفات أخرى كالبشارة إلى غير ذلك 
من الأمثلة» وهي فيما يقال: السبب في قول من منع إفادتها للحصر مطلقاً. 
ا 

وقال العراقيّ: إذا تقرر أنها للحصرء فتارة تقتضي الحصر المطلق» وهو 
الأغلب الأكثرء وتارة تقتضي حصراً مخصوصاًء كقوله تعالى: «إِنَّما أت 
مِنُ4» وقوله: «إكما لله ديا ليب وهر [محمد: 1 فالمراد حصره في 
النذارة لمن لا يؤمن» ونَفُي تبرية علي بها بطليوا من الآيات» وأراد بالآية الثانية 
الحصر بالنسبة إلى من آثرهاء أو هو من باب تغليب الغالب على النادرء وكذا 
قوله في الحديث: «إنما أنا بشر» أراد بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن 
الخصومء وبالنسبة إلى جواز النسيان عليه» قال ابن دقيق العيد: ويفهم ذلك 
بالقرائن والسياق. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقي ككأَنْهُ: المراد بالأعمال هنا: 
أعمال الجوارح كلها حتى تدخل في ذلك الأقوال» فإنها من عمل اللسانء 
وهو من الجوارح» قال ابن دقيق العيد كنه: ورأيت بعض المتأخرين من أهل 


)0( «الفتح» 5/١‏ . 69 «طرح التغريب» 5/7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
.7< 
الخلاف حَصّصٌ الأعمال بما لا يكون قولاً. وأخرج الأقوال من ذلك. قال: 
وفي هذا عندي بُعْدء ولا تردّد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضاً. 
0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويتناول الحديث أيضاً التروك؛ لأنها 
أفعال» قال الشيخ إبراهيم الكرديّ: الترك إذا أريد به كفت النفس» فهو فعل 
اختياريّ» وكل فعل اختياريّ يختلف باختلاف النيات» وقد صحٌ: «إذا أراد 
عبدي أن يعمل سيئة» إلى قوله: «وإن تركها من أجلىء فاكتبوها له حسنةاء 
ومقهوكة أنه إذا لم يتركها من أجل اله لتكت لها عيسية؛ وهو كذلك كما قاله 
الغزالي وغيرهء «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة...». 

قال الصنعانيّ: بل قد نقل الشيخ نفسه أنه قد قيل: إذا تركها لخوف 
المسلمين كان اثما. 

قال الخوع: «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» فنقول: الكفث 
إن كان تركاً للشر لله فهو خيرء وإن كان تركاً للخير بلا عذر شرعيّ فهو شر 
والعمل: قن اطلق علق الخير والشرءٍ قال الله تعالى: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَدَةِ 
حَيهْ مره © 9 ومن يَعَمَلْ مِتْمَكَالٌ درو شد يَرَهُ 6©9* [الزلزلة: ا-مآء 
ويوضّحه أن الكف قد أطلق عليه أنه صدقة» كما في حديث أبي ذرٌ لله : 
كت شرك عن الناس». فإنها صدقة منك على نفسك».» أيه ابن ا 
ال 


وفيى حديث معاذ عند الديلمن: «أفضل الصدقة حفظ اللسان». 


)١(‏ «طرح التثريب» ؟/ل. 

(0) بل هو في لصحو من حديث أبن موسى الأشعريً قال: قال النبي كَلِ: «على 
كل مسلم صدقةٌ». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فيعمل بيديهء فينفع نفسهء 
ويتصدق». قالوا: فإن لم يستطع. أو لم يفعل؟ قال: «فيَعِين ذا الحاجة 
الملهوفٌ». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «فليأمر بالخيرء أو قال بالمعروف». قال: 
فإن لم يفعل؟ قال: «فليمسك عن الشرّء فإنه له صدقة». 
اللهمٌ إلا أن يريد اللفظ الذي ذكرهء فليتأمّل. 


(4) - بَابُ قَولِه يك : نما الأَهْمَالُ اليو وَأَنّهُ يَدْخْلُ فبه الْمَْوُء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


والأصل الحقيقة» ولا صارف» ولا سيما وقد ورد: «كل معروف 
صدقة». وتَرْك الأذى والشرٌ من المعروف». ولا شبهة» والصدقة من أفضل 
الأعمال» فالكفت عن الأذى والشر من أفضل الأعمال» فالتروك من الأعمال» 
وهو المطلوب. انتهى. 

ونقله العلامة الصنعانئ فى «العدة حاشية العمدة»)» وناقشه فيه بما تركته 
لعدم جدواه» والله تعالى ار 

(المسألة الحادية عشرة): «النية» ‏ بتشديد الياء ‏ على المشهورء وحخكي 
التخفيف أيضاً كما تقدّم» وقد ورد بلفظ الإفراد فيه» وفي العمل أيضاًء وقد 
ورد بلفظ الجمع أيضاً» وكلها صحاح. 

واخدّلِف في حقيقة النية: فقيل: هي الطلب» وقيل: الجدٌّ في الطلب» 
ومنه قول ابن مسعود: ومن ينو الدنيا تعجره؛ أي: من يَجِدّ في طلبهاء وقيل: 
القصد للشيء بالقلب» وقيل: عزيمة القلب» وقيل: هي من النَّوى» بمعنى 
البَعْدء فكأن الناوي للشيء يطلب بقصده وعزمه ما لم يصل إليه بجوارحه 
وحركاته الظاهرة لبعده عنه.» فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه, قاله 
العراق 15نه""2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية عشرة): قال الحافظ زين الدين ابن رجب كأَنْهُ في كتابه 
النافع «جامع العلوم والحكم» ما نصه: 

فائدة مهمة: 

(واعلم): أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة» وإن كان قد فُرّقَ 
بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره» والنية في كلام العلماء تقع 

أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
العصر مثلاً. وتمييز رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» 
كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرّد والتنظيف» ونحو ذلك» وهذه النية 
هي التي توجد كثيراً في كلام الققهاء في كتبهم . 


)١(‏ «طرح التثريب» ؟/ل. 


(15) - بَابُ مَنْ َيِل ذُونَ مَالِهِء فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (517*) 


من النجاة». والثواب والبشرئى» والكرامة» وحَقَّقَ ذلك» كما قال تعالى: 


ا بجي ترمو 


ليم ولا هم يَحَرَوْت 467 [آل عمران: .]17١‏ 

وقيل: لأن ملائكة الرحمة يَشْهَدونَء فيأخذون روحهء وقيل: لأنه شُهدَ 
له بالإيمان» وخاتمة الخير بظاهر حاله». وقيل: لأن عليه شاهداً يَشْهّد بكونه 
اهيدا : رفو يه فإنه بلعو خخ للقي 5 

وحَكَى الأزهري وغيره قولاً آخرء أنه سُمَي شّهيداً؛ لكونه ممن يَشْهَد يوم 
القيامة على الأمم'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول فيه نظر لا يخفى؛ لأن هذا لا يخصّ 
الشهيدء بل يَعُمّ جميع المسلمين» كما قال تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُمْ مه وَسَمَلا 
إُتكووا سُبدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ السول ع مَّهِيداً» الآية [البقرة: .]١87‏ 

(قَالَ) الرجل (أَرَأَيْتَ إِنْ فَتلْتَهُ؟) أي : فماذا على؟ (فَالَ) كه («هُوَ فِي النّارِه) 
أي: لكونه قُتل ظالِماً» ولا شيء عليك؛ لكرفلك مرظاوما مدافعاً عن حقّك . 

والمراد أنه يَستحقٌ النارء وقد يُجَارََّىء وقد يُعْمَى عنهء إلا أن يكون 
مستحلاً لذلك بغير تأويل» فإنه يَكْمْرء ولا يُعْمَى عنه”"». والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة طبه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

رم «(المصئف) هنا فى «الإيمان» [537/70”] .»)١50(‏ و(النسائئت) فى 
«كتاب المحاربة» (5085 وممء4)ل وفي «الكبرى» (5”050 و45ه*). 


)١(‏ ١يَنْعَبُ»‏ من باب منع: أي يسيل» ويتفجّر. 
زم راجع : «إكمال المعلم» 5/١‏ 2008 واشرح النووي» !”3 .١55-‏ 
(9) «شرح النووي» ؟/ .١60‏ 
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والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا 
شريك له أم لله وغيره؟ . 

وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على 
الإخلاص وتوابعه». وهذه هي التي توجد في كلام السلف المتقدمين» وقد 
صنّف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنّفاً سمّاه «كتاب الإخلاص والنية»» وإنما أراد 
هذه النية» وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي ككل تارة بلفظ النية» 
وتارة بلفظ الإرادة» وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في 
كتاب الله كِيْنَ بغير لفظ النية أيضاً من الألفاظ المقاربة لهاء وإنما فرّق من فرّق 
بين النية» وبين الإرادة والقصد ونحوهما؛ لظنْهم اختصاص النية بالمعنى الأول 
الذي يذكره الفقهاء. 

فمنهم من قال: النية تعختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك» كما 
يريد الإنسان من الله أن يغفر لهء ولا ينوي ذلك» وقد ذكرنا أن النية في كلام 
النبئ كَل وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالباً» فهي حينئذ بمعنى 
الإرادة» ولهذا يعبَّر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيراً كما في قوله تعالى: 
«منحكم م من يُرِيِدٌ د لديا وَِنِكُم من يريد الْآضْرَة» ذال عمرن: ؟5١6١]»‏ 
وقوله : #تريذوت عَرَضَ ألدَيَا وَأَلَّهُ يرِيدُ د الاحر» [الأنفال: 5717]» وقوله تعالى: 
طمن > 8 ويد ل الحيزة لديا وزيتتها» [هود: »]١٠١6‏ وقوله: ومن كات 25 د حَرَتَ 
لآحِرّة» [الشورى: 05٠١‏ وقوله: #إمّن كن يِرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَجَلنَا له فيها ما شَنَآهُ لمن 
زُيدُ» [الإسراء: 18]» وقوله: #ولا تطرّد الَذْنَ يدَعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَفةَ ألمي يدون 
وج تمده 0 ١‏ وقوله: «وأصير نفَسّك 8 مم اذى دعوت يكم الْعَدلة 
ولعت يُرِيدُونَ له 2ك عم ريد زِينَةَ الحذة لديا » الأينة [الكوسف: 
8'.ء وقوله: ذلك و ليرت يدون وه أكِ 6 الآية [الروم : +']ء وقوله: 
١د‏ اشن قن 5 ليوا فى أَمول الئاس قلا يربو عِندَ 7 وما اشر من ركز 
ترِيدُوت وج سد ويك هم السعفرن 4 [الروم: 79]. 

وقد يُعَبّر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء» كما في قوله تعالى: «اإِلّا عا 
هَبِْ ريو الكل © [الليل: »]٠١‏ وقوله: #«#ومكلٌ الْدِبنَ ينفِموت أمولهم 0 
مَرَصَكاتِ الله وَكَيِيًا من أَفْسهمم» الآية [البقرة: 110]» وقوله: ##وما تَنْفِو 


)4419( بَابُ قَوْلِهِ يك : (إِنّمَا الأعْمَالُ بالتبّه. وَأَنهُيَدْخْل فِبه الْمَرْوء... إلخ  حديث رقم‎  )40( 


سرح مر 


إل [التكك م م 0 الآية [البقرة: ؟95؟]» وقوله: طلا خَيْرَ في ٍ في كير بن 
تَجْوَسْهُمْ إِلَا من أَمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ» الآية [النساء: 211١4‏ فنفى الخير عن كثير 
ب 0 0 به» إلا في الأمر بالمعروف» وخصٌ من أفراده الصدقة» 
والإصلاح بين الناس بعموم نفعهماء فدلٌ ذلك على أن التناجي بذلك خيرء 
وأما الثواب عليه من الله فخصّه بمن فَعَله ابتغاء مرضات الله وإنما جعل الأمر 
بالمعروف من الصدقة» والإصلاح بين الناس وغيرهما خيراء وإن لم يبتغ به 
وجه الله لِمَا يترتب على ذلك من النفع المتعدّي» فيحصل به للناس إحسان 
وخيرء وأما بالنسبة إلى الأمر فإنْ قَصَّد به وجه الله» وابتغاء مرضاته كان خيرا 
لهء وأثيب عليه» وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيراً له» ولا ثواب له عليه 
وهذا بخلاف من صلىء وصامء وذكر الله يقصد بذلك عَرَض الدنياء فإنه لا 
خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحدء اللهم إلا أن يحصل لأحد 
اقتداء به في ذلك . 
وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير 
جدّاء ونحن 0 بعضه : 
كما خَرّج الإمام أحمدء والنسائيٌ» من حديث عبادة بن الصامت ضَليه 
عن النبي كلِةِ أنه قال: «من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً» فله ما 
نوى»» وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وهء عن النبي كله قال: 
«إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الْفُرْشء ورُبٌ قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته». 
ا ول اسه » عن النبئ كَل قال: 
ابحشر الناس على نياتهم»» ومن حديث أبي هريرة ذَهء عن النبي كله قال: 
لإنما يُبعث الناس على نياتهم»» وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر ووْيّاء 
عن النبئ كَل قال: (إنما يُبعث المُقتَتِلون على نيّاتهم»» وفي «صحيح معام 
عن أم سلمة وِؤيّتاء عن النبي كَل قال: ١يعوذ‏ عائذ بالبيت» فَيُيْعَثَ إليه بَعْتْ»؛ 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهماء فقلت: يا رسول الله فكيف يمن كان 
كارهاً؟ قال: «يُخسف به معهمء ولكنه يُبعث يوم القيامة على نيّته). 
وفيه أيضاً عن عائشة وَؤوّنَاء عن النبئ كه معنى هذا الحديث» وقال فيه: 
«يهلكون مهلكا واحداًء ويَصْدِرونَ مصادر شتىء ويبعثهم الله على نيّاتهم». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
كك سلسس سس سس اح اكاك 
وأخرج الإمام أحمد. وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت #5ه» عن 
النبى كه قال: «من كانت هّمه الدنيا فرّق الله شمله ‏ وفي لفظ: أمره - وجعل 
فَقْره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيته 
جمع الله له أمرهء وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة». هذا لفظ ابن 
ماجه. ولفظ أحمد: «من كانت همّه الآخرة» ومن كانت نيّته الدنيا»» وخرّجه 
ابن أبي الدنياء وعنده: «من كانت نيته الآخرة» 6 كانت نيته الدنيا» . 
وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبيٍ وقاص وبْه» عن النبي كيه قال: 
(إنك لن ثنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 7 ممست الام 
فيّ امرأتك», وروى ابن أب الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: «لا عمل لمن 
لا نيّة له» ولا أجر لمن لا حسبة له»؛ يعني: لا أجر لمن لم يحتسب ثواب 
عمله عند الله وِيْنّء وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود َيه قال: لا ينفع قول إلا 
بعمل» ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنيّة» ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما 
وافق السنة» وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلّموا النية» فإنها أبلغ من العمل» 
وعن زيد الشامي» قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في 
الطعام والشراب. 
وعنه أيضاً أنه قال: انو في كل شيء تريد الخيرٌ حتى خروجك إلى 
الكناسة» وعن داود الطائئ قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية» وكفاك 
بها را 5207 قال داود: والبرٌ همَّةُ التقىّ» ولو تعلقت جميع 
جوارحه بحب الدنيا لردّته يوماً نيّته إلى أصله» وعن سفيان الثوريّ قال: ما 
عالجت شيئاً أشد على من نيتي ؛ لأنها تتقلب علىّ» وعن يوسف بن أسباط قال: 
سو رمه أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد»ء وقيل لناقع بن 
02 2 1 كما أنت حتى أنوي» قال: ففكر هنيهة» ثم 
قال: د وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل» 
وصلاح العمل بصلاح النية» وعن بعض السلف قال: من سَّرّه أن يَكْمْل له عمله 
فليّحْسِن نيته» فإن الله ولق يأجر العبد إذا أحسن نيته حتى باللقمة» وعن ابن 
المبارك قال: رُبَ عمل صغير تُعظمه النية» ورّبٌ عمل كبير تصعّره النية» وقال 
ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله. والنية الحسنةء والإصابة. 


(4)-بَابُ قَوْلِِ كلِِ: نما الأعمَالُ بالتيّةه. وَأَنَهُ يَدْخْلُ فيه الْمَْوُ... إلخ ‏ حديث رقم (4914) 


وقال الفضيل بن عياض : إنما يريد الله كنَِ منك نيّتك وإرادتك» وعن 
يوسف بن أسباط قال: إيثار الله ِنَ أفضل من القتل في سبيل الله» حرج ذلك 
كله ابن أبي الدنيا في «كتاب الإخلاص والنية»» وروى فيه بإسناد منقطع عن 
عمر قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله ويد والورع عما حرّم الله ويك 
وصِدّق النية فيما عند الله. 

وبهذا يُعلم ما رَوَى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: 

حديث: (إنما الأعمال بالنيات»» وحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردّ؛. وحديث: «الحلال بيِّن والحرام بيّنَ)» فإن الدّين كله يرجع 
إلى فعل المأمورات» وترك المحظورات» والتوقى عن الشبهات» وهذا كله 
تضمنه حديث النعمان بن بشير وإباء وإنما يتم للف بأقرو 

أحدهما: أن يكون العمل فى ظاهره على موافقة السَّنّة» وهذا هو الذي 
تضمّنه حديث عائشة وَينًا: «من أحدك بف آمرنا ما ليس منه فهو رد). 

والثانى: دوكر ف العمل فى اليد تفيل ون ونه ال كننّء كما تضمّنه 
حديث 0 يه : «الأعمال الحا كا وقال الفضيل بن عياض في قوله 
تعالى : «#األّى حَلقَ الْمَوَت وَلليؤة لِبَلوحٌُ نم لَحسَنُ عبَلا» الآية [الملك: ؟] قال: 
أخلصه وأصوبهء وقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبلء 
وإذا كان صواباًء ولم يكن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً وصواباًء قال: 
والخالص إذا كان لله ويِنَء والصواب إذا كان على السنة. 

وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله ويك : «#فن كن بحأ لقا ري 
َلَعَمَلٌ عملا صَبِلِكًا ولا برك بعاد رَيْكِ لَمدَا6 [الكهف: 085٠٠١‏ وقال بعض العارفين: 
إنما تفاضلوا بالإرادات» ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. 

قال الحافظ ابن رجب كله : 

«فصل» : 

وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء. وهو تمييز العبادات عن العادات» 
وتمييز العبادات بعضها من بعض» فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة 
حِمْيّة» وتارة لعدم القدرة على الأكل» وتارة تركاً للشهوات لله وَيْقْء فيحتاج في 
الصيام إلى نية» ليتميّز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجهء وكذلك 
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0 
العبادات» كالصلاة» والصيام» منها فرضء» ومنها نفل» والفرض يتنوع أنواعاً» 
فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات في كل يوم وليلة» والصيام الواجب 
تار يكون صيام رمضانء وتارة يكون صيام كفارة» أو عن نذرء ولا يتميز هذا 
كله إلا بالنية» وكذلك الصدقة تكون نفلآء وتكون فرضأء والفرض منه زكاة» 
ومنه كفارة» ولا يتميز ذلك إلا بالنية» فيدخل ذلك في عموم قوله يَكه: «وإنما 
لكل امرئ ما نوى». 

وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء» فإن منهم من لا يوجب 
تعيين النية للصلاة المفروضة» بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقتء. وإن لم 
يستحضر تسميته في الحال» وهي رواية عن الإمام أحمدء ويُبنى على هذا 
القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة» ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث 
صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة. 

وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية 
معيّنة أيضاًء بل يجزئ نية الصيام مطلقاً؛ لأن وقته غير قابل لصيام آخرء وهو 
رواية عن الإمام أحمد». وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج 
إلى نية بالكلية لتعيّنه بنفسه» فهو كردّ الودائع»ء وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة 
كذلك. وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنيّة الصدقة المُظلّقة 
كالحجء وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدّق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن 
زكاته» وقد رُوي أن النبي كَلهِ سمع رجلا يلبّي بالحج عن رجلء فقال له: 
(أْحَجَجَتٌ عن نفسك؟» قال: لا. قال: هذه عن نفسك» ثم حَج عن الرجل». 
قال: وقد تكلم في صحة هذا الحديث» ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره» 
وأخذ بذلك الشافعّ» وأحمد في المشهور عنه» وغيرهما في أن حجة الإسلام 
تسقط بنية الحج مطلقاء سواء نوى التطوع أو غيره» ولا يشترط للحج تعيين 
النية» فمن حج عن غيره: ولم يحجٌ عن نفسه وقع عن نفسه» وكذلك لو حج 
عن نذرء أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام» فإنها تنقلب عنهاء وقد ثبت 
عن النبي كَل أنه أمر الصحابة ون في حجة الوداع بعدما دخلوا معهء وطافوا 
وسعواء أن يفسخوا حجهمء ويجعلوه عمرة» وكان منهم القارن» والمفردء 
وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم. وليس بفرض» وقد أمرهم أن 


(4)-بَابُ قَوْلِهِ كلد : «إِنّما الأعمَالُ بالتّدهء وَأَنَهُيَدْخُلُ فيه الْهَرْوُء... إلخ -حديث رقم (4419) 


يجعلوه طواف عمرة» وهو فرضء وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ 
الحجٌء وعَمِل به» وهو مُشْكل على أصله. فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب 
للحج والعمرة بالنية» وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء» كمالكء» والشافعيّ» وأبي 
حنيفة» وقد يفرّق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب» كالإحرام 
الذي يفسخه ويجعله عمرة» فينقلب الطواف فيه تبّعا لانقلاب الإحرام» كما 
ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا 
لانقلاب الإحرام من أصله» ووقوعه عن فرضهء بخلاف ما إذا طاف للزيارة 
لنيّة الوداع» أو التطوعء فإن هذا لا يُجزيه إلا أن ينوي به الفرض» ولم ينقلب 
فرضاً تبعاً لاتقلاب إحرامه, والله أعلم. 
ومما يدخل في هذا الباب أن رجلاً في عهد النبي كله كان قد وضع 
صدقته عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده» فعَلِم بذلك 
أبوه» فخاصمه إلى النبى كله فقال: ما إياك أردت» فقال النبى يَلِل 
للمتصدق: «لك ما ريك ذال للآخذ: «لك ما أخذت». خرّجه البخاري» 
وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث» وعمل به في المنصوص عنهء وإن كان 
أكثر أصحابه على خلافه» فإن الرجل إنما مُنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية 
أن تكون محاباة» فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة 
منتفية» وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر» ولهذا لو دفع صدقته 
إلى من يظنه فقيراً» وكان غنياً في نفس الأمر أجزأته على الصحيح؛ لأنه إنما 
دَفع إلى من يعتقد استحقاقه. والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَلعٌ على حقيقته. 
وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهورء وهو يرجع إلى أن 
الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة» أم هي شرط من شروط الصلاة» كإزالة 
النجاسة وستر العورة؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر الشروط» ومن 
اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة» فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون 
النية» وهذا قول جمهور العلماء»ء ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص 
الصحيحة عن النبي 5: أن الوضوء يكف الذنوت والتقطاناء وأن من توما 
كما 1 كان كفارة لذنوبه» وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن 
دة مستقلة بنفسهاء حيث رتّب عليه تكفير الذنوب» والوضوء الخالي من النية 
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لا يكمّر شيئاً من الذنوب بالاتفاق» فلا يكون مأموراً به» ولا تصح به الصلاة» 
ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة» كإزالة النجاسة» وستر العورة» 
ما وَرّد في الوضوء من الثواب» ولو شَرَك بين نية الوضوء» وبين قصد التبرّدء 
أو إزالة النجاسة» أو الوسخ., أجزأه في المنصوص عن الشافعيّ» وهذا قول 
أكثر أصحاب أحمد؛ لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه»ء ولهذا لو قَصَد 
مع رَفْع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك» وقد كان النبي كله يقصد أحيانا 
بالصلاة تعليمها للناس. وكذلك الحجّ كما قال: «خذوا عني مناسككم». 

قال ابن رجب: ومما تدخل فيه النية من أبواب العلم: مسائل الأيمان» 
قَلَغْو اليمين لا كفارة فيه وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب 
البتة» كقوله: لا والله» وبلى والله» في أثناء الكلام قال تعالى: طلا يُوَاِدكٌ أله 
ْو ف أَيْسيِكُّ» الآية [المائدة: 44]» وكذلك يُرجَع في الأيمان إلى نية الحالف» 
ونا فَضَدَ سمي فإن حلف بطلاق» أو عَتَاق» ثم اذَّعَى أنه نوى ما يخالف 
ظاهر لفظهء فإنه يَُدَيّن فيما بينه وبين ن الله 5د وهل يُقْبَّل منه في ظاهر الحكم؟ 
فيه قولان للعلماء مشهوران» وهما روايتان عن أحمد»ء وقد رُوي عن عمر أنه 
رَفِع إليه رجل قالت له امرأته: شَبّهْنيء قال: كأنك ظَبْيّة» كأنك حَمّامة 
فقالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خَليَّة طالق» فقال ذلك» فقال عمر: خذ 
بيدهاء فهي امرأتك» خَرّجه أبو عبيد» وقال: أراد الناقة تكون معقولة. ثم 
تُطلق من عقالهاء ويْحَل عنهاء فهي حَليََّة من العقال» وهي طالق لأنها قد 
انطلقت منه» فأراد الرجل ذلك» فأسقط عنه عمر الطلاق لنيّته» قال: وهذا 
أصل لكل من تكلم بشيء يُشْبه لفظ الطلاق» والعَتّاق» وهو ينوي غيره» أن 
القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وبَْء وفي الحكم على تأويل عمر َلِي 

فيرو عن الشميط السدوسم “قال خطبث امرأة «غقالوا؛ ل تروجك 
حتى تطلق امرأتك؛ فقلت: إني طلقتها ثلاثًء فزوّجوني» ثم نظروا فإذا امرأتي 
عندي» فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثا؟ فقلت: كان عندي فلانة» فطلقتهاء 
وفلانة فطلقتهاء فأما هذه فلم أطلقهاء فأتيت شقيق بن ثورء وهو يريد الخروج 
إلى عثمان وافداًء فقلت له: سَلّ أمير 00-06 عن هذهء فخرج فسألهء فذكر 
ذلك لعثمان» فجعلها لهء فقال: بنيّته» خرّجه أبو عبيد في كتاب الطلاق» 
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وحَكى إجماع العلماء على مثل ذلك» وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: 
حديث السميط عرق قال: نعم اللندوسئي» وإنما جعل نيته بذلك» وقال: فإن 
كان الحالف ظالِماً ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ولب ) عن النبئ كل قال: «يمينك 
على ما يُصِدّقك عليه صاحبك»» وفى رواية له: «اليمين على نية المستحلف»» 
وهو محمول على الظالم» فأما المطلرة فيتفعه ذلك . 

وقد خرّج الإمام أحمدء وابن ماجه من حديث سُوَيد بن حَنظلة قال: 
خرجنا نريد رسول الله كله ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدوٌ له» فتحرّج 
الناس أن يحلفواء فحلفت أنا أنه أخيء فَحَلَّى سبيلهء وأتينا النبئ كَل 
فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء تحلقت :انا أنه أخي» فقال: «صدقت» 
المسلم أخو المسلم». 

وكذلك قد تدخل النية في الطلاق والعتاق» فإذا أتى بلفظ من ألفاظ 
الكنايات المحتملة للطلاق» أو العتاق» فلا بد له من النية» وهل يقوم مقام 
النية دلالة الحال من غضبء أو سؤال الطلاق» ونحوه أم لا؟ فيه خلاف 
مشهور بين العلماء» وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن» كما لو نواه أم يلزم 
به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهورء ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة» 
كالبتة» ونحوهاء فهل يقع به الثلاثة» أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران» فظاهر 
مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية» فإن نوى به ما دون الثلاث 
وقع به ما نواءء وحكي عنه رواية أخرى: أنه يلزمه الثلاث أيضاًء ولو رأى 
امرأة يظنها امرأته» فطلقهاء ثم بانت أجنبية طَلّقت امرأته؛ لأنه إنما قصد 
طلاق امرأته» نَصَّ على ذلك أحمدء. وحُكي عنه رواية أخرى: أنها لا تظلق» 
وهو قول الشافعيّ» ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة فظنها أجنبية» فطلقها 
فبانت امرأته» فهل تطلق؟ فيه قولان» وهما روايتان عن أحمد»ء والمشهور من 
مذهب الشافعئ وغيره أنها لا تطلق» ولو كان له امرأتان» فنهى إحداهما عن 
الخروج» ثم راع امرأة قد خرجتٍ فظنّها المّنهية» فقال لها: فلانةٌ خرجتٍ أنت 
طالق» فقد اختلف العلماء فيهاء فقال الحسن: تطلق المنهية؛ لأنها التي 
نواهاء وقال إبراهيم: يطلقانء وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهماء 
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وقال أحمد: إنها تطلق المنهية رواية واحدةً؛ لأنه نوى طلاقهاء وهل تطلق 
المواجهة؟ على روايتين عنه. فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق.» هل 
تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضاً؟ على طريقتين لهم. 

وقد استَدِلٌ بقوله يَكِ: «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» على 
أن العقود التي يُقصد بها في الباطن التوصل إلى الحرام غير صحيحة» كعقود 
البيوع التي يُقصد بها معنى الربا ونحوهاء كما هو مذهب مالك وأحمدء 
وغيرهماء فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع» «وإنما لكل امرئ ما نوى». 

ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدّاء وفيما ذكرنا كفاية» وقد تقدم عن 
الشافعيّ أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين باباً من الفقه. والله 
أعلم. النهن نا كيه الحافط أبن رنفت كله في «جامع العلوم والحكم)''"'. 
وهو بحثٌ نفيس مفيدٌ جداً. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة عشرة): قال الإمام ابن دقيق العيد كُثَنهُ: قوله: «إنما 
الأعمال بالنيات»: لا بُدَ فيه من حذف المضاف» واختلف الفقهاء في تقديره: 
فالذين اشترطوا النية قدّروه: صحة الأعمال بالنيات» أو ما يقاربه» والذين لم 
يشترطوها قدّروه كمال الأعمال بالنيات» أو ما يقاربهاء وقد رُجْْحَ الأول بأن 
الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمالء فالحَمْل عليه أولى؛ لأن ما كان ألزم 
للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ» فكان الحَمْل عليه 
أولىء وكذلك قد يقدّرونه: إنما اعتبار الأعمال بالنيات» وقد قرّب ذلك 
بعضهم بنظائر من الْمُثْلء كقولهم: إنما المُلْكُ بالرجال؛ أي: قوامه ووجودهء 
وإنما الرجال بالمال» وإنما المال بالرعية» وإنما الرعية بالعدل» كل ذلك يراد 
به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. انتهى كلام ابن دقيق العيد ككأئه'" . 

وكتب العلامة الصنعاني كآنه عند قوله: لا بُدَ من حذف مضافء ما 
نصه: أقول: لِمَا أنه معلوم وجود صورة العمل من دون نية» فلا بد من 
التقدير؛ لِتوقّف الصدق على المقدّرء ولذا قيل: إنه من المُجْمّل؛ لتردده بين 


للق «(جامع العلوم والحكم» 7/١‏ 
(؟) «إحكام الأحكام» 1/7/١‏ 76 بنسخة الحاشية. 


(45)-_بَاب قَوْلِهِ كل : نما الأعمَالُ بالتبّداء وَأَنهُيَدْخُلٌ فيه فيه الَْرْوُء... إلخ ‏ حديث رقم (4414) 


المحتيلات» والجمهور على خلافه؛ لِسَبْقَ المقصود إلى الفهم عُرفاً» فتقدّر 
الصحة؛ أي: لا صحة للأعمال إلا بالنيات» ورّجح بأنه الأقرب إلى نفي 
الذات عن الأعمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم. 

قال الصنعاني: إنما لاحظوا الأقرب إلى نفي الذات؛ لأن الكلام ظاهر 
في نفيهاء والحَرّف موضوع لذلكء إذ قولك: لا رجل في الدار يراد به نفي 
الذات؛ أي: نفي صفة استقرار الذات في الدارء وكأنهم يتسامحون في 
العبارة» قال الحلبي: ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح وعلى نفي 
الصفات بالتَّبَع» فلما مَنَعَ الدليل دلالته على نفي الذات ثبت أن دلالته على نفي 
الصفات مستمرة» فحيث ولا بد من مقذر يتوجه النفي إليه» فما هو في حكم 
العدم”"2». والشارح ‏ يعني: ابن دقيق العيد ‏ ذكر مرجّحاً آخر وهو أن الصحة 
أكثر لزوماً للحقيقة من الكمالء يريد أن الأفعال الصحيحة أكثر وجوداً من 
الأفعال الكاملة» فيتوجه النفي إلى ملازم الحقيقة» فكان نفي الملارّم ‏ بالفتح - 
وهو ملاقٍ للأول؛ إذ نفي الملارَّم كنفي الملازم. 

وقوله: لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال» وهو مُّلَاتٍ 
لقول أهل الأصول؛ لِسَّبّقَ المقصود إلى الفهم. 

قال الصنعانيّ: وهنا مرججح أوضح.ء وهو أن خطابات الشارع محمولة 
على تعريفه» وتعليمه للمكلفين التكاليف الصحيحة؛ إدعي الخطاوية منهمء 
ولذا حملت الخطابات المطلقة في مثل #عقٌ تَنْكحَ رُوْجًا عير [البقرة: ]77٠0‏ 
على النكاح الصحيح؛ لأنه مطلوب الشارع» لا الفساد فلا يكون محلّلاً 
فكذلك يكون مطلوب الشارع تعريف العباد صحيح التكاليف التي يسقط الطلب 
بهاء وتستحق به الإثابة» وأما الكمال فهو مطلوب ندباً» لا وجوباً وإلا لزم أن 
لا يجزئ إلا الكامل من الأفعال» لا الصحيحء » على أني أقول”"': ههنا مانع 
من تقدير الكمالغ وهو أنه سيق الحديث لبيان الأعمال التي يئاب عليها 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أن فيه سقطاًء والأصل: فما هو في حكم العدم أولى» 


والله تعالى أعلم. 
(؟) القائل هو الصنعاني 15ه. 


البحر المحيط الثنجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


و(أبو عوانة) في «مسنده» ١57(‏ و77١)2‏ و(أبو نُعيم) في (مستخرجه)» (2)751 
و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 775 - 577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان تحريم مال المسلم بغير رضاهء وأنه ينافي كمال 
الإيمان» وهو وجه المطابقة في إيراده هنا. 

؟ ‏ (ومنها): أن من قصد مال مسلم بغير حقّ يكون هَدَّر الدم» وإن قتل 
بذلك كان من أهل النار. 

 "“‏ (ومنها): أن من تعرّض له ظالم ليأخذ ماله له منعه» ومدافعته» ولو 
أدّى إلى قتله . 

 :‏ (ومنها): أن الدفاع يكون بالأسهلء فالأسهل؛ لِمَا سبق من 
قوله ككلِ: «فانشده بالله». وفي رواية: «ذكّره بالله»» ثم أمر بالاستعانة 
بالمسلمين» ثم برفع أمره إلى ولاة الأمورء فإن لم يتمكنٌّ من ذلك كله جاز له 

ه ‏ (ومنها): أن فيه بيان انقسام الشيداء إلى :شهداء الذتياء وشهداء 
الآخرة. قال النوويّ كَدّنهُ: (واعلم): أن الشهيد ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال» فهذا له 
حكم الشهداء في ثواب الآخرة» وفي أحكام الدقا مويو امل ل 2 
يَصَلى عليه . 

[والشاني]: شَهِيدٌ في الثوابٍ دون أحكام الدنياء وهو المبطون 
والمطعون». وصاحب الهَدّمء ومن قَتِل دون ماله» وغيرهم ممن جاءت 
الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً» فهذا كر وتضلى عليه؛ وله في الآخرة 
ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

[والثالث]: مَنْ غَلَّ في الغنيمة» وشِبْهُهُ» ممن وَرَدّت الآثار بنفي تسميته 
شهيداً» إذا قُتِلَ في حرب الكفارء فهذا له حكم الشهداء في الدنياء 0 
ولا يُصَلَّى عليه» وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 


.155/7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حر و اب 0 


العباد» فلو قدّر الكمال لزم أن لا يثاب العباد» فلو قدّر الكمال على الأفعال 
الصحيحة حتى تتصف بالكمال وهو باطل”" » ثم الكمال يتفاوت بتفاوت رُتَب 
العاملين» فصلاة نبيّنا كَل أكمل الصلوات» ثم تختلف رتبته على اختلاف 
طبقات الأتقياء» فأ كمالٍ المقدّرٌ؟ فالقول بتقديره كالإحالة على مجهول؛ مع 
أن الكمال ليس بملازم لجميع الأفعال. والحديث عام لجميعهاء بخلاف 
الصحة. فهي شيء واحد ملازم لكل ما يُسقط التكليف» وهي ترتب الآثار» 
فعرفت أن تقدير الكمال غير صحيح هناء ولا مُلجئ إليهء إلا الدليل 
الناهض”'' كما نهض على تقديره فى حديث: ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد). إن ثبت» وذلك أنه ثبت: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 
في بيتهء وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة» الحديث عئد أحمد» 
والشيخين من حديث أبي هريرة يه . 


وقول الشارح المحقق - يعني : : ابن دقيق العيد -: إن من لم يشترط النية 
ل ل 0 
من الأعمال حتى يقدّر في جميعها الكمالء إنما وقع الخلاف في مسائل» 
وفروع من العبادات» وإلا فالكل يتفقون على شرطيتها في مواضع من المسائل 
مع أن من لم يشترطها في بعض المواضع لا يقدّر الكمال فيهاء وحينئذ لا يتم 
له تقدير الكمال هنا؛ لأن هذا الحديث عام لكل عمل كما عرفت» ومن 
الأعمال ما هي شرط في صحته عنده فلا يتم هذا الإطلاق» إلا أن يثبت أن 
قائلاً يقول: لا تشترط النية في عمل من الأعمال؛» ولا أظنه يوجد من يقول 
هذاء إلا أن يكون مراده: أن مِنْ لازم كل عمل النية» وأن شرطيتها لغو؛ لأنها 
أمر لا بد منه» كما قال بعض المتأخرين: إته الى كلفت تعمل بذ انيه لكان من 
تكليف ما لا يطاق» على أن هذا لا يتم به حَمْل الحديث على الكمال» بل 


)١(‏ هكذا نسخة: «العدّة»» وفيها ركاكة»ء ولعل الصواب إسقاط «فلو قُدّر الكمال» 
الثاني» فيكون التركيب هكذا: «فلو قُدّر الكمال لزم أن لا يُثئاب العباد على 
الأفعال الصحيحة. . . إلخ». 

(0) هكذا النسخة». ولعل الصواب: «ولا يوجد دليل ناهض. . . إلخ». 


(46) - يَابُ قَوْلِهِ يلل : «إنّمَا الأْمَالُ بالتيّةه. وَأَنهُ يَدْخْلُ فيه الْعَزْوُ. .. إلخ ‏ حديث رقم (1119) 


يقول: الحديث أتى لطلب أن يكون باعث النية ابتغاء رضا الله تعالى» ولا تقدر 
صحةء ولا كمال» 0 صادق عنده؛ لأنه لا يوجد عمل إلا بنية. انتهى 
كلام الصنعانئ ك1ئ''': وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصراتب: 

(المسألة الرابعة عشرة): قال الحافظ كأَنْهُ: الأعمال تقتضى عاملين» 
والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين» وعلى هذا هل تَخْرْجِ أغماك الكفا ر» 
الظاهر: الإخراج؛ لأن المراد بالأعمال: أعمال العبادة» وهي لا تصح من 
الكافرء وإن كان مخاطباً معاقّباً على تركهاء ولا يرد العتق» والصدقة؛ لأنهما 
بدليل آخر. انتهى”""» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة عشرة): قال الحافظ أيضاً: الظاهر أن الألف واللام 
في النيات معاقِبّة للضمير» والتقدير: الأعمال بنياتهاء وعلى هذا فيدل على 
اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاةً» أو غيرهاء ومن كونها فرضاً أو نفلاً» 
ظهراً مثلاًء أو عصراًء مقصورةً» أو غير مقصورة» وهل يُحتاج في مثل هذا 
إلى تعيين العدد؟ فيه بحثء, والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن 
العدد المعّن» المجاترك لى !د صر | ب اتير » لكن لا يحتاج 
إلى نية ركعتين؛ لأن ذلك هو مة مقتضى القصر» ٠‏ والله أعلم. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة عشرة): قال العراق 2 أنه : : وذكر بعض المتأخرين من 
الحنفية» وهو قاضي القضاة شمس الدين السروجي أن التقدير ‏ يعني: تقدير 
إتما الأعمال النات:: توانهاء “لا صحتها؛ لأنه الذي يَطردء فإن كثيراً من 
الأعفال يونعلة وتعتين كدرها ابذوتهاة :ولاه زمار الثرات متقق علي ]رادت 
ولأنه يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الثواب دون العكسء فكان ما ذهبنا إليه أقل 
إضماراً» فهو أولى» ولأن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى نسخ الكتاب بخبر 
الواحدء وهو ممتزنع» ولأن العامل في قوله: «بالنية» مقدّر بإجماع النحاة» ولا 
يجوز أن يتعلق بالأعمال؛ لأنها رَفْعٌ بالابتداء» فيبقى بلا خبر فلا يجوزء 
فالمقدّر إما مُجْئَة أو صحيحة» أو مُثيبة» فمثيبة أولى بالتقدير لوجهين: 


.19/١ الا 5ل. () «الفتح»‎ /١ «العدة حاشية العمدة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

تت تبي 

أحدهما: أن عدم النية لا يُبطل أصل العمل»؛ وعلى إضمار الصحةء 
والإجزاء يبطل» فلا يَبْطل بالشك. 

الثاني: أن قوله: «لكل امرئ ما نوى» يدل على الثواب والأجر؛ لأن 
الذي له إنما هو الثواب» وأما العمل فعليه. انتهى. 

قال العراقيَّ: وفيه نظر من وجوه: 

أحدها: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة. أو الكمال» أو 
الثواب؛ إذ الإضمار خلاف الأصلء وإنما المراد: حقيقة العمل الشرعيّ» فلا 
يحتاج حينئذ إلى إضمار» وأيضاً فلا بد من إضمار شيء يتعلق به الجارٌ 
والمجرورء فلا حاجة لإضمار مضاف؛ لأن تقليل الإضمار أولى» فيكون 
التقدير: إنما الأعمال. وجودها بالنية» ويكون المراد: الأعمال الشرعية. 

والثاني: أن قوله: إن تقدير الثواب أقلَ إضماراً؛ لكونه يلزم من انتفاء 
الصحة انتفاء الثواب دون العكس. فلا نسلّم أن فيه تقليل الإضمار؛ لأن ‏ 
المحذوف واحدء ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب على نفيها من نفي 
الثواب» ووجوب الإعادة» وغير ذلك» فلا نحتاج إلى أن نقدّر إنما صحة 
الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلاً بالنية» بل المقدّر واحد» وإن ترتّب على 
ذلك الواحد شيء آخرء فلا يلزم تقديره. 

والثالث: أن قوله: إن تقدير الصحة يؤدي إلى تَسُْخ الكتاب بخبر 
الواحدء فإن أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية لكون النية لم 
تذكر في الكتاب» فهذا ليس بنسخ. وأيضاً فالثواب مذكور في قوله تعالى: 
«رما يدا إلا لمبدوا لَه مِصِينَ لدُ أنه الآية [البينة: ه]» فهذا هو القصد 
والنية» ولو سُلَّم أن فيه نسح الكتاب بخبر الواحد فلا مانع من ذلك عند أكثر 
أهل الأصول. 

والرابع : أن قوله: إن تقدير الصحة يُبطل العمل» ولا يَبْظل بالشك» ليس 
بجيد»ء بل إذا تيقّنا شغل الذمة بوجوب العمل لم نُسقطه بالشكء ولا تبرأ الذمة 
إلا بيقين» فحمّله على الصحة أولى؛ لتيقّن البراءة به. 

والخامس: أن قوله: إن الذي له إنما هو الثواب» وأما العمل فعليه. 
والأحسن في التقدير أن لا يقدّر حذف مضاف. فإنه لا حاجة إليه» ولكن يقدّر 


(40) -بَابُ قَْلهِ يله : «إِنْمَا الأَعْمَالُ بالئيّة». ونه يَدْخْلُ فيه الْمَرْوُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4119) 


شيء يتعلق به الجارٌ والمجرورء فإنه لا بدّ من تقديره كما تقدم» إنما الأعمال 
وجودها بالنية» ونفي الحقيقة أولى» والمراد نفي العمل الشرعي» وإن وجد 
صورة الفعل في الظاهر فليس بشرع عند عدم النية. انتهى''"» وهو بحث 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة عشرة): قال العراقئ كنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون معنى: 
«إنما الأعمال بالنيات» من لم ينو الشيء لم يحصل لهء ويَحْتّمل أن يكون 
المراد: من وى انيثا لم يحضل له خيرة. 

قال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: وبينهما فَرْقء وإلى هذا يشير قوله: «فمن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى . 

وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية ممُفسد لهاء وقد ورد لكل من 
الالككماليزة ما يوكدوقمها يزكة- وذ الاحسال؟ ما دروا الستائن من ديت 
أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبيّ يكل فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟» فقال رسول الله بكل: «لا شىء له. . .» الحديث» وفيه: «إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاًء تفي به وجهه. 

ويدلّ للاحتمال الأول: ما رواه النسائئ م أيضاً من حديث عبادة بن 
الصامت ويه قال: قال رسول الله يَكلِْةِ: «من 1 في سبيل الله» ولم ينو إلا 
عقالاً. فله ما نوى»» فإتيانه بصيغة الحصر يقتضي أنه إذا نوى مع العقال شيئا 
آخر كان له ما نواهء والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب عندي» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة عشرة): قوله كَلِيِ: «وإنما لكل امرئ ما نوى»: قال 
العلامة الصنعانئ كأنْهُ: اختلف الناظرون* هل هذه الجملة مؤكدة لِمَا قبلها أم 
لا؟ والذي يظهر أنها مستأئّفة؛ لأنه بَيّنَ في الأولى أن صخة الأعمال بالنيات» 
وهو حكم للأعمال صريح., ثم بَيّنَ في هذه الجملة ما يخص العاملين» وقول 
الشارح ‏ يعني: ابن دقيق العيد ‏ يقتضي أن من نوى شيئاً حَصّل له؛ أي: 


.8/" «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
18 سس سا اكاك 


سوا يلت أو مَنَعَهِ عنه مانع يُعذر شرعاً معه بعدم عملهء وهذا صحيح موافق 
للأحاديث الكثيرة الواردة كوت الح لمق تو ا ولم يعمله.» كحديث: 
«رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في مالهء وينفقه في حقهء ورجل 
آتاه الله علماً ولم يؤته مالاًء فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل 
العمل الذي يعمل» فهما في الأجر سواء». إلا أنه قد خرج بدليل آخر من هذه 
القاعدة عدّة مسائل: فمنها: ذكر الله كالتسبيح» فإنه لا يحتاج إلى نية؛ لأنه يتميّز 
بنفسهء وإنما يحتاج إلى القيد. ومنها: الألفاظ الصريحة من المعاملات في 
الطلاق» والنكاح» ونحوهاء ومنها: إذا وقع في الماء الكثير ثوب متنجسء» فإنه 
يطهرء ومنها: من حج أو اعتمر عن غيره؛ ولم يكن قد أدّى ذلك عن نفسهء فإنه 
ينقلب له مع أنه نواه عن غيره» ومنها: إذا أحرم بالحج في غير أشهره؛ فإنه 
ينقلب عمرة» وغير ذلك مما يعرفه من تتبّع فروع الكليات. انتهى”" . 
ل 00 0 ل القرطبي : فيه أي: في قوله: «إنما 0 
( إلخ _: شتراط النية وامخد ص حر الالعسان 0 فجنح فجنح إلى 
7" مؤكدة» ونال غيره : 0 تفيد غير ما أفادته الأولى ؛ لأن الأول ذيت على 
أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء فيترتب الحكم على على ذلكء» والثانية أفادت أن 
العامل لا يحصل له إلا ما نواه. 
وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضى أن مَنْ نوى شيئاً يحصل له 
يقني + إذ :عمل بترائطهة” أو جحاق وون عمله “له هاا تعلان. يه شرعاً بعلم تغمله + 
وكل ما لم ينوه لم يحصل لهء ومراده بقوله: لم ينوه؛ أي: لا خصوصاً ولا 
عموماًء أما إذا لم ينو شيئاً مخصوصاً لكانت هناك نية عامة تشملهء فهذا مما 
اختلفت فيه أنظار العلماء» ويتخرج عليه من المسائل ما لا يُحصى» وقد 
يحصل غير المنوي لِمُذْرَك آخرء كمن دخل المسجدء فصلى الفرضء أو الراتبة 
قبل أن يقعدء فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها؛ لأن القصد 
بالتحية شُعْل البُقعة» وقد حصلء» وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن 
الجنابة» فإنه لا يحصل له عُسل الجمعة على الراجح؛ لأن عُسل الجمعة يُنظر 


.ال5/١ «العدة حاشية العمدة»‎ )١( 


(5) - بَابُ قَوْلِه يكله: «إِنّما الأَعْمَالُ بالنيّةه وَأَنَهُ يَدْخُلُ فِبه الَْرْوٌء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


فيه إلى التعبد» لا إلى محض التنظيف» فلا بد فيه من القصد إليه»ء بخلاف 
تحية المسجدء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يظهر لي فرق بين هاتين المسالقيوة: 
تحية المسجد» وغسل الجمعة» حيث جعلوا الأولى مما لا يُنظر فيه جهة 
التغبد» والكانية جعلوها هتنا تنظر فنة جية الفعين» وقد قال كله “«إذا دعل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» كما قال: (إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل». وما ثَّمّ نص يُقَرّقَ بينهماء فالظاهر أنهما عبادتان يُحتاج 
فيهما إلى النية» فلا يحصل كل منهما إلا إذا نواه والله أعلم. 

وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي». كمن عليه 
صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقطء حتى يعيّنها ظهراً مثلاً» أو عصراًء 
ولا يخفى أن محله إذا لم تنحصر الفائتة. 

وقال ابن السمعاني في «أماليه»: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة 
لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القّربة» كالأكل إذا نوى به القوّة على 
الطاعة» وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية» فإن ذلك هو الأصل 
فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره» فإنها على خلاف الأصل. 

وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لييان ما شير مرنا الأغمال 4 والثانية 
لبيان ما يترتب عليهاء وأفاد أن النية إنما تُشترط في العبادة التي لا تتميز 
بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع لهء كالأذكار» 
والأدعية» والتلاوة؛ لأنها لا تَترَدَّدُ بين العبادة والعادة» ولا يخفى أن ذلك إنما 
هو بالنظر إلى أصل الوضعء أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلاء 
ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباء ومن ثم قال 
الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه يُحَصّل الثواب؛ لأنه خير من 
حركة اللسان بالغيبة» بل هو خير من السكوت مطلقاً؛ أي: المجرد عن 
التفكرء قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب. ا: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لي وقفة هنا: وذلك أن ما ذَّكَرّه. من 
الأذكار ونحوهء داخل في عموم الأعمال. فبأي دليل خرج عنهاء حتى نقول: 
إنه لا يحتاج إلى النية؟ بل الظاهر أنه لا بد فيه من النية؛ ليثاب عليهء وأما 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
تو ساس سس ةك تت 
قول الغزالي حركة اللسان إلخ» فالظاهر أن المراد به الذكر مع عدم حضور 
القلب» لا مع عدم النية» فلا يلزم من عدم حضور القلب عدم النية فتأمل. 

قال الحافظ: ويؤيده ‏ أي: قول الغزالي ‏ قوله يَكِ: «في بضع أحدكم 
صدقة...2» ثم قال في الجواب عن قولهم: أيأتي أحدنا شهوته» ويؤجر؟: 
«أرأيت لو وضعها في الحرام»؟ . 

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يئاب على فعل مباح؛ 
لأنه خير من فعل الحرام» وليس ذلك مراده. 

وص من عموم الحديث ما يُقصد حصوله في الجملة» فإنه لا يحتاج 
إلى نية تخصه» كتحية المسجد كما تقدم. 

قال الجامع: قد علمتٌ ما فيه فيما تقدم. 

قال: وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدةء فإن عدتها 
تنقضي؛ لأن المقصود حصول براءة الرحم» وقد وُجدء ومن ثم لم يَحْتج 
المتروك إلى نية. 

ونازع الكرمانيَّ في إطلاق الشيخ محيي الدين» كون المتروك لا يحتاج 
إلى نية بأن الترك فعل» وهو كفت النفسء وبأن التروك إذا أريدَ بها تحصيل 
الثواب بامتثال أمْر الشارع فلا بد فيها من قَصٌد الترك. 

وتُعقب بأن قوله: «الترك فعل» مختلّف فيهء ومن حقّ المستدلٌ على 
المانع أن يأتي بأمر متفق عليه» وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المَؤرد؛ لأن 
المبحوث فيه: هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟ والذي 
أورده: هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر. 

والتحقيق أن الترك المجرّد لا ثواب فيهء وإنما يحصل الثواب بالكف 
الذي هو فعل النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت» 
فكفت نفسه عنها خوفاً من الله تعالى» فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية 
هو العمل بجميع وجوهه. لا الترك المجردء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الكرماني: إذا قلنا: إن تقديم الخبر على المبتد! يفيد 
القصرء ففي قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» نوعان من الحصر: قصرٌ المسئّد 


(40) -بَابُ قَوْلِهِ يك : نما الأعْمَالُ باليّةه وَأَنَهُيَدخْلُ فيه الْمَزْوٌ.... إلخ-حديث رقم (4119) 


ع افده ليده زة انراق إيها لكل امرى ها قراف انفده المذكور اك 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة التاسعة عشرة): في مذاهب العلماء في اشتراط النية في 
العبادة : 

دل هذا الحديث على اشتراط النية لصحة العبادة» وقد اتفق العلماء على 
ذلك في العبادة المقصودة لعينها التي ليست وسيلة إلى غيرهاء وحَكى أبو 
الوليد مدي بن رُشّْد المالكئ في كتابه «بداية المجتهد» اتفاق العلماء 
على اشتراط النية في العبادات» وحكى الاختلاف في الوضوء؛ لاختلافهم في 
أنه وسيلة» أو مقصود. وحَككى ابن التين السفاقسيّ أنهم لا يختلفون في أن 
العبادة المحضة مفتقرة إلى النية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى 
النية. 

وذكر النووي أن الأعمال ضربان: ضَرْب تت تشترط النية لصحتهء» وحصول 
الثواب فيه» كالأركان الأربعة» وغير ذلك مما أجمع العلماء أنه لا يصح إلا 
بنيّة» وكالوضوءء والغسلء والتيمم» وطواف الحج والعمرة» والوقوف» مما 
اشترط النية فيه بعض العلماء. 

وضَرْبٍ لا تُشترط النية لصحته» » لكن تشترط لحصول الثواب» كستر كشتد 
العورة» والأذان» والإقامة» وابتداء السلام» وردّه» وتشميت العاطس» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائزء وإماطة الأذى» وبناء المدارسء» والرَّيْط والأوقاف» 
والينات»؛ والوضاناء والمتد ناك 'ورة الأمانافة وتضوهاء العو 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة العشرون): في اختلاف العلماء في اشتراط النية في الوضوء: 

احتّجٌ بالحديث مَنْ أَوْجَبٍ النية في الوضوء والغسل» وهو قول الأئمة 
الثلاثة ‏ مالك» والشافعي» وأحمد -» وإسحاقء وداودء وأبي ثورء وأبي 
عبيد» وبه يقول الزهري» وربيعة الرأي شيخ مالك» وهو قول جمهور أهل 
الحجازء ويُروى عن على بن أبي طالب وليه . 


)1غ( راجع : «الفتح» 5/١‏ -537. (69© «طرح التثرتيب» ؟7/١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ف جزوو؟ 77ت طتتططخطط<<ا”-<”<”<ا<<+<ت<<7ااار رب 


وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» حكاه ابن 
المنذر عن الأوزاعيّ» والحسن بن صالح. وزفر. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: يصح الوضوء والغسل بلا نية» ولا 
يصح التيمم إلا بالنية» وهي رواية عن الأوزاعيّ» ورواية شاذة عن مالك. 

واحتّجحٌ هؤلاء بأن الوضوء ليس مقصوداًء وأن المقصود به النظافة» فأشبة 
إزالة النجاسة» واعتّرض على الحنفية بأنهم أوجبوها في التيمم. و 
مقصوداً. وأجابوا بأنه طهارة ضعيفة فافتقر إلى النية تقوية لهء وبأن الله 1 
النية في التيمم فتيمموا ضعيداً طيباً ؛ أي: اقصدواء وهو النية» ولم يذكر ذلك 

في الوضوء والغسلء واحتّجُوا أيضاً بتعليم النبي كَل الوضوء للأعرابي» ولم 

م النية مع جهل الأعرابي بأحكام الوضوءء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة» ونْقضٌ عليهم بتعليمه الصلاة للأعرابى المسيء صلاته ولم يذكر 
له النية» وقد قلتم بوجوبها في الصلاة» فما الفرق؟ وإنما بَبّنَ النب ككل لمن 
علّمه الأفعال الظاهرة 7 يقف الناظر على تركها لو تَرَكهاء فأما القصد للعبادة 
فكان معلوماً عندهم. | , 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحقّ هو الذي ذهب إليه 
الجمهور من اشتراط النية في الوضوء والغسل؛ لحديث الباب» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الحادية والعشرون): أنه احتّحّ بهذا الحديث على أبي حنيفة في 
ذهابه إلى أن الكافر إذا أجنب أو أحدث» فاغتسل» أو توضأء ثم أسلم أنه لا 
يجب عليه إعادة الغسل والوضوءء وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي» 
وخالفهم الجمهور في ذلك» فقالوا: تجب عليه إعادة الغسل والوضوء؛ لأن 
الكافر ليس من أهل العبادة» وعفي عللة يانه ليس من أهل النية» قاله 
العراقيّ 1 

(المسألة الثانية والعشرون): فيه حجة على أبي حنيفة أيضاً حيث ذهب 


)١(‏ «طرح التثريب» 1١ - ١١/١‏ بزيادة من المجموع. 
(0) «طرح التثريب» ؟17/7. 


(40) -بَابُ قَوْلِِ يل: (إِنَّما الأَهْمَالُ بالتْبّاء وََنَهُيَدْخُلُ فِيه الْمَْوُء... إلخ ‏ حديث رقم (4419) 


إلى أن المقيم إذا نوى في رمضان صوم قساف أو كفاوة أو تطوع وقع عن 
رمضانء إذ ليس له إلا ما إنواه» ولم ينو صوم ونان وتقييكه شرع لا يعتى 
عن نية امكل لأدادنها كلف به» وذهب مالكء» والشافعيّ» وأحمد إلى أنه لا 
بدّ من تعيين رمضان؛ لظاهر الحديث» بخلاف الحجٌ» وذهب زفر إلى أن صيام 
رمضان لا تشترط فيه النية للصحيح المقيم؛ لتعيّن الزمان له قاله 
العراقى 115" . 

(المسألة الثالثة والعشرون): فيه حجة على مالك في اكتفائه بنيّة واحدة 
في أول الخور ع رحات ابيع حوره وهي وواية "عن أحمد أيضا؛ لأن كل 
يوم عمل بنفسهء وعبادة مستقلة بدليل ما يتخلل ب بين الأيام في لياليها مما ينافي 
الصوم من المفطرات. 

وذهب أبو حنيفة» والشافعئ» وأحمد في الرواية الأخرى إلى وجوب 
النية لكل يوم إذ هو عملء ولا عمل إلا بتّة'"'. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة والعشرون): فيه حجة لمن ذهب إلى أنه إذا أحرم بالحج 
في غير أشهره أنه لا ينعقد عمرة؛ لأنه لم ينو العمرة» وإنما له ما نواه» وهو 
قول أبي حنيفة» ومالك». وأحمد» وهو أحد قولي الشافعيّ إلا أن الأئمة الثلاثة 
أبو حنيفة» مالك» أحمد - قالوا: ينعقد إحرامه بالحج» ولكن يكره عندهم 
الإحرام به قبل أشهره» ولم يختلف قول الشافعي أنه لا ينعقد بالحج» وإنما 
اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة؟ وهو قوله المتقدّم تَقْله عنه» أو ينعقد 
إحرامه عمرة؟ وهو نصه في «المختصر»» وهو الذي صححه الرافعيّ» 
والنووي» فعلى الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام» وعلى الثاني تسقط عنه» 
قاله العراقيّ. 

(المسألة الخامسة والعشرون): أنه احتّجٌ به لأبي حنيفة» والثوري» 
ومالك أن الصرورة”' يصح حجه عن غيره» ولا يصح عن نفسه؛ لأنه لم ينوه 
عن نفسه» وإنما له ما نواه. 


.١5/١ (؟) «طرح التغريب»‎ .١5/7 «طرح التثريب»‎ )١( 
إفرة «الصرورة» هو الذي لم يحجح.‎ 
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ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أنه لا دية في قتل المحاريين؛ ولا قَوَد؛ 

لأنه إذا كان مقتوله شهيداء ود بقتاله» وأخبر النبيَ كله أنه إن فتل في التار» 

فما يأمر الشرع به لا تَعَقَّبَ على فاعلهء ولا َبِعَةَ عليه في الدنيا والآخرة» قاله 
القاضي عياض 0ك" 

5 (ومنها): جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حَقَّء سواء كان المال 
قليلآً أو كثيراً؛ لعموم الحديث» وهذا قول الجماهير من العلماء» وقال بعض 
أصحاب مالك: لا يجوز قتله إذا طلب شيئاً يسيراًء كالثوب» والطعام» وهذا 
ليس بشيء» والصواب ما قاله الجماهير. 

وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف» وفي المدافعة عن النفس بالقتل 
خلاف بين العلماء» والمدافعة عن المال جائزةٌ غير واجبة» قاله النوويّ 15ئه!" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: «والمدافعة عن المال جائزةٌ» غير 
واجبة» هذا مذهبه» والأرجح أنه واجب؛ لظاهر قوله كةِ: «لا تعطه). وقوله: 
«قاتله» . 

قال القرطبيئ 25 كُأنْهُ : قوله: «لا تعطه». و«قاتله» دليلٌ على أن المحارب لا 
يجوز أن يحطن شيا لجال مالفال إذا ظلته :على «وهه الخرانة ما أمكو .لا 
قليلاً» ولا كثيراً» وأن المحارب يجب قتاله» ولذلك قال مالك كأه: قتال 
المحاربين جهادء وقال ابن المنذر كدنْهُ: عوامًٌ العلماء على قتال المحارب 
على كل وجهء ومدافعته عن المال» والأهل, والنفس. 

قال القاضى عياض كَُنْهُ: اختلف المذهب ‏ يعنى: مذهب المالكية. ‏ إذا 
طلب الشيء 56 كالثوب». والطعام. هل لطا أو يقاتل دونه؟ وهو 
مبنيّ على الخلاف في أصل المسألة» 0 لأنه تغيير منكر؛ 
لقوله كَكهِ: «قاتله»» أو هو مبالح» غير مأمور به 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي 0 
قتالهم؛ لظاهر قوله كَلِِ: «لا تعطه». وقوله: «قاتله»» من دون أن يستفصل بين 
القليل والكثيرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ «إكمال المعلم» .05١/١‏ (0) «شرح النووي» ؟156/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ؤيئ ي؟ ات تتبتبتبتاتبي 


وذهب الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. والأوزاعيّ إلى أنه ينعقد عن غيره» 
ويقع ذلك عن نفسه؛ لِمَا روى أبو داودء وابن ماجه. من حديث ابن عباس 3 
أن رسول الله يََهِ سمع رجلاً يقول: يلصن درق فقال: «أحججت قط؟» 
قال: لا. قال: «فاجعل هذه عن نفسك. ثم حُجّ عن شبرمة»» وهذه رواية ابن 
ماجه بإسناد صحيح» وفي رواية أنئ داود: «حج عن نفسك. ثم حج عن 
شبرمة»» ولك أن تقول: ليس فيه تصحيح يح الإحرام عن نفسهء وإنما آمرة أن 
ينشئ الإحرام عن نفسه. وقد يجاب بأن الظاهر أن هذا كان بعد مجاوزة 
الميقات» فلو لم يقع الإحرام المتقدم عن فرض نفسه لأمره بالرجوع إلى 
الميقات» أو بإخراج دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام صحيحء ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وهذا كله على تقدير مجاوزته للميقات» وأما الرواية 
التي ذكرها الرافعي وغيره: «هذه عن نفسك. ثم حج عن شبرمة»» فقد رواها 
البيهقيّ» ولكنها ضعيفة» فيها الحسن بن عُمارة» وهو ضعيف. 

واستَدِل لأبي حنيفة ومن وافقه بما رواه الطبراني» ثم البيهقي من طريقه 
من حديث ابن عباس أيضاً: سمع النبي كل رجلاً يلبي عن ثُبَيْسَّة فقال: «أيها 
الملبي عن نبيشة» احجج عن نفسك»2 وهذا ضعيف», فيه الحسن بن عمارة» 
وهو متروك» قال البيهقيّ: يقال: إن الحسن بن عمارة كان يرويه» ثم رجع عنه 
إلى الصواب» وقد ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن الصرورة إذا نوى 
الحج عن غيره لم يقع عن نفسه؛ لأنه لم ينوه عنهء وإنما له ما نواه») ويجب 
عليه أن ينوي ذلك عن نفسه. ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول هو الصحيح؛ لظاهر 
حديث الملبي عن شُبْرْمَة وهو حديث صحيح., والله تعالى أعلم 

(المسألة السادسة والعشرون): قال العراقيّ: إنهم كما اشترطوا النية في 
العبادة اشترطوا في تعاطي ما هو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية 
تقتضي تحريمه» كمن جامع امرأته. أو أمته ظاناً أنها أجنبية» أو شرب شراباً 
مباحاً ظاناً أنه خمرء أو أقدم على استعمال مُلكه ظاثاً أنه لأجنبيّ» ونحو 


.5857/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


(40) _بَابُ قَوْلِهِ لل : ِنَّمَا الأَُمَالُ بالتيّةه. وَأَنهُ يَدْخْلُ فيه الْعَروُ. .. إلخ ‏ حديث رقم (1119) 


ذلك» فإنه يحرم عليه تعاطي ذلك اعتباراً بنيّته» وإن كان مباحاً له في نفس 
الأمرء غير أن ذلك لا يوجب حدّاً ولا ضماناً؛ لعدم التعدي في نفس الأمرء 
بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماءء وهو يعلم أنه ماء» ولكن 
على صورة استعمال الحرام» كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب 
صار حراماً؛ لتشبّهه بالشَّرَبَة» وإن كانت نيّته لا يُتصور وقوعها على الحرام مع 
العلم بِجِلّهء ونحوه» ولو جامع أهله وهو في ذهنه مجامعة من تَحْرّمِ عليه 
وصوّر في ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة فإنه يَحْرّم عليه ذلك: وكل 
ذلك لتشبّهه بصورة الحرام. انتهى'"' . 

(المسألة السابعة 0 قال الخطابي كأَنْهُ: فيه دليل على أن 
المُطَلَّقَ إذا طلّق بصريح لفظ الطلاق ونوى عدداً من أعداد الطلاق» كمن قال 
لامرأته: أنت طالق» ونوى ثلاثاً كان ما نواه من العدف واقع] براحدة از 
اثنتين » أو ثلاثاًء وإليه ذهب الشافعيّ» ومالك». وإسحاق» وأبو عبيد» وقال 
أصحاب الرأي: هي واحدة وهو أحق بهاء وكذلك قال سفيان الثوري» 
والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة والعشرون): فيه حجة على أهل الرأي في قولهم في 
الكنايات في الطلاق» كقوله: أنت بائن» أنه إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة؛ 
لكونها كلمة واحدةء وإن نوى الطلاق ولم ينو عدداً فهي واحدة بائنة أيفا) 
والحديث حجة عليهم. 

وذهب الشافعي والتكنيون'الن أنه إن نوى اثنتين فهو كذلك» وإن لم ينو 
عدداً فهي واحدة رجعية» قال الخطابي: وهذا أشبه بمعنى الحديث» وأولي: 
به» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة التاسعة والعشرون): فيه ردّ على المرجئة في قولهم: إن الإيمان 
إقرار باللسان» دون الاعتقاد بالقلب» وقد أورده البخاري في آخر «كتاب الإيمان» 
ين احص مقا علبي بذلك: رونا ذهبوا إليهمردود بالتصوض القاطعةة 
والإجماع على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء والله تعالى أعلم. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حهء ا الت بابي 


(المسألة الثلاثون): فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يُدَيُنُون مَن 
سَبّقَ لسانه إلى كلمة الكفر إذا اذَّعَى ذلك» وخالفهم الجمهورء ويدل لذلك ما 
رواه مسلم في ١صحيحه»‏ من حديث أنس بن مالك ونه في قصة الرجل الذي 
ضلف زاحلقة ثم وجدهاء فقال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك, 
قال النبئ ككه: «أخطأ من شدة الفرح»» والذي جرت به عادة الحكام الحُذاق 
منهم اعتبارٌ حال الواقع منه ذلك». فإن تكرر منه ذلك» ورف منه وقوعه في 
المخالفات». وقلة المبالاة بأمر الدّين لم يلتفتوا إلى دعواه» ومن وقع منه ذلك 
قَلْتَهَّ وغرف بالصيانة والتحفظ قبلوا قوله في ذلك» وهو توسط حسن. 
انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الحادية والثلاثون): فيه حجة لمالك ومن وافقه في إسقاط 
الْجِيّلء « بولك تراد أوتغيره مالا له قبل الحول» أو يافه» أى أتلقهة أو 
بادل به فراراً من الزكاة» أو باع بالعينة المشهورة» أو تزوج المرأة ليحلها 
لزوجهاء وإن لم يشترط ذلك في نفس العقدء أو ملك الدارٌ لغير الشريك 
لإسقاط الشفعة» أو أوقع عقد الدار التي فيها الفقعة حم يده . تجهل قيمته» 
كمَّصٌ ونحوهء أو زاد في ثمنها وعرّضه عن عشرة آلاف دينار مثلاً» ونحو ذلك 

من الحيل المسقطة للحقوق, أو الموقعة في المناهي, وإنما يُخادِع بالنيات من 

لا يطلع عليهاء وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاريً من حديث أنس 
أن أبا بكر كُتَبَ له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كَله: «لا يُجمع بين 
متفرق» ولا يفرّق بين مجتمع يي الصدقة». وقال في الحديث الصحيح: 
ايبعثون على نيّاتهم»: والذي نص عليه الشافعيّ» وقطع به جمهور أصحابه 
كراهة إزالة مُلكه للفرار من الزكاة كراهة تنزيه» وجعل بعض أصحاب الشافعيّ 
الكراهة للتحريم» كقول مالك. وعليه كلام الغزالي في قوله: أثم» وكذلك 
عندهم البيع بالعينة والاستحلال إذا لم يشترط في العقدء والتحيّل لإسقاط 
الشفعة محمول على الكراهة لا على التحريم» والحديث حجة لمن قال 
بالتحريم» والله أعلم . 


.5١ «طرح التثريب» ؟/‎ )١( 


(40) - بَابُ قَولِهِ كل : «إنّمَا الأَعمَالُ بالتيّه. وَأَنهُيَدْخْلُ فيه الْهَروُء... إلخ ‏ حديث رقم (4415) 


قال العراقي: ورأيت في كلام بعض أصحاب الشافعي ممن صنّف في 
الألغاز أن الجيّل ليس فيها منافاة للشريعة» بل قد ورد الشرع بتعاطي الحيل» 
كقوله تعالى : «#وَّمْدْ ِيَدِكَ ضِفْئًا دصرب يه وَلَا تحَمَتْ» [ص: 4:] فما كان من 
الحيل هكذا ليس فيه إسقاط حق لمستحق له» فهو حسن مشروعء وما أدى من 
الحيل إلى إسقاط حق الغير فهو مذموم منهي عنه. انتهى'''. وهو تحقيق 
حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية والثلاثون): أنه استَّدِلٌ به على أنه لا يجب القَوّد في شِبْه 
العمد؛ لأنه لم ينو قتله» وهو قول الشافعيّ» وأبي حنيفة» وصاحبيه» وأحمد» 
وإسحاقء إلا أنهم اختلفوا في الدية فجعلها الشافعيّ» ومحمد بن الحسن 
أثلاثاً» وجعلها الباقون أرباعاً» وجعلها أبو ثور أخماساًء وأنكر مالك شِبْه 
العمدء وقال: ليس فى كتاب الله إلا الخطأ والعمدء وأما شبه العمد فلا 
نعرفه . ْ 

واسبَدّلٌ الشافعي والجمهور بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
عفرو مرقوعا :وال ا الخطأ شِبّه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإيل...» الحديث. 

قال الجامع: القول الأول أرجح؛ لهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة والثلاثون): قوله ككل : «فمن كانت هجرته...2 إلخ» 
الهجرة بكسر الهاء فِعلة من الهَجَرء وهو ضد الوصلء ثم غلب ذلك على 
الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» قاله صاحب «النهاية». 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْه: الهجرة تقع على أمور: 

الهجرة الأولى: إلى أرض الحبشة. 

الثانية: من مكة إلى المدينة. 

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله َكِن. 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة. 

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه» قال: ومعنى الحديث» وخكمه يتناول 


.5١/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
الجميع؛ غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث: الهجرة من مكة إلى 
المدينة؛ لأنهم نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة؛ ليتزوج امرأة تسمى 
أم قيس» فسمي مهاجر أم قيس. انتهى(" . 

وقال العراقي كُلَنْهُ: بقي عليه من أقسام الهجرة ثلاثة أقسام: 

وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة» فإنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين» كما 
هو معروف في السّيّره ولا يقال: كلاهما هجرة إلى الحبشة» فاكتَمّى بذكر 
الهجرة إليها مر فإنه عَدَّد الهجرة إلى المدينة في الأقسام لتعدّدها. 

والثانية: هجرة من كان مقيماً ببلاد الكفرء ولا يقدر على إظهار الدّين» 
فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. 

والثالثة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن» كما رواه أبو 
داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَللَِ يقول: «ستكون 
هجرة. فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجَر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار 
أهلها» الحديث» ورواه أحمد فى «مسنده»» فجعله من حديث عبد الله بن عمرء 
قال صاحب «النهاية»: يريد به الشام؛ لأن إبراهيم لما خرج من العراق مضى 
إلى الشام وأقام به. انتهى. 

وروى أبو داود أيضاً من حديث أبي الدرداء أن رسول الله يلِ قال: «إن 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالعُوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق» من 
خير مدائن الشام»» فهذه ثمانية أقسام للهجرة. انتهى. 

وقال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: وقوله ككِهِ: «فمن كان هجرته...2 إلخ, 
لما ذكر النبي كةِ أن الأعمال بحسب النيات» وأن حظ العامل من عمله نيّته 
من خير أو شرء وهاتان الكلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما 
شيء» ذُكر بعد ذلك مَثَلاً من الأمثال والأعمال التى صُورَتُها واحدة ويختلف 
ضلاخها :رنبادها باختلاف النيات :كانه يقر ل سائز الأعماك عال بعد هذا 
المثال. 

وأصل الهجرة: هجران بلد الشركء والانتقال منه إلى دار الإسلام» كما 


)5غ( «إحكام الأحكام» .,8/١‏ 


(40)-بَابُ قَوْلِِ كله : نما الأَْمَالُ البق 


ونه يَدْخُلٌ فيه الْمَرْرُ... إلخ -حديث رقم (4419) 


كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي وو المدينة 
المنورة» وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشيّء 
فأخبر كلللَِ أن الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها. 

فمن هاجر إلى دار الإسلام حبّاً لله ورسولهء ورغبة في تعلم دين الإسلام 
وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك» فهذا هو المهاجر إلى الله 
ورسوله حمّاً. وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله 
ورسولهء ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن 
حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة» ومن كانت هجرته 
من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار 
الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلكء» فالأول تاجر والثاني خاطب» 
وليس بواحد منهما مهاجرء وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقير لِمَا طلبه من 
أمر الدنياء واستهانة به حيث لم يذكر بلفظهء وأيضاً أن الهجرة إلى الله ورسوله 
واحدة فلا تعدد فيهاء فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرطء والهجرة لأمور 
الدنيا لا تنحصرء فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحةً تارة» ومحرمة تارة» 
وإفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال: «فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»)؟ يعني : : كائناً ما كان. 

وقد رُوي عن ابن عباس وها في قوله تعالى: «إدًا بكم الْمؤْمِتتُ 
مهديرات 4 [الممتحنة: ]٠١‏ قال: كانت المرأة إذا أتت النبئ كل حلّفها بالله ما 
خرجت من بغض زوجء وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض» وبالله ما 
خرجت التماس دنياء وبالله ما حرجت إلا حباً لله ورسولهء أخرجه ابن أبي 
حاتم» وابن جريرء والبزار في «مسنده» . 

وخرجه الترمذيّ في بعض نسخ كتابه ميشتضيرا: 

وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش» عن شقيق ‏ هو أبو وائل ‏ قال: 
خطب أعرابي من الحيّ امرأة يقال لها: أم قيس» فأبت أن تتزوجه حتى 
يهاجرء فهاجرء فتزوجتهء فكنا نسميه مهاجر أم قيسء» قال: فقال عبد الله - 
يعني : ابن مسعود : من هاجر يبتغي شيئاً فهو له» وهذا السياق يقتضي أن هذا 
لم يكن في عهد النبي كَل إنما كان في عهد عبد الله بن مسعودء قال: كان 
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فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر 
وتزوجهاء وكنا نسميه مهاجر أم قيس» قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو 
-" 

وقد اشئَهّر أن قصة مهاجر أم قيس كانت هي سبب قول النبئ كل : ل 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها»ء وذكر ذلك كثير من المتأخرين 
في كتبهم. ولم نر لذلك أصلاً يصحء والله أعلم. 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى. فصلاحها وفسادها بحسب النية 
الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. 

وقد سئل النبئ كَكِْةِ عن اختلاف الناس فى الجهادء وما يُقصد به من 
الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله», فخرج بهذا كل ما 
سألوه عنه من المقاصد الدنيوية» ففي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري: 
أن أعرابيا. أتى النبئ كل فقال: يا 0 الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
بقائل للذكرء والرجل يقاتل ليَرَى مكانه فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله كليِْ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»)» وفي 
رواية لمسلم: سئل رسول الله كله عن الرجل يقاتل شجاعة:» ويقاتل حَميّة 
ويقاتل رياءء فأيُ ذلك في سبيل الله؟» فذكر الحديث» وفي رواية له أيضاً: 
الرجل يقاتل غضباًء ويقاتل حمية. وخرّج النسائي من حديث أبي أمامة قال: 
جاء رجل إلى النبي كَل فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ 
فقال رسول الله عَيَِيِ : «لا شيء». ثم قال رسول الله َكِ: «إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه». 

وخرج تق داود من حديث أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول اللّه» 
رجل يريد الجهاد وهو يريد عَرَضاً من عَرَض الدنياء فقال رسول الله تكلل: « 
أجر له؛. فأعاد عليه ثلاثاً والنبي كَل يقول: لا أجر له». وأخرج 0 
أحمدء وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النب كيه قال : «الغزو غزوان؛ 
فأما من ابتعّى وجه الله. وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسّرٌ الشريك» 


(40) - بَاث قَوْلِهِ كلل : (إِنَّمَا الأَعُمَالُ بالنيّةك وَآَنَهُ يَدْخُلٌ فِبه الْمَرْوُ... إلخ-حديث رقم (4919) 
ب فول إِ بالنبةٍ فيه لخ م 


واجتنب الفسادء فإن نومه ونَبْهّه أجرّ كله» وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة» 
وعصى الإمام. وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف». 

وخرّج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال: «إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابرا 
محتسباًء وإن قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائياً مكاثراً؛ على أي حال قاتلت 
أو قتلت بعثك الله بتلك الحال». 

(المسألة الرابعة والثلاثون): في أقسام العمل لغير الله َب . 

قال الحافظ ابن رجب كن أيضاً: اعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين» لغرض 
دنيويّ» كحال المنافقين في صلاتهم» قال الله كيك : «وَإدًا مَامََاْ إِلَ الصَّلَرْةَ قاموأ 
كَْالَ» [النساء: 147]» وقال تعالى: هوبل لَلْمْصَزِينَ 9 [الماعون: 4]» 
وكذلكف رضت إل مالى الكفان بالرياء الححمن تن قوله : ولا مكنا كلْدِينَ 
حَرَجُاْ من ديدرهم بَطْرًا وَرَِة أَلنّاسس» [الأنفال: 47]» وهذا الرياء المحض لا 
يكاد يصدر من مؤمن في فَرّض الصلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة 
الواجبة» والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة» والتي يتعدى نفعهاء فإن 
الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارةٌ يكون العمل لله» ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحُبُوطه» وفي «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة وَهِيهء عن النبيّ يله قال: «يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عَمِل عملاً أشرك معي فيه غيري تَرَكْته وشِركها» وأخرجه ابن 
ماجهء ولفظه: «فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك»» وأخرج الإمام أحمد» عن 
شداد بن أوس نه عن النبيّ كله قال: «من صلى يرائي فقد أشرك» ومن 
صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فإن الله كِيِنَ يقول: أنا 
خير قسيم لمن أشرك بي شيئاًء فإن حَشْدَّه عمله قليله وكثيره لشريكه الذي 
أشرك بهء أنا عنه غني»» وخرّج الإمام أحمدء والترمذي» وابن ماجه من 
حديث أبي سعيد بن أبي فَضَالة» وكان من الصحابة» قال: قال رسول الله كَق: 
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«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في 
عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله ويك فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك». وأخرج البزار في «مسنده» من حديث الضحاك بن قيسء عن النبى كَل 
قال: (إن الله هي يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكه» 
يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله وَيَْ. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما 
خَلّص له ولا تقولوا: : هذا لله والرحمء فإنها للرحمء وليس لله منها شيءء 
ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم, فإنها لوجوهكمء وليس لله منها شيء». 

وخرّج النسائيّ بإسناد جيّد عن أبي أمامة الباهلي ديه : أن رجلاً أتى 
النبئ كلل فقال: 1 رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال 
رسول الله كَلِهّ: «لا شيء لهء فأعاد عليه ثلاث مرات» يقول له رسول الله ككلِل: 
«لا شيء له» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاًء وابتغي 
به وجه الله) . 

وخرّج الحاكم من حديث ابن عباس وها قال: قال رجل: يا رسول الله 
إني أقف الموقف أريد به وجه الله» وأريد أن يُرَى موطنيء فلم يرد عليه 
رسول الله كل شيئاً حتى نزلت: قن كن يحوأ لمك ريد » الآية [الكهف: .]1٠١‏ 

وممن يَِرْوَى عنه هذا المعنى ‏ أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان 
باطلاً - طائفة من السلف منهم: عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء» والحسن» 
وسعيد بن المسيّب» وغيرهم» وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي كلل 
قال: ١لا‏ يقبل الله عملاً فيه مثقال حبة خردل من رياء»» ولا نعرف عن السلف 
في هذا خلافاًء وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. 

فإن خالط نيّةَ الجهاد نية غير الرياء» مِثْل أخذه أجرة للخدمة, أو أذ 
شيء من الغنيمة» أو التجارة نقَص بذلك جهادهء ولم يبطل بالكلية. 

وفي (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو وَْيّاء عن النبي و قال : 
العْزاة إذا لحمو عيب وتوا لني ا جريقم» فإن لم يغنموا شيئاً : ل 
أجرهم», وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَوَضاً من 
الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا 
الدنيا. 


(4)- بَابُ قَوْلِهِكله: دإِنّما الأعْمَالُ بالتيّةه. وَأَنَهُ يَدْخُل فيه الْقَرْوُء... إلخ-حديث رقم (4919) 


وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري» أجرهم على قَذَّر ما 
. يخلص من نيتهم في غزواتهم» ولا يكون مِثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط 
به غيره» وقال أيضاً فيمن يأخذ جُعْلاً على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل 
الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه» فإن أعطي شيئاً أخذهء وكذا روي 
عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوّضه ‏ الله رزقاً فلا 
بأس بذلك». وأما أن أحدكم إن اعطي لأرفيها غزاء وإن مُنع درهماً مكثء» فلا 
خير في ذلك» وكذا قال الأوزاعيّ ككأَنهُ: إذا كانت نية الغازي على الغزوء فلا 
أرى بأساً. وهكذا يقال فيمن أخذ شيئاً في الحج ليحج به إما عن نفسهء أو 
عن غيره» وقد رُوي عن مجاهد أنه قال في حج الحمّال» وحج الأجير» وحج 
التاجر: هو تام لا يَنْقُص من أجورهم شية» وهذا محمول على أن قَصْدهم 
الأصليّ كان هو الحج دون التكسب. 


وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضرهء فإن 
كان خاطراً ودفعه فلا يضرهء بغير خلاف» فإن استرسل معهء فهل يحبط عمله 
أم لا يضره ذلك» ويجارّى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف» قد حكاه الإمام أحمدء وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل 
بذلك» وأنه يجازى بنيّته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري» وغيره 
ويُستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في «مراسيله» عن عطاء الخراساني: 
أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن بني سَلِمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل 
للدنياء ومنهم من يقاتل نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله» فأيهم الشهيد؟ 
قال: «كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا». 

وذّكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة» :والصيامء والحجء » فأما ما لا ارتباط فيهء كالقراءة» والذكر وإنفاق 
المال» ونَشّر شر العلمء فإنه ينقطع بنيّة الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد 
نية . 

وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشميٌ أنه قال: ريما ادرف بحديث 
ولي فيه نية» فإذا أتيت ت على بعضه تغيرت نيتي » فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم دعوة المحاربين قبل 
القتال: 

اختلفواء هل يُدعون قبل القتال» أم لا؟» والمراد بالدعوة دعوة الإمام 
أو نائبه قبل مقاتلتهمء وهذا في حال اعتصامهمء وتعذر إقامة الحقّ عليهم دون 
قتالء فهم حينئذ كالبغاة الذين يجب على الإمام أن يُبيّن لهم» ويدعوهم إلى 
ترك ما هم عليه قبل مباشرة قتالهم» وهو رأي الجمهورء وذهب بعض أهل 
العلم من الحنفيّة وغيرهم إلى أنه يبدأ بقتالهم؛ لعلمهم بما سيدعوهم إليه. 

وقد فصّل ابن رُشد كأَنْهُ القول في هذه المسألة لدى المالكيّة» فنقل عن 
مالك كن أنهم يُذْعَونء وعن سَّحْنُونَ كن أنهم لا يُدعون» ا تكلم 
محرت طايه فر قات ترف بوكر رك على توي يُرجَى في 
النادر منهمء » وذلك يَرجع إلى أنه إن رجي إن ذغواء أو نا أن تسيا 
اسككنب دعاؤهمء وترك معاجلتهم بالقتال» وإن تَيْقّنَ ذلك وجب أن يُذْعَواء 
وإ نيفق :دقو أن سنا يدوا « عاجوا السلين يعت أنلا يذقواء كنا 
قال سحنوق كله اله 3 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن رشد به من التفصيل 
حسنٌ جدَا. 

وحاصله أن دعوتهم يُنظر فيها إلى ما يترتّب من المصالحء فإن يُرجى 
رجوعهم عن غيّهم نُستحبٌ دعوتهم» وإن غلب ذلك تجبء وإن كان يُحْشى 
إلحاق الضرر بالمسلمين بتأخيرهم لأجل الدعوة وجب تركهاء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)١141( ]*54[‏ - (حَدَنَنِي الحدنثن عل الشلواين 


و 
اس جه 


مَنْصُورِء وَمُحَمَّدُ بْنْ رَافِع» وَآلْقَاظَهُمْ م متقارِبة. » قَالَ إِسْحًا حَاق: 00 


م 


)000( راجع : «البيان والتحصيل» ع/ لم قق7لى و5١/5”لالا_‏ وهم" -/7١ا5ء‏ انظر ما كتبه 
محقّق: «إكمال المعلم» .009/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
»دا 
نيّات» ولا يرد هذا على الجهاد كما في مرسل عطاء الخراسانيٌ» فإن الجهاد 
يلزه حضوو الصتك رولا يجوق ترك خيعدة فيضي كالسع, 

فأما إذا عمل العمل لله خالصاً : ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك لم يضرّه ذلك. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرّء عن النبي كَلِْهِ أنه سئل عن الرجل 
يعمل العمل لله من الخيرء يحمده الناس عليه» فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»؛ أخرجه مسلم. 

وأخرجه ابن ماجه وعنده: الرجل يعمل فيحبه الناس عليه» وبهذا المعنى 
فسّره الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» وابن جرير الطبريّ» وغيرهم. 

0 الحديث الذي أخرجه الترمذيّ وابن ماجه من حديث ا 
هريرة وَبه : أن رجلا قال: يا رسول الله. الرجل يعمل العمل فيسرّهء فإذا 
اظلع 0 أعجبه» فقال: «له أجران أجر السرٌء وأجر العلانية» . 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه 
كفا 


6 


وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشقّ 
من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب» وقال يوسف بن الحسين الرازيّ: أعز 
شيء في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت 
فيه على لون آخرء وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرّف بن عبد الله: اللهم 
إني أستغفرك مما تبت إليك منهء ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلثّة لك على 
نفسيء ثم لم أوف به لك. وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك» 
فخالط قلبي منه ما قد علمت. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كرنه1''» وهو 
كلام نفيس» وبحت أنيس جدَاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة والثلاثون): قال الحافظ العراقئ كدنْهُ: اختلفت 
الأحاديث الواردة في الهجرة هل انقطعت بفتح مكةء أم هي باقية؟ . 


2230 الجامع العلوم والحكم» .1١35 ١1/١‏ 


(40) -بَابُ قَوْلِِ كل: «إِنَّما الأَعمَالُ بالتيّهء أنه يَدْخُل فِبه الْقَرْوُء... إلخ -حديث رقم (49419) 


ففى «الصحيحين» من حديث ابن عباس وكا قال: قال رسول الله كَكِلة: 
«لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استثفرتم فانفروا». 

وروى البخاريّ عن ابن عمر وَكْه قوله: لا هجرة بعد الفتح». وفي 
رواية له: ١لا‏ هجرة اليوم» أو يع .ونترن الل لان وووف البجارف أيفا تعن 
عُبيد بن عُمير سأل عائشة وِقيّنَا عن الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» كان 
المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله كك مخافة أن يُفْئّن عليه» فأما 
اليوم فقد أظهر الله الإسلام» والمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 

وروى البخاري ومسلم أيضا عن مجاشع بن مسعود قال: انطلقت بأبي 
معبد إلى النبئ يكل ليبايعه على الهجرة»؛ قال: «مضت الهجرة لأهلهاء أبايعه 
على الإسلام والجهاد»ء وفي رواية أنه جاء بأخيه مُجالِد. 

ورَوّى أحمد من حديث أي سعيد الخدري» ورافع بن حَدِيجء وزيد بن 
ثابت أيش] : لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية) . 

فهذه الأحاديث دالة على انقطاع الهجرة. 

وروىك أن داود» والنسائي من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: ١لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها». 

وروى أحمد من حديث ابن السعدي توما : رلا تنقطع الهجرة ما دام 
العدو يقاتل». 

ورَوّى أَيَقياً من حديث جنادة بن ان أمية مرفوعاً : «إن الهجرة لا تنقطع 
ما كان الجهاد». ش 

وجمع الخطابئ في «المعالم» بين هذا الاختلاف بأن الهجرة كانت في 
أول الإسلام فرضاًء ثم صارت بعد فتح مكة مندوباً إليها غير مفروضة» قال: 
فالمنقطعة منها هى الفرض» والباقية منها هى الندب» قال: فهذا وجه الجمع 
بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهماء حديث ابن عباس متصل 
صحيح». وحديث معاوية فيه مقال. انتهى. 

وقال صاحب «النهاية»: إن الجمع بينهما أن الهجرة هجرتان: 

إحداهما: التى وعد الله عليه بالجنة كان الرجل يأتي النبئ كَل ويَدَع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جز ابت تحت 7ل7لتط7تطتطت7تتتتبي 


أهله وماله» ولا يرجع في شيء منهء فلما تحت مكة انقطعت هذه الهجرة. 

والثانية: من هاجر من الأعراب» وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما 
فعل أصحاب الهجرةء وهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع 
التوبة». انتهى. 

وفى حديث آخر ما يدل على أن المراد بالباقية هجر السيئات» كما رواه 
أحمد في «مسنده» من حديث معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء. وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وَ#هنء أن النبي كلِ قال: «الهجرة هجرتان؛ إحداهما تهجر 
السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله وإلى رسوله» ولا تنقطع الهجرة ما تُقبّلت 
التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغربء فإذا طلعت طبع 
على كل قلب بما فيه» وكُفيَ الناسُ العمل». 

ورَوَى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «جاء رجل 
أعرابي جَاف جريء» فقال: يا رسول الله أين الهجرة إليك؟ حيث كنتّ» أم 
إلى أرض معلومة.؛ أو لقوم خاصة., أم إذا مب انقطعت؟ قال: فسكت 
رسول الله كلِةِ ساعة ثم قال: «أين السائل عن الهجرة؟»». قال: ها أنا ذا يا 
رسول اللهء قال: (إذا أقمت الصلاة. وآتيت الزكاة» فأنت مهاجرء وإن مب 
بالحضرمة»» قال: يعني أرضاً باليمامة» وفي رواية له: «الهجرة أن تهجر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» ثم أنت مهاجر 
وإن مت بالحضر». انتهى كلام العراقئ كأئه". وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة والثلاثون): قال ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: المتقرر عند أهل 
العربية أن الشرط والجزاءء. والمبتدأ والخبر لا بدّ وأن يتغايراء وههنا وقع 
الاتحاد في قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»» وجوابه أن التقدير: 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً.ء فهجرته إلى الله ورسوله حكماً 
وشرعاً . :انتهو 9 . 
وقال في «الفتح» ما نصه: فإن قيل: الأصل تَغايّر الشرط والجزاءء فلا 


.8١٠/١ «طرح التثريب» 55/7. (؟) «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(40) اث قَوْلِهِ تكلله: «إنَّمَا الأَعْمَالٌ بالنيّةا. وَأَنَهُ يَدْخْل فيه الْغَرْوُء... إلخ ‏ حديث رقم (4919) 
باب فونه 25 0 بالنية»» وأنه يدخل فبه الغزو.... إلخ قم 


يقال مثلاً: من أطاع أطاعء وإنما يقال مثلاً: من أطاع نجاء وقد وقعا في هذا 
الحديث متحدين. 

فالجواب: أن التغاير يقع تارة باللفظ» وهو الأكثرء وتارة بالمعنى» 
ويُفهم ذلك من السياق» ومن أمثلته قوله تعالى: #وَمن كا وَعَِلَ صَللًِا ونه 
ل أسر ما 40 [الفرقان: ]7١‏ وهو موْوّل على إرادة المعهود المستقر 
في النفسء» كقولهم: أنت أنت؛ أي: الصّديق الخالص» وقولهم: هم هم؛ 
أ الذين لا 0 قَذرهمء وقول الشاعر: 

أنا أبُو التجم وَشغري شغري 

أو هو مؤوّل على إقامة السبب مقام المسبّب؛ لاشتهار السبب» وقال ابن 
مالك: قد يُقْصَد بالخبر الفرد بيان الشهرة» وعدم التغيرء فيتحد بالمبتد! لفظاء 
كقول الشاعر [من الطويل]: 

تحليلي تَليلي دُونَ رَيْبِ وَرْبَّمَا ‏ ألانَ امرُو قَؤلاً مَظنَّ تحليلا 

وقد يُمْعَل مثل هذا بجواب الشرطء كقولك: من قصدني فقد قصدني؛ 
أي: فقد قصد من عرف بإنجاح قاصدهء وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدا 
والخبرء والشرط والجزاء عَلم منهما المبالغة» إما في التعظيم» وإما في 
التتجفير ب ا 3 

(المسألة السابعة والثلاثون): قال الحافظ العراقي كأنْهُ: لم يقل في 
الجزاء فهجرته إليهماء وإن كان أخصرء بل أتى بالظاهرء فقال: «فهجرته 
إلى الله ورسوله»» وذلك من آدابه كَل في تعظيم اسم الله أن لا يَجْمّع مع ضمير 
غيره» كما قال للخطيب: «بئس الخطيب أنت» حين قال: من يطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوىء. وبَيّن له وجه الإنكارء فقال له: «قل ومن 
يعص الله ورسوله»» وهذا يَذْفَع قول من قال: إنما أنكر عليه وقوفه على قوله: 
ومن يعصهماء وقد جمع رسول الله يَكلِ الضمير في موضع آخرء فقال فيما رواه 
أبو داود من حديث ابن مسعود أن رسول الله كل كان إذا تشهد.. الحديث. 
وفيه: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسهء ولا 


0/١ «الفتح»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ب الممببسببجتجتب سلط7ر بي ب 


يضر الله شيعا وقد :طهر بهذا أن 5ك عونا فى ضيين واحد علن ونه 
الأدب» وأنه إنما أنكر على الخطيب ذلك تنبيهاً علق دقائق الكلام» ولأنه قد 
لا يكون عنده من المعرفة بتعظيم الله تعالىء ما يَعْلَمُهِ بلِِ من عظمته وجلالهء 
والله أعلمء انتهى”""' . 

(المسألة الثامنة والثلاثون): قال الحافظ العراقى كَنْهُ أيضاً: الدنيا فُعْلى 
من الذتؤء. وهو القربء شنيت بذلك؟ لِسَثقها للكعرة» رفي الدال لغتان: 
الضمء وهو الأشهرء والكسرء حكاه ابن قتيبة وغيرهء وهي مقصورة ليس فيها 
تنوين بلا خلاف نعلمه بين أهل اللغة» وأهل العربية» وحكى بعضٌ المتأخرين 
من شرّاح البخاري أن فيها لغة غَريبة بالتنوين» وليس بجيّدء فإنه لا يَعْرَف في 
اللغة» وسبب الغلط أن بعض رواة البخاري رواه بالتنوين وهو أبو الهيثم 
الكشميهنيّ. وأنكر للك عله ولم يكن لمن يرجع إليه في :ذلك» فأخذ بعضهم 
يَحكي ذلك لغةء كما وقع لهم نحو ذلك في «ُخلوف فم الصائم»؛ فحَكوا فيه 
لغتين» وإنما يعرف أهل اللغة الضمء وأما الفتح فرواية مردودة لا لغة. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادَعَى فيه العراقيّ الغلط من تنوين دنيا 
ثابت لغةء فقد أثبته فى «اللسان»» و«القاموس»ء وعبارة «اللسان»: والدنيا: 
نقيضٍ الآخرة انقلبت الواو فيها ياء؛ لأن فُعْلى إذا كانت اسماً من ذوات 
الواق أبذلعة وايها ناض كما أندلت الواو مكان الياء في فَعْلَى؛ يعني: بالفتح» 
فأدخلوها عليها في فُعْلى - يعني بالضم ليتكافا في التخييره قال: وحَكى ابن 
الأعرابي: ما له دنياً ولا آخرة» فنوّن دنياً تشبيهاً لها بمُغلء ٠»‏ قال: والأصل أن 

لا تُصْرَف؛ لأنها فُعْلىء والجمع دُنَا مثل الكبرى والكُبّره والصغرى والصّكّر. 

اه. «لسان» باختصار 0 

وعبارةلالقناموين»:-والدنيا تقيقن الآخزة :وقد تتون» جمعه دنا 
ا 


.56/7 «طرح التثريب» ؟514/7. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 
.45١ص «القاموس المحيط»‎ )5( .7307/7#/١5 «لسان العرب»‎ )9( 


(40) - بَابُ قَوْلِهِ يكل : إنّمَا الأَعمَالُ اليه وَأَنَهُيَدْخْلُ فيه الَْْوُ»... إلخ ‏ حديث رقم (4115) 


وقال البدر العينيّ في «العمدة» بعدما نقل مثل ما تقدّم عن العراقي ما 
نصه: جاء التنوين في دنيا في اللغة» قال العجاج [من الرجز]: 
في بجفع ذُنْياً لال نا فد ميت 
وقال المثلم بن رباح بن ظالم المرَيّ [من الكامل]: 
ني مُقَسَمْ مَا مَلَكْتُ فَجَاعِلَ أجرا لآخرَةٍودُنياً تَنْمَعُ 


5 1 : 1 8 3 00 

فإن ابن الأعرابي أنشده بتلوين دنيا» وليس ذلك بصروره على ما لا 
الف 

أ : 
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والحاصل أن التنوين ثابت عند أهل اللغة» إلا أنه قليل» فلا ينبغي أن 
يُعَدّ غلطاً» فتبضّر» وقال ابن مالك: استعمال دنيا مُنكراً فيه إشكال؛ لأنها 
أفعل تفضيل» فكان حقها أن تُستعمل باللام نحو الكبرى والحسنىء إلا أنها 
جُلعت عنها الوصفية رأساًء وأجري مُجرى ما لم يك وصفاًء ونحوه قول 
الشاعر [من البسيط]: 

وَإِنْ دَعَوْتٍ إِلَى جُلّى ومَكُرّْمَةٍ يَؤْماً سَرَاةَ كرام الئّاس فَادْعِينَا 

فإن الجُلَّى مؤنث الأجلء فخُلعت عنها الوصفية» وجُجعلت اسماً للحادثة 
العظمة: 

قال البدر العينيَ: قلت: من الدليل على جعلها بمنزلة الاسم الموضوع 
قلب الواو ياء؛ لأنه لا يجوز ذلك إلا في الفُعْلَى الاسم» وقال التميميّ: الدنيا 
تأنيث الأدنى لا ينصرفء» مثل حبلى؛ لاجتماع أمرين فيها: أحدهما الوصفية» 
والثاني لزوم حرف التأنيث. 

وقال الكرماني: ليس ذلك لاجتماع أمرين فيها؛ إذ لا وصفية هنا؛ بل 
امتناع صَرْفه للزوم التأنيث للألف المقصورة» وهو قائم مقام العلتين» فهو سهو 
منة . 

وتعقّبه العينيّ قائلاً: ليس بسهو منه؛ لأن الدنيا في الأصل صفة؛ لأن 
التقدير الحياة الدنيا كما في قوله تعالى: «وَمَا الحَيرةٌ لديا إلا متم الشرور» 


.55/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
يي بيب تبت بتي 


[آل عمران: 185] وتَرْكُهم موصوفها واستعمالهم إياها نحو الاسم الموضوع لا 
ينافي الوصفية الأصلية. انتهى”"' . 

(المسألة التاسعة والثلاثون): الجار والمجرور في قوله: «إلى الله 
ورسوله»ء وفي قوله: «إلى دنيا» يتعلق بالهجرة إن كانت «كان» تامّة» أو خبر 
لكان إن كانت ناقصة» قال الكرمانيئ: فإن قلت: لفظ «كانت» إن كان باقياً في 
المضيّ فلا يُعلم أن الحكم بعد صدور هذا الكلام من الرسول كَئخِ أيضاً كذلك 
أءلا؟ إن نفل يسيب تصتكين 39 حرف الشريط إلى .معي الاستيان 
فبالعكس» ففي الجملة الحكم إما للماضي أو للمستقبل. 

قلت: جاز أن يراد به أصل الكون؛ أي: الوجود مطلقاً من غير تقييد 
بزمان من الأزمنة الثلاثة» أو يقاس أحد الزمانين على الآخرء أو يُعلم من 
الإجماع على أن كم المكلفين على السواء أنه لا تعارُْض . انتهى . 

قال العيني: في الجواب الأول تَظر لا يخفى؛ لأن الوجود من حيث هو 
لا يخلو عن زمن من الأزمنة الثلاثة. انتهى". 

(المسألة الأربعون): إن قيل: ما فائدة التنصيص على المرأة مع كونها 
داخلة في مسمى الدنيا؟ . 

أجيب من وجوه: 

الأول: أنه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة؛ لأن لفظة دنيا نكرة» وهي لا 
تعم في الإثبات» فلا تقتضي دخول المرأة فيها. 

وتفقت بأنهنا في سياق الشرطء فتعمٌ. قاله في «الفتح». 

الثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذيرء فيكون من باب ذكر الخاص بعد 
العام كما في قوله تعالى: فظو عَلَ الصَّلوّتٍ وَالصّكلزة الْوْسَطن» الآية 
[البقرة: 778]. 

الغالث: أنه إنما ححص المرأة بالذّكر من بين سائر الأشياء في هذا 
الحديث؛ لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوّج المولى العربية» ولا يزوّجون 
بناتهم إلا من الأكفاء في النسبء فلما جاء الإسلام سَوَّى بين المسلمين في 


.7 7/١ «عملة القاري» ا (؟) «عمدة القارى»‎ )١١( 


(4)- تاث قر له كلل : (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّة . وَأَنَهُ يَدْخْل فيه الَْرْوُ... إلخ ‏ حديث رقم (4119) 
بَابُ قوله يه : «[ بالنية و لخ قم 


مناكحهم » وصار كل واحد من المسلمين كفؤاً لصاحبهء فهاجر كثير من الناس 
إلى المدينة؛ ليتزوج بها حتى سمي بعضهم مهاجر أم قيس. 

وتعقبه في «الفتح» بأنه يحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر 5 
الموالى» وأن المرأة كانت عربية» وبأنه ليس ما نفاه عن العرب على إطلاقه. 
أن الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وإطلاق أن الإسلام أبطل الكفاءة إلخ فيه 
نَظر لا يخفىء فإن إبطاله للكفاءة النسبيّة لا يخفى على من له إلمام بكتب 
السئة» وقد عقد الإمام النسائيٌ انه في «سننه»: «باب تزوج المولى العردة؟ , 
ثم أورد فيه قضّة زواج فاطمة بنت قيس وهنا لأسامة بن زيد حيها» وقد حقّقتٌ 
المسألة في شرحي عليه» ورجّحت ما ذهب إليه مالك ككنْهُ من أن الكفاءة في 
الدّين لا في النسب» وقد تقدّم في هذا الشرح أيضاً في «كتاب النكاح»؛ 
فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

الرابع : أن هذا الحديث ورد على سبب» وهو أنه لما أمَر بالهجرة من 
مكة إلى العرية مكلف جماعة عنهاء فذمهم اللّه بقوله: إن لذن م المكتيكة 
ظَالِيِىَ أنْفْيِِمَ 4 [النساء: /ا9ة ‏ 948])» ولم يهاجر جماعة لِمَقْد استطاعتهم » فعَذّرهم 
واستثناهم بقوله: «اإلا الْمَسْتضْعَفِينَ ورت أليَجَالِ4 الآية [النساء: 94]» وهاجر 
المخلصون إليه. فمدّحهم في غير ما موضع من كتابهء وكان في المهاجرون 
جماعة خالفت نيتهم نية المخلصين: منهم من كانت نيته تَرَوْحّ امرأة بالمدينة 
من المهاجرات يقال لها: أم قيس» واذَّعَى ابن دحية أن اسمها: قيلة» فسممّي 
مهاجر أم قيس ولا يعرف اسمهء فكان قَصْده بالهجرة نية التزوج لهاء لا 
لفضيلة الهجرة» فقال النبئ يللِ ذلك» وبيّن مراتب الأعمال بالنيات» فلهذا 
خصّ ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية؛ 
لأجل تبيين السبب؛ لأنها كانت أعظم أسباب فتنة الدنياء كما قال كَلة: « 
تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء»ء وذكر الدنيا معها من باب زيادة 


)غ0( «الفتح» 1/١‏ ؟. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
تيب ا 
النصّ على السبب» كما أنه كَل لما سئل عن طهورية ماء البحر زاد جل مَيْتته. 

تمل أن يكون هاجر لمالها مع نكاحهاء ويَحْتَّمل أنه هاجر لنكاحهاء 
وغيره لتحصيل دنيا من جهةٍ ما فعرّض بهاء أفاده في «العمدة”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: يأتي الردّ على دعوى كون مهاجر أم قيس سبباً 
لحديث النية في المسألة التالية» إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الحادية والأربعون): قد اشتهر بين الشراح أن سبب هذا 
الحديث قصة مهاجر أم قيس» رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) بإسناد رجاله 
ثقات» من رواية الأعمشء» عن أبي واتل» عن ابن مسعودء قال: كان فينا 
رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيسء» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فتزوجها 
فكنا نسمّيه مهاجر أم قيسء» قاله العراقي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم عن الحافظ ابن رجب كُدَنْهُ أن كونه 
سببا لهذا الحديث لا يثبت 

ثم اعلم أنه لم يسم أحد ممن صئف في الصحابة هذا الرجل الذي يقال 
له: مهاجر أم قيس» وأما أم قيسء فقد ذكر أبو الخطاب بن دحية أن اسمها: 
قيلة» قاله العراقي» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية والأربعون): قال الحافظ العراقي كُألهُ: فإن قيل: ما 
وَجْه ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ في «الاستيعاب» في ترجمة أم سليم ويا أن 
أبا طلحة الأنصاريّ ونه خطبها مشركاًء فلمًا علم أنه لا سبيل له إلا بالإسلام 
أسلم» وتزوّجهاء وحَسّن إسلامه» وهكذا روى النسائيّ من حديث أنسء» قال: 
تزوج أبو طلحة أمَّ سليم» فكان صَداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم سليم قبل 
أبي طلحة فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمتء فإن أسلمت نكحتكء» فأسلمء 
فكان صداق ما بينهماء بوب عليه النسائي: «التزوج على الإسلام»» وروى 
النسائي أيضاً من حديثه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك 
يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن 
أتزوجك؛ فإن أسلمتٌ فذاك مهريء فلا أسألك غيرهء فَأْسْلَّمٌَء فكان ذلك 


.7"١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(40) - بَابُ قَولِهِ يكلله: إِنَمَا الأَعْمَالُ بالتيّةه. وَأَنّهُ يَدْخْلُ فيه الْعَزوُ. .. إلخ -حديث رقم (4119) 


مهرهاء قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليمء 
الإسلام» الحديث. 

وأخرجه ابن حبان في (صحيحه»» من هذا الوجهء فظاهرٌ هذا أن إسلامه 
كان ليتزوج بهاء فكيف الجمع بينه وبين حديث الهجرة المذكورة مع كون 
الإسلام أشرف الأعمال؟ 

والجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في الحديث أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضاً 
لحديث الهجرة» وإنما امتنعت من تزؤجه حتى هذاه الله للوسلام رغبة في 
الإسلامء لا ليتزوجهاء ولا يُظنُ ذلك بأبي طلحة أنه أسلم ليتزوج أم سليم» 
فقد كان من أجل الصحابة وين . 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الجواب من أبعد الأجوبة» فإنه ينافيه 
سياق الحديث فتأمله بالإنصاف. 

الوجه الثاني : أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها أنه لا يصح منه الإسلام 
رغبة فيه» فمتى كان الداعي إلى الإسلام الرغبة في الدّين» 00 
يعلم أنه يحل له بذلك نكاح المسلمات» ولا ميراث مورّئه المسلم» و 
استحقاق الغنيمة» ونحو ذلك إذا كان الباعث على الإسلام ما 
وذكر ابن بطال عند حديث: «الرجل يقاتل للمغنم» : من كان ابتداؤه نية 
الأعمال لله لله تعالى لم يضره بعد ذلك ما عَرَض في نفسه. وخطر بقلبه من 
حديث النفس» ووسواس الشيطانء ولا يزيله عن كمه إعجاب اطلاع العباد 
عليه بعد مضيّه إلى ما ندبه الله إليه»ء ولا سروره بذلك» وإنما المكروه» أن يبدأ 
بنية غير مخلصة» وحكاه أيضاً في موضع آخر عن الطبري» وأنه حكاه عن قول 
عامة السلف وي . 

والحقّ في اجتماع الباعثين أو البواعث على الفعل الواحد: أنه لا يخلو 
إما أن يكون كل واحد منهما أو منها لو انفرد لكان كافيا في الإتيان بالفعل» 
أو يكون الكافى لذلك أحدهما أو لعلة أحدهماء فإن كان كل واتحند كافا 
بالإتيان به فهذا يضر فيه التشريك لقوة الداعي» وإن غلب أحدهما بأن يكون 
حصوله أسرع إلى وقوع المنويٌ» وإن كان الباعث على الفعل أحدهما بحيث 


و مه 


(19) - بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ» فَهِوَ شَهيدٌ ب حديث رقم (فكفرة 7 
حيبت تبي تتم بو اد 


سيب سمهو 


الآخَرَانِ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنا ابن جُرَيْج» قَالَ : َخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحوّل 
أنَّ نَابتاً مَوْلَى عُْمَرَ مَرَ ؟ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ أ خبرُ» أنه لما كان بين عب اله بْنِ عَمْرِوء 
وَبيْنَ عَنْبسَةَ بن أ سُفْيَانَ ما كَانَ» تيَتَرُوا لِلْقِتَالِء فَرَكبَ خَالِدُ بْنْ ١‏ الْعَاصٍ إِلَى 
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ عَمْرِو : أَمَا عَيِمْتَ أنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَّ : (مَنْ 0 دُونَ مَالِهِء فَهِوَ شَهِيدً»؟). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

- (الْحَسَنُ بر 0 الْخُلْوَانيُ) - بصم الحاء المهملة» وسكون اللام‎ ١ 
(خ م د‎ )١57ت(‎ ]١١[ أبو عليّ الحلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ, له تصانيف‎ 
.75 /5 ت ق) تقدم في «(المقدمة»‎ 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورِ) بن بَهْرَام الكَوْسَجُ» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقة ثبت [11] (101) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 1907/17. 

١‏ - (محمد بر بْنْ رَافِعِ) القشيري» أبو عبد الله التيسابوريٌ الزاهدء ثقةٌ عايدٌ 
[١111(ت555)‏ (خ ِ دا ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

 :‏ (عَبْد الرّرَاقِ» بن هَمَام ؛ بن نافع الحِمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيٌ» تق بحا فط رد و عَمِي في آخره» فتغير» وكان يتشيع [1] 
سك ور «المقدمة» .١18/5‏ 

- 0 بن جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» ميونت إن 

جدّه 0 مولاهمء أبو خالدء وأبو الوليد المكي» ثقةٌ فقيةٌ فاضل» 
لس ويرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١79/5‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ الأَحْوَّلُ) هو: سليمان بن أبي مسلم المكيّ الأحول» خالٌ 
ابن 0 نجيح ) قيل: اسم أبيه عبد الله ثة ثقةّ [4] (ع). 

رَوَى عن طارق بن شهاب» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وعطاءء وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وطاووس» وكبزهم 

وروى عنه ابن جريج» وحسين الفحلمة وشعبة» وابن عيينة» وإبراهيم بن 
نافع المكيّ» وغيرهم . 

قال الحميديً» عن سفيان: ثنا سليمان الأحول». وكان ثقة» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لو عُدِم الآحر لم يتخلّف عن المنويّ فالحكم للقوي» كمن يقوم للعبادة» وهو 
يستحسن اطلاع الناس عليه» مع أنه لو علم أنه لو لم يطلع عليه أحد لَمَا صرفه 
ذلك عنهاء ولا عن الرغبة فيها فهذا لا يؤثر في صحة عبادته» وإن كان الأكمل 
في حقه التسوية بين اطلاع الناس وعدم اطلاعهمء والأسلم له عدم محبة 
اطلاعهم . 
والوجه الثالث: أنه لا يصح هذا عن أبي طلحة» والحديث وإن كان 
صحيح الإسناد» فإنه معل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ نزل تحريم 
المسلمات على الكفارء إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى: 
«لا مُنَّ ِل كَّمْ ولا م يَُونَ نه الآية [الممتحنة: ]٠‏ كما ثبت في «صحيح 
البخارئيٌ». فقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك». شاد 
مخالف للحديث الصحيحء وما اجتمع عليه أهل السئن, والله أعلم. انتهى7 . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّقت الكلام في «شرح النسائيٌ ) عند 
شرح الحديث المذكورء وأن قولها: «ولا يحل لي أن أتزوّجك»» كن وأن 
الحديث بدونه صحيح.ء وأنه لا استشكال أصلاً بين هذا الحديث وحديث 
النية» فلتراجع هناك”". تستفدء وبالله تعالى التوفيق 
(المسألة الثالثة والأربعون): فى قول علقمة: سمعت عمر بن 
الحطاب كك على المثر:يقوك: :. إلغ > زه على يمن اقول ذه الاتحد إذا 
اذى شين كان فى ملس جشماغة لآ يمكق أن ينثره بعليه دون اهل المجلين 
لم يقيل عبتن تتابعة خيره علية»: كما قاله: بعس الدالكية ممجدلين. رقضة ذى 
اليدين» وذلك لأنه لا يصح من رواية أحدٍ عن عمر إلا علقمة» مع كونه حدّث 
به على المنبرء كما ثبت في «الصحيح» بمحضر من الناس» وانفرد علقمة 
بنقله» مع كونه من قواعد الدّين» بل ذَكّر ابن بطال أن النبي كلهِ خطب به حين 
وصل إلى دار الهجرة» وشّهّر الإسلام» فإن ثبت ذلك فقد سمعه جممٌ من 
الصحابة» ولم يروه عنه غير عمر من وجه يصح.ء كما تقدمء وقد أجمع 


.77/5 «طرح التثريب»‎ )١( 
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(40)- اث قَوْلِهِ لله : «إنّمَا الأَعْمَالٌ بالنيةا. وَأَنَهُ يَدْخْلُ فيه الْمَرْوٌء... إلخ-حديث رقم (4919) 
ب قوله 5: ٠‏ بالنية فيه لخ ثم 


المسلمون على صحتهء فلو اشتّرط شرطظ متابعة الراوي لِمَا حضره غيرهء ولم 
يقبل انفراده به لما قبلوه» والله أعلم . 

وإنما استفهم النبي كَللهِ في قصة ذي اليدين؛ لأنه أخبره بخلاف ما كان 
في ظنهء فاحتاج إلى أن يسأل عنه» وليس في حديث عمر هذا مخالفة لِمَا رواه 
غيره من الصحابة» فوجب المصير إليهء ذكره العراقي كه" . 

(المسألة الرابعة والأربعون): قال ابن بطال كُآَدْهُ: ومما يجري بغير النية 
ما قاله مالك: إن الخوارج إذا أخذوا الزكاة من الناس بالقهر والغلبة أجزأت 
عمن أخذت منهء ومنها أن أبا بكر الصديق» وجماعة من الصحابة أخذوا الزكاة 
من أهل الردة بالقهر والغلبة» ولو لم يجزئ عنهم ما أخذت منهم» قال ابن 
بطال0"©: واحتّجٌ مَنْ خالّفهم. وجعلَ حديث النية على العموم أن أذ الخوارج 
للزكاة غلبةً لا ينفك المأخوذ منه من النية؛ لأن معنى النية: ذكرها وقت أخذها 
منه أنه عن الزكاة أحَذَّها المتغلّب عليه» وقد أجمع العلماء أن أخذ الإمام الظالم 
لها يُجزته» فالخارجي في معنى الظالم؛ لأنهم من أهل القبلة» وشاهدة التوحيد. 

وأما أبو بكر فلم يقتصر على أخذ الزكاة من أهل الردة» بل قَصَد حَرَبَهم 
وغنيمة أموالهم وسَّبِيهم لكفرهم» ولو قَصَد أَحْدّ الزكاة فقط لَرَدّ عليهم ما فَضَل 
منها من أموالهم... إلى آخر كلامهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة والأربعون): فيه حجة على ابن القاسم في قوله: إن 
الرجل إذا أعتق عبده عن غيره في كفارة الظهار بغير عِلّْمه أنه يجزئه في 
كفارته» وإن كانت الكفارة فرضاً عليهء فأسقط كفارة الظهار بغير نيةِ مَنْ هي 
عليه» وذهب أبو حنيفة والشافعيّ وغيرهم إلى أنه لا يجزئه ذلك» وكذلك 
خالفه من المالكية أشهب وابن المواز والأبهريّ» وقال: القياس أنه لا يجزئ؛ 
لأن المعتّق عنه بغير أمره لم يَنْو عنّقه والمعئّق في الكفارات لا يجزئ بغير 
نية» وليس كالميت يُعتق عنه في الكفارة فإن نيّته معدومة. انتهى'”" . 
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حت[ ا ب تت تت ببتتاتتتتت بي 


(المسألة السادسة والأربعون): استثنى بعض العلماء من هذا الحديث مما 
لا تجب فيه النية من الواجبات: ما إذا غاب عن المرأة زوجها مدة طويلة 
ومات» ولم تَعلم بموته أن عدتها من يوم موته. لا من.يوم بَلَعَتْها وفاته» فالعدة 
واجبة عليهاء وقد سقطت عنها بغير نية» كما اتفق عليه الخنفية والمالكية» 
والشافعية» فيما حكاه ابن بطال» وأجابوا عن الحديث بأن العدّة جعلت لبراءة 
الرحم» وقد حصلتء وإن لم تعلم المرأة بذلك». وقد أجمعوا أن الحامل التي 
لم تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه تنقضي عدتها بالوضع لبراءة الرحم. انتهى”"' . 

(المسألة السابعة والأربعون): مما يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن العمل فيه 
يكون متتفياً إذا خلا عن النية» ولا د يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه. 
؟ - ومنها: أن الغافل لا تكليف عليه؛ لأن القصد يستلزم العلم 
بالمقصود. والغافل غير قاصد. 

”" - ومنها: أن من صام تطوعاً بنيّةٍ قبل الزوال أنه لا يُحسب له إلا من 
وقت النية» وهو مقتضى الحديث, لكن تمسّك مَن قال بانعطافها بدليل آخرء 
ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»؛ أي : أدرك فضيلة 
الجماعة» أو الوقت. وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فُضل الله تعالى. 

5 - ومنها منها: أن ما ليس بعمل لا تُشترط فيه النية» ومن أمثلته: جمْع 
التقديم» فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تُشتر ط له نية» بخلاف ما رجّحه 
كثير من الشافعية» قال الحافظ: وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني: البلقيني - 
وقال: الجمع ليس بعمل» وإنما العمل الصلاة» ويقؤي ذلك أنه يك جَمَع في 
غزوة تبوك» ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معهء ولو كان شرطاً لَأَعْلَمَهم به. 

6 ومنها: أنه يُستَدَلَ به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب» 
ويجمع مُتَعَددَهُ جنسٌ أن نية الجنس تكفي», كمن أعتق عن كفارة» ولم يعيّن 
كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث أن الأعمال بنيّاتها.ء والعمل هنا: 
القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة» وهو غير مَحوج إلى تعيين سبب» 
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(0)بَابُ قَوْلِهِ يكل : نما الأَْمَالُ بالتيّةاء وَأَنهُيَدْخُلُ فيه الْعَروُ. .. إلخ -حديث رقم (4919) 


وعلى هذا لو كانت عليه كفارة» وشك في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين. 

5 ومنها: أن فيه زيادة النصّ على السبب؛ لأن الحديث سيق في قصة 
المهاجر لِتزوّج المرأة» فذكر الدنيا مع القصة زيادة في التحذير والتنفير. 

قال الحافظ: وقال شيخنا شيخ الإسلام ‏ يعني : البلقينيّ -: فيه إططلاق 
العام وإن كان سببه خاصّاًء فيُستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ. لا 
خفوض السفند. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: فد.غلميت أن السبي الذي ذكروه لم يليت 
بطريق صحيح» فتبصّر والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة والأربعون): قد ذكر ابن المنيّر كَِنهُ ضابطاً لِمَا تُشترط 
فيه النية مما لا تشترط فيه» فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة» بل 
المقصود به طلب الثواب» فالنية مشترّطة فيه» وكل عمل ظهرت فائلته ناجزة» 
وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملائمةٍ بينهماء فلا تُشترط النية فيه إلا لمن قَصّد 
بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب» قال: وإنما اختلف العلماء في بعض 
الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة» قال: وأما ما كان من المعاني المحضة» 
كالخوف» ا فهذا لا يقال باشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن أن يقع إلا 
منويّاً» ومتى فُرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته» فالنية فيه شرط عقلىٌ» 
ولذلك لا تشترط النية للنية فراراً من التسلسل» وأما الأقوال: فتحتاج إلى النية 
في ثلاثة مواطن : 

أحدها: التقرب إلى الله فراراً من الرياء. 

والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. 

والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سَبْق اللسان. انتهى”". 

(المسألة التاسعة والأربعون): استّنبط من الحديث أنه لا بأس للخطيب 
أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة» وهو كذلكء فقد فعله الخلفاء الراشدون» 
أبو بكر» وعثمان» وعلي أيضاًء وهو مشهور معروف. انتهى”" . 


)١(‏ «الفتح» .10/١‏ (0) «الفتح» 1١55/١‏ -ه 
زفة «طرح التثريب» ؟78/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

جف 7777 7ب77ت77تتتتطدطد< ”ات بي 

(المسألة الخمسون., وهي آخر المسائل): النية أبلغ من العمل» كما قال 
التيميّ» ولهذا تُقبل النية بغير العمل» فإذا نوى حسنةء فإنه يُجرّى عليهاء ولو 

قال البدر العينيّ: فإن قيل: فقد ورد عن النبي كيلهِ قال: «من همّ 
بحسنة» ولم يعملها كُتبت له واحدة» ومن عيلها كتبت له عشراً»» وروي أيضاً 
أنه قال: «نية المؤمن خير من عمله»», فالنية في الحديث الأول دون العمل» 
وفي الثاني فوق العمل» وخير منه. 

قلنا: أما الحديث الأول فلأن الهامً بالحسة إذا لم يعملها خالف 
العامل؛ لأن الهامّ لم يعمل» والعامل لم يعمل حتى هَمَّ ثم عمل . 

وأما الثاني: فلأن تخليد الله العبد في الجنة ليس لعملهء وإنما هو لنيّته؛ 
لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقَدْر مدة عملهء أو أضعافهء إلا أنه جازاه 
بنيّته؛ لأنه كان ناوياً أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي أبداًء فلما اخترمته منيّته 
دون نيّته جزاه الله عليها وكذا الكافر؛ لآنه: لى كان يجازى بعمله لم يستحق 
التخليد في النار إلا بِقَدْر مدة كفره» غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبداً لو 
بقي فجزاه على نيته . 

وقال الكرماني: أقول: يحتمل أن المراد منه: أن النية خير من عمل بلا 
نية» إذ لو كان المراد: خير من عمل مع النية» يلزم أن يكون الشيء خيراً من 
نفسه مع غيره... إلى آخر كلامه. انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: «نية المؤمن خير من عمله» ضعيف كما 
بينه السخاويّ فى «المقاصد الحسنة»ء. لكنه قال: وده طرقه يقوّي بعضها 
بعضاًء والله أعلم . 

ومباحث هذا الحديث كثيرة تحتاج إلى مؤلّف مستقلٌ» وهذه المسائل 
المذكورات هنا غَيْضٍ من فَيْض”"“» كيف وقد قيل: إنه ثلث الإسلام؟ وقد 
أفرده بعضهم بتأليف مستقل» ولنِعُم ما قيل [من الطويل]: 


)0غ( «عمدة القاري» م 
(0) يقال: أعطاه غيضاً من فيض؛ أي : قليلاً من كثير. قاله في «القاموس». 


(40) -بَابُ قَوْلِهِ يكل: (إِنَّما الأعمَالُ بالتَيّه وََنَهيَدْخُلٌ فيه الْقَرْوُ»... إلخ -حديث رقم (4970) 


نَقَدْ أطالَ ئئائي ظُولُ لابسه إن الَّنَاءَ عَلَى التّنْبَال تنْبَالُ"") 

والله الهادي إلى سواء الصراطء اللهم ارزقنا حسن النية فيما نعمل» 
ويسّر لنا الأعمال على وفق السنّة» آمين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرْهُ وَل الكتاب قال: 

 ).. 2 3‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمْهَاجِرٍ أَحْبَرئَا اللَيْتُ (ح) 
وَحَدكََا بو الرّبيع الْعتَكِنُ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ (ح) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَى 
حَدَكنَا عَبْدُ الْوَهَابِ - يَعْني : اللَقَفِيَ ‏ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرنَا أبو 
حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثِ ‏ وَيَزِيدُ بن هَارُونَ () وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ 
هَمَْاننُ» حَدَكَنا ابْنُ اْمبَارَكِ (ح) وَحَدَكََا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَكَنا سُفْيانُ كُلّهُمْ عَنْ 
يَحَْى بْنِ سَعِيدٍ بِسْنَادٍ مَالِكء وَمَعْنَى حَدِيئِهء وَفي حَِيثٍ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ 
رجال هذا الاسناد: سّة عشر: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ) التجيبي مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت57١)‏ (م ق) تقدّم في «الإيمان» 1758/17. 

١‏ (اللَّيْتُ) بن سعد الفهمئ مولاهمء أبو الحارث المصريّ الإمام 
الحجة الشهير [/ا] («ت76٠١)‏ تقدّم في اشرح المقدّمة) ج7١‏ ص7١4.‏ 

. (أَبُو الرّببع الْعَتَكَيُ) الزهراني» تقدّم قريباً‎  " 

؛ ‏ (حَمَادُ بْنُ رَيِْ) بن درهم الجهضميّء أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبت 
فقيدٌ» من كبار [8] (ت794١)‏ (ع) تقدّم في «المقدمة» 75/0. 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَتى) تقدّم قبل باب. 

]4[ (عَبْدُ الْوَهَّابِ النَقَفنُ) ابن عبد المجيد بن الصلت البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.١/17 /١17 (ع) تقدّم في «الإيمان»‎ )١195ت(‎ 


/ع- (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب . 


)١(‏ «التنبال» بالكسر: القصير. قاله فى: «القاموس»» يعنى: الثناء على القصير قصير. 
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 /‏ (أبُو حَالِدٍ الآَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيّانَ) الأزديّ الكوفئ» صدوقٌ يُخطىء 
[4ا (ت0١9١)‏ (ع) تقدّم ف 5-0 ه/ 3١‏ . 

؛ - لخد بن ب اله بي ترا تققم قبل باب . 

انه عمن بن غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيٌ 
القاضيء كقة فقبة» تشكر قليلة في الآخر [8] (تغ أو195١)‏ (ع) تقدّم في 
«الإيمان») 1777/4. 

١‏ - (يَزِيد بْنْ هَارُونَ) السلميّ مولاهمء. أبو خالد الواسطيّ» ثقة متقنّ 
عابدٌ [4] (ت7١٠)‏ (ع) تدم في فى «المقدمة» 5/ 40. 

١‏ (مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانيُ) تقدّم قبل باب. 

1 (آه بِنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله المروزيّ الإمام الحجة المشهور [8] 
2ت١18١)‏ (ع) 00 فى «المقدمة» ه/ 7ال. 

15 -(اآء ا سن سد مسو لوطي الله ثمّ المكىّ» 
ثقةٌ [ ٠](ت43١)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .7١/06‏ 

16 (سُفيَانُ) بن عيينة » تقدّم قبل 5 

(يحَي يَحْبَى بْنْ سَّعِيدِ) الأنصاريّ المذكور في السند الماضي . 

وقوله : (كُلّهُمْ عا عَن يَحَى بْنِ سَعِيدِ)؛ يعني : أن هؤلاء الثمانية الذين هم: 
الليث بن سعدء. وحماد بن زيد» وعبد 0 الثقفي. وأبو خالد الأحمرء 
وحفص بن غياث» ويزيد بن هارونء وابن المبارك» وسفيان بن عيينة رووا 
هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريً بإسناده الماضي . 

[تنبيه]: رواية الليث عن يحيى بن سعيد ساقها ابن ماجه كأنْهُ في 
«سنئنه»ا» فقال: 

 )8770‏ حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون (ح) وحدّثنا 
محمد بن رمحء أنبأنا الليث بن سعدء قالا: أنبأنا يحيى بن سعيدء أن 
محمد بن إبرا هيم التيميّ أخبره» أنه سمع علقمة بن وقاصء أنه سمع عمر بن 
الخطاب. وهو يخطب الناس» فقال: سمعت رسول الله يَلَِهَ يقول: («إنما 
الأعمال بالتيات) ولكل امرئتها توىء فم كانت هحرته إلى الله وإلن وسولةة 
فهجرته إلى الله وإلى رسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها 


(40) - اث قَوْلِهِ كلل : «إنَّمَا الأَعْمَالٌ بالنيّةا. وَأَنهُ يَدْخْلٌ فيه الْمَرْوٌء... إلخ ‏ حديث رقم )1497١(‏ 
بَابُ قوله ككلله: ١‏ بالنيّةه. وَأنه يَدْخْل فيه لخ قم 


فَهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى'" . 
وأما رواية حماد بن زيد» عن يحيى بن سعيد» فقد ساقها البخاري 00 


فى «صحيحه)»ء فقال: 


 )"546(‏ حذّثنا مسدّدء حدثنا حماد هو ابن زيد» عن يحيى» عن 
محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقّاصء قال: سمعت عمر ويه قال: سمعت 
النبئ كل يقول: «الأعمال بالنية» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إل انف رسو لاي اي 7 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفيّ» عن يحيى بن سعيدء فقد ساقها 
الترمذي كله فى ااجافعة) علد اليضلك: فقال: 

 )١50(‏ حذّثنا محمد بن المثنى» حدّثنا عبد الوهاب الثقفي» عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثيّ» عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كَلِ: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ 
ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى”" . 

وكذلك ساقها البخاري كأَنْهُ في «صحيحه)”؟ 2 فقال : 

 )511(‏ حذّثنا قتيبة بن سعيدء حذّثنا عبد الوهاب» قال: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم» أنه سمع علقمة بن وقاص 
الليثيّ يقول: سمعت عمر بن الخطاب له يقول: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» .ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 


.1517/7 (؟) «صحيح البخاري»‎ .١517/7 «سئن ابن ماجه»)‎ )١( 
.1194/54 «جامع الترمذي»‎ )*( 
إنما قدّمت رواية الترمذيّ؛ لكونها بسند المصئف» فتنبه.‎ )5( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
سكاس س7 اسح 1سا 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى'"" . 

وَأفيا رواية أبي خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدهء فقد ساقها 
النسائئ كُدَنُْ في «الكبرى» بسند المصتف» فقال: 

 )4705(‏ أنباً إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ سليمان بن حيّان قال: 
حذثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص الليثيَء عن 
عمر بن الخطاب, عن النبى كل قال: «إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى”" . 

وأما رواية حفص بن غياث» عن يحيى بن سعيدء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وأما رواية يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيدء فقد ساقها البيهقي اه 
في «الكبرى»4» فقال: 

 )8115(‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن 
عبيد الصمارء ثنا الحارث بن بي أسامة التميمىٌّ» ثنا يزيد بن هارونء أنبأ 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص 
يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب ذه يقول: سمعت رسول الله كلهْ يقول: 
الإنما الأعمال بالنية» وإنما لامرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى”" . 

وأما رواية عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن سعيدء فقد ساقها 
البيهقيّ كأَنْهُ في «الكبرى»» فقال: 

(8/) - أخبرنا سليمان بن منصور البلخئ» قال: حذّثنا عبد الله بن 
المبارك» وأنبأ يحيى بن حبيب بن عربيئ» قال: حدّثنا حماد بن زيد ‏ واللفظ 
لابن المبارك ‏ عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن 


000( اضجيع البخاريّ) 7551/5. (0) «السئن الكبرى» "/ .17٠‏ 
إفة «سئن البيهقي الكبرى» 594/65. 


)147١( بَابُ اسْيِحْبَابٍ طُلَب الشّهَادَةٍ ففي سَبِيل الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )45( 


وقّاصء عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله كلِِ: «إنما الأعمال 
بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته 
إلى الله وإلى رسوله»ء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». انتهى'" . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء فساقها الحميدي كله 
في المسنده»» فقال: 

(8؟) ‏ حدّثنا الحميدي””" » ثنا سفيان» ثنا يحيى بن سعيدء أخبرني 
محمد بن إبراهيم التيمي» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثيّ يقول: سمعت 
عمر بن الخطاب على المنبر» يُخبر بذلك عن رسول الله وك قال: سمعت 
رسول الله يَكلِ يقول: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنا تسيهاك أن لكام اه اتكديا تسد ان .ما ساحن الما انوي : 

«إن أرِدُ إلا الإضكحَ ما لنتطنث ونا وَفيقٍ إلا يأ عب كت واه أيب» . 


 )5(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ طُلَبٍ الشّهَادَةٍ في سَبِيلٍ الله تَعَالَى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )1108( ]41[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
حَدَكَنَا نَابتٌّء عَنْ أنّس بن مَالِكء قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله بكلله: «مَنْ طَلَبَ الشَهَادَة 
صَادقاً أَعطِيَهَاء وَلَوْ لَمْ نصِبه»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شنان بن فَرُوعَ) بن أبى شيبة الْحَبَطيّ » أبو محمد الأبليَء دون 
يهم ) ورُمى بالقدر. من صغار [4] زه أو ؟7) (م د س2 تقدّم في «الإيمان» 
5:.: والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب. 


)١(‏ «السنن الكبرى» ١/9ل.‏ (؟) هذا قول الراوي عن الحميدي. 
() «مسند الحميدي» /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
[56ا حزن لسعم سح 
أحنذ» وابن معين» وأبو حاتم» وأبو داود» والنسائئ: ثقة» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»». وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال أحمد: هو ثقدٌ ثقدّء وقال 
العجليّ: ثقة» وثْقَلَ ابن خَلمُونء عن ابن وَضَاح توثيقه. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا ,)١5١(‏ 
و(0759: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ..»» و(771١):‏ 
«لا ينْفِرنَ أحد حتى يكون آخر عهله بالبيت»» و(77217١):‏ «ائتوني أَكْنْ لكم 
كتاباً...». و(١٠٠35):‏ «نهى رسول الله يلل عن النبيذ فى الأوعية...»» 
و(لالا١5):‏ «أأمُك امرناك بهذا؟. . .2. 

٠‏ (تَابتٌ مَوْلَى عْمَرَ بْن عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) هو: ثابت بن عياض» الأحنف 
الأعرج العَدَويَ مولاهمء وك فول يد الوجا ون بدن لاسا راك 
ابن سعد: ثابت بن الأحنف بن عياض » ثقة 731]. 

رَوَى عن ابن عَمَر وابن عَمْرِوء وابن الزبير» وأنس» وأبي هريرة ون . 

وروى عنه زياد بن سعد» وسليمان الأحول» وعمرو بن ديئار» وفليح بن 
سليمان» ومالك د ره و وغيرهم . 

قال أبو حاتم : لد بأس به وقال النسائئ: ثقةق وقال زياد بن سعد : قيل 
لثابت الأعرج : أبن سمعتكت من أن هريرة؟ فقال: كان مواليّ يبعثوني يوم 
الجمعة» آخذ مكاناء فكان أبو هريرة يجىء يحدث الناس قبل الصلاةء» وقال 
ابن المدينيّ: معروف» ووثقه أحمد بن صالحء وذكره ابن حبان في «الثقات» 

ا له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائئ 3 وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط: هذا .)١5١(‏ و(8/ا7): (إذا استيقظ أحدكمء 
فليفرغ على يده...». و(575١):‏ «شرٌ الطعام طعام الوليمة. ..». و(50١5):‏ 
اليسلم الراكب على الماشي. . 

6 (عَبْدَ الله بْنْ عَمْرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعَيد بن 
الصحابي و#هاء مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصمٌ بالطائف (ع) 
تقدم في «المقدمة» 18/5٠ء‏ والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
يح أ ب7بببصب7ب7ب77تتتحتتتتتتت77<+<اااتاتاتب بي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كدنهُ وهو )7”0١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخرهء وأن فيه أنساً َه من المكثرين السبعة» 
روى (7780) حديئاً . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنْس بْنٍ مَالِكِ) دنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ) ريه 
مبتدأ» خبرها «أعطيها». (طَلتِ 00 أق : الموت شهيداًء (صَادِقَاً) قَبَّد 
به؛ لأن الصدق معيار الأعمال» ومفتاح بركاتها(؟؟. (أُعْطِيّهاء وَلَوْ َم تُصِيك)؛ 
أي : لم تقدّر لهء وفي الرواية التالية: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله 

منازل الشهداءء وإن 58 على فراشه»». قال النووي ينه : معنى الزواة الأولى 

مَفَسَّر من الرواية الثانية» ومعناهما حتديفاً أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي 
ثواب الشهداءء وإن كان موته على فراشه» وفيه استحباب سوال الشهادة» 
واستحباب نية الخير. انتهى 7" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث ما نصّه: وأصرح منه في المراد 
ما أخرجه الحاكم بلفظ: «من سأل القتل في سبيل الله صادقاً. ثم مات 
أعطاه الله أجر شهيد»؛ وللنسائيّ من حديث معاذ مثله» وللحاكم من حديث 
سهل بن حُنيف مرفوعاً: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداءء 
وإن مات على فراشه». انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)١1108( ]597١/551[‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
»)594١/5(‏ والله تعالى أعلم. 


.00/١* «عون المعبود» 558/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
[فرة «الفتح» امم كتاب «الجهاد» رقم (0/450؟).‎ 


(45) - بَابُ اسْيَحْبّاب طَلَّبٍ الشَّهَادَةِ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم (4977) 


(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار كأنْهُء فقال بعد 
سوقه رواية المصئّف عن شيبان ما نصّه: وافقه ‏ أي: شيبان ‏ على هذه الرواية 
المؤمل بن إسماعيل» وهذا حديث وَهِم فيه شيبان والمؤمل جميعاًء فأما 
المؤمل فكان قد دَكَن كتبه» وكان يُحَدِّث حفظأء فيُخطئ الكثير» والصحيح ما 
رواه الحجاج بن المنهال» وموسى بن إسماعيل» والعبسيّ» عن حماد» عن 
أبان بن أبي عياش» عن أنسء عن النبي كلد وعن حمادء عن ثابت» عن 
النبى كل مرسلاً مثله» والصحيح ره تاف عرس + وديف أبان تسد 
انته 200, 

قال الجامع عفا الله عنه: إعلال أبي الفضل أنه لهذا الحديث قويء 
والجواب عن مسلم كَكنْهُ فيه صعوبة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف يد أوَّل الكتاب قال: 

 )11:04( 3‏ (حَدَثَنِي أَبُو الطَّامٍِ وَحَدْمَلَةُ ئْنّ يَحْيّى - وَاللّْظُ 
لِحَرْمَلَةَ ‏ قَالَ 5 الطّاهِر : أخيرناة وَقَالَ حَدمَْلَة: : حَدَنَنَا عبد الله بْنُ وَهُب)ء 
حَدَي أبو سُرَئْح أَنّ سَهْلَ بْنَ أبي أُمَامَ بن سَهْلٍ بْنٍ حَُئفِ حَدَكة؛ عَنْ بيد 
عَنْ جَدَه: أَنَّ التْبيَ كلل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الشَهادة بِصِدّقٍ ل الله مَنَا مَتَازِلَ 
الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَائِيواء وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَاهِرٍ في حَدِيثِهِ: «بِصِدْقٍ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

د (أبو الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح» تقدم ويا : 

١‏ (حَْمْلَةُ بن يحم يَحْيَى) التّجِيبِيَ » أبو حفص المصريّ؛ صاحب الشافعيّ» 
ا 600 (م س ق) ا */ ١5‏ 

* _ (عَبَدُ الله 83 بْنُ وَهب) تقدّم ا 

-(أبو شرَيْح) عبد الرحمن بن شريح بن بيد ا العاف 
الإسكندرانيئ» ؛ ثقةّ فاضلٌ» لم يُصب ابن سعد في تضعيفه [/ا] (ت517١)‏ (ع) 
تقدّم في «المقدّمة» 5/5 . 


.1٠١8- ٠١/١ «علل الحديث في كتاب الصحيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
00955 ساسك سئس 1ك 


ه - (سَهْلُ بْنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتيْف) الأنصاري المدنيّ» نزيل 


مصرء ثقة [0]. 

رَوَى عن أبيهء وأننن» وعنه أبو شريح عبد الرحمن بن شريح 
الإسكندرانيّ» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء» ويزيكل د نأب حبيب » 
وعبد الرحمن بن سعد المازني» وجعفر بن ربيعة» وخالد بن حميد المهري. 
وعيسى بن عمر القارئ. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌّء وكذا قال العجلىّ» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». قال ابن يونس: تُوُفَى بالإسكندرية. 

أخرج له المصتف, والأربعة» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

5 -(أبوة) أبو آمامة أسعداين مهل ين نيف الأتضارق: له رؤية» ولم يسمع 
من النبي ككل [1] (ت١٠٠)‏ وله (47) سنة (ع) تقدّم في «الحيض» /1١8‏ 1/9/. 

لان (جده) سهزيبن يف بن واعت الانصارئ الأوسة» الصحاية من 
أهل بدر. واستخلفه عليّ وها على البصرة» ومات في خلافته (ع) تقدّم في 
«الجنائز) 757/ 73776. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف» وأنه مسلسلّ بالمصريين :إلئن سهل » وفيه 
رواية الراوي عن أبيه عن جدّه. 

(عَن سَهْل بن أبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْل بن حُتَيِف حَدَنَه: عَنْ أبيه) أبي أمامة: 
مشهور بكنيته» وتقدّم أن اسمه أسعد. (عَنْ جَدو) سهل بن حُنيف ذلك (أَنَّ 
لني يكل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَة)؛ أي: الموت شهيداً (بصِدْق)؛ أي: لا 
لمجرّد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها إن حَصَلت» 
وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا محالة واقع على أحسن حال» 
وهو فناء النفس في سبيل الله -3 وتحصيل رضاهء» وهو محبوب من هذه 
الجهة. فيجوز أن دبانياة ولا يضر ما يلزمه من معصية الكافر»ء وفرحة 


(45) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَلَبٍ الشَّهَادَةِ في سَبيل الله تَعَالَى - حديث رقم (4977) 


الأعداء» وحزن الأولياء. قاله السنديّ كانه" . 

وقال المناوي كأنه: قيّد السؤال بالصدق؛ لأنه معيار الأعمال» ومفتاح 
يركاتها» ويه ترحى: ثمراتها: (بَلّمَه) بتشديد اللامء (اللهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ) مجازاةً 
له على صدق الطلب» وفي قوله: «منازل الشهداء» بصيغة الجمع منالكة ظاهرةٌء 
د(وَإِنَ مَاتٌ عَلَى فِرَاشِهِ)) ؟ أي : وإن لم يقتل في سبيل الله وب . 

وقال المناويّ: قوله: «وإن مات على فراشه»؛ أي: لأن كلا منهما نوى 
خيراً وفَعَل ما يقدر عليه فاستويا في أصل الأجرء ولا يلزم من استوائهما فيه 
من هذه الجهة استواؤهما في كيفيته وتفاصيله؛ إذ الأجر على العمل ونيّته يزيد 
على جره اللي ع دن لارى الضق دو لجال له ينيع يدر يعات دون كوانة من 
باشر أعماله» ولا ريب أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزيد كيفيته 
وصفاته على الحاصل للناوي الميت على فراشه» وإن بلغ منزلة الشهيد» فهما 
وإن استويا في الأجرء لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائداء 
وقرباً خاصّاًء وهو فضل الله يؤتيه من يشاءء فَعُلِم من التقرير أنه لا حاجة 
لتأويل البعض» وتكلفه بتقدير «مِن» بعد قوله: «بلغه الله»» فأغط ألفاظ الرسول 
جنياء. وانزلها معنا ز لها بعالك المراف كاله المناوى ل 

وفيه الحثٌ على سؤال الشهادة بنيّة صادقة» وبيان فضل الصدق. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ آبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح» شيخه الأول 
(فِي حَدِيئِهِ)؛ أي: في روايته لهذا الحديث, (١بِصِدقٍ))‏ هذا بيان للاختلاف 
الواقع بين شيخيه في ألفاظ الحديث» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ويه هذا من أفراد المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59477/55] »)١4104(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 


.77/” «حاشية السنديّ على النسائت»‎ )١( 
.١155/5 (؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وى جب زرب 


(١كهطك)ل‏ و(النسائي) 0 «الجهاد»  ”/5(‏ /”) و«الكبرى» (”/ 10)» و(ابن 
ماجه) في «الجهاد) (71791). و(الترمذي) في «فضائل الجهاد)» ,)١507(‏ 
و(الدارمي) في «سننه)» (505/1)»ء و(الطبرانئت) فى «الكبير) )005٠0/5(‏ 
و«الأوسط) 000 و(أبو يعلى) فى المسئده» :)1١/5(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده») .)59١/5(‏ و(ابن حبّان) في اميدين» (©» وزلابن أني عاصم) 
في «الجهاد؛ (584/5): و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 2287 و(البيهقي) في 
«الكبرى» ارح .)١7١‏ والله تعالق أعلم. 
«إن أَرِبِدُ لا الح ما أسْتَطتت وما يََفِيقٍ إلا بأد عَكَ يكت ولد أيث» . 


 )50(‏ (يَات دم مَنْ مات وَلَم يَغْرْ وَلَم يُحَدثْ نْفْسَهُ ِالْمَرْو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١191١( ]447[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ سَهْم الأَنَطَاكِئٌ : 
أَخْبَرَنًا ا عَبدُ اله بن الماك عَنْ وَعَيْبٍ لْمَكَيّء عَنْ عُمَرَ : بْن مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِ 
عَنْ سْمَيٌ » عَنْ أبِي صَالِح. ء عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَّ : َال رَسُولُ الله يكله: ١مَنْ‏ مَاتَ 
وَل يَُْ وَل يُحَدف بو تله مات عَلَى شب ِْ يقا)ء قال ابن سَهم: َ 
عَبْدُ الله بْنٌ الْمُبَارَكِ: قَنْرَى أنَّ ذَّلِك كَانَ عَلَى عَهَدِ رَ سول الله َك) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَّهُم الأَنْطَاكِي) ثقةٌ ]1١[‏ (ت117) من 
أفراد المصئّف»ء - في «الصلاة» .1559/5٠‏ 
0 2 روهت بويا 
وَهَبْدٌ هَيْبٌ الْمَكَنُ) ابن الورد ‏ بة بفتح الواوء وسكون الراء ‏ ابن أبي 
الورد 6 57 أبو عثمان» 0 أبو أميّة المكينء أخو عبد الجبّار بن 
الورد» مولى بني مخزوم» يقال: اسمه عبد الوهّابء ووهيب لقبّء 2 ثقَة عابد» 
من كبار [/9]. 

رَوَى عن عطاء بن أبي رباح» يقال: مرسلاًء وعٌُمر بن محمد بن 

المنكدرء وحميد بن قيس الأعرج» وداود بن شابورء والثوريّ» وجماعة. 


قَالَ 


5 )49177( بَابُ دم مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَفْرُ وَلَمْ يُحَدّثْ نَفْسَّهُ بالْمَزْوِ حديث رقم‎  )40 
"6 
وروى عنه ابن المبارك» وفضيل بن عياض» وعبد المجيد بن أبي رؤاد‎ 
وعبد الرزاق» وآخرون.‎ 
قال ابن معين+ والتسائح: ثقةّء. وقال التسائك أيضاً: ليس .به بأس». وقال‎ 
أبو حاتم: كان من العبّادء وله أحاديث» ومواعظ» ورُهدء وذكره ابن حبان في‎ 
«الثقات». وقال: كان من العبّاد المتجردين لِتَرْكَ الدنياء مات سنة ثلاث‎ 
ولعميشة وعانةه اوقال امسن ين مي الروذة انا تاكرشل اعد هنة؛‎ 
وقال قتيبة» عن محمد بن يزيد بن خنيس: كان الثوري إذا فرغ من الحديث‎ 
قال: قوموا إلى الطيّب؛ يعنى: وهيب بن الوردء وقال ابن المبارك: كان‎ 
وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينيه» وقيل له: يجد طعم العبادة من يعص الله‎ 
تعالى؟ قال: لاء ولا من هَمّ بمعصية» وقال عبد الله بن حُبيق» عن بشر بن‎ 
الحارث: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم: وهيب بن الوردء وإبراهيم بن‎ 
أدهم. ويوسف بن أسباطء وسلم الخوّاص. وقال العجليّ» ويعقوب بن‎ 
مك ند‎ 00 
أخرج له المصئف». وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائيٌ ع» وليس له في هذا‎ 
الكتاب إلا هذا الحديث.‎ 
.]9[ (عْمَرُ ب مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) التيمي المدني» ثقةٌ‎  : 
رَوَى عن أبيه» وسّمىَ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» وروى عنه‎ 
هشام بن حسّانء ووهيب بن الورد» وعبد الله بن رجاء المكيّ» ويحيى بن‎ 
ل ل‎ 
قال النسائيت: ثقة('©2» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من‎ 
العبّاد» ومات را قرئ عليه» وقال الأزديّ: في القلب منه شيء.‎ 
. أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» وليس له عندهم إلا هذا الحديث‎ 
(سمَىّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيٌ»‎ 6 
.18/1١48 ف ثقة [5] (ت١7١) رع( تقدّم في «الصلاة»)‎ 


)١(‏ نقل هذا الكلام محقق «تهذيب الكمال»» وعزاه إلى النسائيّ في «الكبرى» برقم 
#خضضةة ولم أره فيه » والله تعالى أعلم . 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ل سس ست ل الاك 

١‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيء ثقة ثبت ["] )1١1(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 4/9. 

- (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدّم في «المقدمة» .4/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف. وفيه أبو هريرة َيه أحفظ الناس فى دهرهء 
روى (071/5) حديثاً . ْ 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ أبي هُْرَيْرَة ؤلنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ) شرطيّة» أو 
موصولة مبتدأ. خبره «مات... إلخ». (مَاتَ وَل يَغْرُ)؛ أي: لم يخرج للجهاد 
في سبيل الله (وَلَْمْ يُحَدَّتْ) بتشديد الدال» من التحديث» قيل: معناه: أن 
يقول:«يا"ليغتئ كينا غارياء أو المراد: ولم ينو الجهادء وعلامته إعداد 
الآللاتء كما قال الله ككَ: طول أَرَادُوا الْحُرْيَ لَْمدوأ لم عَدَّهُ» الآية [العوبة: 
57 (بو)؛ أي: بالغزوء (نَفْسَّهُ) بالنصب على أنه مفعول بهء أو بنزع 
الخافض؛ أي: في نفسهء وبالرفع على أنه فاعل”2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أعربه بعضهم. وفيه نظر لا يخفىء» 
فقوله: بنزع الخافض مما لا حاجة إليه؛ لأن الفعل متعدّ بنفسه» وأما الرفع 
على الفاعليّة» فبعيد جدّاء فتأمله. والله تعالى أعلم. 

(مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ نِقَاقِ») بضمّ الشين المعجمة» وسكون العين 
المهملة؛ أي: خُلّقَ من أخلاق المنافقين» أو على نوع من أنواعه. 

(قَالَ ابْنُ سَهُم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن سهم شيخ المصئّف» 
(قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْمْبَارَكِ: َتْرَى) بضم النون؛ أي: نظن (أَنَّ ذَّلِكَ كَانَ عَلَى 
عَهَدٍ رَسُولٍ الله يَلِْ) قال القرطبئ كثَنْهُ: قوله: «كان على عهد رسول الله يللِ) ؛ 
يعني: حيث كان الجهاد راك تمت : واجباً عينيّاً - وحَمّله على النفاق 
الحقيقيّ» ويَحْتّمِل أن يُحمل على جميع الأزمان» ويكون معناه: أن كل من 


.170 «عون المعبود» لا/‎ )١( 


- 


(40) - بَابُ ذَمّ مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدّفْ نَفْسَّهُ بِالْمَزْو حديث رقم (49177) 


كان كذلك أشبه المنافقين» وإن لم يكن كافراء والله تعالى أعلم: اننهي”3 , 

وقال النوويّ طبه : هذا الذي قاله ابن المبارك مُحْتَمِلء وقد قال غيره: 
إنه عام. والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
في هذا الوصفء فإنّ ترك الجهاد أحدُ شُعب النفاق» وفي هذا الحديث أن من 
نوى فعل عبادة» فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذمّ ما يتوجه على من 
مات» ولم ينوهاء وقد اختّلّف أصحابنا فيمن تمككن من الصلاة في أول وقتهاء 
فأخرها بنيّة أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن 
إلى سنة أخرى» فمات قبل فعلهء هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في 
الحج دون الصلاة؛ .لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخيرء 
بخلاف الحجٌء وقيل: يأثم فيهماء وقيل: لا يأثم فيهماء وقيل: يأثم في الحج 
الشيخ دون الشابء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كلأن”"". 

قال الجامع عفا الله عنه : عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسّع عليه 
في ذلك شرعاً؛ إذ الراجح أن الحجٌ على التراخي» وكذلك وقت الصلاة 
موسّعء والله تعالى أعلم. 

وقال الصنعانيٌ ككنهُ: فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد»ء وألحقوا 
به فعلَ كل واجب» قالوا: فإن كان من الواجبات المطلقة» كالجهاد وجب 
العزم على فعله عند إمكانه» وإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على 
فعله عند دخول وقته» وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول» وفي المسألة 
كلاف معروق». 

قال: ولا يخفى أن المراد من الحديث هنا: أن من لم يغز بالفعل» ولم 
يحدّث نفسه بالغزو مات على ححضلة من خصال النفاق» فقوله: «ولم يحدّث 
نفسه» لا يدل على العزم الذي معناه: عَفّد النية على الفعل» بل معناه هنا: لم 
يخظر بباله أن يغزوء ولا حدّث به نفسهء ولو ساعة من عمره؛ ولو حذّثها به. 
أو خطر الخروج للغزو بباله حيئاً من الأحيان خرج من الانّصاف بخصلة من 
خصال النفاق» وهو نظير قوله كلِِ: «ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه»؛ 


.035/17 «شرح النوويّ»‎ )0( .76١/ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لجؤي للتاتالتخات7خت7تمت<تتتتتتتتبتتتاتتتتتتس 
525 لم يخطر بباله شيء من الأمورء وحديث النفس غير العزم وعقد النية. 

ودلٌ على أن من حدّث نفسه بفعل طاعة» ثم مات قبل فعلها أنه لا 
يتوجه عليه عقوبةٌ من لم يحدّث نفسه بها أصلاً. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [/51/ 1977] »)191١(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد) 
(325050).» و(النسائئت) فى «الجهاد» (8/5) و«الكبرى» ,)1:"٠0(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده؛ (79/ 0081/4 و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/88 - 84)» و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (547/5)» والله تعالى أعلم . 

«إن أَرِدُ إلا الحَلَمَ ما أسْتطْقتٌ وما يفيت إلا يمد عَكه يكت ولد أيث4 . 


(40) - (بَابُ نَوَابٍ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْعَرْوِ مَرَضُء أَوْ عُذْرٌ آحَرُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

)١19١١(]5975[‏ _(حَدَنَنَا عَثْمَانُ ِنُ أبي سَيْبَة حَدَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الأَعْمَشٍ ٠‏ عَنْ أبي سُفَْانَ عَنْ جاب قال : كنا مَعَ الي كل في عر ققالَ: «إِنَّ 
بِالْمَدِيئَةٍ لرِجَالاً مَا سِرْثُمْ مسِيرأًء وَلَا قَطَمْكُْ وَاِياء لا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ حَبَسَهمٍِ 
الْمَرَضلُ)») 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسيء أبو الحسن الكوفئء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.5177/70 (ت89؟) وله (487) سند (خ م دس ق) تقدّم في «الإيمان»‎ 

؟ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

 “‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قريباً. 


.5١/5 «سبل السلام»‎ )١( 


(48) - بَابُ نَوَابٍ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْمَزْوِ مَرَضٌء أَوْ عُذْرٌ آحَرُ - حديث رقم (49714) 


: - (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدّم في «الإيمان» .1١1/4‏ 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وبا تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأثة» وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه جابر 5ه من المكثرين السبعة» روى 
)١6(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) 45 ضيه أنه (قَالَ: كُنَا مَعَ النْبِيَ يكل فِي غَرَاةِ) ‏ بفتح الغين 
المحخمة د: 2 من 5 يقال: غزاه غَرواً: أرادة» ل وقصدهء 
كاغتزاه» وغزا العدوٌ: سار إلى قتالهم» وانتهابهم» قاله المجد 1 
(فَقَالَ) عَلن («إِنَّ ِالْمَدِينَةٍ لَرِجَالاً) اسم «إِنْ) موْخَراًء ولذا دخلت عليه اللام؛ 
(ما) نافية» (سزئ) بكسر السين» من باب باع (مَسيراً) بفتح » فكسر: مصدر 
ميميّ لسار؛ أي: سيراًء (وَلَا قَطْعْتَمْ ادي قال الفيّوميئ كأنْهُ: وَدَى الشيءٌ: 
إذا سال» ومنه اشتقاق الوادي: عو 6 بفرج بين حالة أو آكام يكون 
منقذاً للسيلة والجمع أودية. افيد ا (إِلَا كَانُوا مَعَكُمْ)؛ أي في الأجر 
والصواب» وقوله: (حَبْسَهُمْ الْمَرَضْ)) جملة ممكائنة انتفدافا بيانئا 6 هاما 
وقع جواباً عن 0 مقدّرء تقديره هنا: كيف يكونون معناء ولم يشاركونا 
الغزو؟» فأجابهم بأن المرض مَنَعهم من مشاركتكمء فكان لهم الأجر مثلكم؛ 

وفي حديث أنس ذه عند البخاري: «إلا وَهُمْ معنا فيه» حَبّسهم 
العذر»).» قال في «الفتح»: وفي رواية الإسماعيليٌ: «إلا وهم معكم فيه بالنية»)» 
ولابن حبان» وأبي عوانة» من حديث جابر: «إلا شَرِكوكم في الأجر؛ بدل 
قوله: «إلا كانوا معكماء والمراد بالعذر: ما هو أعمٌ من المرض» وعدم 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص457. (؟) «المصباح المنير» ؟104/7. 


)*5( بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه كَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎  )59( 
: لطائف هذا الاسناد‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». غير شيوخه الثلاثة» وثابت» كما 
أسلفته آنفاً . 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ: سليمان الأحول» عن 


5 (ومنها): أن فيه قوله: (وَاَلْقَاظَهُمْ مُتَقَارِبَةٌ أي: ألفاظ حديث الشيوخ 
الثلاثة متقاربة» وقوله: (قَالَ إِسْحَاقُ) أي: ابن منصور (أَحْبَرَنَا) مقول «قال»» 
وقوله: (وَقَالَ الآخَرَانِ) ع قال الحسن الخلواني» ومحمد بن رافع» وقوله: 
(حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرْاقِ) مقول «قالا»» يعني: أنهم اختلفوا في صيغ الأداء عن 
شيخهم عبد الرزاق» فقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزّاق؛ لكونه أخذه عنه سماعا 
بقراءة غيره عليه» وقال الحسن» ومحمد بن رافع: حدّثنا عبد الرزّاق؛ لكونهما 
سمعاه من لفظهء فقوله: «عبد الرزاق» تنازعه الفعلان قبلهء أي: «أخبرنا»» 
و«حدّثنا»» وإعمال الثانى أولى عند البصريين؛ لقربه» والأول أولى عند 
الكوفيين؛؟ لسبقه» وإلى هذا أشار ابن مالك كأَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: . 

إن عَابَلان التضياافِي اشم عمل . قبن فللواحد هِنَهُمَا العمل 
وَالَعَانَ أولى عَنْدَ أمْلٍ اعد وَاخَكَارَ كسا غَيْرُهُمْ 1 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» وأوّل من رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد فقهاء الصحابة» والمشهورين بالفتوى» والرواية وَّنء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن نَابِتِ (مَوْلَى عْمَرَ بْنِ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن زيد بن الخطّاب أنه (أَخْبَرَهُ) 
أي: أخبر مايمان الأحولٌ مه الضمير للشأن» والضمير الذي تفسّره الجملة 
بعده» وهي قوله: (لَمَا كَانّ... إلخ) «لَمّا) بفتح اللام» وتشديد الميم: حرف 
وجود لوجودء وسيبويه يقول: حرف وجوب لوجوب» تدخل على الماضي» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جل اللللللللطللطلطلطلتلطلتطتتطت7تتببربي 


القدرة على السفرء قال: وقد رواه مسلم من حديث جابر لله بلفظ : «حبسهم 
المرض»» وكأنه محمول على الأغلب. 

وفي رواية أبي داود: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً» ما سرتم من مسيرء 
ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادء إلا وَهَمْ معكم فيهاء قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معناء وهم بالمدينة؟ قال: الخبشهم العذر). 

قال الميلت: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: دل وى الْقَْعِدُونَ من 
لقي عد أل الصرَّر4ه الآية [السناء م4]ء فإنه فاضل بين المجاهدية 
والقاعدين» ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين» فكأنه ألحقهم بالفاضلين» 
وفيه: أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا مَنّعه العذر عن العمل. انته. (0© 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: في هذا الحديث فضيلة النية في الخيرء وأن من نوى 
الغزو وغيره من الطاعات» فعَرّض له عذر مَنّعه حصل له ثواب نيته» وأنه كلما 
أكثر من التأسف على فوات ذلكء. وتمنى كونه مع العّزاة ونحوهم كَثُّر ثوابى 
الله أعلم. | التق 60 

وقال ابن ل يعْلَنْهُ : هذا الحديث دال على أن من حبسه العذر من 
أعمال البرّ مع نيّته فيها: أنه يُكتب له أجر العامل بهاء كما قال وَكلهْ فيمن غلبه 
النوم عن صلاة الليل: إنه يكتب له أجر صلاته. وكان نومه صدقةً عليه. 
انتهى” "". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
2 «المسألة الأولى): حديث جابر ظَِيِه هذا من أفراد المصتّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنّف) هنا [44/ 5975 و1975] (1911). و(ابن ماجه) في 
«الجهاد) (71705). و(أحمد) فى «مسنده» (8/ 403481١9‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (4115): و(سعيد بن منصور) في «سئئه؛ (9/ 197): و(عبد بن 


)000( «الفتح») 7ع٠,‏ كتاب «الجهاد» رقم )م5 ). 
(6) «شرح النوويّ» .51//1١‏ 
إفرة «التوضيح شرح الجامع الصحيح» ااا تلاء. 


(4)- بَابُ نَوَابٍ مَنْ حَبّسَهُ تن الْمَرْوِ مَرَضٌء أَوْ عُذّرٌ آخَرُ حديث رقم (19780) 
5 6" 


حميد) فى «مسنده» /1١(‏ 00777 و(البيهقت) فى «الكبرى» (9/ 2»)75 والله تعالى 
أعلم. ‏ 000 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]447[‏ (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَثَنا 
آبُو بَكرٍ بْنُ أبي سَيْبَة وَأَبُو سَعِيِدٍ الأسَّحُء قَالَا: حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَثَنا 
َْرَ أذ في حَلِبثِ وكيع : (إِلَا شَرِكُوكُمْ في الأر»». 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قريباً. 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم أيضاً قريباً. 

"' - (أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَة) تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (آَبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفي» 
لق من صغار [١١٠١0(1]1ت/017١)‏ رع( تقدّم في «المقدمة») .١!//5‏ 

6 (وَكِيعٌ) بن الجرّاحء تقدّم قريباً . 

5 0 بن را م تقدّم قبل بابين. 

- (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعئ» تقدّم قريباً. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: ((إِلّا شَرِكُوكُمْ فِي الأجْرِه) بكسر الراءء يقال: شّرِكته في الأمر 
أشركه» من باب تَعِبَء شَركاً؛ وشَرِكَة وزان كَلِمء وكّلمةء بفتح الأول» 
وكسر الثاني: إذا صرت له شريك”". 1 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنِ الأَعْمَشٍ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة» وهم: أبو معاوية» 
ووكيع» وعيسى بن يونس رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية» عن الأعمش ساقها سعيد بن منصور كُأنْةُ في 
«سننه»ء فقال: ْ ا ْ 


."١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
متو ا سس سس الاك 
-)3١(‏ حذثنا سعيدء قال: نا أبو معاوية» قال: نا الأعمش.» عن أء 
' بو عمين» عن ابي 
سفيان» عن جابرء. قال: خرج رسول الله يٌِ فى سفرء قال: (إن بالمدينة 
لرجالاء ما سرنا شرا وقطعنا داكي إلا كانوا معنا فيه» حبسهم المرض». 
5 200 
انتهى ‏ . 
وأما رواية وكيعء عن الأعمشء فقد ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسندم»اء فقال: 
0 قال : قال رول نالل كك ل 
ما قطعتم وادياًء ولا سلكتم طريقاًء إلا شركوكم في الأجرء حبسهم المرض». 
: ا 
انتهى 
وآعنا رواية عيسى بن يونس» عن الأعيس) فلم أجد من ساقهاء فلينظر. 
والله تعالى 0 
«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما أسَتَطعث وَمَا يَفِِقٍ إلا بأد علو يكت وإ أيث» . 


(49) - (بَابُ قضّل الْمَرْوِ في الْبَحْرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنُْ أوّل الكتاب قال: 

 )1915( ]4415[‏ (حَدََنا يَحَْى بْنُ يَحْبَىء كَالَّ: كَرَأْثُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَانَ 
يَدخلُ على أمْ حَرَامٍ نت لحان فطعم وكائَث أم حَرَامٍ تخت عُبَاقة بن 
الصَّامِتِء فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله بكلله يَؤْماً فَأَطْعَمَتْهُ م َم جَلَسَتْ تفلي رَأْسَه قتا 
َسُولُ الله يك نم اسْقبِقَظ وَهُوَ يَضْحَكء قَالَتْ: فَقُلْتُ: 0 


- 


ع 
> م 


رَسْوَل اللّه؟ قَالَ: انَاس مِنْ أمّي عُرِضُوا عَلَيّ ره في سَبيلٍ الل يز نَ نبج 
هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الأسِرّقء أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَبِبَوا. يَشك 00 قَالَء 


.١67 /7 «سئن سعيد بن منصور)‎ )١( 
."٠٠ /9 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 


. 
- 


(49) - بَابُ َضْل الْعَرْوِ في الْبَحْر - حديث رقم (4975) 


0 ا 5-50 8 3 6ه سهس “2 ديم للم 

قالت: فَقَلتٌ يا سو الله ادع الله أنْ يَحْعَلنِي مِنْهم. فدعا لها ثم وضع رمه 
200 4" 2 8 8 2 2ه سروه ا" 5 م و - 5 رك لمر 
َامَ» ثم اسْتبْقَظ؛ وَهُوَ يَضْحَكء قَالْتْ: فَقُلْتْ: ما يُضْحِكَك يا رَسُولَ الله؟ قَال 
-ه 5 2 ,2 ل 1 5 95 2 0-0 00 2 ه 
«نَاس مِنْ أمّتِي عُرِضوا عَلَىَ غُرَّاةَ في سَبِيلٍ اللو)» كما قَال فِي الأولى» قالت 
1 ع ود صن باس اه ل نه سهسه مو ج72 0 7 ا 0 
فَقَلتٌ يَا رَسُول الله ادع الله أنْ يَجْعَلَنِي منهم قال «أنتِ مِنّ الآولِين». فرَكبّت 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةٌ) الأنصاريً» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةّ حجة [1] (ت777) أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» .5537/7/79٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصتف كأ وهو 
(؟0") من رباعيّات الكتاب» وفيه أنس وَ8نِدء تقدّم الكلام فيه قبل بابين. 
شرح الحديث : 

(حَنْ نس بْنِ مَالِ) ذه (أنَ رَسُولَ الله يكل كَانَيَدْخْلُ عَلَى أمّ حَرَام) ‏ بفتح 
الحاء المهملة» والراء ‏ (بِدْتِ مِلْحَانَّ) ‏ بكسر الميم» وسكون اللام_بن خالد بن 
زيد بن حرام الأنصاريّة» خالة أنس» صحابيّة مشهورة» ماتت في خلافة عثمان وِقياء 
وتقدّمت ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» .١15١7/59‏ 

وفي رواية للبخاريّ: «كان رسول الله يَلِةِ إذا ذهب إلى قباء يدخل على 
أم 0 .»» قال في «الفتح»: قوله: (إذا ذهب إلى قباء» لم يذكر أحد من 
رواة «الموطأ» هذه الزيادة إلا ابن وهبء قال الدارقطني: وتابع إسماعيل عليها 
عتيقٌ بن يعقوب عن مالك. انتهى”". 

قال: وقوله: «(أم حرام» بفتح المهملتين» وهي خالة أنس» وكان يقال 
لها: الرّمميصاءء ولأم سّليم: العُميصاءء بالغين المعجمة» والباقي مثله» قال 


.7894/15 وفي نسخة: «زمان». (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

حرج - -_-_ #أ#أت# 

القاضي عياض : وقيل : بالعكسى290 وقال ابن عبد البر: الغميصاء والرميصاء 

قال الحافظ: ويَرّدٌه ما أخرجه أ داود بسئد صحيح » عن عطاء بن 
يسار» عن الرميصاة» أخت أم سليم» فذكر نحو حديث الباب. 


ولأبي عوانة من طريق الدّراورديَ عن أبي طوالة. عن اف أن النبي كَل 
وضع زأسة في بيت بنت ملحان إحدى خاللات ع ومعنى الرمص » وَالْعْمص 
متقارب» وهو اجتماع القذى في مؤحّر العين» وفي هذبهاء وقيل: استرخاؤهاء 
وانكسار الجفن. انتهى. 

[تنبيه] : اختلف فى هذا الحديث» عن الس فمنهم من جعله من مسنده» 
ومنهم جعله من مسند أم حرام والتحقيق أن أ ولاه سحن اسن وقصة المنام 
من مسند أم حرامء فإن أنساً إنما حَمَل قصة المنام عنهاء وقد وقع في أثناء 
هذه الرواية: «قالت: فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟)2. 

(لَتُطْعِمُهُ) بضمّ أوله» من الإطعامء (رَكَانَتْ أَمّ حَرَام نَحْتَ مُبَادَةَ بْن 
الصَّامِتِ) هذا ظاهره أنها كانت حينئذ زوج عبادة» وفي الرواية التالية: 
«فتزوّجها عُبادة بن الصامت بعدٌء فغزا في البحر)» ويُجمع بأن المراد بقوله 
هنا: «وكانت تحت عبادة... إلخ» الإخبار عما آل إليه الحالٌ بعد ذلك» وهو 
الذي اعتمده النووي» وغيرهء تبعاً للقاضي عياض . 

قال الحافظ كانه : لكن وقع في ترجمة أم حرام من «طبقات ابن سعد) 
أنها كانت تحت عبادة» فولدت له محمداء ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن 
زيد الأنصاريّ النجاريّ» فولدت له قيساًء وعبد الله» وعمرٌو بن قيس هذا اتَّمّق 
03 ع وه ف 0 
أهل المغازي أنه استٌشْهد بأحد. وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن 
قيس استُشهد بأحدء فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد 
صحابيًا؛ لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام» ثم اتَصّلت بمن وَلدت له 
قيسأء فاستشهد بأحدء فيكون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال: إن 


.7الا/ل/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(49) - بَابُ قَضْل الْمَرْوِ في الْبَحْر - حديث رقم (1475) 
تبني ب لبسو الب 
عبادة سَمّى ابنه محمداً في الجاهلية» كما سُّمي بهذا الاسم غيرٌ واحدء» ومات 
محمد قبل إسلام الأنصار» فلهذا لم يذكروه في الصحابة. 

قال: ويعكر عليه أنهم لم يَعْدّوا محمد بن عبادة فيمن سمي بهذا الاسم 
قبل الإسلام. 

ويمكن الععرا207 وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها ألا ثم فارقهاء 
فتزوجت عمرو بن قيس» ثم استّشهدء فرجعت إلى عبادة. 

قال: والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في «الطبقات»ء وأن 


عمرو بن قيس تزوجها ولا فوّلّدت له ثم استشهد هو وولده قيس منهاء 
شف 


5 
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وتزوجت بعده بعبادة. انتهى 

(فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ ال كل يَؤماء َأَطْعَمَنْة) قال الحافظ: لم أقف على 
نوها امه بول انتهى . (ثُمّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَّهُ) - بفتح المثناةء وسكون 
الفاء» وكسر اللام - أي: ا ما فيه من القمل» فتخرجه (قَنَامَ سول الله عَكِنةِ) ' 
وفي الرواية التالية: «أتانا النبئ يل يوماًء فقال عندنا»» وفي رواية للبخاري: 
«فنام فر مني21 وفي رواية له: «فاتكأك وفي له: «أن النبئ كهٍ قال نوها في 
بيتها».» وفي رواية لأحمدء وابن سعد: «بينا رسول الله ككل قائلاً في بيتي2» 
وفي رواية لأحمد: الفنام عندهاء أو قال» بالشك. 

(ثُمَ اسْتَبْقط) كله (وَهْوَ يَضْحَك) بفتح أوله» من باب تَعِبَّء جملة في 
محلّ نصب على الحال من الفاعلء (قَالَتْ) أم حرام (فَقُلْتُ: ما يُضْحِكَك؟) 
بضمٌ أولهء من الإضحاك؛ أي: أي شيء يَْملك على الضحك؟ (يَا 
رَسُولَ الله)» وفي الرواية التالية: «فقلت: ما يُضحكك يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي»» وفي رواية للبخاري: «لِمَ تضحك؟). ولأحمد: «مِمٌ تضحك؟»» وفي 
رواية عطاء بن يسارء عن الرُميصاء: «ثم استيقظ» وهو يضحكء وكانت تغسل 
رأسهاء فقالت: يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال: لا». أخرجه أبو داود. 


)١(‏ هكذا لم يذكر الجواب في «الفتح»» والظاهر أن الجواب أن يقال: إن عدم ذكرهم 
له لا يستلزم عدم وجوده» والله تعالى أعلم . 
فم «الفتح») 14 . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

جز ا ٌابًًًُُُُتتتت ت تتتتتتسي 
ولم يسَق المتن» بل أحال به على رواية حماد بن زيد» وقال: يزيد وينقص» 
وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داودء فقال: عن 
عطاء بن يسارء أن امرأةً حدثته» وساق المتن» ولفظه يدل على أنه فى قصة 
أخرى غير قصة أم حرامء فالله أعلمء قاله في «الفتح)2"7. ْ 

(كَالَ) يلِِ («ناس مِنْ أَمّتِي عُرِضُوا عَلَىَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: 
أظهر الله تعالى لي صُورهمء وأحوالهم حال كونهم راكبي البحرء طوَائَهُ عَلَ 
كل تير قَدبرُ4 [المائدة: 14]. (عُرَاةً) بضمّ الغين المعجمة: جَمُْع غاز؛ أي: 
حال كونهم غازين (فِي سبل الله) ؟ أي : لإعلاء كلمة الله ييل وفي الرواية 
الآئةة ١أَرِيتُ‏ تودانين ايا وفي رواية للبخاريّ: «فقال: م اوم 
من أمتي». وهذا يُشعر بأن ضحكه كل كان إعجاباً بهم. وفرحاً لِمَا رأى لهم 
من المنزلة الرفيعة» (يَرْكَبُونَ تبج هَذَا الْبَحْرِ). وفي رواية الليث الآتية: «يركبون 
هذا البحر الأخضراء وفى 3 كيرد علوي النكرةة وفى رواية للبخاريّ: 
اايركبون البحر»» وفي ا «(يركبون الس الأ حمر فى سيل الله . 

و«التَّبخُ»: بفتح المثلثة» والموحدة» ثم جيم: ظَهْر الشيء» هكذا فسّره 
جماعة» وقال الخطابيّ: متن البحر وَطظَهْره وقال الأصمعيّ: ثبج كل شيء: 
وسطهء وقال أبو على فى «أماليه»: قيل: ظَهْرهء وقيل: مُعْظمهء وقيل: هَوْله 
وقال أبو زيد في النوادره) : ضرب تبح الرجلٍ بالسيف؛ أي: وسطه؛ء وقيل: ما 
بين كتفيه» والراجح أن المراد هنا : ظهْرهء كما وة قع التصريح به في الطريق 
المشار إليها آنفاء والمراد: أنهم يزكوت السفق التي تجري على ظهرهء ولمّا 
كان جري السفن غالباً إنما يكون في وسطه قيل: المراد وسطه»ء والا فلا 
استصاص: لرسطه بالركوي: ْ 

وأما قوله: «الأخضراء فقال الكرماني”"2: هي صفة لازمة للبحرء لا 


م ع .| 


ميحخصصة . 


ويَحْتمل أن تكون مُخَصٌّصة؛ لأن البحر يُطلق على الملح والعذب» فجاء 
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.)5787( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2.555 /١5 «الفتح»‎ )١( 
.٠١7/1١7 «شرح البخاري» للكرمانئ‎ )6( 


)4975( بَابُ قَضْلٍ الْمَرْوِ في الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )49( 
لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد» قال: والماء في الأصل لا لون له‎ 
وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء» وسائر مقابلاته إليه.‎ 

وقال غيره: إن الذي يقابله السماءء وقد أطلقوا عليها الخضراء؛ 
لحذية : :3ن أظلكة تعفن .وله اقلت الغروا 8 والعرنب نطلل الاخصير. على 
كل لون ليس بأبيض» ولا أحمرء قال الشاعر [من الرمل]: 

وَأنَا الأنضَرٌمَنْ يَعْرقْيِي أمحصرَ الْجِلْدَةِ مِنْ نَسْلٍ الْعَرَبْ 

يعني: أنه ليس بأحمر كالعجمء والأحمر يُطلقونه على كل من ليس 
بعربيٌ ) ومنه: «بعثت إلى الأسود والأحمر). 

(مُلُوكاً) بالنصب على الحال» ووقع في رواية أبي ذرٌ عند البخاري» 
وكذا عند النسائئ: «ملوك» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم 
ملوك» والجملة ان وكوله : (عَلن ‏ الأسرة) ملق فال عمدزه أي حجان 
كونهم قاعدين على الأسرّةء و«الأسرٌةٌ» بفتح» فكسرء فتشديد راء: جَمع 
سرب 016 2ه جمع عزيزء والأذلة: جمع ذليل. 

(أَوْ) قال (يثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأيَواء يَشَك أَيّهُمَا قَالَّ) لم يذكر عند مسلم 
الشاكء وقد دُكر عند البخاريّ أنه إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس 5ك ؛ 
أي: شك فى لفظ أنسء. هل قال: «ملوكاً على الأسرّة»» أو قال: «مثل 
الملوك على الأسرّة». 

قال في «الفتح»: قوله: «أو قال: مثل الملوك على الأسرّة» يشكٌ 
إسحاق؛ يعني: راويه عن أنس» ووقع في رواية الليث» وحماد قبل: «كالملوك 
على الأسرّة» من غير شكَ» وفي رواية أبي ظوالة: «مثل الملوك على الأسرّة» 
عبت شك أيضاء ولأ حمد من ريق مَكلْهم كَمَكل الملوك على الأسرّة»» وهذا 
الشك من إسحاقء وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة يُشعر بأنه كان يحافظ على 
تأدية الحديث بلفظهء ولا يتوسع في تأديته بالمعنى» كما توسّع غيره» كما وقع 
لهم في هذا الحديث في عِدَةَ مواضع تظهر مما رأيته» وتراه. 

قال ابن عبد البرّ: أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه رأى العّزاة في البحر من أمته 
لوكا على الأسرّة في الجنة» ورؤياه وحيء وقد قال الله تعالى في صفة أهل 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ب يي 000 
الجنة: #عل سَرّر 2 منْقنيإينَ4 [الحجر: 5]ء وقال: هَل الأرآابك متَكون» 
[يس: 5ه]ء والأرائك: السرر ف 1 

وقال القاضي عياض: هذا مُحْتَمِلٌ» ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون خبراً عن 
حالهم في الغزو من سعة أحوالهمء وقوام أمرهم. وكثرة عَدّدهمء وجودة 
عَدَّدهمء فكأنهم الملوك على الأسرّة. 

قال الحافظ: وفي هذا الاحتمال بُعْدَّء والأول أظهرء لكن الإتيان 
بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى ما يَؤُول إليه أمرهم» لا أنهم نالوا 
ذلك في تلك الحالة. أو موقع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به 
على جهادهم مِثْل ملوك الدنيا على أسرّتهم» والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في 
نفس السامع . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بَعْد فيما قاله عياض كُذَنْهُ» وهو 
أن يكون إخباراً عن حالهم في الغزوء فأيُ بُعْد في هذا؟» فتأمله بالإنصاف» 


والله تعالى أعلم . 
(قَالَتْ) أمّ حرام وَأإنا (فَقُلْتُ: يا سُولٌ الل ادع الله أَنْ يَجْعَلَي مِنْهُمْ)؛ 


أي: من هؤلاء الذين رأيتهم غزاة في 0 ووصفت أحوالهم, (قَدَعَا) يكل 
(لَهَ)ء وفي رواية أبي ظوالة عند البخاريّ: «فقال: اللهم اجعلها منهم»» ووقع 
في رواية حماد بن زيد: «فقال: أنتٍ منهم»» وفي روايته عند مسلم التالية: 
«فإنك منهم). وفي رواية عمير , يق الأسود: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ 
قال: أنت منهم) . 

والجمع بين هذه الروايات أنه ككل دعا لهاء فأجيبء. فأخبرها جازما 
بذلك» والله تعالى أعلم . 

(نُمَ وَضَعَ) يكل (رَأْسَهُ قَنَام) وفي رواية الليث عند البخاريّ: «ثم قام 
انية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلها». وفي رواية حماد بن زيد 
عنده: «فقال ذلك مرتين» أو ثلاثةَ»: وكذا في رواية أبي ظوالة عند أبي عوانة» 
من طريق الدْرَاوَرْدِيَ عنهء وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه: «ففعل مثل 
ذلك مرتين أخريين»» قال الحافظ: وكل ذلك شاذء والمحفوظ من طريق أنس 
ما اتفقت عليه روايات الجمهور أن ذلك كان مرتين» مرّةً بعد مرة» وأنه قال 


(49) - بَابُ قَضْل الْمَرْوِ في الْبَحْر - حديث رقم (4955) 
.سصستت< تت تت يسبب[ اد 
لها في الأولى: «أنت منهم»» وفي الثانية: «لست منهم»» ويؤيده ما في رواية 
تُمير بن الأسودء حيث قال فى الأولى: «يغزون هذا البحرك» وفي الثانية: 
(يغزون مدينة قيصر». أنتهى. ١‏ 1 

اث اسْتَبْقَظَ وَهُوَ يَضْحَ) جملة حاليّة» كما تقدّم. (قَالَتْ: فَقُلْتُ: ما 
يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أَمتِي عُرِضُوا عَلَيَ هُرَاةً في سَبِيل اللياء 
كَمَا قَالَ ني الأولّى, فَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قال : 
«أنْتِ مِنَ الأَوَلِينَ»» زاد في رواية الدَراوَرْدِيَ عن أبي ظُوالة: «ولست من 
الآخرين»» وفي رواية تُمير بن الأسود في الثانية: «فقلت: يا رسول الله أنا 
منهم؟ قال: لا). 

قال الحافظ: وظاهر قوله: «فقال مثلها» أن الفرقة الثانية يركبون البحر 
أنضاولكق :ووابة عويين الآسوة تدل علق أن الفانة إنينا عريعدهن البر) 
لقوله: «يغزون مدينة قيصر)اء وقد حَككى ابن التين أن الثانية وردت 0 11 
البرّء وأقرّه. وعلى هذا يُحتاج إلى حَمّل الوثلية في الخبر على معظم ما 
اشتركت فيه الطائفتان» لا خصوص ركوب البحر. 

ويَحْتَمِل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر 
إليهاء وعلى تقدير أن يكون المراد ما حَكى ابن التين» فتكون الأولية مع كونها 
في البرّ مقيّدة بقصد مدينة قيصرء وإلا فقد غَرَوْا قبل ذلك في البرّ مراراً. 

وقال القرطبي: الأولى: في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية: 
في أول من غزا البحر من التابعين. 

قال الحافظ: بل كان في كل منهما من الفريقين» لكن معظم الأولى من 
الصحابة» والثانية بالعكس . 

وقال عياضء والقرطبيّ: في السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه 
الأول وأن في كل 52200 طائفة من العُّزاة» وأما قول أمّ حرام: 
«ادع الله أن يجعلني منهم» في الثانية» فلظنها أن الثانية تساوي الأولى في 
المرتبة» فسألت ثانياً؛ ليتضاعف لها الأجرء لا أنها شكّت في إجابة دعاء 
النبب يَكهِ لها في المرة الأولى» وفي جزمه بذلك. 


ب لحر فيشرجا تجاه قرح حتحيت الأفل ملم ول اللتداطا يكنات ايتاك 
١٠‏ 
فتقتنضي جملتين» وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهماء تجو لما جاءني أكرمته» 
وزعم ابن السرّاج» وتبعه الفارسيئ» وابن جني» وجماعة أنها ظرف بمعنى 
احين 24 .وابق مالك يقول: بمعتى «إؤ0؟. 
وإلى هذا أشار شيخنا عبد الباسط المناسي ككالة في «نظم المغني»: 
وَالنَّانٍ مِنْ أَوْجَهِهَا أَنْ تَلْرَمَا لِمَاضِيَينٍ رَبَطَتُ يَيْنَهَمَا 
حَرْفُ وَجُودٍ لِوجودٍأَوْ كم حَرْفُ وَجُوبٍ لِوجوبٍ فَكَمّل 
وَالمَارِسِيُ كَوْنَهَا ظَرْفاً رَعَمْ كَذَا ابْنُ جني 3 ١جين»‏ قَذْ حَكُمْ 
وَمِثْلَ (إِذا جَعَلَّهَا ابْنُ مَالِكِ وَابْنُ خَرُوفٍ سَدَ كل 0 
و«كان» هنا تامّة» أي: حصل ووقعء «وما» فاعلهاء و«كان» الثانية أيضاً 
تامّة» وفاعلها ضمير يعود على «ما»ء أي: لما وقع بينهما ما وقع من المعاداة. 
(بَيْنَ عَبْدِ للم بْنِ عَمْرو) بن العاص ويا (وَبَيْنَ عَذْبَسَةً) بفتح العين 
المهملة» وسكون النون» وفتح الموحدة (ابْنِ أبي سُفْيَانَ هو: عنبسة بن أبي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أبو الوليد» ويقال: أبو عثمان» 
ويقال: أبو عامر المدنيّ. 
رَوَى عن أخته أم حبيبة» وشداد بن أوس» وغيرهماء وروى عنه أبو 
أمامة الباهليّ» ويعلى بن أمية التميميّ» وعمرو بن أوس الثقفيّ» والقاسم أبو 
عبد الرحمن» والمسيب بن رافع» ومكحول الشاميّ» وعطاء بن أبي رَبَاحء 
وحسان بن عطية» وغيرهم. 
قال أبو نعيم الأصبهاني: أدرك النبي كَل ولا تصح له صحبة» ولا 
رؤية» واتفق متقدمو أتمتنا على أنه من التابعين» وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في 
الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين»» وذكر الليث 
قَعيره أنه حَحَ بالناس سنة (55) وسنة (/51)» وكذا ذكر خليفة» وزاد أن معاوية 
ولاه مكة». فكان إذا شُخَصَ إلى الطاتك استغلف طارق بن المرَقَعء وقال 
الواقديّ: استعمله أخوه على الصائفة سنة (؟57). 


.18٠١/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
. فم يعني : : أنه أنكر كونها اسماً أصلاٌء لا بمعنى «حين»» ولا بمعنى (إذ)‎ 
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1 سضاس سس سح اكد اك 


قال الحافظ: لا تنافي بين إجابة دعائه كله وجَرْمه بأنها من الأولين» 
وبين سؤالها أن تكون من الآخرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها أنها تموت قبل 
زمان الغزوة الثانية» فجوّزت أنها تُدركهاء فتغزو معهمء ويحصل لها أجر 
الفريقين» نأعلمّها كَل أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية» فكان كما قال يَكِلِ. 
انتهى 237 , 


(لركبَثْ أ حَرَام بِنْتُ مِلْحَانَ الْبَحْرَ في رَمَنِ) وفي بعض النسخ: «في 
زمان»» وهما لغتان» الأول مقصور من الثاني قال الفيّوميَ كَثْه: الزمان: مُدَّة 
قابلة للقسمة» ولهذا يُطلق على الوقت القليل والكثيرء والجمع: أزمنةٌ» والزمن 
مقصور منهء والجمع: أزمانٌ» مث سبب وأسباب» وقد يُجمع على أَزْمُنِ. 
الغهى 0 (معَاوِيَة) بن أبي سَفيان وَهْهاء وفي رواية الليث عند البخاريّ: 
افخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أولَ ما ركب المسلمون البحر مع 
معاوية». وفي رواية حماد: «فتزوج بها عبادة» فخرج بها إلى الغزو»» وفي 
رواية أبي ظوالة: «فتزوجت عبادة» فركبت البحر مع بنت قَرَظة)7". وكان ذلك 
في سنة ثمان وعشرين» وكان ذلك في خلافة عثمان ومعاويةٌ يومئذ أمير الشامء 
وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته» وليس كذلكء. وقد اغترٌ 
بظاهره بعض الناسء فَوَهِمء فإن القصة إنما وردت في حقّ أول من يغزو في 


.)57585( كتاب «الاستعذان» رقم‎ .555 ١554/١5 «الفتح»‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» .5505/١‏ 

(؟) قوله: «فركبت البحر مع بنت قرظة» بالقاف» والراءء والظاء المعجمة المفتوحات» 
واسمها فاختة ‏ بالفاء وكسر الخاء المعجمةء وفتح التاء المثناة من فوق ‏ وقيل: 
كنود امرأة معاوية بن أبي سفيان» كان معاوية أخذها معه لما غزا قبرس في البحر 
سنة ثمان وعشرين» وكان معاوية أول من ركب البحر للعّزاة في خلافة عثمان ضلنه» 
وقرظة بن عبد عمرو بن. نوفل بن عبد مناف» صرّح بذلك خليفة بن خياط في 
«تاريخه» وغيره» وقد وَهِم من قال: إنها بنت قرظة بن كعب الأنصاري» وذكر 
البلاذري في «تاريخه» أن قرظة بن عبد عمرو مات كافراء ولِبئْته رؤية» وكذا 
لأخيها 15 بن قرظة الذي قُتل يوم الجمل مع عائشة 55 راجع: «عمدة 
القاري» 0/114 1. 


(49) - بَابُ قَضل الْمَزْوِ في البَحْرِ ‏ حديث رقم (14975) 
لللللط7لل777 عور اد 
البحرء وكان عمر وَبه ينهى عن ركوب البحرء فلما ولي عثمان استأذنه معاوية 
في الغزو في البحرء قَأَذِن له ونقله أبو جعفر الطبريّ» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن أسلم» ويكفي في الردٌ عليه التصريح في «الصحيح» بأن ذلك كان أوّل 
ما غزا المسلمون في البحرء وتَقَل أيضاً من طريق خالد بن معدان قال: أول 
من غزا البحر معاوية في زمن عثمان, وكان استأذن عمر فلم يأذن له فلم يزل 
بعثمان حتى أَذْن له» وقال: لا تنتخب أحداًء بل من اختار الغزو فيه طائعأء 
فَأْعِنْهء ففعل» وقال خليفة بن خياط في «تاريخه» في حوادث سنة ثمان 
وعشرين: وفيها غزا معاوية البحرء ومعه امرأته فاختة بنت قَرَظةء ومع عبادة بن 
الصامت امرأته أم حرام» وأرّخها في سنة ثمان وعشرين غير واحد» وبه جزم 
ابن أبي حاتم» وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرّم سنة سبع وعشرين» قال: 
كانت قله غزاة قريل 37 1ل ول 

وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة 
عثمان» فصالح أهل قبرس.ء وسّمّى امرأته كَبّرة» بفتح الكاف» وسكون 
الموحدة» وقيل: فاختة بنت قرظة» وهما أختان» كان معاوية تزوجهما واحلدة 
بعد أخرى» ومن طريق ابن وهبء عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى 
قبرس» في خلافة عثمان» فصالَهمء ومن طريق أبي معشر المدنيّ أن ذلك 
كان في سنة ثلاث وثلاثين» فتحصّلنا على ثلاثة أقوال» والأول أصحٌ» وكلها 
في خلافة عثمان أيضاً؛ لأنه قتل في آخر سنة خمس وثلاثين. تنه 21 

(قَصُرِعَتْ) على بناء المبنيّ للمفعول؛ أي: أسقطت حين خرجت إلى البرّ 
من البحرء وفي رواية الليث: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام ريت 
إليها دابة لتركبهاء» فصّرعت» فماتت»» وفى رواية حماد بن زيد عند أحمد: 
الوفمنيا بكلة لها ةقيقد13 زفي :رواية عدن البسخاري : 
«فوقعت. فاندقت عنقها». (عَنْ دَابَتِهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدايّة» ولا 


)١(‏ بضمٌ القاف. وسكون الموحّدة. وضمٌ الراء» آخره سين مهملة: جزيرة عظيمة 
للروم » بها توفْيت أم حرام بنت ملحان كينا أفاده في «القاموس». 
)١(‏ «الفتح» 740/١5‏ -555» كتاب «الاستئذان» رقم (59585). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

لإ ب تت نبي 
يعارض هذا رواية: «فَقَرّبت إليها دابّتها. فصرعتهاء فماتت» الدالّة على أن 
صَرّعها قبل ركوبها؛ لأنه يُحمل على أن المعنى: فقَرّبت إليها دابّتها لتركبهاء 
فركبت» فصّرعت.ء» كما هو صريح الرواية التالية بلفظ : «فلما أن جاءت قَرّبت 
لها عل فركبتهاء فصَّرَعتهاء فاندقٌ عنقها»). 

ويَحْتَمِلَ أن يكون معنى «فركبتها»: فشرعت في ركوبهاء فسقطتء 
فماتت. 

والحاصل أن البغلة الشهباء قُرّبت إليها لتركبهاء فشَرّعت لتركب» 
فسقطت فاندقت عنقهاء فماتتء والله تعالى أعلم. 

(حِينَ خَرَجَتْ مِنّ الْبَحْرء فَهَلَكَتْ) قال في «الفتح»: ظاهر رواية الليث أن 
وقعتها كانت بساحل الشام لما حرجت من البحر بعد رجوعهم من غزاة قبرس . 

لكن أخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد؛ قصة أم حرامء وفيه: 
«وعبادة نازل بساحل حمص»» قال هشام بن عمار: رأيت قبرها بساحل 
حمصء وجَرَّمِ جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس» فقال ابن حبان بعد أن أخرج 
الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: ا(قبر أم حرام بجزيرة في بحر الرومء 
يقال لها: قبرس» بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام». 

وجزم ابن عبد البرٌ بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قرّبت 
إليها دابتهاء فصّرعتها. 

وأخرج الطبري من طريق الواقديّ أن معاوية صالّحهم بعد قَنْحها على 
سبعة آلاف دينار في كل سنةء فلما أرادوا الخروج منها قُرّبت لأم حرام دابة 
لتركبهاء فسقطت» فماتت» فَقَبْرّها هناك.ء يستسقون بهء ويقولون: قبر المرأة 
الصالحة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاستسقاء عند القبر من البدع المحدثة» وليس 
لها أصل في الشرعء وهذا مما يُتأسّف له. حتى إن أهل العلم من الشرّاح 
كالحافظ وغيره ‏ لا يتعرّضون لإنكاره» فإنا للهء وإنا إليه راجعون. هكذا 
موت السنئّة» وظهور البدعة حين يسكت أهل العلم» ولا يتكلّمون ببيانه للناس» 
فلا حول. ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 


)4175( بَابُ فَضْلٍ الْعَزْوِ في الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )49( 
لسبتبببب تت 77س7طئسصبببببببب م واد‎ 

قال2'0: فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله: «رأيت قبرها 
بالساحل»؟ أي : ساحل جزيرة قُبرس» فكأنه توجه إلى قبرس لما غزاها الرشيد 
فى خلا فته . 

ويجمع بأنهم لما وصلوا إلى الكريرة بادرت المقاتلة» وتأخرت الضعفاء ؛ 
كالنساء» فلما غلب المسلمون وصالحوهم. طلعت أم حرام من السفينة» 
قاصدةً البلد؛ لتراهاء وتعود راجعة للشام» فوقعت حينئذ» ويُحمل قول حماد بن 
زيد فى روايته: اقلما رجعة4. وقول أب طوالة : «فلما ققلت44 آي آرادتك 
الرجوعء. وكذا قول الليث في روايته: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين»؛ أي: 
أرادوا الانصراف. 

قال الحافظ : ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله”'2 وهو ما 
أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» أن 
امرأة حذّثته: قالت: (نام رسول الله 2 ثم استيقظ. وهو يضحك» فقلت: 
ا قال: لا ولكن من قوم من أمتي يخرجون غَزاة في 

لبحر» مثلهم كمثل الملوك على الأسرة» 2 ثم نامء ثم استيقظ » فقال مثل ذلك 

- لكن قال: «فيرجعون قليلة غنائمهم» مغفوراً لهم. قالت: فادع الله أن 
يجعلني منهم, فدعا لها)ء قال عطاء: «فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير 
إلى أرض الروم» فماتت بأرض الروم»»؛ وهذا إسناد على شرط الصحيح. 

وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسفء عن معمرء فقال في 
روايته : «(عن عطاء بن يسار» عن الرُميصاءء أخحت أم سليم»» وأخرجه ابن 
وهباء عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلمء فقال في روايته: «اعن أم 
حرام»» وكذا قال زهير بن عباد» عن زيل , بن أسلم. 


)غ0( الكلام موصول لصاحب «الفتح», فتننه . 

(0) قال الجامع عفا الله عنه : لم يأت الحافظ فيما يأتي تحقيقه بما يزول به الإشكال» 
بل زاد الطين بِلّة فقد أتى آخر تحقيقه بأن القصة 00 لا لامرأة واحدة» فلم 
يرل الإشكال بهذاء فتأمله بالإنصاف» والذي يظهر أن الإشكال في قصّة أم حرام 
قد زال بما دُكر من البجمع» ولله الحمد والمنّة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


مس2 سس سئس سس ااا ساك 


قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار 
هذا: «عن أم حرام» وَهَمْ وإنما هي الرُميصاءء وليست أم سليم» وإن كانت 
يقال لها ايضاً: الرميصاء كمااثبت حديت جاتر وف غدد البيخارئ فى 
«المناقب»؛ لأن أم سليم لم تَمْتَ بأرض الروم» ولعلها أختها أم عبد الله بن 
ملحانء فقد ذكرها ابن سعد فى الصحابيات» وقال: إنها أسلمت» وبايعت» 
وقم أفتم على اشر هن خترها [لأاماادكر ابن سعد تفيل أن كرون هي 
صاحبة القصة التي ذكرها عطاء بن يسارء وتكون تأخرت حتى أدركها عطاءء 
وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه: 

الأول: أن في حديث أم حرام أنه كَلِ لمّا نام كانت تفلي رأسهء وفي 
خدية الأحرىأنيا كانت تغسل رأسهاء كما تقدّم ذكره من رواية أبي داود. 

الثاني: ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البرّء» وظاهر رواية 
الأخرى: أنها تغزو في البحر. 

الثالث: أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى» وفي رواية 
الأخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. 

الرابع: أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية» وفي رواية 
الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. 

الخامس: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثتهء وهو يَضْعّر عن إدراك أم 
حرام؛ وعن أن يغزو في سنة ثمان وعشرين» بل وفي سنة ثلاث وثلاثين؛ لأن 
مولده على ما جم به عمرو بن عليّ وغيره كان في سنة تسع عشرة» وعلى هذا 
فقد تعددت القصة لأم حرامء ولأختها أم عبد الله» فلعل إحداهما دُفنت 
بساحل قُبرس» والأخرى بساحل حمصء ولم أر من حرّر ذلك ولله الحمد 
على جزيل نعمه - انتهى . 

[تنبيه]: قال صاحب «التكملة»: الغزوة الثانية التى أخبر بها النبئ يله فى 
هذا الحديث جمهورٌ الشرّاح على أنها غزوة القطتطيةة الأولى» 8 أكثر 
المؤرّخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاية» وشهدها جَمْع من الصحابة» 
منهم أبو أيوب الأنصاري» وابن عبّاسء وابن عمرء وابن الزبير #5 » بل ذكر 
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ابن كثير في «تاريخه"" أن الحسين بن على وها كان معه في تلك الغزوة» 
فاسِكدَق يه الجيلت على مقية يقيك ين 'مقاوية ‏ لأنه :كان أهيرا لوو شن ملق 
مدينة قيصرء وقد أخبر رسول الله كلخ عنهم أنهم مغفور لهم. وردّه كثير من 
العلماء بوجوه: 

الأول: أن الروايات مختلفة فى تعيين أول جيش غزا القسطنطينيّة؛ لأن 
غزوها وقع في عهد معاوية 5 عدّة مرّات. ولا شك أن يزيد بن معاوية كان 
أميراً في بعضهاء ولا يلزم منه أن يكون أميراً لأول جيش» وقد ذكر العينيّ في 
«العمدة»”" أن معاوية ضيه سيّر جيشاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطيئيّة» 
فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في ذلك الجيش ابن عبّاس» وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو أيوب الأنصاري. 

والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفيان بن 
عوف » ثم أتبعه بابنه يزيد» وذكره التغري بردي في «النجوم الزاهرة)9") 1 
أما غزوة القسطنطيئيّة. . . فأرسل إليها معاوية جيشاً كثيفاًء وأمّر عليهم سفيان بن 
عوف» وأمر ابنه يزيد بالعَرّاة معهم» فتثاقل يزيد» واعتذرء فأمسك عنه أبوه» 
فأصاب الناس في غزاتهم جوعٌ» ومرض شديدٌء فأنشد يزيد يقول: 

نا ا بابي يما لاق مومهم بالكذ مونو منْ حُمّى وَمِنْ مُوم 
إذا انَكَأْتُ عَلَى الأَنْمَاطٍ مُرْتَفِقاً بِدَيْرٍ مُرَّانَ عِِنْدِيأُمُ مُ كُلْنُوم 

وأمّ كلثوم امرأته» فبلغ معاوية شِعْرهء فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان برض 
الروم ليصيبه ما أصاب الناس» فسارء ومعه جمع كبيرء وكان في هذا الجيش 
ابن عبّاس» وابن عمرء وابن عمروء وابن الزبيرء ان أيوب الأنصاري» 
وذكوة :اين الا نين في «الكامل»”*'» وابن خلدون في «تاريخه)”") 


وهذة الروانة إن صضشت ندل على أن أول هدة سان "إلى القسطيطيية 
للق راجع : «البداية والنهاية» 7/8 .١61١‏ هق راجع : «عمدة القاري») 559/5. 
(*) «النجوم الزاهرة» .175/١‏ (5) «الكامل» #/ 181. 


.1٠١ /#" (ه)‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
عريه. ‏ لختلالئت)ت-<<7تتتلكتك- 
سفيان بن عوف, ثم تبعه يزيد بن معاوية» فيقال: إن الأوليّة لم تثبت ليزيد. 
وإنما هي لسفيان بن عوف. ومن معه. 

والثالث: ما ذكره الحافظ في «الفتح» عن ابن التين» وابن الْمُثيّر أنه لا 
يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاصٌ؛ إذ لا يختلف أهل 
العلم أن قوله كَلِ: «مغفور لهم» مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» حتى لو 
ارتدٌ واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتّفاقاً. فدلَ على أن 
المراد مغفور لمن وُجد شَّرْط المغفرة فيه منهم. ظ 

قال صاحب «التكملة»: إن الروايات» وإن اختلفت في تعيين أول جيش 
غزا القسطنطينيّة» وفيها مجال الاحتمالات» ولكن معظمها تدلّ على أن أول 
جيش غراها كان تحت إمارة يزيد وهو مَؤيّد.بروايات فى #مستد أ حمد»”؟, 
و«طبقات ابن سعد»”" » و«البداية والنهاية»”” »2 وكثير من التواريخ» ولكن أعدل 
الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي كن 
في «شرح تراجم البخاري””'' وإليك نصّه: قوله: «مغفور لهم» تمسّك بعض 
الناس بهذا الحديث في نجاة يزيد؛ لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني» بل 
كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ» والصحيح أنه لا يثبت بهذا 
الحديث إلا كونه مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه على هذه الغزوة؛ لأن الجهاد من 
الكفارات. وشأن الكقّارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليهاء لا الواقعة بعدهاء 
نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته» وإذ 
ليس فليسء بل أمره مفوّضٌ إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه 
الغزوة. 

وأما مَنْ طعَن في حديث عُمير بن الأسود بسبب جهالته» فإنه أبعد 
التمةة وتوغّل في الأمرء فإن الحديث في «صحيح البخاري»» وقد اتّفق على 
صحته لم يطعنه أحد من جهابذة المحدثين» در َجِرسك سََكَانُ فو 


قَوْرٍ عَلمَ ألا 
تَدأواً» الآية [المائدة: 48]» ولقد صدق الله تعالى: «يَلك مد هر قن خَلَتَ لها مَا 
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.588 /" «المشسند» ه/5477. (؟) «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
."١ص‎ ):4( .09/48 «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )*( 


)4415( بَابُ قَضّل الْمَرْوِ في الْبَحْر - حديث رقم‎  )44( 
9 

6 1 وا مُكَُونَ عَمَا كانوأ يبلن 49 [البقرة: 14]. انتهى مأ 
كتبه صاحب «التكملة» كرّ''» وهو بحث نفيسٌ» خلاصته أنه ينبغي لمن هو 
حريص على دينه أن يفوّض أمر يزيد بن معاوية إلى الله تعالى» ولا يجزم له 
بشيء من المغفرة» ولا من العذاب؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [475/59: ولا؟97: و5958 و915(]5959١),‏ 
و«(البخاري) فى «الجهاد) (88ا؟ و9494!؟ ولا/ا41١‏ و1845١)‏ و«الاستئذان» 
08 ل القسيية »)0٠١1١(‏ و<أبو داود) فى «الجهاد) (5:540 و١59١)»2‏ 
و(النسائي) فى «الجهاد» (5/ 0+ )1١‏ و«الكبرى» (/ 40717 و(الترمذيّ) في 
«فضائل الجهادة »)١7565(‏ و(ابن ماجه) فى «الجهاد) (5/ا/ا؟). و(مالك) في 
«الموظأ) (؟/ 555‏ 5560). و(أحمد) فل اكلا »)”51١7/5(‏ وذابن حبّان) 
في «صحيحه» (5508)» و(الطبراني) في «الكبير» (7"71/75)» و(أبو عوانة) 
فى «مسئده) (595/5)» و(أبو يعلى) فى «مسنله» (5/ 2»)70٠‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى) (9/ 156 -5كلا/ و(البغويّ) في ااشرح السُّنَّهَ (٠/ا"),‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الترغيب في الجهادء والحضٌ عليه» وبيان فضيلة المجاهد. 

؟ ‏ (ومنها): جواز ركوب البحر المالح للغزوء وسيأتي بيان الاختلاف 
فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): مشروعية القائلة؛ لِمَا فيها من الإعانة على قيام الليل. 

 :‏ (ومنها): جواز إخراج ما يؤذي البَدَن من قمل ونحوه عنه. 


)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم» ؟/”ه: -ممع. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

حزىن بلطلل لطبو 
ه ‏ (ومنها): مشروعية الجهاد مع كل إمام؛ محالت معاي مز كرا 
مدينة قيصرء وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية» وايلايك ويك 

5 (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته» وقال بعض الشراح: 
فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة؛ لقوله فيه: «ولستٍ من الآخرين»» ولا 
نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث: الفرقة 
الثانية» نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة» لا خصوص الفضل الوارد 
في حق المذكورين. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه صُروباً من إخبار النبي يكلِ بما سيقع» فوقع كما 
قالء وذلك معدود من علامات نبوّته» منها: إعلامه ببقاء أمته بعده» وأن فيهم 
أصحاب قوّة وشوكة» ونكاية في العدرّء وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا 
البحرء وأن أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحرء 
وأنها لا تُدرك زمان الغزوة الثانية. 

6 (ومنها): فيه جواز الفرح بما يَحدّث من النعم. والضحك عند 
حصول السرور؛ لضحكه كَكِهِ إعجاباً بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد 
العدوٌء وما أثابهم الله تعالى على ذلك» وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب 
محمول على ذلك. 

4 (ومنها): جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه؛ كالإذن» وأَمُن 
الفتنة» وليس هناك أي ضرر. 

٠‏ - (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف» بإطعامه؛ والتمهيد 
له ونحو ذلك» إذا خلا من الموانع الشرعيّة؛ كالخلوة» ونحوها. 

١‏ (ومنها): إباحة ما قدمته المرأة للضيف من مال زوجها؛ لأن 
الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال الرجل» كذا قال ابن بطال. 

١‏ (ومنها): أن الوكيل» أو المؤتمّن إذا عَلِم أنه يَسْرّ صاحبه ما يفعله 
من ذلك جاز له فعله. ولا شك أن عبادة وله طن كان يسره أكل رسول الله وك 
مما قدمته له امرأته» ولو كان بغير إذن خاص منهء قال ابن بظال أيضاً . 

وتعقبه القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجهاء كما تقدم. 
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قال الحافظ: لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج»ء 
إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حيئئذ عَرَّبا. 

.د (ومتها): أن فيةخدمة المرأة الضيفه بتفلية رأسه» إذا كان ممن 
يحل لها مسّهء وسيأتي استشكال العلماء دخوله كك على أم حرام ويا في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبي كله على 
ال غراميها: 

فقال الحافظ ابن عبد البرٌ كَزنْهُ: أظنّ أن أم حرام أرضعت رسول الله يكو 
أو أختها أم سّلِيمء فصارت كل منهما أمهء أو خالته من الرضاعة» فلذلك كان 
ينام عندهاء وتنال منه ما يجوز للمَخرم أن يناله من محارمه» ثم ساق بسنده 
إلى يحيى بن إبراهيم بن مزين قال: إنما استجاز رسول الله كلِ أن تفلي أم 
حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات مَحْرّم من قِبّل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب 
جذه كانت من بني النجار. 

ومن طريق يونس بن عبد الأعلى قال: قال لنا ابن وهب: أم حرام 
إحدى خالات النبي يَلِِ من الرضاعة» فلذلك كان يُقيل عندهاء وينام في 
حجرهاء وتّفلي رأسهء قال ابن عبد البرّ: وأيهما كان فهي مَحْرم له. 

وجزم أبو القاسم ابن الجوهري» والداوديّ» والمهلّب فيما حكاه ابن 
بطال عنه بما قال ابن وهبء قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه» أو جذه 
عبد المطلب. 

وقال ابن الجوزيّ: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت 
آمنة بنت وهب أم رسول الله كك من الرضاعة. 

وحَكى ابن العربي ما قال ابن وهبء ثم قال: وقال غيره: بل كان 
النبئ كلل معصوماً يملك إِرْبه عن زوجتهء فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنهء 
وهو المبرأ عن كل فعل قبيح» وقول رفث» فيكون ذلك من خصائصه وِكة. 

ثم قال: ويَحْتّمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. 

وكةتاة ذلك كا د الحضانه دما : 


(50) - بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهء َهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم (954) انك 
الا 
أ له المصئف هذا الكتاب حديثاً اخداً فقطلء أخته أ 
كه في و عن ) حبيبة 
بنت أبي سفيان يي" كي لان بعة. 


(مَا كانَ) أي: الذي حصلء ووقع من العداوة. 

وسبب ذلك أن عنبسة بن أبي سفيان كان عاملاً على الطائف من قِبّل 
أخيه معاوية بن أبي سفيانء» وكان لآل عمرو بن العاص بستان» وحائط في 
الطائف» فأجرى عنبسة عيناً من ماء ليسقى بها أرضأًء فدنا من حائط آل 
عمروء فأراد أن يخرقه ليُجري العين من إلن الأرهية فأقبل عبد الله بن عمروء 
ومواليه الجاديعء يدافعون عن مالهمء وقالوا: والله لا تخرقون حاتئطنا حتى لا 
يبقى منّا أحدّء وتأهبٌ الفريقان للقتال”''» وهذا معنى قوله: (تَيسَّرُوا) أي تهيّأ 
كل من عنبسة. واتباغة: وعبد الله بن عمرو ومواليه. وتأهبواء واستعدوا 
(لِلْقِتَالِ) أي : لمقاتلة بعضهم بعضاً (قَرَكبَ) قال النوويّ كَُنْهُ: ضبطناه «فركب» 


بالفاء» وفي بعض الأصول: «وركب بالواو»» وفي بعضها «رَكِبَ) من غير فاءء 
قرف 


5 


ولا واوء وكله صحيح . 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه صحة الأوجهء أنه إذا كان بالفاء» والواو 
فإنه معطوف على اتلشووالاه وما امد مسا الكو ندل من «تيسّروا» بدلَ فغل 
من فعل ) كما قال في «الخالاصة» : ّ. 

وَيَبْدَلُ الفِغل م مِنَ الفِعْلٍ كَامَنْ تن نينا تشكمق ينا ا 

(خالد ه بْنُ الْعَاصٍ) بن هشام بن المغيرة المخزوميّ» تل أبوه يوم بدرء 
قال ابن سعد» 0 حبّان: أسلم يوم الفتح» وأقام بمكة» قال في «الإصابة»: 
يقال: إن عمر ا ينه استعمل خالد بن العاص هذا على مكة بعد نافع بن 
عبد الحارث 5 وكذلك استعمله عليها عثمان بن عمّان ضَْنهء ثم أورد 


لحان المسق و اكات لصوا 1ط عو زا ور ل 
يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. . 
0 

(؟) راجع: «الفتح» 1١49/0‏ «كتاب المظالم» رقم (1480). 

(6) «شرح النووي» 155/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


قال الحافظ: وقد قدّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد 
حجة الوداع . 

ورَدّ عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت العصمة 
مسلّم. لكن الأصل عدم الخصوصية» وجواز الاقتداء به كَلِْ في أفعاله حتى 
يقوم على الخصوصية دليل. 

وبالغ الدمياطي في الردّ على من اذَّعى المَحْرّمية» فقال: ذَّهِلَ كل من 
زعم أن أم حرام إحدى خالات النبى ككل من الرضاعة؛ أو من النسب. وكل 
من أثبت لها خؤولة تقتضي مَحْرّمية؛ لأن أمهاته كل من النسب» واللاتي 
أرضعنه معلومات» ليس فيهنَ أحد من الأنصار البتةَ» سوى أم عبد المطلب» 
وهي سَلْمَى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خِرَاش بن عامر بن عَنُم بن عَديّ بن 
النججارء وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر المذكورء فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّهما 
الأعلى. وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية؛ لأنها خؤولة تجارية وهي 
كقوله يَكِِ لسعد بن أبي وقاص: «هذا خالي»؛ لكونه من بني زُهْرة» وهم 
أقارب أمه آمنة. وليس سعد أخاً لآمنة» لا من النسبء» ولا من قا 

ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في «الصحيح أنه ككل كان لا يدخل 
على أحد من النساء إلا على أزواجه؛, إلا على أم سليم» فقيل له؟». فقال: 
«أرحمهاء تل أخوها معي»؛ يعني: حرام بن ملحان» وكان قد قتل يوم بئر 
معونة . 

وجمع الحافظ بين ما أفهمه هذا الحصرء وبين ما دل عليه حديث الباب 
في أم حرام بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة» ع 
بيت من تلك الدارء» وحرام بن ملحان أخوهما معأ فالعلة مشتركة فيهماء وإن 
ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي تقدّمت قريباً فالقول فيها كالقول في أم 
حرام وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي كَل وقد جرت 
العادة بمخالطة المخدوم خادمه» وأهل خادمه. ورفع الْحِشّْمة"'' التي تقع بين 


000( بكسرء فسكون: اسم من الاحتشام. وهو الاستحياء. 


)4975( بَابُ قَضّل الْمَرْوِ في الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )49( 
0 1 اسه تسا اا كلتك‎ 
الأجانب عنهم» ثم قال الدمياطيّ: علو آنه ليمن في الحديق ما يدل على‎ 
الخلوة بأم حرام» ولعل ذلك كان مع ولدء أو خادمء أو زوجء أو تابع.‎ 

قال الحافظ: وهو احتمال قويً» لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء 
الملامسة في تفلية الرأس» وكذا النوم في الْحِجَرء وأحسن الأجوبة دعوى 
الخصوصيةء ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل على ذلك 
واضحء والله أعلم . انتهى كلام الحافظ 0 , 

قال الجامع عفا لله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كله حسنٌ جداً. 

وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصية» ومما 
يُثبتها هنا الأدلّة الكثيرة في تحريم النظر إلى الأجنبيّة» وملامستهاء والخلوة 
بهاء فاتّتضح بذلك أنه كلل لِعِصْمّته جاز له أن تفلي أم حرام رأسهء وينام في 
حجرهاء دون غيره من أمته» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر: 

00 أنه اختلف السلف في ذلك» فجوّزه الجمهور. 

أخرج ابن أبي حاتم» من طريق عبد الله بن شَوْدّبِء عن مطر الورّاق» 
انشتكان لا يرق يركو اليضر ناسا + ويقول: نا ذكرة الله :تعالن :ف القرآن إلا 
بحن ثم تلا: #وترهف لْفللك مَوَاخِرَ فيه وَشَبْتَعاْ من صَضْلع» الآية 
[النحل: .]١5‏ 

ومنعت منه طائفة» واحتجوا بحديث زهير بن عبد الله يرفعه: «من ركب 
البحر إذا ارتجٌ» فقد برئت منه الذِّمّة؛» وفي رواية: «فلا يلومنٌ إلا نفسه؛ء 
أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث»» لكن زهير مختلف في صحيته» وقد 
أخرج البخاريّ حديثه في «تاريخه»ء فقال: عن زهير» عن رجل من الصحابة. 
وإسناده حسن. 

وفيه أيضاً تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه: الجواز عند عدمهء» وهو 
المشهور من أقوال العلماء» فإذا غليت السلامة فالبّرٌ والبحر سواء. 


هق «الفتح» 6< 750ء كتاب (الاستئذان» رقم (5785). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
لإ ٌب7تتت ات تت 7 ري 


ومنهم من فرّق بين الرجل والمرأة» وهو عن مالك؛ فمَئّعه للمرأة مطلقاً 
وحديث الباب حجة للجمهور. الاق تراد رليم ذه قرو ماري بن أن 
سفيان في خلافة عثمان وَياء وذكر مالك أن عمر م يبه كان يمنع الناس من ركوب 
البحر» حتى كان عثمان» فما زال معاوية يستأذنه تحتو أَذِن لهء أفاده ذ في «الفتح» . 

وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا ما نضّه: قال أبو بكر ابن 
العربيّ : : ثم من منه عمر بن عبد العزيزء ثم أَذْنِ فيه من بَعْدَه؛ واستقرٌ الأمر 
عليه» وثُقل عن عمر أنه إنما منع من ركوبه لغير الحجّ والعمرة» ونحو ذلك» 
ونقل ابن عبد البرّ أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاء وكره مالك ركوب 
النساء مطلقاً البحر لِمَا يُخْسى من اطلاعهنَّ على عورات الرجال فيه إذ يتعسّر 
الاحتراز من ذلك» وخصٌ أصحابة ذلك بالسفن الصغارء وأما الكبار التي 
يمكنهنّ فيهنّ الاستتار بأماكن تخصهّنٌ» فلا حرج فيه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهورء 
وهو جواز ركوب البحر للرجال والنساءء إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ 
لظاهر حديث الباب, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

زلااةة] (. .) - (حَدَئَنَا خَلَفْ بْنُّ مِشَامٍء حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ زَبوِ عَنْ 
يَحَيَى بْنٍ سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبّا عَنْ أنْس بْنِ مَالِك ء عَنْ أمّ 
حَرَامٍء وَهْيَ خَالَةٌ نس قَالَتْ : : أنَانَا الَّبنُ يكل يَؤْماً كَقَالَ عِنْدئا(© ٠‏ فَاسْتَيِقَط 
هر يشلك ٠‏ فَقَلْتُ: ما يُضْحِكُكَ يَا يَا رَسُولٌ الله و بأبي أَنْتَ وَأْمّي؟ كَالَ: «أَرِيتُ 


قَثُلتٌ 


وما من متي كبو طهر ابره كالمُلُوكِ عَلَى الأَنِبَة», فَقُلْتُ 0 2 الله أَنْ 
مَجْعَلَني م مِنْهُمْ قَالَ: 0 ْم نَامَ» فَاسْتَيقَظ"" أيُضاً وَهُوَ 
يَضْحَ نسلل تقال يئر تقاليه كل : ادع الله أن يَجْعَلَي مِنْهُمْ قَالَ: ١أَنْتِ‏ 
مِنَ الأَوَلِينَ؛ قَالَّ: فَتَرَوَجَهَا عَبَادَةَ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ فَعََا ذ في الْبَحْرِء فَحَملَهًا 


إن ور 


مَعَهُ قَلَما أَنْ جَاءَتْ قُوبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتّْهَاء مَصَرَعَئْهَا ؛ فَانْمَدَتْ عُنْقُهَا) . 


)١(‏ وفي نسخة: «فنام عندنا». (؟) وفى نسخة: «واستيقظ). 


(44) - بَابُ قَضل الْمَرْو في البَحْرِ ‏ حديث رقم (49177) 
للا لاسا الاك كلتك 007 2 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن ثعلبة البرّار المقرىء البغداديً» ثقةٌ» له 
اختيارات في القراءة ]١١[‏ (ت19١1)‏ (م د) تقدّم في «الإيمان» 115/5. 

؟ ‏ (حَمََادُ بْنْ زَيْدِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (يَحْبَى بْنُ سَّعِيدِ) الأنصاري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

(تكئة بن تش تن حََانَ) بن منقذ الأنضاري 'المدتت اثقة فقي [2] 
(مت١١١)‏ وهو ابن (1/5) سند (ع) تقدّم في «الإيمان» دلءول. 

و«أنس بن مالك وليه ذُكر قبله . 

وقوله: (فَقَالَ عِنْدَنَا) وفيى بعض النسخ: «فنام»» و«قال» من القيلولة» 
يقال: قال يقيل قَيْلاً» وَقَيْلُولة: نام نصف النهارء والقائلة: وقت القيلولة» وقد 
تُطلق على القيلولة» قاله الفيّومي'”"'. 

وقوله: (فَاسْتَيْفَظَ» وَهُوَ يَضْحَكُ) قال النووي ككه: هذا الضحك فرحاً 
وسروراً بكون أمته تبقى بعده متظاهرةً بأمور الإسلام» قائمة بالجهاد حتى في 
البعوي ا 0 

وقولها: (يأبي أَنْتَ وَأمّي)؛ أي: أفديك بهماء أو أنت مفديّ بهما. 

وقوله: (يَرْكَبُونَ ظَهُرَ الْبَحْرِ) هو بمعنى ما سبق في الرواية الأولى بلفظ : 
انبج هذا البحر). : 

وقوله: (كَالْمُنُوكِ عَلَى الأَسِدَة) قال النوويّ كَله: قيل: هو صفة لهم في 
الآخرة إذا دخلوا الجنة» والأصح أنه صفة لهم في الدنيا؛ أي: يركبون مراكب 
الملوك؛ لِسّعة حالهم» واستقامة أمرهمء وكثرة عددهم. انتهى"”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ردّ تصحيح النووي هذاء 
واستبعده» وقد رجّحت هناك تصحيح النوويّ كأَنْهُ» فلا تنس نصيبك منهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ) قال النوويّ ككَنْهُ: هذا دليل على أن رؤياه 


.08/١7 اشرح النوويّ»‎ )0( .07١ 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
ه.‎ 8/1١ فر شرح النووي»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
الثانية غير الأولى» وأنه عُرض فيها غير الأوّلِينَء وفيه معجزات للنبئ كَل. 

والحديث متّفَقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفَّى في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمنّةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كد أوَّل الكتاب قال: 

[4474] (. © دوعا تعتذ إن رت : بن الْمُهَاجِرِء وَيَحْتَى بن يَحْبَى , 

أ يونا ليث » عَنْ يَحَيَى بن اس سَعِيدٍ سهِباء عَنِ ابن باه عَنْ نس بْنِ مَلِك؛ 
ع حقع حم بن لعو افك نَامَ رَسُولُ الله يله يَوْماً قَرِيباً مني 


م اشتيقط : 2-0 ؛ قَالَت > فَقُلثٌ: سُولَ الله ما أَضْحَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ 
متي عُرِضُوا 93 يَرْكُبُونَ ظَهْرَ هَذَا انر الأَحْضَر ‏ نَم ذَكَرَ نَحْوّ حَِيثٍ 
حَمَادٍ بْنِ رَيْدِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (وَحَدَنَنَاُ مُحَمَّدُ بْنُ رمح : بن الْمْهَاجِرِ وَيَحْبَى بن يَحْيَى. .. إلخ) 
قال الحافظ الجيّانيَ كاعد أن أوود زوابة المصئف هذه ما نصّه: هكذا روى 
مسلم هذا الحديث عن محمد بن رمح وحدهء عن الليث» وفى نسخة أبى 
العبباس الرازي: لتنا معحملك بن رَمُحء ويحيى بن يحيى » قالا: حذثنا الليث» 
وسقط ذكر يحيى بن يحيى من الإسناد لابن ماهان» وللسجزي. عن اص 
أتحمك: و 

وقال القاضى عياض كآنه : ثبت عندنا من رواية السجزي والعذريّ عن 

00 5 75 ل له 2م افق 

الرازيّ» وسقط من رواية السمرقنديّ وغيره. انتهى”" . 

وقال النووي 11 : قوله: «وحدذثناه محمد بن رمح بن بن المهاجر» أخبرنا 
الليث» عن يحيى بن سعيد» هكذا هو في نُسخ بلادناء ونقل القاضى عن بعض 


.74١/5 «تقييد المهمل» /449. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


)4478( بَابُ قَضّل الْمَرْوِ في الْبَحْر - حديث رقم‎  )49( 


للتلل7ل7تطلبتمتسب ال صصص[ ون اد 


نُسخهم : جتنا محمد بن رمح» ويحيى بن يحيى » أخبرنا الليث» فزاد يحيى بن 
زفق 


يحيى مع محمد بن رَمُح. انتهى 

والحاصل أنه اختلفت النسخ في هذا الحديث» هل هو مما رواه مسلم 
عن شيخه محمد بن رُمح» أو عنه وعن يحيى بن يحيى معاً؟ ولكن مثل هذا 
الاختلاف لا يضرّء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثُمَّ ذكَرَ نَحْوَّ حَِيثِ حَمَادٍ بْنِ رَيْوِ) فاعل ذكر ضميرٌ الليث بن 
سعد . 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه ساقها 
البخاري وله في «صحيحهكا» فقال: 

)١157(‏ - حدّثنا عبد الله بن يوسفء. قال: حدّثني الليث» حذّثنا يحيى» 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أنس بن مالك عن خخالته أم حرام بنت 
مِلْحانء قالت: نام النبئ يكل يوماً قريباً مني» ثم استيقظ يتبسمء فقلت: ما 
أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عُرضوا عليّء يركبون هذا البحر الأخضر؛ 
كالملوك على الأسرّة» قالت: فادع الله أن يجعلني منهمء فدعا لهاء ثم نام 
الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولهاء فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله أن 
يجعلني منهمء فقال: «أنت من الأوّلين»» فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازياً أَوّلَ ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من 
غزوهم قافلين» فنزلوا الشامء فَقُرّبت إليها دابة لتركبهاء فصرعتهاء فماتت. 
ايد 13 

وساقها أيضاً ابن ماجه كَنْهُ في ١سننه»‏ بسند المصتف» فقال: 

 )77177(‏ حدّثنا محمد بن رُمْح» أنبأنا الليث» عن يحيى بن سعيد» عن 
ابن حَبَانَ - هو: محمد بن يحيى بن حَبّان ‏ عن أنس بن مالك» عن خالته أم 
حرام بنت مِلُحانء أنها قالت: «نام رسول الله ككلِ يومأ قريبا مني» ثم استيقظ 
يبتسم . . .» الحديث. 


.1١0/ (؟) «صحيح البخاري»‎ .5١ 50/11" «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جإيوء اب ب تبي 

وبالسند المتّصل إلى 00 3 0 الكتاب قال: 
حَدَكنَا إسْمَاهِيلُ : - وَهَُ اب قر 57000000 أله سبع 
نس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: أَى رَسُولُ ال كل ابئة مِلْحَادَ حَالَ أ 52-0 
عِنْدَمًا . وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْتَى حَدٍ بت بثِ إِسْحَاقَ بْنِ أبي طَلْحَة وَمُحَمّدِ بْنِ يَحْبَى بْن 
حَبّانَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. بْنُ أَيُوتَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم قريباً‎ ىَبحي١‎ - ١ 

. (قييةُ) بن سعيد» تقدّم أيضاً‎ - ١ 

* - ( ابد بْنْ حْجْر) هو: عليّ بن حجر السعديّ المروزي» دا أيضاً قريباً . 

؛ - لماي بن بجذقر) بن أبي كبر الأنصاريةء تقدّم أيضاً قريباً . 

(عَبَد الله بْنْ عَبْدٍ الَحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاري» أبو طوالة 

000 المهملة ‏ المدنيّ قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز» ثقةٌ [5] 
)١15(‏ أو بعد ذلك (ع) تقدّم في «الصيام» /١*‏ 1091. 

و«أنس بن مالك» ذكر قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير عبد الله بن 
عبد الرحمن» أبي طوالة. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الرحمن» عن أنس َه هذه ساقها 
البخاري كله في «صحيحه»ء فقال: 

(١7؟) ‏ حذّثنا عبد الله بن محمدء حدّثئنا معاوية بن عمروء حدّثنا أبو 
إسحاق”''» عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ» قال: سمعت أنساً ذل 
يقول: دخل رسول الله يلِِهِ على ابنة ملحانء فاتكأ عندهاء ثم ضحكء 
فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «ناس من أمتي يركبون البحر 
الأخضرء في سبيل الله» مَتّلهِم مَتَل الملوك على الأسرّة»» فقالت: يا رسول الله 


)١(‏ هو: الفزاري» إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة. 


(50) - بَابُ فَضّل الرّبَاطٍ في سَبِيل الله كَبْنَ - حديث رقم )191١0(‏ 


ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «اللهم اجعلها منهم»» ثم عاد.ء فضحك» 
فقالت له مِثْلَ ‏ أو مِمّ - ذلك؟ فقال لها مثل ذلك» فقالت: ادع الله أن يجعلني 
منهمء قال: «أنت من الأولين» ولست من الآخرين»» قال: قال أنس: 
فتزوجت عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بنت قرظة» فلما قفلت ركبت 
داكياء. فرقصت بياغ قط عنوا» فمانت ٠.‏ النهو ‏ 

«إن أوِِدُ إلا الضلح ما اتَطعتُ وما يََنيق إلا لد كو يكت ولد أيبْ». 


. 
- 


 )50(‏ (بَابِ فَضّل الرّبَاطٍ في سَبيل الله وَنْق) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )١91( ]90[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَارِمِيٌ» 
حَدَكَنَا أبُو الْوَلِيِدٍ الطَّيَالِسِيُ حَدَتَنَا لَيْت ‏ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ ‏ عَنْ أيُوبَ بْنٍ 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «رِيَاطً يَوْم وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيّام شهرء وَقِيَامِهء وَإِنْ مات 
جَرَى عَلَبْهِ عَمَلَّهُالَّذِي كَانَ يَْمَلَ وَأُجْرِي عَلَيِْ ردْقهُء وَأمنَ الْقَانَه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن بَهْرَام" الدَارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرْقدِيَ 
الحافظء صاحب «المسندا» ثقةٌ فاضلٌ متقنٌّ ]١١[‏ (ت050١1)‏ وله (1/5) سنة (م 
دت) تقدّم في «المقدمة») 7/6 79. 

١‏ (أَبُو الْوَلِيِدٍ الطَّيَالِسِيُ) هشام بن عبد الملك الباهليَ مولاهم 
البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] (ت577) وله (15) سنة (ع) تقدّم في «المقدمة») ”/'57. 

 *‏ (لَيْثُ بْنُ سَّعْدِ) الإمام المصري» تقدّم قبل حديث. 

 :‏ (أَيُوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ» أبو موسى 
المكيّ» نقد [5] (ت١؟١1)‏ (ع) تقدّم فقي «الحيض» ./6١/١١‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري» "/ .1١60‏ (؟) بفتح الباء» وكسرها. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ل للتاتختسختصص سات تخا تت تحتاتت 

(مَكْحُولٌ) الشامئء أبو عبد الله» ثقةٌ فقيدٌء كثير الإرسال» مشهورٌ 
[5] مات سنة بضع عشرة ومائة (م 5) تقدّم في «المقدمة» 5/ 40. 

١‏ (شُرَحْبِيلٌ بْنُّ السّمِطِ) الْكِنْديّ الشامئ» جزم ابن سعد بأن له وفادةٌ 
ثم شهد القادسيّة» وفتح حِمْصٌء وعَمل عليها لمعاوية» ومات سنة )5٠0(‏ أو 
بعدها (م 4) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1585/7‏ 

(سَلْمَانُ) الفارسيء أبو عبد الله» ويقال له: سلمان الخيرء أصله من 
أصبهان» وقيل: من رامهُرْمُزء أول مشاهده الخندق» مات سنة (75)» يقال: 
بلغ ثلاثمائة سنة (ع) تقدّم في «الطهارة» /١11/‏ 517. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف». وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: مكحول عن 
شرحبيل بن السّمط» وفيه سلمان يه من مشاهير الصحابة» ومن المعمّرين» 
يقال: بلغ ثلاثماتة سنة» كما أسلفته آنفاً 5 . 

[ننبيه آخر]: تقدم في مقدّمة اشرح المقدّمة» أن هذا الإسناد مما أعلّه 
الحافظ رشيد الدين ابن العظّار ككأنهُء وقال: هو منقطع؛ لأن مكحولاً لم يدرك 
شرحبيل بن السمط. قال: إلا أن مسلماً أخرجه عن أبي شريح المعافريّ» عن 
عبد الكريم بن الحارث» عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع» عن شرحبيل - يعني : 
الإسناد التالي. -: 

ثم قال: وظاهر هذا الإسناد الاتصالء إلا أن عبد الله بن المبارك رواه 
عن أبي شريح هذاء عن عبد الكريم بن الحارث» عن أبي مُبيدة» عن رجل من 
أهل الشامء أن شرحبيل بن السَّمْط قال: «طال رباطناء أو إقامتنا على حِصْنء 
قمر كا سللما نج ب العو 7ك 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ ابن العظار كُدَنهُ أن 
إسنادتي هذا الحديث مُعلّانء فأما الأول» فبالانقطاع. وأما الثاني فبإبهام شيخ 
أبي عبيدة» والظاهر أن ما أعلٌ به الحافظ رشيد الدين واضحٌ» والجواب عن 
مسلم فيه صعوبة» والله تعالى أعلم. 


)غ0( راجع تمام البحث في: «قرة العين؛ .١١17-1١56/١‏ 


)49170( بَابُ فضل الرّبَاطٍ في سَبيل الله 5بْنَ - حديث رقم‎  )00( 


شرح الحديث : 
5-6 عَنْ شْرَحْبِيلَ بْنِ | لكفط لسَّمِطِ) بفتح السين المهملة» وكسر الميم» ويقال: 
بفتح السين» وإسكان ا (عَنْ سَلْمَانَّ) وفي الرواية التالية: «عن سلمان 
ايع و«الخير» لقب» فين به القة أو هو على حذف مضاف؛ أي : ذي 
9 


وفي رواية الترمذي» من طريق محمد بن المنكدر» قال: مر سلمان 
الفارسي ذه بشُرّحبيل بن السَّمْطء وهو في مُرَابَطِ له» وقد شّقّ عليه» وعلى 
أصحابه» فقال: ألا أحدّثك يا ابن السّمْط بحديث سمعته من رسول الله 6إكه؟ 
قال: بلى» قال: سمعت رسول 00 «رباط يوم في سبيل الله أفضل» 
وريّما قال: خير من صيام شهر. ٠‏ 


(قَالَ: سَِعْتُ وَسُولَ الله ف 1 يفول راط َو َكَل لشلة ار 
«الخلاصة» : 


لِمَاعَلَالْفِعَالُ وَالْمْمَاعَلَهُ وَعَيْرٌمَامَرٌ السَّمَاعٌ عَادَلَهْ 

وهو ملازمة ال وأصله أن يربط كل من الفريقين خيله» ثم 
صار لزوم التَغْر رباطاًء وربّما سّميت الخيل أنفسها ربَاطأء والرباط: المواظبة 
على الأمرء أفاده في «اللسان»”" 

قال الإمام البخاري 0 في «صحيحه»: «باب فضل رباط يوم في 
سبيل اللهء وقول الله وكَ: يها الت َامنُوا أصيروأ وَصَايروا وتايطوأ وأتَُّوأ 
لَه لَمَلَّكُم مفْلخورت )4 [آل عمران: .24]٠٠١‏ 

قال في «الفتح»: الرباط ‏ بكسر الراءء وبالموحٌدة الخفيفة : ملازمة 


000( شرح النوويّ» 51/117. 

إفرة «الغَّغْر) بفتح الثاء المثلّثة» وسكون الغين المعجمة: الموضع الذي يُخافٍ منه هجوم 
العدو فهو كالثلمة في الحائطء. يُخاف هُجوم السارق منهاء والجمع: 5 مثل 
قلس دلو قاله في «المصباح المنير» 4١/١‏ - 45. 

(9) «لسان العرب» /9ا/ 07" "91" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1مس اسه حص بن اماد تعد لعا حم الطتلكت. 
حديث مسلم هذاء ثم قال: وهذا يدل على أن خالد بن العاص تأخّر إلى 
خلافة معاوية ذهله. انتهى7"' . 
انه اندي العام ها اليس طن لقي لابن يونين العامن 
وإنما نبّهت عليه» وإن كان واضحاً من نسبه؛ لثئلا يقع الاشتباه بسبب اتفاق 
اسم الأب على من عَمَلَ عن الجدّء فلا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: قد سبق أن الأفصح في «العاصي» إثبات الياء كتابة» ويوقف 
عليهاء ويجوز حذفها على قلّة» وهو الذي يستعمله معظم المحدّثين» أو كلّهمء 
قال ابن مالك كدَنهُ في «باب الوقف» من «الخلاصة» مشيراً إلى هذه القاعدة : 
وَحَذْفُ يا المَنْقُوصٍ ذِي التَنْوِينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تُبُوتٍِ فَاعْلَمَا 
وَغَيْرُ ذِي النَنوينِ بِالعَكْسٍ وَفِي تَحُو «مُرِ) لَرُومُ رَدٌ اليا افْثُفِي 
(إِلَى عَْدِ الله بْنِ عَمْرو) وي (فَوَعَْظَهُ خَالِدٌ) أي: وَعَظ خالدٌ بن العاص 


7 0 2 م : سه .وك 0 سس ل بر 
عبد الله بن عمرو وَقرء يقال: وَعَظْه يعِظه وَعْظاء وعِظة» من باب وَعَدَ يَعِد 


3200 


عِدَةَ ووّغداً: إذا أمره بالطاعة.. ووصّاه بهاء وعليه قوله تعالى: ##قْل إِنَمَ 
عِظَكُم بواج دة» [سبأ: 41]: أي أوصيكمء وآمركمء فانَّظ؛ أي: اتثتمرء وكففٌ 
نفسهء قاله الفيومئ”"'. 

والمعنى هنا: أمر خالد بن العاص عبد الله بنَ عمرو بأن يُطيع الأميرء ولا 
يخالفه فيما طلب منه (فَقَالَ عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو) ويا (أَُمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف 
الميم: أداة استفتاح للتنبيه على الاهتمام بما بعدهاء ك«ألا) (عَلِمُتَ) بفتح التاء 
للمخاطب (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ) شرطيّة (قْيِلَ) بالبناء للمفعول (دُونَ مالِهِ) 
أي: عندهء أو من أجلهء وقال القرطبئ كُزّنُْ: «دُون» في أصلها ظرف مكان 
بحي الفل وتحك:: وهو تكن انرق ع نوق الاتقولت وى هذا المعديك لعل 
السببيّة» وهو مجازء وتوسّعٌ» ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه. 
أو تحتهء ثم يقاتل عليه. انتهى”" . (فَهُوَ شَهِيدٌ) جواب الشرط. 

قال في «الفتح»: قوله: «من قتِل دون ماله فهو شهيد». قال الإسماعيليٌ: 


.110 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .3١5- 5١0/5 «الإصابة)‎ )١( 


إفرف «المفهم» ,»003/١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
يو ٌبتببببب7ب7 بتبتتت7ت7تت7ت7تتتتبتبتاتبتتتبيي 


المكان الذي بين المسلمين» والكمّار؛ لحراسة المسلمين منهم» قال ابن التين: 
بشرط أن يكون غير الوطنء قاله ابن حبيب» عن مالك. 

قال الحافظ: وفيه نظرء فقد يكون وطنهء وينوي بالإقامة فيه دفع العدوٌء 
زميق 23 تدان كفير مرخ السلفت سكين "التفوؤراء فبين المرابطة والحراسة عموم 
وخصوص وجهىء واستدلال البخاريّ بالآية اختيارٌ لأشهر التفاسير» فعن 
الحسن البصري» وقتادة: لأصَيرواً» على طاعة الله لوَصَارُواً» أعداء الله في 
الجهاد» ظوَرَايطُوا» في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظبئ: #أصَيروأً» 
على الطاعة» #9وَصَاِرُواً» لانتظار الوعدء «ورَايطُوأ» العدرّء ظوَاتَّتُْ أله فيما 
محم وعن زيد بن أسلم: #أصَيرواً» على الجهادء ##وَصَاِرُوا» العدرّء 

وَرَايِطُوأ» الخيل . 

قال ابن قتيبة: أصل الرباط: أن يَربط هؤلاء خيلهم» وهؤلاء خيلهم؛ 
استعداداً للقتالء قال الله تعالى: #وَآَعِدُوأْ لَهُم نا استطعثم ين قُوَّوَ ومن رَبَاِ 
لم4 [الأنفال: 10]. أخرج ذلك ابن أبي حاتم» وابن جرير» وغيرهما. 
وتفسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. وفي «الموظّأ» عن أبي هريرة ذلله 
مرفوعاً : «وانتظار الصلاة. فذلكم الرباط»» وهو في «السئن»” 4 عن أبن 

وفي «المستدرك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية - 
في ذلك. وا حتجٌ بأنه لم يكن في زمن رسول الله كَل غزو فيه رباط. | 

قال الحافظ: وَحَمْل الآية على الأول أظهرء وما احتجٌ به ا لا 
حججة فيه» ولا سيّما مع ثبوت حديث الباب”"'» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن 
في عهد رسول الله كَكْةِ رباط. فلا يمنع ذلك من الأمر به» والترغيب فيه. 


)١(‏ بل أخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث أبي هريرة َه وتقدّم في كتاب 
«الطهارة» برقم [9097] .)50١1(‏ 

إفهة يعني: الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» من طريق أي حازم» عن 
سهل بن سعد الساعديّ َيِه أن رسول الله كلِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط ا ين 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله. أو الْمَدُوة خير من الدنيا وما عليها» . 


)1970( بَابُ فَضّل الرّبَاطٍ في سَبيل الله 5ِِنَ - حديث رقم‎  )50( 


ويَحْتّمل أن يكون المراد كلا من الأمرين» أو ما هو أعمّ من ذلك» وأما. 
التقييد باليوم فى الترجمة» وإطلاقه فى الآية» فكأنه أشار إلى أن مُظلقها يقيّد 
بالحديث» فإنه يُشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة» وَذْكْرَه مع 
اتويت د اع ا 

(خَيْرٌ صِيَامٍ شَهْرِء وَقِيَامِ) وفي حديث سهل بن سعد 4# عند 
البخاريّ: ربا يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»)» وفي حديث 
عثمان له عند أحمدء والترمذي» وابن ماجه: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من ألف 0 

ولا تعارض بيئه وبين حديث الباب؛ لأنه يُحْمّل على الإعلام بالزيادة في 
الثواب» أو باختلاف العاملين» أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» 
وكذا لا معارضة بين حديث الباب» وبين حديث سهل 2 ؛ لأن صيام شهر 
وقيامه خير من الدنيا وما عليها”"'» فتنيّه» والله تعالى أعلم. 

(وَإِنْ مَاتَ) المرابط في حال مرابطته» (جَرَى عَلَيْهِ عَمَلّه)؛ أي: لم ينقطع 
بموته عمله (الَّذِي كَانَ يَعْمَلهُ)؛ أي: في حال مرابطته» فَيُكْتبِ له في كتاب 
حسئاته» 4 أن اينات د عمله بعرم غير أن الله 38 أجرى لهذا 
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[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض حديث أبى هريرة ييه أن 
رسول الله يَكلِةِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عملهء إلا من ثلاثة» إلا 
من صدقة جارية» أو علم يُنتقّع به أو ولد صالح يدعو لهاء» رواه مسلمء 
فكيف يجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجمع بأن حديث الباب مخصوص من عموم حديث ابي 
هريرة ويه المذكور» فهو عام مخصوص. بحديث الباب» فلا تعاض بينهماء 


والله تعالى أعلم. 


)001( «الفتح» 4/1 -159ء كتاب «الجهاد») رقم (؟584). 
(؟) راجع : «الفتح» 17 :» كتاب «الجهاد» رقم (28945). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ل سس س1 1 لماك 


(وَأْجْرِيَ عَلَيْه) بالبناء للمفعولء (رِرُقهُ)؛ أي: رزقه الذي يأكله قبل يوم 
القيامة» فهو بمعنى قول الله ويك في الشهداء: 8أْحَيَآه عِنْدَ رَيَهِمَ يفوت [آل 
عمران: 01١54‏ وبمعنى حديث ابن مسعود وَبْه الذي تقدّم من طريق عبد الله بن 
مُرَّة» عن مسروقء. قال: سألنا عبد الله» عن هذه الآية: «وك تحصن لين يوأ 
ف َمِل الله أنَونا بل لبه عِند رَنِهم يدوه )4 آل عمران: 14] قال: أَمَا إنا 
قد سألنا عن ذلك» فقال: (أرواحهم في جوف طير حُضْرِء لها قناديل معلقة 
بالعرش» تَسْرَّح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل...» 
الحديث. 

(وَأَمِنَ الْمَتَان») قال النووي كأنهُ: ضبطوا «أْمِنَ) بوجهين:. «لأحدهما»: 
مِنّ - بفتح الهمزة. وكسر الميم من غير واوء» «والثاني»: ١أَمِنَ)‏ - بضم 
الهمزة» وبواو -. انتهى”" . 

وقوله: «الْمْنََانَ» قال القاضي عياض كأنْهُ: رويناه عن أكثرهم بالضمٌء 
جبع فاتنء ويكون للجنسء قال: وعن الطبري بالفتح. وذكره أبو داود 
مفسّراً: «وأُمِنَ من قتّاني القبر». انتهى. 

وقال السندي كُلَنْهُ : «الفْتَانُ» امابعت الا وتشديد المثناة الفوقية -: 
جمع فاتن. وقيل: بفتح». فتشديد للمبالغة» وفُسّر على الأول: لمك 
والك 0ل والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال» بل يكفي موته مرابطاً في 


ا 


(1) «شرح النووي» .”537/١1‏ (؟) «إكمال المعلم» 47/5". 

() حديث المنكر والنكير» وسؤالهما في القبر أخرجه الترمذيّ في «جامعه»»؛ فقال / 187: 
)٠١11(‏ - حذّثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدّثنا بشر بن المفضّلء» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إذا قُبر الميت - أو قال أحدكم أتاه ملكانء. أسودانء 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا 
الرجل؟ فقول + كان يتول» هوءعية 1ل ورسرته 4 أعية 3:51 زلنه إلا اف ران 
متحمداً عد ورضولب فيقولان: للا كنا تعلم اتلقه فول ذا ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينوّر له فيه ثم يقال له: :انم فيقول: أرجع إلى 
أهلي»:تأخرهع. افبقولان: ل كتومة العروين الذئ لآ يرقطه إلا احنية أهله البدمت 


(00) - بَابُ فَضّل الرّبَاطٍ في سَبِيل الله كَبْنَ - حديث رقم (4910) 


سبيل الله تعالى شاهداً على صحّة إيمانه» أو أنهما لا يضُرّانهء ولا يزعجانه» 
وعلى الثاني : بالشيطان» ونحوه» ممن يوقع الإنسان في فتنة القبر؛ أي: 
عذابه» أو بِمَلّكِ العذاب. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سلمان َيه هذا من أفراد المصئف كآله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [650/ 5970 و١5971]‏ (19117)» و(الترمذي) في 
«فضائل الجهاد» »)١7756(‏ و(النسائئ) فى «الجهاد» (9/5") و«الكبرى» (/ 
5 و(لأحمد) في «مسنده» (0/ 11 ,)4١‏ و(أبو عوانة) في (مسئده») (5/ 
57؛» ول(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5777)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
ك/ ١١‏ أي و(الطبرانت) فى «الكبير) (لالا50 ولال511 و748١51‏ و179١1‏ 
و0)3146 و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/80)» و(البرّار) في «مسنده» (5/ 
8غ ). ودابن أ بي عاصم) في «الجهاد» (7/ »)7١١- 7٠١‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل الرباط في سبيل الله ويك . 
١‏ (ومنها): أن من مات مرابطاً أجري عليه عمله بعد موته» وهذا فضل 
من الله تعالى» حيث أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عملهء قال 
النوويّ كْهُ: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة 
مخنصّة بهء لا يشاركه فيها أحدّء وقد جاء في غير مسلم: «كل ميت يُختم عليه 


- حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الئاس يقولون» 
فقلت مثلهء لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: 
العمي عليه؛ فتلتكم عليه فتختلف فيها أضلاعه» فلا يزال فيها معذّباً حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك». انتهى . 


وهذا الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح» ويحيى بن خلف روى عنه مسلم» ووتّقه 
ابن حبّان». والحديث صححه ابن حبّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
وى ب لطططططببتبرببي 
عمله إلا المرابط» فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة». انتهى7 . 

- (ومنها): أن من مات مرابطاً فإنه شهيد حيّ عند ربّه يُجرى عليه 
رزقه» كسائر الشهداءء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُْدَنْهُ أول الكتاب قال: 

 ).. 3‏ (حَدَنَيِي أبُو الطّامِرِء أَحْبَرَنَا ابن وَمْبء عَنْ 
عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمِطِء عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِهِ عَنْ رَسُولٍ الله يك بِمَعْنَى حَِيثِ 
اللَّْثِء عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ب (أنو الطاهر) الحمية بق بترو ب السرم المصوية قلف قل بأنين: 

١‏ - (ابْنُ وَهُبٍ) هو: عبد الله تقدّم أيضاً قبل بابين. 

عد الرَحْمَنِ بن شرَيْح) المصريّء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - عبد الْكرِيم بْنُ الْحَارِثِ) بن يزيد الْحَضْرميء أبو الحارث 
المصري» ثقةٌ عابدٌ [1]. 

رَوَى عن المستورد بن شدادء وعبد الله بن هبيرة» ومِشْرّح بن هاعان» 
وأبي عبيدة بن عقبة بن نافع» وحمير بن مالك. وغيرهم. 

وروى عنه عمرو بن الحارث» وبكر بن مَضَرء والليث» وعياش بن عقبة» 
ويحبى بن أيوب» وحيوة بن شريح» وعبد الله بن طرِيفء وابن لهيعة» وغيرهم. 

قال البخاريّ: أثنى عليه ابن كثير» وكان يميل إلى تقدمة عثمان» وقال 
يحيى بن بكير» عن بكر بن مضر: ىكل لعجل لحريو يرن القارت إن الساعة 
تقوم غدأ ما كان عنده فضل لمزيد» وقال النسائيئ» والعجليّ: ثقةٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال الدارقطني: لم يُدرك المستورد بن شدادء وحديثه عنه 
منقطع. انتهى» وحديثه عن المستورد سيأتي عند مسلم”"'» وهو متابعة» وهو 


.5١/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.)589/( (؟) سيأتي في كتاب «الفتن» برقم‎ 


(50) - بَابُ فضل الرّبَاطٍ في سَبيل الله وَبْنَ - حديث رقم (197*1) 


منقطع» كما قال الدارقطنيّ. 


وقال ابن يونس : ؛ توفي بِبَرْقَة سئة ست وثلاثين ومائة» وكان من العباد 
المجتهدين . 


انفرد به المصئف. والنسائى» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا 
برقم (1917). وحديث (444): «اتقوم الساعة» والروم أكثر الناس. 
الحديث. 

(أَبُو عْبَيْدَةَ بْنِ عَقْبَة) بن نافع الْفِهْريَء يقال: اسمه مره مقبول [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه عياض» وابن عمرء وغيرهم. 

وروى عنه أبو عَقيل زُهْرة بن مَعْبدء وعبد الكريم بن الحارث» وصاعد بن 
محمدء وسليمان بن حميد» وغيرهم. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»: 
مُرّة بن عُقْبة الفِهْريَ» يُكنى أبا عبيدة أدرك معاوية» وتُوفي سنة 2)٠١17(‏ وهو 
يُريد الحجٌ فيما يقال» وكان مع أبيه بالقيروان. 

تفرّد به المصئف» والنسائيٌ م» وله عندهما حديث الباب فقط. 

والباقيان ذكرا في اليك السنايق: 

[تنبيه]: رواية أبي عبيدة بن عقبة» عن شرحبيل بن السَّمُط هذه ساقها 
النسائئ في «المجتبى»» فقال: 

(10”) - قال الحارث بن مسكين قراءءةٌ عليه» وأنا أسمع»؛ عن ابن 
وهبء أخبرني عبد الرحمن بن شريح» عن عبد الكريم بن الحارث» عن أبي 
عُبيدة بن عقبة» عن شرحبيل بن السّمْطء عن سلمان الخير» عن رسول الله كَلِلِ 
قال: «من رابط يوماً وليلةً في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه» ومن 
مات را ا أجريق له مثل ذلك من الأجرء 5206 الرزق» وأمِن من 
الْمْتّان). انتهى7' . 


.79/5 م سنن النسائي» «المجتبى»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جز ب تيبي 


 )01(‏ (بَابُ بَيَانٍ الشهَدَاءٍ) 


«الشٌّهّداء؛: : جمع شهيدء قال الفيّومي كََنْهُ: هو: من قَتّله الكمّار في 
المعركة» فَعِيلٌ بمعنى مفعول؛ لأن ملائكة الرحمة شهدت غعُسلهء أو شهدت 
تَقْل روحه إلى الجئة» أو لأن الله شَّهد له بالجنّة. ان 

وقال ف في «الفتح2): اختّليف في سبب تسمية الشهيد فييدك فقال الضرإين 
شميل: لأنه حَمنّء فكأن أرواحهم شاهدةٌ؛ أي: حاضرة:» وقال ابن الأنباريّ: 
لأن الله» وملائكته يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه يَشْهَد عند خروج روحه ما 
أعك له امن لكر ا وقيل: لأنه يُشهد له بالأمان من النارء وقيل: لأن عليه 
شاهداً بكونه شهيدا ) وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة» 
وقيل: لأنه الذي يَشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل» وقيل: لأن الملائكة تشهد له 
بحسن الخاتمة» وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتّباع» وقيل: لأن الله 
يشهد له بحسن نيّته» وإخلاصهء وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضارهء 
وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. وقيل: لأنه مشهود له 
بالأمان من النارء وقيل: لأن عليه علامة شاهدةً بأنه قد نجا. 

قال: وبعض هذه يختص بمن قُتل في سبيل الله وبعضها يعم غيره. 
وبعضها قد يُنارّع فيه. انتهى”"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )1915( ]497[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
سمي 'عَنْ أبي صَالِح ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كه قَالَ: 0 
يَمْثِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنّ شَوْكِ عَلَى الطَربيء كأخَرَهُ مسَكَرَ ال له لَه فَمَمَرَ له 
وَقَالَ: «الشُّهَّدَاءُ حَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ» وَالْمَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم 
وَالشّهِيدٌ في سيل الل 5ق »). 


إدلق «الفتح» /ا/ .٠١‏ كتاب «الجهاد» (95879). 


)497( بَابُ بَيَانِ الشّهَدَاءٍ - حديث رقم‎  )01( 


باب بيانٍ ءِ ٍِ 03 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء وقبله بباب. 

عَنْ أبي 0-0 ذكوان السّمَان الرّيّات (حَنْ أبي هُرَيْرَة) ذه (أنَّ 

١ 20‏ عله قَالّ: «يَيِّنَمَا) تقدّم أن أصلها (بَِيْنَ)» فأشبعت الفتحة فصارت 
ألفاًء وزيدت فيه الميم» 0 «بينما»)ء ويقال أيضا أيضا ضاً: «بينا» بدون الميم» 
وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ 
وخبر ‏ وهو قوله: «رجل يمشي» ‏ ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» 
قوله: «وَجَد. .. إلخ""'. 

وقوله: (رَجْل) مبتدأ سوّغه وَضْفه بقوله: (يَمْشِي بطرِيقٍ وَجَدَ غصّنّ 
شُوَك) - بضم الغين المعجمة» وسكون الصاد المهملة و ما تشعّب من 
ساق الشجر» دقاقهاء وغلاظهاء والصغيرة : بهاءء وجمعه سرون وَغْصَنة 
255010 0 قاله المجد 5آ". (عَلَى الطَّرِيقٍ» كَأَخَرَه) ؛ أي : 
أبعده عن الطريق؛ للا يؤفي سلما ؛ (فَشَكرَ الله لله لَهُ) ؟ أي : أثنى عليه يقال: 
شكرته» ولمكرف له تمعن وار 5 وقال المجد كاله : «الصّكْر) بالضم: 
عِرْفان الإحسان» 00 أو لا يكون إلا عن يَدِء ومن الله تعالى الْمجَارَاة 
والثناء لديل" شكرهء ولهء شكراًء وشكوراء وشكراناء وشكر الله ولله» 
وبالله ونعمة الله» وبها. ١‏ ب 

وقال الفيَوميٌ كاله : شكرث لله : اعترفتٌ بنعمه» وفعلتٌ ما يجب من 
فِعل الطاعة» وتَرْك المعصية» ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل» ويتعدّى في 
الأكثر باللام» فيقال»: شكرت له شكرا؛ وشكرانا ٠»‏ ورتها تعذى بتفسه»: فتقال: 
شكرته» وأنكره الأصمع» فى السفلة وقال: بابه الشّعرء وقول الناس فى 
القنوت: «نشكركء» ولا نكفرك» لم يثبت فى الرواية المنقولة عن عمر ويه 


)0غ( راجع : «عمدة القاري» .١71/0‏ (؟) «القاموس المحيط» ص٠١46.‏ 
(*) «عمدة القاري» 5/ .١/١‏ (5) «القاموس المحيط) .)7٠١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جزر ب لللببطططللتتتت ‏ شط 


على أن له وجهاً. وهو الازدواج» وتشكرت له مثلٌ شكرتٌ له. انتهى7" . 

(فَغَقَرَ لَهُ») بالبناء للفاعل» وفي رواية لابن حبّان: «حوسب رجل ممن 
كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير إلا عُصن شوك كان على الطريق» كان 
يؤذي الناس. فعزله. فعُفر له»» وفي رواية له: «عُفر لرجل أخذ عُصن شوك 
عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه» وما تأخرا . 

قال النوويّ كزَهُ: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل مُؤْذْ 
وهذه الإماطة أدنى شعَبٍ الإيمان» كما سبق الحديث في ذلك في «كتاب 
الإيمان». 

وقوله: (وَكَالَ يك: «الشّهَدَاءُ حَمْسَةٌ) هكذا بالهاء» وهو الأصلء» لكن 
هذا إذا كان المميّز مذكوراً بعد العدد. وأما إذا لم يكن مذكوراً كما هنا جاز 
الأمران» ووقع في رواية أبي ذرّء عن الحمويّ عند البخاريّ بلفظ: «خمسء 
وفي رواية الباقين: ا"خمسة». 

وقال الطيبئ كُلَنْهُ: فإن قلت: «خمسة» خبر المبتدأ.ء والمعدود هذا بيان 
لهء فكيف يصحٌ قوله في الخامس: «والشهيد في سبيل الله وك»» فإن فيه حمل 
الشيء على نفسهء فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ . 

أجيب بأنه من باب: 

أنَاأَيُو النَجْم وَشِعْرِي شِعْرِي 

وقال الكرمانئ: الأولى أن يقال: المراد بالشهيد: القتيل» فكأنه قال: 
الشهذاكده ركنا والقل في فعيل اللده انير 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويَحْتّمل أن يكون المراد بالشهيد 
في سبيل الله: المقتول» فكأنه قال: والمقتول» فعبّر عنه بالشهيدء ويؤيده قوله 
في رواية جابر بن عَتِيك: «الشهداء سبعة» سوى القتيل في سبيل الله" ويجوز أن 
يكون لفظ «الشهيد» مكرّراً في كل واحد منهاء فيكون من التفصيل بعد الإجمال» 
والتقدير: الشهداء خمسة: الشهيد كذاء والشهيد كذا إلى آخره. انتهى”" . 


000 «المصباح المنير») .7"7١/١‏ (6) «عمدة القاري» .١7/1١/6‏ 
(9) «الفتح» لا .٠١‏ كتاب «الجهاد» (5879). 


)495( بَابُ بَيَانٍ الشهدَاءٍ - حديث رقم‎  )1( 

[تنبيه]: قوله: «الشهداء خمسة» هذا الجزء من الحديث لا مناسّبة له لِمَا 
قبله» وإنما ساقه المصئف كن مساقاً واحداً؛ لأنه سمعه من شيخه كذلك» 
فلم ير أن يتصرّف فيهء والله تعالى أعلم. 

(الْمَطْعُونُ) هو الذي يموت في الطاعونء وهو الوباء. كما فُسّر فى 
الرواية الآتية: «الطاعون شهادة بكلا متلواة ولم يُرِد المطعون بالسّئان؛ لأنه 
المقتول في سبيل الله المذكور من جملة الخمسة""» وسيأتي بيان اختلاف 
العلماء في معنى الطاعون في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالْمَيَطُوَقٌ) فو سبحت :ذا الطاء ».وشو الأسيال» قال القاضئ عيامن: 
وقيل: هو الذي به الاستسقاءء وانتفاخ البطن» وقيل: هو الذي تشتكي بطنه » 
وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاً. (وَالفَرِقَ) ‏ بفتح الغين المعجمة» 
وكسر الراء بغير ياء » كحَذِرٍ: هو الذي يموت غَرَقا في الماء» قال القرطبيّ: 
ويُروَى عَرِيق بالياء» وهو للمبالغة» كعليم. (وَصَاحِبٌ الْهَدْمٍ) - بفتح» فسكون - 
أي: الذي ينهدم عليه البيت» أو نحوهء فيموت تحت الهدم. (وَالشهِيدٌ في 
سَبيل الله كنقَ))؛ أي: الذي مات في الجهادء وقتله الكمار. 

١‏ وقال النووي كانه : وفى وان مالك فى «الموطأ» من حديث جابر بن 
عَتِيك: «الشهداء سبعة» 000 القتل 0 الله - فذكر ‏ المطعون». 
والمبطونء والغْرق» وصاحب الهدمء رصاحي ذات الجنبء» والخرق» 
والمرأة تموث بجمع)» وفي رواية لمسلم: «مَن قبل 2 سبيل الله فهو شهيد» 
ومن مات في سبيل الله فهو شهيد». وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا 
خلاف» وإن كان البخاري ومسلم لم يُحُرجاه. 

ثم ذكر معاني الخمسة التي تقدّمت,. ثم قال: وصاحب ذات الجنب 
معروف» وهي قُرْحة تكون في الجنب باطناً» والحريق الذي يموت بحريق 
النارء وأما المرأة تموت يِجَمْع» فهو بضم الجيم» وفتحهاء وكسرهاء والضم 
أشهرء قيل: التي تموت حاملاً جامعةً ولدها في بطنهاء وقيل: هي البكرء 


والصحيح الأول. 
)١(‏ «المفهم) “//اهل. 


)*54( بَابُ مَنْ قُيلَ دُونَ مالو فَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎  )50( 
وكذا أخرجه البخاريّ» وكأنه كتبه من حفظهء أو حدث به المقرئ من حفظه»‎ 
فجاء به على اللفظ المشهورء وإلا فقد رواه ل لمن‎ 
قُتِلّ دون ماله مظلوماًء فله الجنة»» قال: ومن أتى به على غير اللفظ الذي‎ 
اعتيد فهو أولى بالحفظء ولا سيما وفيهم مثل دُحَيمء وكذلك ما زادوه من‎ 
قوله: «مظلوماً»» فإنه لا بُدّ من هذا القيدء وساقه من طريق دُحَيمء وابن أبي‎ 
عمرء وعبد العزيز بن سلام.‎ 

قال الحافظ : وكذلك أخرجه النسائئ» عن عبيد الله بن فَضَالة» عن المقرئ» 
وكذلك رواه حَيوة بن شُريحٍ» عن أبي الأنووبية اللقط »أخوبية الطيوي : 

نمع للحذيث طرين أحرى عن عكزمة» أخريتها المدان: باللفظ المشهورء 
0 من طريق ثابت بن عياض » عن عبد الله ببن عمروء وفي روايته 
قِصّةَء قال: لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان. . . إلخ. 

قال: وأشار بقوله: «ما كان» إلى ما بين حيوة في روايته المشار إليها» 
فإن أولها أن عاملاً لمعاوية 52500-6 من ماء؛ ليسقي بها أرضاً فدنا من 
حائط لآل عمرو بن العاص» فأراد أن يخرقه؛ ليجري العين منه إلى الأرض» 
فأقبل عبد الله بن عمروء ومواليه بالسلاح» وقالوا: والله لا تخرقون حائطناء 
حتى لا يبقى منّا أحد. . . فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي 
سفيان كما ظهر من رواية مسلم» وكان عاملاً لأخيه على مكة والطائف» 
والأرض المذكورة كانت بالطائف. 

قال: وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك؛ لِمَا يدخل عليه من الضررء فلا 
حجة فيه لمن عارض به حديث أبي هريرة به فيمن أراد أن يَضَعّ جِذْعَه على 
جدار جارهء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أن ظاهر هذا الحديث 
يعارض ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله كك قال: 
«لا يَمْنَعْ جارٌ جارّه أن يَعْرِزْ خشبة في جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها مُعْرِضين؟ والله لأَرْمِيَنَ بها بين أكتافكم. لفظ البخاريّ 

فهذا يوجب أن يأذن الجار لجاره في وضع الخشبة» وحديث ابن 
عمرو وها يبيح المنع» بل القتال عليه. 
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76 ل ا مح وص د اس لذ :ا كان لا 1ك 

وأما قوله كَلِّ: «ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد) فمعناه بأيّ صفة 
ماتء وقد سبق بيانه» قال العلماء: لين كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله 
تعالى بسبب شدتهاء وكثرة ألمها. 

وقد جاء في حديث آخر في «الصحيح»: «مَن قُتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد». وسَّبّق بيانه في «كتاب الإيمان». 

وفي حديث آخر صحيح: ١مَن‏ فتل دون سيفه فهو شهيد». 

قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلّهم غير المقتول في سبيل الله: أنهم 
يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء. وأما في الدنيا فيُعْسَلونَء ويُصَلَى عليهم. 
وقد سبق في «كتاب الإيمان» بيان هذاء وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في 
الدنيا والآخرة» وهو المقتول في حرب الكفارء وشهيد في الآخرة دون أحكام 
الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو من 
عَلْ في الغنيمة» أو قتل مُذيراً. انتهى7" . 

وقال القرطبي كانه بعد ذكر الغَّرقَء وصاحب الهدم» والحريق ما نضّه: 
وهؤلاء الثلاثة إنما حَصّلت لهم مرتبة الشهادة لأجل تلك الأسباب؛ لأنهم لم 
يُعَرّروا بنفوسهمء وفرّطوا في التحرّزء ولكن أصابتهم تلك الأسباب بقضاء الله 
تعالى وقَدَّرهء فأما من غرّرء أو قَرّط في التحرّز حتى أصابه شيء من ذلك» 
فمات فهو عاصّء وأمْره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ 5977] »)١915(‏ و(البخاري) فى «الأذان» 
(16) و«الجهاد» (518159) و«الطبٌ» (01/77). و(الترمذي) فى «الجنائز) 
)ل و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 2)7507 و(مالك) في «الموطأ» (11/1), 


6 شرح النووي» 577/١17‏ 0 57. زهة «المفهم) ؟/ لاملا. 


)4971( يَابُ يَبَانٍ الشهَدَاءِ - حديث رقم‎  )0١( 
و(أحمد) في «مسنده) (5/ 775 وه" و"2»)057 و(ابن حبّان) في (صحيحه'»‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »)١59/1( و(البيهقي) في «شعب الإيمان»‎ »018( 

(المسألة الثالئة): قال الإمام البخاريّ كله: «بابٌ الشهادةٌ سبع منوى 
القتل»» فقال في «الفتح»: وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مالك من رواية 
جابر بن عَتِيك ‏ بفتح المهملة» وكسر المثناة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم كاف 
«أن النبئ ككِلهِ جاء يعود عبد الله بن ثابت...2)» فذكر الحديث,ء وفيه: «ما 
تَعْدُونَ الشهيد فيكم؟» قالوا: من يُقْتل في سبيل الله وفيه: «الشهداء سبعةٌ» 
سوى القتل في سبيل الله. ..»» فذكر زيادة على حديث أبي هريرة: الحريق» 
وصاحب ذات الجنبء والمرأة تموت بِججمُْعء وتوارد مع أبي هريرة في 
المبطون» والمطعون, والغريق» وصاحب الهدم. 

فأما صاحب ذات الجنب: فهو مرض معروف» ويقال له التوضة؛ وأما 
المرأة تموت بججمع» فهو بضم الجيم» وسكون الميم» وقد تُفتح الجيم؛ 
وتُكسر أيضاًء وهي النْمّساءء وقيل: التي يموت ولدها في بطنهاء ثم تموت 
بسبب ذلك» وقيل: التي تموت بمزدلفة» وهو خطأ ظاهرء وقيل: التي تموت 
عذراةء والآزل أشهر: 

قال: حديث جابر بن عَتِيك أخرجه أيضاً أبو داود» والنسائي» وابن 
حبان» وقد رَوَى مسلم من طريق أبي صالح. عن أب هريرة - يعني : حديث 
الباب ‏ شاهداً لحديث جابر بن عتيك» ولفظه: «ما تَعُدُونَ الشهداء فيكم؟ا, 
وزاد فيه» ونقصء فمن زيادته: «ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد»ء ولأحمد 
من حديث عبادة بن الصامت نحو حديث 1 عَتيك» ولفظه: «وفي النفساء 
يقتلها ولدها جمعاً شهادة»» وله من حديث راشد بن حبيش نحوهء وفيه: 
«والسَل»» وهو بكسر المهملة» وتشديد اللام. 

وللنسائيّ من حديث عقبة بن عامر: «خمس من قبض فيهنّ فهو شهيدء 
فذّكر فيهم النفساء؛ 

ورَوَى أصحاب «السنن»» وصححه الترمذيّ من حديث سعيد بن زيد» 
مرفوعاً: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»» وقال في الدّين» والدَّمء والأهل مثل 
ذلك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

م 1 

وللنسائيّ من حديث سُويد بن مقرّن مرفوعاً: «مَن قتل دون مظلمته فهو 
شهيد) . 

وفي رواية لأحمد: «والمجنوب شهيد)؛ يعنى: صاحب ذات الجنب. 

قال الحافظ كثْ: والذي يظهر أنه كل أُغلم بالأقلّء ثم أعلم زيادة على 
ذلك. فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. 

قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيّدة أكثر من عشرين خصلة. فإن 
مجموع ما قَدَمْتّه مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرثُها أربع عشرة خصلة» 
وتقدم في «باب من يُنكب في سبيل الله حديث أبي مالك الأشعريّ مرفوعا: 
«من وَقّصه فرسهء أو بعيره»ء أو لدغته هامّة» أو مات على فراشه على أيّ 
حتف شاء الله تعالى فهو شهيد». 

وصَحح الدارقطنيّ من حديث ابن عمر: «موت الغريب شهادة». ولابن 
حبان من حديث أبي هريرة: «من مات مرابطا مات شهيداً» الحديث» 
وللطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: «المرء يموت على فراشه في 
سبيل الله شهيد؛» وقال ذلك أيضاً في المبطونء والنّدِيغْ» والغريق» 
والشريق» والذي يفترسه السبعء والخارٌ عن دابته» وصاحب الهدم. وذات 
الجنب: 


5 


العو 


ولأبي داود من حديث أم حرام: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له 
أجر شهيد)» وقد تقدمت أحاديث فيمن طلب الشهادة بنيّة صادقة أنه يُكتب 
قهيدا وصمحٌ حديث فيمن صبر في الطاعون أنه شهيدٌء وفيى حديث عقبة بن 
عامر فيمن صرعته دابته» وهو عند الطبرانيّ» وعنده من حديث ابن مسعود 
بإسناد صحيح: «أن من يتردّى من رؤوس الجبال» وتأكله السباع» ويغرق في 
البحار لشهيد عند الله» . 

ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم أَعَرّج عليها؛ لِضَعفها . 

قال ابن التين كُذَنْهُ: هذه كلها مِيتات فيها شدّة تفضّل الله على أمة 
محمد كَلِةِ بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم» وزيادة في أجورهمء يبلّغهم بها مراتب 
الشهداء. 
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قال الحافظ: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا ذف في المرتبة سواءًء ويدلٌ 
عليه ما روى أحمدء وابن حبان فى «صحيحه» من حديث جابر» والدارميّ. 
وأحييلة والطحاوئ» من حديث عبد الله بن حَبْشيّ ) وابن ماجه من حديث 
عدوق بق خيس أن النبئ وَل سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: «مَن عَقِر جواده. 
وأهريق دمه) . ْ 


ورَوَى الحسن بن على الحلوانئ فى «كتاب المعرفة» له بإسناد حسن من 
حديث ابن 5 طالب ضيه قال : «كل 0 يموت بها المسلم فهو شهيد» غير 
أن الشهادة تتفاضل» . 

قال؛ بويضا مما ذكر فى هذه الأحادية أن القهداء لمان شهيد 
الدثياة وشييه الأخرة وكر عن تقل الى مشي الكفارء مُقُبلاً غير مُذْبرء 
مخلصاًء وشهيد الآخرة» وهو من ذُكر بمعنى أنهم يُعطون من جنس أجر 
الشهداء. ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. 

وفي حديث العِرْباض بن سارية عند النسائيّ» وأحمدء. ولأحمد من 
حديث عتبة بن عبد نحوهء مرفوعاً: ايختصم الشهداء» والمتوفون على 
الفرش في الذين يتوفون من الطاعونء فيقول: انظروا إلى جراحهم» فإن 
أشبهت جراح المقتولين» فإنهم معهم. ومنهمء فإذا جراحهم قد أشبهت 
جراحهم). 

وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير المقتول فى سبيل الله 
جار مقي من يخيد امال :اللئط في تحتيفته وميقازه :الماع يجيت 
بأنه من عموم المجازء فقد يُطلق الشهيد على من قُتل في حرب الكفار» لكن 
لا يكون له ذلك في حكم الآخرة لعارض يمنعه؛ كالانهزام» وفساد النية» والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ كآنه" وهو بحث نفيسٌ جدّاًء وقد ألّف 
السيوطيّ كأَنْهُ رسالة جمع فيها ما ورد في أسباب الشهادة» من الأخبار» وقد 
نظمت تلك الرسالة» ودونك نظمي المذكور: 
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مَقُولُ رَاجِي رَبُهِ سُبْحَانَهُ 
حَمْداً لِمْنَ قَدْمَنَمَ التَّهَادَهْ 
اللطداوة واتتق ةا 
وَل وَصَحبِوالْكِرَام 
وتتنغةة فوهزلة إتلجاد: 
سَمَيْتَهَا إِنْحَافَ ذِي السَّعَادَهْ 
رسنال الله اقول والوفنا 
(نهًا) الشَّهَادَهُ لِمَبْظُونٍ تُرَى 
وَالْحَرَق :وَالدن وذَا قد ضعفا 
ومن دعا دمر للسويش 
وَرَبجل قا إلى| 

والسدل واللشتريق وَالشهَيِدُ 
صَاحِبٌ ذَاتٍ الْجَنْبٍ أو ذُو الْهَدْم 


4 
7 


كَذَا الْعَرِيبٌ وَالْحَدِيتُ صُعُمًَا 
وَكُل مُؤمِن يَمُوتٌ ذَالَهُ 
وَمَنْ يُرَكُي طَيِّبَ النَّفْسٍ إدَا 
وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جِبَالٍ أو عَدَا 
وَمَنْ إِلَى مِضرٍ طعَاماً جَلَبَا 
ل 2 5 
وَمَنْ بصِذقٍ طَلَّبَ الشَّهَادَةْ 
كَذَاكَ مَنْ سَعَى عَلَى الْعِيَالٍ 


سيره 00 2 وا اس بير فو سمهو سدااه 
وامرأة غيرَى صَبور وَطعَنْ 


تش التشقنيها عفرانة 
لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ دوي السَّعَادَهْ 
عَلَى التَّبِيٌ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدَا 
والتابعيين سبل الخلم 
لظ 2 
لتشئيل الغنظ لمن له سَعه 
عكر ام 2 بز له ل ١‏ 
وَالْحَتُمَ بِالْحُسْنَى إِذَا الْعْمْرُ الْقَضَى 
وَالئََاجِرٍ الصَّدُوقٍ يِعُمَ مَنْجَرَا 
وَمَنْ مِنَ الْمَرْهُ 
لْكنَّهةوَه قلا تاكن 
ذِي الْجَوْرٍ آمراً بأمْرٍ سَامِي 
أي فِي سَبِيل الله نِغمَ الْهِيدُ 
وَالطَعْنُ وَالطََاعُونُ خُذْ بِالْمَهُم 
وَِلْعَرِيقٍ ناث فَلْكَعْرِنَا 


وي هع سِة 
ب صّرعه وفا 


أوْ مَاتَ بالصَّرْبٍ قَمَا بهِ أَسَى 
يَشْطئ وَإِن يفك على الومناةة 
بِسَنَودوَاء فلا ثَبَالِي 


عَليْهِسَبْعٌ فَرَمَاهُ بالرّدَى 


5 هاس ا)أ م سةف ءبع امه كوعوه 
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وَاعرَاة ماقت ٍ 4 بجَمْع أي وَلْدْ في يَظيْها وَفيل بكْريَا 


ص 


على الشكق نضانا 
سكن في إستاه ابوث 
كذَاك من عحاشن مداريا فآ فك 


كَذَاكَ مَنْ 


كَذَاكُ من يفل صَبَاجَا وَمْشَا 
مَعَّ قِرَاءَةٍ الْقِهَاءِ «الْحَشْرا 
كَذَاكَ ما أخرَّجٌ الاصضبَهَانِي 
وَمَنْ يَقُلْ بَارِكُ لِي الْمَوْتَ وَمَا 
قَمَاتَ فِي الْفِرَاسٍْ أن الهدة 
كَذَاكَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِي مِائة 
كَذَاكَ مَن فُهِل دُونَ أَهْلِه 
وَمَنْ ثَلَا الْحَشْرَّ لَدَى الْمَنَام قَدْ 
كَذَِكَالْمَلْدُوعٌ نه ررذا 


مِنْ قَوْلِهِ «مُرَابطأ» وَإِنْ يَمَثْ 
وَمَْوْتُ ججفعة إذا صَعّ كَذا 
مَوْتُ الْمُسَافِرٍ إِذَا صَمّ الْحَبَرْ 
ا ا ا م وداه د 3 

000 0 ؟ لاه .م 
وخحامل للوّضع وَالْفِصَالٍ 


0 
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سئد 
قلاثئةوَالوئر قَذدّأدَامَا 
م 5 
ا 2 وي 2ك اماك 
أعرف حديثه ب ص حو توم 


00 4 ام. ماه 


ه ديم وام معي 


عندهم معييوتث 


إن 
٠.‏ 


5-3 
ها 


فى ولكن العديث مانيَث 
ثَالَ وَمَا فِيهٍ أتى لا يُعْتَمَدُْ 
كا شكننة لدض الوعاف فيل نذا 
في حَالَةٍ الْعَرْوِ وَنِعْمَ اموت 
بي الب« العلي ولكن نا نبث 
مَوْقُوصُ و إِذَا مَاتَ بذا 
باك لضي لبو عقاف الانية 
عِنْدَ الْمَسَادٍ وَالْحَدِيتُ مَا اجتّبي 
فَكَالْمُرَابطِ إِحُْسْر الْحَالٍ 
ذ توك الصسونة نا اعلك 


كد 
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جل سيط س7س77977الاا يو 


وك يفيك مُرَابطاً وَالير 
مُوَدّنُ مُحُْتَسِبٌ مِئْلُ الشَّهِيدْ 
رانك ني سات 0 لتو كن روا 
وَيَجْعَلَ الْفِرْدَوْسَ أغلّى الْجَنَّهْ 
الس لاو ا ين يد 
كك الصَّلاه وَالسَّلَامُ أَبَدَا 
د الأقارم 
مَا اشْتَاقٌ مُؤْمِنٌ إِلَى الْحِهَادٍ 
اسبناتهيا حَمْسُونَ مَعْ زِيَادَهُ 
وَاحْجِمْ لَنَا بِالْخَيْرٍ وَالْعِبَادَه 


4 3 
22 


الكو عنا أتى مواغتز سيد 
وَتَسْأَلُ الإلة حط السَّهَدَا 
متترلفنا قفي لذاويتة 
عَلَى رَسُولٍ الله خَيْرٍ مَّنْ هَدَى 
أْمْلٍ التّقَى وَالْمَضْلٍ وَالْمَرَاحِمِ 
وَفَارَّ بِالْفِرْدَوْسٍ بِاسْيِشْهَادٍ 
نَظَمْمُهَا أَرْججو بها الإقَادَة 
وَاكْنْبْ لَنَا الْحْسْنَى مع الرِّيَادَهُ 


انتهت المنظومة الميمونة بعد صلاة العشاء ليلة السبت المبارك 
اه 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الطاعون: 

قال في «الفتح»: الطاعون بوزن فاعول» من الطعن, عَدَّلوا به عن أصله. 
ووضعوه دالَاً على الموت العامٌ؛ كالوباء» ويقال: ظُعِنَ فهو مطعونء وطَعِين: 
إذا أصابه الطاعون, وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعونء هذا كلام 
الجوهري. 

وقال الخليل: الطاعون الوباء. 

وقال صاحب «النهاية»: الطاعون: المرض العامٌ الذي يفسد له الهواء. 
وتفسد به الأمزجةء. والأبدان. 

وقال أبو بكر ابن العربيّ: الطاعون: الوجع الغالب الذي يُطفئ الروح؛ 
كالذبحة» سمي بذلك؛ لعموم مصابه» وسرعة قتله. 


وقال أبو الوليد الباجيّ: هو مرض يعم الكثير من الناس» في جهة من 
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سس 777٠77٠٠‏ ل 1 1/راج 
الجهات» بخلاف المعتاد من أمراض الناس» ويكون مرضهم واحداًء بخلاف 
بقية الأوقات» فتكون الأمراض مختلفة. 

وقال الداودي: الطاعون: : حَبَة تخرج من من الأرقاعء وفي كل طيّ من 
الجسد» والصحيح أنه الوباء . 

وقال عياض: أصل الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء 
عموم الأمراضء. فسُّمّيت طاعوناً؛ لِشَّبّهها بها في الهلاك. وإلا فكل طاعون 
وباء» وليس كل وباء طاعوناً: قال: ويدلٌ على ذلك أن وباء الشام الذي 
وقع في عَمَوَاس إنما كان طاعوناًء وما ورد في الحديث أن الطاعون وَخحر 
الجن . 

وقال ابن عبد البرّ: الطاعون: عُدَّة تخرج في الْمَرَاقَء والآباط» وقد 

وقال النوويّ في «الروضة»: قيل: الطاعون: انصباب الدم إلى عضوء 
وقال آخرون: هو هَيجان الدم. وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من 
الجذام, من أصابه تأكلت أعضاؤه» وتساقط لحمه. 


الدم إلى بعض الأطراف» فيتتفخ» ويحمرّء وقد يذهب ذلك العضو. 

وقال النووي أيضا في «تهذيبه»: هو بَئْرء ووَرَمٌ مؤلم جذًا يخرج مع 
لهب» ويسوّدٌ ما حواليه» أو يخضر» أو يحمرٌ حمرة شديدة بنفسجية» كر : 
ويحصل معه خفقان» وقيء. ويخرج غالباً في المراقٌ والآباط» وقد يخرج في 
الأيدي» والأصابع» وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباءء منهم أبو علي بن سينا: الطاعون مادّة 
سُْمْبّة تُحْدِتُ وَرَماً قتّالآء يَحْدُثْ في المواضع الرّخُوة. والمغابن من 
البدن» وأغلب ما تكون تحت الإبطء أو خلف الأذن. أو عند الأرنبة» 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جز والللمسمبلمسستا سس طن م 
قال: وسببه دم رديءٌ مائل إلى العفونة والفسادء» يستحيل إلى جوهر 
سَمَيٌ يفسد العضوء ويغيّر ما يليه»ء ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» 
فيحدث القيء» والغثيان» والغشيء. والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من 
الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبعء وأردؤه ما يقع في الأعضاء 
الرئيسية» والأسود منه قَلّ من يسلم منهء وأسلمه العم ثم الأصفرء 
والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثُمْ أطلق على الطاعون 
وباء» وبالعكس . 

وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادّة الروح» ومدده. 

قال الحافظ: فهذا ما بلقنا من كلام أهل اللغةء وأهل الفقهء والأطباء 
في تعريفه . 

والحاصل أن حقيقته: وَرَمّ ينشأ عن هَيّجان الدم». أو انصباب الدم 
إلن عضو فيفسده. وأن غير ذلك من الأمراض العامّة الناشئة عن فساد 
الهواء يُسَمَى طاعوناً بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض بهء أو 
ككرة الحوت: 

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما جاء في «الصحيح»: 
الطاعون لا يدخل المدينة»» وما في حديث عائشة: «قَلِمنا المدينة» وهي 
أوبأ أرض الله»» وفيه قول بلال: «أخرجونا إلى أرض الوباء». وما في 
حديث أبي الأسود: «قديمت المدينة في خلافة عمرء وهم تو ونا 
ريع وما في حديث العرنيين: «أنهم استوخموا المدينة»» وفي لفظ: 
«أنهم قالوا: إنها أرض وبئة».» فكل ذلك يدل على أن الوباء كان 
موجوداً بالمدينة» وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلهاء 
فدلٌ على أن الوباء غير الطاعون. وأن من أطلق على كل وباء طاعونا 
فبطريق المجاز. 

قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العامً. يقال: أوبأت الأرض فهي 
موبئة» ووبئت بالفتح فهي وبئة» وبالضم فهي موبوءة» والذي يفترق به 


)497( بَابُ بَيَانٍ الشهَدَاءِ - حديث رقم‎  )01( 
ودف‎ 


الطاعون من الوباء: أصل الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء» ولا أكثر 
من تكلم في تعريف الطاعون» وهو كونه من طَعْن الجن ولا يخالف ذلك 
ما قال الأطباء من كون الطاعون ينشأ عن هَيّجان الدمء أو انصبابه؛ لأنه 
يجوز أن يكون ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث منها المادّة السْمّيّة 
ويهيج الدم بسببهاء أو ينصبٌء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من طعن 
الجنّ؛ لأنه أمْر لا يدرك بالعقل» وإنما يُعرف من الشارعء فتكلموا في ذلك 
على ما اقتضته قواعدهم. 

وقال الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط من دم» أو صفراء محترقة» 
أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن وقسم يكون من وخز الجن 
كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من غلبة بعض 
الأخلاطء وإن لم يكن هناك طعن» وتقع الجراحات أيضا من طعن الإنس. 
انتهى . 

وهنا كنل أن الطافوة إننا يكن لين الجزة..وقوعة: غالبا: ف 
أعدل الفصول» وفي أصح البلاد هواءً» وأطيبها ماءًء» ولأنه لو كان بسبب 
فساد الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارةٌ»ء ويصح أخرىء» وهذا 
يذهب أحياناً» ويجيء أحياناً على غير قياس» ولا تجربة» فربما جاء سّنة 
ما قلف ورهن اط سحن واه زو غان كذلك لت الافين: بوالعيواةة 
والموجود بالمشاهدة أنه يصيب الكثيرء ولا يصيب من هم بجانبهم» مما 
هو في مثل مزاجهمء ولو كان كذلك لعمٌ جميع البدن. وهذا يختص 
بموضع من الجسدء ولا يتجاوزه»ء ولأن فساد الهواء يقتضي تغيّر الأخلاطء 
وكثرة الأسقامء وهذا في الغالب يقتل بلا مرضء فدلٌ على أنه من طَعْن 
الجنّء كما ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك. 


منها: حديث أبي موسى رفعه: «فناء أمتي بالطعن والطاعون»» قيل: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

:70 5ك اا سدكت دك اع و اكت اواك تل نفك 

والجواب أن حديث أبي هريرة ذَبِه مشروط بعدم تضرّر صاحب الجدارء 
فأما إذا تضرّرء فلا يجب عليه؛ لحديث: «لا ضررهء ولا ضِرَار)”'2» والضرر 
.هنا موجود؛ لأنه إذا ثُقب الجدار لمرور الماء لا يسدّ ذلك الثقب شيء» 
فيتضرز صاحبه بدخول الحيوانات» ونحوها فيه» بخلاف وضع الخشبة؛ لأنه لو 
ثقب شيء منه لسذته الخشبة. 

وأيضاً حديث اف هريرة ويه خاص بالجارء ولبس عفينة هارا 
لعبد الله بن عمرو وِهباء والله تعالى أعلم. ظ 

وأخرجه النسائيّ من وجهين آخرين» وأبو داود» والترمذيَ» من وجه آخر 
كلهم عن عبد الله بن عمرو باللفظ المشهورء وفي رواية لأبي داودء والترمذيّ: 
«من أريد ماله بغير حقٌّء فقاتل» فقتل فهو شهيد»؛ ولابن ماجه من حديث ابن 
عمر نحوه. ورَوّى الترمذيّ وبقية أصحاب السنن» من حديث سعيد بن زيد 
نحوهء وفيه ذكر الأهل» وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه: «من أريد ماله 
ظلماًء فقيل فهو شهيد». 

قال النووي كْدَنْهُ: فيه جواز قتل من قَصَدَ أخذ المال بغير حقّ» سواء 
كان المال قليلاً أو كثير» وهو قول الجمهورء وشَلْ من أوجبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالشذوذ فيه نظرء كيف وظاهر النصّ يدل 
لهء حيث قال كلِِ: (لا تّعطهاء وقال أيضاً: «قاتله»» فإذا لم يدل هذا النصّ 
على الوجوب, فما الذي يدل عليه؟ إن هذا لشيء عجيب!!!. 

وَححَكى ابن المنذر كُيْنْهُ عن الشافعيٌ كّنهُ قال: من أريد ماله» أو نفسهء 
أو حريمه» فله الاختيار أن يكلمه» أو يستغيث» فإن مُنِْمَ» أو امتَنَعَ لم يكن له 
قتاله» وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نفسه. وليس عليه عقلٌ» ولا 
حاولا كقار؟ : الكن لبس له تمن قله , 

قال ابن المنذر كن : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكرء إذا 
أريد ظلماً بغير تفصيلء إلا أنّ كلّ من يُحمَظْ عنه من علماء الحديث» كالمجمعين 
على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرهء وترك القيام عليه . 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم (78701 و1787). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من 
الجن وفي كل شهادة»)» أخرجه أحمد من رواية زياد بن علاقة» عن رجل». 
عن أبي موسى» وفي رواية له عن زياد» حدذثني رجل من قومي. قال: كنا على 
باب عثمان ننتظر الإذن» فسمعت أبا موسىء قال زياد: فلم أَرْضَ بقوله. 
فسألت سيد الحيّ» فقال: صدق. وأخرجه البزار» والطبرانيّ من وجهين 
آخرين» عن زياد» فسمّيا المبهّم يزيد بن الحارث» وسمّاه أحمد في رواية 
أخراى : أسامة بن شريك» فأخرجه من طريق أني كر اليشلة» عن زياد بن 
علاقة» عن أسامة بن شريك» قال: خرجنا في بضع عشرة نفساً من بني ثعلبة» 
فإذا نحن بأبي موسى . 

ولا معارضة بينه وبين من سمّاه: يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحمل على أن 
أشَامَة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرى» واستثبته فيما حذّثه به 
الأول+ وهو يريد 'بن الحارتك»:-ورجاله رجال «الصسيحين»: إلا لمي 
وأسامة بن شريك صحابيّ مشهورء والذي سمّاهء وهو أبو بكر النهشلىّ من 
رجال مسلم» فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم. وأخرجاهء وأحمدء والطبرانيٌ من وجه آخرء عن أبن بكر ين اين 
موسى الأشعري» قال: سألت أبا موسى ذه عن الطاعون» فقال: سئل 
رسول الله كله فقال: «هو وخز 0 من الجنّء وهو لكم شهادة). 
ورجاله رجال العمين 1 إلا أبا بلج - بفتح الموحدة» وسكون اللام» بعدها 
جيم واسمه يحيى» وثقه ابن معين. انمالك ن» وجماعة» وضعفه جماعة 
سيت 'التشنءة وذلك لا يقدح في قبول وغوه اجون 


وللحديث طريق ثالثة: أخرجها الطبرانيّ من رواية عبد الله بن المختار» 
عن كريب بن الحارث بن أبي موسىء عن أبيه» عن جدّهء ورجاله رجال 
«الصحيح" إلا كريباًء اكه ريت ونّقه ابن حبان» وله حديث آخر في 
الذاعوان»: اخرعة لحيل وصسحه: الحاكم. من رواية عاصم الأحول» عن 
كريب بن الحارث» عن أبي بردة بن قيس. أخي أبي موسى الأشعريّ» رفعه: 
«اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن» والطاعون». 
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قال العلماء : أراد كله أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة» وهو القتل 
فى سبيل الله بأيدي أعدائهم» إما من الإنس» وإما من الجن. 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة» أخرجه أبو يعلى» من 
رواية ليث , بن أبي سُليمء » عن رجل.ء. عن عطاءء. عنهاء 0 
ضعيف». وآخر من حديث ابن عمر» سنده أضعف منهء والعمدة لي هذا 
الباب على حديث أبي موسى ذ#ثكء فإنه يُحكم له بالصحة؛ لتعدّد طرقه 
إليه . 

وقوله: «وخز» ‏ بفتح أولهء وسكون المعجمة» بعدها زاي ‏ قال أهل 
اللغة: هو الطعن» ومين افد ووصّفت طعن الجن بأنه وخز ؛ لأنه يقع 
من الباطن إلى الظاهرء فيؤثّر بالباطن أوَلآَ ثم يؤثر في الظاهرء وقد لا ينفذء 
وهذا بخلاف طعن الإنس» فإنه يقع من الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر 
أولاء ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. 

[تنبيه]: يقع في الألسنة» وهو في «النهاية» لابن الأثير تبعاً لغريبي 
الهرويّ بلفظ: «وخز إخوانكم»» قال الحافظ: ولم أره بلفظ «إخوانكم» بعد 
التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسئّدة» لا في الكتب 
المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وقد عزاه بعضهم ل«مسند أحمداء أو 
الطبرانت» أو «كتاب الطواعين» لابن أبي الدنياء ولا وجود لذلك في واحد 
يا :اعوى كلام الاش نوا ومو بعك تلبان وتسقيق أنيس» وال 
تعالن أعلم» 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف أنه أوّل الكتاب قال: 

 )1916( ]498[‏ (وَحَدَكَنِي زر بْنُ حَرْبٍ » حَدَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل؛ 
عَنْ أبيو» عَنْ أبي هْرَيْرَ رَةَ قَالَّ : قَالَ: َسُولُ الله ثر وو: «مَا تَعْدُونَ اتهيد فِبكمْ؟»» 


قَالُوا: يا رَسُولَ الله مَنْ قُتِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ َه شَهِيدٌ؛ قال: «إنَّ شهَدَاء أُمَتِي إذاً 


.)0154( كتاب «الطبّ)» رقم‎ 2114 - ١7٠0/١ «الفتح»‎ )١( 


9 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ََلِيلٌ». كَانُوا: كَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ قُيَلَ فِي سَبِيلٍ الله كَهُوَ شَهِيدٌ 
وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلٍ الله قَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ 
قَالَ: «وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

الاعوينا بو عدااهيد عر نويات 

٠‏ - (سهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السّمَانء تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) وه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «مَا) استفهاميّة؛ 
أي: أيّ شيء (تَعُدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟)؛ أي: تحسبونهء وتظئونهء (كَانُوا: يَا 
رَسُوَلَ اللى مَنْ) شرطيّة» وجوابها «فهو شهيد). (قَيلٌ) بالبناء للمجهول. (فِي 
سَبيل الله)؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله 8 لا لغرض آخر دنيوي» (فَهُوَ 
شَهِيدٌ قَالَ) عل («إِنَّ شهَدَاء متي إذأ) بتنوين العوض؛ أي: إذا كان الشهيد هو 
من قتل في سبيل الله فقطء فشهداء أمتي (لَقَلِيلُ») أفرد الخبر؛ لأن قليلاً 
يُستعمل للواحدء وللجماعة» قال الجوهري ككأثه: وقوم قليلون» وقليلٌ أيضاًء 
قال تعالى: #واأأكررا إذ كنم قَليلا كرك »4 [الأعراف: 85]» ومثله 
«الكثير»» فقال الجوهري أيضاً: وقومٌ كثيرٌء وهم كثيرون. انتهى2'0. وقال 
الفيّوميّ: قال يونس: ويقال: رجالٌ كثيرٌّء وكثيرةٌ» ونساء كثيرٌء وكثيرة. 
انتهى”". (قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) يكل («مَنْ قيلّ)؛ أي : قتله الكفّار مقبلاً 
غير مدبر» وصابرا محتسباء كما جاء فى الحديث الآخر» فمن قتل مدبراء فلا حظ 
له من ذلك» وكذا من قُتل مرائياًء لا حظّ له. (في سبي الل َهُوَ شَهِيد وَمَنْ مَاتَ)؛ 


.0177/7 «الصحاح» للجوهريّ (885 و905). (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
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أي: حتف أنفهء» دون سبب (فِي سَبِيلٍ الله)؛ أي: في طريق الجهاد» أو في طريق 
أي - خير؛ كالحجٌ, أو طلب العلم» أو نحو ذلك» (فَهِوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي 
الطَّامُونِ) تقدم أقوال العلماء في بيان معناه» في المسألة الرابعة من الحديث 
الماضيء (فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في الْبَطْنِ) ؛ أي: بسبب داء البطن؛ كالإسهال» 
أو نحوه» (فَهُوَ شَهِيدٌ». قَالَ: بن وِقْسَم) هو: عبيك الله:بن مفسم,المدنيء ثقة 
مشهورء من الطبقة الرابعة» تقدّمت ترجمته في «الجنائز» 77/ 7777. (أَشْهَدُ عَلَى 
أبيك) أبي صالح ذكوان السمّانء (فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ) زيادة على ما سبق 
ال د أي: زاد هذا على الأربعة المذكورة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيْه هذا من أفراد المصتف كأثه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصّف) هنا [997”/51: و5975 وه5975] .)١915(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الجهاد» :4)78٠5(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (401/5)» و(ابن أبي 
شيبة) 9 «مصئّفه) (5/ 0777 و(أحمد) فى اتشدننة (؟/١5:‏ و؟١5ه‏ وه/ 
مال و(ابن ختان) فى اصخيسة» (14" و/ا4ا" و4144 و(أبو عوانة) 
فى «مسنده» (4)491/4 و(البيهقيئ) فى «شعب الإيمان» (1/ 20117١‏ والله تعالى 
ألم يا في 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يده أوْل الكتاب قال: 
 )...١ 3[‏ (وَحَدَئْنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن بَيَانِ الْوَاسِطِي حَد 
عَنْ سهَيْلِ ٠‏ بِهَذَا الاسْتاد مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ في حَدِيئه بئِْ: كال سْهَيْلٌ : قَالَ عْبَيْدُ ١‏ 0 
سم : : أَشْهَدُ عَلَى أبيك أنه زَادَ في هذا الْحَدِيثِ: «وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيد»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (عَيْدُ الْحَمِيدٍ بن بان ن الْوَاسِطِي) أبن الحسن السكرئ: صدوقٌ ]٠١[‏ 
)م دق) تقدّم في «الإيمان» 53207 6 
0 (خَالُِ) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطبحان» أبو الْهَيئم الواسطيّ 
المزنيئ مولاهمء ثقةٌ ثبت ثبت [8] (ت187) (ع) تقدّم في «الإيمان» /// /ا١‏ 5 


َك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلمى بل الحجاج كتاب الامارة 
14 جز اللخللللطططجبتببتت7تت للب 


و«سهيلٌ) ذكر قبله. 

وقوله: (أَشْهَدُ عَلَى أبيك أنَهُ زَاد... إلخ) هكذا وقع في بعض النُسخ 
بلفظ: «أبيك». وهو الصواب» دوقع في معظمها: «أشهد على أخيك... 
إلخ"؛ وهو غلطء قال النوويّ ككأهُ: هكذا وقع في أكثر نُسخ بلادنا: «على 
أخيك» بالخاء» وفي بعضها: «على أبيك» بالباء» وهذا هو الصواب» قال 
القاضي عياض وقع في رواية ابن ماهان: «على أبيك». وهو الصواب» وفي 
رواية الْجُلُودي: «على أخيك». وهو خطأء والصواب: «على أبيك» كما سبق 
في رواية زُهير» وكذا في الرواية التي بعد هذا. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية خالد الطحًان. عن سُهيل بن أبي صالح هذه ساقها ابن 
حبّان طن في (صحيحه»ء فقال: 

(25) - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشعء؛ قال: حدّثنا وهب بن 
بقية» ناح عي ا ارس عو سمل ب اي الى . 0 
ا هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «من تَعَدّون الشهداء فيكم؟»., قالوا: 
رسول الله مَن تل في سبيل الله فهو شهيدء قال: (إن شهداء أمتي إذاً 6 
قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «مَن قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في 
سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في بطن فهو 
شهيداء قال سهيل: وأخبرني عبيد الله بن مِفْسَّم قال: أشهد على أبيك أنه زاد 
في الحديث الخامس: «ومن غَرِقَ فهو شهيد). ا 

وبالسند المتصل إلى ا كدَنْهُ أوّل الكتاب فال 


سم ود وام - 75 وَهَيْتٌ 


حَدَثَنا مهيل بِهَذَا الاسنادٍ. وفِي حديثه ‏ ال : ا عَبيد 7 الله بن مِقْسَم عَنْ 
أبي صَالِحء وَرَادَ فيه : «وَالْمَرقُ شهِيدٌ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 


4 


050007 تقدّم قريباً . 


.408 /7 «شرح النووي» 57/17 35. (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(51) - بَابُ بين الشّهَدَاءِ - حديث رقم (4915) 
السك لتك 1 0 

١‏ - (بَهُرُ) بن أسد الْعَمِيَ البصري» تقدّم أبفاأفريا: 

 “*‏ (وُمَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت لكنه تغيّر قليلاآً في الآخر [/1] (ت50١)»‏ أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج7١‏ ص7١5.‏ 

و«سهيل» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية ؤُهيب» عن سُهيل هذه ساقها أبو عوانة كُأَنْهُ في «مسندهماء 
فقال: 

(41/7/) - حدّثنا يونس بن حبيبء» قثنا(' أبو داودء قثنا وهيب» قال: 
ثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله وَكة: 
«ما تَعدّون الشهيد فيكم؟» قالوا :يا رسول الله مَن قتل في سبيل الله فهو شهيدء 
قال رسول الله يَكلِِ: «إن شهداء أمتي إذاً لقليل»» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ 
قال: «مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء 
والمطعون فهو شهيدء والمبطون فهو شهيد»» قال سهيل: وحدّثئني عبيد الله بن 
مِفْسَمء عن أبيء ولم أسمعه منهء أنه زاد في هذا الحديث: «والغريق». 
1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

)١1915( ]4945[‏ - (حَدَنَنَا حَامِدُ بن عمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 
- يَعَنِي: : ابْنَ زِيَادٍ ‏ حَدَنَنَا عَاصِمْ :كل تخقمة يلت سبرين؛ ثالث قَالَ لي 
أنْ بْنُ مَالِك: يِمَ مَاتَ يَحْبَى بْنْ بي عَمْرَ رَه؟ كَالَتْ : قُنْتُ: بِالطّاعُونء قَالَتْ: 
َقَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل تكله : «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلٌ مُسْلِم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكْرَاوِيٌ) أبو عبد الرحمن البصري» قاضي كرمان» 
ثقدٌ ]1١[‏ (ت777) (ح م) تقدّم في «الطهارة» 549/77. 


. قوله: «قثنا» في الموضعين مختصر من «قال: حدّثئنا»» فتنبه‎ )١( 
.554- 598/4 «مسند أبى عوانة»‎ )1( 


البحر لمحيط التجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حز م للبطجججبتتبتبب ‏ ل _ 


؟ ‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنْ زِيَاهِ) العبديّ مولاهمء البصريّ»ء ثقةٌ [8] 
(متكلاا أو بعدها (ع) تقدّم في «الطهارة» /١١‏ 084. 

(عَاصِم) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ [4] 
مات بعد سنة )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71//0. 

: - (حَفْصَةٌ بِنْتُ سِيرِينَ) أم الهذيل الأنصاريّة البصرية ثقةٌ [] ماتت بعد 
المائة (ع) تقدذمت في «العيدين» ؟7/ .7١050‏ 

ه ‏ (أَنْسْ بْنّ مَالِك) ضف تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف. وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة» وفيه أنس به تقدّم الكلام عليه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَفْصَّةَ بنْتِ سِيرِينَ) أنها (قَالَتثْ: قَالَ لي أَنْسُ بْنُ مَالِك) ذه (بِم 
مَاتَ) «ما» استفهاميّة» ولذا حُذفت ألفهاء كما هو الغالب فيهاء كما قال فى 
«الخلاصة» : ْ 

وام في الاسْيِفْهَام إِنْ جُرثْ حُذِف 2 أَلِمُهَا وَأَوْلِهَا الْهَاإِنْ تَقِفْ 
وللو عتا اتن موق قا" كنف بام كَقَوْلِكَ اقْتِضَاءَ ما اقْتَضَى 

ووقع في رواية عند البخاريّ: «بما مات» بإثبات الألف» وهي رواية 
للأصيليء كما قال في «الفتح». 

أي: بأيَ شيء مات (يَحْيَّى بْنُ أبي عَمْرَةَ؟) هو ابن سيرين» أخو 
حفصة. وأبو عمرة: كنية سيرين» قال في «التقريب»: يحيى بن سيرين 
الأنصاريّ مولاهمء اق عمرو البصري. ثم من الثالثة» مات قبل أخيه 
محمد انه 200 

وقال في «التهذيب»: النسائي في مسند علي: يحيى بن سيرين الأنصاريّ 
مولاهمء أبو عمرو البصري» رَوَى عن أنس بن مالكء وعَبيدة بن عمرو 


)١(‏ «تقريب التهذيب» ص7"/5. 


)4985( بَابُ بَيَانٍ الشّهَدَاءٍ - حديث رقم‎  )01( 


المَّلْمَانِسَء وعنه أخوه محمد» ويحيى بن عَتيق» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: روي عن هشام بن حسان قال: ع سان محمد» وعلى 
أخنه حفصة» وقال العجليّ : تابعيّ ثقة 2 

قال: وكانت وفاته بالطاعون الذي وقع بالبصرة بعد سُكنى الحَجَاجٍ بلدة 
واسط في حدود التسعين » وقال ابن سعد: أنا بكار بن محمد» قال: بلغني أن 
سيرين بعث بنيه إلى أبي هريرة » فلما قَدِموا كان يحيى أحفظهم» وكان فق 
قليل الحديث» مات قبل محمد» أخرج له النسائيّ ع فى «مسند علت». انتهى7"" . 


وقال ابن سعد في «الطبقات»: يحيى بن سيرين أخو محمد بن سيرين 
لأمه. أمهما صفية» قال: أخبرنا بكار بن محمدء قال: بلغني أن سيرين بعث 
ببنيّه إلى أبي هريرة» فلمًا قَدِموا كان يحيى ابنه أحفظهم. فكناه أبو هريرة 
لحفظهء وكان ثقةً قليلَ الحديث», ومات بجرجراياء فقبره هناك» ومات قبل 


00 
محمد بن سيرين ٠.‏ انتهى 8 


وقال في «الفتح»: وكانت وفاة يحيى في حدود التسعين من الهجرة على 
ما يورد من هذا الحديث» لكن أخرج البخاريّ في «التاريخ الأوسط» من طريق 
حماد» عن يحيى بن عَتيق» سمعت يحيى بن سيرين» ومحمد بن سيرين 
يتذاكران الساعة التي في الخيية ‏ تقلة معد هوت انس بيو باتك اراد أن 
يحبى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك» فيكون حديث حفصة خطأ. ان: 


وتخريجه لحديث حفصة في «الصحيح» يقتضي أنه ظهر له أن يت 

يحيى بن عتيق خطأء وقد قال في «التاريخ الصغير): حديث يحبى بن عتيق» 

عن حفصة خطأء فإذا جوز عليه الخطأ فى حديثئه عن حفصة» جاز تجويزه عليه 
١‏ م 


550 


في قوله: يحيى بن سيرين» فلعله كان أفن بز سشيرين» والله أعلم . 
(قَالَتْ) حفصة (قُلْتُ: بِالطَّامُونِ)؛ أي: مات بسبب الطاعونء (قَالَتُْ: 


.75١٠١/١١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.5١5/1ا/ (؟) «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
.)015( «الفتح» 1594/17٠ء كتاب «الطبّ» رقم‎ )*( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
قَقَالَ) أنس َيه (قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «الطَّامُونُ شَهَادَةٌ لِكُلَ مُنيم»؛ أ 
ولكل مسلمة؛ لأن النساء شقائق الرجال. 

ثم إن ظاهر حديث أنس طلنه هذا يدل على أن الطاعون شهادة مطلقاً. 
لكن قال في «الفتح»: هكذا جاء مطلقاً في حديث أنس ذبهء وسيأتي مقيّداً 
بثلاثة قيود في حديث عائشة وَنا الآتي. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن إطلاق حديث أنس وك لا 
يحتاج إلى التقييد بالقيود المذكورة في حديث عائشة 'َنا؛ لأن حديثها بيّن 
كم من صبرء محتسباً إذا وقع الطاعون في بلده. سواء مات أو لم يمت» 
وحديث أنس وه بيّن حكم من مات بالطاعون» كما هو ظاهر قصّة أنس في يحيى» 
وحديث عائشة ونا سيأتي الكلام عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [59757/51 و5977] .)١917(‏ و(البخاري) فى 
«الجهاد») )١1870(‏ و«الطبٌ» (01/5705). و(أحمد) في «مسئده» (7/ ١6١‏ 00 
و١7‏ و7908 و5650). و(أبو عوانة) فى «مسنئله» (54/ »)00١‏ و(ابن سعد) فى 
«الطبقات» »)25١77/1/(‏ والله تعالى أغل. ْ 

(المسألة الثالثة): في إتمام البحث في حديث عائشة وبا الموعود به 
انقا : 

قال الإمام البخاري كآنه في (صحيحه) : 

6200 )). حذثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا داود بن أبي الفرات» حدّثنا 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء عن عائشة و#نا زوج النبي كله قالت: 
سألت رسول الله كل عن الطاعون؛» فأخبرنى: «أنه عذاب يبعثه الله على من 
يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس 59 أحد يقع الطاعون» فيمكث في 
بلده. صابراًء محتسباء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل 
أجر شهيد». انتهى». وهو من أفراد البخاري» ولم يُخرجه مسلم. 


)475( بَابُ بَيَانٍ الشهَدَاءٍ - حديث رقم‎  )01( 

قوله: «فجعله الله رحمة للمؤمنين»؛ أي: من هذه الأمة» وفي حديث أبي 
تسيب عند أحمد: «فالطاعون شهادة للمؤمنين» ورحمةٌ لهم» ورجس على 
الكافر»» وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين» 
وإذا وقع بالكفار» فإنما هو عذاب عليهم., يُعَجَل لهم في الدنيا قبل الآخرة» 
وأما العاصى من هذه الأمة» فهل يكون الطاعون له شهادة» أو يختص بالمؤمن 
الكامل؟ فيه نظرء والمراد بالعاصي: من يكون مرتكب الكبيرة» ويَهجُم عليه 
ذلك» وهو مصرء فإنه يَحتَمِل أن يقال: لا يُكْرّم بدرجة الشهادة؛ لشؤم ما كان 
متلبساً به؛ لقوله تعالى: هام حَيبَ الْدِنَ اجيموأ الات أن لَه كلْدِينَ َامَنْوأ 
وَعَبِمِلُوأ اَلصَلِحَتٍِ» الآية [الجائية: .]7١‏ 

وأيضاً فقد وقع في حديث ابن عمر وها ما يدل على أن الطاعون ينشأ 
عن ظهور الفاحشة» أخرجه ابن ماجهء والبيهقي» بلفظ: «لم تظهر الفاحشة في 
قوم قظ حتى يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم» الحديث» وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك» وكان من 
فقهاء الشامء لكنه ضعيف عند أحمد» وابن معين» وغيرهماء ووثقه أحمد بن 
صالح المصريّ» وأبو زرعة الدمشقي» وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا. 

وله شاهد عن ابن عباس وها في «الموطأ» بلفظ : «ولا فشا الزنا في قوم 
قط إلا كَثْر فيهم الموت» الحديث,» وفيه انقطاع» وأخرجه الحاكم من وجه آخر 
موصولاً بلفظ: «إذا ظهر الزناء والربا في قرية» فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله). 

وللطبرانيَ موصولاً من وجه آخرء عن ابن عباس نحو سياق مالك» وفي 
سنده مقال. 
0 وله من حديث عمرو بن العاص بلفظ: «ما من قوم يظهر فيهم الزناء إلا 
أخذوا بالفناء» الحديث» وسنده ضعيف . 

وفي حديث بريدة عند الحاكم» بسنئد جيّد بلفظ: «ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم إلا سَلط الله عليهم الموت». 

ولأحمد من حديث عائفشة» مرفوعغاً: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْس 
فيهم وَلَدُ الزناء فإذا فشا فيهم وَلَدُ الزنا أوشك أن يعمّهم الله بعقاب»» وسنده 
حسن . 


0 )*54( بَابُ مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ» قَهُوَ شَهِيدٌ - حديث رقم‎  )50( 
7 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كأنْهُ تحقيقٌ نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وقَرَّقَ الأوزاعي كنهُ بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام» فحَمّل 
الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرْقة» فليستسلم» ولا يقاتل أحداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: ويرد على ما قاله الأوزاعيٌ كبنهُ - كما قال 
الحافظ ‏ حديث أبي هريرة يه الذي تقدّم قبل هذا بلفظ: «أرأيت إن جاء 
رجل» يريد أخذ مالى» قال: «فلا تعطه). قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
«فاقتله»» قال: ايك ره ل قال: «فأنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «فهو في النار» . ٍ 

فإنه يكل في نصّه هذا لم يخصٌّ حالةً دون حالة» بل أطلق المقاتلة» 
وأمره أن يقاتل كل من بغى عليه» فلو كانت الحال التي فيها الجماعة والإمام 
لا يحل المقاتلة فيهاء لبيّنها كله فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وَقِييَا هذا متَفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [58/56”] »)١51(‏ و(البخاري) في 
«المظالم والغصب» (75480)» و(أبو داود) في «السنّة» (41//1)» و(الترمذيّ) 
فى «الديات» »)١519(‏ و(النسائئ) فى «المحاربة») (5085 ولا4١٠5‏ و08/8+ 
و4444 و5090 و١(2»)509‏ وفى «الكبرى) 510ه” ولمةه” و5594” و+006” 
و١هه“”‏ ولاهه"). و(أحمد) ب اللمسنده) (97/ 25١144 57٠١5١5‏ و(أبو 
عوانة) فى اامسنده) ١17/(‏ و09)ء و(أبو نُعيم) في المستخرجه) (5550). 

وأما فوائده فقد تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاحٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ج أ ب ب -- - - ب ب نبي 


ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية» فكيف 
يكون شهادة؟ . 


ويَحْتَمِل أن يقال: بل تحصل له درجة الشهادة؛ لعموم الأخبار الواردة» 
ولا سيما حديث أتين: «الطاعون شهادة لكل مسلم». ولا يلزم من حصول 
درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة؛ لأن 
درجات الشهداء متفاوتة؛ كنظيره من العصاة. إذا قُتل مجاهداً في سبيل الله ؛ 
لتكون كلمة الله هي العلياء مقبلاً غير مُذْبره ومن رحمة الله بهذه الأمة 
المحمدية أن يعججل لهم العقوبة في الدنيا. 

ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة؛ ولا سيما 
وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة؛ وإنما عمّهم ‏ والله أعلم ‏ لتقاعدهم عن إنكار 
امك 

وقد أخرج أحمدء وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد» رفعه: 
«القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لَقِي العدوٌ قاتلهم 
حتى يُقْتّل فذاك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشهء لا يَمْضّله النبيُون إلا 
بدرجة النبوّة» ورجل مؤمن قَرّف على نفسه من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدوٌ قاتلهم» حتى يُقتل» فانمحت خطاياهء 
إن السيف محََاء للخطاياء ورجل منافق جاهد بنفسه وماله» حتى يُقتل فهو في 
النار» إن السيف لا يمحو النفاق». 

وأما الحديث الآخر الصحيح أن الشهيد يُغفر له كل شيء إلا الدَّين» فإنه 
يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات» وحصول التبعات لا يمنع حصول 
درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى إلا أن الله يُثيب من حصلت له ثوابا 
مخصوضاًء “ويكرمه كزامة زائدةء وقد بين الحديث أن الله يجاوز هته ما عذا 
التبعات». فلو فُرض أن للشهيد أعمالاً صالحةً» وقد كَمَّرتَ الشهادة أعماله 
السيئة غير التبعات. فإن أعماله الصالحة تنفعه فى موازنة ما عليه من التبعات» 
وتبقى له درجةالقنيادة شالطة» فإن لوايكن. له اعسال عا لحت فهوانن 
المشيئة» والله أعلم. 


)495( بَابُ بَيَانٍ الشّهَدَاءٍ - حديث رقم‎  )01( 
أ‎ 
وقوله: «فليس من عبد»؛ أي: مسلمء "يقع الطاعون»؛ أي: في مكان‎ 
هو فيهء «فيمكث في بلده» في رواية أحمد: «في بيته»» وللبخاري في «القدرا‎ 
بلفظ: «يكون فيه» ويمكث فيهء ولا يخرج من البلد»؛ أي: التي وقع فيها‎ 
الطاعون.‎ 


وقوله: «صابراً»؛ أي: غير منزعج» ولا قَلِقَء بل مُستسلماً لأمر الله 
راضياً بقضائه» وهذا قَيْد فى حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون» وهو 
أن يمكث بالمكان الذي.يقم بهء فلا يخرج فراراً منهه. كنا ثبت النهي غته 
سيريا : 

وقوله: #يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له؟ كيد آخرء وهي جملة 
حالية تتعلق بالإقامة» فلو مكث» وهو قَلِقّء أو متندّم على عدم الخروج ظائاً 
أنه لو خرج لَمَا وقع به أصلاً ورأساًء وأنه بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له 
أجر الشهيدء ولو مات بالطاعون. هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث» كما 
اقتضى منطوقه أن من انَّصِف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيدء وإن 
لم يمت بالطاعون. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر الحافظ ككأَنْةء وفي قوله: «لا يحصل 
له أجر الشهيدء ولو مات... إلخ» نظرء قد قدّمت التنبيه عليه» فلا تنس» 
والله تعالى أعلم. 

قال: ويدخل تحته ثلاث صور: من اتصف بذلكء» فوقع به الطاعون» 
فمات به أو وقع به ولم يمت به أو لم يقع به أصلاء ومائع تبره فاح 
أو آجلا . 


وقوله: «مثل أجر الشهيد» قال الحافظ: لعل السرٌ في التعبير بالمثلية 
ثبوت التصريح بأن من مات بالطاعون كان شهيداًء أن من لم يمت من هؤلاء 
بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد» وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها. 
وذلك أن من اتصف بكونه شهيداً أعلى درجة ممن وعد بأنه يُعطى مثل أجر 
الشهيدء ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العلياء فمات بسبب غير القتل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
حل لب بلطتي 


وأما ما اقتضاه مفهوم حديث الباب أن من اتصف بالصفات المذكورة» 
ووقع به الطاعون» ثم لم يمت منه أنه يحصل له ثواب الشهيدء فيشهد له 
حديث ابن مسعود َيِه الذي أخرجه أحمدء من طريق إبراهيم بن عُبيد بن 
رفاعة» أن أبا محمد أخبره» وكان من أصحاب ابن مسعودء أنه حدثه عن 
رسول الله كل قال: «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب المُرشء ورب قتيل بين 
الصمّين الله أعلم بنيّته»» والضمير في قوله: «أنه» لابن مسعودء فإن أحمد 
أخرجه في مسند ابن مسعودء ورجال سنده موتّقون. 

واستُئبط من الحديث أن من اتَصف بالصفات المذكورة» ثم وقع به 
الطاعون» فمات به أن يكون له أجر شهيدين» ولا مانع من تعدد الثواب بتعدد 
الأسباب» كمن يموت غريباً بالطاعون» أو نفساء مع الصبر والاحتساب. 

والتحقيق فيما اقتضاه حديث الباب أنه يكون شهيداً بوقوع الطاعون به 
ويضاف له مثل أجر الشهيد لصبره وثباته» فإن درجة الشهادة شيء» وأجر 
الشهادة شيء . 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة» وقال: هذا هو السر 
في قوله: «والمطعون شهيد». وفي قوله في هذا: «فله مثل أجر شهيد). 

ويمكن أن يقال: بل درجات الشهداء متفاوتة» فأرفعها من اتصف 
بالصفات المذكورة. ومات بالطاعون؛ ودونه في المرتبة من اتصف بهاء 
وطعن» ولم يمت به؛ ودونه من اتصف. ولم يُطعَن» ولم يمت به. 

ويستفاد من الحديث أيضاً أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون 
شهيداً» ولو وقع الطاعونء ومات بهء فضلاً عن أن يموت بغيره» وذلك ينشأ 
عن شوم الاعتراض الذي ينشأ عنه التضجرهء والتسخط لقدر الله» وكراهة 
لقاء الله» وما أشبه ذلك من الأمور التى تفوت معها الخصال المشروطة:» والله 
أعلم . ْ 

وقد جاء في بعض الأحاديث استواء شهيد الطاعون» وشهيد المعركة» 
فأخرج أحمد 57 حسن» عن عتبة بن عبد السَّلَمِيَء رفعه: «يأتي الشهداء. 
والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداءء فيقال: انظرواء 


)4887( بَابُ بَيَانٍ الشّهدَاءٍ - حديث رقم‎  )01( 
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فإن كان جراحهم كجراح الشهداء» تسيل دماًء وريحها كريح المسكء. فَهُم 
شهداءء فيجدونهم كذلك». 

وله :قتاهد من ديف الرزياض بواسارلة اغرسه جمد أيضاء والسائة 
ند مي أنضكء ٠‏ بلفظ : يختصم الشهداء. والمتوفون على فُرْسْهمِ إلى ربنا ويك 
فى الذين ماتوا 0 0 الشهداء: إخواننا قتلوا كما قُتلناء ويقول 
الذين ماتوا على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهمء كما متناء فيقول الله كبك : 
انظروا إلى جراحهم» فإن اه جراح المقتولين» فإنهم منهم » فإذا جراحهم 
أششقت جراحهم». 

زاد الكلاباذيٌ فى ا الأخبار» من هذا الوجه في آخره: «فيُلْحقون 
بهم». انتهى ما في «الفتح"2؛ وهو تحقيق مفيد جدّاء ولذا نقلته بطوله؛ 
تكيية للقائدة وتقنيناً للعائدة؛ لأن كتابى بحر» ولا بد أن يحتوي على 
الفوائد الكثيرة؛ ليطابق اسمة مسماأه» والله تعالى ول التوفيق» ومنه العون وله 
الحمد على ما أنعم» وألهم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يرنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 73‏ (وَحَدَنَنَاهُ الْوَلِيدُ بْقُ شجاع. حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ 
عَاصِمء فِي هذا الِإسْنادِ بمْله) . 1 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (الْوَلِيدُ بْنْ شجاع) بن الولية بن فيس :الشكوتن ‏ أب هام بن آبي 


بدر الكوفيّ. نزيل غذاف ل ثقة [١٠](ت”57؟)‏ على الصحيح (م دت ق) 
تقدّم في «الإيمان» لالا/ 407. 


]8[ (عَلِىنُ بن مم مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيٌّ» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌّ‎ - ١ 
3/9 رع( تقدم 7 «المقدمة)‎ )١186ت(‎ 


و«عاصم) ذكر قبله . 


)00( «الفتح») ٠١/١‏ -”#واء كتاب «الطبٌّ» رقم (: "*لاهة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

6 اك اساسا سس أو ا ااا 

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهرء عن عاصم الأحول هذه ساقها ابن 
حبّان دنه في «الثقات». فقال: 

ثنا محمد بن إسحاق الثقفي» قال: ثنا أبو همامء قال: ثنا علىّ بن 
مُسهرء عن عاصم» عن حفصة:» قالت: سألني أنس بن مالك عن يحيى بن أبي 
عمرة» قلت: تُوْفَيء قال: في أيّ شيء؟ قلت: في الطاعونء فقال: إن 
رسول الله كِ كان يقول: «الطاعون شهادة لكل مسلم». انتهى'''» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الْإضْلم ما استَطْغبٌ وما ترفيق إِلَّ يله عله يكت وَل أيث». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثاني والثلائين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمى «البحرّ المحيط الجا شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
بعد صلاة العصر يوم الجمعة المبارك. وهو اليوم الثالث عشر من شهر رجب 
(571/7/1١ه)‏ الموافق 7١0(‏ يونيه ١٠١5م).‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : «أن مد اداه شَِ رَبَ العنلييت » [يونس: .]٠٠‏ 

تممير هم كه وس سا ص ماسم 1 تفن "لق رط 5-5 

«للَمَدُ َه الى هَدَسا لِهدَا وَمَا كا لِبَيدِىَ للا أن هَدَسَا أمَّدُ» الآبة 

[الأعراف : *5]. 


سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْعَِّةْ عا يفوت 7 وَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَلِنَ © ,َللْمْدُ يِه 
رب العتلييت 00 ©4 [الصافات: 18٠‏ 1487]. 


.١195 /: «الثقات» لابن حبّان كله‎ )١( 


)4977/( بَابُ بَيَانٍ الشهَدَاءٍ - حديث رقم‎  )01( 

«اللهم صلّ على محمد». وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم؛ 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على ال 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثالث والثلاثون مفتتحاً ب( )07‏ (يَابُ 
قَضْلٍ الرّمْيء وَالْحَتُ عَلَيْ وَدّمّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمّ نَسِبَهُ) رقم [4918] (19117). 

«سبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك)» . 


فحانة امة 


ات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )5«‏ (بَابُ عِلَظِ تخريم الْعُلُولِ) ا وال و 01 


0 


6 (بَابُ تخْرِيم هَدَايًا الْعُمَال) مرو سي امع فار ف سمي‎  )0( 
(بَابُ وُجُوبٍ طَاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرٍ مَعْصِيَةِ» وَتَحْرِيِهَا في الْمَعْصِيَة) لاس‎ - )0( 
0 (بَابٌ الإِمَامُ جَنَةٌ يُقَائَلَ مِنْ وَرَائْه وَبُتََى بهِ) 000 اا‎  )9( 
1 (بَابُ الْوَقَاءِ بِبَيِعَةٍ الْخُلَمَاءٍ الأوَّلِء كَالأَوّلٍِ) عو‎ - 29١ 
000000000 0 (بَابُ الأمْرٍ بالصّبْرٍ عِنْدَ ظُلْم الْؤُلَاقِ وَاسْيقْتَارهِمْ)‎  )١1١( 
00000 0 (بابٌ فِي طَاعَةٍ الْأَمَرَاءِ وَإِنْ مَتَعُوا الْحَقُوقَ) ْئ00ز0‎  )١17( 


- ل ل 20 2065 . شال 
(6) - (بَابٌ ومجوب مُلَارَّمَةٍ جَْمَاعَةٍ المَسْلِمِينَ عِنْدَ ظَهُورٍ الْفِتَنِء وَفِي كل 
4 06 2 ع اوقا عي ١‏ تلزن إسافاية لالس مر مان 
حَالٍ» وتحريم الْخْرُوجٍ مِنَ الطَاعَةَ وَمغَارَقَةِ الجَمَاعَةً) مح سو د عط اقول مناه يت 188 


1 (بَابُ حُكم مَنْ قَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» وَهُْوَ مُجْتَِمْ)‎  )١5( 


 )١5(‏ ١(بَابٌ‏ إذًا بُويعَ لِخَلِيمتَيْنِ) ل ام و ا ل 
(15) - (بَابُ وُجُوب الإِنْكارٍ عَلَى الأمَرَاءِ فِيمَا يُحَالِفُ الشّرْعَ» وَتَرْكِقَالِهمْ ما 


0 0 0 00000010101332 78 (يَابُ خِيّارٍ الأَيِمّقِء وَشِرَارِهِمْ)‎  )1( 
(بابُ اسْيِحْبَابٍ مُبَايَعَةٍ الإمَام الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِء وَبَيَانٍ بَيْعَةٍ‎  )1( 
000 1 الرَضْوَانِ تحت الشَّجَرَةِ) ا[‎ 


(19) - (يَابُ تخريم رُجوع الْمْهَاجِرٍ إِلَى اسْتِيِطانٍ وَطَنهِ) م ا 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


شف 
الموضوع الصفحة 
20959 (يَاب الْمَيَايَعَة بَعْدَ قنْح مَكَةَ عَلَى الإسْلام» وَالْجِهَادِء وَالْكَيْرِه وَبَيَانٍ 
مَعْنَى : (لا مره يد التقم») ا ل ا 1 ل ال 1 
 )5١(‏ (بَابُ كَيْفِيّةِ بَيْعَة النْسَاءِ) 0 1 ذ 1 1 0 


(5((يات الْييْعَة على السَمْعء وَالطَاعَةَ فِيمَا استطاع) 00 
 )35(‏ (يَابٌ بان سِنّ الْبلُوغ) ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


(55) - (بَابُ النّهِى أنْ يُسَائَرَ بالْمُضْحَفٍ إِلَى أَرْض الْحُمَارِ إِذَا خِيف وُقُوعْهُ 


بأيديهم) ا 
 )5(‏ (بَابُ الْمُسَابَفَةِ بيْنَ الْخَيْلِء وَتَضْمِيرِهَا) 0 
(5) - (بَابٌ الْحَيْلُ فِي نَوَاصِيهًا الْحَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ) م 
 )10‏ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِمَاتٍ الْخَيْلِ) 11 


000 0 00 0 00 (بَابُ فَضل الْجِهَادٍء وَالْحُرُوجٍ فِي سَبِيل الله)‎  )10( 
(يَابُ فَضْل الشَّهَادَةِ فى سَبيل الله تَعَالَى) مس ساس او الل اا‎ - )19( 
1 (يَابُ قَضل الْعَذْوَة وَالرّوْحَةٍ في سَبِيلٍ الله)‎  2( 


2 
207 


1 (بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى لِلْمُجَاِدٍ فِي الْجَنّةٍ مِنَ الدَّرَجَاتِ)‎  )*( 
(بَابٌ مَنْ قُتِلَ في ده إِلّا الدَيْنَ ب‎  )*5( 
(بَابٌ فِي بَيَانِ أنَّ أرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنّق وَأَنْهُمْ أَحْيَّاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ‎  )**( 

رون 0010121211 00 
 )75(‏ (بَابُ فَضْلٍ الْجِهَادٍ وَالربَاطِ) د ددببب-001 000000 
 )*5(‏ (يَابٌ بَيَانِ الرَّجُليْنِ» ٠‏ يتل أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْحْكَانٍ الْجِنَهَ) اخ 1 
 )*(‏ (بَابُ مَنْ قَتَلَ كافِراً ثُمّ سَدّدَ) 0 01 


[(#وخرف (يا ب فَضلٍ الْصَّدَقَة قَهة في سَبِيلٍ الله وَتَضْعِيفِهًا) نا و ونع عوك 4ه مام ها و * 0 


الموضوع الصفحة 
 )0(‏ (بَابٌ فصل إِعَانَةٍ الْعَازِي فِي سَبيل الله بمَرُكُوب وَغَيْرِو وَخِلَافْتَهِ في 
أَهْلِهِ بِخَيْرِ) 0 
 )*9(‏ (بَابُ حُرْمَة نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِنْمِ مَْ حَاتَهُمْ فيهنّ) 000 
 )50(‏ (ياتث سُقُوط فَرْضٍ الْجهَادٍ عَنِ الْمَعْذُورِينَ) اما مولا ع ا 1 جر 618 
)4١(‏ - (يَابُ نُبُوتٍ الْجَنَةِ ِلشَّهِيدِ) 1111 111 
(؟ )4‏ (بَابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي الْعُلَيَا ‏ فْهُرَ في سَبِيلٍ الله وبك) 8 
 )5(‏ (بَابٌ مَنْ قَائَلَ لِلرُيَاءِء وَالسّمْعَةِء اسْتَحَقَّ الثَارَ) سو ا ا 
(5) - (بَابُ بَيَانٍ قَدْرِ تَوَاب مَنْ غَرَّا فَقَيمَ» وَمَنْ لَمْ يَغْتَمْ) لوه 
 )5(‏ (بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنيّقَاء وَأَنّهُ يَدْخُْلٌ فيه الْعَرْوٌء وَغَيْرهُ 
مِنَ الأَغمّالٍ) ايا 1[ 1 00 
 )47(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ طَلَّبٍ الشَّهَادَةِ في سَِيلٍ الله تَعَالَى). 557 و 0 
 )40‏ (بَابُ ذَمّ مَنْ مَاتَء وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدّفْ نَفْسَهُ بالعَزْوِ) ا 
(8:) - (بَابُ نَوَابٍ مَنْ حَبَسَهُ عن الْعَرْوِ مَرَضء أو عُذْرٌ آخَرُ) الم ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
حزن للبلبببللللختتتت7ت7ت7ت7ت7< 7< <تتتتهت<تهتهتهتهته 


+ ينديس رمم 
٠.‏ 


 )...( ]"59[‏ (وَحَدَنَيِبِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر (ح) 
الْاسْنَادِ مِثْلّه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بن حَاتِم) بن ميمون المروزيء بغداديّ الأصل تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَكُر) بن عثمان الْبُرْسَانِيُ - بضم الموحّدة» وسكون الراءء 
ثم مهملة ‏ أبو عبد الله» ويقال: أبو عثمان البصري» صدوق [9]. 

رَوَى عن أيمن بن نابل» وهشام بن حسانء وابن جريجء وشعبةء 
وحماد بن سلمة» وعبد الله بن زياد» وابن أ عروبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمدء وإسحاقء. وابن المدينيئ» وابن معين» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وهارون الحمّال» وإسحاق الكَوْسَحٌ وغيرهم. 

قال حنبل بن إسحاقء. عن أحمد: صالح الحديثء وقال الدُوريّ عن 
ابن معين: ثقة» وقال أبو داود» والعجليّ: ثقة» وقال ابن عمار المَوْصِلِيٌ : لم 
يكن صاحب حديث,ء تركناه ولم نسمع منهء وقال أبو حاتم: شيخ محله 
الصدق». وقال النسائي في «كتاب المحاربة» من «سننه»: ليس بالقويّ» وقال 
ابن قانع: كان ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال هو وابن سعد 
واخرون: مات سنة .4)75١7(‏ زاد ابن سعد: بالبصرة في ذي الحجة» وكان ثقة. 
وقال أبو موسى محمد بن المثنى: مات سنة .)3١5(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (05) حديثاً. 

]9[ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت‎  * 
.179/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١17؟ت(‎ 

؛ ‏ (أَحْمَدُ بْنُّ عُدْمَانَ النَؤقَلينُ) هو: أحمد بن عثمان بن أبى عثمان عبد النور بن 
عبد الله بن سان النوفليّ» أو كما ن لصوف الحعروت بأبي الجز زا ثقةٌ .]11١[‏ 

رَوَى عن أبي داود الطيالسيّ» وأبي عاصمء وأزهر بن سَعْدء وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء. والترمذيّ» والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقال: 
ثقةٌ رَضِيَ» وابن خزيمة» وابن بُجَيرء وابن أبي عاصمء» وابن جرير» وغيرهم. 
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(01)- بَابُ ُضّل الرَّمِي» وَالْحَتّ عَلَيْه وَذَمُ مَنْ عَلِمَهُ ثم نَيِيهُ ‏ حديث رقم (491) 


عساررام 


يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب 1ه ابتدأت بكتاية أول الجزء 
الثالث والثلائثين من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّنه أوّل الكتاب قال: 

 )1917( ]494[‏ (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء أَخْبرَنَا ابْنُ وَهُبء أخبرني 
عَمرو بْنْ الْحَارِثِء عَنْ أبي عَلِيٌ ُمَامَةَ بن شفع أنه سَوعَ عُفْبَة بْنَ عَامِرِ يَقُولُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله له وَهُوَّ عَلَى الْمِنْبَّرٍ يَقُولُ: ١لوَاهِدُوأ‏ لَهُم نا سْتَطعثر ين 
وو [الأنفال: 10] ألا إِنَّ العو الرَّمْيْ آلا إِنَّ الو الرّمَئ آلا إِنَّ الْقُوّةَ الرّمن») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الخرّاز الضرير» نزيل بغداد» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت١171)‏ وله (07/4) سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 700/57. 


١‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله المصريّ الحافظء تقدّم قبل باب. 


*“-_(عَمرُو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أ أيوب 
المصري» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [1] مات قبل )١9١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 


و 


 :‏ (أَبُو عَلِيٌ تْمَامَةُ بْنُ شفَىّ) - بمعجمة؛ وفاء» مصغّراً ‏ الْهَمْدانيَ 
الأصبحيّ المصري» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ [] مات في خلافة هشام بن 
عبد الملك قبل )١١١(‏ (م دس ق) تقدم في «الجنائز) 74/ 17147. 


وه عي 


(عَفْبَةُ بْنُ عَامٍِ) الْجُهنيَ الصحابيّ الشهير» أبو حمّادء ولي إمرة مصر لمعاوية 
ثلاث سنين » وكان فقيهاً فاضلاًء مات في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 00/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
فمروزي» ثم بغدادي. 


م 8 ةدا مس 


مَنْ أبي علي مام بن فيا بصبغة التصغير ذه يع ُفبَة ب 
0 ضيه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك. وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة حاليّة من 
العو وكذا قوله: (يَةٌ يَقُوْلُ) إما مترادفان» أو متداخلان؛ أي: قائلاً في تفسير 
قوله تعالى: (١ظوَأَعِدُوأ‏ لَهُم») أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب 
لمقاتلة أعدائهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: (8ما أسَْطعةع)؛ 
أي: مهما أمكنكمء وقوله: (#ين قُوَرَ>) بيان لاما استطعتم». ثم فسّر النبي كَل 
المراد بالقرّة هناء فقال: (ألَا) أداة استفتاح وتنبيه» (إِنَّ القُوّة بكسر همزة (إِنَّ) 
لوقوعها في استفتاح الكلام» (الرَّمَئْء آلا إِنَّ الْقُوّةَ الرَّمّئء آلا إِنَّ الْقُوَةَ الرّمْن») 
قال الطيبي كُدَنْهُ: «ما» موصولة» والعائد محذوف» و«من قُرّة) بيان له ار 
هنا: نفس القوّة» وفي هذا البيان والمبيّن إشارة إلى أن هذه العْدّة لا تستتبٌ 
بدون المعالجة» والإدمان الطويل» وليس شيء من عد الحرب وأداتها انحر 
إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بهاء ولذلك كرر يله تفسير 
القوّة بالرمي بقوله: «ألا إن القوّة الرمي» ثلاث . اثتهى 0 
وقال القرطبيّ نه : لقو التقوّي بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع. 
وَالْمِجَانَء والسيوفء والرّماح» وسائر آلات الحرب» والرّمي» إلا أنه لمّا كان 
الرّمي أنكاها في العدر وأنفعها فسّرهاء وخصّصها بالذكر» وأكدها بتكرارها 
ثلاث ولم يرد أنها كن العذة» بل هي أنفعهاء ووجه أنفعيّتها أن التكاية 
بالسّهام تبلغ العدوٌ من الشجاع وغيرهء بخلاف السيف والرمح» فإنه لا تحصل 
النكاية بهما إلا من الشجعان الممارسين للكرٌ والفرٌء وليس كل أحد كذلك» 
ثم إنها أقرب مؤنة» وأيسر محاولة وإنكاءً» ألا ترى أنه قد يُرْمَى رأس الكتيبة 


.7556 /8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(07)- بَابُ قَضْل الرَّمْي» وَالْحَتُ عَلَيْه وم مَنْ عَلِمَهُ ثم نَيِيهُ ‏ حديث رقم (14918) 


فينهزم أصحابه؛ إلى غير ذلك مما يحصل منه من الفوائد» والله تعالى أعلم. 
انين ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ مي نفيسٌ )6 
وخلاصته أن تخصيص الرمي بالذكر لا يول علق تسن فح القذة علي رتنا 
المراد: أن الرمي من أعلى أنواع القوّة في عهده ككل ولا يعني ذلك أن إعداد 
جميع لوازم الجهاد مأمور به في كلّ عصر ومصرء والله تعالى أعلم . 

وقال النووي كُأَنْهُ: هذا تصريح بتفسيرهاء ورَدٌ لِمَا يحكيه المفسرون من 
الأقوال» سوى هذاء وفيه» وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي» والمناضلة» 
والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد فى سبيل الله تعالى» وكذلك المشاجعة» وسائر 
أنواع استعمال السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء كما سبق في بابه» 
والمراد بهذا كله التمرّن على القتال» والتدرّب» والتحذق فيه» ورياضة 
الأعضناء: بذللغ. اه 7 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ ككَدهُ في «تفسيره»: قوله تعالى: طوَأَعِدُوا لَهُم 
نَا أَسَْطْعَثُم ين مُرَّوَه الآية: أمّر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوّة للأعداء» بعد 
أن أكد تقدمة التقوى, فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام» والتّمْل في 
وجوههمء وبحمنة من تراب» كما فعل رسول الله يإ ولكنه أراد أن يبتلي 
بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافد وكلما تحت الميديتك من ضور 
أو لعدوّك من شر فهو داخل في عُذَّتك» قال ابن عباس : القوة ها هنا السلاح 
والقِسِىَ» وفي «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «ألا إن القوّة الرمي» 
ألا إن القوة لي ألا إن القوة الرمي»» وهذا نصّء؛ أي: في معنى الاية. 

وقال يَكة: «كل شيء يلهو به الرجل باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه 
فرسه» 508 أهله لسن ال . 


)01 «المفهم) ع/و0هل. (١‏ شرح النووي» *1/". 

(9) رواه البيهقيّ في «الكبرى» ١5/٠١‏ بإسناده عن عطاء بن أن رياح قال: رأيت 
جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير الأنصاريين ويا يرتميان» فملّ أحدهما فجلس» 
فقال له صاحبه: أجلست؟ أما سمعت رسول الله كَل يقول: «كل شيء ليس من - 
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قال: ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده 
في العاجل» ولا في الآجل فائدةً فهو باطل» والإعراض عنه أولى. 

وهذه الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بهاء وينشطء 
فإنها حقّ؛ لاتصالها بما قد يفيدء فإن الرمي بالقوسء» وتأديب الفرس جميعاً 
من معاون القتال. 

وملاعبة الاهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه وَلّد يوحّد الله ويعبده» فلهذا 
كانت هذه الثلاثة من الحق. 

وفي سنن أبي داود» والترمذي. والنسائيّ ن» عن عقبة بن عامر وإنه» عن 
النبيّ يك : «إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة تت واحد: صانعه يتحتسب في 
صَنعته الخيرء والرامي» ومتبّله؛. 

وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونكايته شديدة على 
الكافرين» قال كلِ: «يا بني إسماعيل ارمواء فإن أباكم كان راميا»» وتعلم 
الفروسية» واستعمال الأسلحة فرض كفاية»ء وقد يتعيّن. انتهى كلام 
القرطبي كَُنْه''» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة: | 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1978/517] »)١19117(‏ و(أبو داود) في «الجهاد) 
(50» ولالترمذي) في «التفسير) (5087). و(ابن ماجه) في «الجهاد) 
(281)). و(أحمد) في ا(مسئده» (60-157/5١)ء‏ و(الدارمي) في «سئنه» 
(2*5/0»). ودابن ن حبان) في «صحيحه» (17094)». و(الطبري) في «التفسير) 


- ذكر الله فهو سهو ولهوء إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديبه فرسه. 
وتعلمه السباحة» وملاعبته أهله». انتهى. 


."5 "0/8 «تفسير القرطبى»‎ )١( 


(01)-بَابُ فَضْل الرَّمْيء وَالْحَتُ عَلَيْه» وَدَمَ مَنْ عَلِمَهُ ثُمّ َيِه حديث رقم (4914) 
البتتلتتتمب بيب ب يل تب كد 
1١5775(‏ و15775 و/ا77١‏ و5778١‏ و5779١)»2‏ و(سعيد بن منصور) في 
اسئنه) (5/ 00777 و(أبو يعلى) فى «مسئله) (7/ 002587 و(أبو عوانة) في 
(مسنده) (5/ 507 _ 690). و(الحاكم) ف «المستدرك» (5/ 40778 و(البيهقي) 
فى «الكبرى» »)١7/٠١١(‏ و(البغوي) فى «التفسير» »)١908/7”(‏ والله تعالى 
4 ِ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


م مي > 


)١918( ]59"9[‏ (وَحدثنا هَارُونٌ مَعْرُوفء حَدَتَنَا ابن وَهْبٍء 


0 » عن عقبّة عَقَبَةٌ بن غاير قال 0 


رَسُولَ الله يكل يَقُول: «سَتُفْتَخ عَلَيْكُمْ أرَصُون. وَبَعْفِيكُْ الك قل يَعْجِرٌ أَحَدكُمْ 
أَنْ 0 

هذا الإسناد هو الإسناد الماضىي» والحديث قطعة من الحديث الماضي» 
ولذا ساقه الترمذي ككأنْهُ في مان واد 1 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَقْبَهَ بْنِ عَايِرِ) 45 ضيه أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
عَليكمْ أَرَضُونَ) بفتح الراء طش المشهورء وحكى الجوهريّ لَغةً شاذة 0 
جَمُْع أرض» بفتح» كرد قال المجد كه: الأرض: مَؤْئْئةٌ اسم جنس» 
أو جَمْع بلا واحدء ولم يُسمّع انض : ومطينية | رقا تع روا رقف وار صوق 
وآراضٌ» والأراضي غير 3 ا 

وقال الفيُوميٌ كََنْهُ : الأرض مؤنّةٌ والجمع: أرَضون الراء» قال 
أبو زيد: وسيعتٌ العرب تقول في جَمْع الأرض: ال 00 مكل 
فلوس» وجمعٌ فَعْل على فَعَالِي في أرض وأراضي» وأهل وأهالي» وليل وليالي 
ونادة اناف معان عدر فناس 4-وزثما: ذكرت الآرهن فح الشدر على انيت الساظ: 
انتهى 9 , ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: جَمْع الأرض على الأرضين مخالف لطريقة 


2-22- 


66 


.١؟/١ «القاموس المحيط) ص”47. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جل لللببب7بباتبتتل-ح-نو 
جَمْع المذكّر السالم من أربعة أوجهء كونه اسم جنسء مؤئباًء غير عاقل» جمع 
تكسير؛ إذ شروط ما يُجمع هذا الجمع أن يكون عَلَّماًء أو صفة لمذكر عاقل» 
خالٍ من تاء التأنيث» ومن التركيب» ويزيد في الصفة أن لا يكون من باب 
أفعل فعلاء» ولا من باب فعلان فعلى» ولا مما يستوي فيه المذكّر والمؤنث» 
كما هو مقرّر في محلّه من كتب النحو"""» والله تعالى أعلم. 
(وَيَكْفِيكُمُ الله)؛ أي: يكفيكم أعداءكم بإلقاء الرعب في قلوبهم» ثم يولُوا 
مدبرين» وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «ويكفيكم الله»؛ أي: أمْرَ العدرٌ بالظهور 


عليه» أو التمكين منه» وقد كان كل ذلك: وهذا من دلائل صحة نبوّته. 
سر رق 
أ : 


5 


سهى 

وقال القاضي عياض ككْأَنْهُ في «المشارق»: أي: يكفيكم القتالَ بما فتح 
عليكم» وظهور دينكم ؛ أ لا يوجب ذلك من خحكم الرمي والتدرّب في أمور 
الحرقية للتحاحة إلبهنا يؤما ها انير 7 

(فَلَا يَعْجِرُ) يَحْتَمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل مجزوم بهاء ويَحْتّمل أن 
تكون نافية والفعل مرفوع» وفى رواية الترمذي : (فلا يعجزن) . 

وقوله: «١يعجز)‏ بكسر الجيم على المشهورء وبفتحها في لغة. قاله 
النووي ا" وقال المجد كانه : الْفجة وَالْمَعْجِر والْمَعْجِرْة وتُفتح 
جميعهاء والْعَجَرَانَء محرّكةً» والْعُْجُوز بالضمٌ: الصضَّعفء والفعل كضَرَّبَء 


فك 


5 


وسّمِعٌ. انتهى 

قال الفيّومي كُثَنْهُ: عَجَرَ عن الشيء عَجْرَْاَء من باب ضَرَبء ومَعْجزة 
بالهاء. وحذفهاء ومع كل وجه فتح الجيمء وكَسْرها: ضَعْفَ عنه. وعجر 
عَجَرَْاً» من باب تَعِبَ لغة لبعض قيس عَيْلانَء ذكرها أبو زيدء وهذه اللغة غير 
معروفة عندهم» وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا يقال: عَجز 


)١(‏ راجع: «الخلاصة»» و«شروحها» عند قوله: 

َادْفْعْ بِوَاوِ ويا ار وَالْعِبٍ ‏ سَالِمَ بجمع تماير رَمُْفِبٍ 
(0) «المفهم» 8/ 760. (7) «مشارق الأنوار» ."55/١‏ 
(؟) «شرح النوويٌ» /١7‏ 50. (6) «القاموس المحيط» ص157. 


(55) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْوَالِي الْقَاشنّ لِرَعِيّيهِ الثَارَ ‏ حديث رقم )*10١(‏ 


هل 


قال ابن أبي عاصم: مات سنة (7557)» قال: وكان من تساك أهل 
البصرة» وقال النسائئت: لا بأس بهء وقال البزار: بصريّ ثقةٌ مأمون» وذكره 
ابن حبان في «الثتقات» . 

تفرّد به المصنّف» والترمذيّ» والنسائئ» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديثاً . 

وابن جريج تقدّم في السند الماضي . 

قوله: (بِهَذَا الْاسْتَادِ) أي بسند ابن جريج الماضي» وهو: عن سليمان 
الأحول. عن ثابت» عن عبد الله بن عمرو وها 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل المتن الماضي» وقد سبق ما قيل في الفرق بينه 
وبين «نحوه»» وما فيه من الاعتراض» فلا عدن . 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريج التي أحالها المصئّف أنه 
أخرجها الإمام أحمد يَُدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(5774) حدثنا محمد بن بكرء وعبد الرزاق» قالا: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني سليمان الأحولء أن ثابتاً» مولى عمر بن عبد الرحمن» أخبره أنه لما 
كان بين عبد الله بن عمروء وعنبسة بن أبى سفيان ما كان» وتيسروا للقتال» 
فركب خالد بن العاصي إلى عبد الله بن عمروء فوعظه» فقال عبد الله بن 
عمرو: أما علمث أن و الله كل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»)؟. 

وقال عبد الرزاق: «مَن قُتِل على ماله فهو شهيد». 

وأما رواية أبي عاصمء» فلم أجدهاء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 


<7 01 


عبد كت وإ أي ث4 [هود: 144]. 


3 
- 


21 00 ب سس بس م م عض -.و ص 
إن أَرِسِدٌ إلا صلم مَا أسَتَطعت وَمَا توفيق إلا بالل 


آ ره 


5 (يَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْوَالِى الْعَاشنّ لِرَعِييهِ الثَارَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )141( [‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَوُوحَ حَدَنَنَا أبُو الأشهَب. عَنٍ 


6 01 ل ل ب - هيه 0 0 37 5 جد 5 > 2 
الحَسَّنِء قال: عَادَ عبَيْدٌ الله بْنْ رِيَادِء مَعْقِل بْنَ يَسَارِ المزنيَ » في مَرَضِهِ الذي مات 


(01)-بَابُ فَضْل الرَّمْي» وَالْحَتَ عَلَيْهِ وَدَمَ مَنْ عَلِمَهُ ثُمّ َيِه حديث رقم (4919) 


0 بالكسر إلا إذا عَظمت عَجيزته . انتهى30 . 
أحَدْكُمْ نْ يَلْهُو)؛ أى :ا يفيتفل» “قال اين الأنسض :كلل اللي 

يقال: 7 ت بالشيء ء أَلْهُو لَهُوآء وتلهّيتٌ به: إذا لَعِبِتَ به» وتشاغلت» ل 
به فر غيرةة والهاة عن كذاء اي شكلده. و لبيك خين الخر و ببالكثير الون 
بالفتح لِهيّاً: إذا سَلَّوتَ عنه» وتركتٌ 000 ففلث عله وافتقلك 
ا 

وقال الفيّوميّ: اللهو معروفٌء يقول أهل نجد: لَهَوتُ عنه أَلْهُو لَهِيَاء 
والأصل على فُعُول» من باب قعدء وأهل العالية يقولون: لَهِيتُ عنه لْهَىيء من 
امد تمك ومساءة: الشلزان > واشرك و رتقوك يد ليوا "من بان 2 أ اك 
به» وتلهّيت به أيضاًء قال الطَّرْطُوسيَ: وأصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا 
تقتضيه الحكمة. انتهى7" . 

وقوله: (بأَسْهمِه») بفتح الهمزة» وضمٌ الهاء: جمع سَهمء بفتحء 
فسكون» وهو واحد التَّبلء 0 هو نفس التٌضل”*. 

قال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «فلا يعجز أن يلهو... إلخ»؛ أي: يجعل 
الرّمي بدلاً من اللهوء ا ويشتغل به حتى لا ينساهء ولا يغفل عنه 
فيأئم» على ما جاء في حديث عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله جَكِل 
يقول: (إن الله يدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه يحتسبه في صنعه 
الخير»ء ومُتَبّله والرامي به» وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبواء ليس من اللهو 
إلا ثلاث: تأديب الرجن فرسهء وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك 
الرمي ‏ بعدما تعلمه رغبةً عنه فإنها نعمة تركها ‏ أو قال: كَمّرها )» أخرجه أبو 
* 3 “» ويدلٌ عليه حديث قُقِيم المذكور بعد هذا ا 

وقال الأب كُأنْهُ: قوله: «فلا يعجز... إلخ» الفاء للسبب» وكأنه قيل: 
إن الله تعالى سيفتح عليكم الروم قريباً» وهم رُماةء 5 الله شرّهم 


)١(‏ «المصباح المنير» 591/7 (؟) «النهاية» ص158. 
(*) «المصباح المنير» 009/7. (5) «المصباح المنير» .597/١‏ 
(0) حديث ضعيف» في إسناده مجهول . )00 «المفهم» اكلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

بواسطة الرمي» فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ولا عليكم أن تهتموا 
بالرمي» حتى إذا حاربتم الروم تكونون متمكنين منه» وإنما أخرج مخرج اللهو 
إمالة للنفوس على تعلّمه» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. انتهى”"". 

وقال الطيبي كْدَنْهُ: الفاء في قوله: «فلا يعجز) سببيّة» كأنه قيل: إن الله 
تعالى سيفتح لكم عن قريب الروم؛ وهم زماة» ويكفيكم الله تعالى بواسطة 
الرمي شرّهمء فإذن لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ أي: عليكم أن تهتمّوا 
بشأن النضال» وتمرّنوا فيه» وعَضّوا عليه بالنواجذ حتى إذا زاولتم محاربة الروم 
تكونوا متمكنين منه» وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلّم الرمي» 
وإلى الترامي» والمسابقة» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. انتهى”", 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ييه هذا من أفراد 
المصئف ؤأنْةُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [49794/07 و1440] (1918)» ولالترمذي) في 
«التفسير) .)73١87(‏ و(أحمد) في «لمسئله» »)١01/5(‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه)» (/2)5191 و(سعيد بن منصور) فى «سننه» (75/ 207505 و(أبو عوانة) 
في «مسنده) (00/5)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (8/ 00787 و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» »)417/١1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 42١/٠١١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد أحاديث عقبة بن عامر ويه المذكورة في 
الباب : 

١‏ (منها): بيان المعنى المراد بالآية الكريمة: ظوَعِدُوأ لَهُم نا استطعثر 
ين َوه الآية» قال القاضي عياض كُكدنْهُ: هذا التفسير يقضي على سائر 


.114/5 «شرح الأبّى)‎ )١( 
.5777/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


(6557)- بَابُ فُضل الرَّمي وَالْحَثُ عَلَيْه وَدمَ مَنْ عَلِمَه ثُمّ نَِيَهُ حديث رقم (4140) 


التفاسير فيه أنه العدّة والسلاحء وقد يَحُْتَمل أن مراده كِ: أن الرمي أنكأ 
للقذف. ورأس أنواع القرّة» فسمّاه قرَّة لهذا؛ لما كان معظمهاء وأنفعهاء 
وأنكاها للندة 0 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الاحتمال الأخير من قول القاضي كله 
أنه كقوله ككِ: «الحجٌ عرفة»» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): الحتٌ على تعلّم الرمي» والتمهّر فيه. 

 "‏ (ومنها): جواز المناضلة» والمسابقة بالسهام» والحضٌ على ذلك» 
وأن لا يُترك» وإن استّغني عنه بما كفى الله من الفتح على الأعداء» وظهور 
الذين. 

 :‏ (ومنها): جواز اللعب بالسلاح» والمثاقفة» وإجراء الخيل» وأشباه 
ذلك؛ إذ في كلّ ذلك التمرّن» والاستعداد» ومعاهدة الجسمء ورياضة الأعضاء 
بهاء قاله القاضي عياض كله" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الوعيدٌ الشديدَ لمن تعلّم الرمي» ثم تَرَكهء لا لعذر 
شرعيّ ' فقد قال ككلٍِ فيه: «فليس منا»» وعيد شديدء فلا ينبغي للمسلم أن 
يتساهل في هذا الأمرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4440[‏ (وَحَدَكَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَكَنَا الْوَلِيدُ؛ عَنْ بكر بن 
مر عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ عَنْ أبي عَلِيٌ الْهَمَْايَ قَالَ: سَمِعْتُ عُفبَة بن 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(دَاوَدُ بِنُ رُشَيْدِ) الهاشميّ مولاهم الْحُوَاررْمِيَء نزيل بغدادء ثقةٌ 
[١٠]دت794)‏ 2 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١١‏ 

؟ ‏ (الْوَلِيدُ) بن مسلم القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌ كثير 
التدليس والتسوية [8] (ت: أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 


3” "7 «إكمال المعلم») 5/7" (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
7 (بَكرٌ بن مُضْرٌ) بن محمد بن حكيم» أبو محمدء أو أبو عبد الله المصريّ» 
ثقة : نبت [8] (ت” أو )(خ مدت س) تقدم في «الإيمان» 7/ 144. 

والباقون ذكروا قبلهء و«أبو على الْمَمْداننَ) هو: «ثمامة بن شفيً) 
المذكور يله ١ ١‏ 

[تنبيه]: رواية بكر بن مضرء عن عمرو الحارث هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

0 راتت بن رن بن لكا عر أَخْبَرَنَا اللَيْتُ 
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَمْقُوبَء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن مَِ بْنِ سَمَاسَة أن كُقَيماً الّخوِيّ َال 
عقب بن عَامر: تَخْتلِف بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَرَضَبْنِء وََنْتَ كَبِيرٌ يَشى شق عَلَيْكَ ل 

عُْبَةُ: لَوْلَا عَلَام ‏ سَمِعْنهُ مِنْ رَسُولٍ ال يك لمْ انه َال الْحَارِتُ : 00 
شمَاسَةً: وَمَا ذَال؟ قَالّ: إِنّهُ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ الرَمَىَ. ثم تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنّاء أ 
عصى)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمّد بْنُ رمح بْنِ الْمُهَاجِرِ) التُجِيبَ المصريّ» تقدّم قبل باب. 

0 - (اللَّيِتُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهيرء تقدّم أيضاً قبل باب. 

 *‏ (الْحَارِتُ بْنُ يَعْقُوتَ) بن ثعلبة» ويقال: ابن عبد الله الأنصاريّ 
مولاهم المصريّ» والد عمروء ثقةٌ عابد [0]. 

رَوَى عن سهل بن سعدء وأبي الْحُبَاب سعيد بن يسار» ويعقوب بن 
عبد الله بن الأشج» وعبد الرحمن بن شماسة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عمروء ويزيد بن أبي حبيب» والليث» وبكر بن مضرء 
وغيرهم. 

قال ابن معين : ثقة».وقال التسائن * ليس'به باس وقال اللبيثك: كان 
يعقوب أفضل من ابنه الحارث»ء وكان الطارت أفضل من ابنه عمروء وقال 
موسى بن ربيعة: كان الحارث من العبّاد» وذَكّره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن يونس: تُوْفَي سنة .)١0(‏ 


(01)- بَابُ قَضْل الرَمْيء وَالْحَتٌ عَلَيْه وَدم مَنْ عَلِمَهُ ثُمّ َِيَهُ ‏ حديث رقم (4141) 


أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصئف,. والترمذي» 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب غلكة اخاديق: هذا برقم »)١19(‏ وحديث 
10 : امن نول مدلا ثم يّ قال. . .» الحديثء» وأعاده بعده» وحديث 
(73709): «لو قلت حين أمسيت: ..» الحديث. 

(حَبْدُ التَحْمَن بْنُ شَمَاسَةٌ) بتثليث الشين المعجمة''"'. وتخفيف 
الميم» بعدها 00 الميم» وسكون الهاء ‏ المصريء ثقةٌ [؟] 
(ت١١٠)‏ أو بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» 7/8/51. 

و«عقبة بن عامر) ولب ذكر قبله. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَوِ الرَحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةٌ) تقدّم أنه بتثليث الشين» 3 فَقَيْماً فُقَيْماً) بض 
الفاء» فيغر لم أجد من ترجمهء وقوله: (اللَّحْمِيَ) بفتح اللام» وسكون 
الخاء المعجمة: نسبة إلى أبي قبيلة» واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن 
مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطانء قاله في «اللباب”". (كَالَ لِعْقْبَة : بْنِ عَامِرٍ) ذلفنه (تَخْتَلِفْ) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أتتردّد ؛ أي : تذهب» وجا مرّة بعد أخرى (بَينَ 
هَذَيْنِ الْمَرَضَيْنِ) بفتحتين: الهّدّف الذي يُرمَى إليه» والجمع: أغراضٌ» مثل 
سبب وأسباب» وتقول: غرضه كذا على التشبيه بذلك؛ أ مَرْماه الذي 
يقصده» وقُعِل لغرض صحيح؛ أي: لِمَقْصِدء قاله الفيوميَ 

وقوله: ولت كبيز) عجلة ل يدر نسي طلى الحأل طن اللاعل: أي : 
والكا بتكي الو وقوله : 05 يُشْقّ عَلَيكَ؟) جملة في محل رفع صفة لاكبيرٌ»» 
واليسّقٌ) , بعلم الشين 2 وزاك ينصُرٌء وكان عقبة ضيه يمارس الرمي ليتحفظ على 
تمرّنه به مع كونه شيخا كبيراً» فسأله قُقيم لما رأى من شدّة اهتمامه به. 


)١(‏ ذكر الكسر في «التقريب»» و«الخلاصة»» وذكر الضِمٌ والفتح النوويّ» وصاحب 
«القاموس»2 حيث قال: «شماسة» كقمامة» ويفتح : اسم . انتهى. 

(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» 7/ .11١‏ 

() «المصباح المنير» 7/ 456. 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
ملسست ا اكاك 


(قَالَ عَفْبَةُ) 00 ذه (لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل كه لم أَعَانِو) بضم 
الهمزة مضارع عانى» يقال: عاناه يعانيه معاناةً: إذا قاساهء كتعتّاء!2©9؛ أي :لم 
أقاسه. ولم أتحمّل المشقّة فيه. 


ووقع في معظم النسخ بلفظ: «لم أعانيه» بإثبات الياء مع الجازم» وهو 

لغة» ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
أل يَأْتِيكَ والألكناة تميق خما لاقت لبون بين زياد 

والأول أفصح. وقد سبق نظيره غير مرّة» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ الْحَارِتُ) بن يعقوب (فَقُلْتُ ل) عبد الرحمن (ابْنِ شَمَاسَةٌ: وَمَا 
ذَاكَ؟)؛ 0 الوم الذي سمعه عقبة منه كَكنة. (قَالَ) ابن شماسة (إنهُ)؛ ا 
النبي كك (قَالَ: «مَنْ عَلِمَ) بفتح أولهء وكسر ثانيه. (الرَمْيَ ثم تَرَكَهُ فَلِيْسَ 
مِنَا)؛ أ بمتتصل بناء معدود في زمرتناء وهو أشدّ ممّن لم يتعلّم؛ لأنه لم 
يدخل في زمرتهم» وهذا دخل» ثم خرجء كأنه رأى النقص فيهء أو استهزأ به 
وكل ذلك كفران لتلك النعمة الخطيرة» قاله الطيبت” . 

وقال النوويّ: هذا فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمي بعد تعلّمهء 
مكروه كراهة شديدة لمن تَركه بلا عذر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الوعيد يدل على تحريمه» فليُتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ) للشكَ من الراويء هل قال ككلِْ: «فليس منّاكء أو قال: 
(قَدُ عصّى))) وهو أيضًا وعيد شديد؛ لأن عصيان الله تعالى ورسوله يكل 


خطر عظيم» كما قال الله تعالى: وين يَنْصٍ الله َوه قد َل سكلا ميا 


[الأحزاب: 5*]» وقال: ملْحَدَرٍ لذن يخا لون عَنّْ مرو أ بم م فِنََةُ 3 
تحسم عَدَابُ أيد» [النور: *5]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


)١(‏ راجع: «القاموس» ص7؟077. 
(0 «الكاشف عن حقائق السنن» 1555/8. 


(00) باب قَوْلِهِ يكل : «لَا تَرَالُ طَائِفَةٌمِنْ أمتي» ظاهِرِينَ»... إلخ - حديث رقم (4441) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
0 الأولى) : حديث عقبة بن عامر ططفه هذا من أفراد 
المصئتف كأله. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .»)١919( ]515١/057[‏ و(ابن ماجه) في «الجهاد) 
(78185)» و(أحمد) فى «مسئله» 2»)١58/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» (5/ 
8ه و6005). والطظبران) فى «الكبير) 2)7١8/1١1(‏ و(الرويانن) في «مسنده) 
(195/1)» و(البيهقئ) في «الكبرى» »)18/1١(‏ والله تعالى أعلم . 

«إن أرْمِدُ إلا الإصلحَ ما انتقث وما وق إلا له كه كك وه أيبْ». 


رمه - (يَات كو له قوله عله : م 
ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَضِدُهُمْ مّ؟ مَنْ خَالََهُمْ)) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

)١1970( ]51547[‏ - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصّو سُورِء وَأَبُو الرّبِيع 5 
وَقُتَيْئَةُ بْنُ سَعِيدِء قَالُوا: حَدَئَنَا حَمَادٌ ‏ وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ عَنْ أبُوبَ» عَنْ أبي ‏ 
عَنْ أبي اماه عن و0 قَالّ: كَالَ رَسُولٌ الله 0 دلا تَرَالُ قي أت : 
ظَامِرِينَ عَلَى الْحَقُ لا يَضِرُهُمْ مَنْ حَذَلْهُمْ حَنَى َي أَمْرُ الل وَهُمْ كَذَلِك2, 
وَلَيِسَ في حَدِيثِ قتَيبةٌ : + هوَهُمْ كَذَّلِك)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (سَعِيدٌُ بْنْ مَنَصُورِ) الْحْرَاسانيَء نزيل مكة» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو الربيع الْعتئ) سليمان بن داود» تقدّم أيقنا قري 

" - (قُتَيَْةٌ بْنُ سَعِيلِ) تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

ه ‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ»ء أبو بكر البصري. ثقة ثبت 

حيجة فقي عابد [0] (ت١11١)‏ (ع) تقدم في اشرح المقدّمة؛ جا ص0٠١".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


5 ابو قلاية بَه) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْميٌ البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسالء قيل: فيه نَضْبٌ يسير ["] )1١4(‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١7/7 /١17‏ 
١‏ (أَبُو أسْمَا) الرَّحَبِيَء عمرو بن مَرْئْد الدمشقي» ويقال: اسمه عبد الله» 
تقد ["] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ 77/. 
6 - (تَوْجَانُ) بن بجدد الهاشميئء مولى النبئ يل صَحبهء ولازمه. ونزل 
بعده الشام. ومات بحمص سنة (01) (بخ م 5) دم في «الحيض» 7/ 77. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف, وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» سوى 
سعيد. فخراسانيّ» ثم مكيّء وقتيبة» فبغلاني» ونصفه الثاني مسلسل 
بالشاميين» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن أبي 
قلابة» وهو عمّهء عن أبي أسماءء وفيه ثوبان دَبه؛ لا يوجد أحد شاركه في 
الكتب السنّة . 
شرح الحديث: 
(عَنْ تَوْبَانَ) ونه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَا تَرَالُ) «لا» نافيةء 
ولذا رفع الفعل بعدهاء و«تزال» مضارع زيل» كعَلِمَ ٠»‏ قال الفيّوميّ كّنْهُ: وما 
زال يفعل كذاء ولا أزال أفعلى لا يتكلم به إلا يحرف النفي» والمراد به: 
ملازمة الشيء» والحالٌ الدائمة» مثلُ ما بَرِحَ 0 ومعئّى» وقد تكلّم بعض 
العرب على أصلهء فقال: ما زَيلَ زيد يفعل كذا. 
وهي من الأفعال التي ترفع اع وتنصب 8 واسمهاء قوله : (طَائْقَةٌ 
ِنْ أمتي)؛ أ جماعة م وَهُم الذين قال الله تعالى في حقهم: : #وَمِسَنْ 
َلَنَ أكه يبَدُونَ لحن ود ينيرت »4 [الأعراف: 018١‏ والطائفة: الفِرّقة 
من الناس» والقطعة من الشيء» وأقلها ثلاثة» وربما أطلقت على الواحد 
والاثنين» وقوله: (ظَاهِرِينَ) ؛ أ :غالبيق أعداءهم, أو مَن خالفهم» أو المراد 
بالظهور: أنهم غير مستترين» بل مشهورونء والأول أولى؛ لحديث عقبة 
الاتي: «قاهرين لعدوهم». وقوله: (عَلَى الْحَقّ) متعلّق بحال مقذر؛ أي : حال 


(ه) بَابُ قَوْلِهِ له تكله : «لَا ئَرَالُ طَائِقَة مِنْ أمّتي » ظَاهِرِينَ ». ...الخ - حديث رقم (4447) 


كونهم كائنين على الحق؛ أي : الثابت من الله وب على لسان نبيّه يَكه. (لا 
يَضْرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ)؛ أي : يرك نُصرتهم وإعانتهمء يقال: خذلهء من باب قَتَلَّ: 
إذا ترك نصرته وإعانته» وتأتحر عنهء ١حَتَّى‏ يَأْنِيَ أَمْرُ الله)؛ أي: إلى أن تأتي 
العلامة التي يؤذن بقيام الساعة» وهي الربح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» 
كما سياتي في حديث عقبة بن عامر و ذه في الباب» وقوله: (وَهُمْ كَذَيِك») 
جملة في محل تصب على الحال؛ أقي: والحال أنهم ظاهرون عن أعدائهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث سبق شرحه مع ما يُشبهه في أواخر 
«كتاب الإيمان»» وذَكَرْنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى» 
وأن المراد بقوله عَكلِةِ : «حتى يأتي أمر الله») هي الريح التي تأتي» فتأخذ روح 
كل مؤمن ومؤمنة» وأن المراد برواية من روى: «١حتى‏ تقوم الساعة»؛ أي: 
تَقْرْبِ الساعة» وهو خروج الريح المذكورة. 

وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ قال القاضي عياض: إنما أراد 
أحمد أهلّ السّنَّهَ والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمنين» منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم فيحدكون» ومنهم زهاد» وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن | لمنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. 

وفي هذا الحديث معجرزة ة ظاهرة للنبي كَل فإن هذا الوصف ما زال 
بحمد الله تعالى - من زمن النبى كَلْهِ إلى الآنء ولا يزال حتى يأتي أمر الله 
المذكوواقق الحديث. 

وفيه دليل لكون الإجماع كن وهو أصحٌ ما استّدلٌ به له من الحديث» 
وأما حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فضعيف» والله أعلم. انتهى'" . 


وقوله: (وَلَبَسْنَ في حَدِيثٍ قُتَيْبَةَ : «وَهُمْ كَذَّلِك)) بيّن به اختلاف شيوخه 


رةه مر 


0غ( شرح النوويٌ» 0/1>" 0000 


55 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
في ذكر جملة: «وهم كذلك». فذّكره سعيد»ء وأبو الربيع» وأسقطه قتيبة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان دنه هذا من أفراد المصئّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [517/ 5447] (1970)» و(أبو داود) فى «الفتن» 
0 ©؛» واالترمذي) في «الفتن» (77720). و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» )1١(‏ 
و«الفتن» (20"401 و(أحمد) في «مسنده؛ (1174/0): و(سعيد بن منصور) في 
«سئنه» (7//ا/ا١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (008/5)» و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والمثاني» رض" و(الحاكم) في «المستدرك)» (595/5)., 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5777/4)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث ثوبان ذَكه هذا أخرجه المصئّف مختصراًء 
وسيأتي له في «كتاب الفتن» بأطول مما هناء ونصّه: 

 )5889(‏ حدثنا أبو الربيع العتكىّ» وقتيبة بن سعيدء كلاهما عن 
حماد بن زيد» واللفظ لقتيبة» حدّثنا حمادء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ل 
أشسفاء عن ثوبان» قال: قال رسول الله ككِْ: «إن الله زوى لي الأرض» 
فرآيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت رن لآمتن أن لا يهلكها بسّنّة عامّة 
وأن لا يسلط عليهم عدرًاً من سوى أنفسهمء تشع بيضديم؟ وإن ربي قال: 
يا محمد إني إذا قضيت قضائًء فإنه لا يرد ال 
أهلكهم بسِّنّةَ عامة» وأن لا أسلّط عليهم عدرًاً من سوى أنفسهمء : 
بيضتهم » ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها ‏ أو قال: 0 
يكون بعضهم يُهلك 10 ويسبي بعضهم بعضاً» . اه 

وقد ساقه أبو داود في «سننه» بأتمٌّ من هذاء فقال: 


000 ااصحيح مسلم) 77/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


8 نل ٍِ 0007 25 2 5 1 357 َه 5 وهزي 

فيه. قال عق : إنى محَذّثك حَديئا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل لو عَلِمْتٌ أنَّ لى 
وي م 2 ٍِ 07 5 7 ْْ 20 20-0 - 7 ه28 0 رده 
حَيّاة مَا حَدَنْتك. إنى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَقَول: «مَا مِنْ عبد يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّة 


يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُء وَهْوَ عَاشنٌ لِرَعِييِو إلا حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
سرع مع ويم >جيء و م 0 

١-(شيبان‏ بن فروخ) ابو محمد الأتك ”ع صدوق يهم» ورمي بالقدر. 
من صغار [9] («ت75؟) )م د س) تقدم فى «الإيمان» 7١//ا160١.‏ 

١‏ - (حَدَنَنَا أبُو الأشهّب) جعفر بن حيّان السَعْديّ العُطارديّ البصريّ 
الخَرّاز الأعى» مشهور بكنيته » أ ["]. 

روه أبن رجاء العطاردي» وأبي الجوزاء الرَبَعىَء والحسن البصري» 
وأبى تَضرة» وَخليل العصري. وجماعة . 

وروى عنه ابن المبارك». والقطان» ويزيد بن هارونء وابن غلية» وأبو 
نعيم ) وأبو الوليد» وعلي بن الجعد. وشيبان بن فَرُوخْ» وجماعة . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : صدوق» وقال أبو حاتم» عن أحمد: من 
الثقات» وقال ابن معين »2 وأبو زرعة. وأبو حاتم: ثقة وقال النسائي : ليس به 
عن ابن المدينيّ: ثقةٌ ثبتٌء وقال أبو حاتم: هو أحبّ إلى من سلام بن مسكين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبى خيثمة: ثنا موسى بن إسماعيل» 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله حماد بن زيد: من أن أبا 
الأشهب لم يسمع من أب الجوزاء شك عليه ما وقع في ااصحيح البخاري» 
في «تفسير سورة النجم» من التصريح بسماعه منهء ونصّه: حدثنا مسلمء ثنا أبو 
الآشيية ثنا أبو الجوواء: . .ه هلك حدينا. 

ويحتمل أن يكون نفي حماد سماع أحاديث معيّنة» فلا ينافيى سماعه 
لغيرهاء فالله تعالى أعلم. 


)١(‏ نسبة إلى موضع بالبصرة. 


(0) بَابُ قَوْلِِ يكلِ: «لَا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ أُمّتي» ظَاهِرِينَ .... إلخ - حديث رقم (49417) 


(؟ )576‏ حدّثنا سليمان بن حرب» ومحمد بن عيسىء قالا: ثنا 
حماد بن زيدء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: 
قال رسول الله كَكَِِ: إن الله 0 أو قال: إن ربي زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها 
نه بعامة ‏ ولا يسلّط عليهم عدرًاً من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم » وإن 
زني “قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاءء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسئة 
بعامة» ولا أسلّط عليهم علوًاً من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم » لو جع 
عليهم من بين أقطارهاء أو قال: بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاًء 
وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاًء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا 
وُضع السيف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة, ولا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تَعبّد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثونء كلهم يزعم أنه نبيء وأنا خاتم النبيين» لا 
نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحقٌّ ‏ قال ابن عيسى: ظاهرين» ثم 
اتفقا - لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر الله». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )14717( ]445*[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بَكرٍ بْنْ بي شَيْبَة حَدَنْنَا وَكبِعٌ (ح) 
وَحَدَكَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَنَنَا وَكِيعٌ. وَعَبْدَةَ كلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ أبي خَالِدٍ (م) 
معكككا انز أن عمد وَاللّْظُ لَهُ ‏ حَدَنَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: : الْمَرَارِيٍ عَنْ 
إسْمَاصِيلٌ» عَنْ َيْسِ » عَنٍ الْمِرَة» كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «لَنْ يَرَالَ 
لَوْمْ مِنْ أُمَنِي ظَاهِرِينَ عَلَى لنّاسِء حَتَّى بَأنيَهُمْ أَمْرُ الل وَهُمْ ظَاهِرُونَ») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (عَيْدَة) بن سليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفيئ» ثقة 0 من صغار 
[4] (ت 187) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .79/7١‏ 


١ )1١(‏ د أب داود» 5//ا9. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


١‏ - (إسْمَامِيلُ : بْنُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم. ابو عي الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثقة [:] (ت55١)‏ رع( تقدم في شرح المقدمة» جا ص598؟,' 

* (مَرُْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن معاوية بن الحارث بن بن أسماءء أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مك اث ثقة حافظ. لسن أسحاء ا [4] (ت98١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» 178/8. 

؛ - (قَيْسُْ) بن أبي حازم البجليء أبو عبد الله الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ [1] 
مات قبل بعد التسعين » أ قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير (ع( تقدم في شرح 
المقدّمة؛ ج١١‏ ص ©8720. 

© (الْمُغِيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب الثقفيَ الصحابي الشهيرء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم م الكوفة» ومات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا كرا و«ابن ثُميرا هو: محمد بن عبد الله لككره 
و«ابن أبي عمر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف» وأنه فسلسل بالكوفيين» غير ابن أبي عمر» 
كما أسلفته آلفاّء ل 0 ون بن أبي حازم 

)2 : عَنْ نَيْس) بن أب حازمء قال في «الفتح»: وقد اتفق الرواة عن 
إسماعيل على أنه عن قيسن» عن المغيرة» وخالفهم أبو معاوية» فقال: عن 
سعيد بدل المغيرة» فأورده أبو إسماعيل الهروي في «ذمّ الكلام»» وقال: 
الصواب قول الجماعة: عن المغيرة» وحديث سعد عند مسلم» لكن من طريق 
أ شماد سعدل. | 9 
أبي عثمان» عن . . 

(حَنٍ الْمُغِيرَة) بن شعبة ضيه أنه (َالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الل كلل يَقُولُ 


)١(‏ هو الحديث الآتى آخر الباب. 


)4441( بَابُ قَْلِهِ كله : «لَا َرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أمّي» ظَاهِرِينَ.... إلخ  حديث رقم‎  )00( 


١لَنْ‏ يَرَالَ قَوْم) قيل: أتى بكلمة «لن» لتوكيد الحكم؛ لتطمئنَ قلوبهم» وللترغيب 
لإعداد أسباب الطظفر والغلبة» وهذه الغلبة واللق لا يختصٌ بقوم دون قوم أ 
زمان دون زمان» أو مكان دون مكانء والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاري من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل: ' 
تزال طائفة» (مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلى النّاسٍ) المراد بالناس: أعداؤهم» كما في 
حديث معاوية َيه الآتي بلفظ : «ظاهرين على من ناوأهم»؛ أي: خالفهم. 

(حَنى أنه أنه * الله) قال ابن بظال كيل”2: المراد بأمر الله في هذا 
الحديث: الساعة» وتعقّبه في «الفتح». فقال: والصواب: أمر الله بقيام 
الساعة» فيرجع إلى حكمه وقضائه. انتهى”") 

قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه للتعقّب المذكورء فإن المعتَيَيّن مآلهما 
واحد؛ لأن المراد بالساعة في قول ابن بطظال: هي العلامة التي تقدّم بيانها» 
وتلك العلامة تجيء إذا أمر الله كَيْقَ بقيام الساعةة فللاقها لت يما امل 
والله تعالى أعلم. 

(وَهُمْ ظَامِرُونَ)؛ أي: غالبون على من خالفهم» أو المراد بالظهور: 
أنهم غير مستترين» بل مشهورونء والأول أولى» وفي حديث جابر بن 
سمرة َيِه التالي: «لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين» 
حتى تقوم الساعة»). وفي حديث عقبة بن عامر الآني انض : «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوّهم لا يضرهم من خالفهم؛ حتى 
تأتيهم الساعة». 

وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو وها : «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخَلْقَه هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء 
إلا رده 0 كما سيأتي لمسلم في «كتاب الفتن»» وفيه معارضة عقبة بن 
عامر نه بهذا الحديث» نان شين اش سيور حل اله يوجن اللسرينها 
كريح المسك» » فلا تترك نَفْساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى 


)غ0( شرح البخاري» لابن بظال 5/1 . 
() «الفتح» 11/©» كتاب «التوحيد) (1/569). 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وهذا أولى ما يُتَمَسَّك به في الجمع بين 
الحديثين المذكورين» كما قاله الحافظ كه . ٠‏ 

ونقل ابن بطال عن الطبري في الجمع بينهما: أن شرار الناس الذين تقوم 
عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص.ء وأن موضعاً آخر يكون به طائفة» 
يقاتلون على الحقّ لا يضرهم من خالفهم؛ والجمع الأول أولى وأوضحء كما 
أسلفناه آنفاء فتببّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله يَكْها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [07/ 5947 و5955] (1971). و(البخاري) فى 
«المناقب» (140) و«الاعتصام؛ )/1١(‏ و«التوحيد؛ (7404), و(أحمد) في 
(مسئله» (5/ 555 و558). و(أبو عوانة) فى لمسئله) (5/ا+5 - 6508)ء 
و(الطبراني) في «الكبير» »)507/7٠١(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


 )...١ 3‏ (وَحَدَكَيِو مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا أبُو أُسَامََ حَدَلَني 
26 5 مه يه 0م م 886 يروع. رج وس ورج #رم 4 م عم لبر و وش تلات 
إسماعِيل . عن فيس © قال : سسمعت المغيرّة بن سعبة يقول : سمعت رسول الله عند 
ءًٌ - 


ىس 


يَقُولُ بِمِثْل حَدِيثٍ مَرْوَانَ سَوَاءَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً. 

؟ - (أبُو أسَامَة) حمّاد بن أسامةء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِئْل حَدِيثٍِ مَرْوَانَ سَوَاء) قيل: الممائلة فى قوله: «لن يزال». 
وقوله: «على الناس». وقوله: (وهم ظاهرون). 29 والله تعالى أعلم . 


)1غ( راجع : «الفتح» ال رقم ادرف 64 ” 
(؟) منقول من هامش النسخة التركيّة 5/ 07. 


)4448( بَابُ قَوْلِهِ كل : «لَا تَرَالُ طَائقَةٌ مِنْ أمّتي , ظَاهِرِينَ »... إلخ  حديث رقم‎  )06( 


[ننبيه]: رواية أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها الطبرانيَ في 
«المعجم الكبير»» مقرونة برواية وكيع» وعليّ بن مسهرء ويعلى بن عبيدء فقال: 

(90)- حدّثنا عبيد بن غنّام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدّثنا 
الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» قالا: ثنا وكيع» وأبو 
أسامة» وعليّ بن مسهر (ح) وحدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» ثنا 
يعلى بن عبيد» كلهم عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «لا تزال من أمتي قومء ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله» وهم 
ظاهرون». 3 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[5:954] (؟؟9١)‏ ا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَا: 
عا تله بر بْنُّ جَغْمْرِ» حَدَ حَدَنَنَا * شب عَنْ ماك بن حَوْبٍ» عَنْ جاب بن سَمْرة 

عَن النَبِيٌّ كله أَنّهُ قَالَّ: «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدّينٌ قَائِما يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَّ 

الْمُْلِهِينَ: حَنّى تَقُوم السَّاعَةٌ») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

بالك كن كرابن ودين خالل الَدْمْلِنَ البكري» أبو المغيرة 
الوق مدوق: ممطرب فى مكرية خاقةه بوتغتر باعروة. نينا تلقن :41 ) 
١م017‏ (خت م ( تقدم في «الإيمان» 00/5 

١‏ - (جَابِرٌ بْنُ سَمْرَة) بن ججنادة السّوائيَ الصحابي ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة» ومات بها بعد سئة )17١(‏ ١ع(‏ تقدم في «الحيض» 0110/01 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين إلى سماك» 
وهو والصحابي كوفيّان» وأن صحابيّه ابن صحابيّ َها. 


.5١07/5١ «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) مها (عَنٍ النَبِيَ كلل أَنّهُ قَالَ: «لَنْ يَبْرَحَ) - بفتح 
أوله. وثالثه - يقال: بَرِحَ الشية يَبْرَحْء من باب تعب بَرَاحا: زال من مكانهء 
ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة» والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة 
كذا؛ لقربها من وقت الكلام؛ وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحةء قاله 
الفيَومي'"'". (هَذَا الدَّبنُ) الإسلامي (قَائِماً)؛ أي: ثابتاً غير متزحزحء ولا 
ادو بعواصف هوى أعدائه. وما يبيّتونه من حقد وبغض ومكر وخديعة» 
وقوله: (يُقَابَِلٌ عَلَيُو)-هذه الجملة مستائفة بياناً للجملة الأولى»: وعداء 
ب١على»؛‏ لتضمينه معنى يظاهرء والله تعالى أعلم . (عِصَابَةً) بالكسر؛ أي: 
جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) تقدّم أن المراد به مجيء علامته» 
وهي الريح الليّنة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» وقال المناوي كته : 
يعني أن هذا الدين لم يزل قائماً بسبب مقاتلة هذه الطائفة» وفيه بشارة بظهور 
أمر هذه الأمة على سائر الأمم إلى قيام الساعة»ء قال ابن جماعة: ولعله 
بدعوة النبئ كله التي دعاها لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. 
انتهى'"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وا هذا من أفراد 
المصتف كأَنْهُ ولم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول السنّة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [07/ 5150] (2)1977 و(أحمد) فى لمسئله» 
(97/5 و95 و١٠‏ وه١٠‏ و5١٠‏ و8١٠)‏ و(ابئه عبد الله) فى «زوائده» )0/ 
4» و(أبو عوانة) فى «مسنله» (0505/5)» و(الطبرانت) 1 «الكبير» (؟/ 
)0 والله تعالى أعلم . 0 


.47/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."0١/06 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )1( 


(ه) ‏ بَابُ قَوْلِهِ يكو ١لا‏ تَرَالُ طَاْقَة ِنْ أمَتي» ظَاهِرِينَ»... إلخ ‏ حديث رقم (4445 -4447) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )197( ]4445[‏ (حَدَنَيِى هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ الله وَحَجََاجُ بْنْ الشاعِرٍء 
ثَالَا: حَدَكَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِء كَالَ: كَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَيرِء أنه 


8 2 
ََ 
الس م 


سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لَا تَرَالُ طَائِفَة مِنْ 
مي » ُقَاتُِونَ عَلَى الْحَنء ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَارُونُ بن عَبْدِ الله) بن مروان الحمّال الْبَرَاز أبو موسى البغدادي» 
ثقةٌ [١٠](ت”17١)‏ (م5) تقدم في «الإيمان» .7"1١/514‏ 

؟ ‏ (حَجَاج بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [11] (ت1594) (م د) تقدم في «المقدمة» 40/1. 

 “‏ (حَجَاحٌ بْنُ مُحَمَّدِ) المصّيصيّ الأعورء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم المصّيصء ثقةٌ ثبتٌّء اختلط في آخرهء لما قَدِمَ بغداد [9] 
(ت6١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 95/5. 

؛ - (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. 
المكيئ» ثقةٌ فاضل» يُدلّس ويُرسل [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

٠‏ (أَبُو الرْبَيْرِ) هو: محي ون عتتل بن تدز الأمندئ مرلاهم 
المكىّ» صدوق يدلس [1] (ت56١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

١‏ (جَابرُ بْنُ عبد اله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلّمِيَ الصحابي ابن الصحابيّ كا 
مات بعد السبعين » وهو (44) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» »1١7//4‏ والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله وكا هذا من أفراد 
المصئّف كله وقد تقدّم في «كتاب الإيمان» بأتمٌ مما هناء واستوفيت شرحهء 
وببان "نسائله هبالك + فراجعه ستتفد» :وبالله تعالقى التوفيق, 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ وَل الكتاب قال: 

2372003١07 ]44413‏ (حَدَكَنَا مَنْصُورٌُ بْنُ أبِي مُرَاحِم حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 


)١(‏ هذا الرقم مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جز لط 
حَْرَة عَنْ عبد الرَحْمٍَ بن يرد بن جَايرء أن عُمَيرَ بْنَ هَانِيٍ حَ حَدَنَهُ قَالّ: 
سَمِعْتُ مم وِيَهَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقول: «لَا تَرَا 
مِنْ أُمَتِي كَايِمَة مر الله, لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ أَوْ خَالَقَهُمْ حَنّى يَأنِيَ آمْرُ الى 
وَهُم ظاهِرُونَ على الناسٍ»). 
١‏ - (مَنْصُود 7 أبِي رايم بشير التّركي» أبو نصر البغداديّ الكاتب» 
نقد ]1١[‏ (80) 0 في «الإيمانٌ» ه"/ 50 ؟. 


هس سه ىس 


0 - (يحبى بْنْ حَمْرّة) بن واقد الحضرميّء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي. ثقةٌ رمي بالقدر [4] (ت187) على الصحيحء وله (860) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5954/55. 

 "‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيِدَ بْنِ جَابرٍ) الأزدي» أبو عُتبة الشامي الداراني» 
ثقةَ [/ا] مات سنة بضع و(٠6١)‏ (ع( قله في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

4 - (عَمَيْرُ : بْنْ هَانَيِ) الْعَنْسىَء أبو الوليد الدمشقي الداراني» ثقةٌء من 
كبار [4] قتل سنة 171) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .118/٠‏ 
(مُعَاوِيَةُ) بن ا سفيان سكن بن حررت بن ابكة الامو : أبو 
00 الصحابي ابن الصحابي الخليفة» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحيء 
ومات في رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» // 408. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وأنه مسلسل بالشاميين» إلا شيخهء 
فبغداديّ» وصحابيّه هو الصحابيّ الخليفة المشهور طليه . 


2 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابر) الأزديّ الداراني (أَنَّ عُمَيْرَ بْنّ هَانيِ) 
لْعَنْسيَ الداراني (حَذَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ َمُمَاوِيَة) سس أبي سفيان 00 وقوله : 
(عَلَى الْمِنْبَرِ) 1 بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً على المنبر» (يَقُولُ : 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كلل يَقُولُ : لا تََالُ طَائِقَةٌ مِنْ أمَي كَائِمَة ئِمَةَ بآَمْرٍ الله)؛ أي : 


٠ لومم‎ 


ثابتة عليه» يقال: قام بالأمر يقوم قياماً : إذا ثبت عليه» ولزمه. (لا يَضرهم من 


)444/( بَابُ قَوْلِهِ يكله: ١لا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أُمّي » ظَاهِرِينَ .... إلخ  حديث رقم‎  )06( 


حَذَلَهُم) تقدّم أنه من باب قتل؛ أي: 0 وتَرّك نُصرتهم وإعانتهم » وهم 
المعنيّون بقوله تعالى: #«#وَمِسَن عن حلفا أَعَهُ َبَدُونَ بِالْحقّ وبدء مرلورت © 
[الأعراف: 00 (أَو) للشكٌ من الراوي» هل قال: «خذلهم). أو قال 
(خَالمَهُمْ اح ب تي أَمْرُ الله) المراد به الساعة؛ أي: علامتهاء كما سبق قريباً. 
(وَهُمْ ظَاهِرُونَ) 000 في محل نصب على الحال؛ أي والحال أن هؤلاء 
الطائفة غالبون (عَلَى النّاسٍِ») شع لون عليهم » والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث معاوية وَيه هذا متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
تخريجه»ء وبيان بقيّة مسائله فى «كتاب الزكاة» [75/ 77894 و797؟] ,)٠١717(‏ 
ورا عه معتل بوناللةعالى اعرف 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )... ١ 3‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا كَثية ؛ بن هِشَامٍء 


ام 2 


حَدَثَنَا جَعْمَردٌ - وَهُوَ ابن يُرْقَانَ - حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمء قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بْنّ 
أبي سُفيَانَ» ذكَرَ يا رَوَاهُ عَنٍ الل ل لم أسْمَمهُ رَوَى عَنٍ الي بل عَلَى 


2 وية مو 


مِنْبَرِهِ حَديثاً غَيْرَهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ يُرِدٍ الله به حَبْراً يُقَقَهْهُ في 
الدّينِء وَكَا تَرَالُ 0 : د يُقَاتِنُونَ عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ 
نَوَأَهُمْء إلى يوم الْقِيَامَةٍ 
رجال هذا الاسناد: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ 5 الكوسج» تقدّم قريباً‎ ١ 


١‏ (كشية 5 عام الْكلابِيَ؛ أبو سهل الرَفَىَ) نزيل بغداد» ع 41] رت 
أو )9١48‏ (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 717/ /701. 


 “‏ (جَعْفَرُ بْنْ بَُْانَ) الكلابي» أبو عبد الله الرَقَىَء ثقةٌ يهم في حديث 
الزهريّ [/ا] (ت١15١)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» "51/ /اه70. 
؛ - (يَزِيدُ بن الأصَمْ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائي تر أنؤ 


عوف الكوفيّ» نزيل الرّقَة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وَؤيناء هال له 
رؤية» ولا يثبتُ» ثقةٌ [*] (ت7١1)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 17/ 701. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


و«معاوية وَليه) ذُكر قبله. 

وقوله: (مَنْ يرد الله بو) «مَن» موصولة تضمنت معنى الشرط. فلذلك جزم 
بها «يُرِذا يقي ؛ لأنهما فعل الشرط والجزاء. 

وقوله: (خَيْراً)؛ أي : مكف وسو شد اداه وهو هنا اسمء وليس 
بأفعل تفضيل» وإنما نكره لإفادة التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة 
في سياق النفيء فالمعنى: من يُرِد الله به جميع الخيرات» ويجوز أن يكون 
التنوين للتعظيمء والمقام يقتضي ذلك كما في قول 8 

لَهُحاجبٌ تْءِ عبن كل أخثر يسينة لع 

أي: حاجبٌ عظيم» ع قويّ. 

وقوله: (يُمَقَهُهُ في الدَّينِ) بجزم «١يُفقّهه)‏ على أنه جواب الشرط؛ أي: 
يجعله فقيهاً في الدين» والفقه لغة: الفهمء وعُرفاً : العلم بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال». ولا يناسب هنا لا المعنى اللغوي؛ 
ليتناول فَهُم كل عِلم من علوم الدين. 

وقال في «الفتح2: قوله: ١يمَقَهَةُ)؛‏ أي: يُمَهُمهء وهي ساكنة الهاء؛ لأنها 
جواب الشرطهء يقال: فَقَه بالضم: إذا صار الفقه له سجيةء وقَقَهَ بالفتح: إذا 
سبق غيرَهٌ إلى الفهم» وقَقَهَ بالكسر: إذا قَهِمَء ونّكر «خيراً»؛ ليشمل القليل 
والكثير» أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه» ومفهوم الحديث أن من لم 
يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام» وما يتصل بها من الفروع» فقد 
حرم الخيرء وقد أخرج أبو يعلى حديتٌ معاوية وليه من وجه آخر ضعيف». 
وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به4» والمعنى صحيحٌ؛ لأن 
من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاًء ولا طالب فقهء فيصحٌ أن يوصف بأنه 
ما أريد به الخيرء وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» 
ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى”' . 

وقال صاحب «التكملة»: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقّه في الدين» 
وليس ذلك علماً بالألفاظ والنقوش» ولا حفظاً للروايات والجزئيّات» ولكنه 


)000 «الفتح) ١‏ كتاب «العلم» رقم (/7ع). 


(55) - بَابُ اسْيِحْقَاقٍ الْوَالي الْعَاشْنّ لِرَعَِيهِ الثَارَ حديث رقم )/١(‏ 


وذكر أبو عمرو الدانيّ في «طبقات القراء» أنه قرأ على أبي رجاء الغطاردي . 

قال الأصمعيّ» عن أبي الأشهب: وُلدثٌ عام الجفْرَة سنة »07١(‏ أو (91)) 
وقال البخاري» عن محمد بن محبوب: مات في آخر يوم من شعبان سنة .)١59(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» هذا )١575(‏ 
وأعاده في «كتاب الإمارة»» و(478): «تقدّمواء فأتمّوا بي» وليأتمٌ بكم من 
بعدكم. ..»ء و(447): «بشّر الكانزين بكيّ في ظهورهم...». و(11758): 
«من كان معه فضل ظهرء فليعد به...»)» و(71719): «اطَلعتٌ في الجنةء 
فزايك كر اهلها المتراءة ْ 

[تنبيه]: «الجَفْرَة) بضم الجيمء وسكون الفاءء قال في «القاموس»: 
موضع بالبصرة» كان بها حَرْبٌ شديدٌ عام سبعين» وقيل لجعفر بن حيّان 
العُطارديّ: الجَفْريَ؛ لأنه ولد عام الجر ا 

- (الْحَسَن) , ين أن العضين يسار الأنصاريّ مولاهمء. أبو سعيد 
البصري» ثقةٌّ فقيهٌ فاضلٌ نشيو يرسل كفيواء :وودلسي ران الطينة 11 
(ت١11)‏ (ع) 8 فين تبرج المقدّمة» جا ص”١75.‏ 

 :‏ (مَعْقِلُ : بْنُْ يَسَارٍ الْمُرْنِيُ) هو: عق بن كسار دن غنيك انميق معيو 
ويقال: ابن مِعْيّرء ويقال: ابن مُغيرة بن خرّاق بن لاي بن كعب بن عبد بن 
ور بن هُدْمة بن لاطم بن عثمان بن عَمْرو بن أد بن طابخة 000000 
إلياس بن مُضَّر بن نِرَّاره المزني» أبو عليّ» ويقال: أبو يسارء ويقال: أبو 
عبد الله البصريّ» ومرّينة هي والده كيان د عمروة ونوا إلبهاة وجي ب 
بنت كلب بن وَبْرّة بن تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قُضَاعة”" . 

أسلم قبل الحُديبية» وكان ممن بايع تحت الشجرة. 

رَوَى عن النبيّ يإء وعن النعمان بن مُقَرّن المزنيّ» ورَوَى عنه 
عمران من خصبيقء ومعازية بق اقدة :وغتلقمة بن عبد الل والحكم بن 
الأعرجء وعمرو بن ميمونء والحسن البصريّ» ونافع بن أبي نافع» وأبو 


)20 «القاموس المحيط) ص١77.‏ 
(؟) «الإصابة» »١55/5‏ و«تهذيب الكمال») 9/58ل!ا؟ .18١-‏ 


(*) - بَابُ قَوْلِهِ يكله: «لَا تَرَالُ طَائِفةٌ مِنْ أمّتي ‏ ظاهِرِينَ»... إلخ - حديث رقم (4449) 


مَلّكة راسخة» ومذاق سليم يُدرك الشخص بهما لبّ الشريعة الإسلاميّة؛ 
ومغزاهاء ولا يكاد يحصل ذلك إلا بصحبة أهل هذه الملكة» ولا يكفي في 
ذلك قراءة الكتب» ودراستها. انتهى 7 . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «التكملة» من أنه لا 

يحصل ذلك إلا بصحبة أهل هذه الملكة» هذا هو الأفضل والأؤلى 1 تيسّر 
له ذلك» وهو الطريق السكيع الذي درج عليه السالف الصالح». ومَنْ ‏ 
بالإحسان» ولكن إذا لم يتيسّر ذلك فطريق الوصول إليه قراءة كتبهمء وحفظهاء 
وفَهُمهاء والإدمان لذلك» والمثابرة عليه» فمن ثابر على ذلك» ومرّن نفسه 
عليهء حتى يصير كالملكة لهء فإنه يحظى بالفتح المبين» وإلى ذلك أشرت 
بقولي مرشداً طالب علم الحديث: ‏ 

ةله 2 ؤُ فَاغلَمْ أنَّهُ مدقي ذا اقلم أن تشقن 

مُلَازِماً مَجَالِسٌ الْحَمَطَةٍ مُخمّرماًلَهُمْ بلا أَنَفَةٍ 


بِالْحِمْظٍ وَالْمَهُمِ وَلِلئَه رَى الْرم 
مُذَاكراً ِالْمَهُم مَعْ ادك الود 
ذالم تيعد مذاكراً قَلْتَلْرَم 


مع فخ الخراضع لِكُل مَُشْلِم 
متحاريناً ذُوِي 7 وَالْرذ 
مُطَالِعاً كلامَ أل الْقَدَم 


فَإِنَ 0 ررق أن تشايهما. <ككانية بالعنظ والفينم مما 
فَإِنَّهُيَمَالُ َمْم الْبَابٍ مِنْ رَبْهِ الْكَاشِفٍ لِلْحِبَابٍ 
تشالك اللقة أن تجعلتا” ‏ «من فيض هذا الم كذ يلنا المت 
وَقوله: (عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ) بهمزة بعد الواو؛ أي: عاداهم. وهو مأخوذ 
مِن نأى إليهمء ونأوا إليه؛ أي: نهضوا للقتال» قاله النووي”"'» وتمام البحث 
فيه تقدّم في الحديث الماضيء, ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه وَل الكتاب قال: 
للا لاه علطي اح عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِء حَدَنَنا 


سمو 


عَبْدُ الله وَهْبِء حَدَنْنَا عَهْ الكارك: جد أ 
عَمَي , بن و 34 عمرو بن رثِ» ني يَزِيد بن أبي حبيب» 


.57//17 «تكملة فتح الملهم» #/رالاء. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


حَدَئَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شمَاسَةً سه الْمَهْرِيء قَالَ: كُنْتُ مِنْدَ مَسْلَمَة : بن مُخَلّدِ 
عاد حا زف اذ شوو بن لقاو زتال علد للد لاد َقُومُ السّاعَةُ ِلَا عَلَى 
شِرَارِ الْحَلْقِ؛ »هم شر مِنْ أَهْلٍ الْجَامِلِيَة لا يَدْمُونَ الله بشيه بِسَيْءٍ إِلَّا َه ليم 
َبيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أقْبلَ عْقْبَةُ بْنُ عَامِرِء كَقَالَ ل منلقة: ب عل اشتغ 46 يَقُوِلُ 
عب اد قل في هو أفلم. ونا ا تيفث شوك اله , كلل يَقُولُّ: «لَا تَرَالُ 
عصَابَة مِنْ أمتي يُقَاتِلُونَ عَلَى أمْر الى قَامِرِينَ لِمَدرِم؛ لا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالمَُمء 
على تيه الَاعَةٌ» وَُمْ عَلّى ذَلِك» كََالَ عَبْدُ اللى: أجَلء َم يَبْعَتُ الله ربحاً 
كزيج: الج لْمِسْكء مَسَّهَا من الْحَرِيرِء فلا ة كرك ننسا بي تلب د مثقال حب ين الابما 
إلا قََضَنْه بَعَنه َه يَْى شيرار النّاسٍ, عَلَيْهِمْ تَُومُ السّاعَةٌ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ - (أَحْمَدُ بو بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ وَهب) المصري. لقبه بَحَشّل أ 
عبيد الله» صدوقٌ تغيّر بآخره [11] (ات7514) (م) تقدم في «المساجد 2 
الصلاة» 9١//الا؟١.‏ 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) يسار المصريّ» تقدّم قريباً. 

*' - (عَبد الله دين كرو بْنِ الْعَاصٍ) وبا تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف كأَنْهُ وأنه مسلسل بالمصريين» من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث كذلك» وفيه رواية الراوي عن عمه» وتابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

عن عَبْدٍ الرّحَمَن بْنِ شْمَاسَة الْمَهْرِي» أنه (كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ) - بفتح 
الميم» واللام ‏ (ابْنٍ مُخَلّ) - بض الميم» وفتح الخاء المعجمة» وتشديد اللام 
المفتوحة» بوزن محمد الأنصاريٌ الزّرَقَىَء سكن مصرء وكان والياً عليها أيام 
عاو 

رَوَى عن النبيّ ول وروى عنه أسلم أبو عمران» وشيبان بن أمية, 


(07) بات قَوْلِهِ يله : «لَا تَرَالُ طَائفَةٌمنْ أمّتي . ظَاهِرِينَ »... إلخ ‏ حديث رقم (4449) 


وعبد الرحمن بن شماسة» وعليّ بن رَبَاح» ومجاهد بن جبرء وغيرهم. 

قال عليّ بن رَبَاح عن مسلمة: ولدت حين قدم النبي كَلِ المدينة» ومات 
وأنا ابن عشر سنين» وقال ابن يونس: توف في ذي القعدة سنة اثنتين وستين» 
وله ستون سنةء قال هذا ابن يونس» وتعقّبه الحافظء فقال: بل وله اثنتان 
وستون؛ لأنه أخبر أن مولده في السنة الأولى» كما ترى» ولكن ذكر محمد بن 
الربيع الجيزيّ عنه أنه قال: مات النبيّ تكلِ ولي أربع عشرة سنةٌء وكذا ذكر ابن 
سعدء فعلى هذا يكون ابن أربع وستين . 

وحكى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أحمد أنه قال: 7 
صحبة» وكذا قال أبو حاتم» وقال البخاريّ: له صحبة» وقال العسكري: له 
رؤية» وليست له صحبة» وقال الواقدي: رجع إلى المدينة أيام معاوية» فمات 
بهاء وقال ابن حبان: مات بمصرء وقال ابن عبد البرٌّ: كانت مدة ولايته على 
مصر وإفريقية ست عشرة سنةً. أخرج له أبو داود فقط""". 

0 أي: عند مسلمة (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بن الْمَاص) و (كَقَالَ 
عَبْدُ الله) 5 ليه ظاهر هذا أنه من كلام عبد الله موقوفاء ولكن مثل هذا لا يقال 
بالرأي» ساليات «كتاب الفتن» بن ديت النوّاس بن سَمْعان َيه مرفوعاً . 
(لا) نافية» ولذا رة فع الفعل بغد ها ا 2 تَقُومُ السّاعَةٌ إلا عَلَى شِرَارٍ الْخَلْقِ م 
أئ: هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة» (شرٌ) بفتح الشين» وتشديد الراء مخمُف 
أشرّء كخير مخمّف أخيرء قال ابن مالك في «الكافية»: 

وَعَالِباً أَغَنَاهُمٌ حير وَشَّرٌ عَنْ قَوْلِهِمْ الختويلدة واجر 
(مِنْ أَمْلٍ الْجَامِلِيّةِ6 قال ابن الأثير كأثه: الجاهليّة تكرّر ذكرها في 
الحديث» وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل بالله 
تعالى» 0 3 وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبّرء والتجبّرء 
وغير ذلك. نتهى”'"'. (لا يَدْعونَ الله بشئء) من حوائجهم الدنيويّة والأخرويّة 
ل لا يستجيب لهم بنيل من طلبوا؛ لسوء حالهم. (قْبَيْتَمَا 


./8/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ص1756.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


هُم)؛ أي: مسلمة» وعبد الله بن عمرء ومن معهم (عَلَى ذَلَِ) الحديث الذي 


دنهم يةاغيندا الله دن اعتصروه بل عُقْبَة عقبَة بر بْنُ عَامِرِ) الْجهنيَ ذ (فَقَالَ له 
لتلمطاين لدان 5-5 ُو دا بن عمرد؛ يعني ٠.‏ : الحديث 


م (فَقَالَ ء عُفْبَةُ) طلل هُوّ أَعْلَّمُ)؛ أي : : عبد الله بن عمرو وها أعلم 
فت انرمق السابقين إلى 00 وممن أكثر مجالسته يل (وَأمَر أنَا 
ََِمتُ رَسُولَ اله 16 : يَقُولُ: «لَا تَرَالُ عِصَابَةٌ بَهٌ) بالكسر؛ أي : جماعة (مِنْ أُمتي 
يُقَاتَلُونَ عَلَى مر الله)؛ أي: لأجل ما أمر الله تعالى بمقاتلتهء» حال كونهم 
(تاهِرِينَ)؛ أ غالبين (لِعَدُوّهِمُ) بالحجة والسّنانء (لَا يَضُرَُهُمْ مَنْ حَالْمَهُمْ 
حَنَّى تَأَبِبَهُمْ السَاعَةٌ) ؛ أي : القيامة» (وَهُمْ عَلَّى ذَّلِك)»)؛ 5 والحال أنهم 
0 قاهرون لعدرّهم. (قَقَالَ عَبْدُ الله) بن عمرو (أَجَلْ) كنَعَمْ وزناً ومعنّى ؛ 
يعني أن الذي قلته حقّ وصدقٌء قاله النبي كل ولكن له تَيَمّة لم تذكرهء 
وهو قوله: (نم يَبْعَتُ الله ريحاً كريح الْمِسْك)؛ أي: كطيب ريح المسك. 
(مَسّهَا مسن الْحَرِيرٍ)؛ أي : في اللَّين» (فَلَا ب تنوك تفْساً ِي كَلِْهِمِنْقَالُ حب حب 
لايمَانٍ إلا َبَصَنْه) ؛ يعني : 0 (نُمَ يَبْقَى شِرَارٌ اناس عََبه وم 
السَّاعَةٌ) فهذا الكلام أراد به عبد الله ويه التوفيق بين الحديثين» وَوَجَهُهُ : 
قوله كَلهِ: «حتى تأتيهم الساعة» أراد به إتيان العلامة» وهي الريح المذكورة» 


(المسألة ا حديث عبد الله بن عمروء وعقبة بن عامر 1 هذا 
من أفراد المصّف كنال لم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب الستّة غيره. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [1454/57] (1971). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (5875): و(الطبرانئ) في «الكبير» 819/11 و470)» و(الحاكم) 


في «المستدرك» (0:077/5)» و<أبو عوانة) فى «مسنده» (2)501//5 و(الروياني) 
في «مسنده» »)2١777/١(‏ والله تعالى أعلم. 


إفردف - ياب قَوَلِهِ قوله كله : «لَا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أمتي » ظَاهِرِينَ». .الخ حديث رقم (1160) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف ككَنه أوّل الكتاب قال: 


 )19160( ]4460[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا هُشَيْمْ عَنْ دَاوْدَ بْنِ 
ايحو عد الى اتنتان حر تر لم ولي قد قَالَ رَ سُولُ الل ككللة: 


دلا يَرَالُ أَهْل الْمَوْبِ ظَامِرِينَ عَلَى الْحَقٌ» حَتَى تَقُومَ م السّاحَةُ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبّى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

١‏ لمي بن بر ب القاسم بن ديار السلمي» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطي» ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفي [1] (ت2)1487 وقد 
قارب الثمانين (ع) تقدم في فى «المقدمة» 4/7. 

' - (دَاوُد بْنُ أبي هِنْدِ) القُشيريَ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصريّ» 
ثقةٌ متقنٌ [4] (ت0١15١)‏ أو قبلها (خت م 0 فى «الإيمان» /771/71. 

 :‏ (أَبُو عُفْمَانَ عبد الرحمن بن مل”' بن عمرو النهديّ الكوفيّ» ثمّ 
البصري» مخضرم ثقة ثبت عابدٌ» من كبار [؟] (ت10) وقيل: بعدهاء وعاش 
)١1١(‏ وقيل: أكثر ع تقدم في «المقدمة» 4/7. 

6 (سعد ب" بْنْ أبي وَقَاصٍ) مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابئ الشهير» مات بالعقيق سنة (04) على 
المشهورء ثم نقل إلى المدينة» ودّفن 5 (ع) كر الا. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» 
وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقر» ذو مناقب جمّةء فهو من السابقين إلى 
الإسلام» وأول من رمى بسهم في سبيل الله واحد الغشرة السشرين بالجنة: 
وهو آخرهم موتاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْادٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ) ييه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: «لَا يَرَالُ 


)0غ( مثلث الميم» واللام مشدّدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

أَهْلُ الْمَرْب) قال ابن الأثير كأله: قيل: أراد بهم أهل الشام؛ لأنهم غرب 
الحجازء وقيل: أراد بالغرب: الحدّة والشوكة» يريد: أهل الجهادء وقال ابن 
المدينيّ: الغرب ها هنا الدلوء وأراد بهم العرب؛ لأنهم أصحابهاء وهم 
يسعون بها الع 7 

وقال السيوطي كأَنْهُ في «الديباج»: قيل: المراد بهم العرب. والغرب 
الدلو الكبيرة؛ لاختصاصهم بها غالباً» وقيل: المراد: القوّة والشدّة والْجِدّء 
وغَرْب كل شيء حَدُهء وقيل: المراد: الغرب من الأرض الذي هو ضدّ 
الشرق» فقيل: المراد أهل الشامء وقيل: الشام وما وراء ذلك» وقيل: أهل 
بيت المقدس. 

قال القرطبيّ: أول الغرب بالنسبة إلى المدينة النبوية هو الشامء وآخره 
حيث تنقطع الأرض من الغرب الأقصى. وما بينهماء كل ذلك يقال عليه: 
افونت كين الفزاة المعرف كلف أن أوله؟ كل ذلك محتول: 

وقال أبو بكر الطرطوشيّ في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب: الله 
أعلم هل أرادكم رسول الله لل بهذا الحديثء أو أراد بذلك جملة أهل 
المغرب؛ لِمَا هم عليه من التمسك بالسَّنَّةَ» والجماعة» وطهارتهم من البدّع 
والإحداث في الدّين» والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح؟ انتهى . 

ومما يؤيد أن المراد بالغرب من الأرض رواية عبد بن حميد» وبَقِيَ بن 
مَخُلَّد: «ولا يزال أهل المغرب»» ورواية الدارقطني: «لا تزال طائفة من أمتي» 
ظاهزين على "الكق» اقفن القذرت معت تقوم السباعة»: 

قال السيوطيئ: لا يَبعد أن يراد بالمغرب مصرء فإنها معدودة في الخط 
الغربي بالاتفاق» وقد روى الطبراني» والحاكم» وصححه.ء عن عمرو بن 
الحمق قال: قال رسول الله يكلِ: «تكون فتنة أسلمُ الناس فيها الجند الغربي»» 
قال ابن الحمق: فلذلك قَدِمت عليكم مصر. 

وأخرجه محمد بن الربيع الجيزيّ في مسند الصحابة الذين دخلوا مصرء 
وزاد فيه: «وأنتم الجند الغربي». 


.701/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


0 )4400( بَابُ قَولِِ ك: «لَا تَرَالُ طَائْمَةٌ مِنْ أمِّي » ظَاهِرِينَ»... إلخ  حديث رقم‎  )0( 
0 

فهذه منقبة لمصر فى صدر الملة» واستمرت قليلة الفتن معافاة طول 
:الع لم ينترها ها اعترى يها من الاقطاية روما والك يعدن العلم والديية 
ثم صارت في آخر الأمر دار الخلافة» ومحط الرحال» ولا بلد الآن في سائر 
الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. 
انتهى كلام السيوطئ 5و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي كون المراد هم أهل الشام أقرب؛ لكثرة 
ما يُصرّح بذلك. ففي حديث أبي أمامة عند أحمد: أنهم ببيت المقدس» 
وللطبرانيّ من حديث النهدي نحوه»ء وفي حديث أبي هريرة في «الأوسط) 
للطبرانيّ: «يقاتلون على أبواب دمشقء وما حولهاء وعلى أبواب بيت 
التقدس »وما اخولة» له برهم عن دلي طاغريق إلى يون القامةةم 

فهذه النصوص كلها تؤيّد كون المراد بالغرب هو الشامء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ككأَنْهُ بعد ما تقدّم: ويُمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد: 
قوم يكونون ببيت المقدس» وهي شاميّة» ويسقون بالدلوء وتكونوا لهم قوّة في 
جهاد العدرّء وجدّة» وجدٌ. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اتّفق الشرّاح على أن معنى قوله: «على من 
خالفهم» أن المراد علوّهم عليهم بالغلبة» وأبعدَ من أبدع. فردّ ذلك على من 
جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمّة؛ لأن المراد بقوله: «ظاهرين على 
الحقٌّ» أنهم غالبون لهء وأن الحقّ بين أيديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذمّ 
الغرب وأهله. لا مَدُحهم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعدَ هذا التأويل عن سياقات أحاديث الباب 
كلهاء فالحقٌ أن أحاديث الباب كلها إنما سيقت للمدح» لا للذم» سواء حديث 
سعد بن أبي وقاص نه هذا في أهل الغرب, أو الأحاديث التي قبله» فكلها 
مدحء لا ذمّء فتأملها بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 


.614/5 «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 
.)7115( (؟) «الفتح» 707/11 كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّةه رقم‎ 
.07117( «الفتح» 277/11 كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّةا رقم‎ )8( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


(ظَاهِرِينَ)؛ أي: غالبين» وقوله: (عَلَى الْحَقٌ) تقدّم أنه متعلّق بحال 
مقدّر؛ أي: كائنين على الحقّ (حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)؛ أي: تأتي علامتهاء كما 
تقدّم تحقيقه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص فيه هذا من أفراد 
المصئتف كلف لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنّة غيره. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [057/ .4)1١975( ]546٠‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(0/ »© واالبرّار) فى «مسنده» (5//ا5)» و(الشاشيّ) في «مسئله» /١(‏ 
2 و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» 2»)50١/17(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (1/ 
6 - 85).» والله تعالى أعلم. 

إن أرِْدُ إلا الإضكم ما أنَتطعث وا يَفيِقٍ إلا بمَدْ عكه يكت ويه أيب» . 


 )54(‏ (بَابُ مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ الدَّوَابٌ في السَيْرء 
وَالنْهي عَنِ التَمْريسٍ في الطريقي) 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )1935( ]4461[‏ (حَدَتَنِي رُمَيْرُ بُْ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَبْل) 
عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِذَا سَاَرْنُمْ في الْخِضْبٍ 
أَعْطُوا الابلَ حَظَّهَا مِنَ الرضء وَإِذَا سَائَرْتمْ في السَنَةِ فَأسْرِعُوا عَلَيْهَا السّيْرَ 
وَإِذَا عَوّسْتُمْ اليل فَاجْتيبُوا الطَّرِيقَ”". فَإِنها مَأوَى الْهَوَام باللّيْلِه). 
هذا الاسناد رجاله: خمسة: 


وقد تقدم بعينه قبل بابين» و«جرير» هو ابن عبد الحميد. 


)١(‏ وفي نسخة: «فاجتنبوا الطرق». 


(64)- يات مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ الدَوَابٌ في السَيْرِء وَالنَهي . .. إلخ - حديث رقم (4151) 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبِي هْرَيْرَة) ؤله أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِذَا سَائَرْتُمْ في 
الخصنن):. ركس القاء'الجحعية:وسكوة: الصا المهملة .ب .وزان حمل : 
النماء والبركة» وهو خلاف الْجَنْبء وهواسمٌ مِنْ أخصبّ المكان 
بالألف. فهو مُخْصِبٌء وفي لغة: حَصِبَ يَخْصَبٌء من باب تَعِبَء فهو 
حخصيبٌء. وأخصب الله العوقية: إذا أنسع فيه القشت والكلا: قاله 
اللو 
والمراد هنا: زمان كثرة العَلّفء والنباتء (تَأَعْطُوا الابلّ)؛ أي: ونحوها 
من الخيل» والبغال» والحمير»ء وحص الإبل؛ لأنها غالب مراكب العرب» 
(حَظَّهَا) ؛ أي : نصيبها (مِنّ الأَررْضٍ) ؛ أي: من نباتهاء بأن تمكنوها من الرَّعْي 
في ينان النهار» وفي أثناء السير» جعله حظّاً؛ لأن صاحبها إذا أحسن رعيها 
سَمِنَت وحَسّنت في عينه» فيَنْمَس بهاء ولم ينحرهاء ذكره الزمخشري» وفي 
رواية بدل «حظها»: «حقّها», قال القاضي: حكليا من الأرض: رعيها فيها 


ساعةً فساعة. انتهى”"' . 


وقال القرطبيئ كَُنْهُ: قوله: «فأعطوا الإبل حقها)؛ أي : ارققوا بها في 
الرّعى» حتى تأخذ منه ما يُمسك قواهاء ويردّ شهوتهاء ولا تعبلوهاء فتمنعوها 
المرعى مع وجودهء فيجتمع عليها ضعف القوىء مع ألم كسر شهوتها. 
انتهى 7 , 

(وَإِذَا سَافَرْثمْ في السّنَةِ) بفتحتين: الجدب, والقحطء وانعدام النبت» أو 
قلّتهء (تَأسْرِعُوا عَلَيّْهَا السَّيْرّ لتصل المقصدء وبها بقية من قوّتها؛ لِمَفْد ما 
ويفا عن السو قن لي معتامة إذا :كان الزمان رمات فحط فأحرهوا 
السير عليهاء ولا تتعوّقوا في الطريق؛ لِتّبلغكم المنزلَ قبل أن تَضعْفء. وقد 
صرح بهذا ذف في الرواية 0 حيث قال: «وإذا سافرتم في السّنَة فبادروا بها نقيها»؛ 


.١7١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.ا/٠‎ /١ (؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ 


إفرة «المفهم» "7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


أي: أسرعوا عليها السير» ما دامت قوّية باقية النقي» وهو الْمُحّ. انتهى 
وقال القرطبيّ ككُأَلهُ: قوله: «في السنة»: السَّنة: الجدب؛ ضد الخصب» 
وإنما أمر بالإسراع بها في الجدب؛ لِتَقَرّبٍِ مدة سفرهاء فتبقى قوّتها الأولن؛ 
فإنها إن رفق بها طال سفرهاء فهزلت» وضعفت؛ إذ لا تجد مَرَععى تتقرّى به 
وإلى هذا أشار يَكِِ بقوله: «بادروا بها نِقيها»؛ والنقيى: مخ العظام» وهو بكسر 
النون. / 
قال: وهذه الأوامر من باب الإرشاد إلى المصالح والندب إليها. 

0 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من باب الإرشاد» أشار به إلى أن الأمر 
للاستحباب» لكن الظاهر أنه للوجوب؛ إذ الأمر للوجوب عند الجمهور إلا إذا 
جد صارفء. فإن وجد هنا فذاكء, وإلا فالأصل الوجوبء فتنبّه» والله تعالى 

أعلم . 

(وَإِذَا عَرَّسْنُمُ) بتشديد الراء؛؟ أي: نزلتم (باللَيْلِ) ؛ أي : آخره لنحو نوم» 
واستراحةء قال أهل اللغة: التعريس: النزول في أواخر 00 للنوم؛ 
والراحة» هذا قول الخليل» والأكثرين» وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت 
كان» من ليل» أو نهارء والمراد بهذا الحديث هو الأول”". 

(فَاجِتَيبُوا الطَّرِيقٌ) وفي بعض النسخ: «الطرّق»؛ أي : اغيلواء وأعرضوا 
عتها-واتزلوا يُمْنةه أو يَسْرة ثم ذكر علة النهي». فقال: هإنَهَ) الفاء للتعليل؛ 
أي: لأن الطريق مأو 5 قال الفيّومِيَ: المأوى بفتح الواو لكل حيوان: 

مسكنه» وسّمع: ماري الإدل يمير الواد شاذاًء ولا نظير له في المعتل» 
وبالفتح على القياس» ومأوى الغنم: مُوَانِحِهنا: الناى :تاراق الله لباذ > عه 1 . 

و«الهوام : : جمع هامة بتشديد الميم - مثل مثل دابّة ودواتث». وهو ما له سم 
يَقْثْلُه كالحية» قاله الأزهريّ» وقد تطلق 0 على ما لا يقتل» كالحشرات» 


زدق «فيض القدير على الجامع الصغيرا للمناوي لال 
(0) «المفهم» 9/ 776. (9) «شرح النووي» 54/17. 
(5:) «المصباح المنير» /١‏ ال. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


المليح بن أسامة» ومسلم بن مِحْرَاقء وعِيّاض أبو خالدء وغيرهم. 

قال البغويّ: هو الذي حمّر نهر معقّل بالبصرة بأمر عمر َيه فنُسب 
إليه» ونزل البصرة» وبنى بها داراء ومات بها في خلافة معاوية ونه وأسند 
من طريق يونس بن عُبيد قال: ما كان ها هنا يعني: بالبصرة ‏ أحدٌ من 
أصحاب النبيّ ككلِْ أهنأ من معقل بن يسار, وأخرج أحمد من طريق معاوية بن 
ره عن معقل بن يسار: حُرّمت الخمرء ونحن نشرب المُضِيخ» فجعلتٌُ 
أشرب. وأقول: هذا آخر العهد بالخمر. 

قال العجلي: يُكنى أبا عليّ» ولا نَعْلّم في الصحابة من يُكنى أبا علىّ غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال العجليّ: «ولا نعلم... إلخ». وتُعْقّب 
بأن قيس بن عاصم المِنْقريَّ» وطلق بن علي الحنفيّ كلاهما من الصحابة» 
وكلاهما يُكنى أبا علت”" . 

قيل: إنه مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية َنم وقيل: فى ولاية 
يزيدء وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل من مات ما بين القن إلئن 
السبعين» وهو الذي فَجَرَ نَهرَ مَعْقِل بالبصرة9©. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا )١57(‏ 
وكرّره خمس مرّات» و(1804): «يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من 
أغصانها. . .». و(5948): «العبادة في الهَرْجٍ كهجرة إِل»”". والله تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كته وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيدء» وهو )١7(‏ من رباعيات الكتاب» والإسناد التالى خماسئ» أنزل منه 
بدرجة» والذي يليه سُداسيّ» أنزل منه بدرجة» وكذا الأخير. ْ 


.171/5 و«تهذيب التهذيب»‎ 2١57/5 راجع: «الإصابة»‎ )١( 

(؟) «الإصابة» .1١5-1١57/5‏ و«تهذيب الكمال» 58/ 114 .78١‏ و«تهذيب 
التهذيب» .١5١7/5‏ 

(©) وفي «قرّة العين» ص8٠١51:‏ له (5”) حديثاًء اتفقا على حديثء وانفرد البخاريّ 
بحديث» ومسلم بحديثين. 


)4160١1( بَابُ مُرَاعَاةٍ مَصْلّحَةٍ الدَوَابٌ في السَّيْرِء وَالنَهْي... إلخ  حديث رقم‎  )04( 


ومنه حديث كعب بن عُجرة نه حيث قال له النبي كلِِ: «أيؤذيك هوام 
رأسك؟»» والمراد: القمل» على الاستعارة» بجامع ال 

وقوله: (بالنّيْل)) متعلّق ب«مأوى»» والباء بمعنى «في»؛ أي: في الليل» 
والمعنى: أنها محل تَردّدها بالليل لتأكل ما فيه من الرّمَة وتلتقط ما سقط من 
المارّة» من نحو مأكول» فينبغي التعريج عنها حَذَراً من أذاهاء والله تعالى 
أعلم. , 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 7 هريرة واه هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 510١‏ و5407] »)١977(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد) (55059)» و(الترمذي) فى «الأدب» (2»)5808 و(النسائيّ) فى 
«الكبرى» (0/؟76)., و(أحمد) في اموكلةة 0 ”” و778)ء. ورابن م 
قو ااأصحيحة) !”0060٠(‏ و2)51065 و(ابن حبان) في ا(اصحيحة) 7”17١7(‏ 
وه١77)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (5/ 05094 و١١0)».‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» ١١6(‏ و15ل0ء و(البيهقت) فى «الكبرى» (2»)7507/05 والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتٌ على الرفق بالدواب» ومراعاة مصلحتهاء فإن 
سافروا في الخصب قللوا السيرء وتركوها ترعى في بعض النهار» وفي أثناء 
السيرء فتأخذ حظها من الأرض» بما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط 
عَجَلوا السير؛ ليصلوا المقصدء وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها 
الشدرر" لأنينا له تعن نا حرف فسعتك يلعب نتتها روما كلف 
ووقفت . 


وفي رواية مالك في «الموطأ»: «إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق» 


(1) «المصباح المنير» 541/7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
ويرضى بهء ويعِين عليه» ما لا يُعِين على العْنْفء فإذا ركبتم هذه الدواب 
الْعْجُم فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بتِقيهاء وعليكم 
بِسَيْر الليل» فإن الأرض تطوى بالليل» ما لا تطوى بالنهارء وإياكم والتعريس 
على الطريق» فإنها طرق الدواب» ومأوى الحيات». انتهى . 

قال أبو عمر بن عبد البرّ كأنْهُ: وهذا عموم يدخل فيه الرفق بالدواب في 
الأسفار وغيرها. 

وخص المسافر في هذا الحديث بالذّكرء فأمر أن يمشي مهلاً رويداً 
ويكثر النزول إذا كانت الأرض مخصبة؛ لترعى دابته الكلأء» وتنال من الحشيش 
والماء. وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة» ما لم تضم الضرورة إلا أن يجدّ في 
السفرء فإذا كانت جدَّبّة» وكان عام السَّنَةَ فالسّنّة للمسافر أن يُسرع في السفرء 
ويسعى في الخروج عن بلاد الجدب» وبدابته رَمَقّ يقيه من النقي» والنقي : 
الشحم» والقوّة حتى يحصل في بلد الخصب. انتهى7"' . 

وقال صاحب «التكملة»: إن رسول الله يلك يُعثْ رحمة للعالمين» فعلّمنا 
آداب ركوب الدوابٌ» ومراعاة مصالحهاء وأن لا تحمّل من العناء فوق 
طاقتهاء ولمّا كان هذا من تعليم النبيّ يَكلِهِ في الدوابٌ والحيوانات» فما بالك 
بالسّوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك» فمراعاة مصالحهم 
فق الطعام والشراب والراحة أولى:بالاعغساء).وقل من الناس6.ولا سيها 
أصحاب الثروة من. يعتني .بها . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بالنسبة لسوّاق السيّارات محل 
نظرء ولعله شاهد ذلك في بعض البلدان» وإلا فالذي نشاهده هنا في المملكة 
العربيّة السعوديّة عكس هذاء بل الشركات تتنافس فى ترفيه الركّاب» والعناية 
براحتهم » حتى تجلب الئاس إليهاء ولذا يجد الركاب من الراحة والترفه ما لا 
يجدونه في مقرٌ إقامتهم» والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ (ومنها): أن من آداب السير والنزول اجتئابّ الطريق» كما أرشد 
النبي كك إليه هنا؛ لأن الحشرات» ودواب الأرض من ذوات السموم» والسباع 


ا ال ل )١(‏ «تكملة فتح الملهم» */ 4. 


(684)- باب 7 مُرَاعَاةِمَصْلَحَةٍ الدَوَابٌ في السَيْرِء وَالنَهي . .. إلخ - حديث رقم (11685) 


تمشي في الليل على الطرق؟ لسهولتها ؛ ولآنها قط ايقيااج ينف دن ماكر 
ونحوه» وما تجد فيها من رِمّة ونحوهاء فإذا عَرّس الإنسان في الطريق ربما مَرْ 
به منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عن الطريق. 

٠١‏ (ومنها): شدّة عناية النبئ كَلِلةِ فى إرشاد أمته إلى ما يُصلحهاء وإبعادها 
فب يقت ماء ويؤذيهاء فهر 6 في أعلى القئة من الشققة والرأفة؛ كما قال اله 
تفال تي ست «لقد حم رشُولكف 0 أَشيحكُمْ عير عو 2 2 
حرص عَليحكم بِالْمْؤّمِنينَ روف يحم 409 [التوبة: 21178 والله 0 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 


م مووي مم 


 )...( 4673‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي : : ابن 
مَحَمَّدٍ - عَنْ سَهَيْل» عَنْ بيو عَنْ أبِي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله يك قال : «إِذَا سَاقَرْتَمْ 
في خط تأفطوا بل حفن لأْض »وإ سا في الل باو يق 
فيا وَإِذَا عَرَسْثُمْ فَاجَبُوا الطَرِيقَ فَإِنَّهَا طرق الدَوَابٌء وَمَأَوَى الْهَوَامٌ باللّيْلِه) . 
رجال هذا الاسناد: 


١‏ - (قَنَيبَةٌ بن مِرَيَغَيْكَ 


يك الماضي . 

"١‏ (عَبِدَ العَزبزِ بْنُ مُحَمَّيِا بن بيد الدراوردي الجهنيّ مولاهمء أبو 
محمد المدنئ» درن كان يحدّث من كتب غيره» فيخطىء [4] (ت” أولام١)‏ 
رع( تقدم ف «الإيمان» .١76/8‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قْبَادِرُوا بهَا نِفْيهَا) بكسر الئنون» وإسكان القاف. آخره ياء» 
ويقال: النقو بالواو أيضاًء وهو الْمُمّه قال الفيّومي: النْقُوٌ وزان حِمْل: كل 
د ذي مح والجمع أنقاء» مثل أحمالء» وهي الْقَصَبُْء والئْقي بالباء لف 
وَالتْقيُ أيضاً: شحم العين من السَّمَنْء والجمع أنقاءء ونَقَوتُ العظم نَقُواً 
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ونقّيته نَقْياً : استخرجتٌ نِقُوه . انتهى 
[تنبيه] : قال التوربشتئ كَل : ومن الناس من يرويها «نقبها» بالباء الموحدة 


.175/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


بعد القاف» ويرى الضمير فيه راجعاً إلى الأرض» ويفسّر النقب بالطريق» وليس 
ذلك بشيء» ومن التصحيفات التي زَّلَّ فيه العالم فضلاً عن الجاهل . انتهى . 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «نقيها» يَحْتَمل الحركات الثلاث» أن يكون 
منصوباً مفعولاً به؛ لأن «بادر» يتعدّى إلى المفعول الأول بالواسطة وبغيرهاء 
وكذا إلى المفعول الثاني» وهذا من هذا القِسُمء وجعل ذهاب النقي بمنزلة 
المبادرة إلى الغاية» وجاء بالمفاعلة» وهبها» حال منه؛ أي: بادروا نقيها إلى 
المقصد ملتبساً بهاء أو من الفاعل؛ أي: ملتبسين بهاء ويجوز أن تكون الباء 
سببيّة؛ أي: بادروا بسبب سَيْرها نقيهاء وأن تكون للاستعانة؛ أي: بادروا نقيها 
مستعينين بسَيرهاء ومنه الحديث: «بادروا بالأعمال ناح القكانه 
والدجال. . "١‏ الحديث» رواه مسلم. 

ويجوز أن يكون «نقيها» مرفوعاً فاعلاً بالظرف» وهو حال؛ أي: بادروا 
إلى المقصد ملتبسين بها نقيهاء أو مبتدأء والجارٌ والمجرور خبره. والنداء 
حال. كقولهم: فوه إلى فيّ» وأن يكون مجروراً بدلا من الضمير المجرورء 
والمعنى: بادروا بنقيها إلى المقصد باقية النقي» فالجارٌ والمجرور حال. انتهى 
كلام الطيبي كله ببعض تصرّف"" . 

وقوله: (فَإِنّهَا طُرُقْ الدَوَابٌ) هذه علّة ثانية للنهي عن التعريس في 
الطريق» وهي كونها طريقاً للدوابٌ» فإذا نزل المسافر فيها ضيّق على المارّة» 
قال صاحب «التكملة»: هذه علّة أخرى» وهو أن الطريق حقّ المارّة» فلو نزل 
أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة» وبهذا يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء 
المارّة واجبٌ على كل إنسان» فلا يجوز إيقاف السيّارات» والمراكب في أمكنة 
يضيق بها الطريق على الناس» وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرورء 
فإنها وُضعت لصيانة الطريق من التضييق» والتوسعة على المارّة. انتهى”''. وهو 
بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 

<إن أَرِبِدُ إلا الالح ما اسْتطنتٌ وما تفي إلا يلل عله يكت وَإلّه أنيث» . 


.755841 - 554٠9١ /8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.474 «تكملة فتح الملهم» ؟/‎ )0( 


)49107( بَابُ السَّمّر قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابء وَاسْتِحْبّابٍ تَعْجيل... إلخ  حديث رقم‎  )55( 


2 002 . 2 2 00 م #8 - 
 )66(‏ (يَات السفر قطعة من العَذْاب» وَاستِحبّاب تعجيل 


- 


الْمُسَافِرِ إلى أَمِْهِ بَعْدَ قَضَاءٍ شُعْلِه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )1477( ]446[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ ا 


م 2 مغك 


أبي ويس وَأَبُو مُضْعَبِ الزْهْرِيُ» وَمَنْصُورٌ بْنْ أبي مَرَّاحِم» وَقتَيبةٌ 0 
قَانُوا: دكن مالك (ح) وَحَدكايَحبَى بن يَخَْى التّممي وَاللّفْظْ لَهُ قَالَ: 
قُلْتُ لِمَالِك: حَدَنَك سْمَيْء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَة: أن 
رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «السَّمَرُ قِطْعَةٌ مِنَّ الْعَذَابِء يَمْتَغّ أَحَدَ كُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ 
وَشَرَابَهُ فَإِذًا قَضَى أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِدِ فَلَيْعَجُلُ إلى أَهلِه؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد : عشرة : 

. (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب) تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (إِسْمَاعِيلٌ : ا اال إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
أويس بن مالك ؛ بن أبي عامر الأصبحيّ» أبو عبد الله المدني» صدوق» أخطأ في 
أحاديث من حِفْظه [ ٠](ت5؟5)(خ‏ مدت ق) تقدم في «الحج» .1971/1١1/‏ 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغسّانيَ الجيّانيّ كله بعد أن أورد إسناد 
المصئف المذكور هنا ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أب أحمد» 5 
عند الكسائ ئّ» وعند أبي العلاء بن ماهان: حذثنا عبد الله بن مسلمة» وابن 
الوزير» ذأبو مصعب» ومنصورء وقتيبة» عن مالك بهذا. 

هكذا عنده و ابن أبي الوزير بدل إسماعيل بن أبي أويس» وذكره أبو 
مسعود الدمشقيّ عن مسلم من حديث إسماعيل بن أبي أويس» وقتيبة» 
وأصحابهماء على ما في رواية أبي أحمدء والكسائيّ» وابن أبي الوزير هو: 
إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» ويكنى أبا إسحاق» م ررك ل مالك ولا 
أعلم لمسلم عنه وواةة ولا هو ممن أدركهء وقد حرج البخاري في 0 
عبد الله بن محمد الجعفيّء عن إبراهيم بن أبي الووي رونا بالحسين بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5 حل لللسلللطططخخطبب طططتتتطتت 


الوليد النيسابوري» عن ابن الغسيل في الطلاق» حديث الْجَوْنيّة التي تزوّجها 
رسول الله يكب فاستعاذت منه. انه 60 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد يُفهم مما سبق أن ما وقع عند ابن ماهان» 
من قوله: «وابن أبي الوزير» غلط. والصواب: «وإسماعيل بن أبي أويس»» 


فتنبه . 

- (أبُو مُضْعَبِ الزّمْرِي) أحمد بن أبي بكرء واسمه القاسم بن 
الحارث بن زدَازة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني الفقيه» 001 
عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي ]٠١[‏ (ت117) وله نيف وتسعون سنة (ع). 

رَوَى عن مالك «الموطأك وَالدَرَاوَرْديَء وابن أبي حازم» والمغيرة بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة» لكن النسائي بواسطة خياط السّنَّة» وأبو إسحاق 
الهاشميّ راوية «الموطأ» عنه. وبَقِيٌ بن مَحْلْد وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقالا: 
صدوقٌ» وَالذُمْليَ» وغيرهم . 

قال الزبير بن بككار: مات. وهو فقيه أهل المدينة» غير مدافع» قال 
السرّاج: مات في رمضان سنة )١57(‏ وله (47) سنةء وكذا ذكر البخاري» 
وابن أبي عاصم وفاتهء وقال صاحب «الميزان»: ما أدري ما معنى قول أبي 
خيثمة لاا بنه : لا تكتب عن أبي مصعب» واكتب عمن شئت؟ انتهى . 

قال الحافظ: ويَخْتّمل أن يكون مراد أ خيثمة : دخوله في القضاءء أو 
إكثاره من الفتوى بالرأي» وقال الحاكم: كان فقيهاً متقشفاً عالماً بمذاهب أهل 
المدينة» وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حزم كُدّنهُ: في «موطته) 
زيادة على مائة حديث. وقدّمه الدارقطنيّ في «الموطأ» على يحيى بن بكير. 

روى عنه الجماعة» وليس له عند المصئف فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ْ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية. 


.46١ /” "تقييد المهمل»‎ )١( 


)41817( بَاتُ السَّمَر قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَّابء وَاسْتِحْبَابٍ تَعْجيل... إلخ - حديث رقم‎  )58( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف. وله فيه ستة من الشيوخ قرن بين خمسة 
منهم ؟ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء» وأفرد السادس؛ لمخالفته لهم في كيفية 
التحمّل» والأداء. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هُرَيْرَةَ يك (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «المَمَدُ قِطْعَةٌ مِنّ 
الْعَذَاب)؛ أي : جزء منه؛ لِمَا فيه من التعبء ومعاناة الريح. والشمس» 
والبزف والخشوف::والخظن وآأكل الكشن» وقلة الماء» والزاذ» وفزاق 
الأحبةء ولا يناقضه خبر: «سافروا تغنموا»؛ إذ لا يلزم من العنْم بالسفر أن لا 
يكون من العذاب؛ لِمَا فيه من المشقةء ا لخر 0 00 فيه : 

وَحَسْبُ الْمَنَى ذُلَاَ وذ أدْرَكَ الْعْلَا نال نكا أنْ بَقَالَ عَبرِيِب 

وقوله : (يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيَاً» وهو ما وقع جواباً 
لستؤال مقدرة تقديره: لِمّ كان ذلك؟ فقال: يمنع أحدكمء وقال في «الفتح»: 
قوله: «يمنع أحدكم» كأنه فُصّله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف» 
كالجواب لمن قال: لِمَّ كان كذلك؟ فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ؟ أي: وجه 
التشبيه الاشتمال على المشقّة» وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري» 
ولفظه: «السفر قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته. 
وصيامه»» فذكر الحديثء» والمراد بالك في الأشياء المذكورة: منع كمالهاء 
لا أصلهاء وقد وقع عند الطبرانيّ ؛ بلفظ : «لا يهنأ أحدكم بنومهء ولا طعامه. 
ولا شرابه»)» وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي: «وأنه ليس له دواء إلا سرعة 
السنا: انتهى 600 

0000 قال النوويّ كأله: معناه: يمنعه كمالهاء 
ولذيدّها؛ لِمّا فيه من المشقّة» والتعب» 0 القع والدرد» والشزرف» 


.)18٠5( «الفتح» 0 -55» كتاب «العمرة» رقم‎ )١( 


لا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

والخوف. ومفارقة الأهل والأصحاب. وخشونة العيش. انتهى('. 

وقال المناوئ كله : قوله: «طعامّه... إلخ» منصوب بنزع الخافض على 
المفعولية؛ لأن ١مَنْع)‏ يتعدى لمفعولين: الأول «أحدكم». والثاني: «طعامه», 
و(شرابه»؛ عطفٌ عليه. و«نومه» إما على الأول» أو الثاني» والمراد: منع 
كمالات المذكورات», لا أصلهاء ومما تقرّر عُلِم أن المراد: العذاب الدنيوي» 
وأما ما قيل من أن المراد العذاب الأخرويّ بسبب الإثم الناشئ عن المشقّة 

[فإن قلت]: لِمَ عَبّر بالعذاب دون العقاب؟. 

[قلت]: لكون العذاب أعمٌ؛ إذ العذاب: 5 كما تقررء وليس كل 
مؤلم يكون عقاباً على ذنب» قاله المناوي ك9" . 

(فإِذَا قَضَى أَحَدُ حَدَكُمْ نَهْمَتَهُ تَهْمَتَهُ) - بفتح النون» وسكون الهاء -؛ أي: رغبته» أو 
مقصوده» أو حاجته» والمقصود منه: استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد 
قضاء شغلهء ولا يتأخر بما ليس له بمهمء قاله النوويّ كآنه . 

وقال في «العمدة»: النهمة ‏ بفتح النون» وضمهاء وكسرها”؟ -: بلوغ 
الهمة في الشيء. | 

(مِنْ وَجْهِهِ)؛ أي: مقصده. أو من جهة سفرهء وبيانه فى حديث ابن 
عدي بلفظ: (إذا قضى أحدكم وَطره من سفره»ء وفي رواية رواد بن الجراح : 
«فْرَغْ أحدكم من حاجته». (َلَيُعَجُلٌ) بضم حرف المضارعة» (إِلى أَمْلِه») وفي 
رواية عتيق» وسعيد المقبري: «فليُعجَل الرجوع إلى أهله». وفي رواية أبي 


.7١/١ «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .15١ ١50/4‏ 

(9) «شرح النووي» ./٠/١1‏ 

(:) كذا ضبطه في «عمدة القاري» مثِلّث النون» ولم أجد في «الصحاح»». ولا في 
«القاموس»» ولا في «المصباح» إلا الضبط الأول؛ أي: بفتح» فسكون فقطء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


)0( «عمدة القاري» "50/١‏ 


)4161( بَابُ السّمَرِ يِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَّابء وَاسْتِحْبَابِ تَمُجيل... إلخ - حديث رقم‎  )08( 


مصعب: «فليعجل الكردّة إلى أهله». وفى حديث عائشة: «فليعجل الرّخْلة إلى 
أهله. فإنه أعظم لأجره». 

والمعنى: ليُسرع الرجوعٌ إليهم؛ محافظةً على فضل الجمعة» والجماعة» 
وأداء للحقوق الواجبة لمن يَمُونهء وعَبَّر بالنهمة التي هي بلوغ الهمة؛ إشعارا 
بأن الكلام في سفر لِأَرَبِ دنيوي» كتجارة» دون الواجب» كحجٌ» وغزو. 

[تنبيه]: قال ابن عبد البرٌ كّنْهُ: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: 
«وليتخذ لأهله هديّة» وإن لم يجد إلا حجراً ‏ يعني: حجر الزناد »» قال: 
وهي زيادة منكرة. 

[لطيفة]: لَمََا جلس إمام الحرمين محل أبيه» سئل لِمّ كان السفر قطعة 
من العذاب؟ . 

فأجاب فوراً: لأن فيه فراق الأحباب"''. 

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال مالك لما سأله يحيى بن يحيى كما تقدّم 
أول الحديث بقوله: «حدّثك سُمىَ عن أبي صالح إلخ؟) أجابه بقوله: «نعم؛؛ 
أي: حدّئني بهذا الحديثء, والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [05/ 5407] ,»)١9471(‏ و(البخاري) في «العمرة» 
(1805) و«الجهاد)» )7١١(‏ و«الأطعمة» (0574)». و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(/47؟). و(ابن ماجه) فى «المناسك» (7881)» و(مالك) فى «الموظأ» (؟/ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (114/0): و(أحمد) فى «مسئده» (57"4/7 
وه:55). و(الدارمئ) 7 «سئنه» (؟7585/7). و(أبو غوائلة) في «مسئله» (5/ 
65 زابخ حتان) فى لمتحيو 0ن داوزالنووانه) فى «الأرسظ) (1/ 
*3) و«الصغير) م و(أبو الشيخ) في «الأمثال» (700), و(القضاعيّ) 


.)1805( «الفتح» 45/0 45» كتاب «العمرة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

فى «الشهاب» .)5١0(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (509/0)» و(البغوي) فى 
شرح السنْة) (2580). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أن هذا الحديث رواه مالك عن سُمىَء وهذا هو المشهور عنه؛ 
قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن مالك. وكذا هو في «الموطأ». وقد 
طح بكسن بن يح التسابوري عن مالك بتحديكا شمن لديم وَشل خخالد بن 
مَل عن مالك.». فقال: «عن سهيل» بدل (اسمّيت) سْمَىَ) أخرجه ابن عدي وذكر 
الدارقطنيٌ أن ابن الماجشون رواه عن مالك» يل أنضا: فتابع خالد بن 
مَخُْلدء لكن قال الدارقطني: إن أبا علقمة القروي تفرد به. عن ابن 
الماجشونء وإنه وَهِمَّ فيه. 

ورواه الطبرانيٌ عن أحمدء عن بَشِير الطيالسيّ. عن محمد بن جعفر 
الوركانئ» عن مالك» عن سهيل. 

وخالفه مو سى سن هارون» فرواه عن الوركاني» عن مالك» عن سمي ) 
قال الدارقطني: حدثنا به دُعْلحجء عن موسىء قال: والوهم في هذا من 
الطبرانئ» أو من شيخه.ء وسّمَىَ هو المحفوظ فى رواية مالك. قاله ابن عديّ» 
ا 0 0 3 يروه عنس مالك قاله ابن 
العراق ار اعد ملي د من العذات»؟ فقيل له: ا 
سْمَىَ أحد غيرك» فقال: لو عرفت ما حدّئت بهء وكان مالك ربما ا 
لذلك. 

ورواه عتيق بن يعقوب». عن مالك» عن أبي النضر» عن أبي صالح. 
ووّهِم فيه أيضاً على مالك». أخرجه الطبرانئ» والدارقطنيّ. 

ورواه رَوّاد بن الجراح عن مالكء فزاد فيه إسناداً آخرء فقال: عن 
ربيعة» عن القاسم» عن عائشة» وعن سّمَىَ بإسناده. فذكره» قال الدارقطنيٌ: 
أخطأ فيه رَوّاد بن الجراح. وأخرجه ابن عبد البرّ من طريق أبي مُصعب» عن 
عبد العزيز الدّراوَرُدي»ء عن سهيل» عن أبيهء وهذا يدل على أن له فى حديث 
سهيل أصلاء مم لم ينفرد به . وقد أخرجه أحمد فى المسئدهة») من طريق 


(57) - بَابِ اسْيَحْقَاقٍ الْوَالِي الْقَاسنّ لِرَعِييِهِ النّارَ ‏ حديث رقم )*17١(‏ 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فتفرّد به هو وأبو 
داود» والنسائيٌ 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وشيخه أبلَىَ» وهي محلة بالبصرة. 

5 (ومنها): أن «أبا الأشهب» مشهور بهذه الكنية» ولا يوجد في الكتب 
السنّة من يكنى بها غيره. 

 :‏ (ومنها): أن أبا الأشهبء. والصحابي هذا أول محل ذكرهما فى 
الكتاب» وقد عرفت ما لكل منهما عند 505 الحديث آنفاًء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَن الْحَسَّن) البصريّ كله أنه (قَالَ: عَادَ) أي: زارء يقال: عاد المريض 
يعود» 0 باب ا عِيَادةً: إذا زاره» فالرجل عائد» وجمعه عوّاد بألف» 
وعُوّدٌ بدونهاء والمرأةٌ عائدة» وجمعها عُوّدٌ بغير ألفف'''2, كما قال في 
«الخلالاصة» : 

وَفُعَلَ لِمَاعِ ل وََامِلَهة وَصْمَيْنٍ تَحْوْعَاذِلٍ وَعَاؤِلَهْ 
يله الفُعَالُ فيمَا ذُكُرَا وَذَانِ في اللجسل لاما ذا 

(عبَيْدُ الله بْنْ زِيَّادِ) هو: عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن 
أبى سفيان» ويقال له: زياد بن أبيه» وابن سّميّة أمير العراق بعد أبيه زيادء 
وناك أن معين: ‏ ويقاك اله عوك ال بن مرجانة؛ وغ أمةة.«وقال غيرءة وكات 
مجوسية » كيه أبى حص وقد سكن دمشق بعد يزيد بن معاوية» وكانت له 
دار عند الديماس عراف بدار ابن عجلان» وكان ماده في سنة تسع وثلاثين» 
فيما حكاه ابن عساكرء عن أبي العباس أحمد بن يونس الضبيّ» قال ابن 
عساكر: وروى الحديث عن معاوية» وسعد بن أبي وقاصء» ومعقل بن سنان» 
وحدّث عنه الحسن البصريّ» وأبو المليح بن أسامةء وقال أبو : نعيم الفضل بن 
دكين : ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قتل الحسين كان عمره ثمانياً وعشرين 


.475/7 «القاموس المحيط» ص2774 و«المصباح المنير؟‎ )١( 


)11617( بَابُ السّفَرِ يَطْمَةٌ مِنَ الْعَذَّابٍ, وَاسْتِحْبَابٍ تَُجيل... إلخ - حديث رقم‎  )08( 


شعيد المقيري» عن أبي هريرة. وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان» عن 
أبي هريرة أيضاًء فلم ينفرد به أبو صالح. وأخرجه الدارقطنيّ» والحاكم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء. بإسناد جيد» فلم ينفرد به أب 
هريرة. 


بل في الباب عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيد» وجابر» عند ابن 
عدي بأسانيد ضعيفة. انتهئ”""» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن السفر قطعة من العذاب» وقد تقدّم وجه التشبيه. 

؟ ‏ (ومنها): كراهة التغرّب عن الأهل لغير حاجة. 

٠‏ - (ومنها): استحباب استعجال الرجوع من السفر إلى أهله؛ ولا سيما 
مَن يُحْشَّى عليهم الضيعة بالعيبة. 

 :‏ (ومنها): أن في الإقامة في الأهل راحةً مُعِينةَ على صلاح الدين 


والدنا” 
(ومنها): أن في الإقامة أيضاً تحصيل الجماعات» والقوّة على 
العبادة . 


5 (ومئها): ما قال ابن بطال: إنه لا تعارض بين هذا الحديث» 
وحديث ابن عمر وها مرفوعاً: «سافروا تَصِحُوا)ء فإنه لا يلزم من الصحة 
بالسفر؛ لِمَا فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب؛ لِمَا فيه من 
المشقة» فصار كالدواء المرّ المعثَّبِ للصحة.ء وإن كان في تناوله الكراهة. 

(يتت): أن الحطاته انضط بقه تغريت الرانن» لأنة قد أمر 
كني والسشر ممسطلة الحلات :قال السافيةة برلا شق انا الس اي 0 
والله تعالى أعلم. 

«إن أرْمِدُ إِلّا الضكمَ ما نطقت وَمَا وَنِيقٍ إلا يله عَكْه يكت له يب . 
)000( «الفتح» 5/ 56 - 55» كتاب «العمرة» رقم .)١18٠(‏ 
(؟) «الفتح» 05/0 - 45. كتاب «العمرة» رقم (1805). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


 )07(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الطَرُوقٍء وَهُوَ الدّخُولُ لَبْلاَ لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككأَنْه أوّل الكتاب قال: 
 )1978( ]46[‏ (١حَدَنَبِي‏ أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِيِدُ بْنْ 


«أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ ا يَطْرْقْ أَهْلَهُ لَبْلاّ وَكَانَ يَأنيهِمْ عُدْوَة أوْ عَثِِبّةه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ - (يَزِيدٌ بْنَ هَارُونَ) تقدّم قريباً. 

ف (هَمّام) بن يحيى بن دينار الْعَوْذِيَّ أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصري» ثقة [لا] (ت5 أو )١١6‏ 22 تقدم فى «الإيمان» .7١/5‏ 


و 


: - (إِسْحَاقَ بْنْ عَبْدِ الله بْن أبي طلْحَةٌ) الأنصاري» تقدّم قريباً . 


22 


(أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) ذيه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِك) ذه (أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ لا يَطرْفُ) بفتح أوله 
وضم ثالثه.ء يقال: طرق النجم. رن من باب قعد: طلْعء وكل ما أتى 
ليلآً»ء فقد طرق» وهو طارق"“'. (أْهْلَّهُ) منصوب على المفعوليّة» (لَيُلا) منصوب 
على الظرفيّة. 

والمعنى: أنه يك لا يَقْدَم على أهله من سفرء ولا غيره في الليل» على 
غفلة؛ لثلا يرى ما يكرهه؛ لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أَهْبة» من نحو 
ره ع 
تتظف. أو يجدهم بحالة غير مرضية» فتحصل منه النفرة» والوحشة» فلا ينبغي 
أن يبغتهم في وقت غير مناسب, والله تعالى أعلم. 

(وَكَانَ يَأَنِيهِمْ)؛ أي: أهله. (هُدْوَة) بضمّ الغين المعجمة» وسكون الدال 


."ا77/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(05)-يَابُ كَرَامَةٍ الطرُوقٍ » وَهُوَ الدُحُولُ لَيْلاَ لِمَنْ وَرَدمِنْ سَفّر ‏ حديث رقم (4484) 
ل7ببتلكلللطللل7لطططططئم] مو د 
المهملة: ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمسء وجمعها عُدَّىء مثل مُذية 
ومُدَىء هذا أصلهء ثم كثر حتى العمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت 
كان» ومنه قوله كَل : «واعدُ يا أنيس)0)؛ أي: وانطلق” . (أَوْ عَعِِبَةُ) قال ابن 
الأنباريّ: العسشية مؤنّفةٌ وربّما ذكرتها العرب على معنى التشرمة وقال 
بعضهم: العشيّة واحدة» جَمُعها عشيّء قيل: العشيّ ما بين الزوال إلى 
الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيئ» وقيل: هو آخر النهارء 
وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح» وقيل: العشي» والعشاء من صلاة 
المغرب إلى العتمة» وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغرب والعتمة"". 

وقال الطيبى كآنه: لم يُرد بالعشيّة الليل» كقوله: «لا يطرّق ليلاً»» وإنما 
المراد بعد العصرء كقوله تعالى: #وَعَسْيًا وَحِينَ تُظهرونَ» [الروم: 18] قال في 
«الكشّاف»: «عشيّا): صلاة العصرء و«تظهرون»: صلاة الظهرء وقال في 
«النهاية»: الظُرُوق من العَلِرْقَء وهو الدقّء وسُّمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته 
اوردق الناعه التفى وال تافل ل 0000 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [057/ 5905 و14580] ,.)١1978(‏ و(البخاري) في 
«العمرة» »)١18٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (5//ا2)01 و(أحمد) في 
(مسئده») (9/ ١76‏ و5١٠5‏ و54 و(النسائي) ضْ «الكبرى» (0/ 757)» و(أبو 
عوانة) فى «مسئله» »)0١١/5(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (509/0 و0١2)55‏ 
والله تعالى أعلم . اا 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من قوله له: «واغدٌ يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 

(؟) «المصباح المنير» ؟/547. (*) «المصباح المنير» 7/ .5١7‏ 

(5) «الكاشف عن حقائق السنئن» 77287/48. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذَنْه أوَّل الكتاب قال: 


0 


 )...( ]4466[‏ (وَحَدَنَيِيهِ زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ 


م م 


0 كم مه 000 5 َه إن 0 و اسرات 0 .6 
عبد الوَارِثِء حَدَكَنَا هَمّامٌ حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةَ» عَنْ أَنْسِ بْن 
- 2 03 5 0 3 ص 0 9 0 
مَالِكِء عَن النبئ يلل بِمِثْلِهِ؛ غَيْرَ أنْهُ قَالَ: «كَانَ لا يَذخل)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (زُمَيْرُ بم حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

" - (عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ عبد الوَارثْ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو سهل 
التثوري البصري» ثقة» ثبت في شعبة [9] (ت1١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 87. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (غَيْرَ أنَهُ قَالَ: «كَانَ لَا يَدْخُلٌ») الضمير لعبد الصمد؛ أي: قال 
عبد الصمد في روايته: «لا يدخل» بدل قول يزيد بن هارون: «لا يطرق»» 
والفعسن سقاردة ك3 :تان المهتتكة رن ووانة هيد عنمن بنط بزلا 
يدخحل». ولكن الذي فى رواية أحمد الآتية أنه بلفظ: «لا يطرّق». كلفظ 
هارون» ولكن قال في آخره: «كان يدخل عليهم» بدل: «وكان يأتيهم», ولعل 
المصئف وقع في روايته هكذاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمد» عن همّام هذه ساقها الإمام أحمد كه في (مسنده» فقال : 

 )١1185(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» حذثنا عبد الصمدء ثنا همامء 
ثنا إسحاق بن عبد الله» عن أنس بن مالك: «أن النبئ كله كان لا يطرّق أهله 
ليلآء كان يدخل عليهم عُدُوةَ أو عشْيّة». انتهى7"', والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 "”017/١58( 5[‏ (حَدَنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن سَالِمء حَدَكَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا 
الشّعْبِيَ» عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله فَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله تكله فِي غَرَاوٍ كلما قَدِما 


.176 /" «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
(؟) هذا الرقم مكرّرء فقد تقدم.‎ 


(07)- بَابٌ كَرَامَةٍ الطَرُوقٍ وَهْوَ الدخُولُ لَيْلاً ِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَمَّر حديث رقم (4905) 


7 - 
6 


ى: عشاءً - 


الْمَدِيئَةَ دَمَبْنَا لِتَدْخُلَء كَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدخْلّ لَبْلاً - 


الشَّعَِةٌ و متَحِدَ الْمُغِيبَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديّ» نزيل مكة» ثقةٌ ]1١[‏ (م) من 
أفراد المصتف) تقدم في «الحيض» 0/١‏ 1,. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) المذكور قبل حديثين. 

"٠‏ - (هشَيم) بن بشير» تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (سَيَّارٌ) بن أبي سيّارء أبو الحكم الْعَنَرِْيَء واسم أبيه: وَرُدانَء 
وقيل: وَرْدء وقيل غيره» الواسطئ» ويقال: البصري» ثقةٌ [5] )1١٠١(‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .5١9/56‏ 

ه - (الشَعبنٌ) عامر بن شرَاحيل» أو عمرو الكوفيّ» ثقةٌ فقيه فاضل مشهور 
[؟] مات بعد المائة» وله نحو ثمانين سنة (ع) تقدم فى «المقدمة») 5/ .6١‏ 

5 - (جَابِرٌ بْنْ عَبدِ اللو) بن عمرو بن حرام وكا تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف» وفيه جابر بن عبد الله ويا الصحابي ابن 
الصحابت» أحد المكثرين السبعة» روى )١1540(‏ حديثاً. 


: 
م 


(عَنٍ الشَعْبيّ) في رواية أبي عوانة من طريق شرّيح بن النعمان» عن 
هشيم » حذثنا سيار» حذثنا الشعبئ » ولأحمد من وجه آخر: سمعت الشعبيّ 
عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله) ريؤباء أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل ني غَرَّاةٍ) بالفتح» 
بمعنى العَرْوء (قَلَمَا قَدِمْنَا) بكسر الدالء ١(الْمَدِيئَةَ‏ ذََّبْنَا)؛ أي: مضينا (لِتَدْخْلَ) 
المدينة» (فَقَال) كل («أَمْهِلُوا) بقطع الهمزة» أُمْرٌّ من الإهمال رباعبًاً؛ أي: 
انّئدواء ولا تغجلواء قال الفيُومىٌ: أَمْهلتهُ إِمْهَالاً: أنظرته. وأخرت طلبه. 


ومَهلْتّهُ تمْهِيلاً مثلهء وفي التنزيل: «قَهلٍ الْكَفِينَ أنه رركا 4 [الطارق: 117 


والاسم: المَهْلُ بالسكونء, والفتحٌ لغدٌّء وأْمْهِلْ إِمْهَالآَء وتَمَهَلْ في أمرك تَمَُلا؛ 
أي: انيد فى أمركء, ولا تَعْجَلء والمُّهْلَهُ مثل غُرْفة كذلك». وهي الرفق» وفي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ن 
الأمن شيل أي : تأخيرء وتَمَهّنَ في الأمر: تك تَمَكتٌء ولم يَعْجَل. | 

(حَنََى تَدْخْل لَبْلاً ‏ أيْ: عِشَاءَ -) قال في «الفتح»: هذا 0 
الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلآًء والنهي عن الطرُوق 
ندا يان المراد بالأمر الدخول في أَوَلَ الليل» وبالنهي الدخول في أثنائه» 
ويَختَمل أن يكون الأمر بالدخول ليلا لمن غلم أهله بقدومه. فاستعدٌوا لهء 
والنهي عمن لم يفعل ذلك”" . ٠‏ 

وفي الرواية التالية: (إذا قَدِم أحدكم ليلآًء فلا يأتينَ أهله ب-5 وفي 
رواية البخاريّ: «كان النبيّ يكل يكرّه أن يأتي الرجل أهله طروقاً». 

قال في «الفتح»: قال أهل اللغة: الظروق بالضم: المجيء بالليل من 
سفرء أو من غيووه “على عفلة. ويقال 0 آتِ اليل طارقٌ» ولا يقال الها 
إلا عجارا . 

وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق : الدفع» والضرب» بوذلك قفنت 
الطريق؛ لأن المارّة تدقّها بأرجلهاء وسمُي الآتي بالليل طارقا 4 لآنه يحتاج 
غالبا إلى دق الباب. 

وقيل: أصل الطروق: السكونء ومنه: أطرق رأسهء فلما كان الليل 
يُسْكُن فيه سُّمّي الآتي فيه طارقا . 

(كَيْ تَمتشِطً) ؛ أق7 لتستعمل الْمْشْطء وهو بِضِمٌ الميم: الذي يمتشط به 
وبنو تميم يكسرون الميمء وهو القياس؛ لأنه آلة» والجمع أَمُشاظء يقال: 
مَسّطت الشعر مَشْطاء من بابي قتل» وضرت: سرّحته» والتثقيل مبالغة» 
وامتشطظت المرأة: لت كر كار (الشء لشَّعِنَةُ) بفتح الشين المعجمة» وكسر 
العين المهملة؛ أي: الجراء التي أصابها الشعَث. وهو الوسخ., يقال: شَعِتْ 
الشعرٌ شَعْتاَء فهو د فحث با 0 : تَعَيّرَ وتَلئّد لقلة تعَهّده بالدهن,. 
ورخل سكت نؤاعراء ششتاف كل احم وتجمراء:.والشفث أيقنا : الوسحُ» 


.0817 /” «المصباح المنير»‎ )١( 
.)05150( «الفتح» 2551/4 كتاب «النكاح» رقم‎ )0( 
.01/4 /”7 راجع: «المصباح المنير؟‎ )( 


(07)-بَات كَرَامَةٍ الوق وَهُوَ الدحُولُ لَبْلا لِمَنْ وَرَدَِنْ سَفّحديث رقم (4405) 2 
لتللتلللطللطلطتخببتتتت مإ برو لد 
ورجل ع وَسِحُ الجسد» شيك الرامن أنقاء وهو أَشْعَتْ أغبر ؛ أي : من 
غير استحدادء ولا تنظلفء والنَّعَتُ أيضاً: الانتشارء والتفرق» قاله الفيّومت”'. 

(وَتَسْتَحِد)؛ أي: تستعمل الخديدة قفن شلق الشعزة قال المجد: 
الاستحداد: الاحتلاق بالحديد”". (الْمُفِيبَةُ)؛ أي: المرأة. التي غاب زوجهاء 
يقال: أغابت المرأة بالألف: إذا غاب زوجهاء فهي مُغِيبٌء ومُغيبةٌ قاله 
الفيومي””". وقال المجد: وامرأةٌ مُغِيبٌ» ومُّغِيبة» ومُعْيبٌء كمّحْسِن: غاب 
ذيحها. ا ْ 1 

وقال القرطبئ: قوله: «وتستحد»: تفتعل؛ أي: تستعمل الحديدة في حلق 
الشعر. ْ 

و«المغيبة»؛ أي: التى غاب عنها زوجهاء وهو مِن: أغابت» تُغِيب» 
فهي: مغيبة. و«الشعثة»: التي علاها الشَّعَتْ وهو: الغبار» والوسخ في 
الشعر؛ يعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها متبذلة» لا تمتشطء ولا 
تدّهنء ولا تتنظف» فلو بَعَّتها زوجها من سفرهء وهي على تلك الحال» 
استقذرهاء ونفرت نفسه منهاء وربما يكون ذلك سبب فراقهاء فإذا قَدِم نهاراً 
سَمِعت بخبر قدومه» فأصلحت من شائياءاؤتياتة له فحت الحال: +وامنت 
النفرة المذكورة. ا 

وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسّن» وتتزيّن» وتتطيّب وتتصنّع 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في أن لا يرى منها زوجها ما تنفر نفسه منها بسببه؛ 
من الشععث والوسخ. وغير ذلك. 

قال: وأما نهيه يكهِ في حديث جابر عن الطرُوق: فلمعئى آخرء وهو: أن 
يظن بهن خبانةٌ في أنفسهن: أو فيما في أيديهن مما أَمّنهِنَ عليه» وهو ظنّ لا 
يَحِلّء وتخمين منهيّ عنه» فصار النهي عن طروق الرجل أهله معَلّلاً بعلّتين» 
بالأولى» وبالثانية» والله تعالى أعلم. ام 


)00( راجع : «المصباح المنير) .”*5/١‏ زفق «القاموس المحيط) ص14 5. 
(9) راجع: «المصباح المنير» ؟508/7. (5) «القاموس المحيط»؛ ص/957. 


)2( «المفهم؟ ع باكلا. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئف هناء وقد ساقه في «كتاب 
الرضاع» [550"] مطوّلاء بسند يحيى بن يحيى» ولفظه: عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا مع رسول الله كِ في غَرَاةَء فلما أقبلنا تعجّلت على بعير لي قَطوف» 
فلحقني راكب خلفي» فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما 
أفك رام نمق الإبز». قاليقت» فإذا آنا /برشول الله ل فعاق :لاما تسجلاكننا 
جابر؟» قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعُرسء فقال: «أبكراً تزوجتها أم 
ثيباً؟» قال: قلت: بل ثيباًء قال: «هلا جاريةً تلاعبهاء وتلاعبك؟» قال: فلما 
قَدِمنا المدينة ذهبنا لندخلء فقال: «أَمْهِنُوا حتى ندخل ليلاً ‏ أي: عشاء ‏ كي 
تستحنظ الوق تسل الْمُغِيبة». قال: وقال: (إذا قَدِمتَء فالكيسّ» 
الكيسّ». انتهى» وقد مضى شرحه هناك» مستوقى» فراجعه تستفد. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله جَهْيا هذا منَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا [405/05: ولاة94: و5458 و1904 و1450 
و١495‏ و1957 و195] (15), و(البخاري) في «النكاح) (05:0074 
و0741)» و(أبو داود) في «الجهاد) (5/اا7 و8اا7). و(الترمذيّ) فى 
«الاستئذان» (؟١7/1؟),‏ و(النسائ) فى «الكبرى» (377/0). و(الطيالسئ) 0 
ل(امسئله) (55/ا١‏ و785١),‏ وات اص شيبة) فى امصئفه» 7819م 
و(أحمد) في امسنده» (/ 07" و0" و١١"‏ و2049 و(الدارمي) فى «سئنه؛ 
(5/» و(سعيد بن منصور) فى «(سئنه) .)١59/١(‏ وأو ضواتة) في 
المسئده» (5904/8؟ و011/5). و(أبو يعلى) في «مسئده) (9/ لالا#) و(ابن 
الجعد) في «مسنده» .)561١ /١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (7١/ا7‏ و715؟), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 710 و/ 0704 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن طُرُوق الأهل» وهو الدخول ليلا لمن ورد من 
ل 


(05) بَابُ كَرَاهَةِ زوق وق الدخُولُ لبلا لِمَنْ وَرَدَمِنْ سَفَرحديث رقم (4405) : 
6 
١‏ (ومنها): الحتٌّ على التوادٌّ» والتحابٌ خصوصاً بين الزوجين؛ لأن 
الشارع راعى ذلك بين الزوجين» مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة 
بستره» حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في 
الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق؛ لثلا يظلع على ما تنفر نفسه عنهء فيكون 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى. 
(ومنها): أنه يؤخذ منه أن الاستحداد» ونحوهء مما تتزين به المرأة 
ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة. 
؛ ‏ (ومنها): التحريض على ترك التعرّض لِمَا يوجب سوء الظنْ 
بالمسلم. 
ه ‏ (ومنها): أن في تقييده بطول العّيبة في رواية عاصمء الآتية» حيث 
قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يَطرّق أهله ليلاً» إشارةً إلى أن علة النهي 
إنما توجد حينئذء فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فلما كان الذي يخرج 
لحاجته مثلاً نهاراًء ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يُحُذَّر من الذي يطيل الغيبة» كان 
طول الغيبة مظنّة الأمن من الهجومء فيقع للذي يَهْجُم بعد طول الغيبة غالباً ما 
يكره : 2 0 
إما بأن يجد أهله على غير أهبة» من التنظف, والتزين المطلوب من 
المرأة» فيكون ذلك سبب التَّمْرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في هذا 
الحديث: «كي تمتشط الشعثة» وتستحدٌ المغيبة»» ويؤخذ منه كراهة مباشرة 
المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لثلا يظلع منها على ما يكون سبباً 
لنفرته منها 
وإما بأن يجدها على حالة غير مرضيّة» والشرع مُحَرضٌ على السترء وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: «أن يتخوّنهم» ويتطلب عَثّراتهم»» فعلى هذا من أغلم 
أهله بوصوله»ء وأنه يَقْدَم في وقت كذا مثلاً لا يتناوله هذا النهي» وقد صَرّح 
بذلك ابن خزيمة في «صحيحه)ء في حديث ابن عمر قال: «قدِم النب كه من 
غزوة» فقال: لا تطرقوا النساءء وأرسل من يؤْذِنَ الناسسَ أنهم قادمون». 
قال ابن أبي جمرة له : فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غِرّْة من 
تقدّم إعلام منه لهم بقدومهء والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

جزل اللببللللللللل ل ل ل ل حم 
الحديث.» قال: وقد خالف بعضهم ١‏ فرأى عند أهله وجل فعوقب بذلك على 

وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة» عن ابن عمر قال: «نهى 
رسول الله يَكلةِ أن تُظرّق النساء ليلآء فطَرّق رجلان؛ كلاهما وجد مع امرأته ما 
يكره)» وأخرجه من حديث أبن عباس نحوهء وقال فيه: «فكلاهما وجد مع 
امرأته رجلاً). ْ 

ووقع في حديث مُحارب» عن جابرء أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته 
ليلاء وعندها امرأة تَمْشُطهَاء فظنها رجلاً» فأشار إليها بالسيف» فلما ذكر 
للنبي كِِ نَهَى أن يَطْرّق الرجل أهله ليلاً. أخرجه أبو عوانة في «صحيحه""'. , 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4461[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَنَنَا 


شَعْبَة» عَنْ سَبّارِ عَنْ عَامِرِء عَنْ جَابرٍ قَالّ: قَالَ سول اله َكل : «إِذًا قَدِمَ أَحَدكُمْ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين» و«عبد الصمد» هو: ابن عبد الوارث 
المذكور قبل حديث. و«عامر» هو الشعبيّ. 

وقوله: (فَلَا يَأتِيَنَّ أهْلَهُ طُرُوقاً) بضمّ الطاء المهملة: هو الإتيان في الليل» 
وكلّ آتِ في الليل فهو طارق”" . 

وقوله: (حَنَّى تَسْتَحِدَ الْمُغِيبَةُ) قال النوويّ: معنى «تستحدّ المغيبة»؛ أي : 
تزيل شَغْر عانتهاء والمغيبة التى غاب زوجهاء والاستحداد: استفعال من 
استعمال الحديدة» وهي الوص والعرادة [والنة كن كان ا 0 


.)01757( راجع: «الفتح» ١١/١٠١لاء كتاب «النكاح»‎ )١( 
.ل١/١7 «شرح النوويٌ»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سنة» قال الحافظ ابن كثير: فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين» فالله 
أعلم . 

وكانت فيه جرأة» وإقدام على سفك الدماءء قَتَل خلقا كثيراً صبراء وكان 
سفيهاً شديداً» وكان أميرٌ البصرة في زمن معاوية» وولده يزيدء وقتل سنة ست 
وستين» وقيل: سنة سبع وستين» ويقال: في يوم عاشوراءء» وهو اليوم الذي 
تل فيه الحسين بن علي 1" . : 

(مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُْنِيٌ) بالنصب على المفعوليّة ل«عاد؛ (فِي مَرَضِهِ الْذِي 
مَاتَ فِيهِ) وكانت فقا معقل طلليه بالبصرة» فيما ذكره البخاري في «الأوسط) ما 
بين الستين إلى السبعين» وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. وتقدّم الخلاف في 
وقت وفاته في ترجمته (قَالَ مَعْقِلٌ) 5ه (إِنّي مُحَدَنك) وفي الرواية الآتية: 
«فقال له معقل: إني سأحدّثك» ١حَدِيئاً‏ سَمِغْيهُ مِنْ رَسُولِ الله يكلة. لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ 
كََ حَيّاةً أي : بقاء بعد هذا اليوم (مَا حَدَنْنك) أي: بهذا الحديث. 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: إنما قال له معقل نه هذا إما لأنه عَلِمّ قبل 
ذلك أنه ممن لا ينفعه الوعظء. كما ظهر منه مع غيره» ثم خرج آخراً من كتمه 
الحديث» ورأى تبليغه لأمر النبي كَل أصحابه بالتبليغ» أو لأنه خافه من ذكره 
مدّة حياته؛ لِمَا يُهيج عليه ذكرٌ هذا الحديث» ويثبته في قلوب الناس من سوء 
حاله. انتهى”"' , 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر القاضي الاحتمالين» والاحتمال 
الثاني كما قال النووي ‏ هو الظاهرء. والأول ضعيفٌ؛ لأن الأمر بالمعروف» 
زالتهى عن المتكر لآ .سقط باحتمال عدم فبوله»- 620 دوالك الى أعلم : 

وزاد فى رواية يونس». عن الحسن التالية: «قال: ألا كنت حدثتنى هذا 
قبل اليوم؟ قال: لم أكن لأحدثك». ْ 

قال في «الفتح»: قيل: سبب عدم تحديثه قبله هو ما وصفه به الحسن 
البصري من سفك الدماء» ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه 


.١75/1١7 بزيادة يسيرة من «الفتح»‎ 24١ - "9/5 راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
-57ه.‎ 5١/١ (؟) «إكمال المعلم)‎ 


(55)-بَابُ كَرَامَةٍ الطَرُوقء وَهُوَ الدُُولُ لَْلا ِمَنْوَرَد مِنْ سَفّر حديث رقم (4488 -4489) 
ِ لط تلن[ ١و‏ لد 
والحدية متقق عليه ود فى النخث فيه متنتوفى فى السدية 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]:164[‏ (وَحَدَنَدِيهِ يَحْبَى بن حَبيب. حَدَثَنَا روح بْنُ عبَادَة» حَدَث 
02 


“مده م آ و م و 20 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ) بن عربيّ البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148١)‏ أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان») .150/١5‏ 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ هُبَادَه بن العلاء القيسي» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ فاضل» 
له تصانيف [9] (ته أو/ا١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .415/9٠‏ 

واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية روح عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة كأَنْهُ في «(مسندهاء 
فقال: 

(/7/070) _ حذثنا الصغاني» قال: ثنا روح بن عغبادة» عن شعبة» عن 
عاصم الأحول. قال: سمعت الشعبيّ» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله كك : 
«نْهَى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلاً». انتهى"''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4469[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


2. 
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جَغْفَرٍ - حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَاصِمء عَنٍ الشّعْبِيٌ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: «نَهَى 
- 7 صاكَ )>) 5015 2 27 مسج واس 40 

رَسُولٌ الله كله ِذَا أَطَالَ الرَّجْلُ الْمَْبَة آَنْ يَأتِي أَهْلَهُ طُرُوقً») . 

رجال هذا الإاسناد: ستة : 


وكلهم تقدّموا في الياب» وقبل بابين » والحديث متّفقٌّ عليه» وقد مضى 
البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله الحمد والمئة. 


.017/5 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

)...١ 3[‏ - (وَحَدَنَِبه يَحْيَى بْنُ حبيبء حَدَلَنَا رَوْحٌ» حَدَكَنَا شُعْبَة 
ِهَذَا الإسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

وهم المذكورون قبل حديث. 

قال الحافظ أبو عوانة كُأَنْهُ في «مسنده» بعد إخراج الحديث من رواية 
شعبة» عن عاصم ما نصّه: عند روح عن شعبة الحديثين جميعاء عن سيار 
وعاصم. انة 

يعني : أن روح بن عبادة روى الحديث عن شعبة بالإسنادين: إسناده عن 
سيّار» عن الشعبيّ» عن جابر» وإسناده عن عاصمء عن الشعبيّ» عن جابر طن . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتابٍ قال: 

 )...( ]5951[‏ (وحَدََنا بو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة شَيْبَة حَدَثَنا وَكيعٌ؛ عَنْ سُفيانَ: 
عَنْ مُحَارِبٍء عَنْ جَابرٍ قَالَّ: «نَهَى رَسُولُ الل يه 3 يَطْرْقّ الَجُلُ أَمْلَهُ لَبْلاَ 
حونو أو يلتم عَدَرَتهْ 0م) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 


وودراء 3 


؟ ‏ (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقَة 
حافظ فقيه عابد إمام حجةء وربما دلّسء من رؤوس [!] (ت١5١)‏ (ع تقدم 
في «المقدمة» .١/١‏ 

(مُحَارِبُ) بن دثار السّدوسِيَ الكوفي القاضي., ثقةٌ إمام زاهدٌ [4] 
)1١1١5(‏ (ع تقدم في «الصلاة») .٠١59/5٠‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

قوله: (نَهَى رَسُولُ الله يله أَنْ يَطْرْقَ الرَجُلُ أَهْلَّهُ لَبْلاَ) مؤكد لمعنى 
«يطرق» لأن الطروق يكون بالليل» فتنبّه . 


)١(‏ وفي نسخة: «أو يطلب عثراتهم». 


(0)- بَابُ كَرَامَةٍ الطَرُوقٍ» وَهُوَ الدّحُولُ لَيْلاً لِمَنْ وَرََ مِنْ سَفّر حديث رقم (4951) 
ب 


رع > جنموه 


وقوله: (يُتَحُوَنهم) قال النوويّ كألهُ: معناه: يظنْ خيانتهم» ويكشف 
أستارهمء ويكشف هل خانوا أم لا؟. 

قال: ومعنى هذه الروايات كلها أنه يُكره لمن طال سفره أن يُقدِم على 
امرأته ليلاً بغتةٌ» فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس» كما 
قال في إحدى هذه الروايات: «اذا أطال الرجل الغيبة»» وإذا كان في قمل 
عظيم» أو عَسْكرٍ ونحوهم» واشتهر قدومهم ووصولهمء وعَلِمت امرأته وأهله 
أنه قادم معهمء وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنى 
الذي نهي بسببهء فإن المراد أن يتأهبواء وقد حصل ذلكء» ولم يُقدّم بغتة) 
ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي : 
عشاءً - كي تمقط الشعكةء وتشتكد المفمة0 فهذا صريح فيما قلناه»ء وهو 
مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتةٌ» فأمرهم بالصبر إلى آخر 
النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة» وتتأهب النساءء وغيرهنٌء والله أعلم. 
ا ا 

وقوله: (أَوْ يلتفية عَثَرَاتِهُم) «أو» للشك من الراوي» ووقع في بعض 
النسخ: «عَثْرتهم» بفتحء فسكون؛ أي: زلتهمء يقال: عَثَرَ الرجل في ثوبه 
َعْرّء والدابة أيضاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب عِتَاراً بالكسرء 
والعَثْرَةٌ: المرة» ويقال للزلة: عَثْرَةِ؛ِ لأنها سقوط في الإثم» وفرّق بينهما في 
«مختصر العين»» فقال: عَثَرَ الرجل عُتُوراَء وعَثَرَ الفرس عِتَارآَء وعَثَرَ عليه 
عَتْراَء من باب قتل» وعُثُوراً: اطلع عليه وأَعْثَرَهُ غيره: أعلمه به. 
العو 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..( 473‏ (وَحَدََنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنىء حَدَنَنَا عَبْدْ الرّحْمَنِء حَدَثَنا 


سَفيَانُء بهذا الاسْتادء قَال عَبْدُ الحَحَمن : قَالَ سَفيَّانُ: لا أدرى هذا فى الحَدِيثْ» 
يان» بهذا الإ سناد بد الركمن 2 ري 1-5 لي 2 


- 


5م > 5 6 م 22 ه 31 2 هداس ه 
م لا؟. يعني : أَنْ يتخونهم , أو يَلتَمِسَ عثْرَاتِهم) . 


)١(‏ «شرح النووي» 7١/1١1‏ - 7ل. (؟) «المصباح المنير» ؟/791. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


ا 


١‏ 35 اللجتياه بن مهدي بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد 
ل ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص788. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)؛ يعني : بن مهديّ» (قَالَ سُفْيَانُ) الثوري (لَا 
00 يتَهَوَنَهُمَ أوْ يَْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ) أشار 
به إلى أن قوله: ايتخوّنهم. .. إلخ؛ مما شلكٌ فيه سفيان» هل هو من جملة 
الحديث المرفوع, أم لا؟. والظاهر أنه ليس من الحديثء» وإلى هذا أشار 
المصنّف برواية شُعبة التالية» حيث روى الحديث عن محاربء كما روى 
سفيان» إلا أنه خالفه في الزيادة» فدلَ على أنها ليست منهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كك أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]445*[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْفْرٍ (ح) 


لأرومو 


وَحَدَثْنَا عبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْء حَدَثََا أي الاجم نذا سد 0 


أَدْرِي هَذَا في الْحَدِيث م لَا؟. د يَعنِي : : أَنْ 


عَنْ جاب عَنٍ ن النَبِيَ يله بِكَرَامَةٍ 3 الطُرُوقء وَلَمْ يَدْكُرْ: يَتَخَرٌ أذ مده 
١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) العنبريّ مولاهم» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ 


[١٠](ت77؟)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ ,. 
؟ (أَبُوُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري مولاهم» أبو المثنى 
البصريّ القاضي, ثقةٌ متقنٌّء من كبار [9] (ت )١95‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ . 
والباقون ذُكروا في البابء. والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع 


5 
والمافة: 
- -1 يع سد 934 # 


© إِنْ ع ِل صلم ما 7 - ا َفِيقٍ إل : بألل عله نود و َكلت وله أَيث 6 . 


)00( وفي نسحخة : «بكراهية» . 


كِتَابُ الصَّيْدٍ وَالذبَائِم وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ 


؟؟ ‏ (كتابُ الصَيد وَالدّبَائح» 


وَهَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَان) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في الكلام على الصيد: 

قال الفيّومئَ كأَنْهُ: صاد الرجل الطيرٌ يصِيده صَيْداء فالطير مَصِيدٌء والرجل 
صائدٌ وَضقاء .قال ابن الأعرابن: يقال: صَاد يَصَادٌّء وباتٌ يَبَاتُء وعافٌ 
عاكهوعان الفيث يكالةة لغ ني ينل بالكسر ف (الكل وشت ما بفيناد: 
طنْداء إنا فل مع متعول» وإنا يدا بالمضتن» والجيع :"ود واضطادة 
مثل صادهء والمّصيدة وزان كريمة» والْمِضْيّدَة بكسر الميم» وسكون الصادء 
والْمِصْيّدُ بحذف الهاء أيضاً: آلة الصيدء والجمع: مصايد بغير همز. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد على الْمَصِيد قول 
الشاعر [من بحر الكامل]: 

صَيْدُ الْمُنُوكٍ أَرَانِبٌ وَتَعَالِبٌ وَإِذَا رَكَبْتٌ قَصَيِْدِيَ الأَبُظَالُ 

وفي «حاشية» ابن عابدين على «الدرٌ المختار»: الصيد مصدر صاده: إذا 
أخذهء فهو صائدء وذاك مَصِيدٌء ويُسمّى المصِيد صيداً» فيُجمع على صَيُود 
وهو كل ممتنع» متوححش طبعاء لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. انتهى. «مُغرب». 

فخرج ب«الممتنع» مثل الدجاج والبَّظ؛ إذ المراد منه أن يكون له قوائم» 
أو جناحان» يملك عليهماء ويقدر على الفرار من جهتهما. 

وب«المتوحش» مثل الْحَمَام؛ إذ معناه أن لا يألف الناس ليلاء ونهاراً . 

وب«طبعاً» ما يتوحش من الأهليّات» فإنها لا تحلّ بالاصطيادء وتحل 
بذكاة الضرورة» ودخل متوحٌش يألف. كالظبىء» لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ 
أ 1 قله ور كاندهما” بالف اعة الأسة نإل انه ميد قهرم بالأفيظاقة 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

55 
ودخل فيه ما لا يؤكل لحمه. انتهى كلام ابن عابدين كُأَنْهُ ببعض اختصار. 

وقال أبو العبّاس القرطبي كَنُْ: الأصل في جواز الصيد على الجملة 
الا والسئة وإجماع الأمّةء» فأما الكتاب فقوله تعالى: #يسَحَلُونَكَ ماك أل 

قل أجل ل يات و 1 عَلّمْيّم ين الجوارج مَكلبِينَ» الآية [المائدة: 54]؛ أي 
00 ما علّمتم» وقوله تعالى: يبا لْذِينَ منُوأ لبون أَلَهُ بتَىْء ين ألصَيْدِ» 
الآية [المائدة: 94]» وقوله تعالى: أجل 2 صَيدٌ لخر وطمامة. متّنمًا ل 
يبرو [المائدة: 93]. ٠‏ 

وأما السئّة فالأحاديث الآتية الصحيحة» وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل 
العلم على إباحة الاصطيادء والأكل من الصيد. 

والصيد ذكاة فى المتوحش طبعاًء غير المقدور عليه» المأكول نوعه؛» 
والنظر فيه في الصائدء وَالْمَصِيدء والآلة التي يُصاد بهاء ولكل منها شروظ 
يأتي بيانها أثناء النظر في الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبيّ ببعض 1 

وقال النووي يَدَنهُ: الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الاصطياد 
كلّها فيها إباحة الاصطيادء وقد أجمع المسلمون عليه» وتظاهرت عليه دلائل 
الكتاب» والسنّة» والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد 
للاكتساب» والحاجة.ء والانتفاع به بالأكل» وثمنه. قال: واختلفوا فيمن 
اصطاد للّهوء ولكن قَصّد تذكيته» والانتفاع به» فكرهه مالكٌ» وأجازه الليث» 
وابن عبد الحكمء قال: فإِنْ فَعَله بغير نيّة التذكية» فهو حرام؛ لأنه فساد في 
الأرض» وإتلاف نفس عَبَئاً. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في الكلام على الذبائح : 

«الذبائح ): المع اببود من «الذبح» - بفتح ) فسكون - وهو قطع الحلقوم 
من باطن عند النصِيل» وهو ري الذبع من الحلق, قال الفيّوميّ كأله: 
ذبحت الجيراة تجا فهو ذبيحٌ» ومذبوجء والنبيحة: ما لبج وجمعها 
ذبائح» مثلٌ كريمة وكرائم» وأصل الذبح: السَّيْ وَالذّبْحُ إن خمل : ها ييا 


)1( «المفهم» ه/ (١ .7 ١‏ اشرح النوويّ» 1م هلا 


- 6 اس 2 -- وق 3 
7 كِتَابٌ الصّيْدٍ وَالذْبَائْح. وَمَا يؤكل مِنَ الحَيَوَانٍ 


للذبح» والمِدْبَحٌ بالكسر: السكين الذي يبح به وَالْمَدْبَحَ بالفتح : ا 


تنه 6007* 
سهى 


ركروع 


وقال ابن ونطور كله : الدّبحُ فصدر ذببحتٌ الكِناة » يقال دبحة بذبحة 
7 نيو ليوج وذْبِيحٌ من 0 ذُبْحَى» ودَبَاحَى» وكذلك اين وحن 
من كباش دْبْحَى» وذْبَحَى . ٠‏ وَالدْبِيحَةٌ: الشاة المذبوحة» وَكنَاة ذُبيحة» ودَبِيحٌ» 
من عاج دَبْحَى» ودَّبَاحَى» وذبائح» وكدلت الناقة» قال الأزهريّ : الذّبيحة : 
اسم لِمَا يُذْبَح من الحيوان» والث لأنه ذُهب به مذهب الأسماءء لا مذهب 
النعت» فإن قلت: شاة ذبيح. أو كبش ذبيح» أو نعجة ذبيحٌ لم تدخل فيه 
الهاء؛ لأن فعيلاً إذا كان نعتاً في معنى مفعول يُذْكّرء يقال: امرأةٌ قتي وكَفٌ 
حَضيبٌ. وقال أيضاً الدع المذبوح». والأنثى ذبيحة. نما جاءت بالهاء 
لغلبة الاسم عليها. والذُبح - بكسرء فسكون -: اسم ما عد للذبح» وهو 
بمنزلة الذبيح» والمذبوح» كالظحْن بمعنى المطحون. والْقِطلْف بمعنى 
المقطوفء قال الله تعالى: وَبْدَيكه ذِنْج عَظِيِر )4 [الصافات: 7١1]؟‏ أي 
0 يُذبح» وهو الكبش الذي قُدي به إسماعيل بن إبراهيم - صلى الله 
عليهماء وعلى نبينا وسلّم -. 
الاي أيضاً الشَّقّء وكل ما شُقٌّء فقد ذُبح» قال منظور بن مرئد الأسديّ 
[من مشطور الرجز]: 
كيدا تاركة كن متك ٠‏ “عقي الساط على يدد 
شِبْه كييب الرَّثلٍ غِِبْرِ رَكُ كَأنَبَيْنَ فَكهَاوَالْقَكَ 
فِأرَهُ فشك دُبفكحث في سيك 
أي: قُتقت. ذكر هذا كله في «لسان العرب)”" . 
[تنبيه]: إنما جمع الذبائح؛ لاختلاف أنواعهاء من الإبل» والبقر» 
والغنم» وغيرهاء وإنما أفرد الصيد؛ لأنه في الأصل مصدرء كما سبق» 
والمصدر يصدق بلفظه على القليل والكثيرء والصيد بمعنى المصدر ذكاة في 
الحيون المتوحشء» طبعاًء غير المقدور عليه المأكول نوعه» وأما الصيد بمعنى 


)000( «المصباح المنير» .5١57/١‏ (؟) «لسان العرب» ؟558/7. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

ل 18ج لللتتطتضتس تت مدت تت تست #طتتضضتتت تت 
المصيدء فهو الحيوان الذي يُقدر على ذكاته تارةٌء ولا يُقدر عليها أخرى""', 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان بعض حكمة مشروعيّة الصيد والذبائح : 

(اعلم): أن الله يي أكرم الإنسان» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاًء 
وسخْر له الكون» فكله قائم بخدمته» وإنجاز ما يهواه» ويُعينه على أداء ما 
تُحمّله الأمانة» كما قال وِبْكَ: ظهُرٌ الى حَلَقََ ككُم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا» 
الآية [البقرة: 14]» وهذا النصّ ظاهر فى أن ما على الأرض جميعاً مخلوق؛ 
لينتفع به الإنسان بصورة من صور الانتفاع» غير أن الانتفاع ينبغي أن يكون 
على وجه جلب المنافع, وإقامة المصالح. لا على وجه يؤدّي إلى المفاسد 
فرديّة كانت أو اجتماعيّة» خُلّقيّة كانت أو نفسيّة» دينيّة كانت أو دنيويّة» ومن 
أجل ذلك شرع الله يه الحلال والحرامء فأباح للإنسان ما ينفعه» وحرّم عليه 
ما يضرّهء على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربما لا تصل إليها هذه العقول 
القاصرة» فليس للإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ربه قَيْقَء وينتهي عن نواهيه» 
سؤاء أدرك حكمتها أم لم يدركها؛ لأنه ع أعلم بمصالح عباده» 0 
لذ يَعِلمون؛ 0 ا 0 0 
كلمورت ١46‏ الشف 5 

وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش 
بدونهاء وإن لحم الحيوان الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان» فإنها 
من ألذّ المأكولات طعماًء وأنفعها للصحة البشريّة» وأكثرها تقويةً للجسم»ء 
وأوفرها وجوداً طبيعيًاً. لا يحتاج إلى غرسء أو زرع» وقد بل الإنسان على 
استحسان طعمهء والانتفاع بملاذه. 

وقد ذكر صاحب «التكملة» عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي كانُه في 
رسالة له أثناء ردّه على بعض الهنود الذين يُشَنْعون على أكل اللحم» فقال: 
إن الله يه خلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما يلائم فطرته في معيشتهء 


ل 


.507/٠١ راجع: شرح الشيخ الهرريّ‎ )١( 


كِتَاب الصّيْدٍ وَالذبَائِح» وَمَا يُؤْكلُ ين الْحَيوَان 


وأكله. وشربهء فالطيور التي لها مناقير معوجّة تأكل اللحمء والتي لها مناقير 
مستقيمة ترعى الحشيش ونحوهء وكذلك الحيوانات التي ترعى العشبء» ولا 
تأكل اللحم لها أضراس مدوّرة» وليس لها أنياب إلا نادراًء كالبقر» والغنم» 
والإبل» والفرسء» وأما الحيوانات التي تأكل اللحم فإن أضراسها عريضة» 
وليست مدوّرة» ولها أنياب حادّة» مثل جميع السباع. 

وإذا رأينا الإنسان على هذا الغياز فإن له أضراساً عريضةء وأنباباً حاكة: 
وهذا يدل على أن فطرته تقنضي أكل اللحمء دون الاقتصار على الخضروات 
والمزروعات. 

ونظراً إلى هذه الأمور الفطريّة للإنسان أباح الله مل لحم 0 
الطيّبة» وحرّم عليه منها ما يضر الصحّة الجسميّة» أو الروحيّة» أو النفسيّة» 

ثم الحيوانات الطيّبة إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروعء 

فإن م التي تموت طبعاًء أو التي تموت بالخنق» أو 2 
دماؤها فى أعضائهاء فتتنجس أعضاؤهاء فإن أكل لحمها أورث أمراضاً 
جسميّة: ادي أو خلقيّة. 

فهذا هو السرّ في مشروعيّة الذبح والنحرء وطَرّق الذكاة الأخرىء فإنها 
نهر الدم من جسم الحيوان» وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهراً من 
أوساخهاء فيطيب اللحم للآكل. 

وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحرء فإن إنهار الدم فيهما أكمل» 
وإزهاق الروح بهما أسهل» فأوجبت الخريقة فير الاحرال الاخسارية أن يكون 
قتل الحيوان بهذا الطريق المشروع فقطء فاشترط في اليرات 1١‏ الأليفة أن 
تُذبح» أو تُنحر لقطع عروقهاء وأما في اينات الشاردة التي لا تقع 
اختيار الإنسان» فاكتّمّى الشرع بمجرّد إنهار الدم بآلة محدودة» سواء 35 هذا 
الإنهار عن طريق حلقومهاء أو عن طريق غيرها من الأعضاء. 

ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير ظاهر الحيوان» وشَرَّع الله تعالى مع ذلك 
ما يُطهّر باطنهء وذلك ذكر اسم الله تعالى عليه من قبل الذابح» أو الصائدء 
واشكرط أن يكون مسلماء أو كتابيا؛: لآن زكر غيرهما غبن معسر شرعاء فلا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


فيد ظهارة الخيؤان فى الباطن .. 'التهى ما ذكره ضاحب: «التكئلة»”' 6 وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - (بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَة» وَالرَنِي) 


 )١19579( [‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ هَمَام بْنِ الْحَارِثِء عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتم» قَالَ: 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَرْسِلُ الْكِلَابٌ الْمْعَلّمَةَ َيْمْسِكْنَ عَلَىَ» وَأَدْكُرُ أسْمَ الله 
عَلَيِْء فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَك الْمُعلَّم وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكل». قُلْتُ: وَإِنْ 
قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَّء ما لَمْ يَشْرَكُهَا كَلَبٌ لَيْنَ مَعَهَاه قَلْتُ لَهُ: فَإِني َرْمِي 
ِالمغْرَاض الصَّيْد نَأْصِيبٌُ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍء نَخَرَقَ فَكُلْهُ وَِنْ 
أَصَابَهُ بعَرْضِو”" قَلَا تأكُلَهُ») . ْ 
راق هذا 25 سَنة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (جَرِير) بن عبد الحميدء تقدّم قبل باب. 

 "‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيئ» أبو عمران الكوفيّ» ثقةُ 
قزري كا 102191 روي 950 ارالخوها (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 07. 

ه ‏ (همَام : بْنُ الْحَارثِ) بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفيّ» ثقةّ عابدٌ [؟] 
(ت16) (ع) تقدم في «الإيمان» 598/51. 

5 (عَدِيٌ ي بن حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرج الطائي ئيَ» أبو طريف 
الصحابيّ الشهيرء كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة» وحضر فتوح العراق» 
وحروب علىّ ذَنهء ومات َيه سنة (54) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقيل: (80) 
(ع) تقدم في «الجمعة» .5١٠١ /١6‏ 


)00( راجع : «تكملة فتح الملهم» */4ة/ا: - .28٠‏ 
زهم وفي نسخة: ابعرض». 


(55) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ في الْوَالي الْعَاسْنَ لِرَعِيّتهِ النَّارَ ب حديث رقم )"1/٠١(‏ 


مسلم: «لولا أنى ميتٌ ما حدثتك». فكأنه كان يَحْشَى بطش ذ فلما نزل به 
الموت أراد أذ كك بذللق دض شر ضرم المسلسيق وإلى ذلك وقعت الإشارة 
في الرواية الآتية من طريق أبي المليح: أن عبيد الله بن زياد عاد مَعْقِل بن 
ان فقال له معقل: «لولا أني ذ فى الموت ما حدثتك». 
وقد أخرج السواق الى «الكبيواين وه آخر عن الحسنء قال: لَمّا قَدِمَ 
علينا عبيد الله بن زياد أميراً ‏ أَمَّرّهِ علينا معاوية ‏ غلاماً سفيهاً» يَسْفِك الدماء 
سَفْكاً شديداً» وفينا عبد الله بن مغفل المزنيئ» فدَحَل عليه ذات يوم» فقال له: 
انْنَهِ عما أراك تصنعٌ» فقال له: وما أنت وذاك؟» قال: ثم خَرَجَّ إلى المسجدء 
فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟» فقال: إنه كان 
عندي علم؛ «أفاعبيت أن لا أبوض تي انول به على وؤوين الناس» ثم قام» فما 
لَبِتَ أن مَرِضَ مرضه الذي تُوْفْي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده» فذكر نحو 
حديث الباب» 00 أن تكون 00 وقفعت للصحابيين» قاله في ل 
(إني لس شَحِقت رول الله عع د يَقُولُ : «ما) نافية (مِن) زائدة للتأكيد» كما :قال 
في «الخلاصة» : 
وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْههقَجَرْ نَكرَة كَدهمَا لِبَاعْمِنْ مَمَرْ) 
(عَبد) 00 خبره قوله: «إلا حرم الله . ٠‏ إلخ» وسكا قية الله أي:: 
يستحفظه. ويجعله راعياً لهم. فيل : السين 37 للصيرورة» أي : صيره الله 
راعياً الهمء والجملة صفة لاعبد»» ووقع في بعض نسخ البخاري : «استرعاه الله) 
(رَءِ عِنَّةٌ) ع فكسير فُعلية بمعنى مفعولة» يق : مَوْعَيّةَ محفوظة. قال ابن 
ف 
الأثير: الرعية يَهُ: كل من شَّمِله حفظ الراعي ونظره : 
قال القرطبي كله : قوله: «ما من عبد. .. إلخ» هو لفظ عام في كل من 
لفت حفظ غيره» كما قال عله : ١كلكم‏ راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام 
راعء وسيؤول عن رعئعه 06+ وهكذًا الوجل على أهل بيتةء. والولد؛ 
والعبد» والرعاية: الحفظ والصيانة» والغشنٌ: ضدّ النصيحة» وحاصله راجع 


.)91١51١و‎ ال١16١( «الفتح» 11/ /ا”١ «كتاب الأحكام» رقم‎ )١( 
. متفقٌ عليه‎ )9( .7 777/٠ (؟) «النهاية»)‎ 


)4474( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَمَةِِ وَالرَمْي  حديث رقم‎  )١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
فمروزي» ثم نيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على 
قول من يجعل منصوراً من صغار التابعين» وقد مرّ تحقيقهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَايِم) قال في العم هو الطائيٌ ت» وأبوه حاتم هو 
المشهور بالجود. وكان هو أيضًا جواداً وكان إسلامه سنة الفتح» وثبت هو 
وقومه على الإسلام» وشّهد الفتوح بالعراق » ثم كان مع عليّ ييا وعاش إلى 

ميحد كمان ود اي 00 (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي أَزْسِلُ الْكِلَابَ 

الْمُعَلَّمَة اسم مفعول من التعليم» والوولة بالجعلية: التي إذا أغراها صاحبها 
على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزجرت» وإذا أخذت الصيد حبسته على 
صاحبهاء وهذا الثالث مختلف في اشتراطه» واختُّلِف متى يُعْلّم ذلك منها؟ 
فقال البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات» وعن أبي حنيفة» وأحمد: 
يكفي مرتين» وقال الرافعيّ: لم يقدّره المُعْظَم؛ لاضطراب العُرف» واختلاف 
طباع الجوارح» فصار المرجع إلى العغرف. 

ووقع في رواية مُجالدء عن الشعبي» عن عدي في هذا الحديث عند أبي 
داودء والترمذي. أما الترمذي فلفظه: «سألت رسول الله كه عن صيد البازي» 
فقال: ما أمسك عليك فكلا وأما أبو داود فلفظه: «ما عَلَّمتَ من كلب» أو 
بازء ثم أرسلتهء وذكرت اسم الله فَكلء ما أمسك عليك» قلت: وإن قَتَل؟ 
قال: إذا قتل» ولم يأكل منه». 

قال الترمذيّ: والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بصيد البازء 
والصقور بأسا. ١‏ 

وفي معنى الباز: الصقرء والعُقاب, والباشق» والشاهين» وقد فَسّر 
مجاهد «َاالْجوَارج» في الآية بالكلاب» والطيور» وهو قول الجمهورء إلا ما 


.)041/0( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ »414/١1 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

كر لس سسا سو اا 
رُوي عن ابن عمر»ء وابن عباس وَقن من التفرقة بين صيد الكلب» والطير”"', 
والله تعالى أعلم . 

(فَيْمْسِكنَ عَلْيّ)؛ أي: يأخذن الصيد لأجليء. (وَأَذْكَمْ اسْمَ الله عَلَيْو 
قَقَالَ) عن («إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلْ)) قال عدي 
(قَلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟)؛ أي : أآكله. وإن لم أدرك حياتهء فأذكّيّه؟ (قال) لل ('وَإنَْ 
قَتَلْنّ)؛ أي: يحل لك أكلهء وإن قتلته الكلاب قبل أن تُدركهء (مَا) مصدريّة 
ظرفيّة؛ أي: مذّة ما (لَمْ يَشْرَكْهَا) بفتح أوله. وثالثهء يقال: شّرِكته في الأمر 
أشركه» من باب تَعِبَ شَركاً أو شرك وزان كلم وكَلِمّةء بفتح الأول» وكسر 
الثاني: إذا صرت له و (كلبٌ لي مَعَهَاه) وفي رواية: «إذا أرسلت 
كوك البشللبة إن رخدت مع كلبك كلباً غيره». فخشيت أن يكون أخذه 
معهء وقد قتله فلا تأكل». في رواية: «وإن خالطها كلاب مِن غيرها فلا 
تأكل»؛ وزاد فى رواية بعد قوله: «مما أمسكن عليكء. وإن قتلن» إلا أن يأكل 
الكلب» فإني اغا أن يكون إنما أمسك على نفسه»» وفي رواية: «قلت: فإن 
أكل؟ قال: فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك» إنما أمسك على نفسه». 

قال عدي ضه: (قُلْتُ لَهُ)؛ أي: للنبي كه (فَإِنّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضٍ) 
- بكسر الميم» وسكون المهملة؛ وآخره معجمة ‏ قال الخليل» وتبعه جماعة: 
سهم لا ريش لهء ولا نَصْلء وقال ابن دريد» وتبعه ابن سِيدَهُ: سهم طويل له 
أربع قُذَذ رقاق» فإذا رُمي به اعتّررض» وقال الخطابيّ: المعراض تَصْل عريض» 
له يُقَل ورَرَّانة» وقيل: عُود رقيق الطرفين» غليظ الوسطء وهو المسمى 
بالخذافة» .وفيل “.خشية قيلت اغرها عضا محدد:راسها: وفد ل تكد وقوئ 
هذا الأخير النوويّ تبعاً لعياض عياضء وقال القرطبيّ: إنه المشهورء وقال 
ابن التين: المعراض: عصاً في طرفها حديدةٌ» يَرمي الصائد بها الصيدء فما 
أصاب بحدّه فهو ذكيّ» فيؤكلء وما أصاب بغير حدّه فهو وَقِيذَا". 


.)0410( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 
."١١7/1١ «المصباح المنير»‎ (0 
.)0416( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ 2419/١ «الفتح»‎ )9( 


)4954( بَابُ الصّيّدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَقِ وَالرَّئي - حديث رقم‎  )١( 


وقال ابن قُدامة كُثنهُ فى «المغنى»: المعراض عُود محدّدء وربما جعل 
في رأسه حديدة» قال الكينة العاف يشبه السهم. يحذف به الصيدء فربما 
أصاب الصيد بحدّهء فخرقء وقتل» فيباح» وربما أصاب بِعَرّضهء فقتل بثقله» 
فيكون موقوذاًء فلا يباح» وهذا قول علىّ» وعثمان» وعمّارء وابن عباس» وبه 
قال النخعيّ» والحكم» ومالكء والثوريّ» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال الأوزاعيّ» وأهل الشام: يباح ما قتله بحدّه وعَرْضهء وقال ابن 
عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق» أو معراضء» فهو من الموقوذة» وبه قال 
0 ٍِ 

واحتجح ابن كزافة [الجسهوز بحديث عدي بن حاتم 5 ضيه المذكور هناء 
فإنه يل قال: «ما حََرّق فكل» وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل»» متفق 
عليه» وهذا نصّ"'' يرد على أهل الشامء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الشوكاني كُنْهُ في «تفسيره»: وأما البنادق المعروفة الآنء 
وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاصء ويُرمى بهاء فلم يتكلم 
عليها أهل العلم؛ لتأخحر حدوثهاء فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة 
العاشرة من الهجرة» وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات» 
ولم يتمكن الصائد من تذكيته حياً؟ والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق 
وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخرء وقد قال كَل في 
الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخرّق فكله)» فاعتبر الخزق 
في تحليل الصيد. انتهى كلام الشوكاني كل" . 

وقال العلامة الصنعاني كَنهُ: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي 
بالرصاصء فيخرج» وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحذه» لا بصدمه 
فالظاهر حِلّ ما قتلته. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكانيّ والصنعاني ‏ رحمهما الله تعالى - 


.570 /7 «فتح القدير» للشوكانيّ‎ )5( .55/١١ «المغني» لابن قدامة كيه‎ )١( 
١ 6/5 («سبل السلام»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
ع ل اك ا ل 
من حل أكل ما قتل بالبنادق المعروفة الآن» تحقيقٌ حسنٌ جداً لا يظهر لي 
غيره» والله تعالى أعلم. 
(الصَّيْدَ) منصوب على المفعوليّة (قَأَصِيبُ؟) عطف على «أرمي»»: فهو 
مرفوع (فَقَالَ) كه («إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاض» فَخَرَّقَّ) ‏ بفتح الخاء المعجمة» 
والزايء آخره قاف أي: تَمَذْه يقال: حََرّقه حَرْقاُء من باب ضرب: طعنه. 
وتَحَرّق السهم القرطاس: نفذ منهء فهو خازقٌء وجمعه خوازق7". (فَكُلَُ وَإِنّْ 
أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ) وفي بعض النسخ: «بعرض» بحذف الضمير» وهو بفتح» 
فسكون: خلاف الطولء (قَلَا تَأكُلّهُ») وفي الرواية الثالثة: «وَإِذَا أَصَابٌ بِعَرْضِهِ 
َقَتَلَء فَإِنّهُ وَقِيذُء قَلَا تَأَكُلْ». والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمان: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عدي بن حاتم َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5955/١[‏ و450: و5555 ولا95: و5954 
و1954 و٠١!9:‏ و١ل!ا9:‏ و5975 و"ا59] .)١959(‏ و(البخاري) في 
«الوضوء» )١!/0(‏ و«البيوع» )6٠6:(‏ و«الذبائح والصيد) (0/ا0:5 و115:ه 
ولالا5ة و”515487ة و0586 و5585 و05487) و«التوحيد» (/ا9/”9). و(أبو داود) 
في «الضحايا) (5855 ولا584 و5858 و5854 و7860 و5801 و807١‏ 
و5807 و5805)., و(الترمذي) فى «الصيذد) ١550(‏ و559١‏ و570١‏ 
و471١)»‏ و(النسائيّ) في «الصيد والذبائح» (90/ 180 و1481 و1487 و189) 
و«الكبرى)» (“”/ ١57“‏ و545١‏ و556١‏ و41١).,‏ و(ابن ماجه) في «الذبائح) 
(070") و«الصيد) (508” و5١5”‏ و“١7”‏ و5175” و65١775).‏ و(عبد الرزّاق) 
في (مصئفه» (8007 و١857).‏ و(الطيالسي) فى لمسئله) (8*١٠)غ‏ 
و(الحميديّ) في «مسنده؛ (414 و4190 و417): و(أحمد) في «مسئده) (4/ 


.178/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)4934( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَةِ» وَالرّمي - حديث رقم‎  )١( 


15 0 لاه” وىه؟ ولالا و4ل/ا" و٠8”).‏ و(الدارمئت) فى (سئنه» (2))69/75 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (088:0)), و(الطبراني) فى «الكبير) ١65/17‏ 
وه5١‏ و5١‏ و51١1‏ و15١)»:‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (419 و١٠47‏ 
و471): و(أبو عوانة) فى «مسنده» 7/0 وم و4 و١1‏ و7١40‏ و(الدارقظنن) في 
«سئنه» (544/4)» و(البيهقي) فى «الكبرى) (9/+7 و78 و78 و5417 
و74 و744؟ و4074 و(البغوي) في «شرح السنّة) (1778)» والله تعالى 
| 

7 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): جواز الاصطيادء وأنه من الأمور المباحة» وليس من اليو 
واللعب. 

؟ ‏ (ومثها): جواز اقتناء الكلب للصيد. 

“" - (ومنها): جواز ما قتله الكلب من الصيدء إن لم يُدرَك حياً. 

 :‏ (ومنها): بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ 
لأمره كل بذلك. 

- (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلبء إذا وُجد حيّاً. فلو 
مات بعد أن تمككن صاحبه من ذبحهء وترّكه لم يحل. 

5 (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه» فلا تجزىء التسمية السابقة 
الإرسال» وسيأتي 0 بسط لذلك في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومتها): فخرائل قوق" العانين علي » فلو سمّى على كلب غير 
معلّم» فقتل الصيد _ يحل. 

6 (ومنها): إباحة الاصطياد بالكلاب المجلية: واستثنى اعت 
وإسحاق الكلب الأسودء وقالا: لا يحل الصيد به؛ لأنه شيطان». وثقل عن 
الحسن» وإبراهيم» وقتادة نحو ذلك. 

1 (ومنها): أن فيه فضل العلمء وأن للعالم من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة» على سائر الكلاب» فالإنسان 
إذا كان له عِلم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس» لا سيّما إذا عَعِل بما 
علِمٌء وهذا كما رُوي عن علي بن أبي طالب وَيفنه أنه قال: لكلّ شيء قيمةٌ» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
حلم لل لل تت 


وقيمة المرء ما يُحسنهء ذكره أبو عبد الله القرطبئ فى «تفسيره)("' . 


٠‏ (ومنها): جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة» ولو لم 
يُذبح؛ لقوله: (إِنْ أخذ الكلب ذكاة»» فلو قتل الصيد بظفره.ء أو نابه حَلٌء 
وكذا بثقله على أحد القولين للشافعيّ» وهو الراجح عندهم» وكذا لو لم يقتله 
الكلب» لكن تركهء وبه رَمَقّء ولم يبق زمنٌ يُمْككن صاحبه بيد لجايه وذبحه 
فمات حَل؛ لعموم قوله: «فإن أخذ الكلب ذكاةً». وهذا في المعلّم. فلو وجده 
2 حياةً مستقرّةٌ» وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الإمكان 
حَرّمء سواءٌ كان عدم الذبح اختياراًء أو اضطراراًء كعدم حضور آلة الذبح» 

ور و ع - 7 
فإن كان الكلب غير مُعَلْم اشتّرط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميت لم يحل. 

١‏ -(ومنها): أن شَرْط حل ما قتله الكلب المعلّم أن لا يشاركه فيه 
كلب آخر في اصطيادهء ومحله ما إذا استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس من 
أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حَلَء ثم يُنظر فإن 
أرشتلاههنا عا فهو لهماء وإلا فللأول» ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: 
«فإنما سَمّيت على كلبكء» ولم تُسَمٌ على غيره'؛ فإنه يُفهم منه أن المرسِل لو 
نكن لفن الكلب دن 

ووقع في رواية بيان عن الشعبيّ الآتية: «وإن خالطها كلاب من غيرها 
فلا تأكل». فيؤخذ منه أنه لو وجده حيّء وفيه حياة مستقرّة فذكّاه حلٌ؛ لأن 
الاعتماد في الإباحة على التذكية» لا على إمساك الكلب. 

7 (ومنها): أن من شَرْط الحلّ أيضاً أن لا يأكل الكلب من الصيد 
الذي قتله» وإلا فلا يحلء ولو كان الكلب معلّماً» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل» والبيع» وكذا 
اللهوء بشرط قَصّد التذكية والانتفاع» وكرهه مالك» وخالفه الجمهورء قال 
الليث: لا أعلم حقّاً أشبه بباطل منه فلو لم يقصد الانتفاع به حَرّم؛ لأنه من 
الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبَئاٌء وينقدح أن يقال: يباح» فإن لازَّمّهِ وأكثر 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 4/5 «تفسير سورة المائدة». 


)4954( بَابُ الصَّبْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَو وَالرّمي - حديث رقم‎ - )1١( 


منه كُرِه؛ لأنه قد يَسْغله عن بعض الواجبات» وكثير من المندوبات. 

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس وها رفعه: «مَن سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد عَمَلَاء وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضاء وآخر عند 
الدارقطني في «الأفراد»» من حديث البراء بن عازب وِْيّاء وقال: تفرد به 
00050( 

1 (ومنها): جواز اقتناء الكلب المعلّم للصيد» وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في شرح حديث: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية...» الحديث. 

65 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز بيع كلب الصيد؛ للإضافة في 
قوله: «كلبك». 

وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاصء وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفى في شرح حديث: «شرٌ الكسب مهر البغيّء وثمن الكلب...» 
الحديث. 

7 (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من 
الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منهء ولم يذكر الغسل» ولو 
كان واجباً لبيّنه؛؟ لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

وقال حفن العلعاء: تفنى عن مقف الكلت» ول كان نجداء لهذا 
الحديث . 

وأجاب من قال بنجاسته: بأن وجوب الغسل كان قد اسْتهّرَ عندهم». 
وعَلِم» فَاستَعْتّى عن ذكره. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌء وقد يتقوى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري 
يَجِفَ ريقه» فيؤمّن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضٌ. 

(ومنها): أنه استُّدِلَ بقوله: «كُلُ ما أمسك عليك» بأنه لو أرسل 
كلبه على صيدء فاصطاد غيره حل؛ للعموم الذي في قوله: «ما أمسك»». وهذا 
قول الجمهورء وقال مالك: لا يحل» وهو رواية البويطيّ عن الشافعي . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور حجته؛» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...لخ 


قال العلامة ابن قدامة كزَنْهُ ما حاصله: يُشتّرط أن يُرسل الجارحةً على 
الصاد؛ :فإن اسكرسّلت بتنقسهاةء فقتلت لم يُبَح» وبهذا قال ربيعة» ومالكٌ» 
والشافعيّء وأحمدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي. وقال عطاءًء والأوزاعيّ : 
يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أببخ 
صيده. وروّى بإسناده عن ابن عمر 'هيا أنه سُئل عن الكلاب» تَنْقَلِتَ من 
مَرَابضهاء فتصيد الصيد؟ قال: اذكر اسم الله.ء وكل. قال إسحاق: فهذا الذي 
أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلال: هذا 
مت أبي عبد الله . 
حتجٌ الأولون بقول النبئ كلِ: «إذا أرسلت كلبك» وسمِّيتَء فكل». 
ولأن 39 الجارحة جعل بمنزلة الذبح» ولهذا اعتسرت التسمية معه. وإن 
استرسل بنفسه. فسمى صاحبه» وزجره» فزاد في عَذُوه 58 صيده؛ وهذا قول 
أحمدء وأبي حنيفة؛ لأن رَجْره أثّر فى عَدُوه فصار كما لو أرسلهء وذلك لأن 
فل الأنسات حتى اتشباك إلى قعل عيرووفالأعغار يقر :الإنسان اه بدليل: عالق 
صال الكلب على إنسان» فأغراه إنسان» فالضمان على فق أغراة. وقال 
الشافعيّ : لا يباح» وعن مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية» ثم سمى 
وزجرهء فزاد عَذُوه فظاهر كلام أحمد أنه يُباح؛ لأنه انزجر بتسميته ورّجُره 
فأثنيه التي قبلها. وقال القاضي: لا يُباح صيده؛ لأن الحكم يُعلّقَ بالإرسال 
الأولء بخلاف ما إذا استرسل بنفسهء فإته لا يتعلّق به حظرء ولا إباحة. 
انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره 
مَعَلما : 
قال أبو العبّاس القرطبيّ لله : : تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه 
على الصيدء بحيث يأتمر إذا فى وتترخن' إذا زح ولا يُختلف في هذين 
الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع الوحوش » واختّلف فيما يُصاد 
به من الطيرء فالمشهور أن ذلك مشترّط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن 
تنزجر إذا رُجرت, فإنه لا يتأتّى ذلك فيها غالباً» فيكفي أنه إذا أمرت أطاعت. 
قال: والوجود يشهد للجمهورء بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيهاء وقد شرّط 


)4154( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَةِ وَالرَئْي - حديث رقم‎  )١( 


الشافعيّ. وجمهور من العلماء في التعليم أن يُمسك على صاحبه» ولا يأكل 
فل اشعاء ول يشترطة مالك فق المشهوو عن 'بإننيق '. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: اخُتّلِف م مَتَى يُعْلَمٌ تَعَلّم الكلاب» فَقَالَ 
الْبَعَوُِ فِي «التّهْذِيب»: َكَل ثلاث مَرَاتء وَعَن أبِي حَنِيفة وأخمد: يَكْفِي 
مَرَتَيْنِء وَقَالَ الرّافِعِيَ : َم يُقَدَرهُ الْمُعْظَمِ لاصْطِرَابٍ الْعُْرْفء وَاخْيَلَاف طْبَاعَ 
الْجَوَارِح» قَصَارَ الْمَرْجِع إلى العف . وَوَقَعَّ في رِوايّة مجَالِد عن الشَّعْبيَء عن 
عَدِيْ في هَذَا الدية) عند أب دَاوُدَء وَالتَرْمِذِيَ أَما التَرْمِذِيَء فلمظه: 
«سَأَلْتَ رَسُول له كه عن صَْد اْبَزِيءٍ فَقَالَ: مَا أَنْسَكَ عَلَيْك فَكُلٌ)» و قا 
أثو قوق -كلنظلهة دم علفت مِنْ كلْب» أَوْ بَانِ م أَرْسَلْتهء وَذّكَرَت اسم الله 
َكُلْ ما أمْسَكَ عَلَيِكَهء قُلت: وَإِنْ قكَنَ؟» قَالَ: «إذا تل وَكَم أل مِنْهه» قَالَ 
الترفدئ: وَالْعَمَّل عَلَى هَذَا عند أَمْل الْعِلْم » لا يَرَوْنُ بِصَيدٍ الْبَا وَالصفور 
تأسأ تيون 

وقال ابن قدامة كله ماتفاصلة: ا 2 
بعلم لأن الله تعالى يقول: «#وما عَلَّمَشّم يِنَّ الجوارج مُكيِينَ كبِينَ تومن عا عاسم أله 

مآ أمَسَكن 4 الآية [المائدة: 4]» ولحديث 0 بن 0 وأبي تعلبة 

00 ويينا: «إذا أرسلت كلبك المعلّم...» الحديث. قال: ويُعتبر في تعليمه 
ثلائة شروط: إذا أرسله استَرْسَّلء وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكل» 
ويتكرّر هذا منه مرّةٌ أخرى» حتى يصير معلّماً في كم العرف» وأقل ذلك 
ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف. ومحمدء ولم يُقدّر أصحاب 
الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير بالتوقيف» ولا توقيف في هذاء بل قذره بما 
يصير به في العرف معلّماً. وحُكي عن أبي حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين» صار 
معلّماً؛ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وقال الشريف أبو جعفرء وأبو الخظاب: 
يحصل ذلك بمرّة» ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة» فلا يعتبر فيه التكرارء 
كسائر الصنائع. 

وحجة القول الأول أن تَركه للأكل يَحْتَمِل أن يكون لشِبّع» ويَخْتمِل أنه 


)1( «المفهم» ص16 ,., 
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تعلمء فلا يتميّز ذلك إلا بالتكرارء وما اعتُّبر فيه التكرار اعيبر ثلاثاً» كالمسح 
في الاستجمارء وعدد الأقراء» والغسلات في الوضوءء ونحوهاء ويفارق 
الصنائع» فإنها لا يتمكن من فعلها إلا من تعلّمهاء ٠‏ فإذا فعلها تلم أنه قد 
تعلمهاء وعرفهاء وترك الأكل ممكن الوجود من المتعلّم وغيره» ويوجد من 
الصنفين جميعاًء ٠‏ فلا يتميّز به أحدهما من الآخر حتى يتكرّر. انتهى كلام ابن 
قُدامة 2 27 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ لوضوح 
حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إلحاق غير الكلب به في 
جواز الصيد به: 

قال ابن قدامة كثَنهُ أيضاً: وكلّ ما يقبل التعليم» ويُمكن الاصطياد به من 
سباع البهائم» كالفهد؛ أو جوارح الطيرء فحُكمه حكم الكلب في إباحة صيده. 
قال ابن عبّاس «#ها في قوله تعالى: #وْمَا عَلََشّمِ ين الجوارج» الآية: هي 
الكلاب المعلّمة. وكلّ طير تعلّم الصيد. والفهود. والصقورء وأشباهها. 
وبمعنى هذا قال طاوسء» ويحيى بن أبي كثيرء والحسنء ومالكٌ» والثوريً» 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن, والشافعيّ» وأبو ثور. وحُكي عن ابن عُمرء 
ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى: #ومًا عَلَمَيُم مِنَ 
الجوارج ا [المائدة: 4]؟ يعني : دض من الكلاب. 

حتجٌ الأولون بما روي عن عدي بن حاتم ذَهء قال: سألت 

رلا 3 كله عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك عليكء فكل”"'. ولأنه 
جارح يُصاد به عادةً» ويَق يكبل التعليمء 4 قا الكلب» فأما الآية فإن الجوارح 
الكواسب. #وَيْمَلمُ م ف لتمَار [الأنعام: 10]؛ أي: كسبتمء وفلان 
جارحة أهله؛ أي : كاسبهم . #مكلِين» من التكليب» وهو الإغراء. انتهى كلام 


.757/17 «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 
)اساي فزي انه مرعيف 6«لن د مس اله رذ عن ون وهو الع‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جالعك د د ل 
إلى الدخر عن آن يف ما آم بحظه«وآن يقضر في ذلك » مح« السك عن 
فعل ما يتعيّن عليه. انتهى7"' . 

وقوله: (يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ) جملة في محل رفع صفة ثانية ل١عبد)‏ (وَهُوَ 
غَاشْنٌ لِرَعِيِّنه) أي: غير ناصح لهمء والجملة في محلّ نصب على الحال» 
والغاثَ: اسم فاعل من العَّشنْء يقال: غَشّه عَشَّاء من باب نصرء والاسم 
الغِشنَ بالكسر: إذا لم ينصحهء ورَيِّنَ له غير المصلحة. ولَبَنُ مغشوشٌ؛ أي: 
مخلوط بالماء”"” . 

4 أداة استثناء مُلْعْاقَ وجملة: (حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَه) خبر في محل 
رفع خبر لاعبد». 

وفي رواية أي المَليح الآتية: «ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا 
يجهد لهم» ويّنصح إلا لم يدخل معهم الجنّة»» وفي رواية البخاري من طريق 
أبي نعيم» عن أبي الأشهب: «ما من عبد يسترعيه الله رصي فلم يَحطها 
بنصحهء لم يجد رائحة الجئة». 

وزاد في رواية الطبراني من حديث عبد الله بن مغفل ضيه : «وعَرْفها 
يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاماً». 

وقوله: «فلم يَحُظها) بفتح أولهء وضمٌ الحاءء وسكون الطاء 
المهملتين -: أي يَكُلَؤْمَاء أو يَصُنّْهاء والاسم: الحِيّاطة. يقال: حاطه: إذا 
استولى عليه» وأحاط به مثله. 

وقال الطيبي كأنه: الفاء في قوله: «فلم يَنحظهاك. وفي قوله: 
«فيموت"”". مثل اللام في قوله تعالى: «اتَالَعَطَهُه ءال يموت لون لهم 
عَدَيًا وهر 4 الآية [العصص 4061 وفرلة: فرعو شاك اعمال فيد تلنساة 
ومقصودٌ بالذكر؛ لأن المعتبر من الفعل» والحال هو الحالء. يعني: أن الله 
تعالى إنما وَلَّاه واسترعاه على عباده؛ لِيَّدِيم لهم النصيحة.» لا لِيَعْشَّهمه حتى 


)1( «المفهم» اله" وول زهة راجع : «المصباح المنير» 7//ا55. 
أي في رواية البخاري» فإنها بلفظ : «فيموت» وهو غاشٌ. . .2 إلخ. 
2 أي جملة فى محل نصب على الحال» كما أسلفناه. 


)4954( بَابُ الصّبْدٍ بالكلاب الْمُعلَّمَو وَالرَمي - حديث رقم‎  )١( 


وقال أبو العبّاس القرطبيئّ ككأَنْه: ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان 
بعلي يتات نيه الأغتطاذ: تمتكا بالتعى» ويما روا الترمدئ عن عدي بن 
حاتم يليه أنه قال: سألت رسول الله كلل عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك 
عليك» فكل»» على أن في إسناده مجالداً» ولا يُعرف إلا من حديثه» وهو 
ضعيف» والمعتمد النظر إلى المفقي #توؤللف أ كز نهنا وتات فين الكلية ينا 
من الفهد مثلاًء فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير» وهذا هو القياس في 
معنى الأصل» كقياس السيف على المدية التي ذبح النبيّ يه بهاء وقياس الأمَة 
على العبد في سراية العتق. 

وقد خالف في ذلك قومٌ» وقصروا الإباحة على الكلاب خاصّةً» ومنهم 
من يستثني الكلب الأسودء وهو الحسنء والنخعي» وقتادة؛ لأنه شيطان» كما 
قال النبئ كل متمسّكين بقوله تعالى: ظمَكلِينَ4. وبأنه ما وقع في 
«الصحيحين» إلا ذكر الكلاب» وهذا لا حبّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في 
هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر» وأيضاً فإن ذِكُرها خصوصاً لا 
يدل على أن غيرها لا يُصاد بها؛ لأن الكلب لقبّء ولا مفهوم للقب عند 
جماهير المحقّقين من الأصوليين» ولم يصر إليه إلا الدقاق» وليس هو فيه على 
توفيق» ولا وفاق» ولو صم زعمه ذلك لكمّر من قال: عيسى رسول الله» فإنه 
كان يلزم منه بحسب زعمهء أن محمداً وغيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ليس رسولاً. انتهى كلام القرطبئ ككله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
الاصطياد بكل حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُدّركه» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على 
الكلاب» والذبيحة: 

قال الحافظ ابن كثير كأّنْهُ فى «تفسيره»  )١17١/7(‏ عند تفسير قوله: 
ولا تأكُلوا 21 ود سم أنه كد الآية [الأنعام:  ]١7١‏ ما حاصله: 

قد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم 
تن “قال ل قحل هله :اللبية بهدة الضفة وشواء متروك الشينية عهداة :أو 
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سهواً. وهو مروي عن ابن عمرهء ونافع مولاه. وعامر الشعبيّ» ومحمد بن 
سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» نصرها طائفة 
من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري» 
واختار ذلك أبو الفتوح». محمد بن محمد بن علي الطائي» من متأخري 
الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهيهمٍ هذا بهذه الآية» وبقوله في 
آية الصيد: #كَمُلُواْ م مآ أمسكن علي ووأ نَم 1 لَه عله َل الآية [المائدة: 4]» ثم قد 
أكد في هذه الآية بقوله: «ِ#وَإِنَّه 08 والضمير قيل: عائد على الأكل» 
وقيل: عائد على الذبح لغير الله» وبالأحاديث الواردة في الآمر بالتسمية عتذ 
الذبيحة والصيدء كحديثي عدي بن حاتم » وأبى ثعلبة وِييها: «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله عليه ٠‏ فَكل ما أمسك عليك». وهما في 
«الصحيحين)» وحديث رافع بن خديج ضيه : «ما أنهر الدمء وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو في «الصحيحين» انما وحديث ابن مسعود وليه : أن 
رسول الله كلد قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه»» رواه مسلمء 
وحديث جندب بن سفيان البجلي 5هزه» قال: قال رسول الله يَلِهِ: «من ذبح 
قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صليناء فليذبح 
باسم الله»» أخرجاهء وعن عائشة وَقيَا: أن ناساً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً 
يأتوننا باللحم» لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟. قال: «سمُّوا عليه أنتم 
وكلوا»» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفرء رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم 
فهموا أن التسمية لا بد منهاء وحََشُوا أن لا تكون وُجدت من أولئك؛ لحداثة 
إسلامهم» فَأمَرَهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل؛ لتكون كالعوض عن المتروكة 
عند الذبح؛ إن لم تكن وُجدتء وأمَرَّهم باجراء أحكام المسلمين على السدادء 
والله أعلم . 

(المذهب الثاني في المسألة): أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» 
فإن تركها عمداً أو تمان لا يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعيٌ للف وجميع 
أصحابه» ورواية عن الإمام أحمدء نقلها عنه حنبل» وهو رواية عن الإمام 
مالك» ونصٌ على ذلك أشهب بن عبد العزيز» من أصحابه» وحُكي عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. وحَمّل الشافعي الآية 


)41515( بَابُ الصَّيْدِ بالكلاب المُعَلمة: وَالرَمي حديث رقم‎ - )١( 


الكريمة: ههلا يَأَحكُوا وا 1 يي أندٌ اله عبد وَإنَهُ لَيِسْقُّ» الآيةء 
[الأنعام:١11]‏ على ما ذُبح لغير الله» كقوله 0 0 ند 0 لير أله يدذ» 
[الأنعام: »]١40‏ وقال ابن جريجء عن عطاء: #ولا ل يدر أسم لله 
عََجه» الآية [الأنعام: ]١7١‏ قال: ينهى عن ذبائح» كانت 00 قريش للأوثان» 
وينهى عن ذبائح المجوسء» وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعيّ قويء 
وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويهء بأن جعل الواو في قوله: لوَإِنّهه لَفِسَقّ» 
حالية؛ اع لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليهء في حال كونه فسقاًء ولا 
كن فد تحتو كو ند عا به لغير اللّه» ثم ادّعى أن هذا متعيّن» ولا 
يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية عقوي على 
جملة فعلية طلبية» وهذا ينتقض عليه بقوله: ظوَإنَ ألنَِْنَ لَوَحْنَ 4 أزليايهة» 
[الأنعام: ١؟1١]»‏ فإنها عاطفة» لا محَالة» فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية 
صحيحة» على ما قالء» امتنع عَظف هذه عليهاء فإن عَطفت على الطلبية» وَرَدٌ 
عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية» بَطل ما قال من أصلهء والله 
علي 
5 وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» 
عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآية: «ولا تأكاا حرا هما 2 
2 َه عَلَتَهِ» قال: هي الميتة. ثم رواه عن أب ا 
كثير » عن ابن لَهيّعة» عن عطاء ‏ وهو ابن السائب ابه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الأول: عطاء بن السائب» وهو 
مختلط. وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه» وفي الثاني : ابن لهيعة» وهو 
ضعيف للاختلاط» لكن الأثر سيأتي بإسناد صحيحء والله تعالى أعلم. 

قال: وقد استّدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في «المراسيل» من حديث 
ثور بن زيدء عن الصلت السَّدُوسِيَ» مولى سُويد بن منجوف, أحد التابعين» 
الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان» في كتاب «الثقات»» قال: قال رسول الله كيو : 
«ذبيحة المسلم حلال» ذكّر اسم الله أو لم يَذَكُرء إنه إِنْ ذكو لم بدكوالا 
اسم الله وهذا مرسلء يُعضّد بما رواه الدارقطن» عن ابن عباس» أنه قال: «إذا 


ذبح المسلم» ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإِنّ المسلم فيه اسم من أسماء الله». 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلغ 


واحتج البيهقيّ أيضاً بحديث عائشة» وهنا المتقدم: أن ناساً قالوا: يا 
رسول اللهء إن قوماً حديثي عهد بجاهلية» يأتوننا بلحم» لا ندري أذُكر اسم الله 
عليهء أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم» وَكُلوا»» رواه البخاري» قالوا: فلو كان 
وجود التسمية شرطاء لم يُرَخْص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 

(المذهب الثالث في المسألة): إن تَرَكَ البسملة» على الذبيحة نسياناً لم 
يضرء وإن تركها عمداً لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» 
وأشييل بن حنبل» وبه يقول أبو حنيقة ) وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وهو 
محكىٌ عن علئن» وابن عباس» وسعيد بن المسيبء. وعطاءء وطاوس» 
والحسن البصري. وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد. 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني» في كتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعيّ» على تحريم متروك التسمية عمداً» فلهذا قال 
حفن يوسف» والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه. لم ينفذ؛ لمخالفة 
الإجماعء وهذا الذي قاله غريب جدّاًء وقد تقدم نقل الخلاف. عمن قبل 
الشافعيّ» والله أعلم. 
يعني: ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو 
عباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسىي» حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا 
مُعقّل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عكرمةء. عن ابن عباس. عن 
النبي كليو قال: «المسلم يكفيه اسمهء إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر 
اسم الله وليأكله»). وهذا الحديث رَكقَيه خطأء أخطأ فيه مَعْقَل بن عبيد الله 
الجزري. فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن 
الزبير الحميدي. روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبى الشعثاء, عن 
عكرمة. عن ابن عباس» من قولهء فزادا فى إسناده أبا الشعثاءء» ووقفاهء وهذا 
أصحء نَصّ عليه البيهقيّ» وغيره من الحفاظ. 

ثم نقل ابن جرير» وغيره» عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها 
متروك التسمية نسياناً» والسلف يُطلقون الكراهة على التحريم كثيراً» والله 


)4454( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَة وَالرَمّي - حديث رقم‎  )١( 


أعلمء إلا أن من قاعدة ابن جريرهء أنه لا يُعتبر قول الواحدء ولا الاثنين 
مخالفاً لقول الجمهورء فيَعُدّه إجماعاًء فليُعلّم هذا. والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن 0 حدننا أن أسامة عن جهير ".ين 
يزيد» قال: سئل الحسن» ٠‏ سأله رعلا اف بطر )فنا قداذمء 
دك اسم الله عليهء ومنه ما نسي أن يُذكر اسم الله عليه» واختلط الطير؟ فقال 
الحسن: كُنْهِ كُلّه قال: وسألت محمد بن سيرين» فقال: قال الله: «ولا 
َأَكُلوا ينا ل يذو أَسْمْ الله علتّد) . 

واحتّحٌ لهذا المذهبء بالحديث المرويّ من طرق» عند ابن ماجه» عن 
ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي ذُرّ» وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن 
النب كِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وفيه 
تظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ. من حديث مروان بن سالم 
القَرْمَسانيَ ‏ بفتح القافين ‏ عن الأوزاعيّ» عن يبحمو :ين أ :كثير .عن ابي 
سلمةء عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله؛ 
أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن يسمي؟ فقال النبيّ كلِ: «اسم الله على كل 
مسلم»» ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم الَرَْساني: أبا عبد الله 
الشاميّ ضعيف» تكلم فيه غير واحد من الأئمة» والله أعلم. 

قال ابن كثير: وقد أفردت هذه المسألة على حِدَةٍء وذكرت مذهب 
الأئمة» ومآخذهم وأدلتهم. ووجه الدلالات» والمناقضات, والله أعلم. ان 
كلام الحافظ ابن كثير كه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون باشتراط 


)١(‏ مصعْراء وقيل: بوزن عَظِيم مكبّراًء وثّقه ابن معين» وابن حبّان» وغيرهما. انتهى 
من تعليق الشيخ أحمد شاكر َيه على «تفسير ابن جرير؟ .84/١7‏ 

(5) بفتحتين جمع كَرّوانء طائر بين الدجاجة والحمامة» حسن الصوت» يؤكل لحمه. 
انتهى. من هامش «تفسير ابن جرير» .85/١7‏ 

(*) «تفسير ابن كثير) 7/ .١95- ١1/5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


ع 


التسمية مطلقاًء عمداًء أو سهواً هو الأرجح؛ لظاهر الآية: «ظا 006 يِنَا3 
هدٌّ آسْمٌ لَه عَلنوِ الآية» ولصّحة الأمر بذلك في حديث عدي ويه المذكور 
في الباب» حيث قال النبيّ كه له: «إذا أرسلت كلبك» فاذكر 7 الله عليه»» 
ا ال ا ال 0 

يث عَدِيٌء وأوقف الْإدْن في الأكل عَلَيْهَاء كن خدريت ابي تعلق وَالمُعَلنَ 
258 يَنْنَفِي عِنْد انْتِفَائِِ عِنْد مَنْ يَقُول ِالْمَفْهُوم وَالسَّرْط أَمْوَى مِنْ 
الْوَضْفء وَيتَأكّد الْقَوْل بِالْوْجُوبٍ أيضاً 0 الأضل ‏ تَحْرِيم اكه وما ادن قن 
ِنْهَا ترَاعَى صِفّتهء فَالْمْسَمّى عَلَيْهَا وَاقْقَ ال3ضفء وَعَيْرِ الْمُسَمّى بَاقٍ عَلَى أضل 
النَحْرِيم. أفاده في «الفتح6”'". والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي 
منه الكلب: 

ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم أكل الصَّيْد الَذِي أكلّ الْكَلْبٍ مِنْهُء وَلَوْ كَانَ 
الكلية مقلم ؟ ؟؛ لقوله في هذا الحديث: افإن وجدته قد أكل منه» فلا تطقم منه 
شيئاً)» وَقَدْ عَلَلَ ِالْحَوْفٍ مِنْ أله: نما أْمْسَكَ عَلَى نفْسهاء قال في 1 
وَهْوَ الرّاجح مِنْ قَوْلَي الشَّافِعِيَ» وَقَالَ فِي الْقَدِيم ‏ وَهُرَّ قَوْل مَالِكء وَنُْقِلَ عَن 
بَعْض الصَّحَابَة - بج واوا يناو في عيبت عفرو ين شيب عن 
بيه تن جد : أَعْرَابِياً: تال ل أب تعلق قَالَ: يا رَسُول الله. إِنَّ لي 
عاذ كل ٠‏ نَأنْيي في صَيْدمَاء قَالَ: 00000 َال : 0 
مِنْه؟ قَالَ: وَإِنْ أكل 44 اجرعة آبو”ؤاوة: قال التحافظ .3ل عام سيل 
وُسَلك«الثاسسن ة في الْجمْع بيْنَ الْحَدِيئيْن رقا : 

ينّْهاا: ‏ ِلْمَائِينَ انريم - حَمْلُ حَدِيث أبي تَعْلْبّة» عَلَى ما إِذَا فَتلَهُ 


70 -ه 


وَحَلدة ثَ م عَادَ فاكل نه : 
وَمنَهَا] : الترجيع» وال عَدِيُ ف فِي «الصَّحِيحَيْنِ)) مُتَمَقَ عَلَى صِحّتهّاء 
وَرِوَايّة أبي تَعْلَبَة الْمَدَكُورَة في 3 «الصَّحِبِحَيْن ٠‏ مُخْتَلّف ف تففيقها ‏ رانفيا 


2 


فروايّة عَدِيَّ صَريحة» مَفْرُونّة بالتّعْلِيل المتاضت لاك يم وَهَوَ حَوْف الْإمْسَاك 


ا 


ع 


١‏ كت 


دن 


دق «الفتح») 475 كتاب «الذبائح» (هلاغهة). 


)49354( بَابُ الصّيّْدٍ بالكلاب الْمُعلّمَة وَالرَمْي - حديث رقم‎  )١( 


038 


عَلَى تَفْسهء مُتَأَيّدَة أن الأضل فِي الْمَيْتَة النخْريمء فَِدًا شَكَكُنَا في السّبّتِ 
الْمُبييح» رَجَعْنَا إلى الْأشِله وَطَاهِرٍ الْقُرآن أُيُضاَء وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: دكعلا مآ 

أمَسَكنَ يخ ف يُتتشاهاء: أن الذِي يُمسِكةُ مِنْ غَيْر إرْسَال لا يُبَاح» وَيَتَقَرّى 
أَيْضاً لاجد ينْ حَلييث ابْنٍ عّاس ولآباء عِنْد أَحْمّد: «إِذًا يشلك بالكل 


أَكلَ الصّيْد اضيدء كلا تأفل» وما أنتك على تنس وَإذا أزسكه فقتل لم يأل 
فَكُلُء ف نْمَا أمْسَكَ عَلَى صَاحِيِها. وَأَخْرَجَهُ الْبَرّار مِنْ وَجْه آكَرء عَن ابْنٍ 
عباس وَائُْ أبي شَيْبَة» مِنْ حَدِيث أبي افع ب نا وو كان تعره الأنناك 
كَافِياًء لَمَا اخْتِيجٌ إِلَى زيّادَة: «عتكم». 

[وَمِنْهَا]: - لِلْقَائِلِينَ بِالِْبَاحَةٍ ‏ حَمْلُ حدِيث عَدِيّ عَلَى كَرَامَة التَنْزِيه 
ري أبي عه علَى يتاذ الْجوَاز. قال ننه 3 وقثاتبة اتيف أن غزباه كان 
لوسر > فا حفر [ َهُ الْحَمْل عَلَى الْأَوْلَى» بِخْلَافٍ أبي تَعْلَبَة ٠‏ فَإِنهُ كَانَ بِعَكْسِه. 
قال الحافظ: ولا بخ فقت هذا التعشف؟ ب التقزيم بالتعلمل ين 
الْحَدِيتْء بِحَوْفٍ الإمْسَاك عَلَى نَفْسه. 

وَقَالَ ابْنِ الثّين: قَالَ بَعْض أَصْحَابًا : : هُوَ عَامٌ قَيُحْمَل عَلَى الَذِي أَدْرء 
متأ مِنْ شِدَّة الْعَدُو أذ ف المدمة ذاكر ينه لاله غبار ع 1 
يَتَعَلّق بها الإرْسَالء وَلا الإمْسَاك عَلَى صَاحِيهِ قَال: وَيَحتَمِل أنْ يَكُونَ مَعْنَى 
قَوْله: «قَإِنْ ١‏ أكلَ كلا تأكل»؛ أي: لا يُوجَد مِنْهُ غَيْر مُجَرّد الأكل» دُون إِرْسَال 
الصّائد لَه وَتَكُوْنَ هَذْهِ الْجُمْلّة مَفْطُوعَة عَمَّا قَبْلهًا. قال الحافظ: وَلا يَحْمَى 
تعفي 818 وليه 

وَكَالّ ان القضارء جره إِرْسَالنَا الكل إِنْسَاك اعتيناء'لآن الكلب لزيد 
لَهُ وََا يَصِحَ مِنْهُ مَيْزهَا" وَإنما بصي باللخليم» قإِذَا كَانَ الاغبار بِأَنْ يُمْييك 
عَلَيتَاء أو عَلَىْ نفْسةة وَاخْتَلفَ الْحُْكُم في ذلك وجب أن يَتَمَير ذلك بد من 
لَه نيّة» وَهوَ مُرْسِله نا أزسَلَهُ قد أنسك عليه وَإِذَا لَم يُرْسِلهُ لَمْ يُمْسِكَ 
عَلَيْهِ. كَذَا قَالَء وَلَا 0 الا وَمَصَادَّمَته لِسِيّاقٍ الحدينف: 

قَدْ كَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله: «أنسَيّ عَيمْ»>: صِدْنَ لَكُمْء وَقَدْ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «تمييزها»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ...إل 


جَعَلَ الشّارع أكله مِنْهُ عَلَامّة عَلَى نُّ أمْسَكَ لِتَْسِوِء لا لِصَاحِبو قا يُعدَل عن 
ذُلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِي روايّة لابن أبي شَيْبَة : «إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمٍِ» قلا تأكُل» إِنَّهُ 
َم يُعَلّمْ ما مَا عَلَمَنْ0» وَفِي هَذَا إِشَارَة إِلَى أَنَهُ ذا شَرَعَ في أكُله ل 1 
مُعَلَمٍ اتيم الْمُشْترَط . 

وَسَلَكَ بَعْض الْمَلِكيّة التّرْجِيح» قَقَالَ: هَذِهِ اللّمْطَة ذَكَرَمَا السَّعْبِيَء وَلَمْ 
يَذْكُرمًا هَمَّام وَعَارَضْهَا حَدِيث أبي علي وَهَذَا - قال الحافظ - تَرْجِيح 
مَرُدُود لِمَا تَقَدَمَ. 

وَتَمَسَّك بَعْضهمْ بالإِجْمَاعٍ عَلَى َوَاز أكلف إِذَا اخ الكل بفِيه». وَهُمّ 
بأكلى, كأُذرِك قَبْل أَنْ يَأكل. َالَ: َلَوْ كَانَ أكله مِنْهُ دالا عَلَى أَنّهُ أَنْسَكَ عَلَى 
نفسهة: لكان تكاولة بِفِيه) وَشْروعه فى أكله كَذَلِكَ وَلَكنْ يَشْتَرَط أن يُقَفَ 
الضائوة حت رن هن بأكل م أو 910 اسهين: 

ا ا ا ا ا 
عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحاً لحديث عدي م ونه المتفق 
عليهء الموافق لظاهر قوله تعالى: #قَكُوأ مآ أمَسَكنَ عَليَم. وأما حديث أبي 
تعلبة نه وإن قلنا بأنه صالح للاحتجاج» فإنه دون حديث عدي المتّفق عليه» فلا 
يقوى لمعارضتهء فتأمل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى - أنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ حَدََنَا ابْنُ فُضَيْلٍ» عَنْ 
بيَانِء عَنِ عن التي عن طيغ في حي 1 سَأَلْتُ رَسُولَ الل يكلله؛ قُلْتُ : له 
نَصِيد بِهَذِهٍ الكّاب. كَقَالَ : «إذًا أَرْسَلْتَ كلابك الْمُعلَّمَهَ وَدَكَوْتَ اسْمَ لأو ايا 
كل ينا سن ميك ون تلن ِل أن َل الكل قإذ أكل كلا تأكل. 16 
َخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنّمَا 0 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ - (ابِنُ قُضَيْلِ) هو: : محمد بن فُضيل بن عَزوان الضبيّ مولاهم. أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
لت رةه 


)4935( بَابُ الصّيّد بِالْكلَاب الْمُعَلّمَة وَالرَّئْي - حديث رقم‎  )١( 


١‏ - (بْيَانُ) بن بشر الأحمسئء أبو بشر الكوفي» ثقةٌ ثبت [0] (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» /ا5/١189.‏ 

. (الشَعْينُ) عامر بن شَرَاحيلء تقدّم في الباب الماضي‎  “* 

والباقيان ذُكرا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (وَإِنْ خَالَطَهَا كلَابٌ مِنْ غَيْرِمَا فَلَا تَأَكُلُ) بيّن سبب المنع في 
الرواية التالية بقوله: «فإنما سمّيت على كلبك» ولم تُسمْ على غيره»» والحديث 
متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي - 
بحمد الله تعالى وعونه -. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )...2١<١ 3‏ (وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ » حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
شعْبةُ عَنْ عَبْد الله بْنِ أبِي السَمَرِ عَنٍ الكو قن فرق بن عي قل عالت 
رَسُولَ الله يكل عَنِ الْمِْرَاض. كُمَالَ : ذا أَصَابَ بِحَدِ فَكُلْ» وَإِذَاأَصَابَ بِعَرْضِهِ 
َقَتَلَء فإِنّهُ وَقِيذٌء كَلَا تأكل». وَسَأَلْتُ رسو : الله 00 الْكَلْبء فَقَالَ: «إِذًا 
َرْسَنْتَ كَلْبَكء وَدَكَوْتَ اسْم الل فَكُلء فَإِنْ أكلّ مِنْهُ فلا تأكل إن إِنَّمَا أَمْسَكَ 
عَلَى نَفْسِه), قُلْتُ: وَجَدتُ م على كلا آخر. كلا أثري أيهْما أَحد: حَدَّهُ؟ قَالَ: 
ما َكل » قَنْما سَميتَ على كَليكء وَكَمْ سم َلى عَِْو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ بي السَّمَر) بفتح الفاء - الثوري الكوفي» ثقةٌ [7] مات 
في خلافة مروان بن محمد (خ م دس ق) تقدم في «الإمارة» .4!59/١١‏ 


شع 6م 


والباقون ذُكروا في الباب» وفي الباب الماضي . 

وقوله: (فَإِنّهُ وَقِيلٌ) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: موقوذ؛ أي: مقتول بغير 
نشد والمواقوذة:: هي المقتولة بالعضاء أ التحجر» اق غيرهما.واضيله من 
الكسرء والرّضٌ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وااطر الح بترا داعي ولله 
الحمد والمئة, 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]59517[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنّ أَيّوبَء حَدَتَنَا ائِنُ عُلَيَّةَ قَالَ: 
عَدِيٍّ بْنَ حَاتِم يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللو يكل عَنِ الْمغْرَاضٍ7". كَدَكَرَ ْله . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (يَحْتَى بْنْ أَيُوبَ) المقابري البغداديّ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (ابْنُ عُلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم». أبو بشر 
البصريّ ثقةٌ حافظ [8] (191) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنٍ الْمِعْرَاضٍ) وفي بعض النسخ: «عن صيد المعراض». 

[تنبيه]: رواية ابن عليّة» عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]4954[‏ (وَحَدَنَنِي أبُو بكر بْنُ نافع الْعَبْدِمُء حَدَنَنَا عُنْدَرٌ 
حَدَنََا شعْبَةُ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ أبي السَّمَّرء وَعَنْ ناس ذَكَرَ شغْبَةُ» عَنِ الشَعبِيَ» 
ثَالَ: سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولٌ الله يكل عَنِ الْمِعْرَاضٍء بِمِثْلٍ ذَّلِك) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْوِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ» 
500 من صغار ]١١[‏ مّات بعد (7110) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 198/11. 

١‏ - (عُنْدَرُ محمد بن جعفرء تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَعَنْ ناس ذَكَرَ شعْبَةٌ) ؛ أي: أسماءهم» فالمفعول محذوف, كما 
يظهر من رواية أحمد الآتية» وهذا من كلام غندرء والمراد أن شعبة حدّثه بهذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي السفرء وعن ناس آخرين ذكر شعبة أسماءهم. ولا 


دق وفي نسخة: ٠اعن‏ صيد المعراض». 


(5) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ الْوَالِي الْعَاشْنٌ لِرَعِيتِهِ الثّارَ ‏ حديث رقم )*17٠١(‏ 


١ 3-5 - سس هع ع ى‎ 5 01 2-1 43 ٠ 
. يحوت عا دللق افلم قلت القصية» امتكدق أن لاجد زافهة الفعنة . اقهو”‎ 


وقال النوويّ كَنْهُ: قوله يكلِةِ: «حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان 
المتقدمان في نظائره: 

[أحدهما]: أنه محمول على المستحل . 

ا حَرَّم عليه دخولها مع الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا 
المنع: انعين”. 
0 وقال القاضي عياض ككَنْهُ: هذا الحديث؛» وما في معناه قد تقدّم معنى 
تحريم الجنّة» والتأويل في مثله» ومعناه بَيّنّ في التحذير مِن عَسْنَ المسلمين لمن 
فَلّده الله تعالى شيئاً من أمرهمء واسترعاه عليهم» ونّصَّبه لمصلحتهم في دينهم 
أو دنياهم» فإذا خان فيما اؤثّمِن عليه» فلم يَنْصّح فيما قَلْده إما بتضييعه 
تعريفهم ما يَلْرّمهم من دينهمء وأخذهم بهء وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ 


شرائعهمء والذَّبَ عنها كل مُتَصَدَّ لإدخال داخلة فيهاء أو تحري لمعانيهاء أو 
إهمال حدودهم» أو تضييع خموقهمء. أو ترك حماية حَوْرّتهم» ومجاهدة 
00 أو 0 سير العدل 0 الل 
الجنة إذا برها رف والمقرّبون» إن أنفذ الله اه وعيذه 0 ا 
بالنار» أو نحو ذلكء أو يُحْرّمُ الجنّةَ رأساء إن فَعَلَ ذلك مُستحلاً. انتهى كلام 
القا 0 او 
ضي 0 

وقال ابن بظال كأنْهُ: معنى «حَرّم الله عليه الجنة»؛ أي: أنفذ الله عليه 
الود 9 رض عنه المظلومين» ونقل ابن عن الداودي لحز قال: 

وتعقّبه “لالط فقال: ان 4 ا كدت مردود» 0 
أيضاً قد يكون ناصحاً فيما تولاهء ولا يمئعه ذلك الكفرء وقال غيره: يُحْمّل 
على المستحل» والأولى أنه محمول على غير المستحل» وإنما أريد به الزجر 


.590597/4 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
١ 0/١ ااشرح النووي» ؟157/7. (9) «إكمال المعلم»‎ (١ 


)4159( بَابُ الصّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَة وَالرَّمي - حديث رقم‎  )١( 


أذكرهم الآنء إما نسياناًء أو اختصاراًء كلّهم رووه عن الشعبيَّ» عن عدي بن 
حاتم ضلإه . 

وممن روى عنه شعبة غير عبد الله بن أبي السفر: سعيدٌ بن مسروق» 
والحكمٌ بن عتيبة» كما في الروايتين الآتيتين هناء وهما من رواية غندر عن 
شعبة» فتنبّه . 

وقوله أيضاً : (وَعَنْ ئاس ذَكَرَ شعْبَةٌ) و«عن ناس» معطوف على مقدّرء 
كأنه قال: حدّئنا شعبة. 1 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «وعن ناس» وذكر شعبة»» وهو 

101 

في (مسنده»)» فقال: 

-)١195١(‏ حدّثنا عبد الله20, حدّثنى أبى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» ثنا عبد الله بن أبي السفّرء وعن ناض كرهي شعبة» عن الشعبئ» قال:. 
سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يَكةِ عن المعراض» فقال 
رسول الله كَكلةِ: «إذا أصاب بحدّه فكلء» وإذا أصاب بِعَرّضه فقتل» فإنه وَقِيذء 
فلا تأكل»» قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلبي؟ قال: «إذا أرسلت كلبك» 
ومقيك:: قاد فقن فإذاة أكن مي فوا تاعل: فإنما امات تعن تشيفة قال" 
فلك ا ترسوك الله أرق كلبى» تالخد هع هلا عر لا أدري. انهم اده 
قال: ذلا تاكل» افإثنا سنت على كبك ولع شنم على عيرم أنتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]4954[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْر حَدَنَنَا أبي. 
حَدَدَنَا رَكرِياء» عَنْ عَامِرِء عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كَل عَنْ 


*« 
م 


6 0 6سهه 00 6 2 ص 0 2 ا 2 م ه6٠‏ يها زفرف 
صيد المعرّاض » فقال: «ما أُصَابَ بحدة فكله. وما أُصَابَ بعر صه فهو وفيد »2 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد» راوي «المسند) عنه. 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/ .58٠١‏ 
(0) وفى نسخة: (فإنه وقيذ) . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... !لخ 


وَسَألتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكَلْبء كَقَالَ: ما أنتك عَلَيِك وَلَمْ يَأ 0 


ته 
أَخَذَّهُ فَإنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلَباً آخَرَّ فَخَشِيتَ أَنْ رن أَحَذَهُ مَعَه2'0» وَقَدْ قَتَلَهُ مَل 
تَأكُلُء إِنّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كلبك. وَلم تَذْكرةُ عَلَى غَيْرِو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبّدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيئ» 
د تافل فاضل [1١١٠](ت75؟)‏ 0 تقدم في «المقدمة») ”7/ 6. 
37 (أيُوهُ) :عبن الله ين 2 د أبو هشام الكوفي» فق حافظ 
سنّيّء من كبار [9] (ت194) (ع) تقدم في «المقدمة؛ ؟/5. 
 “‏ (رَكُرِياءُ) بن أبي زائدة» خالد. أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْمَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ يدلّس [1] (ت/7 أوم أوة14) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِه) بفتح العين» وإسكان الراء؛ أي: غير 
ِ كزففق 

المحدد منه 


وقوله: (فَهُوَ وَقِيذّ) وفي بعض النسخ: «فإنه وَقِيذ . 

وقوله: (فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَحْذّهُ) قال النووي كنُه: معناه: إِنَّ أخدّ الكلب الصيدَ 
وقَنّله إياه ذكاة ري بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي» وهذا مجَمّع شل ولو لم 
يقتله الكلب. لكن تَرَكٌهء ولم تَبْقَ فيه حياة مستقِرَّةٌ أو بقيت» ولم يبق زمان 
يمكن صاحبه لحاقه ودَبُحهء فمات حل؛ لهذا الحديث: «فإن ذكاته أخذه)». 
ا 

وقوله: (أَخَدَّهُ مَعَهُ) وفي نسخة: «أخذ معه» بحذف الضمير. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى قريباًء ولله الحمد 
والمنّه. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخذ معه). (؟) «شرح النووي» /١١‏ لالا. 
زفرة شرح النووي» 1م ل/الا. 


)491/1 - 49170( بَابُ الصَّيْد بِالْكلَابٍ الْمُعَلَّمَِ» وَالرَمْي - حديث رقم‎  )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )...2١< 3[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
حَدَكَنَا رَكَرياءُ بن أبى رَائِدَة بهَذَا الاسْنَاه) . 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» ذكر أول الباب. 
١‏ (عِيسَى بْنْ يُونْسَ) ابن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» تقدّم قريبا. 
و«زكريًا» ذُكر قبله. 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن زكريًا بن أبي زائدة هذه ساقها 
النسائيت كُذَنْهُ فى «سننه»» فقال: 


-)458٠(‏ أخبرنا علي بن حُجرهء قال: أنبأنا عيسى بن يونس وغيره» عن 
زكريّاء عن الشعبيّ» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يَكِةِ عن صيد 
المعراض» فقال: «ما أصبت بحدّه فكلٌء وما أصاب بعرضه فهو وَقِيلُ). ا" 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 
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 )..١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدِء حَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّر حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ حَدَنَنَا الشَعْبي» قَالَ: 
سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَّ حَايِم ‏ وَكَانَ لَنَا جاراًء وَدَخِيلاً» وَرَبيطاً النّْرَْنِ - أنُّ سَالَ 
الى يلل قَالَ : أَرْسِلُ كَلْبِيء فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلباً قذ أَحَدَ لا أَدْرِي أَيُهُمَا أَحَدَّ 
:هلا تفل فَنمَا سمت على كَلِك وم َم على َيره. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) الْقُرشيَ الْبْسْرِيَ البصريّ» يُلقّبِ 
حَمْدانء ثقةّ [١٠1](ت١50؟)‏ اندها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» /5. 
؟ ‏ (سَعِيدٌ بْنُ مَسْرُوقِ) الثوريّ» والد سفيان الكوفيّ» ثقةٌ [5] (ت1757) 
أو بعدها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1778/١9‏ 


.1965 // و«المجتبى»‎ »١65 /" «السئن الكبرى» للنسائى‎ )١( 
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والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَكَانَ لَنَا جَارأً وَدَخِيلآًء وَرَبيطاً) هذا الكلام للشعبي كلله؛ أي: 
أن عدي بن حاتم ذَبْهِ كان جاراً لناء ودخيلاً؛ أي: مداخلاًء ومخالطاء 
ومرابطاً ملازماً لئغر من ثغور العدرٌّء أو ملازماً للعبادة» رََط نفسه عليها. 

وقال النووي كَنْهُ: قال أهل اللغة: «الدّخيل» ‏ بفتح الدال المهملة» 
وكسر الخاء المعجمة ‏ والدّخّال: الذي يداخل الإنسان» ويخالطه في أمورهء 
و«الرّبيط» هنا بمعنى المرابط» وهو الملازم» والرباط: الملازمة» قالوا: 
والمراد هنا: رَبَط نفسه على العبادة» وعن الدنيا”"' . 

وقال الفيّومي: فلان دخيل بين القوم؛ أي: ليس من نَسَيهم» بل هو نَزِيل 
بينهم» ومنه قيل: هذا الفرع دَخيل في الباب» ومعناه أنه ذكر استطراداء 
ومناسبة» ولا يشتمل عليه عَفّد الباب. انتهى9' . 

وقوله: (بِالنَهُرَيْنِ) بيان للموضعء ولم أجد من بيّن المراد به والذي 
يظهر أنه أراد نهر الفرات ودِجلة» إلا أن محمد المرتضى ذكر في «تاج 
العووشن اغا نضة: ,وتوران :مق فرق البمن ان اعمال دنا اي 10 
والظاهر أن هذا ليس المراد هناء والله تعالى أعلم. 

ومما يؤيّد الأول أن الفيّوميّ كله قال: القُرات نهر عظيم» مشهورء 
يخرج من حدود الروم» ثم يمر بأطراف الشامء ثم بالكوفة» ثم بالجلة» ثم 
يلتقي مع دِجلة في البطائح» ويصيران نهراً واحداًء ثم يصبٌ عند عبّادان في 
بحر فارس . انتهى”*2. والله تعالى أعلم . 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قريباًء ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَْهُ أوَّل الكتاب قال: 


سويب واي ووو سروم 


#2 
شعْبّة» عَنِ الحَكم. عَنٍِ الشَغبيّ» عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم؛ عَنِ النبيٍ كله مِثْل ذلِك) . 


.19٠ /١ /الا. (؟) «المصباح المنير»‎ /١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.559 /” «المصباح المنير»‎ )5( .70/1//١ «تاج العروس»‎ )( 


)49177( بَابُ الصَّيْدِ بالكلاب الْمُعَلّمَةِ» وَالّمي - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الْكنْديَء أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربما 
دنس [0] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن الحكم هذه ساقها أبو نعيم ِيَْنْهُ في «مسنده»» فقال: 

 )/51/(‏ حدّثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا شعبة» 
عن الحكم. قال: سمعت الشعبيّ» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله 
أرسل كلبي علي الصيدء فأجد كلباً مع كلبي» لا أدري أيهما أخذ؟ قال: ١‏ 
تأكل» إنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره». انتهى”"". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[/91 4 ] 0 الوليك كد بْنُ شجَاعٍ السكُونيُ حَدَئنَا عَلِنٌ بْنُ 
مسهرء .عن عاضو عن | مي عَنْ علي بْنِ حاتم قال : قَالَ لي رَسُولُ الثم يكل : 
لذ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَادكُر اسْمَ الى فَإِنْ أَنْسَك عَلَيِك َأَدْ رَكْتَهُ حَيَاً قَاذْبَحْهُ وَإنْ 
00 وَلَمْ يأل مِنْهُ دَكُلهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلبك كلباً عَيْرَه وَقَد قعل 
لا تَأكُلُ. فنك لا تذري أَيّهُمَا لَه وَإِنْ رَمَبْتَ سَهْمَك”". فَاذْكُرٍ اسْمَّ الل قَِنْ 
عات عَنْكَ يَؤْماً قََمْ تجذ فيه إِلَّا آئرَ سَهْمِكَ كَكُلْ إِنْ شِفْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ ريق 
في الْمَاءِ فا تأكل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ريد يه بن شجَاعٍ السَّكونِيٌ) تقدّم يا 

١‏ - (عَلِي بْنْ ف مُسْهِرِ) تقدّم أيضاً ريا 
 “‏ لعَاصِمُ) بن سليمان الأحول» تقدّم أيضا قريبا. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ) فيه ما يدل على أن الإرسال لا بد أن يكون 


000( «(مسئد نو عوانة») ه/ (١ . ٠١‏ وفي نسخة : «فإن رميت سهمك». 
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من جهة الصائد. ومقصوداً له؛ لأن أفْعَلَ فِعْلُ الفاعلء كأخرجء وأكرم» ثم 
هو فِعْلُ عاقل» فلا بدّ أن يكون مفعولاً لغرض صحيحء قاله القرطبت”" . 

وقول: (فَاذْكُرٍ اسْمَ الله) فيه إيجاب التسمية عند الإرسال» كما يجب عند 
الذبح. 

وقوله: (فَأَدْرَكْتَهُ حَيَاً قَاذْبَحْهُ) قال النووي ككنه: هذا تصريح بأنه إذا أدرك 
ذكاته وجب ذبحهء ولم يحل إلا بالذكاة» وهو مُجْمَع عليه» وما نقِل عن 
الحسن» والنخعي خلافه فباطل» لاأظنه يصح عنهماء وأما إذا أدركه. ولم تبق 
فيه حياة مستقرّة» بأن كان قد قطع حلقومهء ومَريّهء أو أجافه. أو خرق 
أمعاءه» أو أخرج حِشُوتهء» فيحل من غير ذكاة بالإجماع» قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه؛ ليريحه. انتهى”" . 

وقال القرطبئ: قوله: «فإن أدركته حيّاً فاذبحه»: هذا يدل على أن 
المقدور عليه لا تكون ذكاته العقرء بل الذبح» أو النحرء وعلى هذا فيجب 
على الصائد إذا أرسل الجوارح أن يجتهد في الجري مُهِيّئَاً لآلة الذبح؛ فإنّه إن 
فرّط في شيء من ذلك حتى هلك الصيد بين يدي الجوارح لم يج أكله؛ لأنه 
لما أمسكته الجوارح صار مقدوراً عليه» والصائد لو لم يُفرّط كان متمكناً من 
ذبحه» فإن أدركه الصائد منفوذ المَقاتِل فحُكمه حُكم المقتول؛ لأنه ميؤوس من 
بقائه» إلا أن مالكأ استحب ذكاته مراعاة للخلاف» هذا هو مشهور قوله. 
|: 60 


نتهى 

وقوله: (فَإِنْكَ لَا تَدْرِي أَيّهُمَا قَتَلَهُ) قال النوويّ كُنُ: فيه بيان قاعدة 
مهمّة» وهي إنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن 
الأصل تحريمه» وهذا لا خلاف فيهء وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيّاًء وفيه 
حياة مستقرّة» فذكّاه حَلَء ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ 
لأن الاعتماد حينئذ فى الإباحة على تذكية الآدمن» لا على إمساك الكلب» 
وإنما تقع الإباحة ده الكلب إذا قَتَله عد إذا كان معه كلب آخر لم 


.78/17 (؟) «شرح النووي»‎ .1١5/0 «المفهم»‎ )١( 
؟.‎ ١ زفرة «المفهم» درم‎ 


يحل»ء إلا إن يكون أرسله من هو مِن أهل الذكاة. كما أوضحتاه قريباً. 
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اي 0 


وقال القرطبيّ بعد ذكر الروايات ما نصّه: هذه الروايات وإن اختلفت 
ألفاظهاء فمعناها واحدء وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى» 
وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له لا بدَّ أن 
يكون متحققاً غير مشكوك فيهء ومع الشكٌ لا يجوز الأكل» وهذا الكلب 
المخالط محمول على أنه غير مرسّل من صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب 
الصيد بطبعه ونَفْسهء ولا يختلف فى هذاء فأما لو أرسله صائدٌ آخر على ذلك 
الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنّه للعاتانة ؛ يكونان شريكين» فلو أنفذ أحد 
الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخرء فهو للذي أنفذ مُقاتله. انتهى”" . 

وقوله: (فَإِنْ غات عَنّْك يَؤماً. .. إلخ) هذا دليل لمن يقول: ذا أثر جرحةء 
فغاب عنه» فوجله ميتاًء وليس فيه أثّر غير سهمه حلء وهو أحد قولي 
الشافعيّ» ومالك» في الصيد والسهم. والثاني: يحرم» قال النوويّ: وهو 
الأصح عند أصحابناء والثالث: يحرم في الكلب دون السهمء والأول أقوى. 
وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة:, وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة» 
ومحمولة على كراهة التنزيه» وكذا الأثر عن ابن عباس و#ها: «كُلْ ما أصميت» 
وَدَعْ ما أنميت»؛ أي: كُلْ ما ل يغب عنك» دون ما غاب. انتهى7" . 

وقوله: (وَإِنْ وَجَتَهُ رِيقاً ني الْمَاءِ قَلَا تأكُلُ)؛ أي: لأن موته بالماء» لا 
بالجرح» وهذا متّفْقٌ عليه» قاله النووي. 

والحديث متّفقٌ عليه تو شرحه» وبيان مسائله 0 ولله 
الحم والمية: 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 


00 مهمو 


 )..١ 3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ 
دن عَاصِمْ. عَنِ الشَعْبِيٌ » عَنْ عَدِيّ بن حَاتِم قَالّ: سَأَلَتُ رَسُوْلَ الله َكل عن 


٠ 
2 
التسما‎ 


)1( ١اشرح‏ مسلم) عا/لالا. 2( «المفهم» هه ,. 
(فرفق شرح مسلم» 7# 
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م94 
الصَّيْدِ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكء فَاذْكْرِ اسْمَ الل فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فكل, إلا 
أَنْ تحده قَدْ وَقَعَ فى ماع فَإنكَ لا تَدْرِي. الْمَاءُ تله أو سَهُمُك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى, ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 


00 


[4917] (190) - (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ» حَدَنَنَا 0 00 


مهدمّ ه مه 2 وساسم ددع هه ٠.‏ كو 
حَيْوَةَ بْنِ شرَيُحء قَالَ: ا 0 خْبَرَنِي أبُو 
9 - دو 7 1 ه 6ادةه 352 
إِدْرِيسَ عَايِذْ الله كَالَ: سَمِعْتُ أبَا تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيَ يَقُو أَنَبْتُ 0 الله كلذ . 
روه وو 


فَقلْتُ: يَا رَسُولٌ الله إِنّا برض نَوْمٍ مِنْ أل 0 آنِيَمْ» وَأَرْضٍ 
صَيْدٍ أصِية يقسي وأصبذ بعلي الْمُعَلَّمِ. أو يكَلِي الَّذِي لَيْسَ بعلم ٠‏ فَأَحْبرْنِي 

مَا الذي يَحِلٌ لَنَا مِنْ ذَّلِك؟ قَالَ: «أمَا مَا مَا ذَكَرْتَ أَنكُمْ بِأَرْضٍ قَوْم مِنْ أَمْلٍ 
الْكَتَاب ََكُلُونَ في آنِيتِهِمْ ؛ ٠‏ فَإِنْ وَجَدْتَمْ غَيْرَ َيْرَ آنِِيهِمْ مََا تأكُنُوا فِيهًاء وَإِنْ لم 
تَجِدُوا فَاغْسِلُومَاء لد ا الا 0 
ِقَوْسِكء فَاذْكُرٍ اسْمَ الل ثُمّ كل وما أصَبْتَ يكَليِك الْمعلْم؛ ٠‏ فَاذْكُرٍ اسْمَ اللو ثم 


ا ل 


كل وَمَا أصَبْتَ كلك الذي لَيْسَ يِمُعلْم, كَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فكل)). 
رجال هذا الاسناد : 2 ستكه : 

]٠١[ 2 (هَنَادُ بن السّريٌ) بن مُصعب التميميّ» أبو السري الكوفيّ»‎ ١ 
.7”506 /55 سنة (عخ م ( تقدم في فى «الإيمان»‎ )41١( (مت57؟) وله‎ 


6م ثّ م 


؟ - (حَيْوَةٌ بْنُ نُ شَرَيْح) بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري» ثقة ثبت 
فقيه زاهد [/ا] (ت8 أوه تو) (ع) تقدم في فى «الإيمان» /61/ 778. 

- (رَبِيعَةٌ بن يَزِيدَ الدَمَسْقِيُ) ا شُعيب الإياديّ القصيرء ثقةٌ عابدٌ [4] 
«ت١‏ أو١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 009/5. 


: - (آبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ الله) بن عبد الله الْحَولانيَ الْحِمْصيَء وُلد في حياة 


)4918( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَمَة وَالرَمْي - حديث رقم‎  )١( 


النبي كَلُِْ يوم حنين» وسّمِع من كبار الصحابة و [؟] (ت١6)‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» 0694/5. 

ه ‏ (أبُو تَعْلَبَةَ الْخْشَنِيُ) ‏ بضمّ الخاء» وفتح الشين المعجمتين - 
الصحابي المشهور ذَفِيهء اختُلِف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» روى عن 
النبي يِل وعن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن الجراح» وروى عنه أبو إدريس 
الخولانيّ» وأبو أمية الشّعْبانيَ وسعيد بن المسيّب» وعطاء بن يزيد الليثيّ» 
وأبو أسماء الرَحَبِيَ» وجُبير بن ثفير» وغيرهم. 

قال عبيد الله بن سعد الزهريّ: قال أحمد: بلغني عن أبي مُسهر قال: 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جرْئومة» وقال النسائئ: ثنا 
عمرو بن منصورهء أنا أبو مسهر» قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز قال: اسم أبي 
تعلبة جرئومة» وقيل: جُرهم. وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن 
عبد العزيز قال: اسمه جرثوم» وكذا قال صالح بن أحمدء عن أبيه» وقال أبو 
زرعة الدمشقيّ» عن أبي مسهر: اسمه جرثوم» وعن سليمان بن عبد الرحمن قال: 
بالك فص لد ابي عليه رضن اسم فقال: لاشر بن جرثوم» وقال يعقوب بن 
سفيان: قلت لهشام بن عمار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: جرثوم بن عمروء 
وكذا قال نوح بن حبيب» عن هشام. قال الأثزم عن أحمد: اختلفوا فيه» فقيل: 
جرثوم بن عمروء وقيل: جرهم بن ناشم» وفي رواية: لاشم» وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه» وصالح بن أحمد عن أبيه» وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن 
ناشم» وكذا قال مسلمء وكذا قال البغويّ عن ابن زنجويه» وهارون بن عبد الله 
وكذا قال ابن سعد عن أصحابه» وقال دُحيم: اسمه جرثوم» وقال خليفة بن 
خياط : : اسمه الأشقّ بن جرهم. ويقال: جرثومة بن ناشج» ويقال: جرهم. وقال 
ابن الْبَرْقِيَ : اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم» ممن بايع تحت الشجرة» قال: 
وقال بعضهم: اسمه الأشقٌّ بن جرهم» وقيل غير ذلك. 

وقال ابن عيسى: بلغني أنه كان أقدم إسلاماً من أبي هريرة» ولم يقاتل 
مع عليّء ولا مع معاوية» ومات في أول إمرة معاوية. 

وقال القاضي أبو علي الخولاني: نزل داريا. 

وقال خالد بن محمد الكنديّ: روي عن أبي الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
يقول: إني لأرجو أن لا يختّقني الله تعالى كما أراكم تُخنقون عند الموت» 
قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قُبض» وهو ساجدٌء فرأت ابنته في النوم 
أن أباها قد مات» فاستيقظت قَرِْعَةَء فنادت أين أبي؟ قالوا: في مصلاهء 
فنادته» فلم يجبهاء فأتته» فوجدته سعدا فحرّكته فسقط ميتا . 

وقال أبو عبيد» وابن سعدء وخليفة» وهارون الحمال: قال أبو حسان 
الزياديٌ: مات سنة خمس وسبعين. 

أخرج له الجماعة., وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
الحديث؛ وكرّره ثلاث مرّات» وحديث (1977) وكرّره ثلاث مرّات أيضاء 
وحديث .)١1975(‏ 

والبن المبارك» ذُكر قبله. 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصّف. وأ نه مسلسل بالدمشقيين» غير شيخه فكوفي» 

بن المبارك فمروزي» وحيوة فمصريء. وأن فيه دداية تابعي عن تابعي» والله 
0 أعلم. 
شرح الحديث : 

عن أبي إدريس الْحَوْلانِيَ: أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبا تَعلبَة الصحابيّ المشهور 
بكنيته» واختّلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء كما مرّ آنفء وكان إسلامه 
قبل خيبر»ء وشّهد بيعة الرضوانء وتوجّه إلى قومه. فأسلمواء وله أخ يقال له: 
قنتروء آنيلع أي (الْحُشَنِيَ) - بضم الخاء» وفتح الشين المعجمتين» ثم 
نون -: نسبة إلى بني حُحشين» بطن من النمر بن وبرة بن تغلب بفتح المثثّاة» 
وسكون المعجمة؛ وكسر اللام» بعدها موحّحدة ‏ ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قُضاعة””". (يَقُولُ: أَنَيْتْ رَسُولَ الله يكله. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) وفي 
رواية البخاريّ: «قلت: يا نبي الله». (إِنَّا) بكسر الهمزة» هي (إنَّ؛ واسمهاء 


.)501/8( كتاب «الذبائح» رقم‎ »478/١7 «الفتح»‎ )١( 
.557 - 455/١ و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ »478/١7 «الفتح»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5م 
والتغليظ. وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ : «لم يدخل معهم الجنة»)»ء وهو يؤيّد 
أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. انتهى كلام الحافظ كَنْهُ 
وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث مَعْقِل بن يسار المزنيئ ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [55/ ٠لا"‏ والا” والا” و“الالا] 
:)١45(‏ وفي «الإمارة» :)١50/8(‏ و(البخاري) في «الأحكام) "١5١(‏ 
و١2»)971951‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنئله» (978 و419). و(أحمد) في 
المسنده» (5/0؟ و77)» و(الدارمي) فى «سئنه» (7/ 75*)» و(أبو عوانة) فى 
(مسئده) (89 و”" 5٠لا‏ و58 .)17١‏ ولا نُعيم) فى (مستخرجه) (5757 لويس 
و55" و56"). و(الطبرانت) فى «الكبير» /5١(‏ 559 و5508 و5605 ولاهة؟ و50/8 
و5589 و5594 والاة و51/8 و3 و578)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(5545)» و(البغوي) في «شرح السنة» (2»)151/8 و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
»١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الغثْنٌء وأنه ينافي الإيمان» وهذا هو وجه 
المطابقة في إيراده هنا. 

١‏ (ومنها): بيان استحقاق الوالي الغاشّ لرعيّته» النار بِغشّه. 

 “‏ (ومنها): ما قاله أبو عوانة كأَنْهُ بعد تخريجه الحديث: في هذا 
التحديت: وليل ضلئى أن الخاضى عوجت عصيانة الفار»: إلا أن لقي الله :وهو 
فكت فزن الى ينجل فهر في عفينة الل إوتقناة عفر الف وان نام عدن 


ا )20 
سهى 00 . 


.5١/١ «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


)4910( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَة وَالرَمي - حديث رقم‎ - )١( 


وخبرها قوله: بأَرْضٍ ؟ قَوْمٍ ين نْ أَمْلٍ الْكََابِ)؛ يعني: بالشام» وكان جماعة من 
قبائل العرب قد سكنوا الشام» ون راج 0 آل عَسَانَء وتنوخء» وبَهْزء 
ويطون من مُضاعة» منهم بنو حُشّين آل أبي تعلبة. (تَأكُلُ في آنِيتِهِمُ) جَمُع إناىء 
والأواني جَمع آنية» وفي رواية البخاري 0 :أفتأكل في آنيتهم؟1 . ٠‏ 

(وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي) قال المجد: «القوس» معروفة» وقد تذكرء 
وتصغيرها قويسة» وقُويسٌ» والجمع قِسِيّ وفسيّ: وأقواسٌ» وقِيّاسٌ. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وهي مركّبة» وغير مركّبة» ويُطلق لفظ القوس أيضاً 
على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة» وليس مراداً هنا . انتهى 

(وََصِيدُ بيكَلِْي الْمُعلّم أذ بِكَلِي الَِّي لَيِسَ يمُعلم, كني ما الَذِي يَجِلُ 
آنا مِنْ ذَّلِكَ؟ قَالَ) يكل («أم . ما دكَرْتَ أنُمْ بأَرْضٍ قَوْمٍ مِنْ أَمْلٍ الكتاب. تَكلُونَ في 
آنِتِهمْ » فَإِنْ وَجَدتُمُ غَيْرَ آنِبتِهمْ فلا تأكُنُوا فِيهَاء وَإِنْ لّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُومَاء ؟ نم كُلُوا 
فِيهَا) قال في «الفتح»: تمسَّكٌ بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب 
تتوقف على الغسل ؛ لكثرة ة استعمالهم النجاسة. ومنهم من يتدين بملابستها. 

قال ابن دقيق العيد: وقل اخدلت الفقهاء فى ذلك؛ بناء على تعارض 
الأصل والغالب» واحتّحّ من قال بما دل عليه هذا الريك بأن الظنّ المستفاد 
من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل» وأجاب من قال بأن الحكم 
للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين: 

أحدهما: أن الأمر بالغسل مخمول على الاستحباب احتياطاً؛ جمعاً بينه 
وبين ما دل على التمسك بالأصل . 

والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من ي: يتحقق النجاسة فيه» 
ويؤيده ذكر المجوس؛ لأن أوانيهم نجسة؛ لكونهم لا تحل ذبائحهم. 

وقال النوويّ: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية مَن يَظبْخَ فيها لحم 
الخنزير» ويشرب فيها الخمرء كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: «إنا 
نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قُدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم 
الخمراء فقال» فذكر الجواب. 

وأما الفقهاء فمرادهم مُطلق آنية الكفار التي ليست مستعمّلة في النجاسة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 
0 
فإنه يجوز استعمالهاء ولو لم تُغسل عندهم» وإن كان الأولى الغسل للخروج 
من الخلاف» لا لثبوت الكراهة في ذلك. 
ويَحْتَمِل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهاً؛ بناءً على الجواب 
الأول» وهو الظاهر من الحديث؛, وأن استعمالها مع الغسل رخصة:. إذا وجد 
غيرهاء فإن لم يجد جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاء وتعليق الإذن 
على عدم غيرها مع غسلها. 
وتمسّك بهذا بعض المالكية لقولهم: إنه يتعيّن كسر آنية الخمر على كل 
حال؛ بناءً على أنها لا تطهر بالغسل» واستدلٌ بالتفصيل المذكور؛ لأن الغسل 
لو كان مطهّراً لها لَمَا كان للتفصيل معنى. 
وتُعْقّبِ بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاًء 
بل يَحتَمِل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى» فإن الإناء الذي يُطبخ فيه الخنزير 
يُستقذرء ولو غُسل كما يُكره الشرب في المحجمة» ولو عُسلت استقذاراً. 
ومشى ابن حزم على ظاهريته» فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب 
إلا بشرطين: أحدهما: أن لا يجد غيرهاء والثاني: غسلها. 
وأجيب بما تقدم من أن أمْره بالغسل عند فَقّد غيرها دالَ على طهارتها 
بالغسل» والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنهاء كما في 
حديث سلمة َيه فى الأمر بكسر القدور التى طبخت فيها الميتة» فقال رجل : 
مآَوْ نغسلها؟» فقال: «أو ذاك»» فَأمَرَ بالكسسر لالمالعة في التنفير عنهاء ثم أذن 
في الغسل ترخيصاًء فكذلك يتجه هذا هناء والله أعله"". 
(وَأَمَا ما ذَّكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضٍ صَيْدِء قَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكء فَاذْكُرٍ اسْمَ اللم)؛ 
أي: عند الرمى» لا عند الأكلء كما هو المتبادرء وقد تمسك بهذا من أوجب 
امسنينة ل الضكنة وعلى الذبيحة» وقد تقدّمت مباحثه في المسألة السابعة من 
مسائل حديث عدي بن حاتم به فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
م كل) وقع هذا الحديث مفسّراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن 
شعيبء عن أبيه»ء عن جدّهء أن أعرابياً»ء يقال له: أبو ثعلبة. قال: يا 


.)041/8( كتاب «الذبائح» رقم‎ .47٠ 559/١ «الفتح»‎ )١( 


)49178( بَابُ الصَّيْد بِالْكِلَاب الْمُعَلَمَةِ وَالرَمي - حديث رقم‎  )١( 


رسول الله» إن لي كلاباً مكلّبة» فأفْتني في صيدها؟» فقال النبئ ككِِ: «إن كان 
لك كلاب مكلّبة ٠‏ فَكُلّ مما أمسكن عليك».» قال: ذَكيَاً أو غير ذكي؟» قال: 
(نعماء قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منهاء فقال: يا رسول الله» أفتني 
في قوسيء قال: «كُلْ ما ردّت عليك قوسك»» قال: «ذَكيّاً أو غير ذكي)» 
قال: وإِنْ تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب عنكء ما لم يَصِلَ أ و “تجد فنه أكراً 
غير سهمك». قال: أفتني في آنية المجوسء إن اصٌطررنا إليهاء قال: 
«اغسلهاء وَكُلَ فيها»). 

وقوله: ما لم يَصِل"» بصاد مهملة» مكسورة. م ثقيلة؛ أي: ينين . 

(وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبك الْمُعَلَّمِ» فَاذكر اسْمّ الى ثم كل» وما أصَبْتَ بِكَلْبكَ 
الَذِي َيِسنَ بعل ٠‏ فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ)؛ أي: أدركته حيّاء فذكيته (فكل») فيه أنه لا 
يحل ما أدرك من الصيد حيّاء إلا بذّبْحهء قال النووي ككأثه: هذا مُجْمَع عليه 
أنه لا يحل إلا بذكاته. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْحْشَىَ ونه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 5910 و5915] (1970)» و(البخاري) في 
«الذبائح والصيد)» (0418 و0595)» ولأبو داود) في «الصيد) (7857 و5850 
و35865). و(الترمذي) في «الصيد» )١575(‏ و«(الأطعمة» (11790).» و(النسائي) 
في المجتبى )١18١/17(‏ و«الكبرى» (5/ .»)١55‏ و(ابن ماجه) في «الصيد) 
(3000)». و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» ("8601)» و(الطيالسيّ) في «مسنله» 
٠١١15(‏ و60١١٠2».‏ و(أحمد) في «مسنئله) (5/ ١97‏ و90١)4‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» (0879)» و(أبو عوانة) في «مسنده» .)١7/0(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى) (9//ا5؟ ‏ 758 و١٠/ ٠‏ و(البغوي) في «شرح السئّة» »)71//١1(‏ 
والله تعالى أعلم. 


البحر لمحيط النجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إل 
١غ‏ 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

4 (نهها): حراز جم المتنافل) .وإبرادقا دفعة واتحدة» رفصي 
الجواب عنهاء واحدةً واحدةً بلفظ «أمّاء وأمًا). 

١‏ (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب» وهو أن يؤكل فيها 
إذا وجد غيرهاء وإلا جاز بعد غسلها. 

- (ومنها): جواز الصيد بالقوس. 

؛ ‏ (ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم» وهو التحريم» 
إلا إذا وُجد حيّاء فذكّي» فيجوز. 

(ومنها): وجوب التسمية على الكلب» والقوس عند الإرسال والرمي. 

5 -_(ومنها): أن ما أدرك من الصييك خيا وعية ذكاته» سواء كان 
بالكلب» أم بالقوسء» وإلا كان ميتة» 9 تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 5 نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]495[‏ (وَحَدَنَنِي 7 الطّامِرٍ َخْبَرن ابن وَهُْبِ 8 و2 تي 
زُهَبة : بْنُ حَرْبِء حَدَلَنَا امقر" كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَة بِهَذَا لاسْتَاوِ» نَحْوّ حَدِيثِ 
ابْنٍ الْمُبَارَكِء كَيْرَ أ حَدٍ حَدِيتٌ ابْنٍ وَهْب لم يَذْكُرْ فبه فيه صَيْدَ القَوْسٍِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم ريا 
؟ - (ابْنْ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظء تقدّم أيضاً قريباً. 
إن - (وُهيْرُ ب حَوْبِ) تقدّم في الباب الماضي . 
؛ ‏ (الْمُقْريُ)("© عبد الله بن يزيد المكيّ» أبو عبد الرحمن المقرىء» 
اسل ون التضره أن الأهوا بون فاعيرك: أئر ا القران كنا ومني قا 


)١(‏ وقع في بعض النسخ بدله: «المقبريٌ»» وهو غلطء فتنبه. 

00 وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة غلط فى هذه الترجمة» فقد ترجموا 
عبد الله بن يزيد المخزومي الأعور مولى الأسود بن سفيان المدني» من الطبقة 
السادسة» وهو غلط بلا شك؛ لأن زهير بن حرب لم يرهء وإنما ولد بعد موته» 
كما قدمت بيانه في موضع آخرء فليتنيّه» والله تعالى وليّ التوفيق. 


)4915( بَابُ الصَّيْدِ بالكلاب الْمُعَلَّمَة وَالرّمْي - حديث رقم‎  )١( 


(«ت١7)‏ وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري» ولا يروي عنه 
المصئف». وأصحاب السنن إلا بواسطة (ع) تقدم في «المقدمة» .1١8/5‏ 

واحيوة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن وهب. عن حيوة ساقها ابن حبّان كأنْهُ في 
«(صحيحهاء فقال: 

 )041/9(‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا حرملة بن 
يحيى» قال: حدثنا ابن وهبء. قال: أخبرني حَيُوة بن شريح قال: سمعت 
ربيعة بن يزيد الدمشقيّ يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني» أنه سمع أبا ثعلبة 
الخشنيئ» يقول: أتيت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله إنا بأرض من أهل 
كعاب ناكل في آنيتهم» وإن أرضنا أرض صيدء أصيد بقوسيء» وبالكلب 
المكلة؟ وبالكلب الذى الس مكلت ٠‏ فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم عليّ 
اله فقال رسول الله كَلةِ: «أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكلون 

في آنيتهم» فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا غير آنيتهم» 

فاغسلوهاء وكُلوا فيهاء وأما ما ذكرت من الصيدء فما صدت بقوسك. فكل 
منه» واذكر اسم الل عائي :واناكنا اضات كلك المكلن: فكل مما أمسك 
عليك» واذكر اسم اللا علنة رااان امات كلتك الذى لبس يمكلياة. .فإن 
أدركت ذكاته فَكُلء وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل». انتهى'"'. 

وأما رواية عبد الله يزيد» عن حيوة فساقها البخاريّ كه في (صحيحهاء 
فقال: 

 )011(‏ حدّثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا حَيُوة» قال: أخبرني ربيعة بن 
يزيد الدمشقئ » عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة الخشنيّ» » قال: قلت: يا نبي الله 
نا بأرض 7 أهل الكتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيدء أصيد بقوسي» 
وبكلبي الذي لبن ممعلية وبكلبي البعل: » فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت 

من أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء ٠‏ وإن لم تجدوا فاغسلوهاء 

وكُلوا فيهاء وما صدت بقوسكء. فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك. 


.191١-199 /17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
لاض تا ا 
المعلّم» فذكرت اسم الله فَكُلء وما صدت بكلبك غير معلّمء فأدركت ذكاته 
فَكُل). انتهى“". والله تعالى أعلم. 
4 و 034 2 0000 0 5-7 02 بع رم ركو 0 
«إن أَرِسِدٌ إلا الإضلح ما أسْتَطْعَتٌ وما تَفِيقٍ إلا يله عليه توكلث وَإِلْه َنيب . 


 )5(‏ (بَابٌ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُء ثم وَجَدَه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه وَل الكتاب قال: 

 )19٠( 71‏ (١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازُِ حَدَثَنَا أبُو عَبْدِ الله 
حَمّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيّاطُء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح. عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ 
بيه عَنْ أبي تَعْلَبَةَ عَنِ التي كله : قَالَ: دَإذًا رمي بِسَهْمِك. فَعَابَ عَنْك 
أَدْركْتَهُ كله مَا لم يُنيِنْ»). 

[تنبيه]: هذا الحديث أول عَؤْد سماع أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان من مسلمء والحديث الذي قبله هو آخر فواته الثالث» ولم يبق له في 
الكتاب فوات بعد هذاء والله تعالى أعلمء قاله النوويّ 1ن" . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) أبو جعفر الْجَمَّالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.7١9/750 (ت1994) أو قبلها (خ م د)‎ 

١‏ (أَبُو عَيْدٍ الل حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيّاطُ) القرشئء أبو عبد الله البصريً» 
نزيل بغدادء أصله مدني» ثقةٌ أمىّ [4]. ١‏ 

رَوَى عن أفلح بن حميدء وأفلح بن سعيدء وابن أبي ذئب» وهشام بن 
سعدء وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين» وأبي عاتكة البصريّ صاحب 
أنس» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأحمد بن منيع» وأبو سعيد 
الأشجٌ. وقتيبة» ومحمد بن مهران الرازي» وابن نميرء وأبو بكر بن أبي شيبة» 
والزعفرانيَّ» وجماعة. 


.81 7/1١1 اأشرح النووي»‎ 68 .7١41/ /0 اصحيح البخاريّ»‎ (1١ 


(1) - بَابٌ إِذَا عَابَ عَنْهُ الصَّيْدُء ثم وَجَدَهُ - حديث رقم (//491) 
/ا١١‏ 

قال أحمد: كان حافظأًء كتبت عنه أنا ويحيى بن معين» وكان يحدثناء 
وهو يحفظء وقال الدُوريّ عن ابن معين : تق كان م لا يكتب» كان يقرأ 
الحديث؛. وقال ابن عمارء والنسائئ: ثقة» وقال ابن المدينن: كان من أهل 
المدينة ::وكان اثقة عندناء وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه» وهشيم حيّ» 
ومدحه يحيى بن معين» 5-0 وقال أبو حاتم: صالح الحديث» قد وأنكر 
أن يكون أميّاء وقال أبو زرعة: شيحٌ متقنٌ»ء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال على بن إبراهيم بن الهيثم البلدي : حدثنا الحسن بن عرفةء» حذثنا حماد بن 
خالد» وكان من خير من أدركناه. 

أخرج له المصّف, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

؟ (مُعَاوِيَةٌ بُرُ بن عالم) بن خدض الشمردن ابر عهروه أو أبو 
عبد الرحمن الحمصيّ» قاضي الأندلس» ثقةٌ له أوهام [/ا] (ت8ه١)‏ (ز م 0 
تقدم في «الطهارة») 06947/5. 

(عَبدَ الرَّحْمَنٍ ن بن جبَمْرِ) بن ثفير الحضرميّ الحمصيّء ثقةّ [4] 
(مت8١١)‏ (بخ م 0( تقدم ة فى «الجنائز) عية تضرف ف 

ه ‏ (أبُوة) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ» مخضرم 
ثقة جليل [١](ت١86)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 006947/5. 


والصحابيّ ذُكر قبله. 
57 أبي تَغلبَة) الْحُسني ضفي (عَنِ النَِّيَ يكلل) أنه (كَالَ: إِذَا رَمَيْتَ)؛ أي 


0 عو 


الصيد» فحُذف المفعولء (يسَهمَِك فَعَاتَ) ذلك الصيد (عَنْكء فَأَدْرَكْتَهُ فَكَلهُ) 


دعر 


سواء طالت المذّة» أم قصرت,. (ما لم ينتِن)) بضم م أوله» كفسو الثه مِنْ أشن 
رباعيًاً: ويجوز أن عرداهم أوله»ء وتثليث الثه» مِنْ نتنء يقال: تن الشيء 
العم ونه وتَتَانَةه فهو تين مثل قَرْبِء نكن َ َتْنَأ من باب ضَرَبَء ونين 
يَنْتَنُه فهو نَتِنّء من باب تَعِبَء وأنتن إنتانأ» فهو مُنْيِنُّ» وقد تكسر الميم 


_البحر لمحي التجاج فرح صحيح الامام مهلم بن لحجابج .كناب الصبدوالذبائع ...الغ 
للإتباع» فيقال: مِنْتِنّ» وضمٌ التاء إتباعاً للميم قليلٌ» قاله الفيّومي'" . 

وقال المجد: النَدْنُ: ضِدٌّ الْمَوْحء نتن ككرّمَ» وضَرَب نَتَائَةَه وأَنَْنَ فهو 
مُنتنٌ» ومين بكسرتين» وبضمّتين» وكِقِنديل. انتهى'" . 

وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالاً» وإن غاب أكثر من ثلاثة 
أيَام» إذا لم يُنتن» حيث جُعَلَ الْعَايّة أَنْ يُنْتِن الصَّيْدء فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلاَ بَعْد 
تلاثء وَلَمْ يُنْتِن حَلَء وَإِنْ وَجَدَهُ بدوْنِهَا وَقَدْ أَنْئَنَ قلاء هَذَا ظاهِر الْحَدِيث. 
وَأَجَابَ النّوَوِيَ بأنَّ النَهُى عَن أكله إِذَا أَنْئَنَ لِلتَنْزِيهه إلا إن خيف منه الضرر». 
فَيَحْرّمء وهذا 5 الجانعية وأما الهالكتق: فحملوا النهي على التحريم 
مطلقاء قال في «الفتح»: وهو الظاهر. 

واستدلٌ من حمل النهي على التنزيه بقصّة الحوت الذي أكل منه الجيش 
مع أبي عبيدة نه نصف شهرء كما سيأتي الحديث في ذلك بعد بابين - إن 
شاء الله تعالى -. 

ووجْهه أنهم أكلوا من لحم الحوت نصف شهرء وأكل منه النبي يَكهِ بعد 
ذلك» واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في تلك المدة» لا سيما في الحجازء مع 
شدّة الحرٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يَحْتَمِل ‏ كما قال في «الفتح» ‏ أن 
يكونوا ملّحوهء وقدّدوهء فلم يدخله نتن» وبهذا لا يتمّ الاستدلال به على 
صَرف النهي عن التحريم إلى التنزيه . 

والحاصل أن حَمْل النهي مِنْ أكل الصيدء إذا أنتن على التحريم» هو 
الظاهر؛ لظاهر النصّء وأما حَمّْله على التنزيه» فيحتاج إلى دليل صريحء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة دَِيْه هذا من أفراد المصّف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١7506ص «المصباح المنير» 7/ 097. (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 


(5) - بَابٌ إِذَا غَاتِ عَنْهُ الصّيْدُ ثُمّ وَجَدَهُ - حديث رقم (/4917) 
تت ا و 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟//191/1 و5918 و5914] »)١971(‏ و(أبو 
داود) فى «الصيد» »)7585١(‏ و(النسائئ) فى «الصيد» )١97/7(‏ و«الكبرى» 
(4415). و(أحمد) في «مسنده» (5/ 9 و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 
15» ولالدارقطنت) فى «سننه» (5/ 75940)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (4/ 757 
و757)ء والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مدّة غيبة الصيد عن 
الصائد: 

قال في «الفتح»: استُدلٌ بهذا الحديث على أن الرامي لو أخّر الصيد 
عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة» ولا يحتاج إلى استفصال 
عن سبب غَيْبته عنه» أكان مع الطلب أو عدمهء لكن يُسْتَدَلَ للطلب بما وقع في 
الرواية التي علّقها البخاريّ آخر الباب. حيث قال: «فيقتفي أثره» فدلٌ على أن 
الجواب خرج على حسب السؤالء» فاختصر بعض الرواة السؤال» فلا يتمسّك 
فيه بترك الاستفصال. 

قال: واختّلِف في صفة الطلبء فعن أبي حنيفة: إن أَخَّر ساعةً» فلم 
يطلب لم يحلٌ» وإن اتّبعه عقب الرمي فوجده ميتاً حل» وعن الشافعية: لا بد 
أن يتبعه» وفي اشتراط العَذُو وجهانء أظهرهما: يكفي المشي على عادته؛ 
حتى لو أسرع"'' وجده حيّاً حل» وقال إمام الحرمين: لا بدّ من الإسراع 
ليلذ ؟ تسق ضور الفللية»-وطتن السقة عدر هذاه الاوتلاف. انهو 7 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى. فقال 
مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أكَلهء في الكلب والسهم جميعاًء وإن كان 
ميتاً إذا كان فيه أثر جرحهء وإن كان قد بات عنه لم يأكله» وقال الثوريّ: إذا 
غاب عنه يوماً وليلةة كرهت أكلهء وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه 
الصيدء وهو في طلبه فوجدهء وقد قتله جاز أكُلهء فإن ترك الطلب» واشتغل 
بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه» فوجده مقتولاً» والكلب عنده كرهنا أكُلهء 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله «حتى لو لم يُسرع... إلخ». 
(؟) «الفتح» .11١/9‏ 
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وقال الأوزاعن: إذا وجده من الغد ميتأء ووجد فيه سهماً أو أثراً فليأكله. 
وقال الشافعئ : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه» وروي عن ابن عباس : «كُل ما 
أصميت» ودَعٌ ما أنميت»» يريد: كُلْ ما عاينت صيده وموته» من سلاحكء أو 
كلبك, وَدَعْ ما غاب عنك. 

وفى حديث أبى رزين» عن النبئ كَلِ أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه 
من الصيد؛ وهو حدرية مرسل ؛ لأنه. ليس بأبي رزين العْقَّيليَء وإنما هو أبو 
رزين مولى أبي وائل» رواه عنه موسى بن أبي عائشة» من حديث الثوريّ 
وغيره. 

ورَوَى أبو ثعلبة الخشنيّ» عن النبي يَكلِ في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: 
ايأكله ما لم ينتن» - يعني : عليه الباب -. ْ 

وفي حديث عدي بن حاتم» أنه سأل رسول الله ككلهِ عن الصيد يغيب عن 
صاحبه الليلة والليلتين» فقال: «إذا وجدت فيه سهمكء ولم تجد أثر سبعء 
وعلمت أن سهمك قتله فكله». 

قال: وفي حديث هذا الباب رد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم 
التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله كه لم يقل للبهزي”© هل تراخيت في 
طلبه؟» وأباح لأصحابه المُحُرمين» ولم يسأله عن ذلكء وبالله التوفيق. 
الكو م 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو 
الأرجح ؛ لظاهر الحديث. 

وأما جوابه ككِهِ بقوله: «يأكل» حينما سأله عدي بن حاتم َيه بقوله: 


)١(‏ أشار به إلى ما اعرج مالك في «الموطأ» بسنده» عن البهزي أن رسول الله و 
خرج يريد مكةء وهو الشرمء بحتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عَقِي فذكر 
ذلك لرسول الله ككل فقال: «دعوهء فإنه يوشك أن يأتي صاحبهاء فجاء الْبَهْرِيَّ» 
وهو صاحبه إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمارء فأمر 
رسول الله يل أبا بكر فقّسّمه بين الرفاق. . . الحديث. 

(0) «التمهيد» لابن عبد البر 545/97" -/517". 


(5) - بَابُ اسْتِحْقَاقٍ الْوَالي الْعَاشنٌ لِرَعِيَيهِ الثَارَ حديث رقم (71/1) 


(ؤمعيا)ة وان العتير ننه عدن السدلتية: لمن قلدةاللهتعالي كنيها 
من أمرهمء واسترعاه عليهم» ونضية لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم . 
ه ‏ (ومنها): بيان أن هذا الغشّ من الكبائر المويقّة المُبْعِدة عن الجنة. 
(ومنها): ما قاله ابن بطال كُثَنهُ: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمة الجورء 
فمّن ضَيِّعَ مَن استرعاه الله» أو خانهمء. أو ظلمهمء فقد توجه إليه الطلب 
بمظالم العباد يوم القيامة» فكيف يَقْدِر على التحلل من ظلم أمّة عظيمة. 

٠‏ - (ومنها): أن في قوله: «يموت يوم يموت» وهو غائن» إشارة إلى أنه 
لو تاب قبل الموت قبلت توبته. 

وقد أخرج الترمذيَ» وحسّنهء عن ابن عمر وهْيّاء عن النبيّ كَل قال: 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِرَه”'2. 

8 (ومنها): بيان فضل هذا الصحابيٌ الجليل ونه حيث قام بتبرئة 
ذمّتهء عن آفة كتمان العلمء مع علمه بقساوة هذا الوالي» وعدم انتفاعه 
بالموعظة» لكنه أراد أن يبلغ هذا الحديث العظيم إلى الأمة حتى تكون على 
بيّنة من أمرهاء «الَْهَيِكَ مَنْ عَلكَ عن يِيَنَوْ وَيَِىَ من مت عن بَهَنَِ4 الآية 
[الأنفال: 2147 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

31 (...) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ بْنْ ُدَيْع عَنْ 


2 


يُونْسَء عَن الْحَسَّنء قَالّ: دَخَلَ عُبَيْدُ الله بْنُ زياد عَلَى مَعْقَلٍ بْنِ يَسَار وَهُوَ 


وَجِعٌ» فَسَأَلَهُ كَقَالَ: إل بطدلك حيية لم أ لتك إنَّ رَسُولَ الله كلل 
ثَالَّ: «لَا يَسْتَرِعِي الله عَبْداً رَعِيَهَ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتْ 0 إلا حَرَّمَ الله 
عَلَيْهِ الْجَنَّهَ» قَالَ: آلا كُنْتَ حَدَ حَدَئْتِي هَذَا قَبلَ اليَوْمِ؟ مَا حَدَنْيك أَوْ لَمْ أكذ 
لأُحدتك). 


.)755٠9( حديث حسنٌ» أخرجه الترمذي في «كتاب الدعوات» من «جامعه) برقم‎ )١( 


(0) - بَابٌ إِذَا غَات عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمّ وَجَدَهُ - حديث رقم (49178) 
ا ب 11 
«يرمي الصيدء فيقتفي أثره . .. إلخ». فإنه خرج على حسب السؤال؛؟ لأنه سأله 
سؤالاً مقيّد مقيّداً بالاقتفاءء فأجابه النبئ كَكِهِ بحل الأكل؛ فلا مفهوم له؛ أن شَرط 
العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السوال؛ كما هناء فلا 
يقيّد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة 5 ونه الذي سأل سؤالاً مطلقاء 
فأجابه جواباً مطلقاًء بلا استفصالء فلو كان الطلب شرطاً في حلّهء لبيّن له 
ومما يدل عليه حديث البهزيّ المذكور. ْ 

والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحِلّ هو الظاهرء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف 6 كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]49/4[‏ (وَحَدَثَني مُحَمدُ : بن أَحْمَدَ ب بن أبي خَلَفء حَدَلَنَا مَعْنُ بْنُ 
0 
علب عَنِ النَِيّ يكل في الَّذِي يدرك صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ: «فَكُلْهُ مَا مَا لم بُنيِنْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَفْ) السلمي»ء أبو عبد الله البغداديّ 
القَطيعىّ تقد ١[‏ ](1"0) (م 0 تقدم في «الإيمان» 007/97. 

١‏ مر بن عسنخ )ابن يكين الأشجعيّ مولاهمء أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةٌ ثبتٌ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك, من كبار ]١١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /1/ 051. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (١كْكُلَهُ‏ مَا لَمْ يُئْيِنْه) قال القرطبئ كه: اختلف العلماء في تعليل 
هذا المنع» فمنهم من قال: إذا أنتن لَّحِق بالمستقذرات التي تمجّها الطباع» 
فيُكره أكلها تنزيهاًء فلو أكلها لجاز كما قد أكل النبّ كلهِ الإهالة السَّيِحْة 
يقى القنة» ومين من قال يل هن تعلن يما ياف مه الشترل على أكله: 
وعلى هذا التعليل يكون أصله محرّماً؛ إن كان الخوف محققاء وقيل: إن ذلك 
النتن يمكن أن يكون مِنْ نَْش ذوات السّموم» قال ابن شهاب: كُلْ مما قُتل 
إلا أن يَنْعَطِنء فإذا انعطن فإنّه نهئْنٌء وفسّروا «ينعطن» بأنّه إذا مُدَّ تَمَرّطء قال 
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جإوو ا ُتتتتتتتلُ(د#د<د#<#< ”اتتتتتسي 
ابن الأعرابي: إهاب معطونء وهو الذي تَمَرّط شعره. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في الحديث الماضي أن القول بالتحريم 
هو الأقرب والأظهر الموافق لظاهر النصّ»ء فتنبّه» وقد تقدّم تمام البحث في 
ذلك هناكء والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنبِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم, حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 
مَهْدِيٍ» عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحء عَنٍ الْمَلَاءِء عَنْ مَكْحُولٍ. عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحُْشَِيٍ. 
عَنِ النَبِيَ يل حَدِيئَهُ فِي الْصَّيْدِء ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَكَنَا ابْنُ مَهْدِي؛ عَنْ 
تَعْلَبَةَ الْخْشَيِيَ بِِثْلٍ حَدِيثِ الْعَلَاءِء غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يَذْكْرْ نُتُوئتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ: 
«كُلَهُ بَعْدَ نَلَاثْء إِلَّا آنْ يُنْتِنَ قَدَهْهُ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمونء» تقدّم قريباً. 

 "‏ اعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ) تقدّم قبل باب. 

 "‏ (الْعَلَاُ) بن الحارث بن عبد الوارث الْحَضْرميَء أبو وهب» ويقال: 
أبو محمد الدمشقيء ثقة”' فقية» رُمي بالقدرء وقد اختلط [05]. 

رَوَى عن عبد الله بن بسرء ومكحولء. وأبي الأشعثء والزهري» 
وعمرو بن شعيب» وعليّ بن أبي طلحة» وغيرهم. 

وروى عنه الأوزاعيّ» ويحيى بن حمزة» وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» ومعاوية بن صالح الحضرميّ» وعيسى بن موسى القرشي» وجماعة. 

قال معاوية بن صالح عن أحمد: صحيح الحديثء وكذا قال المفضل 
الغَلّابِيَ وقال الدُوريَّ عن ابن معين: ثقدٌّء قيل له: في حديثه شيء؟ قال: 
لاء ولكن كان يرى القدرء وقال ابن المدينئ: ثقةٌ»ء وقال يعقوب بن سفيان: 


زفق «المفهم» ا 


(9) هذا ان فرك «التقريب»: 0 كما يَظهر من ترجمته بعل : فتنيه . 


)4919( بَابٌ إِذَا غَاتٍ عَنْهُ الصَّيْدُء ثُمّ وَجَدَهُ - حديث رقم‎  )5( 
ثنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» وهو ثقةٌء وقال‎ 
الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌء كان يرى القَدَره تغيّر عقله» وقال عثمان الدارميّ‎ 
عن دُحيم: كان مقدّماً على أصحاب مكحولء ثقةء وقال أبو حاتم: لا أعلم‎ 
أحداً من أصحاب مكحول أوثق منهء وقال الكنانيئ: قلت لأبي حاتم عنه.‎ 
فقال: كان يرى القدرء كان دمشقياً من خياز أصحاب مكحول» صدوق في‎ 
النديكة كقة وقال ابن سعد: كان قليل الحديث,. ولكنه أعلم أصحاب‎ 
مكحولء. وأْقْدَمُهمء كان يفتي حتى خولطء وقال أبو زرعة: قلت لدّحيم:‎ 
العلاء بن الحارث» وثابت بن ثوبان» أيهما أثبت؟ قال: العلاء أفقه حديثاء‎ 
وثابت بن ثوبان قليل الحديثء» قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب‎ 
مكحول ثابت بن ثوبان» والعلاء بن الحارثء وأَعَدْتٌ عليه تقدّم سنّ ثابت»‎ 
وان سعيدٌ بن العسينة فلم يدفعه عن ثقة» وتقدّم» وقدَّم العلاء بن الحارث‎ 
لفقهه. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: إن كتاب مكحول في الحج‎ 
أخذه من العلاء بن الحارث» وقال أبو مسهر: إليه أوصى مكحولء وقال‎ 
يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار: أي أصحاب مكحول أرفع؟ قال:‎ 
سليمان بن موسى» قلت: فمن يليه؟ قال: العلاء بن الحارث» قال أبو مسهر:‎ 
مات يوم مات» وهو فقيه الجندء وفي رواية: وهو أفقه الجندء وقال ابن سعد‎ 
وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين وماتة» زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنة.‎ 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
فقط متابعةً. 
3 4 (مَكَُحُولٌ) الشامئء أبو عبد الله. ثقةٌ فقيدٌ. مشهورٌء كثير الإرسال 
[5] مات سنة بضع عشرة ومائة (م 4) تقدم في «المقدمة» 56/5. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العظّار كآنه في ١غرره»):‏ وقد أخرج 
مسلم كُدَنهُ لمكحول هذا حديثاً» عن أبي ثعلبة الْخْسْنِيَ» لم يورد له متنء بل 
قال: حديثه في الصيد فقطء وفى سماعه منه أيضاً نظرء إلا أن مسلماً كله أورد 
عديك اين تعئية هلان طرف تابكة الاتسال» وعر فول 2 «إذا رمت 
بسهمك» فغاب عنكء فأدركته» فكُل ما لم يُنتن»» انفرد به مسلم دون البخاري. 
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انتهى كلام الرشيد العظار كته وقد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة)"''. 

ه ‏ (أبُو الزَاِرِيّةِ) حُدّير بن كُريب الحضرميء ويقال: الْحِمْيريّ 
الحمصيّ. 0 ["]. 
٠‏ رَوَى عن حذيفة» وأبي الدرداء» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي 
أمامة» وعتبة بن عبدء وأبي ثعلبة» وأبي عنبة الخولاني» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه حميد» وأبو مهدي سعيد بن سنان» ومعاوية بن صالحء 
وإبراهيم بن أبي عَبْلة وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجلىّ» ويعقوب بن سفيان» والنسائئ: ثقةٌء وقال أبو 
حاتم: لا بأس بهء وقال الدارقطنيئ: لا بأس به إذا روى عنه ثقةٌء وقال ابن 
سعد: تُوْفي سنة »)١74(‏ وقال: أخشى أن لا يكون محفوظاًء وكذا قال أبو 
عبيد» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: إنه تُوْفْي في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» وهو نحو قول عمرو بن عليّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والمصتّف. وأبو داود»ء والنسائي» 
وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا حديثان فقطء هذا »)١979(‏ وحديث 
(14195): «أصلخ لحم هذه؛ فلم أزل أطعمه. . .» الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (غَْرَ أَنّهُ لَمْ يَذْكُرْ نُتُوتَتَهُ) الضمير لمعاوية بن صالح”(". 

[تنبيه]: لم يسق المصنف أنه حديث العلاء» وإنما قال: «حديثه في 
الصيد)» ثم أحال عليه حديث معاوية عن عبد الرحمن بن جبيرء وأبي 
الزاهريّة» وهذا من غريب ما اتَمَّنَّ له» ولعله إنما لم يَسُقه لِمَا سبق من أن 
مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة َهء لكن الغريب الإحالة المذكورة. 

ثم إني لم أجد من ساق رواية العلاء» ولا رواية عبد الرحمن» وأبي 

الزاهريّة» فليّنظرء والله تعالى 0 

«إن أَرِِدُ إلا اإضَلمَ ما استطنث وما يق إلا يم َب يكت وَل أيث» . 


.١١7/١ «مقدمة شرح المقدّمة؛‎ )١( 
وأما وقع في شرح الشيخ الهرري مما يدل على أنه أبو الزاهريّة» ففيه نظرء فتأمله.‎ )0( 


)4980( بَابُ تَحْرِيم أكل كُلَّ ذِي نَابِ مِنَّ السباع» وَكُلّ ذي... إلخ - حديث رقم‎  )”( 


2 (يات تَحْرِيم أكلٍ 0159 ذي تاب من نّ السبّاع » 
وَكُلّ ذِي يِخْلب يِنَ الطَْر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنهِ وَل الكتاب قال: 

 )197( ]4480[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيَِة» وَإسْحَاقَ بن إِبْرَاِيمَ» 
وَابْنُ أبي عْمَرَ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بْنُ عييْئة» عَنٍ 
الزْهِْيّ» عَنْ أبي إذْريسء عَنْ أبي كَلبَة كَالَ: لَهَى الي يكل عَنْ أل كُل ذي 
نَابٍ مِنَّ الحم . زَادَ إِسْحَاقٌء وَابْنُ أبي عُمَرَ يي حَدِيثِهِمًا: قَالَ الزْهْرِيٌ : وَل 
نَسْمَعْ ِهَذَا حَنَّى قَدِمْنَا الشّام) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: معدن بو ابشتى كن أبى عبن المدتي ته 
المكيّ» تقدّم قريبا. 

١‏ (سُفْيَانُ بْنُ عيَيْتَة) بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثم المكن يا الحافظ الفقيه الحجة» من كبار [4] (ت198١)‏ عن 
(41) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص”87". 

 “‏ (الزّهْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زُهرة القرشي» أبو بكر المدنيّ الحافظ الفقيه الحجة 
الإمام» رأس [5] )١760(‏ (ع) تقدّم أيضاً في «شرح المقدمة» جا ص58". 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف, وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنَ بينهم» 
فصّل؛ لاختلافهم في الأداء» كما تقدّم غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


شرح الحديث : 


(عَنْ آبي تَعْلَبَة) الْحْسَيَ دنه أنه (قَالَ: نَهَى اللي يله عَنْ أكل كل ذِي 
تاب) الناب واحد الأنياب» وهيى مما يلى الرّبّاعيات من الإنسان» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
9 اك تا سح اجا 111 لاا 11ت 
الفيَوميَ: الناب من الأسنان مذكّرًء ما دام له هذا الاسم» والجمع أنياب» وهو 


الذي يلي الرَبَاعِيَاتء قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيّوّان ناب» ول دعقا 
اي ان 


وفِي اشَرْح السّنَةِ): أرَادَ يكل ذء ا : مَا يَعْدُو بَابو» عَلَى النَّاسِ 
وَأَمْوَالِهِمْ ٠‏ كَالذّئبء وَالا سي وَالْكَلْبِء 

(مِنَ السع) به بضم الموحّدة» قال ا كله: السبع بضمٌ الباء معروفٌ» 
وإسكان الباء لغة 00 الأخفش» وغيره» وهي الفاشية عند العامّة» ولهذا 
قال الصغانىٌ َ: السبع» والسبع لغتان» 00-0 بالإسكان في قوله تعالى: #ومآ 
ص لْسَبع # العامة *”]» وهو مرويّ عن الحسن البصري». وطلحة بن سليمان» 
وأبي حيوة» ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدٍ السبعة» ويجمع في لغة 
الضمٌ على سِبّاع» مثل رَجْل ورِجال» لا جنع له غير ذلك على هذه اللغة, قال 
الصغانيَ: وجمعْهُ على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبْعٌ» مثل قَلْس وأفلس» 
وهذا كما مقف ضَيْع؛ وججمع على أضبّعء قال: وية يقع السبع على كل ما له 
نابٌء يَعدُو به» ويّفترسء كالذئب» والفهد.ء والنمر» وأما التعلب» فليس 
بسبع » وإن كان له نابٌ؛ لأنه لا يعذو به» ولا يفترس» وكذلك الضبعء قاله 
الأزهري. | 5 و 

وقوله: (رَادَ إِسْحَاقٌ) ؛ أئ: ابن إلراهم» وهو ابن راهويهء (وَابْنُ أبِي 
عْمَرَ في حَدِيثِهِمًا: قَالَ الزْهْرِي : وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَدَا حَنّى قَدِمْنَا الشّام وفي الرواية 
التالية: «ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجازء حتى حدّثئني أبو إدريس» وكان 
من فقهاء أهل الشام». وكأن الزهريّ لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان» وهو 
مدنيّ» عن أبي هريرة ذَبه - يعني: الآتى هنا بعد حديث - ولفظه: «كل ذي 
ناب من السباع» فأكله حرام»» ركنا ددن ابن عبّاس وها الآتي بعده: «نْهَى 
رسول الله كله عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخحُلبٍ من الطير». 

واكوج الرمدى مو سوونديا .كله عحد لبان بنذ ال 1ق 
رسول الله كد الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباعء» وكل 


)00( «المصباح المنير) 577/7”. 69 «المصباح المنير» .555/١‏ 


(0) - بَاب نَحْرِيم أكُل كُلّ ذِي نَابٍ مِنّ السباع» وَكُلّ ِي... إلخ ‏ حديث رقم (4480) 


ذي مِخُلب من الطير»» ومن حديث العرباض بن سارية مثله» وزاد: «يوم 
خيبرا» أفاده في «الفتح)""" . 

وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كل ذي ناب» وإلى هذا 
ذهب الجمهور من السلف. وغيرهمء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي تعلبة الْحْشْنيَ ضه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 598٠١‏ و5941 و5987 و5987] (19775). 
و(البخاري) في «الذبائح» (0670) و«الطبّ» .)01/81١(‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (807"). و(الترمذيّ) فى «الأطعمة» (/ا51١)‏ و«السير» (955١)غ؛‏ 
و(النسائي) في «الصيد) (0/ ٠٠١‏ و04 و«الكبرى» (79/ ١58‏ و١5١)»‏ و(ابن 
ماجه) في «الصيد» (7777)» و(مالك) في «الموظّأ» (595/7)» و(الطيالسي) 
في لمسئده» »)٠١15(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» (019/5)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه) (108/4). و(أحمد) في (مسندها (197/4 و194١‏ و196)) 
و(الدارمي) في «سئنه») (5/ 85 - 86))» 5 حبّان) في ااصحيحه) (4/ا2)071 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/5؟75)»‏ و(ابن الجعد) فى «مسئله» /١(‏ 
© وولالطبرانئت) فى «الكبير) (058/71 و0594 و0١00‏ وادمه و07ه ولاده 
و05 وههه). و(أبو ران فى «مسئده» (0/ ١5‏ و5١‏ ولا١‏ و8١).‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (9/ 75١6‏ ودر و(البغوي) في «شرح السَّنَّة» (70/97)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كل ذي ناب من 
السباع» وذي مِخُلب من الطيور: 


.)061١( «الفتح» 5- 01#, كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إل 


فأما ذو الناب من السباع؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كل ذي 
ناب قويّ من السباعء يعْدُوء ويكسرء إلا الضبع» منهم: مالك. والشافعيّ» 
وأبو ثور» وأصحاب الحديثء وأبو حنيفة» وأصحابه. وقال الشعبيّ» 
وسعيد بن جُبير»ء وبعض أصحاب مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: #ثُل لَه 
دق 16 أو ِل مُحَرّمَا عَنَ طَاعِِ يَعَمَهه» الآية [الأنعام: 145]» وقوله تعالى: 
لِإِنًا حَرْمّ عَِتِحكُْمْ المَبَنَةَ وَآلدّمْ وَلَحْمْ لخر مآ أُهِنَّ بد حبر أنه الآبية 
[البقرة: “ا/ا١].‏ 

واحتجٌ الأولون بأحاديث أبي ثعلبة» وأبي هريرة» وابن عبّاس َي 
المذكورة في الباب. قال الحافظ ابن عبد البرّ كِلنُ: هذا حديث ثابتٌ» 
صحيح. مُجمع على صحّته» وهذا نص صريح يحُصٌ عموم الآيات» فيدخل 
في هذا: الأسدٌء والنمرٌّء والفهد. والذئب» والكلبء والخنزير» وقد رُوي 
عن الشعبيّ أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا 
يدل على أنه رأى تحريمه. انتهى . 

وأما ذو الْمِحُلب من الطيورء وهي التي تعلّق بمخالبها الشيء» وتصيده 
بهاء فذهب أكثر أهل العلم أيضاً إلى تحريمه» وبه قال الشافعيّ» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 

وقال مالك. والليثء. والأوزاعيّ» ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء من 
الطير» قال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكرة سباع الطير. 

واحتججوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبي الدرداء» وابن عبّاس وين : 
ما سكت اللهء فهو مما عفا عنه. 

واحتجٌ الأولون بحديث ابن عبّاس وها المذكور: نهى رسول الله يَلهِ عن 
كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» رواه مسلم. فهذا يخصٌ 
عموم الآيات» ويُقدّم على ما ذكروهء فيدخل في هذا كل ما له خلبٌ يعدو 
به» كالعقابء. والبازي» والصقرء والشاهين» والباشق» والحدأة» والبومة» 
00 


.877 "19/1 راجع: «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 


)4180( بَابُ د تخرِيم كل كُلَّ ذِي تَابِ مِنّ السباع» وَكُلٌ ذي. .. إلخ - حديث رقم‎  )7( 


وقال في «الفتح): قَالَ التَرْمِذِيّ: الْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكُثّر أُمْل الْعِلْمء 
وعن يخضهم: : لا يَحْرْمء وَحَكَى ابن وَهُْبء وَابْن عبد الحَكمء » عن مَالِك 
كَالْجَمْهُورٍ وَقَالَ ابن الْعَرَبِيَ : الْمَشْهُور عَنَهُ الْكَرَامَة. وَقَالَ ابْن عبد البَّرّ: 
اخْتُلِف فِيهِ عَلَى ابْن عَبّاسء وَعَائْشَّةء وَجَايرء وعَن ابْن عُمَر مِنْ وَجْه ضَعِيف» 
وَهُوَ قَوْل السَّْبَِ» وَسَعِيد بْن جُيَيْر . 
وَاحْتَجُوا بعُمُوم : : قل لك ديه الآية. 
وَالْجَوَات أنها مكياء وحديف انريم بَعْد الْهجرَة. 
م كر توه ما تدم من أ نص الآيّة عَم ترم عَْر ما ما ذكرٌ إِدْ ذَاكَ 
لَبْسَ فِيهًا نَنْي مَا سَيَأَتِيء وَعَن بَعْضهمْ: أنَّ آي الْأنعام حخاصّةء بَهِيمَةٍ الأنْعَام؛ 
نَهُ تَقَدّمَ قَبْلهَا حكايَة عَنِ الْجَاهِلِيّة أنه كَانُوا يُحَرّمُونَ أَشْيَاءء مِنْ الأرْوّاج 
#النكاة بِآرَائِهِمْء فََرَلْتْ الآية: جل أ لآ أَجِدٌ فى مآ ع نَّ إِلَ محَرّمَا» الآية؛ أي: 
مِنَ الْمَذْكُورَاتَء إلا الْمَيْنَهَ مِنْهَاء وَالدّم الْمَسْفُوحء ولا يرد كن لخم الخد 
دير مها لذَنّهَا قُِنَتْ بو عِلّة تَحْرِيمه» ول كزنا وجا 
وَتَقَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عن الشَّافِعِيَ ؛ أنّهُ يَقُول بخُصُوص السَّبّبء إِذَا وَرَدَ في 
مِبْل هَذْهِ الْقِضَّة؛ أنه لَمْ يَجعَل الآية ه حاصرة لِمَا يرم بن التأكولات مع 
وَرُود صِيعَة الْعْمُوم فيهّاء وَذْلَِ ألما وَرَدَثْ فِي الْكْفار الْذِينَ ار الْمَيْتَةَ 
وَالدّم» وَلْحْم الْخِتْزِي وما أَهِلَ لِعيْرِ الله بوء وك مز كثرا يما أباقة الشَّرْعء 
كان خافن عن لكيه إَِانَةَ حَالَهِمْ» ا يُضَادُونَ الْحَقّْءِ كَكَأَنهُ قِيلّ: لا حَرَام 
إلا مَا حَلَليمُوهُء مُبَالَعَة في الرّدُ عَلَيْهم . 
وَحَكى الْقُرْطْبِيَ عن قَوْم: أنَّ آيّة الْأَنْعَام الْمَذْكُورَة» تَزَلَْثْ فِي حَجّة 
لْوَدَاع» كَتَكُون نَاسِكَةء وَرُدَ بأنْهَا مَكْيّة كُمَا صَرَّحَ به كثير مِنَ الْعُلَمَاء وَيُؤَيده 
مَا تَمَدَمَ قَبْلهَا مِنَ الآيات» مِنَّ الرَّد عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِء فِي تَحْرِيمهمْ ما 
حَرّمُوهُ مِنَ الْأَنْعَام» وَتَحْصِيصِهمْ بَغض وَلِكَ بِآلِهَِهِمْء إِلَى غَيْر دَلِكَ هِمّا سَبَقَ 
للرّدٌ عَلَيْهُمْ وَذَلِكَ كُلَّهِ قَبْل الْهجْرَة إِلَى الْمَدِيئّة. 
وَاخْتَلَف الَْائِلُونَ بالتُخريم» فِي الْمُرَاد ِمَا لَهُ تاب: قَقِيلَ: إِنَّهُ مَا يََقَوَى 


طا* 


1 


2 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


به» وَيَصول عَلَى غَيْره وتقبطاد؛ وعدن بطبَعِهِ غالبا كلاسن والنينة 
وَالصّفْر؛ وَالْعْقَابءِ 21 له كدف كَالضّبْع؛ وَالنّعْلّبِء قَلاء وَإِلَى هَذَا 
ذَهَب الشَّافِعِيَ وَاللَيّكه وَمَنْ تَبِعَهُمَاء وَقَدُ وَرَدَ في حل الفح أخاوية: لا 
ان بها و التغلي فُوَرَدٌ في تَخريمه حديث خَرَيعَة بن جَزُءء عِنْد 
لتَرْمِذِيَ» وَابْن مَاجَهُء وَلَكِنْ سَنّده ضَعِيف. انتهى ما في «الفتح370 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب هو ما ذهب 
إليه الجمهورء من تحريم كل ذي ناب؛ من السباعء وكل ذي مخلب من 
الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

(2]44481.. 1 1 لا 0 
يُونْسُ» عن ابن شِهَابٍ» عَنْ أبي إذِْيسَ الحَوْلَانِي» أنّهُ سَمِعَ أا تَعْلَبَةَ الحْشَنِيَ يو 
هى سول ل ةن أل كل ني ثاب ين السام قال ان يهاب 5-17 
ذْلِك مِنْ عَلَّمَائًِا ِالْحِجَازِ حَنَّى حَدَكَني أبُو إِدْرِيِسسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاء أَهْلٍ الثشّام) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بُْ يَحْتَى) التجيب» أبو حفص المصري» صاحب الشافعي» 
0007 [](ت” أوة:؟١)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» 6/7 .١‏ 
27 اوسن اق تدك فق أن النْجَاد الأمويّ مولاهم. ميك الأيلء 

ثقَة يَبِتٌ»: من كبار 1/ا] )١69(‏ (ع0 تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث من أفراد المصئف كُلنْهُء وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرك أوَّل الكتاب قال: 

 )...(]4487[‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ حَدَنَنا اب بْنُ وَهْبٍء 
أ خْبَرَنَا عَمْرّو ‏ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثٍ ‏ أنَّ ابىَ شِهَابٍ حَدَنَهُ؛ عَنْ أبي ل 


.)00170( 1ه - 515» كتاب «الذبائح والصيد) رقم‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 


ك 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ - (يح يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميمي؛ أبو زكريًا النيسابوريّ» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠](ت5؟5)‏ تكن تقدم في فى «المقدمة» 4/7 . 
؟ ‏ (يَزِيد بن ُ ذُتَْع) العيشيّ» أبو معاوية البصري» ثقةٌّ ثبت [4] (187) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ا 
'' - (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار العَبْديَء أبو مُبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
وَرِعٌ [4] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ “اا. 
والباقيان تقدّما في السند الماضي. 
[تنبيه]: من لطاتف هذا الإسناد أنه مسلسل بالفقهاء الزهاد العبّاد. فكلهم 
فقهاء زهاد عبّادء ومما قيل في رواية يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زُريع» ما 
ذكره الحسن بن سفيانء قال: كنا إذا رأينا رواية ليحيى بن يحيى» عن يزيد بن 
زُريع» قلنا: رَيُحانة أهل حُرَاسان عن رَيُحانة أهل العراق7'. 
وقوله: (وَهوَ وَجمّ) بفتح الواوء وكسر الجيم؛ أي: مريضء قال 
الفيومئ لله : وَجِعٌ م فلاناً رأسة. أو بَظئة يَجِعَل الإنسان مفعولاء والعضو 
فاعلاً, وقد يجوز العكس » وكأنه على القلب؛ لفهم المعنى» ٠‏ يَوْجَعْ وحناء من 
باب تَعِبَ ذهو وجع؛ 0 : مريض» مالم ويقع الوجع على كل مرض» 
وجمعه: رم كل سَبَبِ واسات: ووٍجاع نكما بالكسرء » مثل: جَبَلٍ 
وجبَالٍ. وقوم وَحِعُونَ: ووَجَعى » 0 مَرْضْى » ونساء وَجِعَاتٌء ووجَاعى » 
وربما قيل: أوجعه رأسه بالألف» والأصل: وَحِعَهُ ألم راض وأوجعه ألم 
رأسهء لكنه حَذِف؛ للعلم به» وعلى هذا فيقال: فلان مَوْججُوعَء والأجود 
مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد يَوْجَعُ رَأْسَهُ بحذف المفعول» انتصب الرأسٌ 
وفي نصبه قولان: قال الفراء: وَجِعْتَ بَظْنَكَ» مثلّ رَشِدتَ أَمْرَكَء فالمعرفة هنا 
في معنى النكرة» وقال غير الفراء: ع البطنٌ بنزع الخافض» والأصل: 
وَجَعَتَ من بطنك» ورَشِدتَ فى أمرك ؛ لأن المفسشرات عند البصريين لا تكون 
إلا نكراتٍ» وهذا على القول بجعل الشخص مفعولاً واضحٌ» أما إذا مجعِل 


.7917/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)4441( بَابُ تَحْرِيم أكُلٍ كُلْ ذِي تاب مِنَّ السبَاع» وَكُلَّ ِي... إلخ  حديث رقم‎  )( 


الْحَوْلَانِيَ» عَنْ بي تَعْلَبةَ الْحْسَِيّ» أَنَّ رَسُولَ الله يلك نَهَى عَنْ أكُلٍ كل ذِي نَابِ 
مِنَ السباع) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت101) وله (47) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 570. 
١‏ (عَمْرُو بْنْ الحَارِثِ) بن يعقوب المصري» تقدم قريبا. 
والباقون دُكروا قبله» والحديث سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يدن أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4488[‏ (وَحَدَنَيِيِهِ أَبُو الطَاهِرِ ؛ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أحبوقي 


م« م 


حيوزي ه - > وه 0 26 سمه 5 :2 - 5 ناس أساكّهة إن 
مالك بن أَنْسٍ » وَابْنُ أبي وه وَعمرو 3 الحارثٍ» وق بن يزيد وَغَيْرُهُمْ 

> ميمة. ل 5 و به مع مه مامه كه همه مهس 
(ح) وَحَدَنْنِي مَحَمَدُ بْنْ رَافِع» وَعَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِء عَنْ عبد الرَّرْاقٍِء عن مَعْمَرٍ (ع) 
ع معن سس هس ٠‏ هس 2 ٠‏ مع 2 ممع و 
وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يُوسُفُ ابْنُ الْمَاحِشُونِ (ح) وَحَدَنَنَا الحَلوَانِيُ؛ 
موق هن 0 ده دمو 85 8 سه 6 0020 هه اس 2 0 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء عَنْ يَعْقُوتَ بْن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحَء كلهم 
- مه اس م 00 َّ 7 9 5 و 0ه يده 2 32 
عَن الزْهْرِيٌ بهذا الِإسْتَادٍء مِثْلَ حَدِيثِ يُونْسَ وَعَمْروء كلَهُمْ ذكرّ الأكلء إلا 
0 و 0# 7 2 ٍ- 
صَالِحاً وَيُوسّْفٌء فَإِنَّ حَدِيكَهُمَا: «نَهَى عَنْ كُلّ ذِي تاب هِنّ السّبْع»). 

3 َ - 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: 
2 5 5 عِِ 

١‏ (مَالَِ بْنُ أنّس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنْ أبي وِنْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
ع 5 08 0 ا 
أبي ذئب القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدني» ثقةً فقيةٌ فاضلٌ [97] (ت / 
أو159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» . 

٠"‏ (مُحَمْدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريبا. 

 :‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِه بن نصر الكسئ» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 


ثقةّ حافظ ]١١1[‏ (ت7154) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ 11. 
(عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيّريَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إل 


لق شنا فطل مصنف شهين عَوِي في آخر فتغيّرء وكان يتشيع [49] (ت١١١)‏ وله 
(40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة») .١8/5‏ 

5 (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضل» من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/15. 

ا بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل بابين. 

7-(يوشف ابن الْمَاجِشُونٍ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون. أبو سلمة المدنيّ» نقد [] (ت185) أو قبل ذلك (خ م ت س ق) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 78/ 18117. 

9 - (الْحُلْوَانِيُ) الحسن بن على بن محمد الْهُذْلىَء أبو علي الخلال. 
نزيل ةك كق تعافط» له تصانيف [١١](ت575؟)‏ (خ 7 دت ق) تقدم في 
(المقدمة») 75/5. 

٠‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

١‏ (أَبُومُ) سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدنيّ 
قاضيهاء ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [5] (ت5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .""١‏ 

١‏ (صَالِحَ) بن كيسان الغِفاريّ مولاهمء. أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد ١0(‏ أو١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 4/ .14١‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله : كُلّهُمْ مَنِ الرْمْرِيٌ بِهَذَا الإسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء السبعة» 
وهم: مالك ب أنس» واد دخ أنى دنسي هرون الحاريف: ويونس بن يزيد» 
ومعمر» ويوسف بن الماجشون» وصالح بن كيسان رووا هذا الحديث عن الزهري» 
بسنده المذكور. وهو: عن أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي ثعلبة الخشني ذه زفي . 

[تنبيه]: أما رواية مالك بن أنسء» وابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث» 
ويونس بن يزيد» كلهم عن الزهريّ: فساقها أبو عوانة كُأَْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )20(‏ حذثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبأ ابن وهبء قال: 
أخبرني مالك بن أنسء» وابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث. ويونس بن يزيد 


() بَابُ تَخرِيم أكل كُلّ ذي ناب مِنّ السّبَاع وَكُل ي... إلخ - حديث رقم (49417) 


وغيرهم» أن ابن شهاب حدّثهمء عن أبي إدريس الْحَؤْلانيَء عن أبي تثعلبة 
الْحْشَىَء أن رسول الله يكل نَهَى عن أكل كل ذي ناب من السباع. انتهى""' . 

وأما رواية مالك وحدهء عن الزهري» فقد ساقها البخاري كه في 
«صحيحهكء فقال: 

 )07١(‏ حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي ثعلبة وَنه: «أن رسول الله يكل نْهَى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» . انتهى 9 , 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فساقها عبد الرزّاق في «مصتفه»اء فقال: 

 )4705(‏ عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن أبي إدريس 
الخولانيَء عن أبي ثعلبة الخشني» قال: «نْهَى رسول الله يَكْهِ عن أكل كل ذي 
ناب من السباع». انتهى”" . 

وأما رواية يوسف ابن الماجشونء عن الزهريّ» فساقها الطبرانيئ كانه 
في «المعجم الكبير»» فقال: 

 )00(‏ حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حذّثني عبيد الله بن عمر 
القواريريّ» ثنا يوسف الماجشون. ثنا ابن شهاب» عن عائذ الله أبي إدريس» 
عن أبي ثعلبة: «أن رسول الله يل نَهَى عن كل ذي ناب من السباع». انتهى©». 

وأما رواية صالح بن كيسانء, عن الزهري» فساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسندهكء فقال: 

 )7549(‏ حدّئنا عباس الدُوريٌ» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
قال: ثنا أبي» عن صالحء عن ابن شهاب, أن أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله 
الْخَوْلانيَ أخبرهء أن أبا ثعلبة الْحُشَّنىَ ‏ وكان أبو ثعلبة زعموا أنه قد أدرك 
النبي يَكِْةٌه وسمع منه ‏ قال: سمعت رسول الله كةِ ينهى عن كل ذي ناب من 
السبع. انتهى””. والله تعالى أعلم. 


.71١7 /0 (؟) «صحيح البخاري»‎ .١5 7/0 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 
.01١9/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )0 
.١5 7/6 «مسند أبى عوانة»‎ )0( .7١97/757 «المعجم الكبير» للطبرانت‎ ):5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
جزلا لل طتط تح 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 
[غ5:585] (0) - (وَحَدَنَيِي 6 بن حَرْبِ حَدَتَنَا عبد الرَّحْمَنِ - 
يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٌّ - عن تالك» عن إسماميل : ْنِ أبي حَكيمٍ ؛عَنْ عَبِيدَة بْنٍ 
سُفْيَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَبِيَ يكل قَالَ : 15 ذِي ناب مِنَ نّ السّباعء تأكلهُ 
حَرَامَ)). 
0 هذا الاسناد: ستة: 
ِ- (إِسْمَاعِيلٌ : بْنُ أبي حَكِيم) القرشىٌ مولاهمء المدني» ثقة 2-65 ثقة [5] 
(ت٠١)‏ )م دس ق) تقدم في «العتق» وا" 
؟ ‏ (عَبِيِدَةٌ بْنُ سُّفْيَانَ - بفتح العين المهملة ‏ ابن الحضرمي» واسمه 
عبد الله بن عِمَاد بن أكبر الحضرمي المدنئ» ثقة [9]. 
رَوَى عن أبي هريرة» وأبي الجعد الضَّمْريَ» وزيد بن خالد الْجَهنيٌ. 
وروى عنه ابنه عمروء وإسماعيل بن أبي حكيم»؛ وبشر بن سعيدء 
قال العجلئّ: مدنيى» تابعى» ثقةّء وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل 
الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
أخرج له المصئتف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
٠‏ (أَبُو هرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» ؟/5. 
والباقون ذُكروا في الباب» والبابين السابقين. 
[تنبيه]: هذا الإسناد نقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح. 
قال: إسماعيل بن أبي حكيم. عن عبيدة بن سفيان» هذا من أثبت أسانيد أهل 
المدينة» وإلى هذا أشار السيوطئ فى «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
لِمَكْةِسْفْيَانُ عَنْ تَمْرِووَدًا عَنْجابر وَلِلْمَدِيئَةٍحُدًَا 
وشرح الحديث واضح» يُعلم مما سيق © وفيه : 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف طليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا [9/ 14854 و1180] (197)» و(الترمذي) في 
«الصيد) »)١51/4(‏ و(النسائي) في «الصيد) (5777) و(الكبرى» (5875)» و(ابن 
ماجه) في «الصيد) سم س0 و(مالك) في «الموظأ» (2)595/5 و(الشافعيّ) في 
«الرسالة» فقرة(057). و(أحمد) لي (مسئله) (775/7). و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (2)071/8 واأَبيو عوانة) فى (مسئله» (0//ا١)2‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 2053١106‏ و(البغوي) في الشرح السنّة» (7045)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4486[‏ (وَحَدَنَنِيهِ أبُو الطَّامِرٍ أحْبَرَنَا ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


مَالَِ : بن أنْسِ ٠‏ بِهذَا الاستَادِ مثْلهُ) . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة» وكلّهم ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: رواية ابن وهب» عن مالك بن أنس هذه ساقها أبو عوانة كن 
في المسنده». فقال: 
 )7١(‏ وحدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن وهب» أخبرني 
للق بن أنس» عن إسماعيل بن أبي سكيم » عن عبيدة بن سفيان» عن أبي 
هريرة #يهء أن النبيّ كلِةِ قال: «أكلّ كل ذي ناب من السباع حرام». 
انتهى 37 . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
 )١195(] [‏ (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ ذِ الْعَنْبَرِقُء حَدَنَنا :- 
حَدَنَنَا شعبَةٌ ؛ عَنِ الْحَكمٍء عن مَيْمُونٍ بن هراك عن ابن عباس كلَ: ٠‏ 
ُو ل 8 عن عل في تب ين التبع. عن علي يلب مل اليه“ 


.١9//0 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ) الْجَرَّريَء أبو أيوب الرّقَىَ الفقيه» نشأ بالكوفة 
ثم نزل الرّقٌة» ثقةّ فقي» يرسل [4]. 

روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عياسء» وابن عمرء وابن الزبير» 
وصفية بنت شيبة» وأم الدرداء» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عمروء وحميد الطويل» وأيوب». وجعفر بن برقان» 
وجعفر بن أبي وحشية» وحبيب بن الشهيدء والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين» قال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران ثقة» أوثق من عكرمة» وذكره بخير»ء وقال 
العجليّ: جزري تابعيّ ثقة» وكان يَحُمِل على عليء وقال أبو زرعة. 
والنسائي : ثقة» وقال ايك سعد: كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن خِرّاش: جليل. 

قال خليفة: مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة» وقال الميمونيّ عن 
أبيه» وغير واحد: مات سنة سبع عشرة» وقال عليّ بن معبد الرَّفَىَ عن 
عبيد الله بن عمرو: ولد سنة سبع عشرة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث». وأعاده بعده. 

؟ - (ابْنْ عَبّاسٍِ) عبد الله مَكؤياء » مات سنة (58) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«الحكم» هو: ابن غتيبة الكندئّ الكوفيّ. 

وقوله: (نهَى عَنْ كُلّْ ذي ناب مِنَ السبَاع)؛ أي: عن أكلهء قال 
النووي اه : “في هذا الحديث دلالة 526 الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد» 
وداودء والجمهورء أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِحُلَب 
من الطيرء وقال مالك: يكرهء ولا يحرمء قال أصحابنا: المراد بذي الناب: 
ما يتقوى بهء ويصطاد. واحتّجٌ مالك بقوله تعالى: «ثل ل لَمِدٌ في م1 أو إِكَ 
محَرَّما؟# الآية. واحتّحٌ أصحابنا بهذه الأحاديث» قالوا: والآية ليس فيها إلا 
الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرّماً إلا المذكورات في الآية. ثم أوحي 


(0) -بَابُ تَخرِيم أكُل كُلْ ذِي نَاب مِنّ السّبّاع وَكُلَّ ِي... إلخ - حديث رقم (4985) 


للق 


إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع» فوجب قبوله» والعمل به. انتهى 

وقال القرطبي كأَ: ظاهر هذا النص: التحريم» وقد جاء نضّاً في 
حديث أبي هريرة وله ؛ إذ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حراماء 
والناب: واحد الأنياب» وهي ما يلي الرَبَاعِيَات من الأسنان» ذهب الجمهور 
من السّلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع» وهو قول 
الشافعيّ» وأبي حنيفة» ومالك في أحد قوليه»ء وهو الذي صار إليه في 
«الموطأ». وقال فيه: وهو الأمر عندناء وروى عنه العراقيون الكراهة» وهو 
ظاهر «المدوّنة»» وبه قال جمهور أصحابه. 

[تنبيه]: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسدء 
زالتيرة والققك» والكلي» ونام ليبن كذنف فك أقزال الناضس فيه 
الكراهة» وحيث صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع» فإنما 
ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عادٍء وذلك كاختلافهم في الضبعء 
والثعلب», والهرٌ وشِبّههاء فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمهاء وأجاز أكلها 
الشافعيء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وهو قول عليء. وجماعة من 
الصحابة» وكرهها مالك. حكى ذلك القاضي عياض . 

[تنبيه آخر]: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدّم؛ 
لأنّهم اعتقدوا معارضة بينه وبين قوله تعالى: لكل ل ل لد فى مآ مآ أفىَ إل حم 
عِلّ طَاعِو يَظمَمُدُه إِلََّ أن يَكْرْتَ مَيَنَدَ أو دما كَسْفُوءًا أو لَحْمَ زر » الآبة 
[الأنعام: 21١40‏ ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: #إفى ما م ا إذَ4 على عموم 
وحى القرآنء والسّئَّةَء وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبئ كله وهو واقف 
عر في حجة الوداع»ء فهي متأخرة عن تلك الأحاديث» وال ينا ظاهرء 
والأخن بها أزلن » لأقياة :زا تاسيخة لما تعدمهاء اد راححة على للك 
الأحاديث» أما القائلون بالتحريم» فظهر لهم» وثبت عندهم أن سورة الأنعام 
مكُبّة» نزلت قبل الهجرة» وأن هذه الآية قُصِد بها الرد على الجاهلية في 
تحريمهم البّحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي. ولم يكن في ذلك الوقت 


لوق ااشرح النووي» 1/م8 47 
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حلى؛ لكلجطصبببب ‏ شططتل- 
مُحرَّم في الشريعة إلا ما ذُكره في حرم الآية» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة؛ 
كالحمر الإنسية» والبغال» وغيرهاء كما رواه الترمذيّ عن جابر ديه قال: 
حرم رسول الله كله لحوم الحمر الأهلية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الظّيرء وذكر أبو داود عن جابر أيضاً قال: ذ 
يوم خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله ككل عن البغال» 
والحمير» ولم ينهنا عن الخيل . 
قال القرطبيّ: والصحيح ما ذهب إليه الجمهورهء والله أعلم بحقائق 


دق 


5 
35 


الأمور. انتهى 

وقوله: (وَعَنْ كُلْ ذِي مِخْلَب مِنَّ الطَّبْرِ)؛ اع : نهى عن أكله 
و«المخلب» بكسر الميم» وسكون الت ) وفتح اللام» بعدها موخّدة» قال 
أهل اللغة: المِخُلّبٍ للطيرء » والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» لكنه أشدّ منهء 
وأغلظء وأَحَدَء فهو له كالناب للسبع. 

وقال القرطب ككنهُ: قوله: «وعن كل ذي مِخُلَبٍ من الطير» هو معطوف 
على قوله: «عن كل ذي ناب من السباع»» وقد تقرّر أن ذلك النهي متحسول 
على التحريم :في السباع. جار عن لحري كل اذى يكلب ون القيرة لأن الواو 
تَشَرّكَ بين المعطوف والمعطوف عليه فى العامل ومعناه؛ لأنها جامعة» وقد 
صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسّكاً بهذا الظاهرء وممن 
كراهة أكل كل ذي مخلب من الطيرء وجل أصحابه» ومشهور مذهبيه: على 
إناخة للك تسكن تقوله تعالى” عم أو إِلَ مْحَرَّمَا عل طَاعِو 
يَظَمَعْهُه إِلّ أن يَكْرْت مَيَتَةَ أوَ دَمَا تَسَمُومًا آو لَحَمَ حِنزِرٍ» الآية [الأنعام: ]١45‏ 
وقد تقدم الكلام عليهاء ا التمسك بما قررناه من ذلك الحديث 
الظاهر؛ د َ يعنى: القول بتحريمها 

واتقبيل 5 ب«ذي المخلب» يقتضى: مَنْع أكل سباع الطير العادية» 


"١١ 0# «المفهم»‎ (000 


)4145( بَابُ نَحْرٍ يم أكل كل ذ ي نَابٍ مِنّ السبَاع» وَكُل ذِي . .. إلخ - حديث رقم‎  )*( 


كالعُقَابء والشاهينء. والغراب» وما أشبههاء» ولا يتناول: الْخَطّلاف ولا ما 
أشبهها. ان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ا هذا من أفراد المصنّف كآلة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5987/5 و5441 و988: و548494] ,)1١985(‏ 
و(أبو داود) في «الصيد» 2)78٠05(‏ و(النسائي) في «الصيد» )35١7/1(‏ و«الكبرى» 
(25؛ وزابن ماجه) في «الصيد) (715175), و(الطيالسيّ) في (مسئله) 
(711:6), و(أحمد) في ل(مسنده) 755/١(‏ و7584 و97" ولا" و9894), 
و(الدارمي) في «سئنه) (860/75)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (2)0780 
و(الطبراني) في «الكبير» ١7945(‏ و174940)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(255/1». و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثارا (5/ »)19١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» :0١5/9(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (7145)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): تكلّم الحفاظ على هذا الحديثء, قال في «التلخيص 
الحبير»: قال ابن القطان: لم يسمعه ميمون من ابن عباس» بل بينهما فيه 
سعيد بن جبيرء كذلك رواه أبو داود»ء والبزار». وقد خالف الخطيب هذا 
الكلام» فقال: الصحيح عن ميمونء ليس بينهما أحد. انتهى”" . ٠‏ 

وقال الخطيب البغداديّ فيما نقله عنه الحافظ المزَّيّ في «التحفة»: 
والصحيح في هذا الحديث: «عن ميمون» عن ابن عباس»» ليس بينهما: 
ا(سعيك بن جبيرا. 

وذكره البخاريّ في «التاريخ الكبير» فقال: وروى إبراهيم عن سعيد ‏ وهو 
ابن أبي عروبة ‏ عن علي بن الأرقط. عن ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس وِياء 
قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن ف اغتانيى : بجسيان بنط حبر دي افذكر القدية ٠‏ . 


.١6١/5 «المفهم» 000 (1) «التلخيص الحبير»‎ )١( 
00 .777/5 م2 «التاريخ الكبير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...لخ 
ريل 


وقال الحافظ في «النكت الظراف»: وجزم ابن القطّان بأنه لم يسمعه من 
ابن عبّاس» وأن بينهما سعيد بن جبيرء قال: وكذلك أخرجه أبو داودء 
والبرّار» لكن قال البزّار في «مسنده»: تفرّد به علي بن الحكم بإدخال سعيد بين 
ميمون وابن عبّاس» وعلىيّ بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث» ووثقه 
جماعة» وضعَفه أبو الفتح الأزدي» وخالفه الحكم بن عُتيبة» وأبو بشر جعفر بن 
أبي وحشيّة» فلم يذكرا سعيد بن جبيرء وهما أحفظ من عليّ بن الحكمء 
فروايته شاذة» وتابعهما جعفر بن بُرقان وغيره» فلهذا جزم الخطيب بأن رواية 
على بن الحكم من المزيد في متّصل الأسانيد. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث محفوظ برواية 
ميمون بن مهرانء عن ابن عبّاس '#ها؛ لاتفاق الحكم بن عتيبة» وأبي بشرء 
عليه؛ كما هو هنا عند مسلمء وتابعهما غيرهماء كما أشار إليه الحافظ في 
كلامه المذكور آنفاًء فلا اعتبار بمخالفة على بن الحكم؛ لأنه دونهما في 
الحفظ» ولهذا أخرجه مسلم في «صحيحه هنا من هذا الوجه؛ لكونه 
المحفوظ. دون ما خالفه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]49417[‏ وَحَدَئَنِي حَجَاجُ بْنُ الشّاعِرٍ حَدَتَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادِ حَدََنَا 
شَعْبَة بِهَذَا الإسْنَادِ مِْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (حَجَاجُ بْنُ الشاعِرِ) تقدّم قريباً‎ ١ 


5 (سَهُلُ 0 الْعَنْمَريَ أبو عَتَاب ‏ بعين مهملة. وتاء مثناق ثم 
موحّحدة ‏ الدلال البصري» صدوق [4]. 


رَوَى عن إبراهيم بن عطاء بن ميمونة» وشعبة بن الحجاج» وعبد العزيز بن 
عبد الله أن سلمة» وعزرة بن ثابت» وقره بن خالد» وغيرهم. 


.707 767/6 «النكت الظراف»‎ )١( 


(55) - بَابُ اسْيَحْقَاقٍ الْوَالِي الْمَاسنّ لِرَعِييِهِ الثَارَ ‏ حديث رقم (0/1*) 


الشخص فاعلاًء والعضو 000 فلا يحتاج إلى هذا التأوي 3 وتَوَجَعَ : 
تسكن وتَوَجَعتٌ له من كذا ل انتهى كلام الفيومي 00 6 

وقوله: (فَسَألَهُ) أي : سأل عبيد الله بن زياد معقلٌ بن يسار يله عن 
مرضهء وعما يَحتاج إليه من العلاج» أو غيره. 

ويحتمل أن يكون معناه أنه سأله أن يَحدّئه بما سمعه من النبئ كَل 
ويؤيّد هذا ما في رواية أبي نعيم قال: دخل عبيد الله على معقل بن يسارء 
فقال: حذثنى بحديث سمعته من رسول الله عِلكِة فقال معقل: سمعت 
رسول الله كل يقول: «من استرعي رع فمات» وهو لها غاش ) حرم الله عليه 
الجنة» . 

وقال بعضهم : معنى سأله: طلب أن يدعو له معقل؛ أي : لكونه من أهل 
الفضل والصلاح؛ لآأنه صحابئ» وفيه 0 لما سبق من حال عبيد اللّه» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ) فاعله ضمير عبيد الله (ألَّا) بفتح الهمزة» وتشديد اللام» 
وهي في الأصل للتحضيض» ولكنها هنا للتوبيخ» ويحتمل أن تكون بتخفيف 
لاع وهي أنضاً تأتي للتوبيخ 0 كقوله [من الطويل] : 

ألا ارْعِوَاءَ لمن وَل 8 وَآذْنَتٌ بمشِيبٍ يَعَْذَه 53-6 

وقوله: (مَا حَدَنْنك) «ما» نافية. 20 

وقوله : (أَوَ لَمْ أكنْ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (لَأُحَدَقَك) في محلّ نصب على أنه خبر «أكن»» كما كر 
تعالى : #إمًا كانوأ _ليُؤْمُِأ# [الأنعام: »]١١١‏ واللام المكسورة التي في أدلة سور 
لام الحود»:.وتصضمر بعدها «آن6 وخونا: 
الوعظء بل يزيده عتؤا» ويبطش بهء» فخاف على نفسه» ثم لما خشي عند موته 
من آفة كتمان العلم حدّئه؛ قياماً بما وجب عليه من التبليغ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00( «المصباح المنير) 558/7 -554. (١‏ راجع : «مغنى اللبيب» 58/١‏ -5ل. 


)448/( بَابُ تَحْريم أكل كُلْ ذِي نَاب مِنّ السبّاع » وَكُلّ ذِي... إلخ - حديث رقم‎  )( 


وروى عنه علي ابن المدينيئ» وحجاج بن الشاعر. والحسن بن علي الحلال» 
وزيد بن يحيى الحسانيّ» وأبو موسى الْعَتّرَيّ وعباس بن عبد العظيم» وغيرهم . 

قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس بهء وقال عثمان 
الدارميّ عن ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو زرعة.ء وأبو حاتم: 0-0 
الحديث» شيخ» وقال ابن قانع: مات سنة ثمان ومائتين» وقال: 
صالح.ء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: تُوْفَي سنة (5 5 00 
العجليّ» وأبو بكر البزار: ثقةٌ» وقال عثمان الدارميّ: ليس به بأس. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

واشعبة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سهل بن حماد. عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى 00 دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١]1[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ حْمَدَ بْنُ حَنْبَلِ حكها يناف فق قاو حَئنا 
آبُو عَوَانَة» حَدَكَنَا الْحَكُم وَأبُو بر عَنْ مَِمُونٍ بْنِِهْرَانَ» عَنِ ابن عباس : ا 
رَسُولَ الى َن عل ذي تاب ين المبع عن كل في ملب من الطير. 
0 هذا الاسناد : سبعة 

(أَحْمَدُ بد بْنْ حَنْبَلِ) الإمام الحجة المجتهد الفقيهء رأس ]١٠١[‏ 

(مت١5١)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان)» 51 . 

]9[ (سُلَيْمَانُ 1 دَاوَدٌ) أبو داود الطيالسيّ البصري» ثقة ثقةّ حافظ‎ - ١ 
(خت م 4) تقدم في فى «المقدمة» 5/ *الا.‎ )٠١:تر‎ 

]1/[ (أَبُو عَوَانَةً) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ» ثقةٌ ثبت‎  * 
. 7 (منته أوصىل/ا١) (ع) تقدم في فى «المقدمة»‎ 

: - (أَبُو بشْرِ) بن أبي وحشيّة» جعفر بن إياس"" الواسطيّ بصريّ 
الأصل [5] (ته أو1١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 081//94. 


)١(‏ هذا هو الصوابء كما في «النكت الظراف»» وأما ما وقع في شرح الشيخ الهرري 
من ترجمته لبيان بن بشرء فغلط فليتنيّه» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
قل 


والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كته وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائلهء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4444[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ أبي بشر 
(ح) وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلء حَدَكَنَا هُشَيْمٌ» قَالَ أَبُو بشر: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونٍ بْنٍ 
مِهْرَادَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍء كَالَّ: نَهَى(© (ح) وَحَدَئنِي أَبُو تايل الْجَحْدَرِي» حَدَنا 
بُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشرء عَنْ مَنِمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: ١نَهَى‏ 
رَسُولُ اللو يكلا بِثل حَدِيثِ شُعْبَة» عَنِ الْحَكَم) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

١‏ (هَشَيْمُ) بن بشيرء تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت77237) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

اتنبيه]: رواية هشيم» عن أبي بشرء ساقها الطحاوي يله في اشرح 
معاني الاآثاراء فقال: 

حدّئنا صالح بن عبد الرحمن, قال: ثنا سعيد بن منصورء قال: ثنا هُشيم» 
عن أبي بشرء عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس وها قال: «نَهَى رسول الله وك 
عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير». انتهى”"". 

ورواية أبي عوانة» عن أبي بشرء ساقها أبو داود ككْآَنْهُ في «سننه»» فقال: 

 )”80(‏ حدّثنا مسدّدء ثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن ميمون بن 
مِهُرانء عن ابن عباس» قال: «نَهَى رسول الله كَهِ عن أكل كل ذي ناب من 
السبع»ء وعن كل ذي مِخُلب من الطير». انتهى”". 


٠.‏ م مرخ 


«إن أرِيدُ إلا الِصَلمَ ما نلعت وما يق إلا به عو كك وَل أيث». 


.١4٠0/5 وفي نسخة: «نهى رسول الله كا . (؟) «شرح معانى الآثار»‎ )١( 
«سنن أبى داود» 8/ ههلا.‎ )”( 


(5) - بَابُ إِبَاحَةٍ ميْنَاتِ الْبَحْر ‏ حديث رقم (49190) 
2 شل 


(5) - (بَابُ إِبَاحَةٍ ميْنَاتِ الْبَحْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )19"08( 31‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زْمَيْرٌ حَدَدْ 


اليه عَنْ جَايرٍ (ح) وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَةَ عَنْ أبي 
الربيِْ عَنْ جابرِ» قَلَ: بَعتنَا رَسُولُ | شر يكل وَأمَرَ عَلَيْنَا أبَا عُبيد ده نَتَلَقَى عِيراً 


لِقُرَيْشء وَرَوَّدَنَا جرّاباً مِنْ تَمْرِ آ م يَحَد لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أه بو ميد هَ يُعْطِينًا تَمْرَةٌ 
9 ىََ 2 


تَمْرَةٌ قَالَ: قَقُْلتٌ: كَبْفٌ كُنتمْ تَصْتَعُونَ بهًا؟ قَالَ: تَمَضّهَا كَمَا يَمَمنْ | ييه كم 
تَسْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاءِ متكفِيئا يَوْمََا إِلَى اللْيْلِء وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِينًا الْحبِط ثم 


م 
هم صموم 4 


َْلّهُ الما كتَأكُلهُ مَالَ : وَانْطَلَفَْا عَلَى سَاِلٍ الْبَْرِ كَرْفِعَ ََا عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ 
كَهَيْئَةٍ ال الضَّخْم» ٠‏ فَأَتَينَاهُ قدا هي دَاكَةٌ تُدْعَى 0-0 قَالَ: قَالَ 5 عَبَيْدَة: 

ثَالَ: لاء بَلْ تحن رُسُلُ رَسُولٍ الله يل وَفِي سيل اللو وََدٍ اضْطَرِرْئمْ 
َكُنُواء قَالَ: َأَكَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً وَنَحْنُّ نَلَاثّمِائَةٍ حَنَّى سَمِنَاء قَالَّ: وَلَقَدْ رَأَيْتنَا 
تَفْتَرِفُ مِنْ وَفْب عَيْنِهِ بِالْقِكَالِ الدّمْنَء وَتَفْمَطِعْ مِنهُ الْفِدَرَ كَالئَوْرٍ - أَوْ كَقَدْرٍ اللَوْرٍ - 


لَقَدُ أَخَدَّ ما أَبُو عُبَيِدَةَ ؟ لي الت ل راع نا 


66 


مَك 


2-6 


وس هه 


مِْ نْ أَضْلَاعهء فَأقَامَهَاء ثم رَحَلْ َعْظَمَ بَعِير مَعَنَاء فُمَىَّ مِنْ تَحتِهاء وَتَرَّوٌدنَا مِنْ نّْ لَحْمهٍ 
شَائْقَ» كَلَمَا َدِمْنَا الْمَدِِئَد أَنَيْئَا رَسُولٌ الله يكلله. كَذَكَدْنَا ذَلَِ لَهُ كَقَالَ: 

ِزْقَ أَحْرَجَهُ الله لَكُمْ كَهَل مَعَكُمْ مِنْ لحمو شَيء تُطِْمُونا؟»» قال : أَرْسَلْنَا و 
مول الله تكله مِنْه فَأَكَلَهُ) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

3 (أحمة تناكول )تقر انمه بن يد اللد'يق. رونس "الولعم 
لجدّهء أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌّ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت 777) وهو ابن 
(44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» +/ "6. 

١‏ - (زُمَيْرُ) بن حرب» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
عن 


6 


؛ - (أبُو خَيْكَمَةَ زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل 

الحزيزة" ثقة ثبت [17] (ت”7 أو" أو174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7. 
ه ‏ (أَبُو ار محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 

صدوق [5] (ت75١)‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

5 (جَابِرٌ) بن عبد الله وَقيَاء تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئتف. وهو (707) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر َه أحد مشاهير الصحابة وَقرء وأحد المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ 
حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرِ) طن » وقد صرّح أبو الزبير بالسماع في رواية عند الإمام 

حمد”"". (كَالَ: بَعَكَنَا)؛ أي: أرسلنا (رَسُولُ الله يكل). وقوله: (وََمّرَ عَلَيْنَا) 
عدا سال أي الاك أنه يكئِهِ جعل الأمير في تلك السريّة به (أبَا عُبَيْدَةً) 
عه المي + هو اعامن ين عبد الله بن الجرّاع :بن هلال بق أهيت بن ضيه بن 
الحارث بن فِهُر القرشي» أبو عبيدة ابن الجرّاح الفهريّ. أمين هذه الأمة» 
وأحد العشرة المبشّرين الع أدركت أمّه أمينة بنت غَنْم بن جابر الإسلام» 
وأسلمت» وأسلم هو قديماًء وشّهد بدراًء والمشاهد كلها مع رسول الله كَل 
وقتل أباه يوم بدر كافر”"', رَوَى عن النبي كَل وروى عنه جابر بن عبد الله 
وسَّمُرة بن جندب» وأبو أمامة» وعبد الرحمن بن عَنْم الأشعريّ» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: آخى رسول الله يله بينه وبين سعد بن معاذء ودعا أبو 
بكر يوم تُوْفْي رسول الله كل في سَقِيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمرء أو لأبي 
عغبيدة» وولاه عمر الشامء وفتح الله عليه اليرموك» والجابية» وكان طويلاء 
نحيفاًء وقال الْجُريريَ عن عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: أي أصحاب 


.351١ 7/9 راجع: «المسند»‎ )١( 
قال في «تهذيب التهذيب»: أنكر الواقديّ أن يكون أبو عبيدة قتل أباه» وقال: مات‎ )6( 
أبوه قبل الإسلام. انتهى‎ 


(5) - بَابُ إِبَاحَةٍ ميْنَاتِ الْبَحْر ‏ حديث رقم (4190) 


رسول الله ككهِ كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: فمن بعده؟ قالت: عمرء 
قلت: فمن بعده؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح» ومناقبه كثيرة» ذكر ابن سعد 
وغيره أنه مات في طاعون عَمّواس سنة ثماني عشرة» وهو ابن ثمان وخمسين 
سنةٌ» وأرّخ ابن منده» وإسحاق القَرّاب وفاته سنة .)١07(‏ 

وليس له عند الشيخين إلا ذكر فى هذا الحديث, وله عند أصحاب 
«السنن»)» و«مسند أحمد» روايةء فتنبّه . ْ 

قال في «الفتح»: وفي رواية أبي حمزة الْخَؤْلاني؛ عن جابر» عند ابن 
أبي عاصم في «كتاب الأطعمة»: «تأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة» على عهد 
رسول الله كَلهة. والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات «الصحيحين» أنه أبو عبيدة» 
وكأن أحَدَ رواته ظَنَّ من صَنيع قيس بن سعدء في تلك الغزوة» ما صنع من 
جرب الأبل. التق اشتراعاء: أنهكان امير السزية» ولي كذلك» ' امهو . 

(نَتَلَقّى عِيراً لِقْرَيْشٍ) قد سبق أن العير هي الإبل التي تَحْيِل الطعام 
وغيره» ولفظ البخاري: (وهم يتلقّون عيراً لقريش»» وهو صريح ما في الرواية 
الثانية في الباب حيث قال فيها: «تَرصّد عيراً لقريش»» وقد ذكر ابن سعد وغيره 
أن النب كل بعثهم إلى حي من جهينة بِالقَبَليَّة - بفتح القاف» والموحدة ‏ مما 
يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا 
كيداًء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان. 

قال الحافظ: وهذا لا يغاير ظاهره ما في «الصحيح»؛ لأنه يمكن الجمع 
بين كونهم يتلقون عيراً لقريش» ويقصدون حيّاً من جهينة. 

قال: وَيُقَرّي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مِفْسَّم عن 
جابر ضيه قال: «بعث رسول الله يَلهِ بعثاً إلى أرض جهينة. . .»» فذكر هذه 
القصةء لكن تلقّي عِير قريش ما يُتصوّر أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد 
في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الْهُدْنة» بل مقتضى ما في 
«الصحيح» أن تكون هذه السّرية في سنة ستء أو قبلها قبل هدنة الحديبية. 

نَعُْم يَحْتَمِل أن يكون تلقّيهم للعير ليس لمحاربتهم» بل لِحِفْظهم من 
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هل 
جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداً» بل فيه أنهم 
أقاموا نصف شهرء أو أكثر في مكان واحدء فالله أعلم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بل لحفظهم من جهينة... إلخ2 فيه نظر 
لا يخفى؛ لأن سياق القصّة إذا نظرت في رواياتها لا يتّفق مع هذا التأويل» بل 
الظذاهر أن مهنمة تلك السرية مصادرة تجارة قريكئن» وأخذها متهم» لا أنهم 
خرجوا لحفظهم» فتأمله بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَروْدَنَا)؛ أي: أعطانا النبيّ كله زاداً (جرّاباً مِنْ نّْ تَمْر) «جراب») بكسر 
الجيم» وفتحهاء والكسر 0 كذا قال النوويّ تبعاً لعياض ؛ وقال ايوم : 
«الجراب»: معروف» وجمعها جُرْبٌء مثل كتاب وكُتّبء وسمع أجربةٌ أيضاًء 
ولا يقال: جَرَابٌ الع قاله أبن الشكيبت: وغيرة. احير ”7 

وقال المجد كدَنْه: الجراب ‏ يعني: بالكسر ‏ ولا يُفتح» أو لغيّة» فيما 
حكاه عياض وغيره: الْمِرْوّدء أو الوعاءء ال ا ل 
ا 

وقوله: (لَمْ يَحِدْ لَنَا غَيْرَهُ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيًاً» فكأن سائلاً 
سألهء فقال: لماذا زودكم التمر؟ قال: لأنه لم يجد غيره. 

وفي رواية من هذا الحديث: «ونحن تُخُيل أزوادنا على رقابنا»» وفي 
رواية: «ففنِيَ زادهم» فجَمّع أبو عبيدة زادهم في مزودء فكان يقوتناء» حتى كان 
يصيبنا كلّ يوم تمرة»» وفي «الموطأ»: «ففني زادهمء وكان مزودي تمرء وكان 
يقوتناء حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة»» وفي الرواية الأخرى لمسلم: «كان 
يعطينا قَبْضْةٌ قبضةء ثم أعطانا تمرةً تمرةً). 

قال القاضي عياض كدَنهُ: الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي كلل 
زَوّدهم المْزِوْدَ زائداً على ما كان معهم من الزادء من أموالهم» وغيرهاء مما 
واساهم به الصحابة وَقرء ولهذا قال: «ونحن تخمل أزوادنا»» قال: ويَخْتمل 
أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيره من الزادء وأما 
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إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة» فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني 
زادهم» وطال لبثهم» كما فسّره في الرواية الأخيرة» فالرواية الأولى معناها 
الإخبار عن آخر الأمرء لا عن أوله» والظاهر أن قوله: «تمرةً تمرةً» إنما كان 
بعد أن قسم عليهم قَبْضْةٌ قبضة» فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرءٌ تمرةٌء ثم 
فَرَعْه وفقدوا التمرة» ووجدوا ألما لفقدهاء وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله 
عليهم بالعنبر» ذكره النووي”"" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» ما نصّه: 
ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق الخصوص» 
فلما فني الذي بطريق العموم» اقتضى رأى أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 
الخصوص ؛ لِقَصْد المساواة بينهم في ذلك» ففعل» فكان جميعه مِرُودا واحدا. 

قال: ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر: «بعثنا 
رسول الله كل وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقى عيراً لقريش» وزوّدنا جرابا من 
تمرء لم يجد لنا غيره وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة»» وظاهره مخالف 
لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب» فلما نفدء» وجمع 
أبو عبيدة الزاذ الخاصٌ اتّفق أنه أيضاً كان قدر جراب» ويكون كل من الراويين 
ذَكر ما لم يذكره الآخرء وأما تفرقة ذلك تمرةً تمرةًء فكان في ثاني الحال. 

قال: وأما قول عياض: يَحْتَمِل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب 
المذكورء فمردود؛ لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم 
كان مزود تمرء ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي كَل زوّدهم جراباً من 
تمرء فصمٌّ أن التمر كان معهم من غير الجراب. 

وأما قول غيره: يَحْتَمِل أن يكون تفرقته عليهم تمرةً تمرةً كان من الجراب 
النبوي قَصداً لبركته» وكان يفرّق عليهم من الأزواد التي ججمعت أكثر من ذلك» 
فبعيد من ظاهر السياق» بل في رواية هشام بن عروة» عند ابن عبد البر: 
«فقَّلْت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرةٌة. انتهى7". 
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وقال القرطبيّ ككَهُ: قوله: «ورَّوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» 
اختلفت ألفاظ الرواة في هذا المعنى؛ فمنها: ما ذكرناه. وفي رواية: «فكنا 
نحمل أزوادنا على رقابنا»» وفي أخرى: «ففني زادهم»» وفي «الموطأ»: «فكان 
وتلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن النبي كله زادهم ذلك المزود»ء أو 
المزودين إلى ما كان عندهم من زادٍ أنفسهم الذي كانوا يحملونه على رقابهم. 
ثم إنهم لما اشتدّت بهم الحال جَمَّع أبو عبيدة ما كان عندهم إلى المزود الذي 
زادهم النبى كل فكان يُفرّقُه عليهم قبضةً قبضة» إلى أن أشرف على التّفاد 
فكان يعطيهم إِيّاه تمرة تمرة إلى أن فني ذلك. 

قال: وَجَمْعُ أبي عبيدة الأزواد» وقسمتها بالسّويّة إما أن يكون كما 
حَكُم به لِمَا شاهد من ضرورة الحالء ولِمًا خاف من تَلف من لم يكن معه 
زاد» فظهر له أنه قد وجب على من معه زادٌ أن يُحيي من ليس له شيءء أو 
يكون ذلك عن رضا من كان له زادٌ رغبة في الثواب» وفيما قاله النبي ككل في 
الأشعريين من أنهم إذا قَلُ زادُهم جمعوهء فاقتسموه بينهم بالسّويّةء قال 
رسول الله ككلهِ: «فَهُم مني» وأنا منهم». وقد فعل ذلك النبيّ َل غير مرّةء 
ولذلك قال بعض العلماء: إنه سُنّة. انتهى كلام القرطبي 155ئ'2. وهو بحتٌ 
نفيسٌ جذاً والله تعالى أعلم. 

(فكَانَ أَبُو عُبَيْدَة ده (يُعْطِينَا) بضمّ حرف المضارعة. ١تثَمْرَةً‏ تَمْرَة)؛ 
أي : يُعطي كل واحد من الجيش تمرة واحدةً. (قَالَ) القائل هو أبو الزبير» وفي 
رواية البخاريّ من طريق وهب بن كيسان» عن جابرء قال: «فقلت: ما تغني 
عنكم تمرة؟»» قال في «الفتح»: هو صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن 
كيسان» فيفسّر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مَضّت في «الجهاد)؛ 
فإن فيها: «فقال رجل: يا أبا عبد الله - وهي كنية جابر - أين كانت تقع التمرة 
من الرجل؟»»2 وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه أيضا سئل عن ذلك» فقال: 
«القد وجدنا فَقُدها حين فنيت»؛ أي: مؤثراً. 
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(فَقُلْتُ: كيف كُنْتُمْ تَصْتَعُونَ بهَا؟)؛ أي: بتلك التمرة» (قَالَ) جابر طلكه 
(تَمَصّهَا كَمَا يَمَصٌّ الصّبِيَ) قال النوويّ: بفتح الميم» وضمّهاء والفتح 2 
وا 

وقال الفيَوميَ: مَصَّهِ مَضَاء من باب قَتَلَّء ومن باب تَعِبَ لغةٌ ومنهم من 
يقتصر عليهاة وامتضّه بمعتاة- انه 270 

وقال التحد: مصطعه بالكسر مضه وَمْصْضيه 
شَرِيْته شرا رشقا - كامتصضعه. انك 7 

(ثُم تَسْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَادِء فَتَكْفِينَايَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) في هذا بان ما كان 
الصحابة ون عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع. 
وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال' © . (وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيّنا) 
بكسر العين: جمع عصاًء راضله فخرل > ل اسك وأصودة لك ارما على 
أغص» والقياس أَعُصاء» مثلُ سَبَبٍ وأسباب» لكنه لم يُنقلء» قاله ابن 
القعيكي لقال 0 0 


وقال المجد: الكرة: قي وجمعها : أغْص» مثل زَمَن وَأَرْمْنء 
وأغصاء. مثل سبّب 0 وعصه دداق: بالضمٌ كعتيّ ‏ وعِصِيّ - أي: 
ايوب 


وقال الجوهري: عِصيّ فُعُولء وإنما كُسرت العين إتباعاً لِمّا بعدها من 
الكسرة» وقال سيبويه: جعلوا أغضا بدل: أعضاء» وانكر أعصاء: 

وقال المرتضى فى «شرحه): والعّصًا: أصلها من الواو؛ لأن أصلها 
عُضَوَه وعلى هذا كقم: عسوان» "قن :تنيت :يها ؟ لآن الأصايم واليد تيع 
علبهاة » من قولهم: عَصّوت القومٌ اعضوم إذا جمعتهم» رواه الأصمعيّ عن 

نهدن النهت يدي كال 11لا تنوه د 0 ولة ]تخال "العام معي وقال 
القراء : أول لحن سُمع بالعراق: هذه عصاتي0© 
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0 تلدع سحت : بن الحج ب الصيد والذب 
قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد أن عين عصي يضم 
ويُكسرء وأن جمعه على أعصاء ثابتٌ أيضاء وإن أنكره سيبويه: فتنّه. 

وقوله: (الْخَبَّ) منصوب على المفعوليّة لانضرب»» وهو بفتح الخاء 
المعجمة» والموحّدة» آخره طاء مهملة» هو ورَقٌ السَّلّمء وقال المجد كنه: 
الْحَبَظ محرّكةً: ورَقٌ يُنفض بالمخابط» ويُجفّفء ويُطحن بدقيق» أو غير 
ويُخفف بالماء» فتوجره الإبل» وكلّ ورق مخبوط . انتهى. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: و«الْحَبَط) بفتح الباء: اسم لِمَا يُخبط» فيتساقط من 
ورق الشجرء وبسكون الباء: المصدرء وتبليلهم الْحَبَط بالماء لِيَّلِين للمضغ» 
وإنّما صاروا لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزّعة عليهم» وهذا كله يدل على 
ما كانوا عليه من الجدٌّء والاجتهاد. والصبر على الشدائد الام والمشقات 
الفادحة» إظهاراً للدّينء وإطفاءً لكلمة المبطلين ون أجمعين”''. 

1 - بفتح أولهء وتشديد اللام -؛ أي : : نخلطه (بِالْمَاءء فَتَأكُلّهُ) وفي 
رواية: «حتى إن كنا نخبط الْحَبَط نقسينا + ولسفة ثم نشرب عليه من الماءا'. 
قال في «الفتح»: وهذا يدل على أنه كان يابساًء بخلاف ما جزم به الداودي أنه 
كان أخضر رَطبا . 0 

(قَال) جابر 95 (وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ)؛ أي : شاطئه وجَمْعه 
سُواخل»:وقال القرطيد: ساحن البحر وعيقه ب بالكبتر وقظة» كر ذلك 
بمعنى واحد. انتهى. (قَرُفِمَ لَنَ) بالبناء للمفعول؟ أي: ظهر لناء واظلعنا غليه» 
(عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ كَهَيْتَةٍ الكثيب) الكاف اسم بمعنى «مثل»» ولذا وقع نائب 
فاعل ل«رفع». و«الهيئة»: الحالة الظاهرة» و«الكثيب» بفتح الكاف» وكسر الثاء 
المخلية : الرمل المستطيل التخدؤوته 'وفال القرظينك: الكقيب»«والهدرب: 
الجبل الصغير»ء والكوم أصغر منه. ْ 

(الضّخُْم) بفتح الضاد. وسكون الخاء المعجمتين؛ أي: المرتفع الغليظء 
قاله القرطبي» وهو صفة للكثيب» يقال: ضَحُُم الشيء بالضمٌ ضِحَّماًء وزان 
عِنْب وضحامة: عَظمَ فهو ضحم والجمع ضِحَامْ مثل يم وسهاء”"" 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنْيِي الْقَاسِمُ بْنْ رَكُرِيّاء. حَدَنَنَا حُسَيْن - يَعْنِي: 
الْجَعْفِيَ ل ا قَالَ الْحَسَنٌ: كُنَا عِنْد معْقِلٍ بْنِ يَسَار 
َعُومه جاه عُبَيِدُ الل بن رياو كقال 6 َهُ مَعْقِلّ : إِنّي سَأحَدَ حَدَتك حديناً: نتيلتة من 
رَسُولِ للم ككل َم ذَكرَ ب بمَعنى حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّا) بن دينار القرَسىَء أبو محمد الكوفيّ الطحَّان» 
ثقة [١١1]1(ت‏ في حدود )19١‏ (م تاس ق) د في «الإيمان» .١١87/5‏ 

؟' - (حسَينٌ الْجْعْفِنُ) هو: الحُسين بن علي بن الوليد الكوفيّ المقرئ» 
3 عابدٌ [9] (”) أو( )9١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١1١‏ 

“ - (رَائِدَةُ) بن قدامة التّقَفَء أبو الصَلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت صاحب 
سنة [/ا] (ت50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

: - (هِشام) , بن حسّان الأزدي الفُرُدوسِينَ: أبوعين الله البصري» -- من 
أثبت الناس فى ابن سيرين» وفى روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: 
كان يرسل ينا 31 ا (ت1807) (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف هذا الحديث من رواية هشام بن حسّان 

عن الحسنء» وقد عرفت أن فيه مقالاً؟. 

[قلتُ]: إنما أخرج له متابعةً لا أصالةًء فقد رواه اك هذا من رواية أبي 
الأشهبء ويونس بن عبيدء وهما ثبتان» على أن يونس من أثبت الناس في 
الحسنء فلا يضر الكلام في هشامء فتنبّهء والله تعالى أعلم. ْ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: (قَالَ) الفاعل ضمير هشام بن حسّان. 

وقوله: (قَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري. 

وقوله: (كُنَا عِنْدَ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ) هذا فيه تصريح من الحسن بأنه حضر 
القصّةء وسمع محاورة معقل ذَيهء مع عبيد الله. 


5-0-5 


)4110( يَابُ إِبَاحَةٍ ميَْاتِ الْبَحْرِ  حديث رقم‎  )4( 


(فَأَنَيَْامُ قَإِدًا هي دَابَةٌ) «إذا» هي الْمُْجائيّة ؛ أي: ففاجأنا حضور دابّة (تدعى) 
بال بكاء المتعرن: والنائب ضمير الدابّة» وهو المفعول الأول» والثاني قوله: 
5 وفي الرواية التالية: «فألقى لنا البحر دابّة يقال لها: العنبر»» وفي 
رواية البخاري: «فإذا حوتٌ مثل الَرب) قال في لسار أما أخرد فهو 
اسم جنس لجميع السمكء وقيل: هو مخصوص بما عَظُم منهاء و«الطرِب) 
بفتح المعجمة المشالة» ووقع في بعض النسخ بالمعجمة الساقطة. حكاها ابن 
التين» والأول أصوبء. وبكسر الراءء بعدها مُوحّدة: الجبل الصغير»ء وقال 
القران: نمو يسكوة الراءة: إذا كان مسطا لين بالخالى* ظ 

وأما العنبر فقال أهل اللغة: هي سمكة بحرية كبيرة» يُتخذ من جلدها 
الترْسة» ويقال: إن العنبر المشموم جميع هذه الدابة. 

وقال ابن سيناء: بل المشموم يخرج من البحرء وإنما يؤخذ من أجواف 
السمك الذي يبتلعه . 

ونقل الماورديّ عن الشافعئ» قال: سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتاً 
في البحرء مُلتوياً مثل عُنُّق الشاةء وفي البحر دابة تأكلهء وهو سم لهاء 
فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها . 

وقال الأزهريّ: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظمء يبلغ طولها خمسين 

ذراعأء يقال لها: بالة» وليست بعربية» قال الفرزدق: 


- 00072 2 


فَبِثْنَا كأن القت الوزة كيين وَبَالَةُ بَحْرٍ فَاؤُمَا قَذلٌ تَحَرَمَا 
أ 1ف تشقن 


وقال القرطبيّ: قوله: اتُدُعى العَنْبّرَا؛ِ أي: تُسَمّى بالعنبر» ولعلها سمّيت 
بذلك؛ لآنها الدايّة التي لقي العنبر» وكثيراً ما يوجد العنبر على سواحل 
البحرء وقد وُجد عندنا منه على ساحل البحر بقادس ‏ موضع بالأندلس - قطعة 
كبيرة» كالكويمء حصل لواجديه منه أموال عظيمة. انتهى”". 

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار بلفظ: 
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«فالقى > لنا البضر خونا متنا + :واسكدل دغل وان اك سنة السفاف” 2 
وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) جابر َيه (قَالَ أَبُو عْبَيْدَة) ؤفيه (مَيْنَة) خبر لمحذوف؛ أي: هذه 
الدابّة ميتة» والميتة يحرم أكلها بنصّ الكتاب العام قال الله تعالى: «خُرَّمَتَ 
عَلَيَكهُ الْمَِبَهُ» الآية [المائدة: ]0 فلا تقربوها. ١م(‏ إنه أضرب عمًا وقع له من 
ذلك لما تحقّق من الضرورة المبيحة له»ء ولذلك (قَالَ: لَا)؛ أي: لا يكون 
حراماً عليناء (بَلُ نَحْنُ رُسُلُ) بضمتين: جمع رسول. وهو مضاف إلى 
(رَسُولٍ الله و كل في سبل اللهى) وقد عرجا لنجاهد لإعلاء كلمة الله.» لا لغرض 
أنفسناء من 00 الدنيوية» (وَقَدِ اضْطَرٍرْتُم) ؛ أي : وقد وقعتم في الضرورة 
العى لعي نئ اله عناحيها ين تحريم أكل المينةء حتت قال في آخن الاية 
التسذكورة: سن أضْطرٌ في عَخِصَةٍ عير مُتَجَانفٍ لْوِنْوِ فَإِنّ اله عَمُورُ تحِي م . 
(كُلُوا) قال القرطبي ككلله: وهذا د لي حورن عسوا العموم على ظاهره. 
والعمل به من غير بحث عن المخصّصاتء فإن أبا عبيدة به حَكم بتحريم 
ميتة البحر تمسّكاً بعموم القرآن» ثم إنه استباحها بحكم الاضطرارء مع أن 
عموم القرآن في الميتة مخصّصٌ بقوله كِْ: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته2"70 
ولم يكن عنده خبر من هذا المخصّصء ولا عند أحد من أصحابه. انتهى”". 

وقال النووي كَُنْهُ: قول أبي عبيدة: «ميتة... إلخ) وذكر في | 
الحديث أنهم تزودوا منه» وأن النبئ كَل قال لهم حين رجعوا: «هل معكم من 
لحمه شيء»: فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا 3 رسول الله يكل منهء فأكله. 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة وَفيه قال أوٌّلاً باجتهاده: إن هذا ميتةء 
والميتة حرامٌ» فلا يح لكم أكلهاء : ثم تغيّر اجتهاده. فقال: بل هو حلال 
لكمء وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل الله. وقد اضطررتم» وقد أباح الله تعالى 


)0غ( «الفتح» 0 . 
(؟) حديث صحيح. أخرجه: أحمد 2»777/1١‏ وأبو داود »)8١(‏ والترمذيّ (59)؛ 
والنسائيّ ١‏ >» وابن ماجه (785). 


إفرة «المفهم» ه/ ”0 


(؛) ‏ بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم (44940) 


الميتة لمن كان مضطرًاًء غير باغ» ولا عادٍء فكلواء فأكلوا منه» وأما طلب 
النب يَلةِ من لحمه وأكله ذلك» فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في 
حِلَّهء وأن لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسه.ء أو أنه قَصَد التبرك به؛ 
لكونه ظُعْمَةٌ من الله تعالى خارقةً للعادة» أكرمهم الله بها. انتهى'". 

(قَالَ: فَأكَمْنا عَلَيْهِ شَهْراً) وفي الرواية التالية: «فأكلنا منها نصف شهراء 
وفي رواية أخرى: «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة»» وكلّها فى مسلم» قال 
الحافظ كأَنْهُ: ويُجْمّع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: «ثمان عشرة» ضبط ما 
لم يضبطه غيره» وأن من قال: «نصف شهر» ألغى الكسر الزائد» وهو ثلاثة 
أيام» ومن قال: شهراً جَبّر الكسرء أو ضضم بقية المدّة التي كانت قبل وُجدانهم 
الحوت إليهاء ورَجّح النوويّ رواية أبي الزبير لِمَا فيها من الزيادة» وقال ابن 
التين: إحدى الروايتين وَهَمْ. انتهى. 

ووقع في رواية الحاكم: «اثني عشر يوماً»» وهي شاذة» وأشدٌ منها 
شذوذاً رواية الخولانيئ: «فأقمنا قبلها ثلاثة»» ولعل الجمع الذي ذكرته أولى. 
انتهى كلام الحافظ كلها" وهو جمع جيّدء والله تعالى أعلم. 

وعبارة النوويّ كثنه: قوله في الرواية الأولى: «فأقمنا عليه شهراً»» وفي 
الرواية الثانية: «فأكلنا منها فت 0 وفى الثالثة: «فأكل منها الجيش ثماني 
عشرة ليلة» طريق:الجمع بين الزوايات آناائن زوق هرا خرن الأميل: ومعه زيادة 
عِلمء ومن روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قُدَّم المُنْتء وقد قدّمنا مرات أن 
المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم لهء فلا يلزم منه نفي 
الزيادة» لو لم يعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. 

وجَمّع القاضي عياض بينهما بأن من قال: نصف شهر أراد: أكلوا منه 
تلك المدة طريًاً» ومن قال: شهراً أراد: قدّدوهء فأكلوا منه بقية الشهر قديداء 
والله أعلم. انتهى'"" . 
)١(‏ «شرح النوويٌ» .485/١7‏ 


(0) «الفتح» 8-49 08١هء‏ كتاب «المغازي» رقم .)51١(‏ 
فرق لاشرح النووي») مم8 84 
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(وَنَحَنٌ َلَاثْمِانَةِ: حَنَّى سَمِنَا) يفتح» فكسرء ثم نونء» قال القرطبيّ: يعني 
تقؤيناء وزال ضعفناء كما قال في الرواية الأخرى: «حتى ثابت إلينا أجسامنا»؛ 
أق 3 وخخت إلينا كينا وإلا'فما كانوا ينانا ققد انب 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لتأويل السّمّن بما ذكره؛ لأن المراد 
بالسّمن سِمَن نسبيّ بالنسبة لِمَا حصل لهم من الْهُزال بشدّة» لا السّمن الذي 
يكون من كثرة الأكل» فإنه المذموم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله أيضاً : «احتى سَّمِنًا» قال القرطبيّ كله : : هذا دليل لمالك» ولمن 
يقول بقوله: على أن المضطرٌ يأكل من الميتة شِبّعه» ويتبسّط في أكلهاء فإنّها 
قد أبيحت له وارتفع تحريمها في تلك الحال» فاشبهت الذَّكيّة» وخالفه في 
ذلك جماعة؛ منهم: الحسن, والنخعي» وقتادة» وابن حبيب» فقالوا: لا يأكل 
منها حتى يضطرٌ إليها ثانية» ولا يأكل منها إلا ما يُقيم رَمَقّهه وقال عبد الملك: 
إن تغدّى حَرّمَتَ عليه يومه؛ وإن تعشى حرمت عليه ليلته» وهذا الذي قاله 
هؤلاء تعضده القاعدة المقرّرة» وهي : : أن كل ما أبيح لضرورة فيتقدّر بقَدَرهاء 
على أنه يمكن أن يقال في قضيّة أبي عبيدة: وأكلهم من تلك الميتة شهراً حتى 
سَمنوا: إن ذلك القَدْر كان قَدر ضرورتهم» وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على 
الهلاك من الجوع, والضعف. وسقطت قواهمء وهم مستقبلون سفراًء وعَذُوَاً 
فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم. وانقطعوا عن سفرهمء وهذا كما قال 
النبي كله لأصحابه عند الفتح: «تقوّوا لعدرّكم. والفطر أقوى لكم"". 
اله 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك من إطلاق 
الإباحة للمضطرٌ حتى يجد المذكّى هو الأرجح؛ لظاهر هذه القصّةء والله تعالى 
أعلم . 


(قَالَ) جابر وي (وَلَقَد رَأَيَثْنَا) جواب قَسّم مقدّر؛ أي: والله لقد رأيت 


)0( «المفهم» ه/ 71 
(0) رواه مسلم بلفظ: «إنكم مصبحوا عدرّكم, والفطر أقوى لكمء فأفطِرُوا». 
إفرة «المفهم» اليس 


(4) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَْنَاتٍ الْبَحْرِ - حديث رقم (49180) 
١‏ 

أنفسنا (تَغْتَرفُ)؛ 00 نأخذ منهء يقال: عَرَف الماءء من بابي ضرب» ونصر: 
أخذه بيذه» كاغترفه37) . (مِن وَقب عينه) الوقب ‏ بفتح الواوء» وسكون القاف». 
بعدها موحٌدة -: هي الثقرة 2 تكون فيها الحَدّقة. لي القاك-: 
جمع قُلّةَ بضمّهاء قال الفيُوم : فو ]ناك للف بت كا لس اا كتير يت ا 
والجمع قِلال» مثل بُرْمة ويرّام» وربّما قيل: قُلَلُء مثلٌ غُرفة وعُرّف. انتهى”" . 

وقال المجد: القُلّة: الْحُبّ العظيم» أو الْجَرّة العظيمة» أو عامّة أو من 
القَخَاره والكوز الصغير ضدٌَّء جَمْعه: كصّرّدء وجبال. ان 

وقوله: (الدُّهْنّ) منصوب على المفعوليّة ل«نغترف»؛ أي: السَّمْنَء قال 
القرطبي كُذَنْهُ: هذا فيه دليل على أنهم كانوا يُجيزون الانتفاع بشحوم الميتة» 
وبالزيت النجسء كما يقوله ابن القاسمء ويجئب المساجدء وخالفه عبد الملك 
وغيره» فقالوا: لا ينتفع بشيء من ذلك؛ لقوله يك في سَّمْن الفأرة: «إن كان 
مائعاً فلا تقربوه»' . 

(وَنْفْمَطِعْ مِنْهُ الْفِدَرَ) بكسر الفاءء وفتح الدال: جمع فِذْرة» وهي القطعة 
من اللحم» والعجين» وشِبّههما. (كَالئَوْرٍ - أَوْ) للشك من الراوي (كقَدْرِ النّوْرِ) 
قال النوويّ كه أما الْوَُب: فبفتح الواوء وإسكان القاف» والباء الموحدة» 
وهو داخل عينه» ونُقُرتهاء والقلال بكسر القاف: جمع قُلّةَ بضمّهاء وهي الْجَرّة 
الكبيرة التي يُقِلَّها الرجل بين يديه؛ أي: يَحملهاء والْفِدّر بكسر الفاءء» وفتح 
الدال: هي القطع . 


وقوله: «كقدر الثور) رويئاه بوجهين مشهورين في نُسخ بلادناء أحدهما: 


.015/” «القاموس») ص555. () «المصباح»‎ )١( 

() «القاموس») ص”85١٠١.‏ 

(4:) حديث صحيحء رواه أحمد 56 و2760 وأبو داود 2»)5”85١(‏ وقد ضعَّفوا هذه 
الزيادة» وهي : : «إن كان مائعاً فلا تقربوه»اء قالوا: والصحيح عدم التفصيل بين 
الجامد والمائع» فقد رواه البخاريّ عن ميمونة وْيّنَاء أن رسول الله يله سئل عن 
فأرة سقطت في سَمْنَء فقال: «ألقوها وما حولهاء فاطرحوهء وكُلوا سَمْنكم)». والله 


تعالى أعلم. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

5 
بقاف مفتوحة» ثم دال ساكنة؛ أي: مثل الثورء والثاني: كفِدّرء بفاء مكسورةء 
ثم دال مفتوحة: جمع فِذْرة» والأول أصحّء وَاذَّعَى القاضي أنه تصحيف» وأن 
الثاني هو الصواب» وليس كما قال. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كله : و«حجاج العين»» يقال: بفتح الحاء وكسرهاء وهو 
الوَقْب أيضاًء وهو غار العين الذي فيه حبّتهاء وأصل الوقب: الحفرة في 
الح 

و«الفِدَرٌ؛: جمع فِذْرَة» وهي: القطعة من اللحمء والعجين» وشِبُههماء 
وهي: النّور؛ أيضاً. وجَمْعه: أثوارء والمراد بها هنا: قِطع العجينء أو 
السويق» ولذلك شبّه قطع اللحم بها؛ إذ قال: كفذر الثور. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القرطبي للثور بالقطعة يخالف تفسير غيره 
بأنه الثور المعروف» وهذا هو الأقربء, والأشبه بمعنى الحديث» والمعنى أنهم 
يقطعون من تلك الدابّة قطعةً كبيرة» بقدر ما تكون مثل الثورء والله تعالى 
أعلم . 

قال القرطبيّ: فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى 
شهرء ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدَّة» بل أقل منهاء أنه يُنْتِنء ويشتد 
َتَنُهه فلا يحل الإقدام عليه» كما تقدم في الصيد؛ إذ قال ككل: «كُلْه ما لم 
يُنيِن)؟ . 

فالجواب: أن يقال: لعل ذلك لم يَنْتَهِ نَتَنْهِ إلى حال يخاف منه الضرر 
لبرودة الموضعء أو يقال: إنهم أكلوه طريّاء ثم مَلْحُوهء وجعلوه وشائّق؛ أي: 
قدّدوه قدائد» كما يُفعل باللحم» ويقال فيه: وشقت اللحمء فاتّشُقء والوَشيمّة : 
القديدة» وعلى هذا يدلٌ قوله: «ونقتطع منه الفِدّر»؛ أي: القطع الكبار. 
ا 

(كَلَقَدْ أَخَذَ مِنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَكامَة عَسَرَ رَجُلاً نَأنْعَدَهُمْ في وَقْب عَبْيه)؛ أي : 
فى الحفرة التى فيها حبّة عينهء (وَأَخَدَ)؛ أي: أمر بالأخذء ففي رواية 
الاو «ثم أمر أبو عبيدة»» (ضِلَّعاً من أضلاعه) (الالم ات بكر الضاد 


)١(‏ اشرح النووي» ١١//ا8.‏ (0) «المفهم» الضف شيرففة” 


)4140( بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتٍ الْبَحْرٍ - حديث رقم‎  )4( 
المعجمة» وفتح اللام» وقد تسكن» واحدة الأضلاع. وفي رواية البخاريّ:‎ 
«ثم أمر أبو عبيدة بضِلَّعين من أضلاعه؛ فنْصبا». قال في «الفتح»: كذا فيه‎ 
واستّشكل؛ لأن الضلع مؤنثة» ويجاب بأن تأنيئه غير حقيقي» فيجوز فيه‎ 
التذكير. انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن منه تأويل النووي» حيث قال: 
ووجه التذكير أنه أراد به العضو. انتهى. 

(فَأَقَامَهَا)؛ أي: الضلعء (نُمَّ رَحَلّ)؛ أي: شَدَ عليه الرحل» يقال: رحلتُ 
البعير رَحْلاً من باب نَمَعَ : شددثٌ عليه رَحْلهء كارتحله» و«الرَّحْل) بفتح» فسكون: 
مَرْكبٌ للبعير» كالرا ٌول» جمعه أَرْخُلٌ» ورحالٌ» ومسكنكء وما تستصحبه من 
الأثاث؛ قاله المجد”''» وقال الفيّوميّ: الرّخْل كلّ شيء يُعدَ للرحيل» من وعاء 
للمتاع» ومركب للبعير» وحِلْس» ورَسَنٍ) وجمعه أَرْحل» ورحال» مثل أسهُم 
وسهام. انتهى”'" . (أَعْظَمَ بَعِيرِ مَعَنَا)؛ أي: مع الجيشء (فَمَرَ مِنْ تَحْتِهَا)؛ أي : 
تحت الضلع المنصوب. وفي رواية البخاريّ: «ثم أمر براخلة» فرّحلت, ثم مرّت 
تحتهماء فلم تصبهما»» وفي رواية النسائي : «فنظر إلى أطول جمل» وأطول رجل في 
الجيش فمرٌ تحته؛» وفي حديث عبادة بن الصامت» عند ابن إسحاق : «ثم أمر بأجسم 
بعير معناء» فحمل عليه أجسم رجل مناء فخرج من تحتهماء وما مسَّت رأسه». 

قال الحافظ: وهذا الرجل» لم أقف على اسمه» وأظنه قيس بن سعد بن 
عبادة» فإن له ذكراً في هذه الغزوة» كما ستراه بعدٌّء وكان مشهوراً بالطول» 
وقصته في ذلك مع معاوية» لما أرسل إليه ملك الروم بالسراويل» معروفة» 
فذكرها المعافى الحريريّ في «الجليس»» وأبو الفرج الأصبهانيّ» وغيرهماء 
ومحصّلها: أن أطول رجل من الروم»ء نَرّعَ له قيس بن سعد سراويله»ء فكان 
طول قامة الرومي» بحيث كان طرفها على أنفه» وطرفها بالأرض» وعوتب 
قيس في نَرْع سراويله في المجلس» فأنشد [من الطويل] 

ادث سل روانم سوير تكسن والزترة فهر 


لف 2 


وان حو اا دبعم هاو 08 2 0 20 7 و 
وَأن لا يقولوا غاب فَيْسُ وَهَذْهِ سراويل عَادِي د مود 


.777/١ «القاموس المحيطا صا!49. 0( «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 
ووقع في آخر «صحيح مسلم»؛ من طريق عبادة بن الوليد» أن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي» نطلب العلم» فذكر حديثا طويلاء وفي 
خره: «وشكا الناس إلى رسول الله لِيهِ الجوع. فقال: «عسى الله أن 
يطعمكم». فأتينا سيف البحرء فزخر البحر زخرةًء فألقى دابة» فأورينا على 
شِقَّها النارء فاظبخناء واشتويناء وأكلناء وشبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان 
وفلان» حتى عدّ خمسة في حجاج عَيّنهاء وما يرانا أحدء» حتى خرجناء 
وأخذنا ضلعاً من أضلاعهاء فقوّسناهء ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» 
وأعظم جمل في الركب» وأعظم كَمَل في الركب». فدخل تحتهء ما يطأطأ 
رأسهاء وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة» مع النبي كل لكن يمكن 
حمل قوله: «فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شىء محذوف» تقديره: 
فبعثنا النبي يَكِعِ في سفرء فأتينا... إلخء فيتحد مع القصة التي في حديث 
الباب» قاله في ا 
(وَتَرَوَدْنَا من لحمه)؛ أي : من لحم ذلك اكرات (وَشَائِ نِقّ) جمع وَشيق » 
أو وَشِيقة» بمعنى القديدء قال المجد ككلله: الْوَشِيقُء والْوَشيقةٌ : لحم يُقدّد 
حتى يَيْبَسَء أو يُغلى إغلاءة» ثم يُقدّد» ويحمل في الأسفارء وهو أبقى قديد. 
ووشقه يَشِقّه - أي : من باب وَعَذَ د قدذة: ال 
وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «وَشَائقَ) هو بالشين المعجمة والقاف». قال أبو 
بيك عر الح برعا بعلن قاد ولا يُنضّجء ويُحْمّل في الأسفارء يقال : 
شّقت اللحمّء فانَّشْقء والوشيقة الواحدة منه» والجمع وشائق» ووشق» 
00 الوقيق: القديد.. ٠‏ ننهى9©, 
قال القرطبيّ كنهُ: وهذا اللفظ يدل أيضاً على أنه يُتزوّد من الميتة إذا 
خاف ألا يجد غيرهاء فإن وجد غيرهاء أو ارتجى وجوده لم يستصحبهاء 
قول مالك» وغيره من العلماء ا 
(فَلَمَّا قَوِمئَا) بكسر الدالء (الْمَدِيئَةَ) النبويّة (أَتَيْنَا رَسُولَ الله يِلهِ. فَذَكَرْنَا 


.١1٠١٠ص «القاموس المحيط»)‎ )( ١4-508/9 «الفتح»‎ )١( 
.577/60 «شرح النووي» 0 44 (5) «المفهم»‎ )9( 


(5) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَبْنَاتِ الْبَحْرٍ - حديث رقم (4440) 
: 
ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ما وقع لهم من قصّة العنبرء وما قاله أبو عبيدة ويه فيه 
:142 م ولاس 950 5إهرس ‏ إن 3 01 
(فَقَال) كِهِ («هوّ رزق أَخْرَجَهُ الله) من البحر (لَكمْ)؛ أي: فهو حلال أكلهء 
م )اش جم ار اه 6ه 7 
وهذا تذكير لهم بنعمة الله تعالى ؛ ليشكروه عليها. (فهل معكم من لحمه شئٌْ. 
فُتَطْعِمُونًا؟». قَال) جابر (تَأَرْسَلَنَا إلى رَسُولٍ الله كله مِنه)؛ أي: بعضهء فامن» 
بمعنى بعضء وفي رواية البخاريّ: «أطعمونا إن كان معكم منهء فآتاه ‏ بالمد 
أي : أعطاه ‏ بعضهمء فأكله». ووقع في رواية ابن السكن: «فأتاه بعضهم 
بعضو منهء فأكله»» قال عياض: وهو الوجهء وفى رواية أحمد من طريق ابن 
جريج التي أخرجها منه البخاريّ: «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بتعض 
القوم. فأكل ملها. ووقع في رواية أبي حمزة» عن جابر» عند ابن ابي عاصم 
في «كتاب الأطعمة»: «فلمًا قَدِموا ذَكروا لرسول الله كله فقال: «لو نعلم أنا 
تُدركه لم يُرُوح لأحببناء لو كان عندنا منه»» قال الحافظ: وهذا لا يخالف 
رواية أبي الزبير؛ لأنه يُحْمَل على أنه قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له 
34 ع 5 4 4 ع و 1 ع 
منه ما ذكرء أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه» وكان الذي أحضروه معهم 
لم يُرُوِحء فأكل منهء والله أعلم. انتهى”" . 


(تأكَلَهُ) قال القرطبئ ككأله: وأكله يكل منه ليريّن لهم بالفعل جواز أكل ميتة 
البحر في غير الضرورة» وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرّمة في القرآن» 
كما قد بِيّن ذلك بقوله كك : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته». 


وفي هذا للجمهور رد على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماءء وهو: 
طاوس» وابن سيرين» وحماد بن زيد» وأصحاب الرأي ‏ أبو حنيفة 
وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما وُجد في حافتي 
البحرء وما جَرَّرَ عنه» ولا يُؤكل ما طفا. ومثله رُوي عن ابن عباس» وكأنهما 
قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع؛ 
لقوله 5ل (عى الطهور ماؤة» التحل ميتقه»”"© الله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


150 «الفتح» 4 0. (؟) «المفهم» ف شير‎ )١( 
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6 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وَهها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [:490/5: و١49:‏ و5447 و"494: و5445 
و99854: و1975(]5995١).,‏ و(البخاري) فى «الشركة» (5587) و«الجهاد) 
)١98*(‏ و«المغازي» (17”50 و١17351)‏ و«الذبائح» (0595)» و(أبو داود) في 
«الأطعمة» »)784٠0(‏ و(الترمذيّ) في «صفة القيامة» (755415)» و(النسائيّ) في 
«الصيد) )5١9 - 7٠8/1(‏ و«الكبرى) (5855): و(ابن ماجه) في «الزهد) 
(5154)» و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)١155(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
(8118)»: ولأحمد) فى «مسنده؛ (9/ 0 و١١"‏ و0748"): و(ابن الجارود) في 
(االمعتقئ» 19/30 ورامن عفان )فى اسيطييفة: :8ه )0 دولا يغلى ان 
«مسئده» ١970(‏ و905١):‏ و(ابن الجعد) فى «مسئده» (1/ 00741 و(أبو عوانة) 
في «مسنده» »)75١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (551/9). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم ميتة البحرء وهو الحل» وذلك لتصريحه في 
الحديث بكون البحر ألقى حوتاً ميتاًء فأكلوا منهء ثم أكل النبي يَلِهِ منه 
بعدهم» وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منهء وهم في حالة 
المجاعة» قد يقال إنه للاضطرار»ء ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: ١ميتة»»‏ ثم 
قال: «لا تأكلوه» ثم قال: جيش رسول الله كله وفي سبيل الله وَيْقَء ونحن 
مضطرّونء. كلوا باسم الله»» وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلاً على عموم 
تحريم الميتة» ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكُلهاء إذا كان غير باغ ولا 
عادٍء وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسوله كَل وقد تبيّن 
من آخر الحديث» أن جهة كونها حلالاء ليست سبب الاضطرارء بل كونها من 
صيد البحرء ففي آخر الحديث أنهم لما قدموا على رسول الله يله المدينة 
ذكروا له ذلك» فقال: «ذلك رزقٌ رزقكموه الله ويقء أمعكم منه شيء؟» فأتاه 
بعضهم بعضوء فأكله»» فتبيّن لهم أنه حلال مطلقاًء وبالغ في البيان بأكله منها؛ 


(55) - بَابُ اسْتَحْقَاقٍ الْوَالِي الْقَاسْنّ لِرَعِيّيِهِ الثّارَ ‏ حديث رقم (0*) 


وقوله: (تَعُودةٌ) جملة فى محل نصب على الحال من اسم «كان»). 

وقوله: (ثُمَّ ذَكرٌ) الضمير لهشام بن حسّان (بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا) أي: بمعنى 
حديث أبي الأشهب. ويونس بن عُبيد. 

[تنبيه]: رواية هشام عن الحسن التي أحالها المصئف وه أخرجها 
الطبرانيَّ في «المعجم الكبير» )7١17/50(‏ (817) فقال: 
الْمُقَدّمىَّه قالا: ثنا وهب بن جريرء (ح) وحدّثنا أبو خليفة الفضل بن 
الخباب؛ ثنا أبو موسى محمد بن المثتى» قالا: ثنا عبد القدّوس بن الجواري» 
أبو الحواري”"'» قالا: ثنا هشام بن حسّانء عن الحسن» عن معقل بن يسارء 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من استرعاه الله رَعِيّهَ فمات» وهو غاشن 
لهاء إلا حَرّم الله عليه الجنّة»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاح رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[00] (:.) - (وَحَدَنَنَا أبو عَمَانَ المنمين: وَمَحَمَدُ بن المكتئ) 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ ثَالَ إِسْحَاقٌُ: أَحْبَرَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا مُعَاذْ بْنُ 
هِشَامء قَالَ: حَدَتَنِي أبي. عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أبي الْمَلِيحء أنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ زِيَاوِ عَادَ 


٠ 


00 26 مم 5 حمه ل 00 0 2 و ل 2ه - 0 2 5 
مَعْقِل بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِدء فقَال له مَعْقِل: إني مُحَذدّئك بِحَدِيث. لولا أني فِي 
0 َه م اسه م 7 5 - سات و و- ص 
الْمَوْتِء لم أحَدَنك نه سَمْعْتٌ وول الله يكل . يَقَولَ: «مَا من أمير» يَلِى أمرَّ 


إن 


الْمُسْلِمِينَ 3 لا يَحْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصّحٌ , ِل لم يَدْخْلُ مَعَهُمْ الجَنَّة)). 


)١(‏ هكذا النسخة, ولم يتبيّن لي من هو عبد القدّوس بن الجواري أبو الحواري» اللهم 
إلا أن يكون فيه تصحيف, فليُحرّرء لكن السند صحيح من طريق: وهب بن جريرء 


2 )4490( بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )4( 
---ت ك2 22 السسإ و‎ 
. لأنه لم يكن مضطراًء قاله في «الفتح)”"'‎ 

؟ ‏ (ومنها): أن الجيوش لا بدّ لها من أميرء يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونهيهء وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهمء أو من أفضلهمء وأنه يستحبٌ 
للرفقة من الناسء» وإن قلّوا أن يؤمّروا أحدهم عليهمء لطر وينقادوا له 
فقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» من حديث أبي هريرة وَلِييه» مرفوعا: 
«إذا كان ثلاثةٌ في سفرء فليؤمُروا أحدهما؛ وهو حديث صحيح. 

 “‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وي من الزهد في الدنياء والتقلّل 
منهاء والصبر على الجوع»؛ وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا 
الحال. 

5 - (ومنها): مشروعية المواساة بين الجيشء عند وقوع المجاعة. 

- (ومنها): أن الاجتماع على الطعام» يستدعي البركة فيه. 

1 (ومنها): أنه يستحبٌ للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم؛ ليكون 
أبرادة وأحسن ذ في العشرة» وأن لا يختصٌ بعضهم بأكل دون بعضء كما كان 
النبي كَكَِةِ يفعله في مواطن» وكما كان الأشعريّون يفعلونه» وأثنى عليهم بذلك 
رسول الله كه كما ثبت ذلك في «الصحيح». 

٠‏ (ومنها): أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه؛ إدلالا 
عليه» وليس هو من السؤال المنهىئّ عنه» إنما ذلك في حق الأجانب للتمؤّل» 
ونحوهء وأما هذه فللمؤانسة» والملاطفة» والإدلال. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ الاجتهاد في الأحكام» في زمن النبيّ 2 
كما يجوز بعدهء وذلك لقول أبي غبيدة طبه بعد أن نهاهم عن أكلهء وقال: 
«ميتة» لا تأكلوهء قال: جيش رسول الله يله وفي سبيل الله وبق ونحن 
مضطرّون» كلُّوا باسم الله» . 

4 (ومنها): أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات» التي يشك 
فيها المستفتي» ذا الو يكن فيه مفقة عاق :المنتي + وكان فيه طمأنينة للمستفتى . 


. 


٠‏ _ (ومنها): أن فيه إباحة ميتات البحر كلهاء سواء فى ذلك» ما مات 


)0( «الفتح» 559/١7‏ 24050 » كتاب «الذبائح» رقم (6599). 
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بنفسهء أو باصطيادء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
عا لو يده 

١‏ (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «أكلنا منه نصف شهراء جواز أكل 
اللحم» ولو أنتن؟ لأن النبئ كل قد أكل منه بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالباً» 
بلا نتن في هذه المدة» نيط في اعجار ع جره لحري لكن لول اد 
يكونوا الكو وكلدووة فلم يدخله نتن» وقد تقدم قريباً قول النووي أن النهي 
عن أكل اللحم.ء إذا أنتن للتنزيه؛ إلا إن خيف منه م ر فيحرمء وهذا 
الجواب على مذهبه» ولكن المالكية حملوه على التحريم مظلقاًء وهو الظاهرء 
ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن» إذا نحشي منه الضررء قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره في «الفتح» من حَمّل 
النهي على التحريم» كما قال المالكيّة. هو الحقٌّ عندي» كما تقدّم بيانه» والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر: 

قال النووي د له : : قد أجمع المسلمون على إباحة السمك» » قال بعض 
أصحابنا: يحرم الضفدع؛ للحديث في النهي عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى 
ذلك ثلاثة أوجه: 

[أصحها]: يحل جميعه؛ لهذا الحديث. 

[والثاني]: لا يحل. 

[والثالث]: يحل ما له نظير مأكول في البرء دون ما لا يؤكل نظيره» 
فعلى هذا تؤكل خيل البحرء وغنمه» وظباؤه» دون كلبه» وخنزيره»؛ وحماره» 
قال: قال أصحابنا: والحمارء وإن كان في البر مأكول وغيره»ء ولكن الغالب 
غير المأكول» هذا تفصيل مذهبنا. 

وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحرء إلا الضفدع: أبو بكر الصديق» 
وعمرء وعثمانء. وابن عباس ون » وأباح مالك الضفدع» والجميع» وقال أبو 


)1( «الفتح» . 


(4) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْئَاتِ الْبَحْرٍ - حديث رقم (4990) 
١#‏ 

حنيفة: لا يحل غير السمكء. وأما السمك الطافئ» وهو الذي يموت في 
البحرء بلا سبب» فمذهبنا إباحته» وبه قال جماهير العلماء» من الصحابة» 
فمن بعدهمء منهم: أبو بكر الصديقء وأبو أيوب» وعطاء.ء ومكحولء 
والنخعيء ومالك. وأحمدء وأبو ثورء وداودء وغيرهمء وقال جابر بن 
عبد الله» وجابر بن زيدء وطاوسء. وأبو حنيفة: لا يحل. 

دليلنا قوله تعالى: «ألّ لَك صَيدُ لبر وَطَمَامُه)ه الآية [المائدة: 45]) 
قال ابن عباس» والجمهور: «صيده ما صدتموه» وطعامه ما قذفه»» وبحديث 
جابر هذاء وبحديث: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته1» وهو حديث صحيح» 
وبأشياء مشهورة» غير ما ذكرنا. 

وأا الحذيث. المروئ عن جاين» عن الين 46 انا ألقاة البحرة وحور 
عنهء فكلوه» وما مات فيهء فطفا فلا تأكلوه»» فحديث ضعيفٌ باتّفاق أئمة 
الحديث؛» لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارّضٌ بما 
ذكرناه. 

[فإن قيل]: لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين. 

[قلنا]: الاحتجاج بأكل النبئ كَةِ منه في المدينة» من غير ضرورة. انتهى 
كلام النووي 5ه" . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: يستفاد من الحديث إباحة ميتة البحرء سواء 
مات بنفسه» أو مات بالاصطياد»ء وهو قول الجمهورء وعن الحنفية: يكره» 
وفرّقوا بين ما لَمَظَهء فمات» وبين ما مات فيه» من غير آفة» وتمسّكوا بحديث 
أبي الزبير» عن جابر: «ما ألقاه البحرء أو جَرّر عنه» فكلوه» وما مات فيه 
فطفاء فلا تأكلوه»» أخرجه أبو داود» مرفوعاًء من رواية يحيى بن سُليم 
الطائفيٌ»ء عن أبي الزبير» عن جابرء ثم قال: روى الثوريّ» وأيوب» وغيرهما 
عن أبي الزبير» هذا الحديث موقوفاً» وقد أسند من وجه ضعيف». عن ابن أبي 
ذئب». عن أبي الزبير» عن جابرء مرفوعاًء وقال الترمذيّ: سألت البخاري 
عنه؟» فقال: ليس بمحفوظه ويِرْوَى عن جابر خلافه. انتهى» ويحيى بن سليم 


.4857/17 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
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صدوق» وصفوه بسوء الحفظ» وقال النسائيّ: ليس بالقويٌ» وقال يعقوب بن 
سفيان: إذا حدّث من كتابه» فحليثه 008 وإذا حدّث حفظاً؛ يُعرفف وينكر. 
وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ». وقال ابن حبان في «الثقات»» كان يخطىء» 
وقد توبع على رفعهء وأخرجه الدارقطني» من رواية أبي أحمد الزبيري» عن 
الثوريّ» مرفوعاًء لكن قال: خالفه وكيع وغيره» فوقفوه عن الثوريّ» وهو 
الصواب» وروي عن ابن أبي ذئب» وإستماغيل بن أمية» مرفوعاء ولا يصحء 
والصحيح موقوف. وإذا لم يصح إلا موقوفاً: ل ارم قول أي بكر وغيره» 
والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك لو مات في البرء لأكل بخير تذكية ولو 
نضب عنه الماءء أو قتلته سمكة أخرى فمات» لأكل» فكذلك إذا مات» وهو 
ل 

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: وفي الحديث جوارٌ أكل حيوان البحر 
مطلقاً؛ لأنه لم يكن عند الصحابة نصّ يخص العنبرء وقد أكلوا منه. كذا قال 
بعضهمء ويخدّش فيه أنهم أوّلاً إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرارء ويجاب 
بأنهم أقدموا عليه مطلقأء من حيث كونه صيد البحرء ثم توقفوا من حيث كونه 
ميتة» فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صِيد من البحرء وبَيّن لهم الشارع 
آخراً أن ميتته أيضا حلال» ولم يفرّق بين طافي ولا غيره. 

واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منها أياماًء فلو كانوا أكلوا منه 
على أنه ميتة» بطريق الاضطرار ما داوموا عليه؛ لأن المضطرء إذا أكل الميتة» 
يأكل منها بحسب الحاجة» ثم ينتقل لطلب المباح غيرها . 

وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك» بحمل النهي على 
كراهة التنزيه» وما عدا ذلك على الجوازء ولا خلاف بين العلماء» في حل 
السمك على اختلاف أنواعه. وإنما اختّلف فيما كان على صورة حيوان البر» 
كالآدمي. والكلبء. والخنزير»ء والثعبان» فعند الحنفية» وهو قول الشافعية» 
يحرم ما عدا السمك» واحتجوا عليه بهذا الحديث» فإن الحوت المذكورء لا 
يسمى سَمَكاء وفيه نَظرء فإن الخبر وَرَدَ في الحوت نصا. 


)000( «الفتح» 7 . 


0 )49190( بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )4( 
25 المالكية» إلا 55-6 وحجتهم قوله تعالى: «ْملّ لك سيد صَيْدُ آل‎ 
[المائدة: 97]» وحديث: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»)» أخرجه مالك»‎ 
وأصحاب «السنن». وصححه ابن خزيمة» وابن : حبان» وغيرهم. وعن‎ 
الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال» وما لا فلاء واستثنوا على الأصح.‎ 
ما يعيش في البحر والبر» وهو نوعان:‎ 

[النوع الأول]: ما ورد في منْع أكله شيء يخصهء كالضفدع., وكذا 
استثناه أحمد؛ للنهي عن قتله» ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي» أخرجه 0 داود» والنسائئ» وصححه. والحاكمء وله شاهد من 
حديث ابن عمر» علد ابن أ عاب: وآخر عن عبد الله بن عمرء وأخرجه 
الطبرانى» فى «الأوسط؛»ء وزاد: «فإن نقيقها تسبيح»» وذكر الأطباء أن الضفدع 
نوعان: بري» وبحري» فالبري يَقثل آكله. ل يضره . 

ومن المستثنى أيضاً: التمساح؟ لكونه يَعْدُو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» 
ومثله القِرْش في البحر الملح» خلافاً لِمَا أفتى به المحب الطبريء والثعبان» 
والعقرب» والسرطانء والسلحفاة؛ للاستخباث» والضرر اللاحق» من السمء 
ودنيلس» قيل: إن أصله السرطانء فإن ثبت حَرّم. 

[ النوع الثاني]: ما 1 يرد فيه مانع فيحل » ٠‏ لكن بشرط التذكية» كالبط. 
وطير الماء. والله أعلم. ١‏ 0 

قال الجامع عفا الله 0 عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو 
القول بتعميم حل أكل حيوان البحرء إلا ما ورد نصّ صحيح بمنع أكله» وإلا 
ما ثبت 00 الأطبّاءء أو التجربة 5 فيحرم» وقد كنت رجحت في 
اشبرج النسائئ» في «الطهارة» قول من خصٌّ الحل بالسمك» فقط؛ لحديث: 
«أحلّت لنا 00-00 .)» فقد بين الميتة تانيمنا السم”ك والجراد» ولكن الآن 
ترجح عندي ما ذكرته؛ لقوة حديث قصة جيش أبى عبيدة لابه » والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)01( «الفتح») ؟0/1ةة - ١هغ.‏ 
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(المسألة الخامسة): قال في «الفتح»: وقع في أواخر «صحيح مسلم» في 
الحديث الطويل» من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت: أنهم دخلوا على 
جابر» فرأوه يصلي في ثوب... الحديث» وفيه قصة النخامة في المسجدء 
وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بُوَاطء وفيه قصة الحوضء وفيه قيام المأمومين 
خلف الإمام؛ كل ذلك مُطوّلء وفيه قال: سرنا مع رسول الله كَل وكان قوت 
كل رجل منا تمرة» كل يومء فكان يمصهاء وكنا نختبط بقِسِيّناء ونأكل» وسرنا 
مع رسول الله كله حتى نزلنا وادياً أفيح» فذكر قصة الشجرتين اللتين التقّتا 
بأمر النبيّ كله حتى تسئّر بهما عند قضاء الحاجة» وفيه قصة القبرين اللذين 
عَرَس في كل منهما غصناً. وفيه فأتينا العسكرء فقال: «يا جابر ناد 
الوضوء. . .2»» فذكر القصة بطولهاء في نبع الماء من بين أصابعه» وفيه: وشكا 
الناس إلى رسول الله يكل الجوع» فقال: «عسى الله أن يطعمكم»». فأتينا سيف 
البحرء فزجر البحر رجرةء فألقى دابة» فأؤرينا على شِقَّها النارء فاظبخناء 
واشتويناء وأكلناء وشبعناء وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصة 
الذي دخل تحت ضلعهاء ما يُطأطئ رأسه. وهو أعظم رجل في الركب» على 
أعظم جملء» وظاهر سياق هذه القصةء يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا 
الباب» وهي من رواية جابر أيضاء حتى قال عبد الحق» في «الجمع بين 
الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك» فإن هذه كانت بحضرة النبي وَل 
وما ذكره ليس بنص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابرء فأتينا 
سِيف البحر هي الفصيحة» وهي معقبة لمحذوف تقديره: فأَرِسَلنا النبي كَل مع 
أبي عبيدة» فأتينا سيف البحرء فتتحد القصتانء» قال الحافظ: وهذا هو الراجح 
عندي» والأصل عدم التعدد. 
ومما ننبّه عليه هنا أيضاًء أن الواقديّ زعم أن قصة بعث أبي عبيدة» 
كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر الصحيح» 
أنهم خرجوا يترصدون عير قريش» وقريش في سنة ثمانء كانوا مع النبي كَكِل 
في هدنة» قال: وقد نبهت على ذلك في «المغازي»» وجوّزت أن يكون ذلك 
قبل الهدنة في سنة ستء أو قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك» بقول جابرء 
في رواية مسلم هذه: إنهم خرجوا في غَزاة بُواط» وغزاة بُواط كانت في السنة 


(4) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْر - حديث رقم (44941) 


الثانية من الهجرة» قبل وقعة بدرء وكان النبي يلل خرج في مائتين من 
أصحابه» يعترض عيراً لقريش» فيها أمية بن خلفء فبلغ بُواطاً» وهي بضم 
الموحدة» جبال لجهينة» مما يلي الشامء» بينها وبين المدينة أربعة بُرُدء فلم 
يلق ادا فرجع » فكأنه أفرد أبا عبيدة» فيمن معه يرصّدون العير المذكورة» 
ويؤيد تقدمَّ أمرهاء ما ذُكر فيها من القِلّة والجهدء والواقع إنهم في سنة ثمان» 
ابتداء الأمرء فيرجح ما ذكرتهء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله 
زلف 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في دعوى اتّحاد قصّتي جابر دلي 
هاتين نظر؛ بل الذي يظهر لي هو ما قاله عبد الحقٌّ ككأَنْهُ من تغاير الواقعتين 
كما يدل عليه سياقهماء » والجمع الذي ذكره الحافظ لا يخفى ما فيه من 
التكلّف» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 441[‏ (حَدَنَنَا عبد الجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَثََا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ 
عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الل يكلف وَنَحْنُ تَلَانْمِائَةٍ رَاكِبِء 
ميدن ل عبَيْدَة بد ْنُ الجَرَاحء َرْضّدُ عِيرا لِفْرَيْشٍ ٠‏ فَأَدَمْنَا بِالسَاحِلٍ يضف شَهْرٍ: 
قَأَضَابَمًا جوع م شَدِبدٌ؛ حَنَّى أكَلْنا الْخَبَط النتن عبن الْحَبَطِ فَأَلقَى آ نا الَحْه 
دَابَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْعَيْيَد َأكلنَا نا يضف شَهْرِء وَاتَمَنَا مِْ وَدكهَاء حَتّى نَابَتْ 
أَجْسَامُتاء قَالَ: فَأَحَدَ أبُو عُبَيْد فكةة هتنايد املامه تقيف : ثم نَظَرّ إلى أَطْوَلٍ 
نل فلكتي انون جما لهل عرد ٠‏ كَمَرّ تَحته» فَالَ: وَجَلَسَ في حَجَاجٍ 
عَبْنِهِ تَمَرٌء قَالَ: حرجنا من وَفْبٍ عب ذا وكذَا قل وك قَلَ: وَكَانَ مَعَنَا 
راب من تمر كان أبو عبد نمل كُلّْ رَجُلٍ مِنَا قَبضَةٌ قَنْضَةٌ قَنْضَة قَبْضَّة ثم أَعْطَانًا تَمْرَ 

تذرةء قلعا كر وخنذنا كَقَدَهُ) . 


3 


0غ( «الفتح) 01خ -07غ. 


ع البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

6 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ -(عبد الجَبَّارِ بْنُ الْمَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظار» أبو بكر البصري» نزيل 
مكة 0 من صغار [١١](ت58١)‏ (م ت س) تقدم في «البيوع» ديف قله 

- (سُفيّانُ) بن عبينة» تقدّم في الباب الماضي . 

]4[ (حَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت‎  “* 
. 1 (ع) تقدم في في «الإيمان»‎ )١١11تم(‎ 

واجابر ب ع اللو جَيها» ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كله وهو (507) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (وَنَحَنٌ تَلَاَّمِائَةٍ رَاكب) وفي رواية: «ونحن ثلاثمائة وبضعة 
عشراء ويُجمع بينهما بأن من قال: «ثلاثمائة» ألغى الكسرء أو أن الثلاثمائة هو 
الجيش» والزائد غيرهم من الْحَدَم ونحوهم» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (تَرْصِد عِيراً لِقْرَيْل) بضم الصادء يقال: رصلته رَمْنْدَا» من باب 
قتل: تعد لهعلى الطريقة و الناعل راصدء وربّما ججمع على رَصَدء مثل 
خادم وخدمء قاله في «المصباح». 

و«الْعيرٌ؛ - بالكسر -: الإبل تحمل الميرة» ثم غلب على كل قافلة. 

وقوله : (فَأَقَمْنَا بالسَّاجِلٍ) ؛ أي: ساحل البحر. 

وقوله: (حَتَىَ أكَلنَا الْخَبَط) - بفتح المعجمة» والموحدة» بعدها مهملة -» 


هو وَرَقُ 7 
77 (حَنَى كَابِتْ أَجْسَائنا - بالثاء المئلّئة -؛ أي: رجعت إلى القوّة 


وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هُزَالٌُ من الخوع 5-5 

وقوله : (فَأَخَدَ مو عَبَيْدَة)؛ أي : أمر لحك 

وقوله: (فَأَخَرَ مو عَبَيْدَةَ عُبَيْدَةَ ضِلّعاً مِنْ أَضْلاعِهِ قَنَصَبَهُ) قال النووي 5 يله : : كذا 
هو في النسخ: اي وفي الرواية الأولى: «فأقامها»ء. 0 وهو 


المغروقف»«ووصة التذكير أنه أراة به لعفي ع 7 


.88/١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(4) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم (44947) 
1 6 

وقوله: (وَجَلْسَ فِي حَجَاجٍ عَيْنِهِ نَمَو وفي رواية: «أربعة نفر»» والْحِجَاج 
بكسر الحاء المهملة. وتمتح : العظم المستدير حولهاء وهو مذكن وجمعه 
أَحِبجَة» وقال ابن الأنباريّ: الحِبجَاج: العَظم المُشْرف على غار العين. ذكره 
الفيوميّ . 

وقال النووئ كانه : الْحِجاج بحاء» ثم جيم مخففة» والحاء مكسورة» 
ومفتوحة» لغتان مشهورتان» وهو بمعنى: «وَفْبٍ عينه» المذكور في الرواية 
السابقة» وقد شرحناه. انتهى('. 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضىء» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )..١ 71‏ (وَحَدَنَنَا عبد الجَبّار بْنُ الْعَلَاءِء حَدَنَنَا سُفْيَانُ» قَالَ: 


ع 0 وآ اع ات 
و 


سَمِعَ عَمْرو جَابرأ يَقُول فِي جَيْشٍ الحَبَطِ: إِنَّ رَجُلا نَحَرَ ثَلاتَ جَرَائِرَ ثم ثلاثأء 
كلانا. ثم نَهَاه أبُو ميبدة) . 

قوله: (إِنَّ رجلا نَحَرَ ثلاتٌ جَزَائِرَ... إلخ) الرجل: هو قيس بن سعد بن 
عبادة الخزرجي الأنصاريّ الصحابئ ابن الصحابئ وَ#اء مات سنة ستين تقريباء 
وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترجمته فى «الجنائز») 77/ 717680 7. 

وكان اشترى الْجَزّْرَ من أعرابي جهَنيَء كل جَرُور بوسق من تمرء يوفيه 
إياه بالمدينة . 

(ثلاث جزائر) قال في «الفتح»: المراد بقوله: «جزائر): جمع جَزُور 
وفيه نظرء فإن جزائر جمع جزيرة» والجزور إنما يجمع على جَزّر بضمتين» 
فلعله جَمْع الجمع. انتهى”" . 

وقال الفيّومي: الْجَرُور من الإبل خاصّةء يقع على الذكر والأنثى» 
والجمع جزّْرء مثل رَسُول ورسل» ويُجمع أيضا على جَرْرَاتء ثم على جزائرء 


.459/1١؟ «شرح النووي» 88/1. (5) «الفتح»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

66 اح 
ولفظ الجرُور أنثى» يقال: رعت الجزورء وزاد الصغانيئ: وقيل: الجزور الناقة 
الى تلكو ننه ١‏ 

وقوله: (نُمَّ نَهَاهُ أَبُو عْبَيْدَة) وذلك لما رأى عمر ه ذلك» وكان في 
ذلك الجيش» سأل أبا عبيدة» أن ينهى قيساً عن النحرء فَعَرِّمَ عليه أبو عبيدة» 
أن ينتهي عن ذلك» فأطاعه . انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيساً أن يستمرٌ 
على إطعام الجيش» فقيل: لخشية أن تَفْنَى حمولتهم» وفيه نظر؛ لأن القصة أنه 
اشترى من غير العسكر. وقيل: لأنه كان يستدين على ذمته» وليس له مال» 
فأراد الرفق به» وهذا أظهرء قاله في «الفتح). والله أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «وكان عمرو ‏ يعنى: ابن دينار ‏ يقول: أخبرنا أبو 
صالح» أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش» فجاعواء قال: انحرء 
قال: نحرتٌ» ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرتء قال: ثم جاعواء قال: 
انحرء قال: نحرت» ثم جاعواء قال: انحرء قال: نُهِيتُ». 

قال في «الفتح» ماانه#<وهذا ضبورته مومل آنا عمرو بن دينار"* لم 
يدرك زمان تحديث قيس لأبيه» لكنه في مسند الحميديّ موصول» أخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» من طريقهء ولفظه: عن أبي صالح» عن قيس بن سعد بن 
عبادة» قال: قلت لأبي: وكنت في ذلك الجيش» جيش الخبط» فأصاب الناس 
جوعء قال لي: انحرء قلت: نحرتء» فذكره» وي أخرهة قلت نهيث :: وذكر 
الواقدق تإتبيا فاته أن قيض نحو ستعد لكا ترا ها بالناين 4 قال من يشترئ 
مي اكمرا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من جهينة: ع أنكق؟ “فانست له 
فقال: عرفت نسبكء فابتاع منه خمس جزائر» بخمسة أوسق» وأشهد له نفراً 
من الصحابة» فامتنع عمرء لكون قيس لا مال لهء فقال الأعرابي: ما كان سعد 
ِيَجْنِيَ بابنه في أوسق تمر فبلغ ذلك سعداًء فغضبء» ووهب لقيس أربع 


.98/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) كذا في «الفتحك» والظاهر أن صوابه: لأن أبا صالح لم يدرك... إلخ» فليُتأمّل»‎ 
ْ والله تعالى أعلم.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


رجال هذا الاسناد: ثمان 

]1١[ (أَبُو عْسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) هو: مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.1717/8 (ت770) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: «الْمِسْمَعِيُ) ‏ بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية -: نسبة إلى 
00 اد 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى العَنَرِيَ البصريّ» المعروف بالرِّن» 
ثقة ثتّ ]٠١[‏ اه 2( (ع2 تقدم في «المقدمة» ”7/؟. 

ع ان بن إِبْرَاهِيم) نر راعانة الحنظلي المروزي» كقة خافظط فقيه 
مجتهدٌ ]٠١[‏ (ت788) (خ مدت س) تقدم في فى «المقدمة» 58/0. 

5 - (مُعَادُ بْنُ هِشَام) الدَّسْتَوَائيَ البصري» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمّ [4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

دأو ام 207 عَبيك الله سنن :بوزق جعقر الدسكوائق 6 أن بكر 
0 ثقةٌ بتٌء رُمي بالقدرء من كبار [97] (ت154١)‏ 5 تقدم في 
«الإيمان» ؟7١/1657.‏ 

١‏ - (قَتَادةُ) بن دتامة السَّدُوسيَء أبو الخطّاب البصريّ» ثقةٌ ثبت رأسُ 
الطبقة [5] مات سنة بضع عشرة ومائة رع( تقدم في «المقدمة) ./١/5‏ 

١‏ (أَبُو الْمَلِيح) بن أُسَامَةَ الّْهُذَلَىَء قيل: اسمه عامر» وقيل: زيد بن 
أسامة بن عُميرء وقيل: ابن عامر بن عُمَير بن حُنيف بن ناجية بن عَمْرو بن 
الحارث بن كثير بن هند بن طابِخّة بن لِحْيَان بن هذيل؛ وقيل: ابن عُمير بن 
عامر بن أَقَيْشء اسمه عُمَير بن حُتّيفء ثقة []. 

رَوَى عن أبيه» ومَعْقِل بن يسار» ونبّيشة الهُذَلىَء وعوف بن مالك» 
وعائشة» وابن عباسء ووائلة بن الأسقع. وأبي عَرّة الهُذَلِيَ وابن عُمرء وابن 
العاص» وبُريدة بن الحُصَّيبء وجابرء وأنس» وعبد الله بن عٌتبة بن أبي 
سفيان» وعبد الله بن سَلِيطء وغيرهم. 1 


000 01 :. 0 لام 5 01 
وروى عنه أولاده: عبد الرحمن» ومحمد.». وميشسر» وزياد» وايوب» 


)000( راجع : «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للسيوطيّ ونه 1/١‏ . 


(4) - بَابُ إِبَاحَةٍ ميَْاتِ الْبَحْرِ ‏ حديث رقم (4991) 


حوائطء أقلها يُجَذَّ خمسين وسقاًء وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن 
الخارثك» عن عمرو بن ذينار:..وقال فى حجديعه : لما قرموا ذكروا شأن فس 
فقال النبئ كهِ: «إن الْجُود من شيمة أهل ذلك البيت»: وفي حديث الواقدي» 
أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال سعد بن عبادة: إن 
يك قيس كما أعرف» فسينحر للقوم. انتهى'''. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 

 )... [‏ (وَحَدَنَنَا عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَةٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


بَعكَنَا البّنْ يكل وَنَحْنُّ َلَاثُمائَ» نَحْوِلُ أَرْوَادنَا عَلَى رِقَاب) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيَْةَ) تقدّم قريباً . 


و - 


١‏ (عَبْدَةَ بْنُ سَلَيْمَانَ الكلابي» تقدّم أيضاً قريباً. 


لي 


 *‏ (حِشَامُ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقية» ربما دلّس [50] (ته أو55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص7500. 

: - (وَهْبُ بْنُّ كَيْسَانَ) القرشئ مولاهمء أبو نعيم المدنيّ المعلّم» ثقةٌء 
من كبار [5] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 1917. 

واجَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله و8» ذكر قبله. 

[تنبيه]: اختصر المصئّف رواية وهب بن كيسانء عن جابر ذَيه هناء 
وقد ساقها ابن ماجه في ١سئنه»‏ بسند المصّفء أتمٌ مما هناء فقال: 

 )5159(‏ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن 
عروة» عن وهب بن كيسان». عن جابر بن عبد الله قال: «بعثنا رسول الله يَكَة. 
ونحن ثلاثمائة» تخمل أزوادنا على رقابناء ففنى أزوادناء حتى كان يكون 
للرجل منا تمرة» فقيل: يا أبا عبد الله» وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال: لقد 


.)475٠6( «الفتح» (009)., كتاب «المغازي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 
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وجدنا فَفُدها حين فقدناهاء وأتينا البحرء فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر» 
فأكلنا منه ثمانية عش يوماة: التي 30 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 


- 


 )...( ]4445[‏ (وَحَدَنَنِي مَحَمَّدُ بن حاتي حَدَنْنَا عَبَْدُ المَحْمَن 


مس امه 


مَهْدِيٌّ» عَنْ مَالِكِ : أن عن أب لعن وغ بن تاق أ جا بن عد ل 
أَحْبَرَهُ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يك سَرِيَةٌ تقاقمائة» وََمَرَ عَلَيْهِمْ أبَا مُبَيْد َبَيْدَةَ بن 
اجر ؛ ناي زاتمم تجمَع بو بيد زَادمُْ في مزووء فكَانَ يونا حََى كا 
بُصِبًا كل يوم تَمْرَ). 
اهو الاسناد : 


(مَحَبَدُ 2 - 


عرف تقدّم قبل باب. 
5١‏ (عبد الرَّحْمَنِ بْنّ مَهْدِيّ) تقدم في الباب الماضي . 

* - (مَالِك ب ْنُ أنّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: اختصر المصئّف أيضاً رواية مالك» عن وهبء وقد طوّلها 
البخاري في «صحيحه)اء فقال: 

(١6؟3)‏ - حذّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله وِهْيا أنه قال: بعث رسول الله يله بعثاً قِبَل 
الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثمائة» وأنا فيهم» فخرجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» 
فجُمع ذلك كلهء فكان مزودّي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلآء حتى فني» فلم 
يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فَقّدها 
حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثلٌ الطّرب0"©. فأكل منه 
ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه» فتصباء 


.١797/7 «سنئن ابن ماجه»‎ )١( 
«الظرب» بفتح الظاء المعجمة» وكسر الراء : الجبل الصغير.‎ (2 


)44480( بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )1( 
١ 
ثم أمر براحلة فرّحلتء ثم مرّت تحتهماء فلم تُصِبْهما. انتهى‎ 

وبالسند المتصل 0 000 كأَنْهُ أوْل الكتاب 0-05 

 )...( ]4446[‏ (وح1دئ ل أنوا لتاقة دنا لون 
يَعني ني : ابن كدير - قَالَ: اه يَقُولُ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله 
يول : : بعك رَسُولٌ الله يكل سَرِيةٌ أنَا فِيهمْ. إل ا 0 
الحزيكه شر جد بثِ عمرِو 00 الرُيْرِء غَيْرَ أن في حَدِ ريثِ وَهْبٍ بْنٍ 
كَيْسَانَ : فَأَكَلَ مِنْهًا الْجبن كمَاني عَشْرَةَ لَيْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١-(أَبُو‏ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (آَبُو أُسَامَةٌ) حماد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً . 

0 -(الْوَلِيدُبْنُكَثير) المخزوميّ» أبو محمد المدني» ثم الكوفيَّ» صدوقٌ عارف 
بالمغازي» ورّمي برأي الخوارج [7](ت191) (ع) تقدم في «الإيمان» 11/14 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (وَسَاقُوا مها : بَقِيَةَ بَقِكَةَ الْحَدِيثْ) هكذا في النسخ التي بين أيديناء 
والظاهر أنها غلط؛ ارا ا بقية الحديث... إلخ2 بإفراد الضمير 
الراجع إلى وهب بن كيسانء فواو الجماعة» ولفظ «جميعاً» لا وجه لهما هناء 
فيما يظهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[ننبيه]: رواية الوليد بن كثيرء عن وهب بن كيسان هذه ساقها أبو 
عوانة كُُدَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

 )2575(‏ حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثئ» قال: ثنا أبو أسامة. 
قال قا الوليه بن كر كانه معت ومن بن كسان قال" ممع جار د 
عبد الله يقول: بعث رسول الله يه سرية أنا فيهم إلى سيف البحرء فأرملنا 
الزادء حتى جمعنا ما مع كل إنسان» فجعلناه واحداًء حتى كان يُعْطلَى كل 
إنسان قدر ملء نصيبه» حتى ما كان نصيب كل إنسان إلا تمرةٌ كل يوم» قال 


000( ااصحيح البخاري» 81/9/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 
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رجل لجابر: يا أبا عبد الله» وما يغني عن رجل تمرةٌ؟ قال: يا ابن أخي قد 
وجدنا فَفُدها حين فنيت» قال جابر: فبينا نحن على ذلكء إذ رأينا سَوَاداء 
فلمًا عَشِيناه إذا دابة من البحرء قد خرجت من البحرء فأناخ عليها العسكر 
ثمانَ عشرة ليله يأكلون منها ما شاؤواء حتى أَرْبَعُوا'''. انتهى". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )..١( 53‏ (وَحَدَنَنِي حَجَاحُ بْنُ الشاعِرِء حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عْمَرَ (ح) 
وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَتَنَا آَبُو الْمُنذِرٍ الْمَزَارُ كِلَاهُمًا عَنْ دَاوْدَ بْنِ فَيِسِء 
عَنْ مُبَْد الله بْنٍ مِفْسَم» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ لله كَال: بَعَتَ رَسُولُ الله يك بَغنا 
إلى أَرْضٍ جْهََْة وَاسْتَعْملَ عَلَيْهُمْ رَجُلاَء وَسَاقَ الْحَدِيتَ بنَحْو حَدينِهم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (حَجَاجٌ بْنْ الشاعِرِ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مُثْمَانُ بْنُّ عُمَرَ) بن فارس الْعَبْدَ البصريّ» أصله من بُخارى» ثقةٌ 
[4] (ت9١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 510//19. 

"٠7‏ - (محَمد بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (أَبُو الْمُنِرٍ الْقَرَارُ) إسماعيل بن عمر الواسطئ» نزيل بغداد» ثقةٌ [9] 
مات بعد المائتين (عخ م د س) تقدم في «الإمارة» .8!59/٠١‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ ككْنْهُ: قوله: «أبو المنذر القزاز» هكذا هو في نسخ 
بلادنا: «الْقَئَازة بالقاف» وفى أكثرها «البزاز» بالباء» وذكر القاضي أيضاً 
اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف. وهو الذي ذكره السيجادن في 
«الأنساب»» وآخرون» وذكره حَلّفٌ الواسطئ فى «الأطراف» بالباء عن رواية 
مسلم: .لكن عليه تضبيب» فلعله يقال بالوجهين» فالقزاز بزازء وأبو المنذر هذا 
اسمه إسماعيل بن حسين بن المثنى» كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن 


ابلك والظاهر أن معناه: استغنواء ومنه حديث: «اللهم اسقنا غيثاً فنا م أي : 


عامًاً يُغنى عن الارتياد» والتجعة»ء أفاده فى «النهاية؛ ص17". 
(؟) «مسند أبى عوانة» 7/0 77. 


)49917( بَابُ تخريم أكل لَحْم الْحْمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )5( 


أبي حاتم في كتابه» واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمرء قال أبو حاتم: 
هو صدوق» وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه» وهو من أفراد مسلم. انتهى'"' . 
© (دَاود بن ل قَيْسِ) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّء 
نقد [ه] مات في خلافة 9 جعفر (خت م ( تقدم في «الصلاة») .١١85/57‏ 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مِفْسَم) المدني» ثقةٌ مشهورٌ [4] (خ م د س ق) تقدم 


في «الجنائز» “7؟7/ 7777. 

واجَابر بن عَبّْدٍ الله ين ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهمًا عَنْ دَاوْدَ بْنِ قيسِ) ضمير التثنية لعثمان بن عمرء وأبي 
المنذر القرّاز. 

وقوله ال ل 000 
ليتلقُوا عيراً لقريش؛ لإمكان الجمع بأن يكون النبئ يكل بعثهم للأمرين جميعاً؛ أي 
كونهم يتلقّون عيراً لقريش» ويقصدون حيّاً من جهينة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَاستْمل عَلَيهمْ رجاه هو أبو عبيدة بن الجرّاح ذه . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بتحو حَدِيئِهِم) فاعل «ساق» ضمير عبيد الله بن 
مقسمء. وضمير «حديثهم» لأبي الزبير» وعمرو بن دينار» ووهب بن كيسان» 
والله تعالى أعلم. 

«إن أوْمِدُ إلا الإصلح ما تلقث وا يَفِيقٍ إلا يمه جه يكت وإ أيثْ» . 


 )5(‏ (بَابُ تخريم أكل لحم الْحُمْرِ الِانْسيّة) 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أوَّل الكتاب قال: 

073 714077" (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ بْنِ 
أَنْسِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الل وَالْحَسَنِ ابَْيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِمَاء 
عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ : «أنّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ مُنْعَةٍِ الشمَاءِ يَوْمَ خَيْبرَ 
وعَنّ لخو م الْحْمْرِ الانسِيّة)). 


)١(‏ «شرح النوويّ» 84/1. (؟) هذا الرقم مكرّر. 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
ادرعة الاين تح بن علوا ابن ابيبظاني المانسبي» أبو هاشم ابن 
الحنفيّة» ثقة [5] (ت494) بالشام (ع) تقدم في «النكاح» 477/7 . 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّد مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد 
المدني» ثقةٌ فقيةء يقال: إنه أول من تكلم 0 الإرجاء [”] (ت١٠٠)‏ أو قبلها 
(ع) تقدم في «الحيض» .7591/٠١١‏ 

- (أبُوهُمَا) محمد بن عليّ بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن 
الحنفيّة المدن» ثقةٌ فقيهٌ [1] مات بعد الثمانين (ع) تقدم في «الحيض» .7١1١/5‏ 

؟ علي : ْنُ أبي طَالِبٍ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّء رابع الخلفاء 
الراشندين» استشهد ضبْه في رمضان سنة ( ١‏ ) وله (57) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سّداسيّات المصئف. وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وقد 
دخل المدينة» وفيه رواية تابعي عن تابعيين» عن أبيهماء عن جدّهماء وفيه أن 
صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن عمٌ النبي كله وزوج ابنته فاطمة وِويّاء ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام» بل هو أول من آمن من الصبيان» وأحد الخلفاء 
الراشدين الأربعة 4 وأحد العشرة السشريق بالجئّة ».وماك شهيدا» وهو أفضل 
أهل الأحياء من بني آدم الا والله تعالى 0 

وقوله: (تَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النسَاءِ) «الْمُبْعَةُ) - بضمٌ الميم» وسكون المثناة 
الفوقانية -: فو لكان إلى أجل معيّن» وهو من 5 بالشيءىء وهو الانتفاع 
بهء يقال: تمبّعتُ به أَتَمَنّعْ تمتّعاًء والاسم: المئحة ٠‏ كأنه يَنْتَقِع ب بها إلى أمد 
معلوم. وقد كان مباحاً في أول 0 ثم حُرّمء ولا يراه الآن جائزاً إلا 
الشيعة» ولا اعتداد بهم ؛ أفاده ابن الأثير ونه" . 

وقال الفيوميّ وَعانْهُ : نكاح المتعة: هو المؤقت في العقد. وقال في 
العْباب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطاً على شيء إلى أجل معلوم» ويُعطيها 


ع٠‎ /” «النهاية»‎ )١( 


)4191( بَابُ تَخْريم أكُل لَحْم الْحُمْرٍ الِانِْيّةِ - حديث رقم‎  )5( 


ذلك» فيستحل بذلك فرجهاء ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج» ولا طلاق. 
0 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب النكاح»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: «خيبر» بالمعجمة 
أوّلهء والراء آخره؛ إلا ما رواه عبد الومّاب الثقفيَء عن يحيى بن سعيد» عن 
مالك في هذا الحديث, فإنه قال: «خحئّين» ‏ بمهملة أوُّلهء ونونين ‏ أخرجه 
النسائيّ» والدارقطني» ونبّها على أنه وهمٌ. تفرّد به عبد الومّاب» وقد تقدّم 
تمام البشك في «كتاب العامة فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَعَنْ لُحُومٍ الْحْمْرِ الإنْسِيَّةِ) قال ابن الأثير كنْهُ: «الحمر 
الإنسيّة»: هي التي تألف البيوت» والمشهور فيها كسر الهمزة» منسوبة إلى 
الإنس» 5 بنو آدمء الواحد إنسئىٌ» وفي كتاب أي موسئ “ما يدل على أن 
الهمزة مضمومة» فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنسٌ ضدّ الوحشة» 
والعسهور: فى عند الوحقة الأ بالضة :اوقد باغ .هيه الكسر فلبلا :. قال : 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس بشيءء قال ابن الأثير: إن أراد أن 
الفتح غير معروف في الرواية؛ فيجوزء وإن أراد أنه ليس نمعروف في اللغة 
فلاء فإنه مصدرٌ أَنِستُ به آنْسٌ أنّساً وأَنّسَة. انتهى كلام ابن الأثير كلانه 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في «كتاب 
النتكاح» (/ 02757 ولم يبق إلا أن نتكلّم في الجزء الثاني» وهو ما بوّب له 
المصئف. وهو حكم الحمر الإنسيّة» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الحمر الأهليّة : 

قال ابن قُدامة كثَنْهُ: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهليّة» قال 
أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبئ كل كرهوها. قال ابن عبد البرّ: لا 
خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. وحكي عن ابن عبّاس» 


0-4 


وعائشة ويا أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: طثل ل بد في 16 أ ا 


- ا/5/١ «المصباح المنير» 7/7 057. (؟) «النهاية»)‎ )١( 
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حَرَمًا عل طَاعِمٍ يَظمَمْهُه إِلَّ أن يَكوت مَيْنَةَ أَوَ دَمَا مَسْفُومًا أو لَحَمَ نيرع الآية 
[الأنعام: »]١4‏ وتلا هذه ابن 08 وقال : ما خلا هذاء فهو حلالٌ. وسّئلت 
عائشة وا عن الفأرة؟ فقالت: ما هي بحرام» وتلت هذه الآية. ولم يرَ أبو 
وائل بأكل الحمر بأساً. وقد رُوي عن غالب بن أبجرء قال: أصابتنا سَنَةَء فلم 
يكن في مالي شيء» أطعم أهليء, إلا شيء من حُحمرء وقد كان رسول الله ككل 
حرّم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي كله فقلت: يا رسول الله أصابتنا 
السنة» ولم يكن في مالي ما أطعم أهليء إلا سِمّان الحمرء وإنك حَرّمت 
لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حُمْركء فإنما حرّمتها من 
أجل جَوَّال القرية». 

واحتجٌ الأولون بالحديث المذكور في الباب» وهو متَّفْقُ عليه. قال ابن 
عبد البرّ: ورَوَّى عن النبىّ َه تحريم الحمّر الأهليّة: عليء وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وجابرء والبراء» وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس» وزاهر 
الأسلميّ بأسانيد صحاح حسان» وحديث غالب بن أبجر لا يُعرّجٍ على مثله» 
مع ما عارضهء كس 1ن وسرك الا كله رخص ااج الى ماعن وبين علة 
تحريمها المطلق؛ لكونها تأكل العذرات» قال عبد الله براي أوفى: حرّمها 
رسول الله كَل البنّة من أجل أنها تأكل العذرة. متَّفقٌ عليه. انتهى كلام ابن 


اق 0" 


وقال في «الفتح» عند شرح قوله: جل ل لََ لد فى مآ أو ِل حرم ما 
نضّه: في رواية ابن مردويه. وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن ع عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقدذراء فبعث الله نبيّه كلِلة» وأنزل كتابه» وأحل 
حلاله» وحرّم حرامه» فما أحل فيه فهو حلال؛ وما حرّم فيه فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عَفْوٌه وتلا هذه: جثل له لَمِدُ»ه إلى آخرها. 

والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي كَلِلا 


819 - "١1/17" «المغنى» لابن قُدامة يله‎ )١( 


)49917( بَابُ تَخريم أكل لحم الْحُمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدّم على 
عموم التحليل» وعلى القياس. 

وقد ثبت عن ابن عباس أنه توقف في النهى عن الحمر: هل كان لمعنى 
خاص» أو للتأبيد؟ فعن الشعبئ عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله عل 
من أجل أنه كان حَمُولة التاتس»: فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرّمها البئة يوم 
خيبر؟ وهذا التردد أصمٌ من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة. 

وكذا فيما أخرجه الطبرانئ» وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة» عن 
ابن عباس قال: إنما حَرّم 00 الله يلك الحمر الأهلية مخافة قلة الظهرء 
وسنده ضعيف . 

وفى حديث ابن أبي أوفى دك : فتحدّثنا أنه إنما نهى عنها؛ لأنها لم 
تُحُْمَسء وقال بعضهم: نَهَى عنها؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة. 

وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمسء أو كانت جلالة» أو 
كانت انتُّهِبَت حديتٌُ أنس #5 الآتي عند مسلم بعد أربعة عشر حديئاً» حيث 
جاء فيه: «فإنها رجس». وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة بن 
الأكوع َيه الآتي. 

قال القرطبي كَنُْ: قوله: «فإنها رجس» ظاهر في عَوْد الضمير على 
الحمر؛ لأنها المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم 
المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها لعينهاء لا لمعنى 
خارج . 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم 
لحم الحمرء وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليه 
لكن لا مانع أن يعلّل الحكم بأكثر من علة» وحديث أبي ثعلبة صريح في 
التحريم» فلا معدل عنه. 

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاويّ بالمعارضة بالخيل» 
فإن في حديث جابر النهي عن الحمرء والإذن في الخيل مقروناًء فلو كانت 
العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع 2 عندهم» وعرّتهاء وشدة 
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وري لاطا سحا سس يو و ااا اا ا 1ك 

والجواب عن آية الأنعام أنها مكية» وخبر التحريم متأخر جدّاًء فهو 
مقدّم» وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند تزولهاء فإنه حينئذ لم 
يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما د يمنع أن ينزل بعد 
ذلك غير ما فيها. ا 1ل يعافا في السينة لحكل صسيم اد مدير با 
فيهاء كالخمر في آية المائدة» وفيها أيضا تحريم ما أهِل لغير الله به» والمنخنقة 
إلى آخرهء وكتحريم السباع» والحشرات. 

قال النوويّ: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء» من الصحابة» فمَن 
بعدّهم. ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً لهمء إلا عن ابن 
عباس» وعند المالكية ثلاث روايات» ثالثها الكراهة. 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود» عن غالب بن أبجر قال: «أصابتنا 

٠‏ فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي» لجان مره فأتيت رسول الله كله 
فقلت: إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية» وقد أصابتنا سَنَّه قال: أطعم أهلك 
من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جُوّال القرية - : الجلالة »)2 
وإسناده ضعيف» والمتن شاد مخالف للأحاديث الصحيحة» 0 عليها . 

وأما الحديث الذي أخرجه الطبرانيّ عن أم نصر المحاربية: «أن رجلاً 
سأل رسول الله يَكِِ عن الحمر الأهلية» فقال: ليق ترعى الكلأً» وتأكل 
الشجر؟ قال: نعم» قال: فأصب من لحومها». 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مُرّة» قال: سألت.. 
فذكر نحوه» ففي السندين مقالٌ» ولو ثبتا احْتَمّل أن يكون قبل التحريم. 

قال الطحاوي: لو تواتر الحديث عن رسول الله كله بتحريم الحمر 
الأهلية. لكان النظر يقتضي حِلّها؛ لأن كل ما حرم من الأهليّ أجمع على 
تحريمه؛ إذا كان وحشيّاء كالخنزيرء وقد أجمع العلماء على جل الحمار 
الوحشيء فكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلىّ. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ما ادّعاه من اليه مردود» فإن 0 من 
الحيوان الأهليَّ مختلف في نظيره من الحيوان الوحشيء كالهرٌ. انتهى""'. 


.)08070( «الفتح» ١١/١٠ه 517» كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )١( 


(15) - بَابُ اسْيَحْمَاقٍ الْوَالي الْعَاشْنٌ لِرَعِينهِ الئّارَ ‏ حديث رقم (/*) 


مه 


وخيالة الجحداق وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية» وسالم بن أبي الجعدء 
وعبد الله بن أبي حُمَّيد الهُذَلىَء وأبو قلابة الجَرُمَِء وقتادة بن دعامة» وأبو 
تميمة الهُجَيميّ» ويزيد الرشّك» وأبو عبد الدائم الهَدادِي ومَطر الوَّرّاقء 
والحكم بن روخ وعلي بن ريد بن جدذّعان». وآخرون. 

قال أبو زرعة» وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

قال ابن سعد: توفي سنة اثنتي عشرة ومائة» وقال ابن حبّان: ومنهم من 
زعم أنه مات سنة ثمان ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط: هذا )١57(‏ 
وأعاده في «كتاب الإمارة». و(١5١١):‏ «أيامٌُ التشريق أيام أكل وشرب»» 
و(09١١):‏ «أما يكفيك من كل ون لذن أيَام . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه 
إسحاق. فإنه مروزيّ» وفيه أبو المَلِيح مشهور بكنيته» وهذا أول محل ذكره في 
هذا الكتاب» وقد أسلفت آنفاً عدّة ما رواه له المصئّف فيه» وليس في «صحيح 
مسلم» من يكنى بهذه الكنية غيره» ويوجد في غيره ممن يكنى بها اثنان: 

[أحدهما]: أبو المَلِيح الرَّفىَه واسمه الحسن بن عمرء أو عَمْرو بن يحيى 
الفزاريّ مولاهم. ثقة [8] أخرج له البخاري» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه. 

[والثاني] : أبو المَلِيُح الفارسيّ المدنيّ الخَرّاطء وانملء صَبيح» وقيل : 
حميد» ثقة 1ه أخرج له البخاري فق «الأدب المفرد» والترمذيّ» وابن ماجه. 

وقوله: (ثَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَنََا... إلخ) قد سبق 
الكلام على هذا رياه فلا تعمل . 

وقوله: (لَوْلَا 5 في الْمَوْتِ) أي : : في سياق الموت» وفي حضوره. 

وقوله: دم أَحَدنك به) أي: خوفاً من جراءتك» وظلمك لمن عاديته. 

وقوله: (يلِي أَمْرَ التكلمين) مضارع وَلِي من باب ورث يرثء» يقال: 
وَلِيِتُ الأمرّ ليه بكسرتين» ولايةً بالكسر: تولَّيئُةُ» والولايةٌ بالفتح» والكسر: 
ا 


)١(‏ راجع: «المصباح» ؟107/5. 


)44948( بَابُ تَخُرِيم أكل لحم الْحُْمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من تحريم الحمر الأهليّة هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
فيه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]44944[‏ (حَدَنَتا ُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْرِ وَزْمَيِرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَالُوا: عدك سنياة اع) وحذتنا ابْنُّ تُمَيْر حَدَنَا آبي» حَدكا عب اله 


لال ا 


22 وَحَدَئّنِي و الطّاهِرٍ وَحَوْمَلَّةٌ قَالا: أَخبَر مَرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي ه و 2 
وَحَدَتَنَا إِسْحَاقُء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَحْبَرَنا ا عَبْدُ اراق حبرم مَعْمَر ٠‏ كُلْهُمْ 
َنٍ الزّمرِيّ» بِهَدَا الإسْنَادِء وَفِي حَدِيتِ يُونْسَ: «وَعَنْ أكُلٍ لَحُوم الْحْمْرٍ 
الانِيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 
١‏ -(ابِنُ تعر هوه محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَ الكوفي. 
(عبد الله بن تُمَير الْهَمداني الكوفي). تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


دروو 


7 *- لقي )بن ير بن حفص بن حامنم ب عمر ين لتاب العدية 
العُمريَّ» أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [6] مات سنة بضع و(10١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 577/78. 

والباقون نموا في البابيين الماضيين. 

وقوله : (كُلْهُمْ عَنٍ الزْهْرِيٌّ... إلخ)؛ يعني: كل هؤلاء الأربعة: سفيان بن 
عيينة» وعبيد الله العمري» ويونس بن يزيد الأيليّ» ومعمر بن راشد رووا هذا 
الحديث عن الزهريّ» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ» عن أبيهماء 
عن علي بن أبي طالب ليه . 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الأربعة سوى معمر عن الزهريّ قد تقدّم أن 
المصئّف ساقها في «كتاب النكاح) برقم [475 و41"8” و74175] (1501١)ء2‏ 
فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما رواية معمرء عن الزهري. فقد ساقها الإمام أحمد نْهُ في 
«مسنده4اء فقال: 
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 )١1٠١*(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء 
عن الزهري» عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علىّء عن أبيهما محمد بن 
عليّء أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ذه قال لابن عباس» وبلغه أنه رخص 
في متعة النساءء فقال له على بن أبي طالب به : «إن رسول الله كه قد نْهَى 
عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية». انتهى'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كُدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )195( 3‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِنُ؛ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ 
شِهَابٍء أنَّ أبا إِدِْيِسَ أَحْبَرَهُ أن با تَعلَبَةَ قَالَ: «حَرّمَ وَسُولُ الله يل لُحُومَ 
الْحْمْرٍ الأمْلِيّةق») . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل باب. 

وقوله: (حَرّمَ رَسُولُ الله يكل لُحُومَ الْحُْمْرٍ الأَهْلِيّةِ) قال القرطبي: هذه 
الرواية نص في تحريمهاء وهي مفسّرة للنّهي الوارد في الروايات الأخرء 
وبالتحريم للحوم الحمر الأهلية قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. وفي مذهب 
مالك قولٌ بالكراهة المغلظة؛ والصحيح: الأول؛ لِمَا تقدم. 

لا يقال: كيف يُجرّم بتحريم أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي 
الوارد فيها على أقوال؛ فمنهم من قال: نهى عنها لأنّها لم تُحَنَّسءْ ومنهم من 
قال: لأنها كانت حمولتهم. ومنهم من قال: لأنها كانت تأكل الْجَلَّةَ كما 
ذكره أبو داودء ومنهم من قال: لأنها رجس» وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة» 
وهي متقابلة» فلا تقوم بواحد منها حجّة. فكيف يجزم بالتحريم» وإذا لم يجزم 
بالتحريم فأقل درجات النهي أن يحمل على الكراهة؟ . 

لأنَا نجيب عن ذلك بأن الصحابي قد نصّ على التحريم كما ذكرناه آنفاً» 
وبأن أولى العلل ما صرّح به منادي رسول الله يك حيث قال: (إن الله ورسوله 


.١57 /١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل كله»‎ )١( 


)4149( بَابُ تَخريم أكل لَحْم الْحُمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


ينهيانكم عنهاء فإنها رجسٌ من عمل الشيطان»» والرّجس: النّجس» فلحومها 
نجسة؛ لأنّها هى التى عاد عليها ضمير «إنها رجس»» وهي التي أمر بإراقتها 
من القدورء» وغسلها منهاء وهذا حكم النجاسة. 

فظهر: أن هذه العلّة أولى من كل ما فيل فيها. 

وأما التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن أبجرء وهو الذي 
قال فيه عن النبئ كَللِ: «إنما حرمتها عليكم من أجل جرَّال القرية»؛ فحديث لا 
يصح؛ لأنه يرويه عنه عبد الله بن عمرو بن لوي" وهو مجهول» وقد رواه 
رجل يقال له: غبك الرحمن بن بشرع وهو أيضاً مجهولٌ على ما ذكره أبو محمد 
عبد الحقٌّ. 

وأما ما عذاذلك من العلل التى ذكرنا فمتوهّمة مقدّرةء لا يشهد لها 
دليل» فصحّ ما قلنامه» والحمد للّه . 

ثم نقول: ولا بُعْد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة» كل واحدة منها 
مستقلة بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين. 
والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقاً. لا سيما في حالة المجاعة» والحاجة. 
انتهى كلام القرطبي كال" . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُسَيَ َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخرجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [5969/0] 2)١97”5(‏ و(البخاري) في «الذبائح» 
(١١؟:‏ و8١55‏ ولااده), و(النسائي) في «الصيد» (/ا/ )7١7‏ و«الكبرى» (7/ 

»١‏ و(أحمد) فى «مسئده» 7١/5(‏ و٠7‏ و5١‏ و55١)»‏ و(أبو عوانة) في 

«مسئده) »)١5/60(‏ والله تعالى أعلم . 


)000( باللام نترام فرق «المفهم» . 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )0581( [‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» 
حَدَنَا بيد الوه حَدَئني نَافِمٌ وَسَالِمُ عَنِ ابن هُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللو يل َهَى عَنْ 
أكل لُْحُوم الْحْمْرٍ الأَميِيّة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (نَافِعٌ) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [”] 27.ت17١)‏ ©“ تقدم في «الإيمان» 8؟777/7. 

؟ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدوي» أبوعمرء أو أبوعبد الله المدني» 
ثقة بت فقيدٌ فاضل » من كبار )٠١5(][‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» /١15‏ 177. 

" - (ابْنُ عْمَر) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن 
المدن» مات ويه سنة (77) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون دُكروا قبل حذيث؛ والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه 
مستوفى» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0/ 50٠٠0‏ و011(]02001)» والبخاري فى «المغازي» 
(415 و4710 و4718) و«الذبائح» (0017)» و(النسائي) في «الصيد» (90/ 0707 
و(أحمد) في (مسنده» (7/ 7١‏ و7١٠1‏ و147١‏ و54١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» 2)57١5/5(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» (0715)» و(ابن الجارود) في 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف الخامس» وقد انتهيت 
منه - بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بعد صلاة العصر يوم الأربعاء ١/8/9‏ 47١ه‏ الموافق 
"١‏ يوليو ١٠١٠م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الرابع الماضيء» ونهاية الألف 
الخامس هذا سنة كاملة» وشهرين وثلاثة عشر يوماًء وهذا من عظيم فضل الله تعالى 
عليَء وحسن توفيقه» الحمد لله ربّ العالمين» الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه 
مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك» سبحانك اللهم وبخمدك لا إلله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك. 


)5001-5:01( بَابُ تَحْرِيم أكل لحم الْحْمْرٍ الِانْسِبّةِ - حديث رقم‎  )5( 


«المنتقى» (887)» و(البيهقى) فى «الكبرى» (9/ 7374)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..(]03[‏ (وَحَدَكَنى هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ الل حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ بكرء أَخْبَرنَا 
ابْنُ جُرَيْح» أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عْمَرَ (ح) وَحَدَئَنَا ابن أبي عَمَرَء حَدَنْنَا أبي 


#2 


رَسُولُ الله يكلنه عَنْ أكُل الْحِمَارٍ الأَمْلِيّ يَوْمَ حير وَكَانَ النَّاسُ الْتَاجُوا إِلَيْهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ عَبّدِ الله) أبو موسى الحمّال البغداديَ» تقدّم قريباً. 

ا مكمه بن تقر)ين عندان التاسائق + أو عسات البصري :صندوف 
[4] (ت4١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 819/50. 

 "*‏ (ابْنْ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُجريج الأمويّ مولاهمء 


أبو خالدء وأبو وليد المكئء ثقةٌ فقية فاضلٌ» يدلّسء ويرسل [5] (ت١19)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

 :‏ (وَالِدُ ابن أبي عمر) هو: يحيى بن أبي تُمر الْعَدنيٌ المكيّء؛ والد 
محمد بن يحيى بن أبي عمر»ء ويقال: كنية يحيى: أبو عمرء مقبول .]11١[‏ 

روى عن مالك بن أنس» ومحمد بن عبد الملك بن جريج» وعنه ابنه 
محمد» تفرد به مسلمء فأخرج له هذا الحديثا فقط مقرونا. 

ه ‏ (مَعْنُ بْنُ عِيِسَّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةٌ ثبتّء قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالكء من كبار ]١١[‏ 
(ت98١)‏ (ع تقدم في «الطهارة» /1/ 057. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

وقوله: (وَكَانَ النَّاُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا)ُ؛ أي: إلى ركوبهاء وحمل أمتعتهم 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )1980/( 073‏ (وَحَدَئَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدَنَنَا علي بْنْ مُسْهِرِء 
عَنِ الشَيبَانِيَ كَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ آبي أَوْنَى عَنْ ُحُوم الْحْمْرٍ الأَمْلِيّة ققَالَ: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


أصَابَْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ حَْبَ وَنَحْنُ مَعَ وَسُولٍ ال ككل وَكَذْ أصَبْنا لِلَْوْمٍ حُمُراً 
حَارِجَةَ مِنّ لْمَوِينَةِ فَتَحَرْنَامَاء فَإِنَ قُدُورَنًا لَتَمْلِي إِذ نَادَى متادِي رَسُولٍ الله يكلل: 
«أن اكْمَنُوا 0 الْحْمْرٍ شَيْئاً». فَقُلْتُ: 0 
مَاذًا؟ قَالَ: تَحَدَننَا بَيئنَاء فَقُلنا نا 'حرتها الك وخر هاون آغل آنها نه لكنين) 


رجال هذا الإسناد : أربعة 
١‏ (عَلِيُ بن ص مُسْهِر) تقد قبل ثلاثة ة أبواب. 

 "‏ (الشيْبَانِيُ) ليان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيئ» ثقة نقةٌ 
[4] مات في حدود ( 00 00 فى «الإيمان» 98/ 709. 

7 - عمبَدُ الله بن أبي أوة ل ن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابي ابن الصحابي ووباء شهد الف وعُمَر بعد النبئ كهِ دهراً. ومات 
سنة (/81) (ع) تة تقدم في «الصلاة» ١5/١/ا١٠‏ 

و«أبو بكرا ذكر فى ثانى أحاديث الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف كلهُّء كلاحقهء وهو (700) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسلّ بالكوفيين» وأن صحابيّه ابن صحابي» وأنه آخر من مات من الصحابة و بالكوفة . 
شرح الحديث: 

(عنِ الشيْبَانِيٌ) سليمان بن أبي سليمان» واسم أبيه فيروز» قال : سَأَلْتُ 
عَبْدَ الله بن نَّ أبي أَوْفَى) تقدّم أن اسم أبيه علقمة بن خالدء (عَنْ لْحُومٍ الْحُمْرٍ 
0 لع احكم أكلهاء (فقَال: أَصَابَْنَا 52 بفتح الميم؛ أي: ججوع» قال 

لمجد أنه : الْجُوع أي : بالضم -: شد الشْبَّع وبالفتح: المصدرء. يقال: جاع 
يجوع 00 وَمجَاعَة: فهو جائع. وجَوْعانَ» وهي جائعة. وجَوَعَى. . انتهى 0 0 

وقال الفيّوميّ : جَاعَ الرجل جَوْعاً ‏ أي: بالفتح - والاسم : و 
بالعم” وجَوْعَةٌ وهو عامُ المَجَاعَة والمَجوَعَقٍ وجَوَّعَه تَجْويعاًء وأَجَاعَهُ 
إِجَاعَةٌ : منعه الطعام والشراب» فالرجل: جَائْعٌء وجَوْعَانْء وامرأة: جَائِعَةٌ 
وجَوْعَى» وقومٌ: جِبَاعَ» وجُوّعٌ. انتهى'" . 


.١١6/١ «القاموس المحيط» ص58 7. هع «المصباح المنير)‎ )١( 


)5007( بَابُ تَخريم أكل لحم الْحْمْرِ الِانْيِيّةِ  حديث رقم‎  )5( 


وس اءوس ري معي سس 


وقوله: (يُومَ خيبر) منصوب الظرفيّة ل«أصابتنا»» وقوله: (وتخن امع 
رَسُولٍ | عَكلنةِ) جملة حالية من المفعول» وكذا قوله: (وَقَدُ أَصَيْنًا لْقَوْم) ؛ أ 
لليهود؛ (حُمُراً) ذكر الواقديّ أن عِدّة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين» أو 
ثلاثين » كذا رواه بالشكٌ. (خَارجَةٌ من الْمَدِيئَةِ) ؛ أي من مدينة خيبر »2 لا من 
مدينة الرسول عله (فَتَحَدْنَامَا)؛ أق: طعئًا ري 'والمتراد أنهم ذيحوهاء 
يقال: نحره» بوه ار وتتخارا: أصاب تَخره» ونَخَر البعير: تلع حديية 
يبدو الْحُلقوم على الصدرء قاله المجد 31 , 

وفي رواية البخاريّ: «فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهليّةء 
فانتحرناها» فلما غلت القدور. .2م الحديث. 

(فإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي) بفتح أوله» وكسر ثالثه» يقال: عَلَّتٍِ القِدْرُ عَلْياه من 
باب ضَرَبَء وغَلَيّاناً أيضاًء قال الفرّاء: إذا كان الفعل فى معنى الذهاب 
والمجيء مُضطرباًء فلا تهابّنَ في مصدره الفَعَلانَ» وفي لغة: عَلِيَتْ تَعْلَىء من 
باب تَعِبَء قال أبو الأسود الدَّوْليَ من البسيط]: 

و أفولٌ قد الْقَوْ قَدْ غَلِيَتْ ولا أقُولَُلِبَابِ الدَّارٍ مَعْلُوقُ 

والأولى هي الْمُصحىء وديا جاء الكتات العرير فى فرك تفال #يغلى في 
ل ن4 الآية ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أغليتٌ الزيتَ. ونحوه إغلاءً » 0 

(إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله لل) سيأتي قريباً في حديث أنس ذَيه أن 
المنادي هو أبو طلحة 0 وفي رواية أنه بلال يِه وفي رواية النسائي أنه 
عبد الرحمن بن عوف َيهء ولفظه: «فأمر”” عبد الرحمن بن عوفء. فأذْن في 
الناس: ألا إن لحوم الح الإنس لد تحل لمن يشهد آألى رسول الله) . 

قال الحافظ: ولعلٌ عبد الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلقاء ثم نادى أبو 
طلحة». وبلال بزيادة على ذلك». وهو قوله: «فإنها رجسٌ». انتهى. 

(أَنِ اكْمَتُوا الْقَدُورَ) «أن» هنا تفسيريّة» بمعنى «أيْ»؛ أي: اكفئوا القدورء 
و«اكفئوا» قال القاضي عياض: ضبطناه بألف الوصل» وفتح الفاء» من كفأت 


)١(‏ «القا المحيط») صا75١.‏ (؟) «المصاح المنسر) ”5607/7 - "67ع. 
موس ص باح المت 
(0) أي: النبي وَلة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
112 
ثلاثيًاً. ومعناه: قلبتٌ» قال: ويصمحٌ قطع الهمزة» وكسر الفاءء من أكفأت 
وناعتا »هجا لختان» بمعنى واحدء, عند كثير من أهل اللغة» ومنهم الخليل» 
والكسائئ 4 وابن , السَكيت» 0 قثيبة) وغيرهم» وقال الأصمعي : يقال: 
كات رلا يقال: أكفأت بالألف. انتهى7', 


(وَلَا َطْعَمُوا) بفتح أولهء وثالئه» من باب تَعِبَ (مِنْ لْحُوم الْحْمْرٍ سَيئاً)؛ 
أي : لا قليلاً» ولا كثيراً. (فَقُلْتُ) القائل هو عبد الله بن أبي أوفى ذيه؛ (حَرَّمَهَا 
تَ تَحْرِيمَ مَاذا؟) ؛ أي: أي تحريم حرّمها كَكلِ؟ قَالَ ابن أبي أوفى (تَحَدَثْنا بَْنَنَا) أيتها 
الصحابة وكين (فَقُلْنَا حَرَّمَهَا)؛ أي: لحوم الحمر الأهلية (الْبَنَه)؛ أي: قطعاًء قال 
في «الفتح»: قوله: «البثّة؛ معناه القطع وألفها ألف وصلء وجزم الكرمانيّ بأنها 
ألف قطع على غير قياس» قال الحافظ: ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل 
اللغة» قال الجوهري: الانبتات الانقطاع. ورجل منبتّ؛ أي: مُنْقَظع به 
ويقال: لا أفعله بَنَهّه ولا أفعله البتّهَ لكل أمر لا رجعة فيه» ونصبه على المصدر. 
انتهى» قال الحافظ: ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل . انتهى”" . 

وقال المرتضى في «التاج»: قال ابنُ بَرّيّ: مذهبُ سِيبَوَيُهِ وأصحابه أن 
«البَنَّهَ لا تكون إلا مَعْرِفَة» البَثَّهَ لا غيرٌء وإنّما أجاز تَنْكيره المَرَّاءُ وَحْدَهُء وهو 
كوفيٌ ؛ ونقل شحنا عن الدّمامينيَ في «شرْح التُسهيل» زَّعَم في «اللّباب' أنه 
سمع في البَنَّهِ قطعٌ الهمزة» وقال شارحه في «العغباب»: إِنّْه الميفع» قال 
البَدْر: ولا أعرف ذلك من جهة غَيرِهِما؛ وبالغ في رَدُهء وتَعقّبه وتَصدّى لذلك 
أيضاً عبد المَلِكِ العصامئٌ في «حاشيته على شرح القَظْرِ؛ للمصئف. انتهى””" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما دُكر أن الصواب في همزة «الببّة) 
الوصلء» لا القطع. فليتنبّه والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وقال بعضهم: نهى عنها البنّة؛ لأنها تأكل 
العذرة». 


() «إكمال المعلم» 27”8٠/5‏ و«اشرح النوويٌ» 47/١‏ - 47. 
(0) «الفتح» 5755/9 77560, كتاب «المغازي» رقم .)575١(‏ 
فر «تاج العروس» .٠١ 2/١‏ 


)5.00( بَابُ تَحرِيم أكل لخم الْحْمْرِ الِانْسِبّةِ  حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (وَحََّمَهَا)؛ أي: قال بعضٌ آخر: حَرّمها ( مِنْ أجل أَنَهَا لم 
نَخَمنْ) على صيغة المبنيّ للمجهولء من التخميس؟ أي: لأنه لم يؤغذ منها 
الخمسء» ولله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبى أوفى وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): غي تخريجه: ْ 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 5007 و5007] (/197)». و(البخاري) في 
«فرض الخمس»(506١”)‏ و«المغازي) :5٠١(‏ و””7: و5550 و55”56) 
و«الذبائح» (5,. والنسائيّ) في «الصيد) )57"51١(‏ و«الكبرى» (١586)غ»‏ 
و(ابن ماجه) في «الذبائح» »)7١67(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (5/ 2)١17‏ 
و(أحمد) في لمسئله) (04/54 و7600 ولاه" و١781).‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده») (0/ 5-3 و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ .)77”٠‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]500*[‏ (وَحَدَثَنَا د بو كامل قُصَيْلُ بن حُسَيْنَء حَدَنَنَا عبد الوَاحِدٍ 
- يَعْنِي: ابن زحاويت حنتا سَلَيْمَانُ الشَبيَانيَ قَالّ: سَمِعْتٌ 21 اللم بن نَ أبي أَوْنَى 
يَقُولُ: أَصَابَيَْا مَجَاعَةٌ ليَالِيَ حَيْبرَ فَلَما كَانَ يَْمْ حَيْبرَ وَقَمْنَا في الْحْمْرٍ الأَمْلِبّة 
فَانْتَحَرْنَامَاء كَلَمّا غَلَّتْ بهَا الْقَّدُورُ نَادَى مُتَادِي رَسُولٍ الله يكلله: «أن اكْمَنُوا 
الْقُدُورَ وَلَا تَأكُنُوا مِنْ لحو 0 شَيْئاً»» قَالَ: فَقَالَ امنٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا 
رَسُولُ الله ككل لأنّهَا لَمْ تُحَمَسْء وَكَالَ آحَرُونَ: تَهَى عَنْهَا الْنَّه) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

ا و كيل فيل حُسَيْنِ) تقدّم قبل باب. 

. (عبد الوا حِدٍ بْنْ زِيَاهِ) العبديّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأَنهُه كسابقه. وه و(05”) من رباعيّات 
الكتاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ...لخ 
ملا 


والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنِْ أوّل الكتاب قال: 

 )198( 0 [‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَكَنَا أبي» حَدَنَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَدِيٌّ - وَهُوَّ ابْنُ نَابتٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَا وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْمَى 
يَقُولَانِ : أَصَبْنَا حُمْرأً مَطَبَخَْامَاء قَنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الل يكله: «اكْمَنُوا الْقُدُورَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)١١15ت(‎ ]54[ (عَدِيٌُ بْنْ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيء ثقةٌ رُمي بالتشيّع‎ ١ 
.555 /"0 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي وَقيَاء مات (77) (ع) تقدم في «الإيمان» 90/ 155. 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

وقوله: (قَنَادَى مُنَاوِي رَسُولٍ الله كه) تقدّم أنه أبو طلحة الأنصاريّء كما 
في رواية مسلم» أو عبد الرحمن بن عوفء. كما في رواية للنسائي» أو بلال» 
كما عند النسائيّ أيضاًء وتقدّم وجه الجمعء فلا تغفل. 

والحديث متفقٌ عليه وقد مضى البخث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمْكَنَى وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدََنَا مُحَمَدُ بن 
جَعْمَرٍ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ, كَالَ: َالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمْراً 
َتَادَى مُنَاوِي رَسُولٍ الله يكلنه: «أَنِ اكْمَنُوا الْقُدُورَه). 
رجال هذا الاسناد ستّة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله بن عُبيد 

[تنبيه]: قال أبو مسعود الدمشقئ ككُدَنْهُ: لهذا الحديث تعليل» وهو 
مربيل». قال الرشيد العظار: يعد نقل كلام أبي مسيغود :هذا » قلت: ينبني أن با 
إسحاق لم يسمعه من البراء #نهء ولذلك قال فيه: قال البراءء فإن ثبت اتّصاله 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقوله: (مّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ) بفتح أوله وثالثه» وسكون ثانيه ؟ أي : يجتهد» 
وفي «القاموس»: جَهَدَ كمَنَعَ: جَدَّ» واجتهد. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» أنه وقع في رواية أن الوا : «ثم لا يَجِد 
لهم) بجيم» ودال مشدّدة» من الجد بالكسر: ضد الهزل. 0 

قال الجامع : لم أجد هذا اللفظ في النسخ ا 
مسلم»., بل كلها بلفظ: «ثم لا يَجَهّد لهم»» ولعل صاحب «الفتح») ‏ وهو إمام 
فى النقل ‏ وجد نسخة كما ذكره» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَيَنْصَحُ) تقدّم في الرواية السابقة إثبات الغشنٌ» وفي هذه الرواية 
نفي النصيحة» ومعنى الروايتين واحد؛ أن الغثْن ضدٌ النصيحة. 

قال ين «الفتح»: ويحصل ذلك بظلمه لهم بأخذ أموالهمء أو سفك 
دمائهم » أو انتهاك أعراضهم». وحبس حقوقهم» وترك تعريفهم ما يجب عليهم 
في أمر دينهم ودنياهم. وبإهمال إقامة الحدود فيهم» ورَدْع المفسدين منهم » 
وترك حمايتهم» ونحو ذلك. اي 
وقوله: (إِلَا لَمْ يَدْخْلُ مَعَهُمْ الجَنّةً) وللطبرانى فى «الأوسط)»: «إلا كَّ الله 
: على وجهه في النار» . 

قال القرطبيٌ كه : قوله : «لم يدخل معهم الجئة) ي؛ يشير إلى صحًة ما ذكرناه» 
من أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقتء وهو تقييد للرواية الأخرى المطلقة التي 

و : م : فرق شاه 5 1 

لم يُذكر فيها «مَعَهِم». انتهى”" :وال تعالى أعلم بالضوات» تراه العريتع والمابه» 

«إِنْ أَرِسِدُ إلا الْصَلمَ ما أسْتَطْعْتُ وَمَا تَفِيقٍ إلا يلل علي نوكت وله َنيب 4 . 


 )50(‏ (بَابُ رَفْع الأْمَانَةِ والايمَانٍ مِنَ الْقُلُوبٍ) 


بر 


- 


000 


 )١4( ]"5[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
وَوَكبعْ ٠(ح)‏ وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَلَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشٍ »عَنْ ريد بْنِ 


)021 «الفتح) لاما (١‏ «الفتح) ع ااا . 
2 «المفهم) "0/١‏ 


)5:05( بَابُ تَخريم آكُل لخم الْحُمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


من هذا الوجهء فإنه متّصل في كتاب مسلم كُذَنْةُ من رواية الشعبيَّ وغيره عن 
البراء بنحوه. 
وقال القاضي عياض في «الإكمال» وهذا مما يجب النظر فيه؛ لأنه لم 
يُعرّن المنادي» ولا ذكر إضافة نصّ قوله إلى النبى كله ولكن الأظهر أن النداء 
في الجيش لا يخفى على الإمام والصاحب إضافته إلى النبي يكل فهذا مما 
يُعلم بقرينة الحال. انتهى'''. 
قال الجامع عفا الله عنه: ا ا 
أنه ثبت لديه سماع أبي إسحاق عن البراء ضَيهء فإن أبا إسحاق مشهور 
بالتدليس» فلا يستجيز مسلم أن يسوق إسناده مساق الأسانيد المتّصلة» إلا 
وترجح لديه ثبوت سماعه» وما يقوّي ما قلته أن هذا الحديث رواه شعبة عن 
أبي إسحاقء وهو لا يروي عنهء ولا عن غيره من مشايخه المدلسين إلا ما 
ايية ‏ ويد حك الت بقولي : 
شُعْبّةُ لا يَرْوِي عَنِ الْمُدَلْسِ إلا الذى سيفن فاستاصين 
نذا إِذَا ا 5 فَعَادَةٍ أ والتبيييق نا روا 
مقنكفا لا بن ترليسا دق كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْتَمَدْ 
ب م 0 
الإسناد هو الذي يظهر لي» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (قَنَادَى مَنَاجِي رَسُولٍ الله َللِذ) تقدم أنه أبو طلحة وله » أو غيره. 
وقوله: (أَنِ اكمَّمُوا الْقّدُورَ) «أن» هنا هي التفسيريّة» بمعنى «أي). 
و«اكفئوا» تقدّم بوصل الهمزة» من كفا ثلائياً» وبقطعهاء من أكفأ رباعياً . 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهٍ وَل الكتاب قال: 
[005٠هة](.‏ .) - (وَحَدَقنا أبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقَ بْنُ إْرَاِيمَ فال أبو 
كريب : حَدئَا انِنُ شر عَنْ مسْمرء عَنْ ايت بن بيو قال: حيطت الكداء 
يشل : ًا عَنْ لُحُوم الْحْمْرٍ الأملية) . 


1/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 

اكمس سسست تتا ا ا 
رجال هذا الاسناد: سنَةٌ : 

الاير بن بشر) هو: محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي» أبو عبد الله 
الكوفيّ» تقد حافظ [4] (ت”7١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ا١٠.‏ 

١‏ (مِسْعَرٌ) بن كدام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّء نه كيت 
فاضلٌ [ا] (ت” أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 
 "*‏ (نَابتٌ بْنُ عُبَيْوِ) الأنصاري» مولى زيد بن ثابت» الكوفيئء» ثقةٌ [7] 
(بخ م 4) تقدم في «الحيض» ”7/ 56. ْ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله» والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

[/ا١6٠هة]‏ (. - (وَحََلَنا زَهَيرُ بن حَرْبٍ ‏ حَدَئنَا جرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ » عَنِ 
اش مي ٠‏ عَنٍ الَْرَا بْنِ عَازِبٍء قَالَ : أمَرَنَا رَ سُولُ الله كه أَنْ تُلْتِيَ لُحُومَ لْحُمْرِ 
املك نِيكَةٌ وَلَطِيبحَة : م 8 مدنا بأكيه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول. تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 "“‏ (الشَّعْبنُ) عامر بن شَرَاحيل» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (نِيئَةُ) بكسر النون» وبالهمزة؛ أي: غير مطبوخة» قاله النوويّ» 
وقال الفيّومي: الي مهمورٌء وزانُ جمل: كل شيء شأنه أن يُعَالَجَ بطبخ» أو 
شيّء ولم يَنضَجٌ»ء فيقال: لحم نَيْءٌ» والإبدال» والإدغام عاميّء ونَاءَ اللحم 
وغيره نَيَّْ من باب باع: إذا كان غير نَضِيحء ويُعَدَّى بالهمزة» فيقال: أَنَاءَهُ 
صاحبه: إذا لم ينضجه. انتهى'"' . 


وقوله: (وَنَضِيجَةٌ)؛ أي: الصالح للأكل» يقال: نَضِجّ اللحم والفاكهة 


.5737 7/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


)5004-5008( بَابُ تَحْرِيم أكل لحم الْجُْمْر الِانْسِيّة  حديث رقم‎  )0( 


نَضْجاًء من باب تَعِبَ: طاب أكلهء والاسم: النْضْحٌ بضمٌّ النون» وفتحُها لغدٌء 
والفاعل: ناضجٌ» ونَضِيحٌء وأنضجته بالطبخ» فهو مُنْضَجٌء ونَضِيجٌ أيضاً"" . 

وقوله: ٠‏ م لم يمر بأَكلِه) وفي رواية البخاريّ: «فلم يأمرنا بعد بأكله» 
بضم الدال؛ أي: بعد أمره ل بإلقاء الحمر الأهلية» وفيه إشارة إلى استمرار 
0 وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في المسألة المذكورة في شرح حديث 
علي ظَيه أوَّل الباب» والحديث متَفقٌ عليه. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5004[‏ (وَحَدََبهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشّجُ حَدَنَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَّ 
غِيَاثِ ‏ عَنْ عَاصِمء بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأشّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكنْديَّ الكوفي» 
ثقةٌ من صغار ]٠١١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» .١17/54‏ 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّء أبو عمر 
الكوفي القاضيء ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت: أوه9١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1757/48. 

و«عاصم الأحول» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[049ه]  )9(‏ (وحَدَلنِي أَحْمَّدُ بْنُ يُوسْمٌ الأَروِيُء حَدَكَنَا عُْمَرُ بْرُ 
حَفْصٍ بْنِ ييَاثِء حَدَئَنَا أبي» عَنْ عَاصِمء عَنْ عَامِرٍِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ» قَالَ: لا 
أَدْرِي إِنَّمَا لَه عله وول ال يك مِنْ أَجْلٍ أنه كاذ حكولة الئاس فَكَرِة أنْ 
تَذْمَبَ حَمُولَتهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ في يَوْم خَيْبَرَ لْحُومَ الْحُمُرٍ الأهْلِيّة) . 


.109/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ يُوسُم الْأَرْوِيُ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان» 
ل ا ل ل 0 

]٠ [ (عَمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيّ» نف وكيا وَهِمَ‎ ١ 
."1/6 (0(خ مدت س) تقدم في فى «الطهارة» ؟"/‎ 


مع -ة 


٠١‏ - (ابْنْ عَبّاسِ) 3 تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف. وأن فيه رواية تابعن عن تابعت» وفيه ابن 
عبّاس وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمكوورين بالفتوى . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) حا أنه (قَالَ: لا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (إِنّمَا نَهَى عَنْهُ) ؛ 
أي: عن لحم الحمر الأهلية» والهمزة فيه للاستفهامء على سبيل 
الاستخبار””"» (رَسُولُ الله ين مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النئّاسِ) بفتح الحا 
وهي التي يَحْمِل عليها الناس متاعهم؛ من الدوابَ» سواءٌ كانت عليها 
الأحمال» أو لم تكن. اه وقال الكرمانن: الحمولة كل ما احَتّمّل عليه 
الحيّ» من حمار وغيره'' '. كر أن تَذْعَبَ حَمُولتّهُ. أو حَرَّمَهُ في يَوْم خَيْبر) ؛ 
يعني : ريا مطلقاً مؤبداً» وقوله: (لُحُومَ الْحْمْرِ الأهلِيّة) بنصب «لحوم» بفعل 
مقدّر؛ أي: أعني, ويَحْتّمل الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: هو. 

وفي رواية البخاريّ: الحم الحمر الأهليّة» بإفراد لفظ «لحم»» قال في 
«العمدة»: هذا بيان للضمير الذي فى (عنها وفي «حرّمه»» ويجوز فيه النصب 
على تقدير: أعني لحمّ الحمر الأهلية: والرفع على تقدير: هو لحم الحمر 
الأهلية» فالنصب على المفعولية» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. انتهى”" . 


.750٠١/١ا/ «عمدة القاري» /ا١/٠106. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.756٠/١1/ «عمدة القاري»‎ )( 


)5:0:9( بَابُ تَخرِيم أكل لَحْم الْحُْمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


وهذا الذي قاله ابن عبّاس وها هنا يبيّن أنه علم بالنهي» لكنه حمله على 
التنزيه توقيقا ند بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث النهي . 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ كُثَنهُ: وفي إذن رسول الله كه في أكل الخيل 
وإباحته لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة 
لغير علة؛ لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على الخيل 
وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير» وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظم . 

وبهذا يتبيّن أن أكل لحوم الحو لوزيكن العجاجة وضرورة إلى الظهر 
والحمل» وإنما كانت عبادةً وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر 
الأهلية. وهم عاصم بن عمر بن قتادة» وعبيد بن الحسن» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وبعض المالكية» احتَّجّوا بحديث غالب بن أبجرء قال: يا رسول الله 
إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي» أو حمرات 
لي» قال: «فأطعم أهلك من سمين مالكء» وإنما قذرت لكم جوال القرية». 
رواه الطحاويّ» وأبو داودء وأبو يعلى» والطبرانيٌ. 

وأجيب عنه بأن هذا الحديث مختلّف في إسناده» ففي طريق عن ابن 
معقل ١‏ عن رجلين من مزينة» أحدهما عن الآخرء عبد الله بن عمرو بن لُويم - 
بضم اللام» وفتح الواوء وسكون الياءء آخر الحروف» وفي آخره ميم 
والآخر غالب , بن أبجر» وقال مِسْعَر: أرى غالباً الذي سأل النبيّ لد وفي 
طريق عبد الرحمن بن معقل» وفي طريق عبد الله بن معقل» وفي طريق 
عبد الرحمن بن بشر» وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن» وهذا 
اختلاف شديدء فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم 
الأهلية. 

وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل؛ لأنها كلها من طريق 
عبد الرحمن بن بشرء وهو مجهولء. والآخر من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لويم» وهو مجهولء أو من طريق شريك» وهو ضعيف» ثم عن ابن الحسن» 
ولا يُدْرَى من هو؟ أو من طريق سَلْمَى بنت النضر الخضرية» ولا يُذْرَى من 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
اله 6 اسع متا سح كيه سا ار ا 11 15ت 


هي؟ وقال و هذا حديث معلول؛ ثم طوّل في بيانه. انتهى'"' . 


(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5004/5] »)١989(‏ و(البخاري) فى «المغازي» 
471)» و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (0/ 007 و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدّنْهِ وَل الكتاب قال: 

 )1807( ]00١[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَقْتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 
حَدَنَنَا حَاتِمٌ - وَهُوٌ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَيْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. 
َالَّ: حَرَجنا مَعَ َسُولِ الله و إلى َب كم إن ال كَحَهَا عَلَِهمْ؛ كلما أن 
النَامسُ الْيَوْمَ الَّذِي فُيِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثيرَة فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا 
هَذِهٍ الَّرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟. قَالُوا: عَلَى لَحْمء قَالَ: «َلَى أَيٌّ 
لخم؟, قَانُوا: عَلَّى لحم حُمَرٍ إِنْسِيَّةٍ نْسِبَّةٍ» فَقَالَ رَسُولُ الله كي «أَهْرِيِقُوهَا", 


اسان 


وَاكْسِرُوهَاك فَقَالَ ل يا ول الله َو تُهَرِيقُهَاء وَتَمْسِلُهَا؟ قَالٌ: ١و‏ ذَالك)) . 


0001 مي مةس 


محمد بن عباد) بن الربْرقان المكيّ نزيل بغداد» لوق يهم ]٠ ٠[‏ 
ردت ”7؟) 2 مم ت س قف( تقدم في (المقدمة» 0/5 . 
تي مع 


؟ - (قتيبة بن سعِيدِ) تقدّم ويا 

8 العم مرا الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيئ» كوف الأصل» 
صحيح الكتاب» صدوق يهم [4] (ت5 أو/141) (ع) تقدم في «الصلاة» . 

؛ - (يَزِيدُ بْنُ أبي عُبَيْهِ) الأسلميّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيئ» ثقةٌ 
[54] مات سنة بضع ا ومائة (ع) تقدم في «الصلاة» .١١5٠/60١‏ 


6 


)١(‏ «عمدة القاري» ."١/١1‏ (؟) وفي نسخة: «هريقوها». 


)001١( بَاب تَخريم أكْلٍ لَهْم الْحُمْرِ الانْبّةِ - حديث رقم‎  )0( 


ه ‏ (سَلَمَةُ بْنْ الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع تسب لجذّه 
الأسلميّ» أبو مسلمء أو أبو إياس الصحابيّ الشهيرء شَهِدَ بيعة الرضوان» 
ومات بالمدينة سنة (15) (ع) تقدم في «الإيمان» 5188/554. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف» وهو (01") من رباعيّات الكتاب». وهو 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول مكئ. ثم بغداديً» والثاني بغلانيّ. 

(حَنْ سَلَْمَةَ بن الأكوّع) ونه أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك إلى 
خَيْبَرَ)؛ أي: غزوهاء م إن كنا تح قَنَحَهًا عَلَيْهِمْ)؛ أى: على المسلمينء (قَلَما 
أَنْسَى النَامِنُ)؛ أي: دخلوا في وقت المساءء بكوم بين الظهر إلى المكريةه 
(الْيوَم) منصوب على الظرفية ل«أمسى». (الْذِي فُبِحَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي 
فُتحت خيبر (عَلَيْهِمْ)؛ أ : على المسلمين» ٠‏ (أَوْقَدُوا نيران يطبنخون بها 
لحوم الحمر الأهليّة» (فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «مَا هَذِهِ التَيرَانُ؟ عَلَى أَيٌّ شَيْءٍ 
تُوقِدُونَ؟. قَالُوا) ؛ أي: الصحابة» (عَلَى لخم)؛ أي : نوقدها لأجل طبخ لحمء 
(قَالّ) مد («عَلَى َي لخم؟»؛ أئة عل أي لحم من أنواع اللحوم 
توقدونها؟ (قَالُوا: عَلَى لخم حَمْرِ) وفي رواية البخاريّ: «قالوا: لحم حمراء 
قال في «العمدة»: يجوز في لفظ الحما الرفع» والنصبء فالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» تقديره: هو لحم حمرء والنصب بنزع الخافضء» والتقدير: 
يلون لد سير والحمر بضمتين جمع حمار. انتهى'" . 

(إِنْسِيّةِ) بالجرّ صفة «حُمّرِ)» وهو بكسر الهمزة» وسكون النون» وكسر 

السين المهملة» » وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة الحمر إلى الإنس» ومعناه: 
الحمر الأهلية» وفي «المطالع»: الأنّسيّة بفتح الهمزة» وفتح النون» قاله في 
«الغيننة277. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله تكل: «أَهْرِيقُوهَا)؛ أي: أريقوهاء فالهاء فيه زائدة» ووقع 


.7"”5/١ا/ (؟) «عمدة القارى»‎ .775/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 


ب البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
اكاك اكات 
في بعض النسخ: «مّرِيقوها» بلا همزة في أولهء وأصله: أريقوها بالهمزء 
50 هاءء قال الفيوم 5 يانه : : ورَافَ الماع والدمء وغيره يقار من باب باع: 
انصبٌء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أَرَاقَهُ صاحبُّء والفاعل: : مُرِيق والكنترب” 
00 وتبدل الهمزة هاء. فيقال: هَرَاقَه والأصل: :+ هَرَيَقَهة ونان دَخْرَجَه 
ولهذا تُفتح الهاء من المضارعء فيقال: يُهُريقه» كما تفتح الدال من يُدَحْرجه» 
وتفتح من الفاعل» والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌ » يق والأمر: مَرِقٌ 

ماءكٌ؛ والأصل: هَرْيقْء وزان تحرج » وقد يُجْمّع بين الهاء والهمزة» فيقال: 
َهْرَاقَهُ يُْرِيقُهُ ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع. كأن الهمزة زيدت عوضاً 
عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسياً. 
او “حرفن 3 بأتمّ مما هنا في «كتاب الجهاد). ولله الحمد والمنّة. 


(وَاكْسِرُومَاه)؛ أي: اكسروا القدور التي تُطبخ فيها؛ لتنججسها. (فَقَالَ 
رَجُلٌّ) قيل: يَحْتَّمل أن يكون عمر ؤَِئهء وقد أسلفت في «الجهاد» أنه لم يذكر 
مستنده» والله تعالى أعلم. (يَا رَسُولَ اللى أَوْ نُهَرِيقَهَا) ؛ أي: أو -نترك كسرعا؛ 
بل نهريق ما فيها من اللحم (وَنَفْسِلُهَا؟ قَالّ) يك (دأَو ذَاكَ)) مفعول لفعل مقدّر؛ 
ف افعلوا ذاك؛ أي الغسل . 

وقال السنوسى كُدَنْهُ: قوله: «أَوْ ذاك» بسكون الواوء وقال الأب كأ 
الأظهر أ تين فى أخد الأمرين”''؛ يعني: الكسرء أو الغسل.. ْ 

وقال القرطبي 5 يانه : قوله يَلهٍ في القدور: «أهريقوهاء واكسروهااء كان 
الأمر بكسر هذه القدور إنما صدر منه بناءَ على أن هذه القدور لا ينتفع بها 
مطلقاًء وأن الغسل لا يؤئّر فيها لِمَا يسري فيها من النجاسة» فلما قال له 
الرجل: «أو نهريقهاء ونغسلها» فهم الرسول 55 أنها مما تلفسل» فأباح له 
ذلك» فتبدّل الحكم مدل سيف ولهذا في الشريعة نظائرء وهي تدل على 
أنه كله كان حك با لاعنهاد فيما لم ثرت اليدافية ح نه وقد تقدم التنبيه على 
هذا في الحجٌ عند قول العباس: («إلا الإذخر؛» وفيه دليلٌ: على أن إزالة 


.187 /0 راجع: «شرح الأبّيَ؛‎ )١( .154/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 


)501١( بَابُ تَحُريم أكل لخم الْحْمْرٍ الانْسِيّةِ - حديث رقم‎  )0( 


النجاسات إنما تكون بالماءء خلافاً لأبي حنيفة» وقد تقدم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سلمة بن الأكوع َيه هذا متَّفقٌ عليه 
وقد مضى للمصئف مطولا في «كتاب الجهاد) [5509/51] (1807) وقد مر 
شرحه مستوفى» وكذا وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: فى الحديث أن الذكاة لا تطهّر ما لا يحل أكلهء وأن كل شيء 
تنجّس بملاقاة النجاسة يكفى غسله مرة واحدةً؛ لإطلاق الأمر بالغسل» فإنه 
يصدّق بالامتثال بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليهاء وأن الأصل في الأشياء 
الإباحة؛ لكون الصحابة وق أقدموا على ذبحهاء وطبخهاء كسائر الحيوان من 
قبل أن يستامرواء مع توفْر دواعيهم على السؤال عما يشكل» أنه ينبغي لأمير 
الجيش تففّد أحوال رعيته» ومن رآه فَعَل ما لا يَسوغ في الشرع أشاع منعهء إما 
بنفسهء كأن يخاطبهمء وإما بغيره بأن يأمر منادياً فينادي؛ لثلا يغترٌ به من رآ 
فيظنه جائزاًء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ ذَبه: هذا صريحٌ في نجاستهاء وتحريمهاء وتؤيده الرواية 
الأخرى: «فإنها رجس»» وفى الأخرى: «رجسء» أو نجس»). 

وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة» وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرةً 
واحدةً. ولا يحتاج إلى سبع » إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير» وما ول 

قال: وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور. وعند أحمد: يجب سبع في 
بالغسل» ويصدّق ذلك على مرة» ولو وجبت الزيادة لبيّنهاء فإن في المخاطبين 
من هو قريب العهد بالإسلام» ومن في معناه ممن لا يَفهم من الأمر بالغسل إلا 
مقتضاه عند الإطلاق» وهو فر 

وأما أمره كلل أوَلاً بكسرهاء فيَحْتَمِل أنه كان بوحيء» أو باجتهادء ثم 
نسح وتعيّن الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرٌ؛ لأنه إتلاف مال. 


.017/117 «الفتح؛‎ )١( .7717 777/7 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
رن لل سس سو اكات 

وفيه دليلٌ على أنه إذا غُسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله. انتهى17) 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )... ]5011[‏ (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاصِيم» أخْبَرنَا حَمادُ بْنُ مَسْعَدَةًء 
وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى () وَحَدَكَا أبُو بَْرِ بْنُ الَضرِء حَدَنَنَا أ بُو عَاصِمٍ اليل 
كُلّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي مُبَبْ ِهَذَا الاسْتادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)7١7ت(‎ ]4[ احَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة) التميمئ» أبو سعيد البصريً» ثقةٌ‎ ١ 
1 .١١5٠١/ه١ (ع0 تقدم في «الصلاة»‎ 

.]9[ (صَفْوَانُ بْقُ عِيسَى) الزهري» أبو محمد البصريّ القسَامء ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن يزيد بن أبي عبيد» وعبيد الله بن سعيد بن أبي هندء ومحمد بن 
عجلان» وهشام بن حسانء وعبد الله بن هارون» وهاشم بن هاشم وغيرهم. 

وروى عنه أحمدء وإسحاق بن راهويهء وأبو بكر بن أبي شيبة» وبندارء 
وأبو موسى. وعباس بن عبد العظيم العنبري» وأحمد بن إبراهيم الدورقيّ» 
والذهلي» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالحء وقال ابن سعد: كان ثقةً» صَالِحاًء توفي بالبصرة 
سنة مائتين» في خلافة هارون» وقال البخاريّ: مات سنة »)١98(‏ وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة ثمان وتسعين» أو أول سنة 2)١99(‏ 
وقيل : ماقي وقيل: سنة (7504) فى أول رجبء وكان من خيار عباد الله 
ونان اليلق > بصيري ننقة .قال الذخين: "اقول اهن قال زنه نات شه الل 
قلط التو ' 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف,. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


.55 97/١ «شرح النووي»‎ )١( 


وَهْبِء عَنْ حَُيْقَةَ, » قال: حَدَكَنَا ل الله ل ا 
نْمَظِ الْآخَىَ حَدَنَنَا أنَّ الأَمَائَهَ نََلَتْ في جَذّرِ قُلُوبٍ الدجال ' ثم نَرَلَ الْقّدآنُ 
فَعَلِمُوا م ِنَ الآ وَعَِمُوا مِنَّ نّ السَنوء َم حَدَنَنَا عَنْ رفع ا قَالَ: ْنَا 
الرَجُلُ النَوْمَةَ فَتقْبَضه َنْفْبَضُ الأمَانَةُ مِنْ كه فَيَظَلَ أَنَرْهَا مِثْلَ الْوَكتٍء ثُمَّ ينام النَوْمَة 
فض بض الْمَائةُ مِنْ كليو قبطل اها مكل ل 0 
فط تير ون فيو شيو - كم أذ حى. كرجه على رمجل - 
َيُصْبِحٌ النَاسن بَتبَاَعُونَ لا يكَادُ أَحَدٌ يُوَدّي الْأمَائَهَ حَنَّى يُقَالَ: إِنَّ في بني فُلَانٍ 
رَجُلاً أمِيناً حَتَّى يُقَالَ لِلرَجُلِ : ما أَجْلَدَهُ مَا أَظرَقَه م ما قل ومَا في قلي تقال 
حَبةٍمِنْ خَْدلِ مِنْ إِيمَان»ء وَل أت حَلَن ماه ونا أبَالي أَيَكُمْ بَايَعْتُ ؟. لَيْنْ 
كان تكليا رده عَلَيَ ديئهة وَلئْنْ كان تصوانيا: أذ يوووا لَيَردَيهُ عَلَيَ سَاعِيهِ» 
وَأَمّا اليَوْمَ كما كُدْتُ لِأَبَايمَ ِنَكُمْ إلا قُلاناً وَفْكَاناً». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل بابين. 
؟ - (أَبُو مُعَاوِيَة) هو: محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين أيضا . 
0 17 بن الجرّاح الرؤامي الكوفيّ» تقدّم قبل اقيق آبغيا: 
0 كُرَيْب) هو: محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفي» تقدم قبل 
باب . 
0 (الْأَعْمَعخ) هو: سليمان بن مِهْرَانَ الإمام الكوفيّء تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (زَيْدُ بْنْ وَهب) الجَهّنىَء أبو سليمان الكوفيّ» مخضرم ثقة جليل» 
يُصِبْ من قال: فى دين حل []. 
رَحَلَ إلى النبي كله فمّبض وهو في الطريق» ورَوّى عن عمرء وعثمان» 
وعليّ» وأبي ذرّء وابن مسعودء وحذيفة» وأبي الدرداءء وأبي موسىء 
وغيرهم . 
وروى عنه أبو إسحاق السبيعي» وإسماعيل بن أبي خالد» والحَكم بن 


)5:011( بَابُ تخْرِيم آكُل لَحْم الْحُمْرٍ الانْسِبّةِ  حديث رقم‎  )5( 


- (أَبُو بَكْرٍ : بْنُ النَضْرِ) بن أ بي النضر هاشم بن القاسم البغداديً» وكد 
ينسب إلى جذّه» واسمه وكنيته 0 وقيل: اسمه محمد» وقيل: أعينة كه 
[3] (ت40١)‏ (م ت س) تقدم في «المقدمة» 7”/5. 

 :‏ (أَبُو عَاصِمِ التَبِيلُ) الضحّاك بن مَحُلّد الشيبانيّ البصري» ثقةٌ ثبت 
[9] (ت؟7١؟)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ يَزِيد أبي عَبَيْلِء بِهَذَا الِإسْتَادِ)؛ أي: كل هؤلاء 
الثلاثة: حمّاد بن مسعدة» وصفوان بن عيسىء وأبو عاصم النبيل رووا هذا 
الحديث عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع ذإ . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن مسعدة» عن يزيد بن أبى عَبيد ساقها 
الطبرانيٌ كله في «الكبير»» فقال: ْ 

-)520١(‏ حذّثنا محمد بن يونس» ثنا نصر بن عليّء ادام 
مسعدة» عن يزيد» عن سلمة بن الأكوع. قال: أصابتنا مخمصة يوم خيبر» 
وأوقد الناس النيران» فقال النبئ ككل : «ما هذه النيران؟2 قالوا: الحمر الأهلية. 
الوه :عر تمر ما قهاى واكك ورا" الشدوز 1 انتان رحريه نا واس اله ا الور 
ما فيهاء ونغسلها؟ قال: «أو ذاك». انتهى 37 . 

)١110(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثئني أبي» ثنا صفوان» عن يزيد بن أبي 
غوقة ضع ستلية قال :اليا قزينا ين براى رسول: الله كلل تيزانا توقد كقال: 
«علام توقد هذه النيران؟» قالوا: على لحوم الحمر الأهلية» قال: «كُسّروا 
القدورء وأهريقوا ما فيها»ء قال: فقام رجل من القوم: فقال: يا رسول الله 
أنهريق ما فيهاء ونغسلها؟ قال: «أو ذاك». انتهى7'. 

وأما زواية أي عاصم النبيل» عن يزيد واي عَبيدء فلم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 


.84 /10 «المعجم الكبير؛‎ )١( 


(؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 48/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )١1940( [3‏ (وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوتَء عَنْ 
مُحَمَّدِ عَنْ أنّس. قَالَ: لما فْتَحَ رَسُولُ الله يكل حَبِيَرَ أصَبْنَا حْمْراً خَارِجاً مِنّ 
الْقريَة مَطَبَخَْا مِنّْهَاء َنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الله يكلله: «آلَا إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَِانِكُمْ 
َنْهَا قإِنَّهَا رِجْسٌ» مِنْ عَمَلٍ الشَبْطَان»» فَأَكْفِئتٍ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَاء وَإنََا لَتَقُورُ يما 
فِيها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَختيانيَ» تقدّم قبل باب. 


س هت” 
٠.‏ 


ع اي و 


 "‏ (مَحَمَدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد [7] )1١١١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص708. 

. (أَنَسُ) بن مالك الصحابي الشهير وله تقدّم قريباً‎  * 

والباقيان دُكرا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عيينة» و«ابْنُ أبي عُمَرَا 
هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيء ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف,. وأن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» وفيه 
أنس ونه أحد المكثرين السبعة» روى (87؟77) حديثاً» وهو من المعمّرين فوق 
المائة» وهو آخر من مات من الصحابة وين بالبصرة» مات سنة (؟ أو97). 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنس) وه أنه (قَالَ: لما فَتَحَ رَسُولُ الله يك حَبْبَرَ أَصَبْنَا حْمراً 
خَارِجاً) هكذا النسخ بالإفراد والتذكير» مع أن «حُمْراً» جمعٌ» وَأوَّلَهُ بعضهم 
على أنه أفرده نظراً لكونه صفة لغير عاقل» وذكّره نظراً إلى مفرده» ولا يخفى 
ما في الثاني من التعسّف,. والله تعالى أعلم. (مِنَ الْقَْيَة) متعلّق ب«خارجاً» 
(فَطْبَخْتا) ؛ أي: ذبحناهاء فطبخنا (مِنْهَا) «من» بمعنى «بعض»؛ أي: بعض تلك 
الحمرء (قَنَادَى مُتاوِي رَسُولٍ الله يَكل) يأتي في الرواية التالية أنه أبو طلحة ضيه 
وقال في «الفتح»: وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة» وعزاه 
النووي لرواية أبي يعلى» فتُيِب إلى التقصيرء ووقع عند مسلم أيضاً أن بلالا 


)5017( بَاب تَحُرِيم أكل لَحْم الْحْمْرِ الِانْسِبّةِ - حديث رقم‎  )0( 


نادى بذلك» ووقع عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف. قال: 
ولعل عبد الرحمن نادى أوَّلاً بالنهي مطلقاً. ثم نادى أبو طلحة» وبلال بزيادة 
على ذلك وهو قوله: «فإنها رجس». قال: ووقع في «الشرح الكبير» للرافعيّ أن 
المنادي بذلك خالد بن الوليد» وهو غلظ؛ فإنه لم يشهد خيبر» وإنما أسلم بعد 
فتحها. انتهى7"' . 

(«آلا) أداة استفتاح وتنبيه (إنَّ الله وَرَسُولَهُ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في 
افتتاح الكلام» (يَنْهَيَانكُمْ عَنْهَا) هكذا عند مسلم بتثنية الضمير: ووقع في رواية 
عند البخاري ي: «ينهاكم» بالإفراد» ورواية التثنية دالّة على جواز جمع ١‏ سم الله 
تعالى مع غيره في ضمير واحدء فيَردٌ به على تززع أداكره كوو للحطيب : 
«ابئس الخطيب أنت» لكونه قال: «ومن يعصهما فقد غوى»» وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في موضع آخرء ولله الحمد والمنة. 

(فإِنّْهَا رِجْسٌ)؛ أي: نجسء وكذا وقع في رواية الطحاويّ من حديث 
أنس وَيهء قال: «لمّا افتتح النبئ كَلهِ خيبر أصابوا منها حُمُراًء فطبخوا منها 
مطبخةٌ فنادى رسول الله كلِِ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنهاء فإنها 
0000 0 وقوله: (مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَان))؛ أي : إن أكل لحوم الحمر الأهليّة 
عمل يزينه العيطانه ويلثينه علق الناس + (تأكريت الْقُدُورُ يِمَا فِيهَا) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي: قلبت بما احتوته من اللحم» والمرق» قال في «الفتح»: قال 
ابن التين: صوابه: «فكفئت»». قال الأصمعيّ : كفأت الإناء: قلبته» ولا يقال: 
أكفأته, ويَحتَول أن كون الدراة إميلت تعض أزيل ما فيهاء قال الكسائيٌ 
أكفأت الإناء : أَمَلْته. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قل تقد تقدّم أن أكفأ رباعيّاً بمعنى قَلّبء صحيح. 
فلا تغفل. 

(وَإِنَّهَ؛ِ أي: القدور (لَتَفُورُ) مِنْ فَارَت القِدْر: إذا اشتد عَلَيانهاء (بما 


.)0054( «الفتح» 0 كتاب «الذبائح» رقم‎ )١( 
.١7١ /5١ (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5١949( م2 «الفتح) الفكرة كتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


١45 
فِيهَا)؛ أي: باللحم الذي جُعل فيهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب.‎ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخترجه:(الحميكلت) هنا 703 3وعهدو#وهة] :69149 بو[اليشار) فى 
«الجهاد)» )١994١(‏ و«المغازي» )1:١99(‏ و«الذبائح» (6057)» و(النسائي) في 
«الصيد» 54/١(‏ و0/ )5١5‏ و«الكبرى» (55). و(ابن ماجه) في «الذبائح) 
(15). و(عيد الرزّاق) في «مصئفه» (4114) و(الحميدي) في «مسنله'» 
»)٠٠٠١(‏ ودابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (2)777/4 و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
١‏ و174)» و(الدارمي) في «سننه؛ (81/7)» و(ابن حبّان) في «"صحيحه) 
(4)20717. و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (25077/5)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]201[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ» حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع» 
حَدَلََا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء فَالَ: لَما كَأنَ 
يوْمُ خَبْبَرَ جَاءَ جَاءِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أكلّتٍ الْحُمْرُ ثُمّ جَاء آحَرُ كَمَالَ: يَا 
رَسُولَ الله أَفِْيَتِ الْحُمُرْ فَأَمَرَ رَسُولُ الله يكل أبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: (إِنَّ الله وَرَسُولَه 
يَْهَيَانكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِء فَإِنْهَا رِجْسٌء أَوْ نَحِس َالَ: فَأَكْفتِ الْقَدُورٌ يِمَا 
فِيهًا). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍِ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر التميميّ 
البفبري) ثقةٌ حافظا [10]:(ت01)) (زام د من) اتقدم في «الإزمان ٠‏ جم 

؟ - (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت187) (ع) تقدم في «الأيمان» 1/ 17. 

 "‏ (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزدي الْقَُرْدوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين 51] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 


(5) - بَابٌ في أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم (5015) 


8ه .2 .0 
' 5 - زه 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (لَمَا كانَ يَوْمُ خَيْبَرَ... إلخ) «كان» هنا تامّة؛ أي: لما جاء يوم 
خيبر؟ أي : غزوتها. 


.وقوله: (جَاءَ جَاءِ . 0 كله : : لم أعرف هذا الرجل» ولا 
اللذين بعده» ويَحْتَمِل أن يكونوا واحداً» فإنه قال أوّلاً : «أكلت»» فإما لم يسمعه 
النبي يلل وإما لم يكن أمر فيها بشيء: وكذا في الثانية» فلما قال في الثالثة: 
(أفنيت الحمر»؛ أي : لكثرة ما ذُبح منها ليُطبخ صادف نزول الأمر بتحريمهاء ولعل 
هنذا مسعتد من قال : إنما فى عنها لكوتها كانت تخفولة الناس 4 كماسيو 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويَحْتمل أن يكونوا 56 إلخ» هذا 
الاحتمال لا يخفى ما فيه من التكلّف, فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(َقَالَ: يا رَسُولَ للم أُكلّتٍِ الْحُمُُ) ببناء الفعل للمفعول» 0 جَاء آخَرُ 
تقال : جا رَشُول لله أنت الشف بالنناء [لمشعون ايا (فأمد رَسُول الك كد 
أبَا طَلْحَةَ) الأنصاريّ» واسمه زيد بن سهل بن الأسود الصحاب> 0 توفي 
سنة (74ه) تقدّمت ترجمته في «الحيض» .7٠١ /7١‏ (قَتَادَى : 30 الله وَرَسُولَهُ 
يَنْميَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ َإنّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: لأنها (رِجْسٌء أَوْ) للشكٌ 
من الراوي امار قَال) أنس م وله (َأَكْنِئتٍ الْقُدُورْ يما فِيهَا). 

والحديث متَفقٌ عليه» رق مشر جا شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

8 إن ريد ِلّا لمكم مَا 1 سمط 


وبع 


سْتَطْقتُ وما تَِيقٍ إلا لَه عبد يكت وَل أيث» . 


(5) - (بَابٌ في أكل لُحُوم الْحَيْلِ) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )194١١١ 13‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيّىء وَأَبُو الرّبِيع الْعَتَكَيُ: 
وَقتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَاللّفْظُ لِيَحْبَى - قَالَ يَحْيَى: أ خَبَرَئَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا 


.)005/( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2.5094/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
ا ا ا ا 
خماد بن ريدن عفر إن دبنارء عن مُحَمْد بن علي عر جاب إن هبو قر 
31 رَسُولَ الله كله نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ ُحُومٍ الْحْمُرِ الأَهُلِيَةٍ ٠‏ وَأَذِنَ في لُحُومٍ 
الْحَيْلِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميمي النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكُِ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً. 
* - (قُتَيْئَةٌ بن ين تقدّم في الباب الماضي . 
؛ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قريباً . 
5ه (عمرو بن نّ دينَار) تقدّم قبل باب. 
1 (محمل بر بن علِيٌ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ» أبو 
جعفر المدنيّ المعروف بالباقر» 7 فاضل [] مات سنة بضع )١١١(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») .5١/5‏ 
٠‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) وها تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف. وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهو من 
رواية الأقران» فإن كُلَا من عمرو بن دينار» ومحمد بن على من الطبقة الرابعة» 
وفيه جابر بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابي وهاه ومن المكثرين السبعة» 
روى )١1540(‏ حديثاً . ْ ْ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتارء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ) وهو أبو جعفر الباقرء قال في 
«الفتح»: كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن ديئنار وبين جابر في هذا 
الحديث محمد بن علىّء ولَمَا أخرجه النسائيّ قال: لا أعلم أحداً وافق حمادا 
على ذلك» وأخرجه من طريق حسين بن واقدء وأخرجه هو والترمذي من رواية 
سفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينارء عن جابرء ليس فيه محمد بن 
علىّ» ومال الترمذيّ أيضاً إلى ترجيح رواية ابن عيينة» وقال: سمعت محمداً 
يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد. 


(5) - بَابٌ في أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم (5:014) 

قال الحافظ: لكن اقتصر البخاريّ ومسلم على تخريج طريق حماد بن 
زيدء وقد وافقه ابن جريج عن عمرو على إدخال الواسطة بين عمرو وجابرء 
لكنه لم يسمّهء أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج. 

وله طريق أخرى عن جابرء أخرجها مسلم من طريق ابن جريج» وأبو 
داود من طريق حمادء والنسائ ئىّ من طريق حسين بن واقدء كلهم عن أبي 
الزبير» عنه. 

وأخرجه النسائي صحيحاً عن عطاءء عن جابر أيضاًء وأغرب البيهقي» 
فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر. 

واستَعْرَب بعض الفقهاء دعوى الترمذيّ أن رواية ابن عبيئة أصمٌ» مع إشارة 
البيهقيّ إلى أنها منقطعة» وهو ذهولء فإن كلام الترمذيّ محمول على أنه صحٌ 
عنده اتصاله. ولا يلزم من دعوى البيهقيّ انقطاعه كون الترمذيّ يقول بذلك. 

والحقّ أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر»ء فتكون 
رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد» وإلا فرواية حماد بن زيد هي 
المتصلة» وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة» فللحديث طرق أخرى عن 
0 غير هذه» فهو صحيح على كل حال. انتهى كلام الحافظط مك 58 

تحفيق ننس حذاء والله تعالى أعلم . 

| هَنْ جاب بن عب اله) و (أنَّ رَسُولَ الل كف تهى يَْم حير عَْ ُو 
الْحْمْرٍ الْأَمْلِيّةِ) قد تقدّم البحث في هذا مستوفّى في الباب الماضي. (وَأَذِنَ) 
بفتح» فكسرء يقال: أذنت له في كذا: إذا أطلقت له فعلهء والاسم: الإذن 
بالكسرء قاله الفيّومي”"'» وقال المجد: وأَذن له في الشيء» كسّمِعَ إذناً 
بالكسرء وأذيناً : أباحه له. .انتهى”": وفي رواية البخاريّ: «ورشحص لنا في 
لحوم الخيل»» وفي حديث ابن عباس عند الدارقطنيّ: «أمر»ء وفي رواية ابن 
جريج التالية هنا: «أكلنا زمن خيبر الخيل» وحمر الوحشء ونهانا النبي ككل 
عن الحمار الأهليّ». 


للق «الفتح») 00١٠/١‏ . كتاب «الذبائ ئح) رقم ٠(‏ 00 )). 
(؟) «المصباح المنير» .41/١‏ (9) «القاموس المحيط». ص9”. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 

لك جع اللمتستسختسصص تت تصصخت خط وتضنتتضات” 

(في لُحُوم الْخَيْلِ»)؛ أي: في أكلهاء وفي رواية النسائيّ من طريق عطاءء 
عن جابر ذه : «أطعمنا رسول الله ككِ لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمراء 
ومن طريق عبد الكريم» عن عطاء: «كنّا نأكل لحوم الخيل على عهد 
رسول الله كلا وبهذا قال الجمهورء وهو الحقّء وخالف أبو حنيفة» فقال 
بكراهة أكلهاء وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العيفين) هنا[5/:١0١ه‏ وهاءه و5١01١50](١1951١),‏ 
و(البخاري) في «المغازي» )15١9(‏ و«الذبائح» (0070). و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (71788). و(النسائئ) فى «الصيد» )5١١/1(‏ و«الكبرى» (5/794 
و4840 و١144‏ 14475 و4400): و(أحمد) فى لمسنده) (7/ "5١‏ و806"). 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» عم و(أبو يعلى) في «مسنده» (/ 
01 و5/ .)١١5‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (4)07177 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى») (885)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7”777/9 - 207737 و(البغوي) في 
ااشرح السئْة) 2))581٠١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحوم الخيل : 

قال الإمام ابن قدامة كنُهُ: وتُباح لحوم الخيل كلّهاء عرابهاء وبَرَاذِينهاء 
نص عليه أحمد» وبه قال ابن سيرين» وروي ذلك عن ابن الزبير» والحسن» 
وعطاءء والأسود بن يزيدء وبه قال حمّاد بن زيد»ء والليثء» وابن المبارك» 
والشافعيّ» وأبو ثور. قال سعيد بن ججُبير: ما أكلت شيئاً أطيب من مَعْرّفة'") 
بِرَذون. وحرّمها أبو حنيفة» وكرهها مالك. والأوزاعيّ» وأبو عُبيد؛ لقول الله 


ره “اس مه ع رع سر مه 


تعالى: «#وَخَيّلَ وَالِعَالَ والحمير لركبوما» الآية [النحل: 8]. 


(9): «المقاقة موقم الذا عه اله : توق ف الداثة بالفنية القع التايك دن كدت 
موضصع من الجيل 2 :وعر 0 بت في 
رقبتها. «المصباح» 2/1 . 


(5) - بَابٌ في أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم (5:0154) 

ولحديث خالد بن الوليد قال: قال رسول الله يِه «حرام عليكم الحمر 
الأهلية» وخيلهاء وبغالها»» ولأنه ذو حافرء فأشبه الحمار. 

واحتحٌ الجمهور بحديث جابر ذَيبه المذكور في الباب» وحديث 
أسماء وهنا عنها الآتي بعده» متّفْقٌ عليهماء ولأنه حيّوانُ طاهرٌ مستطابٌ» ليس 
بذي ناب» ولا 52 فيحلٌ» كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل في عموم الآيات 
والأخبار المبيحة. وأما الآية» فإنما يتعلّقون بدليل خطابهاء وهم لا يقولون 
به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد. قاله أحمدء قال: وفيه رجلان لا 
يُعرفان» يرويه ثورٌء عن رجل ليس بمعروف, وقال: لا تَدَعْ أحاديثنا لمثل هذا 
المنكر. انتهى كلام ابن قدامة كن بنوع من التصرّف”'. 

وقال في «الفتح»: قال الطحاويّ: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل 
الخيل» وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة في حِلهاء ولو 
كان ذلك ماغرذا من طريق النظر تا كاك بين: الخيل والسمر الأعلية قرق» 
ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله ككِِ أولى أن يقال بها مما يوجبه النظرء 
ولا سيما وقد أخبر جابر أنه ككْهِ أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم 
فيه من لحوم الحمرء فدل ذلك على اختلاف حكمهما. 

قال الحافظ: وقد نقل الجل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء 
أحدء» فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين» عن عطاء. 
قال: لم يزل سلفك يأكلونه» قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله ك؟ 
فقال: نعمء وأما ما نْقِل في ذلك عن ابن عباس من كراهتهاء فأخرجه ابن أبي 
شيبة» وعبد الرزاق بسندين ضعيفين» ويدل على ضعف ذلك عنه ما جاء عنه 
خيس أنه إبريةة لأاتة احير لعل يقوله تعالن؟ طائل ل لد 161 اوه 
ِكَ مُحَرّم)4»: فإن هذا إن صلح مستمسكاً لِحِلّ الحُمّر صلح للخيل» ولا فرق» 
وثبت عنه أيضاً أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمرء هل كان تحريما 
مؤبداً» أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله في الخيل أيضاء 
فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل» والقول بالتوقف في الحمر الأهلية» 


7756 - 375/1١7 «المغتى)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

بل أخرج الدارقطنيّ بسند قويّ عن ابن عباس» مرفوعاً مثل حديث جابرء 
ولفظه: «نْهَى رسول ككلخٍ عن لحوم الحمر الأهلية» وأمر بلحوم الخيل». 

وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة» ومالك» وبعض الحنفية» 
وعن بعض المالكية؛ والحنفية: التحريم» وقال الفاكهيّ: المشهور عند المالكية 
الكراهة» والصحيح عند المحققين منهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير»: أكره لحم الخيل» فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه» وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التحريم» وليس هو عنده 
كالجكمار الأهلىّ» وصحح عنه أصحاب «المحيط».» و«الهداية». و«الذخيرة» 
التحريم» وهو قول أكثرهم» وعن بعضهم يأثم آكله» ولا يسمى حراماً. 

وروى ابن القاسمء وابن وهب عن مالك المنع» وأنه احتج بالآية الآتي 
ذكرها. 

وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسند له عن ابن 
عباس نحو ذلك, وقال القرطبيّ في «شرح مسلم»: مذهب مالك الكراهةء 
واستَدَلٌ له ابن بطال بالآية» وقال ابن الْمُئيّر: الشبه الخلقي بينها وبين البغال 
والحمير مما يؤكد القول بالمنع» فمن ذلك هيئتهاء وزهومة لحمهاء وغلظه. 
وصفة أرواثهاء وأنها لا تجترّء قال: وإذا تأكد الشبه الْخَلْقَىَ التحق بنفي 
الفارق» وبَعْدَ الشّبّه بالأنعام المتفق على أكلها. انتهى. 

وقد تقدم من كلام الطحاويّ ما يؤخذ منه الجواب عن هذا. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقأ واضح»ء 
لكن سبب كراهة مالك لأكُلها؛ لكونها تُستعمل غالباً في الجهادء فلو انتفت 
الكراهة لكثر استعماله» ولو كثر لأدى إلى قتلهاء فيفضي إلى فنائهاء فيئول إلى 
النقص من إرهاب العدوٌ الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: «ومن إِبَاٍ 
لْيْل» . 

فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج» وليس البحث فيه» فإن الحيوان المتفق 
على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو دُبح لأفضى إلى ارتكاب محذور 
لامتنع» ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه» وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الزمن 
النبويّ كان نادراًء فإذا قيل بالكراهة قل استعماله» فيوافق ما وقع قبل. انتهى. 
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عُتيبة» والأعمش» ومنصورء وخصين» وعبد العزيز بن رفيع» وسَلَمّة بن كُهيل» 
وطلحة بن مُصَرِّفء وحبيب بن أبي ثابت» وحماد بن أبي سليمان» وعَدِيَ بن 
ثابت» وعبد الملك بن ميسرة» وجماعة. 

قال زهير عن الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحدء فكأنك 
سمعته من الذي حدثك عنه. وقال ابن معين: ثقة: وقال ابن خَرَاش: كوفي 
ثقة» دخل الشام» وروايته عن أي ذر صحيحة. وقال العجلي: ثقة. وقال 
ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وابن منده: أسلم في حياة النبي كد وهاجر 
إليه» فلم يدركه. وقال يعقوب بن سفيان: في دين خلل قفير”2. “وقال اتن 
سعد: كان ثقة» كثير الحديث» ثوفي في ولاية الحباج بعد الجماجم. وقال 
أبو بكر بن منجويه: مات سنة ست وتسعين. وكذا قال ابن حبان في 
«الثقات». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقّب الإمام الذهبيّ رحمه الله تعالى 
قول يعقوب بن سفيان: فى حديثه خلل كثيرء فأجاد وأفاد» ونصّه في «ميزان 
الاعتدال» : ْ 

زيد بن وهب من أجلة التابعين وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به إلا ما 
كان من يعقوب الفسوي. فإنه قال في «تاريخه»: في حديثه خلل كثيرء ولم 
يصب الفسوي» ثم إنه ساق من روايته قول عمر: يا حذيفة بالله أنا من 
المنافقنة ؟4:«قال: وها شال أخاف أنيكرن كتباء :قال -ومها ستدلبه 
على ضعف حديثه روايته عن حذيفة: (إن خَرَج الدجال تبعه من كان يحب 
عثمان»», ومن خلل روايته قوله: حدثنا والله أبو ذر بالربّذة قال: «كنت مع 
النبي كَل فاستقبلنا أحد. . .» الحديث. 

فهذا الذي استنكره الفسويّ من حديثه» ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس عليناء لرددنا كثيراً من السنن الثابتة بالوهم الفاسد» ولا نفتح علينا 
في زيد بن وهب خاصّة باب الاعتزال» فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود» 
حديث الصادق المصدوقء» وزيد سيدء جليل القَدّر. انتهى المقصود من كلام 


)١(‏ قد عرفت في أول الترجمة أن هذا غير صحيح. 
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١‏ 

وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة» بل غايته أن يكون خلاف الأولى» ولا 
يلزم من كون أصل الحيوان حِل أكله فناؤه بالأكل. 

وأما قزل عضن الماتعين: لو كانت حجلالا لجادت الأضحية بها 
فمنتقض بحيوان البرّ فإنه مأكول» ولم تشرع الأضحية به» ولعل السبب في كون 
الخيل لا تُشرع الأضحية بها استبقاؤها؛ لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في 
غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منهاء وهو الجهاد. 

وذكر الطحاويء وأبو بكر الرازيّ» وأبو محمد بن حزم من طريق 
عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن جابرء قال: 
«نَهَى رسول الله يلِ عن لحوم الحمرء والخيل» والبغال»» قال الطحاوي: 
وأهل الحديث يضعّفون عكرمة بن عمار»ء قال الحافظ: لا سيما فى يحيى بن 
أبي كثير» ا م 0 لكن 
إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير» وقد قال يحيى بن سعيد 
القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبى كثير ضعيفة» وقال البخاريّ: حديثه عن 
يتحين معيطرب» :وقال الساتت+ لسن هابا إلا"في يحبى» وقال أحمدة: 
حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب» وهذا أشدّ مما قبله. ودخل في عمومه 
يحبى بن أبي كثير أيضاً» وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة 
فيهاء فإن الحديث عند أحمد» والترمذيّ من طريقه ليس فيه للخيل ذكرء وعلى 
تقدير أن يكون الذي زاده حَفِظهء فالروايات المتنوعة عن جابر المفصّلة بين 
لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتّصالاًء وأتقن رجالاًء وأكثر عدداً. 

وأعلّ بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد 
بير وليس بعلّة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابي . 

ومن حجج من منع أكل الخيل حديثٌ خالد بن الوليد المخرّج في 
«السئن»: «أن النبي كلِ نْهَى يوم خيبر عن لحوم الخيل». 

وتُعْفّبِ بأنه شاد منكر؛ لأن في سياقه أنه شهد خيبرء وهو خطأء فإنه لم 
يُسلِم إلا بعدهاء على الصحيح., والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة 
الفتح» والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيريٌ» وهو أعلم الناس 
بقريش» قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين قر من مكة في عمرة القضيّة 
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حتى لا يرى النبئ تل بمكة» فذكر القصة في سبب إسلام خالد» وكانت عمرة 
القضية بعد خيبر جزما. 

وأغلايضا نيان فى اللمقة راويا متجهولة لكل امن اخريه الطبر من 
طريق يحبى بن أبي كثير» عن رجل من أهل حمصء قال: كنا مع خالد» فذكر 
أن رسول الله ككِِ حرّم لحوم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالها. 

وأَعِلٌ بتدليس يحيى» وإبهام الرجل . 

وَاذّعَى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ» ولم يبين ناسخهء 
وكذا قال النسائي: الأحاديث في الإباحة أصمحٌ»ء وهذا إن صح كان منسوخاء 
وكأنه لمّا تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد ١تَهَى)»‏ وفي حديث 
جابر «أَِنَ» حَمَلَ الإذن على نسخ التحريم» وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون 
النهي سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقاً على فتح خيبر» والأكثر 
على خلافه» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقد قرر الحازميّ النسخ بعد أن ذكر حديث خالدء وقال: هو شاميّ 
المخرج» جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر مِنْ رخص وأَذِنَ؛ لأنه من 
ذلك يظهر أن المنع كان سابقاًء والإذن متأخراًء فيتعيّن المصير إليه» قال: ولو 
لم تَرِدْ هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة؛ لعدم معرفة التاريخ. انتهى. 

وليس في لفظ رخص وأذِن ما يتعيّن معه المصير إلى النسخ» بل الذي 
يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية» فلمّا 
نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال حَشي أن يظنوا أن الخيل كذلك؛ 
لِشَبّهها بهاء فأذن في أكلها دون الحمير والبغال» والراجح أن الأشياء قبل بيان 
حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة» فلا يثبت النسخ في هذا. 

ونقل الحازميّ أيضاً تقرير النسخ بطريق أخرىء فقال: إن النهي عن أكل 
الخيل والحمير كان عامَاً من أجل أُذهم لها قبل القسمة والتخميس. ولذلك 
أمر بإكفاء القدورء ثم بيِّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتهاء 
وأن النهى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصّةً» ويعكر عليه أن الأمر 
بإكقاه الفدون فنا كان يطيدي نيه الحم كما هر اممتع يه فى الملعيع الا 
الخيل» فلا يتم مراده. 


)5014( بَابٌ في أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم‎  )( 
لبلبللطلطقطقخقططظقط [إ حم واد‎ 

والحق أن حديث خالد ولو سُلُم أنه ثابت لا ينهض معارضاً لحديث 
جابر الدالٌ على الجوازء وقد وافقه حديث أسماء. 

وقد ضَعّف حديث خالد: أحمدء والبخاريّ» وموسى بن هارون» 
والدارقطني» والخطابيّ» وابن عبد البرّء وعبد الحقّء وآخرون. 

وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز 
في الجملة» وحديث خالد دالَ على المنع في حالة دون حالة؛ لأن الخيل في 
خيبر كانت عزيزةً» وكانوا محتاجين إليها للجهادء فلا يعارض النهي المذكورء 
ولا يلزم وَصْف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلاً عن التحريم. 

وقد وقع عند الدارقطنيّ في حديث أسماء: «كانت لنا فرس على عهد 
رسول الله كَللِ» فأرادت أن تموتء» فذبحناهاء فأكلناها». 

وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين» فلعل تلك الفرس كانت 
كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهادء فيكون النهي عن الخيل لمعنى 
خارج لا لذاتهاء وهو جمع جَيْدٌ. 

وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحريم؛ لقوله: 
«ورّخص)؛ لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه 
رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر» فلا يدل ذلك على الحل 
الفطلق: 

وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن» وبعضها بالأمرء فدلٌ على 
أن المراد بقوله: رَخص: أذِنء لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن 
عهد الصحابة. 

ونوقض أيضاً بأن الإذن فى أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة 
لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك؛ لكثرتهاء وعرّة الخيل حينئذ» ولأن الخيل 
ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره» والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع 
بالخيل من القتال عليهاء والواقع أنه كٍِ أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها 
الحمر مع ما كان بهم من الحاجة» فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل 
إنما كان للإباحة العامّة» لا لخصوص الضرورة. 

وأما ما نُقل عن ابن عباس» ومالك» وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله 
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وو لاعس س7 سح جا 11 ااا 11 الت 
تعالن الكل يَالنل بالمير اتتكرنا وزتذ يه الآنة (التسدن 11 فد ميك 
بها أكثر القائلين بالتحريم» وقرروا ذلك بأوجه: 

أحدها: أن اللام للتعليل» فدلٌ على أنها لم تُخلق لغير ذلك؛ لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عطف البغال والحميرء فدلٌ على اشتراكها معها في حكم 
التحريم» فيحتاج من أفرد حكمها عن كم ما عُطفت عليه إلى دليل. 

ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت يُنتفع بها في الأكل 
لكان الامتنان به أعظم؛ لأنه يتعلق به بقاء البنْيّة بغير واسطةء والحكيم لا يمتن 
بأدنى النعم» ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات 

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان» من 
الركوب» والزينة» هذا مُلَخَص ما تمسكوا به من هذه الآية. 

والجواب على سبيل الإجمال: أن آية النحل مكية اتفاقاًء والإذن في أكل 
الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي يله من 
الآية المنع لَّمَا أذن في الأكل. 

أبعي فآية النحل ليست نصّاً في منع الأكل» والحديث صريح في 
جوازه. 

وأيضاً على سبيل التنزل» فإنما يدل ما ذُكر على ترك الأكل» والترك أعم 
من أن يكون للتحريم» أو للتنزيه» أو خلاف الأولى» وإذا لم يتعيّن واحد منها 
بقي التمسك بالأدلة المصرّحة بالجواز. 

وعلى سبيل التفصيل» أما أوّلاً فلو سلّمنا أن اللام للتعليل لم نسلّم إفادة 
الحصر في الركوب والزينة» فإنه يُنتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقًء وإنما ذكر الركوب والزينة؛ لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره 
حديث البقرة المذكور في «الصحيحين» حين خاطبت راكبهاء فقالت: (إنا لم 
نُخلق لهذاء إنما حُلقنا للحرث»» فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يُقصد به 
الأغلب. وإلا فهي تؤكلء وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاً . 


(5) - بَابٍ في أكُلٍ لُحُوم الْخَيْلٍ - حديث رقم (0016) ١‏ 
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وأيضاً فلو سُلَّم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال 
والحمير» ولا قائل به. 

وأما ثانياً: فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 

وأما ثالثاً: فالامتنان إنما قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل» 
فخوطبوا بما أَلِمُواء وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل؛ لعرّتها في 
بلادهم. بخلاف الأنعام» فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال» وللأكل» 
فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به» فلو لزم من ذلك 
الحصر في هذا الفق للرم كله في الف الآخن. 

وأما رابعاً: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقرء 
وغيرهاء 507 أكلهء ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى» والله أعلم. انتهى ما 
في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عن هذا البحث الذي طوّل به الحافظ لَه 
نفسه » بحث نفيسٌ مهم جد . 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهورء من حل أكل لحوم الخيل هو 
الحّ؛ لوضوح أدلّته» وصراحتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]901[‏ (وَحَدَلْنِي مُحَمدُ بْنُ حَاتمٍ؛ حَلكَا محم بن كه أ َخبَرَنا 
بن جريْج» أخْبَرَنِي أبُو الب أنه سَمعَ جَابرَ بن عَيْدٍ الله يَقُولٌ: و 
خَيْيْرَ اْخَيْل وَحْمْرَ الْوَحْشٍ» وَتََانَا الننُ بك عَنِ الْحِمَارٍ الأَمْلِيٌ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين» والحديث بهذا السياق من أفراد 
المصئّف. وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث الماضيء» ولله الحمد 
لالم 


)1غ( المع 2080808-15 كتاب «الذبائح» رقم (59مهة). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلغ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمَنْهِ أوْل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَِبوِ أَبُو الطّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ (ح) وَحَدَنَني 
يَعْقُوبُ الدَوْرَقَيُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ التَوَْلينُء قَالَا: حَدَثََا أَبُو عَاصِمء كِلَاهُمَا عَنٍ 
ابْن جُرَيْجء بِهَذَا الِإسْنَادِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَتِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبديّ مولاهم. 
أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ ]1١[‏ (ت501١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 27١9/18‏ 
وهو أحد التسعة الذين روّى عنهم الجماعة بلا واسطة. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْقلُِ) أبو عثمان البصري, يُلقّب أبا الجوزاء. 
ثقَة ]١1١[‏ (ت155) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 859/56. 

والباقون تقدّموا في البابء والباب الماضيء ولأبو الطاهرا هو: 
اعمة بن عمر ين عبد اله بن السرع المضرئ :نولأ بو عاص هر : الشتحاله رين 
مخلد النبيل : 

[تنبيه]: رواية ابن وهبّء عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة كانه في 
«مسندهاء فقال: 

 )77(‏ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبا ابن وهبء» قال: 
أخبرني ابن جريج. أن أبا الزبير المكيّ أخبره» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل» وحمر الوحش» ونهى رسول الله كل عن الحمار 
الأعلى:انعي 7 

ؤزفانة 5 عاصم النبيل عن ابن جريج» ساقها ابن ماجه كأنهُ في 
«(سننه4اء» فقا ل : 

(2) - حذثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا أبو عاصمء» ثنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل» 
وحمر الوحش. انتهى'" . 


.1١ 55/19 «مسند أبي عوانة» 757/6. (؟) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


)50117( بَابٌ فِي أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم‎  )5( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1947( 1801173‏ (وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي» 
وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثْء وَوَكِيعٌ هنا » عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءء كَالَتْ: :انَحَرْنًا 
رسا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كد فَأكلْاة) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

0 العام بن عروة» تقدّم أيضاً ل 

 “*‏ (فَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام» زوج هشام بن عروة» ثقةٌ 
[3] رع( تقدم في «الطهارة» 77/ 581. 

؛ ‏ (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق وهاء زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسبعين (ع) تقدمت 
اق «الطهارة» 77/ 581. 

والباقون تقدّموا في الباب السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف» الماك امه و اه والباقون كلّهم 
كوفيّون» وفيه رواية الراوي عن زوجته» عن جدّتهماء فإن أسماء ونا جدّة لهشام 
وفاطمة أم أبويهماء وفيه أسماء وِوينا من الصحابيّات الفاضلات» ذات النطاقين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هشام) بن عروة» قال في «الفتح»: قد اخثَّلِف في إسناد هذا 
الحديث على هشامء فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفيّ عنهء عن أبيه؛ 
عن أسماءء وكذا قال ابن ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه» عن هشام بن 
عروة» وقال المغيرة بن مسلم: عن هشامء عن أبيه» عن الزبير بن العوّام» 
أخرجه البزار» وذكر الدارقطني الاختلاف» ثم رججح رواية ابن عيينة» ومن 
واققدة امعد لا 


)1غ( «الفتح» 8/1 رقم (ولههة). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلغ 


(عَنْ فَاطِمَة) بنت المنذر بن الزبير زرخ هسام وبنت عمّه (عَنْ) جدّتهما 
(أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصدّيق وَقياء أنها (قَالَتْ: نَحَرُنَا فَرَسأ)؛ أي: طعنًا 
نحره» وذبحناه» يقال: نحره. كمنعه تَحْرأَء ويِنْحَاراً: أصاب نحرهء ونحر 
البعين :لحف مد 0 على الصدرء قاله المجد”“ . (عَلَى عَهْدِ)؛ 
أي : في زمان (رَسولٍ الل يكل د فأكلئَاةُ) زاد عبدة بن سليمان» عن هشام: 
«ونحن بالمدينة»» وفي رواية للدارقطنيّ: «فأكلناه نحن» وأهل بيت 
رسول الله يلها ووقع عند البخاري من طريق عبدة بن سليمان عن هشام 
بلفظ : «ذبحنا على عهد رسول الله ييه فرسا. 

[تنبيه ] : وقع الاختلاف في لفظ: «نحرنا»» و«ذبحنا»» قال البخاري نه 
«باب النحرء والذبح»» ثم أورد حديث أسماء وِينَا هذا باللفظين 0 
فقال في «الفتح»: ذكر البخاريّ في الباب. حديث أسماء بنت أبي بكرء في 
أكل الفرسء أورده من رواية سفيان الثوري» ومن رواية جريرء كلاهما عن 
هشام بن عروة» موصولاً بلفظ : «نحرنا»» وقال في آخره: تابعه وكيع» وابن 
عيينة»؛ عن هشام في النحرء وأورده أيضاً من رواية عبدة ‏ وهو ابن سليمان - 
عن هشامء بلفظ: «ذبحنا»» ورواية ابن عيينة التي أشار إليهاء ستأتي موصولة 
بعد بابين» من رواية الحميديّ. عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ به» وقال: 
«نحرنا»» ورواية وكيع» أخرجها أحمد عنهء بلفظ: «نحرنا»» وأخرجها مسلمء 
عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي» وحفص بن غياث» ووكيع 
ثلاثتهمء عن هشامء بلفظ: «نحرنا»ء وأخرجه عبد الرزاق» عن معمرء 
والشوريئ جميعا : عن هشام بلفظ: «نحرنا»» وقال الإسماعيلي: قال همامء 
وعيسى بن يونس» وعلي بن مسهرء عن هشام بلفظ: «نحرنا»» واخثلف على 
حماد بن زيدء وابن عيينة» فقال أكثر أصحابهما: «نحرنا»» وقال بعضهم: 
لالعجتاء» را حرحد زه قرو من رواية لودل ب نيما جه كن زر 
ووهيب بن خالدء ومن رواية ابن ثوبان ‏ وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - 
ومن رواية يحيى القطان. كلهم عن هشامء, بلفظ: «ذبحنا»» ومن رواية أبي 


)000( «القاموس ا لمحيط») ص717١.‏ 


: )00197( بَابٌ في أكُل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم‎  )( 
معاوية» عن هشام: «انتحرنا»» وكذا أخرجه مسلمء من رواية أبي معاوية»‎ 
وأبي أسامة» ولم يسق لفظهء وساقه أبو عوانة عنهماء بلفظ : «نحرنا».‎ 

وهذا الاختلاف كلهء عن هشامء وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ 
«ذبحنا»ء وتارة بلفظ «نحرنا»» وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى» 
وأن النحر يُطلق عليه ذَبْح» والذبح يُطلق عليه تخرء ولا يتعيّن مع هذا 
الاختلاف». ما هو الحقيقة في ذلك من المجازء إلا إن رجح أحد الطريقين» 
وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف». جواز نحر المذبوح» وذبح المنحورء كما 
قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك» وقع مرتين» 
والأصل عدم التعددء مع اتحاد المخرج» وقد جرى النووي على عادته» في 
الحمل على التعددء فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة» في قولها: «نحرنا»» 
و«ذبحنا»: يُجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة جروا ومرة ذبحوهاء 
لم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة» وأحد اللفظين مجازء والأول أصحء 
كذا قال» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «وأما أنه يستفاد من هذا 
الاختلاف... إلخ» نظر؛ بل الظاهر استفادته منه» وهو الذي يظهر من عع 
البخاريّ» حيث ترجمء بقوله: «باب النحرء والذبح»» 5 ثم أورده مسخدلا على 
جوازهماء وأصرح منه صنيع النسائيئ» حيث قال: «باب 00 
يُذْبح» وذبح ما ينحراء ووه ذلك أن هشاماً أطلق النحر والذبح في هذا 
الحديثء. فدلٌ على أن ما أطلق عليه النحرء كالبَدّنة يجوز ذبحه؛ وما أطلق 
عليه الذبح. كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا على غالب 
الاستعمال» فلا يستلزم ذلك عدم جواز غيره» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: «النحر) ‏ بفتح» فسكون : مصدر تحر البعيرٌ ينحره» من 
باب فتح: إذا أصاب نحرهء وهو أعلى الصدرء ونحره أيضا: إذا طعنه في 
منْحرهء حيث يبدو الْحُلّقوم من أعلى الصدر. 

و«الذبح» ‏ بفتح» فسكون : مصدر ذبح الشاةً يذبحهاء من باب فتح: 


.)001١( «الفتح» 541/17 - 448 رقم‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... !لخ 


والتمر كامير: فد ما لمن ال 0 تخ اللي اناه لل 
«اللسان»). 


وقال العلامة ابن قدامة كلنهُ: لا خلاف بين أهل العلم. في أن 
المستحب تخر الإبل» ودَبْح ما سواهاء قال الله تعالى: «وأر» [الكوثر: ؟]» 
وقال الله تعالى: «#آن تَذْبحُوأ قر [البقرة :17]. قال مجاهد: ير بالنحر» وا 
بنو اسرائيل بالذبح» فإن النبي كك بُعتٌ في قوم. ماشيتهم الإبل» قَسَنَّ النحرء 
وكانت. بنو إسرائيل ماشيتهم البقرء فأمروا بالذبح» وثبت: «أن رسول الله يل 
نحر بَدَنة» وضَحَّى بكبشين أقرنين» ذبحهما بيده». متفق عليه. 

ومعنى النحر: أن يضربها بحربة» أو نحوها في الْوَهْدّة التي بين أصل 
عنقها وصدرها. انتهى. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: النحر في الإبل خاصة., وأما غير الإبل 
فيُذبح» وقد جاءت أحاديث في ذُبْح الإبل» وفي تَحْر غيرها. وقال ابن التين: 
الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن 
ذكر ذبحهاء وفي السّنّهَ كر نحرهاء واختٌّلف في ذبح ا لخر رفور ا يُذْبّحَ» 
فأجازه الجمهورء ومنع ابن القاسم. | 

وقال في «الفتح» في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف السابق ما نصّه: 
واختلف الشارحون في توجيهه: فقيل: يُحْمَل النحر على الذبح مجازاء وقيل: 
وقع ذلك مرتين» وإليه - جنح النووي» وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم التعدد. 
والمخرج متّحدٌ 20018 فيه على هشامء فبعض الرواة قال عنه: «نحرنا» 
وبعضهم قال: «ذبحنا»» والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم» وقيام 
أحدهما في التذكية مقام الآخرء وإلا لَمَا ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذاء 
وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك. 

ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة» أن ذلك بعد فرض الجهاد. فَرُدٌ 
على من استند إلى منع أكلها بعلّة أنها من آلات الجهاد. 

ومن قولها: «نحن وأهل بيت النبي كل الردّ على من زعم أنه ليس فيه 
أن النبي ككل اطَلّع على ذلك؛» مع أن ذلك لو لم يرد لم يُطنَ بآل أبي بكر أنهم 


)90/4( بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ والِايمَانٍ مِنَ الْقُلُوبٍ - حديث رقم‎  )5( 


الذهبي كأَنْهُه وهو كلام نفيسٌ جدَ”'". أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثا. 

* - (احُدَيْفَةُ) بن اليمان» واسم اليمان حُسَيلء أو حِسْل العَبْسِيَء حليف 
الأنصارء الصحابيّ الجليل» مات وه في أول خلافة علي َيه سنة (7”5) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟١‏ ص/407», والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خخماسيّات المصئّف كَّنْهُه وله فيه شيخان فرّق 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

 *‏ (ومنها): أنه 000 بثقات الكوفيين» وحذيفة طلإنه مدائنيّ كوفيّ. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين اتفق 
أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّة. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى لحديث الأعمش بعد 
التؤرئ: 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: الأعمش» عن زيد بن 
وكبباء ْ 

٠”‏ (ومنها): أن صحابيّه ضيه من السابقين الأولين» وقصّة إسلامه 
مشهورة في «الصحيح». وهو صاحب سِرٌ رسول الله كَل أعلمه بأسماء 
المنافقين» وغيرها من المغيّبات» فقد أخرج المصئّف كَزَنْهُ أن رسول الله يكل 
أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابيّ أيضاًء استُشهد 
بأحد وَقاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنِ الْأَهْمَشٍِ) هكذا عنعنعه الأعمش» وهو مدلّس» وقد تقدّم الجواب 


.٠١ا//؟ راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(5) - بَابٌ في أَكْلٍ لُحُوم الْخَيْلٍِ - حديث رقم (00117) 
يُقدمون على فعل شيء في زمن النبي كلةِ إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة 
اختلاطهم بالنبئ كيد وعدم مفارقتهم له. 

هذا مع توفر داعية الصحابة ون إلى سؤاله يكل عن الأحكامء ومن ثم 
كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبيّ ويه كان له 
حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي كل على ذلك وتقريره» وإذا كان ذلك في 
مطلق الصحابئ» فكيف بآل أبي بكر الصديق ذَكه. انتهى”'', والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وها متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5011,/5 و5018] »)١1957(‏ و(البخاري) في 
«الصيد» »)6651١9(‏ و(النسائئ) فى «الضحايا» (711//9 و١771)‏ و«الكبرى» (7/ 
+ و90" و4197)» و(ابن ماجه) في «الذبائح» (7190)»: و(الشافعيّ) في 
(مسنده» »)١7/7/7(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصنفه» »)41/7١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه») (8/ 7060 - 505؟2)7 و(الحنيدي) فى ا(مسنده») »)١657 /١(‏ و(أحمد) قف 
الامسئله) (5/ 50" و55” ولاه 2)7, اراخوية) في «مسئله» 2))١١5/6(‏ 
و(الدارمت) فى «سننه» (41//7)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (2»)885 و(ابن 
حبّان) فى «"صحيحه) (0711)» و(الطبرانئ) في «الكبير» (80/14)» 
و(الطكاري) في «شرح معاني الآثار» »)5١١/4(‏ و(الدارقطني) في «سننه» (5/ 
4 2©؛ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (77717/9)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز أكل لحم الفرس» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه 
في شرح حديث جابر ذه الماضي» ولله الحمد والمئة. 


١‏ (ومنها): بيان جواز تحر ما يُذَبح» ودَبْح ما ينحر. 


)0غ( «الفتح» 24/1 رقم (19هه6). 
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"١‏ - (ومنها): أن قول الصحابيئ: فعلنا كذا على عهد رسول الله كلِِ له 
حكم الرفع» وكذا لو لم يضفه إلى عهده كَل وكذا قوله: «من السنّة كذا». 
مرا بكذا»» و«نهينا عن كذا»» على الأصحّ في كل ذلكء» قال السيوطي ككأنهُ 
في «ألفية الحديث»: 

وَلْيْعْط حُكُمَ الرّفع فِي الصَّوَابِ نَحْحوٌ همِنَ السَّنَةِ مِنْ صَحَابِي 
كَذَا «أُمِدْنَا) ركذا فنا رع ففِي عَهَِدو) 3 عن إِضَافَةٍ ة عَرَى 
نَالِثُهَا إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَصْرِيحِهٍ بِعِلْمِهٍ الْخُلْفُ نْفِي 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذبح» والنحر: 

قال العلامة ابن قُدامة ينه في «المغني»: وأما المحل فالحلق واللّبة» 
وهي الوهْدة التي بين أصل العنق والصدرء ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل 
بالإجماع. وقد روي في حديث» عن النبيّ كاله أنه قال: «الذكاة ذ ا 

20 قال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة. واحتج بحديث عمر ؤَلِ 
وهو ما روى سعيدء والأثرم» بإسنادهما عن الفرافصة» قال: كنا عند عمرء 
فنادى أن النحر في اللبة والحلق» لمن قَدَر”" . 

وإنما نرى أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» فتنفسخ 
بالذبح فيه الدماء السيالة» ويُسرع زُهُوق النفس» فيكون أطيب للحم» وأخت 
على الحيوان» قال أحمد: لو كان حديث أبي العشّراء حديثا؛ يعني: ما روى 
أبو العشراء»ء عن أبيه» عن النبئ كله أنه سئل أمَا تكون الذكاة إلا فى الحلق 
واللبة؟» فقال رسول الله َكل : الى ملت فى فخذها لأجزأ عنك»» قال أحمد: 
أبو العشراء» هذا ليس بمعروف. ْ 

وأما الفعل: فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» وبهذا قال الشافعيَّ» وعن 
أحمد رواية أخرى: أنه يعتبر مع هذا قَظع الودجين» وبه قال مالك» وأبو 


للج حديث ضعيف حَد رواه الدارقطنيٌ في «سنئنه) (/ )2 وفي إسناده سعيد بن 
سلام العظار كذّبه ابن 7 وأحمدء وقال البخاري: يُذكر بوضع الحديث» وقال 
الدارقطن: يُحدّث بالبواطيل» متروكء أفاده فى «التعليق المغنى» 787/54. 

(6) رواه البيهقي فى «الكبرى» 2.200 وضعف رفعه. 


)00117( بَابٌ في أكل لُحُوم الْخَيْلِ - حديث رقم‎  )( 
يوسف؛ لِمَا روى أبو هريرة ذهء قال: «نهى رسول الله ولو عن شريطة‎ 
الشيطان» وهي التي تُذبح» فيُقطع الجلدء ولا تُفرّى الأوداج» لم ترك حنن‎ 
موك زواة ألو داوذ.‎ 

وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم والمريءء وأحد الودجين» ولا 
خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقومء والمريء»ء والودجين» 
فالحلقوم: مَجْرَى النفس» والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب» والودجان» 
وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان» فيَخْفٌ عليه 
ويَخْرّج من الخلاف» فيكون أولى» والأول يجزىء؛ لأنه قَطمّ في محل الذبح 
اال : حلى الباق مع تمل فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلام ابن 
قدامة 20 3 وهو بحث مفيدٌ جِداً: والله تعالى أعلم . 

0 الإمام البخاريّ كْأَنْهُ: «باب النحرء والذبح»» وقال ابن جريج» عن 

: لا ذبح» ولا نحر إلا في الْمَذْبَحَ» والْمَنْحَرء قلت: أيُجزي ما يُذبح» 
أن 00 قال: نعم ذَكر الله ذبح البقرة»:فإن ذفت قينا يضر جار والتدير 
أحبٌ إلي» والذبح قطع الأوداج» ل ا الأوداج حتى يُقطع التخاع؟ 
قال: لا إخال» وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النَّحْعْ ا ا 
دون العطيه بح سحي تمودت» . وقول الله تعالى: ##وَإِدْ قَالَ مُومئ لِقَومِي إِنَّ 
لَه يَأْموَحُْ أن تَذْيُوا س4 الآية[البقرة: 507]» وقال: سي وَمَا كادُوأ 
فعا نم4 [البقرة؛ الا]» وقال سعيدء عن ابن عباس وقّا: الذكاة في الحلق 
واللبة. وقال ابن عمرء وابن عباس» وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس. انتهى 
كلام البخاريّ كأَنَهُ. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال ابن جريجء عن عطاء... إلخ» وصله 
عبد الرزاق» عن ابن جريج مقطعاً. وقوله: والذبح قطع الأوداج : جمع وَدَجَ - 
بفتح الدال المهملة» والجيم ‏ وهو العِرّق الذي في الأخدع. وهما عرقان» 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيّ» قال ابن 
(6) «المغني» لابن قدامة كه 07/17" 704. 
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متقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقطء وهما محيطان بالحلقوم» 
ففي الإتيان بصيغة الجمع نظرء ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع 
كلهاء هكذا اقتصر عليه بعض الشراح» وبقي وجه آخرء وهو أنه أطلق على ما 
يُقطع في العادة وَدَجاً؛ تغليباً» فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من 
الأوداج الأربعةٍ ثلاثةٌ حصلت التذكية» وهما: الحلقوم» والمريء» وعرقان 
من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم 
والمريء؛ وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإنْ قَطع أقل» فلا خير فيها. وقال 
الشافعيّ: يكفي» ولو لم يقطع من الودجين شيئاً؛ لأنهما قد يُسَلُانَ من الإنسان 
وغيره» فيعيش. وعن الثوريّ: إن قَطَع الودجين أجزأء ولو لم يقطع الحلقوم 
والمريء. وعن مالك. والليث: يُشترط قطع الودجين» والحلقوم فقطء واحنّج 
له بما في حديث رافع: «ما أنهر الدم»» وإنهاره إجراؤه» وذلك يكون بقطع 
الأوداج؛ لأنها مجرى الدم. وأما المريء. فهو مجرى الطعام. وليس به من 
الدم ما يحصل به إنهارء كذا قال. انتهى المقصود من «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم. فما 
كان قطعه طريقا إلى إخراجه هو المطلوب» وليس في النصٌ تحديده» سوى 
كونه في الحلق واللبّة» فإنه كلخ نحرء وذبح» ومعلوم أن النحر والذبح في 
الحلق:واللية فالأولق قطع الأربعة: الحلقوم» والمريء» والودجين» ليحصل 
المطلوب بأتمٌ وَجْهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5014[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 


وَحَدََنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَثََا أبُو أُسَامَةَ كلَاهُمَا عَنْ هِشَامء بهذا الاسَْا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. بو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم لا‎ ١ 

2 (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة» تقدّم قبل باب . 


)000( «الفتح» 5غ رقم (١كامهة).‏ 


٠ يَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٌّ‎  )0( 

والباقيان دُكرا في الباب» والباب الماضي» و«أبو كُريب» هو: محمد بن 
العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. ْ 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن هشام ساقها الطحاويّ كأَنْهُ في اشرح 
معاني الآثار»» فقال: حدّئنا محمد بن عمرو بن يونس» قال: ثنا أبو معاوية» 
عن هشام بن عروة» عن امرأته فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكرء 
قالك: النطرنا قرسا على عهد يسول :اله كلق ناكلنامةه القه ”3 

ورواية أ أسامة» عن هشام» ساقها أبو عوانة كْلَنهُ في «مسنده»ء فقال: 

(0546) داحدتنا الحسق بن- على بن غفان فثنا'" أبو أساية» عن 
هشام بن عروة» وال كاد | وساي قالت: أكلنا 
ل وه نتهى ". 

دن أَرِبِدُ إلا لمكم ما ا وَمَا فِيقٍ إِلَا بِأَّهُ عله كركَتُ وَل أَنِبُ». 


21-7 


0 (بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبّ) 


«الضْبٌ) بفتح القاد المعجمة» وتشديل الموحدة : 'دوية تشبه الْجِرذُونَء 
لكته أكبر من الجرذون» ويكنى أبا حشل,- بمهملتين) 5000 
ويقال للأنثى: ضبة» وبه سمّيت القبيلة» وبالخيف من منى جبل يقال له: 
ضبّء والضبٌّ: داء في خف البعيرء ويقال أن لأصل ذكّر الضب فرعين» 
ولهذا يقال له: ذكران» وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة» وأنه 
لا يشرب الماءء ويبول في كل أربعين يوماً قطرةً» ولا يسقط له سنْ» ويقال: 
بل أسنانه قطعة واحدة» وحكى غيره أن أكل لحمه 52000 العطش» ومن 
الأمثال: لا أفعل كذا حتى يَرِد الفب» يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء؛ لأن 
الضب لا يَرِدء بل يكتفي بالنسيم» وبرد الهواء؛ ولا يخرج من جُخْره في 
الشتاء» قاله في «الفتح)”*. 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» .5١١/5‏ (؟) مختصر من «قال: حدّثنا». 
(9) «مسئد أبى عوانة») 6//ا7. 
(5) «الفتح» ,5775/١5‏ كتاب «الذبائح» رقم (0675). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن خالويه من أنه يعيش سبعمائة 
سنة» وأنة لد يشرب الماء إلى آخره» محل نظر؛ إذ يحتاج إلى مستند صحيح» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 


20 و 
٠.‏ 


 )1957( ]501[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَّى. وَيَحْبَى بْنُ أَيُوبَ, وَقُتَيْبَةٌ 
وَابْنُ حُجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ يَحْبَى بْنْ يَحْتى : أَحَبَرنَا إسْمَاعِيلُ بْنُّ جَعْفَرِ عَنْ 
عب الله بْنِ ديار أنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سيل الي كي عَنِ الضّبٌء فقَالَ : 
«لَسْتْ بآكله. وَلَا مُحَرّه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يحْيَى بْنُ أيُوبَ) المقابري» أبو زكريًا البغداديّ» تقدّم قريباً. 

 ”‏ (ابْنُ حَجْر) هو: على بن حُبر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من 
صغار [4] (ت0544) (خ مات س) تقدم في «المقدمة؛ 1/7. 

 “‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاري الُرَقَىَ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1٠١‏ 

؛ ‏ (عَبَدُ الله بْنُ ويبَارٍ) الْعَدويَ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقدّ [4] (ت157) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/14. 

والباقون تقذموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف. وهو (508") من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخهء وفيه ابن عمر ويا من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الاأربعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يئار أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ) يها (يَقُولُ: سْيْلَ النَبنْ يكلة) 
بالبناء للمفعول؛ وفي رواية: «أن رجلاً قال: يا رسول الله ما ترى في 
السبكة ال وني رززاية البشا يق «العدت لنت أكلت ول ابد مده دون دك 
الستؤال: فال في «الفعح 46 وَهَدَا الشائل يتقمل أن يكون خزيمة ون زط ققد 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (5019) 
ب تت 00 


8 سدسم 


ل «قلت: دصل للدت تَقُول في الضبٌ؟ فَقَالَ: 
«لا آكلهُء وَلا اع قَالَ: قُلْت: فَإِنْي آكُل مَا لَمْ تحَرّما لكن في سَنْده 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو متَّفقٌ على ضعفه. 

ويأتي في الباب من حديث أبي سعيد الخدري م ينه : «قال رجل: يا 
زشيؤل الله انا ءاره مقيقة فم عا تا؟ قال ذكر ل أن آمة 00000 
مُسخت» فلم يأمره ولم ينها. 1 ْ 

وقوله: «مضبة» - بضم أولهء وكسر المعجمة ؛ أي: كثيرة الضباب» قال 
الحافظ: وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة» فقد أخرج أبو داود» والنسائيٌ 
بن حا ا أصبية شيا فكتونت منها نا فأتيت به رسول الله يكن 


فأخذ غُوداً» فَعَدَّ به أصابعه» ثم قال: (إن أمة من بنى إسرائيل ممسخت دواب 
في الأرض» وإني لا أدري أي الدوابٌ هي» فلم يأكل» ولم يّنهاء وسنده 
0 


(عَنٍ الضَّبِّ) ؛ اق : عن أكل لحم (فَقَالَ) كه («لَسَتْ بآكله) لكراهته له 
طبع لا ديناً (وَلَا محَرّمِهِ)) وهذا صريح في أنه حلالٌ» م ياه لا 
يوافق بعض الطبائع» قال النووي كنه: ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم 
وغيره: أن النبي كل قال في الضبّ: «لست بآكلهء ولا محرّمه»» وفى رواية: 
«لا آكله. ولا أحرّمهى 5 رواية: أنه َكلِِ قال: «كلواء فإنه حلال» ولكنه 
ليس من طعامي»» وفي رواية: أنه كَل رفع يده منهء فقيل: أحرام هويا 
رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه»» فأكلوه 
بحضرته» وهو ينظر كة. 

قال: وأجمع المسلمون على أن الضبٌ حلال» ليس بمكروه؛ إلا ما 
كي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه القاضي عياض عن 
قوم أنهم قالوا: هو حرامء قال النوويّ: وما أظنه يصح عن أحدء وإن صح 
عن أحدء فمحجوج بالنصوصء» واجماع من قبله. انتهى"" . 


.)0615( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2577/١7 «الفتح»‎ )١( 
فق شرح النووي» لاملاو‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إل 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر 1 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/94/1١501ه‏ و١٠075ه‏ و١507‏ و5077 و0507#] 
(44؛» ولالبخاريّ) في «الذبائح» (0075) و«أخبار الآحاد» (975717), 
و«الترمذي) في «الأطعمة» (0» ولالنسائي) في «الصيد» )١97/0(‏ 
و«الكبرى» .)١05/(‏ و(ابن ماجه) فى «الصيد) (77”757)» و(مالك) فى 
«الموظأ» (478/7)»: و(الشافعي) فى «مسنئده» »)١9/5/7(‏ و(الطيالسئ) فى 
(مسنده) (لا/41١)»‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» (4851/7), و(أحمد) فى 
ال(مسنده» (77/75 و95). و(الدارم) فى «سنئنه» (9477/7)» و(ابن حبّان) فى 
ااصحيحها (05550). و(أبو عوانة) في «مسنده) (#80/5 وا”). 
و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» (5/ ٠١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(9/ 07م #"”)» و(البغويَ) في «شرح السنّة» (71/91 و2)050748 والله 
تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث,. وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن 
عبّاس وها الآتي في الباب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه وَل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدَنَنِي 
2 بِنُ رُمح, أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعءعَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَألَ 
رَجُل رَسُولَ الله كله عَنْ أكل الضّبٍّ, كَقَالَ: «لا كله وَلَا أَحَرّمُة»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


ع مام عم وعم بره 


١‏ (محمد بن رمح) بن مهاجر التجيبيّ المصري» تقدّم قريبا. 
١‏ (اللَيْتُْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضاً قريباً . 


)05077  0015١1( يَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0 
ا اااي لم‎ 
(نَافِعَ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل باب.‎  '' 
والباقيان ذكرا قبله.‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من رباعيّات المصئف» وهو (558) من رباعيّات الكتاب.‎ 
وقوله: (سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله يكلله... إلخ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن‎ 
. يكون خزيمة بن جزء . انتهى‎ 
والحديث متَفقٌ عليه.‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال:‎ 


00000 # 5 008 ه ووه ه02 5 0007 
 )...١١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ الله بن نَمَيْرء حَدَتَنَا أبى» حَدَثَنَا 
#7 0 6م 


مُبَيْدُ الل عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله كلف وَهُوَ عَلَى 
الْمِثرِ عَنْ أكل الكت َقَالَ: «لَا أآكُلكُ وَلَا أَحَّمُة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بن عمر العمريّ المدنيئ» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله؛ ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5077[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا يَحْبَى, عَنْ عَبَيّدِ اللو 
بوثله في هَذَا الِإسْنَادهِ). 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 


نت (افيكة الااتن سويد نزخ اح اليفكرعة أب ثذانة المرخيق» 
نزيل نيسابورء ثقة مأمون سني ]1١[‏ (ت141) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
0/5, 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 
6 حجلى وبلط تتم 


2 (يَحَيَى) بن سعيد بن فرُوخ التميميّ القطان» أبو سعيد البصري»‎ - ١ 
متقنّ حافظ إمامّ قُدوة» من كبار [4] (ت98١) وله (94) سنة (ع) تقدّم في‎ 
.7850 شرح المقدّمة» جا ص‎ 

واعبيد الله العمريّ» ذكر قبله. 

وقوله: (فِي هذا الِإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد السابق 
لعبيد الله وهو: عن نافع. عن ابن عمر وَْيًا. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة كأنْهُ فى 
«مسنده»اء فقال: 

)754١(‏ - حدّثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن منصور البصريً» قال: ثنا 
يحيى بن سعيدء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
سال رجل الشين عد عن الضبٌء. فقال: «لا آمر به» ولا أنهى عئه). 


5 00 
نتهى 2 . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( 8٠‏ (وَحَدََنَاهُ أَبُو الرّبيع» وَقُتيْبَة» قَالَا: حَدَكَنَا حَمَادٌ (ح) 
ابِنُ تُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْوَلِ () وَحَدَتَنِي هَارُونُ بِنُ 


ع اديور مو 


عَبْدِ اللوء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج (ح) وَحَدَكَنَا هَارُونُ بن 


عق وود هيم الع ع لوو ام 0 ونع وها :واورة 00000 
عبد الله حدثنا شجاع بن الولِيدِ. قال: سّمعت موسّى بن عقبة 22 وحدثنا 


2 
201 


2 عر ه - 7 0 5 ِه ار 070 2 كوه مه اي 

هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأبْلِنُ» حَدَنَنَا ابنُ وَهْبِء أخْبَرَنِي أسَامَة» كلهم عَنْ تافِع. 
2 3 2 - 3 ا 2 00 0 2 
عَنِ ابْنِ عَمَرَء عَنٍ النْبِيّ يكل فِي الضَّبّء بِمَعْنَى حَدِيثٍ اللَيْثِء عَنْ نَافِع, 
َم 4 - 5 75 0 - م سسأت 2 02 لانردة مه رق وى # 
غيْرَ أن حَدِيتٌ أيُوبَ : ١أَتي‏ رَسُولَ الله كلل بضّبٍّ فلم يَأكلَهُ ولم يَحَرْمُهُ)) 


.7"57/60 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

/ 
عن هذا ني ا المقدمة». تراجعة (عَن ويد بْنِ وَهب) الجهنيٌ (عَن 
حُذَيْفَة) ملك طيقئه أنه (قَالَ: حَدَتَنَا وول الله علي 0 قال النوويّ 5 كُأَنْهُ : معناه: 
حدثنا حديثين في الأمانة» وإلا فروايات حذيفة ذه كثيرة في «الصحيحين» 
وغيرهما» قال ضاحب «التخريز» وعتى بأحذ التحديثين قولة:: ١حَدَثنا‏ أن الأمانة 
تَرَلت في جِذّر قلوب الرجال»» وبالثاني قوله: «ثم حَدَّئْنا عن رفع الأمانة. ..» 
إلى آخره. انتهى''' . 

(فَد رَأَبْتْ أَحَدَهْمَاء وَأَنَا أَنْتَظِْ الْآخَرَء حَدَكَنَا أَنَّ الأَمَانَة) الظاهر أن المراد 
بها التكليف الذي كلف اله تعالى به:عبادة» والعهدٌ الذي أعذه عليه قال 
الإمام أبو الحسن الواحدي كله في قول الله تعالى: 8إنَا را الْأمَانةَ عَلَ 
لوت والارض وَالْبَالٍِ4 الآية [الأحزاب: 77]: قال ابن عباس 'هْيا: هي 
الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد» وقال الحسن : هو الدينٌ والدين 
كله آقانة وقال: أو الغالية : الأماتة ها أمروا يه وما هوا عند تبوقال مقائل : 
الأمانة الطاعة» قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين» قال: فالأمانة في 
قول جميعهم: الطاعة» والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب» وبتضييعها 
العقاب, والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «التحرير»: الأمانة فى الحديث: هي الأمانة المذكورة في 
قوله تعالى: #إِنًا عَرَضنَا الْأّمائة», 00 الإيمان» فاك اتحمكدت: الامانة 
بت و اه ا واغَتمَ ما يَرِدُ عليه منهاء وَجَدّ في 
إقامتهاء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال القرطبئ كُأنْهُ: 3 كل ما يُوكل إلى الأكبياث حفظه» وتبلن 
بيئه وبينه» .ومن 5 سمي التكليف أمنانة في قوله تعالى: إن عَرَضمًا الما صَلََ 


لوت والارض وَاَلْجبَال4 الآية [الأحزاب: *7] في قول كثير من المفسّرين. 
: زفرفق 
انتهى ‏ . 


وقال في «الفتح»: قال ابن التين: «الأمانة»: كل ما يَحْمَى ولا يعلمه» 


.118/” «شرح النووي» ”/128. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(95) (ا لمفهم» 3003/١‏ 


 )0(‏ بَاتٌ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (؟.ه) 
وَفِي حَدِيثٍ أُسَامَةَ: «قَالَ: قَامَ رَجُلّ فِي الْمَسْجِدء وَرَسُولُ الله يله عَلَى 
الْمثبرِا) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة تقدّم قريباً. 

]7[ بْنُ مِغْوَلٍ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبتّء من كبار‎ َكِلاَم١‎ ١ 
.155/٠١ على الأصحٌ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١1١9ت(‎ 

 *‏ (شجَاعٌ بن الْوَلِيهِ) بن قيس السّكونيّ» أبو بدر الكوفيّ» صدوقٌ 
ورغ له أوهامٌ [9]. 

رَوَى عن الأعمشء» وموسى بن عقبة» وهاشم بن هاشم بن عتبةء 
وعمر بن محمد بن زيد العمريّ» وأبي خالد الدالانيّ» وزهير بن معاوية. 
0 : 

وروى عنه بقية بن الوليد» ومات قبله» وأحمد» وإسحاق» ويحيى بن 
معين» وعلىّ ابن المدينيئ» وهارون الحمال» ومحمد بن عبد الرحيم البزارء 
وابنه أبو همام الوليد بن شجاع» ونصر بن علي الجهضميّء وأبو خيثمة زهير بن 
حرب» وغيرهم. 

قال وكيع: سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه» وقال أحمد عن 
أبي نعيم: لقيت سفيان بمكة» فكان أول شيء سألني كيف شجاع؟ وقال 
أحمد بن حنبل: كنت مع يحيى بن معين» فلقي أبا بدرء فقال له: اثق الله 
يا شيخ»ء وانظر هذه الأحاديثء» لا يكون ابنك يعطيكء, قال أبو عبد الله: 
فاستحييت» وتنحيت ناحيةً» وقال المروزيّ: فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: 
أرجو ان حكوة هندؤها + وقال حتل فال :ابو افيد الله :كا ادو مدن شي 
فتالكا عدون كتينا 'عنه قديما قال ولقية انق سين يوماء فقال له: ينا 
كذاب» فقال له الشيخ: إن كنت كذاباًء وإلا فهتكك الله. قال أبو عبد الله: 
فأظن دعوة الشيخ أدركته» وقال ابن خِرّاش عن محمد بن عبد الله الْمُخَرّمِيَ : 
سئل وكيع عنهء فقال: كان جارنا ها هناء ما عرفناه بعطاء بن السائب» ولا 
المغيرة» وقال ابن أبي خيثمة: عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقةء وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... !لخ 
العجليّ: كوفيّ ليس به بأسنٌ» وقال أبو حاتم: عبد الله بن بكر السهميّ أحب 
إلي منه» وهو شيخ., ليس بالمتين» لا يُحتج بحديثه» وقال أبو زرعة: لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال مطين: مات سنة ثلاث ومائتين» وقال ابن سعد: مات سنة أربع 
ومائتين في رمضان. وكان وَرِعاء كثير الصلاة» وقال أحمد بن كامل: مات 
سنة خمس ومائتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث 
برقم ,)١41547(‏ وحديث :)1١57(‏ «من تصبّح بسع تمرات عجوة. 
وحديث (7705): «ألا إني فرط لكم على الحوض. . 

 :‏ (موسّى بْنْ عَقَبَة) , بخ آم عياش الأسدي مولاهم المدنيء ثقَةّ فقيه 
إمام في المغازي [5] )١51(‏ 24 تقدم في «الإيمان» .477/8١‏ 

4 (هَارُونَ بن سعيد الأَيْلن) تقد يا 

1 (أُسَامَةُ) بن زيد الليثي ا أبو زيد المدنيء» صوق يهم [/ا] 
(مت”6١)‏ (خت م 0 تقدم في فى «الصلاة) ؟57/ .١١865‏ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين» و«أبو الربيع» هو: 
سليمان بن داود الْعَتَكّ» و«حماد» هو: ابن زيد.ء و«أيوب» هو: السختيانيٌ» 
و«هارون بن عبد الله») هو: الحمّال البغدادي. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ)؛ يعنى: أن كلا من حمّاد بن زيدء وإسماعيل 
ابن عليّة روى هذا, الحديث عن أيوب السّختياني . 

وقوله: كلهم عر عَنْ تافع. .. إلخ)؛ أي: كل هؤلاء الخمسة: أيوب 
السختياني» ومالك بن مِعُول» وَابن جريج» وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد 
الليثيٌ رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر وَاء عن النبي كله بمعنى 
رواية الليث بن سعد عن نافع في الحديث السابق. 

[تنبيه]: رواية أيوب السختياني» عن نافع ساقها أبو عوانة كأَنْهُ في 
(مسندهاء» فقال: 

2 حدثنا الصغاني» وأبو أمية قالا: ثنا أبو النعمان» قال: 
حماد بن زيد» عن أيوب. عن نافع. عن ابن عمر: ل 


)0075( بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0 


اجبتتتتتننت بيب نبب 1 اد 
3 1 8 00 
بضب » فلم ياكله. ولم يحرمه) . انتهى . 


ورواية مالك بن مِعُول» عن نافع» ساقها أبو عوانة كأ أيضاً في 
«مسئده»اء» فقال: 
 )790(‏ حدّثنا أبو عمرو بن حازم بن أبي غرزة» قال: ثنا عبيد الله بن 
موسى (ح) وحدّثنا أبو عمر إمام مسجد حَرّانَء قال: ثنا مخلد بن يزيدء قالا: 
ثنا مالك بن مَغْوَلَء عن نافع» عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله وَكِيهِ عن 
أكل الضبّء فقال: «لا آكلهء ولا أَنْهَى عنه». انتهى . 
ورواية ابن جريج» عن نافع» ساقها أيضاً أبو عوانةء فقال: 
 )/594(‏ حذّثنا يزيد بن سنان» والحميريّ البلخي بفارس قالا: ثنا 
مكيّ بن إبراهيم» قال: ثنا ابن جريج» عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: 
سئل النبئ كل عن الضبّ» فقال: «لست بآكلهء ولا محرّمه». انتهى 
ورواية موسى بن عقبة» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة» فقال: 
 )7597(‏ حدّثنا سعيد بن مسعود المروزيٌ» قال: ثنا شجاع بن الوليدء 
قال: سمعت موسى بن عقبة يحدّث عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلاً سأل 
رسول الله كل عن الضبٌ آكله؟ فقال رسول الله كَنهِ: «لست بآكله. ولا 
محرّمه)» قال: فتركه عبد الله حين سمع ذلكء وقد كان يأكله. انتهى'". 
ورواية أسامة بن زيد ساقها أيضاً أبو عوانة» فقال: 
 )77945(‏ حدّثنا الربيع بن سليمان» وعيسى بن أحمد العسقلانيّ» قالا: 
ثنا عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قام 
رجل فى المسجدء ورسول الله كلِخِ على المنبرء فقال: يا رسول الله كيف ترى 
كِ الضبٌ؟ فقال: ١لا‏ آكلهء ولا أحوّمه». انتهى0", والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


 )١1944( ]0074[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَثَنَا أبي» حَذَثَنَا شَغْبّة 
تدر انفد هار مراع قاور 1 مد ل وه العا لقان كفو 2 د مسقي هاه 
عن نود العَنبْرِي » سَمِعَ الشغبي» سَمِعَ ابْنَ عَمَرَء أن النبى كَل كانَ معَه ناس من 
)١(‏ «مسئد أبى عوانة» 75/0. (؟) «مسنئد أبى عوانة» 6/ /الا. 
(9) «مسند أبى عوانة» 6/ ل/الا. | 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

اق 
أَصْحَابِدء فِيِهمْ سَعْدَ وَأنُوا بلَخْم ضَبِّء قَنَادَتِ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ النَبِيَ يكلله: إِنّه 
لَحْمْ ضَبَّء فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «كُلُواء فَإِنَهُ حَلَالُ» وَلَكنَهُ لَبْسَ مِنْ طَعَامِي)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (تَوْبَةٌ الْعَتبرِيٌُ) هو: توبة بن أبي الأسدء أبو الْمُوَرّع البصريّ» واسم 
أبي الأسد كيسان بن راشدء وقيل: توبة بن أبي راشدء ويقال: ابن أبي 
الْموَرُعء ثقدّء أخطأ الأزديّ إذ ضعفّه [4]. 

رَوَى عن أنسء ومُوَرّق العجليّ» والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء 
ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وأبي بردة بن أبي موسىء» وأبي العالية. وغيرهم. 

وروى عنه شعبة, والثوري» وأبو الأشهب, وأبو بشرء وأبو هلال 
الراسبي» ومطيع بن راشدء وهشام بن حسان» وجماعة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين» وأبو حاتم» وإبراهيم بن عرعرة» 
والنسائيّ: ثقةٌ» وقال ابن سعد: أخبرنا إسحاق بن المورّع بن توبة العنبري» 
قال: هو توبة بن كيسان بن أبي الأسدء أصله من سجستان» ومولده اليمامة» 
ومنشؤه بهاء ثم تحول إلى البصرة» وهو مولى أيوب بن أزهرء وفد على 
عمر بن عبد العزيز» وولاه يوسف بن عمر سابورء ثم ولاه الأهوازء وكان يوم 
توفى ابن (5/!) سنةً» وقال خليفة: مات بعد الثلائين ومائة» وقال حفيده 
العامة بن عبد العظيم العنبريّ: مات في الطاعون سنة »)١1(‏ قال ابن 
المدينيّ: له نحو ثلاثين حديثاًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الأزديٌّ 
وحده: توبة منكر الحديثء» ورَوّى بإسناد له عن ابن معين يُضَعَّفء وقال ابن 
أبي خيثمة عن المدائنيّ مور ا لحمادت لوبي بن عدر جود ىلم 
يبق في رأسي شعرة سوداة: فذكر قصة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتفء وأبو داودء والنسائي» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ تَوْبَةَ) - بمثناة مفتوحة» وسكون الواوء. بعدها موححدة ‏ هوابن 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم (5076) 

ل 0 
كيسان يُكنى أبا الْمُوَرّ - بتشديد الراء» والاهمال ‏ (الْعَنْبَرِيّ) - بفتح العين 
المهملة» والموحدة» بينهما نون ساكنة ‏ نسبة إلى بني العنبرء بطن شهير من 
بني تميم» قاله في «الفتح)”"' . أنه (سْمِعٌ الشَعْبِيَ) عامر بن شرَاحيل» وقوله: 
(سَمِعَ ابْنَّ عْمَرَّ) جملة حاليّة بتقدير «قدا عند البصريين» وبدونها عند الكوفيين» 
(أَنّ النَبِىَ يكل كَانَ مَعَهُ ناس مِنْ أَصْحَابهِ) وي (فِيهِمْ سَعْدُ) ابن أبي وقاصء 
(وَأَنُوا) بالبناء للمفعول» (بِلَحْم ضَبٌٍّ قَنَادتِ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ النَبِيّ يله) هي 
ميمونة أم المؤمنين وِيتاء كما سيأتي. (إِنَّهُ)؛ أي: إن اللحم الذي أتي به 


معو 


9 5 9 ا ع ل وو 
النبئ كلل وأصحابه (لَحْمْ ضَّبِّء فَقَالَ رَسُولَ الله ككل) لأصحابه («كلواء فَإِنْه 


خلال وَلَكِنْهُ لَيْسنَ من طَعَافِىه)4 أى: ولكن أنا تغافة نفسى 4 لأنة ليس من 
الطعام الذي تعودث أكله. لعدم كرئرة في ملكة#:ولفظ البتخاريق "قال "كان 
ناس من أصحاب النبي كله فيهم سعدء فذهبوا يأكلون من لحمء فنادتهم امرأة 
من بعض أزواج النبي كَلِ: إنه لحم ضبّء فأمسكواء فقال رسول الله كَلِِ: 
كلواء أو اطعَمواء فإنه حلال» أو قال: لا بأس بهء ولكنه ليس من طعامي». 

والمراد أنه يكل ما ترك أكله لكونه حراماء وإنما ثركه لأنه ليس من 
الطعام المألوف له» فلا تخالّف بين قوله هنا: «فإنه حلال»» وبين قوله 
السابق: «لا أحله ولا أحرمه)» فتنبّه . 

والحديث مبَفقٌ عليه» وقد مضىء ويأتي تمام البحث فيه» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كردْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]007[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 


4 1 و- 
مهوت يلوس > ه يدري ,كسمم هو 71065 1 03 قركه سس اس 2 2 
]0ه 4 5 00 .:--2 « 360 عر . + 5 5 
2 0-4 


هم هيع لس 


3 5-2 ديع #886 روصع ب««سم اه 7 م6 مصسهة َه مركي مى 6ه ٠.‏ 

النببيّ عِكلِةِ . وقاعدت ابن عمرٌ قريبا من سنتين» أَوْ سَنَةٍ وَنِضفء فلم أسْمَعه روى 
عَن النَّبِيَ كله غَيْرَ هَذَاء قَالَ: كَانَ نَامنٌ مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ كله فِيهِم سَعْدٌ بِوِئْل 
حَديثِ معَاذِ). 


.07/171( كتاب «أخبار الآحاد)‎ 21١9/17 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

خآ :3271171 77+12 7777777777 ست 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (قَالَ لي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيتَ الْحَسَنٍ عَنٍ النَبِيَ يكلكه... إلخ)؛ 
يعني: الحسن البصريً» والرؤيا هنا بصريةء والاستفهام للإنكارء كأن الشعبيّ 
يتكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله كله إشارةً إلى أن الحامل لفاعل 
ذلك طلب الإكثار من التحديث عنهء وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً. 

وقال الكرمانيّ: مراد الشعبيّ أن الحسن مع كونه تابعيّاً كان يُكثر 
الحديث عن النبيّ يل وابن عمر مع كونه صحابيّاً يحتاطء ويُِّقِلٌ من ذلك 
مهما أمكن . 

قال الحافظ: وكأن ابن عمر اتَبّع رأي أبيه في ذلكء فإنه كان يحضٌ على 
قلة التحديث عن النبئ َك لوجهين: 

أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآنء وتفهّم معانيه. 

والثاني: خشية أن يُحَدَّث عنه بما لم يقله؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون» فإذا 
طال العهد لم يؤمّن النسيان. 

وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيحء عن الشعبيّء عن قَرَظة بن 
كعب» عن عمر ذَبْه قال: أقلّوا الحديث عن النبئ كلد وأنا شريككم. 

وقوله: (وَقَاعَدْتٌ ابْنَ عَمَرّ) الجملة حالية» والمراد أنه جلس معه المدة 
المذكورة. 

وقوله: (قَرِيباً مِنْ سَتََيْنِء أَوْ سَنَةٍ وَنِضْفِ) ووقع عند ابن ماجهء من طريق 
عبد الله بن أبي السَّمَْر عن الشعبيّ» قال: «جالست ابن عمر سنا فيُجمع أن 
مذة السته كانت مبتة وكشرا فألفى الكسيرثارة -وصيره أخرى .ركان 
الشعبي جاور بالمدينة» أو بمكةء وإلا فهو كوفي» وابن عمر لم تكن له إقامة 
بالكوفة» قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (قَلَمْ أَسْمَعْهُ)؛ أي: ابن عمرء (رَوَى عَنٍ النَّبِيّ يكل عَيْرَ هَذَا) 


.07/771( كتاب «أخبار الآحاد» رقم‎ ء٠٠١‎ /١١/ «الفتح»‎ )١( 


)0075( يَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ  حديث رقم‎  )0( 

لفقا 
أشار به إلى الحديث يريد أن يذكرهء وهو حديث الضبّء قال في «الفتح»: 
وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك. 


وقوله: (بمثل حَدِيثِ مَعَاذٍ)؛ يعنلى: أن محمد بن جعفر حدّث عن 
الشعبىئّ بمثل ما حدّث به معاذ بن معاذ عنه. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها البخاريّ في 
«صحيحه»ء. فقال: 

(77750) _ حذثنا محمد بن الوليد» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » 
عن توبة العنبري» قال: قال لى الشعبئ: أرأيت حديث الحسن عن النبي َك 
وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين» أو سينة وتصيفهة فلم أسمعه يُحَدّثْ عن 
النبئ كَةِ غير هذاء قال: كان ناس من أصحاب النبئ كلل» فيهم سعدء فذهبوا 
يأكلون من لحمء فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي كَلِ: إنه لحم ضبّء 
فأمسكواء فقال رسول الله ككِ: «كلواء ‏ أو اطَعَمُوا ‏ فإنه حلال ‏ أو قال: لا 
بأس به شك 1 ليبس من طعامي) . ام 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنه أوّل الكتاب قال: 

 )1946( ]50757[‏ (حَدَئَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ : كَرَأْثُ 


0 


مَالِكِء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفِء عَنْ عَبْد الل بن عباس » كال : 
دَخَلْتْ أنَا وَخَالُِ بْنُ اولي مَعَ رَسُولٍ الله يكل بَيْتَ مَبْمُوتَة كني يضَبٌ مَحْنُوفْ 
َأمْوَى إِلَبْه رَسُولُ الله يله بيده فَمَالَ بَعْض النْسْوَةِ اللَّايِي فِي بَيْتِ مَيْمُوئَة: 
أَخْبِرُوا رَسُولَ الل يله بمَا يُِيدُ أَنْ يَأكُلَ رَقَعَ رَسُولُ الل يكل يَدَهُ فَقُلْتُ: أَحَرَامْ 
هو رَسوَلَ الله ؟ قَالّ: دلا وَلَكنَهُ َم 1 بأَرْضٍ قَوْمِي : تَأَجِدُنِي أعافة»), قَالَ 


0-1 


20 1 وعروة ءَطَ' 006 3 لات 1.952 
خَالِدٌ : فاجِترَرتهء فأكلته. وَرَسُول الله وه يَنظرْ) . 


)١(‏ قوله: «شكٌ فيه» هو قول شعبة»ء والذي شَكَّ في أي اللفظين قال: هو توبة الراوي 
عن ابن عمرء بَيّن ذلك محمد بن جعفر في روايته» عن شعبة» أخرجه أحمد في 
المسنده» عنهء قاله في «الفتح») ١/1١‏ 6 (فتطفة” 

(؟) «صحيح البخاري») 5/ 75617. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
4 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١-0و‏ أنقة بن سل بن تيف - مصعْراً - هو: أسعد بن سهل بن حُنيف 
الأنصاريٌ» مشهور بكنيته» معدود من الصحابة؛ لرؤيته» ولم يسمع منه ولو 
ومات سنة مائة» وله اثنان وتسعون سنةً [1؟] (ع) تقدم في «الحيض» 4/18/الا. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وقد 
دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابع عن تابعي» وفيه ابن عبّاس وها 
اه المكدرين السبعة»..والغيادلة الأربعة» والمشهوزين والفتوف. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي أَمَامَة أسعد (بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْف) بصيغة التصغيرء له رؤية, 
وأبوه صحابي» وفي رواية للبخاري من طريق يونس» عن ابن شهاب: 0 
أخبرني أبو أمامة» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍِ) ويا أنه (قَالَ: دَخَلْتُ أنا وَخَالِدُ بْنُ 
الوقيل) ننج! المغيزة نين عيدا الله ون رين خرومة سيف الله. أبو سليمان» من 
كبار الصحابة وُ#رء كان إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميراً على قتال 
أهل الرّدّة وغيرها من الفتوح. إلى أن مات َيه سنة ١(‏ أو؟١7)».‏ تقدّمت 
ترجمته في «الجهاد والسّيّره 4070/17. (مَعَ رَسُولٍ الله له بَيْتَ مَيْمُونَة) بنت 
الحارث وَويَاء وهذه الرواية صريحة في كون الحديث من مسند ابن عبّاس 08 
وفي رواية يونس التالية: «أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال 
له: سيف الله أخبره»ء فجعله من مسند خالد ضيه . 

قال في «الفتح»: وهذا الحديث مما اختّلف فيه على الزهريّ» هل هو 
من مسند ابن عباس» أو من مسند خالد؟ وكذا اختلف فيه على مالك» فقال 
الأكثر: عن ابن عباس». عن خالد»ء وقال يحيى بن بكير فى «الموطأ». وطائفة: 
غوامالك» بيني عن ابن ختائن» رخال أنهي دخلة. وال يحي نبو يد 
التميمى عن مالك. بلفظ: «عن ابن عباسء». قال: دخلت أنا وخالد على 
النبي كذ أخرجه مسلم عنه ‏ يعني : هذه الرواية ‏ وكذا أخرجه من طريق 


0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (00375) 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» بلفظ: «عن ابن عباس» قال: أتي 
النبي وَلة» ونحن في بيت ميمونة بضبّين مشويين»» وقال هشام بن يوسف عن 
عد كا ل 

والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت 
خالته ميمونة» كما صرّح به في هذه الرواية» وكأنه استثبت خالد بن الوليد في 
شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضبء وباشر أكله أيضاء 
فكان ابن عباس ربما رواه عنه» ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدّث به عن 
أي أمامة بن سهل» عن ابن عباسء» قال: «أَتِيَ النبيّ يكوه وهو في بيت 
ميمونة» وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبّ»» الحديث ا مسلمء وكذا رواه 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فلم يذكر فيه خالداً. ان ا 

(فَأَنِيَ) بالبناء للمفعول» (بضِّبٌٍ مَحَدْ مَحنوذ) ‏ بحاء مهملة ساكنة» ونون 
مضمومة» وآخره ذال معجمة -»؛ ا مَشُْويٌ بالحجارة المحماة» ووقع في 
رواية معمر: «بضبٌ مَشُْويَ»» والمحنوذ أخصٌّ»ء والحنيذ بمعناه» زاد يونس في 
روايته: «قَيِمت به أختها حَُمّيدة»» وهي بمهملة» وفاء» مصعّراًء وفي رواية 
سعيد بن جبير: «أن أم حا بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس» أهدت 
للنبى يك سمناء وأقطأء وأقة وفي رواية عوف» عن أبي بشرء» عن سعيد بن 
جبير» عند الطحاويّ: «جاءت أم حفيدة بضبّ وقنفذاء وذكر القنفذ فيه غريب. 

وقد قيل في اسمها: هُزيلة بالتصغيرء وهي رواية «الموطأ» من مرسل 
عطاء بن يسارء فإن كان محفوظاًء فلعل لها اسمين» أو اسم ولقب. وحكى 
بعض شراح «العمدة» في اسمها: خميدة» بميم» وفي كنيتها : أم حخميد» بميم 
بغير هاءء وفي رواية بهاءء وبفاءء ولكن براء بدل الدال» وبعين مهملة بدل 
الجا نع قري عا ركليا اتات ْ 

(تَأّمْوَى إِلَبْهِ ه رَسُولُ الله يله بيد 50 «وكان رسول الله كله قَلَّما 
يُقَدّم يده لطعام حتى يُسَمّى له). 

وأخرج إسحاق بن راهويه» والبيهقيّ في «الشعب» من طريق يزيد بن 


)1( «الفتح») 11 (١‏ «الفتح) 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
الْحَوتكية» عن عمر َنه: «أن أعرابيّاً جاء إلى النبى كل بأرنب يُهديها إليهء 
وكان النبي كَةِ لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبهاء فيأكل منهاء من أجل 
الغاة التن أهدرث إله بخيرة ) الحديكه وستلم حمن. 

(فَقَالَ بَعْضُ النْسْوَةٍ اللَّاتي فِي بَبْتِ مَيْمُونَة: أَخْبِرُوا رَسُولَ الله يكل يما 
يُرِدُ أَنْ يَأكُلَ» فَرَفَعَ رَسُولُ الله بل يدم وفي رواية البخاريّ: «فقالوا: هو ضبّ 
يا رسول اللهء فرفع يله». 

وفى رواية يونس : «فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله َكل 
بجا قت لمع عر الحسة ين رقيول اله ركان الما أرادك أن غيرها يق 
فلمًا لم يخبروا بادرت هي» فأخبرت. وفي رواية الشعبي» عن ابن عمر» قال: 
«كان ناس من أصحاب النبي كَل فيهم سعد يعني: ابن أبي وقاص - فذهبوا 
يأكلون من لحمء فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي كَل وفي رواية يزيد بن 
الأصم: «عن ابن عباس أنه بينما هو عند ميمونة» وعندها الفضل بن عباس» 
وخالد بن الوليد» وامرأة أخرى إذ قُرّبِ إليهم غِرَانْ عليه لحم» فلما أراد 
النبئ كه أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّء فكفت يده'. 

وعَرف بهذه الرواية اسم التي أبهمت في الرواية الأخرى. وعند الطبرانيٌ 
في «الأوسط» من وجه آخر صحيح: «فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله كك ما 
و 

وقوله أيضاً: (قَرَفَعَ رَسُولُ الله يكل يَنَهُ) زاد في رواية: «عن الضبّ» 
ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قُدّم له من غير الضبء كما يأتي 
أنه كان فيه غير الضب», وقد جاء صريحاً في رواية سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: «فأكل من السمنء» والأقطء. وترك الضبّ»» وفى رواية للبخاري: 
«فأكل الأقط. وشرب اللبن». ْ 

(قَقُلْتُ) القائل هو خالد بن الوليد صييهء كما يأتي بعده. (أَحَرَامُ هُوَ)؛ 
أي: الضبٌ (يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) يكل («آا)؛ أي: ليس بحرامء (وَلَكِنَهُ لَمْ يَكَنْ 
ِأَرْضٍ قَوْمِي) في رواية يزيد بن الأصم: «هذا لحم لم آكله قظ)ء قال ابن 


.)080737( كتاب «الذبائح» رقم‎ ,.055/1١1 «الفتح»‎ )١( 


َي 


50) - بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ» والايمَانٍ مِنَ الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم (0/4*) 


م 


إلا الله من المكلّف»؛ وعن ابن عباس: هي الفرائض التي أمروا بهاء ونُهُوا 
عنهاء وقيل: هي الطاعة» وقيل: التكاليف» وقيل: العهد الذي أحَذه الله على 
العباد» وهذا الاختلااف وقع في تفسير الأمانة المذكورة في الآية: إن عرصم 
الأماتة علّ السَمواتِ والارض وَالْجبَالٍ# الآية [الأحزاب: 177 وقال صاحب 
«التحرير»: الأمانة المذكورة في الحديث» هي الأمانة المذكورة في الآية وهي 
عين الإيمان» فإذا استمكنت في القلب» ٠»‏ قام بأداء ما َم به» واجتئب ما نهِي 
ع ار 530 

(نَرَلَثْ فِي جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالِ) الجذّر ‏ بفتح الجيم» وكسرهاء لغتان» 
وبالذال المعجمة فيهما » وهو الأصل. قال القاضي عياض كُأَنْةُ: مذهب 
الأصمعيّ في هذا الحرف فتح الجيم» وأبو عمرو يكسرها. 

قال القرطب كزَنْهُ: معنى إنزال الأمانة فى القلوب أن الله تعالى جَبَلُ 
القلوبّ الكاملة عل القيام بحقّ الأمانة من حنكلي: واحترامهاء وأدائها 
لمسعحتيها » :وغلى الثشرة مق الخِيّانة فيها؛ لتنتظم المصالح بذلك» لا لأنها 
حسنةٌ في ذاتها كما يقوله المعتزلة» على ما يُعرف في موضعه. 

4 م نَرَلَ الْقَرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِء وَعَلِمُوا مِنَ السّنّة) ولفظ البخاري من 
طريق 0 عن الأعمش: «ثم علموا من القرآن» ثم عَلِموا من السئة»» قال 

في «الفتح): كذا في هذه الرواية بإعادة انيل وفيه إشارة إلى أنهم كانوا 

تعلمون القراة قبل أن ليوا التق .والمزاد بالبتق ها يلمون عن النبي لل 
العا كا أو نوا 27 

(نُمَ حَدَنَنَا عَنْ رَفْع الْأَمَائَ هذا هو الحديث الثاني الذي ذَكَرَ حذيفة طللاه 
أنه ينتظره» وهو رفع الأمانة أصلاً» حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا 
النادر. 

ولا يَعْكرة" على هذا ما ذكره في آخر الحديث» مما يِدُلَ على قلة مَن 


.44 "ا‎ /١1 «الفتح»‎ )١( 
.07١85( «كتاب الفتن» رقم‎ 47/١1 «الفتح»‎ )0( 
(؟) من بابي ضرب» ونصر: أي لا يرد عليه.‎ 


0 - يَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ حديث رقم (0075) 
العربي: اعتّرّض بعض الناس على هذه اللفظة: «لم يكن بأرض قومي» بأن 
الضباب كثيرة بأرض الحجازء قال ابن العرين: فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد 
كدت مو فزت ليبن بار العمماد متها قر أو ذكرع السب اتتهاء 
لجدنت دي للك بوكنا دكن آبى عمل ند 4 ومن كمه آنه تون باد الفكاد 
شيء من الصَباب . 

قال الحافظ: ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله وَكِةِ: 
«بأرض قومي» قريش فقطء فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك أن 
تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز» وقد وقع في رواية يزيد , 500 
مسلم : «دعانا عروس بالمدينة» فقرّب إلينا ثلاثة ثة عشر ضباً: فآكل» وتارك. . .») 
الحديث» فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديار. انتهى"''. 

(فَأَجِدُنِي أَعَاقَهُ) - بعين مهملة» وفاء خفيفة ؛ أي: أكره أكلهء يقال: 
عاف الطعام. والشراب يعافه» من باب تَعِبَ عِيَافَةَ بالكسر: إذا كَرِهته» ووقع 
في روأية سعيد بن جبير: فتركهن النبيّ يل كالمتقذّر لهنّء ولو كُنَّ حراما لَمَا 
أكلن على مائدة النبئ يكل ولَّمَا أمّر بأكلهنَ»؛ كذا أطلق الأمرء وكأنه تلقاه من 
الإذن المستفاد من التقرير» فإنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس 
بصيغة الأمرء إلا في رواية يزيد بن الأصم الآتية» فإن فيها: «فقال لهم: 
كُلُواء فأكل منه الفضل» وخالدء والمرأة»» وكذا في رواية الشعبيّ عن 
عون !الافقال الدنة كله كلوانه أو اللعتؤاء افإنه خلال أو فال لا باس به 
ولكقة لبو لقامى اه 

وفى هذا كله بيان سبب ترك النبئ كله وأنه بسبب أنه ما اعتاده» وقد 
وروك اناك سيك اح اوه :ها للخد امن مترس] ندل يهان سنن ساي تف كد امن 
حديث ابن عباس» وفي آخره: «فقال النبى ككِِ: كلا يعني: لخالد وابن 
عباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة»» قال المازريّ: يعني الملائكة» وكأن 
للحم الضب ريحاًء فترك أكُله لأجل ريحهء كما ترك أكل الثوم مع كونه 
حلالا . 


.)08071( «الفتح» 05 كتاب «الذبائح» رقم‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجح_ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


98 تمك كك عمد من ركد ل يعد تود قا ل اعت الات 

قال الحافظ: وهذا إن صح يمكن ضمّه إلى الأول» ويكون لتركه الأكل 
من القت سان الك 

(قَالَ خَالِدُ)؛ أي: ابن الوليد.ء (فَاجْتَرَرْنَهُ) ‏ بجيم ورائين ‏ هذا هو 
المعروف في كتب الحديث» وضبطه بعض شراح «المهذب» بزاي قبل الراءء 
وقد غلّطه النوويّ. 

(تَأكلْنهُ وَرَسُولُ الله كل يَنْظُ) زاد يونس في روايته عند البخاري: (إلَيّ2. 
وفي روايته الآتية عند مسلم: «ورسول الله كل ينظرء فلم ينهني». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كان النبي كَكلِ ترك أكله؛ 
لكونه ليس بأرض قومهء فَلِمَ أكله خالد بن الوليد» وهو من قوم النبي ه؟ . 

[قلت]: لعل خالداً تعوّد أكله تقليداً لأهل نجدء فإن المرأة التي أهدت 
الضبّ له يَكِ من نجدء وهي خالته» فلعله كان يذهب إليها لزيارتهاء فرأى 
الناس هناك يأكلونه بكثرة» فأكله معهم. بخلافه كل ولم أر من تعرّض لهذا 
البحث, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [075/7ه ولاا١5‏ و2078 و507594 و0070 
و١501‏ و607] ١955(‏ و955١‏ و951١‏ و958١).»‏ و(البخاري) في «الأطعمة» 
(241) و«الذبائح» (/0879)» و(أبو داود) في «الأطعمة» (71795), و(الترمذي) 
(31665). و(النسائئي) فى «الصيد) (0//ا9١ )١198-‏ و«الكبرى)» (548755). 
و(الشافعي) في المسنده) (117/4/5): و(أحمد) فى المسئله» 7١١ /١(‏ و5750 
وغ8” و087). و(الدارمئ) فى «سئنه») (؟7/ 97), ولاق حبان) فى «صحيحه» 
(017)» و(الطبراني) في «الكبير» (41 و417" و7800 و8411 و9877), 


)2000( «الفتح») 27 © كتاب «الذبائح» (لاماوهة). 
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و(البيهقيّ) في «الكبرى» (777/9)» و(البغوي) في «شرح السئة» (49/ا؟2)7 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أكل الضبّ» وحَككى عياض عن قوم تحريمه» 
وعن الحنفية كراهته. وأنكر ذلك النووي» وقال: لا أظنه يصح عن أحدء فإن 
صح فهو محجوج بالنصوصء» وبإجماع من قبله. 

وتعقّبه الحافظء فقال: قد نقله ابن المنذر عن على ذَفيهء فأيّ إجماع 
يكون مع مخالفته» ونقل الترمذيّ كراهته عن بعض أهل العلم» وقال الطحاوي 

في اشرح معاني الآثار» : كَرِه قوم أكل الضب» منهم أبو حنيفة» وأبو يوسف»ء 
ومحمد بن الحسنء» قال: واحتجٌ محمد بحديث عائشة وأا أن النبن يك أهدي 
له ضبّء فلم يأكلهء فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن تعطيه» فقال لها 
رسول الله يَكهّ: «أتعطينه ما لا تأكلين؟»» قال الطحاويّ: ما في هذا دليل على 
الكراهة؛ لاحتمال أن تكون عافته؛ فأراد النبئ كَلِِ أن لا يكون ما يتقرّب به 
إلى الله إلا من خير الطعام» كما نَهَى أن يتصدق بالتمر الرديء. انتهى . 

وقد جاء عن النبئ كَلةِ أنه نْهَى عن الضبّ»ء اخريتة ابووارد بس حين» 
فإنه من رواية إسماعيل” بن عياش » عن ضمضم بن زُرْعة» عن شريح بن عتبة» 
عن أبي راشد الْحُبْرانيَء عن عبد الرحمن بن شِبْلء وحديث ابن عياش عن 
الشاميين قوي. وهؤلاء شاميون ثقاتٌ» ولا يُعْتَرْ بقول الخطابيَّ: ليس إسناده 
بذاك» وقولٍ ابن حزم: : فيه ضعفاءء ومجهولونء وقول البيهقيّ: تفرد به 
إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وقول ابن الجوزي: لا يصح ١‏ ففي كل ذلك 
تساهل لا يخفىء» فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري» وقد 

صحح الترمذيّ بعضها. 

وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة: «نزلنا أرضاً 7 
الصّباب. . .» الحديث» وفيه: «إنهم طبخوا منهاء فقال النبي كلهِ: إن أمة من 
بنى إسرائيل مُسخت دوابٌ في الأرض» فأخشى أن تكون هذهء فاكفئوها»ء 
أخرهة أحمد»ء وصححه ابن حاف والطحاويً» وسنده على شرط الشيخين» 
إلا الضحاكء فلم يُخرجا له. 
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وللطحاوي من وجه آخرء عن زيد بن وهبء ووافقه الحارث بن مالك» 
ويزيد بن أبي زياد» ووكيع. وفي آخره: «فقيل له: إن الناس قد اشتووهاء 
وأكلوهاء فلم يأكل, ولم ينه عنه»ا» والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل 
تصربحاً وتلويحاً نضأ وتقريرآء فالجمع بينها وبين هذا أن يُحْمَل النهي ف فيه على 
أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخء سي 0 بإكفاء القدورء ثم 
توقفء فلم يأمر به» ولم ينه عنه» ويُحْمَل الإذن فيه على ثاني الحال لَما عَلِم 
أن الممسوخ لا نسل له» ثم بعد ذلك كان يستقذرهء فلا يأكله» ولا يحرمهء 
وأكل على مائدته» فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حقّ من 
يتقذره» وتُحْمّل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره» ولا يلزم من ذلك أنه يكره 
مطلقاً. 

وقد أفهم كلام ابن العربيّ أنه لا يحل في حقٌّ من يتقذّره؛ لِمَا بُتَوَفّ في 
كله من الضررء وهذا لا يختصّ بهذا. 

١‏ (ومنها): أنه اسبَدَلٌ بعض من مَنَع أكل الضبّ بحديث أبي سعيد 
الخدريّ ونه الآتي عند مسلمء أن النبي كله قال: «ذُكر لي أن أمة من بني 
إسرائيل ممُسخت»». قال الطبريّ: ليس في الحديث الجزم بأن الضبٌ مما مُسِخْ» 
وإنما حَشِي أن يكون منهم. فتوقف عنه» وإنما قال ذلك قبل أن يُعْلِم الله تعالى 
نبيّه كه أن الممسوخ لا يُنسل» وبهذا أجاب الطحاويّ» ثم أخرج من طريق 
المعرور بن سويدء عن عبد الله بن مسعودء قال: سثل رسول الله ككلهِ عن 
القردة والخنازيرء أهي مما مُسخ؟ قال: إن الله لم يُهلك قوماًء أو يَمْسَخْ قوماًء 
فيجعلَ لهم نسلاًء ولا عاقبة». 

قال الحافظ: وأصل هذا الحديث في مسلمء وكأنه لم يستحضره من 
«صحيح مسلم»» ويُتعبجّب من ابن العربي» حيث قال: قوله: إن الممسوخ لا 
ينل دعوى., فإنه أمر لا يُعرف بالعقل» وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر 
يَعَوّل عليه» كذا قال» ثم قال الطحاويّ بعد أن أخرجه من طرّق» ثم أخرج 
حديث ابن عمر: فثبت بهذه الأآثار أنه لا بأس بأكل الضبٌء وبه أقول» قال: 
وقد احتج محمد بن الحسن لأصحابه بحديث عائشة» فساقه الطحاويّ من 
طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود.» 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٌ - حديث رقم (0075) 
س7 

عن عائشة: «أهدي للنبئ يلل فلم يأكلهء فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن 
تعطيهء فقال لها: أتعطيه ما لا تأكلين؟»: قال محمد: دَلَ ذلك على كراهته 
لنفيية ولغيرةة 

وتعقبه الطحاويّ باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
لوَلسْتُم كَاحِذِيه إل أن تفْمِصُوا فِيةِ» الآية [البقرة: 977]» ثم ساق الأحاديث 
الدالة على كراهة التصدق بِحَشسّف التمرء وبحديث البراء: «كانوا يحبون الصدقة 
بأردأ تمرهم»» فنزلت: طأأنَفِقُوا من طَيْبَتِ ما كَسَبُْرْ4 الآية [البقرة: 1717]) 
قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب» لا لكونه.حزاماً. انتهى. 

وهذا يدل على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم» والمعروف 
عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه»؛ وجنح بعضهم إلى التحريمء وقال: اخد 
الأحاديث» وتعذرت معرفة المتقدّم» فرجّحنا جانب التحريم؛ تقليلا للنسخ. 
انتهى . 

وتعقّبه الحافظ بأن دعواه التعذر ممنوعة؛ لِمَا تقدم, والله أعلم. 

قال: ويُتعجب من ابن العربيّ حيث قال: قولهم: إن الممسوخ لا ينسل 
دعوى. فإنه أمر لا يُعْرَف بالعقل» وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر يُعَوَّل 
عليه» كذا قال» وكأنه لم يستحضره من «صحيح مسلم»ء ثم قال: وعلى تقدير 
ثبوت كون الضب ممسوخاً» فذلك لا يقتضي تحريم أكله؛ لأن كونه آدميّا قد 
زال حكمهء ولم يبق له أثر أصلاً» ات ل 
منخط الله كما كره الشرت من مياه تمود: ‏ انتهى: 

قال الحافظ: ومسألة جواز أكل الآدميّ إذا مُسخ حيواناً مأكولاً لم أرها 
في كتب فقهائنا - يعني: الشافعيّة . انتهى'"' . 

٠‏ (ومنها): أن فيه الإعلامَ بما شك فيه؛ لإيضاح حكمه. 

 :‏ (ومنها): أن مطلق التَفُرَة عن الشيء» وعدم استطابته لا يستلزم 
التحريم . 

(ومنها): أن المنقول عنه كَلةٍ أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما 
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حل ولس عله 
صنعه الآدميّ؛ لثئلا ينكسر خاطره؛ ويُنْسَّبٍ إلى التقصير فيهء وأما الذي خُيق 
كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاً . 
5 (ومنتها): أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض 
المتنطعة . 

٠‏ (ومنها): أن الظطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات. 

6 (ومنها): ما قيل: إنه قد يُستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم؛ 
لأن بعض الطباع لا تعافه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تقدّم أنه كه قال 
في حديث أبي ثعلبة الخشني ذه : «فليأكله إلا أن يُنتن»» فإنه صريح أنه إذا 
أنتن لا يجوز أكلهء وهو صريحء فيقدّم على هذا المفهوم» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): جواز دخول أقارب الزوجة بيتهاء إذا كان بإذن الزوج» أو 
رضاه. 

[تنبيه]: قال الحافظ: وذّهِل ابن عبد البرّ هنا ذهولاً فاحشاًء فقال: كان 
دخول خالد بن الوليد بيت النبي يله في هذه القصة قبل نزول الحجاب». وغفل 
عما ذَكّره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح. وكان الحجاب قبل 
ذلكة اكفاقاء وقد وقع في حديث الباب: «قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟» 
فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد» ولو كانت قبل إسلامه 
لم يسأل عن حلال ولا حرام» ولا خاطب بقوله: يا رسول الله. انتهى""'. 

٠‏ (ومنها): جواز الأكل من بيت القريب» والصهرء والصديق» وكأن 
خالداً ومن وافقه في الأكل أرادوا جَبْر كَلْب الذي أهدته» أو ليتحقق حكم 
الحل» أو لامتثال قوله كك «كلوا». وقَهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة. 

١‏ (ومنها): أن فيه أنه كَل كان يؤاكل أصحابهء ويأكل اللحم حيث 
تيسّرء وأنه كان لا يَعْلّم من المغيّبات إلا ما علّمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن فيه وفورٌ عقل ميمونة أم المؤمنين وَؤيّناء وعظيم 
نصيحتها للنبي كله لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرأت منه» 
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بَابُ إِبَاحَةٍ الب - حدد ض ل 

فخَشِيت أن يكون ذلك كذلكء» فيتأذى بأكله؛ لاستقذاره له» فصَدّقت فراستها. 
0 1 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من خْشِي أن يتقذر شيئاً لا ينبغي أن 

يُدَلْس له؛ لثلا يتضرر به» وقد شوهد ذلك من بعض الناس. ذكر هذا كله في 
«الفتح)”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[/071ه] 04 - (وَحَدَنَنِي أَبُو الطَامِرٍ؛ مد جمِيعاً؛ عَنِ ابْنٍ 
0 : أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَحْبَرنِي ؛ يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شاب » عَنْ أبي 
مَامَة : حل إن ختف الأنبيً. أ عبد الب تي أختراء أ خاي 
الْوَلِيدِ على ل سَيْفُ الله أَخْبَرَهُ أَنَهُ دَحَلَ مَعَ رَسُولٍ الله كله عَلَى مَيْمُونَة 
رَوْجَ النّبِيَ يله وَهِيَ خَالَبُهُ وَخَالَةُ ابن عَبِّاسٍِ) قَوَجَدَ عِنْدَمَا ضَبَاً مَحْنُوذاً 
كَدِمَتْ به أَخْتُهَا حُمَيْدَة بنْت الْحَارِثِ مِنْ نَجْدِء فُقَدَمَتِ 0 
َكَانَ كلما يقت َيه طَعَام حَتّى يُحَدتَ 00 له فاموى روسل للم ككل يد 
إِلَى الضَّبٌّء كَمَالَتِ امْرَآةٌ مِنَ النْسْوَةِ الْحْضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ الله ككل بِمَا قَدَمَمنَ 
لَه قُلنَ: لكت يا رَسُولَ اللو» فَرَقَعَ رَسُولُ الله و يل يَدَهُ كَقَالَ خَالِدُ بن 
الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّب يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَه لَمْ يَحَنْ بِأَرْضٍ قَوْمِي» 
َأَجِدّنِي عَائهُ», قَالَ خَالِدٌ: كَاجْترَرْتَهُ تكله وَرَسُولُ اللر كله يَنْظُر فَلَمْ يَنْهَي) 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب والبابين قبله» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن 
عمرو بن عبد الله بن الشَّرْح المصريٌ» و«حرملة» هو: ابن يحيى التجيبيّ 
المصري» و«ابن وهب» هو: عبد الله المصريّ» و«يونس» هو: ابن يزيد 
الأيلت: ْ 

وقوله: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ الَّذِي يُمَالُ لَهُ: سَيْفُ الل هذا لقب 
لخالد ؤضه. لقّبه به رسول الله » كما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي 
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هريرة به بسند رجاله ثقاتء كما قال في «الإصابة»7" . 

وقوله أيضاً: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ الله أَخْبَرَهُ) هذا 
صريح في كون الحديث من مسند خالد بن الوليد ذَبْهء وقد تقدّم وجه الجمع 
بينه وبين الرواية السابقة» وخلاصته أن ابن عباس 'هها كان حاضراً للقصة في 
بيت خالته ميمونة وَإتاء كما صرّح به في الرواية الماضية» وكأنه استثبت 
خالد بن الوليد وَبه في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم 
الضب. وباشر أكله أيضاًء فكان ابن عباس وها ربما رواه عنه» والله تعالى 
عله 

وقوله: (وَهِىَ خَالَبَهُ؛ وَخَالَةٌ ابن عَبّاس) يعنى: أنها خالة لخالد بن 
الولية واخالة لابن ناس فإ آم بخاله ابه السعرى» .رام اين تغياس البارة 
الكبرى» وميمونة وأم فيد كلهنّ أخوات,. والدهنّ الحارث بن حَرّْن بن 
بُجير بن الْهُرّم بن رويبة بن عبد الله. 

وقوله: (ضَبَا مَحْتُوذاً)؛ أي: مشويّاًء وقيل: المشويّ على الرَضف2", 
وهي الحجارة المضناف 

وقال في «العمدة)»: قوله: «محنوذاً»؛ أي: مشويّاء قال الله وَنك جه 
بِعِجّلٍ د نر 4 أي: مشويء يقال + .خنذث الشاة أخيذها و8 
أي: شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُحماة؛ لتّنضجها فهي حَنِيذ. انتهى'. 

وقوله: (حْمَيْدَةٌ بنْتٌ الْحَارثْ) وفي الرواية اللأخرى: (أم خفيد)ء وفي 
بعض النسخ: «أم حفيدة» بالهاء» وفي بعضها في رواية أبي بكر بن النضر: «أم 
خميداء وفي بعضها: الحميدة»» وكله بضم الحاءء مصغراًء قال القاضي 
عياض وغيره: والأصوب. والأشهر: «أم حُحفيد' بلا هاءء واسمها هُزيلة 
وكذا ذكرها ابن عبد البرّ وغيره في الصحابة» والله أعلم. انتهى2 . 


.7١57/7 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(0) الرّضف بالفتحم: هي الحجارة المحمّاة» واحدها رَضُفَة؛ كتمر وتمرة. 

() من باب ضرب. (5) راجع: «عمدة القاري» ١؟9/7".‏ 
)ه) شرح النووي» .٠٠١ 49/١17‏ 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (00717) 

وقال فى «الإصابة»: هُرّيلة بنت الحارث بن حَرْن الهلالية» أخت ميمونة 
أم المؤمنين» قيل : هي أم حفيد الآتية في الكنى» قاله أبو عمرء قال: وكانت 
نَكَحَت فى الأعراب» وهى التى أهدت الضّباب» وروى حديثها سليمان بن 
يسار وغيره عن ميمونة» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» عن عبد الرحمن بن 
أبي صَعْصَعةء عن سليمان بن يسارء قال: د 0 
الحارث» فإذا بضياب» ومعه عبد الله بن عباس » وخالد د بن الوليد» فقال: 
أين لكم هذا؟» قالت: أهدته إلي أختي هزيلة بنت الحارث» فقال 5 الله 
وخالد: «كُلا», فقالا: ألا تأكل؟ قال: «إنى يحضرني من الله حاضراء وأصل 
الحديث في «الصحيحين) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عياس ٠»‏ قالت: 
«(أهدت خالتي أم حفيد بنت الحارث إلى النبيئ يل سمناًء وأقطا. وضباباً» 
فدعا بهن رسول الله كله فأكلن على #اتدت . .) الحديث» وأخرجه أبو داود 
وغيره من رواية عَمر بن حرملة» عن ابن عباس» فوقع في مسند ابن أبي عمر 
العدنئ من هذا الوجه» بلفظ : : أم غتيق بعين مهملة» بدل الحاء المهملة» وقاف 
في آخره بدل الدال» والمعروف أم حُفيدء والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (مِنْ تَحدِ) - بفتح » ل المعروف» قال الفيوم كا 
التَجَدٌ: ما ارتفع من الأرض» والجمع: لو مثل ثرا وفلوفنة 0 
سمي بلاد معروفة من ديار العرب» مما يلي العراق» وليست من الحجاز» وإن 
كانت من جزيرة العرب» قال فى «التهذيب»: كل ما وراء الخندق الذي خندقه 
كتبرق عن سؤاة: العراق قي نخد إلى :اميل إلى الكاقة فإذل ملح إلبها 
فأنت في الحجاز وقال الصغاني: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق 

60 * 

فهو لَجَدٌ. انتهى 

وقوله: (وَكَانَ كَلَّمَا يُقَدَمُ إِلَبْه ... إلخ) «ما» في «قلّما» كاقة كفت 
دقل عن طلب الفاعل» ب اطان مااى -- مااء وزاد بعضهم «قصر ماي 
فهذه الأفعال لا فاعل لهاء كالتوكيد اللفظئ في «قام قام»ء» وكاكان» الزائدة» 
ذكره الأمير فى «حاشيته على مغنى اللبيب»» وقد نظمت ذلك بقولي: 


.097/” «المصباح المنير»‎ )5( 2.١5/8 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


و«ما» مَكْفْ «طال» «قَلَ) «كثْرًا) و 2 / 3 زَادٌ عَلَيْهَا «قَصٌرًَا) 
فلا يَلِي الْمَاعِلٌ مذو كما في «قَامَ قَامَ) إِذْ فوكندا قينا 
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ «مَا مُوَوْلَهُ قَمَعٍ مَايَلِي تَكُونُ فَاعِلَهُ 
وقال في «العمدة»: قوله: «وكان قلما يُقَدَّم) من التقديم» و«قَلَ» فعل 
ماضء و(ما يقدم» فاعلهء و«ما» مصدرية؛ أي: قل تقديم يده لطبام «احتى 
يُحَدَّثْا على صيغة المجهول؛ أي: حتى يُحْبّر به ما هو؟ وايُسَمّى؛ مجهول 
و 
وقال القرطبيَّ: وإنما كان يُسمّى له الطعام إذا وضع بين يديه كَل؛ لِيُقُبل 
على ما يحبء ويترك ما لا يحب؛ فإنّه يكل ما كان يذمٌ ذَوَاقاً» فإن أحبّه أكلهء 
وإن كرهه تركهء كما فعل بالضبٌ”" . 
وقوله: (فَأَهْوَى رَسُولُ للم يكل يَدَهُ إلى الضّبٌ)؛ أي: مدّ يدهء وأوماأ إليه 
1 (فَمَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النْسْوَةٍ الْحْضُورِ) وَصَف النسوة بالحضور الذي 
هو جمع حاضرء مع أن المطابقة شرط بر بين الصفة والموصوف في التذكير 
والتأنيث وغيرهما؛ لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع., أو يقال: إن الحضور 
مصدرء قاله في «العمدة»7" . 
وقال في «الفتح»: قوله : «الحضور» كذا وقع بلفظ جمع المذكرء وكأنه 
باعتبار الأشخاص» وفيه: : «أَخْيرْنَ رسول الله كَل بما قدمتنّ له»» وهذه المرأة 
وَرَد التصريح بأنها ميمونة أم المؤمنين 5 في رواية الطبرانيّ» ولفظه: «فقالت 
ميمونة: أخبروا رسول الله يك بما هو؟ فلما أخبروه تركه»» وعند مسلم من 
وجه آخر عن ابن عباس: «فقالت ميمونة: يا رسول الله إنه لحم ضبّء فكت 
وو 
وقوله: (أَحَرَامْ الضَّبٌّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا) قال القرطبي: فيه دليل 
على أنه لبمون. بحرام. وهذا يبطل قول من قال بتحريمه.ء حكاه المازري عن 


1 «عمدة القاري» ١؟9/5". فق «المفهم) ه/‎ )١( 
(عملة القاري» م/م )2 «الفتح» الم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ينسب للأمانة» فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين» فالذين أشار إليهم بقوله: 
«ما كنتٌ أبايع إلا فلاناً وفلاناً»» هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه. 
والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقلّء وأما الذي ينتظره» فإنه حيث تُفْقَدُ 
الأمانة من الجميع إلا النادرء قاله في «الفتح)”"' . 
(قَالَ) يك («ينَامُ الرّجُلُ النَّْمَةَ) بفتح» فسكون: المرّة من النوم» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
9-6 لمر كاجسلستة»: ‏ وفشلة لتهيكة كداجلت)» 
تقض الْأَمَانَةٌ مِنْ نْ قَلْبه) ببناء الفعل للمفعول» أي: تنزع منه» وقال في 


الل ل لله 


0 7 : يقبض بعضهاء كما يدل عليه ما بعده» والمعنى: يقبّض بعض 
ثمرات الإيمان. انتهى ٠"‏ 
(فَيَظَلٌ) ‏ بفتح أوله» وثانيه» وتشديد اللام ؛ أي : فيضيو (أكنها) أئ: 


ع 


أثر الأمانة» وهو ثمرة الإيمان» والمعنى أن الأمانة 2 حتى لا يبقى منها 
إلا الأثر الموصوف في الحديث. 

(مِئْلَ الْوَكتِ) بفتح الواوء وسكون الكافء آخره تاء مثنّاة فوقيّة: هو 
الأئر اليسيرء كذا قاله الهَرّويَ»ء وقال غيره: هو سوادٌ يسيرء وقيل: هو لون 
مخالفٌ للّون الذي كان قبلهء قاله النووي كلله. 

وقال الهَرويَ كنهِ: «الْوَكْتٌ»: الأثر اليسير» يقال للْبْسْر إذا وقعت فيه 
نكتة من الإرطاب: قد وَكّتَّء وقال صاحب «العين»: الوَكْتٌ بفتح الواو: نكتة 
في العين» وعينٌ موكوتةٌ» والوكتٌ سواد اللون» قال أبو عبيدة: هو اليسير منهء 


ويفال: فد روكت النشر :والرهة: إذا ظهرت ع من الإرطاب من جانبهاء 
ا 


وبُسْرَةٌ مُوَكْتَةّ فإذا كان و طرّفها» فهي مَدَنبَة ٠‏ انتهى 
(ثمّ يَنَامُ النَّوْمَه َتُفْيَضْ الْأَمَانَةُ مِنْ كَلْبو ٠‏ فَبَظَلَ ََرْمَا مِئْلَ الْمَجْلِ) - 

الميم» وإسكان الجيم وفتحها » لختان حكاهما صاحب «التحرير؟»» ا 

الإسكان, قاله النووي. 


)01( «الفتح» *1/"ة. (؟) «المرقاة» 505/9. 
زفرة راجع : «إكمال المعلم» 0/١‏ 2555 و«المفهم» 0/١‏ 0,. 


)001717( بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 
قوم ولم يُعيّنهِمء وحكى ابن المنذر عن عليّ َيه النهي عن أكله» والجمهور‎ 
من السلف والخلف على إباحته؛ لِمَا ذكرناه» وقد كرهه آخرون: فمنهم من‎ 
كرهه استقذاراًء ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مُسخء. وقد جاء في هذه‎ 
الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين» وقد جاء في غير كتاب مسلم: أنه كَل‎ 
كرهه لرائحته» فقال: (إني تحضرني من الله حاضرة» يريد: الملائكة» فيكون‎ 
هذا كنحو ما قال في الثوم: «إِنْى أناجى من لا تناجي»» ولا بعد فى تعليل‎ 
. كراهة الضبٌ بمجموعها. انتهى'"‎ 

وقوله: (ولكِنْهُ لم يَكنْ بأْضٍ قَوْمِي) ظاهره أنه لم يكن موجوداً في مكةء 
وقد كي عن بعض العلماء: أن الضبٌٍّ موجودٌ عندهم فيها؛ غير أنه قليل» 
وأنهم لا يأكلونه» والله تعالى أعله”" . 

قال الزرقانيّ كأَنهُ: ومعنى الاستدراك هنا تأكيد الخبرء كأنه لمّا قال: 
ليس بحرامء قيل: ولم لا تأكله أنت نت؟ قال: لأنه لم يكن بأرض قومي. 


وقوله: (فَأَجِدني) الفاء فيه سببيّة؛ أي: بسبب أنه لم ارقن قومي 
أجدني (أَعَافَهُ)؛ أي: أكرههء يقال: عِفْت الشيء أعافه عيفاً : إذا كرهتهء وعِمْنُه 
أَعِيفُه عِيّافة: من الزجرء وعاف الطيرٌ يَعِيفُ: إذا حام على الماء ليشرب”؟'. 


وقولة: (فَاجْتَورنُةُ فَأكلنُهُ. وَوَسُولُ اشر وله يَنْظَدْ ؛ كَلَمْ يَنْهَيِي) هذا تقرير 
منه يلِ على جواز أكلهء ولو كان حراماً لم يقرّ عليه» ولا أكلّ على مائدته 
ولا بحضرتهء فثبت: أنه حلال مطلقٌ لعينه» وإِنْما كرهه لأمور خارجةٍ عن 
عينه» كما نصّ عر فيما ذكرناه آنفاً* . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ولل لحن المت 


6 «المفهم» رف (١‏ «المفهم» / 7 
زفة شرح الزرقاني» 0/1 . ع «المفهم» رف 


(4) «المفهم» 1 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنهِ أوَّل الكتاب قال: 

0743 6] (.. ال 0 
أحْبَرَنِيء وَكَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِء حَدَنَنَا أبي» عَنْ 
صَالِح بْنٍ كَْسَاَ» عَنِ ان شِهَابٍء عَنْ أبي أمامََ بن سَهْلٍ يي 
أَخْبَرَهُ أنّ خَالِدَ : نّ لويد أخبيرة. أنّهُ مَخَلَ مَعَ رَسُولِ لل يك عَلَى مَيْمُونَةٌ بأ 
56 خَالئه » فَقَدَم فَقَدّمَ إلى رَسّولٍ له َم ب جام بو أ بد 
نْتُ الَْارثِ مِنْ تبخلوء وَكَائتْ تحت رَجلٍ مِنْ تفي جَطقر» وكَاَ وَسُول الله لله 
ا يَأكُلُ شيعا حَتّى يَعْلمَ ما هُوَ؟ كم ذَكرٌ فل حَدِيثِ يُونْسَء ورا في آخر 
الْحَدِيثِ: وَحَدَنَهُ ابْنُ الأصَم "عن لتنونة: وكان في حشر . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

7 تقدّموا في الباب» وقبل بابء و«أَبُو بَكْرٍ بْنُ النَضْرِ) اسمه كنيته 
ا 

وقوله: ويه رع , جَغْفَرا لم يعرف اسم هذا الرجل. 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولٌ للم يكل ا : شيم التعبير بلفظ «كان» يُشعر أنه 
كان يداوم على هذا السؤال» ع من كمال تنرّهه كَل . 

وقوله: (لَا يَأكُلُ سَيْماً حَنّى يَعْلّمَ مَا هُوَ؟) قال ابن التين كألله: إنما كان 
يسأل لأن العرب كانت لا تعاف شيئاً من المآكل لقلّتها عندهم. وكان هو كَل 
قد يعاف بعض الشىء» فلذلك كان يسأل. 

قال الحافظ + ويقتيل: أن يكون سبب السؤال أنه يَكةِ ما كان يُكثر الكون 
في البادية» فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات» أو لأن الشرع وَرَدَ بتحريم 
بعض الحيوانات» وإباحة بعضهاء وكانوا لا يُحَرّمون منها شيئاًء وربما أتوا به 
مشوياًء أو مطبوخاًء فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى7©. 

وقوله: (ثُمٌ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ) فاعل «ذَكَرا ضمير صالح بن 
يسنا ا 


4. 


.)0791( «الفتح» لان رقم‎ )١( 


)0078( بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبّ - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (وَحَدَنَهُ ابْنُ الأصَمٌّ... إلخ) الضمير المنصوب للزهريّ» كما صرّح 
ا أحمداء 26 «قال ابن شهاب: وحدثه الأصم - يعني: ابن 
يزيد”"2 بن الأصم ‏ عن ميمونة» وكان في حجرها». انتهى' '". 

وقوله: (ابن الأصمُ) هو: يزيدبن الأصية) واسمة عرق يخ عبيد ين 
معاوية البَكَا ئ» أبو عوف الكوفيّ» نزيل الرّقَةَء وهو ابن أخت ميمونة أم 
المؤمنين» ثقة تقد [] (ت7١٠)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 57/ 01". 

وقوله: (عَنْ مَيْمُونَة» بنت الحارث الهلاليّة» زوج النبي يله قيل: اسمها 
بر فسماها النبي كيد ميمونة» تزوجها بسرف سنة سبع» وماتس بها » وذقنت 
سئة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» .1417/١‏ 

وقوله: (وَكَانَ ني حَجْرِهَا) بفتح الحاء المهملة» وكسرها؛ أي: تربيتهاء 
وكفالتهاء قال الفيّوميَ كُثَنْهُ: وحَجْرٌ الإنسان بالفتح» وقد يكسر: حضنه» وهو 
ما دون إبطه إلى الكشّْح» وهو في حجره؛ أي : كَنَفْه» وحمايته. والجمع: 
وو 2 لقي 7 

[تنبيه]: رواية صالح بين كيسان عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كله 
في «مسنده»» فقال: 

(7704) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطئء وأبو داود الْحَرّانيَ؛ 
قألاة كنا يعقوت ابن إبراهية بن سئده قال3 تنا ابي« عن عالح» حن ابن 
شهابء عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عن ابن عباسء أنه أخبره» أن 
خالد بن الوليد أخيره» أنه دخل مع .رسول الله كل طلئ ميمونة بنث الحارث» 
وهي خالته» فَقَدّم إلى رسول الله كلِ لحم ضبّء جاءت به أم ميد بنت 
الحارث من نجد» وجاك صم رع بن لي لجار وكان رسول الله عله لا 
يأكل شيئاً حتى يَعْلَم ما هو؟ فقال بعض النسوة: ألا تخبرين رسول الله يك ما 


)١(‏ هكذا نسخة «المسند»» والظاهر أن لفظة «ابن» غلط» والصواب: «يعني: يزيد بن 
الأصم». ومما يؤيّد هذا ما وقع في «المسند» في موضع آخر (971/5): (وأظنٌ 
أن الأصم يزيد بن الأصم». انتهى. 

(1) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 2.88/5 (”) «المصباح المنير» .١77/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضبء فتركهء قال خالد: سألت رسول الله ككله: أحرام 
هو؟ قال: «لاء ولكنه طعام ليس في قوميء, فأجدني أعافه»» قال خالد: 
فاجتررته إليّء فأكلته» ورسول الله كلهِ ينظر. وحدثه ابن الأصمّء عن ميمونة» 
وكان في حجرها. انتهى“"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )١19545( 2 074[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الدَرَاقِ أَحْبَرَنَا 
مَْمرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ أبي أمَامَةَ بن سَهْلٍ بْنِ حُتَيِفِء عَنِ ابن عبّاسِء قَالَ: 
أن البّيْ كلذ وَنَحْنُ في بَنْتِ مَيمُونَة بصَبيْنِ مَشويينِء بعثلٍ حَدبِهم. وَلَمْ يَذْكُز 


> ه سمو نَد) 


يَزِيدَ بْنَ الأصَّمٌء عَنْ مَيْمُوئَة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (بِضَّبِّيْنٍ مَشُوِيّيْنِ) لا ينافي هذا ما تقدّم من قوله: «لحم ضبّ» 
بالإفراد؛ لأن مفهوم العدد غير معتّبرء فلا ينافي ذكر الأقل الزيادة» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيئِهِم) هكذا الشسخ» والظاهر أن يقول: «بمثل حديثه»؛ 
لأن المراد صالح بن كيسانء, لا الجماعة المتقدّمون الذين رووا عن الزهري» 
وهم: مالك بن أنس» ويونس بن يزيد» وصالح بن كيسان؛ وإنما ملت إلى 
هذا بدليل قوله: «ولم يذكر يزيد بن الأصمٌ»؛ أي: لم يزد معمر في روايته عن 
الزهريّ في آخر الحديث قوله: «وحدّثه ابن الأصمٌّ. .. إلخ»؛ لأن الذي زاده 
هو صالح فقطء وأما مالك. ويونس فلم يذكراه مثل معمرء فلا معنى لقوله: 
«بمثل حديثهم). 

والحاصل أن النْسخ دخلها التصحيفء. فالظاهر أن يقول: «بمثل حديثه»؛ 
ل حديث صالح. والله تعالى أعلم . 


.79/60 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)5:0( بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 

السك كلتك 11 2 
وقوله: (وَلم يَذْكُرٌ... إلخ) الفاعل ضمير معمر؛ أي: لم يذكر في آخر 

الحديث قوله. 


٠ 


[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها عبد الرزّاق كآنه في 
«مصئّفه». فقال: 
 )8/1(‏ عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن 
سهيل بن خنيف» عن ابن عباس قال: أتي رسول الله يله بضبّين مشويين» ٠‏ 
وعنده خالد بن الوليد» فأهوى النبئ كَكِةِ بيده ليأكله» فقيل: إنه ضبٌّء فأمسك 
يده» فقال الك أحرام هويا رسول الله؟ قال كَللِيةِ: «لاء ولكنه لا - 
بأرض قومي» فأجدني أعافه»), قال: فأكل خالدء ورسول الله عبد ينظر إليه 
ا 7 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
[0١٠ه]‏ ...0 (وَحَدَثَنَا عبد المَلِكِ بن 52 اللَّبْثِء حَدَكَنَا أ 3 
شعيب بن بي 
عن مدني حابن تيده لني سهية بن أبي هلاي عن ابن الْمُمْكَوِرٍ 
أنَّ أب أَعَامَةَ بن سه 0 ابْنٍ عَبّاسٍِ ) قَالّ: 2 وول الله عَكلِة وَهُوَّ في 
بيت بَيْتِ مَيْمُونَة وَعِنْدَهُ خَا بْنُّ الوَلِيدٍ َم صب لكر ب مع بمعنى حَدِيثِ الزُهْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عبدُ المَلِكِ بو ده اللَيْثِ) الْمَهمىَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري» ثقة [11] (ت1:8؟) لم د س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 
؟ - (أبوة ل 2 الف بن سعد ابيع امات المصري» 
د قز فقي عن كنا 01 ٠](ت1994١1)(‏ ) تقدم فى «الإيمان» .7١١/77‏ 
نبيل من كبار مد س) تقدم في 
“ - (خَالِدُ بْنْ يَزِيدَ) الْجمحىٌ: ويقال: الشكسكو أبو عبد الرحيم 
المصري» ثم وم فقية [+] اتوم رع( تقدم في «الإيمان» /41/ 77 5. 
0 أبي هلال) اللبمن بودم» أبو العلاء المصري» قيل: 


.0094/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


مدني الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقٌء حُكي عن أحمد أنه اختلط 
[1] مات بعد الثلاثين وماثة» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» /577/41. 
- (ابْنُ الْمْكوِرِ) هو: محمد" بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُّدِير التيميّ 
95 ثقةٌ فاضلٌ [؟] (ت١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 
والباقون دُكروا في الباب. وجدّ عبد الملك هو: الليث بن سعد الإمام 
المشهون: 

وقوله: (فَذَكَرَ بمَعْنَى حَدٍ ويد يث الزّهْرِي) فاعل «ذَكَرَة ضمير ابن المنكدر؛ 
أي: ذكر محمد بن المنكدر هذا الحديث عن أبي أمامة بمعنى ما ذكره الزهريّ 
علة . 

[تنبيه]: رواية محمد بن المنكدر عن أبي أمامة هذه ساقها الطبراني كن 
في «المعجم الأوسط». فقال: 

(:481/65) - حذّثنا مطلب بن شعيب. ثنا عبد الله بن صالح. حدّثني 
الليث» حدثني خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن ابن المنكدرء أن 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره» عن ابن عباس» قال: أي رسول الله يلل 
وهو في بيت ميمونة» ون بن الوليد بلحم ضبٌء فقالت ميمونة: 
أخبروا رسول الله كَلِِ ما هو؟ فلما أو يت كه فقال له خالد: : أحرام هو يا 
رسول الله؟ قال: «لاء ولكني أعافه». فأخذ خالد يتمشمش عظامه. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أوَل الكتاب قال: 

[0*1٠ه] )١957‏ ركنا فعكة بر مكار رابو بكر ' 
ابن نافع : َخْبَرَنَا عُنْدَرٌ حَدَكَنَا شعْبَةٌ ؛عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء قَالَ : 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي أ حمَيٍْ إِلَى رَسُولٍ الله يل سَمْماً. 
وَأَقِطأء وَأَضبَاً َأكَلٌ مِنَ السَمْنِء وَالأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبٌّ تَقَذُراًء وَأكلَ عَلَّى مَائِدَةٍ 
رَسُولٍ الل بكي وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أكلّ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولٍ اللو يكله). 


.89/60 صرّح بكونه محمداً أبو عوانة فى «مسنده»‎ )١( 
."70/8 (؟) «المعجم الأوسط)‎ 


)0:1( بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 
الجبلتاللل7 7 ا7لس7سسس77بص] 107 اد‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بن نافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ» تقدّم قريباً. 

١‏ -(أَبُو بشر) ابن أبي وحشيّة واسمه جعفر بن إياس » تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

فيد 0 بن هشام الأنيدئ مولاهمء ا محمدء» أف اع 
«الإيمان» م 

والباقون ذُكروا في اباك روقيل ناته 

وقوله: (خَالْتِي م حُمَيْدٍ حُفَيْهِ) ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح الفاء»ء وسكون 
الياء آخر الحروف» 0 المهملة ‏ بنت الحارث بن حَزْنَ ‏ بفتح الحاء 
المهملة. وسكون الزاي» وبالنون ‏ واسمها هُرّيلة مصعْرٌ هزلة» ولها أخوات: 
أم خالل , بن الوليد» واسمها لبابة بضم اللام - الصغرى» وأم ابن عباس » 
وهي اللبابة الكبرى» وميمونة زوج النبي كَلةِ أم المؤمنين» كلهنْ بنات 
الحارث بن حَزّن الهلالئ» قاله فى ع7 : 

وقوله: (سَّمْنا) بفتح» فسكون: ما يُعْمل من لبن البقرء والغنم» والجمع: 
سُمْنانَء مثلٌ َلَهْر وظهران» وبَظن وبُطنان» قاله الفتومت”". 

وقال المجد: السفنة سلاءع الْرّئْد يقاو م السموم كلّهاء ويُنقى يُنقَّي الوّسَحَ 

من القُروح الخبيثة» وو لاوز كلياة ويذهب الخلققة لمكن من الوجه 


4 * 
طلاعء جمعه . ا وسو ان انتهى” 3" 


وقوله: (وَأَقِطاً) قال الأزهري: يُتَّخَذ من اللبن الْمَخِيضء يُظبَحُ ثم يُترَكء 
حتى يَمْضْلَ”*': وهو بفتح الهمزة» وكسر القاف» وقد تسكن القاف 8 
مع فتح الهمزة» وكسرهاء» مثلّ تخفيف كُبدِء نقله الصّعَاني ع عن القَدّاء* . 


.59١/١ «عمدة القاري» ١؟7"8/75. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 

(*) «القاموس المحيط) ص157. 

لع «الْمَضْل): مثالٌ فلين؛ عُصارة الأقط. وهو ماؤه الذي يعصر منه حين ات 
«المصباح» ؟/ 5/اه. 

(5) «المصباح المنير» .١7/١‏ 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
ير ا ار 

وقال المجد: الأقط: مثلئةء ويُحرّكء وككتِفٍ. ورجلء وإبل: شية 
يُتخذ منه الْمخيض الْخَتَمِىَء جمعه أقطانٌ. انتهى0". 0 

وقوله: (وَأَضبَاً جمع ضبّء وتقدّم البحث فيه أول الباب. 

وقوله: (تَقَذْرا) نُصِب على التعليل؛ أي: لأجل التقدرء يقال: قَذْرت 
الشيء» وتقذّرته» واستقذرته: إذا كرهته” . 

وقوله: (رَأكلَ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ الله يكلله) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أكل 
الضبّ على مائدة رسول الله يله قال الداوديّ: يعنى القصعة»ء والمنديل» 
ونحوهما؛ لأن أنساً قال: ما أكل على حُوَان وأصل المائدة من الميك» وهو 
العطاءة زقال ماذى ميد و« وفال أواضيةه هن داعلة بسع امتهرلة ف 
العطاءء وقال الزجاج : و خبازي من ماد يميد: إذا تحركء» وقال ابن فارس: 
هو من ماد يميد: إذا أطعو”" . 

وقوله أيضاً: (وَأَكِلَ عَلَى مَائدةِ رَسُولِ الله يكله) الذين أكلوا هم: الفضل بن 
العبّاس» وخالد بن الوليدء وامرأة أخرى. كما بِيّن في الرواية التالية» وأما 
زينب ويا فلم تأكل» كما يأتي. 1 

وقوله: (وَلَوْ كانَ حَرَاماً مَا أكلّ عَلَّى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله يكله) قال 
النوويّ كأَنه: هذا تصريح بما انَّمَّىَ عليه العلماء» وهو أن إقرار النبى يلل 
الشية؛ وسكوته عليه» إذا قعل بحضرته يكون دليلاً لإباحته» ويكون بمعنى 
قوله: أذنت فيهء وأبحته» فإنه لا يسكت على باطلء» ولا يُقِرّ مُنكراًء والله 
اعلوخ. اقيو ا 

وقال في «العمدة»: وبهذا احتجّ من قال بجواز أكل الضبّء قالت 
الشافعية: وهو احتجاج حسنٌ» وهو قول الفقهاء كافة» ونّصٌّ عليه مالك في 
«المدوّنة»» وعنه رواية بالمنع . 


.١75/١7 «القاموس المحيط» ص؛ ه. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠١١ 7/١7 «شرح النووي»‎ )4( .١75 /1١7 (؟) «عمدة القاري»‎ 


)0( «عمدة القاري» ”13 


)507( بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 


والحديث متَفقٌ عليه. وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولله الحمد 
الم 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[؟650]  )١1958(‏ (حَدَثَنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنا عَلِي بْنُّ مُسْهِرِء 
عَنِ الشَّْبَانِيَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصّمٌء قَالَ: دَعَانَا عَرُوسُ بِالْمَدِيئَةِ فَقَرَتَ إِلَيْنَا كمه 
عَشَرَ ضَبَاَ فَاكلُء وَتَارِكُء كَلَقِيتُ ابْنَّ عَبّاسٍ مِنّ الْمَيٍ كَأَحْبَتهُ نه فَأككرٌ الْقَوْمُ 
حَوْلَهُ حَنّى قَالَ بَعْضَهُمْ : َال رَسُولُ اش كَلة: دلا آكُلهُ ولا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا 
ريا قَقَالَ ابْنُ عباس : ِشْنَ ما قُلتُمُ مَا بصت بن اشر تكله إلا جلا ونعرما. 
إِنَّ رَسُولَ الى كلد يننا هر عند منقونة وعلنة الْمَضْل بْرُ بْنُ عَبّاسِء وَخَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِء وَامْرَةٌ أَخْرَىء إِذْ قرت إِلَيْهِمْ خِوَانٌ» عَلَيْهِ لَحْمْ فلم أزأة: النَبنْ يكل أَنْ 
يَأكلَ» قَالَتْ لَه مَِمُوَ ئَُ لة: إِهُ لَحمْ صب فك يَنَ وقالَ: «هدًا لَحمْ لم آكله 
0 «كُلُوا'. فَأَكَلَ مِنْهُ الْمَضْلُء وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْآةُ وَكَالَْ 
مَيْمُونَةُ : لا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شي يَأكلُ مِنْهُ رَسُولُ اللو يكلله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«الشيبانيّ» هو أبو إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان فيروز. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس وِق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الشَيْبَانِيَ) سليمان بن أبي سليمان فيروزه» (عَنْ يَزِيدَ بْنٍ الأصَم) أنه 
(قَال: دَعَانًا عَرُومنٌ)؛ أي: رجل تزوّج قريباًء ولا يُعرف اسم" 
و«العروس»: بفتح العين: يقع على الرجل والمرأة» قال الفيّوميٌ لله : 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص7760. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


العَرُومِنُ وصفٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهماء وجمع الرجل: 
ا ٠‏ مثل رَسول ورُسٌّلء يجمع المرأة: عَرَائْسَء وعَرِسَ بالشيء 

: لَزِمه ويقال: العَرُومنُ من هذين» وأَغْرسَ بامرأته بالألف: دخل بهاء 
وأَعْرَسَ: عَمِل عُرْساء وأما عَرَسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخولء فقالوا: 
هو خطأء وإنما يقال: ع إذا نزل المسافر؛ ليستريح رلك ثم يرتحل» قال 
أبو زيد: وقالوا: عَرََسَ القوم في المنزل تَعْريساً: إذا نزلوا أيّ وقت كان» من 
ليل» أو نهار فَالإِعْرَاسنُ: دخول الرجل بامرأته. وَالتّعْرِيس تزول"المسافر 
ليستريح؛ وعِرْسَ الرجل بالكسر: م لصح أَغْرَاسٌ» مثل كل 
وأَخمَالء وقدايقال للوجل ١‏ عرس أبضا :وا سرد بالضم الرّقَاف», ويُذْكّر 
ويؤنث» فيقال: هو العْرْمِنَء والجمع أَغْرَامنٌء مثلُ قُفْل وأَفْقَال و هي العوس» 
والجمع عُرْسَاتٌ ومنهم 000 العافيكة والسثية أأبف: طعام 
الزّقَاف. وهو مذكّر؛ لأنه اسم للطعام. انتهى”" . 

وقوله: (بِالْمَوِيئَِ) متعلّق بوصف «عَرومسنٌ». (قَقَوَبَ إِلَْنَا تَكَانَهَ عَشَرَ ضَبَاً) 
ذالهالفرطي: + يّْنهُ: هذا دليل على أن أكلهم للضّباب كان فاشياً عندهمء 
عبنلا به في الحاضرة» وفي البادية» ولذلك قال عمر وليه : إنه طعام عامة 
الرّعاء» ولو كان عندي طَعِمْيّه . 

وإنكار ابن عباس '#ها على الذي تقل عن رسول الله يكِ أنه قال: 

آكله. ولا أنهى عنهء ولا أحرّمه». إنما كان لأنّه فَهِمَ من القائل أنه اعتقد أن 
النبي كلهِ لم يَحْكُم في الضبٌ بشي ونذللة قال لذة كهيا قلف ماريعف 
رسول الله كل إلا محرّماً ومحلّلاً: ثم بيِّن له بعد ذلك دليل أنَّه يكل أباحف 
تلك الي ل 

(تآكلٌ) ؛ أ فانقسع الحاضرون قسمين: فمنهم آكلّ ما قُرب لهم من 
الضُباب؛ لاعتقاده حلّه (وَتَارِله) له؛؟ لاعتقاده حرمته» أو تقثرا لف (فَلَقِيتٌ 
ابن عَباسٍ) ما (مِنَ الْمَدِ)؛ أي : : في اليوم الثاني» فامَنْ) ب بمعنى «في)» 
(تَأَحْبَْته) ؛ أي: ما جرى في ذلك العُرْس من اختلاف الناس في أكل الضبٌ 


0 


)01( «المصباح المنير) .5١0 7 5١٠١/7”‏ 68 «المفهم» ه/ ضفرف 


 )50(‏ بَابُ رَفْع الأَمَائَقٍ وَالِابِمَانٍ مِنَ الْقُلُوب ‏ حديث رقم (1/4آ) 


وقال المجد 5 عله : مكلت يده كنصَر» ٠‏ وَفْرِحَ» م - بفتح الميم؛ 
وسكون الجيم 3 مكلذ بفتح الجيم» وموالا : تفطت من العمل. فُمَرَنَتْ 
عانقلك امي 0ق 

وقال ابن بظال كنهُ: المّجل: أثرٌ العمل باليد. يعالج به الإنسان الشيء 
حئ تغلّظ جلودهاء» يقال منه: مَجلت يده ومجلت لغتان» وذكر الحربيّ عن 
ابن الأعرابيّ: المجل: النفط باليد ممتلئ ماءً» وقال أبو زيد: إذا كان بين 


الجلد واللحم ما قيل: مجلت يده تمجل» ونَفِطت تَنْقَط تَمَطأء وتفيطاً". 
: 60 : 
انتهى 


وقال النزوئ 85 قال اهل اللعةوالخريب؟ المج اهو التتفظ الذن 
يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة» فيه ماء قليل. 
ا 0 

(كجَمْرِ) بفتح الجيم» وسكون الميم: جمع جَمْرةٍ النار» وهي القطعة 
المَلْتَهبة» قال في : «المصباح». وقال في «القاموس»: الجَمْرَةٌ: النار الْمُتَّقِدَهُ: 
جمعها جم ا 

وهو بدلٌ من «أثر المجل»» أي: يكون أثرها في القلب كأثر جمرء أو 
خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هو يعني : : أثر المجل ‏ كائن كجمر (دَحْرَجْنَهُ) 
أي: قلبتَ» ودوّرت ذلك الجمر (عَلَى رِجُلِك) بكسر الراء» وسكون الجيم: 
القدم» أو من أصل الفخذ إلى القدم. جمعه: أرججل» قاله في: «القاموس». 
وقال في «المصباح»: رِجْلَ الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخذ إلى القدم» 
وهي أنثى» وجمعها أرجُلٌء ولا جمع لها غير ذلك. انتهى”" . 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص465. 

(0) تفِطت» ٠‏ كفرح نَفْطاً بفتح النونء وسكون الفاءة :وتَقَطاً يفشحهاء: وتفيطا: : قرحت 
عَمَلاُ .اه. «ق» ص١55.‏ 

(9) «شرح البخاري» لابن بظال ."9/٠١‏ (5:) «شرح النوويّ» 179/7. 

(6) «المصباح المنير»؛ .٠١8/١‏ و«القاموس المحيط؛ ص١"7.‏ 

(1) «القاموس المحيط» ص”40. و«المصباح المنير» .77١/١‏ 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبّ - حديث رقم (5017) 


وتركه» (تَأَكثْرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ) ؛ أي : الذين خظليهوا جود ابن عبّاس حين ذكر له يزيد بن 
الأصمّ المسالةء الى كَل ينهم : قَالَّ وَسُولُ الل كة: ١لا‏ آكله وَلَا أَنْهَى عَنْهُ: 
وَلَا أَحَرمُة»» فَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ) وها (بفْسَ م مَا قُلَتُم)؛ أي : : ما ذكرتموه من أنه يكل 
قال: لا آكله. .. إلخ»» (م) نافية» (بْعْتَ) بالبناء للمفعول» 1 
مُحِلَاً» وَمُحَرّما) بصيغة اسم الفاعل» من التحليل والتحريم» ونصبهما على الحال. 
قال ابن العربيّ: ظَنْ ابن عباس أن الذي أَخْبّر بقوله يلِ: «لا آكلهاء 
أراد: لا أَحِلّه فأنكر عليه؛ لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال . 
وتعقبه الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» بأن الشيء إذا لم يتضح 
إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات» فيكون من حكم الشيء قبل 
ورود الشرع» والأصح كما قال النوويّ أنه لا يحكم عليها بحل» ولا حرمة. 
تعمَّبه الحافظ» فقال: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظرٌ؛ لأن 
هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على المجتهدء أما الشارع إذا سئل عن واقعة» 
فلا بد أن يذكر فيها الحكم الشرعيّ» وهذا هو الذي أراده ابن العربيئ» وجَعَل 
محطّ كلام ابن عباس عليه. 
قال: وح وي سوك راد لمئلة لاتطفا ور را م وبها 
يتجه إنكار ابن عباس» ويُستغتّى عن تأويل ابن ن العربي : «لا آكله» بدلا أَجِلّهاء 
وذلك أن أبا بكر , بن أبن شيبة» وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في (مسنده») 
بالسند الذي ساقه به عند مسلم» فقال في روايته: «لا آكلهء ولا أنهى عنه. 
ولا أحلهء ولا أحرمهة» ولعل مسلماً حذفها عمداً؛ لشذوذها؛ لأن ذلك لم 
يقع في شيء من الطرق» لا في حديث ابن عباس» ولا غيره» وأشهر من روى 
عن النبئ كَلْةِ: «لا آكله: ولا أحرّمه) ابِنُ عمرء كما تقدم» وليس في حديثه: 
«لا أحله؛ء بل جاء التصريح عنه بأنه حلال» فلم تثبت هذه اللفظة» 
قوله: «لا أحله»؛ لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصمء وهو ثقة» لكنه 
أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس» فكانت رواية عن مجهول» ولم يقل 
يزيد بن الأضم: إنههم صحابة) حتى يُغتفر عدم تسميتهم . ا 


)1( «الفتح» 0/1 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إل 


(إنَّ رَصَوَل الله لِهْ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها فى الابتداء؛ إذ الجملة 
مستأنفة استئنافاً بيانيَاً» فكأنه قيل: ل كر القول المدكورة فأجاب بقوله: «إن 
رسول الله يَكِْدَاء وقوله: (بَيِنَمَا) هي «بين) الظرفيّة زيدت عليها «ما»» فهي مضافة 
إلى الجملة الاسميّة» وتحتاج إلى جواب» وجوابها هنا قوله: «إذ قرب إليهم. . 


65 مسومو 


إلخ1. (هُوّ عِنْدَ مَيْمُونَةً) بنت الحارث أم المؤمنين وَؤيناء (وَعِنْدَهُ)؛ أي : انال 
أن عند النبي ل (الَْضْلْ بْنُ عَبّاسِ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ» ابن 
عم النبي كَل وأكبر أولاد العبّتاس». استّشهد في خلافة عمر ضيه » تقدّمت ترجمته 
با ا (وَخَالِد ب" بن الْوَلِيدِ) تقدّمت ترجمته في الباب» ارا 
أعْرَى) لا تُعرف» (إِذْ قَرَبَ) بالبناء للمفعولء (إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى النبي كله ومن 
نغه لخقوان) بعس البقاءء وضمهاء لغتان» والكسر أفصحء والجمع أَخْونَة 
وخونة وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله : : «ما أكل 
رسول الله يَكِِ على خِوّان قظاء بل شيء من نحو السَّفْرة» قاله النووي”"'. 
وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: الجْوَانُ: ما يؤكل عليه» مُعَرّبٌء وفيه ثلاث لغات: 
كسر الخاءء وهي الأكثرء وضمّهاء حكاه ابن السّكيتء وإِخُوَانُ بهمزة 
مكسورة» حكاه ابن فارس» وجمع الأولى في الكثرة حُونء والأصل بضمتين» 
مئل كتاب وكُتّبء لكن سكن تخفيفاً. وفي القلة أخرتة وجمع ا َخَاوِينٌ 
ويجوز فى في المضموم في القلة أخونة أيقنا + كعْرَاب وأَغْرِبةِ . ا 
وقال في «العمدة»: قال ابن فارس: والخوان مما يقال: إنه اسم 
أعجميّ» غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سئل ثعلبٌ» وأنا 
أسمع : أيجوز أن يقال إن د لأنه يتخوّن ما عليه؛ أي: 


موو 60 


ينتقص بهء فقال: ما يبَعد ذلك. انتهى 

وقال القرطبي 5 ْله : 0 ما يُجعل عليه الطعامء يقال بكسر 
الخاء» وضمهاء 90د ويُسمّى بذلك إذا لم يكن عليه طعام» 
وإذا وضع عليه الطعام يُسمّى مائدة. 


)00( ااشرح النوويّ» .1٠١7/١‏ إههة «المصباح المنير» .١1854/1١‏ 
(؟) «عمدة القاري» .١75/1١7‏ 


)0057( بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم‎  )1( 

قال: وفيه دليل غلى جواز اتخاذ الأخونة» والأكل عليها؛ فإنّهِ يِل قد 
كان له جوان» وأكل عليه بحضرته» على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث.». وما 
روي: أنه كله وأصحابه و لم تكن لهم موائدء وأنّهم كانوا يأكلون على 
السُّمَرِه فذلك كان غالب أحوالهمء والله تعالى أعلم. ان ا 

وقوله: (عَلَيْهِ 0 جملة في محلّ رفع صفة ل«خوان»» (فَلَما أَرَاد 
لنب كل أَنْ يَأَكُلَ كَالَتْ له منفونة) ويا (إنَهُ لَحْمْ صب فَكَفْ يَلَه؛ أ 
مَتّعها مِن تناول ذلك اللحمء فال كت عن الخو ء كفّاّء من باب قَتَلَّ: تركهء 
وكفقكة كفا متفته: فكت يتعدّئ : ولا يتعدّىع""“ وما هنا من المتعدئ + ولذا 
نصب «يده». (وَقَالَ) يكل («هَذَا لَحْم لمآ آكُلْهُ قَط))؛ أ .قيما مضئمن 
الزمن» يقال: ما 00 ذلك قظّ؛ أ : في الزمان الحاصي» بضم م الطاء 


عل و 


المشدّدة» قاله الفيَومت”" . (وَقَالَ لَهُمْ)؛ أي : للحاضرين («كُلُواكء منه 
الْمَضْلْ) بن العبّاس (وَحَالِدُ : ْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْه تقدّم أنها لا تُعرفء (وَكَالَتْ 
مَبْمُونَةُ) ينا (لَا آكُلُ مِنْ شَئْءٍ إِلّا شَئْة يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله بكل) فيه ما كانت 
عليه ميمونة حا من شدّة محيّتها للنيى يلء حيث تركت أكْلّ ما آَمَر بأكله» لَمَا 


تركه هو والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
«مصئفه)» 1 ")2 500 فى «مسئله») ووم و(أبو عوانة) في 
ل(لمسئلهة» (0/ 5 و(الطحاوي) في لاشرح معاني الآثار» (5/؟١5),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0771/9. والله تعالى أعلم. 


.075/7 «المفهم» 777/0. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.608/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر لمحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 


 )1149( ]50[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيقٍ قَالَا: 
أَخبَرنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ عَنِ ابْنٍ جُرَيْحء أَخبرَني أَبُو الرْبيْ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْد الله 
يَقُولُ: أَنِي رَسُولُ الله يكل بِضَبٌء فَأَبَى أنْ يَأَكُلَ مِنْهُء وَكَالَ: «لا أَدْرِي لَعَلّهُ مِنَ 
الْقُؤُونِ التي مسِخحث)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» والبابين السابقين» وشرح الحديث واضحٌ يعلم 
مما سبق. 

وقوله: (لَا أَدْرِي كَعَلَهُ مِنَ الْقُرُونٍ الي مُسِحَتْ) هذا قاله النبئ يكل قبل أن 
يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاثء وأنه لا نسل له وإنما الضبٌ 
وغيره كان موجوداً قبل المسخ. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويب هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 008] (1149): و(أحمد) في «مسنده» (8/ 
”3 و4080 والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )1960( 0 4[‏ (وَحَدَنَِي سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدَتَنَا الْحَسَنُّ بْنُ أَغينَ» 
حَدََنَا مَعْقِلُ؛ عَنْ أبي الرْبيْرٍ قَالّ: سَأَلْتُ جَابراً عَنِ الضَّبّء قَقَالَ: لا تَطْعَمُوةُ 
وَقَذِرَهُ وَقَالَ: كَالَ عُمَدْ بْنُ الْخَطَّاب: إِنَّ النّبِيَ كله لَمْ يُحَرّمْهُ إِنَّ الله يَنْمَعُ به 
غَيْرَ وَاحِدِ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَةٍ الرّعَاءِ مِنْهُ وَلَّوْ كَانَ عِنْدِي طَمِمْيُهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ شَّبِيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
]١1[‏ مات سنة بضع و(50١)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 150/5. 


(0) - يَابُ إِبَاحَةٍ الضّبّ - حديث رقم (504) 

5( الشكن تن أعين )هر العسو ين تمد ينافين» ابو الكراتت: 
تسب لجدّهء صدوقٌ [9] (ت١١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١19/4‏ 

 "‏ (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرَريَء أبو عبد الله الْعَبْسِيَ مولاهم» صدوقٌ 
يُخطىء [8] (ت55١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الربيْرِ) محمد بن مسلم بن درل + أنه زقال: يالك جَابراً) طلانه 
(عَنِ الضّبٌّ)؛ أي: عن حُكم أكله. (فَقَالَ) جابر 5ه (لَا تَطْعَمُوهُ) بفتح أوله» 
وثالئه» قال الفيّومي: طَعِمُْهُ أَظعَمُهُ» من باب نَعِبَ طَعْماًء بفتح الطاءء ويقع 
على كلّ ما يُساغ. حتى الماء» وذوقٍ الشيء وفي التنزيل: وس لَمْ يَظَعَمَهُ 
مد موه [البقرة: 01144 وقال كك في زمزم: «إِنّهَا طَعَامٌ ظغم"'"2. بالضمّ؛ 
أي : يشيع منة الإنسان. اننهى”” . َ 

(وَقَذِرَهُ) بكسر الذال؛ أي: كرههء, يقال: قَذِرت الشيء أقذره» من باب 
تَعِبَّ: كرهته لوسخهء كاستقذرته» وتقذّرته» ويقال أيضاً: َذِر الشيءٌ من باب 
ع إذا لم يكن نظيفاً”"". (وَقَالَ: قَالَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَابِ) ينه (إِنَّ النَبىَ يكل 
لْمْ يُحَرّمْهُ) ؛ أي: لحم الضبّء (إِنَّ الله يك يَنْقَعُ به غَيْرَ وَاحِدِ)؛ أي: كثيراً من 
الناس» (فَإِنّمَا طَعَامُ عَامّةٍ الرّعَاءِ) بكسر الراء والمدّ: جمع راع» ويُجمع أيضا 
على رُعاة» كقاض وقٌّضاةء وعلى رُعْيانِء مثلٌ رُغْفانَء يقال: رَعَت الماشية 
تَرْعَى بالفتح فيهما رَغْياً: فهي راعيةٌ: إذا سَرَّحَت بنفسهاء وَرَعَيِتُها أزعاهاء 
تستعمل لازم ومتعديا"" »وقول ل(منة)# اى: من :الحم الضت#متعلق 
بحذوف خبر ل«طعامٌ»» (وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَهِمْتْهُ)؛ أي: لو كان الضبٌ موجودا 
عندي لأكلتهء وهذا قاله عمر فيه تأكيداً لكونه مباحاً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه) رقم (5411؟). (؟) «المصباح المنير» ؟/ 7/ا7. 
(*) «المصباح المنير» ”/515. (5) «المصباح المنير» .7171١/١‏ 


-#_البحر لمحيط التجاج شرح صحبح لإمام مهلم بن لحجاج- كتاب الصبد والذبائح ...الغ 
1 للمتتتختتتصاتط تت تخت حضتت تت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب َيه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ب [// 2075] .)١960(‏ و(أحمد) فى امسنئده» (7/ 
5» و(أبو عوانة) في «مسنده» (47/5): و(البيهقي) في «الكبرى' (94/ 
154» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كأ أوَل الكتاب قال: 

 )19161( ]50*6[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى. حَدَتَنا ائْنُ أبي عَدِيٌ. 
عَنْ دَاوْدَ» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِء فَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ الله نا 
بأَرْضٍ مَضَبة كما تَأْمرْنَا؟. أوْ َمَا ُفِْينا؟ كَالَ: «ذْكِرَ لي أَنَّ أمَةَ مِنْ بَني 00 
نسحت كلم ا ز وَلَمْ ينه قَالَ بو سَعِيدٍ: قَلَّمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَهْ 
3 الله صَنِد لَيَنْمَعْ به غُيْرَ وَاحِلٍ وَإِنه لَطْعَامُ عَامَّةٍ هَذِهِ الرّعَاءِء وَلَوْ كَانَ عِندِي 
لَطَعِمْتهُ إِنَّمَا عَاقَهُ رَسُولُ اللو ككلنة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنْ الْمَُنَى) المذكور في الباب. 

” - (ابنُ أبي عَدِيٌّ) هو: وحبد بن رادم بو ني عرق :| بو عرو 
البصري» ثقةٌ [4] (ت195١)‏ على المتديج (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/5‏ 

© (3اوْدُ) بن أ هند ديعاو الفشموي ملا أبو بكرء أو أبو محمد 
الع ثقةٌ متقنٌ [0] (ات ١‏ 14) أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 571/50 

لق نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قطعة الْعَبْديّ الْعَوَقَىّ البصري» ثقة 
[*] (ت أوو ٠)(خت‏ م 4) تقدم في «الإيمان) 7/5 . 

2 سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سِنان .بن عُبيد الأنصاريّ الخدري 
ا ابن الصحابيّ وَْياء ال لطر يوم ايل ثم شَّهد ما بعدهاء 
ومات بالمدينة سنة (“" أو5 أوه») وقيل: (75) (ع2 تقدّم في «شرح 
المقدّمة» ج١7١‏ ص860:. 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (0088) 
/اه” 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خُماسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيٌ 
فمدني» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وأن صحابيّه ابن صحابئ» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
)111١0(‏ حديثاً . ْ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ ونه أنه (ثَالَ: قَالَ رَجُلّ) وفي الرواية التالية: 
«أن أعرابيّاً أتى رسول الله كللِ. . .». ولا يُعرف اسمهء لكن قال الحافظ: 
وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة. فقد أخرج أبو داودء والنسائيّ من 
حديثهء قال: أصبت ضباباً» فشويت منها ضِبَّاّء فأتيت به رسول الله كَل فأخذ 
عُوداء فَعدَ به أصابعهء ثم قال: (إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دوابٌ في 
الأرض» وإني لا أدري أي الدواب هي؟». فلم يأكلء ولميَنْةَه وسئده 
صحيح . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الرجل المبهم في حديث أبي سعيد هنا 
بئابت بن وديعة» مع اختلاف طريقي الحديثين محل نظر؛ إذ لا دليل عليه؛ 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(يَا رَسُولَ الى إِنَا أَرْضٍ مَضَبَّةِ) قال النوويّ: فيها لغتان مشهورتان: 
إحداهما: فتح الميم وَالْعناف والثانية ضم الميم» وكسر الضادء والأول 
أشهرء وأفصح؛ أي: ذات ضباب كثيرة. انتهى'' . 

وقال ابن الأثير كأَنْهُ: : هكذا جاء في الرّواية بضم الميمء 
القناة»- والعق زوف متجيماة. يقال افكت أزفن:فلذن:- إذا قر ايها 
وهي أرضٌ مَضَبَّة؛ أي: ذات صِبَابء مثل مَأْسَدَةء ومَذَأَبَة ومَرْبّعة؛ أي: 
ذات ا وذئّاب» ويرَابيع » وجعم المَضبّة: مْضَاتٌ) فأمًا مضبة: فهي 
اسم فاعل.» من أضَيّْء كاغهدت)» فهي مَعْدّة» فإن. كنت الرواية فهي 


)0010( شرح النووي» ٠١/1‏ 5 


البحر لمحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


بمعناهاء ونَحْوٌ من هذا البئاء. انتهى(2. 


قال الجامع عفا الله عنه: بناء الْمَفْعَلة والْممْعِلّةه وصفاً للمكان للدلالة 

على الكثرة من اسم ما كثُر فيه. ذَّكره ابن مالك كثنهِ في «لاميّته». فقال: 
مِنِ اسم ما كثْرَ اسم الأزض مَفْعَلَةُ كَمِثْل مَسْبَعَةٍ وَالرَائِدُ املا 
عَيْرُ النْكَائِي مِنْ دا الوَضع مُمْمَيعٌ وَرْبَمَا جَاءَ مِنْهُ نَاوِرٌ قُبِلَا 

وأشار بقوله: «غير الثلاث... إلخ» أن شرط البناء المذكور أن يكون من 
الثلاثئ» وأما غيره فلا يُبنى منه إلا نادراًء كمُعَقربةء ومُتَعْلِبَةِ؛ أي: كثيرة 
الفترت امو التداب: 1 

(كَمَا تَأمُرنَا؟» أَوْ) للشكٌ من الراويء (قَمَا تُْتِينَا؟)؟ أي: تُخبرنا بحكمهء 
(قَالَ) كه («ذْكْرَ ِي) بالبناء للمفعول» والظاهر أن الذاكر له جبريل 822 فهو 
وحيء ولكنه لم يُبيّن له أي الدواب هي؟ (أَنَّ أمَةَ)؛ أي: جماعةً (مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيل)؛ أي: أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ (مُسِحَت») بالبناء للمفعول؛ أي: حولت من صورتها الآدميّة إلى 
صورة حيوان آخرء يقال: مسّح الله مَسْحْاً: حَوّل صورته التي كان عليها إلى 
غيرهاء ومَسَحَ الكاتب: إذا صححفء فأحال المعنى في كتابه'" . 

(َلَمْ يَأمْْ) يكل بأكلها (وَكَمْ يَنْه عنه. (قَالَ آبُو سَعِيدِ) الخدري طَللاه 
(قَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِك) اسم «كان» محذوف؛ أي: فلما كان الزمن بعد ذلك 
اليوم الذي قال فيه النبى كلك ما ذُكرء (قَالَ عُمَرُ) بن الخطّاب ذل 
(إِنَّ الله كَل لَيَنْمَعْ بهِ)؛ أي : بالضبٌ؛ أي : بأكل لحمه (غَيْرَ وَاحِدِ)؛ يعنى: 
كثيراً من الناسء (وَإِنَهُ لَطَعَامُ عَامّةٍ هَذِهِ الرّعَاءِء وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتْهُ إِنَمَا 
عَاقَهُ رَسُولُ الله 6ل)؛ يعنى: أنه يل إنما ترك أكله لا لكونه حراماًء وإنما 
لكراهته له تقذّراء حيث لم يكن بأرض قومهء ولا من طعامهم: والله تعالى 


اعنم 


ىكذا 


.017 /7 «المصباح المنير»‎ )0( .16١ / «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ ‏ حديث رقم (5085) 


باب إياحة : ٍِ 7] 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا من أفراد 
المصئف أنْة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/7/ ه*50 و05٠961(]65١)»‏ و(ابن ماجه) (7/ 
4» ولالطيالسيّ) في «مسنده» »)7587/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (5/ 
07))» و(أحمد) في «مسنده» (/ 5 و9١‏ و55)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» (؟/ 
٠‏ »). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١98/54(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
(0/ 57 و57).» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 75 و5 57)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

”0 ه](..) - (حَدَلَِي مُحَمْدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَلنا بَهُ حَد حَدَكَنَا أبنو عق 


الدَوْرَقِيُ » حَدَكَنا أَبُو نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍء أنَّ أَعْرَابِيَاً أنّى رَسُولَ الل يكلو كَقَالَ ‏ 
إِنّي فِي غَابْطٍِ مَضَبَّةٍ وَإِنهُ عَامَةٌ طَعَام أمْلِي» قَالَّ: قَلَمْ يُجِبْهُ عه فقلنة : عاودة. 
فَعَاوَدَهُ كَلَمْ يُحِبْهُ نَلاثاًء نّم نَادَاهُ رَسُولُ الل يكل بي اتلك ٠‏ َقَلَ : ديَا أَعْرَابِيُ 
إن لله َمَنَء أو حَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ يَِبُونَ ني 
الأَرْضء قلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا منْهَاء كَلَسْتُ آكُلْهَاء وَلَا أنْهَى عَنْهَاه) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 
١ح‏ (تؤكا ينانف العقن»: ابو" الأشوة | الإمترق +“ نقد تيت [6]آمات معد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١7‏ 
١‏ - (أبُو عَقِيلٍ الدَوْرَقِيُ ي) بشير بن عُقبة الناجي الساميّ» اوأرو ابعر 
أبو عَقِيل - بفنتح العين ثقةٌ [/9] (خ م مد تم) تقدم في «البيوع» ١91/57‏ 56 
والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون. 
وقوله: (أَنَّ أَعْرَابياً... إلخ) تقدّم ما قيل في اسمه في الحديث الماضي. 
وقوله: (إِنْي فِي غَائْطٍ مَضَبَّة) الغائط: الأرض المطمئنّة» قال الفيّوميَ: 
العَائِط: المطمئن الواسع من الأرض» والجمع: غيطَانٌء وَأَغْوَاط وعْوظ"» ثم 
أطلق الغَائِط على الخارج المستقذر من الإنسان؛ كراهة لتسميته باسمه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد و الذبائ 


الخاصن؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمَئئّة» فهو من مجاز 
المجاورة» ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه» وقالوا: تَعَوّط الإنسان» وقال ابن 
القُوطية: غَاط في الماء غَوْطاً: دخل فيهء ومنه العَائْظ. انتهى0 . 

وقوله : (فَقْلَنَا : عاودة) ؛ أي : را جع النبي كَل مرة أخرى . 

وقوله: (إِنَّ الله 6 أَوْ غَضِبَ. .. إلخ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) «السبط» بكسرء فسكون: ولد 
الولدء والجمع أسباظء 1 حِمْلٍ وأحمال» ا أيضاالفويْق من النهوف 
يقال للعرب: قبائل» وللييوة شاط قاله الفيّوميَ 

وقال ابن الأثير كُبَنْهُ: الأسباط في أولاد انرون راهب الخليل 
بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» واحدهم سِبْطء فهو واقع على ا والأمة 
واقعة عليه. انتهى”" . 

وقوله: (فْمَسَحَهُمْ دَوَابٌ) الدوات: جمع دابة قال النوويٌ: كذا وقع في 
بعض النسخ.» ووقع في أكثرها «دوابَاً» بالألف. والأول هو الجاري على 
المعروف المشهور في العربيّة. انتهى”' . 

وقوله: (يَدِبُونَ في الأَرّضٍ) بكسر الدال» يقال: دبّ الصغير يدِبَء من 
بآف ضرت أكنا »ردت الحش دبا أيضا : .نار سير 7 

وقوله: (قَلَا أي َعَلْ هذا منهَا) تقدّم أن هذا ل أن يعلم كَكِْةِ» فقد 
أخرج مسلم في (صحيحه)”” ' عن ابن مسعود كِب مرفوعاً : «إن الله تعالى لم 
يجعل لمسخ نسلا ولا عَقِبٌ وقد كانت القِرّدة والخنازير قبل ذلك»» قال 
الشوكاني كُلَنْهُ: وقد صح عنه كل أن الممسوخ لا نسل لهء والظاهر أنه لم 
يعلم ذلك إلا بوحيء وأن تردّده في الضبّ كان قبل الوحي بذلك. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأثه: هذا منه كل تَوقُمٌ وخوف لأن يكون الضَّبُّ من 


.155/١ «المصباح المنير» 551//7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


«النهاية في غريب الأثره؛ ص5١4.‏ (5) «شرح النووي» 17/ .1١7‏ 
(5) «المصباح المنير» .188/١‏ (5) «صحيح مسلم) رقم (5551). 


0) «نيل الأوطار» 781//8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
٠١,‏ 


(قَنَفِطَ) بكسر الفاءء يقال: تَفِطت يِدَهُ تَمَطء من باب تَعِبَء وتفيطاً : 
صار بين الجلّد واللحم ماءٌء قاله الفيوم 15" . 

وقال المجد كُنهُ: تَفِطت» فوا وتَمَطأء ونفِيطاً: قرحت عَمَلاَ 
اوكا عي و انفكلنا العمل | ا 

١‏ اقلببة]: إنما ذكر ل فيه وقق ‏ قولة» #فعراه متشبرا»:- ؤإن كانت 
الرّجْلْ مؤنّئة كما أسلفناه في عبارة «المضباح؛ بتأويله بالعضوء أو بالموضع 
المدَخْرّج عليه الجمر. 

وقال النوويّ: وقوله: «تَفِظ)» ولم يقل: تَفِطت مع أن الرجل مؤنثة» إما 
أن يكون ذَكّرَ نَفِطَ اتباعاً للفظ الرّجْلء وإما أن يكون اتباعاً لمعنى الرَّجْلء وهو 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «اتباعاً للفظ الرّجْل» محل نظرء فالوجه 
الثاني هو الأقربء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(تَرَاهُ) أي: ترى الموضع المدحرج عليه الجمرٌ (مُتْتبرأ) بكسر الموحّدة: 
أي 00007 قال عياض أنه : أصل هذه اللفظة من الارتفاع». ومئه انتَبَرَ 
الأميرٌ: إذا صَعِدَ على المنْبّر» وبه سَمّي المنبّر مِنْبَّراً؛ لارتفاعه» وتَبَرَ الجَرّح ؛ 
3 وَرِمَ والرة نوع من الذباب يَلْسّع الإبل» يرم فكان لسعقةة ومنه سَمّي 
الهمز نَبْراً؛ لكون الصوت على حال من الارتفاع» لا يوجد في غير هذا 
الحرف» وكل شيء ارتفع فقد َبَرَِ قال أبو عُبيد: «مُمْتبراً: متتقطأً؟. انتهى”. 

(وَلَيَسنَ ذ فيه شئ) أي: ليس في ذلك المنتبر شيءٌ صالح» وإنما هو ماءٌ 
فاسد. 

وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وان «الموصوف: بالأمانة تكلبها حت 
يصير خائناً بعد أن كان أميناًء وهذا إنما يقع على ما هو مُشِاهَدٌ لمن خالط 
أهلّ الخيانة» فإنه يصير خاثناً لأن القرين يقتدي بقرينه”*. 


.55١ص «المصباح المنير» ؟518/7. () «القاموس المحيط»)‎ )١( 
6 - 554/١ «شرح ا 5/7 . (5) «إكمال المعلم»‎ )9( 
راجع : «الفتح» 1/"ة.‎ 2) 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادٍ ْ 
نسل ما مُسخ من الأمم» ومثله ما ذكره في الفأرة لما قال: «فقِدت أمّةَ من بني 
إسرائيل» لا أدري ما فَعَلتء ولا أراها إلا الفأر»ه كان هذا منه يكل ظناء 
وحَدْساً قبل أن يوحى إليه: «إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلاً»”''» فلما 
أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوّف» وعلم أن الضّبّء والفأر ليسا من نسل 
ما مسخ» وعند ذلك أخبرنا بقوله: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا» . 

وقد تقدّمت النصوص بإباحة أكل الضَّبَّء وأما الفأر فلا يؤكل» لا لأنه 
مسخء بل لأن رسول الله كل قد استخبثه» كما قد استخبث الوزغ» وأمر بقتله. 
وسّمّاه: فويسقاً» وإذا ثبت ذلك فقد تناوله قوله تعالى: وِمَغِلٌ لد عيبت 


ا 000 0-1 


ححَرْمٌ عَلَيْهِمٌ الْحَبِنيتَ» الآية [الأعراف: 1517]» فيكون أكليا حرام 

ع الْهِر: فقد تناوله عموم تحريم كل ذي نابء فإنَّه من ذوات الأنياب 
على ما تقدم. وقد جاء فيه حديث صحيح ذكره أبو داود من حديث جابر بن 
عبد الله وَهْها قال: «نَهَى رسول الله كلِ عن أكُل الْهِرّء وأكل ثمنه)”"'» والله 
تعالى أعلم . 

«إن أُرِيدُ إِلّا ا 


5 رع 
”0 


الإضلح ما انتطتث ونا يق إلا يأ عل يكت وَل ث4 . 


2 (يَات إِبَاحَةَ حَةٍ الْجَرَادِ) 


قال فى «لسان العرب»: «الجراد» معروفٌ, الواحدة جرادة» تقع على 
الذكر والأنثى» قال الجوهريّ: وليس الجراد بذَكّر للجرادة» وإنما هو اسم 
للجنس» كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام والحمامة. وما شه ذلك» 
فحقٌّ مذكّره أن لا يكون ونه من لفظه؛ لكلا يلتبس الواحد المذكّر بالجمع. 
قال أنز-عنيد! فيل : هو سِرُوَة ثم دَبى» ثم عَوْغَاءُ ثم حَيْمَان ثم كتفان» ثم 
جَرَادٌ . وقيل : الجواف الذكه والجرادة الأنثى» ومن كلامهم: رأيت جراداً على 
جرادة» كقولهم : زاك تَعامةً على نعامة. قال الفارسئ : وذلك موضوعٌ على ما 


.)5777( ومسلم‎ ,)47/١( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
؟) حديث ضعيف فى سئله عمر بن زيد الصنعانئع» ضعيف» كما فى «التقريب».‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
جايو المججتبب ب 7777 77ر7 د 
يُحافظون عليه» ويتركون غيره بالغالب إليه» من إلزام المؤث العلامة المشعرة 
بالتأنيث» وإن كان أيضاً غير ذلك من كلامهم انعا ككثرا 4 :يقد المؤدث 
الذي لا علامة فيه» كالعين» والقِدّرء والعَنّاق» والمذكر الذي فيه علامة 
التأنيث» كالحمامة.» والحيّة. قال أبو حنيفة: قال ددر ار إذا اصمَّرّت 
الذكورء واسودّت الإناث» ذهبت عنه الأسماءء إلا الجراد؛ يعني: أنه اسمء 
لا يفارقها. وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر أسمائه. كما تقدّم . وقال 
أعرابئ : تركت جراداًء كأنه نعامة جاثمة. انتهى""' . 
وقال في «الفتح»: «الجراد» ‏ بفتح الجيم» وتخفيف الراء -: معروف» 
والواحدة جرادة» والذكر والأنثى 7 كالحمامة» ويقال: إنه مشتقٌّ من 
الجرد؛ لأنه لا يَنْزِل على شيء, إلا جَرَده وَْجِلقَة الجراد عجيبة» فيها عشرة 
من الحيوان» ذكر بعضها ابن الشَّهْرَرُوريَ» في قوله [من الطويل]: 

لَهَا فَحِدَا بَكْرِ وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَادِمَعَا لحر اس صم 
ينها أن عِي الرَّمْلٍ بَظنا وَأَنْعَمَتْ عَلَيْهَا جِيَّادُ الحَيْلٍ الوأ َعَم 

قيل: وفائة عين الفيل» فق الثورء وقّرن الأيّلء وذَّنْب الحية» وهو 
صنفان: طَيّارٌ ووَنَابٌء ويبيض في الصخرء فيتركه حتى يَِيْبَسَءِ وينتشرء فلا 
مر بورع إلا الجتاسه واغكلت فئاطلا أففل ١‏ إنه كذ .حوتء فلذلك كان 
أكله بغير ذكاة» وهذا وَرّد فى حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه» عن ان 1-5 
رفعه: (إن الجراد نثرةٌ وت 1 البحر)» ومن حديث أبي هريرة ونه : «خرجنا 
مع رسول الله عبد في حجء أو عمرة»ء فاستقبلنا رِجَلء من جرادء فجعلنا 
لحري بتنالنا» رأسر اما فقا 0 كلوود: تلد ميق سبد البسرا ,ارد ابر 
داود» والترمذي» وابن ماجة» وسنده ضعيف,» ولو صمح لكان فيه حجة» لمن 
قال: لا جزاء فيه إذا قتله المُحْرِم» وجمهور العلماء على خلافه. قال ابن 
المنذر كله :لم يقل لا جزاء فيه غيرٌ أبي سعيد الخدري» وعروة بن الزبير» 
واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء». دل على أنه برى: 

وقد أجمع العلماء على جواز أكلهء بغير تذكية» إلا أن المشهور عند 


)١(‏ #/لا١١‏ -86الك. 


 )8(‏ بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادِ - حديث رقم (5:517) يد 
جبتبتببلل لل س٠شلطسطسس777ب7بببب_‏ ل 708 د 
المالكية اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتهاء ٠»‏ فقيل : بقطع رأسهء وقيل: إن 
وقع في قِذْرء أو نار حَلُ»ء وقال ابن وهب: :أله ذكاته ووافق مُطرّف منهم 
الجمهورء في أنه لا يفتقر إلى ذكاته؛ لحديث ابن. عمر: «أَحِلَتْ لنا 8 
ودمان: السمكء والجراد» والكبد» والطحال»» أخرجه أحمذ» والدارقطنيٌ 
مزقرغاً «وقال: إن المونوق. اصع :ورجع الينيقت أيفياً المرقرت الكدانة ا 
قال: إن له حكمّ الرفع. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )1967( ]508107[‏ (حَدَكَنَا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ, حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ 
أبي يَعْفُورِ عَنْ عَبْدٍ الى بْنِ أبي أوَفون قال : عَرَّوْنًا مَعٌ رَسُولٍ الله كه سَبْعَ 
عَرَّوَات: كل الْجَرَادً) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


: أ بو كامل الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين» تقدّم 1 نابيرخ‎ ١ 

1 و عَوَانّة) وضاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم يا 

" -(أَبُو يَعْفُور) ‏ بفتح التحتانيّة: وسكون المهملة» وضمٌ الفاء اسمه: 
وَقْدَان ‏ بفتح الواو» وسكون القاف ‏ العبديّ الكوفيئ» مشهور بكنيتهء وهو الأكبرء 
ويقال: اسمه واقدء ثقة [4] تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1١99/0‏ 

وقال في «الفتح»: «أبو يعفور» ‏ بفتح التحتانية» وسكون المهملة» وضم 
الفاء ‏ هو العبديٌ» واسمه وقدانء وقيل: واقد» وقال مسلم: اسمه واقدء 
ولقبه وقدان» وهو الأكبرء وأبو يعفور الأصغر: اسمه عبد الرحمن بن :عبيد 
وكلاهما ثقةء. من أهل الكوفة». وليسن:للأكبر في" البسخاري» سوئ هذا 
الحديث» وآخر تقدم في «الصلاة»» في أبواب الركوع» من صفة الصلاة» وقد 
ذكرت كلام النووي فيهء وجَرْمه بأنه الأصغرء وأن الصواب أنه الأكبر» ويذلك 
جزم الكلاباذي» وغيرهء والنووي تبع في ذلك ابن العربي» وغيره» والذي 
يرجح كلام الكلاباذي» جَرْم الترمذي بعد تخريجه» بأن راوي حديث الجراد» 


)0( «الفتح» 2405-5 كتابف «الذبائح» رقم (هة:ه). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
33> 


هو الذي اسمه واقدء ويقال: وقذان: وهذا هو الأكبرء ويؤيده أيضاً: أن ابن 
أبي حاتم» جزم في ترجمة الأصغرء بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى. 
لع 007 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ أبي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الصحابيّ 
ابن الصحابئ وَقناء شهد الْحُديبية» وعُمّر بعد النب يل دهراً» ومات سنة (80) 
وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة تقدم في «الصلاة» ٠١7/١‏ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف. وهو (5509) من رباعيّات الكتاب». وأن 
صحابيّه ابن صحابئ» ومن المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» 
كنا املك افا 7 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي يَغْفُورِ) - بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة؛ وضمٌ الفاء ‏ تقدّم 
أنه الأكبر» واسمه واقدء أو وقدان الْعَبْديَء وليس هو الأصغر عبد الرحمن بن 
عبيد بن نسطاس» وإن زعم النووي ذلك» فهو غلط؛ لأن الأصغر لم يسمع من 
عبد الله بن أبي أوفى» كما قال ابن أبي حاتمء فتنبّه. (عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ أبي 
أَوْمَى) واسمه خالد بن علقمة» وهو أيضاً صحابيء (قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك سَبّعَ غَرَّوَاتِ) وفي رواية ابن راهويه التالية: «ستّ»» وفي رواية 
ابن أبي عمر التالية أيضاً: «ستّء أو سبع» بالشكَ» قال في «الفتح»: وهذا 
الشك في عدد الغزوات» من شعبة» وقد أخرجه مسلم» من رواية شعبة بالشك 
أيضاًء والنسائي من روايته بلفظ الستّء من غير شكء, والترمذيّ» من. طريق 
غندر» ا فقال: «غزوات»» ولم يذكر عدداً. 

وقال في «الفتح» أيضاً عند قول البخاريّ: «قال سفيان» وأبو عوانة» 
وإسرائيل عن أبي يعفور. عن ابن أبي أوفى: سبع غزوات» ما نصّه: قوله: 
«وقال سفيان» هو الثوري» وقد وصله الدارميَّ عن محمد بن يوسف. وهو 


.)0105( كتاب «الذبائح» رقم‎ »404/١5 «الفتح»‎ )١( 


)5051( بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادِ - حديث رقم‎  )8( 
02 8 77ت+قتت 09ت 6ك‎ 333 
الفريابيّ» عن سفيان» وهو الثوري» ولفظه : «غزونا مع النبئ يِل سبع غزوات»‎ 
نأكل الجراد»» وكذا أخرجه الترمذيّ من وجه آخر عن الثوري» وأفاد أن‎ 
سيان بن عبينة روؤى .هذا الحديث أيضا عن أبى يعفور» لكن قال: ابت‎ 
غزوات»» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل» عن ابن غينة عنا زا بالستٌّ» وقال‎ 
الترمذيّ: كذا قال ابن عيينة: «ست». وقال غيره: «سبع».‎ 

قال الحافظ: ودلّت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشكٌء فيُحْمَل على 
أنه جزم مرّةٌ بالسبع» ثم لمّا طرأ عليه الشك صار يجزم بالستّ؛ لأنه المتَيَمّنَء 
ويؤيّد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عبينة عنه متأخر دون الثوريّ. ومن ذكر 
معهء ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه: «سبعاًء 
أو ساق يقت فعية التهى . 

[تنبيه]: وقع في «توضيح ابن مالك»: «سبع غزوات» أو ثماني»» وتكلم 
عليهء فقال: الأجود أن يقال: «سبع غزوات»ء أو ثمانية» بالتنوين؛ لأن لفظ 
«ثمان»» وإن كان كلفظ جَوَار فى أن ثالث حروفه ألف». بعدها حرفان» ثانيهما 
الرفع والجر سواءء ولكن تنوين ثمان تنوين صرف» وتنوين جوار تنوين عوض» 
وإنما يفترق لفظ ثمان وجوار فى النصبء فإنك تقول: رأيت جواري ثمانياء 
فتترك تنوين جواري؛ لأنه غير منصرف» وقد استّغني عن تنوين العوض بتكميل 
لفظهء وثُتَوّن ثمانياً؛ لأنه منصرف؛ لانتفاء الجمعيّة» ومع هذا ففي قوله: أو 
ثماني بلا تنوين بالنصب» واستمر يتكلم على ذلك» ثم قال: وفي ذكره له بلا 

أحدهاء وهو أجودها: أن يكون أراد: أو ثماني غزوات» ثم حَدَّفَ 
المضاف إليه» وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الجحذف. وحسّن الحذف 

حَمْسٌ ذَوْهٍ أؤيِتٌ عُوّضَ مِنْهَا مِائَةعَيِرٌأَنِكر وَإِفَالا" 


.)0510( «الفتح» 5 --00: رقم‎ )١( 
الأبكر: جمع بَكُرء الفتي من الإبل» والأفيل؛ كالفصيل وزناً ومعنّى» والجمع إفال.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

وهذا من الاستدلال بالمتقدّم على المتأخّرء وهو في غير الإضافة كثيرٌء 
كقوله تعالى : «وَللْكظِينَ هُرُوجَهُمْ لفطب والدّكرن الله كَثيرا ولتكرك» 
الآية [الأحزاب: ه"]» والأصل: والحافظات فروجهنء والذاكرات الله 0 

الوجه الثاني: أن تكون الإضافة غير مقصودة» وترك تنوين «ثمان» 
لمشابهته جواري لفظاً ومعنىء أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأن ثمانياً» وإن 
لم يكن له واحد من لفظهء فإن مدلوله جمعٌ» وقد اعتّبر مجرّد الشبه اللفظيّ في 
سراويل» فأجري مُجرى سرابيل» فلا يُستبعد إجراء ثمان مُجرى جوارء ومن 
إجرائه مجراه قول الشاعر: 

يَحَْدُو ثَمَانِيَ مُولَعاً بِلِقَاجِهًَا حَنَّى مَنْمَمْنَ بَتِرَيفَةُ الإرناج 

الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ ثمانياً بالنصب والتئوين» إلا أنه كتب 
على لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنوّن المنصوب بالسكونء فلا يحتاج 
الكاتب على لغتهم إلى ألف؛ لأن من أثبتها في الكتابة لم يراع إلا جانب 
الوقف. فإذا كان يحذفها في د كما يحذفها في الوصل لزمه أن يحذفها 
خلا انتهى كلام ابن مالك ين 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت كلام ابن مالك كته هذا هنا 
لأهميّته؛ إذ فيه فائدة نحويّة عزيزة» وإلا فالحديث بلفظ «ثمان» لم يثبت» وإنما 
هو بلفظ «ستّ». أو «سبع)»ء قال الحافظ كن بعد ذكر كلام ابن مالك 
المذكور بالاختصار ما نصّه: ولم أره في شيء من طرق الحديعه لا في 
البخاريّ» ولا في غيرهء بلفظ «ثمان»» فما أدري كيف وقع هذا؟. انتهى» 
والله تعالى أعلم. 

(تأكل الْجَرَادً) وفي رواية البخاريّ: «فكنًا نأكل معه الجراد»» فقال في 
«الفتح»: يَحْتَمِل أن يريد بالمعيّة مجرد الغزوء دون ما تبعه من أكُل الجراد. 
ويَحْتَمِل أن يريد: مع أكله ويدلٌ على الثاني» أنه وقع في رواية ل نعيم في 
«الطب»: 0 معنا» . 

قال الحافظ كاده : : وهذا إن صحّء يردٌ على الصيمري» من الشافعية» في 


)3غ( «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح») ص١7‏ 4ة5. 


)5051( بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادٍ  حديث رقم‎  )8( 
ينها‎ 

زعمه أنه كَِدْه عافه كما عاف الضبّء ثم وقفتٌُ على مستند الصيمريّء وهو ما 
أخرجه أبو داودء من حديث سلمان و#هء سئل طَلِلٍ عن الجراد؟». فقال: « 
آكلهء ولا أحرمه»». والصواب مرسلء ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهيرء 
عن نافع» عن ابن عمر وَيها: أنه كله سكل عن الضبء فقال: «لا آكلهه ولا 
أحرمه»» وسئل عن الجراد» فقال مثل ذلك» وهذا ليس ثابتاً؛ لأن ثايتاً: قال.. 
فيه النسائي : ليس بثقة . 

ونقل النوويّ الإجماع على حِلَ أكُل الجرادء لكن فصّل ابن العربيَ في 
«شرح الترمذي» بين جراد الحجازء وجراد الأندلس» فقال في جراد الأندلس: 
لا يؤكل؛ لأنه ضرر محضء وهذا إن ثبت أنه يضر أكلهء بأن يكون فيه سمّية 
تخصهء دون غيره من جراد البلاد» تعيّن استثناؤه. انتهى"2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ذه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [50717//4 و5074 و957(]5:09١)»‏ و(البخاري) 

في «الذبائح والصيد» (2545)» (وأبو داود) في «الأطعمة» 2)78١7(‏ و(الترمذي) 

فى «الأطعمة» ١487١(‏ و1877١)»‏ و(النسائت) فى «الصيد» (1/ )5١١‏ و«الكبرى») 

/١‏ 67) و(عبد الرزّاق) في ١مصئّفه)‏ (81/57): و(الطيالسي) في «مسنده» 

(41).» ودابن أن شيبة) 7 «مصئّفه» (05/4؟2)89 و(الحميدي) في المسئله) 

(1/)» و(أحمد) في المسنده») (5/ 7ه" وه" و780)» و(الدارمي) في اسئنه» | 

.)4١/5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (/ا2)07601 و(الطبرانيّ) في «الأأوسط» (؟/ 

”“2؛» ولالبزّار) في المسئده) 9و3056). و(ابن الجازود) في «المنتقى) 

(880)» و(أبو عوانة) في «مسنله» (5/ 4255 و(البيهقيّ) في (الكيرىة )9/ 

51 و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)758٠07(‏ والله تعالى أعلم. 


.)0596( «الفتح» 7 رقم‎ )١( 
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(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الجراد: 

قال النووي كأله: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد»ء ثم قا 
الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمدء والجماهير: يحلء سواءٌ مات 0 أو 
باصطياد مسلمء أو مجوسيّ ‏ أو مات حت أنفه» سواء قطع بعضه» أو أحدث 
فيه سبب» وقال مالك في المشهور عنهء وأحمد في رواية: لا يحلء إلا إذا 
مات بسبب» بأن يقطع بعضهء أو يُسْلّق'''2 أو لق قي النار حيّء أو يشوى؛ 
فإن مات حتف أنفهء أو في وعاء لم يحلء والله أعلم. انتهى”'". 

وقال ابن و كاله : : يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم. وقد قال 
عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله يلخ سبع غزوات نأكل الجراد؛؛ 
متّفقٌ عليه» ولا فرق بين أن يموت بسببء أو بغير سبب في قول عامّة أهل 
العلم» منهم الشافعيّ» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وابن المنذرء 
وعن أحمد: أنه إذا قتله البَرُد لم يؤكل» وعنه: لا يؤكل إذا مات بغير سبب» 
وهو اقول شالك وتروق أيضا عن سبعيد بز العسسة: 

قال: وحجة الأولين عموم قوله 86: «أُحِلَّت لنا ميتتان» ودمانء 
فالميتتان: السمكء. والجراد». ولم يُمَصّلء ولأنه تباح ميتته» فلم يعتبر له 
سنية» كالسيمك و لان لو افثقن إلى«سيت رم إلى دُبْح وذابح» وآلة 
كبهيمة الأنعام . انتهى 5 ابن قدامة كُأَنْهُ بتغيير 0 

وقال القرطبيّ كْأنْهُ في شرح قوله: «غزونا مع رسول الله كَلةِ سبع غزوات 
نأكل الجراد» ما نصّه: ظاهره جواز أكل الجراد مطلقاًء ولم يُختلف في جواز 
أكل الجراد على الجملة» لكن اختّلف فيه؛ هل يحتاج إلى سبب يموت به أم 
لا يحتاج؟ فعامّة الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى ذلك» فيجوز أكل الميت منهء 
وإليه ذهب اعد الست ومطرّف من أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ وذهمب 
مالك: إلى أن لآ يذامن سنت يموانت يه كقّظع رؤوسه. أو أرجلهء أو أجنحته 
إذا ماتمق ذلك» أو يشوف اف سلقة وقال الليك: يُكره أكل ميت الجراد 


(0) يقال: سلقت الشاة» من باب قتل: نحيت شعرها بالماء الحميم . 
(؟) «شرح النووي» .1١5 - ٠١/1‏ (9) «المغنى» لابن قدامة كله .8١6/9‏ 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادِ ‏ حديث رقم (00810) 
إلا ما أخذ حيّاً ثم ماتء فإنّ أخذّه ذكاته» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب» 
والجمهور؛ تمسّكاً بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدّم» وبما ذكره ابن المنذر: 
أن أزواج النبي كله يتهادين الجراد فيما بينهن» وبما ذكره الدارقطني عن ابن 
عمر: أن رسول الله يَكهِ قال: «أحل لنا ميتتان: الحوت والجرادء ودمان: 
الكبد والطحال»» على أنه لا يصِحٌ"'' لأنه من رواية عبد الله» وعبد الرحمن 
ابني زيد بن أسلم» ولا يُحتج بحديثهماء ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد 
البحر» وعلى هذا فيجوز للمحرم صيدهاء من غير جزاءء ويجوز أكل ما صاد 
المجوسي منه» وإليه ذهب النُخعيّ» والشافعيٌ» والنعمان» وأبو تور فأنا 
مالك والليث فرأيا: أن الجراد من حيوان البرّ فميتته محرّمة؛ لأنّها داخلة في 
عموم قوله: ظخْرِمَتٌ عَلَيكخ الْمينَهُ» الآية [المائدة: 9]» ولم يصح عندهم: 
«أحلّت لنا ميتتان»» وقالا بموجب حديث ابن أبي أوفى» ولِما ذَكره ابن المنذر 
بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنضَّينء وإذا كان كذلك فلا يُذَّ فيها من ذكاة إلا أن ذكاة 
كل شيء بحسب ما يتأتى فيه» فرأى مالك: أنه لا بد من فعلٍ يُفعل فيها حتى 
تموث سبيه » ررأى اللّيث: أن أخْدّها وتركّها وان كوت سنت يدها ولم 
ير مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها شيئاً » وقال أشهب: لا يؤكل الجراد إلا إذا 
قُطعت رؤوسهء أو يُطرح حيّاً في نارء أو ماءء فأما قَظع أرجلهء وأجنحته» فلا 
يكون ذلك ذكاة عنده؛ وإن مات بسببهء وعلى هذا: فلو سلِقَ الحىٌ منه مع 
الميت فقال أشهب: يُطرح الجميع» وقال سحنون: يؤكل الأحياء» وتكون 
الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القِذّر. 

قلت: وهذا من سحنون مَيْل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفس 

مناكلة) وتلزم على نهدا ألا ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه» وحينئذ 

يجوز أكله ميتاًء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن من ذَكر مذاهب الأئمة» 
وأدلتهم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز أكل الجراد مطلقاً هو الحقٌّ؛ 


111/7“ الحقٌّ أنه حديث صحيح, راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانى كله‎ )١( 
«المفهم» كر‎ )0( 
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لقوة حجته) ووضوح أدلته والمخالفون له ليس لهم حجة معتبرة» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


٠.2] 07[‏ (وَحَدَنْنَاه بُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة مَيْبَة وَِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


0-4 


َائنُ أي عُمَرء جميعا عن ابن »عن أبي يور ذا الِاسْتادِء قَالَ أبُو بكر في 
11 . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» سوى ابن عيينة» فتقدّم قبل بابين. 
[تنبيه]: رواية أي بكر بن أب شيبة عن ابن عيينة» ساقها هو في 
«مصئفه4كى فقال: 
 )١10١(‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا ابن عيينة» عن أبي يعفور» عن 


ابن أبي أوفى» قال: غُرَوتُ مع رسول الله يل سبع غزوات» نأكل الجراد. 
افق 
انتهى © . 


روايته : : سَبْعَ غَرَوَاتِء وَقَالَ إِسْحَاقٌ : سِتّ2 وَقَالَ |؛ بن أبي عُمَرَ : نت 1 


وأما روايتا إسحاق بن راهويه» وابن أبى عمرء كلاهما عن ابن عيينة» 
فلم أجد من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ (ح) 
وَحَدَننَا ابن بار عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جَمْمَرِ اهما عَنْ شغي عَنْ أبِي يَنْقُورِ بهذا 
الإسْئادٍ. وَقَالَ : سَبْعَ غْرَّوَاتٍ) . ّْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب؛ والباب الماضيء وابن أبي عديء هو: 
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة» ساقها الإمام أحمد في 


(مسئدهة)ا» فقال: 


0 :وفن لسبحة > ااستاء أو' شيعا 
(0) «مصنف ابن أبى شيبة» 5/ .١54‏ 


لما 


0) - بَابُ رَفْع | الأَمَانَةِ ة وَالايِمَانٍ مِنَ الْقُنُوبٍ ‏ حديث رقم (0/4*) 


ثْمّ أَخَدذَ) الظاهر أن الضمير للنبي كَل ويحتمل أن يكون لِحُذيفة ذللهه 
(حَصَّى) قال النووي كانه : : هكذا ضبطتاهء» وهو ظاهرٌ ووقع في أكثير 
الأصول: (اثم أخل حضاف فدحرجه». بإفراد لفظ «الحصاة». وهو صحيح 
أيضاء ويكون معنئاه: دَحَرَجَ ذلك الماخوذ أو الشىءً» وهو الحصأة. 
600 ش 
انتهى ‏ . 


ولالكسئ)ا يفتعفين .كان السجارة َالو احدة خماف و 
حَصّيات» وحِصِيّ بضم الحاء» وكسرهاء مع كسر الصادء قاله المجد كأنه". 

(فَدَحْرَجَهُ) أي : قلبه (عَلَى رِجْلِهِ) قال صاحب «التحرير»: معنى الحديث: 
أن الأمانة قرول عن العلوت شه نتفا» ناذا زال أزل عصم معينا زال توزهاء 
وحَلّفته ظلمة» كالوكت» وهو اعتراضٌ لون مخالني للّون الذي قبله» فإذا زال 
شيء آخرء صار كالمجلء وهو أَنَّرٌ مُحْكُمٌّء لا يكاد يزول إلا بعد مدّة» وهذه 
الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شَبِّهَ زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلبء 
وخروجه بعد استقراره فيه» واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله. 
عن الؤثر فيواء ف ريوول: السمره ويف التقيطةة وأغذه الحطياة روه عند 
إياها أراد بها زيادة البيان» وإيضاح المذكورء والله تعالى أعلم”". 

وقيل: المراد أن الأمانة تُرفع عن القلوب عَقُوبةَ لأصحابها على ما 
اجترحوا من الذنوب» حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما 
كانت عليه» ويبقى فيه أثرٌ تارةَ مثلّ الوكت» وتارة مثلّ الْمَجْلء وهو انتفاط 
اليد من العمل» و«المَّجَل)» وإن كان مصدراً إلا أن المراد به هنا نفس النفطة» 
وأراد به خلوٌ القلب عن الأمانة مع بقاء أثرها”* . 

وقال ابن العربي كْدَنْهُ: المراد بالأمانة في حديث خذيفة ذنه: الإيمان» 
تميق الكدنييا دك رمن وفطي أن الاعيان الشف لا عزان نقيت الأماة» 
حتى إذا تناهى الضعفء. لم يبقّ إلا أثر الإيمانء وهو التلفظ باللسانء 


)2001 شرح مسلم» للنووي 7/7 
ف راجع: «القاموس» وهامشه ص57١١.‏ 
(9) راجع: «شرح النووي» 1594/7. (5) راجع : «المرقاة» 9/ 700. 


(9) - بَابُ إِبَاحَةٍ الأَرْنَبِ 
: 
)١1911/0(‏ - حدثنا عبد الله حدثنى أ ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة» 
الجراد» فقال: لا كاسن به وقال: غزوت مع رسول الله يِل سبع غزوات» 
فكنا تأكله. انتهى7"؟. 
رواية ابن أبي عديّ عن شعبة لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى 


أعلم . 


 )9(‏ (يَابُ إِبَاحَةٍ الأَرنَب) 


«الأرنب» بفتح الهمزة» وسكون الراءء وفتح النون: فَعْلَلَ عند أكثر 
النحويين» وزعم الليث أن الألف زائدة» وهو حَيّوان يشبه العَنَاقء» قصير 
اليدين» طويل الرجلين» عكس الزرافة» يطأ الأرض على مؤخّر قوائمه» وهو 
اسم جنس للذكرء والأنثى» أو الأرنب للأنثىء والْخُرَزء كصّرّد للذكر. قاله 
المرتضى في ١اشرح‏ التأقوي 7 

وقال في «الفتح»: «الأرنب»: دُوَيّبة معروفة» تُشْبه الْعَناقء لكن في 
رجليها طول. بخلاف يديهاء والأرنب اسم - جنس للذكر والأنثى» ويقال للذكر 
أيضاً: الْحُرّهِ وزنُ عُمَر - بمعجمات - وللأنثى عِكُرشة'"» وللصغير جرْئِق - 
بكسر المعجمة» وسكون الراءء» وفتح النون» بعدها قاف هذا هو المشهور. 
وقال الجاحظ: لا يقال: أرنب إلا للأنئىء ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن» 
كثيرة الشَّبّقَء وإنها تكون سنة ذكراًء وسنة أنثى» وإنها تحيضء ويقال: إنها 
تنام مفتوحة العين. انتهى”” . 


.701/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(0) راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» .779/١‏ 
(*) في «القاموس»: الْعكرشة بالكسر: الأرنبة الضخمة. 

(5) «الفتح» 2757-١53ء‏ كتاب «الذبائح» رقم (هث*اهه). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[196(]6050)_١حَدَئَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء ؛حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَثَنا 
عب" عَنْ هِشَامٍ بْنِ َيِه عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالّ: مَرَرْنَاء فَاسْتَنْفَحَنَا تاي 
الظَهْرَانِ فَسَعَوًا عَلَيّهء فَلَعَبُواء َال : فَسَعَيْتُ حَنَّى أَدْرَكْتُهَاء فَأَنَيْتُ بها أَبَا طّلْحَدٌ 


َدَبَحَهَاء قَبَعَتّ بوَرِكِهَا وَفَخِدَيْها إِلَى رَسُولٍ الله يكلو كَنيْتُ بها رَسُولَ الله يكو فََبِلَه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (هِشَامْ بْنْ رَيْدِ) الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الحيض» 

ك/ ةالا. 

١‏ - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الشهير ضه» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا فى الحديث الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ْ 

أنه من خماسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالبصريين» وأن شيخه أحد 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية 
الراوي عن جدّهء فأنس جد هشام الراوي عنهء وفيه أنس َيه من المكثرين 
السبعة» روى )١187(‏ حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة وَقن بالبصرة» 
وقد عُمَّر أكثر من مائة سنةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّس بْن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: مَرَرْنَا)؛ أي: اجتزناء يقال: مررثٌ 
ريد وفليةة كاه دور امسو ولد 6 ورا أله : 
ذهبء قاله الفيوم»ه20, والمعنى: اجتزنا في بعض أسفارنا مع رسول الله كَل 
(فَاسْتَنمَحتا أزئباً) ؟ لازنا وفي رواية البخاريّ: «فأنفجنا أرنباً»» والأول 
استفعال منهء يقال: نَفَجَ الأرنبٌء من باب نصر: إذا ثارء وَعَداء وانتَمَج 


كذلك» وأنفجته: إذا أثرته من موضعهء ويقال: إن الانتفاج الاقشعرارء فكأن 


المعنى: جعلناها بطلبنا لها تنتفج» والانتفاج أيضاً ارتفاع الشعرء وانتفاشه. 


.014 وفي نسخة: «قالا: حذّثنا شعبة». (؟) «المصباح المنير»7؟/‎ )١( 


)0:50( يَابُ إِبَاحَةٍ حَةٍ الأَرنبِ حديث رقم‎  )9( 

ووقع في اشرح مسلم) للمازري: «بَعَجَنا) ‏ بموحدة» وعين مفتوحة ‏ 
وفسّره بالشقٌء مِنْ بَعَج بطنه: إذا شقه 

وتعقّبه عياض بأنه تصحيف» وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر؛ لأن 
فيه إنهم سَعَوا في طلبها بعد ذلك» فلو كانوا شقّوا بطنها كيف كانوا يحتاجون 
إلى السعي خلفها؟ انتهى"") 

وقال القرطبي ككاثه: وقول أنس: «اسْتَنْمَجُنا أرنباً» هذا الحرف صحيح 
روايته» ومشهورها عند أهل التقييد واللغة بالنون والفاء» لا يَعرفون غيره. 
ومعناء: اشتترنا الأرقكه واخرحتاة عن مكمنة» يقال : تفحت الأرنتك: إذا 
وثبت» قال الهرويّ: أنفجتٌ الأرنب من جحرهء فتفج؛ ؛ أي: أثرته» فثارء وقد 
وقع للمازري: ا د ف د تحتهاء والعين المهملة» وفسّره: 
بشققناء من: : بعج بطنه؛ إذا شقّهء وهذا لا يصحٌ روايةء ولا معنى» وإنما هو 
تصحيف » وكيب رق بي ثم يسعون خلفها؟! انتهى 0 

(بِمَرٌ الظّهْرَانِ) - بفتح الميم» وتشديد الراء - والظهران ‏ بفتح المعجمة - 
بلفظ تثنية الظهر: اسم موضع. على مرحلة من مكة» وقد يُسَمّى بإحدى الكلمتين 
تخفيفاًء وهو المكان الذي تسمّيه عوامٌ المصريين: بَظنَ مَرُوه والصواب: مَرَ 
بتشديد الراءء قاله في «الفتح». 

وقال في موضع الو وق الطور ا اذ مَعْرُوفٌ على به أمبال فين 
مَكة إِلَى جهّة الْمَدِينّة. وَقَدَ ذَكَرَ الْوَاقِدِي أنَهُ مِنْ مَكْة عَلَى حَمْسَة حَمسَة خنحة أثيالة: 
وَزَعَمَ ابن وَضَاحَ إن ينهمًا م وَعِشْرِينَ ميلا . وَقيل : سِنّة عسو وَبهِ جرم 
الكري: قَالَ النْوَوِيّ: الل شلطظه وَإنْكَار لِلْمَحْسُوسٍ . وَاامَرٌ): قَرْيَة ذّات 
تخل» وَزَرْعَء وَمِيَاه و«الظَهْرَانِ): اسم اليد وَتَقَوْلَ العامة بَطن مَرو. 

وَقَوْل الَْكْرِيَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالله أَعْلّم. انتهى"” . 

(َسَعَوَا عَلَيْو) وفي رواية البخاريّ: «فسعى القوم»؛ أي: جَرَوا لأخذه 


0/1 «إكمال المعلم» 0/5 و«الفتح»‎ )١( 
«المفهم» ل اخرفة‎ )6( 
إفرق «الفتح» 737/5 ., كتاب «الهبة» رقم (؟لاه؟).‎ 


52 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
(مَلَعَبُوا) قال النووي كانه : : هو بفتح المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة» 
وفي لغة ضعيفة بكسرهاء حكاها الجوهري». وغيره» وضعّفوها؛ ا أَغيوا . 
اي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل النووي تضعيف الكسرء ولكن ظاهر 
عبارة الفيّوميَ». والمجد يدل على أن الكسر مثل الفتح» بل زاد الثاني أيضا 
الضِمّء ونصّ الأول: 

لَعَبَ لَعْأّ. من باب قَتَلَء ولَعُوباً: تَعِبَء وأعياء وَلَهِْبَ لَعَبَاّه من باب 
كيت لع و0 

ونصٌ الثاني : لَعْبَ لَعْباَ ولَعُوبا» ولَعُوباً كمنع» وسَّمِعَء وكرّم: أعيا 
أشدّ الإعياءء وألغبه السَّيْرٌءِ وتلعّبهء ولَعْبه. انتهى9" . 

وقال الشارح المرتضى: لَعَبَ لغْباً بفتح فسكون» ولَعُوباً» كصَبُورء 
ولغوا بالضَمٌء » قالَ: وقال الجوهري: لَعَبَ يَلْعْبُ بالصَّمٌ موا را لكين 
ليه شونا فالاو توه خوانيان ابلك يستكي التق معد لفكي قر 
كاللَمُوبِ بالضّمَ والفتح» والمفتوح مصدرٌ لَنِبء كفرح على القياس» اللُغُوبُ 
الأَوَلُ بالضمٌ على قياس فَعَلَ المفتوح اللازم» كالخلرس: والثّاني بالمّتح شاد 
مُلْحَقٌّ بالمصادر التي على فَعُولء كالوَضُوءٍ والقَبُول» وقوله: كمنّعٌَ» وسَمِعٌ 
حكاهما القَيَومِيُ ‏ ابن القطاع. ويُرْوَى لَعْبَ مثل كَرْمَ. 

وقنوله: أغيا أَشَّدٌ الإعياءء كذا في «المخكم/ وفي «السجاع؟: 
اللُوبُ : التَّعَبُ والإغْياءً» وفدلة في «الهاية»» و«العَرِيبَيْنِ؛ وقال جماعة : 
الَعُوبُ هو النّصَبُءِ أو الفعُورٌ الاح بسَببه أو المي جَسْمانِيٌ ؛ 0 
نَفْسَانِيٌ» .وهي فروقٌ لبعض ُقَهاءِ اللّكَةَ» والأكثرُ على ما ذكره المصكفث 
والجؤْهَرِي» وابْنُ الأثِير» وَالْهَرَوِي» وغيرهم. 

وقوله: والقة وَلعه مُشَدَّداً : فَعَل به ذلك انق قال مض عَرَّةَ [من 
الطويل]: 


)0غ( شرح النووي» .٠١ 6/١‏ 68 «المصباح المنير) ”/ 0015 ه 
(9) «القاموس المحيط» ص١8١١.‏ 


)0:040( بَابُ إِبَاحَةٍ الأَرْنّب  حديث رقم‎  )9( 
سلس7للس سس سططبص] و اواج‎  لللتتتببجل‎ 


تَلَعْبّها دُونَ ابن لَيْلَى وشَفّها سُهَادُ السرَى والسّبْسَبُ المْتَمَاحِل 

وقال الفَرَرْدقُ [من البسيط]: 

بَلْ سؤف يَكْفِيِكَ بازِي تَلَعْبّها إذا الْتَقّتْ بالسّعُودٍ السَّمْسٌ والقَمَرْ 

والمرادٌ بالبازي هنا: عَمْرو بْنُ هَُيْرَة وتَعَلَبَهَا : تَوَلَامَاء فقامَ بهاء ولمم ٠‏ 
يَعْجِرْ عنها. انتهى كلام المرتضى باختصار”"' . 

ووقع بلفظ: «تَعِبوا» عند البخاريّ في رواية الكشميهني. (قَالَ) أنس 
(فِسَعَيْت)؛ أي: جريت (حَنَى أَدْرَكْيُهَا) وفي رواية للبخاري: «فأدركتهاء 
فأخذتها»» ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن زيد: «وكنت 
غلاماً حَرّوّراً؛» وهو بفتح المهملة» والزاي» والواو المشددة» بعدها راءء 
ويجوز سكون الزاي» وتخفيف الواوء وهو المراهق”". 

(فَأَنَيْتُ بها أَبَا طَلْحَةَ) زيد بن سهل الصحابي المشهورء وهو زوج أم 
أنس و » تقدّمت ترجمته في «الحيض» / .7٠١‏ (مَدَّبَحَهَا) زاد في رواية 
الطيالسئي: «بمروة»» رافق ووانة حماد المذكورة: «فشويتها». (فبَعَتُْ 
بوَركها) قال المجد: الورك بالفتح ‏ والكسر» وككتّف: ما فوق الفخذ مؤلّثةٌ 
جَمْعه أوراك. انتهى””» وقال الفيّومئ: الْوَرِك أنثى بكسر الراءء ويجوز 
التخفيف بكسر الواوء وسكون الراء»ء وهما وَرِكان» فوق الفخذين» كالكتفين 
فوق العتقدو: : س9 (وَفَجِذَيهَا) قال المجد: النخدء ككدن:«ما بين 
الساق والْوَرِكء مؤنّثء كالْمَحَذء ويُكسر. انتهى”” . 

ووقع في رواية للبخاريّ: «فبعث بوركيهاء أو قال: بفخذيها» بالشك» 
ووقع في رواية حماد: «بعجزها». (إِلَى رَ سُولٍ الله يكل كَأََيْتُْ بها رَسُولَ لطر كل 
فَقَبِلَهُ) ذكر الضمير باعتبار أنه لحم؛ أي: قبل اللحم الْمُهْنَىء وفي رواية 
البحاوة: «فقبلها»؛ أي : الهدية» زاد في رواية للبخاريٌ في «الهبة»: «قلتٌ: 


.455/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 

شف «الفتح» /١ ١‏ 0 رقم (ه"'مهة). 

(*) «القاموس المحيط» ص795١‏ - 17945. 

(5:) «المصباح المنير) 165/7. (5) «القاموس المحيط»؛ ص479. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


وأكل منه؟ قال: وأكل منهء ثم قال: فقبله»» وللترمذيّ من طريق أبي داود 
الطبالمئ فيه: «فأكلهء قلت: أكله؟ قال: قبله»» وهذا الترديد لهشام بن زيد 
وَقَفت جدَّه أنساً على قوله: «أكله». فكأنه توقف في العجرم به» وجزم بالقبول. 

وقد ار الدارقطني من حديث عائشة ة ويا : «أهدي إلى رسول الله كَل 
أزقعة: ونا ةناتم فخبّأ لي منها العَجُرء فلمًا قُمِتٌ أطعمني»» وهذا لو صحٌ 
لأشعر بأنه أكل منهاء لكن سنده ضعيف. 

ووقع في «الهداية» للحنفية أن النبي كَلهِ أكل من الأرنب حين أهدي إليه 
فشوياء وأمر أصحابه بالأكل منهء وكأنه تلقاه من حديثين» فَأزله من حديث 
الباب» وقد ظهر ما فيه» والآخر من حديث أخرجه النسائيّ من طريق موسى بن 
طلحة» عن أبي هريرة: «جاء أعرابي إلى النبي كلِ بأرنب قد شواهاء فوضعها 
بين يديهء فأميلك وأمر أصحابه أدناكلوا»» ورجاكه ثقات. إلا أنه اختلف فيه 
على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً» قاله في «الفتح”"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 004٠‏ و١52051]‏ (140)., و(البخاري) في 
«الهبة» (1515) و«الذبائح والصيد) (0584 وه057)., و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (,» ولالترمذي) في «الأطعمة» (19784)» و(النسائيّ) في 
«الصيد» )١91//1(‏ و«الكبرى» ("/ ,2)١660‏ و(ابن ماجه) في «الصيد» (7”1757), 
و(ابن أبي شيبة) فى «مصنّفه) »)١11//5(‏ و(أحمد) فى لمسنده» 2»)١١18/9(‏ 
و(الدارميئ) في السئنه) (237/5)». ولدابن الجارود) في «المنتقى» 25/0 
و(أبو عوانة) في «مسئده» (0/ ”4 و55)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (”/ 
845)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ 0070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)080170( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2.05١ - 0 «الفتح» ال‎ )١( 


)5:040( بَابُ إِبَاحَةٍ الأَرْنَبِ - حديث رقم‎  )9( 


لالش ام ا مة120سسسلتتتك أ 2 

١‏ (منها): بيان جواز أكل الأرنب» وعليه جمهور أهل العلم» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): جواز استثارة الصيدء والْعَدُو في طلبه» وأما ما أخرجه أبو 
داودء والنسائئ من حديث ابن عباس وي رفعه: «مَن انبّع الصيد غَفَل). فهو 
محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية 
وغيرها. 

(ومئها): بيان أن آخذ الصيد يملكه بأخذهء» ولا يشاركه من أثاره 


 :‏ (ومنها): بيان مشروعيّة هدية الصيدء وقبولها من الصائد 
(ومنها): جواز إهداء الشيء اليسير للكبير القدر إذا عَلم من حاله 

الرضا بذلك. 

5 (ومنها): أن ولي الصبيّ يتصرف فيما يملكه الصبيّ بالمصلحة. 

(ومنها): استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه. مما يَحْتَمِل أنه 
يضبطه» كما وقع لهشام بن زيد مع أنس ونهء كما مر آنفاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل الأرنب: 

قال الإمام ابن قدامة كرَهُ: والأرنب مباحة» أكَلَّها سعدٌ بن أبي وقاص» 
ورخحص فيها أبو سعيدء وعطاءء وابن المسيّب» والليث» ومالك» والشافعيّء 
وأبو ثورء وابن المنذرء ولا نعلم قائلاً بتحريمهاء إلا شيئاً روي عن عمرو بن 
العاص َيه . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب الْعُلَمَاء كَافَة إلى جُوَاز أكل الأرئت» 
إلا مَا جَاءَ في كَرَاهَتهًا عَن عَبَد الله بن عُمَرٍ مِنَ الصَّحَابَة وق » ون جاكرمة 
مِنَ اراك يده وَعَن مُحَمِّد بْن أبي َيلَى مِن ع الْفْقَهَاء وَاحْنَجّ بِحَدِيثِ حُرَيْمَة بن 
جَرّء: قلت: ب يَا رَسُول الله ما تقول في الأذك؟ قَالَ: «لا آكُلهُء ولا ا" 
قلت: فَإِنّي آكل مَا لا تَحَرّمةُ» وَلِمَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: «ثيّئت أَنّهَا تَدْمَى)) 
وَسَنَّده ضعِيف» وَلَوْ صَحٌ لَمْ يَكُنْ فيه دلالة عَلَى الْكرَامَة» كُمَا تقدّم تَمُرِيره في 
«باب إباحة الضبٌ»» وَل شاهِدء عَن عَبّْد الله بن عَمْرو) بلَمْظٍ : (اجيء د بهَا إلى 
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الِيَ يكل فَلَمْ يأكُلهَاء وَلَمْ ينه عَنهَاء رَعَمَ أَنّهَا تحيض» أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد: 
وَلَهُ شَاحِد عن عُمَره عِنْد إسْحَاق بْن رَاهَوَيْهه في «مُسْئّده. 

وَحَكى الرّافِعِيَ تن أبِي حَتِبقَة أَنّهُ حَرّمَهَاء وَعَلْطَهُ النَوَوِيَ في التَقْل عَن 
ا ج. كه 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كاقة أهل العلم من جواز 
أكل الأرنب هو الحقٌّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك» كحديث أنس وه المذكور 
في الباب» وهو متّفِقٌ عليه. وحديث أبي ذرّ ظَِه عند النسائن””'» وهو حديث 
: : مين ارليوة فلم أجد 
ما أذكيهما به» فذكيتهما بمروة» فسألت النبي كَل فأمرني بأكلهماء رواه أبو 
داود» والنسائيّء وابن ماجهء وهو حديث صحيح أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف دده أوَّل الكتاب قال: 


> مكع + >مو ومو ع هس 


]6١051[‏ (.. - (وَحَدَنْنِيه زْهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) 


011 


صحيح» وحديث محمد بن صفوان الأنصاريً» قال: أ 


م - مه 


- 
020 هس 


وَحَدَنّنِي يَحْبَى بْنُ حَبيب, حَدَنَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْني: ابْنَ الْحَارِثِ ‏ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة 
بهَذَا الاسْتاو وَفِي حَِيثِ يَحْتَى : بوَرِكهَاء أوْ كََِيْها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م 4) تقدم في «الإيمان» 000 ْ 

؟ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْمُجِيمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (18) (ع) تقدم في «الإيمان» مع/ 748 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله» ويَحْيَى بْنُ سَعِيدِء هو القظّان. 


.)0010( كتاب «الذبائح» رقم‎ 207١/١5 «الفتح»‎ )١( 

(9): هو اها أخريية النسائيَ عن موسى بن طلحة» عن ابن الْحَؤْتكية قال: قال عمر 485 : 
من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر: أناء أُتِيَ النبي كَل بأرنب. فقال الرجل 
الذي جاء بها: إني رأيتها تَدْمَىء فكان النبي يكل لم يأكلء. ثم إنه قال: «كلوا؛». 
فقال رجل: إني صائم... الحديث» وهو حديث صحيح. 


)0041( بَابُِبَاحَةٍمَا يُسْتَعَانُ به عَلَى الِاصْطِيَادِء وَالْعَدُوٌ وَالنَهي عَن الْخَذْفِ_حديث رقم‎ -)٠١( 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةٌ) ضمير التثنية ليحيى بن سعيد القظان» 
وخالد بن الحارث الْهُجِيمىٌ. 

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان كله عن شعبة ساقها البخاريّ نه في 
«صحيحهاء فقال: 

)0١1/١(‏ - حذثنا مسدّدء حذثنا يحيى» عن شعبة» قال: حذثني هشام بن 
زيدء عن أنس بن مالك ويه قال: أنفجنا أرنباً بِمَرّ الظهران» فَسَعَوا عليهاء 
حنى اكثر ام فسعت عليهاء. عق ا زنياه لاحت يها إلى ابي للحةء .فيك إلى 
النبي كله بوَرِكها. وفخذيهاء فقبله. انتهى”"' . 

ورواية خالد بن الحارث» عن شعبة» ساقها النسائئ كآنه فقال: 

 )4"1(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حذّثنا خالد» عن شعبة» 
عن هشامء وهو ابن زيدء قال: سمعت أنساً يقول: أنفجنا أرنباً بِمَرٌ الظهران» 
فأخذتهاء فجئت بها إلى أبي طلحة» فذبحهاء فبعثني بفخذيهاء ووركيهاء إلى 
النبئ كل فقبله. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيِدُ إلا الصْكحَ ما اسَتَطعت وما يق إلا يمه عيّه يكت ود أيب» . 


 )٠١(‏ (بَابُ إِبَاحَةٍ مَا يُسْتَعَانّ به عَلَى الاصْطِيَادِ وَالْعَذُوٌ 


م 


وَالتَهُي عَنٍ الْخَذْف) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )١404( ]5047[‏ (حَدَكَنَا حُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ » حَدَثَنَا أبي» حَدَدَ 


0 م - د 2 0 - 0 ِ - 1 ِ 
كَهمسٌ. عن ابن يِرَيدَةء قال: رَأى عبد للم بن المعَفل رجلا مِنْ صحابه 
2.8 لعو 1 > 9.,ه؟ 2 5 سم م 5 
يحذف »2 فقال له: لا تخذف» فإن رَسّول الله 
500 جع > - 8 2 7 عي وج 5 2 

الْخَذْفء فَإِنَهُ لا يُصْطَادُ بو'" الصَّيْد وَلَا يُنكأ به العَدُوء وَلَكِنهَ يَكمِرٌ السن. 


١ 
5 
0 
١ 
00 
غ6‎ 

١ بكها‎ 
١00 
557 
2 

4 5 
هكف 
6 


م9 عع 2 72 م رهاس هم” 287 2 #6 م سات ع > 
وَيَفْقَأ العَيْنَ ثُمّ رَآهُ بَعْدَ ذلك يَخْذِْفْء فَقَالَ لَهَ: أَحْبِرْك أنَّ رَسّولَ الله يَكلهِ كانَ 
)١(‏ «صحيح البخاريٌ» .5091١/0‏ (9) ميدن الساي ت'التجتبى؛ 191/7 
(9) وفى نسخة: «لا يصاد به). 
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كر أو يَنَْى عَنٍ الْحَذْفء ثُمَّ آَرَاكَ تَحْذِفُء لا أُكلّمُك مَلِمَةَ كذَا وَكَذَاا . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبْر يُ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (كَهُمَسُ) بن الحسن التميميئ» أبو الحسن البصري» ثقةٌ [5] 
(ت144) (م) تقدم في «الإيمان» 2.1١/١‏ 


ع -( ابن بُرَيْدَة) هو: عبد الله بن بُريدة بن الْحْصِيب الأسلميّ» أبو سهل المروزيّ 
قاضيهاء ثقةٌ [5] (ت5١٠)‏ وقيل : )١15(‏ وله مائة سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١ 7/١‏ 


عَبْدٌ الله 4 ود 


6ه (عبد ِنُ الْمْعَمَلِ) بن عُبيد بن نَهُمء أبو عبد الرحمن المزنيّ 
الصحابي الشهير» بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» ومات سنة (91) وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» /509/71. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالبصريين» فابن بُريدة» وإن 
كان مروزياً. فقد سكن البصرة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيْدَة) مصغّراً (قَالَ: رَأَى عَبْدُ الله بْنُ الْمُمَمّلِ) ويقال: 
ابن مغفْلٌ» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ دَحَلَا يلمح ما نَذْكَانَ عَئْهُ نقِلَا 


2 


ع2 


كَالْمَضْلٍ والشاوت والتفمان.. منذفة 6 ةا سكاة 
(وجلةً) 0 يعرف اسمهء» (مِنْ أَصْحَابهِ)؛ 0 من أصحاب عبد الله بن 


2003 60 5 56 نجه ب رايا أنه 1 أشن عند لاون مدل 
ولقل : اعن عبد اله بن مغقل أنه كا جالسا إلى جه بن أخ له فخذف» 
فلهأه.. . (خذِف) بخاعء فذال معجمتين »2 وآخره فاء ‏ من باب ضرب ؟؛ 


ع يرمى بحصاة» أو نواة بين سبابتيه» أو بين الوبهام والسبابة» أو على ظاهر 
الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس تقول: حََذَفْتٌ الحصاءً: إذا رميتها بين 
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والاعتقاد الضعيف ل ظاهر القلب» فشبهه بالأثر في ظاهر البدنء وكَنى عن 
ضعف الإيمان بالنوم» وضَرّبَ مثلاً لرُمُوق الإيمان عن القلب حالاً بزهوق 
الحجر عن الرّجْل حتى يقع بالأرض. انتهى”" . 

وقال الطيبي كأَنْهُ: «ثمٌ» في قوله: «ثُمْ ينام النومة» للتراخي في الرتبة» 
وهي نقيض”" «ثمٌ) في قوله: «ثمٌ عَلِمُوا من القرآنء ثمٌ عَلِموا من السنّة؛» كما 
أن علم القرآن والسنّة يزيد أصل الأمانة في القلوب» ويربيهاء كذلك ينقص 
استمرار رفع الأمانة وقبضها من أثرهاء فإن أثر المجل المشبّهَ بالنفاطة التي 
ليس فيها شيء أبلغ ف في الخلوٌ من أَثّر الوكق» وفيه تشيهان مفرذان» شبهت 
حالهما مجموعة بحالة جمر أَثْرَ في عُضْوٍء 0 وارتفع» وإنما ته دل 
أثر الأمانة بأثر الوّكتء ثم ثانياً بأثر المَجْلء ثم شبّههما بالجمرة المُدَخُرجة 
على الرجل تقبيحاً لحالهماء وتهجيئاً ؛ يد النفس وتعافهاء فإن الأمانة 
والكيانة اضدان». اذا ارتفعت إجذاهها عاقتها الأعرى اي 9 , 

(فَيُصبِحُ التَامِنْ) أي يدخلون في الصباح» أو المراد يصيرون (يتبَايَعُونَ) 
أ يجري بينهم التبايع» ويقع عندهم التعاهد (لَا يَكَادُ) أي: لا يقرب (أَحَدٌ 
يودي الأَمَائَةً) أي: بل يظهر من كل أحد منهم الخيانة في المبايعة» والمواعدة» 
والمعافاة ومن المعلوم أن حفظ الأمانة أثرٌ كمال الإيمان» فإذا نقصت 
الأمانة نقص الإيمان» وبطل الإيقان» وزال الإحسان» وقد 00 الإمام أحمد 
فى (مسئده»» وصححه ابن حبّان عن أنس بن مالك 45 ضيه قال: ما خطبنا 
نبي الله كلِ إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دِينَ 37 ل عد 1 

(حَنَى يُقَالَ) أى: من غاية قلّة الأمانة في الناس (إِنَّ في بَنِي فُلَانٍ رَجْلةٌ 


.54 - 47/١7 راجع: «الفتح»‎ )١( 

000 وقع فى النسخة: «وهى تقتضيه»). والظاهر أنه تصحيف.» كما لا يخفى» والله تعالى 
أعلم . 

(9) «الكاشف عن حقائق السئن» ”*٠5/١١‏ ببعض تغيير. 

(5:) أخرجه أحمد في امسئله) برقم ١١970(‏ و8١٠١5١‏ و777١‏ وه714١)غ2‏ 


وصححه ابن حبّان» وأورده الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ”/ ١٠١٠١8‏ رقم 
)11/9 /ا). 


(١٠)-بَابُ‏ إِبَاحَة ما يُسْتَعَانُ بِعَلَى الاصْطِياِ وَلْمَدُوٌ وَالنَّهُي عَنِ الْخَذْفٍ_حديث رقم (0041) 


إصبعيك» وقيل في حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى 
والإبهام من اليسرى» ثم يقذفها بالسبابة من اليمين» وقال ابن سيده: حَدّفَ 
بالشيء يَخذِف فارسي» وخصٌ بعضهم به الحصىء» قال: والْمِحُذفة التي يوضع 
فيها الحجرء ويرمى بها الطيرء ويُظْلّق:على الْمقلاع أيضاء قاله في 
الصحاح)”"' . 
(قَقَالَ) عبد الله بن المغمّل (لَهُ)؛ أي: للرجل الذي خذفء (لا) ناهية» 
ولذا جزم بها قوله: «تخذف. فَإِنَّ سول الله كلهِ) الفاء للتعليل؛ أئ: إنما 
نهيتك عن الخذف؛ لأنه يل (كَانَ يَكْرَهُ ‏ أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: - 
عَنِ الْخَذْفِ) وفي رواية أحمدء عن وكيع: انَهَى عن الخذف». ولم يشكَء 
وأخرجه عن محمد بن جعفرء عن كهمس بالشك وبين أن الشك من 
كهمس”"» وكذلك بيّن النسائئ أيضاً أن الشكٌ من كهمس . (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل 
أيضاً؛ أي : له اتخدف (لا بطتطاة دُ بهِ) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ : 
«لا يُصاد به (الصَّيْدُ) قال المهلّب كنهُ: أباح الله الصيد على صفةء فقال: 
تال يْدِيح وَرِمَاكَك5» الآية [المائدة: 94]» وليس الرمي بالبندقة ونحوها من 
ذلك. وإنما هو وَقيذء وأطلق الشارع أن الخذف .لا يُصاد به؛ لأنه ليس من 
الْمُجْهِزَاتء وقد اتَمَّقى العلماء إلا من شَدْ منهم على تحريم أكل ما قتلته 
البندقة» والحجر. انتهى» وإنما كان كذلك؛ لأنه يَقْتَل الصيد بقوّة راميه» لا 


نس (إث“و 
0 ”7 


(وَلَا يُنْكَأْ بو الْعَدُو) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء قال النوويّ كلله: بفتح 
الياء» وبالهمة فى آخرة» هكذا هو فى الروايات المنشهورة» فال القاضي 
عياض: كذا زناف قال: وفي بعض الروايات: اينكي) بفتح الياء» ا 
الكاف. غير مهموزء قال القاضي: وهو أوجه؛ لأن المهموزء إنما هو من 
نكأت القرحة» وليس هذا مردك إلا على تجوّزء وإنما هذا من النكاية» 


.)041/9( «الفتح» 5 ”4 كتاب «الذبائح» رقم‎ )١( 
«الفتح») 27757515. كتاب «الذبائح» رقم (1/9غ6).‎ (0 
فرق «الفتح» 5 كتاب «الذبائح» رقم (9/اغ6ه).‎ 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


يقال: نكيت العدوّء وأنكيته نكايةً» ونكأت بالهمز لغةٌ فيه قال: فعلى هذه 
اللغة تتوجه رواية شيوخنا. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا ينكأ به عدوً» قال عياضٌ: الرواية بفتح 
الكاف» وبهمزة فى آخرهء وهى لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همزء وقال 
في (شرح با «لا ينكأ» 5 الكاف مهمون ورُوي: الأ ينكي» بكر 
الكاف. وسكون التحتانية» وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت 
القرحة» وليس هذا موضعه.ء فإنه من النكاية. 

لكن قال فى «العين»: نكأت لَغةّ فى نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه 
الرواية» قال: ا المبالغة فى الأذى» ان ابن سِيدَة © نكأ العدو ركاية: 
أصاب منهء ثم قال: نكأت العرد أنكؤهم لغدّ في نكيتهم» فظهر أن الرواية 
صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطئتها . 

وأغرب ابن التين» فلم يُعَرّج على الرواية التي بالهمز أصلاًء بل شرحه 
على التي بكسر الكافء بغير همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. انتهى”"'. 

وقال الفيّومن: تكأتثٌ القرحة أنكؤها مهمورٌ بفتحتين: قَشَرْنّهاء ونكأت 
في العددوّ نَكُتاًء من باب لَقَعَ أيضاً لغة في نكيت فيه أنكي» من باب رَمَىء 
والاسم النكاية بالكسر: إذا قَتَلتَء وأثخنت. انتهى . 

(وَلَكِنَهُ)؛ أي: الخذف (يَكُسِرُ) بكسر السين مبنيّاً للفاعل» من باب 
مايه (السّنّ) أطلق السنّء فيشمل سنّ المرميّ وغيره من آدميّ وغيره (وَيَْنَا 
الْعَيْنّ) بفتح حرف المضارعة» والقاق.» بينهما فاء. مع ١‏ قال المجد كآل4: 
فقأ العينَ» والبئرّء ونحوهماء كمنع: كُسّرهاء أو قَلّعهاء كفقّأهاء فانفقأت» 
وتفقّأت. انتهى2؟. ثم رَآه) ؛ أي راق رعبد الدرين المعقل ذلك الرجلٍ ( يعد 
دَلِكَ) الوقت الذي أخبره بنهي النبي يكل عن الْحَذْف (يَخْذِفُ كَمَالَ لَهُ: أُخْرك 
أن "سول الل كل كَانَ يَكْرَه أَوْ) للشك من الراوي» والشك امن كهنمينن: كنا 


.1١5-1١8/1 «إكمال المعلم؛ 9/5 - 2744 و«شرح النووي»‎ )١( 
.)041/4( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2177/١7 (؟) «الفتح»‎ 
.٠٠١5ص (9؟) «المصباح المنير» ؟/ 576. (5) «القاموس المحيظ)‎ 


(١٠)-بَابُ‏ إِبَاحَةٍمَا يُسْتَعَانُ به عَلَى الاصْطِيَادٍوَالْعَدُوٌ وَالنَهُي عَنِ الْخَذْفِ_حديث رقم (0:047) 


و 
2 


مرّ آنا (َنْهَى عَنِ الْحَذْفِء ثُمَّ أَرَكَ تَحذِفُء لا أَكلّمُكَ كَلِمَةً) بالتنوين» وقوله: 
(كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مدّة من الزمان مبهماًء ووقع في رواية سعيد بن جبير الآتية: 
«لا أكلّمك أبداً». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّل وله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: / 

أخرجه (المصئّف) هنا [ 5047/٠١‏ و05047 و0055 و5058 و5045] 
»)١1955(‏ و(البخاريّ) في «التفسير) (58575) و«الذبائح والصيد)» (011/94) 
و«الأدب» (5550)» و(أبو داود) في «الأدب» (07170)» و(النسائيّ) في 
«القسامة» (51//6) و«الكبرى» .)7١١9(‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» )١97(‏ 
و«الصيد» (7751)» و(الطيالسئت) فى «مسنده» 94١5(‏ و419)» و(الحميدي) في 
(لمسئله» (/2)861 ولايد 2 المسئله) (85/5 وه/ 05 وده وده)ء 
و(الدارمي) في «سئنه» »)١١1/١(‏ و(ابن حبّان) في ((صحيحه) (2)09159 
و(الحاكم) في «المستدرك» (587/5)» و(البيهقي) في «الكبرى» 2)١5/87/9(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة) (701/5 وه701)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضرراً محضاً‎ ١ 

"١‏ (ومنها): بيان تعظيم حديث رسول الله كوه والتغليظ على من 
خالفه» وقد ترجم ابن ماجه كأَنْهُ في «مقدّمة سننه» بقوله: «باب تعظيم حديث 
رسول الله يِه والتغليظ على من عارضه»» ثم أورد هذا الحديث فيه» وهو 
ظاهرء والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): أن فيه أن النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيهء بل 
يُخاف مفسدته. ويّلتحق به كل ما شاركه في هذا. 

 :‏ (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة. أو حاجة فى قتال العدوٌّء» وتحصيل 
الصيد فهو جائز. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): جواز هجران أهل البدّع» والفسوق» ومنابذي السئة مع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
العلمء وأنه يجوز هجرهم ذاكما : ولا تعارض بين هذا وبين قوله كَكِنَةِ: «ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» متمق عليه؛ لأن هذا فيمن هجر 
لحظ نفسه» ومعايش الدنياء وأما أهل البدع والفسوق» فيُهجرون دائماً إلى أن 
يتوبواء فقد هجر النبي كلِ كعب بن مالك. وصاحبيه الذين خُلّفواء وأمّر 
بهجرهم إلى أن نزل قبول توبتهم» وكان ذلك خمسين يوماًء كما هو مشهور في 
«الصحيحين»؛ وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): تغيير المنكر بما يراه مناسباً من الهجر وغيره. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه منع الرمي بالبندقة؛ لأنه إذا تْمَى 
الشارع أنه لا يصيدء فلا معنى للرمي به» بل فيه تعريض للحيوان بالتلف» لغير 
مالكهء وقد ورد النهي عن ذلك» نعم قد يدرك ذكاة ما رَمَى بالبندقة» فيحل 
أكلهء ومن ثم اختّلِف في جوازه» فصرّح مجلي في «الذخائر؛ بمنعه» وبه أفتى 
ابن عبد السلام» وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد» والتحقيق 
التفصيل» فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع» وإن كان 
عَكدنه: ناو ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرامي» إلا بذلك» ثم 
لا يقتله غالباً» وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصارء 
ترمد أنه لكر فى تاوف ,قحسل عدار لوي علق حقدة. إوهان الشدور: 
على اتجد من الناتن. انين 003 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]005*[‏ (حَدَنَِي أَبُو دَاوْدَ سُلَبْمَانُ بْنُ مَعْبَدِء حَدَنَنَا عْثْمَالُ بْنُ 
حم أَخْبَرَنا كَهْمَسٌ ِهَذَا الاستادٍ تَحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو دَاوْهَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كوسجان المروزي السَّئْجِن(" ثقةٌ 


)0غ( «الفتح») - "ا:. كتاب «الذبائح» رقم (ولا62). 
6 بسين مهملة مكسورة» بعدها نون ساكئنة» ثم جيم . 


(١٠)-بَابُ‏ إِبَاحَةٍ مَا يُسْتَعَانُ به عَلَى الِاصْطِيَاد وَالْعَدُوٌ وَالنَهْي عَن الْخَذْفٍ_حديث رقم (0:144) 


صاحب حديث» رَخال» أديب ]١١[‏ (69؟) 2 تت سّ) تقدم في (صلاة 
المسافرين وقصرها» .١67/5/١5‏ 


وه اعرد ىمو عم 


١‏ (عْثْمَانُ بْنُ عْمَرَ بن فارس العَبْديَ البصريّ» أصله من بُخارى» ثقةٌء 
قيل: كان يحيى سعيد لا يرضاه [94] )75١9(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 517/19. 

واكهمس» بن الحسن ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عثمان بن عمرء عن كهمس هذه ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسنده4ء» فقال: 

 )/785(‏ حدّثنا عباس الدٌّوريٌء قال: ثنا عثمان بن عمرء قال: أنبا 
كهمسء عن ابن بريدة» أن عبد الله بن مُعَمّل رأى رجلاً من أصحابه يَخْذِفء 
فقال: لا تخذفء فإن رسول الله كَل نَهَىء أو كّرهَ الخذف. وقال: (إنه لا 
يصاد به صيدء ولا ينكأ به عدوٌّء ولكنها تكسر السنّء وتفقأ العين»» ثم رآه 
بعد ذلك يَخذفء. فقال: أحدّئك أن النبي كَل نْهَى» أو كره الخذف» ثم أراك 
تخزف ةلذ ادنك ديا + إناافال؟ أبذا + بوزنا قال وق واي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ ول الكتاب قال: 


و سا ريمع س وم 
8 


 )...( ]5041[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
عَبْدِ الله بْنِ مُعَفَّلء كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ الْحَذْفِء قَالَ ابْنُ جَعْمَر في 
حَدِبِيهِ : وَكَالَ: إِنَّهُ لا يَنْكَأ الْمَدُوٌ وَلَا يَفثُلُ الصَّيْد وَلَكِنَهُ يَكِْرٌ السّنَء وَيَفقَأ 
الْعَيْنَّ وَكَالَ ابْنُ مَهْدٌِّ : إِنََّا لا تنكأ اعدو وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْمَأْالْعَيْنّ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهُدِيّ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت 
يُدلمنة برا سن [5] )١١1(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 


)١(‏ هكذا النسخة «وقت وقتاً» مكرّراً» والظاهر أن اللفظ الأول زائدء فليّحرّر والله تعالى أعلم. 
(؟) «مسئد أبى عوانة») 0//ا5. 
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 “‏ (هُقْبَةٌ بْمُ صّهْبَانَ - بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الهاء» بعدها 

لول 2 0 0 وقيل : الْهُنائيَ 39 وهّاق وحَدّان» وراسب» 
من الأزدى البصري». ؟” ثقة [7]. 

رَوَى عن عثمان» وعياض بن حمارء وعبد الله بن مغفل» وأبي بكرة 
الثقفن» وعائشة. 

وروى عنه قتادة» والصَّلْتَ بن دينار» وأبو الحسن العبدي» وعليٌ بن 
زيد بن جذْعان» وأبو سليمان العَصَريّ. 

قال العجلى » وأبو داود» والنسائئ : 56 وقال ابن سعد: وف فى أول 
ولاية الحجاج على العراق» وكان ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وأَرّخ 

أخرج له البخاري» والمصتف». وأبو داود. وابن ٠‏ ماجه اخريجوا له جميعا 
هذا الحديث فقط وأخرج له ابن ماجه حديكاً آخرء والبخاري فى «خلق أفعال 
الغنادة تحدينا أ 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 


«مسندهاء فققال: 

(5664)دجذثيا عبد :ال" حذن أبى 6 ثنا: بحي اين تععيدة عن 
شعبة ) ولعرا ب مسر | سيو اننا دز عن طق ة برعي ا 
مغفل: أن رسول الله ككل نَهَى عن الخذف. وقال: (إنه لا ينكأ عدوًاً. ولا 
يد عدا ولكته كبر الس ويفقا الع ار اش 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 04/0. 


(١1)بَابُ‏ إِبَاحَةٍمَا يُسْتعَانُ به َلَى الاصْطِيَادِوَالْمَدٌُ وَالنِّي عَن الْخَذْفِ_ حديث رقم (0:045-8:40) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يدنه ول الكتاب قال: 
عد هه كو ارط مو ة مسج اس هكس 7 
زه: ١٠ه]  ...(‏ (وَحَدثنا أو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل ابْنْ 
ده كه مهام 3 2 04 ا يه 5 2 2 
عليّةَ عَنْ أيُوتَء عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْرء أنَّ قريبا لِعَبْدٍ الله بن معَفل خذف. قال: 


قَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله نَهَى عَنِ الْخَذْفِء وَثَالَ: «إِنّهَا لا نَصِيدُ صَيْداًء 
وَلَا تنكأ عَدُوَاً وَلَكِنَهَا تَكِْدٌ السّنَّ وَتَفْمَاُ الْعَيْنَ"ء قَالَ: فَعَادَءِ فَقَالَ: أُحَدَتّك أنَّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْهُ ثم تَحْذِفُء لا أَكَلّمك أبَدأ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل ناف ا وف عو السكييانن» 
والحديث متمق عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن وَل الكتاب قال: 

 )...( 573‏ (وَحَدَكََاهُ ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَتَنَا النَقَفِيُء عَنْ أَيُوبَء بِهَذَا 
الِاسْنَادٍ نَحْوَه) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (الََفِيُ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد البصريّ» 
ثقةٌ [4] (ت195) عن نحو (80) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 117/ /109. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبله» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحبى بن 
أي عمر لْعَدنيَ» ثم المكن؛ و«أيوب» هو السّختيانى . ش 

[تنبيه] : رواية عبد الوهّاب الثقفيء عن أيوب هذه ساقها ابن ماجه كله 
في «سننهء فقال: ْ | | 

)١0(‏ - حدّئنا أحمد بن ثابت الْجَحُدريٌ» وأبو عمرو حفص بن عُمَر 
قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيَء ثنا أيوب. عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
متفل أنه كان عجالنا إلى جنبه ابن أخ لهء فَحَدَفَء فنهاهء وقال: إن 
رسول الله كك نَهَى عنهاء وقال: (إنها لا تصيد صيداًء ولا تنكي علدوّاء 
وإنها تكسر السنّء وتفقأ العين»» قال: فعاد ابن أخيه يخذف. فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


هما ا يطاللم ٍ ِ 7 ب انلصي 1 


0 


«إن أَرِمِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما اسْتَطْعتٌ وما يََفِيقٍ إلا بأد عَكو يكت وله أيث» . 


للدل4 5 ريات الأمْرِ بإِحْسَانٍ الذَبْح وَالْمَْلِ وَتَحدِيدِ الشَفْرَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهِ أوْل الكتاب قال: 

)١406( ]0٠ 7‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثََا إِسْمَاعِيلٌ ابن 7 
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبي قِكَابَة د عَنْ بي الأشْعَث. عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ ء قَالَ : يننا 
حَفِظَتُهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَّ: إل كب الاختاة على ل شب بذاك 
َأَحْمِنُوا الْقثلّة وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْمِنُوا الدَّبْحَ وَلْيْحِدَ أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ فلْيْرِحْ ذَِِحَتَُا) . 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ - (خَالِدٌ الْحَذَّاهُ) ابن مِهْرَانء أبو الْمَتَازل ‏ بضمّ الميم» أو فتحهاء 
وكين الزاي.- النغيرية انهه شافط برشل وفعي فى الآخر 11011051 ) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ ْ 

١‏ (أَبُو اانه يدتبن وبدد رن عمردء أو عامر الْجَرْمِيٌ البصريّ» 
فاضل» كثير الإرسال. فيه نَصْبٌِ يسير [7] (ت4١١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١١/"ا/ا١.‏ 

و للق الأيشىم شعثْ) تراخيل بن آدة الصنعانيٌ» ويقال: آدة جد أبيه » وهو 
شَرَاحيل :ين شرخبيل امن 6 كُليبء ثقةٌء شَّهِد فتح دمشق [1] (بخ م 5) تقدم في 
«البيوع» 7"7/ 5055. 

(شذاد ب بْنُّ أَوْس) بن ثابت الأنصاريّ النجَاريّ» أبو يعلى» ويقال: 
أبو عبد الرحمن المدنئ الصحابيّ ابن الصحابيّ حَها. 
رَوَى عن النبي يله وعن كعب الأحبارء وروى عنه ابناه: يعلى 


و 


و 5س 5 : 7 عو 2 
ومحمدك» وبشير بن كعب العّدوي. وضمرة بن حبيب» وجبير بن بمير» 


دق 


)2000 «سئن ابن ماجه» .8/١‏ 


)200310 - بات الأمْرِ بإِحْسَانٍِ الذَّبْح وَالْقئْلِ وَتَحَدِيدٍ الشَفْرَِ ‏ حديث رقم (590١٠ه)‏ 


وعبد الرحمن بن غَنْمِ ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيدء وأبو الأشعث 
الصنعانيٌ» وأبو أسماء الرّحَبِىّ» وجماعة. 

قال البخاريّ: قال بعضهم: شَّهد بدراء ولم يصمٌء وقال ابن الْبَرْقيَ: 
كان أوس بن ثابت شّهد بدراًء واستُشهد يوم أحدء وتُوْفْي شداد بن أوس 
بالشام» وقال الطبراني: أوس بن ثابت عَقَبِىٌ ) وهو أخو حينان6: .وهو أبنو 
شدادء وقال عبادة بن الصامت: شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم 
والحلم. 

وقال ابن ججؤصاء عن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عَمْرو بن 
محمد بن شداد: حدّثني أبي» عن أبيه» عن جدّهء فذكر قصة فيها: وتُوْفي شداد 
سنة أربع وستين» وقال ابن سعدء وغير واحد: مات بالشام سنة (08) وهو ابن 
خيس وسبعين سنة» وقال ابن.عغبد البرّة يقال: مات سنة (6)41 -ويقال: سنة 
(585)» وقال ابن حبان: قبره ببيت المقدس» ومات سنة (08)» وقال أبو نعيم 
في «الصحابة»: تُوُفي بفلسطين في أيام معاوية» وعَقِبهُ ببيت المقدس . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه سُداسيّات المصئّف. وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعثء» وأن صحابيّه ابن صحابيّ ها 
شرح الحديث: 

(عَنْ شَدَادٍ بْنٍ ن أَوْسٍ) بن ثابت الأنصاريّ وقاء أنه (قَالَ: يُنْتانِ)؛ أي: 
خصلتان اثنتان» 5 ]ينان القتلة» وإحسان الذبحة» (حَفِظتُهُمَا عَنْ 
رَسُولٍ اللو يل)؛ أي: سمعتهما منه يكل دون واسطةء فحفظتهماء (قَالَ) يكل 
(«إنَّ الله كَعَبَ)؛ أي: أمّر به» وحضٌ عليه» وأصل «كتب»: أثبت» وجمعء 
ومنه قوله تعالى: #حكدب فى فُلُويِمُ الْإِيِمَنَ» [المجادلة: ؟؟]؛ أي: ثبّته 
وجَمّعهء ومنه كُتَبتٌ البغلة: إذا جَمَعْتَ حياءها. (الِاحَسَانَ) بكسر الهمزة» 
مصدر أحسنء قال القرطبيّ كُنْهُ: و«الإحسان» هنا: بمعنى الإحكامء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 
كو الم سسُاسا ساسح سجر ور لوو ات 
والإكمال». والتحسين في الأعمال المشروعة» فحقٌ من شَرّعَ في شيء منها أن 
بأ به على غاية كمالهء ويحافظ على 0 المصحًحة. والمكمّلة» وإذا فعل 
ا 1 (عَلَى كل شِيْءٍ) «على» هنا بمعنى «في»؛ كما في 
قوله تعالى: ©#وَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوا أللَّمطِينٌ عل مُلْقٍ سُليِمدنٌالآية [البقرة: ؟١٠]؟‏ أي: 
في ملكهء. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي : في عهدهء حكاه الفتيت. 
ف(إِذًا قَتلتم)؛ أي: شرعتم في قتل شيء, (فَأَحْمِِنُوا الْقدْلَهَ) قال القرطبيّ: بكسر 
القاف. هي الرواية» وهي هيئة القتلء و«القَبْلَةُ بالفتم مصدر قَتَل المحدود. 
وكذلك الرَكْبَةٌ والْمِشْيَةٌ الكسر للاسمء والفتح للمصدر. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن المفتوح للمرة» والمكسور 
للهيتة» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
وفقطلة لِمَرَةِ 2 ال وَفقَلهة لتهبكة كَاجِلْسَة) 
وقال النوويّ: الْقِئْلة بكسر القاف: هي الهيئة» والحالة”" . 
(وَإِدَا دَبَحْتَم) ؛ اي : شرعتم في ذبح الحيوان» (فَأَحْسِنُوا الذَّه بح) بفتح الذال 
المعجمة. وسكون الموحّدة: أصله: الشقٌّء والقطع» قال الشاعر [من الرجز]: 
كان انين فكبهنا والنتك- . قار شق أيعه ف شك 
وقال النووي كَنْهُ: وأما قوله عَكِلةِ: «فأحسنوا الذبح) فوقع في كثير من 
الشسخ» أو أكتفرق © #فأحمسضوا الدي؟ بفتح الذال بغير هاءء وفي بعضها: 
(الأئصة) يكير القاله وبالياءه كلتلق وهي الهيئة» والحالة أيضاً. انتهى”" . 
(وَلْيْجِدَ) بضمٌ أوّلهء وكسر ثالثه» من لسرا أو من التحديدء يقال: 
أحدّ السكينَ» وحدّدهاء واستحدّها: بمعنىئّ. ويجوز أن يكون بفتح أولهء وضمٌ 
ثالثه» من الحدّء من باب قتل» وقال الفيّومي: حَدَّ السَيفُ وغيرهُ يَحِدَّء من 
باب ضرب حِدَّة فهو حديدء وحادٌ؛ أي: قاطمٌ ماض» ويُعدّى بالهمزة» 
والتضعيف» فيقال: أحددته» وحَدّدتفى وفي لغة يتعدّى بالحركة» فيقال: حَدّدته 


ل من باب قَتَل. العو 2 


)000( ااشرح النووي» .٠١7/١7‏ (0) «شرح النوويٌ» 7١//ا١٠.‏ 
(9) «المصباح المنير» /١‏ 6؟1. 


)"7/4( بَابُ رَفْع الأمَانَة والِإيمَانٍ مِنَ الْقُلُوبٍ  حديث رقم‎  )50 


أِيناً) أي : كامل الأمانة (حَنَّى يُقَالَّ في ذلك الزمان (لِلرَّجْلٍ) أي: من أرباب 
الدنياء ممن له عقلّ في تحصيل المالء والجاه» وطبعٌ في الشعر والنثرء 
وقفاحة؛ وتلاغة» وصباحة ):وقنة ندثةء وكباعة وشوكة ما أخلنة) دنا 
تعجّبِيةٌ» أي: يقال له هذا تعجّباً من كمال جَلّده ‏ بفتحتين ‏ وهو القوّة 
والشدّة”"©. (مَا أَظْرَقَهُ) أي: ما أحسنه» قال القرطبي #كنهُ: الظرف عند العرب 
في اللسان والجسمء وهو حُسنهماء وقال ابن الأعرابيَّ: الظرف في اللسانء 
والحلاوة في العين» والملاحة في الفمء وقال المبرّد: الظريف مأخوذ من 
للق وهو الوعَاء كأنه حوع للآداب» وقال غيره: يقال منه: ظَرّف 
يَظْرْفُ طَرْفاً» فهو ظَرِيفٌ» وهم ظُرَفاءً» وإنما يقال في الفتيان والمّتيات أهل 
الخفة. انع 29 

وقال الفيّوميَ كث: الظَرْفُ وزانُ قَلْس: البَرَاعَةُ ودَكَاءٌ القلب» وطَرْفَ 
بالضمٌ طَرَافَةَ فهو ظَرِيفٌء قال ابن الموطية: طَرّفَ الغلام والجارية» وهو 
وصفٌ لهما لا للشيوخ» وبعضهم يقول: المراد الوصفُ بالحُسْن والأدب» 
وبعضهم يقول: المراد الكَيْسُء فيعمٌ الشباب والشيوخ. انتهى”". 

(مَا أَعْمَلّهُ) أي: ما أحسن فهمه وتدبيره للشيء» يقال: عَقَلتُ الشيء 
عَقْلاَ من باب ضَرّبٌ: 2-2-0-7 وعَقِل يَعْقَلَء واب كيك لد فبدواانم أطلق 
0 الذي هو مصدر على البعكا: واللت >:وليد]:قال يعفى انان 1 العف 

بره ينين بها الإنسان إلى فهم الخطابء» فالرجل عاقل» والجمع عُقَالُ 
3 كافر وكُمارء وريّما قيل: عُقَلاءُ» وامرأة عاقل» 00 كما يقال فيها: 
بالغ قالفة والجمع عَوَاقل» وعاقلات» قاله الفيومئ كله '. 

وحاصله أنهم يمدحونه بكمال عقلهء وظرافة حاله» وجَلّد بدنه» وقوّة 
بنيته» ولا يمدحونه بقوّة إيمانه» وغزارة علمه النافع» وعمله الصالح» كما أكّد 
ذلك بقوله: 
(9وَمَا فِي كَل الواو للحال. و«ما» نافيةٌء أي: والحال أنه ليس في قلبه 


.”"هال/١ (؟) «المفهم»‎ .١76 /"# «لسان العرب»‎ )١( 
.5377 /7 «المصباح المنير»‎ )5( .786  7”85 /7 «المصباح المنير)‎ )9( 


)50417( بَابُ الأمْر بإِحْسَانٍ الذّبْح وَالْقَتْلء وَتَحْدِيدٍ الشّفْرَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 


والمعنى هنا؛ أي: ليجعله حَادَاَء سريع القطع. 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: ولد هو بضم الياء» يقال: د السكينّ» 
وحدّدهاء واستحذها بمعنى . 

(أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ) - بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء _: الْمُّدية» وهي 
السكين العريضء والجمع شِفَارء مثلّ كَلْبة وكلاب» وشَّمَرَاتء مثل سَجْجدة 
وسَجَدَاتء أفاده الفيّومئ""'. 

(تَلْيْرِحُ) بضم أولهء من الإراحة» (ذَبِيِحَتَه)) فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي 
مذبوحته» وجَمّْعها ذبائح» ككريمة وكرائم. فقوله: «وليحدٌ» تفسير لمعنى 
الإحسان إلى الذييحة. 

قال النوويّ كَدهُ: قوله: اومرح ذبيحته»؛ أى: بإحداد السكين» وتعجيل 


إمرارهاء وغير ذلك» ويستحتٌ أن لا يَحَد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا 
يذبح واحدة بحضرة أخرىء ولا يَجْرّها إلى مذبحها. 

قال: وقوله ككلهِ: «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من الذبائح» والقتل 
قصاصاًء وفي حدّء ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام» والله أعلم. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: وإحسان الذبح في البهائم: الرفقٌ بالبهيمة» فلا يصرعها 
بعنف» ولا يجُرّها من موضع إلى موضعء وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحة 
والقربة» وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» والإجهازء وقطع الودجين» 
والحلقوم» وإراحتهاء وتركها إلى أن تبرّدء والاعتراف لله تعالى بالمئة» والشكر 
له على النعمة بأنه سخُر لنا ما لو شاء لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه 
علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذبح بهيمة » وأخرى تنظر. وخحكي 
جوازه عن مالك» والأول أولى. 

ثم قوله يكِ: «إذا قتلتم» فأحسنوا القتلة) يُحمل على عمومه في كل 
شيء » من التذكية» والقصاص» والحدود. وغيرهاء» وليُجهز في ذلك» ولا 


.٠١1/17 «المصباح المنير» ١//ا١5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

ح[ز ووب ا جُتتتتتتتت تمس 
يقصد التعذيب. انتهى كلام القرطبن"''» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث شدّاد بن أوس َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5051//1١[‏ و00548] »)١906(‏ و(أبو داود) فى 
«الضحايا» (58165)» و(الترمذي) فى «الديات» »)١5094(‏ و(النسائي) 9 
«الضحايا» (ا//ا١؟‏ و9؟؟) و«الكبرى» (5”/9 وه/94١).‏ و(ابن 08 في 
«الذبائح» (1770)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (8304)» و(الطيالسي) في 
(مسنده» »)١١١9(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (550/0)» و(أحمد) فى 
«مسئله) (5/ ١77‏ و5؟١١‏ و0176 و(الدارمي) في «سننها (87”/5)) ونان 
حبّان) في «صحيحه) (0847 و0884)., و(أبو القاسم البغوي) في «مسند 
علئّ بن الجعد) »)١70١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5١1١ل!‏ و5١١1‏ و/ا١١الا‏ 
و7114 و9١71‏ و١4)711‏ و(أبو عوانة) في «مسنده' (46/0 و44 و00), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (*/ »)١185‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(859 و899)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)358٠/4(‏ و(البغوي) في «شرح 
السئة» (077/87)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بإحسان الذبح» والقتل» بإحداد الشّفرة. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كذّنْهُ: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة 
لقواعد الإسلام. 

كا زو متهت الث الله شالك اعبات زا سوه انور قن عقيف كن 
الإحسان على كل شيء» وأمّر المكلفين أن يُحسنوا إلى كل شيء» حتى 


.157-- «المفهم» م6‎ )١( 


)5048( بَابُ الأَمْر بإِحْسَانِ الذَّبْح وَالْقَئْلء وَتَحْدِيدٍ الشّفْرَةِ  حديث رقم‎ - )١١( 


البهائم» فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهمء أمر بأن 
يُحسّنَ إليه فيما عدا إجرامه. فلا يُمنع من وَجَب عليه القتل حدّاًء أو قصاصاً 
من الطعام. والشراب» وسائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة» حتى يقام عليه 
الحدّء وهذا من عظيم لطف الله تعالى» وواسع كرمهء ونه دو الْمَسْلٍ 
لْعَظِي) [الجمعة: 4].: 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كُثَنْهُ: فيه رحمة الله لعباده» حتى في 
حال القتل» :قامر:بالقتل :وآمز بالرقق». ويؤخل من قهره لجميع-عبافةة لأنه لم 
يترك لأحد التصرّف في شيءء إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى» ذُكّره في 
«الفتح)2'7. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 


- 
ديو سم وس معير اس هس 1 ع موسي سمج 


 )...( ]6٠054[‏ (وَحَدئتاه بحيى بن بحيى » حَدَنْنَا هشيم رح( وحَدثنا 
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرنَا عبد الوَمّابٍ اللَّقَفِيُ (ح) وَحَدَئَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِع. 


2007 200 000 رخ 02 008 ه 00 س هس 3 رك 
حَدَنْنَا غندَرٌ» حَدَنْنَا شعبة “2 وَحَدَثَنَا عَبْدَ الله بْنْ عبد الرَّحَمَن الذَارِمئٌ, أخبَرّنا 


و داق ير مرو ع 00007 وو 52 


مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُمَء عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أخبَرَنًا جَرِيرٌ» عن 


ره و و2 سوه 2 - لات 25 2 و عسوم 
منص”صور » كل هؤلاء عَنْ خالِدٍ الحذاء» بإسناد حديث ابن علية. وَمُعنى حَديئه). 
ع # مه ٍ- 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

. (هَشَيُم) بن بَشِير تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ -١عَبْدُ‏ الله بْنْ عَبّْدِ الرَّحْمَن الدَّارِمِىٌ) أبو محمد السَّمَرْقنديٌ الحافظء» صاحب 
«المسند» ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ ]١1[‏ (ت7055) (م د ت) تقدم في «المقدمة) 06. 

٠‏ (مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُف) بن واقد بن عثمان الضْبَيّ مولاهم الْفِرِيابِيَ»ء ثقةٌ 
فاضلٌ [9] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «القسامة» 5749/7. 

(سفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفئ الإمام 
الثبت الحجة المشهور.ء من رؤوس [/] (ت١5١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء تقدّم قريباً. 


70/1١ «الفتح)‎ 2000 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإفام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
|0914| 

. (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا في الباب» والأبواب الغلاثة قبله . 

وقوله: (كُلٌ هَؤْلَاءٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء)؛ يعني : أن هؤلاء الخمسة. وهم: 
هشيم » وعيد الوهّاب الثقفيّ» وشعبة» وسفيان الووي: ومنصور بن المعتمر 
رووا هنذا اللحديت عن غتالد الجذاء» عن أي قلانة» عن أبن الأعتست 
الصنعانيّ» عن شدّاد بن أوس ويا . 

[تنبيه]: رواية هشيم بن بَشِيرء عن خالد الحذاء ساقها الترمديّ كَنْهُ فى 
«(جامعه»ا» فقّال: 

-)١5:69(‏ حذثنا لحمل بن منيع » حدّثنا هشيم» حدثنا خالد» عن أ 
قلابة» عن أبي الأشعث الصنعانيّ» عن شدّاد بن أوس: أن النبئ كَلهِ قال: 
«إن الله كَتَبِ الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتلةَ وإذا ذبحتم 


فأحنكيتوا التق و أحدكم شفرقه لمح ذبيحته»)» قال: هذا حديث 


حسن صحيحٌ ) أبو اللأشعث الصنعانىٌ اسمه : شرَجبيل بن آدة . انتهى 37 . 


وأما رواية عبد الومّاب الثقفن عن خالد الحذاءء فقد ساقها 
الطحاوي كُدَنهُ في «شرح معاني الآثاراء فقال: 

حدّثنا إسماعيل بن يحيى المزن» قال : ختنا محمد بن إدريس الشافعي» 
قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفن» عن خالد الحذاء» عن أبى 
قلابة» عن أبي الأشتعف عن شذاد بن أوس» قال: قال رسول الله مَلِلهِ: 
«إن الله كتب الإحسان شىوءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحد 
1 2 سيء2 ف حسييو 21 وإذدا ديجم 
فأحسنوا الذبح» ولْيّحِدَ أحدكم شفرته. ولْيّرح ذبيحته». انتهى”" . 

وأما رواية شعبة» عن خالدء فقد ساقها أبو داود فى «سئنهاء فقال: 

(5815) - حذّثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن أبي 
رسول الله كلهِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا - 


)1غ( لجامع الترمذيّ» 0/5 
(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاويّ كلل / 185. 


)5049( بَابُ النّهي عَنْ صَبّْر الْبَهَائِم - حديث رقم‎ - )1١( 


قال غير مسلم: يقول : فأحسنوا الْقِتَلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». انتهى'" . 

وأما رواية سفيان الثوري»ء عن خالد الحذاءء فقد ساقها الدارمي كله في 
«سئئها» فقال: 

(1819) اخدكنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن أخالد الحذاء عن 
أبي قلابة» عن أب الآأشعت الصتعانة + عة سداد بن ومع قال: حفظت من 
رسول الله يكلِكِ اثنتين» قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا الْقِبْلةَ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولْيُحدد أحدكم شفرته» ثم لَيُرِح 


: ررق 
ذبيحته). انتهى 2 . 


وأما رواية منصورء عن خالد» فقد ساقها البيهقيٌ كنف في «الكبرى»» فقال: 
(855) - أنبأ أحمد بن سليمان» قال: حذّثنا حسين بن علىّ» عن 
زائدة» عن منصورء عن يالك الحذاف عن 5 قلابة» عن ف الأشعث» عن 
شدّاد بن أوسء عن النبئت كلل قال: «إن الله 2 الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلتم فأحعقوا الله اذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحدكم شفرته» وليُرِح 


0 يم 
دبيحته) . انتهى 9 


إن ريد الا لا الْإِصَلحَ مَا مَا استطعت 


24 سو 
5 


6 عن 0 ديت عل كت م 
ستطغت وما توفيقي إلا بالله عليه توكطت و إل 


(1) - (بَابُ النَهي عَنْ صَبْر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأثهُ أوّل الكتاب قال: 
 )1465( 5‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


حَدَنَنَا شعْبَةُ» كَالَ: سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ رَبْدِ بْنِ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: َحَلْتْ م 


جَدَي نس بْنِ مالك دَارَ الحَكم بن أبُوتَ» ذا قَوْمُ قَدْ تَصَبُوا اع يرمود 3 
كَالَّ: كَقَالَ أنيث : ول الم يكل أن 5 بس بر الا . 


.١١77/7 (؟) «سئن الدارمي»‎ .٠٠١ /" «سئن أبي داود»‎ )١( 


(9) «السنن الكبرى» للبيهقي .١199/6‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
5و سم سا سح اح سا 11م 11 13ت 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم السند نفسه قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالتحديثء» والسماعء وفيه 
أنس به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ : بْن أنّس بْن مَالِكِء أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدّي أَنْسِ بْنٍ 
مَاِك) ذه (دَارَ الْحَكُم بْنِ ابوت يعني: ابن أبي عقيل الثقفي» ابن عم 
الحجاج بن يوسفء ونائبه على البصرة» وزوج أخته زينب بنت يوسف. وهو 
الذي يقول فيه جرير يمدحه: 

حَنَّى أَنَحْنَامَا عَلَى بَابٍ الْحَكُمٍ حَلِينَةٍ الْحَجاجٍ غَيْرٍ ا/ ف 
وقع ذكره في عدّة أحاديث» وكان يضاهي في الْجَوّر ابن عمه. ولبريذ 
الضبيّ معه قِصّة طويلة» تدل على ذلكء. أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند 
اسن 'لها: 

ووقع في رواية الإسماعيلي بلفظ: «خرجت مع أنس بن مالك» من دار 
الحكم بن أيوب» أمير البصرة». 

(فَِذَا) هي الماك ؟ أي : ففاجأني (قَوْمْ) وفي رواية البخاري: «فرأى 
علجانا »أو إقانا فم الست تال 7 «الفتح»: لم أقف على أسمائهم»: وظاهر 
السياق أنهم من أتباع الحكم بن انوت الم كرو اي 

(قذ تَصَّبُوا دَجَاجَةً) قال الفيّوميّ كَُنْهُ: الدَّجَاجٍ معروفٌ» وتفتح الدال» 
وتُكسرء ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة» والجمع دُجْحٌء مثل عناق وعُنْق» 
أو كتاب وكُتّبء وريّما ججمع على دجائج. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: الدجاج: اسم جنسء مثلث الدال» ذكره المنذري في 
«الحاشية». وابن مالك». وغيرهماء ولم يَحكِ النوويّ الضمء والواحدة دجاجة 


)0غ( «الفتح) 44/1 . )0( «المصباح المنير» .1897/١‏ 


)5049( بَابُ النَّهي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم - حديث رقم‎ - )١١( 


مثلّث أيضاء وقيل : إن الضم فيه ضعيف» قال الجوهريٌ: دخلتها الهاء 
للوحدة» مثل الهاي وأفاد إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» أن الدجاج 
بالكسر اسم للذكران» دون الإناث» والواحد منها دِيكٌ» وبالفتح الإناث» دون 
الذكران» والواحدة دَجاجة بالفتح انعا قال: وسمّي لإسراعه في الإقبال 
والإدبار» من دج يَدِجّ: إذا أسرعء ودّجاجة: اسم امرأة» وهي بالفتح فقطء 
ويُسَمّى بها الْكُبّة من الغزل. انتهى'") 

وقوله: (يَرْمُونَهَا) جملة في محل نصب صفة ل«دجاجةً». (قَالَ) هشام 
(فَقَالَ أَنَسنّ) يلاه (نَهَى رَسُولُ الله يكل أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ) ببناء الفعل للمفعول؛ 
أي : تُحبس لِتُرْمَى حتى تموت» وفي رواية الإسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ: 
«سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله كَلهِ عن صَبْر الروح»؛ وأصل 
الصبر: الحبسٌ» وأخرج الْعُقِيليَ في «الضعفاء؛ من طريق الحسن» عن سَمْرة 
قال: «نَهَى النبئ كلهِ أن تُصْبّر البهيمة» وأن يؤكل لحمها إذا 0 قال 
العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد» وأما النهي عن 
فلا يُعْرّف إلا في هذاء قال الحافظ: سه ال نك ماتت 
بذلك بغير تذكية» كما تقدم في المقتول بالبندقة. انتهى'"'2 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع لمانا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)١905( ]5065٠0و 5059/١15[‏ و(البخاري) في 
«الذبائح» ,.)00١(‏ و(أبو داود) في «الضحايا» »)7581١5(‏ و(النسائئ أ 5 
«الضحايا» (778/10) و«الكبرى» ("/ 9/7). و(ابن ماجه) في «الذبائح» 
(2"5) ودابن أي شيبة) في «مصئّفه» (7508/85)», و(أحمد) في المسنده) (7/ 


.)0011/( «الفتح» -451: رقم‎ )١( 
(؟) «الفتح» 7 -415: رقم (كمهة).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


١٠١١1/‏ و١١‏ و٠١8١‏ و١9١)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)١١7/١(‏ (وأبو 
عوانة) في «مسنئده» (0/ ١ه‏ و65), و( طحا وف ) في «شرح معاني الآثار» (/ 
28».» و(البيهقي) في «الكبرى» (0775/9, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن صبر البهائم» وهو معنى النهي عن المجتّمة. 

"١‏ (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدمىّ» أو غيره. 

 "‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ: فيه تحريم أكل المصبورة؛ لأنه 
َيل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية» قال العينن: فإن أدركت» ودُّكّيت فلا بأس» 
كما في المقتول بالبندقة. انتهى”"' . ْ 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوّةَ أنس َه على الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء مع معرفته بشدّة الأمير المذكورء كوي كان لحني مين المنلة يد 
مروان» نهى الحجاج عن التعرّض له» بعد أن كان صدر من الحججاج في حمّه 
خشونة» فشكاه لعبد الملك. فأغلظ للحجّاجء وأمّره بإكرامه» قاله في 
«الفتح»”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمَنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]6060[‏ (وَحَدَنَنِيهِ زُمَيُْ بْنُ حَرْبِء حَدَئْنَا يَحْيَى بْنّ سَعِياه 
عبد الَحْمَنٍ بن مهدي (ح) وَحَلَِي يَحَْى بن حَيبٍء حَدنا حَالِدُ: بْنُ الْحَارثِ 
(ح) وَحَدَنَنا بُو كُرَيْبِ حَدَئَنَا 0 أسَامَةَ مَةَ كلهم عن شَعْبَة: بِهَذَا الاستاد) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدَّم قبل أربعة أبواب. 

210 أسَامَةً) حماد بن أسامة» تقدّم أيضاً 7 أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والأبواب الثلاثة 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نّ شَعْبَة)؛ أي: 0 الثلاثة: يحيى بن سعيد 
القظان. وعبد الرحمن بن مهديء وخالد بن الحارث الْهُجَيميَ رووا هذا 


)١(‏ «عمدة القاري» .1١75/7١‏ (69© «الفتح» ا رقم (010ه). 


)5061( بَابُ النّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمم - حديث رقم‎  )١7( 


الحديث عن شعبة» عن هشام بن زيد بن أنس» عن جذه أنس بن مالك ذل . 
[تنبيه]: رواية يحيى بن القظان عن شعبة ساقها ابن الجارود في 
«المنتقى»)» فقال: 

- حدّثنا عبد الله بن هاشمء قال: ثنا يحيى  يعني: ابن سعيد‎  )891( 
عن شعبة» قال: ثنا هشام بن زيدء قال: تنمت أنبنا كفه يفول نين‎ 
. رسول الله تك أن تُصْبّر البهاتم. انتهى”"‎ 

وأما رواية خالد بن الحارث» عن شعبة» فقد ساقها النسائي كله في 
«الكبرى»» فقال: 

(؟ )55‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» عن 
هشام بن زيد» قال: دخلت على الحكم ‏ يعني : ابن أيوب - فإذا أناس يرمون 
دجاجة في دار الأمير» فقا نوق رسول الله كله أن تصبر' البهاممه انتهى ”1 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )١909( ]001[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَدِىٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ابْنِ عَبّاسء أَنَّ النّبِيّ يكل كَل : «لَا تتَخِذُوا 
رجال هذا الاسناد: سنَةٌ : 

. بن ثابت الأنصاريّ البصري» تقدّم قريباً‎ )ُيِدَح١‎ ١ 

١‏ (ابْنُ عَبّاس) كا تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف». وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ 


./7 /7 «المنتقى» لابن الجارود ١/52؟57. (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 


البحر امحيط النجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس وها حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى )١95(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ عَنّاسٍ) ويا (أَنَّ النِيَ يكل قَالَ : دلا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: 
(تَتََخِذ نَتَخِدُوا) بحذف النون» (شَبْئاً فيه الرُوحُ غَرَضاً») - بغين معجمة» وراء 
مفتوحتين» آخره ضاد معجمة ‏ ؛ أي: هَدَفاً مَتضِوياً للرمي؛ أي: لا تتخذوا 
الحيوان الحيّ غرضاً»ء ترمون إليه كالغرّض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي 
للتحريم» ولهذا قال في حديث ابن عمر وِ#ا: «لعن الله من فَعَلْ هذا». ولأنه 
تعذيب للحيوانء وإتلاف لنفسه. وتضييع لماليّته» وتفويتٌ لذكاته» إن كان 
مذْكّى» ولمنفعته إن لم يكن مذكّىء قاله النووي”"'. 

وقال في «الفتح»: فيه دليل على تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن من 
دلائل التحريم. وأخرج أحمد من طريق أبي اع الحنفيّ» عن رجل من 
الصحابة» أراه عن ابن عمرء رفعه: : «من مثّل بذي روح» ثم لم يتب»ء مل الله 
به يوم القيامة»؛ رجاله ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصئّف كله 
وعلقه البخاري بإثر حديث رقم (6١اهه).‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50051/117 و0007] (19017)» ولالترمذي) فى 
«الأطعمة» »)١410(‏ و(النسائيئ) فى «الأضاحى» 78/0 و189؟) و«الكبرى» 
(/ 0077 و(ابن ماجه) في «الذبائح» (401817 و(الطيالسيَ) في «مسنده» (1/ 
١0©؛‏ ولأحمد) في «مسئله) (١/5/ا!‏ و١٠78‏ و5780 و٠4"‏ وه5"), و(ابن 
حبان) في «صحيحه» (01608). و(الطبرانيّ) في «الكبيرا (75؟57١)2‏ 


.1٠١9/17 «شرح النووي»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5 
(مِتْقَالُ حَبَّة) أي : مقدار شيء قليل (مِنْ خَرْدَلِ) «من» بيانيّة ل١حبّة»»‏ أي: هي 
خردلٌ» وهو: حت شجر معروف» فالا لون اك وقوله: (مِنْ إِيمَانٍ»)) 
متعلّق بحال من «مثقال»؛ لتخصّصه بالإضافة» وتقدّم النفي عليه كما قال في: 
«الخلالاصة» : : 
َم َُكُر عَالِبا د الال إِذ لم يَعَأحَرْ أذ يُخَصَصْ أذ ين 
مِنْ بَعْدٍ نَفْي أؤ مُضَاِيهِ كَلَا يَبْعْ امْرُوٌ عَلَى امْرِىءٍ مُسْتَسْهلَا 
أق: 0 كونه كائناً من إيمانء. قال القاري كُأَنهُ: يحتمل أن يكون 
المراد منه نفي أصل الإيمان» أو كماله. | 
وقال في «الفتح»: قوله: «من إيمان» قد يفهم منه أن المراد بالأمانة في 
الحديث الإيمان» وليس كذلكء» بل ذَكَرَ ذلك لكونها لازمة الإيمان. انتهى”'"'. 
وقال الطيبي كَأَنْهُ: لعلّه إنما حملهم على تفسير الأمانة في قوله: (إن 
الأمانة نزلت... إلخ» بالإيمان؛ لقوله آخراً: «وما في قلبه حبّة خردل من 
إيمان»)» فهلا حملوها على حقيقتها ؛ ؟ لقوله: ا( ويصبح الناس يتبايعون» ولا يكاد 
أحدٌ يؤدّي الأمانة»» فيكون وضع الإيمان آخراً 0 تل لكا هاه ريطا 
على أدائهاء قال كَِةِ: «لا دين لمن لا أمانة له" . انتهى”؟؟. 
قال القاري كأنْهُ بعد نقله كلام الطييق: إنما حملهم عليه ما ذُكر آخراًء 
وما صُدَّر أوَّلاً من قوله: «نَرّلت في جذّر قلوب الرجال»» فإن نزول الأمانة 
يمغتى الإيمان هو المناسب لأعنل قلوب المؤمتين». ثم يعلمؤن إيقانه بتتتّع 
الكتاب والسئةء وأما الأمانة فهى جزئيّة من كليّة ما يَتعلق بالإيمان والقرآن» 
والله ل أعلم. ان ْ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه لا اختلاف بين من 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص”8947. 

إفة «الفتح» 0 “«كتاب الرقاق» رقم الحديث (/ا5149). 

إفية تقدّم أنه حديث صحيح بلفظ : «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
لداء فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» "107/١١‏ 505". 


 )1(‏ بَابُ النَهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم - حديث رقم  0081(‏ 058ه) 


و(أبو عوانة) فى «مسنده» (0/ 07)» و(ابن الجعد) في (مسئده) 2)860/١(‏ 
و(الطحاوي) فق البرون معاني الآثار» »)١8١/7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
»١‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (70/85)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]5081[‏ (وَحَدَنَتَامُ مُحَمَّدُ بن بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمْرٍ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ) بندارء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في (مسنده»» فتمال: 

 )7١587(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» 
عن عدي بن ثابت» قال: فكعت تعد بن بخون وكات عزن ابن عاتن عن 
ال يل أنه قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غَرَضاً». انتهى""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

[06ه]  )1968(‏ (وَحَدَكََا شَيْبَانُ بن فَدُوحَ» وَأَبُو كَامل - وَاللّفْظْ لأبي 
كَايل ‏ قَالَا: حَدَكنا أبو عَوَائَة عَنْ أبي بثرء عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير َال: مر ابن 
عُمَرَ تمر قد نَصَبُوا مجَاجَدٌ يكَرَامَوْئَها("2» كَلَّمَا رََوّا ابْنَ عُمَرَ تَقََقُوا عَنْهَا فَقَالَ 
ابن عمر: من قعل هَذَا؟» إن َسُولَ الل يك ل مَنْ كَل ها . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (شَيْبَانٌ بْنْ فَرُوحَ) أومجمة الأَبْلََ» صدوقٌ يَهِم» ورمي بالقدرء من 
صغار [9] (ته أو7575) (م د س) تقدم في «الإيمان» .191/١7‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو كامل» هو: فضيل بن 


.186/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(؟) وفي نسخة: «يرمونها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


حسين الْبجَحُدريَ» و«أبو بشر» هو: جعفر بن إياسء و«أبو معاوية» هو: 
محمد بن خازم. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصنف وفيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو بشرء عن 
سعيد بن جبيرء وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى (:*7؟) حديثاً: والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِياٍ بْنِ ججبيْرٍ) أنه (قَال : مَرّ ابْنْ عْمَرَ) بن الخظاب يها (يتَفَرِ)؛ 
أي : جماعة» (قَد نيوا دَجَاخَةٌ جَةٌ) وفي الرواية التالية: الدبطانا طيراً 0007 
(يَتَرَامَوْنَهَا)؛ أي : يتسابقون في الرمي إليهاء وفي بعض النسخ: #يرمونها», 
(قلَما رَأَوَا ابْنَ عْمَرَ) وا (تَقَرَقُوا عَنْهَا)؛ أي: عن تلك الدجاجة:ء (فَقَالَ ابن 

عمَرًّ) وأا (مَنْ فَعَلَ هَذًا؟) «من» استفهاميّة, والاستفهام للإنكارء (إِنَّ 
رَسُوَل الله كل) بكسر همزة (إن»؛ لوقوعها في الابتداءء (لْعَنَّ)؛ اق دعا عليه 
بأن يطرهه الله تعالى من رحمتهء وهذا يدل على أن هذا الفعل حرام؛ 
لاستحقاق اللعن به (مَنْ فَعَلَ هَذَا) «من» موصولة مفعول الَعَنَّ). 

وفي رواية البخاريّ: قال: كنت عند ابن عمر»ء فمروا بفتية» أو بنفر» 
نصبوا دجاجة» يرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر: من 
فعل هذا؟» إن النبي كَل لعن من فعل هذاء وفي رواية الإسماعيليّ: «فإذا 
فتية نصبوا دجاجة» يرمونهاء وله كل خاطئة». يعنى أن الذي يصيبها يأخذ 
السهم الذي تُرمَى به إذا لم يصبها . ١‏ 

وفي البخاري أيضاً من طريق إسحاق بن سعيد بن عمروء عن أبيه: أنه 
سمعه يحدّث؛ عن ابن عمر وهاء أنه دخل على يحيى بن سعيد» وغلام من 
بني يحبى» رابظ دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمرء حتى عَلَّهاء ثم أقبل 
بها وبالغلام معهء فقال: ازجروا غلامكم» عن أن يَصْبر هذا الطير للقتل» 
فإني سمعت النبي يكل نهى أن تُصبّر بهيمة أو غيرها للقتل» والله تعالى 


أعلم . 


)5017( بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ - حديث رقم‎  )١١( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه] : قال الدارقطنئّ كُدَنْهُ في «ا تتبّع»: وأخرجا جميعاً حديث أبي 
لخو امع اميل بن جوير عن ابن عمل" الَعَنَ من اتّخذ شيئاً فيه الروح 
غرّضا)» وهو الصحيح . 

[فإن قال قائل]: فقد خالفه عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
غتامن: 

[قيل له]: لم يُتابَع عديّ على قولهء وقد تابع أبا بشر المنهال بن عمروء 
وسعيد بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء فالحكم لهم على عديء 
وحديث عدي وَهَمْ والله أعلم . انتهى كلام الدارقطنيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ كانه أن 
المحفوظ في هذا الحديث أنه من مسند ابن عمر ويا لا من مسند ابن 
عبّاس وَيياء كما تقدّم ذلك في الرواية التي قبله» وذلك لمخالفة عدي بن ثابت 
لأبي بشر في ذلك» ولم يوجد لعديّ فيه متابع» بخلاف أبي بشرء فقد تابعه فيه 
المهال بن عمرو» وسعية ين عمرو. كلاهما عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عمرء فظهر بهذا أن عديًا وَهِمَ فيه. 

ولم يتكلّم الحافظ في «الفتح» بشيء من هذاء بل ظاهره أنه يرى صحّة 
الطريقين» كونه من مسند ابن عمرء كما هو متَّفقٌ عليه» وكونه من مسند ابن 
عبّاس» كما عند مسلم حيث بيّن مَنْ وَصَل الطريقين» وسكت على ذلك» لكن 
صنيع البخاريّ كانه يقوّي ما قاله الدارقطنيّ» حيث قال بعد ذكر طريق أبي بشر 
ما نصّه: تابعه سليمان'"'» عن شعبة» عن المنهال» عن سعيدء عن ابن 
عمر...» ثم قال: وقال عديّ عن سعيد: عن ابن عبّاس» فقد قوّى طريق أبي 
بشر بالمتابعة» وأشار إلى تفرّد عدي» بلا متابع» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 


ع 


أعلم. 


)١(‏ هو: ابن حرب» وليس أبا داود الطيالسئت» كما قال مغلطاي» وتبعه ابن الملقّن. 
راجع : «الفتح» 4 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5001/1١11‏ و5005] (1158)» و(البخاري) في 
«الذبائح» 00١5(‏ و6١051).»‏ و(النسائئى) فى «الضحايا» (8/1”) و«الكبرى» 
(5570 و١557).‏ و(الطيالسئ) فى «مسئده» /١(‏ 700). و(أحمد) فى (مسئله) 
ممم و9/ ١‏ و”'ء و١٠16‏ و86 و”١٠١‏ و١1ة١).‏ و(الدارمئ) فى «(سلئئه» 
ضرفت 6" و(أبو عوانة) فى «مسنده») (07/0), و(البيهقن) في «الكبرى» )(9/ 
5”. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كته أوَّل الكتاب قال: 

[4:ه66٠ه]‏ )0...( - (وَحَدَننِي زه بن حَرّب» حَدَثنَا هْسَيْم أَخْبَرَنَا أَبُو بشرء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قال: مر ابْنُ عْمَرَ بفِْيَانٍ مِنْ ُرَيْشٍء قَدْ تَصَبُوا طيْرأء وَهُمْ 
يَرْمُونَه وَقَدْ جَعَلوا لِصَاحِبٍ الطَيْرٍ كل خَاطِئَةٍ مِنْ تَبْلِهِمء فَلَمَا رَأَوًا ابْنَ عُمَرَ 
تَمَجَقُواء فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَاء إِنَّ رَسُولَ لطر يكل 
لَعَنَ مَنِ انّخَدَ شَيْئاً فيه الرُوحُ غَرَضاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (مَرَ ابْنُ عَمَرٌ بِفِنْيَانِ) بكسر الفاء: جمع قُتَىء قال الفيّومئ 15ثه: 
الفتى: العبدء وجمعه في القلة فِِيَة» وفى الكثرة فِتِيانُ» والأصل فيه أن يقال: 
لات الحدث فَنَىء ثم استعير للعبدء وإن كان شيخاً مَجازاً؛ تسميةً باسم ما 
كان عليه ال 

وقوله: (قَدْ نَصَّبُوا طَيْرأ) قال النوويّ كللهِ: هكذا هو في النُسخ: 
أطيراً»ء والمراف نه واد والمتشتهور: فى اللغة أن" تراه يقال لهطات” : 
والجمع طير» وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد» وهذا الحديث جار 
على تلك اللغة. انتهى”"' . 


فق «المصباح المنير) 7/7 557. (١‏ الشرح النووي» .٠١8/١7‏ 


(17) - بَابُ النَهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ - حديث رقم (6064) 


وقال الفيّوم كلهِ: الظَائِرُ على صيغة اسم الفاعل من طَارَ يَطِيرٌ طَيرَاناً» 
وهو له في الجوٌ كمشي الحيوان في الأرضء ويُعَدَى بالهمزة» والتضعيف» 
فيقال: طرق وأطائف وجمع الطَائِرِ طن مثل صَاجِب وصَحبء وراكب 
ورَكب» وجمع الطَيْرٍ ظيُورٌء وأظيّارٌء وقال أبو عبيدة» وقُظوُب : : ويقع الطير 
على الواحد والجمع» وقال ابن الأنباريّ: الَلِيْرُ جماعةً» وتأنيئها أكثر من 


التذكيرء ولا يقال للواحد: طن بل طَائِرٌ قلا يقال للأنتئ: طَائِرَةٌ. 
6030 
انتهى 2 . 


وقوله: (وَكَدْ ججَمَلُوا لِصَاحِبٍ الطَّيْرٍ كُلَّ خَاطِكَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ) قال 
النووي كُذَنْهُ: هو بهمز «خاطئة»؛ أي: ما لم يصب المَرْمَىء وقوله: «خاطئة» 
لغةٌّء والأفصح: مُخطئة» يقال لمن قُصَد شيب قاصاب غيره غَلّطاً: أخطأء 
فهو مُخطىء» وفي لغة قليلة: خطأًء فهو خاطئ» وهذا الحديث جاء على اللغة 
الثانية» حكاها أبو عبيد»ء والجوهري» وغيرهما”"» والله أعلم. 


وقال الفيّومئَ كله: الحأ مهموزاً ‏ بفتحتين -: ضدّ الصوابء ويُقُصَرء 
ويُمَدّه وهو اسم من أَحْطأً فهو مُخْطِئٌ قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِظئاًء من باب 
عَلِمَ وأخظأً بمعنى واحد. لمن يُذنب على غير عمدء وقال غيره: خَطئَ في 
الدّينء وأخطأ في كلّ شيء. عامداً كان» أو غير عامد» وقيل: خَحَطئ: إذا 
تعمّد ما نهِي عكه. فيو اك ل أخملا :13 آراذ الصواب» فصار إلى غيرهء 
فإك آزاك غير الضسراب»-وفغلة». قل + قضدة او تككدو والحظة: الذنك اتتهية 
بالمصدرء وَحَطَّأَتُهُ بالتثقيل: قلت له: أَحطأت»؛ أو جعلته مُخْطِئاء وأطَأهُ 
الحقّ: إذا بَعْد عنه» وأَحْطَأَهُ السهم: تجاوزه.ء ولم يصبهء وتخفيف الرباعيّ 
ينا 


والحديث متفق ل عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. ولله ' 


.1١9/17 «المصباح المنير»؟ ؟/ 585. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


() «المصباح المنير» .١75/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... !لخ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )١1909( [‏ (حَدَنَنِي مُحَمدُ بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍء عَنِ 


مود 


> مع مو 


ابْنِ جُرَيْجِ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيَدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ بكر. أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج 

2 اق 81 أو الاو لانو « اوسن اس لح نود او لفن ا و 2 ل ل ل ا 5 
رح( وحدثنى هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : 
حْبَرَنِي أبُو الرُبيِر أنَهُ سمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ 
يُفْتَلَ شى *”'' مِنَ الدَوَابٌ صَبْراً). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

05 (حَجَاحُ بن مَحَمّدِ) الأعور المصّيصي » أبو محمد ترمذي الأصلء 
نزل بغدادء ثم المصّيصة» ثقة ثبتّء اختلط في آخره [9] (ت١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”/15. 

والباقون تقدَّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
والسماعء. وفيه تصريح ابن جريج بإخبار أت الزبير له وتصريح أبي الزبير 
بالسماع من جابر ذَنْهء فزالت بهذا تهمة التدليس عنهماء فإنهما معروفان 
بالتدليس»ء وفيه جابر صحابيّ ابن صحابيّ 33 وهو من المكثرين السبعة. 
روى )١١50(‏ حديثا. 

7 (قال ابن جِرَيج : أخبرني أبُو الرْييْري) محمد بن مسلم بن تَدْرس المكيّ» 
(أنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يها (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ يُفْتَلَ سَيْء) 
ببناء | لفعم للمفعو ل وقوله: (مِنَ الدَوَابُ) بيان ل(اشيءا وهو جمع دائة» 
والمراد: ذوات الأرواح» قال المجد كُدَنْهُ: الذايّة: ما دّبٌ من الحيوانء 


)١(‏ ووقع في هامش التركيّة ما نصّه: وفي نسخة: «أن تقثُل شيئاً» بتاء المتكلّم. 
والظاهر أنه غلطء والصواب: «أن نقتل» بئون المتكلّمء لا بالتاء» ولم يُشْر في 
«الهنديّة» إلى هذه النسخة.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


)5:008( بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ - حديث رقم‎  )10( 


وعَلَبَ على ما يُركب» ويقع على المذكر. انت 

وقال الفيّوميَ كلله: دَبّ الصغير يَدِبُء من باب ضرب وَبِيباً» ودب 
الجيشٌ دَبيباً أيضاً: ساروا سيراً لَينَآَ وكلّ حيوان في الأرض دَابَةّه وتصغيرها 
مويةٌ» على القباس 4 :وشم كوَاقة يقلت الياء إلناً :على غير قيامى» وال فيه 
بعضهم » فأخرج الطير من الدوابٌ» ورد بالسماع» وهو قوله تعالى: «إوَآنّهُ حَأَقَ 
ع بو ين تَلُو» [النور: 45]» قالوا؛ أي: خلق الله كلّ حيوان مميزاً كان» أو 
غير مميزء وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق» فعَرْفٌ طارئ» 
وتُظلّق الدَابَه على الذكر والأنثئى» والجمع: الدواي ال ”3 

وقوله: (صَبْراً) منصوب على الحال؛ لأنه مصدر منكّرٌء كما قال في 
«الخلاصة»: 


لب ا 0م كه تام ةَرَيْدٌ ظَلَم) 

0 0 أن ع وهي حي لتقكل بالرمي ونحوه» وقال 
ابن الأثير كا : هو. : أن يُمسّك شيء من ذوات الروح حيّاء ثم يُرمى بشيء 
ع موت 6 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله 3 هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟7١/1909(]0005).,‏ و(ابن ماجه) في 
«الذبائح» (7770). و(أحمد) في المسئله) ”١8/(‏ و١5"‏ و379). و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (05/0)» و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)١77/5(‏ والله تعالى 


.1848/١ «القاموس المحيط»؛ ص١١4. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.6١07/ص «النهاية)‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


حزم م للللل7للللجت77ج77جتجتج7جتت7ت7 11227 2 


َ 4؟ - (كتاب الأضَاحِي) 4 


قال الجامع عفا الله عنه :. 


مناسبة «الأضاحي» للصيد والذبائح واضحة؛ حيث إن كلا يُبحث فيه 
إراقة دماء الحيوان للأكل» وقدم الصيد والذبائح؛ لعمومهما؛ وخصوص 
الضحايا بِالقُرَبِء والله تعالى أعلم. 

و«الأضحيّة): ذَبْحُ حيوان مخصوص بنيّة القربة في وقت مخصوصء كما 
في «الدرٌ المختار»» وهي مشروعة من لدن آدم :8ذ. فقد قرّب هابيل كبشاء 
كما في تفسير ابن كثيرء وذَّكّره الله يخ بقوله: «#إذ هَرَيا قربانًا فقيل مِنْ 
أَحَدِجِمًا#4 الآية [المائدة: 0 

و«الأضاحي» - بتع الهمرةء جمع أشفكة - بضم الهمزة» ويجوز 
كسرهاء ويجوز حذف الهمزة. فتفتح الضادء والجمع : ضَحَاياء وهي أضحاةء 
والجمع أضحىء وبه سمي يوم 6 وهو يُذَكّره ويؤنث» وكأن تسميتها 
اشْيّقّت من اسم الوقت الذي تُشْرّع فيهء قاله في «الفتح)”. 

وقال الفتومي كأَنْهُ : «الأضحيّة» فيها لغات: 

[الأولى]: ضمّ الهمزة في الأكثرء وهي في تقدير أَفْمُولة. 

[والثانية]: كسرّها إتباعاً لكسرة الحاء» والجمع أَضَاحيّ . 

[والثالثة]: ضَحِيّةٌ» والجمع ضَحَاياء مثل عطيّة وعطايا. 

[والرابعة]: أضحاة.» بفتح الهمزة» والجمع أضحى» مثلّ أرطاة وأرطى» 
ومنه عيد الأضحى» والأضحى 0 وقد تُذكّرء ذهاباً إلى اليوم» قاله الفرّاء. 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» ؟/ 5 05. 
(؟) «الفتح» 541/17, كتاب «الأضاحي» رقم (001440). 


4" كِنَابُ الأضَاحِي 
وضَحَى تضحيةٌ: إذا ذبح الأفتدكة وقك اكيم “هذا أمتلف ف اعثر ست 
قيل: ضَحَى في أي وقت كان من أيّام التشريق» ويتعدّى بالحرف» فيقال: 
فكي واد اتن تلان 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُنْهُ: قال الأصيطن: في الأضحيّة أربع 
لغات: أضحية بضم الهمزة» وإضحيّة بكسرهاء والجمع أضاحيٌ بتشديد الياء» 
وتخفيفهاء وضحيّةٌ على وزن فعِيلة» والجمع ضَحاياء وأضحاة» والجمع 
أُصْحَى» كما يقال: أرطاة وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى . 

وقال القاضى: وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها تُفعل في الضحىء» وهو 
ارتفاع النهارء وفي «الأضحى؛ لغتان: التذكير لغة قيس» والتأنيث لغة تميم. 

وفي «الصحاح»: ضَحُْوة النهار بعد طلوع الشمسء ثم بعده الضحىء 
وهو حين تُشرق الشمسء مقصورة. مؤنّثة» وتُذكرء فمن أنّث ذهب إلى أنها 
جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على قُعَلء مثل ذُمَرء وصرّدء قال: 
وهو ظرفٌ غير متمكنء مثلّ سَحَرء تقول: لقيته ضُحىَء وضحَّى» إذا أردت به 
ضحى يومك لم تنونه . َ 

قال القرطبيّ: قياسه ضحى على سحر قد أَحَذْ عليه فيه ابن بَرَيّء وهي 
تواخلة صحينة:- لان الطروق الين لا”مسطدت ف إذا حتت هى* شور ةا كما 
ذكر ‏ وَاغَدُرّة»: وابكُرَّة»» لا غير» فاسحر إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف 
للتعريف والعدل. وفي «غدوة»» و«بُكرة» للتعريف والتأنيث» فأما بكيرء 
وعشاء»ء وعتمة» وضحوة» وعشيّة» وضُحًىء ونحوهاء فإنها منصرفة على كل 
حالء فإن أريد بها وقتّ بعينه» كانت نكرات اللفظ». معرفة بالمعنى» على غير 
وجه التعريف» وهكذا ذكره الحسن بن حَرُوفء وغيره. انتهى كلام القرطبيّ» 
بزيادة من «شرح النوويّ»”" . 

وقال الإمام ابن قُدامة كَكأنه: الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب» 
والسّنَّةَ والإجماعء فأما الكتاب» فقول الله سبحانه: فصل رَيِْكَ وَأَر )»4 


."09/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١١/17 (؟) «المفهم» 741/0 - 217548 واشرح النوويّ على مسلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
٠‏ جز م م 2ل 


[الكوثر: »]١‏ قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية» بعد صلاة العيدء 
وآأمنا السكة فما رَوَى أنس َيه قال: «ضحى النبى كَل بكبشين» أملحين» 
أقرنين؛ ذبحهما بيده؛ وسمىء وكبّرء ووضع رجله على صفاحهما»ء متفق 
عليهء والأملح: الذي فيه بياض وسوادء وبياضه أغلبء قال الكسائي: وقال 
ابن الأعرابي: وهو التي البياض» قال الشاعر [من الرجز]: 
خنئ افنسى اراس قتافا انين . اتتلف 2311ل ييا 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. انتهى كلام ابن قدامة 7455" . 

وقد كتب صاحب "«التكملة» هنا كلاماً نفيساً فى مشروعيّة الأضحيّة. فقال 
بعد ذكر انحرافات أهل الملل فى :للك هنا بجا صدالة: وليست الأضحيّة في 
الإسلام إلا عبادة للتقرّب إلى الله تعالى شرعها الله تعالى رمزاً لامتثال العبد 
بأوامر الله ل واستسلاماً كاملا لِمَا يُحبّه ويرضاهء وهي علامة كون العبد 
يخضع لأمر الله تعالى في المنشط والمكرهء سواء كان ذلك الأمر يوافق عقلهء 
أو يخالفه. وسواء كان يلائم هواهء أو يعارضه. 

قال: وبهذا تظهر رداءة قول من أنكر مشروعيّة الأضحيّة من الملحدين 
في عصرنا على أساس أن هذا الفعل لا فائدة فيه في الاقتصاد الاجتماعي» 
وأنه يؤدّي إلى إضاعة الأموال دون طائل» وإهراق الدماء بدون عائدة ‏ والعياذ 
بالله -. 

ومن نظر فى حقيقة الأضحيّة ظهر له فساد هذا القول بالبداهة؛ فإن 
لاضع نهنا شرع 3 على الامتثال لأمر الله تعالى في كلّ حال» مهما 
بَعْد ذلك الأمر عن موافقة العقل البشري المحدودء ومهما شعر فيه هذا العقل 
فوا ال قفا في الظاهرء فمن شَرّع يبحث فيها عن فوائد اقتصاديّة» ومنافع 
ماديّة» فإنه جهل حقيقة الأضحيّة» وقَلّب موضوعها ظهراً لبطنٍ وإن أعظم 
أضحيّة تُقُدَم بها إلى الله تعالى أضحيّة إبراهيم يم الخليل 942 فزن أمر تفييفة 
ولده المعصوم. ولم يكن في هذا الأمر أيه مصلحة في الظاهرء فإنه كان عند 
ظاهر العقل ظلماً من الأب على ابنه الصغير الذي لم يرتكب خطيئة» ولا 


.,"590/١ «المغنى»‎ )١( 


(50) - باب رَفْع الأَمَائَةِ والايمَانِ مِنَ الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم (9174) 


حمل الأمانة على ظاهر معناها التي هى العهود. وبين من حملها على الإيمان؛ 
لأن الإيمان الحقيقيٌ مستلزم للآمانة التي هي العهود. وكذلك الأمانة مستلزمة 
له؟ لآن العهود شامل لما بين العباد وبين 500 ولما 0 والحديث 
- وإن كان ظاهراً في معنى الأمانة التي هى العهد. فإن خذيفة يه إنما ساقه 
لبيان فقد الأمانة من الأمة» ورفعها عنهمء ل «ويُصبح الناس يتبايعون. . 
إلخ»ء وقوله: «وما أبالي أيُكم بايعت... إلخ»؛ وقوله: «فما كنت لأبايع إلا 
فلاناً وفلاناً»» كلّ هذا ظاهر في معناها الحقيقي ‏ لكنه لا ينفي شموله للعهد 
الذي بين العباد وبين ربهم» فيكون الخلاف في هذا لفظياً . 

والحاصل أن الأمانة هي كل العهود التي بين العباد وبين ربهم» وفيما 
بينهم» فدخل فيها الإيمان دخولاً أُوَليَاًه ولذلك قال في الأخير: «وما في قلبه 
مثال حبّة من خردل من إيمان»؛ إشارةً إلى فقدها كلَيّةَ فتنبّه لذلك» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَلَقَدْ أنّى عَلَّيَ رَمَانُ) يشير حُذيفة نه بهذا إلى أن حال الأمانة أَحَذَ في 
النقص من ذلك الزمان» وكانت وفاته ويه فى أول سنة ست وثلاثين» بعد قتل 
عثمان 5ه بقليل» فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير» فأشار إليهء قاله 

في «الفتح)""' . 

(وَمَا) نافية (أبَاِي) أي لا أهتمٌ. قال الفيّومي ك1 : قولهم: لا أباليه. 
ولا أبالي هد آى لا أهتم بهء» ولا أكترث له ولم أبا لٍ. ولم 55 للتخفيف» 
كما عدنو الناء هرب المعيد و فنالن ل أماليه نالك والأضنل اليا فل 
عافاه مُعافاةً وعافية» قالوا: ولا تُستعمل إلا 9 الجحدء والأصل فيه قولهم: 
َال القوم : إذا تبادروا إلى الماء القليل» فاستقّؤاء فمعنى لا أبالي: ل أبادة 
إهمالاً لهء وقال أبو زيد: ما باليْتٌ به مُبالاةٌ والاسم البلا دان كتاب» 
وهو الهم الذي تُحدّث به نفسك. | ا 

5 «أي استفهاميّة مفعول مقدّم واجوياً ل(بَابَعْتُ؟) أئ : أي شخص 

شولا ان أو غير مسلم. 


.17/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .غ5/١‎ )١( 


4" كنَابُ الْأَضَاحِي 
اقرف زثمامتكات قل نش دون عنان. ولك إززاهن: كاز حتدها أ ينا متمد 
لامتثاله» وخضع له خضوعاً كاملاً» وكذلك إسماعيل 82 لم يعترض على 
الأمرء» ولم يسأل والده ما هو الذنب 0 أعافّب عليه هذه العقوبة القاسية» 
وإنما أجاب والده قائلاً: #يتأبتٍ أفْعَلُ يمد سيد إن هك أَنَهُ ون الصَدِيرن» 
[الصافات: ؟7١٠١٠].‏ 


وإن هذه السجية سجية الخضوع الكامل» والانقياد التام التي تقدّم بها 
الوالد والولد يلتق سمّاها الله تعالى إسلاماً حينما قال تعالى في كتابه المجيد: 
«#فلمًآ أَسَلمَا وَبَلَهه للْجِبِينِ ©)» [الصافات: .]1٠١‏ 


وإن العقول اليوم قد عرقت في الأتكاز المادتة واصبحت أسيرة 
للأهواء» فلا تبصر وراء الماذة شيئاً» ولا تعتبر النفع نفعاً حت شجلن في 
قعيزوة اللسلتوسي و اللتتوف يي والم اه رون لك ده در السلة سالجلا د 
والشهواتء ولذلك لا ترى في العبادات المحضة شيئاً من النفع» ولا تشعر أن 
ال الع عا رحد ار ل تتقرّى علاقة العبد بربّه» وتستحكم صلته به 
وأن ينيب المرء» ويُخبت إلى الله» ويكسر الشهوات؛ ابتغاء مرضاته» ويتذوق 
لذَّهَ مناجاته» والتقرّب إليه. 


وبهذا تتكوّن فيه الْمُثْل العليا من العبديّة» والإنسانيّة» وتنشأ في نفسه 
عواطف الخشية والتقوى التي تمنعه من الدناءة» والفجورء وغمط حقّ 
الآخرين» والتي تتزكّى بها أخلاقه» وتتنظف بها حياته» ويهتدي بها مسيره» 
وذ هده المفطقة تفوق هذه المناقع الماهنة الظاهرة فى صوزة الأخوانة 
وَالْمُتَعء والشهوات» وإن الأضحيّة لمن أقوى وسائل الحصول على هذه 
المنفعة الباطنة» والغذاء الروحيّ الذي إذا فقده الشخص نفك الي كله 
انين كلام صاحب «التكملة(2» وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)1١(‏ «تكملة فتح الملهم» / 5ه -/ا5ه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حب امب ل لسطجطجببجبتتتت نبب 


)١( |‏ -(بَابُ وَقْتِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )1950( ]0065[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونْسَء حَدَتَنَا رُمَيْنٌ حَدَتَنَا 


- 
إن يسبع ع مس 


الأَسْوّدُ بْنّ قيس (ح) وَحَدَتَنَاهُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. أَخْبرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ عَن الأَسْوَّدٍ بْنِ 
قبْسِء حَدئني جُنْدَبُ بن سْفْيَانَ قَالَّ: شَهِدْتٌُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولٍ الله يكلل. كَلَمْ 
د لا سَلىء درغ ون سات سلم. ا ب ان 
أن يَفُْعَ مِنْ صَلَاتِء كقَالَ: مَنْ كَانَ وبح أَضْحِيَته قَبْلَ أ َنْ يُصَلّيَ - أَوْ تُصَلّىَ - 
َلبَذْبَخْ مَكَاتَهَا أخْرَى. وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَح فَليَذْبَحْ بام الله»). 
5 هذا الاسناد: خمسة: 
- (أَحْمَدُ بْنُ مُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ 
9 0 وا 
0 زُمَيْرُ) بن معاوية بن خديجء وهو أبو خيثمة المذكور في السند 
التالي» تقدّم أيضاً كرينا : 
 *‏ (الْأسْوَدُ بْنُ قَيْسِ) الْعَبْديَ ويقال: البجلي» أبو قيس الكوفيء ثقة 
[] 22 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5"/ .١57١‏ 
؟ ‏ (يَحَبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 
ه (جَنَدَتُ د : جندب بن عبد الله بن سفيان الْبَجلىّ» ؛ ثم الْعَلَقَىَء أبو 
عبد الله اي جد صحابيٌ مات ؤَيكِبه بعد الستّين ١ع(‏ تقدم في «الإيمان) 0 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيات المصئنف كلَنْهُه وهو (60") من رباعيات الكتاب». وأنه 
مسلسل بالكوفيين» ويحبى دخل الكوفة للأخذ من أهلهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
عَنِ الأسْوَدٍ بْنِ فَيْسِ البجلي أنه قال: (حَدَّئْنِي جَنْدَبُ) بن عبد الله (بْنُ 
تان البجلي (قَالَ: ‏ شَهِدْتٌ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (الأَضحَى) جمع 


)0085( بَابُ وَفْيَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
أضحاةء كأرطاة وأرطى؛ أي: 0 53 الأضحيةء وفي رواية البخاريّ:‎ 
«شهدت النبي كله يوم النحر...). (مَعَ رس سُولٍ اللو يكء كَلَمْ يَعْدُ) بفتحء‎ 
فسكونء» فدال مضمومة؛ أي م؛ 8 0 عَدَوته أعدوه : تجاوزته إلى‎ 
(أَنْ صَلَّى) «أن») مصدريّة.‎ . ١ غيره» وعذيته» وتعذّيته كذلكء قاله الفيومع”‎ 
والمصدر المؤوّل مفعول «يَعْ1)؛ أي : لم يتجاوز الصلاة إلى غيرهاء والمراد‎ 
أنه بدأ بهاء ولم يبدأ بذبح الأضحية؛ كما فعله بعض الناس جهلاً منهم.‎ 
(وَفْرَعْ من صَّلَاتِهِ)» وقوله: (سَلَم حال بتقدير «قد» عند البصريين» وبدونها عند‎ 
الكوفيين؛ أي: حال كونه مسلّماًء (فَإِذَا هُوَّ يَرَى لَحْمَّ َضَاحِيَ) «إذا؛ هي‎ 
الفجائية؛ أي ففاجأه رؤية ة لحم الأضاحيٌ» و«أضاحيّ' بتشديد الياء» تقدّم‎ 
أنها جمع إضحية بضمٌ الهمزة» وكسرهاء وقوله: (قَدْ دْبِحَتْ) بالبناء للمجهول»‎ 
والجملة حالٌ من «الأضاحئ»؛ لكون المضاف جزءاً من المضاف إليه» كما‎ 
قال في «الخلاصة»:‎ 
وَلَا تُجِرْ حالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَه‎ 
. وكا عد اما له أححيقا كه‎ 
(قَبلَ أَنْ يَفْرْع) به بضم الراء؛ أي: قبل أن ينتهي النبي كه و«قبل» ظرف‎ 
ل«ذبحت»»: (مِنْ صَّلَاتِه 0 («مَنْ كَانَ دَبحَ) «كان» هنا زائدة» كما قال‎ 
فى «الخلاصة»:‎ 
ترك اانه في شر كا كان أصَحٌ عِلْمَ مَنْ تَقَدَ دناه‎ دََوْ١‎ 
(أُضجِيّتهُ) تقدّم أنه بضمٌ اليم وعنيرها + (قبل أن يُصَلَّيَ - أَوْ ُصَلَّيَ)‎ 
«أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «يصلي» بالياء» أو «نصلي» بالنون»‎ 
(فلْيَذْبَحْ مَكَانَهًا)؛ أي: بدلها (أُخْرّى) ؛ أي : أضحيّة أخرى؛ لعدم إجزائهاء‎ 
حيث وقعت قبل وقتهاء (وَمَنْ كَانَّ لم يَذْبَحْ َلْيَذْبَحْ باسم الله)) وفي الرواية‎ 
التالية: «فليذبح على اسم الله»ء وفي رواية أبي عَوَانة: «ومن كان لم يذبح حتى‎ 
. صليناء فليذبح على اسم الله)‎ 
[فائدة]: قال الكُتّابِ من أهل العربيّة: إذا قيل: «باسم الله تعيّن كَتُبه‎ 


8 5 > 5 2 05 سام )اه 
ذا اقتَضَى المضافٌ عَمَلَه 


.791/7 «المصباح المنير»؟‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جح م اب 7777ب نبب 


بالألف» 00 تحذف الألف إذا كُتب البسم الله الرحمن الرحيم» بكمالهاء 
ذكره النووي”") 

ومعنى «فليذبح باسم الله»؛ أي: فليذبح قائلاً باسم لل أن سينا 
والجارٌ والمجرور متعلق بمحذوف. وهو حال من الضمير في قوله: «فليذبح», 
وهذا أدلى ما حمل عليه الحديث. وصححه النووي» ويؤيده ما فى حديث 
أنس ذه : «وسمّىء» وكبّر). 

وقال عياض: يحْتَمِل أن يكون معناه: فليذبح لله والباء تجيء بمعنى 
اللام» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: بتسمية الله» ويحْتَّمِل أن يكون معناه: متبركاً 
باسمه. كما يقال: سِرٌ على بركة الله» ويَحتّمل أن يكون معناه: فليذبح 
بسك الله قال: وأما كراهة بعضهم: افعَلٌ كذا على اسم الله؛ لأنّ اسمه على 
كل شيء» فضعيف . 

قال الحافظ: ويَحتمل وها اكتافسا د أن حم معنى قوله: «باسم الها 
مطلق الإذن في الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك» والإذن بعد 
ذلك كما يقال للمستأذن: باسم الله؛ أي: ادخل. 

وقد اسَدَلَ بهذا الأمرء في قوله: «فليذبح مكانها أخرى». من قال 
بوجوب الأضحية» قال ابن دقيق العيد: صيغة «مَن) في قوله: من ذَبَح)) 
بين ميو في حقٌّ كل من ذبح قبل أن يصلي» وقد جاءت لتأسيس قاعدة» 
وتنزيل صيغة العموم. إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر» فإذا ا ححد 
تخصيصه بمن نذر أضحية معيّنة» بقي التردّد هل الأولى حَمْله على من سبقت 
له أضحية معينة» أو حَمْله على ابتداء أضحية» من غير سَبّْقَ تعبين؟ فعلى الأول 
يكون حجة لمن قال بالوجوب» على من اشترى الأضحيّة» كالمالكية» فإن 
الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان» وبنيّة الشراء» وبنيّة الذبح» وعلى الثاني 
يكون لا حجة لمن أوجب الضحيّة مطلقاً. لكن حصل الانفصال ممن لم يقل 
بالوجوبء. بالأدلة الدالة على عدم الوجوبء فيكون الأمر للندب. 

واستَدَل به مَن اشترط تقدم الذبح من الإمام» بعد صلاتهء وخطبته؛ لأن 
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قوله: «من ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى»» إنما صدر منه بعد‎ 
صلاته» وخطبته» وذبحه» فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمورء فليُعد؛‎ 

قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ 
الصلاة» والتعقيب بالفاء» ذكره في «الفتح2"0» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن سفيان ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5005/١[‏ ولاه0.ه و5008 و0059 و50506] 
(196).» و(البخاري) فى «العيدين» (4865) و«الذبائح» (0.مه) و«الأضاحي» 
(0067) و«الأيمان والنذور» (551/5) و«التوحيد» »)1٠٠0(‏ و(النسائئ) في 
«الضحايا» (/1/ 7١5‏ و5؟737) و«الكبرى)» (5558 و5585). و(ابن ماجه) في 
«الأضاحى» »)7١57(‏ و(الطيالسي) فى «مسنله» (975) و(الحميدي) في 
«مسئده) (ول/ال/ا), و(أحمد) فى (مسئذدهة») (:/؟١1”‏ و0717 و(ابن حبان) في 
(صحيحه) 19وه) و(أبو يعلى) فى (مسلئلهة») ف 76 و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» (5/ 0١17‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 2077 و(ابن أبي 
عاصم) في «الآحاد والمثاني» (5/ 2)5170 و(الطبراني) في «الكبير» ١717(‏ 
و5١لا١‏ وه١ل/ا١‏ و5الا١ا‏ ولاا/ا١‏ و4الا١ا)ء‏ و(الروياني) في «(مسئكلهة) ١؟/‏ 
9» و(البيهقيت) فى «الكبرى» (9/ 777 و/77)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان وقت الأضحيّة.» وهو بعد صلاة العيد. 

(ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. 


.)0055( اله الاه, كتاب «الأضاحي» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 
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جلا بول ل للللطسسططلبت 


 :‏ (ومنها): أن السنّة صلاة العيد بالمصلّى المعدّ لها خارج المسجدء 
ولا تُصلّى في المسجدء إلا للضرورة. 

ه ‏ (ومنها): عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة» فلو ذبح لزمه 
استبدالها بغيرهاء وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وقتها دخولاء وخروجاً في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أنه لا يذبح قبل الإمام؛ وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي 
بيانه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): وجوب التسمية عند الذبح» وقد سبق بيان اختلاف العلماء 
في ذلك في «كتاب الصيد والذبائح»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأضحيّة: 

قال الإمام ابن قدامة كلُ: أكثر أهل العلم» يرون الأضحية سُئَّهَ مؤكدة» 
غير واجبة» روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وبلال» وأبي مسعود البدري مقن 
وبه قال سويد بن عَمَلة» وسعيد بن المسيبء. وعلقمة, والأسودء وعطاءء 
والشافعي» وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال ربيعة» ومالك» والثوري . والأوزاعي. والليث. وأبو حنيفة: هي 
واجبة؛ لِمَا روى أبو هريرة ويه : أن رسول الله كله قال: «من كان له سعةء 
0 وعن مِحنّف بن سُّلَِيم أن النبى كَل قال: « 
أيها الناس» إن على كل أهل بيتء في كل عام أَضْحَاةٌ وعتيرة». 

واحتجٌ الأولون بما رواه الدارقطني» بإسناده. عن ابن عباس وَقيّاء عن 
النبيّ يكل: قال: «ثلاث؛ كُتبت عليّء وهنّ لكم تطوع». وفي رواية: «الوتر, 
والنحرء وركعتا الفجر». قال: ولأن النبى كَل قال: «من أراد أن يضحي» 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره. ولا بشرته شيئاً»» رواه مسلم. عَلّقه على 
الإرادة» والواجب لا علق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء 
فلم تكن واجبة» كالعقيقة» فأما حديثهم» فقد ضعّفه أصحاب الحديث» ثم 
نحمله على تأكيد الاستحباب» كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم». وقال: «من أكل من هاتين الشجرتين» فلا يقرَبَنَ مصلانا». وقد روي 
عن أحمدء في اليتيم يُضَحَي عنه وليّه: إذا كان موسراًء وهذا على سبيل 
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التوسعة» في يوم العيد» لا على سبيل الإيجاب. انتهى كلام ابن قدامة ككلله.‎ 

وقال الإمام البخاريّ ككثنهُ في «صحيحه): «باب سُّنّهَ الأضحية» وقال ابن 
في دلي نل ولعرو: 

فقال في «الفتح»: وكأنه ترجم بالسّئّة إشارةً إلى مخالفة من قال بوجوبهاء 
قال ابن حزم: لا يصمح عن أحد من الصحابة» أنها واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدّين» وهي عند 
الشافعية» والجمهور :سئة مؤكدة» على الكفاية» وفي وجه للشافعية» من فروض 
الكفاية» وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم العوقي وعن مالك مثله» في 
رواية» لكن لم يقيّد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعيّ» وربيعة» والليث مثله. 
وخالف أبو يوسف من الحنفية» وأشهب من المالكية» فوافقا الجمهور. وقال 
أحمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه: واجبة» وعن محمد بن الحسن: هي سُنّة 
غير مُرَحص في تركهاء قال الطحاوي: وبه نأخذء وليس في الآثار ما يدل 
على وجوبها. انتهى. | 

وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة» رفعه: «من وجد سعةء 
فلم يُضَحٌ فلا يَقُرَبَنَّ مصلانا»» أخرجه يق ماله وأحمد» ورجاله ثقات» 
لكن اختّلِف في رفعه» ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي 
وغيره» ومع ذلك» فليس صريحاً في الإيجاب. 

وقول ابن عمر: «هي سَئَة» ومعروف» وَصَله حماد بن سلمة» في 
«مصنفه)» بسند جيد إلى ابن عمرء وللترمذي» مُحَسِّناً» من طريق جبَّلّة بن 
سحَيم: أن رجلا سأل ابن عمرء عن الأضحية» أهي واجبة؟» فقال: ضَحَى 
رسولٌ الله يلل والمسلمون بعده. قال الترمذي: العمل على هذاء عند أهل 
العلم» أن الأضحية ليست بواجبة» وكأنه فَهمّ من كون ابن عمرء لم يقل في 
الجواب: نعمء أنه لا يقول بالوجوب, فإن الفعل المجردء لا يدل على ذلك» 
وكأنه أشار بقوله: «والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائصء وكان ابن عمر 
حريصاًء على اتباع أفعال النبيّ كك فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب. 

وقد احتج من قال بالوجوب» بما ورد في حديث مِخُنّف بن سُليم 
رفعه: «على أهل كل بيت أضحية»» أخرجه أحمدء والأربعة» بسند قوي» ولا 
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حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها 
العتيرة» وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. 

واستدل من قال بعدم الوجوبء بحديث ابن عباس: «كُتِب على النحرٌ 
ولم يُكتب عليكم)ء وهو حديث ضعيفهء أخرجه أحمدء وأبو يعلىء. 
والطبراني» والدارقطني. وصححه الحاكم.ء فَذَّهِلَء وقد استوعَبْتٌ طرقهء 
ورجاله في الخصائصء من تخريج أحاديث الرافعي. انتهى كلام الحافظ في 
«الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارته في «تخريج أحاديث الرافعيّ» 
المسمّى «تلخيصٌ الحبير»: قوله: «فمنها صلاة الضحى»: روي أنه ككل قال: 
«كتب علي ركعتا الضحىء وهما لكم سُئَّةهء رواه أحمد من طريق إسرائيل» 
عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ: «أمرت بركعتي الضحى» ولم 
تؤمروا بيه وأمرزت بالأضحى» ولم تُكتب»». وإسناده ضعيف» من أجل جابر 
الجعفيّ» ورواه أبو يعلى من طريق شريكء» بلفظ: «كُتب علي النحرء ولم 
يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحىء ولم تؤمروا بها»» ورواه البزار بلفظ : 
الأمرت بركعتي الفجر والوترء وليس عليكم»» ومن طريق أبي جناب الكلبيّ» 
عن عكرمة عنهء بلفظ : «ثلاث هن على فرائضء ولكم تطوّع: النحر والوتر» 
وركعتا الضحى». ورواه الحاكمء وابن عدي. من هذا الوجهء ولفظه: 
«الأضحى». بدل «النحر)اء و«ركعتا الفجر» بدل «الضحى»» وكذلك رواه 
الدارقطنيّ» والبيهقيّ» ورواه ابن حبان في «الضعفاء»». وابن شاهين في 
#ناسخه» من طريق وضاح بن يحيى» عن مندل» عن يحيى بن سعيد»ء عن 
عكرمة عنه. بلفظ: «ثلاث علي فريضة, وهنّ لكم تطوع: الوترء وركعتا 
الفجرء وركعتا الضحى»» والوضاح ضعيف. 

فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه» ويلزم من قال به» أن يقول 
بوجوب ركعتي الفجر عليه» ولم يقولوا بذلك» وإن كان قد تُقل ذلك عن بعض 
السلف. 


)2000 «الفتح» 1 -0157. 
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ووقع في كلام الآمديء وابن الحاجبء وقد وَرَدَ ما يعارضهء فروى 
الدارقطني» وابن شاهين» في «ناسخه» من طريق عبد الله بن مُحَرّرء عن قتادة» 
عن أنس» مرفوعا: «أمرت بالوتر» والاضحىء ولم يُعزم عليَ»: ولفظ ابن 
شاهين: «ولم يفرض علىّ»» وعبد الله بن مَحَرّر متروك. انتهى كلام الحافظ في 
«التلخيص)”' . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: ذهب الجمهور من السلف والخلف على أن الأضحيّة 
نه مو كدة عن ود مذهب مالك؛ متمسّكين في ذلك بمداومة النبي كلل 
وأصحابه على فعلهاء وأنه لم يرد نص في وجوبهاء بل ولا ظاهر صحيح» سليم 
من القوادح. وقد رَوَى الترمذيّ عن ابن عمر وها أنه قال: أقام رسول الله يكل 
بالمدينة عشر سنين يضحي . وسّئل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: 
ضكَّى رسول الله يليه وضحّى المسلمون. قال الترمذيّ: إنهما حديثان حسنان. 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة» ولكنها سن 
من سنن النبي يِه وما روي عن بعض السلف مِنْ تركه الأضحية مع تمكنه 
فذلك محمول على أنهم إنما تركوها مخافة أن يُعتقد أنها واجبة. وقال ابن 
عبد الحكم: سألت مالكاً عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: إنها سُّنّة. ثم قال: 
قال رسول الله كهِ: «أمرت بالأضحى» وهي لكم سئة). 

قال القرطبيّ: فأفتى» واستَدَلٌ؛ وهذا يدل على صحة هذا الحديث عند 
مالك؛ إذ قد استدلٌ به» ولا يجوز الاستدلال بما لا يصح. 

وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة» منهم: الأوزاعي» والليث» وأبو 
حنيفة؛ غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك المضحّي نصاباً. وقد روي القول 
بالوجوب عن مالك» وبعض أصحابه. وقد تَمَسَّك للقائلون بالوجوب بقول الله 
تعالى: #حْصَلٍ لرَيْكَ وَأَخحرَ ©4. وبما رواه أبو داود وغيره من حديث 
مِخُتّف بن سُّليمء عن النبي كلِِ قال: «يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في 
كل عام أضحية؛ وعتيرة» أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرّجِبيّة2) 
وبظاهر الأمر بالإعادة في الحديث المتقدّم. 


.١١8/7” «تلخيص الحبير»‎ )١( 
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قال القرطبي: ولا حبّة في شيء من ذلك. أما الآية فلأنها محتملة 
لامو تعيددة + ولدائلت اعتلفت أفوال العتباء: فرها »فقيل :مسا عماة صن 
الصلوات المعهودة» وَضَعْ يمينك على شمالك؛ وَضَعْهِما على نحرك» قاله 

يَ ظَبهء وقال أبو الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل: 

استقبل القبلة بنحرك في الصلاة. وقال مجاهد: صل بالمزدلفة» وانحر الْهَدْي . 
وقال عطاء: صل العيد» وانحر الأضحية. ونحوه قال مالك. وقال ابن جبير: 
ادع لربك» وارفع يديك إلى نحرك عند الدعاء. وقال عطاء: استو بين 
السجدتين حتى يبدو نحرك. 

قال القرطبين: وهذه الأقوال كلها؛ الآية قابلة لها؛ على أن الأظهر منها 
فول قن قال إن الكراء بها: صلا الصلوات المعهودة» وانحر الهدايا الواجبة؛ 
تمسّكاً بالعُرْف المستعمل في ذينك اللفظين» والله أعلم» وعند هذا ظهر أن لا 
حبجة في الآية. 

وأما قوله: «على كل أهل بيت أضحية» وعَتيرة»: فليس بصحيح. قيل: 
هو حديث ضعيف على ما قاله أبو محمد عبد الحق وغيره» ولو سُلْمت صحته 
فلا حجة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس صريحاً فى الوجوبء بل قد يقال مثله فى المندوب» 
كبا قال في لوال ووعليكه .بالر الله ,وليس: التسواك بواجا فل الجحة 
بالاتفاق» وإنما يحمل ذلك على أن من أراد تحصيل الأجر الكثير» وإقامة 
السّنَهَه فعليه بالسواك والأضحية. وهذا نحو قوله يَكلِ: «من أراد أن يضحي فلا 
يأخذنٌ من شعره ولا بَشّره شيئاً». 

والثاني: عطفٌ العتيرة على الأضحية» والعتيرة ليست بواجبةً باتفاق على 
ما ذكره المازريّ. وقال أبو داود: العتيرة منسوخة. وهذا من قول أبي داود 
يدل على أن العتيرة كانت مشروعة في أول الإسلام» ثم نُسختء وكذلك قال 
ابن دريد» قال: العتيرة شاة كانت تُذبح في رجب في الجاهلية يُتقرّب بهاء 
وكان ذلك في صدر الإسلام أيضاً. والعَثّر: الذبح. قال غيره: وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة» كذبيحة: بمعنى مذبوحة. يقال: عتر الرجل يعتر عتراء بالفتح: 
إذا ذبح العتيرة. ويقال: هذه أيام ترجيبء» وتعتار. 
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وقوله: (بايعت) يعني: البيع والشراءء لا المبايعة؛ لأن اليهوديٌ 
والنصرانيّ لا يبايع بيعة اميه ولا بيعة الإمامة» وإنما يعني: 0 الأمانة قد 
رُفعت من الناس» فقل من يُؤمن على البيع والشراءء قاله القرطبي كلآنه”"'. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: : معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده 
أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في الناس وفاءً بالعهودء فكنت أَقُدم 
على مبايعة من اتَمَنّه غير باحث عن حاله؛ وُثوقاً بالناس وأمانتهمء فإنه إن 
كان يليا كدينةه.واماكه سايق الخانة وتعمله علو ادل الأمانة إن 
كان كافراً فساعيهء وهو الوالي عليهء كان أيضاً يقوم بالأمانة في ولايتهء 
فَيّستخرج حقّي منهء وأما اليومَ فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وُثوق بمن 
أبايعه» ولا بالساعي في أدائهما الأمانة» فما أبايع إلا فلانا وفلاناء يعني: 
أفراداً من الناس أعرفهم» وأثق بهم. 

قال صاحب «التحريراء والقاضى عياض رحمهما الله تعالى: وحمل 
بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرهاء من المعاقدة» والتحالف 
في أمر الدين» قالا: وهذا خطأ ممن قاله» وفي هذا الحديث مواضع تبطل 
قولّهُ. منها: «قوله: ولئن كان نصرانيّاً أو يهوديَاً»» ومعلوم أن النصرانيٌ 
واليهوديّ لا يُعاققد على شيء من أمور الدين. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: مراده المبايعة في السَّلّع ونحوهاء لا المبايعة 
بالخلافة» ولا الإمارة. 

وقد اشتد إنكار أبي عبيد وغيره على مَن حَمّل المبايعة هنا على الخلافة» 
وهو واضح.ء ووقع في عبارته أن حُحذيفة وه كان لا يَرْضَى بأحد بعد 
عمر َه يعني: في الخلافة» وهي مبالغة» وإلا فقد كان عثمان ذه ولاه 
على المدائن» وقد قُتِل عثمان» وهو عليهاء وبايع لعليَّ ذه؛ وَحَرّضَ على 
المبايعة له» والقيام في نصرهء ومات في أوائل خلافته. 


والمراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أوّلاًء كان يُقْدِم على مبايعة 
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قلت”'"2: وظاهر قول أبي داود في العتيرة: إنها منسوخة: أنها لم تبق لها 
مشروعية على جهة الوجوبء. ولا الجواز. قال القاضي أبو الفضل: وعامة 
أهل العلم على تركها للنهي عنهاء إلا ابن سيرين فإنّه كان يذبح العتيرة في 
رجباء» ولم يره منسوخا؛ يعني : الجواز. وأما الوجوب فمتفق على تركه على 
ما حكاه المازري. 

فإن قيل: لا نسلم أنْ نسخ وجوب العتيرة يلزم منه نفي وجوب 
الأضحية؛ لأنْ الحديث تضمّن أمرين: 

أحدهما: الأضحية ‏ ولم يقل أحدٌ: إنها منسوخة ‏ » والعتيرة وهي 
المنسوخة» ولا يلزم من نسخها نسخها. 

فالجواب: إنهما وإن كانا أمرين متغايرين» لكنهما قد اجتمعا في مفيد 
الوجوب. وهو: على الذي استدللتم بها على الوجوب؛ لأنه لما عَظف العتيرة 
على الأضحية بالواو من غير إعادة «على»» عَلِمْنا أن العتيرة دخلت مع 
الأضحية في معنى «على». وهو معنى واحدٌّء فإذا رفع ذلك المعنى عن العتيرة 
ارتفع عن الأضحية؛ لضرورة الاتحاد. وهذا حكمُ حروف العطف المشَّرّكة في 
المعنى إذا عَطف بها المفردات. فإنك إذا قلت: قام زيد وعمرو؛ استحال أن 
يرفع القيام عن عمرو» ويبقى لزيدء فلو أعاد العامل لصح أن يرفع حكم 
أحدهما ويثبت حكم الآخر؛ لأنه يكون من باب عَظف الجمل» ويجوز عطف 
الجمل المختلفة بعضها على بعض. وقد أشبعنا القول في هذا في الأصول. 
وهو أصل حسن يجب الاعتناء به . 

وأما الاستدلال بقوله كَكلهِ: «اذبح مكانها أخرى» فقد عضدوه بما جاء في 
بعض طرق هذا الحديث» من قوله: «أعد نسكاً)ء وقوله: «ضحٌ بها يعني: 
الجذعة من المعز ‏ ولا تجزي عن أحد بعدك»», ولا حبّة في شيء من ذلك 
واضحة؛ لأن المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلهاء أو 
من التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطأء أو جهلاء فبيّن له النبى ككل 
وَجّه تداركِ ما فرّط فيه. وهذا هو المعنى بقوله: «لا تجزي» أي: لا يحصل 


(1) القائل القرطبيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

نفرض 
لك مقصود القربة» ولا الثواب. وهذا كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا 
بطهارة» وستر عورة؛ أي: لا تصح في نفسها؛ إذ لا يحصل مقصود القربة إلا 
بتمام شروطها. وهذا واضح جد . 

وقد اسئَدَلَ بعض من رأى الوجوب: بأن الأضحية من شريعة إبراهيم كَلِلِ 
وقد أمرنا باتّباعه؛ لقوله تعالى: طقَلَةَ لْيِكُمْ إيرهِيرٌ» [الحج: 0108 وهذا ترد 
عليه أسئلة كثيرة» قد ذكرناها فى الأصولء. فلا حجة فيه؛ لأنا نقول بموجب 
ذلك ونسأل :هل كانت الأصحية واجية “قن تراه أواشئة؟ (وليين هناك نما 
يدل على شيء من ذلك» فإن استدلوا بقصة الذبيح؛ فتلك قضية خاصة» أو 
منسوخة» ولا حجة في شيء منهاء والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو 
ما عليه الجمهورء من استحباب الأضحيّة» استحباباً أكيداًء وأنها ليست 
بواجبة؛ لوضوح أدلتها . 

قال أبو محمد بن حزم كُثنهُ في كتابه «المحلّى2: الأضحيّة سنّة حسنة» 
وليست فرضاً»ء ومن تَرَكها غير راغب عنهاء فلا حرج عليه في ذلك» ومن 
ضحَى عن امرأته» أو ولده» أو أمته» فحسنٌ» ومن لا فلا حرج في ذلك» ثم 
ذكر الأدلّة على هذاء وأقوال العلماءء وأدلّتهم. وناقشها على عادته» بما لا 
تراه في غير كتابه» فراجعه تستفد”"©» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الأضحيّة: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى من نهار يوم العيدء قَدْر ما تَحِلَ فيه 
الصلاة» وقَدْر الصلاة والخطبتين تامّتين» في أخف ما يكون» فقد دخل وقت 
الذبح» ولا يُعتبر نفس الصلاة» لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم» 
وهذا مذهب الشافعيّ» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أن من شَرْط جواز التضحية» في حقٌّ أهل المصرء 
صلاةً الإمام. وخطبَتهُ» رُوي نحوٌ هذا عن الحسن, والأوزاعيّ» ومالك» وأبي 
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حنيفة» 00 وهو ظاهر كلام أحمد؛ لِمَا رَوَى جندبٌ بن عبد الله 
البجليٌ َيه أن النبي كَِةِ قال: «من ذبح قبل أن يصلي» » فليُعد مكانها أخرى». 
وعن البراء ا قال: قال رسول الله يكلِِ: «من صلى صلاتناء ونَسَك تُسُكناء 
فقد أصاب النُسكء. ومن ذبح قبل أن يصليء فليّعِد مكانها أخرى»» متفق 
عليه» وفي لفظ قال: «إن أول نُسُكناء في يومنا هذا الصلاةٌء ثم الذبح» فمن 
ذبح قبل الصلاة» فتلك شاة لحم قدّمها لأهله. ليس من النسك في شيء؛» 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. 

وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة» يتعلق آخرها 
بالوقت» فتعلّق أولها بالوقت. كالصيام. 

وقال أبو حنيفة: أول وقتها في حقهمء إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه من 
يوم النحرء فكان وقتها منه كسائر اليوم. 

قال ابن قدامة : والصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ أن وقتهاء في الموضع 
الذي 0 فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء والعمل بظاهره أولى» فأما غير 
أهل الأمصار والقرى» فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد 
الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حمّهم تُعتبر» فوجب الاعتبار بقدرها. 

قال ابن قدامة: فإن لم يصل الإمام في المصر لم يَجّرْ الذبح» حتى تزول 
العينين > لآنها تقد تبقط افكانه قد شل + ومواءاترك الله عمد ا 
غير عمد؛ لعذر أو غيره. 

فأما الذبح في اليوم الثاني» فهو في أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير 
واجبة» ولأن الوقت قد دخل فى يي الهوم الأول .وهذا من أثنائه» فلا تعتبر فيه 
صلاة ولا غيرهاء وإن صلى الإمام ذ فن السضلى: » واستخلف من صلى في 
المستهد» :فمتنى صلوا في أحد امو فيو جاز الذبح؛ لوجود الصلاة التي 
يَسقّط بها الفرض» عن سائر الناس» فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة» أجزأ 
في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي يلِ عَلّقَ المنع على فعل الصلاة» فلا يتعلق 
بغيره» ولأن الخطبة غير واجبة» وهذا قول الثوري. انتهى المقصود من كلام 
ابن قدامة كنك باختصار.ء وتصرّف. 

وقال في «الفتح) ‏ عند قوله: «فلا يذبح» حتى ينصرف)» ما نصّه: 
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تمسَّك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما 
شرطوا فراغ الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة» في هذه العبادة؛ 
فيُعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمسء فإذا 
ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية» سواء صلى العيد أم لا» وسواء ذبح 
الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل 
الطحاويّ عن مالك» والأوزاعيئ» والشافعيّ: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح 
الإمامء وهو معروف عن مالك» والأوزاعي» لا الشافعيّ. 

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما 
رأى الشافعي» أن من لا صلاة عيد عليه» مخاطب بالتضحية» حَمّل الصلاة ' 
على وقتها. وقال أبو حنيفة» والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء ولو 
لم يذبح الإمام؛ وهو خاص بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي» فيدخل 
وقت الأضحية في حقهم, إذا طلع الفجر الثاني. وقال مالك: يذبحون إذا نحر 
أقرب أئمة القرى إليهم» فإن نحروا قبل أجزأهم. وقال عطاءء وربيعة: يذبح 
أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمدء وإسحاق: إذا فرغ الإمام من 
الصلاة» جازت الأضحية»ء وهو وجه للشافعية» قويّ من حيث الدليل» وإن 
ضعّفه بعضهم.ء ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام» قبل خطبته» وفي 
أثنائهاء ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «حتى ينصرف»؛ أي: من الصلاة» كما في 
الروايات الأخرء وأصرح من ذلك: ما وقع عند أحمدء من طريق يزيد بن 
البراء» عن أبيه» رفعه: إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب» عند 
مسلم: «من ذبح قبل أن يصليء فليذبح مكانها أخرى)» قال ابن دقيق العيد: 
هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة» من حديث البراء؛ أي: حيث جاء 
فيه: «من ذبح قبل الصلاة» قال: لكن إن أجريناه على ظاهرهء اقتضى أن لا 
تجزىء الأضحية» في حق من لم يصل العيدء فإن ذهب إليه أحدء فهو أسعد 
الناس بظاهر هذا الحديثء, وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر»ء في هذه 
الصرية ويبقى ما عداها في محل البحث. 

ويحقت نأئة قد وقع في (اصحيح 0 في ووانة اغرف: «قبل أن 
يصلي». أو «نصلي» بالشك. قال النووي: الأولى بالياء» والثانية بالنون» وهو 
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شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ «يصلى». ساوى لفظ حديث البراء» 
في تعليق الحكم بفعل الصلاة. قال الحافظ: وقد وقع عند البخاري» في 
حديث جندب, في «الذبائح» بمثل لفظ البراء» وهو خلاف ما يوهمه سياق 
صاحب «العمدة»» فإنه ساقه على لفظ مسلمء وهو ظاهر في اعتبار فعل 
الصلاة» فإن إطلاق لفظ الصلاة» وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك 
قوله: «قبل أن نصلي»» بالنون» وكذا قوله: «قبل أن ننصرف»» سواء قلنا من 
الصلاة» أم من الخطبة. 

وَادّعَى بعض الشافعية أن معنى قوله كلم «من ذبح قبل أن يصلي»ء 
فليذبح مكانها أخرى»؛ أي: بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب 
بذلك من حضرهء فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة» 
فليذبح أخرى؛ أي: لا يعتدٌ بما ذبحهء ولا يخفى ما فيه. 

وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلمء من حديث ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن النبيّ ككِ صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال» 
فنحرواء وظنوا أن النبي كله قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال: ورواه حماد بن 
سلمةء عن أبي الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي 
رسول الله كله فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد 
لذلك قوله في حديث البراء: «إن أول ما نصنعء أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجعء 
فننحراء فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يُشترط 
التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده من طريق النظرء أن الإمام لو لم ينحرء لم 
يكن ذلك مسقطأً عن الناس مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي» 
لم يجزئه نخره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. 

وقال المهلب: إنما كُره الذبح قبل الإمام؛ لثلا يشتغل الناس بالذبح عن 
الصلاة. انتهى ما في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح ‏ كما تقدّم 
تصحيحه عن ابن قدامة كن - أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَّى فيه العيدٌ بعد 


.)0071( كتاب «الأضاحي» رقم‎ 2515  هالا‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
اكلم 

الصلاة؛ لظاهر الخبرء فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجبء فأما 
غير أهل الأمصار والقرىء. فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد 
الصلاة؛ إذا كانوا لا يُصلّونَ صلاة العيد» حيث كان مذهبهم عدم مشروعيّتها 
في حقّهمء فوجب الاعتبار بقدرهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحية : 

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثانى من أيام التشريق» فتكون أيام النحر 
ثلاثة : يوم العيد» ويومان بعده.ء وهذا قول عمر» وعليّ. وابن عمر» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأنس وُ#ئرء قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحدء 
من أصحاب رسول الله كِلِنةِ. وفي رواية قال: خمسةٍ من أصحاب رسول الله عله 
ولم يذكر أنسأء وهو قول مالك. والثوريّ» وأبي حنيفة. 

واحتجٌ هؤلاء بأن النبي يله نهى عن ادّخار الأضاحي فوق ثلاث» ولا 
يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولأن البوم الرابع 
الرمي فيه » فلم تجز التضحية فيه كالذي بعذله» ولأنه د 
ولا مخالف لهم إلا رواية عن على» وقد روي عنه ما يوافق الأولين. 

وتُعقّبِ بأن النهي عن الادّخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ 
لأن النهي إنما وَرَد لأجل أن يتصدّقوا باللحم على المحتاجين» وهذا لا يمنع 
الذبح. بل يقتضيه » ودعوى عدم مخالفة الصحابة للمذكورين راصح 

قال أبو محمد بن حزم كانه يقيل قر امتعاجهم ربعا ذكر من عدم 
المخالف لهؤّلاء الصحابة ‏ ما نصّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة 
من الصحابة و#» لا يُعرف لهم مخالف» فكيفء» ولا يصحٌ شيء مما ذكرناء 
إلا عن أنس وحده على ما بيِّنًا قبل؟» وإن كان هذا إجماعاًء فقد خالف 
عطاءء وعمر بن عبد العزيزء والحسن» والزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار الإجماع» وأفّ لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء» وقد روينا عن 
ابن عباس ما يدلّ على خلافه لهذا القول. انتهى كلام ابن حزم كنه!") 


."0/8/17 «المحلّى)‎ )١( 


)5065( يَابُ وَقْيِهَا - حديث رقم‎ - )١( 

وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق» وإليه ذهب الشافعي» وبه 
قال عطاءء والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبي كَل قال: «أيام 
منى كلها مَنْحَرٌ؛ ولأنها أيام تكبير وإفطار»ء فكانت محلاً للنحر كالأوّلِين. 

وتُعقّب بأن الحديث إنما هو: «ومنى كلها منحراء ليس فيه ذكر الأيام» 
والتكبير أعم من الذبح» وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحرء ويوم عرفة يوم 
تكبير» ولا يجوز الذبح فيه. 

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة؛ 
لأنها وظيفة عيدء فلا تجوز إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطرء وبه 
قال سعيد بن جبير» وجابر بن زيدء في حقٌّ أهل الأمصارء وفي حقّ أهل منى 
كالقول الأول: 

وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية 
إلى هلال مُحَرّم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل من 
المسلمين» يشتري أضحية» فيُسَمّنهاء حتى يكون آخر ذي الحجة» فيضحي 
بهاء رواه الإمام أحمدء بإسناده» وقال: هذا الحديث عجيبء. وقال: أيام 
الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» ورُوي عن على ديه من جواز التضحية إلى 
هلال محرّم هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته. فقد أخرجه ابن حزم في «المحلّى» من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمُن بن عوف» وسليمان بن يسارء قالا جميعاً: بلغنا أن رسول الله كَل 
قال: «الأضحى إلى هلال المحرّم لمن أراد أن يستأني بذلك»» قال ابن حزم: 
هذا من أحسن المراسيل» وأصحّهاء فيلزم الحنفيين» والمالكيين القول به 
وإلا فقد تناقضوا. انتهى. 

قال الجامع : وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم في امستخرجه» من 
طريق أحمد بن حنبل؛ عن عباد بن العوّام» قال: أخبرني يحيى بن سعيدء وهو 
الأنصاريٌ» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» قال: «كان المسلمون يشتري 
أحدهم الأضحيّة» فيُسمّنهاء ويذبحها في آخر ذي الحجة)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
مضا 
فهذا أثر صحيحء وقد علّقه البخاري في «صحيحه)» بصيغة الجزم» وأبو 
مايق من كبار التابعين» وله رؤية» قد أخبر بأن ذلك كان فعل المسلمين» 
فصح الاحتجاج بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده» عند من لا يحتج به إلا إذا 


00 


اعتضد. 


والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجةء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في زمن ذبح الأضحية: 

ذهبت طائفة إلى أنه النهارء دون الليلء قال ابن قُدامة: نصّ عليه 
أحمد»ء في رواية الأثرم» وهو قول مالك» وروي عن عطاء ما يدل عليه. قال: 
وحكي عن أحمد رواية أخرىء أن الذبح يجوز ليلاًء وهو اختيار أصحابنا 
المتأخرين» وقول الشافعيّ. وإسحاق» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن الليل زمن 
يصح فيه الرمي» فأكله التها.” ْ 

ووجه الأول قولٌ الله تعالى: «#وِيَرْكُرَوا أسم الله ف أَيَارِ تَمَنُومتٍ عل مَا 
َرَقَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ لاعن > الآية [الحج: 8؟]» وروي عن النبيّ كَل أنه نهى 
عن الذبح بالليل» ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيهء فأشبه ليلة يوم النحرء ولأن 
الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب» فلا يفرّق طَرِياً» فيفوت بعض 
المقصودء ولهذا قالوا: يُكره الذبح فيه» فعلى هذا إن ذبح ليلاً لم يجزئه عن 
الواجبء وإن كان تطوعاً. فذَبّحها كانت شاة لحمء ولم تكن أضحية» فإن 
فرّتها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. انتهى كلام ابن قُدامة كله 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الذبح ليلا هو 
الأب جح؛ لأنه ليس هناك نصٌ يمنع من ذلك؛ والآية ليس فيها التعرّض للنهي 


عن ذلك أصلاء وما ذكروه من الحديث غير ثابت» فقد أخرجه الطبرانيئّ فى 
«المعجم الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الْحَبَائْريَ وهو متروك» كما قاله 


)١(‏ «المغنى» "85/١7‏ -/ام”. 


)5:065( بَابُ وَقْتَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
اخخض‎ 

الحافظ أبو بكر الهيثمي”'': بل كذّبه بعضهم. كما قال الذهبي”". فتنبّه. 

وقد حقّق المسألة أبو محمد بن حزم» مرجّحاً الجواز إلى هلال محرّمء 
ليلا ونهاراًء فراجعه تستفد”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح» ذُبَحَ الواجبٌ قضاءً» وصنع به 
ما يصنع بالمذبوح في وقته» وهو مخيّر في التطوع» فإن فرّق لحمها كانت 
القربة بذلك, دون الذبح؛ لأنها شاة لحمء وليست أضحية» وبهذا قال 
الشافعي» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبحها فرّق 
لحمهاء وعليه أرش ما نَقَصَها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 

واحتجٌ الأولون بأن الذبح أحد مقصودّي الأضحية» فلا يسقط بفوات 
وقته» كتفرقة اللحم» وذلك أنه لو ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها 
فرّقها بعد ذلك» ويفارق الوقوف. والرمي» ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها 
بفحف ذلك ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون؛ 
لأن ذمّته مشغولة بوجوبهاء فلا تبرأ إلا بذبحها مهما أمكن, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: إذا وجبت الأضحية بإيجابه لهاء فَضَلَّتء أو سُرِقت بغير تفريط 
منهء فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة فى يدهء فإن عادت إليه ل سواء كان 
فى اذين التبعة. أو انيما بكي ذكره اين اثدانتة قاد :وال تعالق اعنم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)000( المجمع الزوائد» ومنبع الفوائد) 77/5. 
(؟) «ميزان الاعتدال» للذهبي .1١١ 7١9/7‏ 
(9) راجع: «المحلّى» // لال" 4/ا". 

دع «المغني» امام" دوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ردنا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنه أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]5061/[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة ؛ حَدَننَا ابو الأَحْوَصٍ 
سَلَامْ بْنْ سْلَِم ٠»‏ عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ قيس عَنْ جَنْدبٍ بْنِ سُفْيَانَ» قَالَ: شَهِدتُ 
الأَضْحَى مَعَ رَسنُُولٍ للم يكل فَلَمَا نَضَى صَلَمَهُ بالنّاسٍ نَظَرَ إَِى عَتَمِ» قد ذْبِحَتْ, 
ثَقَالَ: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَليَذْبَحْ شَاةً مَكَائَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ دَبَْحَّ َليَذْبَحْ عَلَى 
اسم الله)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة) تقدّم قبل باب. 

5 00 الأَحْوَصٍ سَلَامُ تن م الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» 8 مقن 
صاحب حديث [] (ت119١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كنك كسابقه. وه و(١75)‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


200 ا 00 


0 )2 ا قُتَيبَةُ م سَعِيدٍ ‏ د 3 ا 18 6 
قيس » هد اساي وَقََا: : اسْم ري أ 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» و«أبو 
عوانة» هو: وضاح بن عبد الله اليشكري» و«ابن أبي عمرا هو: محمد بن 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنٍ الأسُوَّدِ بْنِ قَيْسِ) ضمير التثنية لأبي عوانة» وابن 


(50) - بَابُ رَفْع الأَمَائَةِ والايمَانِ مِنَ الْقُلُوب - حديث رقم (97/4) 


مَن اتَّمَنَّ من غير بَحْث عن حاله» فلما بدأ التغير فى الناس» وظهرت الخيانة» 
مان لأ ايع لاعن شرف اله ْ 

ثم أجاب عن إيرادٍ مُقَدّره كأنَ قائلاً قال له: لم تزل الخيانة موجودةً؛ 
لأن الوقت الذي أشرت إليهء كان أهل الكفر فيه موجودين » وهم أهل الخيانة. 

فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك, لكنه كان يَثِقُ بالمؤمن لذاته» وبالكافر 
لوجود ساعيه» وهو الحاكم الذي يخكم عليه» وكاكرا لا يستعملون في كل 
عَمَلِ قن أو جل إلا المسلمء » فكان زاتقا بإنصافه» وتخليص حقّه من الكافر إن 
خانهء بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه» فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من 
الدائن يتن تمد 

وقال ابن العربي كأَنْه: قال حذيفة يه هذا القول لَمّا تغيرت الأحوال 
التي كان يُعرفها على عهد النبوة والخليفتين» فأشار إلى ذلك بالمبايعة» وكنى 
عن الإيمان بالأمانة» وعَمًا يخالف أحكامه بالخيانة. انتهى» ذكره في 
«الفتح)""' . 

(لَيْنْ) اللام هي اللام الموطئة للقسمء و«إن» شرطيّة.» وجوابها محذوف؛ 
لتأرهاء ودلالة جواب القسم عليه» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» 
بقوله : 

وَاحَذِف لَدَى اجْيمَاع شَرْطِ وََسَمْ جوَانْانا رت فهو ملمرة 

(كَانَ) الذي أبايعه ليا لَيَرُدَنَهُ عَلَىَ دِيئهُ) إذ الإيمان يدعو إلى أداء 
الأمانة؛ امتثالاً لقوله: إن أله يَأمْدَح وأ لمت إلع أَمَلِهَا» الآية [النساء: 
(وَلَيْنْ كَانَ نَصْرَانِيَاً» أَوْ يَهُودِيَا لَيَرُدَنَهُ عَلَنَ سَاعِيهِ) أي: الوالي عليه؛ لأنهم. 
في ذلك الوقت لا يولّون إلا من كان مستقيماً في دينه» قادراً على إ, يصال كل 
ذي حقّ إلى حقّه وردع أهل الفساد والبغي عن ظلمهم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ساعيه» أي: واليه الذي أقيم عليه ليُْصِف منه. 
وأكثر ما 000 الساتري في ولاة الصدقة». ويحتمل أن يراد به الذي 00 

قبض الجزية. انتهى 


)1غ( راجع : /١‏ 5:. فق «الفتح) 0/1 


)5:04( بَابُ وَقبهَا - حديث رقم‎ - )١( 
. عيينة ؛ أي : رويا هذا الحديث عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان طلله‎ 
[تنبيه]: رواية أبى عوانة عن الأسود بن قيس ساقها البخاري كثَنْهُ في‎ 
ْ «صحيحهاء فقال:‎ 
حذّثنا قتيبة» حدثنا أبو عوانة» عن الأسود بن قيس» عن‎ - )( 
جندب بن سفيان البجلي» قال: ضَحينا مع رسول الله يكل أُضْحِيّةٌ ذات يومء‎ 
فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة» فلمًا انصرف رآهم النبي كَل أنهم‎ 
قد ذبحوا قبل الصلاة» فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى» ومن‎ 
. كان لم يذبح حتى صليناء فليذبح على اسم الله». انتهى'"'‎ 

وأما رواية ابن عيينة» عن الأسودء فقد ساقها أبو عوانة كأَنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

(:78) -.عمذثنا يونس بن عبد الأغعلى وسعدان بن نصرقالا: ثنا 
سفيان بن عيينة» عن الأسود بن قيس» سمع جندب بن سفيان» يقول: شَهِدتُ 
الأضحى مع رسول الله كل فَعَلِم أن ناساً ذبحوا قبل الصلاة» فقال: «من كان 
ذبح منكم قبل الصلاة فَلْيُعِدُه ومن لا فليذبح على اسم الله». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


سكوب «#روعو إن وى ا 


موه م2 5 000 .0 
[(69ه6٠ه](...) ‏ (حدثنا عبيد الله بن معَاذْ حدثنا أبى, حدثنا شعبة. عن 


الأسْوَوء سَمِعَ جُنْدَباً الْمَجَلِىَء كَالَّ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله يلل صَلَى يَوْمَ أضْحَىء كُمّ 
خَطَبَء فَقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّي كَلْيْعِدْ مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ ذبَحَ 
يَذْيَحْ يام اللو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (يَوْمَ أضْحَّىء ثُمّ خَطَبّ) قال النووي كنهُ: «أضحَى» مصروف؛ 
أي: في لغة قيس على أنه مذكرء ولا يُصرف في لغة بني تميم؛ لأنه عندهم 
مؤنث » كما تقدم بيأنه قريبا. 


)١(‏ «صحيح البخاري» 05/ .5١090‏ (؟) «مسند أبى عوانة» ه/ ؟ال. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


ات تت 

وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة» وهو إجماعٌ الناس اليومَ» وقد 
سبق بيانه وهنا فى «كتاب الإيمان»» ثم فى «كتاب الصلدة2320 , 

والحديث مبّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل بابين» ولله 
الحمد والمئة 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهِ وَل الكتاب قال: 

[50١٠ه](...‏ (حَدَنمَا محمد بن الْمُتَنَىء وَابِنُ بشار» قَالَا: حَدَننَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر» حَدَكَنَا شعبَة بهذا الِإسْتَادٍ مِثْلَهُ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد ذُكروا في الباب» وقبله . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عُندر» عن شعبة هذه ساقها الروياني كله 
في (مسنده؟) فقال: 

 )464(‏ نا محمد بن بشارء نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن الأسود بن 
قيس» أنه سمع جندب بن عبد الله البجليّ أنه شّهد النبي يك صلى» ثم خطب» 


فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليّعِد مكانها أخرى ‏ وربما قال -: فليعد 
4 


3 


أخرى» ومن لا فليذبح باسم الله». انتهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنِْ أوّل الكتاب قال: 


220 مىع مه 


)١1951١ 3[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى0 أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدٍ اللى 
عَنْ مُطَرفِء عَنْ عَامِرء عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْحَةَ قَبْلَ الصَّلَاوِء فَقَالَ 
َسُولُ الل يكله: «يَلّك شَاةُ لَخم». كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن عِنْدِي جَدَعَةً مِنَ 
الْمَعزِء كَقالَ: «ضَحٌّ بها وَلَا مَصْلْحُ لَِبرِكه فُمّ َالَ: «مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصّلاق: 


20 2 9 0000 2 - 2-8 لسر دم ساي ير ٍِ 7 2 5 
فَإِنْمَا دبح لنفسه. وَمَنْ ذبَحَ يَعَدَ الصلاةء فقد تم تسكةه: وَأْصَابَ سنة 
الْمُسْلِمِينَ»). 


)0( شرح النووي» .١١7/١7‏ (؟) «مسند الرويانت» ”7/7 .١5١‏ 


)5051( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

١‏ (خَالِدُ بْنْ عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان.الواسطي» 
المزني مولاهمء ثقة ثبت. [8] (ت1875١)‏ تقدم في «الإيمان» 8/ا//ا٠5.‏ 

١‏ - (مُطَرَفْ) بن طريفء أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقة 
فاضلٌ» من صغار [1] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١7/9ا5.‏ 

. (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ» تقدّم قريباً‎  “ 

؛ ‏ (الْبَرَاُ) بن عازب» تقدّم أيضاً قريباً . 

وشيخه ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف. وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
فنيسابوريّ» وشيخ شيخهء فواسطيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْبَرَاءِ) ضَبه أنه (قَالَ: ضَحَى خَالِي أَبُو بُرْدَه) اسمه هانىء بن نيار 
وقيل: الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن هُبيرة» الصحابي الْبَلَويَّء حليف 
الأنضارة» وكيد الععية.. ويدرا»: والتتاهد» :وحات حقو عند (53) وقيل: 
بعدهاء تقدّمت ترجمته فى «الحدود» .5507/٠١‏ 

وقال في «الفتح»: أبو بردة بن نيار - بكسر النونء وتخفيف الياء المثناة 
من تحت» وآخره راء ‏ واسمه هانئ» واسم جده عمرو بن عبيد» وهو بَلوِي) 
من خلفاء الأنصارء وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن 
شبيرة» والأول هو الأصح.ء وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفيّ» عن 
الشعبيَّء عن البراء قال: كان اسم خالي قليلاً» فسمّاه النبي يكل كثيراًء وقال: 
يا كثير إنما نَسَكنا بعد صلاتناء ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف» 
وأبو بردة ممن شَّهِد العقبة» وبدراً» والمشاهدء وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل: 
مدن وا ريع را 0 

(كَبْلَ الصَّلَاة)؛ أي: قبل صلاة العيدء (كَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِ) بعد أن ذكر 


)1غ( «الفتح») 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


له عذره» ففي الرواية التالية: فقال: «يا رسول الله إن هذا يوم م اللحم فيه 
مكروه» وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي ؛ وجيراني » وأهل داري». («يلك) ؛ 
أي: الشاة التي ذبحتها قبل الصلاة (شَاةٌ لخم»»؛ أي : شاة يُراد لحمها للأكل» 
لا شاة تشلك لقان نيا بها إلى الله تعالى» وقال النووي 5 َْنْهُ : معناه؛ أي: ليست 
أضحيّة» ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع بهء كما في الرواية الأخرى : 
«إنما هو لحم قدّمته لأهلك». 

[تنبيه]: قد استشكلت الإضافة في قوله: «شاة لحم»» وذلك أن الإضافة 
قسمان: معنوية» ولفظية» فالمعنوية إما مقدّرة ب«من»» كخاتم حديدء أو 
باللام» كغلام زيد» أو ب«افي»» كضرب اليوم» معناه ضرب في اليوم» وأما 
اللفظية فهي صفةٌ مضافةٌ إلى معمولهاء كضارب زيدء وحسن الوجه» ولا يصح 
شيء من الأقسام الخمسة في «شاة لحم»»ء قال الفاكهئ: والذي يظهر لي أن 
أبا بردة لما اعتَفّد أن شاته شاة أضحية» أوقع في الجواب قوله: «شاة لحم' 
موقع قوله: شاةٌ غيرٌ أضحية. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للاستشكال المذكورء 
فإن الإضافة هنا بمعنى اللام» فيكون المعنى أنها شاة مذبوحة للاستفادة من 
لحمهاء لا لإقامة السئّة بالتضحية بهاء وذلك أن القاعدة النحويّة» أن كل ما لا 
يصلح أن تكون إضافته بمعنى «من»» أو «في»» فإنها تكون بمعنى اللام» قال 
ابن مالك كأنْه 4 في « خلاصته)» : 

وَالنَانِيَ اجَرُرْ وَانْو ١مِنْ)‏ أو «فِي» ذا لم يَضنُح الا ذَاكَ وَاللّامَ مدا 
لِمّا سِوَى ذَيْيِكَ وَامحصُصٌ ولا أو أغطه التَعْرِيفٌ بالَّذِي تلا" 

والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) أبو بُردة (يَا رَسُولَ الله إِنَّ عِنْدِي جَدَّعَةً) وفي رواية البخاري: «إن 
عندي داجناً جَذَعةَ من المعزا. والداجن التي تألف البيوت» وتستأنس» وليس 


7 «الفتح)‎ (1١ 


)05051( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
للللسل7س7طئ سسسب شيع ووم د‎ 
لها سنّ معين» ولَمًّا صار هذا الاسم عَلَّماً على ما يألف البيوت اضمّحَل‎ 
3 الوضي عثة فاسفوق فيه المذكن والمونة”‎ 

و«الجذعة»: ‏ بفتح الجيمء والذال المعجمة -» قال ابن الأثير كانه : 
أصل الْجَدَّعَ من أسنان الدوابٌ» وهو ما كان منها شابًاً يآ فهو من الإبل ما 
دخل فى السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل : 
البقر في الثالئة» ومن الضأن ما تمّت له سنة» وقيل: أقل منهاء ومنهم من 
يخالف بعض هذا في التقدير. انتهى”"' . 

وقال الفيوميٌ وله : #الكذقةت مفتحعيق - أنكن الجَذْع, جمعها 
ججذعاتء مثل قَصَبَّة وقَصَبّاتء والْجَذع ‏ بفتحتين أنفا 6 جا ندل “القند 
والجمع جدَاع: مثلّ جبل وجبال» وجُذْعانء يضم الجيم» وكسرهاء وأَجَِدَّعَ 
ولد الشاة في السنة الثانية» وأجذع ولد البقرة» والحافر في الثالثة» وأجذع 
الإبل في الخامسةء فهو جدَّعٌ. وقال ابن الأعرابي: الإجذاع وقتّء وليس 
بسنّء فالعناق تُجذع لسنة. ورتما أجذعت قبل تمامها لليخضب»: فتَسمِنٌ» 
فيُسرع إجذاعهاء فهى جذعة, ومن الضأن إذا كان من شابّين يُجذع لسنّة أشهر 
إلى سبعة» وإذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. انتهى”". 

وقال في «الفتح»: اختّلّف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن. وهم 
الجمهور» فى 07 على آراء : 

[أحدها]: أنه ما أكمل سنةء ودخل في الثانية» وهو الأصح عند 
الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة. 

[ثانيها]: نصف سنةء وهو قول الحنفية» والحنابلة. 

[ثالثها]: سبعة أشهرء وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية» عن 
الزعفراني . 

[رابعها]: ستة » أو سبعة » حكاه الترمذي عن وكيع . 


.008/١١7 «الفتح»‎ )١( 
.١57”ص «النهاية فى غريب الحديث والأثرة‎ )5( 
.15/١ «المصباح المنير؛‎ )( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

[خامسها]: التفرقة بين ما تولّد بين شابّين» فيكون له نصف سنة» أو بين 
هَرِمين » فيكون ابن ثمانية. 

[سادسها]: ابن عشر. 

[سابعها]: لا يجزي حتى يكون عظيماًء حكاه ابن العربيّ» وقال: إنه 
مذهب باطلء» كذا قال» وقد قال صاحب «الهداية»: إنه إذا كانت عظيمة» 
بحيث لو اختلطت بالثنيات» اشتبهت على الناظر من بعيد» أجزأت. وقال 
العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانهء أجزأ كما لو 
تمّت السنة قبل أن يُجِذِعء ويكون ذلك كالبلوغ, إمّا بالسن» وإما بالاحتلام» 
وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل السنةء أو أجذع قبلها. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح؛ 
لشهرته عند أهل اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ 
إلا أن يكون هناك دليل يصرفه إلى غيره» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (مِنَ الْمَعْرْ) بيان ل«اجذعة»» وهو بفتح الميم» وسكون العين 
المهملة. وتّفتح» قال الفيُوميّ: المعر: اسم جنسء. لا واحد له من لفظه. 
وهي ذوات الشعر من الغنمء الواحدة شاةٌء وهي مؤنّثئة» وتُفتح العين» 
وتسكن» وجمع الساكن: أَمْعُرٌ ومَعِيزٌء مثلّ عَبْدء وأَعْبّد وعَبِيدِء والمعرّى 
ألِفها للإلحاق» لا للتأنيث» ولهذا يُنَوْن في النكرة» وَيُْصعْرٌ على مُعَيْزِهِ ولو 
كانت للتانيك لم ,| 

(فقَالَ) النبي كل («ضَم بهَا)؛ أي: بتلك الجذعة, (وَلَا تَصْلُحُ) بضمٌّ 
اللام» وفتحهاء. وماضيه كنصرء ونفع» وكرّم»ء (لِعَيْرِك)؛ يعني: أنها خصوصيّة 
لكء لا تعمّ غيرككء (نُمَ كَالَ) يِه («مَنْ ضَحَّى)؛ أي: ذبح أضحيّته (قَبْلَ 
الصَّلَاةِ)؛ أي: قبل صلاة العيده (فَإِنّمَا ذَّبَحَ لنَفْسِهِ)؛ أي : لِتَفُْع نفسهء لا ليُقيم به 
السّنَّ (وَمَنْ دَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاق فَقَدَ تَمّ نُسُكَهُ)؛ أي: عبادته» (وَأَصَابَ سُنَةَ 


الْمُسْلِمِينَ») ؛ أي : طريقتهم» وهي التضحية في وقتهاء وهو ما قبل صلاة العيد. 


.)0005( «الفتح» 2577/15 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 
(؟) «المصباح المنير» ؟/ 8/ا6.‎ 


)0051( بَابُ وَقْتَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
تلط ح ]| امراك‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم قال: من ذبح قبل الصلاة»؛ أي: صلاة 
العيدء «فإنما يذبح لنفسه»؛ أي: وليس أضحية» «ومن ذبح بعد الصلاة» فقد 
تمّ نسكه)؛ أي: عبادته» «وأصاب سُنَّةَ المسلمين»؛ أي : طريقتهم . 

قال: هكذا وقع في هذه الرواية أن هذا الكلام وقع بعد قصة أبي بردة بن 
نيار» والذي في معظم الروايات» كما سيأتي قريباً من رواية زُبيدء عن الشعبيّ 
أن هذا الكلام من النبي كله وقع في الخطبة بعد الصلاة» وأن خطاب أبي بردة 
بما وقع له كان قبل ذلك» وهو المعتمّدء ولفظه: سمعت النبيّ يل يخطب» 
فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع» فننحر» فمن فَعَل 
هذا فقد أصاب سُئّتناهء» فقال أبو بردة: «يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي»» 
وفي رواية منصورء عن الشعبيئ» عن البراء» قال: خطبنا رسول الله وله يوم 
الأضحى :بعد الضلاة» فقال: «من .صضلى ضلاتناء ونّسَك تسكناء فقد أصاب 
النْسُكء ومن نَسَك قبل الصلاة» فإنه لا سك لهاء فقال أبو بردة... فذكر 
الحديث. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 505١/١[‏ و5055 وا”505 و0054 و0050 
و5055 ولا05٠ه‏ و5058 و5059 و0010](١95١).,‏ و(البخاري) في 
«العيدين» 40١(‏ و9086 و4580 و”187) و«الأضاحي») (6:6ه و5ههه ولاه وه 
و0٠2007)‏ و«الأيمان والنذور» (/55717)». و(أبو داود) في «الضحايا» ))58٠١(‏ 
و(الترمذي) فى «الأضاحى» »)15١8(‏ و(النسائى) في «العيد) ١87(‏ و184١‏ 
و9٠9١)‏ و«الضحايا» 0 و«الكبرى» (04/1ه و8/ »5٠‏ ول(الشافعيّ) في 
«سئنه» 088)» و(الطيالسيت) فى «مسئله» (1/57)» و(أحمد) فى امسئله» (54/ 
١‏ ولالخم؟ و/ا9؟ 33ظظ و(الدارمي) في ااسئئه» (؟/ برام خزيمة) 


.)0007( «الفتح» 2077/17 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 
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جز اب -___  _‏ يت 


في «(صحيحه) .)١571/(‏ و(ابن حبّان) فى («صحيحه) (09:5 ولا590 و0108 
و١591‏ و١0591)»‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١44/17(‏ و(أبو يعلى) في 
المسئله) (9/ 2)776 و(أبو غوانة) ف (مسنده» (5//ا ‏ 7/5). و(الطحاوي) 
تن ااشبوع مهاف الآغار» 2081/40 ورايف اللجاروة) فى "«المشنفى 01+ ة): 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5194/9 و7076). و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)١١15(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم ذبح الأضحية قبل الإمام» وهو عدم الجوازء وقد 
تقدم بيان اختلاف العلماء فيه في المسائل المذكورة في شرح حديث جندب بن 
سفيان نه أول الباب. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على وجوب الأضحية» على من التزم 
الأضحية» فأفسد ما يُضحٌي بهء وردّه الطحاوي بأنه لو كان كذلك» لتعرّض 
إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلهاء فلما لم يُعتبر ذلك دلّ على أن الأمر بالإعادة» 
كان على جهة الندب» وفيه بيانُ ما يجزي في الأضحية؛ لا على وجوب 
الإعادة. ْ 

 “‏ (ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي كَل وأنه قد 
يَخُْصٌ بعض أمته بحكمء ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذر. 


 :‏ (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعم جميع المكلفين» حتى يظهر 
دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: «ضَحٌ به أي: 


بالجذع ‏ لو كان يفهم منه تخصيصه بذلكء لَمَا احتاج إلى أن يقول له: «ولن 
تجزي عن أحد بعدك). 

ويَحْتَمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكورء. لا 
أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظء وهو قوي. 

ه ‏ (ومنها): أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزئه» ولزمه البدل» قال ابن 
كدامة : كاذه بهذا متحييؤل على الأ ضحية: الزاحية يتدوع أو تعنينة نان كانت 
غير واجبة بواحد من الأمرين» فهي شاة لحمء ولا بدل عليه» إلا أن يشاء؛ 
لأنه قصد التطوعء» فأفسدهء فلم يجب عليه بدله» كما لو خرج بصدقة تطوعء 


)0051( بَابُ وَقْيَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
فدفعها إلى غير مستحقهاء والحديث يُحمل على أحد أمرين: إما على الندب»‎ 
وإما على التخصيص بمن وجبت عليه» بدليل ما ذكرناء فأما الشاة المذبوحة‎ 
فهي شاة لحمء كما وصفها النبي يله ومعناه: يصنع بها ما شاءء كشاةٍ ذبحها‎ 
للحمهاء لا لغير ذلك» فإن هذه إن كانت واجبة» فقد لزمه إبدالهاء وذبّح ما‎ 
يقوم مقامهاء فخرجت هذه عن كونها واجبة» كالهدي الواجبء إذا عَطِب دون‎ 
محلهء وإن كان تطوعاًء فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة» فبقيت‎ 
مجرد شاة لحم.‎ 

ويَحْتَمِل أن يكون حكمها حكم الأضحية» كالهدي إذا عَطِبٍء لا يخرج 
عن حكم الهدي على رواية» ويكون معنى قوله: «شاة لحما؛ أي: في فضلهاء 
وثوابها خاصة» دون ما يصنع بها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول عندي هو الأظهرء والله 
تعالى 0 

(ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «اذبح مكانها أخرى»» وفي لفظ: «أعِد 

نسكااء وفي لفظ: «ضَحٌّ بها». وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر 
بالأضحية» على وجوب الأضحية» قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في 
شيء من ذلكء» وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية» المن أراة. أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأء أو جهلاً» فَبَيّن له وجه 
تدارك ما فرّط منهء وهذا معنى قوله: «لا تجزي عن أحد بعدك)؛ أئ: لا 
يحصل له مقصود القربة» ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا 
بطهارة» وستر عورة» قال: وقد اسعدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من 
شريعة إبراهي هيم الخليل ل رك عرفا باتباعه. ولا حجة فيه؛ لأنا نقول 
بموجبه» 9 الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل 
إلى علم ذلك» ولا دلالة في قصة الذبيح للخصوصية التي فيهاء والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): أنَّ فيه أن الإمام يُعَلّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. 

6 (ومنها): أن فيه جوارٌ الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة» عن 
الرجل وعن أهل بيته» وبه قال الجمهورء وعن أبي حنيفة» والثوريّ: يكرهء 
وقال الخطابئ: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة و اثنين» واذَّعى نسخ ما دل 
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عليه حديث عائشة وَقيينا: «ضَحَى رسول الله يَللِ عن نسائه بالبقر)ء رواه 
البخاري» وتُعقّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

4 (ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنةء لم يصمح إلا إذا وقع 
على وفق الشرع. 

٠‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ أكل اللحم يوم العيدء من غير لحم 
الأضحية؛ لقوله: «إنما هو لحم قدّمه لأهله». 

١‏ (ومنها): أن فيه كرم الربّ يل؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية» مع 
ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادّخارء ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في 
الذبح» ثم من تصدق أثيب» وإلا لم يأثم. 

١١‏ _(ومنها): أن فيه تخصيصٌ أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في 
الأضحية؛ لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي 
حديث عقبة بن عامر يِه : «ولا رخصة فيها لأحد بعدك». 

قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة» كان هذا رخصة لعقبة» كما 
رخص لم بردة . 

قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم 
فأيهما تَقَدّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» وأقرب ما يقال فيه: إن 
ذلك صَدَّرَ لكل منهما في وقت واحدء أو تكون خصوصية الأول نيخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع 
لغيره صريحاء وقد انفصل ابن التين» وتبعه القرطبي» عن هذا الإشكال 
بأحتداك ادديكوة الشردر كا دكين اموه كت وى الكنها فال لاس 2 
على أن الزيادة التي في آخرهء لم تقع لهء ولا يتم مراده مع وجودهاء مع 
مصادمته لقول أهل اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين» 
فضعف الزيادة» وليس بجيد.ء فإنها خارجة من مخرج الصحيح.ء فإنها عند 
البيهقي» من طريق عبد الله البوشنجي, أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقهء 
وسائر فنون العلم» رواها عن يحيى بن بكيرء عن الليثء» بالسند الذي ساقه 
البخاري» ولكني رأيت الحديث في «المتفق للجوزقي»؛ من طريق عبيد بن 
عبد الواحد. ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِنْحانء كلاهما عن يحيى بن 
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جإلي ولتت مطل سحيو 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على متولي قبض الجزية في هذا الحديث 
بعيدٌ» فالصواب المعنى الأول» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(وَأمَ اليَوْم ه) أي : في الوقت الذي كفودت نه بهذا الحدية :قم كنت 
لُبَايعَ نك إلا انا وَفْلَاناً) أي: أشخاصاً معيّنين يَئِق بهم وبدينهم وأماناتهم» 
وقال في «الفتح»: يحتمل أن يكون ذَكّره بهذا اللفظء ويحتمل أن يكون سمّى 
اثنين من المشهورين بالأمانة إذ ذاك» فأبهمهما الراوي» والدعي: ليث عق 
بأحد أئتّمنه على بيع» ولا شراء إلا فلاناً وفلاناً. انتهى'"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة ذَيفبه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [/51/ 4لا" وه/ا”] (57١)ء2‏ 
و(البخاري) في «الرّقَاق» (1441)» و«الفتن» 207١84(‏ و«الاعتتصام بالكتاب 
والسئة» 2570© واالترمذي) فى «الفِتَنَ) »)75١1/9(‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» 
(4418) #وزا بو يواوه الصا لمق )ف اليه 08512 وراجمن) تن يدي 
0/8 وراكن مروانة) قن اص 004141410 وذامر لعي قي 
ا(مستخرجه) (2)755 و(ابن حبّان) في «صحيحه' (2»)5757 و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١7/١٠١١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه بيان رفع الأمانة عن القلوب» وهي التكاليف والعهود 
التى كلف الله كن عباده بهاء فهى شاملة للإيمان» وهذا وجه المطابقة فى 
اده في أبواب الإيمان. ْ ْ 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصحابة ون حيث إنهم آمنواء ثم تعلموا 
الكتاب والسئّة» ثم عملوا بهما؛ لأن هذا الإيمان يكون أرسخء وأعفق: 


.)5591( «كتاب الرقاق» رقم‎ "55/١١ «الفتح»‎ )١( 


)0051( بَابُ وَقْتِهَا حديث رقم‎ - )١( 
بكيرء وليست الزيادة فيه» فهذا هو السرٌ في قول البيهقيَ: إن كانت محفوظة.‎ 
فكأنه لما رأى التفردء خشي أن يكون دخل على راويهاء حديث في حديث.‎ 

وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت ثبتت لهم الرخصة أربعة» أو خمسة» 
اهف ةل الجمع» وليس بمشكلء فإن الأخاضت التي وردت في ذلك» لين 
فيها التصريح بالنفي» إلا في قصة أبي بردة في «الصحيحين»»2 وفي قصة عقبة بن 
عامر في البيهقي» وأما ما عدا ذلك» فقد أخرج أبو داودء وأحمدء» وصححه 
ابن حبان» من حديث زيد بن خالد: أن النبئ ككل أعطاه عَتُوداً جَذْعاء فقال: 
«ضَحّ بها» فقلت: إنه جذعء أفأضحي به؟ قال: «نعم» ضح بهاء فضحّيت بهء 
لفظ أحمد. 

وفي «صحيح ابن حبان»» وابن ماجه» من طريق عباد بن تميم» عن 
عويمر بن أشقرء أنه ذبح أضحيته» قبل أن يغدو يوم الأضحىء فأمره 
النبب كلد أن يعيد أضحية أخرى . 

وفى الطبرانئ الأوسطء من حديث ابن عباس: أن النبى كَل أعطى 
ينعد بن أبن قاض دعا من المعز» فأمره أن ضحي بهء واعرنية الحاكمء 
من حديث عائشة» وفي سنده ضعف . 

ولأبي يعلى» والحاكمء من حديث أبي هريرة : أن رجلاً قال: يا 
رسول اللهء هذا جذع من الضأن مهزولء وهذا جذع من المعز سمين» وهو 
خيرهماء أفأضحي به؟» قال: «ضمحٌ بهء فإن لله الخير»» وفي سنده ضعف. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي 
أبي بردة» وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم قرّر الشرع بأن 
الجذع من المعز لا يجزي». واخنّصٌ أبو بردة» وعقبة بالرخصة في ذلكء» وإنما 
قلت ذلك؛ لأن بعض الناس» زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة» وأبا بردة في 
ذلك» والمشاركةٌ إنما وقعت في مطلق الإجزاءء لا في خصوص منع الغير. 

ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقرء وليس في حديثه إلا مطلق 
الإعادة؛ لكونه ذبح قبل الصلاة. 

وأما ما أخرجه ابن ماجهء من حديث أبي زيد الأنصاريّ #ه: أن 
رسول الله كله قال لرجل من الأنصار: «اذبيحهاء ولن تجزي جذعة عن أحد 
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بعدك»., فهذا يُحمّل على أنه أبو بردة بن نِيّارء فإنه من الأنصار. 

وكذا ما أخرجه أبو يعلى» والطبراني» من حديث أبي جحيفة: أن رجلاً 
ذبح قبل الصلاة»ء فقال رسول الله كلهم «لا تجزي عنك». قال: إن عندي 
جذعةء فقال: «تجزي عنكء» ولا تجزي بعدًاء فلم يثبت الإجزاء لأحدء ونفيه 
عن الغيرء إلا اسن بركةة وصقبة »وان تعلان الجمع الذي قدمته» فحديث بي 
بردة أصح مخرجاً والله أعلم . 

قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم» وكشف 
الس فيه: 

وأجيب بأن الماورديّ قال: إن فيه وجهين: 

[أحدهما]: أن ذلك كان قبل استقرار الشرع» فاستثنى. 

[والثاني]: أنه عَلِمَ من طاعته.» وخلوص نيّته ما ميّزه عمن سواه. 

قال الحافظ: وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقاًء لامتنع وقوع ذلك 
لغيره» بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره؛ 
كما تقدم. انتهى كلام الحافظ 5نه0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث 
نفيسٌ جدًاً: وخلاصته أن الجذع من المعز لا يُجوز التضحية به» إلا لمن خصّه 
الشارع» وهما أبو بردة بن نيارء وعقبة بن عامر وَكهّاء ومن عداهما ممن رُوي 
أنه كَلِِ أمره أن يُضحَي بالجذع. فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن 
التضحية بهء وأما الجذع من الضأن» فسيأتي أنه تجوز التضحية به» بل قال 
النوويّ: إنه مذهب كافة العلماءء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

 )..( ]501[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ داو عَنٍ 
الشّعْبِيَء عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء أنَّ خَالَهُ أبَا بُرْمَةَ بْنَ نِيَارٍ دَبَحَ كَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ 


.)0665( «الفتح» 070/17 20357 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 


)0055( بات وَقْيَهَا - حديث رقم‎  )١( 


اتلك . و 0 


مَالَ: يَا رَسُولٍ الى إن ذا يوم و 0 


00 عدي عتان لز هن حيو بن عا همء ققل: ١هِي‏ 
خَيْرُ نَسِيِكَتَيك وَلَا َجْزِي جَدَعَةٌ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ)) . 


١ 2 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هْشَيُمُ) بن بَشِيرء تقدّم في الباب الماضي. 

. (دَاوْهُ) بن أبي هندء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إِنَّ هَذَا يَوْم اللخ مم فيه مَكَرُوُ) قال القاضي عياض: كذا رويناه 
في مسلم : «مكروه» بالكاف والهاء» من طريق السجزيّ» والفارسي» وكذا ذكره 
الترمذيّ» قال: رويناه في مسلم من طريق العذريّ: «مقروم» بالقاف والميم» 
قال: وصوّب بعضهم هذه الرواية؛ و 0 معناه يُشتهى فيه اللحمء يقال: 
قَرِمِتُ'' إلى اللحمء وقّرمته: إذا اشتهيته» قال: وهي بمعنى قوله في غير 
مسلم: «عرّفت أنه يوم أكل وشرب» ا وأكلت» وأطعمت أهلي» 
وجيراني»» وكما جاء في الرواية الأخرى: (إن هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللحم“ء 
وكذا رواه البخاري» قال القاضي: وأما رواية: «مكروه»» فقال بعض شيوخنا : 
مزانة: اللَّحَمّ فيه فيه مكروهء بفتح الحاء؛ أي: ترك الذبح» والتضحية» وبقاء 
أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه: واللَّحَم بفتح الحاء : اشتهاء اللحم» قال 
القاضي: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه: ذُبْح ما لا يجزي 
في الأضحية مما هو لحم مكروه؛ لمخالفة السّنََّه هذا آخر ما ذكره القاضي. 

وقال الحافظ أبو موسى الأصبهانئ: معناه: هذا يومٌ طلبٌ اللحم فيه 
مكروه شاقٌء وهذا حسنٌء والله أعلم. انتهى"". 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: وقوله: «إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروهاء قال 


)١(‏ من باب تعب» كما تفيده عبارة «الصحاح». 
(0) «إكمال المعلم» 0/7 2506 واشرح النوويٌ» .١١7/1١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حزيي يم الب ل لطبطلطلبطططططتببببي 


القاضي: هكذا رويناه بالهاء والكاف من طريق الفارسي. والسجزي. وكذا 
ذكره الترمذي. ورويناه من طريق العذري : «مقروم») بالقاف والميم. 


قال القرطبيَّ: وهذه الرواية هي الصواب الواضح. ومعناها: أن 0 
في هذا اليوم شوب العو ليه لشهوتهاء يقال: قَرِمْتُ إلى اللحمء وَقَرمتُه : 
إذا اشتهيته» َْرَمُ كَرَماً . وأما رواية «مكروه» ففها تقد وقد تكلنت لها بعضهم 
ما لا يصمح رواية ولا معنى» فقال: صوابه: اللّحَم اد 
ومعناه: أن يترك أهله بلا لحم حتى يشتهوه. و«اللّحم) - بالفتح -: شهوة 
اللحمء نانظر مع :هذا التكلف التبيح كيفكلا بظهر تيه معت صحيخ: وقال 
آخر: معنى : «اللحم ف فيه مكروه»؛ أي: لمخالفته اسن كما قال في الحديث 
الآخر: «شاتك شاة لحم». 

قال القرطبيّ: وهذا من قول من لم يتأمل مساق الحديثء فإنَّ هذا 
التأويل ليس ملائماً له» ولا موافقاً لمعناه؛ إذ لا يستقيم أن يقول: إن هذا 
اليوم اللحم فيه مخالف للسَّنَّة وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي» وهذا 
فاسدء وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية وأنسبه أن يقال: إن معناه: اللحم فيه 
مكروه التأخيرء فحذف التأخير»ء وهو يريده» ويشهد لهذا قوله بعده متصلاً به: 
«وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني»» وهذا مناسب لِمّا قدّرناه من 
المددرت: والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كه" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «إن هذا يوم يشتهن فيه اللحم» ما نصّه: في 
رواية داود بن ابن هندء عن الشعبيّ عند مسلم: «فقال: يا رسول الله إن هذا 
يوم اللحم فيه مكروه». وفي لفظ له: «مقروم»» وهو بسكون القاف» قال 
عياض: رَويناه في مسلم من طريق الفارسي» والسجزيّ: «مكروه»» ومن طريق 
العذري: مقروم» وقد صوّب بعضهم هذه الرواية الثانية... إلى آخر ما تقدّم 
من كلام عياض . 

ثم قال: وبالغ ابن العربيّ» فقال: الرواية بسكون الحاء هنا عَلَطَءِ وإنما 


.509-1708/0 «المفهم»‎ )١( 


)0055( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
هو اللَّحَم بالتحريك» يقال: لَحِمَّ الرجلُ بكسر الحاء يَلّْحَم بفتحها: إذا كان‎ 
يشتهي اللحم.‎ 

وأما القرطبئّ في «المفهم». فقال: تكلّف بعضهم ما لا يصح رواية إلى 

قال: وقال النوويّ: ذكر الحافظ أبو موسى أن معناه: هذا يومٌ طلبٌ 
اللحم فيه مكروه شاقٌ» قال: وهو معنى حسنء قال الحافظ: يعني طلبه من 
الناس كالصديق والجارء فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك» فأغناهم بما 
ذبحه عن الطلب. 

ووقع في رواية منصورء عن الشعبيّ: «وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشربء» فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي». 

قال الحافظ: ويظهر لي أن بهذه الرواية يتحصل الجمع بين الروايتين 
المتقدمتين» وأن وَضْفه اللحم بكونه مُسْتَهَّى» وبكونه مكروها لا تناقض فيه» وإنما 
هو باعتبارين» فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح» فالنفس تتشوق له يكون 
مُشْتَهّى» ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولاً» فأطلقت عليه 
الكراهة لذلك» فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله» وحيث وصفه بكونه 
مكروهاً أراد انتهاءه» ومن ثَمّ استعجل بالذبح؛ ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند 
أهله» وجيرانه. انتهى ما في «الفتح"'2؛ وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَعِدْ نُسْكاً) بضمّتين» أو بضمّء فسكون؛ أي: ذبيحتك”"“. 

وكالة“انى الكقر واف هن تكن وقر العناياف )م والتتكه والتسبيكة فى 
الحديث,» فالمَّنايِكُ: جمع مَنْسَكِء بفتح السين وكسرهاء وهو المُتَعبّده ويَقّع 
على المصدرء والزمان» والمكان» ثم تبت عور الحج كلها مَناسِكٌ؛ 
والمَنْسِك: المَذْبَحُ» وقد نَسَك يَنْسّك نَسْكاً: إذا دَيَحَ» والنّسيكة: الذبيحة» 
وتيا نف ورلكتك روا لتقف نف “الطاعة» والعنادة»: وكل نا تقريزية 
0 كارا 


.١787؟7ص «الفتح» ؟١/لا54 -048. (؟) «القاموس»)‎ )١( 
.١١17//6 «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
06 سكس سس ك1كك 


وقوله: (إنّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ. إلخ) قال النووي نه : العناق - بفتح 
العين, عرقي ]لاش من السعن» إذا تويتكه ما لج تستكمل بينةء وعميغهة أغدقء 
وَعتُوق) وأما قوله: «عناق لبن» فمعناه ضغيرة؛ فيه نما 0 اند نتهى 217 , 

وقوله: (هِيَ خَيْرٌ مِنْ شاتئ لخم)؛ أي: أطيب لجنا وأنفع لسمنهاء 
ونفاستهاء وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحمء لا كثرته 
فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتهاء وقد سبقت المسألة في 
«كتاب الإيمان»؛ مع الفرق بين الأضحية والعتق» ومختصره أن تكثير العدد في 
العتق مقصودء فهو الأفضل» بخلاف الأضحية. انتهى0 . 

وقوله أيضاً : (فْإِنَ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ) بفتح العين المهملة» و ضافة إلى 
اللبن» و«العناق» هي الأنثى من أولاد المعزء دون المسنّة 0 إلى 
اللبن» إما للدلالة على أنها صغيرة» ترضع اللبن» أو للدلالة على أنها شمن 
عدت للين: وفي رواية النسائي : «فإن عندي عَناقاً جذعةً»), وفي رواية 
البخاري : «إن عندي داعا جذعة من المعزاء ا والداجن : هي 
الي 5 البيوت» وتستأنس» وليس لها سنّ معين؛ ولمّا صار هذا الاسم 
عَلّماً: على ها الك البيوت» اضمحل الوصف عنهء. فاستوى فيه المذكر 
والمؤنث» والجذعة تقدم بيانهاء وقد بِيّن في هذه الرواية أنها من المعز. 

قال: والعَنّاق ‏ بفتح العين» وتخفيف النون -: الأنثى من ولد المعزى 
عند أهل اللغة» ولم يُصِب الداودي في زعمهء أن العناق هي التي استَحَقّت أن 
تحمل» وأنها تطلق على الذكر والأتثى» وأنه بَيّنَ بقوله: «لبن»: أنها أنثى. قا 
ابن التين: عَلِطَ في نقل اللغة» وفي تأويل الحديث؛» فإن معنى «عناق 00 
أنها صغيرة سن» تَرْضَع أمها. 

ووقع عند الطبراني» من طريق سهل بن أبي حثمة» أن أبا بردة» ذبح 
ذبيحته بسَحَرء فذكر ذلك للنبي كله فقال: «إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة» 
اذهب فَضَحَا فقال: ما عندي إلا جذعة من المعز... الحديث. وزاد في 
رواية أخرى: «هي أحب إلي من شاتين». وفي رواية لمسلم: «من شاتي لحم». 


)01( شرح النووي» ا 68 شرح النووي» .١١7/١‏ 


)65051( بات وَقْتِهَا حديث رقم‎ - )١( 

والمعنى أنها أطيب لحماًء وأنفع للآكلين؛ لِسِمَيِهاء ونفاستها. 

وقد استشكل هذا بما ذُكر أن عِتق نفسين أفضلء مِنْ عتق نفس واحدة» 
ولوا كانت الفسن متها 

وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق» أن الأضحية يُطلَّبٍ فيها كثرة 
اللحم» فتكون الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين» والعتق يطلب فيه التقرب 
إلى الله بفك الرقبة» فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة» نعم إن عرض 
للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره» كالعلم» وأنواع الفضل المتعدي» فقد 
جزم بعض المحققين بأنه أولى؛ لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في رواية أخرى 
«وهي خير من مسنة»» وحكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التي سقطت 
أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة: المسنّ الثَنُ الذي يُلقي سنه» ويكون في ذات 
الخفء فى السنة السادسة» وفى ذات الظلف والحافر» في السنة الثالثة. وقال 
ابن قار : إذا دخل ولد الشاة فى القاليةه في ند وفسن:: ذكرة .في 
«الفتح)”"' . 

وقوله: (هِيّ خَيْرُ تسمككيك)؛ أي خير ذبيحتيك حيث تجزي عن 
الأضحية» بخلاف الأولى. 

وقال النوويّ: معناه: أنك ذبحت صورةً نسيكتين» وهما هذهء والتي 
نمكي تت اللساكوة «وعنه انين لآن حل عضسلةابرها التسجي دوا اران 
وقعت شاة لحمء ؛ لكن له فيها ثواب» لا بسبب التضحية» فإنها لم تقع أضحية» 
بل لكونه قَصَد بها الخيرء وأخرجها في طاعة الله فلهذا دخلهما أفعل 
التفضيل». فقال: هذه خير النسيكتين» فإن بهل القيهة تمع أندنى الأول 
خوا شا ا 7 

وقال القرطبئ ككنهُ: قوله: «هي خير نسيكتيك» سَمّى ما ذُبح قبل الصلاة 
نسيكة بحسب توهّم التي وزعمهء وذلك: أنه إنما ذبحها في ذلك الوقت بنّة 
النسك». وبعد ذلك , بين له النبئ يكل أنها ليست نسكاً شرعاً؛ لمّا قال: : «من ذبح 


للق «الفتح» .159-1١1١8/١١‏ (0) «شرح النووي» .١١5 - ١١7/١7‏ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
قبل الصلاة» فإنما هو لحم عجله لأهله. ليس من النْسك في شيء». انتهى7" . 
وقال في دا قوله: «هي خير نسيكتيك»» كذا فيه بالتثنية» وفيه ضم 
الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحدء فإن النسيكة هي التي أجزأت عنهء وهي 
الثانيةء والأولى لم تب عنه. لكن أطلق عليها نسيكة؛ لأنه نحرها على أنها 
نسيكة» أو نحرها فى وقت النسيكة» وإنما كانت خيرهما لأنها أجزأت عن 
الأضعية لات الأول : وف الأولى مير كن الجيالة اعبار القصند 
الجميل: 
وسيأتي عند مسلم بعد حديثين بلفظ: «قال: ضَمٌ بهاء فإنها خير 
نسيكة) . 
ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن ‏ يعني: ابن القصار ‏ أنه استَدَلٌ 
بتسميتها نسيكة على أنه لا يجوز بيعهاء ولو ذبحت قبل الصلاة» ولا يخفى 
وجه الضعف عليه. اي 
وقوله: (وَلَا تَحْزِي جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي رواية: «ولن تجزي عن 
أحد بعدك»: قال النوويّ: هو بفتح التاء» هكذا الرواية فيه في جميع الطرق» 
والكتب. ومعناه: لا تكفي» نحو قوله تعالى: وَلخْنَوا يوم ل يزه وَالِْدّ عن 
لدو # [لقمان: ””7]» وفيه أن جذعة المعز لا تجزي فى الأضحية» وهذا متفق 
عليه. انتهى 00 
وقال في «الفتح»: قوله: ١لا‏ تجزي» هو بفتح أولهء غيرٌ مهموز: وهو 
بمعنى ١تَقضي»»‏ يقال: جزا عني 0 كذا؛ أي: قَضَىء ومنه: لا يَرِى ننس 
2 الآية [البقرة: 44]؛ أي: لا تقضى عنها. قال ابن بَرّيَ: الفقهاء 
يقولون: لا تُجزِىء ‏ بالضمء الم فى موضع : : لا تقضيء والصواب 
بالفتح» وترك الهمزء قال: لكن يجوز الضم والهمزء بمعنى الكفاية» يقال: 
أجزأ عنك. وقال صاحب «الأساس»: بنو تميم يقولون: البّدّنة تُجَزِي عن 
سبعة» بضم أوّلهء وأهل الحجاز: تَجزِي بفتح أوله. وبهما قُرِى: «لَا جَرِى 


)01( «المفهم» #/ 060 فق «الفتح) 5/١17‏ /ه. 
فرق ااشرح النووي» ا 


)0:054  00517( بَابُ وَقْيِهَا - حديث رقم‎  )١( 


1> 


200 » وفي هذا تَعَمَب على من نقل الاتفاق» على منع ضم أوله؛ 

في في «الفتح)""' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]507*[‏ (حَدَتَنَا محمد بن ِنُ الْمُكنَىء حَدَكََا ابْنْ أبي عَدِيٌّ» عَنْ 
داو عَنِ لني من لْيَرَاءِ بن 5 َال : خَطَبَنَا رَسُولُ الله يه يوم النَحْرِء 
قَقَالَ: «لا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حم حتَى يصَلَيه. قال: َقَالَ خَالي : يَا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا يَوْمْ 
اللّحْمُ 3 فيه فيه مَكرُوةٌ ثم ذَكْرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ هشَّيم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة ١‏ 

١‏ - (ابْنْ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ» تقدم 
قريبا . 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: 7 55 عدي عن داود بن أبي هند هذه ساقها 
الرويانيٌ كَْنْهُ في «مسندهاء فقال: 


مس 


 )770(‏ وحدّئنا محمد بن بشارء حدّثنا ابن أبي عدي»؛ عن داود» عن 
عناتر عن المزاف» قال خظينا رول اله كه تقال ::<لا تلبخن قبل أن 
نصلي». فقال خالي: يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروهء وإني 
عبّلت نسيكتي لأطعم منها أهلي» وأهل داري» وجيراني» فقال: «قد فعلت» 
أَعِدْ ذبحاً»» فقال: عندي عناقٌ لحمء وهي خير من شائَئْ لحمء قال: 
«اذبحهاء وهي خير نسيكتك» ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك». انتهى'" . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهُ وَل 0 قال: 


 )...(]6055[‏ (وحدكََ أَبُو بَكرٍ بن شَيْبَةٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن ثُمَيْر 
تخا ف فثر. خا أي حت هع فزدرء ع ايع 
0 قَالَ رَسُولُ الثم يللة: 0 صَلَعَنَاء وَوَجْه لتنا وَنَسَكَ تُسْكَنَاء 
بخ حَنَّى يُصَلَيَ0 فَقَالَ حَالِي: يا سُولٌ الله قَدْ نَسَكْتٌ عَن ابن ليء فَقَالَ: 

8. 


6 «الفتح) 5ه. 1 (؟) «مسند الرويانت» .1554/١‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
06 2 سمس س1 سا جل اه 5 امال 
«ذَاكَ شي عَجَلْتَهُ لأفلك». فَقَالَ: إِنَّ عِندِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَائَيْنِ ‏ قَالَ: ضح 
بهَاء فَإنَهَا خخ خَيْرُ نَسِيكة)). 
رجال هذا الإسناد : سشسكة 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانيّ الكوفي» تقدّم قريباً. 

١‏ - (عَبْدُ الله ب ْنُ نُمَيْرِ) الهمدانيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (رَكُرِيّا) بن أبي زائدة خالدء أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْمَمْدانِيَ الوادعيئ» أبو يحيى الكوفئ» ثقةٌ» يدلّس [5] (ت/ أو 8 أو )١5:1‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ”459/87. 

5 (فِرَاسُ) بن يحيى الْهّمْدانيَ الخارفي» أبو يحيى المكتب الكوفيئ» 
صدوقٌ ربّما وَهِمَ [3] (ت19؟١)‏ (ع) تقدم في «الأيمان» 4790/8. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مَنْ صَلَى صَلَاتَنَا) قال فى «العمدة»؛ أي: صلى كما نصلىء 
يوجد إلا من معترف بالتوحيدء والنبوة» ومن اعترف بنبوة محمد يَلِةِ فقد 
اعترف بجميع ما جاء به عن الله تعالى» فلهذا جَعَل الصلاة عَلَّماً لإسلامه» ولم 
يذكر الشهادتين؛ لأنهما داخلتان فى الصلاة» وإنما ذكر استقبال القبلةء 
والصلاة متضمُنة له مشروطة به؛ لأن القبلة أعرف من الصلاة» فإن كل أحد 
يعرف قبلته» وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من أعمال صلاتنا ما هو يوجد 
في صلاة غيرناء كالقيام» والقراءة» واستقبالٌ قبلتنا مخصوص بنا. انتهى”"'. 

وقوله: (وَوَجَهَ قِبْلَتَنَا) - بفتح الواو» وتشديد الجيم ‏ أي: وجّه وجهه. 
والمراد به: استقبال القبلة» والمراد: أن يكون معنا فى هذه الأمورء وقال فى 
«الفتح»: المراد: من كان 0 الإسلام. انتهى 

وقوله: (وَنَسَككَ نَسْكَنا)؛ أي : أراد أن يذبح مثل ذبيحتناء وقال في 
«العمدة»: يقال: تلك يسك من باب نصر ينصر» تك" بفتح النون: إذا 


0000/1 «عمدة القاري» 5/ 0؟١. 69 «الفتح»‎ )١( 


)97/4( بَابُ رَفْع الأَمَانَة والِايمَانِ مِنَ الْقُلُوبٍ  حديث رقم‎  )10( 


وألزم للقلب». بخلاف العكسء ولذلك ذم الله تعالى الأعراب حيث قال: 
200 مح و م عو سد 0 > يراه سس به 2 سوسا لكاي سن 4 - 
لدت الاب امنا قل لم موا ولكن مُولُوَا ألما وَلَما يدَخْلٍ الايِمنُ فى فلويم » 
الآية [الحجرات: 15]» فالامتثال الظاهريّ إذا لم يسبقه الاعتقاد الباطنيّ لم 


 “‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كَل برفع 
الأمانة» فوقع كما أخبر به. 

؛ ‏ (ومنها): سرعة تقلّب القلوب بسبب كثرة وقوع الفتن» حيث إن 
الرجل ينامء فيقوم» فلا يجد قلبه على حاله قبل النومء بل يتغير - سبحان من 
يقلّب القلوب والأبصار. ولهذا كان النبي كَل يكثر من الدعاء بثبات قلبه على 
الأستافة ققد أخرع الخركلئ سل مضه عن أنقن كله قال كان 
رسول الله يل يُكثر أن يقول: «يا مقلّبٍ القلوبء تَبّتْ قلبي على دينك»: 
فقلت: يا رسول اللهء آمَنْا بك». وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: ١نعم»‏ 
إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله» يُقَلبها كيف يشاء». 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل قرن الصحابة وَوْين على من بعدهم» حيث كانت 
الأمانة كاملة فيهم. 

1 - (ومنها): استعمال التشبيه في التعليم؛ لزيادة الإيضاح. 

٠7‏ (ومنها): بيان أن فضل الإنسان فى كمال أمانته» لا في كمال قوّته 
وتتجاعيه وين قييره فى الأمور. التلئرتة» اتإوبعلة ل اعشان لها إلا مع قذة 
الإيمان وكماله. 

4 (ومنها): أن حسن الوفاء بالعهد» وحسن التعامل مع الناس يدل على 
كون الإنسان أميناً» وأن الخيانة تنافي الإيمان؛ لأنها من صفات المنافق» كما 
سبق حديث عبد الله بن عمرو وِوُياء قال: قال رسول الله كلِ: «أربعٌ مَن كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خَلةَ منهن», كانت فيه خلة من نفاق» 
حتى يَدَعَهاء إذا حَدّث كَذَّبِء وإذا عاهد غدر»ء وإذا وَعَد أخلف. وإذا خاصم 
فجر)ء متفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)0058( بَابُ وَقْيِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
ذبَحَ والتميكة: التميقطة وخدهها شاك معنن كنا كنا انا عن‎ 
لحل مك فك: اا‎ 

وقوله: (حَتَّى يُصَلْىَ)؛ أي: صلاة العيد. 

وقوله: (قَدْ نَسَكتُ عَنٍ ابن لِي) قال في «الفتح»: فل استشكل هذاء 
قال: وظهر لي أن مراده آنه فعى لأخله المعتكى الذق ذكره فى أعيلهء 
وخراكه قحف ولد بالذكر» لآنه احطل يذلك عتدو: عدر يسسعتين ولقية .يما 
عنده عن التشوّف إلى ما عند غيره. انتهى”"' . 

وقوله: (عَجَلْتَهُ لأَهْلِك)؛ يعنى: أنه ليس مما أقيمت به سئّة الأضحية» 
لمن لك ولااثوانها ...بل ,لهو الحم يلق نيه شلك 

وقوله: (خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ) هكذا النسخ برفع «خيرٌاء» وهو صحيحء» فيكون 
ا لمحذوف؛ اع هي خير. 

قَالَ: (ضحٌ بهَاء فَإِنّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ) تقدّم بلفظ: «نسيكتيك»» وتقدم 
توجيهه ) 1 وبا تغالى التوفيق: 

والحديث ميّمْنٌ عليه». وقد مضئ تمام شرحه» وبيان مسائلهء ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[056١ة]‏ (. .) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنّى» وَابْنْ بَشَّارٍ - وَاللّفْظُ لِابْنِ 
المَُنَى - قَالَا لا: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا شعْبَة» عَنْ رُبَْدٍ الِايَامِيٌ ئ» عَنِ 
اله تَعِيّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء َال : قال سول للم ككئنهِ: «إِنَّ دك ما يدأ يداف 
ويا هذا نَل م زجع» قتْحر' ؛ كَمنْ قَمَلَ ذلك كَقَد أَصَابَ ستتاء ومَنْ ذَبَح» 
ِنَم عر لح إدنه مَهُ لأَهْلِِء لَيْسَ مِنَّ الك في شَيْء». وَكَانَ أبُو بُرْمَةَ بْنُ نِيَار قد 
دَبَْحَ قَقَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّةِ فَقَالَ: «اذْبَحْهَاء وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَلك)) . 


. «عمدة القاري» 0/1 زع «الفتح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جإيو السب تت تت تدب 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (رُْبَيْدُ الايَامِيُ) مكسنزة السمرة ويقال: ابام هو زبيك بن 
الحارث بن عبد الكريم بن عمروء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
(«ت؟١؟١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .778/7٠‏ 

[تنبيه]: قوله: «الإيامي» بكسر الهمزة» وتخفيف الياء: نسبة إلى إيام» 
ويقال: يام» وهو بطن من همدانء وهو يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن 
جَشم بن حاشد بن خيوان بن نوف بن هَمْدان. انتهى ملخصاً من «اللباب)00) 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (إِنَّ أَوَّلَ مَا بْدأْ به فِي يَؤْيَِا هَذَا تُصَلّي) قال في «الفتح»: فيه 
إشعارٌ بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهمّ. وأن ما سواها من الخطبة» 
والعمر كلذك وغير ذلك» من أعمال البرٌ يوم النحر فبطريق التبع» وهذا 
القدن مشترك بين العيدين. انتهى 5 

والحديث متَّفقٌٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )... 5[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْءِ حَدََنَا أبي. حَدَئَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ 
زَبَيِدِء سَمِعَ الشّعْبِيَ» عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء عَنِ النِيِ ككل مِثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في البابء وقبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 


والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
[/051ه] (. دوع انا سه سَعِياوء وَهََادٌ بن السَرِيء قالا: حَدَثَنَا 


نو الأخْوّصٍ (ح) وَحَدَنَنَا عثْمَانُ بْنُ نٌّ أبي شي وَإِسْحَاقُ بن ِبْرَاهِيمَ» جَمِيعاً عَنْ 


.45/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
. 4 إفهة «الفتح» ؟/‎ 


)00517( بَابُ وَقْيَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
انين‎ 
جَرِيرِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ عَنٍ الشَّعْبَِء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء قَالَ: حَطَبَنا‎ 
. رَسُولُ الله يل في يَوْمٍ النّحْرِ بَعْدَ الصّلَاق ثم ذَكرَ نَْوَّ حَدِيِهِم)‎ 
هذا الاسناد: نسعة‎ 5 
(57؟)‎ ]٠١[ (مَنَادُ بْنُ السَّرِيّ) التميمي» أبو السّريّ الكوفيئ» ثقةٌ‎ - 
.7506 /55 سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )1١1( وله‎ 
: (عَثْمَانٌ به بْنُ أبي يي الكوفيّ. تقدّم ونيا‎ "١ 

7 < 0 ريز ين جد الجطيد عدم دابا 

4د (مصورا بن المسمرةء تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون دذُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنَضصُورِ) الضمير لأبي الأحوص» وجرير بن عبد الحميد. 

وقوله: ل ذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِهِمْ) فاعل «ذَكَرَا ضمير منصور بن المعتمر» 
وضمير الجماعة في «حديثهم) للأربعة الذين رووا عن الشعبيّ في الأسانيد 
الماضية» وهم: مطرف بن طريف» وداود تن أن هندء وفراس بن يحيى» 
وزُبيد الإياميّ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي الأحوص» عن منصور بن المعتمر» عن الشعبىّ هذه 
ساقها أبو عوانة ككأَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

() حدّئنا أبو داود السجزي» قال: ثنا مسدّدء قال: ثنا أبو 
الأحوصء قال: ثنا منصورء عن الشعبي» عن البراء بن عازب 'هبا قال: 
خطبنا رسول الله كك يوم النحر بعد الصلاة» فقال: «من صلى صلاتناء ونّسَك 
نُسُكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)»ء فقام أبو 
بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج» وعَلِمت أن 
اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلت, فأكلت. وأطعمت أهليء وجيراني» فقال 
رسول الله يكِ: «شاة لحم»» قال: فإن عندي عَناقَ جذْعة» وهي خير من شاتي 
لحم فهل تجزئ عني؟ قال: (نعم) ولن تجزئ عن أحد بعدك). 7 


.55/0 «مسئد أبى عوانة»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

وم 

ورواية جرير بن عبد الحميدء عن منصورء ساقها أيضاً أبو عوانة في 
«مسندم»ا» فقال: 

 )07,81١(‏ حدّثنا يوسف بن يعقوبء قال: ثنا أبو الربيع» قال: ثنا 
جرير بن عبد الحميدء عن منصورء عن الشعبيء عن البراء بن عازب» قال: 
خطبنا رسول الله كله فقال: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب 
النسك». ومن نسك قبل الصلاة» فشاته شاة لحمء ولا نسك له»». فقال أبو 
بردة بن نيارء خال البراء وقّا: يا رسول الله فإني نسكت نسكي قبل الصلاة» 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشربء وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في 
ببتي» فذبحت شاتي» وتغدّيت قبل أن آتي الصلاة» قال: «شاتك شاة لحماء 
فقلت: يا رسول الله عندنا عناق لنا جذعة» هي أحب إلي من شاتي لحمء 
أفتجزئ عني؟ قال: انعم » ولن تجزئ عن أحد بعدك»). ب اك 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]074[‏ (وَحَدَئَنِي أَحْمَدُ بْنُّ سَعِيدٍ بْنِ صَخْرِ الدَارِمِيُ» حَدَتَنَا أبُو 


سه ”ما 


- 220 


6 عا بْنُ الْمَضْلِء ٠‏ حَدَنَنَا عبد الوَاحِدٍ ‏ يَمنِي: ابْنّ ِيَادٍ - حَدََنَا عَاصِمٌ 
عَنِ الشّعْبِيّ» حَدَكَنِي الْمَرَاءُ بد بِنُ عَازْبٍء قال : خَطَبَنَا رَسُولُ الله وَل ني 

00 ١لا‏ يُضَحْيَنَ أَحَدٌ حت حَتَى يُصَلي» كَالَ رَجُلَّ : : عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنِ هِيَ 
خَيْرٌ ِنْ شاي لَحْمء ٠‏ قَالَ: «قَضَحٌ بِهَاء وَلَا تَجْزِيَ جَدَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ بْنٍ صَخْرٍ الدَّارِمِيُ) أبو جعفر السَرَحْسيّ ثقةّ حافظ 
[13] (ت157) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 97/1. 

٠-١‏ أَبُو التّْمَانِ عَارمُبْنُ الَْضْل) هو : ميحد بن الفعيل الشدوست التصرئء ثعة 
يي ل لل ا ا 

"٠"‏ - (عبد الوَاحِدٍ بْنْ زِيَادِ) العَبديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت177) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


.507/- 557/06 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)5:079( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
وهم‎ 


؛ ‏ ا١حَاصِمٌ‏ الأَحْوّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقة [4] 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0//ا7. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَلَا تَجِرِيَ جَدَعَةٌ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ) قال النوويّ كُلَنْهُ:ْ معناه: 
جذغة المعزء:وهو مقتصى سياق الكلامء وإلا فجدعة الضان تجري. وو 

وقال القرطبيٌ كْأَنهُ: قوله: «ولا تخري جدعة عن حلا جد يعني : 

من المعزء وهو الذي لا نعرف فيه خلافاًء وأما ات الضأن: فإنّه 0 

عند الجمهورء وفيه خلاف شاد يردّه حديث جابر وَيهء وهو قوله ككةِ: «لا 
تذبحوا إلا مسئة» إلا أن يعسر عليكمء فتذبحوا جذعة من الضأن»» رواه 
مسلمء وما رَوَى الترمذيّ عن أبي كباشء» قال: جلبت غنماً جُجذعاناً إلى 
المدينة» فكسدت علىء» فلقيتٌ أبا هريرة» فسألتهء» فقال: سمعت رسول الله عَكلٍِ 
يقول: انِعُم - أو: تنه الأسف: الجذع من الضأن»» فانتهبها الناس» قال: 
هذا حديث حسن غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كله وغيرهم: أن الجذع من الضأن يَجْرِي في الأضحية» فأمّا الجذع من 
المعزء فلا يَجْرِي؛ لقوله كك لأبي بردة وَلِْبه : «ولا تَجِْي عن أحلٍ بعدك) . 

قال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة» 
وأنّه لا يجي الجذع من المعزى ا ل 
نعم الأضحية» كما قاله كل والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[59١ه]‏ (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابْنَّ 
تعر «احدئنا شنب شغبّة» عَنْ سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ أبي جُحَبْفَةءَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبِء قَالَ : 

بَحَ أَبُو بُرْدَةَ قب الصَّلَاوْ فَقَالَ النبِنْ تكله : «أَبدِنْهَاك: فَقَالَ 2 سُولَ الله لَيْسنَ 


)1( اشرح النوويٌ» .١١5/17‏ )( «المفهم» ان ان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
امدق 


عِنْدِي إِلّا جَدَعَةٌ قال سمه : وَأَظنّهُ قَالَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِئَةٍ . فَقَالَ 
رَسُولُ اشم يل: «اجعَلْهَا مَكَائََا: وَلَنْ تَيْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اعا(خلية)نين كيل الشعرمةة ابو مشي الكوقة :نانيك 41] 
(ت؟١؟١1١)‏ أو بعدها 2“ تقدم في «الحيض» .7٠١‏ 

ايو جَْحَيْمَة) وهب بن عبد الله السّوائىٌ #» ويقال: اسم أبيه وهب 
أيضاء صحابي مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخيرة وصّحب عليّاً» ومات 
سنة (75) (ع) تقدم في «الصلاة» 5/54/8؟7١١.‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (أَبِْلْهَا) بقطع الهمزة» من الإبدال رباعيّاً» وهو بمعنى قوله في 
الرواية الأخرى: «فليذبح مكانها أخرى». 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا الأمر من اذَّعَى وجوب ادكه ولا 
دلالة فيه؛؟ لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي 
أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصودء وهو أعم من أن يكون في الأصل 
واجباًء أو مندوباً. وقال الشافعيئّ: يَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب» 
ويَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع 
أضحيةً» فأمّره بالإعادة؛ ليكون فى عداد مَنَ ضَحََىء فلمًا احتَّمَلَ ذلك وجدنا 
الدلالة علق عدم الرجوب فى يك آم 'سلمة هلها المرفوع: «9إ3ا مل العشيرة 
فأراد أحدكم أن يُضَحَياء قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى 
الإرادة. 

وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول 
بالوجوب. فهو كما قيل: «من أراد الحج فليكثر من الزاد»» فإن ذلك لا يدل 
على أن الحج لا يجب. 

وتُعْقّبٍ بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت 
الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة؛ لِمَا تقدم من احتمال إرادة الكمال» وهو 


)00370( بَابُ وَقْتِهَا  حديث رقم‎ - )١( 
م‎ 
الظاهرء والله أعلم. انتهى'"'.‎ 

وقوله : (قَالَ شَعْبَةُ: وَآَظَنُ قَالَ... إلخ)؛ أي: أظن سلمة بن كُهيل. . . إلخ . 

وقوله: (وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَة) قال النووي ككأله: «الْمُسنّة): هي الثنيّة 
وف أكتر هن /التجدطة وي :وكا نلك 187كه اعد مه العود: لبلب التحبها. »وتيا 
اله" . 

وقال القرطبئ كلَدةُ: ويعنى بالمسئّة: الكبيرة» وأوّل ذلك: الثنيّ» وهو 
المعنيّ ينا انها طزينة لنعما ينها قبلهاء وأسرع نضجاً مما بعدها. انتهى"" . 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )... 70[‏ (وَحَدَنَنَاهُ ائِنْ المْتَنّى: حَدَنَبِي وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ (ح) 
وَحَدَثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ قال©2: حَدَتَنَا شعْبَة بهذا 
لِإسْنَادِ وَلَمْ يَذْكْرِ الشلك في قَوْلِهِ: هي يض مِنْ مُسِنّةِ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (وَهُبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيد الأزدي» أبو عبد الله البصري» 
ثقةٌ [9] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/6٠‏ 

” - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريً» ثقةٌ [9] 
(ت: أوه١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: حَدَنّنا) وقوله: (وَكَمْ يَذْكَرٍ الشّك... إلخ) فاعل «قال». 
وكذا «يذكر؛ ضمير أبى عامر العقدي» وكان عادة المصئّف في مثل هذا أن 
باق تفمين التثنية العائد على وهب بن جريرء وأبى عامر لمكي إلا أن 
الظاهر هنا أنه ما أراد إلا بيان رواية أبي عامر. ْ 


فق «الفتح» 1 (١‏ شرح النوويّ» .1١١5-1١5/1‏ 


2١‏ «المفهم» همل ماه 


(5) لفظ «قال» يوجد فى النسخة الهنديّة» ولا يوجد فى غيرهاء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
مهم 


ولفظ «قَالَ» في قوله: «قَالَ: حدّثئنا شعبة... إلخ» يوجد في النسخة 
الهنديّة» لا في غيرهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي عامر الْعَقَديّه عن شعبة» ساقها ابن حبّان كله في 
ااصحيحهاء. فقال: 

-)241١(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديَء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
حدّثئنا أبو عامر الْعَقَديَء حدّثنا شعبة» عن سلمة بن كُهيل» قال: سمعت أبا 
جحيفة وهباً السَّوَائيَ يحدّث عن البراء بن عازب» أن خالي ذبح قبل أن يصلي 
النبي كله فقال النبي كَلهِ: «شاتك شاه لحمء وليس من النسك في شيء؟» 
فقال: يا رسول الله فعندي عَناقٌ جَذَعَةّه هي خير من مُسِنَةء فقال رسول الله وك : 
اثوفي عنك», ولا توفي عن أحد بعدك». انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[001] (1957) - وَحَدَكَنِي يَحْيَى بن أَيُوتَء وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرهَيْرُ بْنُ 
حَرْبِء جويعاً عَن ابن عُلَيّةَ ‏ وَاللَفْظُ لِعَمْرو - قَالَ : حَدَكنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
عن أنوك: عو مُخنيء عن أنسس كال: قال رَسْوَل الله كلق بوم الفخر: دمن كان 
دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ لين نقاء وجل فَقَالَّ: يَا رَسُولَ الله هَذَا يَوْمٌّ يُشْتَهَى فِيه 
اللّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةٌ مِنْ جيرَانِِء كَأنَّ رَسُولَ الله كل صَدَكَه قَالَ: وَعِنْدِي جَدَعَةٌ 
هي حك إِلَىّ مِنْ شَائَئ لَحم. أنَأَدْبَحُهًا؟ قَالَ: فَرَخصَ لَه مَقَالَ: لا أذري 
أَبَلَمَثْ رُخْصَبُهُ مَنْ سِوَاهُ أملَا؟ قَالَ: وَانْكَمَأً رَسُولُ الله كله إِلَى كَبْشَيْنِ 
َدَّبَحَهُمَاء فَقَامَ النَامِنُ إِلَى عَُيْمَةٍ فُتَوَرْمُومَاء أَوْ قَالَ: كَتَجَرَعُوهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْتَى بن أَيُوبَ) المقابري» تقدّم قريباً. 

؟ - (عَمُوّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» نزيل الرَّقّةَ 
ثقَةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت1715) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 11/4. 


ع دام و 


 "“‏ (محمد) بن سيرين» تقدّم قريبا. 


200 ااصحبح ابن حبان» 7/1١7‏ 777. 


)0011( بَابُ وَْتَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
اناا‎ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية» و(إسماعيل بن إبراهيم» 
هو: ابن عليّة» و«أيّوب» هو: السّحْتيانيَ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئفء. وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيوخه» 
. فبغداديّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أنس َيه خادم رسول الله َكل 
ومن المكثرين السبعة. روى )7١85(‏ حديثاً» وهو آخر من مات من 
الصحابة ؤي بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة. 
شرح الحديث : 

(١‏ عَنْ أنس) فاه أنه (كال: قال رَسُول الله يل يَوْمَ النَحْرِ) ظرف ل«قال»؛ 
أي : قال هذا القول ‏ في يوم النحرء وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. (١مَنْ)‏ 
شرطية» (كَانَ) زائدة للتوكيد» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَدْ تََادُ «كَانَ» فِي حَشْو كا كان أصَعٌ عِلْمَ مَنْ تَقَدٌَ 

(دَبَعَ) أضحيّته (قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ أي: صلاة العيدء (تَلْيْعِدُ) بِضِمٌ حرف 
المضارعة» من الإعادة» وهو فعل مضارع. مجزوم بلام الأمرء وقد استدل به 
من قال بوجوب الأضحيّة؛ لكونه أمرأء والمختار أنها مستحيّة» والمراد به هنا 
بيان أن سئّة الأضحية لا تتأدى بالأولى» بل يُحتاج إلى فعلها مره أخرى» 
فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السَّنَّةَ لا غير» وتقدّم البحث في هذا مستوقّى» فلا 
عل . 

(قَم رَجلّ) حمل أن يكون هو أبا يُردة بن نيار المذكور سابقاء (فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله هَذَا يوم يُتَهَى يُشْتَهَى فيه به اللَخمٌ) ببناء الفعل للمفعولء (وَذْكَرَ) الرجل 
(مَنَةَ مِنْ جيرَانِه) «الْهَنَها - بفتحتين - تأنيث هَنْء وهو كناية عن كلّ اسم جنس» 
وهذا معنى قول من قال: يُعبّر بها عن كلّ شيء», والمراد به هنا: الحاجة؛ 
أي: فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحمء ٠‏ (كَأَنَّ رَسُولَ الله كل صَدَقَهُ)؛ أي : 
صدّق ذلك الرجل فيما ذكره من حاجة جيرانه» وفى رواية البخاري: «فكأن 
الذن له عار هوب يتكنيك الذال المعجةة دمن العدرنة اق تيل علارةة 
ولكن لم يجعل ما فعله كافياً» ولذلك أمَرّه بالإعادة. 


م 
٠‏ ل« 


مَمَدَّمَا ( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


قال ابن دقيق العيد كأَنْهُ: فيه دليلٌ على أن المأمورات إذا وقعت على 
خللاف متنطى الأمرء لم يُعذر بالجهل» والفرق بين المأمورات والمنهيّات» أن 
المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصّل إلا بالفعل» 
والمقصود من المنهيّات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والنسيان» لم 
يقصد المكلّف فعلهاء فيُعَذَرٌء ذكره في «الفتح)”" . 

(قَالَ) ذلك الرجل لما علم أن ذبحه غير مجزىء: (وَعِنْدِي جَدَّعَةٌ 2 
أَع إِلَيّ مِنْ شاتئْ لخم) لكبّرهاء وسِمَّنهاء (أَنَأَدْبَحْهَا؟ قَالَ) أنس (فَرَخصَ 
لَهُ)؛ أي: سهّل النبى يله وأذن له أن يُضْحَي بهاء (فَقَالَ) أنس (لَا أَدْرِي)؛ 
أي: لا أعلم (أَبَلَعَتْ رُخْصّبَهُ مَنْ سِوَاهُ م لا؟) قال النوويّ كُثَنْهُ: هذا الشكٌ 
بالنسبة إلى عِلم أنس ذَيهء وقد صرّح النبي كل في حديث البراء ويه السابق 
بأنها لا تبلغ عو زلا تعا ع ادا هد ان 0 

(قَالَ) أنس (وَانْكَمَاَ بالهمز؛ أي: مال. وانعطف (رَسُولُ الله كَل إِلَى 
كَبْسَيْنء فَدَبَحَهُمَا) «الكبشان»: تثنية كَبْش - بفتح» فسكون -: هو الْحَمّل إذا 
أتري اق إذا خريعت راصم عه ادن وكاس + كاف 

(قَقَامَ النَّامِنُ إِلَى عُتَيْمَةِ) تصغير غَنَم (قَتَوَرْهُوهَا)؛ أي: اقتسموهاء (أَوْ 
قَالَ: قَتَجَرَّعُومًَا) «أو»؛ للشك من الراوي في أيّ اللفظتين قاله» وهما بمعنى 
واحدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [١/١09ه‏ ولالاءة وثالا60] ,)١9575(‏ 
و(البخاري) فى «العيدين» (405 و485) وفي «الأضاحي» (00175 و0054 
وااده و04ه), و(النسائيّ) في «كتاب اللعيد م مه ولام الل 


.)005١( «الفتح» 1١/٠/اه  الاهء كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 
.١١١١ص «القاموس المحيط»ا‎ )"( .1١17/١7 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يوا 777 تت ”<< << ”ا ”تتتتتتسي 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]"76[‏ (وَحَدَنَنَا ائِنُ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي, وَوَكيعٌ» (ح) وَحَدَنَنا 


م تكاق إن [نداهة وكدنا في ذل الود كينا ؛ عَنِ الْأَعْمَشء ِهَذَا الْإسْنَادٍ 


رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ - (ابن ُمَيْرِ) هو محمد بن عبد الله بن 5 تمير الهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» 5 ثقة حافظ فاضلٌ [0 1 (ت75754) (ع) تقدم في «المقدمة» 3 

؟ - (أيوة) عبد الله بن * نمير الهَمُدانيَ» أبو شام الكوفيّ» ثقةّ صاحب 
حديث؛» من أهل السئة» من كبار [9] )١99(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 

7 (عيسي بن يُونْسَ) , 52 إسحاق الْسَبِيعي ) أغو إسرائيل الكوفي» 
نزل الشام مُرابطاًء ثقةٌ مأمون [8] (ت187) وقيل: سنة (191) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/08 /7. 

وإسحاق: هو ابن راهوية تقدّم في الباب الماضي» والباقيان تقدّما في 
السند الماضي . 

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الأَعُمَش) يعني : أن الثلاثة» وهم: عبد الله بن ثمير» 
ووكيع» وعيسى» كلهم رووه عن الأعمش. ٠‏ 

وقوله: (بِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي : بإسناد الأعمش» عن زيد بن وهب». عن 
خذيفة وَكِبه» ومتنه مثل متنه . 

[تنبيه]: أما طريق وكيع» فقد ساقها المصئّف في الحديث الماضيء» وأما 
طريق عبد الله بن ثُميرء فساقها الحافظ أبو عوانة كُثَنهُ فى «مسنده» ,)017/١(‏ 
فقال: 

)١5١(‏ حدثنا الحسن بن على بن عفانء قال: ثنا عبد الله بن تميرء 
فض :0 لأ مسن اع اا و عن حذيفة» قال: حدّثنا رسول الله كك 
حديثين» فرأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نة تنزل في جذر 
قلوب الرجال» ونزل القرآن» فعلموا من القرآن»ء وعلموا من السنةء ثم حدَّئنا 


)0017/5( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
2))7١5١( و4790 و4798) و«الكبرى» (5548/4)» و(ابن ماجه) فى «الأضاحي»‎ 
و(أبو وان فى المسئده) افيه‎ »)١١ا9و‎ ١١7 /"( و(أحمد) فى «مسنده»‎ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (557/9)» والله‎ 2)5١9/5( و(أبو يعلى) في المسنده»‎ 
تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الإعادة على من ذبح قبل الصلاة» وقد تقدّم أنه 
اختلف على من ذبح قبل الإمام بعد الصلاة» فقال مالك» وبعض أهل العلم 
بالإعادة» إلا أن الراجح جوازه قبل ذبحه. إذا كان بعد الصلاة» عملاً بظاهر 
الحديث» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إجزاء الذّكر في الأضحيّة. 

(ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسهء وهذا والذي 
قبله مجمع عليهما. قاله النووي. 

(ومنها): أن فيه استحباب التضحية باثنين» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 773‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عبَيْدٍ الْعْبَرِيُء حَدَثَنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدِء حَدَنَنَا 
َيُوبُ» وَهِشَامٌ» عَنْ مُحَمَدِء عَنْ نس بْنِ مَالِكء أن رَسُولَ لله يكل صَلَى م حَطَب» 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغبَرِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت778) (م د س) تقدم 
في (المقدمة» . 

[تنبيه]: قوله: «الْعْبَريَ) - بضمٌ الغين المعجمة» وفتح الموحٌدة -: نسبة 
إلى عُبّر بن عنم بن حُبَيّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» بطن من يشكرء 
قاله في «اللباب»)"'". 

. (حَمَادُ بْنُ رَيْلِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟5/7/ا". 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


خض 

؟ (هِشام) بن حسّان الْفُردوسِيَ» تقدم ايقن فزينا. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : ا ذَكَرَ بِمثْل حَدٍ يثِ ابْنٍ علَيّة) فاعل «ذَكَرَة ضمير حماد بن زيد. 


[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن أيوب» وهشام بن حسانء كلاهما عن 
محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقيٌ 107 في «الكبرى»» فقال: 

 )١88950‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو الحسن على بن محمد بن 
سختويه» ثنا تميم بن محمدء ثنا محمد يعني: از ودين رعناتاي نذا 
حمادء ثنا أيوب وهشام. عن محمد. عن أنس بن مالك ضيكْيه أن رسول الله علي 
صلى» ثم خطب. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذَبْحاء قال: فقام 
رجل من الأنصارء فقال: إن جيراني بهم فاقة» أو قال: خصاصة» فذبحت 
قبل الصلاة» وعندي عَنَاق هي أحبّ إلى من شاتي لحمء قال: فرخص لهء 
فإن كانت رخصة له كان ذلك» وإلا فلا عِلم لي» ثم انكفأ إلى كبشين أملحين 
- يعني : فذبحهما - وتفرّق الناس إلى غنيمة» فتجرّعوها. انتهى'" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5037[‏ (وَحَدََنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُ حَدَتَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي 
ابْنَ وَرْدَانَ ا ار كا ا 0 
خَطَبنا نشول الله ككل يَوْمَ أَضحَى. قَالَ: فَوَجَدَ ريح لَحُم ٠‏ فَتَهَاهُمْ أن يَدْبَحوَا 
ثَالَّ: «مَنْ كَانَ ضَحَّى فَلْيِْده. ثُمَ ذَكرَ بِثْلٍ حَدِيِهِما) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (زَيَادُ بْنْ يَحْيَى الْحَسَانِيُ) التكريّ البصري» ثقةٌ ]1٠١[‏ (ت504) (ع) 
تقدم في «الزكاة» 184775/5414» وهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وتقدموا غير مرّة. 


)١(‏ «سنن البيهقيّ الكبرى» 9//ا/77. 


(0) - بَابُ من الأضْحِيَةِ - حديث رقم (0074) 
0 


١‏ (حَدَكَنَا حَايَمُ بْنُ وَرْدَانَ) بن مروان السَّعْديَء أبو صالح البصري» ثقةٌ 
[4] (ت:18١)‏ رخ م ت س) تقدم في «الزكاة» 7177/55. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِهِمَا) فاعل «ذَكَرَا ضمير حاتم بن وردان 
وضمير التثنية لابن عَليّة» وحمّاد بن زيد. يعني : أن حاتم بن وردان روى هذا 
الحديث عن أيوب السختيانيَء عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك ذَ#يه» 
وساقه بمثل ما ساقه ابن عليّة» وحماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حاتم بن وردان عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة كُأَنُهُ في 
«مسئدهاء فقال: 

(785) - حدّثنا عبد الرحمن بن خلف ابن بنت المبارك بن فَضَالة أبو 
محمد في بني طفاوة بالبصرة» قال: ثنا صالح بن حاتم بن وردان» حذثني أب 
حاتم بن وردان» قثنا أيوب السَّحُتيانيَء عن محمد بن سيرين» عن أنس بن 
مالك َيه قال: خطبنا رسول الله يكل يوم أضحىء فوجد ريح لحمء فقال: 
١من‏ كان ضحَى فَلْيّعِداء فقام إليه رجل من الأنصارء فذكر هَنَةَ أو هَيَةَ من 
جيرانه» كأن رسول الله كلِخِ تذرهء فقال: يا رسول الله عندي عناق جذعة» هي 
أحبّ إلى من شائَي لحمء فرخحص له رسول الله كله فلا أدري جاوزت رخصته 
غيره أم لا؟ وانكفأ رسول الله كَل إلى كبشين أملحين» فذبحهماء وانكفأ الناس 
إلى غنيمة فتوزعوهاء أو قال: تجرّعوها. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِسِدُ إلا الحم ما استطعث وما يني إلا يأ عل يكت وَإلد أيبْ». 


(؟) ‏ (بَاتُ سِنّ الأضحَِّة) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْه أوَّل الكتاب قال: 

 )١195( ]601/1[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زمَيْرٌ حَدَنَنَا أبُو 
الرُيْرِِ عَنْ جَابِرء فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكله: «لا تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَة إلا أَنْ يَعْسْرَ 
ءاي 


> ووس ه م 7 7 2 3 
عَلَبْكُمُ ََذْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَ الضَّأن»). 


)١(‏ «مسند أبى عوانة» ه/ *الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

اك اا اا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف» وهو(57") من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله وها من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جابر) نه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «لا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَةً) 
لفن العيم «وكمن السيق التهجلة ذة اس الفاعل مين أسؤاة إذا نبت سلّه التي 
يصير بها مُسنّآء والبقر والشاة يقع عليهما اسم المسنّ, إذا أَنْتَنَاء فإذا سقطت 
نيّتهما بعد طلوعهاء فقد أسئّت. وليس معنى إسنانها كِبَرَ سنها كالرجل» ولكن 
معناه طلوع ثنيّتهاء وتُّثني البقرة في السنة الثالئة» وكذلك الْمِعْرّى تُثني في 
الثالثة» ثم تكون رباعية في الرابعة» ثم سِدْساً في الخامسة. ثم سالغاً في 
السادسة» وكذلك البقر في ف ذلكء قاله ابن منظور كريْه1 

(إلّ نيع يَعْسْرَ عَلَيَكُمُ) - , بضم السين المهملة» وكسرها ‏ يقال: عسر الأمر 
عَسَارة بالمتج؛ فهو غسير» وعسِر عَسَراًء من باب تعِبّء فهو عَسِرٌ: إذا كان 
صعباً شديداً . (قَتَذْبَحُوا جَذَّعَةً) - بفتحتين - قيل : هي من الضأن ما تم له سنة. 
وقيل دوق ذلك» وتعثم يات من هذا في الباب الماصي + (مِن الضَّأَنِ) نال 
الفيوميّ: الضأن ذوات العيوت؛ من الغنمء الواعيدم ضائنة» والذّكر صائن: 
قال ابن الأنباريّ: الضأن مؤئثةٌ والجمع أَضْؤُنُ مثلّ فلس وأفلس» وجَمْع 
الكثرة ضَِينَ؛: فثل كريم: انتهى””. 

وقال النووي كَُْهُ: قال العلماء: المسئة هي الثنيّة من كل شيء»ء من 
الإبل» والبقرء والغنم» فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير 
الضأن» في حال من الأحوالء» وهذا مجمّع عليهء على ما نقله القاضي 
عياض» ونقل العبدريّ وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي, أنه قال: يُجزي 


.7172- 756 (؟) «المصباح المنير؛ ؟/‎ .5777/١7 «لسان العرب»‎ )١( 


)00174( بَابُ سِنٌ الأضحِيّةِ  حديث رقم‎ - )١( 


الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحُحكي هذا عن عطاءء وأما الجذع 
من الضأن» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة» يجزي» سواء وجد غيره أم لاء 
وحكوا عن ابن عمرء والزهري» أنهما قالا: لا يجزي» وقد يحتج لهما بظاهر 
هذا الحديث» قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» 
وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم» فجذعة ضأن» 
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأنء. وأنها لا تجزئ بحال» وقد أجمعت 
الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يُجَوّزونَ الجذع من الضأن» مع 
وجود غيره وعدمهء وابن عمرء والزهري يمنعانه» مع وجود غيره وعدمه. 
فتعيّن تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب» والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل» والبقرء والغنم» 
إلا ما حكاه ابن المنذر» عن الحسن بن صالحء أنه قال: تجوز التضحية ببقرة 
الوحش عن سبعة» وبالظبي عن واحدء وبه قال داود في بقرة الوحشء والله 
أعلم . ْ ْ 

والجذع من الضأن ما له سنة تامة» هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو 
الأشهر عند أهل اللغة» وغيرهم» وقيل: ما له ستة أشهرء وقيل: سبعة. 
وقيل : ثمانية. وقيل: ابن عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب» وقيل: إن كان 
متولداً من بين شابين» فستة أشهرء وإن كان ا فكمانية أشه: 

ومذهبناء ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البّدنة» ثم البقرة» ثم 
الضأن» ثم المعزء وقال مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحما. وحجة 
الجمهور أن البدنة تجزي عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة فلا تجزي إلا عن 
واحدء بالاتفاق» فدلٌّ على تفضيل البّدنة» والبقرة. واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغنمء فقيل: الإبل أفضل من البقرة» وقيل: البقرة أفضل من الإبل» 
وهو الأشهر عندهم. 

وأجمع العلماء على استحباب سمينهاء وطيّبهاء واختلفوا في تسمينهاء 
فمذهبناء ومذهب الجمهور استحبابه» وفي «صحيح البخاري» عن أبي أمامة» 
كنا نُسَمّن الأضحية» وكان المسلمون يسمئون. وحَكى القاضي عياض» عن 


1-7 البحر المحيط النجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
كو اكيت سوس سس ا اجا 11ل 
بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لثلا يتشبه باليهود. وهذا قول باطل. انتهى 
كلام النووي 5 ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية 
بالجذع مستوفى في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 7 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

[تنبيه]: ضعّف 00 الألبانيَ هذا الحديث» وأعله بعنعنة أبي الزبير» مع 
أن الإمام مسلماً ككنهُ أخرجه في «صحيحه. وهذا عجيب منه؛ 2 
المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح دنا للعدلسنين لا بد أن يكون ذلك 
الجديف ثانا عنده» زائلاً عنه تهمة التدليس» وأن إخراجه له في الصحيح. 
كحكمه الصريح بأن هذا الحديث لا تدليس فيه» من دون فرق. 

ومما أعلّه به أيضاً مخالفته حديتٌ: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه 
الثني»» وهو حديث صحيح أخرجه النسائي» وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه 
لا معارضة بين الحديثين؛ لأن المراة بالنتة الحهن عنها: فى ديت عسل :هي 
المسنة من المعزء فإنها التي لا تُجزىء. كما تقدّم في حديث البراء ذه . 

وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل: فإنه خلاف الظاهر من السياق» ثم ادّعى 
بطلانه بما نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيّ» عن 
سلما هتلفط تإذا هذ عريلف الْمَسَانَْ من الضأن» أجزأ الجذع من الضأن». 

أما أوَّلاً: فما هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟» وأما ثانياً: فإن 
محمد بن عثمان رجل مجهولء. كما قال الدارقطني» ولم يعرف من هو 
سليمان؟ فكيف يُذَّعَى تضعيف حديث أخرجه مسلم في «صحيحه» بمثل هذا 
الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا المجهول. إن هذا لهو العجب العجاب. 

والحاصل أن الحديث صحيح. كما صححه الإمام مسلم كأنْهُ وأنه لا 


.118- 1119//1 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)0074( بَابُ سن الأضْحِيَةٍ - حديث رقم‎  )9( 
معارضة بينه وبين حديث: (إن الجذع يوفي. ..»)الحديث؛ لِمَا عرفت من‎ 
تأويله» فتبصّرء والله تعالى وليّ التوفيق.‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 0507/5] »)١9477(‏ و(أبو داود) في «الضحايا» 
(33720). و(النسائي) في «الضحايا» )5١8/17(‏ و«الكبرى» (057/9)» و(ابن 
ماجه) في «الأضاحي» 2)7١5١1(‏ و(أحمد) في ا(مسنله)» "١75/9(‏ و9517), 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (75918)» و(ابن الجارود) في «المنتقى") 1/ 
217>» و<أبو عوانة) فى «مسنده» (1/5/0)» و(أبو ع في (مسنئده» (5/ 
٠‏ 2©؛ ور(ابن الجعد) في المسنده) 2)7877/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان أن المسئّة هي المجزئة في الأضاحي‎ ١ 

(ومنها)ة يان مقروفة الأضدة: 

(ومنها): أنه لا يجوز في الأضحية ا ولا من البقرء 
ولا من الإبلء وهو قول أهل العلمء وإنما اختلفوا في إجزاء الجذعة من 
الضأن» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى 5 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من 
الضأن: 

قال العلامة ابن قدامة كأله: ولا يجزىء إلا الجذع من الضأنء والثنيّ 
من غيره» وبهذا قال مالكء» والليثء والشافعيّ» وأبو عبيدء وأبو ثورء 
وأصحاب الراي: وقال ابن عمرء والزهريٌ: لا يجزىء الجذع؛ لأنه لا 
يجزىء من غير الضأنء» فلا يجزىء منه» كالْحَمّلء وعن عطاءء والأوزاعيّ: 
يجزىء الجذع» من جميع الأجناس؛ لِمَا روى مجاشع بن سليم» قال: سمعت 
النبن تله يقول: «إن الجدّع يُوَفْي مما يوفى منه الثني»» رواه داودء والنسائي. 

واحتجٌ الأولون على أن الجذع من الضأن يجزىء بحديث مجاشعء وأبي 
هريرة» وغيرهماء وعلى أن الجذعة» من غيرها لا تجزىء, بقول النبي وَو: 
«لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عسر عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن"». وقال أبو 
بردة بن نيار: عندي جَذَعَة أحبٌ إلى من شاتين» فهل تجزىء عني؟ قال: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
كوج السكسسا سس 1سا س0 امال 
«نعم» ولا تجزىء عن أحد بعدك». متفق عليه» وحديثهم محمول على الجذع 
من الضأن؛ لِمَا ذكرناء قال إبراهيم الحربيّ: إنما يجزىء الجذع من الضآن؟ 
لأنه ينزوء فيُلمّح فإذا كان من المعن» لم يُلَمّح حتى يكون ثُنْيَا. انتهى كلام 


ابن قلامة 15و . 


وقال في «الفتح»: في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي» وهو قول 
الجمهورء وعن عطاءء وصاحبه الأوزاعيّ: يجوز مطلقاً» وهو وجه لبعض 
الشافعية» حكاه الرافعىّ» وقال النوويّ: وهو شادٌء أو غلطء وأغرب عياض» 
فحكى الإجماع على عدم الإجزاءء قيل: والإجزاء مصادرٌ للنص» ولكن 
يُحتمل أن يكون قائله» قيّد ذلك بمن لم يجد غيره» ويكون معنى نفي الإجزاءء 
عن غير من أَذِن له في ذلك محمولاًء على من وجد. 

وأما الجذع من الضأنء. فقال الترمذيّ: إن العمل عليه عند أهل العلم» 
من أصحاب النبي يله وغيرهم. لكن حكى غيره عن ابن عمرء والزهريّ: أن 
الجذع لا يجزي طلقا : سواء كان من الضأن. أم من غيره» وممن حكاه عن 
ابن عمر ابن المنذرء في «الإشراف». وبه قال ابن حزمء وعزاه لجماعة من 
السلف. وأطنب في الرد على من أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضاًء مقيّد 
بمن لم يجدء وقد صح فيه حديث جابر» رفعه: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن 
يعسر عليكمء فتذبحوا جذعة من الضأن». أخرجه مسلمء وأبو داودء 
والنسائي؛ وغيرهم. لكن نقل النوويّ عن الجمهورء أنهم حملوه على 
الأفضل» والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم» فاذبحوا 
جذعة من الضأنء قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأنء. وأنها لا 
تجزي. قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوّزون الجذع من الضأنء مع وجود غيره وعدمهء وابن عمرء 
والزهريّ يمنعانه مع وجود غيره وعدمهء فتعيّن تأويله. 

ويدل للجمهور أحاديث» ومنها حديث أم هلال بنت هلال» عن أبيهاء 
رفعه: يجوز الجذع من الضأن أضحية»». أخرجه ابن ماجه» وحديث رجل من 


.558 - 8537//1 «المغنى» لابن قُدامة كلك‎ )١( 


)0070( بَابُ سن الأضْحِيَةِ  حديث رقم‎  )1( 
بني سليم» يقال له: مجاشع., أن النبي كِ قال: «إن الجذع يوفي ما يوفى منه‎ 
الثني1" أخرجه أبو داود» وابن ماجهء. وأخرجه النسائى» من وجه آخرء لكن‎ 
لم يسم الصحابي» بل وقع عنده: أنه رجل من بح وحديث معاذ بن‎ 
عبد الله بن حبيب» عن عقبة بن عامر: «ضَحْينا مع رسول الله ود بجذع من‎ 
الضأن»» أخرجه النسائى بسند قويّ» وحديث أبي هريرة رفعه: انِغمت‎ 
الأضحية الجذعة. من الضأن». أخرجه الترمذيّ» 8 سنده ضعف . انتهى ما‎ 
ْ في «الفتح» بتصرف يسير.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الجذع يُجزىء إذا كان من الضأنء» دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلته» كما 
سمعت» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوّل الكتاب قال: 


زهلامه]  )١955(‏ (وَحَدَنَيِى مَحَمَّد بْنْ تم» حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن بك 2 


ا 


2 ً 
2 يلها مه أن أ ا 


َخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْح» أَحْبَرَنِي أَبُو الرُبَبْرِء أَنّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: 2 
نا الي يكل يَوْمَ النّْرٍ بالْمَدِيئةٍ» فتقدَمَ رجَالٌ» فتَحَرُواء وَظَنُوا أنَّ النِّيَ كله كد 
َحرَ» فَأمرَ الي كلل مَنْ كَانَ تحر قَبْلهُ أنْ يُعِيدَ بِنحرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَنّى يَنْحرَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم دذكروا في الباب» وقبل باب» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون 
البغداديّ» و«محمد بن بكر» هو الْبُرسانِيَ البصريّ» وشرح الحديث واضح. 

وقوله: (وَلَا يَنْحَرُوا حَنَّى يَنْحَرَ الت كِلِك) قال النوويّ كُدهُ: هذا مما 
يحتج .يه مالك في أنه لا يجزي اذبح إلا بعد ذبح الإنام كما سيق في مسألة 
اختلاف العلماء في ذلك» والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن 
التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت» ولهذا جاء في باقي الأحاديث 
التقييد بالصلاة» وأن من ضحّى بعدها أجزأه. ومن لا فلا. 000 


.118/17 «شرح النووي»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حجزل اول لللدلللطلللللطلطسطله 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله بها هذا من أفراد 
المصئف كآنه لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصيّف) هنا [1/ 0070] (4)1974 و(أحمد) في ١مسنده؛‏ (6/ 
64 و5”” و758). و(الطحاوي) فى «معانى الآثار)ا »)١1١/5(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (0/ 20075 والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤّتف 0 أوَل الكتاب قال : 


0 


المي 000 ات قَتَيْبَة 000 سَعِيدِء حَدَثَنَا ليت 00 وَحَدَثَنَا 
عَقْبَة إن عَامِرٍ أ سول الله 2 أفطة تنا 3 عتما ينها عل صْحَابه مَحَايَاء فْْتِيَ 
عَتُود فُذْكَرَهُ لِرَسُولٍ الله عل فََالَ: ضح به أَنْتَى قَال بيب : عَلَى صحابيه) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


. فيه : بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
التجيبيّ» تقدّم قريباً.‎ 0 
[اللَيْك) بن سعد النضري الإمام المشهور. عدم أبضا قزيا:‎ + ١ 
(يَزِيكٌ ؛ ْنُ أبي حَبيبٍ) سويد المصري». تقدّم أيضاً وا:‎ - 5 
(أبُو الْخَيْرِ) ب لقداة ارمع 0 أيضا ريا‎  ه‎ 
(عقبة عُفبَةُ بْنُ عَاِِ) الْجهنيَ دنه » تقدّم أيضاً قريباً.‎ - 5 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من خماسيات المصئّف» وأنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان‎ 
بغلانياً إلا أنه دخل مصرء وفيه رواية تابع عن تابعيّ.‎ 
شرح الحديث:‎ 
(عَنْ عقبَةٌ : ْنِ عَامِرٍ) الْجَهنيَ ضيه (أَنّ رَسُولَ الله يكل أَعْطَاهُ عَنَماً) هو أعمّ‎ 
من الضأن الج : قال الفيّومئ كله : : الغنم اسم جنسء يُطلق على الضأن‎ 
والمعزء وفك جم على أغناة: على معنى قُطعَانَات من الغنم» ولا واحد‎ 


 )50‏ بَابُ رَفْع الأَمَانَةِ والِايمَانٍِ مِنَ الْقلُو ب - حديث رقم (1/6؟) 


عن رفعها ‏ يعني: الأمانة ‏ فينام الرجل النومة» فتُقبَض الأمانة من قلبه» فَيَظل 
أثرها كأثر الوَْتِء ثم ينام النومة. فبُترَّع الأمانة من قلبه» فَيَطنَ أثرها كأنها 
المَجْلء كجمر دحرجته على رجلك. فََفِطَء فتراه مُنتبراً» وليس فيه شيء» 
ولقد كنت وما أبالي أيُكم بايعتُ؛ لئن كان مسلماًء لَيَرْدَنَه علي دينه» وإن كان 
نصرانيّاً ليردنه على ساعيه» وأما اليوم فإني لم أكن لأبايع منكم إلا فلاناً 
وفلاناً» فيصبح الناس يتبايعون» وما يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن 
في بني فلان رجلا أميناً» وحتى يقال للرجل: ما أجلده. وما أظرفهء وأعقلهء 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». انتهى. 

وأما طريق عيسى بن يونسء فساقها الإمام ابن حبّان كُلَنْهُ ففي «صحيحه' 
»)١55/١(‏ فقال: 

(577) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديٌ» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» 
عن خذيفة» قال: حَدّثنا رسول الله وَل حديثين» فرأيت أحدهماء وأنا أنتظر 
الآخرء حدثنا أن الأمانة نَرَلت في جِذّْر قلوب الرجالء ونَرّل القرآن» 
فعلموا من القرآنء وعَلِمُوا من انك ثم حدّثنا عن رفعهاء قال: ينام 
الرجال نومة» فتُفْض الأمانة من قلبه» فيبقى أثرُها مثل أَثَّر الوكت» ثم ينام 
الرجل نومة» فتّقبض الأمانة من قلبه» فيبقى أثرها مثل أثر المَجْلء كجمر 
دحرجته على رجلكء» فتراه مُنتبراً» وليس فيه شيء» فيُضْبح الناس يتبايعون» 
ولا يكاد أحدٌ يودي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناء 
وحتى يقال للرجل: ما أجلدهء وأطرفه'"'». وأعقله» وليس في قلبه مثقال 
حبة خردل من خخيرء' ولقد آتى :على زمان» .وما أبالي أيكم بايعته: لثن كان 
مؤمناً لمَردنة عليٌ ديئه » ولئن كان هودا أو ينانا ليردنّه عليٌ ساعيه» فأما 
اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً.. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

#إِنْ أرِمِدٌ إلا الِصَلحَ ما استطعت وما توفيقٍ إلا يله عله توكت وَإِّه أنيث» . 


م 
- 


)١(‏ هكذا النسخة «أطرفه» بالطاء المهملةء» خلافاً لبقيّة الروايات؛ فليُحرّرء والله أعلم. 


داقن الأشويوة جديك رقم (00175) 
للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضاً: الغنم: الشاءٌ 
الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان غنمان؛ أي: قطيعان من الغنمء 
كل قطيع منفردٌ بِمَرْعَى» قاع وقال الجوهري: الغنم اسم مؤْنتُء موضوع 
لجنس الشاءء يقع على الذكر والإناث» وعليهماء ويُصعّْرء فتدخل الهاءء 
ويقال: عُنيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 
الآدميين» وصُغْرتء فالتأنيث لازم لها. انتهى”' . 

(يَفَسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون الضمير 
للنبي يله ويَحْتَمِل أن يكون لعقبة» فعلى كل يَحتّمل أن تكون الغنم ملكا 
للنبي كل وأمّر بقسمتها بينهم تبرعاًء ويَحْتّمل أن تكون من الفيء» واليه جنح 
القرطبيّ» حيث قال كله في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفَرّق الضحايا 
على من لم يقدر عليهاء من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان 
قَسَّمها بين الأغنياء» فهي من الفيء» وإن كان ححص بها الفقراء» فهي من 
الزكاة» وقد ترجم له البخاريّ في «الشركة»: «باب قسمة الغنم» والعدل فيها». 
وكأنه فهم أن النبي كَل بَيّن لعقبة» ما يعطيه لكل واحد منهمء وهو لا يُوَكُل إلا 
بالعدل» وإلا لو كان وَكُلَ ذلك لرأيه» لَعَسّْر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها 
قسمة الأجزاءء وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قِسمتها على 
التحرير بعيد. 

قال الحافظ: ويّحتمل أن يكون النبيّ له ضَحَى بها عنهم» ووقعت 
القسمة في اللحم» فتكون القسمة قسمة الأجزاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه 
نظر؛ إذ يُبعده قوله: «فبقي عتود»؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة» 
لا المذبوحة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ضحَايَا) منصوب على الحال» وهو جمع ضَحِيّة» كهديّة وهداياء 
قال ابن الْمُيّر : يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول 
إليه الأمرء ويَحْتّمل أن يكون عَيّنها للأضحية» ثم قَسَمها بينهم ليحوز كل واحد 


.506 /” «المصباح المنير)‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
9 1كسستتس ام تت تمص تت تدك 
نصيبهء فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة» ولا يكون ذلك بيعاًء 
وهي مسألة خلاف للمالكية» قال: وما أرى البخاريّ مع دقة نظره قصد 
بالترجمة إلا هذاء كذا قال0 . 

(قْبَقِيَ عَنُودُ) - بفتح المهملة» وضم المثناة الخفيفة ب» وهو من أولاد 
المعز ما قَوِيَء وَرَعَىء وأَنّى عليه حول. والجمع أَعْتِدّة» وعِنْدَانُء وتدغم التاء 
في الدال» فيقال: عِذَان. وقال ابن بطال: العتود الجذع. من المعز ابن خمسة 
انيد وهذا يُبِيْن المراد بقوله في الرواية التالية عن عقبة وه : «فصارت لي 
جذعة»» وأنها 5 من المعزء وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال» إلا للجذع 
من المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود 
الجدي الذي استكرش. وقيل: الذي بلغ السّمَاد. وقيل: هو الذي أجذع.ء قاله 
في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُُدَنهُ: قال أهل اللغة: الْعَتُود من :أولاد المعز خاصّة. وهو 
ما رَعَى » وقَوِي» قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ قينة : عوعة أَعْنّدة وعِدّان 
بإدغام التاء في الدال» قال البيهقي» وسائر أصحابناء وغيرهم: كانت هذه 
رخصة لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في 
حديث البراء بن عازب وق السابق» قال البيهقئّ: وقد روينا ذلك من رواية 
الليث بن سعد» تعززرق ذلك تساف السهيم عن علية ين عابر قال: 
أعطاني رسول الله كله غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابيء فبقى عَتُُود منهاء 
فقال: «ضَمٌ بها أنت. ولا رخصة لأحد فيها بعدك», قال البيهقئ : وعلى هذا 
ُحْمَل أيضاً ما رويناه عن زيد بن خالدء قال: قسم رسول الله كيه في أصحابه 
غنماًء فأعطانى عتوداً جَذْعاً فقال: «ضَحٌّ بها» فقلت: إنه جذع من المعز 
كني به؟ قال: انعم ضح بها فضحّيت. هذا كلام البيهقيّ . 

وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيّد حسن» وليس فى رواية أبى داود 
«من المعز)ء ولكنه معلوم من قوله: «عَيُود4» وهذا التأويل الذي قاله البيهقي 


.)061417( «الفتح» . كتاب «الأضاحى» رقم‎ )١( 
007 ه64 «الفتح)‎ 


)00175( بَابُ من الأضْحِيّةٍِ - حديث رقم‎  )( 
صببببببببببببب] ل اك‎  ببب7تت7اللاللل‎ 


3 ب 7 06 5 زفق 
وعيره متعين » والله أعلم. ا : 


(فَذَكَرَمُ)؛ أي: ذكر عقبة بقاء ذلك العتود (لِرَسُولٍ الله يل فَقَالَ) يكل 
(«ضَمّ به أَنْتَ؛) ‏ بفتح الفناة الحعية وتشزين الناء المينيلة قعل أشن هن 
التضحية» وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بخ بكيرء عن :الليث: ولا 
رخصة فيها لأحد بعدك»» وقد تقدّم الكلام في هذه الزيادة في شرح حديث 
البراء نه 1507١ /١[‏ عند قوله كله لأبي بردة بن نيار: «ضمحٌ بهاء ولا تصلح 
لغيرك»)» فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ فُمَْبَةُ) في روايته: (عَلَى صَحَابَته) بدل قول محمد بن رُمح: «على 
أصحابه»» وهذا لا يختلف به المعنى» وإنما هو من باب الورع» والاحتياط في 
أداء ألفاظ الشيوخ كما سشمعتء ولله در الإمام مسلمء وأهل الحديث في 
صنيعهم هذاء ما أجملهء وما أدقّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [507/5/5 ولالا١ة‏ و9/8ا50] (1950)غ: 
و(البخاريّ) فى «الوكالة» )7١١75(‏ و«الشركة» (719) و«الأضاحيّ» 015١(‏ 
و759١2)01‏ و(الترمذي) فى «الأضاحى» »)١570(‏ و(النسائيئ) في «الأضاحئ» 
)١18/0(‏ و«الكبرى» (1/6م)ء ولاق ماجه) في لاماي (179), 
و(أحمد) فى لمسنده) ١5555(‏ و/ا51/0١‏ و٠51/5١‏ و717/817١):‏ و(الدارميّ) في 
السئنه» ١1/1(‏ و141/7١)»‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» 2)71/5/1١1/(‏ و(البيهقت) ف 
«الكبرى» (9/ :)737١‏ والله تعالى أعلم. ' 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم التضحية بالجذع. 

١‏ (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة» إذا لم يجدوها. 


.119-118/17 «شرح النوويً»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

٠‏ (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة. 

 :‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن 
التضحية بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوبء. بل على الاختيار» 
فمن ذبح واحدة» أجزأت عنه» ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في 
الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى كثرة اللحمء كالشافعيّ» قال: الأفضل الإبل» 
ثم الضأنء ثم البقر. قال ابن العربيَّ: وافق الشافعيّ أشهبُ من المالكية» ولا 
يُعْدَلُ بفعل النبي يل شيء» لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر وِيا: كان 
يذبح, وينئحر بالمصلى؛ أي : فإنه يشمل الإبل وغيرهاء قال: لكنه عموم. 
والتمسك بالصريح أولى» وهو الكبش. 

قال الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقيّ من حديث ابن عمر: «كان 
النبي كلوه يُضَحَي بالمدينة» بالجزور أحياناً» وبالكبش», إذا لم يجد جزوراً». 
فلو كان ثابتا لكان نضّاً في موضع النزاع» لكن في سنده عبد الله بن نافع» وفيه 
مقال» وقد ثبت حديث عائشة وْيّنَا: «أن النبئ كل ضَحَى عن نسائه بالبقراء 
وقد ثبت في حديث عروة» عن عائشة ئشة وَؤتاء أن النبي كَل أمر بكبش أقرنء يطأ 
في سوادء وينظر في سوادء ويبرك في سوادء فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: 
«باسم الله اللهم تقبّل من محمدء وآل محمدء ومن أمة محمد)ء ثم ضَحََىء 
أخرجه مسلم. قال الخطابيّ: قولها: «يطأ في سواد... إلخ»: تريد أن 
أظلافه» ومواضع البروك منه» وما أحاط بملاحظ عينيه» من وجهه أسودء 
وسائر بدنه أبيض» قاله في «الفتح2"7, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]001[‏ (حَدَنَنَا أ ألو بكر بنْ أبي شيبَة. حدئنا يزب بن ارود 
عن ينام الدَسْتَوَائَيّ» عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍ» عَنْ بَعْجَة الْجْهَنِيَّ» عَنْ عُفْبَةَ بن 
عَامِرٍ الْجَهَِنَ كَالَ : َم سول ا 25 نا تدبا ناماب جَدَّعّ مَقُلْتُ: يا 
ول الى إِنّه َصَابَنِي جَدَعٌ قَقَالَّ: اضحٌ به)). 


.)00141( لادهء كتاب «الأضاحي» رقم‎ 005/1١١ «الفتح»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ سن الأضْحِيَةِ ‏ حديث رقم (001717) 


لكك للللتلتلطلللسسطئل ب ]وماد 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

5 - (يَزِيد نارون السلميّ مولاهم. لق خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنّ 
عابلٌ [4] (ت6١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم فى «المقدمة») 5/ 40. 

 '"‏ (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِي) ابن أبي عبد الله سَنْبَره أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتٌء رُمي بالقدرء من كبار [7] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟1١/151.‏ 

ا بن أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ نّ مولاهمء أبو نصر 
البصري» سكن اليمامة» ق 0 لمن ويرسل [5]ا(ت؟؟١١1)‏ (ع( تقدّم في 
ااشرح المقدّمة) ج7١‏ ص 47. 

ه ‏ (بَعْجَة الْجَهَنِنُ) ابن عبد الله بن بدر المدنئ» ثقة [5] مات على 
راس المائة 2 3 قد ت س قَ2( تقدم فى «الإمارة» :*/ اامة. 

و«عقبة فيه ذكر قبله . 

وقوله: (إِنَهُ أَصَابَيِى جَدَمٌ فَقَالَ: «ضح بهِ)) قال القرطبئ كُأَنْهُ: وفي 
الرواية الأخرى: «عَبُوداء هذه الرواية تدلُ على أن الجذع المذكور في حديث 
عقبة هو من المعز» فإنَّ العَثُود إنما هو بأصل وضعه اسم لِمَا رَعَى وقَوِي من 
أولاد المعزى وأتى عليه حول. هذا هو المعروف ق اللغة. وعلى هذا: فيكون 
هذا الحديث مغعارضاً لحديث أبى بردة». ولذلك: قال علماؤنا: إن حديتث عقبة 
منسوخ بحديث أبي بردة» وَل على هذا: ما خحكي من الإجماع على عدم 
إجزاء 00 من المعز. 
النّسخ : 

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه: هو من الضأنء. وأطلق عليه العَتّود؛ 
لأنّه فى سِنّهِ وقوّته» ولا يُستنكر هذاء فمن المعلوم: أن العرب تسمي الشيء 
باسم الشيء إذ جاوره» أو كان مله سيب »© أو شه 
/ وثانيهما: أن العَتُود وإن كان من المعزء فقد يقال على ما خرج من السّنة 
الأولى» ودخل فى السنة الثانية لِتقارّب ما بينهما. وقد دل على صحة هذا ما 
حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السّمَاد. قال ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
اب ب ب بيو 


الأعرابي : المعزء والإبل» والبقر: لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني» وإذا 
صم هذا ارتفع التعارض» وصمٌ الجمع بين الحديثين» والجمع أولى من 
الترجيح» والنسحٌ لا يصح مع إمكان الجمع. 

وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية» وأن الإمام ينبغي له أن 
يفرّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. انتهى7" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]001[‏ (وَحَدَثَنِي عَبْدُ الله بْنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمُِ» حَدَثَنَا يَحْبَى 
- يَعْنِي: ابْنَ حَسَّانَ ‏ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَام - حَدَكَنِي يَحْيَى بْنُ أبي 
رَسُولَ الله يله قَسَمَْ ضَّحَايَا بَيْنَ أصْحَابِهِ بِِثْلٍ مَعْنَاهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبدَ الله بن عَبّدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ) التَنْيْسىَء بصريّ الأصلء ثقةٌ [9] (ت8١5)‏ (خ م 
دت س) تقدم في «الحيض» 7/ 77ل. 

"' - (مُعَاوِيَةُ بن سَلّام) أبو سام الدمشقي» وكان يسكن حِمْصء ثقةٌ [1] 
مات في حدود )١70(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8:094/59. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
الطبراني في «مسند الشاميين»» فقال: 

)8١0‏ - حدّثنا أبو زرعة» ثنا يحيى بن صالح.ء ثنا معاوية بن سلام» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر أخبره» أن 
رسول الله يَكلهِ قسم ضحايا بين أصحابهء فصار لي منها جذعة» وقلت: يا 


رسول الله إنه صارت لى جذعة» فقال رسول الله يَللِةِ: ضح بها). ابي اي 
#200 ل مولم ؟ يي 2ه مت ل سم 1 
«إِنْ أَرِمِدٌ إلا الإضلح ما أسَطعتٌ وما توفِيق إلا بِألَّهِ عَكهِ يكت إل أثيث». 


.9١/5 «المفهم» ااخرة (؟) «مسند الشاميين»‎ (1١ 


(6) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الضَّحِيّةِ» وَدَبْحِهَا مبَاشَرَة با تَؤكيل» ... إلخ ‏ حديث رقم (0014) 


2 - ريات اسْتِحَبّاب الضجِيّة وَدْبْحِهَا مبَا و مَيَاث شر بلا تؤكيل» 


وَالتَّسْمِيَةِ 6 وَالتُكبير) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف , كأنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١1955( ]601/9[‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِ حَدَتَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ قَتَامَة 
عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ضَحَّى لني يله بِكَبْسَيْنِ أمْلَحَيْنِء أقْرتَيْنِ ذْبَحَهُمَا بيد وَسَمَى ‏ 
وَكَبَرّ وَوَضَعٌ رِجْلَهُ عَلَى صِمَاحِهِمًا). 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ (قَتَادَهُ) بن دعامة السَّدُوسيَء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين» وأَبُو عَوَانَةَ هو: وضّاح بن عبد الله 
اليشكري: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف. وهو (757) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنْس) ضيه أنه (قَالَ: ضَحَّى الي ) كذا في هذه الرواية بصيغة 
الماضي» وفي واية همام عن قتادة عند البخاري : ««كان يضحي)» وهو أظهر 
في المداومة على ذلكء قاله في «الفتح"""2. (يِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ) قال ابن الأعرابي 

غيره: الأملح: هو الأبيض 3 البياض» وقال الأصمعي: هو الأبيض» 
0 من السواد» وقال أ بو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة» وقال 
بعضهم : .هو الا نود يعلوه حمرة» وقال الكسائئئ : : هو الذي فيه بياض وسواد. 
والبياض أكثر» وقال الخطابيّ: هو الأبيض الذي في لل صوفه طبقات سود 
وقال الداودي : هو المتغير الشعر بسواد وبياض » ذكره النووي ا 1 

وقال في «الفتح»: «الأملح» بالمهملة ‏ هو الذي فيه سواد وبياض» 


.)0004( «الفتح» 579/17, كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 
.١ 7١/1 شرح النووي»‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جزإرم لطت لللشششلشطبططيهة 


والبياض أكثرء ويقال: هو الأغبرء وهو قول الأصمعيء وزاد الخطابيّ: هو 
الأبيض الذي في خِلّل صوفه طبقات سُودء ويقال: الأبيض الخالصء قاله ابن 
الأعرابي» وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية» وقيل: الذي 
يعلوه حمرة» وقيل: الذي ينظر في سوادء ويمشي في سواد. ويأكل في سواد. 
ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سُّود وما عدا ذلك أبيض» وحَكى 
ذلك الماوردي عن عائشة» وهو غريبء. ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها 
كذاء لكن ليس فيه وصفه بالأملح. وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث» فإن 
ثبت فلعله كان في مرة أخرى. 

واختّلف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسّن منظره» وقيل: لشحمه. 
وكثرة لحمه. انتهى3(7'. 

(أَقْرَنَيْن) الأقرن الذي له قرنان معتدلان””. وقال النوويّ؛ أي: لكل 
واحد منهما توا حسنان» قال العلماء: فيستحب الأقرن. 

(دْبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده» وقد اتفقوا على جواز 
التوكيل فيها للقادر. لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم يُكره» لكن يُستحب أن يشهدهاء ويكره أن يستنيب حائضاًء أو صبياًء 
أو كتابيّاء وأوّلهم أولى. ثم ما يليه» قاله في «الفتح)”” . 

(وَسَمّى وَكَبَّرَ) وفي رواية: «يُسمّيء ويُكبّرا بصيغة المضارع» وهو أظهر 
في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضعٌَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا) ؛ أي : صفحة عنق كل 
منهماء وهي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون أثبت لهء وأمكن؛ لثئلا تضطرب 
الذبيحة برأسهاء فتمنعه من إكمال الذبح» أو تؤذيه» وهذا أصح من الحديث 
الذي جاء بالنهي عن هذاء قاله النووي 2ه . 

وقال في «الفتح»: قوله: «على صفاحهما»؛ أي: على صفاح كل منهما 
عند ذبحه» و«الصفاح» ‏ بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاءء وآخره حاء 


)200 «الفتح» 001/١7‏ رقم (8ممه). 
(0) «شرح السيوطيّ لسنن النسائي» 7/ .7١19‏ 
[فوة «الفتح») 03/1 رقم (مهمه). :)2 ااشرح النووي» .١ 7١/1“‏ 


(9) يات استِحَبّاب الضَّحِيَّة وَذَبْحِهَا ماش شَرَة بلا تؤكيل» 5 .. إلخ ‏ حديث رقم (601/4) 


يدل 7 "التحواتت رو امراك السانب الو سن مو هه لاطيحية + وانما دن 
إشارةً إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة 
التوزيع» قاله في «الفتح""2. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه والنستنت) عنا [/4/ا0ه و١ممه‏ واممءه و45١955(]65١),‏ 
و(البخاري) في «الحجً) (١ه6ه١)‏ و«الأضاحي) (/6هه و55هه وه5ده) 
و«التوحيد) (844/), و(أبو داود) ذ في «الأضاحي) (6ولا؟ا و945ا2)5 
و(الترمذي) في «الأضاحي» 2)١5454(‏ و(النسائئ ع) فى «العيدين» )١58/(‏ 
و«الضحايا» (لا/ )5١١‏ و«الكبرى» 50/5 - 5ك ا ف «الأضاحي» 
)"١٠١(‏ و(الشافعي) في «مسنده) »)١75/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصلفه) 
(8179)» و(الطيالسئ) فى «مسئنده») .)١958(‏ و(أحمد) في «مسنده») (8/ ١١6‏ 
و4١‏ و”7” وهمه” و7" و2)71/4 و(عبد بن حميد) في المسئده») »))501//١(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (1/ 2070 و(أبو يعلى) في «مسنده» (5859 و/ا/541 
و4١١1"‏ ودام و/ا775). و(ابن خزيمة) فى اكيت (/>؛» وراين 
حبّان) في «(صحيحه) (09400 و١0401))‏ ولالذا ركولتت) فى «سئنه») (5/ 586؟)2 
و(أبو عوانة) في ال(مسئده») (0/ ٠ه ,.)60١‏ و(البيهقت) 8 «الكبرى» (9/ 769 
و5487 و5865). و(البغوي) في «(شرح السئة» (1114 و0119 والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوانء قاله 
النووي و" وقال في «الفتح»: واستَدِلٌ به على اختيار العدد في اللأضحية» 
ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم 
المراق فيها أكثرء والثواب يزيد بِحَسّبهء وأن من أراد أن يضحي بأكثر من 


.171/17 «الفتح» 7 رقم (مممه). (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
واحد يعجّلهء وحَكى الرويانيّ من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحرء 
قال النووي: هذا أرفق بالمساكين» لكنه خلاف السَُّنَّةَء كذا قال» والحديث 
دال على اختيار التثنية» ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضحًى أول 
يوم باثنين» ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً للسّنّة. انتهى0 . 


؟ ‏ (ومتها): أن الذكر فى الأضحية أفضل من الأنثى. وهو قول أحمد» 
وعنه رواية أن الأنثى أولى: وحَكى الرافعئ فيه قولين عن الشافعن» أحدهما 
عن نصّه في البويطي: الذكر؛ لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح. والثاني: 
أن الأنثى أولى» قال الرافعيّ: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم» 
والأنثى أكثر قيمة» فلا تُفْدَى بالذكرء أو أراد: الأنثى التي لم تلدء وقال ابن 
العربَ: الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحاياء وقيل: هما سواء. 
ا 

٠‏ (ومنها): استحباب الأقرن» قال النووي: وأجمع العلماء على جواز 
التضحية بالأجمٌ الذي لم يُخلق له قرنان» واختلفوا في مكسورة القرن» فجوّزه 
الشافعئ» وأبو حنيفة» والجمهورء سواء كان يَدْمَى أم لا وكرهه مالك إذا 
كان 20 وجعله عيياً: وأجمعوا على استحباب استحسانهاء واختيار أكملهاء 
وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء جانه . وهو 
المرضء والعَجّف. والعَوّرء والعَرَّجٍ الْبَيّن لا تجزي التضحية بهاء وكذا ما 
كان في معناهاء أو أقبح» كالعمى» وقطع الرجل» وشبهه. وحديث البراء هذا 
لم يخرجه البخاري. ومسلم فى «(صحيحهما».» ولكنه صحيح ١‏ رواه أبو داود» 
والترمذي» والنسائئ» وغيرهم» من أصحاب السنن بأنمنا تناك صحيحة») وحسئة» 
صحيح » والله أعلم . 

 :‏ (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «أملحين» استحباب استحسان لون 
الأضحية. وقد أجمعوا عليه» قال النوويّ: قال أصحابنا: أفضلها البيضاءء ثم 


)1( «الفتح» 1ه رقم (:هههة). 6 «الفتح» 00 رقم (664ه0). 


البحر ا 1 1 
لبحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(يَابُ عَرْضٍ الِْئَنِ عَلَى الْقُنُوب) 


بالس: 5 
وبالسند المتصل إلى ١‏ 7 
-_ عع لاما بن ١‏ ْْ 5 0 
أول الكتاب قال: ا بي العجاع رحمه الله تعالى المذكور 
[كل/ا"] ١55(‏ عد سيت 3 دهاع م 5 
 ) 7 0‏ (حَدَنْنَا محمد بن عبد الله بن :+ 1 2 
- يَعْنِي : اسَلَيْمَانَ بْنَ حَيّانَ ‏ عَنْ سَّْ قد اله بن بعيرء حدشا ابخان 
دعم 9 1 : يان - عن سعد بن طارة 2 واس اسه ممم 06 
كُنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : أنَكُمْ سَمِءَ د ار و ا 
0 َال قر م ئ رَسول الله وَكَِةٍ يذكر الفِئَنَ؟ فَثَالٌ قَوْم : مع 
000 فِبْنَهَ الجُل فى أَمْلِه وَجَاروء قَانُوا: أَجَلُء قَالّ: يِل 
ُكَفْرُهَا الصَّلَاةٌء وَالصَّيَامُ» وَالصَّدَقَة 00 وَجَارِء قالوا: أجل قال: تلك 
7 يام 2 و كَكٌّ وكك: أن يمه الئرة كله بذك الْفدَه ١ل‏ 
وساي ا ناه 5+ ولكن ايكم سَيعَ النيي 25 يذكر الفتن القن 
تموج مَوج البحر؟ َال حُدَيَْةُ: فَأْكَت الْقَوْمُ فَقُلْتُ: 0 
َالَ ا ا عد و الور ايو 
خذيفة 4 مقت وشُول الله كله قوز وى 0 2 او 
0 , كله يَقُولُ: «نُعْرّض الْفِتَنُ عَلَى القاْ 
لْحَصِيرٍ مُوداً مُوداً فَأَي قَلْبٍ أث م ا 0 
م 2 : ٍِ شربهاء نكت فيه نكتة ددا 0 َْ 
نَكَرَهَاء نُكت فيه نكب 6 .. هو 50 5 7 0 سقو غ» وَأي قلب 
99 سر سدنس بَيضاءٌ .م . 5 وخ© باصن 5-8 
فَهَا تفده فتكَقٌ مَا د حل لمرو على الشر هل البمن نيل القنا 
تَضُدُهُ فِبْنَةّ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 0 
و في ف يي وَالْأَرْضْء وَالْآخَرُ أَسْوَّدُ مُرْبَادَاَ» كَالْكُوزِ 
مُجَخَياً. ا يعْرِفُ مَعْرُوفا وَلَا ينكُرُ متكا إِلّا مَا أذ ور 
7 عه 2 08 سس منكراء إلا ما شري 3 هو أ» قَالّ 0 
وَحَدْدته أنّ بيتك وَبَِيِنهَ ع فتلي حك جاده رب من هوأةا. فال حديفه: 
َك 7 3 0 6 ٠»‏ يُوشِك أن |1 26 2 سن 6 
ل م ال 
8 ن د دء قلثت: رك نسم ع منوع َه > 3 
دوه ل 1 ع ا م لاء بل يُكسَرُء وَحَدَئْتَهُ أنّ ذَلِك البَابَ 
عل ل ان بحرت خريا 5ن لقان نال ) يك الْبَابِ 
4 2 3 0 لين بالأغاليط. قال 3 خالد: 12 م مه 0 01 
مَالِِكِء مَا أَسَوَد مد ا بُو خالِدٍ: فقلت لِسَعَدٍ: يا أيا 
لِك. مَا أَسُوَدُ مُرَْادَاً؟ قَالَ: شِدَة الْبَيَاه ا 0 
ا . ٠‏ سِدة بَيَاض فِى سَوَادِء قَالَ: قلث: فم مو و 
محخيا؟ قال : و سا) 2 2 : قلت: فمًا الكوز 
رجال هذا الاسناد : 4 8 
١‏ -(آ, خالد مشلنماث 0* دناءت) الك 
[4] 8 1 ّ نُ بْنُ حَيَّانَ) الأزديّ الأحمر الكوفين» صدوقٌ بُ: 
(ت150) (ع) تقدم في «الإيمان» 00 فيّ» صدوق يخطئ 
ع هم بير و 4 5 ع 
١‏ (شعل نه عم ا 7 
بن طارق) أبو مالك الام 5 0000 
حدود )١50(‏ (خت ؛) تقدم ذ شجعيّ الكوفي» ثقة [5] مات في 
م 4) تقدم في «الإيمان» 5/ .1١١‏ 1 


إفرق يات اسْيَحْبَابٍ الضّحِية» وَذَبْحِهَا مبَاتَ شَرَة بل تؤكيل» . .. إلخ - حديث رقم (91/4) 


الصفراء» ثم الغبراء» وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم البلقاءء وهي التي بعضها 
أبيض» وبعضها أسودء ثم السوداءء قاله النوويّ 5ه" . 

وقال في «الفتح»: واسبُّدِلٌ به على مشروعية استحسان الأضحية صفة 
ولوناً» قال الماورديّ: إن اجتمع حسن الْمَنْظر مع طيب الْمَخْبّرَ في اللحم فهو 
أفضل» وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظرء وقال أكثر الشافعية: 
أفضلها البيضاءء ثم الصفراء» ثم الغبراء» ثم البلقاء» ثم السوداء. انتهى"". 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» ولا 
يوكل في ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها 
مسلماً جاز بلا خلاف» وإن استناب كتابيّاً كره كراهية تنزيه» وأجزأه» ووقعت 
التضحية عن الموكلء قال النوويّ: هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» إلا 
مالكاً في إحدى الروايتين عنه» فإنه لم يجوّزهاء ويجوز أن يستنيب صبيّاًء أو 
امرأة حائضاً» لكن يُكره توكيل الصبيّ» وفي كراهة توكيل الحائض وجهان» 
قال أصحابنا: الحائض أولى الا ميشابة من الصبئ» والصبي أولى من الكتابيّ» 
قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن يوكّل مسلما فقيها بباب الذبائح 
والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطهاء وستنهاء والله أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه إثباتَ التسمية على الضحية» وسائر الذبائح» وهذا 
مجمع عليه» لكن هل هو شرطء أم مستحب؟ فيه خلاف» سبق إيضاحه في 
«كتاب الصيد). 

٠‏ (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية» فيقول: «باسم الله والله 
أكبر) . 

 /‏ (ومنها): استحباب وضع الرّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» 
واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر» فيضع رجله على الجانب 
الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها بيده 
اليسارء قاله في «الفتح)”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «شرح النوويّ» .١71/17‏ (؟) «الفتح» 5 رقم (5:ههه). 
(9) «الفتح» 558/17 رقم (/005). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
سكسس سس 1 1 ماله 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوَّل الكتاب قال: 


/ 
َك ع مان مير س وس 5 هم 


0 » (حد ثنا يَحيى بن يَحيّى‎ - )...( ]6١08٠١[ 

0 صل نشوك اه 8 بكنخدر الي َْرَتَيْنِء قَالَ : 
َبتك يَْبْحْهُما بِيَدِو وَرَأَيْتَهُ وَاضِعاً قَدَ مَهُ عَلَّى صِفَاحِهِمَاء قَالَ: وَسَمّىء وَكَبّرَ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يحَيَى بْنَ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

؟ - (وَكِيُ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً . 

. - (شَمبَة) بن الحتجاج» تقدم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليهء وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى. ولله الحمد والمئة. 

وبالسنك المتصل إلى المؤلف كدَنْهْ أوّل الكتاب قال: 

[041ه] (. 0 - (وحئئ يَحْبَى بَنُ حَببٍ, حَدئنَا خَالِدُ - يَمْنِي: ابن 
الْحَارِثِ ‏ حَدََنَا شَعْبَةٌ شَعْبَة أَخْبَرَنِي كَتَابَهه قال مَعَقَتٌ أنسا تفول: ملكن 


24 


ول اش يكذ مله كَالَ: قُلْتُ: التالشونة و ألرة قَالَّ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبيب) بن عربيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
 "‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمِيَء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
والناقوك ذكروا قله 
وقوله: (بمثلة)؛ آى» روئ خالد بن الحارق هذا الحديث عن شعة 


له م مم 
0 


بمثل ما رواه وكيع عنه . 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: آنتَ سَمِعْتَهُ... إلخ) فاعل «قال؛ ضمير شعبةء 
والمقول له هو قتادة» وإنما قال له ذلك؛ ليتأكد من ثبوت سماعه؛ لأن قتادة 
معروف بالتدليس . 

[فإن قلت]: كيف يسأله عن سماعه». وقد صرح بقوله : اسيفت اننا 


)0081( بَابُ اسْيِحْباب الضَّحِيَّة» وَدْبْحِهَا مُبَافَ شَرَه با تؤكيل» ... إلخ  حديث رقم‎  )*( 


[قلت]: لعل شعبة لم يسمع منه لفظة «سمعت»» أو شكٌ فيهاء فاستثبت 
منه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه ساقها النسائئ في اسئئنه»» 
فقال: 

 )5005(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حذّثنا خالد»ء عن شعبة» 
قال: أخبرق قتادة» قال: سمعت أنسا قال: ضكى رسول الله عله بكيشين» 
اننعوي ادرقدن م كدي وسشن نقد : زالقه يديكيهها نبلم رضنا عدن 
صفاحهما ترس تلك اننا عي ب قال: نعم. لعي 7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )..١( 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء حَدَثَنَا | ابن أبي عاد عَدِيٌ» عَنْ 
سَعِيٍِء عَنْ قََاَة» عَنْ أَنْس ٠‏ عَنٍ النّبِيّ يله بمِئْلِه غَيْرَ 3 
اياسم الى والله لله أكبذ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بن الْمكْنَى) تقدّم قبل باب. 

- (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

٠‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهُران اليشكري مولاهمء أبو النضر البصري» 
عا ترج له تصانيف؛ لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت” أولاه١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .١١/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِِثْلِهِ)؛ يعني: أن سعيد بن أبي عروبة روى هذا الحديث عن 
قتادة بمثل ما رواه شعبة عنه. 

وقوله: (عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ 
«الخلالاصة» : 


... إلخ) بنصب «غيرً) على الاستثناء» كما قال في 


.77١ «السنن الكبرى» للنسائكت "/ 6". و«المجتبى» /ا/‎ )١( 
ني و‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


وَاسْتَئْن نَاصِباً بغَيْرا مَعْرَيَا كا اي ين برلا حيكا 
[تنبيه] : رواية سعيد بن أبي عروبة» ص قتادة هذه لم جد من ساقها على 
لفظ المصّف. وساقها أبو عوانة فى «مسنده» بلفظ مخالف لهء فقال: 
045 هذنا السمائع ‏ رات انيت -قالاة: تنا زوع ين غبادة قال 
ثنا سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله كَكلهِ كان يضحي 
كتشينء أفرسن» أملحين. يذبحهما بيده» ويطأهما على صفاحهماء ويكبر. 


00 
انتهى17' . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّده أوَّل الكتاب قال: 


5 امن وك ا ا هسب 
5000 أ ل 5 أ كش أل يك في سوا تك في ل سَوَادٍ 
وَيَنْظرُ في سَوَادِ كَأَنِيَ به به ليْضَسي بو قال لها: هيا عَايِسَةُ لمي الْمُدْيَة ا 
قال : «اسْحَذِيهًا حجر ف َمَعَلَتْ ثُمّ أَحَذَمَاء وَأَخَلَ الْكَبْشْنَ» نَافْحَيه حَعَهُ ثم ذَبَحَهُ 
4 قَالّ: «باسم اث اللّهُمّ تَقبَلْ مِنْ ٠‏ مُحَمَّد د وَكلِ مُحَئَدِء وين أَنةِ تُصَنيء ف 
ضَحَّى به). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الْحَرّاز الضريرء نزيل 
بغداد د 1[ ,ووله )1١(‏ سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» .7"0١/57'‏ 

١‏ - (عيد اللو بْنْ وَهب) الحافظ المصري. تقدّم كرفا 
" - (حَيْوُ) بن شُريح بن صفوان التُجِيبِيَ» أبو زرعة المصري» ثقة 2000 يبتك 
فقية زاهدٌ [1] (ته أو )١159‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 01/ 578. 

3 را امسا ل 
المدني» ا ويقال: هو حميد بن صخر أبو مَؤدود الخرّاط. وقيل : إنهما 
اثنان» صدوق يهم [5] (ت184) (بخ م دات عس ق) تقدم في «الطهارة» 0608/6. 


.537 7/6 «مسئد أبى عوانة)‎ )١( 


() - بَابُ اسْتَحْبَابٍ الضّحِيَّةِ» وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَة بلا تَؤكيل» ... إلخ ‏ حديث رقم (0:817) 
7 - 2 


- (يَزِيدُ بْنُّ قسَيِطِ) هو: يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة الليثيّ 


9 


2 


المدنيّ» 55 لجدّه» أبو عبد الله الأعرج» ثقة [4] (ت51١)‏ وله تسعون سنة 
(ع0 7 في «المساجد ومواضع الصلاة» ١؟17017/0.‏ 
- (عُرْوَةٌ بْنُ الربَيْر) بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدن» ثقةٌ ثبت فقية 

مشهور [”7] (ت15) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص407. 

» - (عَايْسَةُ) بنت أبي بكر الصدّيق» أم المؤمنين ونا أفقه النساء مطلقاًء 
وأفضل أزواج النبئ كَل إلا خديجة. ففيها خلاف مشهورء ماتت سنة (01) 
على الصحيح ©“ تقدّمت في اشرح المقدّمة» جا ص6١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي صخرء 
والباقون مصريّون» سوى شيخهء فبغدادي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة وَيّتَا من المكثرين السبعة» روت (١١؟7؟)‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَّة) أم المؤمنين و#نا (أَنَّ رَسُولَ الله يلل أَمَرَ بِكُبْشٍ)؛ أ 
بإحضار كبش (أثْرَنَ) ؛ أي: له قرنان حَسَّنانء (يَطَأْ في سَوَادِ)؛ يعني نى : أنه أهود 
العواتم: (وَيَبْوكُ فِي سَوَاوٍ)؛ ب : ماك با لني ل بَرَك أمفيوة 
(وَيَنْظُرُ في سَوَاوِ)؛ يعني 3 أن خذقتة ا لأن إنسان العين فيهاء وبه ينظر 
فإذا هي اسوذت 0 8 سوادء قال كسٌٌُ وذكر المرأة [من الوافر]: 

وَعَنْ نججلاءً تَذْمَعٌ في بَيَاضٍِ إِذَا دَمَعَتْ وَتَنْظُرٌ فِي سَوَادٍ 

قال ابن قتيبة: قوله: تدمع في بياض» يريد أن دموعها تسيل على خدّ 
أبيض» وأن نظرها من حدقة سوداءء وأنا أحسبه لم يُرِد في الكبش الحدقة 
وحدهاء ولكنه أراد العين والوجهء يقول: نظره من وجه أسود. انتهى(' , 

وقال في «اللسان»: «ويبرك في سواد» يريد أن ما يلي الأرض منه إذا 


.469 7/١ «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ك4" 


وك انتودء والفعتى أنه أسؤذ القوات» والمزاشى» :الاجر + الي 

وقال القرطبئ كأنْهُ: قوله: «أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد»ء وينظر في 
سوادء ويبرك في سواد»؛ أي: أمر بأن يُتتخب له كبش على هذه الشَّيّة» ففيه ما 
يدل على أن المضحي ينبغي له أن يختار الأفضل نوعاًء وأكمل خَلْقاً) 
والأحسن شِيّة» فالأقرن: الطويل القرن» وهو أفضلء. ولا خلاف في جواز 
الأجمء واختّلف في المكسورة القرن» فالجمهور على الجواز» وقد روى أبو 
داود عن على ذه : أن النبي يل نَهَى أن يُضحَى بعضباء الأذن والقرن» وكرهه 
فالك: إن كان يذمن + الأنه 5 وأجازه إن لم يدم ومعنى: «يطأ في سواد»؛ 
أي: أسود القوائم» «ويبرك في سواد)؛ أي: في بطنه سوادء «وينظر في 
سواد)»)؛ أي: ما حول عَيَنيه أسود: ا 1ك 

(فَبَىَ بو) بالبناء للمفعول؟ أي أتي بذلك الكش الموصوف يما ذكرء 
(لِيُضَحَّيَ به)؛ أي: ليذبحه أضحيةء (كَقَالَ) كله (لَهَا)؛ أي: لعائشة مكنا (ايَا 
عَايْشَةٌ هَلْمّي) ؛ أي: أحضريء وهي بفتح الهاءء وضمٌ اللام» فعلٌ أمْر اختلف 
فيهاء قال الفيّومي كََنهُ: هَلُمّ كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء؛ كما يقال: 
تَعَالَه قال الخليل : أصله لَمَّء من الضمّء والجمع ؛ ومنه: لمّ الله شعئّة» وكأن 
المنادي أراد كَّ نفسَك إليناء و«مَا) للتّنبيه» وحذفت الألف؛ ا 
الاستعمال» وججعِلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَل م أي: قُصِدء فنقلت 
حركة الهمزة إلى اللام؛ وسقطت, ثم جعِلا كلمةَ واحدةً للدعاء» وأهل الحجاز 
يُنادُون بها بلفظ واحد للمذكرء, والمؤنث» والمفرد» والجمع. وعليه قوله 
تعالى: «#والْقايلِينَ انهم هلم آَم لاجراي 4 وفي لغة تيل تلحقها 
الضمائرٌء وتُطَابَقُء فيقال: هَلْمّي؛ ٠‏ ومَلماء ومَلَمُواء وهَلَمُمْنَ ؛ لأنهم يجعلونها 
فعلآء فيُلحقونها الضمائرٌَء كما يُلحقونها قُمْ وقُوماء وقُومواء وقمنء وقال 
أبى زيند > امتفالها بلفظ وانجلا للجميع من لغة' عقيل» وعليه فيس بَعْدٌّء وإلحاق 
الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتُستعمل لازمة» نحو: + «كلم 
!نا م [الأحزاب: 18١]؛‏ أي: أَمُبِنء ملعاو تسو :هج شهدَاه 45 


)١(‏ «لسان العرب» 7/9 771. (١‏ «المفهم» م5" اكلى 


إفر4 - يات استِحَبّاب الضّحِيَّة» وَدَبْحِهَا مَبَافَ شَرَة با تؤكيل » : 


آ- 


.. إلخ ‏ حديث رقم رلمءه) 


0 ]4 أي ي: أحضروهم. انتهى كلام الفيُومي ا 0 وما في الحديث 

: مد الع حيث نصب «المدية»). 

(الكذية») بالي على 'المتغرلثة ل«مَلْمَيا قال النوويّ: «هلممي 
المدية»)؛ أى: هاتيهاء وهي بضم م الميم» وكسرهاء وفتحهاء وهي السكين» 
ا 

وقال الفيّومي: «المدية»: بضمٌ الميمء وسكون الدال المهملة» 1 

ءع: الشَّفْرةء والجمع مُدَىء ومُدْياتٌ» مثلّ غُرْفة وعُرَفِء وعُرفات بالسكون» 
0 وبنو قشير تقول: فذيه بكسر الميم» والجمع فذق بالكسرء مطل سِدرةٍ 
تر 0 

وقال المجد كلَنْهُ: : «المُدية) مثِلَثةً: السَّفْرة خيعة فد ومدع: 
ب لكك 

وقال المرتضى في «شرحه): والمدية مثلثة» قال الجوهري: بالضم: 
الشفرة» وقد يكسّرء وفي «المحكم»: قوم يقولون مدية بالكسرء وآخرون 
بالضمء والفتح لغة ثالثة» عن ابن الأعرابي» قال الفارسي: قال أبو إسحاق: 
نيك 4 لأن انقضاء المدى يكون بهاء قال: ولا يعجبني» عه حدق 
ومُدَى»ء بالكسرء والضمء وهو مطّرد عند سيبويه؛ لدخول كل واحدة منهما 
على الأخرى» وقال الجوهريّ: الجمع مدياتٌ» ومُدَى. انتهى”” . 

لت قَال) يله («اشحَذِيهًا بحَجَر)) - بالشين المعجمة» والحاء المهملة 
ا وبالذال المعجمة ‏ من باب نفع؛ أي: حَدّديهاء وهذا موافق 
للحديث السابق في الأمر بإحسان الْقِئْلةَ» والذبح» وإحداد الشفرة» قاله 
الو 

وقال القرطبت كُلَنْهُ: و«الشحذ»: الح ومنه قوله [من المتقارب]: 

فيا حَبَر الشَّحْذٍ حَنَى مَتَى تسن الْحَدِيدَوَلَا تقطع 


8 


0 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
م84 


وفيه الأمر ل آلة الذبح. كما قال في الخد الأ : «إذا ذبحتم 
فاتحسيتوا الذنيتة واد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»)» رواه مسلمء وهو من 
باب الرّفق بالهيعة بالإجهار علبهاء ترك اليا فلو ذبح بسكين كال أو 
بشيء له حذء وإن لم يكن مجهزا بل مُعذبا فقد أساءء لكنه إن أضات»سنة 
الذبح؛ لم تحرم الذبيحة» وبئسما صنعء إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. 
7 

الحو لس اللاي ل ل اث 
أَحَذَّهَا) ؛ أي: أخذ يق تلك المدية (وَأَخَدَ الْكَبْشِنَء فَأَضْجَعَهُ)؛ أي: ألقاه على 
جنبه ؛ ليتمكن من ذبحه ١م‏ ذَبَحَهُ 5 م قَالَ) يك عند ذبحه (اياسم الله) أذبيحه» 
(الهُم قبل من مُحَمُوِ و محمد وَِنْ أ ُحَمْدء ل ضّحّى بها قال 
النوويّ كُذَنهُ: هذا الكلام فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: فأضجعه. وأخذ في 
ذبحه قائلا : باسم الله اللهم تقبّل من محمد»ء وآل كيده وأمنه» فيا نه 
ولفظة ثَ هنا متأوّلة على ما ذكرته بلا شك. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ 0087] (19717)» و(أبو داود) في «الضحايا» 
(7194). و(ابن ماجه) في «الضحايا» (؟/57١٠2).,‏ و(أحمد) في «مسئله» (7/ 
4؛»؛ ولذابن حبان) في «صحيحه) (0415)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 
657 ول(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (0172/5)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (771//9 و7/ا7 و7585)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنها لا تُذبح 
قائمةًء ولا باركةء بل مُضْجَعَة؛ لأنه أرفق بهاء قال النوويّ ككللهُ: وبهذا 


)01 «المفهم» 51/0" ككل (١‏ شرح النووي» .177/1١7‏ 


(9) يات اسَيتِحْباب الضَّحِيّة وَذَئْحِهًَا مَبَاش شَرَة با تؤكيل» . .. إلخ ‏ حديث رقم (00417) 


جاءت الأحاديث» وأجمع المسلمون عليه» واتفق العلماء» وعمل المسلمين 
على أن إضجاعها 0 الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ 
السكين باليمين» وإمساك رأسها باليسار. انتهى7؟ , 

١‏ (ومنها): بيان استحباب قول الْمُضَحَي حال الذبح مع التسمية 
والتكبير: «اللهم تقبّل مني»» قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب معه: 
«اللهم منك. وإليك». تقبّل مني»؛ فهذا مستحب عندناء وعند الحسن» 
وجماعة» وكرهه أبو حنيفة» وكره مالك: «اللهم منك» وإليك»» وقال: هي 


3 


نتهى 
وقال القرطبئ كُذَنهُ: قوله: «اللهم تقبّل من محمدٍ... إلخ» هذا دليل 
للجمهور ر على جواز قول المضحّي: اللهم تقبّل منيء وَرَدٌّ على أبي حنيفة؛ 
حيث كره أن يقول شيئأ من ذلك» وكذلك عند الذبح» وقد 00 
أصحابناء واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: «رَينًا نُقبّلْ هنا ات 
لسََمِيعٌ لْعَلِيِمْ # [البقرة: 21177 وكره مالك قولهم: اللهم منك» رن وقال: 
هذه بدعةء وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابناء والحسن. قلت: وقد رَوَى أبو 
داود من حديث جابر بن عبد الله وها قال: ذبح النب يكل يوم الذبح كبشين؛ 
أقرنين» موجتئين» أملحين» ٠‏ فلمًا وجّههما قال: «#إِنْ وَجّهْتُ وَجَهِىَ لَِرِى فَطرَ 
التكونت. والأضت عنينا - 4ه وفرا إلى :فونه طزرانا ادل ترين» [الأنعام: 
اللهم منك وإليك عن محمد وأمته. بأسم اللهء والله أكبر)0” 1 ثم ذبح» 
فهذا الحديث حبّة للحسن» وابن حبيب» وأما مالك: فلعل هذا الحديث لم 


يبلغه. أو لم يصحّ عنده. أو رأى: أن العمل يُخالفه» وعلى هذا يدل قوله: إن 
اق 


3 


بذعة . انتهى 


 '“‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ بهذا من جوّز تضحية الرجل عنهء وعن أهل 


.177/17 «شرح النوويّ» 177/11. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
[فرة رواه أبو داود برقم كن 2 6 ” وهو حديث ضعيف في سئذدهة أبو عيّاش» قال فى‎ 
«التقريب»: مقبول» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس.‎ 
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:5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

يوم 
بيته» واشتراكهم معه في الثوابء قال النوويّ: وهو مذهبناء ومذهب 
الجمهورء وكرهه الثوريً» وأبو حنيفة» وأصحابه» وزعم الطحاويّ أن هذا 
الحديث منسوخ» أو مخصوص. وغَلطه العلماء في ذلكء؛ فإن النسخ» 
والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. قو كر 

وقال القرطبئّ: فيه من الفقه ما يدل على جواز تشريك الرجل أهل بيته 
في أضحيته» وأن ذلك يجزىء عنهم» وكافة علماء الأمصار على جواز ذلك» 
مع استحباب مالك أن يكون لكل واحدٍ من أهل البيت أضحية واحدة» وكان 
أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ يكرهون ذلكء» وقال الطحاويّ: لا يجزئ» 
وزعم: أن الحديث في ذلك من فِعْل النبي كَل منسوخ. أو مخصوصء وممن 
قال بالمنع: عبد الله بن المبارك . 

قال القرطبئن: وهذه المسألة فيها نظرء وذلك: أن الأصل أن كل واحد 
عقاطلب بافسية وهذا مقن عليه فكيقته تفط عنهن يتغل احدف 15 وقول : 
«اللهم تقبّل من محمد وآل محمد» ليس نضّاً في إجزاء ذلك عن أهل بيته» بل 
قو معاء لمن «تلكى :«الشول :ويل عليه قوله ورين آمة متخيد»» وقد اتفق 
الكل على أن أضحية النبي يلهِ لا تجزىء عن أمته» ولو سُلّم ذلك لكان يلزم 
عليه أن تجزىء أضحية النبي كل عن آل النبي كك حيث كانواء وإن لم يكونوا 
في بيته» ثم يلزم عليه ألا يدخل أزواجه فيهم؛ فإنهم ليسوا آلا له على الحقيقة 
اللغوية» وقد تقدَّم القول على آل النبي كَِ في الزكاة» والذي يظهر لي: أن 
الحبَّة للجمهور على ذلك: ما رُوي أن النبئ كَلخِ ضحَى عن نسائه ببقرة» 
وروي: بالبقر. وأيضاً فلم يُرْوَ أن النبي كَل أمر كل واحدة من نسائه بأضحية» 
ولو كان ذلك؟ لثقل» لتكرار سِنِئَ الضحايا عليهن معهء ولكثرتهن, فالعادة 
تقتضي أن ذلك لو كان لتُقل كما تُقل غير ذلك من جزئيات أحوالهن» فدلّ 
ذلك على أنه كان يكتفي بما يضحّي عنه وعنهن, والله تعالى أعلم. 

وقد رَوى الترمذي عن عطاء بن يسارء قال: سألت أبا أيوب الأنصاريّ: 
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله كَل فقال: كان الرجل يضحًي بالشاة 


.177/1 «شرح النووي»‎ )١( 


(58) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبٍ - حديث رقم (917/5) 
حك ِ لمجإ ٠١‏ لد 
 '"‏ (رِبْعِيَ) بن حِرَاش العَبْسِيَء أبو مريم الكوفي» ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 
وشيخ المصّف. والصحابئ تقدّما في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَُنْهُء وفيه التحديث» والعنعنة. 

(وهنها)؟ أنكريهالةديتدال اللكياعة «سوف سعد اطارق»” فجلق:له 
البخاريّ. 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «يعنى: سليمان بن حيّان؛» وذلك أن شيخه 
افق يز لم بذاك شه وا سمه نو لما :دكزه يكفيةة اراد المصلت" أن بزينه لمق 
يُحدّئهمء فزاد كلمة «يعني»؛ فصلاً بين كلامه وكلام شيخهء وإليه أشار 
السيوطئ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

وََا تَزِدُْ فِي نَسَبٍ أؤْ وَضْفٍ مَنْ فَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْيْبَنْ 


- هه 
8 
0 
_- 


مه َه 00 َه و 0 + 2ه 57 و 
بِنَحُو ١يَعْنِي)‏ أَوْ ب(أن) أو باهو) أمخحا !ذا 1١‏ د 
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أَجِرْهُ فِي البَاقِي لَدَى الجْمْهُورٍ وَالمَصْل أُوْلَى قَاصِرَ المَذْكُورٍ 

وقد تقدمت إحالة هذا غير مرّة» وإنما أعدّته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به. 

6 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعئّ مخضرم: سعدء عن ربعيّ» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رِبْعِىّ) - بكسر الراء» وسكون الموحٌدة ‏ ابن حراش - بكسر الحاء 
المهملة» وتخفيف الراء» آخره شين معجمة -. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه المصئّف هنا من طريق أبي خالد الأحمرء 
عن رِبْعيَ» وتابعه مروان بن معاوية» ونعيم بن أبي هند في الروايتين التاليتين» 
وأخرجه البخاري من طريق الأعمشء. عن أبي وائل» عن حذيفة» وتابعه 
جامع بن شدّادء عن أبي وائل. 


(9) - بَابُ اسْتِحبّاب الضَجِيّة وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةٌ بلا توكيل» ... إلخ - حديث رقم (0087) 


عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون حتى تباهى الناس فيها كما ترى» قال: 
هذا حديث حسن صحيح . 3 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور أن أضحية 
الرجل الواحدة تجزي عنه وعن أهل بيته هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» فقد كان 
هذا هو المعمول به في عهده كَل إلى أن تباهى الناس بعدهء كما قال 
جابر ذيهء وأنه لم يُنقل عن أهل بيته كل أنهم ضحًوا غير ضحاياه كَل 
وكذلك أصحابهء وقد أجاد القرطبئ كَنْةُ فى آخر كلامه حيث قرّر ذلك» 
واستدل لهء وإن كان أول كلامه فيه نظرء فتأمله بالإمعات» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كأَنْهُ: وضبظ من يصحٌ أن يُدخله الرجل في 
الأضحية عندنا بثلاث صفات: 

أحدها: أن يكونوا من قرابته» وحُكم الزوجينء وأمٌ الولد خكمهم عند 
مالك والكافة. وأباه الشافعي في أم الولدء وقال: لا أجيز لهاء ولا 
للمكائب» والمدبّرء والعبد أن يضِحُوا. 

والثاني: أن يكونوا في نفقته» وجبت عليه» أو تطوّع بها. 

والثالث: أن يكونوا في بيته» ومساكنته غير نائين عنه» فإن انخرم شيء 
من هذه الشروط لم يصح اشتراكهم في ضحيته. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الشروط تحتاج إلى أدلة» فليّتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

قال: ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونهاء 
ويذبحونها عن أنفسهم» أو في هدي إذا كانوا أكثر من سبعة» واختلفوا فيما 
دونها. فمذهب الليثء». ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجهٍ فيها؛ كانت بدنة» 


0 


0١ 


أو بقرة» أو شاة» أَهُْدُوا أو ضحُوا. وذهب جمهور العلماء من الحجازيين» 
والكوفيين» والشاميين: إلى جواز اشتراك السبعة فما ذون ذلك فى البقرة» 
والبَدنة» فى الهدي والضحيّة. ولا تجزئ شاة إلا عن واحد. 


(00١)‏ «المفهم» فر فرة 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
08 الا سوس ساح ساس ماص جتنت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الجمهور هو الأظهرء والله تعالى 
أعلم . 

قال القرطبيّ: وقد حصل من مجموع حديث عائشة» وأنسء» وجابر ذه 
أن الأولى في الأضحية نهاية الكمال في الخلق والصّفة» وهو متفق عليه» وأن 
الرجاء لسو قطن 1 لأنه توت كان نقضان عضو فإنَّه يصلح اللّحم ويطيبه» وقد 
قلنا: إن الطيب في الأضحية: هو المقصود الأولء» وأما العيوب الْمُتَقّصةء 
فقال القاضي: أجمعوا أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء؛ من 
المرّضء والعَجّف.ء والعَوّرء والعرّج لا تجزئ بها الضحيّة. وكذلك ما هو من 
نوعها أشنع» كالعمى» وقطع الرّجل. واختّلف فيما عدا ذلك. فذهب قوم: 
إلى أنها تجزئ بكل عيب غير هذه الأربعة؛ إذ لم ينص النبي كك على غيرهاء 
وهو موضع بيان» وبه قال بعض أثمتنا البغداديين» ا الجمهور إلى اعتبار 
ما كان نقصاً وعيباء ثم اختلفوا في أعيانها على ما ترنّب في كتب الفقه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون ما عدا 0 العيوب غير مانع عن 
التضحية هو الظاهر؛ لعدم دليل يؤيّده. والله تعالى أعلم. 

قال: ولم يخرّج البخاريّ» ولا مسلم حديث عيوب الضحايا؛ لأنه مما 
تفرّد به عبيد بن فيروزء ولا يُعرف إلا بهذا الحديث؛, وقد أدخله مالك في 
«الموطأ» لَمّا صحبه عنده العمل من المسلمين» ولاتفاقهم على قبوله. 

قال القاضي عياض: حديث البراء الذي خرّجه مالك عن عمرو بن 
الحارث المصري عن عبيد بن فيروزء عن البراء بن عازب: أن رسول الله كلل 
سُئل: ماذا يُنَّقَى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربع...»» وذكر الحديث. 
وهذا الحديث صحيح, وانفراد الثقة به لا يضرّهء وإِنْما لم يخرّجه البخاريّ ولا 
مسلم؛ لأنَّه ليس على ما شرطاه في كتابيهماء وقد خرّجه النسائئ» والترمذي» 
وقال: حديث حسن» صحيح. غريب. لا نعرفه إلا مق احلايك عيبل ابن فو > 
وكذلك خرّج النسائي أيضاً حديث علىّ بن أبي طالب َيه من طرق قال فيه: 
أمرنا رسول الله يَلهِ أن نستشرف العينء والأذن» وألا نضحي بعوراءء ولا 
مقابَلّة» ولا مُدابّرة» ولا شَرُقاءء ولا خَرُقاء» وفي أخرى: ولا بتراء. وفي 
أخرى: ولا جدعاء؛ وصححه الترمذي. 


إفرة يات اسْتِحَبّاب الضَّحِيَّةَ وَذْبْحِهَا مَيَاشء شَرَةٌ با تؤْكيل» : .. إلخ - حديث رقم (6:817) 


وقوله: أمَرّنا أن نستشرف العين والأذن؛ أي: نرفع نظرنا إلى ذلك» 
ونختار السالم من عيوب ذينك» ثم فسّر ذلك بقوله: ولا نضحٌي بعوراء» وبما 
بعذدهة. 


و«المقابلة» هي التي يقطع بعض أذنهاء وتخرلة سلف حكن وجيهاء 
و«المدابّرة»: أن يُترك معلقاً إلى خلفهاء و«الشرقاء» هى: المشقوقة الأذن 
طولاً و«الخرقاء»: التي وق من بغي لو ل المقطوعة الأذن» 
وظاهر عَظْف هذه العيوب على العوراء ‏ وهي لا تجزئ باتفاق ‏ أن لا 
تجزئ الأضحية مع شيء من هذه العيوب» وهو أصل الظاهرية» لكن لما 
كانت العوراء مقيّدة بالبيّن عَوَرهاء كما قال فى حديث البراء؛ تحققنا أن 
المنهيّ عنه من هذه العير هنا #قاشين مديا رلا هات ان ما اذهنة الأذن 
من هذه الأمورء أو جلها لا تجزئ بهء وما لم يكن كذلك» فقال أصحابنا 

في المقطوع بعض أذنها : إن زاد القطع على الثلث منع الإجزاء.ء وإن نقص 

عنه أجزأت» واختلف في الثلث. هل تجزئ أو لا؟ على قولين. وكذلك 
القول في البتراء» والنظر في آحاد العيوب» وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلاً 
فلنقتصر على ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبي كأنه"''. وهو بحث مفيدٌء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله القرطبي ككزَنهُ: فيه استحباب العدد في الأضاحي» 
ما لم يقصد المباهاة. وأن المضحّي يلي ذبح أضحيته بنفسه؛ هو 
المخاطب بذلك» ولأنه من باب التواضع» وكذلك الهداياء فلو استناب مسلما 
جازء واختّلف في الذميئ» فأجاز ذلك عطاء ابتداءً» وهو أحد قَوْلي مالك» 
وقال فى قول له آخر: لا يُجزئه» وعليه إعادة الأضحية» وكره ذلك جماعة من 
الف وعامة أئمة الأمصارء إلا أنهم قالوا: يجزئه إذا فعل. انتهى”". 

ه ‏ (ومنها): استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة» وهو 
المعبّر عنه بالصّفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضاء وإنما يستحب 
ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتَزِلَ يدُ الذابح عند الذبح» وقد روي النهي عن 


)01( «المفهم» 1 6 «المفهم» / 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ذلك» والصحع: هاا 5 عن النبئ كَلةِ من وضعه رجله على صفاحهماء قاله 
القرطبيّ لك 

5 - (ومنها): تعيّن التسمية في الذبح؛ فإنَّهِ قال: «باسم اللهء والله أكبراء 
قال القرطبيّ: وقد اختّلف في ذلكء فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في 
الصلاة» وكافة العلماء على استحباب ذلكء» فلو قال ذكراً آخر فيه اسم من 
أسماء الله» وأراد به التسمية جازء وكذلك لو قال: الله أكبر ‏ فقط ‏ أو: لا 
إله إلا الله قاله ابن حبيب» فلو لم يرد التسمية لم تُجزئ عن التسمية» ولا 
تؤكل» قاله الشافعيّ». ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابناء 
وغيرهم الصلاة على النبي كَل عند التسمية في الذبح» أو ذكرهء وقالوا: لا 
يُذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبي كَل عند الذبح. 
التي 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الصلاة على النبي كَلِْةِ عند الذبح 
فيه نظر؛ لأنه لم يَرِدْ نص يُمنع عنهء إلا أن يقال: إنه لم يُنقل عنه كله فلا 
يبني ذلك والله .تعالى 0 

8 إِنْ أرق دُ إل للح ما 


وه 3 
م 3-8 0 0 


 )4(‏ (بَابُ جَوَازِ الدَّبْحم كل 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 0 0 الكتاب 0 


 )١1958(]6١085[‏ (حَدَننًا 


حَدَكنًا 


سَعِيدِ عَنْ سفْيَانَ حَدَنَ ني بي عن تبقة بن رقامة يوالع 0 
زان بو حيع. لذ يَا رَسُولَ الله إِنّا لاقو الْعَدُوٌ حَداّء وَلَيْسَتْ مَعَنَاامُدَىء 
َال كل : عل ٠‏ أو أ ني 0م انون الي رد كر سم م الله فكلء لَيْسَ السَّنَّء 
وَالَطَمُرء وَبَأُحَه حَدَتكَ أن اسن تَعَظْمٌء وَآمَا الظَمُرُ فَمْد ى الْحَبَشَةِ؛. قَالّ: وَأْصَيْنَا 


)١(‏ «المفهم» 855/0. (0) وفي نسخة: «أو أرن ما أنهر». 


- لوا 4 وتياك 
نهْبَ إل » وَعََم» قَنَدَ نّْهَا بَعِيرٌ قرمَاهُ وجل ب بِسَهُم فَحَبَسَه ققَال رَسُول الله كك: 


«إِنَّ لِهَذهِ الإبلٍ أَوَابدَ كَأَوَابِدٍ الْوَحْششِء 0 لتك" ينها شي فَاصّتَعُوا بِهِ 
مَكَذًَا»). 


رجال هذا الإبناد” سنّةٌ : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمكتى الْعَتَزِيُ) تقدّم قبل حديث. 

١‏ (يَحَبَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

لك ين , بن سعيد بن مسروق الثوري» م قبل أربعة أبواب. 

 :‏ (أَبُوهُ) سعيد بن مسروق الثوريّ» ثقةٌ [3] (ت5؟1١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1١978/١9‏ 

ه ‏ (عَبَايَةٌ بْنْ رفاعة بْنِ رَافِع بْنِ خلريج) الأنصاريّ الزّرقىٌء أبو رفاعة 
المدنئ» ثقةٌ [1] 0 تقدم في فى «الزكاة» 79/44 54. 

8 5 (رَافِعْ بن خَدِيج) بن عدي الحارثيٌ الأوسئ ن الأنصاريٌ الصحابيٌ 
الشهير» أول مشافةة أخده ثم الخندق» مات سنة (7 أو وقيل: بعد ذلك 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص484. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَات المصئّفء وفيه رواية الابن عن أبيه» والراوي عن 
جدّهء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه 
ويحيى بصريّانء وسفيان وأباه كوفيّان والباقيان مدنيّان. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سُفْيَانَ الثوريّ (حَدََنِي أبي) سعيد بن مسروق الثوري. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: مدار هذا الحديث في «الصحيحين» على 


زفق 
سعيد بن مسروق. انتهى 


د و ماخر 


(عن عبايَة مد - بفتح العين المهملة. وتخفيف الموحدة» وبعد الألف 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا ند عليكم منها شيء». 
2( «الفتح» 4/1 رقم (6594). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جلو و للب شط 777ب 
تحتانية - ( أبن رفَاعَة بو راقع إن خديج ؛ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خلويج) قال في «الفتح»: 
كذا قال كفن اطتحات سعد بن تروف عنه )2 َكَل أو الأحرصض: عن سعيد» 
عن عباية» عن أبيه» عن جدّهء وليس لرفاعة بن رافع ذكر في كُتْبِ الأقدمين 
ممن صنّف في الرجال"''» وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة» نَعَم ذَّكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يكنى أبا حَديج. 

وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهيم الكرمانيّ» 
عن سعيد بن مسروق» أخرجه البيهقيّ من طريقه. وهكذا رواه ليث بن أبي 
سَلِيمء عن أبى سليم» عن عباية» عن أبيه» عن جذه» قاله الدارقطنيٌ فئ 
«العلل»» قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري» عن أبيه» وتُعْمّبٍ بأن 
الطبرانيٌَ أخرجه من طريق مباركء فلم يقل في الإسناد: عن أبيه» فلعله اختليف 
أبي سليم عند الطبرانيّ» وقد أغفل الدارقطنئ ذكر طريق حسان بن إبراهيم. 
عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رافع» عن أبيه» عن جذه» هكذا عند أكثر 
الرواة» وسقط قوله: «عن أبيه» فى رواية أبى على بن السكن عند الفربري» 
وحدء وأظنه من إصلاح ابن السكن. فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي 
الأحوص بإثبات قوله: «عن أبيه»» ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا 
السند: «عن أبيه» غير أبي الأحوص . انتهى» وقد عرفت آنفاً ذكر من تابع أبا 
الأحوص على ذلك . 

ثم نقل الجيانيّ عن عبد الغنيّ بن سعيد حافظ مصر أنه قال: خرّج 
البخاري هذا الحديث عن مسدّدء عن أبى الأحوص» على الصواب ‏ يعنى: 
بإسقاط «عن أبيه» » قال: وهو أصل يَعْمَل به من بعد البخاريّ إذا وقع في 
الحديث خطأ لا يُعَوَّل عليه» قال: وإنما يحسن هذا فى النقص دون الزيادة» 


)١(‏ انتقد بعضهم على الحافظ هذا الكلام» فقال ما ملخصه: بل ترجمه ابن سعد في 
«الطبقات» 7051//0» وخليفة بن خيّاط في «طبقاته؛ 256٠١‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل». انتهى 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح بكُلَ ما أَنْهَرَ ادم إِلّا السنَّ وَالظَفُرٌ... إلخ_حديث رقم (0085) 


فيحذف الخطأء قال الجيّانيَ: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن 
السكن ظناً منه أنه من عمل البخاريّ» وليس كذلك؛ لِمَا بيّنا أن الأكثر زووه 
عن البخاريّ بإثبات قوله: «عن أبيه». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن رواية أبي الأحوص بزيادة 
«عن أبيه» غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق» 
بدونهاء فقد رواه عن سعيد سبعة من الحفاظ». وهم: ولده سفيان الثوري عند 
البخاريّ (7601 و0605 و0009)» ومسلم (1954) وغيرهماء وولده الآخر 
عمر بن سعيد عند مسلم )١1954(‏ وغيرهء وأبو عوانة عند البخاري ١18/(‏ 
وها١7‏ و2»)05948 وشعبة بن الحجاج عند البخاريّ (2)000 ومسلم )١954(‏ 
وغيرهما» وعمر بن عبيد الطنافسي عند البخاري (:06). وإسماعيل بن مسلم 
العبدي عند مسلم »)١574(‏ وزائدة بن قدامة عند مسلم )١974(‏ وغيره”" . 

والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن تَديج» كما هي رواية المصنف 
هناء والله تعالى أعلم. 

(قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله إِنّا لاقو الْعَدُوٌ عَداً) هكذا بالجزم في روايات مسلم 
في الباب» ولعله عَرّف ذلك بخبر من صدّقه» أو بالقرائن» وفي رواية البخاري 
من طريق أبي عوانة: (إنا لنرجوء أو نخاف» بالشك من الراوي» قال في 
«الفتح»: وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو؛ لِمَا يرجونه 
من فضل الشهادة» أو الغنيمة» وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يَهُجَم 
عليهم العدو بغتة. 

وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوريّ عند أبي نعيم في «المستخرج على 
مسلم»: «إنا نلقى العدو غداًء وإنا نرجو»ء كذا بحذف متعلق الرجاء» ولعل 
كزين] 


.)049/( كتاب «الذبائح» رقم‎ »4560 - 459/١5 «الفتح»‎ )١( 
.50 507/١ انظر: ما كتبه د. بشار عوادء وشعيب الأرنؤوط على «التقريب»‎ )1( 
.)0594( كتاب «الذبائح» رقم‎ ,»455 /١١ «الفتح»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

83 8ه وسكوده ع كك اده ا سوك كه وك لكت 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاري مطوّلاً من طريق أبي عوانة» عن 
سعيد بن مسروق. عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جذه رافع بن خديجء 
قال: كنا مع النبي كَلهِ بذي الحليفة» فأصاب الناس جوعء فأصبنا إبلاً وغنماء 
وكان النبي يَكِ في أخريات الناس» فعجّلواء فنصبوا القدورء فدفع إل 
النبي يكلِق» فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قَسَمء فَعَدّل عشرة من الغنم ببعير» قَتَدَ 
منها بعيرء وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه» فأعياهم» فأهوى إليه رجل 
بسهم. فحبسه الله. فقال النبي كَكلِ: «إن لهذه البهائم أوابد» كأوابد الوحش» 
فما نَذَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا»» قال: وقال جدّي: إنا لنرجوء أو نخاف 
أن نلقى العدو غداًء وليس معنا مُدّى أفتذبح بالقصب؟.» فقال: «ما أنهر الدم, 
وذكر اسم الله غلية فكُلْء ليس السَن والظفرّء وساخبركم عند أما الْسنّ 
فعظم ء وأما الظفر فَمَدَى الحبشة». 

(وَلَبِسَثْ مَعَنَا مُدَى) - بضم أولهء مخففاً. مقصوراً - جمع مدية - بسكون 
الدال» بعدها تحتانية : وهي السكّين» سُمّيت بذلك؛ لأنها تقطع مَدَى 
الحيوان؛ أي: عمرهء والرابط بين قوله: «نلقى العدوٌ»» وقوله: «وليست معنا 
مدى»» يَحْتَمِل أن يكون مراده أنهم إذا لَقُوا العدو. صاروا بصدد أن يَعْنَمُوا 
منهم ما يذبحونه» ويَحْتَمِل أن يكون مراده أنهم يحتاجونء إلى ذبح ما يأكلونه؛ 
ليتقووا به على العدوء إذا لقوهء ويؤيده ما يأتي من قسمة الغنم» والإبل بينهم» 
فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لثلا يضر ذلك بحدهاء 
والحاحة كاسة له فال عن الذي يُجزئ في الذبح» غير السكين والسيف» 
وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوهء مع إمكان ما في معنى المدية» 
وهو السيف. 

وقد وقع في حديث غير هذا: «إنكم لاقو العدوٌ غداً. والفطر أقوى 
لكم». فندبهم إلى الفطر ليتقوواء قاله في «الفتح)”"2. 

وقال في رواية إسماعيل بن مسلم الآتية: «فنْذكي بالليط»» وفي رواية 
للبخاري : «أفنذبح بالقتصب؟». 


.)0149/( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2454/١١ «الفتح»‎ )١( 


(5)-بَابُ جوَازِ الذّبح كل مَا أَنْهرَ ادم إلا السَّنّ» وَالظَفُرٌء... إلخ-حديث رقم (0085) 


0 
7 


العصاء والظرّر: قطعة الحجرهء ويُجمع على ظِرَانَء ويقال عليها: المروة 
أيضاًء وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: «أفنذكّي بالمروة؟» مكان 
اللّيطء والشّظاظ: فِلّقة العود» فهذه كلّها إذا قُطع بها الودجان» والحلقوم 
جازت الذبيحة» غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الصّفَاره وما يتنزّل منزلتها؛ 
لِمَا ثبت من الأمر بحدّ الأشفارء وتحسين الذبح» والنهي عن تعذيب الحيوان» 
وقد نبّه مالك على هذا لَمّا ترجم على الذكاة بالشّطّاظ : «ما يجوز من الذكاة 
على الضرورة». 

ومعنى هذا السؤال أنهم لَمّا كانوا عازمين على قتال العدوٌّء صانوا ما 
عندهم من السيوف, والأسئّة» وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك 
ربّما يفسد الآلة» أو يَعِيبهاء أو ينقّص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار 
مُعدّة للذبح» فسألوا هل يجوز لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبي كَل 
بما يقتضي الجوازء وقد دخل في هذا العموم أن كل آلة تقطع ذبحاًء أو نحراء 
فالذكاة بها مبيحة للذبيحة» والحديد الْمُجهِز أولى؛ لِمَا تقدّم» ولا يُستثنى من 
الآلات شيء إلا السنّ» والظفر على ما يأتي. انتهى كلام القرطبي"" . 

(قَالَ 6ه : «أغجل. َو أرنِي) وفي بعض النسخ: «أو أرن»» قال 
النوويّ كنه: أمّا «أغجل» فهو بكسر الجيمء وأما «أَرِنْ» فبفتح الهمزة» وكسر 
الراء»ء وإسكان النون» ورُوي بإسكان الراء» وكسر النونء وروي «أَرْني) 
بإسكان الراءء وزيادة ياء» وكذا وقع هنا في أكثر النسخ» قال الخطابيّ: 
صوابه : «أَرْن) على وزن أغجل» وهو بمعناه» وهو من النشاط والخفة؛ أي : 
أعجل ذيحها؛ لقلا تموث شتقاء: قال وقد يكون «أَرِن» على وزن أْطِعْ ؛ اع 
أهلكها ذبحاً» من أران القومٌ: اذا هلكت مواشيهم» قال: ويكون أَرْنٍ على 
وزن أغط بمعنى أَدِم الْحَرٌ ولا تَفْثْرهِ من قولهم: رَنَوْتٌ: إذا أدمت النظرء 
وفي «الصحيح»: «أَرْنْ): بمعنى أغجلء وأن هذا شك من الراوي» هل قال: 
«أزنِ)» أو قال: «أغجل». 


قال أبو العباس القرطبئ كأَنْهُ: «الليط»: قِطع القصب» والشّظير: قطعة 


)غ20 «المفهم» اكلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

جللى.) 7ت لب77طتتل7ل7ل77تبتببتببت 

قال القاضي عياض: وقد رَدْ بعضهم على الخطابي قوله: إنه من أران 
القومم: إذا هلكت مواشيهم؛ لأن هذا لا يتعدى» والمذكور في الحديث متعدٌ 
على ما فسّرهء ورَّدَ عليه أيضاً قوله: إنه أَأرِنْ؛ إذ لا تجتمع همزتان إحداهما 
ساكنة في كلمة واحدةء وإنما يقال في هذا: أيرن بالياء. 

قال القاضي: وقال بعضهم: معنى أَرْنِي بالياء: سيلان الدم» وقال بعض 
أهل اللغة: صواب اللفظة بالهمزة» والمشهور بلا همزء والله أعلم. انتهى”'. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: هذا الحرف وقع في كتاب البخاري» ومسلمء وأبي 
داود» واختّلف الرواة في تقييده على أربعة أوجه: 

[الأول]: قيّده النسفي» وبعض رواة البخاري: (أَرِنْ» بكسر الراءء 
وسكون النون» مثل أَقِمْ . 

[الثاني]: قيده الأصيليّ: «أرِني» بكسر النونء بعدها ياء المتكلم. 

[الثالث]: قيّده بعض رواة مسلم كذلكء إلا أنه سكن الراء. 

[الرابع]: قيّده في كتاب أبي داود بسكون الراء» ونون مطلقة». هذه 
التقييدات المنقولة. قال الخظّابىَ: وطالما استثبثٌ فيه الرواة» وسألت عنه أهل 
العلمء فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصححته . 

قال القرطبيَّ: قال بعض علمائنا في الوجه الآولة: هو بمعنى قد أنشطء 
وأسرعء فهو بمعنى أغجل » ٠‏ فكأنه يشير إلى أنه شك وقع من أحد الرواة ذ في أي 
اللفظين قال رسول الله كو 

قال القرطبيّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأرّن الذي بمعنى النشاطء 
كم أن يكون مفتوح الراء؛ لأن ماضيه أَرِنَء ومضارعه يأر قال القراء» 
الآَرَنُ النشاطء .يقال: أَرِنَ البعير بالكسر رن بالمتج أرَناً : إذا مَرِح ان فهو 
أن أي تشيظء وفياس الأمر هن هنا أن دلت لمر الوصل مكسورة» 
وتفتح الراءء فيقال: اثْرَنْء مثل «ائذن»» من أذْنَ يدن ولم يْروَ كذلك. 

وأما تقييد الأصيلىّ» فقال بعضهم: يكون بمعنى أرني سيلان الدم. قال 
القرطبيَ: وعلى هذا فيبعغد أن تكون «أو» للشكٌ» بل للجمع بمعنى الواو على 


)000( شرح النووئ» 17/ 0-177 1772. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جا للللببلبلنتنل -لنلنل --س ‏ -ل-وه 


[فإن قلت]: كيف اختار المصئّف كْدَنْهُ رواية أبى خالد الأحمرء وأحال 
يزه علبهاء مع أناغرة الحطثر فلار ْ 

[قلت]: لعله اختارها لكونها مسموعة له». أو نحو ذلكء والله تعالى 
أعلم. 2 
(عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان وِقباء أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ عْمَرَ) بن الخطاب َل 
وفي رواية مروان بن معاوية التالية: «نمًا قَدِم خذيفة من عند عمر» 0 
فحدّثناء فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلس سأل أصحابهء أيُكم يحفظ 
قول رسول الله كه في الفتن.. .»2 وفي رواية نُعيم بن أبي هندء الآتية: «أن 
عمر قال: من يُحدّثنا؟ أو قال: أيُكم يحدّثنا؟ وفيهم حذيفة... إلخ». 

(فَقَالَ) أي: عمر ذلك (أَيُكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله بكل). وفي الرواية الآتية 
في «الفتن» من طريق الأعمش» عن شقيق» عن ححُذيفة قال: «كنا عند عمرء 
فقال: أيْكم يحفظ حديث رسول الله يك في الفتنة كما قال؟ (يذْكُرُ الْفِئَنَ؟) 
- بكسرء ففتح -: جمع فتنة» قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب 
الابتلاء» والامتحان» والاختبار» قال القاضي عياض كنْهُ: ثم صارت في 
عرف الكلام لكل أمر كَشَّفَه الاختبارٌ عن سوءء قال أبو زيد: فين الرجل يُفْئّن 
قنُوناً : إذا وَقَع في الفتنة» وتَحَوّل من حال حسنة إلى سيئة. 

(فَقَالَ قَوْمٌ) هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية في «الفتن) 
المذكورة: «قال: أناء قال: إنك لجريء» وكيف قال؟...»». ولفظ البخاريً 
«أنا أحفظ كما قال». قال: هات إنك لجريء». 

ويمكن الجمع بأنه شارك بعض الناس حذيفة في كونه سمعه منه ككل 
ولكن حذيفة ويه تولّى الجواب. والله تعالى 00 

(نَحْنٌ سَمِعْنَاهُ) كلل يذكر الفتنة (فَقَالَ) عمر ذل ب ء وظاهر هذه الرواية أن 
ال سي ا 0 طلإنه (لَعَلّكُمْ تَعْنُونَ) أي : 
تقصدون بالفتنة التي سمعتموها منه كَل (فِثْنَة البَجُل في أَمْلِه وَجَارِِ) ولفظ رواية 
الأعمش المذكورة: «فتنة الرجل في أهله. عالت ول ووللةء وخارةء 
يكفّرها الصيام» والصلاة. ..2. 

قال القرطبي كْبَنْهُ: الأهل. والمال» والولد أمورٌ يُمتَحَن الإنسان بهاء 


(5)-يَابُ ب جَوَازِالَّبْح ِكل ما نهر الت إلا الس وَالظفرَ». .. إلخ -حديث رقم (0085) 


المذهب الكوفئ» فإنه طلب الاستعجال» وأن يُريه دم ما ذُبَح . 

وأما ما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء» فهو تخفيف للراء 
المكسورة» وهي لغة معروفةٌ» قرأ بها ابن كثير. 

وأما ما وقع في كتاب أبي داودء فقيل: بمعنى أدم الْحَرَّ ولا تَفْثْرهِ من 
رَنَوتُ؛ أي: أدمتٌ النظر. قال القرطبيّ: ويلزم على هذا أن تكون مضمومة 
الثوث؟ لأنة آمرء من را يرنوء فتحذفه الواو لبناء الأمر» ويبقى:ما قبلها 
مضموماً على أصله» ولم يُحمَّق ضَبْطه كذلك. وقد ذكر الخظّابيَ في هذه 
اللفظة أوجهاً محتملة » لم يجىء بها تقييد عن مُعتبّر) ولا صححت بها رواية, 
رأمة ارات عنها؛ 0 فاتدتهاء وبعدها عن مقصود الحديث» كيت ما 
فيها وقابة وأقربه ا مَن جعله من رؤية العين» وذلك أن اللّيط والمروة» 
وما أشبههما مما ليس بمحدّد يُخاف منه ألا يكون مُجْهزاًء فإن لم يستعجل 
ِالْمَرٌ لم يَقطع» وربما يموت الحيوان خنقاًء فإذا استعجل في المرّء ورأى أن 
الدم قد سال من موضع القطع» فقد تحقّق الذبح المبيح» والله تعالى أعلم بما 
أراد رسوله كِ. انتهى كلام القرطبت”'' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقال: أعجلء, أو أرن»: في رواية كريمة ‏ 
بفتح الهمزة» وكسر الراء» وسكون النون ‏ وكذا ضبطه الخطابي في «سئن أبي 
داود»» وفي رواية أبي ذر ‏ بسكون الراء» وكسر النون ‏ ووقع في رواية 
الإسماعيليّ من هذا الوجه الذي هنا: «وأرني» بإثبات الياء آخره»ء قال 
الخطابئ: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة» وسألت عنه أهل اللغة» فلم 
أجد عندهم ما يقطع بصحتهء ولد اك لا فذكر أوجها: 

[أحدها]: أن يكون على الرواية بكسر الراءء من أَرَانَ القومُ: إذا هلكت 
مواشيهم» فيكون المعنى: أهلّكها ذبحاً. 

لثانتها] ؟ أن يكرة على الوواية ينكوة الراه بودة أغط» يعت : نظ 
وأنظرء وانتظر بمعنى» قال الله تعالى» حكاية عمن قال: لفلا تر » الآية 
[الحديد: ١]؛‏ أي : أنظرونا. أو هو بضم الهمزة بمعنى أدِم الْحَنّ من قولك 


لل «المفهم» وبا اللا 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ع تالس 0 
رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر إلى الشيء» وأراد: م النظر إليهء وراعه ببصرك. 

[ثالثها]: أن يكون مهموزاً. بالف أزأن 3ق إذاشظ وكت»: 
كأنه فعلٌ أمْر بالإسراع؛ لثلا يموت خنقاًء ورجح في «شرح السئن» هذا الوجه 
الأخيرء فقال: صوابه أرئن بهمزة» ومعناه: خِفٌ واغبّل؛ لثلا تخنقهاء فإن 
الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد. وسرعة في إمرار تلك 
الآلق والإتيان على الحلقوم» والأوداج كلهاء قبل أن تهلك الذبيحة» بما 
ينالها من ألم الضغط» و ا ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في 
«غريب الحديث»», وذكرت فيه وجوهاً يلها التأويل» وكان قال فيه: يجوز 
أن تكون الكلمة تصحّفت. وكان في الأصل: أَزَّرْ بالزاي» من قولك: أزّز 
الرجل إصبعه: إذا جعلها في الشيء. وأززت الجرادة أززاً: إذا أدخلت ذَنّبها 
في الأرضء والمعنى: 00 على النحرء وزعم أن هذا الوجه أقرب 
الجميع . 

قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقدء فقال: أما 
أخذه من أران القوم؛ فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى. وإنما يقال: أران هوء 
ولا يقال: أران الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوّبهء ففيه نظر» وكأنه من 
جهة أن الرواية لا تساعده. وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع. فهو 
أبعدُها؛ لعدم الرواية به. 

وقال عياض: ضبطه الأصيلى «أرني» فعلَ أمر من الرؤية» ومثله في 
مسلمء لكن الراء ساكنة» قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة» في 
(مسند علي بن عبد العزيز»؛ مضبوطة هكذا: «أرنيء, أو اعْجَل)» فكأن الراوي 
شك في أحد اللفظين» وهما بمعنى واحدء والحقصضوة الذبح بما يُسرع القطع. 
ويجري الدم. ورجح النوويّ أن «أرن» بمعنى «أغجل». وأنه شك من الراوي» 
وضبط أعجل بكسر الجيم» وبعضهم قال في رواية لمسلم: أَرْني» بسكون 
الراء» وبعد النون ياء؛ أي: أحضرني الآلة التي تذبح بها لأراهاء ثم أضرب 
عن ذلك. فقال: أو أعجلء و«أو» تجىء للإضرابء» فكأنه قال: قد لا يتيسر 
إحضار الآلة» فيتأخر البيان» فَعَرَفَ الحكمّء فقال: أعجلء ما أنهر الدم. . 
إلخ» قال: وهذا أولى مِن حَمْله على الشك. 


(5)-بَابُ جَوَازِ لذَّبْح كلم نهر الدّم» إِلّا السّنَّءوَالظفُرَ. .. إلخ-حديث رقم (0085) 


وقال المنذريٌ: اختّلف في هذه اللفظة» هل هي بوزن أغظء أو بوزن 
أَطِعْ أو هي فعل أمر من الرؤية» فعلى الأول المعنى : َم الْحَرٌّ من رَنَوْتٌ : 
إذا أدمت النظر» وعلى الثاني : أهلكها ذبحاًء من أران القوم: إذا هلكت 
مواشيهم . 

وتَعْمّب بأنه لا يتعدى. وأجيب بأن المعنى: كن ذا شاة هالكة, إذا 
زهقت نفسّها بكل ما أنهر الدم. 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه» وأما على أنه بصيغة فعل الأمرء فمعنئاه: 
أرِني سيلان الدم» ومن سكن الراءء اختلس الحركة» ومن حَدّف الياء جاز. 

وقوله: «واغجل) بهمزة وصل » وفتح الجيمة وسكون اللام» فعل أَمْر من 
العجلة؛ أ اعجل. لا تمووت الذبيحة ا قال: ورواه بعضهم بصيغة أْفْعَل 
التفضيل؟ أي: ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم. 

قال الحافظ: وهذا وإن تمشَّى على رواية أبي داودء بتقديم لفظ «أرني» 
على «أعجل»» لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها . 

ل ا 0 الراء أن يكرت من دي 
تحب أن 0 ويؤيده حديث: (إذا ذبحتم » 70 و 0 
انتهى ما في «الفتح)". 

(ما أَنْهَرَ الدّم) ؛ أي أشيالةة6 وصبّه بكثرة» ووزّنه أفعل» : من النهرء شَ 
خُروج الدم بجريق الماء / فى النهر. قال عياض : هذا هو المشهور ذ في الروايات 
بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال: النهز بمعنى الرفع» و غريب» 
و١ما»‏ موصولة» في موضع رفع بالابتداء» وخبرها «فكلوا»» والتقدير: ما أنهر 
الدمء فهو حلال». فكلوا. ويَحْتَمِل أن تكون شرطية. ووقع في رواية 5 


إسحاق, عن الثوري: «كل ما أنهر الدم ذكاة»» و«ما» في هذا موصوفة. 
0 


عو 
1 
ا 


000( «الفتح» 1 585 رقم (09٠مه).‏ 
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(وَذْكَوَ اسم الله قال النووي كَنهُ: هكذا هو في التُسخ كلهاء و 
محذوف؛ أي: وذكر اسم الله عليه أو معهء ووقع في رواية ىئ داود وغيره: 
اوذكر اسم الله عليه». انيه 00 

قال الجابع عفا الله عنه: هكذا عزا النووي هذه الرواية إلى أبي 
داود» وقد ثبتت في رواية البخاري في «الشركة». قال الحافظ: وكلام 
النووي في شرح مسلم» يوهم أنها ليست في البخاري؛ إذ قال: هكذا هو 
في النسخ كلها يعني: من مسلم ‏ وفيه محذوف؛ أي: ذُكر اسم الله 
عليه» أو معهء ووقع في رواية أبي داود وغيره: «ودُكر اسم الله عليه». 
انتهى» فكأنه لما لم يرها في «الذبائح» من البخاري أيضاًء عزاها لأبي 
داود» إذ لو استحضرها من البخاري» ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. 
انتهى . 

وفيه اشتراط التسمية»؛ 0 بمجموع الأمرين: وهما الإنهار, 
والشحسة 4 والمماق على قن شيئين لا يُكتفّى فيه إلا باجتماعهماء وينتفي بانتفاء 
أحدهما . 

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستومّى في المسائل 
المذكورة في شرح حديث عدي بن حاتم 5 فيه أوّلَ «كتاب الصيد والذبائح». 
فراجعه تستفد. 

(فكل) كذا هنا بأمر الواحدء ووقع عند البخاريّ وغيره: «فكلوا» بأمر 
الجماعة. 

(لَبِسَ السنّ وَالظَفُرَ) «ليس» هنا للاستثناء» كما قال في «الخلاصة»: 

وَاسْتَنْنٍ اضيا يداليس: واخَلا» وَبهعَذدَا» وَبايَكُونَ) بَعْدَ (لا» 

وقال في «الفتح»: قوله: «ليس السنّء والظفر» بالنصب على الاستثناء 
ب«ليس»» ويجوز الرفع؛ أي: ليس السنٌ والظفرٌ مباحأء أو مجزئاًء ووقع في 
رواية أبي الأحوص: «ما لم يكن سنٌء أو ظفرّاء وفي رواية عُمر بن عبيد: 


.١ 7/1 شرح النووي»‎ (١ (000) 


(5)-يَابٌ جَوَاذٍ الذّْح كلما أنْهَرَالدّمإِلَا السَن»وَالظفُرَ. ...إلخ-حديث رقم (0:085) 


اغيرٌ السن والظفر»» وفي رواية داود بن عيسى: «إلا سنّآء أو ظفرأ». 
الع 60 1 

ووقع في رواية النسائيّ: «فَكُنُوا مَالَمْ يَكْنْ سِنَاّء أؤ ظَمْراً» فهما» 
مصدرية ظرفية» واسم «(يكن» ضمير يعود إلى «ما» من قوله: «ما أنهر الدم»؛ 
أي : مدّة عدم كون ذلك الذي أنهر الدم سناّء أو لغراء والله تعالى أعلم. 

واس حَدثُكَ) بالإفراد» وللبخاريّ وغيره: : َوَسَأَحَدُئُكُمْ عَن ذَلِكَ وفي 
رواية: «وسأخبركم)ا» قال الحافظ في «الفتح»): جزم النووي بأنه من جملة 
المرفوع» وهو من كلام النبي كله وهو الظاهر من السياق» وجزم أبو الحسن 
ابن القطان في «كتاب بيان الوهم والإيهام» بأنه مُدرج من قول رافع بن خديجء 
راوي الخيرة وذّكر ما خخاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد ين مسروق أوردوه 
على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوصء قال في روايته عنه بعد قوله: «أو ظفر»: 
«قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك» ونسب ذلك لرواية أبي داود» قال الحافظ: 
وهو عجيب » فإن أبا داود أخرجه عن مسدّدء وليس في شيء من سخ «السنن» 
قوله: «قال رافع». وإنما فيه كما عند البخاري هنا بدونهاء وشيخ خ أبي داود فيه 
مسدّد» هو شيخ البخاري فيه» وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعد هذاء 
بلفظ : «غير السنّ والظفرء فإن السن عظم... إلخ»» وهو ظاهر جدّاًء في أن 
الجميع مرفوع. انتهى ما في «الفتح)(". وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاً» والله تعالى 
أعلم . 

(أَمَا اسن لسن فَعَظْمٌ) قال البيضاويٌ: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ 
لشُهرتها عندهم, والتقدير: أما السن فَعَظُمء وكل عَظْم لا يحل الذبح به 
وطوّى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل 
الوسيط»: هذا يدلّ على أنه يَكِ كان قد قرّر كون الذكاة» لا تحصل بالعظم» 
فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم»», قال: ولم أر بعد البحثء من نقل للمنع من 
الذبح بالعظم معنى يُعقَلء وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام. 


.)0598( «الفتح» 55/17 رقم‎ )١( 
«الفتح») 0/1 لالاه رقم (68ه).‎ (0,0 
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جل لبلب ب ل /7اااااجا و 

وقال النوويّ: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام» فإنها تنجس بالدم» 
وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زادُ إخوانكم من الجن. انتهى» وهو مُحْتَمِلء 
ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد 
تقرّر أنه لا يجزئ. 

وقال ابن الجوزيّ في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم» كان 
مهدا عندهم» أنه لا يجزئ» وقرّرهم الشارع على ذلك» وأشار إليه هنا. 

وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» من حديث حذيفة وَيه» رفعه: «اذبحوا 
بكل شيء فَرَى الأوداج ما خلا السنّ والظفراء وفي سنده عبد الله بن 
خراش. مختلفٌ فيهء وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوهء قاله في 
«الفتح)”"' . ْ 

(وَأَمَا الظَمّه فُمْدَى الْحَبّسَةِ) ؛ أي : وهم كارء وقد نهيتم عن التشبه بهم 
قاله ابن الصلاح» وتبعه النوويّ» وقيل: نَهَى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب 
للحيوان» ولا يقع به غالباء إلا الخنق» الذي ليس هو على صورة الذبح» وقد 
قالوا: إن الحبشة دمي مذابح الشاة بالظفر» حتى تُرهق نفسها حَنْقاً. 

واعتّرض على التعليل الأول» بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح 
بالسكين» وسائر ما يذبح به الكفار. 

وأجيب» بأن الذبح بالسكين» هو الأصلء, وأما ما يلتحق بهاء فهو الذي 
يعتبر فيه التشبّه؛ لِضَعْفهاء ومن نَمَّ كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين 
وشبهها . 

وروى البيهقيّ في «المعرفة»» من رواية حرملة» عن الشافعيّ: أنه حمل 
الظفر في هذا الحديث., على النوع الذي يدخل في البخورء فقال: معقول في 
الحديثء» أن السن إنما يذكى بهاء إذا كانت منتزعةء فأما وهي ثابتة» فلو ذبح 
بها لكانت منخنقة ‏ يعني: فدل على أن المراد بالسن: السن المنتزعة - وهذا 
بخلاف ما نقل عن الحنفية» من جوازه بالسن المنفصلة» قال: وأما الظفرء فلو 
كان المراد به ظفر الإنسانء لقال فيه ما قال في السنء لكن الظاهر أنه أراد به 


.)00147( «الفتح» ١/5لاه لالاه رقم‎ )١( 


(5)-يَات جَوَازِ الح كل ما نهر لتم إلا السن»وَالظفُرَ. .الخ حديث رقم (05:084) 


الظفرء الذي هو طِيْبٍ من بلاد الحبشة» وهو لا يَفرِي» فيكون في معنى 
50 00 ْ 1 

(قَال) رافع 5 ييه (وَأْصَبْنَا نَهْبَ إبل» وَعْنَمِ) «النهب» ‏ بفتح النونء 
وسكون الهاء: المنهوبء» وكان هذا النييت غئيمة» وفي ا التالية: 
لَفَامَنايوا إبلاً وَغْتمأك وللبخاري : «فأصاب النامنَ جوع» فأصبنا إبلاٌ وغنماًاء 
قال في «الفتح»: كأن الصحابيّ قال هذا ممهّداً لِعُذرهم في ذبحهم الإبل» 
والغنم التي أصابواء وفي رواية: «وتقدّم سَرّعان الناس» فأصابوا من المغانم». 

(فْنَدَ) بتشديد الدال المهملة؛ أي: شردء وهَرّب (مِنْهَا)؛ 1 من تلك 
الإبل» والغنم المنهوبة» (بَعِيرٌ) بفتح الجراعدة. جود كتيزها :هو كل الإنشان 
يقع على الذكر والأنثى» يقال: حلبتٌ بعيري» وأما الجَمل فهو بمنزلة الرجل 
يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة. المرأة تختصٌ بالأنثى» قاله الفيّومي”"'. 

وفي رواية للبخاريّ: «فند منها بعيرء وكان في البوء خيل يسيرة» 
فطلبوه» فأعياهم». فأهوى إليه رجل» فحبسه الله». 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان 5 القوم خيل يسيرة» فيه تمهيد لَعَذَرهم 
في كون البعير الذي ند أتعبهم» ولم يقدروا على تحصيله. سنب لو كان 
فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا بهء فيأخذوه. 

زوع في رواية أبي الأحوص: «ولم يكن معهم خيل؟»؛ أى* كنيزةء أو 
شديدة الْجَريِءِ فيكون النفي لصفة في الخيل» :ال لأصلا اليل جمعا بيخ 
الروافيق. 

وقوله: «فطلبوهء فأعياهم»؛ أي: أتعبهم» ولم يقدروا على تحصيله. 
ا 

(فَرَمَامُ رَجُلُ بِسَهُم) قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرامي» وأما 
صاحب «التنبيه»» فقال: هو رافع بن ديج راوي الحديث» قال: ودليله في 


)غ0( «الفتح» 5/17 /51ه رقم (69). 
(؟) «المصباح المنير» /١‏ 07. 
زفرة «الفتح» 05/1 555 رقم (69). 
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البخاريٌ» ومسلم بعد هذا من حديثه: «فرميناه». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استدلٌ به صاحب «التنبيه» على أن 
الرامي هو رافع لا يخفى بعده؛ لأن معنى قوله: «فرميناه»؛ أي: رماه بعضناء 
ولا يلزم منه أن يكون هو الرامي» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَحَبَسَهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فحبسه الله»؛ أي أضانة السهم. فوقف. 
(قَقَالَ رَ ول الله كلد : «إِنَّ لِهَذِهِ الإبل) ولل ا «إن لهذه البهائم»» قال 
بعض شراح «المصابيج: هذه اللام تفيد معنى «مِنْ»؛ لأن البعضية تستفاد من 
اسم «إني؛ لكونه نكرةً. | نتهى 

(أوَابد) جمع آبدةٍ بالمدّء وكسر الموحدة؛ أي: غريبة» يقال: جاء فلان 
بآبدة؟ أي : بكلمة» أو فعلة متفْرة» يقال: أبدت بفتح الموحدة تأبد بضمّهاء 
ويجوز الكسر تدا ويقال: تأبدت؛ أ توحشتء والمراد أن لها توحفا: 
قاله في «الفتح) . 

وقال الفيّوميّ كانه : ند الشيءٌ. من بابي ضرب» وقتل يَأَبِدُ وكانك 
: نَثَرَ» وتَوَحََسء فهو آبِدٌّء على فاعلء, وأبَدَت الوحوش: نَمَرت من 
الإنس» فهي أَوَابدٌء ومن هنا وُصف القَرَّمنُ الخفيف الذي يُدرك الوحشء» ولا 
يكاد يفوته بأنه قَيْدُ الأوَايد؛ لأنه يمنعها المُضِيَء والخلاصصٌ من الطالب» كما 
يمنعها القيد» وقيل للألفاظ التي يَدِقٌ معناها : ايد اعد وف ريع ار 

(كَأَوَابِدٍ الْوَحْشِ) قال الفيّومي ككلثه: الوَحْشُ: ما لا يَستأنس 50-0 
البْرِهِ وجمعه وُحُوشٌ» وكل شيء يَسْتَوْحِشُ عن الناس فهو وَحْشٌء ووَحْشِيٌ» 
كأن الياء للتوكيدء كما في قوله: 

أكشريتا والحعم لن سير وَالدَّهْرٌ بِالإلْسَان دَوَارِيٌ 

أي: كثير الدّوّران» وقال الفارابيّ: الوّحْشَ: جمع وَحْشِىٌ ومنه الوَخْسَة 
بين الثاسن: 0 00 ويد القلوب عن الموذات» ركان : إِذَا أَقْبَلَ اليل 
اسْتَأَنَسَ كُلَ وَحْشِيٌ» وَاسْتَوْحَسشنَ كل إِنْيِيٌّء وأَوْحَشَ المكان. وتَوَحَشَ: خلا 


.١/١ «المصباح المنير)‎ (١ المعلم» ص778.‎ هيبنت١‎ )١( 


(4)-بَابُ جوَازِ الذّبْح بكُلَ مَا أَنْهَرَ الم إِلّا السّنَّ وَالظَفُرٌ... إلخ-حديث رقم (0085) 


لفق 


من الإنس» وحمار وَحْشِيٌ بالوصف, وبالإضافة. انتهى 

(قَإِذًا غَلَبْكُمْ منهًا شي ة) وفي بعض الُسخ: «فإذا ندّ عليكم منها شيء' 
(فَاصْتَعُوا بِهِ هَكَذَاه) زاد عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه: «فاصنعوا به ذلك 
وكُلوه»؛ أخرجه الطبرانيّ» وفيه جواز أكل ما رُمِي بالسهمء فججرح في أي 
موضع كان من جسدهء بشرط أن يكون وحشبّاًء أو متوحشاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ضنء هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5085/5 و0886١ه‏ و5085 ولال4م0٠ة‏ و5088] 
.)١950(‏ و(البخاري) فى «الشركة» ١544(‏ و7١5١)‏ و«الجهاد) )”٠١15(‏ 
و«الذبائح والصيد) (194ه و08٠6ه‏ و6505ه و5004 و5054 و2)0055 و(أبو 
داود) في «الأضاحي» :»)587١(‏ و(الترمذيَ) في «الأحكام» ١54١(‏ و597١)؛‏ 
و(النسائت) فى «الضحايا» (5/1؟77 و7758 و19؟57) و«الكبرى» (7/ 55)»: و(ابن 
ماجه) في «الأضاحي» (00197: و(الطيالسيّ) في #مسنده (418): 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (8541)» و(ابن ا في «مصئفه» (81//6” - 
04 و( الحميدي) ف اسمن 4113): و( خسد) فى انسننة 0 6ج 
و5554 0/4 و١41١‏ و1417 و(الدارمي) في «سننه» (7/ 2285 و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (4)0885 و(ابن الجاروة) فى «المنتقى) (846)» و(أبو عوانة) 
في (مسئده) (60/ لا و05 و06). و(الطكنا وين في «شرح معاني الآثار» (5/ 
*28).» و(الطبرانئت) فى «الكبير) (5880 و١594‏ و5747 و1787 و7/4؛ 
و85”: ولام”ة ومع و9م"“: و90”: و١9ة"”:‏ و9”5”: و”1:597), 
و(البيهقيّ) في «الكبير» (9/ 745 و7545 و2»)747 و(البغويّ) في «شرح السّنّة) 
(5787).» والله تعالى أعلم. 


(1) «المصباح المنير» 501/7. 


ا 1 البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جإ اي 777 77خححتح7تت” ”ات ”ا” ا تمتك 
(المسألة الثالثة): فى فوائد'©) 
١‏ (منها): بيان أن ما توحش من المستأنس يُعلى حكم المتوحش» 
ويا لكين . 
١‏ - (ومنها): جواز الذبح بما يُحَصّل المقصودء سواء كان حديداً أم لا. 
 "‏ (ومنها): جواز عقر الحيوان النادٌ لمن ري ذبحه» كالصيد 


البري. والمتوحش من الإنسي» ويكون - جميع أجزائه ا فإذا أصيب » 
فمات من الإصابة حلء أما ا فلا يباح إلا بالذبح» أو النحر» 
إجماعاً . 


(ومنها): التنبيه على أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها فيها. 

5ه (ومنها): منع الذبح بالسنٌ والظفر متصلاً كانء» أو منفصلاًء طاهراً 
كان» أو متنجساً وفرق الحنفية ب بين السنّ والظفر المتَصِلِيْنء فخصّوا المنع 
بهماء وأجاز وه بالمنفصلين» وفّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق» 
والمنفصل في معنى الحَجَر» » وجزم ابن دفيق العيد بحمل الحديث على 
المتصلين» 0 واستَدَلُ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً؛ لقوله : «أما 
السن فعظم). فعلل منع الذبح به؟؛ لكونه عظماء والحكم يعم بعموم علته وقد 
جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها : يجور بالعظم دون السنّ 
ملفا : رابعها: يجوز بهما فطلقا حكاها ابن المنذر» وحكى الطحاوي 
الجواز مطلقاً عن قوم» واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: «أَمْرٍ الدم 
بخااشفت» اخرجة أو داود» لكن عمومه مخصوص بالنهى الوارد صحيحا فى 
حديث رافع؛ عملا بالحديثين» وسلك الطحاويّ طريقاً آخرء فاحتج لمذهبه 
بعموم حديث 0 قال: 0 9 حديث 0 هذا 
من حجرء وخشب. انتهى. 


)١(‏ المراد حديث رافع ضلإنه برواياته المختلفة التي وردت في الباب» وكذا في الشرحء 


(58) - بَابُ عَرْضٍ الْفَِنِ عَلَى الْقُلُوبٍ ‏ حديث رقم (5/) 
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ويُخُْتَبّر عندهاء كما قال الله تعالى: #إِنَّمآ أَمَولُكُم وأ ردك و4 الآية 
[التغابن: ال ل ال 
عليه امرك بي 

وقال القاضي عياض كَنْهُ: فتن الرجل في أهله وماله وولده ضُرُوب من 
0 0 وشْعْله بهم عن كثير من الخيرء كان 
تعالى: ##إِنَّمآ َ وَلَدَكْمٌ وِنَّنَدّ* [التخابن: »]١١‏ وقوله يَكلِ: «الولدٌ مَجُبَندٌ 
0 أو 0 0 لدم من حقوقهم» وتأضييوة» ومين 
فإنه داع لهم ومسؤول عنهمء كما قال وَكه: يك : «كلكم باع ومسؤولٌ عن رعيتها» 
مقن عليف وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذاء أفهذه كلّها فِتَنّ تقتتضي 
المحاسبة» ومنها ذنوب يُرْجَى تكفيرها بالحسنات» كما قال 5 3 
أمسَكتٍ يُدْسِبْنَ ألتّيكَاتِ4 الآية [هود: 114]. انتهى كلام القاضي كك 0 

(قَالُوا : أجَلْ) كتعم 5 ومعنى » قال المجد كله : أجل جوابٌ كتَعمء 
إلا أنه أحسن منه في التصديقء ونَعَم أحسن منه في الاستفهام. انتهى”” . 

(قَالَ) عمر داه (يَلّكَ تُكَفَرْمَا الصَّلَاةٌ وَالصّيّامُ وَالصَّدَقَةُ) ولفظ الأعمش 
الآتية في «الفتن»: «قال: سمعت رسول الله يكل يقول: فتنة الرجل في أهلهء 
وماله» ونفسهء وولدهء وجارهء تكمّرها الصيام» والصلاة» والصدقة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر». 

قال في «الفتح»: قال بعض الشرّاح: يَحتَمِلُ أن يكون كل واحدة من 
الضلاة وما معها مكفرةٌ للمذكورات كلّهاء لا لكل واحدة منهاء وأن يكون من 
باب اللَّف والنشر بأن الصلاة مثلاً مكمّرة للفتنة في الأهل» والصوم في 
الولد. . . إلخ. 

قال: والمراد بالفتنة ما يَعْررض للإنسان مع من ذُكر من البشرء أو الالتهاء 
بهم» أو أن يأتي لأجلهم بما لا يَحِلُ له. أو يُخْلَّ بما يجب عليه. 


1 


50/8 لاه"‎ /١ «المفهم»‎ )١( 
.)١109( (؟) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في «ستنه؛ رقم‎ 
ا55. (5) «القاموس المحيط» ص855.‎ 0-5589 /١ (؟) «إكمال المعلم»‎ 


هق يات جَوَازٍ الذّْح كلما أنَْرَالمإَِا اسن وَالظفرَ. .الخ -حديث رقم (0085) 


قال الجامع عفا الله عنه: القول , بمنع الذبح بالعظم مطلقاً هو الأرجح 
عندي؛ لإطلاق حديث رافع وَبِه المذكور في الباب» فتأمل بالإمعان, والله 
تعالى أعلم. 

5 (ومنها)""2: تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن» ولو 
قلت. ولو وقع الاحتياج إليها . 

- (ومنها): انقياد الصحابة ور لأمر النبئ كَلِْهِ حتى في ترك ما بهم إليه 
الحاجة الشديدة. 

6 (ومنها): أن للأمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة» ونحوهاء إذا 
غلبت المصلحة الشرعية. 

4 (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط 
قسمة كل شيء منها على حدة» ذكره في «الفتح2"”0 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ» إذا 
توخحش : 

قال الإمام البخاري كأنْهُ في «صحيحه): «باب ما نذّ من البهائم» فهو 
بمنزلة الوحش»» وأجازه ابن مسعودء وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم» 
مما في يديك» فهو كالصيد» وفي بعير تردّى في بئر» من حيث قدرت عليه؛ 
فذكّه. ورأى ذلك علىّء وابن عمرء وعائشة وق . انتهى 

وقد تقله أبن المنذر وغيره عن التجمهور» وغخالفهم في :ذلك مالك» 
والليث. ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيّب» وربيعة» فقالوا: لا يحل أكل 
الإنسي إذا توحشء إلا بتذكيته في حلقهء أو لبّته» وحجة الجمهور حديث 
رافع - المذكور في البانته أثاده في «الفتح)”" . 

وقال ابن قدامة كلَنْهُ : إذا تردذى في بئرء فلم يقدر على تذكيته» فجَرّحه 
في أيّ موضع قَدَر عليه» فقتله» أكل» إلا أن تكون رأسه في الماءء فلا يؤكل؛ 


. هذه الفائدة وما بعدها ليست في سياق الحديث هناء بل فى الروايات الآتية» فتنبّه‎ )١( 
.)69( «الفتح» 5 كتاب «الذبائح» رقم‎ )( 
.)ةهه٠ع١9( كتاب 0 ( ئح) رقم‎ 2.4875 - 8١/7 ز[فرة «الفتح»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


جإواى ! ٌ7اتتا7حتت ”<< << ”تبي 
لأن الماء يُعين على قتله. هذا قول أكثر الفقهاء» رُوي ذلك عن علىّ» وابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عبّاس» وعائشة وَ#ن» وبه قال مسروقٌء والأسودء 
والحسنء. وعطاءً. وطاوسنٌ» وإسحاق» والشعبئء والحكمء وحمّادء 
والثوريّ» وأبو حنيفة» والشافعيئ» وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن 
يُذْكَى» وهو قول ربيعة» والليث. قال أحمد: لعل مالكاً لم يسمع حديث 
رافع بن خديج َنهء واحتّجَ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توش لم يثبّت له 
حكم الوحشيّء بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله» ولا يصير الحمار 
الأهليّ مباحاً إذا توحش. انتهى كلام ابن قدامة 755" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل 
الحيوان المتوحخش بجرحه.ء هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خَدِيحٍ وَل 
المذكور؛ وأما احتجاج مالكء» ومن قال بقوله بما ذُكرء ففيه نظر لا يخفى؛ 
لأنه في مقابلة النصّ» ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد ذَيه من أنهم لم يبلغهم 
النضصّء فقاسواء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا وَكيعٌ» حَدَتَنَا 
عَنْ رَافِع بْنِ خَيجء قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الل يكل بذِي الْحُلَبْمَة مِنْ يَهَامَة كأَصَبَنا 
عتمأ وَِبلاً» َعَجِلٌ الْقَوْم فَأَعْلَوا بِهَا الْقُدُورَ فأمَرَ بها فَكْفعَتْء ثُمَّ عَدَلَ عشراً 
مِنَ الْمَنَم بِجَرُورِء وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ كَنَحْو حَدِيثِ يَحْتَى بن سَعِيدٍ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي» وقبله بباب. 

وقوله: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله بكله بذِي الْحُلَيْمَة هو مكان غير ميقات أهل 
المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة» ومن الشام إلى مكّةء 
وهذه بالقرب من ذات عرق» بين الطائف ومكة. وكذا جزم به أبو بكر 


.197 - 591/1١ «المغنى» لابن قدامة له‎ )١( 


(4)-بَابِ جَوَازٍ الذَبْح كلما نهر الم إلا النَ»وَالظفُر... إلغع-حديث رقم (0:086) 
الحازميّ» وياقوت. ووقع للقابسيّ أنها الميقات المشهورء وَكَذَا ذَكَرَ النَوَوِيء 
قَانُوا: وَكَانَ ذَلِكَ عِنْد رُجُوعِهمْ مِنَ الطّايِفء سَنَة نَمَانٍِ. قاله في «الفتح)0". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزاه ف 0 إلى النووي» 
والذي ذكره فى شرحه هنا هو الأولء ونصّه: قال العلماء: ذو الحليفة هذه 
فكادمن تابه ريو خاةةتوذاك عرق ولتبيج تي الخلينة التى فى دقان 
أهل المدينة. هكذا ذكره الحازمئ» فى كتابه «المؤتلف» فى أسماء الأماكن»» 
لكنه قال: «الحليفة» من غير لفظ لذي والذي في موده الشارئ ومسلم»: 
«بذي الحليفة»» فكأنه يقال: بالوجهين. انتهى”". 

وقولة :لون زقاقة) اقم لكل 10 :لاون لاد الجكان شكية يلزاك :ون 
النَّهَمِ ‏ بِمَْح الْمُتَنَاة وَالْهَاء ‏ وَهُوَ شِدَّة الْحَرّء وَرُكُود الرّيح. وَقِيلَ: تَعَيْر 
الْهَوَاء. قاله في «الفتح)”” . 

وقال الفيّوميّ: تَهِمَ اللبنُء واللحمُ تَهَماً» ودر تغيّرء وأنتن» 
وتَّهِمَ الحرٌ: اشتدّ مع رُكُود الريح» ويقال: إِنَّ تهامة مُسْتقَّةٌ من الأوّل؛ لأنها 
انخفضت عن نجدء فتغيّرت ريحهاء ويقال: من المعنى الثاني ؛ لشدّة حرّهاء 
وهي أرضٌ أوّلُها ذات عِرْقٍ من قِبّل نجد إلى مكة» وما وراءها بمرحلتين» 
أكترة ثم تتّصل بِالْغَوْرء وتأخذ إلى البحر»ء ويقال: إن تهامة تتّصل بأرض 
اليمن» وإِنّ مكة من تهامة اليمن» والنسبة إليها تَهَامِيَء ونَّهَامٍ أيضا - بالفتح - 
وهو من تغييرات النسب. 7 الأزهري: رجل تهَامِ وامرأة تُهَامِيدّه مثل رَبَاع 
ورَبَاعِيةِ . انتهى كلام الفيومت”*» : 

وقوله: (تَأَصَيْنَا عتما وَإبلاً) وللساكةة «قَأْصَابُوا إبلاً وَعَتمَاه وفي رواية 
البخاريّ: «فأصاب النامنَ جوع. قاين بذ وغنماً»» قال في «الفتح»: كأن 
الصحابيّ قال هذا ممهّداً لعذرهم في ذبحهم الإبل» والغنم التي أصابوا. وفي 


)001( «الفتح» 5 كتاب «الذبائح» رقم (65948). 
)١(‏ «شرح النووي» .171/1١7‏ 

فرق «الفتح» » كتاب «الذبائح» رقم (659). 
(5) «المصباح المنير» /١‏ لالظ 8ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


رواية : (وتقدّم سَرَعان الناس » فأصابوا من المغانم», وفي رواية: «فأصينا فت 


إبل وغنم». 
زاد في رواية البخاري» وغيره: اوَرَسوْل الله كيد في ريات الَْوْم» 
قال في «الفتح): جمع جمع أخرى» وفى رواية: افي آخر الناس»» وَكَانَ يكل بعل 


ذَلِكَ؛ صَوناً لِلْعَسْكَرِء وَحِفْظا؛ لِأَنَهُ لَوْ تَقَدّمَهُمْ لَحْشِيَ أَنْ يَنْقَطع الضّعِيف مِنْهُمْ 
دونه» وَكَانَ حِرْصهمْ عَلَّى مُرَافَقَته تدوداء َيَرَمٍ مِنْ سَيْره فِي مَمَام السَافَة 
صون الفكماء؟ لوجُوو عن يتاأخر ممه قطدا مِنّ الأقويّاء. اله 

وقوله: (هعَجِلَ الْقَوْمُ كَأَغْلَوَا بِهَا الْقُدُورَ)؛ أي: أوقدوا النار تحتها حتى 
غلت» وفي رواية البخاري: «فعجلواء فنصبوا القدور»: يعني من الجوع الذي 
كان بهم» فاستعجلواء فذبحوا الذي عَنِموهء ووضعوه في القدورء وأغلوه. 
ووقع في رواية داود بن عيسى» عن سعيد بن مسروق: «فانطلق ناس من 
سَرّعان الناس». فذبحواء ونصبوا رارم قبل أن يِقْسَم). 

زاد في رواية البخاري: «فلة فع النبي كَل إليهم». ذفع بضم أوله على 

لبناء للمجهول» والمعنى: أنه وصل إليهم» ووقع في رواية: افاند نتهى إليهم). 
ع الطبرانيٌ 

اوقوله : (مأمَرَ ها ٠‏ فَكَفِكَتُ) بالبناء للمفعول تلو قال اك راف : 
أ قلبت» وأريق ما فيهاء ولفظ البخاري: نار بالقدورء فأكفت» ‏ بضم 
الهمزة» وسكون الكاف - قال في «الفتح»؛ 2 قُلبت» وأفرغ ما فيها. وقد 
اختّلف في هذا المكان في شيئين: 

أحدهما: سبب الإراقة. 

والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟. 

فأما الأول: فقال عياض: كانوا انتَهّوْا إلى دار الإسلام» والمحل الذي 
لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل جواز 
ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا فى دار الحرب» قال: ويَحْتَمِل أن سبب 
ذلك كوتهم التهبوها:ولم يأ جلها باعتدال» .وعلى قن الحائحة- قال وقد 


)غ0( «الفتح) 45 كتاب «الذبائح» رقم (6). 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح بكُلّ ما آَنْهَرَ لدم إلا السّنَ وَالظَفْرٌَ... إلخ-_حديث رقم (0088) 


وقع في حديث آخر ما يدل لذلك» يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق 
عاصم بن كليب» عن أبيه؛ وله صحبة.» عن رجل من الأنصارء قال: أصاب 
الناس مجاعة شديدة» وجهُدء فأصابوا غنماء فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي بها 
إذ جاء رسول الله كَلهِ على فرسهء فأكفأ قدورنا بقوسهء ثم جعل يُرَمُل اللحم 
بالتراب» ثم قال: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة». انتهى. 

وهذا يدل على أنه عامَلّهِم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهمء كما 
عومل القاتل بمنع الميراث. 

وأما الثاني: فقال النوويّ: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف 
المرق عقوبةً لهم وأما اللحم فلم يتلفوه؛ بل يُحْمَّل على أنه ممع ورد إلى 
المغنم» ولا يُظَنّ أنه أَمَر بإتلافه» مع أنه كَل نهى عن إضاعة المال» وهذا من 
مال الغانمين» وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة» فإن 
منهم من لم يطبخ» ومنهم المستحقون للخمس. 

[فإن قيل]: لم ينقل إنهم حملوا اللحم إلى المغنم. 

[قلنا]: ولم يُنقل إنهم أحرقوه» أو أتلفوه. فيجب تأويله على وفق 
القواعد: انتهى. 

قال الحافظ: ويّرد عليه حديث أبى داودء فإنه جَيّد الإسناد» وترك تسمية 
القيحانن ل قز ور سانا لأفندا د ضلى شرم سك و ولك يقالا عر 
تتريب اللحم إتلافه؛ لإمكان تداركه بالغسل؛ لأن السياق يُشعر بأنه أريد 
المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل» فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن 
فيه كبير زجر؛ لأن الذي يَخُْصٌ الواحد منهم نزر يسيرء فكان إفسادها عليهم 
مع تعلق قلوبهم بهاء وحاجتهم إليهاء وشهوتهم لهاء أبلغ في الزجر. 

وأبعد المهلبء. فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلواء وتركوه في آخر 
القوم متعرضاً لمن يقصده من عدوٌ ونحوه. 

وتُعْقّبٍ بأنه كلهِ كان مختاراً لذلك» كما تقدم تقريره» ولا معنى للحمل 
على الظنّ م ورود النصٌّ بالسبب. ظ 

وقال الإسماعيليّ: أمره يل بإكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن 
دَبْح من لا يملك الشيء كلهء لا يكون مُذَكّياً ويجوز أن يكون من أجل إنهم 
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تعجلوا إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم» ويخرج 
منه الخمسء» فعاقبهم بالمنع من تناول ما سبقوا إليه زجراً لهم عن معاودة مثله» 
ثم رجح الثاني» وزيّف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير النادٌ الذي 
رماه أحدهم بسهم؛ إذ لم يأذن لهم الكل فى رميه» مع أن رميه ذكاة له» كما 
شو عله فى تقين عديق الانتن. كين ملخصضا. 

وقد جنح البخاري إلى المعنى الأول» وترجم عليه حيث قال: «باب إذا 
أصاب قوم غنيمةً» فذبح بعضهم غنماء أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تُؤكل؛ 
لحديث رافع عن النبي كل؛. انتهى» فهذا مصير منه إلى أن سبب منع الأكل 
من الغنم التي طبخت في القصّة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم. 

ويمكن الجواب عما ألزمه به الإسماعيلى من هذه القصة بأن يكون 
الرامي رَمَى بحضرة النب كَل والجماعة» فأقرّوى فدل سكوتهم على رضاهم» 
بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن يأتي النبى كله ومن معهء فافترقاء والله أعلم. 
0" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي جنح إليه البخاريّ من كون سبب 
المنع من أكل الغنم والإبل المطبوخة هو كونها لم تقسم هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر حديث رافع نه المذكورء ولحديث أبي داود المتقدّم» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (ثُمَّ عَدَلَ عَشْراً مِنَ الْمَتَم بِجَرُور) ‏ بفتح الجيمء بعدها زايء 
وآخخره راء -: البعير» أو خاصٌ بالناقة المجزورة» قاله المجد كآنه" . 

وقال الفيّوميّ كنْهُ: الجَرُورٌ: من الإبل خاصّة يقع على الذكر والأنثى» 
والجمع: جَزُرُء مثل رسول ورُسَل» ويجمع أيضا على جَرُْرَاتِء ثم على 
جَرَائِرَه ولفظ الجزور أنثى» يقال: رَعَت الجَرُورٌء قاله ابن الأنباريّ» وزاد 
الصغانيّ: وقيل: الجَرُورٌ الناقة التي تنحَرء وجَرَّرْتُ الجَرُورَ وغيرهاء من باب 
قتل: نحرتهاء والفاعل جَزَّارٌّء والحرفة الجرَّارَةٌ بالكسرء والمَجَرّرٌ: موضع 


() «الفتح» 7/1 5577 كتاب «الذبائح» رقم (0594) و55 رقم (0017). 
(؟) «القاموس المحيط»؛ ص”7١7؟.‏ 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح ِكل مَا آنْهَرَ الم إِلّا السّنَ وَالظَفُرَ... إلخ-حديث رقم (0086) 


الجزرء مثل جَعْمَّرِه وربما دخلته الهاء» فقيل: مَجَرَرَةً. انتهى”"'. 

وفي رواية البخاريّ: «ثم قسمء فعدل عشرةً من الغنم ببعير»» وللنسائيّ: 
ال فك تنه فَعَدَلَ عَشْراً مِنْ الشَّاءِ يبَعِيرا» قال القرطبئ كأَنْهُ: يعني أنه وَل 
قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين» فجعل عشرة من الغنم بإزاء جَزورء ولم 
يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك» ولم يكن بينهم تشاحٌ 
في شيء من ذلك. قال: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل» والغنمء 
ولو كان فيها غيرهماء لقُوَّم جميع الغنيمة» ولَقُسم على القِيّم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم قسمء فعدل عشرةً من الغنم ببعير»» وهذا 
محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة» أو 
نفيسة» والغنم كانت كثيرة» أو هّزِيلة» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه» ولا 
يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يَجزِي عن سبع شياه؛ لأن 
ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» وأما هذه القسمة فكانث 
واقعة عين» فَيَحْتَمِل أن يكون التعديل لِما ذُكر من نفاسة الإبل دون الغنمء 
وحديث جابر 5ه عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا 
رسول الله كلِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بَدَنة» والبدنة تُطلق 
على الناقة والبقرة. 

وأما حديث ابن عباس '#ها: كنا مع النبيّ َل في سفرء فحضر 
الأضحىء فاشتركنا في البقرة تسعة» وفي البدنة عشرة» فحسّنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع ابن خديج هذا. 

قال الحافظ: والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة» ما لم 
يَعْرِض عارض من نفاسة» ونحوهاء فيتغيّر الحكم بحسب ذلكء» وبهذا تجتمع 
الأخبار الواردة في ذلك. 

ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ» وأريق 
من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 

ويَحْتّمِل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس 


)1غ( «المصباح المنير؛ .48/١‏ 0( «المفهم) مام 
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تلف فيها اللحم؛ لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في حديث رافع طبخت 
الشياه صحاحاً مثلاً» فلما أريق مرقها صْمّت إلى المغنم؛ لتُقسمء ثم يُطبخها 
من وقعت فى سهمهء ولعل هذا هو النكتة فى انحطاط قيمة الشياه عن العادة» 
والله أعلم. انه 030, ْ 

[تنبيه]: رواية وكيع بن الجراح»ء عن سفيان الثوريّ هذه ساقها 
البخاريّ كُلَنْهُ في «صحيحه)»»ء فقال: 


أ 


(970/9) د عفنا حيو" أخيرنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبيه» عن 
عباية بن زقاعة 1 عو كله راف بن ريع د نه قال: كنا مع النبي كله بذي 
الخليفة» من ثهامة فاصينا غنماً» وإبلآء ل القوم فأغلوا بها القدورء 
فجاه وضيول اله 4316 فاع نيا تاكقدعة ثم عَدَلَ عشراً من الغنم بجزوره ثم 
إن بعيراً نَدّه وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فرماه رجل» فحبسه بسهمء فقال 
رسول الله ككِ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء» فما غلبكم منهاء 
فاصنعوا به هكذا». قال: قال جدي: يا رسول الله» إنا نرجو» أو نخاف أن 
نلقى العدوّ غداً. وليس معنا مُدَّىء فنذبح بالقصبء فقال: «اعجلء» أو أرني» 
ما أنهر الدم» ودُكر اسم الله عليه فكلواء ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك. أما السن فَعَظْمِء وأما الظفر فمٌُدى الحبشة». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0085[‏ (وَحَدَتَنَا اد بْنُ أبي عُمَرَ «ستذلنا شنبان» عن إشتاميل إن 


واه 


مُسْلِمٍ؛ عَنْ سَعِيهٍ بْنِ مَسْرُوقِء عَنْ عَبَايَة عَنْ جَدُه رَافِع' نَم < حَدَئئِيهِ عَمَرٌ بن 
سَعِا بْنِ مَسْرُوقِ» عَنْ أبيوء عَنْ عبَاَةَبْنِ قاعَة بْنِ رَافِعٍ بن خَلديجء عَنْ جَدُو 
قَالَ: قُلنًا: يا َسُولَ الى إِنَا لاقو الْعَدُوٌ عَداً وَلَبْسَ مَعَنَا مُدَىء فَتُذُّكّي بِاللَّيِط) 


وَذْكَرَ الْحَدِيتَ ب بقِصَّتِهء وَقَالَ: قَنَدَ عَلَيْنَا > بعير تَعِيرٌ مِنْهَاء فَرَمَيْنَاه باش حل رمناة): 


.)0494( كتاب «الذبائح» رقم‎ »47/1١ «الفتح»‎ )١( 
.775/5 (؟) هو ابن سلامء كما في «الفتح»‎ 
.8877/١ إفرة ااصحيح البخاريٌ»‎ 


(5)-يَابُ جَوَازِ اذبح يكل ما أنْهرَ ادم إلا الس وَالظفُرَه. ..إلخ- حديث رقم (0085) 
[19ءا 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (اك بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَّنَيَ ثم المكىّء 
تقدّم قبل بابين. ٍ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيبنة الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

]1[ (إِسْمَاعِيلٌ بُرُ بن مُسْلِم) الْعَبْديّء أبو محمد البصريّ القاضيء» ثقةٌ‎ - ٠" 
"0/1 (م ت س) تقدم في «الطهارة»"‎ 

(عَمَرُ بن سَعِيدٍ بْنِ مُسْرُوق) الثوريٌ» أخو سفيان» ثقةٌ [/ا] (م د س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) .١591١/55‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ حَدَنَِبِ عمر بن سعيد... إلخ) قائل: «حدثنيه» هو سفيان بن 
عيينة ؟ يعني : : أنه حدثه بهذا الحديث إسماعيل مسلمء عن سعيد بن مسروق» 
ثم بعد ذلك لقي عمر بن سعيد ولد شيخ شيخه سعيدء فحدّثه به عن أبيه 
ببعيلا بن سووق» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إنَ انو اعد من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 

وقوله: (مَتَذَكّي باللّيط) - بلام مكسورة» ثم باء مفتاة تحت شاكنة» ثم 
طاء مهملة ‏ وهي قشور القصبء. وليط كل شيء قشورهء والواحدة ليطة» وهو 
معنى قوله في الرواية الثانية: «أفنذبح بالقصب»» وفي رواية أبي داود وغيره: 
«أفنذبح بالمروة»» فهو محمول على أنهم قالوا هذاء وهذاء فأجابهم كَل 
بجواب جامع لِمَا سألوه» ولغيره نفياً وإثباتاً» فقال: «كُلّ ما أنهر الدمَّء وذكر 
اسم الله فكل» ليس السنّ» والظفر»» قاله النووي” . 

وقال في «العمدة»: «الليط» ‏ بكسر اللام.» وسكون الياءء وبالطاء 
المهملة -: هي قِطَع القصبء قاله القرطبيّ» وقال النووي: قشوره» الواحد 
لبطةة :رفن تابن أب داوقلا تدك بالمروةة: 

[فإن قلت]: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟. 

[قلت]: لأنهم كانوا عازمين على قتال العدوٌ. وصانوا سيوفهمء 


)000( ااشرح النووي» الا . 
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"٠ 
وأسنّتهم» وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة» ولم يكن لهم سكاكين‎ 
صغار مُعَدَة للذبح» قاله في «العمدة»"''.‎ 

وقوله: (وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِضَّتِهِ) فاعل «ذَّكَرَ ضمير إسماعيل بن مسلمء 
كما سيأتي في «مسند الحميدي» . 

وقوله: (وَقَالَ: قَتَدَ عَلَيَّا... إلخ) فاعل «قال» ضمير إسماعيل بن مسلم 
أيضا . 

وقوله: (قَرَمَيْنَاهُ بِالتبْلِ) - بفتح» فسكون -: السهام العربيّة» وهي مؤنئة» 
لا واحد لها من لفظهاء بل الواحد سهمٌء فهي مفردة اللفظء مجموعة المعنى» 
قاله الفيومي”"". 

وقوله: (حَتَّى وَهَصُِنَاهُ) - بهاء مفتوحة مخففة» ثم صاد مهملة ساكنة» ثم 
نون - ومعناه: رميناه رَمْياً شديداًء وقيل: أسقطناه إلى الأرض» ووقع في غير 
مسلم: «رَهَصناه» بالراء؛ أي: حبسناهء قاله النووي”". 

وقال المجد كُبَنْهُ: الوهص: كالوعد: كسر الشىء الرخوء وشذة الوطءء 
والرمي الْعَنيف. والشَّدْحُ والْجَبَء والخصاء. وي 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن مسلم ساقها البيهقي كآنه 
في «الكبرى». فقال: 

(141/15) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب, ثنا أحمد بن سهل بن بحرء ثنا ابن أبي عمرهء ثنا سفيان» عن 
إسماعيل بن مسلم» عن سعيد بن مسروق. عن عَباية بن رفاعة» عن جذهء 
قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدرٌ غداًء وليس معنا مُدَىء أَقَنْذَكّي بالليط؟ 
فقال: «ما أنهرٌ الدمَّ» ودُكر اسم الله فكلواء إلا ما كان من ظفرء أو سنّء 
فإن السنّ عظم من الإنسان» والظفر مُدَى الحبش»» قال: وأصبنا إبلاء وغنماء 
فكنا نَعْدِل البعير بعشر من الغنمء فنَدَ علينا بعير منهاء فرميناه بالنبل» حتى 
وَمَصْناهء قال: فسألنا رسول الله كله فقال: «إن لهذه الإبل أوابدّء كأوابد 


.0941 7/7” «عمدة القاري» الا . 3( «المصباح المنير»)‎ )١( 
.١577”ص «القاموس المحيط»‎ )5( .178 ١77/17 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
14 
واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في 
المحرمات» والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تُسقّط ذلك» فإن حمل على 
الوقوع في المكروهء. والإخلال بالمستحبٌ» لم يناسب إطلاق التكفير. 
والجواب التزام الأول» وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرةء فهي التي فيها النزاع؛ وأما الصغائر فلا نزاع أنها تُكَمّر؛ #إن موا 
ككبايرَ ما تُبَوْنَ عَنْهُ تُكفْرَ عَنَكُمْ سينَايَكُة4 الآية [النساء: .]8١‏ 
وقال الزين ابن المَتيّر كنهُ: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في 
القسمة والإيثار» حتى في أولادهنّ» ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة 
لهِنّء وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة» أو بحبسه عن إخراج حقٌ الله 
والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولدء وإيثاره على كل أحدء والفتنة 
بالجار تقع بالحسّدء والمفاخرة» والمزاحمة في الحقوق» وإهمال التعاقد. 
ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذُكر منحصرة فيما ذَكرتُ من الأمثلة. 
وأما تخصيص الصلاة» وما ذكر معها بالتكفير» دون سائر العبادات» ففيه 
إشارةٌ إلى تعظيم قدرهاء لا نَفَىْ أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية 
التكفير. 
ثم إن الكاير المذكور يَحْتَمِل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة» 
0 أن يقع بالموازنة» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 
وقال ابن أبي جمرة كأَنْهُ: ححص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب 
الحكم في داره وأهله. وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم» ثم أشار إلى أن 
التكفير لا يختص بالأربع المذكورات» بل نِّهَ بها على ما عداهاء والعنانه أن 
كُلّ ما يَشْخَل صاحبه عن الله» فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا أ تَخْتّصٌ بما 
ذكر بل نَبّه به على ما عداهاء فذكّر من عبادة الأفعال الصلاةً والصيامَ» ومن 
غاةة المال الصدقة'.ومة عنادة الأقوال الأمر بالمعروف. ني 
قال عر نه : «ليس هذا أريد» (وَلَكِنْ أيَكُمْ سو سم سَمِعَ النَبِىَ كله يَذْكُرْ الْفِتنَ 


عو مهم 


التي تَمُوجٌ موج لخر ؟» وفي رواية الأعستن: «إنما 5 التي تموج كموج 


.)7085( «كتاب المناقب» حديث رقم‎ 7٠١/5 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح بل مَا آنْهَرَ ادم إلا السنَ» وَالظفُرٌء... إلخ-حديث رقم (0:410) 
حت ا 


الوقي فإذا نذ بدا قو ءا فامتسو تبه ذللة ركلوا ا 00 


ورواية سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد ساقها الحميدي في «مسنده)» 
فقال: . 

(15)- حذّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا عمر بن سعيد بن 
مسروق» عن أبيه» عن عَباية بن رفاعة» عن رافع بن حَدِيج» قال: أصبنا إبلاً» 
وغنماًء وكنا نَعْدل البعير بعشر من الغنمء فَنَدَ علينا بعير منهاء فرميناه بالنبل» 
ثم سألنا رسول الله كله فقال: «إن لهذه الإبل أوابدٌ كأوابد الوحشء» فإذا ند 
منها شيء» فاصنعوا به ذلك» وكُلوه»» قال سفيان: وزاد فيه إسماعيل بن 
مسلم: «فرميناه بالنبل» حتى وَمّصناه». انتهى'"' . 

وساقها أيضاً أبو عوانة في «مسنده»» فقال: 

 )17(‏ حدّئنا أبو داود الحرانيئ» قال: ثنا علي ابن المديني» قثنا 
بان قال# سد عدو بن سحل بن استروق دعق آمهم فح عباية :رن رفاغة؛ 
عن حتي :نال قلعا نا :رمول "الل إنا لاقو العدوٌ غدل وليس معنا مذئ» 
أفنذكّي بالليط؟ فقال: «ما أنهر الدمّ» ودُكر اسم الله عليه فكلوه» إلا ما كان 
من سنّء أو ظفرء فإنَّ السنّ عظم من الأسنان””» وإن الظفر مُدَى الحبشة» 
قال: فاصبنا إبلاً عتما فَعَدَلنَا البعير بعشرةء فنذ متها بعيرء قرغيباه ختئن 
حبسناه» فقال: «إن فيها أوابدّء كأوابد الوحشء فإذا ند منها شيء» فافعلوا به 
ذلك». انتهى 7 . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 0/3‏ (وَحَدَكَِبهِ الْقَاسِمُ بْنُ رُكَرِيّاء. حَدَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي» عَنْ 
رَائِدةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِء بِهَذَا الإسْتَادٍ الْحَدِيتَ إِلَى آخرو بِتَمَامِ وَقَالَ فيه: 


5” (سئن البيهقئ الكبرى» 51/9 7. (؟) «مسئد الحميدي»‎ )١( 
هكذا النسخة بلفظ: «الأسنان» جمع سنّء وتقدّم في رواية البيهقيّ بلفظ: «من‎ )( 
الإنسان»» فليّحرّرء والله تعالى أعلم.‎ 


(5) «مسند أبى عوانة» 077/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
6 22سكس اح تاكتك 13ت 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (الْقَاسِمُ بن َكَرِيّاُ) بن دينار القَّرشيَ» أبو محمد الكوفيّ الطحَانء 
و منت جلو لق 3 (تم ت اس ق) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 


]9[ (حُْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الْجَعفيٌ الكوفي المقرىء» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١05/١١ رت” 0 ل (: أوه6م) سنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

]71[ (رَائْدَُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سني‎  * 
0 08/5 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة؛‎ )11١ت(‎ 

واسعيد بن مسروق» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ فِبه: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى... إلخ) فاعل «قال» ضمير زائدة. 

[تنبيه]: رواية زائدة بن قُدامة» عن سعيد بن مسروق ساقها البيهقيَّ في 
«الكبرى»» فقال: 

180/0) - أخيرنا أبو بكر محمذد:بن الحسن بن فوزك» أتبأ عبد الله.ين 
جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا زائدة بن قدامة الثقفيّ» 
سعيد بن مسروق الثوري» عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيج» عن جذه 
رافع ونه قال: كُنا مع رسول الله بذي الحليفة» من تهامة» وقد جاع القوم» 
فأصابوا إبلاًء وغنماء فانتهى إليهم رسول الله يك وقد نُصِبت القدورء فَأَمَرَ 
رسولٌ الله له بالقدورء فأكفئت» ثم كسم بينهم» فَعَدَل عشراً من الغنم ببعيرء 
قال: فنَدٌ بعير من إبل القوم» وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فرماه رجل 
بسهم» فحبسهء فقال رسول الله ككل : «إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش» فما 
غلبكم منهاء فاصئعوا به هكذا). وعن عباية» عن رافعء قال: قلنا: يا 
رسول الله إنا لاقو العدوٌ غداً. وليس معنا مُدَىء أفنذبح بالقصب؟ فقال 
رسول الله ككِ: «ما أنهر الدمَّ» ودّكّرت اسم الله عليه» فَكُلٌء ما خلا السنّء 


والظفرء وسأخبرك عن ذلكء أما السنّ فعظمء وأما الظفر فمَدَى الحبشة». 
ال 
انتهى ‏ . 


. 49 «سنن البيهقيّ ا‎ )١( 


()- يات ب جَوَازِ الذَّبْح كل مَا نهر رَ اَم إلا اسن وَالظفُر. ..إلخ حديث رقم (6:848) 
“ا 


وساقها انقيا أت عوانة وله في وب" افتال: 

(0/ا/ا/) - حدّثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا زائدة بن 
قُدامة الثقفيّ ‏ وكان لا يحدّث قدريّاً» ولا صاحب بدعة يعرفه ‏ قال: ثنا 
سعيد بن مسروق الثوريّ» عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيجحء عن جذه 
رافع» قال: كنا مغ رسول الله كئَِهٌ بذي الحليفة؛ من تهامة» وقد جاع القوم. 
فأصابوا إبلاً وغنماء ورسول الله كل في أخريات الناس) فانتهى إليهم 
رسول الله عله وقد نُصبت القدور. فأَمَر رسول الله كَللِْةِ بالقدور. فأكفئت»: ثم 
قَسَّم بينهم» فَعَدّل عشراً من الغنم ببعيرء قال: فبينا هم كذلك» إذ نَدّ بعير من 
إبل من بين القوم» وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فطلبوه» فأعياهم» فرماه 
رجل بسهمء. فحبسههء فقال رسول الله ككلِةِ: «إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد 
الوحش» فما غلبكم منه شيء»ء فاصنعوا هكذا»ء قال: قلنا: يا رسول الله إنا 
لاقو العدرٌ غداً وليس معنا مُدَىء فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله كَكلهِ: «ما 
أنهر الدمَّء ودَّكّرت اسم الله عليه فَكُلُء ما خلا السنّء والظفرء وسأخبرك عن 
ذلك» أما السنّ فعظمء وأما الظفر فَمَدَى الحبشة». 

قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا؟ ما في الدنيا حديث في هذا 


الباب أحسن منه» قال أبو داود: وهو والله من خيار الحديث. ا 7 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَّدهٍ أوَّل الكتاب قال: 

[084١ة]‏ (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْنِ عبد الحَمِيدٍ ٠‏ حَدَنَنا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعبَةُ؛ عَنْ سيد بْنِ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ 
َع عَنْرَافِع بن ليج أنه قَالّ: يَا رَسُولَ اللو. إِنَا لانو الْعَدُرٌ عَداً وَلَيْسَ 
مَعَنَ مُدَىء وَسَاقَ الْحَدِيتْ وَكَم يَذّكد : فَعَجِلَ الْقَوْمُ كَأَغْلَوًا بِهَا الْقُدُورَ كَأَمَوَ 
بهَاء فَكُفِئَثء وَذَكَرَ سَائِرَ الِْضَّةِ) . 


)١(‏ إنما أوردتها من رواية البيهقيّ لموافقتها ما أشار إليه مسلم كأ وإنما أوردتها من 
رواية أبى عوانة؛ لأجل كلام زائدة المذكور فيه فتنبّه. 
(؟) «مسند أبى عوانة» 55/60 - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
174 جلونى الم ل لت م 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عبد الحَمِيدِ) الفُرشيّ الْبّسْرِيَ البصريّ الملقّب 
حمدانء ثقة ]٠١[‏ (ت١95١)‏ أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» .178/1٠‏ 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) ندر تقدّم قبل بابين. 


م 


. (شعْبَة) بن الحبجاج الإمام الشهير» تقدّم في الباب الماضي‎  " 


0 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير شعبة كلله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سعيد بن مسروق ساقها الإمام أحمد كاه في 
«مسئده»4ء» فقال: 

 )١1١86١(‏ حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن رافع بن 
حَدِيجٍ جدّهء أنه قال: يا رسول الله إنا لاقو العدرٌ غداًء وليس معنا مُدَىء 
قال: «ما أنهر الدمّء ودُكِر اسمُ الله عليه فَكُلء ليس السنّء والظفرء 
وفاحدتكة أما السنّ فعظمء وأما الظفر فَمُّدَى الحبشة». وأصاب 
رسول الله كل نَهْباَء فنَدَ بعير منهاء فسّعَواء فلم يستطيعوه» فرماه رجل من 
القوم بسهمء فحبسهء فقال رسول الله كلِِ: «إن لهذه الإبل» أو النَّعَمء أوابدَ 
كأوابد الوحشء» فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا»ء قال: وكان 
النبي يله يجعل في قَسْم الغنائم عشراً من الشاء ببعيرء قال شعبة: وأكثر 
علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف: «وجعل عشراً من الشاء ببعير)» 
وقد حدّئني سفيان عنه» قال محمد”''2: وقد سمعت من سفيان هذا الحرف. 


5 
- 


انتهى . 


«إن أَرِِدُ إلا الصَلمَ ما أسَتَطعتٌ وما تفي إلا لَه عله يكت ولد أيث» . 


)١(‏ هو: محمد بن جعفر غندر الراوي عن شعبة. 


(( بَابٌ ييا ِنَ النَهي عَنْ أكلٍ لُحُوم الأضَاحِي. .الخ حديث رقم (0:89) 


ِيَانِ ما كان مِنّ لني عَنْ أل لَحُومٍ لأَضَاحِيٌ 
0 7 الاسام وَبيَانٍ تَسْخه وَإِبَاحَتَ إِلَى مَتى شاء) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[لم١ه] )١959(‏ درضاض م ابكار إل العلاار حلت سُفَيَانُء حَدَثَنا 
الزْرِي» عَنْ أبي عَبَيْد قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعّ عَلِيّ : بن أبي طَالِبٍء قَبَدَأ بالصَّلاةٍ 
قَبْلَ الْحُطْبَةِ وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الل له نهَانا أن تَأكُلَ مِنْ ن ُحُوم تُسْكنَا 
ثَلاثْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبدٌ الجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظار أبو بكر البصري» نزيل 
مكةء لا بأس بهء من صغار ]٠١[‏ (ت58١)‏ تقدم في «البيوع» 5 

3 (سْفيَانُ) .م غبينة"المذكون قبل .عتديف. 

 *‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

؛ - (أبُو عُبَيو) سعد بن عُبيد الزهري» مولى عبد الرحمن بن أزهرء أبو 
عبيدة المدنيّ» ثقةٌ ]١[‏ وقيل: له إدراك (ت48) (ع) تقدم في «الإيمان» /ا/ .594٠‏ 

© (عَلِيّ : بن أبي طَالِب) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ» أبو 

الحسن الخليفة الرابع» استشهد سنة (50) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنئ» قال القاضي عياض: لهذا 
الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث عل في رفعه؛ لأن الحفاظ من 
أصحاب سفيان لم يرفعوهء ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان» ورواه من 
غير طريقه» قال الدارقطنيئ: هذا مما وَهِمَ فيه عبد الجبار بن العلاء؛ لأن 
الْحُميديَ» وعلىيّ ابن المدينيّ» والقعنبيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبا بكر بن أبي شيبة» وأبا خيثمة» وابن ن أبي عمرء وقتيبة» وأبا 
عبيد الله» وغيرهم رووه عن ابن عيينة» موقوفاً» قال: واحتَمَلَ أن يكون حَفِي 
على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفاً؛ لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية 
عبد الجبّار» ولأنّ الحديث رَفْعه عن الزهري صحيح. رَفْعه صالح» ويونس» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
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ومعمرء وابن أخي الزهري» ومالكء» من رواية جويرية» والزبيديّ» كلهم رووه 
عن الزهري مرفوعاًء وأما البخاريّ فأخرجه من حديث يونس وحده. ولم 
يعرض لحديث ابن عيينة. انتهى كلام الدارقطنت7 . 

وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في «الأجوبة» بعد نقل كلام الدارقطنيّ: 
وهذا كما قال» غير أن مسلماً أخرجه أيضاً من حديث يونس» وصالح بن 
كيسان» وابن أخي الزهريّ» ومعمر مسنداً» وأخرجه عن عبد الجبّار كما قال» 
قال أبو مسعود: دعالج ليك انمه كار أوقفه من حديث ابن عيينة» والله 
أعلمء وإن كان الحديث له أصلُ ثابتٌ من غير حديث ابن عيينة كَنْهُ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره الدارقطنيّ ككُثَنْهُ من إعلال رواية 
عبد الجبّار هذه قوي. وقد أجاد حيث اعتذر عن مسلم بأنه لعله لم يقع له إلا 
من رواية عبد الجبارء فخفي عليه. 

والحاصل أن هذا السند معلولء وأما المتن فهو صحيح بكلّ حال» 
مرفوع عن الزهريّ من غير طريق ابن عيينة» كما أخرجه مسلم بعد منهاء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي عُبَيْدِ) سعد بن عُبيد مَوْلَى عبد الرحمن بْنِ عَوْفِء ويقال: مولى 
ابن آزهر؛ أي : غبد الرحمن بن أزهر بن عوف» ابن أخي عبد الرحمن بن 
عوف. الزهريّ المدنيٌ أنه (قَالَ: شَهِدْتٌ)؛ أي: حضرت (الْعِيدَ)؛ أي: عيد 
الأضحى. فقد وقع التصريح به في رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريً» 
عن أبي عبيد أنه سمع علياً» يقول يوم الأضحى . 

(مَعَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب) 5ه (قَبَدَأ بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْحُطْبَة)؛ أي: قدّم 
الصلاة على الخطبة؛ لأنه سنة النبيّ كل. كما قال. (وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كك 
نَهَانَا أنْ تَأكُلَ مِنْ لُحُوم تُسْكِنَا) بضمّتين» ويضء فسكون؛ أي: لحم أضحيتنا 
(بَعْدَ نَلاث)؛ أي : بعد ثلاث ليال. 


)غ20 راجع: رسالة الشيخ ربيع بن هادي لابين الإمامين» ص 7370 778 
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قال القرطبى كأَنْهُ: اختّلف في أول الثلاث,. التي كان الادخار فيها 
جائزاً» فقيل: أولها يومٌ النحرء فمن ضَحََى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده. 
ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة. وقيل: أولها يوم يُضَحَيء فلو 
ضَحَى في آخر أيام النحرء جاز له أن يُمسك ثلاثاً بعدها. ويخْتمل أن يؤخذ 
من قوله: «فوق ثلاث» أن لا يُحْسَّبَ اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث» 
وتُعتبر الليلة التي تليه» وما بعدها. 

قال الحافظ كُدَنهُ: ويؤيده ما في حديث جابر: «كنا لا نأكل من لحوم 
بُدُنناء فوق ثلاث منى»» فإن ثلاث منىء» تتناول يوماً بعد يوم النحرء لأهل 
النفر الثاني . 

قال الشافعيّ: لعل علبّاً ونه لم يبلغه النسخ» وقال غيره: يَحْتَمل أن 
يكون الوقت الذي قال على فيه ذلك» كان بالناس حاجة» كما وقع في عهد 
النبي كَل وبذلك جزم ابن حزمء فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت 
الذي كان عثمان خحوصر فيه»ء وكان أهل البوادي» قد ألجأتهم الفتنة إلى 
المدينة» فأصابهم الجهدء فلذلك قال علي ما قال. 

قال الحافظ: أما كون عل خطب:'بهء وعثمان محصورٌء فأخرجه 
الطحاويّ من طريق الليث؛ عن عُقيل» عن الزهريء في هذا الحديث» ولفظه: 
«صليت مع علي العيدء وعثمان محصور»» وأما الحمل المذكورء فَلِمًا أخرج 
أحمدء والطحاوي أيضاًء من طريق مخارق بن سليم» عن علي به رفعه 
(إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث, فادّخروا ما بدا لكم». ثم 
جمع الطحاويّ بنحو ما تقدم» وكذلك يجاب عما أخرج أحمدء من طريق أمّ 
سليمان» قالت: دخلت على عائشة وِكينا » فسآالتها عن لحوم الأضاحي؟ 
فقالت: كان النبئ كه نهى عنهاء ثم رخص فيهاء فَقَدِمِ على من السفرء فأتته 
فاطمة بلحم من ضحاياهاء فقال: أو لم ننه عنه؟» قالت: إنه قد رخص فيها. 
فهذا علىّء قد اطلع على الرخصة؛ ومع ذلك خطب بالمنع» فطريق الجمع ما 
ذكرته. وقد جزم به الشافعيّ في «الرسالة»» في آخر «باب العلل في الحديث»» 
فقال ما نضّه: فإذا دَفّت الداقة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحاياء بعد 
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حرا اب ططبج 


ثلاث» وإن لم تَدْفَ دافة» فالرخصة ثابتة بالأكلء. والتزوّدء والادخارء 
والفتدقة. 

قال الشافعيّ: ويَحْتّمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي» بعد 
ثلاث منسوخاء في كل حال. 

قال الحافظ: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعيّ: 
الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحالء وتبعه النووي» فقال في «شرح المهذّب»: 
الصواب المعروف, أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال. وحَكى في «شرح مسلم» 
عن جمهور العلماءء أنه مِنْ نَسَخ السّنّة بِالسنّةَ» قال: والصحيح نَسّْخ النهي 
مطلقاًء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة» فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث» 
والأكل إلى متى شاء. انتهى . 

وإنما رجح ذلك؛ لأنه يلزم من القول بالتحريمء إذا دَفْت الدافة إيجاب 
الإطعام. وقد قامت الأدلة عند الشافعية» أنه لا يجب في المال حىٌّ سوى 
الزكاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أواخر «كتاب الزكاة» من 
ااشرح النسائي» البحث عن هذه المسألة. وأن الصحيح وجوب حقٌّ سوى 
الزكاة) :بحسي ها تدعو الحاجة إلنةء فراجعه» تجده موضّحا بادلعة» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

قال: ونقل ابن عبد البرٌ ما يوافق ما نقله النووي» فقال: لا خلاف بين 
فقهاء المسلمين» في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن 
ذلك منسوخ.ء كذا أطلق. وليس بجيدء فقد قال القرطبيئ: حديث سلمةء 
وعائشة» نصّ على أن المنع كان لعلة» فلما ارتفعت ارتفع؟؛ لارتفاع موجبهء 
فتعيّن الأخذ به وبعؤد الحكم تعود العلة, فلو قَدِم على أهل بلد ناس» 
محتاجون في زمان الأضحىء ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة» يَسُّدُُون بها 
فاقتهم» إلا الضحاياء تَعَيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث. 

قال الحافظ: والتقييد بالثلاث واقعة حالء وإلا فلو لم تُسَدَ الخلة إلا 
بتفرقة الجميع» لزم على هذا التقرير عدم الإمساكء ولو ليلة واحدة. وقد حكى 
الرافعي عن بعض الشافعية: أن التحريم كان لعلة» فلما زالت زال الحكمء 
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لكن لا يلزم عَوْد الحكم عند عود العلة. قال الحافظ: بإستعادرة» وليس 
ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة» لم تُسدّ يومئذء إلا بما ذُكرء فأما 
الآن فإن الخلة تُسدّ بغير لحم الأضحية» فلا يعود الحكم إلا لوا خرضن أن 
الخلة لا تُسدّء إلا بلحم الأضحية» وهذا في غاية الندور. 

وحكى البيهقي عن الشافعيّ» أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» كان في الأصل للتنزيه» قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: طتَكلُوأ يا 
واوا لْفَاْع» الآية [الحج: 5“]» وحكاه الرافعي» عن أبي عليّ الطبري 
احتمالاً» وقال المهلب: إنه الصحيح؛ لقول عائشة وَ#نا: «وليس بعزيمة). 
انتهى ما في «الفتح)""2, والله أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب َي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/5084 و5090 و١959(]50:95١)ء‏ 
و«البخاريٌ) فى «الأضاحى» »)051/1١(‏ و(النسائئ) في «الضحايا» (17/ 7177 
وم78#) و«الكبرى» (/8): و(أحمد) فى مسئده) (51/1 و١7‏ و78 و١٠‏ 
وه5١‏ و١54١‏ و59١)ء‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) (/0728)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (018/6: والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحيء وادّخارها بعد ثلاثة 
أيام . 

"١‏ (ومنها): مشروعيّة الخطبة في العيد. 

(ومنها): أن خطبة العيد تخالف خطبة الجمعة في كونها بعد 
الصلاة» وقد تقدّم في «كتاب العيدين» القول في أول من قدّم الخطبة على 
الصلاة فيها. 


.)001١( كتاب «الأضاحي» رقم‎ 4084 07/١75 «الفتح»‎ )١( 
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؛ ‏ (ومنها): أنه لا يُشرع الأذان» ولا الإقامة لصلاة العيد. 

5ه (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه سيأتي في حديث 
عائشة ونا أن النهي لأجل الدّافَة التي دفْت إلى المدينة» يوم الأضحى» فأراد 
الشارع الحكيم أن يواسي المؤمنون هؤلاء المساكين. فتبين به أنه لا يأمرء ولا 
يي وإن لم نَصِلْ إلى معرفتها ؛ لِقُصور عِلْمنا 

- (ومنها): ما قيل: إنه استّدل بهذه الأحاديث؛ على أن النهي عن 

0 فوق ثلاث» خاص بصاحب الأضحية» فأما من أهدي له أو تَصِدق 
عليه» #0 ووم قوله عند مسلم: «من لحم أضحيته)» وفي حديث 
على ذه : امن تُسُكداء وقد جاء في حديث الزبير بن العوامء عند أحمدء 
وأى سان نا ينيد الاين ولفظه: قلت: يا نبي الله أرأيت قد نُهِي المسلمون 
أن يأكلوا من لحم نسكهمء. فوق ثلاث» فكيف نصنع بما أهدي لنا؟ قال: «أما 
ما أهدي إليكم. فشأتكم به»» فهذا نص في الهدية» وأما الصدقةء فإن الفقير 
لا حجر عليه في التصرفء فيما يُهدَى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من 
الغنيَ للفقير» وقد حصلت. أفاده في «الفتح”""2, والله تعالى اد 

(المسألة الرايعة| : في اختلاف أهل العلم في النهي عن ادّخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث 

(اعلم): أنهم 2 

(المذهب الأول): أنه كان للتحريم» وأنه منسوحٌ بالأحاديث الآتية 
الموضّحة لذلك» حكاه النوويّ عن جماهير العلماء» قال: وهذا من نسخ السنّة 
بالسّئّة قال: والصحيح رَ نسخ النهي مطلقاًء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة. 
فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاثة» والأكل إلى متى شاءء كصريح حديث بريدة 
وغيره» وكذا قال في «شرح المهذّب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادّخار 
اليوم بحال» وسبقه إلى ذلك الرافعيّء فقال: والظاهر أنه لا تحريم اليوم 
بحال. 


.)0811( «الفتح» 584/15, كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ عَرْضٍ الْفئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ ‏ حديث رقم (0/5) : 
١‏ 

البحر»ء أي: تضطربء وِيَدْفَع بعضها بعضاًء وكلّ شيء اضطرب» فقد ماج» 
ومنه قوله تعالى: كنا ِعصهُم وْمَيِزٍ يمو ف يعض الآية [الكهف: 2]44» وشبّهها 
بموج البحر؛ لشدة عظمهاء وكثرة شيوعها"'". 

وقال في «الفتح»: قوله: «تموج كموج البحرا: أي: تضطرب اضطرابَ 
البحر عند مَيّجَانهء» وكّنّى بذلك: 00 المخاصمة» وكثرة المنازعة» وما 
ع بد والمقاتلة. 

(قَالَ حُذَيَْةُ) وليه (فَأسْكَتَ 0 الود المشتوعة» فال نيوز 
أهل اللغة: سَكَتء 5-0 لغتان» بمعنى صَمَتَ. وقال الأصمعيّ: سكت 
القوم: صَمَنُواء وأسكتوا: أطرقواء قال الهرويَ: ويكون سكت بمعنى سكن» 
ومنه قوله تعالى: #وَّلَنَا سَكتَ عن مُوسَى الْحَضْبٌ* الآية [الأعراف: 1554]» 
وبمعنى انقطع. تقول العرب: جرى الوادي ثلاث ثم سكت ؛ ا انقطعء 
ويقال: هق السكوث+ والشكات وسكت يسكت سكا وسكوتا وسكاناً. 

وإنما سكت القوم؛ لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما 
حفظوا النوع م 

قال حذيفة ذاه (فَقُلْتْ: أنَا) مبتدأ حُذف خبره لدلالة السؤال عليه» أي 
أنا أحفظها (قَالَ: أ مبتدأ محذوف الخبر أيضاً مع أداة الاستفهام 5 
أأنت تحفظهاء والاستفهام تعجبىّء وقوله: (لِلَّهِ ُو" كلمةُ تذج؛ عاد 
العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف» ولهذا يقال: بيتٌ الله 
وناقةٌ الله» قال صاحب «التحرير»: فإذا وُجِدَّ من الولد ما يُحْمّدء قيل له: لله 
أبوكة حية: أتى «مدللك انتهى : 

وفى رواية الأعمش» عن شقيق الآتية فى «الفتن»: «قال: فقلت: ما لك 
وهاي أمر«اللؤيفين؟ د بويا انا كتانا نه ايد له ند متها شي في 
بحائلة. 


قال ابن الْمُتَيّر: آثر حذيفة َه الحرصّ على حفظ السرّء ولم يَصَرٌ 


.١71/7 و(شرح النووي»‎ 2708/١ و«المفهم»‎ 2,5585717 /١ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١71/7 والشرح النووي»‎ 0١ (؟) راجع: (إكمال المعلم» 28/1 و«المفهم»‎ 


)0:49( بَابُ بَيّانِ ما كان م نَ النَّهي عَنْ أكلٍ لُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ  حديث رقم‎  )5( 


وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ. ' 

(المذهب الثاني) : أن هذا ليس نَسخاًء ولكن كان التحريم لعلّة» فلما 
زالت زال» فلو عادت لعادء وبهذا قال ابن حزمء واستدل بحديث علي 
المذكور هناء قال: هذا كان عام صر عثمان ذَبهء وكان أهل البوادي قد 
ألجأتهم الفتنة إلى المدينة» ودقّت داقة. انتهى. وللشافعئ كأهُ نصّء حكاه 
البيهقيّ» تردّد فيه بين هذا القول» والذي قبلهء قال بعد ذكر حديث عائشة» 
وجابر وَ#ا: يجب على من علِم الأمرين معاً أن يقول: نهى النبي يه عنه 
لمع فإذا كان مثلهء فهو منهيّ عنه. وإذا لم يكن مثله لم يكن منهياً عنهء أو 
يقول: نهى النبي كَلِِْ في وقتء ثم أرخص فيه بعده» والآخر من أمْره ناسح 
للأول. وقال الإسنويّ كَنْهُ: الصحيح أن النهي كان مخصوصا بحالة الضيق» 
والصحيح أيضاً أنه إذا حَدَتَ ذلك في زماننا أن يعود د 
رجّحه الرافعيّ» فقد نص الشافعيّ على ذلك كلهء. فقال في «الرسالة» في 
«باب العلل في الحديث)» ما نصّه: فإذا دفْت الدّافة» ثبت النهي عن 0 
لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن لم تدفٌ دافة» فالرخصة ثابتةٌ بالأكل» والترود» 
والادخارء والصدقةء قال الشافعيّ : ويَحتّمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كلّ حال. انتهى. 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ كإَنهِ: حديث سلمة؛ وعائشة وها نصّ على أن 
المنع كان لعلّةء ولمّا ارتفعت ارتفع؛ لارتفاع موجبهء لا لأنه منسوحٌ» فتعيّن 
الأخذ به» ويعود الحكم لِعَوْد العلّة» فلو قَدِمِ على أهل بلدة نامس محتاجون في 
زمان الأضحىء» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدّون بها فاقتهم إلا 
الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث 

(المذهب الثالث): كالذي قبله في أن هذا ليس نسخاء ولكن التحريم 
نعلةه كلما زاليتك كال ولكن لا يعود الحكم لو عادت» وهذا وجه لبعض 
الشافعيّة» حكاه الرافعيّ» والنوويٌ» وهو بعيد. 

(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم» وإنما كان للكراهة 
وهذا ذكره أبو علي الطبري» صاحب «الإفصاح» على سبيل الاحتمال» كما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جزل للللططششلللللطلطلطلتلتلتتبتلبتة 


حكاه الرافعئ» ونص عليه الشافعئ» كما حكاه البيهقئ» فقال: وقال 
الشافعيّ كانه في موضع آخر: يُشبه أنه يكون نهي النبي ككِ عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث, إذا كانت الذّافُة» على معنى الاختيار» لا على معنى 
الفرض؛ لقوله تعالى في البُدْن: «قإدًا وببَت جتويها فكوا ينها .وأَطْعِمُوأ» الآية 
[الحج: 5"]» وهذه الآية في البَّدْن التي يَتطوّع بها أصحابهاء قال النوويّ: قال 
مؤلاء:: والعرام ١‏ إلى اليوم» ولكن لا يحرم» قالوا: ولو وقع مثل تلك 
العلة اليوم» فدفت دافة» واساهم الناس» وحملوا على هذا مذهب علىّ» وابن 
عمر. انتهى. وإلى هذا ذهب المهلب, فقال: إنه الذي يصمح عندي. انتهى. 


قال الحافظ ولي الدين العراقيّ: ويدلٌ لهذا قوله في حديث عائشة وكيا : 
«وليست بعزيمة» ولع أراد أن ب-- منداء وقال ابن حزم: لا حجة فيه؛ 
لأن قوله: «ليست بعزيمة»» ليس من كلام رسول الله يله وإنما ظنّ بعض 
رواة الخبرء ويبيّن ذلك قوله بعده: «ولكن أراد أن يطعم منه»اء والله تعالى 
أعلم . 

(المذهب الخامس): أن هذا النهي للتحريم» وأن حكمه مستمرّء لم 
ينسخ» وحمل على هذا ما تقدّم عن عليّ َيه وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر وَكياء قال ولي الدين: وحَمْله على أنهما رأيا عَؤْد الحكم لِعَوْد العلّة» كما 
تقدّم في القول الثاني أولى» وبتقدير أن لا يؤوّل على هذاء فسببه عدم بلوغ 
الناسخ» فإنه لا يسع أحداً العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ» ومن علم حجة 
على من لم يعلمء ذكر هذه المذاهب الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله 
تعالى في «شرح التقريب»"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح المذاهب هو المذهب 
الثاني؛ لوضوح دليله. وحاصله أن النهي مستمرّء وليس منسوخاء وإنما كان 
لعلة» فلما زالت زال» فإذا عادت تلك عاد الحكمء. وهذا هو الأولى في 
الجمع بين الأحاديث من غير دعوى إهمال لبعضهاء والله تعالى أعلم. 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 197/0 114. 


(0)- ب بَيَانِ ِنّ النَّهي عَنْ كل لْحُومٍ الأضَاحِي . .الخ حديث رقم ٠(‏ ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[03..)) احَدَنْنِي فلن بشي لحترا ابْنُ وَهْبء حَدَننِي 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء حَدََنِي أَبُو عُبَيْةٍ مَوْلَى ان أَزْمَر آنّهُ شَهدَ الْمِيدَ مََ 
هُمَرَ بن الْخَطاب» كَالَ ؛ ُمّ صَلْيْتُ مَعَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ؛ ٠‏ قَالَ: َصَلَى َنَا قبل 
الْخُطْبَةِ ثُمّ خَطّبَ النَّاسَء فَقَالَ: : إن وَسُولَ الله يكلله َدْ نْهَاكُمْ أنْ تَأَكُلُوا لُحُومَ 
ُسْكِكُمْ فَوْقَ ثلاث كيال قلا تأكلُوا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَّى) التّجِبِيَ المصريّء تقدّم قريباً. 

١‏ (ابْنْ وَهْبِ) عبد الله المصريّ» تقدّم قبل باب. 

* - (يُوتسن) بن يزيد الأيلن: تقدّم قريبا . 

؛ ‏ (هُمَرُ بْنُ الخطاب) 5 تقدّم أيضاً قريباً 

والباقون ذُكروا قبله» والحديث مِنّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرء وقد ساقه البخاريّ فى «(صحيحه/ء 
مطوّلاًء فقال: ْ 

 )010١(‏ حدّثئنا حِبّان بن موسىء أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس» 
عن الزهريّ» قال: حدّثني أبو عبيد» مولى ابن أزهرء أنه شهد العيد» يوم 
الأضحىء مع عمر بن الخطاب وَهء فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناس» 
فقال: يا أيها الناس» إن رسول الله كله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين» 
أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكمء وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككمء قال 
أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان» فكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل 
الخطبة» ثم خطبء. فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم» قد اجتمع لكم فيه 
عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة» من أهل العوالي فلينتظرء ومن أحب أن 
يرجعء فقد أذنت له" » قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب» 


)١(‏ مسألة اجتماع العيد مع الجمعة قد حقّقتها في «شرح النسائي» في «كتاب العيدين»» 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناس» فقال: إن رسول الله كله نهاكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. انتهى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلفٍ كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[0941١ه](.‏ ..) - (وَحَدَنْنِي 0 بن حَرْبِ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن إيْرَامِيم » 
حَدَنَنَا ابن أخِي ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَنْنَا حَسَنٌ الخلراري» خذنتا يَعْقُوبُ بْنُّ 
إِبْرَامِيمَ؛ حَدَثَنَا بي » عَنْ صَالِح 6 وَحَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاقء 
أَخْبَرَنا معمرٌ مَعْمَرٌ كُلّهُم عَنِ الزْهْرِيٌ ِهَذَا الاسنادٍ 5 
0 هذا الإسناد : عشرة: 

ِ ره بن عرب تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ 10 بْنْ إبْرامِيم) الزهري» تقدّم قريباً. 

" - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» تقدّم أيضا قريبا. 

؛ - (ابْنُ أخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدني» يدوق له أوهام ["] (ت١؟١10١)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم 1 «الإيمان» 57/ 707. 

5 (حَسَر حَسَنٌّ الْحُلْوَانَي) ابن علي الخلال نزيل مكة» تقدّم قريباً . 

5 0 بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ» تقدّم أيضاً قرا 

+ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسئ. تقدّم قبل أربعة أبواب. 

م (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 

4 (مَعْمَرُ) ابن رأشدء تقدم أيضاً قريباً. 

و"الزهري' اذكر قبله . 

وقوله: (كُلُهُمْ عَنِ الرُمْرِيُ بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَّهُ)؟ ري يعنى : أن كلا من ابن 
أخي ابن شهاب» وصالح بن كيسان» ومعمر بن راشد 1 هذا الحديث عن 
الزهريّ» عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء بمثل ما رواه يونس عنه. 

[تنبيه]: رواية ابن أخي ابن شهاب. عن الزهريّ ساقها أبو عوانة كل 
في (مسنده»» فقال: 


(6) - بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَّ النّهّي عَنْ أكل لُحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم (05:457) 


(865) - حدّثنا أبو داود الحرانئ» قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن 
تعن قال اتنا ابن اخ الزهريّ» عن عمهء قال: أخبرنى أبو عبيد مولى 
رسول الله عله : «لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم 
1 5 200 
نسكه شيء» 0. 

ورواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها أبو عوانة أيضاً في 
«مسنده»» فقال: 

 )7860(‏ حذّثنا الصغانئ» قثنا يونس بن محمدء قال: نا إبراهيم بن 
سعدء عن صالح» عن ابن شهاب (ح) وحدّثنا أبو داود الحرانيّ» قال: ثنا 
يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن 
أبي عُبيد مولى عبد الرحمن» أنه سمع عليًاً يخطب» فقال: أيها الناس إن 
رسول الله كه قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث ليال» فلا 
علبّاً يقول: قال رسول الله يلِ: «لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق 


ثلاث». انتهى”"' . 


ورواية معمر عن الزهريّ ساقها أيضاً أبو عوانة في «مسنده»» فقال: 
 )72805(‏ حدّئنا الدَّبَريَّ» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع عليّا 5ه يخطبء فقال: يا 
أيها الناس إن رسول الله كلةِ قد نَهَى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث. انتهى”" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهُ أوّل الكتاب قال: 


00000 ع 5 - 2 كع 
[091١ه]  )١1970(‏ (وَحَدَئنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث رح( وحدثيي 


ع اس ع وعع بره 


.سر 5" ح ةق ”ميو - ة 0 7 3 ات 6و م + 
مَحَمد بْنْ رمُح» أخبرَنا اللَيْثُء عَنْ نافع ؛ عَنِ ابن عَمَرَء عن النبن ككل أنه قال: 
دلا يَأكُلُ أحَدث“ مِنْ لخم أَصَحِييه فَوْقَ ثَلاَةِ أَّام). 


)١(‏ «مسئد أبى عوانة» 8/6/. (؟) «مسئد أبى عوانة» 8/0ل. 
(*) «مسند أبى عوانة؛» 6/ لالا. (4:) وفى نسخة: «لأحذكم). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ؤي ابت تت تلت 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً‎ ١ 

. (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله مِؤاء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف. وهو (51") من رباعيّات الكتاب» وفيه ابن 
عمر ب أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وشرح الحديث واضح 
يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا ميّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5047/0ه و0509 و9!0/0(]60045١),‏ 
و(البخاري) في «الأضاحي» (0015)» و(الترمذيَ) في «الأضاحي» 2)15١9(‏ 
و(النسائي) فى «الضحايا» (777/1) و«الكبرى» (7517//9). و(أحمد) فى 
لمسنلها (4/1 و5”)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (09477 و/ااوه)ء 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4/ 184)» و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
؛ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


سم هس 


جْرَيْج (ح) وَحَدَكَي مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا ابْنُ أبي فُدَيْكء أَخْبَرنَا الضَّحَاك - يَعْني : 
4 7 6 مهداص. - 21 ور 2 2 تسا 0 ِ 6 3 
ابن عثمان ‏ كلاهما عن نافع ؛ عنٍ ابْنِ عمَرٌ, عَنٍ النبيّ كله بمثل حَدِيثِ الليث). 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ تقدّم قريباً . 

و عِِ 
الديليئ مولاهم. ابو إسماعيل المدني» صدوق.». من صغار [8] (ت١٠5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» /١5‏ 0ه/الا. 


(0)- نمِنَ النَّهي عَنْ أكلي لُحُوم الأضَاحِي . .. إلخ - حديث رقم (0:45) 


" - (الضَّحَاك بْنُ عُفْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن جزام الأسديّ الحزاميّ» 
أنوعشيان المدن :"دوق يَهِمْ [1] (م 5) تقدم في «الحيض» /١5‏ 4/ا/. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الذي قبله» وقبل بابين. 

وقوله: (كِلاهُما عَنْ نَافِع)؛ , يعنى : أن ابن جريج» والضحاك بن عثمان 
رويا هذا الحديث عن نافع بمثلٌ ما ا الليث عنه . 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن نافع ساقها الدارميّ في «سننهاء فقال: 


(10ه946١1)‏ أخبرنا أبو عاصمء عن ابن جريج ء عن نافع» عن ابن عمر» 
أن رسول الله يَكَهِ نَهَى عن لحوم الأضاحي - أو قال -_: (لا تأكلوا لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث». انتهى0ا. 

وأما رواية الضحّاك بن عثمان عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

...(]6١0945[‏ (وَحَدَثَنَا ابن أبي عَمرّ وَعَبِد بن حَمَيدٍ قَالّ ابن أبي 
00 حَدَنَنَاء وَقَالَ عَبْدٌ: أ خْبَرَئَا عَبْدُ الرّزَاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِ 
سالمء ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الل له َهَى أن تُؤْكَلَ لَحُوم الأَضَاحِي بَعْدَ ثلاث 

َال سَالِمٌ: فَكَانَّ ابن حمر عُمَرَ لَا َكل لُحُومَ الأَضَاحِيَ , فَوْقّ ثَلَاثِء وَقَالَ ابن أبي 
عمَرٌَ بَعْدَ تلاث). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سَالِمَ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه المدنيئ» تقدّم قريباً . 
والباقون دُكروا في الباب» وقبله» و«ابن أبي عمر) هو: محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّ. 
والحديث متَفقٌ عليه وتقدّم تخريجه في الذي قبله. 


.٠١ا/7 «سنن الدارمي»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )1911( ]50946[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ ؛ أَحْبَرَنًا فح 
حَدَنََا مَِلِكء عَنْ عبد الله بن أبي بَكْرِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِد ٠قَالَ:‏ تَهَى 
رَسُولُ ال يكل عَنْ أكُلٍ لُحُوم الصَحَابَا َْد اث قال عبد اله : ِنُ أبِي بَكْرٍ : 
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَة قَقَالَْ: صَدَقَء سَمِعْتُ عَائْشَةَ تَقُولُ: دَفٌ أَهْل اماي 
أَهْل الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأضْحَى. رَّمَنَ رَسُولٍ الله تكله فَقَالَ رَسُولُ الله كَكله: «ادَّخِدُوا 
كما نُمّ تَصَدّقُوا بِمَا بَقِيَ2. فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذدَلَِ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللو. إِنَّ النّاسَ 
يَتَخِذُونَ الأسنقية 5 ضَحَايَاهُم» وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا ْوَل قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: دوَمَا 
ذَاكَ؟». قَالُوا: َهَدْءَ هيت أن مؤكلَ لُحُومٌ الضَّحَايَا بَعْدَ نََاثِء فَقَالَ: «إِنَّمَا نهَيْنَكُمْ مِنْ 
َجْلٍ الدَافَةٍ أ : دَفْتْء فَكلُواء وَادَّخِرُواء وَتَصَدَقُواه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (رَوْحَ) بن عبادة بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصري» 
3 فاضل» له تصانيف [4] (ته أو )7١7‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .875/9٠‏ 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎  " 


> هو 


4 لغيه اله ُ ْنُ أبي بَكُرٍ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدني 
القاضي» ثقةٌ [0] (ت175١)‏ وهو ابن )1١٠(‏ سنة (ع) تقدم في «الصلاة» 417/117. 


0 - (عبد الله بن وَاقِدِ) بن عبكل الله بن عمر بن الختلاب العدوي المدني» 
0 


رَوَى عن جذّهء وعمه عبد الله بن عبد الله بن عمر» وعائشة. وأرسل عن 


3 و 8 37 9 8 
وروى عنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن ابي 


2000 وقوله فى «التقريب»: «مقبول» غير مقبول. فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» 
وابن عبد الْبرّء ولم يجرحه أحدء وأخرج له مسلم هناء فتنبه . 


(5) - بَابُ بَبَانِ مَا كانَ مِنَّ النَهُي عَنْ أكُل لُحُوم الأَضَاحِيٌ ... إلخ - حديث رقم (0:46) 


بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والزهريّ» وفضيل بن غزوان» وإبراهيم بن 
مجَمّع» وغيرهم. 

قال مالك: رأيته» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع 
عشرة ومائة. 

وفي «طبقات ابن سعد): مات قديماً في خلافة هشام بن عبد الملك» 
وفي «رجال الموطأ» لابن الحذاء: قيل: هو عبد الله بن واقد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء قال: والأول أصح. ان 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: عبد الله بن واقد هذا هو عبد الله بن واقد بن 
عبد الله بن عمر تابعي ثقةٌّء شريفٌ» جليلٌ» سمع عبد الله بن عمرء وأمه أمة الله 
بنت عبد الله بن عيّاش د اا 5 
عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك. ١‏ 0 

أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط. 
هذا »2)١91/١(‏ وحديث :)5١85(‏ (يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: 
زدء فزدت. . .2 الحديث. 

5( صَْرَه) فح فيد الرشي ؛ بن سعةيق زرارة#الأنضارةة العدنية هه 1 
ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج؟ ص7١‏ 5. 

١‏ - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وَيّنَاء تقدّمت قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ أبي بَكرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
وَاقِدِ) أنه (قَالَ: ول الم يك عَنْ أَكُلٍ لُحُوم الضَّحَايًا يَا بَعْدَ ثَلَاثِْ) قال 
القاضي عياض : يَحْتَمِل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحهاء وين 
يوم النحرء وإن تأخّر ذبحها إلى أيام التشريق» قال: وهذا أظهر. انتهى'". 

[تنبيه]: قول عبد الله بن واقد هذا: «قال نهى رسول الله... إلخ) 
مرسل؛ لأن عبد الله بن واقد تابعيّ» وإنما الموصول» وهو العمدة حديث 


. 55 «التمهيد» لابن عبد البر /ا١8/1/١7. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


مقر توا سا بتو (قَالَ عَبْدُ الله 2 ِنُ أبي بَكْرِ) ابن محمد بن عمرو 
المذكور في السئد (فَذَكَوْتٌ دَلِكَ)؛ أئ: حديث عبد الله بن واقد (لِعَمْرَة) بنت 
عبد الرحمن الأنصاريّة» (فَقَالَتْ: صَدَقَ) عبد الله بن واقد فيما حدّث به ثم 
ذكر دليل تصديقها له فقالت: (سَمِعْتٌ عَايْشَّةً) أمّ المؤمنين ونا (نَقُولُ: َف 
أَهْلُ أَئِيَاتِ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء: قوم يسيرون 
عبي ا بي | ودف يَديِفَ بكسر الدال» وداقة الأعراب: من يَرِدُ منهم 
المصرّء والمراد هنا: مَن وَرّد من ضعفاء الأعراب للمواساة. انتهى”'' . 

وقال ابن عبد البرّ: معناه عند أهل اللغة: أتوناء وأصله عندهم مِنْ دَق 
الطائر: إذا حرّك جناحيه» ورجلاه في الأرض» يقال في ذلك: دَفَ الطائر 
يَدِفَ دَفِيفاً» وقال الخليل: والداقة: قوم يدُّقُون؛ أي: يسيرون سيراً ليناًء 
وتداف القومٌ: إذا ركب بعضهم بعضاًء في قتال» أو نحوه. ٠‏ انتهى". 

وقال القرطبيّ: الدّفيف: الدبيب» وهو السير الخفيّ اللّينَء والدَّاقّة: 
الجيش الذين يدِبّون إلى أعدائهم». وكأن هؤلاء نامنٌ ضعفاءء فجاؤوا دابين؛ 
لِضَعفهم من الحاجة والجوع. انتهى”” . 

وقال ابن الأثير كُذَنهُ: الدّافة: القوم يسيرون سيراً ليس بالشديدء يقال: 
هم يدفون دفيفاً» والدافة: قوم من الأعراب» يَرِدون المصرء يريد أنهم قوم 
قَدِموا المدينة عند الأضحىء فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحيء ليفرّقوهاء 
ويتصدّقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها. انتهى”'. 

(مِنْ أَهْلٍ الْبَاديَة6؛ أي: من الأعراب الذين يسكنون البادية» وهو خلاف 
الحاضرة» وهو متعلّق بصفة ل«أهل أبيات»» (حِضّرَةَ الأَضْحَى) قال القرطبيّ: 
الرواية المعروفة بسكون الضادء وهو منصوب على الظرف؛ أي: زمن حضور 
الأضحى. ومشاهدته». وقيّده بعضهم : حَضَرَة - بفتح الضاد ‏ وفي «الصحاح» 
يقال: كلّمته بَحضرة فلانء وبمحضر من فلان؛ أي: بمشهد منهء وحكى 
يعقوب: تسد بين فلن - بالتحريك من غير هاء ‏ وكلّمته بحضرة فلان» 


000( «شرح النووي» 170/17. (؟) «التمهيد» لابن عبد البرْ /1ا١/8١5.‏ 
(9) «المفهم» 5/ لال" 8/ا". (5) «النهاية» لابن الأثير ؟7/ 5؟١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اليل 


لعمر بما سأل عنهء وإنما كُنَى عنه كنايةً» وكأنه كان مأذوناً له في مثل ذلك. 

وقال النووي: يَحْتَمِل أن يكون حذيفة عَلِم أن عمر يُقْتَلَء ولكنّه كَرِهَ أن 
يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يَعْلّم أنه الباب» فأتّى بعبارة يَحصّل بها المقصود 
بغي تريح بالكل التو ش 

قال الحافظ: وكأنه مَثْلَ الفتن بدارء ومُثل حياةً عمر بباب لها مُعْلقء 
ومَثل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودةً فهي الباب المغْلّقٌ 
لا يَخْرْجَ مما هو داخل تلك الدار شيء» فإذا مات فَقّد انفتح ذلك الباب» 
فخرج ما في تلك الدار. انتهى”"' . 

(قَالَ حُذَيْفَةُ) 5 ضيه (سمِعْتُ رَسُولَ لله يله يَقُولُ : «تُمْرَضُْ الّْفْعَنُ) فعل": 
ونائب فاعله على الأ لْقُلُوبٍ كَالْحَصِير) أي: تَلْصَنُ الفتن بِعَرْض القلوبء أي: 
جانبهاء كما يَلْصَيُ الحصير بجنب النائمء ويؤثّر فيه شدّةٌ التصاقه به. 

وقال ابن الأثير كُنْهُ: أي: توضع عليهاء وتُبْسط كما يُبْسط الحصيرء 
وقيل: هو من عَرْض الْجْنْد بين يدي السلطان لإظهارهم» واختيار أحوالهم. 
اي 

وقوله: (عُوداً عُوداً) قال ابن الأثير كُثنهُ: هكذا الرواية بالفتح؛ أي: مرَةٌ 
بعد مرّةء وروي بالضمٌء وهو واحد العيدان» يعني: ما يُنسج به الحَصِير من 
طاقاتهء وروي بالفتح 9 ذال معجمةء كأنه استعاذ من الفتن. انتهى”"*, 

وقال النوويّ كُنْهُ: هذان الحرفان مما اختّلِف في ضبطه على ثلا 
أوجه : 

[أظهرها وأشهرها]: عُوداً بضم العين» وبالدال المهملة. 

[والثاني]: بفتح العين» وبالدال المهملة أيضاً. 

[والثالث]: بفتح العين» وبالذال المعجمةء. ولم يذكر صاحب «التحرير) 
عي اول 

وقال القرطبي 5 كه: قوله: «كالحصير عُوداً عُوداً» فُيّد ثلاث تقييدات» 


.)7085( «كتاب المناقب»‎ 7١١/5 «الفتح»‎ )١( 
."ا١8‎ - (؟) «النهاية» "/ 716. (”") «النهاية» 7#//اا”‎ 


(0) يَابُ مِنّ النَّهُي عَنْ أل لْحُوم الأضَاحِي. .. إلخ ‏ حديث رقم (05:46) 


وحضرته» وحضرته. انتهى 

وقال النوويّ: هي بفتح الحاء»ء وضمّهاء وكسرهاء والضاد ساكنة فيها 
كلّهاء ومحُكي فتحهاء وهو ضعيفٌء وإنما تُفتّح إذا ُذفت الهاء» فيقال: بحضر 
فلان. انتهى”"' . 

(رْمَنَ رَسُولٍ الله كل مَقَالَ رَسُولُ الله يللهِ: «اذَخِرُوا نَائاً) وفي رواية 
النشا ف «كُلُواء وادّخروا ثلاث هش نَصَدَقُوا بمَا بَقِيِ)): والمعنى: كلوا 
بعضهء وادّخروا بعضه مده ثلاث ليال» وما قَضَل عن ذلك» فتصدقوا به على 
هؤلاء المحتاجين. (قلمًا كَانَ > تعد بَعْدَ ذَلِكَ) اسم «كان») محذوف؛ ع فلما كان 
الرفن بض دبك الوقت الذي قال فيه 86 : الدخرواء .. إلخ»؛ أ في العام 
الذي يليه (قَالُوا: 00 الل إِنَّ النَّامنَ يَتَخِدُونَ الأَسْقِيّة سْقِيّة) بفتح الهمزة: 
جمع سقاءء قال المجد كُدهُ: السّقاءء ككِسّاءِ: جلدٌ السَّحُلة إذا أجذع» يكون 
للماء واللبن» جَمُْعه: أسقية» 5 وأساقي. انتهى”” . 

(مِنْ صَحَايَاهُمْ) بفتح الضاد: جمع ضَحِيّة» كعطيّة وعطاياء كما سبق أول 
الكتاب» (وَيَجْوِلُونَ) 0 ونع أوله» وضمّهء من جَمَلء كنصرء» وضرب» 
زاعمل يثال: خقلك الدهي» أجملةة بكس الميو؛ واجبل يقتنها باذ 
وأجملته إجمالاً؛ أي: أَدَبْتهء قاله النووي”*». 

وقال القرطبئّ: «الأسقية»: جمع سقاءء كالأخبية» جمع خِبّاءء 
و«يجملون»: يذيبون» و«الودك»: الشحمء يقال: جملت الشحمء واجتملته: 
إذا اددع ورتم قالناة يلت وهو فلب ا 

ووقع في بعض 0 تويشدا 6 الها المييلة:: هن الحدل 4 آي : 
يحملون الودك في تلك الأسقية» والله تعالى أعلم. 

(منهًا)؛ أي : :من تلك الضحاياء (الْوَدََ) بفتحتين ؛ أي :الحو ودسّم 
اللحم؛ أي : يُذيبون الشحم» ويستخرجون دهنهء (فَقَالَ وك الله يكل : «وَمَا 


.170/17 «الصحاح» ص١15. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


زفرفق «القاموس المحيط) صغ ؟17. زفق شرح النووي» "١/1‏ . 


)2( «المفهم» 1/0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حزو و للللللللللللللطططتطتططتطتطمت 


- 
2 مم تك نَهَيِتَ أنْ 


ذَاك؟؛ أي: ما سيب قولكم هذا مع ظهور أنه جائز» (قَالُوا: > 
تَؤْكَلٌ لحم الضَّحَايًا) ببناء الفعلٍ للمفعول. (بَعْدَ نَلَاثِْ)؛ أي: بعد ثلاث ليال. 

(فَقَالَ) يلل («إِنّمَا نَهَيْتَكَمْ مِنْ أَجْلٍ الدَافَةِ الْيِي دَقَتْ) ؛ أي !جيل 
الجماعة التي أتتكم من البادية» أردت أن تتصدّقوا عليهم» وهذا ظاهر فيما 
قدّمناه من أن المدار هو الحاجة» وليس هذا من باب النّسخ. قال أبو العبّاس 
القرطبيّ ككنَهُ: وهذا نصٌ منه كلعِ على أن المنع كان لعلّة» ولَمّا ارتفعت ارتفع 
المنع المتقدّم؛ لارتفاع موجبه. لا لأنه منسوحٌ. وهذا يُبطل قول من قال: إن 
ذلك المنع إنما ارتفع بالنُسخ, » لا يقال: فقد قال ككِ: «كنت نهيتكم عن ادّخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاثء فادّخروا»» وهذا رفمٌ لحكم الخطاب الأول 
بخطاب متأخّر عنهء وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: هذا لَعَمْر الله ظاهر 
هذا الحديث» مع أنه يَحْتَمِل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ» فلو لم يرد 
لنا نض بأن المنع من الادّخار ارتفع لارتفاع علّته» لَمَا عدّلنا عن ذلك الظاهرء 
وقلنا: هو نسحٌ» كما قلناه في زيارة القبورء وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين 
معه في حديث بُريدة َه الآتي» لكن النصٌّ الذي في حديث عائشة ويا في 
التعليل بيّنَ أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلّة» فتعيّن ترك ذلك 
الظاهرء والأخذ بذلك الاحتمال لِعَضَّد النصّ لهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الفرق بين رفع الحكم بالنُّسخ» ورفعه لارتفاع علته أن المرفوع بالنسخ 
لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لِعَود العلّة» فلو قَدِمَ على أهل 
بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحىء ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌ» يسدّون 
بها فاقتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث» كما هو فعل 
النبي كك. أنتهى كلام القرطبيّ كَئْه' '» وهو تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم . 

(فَكُنُواء وَادَخِرُوا) - بالدال المهملة المشدّدة ‏ لأن أصلها اذتخرواء من 
ذْخَرَ بالذال المعجمة» اجتمع مع كاءدالة سال وفنيف" العام والك كماد 
إذدَخرواء ثم قُلبت الذال دالآء وأدغمت الدال في الذال» فصار: ادّخِروا", 
كما قال في «الخلاصة»: 


.١169 7/75١ «المفهم» 8/0/ا”  4لال. (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


(5)- بَابُ بَيَانٍ ما كَانَ ِنَ النَّهي عَنْ أكُلٍ لُحُوم الضَّاحِي . .. إلخ - حديث رقم (6:96) 


طَا نَاافْيِعَالٍ رد إ: ثرَمُظْبَّقٍ فِي ادَّانَ وَازْدَدُ وَادّكرْ دَالا بَقِي 

(وَتَصَدَقُوا») قال النووي كانه : : هذا تصريح بزوال النهي عن ادّخارها فوق 
ثلاث» وفيه الأمر بالصدقة منهاء والأمر بالأكل» فأما الصدقة منهاء إذا كانت 
أضحية تطوّع» فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منهاء 
ويستحبٌ أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكمال أن.يأكل الثلث» ويتصدّق 
بالثلث» ويُهدي الثلث. انتهى”''“» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيّنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: قد أشرت فيما مضى أن أول هذا الحديث مرسلء قال الحافظ 
رشيد الدين العظّار كُدَنْهُ في «غرر الفوائد»: هذا مرسل» فإن عبد الله بن واقد 
تابعيّ يروي عن عبد الله بن عمر وغيره» وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ورء ولم يحتجٌ مسلم بهذا المرسلء إنما احتج بباقي 
الحديث» وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: 
صدق». سمعت عائشة وفيا تقول: دَفت أهل أبيات» من أهل البادية حضرة 
الأضحى» زمن رسول الله يلء فقال رسول الله كله: دادْغِرُوا ثلاثاً. 
الحديث» وهذا مسندء ولا يخفى على من له أَنْسٌ بعلم الرواية أن هذا المسند 
من هذا الحديث هو الذي احتجح به مسلمء وقد رواه القعنبئ عن مالك» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة به لم يذكر فيه عبد الله بن واقدء 
وكذلك رواه يحيى القطان عن مالك ايا وأخرجه أبو داود فى «سئنه» عن 
القعنين كذلك» وأخرجه النسائئ أيضاً فى «سننه» عن عبيد الله بن سعيدء وهو 
أبو قدامة السرخسيع» عن يحيى» وهو القطان». فيما علمت عن مالكء كذلك. 

وأما المرسل الذي في أوله» فإنه متصلّ في كتاب مسلم من حديث ابن 
عمر وغيره» عن النبئ ككِ. انتهى كلام الحافظ العظار كآل'" . 


.586  :”85/١ (؟) «غرر الفوائد»‎ .١71/1 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


يي لم 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال العظار ككألْهُ تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء 
وخلاصته أنه لا عيب على مسلم في إيراده حديث عبد الله بن واقدء وهو 
مرسل؛ لأنه لم يُرد الاحتجاج به. وإنما أراد الاحتجاج بالموصول» وهو 
حديث عمرة» عن عائشة ينا وإنما ساقه حيث سمعه من شيخه كذلكء فأدّاه 
كما سمعهء وقد تقدم كلام العظّار هذا في «مقدّمة شرح المقدّمة» وإنما أعدته 
هنا؛ لطول العهد بهء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 50904] (191/1)» و(البخاري) فى «الأطعمة» 
(047 و048) و«الأضاحي» »)0017١(‏ و(أبو داود) فى «الضحايا» فندييةة 
و(الترمذي) فى «الأضاحى» :.)١51١(‏ و(النسائي) فى «الضحايا» (0/ 0؟), 
و(ابن ماجة) ف «الأضاحى» (5169), و(مالك) 2 «الموظّأ» (؟/41: - 
6 و(أخنين) فى اكد .)0١/5(‏ ودابن رات دق فى «مسئله) (؟/ 
4 و(الدارمي) في «سننه» (5/ 00974 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (0471), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ».)»2١88/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (94/ 
97»). و(البغوي) في «شرح السّنّة؛ »)١١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الادّخار من الأضاحيء فوق ثلاثة أيام» قال ابن 
بطال كنهُ: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار طعام 
لغدء وأن اسم الولاية لا يُستحقّ لمن ادّخر شيئاًء ولو قَلّء وأن من ادّخر أساء 
الظن بالله» وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ على من زعم ذلك. انتهى'"'. 

١‏ (ومنها): جواز النُّسخ في الأحكام الشرعيّة. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذه الأحاديث من الفوائد» غير ما 
تقدم» نَسْخ الأثقل بالأخنفت؛ لأن النهي عن ادّخار لحم الأضحية بعد ثلاث» 
مما يثقل على المضحّينء والإذن في الادّخار أخف منه»ء وفيه ردّ على من 


.588/9 «شرح ابن بطال على البخاريّ»‎ )١( 


)0:046( بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ ِنَّ التَّهّي عَنْ كل لُحُوم الأضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف. وعَكسه ابن العربي زعماً أن 
الإذن في الادخار نسخ بالنهي. 

وتُعُقّبِ بأن الادّخار كان مباحاً بالبراءة الأصلية» فالنهي عنه ليس نسخاًء 
وعلى تقدير أن يكون نسخاً. ففيه نسخ الكتاب بالسّنّة؛ لأن في الكتاب الإذن 
في أكلهاء من غير تقييد؛ لقوله تعالى: فكوا ينا وَلَلْمِمُأ» [الحج: 18]. 
'ويمكن أن يقال: إنه تخصيصء لا نسخ» وهو الأظهر. انتهى ما قاله في 
«الفتح»”"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا 
النهي ليس بنسخ» وإنما هو من باب التخصيصء هو الحقّء كما سبق بيانه في 
كلام القرطبيّ كثَنْهُء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيئ ككُنْهُ: وفي هذا الحديث أبواب من أصول 
الفقه» وهو أن الشرع يراعي المصالحء ويحكم لأجلهاء ويسكت عن التعليل» 
ولمّا تصفح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه كثيراء بحيث حصل لهم 
منه أصل كلَّىَء وهو أن الشارع مهما حكمء فإنما يحكم لمصلحة:, ثم قد 
يجدون في كلام الشارع ما يدل عليهاء وقد لا يجدونء فيسبَرُون أوصاف 
المحلّ الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره 
الشرع بالمناسبة» أو لصلاحيته لهاء فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة؛ 
والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل» وليس في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا 
هذاء فتعيّن. انتهى كلام القرطبي ككيها"2: وهو بحث نفيسٌ جدذّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحية: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحبّ» قال النوويّ كأنةُ: هذا مذهبناء 
ومذهب العلماء كافْةٌ» إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منهاء 
وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماورديّ؛ لظاهر هذا 


.)001٠0( «الفتح» 580/17 2585 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 


زفة «المفهم» ا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

6 229سسس ا سس سح 1س س1 1111ل 
الحديث في الأمر بالأكل» مع قوله تعالى: ظفَكُلُواْ ينبا4. وحَمّل الجمهور هذا 
الأمر على الدب أن الاناحةه: لا مها وقد ووه بهل الحظ “فقن قال ججماعة 
من أصحابنا : إنه ففى هذه الحالة للإباحة» والجمهور على أنه للوجوب,. كما لو 
ورد ابتذاء» وبوجوب الأكلة؛ ولو لك قاله ابن حرم الظاهري. 

وأما الصدقة منهاء فالصحيح عند الشافعيّة» والحنابلة بما يقع عليها 
الاسم» ويستحبٌ أن يتصدّق بمعظمهاء ويُهدي الثلث» وللشافعيّ قول إنه يأكل 
النصفء. ويتصدّق بالنصف. وهذا الخلاف في قدر أوفى الكمال في 
الاستحباب» وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسمء وذهب بعضهم 
إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منهاء وهو مذهب المالكيّة» قال ابن عبد البرّ: 
وعلى هذا جماعة العلماء» إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدّق منها بشيء. انتهى. 

وقالت الحنفيّة: يستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويأكل الثلث» ويدّخر الثلث. 

قال ول الدين كُذَنْهُ: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شلكٌّ. انتهى . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كَُأَنهُ فى قوله: «فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا»: 
هذه أوامر وردت بعد الحظرء فهل تقّدّمه عليها يُخرجها عن أصلها من 
الوجوب عند من يراه»ء أو لا يُخرجها؟ اختلف الأصوليون فيه على قولين. 
قال: والظاهر من هذه الأوامر هنا إطلاق ما كان ممنوعاًء بدليل اقتران 
الاذّخار مع الأكل. والصدقة. ولا سبيل إلى حمل الادّخار على الوجوب 
بوجدء فلا يجب الأكل» ولا الصدقة من هذا اللفظ.ء وجمهور العلماء علن أن 
الأكل من الأضحيّة ليس بواجب» وقد شذّت طائفة» فأوجبت الأكل منها؛ 
يك بظاهر الأمر هنا» وفى قوله تعالى : «تَكوا منها»ه [الحجٌ: 14ل ووقع 
لمالك في كتاب ابن حبيب أن ذلك على الندب» وأنه إن لم يأكل مخطىء. 
وقال أيضاً: لو أراد أن يتصدّق بلحم أضحيته كلّه كان له» كأكله كله حتى 
يفعل الأمرين . 

وقال الطبريّ: جميع أئمة الأمصار على جواز أن لا يأكل منهاء إن 
شاع ويّطعم جميعهاء وهو قول محمد بن الموّاز. انتهى كلام القرطبيٌ مدا 


)000( «المفهم» 4 ةم 


(5) - بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهَى عَنْ كل لُحُوم الأضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم (05:45) 
5 1 9 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة الأمر بعد الحظرء قيل: للإباحة؛ 
لِتبادره إلى الذهن» وقيل: للوجوب حقيقة؛ لأن الصيغة تقتضيه. وقيل: 
بالتفصيل» فما كان قبل الحظر واجباً كان للوجوب, كما في قوله تعالى: #فدًا 
أشَلح اشير لوم دلُو ألْمُفْرِكِينَ4 الآية [التوبة: 0]» فإنه كان واجباً قبل تلك 
المدة.» فاستمر كذلك بعدهاء وإلا كان للإباحة. كما في قوله تعالى: «وإدًا 
َكل كامكلائرا» الآية [المائدة: ؟]» م القول هو الأرجح عندي”''» وقد 
اختاره شيخ ا ابن تيميّة كله في «المسوّدة»""2. والحافظ ابن كثير كآنه 
في الالتين 11 تصيده قولة تعال: 0 حلم تاصمطامرأ» [المائدة: ؟]» وإلى 
الاختلافات المتقدّمة أشار السيوطيّ كُثَنْهُ في «الكوكب الساطع» بقوله : 
َِنْ أتى افْعَلْ بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي ‏ قَالَالإمَامُ أو الاسْجِئْدَانٍ 
فَيِلإبَاحَةوَقِيلَالْحَثُم وَقِيلَ مَاقَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْم 
وقد نظمت القول الراجح عندي في ' «التحفة المرضية»» فقلت: 
قود الخظار كيد الذهي قد 8 يَفِيدُ مَا كَانَ كُبَيْل يُعْتَمَدْ 
مِنْ نَدْبِ اوْ وَجُوب اوْ ا بذا فول جِلَهُ الأيِمَة 
5ه دزي لكو تسو الجلك ل مخف فالنين نير دن 
وقول الطبريّ: «جميع أئمة الأمصار... إلخ» فيه نظرء فقد تقدّم أن ابن 
حزم قال بالوجوبء وقد نقله عن بعض السلفء فليس هناك إجماع. 
والحاصل أن الأرجح استحباب كل: من الأكل» والصدقة» والادّخار؛ 
لوضوح حجّته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 
 )1977( ]5095[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
بي الرُيِْء عَنْ جَابرِء عَنِ النَِيَ كله أَنَّهُ نَهَى عَنْ أكل لُحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ ناث 
ُمّ قَالَ بَعْدُ بَعْدُ: «كُنُواء وَتَرَوَدُواء وَافّخِدُوا0) . ١‏ 


)00( كنت رجحت في شرح النسائ يح ئ» القول بأنه للإباحة» كد ترجح عندي هذا 
القول؟؛ فتنيه 
(؟) «المسوّدة» .٠١57/١‏ (9) «تفسير ابن كثير)ا 5/7 الا 
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رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُوالرْئيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل بابين. 

 '"‏ (جَابيرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام وَؤاء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

و«مالك» ذكرنفي الذ الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف. وهو (50”) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر َيه من المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي الزُبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (عَنْ جَابرِ) طللله. 
رواية النسائيّ: «عن أب بن الزبينةه ما ا 6 
رسول الله وَلِْ. . . 2١‏ فصرّح بإخبار جابر لهء فزالت عنه تهمة التدليس. (عنِ 
التبي كل أنه واف أفر لخوم الضَّحَايًا بَعْدَ نَلَاثْ)؛ أي: بعد ثلاث ليال» 
فتذكير العدد باعتبار الليالي» وفي الرواية التالية: «كنا لا نأكل من لحوم دنا 
فوق ثلاث منىء فأرخص لنا رسول الله كلل فقال: «كلُواء وتزوّدوا»» وفي 
رواية: «كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاثء» فأمرنا رسول الله كله أن 
نتزوّد منهاء ونأكل» ‏ يعني: فوق ثلاث -. وفي رواية: «كنا نتزوّدها إلى 
المدينة على عهد رسول الله يَلِدِ) . اث قَالَ) كله (بَعْدُ) بالبناء على الضِمّ؛ 
لِقَطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ 0 بعد ذلك النهي («كُلُوا) تقدّم أن الأمر 
فيه للاستحباب عند الجمهورء وأوجبه ابن حزم الظاهري. (وَتَوَوَدُوا) ؛ أي : 
خذوا منه زاداً في السفرء وهذا لمن أراد أن يسافرء (وَادّخِرُوا") بالمهملة. 
وأصله من ذخر بالمعجمة. دخلت عليها تاء الافتعال» ثم دي ونظيره قوله 
تعالى: لوَدَكَرَ بعد أَمَةِ الآية [يوسف: 5غ]. 

وفي حديث عائشة وين الماضي : «وكلواء وادّخرواء وتصدّقوا»» قال 
السنديّ: قوله: «ثم كلوا» هذا ظاهر في النسخء» والذي يدل عليه النظر في 
أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس». فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له 


ر(ه( - يات ِنّ النَّهي عَنْ أكْلٍ لْحُوم الأضَاحِي. .الخ - حديث رقم (65:95) 0 
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أن لا يدّخر فوق ثلاثء وإلا فله ذلك» وعلى هذا فلا نسخ» ولعلّ نهي 
عليَ دنه مبنيَ على ذلك؛ لا على عدم بلوغ النسخ إليه. ان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَنه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [509457/60 ولا09ه و0944٠ه‏ و0044] (7/ا9١)2‏ 
و(البخاريّ) في «الحج» )١1194(‏ و«الجهاد» )١98٠0(‏ و«الأطعمة» (0475) 
و«الأضاحي» 6670). و«(النسائيئ) فى «الضحايا» (/7/ 777). و(مالك) في 
«الموطأ» (؟/ 584). و(الطيالسئ) فى المجتينة »)١75٠(‏ و(أحمد) في «(مسئنده) 
(/78 و88)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (181/4)» و(ابن 
حبان) فى «صحيحه)» (5975). و(البيهقئت) فى «الكبرى» (9/ 2))59١ - 59٠١‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنّةه :)1١70(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الإذن في أكل لحم الأضحيّة. والادخار بعد ثلاث. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الادّخار» من لحوم الأضاحيّ. 

 “‏ (ومنها): جواز الادّخار للقوت» خلافاً لمن كرههء وقد ورد في 
الاذخار: «كان يذدّخر لأهله قوت سنة»» وفى رواية: «كان لا يدّخر لغداء 
والأول في «الصحيحين»» والثاني في الحي عا والجمع بينهما أنه كان 
لا يدّخر لنفسه. ويدّخر لعياله. أو أن ذلك كان باختلاف الحال» فيتركه عند 
حاجة الناس إليه» ويفعله عند عدم الحاجة. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن العربيّ: فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن 
النسخ لا يكون إلا بالأخت لانيل وقد كان أكلها مباحاء ثم خرّم» ثم بعر 
وأيّ هذين أخنفت. أو أثقل. فقد نُسخ أحدهما بالآخر. 

وتعقبه ولي الدين. فقال: تحريمها بعد الإباحة ليس شيف أنه رفع 
للبراءة الأصليّة ورفع البراءة الأصليّة» ليس بنسخ» على ما تقرّر في الأصول» 
وإن صحٌ ما قاله» فقد وقع النسخ هنا مرّتين» وذلك في مواضع محصورة» لم 


00 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

يُذكر هذا منها. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0041[‏ (حَدَثَنا ا أبى بكر بن أبي سيب حَدئنا عَلِيٌ بن مُسْهِرٍ (ح) 
وَححَدَتَنَا يَسْبَّى ابن بوت حَدَتنا ابْنُ عَلَبَّة كلاهمًا عَن ابن جرَيْج؛ عَنْ عَطَاِ؛ 
عن جاب ن) وحخذني تنه بن حلم وَاللّفْظْ لَهُ حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِبادٍء 
عَنِ ابن جُرَيْج حَدَ عَدَثَنَا عَطَاءء قَالَ: سَمِئَّتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : كُنا لا تأكلُ 
مِنْ لُحُومٍ ُذَنِنَا فَوْقّ ثَلَاثِ مِئَىء فَأَرْخَص لَنَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «كُلُواء 
وَتَرَوَدُواه قُلْتُ لِعَطَاء : قَالَ جَابرٌ: حَنَّى جِثْنَا الْمَدِيَة؟ قَالَ: نَعَم). 
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رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَييَه) تقدّم قبل بابين. 

. (عَلِيي بْنْ مُسْهِرِ) الكوفيَ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 '“*‏ (يَحَيَى بن رت المقابريّ البغداديّ» ع ثلاثة أبواب. 

: - (ابْنُ عَلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» 

فقيةٌ فاضل» لكنه كثير الإرسال [”] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 547. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كُنَا لَا تَأكُلُ مِنْ لُحُوم بُدْيئَا) بضمّتين» وتكن داله تخفيف. جمع 
بَدّنة بفتحات» ويجمع أيضا على بدنات؛ كقصبء. وقصباتء. قال 
الفيَومي ككأثه: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري: أو بعير ذكرء 
قال" ولا:تقم البدَنهُ على العاف وال يحض الأتمة: البَدَئَهُ عي الابل.خاضة 
ويدل عليه قوله تعالى: #فإذًا وت جنُويا» الآية [الحج: 5*]» سُمّيت بذلك؛ 
لِعِظم بَدَنهاء وإنما الحقت البقرة بالإبل بالسّنّة وهو قوله كَلْةِ: «تجزئ البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت 
البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لَمَا ساغ عَظفها؛ لأن المعطوف غير 


)غ0 «طرح التثريب في شرح التقريب» ه/ ١١‏ 57. 


(58) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبٍِ ‏ حديث رقم (7/5") ء' 
1" 

قيّده القاضي الشهيد”''' بفتح العين المهملة» والذال المعجمة» وقيّده أبو بحر 
سفيان بن العاصي بضمٌ العين» ودال مهملة» واختار أبو الحسين بن سراج فتح 
العخ والدال المهملة: 

فمعنى التقييد الأول: سوال الإعاذة» كما يقال: عَفْراً غَفْراَّء أي: اللهمّ 
اغفرء اللهمّ اغفر. 

وأما التقييد الثاني: فمعناه أن الفِئَنَ تتوالى واحدةً بعد أخرى» كنسج 
الحصير عُوداً بإزاء عودء وشطبةً بإزاء شطبة”"©: أو كما يُناوِلُ مهيّئ المُضبان 
للناميع عودا يعن غود ْ 

وآما القند الثالك» فسا ريق كة هذا يدن : أن النضة كلما مضت 
عادت» كما يفعل ناسج الحصيرء كلما قَرَعْ من برقي شطبة» أو عُود عاد إلى 
مثله» والمعنى الثاني أمكن» وأليق بالتشبيه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ 0 

وقال القاضي عياض كآَنهُ: كذا روينا هذا الحرف عن القاضي الشهيد 
بفتح العين والذال المعجمة في الأمّ» وضبطناه على ابن العاصي وغيره اعُوداً 
عُوداً» بضمٌ العين» ودال مهملة» ووقع عند بعضهم «عَؤْدا عَوْدا» بفتح العين» 
وبالدال المهملة أيضاًء وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن سِرَاجٍ من جميع 
وجوه رواياته» قال لى: ومعنى «تُعْرَضٌ) أي: كأنها تَلصَق بِعَرْض القلوب» 
أي: جانبهاء كما يَنْصَنُّ الحصير بجنب النائم» ويُوثر فيه شذةٌ لَضْقها به قال: 
ومعنى «عَؤْداً تَؤداً»: أي: تُعادُ وتكَرّر عليه شيئاً بعد شيء» قال: ومن رواه 
بالثان التحيف تمهاد ملا ل الاعاكة متياء كما يهال غثرا عدر + وغفر تلن 
وبذلك انتصب» أي: نسألك أن تعيذنا من ذلك» وأن تَعْفِر لنا. 

قال القاضي: وأما غيره ممن باحثناه من شيوخناء وكاشفناه عن هذاء 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن محمد الصدفيّ. 

)١(‏ «الشَّظبّة» بفتح. فسكون: سَعَْمَةُ النخل الخضراء» وجمعها شَظْبٌء مثل: تمرة 
وتمر.اه. «المصباح» 0/0 

فرة «المفهم» الوم 


(5) - بَابُ بَيَانِمَا كَانَ مِنَّ النَهُي عَنْ أكل لُحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم (0:410) 


المعطوف عليه» وفي الحديث ما يدل عليه»ء قال: «اشتركنا مع رسول الله وَل 
في الحج والعمرة سبعة منّا في بدنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما 
نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البَدنَ)ء والمعنى: في الحكم؛ إذ لو 
كانت البقرة من جنس البدن لَمَا جهلها أهل اللسانء» ولمّهمت عند الإطلاق 
أيضاً قالوا: وإذا أطلقت البَدَنَهُ في الفروع» فالمراد البعير ذكراً كان أو أنثى. 
و1 

وقوله: (قَوْقَ نَلاثِ مِى) بإضافة ثلاث إلى منى. 

وقوله: (فَأَرْخَصَ لنا رَسُول الله ككل) يقال: رَحصٌ الشرع لنا في كذا 
ترخيصاء وأرخص إرخاصا: إذا يسّره» وسهلهء والترخيص: التسهيل في 
الأمرء والتيسيرء قاله الفيَومن”". 

وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابرٌ: حَنََى جِنْنَا الْمَدِيئَة؟) السائل هو ابن 
جريج» ففي رواية البخاري: «وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا 
المدينة؟). 

وقوله: (قَالَ: نَعَم)؛ أي: قال عطاء: نعم قال جابر هذاء هكذا في 
رواية مسلم بلفظ : النعم). ووقع في رواية البخاري بلفظ : «قال: لاي وجَمع 
النوويّ بين الاختلافين» فقال: يَحْتَمل أنه نسي في وقتء فقال: لاء وذكر في 
قتع فقال: : ام بحرن 
وفت» ٠.‏ بعم . نتهى 22 . 

وأما الحافظ فقد رجح رواية البخاريّ» فقال ‏ بعد ذكر رواية مسلم بلفظ: 
(نعم) : كذا وقع عنذه بخلاف ما وقع عند البخاري: «قال: لايك والذي وقع 
عند البخاريّ هو المعتمد» فإن أحمد أخرجه في «مسئده» عن يحيى بن سعيد 
نَبِّهَ على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في «جمعه)ء وتبعه 
عياضء ولم يذكرا ترجيحاًء وأغفل ذلك شُرّاح البخاري أصلاًء فيما وقفت 
عليه» ثم ليس المراد بقوله: «لا» نفي الحكمء بل مراده أن جابراً لم يُصَرّح 


.5714 - 777/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .79/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.1777/17 «شرح النووي»‎ )9( 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جإءوو لطس لل صصح 
باستمرار ذلك منهم» حتى قَدِمواء فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن 
دينار» عن عطاء: «كنا نتزوّد لحوم الهدي إلى المدينة»؛ أي: لِتَوَجْهِنا إلى 
المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة» والله أعلم. 

لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان ذه : اك ذبح النبي وَل 
أضحيته» ثم قال لي : يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منه حتى قدم 
المدينة». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الحافظ حديث ثوبان» ولم يجمع 
بينه وبين نفي عطاء المذكورء وهو سهل؛ إذ يُحمّل أن عدم ذكر جابر له لا 
يستلزم عدم تزوّدهم إلى المدينة» ويؤيّد ذلك رواية عمرو بن دينار المذكورة» 
فيكون قوله: «إلى المدينة» بمعنى قول ثوبان: «حتى قَدِمنا المدينة»» فلا 
تَخَالُْفء ولا حاجة إلى تأويل الحافظ المتقدّم» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]644‏ (١حَدَنَنَا‏ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا رَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ 
عَنْ عَبَيْدٍ 1 مُبَبِدِ اله بن عَمرِوء عَنْ َب بن أبي أَنيِسَة» عَنْ مَطَاءِ بن أبي رَبَاٍ. 
عَنْ جاب بْنِ عَبد اللو كال: كُنَا ا نُك لَحُوم الأضَاحِيَ نَوْقَ لَاث» كَأمرنا 

سُولُ الله يكل أَنْ َتَرَودَ مِنْهَاء وَنَاك منْهَا؛ يَعني : :قوق اثلاثْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَكرِيّاءُ ؛ بن علي ؛ بن الصَّلْتَ التيمىّ مولاهمء أن بي الكوفيٌ» 
نزيل بغدادء أخو يوسف. ثقة حافظ جليلٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو7١5)‏ (خ 
م مدا ت س ق) تقدّم في «المقدّمة») 88/5. 
(عَييدُ الله بْنْ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَّقَىَء أبو وهب الأسديء 
فقية» ربّما وَهِمَ 7 (ت )18١‏ عن ثمانين إلا سنة (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
5/7 . 


ع 


دازيد بن آبى أنتةاوانيفة ويف الكدري» آبؤاأسانة “صل من 


(5)-بَابُ بان مَا كَانَِنَ النَهّي عَنْ أكل لُحُوم الأضَاحِيٌ... إلخ-حديث رقم )01٠١-5:49(‏ 
1 حت اها 


الكوفة» ثم سكن الرّهاء ثقةٌ [1] )١1١9(‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة) 45/5. 

ولباقون مُكروا في الباب . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( [3‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيَْة 
عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرِء قَالَ: كنا نَتَرَوَدُمَا إِلَى الْمَدِيِئَةٍ عَلَى عَهْدٍ 
َسُولٍ الله ). 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (حَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث مِتَّفقُ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1978([‏ حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَئَنَا عبدٌ الأَعلّى. عَنٍ 
الْجْرَيْرِيٌ ٠‏ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنّ الْمَكنَى» 
الْخُدْرِيٌ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَا أَهْلَ الْمَدِيئةِ لَا تأكُنُوا لُحُوه0" الأَضَاحِيٌّ 
قَوْقَّ ثَلَاثِ). وَكَالَ ابْنُ الْمَُنَى : «ثَلَانَةٍ أيّام, فَشَكَوًا إلى رَسُولٍ الله كله أَنَّ لَهُمْ 
عِيَالاَه وَحَسَّماً وَحَدَماً فَقَالَ: «كُلُواء وَآَطْعِمُواء وَاحْبِسُواء أَوِ ادَخِرُواك قَالَ ابن 
الْمَكَنَى : شَل عبد الأغلى). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

]4[ (عبدُ الأَعُلَى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
ْ («ت189) (ع) تقدم في «الطهارة» ه//001.‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «لَحُم). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

2 51 اللككدتسسستطتت مانا متخت حضتت 

١‏ - (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إباس» أبو مسعود البصري» ثقةٌّء اختلط قبل 
موته بثلاث سنن [8] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/4٠‏ 

 *‏ (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكري» أبو النضر البصري» ثقةٌ 
حافظ» له تصانيفء لكنه كثر التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت5 أولا5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/5. 

؛ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت يُدلّسء 
من رؤوس [5] )١١1(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 

ه ‏ (أَبُو نَضْرَم) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديَّ الْعَوَفىَ البصري» ثقةٌ 
[*] (ت8 أو9١٠)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» .١717/5‏ 

. (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىٌُ) سعد بن مالك بن سنان وَقّاء تقدّم قريباً‎ - ١ 

واشيخه) ذكر قبله . 

[تنبيه]: انتقد بعض الحفاظ ذكر قتادة فى هذا السندء فقال النووي كُأَنهُ: 
هكذا وقع في سخ بلادنا : اسعيد» عن قتادة: عن أبي نضرة»» وكذا ذكره أبو 
علي الغسانيٌ؛ والقاضي عن نسخة الْجُلُوديَّ» والكسائيئ» قالا: وفي نسخة ابن 
ماهان: (سعدة عن انين نضرة»» من غير ذكر قتادة» وكذا ذكره 0 مسعود 
الدمشقي ف في «الأطراف»» وَخَلت الواسطيّ» قال أبو علي الغسانيّ: وهذا هو 
الغضنوات د يه والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الجيّاني: إن الصواب إسقاط قتادة 
من السندء وأقرّه النوويّ عليه لكن الذي ذكره الحافظ في «النكت الظراف» 
تصويب ذكر قتادة» فإنه قال عند قول الحافظ المزيّ كأَنْهُ: (م) حديث قال 
النبي كِ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث»: عن أبي 
بكر بن أبي شيبة - ومحمد بن المثنّى - كلاهما عن عبد الأعلى» عنه به. 

قال الحافظ: هذه رواية أبى بكر وحدهء وأما ابن المثنّى» فإنه أدخل بين 
سعيد وأبي نضرة قتادة» الذي نظهر أن اتحديث عند عبن الأعلى عن 
السعيدين: سعيد بن إياس الْجُرَيريَ» وسعيد بن أبي عروبة» أما الْجُرِيريَ» فعن 


.497 /" و«تقييد المهمل» للغسّانيَ‎ 2177/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)01٠١( بَابُ بَيَانِ مَا كان م ِنَ النَّهي عَنْ أكُلٍ لْحُوم الأضَاحِيٌ ...لخ - حديث رقم‎  )0( 


أبي نضرة بلا واسطةء وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وأما ابن أبي 
عروبة» فعن قتادة» عن عي نضرة به. 

ويؤيّد ذلك أن المرِّيّ لم يذكر في «التهذيب» لسعيد الجريريّ رواية عن 
قتادة» وجزم أبو العبّاس أحمد بن ثابت الطرقيّ في «الأطراف» أن سعيدا 
الراوي هنا عن قتادة هو ابن أبي عروبة. انتهى“'. 

فقد تييّن بما ذُكر أن الحافظ يصرّب ذكر قتادة فى سند محمد بن المثنّى» 
والظاهر أن هذا هو الحقٌّ؛ لأن من عدت إبتقاطة بذعي الخلط علق مبلع ف 
ذكرهء والدعوى لا " 4 من بينة» كما قيل: 

وَالدَّعَاوِي إِنْ لَْمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَبِنَاوْمَا أَدْعِيَاً 

ار لم يُلتفت إليهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال النووي كنهُ: قوله في طريق ابن أبي شيبة» وابن 
المثنى: «عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصارء 
وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول» ويقتصر على «أبي 
نضرة»ء ثم يقول (ح) ويتحولء» فإن مدار الطريقين على أبي نضرة» والعبارة 
فيهما ١«عن‏ أ سعيد الخدري» بلفظ واحد» وكان ينبغي تَرُكه في الأولى. 
انتهى كلام النوويّ ككأنُه”"». وهو تنكيت مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي نس سَهِيدٍ الْخُنْرِيٌ) ملع د بن هالكايق نان الصحابيّ 5 
الصحابي آم أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله: «يَا مل ١‏ الْمَدبئَةٍ لا تَأَكُلُوا لَحُومَ) 
ووقع في بعض النُسخ: «لحم» بالإفراد. (الأَضَاحِيٌَ) بتشديد الياء» وتُخمّف: 
جمع أضحيّة. (قَوْقَ نَلَاثْ))؛ أي: فوق ثلاث ليال. (وََالَ ابن الْمُكَنى : «ثَلَانَةٍ 
ّمه مَسَكَوْا) بفتح الشين المعجمة» وتخفيف الكاف المفتوحة» مضارع شَكَى» 
كدعا يدعو» (إِلى رَسُولِ الله يله أنَّ لَهُم عِيَالاً) بفتح همزة «أَنّْ)؛ لوقوعها موقع 
المفرد» حيث إن المصدر المؤوّل مفعول به ل١شَكَوْاك‏ قال في «الخلاصة»: 


.١77- 1737/١ شرح النووئٌ»‎ 69 .55١- 8557 /” «النكت الظراف»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
كه 
وَمَمْرَ إن افْمَخ لِسَدٌ مَضصدَرٍ مَسَدّمَا وَفِي سِرَّى ذَاكَ اكْسِرٍ 

و«الْعِيَال؛ بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانيّة: هم أهل بيت 
الإنسان» ومن يمونه الواحد عَيِّلٌّ بتشديد الياء». مثل جِيَّادٍ وجَيِّدِء أفاده 
و0 

(وَحَشَماٌ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الْحَشَّم - بفتح الحاءء والشين ‏ 
هم اللائذون بالإنسان» يَحُدُمونه» ويقومون بأموره» وقال الجوهريّ: هم حَدَّم 
الرجل» ومن يَعْضَبٍ له»ء سُمّوا بذلك لأنهم يغضبون له؛ والْحِشّْمة العَضَبء 
ويُطلق على الاستحياء أيضاً» ومنه قولهم: فلان لا يحتشم؛ أي: لا يستحي»ء 
ويقال: حَشّمتهء وأحشمته: إذا أغضبته, واذا أخجلته؛ فاستحيى الْحَجُلَة 
وكأن الْحَشَّم أعمّ من الْحَدَم. فلهذا جُجمِع بينهما في هذا الحديث» وهو من 
باب ذكر الخاصٌ بعد العامًّء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال الفيوميّ كانه : «الحَشّم): حَدم حَدَمُ الرجلء قال ابن السّككيت: : هي 
لحت بيسي السي ولا واحد لها من لفظهاء رنسرعا بعصيم بالعيات : 
والقرابة» ومن يَعْضَبِ له إذا أصابه أمرٌء وحَشِمَ يَحْشَّمُء من باب تَعِبَ: إذا 
عقنت: وتعلاض: بالألت) فيفال 2 اعشنتة:: :وبالشركة أيضاء فيقال؟ حشميه 
حَشسْماًء من باب ضَرَّبَء وحَشِم يَحْسَّمُء مثل حَجِلَ يَحْجَلْ وزناً ومعنّى» 
ويتعدى بالألف. فيقال: أَحْسَّمْتُهُ وَاحْتَشَمْ: إذا عَضِبَء وإذا استحيا أيضاًء 
والحِشّْمَةٌ بالكسر: اسم منه» وقال الأصمعيٌ: الحِشْمَةُ: الغضب فقطء وقال 
الفارابي: حَسَمْتُهُ» وأحشمتَهُ بمعنى» وهو أن يجلس إليك» فتؤذية» وتُعْضِبَهُ 
ال 7 

قال الجامع: إنما ذكرت كلام الفيّوميَء وإن كان ذكره النوويّ شاملاً له؛ 
لأن فيه تفصيلاً في الضبطء فيكون كالشرح لهء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَخَدَما) بفتحتين من عطف العام على الخاص إن قلنا إن التعلدم 


لع م 


من يغضب له يقال : خحذدلمه يَحَلِمَه » وتتلهةة من بابي ضرب» ونصر» خِدّمة» 


.177/١* «المصباح المنير؛ 578/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.178 0 ١ا//١ «المصباح المنير؛‎ )©( 


(0) - بَابُ بَانِ مَا كَانَ ِنَّ النّهّي عَنْ أكْلٍ لُحُوم الأَضَّاحِيٌ... إلخ - حديث رقم )51٠١(‏ 


فهو خادم» غعُلاماً كان أو جاريةً» والحَادِمَةٌ بالهاء في المؤنث قليل» والجمع: 
حَدَمٌ وحُدَّامُّ وقولهم: قُلانَةٌ حَاومَةٌ عَداًء ليس بوصف حقيقيّ» والمعنى 
ستصير كذلكء» كما يقال حائضة غداًء وأَخْدَّمْتْهَا بالألف: أعطيتها خادماء 
وحََدَّمْتُهَا : بالتثقيل للمبالغة والتكثير» وَاسْتَحْدَمْتَهُ : سألته أن يُحْدِمنِيء أو جعلته 
كذلك»: قاله الفتوو 0 ْ 

(فَقَالَ) يكل («كُلُواء وَأَطْعِمُواء وَاحْبِسُواء أَو) للشكٌ من الراوي (ادخِرُواك) 
قَالَ) محمد (بْنُ الْمُكَنَى: شل عبد الأغلّى)؛ أي: في قوله: «واحبسواء أو 
ادّخروا»» والله تعالى أعلم . ْ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)١917/8( ]51٠١‏ و(النسائي) في «الضحايا» 
757/0) و«الكبرى» ("/ 2017١‏ و(أحمد) في لمسنله) رمرم و(الحاكم) 
فى «المستدرك» (777/5). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0978)» و(أبو يعلى) 
ق «مسنده» »)٠١1/8(‏ و(أبو عوانة) فى المسئله) (2»)87/65 و(البيهقيئ) فى 
«الكبرى» (5947/9)» والله تعالى أعلم. ْ ا( 

(المسألة الثالثة): رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدريّ به ظاهرة في 
أنه سمع الترخيص في أكل لحوم الأضاحي من رسول الله يه بنفسه. لكن 
الذي في «صحيح البخاريّ» وغيره أنه سمعه من أخيه النعمان بن قتادة َلك 
قال البخاري كألْه: 

(5//ا") - حدّثنا عبد الله بن يوسفء. حدّثنا الليث» قال: حذّثنى يحيى بن 
سعيدء عن القاسم بن محمدء عن ابن عيات» أن آنا سعيد ين :بالك 
الخدريّ وَيه قَدمَ من سفرء فقَّدّم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحيء» فقال: 


)غ0( «المصباح المنير) .١560/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


6 اكالم حك حساء تسد سقو تدا اسك مامت اسلا 
«ما أنا بآكله حتى أسأل» فانطلق إلى أخيه لأمه”'» وكان بدريّاً قتادة بن 
النعمان» فسألهء فقال: إنه حَدَث بعدك أَمْرٌ نَفْضٌ لِمَا كانوا يُنَهُون عنه» من 
أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام». انتهى”" . 

وساقه الإمام أحمد كدَنْهُ بأطول من هذاء فقال في «مسنده» : 

 )١17159(‏ حدثنا عبد الله» حدذّثني أبي» ثنا يعقوب, قال: ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق. قال: حدّثئني محمد بن على بن حسين بن جعفرء وأبي 
إسحاقٌ بن يسار عن عبد الله بن حَبَاب مولى بني عدي بن النجار» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: كان رسول الله ككل قد نهانا عن أن نأكل لحوم تُسُكنا 
فوق ثلاث» قال: فخرجت في سفرء ثم قَديِمت على أهليء وذلك بعد 
الأضحى بأيام» قال: فأتتني صاحبتي بساق» قد جعلت فيه قَديداًء فقلت لها: 
أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحاياناء قال: فقلت لها: أوَ لم ينهنا 
رسول الله كك عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رَخََصٌ للناس 
بعد ذلك. قال: فلم أصدّقها حتى بعثئت إلى أخي قتادة بن النعمان» وكان 
بدرياً أسأله عن ذلك» قال: فبعث إلىّ أن كل طعامك؛ فقد صَدَّقتء قد 
أرخص رسول الله ككهِ للمسلمين في ذلك. انتهى”" . 

فهذا صريح بأن أبا سعيد لم يسمع الترخيص منه كَل وإنما سمعه من 
أخيه لأمه قتادة بن النعمان وَييئه . 

وسمكن اناايجايا انه شيخ مل كلقن الح تمده لقره قا حيو نه 
أخوهء أو سمع أول الحديث منه وَل وآخره من أخيهء ثم كان يسوقه مساقا 
واحداًء فيكون آخره من مراسيل الصحابة وَ#رء وهي مقبولة» ولم أر من 
تعرّض لهذا البحثء» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال في «الفتح» :)018/١1(‏ وأم ابي سعيدء وقتادة المذكور: أنيسة بنت ابي 
خارجة عمرو بن قيس بن مالك». من بني عدي بن النجار» ذكر ذلك ابن سعد. 
انتهى . 

(؟) «صحيح البخاريّ؛ 1558/54. 

() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/ .١6‏ 


)2 يات بَيَانِ مَا كان من الت ي عَنْ أ ل لحو الآضًا .. إلخ ‏ حديث رق )له 
م الأضَاحِيّ... لع - حديث رقم 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )191/4( ]01[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا بو عَاصِمٍء عن 
بيد بْنِ أبي عُبَي عَنْ سَلْمَةَ : بن الأكوّع. أنَّ رَسُولَ الل كله قَالَ : 20 
ِنْكُمْ فَلَا يم ا 0 
سول الى تفل كما قملنا اهام أَوَلَ؟ فَقَالَ: «لاء إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسسُ فِيهِ 


بِجَهدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ و فيهم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاق بْنُّ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةّ ثبت [11] (ت١١؟)‏ (خ مات س ق) ا ل ل 

(١‏ ُو عَاصِمٍ) الضَّحَاك النبيل» تقدّم قريباً. 

*“' -(يزِيدٌ بْنْ أب عَبَيّدِ) الأسلمئّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيّء 
ثقةٌ [4] مات سنة بضع و(150١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» ِ-25" 15. 

 :‏ (سَلَمَةُ بْنُ الأكْوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» 
مسلمء أو أبو إياس» الصحابيّ الشهيرء شّهد بيعة الرضوان» ومات سنة (55) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 588/55. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف. وهو (755) من رباعيّات الكتاب» وقد وقع 
عند البخاريّ ثلاثياً حيث رواه عن أبي عاصم» شيخ شيخ مسلمء فتنبّه. 
شرح الحديث: 

م ليه . بن الأكوع) طفه (أنّ وَسُولَ الله يكل قال : امَنْ ضَحَّى هِنْكُمْ 
فلا يُصْبِحَنّ في بَبتِه يت بَعْدَ ثَالِثَةَ) وفي بعض الخ : «بعد ثلاثة»» وقوله: (شَيْاً») 
هكذا في معظم النسخ. بالنصب» ووقع في بعضهاء كما أشار إليه في «الهندية» 
بلفظ: «شيءٌ» بالرفع» وهو الظاهر؛ لأنه فاعل لايُصْبِحَنَظ التامّة؛ لأنها 
بمعنى: لا يدخلنّ في الصباح» ويوجّه ما وقع في بعل النسخ. بأن يقدّر: 


)١(‏ وفى نسخة: ابعد ثلاثة). 


البحر المصيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي . 


وقد ترك شيئاً؛ أي: فلا يُصبحنّ في بيته بعد ليلة ثالثة» وقد ترك شيئاً من لحم 
أضحيته» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «فلا يُصبحنّ بعد ثالثة» وبقي في بيته منه شيء»» 
وهو واضح. 

قال في «العمدة»: قوله: «فلا يُصبحنٌ» من الإصباح : قوله: «بعد ثالئة»؛ 
أي: ليلة ثالئة من وقت التضحية» وقوله: اوفي بيته» الواو فيه للحال. 
الع 
(قَلَمّا كَانَ في الْمَام الْمُقْلِ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله تَفْعَلُ كَمَا فَمَلْنَا عَامَ أَوّلَ؟) 
قال في «الفتح»: يُستفاد منه أن النهي كان سنة تسع؛ لِمَا دل عليه الذي قبله”© 
أن الإذن كان في سنة عشرء قال ابن الْمَئيّر: وجه قولهم: هل نفعل كما كنا 
نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فَهِموا أن ذلك النهي وَرَّد على 
سبب 00 فلما احتّمّل عندهم عموم النهي» أو خصوصه من أجل السبب» 
سألواء فأرشدهم إلى أنه خاصّ بذلك العام» من أجل السبب المذكور. 
باكر 


-- «لا)؛ أي: ليس عليكم أن تفعلوا كما 7 في 0 00 


7 ذَاك) اه الماضي (عَامْ كَانَ التّاسُ فيه ل ع الجن أي: مشقة» 
وفاقة من شذة القحطء يقال: جَهد عيشهم؛ ل 0 واشتد» وبلغ غاية 
المعقة© , 1 


.159/5؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 

0) أي: الحديث الذي أورده في «الفتح» قبل هذاء وهو ما أخرجهأحمد ب 
المسلده4» وفيه: «أن النبي ل قام في حجة الوداعء فمال: إني كنت أمرتكم ألا 
تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام؛ لِتَنّسعكم. وإني أحلّه لكم» فكلوا منه ما 
شئتم.. .2 الحديث, فقد بيّن فيه وقت الإحلال» وأنه كان في حجة الوداع. 
انتهى . 

(9) «الفتح» ١١/ولاه‏ رقم (0659). (5:) «عمدة القاري» .١159/7١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


4 : ِ ١ 1 ا‎ 1 


وهو الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان» فقال: معناه تُعْرَضٌ على القلوب» أي: 
ُظهَرٌ لها فتنة بعد أخرى. 

وقوله: «كالحصير»: أي: كما يُنْسّح الحصير عُوداً عُوداًء وشَظبَةَ بعد 
أخرى . 

قال القاضي: وعلى هذا تترجّح رواية ضم العينء وذلك أن ناسج 
الحصير عند العرب يحتاج إلى مُنَقَ للقُضْبان لأخذ الشَّظْبٍء وهو قُسُورُهاء 
ولِحَاؤُها التي تُصنع منه. ومُضْلِح لهاء ثم يمكنها الناسجٌ الحصيرء ويَعْرضها 
اذا راخدا كلما صنع واحدةًء ونسجها ناوله أخرى» قال قيس بن الخطيم 
الأنصاريّ [من الطويل]: 

نلق ود اف إن تنفي قانو ان عفن اناي الكوايليةة 

والخرصاد الفُضبان. 

فشَّبَّهَ عَرْضَ الفِئّن على القلوب واحدة بعد أخرى بِعَرْض شَظْبٍ الحصير 
على انها قضيباً قضيباًء وشَّظبَةَ شَطْبَةَ وهو معنى قوله: «معُوداً عُوداً»» وهو 
معنى الحديث عندي» وهو الذي يدل عليه سياق لفظهء وصحة تشبيهه. 

وقال الهَرّويّ: معناه أنها تُحيط بالقلوب» يُقال: حَصَرٌ به القومٌء أي: 
أطافوا به» وقال الليث: حصير الجنب عِرْق يَمتدٌ مُعترضاً على جنب الدايّة إلى 
ناحية بطنهاء شَيّهها به قال: وقيل: إنه أراد عَرْضَ السّجَنء والحصير 
السَّجْنُء قال الله وِبْكَ : وَجَمَلنا جَهُمَْ لِلْكَفِنَ حَصِيرَا4 [الإسراء: 18]» ومُراده عَرْضُ 
أهل السجن على قيّمه. انتهى 0 القاضي كن" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأقوال عندي وأوضحها ضبطاً 
ومعئى هو الذي رجحه عياضء وأشار إليه القرطبئن رحمهما الله تعالى» وهو 
أنه بضمٌ العين» والمراد تشبيه عَرضٍ الفتّن على القلوب واحدة بعد أخرى 


)١(‏ قِصَدٌ المرّان: :هي أخغطان شجو الرماح؛ بالقراطه جب شاطلةه وهى المرأة التي 
تشطب الجريد؛ أي تشقّقه تشقّقه لتعمل منه الحصّرء و( الخرضا3) تعمع: خرص : الجريد 
من النخلء انظر ما كتبه في هامش: «الإكمال» .0١/١‏ 

(؟) «إكمال المعلم» 559/١‏ 7ا6. 


(0) - بَابُ بَيَانِ نَمِنَ الَّهي عَنْ أكل لُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم )01١1(‏ 


وفي الحديث دلالة على أن تحريم ادّخار لحم الأضاحي كان لعلة» فلما 
زالت العلة زال التحريم» قال الكرمانيّ: فإن قلت: فهل يجب الأكل من 
لحمها؛ لظاهر الأمرء وهو قوله: «كلوا»؟. 

قلت: ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه»ء وكان ثمة 
قرينة على أنه لرفع الحرمة؛ أي: للإباحة» ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر 
الوارد بعد الحظر: أهو للوجوبء أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه الوجوب حقيقة» 
فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها. انتهى'" 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الكرماني الإجماع في المسألة غير 
صحيحة» فقد قال به ابن حزم» ونقله عن بعض السلفء. فأين الإجماع؟ 
والصحيح في كون الأمر هنا للإباحة هو كونها بعد الحظر»ء فإن الصحيح من 
أقوال العلماء أنه بعده يعود إلى ما كان عليه قبل» وكان الأكل قبل ذلك 
مباحاًء فعاد إليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(أَرَدْتُ أَنْ يَفْشْوَ فِيِهِم)) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: 
«(يفشو) بالفاء» والشين؛ أي : يشيع لحم الأضاحي في الناس» وينتفع به 
المحتاجون» ووقع في رواية البخاري: «يعينوا» بالعين» من الإعانة» قال 
القاضي عياض كله في «شرح مسلم): الذي في مسلم أشبهء وقال في 
«المشارق»: كلاهما صحيحء» والذي في البخاريّ أوجهء والله أعلم. 

ووقع في رواية البخاريّ: «فأردت أن تعينوا فيها»» قال في «الفتح»: 
قوله: «فأردت أن تعيئوا فيها» كذا هنا من الإعانة» وفي رواية مسلم» عن 
محمد بن المثنى» عن أبي عاصمء شيخ البخاري فيه: «فأردت أن تفشوا فيهم»'» 
وللإسماعيلي» عن أبي يعلى» عن أبي خيئمة» عن أبي عاصم: «فأردت أن 
تقسموا فيهم» كلواء وأطعمواء وادخروا»» قال عياض: الضمير في «تعينوا فيها». 
للمشقة المفهومة من الجهدء أو من الشدة» أو من السّنّة؛ لأنها سبب الجهد. 
وفي «أن تفشوا فيهم»؛ أي: في الناس المحتاجين إليهاء قال في «المشارق»: 
ورواية البخاري أوجه» وقال في «شرح مسلم»: ورواية مسلم أشبه. 


.١15١ /5١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جؤواي اب77ب777 07ت 7م77 ”تبي 


قال الحافظ: قد عرفت أن مخرج الحديث واحدٌء ومداره على أبي 
عاصمء 0 0 قال هذاء وتارةً قال هذاء والمعنى في كل صحيح.ء فلا وجه 
للترجيح. ١‏ 

وتعقبه ا في هذا على عادته المستمرّة» ولكنّ من تأمل كلام الحافظ 
يراه ويا فكيف يرجح قول أب عاصم هذا تارة» وهذا تارة؟ فتأمله 
بالإنصاف,. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)1914(]01٠١١/51‏ و(البخاري) في 
«الأضاحي» (2019).» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0919)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (0/ - 81)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ 42747 و(الرويان) في 
ا(مسنده» (5157//7)» والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

[؟50]  )1976(‏ (حَدَئنِي هك بْنُ حَرْبٍِء حَدَنْنَا مَعْنْ بن عِيسَى» 
حَدََنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح 0 الركِرية؛ عن جب بن فيحن وا قل: 
دبْحَ رول ال يكل ضَحِيْتَه ّم قال ديا تَوْبَا َانُ أْلِحْ لَسْمَ مَذِه كَلَمْ أََلْ أطي 
مِنهَا حَنَى قَدِمَ الْمَوِيئَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

مر مَعْنُ بْنْ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهمء أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةٌ ثبتٌء قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالكء» من كبار ]٠١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) م في «الطهارة» /07377/1. 

١‏ (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ) بن حُدير الْحَضرميّ أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الحمصيّ» قاضي الأندلس» ةله أفراد [/1] (ت1088) (زم 4) تقدم في «الطهارة» 504/5 

* - (أَبُو الرَّاهِرِيةِ) حُدير بن كُريب ‏ بالتصغير فيهما - الحمصيّ» صدوقٌ 
[“] مات على اسن المائة (ز 7 س ق) تقدم في «الصيد والذبائح» . 


(0)- بَابُ بَيَانٍ ما كَانَ من النَّهْي عَنْ أكلٍ نُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم )01١1(‏ 


؛ - (جَبَيء بن ُمَيْر) بالتصغير فيهما اين مالك بن عامر الْحَضْرميَ الحمصيّ» 

ثقةٌ جليلٌ» مخضرم [1]لأت١6)‏ أو بعدها (بخ م ) تقدم في «الطهارة» 004/7. 
ه ‏ (تَوْبَانُ) بن بُجدد الهاشمئء مولى النبي كله صحبهء ولازمهء ونزل 

بعده الشام. ومات بجمص سنة (1ه) (بخ م 61 ا في «الحيض» 7/ 77/. 

وشيخه ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية» وشيخه 
بغداديّ» ومعن مدنيئ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ تَوَْانَ) ذلئه أنه ه (كَال : ١‏ ذْبَحَ م رَسُولُ الله يله ضَحِبتَهُ) هي شاة»ء كما 
بيات في التنبيه الآني. وكان ذلك في حجة الوداع. كما يان في الرواية 
الثالثة اث قَالَ: «يَا تَوْبَانُ أصْلِخْ) بقطع الهمزة» من الإصلاح رباعيّاً. (لَحْمَ 
هَذْهِ) الأضحية» 97 أَرَلْ أَطْعِمُةُ) بضمٌ م الهمزة» من الإطعامء (مِنْهَا)؛ أي: من 
لحم تلك الأضحية» (حَنََى قَدِمَ الْمَدِيئَةً) قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا فيه تصريح 
بجواز اذخار لحم الأضحية فوق ثلاث» وجواز التزود منه» وفيه أن الادّخار» 
والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل» ولا يخرج صاحبه عن التوكل» وفيه 
أن الضحيّة مشروعة للمسافر» كما هي مشروعة للمقيم» قال: وهذا مذهبناء 
وبه قال جماهير العلماء» وقال النخعيّ» وأبو حنيفة: لا ضَحِيّة على المسافر» 
ورُوي هذا عن عليّ ويِيهء وقال مالك» وجماعة: لا تُشرع للمسافر بمنى» 
ومكة. انتهى 

وقال القرطبئ كنهُ: حديث ثوبان ذه هذا ظاهر أنه يل ضحًَى في 
السثرء «وفلية» فيكون المتتافر مخاظ] بالاضيحية كما ايحاطتب بها المخاضير :]د 
الأصل عموم الخطاب بهاء وقد قال: لأمرت بالأضحى» وهو لكم سنّة)؛ 
وهذا قول كافة العلماء» وخالف في ذلك أبو حنيفة» والنخعئ» فلم يريا على 
المسافرين أضحية. وروي ذلك عن على وَبْه . واستثنى مالك من المسافرين 
الحاج بمنى» فلم ير عليه أضحية. وبه قال النخعيّ» ويروى ذلك عن الخليفتين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
5" جز الب7ب7ب7ب 777‏ ل777ت7ت7لططمتتتتتتتتتتاب7بت بي 


أبي بكرء وعمرء وابن عمر رقن عراعة من ملت لأنّ الحاج إنما هو 
مخاطب في الأصل بالهدي. فإذا أراد أن يضحي جحلة فنا : والناس غير 
الحاج إنما زو بالأضحية ليتشبّهوا بأهل منى» فيحصل لهم من أجرهم. 

وقال الشافعيّ. وأبو ثور: الأضحية واجبة علي الحاج بمنى أخذاً 
بالعموم المتقدّم» والقول ما قاله الخليفتان وَكي؛ إخقه أمؤناني لاقن الدييساة 
كما بيّناه في الأصول. 

قال الجامع عفا الله عنه: والقول ما قال الخليفتان... إلخ فيه نظر لا 
يخفىء بل القول ما قاله النبي كَل وفعَلهء فإنه ضحًَى بمنى» فالواجب 
الاقتداء به» ويُعتذر عن الخليفتين» ومن قال بقولهما بأنهم لم يعلموا بهذه 
السَنَّهَ كما عَلِمها ثوبان َيِه فلذا قالوا ما قالوا. 

والحاصل أن الأضحية مشروعة للمسافر كالمقيم» كما هو مذهب كاقة 
العلماء؛ كما عزاه إليه القرطبي في كلامه السابق» فتبصّر بالإنصافء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 00 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ويه هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/45١٠ه‏ و١٠01‏ و4١٠0‏ وه١٠ه]‏ (4/ا9١),‏ 
و(أبو داود) في «اللأضاحي» »)758١15(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/لالا؟ ‏ 77 


و١41؟5).‏ و(الدارميّ) في «سننه) (؟/74). و(ابن حبان) في (صحيحه)» 

(045). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (4/ »)١80‏ و(أبو عوانة) في 

ل(مسئده) 8١/6(‏ - 2)875 و(الطبراني) في «الكبير؛ 2)١5١١(‏ و(الحاكم) في 

«المستدرك» (54/ 207١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)591١/4(‏ والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل 2 0 لل أول الكتاب ا 


مَهَدِيٌّ » كِلَامُما عَنّْ 77 5 صَالِح. 3 المثتاي.. 


(5) بَابُ مِنَ النَّهْي عَنْ كل نُحُوم الأَضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم )01١5(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَيْدُ بْنْ حُْبَابِ) أبو الحسين العُكليء أصله من خراسان» وكان 
بالكوفة» ورحل في الحديث» فأكثر منه. صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ 
[4] (ت”7١35)‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» .05١/5‏ 

" - (عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن مَهَلدِيُ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقوة ذكرذا في البات:. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ن صَالِح) ضمير التثنية لزيد بن الحباب» 
وعبد الرحمن بن مهدي. 

[تنبيه]: رواية زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح ساقها الإمام 
أحمد كَُنْكُ فى «مسنده»اء فقال: 

00741075 حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا زيد بن الْحُبَاب» ثنا معاوية بن 
علج حدّثني أبو الزاهريّة» عن جُبير بن ثفير» عن ثوبان مولى رسول الله كلل 
قال: : ذْبَحَ رسول الله يكل أضحية لهء كالالي لى: «يا ثوبان ا 
الشاة»» قال: فما زلت أطعية منها حتى قَدِم المدينة . اننتهى (1) 

ورواية عبد الرحمن بن مهدي ا اند النسائيٌ 0 
في «الكبرى»» فقال: 

 )5١65(‏ أنبأ عمرو بن علىٌ» عن ابن مهديء قال: حذثنا معاوية بن 
صالحء عن أبي الزاهريّة» عن ججبير بن ثُفير»ء عن ثوبان» قال: ذبح 
زسوك الله كله أضحيته» ثم قال: «يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة»» فكنت 
أللعية ينها بحس قدمقا الجدة أيام و 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[1..) (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بر بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا بُو مُسْهِرِء حَدَنَنَا 
يَحْبَى بْنْ حَمْرَة حَدَلنِي الي عن عب لخم بن بير بن قر عَْ أيه 
عَنْ نَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: كَالَ لي رَسُولُ الل يكل في حَجَةٍ الْوََاع : 


.18١/6 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. (؟) «السنن الكبرى» للنسائيٌ‎ 
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يي 
«أصْلِحْ هَذَا اللّحْم َالَ: تَأَصْلَحتُهُ فلم يوَلْ يَأْكُلٌ ِنْهُ حَنَى بَلَعَ الْمَوِيَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو مُسْهِر) عبد الأعلى بن مسهر الغسّانيَ الدمشقي» ثقةّ فاضلٌ» من 
كبار ]٠١١[‏ (ت11) (ع) تقدم في «البيوع» 0 ْ 

١‏ (يحْيَى بْنُ حَمْرَّة) بن واقد الْحَضرميء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضيء ثقةٌ رُمي بالقدر [4] (ت187) على الصحيحء وله ثمانون سنةً (ع) 
تقدم في «الإيمان» 594/57. 

- (الرُبَيْدِيُ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» 
5 ثبت من كبار أصحاب الزهريّ [9] (ت5 أو 7 أو54١)‏ (خ م داس ق) 
تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» ه/ 5/ا١١.‏ 


]1[ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ جُبَير بْنِ تُفَيْرِ) ال لْحَضْرميَ ا لْحِمْصيّ تقد‎  : 


8 
َه 


مت8١١)‏ (بخ 7 0( تقدم في «الجنائز) 756/ 71777. 
والباقون ذُكروا في الباب» و«إسحاق بن منصور» هو: الْكَوْسج . 
والحديث من أفراد المصئف كآنه وقد مضى البحث فيه مستوفى في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )..( 9[‏ (وَحَدَنَيِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا 


3 
6 م 


ع سَ ير وبي م وس مه دي 


مُحَمَّدُ بْنْ الْمُبَارَكِ حَدَنََا يَحْيَى بْنْ حَمْرَة بهَذَا الإسْتادِ وَلَمْ يَقُلْ: في حَجةٍ 
لْوَدَاع). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (مُحَمََدْ بْنُ الْمُبَارَك) القرشيّ القلانسيَ الصوري» نزيل دمشقء ثقدٌ 
من كبار ]٠١[‏ (10؟) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1755/18. 

واليحيى بن حمزة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية محمد بن المبارك» عن يحيى بن حمزة ساقها أبو 
عوانة كُنْهُ في «مسنده»ء فقال: 


(0) - بَابُ بان ما كَانَ ِنَّ النّهّي عَنْ أكل نُحُوم الأَضَّاحِئٌ... إلخ - حديث رقم )01١5(‏ : 
- َِ /ا5 
)/87١(‏ - حدّثنا عمران بن بكار البرّادء ويزيد بن عبد الصمدء وأبو زرعة 
عبد الرحمن بن عمروء قالوا: ثنا محمد بن المبارك الصوريّ» قال: ثنا يحبى بن 
حمزة» عن الرَُّيديّء عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» أنه حدثه» قال: حدّثني 
أبي» عن ثوبان ذه مولى رسول الله كَل قال: قال رسول الله ككللِ: «أصلح هذا 
اللحم»؛ قال: فأصلحته» فلم يزل يأكل منه» حتى بلغ المدينة. انتهى"" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 ")9087/( 73‏ (حَدَنََا أو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَمْحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى» 
قَالَا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلء فَالَ أَبُو بكر : عَنْ أبي سان » وَكَالَ ابْنُ الْمَكَنَى : 


24 


ع سم سوب بر ات و مو 


عَنْ أيه (ح) وَحَدَده محمد بن 


2 3 واس 2< 2 0 6 2 و . قاد 
مكارت كد دثانة ٠‏ عيبل الله ب نرئدة أنه قال: قال رَسُّول الله 2 ,: 
رب بس 2 رِ عن ب الل بن بره عن بيه رسو و يَكِةٍ 


جم هدس ه ا ال ا :2 جع 7 -- ل 8 8 .- 0001 
١نهيتكم‏ عن زِيَارَةٍ القبور. فَرُورَوهاء ونهِيتكم عن لحوم الأَضاحِيٌ فوق ثلاث» 
350 و نع 0 رك عاو قار أن "أ و 3 5 ج22 - 7 َه 
َأمْسِكوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتْكُمْ عَنِ النْبِيذٍ إلا في سِفَاءِء فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةٍ 


كلها وَلَا تَشْرَيُوا مُسْكر»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


١‏ - (مُحَمّد بن عب الل بن ُمَْر) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلِ) بن غَرْوان الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الروك عق ل بالتشيّع [9] (ت190) (ع) تقدم فى «الإيمان» 7/57 0/8". 
 "‏ (ضِرَارٌ بْنُ مَُةَ أَبُو سِئَانِ) الشيباني الأكبر”» الكوفيء ثقةٌ ثبت [1] 
(ت177) (بخ م مدا ت س) تقدم في «الجنائز» 74/ 7770. 


. (؟) هذا مكررء تقدّم‎ .481١/0 «مسئد أي عوانة)‎ )١( 

() وفي نسخة: عن عبد الله بن بريدة». 

(:) وأما الأصغرء فهو أبو سنان الشيباني سعيد بن سنان الْبَُرْجُمِىَ الكوفيّ» نزيل 
الريّء صدوق له أوهام من السادسة» هكذا قال في «التقريب»» وطبقته محل نظرء 
فليتأمل» والله أعلم. 
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]4[ (مُحَارِبٌ بْنُ دِنَارِ) السَّدُوسيَ الكوفيّ القاضيء ثقةٌ إمامٌّ زاهدٌ‎  : 
.٠١59/5٠ (ع0 تقدم في «الصلاة)‎ )١١١ت(‎ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ بُرَيْدَة بن الخصيب الأسلميّ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصَيبٍ الأسلمي» أبو عبد الله الصحابيّ الشهيرء 
أسلم قبل بدرء ومات سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» .017/٠٠١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم في «كتاب الجنائز» [5؟/ 
(/9) وتقدّم شرحهء وبيان مسائله. وهو من أفراد المصئّف» فراجعه 
هناك تستفد علما جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال النوويّ كَُنْهُ م هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ 
جميعاًء قال العلماء: يُعرّف سخ الحديث تارةً بنصٌّ كهذاء وتارةً بإخبار 
الصحابيّ» ككان آخر الأمرين من رسول الله كلِ ترك الوضوء مما مست النارء 
وتارةً بالتاريخ إذا تعذر الجمع» وتارةً بالإجماع» كترك قتل شارب الخمر في 
المرة الرابعة'''. والإجماعٌ لا يَنسخ؛ لكن يدل على وجود ناسخ.ء أما زيارة 
القبور فسبق بيانها في «كتاب الجنائزاء وأما الانتباذ في الأسقية» فسبق شرحه 
فى «كتاب الإيمانى وسنعيده قريباً فى «كتاب الأشربة» إن شاء الله تعالى - 
5 هناك اختلاف ألفاظ هذا لخدي وتأويل المؤوّل منهاء وأما لحوم 
الأضاحي فذكرنا حكمهاء والله أعلم. انتهى”" . 

وبالسند. المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


2 م 


 )...( ]51١17[‏ (وَحَدَتَنى حَجَاحْ بن الشاعِرِ» حَدَنَنَا الضَّحَاكَ بْنُ مَخْلَدِ 


٠ 


عه عكس)ي> 2ه )مه وه مموج وه عسه مج 0 3 تلات 
عن سمْيَانَ» عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِء عَنٍ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيوء أنَّ سول الله علد 


3 
-_ 


- َ 2 عله و اس ع ا‎ ١ 
. 5 / 5 0-8 1 7 قا : ,0 86-625 ( فل‎ 
ل كنت هبتكم 2( كََ بمعنى حديتث بي سينانٍ)‎ 


)١(‏ دعواه الإجماع على ترك شارب الخمر في المرّة الرابعة غير صحيحة؛ فراجع ما 
كتبته في «شرح النسائي» ثَرَ حقيقة الأمرء وبالله تعالى التوفيق. 
0( شرح النووي» ا 


)0101( بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَّ النّهّي عَنْ أكل لُحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ حَجاجُ : 3 بْنْ الشّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج» 
تقدّم ا 

١‏ عَلْقَمَةُ بُْ مَْئَدِ) أبو الحارث الكوفي» ثقة [1] (ع) تقدم في الطهارة 
0" 
ابن يُرَيْدَة هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزيّ 

قاضيهاء نقد [] (ت5١١)‏ وله تسعون سنة (م5) تقدم في «الطهارة» 06؟558/5. 

[تنبيه]: كون ابن بريدة هنا هو سليمان» لا عبد الله هو الصواب» خلاف 
ما وقع لبعض الشرّاح''' وذلك لأمور: 

١‏ (منها): أن مسلماً صرّح في «الجنائز» بأن رواية علقمة هذه عن 
سليمان بن بريدة. 

. -(ومنها): أن البيهقي صرّح بذلك في «الكبرى»» كما سيأتي في التنبيه الآتي‎ ١ 

“" - (ومنها): أن الحافظ المرّي كله صرّح في «تحفة الأشراف» به. 
حيث قال في ترجمة سليمان بن بُريدة» عن أبيه ما نضّه: حديث كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور... إلخ» أخرجه مسلم في «الجنائز» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن قبيصة بن عقبة» وفي «الأضاحيّ» عن حجاج بن الشاعر» عن أبي 
عاصم الضحًاك بن مَخْلدء كلاهما عن سفيان» عن علقمة بن مَرُئْد عنه ‏ أي: 
عن سليمان ‏ بهء وأعاده في «الأشربة» عن حجاج بقصّة الظروف. انتهى كلام 
الحافظ المرّيّ كان" . 

 :‏ (ومنها): القاعدة التي ذّكر في «تهذيب التهذيب» وهي أن أربعة إذا 
أطلقوا ابن بريدة» فهو سليمان» وإذا أطلق غيرهم فهو عبد الله وعلقمة بن 
مرثد من هؤلاء الأربعة» وقد نظمت ذلك بقولي : 

لعن تيقد َهَ مُلَيْمَانَ كنيد ١‏ أخوة مجند اله والفزن ذا 
عَلْمصَهُ بن صرق ]إن انيما .وافعكن محارت فلتعلما 


)1١(‏ هو: الشيخ الهرري» فقال: هو: عبد الله بن بريدة» وهو غلط بلا شكٌ. 
(؟) «تحفة الأشراف» ؟84/7. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


حزى ب الب سح 
محمد نجل جحَادة كذا فَهْوَ سُلَيْمَانَ وَنِعُمَ الْمُحْتَذَى 
وغيرهَؤْلاء إن أبهمَ قل إِنَهُعَبِدٌاللْهتَوْتمُ الرنجل 
أَفَادم الخافظ فِي «التَهذِيب» م ه ١‏ لمن أعان فال 
والباقون ذُكروا في الباب وقبلهء فالضحَاك بن مخلد هو أبو عاصم 
المذكور قبل خمسة أحاديث» وسفيان هو الثوري. 
وقوله: (قَذَكَرَ بمَعْنَى حَدِيثِ أبي سِنَانِ) فاعل «ذْكرَ ضمير سفيان 
الثوريّ»ء فتكون المتابعة ناقصة؛ لأنه تابعه في شيخ شيخهء فتنبّه . 
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن علقمة بن مَرْثَدِه عن سليمان بن بريدة 
ساقها البيهقئ كُلَنْهُ فى «الكبرى». فقال: 
 )17727(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء. أنبأ أبو الحسن بن 
عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد الدارميّ» ثنا محمد بن كثير» أنبا سفيان ©“ 
قال: وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
أبو عاصمء ثنا سفيان» عن علقمة بن مَرْئَد عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» 
قال : قال رسول الله عله : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد فى 
زيارة قبر أمه» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحيّ 
فوق ثلاث. ليتسع ذو الطؤل على من لا طَؤل لهء تعدوا ما ونا لكي 
واطعهراء وادّخْرُواء -2 عن الظروف. وإن الظروف لا تُحَرّم شيئاً» ولا 
امكاام عاصمء رواه مسلم في «الصحيح» عن حجاج بن 
الشاعر» عن أبي عاصم . ا 
إن أ رِيِدٌ إلا صلم 0 وَمَا تفِيقٍ إِلَّا بِللَّهِ علو يكت وله أيث. 
0010 ا السميّة في قواعد وضوابط علميّة) ص04. 
(6) «سنن البيهقيّ الكبرى» .7"١١//8‏ 


(50) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ حديث رقم (3175) 
00١‏ 

ِعَرْضٍ عُود الحصير على صانعها قضيباً قضيباًء والله تعالى أعلم. 

(فَأَيُّ قَلْب أَشْربَهَا) أي: دخلت فيه دُخولاً تامآء وألزمهاء وحَلّت منه 
محل الشراب» ومنه قوله تعالى: «وَأُفْريُوا في كُنويهمْ ليجل بِكذْهِمْ4 الآية 
[البقرة: ”8]» أي: حبٌ العجل وأشربوا في قلوبهم العجل» ومنه قولهم: ثوبٌ 
مُشْرَبُ بحمرة» أي: خالطته الحمرة مخالطةً لا انفكاك لها (نْكتَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: تق فيه (فِيهِ نكتَةٌ) ىق نْقْطَةٌ (سَوْدَاءُ) قال في «القاموس»: 
«التكتة بالضمٌّ: التْقُطة» جمعه نِكَاتٌء كبرّام» وشِبْهُ الوَسَخْ في المرآة. 
انتهى”'2. وقال في للقي الُكتةٌ في الشيء؛ كالنقطة» والجمع نُكت 
50 


3 
.هه 


ويكاتٌ» مثل بُرْمة ورم وام ونكاتٌ. انتهى 

وقال النووي كانه : من يك كن نط قط وهي بالتاء المثثاة في 
آخره» قال ابن دريل وغيره: : كل تُقْطة في شيء بخلاف لونه» فهو نكت 
انتهى . 

ومعنى أنكرها: ردهاء والله اعلم. 

(وَأَيّ قَلْبِ ب أَنْكَرَهَا) أي: ردّ تلك الفتنة المعروضة عليه» ولم يُقبلها (نكِتَ 
فيه لكتَةٌ َه بيْضَاه حَتَّى تَصِير) الضمير للقلوب» أي : ل 
ذلك الوقت (عَلَى كَلْبَيْنِ) أ اتسين على سمي قسم قلبٌ (عَلَى أَنيَضَ) 
أي : قلب أبيض» فيكدك الموصوف؛ للعلم به وأقام الصفة مقامه (مِْلٍ الصفا) 
بالجرٌ صفة ل«أبيض»» وليس تشبيهه بالصّمًا من جهة بياضهء ولكن من جهة 
صلابته وشدّته على عقد الإيمان» وسلامته من الحَلّلء وأن الفِئّن لم تَلْصَق به 
ولم تؤثر فيه كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يَعْلّق به شيء بخلاف الآخر 
الذي شبّهه بِالْكُوز الخاوي؛ لأنه فارع من الإيمان والأمانة» كما قيل في قوله 
زرف 


4 
قلت 


تعالى : #وأفدم هَوَ4 [إبراهيم : *4]ء قيل : لا يي خيراً الس 


دقلا تضره) أي: القلب الموصوف بما ذُكر (فِثْئَةً) وقوله: (مَا دَاممتِ 
السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضْ) أراد به التأبيد» أي إن ذلك القلب لا تصيبه فتنة» ولا 


.575/7 «القاموس المحيط)ة ص59١. () «المصباح المنير»)‎ )١( 
"0/١ لام و«المفهم»‎ ١ «إكمال المعلم»‎ )©( 


(5) - بَابُ الْمَرَع وَالْعَتِيرَة 


 )5(‏ (يَابُ ف ٠‏ وَالْعَتِيرَة) 


(اعلم): أن الْمَرَعء وَالْمَرَعَةٌ - بفتح الراء -: أولٌ ع الإبل والغنم» 
وكان أهل الجاهليّة يذبحون اكه يتبرّكون بذلك» فتهي عنه المسلمون» 
وجمع م الفرّع فَرْعَ - أي بضكتين:.- أتشد تعلت [مَن الرمل]: 

كتكرئ اتيت راسية فرُع بين راس وَحَام 

رئامن وحام : فحلان. وفي الحديث: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَة)) اتقول: 
أفرع القومٌ: إذا ذبحوا أُوَّلَ ولد تُنْتَجَه" الناقةٌ لآلهتهم» وأفرعوا: نُيجوا. 
والفرّع وَالْمَرَعَة: ذِبْحَّ كان يُذبح» إذا بلغت الإبل ما يتمثاه صاحبهاء وجَمعها 
فِرَاعَ. والفرّع: بعيرٌ كان يُذبح في الجاهليّة» إذا كان للإنسان مائة بعير» نر 
منها بَعيراً كلّ عامء فأطعم النامنَء ولا يذوقه هوء ولا أهله. وقيل: إنه كان 
إذا تمّت له إبله مائة قدّم بَكراًء فنحره لصنمهء وهو الفرّعٌ» قال الشاعر 
من البسيط]: 

إذ لا يرال فعين + تشك رايقكنا: كما تشخط سفت النايك الفرع 
وقيل : الْمَرَعْ طعام ب يقد يصنع لنتاج الوبل. كَالْخَرْسِ لولادة المرأة» قاله في 
«اللسان)9” , 

و«الْعَتِيرَةُ) - بفتح العين المهملة» وكسر التاء -: هي: الشاة تُذبح عن 
أهل بيت في رجب» وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية» ذبيحة كانوا يذبحونها 
في الجاهلية في رجبء يتقربون بها لأصنامهم» وقال غيره: العتيرة: نذرٌ كانوا 
كارو من بَلّغْ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسأ في رجب» وذكر 
ابن سِيدَهْ أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي مائة عترت 
منها عتيرة» زاد في «الصحاح»: في رجبء ونقل أبو داود تقييدها بالعشر 


)01( لعي : صنم كان طلي ر زه بم .اه. لسان. 

(0) بضمٌ أوله» وفتح ثالثهء يقال: نتجت الناقة بِضمَ النونء وكسر المثتّاة: إذا وَلَدَتْء 
5 يُستعمل هذا الفعل إلا هكذاء وإن كان مبياً للفاعل» أفاده في «الفتح». 

(*) «لسان العرب» باختصار 758/8 -7559. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


كو كسس ج31 ا 010 111101 


الأول و عيونتل النووة "كلكا فد عات الك انعد قفوو 8001 

وذكر ابن منظور كَْنْهُ فى «اللسان»: أن العرني فى "افاي كانت إذا 
طلب أحدهم أمراً نذر» لثن طفِر به ليذبحنّ من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي 
العتائر أيضاء فإذا ظفِر به» فربّما ضاقت نفسه عن ذلك» وضنٌ بغنمه» وهي 
الربييض» فيأخذ عددها ظباء» فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم» فكأن تلك 
عتائره. انتهى باختصار. 

وقال النوويّ ككأنهُ: والفرع أول النتاج» كان ينتج لهمء فيذبحونه» قال 
امل اللغة وغيرهم : الفرع ‏ بفاء» ثم راء مفتوحتين» ثم عين مهملة يقال 

فيه: الْمَرَعَهُ - بالهاء ‏ والعتيرة ‏ بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوقٌ - 
قالوا : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأوّل من رجب.» ويسمونها 
الرجبية أنفا - واتفق العلماء غلن سين الحيزة هذا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في كلام الحافظ أن دعواه 
الاتفاق فيه نظر. 

قال: وأما الفرع فقد قُسَر هنا بأنه أول النتاج» كانوا يذبحونه» قال الشافعي» 
وأصحابه. وآخرون: هو أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونهء ولا يملكونه؛ رجاءً 
البركة في الأمّ وكثرة نسلهاء وهكذا قَسَّره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم» وقال 
كثيرون منهم : هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم» وهي طواغيتهم» وكذا جاء 
هذا التفسير في «صحيح البخاري» و«سنن نن أبي داود»» وقيل: هو أول النتاج لمن 
بلغت إبله مائة يذبحونه» وقال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة 
دم بكراًء فنحره لصنمه» ويسمّونه الفرع. انتهى كلام النووي كه0") 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1975( 3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيِمِئُ وَأَبُو بَكرِ بْنْ أبي 
شيبَة: وَعَمْرّو النَاقِكُ وَزَْيرُْنُ حَرْبٍ . قَالَ يَحيّى: َخْبَرناء وَكَالٌ الآخَرُونَ: 


2 و 0-5 و سم 


حَدَنَنَا سُفيَانُ نُ بْنْ عَيَينَة ء من الزهْرِي» عَنْ م يحيل سَعِيلِء عَنْ أبي هْرَيْرَة ء عن عَن النْبِيَ يكل 


.)0515( كتاب «العقيقة» رقم‎ »41١6/١7 «الفتح»‎ )١( 
.175 1١70/1 «شرح النووي»‎ )0( 


)01١4( بَابُ الْفَرَع» وَالْعَتيرَةِ - حديث رقم‎  )5( 


سر م تر م بير 


2“ وَحَدَنْنِي محمد بن رَافْع ٠‏ وعبد بن حَمَيْدٍ قَالَ عَبِدٌ: أَخَيرناء وَقَالَ ابن 


حَدَثنَا 0 - 0 


رَافِع : حَد عَبْدُ الرَرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيّ» عَنِ ابْنٍ الْمُسَيبِ ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرٌة قَالّ : َال رَسُولُ الله ل يكل : لا فرع وَلَا عتِيرَة» ذَاد ابن رَافِعٍ في روَابَيه : 
وَالْمرَحٌ وَل اتاج كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ لبون : 
0 هذا الاسناد: اثنا عشر: 

(عَمْرٌو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قريباً . 

١‏ - (سَعِيد بر بن المُسَيْبٍ) بن حَؤْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقية مشهورء من كبار [7”1] (ت45) وقد ناهز الثمانين 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

- (أَبُو هْرَيْرَة) ونه تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف بالنسبة لِمَا قبل التحويل» ومن سداسياته 
بالنسبة لِمَا بعده» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وأبو هريرة به رأس المكثرين السبعة. 
شرع | الحديث : 

عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه) لله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : «لا فَرَعَ) - بفتح 
الفاءء 0 بعدها مهملة ‏ (وَلَا عَتِيرَة») 0 العين المهملة» وكسر التاء 
المثئّاة التحتانيّة ‏ مَكَذَا جَاءَ ذ في «الصحيحين» بِلَفْظٍ النَمي وَالْمُرَاد به النَهْيء 
وقد جاء نصيكة النفى: فين اررائة النسائي: «نَهَى رَسُول الله كله عن المُرّع 
والعتيرة؛» لكن في سندها سفيان بن حسين» وهو ضعيف في الزهريء وَوَقُعَ 
في رواية لأحهد: دلا فرع وَلَا عَتِيرة في الْإسْلام». 

(زَادَ ابن رَافِا جر شيخه الخامسء (فِي رِوَايَتِهِ: وَالْمَيُ ول 
التّتاج. كَانَ ينتج لَهُمْ) - بضم أوله» وفتح ثالثه ‏ يقال: نيجت الناقةٌ - بضم 
النون» وكسر المثناة -: إذا 00 ولا يُستعمل هذا الفعل إلا هكذاء وإن كان 
مبنياً للفاعل. (فْيَذْبَحُوتَهُ)؛ أي: لأصنامهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حل بي ل طلجت 7 بي 


وفي رواية البخاري من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ في آخر الحديث: 
«قال: والفرّع أوّل نتاج كان يُنْتَحْ لهم. كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في 
رجب». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال: والفرع» لم يتعيّن هذا القائل هناء ووقع 
في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر التفسيرٌ موصولاً بالحديث» 
ولأبي داود من رواية عبيد الرزاق» عن معمرء عن الزهريٌ» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: «الفرع أول النتاج...» الحديث» جعله موقوفاً على سعيد بن 
المسيّب» وقال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري» قال ا 
قد أخرج أبو قُرّة في «السئن» الحديث عن عبد المجيد بن أبي روّاد”'؟ عن 
معمرء وصرّح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري , والله أعلم. 
اه 0 

وقوله: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم» زاد أبو داود عن بعضهم: «(ثم 
يأكلونه. يُلْقَى جلده على الشجرا. وفيه إشارة إلى علة النهي» واستنبط الشافعيٌ 
منه الجوازء إذا كان الذبح لله؛ جَمْعاً بينه وبين حديث: «الفرع حقٌ)2» وهو 
حديث صحيحء رواه أبو داود» والنسائيّ» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
العالقةات إه شاء الله اتعالي اد ء 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/5/ 225 ولالبخاري) في «العقيقة» 
(/ا55 و5575). و(أبو داود) في «الأضاحي» ( 387”59).» و(الترمذي) 


ف «الأضاحي» (0 »© و(النساء ئيَّ) في «الضحايا» )١1//9/(‏ و«الكبرى» (”/ 
؛» ول(ابن ماجه) فى «الذبائح» (00”» و(عبد الررّاق) في ١مصئفه»‏ 


)١(‏ وقع في النسخة: «ابن داود)»ء والظاهر أنه تصحيف. 
(5) «الفتح» 24١5/١7‏ كتاب «العقيقة» رقم (041/5). 


(5) - بَابُ الْقَرَعء وَالْعَتِيرَةِ ‏ حديث رقم )01١4(‏ 
اسه لكك كلتك 4 
(27444» و(الطيالسي) فى (مسئده)» (77944 و7707)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (8/؟2)507 ووالشجيلة) يع (مسئله» (؟4)558/5. و(أحمذد) فى 
«(مسئده) (5594/5 و74 و0/4؟ 59 و540)» و(الدارميّ) في «سئنه» 
».)١958(‏ وذابن حيان) في (صحيحه) (0840)» و(أبو غوانة) في (مسنده» (0/ 
6 - 85)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)911 و(أبو يعلى) في «مسنده» 
»)587/٠١(‏ و(الدارقطني) في «سئنه) (5/ 0004 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(9/ 01 و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَ »)١١79(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: ١لا‏ 
فرع ولا عتيرة؟» وحديث: «المَرَعَ حقٌ): 

قال النووي أنه ما حاصله: قد صح 7 0 وَالْمَرَع في غير هذا 
الحديث» وجاءت به أحاديث منها حديث نبقة ييه قال: «نادى رجل 
رسول الله كل فقال: إنا كنا نَعْتِر عتيرة فى الجاهلية في رجبء قال: 
اذتحوا ل فى أي شهر كان .ويروا له واطعمواء قال 4 إن كنا تفرع قرعا في 
الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فَرَعَ» تغذوه ماشيتك» حتى إذا 
استَخْمّل ذبحته» فتصدقت بلحمه»» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة» قال 
ازا مكدر لويعلدة صحيحء قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة 
مائة . 

وروى البيهقيّ بإسناده الصحيحء عن عائشة ييا قالت: «أمرنا 
رسول الله كَلِ بالمَرّعة من كل خمسين واحدة»»؛ وفي رواية: من كل خمسين 
كناة شاد قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح. ش 

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال الراوي: أراه 
عن جدّهء قال: «سئل النبي كلِ عن الْمَرَّع» قال: الفرع حقٌء وأن تتركوه حتى 
يكون بَكُراًء أو ابن مََخَاضِء أو ابن لَبُونء فتعطيه أرملة» أو تحمل عليه في 
سبيل الله خير من أن تذبحه» فيلزق لحمه بِوَيَرهء وتَكُفأ إناؤك» وِثُوَله ناقتك», 
قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبي كَكهة: «الْمَرَعَ حَؤَّاء ولكنهم 
كانوا يذبحونه حين يولدء ولا شبع فيه» ولهذا قال: «تذبحهء فيلرّق لحمه 
بوَبره)» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ»؛ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
تابح2 ”ا” ” ”ابت0تبببب بي 


يعني: إذا فعلت ذلك. فكأنك كفأت إناءك» وأرّقته» وأشار به إلى ذهاب 
اللبن» وفيه أنه يَفْجَعها بولدهاء ولهذا قال: «وتُوَلُهَ ناقتك»» فأشار بتركه حتى 
يكون ابن مخاض» وهو ابن سنة. ثم يذهب. وقد طاب لحمه» واستمتع بلبن 
أمه ولا شق علنها مفارقته؛ لأنه استغنى عنهاء هذا كلام أبي عبيد. 

ورَوَى البيهقيّ بإسناده عن الحارث بن عَمْروء قال: أتيت النبئ بَكِلِ 
بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة» فقال: «مَن شاء عَتَرَه ومن 
شاء لم يَعْيِرُهِ ومن شاء قُدّع2'7, ومن شاء لم يقَرّع0”" . 

وعن أبي رَزِين قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في 
رجبء فتأكل منهاء ونطعمء فقال رسول الله كلِ: «لا بأس بذلك». 

وعن أبي رَمْلة» عن مِخُنف بن سُّليمء قال: كنا وُقُوفاً مع رسول الله يكل 
بعرفات» فسمعته يقول: «ياأيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام 
ضحي وعتيرة» هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية»» رواه أبو 
داودء والترمذي. والنسائيٌ نّ» وغيرهمء قال الترمذيّ : حديث حسن. 

وقال الخطابيّ: 1 الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة مجهول» 
هذا تعروما جام الاحاريك أي لمر والعتيرة . 

قال الشافعيّ كُثَنْهُ: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في 
أموالهم. فكان أحدهم يذبح بكر ناقته» أو شاته» فلا يغذوه رجاء البركة فيما 
يأتي بعده. فسألوا النبي كَل عنه. فقال: «قَرّعوا إن شئتم»؛ أي: اذبحوا إن 
شئتم» وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية؛ خوفاً أن يُكرّه في 
الإسلام» فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحباباً أن يغذوف ثم 
ْمَل عليه في سبيل الله. 

قال الشافعيّ: وقوله جَلِِ: «المَرَعَ 1 معناه: ليس بباطل» وهو كلام 
عربيَّ خرج على جواب السائل» قال: وقوله كَلةِ: «لا فَرَعَء ولا عَتيرة»؛ أي: 


للق عبارة «القاموس» تقتضي أن فرع بتشديد الراء» من التفريع » فتنيه . 
20 رواه أحمدء والنسائ يّ» وهو ضعيف؛ لجهالة بعض رواته» راجع : «اشرحي على 
النسائيع) ج77 ص 017" سرنارة 


(5) - بَابُ الْفَرَع» وَالَْتِيرَةِ - حديث رقم )01١4(‏ 
ال ا ص ة0_10101تتك 0 1 
لا فرع واجبء ولا عتيرة واجبة» قال: والحديث الآخر يدل على هذا 
المعنى» فإنه أباح له الذبح» واختار له أن يعطيه أرملة» أو يَحَمِل عليه 
سبيل الله» قال: وقوله يل في العتيرة: «اذبحوا لله في أي شهر كان»؛ أي 
اذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أيّ شهر كان» لا أنها في رجب دون 
غير اوور 

قال النووي: والصحيح عند أصحابناء وهو نص الشافعيّ استحباب 
القَرَعء والعتيرة» وأجابوا عن حديث: «لا قَرَعَّء ولا عَتيرة» بثلاثة أوجه: 

[أحدها]: جواب الشافعي السابق» أن المراد نفي الوجوب. 

[والثاني]: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم . 

[والثالث]: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب» أو في ثواب إراقة 
الدم» فأما تفرقة اللحم على المساكين» قيرٌء وصدقة» وقد نَصٌّ الشافعيّ في 
«سئن حرملة» أنها إن نوكت كل انين كان حنداء بااتلخض تج إن 
مذهبناء وَاذَّعَى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نَسْحْ الأمر بالمَرَع» 
والعتيرة» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 5 ل" 

وقال في «الفتح»: واستنبط الخادني 4 عاق : من حديث: (لا 8 ولا 
عَتِيرة» - الجوازٌ إذا كان الذبح يع بينه وبين حديث: «المَرَعَ عا وهو 
حديث أخرجه أبو داود» والنسائئ» والحاكمء. من رواية داود بن قيس» عن 
عمرو ين كعيبة عن أنيه عق عد وامل ادن شهرنة كذا في رواية الحاكم: 
«سئل رسول الله كك عن القَرّعء قال: المَرّع حقٌّء وأن تتركه حتى يكون بنت 
مخاض » أو ابن لبون» فتخمل عليه فى سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن 
اليك يلمق لكمة بويوفه وله فاك 

وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة من قوله: «الفرعة 
حقٌّء ولا تذبحهاء وهي تلصق في يدكء ولكن أمْكنها من اللبن حتى إذا كانت 
من خيار المال» فاذبحها). 

قال الشافعيّ فيما نقله البيهقيَ من طريق المزنيّ عنه: الفرّع شيء كان 


.17/ - 15/11 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
أب ات ببب2 


أهل الجاهلية يذبحونه» يطلبون به البركة في أموالهم. فكان أحدهم يذبح بكر 
ناقتهء أو شاته؛ رجاء البركة فيما يأتي بعدهء فسألوا النبئ كل عن حكمهاء 
فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يُحْمَل عليه 
في سبيل الله. وقوله: ١حَقٌ)؛‏ أي: ليس بباطل» وهو كلام خرج على جواب 
السائل» ولا مخالفة بينه وبين حديثه الآخر: ١لا‏ فَرَعَء ولا عَتِيرة»» فإن معناه: 
لا فرع واجبء ولا عتيرة واجبة» وقال غيره: معنى قوله: «لا قَرَعَ ولا 
تتيرة»؟ أي: ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية» والأول أولى. 

وقال النووي"'': نَصّ الشافعيّ في حرملة على أن المَّرّع والعتيرة 
مستحبانء» ويؤيّده ما أخرجه أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وصححه 
الساكمه: وايق الستوم عو يق شرن وموضلة) وني مف ا قال 
نادى رجل رسول الله يك : إنا كنا نَعْيِر عَتِيرَةَ في الجاهلية في رجب» فما 
تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أيّ شهر كان»» قال: إنا كنا تَفْرِع في الجاهلية؟ 
قال: «في كل سائمة فَرَّعَ تغذوه ماشيتك» حتى إذا استَّحْمّل ذبحته» فتصدقت 
بلحمه» فإن ذلك خيراء وفي رواية أبي داودء عن أبي قلابة: السائمة ماثة. 

ففي هذا الحديث أنه يَكِ لم يبطل المَرَّع والعتيرة من أصلهماء وإنما 
أبطل صفةً من كل منهماء فمن المَرّعَ كونه يذبح أول ما يولدء ومن الْعَتِيرة 
خصوص الذبح في شهر رجب. 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السنن» من طريق أبي رَمُْلةء عن 
مِخنف بن سُليمء قال: كنا وقوفاً مع النبئ كلِ بعرفة» فسمعته يقول: «يا أيها 
الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحيةٌ» وعتيرةٌء هل تدرون ما العتيرة؟ 
هي التي يسمونها الرجبية»» فقد ضعّفه الخطابن”" لكن حسّنه الترمذي. 

وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق» عن مِحُنف بن سُّلِيم» ويمكن رَدّه 
إلى ما حُول عليه حديث ثبيشة. 

ورَوَى النسائيَّ» وصححه الحاكم» من حديث الحارث بن عمروء أنه 


نلك «المجموع شرح المهدّب» 2248 واشرح مسلم» ةلش 
زهعة (معالم السئن» ؟/ .١196‏ 


(5) - بَابُ الْقَرَعء وَالْعَتيرَةِ - حديث رقم )01١8(‏ 
4114 

لقي رسول الله كلهِ فى حجة الوداعء فقال رجل: يا رسول الله العتائرء 
والفرائع» قال: «من شاء عَثَرَّهِ ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرّعء ومن شاء لم 
يُمَرّع24» وهذا صريح في عدم الوجوبء لكن لا ينفي الاستحباب» ولا يُثبته» 
فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العْشّراءء» عن أبيه» أن النبي كله سئل 
عن العتيرة» فحسنها فحسنتها 

وأخرج أبو داود» والنسائئ» وصححه ابن حبان» من طريق وَكيع بن 
عُدّسء عن عمه أبي رَزِين العُقَيليَ قال : قلت: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح 
في رجب» فتأكل» ونطعم من جاءنا؟» فقال: «لا بأس بهاء قال دع بن 

: فلا أَدَعُه. 

0 تستحب» وفي هذا تعقّب على من قال: | 
ابن سيرين تفرد بذلك» تقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله» ومال 1 
المنذر إلى هذاء وقال: كانت العرب تفعلهماء وفَعَلهِما بعض أهل الإسلام 
بالإذن» ثم نَهَى عنهماء والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يُفْعَلَء وما قال 
أحد: إنه نَهَى عنهماء ثم أن في فعلهماء ثم نَقَل عن العلماء تَركهما إلا ابن 
سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» وبه جزم الحازميّ» وما 

وقد أخرج أبو داودء والحاكم» والبيهقي» واللفظ له» بسند صحيح» 
عائشة وَوينا: «أمرنا رسول الله كل بالمَرّعَة في كل خمسين واحدة». انتهى ما 
في «الفتح)""2, وهو بحث نفيسٌ . 

وقال العلّامة الشوكاني كأَنَهُ: أخاديك البات بيد إبعضها على :وجوت 
العتيرة والفرع. وهو حديث مِخّفء وحديث بيشة» وحديث عائشة» وحديث 
عمرو بن شعيب» وبعضها يدلّ على مجرّد الجواز من غير وجوب» وهو حديث 
التمارك ين عموو تراس ززين» فيكون عذان الحدهاةة كالفرجة الضارفة 
للأحاديث المقتضية لوت إلى الندب. وقد اخثلف في الجمع بين الأحاديث ٠‏ 


)00( «الفتح» 5 »5١5-‏ كتاب «العقيقة» رقم (651/5). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

المذكورة؛. والأحاديث القاضية بالمنع من الفرّع والعتيرة» فقيل: إنه يجمع بينها 
بحمل أحاديث الجواز على الندب» وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوب» 
ذكر ذلك جماعة» منهم: الشافعيّ» والبيهقي» وغيرهماء فيكون المراد بقوله: 
«لا فرّع» ولا عَتيرة»؛ أي: لا فرّع واجب. ولا عَتِيرة واجبةٌء وهذا لا بِدّ منهء 
مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوزء 
كما تقرّر في موضعه. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أحاديث الجواز منسوخة 
بأحاديث المنع» وادّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك» ولكئه 
لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخّرة» ولم يثبت. 

وقال أيضا عند شرح حديث: ١لا‏ فرّع» ولا عتيرة» ما حاصله: وقد 
استدل بهذا من قال: إن الفرع والعتيرة منسوخانء وقد عرفت أن النّسخ لا يتم 
إلا بعد معرفة تأخحر تاريخ ما قيل: إنه ناسحٌ» فأعدل الأقوال الجمع بين 
الأحاديث بما سلفء ولا يعكر على ذلك رواية النهي؛ لأن معنى النهي 
الحقيقيّ» وإن كان هو التحريم» لكن إذا وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك. 

ويمكن أن يُجعل النهي موجّهاً إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم» فيكون 

حقيقته» ويكون غير متناول لِمَا ذُبح من الفرع» والعتيرة لغير ذلك» مما 
فيه وجه قربة. 

وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب» 
أو تأكّد الاستحباب. وقد استدل الشافعيّ بما روي عنه يكل أنه قال: «اذبحوا لله 
في أي شهر كان' على مشروعيّة الذبح في كل شهر إن أمكن» قال في «سنن 
حرملة»: إنها إن تيسّرت كلّ شهر كان حسنا.. انتهى كلام الشوكانيّ كآنه ببعض 
تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيئ كأَنْهُ تحقيق 

وحاصله أن يُجمع بين حديث: ١لا‏ فرع. ولا عَتيرة» وأحاديث الأمر 
بالفرع والعتيرة» بأن الأمر للندب» والنفي محمول على نفي الوجوبء أو أن 
النفي محمول على المَرّع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة؛ مِنْ ذَبْحها 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


تنه بد الأنذيق (5) القدب؟ 01د ولك (اشوة اذ مصنوت عل الخال 
قال القرطبي كنُ: قُيّد ثلاتٌ تقييدات: «مُرْيَادً؛ مُفْعَالُء من اربادٌ» مثل 
مُضْفَارٌه من اصفَارَء وهو رواية الحُسْنيَء عن الطبري» وامُرْبَد؛ مثلٌ مُسْوَدَ 
ومُحْمَرٌء من اربدٌء واسوّدٌ» واحمّرٌء وهو تقييد أبي مَرُوان بن سراج» وامَرْبَيْدًا 
بالهمزء قيّده العُذْرِئَء وكأنه من اربأدٌ لغة» وقال بعض اللغويين: احمرٌ 
الشيءٌ» فإذا قَويَ قيل: احْمَارٌء فإذا زاد قيل: احمأرٌ بالهمزء فعلى هذا تكون 
نلك الروايات ضواناً كلها 

قال أو يف دن آبى فهرو وغني«الريقة :لون شن ال5ي عو انقيرف 
وقال ابن دريد: الربدة: الكُدْرة وقال الحربيّ: هي لون النَعَام بعضه أسود. 
وبعضه أبيض» ومنه اربدٌ لونه: إذا تغيّره ودخله سوادٌء وإنما سمي النعام ربداً؛ 
لأن أعالي ريشها إلى السواد» وقال نفطويه: المَرْبدٌ الملمّع بسواد وبياض» ومنه 
تربّد لونه؛ أي: تلوّنء فصار كلون الرماد. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

وقال النوويّ كمنْهُ: وأما قوله: «مُرْبادَاًة» فكذا هو في روايتناء وأصول 
بلادناء وهو منصوب على الحال» وذكر القاضي عياض ككأنُ خلافاً في ضبطه» 
وأن منهم مّن ضَبَّطه كما ذكرناه» ومنهم مَن واة ١مَرْبَئِدٌا‏ بهمزة مكسورة بعد 
الباء» قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخناء وأصله أن لا يَهْمَرء ويكون 
مَرْبَدٌ مثل مُسُوَّدٌه ومُحْمَرَء وكذا ذكره أبو عبيد» والهرويَ» وصححه بعض 
شيوخناء عن أبي مروان بن سراج؛ لأنه من ارْبَدَ إلا على لغة مَن قال: احْمَأرٌ 
بهمزة بعد الميم؛ لالتقاء الساكنين» فيقال: ارْبَأْدّ ومَرْبَئِدَه والدال مشدّدة على 
القولين» وسيأتي تفسيره. انتهى”" . 

(كَالكُوز) بضم الكاف: إناء بعروة يُشرب فيه الماءء جمعه كِيرّان) 
(مْجَخَيا) بميم مضمومة» ثم جيم مفتوحة» ثم خاء معجمة مكسورة» معناه: 
مائلاًء كذا قاله الهرويّ وغيره» وفسره الراوي في الكتاب بقوله: «منكوساً؛اء 
وهو قريب من معنى المائل . 


)١(‏ «المفهم» 09/١‏ 7"00. (0) «شرح النووي» ؟1977/7. 
(9) راجع: «المعجم الوسيط» 5/7 80. 


(0)- بَابُ نَهِي مَنْ دَخَلَ عَلَيّْهِ عَشْرٌ ذِي الْحِجَة وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ ‏ حديث رقم )51١9(‏ 


تقرّباً لآلهتهمء وأما أحاديث الجواز فمحمولة على ما كان لله تعالى» وأما 
دعوى البح أو الترجيح» فمما لا يلتفت إليه؛ إذ هما لا يصار إليهما إلا 
عند تعذّر الجمع بين النصوص» وأيضاً لا بد في النسخ من عِلْم تأخر المدَّعَى 
أنه ناسح ولا يوجد هنا. 

والحاصل أن القول بمشروعيّة المَرّع والعتيرة على الوجه المشروع هو 
الحقّء وهو أن يكون لله تعالى» لا لأيّ مخلوق كانء من الأصنام وغيرهاء 
كما كان يفعله الجاهليّون الأولونء أو كما يفعله الجاهليّون المعاصرون من 
ذبحهم لقبور مشايخهمء أو كما يفعله الآخرون من ذبحهم للجن والتقرّب 
إليهمء فكل هذا حرام» والمذبوح به ميتة» وأما ما كان خالصاً لله لله تعالى» فلا 
نهي فيه في أي شهر كانء وفي أي مكان كان» اللهم اهدنا فيمن هديت» 
وتولّنا فيمن تولّيت» اللهم أرنا الحقّ حقَّاً» وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 


ََ 


«إن أَرِيِدُ إِلّا الإضْلح ما اسَتَطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا لله عله يكت وليه أيث4 . 


7 


“4 الات تفي بن تعل غلنو قناز دي الجاةء وَهُوَ مريد 


التَضْحِيَة أَنْ يعد مِنْ شغرو أو َظْمَارِه شَيئاً) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


]5١١9[‏ (لا/ا9١) ‏ (حَدَثنَا ابن بْنْ أبي ءْ 03 عْمَرَ الْمَكَيُّ حَدَتَنَا سُفيَانُ عَنْ 
لع ادكه ب لمم د ل يد د ورا 
يُحَدِتْ ع عَنْ أمّ سَلَمَةَ 93 النْبِىَ كله قَالَ: (إِذّا مَخَلّتٍِ الْعَشْرُء وَأَرَادَ أ حَدَكُمْ أَنّْ 
يُضَحُيَء قَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِو وَبَشَرو شَيْئاه. قِيلَ لِسْفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفْعْهُ 
قَالَ : لَكِني أَرْمَعْةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عبْد الرَّحْمَنِ بْنْ حَمَيّدِ بْنِ عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهري المدنيّ» 
ثقةٌ [7] (ت/1) 7 تقدم في «الحج» 178/ 779/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
4/1 


2 م 5 اسم ٠‏ وس 9 و 

١‏ - (أم سَلْمَة) هند بنت أبي أميّة حذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
تمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين ويا تزوّجها النبي مَكِْهٌ بعد 
أبى سلمة سنة أربع» وقيل : لالاث2 وعاشت بعد ذلك ستين 07 وماتت تبيئة 
(10) على الأصمٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص477. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين» و«ابن أبي عمر؛ هو: محمد بن 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خنماسيّات الحصتفت» وآنة مسلسل بالمدنيين من عبد الرحمن» 
والباقيان مكيّان. 

(عَنْ أمٌّ سَلَمَة) مِينا (أنَّ النّبِيَ لله قَالَ: «إِذَا مَخَلَتٍِ الْمَشْرُ)؛ أي: عشر 
ذي الحجة. ا أَحَدْكُمْ أَنْ يُضْحَيَ) فيه دلالة على 6 وجوب الأضحية» 
لكونه أسنده إلى إرادته» وقد تقدّم تحقيق تحقيق القول فيه قربي وفي رواية إسحاق 
التالية: «إذا دخل العشرء وعنده أضحية» يريد أن يُضحَي»» وفي رواية: «من 
كان له ذْبْحَ يذبحهء فإذا أهلّ هلال ذي الحجة» فلا يأخذن من شعرهء وأظفاره 
حتى يضحًي». و«الذبح» بكسر الذال: المذبوح. (فَلَا يَمَسَّ) «لا» ناهية» ولذا 
جزم الفعل بعدهاء والسين المشددة يجوز كسرها على أصل التخلص من التقاء 
الساكتين + ويجوز فتحها؛ تخفيناً هذا على 'لغة فس يمس مو ياب تت 
وأما على لغة مس يَمْسٌء من باب نصر» فيجوز ضم السين؛ إتباعا لضم عين 
الكلمة. (مِنْ شعَرِو) بفتح العين المهملة. وسكونهاء (وَبَشَْرِوِ) بفتحين : جمع 
مر كقصّبة وقصصّب» والسشو؟ ظاهر الجلد» ثم أطلق على الإنسان واحده» 
وجمعه» لكن العرب َوه ولم يجمعوهء وفي التويل : #فتالراً نوين لسرن نيا 
الآية [المؤمنون: .2١7]57‏ (شَيْئاً»)؛ أي : قليلكٌ أو كثيراً. 

قال النووي كُدَنْهُ: قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : والمراد بالنهي عن 


دق «المصباح المنير» .54/١‏ 


0 بَابُ نَهْي مَنْ دَحَلّ عَلَيْهِ عَشرٌ ِي الْحِجَةٍ» وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ- حديث رقم )01١9(‏ 


أذ الظفر والشعرء النهي عن إزالة الظفر بِقَلْم أو كَسْرء أو غيره» والمنع من 
إزالة الشعر بحلق» أو تقصيرهء أو نتفء أو إحراق» أو أخذه بنْوّرة» أو غير 
ذلك من عور بَدَنه» وسواء شعر الإبطء والشاربء والعانة» والرأس» وغير 
ذلك. من و بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره» من أصحابنا حكم أجزاء 
البدن كلهاء حكم الشعر والظفرء ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: «فلا يَمَسَنْ 
من شعره وبشره شيئاً) . 

قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. 
وقيل: للتشبّه بالمَحُرِم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساءء 
ولا يترك الطيبء» واللباس» وغير ذلكء» مما يتركه المحرم. انتهى كلام 


)١2- 
5 الوا‎ 

(قِيلَ لِسْفْيانَ) بن عبينة (فَإِنَّ بَعْضَّهُمْ | لا يَرْفَعْهُ)؛ أي: اجغلة موقوفاً تلن 
أم سلمة ويا . 


قال صاحب التنبيه: القائل لسفيان» وكذا بعضهم لا أعرفهما. انتهى"". 

(قَالَ) سفيان (لكِني أَرْقَعْهُ)؛ أي: لأني سمعته مرفوعاًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وَينا هذا من أفراد المصنّف ككأنْه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئئّف) هنا 0١١7579 5١١١و 5١١١و 0٠١9/1/1‏ و7١١0‏ 
و5١١5‏ و5١١191/(]5١).‏ و(أبو داود) فى «الضحايا» .)71/4١1(‏ و(الترمذي) 
في «الأضاحى» ز(ضفك 56 والعسافة) ف «الضحايا)» (ا/١١”5”‏ و7١5)‏ 
و«الكبرى» ١ /8١‏ و075). و(ابن ا 7 «الأضاحى) "١59(‏ و60١7),‏ 
و(الحميدي) فى امور 040 رزاحي)» فى «مسنده) (784/5 و01" 
و١١3).‏ ورابن حبّان) فى (صحيحه) (/2)0/91 و(الطتعارية) فى «معانى الآثار» 
.)8١/5(‏ و(أبو غرانة) في «مسنده» (09/65 و١6),‏ ودالطيراي) في «الكبير) 


)١(‏ «شرح النووي» 7/11 179. (؟) «تنبيه المعلم» ص778. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


207/7 و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 2057١ 77١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (27277/9)» و(البغويّ) في «شرح السّنَّه »)١11710(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة الأضحيّة. 

"١‏ (ومنها): أنها مستحبّة» وليست بواجبة؛ لقوله: «وأراد أحدكم أن 
يُضحَي)0 فعلّقه بإرادته» والواجب لا يُعلّق بها. 

#تازومتها): أنامن آراه أن عقن »لأ ياعد ون شعرفب: ولامن يقر عيبا : 
وهل هو للتحريم» أم للتنزيه؟ يأتي التحقيق في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي 
الحجة» وهو مريد التضحيةء هل يأخذ من شعرهء أو أظفاره. أم لا؟: 

قال النوويّ كُدَنْهُ: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة» 
وأراد أن يضحيء فقال سعيد بن المسيّب». وربيعة» وأحمدء وإسحاقء وداودء 
وبعض أصحاب الشافعيّ: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره» وأظفاره حتى 
يضحي» في وقت الأضحية. 

وقال الشافعيء وأصحابه: هو مكروهء كراهة تنزيه» وليس بحرام. 

وقال أبو حنيفة: لا يكرهء وقال مالك في رواية: لا يكره»ء وفي رواية: 
يكرهء وفي رواية: يحرم في التطوع؛ دون الواجب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. 


قال: واحتج من حرم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعيّ» والآخرون» 

5 5 عِِ 5 لسرت وك 
بحديث عائشة وكيا قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وَل ثم يقلده» 
ويبعث بهء» ولا يحرم عليه شيء. أحله الله حتى ينحر هذيهداء رواه البخاري» 
ومسلمء قال الشافعّ: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدلٌ على أنه لا 
يحرم ذلك» وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. انتهى كلام 


١ 0 3‏ 
النووي ا 3 


.178/1١7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0)- بَابُ نَهِي مَنْ دَخَلّ عَلَيْهِ عَشْرٌ ِي الْحِجََةٍء وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ حديث رقم )01١9(‏ 


وقال العلامة ابن قدامة كِلَنهُ ‏ عند قول الْخْرّقىَ: ومن أراد أن يضحي» 
فيل الحشره قل باخذ اهن شعرو :وله يثرنة: ينا ب مل تقو أطاهر :هذا اتبعريد 
قص الشعرء وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمدء 
وإسحاق» وسعيد بن المسيّب» وقال القاضيء وجماعة من أصحابناء هو 
مكروهء غير محرّمء وبه قال مالك. والشافعيّ؛ لقول عائشة ينا : «كنت أفتِل 
قلائد هدي رسول الله كلو ثم يقلدها بيده» ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه 
شيء» أحله الله له» حتى ينحر الهدي»» متفق عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطءء واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظافرء كما لو لم يرد أن يضحي. 

قال: ولنا ما روت أم سلمة وناء عن رسول الله كلء أنه قال: (إذا 
دخل العشرء وأراد أحدكم أن يُضَحَيء فلا يأخذ من شعرهء ولا من أظفاره 
ا حتى يضحي»»؛ رواه مسلم» ومقتضى النهي التحريم» وهذا يردٌ القياس 
ويبطله. وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه» بتنزيل العام على ما عدا ما 
تناوله الحديث الخاصٌ, ولأنه يجب حَمْل حديثهم على غير محل النزاع؛ 
لوجوه: 

[منها]: أن النبئ يكل لم يكن ليفعل ما نَهَى عنهء وإن كان مكروهاًء 
قال الله تعالى؛ إخباراً عن شعيب 842: «رما أرِيدٌ أن أُتَالِفَكٌ إِلَ مآ أنْبَبكمٌ 
عه الآية [هود: 148» ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروهاء ولم يكن 
النبئ بلِةِ ليفعله» فيتعيّن حَمْل ما فعله في حديث عائشة على غيره» ولأن عائشة 
تعلم ظاهراًء ما يباشرها به. من المباشرة» أو ما يفعله دائما؛ كاللباس» 
والطيب» فأما ما يفعله نادراً؛ كقص الشعرء وقَلْم الأظافرء مما لا يفعله في 
الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم ثُرِدْهِ بخبرهاء وإن احتَمّل إرادتها إياه» فهو 
احتمال بعيد» وما كان هكذاء فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفي فيه أدنى دليل» 
وخبرنا دليل» فكان ولو بالتخصيص » ولأن عائشة تُخبر عن فعلهى وأم سلمة 
عن قولهء والقول يُقَدّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فِعْله خاصّا له» إذا ثبت 
هذاء فإنه يرك قظع الشعرء وتقليم الأظافرء فإن فعل استغفر الله تعالى» ولا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
لك و 22س اح اكت 16ت 


فدية فيه إجماعاًء سواء فعله عمداًء أو نسياناً. انتهى كلام ابن قدمة كله" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن قدامة كله تحقيقٌ 
00 
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعرء 
والأظفارء إذا دخل عَشْر ذي الحجة لمن أراد أن يضحًَيء حتّى يضحًي؛ 
لوضوح دليله» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]51١[‏ (وَحَدَثَنَامُ إِسْحَاقٌ بن إ: ْرَاجِيمَ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ؛ حَدَنَنِي 
عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ 
م سَلَمَةَ تَْفَعُهُ قَالَ: دا حل الْعَشْرُء وَعِنْدَهُ أَضْ طحب بد أن بُصَحْي» فلا 
يَأَحْذَّنّ شغرأء وَلَا يَقْلِمَنَّ ظفْرأً»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا قبله» إلا إسحاق بن راهويه» فذُكر قبل باب. 

وقوله: (تَرْقَعُهُ) حال من أم سلمة؛ أي: حال كونها ترفع الحديث إلى 
النبى يكلل. 

والحديث من أفراد المصئتف» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. ٠‏ ْ 

وبالسند المتصل إلى لواب أنه أوّل الكتاب قال: 

[2]0111..) -(وحَدَ نَنِي حَجَّاج بْنُ الشاعِرِء حَدَنَنِي يَحْيَى بْنْ كثِيرٍ 
لمْبريُ آبو سا حَدَا شب عن مَاِك بن ألْسء عَنْ عُمَرَ بن مسيم عن 

سيد بن القسيب) عَنْ أ سَلَبَ سَلَمَةَ أَنَّ النَبِىَ كلك قَالَ: «إِذَا رَأَيهُمْ هِلَأل ذِي 
الحكةء وراد أحَدُ حَدُكُمْ أَنْ يُضْحٌيَ , فَلْيْمْسِك عَنْ شَعْرِو وَأَظْمَارِو). 


)١(‏ «المغى» لابن قذامة يه 7/17 وا 


(01)- بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْه عَشْرٌ ذي الْحِجَّةِ» وَهْوَ مُرِيدُ... إلخ - حديث رقم )01١1(‏ 


- 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِرٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ كَثيرٍ الْعَنْبْرِيُ أَبُو َسَانَ البصري» ثقةٌ [9] (ت١7)‏ (ع) 
تقدم في «الزكاة») 777”7/16. 

 "‏ (شْعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

: - (مَالِك بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

(عْمَرٌ بْنُ مُسْلِم) بن عُمارة بن أكيمة الليثيَ الجندعيّ المدنيّ» وقيل: 
اسمه عمروء» صدوق [1]. 

رَوَى عن سعيد بن المسيّب» عن أم سلمة حديث: من واف أن يضحي » 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعرهء ولا من أظفاره»» وعنه مالك» وسعيد بن 
أبي هلال» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وعبد الرحمن بن سعد بن عمار 
المؤذن» وقد قيل: إن الزهريّ روى عنه» والمحفوظ أن الزهري إنما روى عن 

قال ابن معين: ثقةٌّء وفي رواية: لا بأس بهء وأسْند الخطيب في 
«الموضح؟ عن ابن معين أنه قيل فيه : عمارء وعمروء يختلفون فيه» واذَّعَى ابن 
حبان في «الثقات»؛ والصحيح أن الذي روى عنه الزهريّ اسمه عمرو بن 
مسلم بن أكيمة» وأن الذي روى عنه مالك وغيره أخوه عُمّر بن مسلم» قال 
الحافظ : ولم يوافقه أحد علمته على ذلك”"' . 

وقال النووي كانه : قوله: «عن عمر بن مسلمء فق تبعيكة يد السشية 
: كذا رواه مسلم عْمّر بضم العين في كل هذه الطرّق» إلا طريق حسن بن عليّ 
الحلوانيَ» ففيها عَمْرو بفتح العين» وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكمء 
ففيها عُمّرء أو عَمْرّوء قال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه. انتهى”" . 

أخرج له المصئّفء. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعده. 


والباقيان ذكرا قبله. 


.179/11 ش (0) «شرح النوويّ»‎ .7"٠06 /9 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
4خ 


والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته وَل الكتاب قال: 

 )..( 73‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبدٍ الله بْنِ الْحَكم الْهَاشِمِنُ حَدَة 
تر ب 
بِهَذَا الاسئاد, تَحوة) . ْ 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

-١‏ مه بد بن لحك لامي يعرف بابن الكرق. أبن الحسية 
البصري» ثقة[ ٠](ت1417)‏ (مات س) تقدم في (صلاة المسافرين وقصرها» 1719/8/1 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَغْمَر) عُندرء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله" 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عُندرء عن شعبة هذه ساقها الإمام 
أحمد ككُاَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 

595 - حدّئنا عبد الله'2, حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة»؛ عن مالك بن أنس» عن عُمَره أو عمرو بن مسلم» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أم سلمة» عن النبي وَل أنه قال: «من أراد أن ينحر في هلال 
ذي الحجةء فلا يأخذ من شعرهء وأظفاره». انتهى”"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنُْ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]01١*[‏ (وَحَدَنْنِي عَبَيْدُ الله بْنُْ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ » حَدَثَنَا أبي » حَدَ 
مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو اللَّيئي عَنْ حُمَرَ بن مُسْلِمٍ بن عَمَار : ْن أكَيمَة”” اللّْبني ٠‏ قَالَ: 


سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسيْبٍ يَقُولُ: سَمِغْتُ أ سلمة َلَمَة روج لني كل تقول : قَالَ 
رَسُولُ الله يكلك: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحْهُ فَإِذَا أمِلّ مِلَالُ ذِي الْحِجَّةٍ فا يَأَحْذَنَ 


ه بده 02 ل -م 2 اسه 0 
من شعروء ولا مِن أظفاره شيئاء حتى يُضحَيَا). 
)١(‏ هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنهء وقائل: «حذّثنا» تلميذه. 


(5) المسند الإمام أحمد بن حنبل» .51١١/5‏ 
(6) «أكيمة» ب بضمٌ الهمزةء وفتح الكاف» وإسكان الياءء وآخره تاء تكتب هاءء قاله النووي. 


(1)- بَابُ نَهِي مَنْ دَخَلّ عَلَيِْ عَشْرٌ ِي الْحِجَّة وَهْوَ مُرِيدٌُ... إلخ -حديث رقم (0115) 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (حُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعتبَرِيُ) البصريّ» تقدّم قريباً. 

. أو لذي باذ امشو اص تقدّم أيضاً قريب‎ ١ 

٠‏ (محمد بْنْ ع0 عَمْرو اللَّيِيُ) هو : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدنيّ» 
ار دارط 16111 لل لصح عد ف السلا 11 0 4 

والباقون 5 

وقوله: (مَنْ كان لَه بح) بكسر الذال؛ أي : حيوان يريد ذبحه» فهو فِعْلُ 
ش51 0 بطدكن متخمول“ؤمتة قولة تعالين ٠‏ ميته يتن 
عر )6 [الصافات: 2060007 , 

والحديث من أفراد المصئّف ككله» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله 
الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( 53‏ (حَدَنَنِي الْحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلْوَانِيْ حَدَكَنَا أبو أُسَامَةَ 
خذلي مَحَمْة بن خثرو+ حذئنا عخرد 1 ْنُ مُسلِم بن عَمَّارٍ الي َال : : كنا في 
الْحَمًَا م ميل الأغتطء قاط :افيه ثَاية 200 قال بئقة بَعْضٌ أَمْلِ الْحَمَامٍ: إِنَّ سَعِيدَ بْنّ 


سمو 2 


الت 1 هَذَّاء أو يَنْهَى عنه فُلْقِيتٌ سَعِيد بر* بْنَّ الْمُسَيّب َذَكَرْتٌ ذَلِكََ لَه 


فقَال: قل ب ان أي هذا حك قذ »ورك حتتني أم سَلَّمَةَ رَوْحُ اللي كلل 
ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كل بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَسَنَ بن عإ ي الحُلْوَانيُ) تقدّم قبل باب. 

(أبو أسَافَة) حماه بن أسامة ين زيك القرشن هولاهم الكرفيق تقلام 
قريبا. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (كُنًا في الْحَمَام) بتشديد الميم» مذكرء مشتقٌ من الحميم» وقال 


و 


قا 


)١(‏ «شرح النوويٌ» 1797/17. (0) وفي نسخة: «أناسٌ)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جبزى وي ٍصٍ777خ”ا”””_/<”<””<”ا”ا”””<تتتتتااتباتبببببيت 


المجد ككَنهُ: الْحَمَامء كشدّاد: الدٌيماس2©0» مذكُرٌ جمعه حَمّامات. 00 

وقال المرتضى في «شرحه»: قوله: «والحمّامء كشدّاد: الدّيماس»: إما 
لأنه يَعْرَّقء أو لعا فيه مق العام التجازء قال ابن سِيِدَهُ: مشتقٌّ من الحميمء 
وقوله : «مذكر» تُذّكره العرب» وهو أحد ما جاء من الأسماء على فَكّال» نحو 
القذافب والشتان وقوله: «جمعه حمّامات» قال سيبويه: جَمّعوه بالألف 
والتاعء وإن كان مذكراً حين لم يُكَسْرء جعلوا ذلك عوضاً عن التكسيرء وأنشد 
انق نزي العبيك:: بن القّْط الأسديّ [من الطويل]: 

نَهَيْتْهُمَا عَنْ نُورَةِ أخرَقَثْهُمَا وَحَمَام سَوْءٍمَاؤُهُ مَتَسَكَرٌ 

قال: نقل الشهاب عن ابن الخباز أن الحمام مؤنث» وغلّطوه9", 
وَكَالوًا: التأنيث غير مسموع. | 0 

وقوله : (يلٍ الأضحَى) تصغير قَبْل؛ أي: قبل يوم الأضحى. 

وقوله: (فَاطّلَى فِيهِ نَاسنٌّ)؛ أي أزالوا شعر العانة بالنورة» قاله النووي» 
وقال الفيّوميَ كَنْهُ: طَلْيتُه بالطين وغيره طَلْياً من باب رَمَىء واظَلَيْتٌء على 
افتعلت: إذا فعلتَ ذلك لتفسك, ولا يُذكر معه المفعول. انته ”©©. 

وقال القرطبي ككأنهُ: «واطلى» يعني بالثورة» وهو جائز للرجال والنساء؛ 
لأنه من باب إصلاح الجسدء وتنظيفه» وإنما اختّلف في كراهته في العَشر لمن 
أراد أن يضحّي؛ لأنه مما تضمّنه النهي المذكور. انتهى”" . 

وقوله : (فَقَالَ بَعْضِ بَْض أَمْلٍ الْحَمَام) لم يُذكر اسمه. 

وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْرَ 500 كر هَذَا) قال القرطبين: هذا يدل على أن 
مذهب سعيد في كراهة ذلك كان 00 وهل تلك الكراهة بمعنى الحظرء أو 
بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه. ان 


)١(‏ «الْدَيْمَامنُ)» بالفتح» وك الكو الكرته وَالْحَمَام .اه. «ق». 
إفرة مويق المحيط) ص”7”. 

(*) بهذا يتبيّن أن ما ذكره في «المصباح» من أن الحمّام مؤنّتٌ غلطء فتنبّه. 
(5) «تاج ارو من جواهر القاموس» .58٠/١‏ 

(5) «المصباح المنير» ؟/ /الا. (5) «المفهم» ه587/5. 


03721 «المفهم» لاا 


0 - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ - حديث رقم (5/”) 
حب 3 تكفا 
وقال ابن الأثير كُبنْهُ: «المَجَخَى): المائلٌ عن الاستقامة والاعتدال» 


فشَّبَّهَ القلب الذي لا يَعِي خيراً بالكوز المائل الذي لا يَنْبَتَ فيه شية. 
0 


قال القاضي عياض كنْهُ: قال لي ابن سراج: ليس قوله: اكالكوز 
مجكياة تشبيها لما تقدم من سواده» بل هو وصف عر فم أوضناقةء يانه فلت 
ونكس حتى لا يَعْلّق به خيرٌ ولا حكمةء ومنل بالكوز المْجَحيء وبَيّنه بقوله : 
دلا يَعْرِفٌ رقا وَلَا يذكر منكراء ِل ما أشْرث مِنْ هَوَاه). 

وقال أبو عبيد: «المجخي' : الماكل» ولا أحسبه أراد بميله إلا أنه 
مُنْخَرِقٌ الأسفل» شبّه به القلب الذي لا يعي خيرأًء كما لا يثبثٌ ث الماء غئ 
الكوز المنخرق. 

وتعقّب القاضي عياض كلام أبي عبيد هذاء فقال: إذا كان مقلوباً 
منكوساً لم يثبّت فيه شيء»ء وإن لم يكن منخرقاً. انتهى'". وهو تعقّب جيّدء 
والله تعالى أعلم. 

(لَا يَعْرِفُ) بالبناء للفاعل» وفاعله فود للب السرصوقة ينا ذكز 
(مَعْوُوفَاً) أ : أمراً مرف بالشرع حسئة وثوابه (وَلَا بنكِرُ) بالبناء للفاعل أيضاً 
(مُنكراً) أي: ما أنكر في الشرعء ونهي عنه (ِلّا مَا أُشْرِت) بالبناء للمفعول» 
وقوله: (مِنْ هَوَاة») بيان ل(ماكى أي ما تهواه نفسه بعيز إذت شرعىء كما 
006 اسم بِغَيْرٍ هُدَى يرت أَنَوٌّ إرك أله لا يبِرى 

لطَدلِمِينَ4 [القصص: 5١٠‏ 

00 صاحب «التحرير»: معنى الحديث أن الرجل إذا بع هواهء وارتككبٌ 
المعاصي دَخَلَ قَلْبَهٌ بكل معصية يتعاطاها ظلمةٌء وإذا صار كذلك افْتّيِنَ» وزال 
عنه نور الإسلام» والقلبٌ مثلّ الكوزء فإذا انكبّ انصَبّ ما فيه»ء ولم يَدْحُله 


شىء بعل ذلك. ا 


١ «إكمال المعلم)‎ )( .757/١ «النهاية»‎ )١( 
.١07/7؟ راجع: «شرح النووي»‎ )9( 


(0) - بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشرٌ ذي الْحِجَّةٍ وَهْوَ مُرِيدُ... إلخ - حديث رقم )01١15(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الأظهر التنزيه» فيه نظرء بل ظواهر 
النصوص تدلٌ على التحريم» كما ات تحقيقه» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ: وقوله: (إنَّ سَعِيدَ سَعِيك بر* بْنَّ الْمُسَيّبِ يَكْرَّهُ هَذَا)؛ يعني أنه كه 
اله الشعن ني متب دي السينة لعن وزيفا خلس لا كه ه مجرد 
الاطّلاء» ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة و#ا» وليس فيه ذكر 
الاظلاء» إنما فيه النهي عن إزالة الشعرء وقد تقل ابن عبد البرٌ عن 
المسيّب جواز الاطّلاء في العشر بالنورة» فإن صح هذا عنه فهو محمول على 
أنه. أفق به إنسانا لأ يريك التصيعيةة الي 37 

وقوله: (أَوْ يَنْهَى عَنْهُ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (قَلَقِيتٌ سَعِيدَ ؟ ْنَ الْمُسَيّب) قائل: «فلقيت... إلخ» هو عمرو بن 
مسلم بن عمار الليثيّ . 

وقوله: (يَا ابْنَ أَخِي) هذا من باب الإيناس والاحترام؛ لأن عَمْراً ليس 
من نسب ابن المسيب» فتنبه. 

وقوله: (قَدْ نُسِيء وَنْرِكَ) بالبناء للمفعول؛ أي : نسيه الناس» وتركوا 
العمل به. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعَاذْء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَمْرو) ؛ يعني: أن حديث أبي 
أسامة عن محمد بن عمرو بمعنى حديث معاذ بن معاذ عنه. 

[تنبيه]: رواية أ أجاف من مده بن مور هذه لم أجد من ساقهاء 
لكنٌ ابن حبّان ساقها في «صحيحه» من رواية عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
عمروء فقال: 

 )041(‏ أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان» قال: حذثئنا محمد بن 
العلاء بن كُريب» قال: حدّثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء قال: 
حدّثني عَمّر بن مسلم بن عَمَار قال: كنا في الحمّام قبيل الأضحى» فإذا 
أناس قد اطُلَّواء فقال بعض من في الحمّام: إن سعيد بن المسيّب يكره هذاء 
وينهى عنهء قال: فلقيت سعيد بن المسيّب» فذكرت ذلك لهء فقال: ابن أخي 


.150/11 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حجزرو لل سس ست 


إن هذا حديث قد نَسِيَء حدّثتني أم سلمة» أن رسول الله يل قال: «إذا دخل 
العّشرء وعند أحدكم ذْبْحٌ» يريد أن يذبحهء فليمسك عن شعرهء وأظفاره». 
اه 217 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5115[‏ (وَحَدَلَنِي حَْمَلَةَ بْنُ يَحْبَىء وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
أخِي ابْنِ وَهْبٍِء قَالَا: حَدَثْا عَبْدُ الله بن وَهْبِء حبري يو حبني حَالِدُ بن 
يَزِيدَ عَنْ سبد بن أبي جا عن ُمََ بن مسيم الجفتِئء أ ان نَّ الْمْسَيّبِ 
أَخْبَرَهُ أَنَّ َ علق سَلمَةَ رُوْجَ جَ النبنَ كله أَخْبرَتَه وَذْكَرَ الى يكل , معد بمعنى حَدِيئِهِم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحَّى) التي ؛ تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ مَنِ ابن أَخِي ابْنٍ وَهْبٍ) أبو عبيد الله 
المصري. لقبه بحسل ميدق تغيّر بآخره ]١١[‏ (ت555) م( من أفراد 
المصئف تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة». 9١1//ا/ا7١.‏ 

[تنبيه]: فول (ابَنْ أَخِي ابْنٍ وَهب) برفع «ابِنُ» الأول؛ لأنه صفة 
ل«أحمد» بعد صفة ب«بن» الماضي» وتكقب فيه همزة الوصلء» وأما الثاني 
فمجرور بالإضافة» فتنبه . 

©“ (عَبْدُ الله ن وَهْبٍ) المصري» تقدّم قبل باب. 

لَخَيوَة) بن شريح التَجيبيَّ المصري» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (خَالِدُ بن يَزِيد) الْجمحيَء أبو عبد الرحيم المصريّ الإسكندرانيّ» 
لم ري 

5 (شييد إن ل أبي هِلال) الليئي» أبو العلاء المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (الْجُنْدعَيّ) وفي الرواية السابقة: «الليثيّ الْجُنْدعيَ"2 وهو بضمّ 
الجيم» وإسكان النون» وبفتح الدال» وضمّهاء وججندع بطن من بني ليث» وقد 


.7794/17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(0)-بَابُ نَهِي مَنْ دَحَلّ عَلَيْهِ عَشْرُ ذي الْحِجَّة وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ-حديث رقم )01١5(‏ 


موق ايائة اول الكناى' قدي 

وقوله: (وَذْكَرَ لني يل بِمَعْنَى حَدِيثِهِم) فاعل «ذّكَرا ضمير سعيد بن أبي 
هلال؛ يعني: أنه ذكر في حديثه النبيّ يلء بمعنى أنه رفع الحديث» ولم يوقفه 
)0 

وقوله: (بِمَعْتَى حَِيئِهِمٌُ) هكذا النْسخ التي بأيدينا بضمير الجمع» وهو 
يرجع لمالك» ومحمد بن عمروء مع أنهما اثنان» وهو جائز فصيحء واقع في 
أفصح الكلام» قال الله تعالى: ظوَبَكُنَ كم سَهِيت» بعد قوله: #وداوة 
وسُلَيَمُنَ إِذْ بَيَكْمَانِ في لخر ثٍ؟ الآية [الأنبياء: 74]. 

وأما قول بعض الشرّاح”"': إنه من تحريف النسّاخ فغير مقبول؟ لأمرين: 
أحدهما أنه لا توجد نسخة على ما قاله» وإنما هو من إصلاحه» فيما تتببعت 
من النُسخ الموجودة عندناء وثانياً أن تغليطه مبنيّ على ما ذهب إليه القائلون: 
إن أقل الجمع ثلاثة» وهو وإن كان قول الجمهورء إلا أن استعمال العرب 
يخالفه. فاستعمالها المثنّى استعمال الجمع فصيحء كما أسلفته» وقد تقدم له 
مثل هذا التغليط لتُسخ «صحيح مسلم»» ونبّهت عليه في موضعهء فتنبّهء والله 
تعالى وليّ التوفيق. 

[تنبيه]: رواية سحيد ين أب هلال» عن عمرو بن مسلم هذه ياقها! أن 
عوانة كُأَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )7/1780(‏ حدّثنا عيسى بن أحمدء قال: أنبا ابن وهب» أخبرني حَيْوة» 
أخبرني خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن مُمَر بن مسلم الْجنْدَعيّ 
أن سعيد بن مسيِّب أخبره أن أم سلمة زوج النبي كَلِةِ أخبرتهء أن رسول الله َك 
قال: «من أراد أن يضحيء فلا يُقَلّم أظفاره» ولا يَحْلِق شيئاً من شعرهء في 
العا لأ ول تق ل الفا الي 

«إن أرِمِدُ إلا الصلعَ ما نطقت وما يق إلا لله عله يكت و أيب» . 


.150/1 «شرح النوويّ»‎ )١( 


زف هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه لصحيح مسلم» "5١/7‏ 5. 


(9) «مسند أبى عوانة» 6/ 21 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
كك حزىو ب اجللللالالاا7ل7تتتتتاتتتت بيت 


(0) - (بَاب تَحْرِيم الذّْح ِميْرٍ الله تَعَالَى, وَلَمْنَ فَاعِلِهِ) 


وبالسند المتّصل إلى الدرلف 3 كأَنهُ أوَل الكتاب قال: 


 )1917/8( ]5115[‏ (حَدَدَ نا رَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَسرَيُْ بن يُونْسَ» كَامُمَا 


عَنْ مَرْوَانَ قَالَ و حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الْمَرَارِيُ حَدَتَنَا مَنْصُورٌ بْنُ حَيَّانَ 
حَدَكَنَا أ بو الطّمَيْل عَامِرُ بْنُ وَائِلَة َالَّ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ ٠‏ فَأَنَاهُ 
رَجُلُ قَقَالَ : مَا كَانَ لني كل يُسِرٌ إِلَبّك؟ قَالَ: فَعَضِبَء وَقَالَ : 0 
ير لي سينا كمه النّاسنَء غَيْرَ أَنّهُ قَدْ حَدَ قد حَدَنَنِي بِكَلِمَاتِ أَرْبَعء قَالَ : فَقَالَ: 
هُنَّ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ الله مَدْ قن لعن والنة؛ ولع 0 
لِغَيْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحُرئاً وَلَعَنَ الله مَنْ غَيرَ مََارَ الأَرْضٍ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (زْمَيْرُ بُنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
7 (سريع بن يُونْسَ) بن إبراهيم أبو الحارث البغدادي» مروزيّ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ رمي بالقدر ]٠١[‏ (ت5390) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 
06 7. 


ومع 


" - (مَرْوَانَ بْنْ مَعَاوِيَة لْقَرَاريُ) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» 
ثقةٌ حافظ . يلس سما الشيوخ [8] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

؛ - (مَنْصُورٌ بْنْ حَيَّانَ) ‏ بالتحتانيّة ‏ ابن حصن الأسديّء والد إسحاق» 
ثقةٌ [5]. 

وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (1918) وأعاده بعده. 
وحديث (/1991): (نهى عن الدبّاء» والحنتم» والمزفُت» والنقير». 

5 (أَبُو الطقثل امن بق وَائلة) ين غية الد بين كدرو بن مولن للدم 
ولد عام اخ ورأى النبى كل وروى عن أبي بكرء ومن بعده» وعَمّر إلى أن 
مات سنة ( )٠‏ على الصحيح». ©“ تقدم في ُ فى «صلاة المسافرين» 7/1 1571. 

١‏ - (عَلِيّ بْنُ أبي طَالِب) نه تقدّم قبل بابين. 


00( - بَابُ تَخْرِيمٍ الذّبْح لِميْرٍ لله تَعَالَى وَلَمْنِ قا عِله عِلِهِ - حديث رقم )01١5(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وهو في حكم الرباعيّات؛ لأن فيه رواية 
صحابئ» عن صحابئ» وهما فى درجة واحدة» فكأنهما راو واحدء وأنه 
سلما بالتحديث» ا 5 صحابئ عن صحابئ» وفيه أحد الخلفاء 
الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجنّة» وفيه أبو الطفيل» وهو آخر من مات من 
الصحابة ون على الإطلاق» قاله مسلم وغيره. 
س/ الحديث : 

عَنْ أبي الطَُيْلٍ عَاوِدٌ بْنُ وَائِلَةَ) ويه أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيَّ بْن أبي 

طالِب» 0 رَجُلٌ) لم يُعرف هذا الرجلء وفي الرواية التالية: «قلنا لعليّ بن 
بير طالب . .» (قَقَالَ) الرجل (ما) استفهامية؛ اي أي شيء (كانَ 3 علد 
يْسِرٌ إِلَيك؟) بضم حرف المضارعة» من الإسرار» وهو خلاف الجهر؛ أي 
تيخفية عق رك ويخبرك به. (قَالَ) أبو الطفيل (فَعَضِبَ) وفي رواية 8 
«فغضب علي حتى احمرٌ وجهه)؛ أي: من شدّة غضبه؛ وإنما غضب ذه من 
هذا السؤال؛ لتضمّنه باطلاً» وهو التقوّل على رسول الله يِه كما افترته الشيعة 
عليه وأشاعته بين الناس من أنه كلِِ أسرّ إلى عليّ وأهل بيته أسراراً ما أسرّها 
إلى غيرهمء فأغضبه هذا الافتراء. (وَقَالَ: ما) نافية» ١كَانَ‏ النَبِنُ يله يُسِرٌ إِلَيّ 
شَيْئاً يَكْثُمُهُ النّاسَ) قال أبو العبّاس القرطبئ كأنْهُ: قول علي ديه هذا فيه رد 
وتكذيب للفرّق الغالية فيه وهم : : الشيعة» والإماميّة» والرافضة» امود أن 
النب كله وصّى لعليّ ذه وولاه بالنصّ» وأسرٌ إليه» دون الناس كلّهم بعلوم 
عظيمة» وأمور كثيرة» وهذه كلّها منهم أكاذيب» وتَرّهاتٌء وتمويهاتٌ» يشهد 
بفسادها نصوص متبوعهم » وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة 
العامة وغَضَبٌ علىّ طلانه على ذلك دليلٌ على أنه لا يرتضي شيئاً مما قيل 
هنالك. انتهى 7 . 

(غَيْر) منصوب على الاستثناء» كما قال في «الخلاصة»: 


. «المفهم» ه/‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ع 


وَاسْتَئْنِ نَاصِباً بِخَيْرِ) مُعْرَبَا بِمَالِمُسْئَئْئَى بإلّاه ثُيِبًا 

َه يِه (قَد حَدَئْني ِكَلِمَاتِ أرْبَه) وفي رواية النسائيئ: البأربع كلمات؛. 
زاد في ووايتة: «وأنا وهو في السنقف والبيةت يَحْتَمل أن يكون المراد به 
بيته كَل وبَحْتَمل أن يكون بيت عليّ نه أو بيت الله الحرام» والجملة في 
محل نصب على الحال. 

(قَالَ) أبو الطفيل (قَقَالَ) الرجل السائل (مَا) استفهاميّة: (مُنَّ)؛ أي 
الأربع الكلمات (يا أَمبرَ الْمُؤْمِنِينَ؟) هذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقع في 
خلافة علىّ ضيه . (قَالَ) على ؤَنه (قَالَ) يل («لَْمَنَ الله)؛ أي: أبعدهء وطرده 
من رحمتهء يقال ؟ العم لعي : من باب نفع: إذا طردهء وأبعده. أو سبّه. فهو 
لعينٌء أو ملعون. قاله الفيّومئ"'"'. (مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ)؛ أي: دعا على والده 
باللعن» أو سبهء وفى فى التروانة التالية: «من لعن والديه» بالتثنية» قال 
القرطبيّ كنْهُ: وإنما ادق لاعن أبويه لعنة الله؛؟ لمقابلته نعمة الأبوين 
بالكفران» وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان» كيف لاء وقد قرن الله تعالى 
برّهما بعبادته» وإن كانا كافرين بتوحيدهء وشريعته. انتهى”". 

وقال النووي ككُأَنْهُ: لعن الوالدء والوالدة» من كبائر الذنوب» وقد سبق 
ذلك مشروحاً واضبحاً في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 


الو في 
هذه هي إحدى الكلمات 0 وأما الثانية فأشار إليها بقوله: (وَلَمَنَ الله 
مَنْ ذْبَحَ لِغَيْرٍ الله) قال النووي وَبْه: المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» 


كمن كمن ذبح للصنمء أو الصليب» أو لموسى» أو لعيسى - صلى الله عليهما عليهما - أو 
للكعبة» ونحو ذلك» يدم حرام. ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح 
510 أو تسيراناء أو يهودياً: نص عليه الشافعيّ» وَاتفق عليه أصحابناء فإن 
قَصّد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى» والعبادةً له كان ذلك كفرأء 
فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدّاء» وذكر ا إبراهيم 
المروزيّ من أصحابنا أن ما يُذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى 1 


)001( «المصباح المنير») 7/ 065. (١‏ «المفهم) ه/ . 


)0115( بَاب تخريم الذّبْح لِمَبْرٍ الله تَعَالَىء وَلَمْنِ فَاعِلِهِ - حديث رقم‎  )8( 


باخارك بتحرنمه لآنذننا أهر به لقبرةانهتعالى» نان الراقعى» هذا" تنا 
يذبحونه استبشاراً بقدومه» فهو كذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا 
يوجب التحريمء والله أعلم. انتهى'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الرافعي كله من أن هذا الذبح مثل 
العقيقة لا يوجب التحريم» هو الأظهر عندي, فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبي كله: وأما لعن من ذبح لغير الله فإن كان 
كافراً يَذبح للأصنامء فلا خفاء بحاله» وهي التي أهل بها لغير الله» والتي 
قال الله تعالى فيها: «ولا تَأَحكُلْوا ا ل يذو أسْمٌ أله علْنو؟4 الآية [الأنعام: 
0١‏ وأما إن كان مسلماًء فيتناوله عموم هذا اللعن» ثم لا تَحل ذبيحته؛ لأنه 

يقصد بها الإباحة الشرعيّة» وقد تقدّم أنها شرط في الذكاة ويتصوّر ذبح 

المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثاًء أو مُجِرّباً لآلة الذبح» أو اللهوء ولم يقصد 
الإناعة» :وما أشيه ذللف انعب 2 

والثالئة ما أشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ آوَّى) بالمدّء ويجوز القصر؛ 
لأنه يتعدّى» ولا يتعدّى» قاله الطيبن كاله" . 

وقوله أيضاً: (وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى)؛ أي: ضمّهء ومنعه ممن له عليه حقٌّء 
ونصرهء ويقال: أوى بالقصر والمدّء متعدّياًء ولازماًء والقصر في اللازم أكثرء 
والمدّ في المتعدّي أكثرء قاله القرطبئ 135 . 

وبالأكثر جاء القرآن العزيز في الموضعين.ء قال الله تعالى في اللازم: 
«أَرَدَيْتَ إذ أويئآ إلى الصَّخْرَة»# الآية [الكهف: 78]» وقال في المتعدّي: «إوءاويتهماً 
إِلَ رَبوْوَ» الآية [المؤمنون: .]5٠‏ 

(مُحْيئاً) - بكسر الدال ‏ هو الذي جنى على غيره جناية» وإيواؤه: إجارته 
من خصمه. والحيلولة بينه وبين ما يحقٌّ استيفاؤه منه» ويدخل في ذلك الجاني 


)١(‏ «شرح النووي» .١151١/١7‏ (؟) «المفهم» ”ه5755 
(*) «الكاشف عن حقائق السئن» 94/ 75806. 
)2( «المفهم» ؟//ا4ة. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


على الإسلام بإحداث بدعة» إذا حماه عن التعرّض له. والأخذ على يده؛ لِدَفْع 
عادِيّته» قاله الطيبت ه207 


وقوله أيضاً: (مُحُدِئَا) بكسر الدال» اسم فاعل مِنْ أحدثء والمراد: من 
يأتي بالفساد في الأرضء قاله النوويّ. وقال القرطبيّ: يعني من أحدث ما 
يخالف الشرعء من بدعة» أو معصية»ء أو ظلمء كما قال يككِِ: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردّ)ء متّفقٌ عليه. 

قال النوويّ نقلاً عن القاضى عياض عند قوله فى «باب فضل المدينة» من 
اع مسلم»: «من أحدث فيها حدثاً: أو آوى يفل 4 اللحنيية ها افيه : 
ولم يرو هذا الحرف إلا (محدثاً) بكسر الدال» 5 ثم قال: وقال الإمام المازري: 
روي بوجهين » كسر الدالء وفتحهاء قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه. ومن 
كسر أراد فاعل الحدث . انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كّنهُ: «الحدث»: الأمر الحادث المنكر الذي ليس 
بمعتاد» ولا معروف في السّنَّة» و«المحدث؛»: يُروَى بكسر الدال» وفتحهاء 
على القاغلء والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياء أو آواهء وأجاره من 
خصمهء وحال بينه وبين أن يُقتصّ منه» والفتح هو الأمر المبتدّع نفسهء ويكون 
معنى الإيواء فيه: الرضا بهء والصبر عليهء فإذا رَضي بالبدعة» وأقرٌ فاعلهاء 
ولم يُنكرها عليهء فقد آواه. انتهى”” . ْ 

والرابعة ما أشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ الله مَنْ غَيِّرَ مَتَارَ الأَرْضٍ») - بفتح 
الميم ؛ أ علامات حدودهاء قال التوربشتي كُأَنْهُ: المنار: الْعَلّم والحدٌ 
بين الأرضين» وذلك بأن يُسوّيهء أو يغيّره؛ ليستبيح بذلك ما ليس بحق من 
فللقاة أو طرف ا 50 

وقال ابن الأثير كنهُ: المنار جمع منارة: وهي العلامة تجعل بين 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .18٠6/9‏ 


(؟) «شرح النووي» 157/9. (*) «النهاية» 7/١‏ 1ه". 
(5) «الكاشف عن حقائق السئن» .58٠6/9‏ 


(0) - بَابِ تَحْرِيم الذّبْح لِمَيْرٍ الله تَعَالَى وَلَمْنِ فَاعِلِهِ - حديث رقم (0115) 


الحدّين» ومنار الحرّم: أعلامه التي ضربها الخليل 8ه على أقطاره» ونواحيه» 
والميم زائدة. انتهى''". 

وقال القرطبئّ ككنْهُ: منار الأرض: هي التَّحُُومء والحدود التي بها تتميّز 
الأملاك. والمغيّر لها إن أضافها إلى مُلكه. فهو غاصبٌء وإن لم يضفها إلى 
مُلكهء فهو متعدّء ظالمء تسد تملك العبر» وقد قال 26> هن عغصب شيرا 
من الأرض» طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين». وقد حَمّل أبو عُبيد هذا 
الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا معنى للتخصيصء بل هو عام في كل 
الحدود. والتَّحُومء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي ككه''» وهو بحث 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/848١١ه‏ ول!ا١١ه‏ و8١١51] 2)١1914(‏ 
و(النسائيئ) في «الضحايا» (777/1) و«الكبرى» (537/5)» و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (2»)459/54 و(أحمد) في 
المسئله) ١١8/١(‏ و57١)4.‏ و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» /١(‏ 
» ولأبو يعلى) في «مسئله) (4)2507 و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(0845)» و(أبو عوانة) فى «مسنئده» (5/ 5 - 201/5 و(الطبري) في «تهذيب 
الآثار» ("/ )117٠١‏ و(البدّاز) في المسئده) (7/ 2)١17"6‏ و(الحاكم) في (مستدركه) 
»)١67/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (194/5) و«شعب الإيمان») (189/5)» 
و(البغوي) في «شرح السَّنّقَه (7078)» والله تعالى أعلم. 


.١7ا//6ه «النهاية»)‎ )١( 


2( «المفهم» ه/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): بيان وعيدٍ مّن ذبح لغير الله تعالى» وهو أنه ملعون» ومطرود 
١‏ (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى. 
“" - (ومنها): تحريم لعن الوالدين. 
 :‏ (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض» وحدودها التي تعلق بها 
حقوق الناس. 
(ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» 
قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول 
الأمرء وليست هى كلعنة الكمّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كلّ الإبعاد. 
5 (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة» والشيعة» والإماميّة» من 
الوصيّة إلى علي ذنهء وغير ذلك من افتراءاتهم. 
ا (ومنها): جواز كتابة العلم. حيث كان لعليّ ذه صحيفة كتبها 
عنه َل وهو مجْمَع عليه الآن» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْه أوَّل الكتاب قال: 


ل *آ02 


 )...( ]011١1[‏ (حد حَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة. ؛ حَدَنَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ 
سُلْمَاُ بن حب عن مَْصُور بن حَبَل؛ عن أبي اليل كال: ْنَا لِمَلِيّ بْنِ 
أبي طَالِب : أَخبِرْنًا به بِشَئءٍ أَسََهُ إِلَبّْكَ رَسُولُ الله ينه قَقَالَ: ما أسَ سَرّ إِلَى شيعا 
ََمَهُ ادس وَلكنّي سَمِقْتهُ مه ب للق اله مَنْ ذْبَحَ لَِيْرٍ ا وَلَعَنَ الله مَنْ 
آوَى مُحْيثاً؛ وَلَعَنَّ اله م5 مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ الْمَتارَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - أب بغر بن أبي شي تقتم قبل باب. 

١‏ ابو خَالِدٍ الأَحْمَدُ مُليمَان ” 73 بْنْ حَيَّانَ) الأزدي الكوفيّ» صلاوق يخطىء 
[4]ا(ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع و(١7)‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/5‏ 

والباقون: دكروا قبله: 

والحديث من أفراد المصئف؛. وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء ولله الحمدء والمئّة» وله الفضل والنعمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١ 5‏ 


ع #بروعو 


(قَالَ حُذَيْمَةُ) حللك (وَحَدَنْتْهُ) أي: عمرّ ذلك (أَنَّ بَيْنَك وَبَيْنَهَا) أي : الفنتة 
(بَاباً مُغْلَقاً) معناه أن تلك الفِئّن لا يَخْرّج شيءٌ منها في حياتك. 

وفي رواية للبخاريّ: «يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منهاء إن بينك 
ينها باب ملعا 

قال في «الفتح»: وكأنه مثّل الفِتَنَ بدار» ومَثَّل حياءً عمر ويه بباب لها 
مُغْلّقَء ومثّل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياة عمر موجودةً فهي الباب 
المُغلّق لا يخرّج مما هو داخل تلك الدار شيء» فإذا مات فقد انفتح ذلك 
الباب» فخرج ما في تلك الدار. انتهى""' . 

(يمُوشِك) بضمٌ الياء» وكسر الشينء أي: يَقَرّبُ (أَنْ يُكسَرَ) بالبناء 
للمقعول (قَال عَمد) كد (أكسْرا) مفعول عظلق لفعل :مقدن: أى + ايكسر كشراء 
فإن المكسور لا يُمكن إعادته» بخلاف المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غالباً 
إلا عن إكراه» وَغَلَبِقَه وخلاف عادة. 

وفي رواية الأعمش المذكورة: «قال: يُفتح الباب» أو فَيَكسّرٌ الباب أم 
يُفتح؟ قال: قلت: لاء بل يُكسرء قال: ذلك أحرى أن لا يُغلق أبداً»» ولفظ 
البخاريّ في «الصيام»: «ذاك أجدر أن لا يُغلق إلى يوم القيامة». 
:قال اب بطال كظلة: إتفا فال ذلف» لآن اتاد أن العلق إتنا عع هي 
الصحيح» فأما إذا انكسر فلا يُتَصَوّر غلقه حتى يُجْبّر. انتهى . 

قيل: «ويحتمل أن يكون كُنَى عن الموت بالفتح» وعن القتل بالكسر»''. 

(لا أَبَا لَكَ؟) قال صاحب «التحرير»: هذه كلمة تَذْكُرُها العرب للحتٌ 
على الشيء» ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب وحَرّبَهُ أمْرٌ ووَقَع في شدّة 
عاونه أبوه» ورفع عنه بعض الكل»ء فلا يحتاج من الجدّ والاهتمام إلى ما 
يَحتاج إليه حالةً الانفراد» وعدم الأب المعاون» فإذا قيل: لا أبا لك» فمعناه: 


2 


الى 5 4 2 مةآي ى عءّق مر سه 7 5 7 
جد فى هذا الآمرء 6 وتَأَهْبْ تَأْهبَ من ليس له معاون. ا 1 


.07085( «كتاب المناقب»‎ 7١١/56 «الفتح»‎ )١( 
كتاب المناقب» رقم الحديث (85ه”7).‎ ١ /5 راجع:‎ )0( 
فرق راجع: اأشرح النووي» اا‎ 


(4) - بَابِ تَحْرِبم الذَّبْح لِمَيْرٍ الله تَعَالَىء وَلَمْنِ قا عِلِهِ - حديث رقم )01١8(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهِ أوَل الكتاب قال: 


 )...( ]0114[‏ (حَدَنْنَا محمد بن لْمُكَنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظ 


لِابْنِ الْمَنّى قَالَا: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنْ جَعْفَرٍ حَدَتَنَا شعْبَةٌ قَالَ: سَمعْتُ الْقَامَ بن 
أبي بَزَّهَ يُحَدّتُ عَنْ أبي الطّمَيْلِ ٠‏ قَالَ: سّيِلَ عَلِيٌ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ الله شر طن 
بِسَىْءٍ؟ قَقَالَ: مَا خَضَّنَا رَسُولُ الله يكل .* بشَيْءٍ لَمْ يَعُم به النّاسَ كَافة إِلّا مَا كَاَ 
في قِرَابٍ سَيْفِي هَذَاء قَالَ: َأعْرَجَ صَحِيَة مَكُْوبٌ فِيهَا فِيهًا: « 

لِمَيْرِ الى وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَمَارَ الأَرْضٍء وَلْعَنَ الله مَنْ لَعَرّ ] اده وَلَمَنَ اله 
مَنْ آوَى مُحْيئأ). 

رجال هذا الإاسناد: سبعة 

. الخنة إن بَشّارٍ) بُندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

1 - (الْقَاسِمُ الى َرَه) - بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي ‏ واسمه نافع 
وقالة سات 93 نافع بن يسارء أبو عبد الله» ويقال: أبو عاصم المكيّء 
مولى بني مخزوم القارىء» قيل: أصله من هَمَدَانء ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن أبى الطفيل» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد» وسليمان بن 
تقس وعطاء 'الكتخازانة» برعطاء:الجرامنا رن 4 وتجماعة 

وروى عنه فِطر بن خليفة» وعمرو بن دينارء وابن جريج» وشعبة. 
ومسعرء وسعيد بن أبي هلال» وحجاج بن أرطاة» وهشام الدستوائيّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليٌ والنسائئ : ثقةٌّ وقال ابن سعد: قال محمد بن 
عدر لزكن مبنة أربع وكين وماقة يمكة8 ركان ثنة قليل الحدين: وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: مات سنة أربع عشرة» أو خمس عشرة» وقد قيل: سنة خمس 
وعشرين ومائة» والأول أصحٌ» وجذه من فارس» أسلم على يد السائب بن صيفيّ . 
قال: ولم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم» وكل من يروي عن مجاهد 
التفسيرء فإنما أخذه من كتاب القاسم» وذكر البخاري في «الأوسط» عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن القاسم ب بن أبي بَرّة أن جدّه القاسم مات سنة خمس عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
»)١91/8(‏ وحديث (307): هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة. . .» الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

6. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 

وقوله: م يَعُم ب به النَاسّ كَافَةً) قال النوويّ كُدَنْهُ: هكذا تستعمل «كافَّة) 
الا وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين» من استعمالها مضافة. 
وبالتعريف. كقولهم: هذا قول كافة العلماءء ومذهب الكافة» فهو خطأء 
معدود في لحن العوامً» وتحريفهم. انتهى7". 

وقال الفِيّوميَ كُنهُ: وجاء الناس كَاقَةَ قيل: منصوب على الحال» نصباً 
ا لا يُستعمل إلا كذلكء. وعليه قوله تعالى: #وما أَرَسَلنتَكَ ل حَافَةٌ 
تآس 4 ابا :]آي :إلا للناس: جميعا : وقال الفراء في «كتاب معاني 
القرانة؛. هيت لأنها في مذهب المصدرء ولذلك لم تُدْخِل العرب فيها الألف 
واللام؛ لأنها آخرٌ لكلام مع معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: قاموا 
معاًء وقاموا جميعاً. فلاً يُدخلون الألف واللام على معاًء وجميعاً إذا كانت 
بمعناها أيضاً. وقال الأزهريّ أيضاً: كَافَةَ منصوب على الحال» وهو مصدر 
على فَاعِلَةِه كالعافية» والعاقبة» ولا يُجْمّع. كما لو قلت: قاتلوا المشركين 
عامّة» أو خاصّةء لا يَُنَى ذلك» ولا يجمع. انتهى”" . 

وقوله: (إِلَّا مَا كَانَ في قِرَابٍ سَيْفِي هَدَا) «القِرّاب» ‏ بكسر القاف. 
وتخفيف الراء: جَمْعه: قُرْبٌء وأَقْربةٌ» مثالُ جمارء وَحُمّْرء وأخيرة» قال 
النوويّ: هو وِعَاءٌ من جِلْدء ألطف من الْجرّابء يُدَْل فيه السيفُ بغمده» وما 


حت امن الآلةء انع 7 


وقوله: (وَلَْعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مََارَ الأزض) هو بمعنى قوله في الرواية 
السابقة: «من غيّر منار الأرض»» فالسرقة كناية عن التغيير. 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى تمام شرحهء وبيانه مسائله» وله 
الحمد» والمئة. 

«إن أُرِبِدُ إلا الصَلمَ ما سيطغت وما تَفِيقٍ إل لد علو يكت ولد أنيث4» . 


.07577/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١157/17 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.١ 17/1 فرق اأشرح النووي»‎ 


 ”‏ كتاب الأشربة 


سس سر 4 5 ا أ 


0" (كتابُ الأشربة) 


(اعلم): أن «الأشربة» ‏ بسع الومرة” وكسر الراء -: جمع شَرَاب وهو 
ما يُشرب من المائعات» وشّربته 0 بالفتح» والاسم: الشّرْبُ بالضمّ» وقيل: 
هما لغتان» والفاعل شاربٌء والجمع شاربون» وشَّرْبٌء مثل صاحب 
وصَحخُبء ويجوز شَرَبَةٌ مثلٌ كافر وكَفَّرّة. قال السَّرَفْسْطِيَ: ولا يُقال في 
الطائر: شَرِبَ الماء» ولكن يقال: حَسَّاهء وقال ابن فارس في مُتَخْيّرٍ الألفاظ : 
الْعَب شرب الباء جتن حير مص » وقال في «البارع»: قال الأصمعيّ: يقال في 
الحافر كلّه وفي الظلف: : جَرَعَ الماءَ يَجرّعهء وهذا كك يدل على أن الشرب 
مخصوصٌ بالمصّ حقيقة» ولكنه يُطلق على غيره مجازاً. قاله الفيّومي"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


 )١(‏ (بَابُ تَخرِيم الْحَمْرِء وَببَانِ أَنَهَا تَكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب» 


وَمِنَ التّمْرء وَالْبْسْرء وَالرَّييب, وَغَيْرِهَاء هِمّا يُسْكِرُ) 


(اعلم): أن «الخمر» ‏ بفتح الخاء المعجمة» وسكون الميم» آخره راء -: 
مأخوذة من حََمَّر إذا ستر» ومنه خمار المراف: وكل شيء عَطَى شيئاً فقد خمرهء 
ومله: «حَمَرُوا آنيتكما» فالخمر تخمر العقل؛ أي : تغطيه وتستره» ومن ذلك 
الشجر الملتفء يقال له: الْحَمّر - بفتح الميم ‏ لأنه يُغَطَي ما تحته ويستره» 
بقالمد: اخخمرت الأرفة كثر مرا قال الشاعر من الوافر ]: 

الأدنا رةه والتشيخاك عنيرا” .نازر يها شخت الرمن 
أ اشير تدلين» كن حلوونا الوقن الع تمر يا السية وصيرهه 


)1( «المصباح المنير» ."١:8/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لسس ساس اتستس م سس خخطتتتت 
وقال العجّاج يصف جيشاً يمشي برايات» وجيوش غيرٌ مُسَتَحْفِ [من الرجز]: 

في لامع الْعِقْبَاذٍ لا يَمْشِي الْحَمَرْ يُِوَجَهُ الأرْض وَيَسْبَاقٌ الشَّجَرْ 

ومنه قولهم : دخل في مار الناس وجُجمارهم؛ أي: هو في مكان خاف» 
فلمًا كانت الخمر تستر العقل» وتغطيه سُّمِّيت بذلك» وقيل: إنما سميت الخمر 
خمراً لأنها تُركت حتى أدركت» كما يقال: قد اختمر العجين؛ أي: بلغ 
إدراكهء وخير الرأي؛ أي: ثرك حتى يتبيّن فيه الوجهء وقيل: إنما سميت 
الخير هرا + لأنها: عالطا العدن دقن الجتخامر قن بوش نقد لمت وونه تله 
دخلت في مار الناس؛ أي: اختلطت بهم» فالمعاني الثلاثة متقاربة» فالخمر 
ثركت وحُوِرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل» ثم خمّرته» والأصل الستر. 

والخمر ماء العنب الذي عَلَىء أو طبخ» وما خامر العقل من غيره» فهو 
في حُكمه؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام» وإنما ذُكر الميسر من بينه 
فججعل كله قياساً على الميسرء والميسر إنما كان قِماراً في الْجُرّر خاضّة» 
فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. 

والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره» من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيره» والحدّ في ذلك واجبء. وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن شُبُرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر 
العنب فهو حلال» وإذا سَّكر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حدّ السكرء 
فلا حدّ عليه» وهذا ضعيف. يَرُدُّه النظرء والخبر على ما يأتى بيانه ‏ إن شاء الله 
5 ْ 

[تنبيه]: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة والبرّء 
إلا أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة 
واحدة» ولكن أوجب عليهم مرّة بعد مرّة» فكذلك تحريم الخمرء فأول ما نزل 
في أمر الخمر آية: #يَسَنوْتكَ عب الحَمْرٍ وَالْمثِيِرِ» الآية [البقرة: 20]1١4‏ ثم 
بعده: «لا تَمَّرَيُوَا الصّسكزة وَأسْرٌ سَكرئ» الآية [النساء: 47]» ثم قوله: ©إِنّمَا يرِيِدٌ 
ليطن أن بوم يَنتَكْ العددة وَالمْصَآ في قير وَالمَِرٍ وَِيصْدُمُ عن وِرِْ لَه وَعَنِ ألصَّلَر 
َهلْ أن ستَبوتَ 46 [المائدة: »]4١‏ ثم قوله: 9إيايها الدينَ امنا نا تر وَالْمبيمٌ 


عررء» 


وَالانصَابُ وَالامُ رجَسسُ من عملٍ الَّيِطَنِ مَأجِيَبوهُ لَعلّكم مُْلِحُونَ 402 [المائدة: »]4١‏ ذكره 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْكَمْرِء وَبَيَانِ أنه نَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الِْنّب....إلخ-حديث رقم (0119) 


أبو عبد الله القرطبي كدهُ في «تفسيره)"''» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


20 


 )1١91/8( ]011[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُ» أَخْبَرَنَا حَجََاحُ بْنْ 


مُحَمَِ عَنِ ابن جُرَيْج» حَدئنِي ابْنّ شهَاب» عَنْ عَلِيّ بن حسَينٍ بن علي. عَنْ 
أبيو حُسَبْنٍ بْنِ عَلِيٍّ» عَنْ عَلِيّ بْنٍ أبي طَالِبٍء قَالَ: : أَصَبْتُ شارف م 
رَسُولِ اله كل في مَغنَمٍ يوم در وَأعْطَانِي رَسُولُ الل يك شَارفاً أخْرّى. فَأنَحْتْهُمَا 
م عِنْدَيَابٍ رَجُلٍ مِنّ الأنضاره وَأنَا أَرِيدُ أَنْ أَحْمِلّ عَلَيْهِمَا إِذْغِراً؛ لأَبِيعهُ؛ 
وَمَعِي صَائِعٌ مِنْ بَنِي كَبْئَْا ل 
عبد المُطّلِبٍ يَشْرَبُ في ذَلِك الْبَبْتِء مَعَهُ كبْنَةَ مني فَقَالَتْ : 
الا النْوَاءِ 

ثَارَ إِلَيْهِمَا حَمُرَةٌ بِالسَّيِفِ ٠‏ نَجَبّ أَسْْمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهْمَاء نم أَخَذَّ مِنْ 
أكْبَادِهِمَاء قُلْتُ لابن شهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالّ: كَدْ جَبّ أَسْيِمَتَهُمَاء قَدَّمَبَ بهَاء 
قَالّ ابْنُ شِهَاب : قال علِن : فَنَظَوْتٌ إلى مَنْظرٍ أَفظَعني» كيت ني ال ل وعد 
ويد فد بن جخارنة فلعيرثة ابره فحرَجَ» ومع رَيْدُ وَانْطَلَقْتُْ مَعَهُ قَدَخَلَ عَلَى 
حدر لتقي عليه َك حَمُرَةَ بَصَرَه فَقَالَ: مَل أنْتْمْ إِلَّا عَبِيدٌ لآبَائِي ؟ فَرَجَعَ 
رَسُولُ اللو يكل يُمَهْقِرُ حَنَّى حَرَجَ عَنْهُم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّميِمِيُ) النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 


. (حَجاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور الِْصّيصيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 
(ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقدّم قبل‎ 
ً تلن اما كد‎ 
(ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير» تقدّم قبل‎ 


بابين. 


.607 - 01١/7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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0600 
ه ‏ (عَلِيُ بْنْ حُسَّيْنِ بْنِ عَلِيّ) زين العابدين» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ فاضل 
مشهوزرٌ [”] (ت"9) ع0 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .181١87/7”٠١‏ 
5( بُوهُ حَسَيْنْ بْنْ عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشميّ سبط رسول الله كَل 
وريحانته.» ححفْظ عنه» استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة )5١(‏ وله (05) سنة 
(ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .181١8/٠‏ 
٠‏ - (عَلِن : بْنْ أبي طَالِبِ) طلنه ذكر في الحديث الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سباعيّات المصتف. وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وأن 
فيه رواية صحابي عن صحابيّ» وتابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه عن أبيه» 
وأن رواية ابن شهاب بالإسناد المذكورء مما قيل فيه: إنه أصحّ الأسانيد: 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب) ضيه أنه (قَالَ: أَصَبْتُْ شارِفاً) الشارف: المسنّ 
فال رقا ولا يقال للذكر عند الأكثر وحكى إبرا هيم الحربيّ عن الأصمعيّ 
جوازة»٠‏ جمعها شرت بضمٌ الراءء وإسكانهاء قال عياض: جَمّع فاعل على 
وقال المجد: والشارف من النوق: المسنّة الْهٌرمة» كالشارفة. انتهى” . 
وقال المرتضى في (شرحه): الشَّارِفُ من النوق: الْمْسِنَةُ الْهَرِمَةٌ وقال 
ابن الأعْرَابِي : سي النَاقَةُ اهمه وفي الأسَاسِ: اهو الْعَالِيَةٌ السَنّ كَالشَّارِفَة 
وقد شَرَقَتُ شروقا بِالصمّ كُكْرْمَ» ونَصَرّء والمصدرٌ الذي ذي ذكره ين باب نصَرَ 
كناسل ومن باب كرم يشلا ولاقةء ربسيعة وار وشرْفْء كَكتب كي ورتم 
وقال الجَوْهَرِيٌ: بِضَمْ م فمَكُون) ومِئْله بأل بزل وعَائْدٌ وعُودُء وشُرُوفٌ 
مل عُذُولِء ولا يُقَالُ للجَمّل : شَارِفٌء وأَنْشَدَ اللَيْتُ [من الطويل]: 
نَجَاةٌ مِنَ الْمُوج الْمَرَاسِيلٍ هِمّة كُمَيْتٌ عَلَيْهَا كَبْرَة قَهَْ سَارِك0". 
(مَعَ رَسُولِ الله كله فِي مَفْتَم يَوْمَ بَدْرِ وَأَمْطَانِي رَسُولُ الله يله شَارفاً 


)01( «القاموس المحيط) ص٠58. )١١(‏ «تا اج العروس» 00/١‏ 


(١)-بَابُ‏ َحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيَاِ أنّهَاتكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ»... إلخ-حديث رقم (0119) 


أخْرّى) وفي الرواية التالية: «قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدرء وكان رسول الله ككلِهِ أعطانى شارفاً من الحوشق يومئذ). 

قال ابن بطال أنه : ظاهره أن اين شرع يوم بدذرء ولم يَحْتَلِف أهل 
السَّيّر أن الخُمس لم يكن يوم بدر»ء وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني 
قريظة» قال: قيل: إنه أول يوم فُرض فيه الخمسء قال: وقيل: نزل بعد ذلك» 
قال: ولم يأت ما فيان شافي» وإنما جاء ضرّيتنا في غنائم خنين » قال ابن 
يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن جَحْش التي كانت في رجب قبل 
بدر بشهرين» وأن ابن إسحاق قال: ذَكّر لي بعض آل جحش أن عبد الله قال 
لأصحابه: إن لرسول الله كلل مما عَيِمنا الخمسء» وذلك قبل أن يفرض الله 
الخمسء فعزل له الخمسء وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه» قال: فوقع 
رضا اش 'يذلك» قال «فتغيل فقول غلك :ركان قد اغطاني شارف من 
الخمس»؛ أي: من الذي حَصّل من سرية عبد الله بن جحش0. . 

قال الحافظ: ويعكر عليه أن فى رواية البخاريّ في «المغازي»: «وكان 
النبى كك أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ»» والعجب أن ابن بطال 
عزا هذه الرواية لأبى داود» وجعلها شاهدة لِما تأوّله» وَعْمَل عن كونها في 
البخاريّ الذي شَرّحهء وعن كون ظاهرها شاهداً عليه» لا لهء قال: ولم أقف 
على ما نقله عن أهل السّيّر صريحاً في أنه لم يكن في غنائم بدر خمس» 
والعجب أنه يثبت فى غنيمة السرية التى قبل بدر الخمس» ويقول: إن الله رضي 
بذلك» وينفيه في يوم بدرء مع أن الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس 
نزل غالبها في قصّة بدر. 

وقد جزم الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدرء وقال السبكيّ: 
نزلت الأنفال فى بدرء وغنائمها . 

والذي يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم؟ لأن أهل السير 
نقلوا أنه يللي قَسّمها على السواءء وأعطاها لمن شهد الوقعة» أو غاب لعذر 
تكرّماً منه؛ لأن الغنيمة كانت أوّلاً بنص أول «سورة الأنفال» للنبئ ككلةء قال: 
ولكن يعكّر على ما قال أهل السّيّر حديث علي يعني: حديث الباب - حيث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

جره بل ل ٠‏ 
قال: «وأعطاني شارفاً من الخمس يومئذ»ء فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد 
ا ل م ل و ل 
وأفادت آية الأنفال» وهي قوله تعالى: لواعلَموَا أنَّمَا عَنِمَثُم» إلى آخرها [الأنفال: 
١‏ بيان مصرف الخمس» 00 ٠‏ والله أعلم. 

وأما ما نقله عن أهل السيرء فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يُحتجٌ 
بمثله» عن غبادة بن الصامتء قال: «فلما اختلفنا فى الغنيمة» وساءت أخلاقنا 
على سواء. ساقه مطوّلاً وأخرجه أحمد. والحاكم» من طريقه» وصححه ابن 
حبان من وجه آخرء ليس فيه ابن إسحاق”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أول فرض الخمس كان 
كونه من حقّه الذي شرعه الله تعالى له. وأما يوم بدر فنزلت الآية مقرّرة» 
وموضّحة لِمَا سبق» فلا استشكال كما أبداه ابن بظال» ولا داعى إلى التكلّفات 
الباردة في الأجوبة» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(فَأَنَحْتْهُمَا) ؛ أي: أبركتهماء يقال: أناخ الرجل الجمل إناخة» قالوا: ولا 
يقال في المطاوع: فناخ» بل يقال: قَبَرَكَ وتنوّخ, وقد يقال: فاستناخ» 
َالْمُنَاحُ بضمٌ الميم: موضع الإناخة”". (يَوْماً عِنْدَ باب رَجْلٍ مِنَ الآنْصَارِ) 
قال الحافظ: لم أقف على اسمه. (ونا أريد أن أخمل عَلبِهِمَا إدْخرً) بكسر 
الهمزة والخاء» بينهما ذال معجمة ساكنة: : نبت معروفٌ» دك الريح ‏ وإذا جف 
ابيَضٌ”". «لأَبِيعَهُ» وَمَعِي ضَائِمُ) اسم فاعل من صاغ الذهب يصوغه صوغاً: إذا 
خجعلة حلياء فهو صائغ. وص صَوَاغْ د ولا يُعرف اسم ذلك 
الصائغء كما قال في «الفتح». (مِن بَنِي قَبْنْقَا» ‏ بضم النون» وكسرهاء 
وفتحها ‏ وَهُم طائفة من يهود المدينةء» فيجوز 0 الحيّ» وترّك 


.)7091( «الفتح» 3547/17 - 417" كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
.579/7 «المصباح المنير» 559/7. (*) «المصباح المنير»‎ )5( 


(1)-بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيانٍ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْصِنّب»... إلخ-حديث رقم (0119) 


صَرْفه على إرادة القبيلة» أو الطائفة» وفيه اتخاذ الوليمة للعرس» سواء في ذلك 
من له مال كثير»ء ومن دونه» وقد سبقت المسألة في «كتاب النكاح»» وفيه 
جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي» وفيه جواز الاحتشاش 
للتكسبء وبيعه» وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوَقُود للصواغين» 
ومعاملتهم. قاله النوويّ 155" . 

وقال في «الفتح»: يؤخذ منه جواز معاملة الصائغ» ولو كان غير مسلمء 
ويؤخد منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحيهاء 
ولو تعاطاها أراذل الئاس مثلاً. انتهى. 

(فَأسْتَعِينَ بِو)؛ أي: بثمن ذلك الإذخر المبيع» (عَلَى وَلِيمَةٍِ فَاطِمَةَ) و 
الرواية التالية: «فلما ل ا 
صوّاغاً من بني قينقاع»» وقوله: «أن أبتني بفاطمة»؛ أي: أدخل بهاء والبناء: 
الدخول بالزوجة» وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك يُنيت له قُبّة فخلا فيها بأهله. 

واختلف في وقت دخول على بفاطمة يا هذا الخحدية شف باآنه كان 
عقب وقعة بدرء ولعله كأن في شوال منة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في 
رمضان منهاء وقيل: تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد» 
ونقل ابن الجوزيّ أنه كان في صفر سنة اثنتين» وقيل: في رجبء» وقيل: في 
ذي الحجة» قال الحافظ: وهذا الأخير يشبه أن يَحْمّل على شهر الدخول بهاء 
وقيل : راواه إلى سنة ثلاث» فدخل بها بعد وقعة أن حكاه ابن 
عبد الْبرّ وفيه بُعْدٌ. 

قوله: «واعدت رجلاً صواغاً» بفتح الصاد المهملة والتشديد» ولم أقف 
على اسمه. 

(وَحَمْرَةٌ بْنُ عبد المُطَّلِبٍ يَشْرَ 6 بُ)؛ أي: الخمر» وذلك قبل أن تُحَرَّم) 
(في ذَلِك الْبَيْتِء مَعَهُ قَيْنَةٌ) اطع القافت» وسكون التحتانية» بعدها نون -: هي 
الجارية المغنية» والجملة حال من فاعل «يشرب»» وقوله: (تَعَنْيه) جملة في 
محل رفع صفة لاقينة»» (فَقَالَتْ) تلك المغئية : 


.15/١ «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
رح ل ا ل ا ات 
آلا مَاحَمْرَلِلفُوْفِالنُوَاهِ) 

و«الشّرف» جمع شارف؛. كما تقدّمء والالثوّاءة بيكمتر القوة» والمد 
مخففأ: جمع ناوية» وهي الناقة السميئة. 
وحكى الخطابيٌ أن ابن جرير الطبري رواه: «ذا الشَّرّف) به بفتح الشين» 
وفسّره بالرفعة» وجعله صفة لحمزة. وفتح نون النَّوَاء» وفسّره بالبُعد؛ أي: 
الشرف البعيد؛ أي: مناله بعيدٌء قال الخطابي: وهو خطأء وتصحيفٌ. 
وحَكى الإسماعيليّ أن أبا يعلى حدّثه به من طريق ابن جريج» فقال: 
«الثواء» بالثاء المثلثة» قال: فلم نضبطه. 
ووقع في رواية القابسيّ» والأصيليّ: النوى بالقصرء وهو خطأ أيضاً. 
وقال الداوديّ: النواء الخباء» وهذا أفحش في الغلطء وحكى المرزبانيّ 
في «معجم الشعراء» أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب 
المخزوميء جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته : 
العو ووه تلوت و ومو وكين فلات بالفناء 
ضع السّكيِنَ فِي اللَبّاتِ مِنْهَا وَضَرَجَهُنَ حَمْرَهبِالدَمَاءِ 
َعَجْلْ مِنْ أَظَايِبِهَا لِسَرْبٍ قَديداً مِنْ ظبيخأَوْشَوَا 
و« الشَّرْب» بفتح المعجمة. كن الراء»ء بعدها موحدة: جمع شارب» 
كتاجر وتجرء ده بكسر الفاءء والمدّ: الجانب؛ أي: جانب الدار التى 
كانوا فيه ولالقنيدة: اللحم المطبوخ. والتضريج بمعجمة» وجيم: التلطيخ » 
فإن كان ثابتاًء فقد عرف بعض المبهم في قوله: «في شَرْبٍ من الأنصار» لكن 
المخزوميّ ليس من الأنصارء وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعمّء 
وأراد الذي نْظمّ هذا الشعرء وأْمَرَ القينة أن تُعَنْى بهء أن يبعث هِمّة حمزة؛ لِمَا 
غرف من كرمه على نحر الناقتين؟ ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال: انْهَض إلى 
الوقن فانحرهاء وقد تبين ذلك من بقية الشعر. 
وفي قولها: «للشّرف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا اثنتان دلالة 
على جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في ال وهذه المسألة قد تقدم 
قريباً الكلام فيها. وهي أن أقل الجمع اثنان؟ لأدلّة كثيرة وردت عن العرب في 


(14) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ ‏ حديث رقم (8/5*) 
0 

وقال القرطبيٌ كله : قوله: «(أكسراً لا أبا لك» استعظامٌ من عمر طلله ؟ 
لِكَسّر ذلك الباب» وخوفٌ منه ألا ينجبر؛ لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه 
وغَلّبة فكأنَ الباب المغلق عن دخول الفتن على الإسلام عمر صَه وكسره 

واللامٌ في «لا أبا لك» مُقحمة» وكذلك في قولهم: «لا يَدَيْ لفلان بهذا 
الأمر». ولا تُريد العربٌ بهذا الكلام نفي الأبوّة حقيقة» وإنما هو كلام جرى 
عن التسم كالمثل» ولقد أبدع البديعٌ حيث قال في هذا المعنى: 

ا وَيُكْرَهُ الشَّيْءُ ا للم د 

هذه العرب : «لا أبا لك» للشيء إذا هم و«قاتله الله». ولا 

يُريدون به الذمّء ا أمه» للأمر إذا تمّء والإلباب”'' في هذا الباب أن يُنظر 


إلى القول وقائله, فإن كان ولناء فهو الولاء. وإن ع وإن كان عدوا فهو 
زفق 


البلاء» وإن حسّن. انتهى 

3 آنه أي: ذلك الباب (ثُيِيَ) بالبناء للمفعول (لَعَلَهُ كَانَ يُعَادُ) إنما قال 
عمر آنه ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن 0 
هذه الأمةء ووقوع الاين بينهم إلى يوم القيامة. 

قال حذيفة 5 (قُلْتُ: لَا) أي: لا يُفتح (بَلُ يُكْسَرُ وَحَدَنْتَهُ أن َي 
الْبَات رَجُلّ) هو عمر بن الخطاب ذه» كما جاء مُبَيّناً في الصحيح (يُقْتَلُ) 
بالبناء للمفعول: (آو يموت) فال ابن المر قله اث ديفة قمر ارصن -علن 
حفظ السرّء ولم يُصرّح لعمر ونه بما سأل عنه» وإنما كُنَى عنه كنايةٌ» وكأنه 
كان مأذونا له في مثل ذلك. 

وقال النووي كاله : ينل أن يكون حذيفة ضيه سمعه من النبئ عَلِلِ 
هكذا على الشكٌ. والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. 000 أن يكون 
لماي الا ٠»‏ ولكنه كرِه أن يخاطب عمر 5 ينه بالقتل» فإن 
عمر ذه كان يَعْلّم أنه هو الباب كما جاء ينا في «الصحيح؛ أن عمر كان 
يَعْلّم مَنِ الباب» كما يعلم أن قبل غد الليلةً: فأتى حذيفة َه بكلام يَخْصّل 


)010( أي اللزوم والثبات. هع «المفهم) 551/١‏ 


(١)-بَابُ‏ تخرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنَّاتَكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب.... إلخ-حديث رقم (0119) 


ذلكء. وهذا البيت من جملة تلك الأدلّة» فتنبّه» وسنعود إليه كرّة بعد كرّة؛ 
لآنن آزى كيرا من الشرا يتكلّفون التأويل المتعسّف» بل بعضهم يغلّط ما يقع 
في (صحيح مسلم) بسبب ذلك مع أنه الموافق لاستعمال العرب لذلكء» والله 
تعالى أعلم. 
وقوله: «يا حمرٌ؛» ترخيمء وهو بفتح الزاي» ويسمٌى لغة من ينتظر 
المحذوف للترخيم» ويجوز ضمهاء ويُسمّى لغة من لا ينتظر» وإليه أشار ابن 
مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 
1101000007 قَالْبَاتِي اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أَُلِفْ 
وَاجَعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْو مَحْذُوفاً كما لَوْكَانَ بالآخِرٍ وَضْعاً ثُمُمَا 
تفز على الأزلقئ تقؤة يا . نقتواون نبي على الناري :ينا 
(فَكَارَ)؛ أي : نَمَضَّء يقال: ثار الْعْبارُ يثور تَوْراًء و على 7 
وتّوَرَاناً: هاج» ومنه قيل للفتنة: ثارت» وأثارها العدرّء وثار الغضبٌ: ١‏ 
وثار إلى الشرٌ: نمض قاله الفيوميٌ نه وهذا ل هناء 
ولهذا عذّاه ب«إلى»» فقال: (إلَيْهِمَا) إلى الشارفين» (حَمْرَةَ بالسّيّف ٠‏ فَحَبّ) من 
نات تضير ‏ والك: الي يك ٠‏ (أسْيمََهُمَا) بفتح الهمزة: : جمع 
سَنَامٍ وهو للبعير كالأليةٍ للغنم» وَسيِمْ البعير أشن بالبناء للمفعول: عَظمَ 
سَنَامُةُ) ومنهم من يقول: أ بالبناء للفاعل» وسيم م متم فهو سَّنِمٌء من باب 
تَعِبَ كذلك» قاله الفيّومت”"2. 
نوات غير أن أي: شق (خَوَاصِرَهُمَا) قال المجد كأَنْهُ: 
الخَاصِرَةٌ: الشَّاكِلَّةُ وما بَيْنَ الحَرْقَمَة!" والفّصَيْرَى”"» وقال المرتضى في 
«شرحه»: وهما حََاصِرَتَانَء قيل: الخَصْرَانِء والخاصِرّتانٍ : ما بَيْنَّ 00 
وَالفُصَيْرَىء وهو ما قَلَْص عنه القَصَرَنَانِء وتقدَّم من من الحَجبتي 67 وما فو 


.591١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) الحَرْقفة: عَظم الْحجَبة؛ أي: رأس الوَّرِك.اه. «ق». 

(؟) «القصيرى» مقصورة: أسفل الأضلاع» أو آخر ضِلَّع في الجنب» وأصل العُدْق . اه. «ق». 
(5) «الْحَجَبتان» محرّكة: حَرْفا الوَّرِك المشرفان على الخاصرة» أو العظمان فوق العانة- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
م مسمس سي سو لكات 
اضر من الجِلْدَةٍ الرَّقيِقَةٍ الطْفْطِمَة. انتهى7"' . 
كه ديه أَكبَادِهِمًا) ع الهمزة 0 وهي من الأمعاء 
معروفة» وهى ال وقال الفرّاء: تذكّرء و تونكة ويجوز التخفيف بكسر 
الكافي وسكون لاز ويُجمع قليلاً على و 
قال ابن مجريج: (قُلْتُ لابن شِهَابٍ: وَمِنَ السَام؟)؛ 
حامهها؟ تومو ما على ظير العو (قان) ابن فنياية 
أي : قطعهما (فَلَهَتَ بها) ؛ أي : أخل أستهتهما مع الأكباد. 
(قَالَ ابْنُ شِهَاب) بالإسناد السابق (قَالَ عَلِيّ) 5 (قَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ 
أَفْظَعَنِي) بقاء لان" معجمة؛ أي : نزل بي أمر مفظع ؛ أ مخيف» ل 
وذلك لتصوّره تأخر الابتناء بزوجته» بسبب فوات ما يُستعان به عليه» أو لخشية 
أن يُنسَب في حقها إلى تقصيرء لا لمجرد فوات الناقتين» قاله في «الفتح»”". 
(أَْيْثْ َي الل يل وَصِْدَهُ ديد ب حار نَّه) جملة حاليّة من «نبي الله وَكِلِا 
وهو زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ» أبو أسامة» مولى رسول الله لكِ الصحابيّ 
الجليل من أول الناس إسلاماً» استُشهد يوم مؤتة في حياة النبيّ يلِ سنة ثمان من 
الهجرة» وهو ابن خمس وخمسين سنة» تقدّمت ترجمته في «الجنائز» .7171/1١‏ 
(َأَحْبَرْتَهُ الْخَبَرَ)؛ أي: ما وقع له من اعتداء حمزة يه على شارفيه 
خرج) يله (وَمَعَهُ رَيْدٌ) جملة حاليّة» (وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ) له (فَدَخَلَ عَلَى حَمْرَة 
0 أي: غضب عليهء قال الفيّوميّ كأثه: العَيْظْ: الغضب المحيط 
بالكبدء وهو أشدّ الْحَنّقَء وفي التنزيل: ظطقُلَ مُوتُوأ يمَيَظِكْمٌ4 [آل عمران: 119]» 
وهو مصدر من عَاظَهُ ان باب سارء قال ابن الأعرابئن ‏ كما حكاه 
الأزهري -: غَاطَهُ يَغِيِظهُ» وأْعَاظَهُ بالألف. واسم المفعول 5 الثلاثيّ مَغِيظ 
قال [من الكامل]: | 
مَا كَانَ ضَرَكَ لَوْ مَتَنْتَ وَ رُبّمَا مَنَّ القَّنَى وَهُوَ المَغِيظٌ المُحَنَقُ 


وأعيذ أيضا عن 
- ا نِمَتَهُمَا)؛ 


ع 
(قَنَ - 


- المشرفان على مَرَاقٌ البطن من يمين وشمال.اه. «ق». 
)١(‏ «تاج العروس» .7777/١‏ (؟) «المصباح المنير» 077/7. 
(9) «الفتح» 2749/7 كتاب «فرض الخمس» رقم (5095). 


(1)-بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِ وَبََانِ أنَّاتَكُونُمِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبٍ »... إلخ-حديث رقم (0119) 


وَاغَْاط فلان من كذاء ولا يكون العَيْظ إلا بوصول مكروه إلى المُعْتَاظِ 
وقد يقام العَيْظُ مقام الغضب في حقّ الإنسان» فيقال: اغْتَاطَ من لا شيءء كما 
يقال: غَضِبَ من لا شيء»ء وكذا عكسه. انتهى""'. 

(فَرَفَعَ حَمْرَة بَصَرَهُ) وفي الرواية التالية: «فطفق رسول الله ل يلوم حمزة 
فيما فعل» فإذا حمزة مُحْمَرّة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله يله ثم صَعٌّد 
النظر إلى ركبتيه» ل ل ل ل وت 00 
وجهه. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟», (فَقَالَ) حمزة ة (مَلُ أَنْتُمْ إل 
عبيدٌ لآبائي ؟) وفي رواية: (إلا عبيد لأبي»» قيل : أراد أن أباه عبد المطلب - 
للنبئ كك ولِعَلِىَ أيضاًء والجدّ يُدْعَى سيّداً» وحاصله أن حمزة أراد الافتخار 
م ا أقرب إلى عيد المطلب منهم . . (فْرَجَعَ ول الله يك يِقَهَقَِرُ) ؛ اف 

نمتى: القيقرئى: وهو المشي إلى خلفء وكأنه يَكَهِ فَعَلَ ذلك خشية أن يزداد 
غناك جز فى كال مكرف فينتتقل من القول إلى الفعل. فأراد أن يكون ما يقع 
من حمزة بمرأى منه؛ ديه حاو حي 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله: «فرجع رسول الله كله يقهقر). وفي الرواية 
الأخرى: «فنكص على عقبيه القهقرى»». قال جمهور أهل اللغة وغيرهم: 
القهقرى: الرجوع إلى وراء»ء ووَجْهه إليك» إذا ذهب عنك؛ وقال أبو عمر: 
وهو الإخصار في الرجوع؛ أي: الإسراع» فعلى هذا معناه: خرج مسرعاء 
والأول هو المشهور المعروف,» وانما رجع القهقرى خوفاً من أن يبدو من 
حمزة ويه أمر يكرهه لو وَلَاه ظهره؛ لكونه مغلوباً بالسكر. انتهى'" . 

(حَتََى خَرَْجَ عَنْهُمُ) وفي الرواية التالية: «فنكص رسول الله ِ على عقبيه 
القهقرى» وخرج وخرجنا معه»). قال في «الفتح» : زاد ابن جريج: «وذلك قبل 
تحريم الخمر»؛ أي: ولذلك لم يؤاخذ النبئ كل حمزة بقوله» وفي هذه الزيادة 
رَدَ على من احتجٌ بهذه القصة على أن طلاق السكران لا يقع» فإنه إذا عرف أن 
ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة؛ لكونه لم يَذْخِل على نفسه 
الضررّء والذي يقول: يقع طلاق السكران يحتجٌ بأنه أدخل على نفسه السّكرء 


فق «(المصباح المنير») 509/7. (١‏ شرح النووي) #“لره:١-55١.‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وهو مُحَرَّم عليه» فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجةٌ 
لإثبات ذلك» ولا نفيه. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع 
ووو ب اندو ار 

قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة ‏ إن 
شاف آله الى د 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 01١١94/1[‏ و١٠١ه‏ و١5١0‏ و؟57١914(]51١),‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )73١89(‏ و«الشَّرْبٍ والمساقاة» (77175) وافرض 
الخمس» )35١9١(‏ و«المغازي» )2٠00*(‏ و«اللباس» (01/47). و(أبو داود) في 
«الخراج والإمارة» (7985)., و(أحمد) في (امسئده» .)١57/١(‏ و(ابن حبان) 
فى الاصحيحه) لض 56 و(أبو عوانة) فى (مسئدهة) (0/ لان و١4ة),‏ و(البرّار) في 
(مسنده» .4)١51١/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنئدله» »)5١7/١(‏ و(ابن أبي عاصم) 
فى «الآحاد والمثانى» .»)١55 /١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى») (5/ ١867‏ و١751‏ 
و4057 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام» 
ثم نسخت إباحتهاء فصارت محرّمة إلى يوم القيامة. 

؟ ‏ (ومنها): ما يفعله السكران فى حال سكره لا يؤاخذ به» إذا كان 
الك بسبب مباح» قال النووي كانه : وهذا الفعل الذى جرى من حمزة نه 
من ره الخمر» وقظع أسة الناقتين» وبفّر خواصرهما» وأكل لحمهماء وغير 


.)7095( «الفتح» 759/17 و7"00, كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 


000( -بَابُ نَحْرِيم م الْحَمْرِءوََِانِ أنّهَاتَحُونُمِنْ عَصِيرٍ الْهنَبٍه. .الخ -حديث رقم )01١9(‏ 


ذلك. لا إثم عليه في شيء منهء أما أصل الشُرْبٍ والسّكرء فكان مباحاً؛ لأنه 
قبل تحريم الخمر. 

وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرماًء 
فباطل» لا أصل لهء ولا يُعرف أصلاًء وأما باقي الأمور فجرت منه في حال 
ايم » فلا إثم عليه فيها ٠‏ كمن شَرِبٍ دواءً لحاجة» فزال به عقلهء أو 
شرب شيئاً يظنه 1 فكان خمراًء أو أكره على شرب الخمرء فشربهاء وسَكر 
فهو في حال السكر غير مكلّف»ء ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال» بلا 
خحلاف. 

وأما غرامة ما أتلفه فيجب في مالهء فلعل عليّاً ضيه أبرأه من ذلك بعد 
معرفته بقيمة ما أتلفهء أو أنه أدّاه إليه حمزة بعد ذلك» أو أن النبى كل داه عنه 
لِحَرّمته عنده» وكمال حقه ومحبته إياه» وقرابته» وقد جاء في كتاب عُمّر بن 
شَبَّة» من رواية أبي بكر بن عياش: أن النبي يكل غَرّم حمزة الناقتين» وقد 
أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه» كالمجنون» فإن 
الضمان لا يُشترط فيه التكليف. ولهذا أوجب الله تعالى فى كتابه فى قتل الخطأ 
الدية» والكفارة. ْ ْ 

دايا هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدَّم نَحْرُهما فهو حرام بإجماع 
المسلمين؛ لأن ما أبين من الحيّ فهو ميت» وفيه حديث مشهور في كتب 
«السئن» . 

ويَحْتَمل أنه ذكاهماء ويدل عليه الشّعر الذي قدّمناه. فإن كان ذكّاهما 
فلحمهما حلال باتفاق العلماءء» إلا ما حكى عن عكرمة» وإسحاقء وداود أنه 
لا يحل ما ذبحه سارق» أو غاصبء» أو ا والصواب الذي عليه الجمهور 
حِلّه وإن لم يكن ذكّاهماء وثبت أنه أكل منهماء فهو أكل في حالة السكر 
المباح» ولا إثم فيه. كما سبقء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ككنْه!''» وهو 
بحث حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


١550-1١55 /1١ «شرح النووي»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

كاه 

(ومنها): بيان أن الغانم يُعطى من الغنيمة من جهتين» من الأربعة 
الأخماس بحقّ الغنيمة» ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حقٌّ. 

. (ومنها): بيان أن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحَمْل عليها‎  : 

ه ‏ (ومنها): إباحة الإناخة على باب الناس إذا عرف رضاهم بذلك» 
وعدم تضررهم به. 1 

5 (ومنها): أن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم. 

- (ومنها): أن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. 

ونه اننا تقو فى الإنسان »ون لأس عاك قرت حاافية 
نفعهء وما يحتاج إليه. ١‏ 

4 (ومنها): أن استعداء المظلوم على من ظلمهء وإخباره بما ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه قبول خبر الواحد. 

١‏ (ومنها): جواز الاجتماع في الشّربٍ المباح. 

7 - (ومنها): جواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم. 

1 (ومنها): جواز الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعرء والاستماع 
من الأمّة. 

5 (ومنها): جواز التخيّر فيما يأكلهء وأكل الكبدء وإن كانت دماً. 

5 (ومنها): أن السّكر كان مباحاً في صدر الإسلام» وهو رَدّ على من 
زعم أن السكر لم يُبَحْ قظء ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» وفيه نَظر؛ لأن سكر 
حمزة ونه قد تجاوز الحدّ حتى وقع منه ما وقع في شارفيّ عليّ ذبهء ثم ما 
نظره إلى النبئ كل نظراً مزرياً. ثم كلامه الأخيرء فكل هذا ظاهر في كونه فقد 
وعيهء وتمييزه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): مشروعية وليمة العرس» وقد مضى شرحها في «كتاب 
النكاح» مستوفّى» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ (ومنها): مشروعية الصياغة» والتكسب بها. 


(1)-بَابُ َحْرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانٍ أنَّهَا َكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الِْنَب »... إلخ-حديث رقم (0119) 


(ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات» والتكسب 
بذلك. 

6 _(ومنها): : مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الجياية: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي 
الرحم مغتفرة . 

وتعقّبه الحافظء فقال: وفيه نظرٌ؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن 
عياش» أن النبي ككلِهِ أغرم حمزة ثمن الناقتين. 

١‏ _(ومنها): أن فيه عله تحريم الخمر. 

(ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر؛ 

7 (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية العاضيي: لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ 
خواصرهماء وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. ‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وهو محل نظرء والله تعالى أعلم. 

8 (ومنها): أن فيه سُنَةَ الاستئذان في الدخول. 

5 (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعلياً 
دخلا مع النبي كل وهو الذي كان استأذنء فَأَذِنُوا له. 

7 (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرّء» فحال حمزة ذه بعيد 
عن هذاء وإنما لامه النبي كَلة؛ لظئه أنه لم يبلغ إلى هذا الحذّء والله بعال 
أعلم . 

- (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفاً عنه. 

(ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه وَل 
لما أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه. 

4 (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب ا 

٠‏ _(ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا وله ظهرهء كما 
فعل كلل هنا . 

 ”١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عِظُمِ قَدْر عبد المطلب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لحن 
١‏ - (ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ ومراده كالعبيد» ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع لهء وجواز 
تصرّفه في مالهم في حكم العبيد. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جواز المبالغة في المدح» فيه نظر؛ كيف 
يستدلٌ بفعل حمزة» وهو سكران؟ وإنما سكت عنه يَكِ؛ِ لكونه راه لا يَقبل 
التوجيه حتى يردٌ عليهء وقد ورد النهي عن المبالغة في المدح» فينبغي التعويل 
عليه» وقد عقد أبو داود كآنه فى «سئنه»: «باب في كراهية التمادح»» وأخرج 
في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» أن رجلاً أثنى على 
رجل عند النبئ كل فقال له: «قطعت عنق صاحبك» ثلاث مرات» ثم قال: 
(إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة» فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول» ولا 
أزكيه على الله». انتهى37' . 
(ومنها): ما قاله صاحب «التكملة»: إنما أورد مسلم كُلَنْةُ حديث 
ظَنه هذا في أول «كتاب الأشربة» ليتبيّن به حكمة تحريم الخمرء فإن 
الإنسان بعد شربها لا يملك نفسهء فيتعدّى على مال الغيرء ويرتكب ما فيه 
غضاضة لهء فإن حمزة وه مع كونه عمّاً لرسول الله كلهِ كان من أكثر الناس 
إجلالاً له كد وما كان يُتصوّر منه أن يخاطب رسول الله كل بما خاطبه به في 
حالة السكر. انتهى”"': والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ وَل الكتاب قال: 
 )..١ 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الرَزَّاقِءِ أَخْبَرَنِي 
ابْنُ جُرَيْج» بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد كله 
فى امسنده»» فقال: 


.0947/7 «سنن ابي داود» 505/5. (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(1)بَابُ تَحْرِيم الْخَمْرِء وَبََانِ أنه َكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب.... إلخ-حديث رقم (0171) 


-)57٠١(‏ حذّثنا عبد الله» حدّثني أبي, ثنا عبد الرزاق» أنبأنا ابن جريج» 
حدثني ابن شهاب» عن عليّ بن حسين بن عليّ» عن أبيه حسين بن عليّء عن 
علي بن أبي طالب َيه قال: قال علينٌ: أصبت شارفاً مع رسول الله يَكلهِ في 
المغنم يوم بدرء وأعطاني رسول الله كلِ شارفاً أخرى» فأنختهما يوماً عند باب 
رجل من الاتضاوء وان اين أن أخيل عغليهما إذخراً ؛ لأبيعه. ومعي صائغ من 
بني قينقاع؛ لأستعين به على وليمة فاطمة» وحمزة بن عبد المطلب يشرب في 
ذلك البيت» فثار إليهما حمزة بالسيف». فجبّ أسنمتهماء وبَقَرَ خواصرهماء ثم 
أخذ من أكبادهماء قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: جب أسنمتهماء 
فذهب بهاء قال: فنظرت إلى منظر أفظعني» فأتيت نبي الله كد وعنده زيد بن 
حارثة» فأخبرته الخبر» فخرج»ء ونع لد فانطلق 1 فدخل على حمزة» 
فتغيّظ عليه» فرجع حمزة بصرهء فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع 
رسول الله كله يُمَهْقِرٌ حتى خرج عنهمء وذلك قبل تحريم الخمر. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

01 ..) - (وَحَدَنَِي أَبُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقَء أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنْ كَثيرٍ بن 


معي سس 


بُو عَثْمَانَ ابتار ا لد ل ا ا و 
ابن شهابء أخبرني علي : بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ أن حُسَينَ صْمَيْنَ بْنَ عَلِيّ أ 
قَالَ: لي شارف ب تمي به التو بذ مث كد و ال له 
أغطاني شارفاً مِنَ الْخْمْسِ يَوْمَذِء قلَما أرَ تُ أن أبْتي بِفَاطِمَة بنْتِ رَسُولٍ اللو كله 
وَاعَدْتٌ رجلا صَوَّاغاً مِنْ بَنِي مَبنْقاعَ يَرئَحِلُ مَعِي » فَنَأنّي بإذْخِر» أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ 
مِنَ الصَّرَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ به في لم غزسي» قبي آنا أجتع لشَارقي متاعاء من 
الأذتابء وَالْعَرَائِرِ وَالْحِبَلِء وَشَارِفَايٍ 0 رَجُلٍ مِنَ 
الأَنْصَارِ وَجَْمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ ما جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِنَايَ قَدٍ يك اس ما 
وَيُقِرَتَ حَوَاصِدْهُْمَاء وَأخِدَّ مِنْ أَعْبَايِهِمَا: فلم ل ذل الْمَنْظَرَ 
مِنْهُمَاء قُلْتُْ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ كَالُوا: فَعَلَهُ حَمْرَةُ بْنُ عبد المُطَّلِبِء وَهُوَ فِي هَذًَا 


لان لج 


.١57/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

66 
ابيْتِ في شَرْبٍ مِنَ الأنْصَارِ عَتَْهُ َب وَأَضْحَاء َه كَقَالَتْ في غِنَائِها : 

ا ل كم 5 النْوَاءِ 

قَقَامَ حَمْرَة ِالسّيْفِء فَاجتَبٌ أسْكَهنَا تمد خُوَاصِرَهَمَاء فأعذ من 
مبَوِمَاء فل عَلِيّ: فَانْطْلَقَتَ حَنَّى أَدْخْلَ عَلَى رَسُولٍ الله يِه وَعِنْدَهُ ريد بْنْ 
حار نَهَ قَالَ: عَرَفَ رَسُولُ الله يل في وَجهِيَ الذي لَقِيتُ كَقَالَ رَسُولُ الله له كلد : 
«مَا لك؟. قَلتُ: ا وَسُولَ الله وَامَارَيْتُ كَاليَْمٍ قَطّء عَدَا حَمْرَُ علَى َي 


فَأَجْتَتَ حِنَّ اسْيمتهماء وَيَقَرَ قر حَوَاضِرَهْمَاء وكا هوا في بَيْتِء مَعَهُ شَرْبٌء قَالَ: فَدَعَا 


وَل الله , عَكَلِند داه فَارْتَدَاة 3 انلق يَمْثِي ‏ وَاتبْعْنُهُ آنا وريد بن حَارِنَة» حَتَى 
جَاءً الْبَاتَ الذي فيه حَمرَّة) 5 فَاسْتَأئْنَ قَأَذْنُوا ل قَإِذًا هُمْ #6 شزت: قَطَفِقَ 


رَسُولُ ال ككل يلوم حَمْرَةَ فِمَا فَعَلَء فَإِذَا حَمْرَة"" مُحْمَرَةٌ ا 0 
َسُولِ الله كم صَمَد النََرَ إلى رَْتيُوه نم صَمْد الت قر ِلَى سرَيو؛ : 
صَعَدَ النْظَرَ فَنَظَرَ إلى وَجهِهء فَقَالَ حَفْرَهُ: وَمَلَ أنثُم ] إِلَّا عبد لأبي؟ ق فَعَرَفَ 
رَسُولُ الله يكل أَنّهُ تَمِلُ. فَتَكُص رَسُولُ الل يله عَلَى عَقِبَيِْ الْمَهْمَرَى وَخَرَجَّ» 


مر وس مشر 


وخرّجنا معه). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أبو بكر : بُْ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانيّ» نزيل 
بغداد» نفد كيت ت [١١]7ت١‏ 77 (م 0( ا 1/8 . 


ومو 2 - 


١‏ - (سَهِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُمَيْر أَبُو مُنْمَانَ الْمِضْرِيُ) هو: سعيد بن كثير بن 
عفير بن مسلم بن يزيد بن كرد الأنصاريّ مولاهم» أبو عثمان المصري». 
وقد يُنسب إلى جدّهء صدوقٌ عالم بالأنساب وغيرها .]1١[‏ 
رَوَى عن الليث» ومالكء وسليمان بن بلال» وكهمس بن المنهال» 
وخاله المغيرة بن الحسن الهاشميّ» ويحيى بن أيوب الغافقيّ» وغيرهم. 
وروى عنه البخاريّ» وروى له هو في «الأدب»» ومسلمء وأبو داود في 


)١(‏ وفي نسخة: «وإذا حمزة» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1 
منه الغرض» مع أنه ليس إخباراً لعمر بأنه يُقْتَل. انتهى”"' . 

(حَدِيثاً لَبِسنَ الأعَالِيطِ) أي: حدّئته حديثاً» فهو مفعول مطلق لمقدرء 
و«الأغاليط»: بالفتح جمع أغلوطة: وهي التي يُغْالّط بهاء فمعناه حَدّئته حديثاً 
صدقاً مُحَمّقاً حو ام ال الا دق ولا من اجتهاد ذي رأي» بل من 
حديث النبي وَل 1 

والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر به وهو الباب» فما دام 
حَبَاً لا تدخل الفِئّمُ فإذا مات دخلت الفِئّنء وكذا كانء قاله النووي كدنه”"'. 

وقال القاضي عياضٌ كُثَنْهُ: قوله: «ليس بالأغاليط» قال ابن دريد: 
«المَعاليط»: الكَلِم التي يُغالط 5 والكنها مفلظة) دوا علوظة روسن 
أَغَالِيظ» ومعناه: حدّثته حديئاً صَِدْقاًء ليس فيه غَلَطَ لقائله» ولا سامعه» كما 
بيّنهِ بقوله: «إن عمر كان يعلم مَنِ الباب»» يعني: أنه كان عندهء وعند عمر من 
قبل النب ككل وليس من رأيه. وحديثه» وَل من :مخف الكقابين حيث تعضو 
الأغاليط. 

وقال الداوديّ: معناه: ليس بالصغير الأمرء ولا اليسير الرزيّة» قال 
عياف :+ والضرات الأول انم 

[تنبيه]: قد وافق حذيفة وليه على معنى روايته هذه أبو ذرٌ ضيبْه» فروى 
الطبراني بإسناد رجاله ثقات» أنه لَقِي عمر وَنهء فأخذ بيده ا 
أبو ذر: أَرْسِل يدي يا قُفْل الفتنة ا الواة: وفيه أن أبا ذرٌ قال: « 
يصيبكم فتنة ما دام فيكم». وأشار إلى عمر ذَبْهء ورَوَى البزار من حديث 
قُدَامَة ين منظعون: عن أخيه عثمان» أنه قال لعمر: يا عَلَّقَ الفتئة» فسأله عن 
ذلك». فقال: مررت» ونحن جلوس عند النبيّ يله فقال: «هذا غلق الفتنةء» لا 
يزال بينكم وبين الفتنة بابٌ شديدٌ الغلق ما عاش»» ذكره في «الفتح)”* . 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية الأعمش» عن قوق الاثية في «الفتن») فى 


)١(‏ «شرح النوويّ» ؟/10. (0) «شرح النووي» ؟/178. 
(9) «إكمال المعلم») ١‏ 
(4:) راجمع كاه ٠‏ «كتاب المناقب» رقم الحديث (3"6085). 


)0غ( - يَابُ تحر ريم الحَمْرِ وَبَيَانِ أنََاتَحُونُِْ صر الْصنَبٍ. .الخ -حديث رقم (١؟0117)‏ 


«القدر»» والنسائيّ بواسطة أحمد بن عاصم البلخيّ» ومحمد بن إسحاق 
الصنعاني» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس» وهو صدوق» 
وقال ابن عديٌ: سمعت ابن حماد يقول: قال السعديّ: سعيد بن عُفير فيه غير 
لون من الْبدَع» وكان مخلطاً غير ثقة» قال أبو أحمد بن عديّ: وهذا الذي قاله 
السعديّ لا معنى له» ولا أسمع أحداًء ولا بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن 
تُفير كلام» وهو عند الناس صدوقٌ ثقةٌء ولا أعرف سعيد بن عفير غير 
المصريّ ولم يُنسب المصريّ إلى بدع» ولا إلى كَذِبِء وروى له حديثين من 
رواية ابنه عبيد الله عنهء ثم قال: ولعل البلاء من عبيد الله؛ لأن سعيد بن عفير 
مستقيم الحديث» وقال ابن يونس: كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب» 
والأخبان الماضية: وأيام العرب» مآثرهاء ووقائعها» والمثاقب:- والمكالية 
كان في ذلك كله شيئاً فيا وكان أديياً فصيح اللسان» حسن البيان» لا 1 
مجالسته» ولا ينزف علمه» وله أخبار مشهورة» تركتها لشهرتهاء وكان غير 
ظئّين في جميع ذلك» ولد سنة )١57(‏ وتوف سنة ست وعشرين ومائتين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقةّ لا 
بأس بهء وقال النسائيئ: سعيد كتير مالع وابن أبي مريم أحبٌ إلي منه 
وقال الحاكم: يقال إن مصر لم تُخرج أجمع للعلوم منه. 

أخرج له البخاري» والمصئف.ء. وأبو داود في «القدر»» والنسائىء» وله 
فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا »)١91/4(‏ وحديث (720): «ائذن له 
د بالجئة. . .» الحديث . 
20 (” (هعَبْدَ الله بْنُ وَهْب) المصريء تقدّم قبل باب. 

يونس 022 الأيلي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

عن علي 5 ص أنه (قَالَ: كَانَتْ لي شَارِف)؟ أي: ناقة مسئّة (مِنْ نْصِيبِي 
ين المَغْنَم يَوْمَ م بَدْرِء وَكَانَ رَسُولُ اللو كله أَعْطَانِي شَارفاً مِنَ الْخْمْسِ يَوْمَيِذْ) فيه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
وى اب تبي 
أن الخمس كان مشروعاً حيتتذ. (مَلَمَا أَرَدْتُ أَنْ بي بِقَاظِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الطر يكلِةِ) 
من الابتناء»ء وهو الدخول بالزوجة» وكذلك البناء» وقد ذكرنا أن أصل ذلك أن 
الرجل كان إذا أراد تزوّج امرأة بنى عليها قبة؛ ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى 
الرجل على أهله. (وَاعَدْتُ رجلا صَوَّافا مِنْ بَني قَيْنْقَاعٌَ) - بفتح القافين» وضمّ 
النون» وفتحهاء وكسرهاء منصرفاًء وغير منصرف. قال الكرماني -: هم قبيلة 
من اليهودء وقال الصاغانيٌ: اخ حي من اليهودء وقال العينيّ : هو مركب من 
قَيْن الذي هو الحدّادء وقاع اسم أظم من آطام المدينة. انتهى”"' . 
(يَرْئَجِلُ مَعِيء فََأتي بإِذْخِرِ) - بكسر الهمزة : حشيشةٌ طيبة الرائحة» 
يتتفا بها الست قوق الحشت» وهمزته زائدة» وقد مر في «كتاب الحجٌ)”" . 
(أرَوْثُ أَنْ أبِيعَهُ مِنَ الصّوَاغِينَ) جمع صوّاغ. وهو الذي يصوغ الذهب والفضةء 
وهو للمبالغة . 
وقال النوويّ كَُنهُ: قوله: «أن أبيعه من الصوّاغين» هكذا هو في جميع 
نُسخ مسلمء وفي بعض الأبواب من البخاريّ: «من الصواغين»» ففيه دليل 
لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوباً» وزوجت منهء ووهبت منه 
جارية» وشِبه ذلك» والفصيح حَذْف «مِنْ»» فإن الفعل متعدّ بنفسهء ولكن 
استعمال «من» في هذا صحيح., وقد كثر ذلك في كلام العرب» وقد جمعت 
من ذلك نظائر كثيرة في «تهذيب اللغات», فى حرف الميم مع النون. وتكون 
«مِنْ» زائدة.» على مذهب الأخفشء ومَنْ وافقه فى زيادتها فى 5 انتهى 
كلام النوويّ كلت في اشر الشرحه)77 , 9 ب 
(تَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ مَةٍ عَرْسِي) هو: طعام الرّقَافء وقيل: اسم لكل 
طعامء والهرس بالكسر امرأة الرجل» وبالضم طعام الوليمة» ويجوز هنا أن 
يكون بض العين» فتكون الإضافة للبيان؛ أي: وليمة هي لين ويجوز أن 
يكون بالكسر فتكون الإضافة بمعنى اللام؛ أ وليمة لعرسي؛ أي : 
لزوجتي» والله تعالى أعلم. 


.18/١١6 (؟) «عمدة القاري»‎ .18/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١157/11 «شرح النووي»‎ )9( 
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(قَبَيْنَا أنا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَ مَتَاعاً) بالفتح في اللغة: كل ما يُنتفع به 
كالطعام ؛ والبرّء وأثاث البيت» وأصل المتاع: ما يتبلغ به من الزاد» وهو اسم 
مِنْ مَتّعته بالتثقيل: إذا أعطيته ذلك» والجمع أمتعةٌ» قاله الفيومت""". 

والمراد هنا ما بيّنه بقوله: (مِنَ الأقْتَابٍ) بالفتح: جمع قَنَب بفتحتين» وهو 
الإكاف» أو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير”"2. وقال القرطبيّ: الأقتاب: 
جمع قَتَبء وهو أداة الرّخل”". (وَالْمَرَائِ) بالغين المعجمة» وبالراء المكرّرة: 


واه 5 دق 
ظرف التّبّْن ونحوه» وهو جمع غرارة» قال الجوهري: أظنة معونا : انتهى 27 . 


(وَالْحِبَالِ) بالكسر: جمع حَبْله وهو معروف» وقوله: (وَشَارِئَايَ مُتَاخَانِ) 
مبتدأ وخبره» والجملة في محل نصب على الحال» وقوله: «مناخان»؛ أي 
مبروكان. 

وقال النوويّ كُْدَنْهُ: قوله: «وشارفاي مناخان» هكذا في معظم الع 
«مناخان»» وفي بعضها: «مناختان» بزيادة التاء» وكذلك اختلف فيه نسخ 
البخاريّ» وهما صحيحانء فأنّث باعتبار المعنى» ودَكّر باعتبار اللفظ. 
اي 80 

ويُروَى: «مناختان» فالتذكير باعتبار لفظ شارف» والتأنيث باعتبار 
معناة7, 

(إِلَى جَنْبٍ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتْ ما جَمَعْتَ)؛ 
آي فق الأفانة والحرائن والحيال» 

وقال النوويّ: قوله: «وجمعت حين جمعت ما جمعت... إلخ» هكذا 
في بعض نُسخ بلادناء ونقله القاضي عن أكثر نُسخهمء وسقطت لفظة: 
«وجمعت» التي عقب قوله: «رجل من الأنصار» من أكثر نسخ بلادناء» ووقع في 
بعض النسخ : ١احتى‏ جمعت) مكان: (احين جمعت). اكه 7 


.٠١77ص «المصباح المنير» 057/7. (؟) «القاموس المحيط»)‎ )١( 


(9) «المفهم» . (5:) «عمدة القاري» .18/١6‏ 
(5) «شرح النووي» .١57/17‏ (5) «عمدة القاري» .18/١6‏ 


0 «شرح النوويٌ» 155/17. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «وجمعتٌُ حنّى جمعتٌ ما جمعت» هكذا رواه 
الطبريّ» والعذريّء وابن ماهان ب«حتى» التى هى للغاية» وقد رواه السّجَزَيٌء 
والسّمرقندي: «حين» مكان «حتى» والأول أوضح : وقد سقط «اوجمعت» الأوّل 
في بعض النسخ» وبسقوطه وثبوت «حتى» يَحسَن الكلام» وقد ذكره الحميديّ 
في «مختصره» بلفظ أحسن من هذاء فقال: «وأقبلت حين جمعت ما جمعت». 

قال القرطبي : وعدا :الهنيك يذل علن أن شرب الخيصر كان إندكاك 
طحا معمولاً بهء وي 0 ولا يُغيّره وأن النبي تكله أقرّ 
غيةة وعلية ول قوله تعالى: لا تَمَّر: ُو ألصصكرة وَأنشْرَ شكرئ» [النساء: 4]ء 
وقوله تعالى : الَدَِدُونَ نه سحكرا و رق س4 [النحل : 7] وهل كان يباح لهم 
شرب القَدر الذي يُسُكر؟ ظاهر هذا الحديث يدلّ عليه فَإِنّ ما صدر عن 
حمزة ونه للنبي كلِيِ من القول الجافي المخالف لِمَا يجب من احترام 
النبي لَه وتوقيره» وتعزيره» يدلّ: على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما 
يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله كَل أنه ثَمِلَء ثم إن النبي يك لم 
يُتكر على حمزة» ولا عنّفه لا في حال سكرهء ولا بعد ذلك. فكان ذلك دليلاً 
على إباحة ما يُسكر عندهمء وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه. فإنَّهُم 
قالوا: إن السكر حرام في كل شريعة قطعاً؛ لأن الشرائع مصالح العباد قطعاًء 
لا مفاسدهم. وأصل المصالح العقلء» كما أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب 
المنع من كل ما يُذهبه ويشوشه. وما ذكروه واضحء» ويمكن أن ينفصل عن 
حديث حمزة بأن النبيّ كَلِ ترك الإنكار على حمزة في حال سكره؛ لكونه لا 
يعقل» وعلى إثر ذلك نزل تحريم الخمرء وأن حمزة لم يقصد بشربه السّكرء 
لكنه أسرع فيه فغلبه» والله تعالى أعلم . 

ولم يقع في شيء من الصحيح أن النبي كل ألزم حمزة غرامة الشارفين» 
لكن روى هذا الحديث عمر بن شبّة في كتابه» وزاد فيه من رواية أبي بكر بن 
عياش: فَعَرِمهما النبيّ كلل عن حمزة» وهذه الرواية جارية على الأصول؛ إذ لا 
خلاف في أنَّ ما يُتْلِف السكران من الأموال لزمه غرمه» وعلى تقدير ألا تنبت 
هذه الزيادة؛ فعدم النقل لا يدل على عدم المنقول» ولو دل على ذلك لأمكن 
أن يقال: إنما لم يحكم عليه النبي ككل بالغرامة؛ لأن عليًاً ويه لم يطلبها منهء 


لق بَابُ تحر 4 ريم الْحَمْرِءوَبَيَانِ أَاتَكُونُمِنْ عَصِيرٍ الْهِنبٍء. ..إلخ- -حديث رقم (0111) 


أو لأن النبي كلل تحمّلها عنه كما قال في صدقة العباسء» والله تعالى أعلم. 
وقد احتجح بهذا الحديث من لا يلزم طلاق السكران؛ من جهة أن 
النبي 5 لم.يؤاخذ حمزة بجا ضدر عه من قوله له وإليه ذهب الْمُرْنيَ: 
والليث» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وتوقف فيها: أحمد بن حنبل» والجمهور 
من السَّلف وكافة الفقهاء على أن ذلك يلزمه؛ لأنَّ السكران بعد التحريم أدخل 
نفسه في الشّكر بمعصية الله تعالى فكان مختاراً لِمَا يكون منه فيه» ولم يكن 
م بل كان شُرْيُه مباحاً كما قدَّمناه فصار ذلك بمثابة من سَكر من 
2 اللْبن» أو غيره من المباحات» فإنّه لا يلزمه شيء مما يجري منه من 
القول» ويكون كالْمُغْمى عليهء والله أعلم. انتهى”"' . 
وقوله: (فَإِذَا شَارِفَايَ) بصيغة التثنية» ووقع عند النوويّ بلفظ: «فإذا 
شارفي»» فقال النوويّ: هكذا هو في معظم النسخ : «فإذا شارفي»2» وفي 
بعضها: «فاذا شارفاي»» وهذا هو الصواب» أو يقول: «فإذا شارفتاي». إلا أن 
يُقرأ: «فإذا شارفى» بتخفيف الياءء على لفظ الإفراد» ويكون المراد جنس 
ظ الشارف» فيدخل 7 الشارفان» والله أعلم. انتهى 7" . 
و«إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني شارفاي (قَدٍِ اجِتبّت) بالبناء للمفعول» 
ابعل من الْجَبّءْ بفتح الجيم» وتشديد الباء الموحّدة» وهو القطع؛ شن 
عنها الجلدء وأخرج الشحم الذي فيها. (أَسْتِمَتُهُمَا) جمع سنام» وتقدّم معناه. 
(وَبْقِوَتْ) بالبناء للمفعولء من الْبَفْره بالباء الموحدة» والقاف» وهو الشقٌ. 
(حَوَاصِرُهُمَا) تقدم معناه (وَأَخِذٌ) بالبناء للمفعول أيضاًء (مِنْ أَكْبَادِِمَا) قال 
القرطي 6 عْإَنهُ: وهذا إنما فَعَل ذلك بعد أن نحرهما على عادتهم». وعلى هذا 
يدلٌ الشّعر المذكور بعد هذاء ويَحْتَمِل أن يكون فَعَل ذلك بها من غير نحر 


استعجالاً لإجابة الإغراء الذي أغرته به المغنية» لا سيماء وقد كانت الخمر 


أخذت منه. ا 


55١0 -١554/١5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.١155/17 «شرح النووي»‎ )0( 
.151 /١5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )6( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حزؤء و ا ب تلت7تت 7‏ لتل7لتلتبتتطببببب رربي 


(قَلَم أَمَلِك عَبنَيّ) ؛ أي : كيك فخلويا من شدة ما شاهدتهء كما قال: 
(حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ منهمًا) قال النوويّ كْدَنْهُ: هذا البكاء» والحزن الذي 
أصابه سببه ما خافه ص تقصيره في حق فاطمة ونا وجهازهاء والاهتمام 
بأمرهاء وتقصيره أيضاً بذلك في حي النبي يكل ولم يكن لمجرد الشارفين من 
حيث هماء من متاع الدنياء بل لِمَا قدمناهء والله اغلى: التي" 

(قلت: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَّهُ حَمْرَة بِهُ بْنُ عبد المُطَّلِبء وَهُوَ فِي هَذًَا 

لبَيْتِ فِي شَرْب) بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء: جمع شارب» وهم 
سال الشاريون. (مِنَ الأنصَارِء َتَهُ َب وَأصْحَائُ به فَقَالَتْ فِي عِنَائِها : 

آلايَاءَ 2 كه لل 5 النُواءِ) 

قال القرطبيٌ كانه : : قولها : «ألا يا عدا الدرك النُواء»؛ الرواية الصحيحة 
المشهون في هذا اللفظ: اللشّرف» باللام» وضم الراءء و«النواء» بكسر النون» 
فالشّرْف بضم الراء: جمع شارف على غير قياس» وذلك أن الشارف مؤنث؛ 
لأنّه اسم للناقة الْمُسّنة وهو في أصله صفة لهاء ٠‏ فكان حَقّه أن يجمع على 
«فواعل»» أو «فعّل) ؛ اي مثالا جمع فاعل» إذا كان للمؤنث» لكنه لما كان 
مذكر اللفظ 0 ليس فيه علامة تأنيث دع على «بازل» الذي هو صفة 
07 الحسق» فجمفو عشنة فقالوا: شرف كما قالرا؟ رذ واللام في 

شُرْف» لام الجر وهي متعلقة بفعل محذوف دل عليه الحال؛ أي: ل 
ا أو: قم لهاء تُحرّضْه على نحرهاء ولذلك قام حمزة فنحرها. 

و«النواء»: السمانء» يقال: نَوَتِ الناقةٌ تنوي: إذا سَمنت» فهي ناوية» 
وجمعها: نِوَاءء وهو يفنا على غير قياسء كما تقدَّمء قال الخطابيئ: وقد 
رَوَى هذا اللفظ أبو جعفر الطبريّ: «ذا الشَّرّف النواء» ب«ذا» التي بمعنى 
صاحبء وبفتح الراء والشين» قال: وفسّره بالبُعْد. 

قال القرطبيّ: وفي هذه الرواية ومعناها بُعْدٌّه والصواب: رواية الجماعة 
كما ذكرناه آنفاً . اتهى ب .. 

(فَقَامَ حَمَرَ بِالمََيْفء فَاجتَبٌ انيشتهماه وَنَقرَ حَوَاصِرَ فقا تأجد ين 


01 شرح النووي» (١ .١155/١‏ «المفهم) ه/72870. 


(١1)بَابُ‏ تَخرِيم الْكَمْرِء وَبَيانٍ أنَّهاتَكُونُمِنْ عَصِير الْعِنّبِ»... إلخ-حديث رقم (0111) 


أَكْبَادِهِمَاء كَالَ عَلِنٌ : فَانْطَلَقْتْ حَنّى أَدْخْلَ)؛ أم ى: ذهبت حتى دخلت عليه كله 
ويجوز فيه الرفع» والنصبء. وربّح ابن مالك النصب» وعبّر بصيغة المضارعة 
مبالغة في استحضار صورة الحال» وإلا فكان الأصل أن يقول: حتى دخلت 
على النبي للا" . (عَلَى رَ سُولٍ الله ككل وَعِنْدَهُ رَيْدُ بْنُ حَارٍ نَهَ قَالَ) على طلا 
(فَعَرَفَ رَسُولُ الله يكل في وَجْهِي الذي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ الل يكِِ: «مَا لَك؟2, 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَاللَْهِ ما رََيْتْ كَالْيوْم قَطّ) قال القرطبي > كلنهُ: هذا كلام كثر 
عندهم» حتى صار كالمثل» والكاف فيه نعت ل«يوم» محذوف» تقديره: ما 
رأيت يوماً مثل اليوم» يهؤله لما لني فيه ويَحْتَمِل أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف؟؛ أي : ما رأيت كرياً مثل كرت اليوم» أو ما شاكل ذلك» وَندل علق 
الأول ما أنشده ابن شبة من الزيادة في شعر القَيْنة» فقال: 
ألا يا عه يدان النوف يفيه كننتؤدت ساحيناء 
ضع السكين في النّّات ينها وضَرَجهُنَ حَمْره بالدّماء 
0د لِسَرْبٍ قَدِيراً من طظبيخأو وا 

قال القرطبيّ: ولق هجوف د دة دضتن :[نابتر ا كل ا :نيط مر 
الثالك تعدياء كالغاصبء والسارق» وهو قول جمهور العلماء: مالك» 
والشافعيٌ» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعيّ» وخالف احا 00 
وداود»ء وعكرمة»ء فقالوا: لا يؤكل» وهو قول ا وحجّة الجمهور: 
الذكاة وقعت من المتعدّي على شروطها الخاصة بهاء وقيمة الذبيحة قن تعلقت 
بذمة المتعدّي». فلا موجب للمنع» وقد وقع التفويت» وقد روى ابن وهب 
حنيق] يذل على جيراة الأكزة» فلتيطة غنهة ولكسي هنا :“انديس كلام 
القرطبيٌ يله . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث إلى ما أخرجه أبو داود بسند 
صحيح. عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء قال: خرجنا 
مع رسول الله يكو في جنازة» فرأيت رسول الله يَلِْوٌه وهو على القبر يوصي 
الحافر: «أَؤْسِعْ من قِبّل رجليه» أَؤْسِعْ من قبل رأسدا فلما رجع استقبله داعي 


.١7/7١ «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حل ره لبلب _بو 


ا فجاء» وجيء بالطعام» فوّضّع يدهء ثم وَضَع القوم. فأكلواء فنظر آباؤنا 
رسول الله كَلِهِ يلوك لقمة في فمهء ثم قال: ادال ننه أخذت بغير إذن 
أهلها». فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع تُشْترَى 
لي شاةء فلم أجدء تأرلت إلى جار لي 0ه اء خرف ثناة أن أرسل إلى بها 
بثمنهاء فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته. فأرسلت إلى بهاء فقال رسول الله يكل : 
«أطعميه الأسارى». انتهى0' , 

والحديث صحيحء وهو نص في الموضوعء وهو أن ما دُبح بغير إذن 
صاحبه يجوز أكله. فإنه كككِ أمر بإطعامه الأسارى. وإنما تَرَكه هو تورّعاً. لا 
06 ولذلك أورده أبو داود محتجَّاً به فى «باب فى اجتئاب الشبهات». 
فتأمل» والله تعالى أعلم. ْ ْ 

(عدَا | حَمْرٌ عَلَى نئي َأجْتَبّ جنب أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ وَبَقَرَ حَوَاصِرَهْماء وا هُوَ ذا في 
جسن عرد قَالّ: قَدَعَا ول الله عَكلِلٍ بِرٍِدَائِه, فَارْتَدَاةُ) قال النووي كأَنْهِ: 
هكذا موادي النسخ كلا «فارتداه»» وفيه جواز لباس الرداءء وترجم له 
البخاري بايا وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمّل بثيابه» ولا يقتصر على 
ما يكون عليه فى خلوته فى بيته» وهذا من المروءاتء» والآداب المحبوبة. 
ا 1 0 

َم انْطَلَّقَ يَمْشِيء وَانَبَعْتُهُ أنَا وَرَيْدُ بْنُ حَارِنَة حَنَّى جَاءَ الْبَابَ ا فيه 

حغزاء اناق فلو .ا خرب» يق سول ل ل كلك يَلُومُ حَمْرَةَ فِيمَا 
فَعَلّ)؛ أي : جعل يلومهء يقال: «طَفِقٌ) بكسر الفاء» وفتحهاء حكاه امن 
وغيره» والمشهور الكسرء وبه جاء القرآن» قال الله تعالى: ##قَطْفِقَ مَسََنا بالسُوقٍ 
وَالأمَحاقٍ»ه [ص: *"]. 

(قَإِذَا حَمُرّة”" مُحْمَرَةٌ عَيْنَاُ قَنَظَرَ حَمْرَةُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل نّم صَعَّدَ النَظَرَ) 
بفتع الصاد المهملة. وتشديد العين المهملة المفتوحتة أي: جر النظر (إلى 
ُكْبتب) يكل (نُمٌ صَمَدَ انر فَتطَرَ إِلَى سُرّيه) يله (نَمّ صَمدَ انر فَنظَرَ إَِى 


.155/17 «سنن أبي داود» */7114. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «وإذا حمزة».‎ )9( 


(١)بَابُ‏ تَحُرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنَّاتَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب .... إلخ-حديث رقم (0177) 


وَجْهِه) كل (فَقَالَ : وَهَلُ نتم إِلَّا عَبِيدٌ لأبي؟)؛ أي : كعبيد» وغرضه أن 
عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته» وأنه 
أقرب إليه منهما. (وٌ َعَرَفٌ رَسُولَ الل يل أنهُكَمل) بفتح الثاء المثلثة؛ وكسر 
الميم؛ أي : سكران» (قَتكَصَ)؛ 5 رجع (رَسُوَل اش وَكَةِ على عَقَبَبه عَقِبَيْهِ المَهْقَرَى) 
قال الأخفش: يعني رجع وراءه» ووَججهه إليه» والنكوص: الرجوع إلى وراءء 
يقال: نَكَصٌ يَنِكُصٌء من باب نصرء فهو ناكصء قال ابن الأثير: القهقرى 
مصدرء ومنه قولهم: رجع القهقرى؛ أي: رجع الرجوعَ الذي يُعْرَف بهذا 
الأسم» وقال في «العمدة»: فيكون القهقرى منصوباً على المصدرية من غير 
لفظه؛ كما في قعدت جلوساً» وقال الأزهري: 0 الارتداد عما كان 
عليه» وقد قَهْفَره وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. انتهى'"" . 

(وَخْرَحَ) يَلِهِ عن مكان حمزة طبه (و خَرَجْنَا مَعَه) . 

قال في «العمدة»: وقال الطبريّ: وفي حديث علي ذه أن المسلمين 
كانوا يشربون الخمرء ويسمعون الغناء في أول الإسلام» حتى نهى الله عن ذلك 
بقوله : «#إِنَما الخثر وَالْمبِيمٌ» الآية [المائدة: »]14٠‏ وإنما حرمت الخمر بعد غزوة 
لج والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


عو دمو مو له مو 


 )...( 0173‏ (وَحَدَنَيِيهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ راد حَدَلي عَبْدُ الله بْنُ 


كه 
كو 


عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَِكِ عَنْ يُونْسَء عَنٍ الزّهْرِيّ» بِهَذّا الِإسْتَادء مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الأماد يمه 

١‏ (مَحَمَدَ بْنْ عَبَدٍ الل بْنِ قَهْرَادَ المروزي» ثقةٌ [11] (177) (م) تقدم 
فى «المقدمة» ه/ 4 
0٠‏ ”5 عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَا عُْمَان)ِ بن جب بن أبي رَرَاد المَتكي؛ أبو عبد الرحمن 
المروزيّ الملقّب بعبدان» ثقدٌ حافظ )171١( ]٠١[‏ في شعبان (خ م دا ت س) 
تقدم في «المقدمة») 77/6. 


.18/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


* كك (عيد الله بن الْمْبَارَِكِ) الإمام الشهير» تقدّم ا : 
والباقيان ذُكرا قبله. 


[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن يونس بن يزيد الأيليّ هذه ساقها 
البخاري في (اصحيحه) » بسند مسلمء فقال: 

 )١975(‏ حدّثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهريّ قال: 
أخبرني عليّ بن الحسين» أن حسين بن علي يَقةِ أخبره أن عليّا قال: كانت لي 
شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان النبيّ كَلِ أعطاني شارفاً من 
الخمسء فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله يلهِ واعدت رجلاً صوّاغاً 
تونق قاع أن يرفتل عي انق باذك ردت أن ابيب السواع 4 زانسية 
به في وليمة عرسيء فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعاً من الأقتاب» والغرائرء 
والحبال» وشارفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار» رجعت حين 
جمعت ما جمعتء» فإذا شارفاي قل اعت استمتهما . وتقرت وا صرعماء وأخز 
من أكبادهماء فلم أملك عينيّ حين رأيت ذلك المنظر منهماء فقلت: من فعل 
هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب. وهو في هذا البيت في شَرْبِ من 
الأنصارء فانطلقت حتى أدخل على النبئ كيه وعنده زيد بن حارثة» فعَرّف 
لنب بكلِِ في وجهي الذي لقيت» فقال النبن يكللهِ: «ما لك؟» فقلت: يا رسول الله 
ما رمع كاليوم قظء عدا حمزة على ناقتئ» فأجبٌ أسنمتهماء وبَقّر خواصرهماء 
وها هو ذا في بيت» معه شَرّبٍِء فدعا النبيّ يَلِِ بردائه» فارتدى» ثم انطلق 
يمشي» واتبعته أنا وزيد بن حارثة» حتى جاء البيت الذي فيه حمزة» فاستأذن» 
فأذنوا لهمء فإذا هم شَرْبِء فطَفق رسول الله ككِ يلوم حمزة فيما قَعَلء فإذا 
حمزة قد نَّمِلَ» محمرّة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله يله ثم صَعّد النظرء 
فنظر إلى ركبته» ثم صعد النظرء فنظر إلى سرته» ثم صعّد النظر» فنظر إلى 
وجههء ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعَرّف رسول الله كل أنه قد تمل 
فتكص رسول الله كِلِ على عقبيه القهقرّى» وخرجنا معه. اي 


.١١56 /” «صحيح البخاري»‎ )١( 


)”/5( بَاب عَرْضٍ الْفتَنِ عَلَى الْقُلُوبٍِ - حديث رقم‎  )0( 
عق‎ 
خره: «قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يَعْلَمُ من الباب؟ قال: نعم»ء كما‎ 

15 دون غَدٍ الليلة”'". إني حدّثته حديثاً ليس بالأغاليط» قال: فهبنا'" أن 
نسأل حذيفة من الباب؟» فقلنا لمشروق”7 :جل سالةة فقال: عم . 
انتهى . 

قال ابن بطّلال لثه: إنما عَلِمَ عمر م ضيه أنه الباب؛ لأنه كان مع النبي كَل 
على حراءء وأبو بكرء وعثمانء قَرَجَفَء فقال يكلِِ: «انْبّتْء فإنما عليك نبيّ» 
وصِدَيقٌء وشهيدان”'. أو قَهِمَ ذلك من قول حذيفة ؤَفييه: «بل يُكسّرا. 
انتهى . 

قال الحافظ بعد كلام ابن بطّال هذاء ما نصّه: والذي يظهر أن عمر َف 
1 كما قدمت عن عثمان بن مظعون» وأبي ذرٌء فلعل حذيفة 
حَضَرَ ذلك» وقد أخرج البخاري في «كتاب بدء الخلق» حديث عمر َه «أنه 
سمع خطبة النبئ كله يُحَدثْ عن بدء الخلق. حتى دخل أهل الجنة منازلهم». 
وأخرج في «كتاب المناقب» عن تحذيفة وله أنه قال: أنا أعلم الناس بكل 
فتنة» هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبيَ جماعة 
ماتوا قبله. 0 

[فإن قيل]: إذا كان عمر ضيه عارفاً بذلك» فلم يَشُكَ فيه حتى سأل 


عنه؟ . 


.7١7/5 أي أن ليلة غد أقرب إلى اليوم من غد.اه. «فتح»‎ )١( 

(؟) بكسر الهاء: أي خِمْنا. ش 

(9) هوابن الأجدع من كبار التابعين» وكان من أخصّاء أصحاب ابن مسعود. 
وحذيفة» وغيرهما من كبار الصحابة ورء ودَلَ ذلك على حسن تأدبهم مع 
كبارهم. انتهى. «فتح) 5/ ١7‏ 

(:) قال الكرماني َيه : تقدم قوله: (إن بين الفتنة وبين عمر باباً»» فكيف يُقَسّر الباب 
بعد ذلك أنه عمر؟ . 
والجواب: إن في الأول تجوزاً» والمراد: بين الفتنة وبين حياة عمر»ء أو بين نفس 
غمرء «وبين الفكة بدلة و !أن اليدن غير القند + التي 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم (07531/4). 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنَّاتَكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ السب .... إلخ-حديث رقم (0177) 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )1980( ]017[‏ (حَدَتَنِي أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكنُ حَدَنَنا 
حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ رَبْدٍ - أَحْبَرَنَا نَابِتٌ» عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ 
القَوْمٍ يَوْم حرّمَتِ الْخَمْرُ في بَيْتِ أبِي طَلْحَة وَمَا سَرَابَهُمْ إلا الْمَضِبيحُ الْبْسْرُء 
وَالنَمْرُ فَإِذًا مُنَادٍ يْنَاوِي» كَقَالَ: اخْرُخْ فَانْظُ فَحَرَجْتُء فَإِذَا مُنادٍ يُنَايِي: آلا إِنَّ 
الْكَمْرَ قَدْ حْرَمَتْء فَالَ: نَجَرَتْ فِي سِكك الْمَدِيئةِ» كَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ: احرج 
َأمْرِفّْهَاء فَهَرَفْتُهَ َقَانُواء أوْ كَالَ بَعْضُهُمْ: قُيلَ قُلان» قل فُلَان وَحِي في بُطُونِهمْ 
- كَالَ: قَلَا آَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنس - قَأَنْرَلَ الله: «ليس عَلَ اديت ءَامئوأ وَعمِلُوأ 
لصحت مام فيا طبرا إدَا ما أنَقَوأْ وََامَبُا وَعَمُِأ الصيحتٍ) [المائدة: *9]). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعََكِيٌ) تقدّم قريباً. 

؟ - (حَمَادُ بْنُ رَيِْ) تقدّم أيضاً قريباً. 

(نَابتُ) بن أسلم الْبّنانيَ البصري» أبو محمد البصريّء ثقة عابدٌ [4] 
مات سنة بضع و(١١١)‏ وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/6‏ 

؛ ‏ (أَنْسُ بْنُْ مَالِك) الصحابئ الشهير وه تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كه كالأسانيد الثلاثة التالية» وهو (7”517) 
من رباعيّات الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» وفيه ثابت لزم أنساً دنه أربعين 
سنةٌء وفيه أنس بن مالك ويه الخادم الشهيرء وأحد المكثرين السبعة» وآخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (7 أو9) وقد جاوز المائة. 
شرح الحديث: 

(هَنْ آنس بن مَالِك) ضيه أنه (قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْم) وفي 
الرواية التالية: «إني لقائم أسقيها أبا طلحة» وأبا أَيُوبٍء ورجالاً من أصحاب 
رسول الله كَلةِ في بيتنا»» وفي الرواية الثالثة: «إني لقائم على الحيّ»؛ على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
كو اكه سظسس سساس سا 
عُمومتي» أسقيهم من فضيخ لهم'. وفي الرواية الرابعة: «كنت قائماً على الحيّ 
أسقيهم»؛ وفي الرواية الخامسة: «كنت أسقي أبا طلحة» وأبا دُجانة» ومعاذ بن 
جبل في رهط من الأنصار»» وفي الرواية السادسة: «إني لأسقي أبا طلحة» 
وأبا دجانة» وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بْسْر وتمراء وفي الرواية 
السابعة: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح. وأبا طلحة. وأب بن كعب 0 
من فضيخ وتمر». (يَوْمَ حُرّمتِ الْجَمْرُ) ببناء الفعل للمفعول» والظرف متعلّق 
ب١كنت»»‏ أو باساقي», وكذا قوله: (فِي بَيْتِ أبي طلحَة) وهو زيد بن سهل بن 
الأسود بن حرام الأنصاريٌ النجاري وله » تقدّمت ترجمته اقريباً. (وَمَا 
شَرَابهُم) ؛ ع شراب الصحابة الذين سقاهم أنس »6 وغيرهم إلا الْمَضِيعُ) - 
بفتح الفاء. وكسر الضاد المعجمة» آخره خاء معجمة ‏ بيوزن عظيم : شراب 
يُتَحْذْ من البّسر المفضوخ؛ أي: المكسورء ومراد أنس َيه أن الفضيخ هو 
محل الآيةء فتناوّل الآية له أولى» وقوله: (الْبَسرٌ وَالتَمر) بدل من الفضيخ» 
وقال النووي: قال إبراهيم الحربيّ: الْمَضِيخ أن يَفْضْمَ الْبَْسْره ويَصْبّ عليه 
الماى ا ا ا ا ري 
يمسّه نار» فإن كان معه تمر فهو خليط. انتهى" . 
وفي رواية للبخاريّ: «من فضيخ زَهْو وتمراء فقال في «الفتح»: قوله: 
«من فُضِيخ زهو وتمر» أما المَضِيخ فهو بفاءء» وضاد معجمتين» وزن 
عظيم: اسم للبسر إذا شديخ». ونبذء وأما الهو فبفتح الزاي» وسكون الهاء. 
بعدها واوء وهو البّسر الذي يَحْمَرَء أو يَضْمْرٌ قبل أن يترظطب» وقد يطلق 
الفضيخ على خليط البسر والرطب» كما يطلق على خليط البسر والتمرء 
وكما يطلق على البسر وحده» وعلى التمر وحده» وسيأتي عند مسلم من 
طريق قتادة» عن أنس: «أسقيهم من مُّزادة» فيها خليط بسر وتمر»» وعند 
أحمد من طريق قتادة» عن أنس: «وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر 
مخلوطين)”"' . 


.١158/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 
هع «الفتح) 0 كتاب «الأشربة» رقم (؟كممهة).‎ 


(١)يَابُ‏ تحر ريم الْجَمْرِ وتان أنَاَكُونُ مِنْ عَصِير الِْنَبٍء. ..إلخ - حديث رقم (0177) 


(فَإِذَا مُنَادٍ يُنَاوِي) لا يُعرف اسمه'''. وفي رواية: «فأتاهم آتٍء فقال: إن 
الخمر حرّمت»» وفي رواية للبخاريّ: «فجاءهم آت»» قال الحافظ : لم أقف 
على اسمهء ووقع في رواية حميد» عن أنس عند أحمد بعد قوله: «أسقيهم»: 
ا«حتى كاد الشراب يأخذ فيهم». ولابن مردويه: «حتى أسرعت فيهم»»: ولابن 
ني عاصم: «حتى مالت رؤوسهم» فدخل داخل»» وفي رواية عند البخاري 
أيضاً : «فأمر رسول الله يكل منادياًء فنادى»» وفي رواية عنده: «إذ جاء رجل» 
فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد خخرّمت الخمرا. 

قال في «الفتح»: وهذا الرجل يَحْتَمِل أن يكون هو المنادي» ويَخْتمل أن 
يكون غيره» سمع المنادي» فدخل إليهم» فأخبرهم. 

وقد أخرج ابن مردويه» من طريق بكر بن عبد الله» عن أنس: «قال: لما 
حُرّمت الخمر» وحلف على أناس”" من أصحابي» وهي بين أيديهم» فضربتها 
برجلي» وقلت: نزل تحريم الخمرا»ء فَيَحْتَمِل أن يكون أنس خرج» فاستخبر 
الرجل» لكن أخرجه من وجه آخر أن الرجل قام على الباب» فذكر لهم 
تحريمهاء ومن وجه آخر: «أتانا فلان من عند نبيّناء فقال: قد حرمت الخمرء 


20 تقول؟ فقال: سمعته من النبئ كَل الساعة» ومن عنده أتيتكم». 
7 


انتهى 
(قَقَالَ) أبو طلحة لأنس (اخْرّجْ) من البيت (قَانْظَرُ) وفي رواية: «فقال أبو 

طلحة: أخرج» فانظر ما هذا 0 (فَخَرَجِتٌ قَإِدذَا) هي الفجائية ؛ أ : 

ففاجأني (مَنَادِ) هو منادي النبي كي يه أمره بذلك» (يتادِي : آلا) أداة استفتاح 

وتئبيه» (إنَّ الْخَمْرَ) بكسر همزة (إن» لوقوعها في الابتداء» كما قال في 

«الخلاصة» : 

فا قيرز قي الأندذا وفي تذ و عيلة + وعنك وإنه لبوسيك نكيل 

(قَل حر 1 مَتْ) بالبناء للمفعول ؛ اق نزل تحريمها. 

)00 راجع : «الفتح» 9 2.50٠١‏ ولاتنبيه المعلم) ص١‏ 7”5. 


0( ا ٠»‏ فليُحرّر. 
(9) «الفتح» .300/1١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (0087). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

لماسطْات ست ساسا سس شتت 

[تنبيه]: يل ني ارواية عن العزيز بن مويه «أن رجلا 
أخبرهم أن الخمر حُرّمتء فقالوا: أَرِقْ يا أنس»» وفي رواية ثابت» عن أنس: 
«أنهم سمعوا المنادي» فقال أبو طلحة: اخرج يا أنسء فانظر ما هذا 
الصوت؟»»: وظاهرهما التعارض؛ لأن الأول يُشعر بأن المنادي بذلك شافههمء 
والثاني يُشعر بأن الذي نقل . ذلك غين ألسن» فنقل ابن التين عن الداودي أنه 
قال: لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن الآتي سين انين وأنس أخبر القومء 
وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك. 
قال الحافظ: فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن المنادي غير الذي أخبرهم » أو 
أن أنساً لما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضاً في أثرهء فشافههم. 
انتهى'''» وهو بحث حسنٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أنس (فُجَرَتْ) الخمر المصبوبة (في ميكك الْمَدِيئَةِ) ؛ أي: طرقهاء 
رخن بكس اين وفتح الكاف: جمع سِكةء مثل سذرة وسِدرء وهي الزقاق» 
وهي أيضاً الطريق المصطفّة من النخلء والسّكة أيضاً: حديدة منقوشة تُط 
فيها الدراهم والدنانير» أفاده الفيّومن”". والمناسب هنا المعنى الأول. 

قال في «الفتح»: وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على 
إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتهاء قال القرطبيّ: تمسّك بهذه الزيادة بعد 
من قال: إن القمر المسحلة عن قر لشي لحم تدا لأنه يِه نَهَى عن 
التخلي في الطرق» فلو كانت نجسة ما أقرّهم على إراقتها في الطرقات» حتى 
تعجر 

والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان 
أبلغ» فيُحْتَمَل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من 
الاشتهارء ويَحْتمِل أنها إنما أريقت فى الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى 
الأسربة» والحشوشء. أو الأودية» فتُستهلك فيهاء ويؤيّده ما أخرجه ابن مردويه 
من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمرهء قال: «فانصبّت حتى 


.)557١( كتاب «التفسير) رقم‎ 2.44/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.587 /١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم الْحَمْرِء وَبَيَانِ أنّهَا تكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ.... إلخ_حديث رقم (0177) 


استنقعت في بطن الوادي»» والتمسّك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول 
تعانتها: انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بنجاسة الخمر محل نظرء سيأتي تحقيقه 
ريا لنت قاء الله تال در 

قال أنس: (مَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ: ١‏ حرج كَأَمْرِفَهَا أصله قَأَرِقْهاء فالهاء 
وأكنةة وقوله (فهرفته)) أصله أبضا أرقنيا» نا تدلكة الضرة عاد قال 
الفيُوميٌ كله : رَاقَ الماع والدم وغيره ع من باب باع: انصبٌ» ويتعدى 
بالهمزة» فيقال: أَرَاقَهَ صاحبه» والفاعل ره والمتعول 0 وتبدل الهمزة 
هاءء فيقال: هَرَاقَه والأصل كلف وزان دَحْرَّجَهُ) ولهذا كه تفتح الهاء من 
المضارع» فيقال: يُهَرِيقه كما تُفتح الدال من يُدَخُرجهء وثفتح من الفاعل» 
والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌ» ومُهَرَاقَء قال امرؤ القيس آمن الطويل]: 

إن ثِقَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَافَةً فَهْل عِنْدَ رَسْم دَارِسٍ مِنْ مُعَوَلٍ 

والأمر: مَرِقٌ ماءك » والأصل: هَرِيقٌ كان دعر وقد يجمع بين الهاء 
واليمذة “كيفال: اراق يُمُرِيقُه ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأشطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت غَوَضَا عن حركة ليام في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
00 حماسا ).ودها توم َأَمْرِقَ ساكن الهاء. وفى «التهذيب»: من قال: 
أَهْرَة قْتُ فهو خطأ في القياس» ومنهم من يجعلٍ الواء كانه أصل» ويقول: 
8 هَرْقاً» من باب نفع» وفي الحديث: «(إِنَّ امْرَأَةَ كَانَتْ تُهْرَاقُ الدّمَاء» بالبناء 
للمفعول» والدماءً نُصِب على التمييزء ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليهاء 
والأصل: تُهْرَاقُ دماؤهاء لكن بعلت الألف واللام بدلاً عن الإضافة» كقوله 
تعالى: #عُقَدَة أليَحكاعٍ» [البقرة: 770]؛ أي : نكاحها. انتهى”" . 

وهذا البحث بكامله قد تقدّم في «كتاب الطهارة»» وإنما أعدته؛ لطول 
العهد به» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

ووقع في رواية بلفظ: «تَأَرِفُها»» ورواية: «فقالوا: أَرِق هذه القلال يا 


.558/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .1١7/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل ور سكسسس سستسة وسْتتئتئات للستت 


أنس»» وهو محمول على أن المخاطب له بذلك أبو طلحة؛ ورَضِي الباقون 
بذلك» فنُسب الأمرٌ بالإراقة إليهم جميعاً . 

ووقع في رواية بلفظ : «أكفئها» بكسر الفاء مهموزاً بمعنى: أَرِفْها. وأصل 
الإكفاء الإمالة. ١‏ 

وفي رواية مالك» عن إسحاق الآتية: «قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى 
هذه الجرّة» فاكسرهاء فقمت إلى مِهْرّاس لناء فضربتها بأسفلهء حتى 
انكسرت)». 

قال في «الفتح»: وهذا لا ينافي الروايات الأخرى» بل يُجمع بأنه 
أراقهاء وكسّر أوانيهاء أو أراق بعضاء وكسّر بعضاً. 

وقد ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد عن أنس بذكر 
الكسرء وأن ثابتاء وعبد العزيز بن صهيب» وحميداًء وعَدٌ جماعة من الثقات 
رووا الحديث بتمامه» عن أنس» منهم من طوّلهء ومنهم من اختصرهء فلم 
يذكروا إلا إراقتها . 

وَالْمهُراس بكسر الميمء وسكون الهاءء وآخره مهملة: إناءٌ يُتََخَذْ من 
صخرء ويُنقرء وقد يكون كبيراً كالحوضء» وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر 
به» وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره» أو كسر بآلة المهراس التي يُدَقَ بها 
فيه» كالهاوّنِء فأظلق اسمه عليها مجازاً . 

ووقع في رواية حميد عن أنسء» عند أحمد: «فوالله ما قالوا: حتى ننظرء 
ونسأل»» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاري في «التفسير»: «فوالله 
ما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل». انتهى”"' . 

(قْقَانُوا)؛ أي: الناس الذين في بيت أبي طلحةء (أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ) «أو» 
هنا للشك من الراوي» ولا يعرف اسم القائلين» ولا القائل» كما قاله في 
«الفتح». (قْيلَ فُلَانٌء يِل فُلَانٌ» وَهِي) ؛ أي : الخمر (فِي بُطونهم ‏ قال) القائل 
هو حماد بن زيدء ففي رواية الإسماعيليء قال حماد: فلا أدري هذا في 
الحديث؛ أي: عن أنسء أو قاله ثابت؛ أي: مرسلاً؛ يعني: قوله: «فقال 


إل4 «الفتح» ؟١/ »١‏ كتاب «الأشربة» رقم (لمممه). 


(١)-بَابُ‏ تَحُرِيم الْخَمْرِء وَبَيانِ أنّهَاَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ»... إلخ-حديث رقم (0155) 


بعض القوم» إلى آخر الحديثء. ووقع للبخاريّ في «المظالم» عن أنس بطوله» 
من طريق عفان عن حمادء كما وقع عنده في «التفسير)» فالله أعلمء وأخرجه 
ابن مردويه من طريق قتادة» عن أنس بطوله» وفيه الزيادة المذكورة» أفاده في 
«الفتح)"' . 

(فََا أَدْرِي هُوَ)؛ أي: قوله: «فقال بعض القوم... إلخ' (مِنْ حَدِيثِ 
أنس - فَأَنْرَلَ الله: طليْس عَلَ اديت مثو وَمَمِلوا لمَِحَتٍ ماع فيا طَمِمُوأ إذَا ما 
نموا وََامَنُو وعمُِوأ ألصّحتٍ»ه) . ظ 

وروى النسائيّ» والبيهقيّ من طريق ابن عباس» قال: «نزل تحريم الخمر 
في ناس شربواء فلما تَّمِلوا عَبَثُواء فلما صَحوا جعل بعضهم يَرَى الأثر بوجه 
الآخرء فنزلت» فقال ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في بطن فلان» وقد 
ل بأحدء فنزلت: ليس عَلَ الذيت مثا وَمَمِهُا ليست م4 إلى آخرها . 

ورَوّى البزار من حديث جابر: أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود. 

وروى أصحاب «السنن» من طريق أبي ميسرة» عن عمَر أنه قال: اللهم 
نكن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في «البقرة»: #قُل فِهمآ انم 
كبدٌ»4. فقرئت عليه» فقال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت التي 
في النساء: «لا تَتَْرَيوَاْ الصصلزة وَآَشرَ سَكرئ». فقرئت عليه» فقال: اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياء فنزلت التي في المائدة: #تَجيَبوه# إلى قوله: 

مُنبُونَ46. فقال عمر: انتهيناء انتهينا . وجي علي ابن المديني» والترمذي. 

وأخرج أحمد من حديث أي هريرة نحوه» دون قصّة عمرء لكن قال عند 
نزول آية «البقرة»: فقال الناس: ما حرم عليناء فكانوا يشربون» حتى أمّ رجل 
أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» فنزلت الآية التي في «النساء»» فكانوا 
يشربونء. ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم نزلت آية «المائدة»» فقالوا: 
يا رسول الله نامنٌ قُتلوا في سبيل اللهء وماتوا على فُرّشهمء وكانوا يشربونها؟ 
فأنزل الله تعالى: ليس عَلَ اديت َامَثُوأ وَعَمِلُوا أَلمَِّسَتٍ مم4 الآية» فقال 
النبي يَلِ: «لو حُرّم عليهم لتركوه» كما تركتموه». 


.)517١( كتاب «التفسير» رقم‎ »48/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ح وو 7 و 
وفي «مسند الطيالسيّ» من حديث ابن عمر نحوه» وقال: «في الآية 
الأولن: قيل: حجري ا فقالوا: دعناا يا رسول الله ننتفع بهاء وفي 
الثانية :فقيل © حرمت الشمو فقالوا: الآ إنا لا نشريها قرب الضلاة» .وقال 
في الثالثة: فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر)ء والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبيّ كْنه: قوله: «قال بعضهم: قُتِل فلان» قُتِل فلان» وهي في 
بطونهم» هذا القول أصدره عن قائله إما غلبةٌ خوف. وشفقةء وإما غفلةٌ عن 
المعنى» ابوادتالك أن احير كاتكري ا جا ليم » كما قد صحٌ أنهم كانوا 
يشربونهاء والنبي كَكِهِ يقرّهم عليهاء وهو ظاهر قوله تعالى: ««لا تَمَرَبُوَا ألصَكرة 
وَأَنْرَ شكرئ» الآية [النساء: 47]» ومَنْ فَعَل ما ابتك احتى مات على فعله لم 
يكن له ولا عليه شيء, لا إثم» ولا مؤاخذة» ولا ذم ولا أجرء ولا مدح؛ 
لأنْ المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع كما يُعرف في الأصول. وعلى هذا 
فما يتبغى أن يتحرف ولا يسأل عن حال من مات والخمر فى بطنه وقت 
إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائل عَفَّلَ عن دليل الإباحة» فلم يخطر لهف ]و 
يكون لغلبة وه من الله تعالى» وشَمّقتهِ على إخوانه المؤمنين تومّم مؤاخذة» . 
وعغا ف لأجل 52 الخمر المتقدّم» فإِنَّ الشفيقٌ بسوء الظنْ مولع. فرفع الله 
ذلك القوهيم بقوله تعالى: ليس ع عَلنَ لذت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَاتٍ جاح فيما 
طَعِموأ # [المائدة: 97]؛ أي : فيما شريواء ركذ مثل قوله تغالن فى كؤر طالويت : 
فَمَن شرت مِنْهُ هَْسَ وف وَمَن لَمْ يَلعَمَُ كا | تمد موْ+» [البقرة: أي : ومن لم 
يشربه» وأصل هذا اللفظ في الأكل» يقال: طَعِمَ الطّعام» وشَّرِبٍ الشراب» لكن 
قد تجوّز في ذلك». وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: #طَهِمُوًا»: شربوا 
الخمر قبل تحريمهاء «إدَا مَا أتَّوه شُرْبها بعده. ظوءَامَئوًا» بتحريمهاء «متهارأ 
لصحت 4 : التي تَصِدٌ عنهاء م2 توأ داوموا على اجتنابهاء «وءامنوا»: 
بالوعيد عليهاء «ثم نَأ سوء التأويل في تحريمهاء «وَْسوأ». في اجتنابها 
مراقبة للهء وقيل: إَ تكرار الاثقاء في مقابلة دواعي النفس. وتكرار الإيمان 
تذكير بتحريمهاء وتشديد الوعيد فيهاء و«المجناح»: الإثم» والمؤاخذة. انتهى 
كلام القرطبيّ كزنه''. وهو بحث حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


٠‏ -ه 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) /1/؟. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيَانِ أنّهَاتكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب.... إلخ-حديث رقم (0155) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الم قن هنا [١1/١١ه‏ و5١١5‏ و50١0‏ و5؟١ه‏ ولا1١ه‏ 
و1980(]051148).» و(البخاري) في «المظالم)» )١555(‏ و«التفسير) (/ا١55‏ 
و١555)‏ و«الأشربة» (080ه و1مهه و"م4هده و5085 و51775ه) و«أخبار 
الآحاد» (7767) و«الأدب المفرد» »)١151(‏ و(أبو داود) في «الأشربة» 
(317)» و(النسائي) في «الأشربة» (187/8) و«الكبرى» (/ 7٠١7‏ و5/ 
5» و(مالك) فى «الموظأ» (857-55/6)» و(الشافعيّ) في «مسئله) 
(581/1)» و(الحميدي) في «مسنده» »)١11١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه) 
(45/5)» و(أحمد) فى «مسئله) (9/ ١40 - 1١89و ١87‏ و77١)‏ وفي «كتاب 
الأشربة» 2)١8(‏ ونان خكاة) في (صحيحه) (51017 و 017517 و مه)ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (5/ 97 و44)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4/ 
2). و(أبو يعلى) في اامسنده» »205١١/5(‏ و(البغويّ) في «مسئده الجعد) 
(370)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5877/8)» و(البغوي) في (شرح السُّنّة) 
(27504» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب قبول خبر الواحدء والعمل به في النُّسخ وغيره» 
وأن هذا كان معمولاً به عندهم» معلوماً لهمء ألا ترى أنهم لم يتوقفوا عند 
إخبار المُخير» بل بادروا إلى إتلاف الخمرء والامتناع مما كان مباحاً لهم'" . 

(ومنها): أن نداء المنادي عن الأمير يتنزل في العمل به منزلة سماع 
قوله. 

5 (ومنها): أن المحرّم الأكل والشَّربٍ لا يُنتفع بهء في شيء من 
الأشياءء لا من بيع» ولا من غيره. 


.159/1١5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
(ومنها): بيان عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو جاز لما 
أراقوهاء قال النوويّ كُثَنْهُ: وفى هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل» وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهورء وجوّزه أبو حنيفة» وفيه أنه لا يجوز إمساكهاء وقد 
افق عليه الجمهورء انتهى"". وسيأتي مزيد لذلك في الباب التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ ْ ْ 
5ة ‏ (ومنها): أن ابن حزم كُدَنهُ استدل به على طهارة الخمر؛ لأن 
الصحابة ون كان أكثرهم يمشي حافياًء فما يصيب قدمه لا ينجس به. 
وتعقّبه العينيّ» فقال: هذه جراءة عظيمة؛ لأن القرآن أخبر بنجاستها. 
ه77 
قال الجامع عفا الله عنه: أقول: هذه هفوة عظيمة من العينئ سامحه الله 
فأين نصٌ القرآن الكريم بنجاسة الخمر؟ إن لهو العجب العجابء فإن أراد قوله 
تعالى ‏ ومعلوم أنه لا يريد إلا إياه ‏ «إِنَا لتر وَالْمَبير والاتصاب مارم رِجَسسُ من 
عَملٍ أَلشَّيِطَنِه: فهذا لا يدل على النجاسة أصلاًء فضلاً عن كونه نصَّاء فإن 
الآية ذكرت أربعة أشياء: الخمر»ء والميسرء والأنصابء والأزلام» ثم قالت: 
رِجَش» فهل العينيّ يقول إن الأربعة كلها نجسة؟ فهذا ما لا يقوله هوء ولا 
غيره» فأين النص الذي زعمه؟ 
والحاصل أن ما قاله ابن حزم كأنْهُ قاله غيره من أهل العلم» كما سيأتي 
بيانه فلا جراءة منه» والله تعالى المستعان. 
- (ومنها): أنه يستحبٌ لصغير السنّ خدمة الكبارء هذا إذا تساووا في 
الفضل» أو تقاربوا. 
 /‏ (ومنها): مشروعيّة كسر أواني الخمورء إذا كان فيه مصلحة» وإلا 
فيُجزي غسلهاء قال النوويّ كَنْهُ: وهذا الكسر ‏ يعني: المذكور في حديث 
الباب ‏ محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرهاء وإتلافهاء كما يجب إتلاف 
الخمرء وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباء فلما ظنوه كسروهاء ولهذا لم 
يُنكر عليهم النبي كَل وعَذّرهم؛ لعدم معرفتهم الحكمء. وهو غسلها من غير 


.١7 /١7 (0؟) راجع: «عمدة القاري»‎ .18١/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[فالجواب]: أن ذلك يقع مثله عند شدّة الخوفء» أو لعله حَشِيَ أن يكون 
نَسِيَء فسأل من يُذَكُر وهذا هو المعتمد. انتهى ما في «الفتح» ببعض 
تصرّف”'©2. وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ أَبُو خَالِدِ) سليمان بن حيّان الأحمر كأ (فَقُلْتُ لِسَعْدِ) أي: ابن 
طارق» شيخه في هذا الحديث (يَا أَبَا مَالِكِ) كنية سعد بن طارق» كما يأتي في 
السند التالي (م1) استفهاميّة» أي: أي معنى لقوله: (أَسْوَدُ مُرْبَادَاً؟» قَالَ) سعد 
(سيِدَةٌ الْبَيَاضٍ في سَوَادٍ) خبر لمحذوف. أي: و إلخ. 

قال القاضى عياض كلّنْةُ كان بعض شيوخنا يقول: إنه تصحيفٌ». وهو 
قول القاضي أبي الوليد الكنانيّ» قال: أَرَى أن صوابه شِبْهُ البياض في سوادء 
وذلك أنَّ شِدّة اليياض في نواد للق 111" ريما شال لوا ان ذا كان 

في الجسمء وحََوَّرٌ إذا كان في العين» والريئُدة إنما هو شيء من بياض يسيرءٍ 

كلون أكثر النَّعَامِ» ومنه قيل للنعامة: رَبْدَاءء فصوابه شِبّْه البياض» لا شِدَهُ 
البنا مين 

قال أبو عبيدء عن أبي عمرو وغيره: «الرّبْدَةُ4: لون بين السواد والغبرة» 
ركاك ابن ذريد #الزتيةف:: لوك اكد وقال قمع اهن أن ايتعلظ السواه 
بكدرة» وقال الحربيّ: لون النعام بعضه أسودء وبعضه أبيض» ومنه ارْبَدّ لونه 
إذا تَغَيِّره ودخله سوادء وإنما سمي النعام أربد؛ لأن أعالي ريشه إلى السوادء 
وقال نِفُطويه: المُرْيَدٌ: المُلَمّعُ بسواد وبياض», ومنه تَرَبَدَ لونه؛ أي: تَلَوَّنْ 
قضان كلون الوا ال ا 

(قَالَ) أبو خالد (قُلْتٌ) لسعد (كَمَا الْكورُ مُجَحُياً؟) أي: فما معنى قوله: 
«كالكُوز مجحّياً؟» (قَالَّ) سعد (مَنْكُوساً) أي: مقلوباً» وقد تقدّم تفسير بعض 
أهل اللغة له بالمائل» ولا تنافي بينهما؛ لآن المنكوس مائل عن الاستقامة. 
(١)‏ راجع : الك 07/5 (كتاب المناقب» ارقم الحديث (76085). 


إفة ا وزان غُوّفة : لون يختلط سواده كدر قاله في «المصباح» ١6/١‏ ؟. 
(*) «إكمال المعلم» /١‏ هلاه ”5لاه. 


(1)بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيانٍ أنّهَاَكُونُ مِنْ عَصِر الْعِنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0175) 


كسرء وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمرء وجميع ظروفهء سواء الفخارء 
والزجاج» والنحاسء» والحديد» والخشبء. والجلودء فكلها تطهر بالغسل» 
يجوز كسرها. انتهى'" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وفيه كسر أواني الخمرء وعليه تحرج إحدى 
الروايتين عن مالك في كسرها؛ لِمَا داخلها من الخمرء ولِعْسّر غسلهاء 
الأخرى: إذا طبخ نتيا الماء مو يلف حجان امعفنالياء وطلق هذا :اذا حاتت 
الأواني مضرّاة بالخمرء ل ء من الأشياء؛ بل تُكسر على كل 
حال» بلذلت شدّد مالك في الرّقاقء فإِنَ تَعَلّقَ الرائحة بها عَسِير الانفكاك» بل 
لا تنفك. انتهى”"' . 

قال ل القول بوجوب الكسر محل نظرء فإنه كَل ما 
أوجب عليهم» وما أمرهم بهء ولكنهم فعلوه بأنفسهم» وقد تقدّم أنهم لما أمر 
النبى يك في القدور التي طبخوا بها لحم الغنيمة قبل القسمة بكسرهاء قالوا 
له: «أَوْ نغسلها؟»» فقال: «أوْ ذلك»» فأجاز غسلهاء وهذه المسألة نظيرهاء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): بيان أن الشراب الذي أهريق» بسبب تحريم الخمر» هو ما 
كان من البسر والتمرء وغير ذلك. 

١‏ (ومنها): أن أحاديث الباب من أقوى الحجج على أن الخمر اسم 
جنس لكل ما يُسكرء سواء كان من العنب» أو من نقيع الزبيب» أو التمر» أو 
العسل» أو غيرهماء وأما دعوى بعضهم: : أن الخمر حقيقة حقيقة في ماء العنب» 
مجاز في غيره» فإن سُلُم في اللغة 0 اللفظ 
الواحد في حقيقته ومجازه» والكوفيون لا يقولون بذلك. ا 

وأما من حيث الشرع» فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث: «كُل 
مسكر خمراء فمن زعم بأنه جَمّع بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ. لزم أن 
يجيزه» وهذا ما لا انفكاك لهم عنه. 


.15١/1 «شرح النووي»‎ )١( 
.19١/١5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )7( 


َ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
8 كه سه سم ٠‏ كعد يت عع مك سلكت ناك 

(ونتها): أنه استدل يها على أن.شرت الخمر كان مباحا» لا إلى 
نهاية» ثم خحرّمت» وقيل: كان المباح الشربء لا السكر المزيل للعقل» وحكاه 
أبو نصر ابن القشيريّ في «تفسيره» عن القفالء ونازعه فيه» وبالغ النوويّ في 
«شرحه) هناء فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل 
محرماً باطل» لا أصل لهء وقد قال الله تعالى: فيتايًا ألدنَ ءَامَنُوأْ لا تَفّربُوا 
لصَصَلَؤة وَأسْرَ سَكَرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما كَمُولُونَ» الآية [النساء: *4]» فإن مقتضاه وجود 
السكرء حتى يصل إلى الحدّ المذكورء ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة» لا 
في غيرهاء فدل على أن ذلك كان واقعاً. ويؤيده قصّة حمزة» والشارقين كما 
بين في الحديث الماضي» وعلى هذاء فهل كانت مباحة بالأصلء» أو بالشرعء 
ثم نُسخت؟ فيه قولان للعلماء: والراجح الأول. 

7١‏ (ومنها): أنه اسبّدلٌ به على أن المتّحَذْ من غير العنب» يسمى 
خدرا: 

١‏ - (ومتها): أنه استدل به على أن السكر المتخذ من غير العنب» 
يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب» إذا أسكر 
كثيره؛ لأن الصحابة و فَهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ 
للسكر من جميع الأنواع» ولم يستفصلواء وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين» وخالف في ذلك الحنفية» ومن قال بقولهم من الكوفيين» 
فقالوا: يحرم المتخذ من العنبء قليلاً كان أو كثيراء إلا إذا طبخ على تفصيل 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» فإنه يَحِلُء وقد انعقد الإجماع على أن القليل 
من الخمرء المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره» وعلى أن العلة في تحريم 
قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره» فيلزم ذلك من فرّق في الحكم بين المتخذ من 
العنب وبين المتخذ من غيرهاء فقال في المتخذ من العنب: يحرم القليل منه 
والكثيرء إلا إذا طبخ كما سيأتي بيانه» وفي المتخذ من غيرها: لا يحرم منه 
إلا القدر الذي يُسّكرء وما دونه لا يحرمء ففرّقوا بينهما بدعوى المغايرة في 
الاسم مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل ما قدّر في المتخذ من العنب يقدَّر في 
المتخذ من غيرها. 

قال القرطبي ككدَنهُ: وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه 


)0غ( - بَابُ تحر ريم الحَمْرِء وَبيانِ أنَّاتَحونُ ِنْ عَصِيرٍ الِْنَبِه. ..إلخ -حديث رقم (01117) 


للأصل في جميع أوصافهء مع موافقته فيه؛ لظواهر النصوص الصحيحة» والله 
أعلم . 

قال الشافعيّ كنْهُ: قال لي بعض الناس: الخمر حرام» والسكر من كل 
شراب حرام» ولا يحرم المسكر منه حتى يُسكرء ولا يحذ شاربها. 

فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن النبيّ وَك» ثم عن عمرء ثم عن 
علىٌء ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال: وروينا عن عمرء قلت: في 
سنده مجهول عنده فلا حجة فيه» قال البيهقت: أشار إلى رواية سعيد بن ذي 
لعرة أنه شرت دو سطيحة لعمر قمكى تعلفة عمرد قال: :زيما شتريت :من 
سطيحتكء. قال أضربك على السكرء وسعيد قال البخاري وغيره: لا يعرف. 
قال: وقال بعضهم: سعيد بن ذي حدانء» وهو غلط» ثم ذكر البيهقي الأحاديث 
التي جاءت في كسر النبيذ بالماء. 

منها: حديث همام بن الحارث» عن عمرء أنه كان في سفرء أت ع 
فشرب منهء فقّطبء ثم قال: إن نبيذ الطائف له عُرام - بضم المهملةء 
وتخفيف الراء ‏ أي: شِدَّةء ثم دعا بماء» فصبه عليه» ثم شرب» وسنده قويء 
وهو أصح شيء وَرَدَ في ذلك. وليس نضّاً في إنه بلغ حدّ الإسكارء فلو كان 
بلغ حدّ الإسكارء لم يكن صب الماء عليه مزيلاً لتحريمه. 

وقد اعترف الطحاويّ بذلك» فقال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل» 
ولو ذهبت شدته بصب الماءء فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير 
حرام. 

قال الحافظ: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله 
وكثيره» فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكارء قال البيهقئ: حَمْلُ هذه 
الأشربة على أنهم حَشُوا أن تتغير» فتشتدء فجوّزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع 
الاشتداد أولى من حَمْلِها على أنها كانت بلغت حد الإسكارء فكان صب الماء 
عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد 
الما 


وي أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب» كان خمض» 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
كو اك سس ساسا سا 
ولهذا قَطبٍ عمر لما شربه» فقد قال نافع: والله ما قطب عمر وجهه لأجل 
الإسكار حين ذاقه» ولكنه كان تخلل. 

وعن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل» وهذا 
الثاني أخر جه النسائىٌ ئيْ بسند صحيح . 

وروى الأثرم عن الأوزاعيّ» وعن العمري» أن عمر إنما كسره بالماء؛ 
لشدة حلاوته. 

قال الحافظ: ويمكن الحمل على حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه. 
وأما عندما قطب فكان لحموضته. 

واحتجٌ الطحاوي لمذهبهم أيضاً بما أخرجه من طريق النخعيّ» عن 
علقمة؛ عن ابن مسعودء في قوله: «كل مسكر حرام»» قال: هي الشربة التي 


عو 


ععتتدياتة شعنت لأنه تفرد به حجاج بن ٠‏ أرطاة» عن حماد ب من أن 
00 عن اليد وحجاج ضعيف » وهو 00 أيقيا : 

قال البتهقى :.ذكر هذا لعبد اشاين المتارك» ققال+ هذا باطل» زوق 
بسند له صحيح» عن النخعيّ» قال: إذا سَكر من شراب لم يحل أن يعود فيه 
أبداًء وهذا أيضاً عند النسائيّ بسند صحيح» ثم رَوَى النسائي عن ابن المبارك 
قال: ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيحء. إلا عن النخعيّ من قوله. 

وأخرج النسائي في «الكبرى», والائزم.من طريق خالد بن سعد» عن أبي 
مسعود» 0 طشن 3 يليد وهو 0 ذأتي بنبيذ من السقاية» علب 
وشرب»ء. قال الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم. ولا حجة فيه؛ لأنهم 
متفقون على أن النبيذ إذا اشتدٌ بغير طبخ» لا يحل شربه» فإن زعموا أن الذي 
شربه النبي كي كان من هذا القبيل» فقد نسبوا إليه أنه شرب المَسْكرء ومعاذ الله 
من ذلك. وإن زعموا أنه قظب من حموضتهء لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن 
النقيع ما لم يشتدّء فكثيره ه وقليله حلال بالاتفاق. 

قال الحافظ : وقد ضعف حديث أن مسعود المذكور: النسائ ئئ» وأحمدء 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه» وهو ضعيف.». 


(1١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْكَمْرِ وَبيانِ أَنهَاتَحُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّبِ.... إلخ-حديث رقم (0177) 


ذكر هذا كلّه في «الفتح"''» وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(المسألة الرابعة): في بيان تحريم الخمرء وبيان ما هي الخمر؟: 

قال النوويّ كَكأنهُ: وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم 
جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى مرا وسواء في ذلك المَضِيخْ 
زقية السك عولط نوالتشروت اوسن لكشي والذرةء والعَسّلء 
وغيرهاء وكلها محرّمة» وتسمى خمراً. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحمدء والجماهير من السلف والخلف. 

وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب» ونقيع الزبيب النيء» 
فأما المطبوخ منهماء والنيء والمطبوخ مما سواهماء فحلال ما لم يشرب» 
ويسكر. 

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب» قال» فسّلافة 
العنب”'' يحرم قليلها وكثيرهاء إلا أن يُطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع 
التمرء والزبيب» فقال: يَحِلَ مطبوخهماء وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير 
اعتبان لحد» كما اعتّبر في سلافة العنب» قال: والنيء منه حرام» قال: ولكنه 
لا يحدٌ شاربه. هذا كله ما لم يُسكرء فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. 

واحتحٌ الجمهور بالقرآن» والسَّنَّةء أما القرآن فهو أن الله تعالى نبّه على 
أن علة تحريم الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهذه العلة 
موجودة في جميع المسكرات» فوجب طرد الحكم في الجميع. 

[فإن قيل]: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكارء وذلك مجمّع على 
تحريمه . 

[قلنا]: : قد أجمعوا على تحريم عصير العنب» وإن لم يسكرء وقد 
علّل الله #6 تحريمه كما سبق» فإذا كان ما مبواه في معناه وجب طرد الحكم 

في الجميع» ويكون التحريم للجنس المسكرء وعلل بما يحصل من الجنس في 


.)0087( «الفتح» 50/15 50, كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
(؟) السّلافة كثمامة: الخمر.اه. «ق».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
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العادة» قال المازريّ: هذا الاستدلال اكد من كل ما يُسْتَدلَ به في هذه 
الشيالة: 

قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر»ء وهو أن نقول: إذا شرب سلافة 
العنب عند اعتصارهاء وهي حُلّوة لم تُسكر فهي حلال بالإجماعء وإن 
اشيدت: وأسكرث حرمت بالإجماع. فإن تخللت من غير تخليل ادم حلت» 
فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام» وتجددها عند تجدد الصفات» وتبدلهاء 
فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة» وقام ذلك مقام التصريح بذلك 
بالنطق» فوجب جعل الجميع سواء في الحكمء وأن الإسكار هو علة التحريم» 
هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور. 

والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره» كقوله كَكة: 
«كلّ مسكر حرام»» وقوله: «نَهَى عن كل مسكراء وحديث: «كلّ مسكر خمراء 
وحديث ابن عمر وها الذي ذَّكره مسلم هنا في آخر «كتاب الأشربة»: أن 
رسول الله كله قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» وفي رواية له: «كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام»» وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن 
الصلاة» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كآنه" . 

وقال الإمام البخاريّ كدنهُ: «باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل 
من الشراب». 

ثم أخرج بسندهء عن ابن عمر 'هْيا قال: خطب عمر على منبر 
رسول الله كله فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: 
العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والعسلء» والخمر ما خامر العقل...) 
الحديث. 

قال في «الفتح»: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيدء والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شهد التنزيل 
أخبر عن سبب نزولهاء وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة 
وغيرهم» فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره؛ وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية 


دق شرح النووي» .١159 ١١‏ 


(1)-بَابُ تَحْرِيم الَْمْرِء وَبَيانٍ أنّهَا َكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب »... إلخ-حديث رقم (0177) 


2 محخسير موسج بر 


المائدة: «#يايا الَذِنَ َمنْوَا ِنَمَا احير وَالْمبِيرٌ إلى آخرها [المائدة:40]» فأراد عمر 
التنبيه على أن المراد بالخمر فى هذه الآية ليس خاصًاً بالمتخذ من العنباء بل 
يتحارل :المح مرخ عبرهاء .وير افقه :ينيف انين المذ كور فى النابه نإنه يدد 
على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكرء سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله عمرء عن النبي يلخ صريحاء 
فأخرج أصحاب «السئن» الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهينء» عن 
الشعبيّ» أن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إن الخمر 
من العصيرء والزبيب» والتمرء والحنطة» والشعير»ء والذْرَة0'", وإني أنهاكم 
عن كل مسكراء لفظ أبى داودء وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب 
الناس بالكوفة» دن ا وجه آخر عن الشعبيّ » عن النعمان» بلفظ: «إن 
من الغتن: مرا :وأن هن 'الثمر مرا وإقاامن العسل خدراء :إن من اليد 
غير ا نوق وى الشعي خر الاين هذا الوح العزحيا اضحاف: « الس 
والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. 

ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من العنب» 
والتمرء والعسل». 

ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من العنب» 
والتمرء والعسلء. والحنطة» والشعيرهء والذرة»» أخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجهء بلفظ: «حُرّمت الخمر يوم خُحرّمتء وهي. . .2غ فذكرهاء وزاد الذرة. 

وأخرج الخلعيّ في «فوائده» من طريق خلاد بن السائب عن أبيه» رَفَعه 
مثل الرواية الثانية» لكن ذكر الزبيب بدل الشعيرء وسنده لا بأس بهء ويوافق 
ذلك ما عند البخاري في «التفسير» من حديث ابن عمر وَوْيّا: «نزل تحريم 
الخمرء وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب». 

وقوله: «والخمر ما خامر العقل»؛ أي: عَظَاهء أو خالطه فلم يتركه على 
حاله؛ وهو من مجاز التشبيه» والعقل هو آلة التمييزء فلذلك خُرّم ما غظّاهء أو 
غَيِّره؛ٍ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه» قال 


)١(‏ «الذّرّة» بضم المعجمة» وتخفيف الراء: من الحبوب معروفة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ن 

الكرمانيٌ: هذا تعريف بِحَسَّب اللغة» وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل» 
من عصير العنب خاصّةء كذا قال». قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن عمر ليس في 
مقام تعريف اللغة» بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ ) فكأنه قال: الخمر 
الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل. على أن عند أهل اللغة 
اختلافاً فى ذلك . 

لمان الخمر في اللغة يختص بالمتَّحَذْ من العنب» فالاعتبار 
بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير 
العنب يسمى خمراًء والحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة وه: سمعت رسول الله وله 
يقول: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعنبة»» قال البيهقيّ: ليس 
المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تُتَّخْذْ من غيرهما في حديث عمرء 
وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخذ من العنب. 

قال الحافظ: وجعل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي 
هريرة في أن الخمر من شيئين» مع حديث عمرء ومن وافقه أن الخمر تُتَّخذْ من 
غيرهماء وكذا حديث ابن عمر: «لقد حُرّمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء»» 
وحديث اس ايع ديت الباب باختلاف ألفاظه : 

منها: «إن الخمر حَرُمت» وشراب ع وفي لفظ له: «وإِنا نَعْدّها 
يوفكد مر اا وفي لفظ له: «إن الخمر يوم حرمت البّسر والتمر»» قال: فلما 
اختلف الصحابة في ذلك» ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتدٌ» 
وغلىء. وقذف بالزبد فهو خمر» وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا 
بحديث أبي هريرة؛ ال ل الم ا 
يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب. انتهى 

ل ا 00000 
فقد يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف, مع أنه هو 
يوافق على أن حُكمّ المسكر من نبيذ التمر حُكم قليل العنب في التحريم» فلم 
تبق المشاححة إلا في التسمية. 

والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بِحَمْل حديث أبي هريرة على 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْجَمْرِء وَبَْانٍ أنّهَاكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب.... إلخ-حديث رقم (017) 


الغالب؛ أي: أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمرء ويُحَمَّل حديث عمرء 
ومن وافقهء على إرادة استيعاب ذكر ما عُهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر. 

وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت ل 0 
ما يتخذ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفى وجودها بالمدينة» 
وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها 
كالعدم. 

وقد قال الراغب فى «مفردات القرآن»: سُمَى الخمر؛ لكونه خامراً 
للعقل؟ أي: ساتراً له» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم 
للمتخد فو العنبية خاضة ] وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمرء وعند 
بعضهم لغير المطبوخ, فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمراأ حقيقة. 
وكذا قال أبو نصر ابن القشيريّ فى «تفسيره»: سّمّيت الخمر خمراً؛ لسترها 
ل أو عد وكذا 0 تن اهل اللغة» 0 
لأنها ل 520 ا تقر رافمتهاء وقيل : اد 
لمخامرتها العقل. 

نعم جزم ابن سِيدَهُ في «النحكم؟ بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» 
وغيرها من المسكرات يسكى شهمرا مكازا: 

وقال صاحب «الفائق» في حديث: 'إياكم والغبيراء» فإنها خمر العالّم»: 
هي نبيذ الحبشة» متخذة من الذرق سميتك الغبيراء؛ لِما فيها من الْعَبَرْة) 
وقوله: ١‏ خمر العالم»؛ أي : هي مثل خمر العالم» لا فرق بينها وبينها . 

قال الحافظ: وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم 
خمر العالم. 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتّصر من ماء 
العنب إذا اشْتَدْء وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم» قال: وقيل: هو 
اسم لكل مُشْكر؛ لقوله يَلِ: «كل مسكر خمراء وقوله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»» ولأنه من مخامرة العقل. وذلك موجود في كل مسكر. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر 
استعمالها فيه. ولأن تحريم الخمر قطعيّ» بودي ها عن المتخذ من العنب 
ظنيّ» قال: وإنما سُمّي الخمر خمراً؛ لتخمّره» لا لمخامرة العقل» قال: ولا 
ينافي ذلك كون الاسم خاصاً فيه» كما في «النجم»» فإنه مشتق من الظهورء ثم 

هو خاص بالثريا. انتهى . 

والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 
المتخذ من العنب يسمى خمراًء وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف 
الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة قن الذين سَّمُوا غير المتخذ من 
العنب خمراً عربٌ فصحاءً» فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لَمَا أطلقوه. 

وقال ابن عبد الْبر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: 
«أَمَوِرٌ ‏ خم [يوسف: 5 قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصرء لا ما 
ينتبذ» قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمرء وحُكمه حُكم ما اتَّخْذْ من العنب. 

ومن الحجة لهم: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهِم الصحابة» وهم 
أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ من 
التمرء والرطب» ولم يخصّوا ذلك بالمتخذ من العنب. 

وعلى تقدير التسليم» فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع. كان 
حقيقةٌ شرعية» وهي مقدّمة على الحقيقة اللغوية. 

وعن الثانية: ما تقدّم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغِلَظء لا 
يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلآء فإنه يصدق على من وطىء أجنبية» 
وعلى من وطىء امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطىء مَحْرَماً 
له» وهو أغلظ. واسم الزنا مع ذلك شامل الثلاثة. 

وأيضاً فالأحكام الفرعية لا يُشترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من 
القطع بتحريم المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» أن لا 
يكون حراماً» بل يُحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظنيّ تحريمه» وكذا تسميته 
خمراًء والله أعلم. 

وعن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء 


(08) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبٍ - حديث رقم (905) 
فهو قريبٌ من معناه» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5/58لا” ولالا" و4ل/ا”] 2)١55(‏ 
وكرره فى «الفتن»» و(البغارة) فى «الصلاة» (555).» و«الزكاة) ,)١576(‏ 
الضيياءا (8665). و«علامات النبوّة» (8ه*). و«الؤفتن)» ,)017١95(‏ 
و(الترمذيّ) في «الفتن» (5558). و(النسائي) في «الصلاة» (951). و(ابن 
ماجه) في «الفتن» (074005. و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (508)» و(عبد 
الرزرّاق) فى «مصئفه» .)5١761(‏ و(ار بن أن شيبة) فى «مصئفه» ١6/١6(‏ 
ز(الحتدة) فى لشينت 1 2044000 در ججد ل اس 6/1 الي المي 
65 وزابن عكان) فى (صحيحه)» لحكوم) و(الطبراني) فى «الكبير» 
8006 ورالبغرئ في ارت اليك 0041912 ورا عرانةانني تيدتها 
١9‏ وة:١‏ وه8١).‏ 

ثم قال: قال أبو عوانة: يقال: إن تفسير مربد: شدّة البياض في السوادء 
وفقتسز الكوز جك قال » مدكوها . انه 

و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (751 و54" و759). 


ثم قال: «المائج»: المضطرب» ويموج؛ أ يضطرب » 0 


المائل» يعني: لا يعي شيئاً ولا يستقرٌ فيه الخيرء كما لا ب يستقر الماء فى 
الكوز المجفء اليل لون بين الغبرة والسواد» وهو لون النعام . اليد لك 
والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): تعظيم أمر الفِئّنء وأنها تُعرض على القلوب» فتفسدهاء 


.511١/1١ «مسند أبي عوانة» ١//ا0. (؟) «مستخرج أبي نُعيم»‎ )١( 


(1)-بَابُ تَخرِيم الْحَمْرِء وَبَيَانِ نا تكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب .... إلخ-حديث رقم (0157) 


وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل» مع قول عمر بمحضر 
الصحابة ققر: الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتّفاق أهل 
اللغة» فيُحمّل قولٌ عمر على المجازء لكن اختَلّف قول أهل اللغة في سبب 
تسمية الخمر خمراً» فقال أبو بكر ابن الأنباريّ: سُّمّيت الخمر خمراً؛ لأنها 
تخامر العقل؛ أي: تخالطهء قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطهء 
وقيل: لأنها تخمّر العقل؛ أي: تستره» ومنه حديث: ١احَمَروا‏ آنيتكم)» ومنه 
خمار المرأة؛ لأنه يستر وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم 
من المخالطة التغطية» وقيل: سُمّيت خمراً؛ لأنها تُحَمّر حتى تُدرِك». كما 
يقال: حَمّرت العجينّ» فتخمّر؛ أي: تركته خف 'أدرك > ومنه مرت الرأي 
أيّ: تركته حتى ظهرء وتحرّر» وقيل: سُمّيت خمراً؛ لأنها تُعْطَى حتى تَغْلِي) 
ومنه حديث المختار بن فلفل: قلت لأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ 
قال: ما خمّرت من ذلك فهو الخمرء أخرجه ابن أبي شيبة» بسند صحيح» ولا 
مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغةء وأهل المعرفة 
باللسان: 

قال ابن عبد البر: الأُوجُهُ كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تُركت حتى 
وكيك وسكتث» زإذا ذريت خالطة العفز«مص تعلب عليه وتقطه. 

وقال القرطبيئ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتهاء وكثرتها 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كان من 
غيره لا يسمى خمراً» ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب» 
وللسّنّة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لمّا نزل تحريم الخمر قَهِموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريمَ كل مسكرء ولم يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين ما 
ينّخْذْ من غيره» بل سوٌّوًا بينهماء وحَرّموا كل ما يُسكر نوعه» ولم يتوقفواء ولا 
استفصلواء ولم يُشكل عليهم شيء من ذلك. بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب» وهم أهل اللسانء ويِلّكّتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه 
تردّد لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحققوا التحريم لِمَا 
كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المالء فَلَمًا لم يفعلوا ذلك» وبادروا إلى 
الإتلاف علمنا أنهم فَهموا التحريم نضَّاّء فصار القائل بالتفريق سالكاً غير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


ين 
سبيلهم» ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر وه بما يوافق ذلك» وهو ممن 
جعل الله الحقٌّ على لسانه» وقلبه» وَسمعَة الصحابة وغيرهم» فلم ينقل عن 
الحو ا وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله 
وكثيره» وقد ثبتت متت الأحاديث الصحيحة في ذلك» ثم ذكرها. 

قال: وأما الأحاديث عن الصحابة التى تمسّك بها المخالف فلا يصح 
منها شىء »2 على ما قال عبد الله بن المبارك» وأحمد» وغيرهم. 

ا لد أو التمرء 


من قبل أن يدخل حدّ الإسكار؛ جمعا بين الأحاديث. 
قال الحافظ: ويؤيده ثبوت ب ذلك عن النبيّ يَكِيَدِ كما سيأتي في «باب 
نقيع التمر»""' . 


ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب أول ما يُعصرء وإنما الخلاف 
فيما اشتدٌ منهماء هل يفترق الحكم فيه أو لا؟ 

وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر 
خاص بما يُتّخذْ من العنب» مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم» وقولهم 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال الرافعيّ: ذهب أكثر الشافعية 
إلى أن الخمر حقيقةٌ فيما يُتخذ من العنب» مجارٌ في غيرهء وخالفه ابن الرفعة» 
فنقل عن المزنيّ» وابن أبي هريرة» وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمراً 
حقيقة»ء قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيبء 
والرويانيّ» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد 
نقله عن الأكثرء إلا في كلام الرافعيّ» ولم يتعقبه النوويّ في «الروضة»» لكن 
كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تهذيب الأسماء» يخالفه. 

وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ» فقال: 


)١(‏ أراد به قول البخاريّ كنه: «باب نقيع التمر ما لم يُسكر»ء ثم ساق بسنده عن 
سهل بن سعد الساعديّ أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي كك لعرسه. فكانت امرأته 
خادمهم يومئذ» وهى العروس. فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله كَل 
أفيت لذ رات قن اليل في تؤْر. انتهى . 


(1)-بَابُ تَخرِيم الَْمْرِء وَبَيَانِ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِير الْمِنَب »... إلخ-حديث رقم (017) 


قال: إن الخمر من العنب» ومن غير العنب: عمرء وعليّ» وسعيدء وابن 
عمرء وأبو موسى. وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيّب» وعروة» والحسن» وسعيد بن جبيرء وآخرون» وهو قول مالك». 
والأوزاعيّ» والثوري» وابن المبارك» والشافعيئ» وأحمد»ء وإسحاقء وعامة 
أهل الحديث. ْ 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المُنَّخَذْ من العنب حقيقة يكون أراد 
الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن عبد البرٌء 
وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغوي» والله أعلم. 

قال الحافظ: وقد قدمت في «باب نزول تحريم الخمرء وهو من البسر) 
إلزامَ من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب» مجازٌ في 
غيره» أنه يلزمهم أن يُجَوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن 
الصحابة ون لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر 
حقيقة ومجازاً. وإذا لم يُجَوّزوا ذلك صحّ أن الكل خمر حقيقةٌ» ولا انفكاك 
عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء الْعِنَان والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب 
خاصّةء فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية 
فالكل مجر حقيقة؟ لعديف: اكلا مسكر مره فكل ما :اشكد كان حمر 
وكل خمر يحرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهمء وبالله التوفيق. انتهى كلام 
الحافظ بطوله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كنك فيما ساقه من البحث 
الطويل ببيان أقوال أهل العلم» وأدلّتهم. وتحقيق ما هو الحقّ في المسألة 
بأدلته . 

وخلاصة القول أنه قد تبيّن بهذا أن المذهب الحقٌء والقول الواجب 
الاتّباع هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الخمر بأنواعهاء وأنها كل ما خامر 
العقل» وأسكرء من أي نوع اتخذ. فلا فرق بين التمر» والزبيب» والعسل» 
والذَّرّة» والشعيرء والحنطة» وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار التي يتخذ 


.)068/( كتاب «الأشربة» رقم‎ »5١19- 51١/17 «الفتح»‎ )١( 
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م وم ام سسسه سسا 
منها النبيذ» فأيّ نوع منها بلغ حدّ الإسكار» صار خمراً» وتناولته النصوص 
الصحيحة الصريحة في تخريم الخمرء فمن قال: إنه لا يسمّى خمراً إلا إذا كان 
من النوع الفلاني» فقوله مردود»ء غير مقبول؛ لمخالفته صحيح المنقول. 
وصريح المعقولء فتمسّكُ بالحقّ الناصع» والطريق الواسع» وإياك ويُنيّات 
الطريق» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالجملة فالنصوص صريحة في تسمية كل ما أسكر خمراًء والخمر محرّم 
بنصٌ كتاب الله» وبإجماع الأمة جملة» وليس بعد العيان بيان» ولا بعد 
المشاهدة برهان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَل الكتاب قال: 


6 0 عو مسمس لس 


 )..( ]0174[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَّى بْنُ أَيُوبَء حَدَنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَ 
عبد العَزٍ بن صُهيٍْ» قل: سالا مق به ْنّ مالك عَنٍ الْمَضِيخء فَقَالَ: 0 
نا مه ير َحِكمْ هذا الي تُسَمُوكهُ اَي إِنّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أبَا طَلْحَةَ 
َم أُوت. ورجلا ِْ أضحَاب رَسُول ال يكل في بَبْيتاء إذ جَاء رَجُلّء فَقَالَ: 
مَل بَلَمَكُمْ الْحَبَرُ؟ قُلنا: لاء قَالَ: قَإِنَ الْحَمْرَ قَدْ حُرّمَتْء فَقَالَ: يا أَنَسُ أَرِقْ 
هَذِهِ الْقِلال. قَالَ: كَمَا رَاجَعُومَاء وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ حَبَر الرَّجْلٍ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحَبَى أثوت] المقا برف أبو زكريًا البغدادي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
0 علَيّةً) إسماعيل , بن إبراهيم » تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 


امه 


(عبد العَرِيرٍ د بن نْ صَهَيْبِ) انان البصري» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ 42 تقدم 
في «المقدمة») 7/7 7. 


و«أنس بن مالك» ويه ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كنْهُه كسابقه. ولاحقيه. وهو (68") من 
رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (الْذِي تسكوية الْقَضِيعَ) - بفتح الفاء» وكسر الضاد المعجمةء 
وفي آخره خاء معجمة ‏ وهو شراب يُتَحْذْ من البُْسر وحدهء من غير أن تمسّه 


(1)بَابُ َحْرِيم الْحَمْرِء وَبَانِ أنه تَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0174) 


النار» واشتقاقه من المُضْخ, وهو الكسرء وقال إبراهيم يم الحربيّ: الفضيخ أن 
كسار اسه ويْصَبَ عليه الماء» ويُترّك حتى يَعْلِيء وقال أبو عبيد: هو ما 
قُضِحْ من البسرء من غير أن تمسه نارء فإن كان تمراً فهو خليط. قاله في 


(الغمدة3 . 
(إني لَمَائِمُ أَسْقِيهًَا أبَا ملا طَلْحَةَ) تقدّمت ترجمة أبي طلحة ويه في الحديث 
الماضي . 


وقوله: (وَأبَا أَيُوت) هو الأنصاريّ: خالد بن زيد بن كُليبء من كبار 
الصحابة وَقنء شّهد بدراء ونزل النبئ يل حين قَدِم المدينة ضليفة»وقات غانياً 
بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في «الإيمان» .١١17/5‏ 

وقوله: الرعااي ا وار ا ا «١كنت‏ 
أسقي أبا عبيدة» وأبا طلحة» وأبى بن كعب)»»ء فقال في «الفتح»: قوله: 
أسقي أبا مود تر ابن الجرّاح» وأبا طلحة: هو زيد بن سهل» زوج 0 
سليم» أم أنس» وأبيَ بن كعب كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة؛ 
فأما أبو طلحة فلكون القصّة كانت في منزله» كما قال في رواية مسلم هله: 
«في بيتنا»» وفي رواية للبخاريّ: «كنت ساقي القوم في منزل أ طلحة»ء وأما 
أبو عبيدة فلأن النبي كك آخى بينه وبين أبي طلحة» كما أخرجه مسلم من وجه 
آخر عن أنس» .وأما أب بن كعب فكان كبير الأنصارء وعالمهم. 

ووقع في رواية عند البخاري: «إني لقائم أسقي أبا طلحةء وفلاناء 
وفلاناً»» كذا وقع بالإبهام» وسَمّى في رواية مسلم منهم أبا أيوب» وفي رواية 
عن أنس: (إني كنت لأسقي أبا طلحة» وأبا دجانة» وسهيل بن بيضاء؟»» وسمّى 
في رواية فيهم معاذ بن جبل» وكلها في 

وفي رواية: «كنت أسقي أبا عبيدة» وأَبَيَ بن كعب» وسهيل بن بيضا 
ونفراً من الصحابة عند أبي طلحة)» . 

ووقع عند عبد الرزاق: أن القوم كانوا أحد عشر رجلاًء وقد حصل من 
الروايات التي ذكرت تسمية سبعة متهم وأبهههم في رواية سليمان المي 


.1١١/١8 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

لتاليةء ولفظها: «إني لقائم على الحيّء على مُمومتي أسقيهم؟» وأطلق عليهم 
عمومته؛ لأنهم كانوا أسنّ منه» ولأن أكثرهم من الأنصار. 

قال الحافظ ْآَنهُ: ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في «تفسيره» من 
طريق عيسى بن طهمان» عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم» وهو منكرء مع 
نظافة سندهء وما أظنه إلا غلطاً . 

وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة من حديث عائشة» 
قالت: حَرّم أبو بكر الخمر على نفسهء فلم يشربها في جاهلية» ولا إسلام» 
ويَحْتَمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم» 
ولم يشربا معهمء قال: ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن أنس» قال: 
«كنت ساقي القوم». وكان في القوم رجل يقال له: أبو بكرء فلما شرب قال: 
تحيي بالسلامة أم بكر ..... الأبيات» فدخل علينا رجل من المسلمين» 
فقال: قد نزل تحريم الخمر...» الحديثء. وأبو بكر هذا يقال له: ابن 
شغوب». فظن بعضهم أنه أبو بكر الصدّيق» وليس كذلكء. لكن قرينة ذِكر عمر 
تدل على عدم الغلط في وصف الصدّيق» فحصلنا تسمية عشرة» قال: وقد 
قدّمت في غزوة بدر من «المغازي» ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور» وفي 
«كتاب 00 للفاكهي من طريق مرسل ما يشيد ذلك. انتهى كلام 
الحافظ 20015 وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (في َ يا هو بمعنى قوله في الأخرى : «في بيت أبي طلحة». 

وقوله: (إِذْ جَاء 7 لا عر هد الرل. 

وقوله: (فَقَالَ: الع القائل هو أبو طلحة طللنه . 

وقوله: رما هذهو ان أمرٌ من الإراقة» وهو الصبّء و«القلال» 
بالكسر: جمع قُلّة بالضعء مثلُ بُرْمة ويرّام» وربما قيل: قُلَلُء مثل غُرْفة ورف 
وهو: إناء للعرب» كالجرّة الكبيرة» شِبْهُ الْحْبّء قال الأزهري: ورأيت القَلَةَ 
من قلال هجَرء والأعسناء» تَسَع ملء مَرَادة والمزاد دة شطر الراوية» كأنها 
سْمّيت قُلّةِ لأن الرجل القويّ يُقِنُهَا أي: يَحْمِلّهاء وكلّ شيء حملته فقد 


)1غ( «الفتح» 1/1 - 500١‏ 


)00( -بَابُ تَحْرِيم م الْحَمْرِ وبين أنَّاتَكُونُمِنْ عَصِيرٍ الِْتَب.. .الخ -حديث رقم (5118) 


و و 


كْلَلْتَهُ وأَمْلَلتُهُ عن الأرض رفعته بالألف أيضاًء ومن باب قَتَل لغة. 

وقوله: (فَمَا رَاجَعُومَاء وَلَا سَألُوا عَنَْا عَنْهَا بَعْدَ حَ عر الخ ليد العول سيطير 
الرجل الواحدء وأن هذا كان معروفاً 0 

والحديث متّفقٌ عليه. وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّده وَل الكتاب قال: 

 )...( ]6[‏ (وَحَدَثَنا يَخْتَى بْنُ أَيُوتَء حَدَكَنَا ابْنُ علَيّة قَالَ: وَأَخْبْرَنَا 
سُلَيْمَانُ الَئِمِىُء حَدَنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِء قَالَ: إِنّي إنام عاب الْحَىّ » 18 
غرتي» أن بن تيع لذ انا قزق مق رَجُلٌ قَقَالَ: ! 
نَدْ حُرْمَتٍِ الْخَمْْ فَقَالُوا: : أمَْأمَا با أكرثء فَكَنَتهَاء قال: قُلْتُ لأس : 0 
قَالَ: 00 كَقَالَ أبُو بَكر : بن أَنْس : كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَؤْمَئِذِء كَالَ 
يمان : وَحَدَئْنِي رَجُلّ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ نَهُ قَالَ ذلك أيُضاً) . 

[تنبيه]: قال أبو علي الجيّانيَ كَنْهُ في «التقييد»: وقع في بعض النسخ: 
حدثنا يحيى بن يحيى» قال: نا ابن عليه وهو وَهَمٌء والصواب: يحيى بن 
أيوب» وكان أيضاً فى أصل أبى العلاء بن ماهان فى هذا الإسناد: ابن عيينة 
بدل انم غ0 وهو وغ > والضوات ابي علي .قال عد القن :كان ني اضل 
أبي العلاء: ابن غيينة» عن عبد العزيزء قال: وهو خطأء ليس عند ابن غيينة 
عن عبد العزير يق هيت شد النهن 1" 
ورجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سُلَيْمَانُ الَِيُ) هو: ابن طَرّخانء أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عا 
[:] (ت”157١)‏ وهو ابن (/91) سنة رع( تقدم في «المقدمة») 9/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف» كسابقيهء ولاحقه. وهو (369) من رباعيّات 
الكتاب . 


.897 /” «المصباح المنير» ؟015/7. (0) «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ورج كلفط مس همده اردق د لد بوك مكهت كلعز اللا 

وقوله: (إِنْي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَىّ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء 
التحتانيّة : القَبيلة من العرب. والجمع أحياء. قاله الفيّومت”" . 

وقال المرتضى في «التاج”©: والحيٌ: البطن من بطون العرب؛ يجنئعه 
أحياء» قال الأزهريّ: الحيّ يقع على بني أن كرف أو قلواء دوعن فخت 
يجمع القبائل» ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 

قَائَلَالله مَيْس عَيْلَانَ حَيَاً مَالَهُمْ دَونَ عُذْرَةِ مِنْ حِجَابٍ 
وقوله: (عَلَى عَمُومَني) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» و«العمومة» بالضمٌ 
- كما في «القاموس» ‏ يكون مصدراء ويكون جمع عمّء والثاني هو المراد 
هناء وتقدّم أنه إنما سمّاهم عُمومته؛ لأنهم كانوا أسنّ منهم. ولأن أكثرهم من 
الأنصارء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَسْقِيهمُ) يَحْتَمِل أن يكون بفتح الهمزة» مضارع سقى ثلائيّاًء كما 
في قوله تعالى: «#وسَمَلهُمَ يج سَرَابًا طَهورَاه [الإنسان: 2]1١‏ ويَحُتَمِل أن يكون 
بضمّهاء مضارع أسقى رباعياً. كما في قوله تعالى: ظلأْنََبْتَهُم نَهَ عَدَنَا الآية 
[الجنّ: .]١١‏ 

وقوله: : (ِنْ فضِيخ لَهُمْ) وفي رواية البخاريّ: «من فضيخ زَمُو وتمر»: 
أما الفَضِيخ : فهو يفا وضادء معجمتينء وزان عظيم -: اسم للبْسّر إذا 
شيخ ونْبذ وأما الرَّهُوُ ‏ فبفتح الزاي» وسكون الهاءء بعدها واو : وهو 
البسر الذي يَحمَرّ 0 وقد يطلق الفضيخ على خليط 
البُسر والرّطبء كما يُطلق على خليط البسر والتمرء كما في الرواية التالية» 
وكما يطلق على البسر وحدهء وعلى التمر وحده» كما في رواية عند البخاري» 
وعند أحمد من طريق قتادة» عن سن «وما حَمْرُهم مد إلا البسر والتمر» 
مخلوطين»» ووقع عند مسلم من طريق قتادة» عن أنس: «أسقيهم من مزادة فيها 
خليط بسر وتمرا. 

وقوله: (فَجَاء رَجُلّ) هدم أنه لا يعرف اسمة 

وقوله: (فَقَانُوا: اكْمَأَمَا يا آَنْسُ) بوصل الهمزة» من كفأء من باب نفع؛ 


000 «المصباح المنير») .١5١ /١‏ هع «تاج العروس» 00ر0 


(١)-يَابُ‏ تَحْرِيم الْحَمْر وَبَيَانِ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِير الْعنّب....إلخ-حديث رقم (0175) 


أي: اقُلِبُ وعاءهاء ويقال: أكفأ بالهمز أيضاًء قال في «القاموس»: كفأه. 
كمنعه: صرفهء وكيّهء وقلبّه. كأكفأه. واكتفأه. انتهى. 

وقوله: (قُلْتُْ لأنس) القائل هو سليمان التيميّ. 

وقوله: (مَا هوٌ؟) وفي رواية البخاريٌ: «ما شرابهم». 

وقوله: (قَالَ: بُسْدوَرُطَبَ)؛ أي: قال أنس: كان شرابهم مخلوطاً من 
بُسْر وتمر» ««الْبّسْرا - بضمء فسكون - قال ابن فارس: البسر من كل شيء: 
الْعَضْء ونباتٌ بُسْرْ؛ٍ أي: طَريّ. انتهى من «المصباح». وقال في «القاموس»: 
المُسر: التمر قبل إرطابه» والبُسْرة واحدتهاء ونُضمٌ السين. انتهى. 

وقوله: (فَقَالَ أبُو بَكْرٍ بْنُ أنْسِ) ابن مالك الأنصاريّ» ثقة من الطبقة 
الرابعة» من رجال المصئف»ء وأبي داود في «المراسيل»» والنسائيٌ. 

وقوله: (كَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذ) بنصب «خمرهم) خبراً لاكان»» واسمها 
ضمير يعود إلى الفضيخ» وأنّها نظراً لكونها خمراً. 

وهذا الذي قاله أبو بكر قد ثبت تحديث أنس بهء كما أشار إليه بقوله: 

(قَالَ سُلَيْمَانُ) التيميّء وهو موصول بالسند الماضيء (وَحَدَئَنِي رَجُلُ) 
يَحْتَمِل أن يكون قتادة» أو بكر بن عبد الله المزنئ» كما قال الحافظ. (عَنْ 
أَنّسٍ بْنِ مَالِك) ضِيِ (أَنَهُ كَالَ ذَلِك أَيُضاً)؛ أي : عد كوا لال ل 7 

وفي الرواية التالية عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: حذّثني بعض 
من كان معيء أنه سمع أنساً يقول: «كان خمرّهم يومئذ»» فيَحْتَمِل أن يكون 
أنس حدّث بها حينئذ» فلم يسمعه سليمان» أو حدّث بها في مجلس اخرء 
فحفظها عنه الرجل الذي حدّث بها سليمان. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»». لكن يبعد الاحتمال 
الثاني قوله هنا في الرواية التالية: «فحدّئني بعض من كان معي... إلخ»» 
فالاحتمال الأول هو الأقرب. والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: وهذا المبهم يَحْتَمِل أن يكون هو قتادة» فقد أخرجه مسلم 
أيضاً من طريقهء عن أنسء بلفظ: «وقال أنس بن مالك: لقد حُرّمت الخمرء 
وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط الف والتمر). 

ويَحْتَمِل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزنيّ» فقد أخرج البخاريّ من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حز, .77ب 7ح 77575<<< << <اببي 
طريق سعيد بن عُبيد الله» عن بكر بن عبد الله المزنيّ» أن أنس بن مالك 
حدّثهم «أن الخمر حُرّمت» والخمر يومئذ البسر واكرا وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق رَوْح بن عبادة» عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاء ولفظه: 
«عن أنس: نزل تحريم الخمرء فدخلت على أناس من أصحابي» وهي بين 
أيديهم» فضربتها برجلي. فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم الخمرء وشرابهم 
يومئذ البسر والتمر؛» وهذا الفعل من أنس به كأنه بعد أن خرج» فسمع 
النداء بتحريم الخمرء فرجع فأخبرهم. 

ووقع عند ابن أبي عاصم. من وجه آخرء عن أنس: «فأراقوا الشراب» 
وتوضأ بعض» واغتسل بعضء وأصابوا من طيب أم سليم» وأتوا النبئ كلل 
فإذا هو يقرأ: #إنَما لخر وَالْمَبيرَ» الآية». 

وهذا من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكرء سواء 
كان من العنب» أو من نقيع الزبيب» أو التمرء أو العسلء أو غيرهاء وأما 

ع 0 ع 4 
دعوى بعضهم أن الخمر حقيقة في ماء العنب» مجاز في غيره» فإن سلْم في اللغة 
لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» والكوفيون لا 
يقولون بذلك» وأما من حيث الشرع فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث: 
كل مسكر خمر»» فمن زعم أنه جمّع بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ لزمه 
أن يجيزهء وهذا ما لا انفكاك لهم عنهء أفاده في «الفتح2“'”0. والله تعالى أعلم. 

والحديث مِنَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5177[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الأَعْلّى. حَدَئَنَا الْمُْتَمِرُ عَنْ أبيهء 
قَالَّ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ قَائِماً عَلَى الْحَيّ أَسْقِيهمْ » بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عَلَيّة غَيْرَ أنه 
قَالَ: َقَالَ أبو بكر بْنُ نس : كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَيِذِ وَأَنَسنٌ شَاهِدٌ فَلَّمْ يُنْكِرْ أَنَسّ 
ذَاكَء وَقَالَ ابْنُ عبد الأَعلّى: حَدَتَنَا الْمُعْتَمِنٌ عَنْ بيو كَالَ : حَدَنَنِي بَعْضُ مَنْ 


ةم لوم ء. 
0 


كَانَ مَعِيء أَنّهُ سَمِعَ أنْساً يَقُولُّ: كَانَ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ). 


)١(‏ «الفتح» 2505/١5‏ كتاب «الأشربة». 


ْ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حتى يظلمء وإذا كان كذلك يكون مضاداً للإيمان؛ لأنه نورء فلا يدخل في 
قلب لا يقبله» وهذا هو وجه المطابقة في ذكره في كتاب الإيمان؛ إذ معظم 
الفتن تنافي الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان انقسام القلب إلى قسمين: 

قلبٌ يقبل الفتن» وتتمكن منه» فتفسدهء فلا يمكن أن يعرف معروفاًء ولا 
يُنكر منكراًء بل هو متّبع لهواه والشيطان. 

وقلب» لا مجال للفتن فيه أصلاًء بل يطردهاء ولا يجعل لها مدخلاً 
فيه» فهذا قلب شرحه الله تعالى للإسلام» وأدخل فيه النور»ء وقد أشار الله 
تعالى إلى هذين القسمين في كتابه حيث قال وَِيْنَ: #أفَمن سر الله صَدرِم 
© [الزمر: ؟؟]. 

(ومنها): أن فيه علّماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً ظاهرةً للنبي كَكِلِ 
حيث أخبر عما يقع بعد موته من الفتن الكبرى» وأنها لا تكون ما دام عمر 
حيّاء فكان كما قال. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل عمر ذَنهء وأنه كان مغلاقاً للفتن» فلم ير 
الناس الفتنة العمياء إلا بعد موته وَلِونه . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن عمر وه يموت مقتولاً ظلماًء فكان كما أخبر به 
النبئ كلك حيث مات شهيداًء قتله أبو لؤلؤة المجوسيّ غلام المغيرة بن 
شعبة نه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» وقيل: لثلاث سنة (7ه) 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل غير ذلك. 

5 (ومنها): بيان فضل خذيفة َيه حيث كان موضع سر رسول الله كَل 
أعلمه بالفتن التي تأتي في أمته بعده. فقد أخرج مسلم في «صحيحه) عنه َيه 
أنه قال: «والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
البناض وال 


.)75891١( سيأتي في «الفتن» برقم‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِبم الْحَمْرِء وَبَيانٍ أنّهَاَكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0175) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عبد الأَعْلّى) الصنعانت» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
. (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١55تر(‎ 

5 ع (التشكة )ابن سلمان العم » أبو محثه التصرئ» يلقت بالطفيل؛ 
قد من كبار [9] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف,. كالأسانيد الثلاثة الماضية» و(١717؟)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَبّة)؛ يعني: حديث المعتمر عن أبيه مثل 
حديث ابن م ١‏ ْ 

وقوله: (فَلَمْ يُنْكَرُْ أَنَسٌّ ذَاكَ) والمعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضراً 
عند أنس كه لما حدثهم»ء فكأن أنساً حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة» إما 
نسياناً» وإما اختصاراًء فذكّره بها ابنه أبو بكرء فأقرّه عليها. 

وقوله: (حَدَئَّنى بَعْضٌ مَنْ كَانَ مَعِى)؛ أي: بعض من كان حاضراً مجلس 
أنس طلانه 1 بهذا الحديث . ْ 

[تنبيه]: قال الحافظ رشيد الدين ابن العظار ككأَنْهُ في «غرر الفوائد» في 
بيان قوله: «حدّثني بعض من كان معي... إلخ»: وقد أورد مسلم بعد ذلك 
حنيكه قنادة» قن :انس متصلاًء وفيه: «نزل تحريم الخمر» فأكفأناها يومئذ» 
وإنينا تخليط السر:والعسئر قال فتافة:وقال انس سن مالك لقن حريت 
الخمرء وكانت عامّة خمورهم يومئذ البسر والتمرا» فثبت اتّصالهء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الرشيد ابن العظّار كن بهذا الكلام بيان 
أن الإبهام الواقع في رواية سليمان التيميّ حيث أبهم من حذّثه بقول أنس: 
«كان خمرهم يومئذ» زال برواية قتادة التي أخرجها مسلم بعده» فصار متّصلاء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَيِذْ) اسم «كان» ضمير يعود إلى الفضيخ؛ 
واخمرّهم) منصوب على أنه خبرها. 


به 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزم لبط للستت 


[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه هذه ساقها البخاري كأنْهُ في 
«صحيحهكاء فقال: 

() حذثنا مسدّدء حدّثنا معتمر» عن أبية قال ستنفت أنها 
قال: كنت قائماً على الحيّ أسقيهم عمومتيء وأنا أصغرهم الفضيحٌ» فقيل: 
5غ الخمرء فقالوا: أكفئهاء فكفأتهاء قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب 
وبسرء فقال أبو بكر بن أنس: «وكانت خَمِرَهُمْء فلم يُنكر أنس» وحدّثني بعض 
أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ». انتهى7"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...١( 7[‏ (وَحَدَكََا يَحْبَى بْنُ أيُوبَء حَدَثَنَا ابْنُ عَلَيّة قَالَ: وَأَخْبَرَنا 
سَعِبِدُ بن أبي عَرُوبَة: عَنْ كَتَادَة عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكء قَالَ: كُنْتٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَة 
وَأبَا دُجَانَة؛ وَمُعَااَ بْنَ جَبَلء فِي رَهْطٍ مِنَ الأنصَارِء فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌّ» كَثَالَ: 
حَدَتَ حبر نَرَلَ تَحْرِيمْ الحدره نَكَمَأَنَامًا يَوْمَئذِء وَإِنَّهَا لَخَلِيِطٌ الْبُسْرِ وَالئَّمْرِِ قَالَ 
قَتَادَة: وَقَالَ نس بْنْ مَالِكِ: لَقَدْ حُرّمَتٍ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَةُ حُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ 
خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالنَمْر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ بي عَرُوبَة) مِهْران اليشكري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

" - (قَادَةِ) بن دعامة السدوسي, تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَأَبَا دُجَانَة ‏ بضم الدال المهملة»؛ وتخفيف الجيم ‏ هو 
سِمَاك بن حَرَشَةء وقيل: ابن أوس بن حَرَسْة» متَفِقٌ على شهوده بدراً» وعلى 
أنه استّشهد باليمامة. وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد بن السكن: أن 


ِ 


رسول الله كلكو لما التحم القتال» ذْبَ عنه مصعب بن عمير ‏ يعنىى: يوم أحد 
حتى تل وأنو دجانة سماك بن حَرَشة» حتى كَثْرت فيه الجراحة. وقيل : إنه 


)2000 «(صحيح البخارئ» 7/8 .7171١‏ 


)000( -بَابُ تَحْرِيم م الْحَمْرِءوَبَانِ أنّهاتَكُونُمِنْ عَصِبر الِْنَبٍ. ..إلخ -حديث رقم (0111) 


ولت دج ف افع متدلو بع طررق محماد بن بعلمة ,كن تاب عن 
أفين: إن النبي كإدء أخذ سيفاً يوم اه فقال: «من يأخذ هذا السيف 
بحقه؟»» فأخذه أبو دُجانة» ففُلّق به هام المشركين. 

وأخرج الدُولابِيَ في «الكنى» من طريق عبيد الله بن الوازع» عو ارين 
عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير بن العوام: : عرض النبي كك يوم ع سنا 
فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟». فقام أبو دُجانة سِماك بن حَرَسْةء فقال: 
أقا فنا حَّه؟ قال* الا “تقمل إية تله ».ولا تفز سامخ كافراء كالهافئ 
«الإصابة)7" . 

وقوله: (وَمَعَادٌ بْنَ جَبَلِ) بن عمرو بن أوش الأتصاريّ الْخَرْرجِيَ» أبو 
عبد الرحمن» من أعيان الصحابة و#ر» شَهِدَ بدراً. وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى في العلم بالأحكام» والقرآن» مات به بالشام سنة )١1(‏ (ع) تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» /ا/ .1١7١‏ 

وقوله: (فِي رَمْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ) - بفتح» فسكون -: ما دون عشرة من 
اله ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من قَنُحهاء وهو جَمْع لا واحد 
له من لفظه. وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة 
نفر. وقال أبو زيد: الرهطء والنفر: ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب 
أيضاً : الرهطء والنفرء والقوم» والْمَعْشْرء والْعَشيرة: معناهم الجمع» لا واحد 
لهم من لفظهمء وهو للرجال» دوت النعاء وقال*ابق الشكيت: الرهط 
والفكييرة بحن ويقال: الرسط ما فرق العشرة إلى الأربعين قله" ا ضمي 
في «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاً . ورَهْظ الرجل قومهء وقبيلته 
الأقربون. انتهى من «المصباح المنير)». 

وقوله: (كَدَحَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ)؛ أي: رجل داخل من خارج البيت» وتقدّم 
أنه لا يعرف اسمه. 

وقوله: (فََالَ : حَدَتٌ خَبَرٌ)؛ أي: استجدٌ أمر من أمور التشريع ؛ وقوله: 
«نَرَلَ تَحْرِيم الْكَمْرِ) مستائّف استئنافاً بيانيّاء وهو ما وقع جواباً عن سؤال 


.١١؟‎ 7/1١١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ؤب السب تت 77 تبر 
مقدّرء كأن قائلاً قال: وما هو الخبر الحادث؟ فأجاب بقوله: نزل تحريم 
الك 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب 0 

 )...( ]0174[‏ (وَحَدَثَنَا بو عَسَانَ الْمِسْمَعِيٌ وَمُحَمَّدُ بر بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ 
بَشَارِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَادُ ْنُ شام » حَدلِي أبي م نس بن مَالِكِ 
قَالَّ: ني لأَسْقِي أبَا لحك : وأا دُجَانَةَ» وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءء مِنْ مَرَادَ فِيهًا 
رجال هذا الإسناد: . صسبعة 

]1١[ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
. ((ستروة (م د( تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ - (مُعَاذْ بن عِشَام) الدستوائئ البصريٌ» وقد سكن اليمن» صدوق ريما 
وَهِمَ [9] (ت١٠3)‏ (ع) تُقدم في «الإيمان» 193/17. 

0 - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَْبّر الدستوائئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
رمي بالقدرء من كبار [/ا] (ت55١)‏ وله (/7) (ع) تقدم في «الإيمان» 1 . 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (إنّي لأَسْقِي) تقدّم أنه بفتح الهمزة من سقى ثلائيّاً» وبضمّهاء من 
أسقى رباعيا . 

وقوله: (وَسهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاء) القرشي الفِهْريَّ» يكنى أبا أمية فيما زعم 
بعضهمء والبيضاء أمه التي كان يُنسب إليهاء اسمها: دَعْد بنت الجحدم بن 
أمية بن ضبة بن الحارث بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة» وهو سهيل بن 
عمرو بن وهبء. وقيل: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر بن مالك , بن النضر بن كنانة» وقيل: سهيل ابن بيضاء هو 
سهيل بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن هلال. . . إلخ. 

خرج سهيل مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى فشا الإسلام. وظهرء ثم قم 
على رسول الله كَكِةٌ بمكة» فأقام معه حتى هاجرء وهاجر سهيل» فجمع 


)باب تَحْرِيم الَْمْرِء وَبيَانِ أنَّاتكُونُمِنْ عَصِيرٍ الْعِنّبٍ.... إلخ-حديث رقم (0178) 


الهجرتين جمعاء أء ثم شهد بدراًء ومات بالمدينة في حياة رسول الله وَل سنة 
تسعء وصلى عليه رسول الله وَل في المسجد. 

ورَوَّى سفيان بن عيينة» عن علي بن زيد بن جُدُعان» عن أنس بن مالك 
قال: كان أسنّ أصحاب رسول الله ككلِ أبو بكرء وسهيل ابن بيضاءء ذكره في 
«الاستيعابي00 , 

وقوله: (مِنْ مَرَادَةِ هي شطر الراوية» وهي بفتح الميم» والقياس كسرها؛ 
أنه آله تسكن يها الماك بويعقنها قوايتة وركها قبل مداه يقير اماع بو المؤافة 
مَفْعَلَةّه من الزاد؛ لأنه يََرَرّد فيها الماءء قاله الفيّومئ 1ف" . 

وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: قد تكرّر ذكر المزادة في غير موضع من الحديث» 
وهو الظرف الذي يُحمّل في الماءء كالراوية» والْقَرْبة» والسّطيحة» والجمع: 
المزاود» والميم زائدة. انتهى"" . 

وقال المجد كأنْه: «المزادة»: الراوية» أو لا تكون إلا من جِلْدَين تُفُأم 
بثالث بينهم لتتنّسعء جمعه مَرَادٌ 000 انتهى . 

وقال المرتضى في «اشرحه': : «وَالمَرَادَةُ: الرَّاوِيَةُ»: قال شيحُنا: 
وإطلاق المَرَادَة على الرَّاوِيَة ا إنما هو كا في الأصخ» قالوا: 

سُميّت رَاوِيَة تنا للمجاورة؛ إذ الرَاوِيَة هي الدَّابَة التي بلي وو الذي 
جَرَّم به في لماي وزّعم طائفةٌ من أهلٍ اللْعَة منهم اق متصور أن عن 
المَرْادَةٍ واوّ» وأنها فو الرردة وبه جَرَّمْ م صاحتٌ التس” سرك صاحبٌ 
«اللسان» في الواو والياء» وهو وَهَمْ. قال الحنا عي ني في «شرح الشفاء»: هي 

525500 لأنه يُرَادُ فيها جِلْدٌ ثالث كما قاله أبو عُبَيْدَةَه لا من الزَّادٍ كما 

ُؤْهُمء وقال السيد في «شرح المفتاح» : ومن قَسَّرَ المزادةً بما ججعل فيها الرَّادْ 

وقوله: «أو المَرّادة لا تكون إلا من جِلْدَيْنِ ثُفَأُمُ بثالثِ بينهما لِتَنّسِعَ»» 
)١(‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 5517/5 114. 


زفق «المصباح المنير») .7"9/١‏ 
(*) «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ ص158. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ؤي تت تت لطبي 


وكذلك' التطيمة» (جمعه: مَرَادْ ومَرَايدً) قاله َس عْبَِيدَةَ» والظاهر من عبارة 
النستت أنهينا قولانٍ» والمعروف أن الثاني بِيانٌ للأول كما قاله شيحُناء وفي 
البكا : وَالمَرّادَةٌ التي يُحمّل فيها الماء وهي ما قُيِمَ بِجِلْدٍ ثالث بين الجِلْدَيْنِ 
0-0 سمي بذلك لمَكَانِ الرٌيادة وقيل: هي المَشْعُوبةَ من جانب واحدٍء فإن 
حَرَجَتْ من وَجْهَيْنَ فهي شَعِيبٌ. وقالوا: البَعيرُ يحول البَّادَ والمَرَادَ؛ أي: 
الطَعامٌ والشَّرَابَء والمزادةٌ بمنزلةٍ رَاوِيةٍ لا عَؤْلاءَ لها. قال أبو منصور: المَرَادُ 
بغير هاءِ هي القَرْدةٌ التي يحُْتَقِبها الرّاكبُ بِرَحْلِه ولا عزلاء لها. وأما الرَّاوِيةُ 
فإنها تَجمّع بِينْ المزادتين يُعكمانَ على جَنْبّي البَعِير» ويُرَرّى عليهما بالرُواءِ وكل 
واحدة منها مَرَادةٌ» والجمع مَرْايدٌ. وربما حَدَّقُوا الهاء فقالوا: مَرَادُ. وقال ابن 
شُمَيْل: السّطيحة جلدان مُقَابَلَانِء والمَرَادةُ تكون من جِلّْدين ونِضف ولَلائةٍ 
ججلودء سُمْيَتْ لأنها تَزِيد على السَّطِيِحَتَيْنِ. قال شيحُنا: والمعروفٌ في المَرَادٍ 
تع العيم.. وقال صاحت #المضباحةة القياين كدزها» لأنها الة اسن فيها 
الماء. قلت: ويخالفه قول السيد في اشرح المفتاح» : إنها ظَرْفٌ للماء» وعليه 
فالقيّاس الفح وَيؤيدَه قوله بعد: 0 لو كانت آله لقال يُسْتَقَى يها . 
تأمّنْء والله أعلم. انتهى كلام المرتضى ه20" . 

وقوله: (خَلِيِطُ بُسْرِ وَتَمْرِ) «الخَليط): المختلط من أنواع شتّى» والمراد 
هنا: ما خلِط من بسرء وتمر. 

وقال ابن الأثير كُثَنهُ: في قوله: «تَهَى عن الخَلِيطين أن يُنْبَذا؛: يريد ما 


ند تن التسير و الكمر مع أو من العِتّب ولريب أو هن الزبِيب والتمرغ وتحو 
ذلك» مما ينيد مختلطا ء وإنما نهى عنه؛ لأن الأنواع إذا اختّلّفت فى الانتبّاذ 


كانت أُسْرَّع للشدة» والتحوير؛: 

انعد المعمول من 3 خليطي: ذَهَبَ قوم إلى تخريمه» وإن لم يسك أخذا 
بظاهر الحديث» وبه قال مالك» وأحميةة وعامّة المُحَدَِين قالوا: : من شَرِبه 
قبل حدوث السَّدة فيه » فهو آَثِمْ من جهةٍ واحدوّء ومن شربه بعد حدوثهاء فهو 


.5١١5/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تحر ريم الْكَمْرِءوبَيانٍ نون يِنْ عَصِبر الْصَِبٍء. ..إلخ -حديث رقم (0119) 


َنم من جهّتين: شُرْبِ الخليظين» ٠‏ وشرْبٍ المسّكرء وغيرهم رخص فيه» وعَلّلوا 
التحريم بالإسكار. ١‏ ان م 

وقوله: (بنَحُو حَدِيثِ سَعِيدِ)؛ يعنى: أن حديث م الدمخوائة > عن 
قتادة نحو حديث سعيد بن أبي عروبة عنه المذكور قبله 

[تنبيه ] : رواية هشام الدستوائيٌ » عن قتادة هذه ساقها البخاري 001 فى 
(صحيحه) » فقال: 

 )0110(‏ حدّثنا مسلمء حدّثنا هشامء حدّئنا قتادة» عن أنس َيه قال: 
إني لأسقي أنا طلحة» وأبا دجانة» وسهيل ابن البيضاء» » خليظ بسر وتمر» إذ 
حرمت الخمرء فقذفتهاء وأنا ساقيهم» وأصغرهم» وإنا تَعَدّها يومئذ الخمر» 
وقال عمرو بن الحارث: حدذثنا قتادة» سمع أنساً . ان 0 

وساقها أبو يعلى 001 فى المسئده») بلفظ مسلمء فقال: 

 )004(‏ حدثنا أبو موسى» حدّثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن 
قتادة» عن أنس» قال: إني لأسقي أبا طلحة» وأبا دُجانة» وسّهيل ابن بيضاء. 
من مزادة لهم» فيها خليط بُسر وتمرء إذ دخل علينا داخلٌ» فقال: إنه قد حدث 
اليوم أمن قلنا : وما هو؟ قال: حَرّمت الخمر» فأكفأناهاء وكنا نَعْدّها يومئذ 
0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ وَل الكتاب قال: 

[9؟١ه](1981١)‏ ماني لو الطَّامِرٍ اد بْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْحء 
ل خبَرَنًا عَبِدُ الله بن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي عَهْ ع عَمَرُو بْنْ الْحَارث 9 قَتَادَةٌ بن دعَامَة حَدَنّه 
ترج كس وج م 1 طش الله >> 1 وهو سوة دو 
كه بي أنين بن مالك يقول: إِنَّ رَسُولَ الله ككل نَهَى أَنْ يُخْلَط الثَّمْرُ وَالرَّهُوٌ 
م يت ٠‏ وَإِنَ دَلِكَ كَانَ عَامَةٌ خْمُورِهِمْ م يوم حَرّمَتِ الحَمرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أَبُو الطاهِرٍ أَحْمَدْ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصريء تقدّم قريبا. 


.1١77/0 «صحيح البخاريّ»‎ )١( .١5١/7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
.357 "5١7/6 «مسند أبى يعلى)‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا ا 


ا ا 0 


والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الثَّمْرُ وَالرّهْوُ) أما «التمر»» فقال الفيّومئ كأله: 
هو: من ثمر النخل» كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه 
مكرك على النخل بعد إرطابه حتى يجفت,ء أو يقارب» ثم يُقطع. ويُترك في 
الشمسن حت ينس قال أبو حاتم: وربما جَدّت النخلة. وهي باسرة بعدما 
أَخَلَّت ؛ ليقف عنهاء أو خرف السرقة» فتترك» حتى تكون تمرأء الواحدة: 
عر والجمع: عو تمان بالضمء وَالثَّمْرٌ بدك في لغة ويؤنثك في لغة» 
فيقال: هو العم وهي الْتَمُْ وتمرث القوم را من باب ضرب: أطعمتهم 
التمر» ورجل تَامِرٌ ولابنٌ: ذو تمرء ولبنء قال ابن فأرس : الاير الذي 
عنده التمر» امار الذي يببعه وله للهيرا : يمسته» فُتَتَمر اهو د 
الرطبٌ: حان له أن يصير تمراً. انتهى7' . 

وأما «الزَّهو) به بفتح الزاي. وض مها لغتان مشهورتانء قال 
الجوهريّ: أهل بر يضمّون» وهو البّسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو 
صفرة» وطاب. كذا قال النووي. وقال الفيّومي: رَّها النخلٌ يزهو زَمُوَ 
والاسم الزّهُوٌ بالضعٌ: ظهرت الحمرة» والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: 
وإنها بسحن زهو إذار, خَلْصٌ لون البّسرة في الحمرة» أو الصفرة» ومنهم 
مو يفول :زعا التحل : إذا .نيف تمرهه وازهىة إذاا شمر أو اضف 
انتهى . 

وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الدّهو 
بفتح ) يكوه كالدلوء وَالزهوق بيضم» فسكون» كالقفل» والزهوٌ بضم ء فتشديد 
واوء كالقلة: فتنه » والله تعالى أعلم . 

والحديث سف متفق عليه » وقد مضى البحث فيه مستوفى » ولله الحمد. 


000 «المصباح المنير» ١/0/ا‏ 0 5ل. 


لق -بَابُ تَحْرِيم م اْحَمْرِ وان أنَّاتَكُونُمِنْ عَصِير الْهِنَبٍ. .الخ -حديث رقم ١(‏ له 


وبالسند المتصل [ إلى المؤلئف أنه أوّل الكتاب قال: 

[10ه]  )1980(‏ (وَحَدَئْنِي و الطَّامِرِء أَحْبَرَنا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنِي 
مَالِك بْنٌ أنّس. ء م 0 ٠‏ عن أَنْسٍ بْنِ مَالِكء أنه 
قَالَ: ا أبَا عبَيْدَ عمِيْدَةَ ان بْنَ الْجَرّاحء وَأَبَا طَلْحَة وَأَبِيّ بْنَ كب شَرَابا من 


تضبخ وك اه نت آتِء فَقَالَ : نامر قد : حُدّمَتْء كَقَالَ أبُو طَلْحَةَ: يا أَنْسُ 
< قُمْ إِنَى هَذِِ الْجَرَ فَاكُسِدْمَاء قَقَمْتٌ قَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَاء مَصَرَبْئُهَا بِأُسْفَلِهِ حَنّى 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١ ١‏ (إِسْحَاق : بْنْ عَبّدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
تق حجة 41] رت 017 أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .571//7٠‏ 

3 ذكروا ف 0 وقبل باب. 

وقوله: (أبَا عُبَيّدَةَ ابر ابْنَ الْجَرّاح) هو: عامر بن عبد الله بن الْجَرَاحَ بن 
قا امن بسنا الح بن دل اندي الْفِهريَء أحد العشرة 
المبشّرين بالجنّة» أسلم قديماًء وشَّهِدَ بدراً» ومات شهيدا اقلا عون خموائل 'مينة 
(1) وله (08) سنةً له ذكر فى هذا الكتاب» بلا رواية» وتقدّمت ترجمته في 
«الصيد والحبار . ١‏ ْ 

وقوله : (وَأيَيّ بْنّ كَعْبٍ) بن قيس بن بيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجّار الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو المنذر سكن القراء». ويكتى أيضاً أبا 
الطفيل»ء من فضلاء الصحابة وَقّنء قيل: توفي سنة )١9(‏ وقيل: (05)» وقيل 
غير ذلك» وتقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة»؛ ج1١‏ ص5116. 

وقوله: (مِنْ فُضبخ وَثَمْرِ) تقدّم معنى الفضيخ» والقتري والمزاة هنا : "شتريا 
مخلوطاً منهما. 

وقوله : (كَأَنَاهُمْ ات) لم يعرف أسمه . 

وقوله: (إِلَى هَذِهِ الْجَرّة) بفتح الجيم: قا ورت نا لنقانه والجمع : 
جرارء مثل كُلْبة وكلاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حهزء وو ات بت تت 77777ب يي 
وقوله : (إلى مهْرَاسٍ نا مكبر لمي وسكون الهاءء وآخره سين مهملة -: 
إناء يَتَخَذْ من صَحْرء وينقّر وقد يكون كبيراً» كالحوض» وقد يكون صغيراً» بحيث 
اتن الكيرييت وكأنه لم يَخضره ما يكسر به غيره» أو كسر بآلة الْمِهُراس التي يُدَقَّ 
بها فيه» كالهاوَنٍء فأطلق اسمه عليها مجازاً» قاله في «الفتح»(" . 
وقوله: (حَتَى تَكسَّرَتْ) قال في «الفتح»: وهذا لا ينافي الروايات الأخرى 
عن : التي فيها الإراقة دون الكسر - بل يُجمع بأنه أراقهاء وكسر أوانيهاء أو 
أراق عقا وكضن عضي وقد" ذكرداينبعيد الي أن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد 
عن امن بذكر الكسرء وأن تانعا وعبد العزيز بن صهيب » هيدا وَعَد 
جماعة من الثقات» رووا الحديث بتمامه عن أنس» منهم من طؤّله» ومنهم من . 
اختصره » فلم يذكروا إلا إراقتها. اند 
وقال 00 كانه : 0 الكسير 001 اام ير آنه يجب 
واتحيا؛ فلما 00 0 ولهذا لم ممع ال كه وعَذَّرهم؛ ؛ لعدم 
معرفتهم الحكم. وهو غَسْلها من غير كسر. | . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف 01 # أول 0 قال: 
 )١1988(١ [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا أ بو بكر - - يَعْنِي : 
لحني تر ب ا ام أن بْنَ مَالِكِ 
يَقُولُ: لَقَد أَنْرَلَ الله الآيَةَ التي حَرَّمَ الله فِيِهًا الْحَمْرَِ وَمَا 00 
ا تَغر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو بَكْرِ الْحََفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ» 
3 [4](ت:١٠٠)‏ 6 1 في اعد ل 


)0غ( «الفتح») حل ات هع «الفتح» ا ا 
فرق «شرح النووي» 7/11 151. 


(58) - بَابُ عَرْض الْفِتّن عَلَى القُلُوب حديث رقم (/ا/ا7) 


مم تت تت تت تك ازج كك 
(ومنها): بيان أن القلب الذي تدخل فيه الفتن لا يمكن أن يقبل 
الحقٌ؛ إذ هو ضذهء وإنما يطيع هواه. ش 

6 (ومنها): بيان فضل إنكار الفتن» واجتنابها؛ لئلا تؤثر في القلب» 
وتصدّه عن قبول الحقٌ» واتباع السئّة. 

4 (ومنها): جواز إطلاق 0 وإرادة الخاصّ» فإن عمر ونه سأل 
عن الفتن العامّةء» وأراد الفتنة الخاصضة 

٠‏ (ومنها): أن الأهلء» والأولاد» والنفس» لكان فتئة؟ لأنها توقع 
في الذنوب» وارتكاب ما لا يحل للإنسان بسببهم. 

١‏ (ومنها): أن هذه الفتن تكمرها الصلاة» والصيام» والصدقة» ونحوها 
من الحسنات» كما قال وك : #إنَّ الست يِدهِينَ أَليكَاتٍ » [هود: .]١١4‏ 

7 (ومنها): أن الفتنة الكبرى إذا وقعت ظلّ باب الشرّ مفتوحاً بين 
المسلمينء قلا يُغلق أبدا. 

٠‏ (ومنها): تذاكر الولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصّر بالعواقب» 
وأخذ الحَذّر والجيظة» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[لالا”ا] (...) - (وَحَدَنَنِي ابن بي عَمّرَء حَدَنَنَا مَوْوَانُ ا 
مَالِكِ الْأَشْجَمِيٌ» عَنْ رِبْعِيٌ» قَالَ: لما قَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلّسَء فَحَدَلَنَاء 
َقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمنِنَ آَمْسء لما جَلَسْتُ إِلَيْه. سَألَ أَصْحَابَه أيُكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ 
رَسُولٍ الله يل فِي الْفِئَنِ؟. وَسَاقَ الْحَدِيِتَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ أبي خَالِاو وََمْ يَذْكُرْ 
تفْسِيرَ أبي مَالِك لِقَوله: راذا مُجَحْيا0. 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ بي عْمَرَ) هو: مجعداين يحتى بن ابن. عير العددي» ريل 
مكةء ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» ثقة» كان يلازم ابن عبينة ]٠١١[‏ (ت147) 
(م ت س ق) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 


- 500 ئَنَا أَبُو 


(1)-بَابُ تَخْريم الْخَمْرِء وَبيانٍ أنَّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِير الْعِنّب»... إلخ-حديث رقم (0111) 


صدوقٌ رُمي بالقدرء وربّما وَهِمَ [3] (ت197) (خت م) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة») 5/ .١١96‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري» أبو 
عبد الحميد» ثقةٌ [] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 181/77. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (لَقَدْ أَنْرَلَ الله الآيَةَ الِّي حَرّمَ الله فِيهًا الْخَمْرَ)؛ يعني: قوله 
نبال «يايبًا الَذِنَ َامَنوا إِنَمَا لير وَاليتِيرٌ وَالْتَصَابُ ولتم رِجَسٌُ ين عمَلٍ القَيِطَنِ 
ينبو لَعَلّكُم مُطلِحُونَ )4 [المائدة: .]4١‏ 

[خاتمة]: في شرح الكية الكريية نوما تعلق يها: 

قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمرء والميسرء 
وهو القمار («يِايّهًا ألَذِت ءَمَبْ) خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات» تَلَبِّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على 
النفوس» فكان َفِيٌ منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا 
القبيل هَوَّى الزجر بالطيرء وأخذ الفأل في الكتب ونحوهء مما يصنعه الناس 
اليومء, وأما الخمر فكانت لم تحرّم بعد إنما نزل تحريمها في سنة ثلاث» بعد 
وقعة أعدة وكانت وقعة ان في شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

«إِنَمَا اخترُ» تقدم اشتقاقهاء ومعناهاء في أول الباب. «وَالْمَئِيرٍ» هو 
قمار العرب بالأزلام» قال ابن عباس وقها: كان الرجل في الجاهلية» يخاطر 
الرجل على أهله وماله» فأيهما قَمَر صاحبه ذهب بماله وأهلهء فنزلت الاية. 
ؤقال مجاهدء ومحمد بن سيرين» والخسن.ء وابن المسيب» وعطاءء وقتادة» 
ومعاوية بن صالح. وطاوس». وعلي بن أبي طالب» وابن عباس أيضاً كل 
رك وا وشطرنج فهو الميسرء عي ليث الصبياة بالكوز 
”3 3 إلا ما أبيح من الرزّهان في الخيل» والقرعة في إفراز الحقوق. 
وقال هالات© الحيصر امسواق :ميسو اللهؤة ومضن التماو فمق متشت اللهوة 
النردٌء والشطرنج» والملاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه. قال 


)00( «الكعاب»: فصوص النرد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن احجاج ‏ كتاب الأشربة 
ؤب اب 77777 7ل7ل7ل7لطللطلسببي7ببب يي 


علي بن أبي طالب #ه: الشطرنج ميسر العجم» وكل ما قومر به فهو ميسر 
عند مالك وغيره من العلماءء و«الميسر»: مأخوذ من اليّسَّره وهو وجوب 
الشيء لصاحية > يقال: يشر لى كذاة إذا وجب فهو يبر بسر وميترا 
والبامير» اللاعيه بالعداتر»: وقد يشر كير قال الشاعن رين الكادر]: 
َأَعِنْهُمُ وَايْسِرُ بِمَايَسَرُون بو وَإِذَا هُمُ نَرَلُوا بِضَنْكِ فَانْزِلٍ 
وقال الأزهريّ: اليسيور العر وار الذي كانوا يتقامرون عليه» سمي ميسرا؛ 
لأنه يَجَرَّأْ أجزاء. فكأنه موضع التجزئة» وكل شيء جزأته فقد يسرته» والياسر 
الجازر؛ لأنه يَجَدّىء لحم الجزورء قال: وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح» والمتقامرين على الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرونء إِذْ 
كاقزاكيديا لذلك. وفي «الصحاح»: ويسر القوم الجزور؛ أي: اجتزروهاء 
وافاتسهوا أعضاءهاء قال سحيم بن وَثيل اليربوعيٌ [من الطويل]: 


2و 
عع 


أقولٌ لَهُمْ بِالشّعْبٍ إِذْ يَنِسِرُونَنِي اسيل ل 
كان قد ع عليه سباءء فضرب عليه بالسهام. ويقال: يسر القوم: إذ 
تأمروا؛ دعل إيَسَرٌ وياسر: بمعنى والجيع أيسارء قال التابغة [من البسيط]: 
أن ا الساري وَأمْتَحْهُمْ ين الأَيَادِي وَأكسو الله 1لا 5م 

وقال طَرَقَةُ : 
وَهْنَغ يجار لتنمبان [ة: أغنتالقثو اندوالضةة 
وكان من ص بنحرها ممدوحا عندهم» قال الشاعر: 
وَنَاجِيَةٍ نَحَرْتُ لِقَوْمٍ صِدْقٍِ وَمَانَائَيِتٌ أَلِسَارَ الْجَرُرْ 
153تاتهريع البعر ابيع ابي رد تيوه وهو قر لمت ورد من 
دون الله» وقيل : الُضُب جمْعء واحدها نِصَابٌء قبل : هي الأصنام» وقيل : غيرهاء 
فإن الأصنام مصوّرةٌ منقوشةً. والأنصاب بخلافها . قاله الفيوميّ . وقال في «اللسان» : 
كال الجوهري لشي اق : بفتح» فسكون: ما نُصبء فعُبد من دون الله تعالى 
وكذلك النصب بالضمٌ وقد يحرّك. مكل هدر قال لاعت ناطرسل ؟. 
وذ النضيتك المتضوت ل تتسكنهة لكافية والل رتك قاضيدا 
ويروى عجره : 
وَلَا تعبدالشَيْطَانَ وَاللْهَ مَاعُبُدًا 


)0غ( - يَابُ تحر 


ريم الْخَمْرِ وَبَانِأنّهَاتَكُونُ مِْ عَصِيرٍ الْعنبِ» ...الخ - حديث رقم (0111) 


وقال القرطبيّ في «تفسيره(": قال ابن فارس: التُضُبِ حجر كان 
ينصب» فيعبد» وتّصَبّ عليه دماء الذبائح» وهو التَضْب 0 أنفباء 
والنصائب حجارة 526 حوالي شفير البئر» فتجعل عضائد» وغثار مَتتضيب 
مرتفع » وقيل: النُضُب جمع واحده نُصاب» كحمار وححمرء وقيل: هو 39 
مفرد» والجمع أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين تر | : وقال مجاهد: هي 
حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح 
بمكة» وتنضح بالدم ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحمء ويضعونه على 
الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي ككةِ: نحن أحقٌّ 0 
البيت بهل الأفعال» فكأنه ل ل يكره ذلك» فأنزل الله تعالى: أن يال 
وها ولا دِمَآؤْهَا» [الحجّ: 17 ونزلت: «وَما ديح عَلَ ألنْضبٍ» [المائدة: "]. 

ادلم هي : ل الميسرء واحدهما َلَمٌء وزُلمء قال: 
يُقَاسِيهَا تلام كَالرُلمْ 

0 0 ا 
َ يمَةهٌ قَثَلَتْ سَرَوَاتَهَا فَُيِسَاؤْمَا يَصرِيْنٌ بالأذلام 

وكرام محمد بن جريرء أن ابن وكيع حدّثهم» عن أبيه» عن شَرِيكء عن 
أبي ححصِين؛ عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حَصّى بيضٌء كانوا يضربون بها. 
قال محمد بن جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي الشُّظرنج» فأما قول لبيد: 

تزذلعقن الئرّئ أآزلاقهًا 

فقال: أراد أظلاف البقرة الوحشية» والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 

[منها]: الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها: افْعَل) 
وعلى الثاني: لا تفعل» والثالث مهمل» لا شيء عليه» فيجعلها في خريطة 
معهء فإذا أراد فعل شيء» أدخل يده وهي متشابهة» فإذا خرج أحدها ائتمرء 
وانتهى بحسب ما يَخرج لهء وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب» 
وهذه هي التي ضرب بها سُراقة بن مالك بن جُعشُمء حين اتّبع النبي يله وأبا 
بكرء وقت الهجرة» وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5//ا0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الرزق» وما يريدون. كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسقي»ء ونظير هذا 
الذي حرمه الله تعالى قول المنججم: لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من 
أجل نجم كذاء وقال ييكَ: «وبًا تَذْرف تس ثَادَا تَحكييبث غذا» الآية 
ا[لقمان: 5”]. 

[والنوع الثاني]: سبعة قِداح» كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة» مكتوب 
عليها ما يدور بين الناس من النوازل» كل قدح منها فيه العقل» من أمر 
الديات» وفي آخر ١منكم)ء‏ وفي آخر من غيركم»» وفي آخر «مُلصّق». وفي 
سائرها أحكام المياهء وغير ذلك» وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه؛ 
إذ كان نذر نحر أحدهم, إذا كملوا عشرة» الخبر المشهورء ذكره ابن إسحاق» 
وإهذة التمعة أنفا كانت عند كل كاهنء من كُهَانَ العرب» وحكامهم. على 
نحو ما كانت في الكعبة عند هْبّل. 

[والنوع الثالث]: هو قداح الميسرء وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظء 
وثلاثة أغفال» وكانوا يضربون بها مُقامرة لهواً ولعباًء وكان عقلاؤهم يقصدون 
بها إطعام المساكين, الْمُعَدِمم في زمن الشتاء» وكَلّبٍ البرد» وتعذّر التحرف. 
وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرومء التي يتقامرون بها. وقال 
سفيان؛ ووكيع: هي الشطرنجء فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم 
والنصيب» كما بيّناء وهو من أَكَلَ المال بالباطل» وهو حرام» وكل مقامرة 
بِحَمَامء أو بنرد» أو شطرنجء أو بغير ذلك من هذه الألعاب» فهو استقسام بما 
هو في معنى الأزلام؛ حرام كله. وهو ضرب من التكهنء والتعرض لدعوى 
علم الغيب. قال ابن خويز منداد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها 
المنجمون على الطرقات» من السهام التي معهمء ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 
وقال إِلكيا الطبري: وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب» فإنه لا تدري 
نفس ماذا يصيبها غداًء فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثرء فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الرد على الشافعيّء في الإقراع بين المماليك في العتق» ولم 
يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعيّ بنِي على الأخبار الصحيحة» وليس 
مما يُعترض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فإن العتق حكم شرعيّ» يجوز 
أن يَجعّل الشرع خروج القرعة عَلَّماً على إثبات حُكم العتق؟ قطعاً للخصومة» 


سيو جه :04 لسلس سرس ع هاس 4 7 
(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم الْكَمْرِء وَبَيَانِ أنه تكونُ مِنْ عَصِير الِْنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0111) 


أو لمصلحة يراهاء ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعلت كذاء أو قلت كذاء 
فذلك يدلك في المستقبل على أمر من الأمورء فلا يجوز أن يجعل خروج 
القداح عَلَّماً على شيء يتجدد في المستقبل» ويجوز أن يُجعَل خروج القرعة 
عَلَمَاْ على العتق؛ قطعأء فظهر افتراق البابين. 

[تنبيه]: وليس من هذا الباب طلب المَألِء وكان ككل يُعجبه أن يسمع يا 
راشد» يا نجيح» أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث صحيح غريبء» وإنما كان 
يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة» وبلوغ الأمل» 
فيحسن الظنّ بالله كنْنَء وقد قال: «أنا عند ظن عبدي بي»» وكان وَلْة: يكره 
الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشرك» ولأنها تجلب ظن السوء بالله وَبْقَء قال 
الخطابي: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن 
بالله» والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعيّ: 
سالت ابن عون عن الفأل؟ فقال: هو أن يكون مير يكبا : فيسمع : يا سالمء أو 
يكون باغياء» فيسمع : يا واجدء وهذا معنى حديث الترمذي» وفي (صحيح 
مسلماء عن أبي هريرة ويه قال: سمعت النبي كَلْةِ يقول: «لا طيرة» وخيرها 
الفأل»» قيل: يا رسول الله» وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم) . 

لرِجسٌ» قال ابن عباس وها في هذه الآية: «رجس»: سخطهء وقد يقال 
للئّدْن والعَذِرة والأقذار: رجسء والرجز بالزاي: العذاب لا غيرء والركس: 
العذرة لا غير» والرجس يقال للأمرين» ذكره القرطبيّ. 

من عمل آلسَّيطن # + أئ: بحمله عليهء وتزيينه» وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه. حتى اقتّدي به فيها. #تَجِيبوه» قال النسفيّ: 
الضمير يرجع إلى الرجسء أو إلى عمل الشيطان» أو إلى المذكورء أو إلى 
المضاف المحذوفء كأنه قيل: إما تعاطي الخمرء والميسرء ولذا قال: 

رجَسلٌ 4 . 

وقال القرطبيّ: قوله تعالى: «#فاجتبوه: يريد: عو واجعلوه نا 
فأمّر الله تعالى باجتناب هذه الأمور» واقترنت بصيغة الأمر» مع نصوص 
الأحاديث» وإجماع الأمة» فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت 
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الخمرء ولا خلاف بين علماء المسلمين» أن سورة المائدة نزلت بتحريم 
الخمر» ؛ وهي مدنية من آخر ما نزل» وورد التحريم في الميتة» والدم. ولحم 
الخترير في قولهاتعالى: هثل لَه لمدُ4 » وغيرها من الآي خبراً. وفي الخمر 
نهياً وزجراًء وهو أقوى التحريم» وأوكده. رَوَى ابن عباس ها قال: لما نزل 
تحريم الخمرء ضضم لضو نه م وقالوا: 


خرّمت الخمرء وَجَعَلَت غدل للشرك - : أنه قرنها بالذبح للأنصاب» 
وذلك شرك ثم علّق الفلاح بالأمر فقال : قلخ فْلُِونَ» دلالة على تأكيد 
الوجوب. قاله القرطبي . 


وقال النسفي: أكّد تحريم الخمرء » والميسر من وجوه: حيث صدّر 
الجملة ب9إنما»» وقرنهما بعبادة الأصنام» وجعلهما رجساً من عمل الشيطان» 
ولا يأتي منه إلا الشرّ البحت» وأمر بالاجتناب» وجعل الاجتناب من الفلاح» 
وإذا كان الاجتناب فلاحاًء كان الارتكاب خسارة. انتهى 2 . 

#إِنّما يرِيِدٌ َلضَيِطنٌ أن بُوقِمَ بوقع يكم العداوة وَالبِعْضآء في ع وَالْمسر» الآية 
[المائدة: ]4١‏ قال القرطبيّ كانه : أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان» إنما يريد 
أن يوقع العداوة والبغضاء بينناء بسبب الخمر وغيره» فحذرنا منهاء ونهانا 
عنها . 

روي أن 'قبيلتين من الأنضار شرنوا الخمرء وانتشواء فعبث بعضهم 
ببعض» فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن؛ فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيماً ما فعل 
بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن» فأنزل الله: 8©إنّمَا يُرِسِدُ ألشَّيِطنَ أن بوقِم ين 
الْعَدوَة وَالبفْضَآة في 3 امير » الآية . 

ويصدَم ء عن ذم اله وعن لكر [المائدة: ]9١‏ يقول: إذا 0 

تذكروا الله ولم 0 وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي وئه» وروي 
بعبد الرحمن» وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمدء عن الشطرنج» 
أهي ميسرء وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة 


.":٠ /١ «تفسير النسفت»‎ )١( 


)0 بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِء وان أنّهَاَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْهنَبٍِ. ..إلخ ‏ حديث رقم (0111) 


وي مس 


قوق تقر قال ابوت عيده اول توه بعال روسل ب اذ لكر ون الشاررك» 

وقال النسفيٌ لله : ذَكَر الله تعالى ما يتولّد منهما من الوبال» وهو وقوع 
التعادي والتباغض بين أصحاب الخمرء والقمرء وما يؤديان إليه من الصدّ عن 
ذكر الله دوعن مراعاة أوقات الفئلاة من ميف الذكر الزيافة ورجفياء كانه قال 
وعن الصلاة خصوصاًء وإنما جَمّع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام 
أوَلآَء ثم أفردهما آخراً؛ لأن الخطاب مع المؤمنين» وإنما نهاهم عما كانوا 
يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسرء وذكّر الأنصاب والأزلام لتأكيد 
تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك؛ فكأنه لا 
مباينة بين عابد 0 وشارب الخمر والمقامر» ثم ابزيقها الذكر لتحم 
أنفها المقصيوه بالذكو اقي 7 

مهل أنثم »4 قال النسفئ : من أبلغ ما يُنهى بهء كأنه قيل: قد ثُلي 
عليكم ما فيها من أنواع الصوارف» والزواجرء فهل أنتم مع هذه الصوارف 
منتهون» أم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم توعظواء ولم تزجروا؟ انتهى'" . 

وقال القرطبيّ: لما عَلِم عمر وُه أن هذا وعيد شديد زائد على معنى 
«انتهوا»» قال: انتهيناء وأمر النبي كَل مناديه أن ينادي في سكك المدينة: «ألا 
إِنْ الخمر قد حُرّمت». فكسِرت الدُنَانُء وأريقت الخمر»ء حتى جرت في سكك 
المدينة. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهاتين الآيتين الكريمتين: 

(المسألة الأولى): كان تحريم الخمر بتدريج» ونوازل كثيرة» فإنهم كانوا 
مُولّعين بشربهاء وأول ما نزل في شأنها : «يستلوتك عب الكَمْرٍ وَالْمِيِسٍ قل 
فِهِما إِنْم حكبير وميْع لئاس الآية [البقرة: 9١1]؟؛‏ أي: : في تجارتهم,» فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كفن 


ولم يتركها بعض الناسء» وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمهاء فنزلت هذه 


.7١1١/١ (؟) «تفسير النسفت»‎ "١١ 37٠١/١ «تفسير النسفت»‎ )١( 
.7947 /5 «تفسير القرطبت»‎ )*( 
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الآية: «لا نَمَرَبواً الصصلزة وََنشْرَ سَكَرَئ» الآية [النساء: ”*4]: فتركها بعض 
الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشّربها بعض الناس في 
غير اؤقات الصلاة' حعى نزلت :هات ان تنما إن لق اليه القدات 
لالم رحسل # الآية [المائدة: »]9٠‏ فصارت حراماً عليهمء حتى صار يقول 
بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد من الخمرء وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب 
عمر بن الخطاب., فإنه ذكر للنبي وخ عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من 
أجلهاء ودعا الله في تحريمهاء وقال: اللّهِم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء 

فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا . 
وروى أبو داودء عن ابن عباسء قال: #يكايًا الَدِنَ َامنُوأ لا تَصَّرَبُوأ 
ألصَكلؤة وَأشْرَ شكرَئ» الآية [النساء: «0]4 «يسَلُوتكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَئِِسٍ قل 
فهمآ إِنْم كبا وَمَنَفْمٌ لِلئّاس» الآية [البقرة: 119] نسختها التي في المائدة: 
«إِنَمَا لفتر وَالْمَتِيمَ وَالْأْصَابٌ» [المائدة: »]4٠‏ وفي «صحيح مسلم)» عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن» وفيه قال: وأتيت على نفر من 
ا 
قال: فأتيتهم في حَشْشنْ ‏ والْحَشَ البستان ‏ » فإذا رأس جَرُور مشويّ عندهمء 
وزقٌ من خمرء قال: فأكلتء. وشربت معهمء قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم» فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ رجل 
لحي جمل فضربني بهء فجرح أنفي» وفي رواية: ففزره» وكان أنف سعد 
مفزوراً»ء فأتيت رسول الله يكلِء فأخبرته» فأنزل الله تعالى فِىّ ‏ يعني: نفسه - 


شأن الخمر: كايا الْدِبنَ امنا نا در وَالْمَِيمٌ وَالْتصَاب وال ربس يْنْ عَمَلٍ 

شمن َأَجيَبُوه# الآية [المائدة: .]4٠‏ ذكره القرطبي كُدَنهُء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمرء كان إذ ذاك 

مباحا» معمولاً به معروفاً عندهم. بحيث لا ينكرء ولا يغيّر» وأن النبي كَل 


أقرّهم عليه»ء وهذا ما لا خلاف فيه»ء تدل عليه آية النساء: «إلا تَمَرَبْوَاْ ألصّسكرة 
وَأنثْرٌ شكرئ» [النساء: 4]» على ما تقدم» وهل كان يباح لهم شرب القدر 
الذي يُسكر؟» حديث حمزة ويه ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي علي وَقْباء 
وجَبٌ أسنمتهماء فأخبر علىٌّ بذلك النبي كله فجاء إلى حمزة» فصدر عن 


(١)-بَابُ‏ َحْرِيم الَْمْرِ وَبََانِ أنه تَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0171) 


حمزة للنبئ تكةِ من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه من احترام النب كلل 
وتوقيره وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكرء ولذلك 
قال الراوي: فعرف رسول الله كه أنه ثَمِلُء ثم إن النبي يكل لم يُنكر على 
حمزة» ولا عَنْفَه لا فى حال سكره» ولا بعد ذلك» بل رجع لما قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ على عقيبيه القهقرّى» وخرج عنهء كما هو في 
«الصحيحين» » وغيرهما. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوهء فإنهم قالوا: إن السكر حرام في 
كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العبادء لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» 
كما أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يُذهبه» أو يشوشهء إلا 
أنه يُحمّل حديث حمزة على أنه لم يقصد بشربه السكرء لكنه أسرع فيه فغلبه» 
قاله أبو عبد الله القرطبيئ له(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأصوليّون من أن السكر حرام في كل 
شريعة يحتاج إلى دليل» فإن ظاهر قصّة حمزة َه يدل على أن السكر كان 
مباحاء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال أبو عبد الله القرطبئ ككأله أيضاً: فَهِمَ الجمهور من 
تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابها 
الحكم بلجاستهاء وخالفهم فى ذلك ربيعة» والليث بن سعدء والمزنئ صاحب 
الشافعيّ» وبعض المتأخرين من البغداديين» والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن 
المحرّم إنما هو شربهاء وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي على طهارتها 
تسقكها فى طرق المديدة» فال ولو كانت تحجسة لما قعل+ ذلك المكانة 
رضوان الله عليهم» ولْنَهَى رسول الله ككل عنه. كما نَهَى عن التخلي في الطرق. 

[والجواب]: أن الصحابة فعلوا ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سَرَوب» وَل آباق 
يريقونها فيها؛ إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنْف في بيوتهمء 
وقالت عائشة وَْينا: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف فى البيوت» وتَقّلها 
إلى خارج المدينة فيه كُلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفورء 


.7/41/ /” «تفسير القرطبئ»)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
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وأيضاً فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر 
من الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة» 
يمكن التحرز عنهاء وهذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في 
طرق المدينة؛ ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع 
بهاء وتتاّع الناس» وتوافقوا على ذلكء» والله أعلم. 

[فإن قيل]: التنجيس حكم شرعيّء ولا نص فيهء ولا يلزم من كون 
الشيء محرّماً أن يكون نجساًء فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

[قلنا]: قوله تعالى: ظرِجسُ» يدل على نجاستهاء فإن الرجس في 
اللسان: النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نضأ 
لتعطلت الشريعة» فإن النصوص فيها قليلة» فأيّ نصٌّ يوجد على تنجيس البول» 
والعذرة» والدم والميتة» وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهرء والعمومات والأقيسة. 
انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفىء إذ 
استدلاله بقوله: #رِجُش» غير صحيح؛ لأنه يلزمه أن تكون الأنصاب» 
والأزلام أيضاً نجساًء ولا قائل بهء وأيضاً قوله: «لا يوجد نصّ على تنجيس 
البول... إلخ»» غير صحيح, فقد ثبتت نجاسة البول» والغائط» والميتة 
بنصوص كثيرة» كحديث: «استنزهوا من البول»» وحديث: «أيما إهاب ذُبغ» 
فقد طهراء وأمْره يَلٍ المستحاضة بغسل الدم» وغير ذلك» مما لا يخفى على 
من يتتبع النصوص . 

والحاصل أن القول بنجاسة الخمر محل نظرء فإن حديث أنس َيه في 
صبّها في سكك المدينة ظاهر في طهارتهاء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى 
أغلي: 
-" (المسألة الرابعة): قوله تعالى: #فَأجَيَبُوه# يقتضي الاجتناب المطلق 
الذي لا يُنتمّع معه بوجه من الوجوه. لا بشرب, ولا بيع» ولا تخليل» ولا 
مداواة» ولا غير ذلك» وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب» رَوَى 
مسلمء عن ابن عباس و#ا: أن رجلاً أهدى لرسول الله كِ راوية خمرء فقال له 
رسول الله يَكلِ: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لاء قال: فسارٌ رجلاًء فقال 
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5 (مَرَوَانُ المَرَارِيٌ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أستماء 
الفزاريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشقء ثقةٌ حافظ» كان يُدلّس 
أسماء الشيوخ [8] (ت”97١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/8. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» و«أبو مالك الأشجعيّ»: هو سعد بن 
طارق. المذكور في السند الماضي. 

قَوله: (فَقَالَ: إِنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْس) قال النوويّ كنهُ: المراد بقوله: 
«أمُس» الزمان الماضيء لا أمس يومهء وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه؛ لأن 
مراده لما قَدِم حذيفة الكوفةً في انصرافه من المدينة» من عند عمر وَهُيًا. 

[تنبيه]: في «أمْس' ثلاث لغااتء. قال الجوهري: «أمس» اسم حرّك 
آخره؛ لالتقاء الساكنين» واختلف العرب فيه» فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة» 
ومنهم من يعربه و وكلهم يعربه إذا دخلت عليه الألف واللام» أو صَيّره 
نكزة؛ أو أضافة» تقول عفن الأمس القبارك» :ومضى امستاء وكل عل صباترٌ 
يا وقال سيبويه : : جاء ذ فى الشعر: «مذ أمسّ» بالفتح ‏ هذا كلام الجوهري . 

وقال الأزهري: قال الا ومن العرب من يتخفض الأمس» وإن أدخل 
عليه الألف واللام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول فى (أمس» أنه يبيى «غلن 
الكسرء وشرط بنائه خلوّه من «أل»». والإضافة» والتصغير» والتكسيرء وأن يراد 
به معينٌ» وهو اليوم الذي لبةيومك تخاضة أن اليوم المعهودء وإن بَعَْدَ على 
ما استظهره الشنوانيّ» قيكوق كَالمُخَلى باأل»+ أما المتؤنة فبعح كل أمس » 
فإذا اجتمعت هذه الشروط بُتى على الكسر مطلقاً عند الحجازيين 0 111 
«أل»؛ إِذ قو عرف يشير ادا ظاهرة» بدليل وصفه بالمعرفة في قولهم: (أمس 
الدابرَ لا يعود». وأما بنو تميمء فبعضهم يعربه كما لا ينصرف مطلقا؛ لشبه 
العلميّة والعدل عن «الأمس» ب«أل»» وعليها قوله: 

وأكثرهم يُعربه كذلك في الرفع فقط؛ لشرفهء ويبنيه على الكسر في غيره؛ 
عملا بالموجبين» وحكي ف اها البناء على الكسر فيونان وإعرابها منصرفا 
مطلقاً. فهذه خمس لغات كلها فى غير الظرف. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب .... إلخ-حديث رقم (011) 


له رسول الله كككه: «بم ساررته؟» قال: أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي حرّم 
شربهاء حرم بيعها»ء قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيهاء فهذا حديث يدل 
على ما ذكرناه» إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة» لبيّنه رسول الله كك 
كما قال في الشاة الميتة: «هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموهء فانتفعتم به...» 
الحديث. 

[تنبيه]: إنما أهدى هذا الرجل الراوية لأنه لم يبلغه الناسخ» وكان 
متمسكاً بالإباحة المتقدمة» فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود 
الناسخ» كما يقوله بعض الأصوليين» بل ببلوغه» كما دل عليه هذا الحديث» 
وهو الصحيح؛ لأن النبي يلِ لم يوبخه. بل بِيِّن له الحكمء ولأنه مخاطب 
بالعمل بالأول» بحيث لو تركه عصى بلا خلاف» وإن كان الناسخ قد حصل 
في الوجودء وذلك كما وقع لأهل قباء» إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس» 
إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة» أفاده القرطبي كله 
في اتفسيره)""2 وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد» والشطرنج 
قماراًء أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرّم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيهاء 
فقال: «#يكايا الَدِنَ امنا إِنمَا قير وَالْمبِيرٌ» الآية [المائدة: »]9١‏ ثم قال: 9إِنَمَا 


عمسم مرو« ره 


يُرِسِدُ ألشَّيِطنْ أن يوقِع يَينَكُمْ العداوة والبعَصَآ في لبر وَالْمََيِرٍ» الآية [المائدة: »]94١‏ 
فكل لهو دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه» وصَدٌ 
عن ذكر الله» وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراما مثله. 

[فإن قيل]: إن شرب الخمر يورث السكرء فلا يقدر معه على الصلاة» 
وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى. 

[قيل له]: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم» ووصفهما 
جميعاً بأنهما يوقعان العداوة واليعتضاء: بين التاسن. ويضدان عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ومعلوم أن الخمر إن أسكرتء. فالميسر لا يسكرء ثم لم يكن عند الله 
افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا فيه من 


)0غ( «الجامع لأحكام القرآن» 23/5. 
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اكات كسس سو اه ازا 011 
المعاني» وأيضاً فإن قليل الخمر لا يُسكرء كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا 
يسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا يُنكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج 
خرآنا مكل الشمن: وإن كان لا يكن -وايضا فإن ابعداء اللعي يورت العقلةء 
فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكرء فإن كانت الخمر إنما 
حرمت لأنها تسكرء فتّصد بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب بالنرد 
والشطرنج؛ لأنه يغفل ويُلهي» فيصد بذلك عن الصلاة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرسِدُ إلا صلم ما انتطعث وما يق إلا أ علد يكت وله أيب» . 


 )(‏ (يَابٌ تَخريم ت ل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوَّل الكتاب قال: 
 )1981( ]017[‏ (حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ يَحتىء أَخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ 
(ح) وَحَدَنَنا زمَيْرُ ْنُ حَرْبٍء حَدَئَنا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السّدّي » عَنْ 
يَحتَى بْنِ عَبّادِ عَنْ أ ٠‏ أ ال ل نيل عي الخ ' نَتَخَلْ خَلَآً؟ فَقَالَ: «ل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(عبد الرَّحْمَنِ بْنْ مَهَدِيّ) تقدم را 

١‏ - (زُهَيرُ : ْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

* - (سفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل بابين. 

5 (السَّذَى) إشفاعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمد 
الكوفي» فَندوق يهم ورمي بالتشيّع [4] (ت77١)‏ (م 54) تقدم في لصلاة 
المسافرين وقصرها» .١155٠/8‏ 

[تنبيه]: قوله: «السَّدَيَ» بضمٌ السين» وتشديد الدال المهملتين: نسبة إلى 
سَذة المسجد الجامع بالكوفة؛ كان يبيع بها المقامعء والسّدّة: الباب» 
و«المقامع»: ما تلفت به المرأة رأسهاء وهو السدّي الكبير الأعور. 

وأما السديّ الصغيرء فهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن حفيد السدّيّ الكبير هذاء يروي التفسير عن الكلب» وكان ضعيفاً 


(1) - بَابُ تحْرِيم تَخُلِيل الَْمْرِ - حديث رقم (017) 


بك مسبسسس ا 797777 8 حت 
منكر الحديثء أفاده في «اللباب)”'", وقال في «التقريب»: متّهم بالكذب'") 
(يَحيّى بْنْ عَبَّادِ) بن شيبان بن مالك الأنصاري السلمئ» أبو هبيرة 

الوق يقال د نه :٠د‏ موتك البو او دارفال :1 ادو ميت ع اذ 
الأرتء ثقدٌ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وجذّه أبي يحيى شيبان» وله صحبة» وأنس» وجابرء وأم 
الدرداء» وسعيد بن جبير» وأرسل عن حَبّاب بن الأرتٌ»ء وأبي هريرة. 

وروى عنه سليمان التيمىّ» وليث بن أبي سُلِيمء ومجالد بن سعيدء 
وعبد المجيد بن سهيل» وإسماعيل السّذدَيْء ومِسْعرء وغيرهم . 

قال النسائئٌ: 0 وقال يعقوب بن سفيان: كوفيٌ ع وقال ليث» عن 
ناه 221 عل الكرية إلين أريمة» مركي قييدم «٠‏ ود كه ادن قيانا ني 
«الثقات». وقال: مات في ولاية يوسف بن عُمَّر على العراق. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كانه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أنس به من المكثرين السبعة. 
0 الحديث : 

عَنْ أَنْس) 5 طلاه (أنّ النَبِيَ بك سْيْلَ عَنِ الْخَمْرِ)؛ أي: حكمهاء وقوله: 

(تتَخَدَ 25 بالبناء 560 جملة في محل نصب على الحال من «الخمراء 
ويَخْتّمل أن تكون في مخل جر نعتاً على تقدير أن المعرّف ب«أل» الجنسيّة في 

00 كما في 7 ار [من الكامل]: 


.1١١ /7 راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.7١ فرق «التقريب») ص86‎ 
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كك 22س سس اح لتكت 

و«الْكَلَ» بفتح الخاء المعجمة» وتشديد اللام: قال ابن سِيدَهُ: هو: ما 
حَمْض من عصير الْعِنَب وغيره» وقال ابن دُريد: هو عربن صحيح» وفي الحديث : 
نعم الإدام الخلّ»» واحدته خَلّة يُذهب بها إلى الطائفة منه» قاله في «اللسان)7١)‏ 

(فَقَال) يِه «لا0)؛ أي: لا تتخللوا الخمرء فإنه لا يجوزء قال 
النوويّ كُلَنْهُ: هذا دليل الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا 
تطهر بالتخليل» هذا إذا خلّلها بخبزء أو بَصَلء أو تَجمِيرة» أو غير ذلك» مما 
يُلْقَى فيهاء فهي باقية على نجاستهاء وينجس ما ألقي فيهاء ولا يطهر هذا 
الخل بعده أبداً» لا بغسل» ولا بغيرهء أما إذا قلت من الشمس إلى الظلٌ» أو 
من الظل إلى الشمسء ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطهرء وهذا 
الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خُلّلت بإلقاء شيء فيهاء هو مذهب الشافعيّ» 
وأحمد»ء والجمهورء وقال الأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة: تطهرء وعن مالك 
ثلاث روايات: أضخها عنهة أن" التكلين خزام :"قل خللهاعصي» وطهرت: 
والثانية: حرام»ء ولا تطهّرء والثالثة: حلال» وتطهرء وأجمعوا على أنها إذا 
انقلبت بنفسها خلا طهرت» وقد حُكِيَ عن سحنون المالكي أنها لا تطهرء فإن 
صم عنه فهو محجوج بإجماع من قبلهء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بنجاسة الخمر وإن قاله 
الجمهور فهو محل نظرهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كُنْه: ا ل ا ا 6 
ذلك. وبه قالت طائفة من أهل العلمء وروي عن عمر 200 وبه قال الزهري» 
وكرهه مالك. وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يتخذ الخمر خلاء وكيف يصحٌ له 
هذا مع هذا الحديث؟ ومع سببه الذي خرج عليهء وهو: أن أنساً روى أن أبا 
طلحة سأل النبئ كَل عن أيتام ورثوا خمراً أنجعله خلاً؟ قال: «لا)”". فهراقه» 


.187/1 (؟) «شرح النووي»‎ .5١١/١١ «لسان العرب»‎ )١( 
حديث صحيح: رواه أبو داود فى «سئنه» (7”77/7") ولفظه: أن أبا طلحة سأل‎ )0( 


النبي كِِ عن أيتام وَرِنُوا خمراًء قال: «أهرقها»ء قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: 
دلا ورواه أحمد فى (مسئده) 7559/7 


)017( بَابُ تَحْرِيم تَخْلِيلٍ الْخَمْرٍ - حديث رقم‎  )1( 


فلو كان هذا جائزاً لكان قد ضيّع على الأيتام مالهم» ولوجب الضمان على من 
أراقها عليهم» وهو: أبو طلحة»؛ وكل ذلك لم يلزم» فدلٌ ذلك على فساد ذلك 
القول. 

وهذا الحديث أنقياً يدل على أن الخمر لا تَمَيْلِكَ بوجه» وهو مذهب 
الشافعىّ» وقال بعض المالكيّة: إِنّها تُملك» وليس بصحيح؛ إذ لا تُقرٌ تحت يد 
أحد من المسلمين» ولا يجوز له التصرّف فيها إلا بالإراقة» ولا يُنتفع بهاء 
فأيَ معنى لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يُطلق لفظ التمليك بالمجاز 

المحض» والله أعلم . 

[تنبيه] : لو تخلّلت الخمر بأمرٍ من الله ويك حلّت» ولا خلاف في ذلك 
علق نما سيكاة القاضئ ني الوهات» قاما لو للها انين نقد أن ١“الاقتشامه‏ 
النهي. 5 ثم إنها تحل وتطهرء. على الرواية الظاهرة عن مالك» وعنه رواية 
أخرى : تر حلط علي لاسي 

قال الجامع: هذا القول هو الصحيح؛ للنهي في هذا الحديث» وهو 
للتحريم» والتحريم يقتضي الفسادء والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعيّ: إنها تحلّ وهي على النجاسة» قال القرطبيّ: وهذا 
ضعيف لوجهين : 7 

أحدهما: بأنه منتقضٌ بما إذا تخللت بنفسها. 

والثاني: أن الموجب للتحريم والتنجيس وهو الشْدَّة؛ قد زال» فيزول 
الحكم. 
0 :هبك أن الشذة قد ؤالت» 0 
ميفالظة الوغاء العمين فإنه تكن «الصمو افلا "بالك عينها الكل رقت 
ممازجته للوعاء النجس» فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء. 

فالجواب: أن الوعاء حين استحالت الخمر خلاً طاهرٌ لطهارة ما تعلق به 
فيه؛ إذ هو الآن جزء من الخل الذي في الوعاء. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يزول حكم النجاسة عن المحل بغير الماء 
وليس بأصلكم؟ . 


فالجواب: إنا وإن لم يكن ذلك أصلناء فقد خرج عن ذلك الأصل الكلّيٌ 
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فروع: كالْمَخُرّجينء وذيل المرأة» والخفّء والنعل إذا تعلقت بها أرواث 
الدواب» وكالسّيف الصقيل» وغير هذا مِمّا استثني عن ذلك الأصل بحكم 
الدليل الخاصّ» فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع» والتحقيق في 
الجواب ما أشرنا إليه» من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهرء فالمتعلق 
به الآن طاهرٌ لا نجسء فالوعاء ليس بنجس. انتهى كلام القرطبيّ كأنْه. 
قي 0م 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمرء محل نظرء 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذَفه هذا من أفراد المصئّف كأنْهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0177/5] »)١9487(‏ و(أبو داود) في «الأشربة» 
(07176). و(الترمذي) في «البيوع» 2»)١51915(‏ و(أحمد) في امسنده» (7/ ١١9‏ 
و١٠8١‏ و0١55)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)٠١1//5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(737/7)», والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر: 

قال أبو عبد الله القرطبئ ككَنْهُ في «تفسيره»: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الخمر لا يجوز تخليلها لأحدء ولو أجاز تخليلهاء ما كان رسول الله كٍَ ليدع 
الرجل أن يفتح المزادة» حتى يذهب ما فيها”'2؛ لأن الخل مال» وقد نَهَى عن 


.7781١- 7٠١/0 «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛‎ )١( 

(؟) يعني به: ما تقدّم لمسلم في «البيوع» عن عبد الرحمن بن وَغُلة السَّبَئيَ من أهل 
مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصّر من العنبء فقال ابن عباس: إن رجلا 
أهدى لرسول الله كلهِ راوية خمرء فقال له رسول الله كلِ: «همل علمت أن الله قد 
حرّمها؟» قال: لاء فسارٌ إنساناًء فقال له رسول الله كلِ: «بم ساررته؟» فقال: 
أمرته ببيعهاء فقال: (إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها»ء قال: ففتح المزاد حتى 
ذهب ما “فيها ‏ اننهى: 


(1) - بَابُ تخُرِيم تَخْلِيل الْخَمْرٍ - حديث رقم (017) 
لاتب يي -_/ي___ اب ار 4ه أب 
إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلمء أنه أتلف له مالآء 
وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيم» واستؤذن كَكةِ في تخليلهاء فقال: 
«لا», ونهى عن ذلك» ذهب إلى هذا طائفة من العلماءء من أهل الحديث 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة 
آدمىّ, أو غيرهاء وهو قول الثوري والأوزاعيّ» والليث بن سعد» والكوفيين. 

وقال 0 حنليفة: إن طرح فيها المسك» والملح. فصارت مَرَيّئ] 
وتحولت عن حال الخمر جاز» وخالفه محمد بن الحسن في المربى» وقال: 
لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي 
الدرداء» وهو ما يَروّى عن أبن إدريس الخولانى. عن أبى الدرداء من وجه 
ليس بالقوي» أنه كان يأكل المربى منهء ويقول: دبغته الشمس والملح» وخالفه 
عمر بن الخطابء. وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في رأي 
أحد حجة مع السُنَّهَ وبالله التوفيق. 

وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلهاء كان في بدء الإسلام عند نزول 
تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لِقَربٍ العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك» 
وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذ» والأمر بإراقتها ما يمنع 

00 و2 

من أكلها إذا خللت. 

ورَوّى أشهب عن مالك قال: إذا خثّل النصرانى خمراً فلا بأس بأكلهء 
وكذلك إن خللّها مسلمء واستغفر الله وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في 
كتابه» والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم. وابن وهب أنه لا يحل 
لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلاء ولا يبيعهاء ولكن ليهرثهًا. 

ولم يكتلنه قولمآلك وأصحات: أن لكين إذا تخللة بذاتها » أن أكل 
ذلك الخل حلالء وهو قول عمر بن الخطاب» وقبيصة» وابن شهاب» وربيعة» 
وأحد قولى الشافعين» وهو تحصيل. مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى7'. 


.7190/1 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


م 22سكس ساس د الات 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من 
أن تخليل الخمر حرام» لا يجوز لمسلم أن يفعله» فلو فعله لا تكون حلالاً هو 
الحقّ؛ لوضوح حجته؛ فإن حديث الباب صريح في النهي» والنهي للتحريم» 

وأما مسألة كون الخمر نجسة» فقد قدّمنا أنه وإن ذهب إليه الجمهورء إلا 
أنه لا دليل عليه» فالقول بطهارتها أظهر دليلاً» فتأمل بالإمعان» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

لإ أَرِمِدُ إِلَّا الْإضْلح ما اسْتطنتٌ وما تَرفيقٍ إلا لَه عَكهِ يكت وَل أنيث 4 . 


 )9(‏ (بابُ تَحْرِيم التَّدَاوِي بِالْحَمْر) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: ‏ 
 )1984( ]51*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَكَنَى؛ و وَمُحَمَدُبْنُّ بَسّارٍ وَاللَْفْظ 
بْن الْمُكَنّى - قَالَا: دا مُحَمدُ بن قر حدقا طني شغبةء عَنْ ماك بن حَرْب 
ل ؛عَنْ أبيهِ وَائلٍ الْحَضْرَيَ» أنّ طَارِقَ بْنَ سوَيد الْجْعْفِيَ سَلَ 
0 0-0 َنَهَاء أَوْ كر أن يستمهَاء فقال: إِنْمَا أُصْنَعُْهًَا لِلدَوَاء 
لّ: 'إنه 1 بِدَوَاءٍ وَلَكِنَهُ دَاء)) ., 


هم في 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

اع الماك نل خوبوانن ارعوددة شانه الذعاك البكريةة ان 
المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ» تغيّر بآخرهء فربّما تلقّن [5] (ت7١١)‏ (ختام 
4:) تقدم في «الإيمان» 550/54. 

)4 (عَلْقَمَةٌ بْنُ وَائْلِ) بن حُمجر الْحَضرميّ الكوفيّ» صدوقٌ ["7] (م‎ ١ 
.776 /55 تقدم في «الإيمان»‎ 

" - (وَائْلُ الْحَضْرَمِيٌ) ابن حبر بن سعد بن مسروق الحضرميّ الصحابيّ 
الجليل» كان من ملوك اليمن» ثم.نزل الكوفة» ومات في خلافة معاوية ها (ز 
م 5) تقدم في «الإيمان» 554/ 5160. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 


(") - بابُ تَحْرِيم التَّداوِي بِالْخَمْرٍ - حديث رقم (0177) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من سّداسيّات المصئف» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 


١ن‏ عَلقمة بن وائل» عن أبيه وَائل) ابن حجر (الْحَضّرَمِيٌ) بفتح الحاء 
المهملة» وسكون الضاد المعحية وفتح الراءء آخره ميم: نسبة إلى 
حضرموت» وهي من أقصى بلاد اليمن» ونسبة أيضاً إلى حضرموت القبيلة 
المشهورة» .ووائل هذا منسوب إليهاء. لأ إلى البلدء كما ححققه ابن الأثير في 
«اللباب»» متعقّباً على السمعاني حيث ادّعى الأول”". (أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ 
الْجْعْفِيَ) ويقال: سويد بن طارق» يقال أيضا: الحضرميء قال في 
«الإصابة»: طارق بن سُويد الحضرمي» أو الجعفي» ويقال: سويد بن طارق» 
قال ابن منده: وهو وَهَمْء وقال ابن السكن.ء والبغويّ: له صحبةء وروى 
البخاريّ في «تاريخه»»ء وأحمدء وابن ماجهء والبغويٌ» وابن شاهين» من طريق 
ا عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن طارق بن سُويدء قال: 
قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء فنشرب منهاء قال: «لا» 
وأخرجه أبو داودء» من طريق شعبة» عن سماك» فقال: سأل سويد بن طارق» 
أو طارق بن سّويدء وقال البغويّ: رواه غير حمادء فقال: سويد بن طارق» 
والصحيح عندي: طارق بن سويد» وقد أخرجه ابن شاهين» من طريق 
إبراهيم بن طهمان» عن سماك» كما قال حماد بن سلمة سواءً» ونسبه ا 
وقال أبو زرعة: طارف :بن :سويد أصحٌ» وقال ابن مندة: سويد بن طارق وَهَمْ 
وجزم أبو زرعة» والترمذي أيضاً وابن حبان بأنه طارق بن سويد» وعكس أبو 
حاتم» وقال البخاري: قال شريك. عن سماك: طارق بن زياد» أو زياد بن 
طارق » وقال أبو النضرء عن شعبة» عن سماك. عن علقمة» عن أبيه: سأل 
سُويد بن طارق» وجعله من مسند وائل» وجزم بأنه سويد بن طارق» وأخرجه 


.ا/٠/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


5 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و كته هسم سطع بست امت خضتتتت 
ابن قانع من رواية شريك» عن سماكء فقال: طارق بن زيادء ولم يشكٌ. 

ورواه ابن منده من طريق وهب بن جرير»ء عن شعبة كذلكء. لكن قال: 
عن أبيه وائل الحضرميّ. عن سويد بن طارق» أو طارق بن سويدء رجل من 

ورواه ابن السكن» والبغوي من طريق غندرء عن شعبة» فقال: عن 
علقمة بن وائل» أن طارق بن سويد سألء» قال ابن السكن: قال أسامة». وأبو 
عامرء وأبو النضرء عن شعبة: إن سويد بن طارق» وقال وهبء وأبو داود. 
عن شعبة: إن سويد بن طارق» أو طارق بن سويدء قال: والصواب قول 
غندر. 

ورواه إسرائيل» عن سماكء فاختُلف عليه هل هو طارق بن سويد. أو 
سويد بن طارق؟ وفيه اختلاف آخر على سماك. انتهى 7" . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال البغويّ: الصحيح عندي: طارق بن 


سويد» وكذا مأل انو طن كن السو وقال ابن منده: سويك د بن طارق وَهَم. 
3 زهفق 
| : 


5 


سهى 


وقال في «تهذيب الكمال»: قال أبو عمر بن عبد البرٌّ: حديثه فى الشراب 
0 


صحيح الإسناد. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كثر الاختلاف في اسمهء فالذي يظهر لي أن 
ما في (صحيح مسلم) من أنه طارق بن سويد الجعفي هو الصوابء» كما هو 
رأي مسلمء وكما قال البغويّ» وابن السكن. وغيرهماء فتنبّه» والله تعالى 


أعلم. 

(سَأَلَ التي يكل عَنِ الْكَمْر) ولفظ حديثهء كما في «مسند الإمام أحمد): 
من رواية علقمة بن وائل» عن طارق بن سويد الحضرمىٌ أنه قال: قلت: يا 
رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء فنشرب منها؟ قال: «لا». فعاودته. 
فقال: «ل1»» فقلت: إنا نستشفي بها للمريض» فقال: «إن ذاك ليس شفاءء 


.604 - 508 //“ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.”55٠/١7* «تهذيب التهذيب» 5/60. (9) «تهذيب الكمال»‎ )( 


(50) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَنِ عَلَى الْقُلُوبِ - حديث رقم (//") 

فأما الظرف مع استيفاء الشروط. كافعلته أمس»» فمبني إجماعاً» نقله 
ابن هشام في «التوضيح»» وإن نوزع في حكاية الإجماع بنقل الزججاج جواز 
كونه ك«(سَحَر) ظرفا. 

وإذ تقو فرظ تممه أعرهة لجحاعا لون كان نار عيرم الراك 
كله المدرف:فن عدم العيوط الأعيين» ٠»‏ وليعارضطة تفرص الما فى 
غيره. 

وأما قوله [من الطويل]: 

وني وَقَفْتُ الْيَوْمَ وَالأَمْسٍ قَبْلَهُ بِبَابِكَ حَتَّى كَادَتِ النَّمْسُ تَغْرْبُ 

على رواية كسرهء فخُرّج على زيادة «أل»., أو أنه عطفٌ على 5 أنه 
قال: وقفتٌ في اليوم» والأمس» فيكون معرباً. 

والفرق بين العدل والتضة أن الأول يجوز فيه ذكرٌ «أل». والثانى يؤدّي 
معناها مع طرحهاء وامتناع ذكرهاء ذكره الخضري كَأنْه في ايع" والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (سَّأَلَ أَصْحَابَهُ) أي: جلساءه الذين أحاطوا به. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لمروان الفزاريّ» أي: ساق مروان 
الحديث. 

وقوله: (بِمِثْل حَدِيثِ أبِي خَالِدِ) هو: سليمان بن حيّان الأحمر. 

وقوله: (وَلَمْ يَذّْكُرْ) أي: مروان (تَفْسِيرَ أبي مَالِك) أي: سعد بن طارق 
(لقؤلة : مَوتاذ؟ مححيا) يعنن + :أن 'مروان :روزن قارك آبا اله الأسس فى زؤاية 
101012117 اا 
المدكور: 

[تنبيه]: رواية مروان الفزاريّ المذكورة لم أجد من أخرجها غير 
المصنف كأَنْهُء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


00 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» .47/١‏ 


)01( باب تخْرِيم التَّدَاوِي بِالْجَمْرٍ - حديث رقم‎  )5( 


ولكنه داء». (قَنَهَا) كلل (أَوْ كرة) «أو» للشكٌ من الراوي» إما علقمة» أو من 
دونه» قال شيخه: «فنهاكا. عل (كره». (أَنْ يَصُتَعَهَا)؛ أي: يعتصر الخمرء 
(فَقَالَ) طارق (إِنمَا أَصْتَعْهَا لْلنَوَاِ)؛ أي: لأجل أن أداوي بها المرضى» 
(فَقَالَ: «إِنَّهُ)؛ أي: إن المصنوع من الخمر (لَيْسَ بِدَوَاءِ وَلَكِنَهُ دَاة») ولكونه 
داء أسكر شاربه» فأزال عقله. فأي مرض أشدّ من فقدان العقل الذي هو مدار 
التكليف» ومعدن التشريف؟ فما شرّف الإنسان على غيره من الحيوان إلا به 
فسبحان من أكرم العقلاء» وميّزهمٍ من البهائم» وسائر الحيوانات, تقابركية افيهم 
من ١‏ هذا 00 الشريفء 2وَهُر أنه لآ 0 إل مر له المي فق الأرك. ولس ده 
َلْحَكمُ وليه محَعُونَ )4 [القصص : 

ا ذَكر بعض المحقّقين أن ا ما يقوله الأطباء من المنافع في 
الخمرء وشربهاء كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل» وأما بعد 
نزول آية «المائدة»» فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سَّلَّبها المنافع جملةٌ» فليس 
فيها شيء من المنافع» وول تبقطة انه التدادى المي الي 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا بحثٌ نفيسٌ جذّاء وهو الذي يشهد له 
حديث الباب» فقد قال يل لما قال له طارق: إنما أصنعها للدواء: «إنه ليس 
بدواء» ولكنه داء»» فصرّح بأن الخمر داءء وليس فيه دواءٌ» فليتنبّه العاقل لهذا 
البحث الدقيق» فإنه جامع مانع» فمن ادّعى بعد هذا أن الخمر فيها دواء لكذا 
وكذا من الأمراض» فقد عاند النصّ الصريح الذي أخبرنا بسلب الله يله عنها 


اه 


النفع على الإطلاق» ولا نُك مِثْلّ حَيرٍ» [فاطر: 14]» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر وُه هذا من أفراد المصّف كله . 


[تنبيه]: أخرج مسلم كلَنْهُ هنا رواية علقمة عن أبيه» «أن طارق بن سويد 
عا ا إلخ» فجعله من مسند وائل بن حجرء لا من مسند طارق نفسه» 
فالظاهر أنه يرجح هذه الرواية» وقد تقدّم الخلاف في ذلك» فمنهم من جعله 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
؟ بون اب 7تلطلت7لتممتتبببتبيي 


من مسند طارق» قال المقدسيّ كُدَنهُ في «المختارة» بعد ذكر الاختلاف ما 
نضّه: فيكون ‏ والله أعلم ‏ سمعه علقمة بن وائل من أبيه» ومن طارق بن 
سويد. انتهى'"» فكأنه يرى أن الحديث محفوظ من كلتا الطريقين. 

ويرى الشيخ أحمد محمد شاكر كله في تعليقه على «المحلّى» ترجيح 
كونه من مسند وائل ابن حجرء كما هو رأي مسلمء ودونك عبارته : 

قال ردًاً على ابن حزم في تضعيفه الحديث بسماك بن حرب بأنه يقبل 
التلقين ‏ قال: سماك بن حرب ثقةٌء وكان تغيّر في آخر حياته» فربّما لُقّنَء 
ولذلك كان من سمع منه قديماء مثل شعبة» وسفيان» فحديثهم صحيح 
مستقيم» وهذا الحديث رواه مسلم» وأبو داودء والترمذيّ» والطيالسيّ» وأحمد 
كلهم من طريق شعبة» عن سماكء» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» وفي لفظ 
أحمد: (أنه شهد النبي كَلِ. . . إلخ»» ورواه أحمد أيضا من طريق إسرائيل» 
عن سماك. وفي جميع هذه الروايات الحديث من رواية وائل بن حجر. 

ورواه أحمد» وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة» عن سماك. عن 
علقمة بن وائل» عن طارق بن سّويدء فجعله حماد من مسند طارق» وهو 
مُحْتَمِله إلا أني أرجّح خطأ حماد في هذاء فقد خالفه شعبة» وإسرائيل ‏ وهما 
أحفظ منه ‏ فجعلاه من مسند وائل بن حجر والدٍ علقمة» ويؤيّد هذا أن علقمة 
روى الشكٌَ في اسم طارق بن سُويدء فلو كان رُوي عنه الحديث مباشرة لرفع 
هذا الشكٌء والحديث فيما نرى صحيح من طريق شعبة» وإسرائيل» والله 
أعلم. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر 015 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي كتبه الشخ أحمد شاكر كله 
بحث نفيس جدّاًء خلاصته ترجيح ما رجّحه مسلم كلَنه» من كون الحديث من 
مسند وائل بن خحجرء لا من مسند طارق بن سُويدء كما هو رواية حماد بن 
سلمة». وذلك لاتفاق شعبة وإسرائيل عليه» ومخالفة حماد بن سلمة لهما لا 
تؤثّر في ذلك؛ لأنه دونهما في الحفظء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.١٠١8/48 «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
.١70 /١ (؟) راجع: «تعليق أحمد محمد شاكر كألثه» على «المحلّى» لابن حزم كه‎ 


)517( بابُ تَخْرِيم التَّدَاوِي بِالْجَمْرٍ - حديث رقم‎  )5( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ *01] »)١985(‏ و(أبو داود) فى «الطبٌ» 
(23217).» و(الترمذي) في «الطبّ» 757١١9(‏ و78١75)»‏ و(ابن ماجه) 9 «الطبٌ» 
(4)*656: و(الطيالسئ) فى «مسنده» .)74/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه) 
»)١7٠١(‏ ور(ابن لو شيبة) فى «مصئّفه) (/ا/ 2)77 و(أحمد) فى ةا (5/ 
0 و0ام و49" وه/ 597).: و(الدارمي) فى «سننه» (08/5» و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (11789 و40١)2‏ و(أبو وان في (مسنده») (0//ا ٠١‏ و8١1))‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)2١8/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (// 
73377).» و(المقدسئ) فى «المختارة» »)٠١1//4(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
5 والله تعالى أعلم.. 0 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التداوي بالخمر» وسائر 
النجاسات: 

قال العلامة ابن قُدامة كَدَدهُ: ولا يجوز التداوي بمحرّم» ولا شيء فيه 
محرّم» مثل ألبان الأتّن» ولخم شيء من من المحزمات واولا شري الخمن للتداوئ 
به؛ لِمَا ذكرنا من الخبر» ولأن النبئ يكل ذكِر له النبيذ يُصنع للدواءء فقال: 
«إنه ليس بدواءء ولكنه داء». انتهى . 

وقال الشوكانيٌ كاله : قوله: «ولا تتداووا بحرام»؛ أي : لا يجوز التداوي 
بما حرّمه الله من النجاسات وغيرهاء مما حرمه الله ولو لم يكن يا قال 
ابن رسلان في «شرح السنن»: والصحيح من مذهبنا - يعني : الشافعية ‏ جواز 
التداوي بجميع النجاسات» سوى المشّكر؛ لحديث العرنيين في «الصحيحين" 
حيث أمّرهم يله بالشرب من أبوال الإبل للتداوي» قال: وحديث الباب 
محمول على عدم الحاجة» بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه» ويقوم مقامه 
من الطاهرات» قال البيهقّ: هذان الحديثان''2 إن صحًا محمولان على النهي 


)000( يعني حديث: «ولا تتداووا بحرام»ء وهو خليت صسيح. وحديث: «إن لدم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). حديث صحيح موقوفاً على ابن مسعود» ورفعه 


ضعف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

عن التداوي بالمسكرء والتداوي بالحرام من غير ضرورة؛ لِيجْمّع بينهماء» 
حديث العرنيين. انتهى . 

قال المركاني ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف. فإن أبوال 
الإبل الخصم ب يمنع اتصافها بكونها حراما اق تحماه وعلى فرض التسليم 
فالواجب الجمع ب بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام» وبين الخاص» وهو 
الإذن بالتداوي بأبوال الإبل» بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال 
الإبلء هذا هو القانون الأصولي. انتهى كلام الشوكاني ك0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كُدَنُهُ تحقيقٌ حسنٌّء 
وخلاصته أن الصحيح تحريم التداوي بالحرام» كالخمرء وغيرهاء من 
النجاسات؛ لصِحّة الأحاديث بذلك». كحديث الباب» وحديث: «ولا تتداووا 
بحرام»)» وهو حديث صحيح”" 2 وحديث: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم). صحيح موقوفاً على ابن مسعود 70 وعلقّه البخاري بصيغة 
الجزم.ء ورفعه بعضهم. ولا يصحّ رفعه. 

وأما الاحتجاج بحديث العرنيين على جواز التداوي بالنجاسات» فغير 
صحيح ؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن أبوال الإبل طاهرة» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفًى في «كتاب الطهارة». 

والحاصل أنه لا يجوز التداوي بالخمرء وسائر النجاسات؛ لِمَا ذَكّرنا؛ 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 


. 4م 2 ا 2 -1 04 م 
«إن أَرِمِدٌ إلا الْإِصَلّح ما أسَتَطعتُ وما توفي إلا يله 


لها 


- 00 04 
م 7 أ 


عليه توكلت وإِليّهِ أنيبٌ. 

.45/9 «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانئ» ولفظه: «إن الله تعالى خلق الداءء والدواء»ء فتداوواء ولا 
تتداووا بحرام». راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيّ 015 7/5 


وصححه في ا#صحيح الجامع». 
زفرة راجع : «السلسلة الصحيحة» .١79/5/5‏ 


(4)-بَابُ قَوْلِهِ يكِه: «الْحَمْرُ مِنْ هَاتِيْنٍ الشّجَرَتَيْنِ : النخْلَة» وَالْمِبَِحديث رقم (014) 


 )4(‏ (بَابُ قَوْلِهِ يك: «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْن الشَجَرَئينٍ 


30 0 ل جه 
النخلة. وَالعِنَةِ)) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )1986( ]514[‏ (حَدَنَيِي زُمَهِرْ بْنُ حَرْبِء حَدَتَنَا إِسْمَامِيلٌ بن 
إِبرَاهِيم ء أخْبرَنا الْحَجَاحُ 2 بْنُ أبي عَثْمانَ ٠‏ حَدَنَنِي يَحبَّى بن نُ أبي كَثير» أَنَّ ا كَثير 
حَدَنَهُ» عَنْ أبي 0 َال رَسُولُ الله يه: «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ الشّجَرَتَيْنٍ 
التَخْلَقق وَالْعِتَبَةِه) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


هه 


١‏ ع 1 بن حَرَبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


0 (إسْمَاعِيلُ بن نْ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة. تقدّم قبل باب. 

(الْحَجّاحُ بْنّ بي عَثْمَانَ) ميسرة» أو مالم العاف أب الضلت الكتدي 
مولاهم البصري» ثقةٌ حافظ [1] (ت47١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .71١8/57‏ 

؛ - (يَحَيّى ْنُ أبي كثير) اضال بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت لكنه يدلّس ويُرسل [5] (ت177) أو قبل 
ذلك» س : «شرح المقدّمة») جا ص؛ 47. 

بُو كَثِيرٍ) السحَيميَ الْعْبَريّ اليماميّ الأعمى؛ قيل: هو يزيد بن 

100 وقيل : فين ع الله بن أذيةة أو ابن عُمَيلةَ» ثقةٌ [*] (بخ م 
5) تقدم في «الإيمان» ؟١/156.‏ 

.54/” (أَبُو هْرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصّف, وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والقول» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» روى 
(0/5) حديثاً . 


1١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حلم لل للللللطلمللبلططتطتلبي 


عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كثيرٍ (أنَّ با كَثِير) يزيد بن عبد الرحمن» وقيل: 00 
كما تقدّم آنفا . (حَذَّنَهُ)؛ أي: حدّث يحيى , بن أي :كتير (عن. أبن هَرَيرة 
أنه (قَالَ: 0 و ل ا ا 
(«الْحَمْرُ مِنْ هَائَه َيْنِ الشَجَرَتَيْنِ) قال البيهقي كُلَْهُ: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه 
ثبت أن ا لمي لد ور ب وإنما فيه الإشارة إلى 
آناجم خترعا' لة "مص الضف من لعفيو دان 


وقال السنديّ كُأَنْهُ: هذا ليس على وجه القصر عليهماء بل المعنى أنه 
منهماء ولا يُقتصر على العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة» ولم 
يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتَخذْ من 
الخمرء أو أشدّ ما يكون فى معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين. 
انتهى . ْ 

وقال النووي كُثَنْهُ: هذا دليلٌ على أن الأنبذة المتّخذة من التمرء 
والزهوء والزبيب» وغيرها لسو وان وهي حرامء إذا كانت مسكرة» وهو 
مذهب الجمهور». كما سبق» وليس فيه نفي الخمرية ع فيد الدذرةة والعسل» 


والشعيرء وغير ذلك» فقد ثبت فى تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها 


إلد 
خمر وحرام. انتهى © . 


وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «الخمر من هاتين الشجرتين»: حجة للجمهور 
على تسمية ما يعتصر من غير العنب بالخمر إذا أسكرء كما قدّمناه» ولا حجة 
فيه لأبي حنيفة على قوله» حيث قَصَر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ 
لأنه قد جاء في أحاديث أخَر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكرء كقوله: «كل 
مسكر حرام»؛ و«كل ما أسكر حرام»» وحديث معاذ وه حيث سَئل 
رسول 7 الكل :واندرةه واتعمير؟ فقال «أنون عن كا 
مسكر»ء وإنما خصٌ في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذُكر؛ لأن أكثر الخمر 


.1054 - 1١57/١ «شرح النووي»‎ )١( 


(4)-بَابُ قَوْلِهِ كلل : «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْن الشّجَرَتَيْن : النَخْلَو وَالْعَِبَةِحديث رقم (018) 


منهماء» أو على أن الخمر عند أهلهاء والله أعلم, وهذا نحو قولهم: الما 
الإبل؛ أي: أكثرهاء وأعمّها. انتهى""'. 

وقوله: (التَخْلَةِ وَالْعِتَبَةِ6) بالجرٌ على البدليّة» ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ!؛ 
أي: هماء والنصب بتقدير فعل؛ أي: أعني. وفي الرواية الآتية: «الكرمة» 
والنخلة»» وفي رواية: «الكرم والنخل»» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماه 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة طلانه من أفراد المصئتف كُانَةُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/5ه وه01 و015] »)١9845(‏ و(أبو 
داود) فى «الأشربة» (751/8)» و(الترمذيَ) في «الأشربة» (1417/5)» و(النسائيّ) 
فى «الأشربة» )١95/0(‏ و«الكبرى» ("/ ١٠١١‏ و58/5١‏ و١181).»‏ و(ابن ماجه) 
فى «الأشربة» (71/8)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (170017)» و(الطيالسي) 
فى «مسنده» .)776/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» »)٠١94/8(‏ و(أحمد) فى 
«مسنله» (94/5/!؟ وم١٠:‏ و8٠١5‏ و5لائ و5945 ولا١هة‏ و8١60‏ و755ه) وفى 
«الأشربة» (6١5؟)2‏ و(الدارمي) في «سننه» »)١١7/5(‏ و(الطحاوي) في اشرح 
معانى الآثار» »)75١١/5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (01514)» و(أبو عوانة) 
فى «(مسئلة» (6/ ه46 و45 ولا9). و(أبو على) فى (مسلئذلهة» 4/1 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (4/ 789 - 3540)» والله تعالى أعلم. ش 

وبالستد ١‏ لمتصل | إلى المؤلئف 5 انه أوّل الكتاب قال: 

[ه١ه]‏ (... ا مَحَمَّدُ فلا ا عَبْدٍ الله ون عت أبِي , حَدَثَنَا 
الأوْرَاعِي ٠‏ حَد نا أَبُو كَثِير» َالّ: سَمِعْتٌ أب ري يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه 
يفول «الْكَمْرُ مِنْ هَائين الشّجَرَتَيْن 6 اللَشلف وَالْعِتبَةِ1) . 


حَنَننَا 


.508  ”6ال/ه «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جإروى ج777 7 7 يبري 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمََدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ ُمَيِْ) تقدّم قريباً. 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الهمداني» تقدّم أيضاً قريباً. 
' - (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء ثقة ثبت فقيه فاضلٌ 
[1] (ت/191) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 18/6. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: («الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ الشَّجَرَئَيْنِ) قد تقدّم آنفاً المراد بيان أن الخمر 
غالب ما يُتَحذْ من هاتين الشجرتين» فليس المعنى على الحصرء وإنما هو على 
الغالب» فلا ينافي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الخمر كل ما خامر 
العقل» سواء كان متّخذاً من هاتين الشجرتين» أو من غيرهما من الحبوب» 
كالرٌ والشعير» والذَّرّةء والعسل» ونحوها. 
والحديث من أفراد المصتف». وقد مضى تمام البحث فيه قبلهء ولله 
الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 
[5"١اه]‏ (... - (وَحََننَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍء وَأَبُو كُرَيْبٍء قَالَا: حَدَنََا 
وكيم ؛ عن الأَوْرَاعِيَ ‏ وَعِكْرِمَة بن عَمَارِ وَعَقْبَةَ بن 0 بي كَثِيرٍ» عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلل: «الْخَمْد مِنْ َيْنِ الشّجَرَئَيْنِ : الْكَرْمَق 
وَالنَخْلَّةِ؛. وَفِي رِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ : 00 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّمٍ قريباً . 
"+ (وكيع) ؛ و1 تقدّم أيضا قرفا 
 "*‏ (حِكَرِمَةٌ بْنُ عَمَّار) الْعِجلىء أبو عمّار اليمامئن» بصريّ الأصل» ثقةٌ 
الاش وواحه عن يعن .بن أبى اكدرة فعسيف ١‏ لاقتطر انه 91] انق ثبل 601 
لحك + ) تقدم في «الإيمان» 160/17 
: - (عُقْبَةٌ بْنْ التَّوْأم) - بمثتاة مفتوحة» ثم واو ساكنة» ثم همزة» ثم ميم - 
مقبول [7]. 


)0117( بَابُ كَرَامَةٍ الَِْاذْ النَمْرِ وَالزّييبِ مَخْلُوطَيْنَ - حديث رقم‎  )5( 


روى عن أبي كثير السْحَيميٌء وعنه وكيع. قال الحافظ: قرأت بخط 
الذهبيّ : لا يعرف. 

تفرّد به المصئّف» مقروناً بالأوزاعئ» وعكرمة بن عمار» وليس له في 
ها" كنا إلا هذا" العديف. ْ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (الْكَرْمَةٍء وَالنَخْلَّةَ). وَفِي رِوَابَةٍ أبي كُرَيْبٍ : «الْكَرْم وَالنَخْلِ)) قال 
القرطبي كن : هذا يُشكل مع قوله كلِ: «لا تقولوا للعنب: الكرم» فإن الكرم قلب 
المؤمن»» رواه مسلم . ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي» ثم 
بعد ذلك وَرَد النهي» أو يقال: إنه كك لم يدخل في هذا الخطاب. فإنه قال فيه: «ولا 
تقولوا»» فواجَهّنا به» والمخاطِبٌ غير المخاطب» كما تقرّر في الأصول. انتهى”"' . 

وقال النوويّ كأثه: يَحْتَمِل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي» ويَحتمِل 
أنه استعمله بياناً للجوازء وأن النهي عنه ليس للتحريم» بل لكراهة التنزيه» 
ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف في لسانهم الغالب في 
استعمالهم. انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 


يكو 2 


. خخ 3 ميل دم مه 1-5 ع 2 3 م6 04 ص 1 
إن أُرِمِدُ إلا الْإضَلَمَ ما أسْتَطعتُ وما تفي إلا يلل عَهِ يكت وال أنيث». 


م 


0م 


 )(‏ (بَاتُ كَرَامَةٍ انْيََاذْ الَّمْرِ وَالزّبيب مَخْلُوطَيْنَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهُ وَل الكتاب قال: 

 )1985( ]0117[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُومَ» حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنْ حَازْم؛ 
سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أبي رَيَاح» حَدَكَنَا جَابرُ بن عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيٌ أنَّ لنب يل 
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَِّيبُ وَالتَمَرَ وَالْبْسْرُ وَالثَمُرُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) الأَبُلىَ» أبو محمد» صدوقٌ يهم ورّمي بالقدرء من 
صغار [9] (ت715) وله بضع و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» ؟1١//161.‏ 


)01( «المفهم) 7 . (0) «اشرح النووي» .155/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جح اب بر 


١‏ - (جَرِيرٌ بْنْ حَازْم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ إلا في قتادة» فضعيف [1] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/‏ 

 *‏ (عطاء بْنَ ن أبي َبَاح) أسلم» تقدّم قرا 

. (جَابِرٌ بْنُّ عَبْدٍ الله , الأنصَارِيُ) يبا تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كُلَنْدُه كلاحقه. وهو (91”) من رباعيّات 
الكتانب» وأنهامسلسشل بالتحديف» والسماع . 
شرح الحديث : 

(عَنْ بابر بْنٍ عَبْد لله الأنصَارِيٌ) وها (أنَ النِّيَ يه َهَى أن يُخْلَطَ) 

لبناء للمفعول» (الزَّبِيبُ) اسم جَمُْع يُذكر ووو ان تمر ترسو رمي 
0 والؤائكدة ةع قالة فوم ج*"". (وَالَمْرُ) تقدّم معناه قريباً . (وَالْبْسْرُ) 
ع فسكون: من ثمر النخل معروفٌ» قال ابن فارس: الْبُسر من كل شيء: 
الْعَضْء ونباتٌ بُسْرّ؛ِ أي: طرِي؛ قاله الفيّوميَ”''» وقال المجد: الْبّسْر: التمر 
قبل إرطابه» والْبْسْرة واحدتهاء ونُضِمٌ السين. انتهى”" . 

[فائدة]: ذكر المجد ال نه المّراتب التي عَدَّها أهل ل في 
تَدْرِيجٍ ثَمَرٍ النَمْرٍ حتى يصلّ إلى مَر َبَةِ الثَّمْر فقال: وَل طلع؛ ٠»‏ فإذا انْعَقَدَ فسَيَابٌ 

- كُسحَاب - فإذا اخضّرَّء وَاسنَدَارَ فَجَدَالُء وَسَرَادٌ وَاكل - كسححاب في الك 

فإذا ري فبَعْوٌٍ «البتع المرادوه وسكون العَيّن - فإذا عَظُمَ بر - بالضم 

ثم مَحَطم - كمُعَظُم - ثم مُوَكُت - على صيغةٍ اسم الفاعل - لم تُذنوتت 
ال - ثم جمْسَة - بضمٌ الجيم» وسكون الميمء 00 
عد - بفتح المتلقة» وسكون العين المُهْمَلَقَ ٠‏ ثم دال وخالع» شالع اذا 
انتفى. تعنحه فرظة ومعوء فإن لم ينضح كله ممُتاضق: ثم تمر وهو آخِرٌ 
الْمَراتِبِ . 


.58/١ «المصباح المنير»‎ )0( .590٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١5"ص «القاموس المحيط»‎ )9( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أشنا 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


ساس رو ىو 


 )...١ 3[‏ (وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَعَمْرُو بْنُْ عَلِىّ» وَعْقْبَُ بْنُ 
مُكْرّم الْعَمّيء فَالُوا : دلا مُحَمّد بن أبي عَدِيّ» عَنْ سلَيْمَانَ الي عَنْ عي بن 
أبي ند عَنْ ري بْنِ حراش ؛عَنْ حُدَيْقَة أنَّ عُمَرَ قالَ: م مَنْ يُحَدَثُنا ٠‏ أو قَالَ: 
أُُمْ يُحَدنْنا ؛ وَفِيهِمْ حَُيْمَةٌ ما قَالَ رَسُولُ الل ش يكله فِي الْفِثَْةِ؟ قَالَ حُدَيْمَةُ: أنا 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ كَنَحْو حَدِيثِ أ مَالِكِء عَنْ رِبْعِىٌء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: 
حُذَيْفَةٌ : حَدَننه حَدِيئاً لَيْسَ بِالْأعَالِيطِ وَكَالَ : + يعني : : أَنَهُ عَنْ رَسُولٍ اطر كَكللِ) . 


اغا 


هه 


66| 
6 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (مَحَمَد ب 5 الرَّمِنُء أبو موسى العنّزي» تقدّم في الباب 
الماضي . 
 ”‏ (عَمْرُو بْنُ عَلِيِ) بن بَحْر بن كَنِيز الفلاس الصيرفيّ الباهليّ» أبو 
حفص البصري» ثقةٌ حافظ [ ٠](ت559١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 78/5. 
 "‏ (عُفْبَةُ بْنُ مكرم0" الْعَمّيْ)(" أبو عبد الملك الل ثقةٌ [11] (م د 
ت ق) تقدم في فى «الإيمان» تذادرنا 
؛ - (مُحَماد ب بْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» : نسب 
لجدّه البصري» ثقةّ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/57. 
ه ‏ (سُلَيْمَانَ التَيْمِيَ) هو: سليمان بن كان أبو المعتمر البصري» ثقة 
عاب [:] (ت”157١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
١‏ (تُعَيِم بْنِ ا هِنْدِ) واسمه: النعمان بن أشيم الأشجعيّ الكوفى: 
ثقةٌ» رمي بالنصب [4]. 


004 5 - م مر ٠‏ أ 
رَوَى عن أبيه» وله صحبة. ونبّيط بن شريط» وربعيّ بن حراش» 


00( بضم الميم» وفتح الراء» بصيغة اسم المفعول. 
فق بفتح العين المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى عم بطن من تميم» قاله في «لبٌّ 
اللباب» /77 1 


)0171( بَابُ كَرَامَةٍ انَِْاذْ الثَمْرِ وَالزَّيبٍ مَخْلُوطَيْن - حديث رقم‎  )0( 


وقال الأصمعيّ : إذا 0 حَيّه واستدارٌ فهو لل فإذا عَظُمّ فهو 


البَسْرٌء فإذا الحمرت فهي ش 


اسمَانِ إلى الوك انتهى من «القاموس » وشرحه» 


وقد نظمت ذلك بقولي: 
لِمَمَرِالتخل مَرَاتِبٌ وَرَذْ 
فَقَلْسَيَابٌ كَسَحَاب فَإذَا 
لكنن و دا 1 عدون 
ا ذا كير كك يتا وَإِذَا 


وك لهس كد 
بكَوْنِهٍ الْخَلالَ ثم إِنْ عَظِمْ 


وَمَكَذَا ذَكَرَّ في «الْقَامُوسِ) 
(وَالثَّمرُه)؛ بي 


سقححة 2 شِفْحَةٌ وبَسَطتُ ذلك في الرَّوْض المَسْلُوف فيما له 


00) 


2 ر. ه 09 05 فيه اك أ 
أوَلهَا طلت كد قدو اح 
مام بير 


الخحضر واستدار فَاسْمَه 5122 


سه 


َه مَجَابٍ تلّهَا ثُقَالَ 
0 
0 شال لات سيدا 


ويشيدة تدويردامة تع 


نُبَعْدُأحِدَا 


ا ل 0 
بسر إن احمَرّث د بتفكة سم 


وا(شَرّحِه) الْحِلْيّة لِلْعَرُوسِ 


بعس :أن كلها دهن عن السمع بين التوصين: في الاتتباذ؛ 


لمسنارعة الأنكارء والافنداة عند الخلط. 

فقوله: «أن النبيّ كَل نَهَى أن يُخْلَط التمر والزبيب» والبّسر والتمر»» وفي 
ووايةة “لتقي أن تند العمر والزسيث حمنيها ؛ونهى أن تبك الرطية والبسر 
حعااة وفي رواية: ال تجمعزا تين الرّطي والسيزة :وين الزبيتب والعمر 
نّبيذاً»» وفي رواية: «من شَرِب النبيذ منكم فليشربه 5 فَرْداء أو وا فرداًء أو 
ل فرداً»» وفي رواية: ١لا‏ تَنْتَبِدُوا الرَّهُو والرُطب جميعاً». 

فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهماء وهما 
تمر وزبيب» أو تمر ورُطبء أو تمر ويُسرء أو رطب وبسرء أو زهو وواحد 
من هذه المذكورات» ونحو ذلكء. ثم إن هذا النهي للتحريم» كما قال به بعض 


)1( «تاج العروس من جواهر القامومن» .101١١7/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ؤب أت حت تب 7 تبت 
المالكية» وهو الحقٌّ؛ لظواهر النصوص. فإنها وردت بصيغة النهي» والنهى 
للعمري عند يون القلناء ىعاري :لمارف له مناه عاد .امعان 
ولا تكن أسير التقليد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه» ولا بأس 
به؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً» فقوله منابذةٌ لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهى عنه» والقياس فى مقابلة النصّ باطل» 
ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: ْ 

إِذَا جَالَتُْ خُيُولُ النَّصّ يَوْماً تْجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَتْ شْبّهُ الْقِيَاسِيِيِنَ صَرْعَى 0 تَطِيرٌ رُوُوسُهُنٌ مَعَ الرّيَاحٍ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا [45//ا1ه وم١اه‏ واه و١5١51]‏ (1945)ء 
و(البخاري) ف «الأشربة» (00». و(أبو داود) في «الأشربة» (7١/ا"),‏ 
و(الترمذي) في «الأشربة» »)١41/5(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» (0/8٠9؟)‏ 
و«الكبرى» 0/6 ” ولا١٠‏ و85/5١).‏ وزابن 57 في «الأشربة» (789460), 
و(الطيالسيّ) فى «مسنده» .)١7١5(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصدّفه)» ١7951/(‏ 
وهةة١!‏ وكحتحتل و(أحمد) في «مسنده» (794/8 وم 
و77 و79 و5894) وفي «الأشربة» »)١50(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(ؤلالاة)» و(أبو يعلى) في «مسنده) ١!54(‏ و48137١‏ و7778 و75770). و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (0/ ٠‏ و18١١‏ و19١١).‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (// 
5 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين: 

قال النووي كدَنهُ: مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه» وإنما يمتنع 
إذا صار مسكراء ولا تخفى علامته» وقال بعض المالكية: هو للتحريم. 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ انَْاذٍ النَمْرٍ وَالزيبٍ مَخْلُوطَيْن ‏ حديث رقم (011) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكيّة هو الظاهر؛ لأن 
النصٌ ورد بصيغة النهي» والنهي للتحريم؛ ما لم يصرفه صارف» ولم يذكروا 
هنا صارفاًء وأيضاً ما قاله النوويّ يخالف نص الشافعئ كنل الآتي بالتحريم» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: واخثلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدّء مع نبيذ التمر الذي لم 
يشتدٌ عند الشرب» هل يمتنع» أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال 
الجمهور: لا فرق» وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين 
عن الداوديّ: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حُلُواًء فإذا أضيف إليه الآخر 
أسرعت إليه الشدّة» وهذه صورة أخرىء, كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما 
ثم أضيف إليه الآخرء لا ما إذا نبذا معاً. 

واختّلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ» فحكى ابن التين عن بعض 
التقهاء أن كر انيقل[ للمريعن شرايين»:وركه باتيقا لا شرع إليهما: الإسكار 
اجتماعاً وانفراداً . 

تعفن باعتهال آنا يكون قائل :للك يرق آذ الغلة الاسراك كما تقد : 
لكن يقيّد كلام هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك 
المرضء» وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب. 

وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لِمّا يَحْدْثْ عنها من السكرء 
وجواز النبيذ الحلو الذي لا يَحدّثْ عنه سكرء وثبت النهي عن الانتباذ في 
الأوعية» ثم نُسخ. وعن الخليطين» فاختلف العلماءء فقال أحمدء وإسحاق» 
وأكثر الشافعية بالتحريم» ولو لم يُسكرء وقال الكوفيون: بالحجل» قال: واتفق 
علماؤنا على الكراهة» لكن اختلفوا هل هو للتحريمء أو للتنزيه؟ واختليف في 
علة المنعء فقيل: لأن أحدهما يشدّ الآخرء وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهماء 
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذء لكن قال 
ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابَيئ سكرء كالورد والجلاب» وهو ضعيف. 
قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل» ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: 
أن يكون الخليطان منصوصين» فهو حرام» أو منصوص ومسكوت عنه» فإن 
كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوصء أو مسكوت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

وي 1س س51س1ة مستا 

عنهماء وكل منهما لو انفرد لم يسكر جازء قال: وماج كرات وهي ما لو 
خلط شيئين» وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكارء فيجوز في المسكوت عنهء 
ويكره في المنصوصء وما نقله عن أكثر :الكنافئةة وحنل نص الشافعي بما 
يوافقه» فقال: ثبت نهيُ النبي وَلْةِ عن الخليطين» فلا يجوز بحال» وعن مالك 
قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا. 

وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين» وإن لم يكن الشراب منهما 
مُسكراً جماعة» عملاً بظاهر الحديث» وهو قول مالك» وأحمدء وإسحاق» 
وظاهر مذهب الشافعي» وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة» فإن 
كان بعد الشدّة أثم من جهتين» وححصٌ الليث النهي بما إذا نُبذا معاً. انتهى. 

وجرى ابن حزم على عادته في الجمودء فخصٌ النهي عن الخليطين 
بخلط واحد من خمسة أشياءء وهى التمرء والرطبء. والزهوء والبسرء 
والزبيب» في أحدهاء أو في غيرهاء ناما لو خلط واحد من غيرها في واحد 
من غيرهاء لم يمتنع كاللبن والعسل مثلاً: ويَرِدُ عليه ما أخرجه أحمد في 
«الأشربة» من طريق المختار بن قُلقْلء عن أنس م ضيِنهء قال: «نهى رسول الله كَل 
أن يُجمع بين شيكين بيذ مما يبغي أحدهما على صاحبه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم كآنه هو 
الظاهرء والحديث الذي ذكره عن أحمدء لا ينافيه؛ لأنه ظاهر في النبيذء 
فِيَحْمّل على الأشياء المنصوص عليهاء وأما خلط نحو اللبن والعسلء فلا 
يشمله» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي ككنهُ: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم» وهو قول 
جمهور فقهاء الأمصارء وعن مالك: يُكره فقطء. ود مم قال لا بأس به؛ 
لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يُكره مجتمعا: قال: وهذه مخالفة للنصء 
وقياس مع وجود الفارق» فهو فاسد من وجهينء» ثم هو منتقض بجواز كل 
واحدة من الأختين منفردة» وتحريمهما مجتمعين» قال: وأعجب من ذلك 
تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السَّرّف بجمع إدامين» قال: 
وهذا تبديل» لا تأويل» ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة.» قال: وتسمية 


)011( بَابُ كَرَامَةِ الْيَاذْ النَمْرٍ وَالزَّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )5( 


الشراب إداماً قول من ذَهِلَ عن الشرع واللغة والعادة» وتعامى» وكيف ينهى 
عن الجمع بين إدامين» وقد جمعا على مائدة رسول الله كَ؟ 

قال: واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه» فالذي يليق 
بمذهب أهل الظاهر النهي عن الخلط على كلّ شيئين يؤثّر كلّ واحد منهما في 
الآخر إسراع الشدّة إذا خخلطاء وهذا هو الذي يُفهم من الأحاديث الواردة في 
هذا الباب» فإنها مصرّحة بالنهي عن الخلط للانتباذ والشرب» وقد أبعد بعض 
أصحابناء فمنع الخلطء وإن كن كذلك» حتى منع خلطهما للتخليل» وهذا 
إنما يليق بمن لم يُعلّل النهي عن الخليطين بعلّة» ويلزم منه أن يجري النهي 
على خلط العسل واللبن» وشراب الورد والبنفسج» والعسل والخل» وغير 
ذلك» والصواب ما ذهب إليه مالك» والجمهورء وبالله تعالى التوفيق. انتهى 
كلام القرطبئ 9015© . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكى القول 
بتعميم منع الخلط عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وقال: إنه حمل 
النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه» وضعّفهء وهو أحقّ بالتضعيف. 

والحاصل أن الخلط الوارد فى الأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا 
الباب وغيرها محرّم» وأن شرب الشتطين حرام» وأما ما عدا ذلك من 
الأصناف فيجوز خلطه؛ كاللبن والعسل» ونحو ذلك؛ لعدم النهي عنه» ولفقدان 
العلّة التي من أجلها نهى الشارع عن الخليطين» فتأمل بالإمعان» والله الهادي 
إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قد اعترض العينيٌ على عادته المستمرّة في نصر مذهبه بأحاديث 
ضعيفة في مقابلة الأحاديث الصحيحة المتّفق عليها المخالفة لمذهبه» وذلك لما 
قال التووي : إن“قول"ابى حيقة :لا يأين بالخليطيق؟ لأن ماحل متردا حل 
مخلرك” اكوكليه السميون وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. انتهى كلام النووي. 

فقال العينيّ ردَاً على هذا: هذه جرأة على إمام أجل من ذلك» وأبو 


.1564- 1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه. وإنما مستنده في ذلك أحاديث» ثم ذكر ثلاثة 
أحاديث كلها ضعيفة: 

(الأول) : ما أخرجه أبو داود من طريق أ بحرء ثنا عتّاب بن عبد العزيز 
الْحِمّانيَ» حدّئتني صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 
على عائشة» فسألناها عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمرء 
وقبضة من زبيب» فألقيه في إناء» فأمرسهء ثم أسقيه النبئ كلو" . 

ولمًا اعترض عليه ابن حزم بأن في إسناده أبا بحر لا يُدرى من هو؟ 
أجاب العينيّ بأن ابن عديّ قال: أبو بحر مشهور معروفء وله أحاديث غرائب 
عن شعبة وغيره من البصريين» وهو ممن يكتب حديثه» وذكر عن كتاب السامي 
قول يحيى بن سعيد: هو صدوقٌ صاحب حديثء وهو عبد الرحمن بن 
عثمان بن أميّة بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي» وذكره ابن شاهين» 
وابن حبّان في «كتاب الثقات»؛ وقال البخاريّ: لم يستبن لي طرحهء وقال أبو 
عمرء وأحمد بن صالح العجليّ: هو ثقة بصري. انتهى كلام العينيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رد العينيّ على ابن حزم بكلام بعضهم 
مما يدل على تقويته» وليس الأمر كما زعمء فإن الأكثرين على تضعيفه. قال 
أحمد: طرح الناس حديثه» وقال ابن معين: ضعيف, وقال ابن المديني: ذهب 
حديثهء وقال أبو داود: تركوا حديثه». وقال أبو حاتم: ليس بقوي» يكتب 
حديثه» ولا يُحتجٌ به وقال النسائيٌ: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقويّ عندهمء وقال ابن حبّان: يروي المقلوبات عن الأثبات» فلا يجوز 
الاحتجاج بهء هذا كله من «تهذيب التهذيب»» وقال في «التقريب»: ضعيف من 
التاسعة» فتبيّن بهذا أن الرجل لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارض ما رواه 
حديئاً صحيحاً» فكيف بأحاديث اتفق عليها الشيخان» فهيهات فيهات. 

وأما عتّاب بن عبد العزيزء فقال العينن: روى عنه يزيد بن هارون» 
وأخميل بن سعيد الدارميّ» وآخرونء وذكره 7 حبّان في «الثقات»» هذا ما 


قاله العينئٌ. 


)١(‏ «سنن أبى داود) #/ “لال 


)019( بَابُ كَرَامَةِ الَِْاٍ الثَمْرٍ وَالرّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )©( 


وإذا رجعت إلى ترجمته لم تجد من وثّقه إلا أن ابن حبّان ذكره في 
«الثقات». ولذا قال عنه في «التقريب»: مقبول من السابعة. 

وأما صفيّة بنت عطيّة» فهي مجهولة؛ لم يرو عنها إلا عتّاب بن 
عبد العزيزء وهي جدّته. وقال عنها في «التقريب»: لا تعرف. 

فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيفء فكيف يعارض العينن به ما اثتفق عليه 
الشيخان» هيهات هيهات. 1 

ثم ذكر جديفكا ار أخرجه أ داود بسنده عن امرأة من بني أسدء عن 
عائشة وِلْينَا: أن رسول الله يَكِِ كان يُنبذ له زبيب» فيلقي فيه تمراًء وتمرٌ فيلقي 
فيه الزبيب ٠‏ انتهى . ١‏ 

وهذا كما قرف ديت عست أيضا ؛ لأنه من رواية امرأة مجهولة» لا 
تقوم بها الحجة» » فكيف يعارض العيني بها ما في «الصحيحين» نصراًء تعطيا 
لمذهبه؟ والله المستعان. 

وها قال: أخرج محمد في «كتاب الآثار؛ (ص١١١)‏ عن أبي حنيفة» 
عن سليمان الشيبانيَ» عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمرء فسقاه شرابا 
لهء فكأنه أخذ فيهء فلما أصبحء قال: ما هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى 
منزلي» فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. انتهى. 

وهذا الإسناد يحتاج إلى بحث» فمن هو ابن زياد؟ وعلى تقدير صحته» 
فهو فعل ابن عمر وها موقوفاً عليه» فلا يُعارض به ما صحٌ عن النبي ك. 

وذكر صاحب «التكملة”' حديثاً آخر أيضاًء فقال: أخرج محمد أيضاً 
عن أبي حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان ينبذ له نبيذ الزبيب» فلم يكن 
يستمرئه» فقال للجارية: اطرحي فيه تمرات. انتهى. 

وهذا أيضاً لو صم فإنه فِعل ابن عمرء لا يعارّض به المرفوع. كما 
أسلفناه» فتبيّن بهذا أن ما شعّب به العينيّ على من ردّ على مذهبه مجرّد 
تعصّبء لا وزن له في التحقيق» فلا وه صاحب «التكملة»)» وغيره 


.5١8- ”١ا/ر/ل تكملة «فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
كور ا سكس سس سس نس ولاس 
على ما قاله العينيّ» ورضاهم بهء فإنه مجرّد نَضْر مذهبء قاتل الله التعضّبء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
وبالسند المتتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 


00 


 )...( ]0174[‏ (حَدَتَنَا قَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَئَنَا لَبْتُّ 0 نّْ عَطَاء بن أب 
بل عَنْ جايو بن عبد ار الأنْصَارِي» عَنْ رسو الله يكل أَنّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَمدِ 
وَالزَِيبُ جَمِيعاً» وَنَهَى أن يُنْبَذَ الأطث وَالْبْسمْدُ جَدِيعاً). 
رجال هذا الاسناد: أنه 

. (كُتَبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 
(لَيْثْ) بن سعد الإمام المصريء تقدّم أيضا قريبا.‎ ١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُلَنْهُ كسابقه» وهو (7177) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء, ولله الحمد والمئة. ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّْهُ أوّل الكتاب قال: 

]01١99[‏ (... (ركلني تضكة إن حال و اعاننا يختى بن سويد ِيلٍء عَنِ 
ابن جْرَيِجٍ ©“ وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللّفْظُ لابن رَافِعٍ 
قَالَا: حَدَئَنَا عَْدُ الو اق أَخْبَرَا ابن جُرَيْج» قَالَ : قَالَ ِي عَطَاء: سَمِعْتثٌ 
جَابِرَ بر بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ككلل: لااتخمكرا ين الرُطَبٍ وَالْبْسْرِ 
وبي َيْنّ الزّبيبِ وَالثَمْر نبيذأً») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (محمد يم بن ميمون» تقدّم قويا:: 
 "‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم أيشا “فزن : 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً. 


ع د و مو 


د محمد بن براقع ) تقدّم اا ريا ! 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ انْينَاذٍْ النَمْر وَالزَّييب مَخْلُوطَيْن - حديث رقم )0141١-6140(‏ 


ه ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضا قبل 
ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (تبِيذاً) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه مطرحاً عليه الماء. 

والحديث منَّفقٌ عليه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال : 

[].. - (وَحَدَنَنَا قَُيْبَةُ بْنُ سَعِاوِء حَهَ َك نا لَبْتّ (ح) وَحَدئنا 
محمد بْنْ رم مح» أَخْبَرنا اللَّيْتُ ع عَنْ أبي ادير المي مَوْلَى حَكِيم بْنٍ حرام عنْ 
جَابرِ بْنِ عَبُوا لله الأَنَصَارِيٌ, ء عَنْ رَسُولٍ الله يل أنَهُ نَهَى أَنْ يُنْبَد ُْبَذَ الزَبِيبُ وَالتَمْدٍ 
جميعاً؛ وَنَهَن أن تند التسد وَالرطك حهيعاً): 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

-.١‏ (مُحَمْدُ بْنْ رَمْح) بن المهاجرٍ التُجِيبنَ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (أَيبُو الرَُيْر ر الْمَكيَ) تقدّم أنقنا فون 

[تنبيه]: قوله : لموْلَى حَكيم بْنِ حرّام)؛ يعني 1 أن ارون المقي مولن 
لحكيم بن حزام بن حُويلد بن أسد بن عبد العرّى الأشدىة ايخ أنحي خديجة » 
أم المؤمنين و#اء الصحابيّ الشهيرء أسلم يوم الفتح وتُوْفي سنة (05) أو 
بعدهاء تقدّمت ترجمته في «الإيمان» /0/ .77١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كآَنُْ» وهو (/77”) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفنٌ عليهء وقد مضى البحث فيه ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: | 

 )1987( 13‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بن رُرَيْع عَنٍ 
لبي عَنْ أبي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ الي يلل نَهَى عَنٍ الثَّمْرِ وَالزَبِيِبٍ أَنّْ 


يُخْلَط بَْنَهُمَاء وَعَنِ الثَّمْرِ وَالْبْسْرٍ أَنْ يُخْلَطٌ بيَْهُمَا). 


خط 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا ا سا سس ساو ااا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصريٌّ» تقدّم قريباً. 

 '‏ (التَّيِمِيٌ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصريّ» تقدّم قبل أربعة 
أبواب:: 

. (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قطعة الْعبْديَ البصريّ» تقدّم قريباً‎  : 

(أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الخدريّ حَقهاء تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصّف. وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد 
الشدزئ ,ليه اعد الجكدريع البيقة ررق 10100 ديا .“رشرس الجديف 
واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذَنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه5/١5١ه‏ و”57١ه‏ و"51١ه‏ و55١5‏ وه4١5]‏ 
».)١19480(‏ ودالترمذي) فى «الأشربة» »)١974(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» (// 
49 و8١55‏ و5097 و94؟) و«الكبرى) »)58١05(‏ و(أحمد) ّ (مسنده» (9/ 7 
و4 وة” و40) وفى «الأشربة» (050)» و(ابن حبّان) فى كيك (ملالاه), 
و(أبو يعلى) في المسئده) (111/5 4)١19/97/-‏ والله كان أعلد: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَتَنَا يَحَى بْنّ أيُوتَء حَدَتَنَا ابْنُ عَلَيّةَ حَدَكَنَا سَعِيدُ بن 
يَزِيِدَ أَبُو مَسْلَمَة عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله كلل أَنْ 


سم 6 2 خ_ 


نخْلِط بَيْنَ الزّبيب”'' وَالثَمْرِء وَأَنْ تَخلِط الْبَسْرَ وَالَمْرَ). 


)١(‏ وفي نسخة: «أن نخلط الزبيب». 


(1) - بَابُ عَرْضٍ الْفِئَن عَلَى الْقُلُوبٍ - حديث رقم (8/”) 


| 18 حت 


وسُوّيد بن عَمَّلة» وأبي وائل» وأبي حازم الأشجعي» وابن سمرة بن جَنْدَب. 

ورَوّى عنه ابن عمهء أبو مالك» سعد بن طارق الأشجيّ» سلمة بن 
تبِيط» وسليمان التيميّ» ومغيرة بن مِفْسَمء وزياد بن حََيْئَمة» والزّبير بن 
الخرّيت» وشعبة» وشيبان النحويّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح الحديث» صدوقٌء وقال النسائيّ: ثقةٌّء وقال أبو 
حاتم الرازيّ: قيل لسفيان الثوريّ: ما لك لم تَسْمّع من نعيم بن أبي هند؟ 
قال: كان يتناول عليّاً ضلنهء وقال ابن سعد: تُوُفي في ولاية خالد الْقَسْريَء 
وكان ثقة ثقة» وله أحاديث,. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال عمرو بن علئّ: مات سنة عشر ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّفء وأبو داود في «المراسيل»» 
والترمذيّ» والنسائيّ » وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء 
هذا الحديث برقم 144 وحديث :)١550(‏ «تجاوزوا عن عبدي...» 
و(71/41): «لو دنا مني لاختطفته الملائكة...»). و(1970): «لأنا بما مع 
الدجال أعلم منه . . 

والباقيان تقدّما في الماضي. 

وقوله: (مَنْ يُحَدَنْنَا) «من» استفهاميّة. | 

وقوله: (وَفِيهِم حُذَيْفَة) جملة في محل نصب على الحال» أي: والحال 
أن حذيفة طَيِه كائنٌ مع القوم الذين سألهم عمر طله 

وقوله: (قَالَ حُذَيْفَةٌ: أنَا) مبتدأ ذف خبر أ 
أحفظه. كما تفيده الرواية التي قبلها . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ) الضمير لنعيم بن أبي هند. 

وقوله: (كبَحْو حَدٍ يثِ أبي مَالِكِ) أي: سعد بن طارق الأشجعيّ. 

وقوله: (وَقَالَ) 5 نعيم (فِي الْحَدِيثِ: قَالّ حُذَيْفَةُ: حَدَْتُهُ حَدِيئاً لَبِنَ 
بِالأَعَالِيطِ) يعني : أن نعيماً زاد في روايته على رواية مروان الفزاريّ قوله: «قال 
حذيفة. . . إلخا» وقد تقدّمت في رواية أبي خالد الأحمر. 


ي: أنا أحدنكم: أو أنا 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ الْيَاذٍ الّمْرٍ وَالزَّبِ مَخْلُوطَيْنَ - حديث رقم (0147) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بن أَيُوبَ) المقابريّ البغداديّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (ابْنُ عَليّةً) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

*“ - (سَعِيد بْنْ د يَزِيدَ أبُو ميلم الأزدي» ثم الطاحيّ البصريّ القصيرء 
ف [:] (ع) تقدم في «الإيمان» 584 . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه فى الحديث 
الماضيء ولله الحمد. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0155[‏ (وَحَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيٌ؛ حَدَثَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي : 
ابْنّ مَُضّل - عَنْ أبِي مَسْلَمَةَ بهذا الِاسْنَادِ مِثْلّهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت5900) أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .7١‏ 

١‏ (بِشِرٌ بْنُ مُمَضّلِ) بن لاحق الرقاقيةة أبق إسماعيل البضرئ». ثقة نيت 

عابد [4] (ت> أو/141) (ع) تقدم في «الإيمان» ١ه‏ 1. 

و«أبو مسلمة» ذكر قبله. 

وقوله: (بِهّذًَا الاسْنَادٍ مِْلَّهُ)؛ يعني: أن بشر بن المفضّل روى هذا 
الحديث عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد بالسند المذكور؛ أي: عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد َيه مثل ما حدّث به ابن عليّة» عن أبي مسلمة في الحديث 
الماضي 

إتنبيه]: وله در ل ؛ عن أبي مسلمة هذه ساقها أبو عوانة كله 
في امسنده»» فقال: 

0ح حدّئنا يوسف القاضىء قال: ثنا مسدّدء قال: ثنا بشر بن 
المفضّل» قال: أنبأ سعيد بن يزيد ألو ولف عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و 22 سساح وسح ااا 
الخدريّ» قال: الهَى رسول: الله كله أن يخلطا نير النسروالتمر» وبين الؤبيي 
والتمرا. 0 
وبالسند المتتصل إلى المؤلف أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0145[‏ (وَحَدَكََا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدوٍ حَذَنَنَا وَكبعٌ؛ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ 
يم الْعَبْدِيٌّء عَنْ أبي الْمُْتَوَكَلٍ النَاجِي؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: 
َال ”” سُولُ الل يكلله: «مَنْ شَرِب اليد مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبيباً ردأ أو تَمْراً فَرْدا أ 
بُسْراً فَؤداً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ : 3 بن مُسْلِم الْعَبْدِي) أبو محمد البصري» تقدّم ريا 

؟ ‏ (أَبُو الْمتَوَكلٍ التَاجي) علىّ بن داودء ويقال: ابن دُؤاد البصري» ثقةٌ 

[*] (ت4١1)‏ الات ولك 2“ تقدم في «الطهارة» 7/١6‏ 507. 


5 


وه 


وقوله: (مَنْ شَرِب النَبِيدَ... إلخ) النبيذ: ماءٌ ألقي فيه تمرء أو زبيب» أو 

وقوله: (رَبِيباً قَرْداً... إلخ)؛ أي: ليشربه حال كون الْمُلقَى في الماء زبيباً 
منفرداً غير مخلوط بغيره من الحبوب» وفيه إشارة إلى أن شرب الخليط من 
الأنبذة غير جائز» وهو الذي عليه الجمهور. وخالف فى ذلك الحنفيّة» 
علمت الردٌ عليهم فيما أسلفته قريباً» فلا تنسء وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه]: ذكر سبب نهي النبئ ككل عن الخليطين» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
فى «مصئفهك. فقال: 

 )21014(‏ حدَّثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن الْبجرانت”""» قال: 
قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب» هل يُخلط التمر والزبيب» 


.1١7 21١١/8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(0) وقع في النسخة: «الحراني»»؛ والتصحيح من «الكامل» لابن عدي 230١/1‏ قال 
ابن معين» وابن عدي: مجهول. 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ الَِْاذِ الثَمْرٍ وَالزيبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم (0140) 


فننبذهما جميعاً؟» قال: لاء قلت: لم؟ قال: إن رجلاً سَكر على عهد 
رسول الله وَل نأتن نه النبيّ يلهّء وهو سكران» فضريبه» ثم سأله عن شرابه» 
قال: شربت تسيذاء.قال: «أيّ نبيذ؟» قال: نبيذ تمر وزبيب» قال: قال 
لبيك له: «لا تخلطوهماء فإن كل واحد منهما يكفي وحلده». انتهى”" . 

وأخرج أبو يعلى في «مسنده»ء فقال: 

 )١170(‏ حدّئنا زهيرء حدّثنا عمّانء حدّثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
التيّاح» عن أبي الوَدَاكَء قال: اختلفت أنا وصاحب لي في الحنتم» فأتينا أيا 
سعيد الخدريّ» فقلنا له: حدّثنا بشيء سمعته من رسول الله يل في الحنتم» 
قال: لعن قلت ذاك لقد كنا أحياناً على عهد رسول الله كل منا من يحضره 
يسمع منهء ومنا من تشغله الضَّيعة» فيجيء» وقد قام رسول الله كَل فيقول: 
ماذا قال؟ فنخبره ما قال رسول الله كله وإنه أتي بشارب ذات يوم» فتهز 
بالأيدي» وخفق بالنعال» فقال: يا رسول الله والله ما شربت ورا قال: «( 
شربت؟؟» قال: إنما أخذت تمرات وزبيبات» فجعلتهن في دباءة لى. فنهى 
رسول الله يكِ أن يُخلط بين التمر والزبيب» في الدباءء ادنس اي 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01١56[‏ (وَحَدَنَنِيهِ أبُو بَكرٍ : بن إِسْحَاقَء حَدَتَنا از ماد 
حَدََ نا إسْمَاعِيلٌ بو ِنْ مُسْلِم الْعَبْدُِء بهَذَا الِإسْنَادِء قَالَ: نَهَانًا ول الله كلل 
أَنْ نَخْلِطً بُسْراً كَمْرِء أو رَبيباً َِمْرِء أو زَبيبا َبْسْرِء وَقَالَ : ١مَنْ‏ شَرِيَه مِنْكماء 
ذَكَرَ بل حَدِيثِ وَكد 1 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

2-١‏ بو بَكْر بن إِسْحَاقٌ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانيٌ» نزيل 
بغداد» ثقةّ ثبت [11] (ت١717)‏ (م 4) تقدم في «الإيمان» 115/5. 


.47/0 «مصنف ابن أبى شيبة»؛‎ )١( 
«مسند أبي يعلى» 5487/7. وهذا الإسناد رجاله رجال مسلم» وأبو الودّاك وثقه ابن‎ )0( 
. معين » وأخرج له مسلم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
- (رَوْحّ بن عبّادَة) القيسي البصري» تقدّم قريباً. 
0 بن 01 ذكر قبله . 
وقوله: (فَذَكَوَ مل حَدٍ ليث يثٍ وكبع) فاعل «ذُكر) ضمير ضمير روح بن عبادة. 
رواية روح بن عبادة» عن إسماعيل بن مسلم هذه ؛ ساقها أبو عوانة أنه 


ض «مسنده»» فقال: 


1 حدثنا إبراهيم بن مرزوق» والصغانيّ» ثنا روح بن‎ - 6٠١0 


ثنا إسماعيل بن مسلم العبديّ» ثنا أبو المتوكل الناجئ» عن أبي سعيد 
الخدريّ» قال: تَهَى رسول الله ككل أن نخلط يسراً بتمرء أو زبيباً ببسرء وقال: 
امن شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداًء تمراً فرداًء ويُسراً فرداء أو زبيباً 
فرداً». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 


20 200 8 و ءءء 


 )1988( ]0155[‏ (حَدَنَنَا يَحيَى بْنُ أيُوبَء حَدَنَنَا ائِنُ عُلَيّةَ أَخْبَرَنا 


هِشَام الدَّسَتَوَاءْ في عن يحت بن أبي تحير عن عب ا بن أبي فقا عن أيه 
ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الشه يكلة: «لّا َْتبذُوا الرَّهُْوَّ وَالوُطَبَ جمِيعاً وَلَا تَنْتدُوا الزَّبِيبَ 
وَالتَمَرَ جَمِيعاً وَانْتَذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
000 الدَّسْتَوَائتُ) ابن أبي عبد الله سنبر» ع قبل أربعة أبواب. 
(عَبْدُ الله بْنْ 57 قَتَادَة) الأنصاريٌ المدنيء ثقة [؟] (ت40) (ع) تقدم 
في ا 


)١(‏ وقع في النسخة: «حدئنا إبراهيم بن مرزوق» والصغاني» وروح بن عبادة» ثنا 
إسماعيل. . . إلخ» بعطف روح على ما قبله. وهو غلط صريح؛ فإن :روا لينين 
شيخاً لأبي عوانة» وإنما هو شيخ شيخيه في هذا السندء فالصواب: ثنا روح بن 
عبادة» ومما يبيّن هذا أنه وقع له في الصفحة التي قبل هذه ما نصّه: «حذّثنا 
الصغانيء قال: حدّثنا روح ابن عبادة إلخ», فهذا يُبِيّن كون ما قلناه صواباء 
فليتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 


(؟) «مسند أبى عوانة» .١١7/8‏ 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ انَْاذْ النَمْرِ وَالرّبييبِ مَخْلُوطَيْن - حديث رقم (0145) 


*-(أَبُوهُ) أبو قتادة الأنصاريّ الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
بِعيَ بن بُلدّمة السَّلَمِنَ المدنئ الصحابئ الشهير» شهد أحداً» .وما يغدهاء ولم 
يصحٌ شهوده بدراًء ومات سنة (04) على الأصمٌ (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف. وأن فيه رواية تابعن عن تابعئ» والابن عن 
أ ١‏ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْن آَبِي كَتَاهَة عَنْ أبيه) وفك أنه (كَالَ: كَالَ رَسُولُ اشر يكل : 
دلا تَنْتَبِدُوا) من الانتباذء وللنسائي: «لا تنبذوا» ثلائيّاء وهو من باب ضرب» 
قال المجد: النَّبذٌ: طرحك الشيء أمامكء أو وراءك» أو عامٌ.» والفعل 
كضربء قال: والتّبيذ: الْملْقَىء وما نُبذ من عصيرء ونحوهء وقد نبذه. 
وأنبذه» وانتبذهء وتَبّذه. انتهى7". (الرّهْوَ وَالِرُطَبَ جَمِيعاً) «الزَّهُوا ‏ بفتح 
الزاي» وضمّها لغتان مشهورتان» قال الجوهريّ: أهل الحجاز يضمّون» وهو 
البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو صفرة» وطاب. كذا قال النوويّ. وقال 
الفيّوميَ: زَّها النخلٌ يزهو رَهُواء والاسم الرُّهُوٌ بالضمٌ: ظهرت الحمرة» 
والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسَمَى زَهُواً: إذا خَلّصّ لون البسرة 
في الحمرة» أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل: إذا نبت ثمرهء وأزهى: 
إذا احمرّء أو اصفرٌ. انتهى. 

وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الرّهو 
بفتح» فسكونء كالدلوء والرُهو بضمء فسكون, كالقفل» والزهُوٌ بضمء فتشديد 
واوء كالعُلَو. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«الرُطبٌ» تقدّم ضبطهء ومعناه قريباً . 

(وَلَا تَنْتبذُوا الزَّبِيبَ وَالثَّمْرَ جَمِيعاً) تقدّم الكلام في «الزبيب»» و«التمر) 


.1705 0-١١00 «القاموس المحيط) ص‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


م ون سكس سُس12س ستاك تت 


(وَانْمَبدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتَِه) بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال 
المخففة ؛ ا وحده منفرداً عن لطا صنف آخَر به والله تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى قتادة وَلنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١55/50[‏ و59١0‏ و58١0‏ و59١5‏ و0١6١5]‏ 
»)١1984(‏ و(البخاري) فى «الأشربة» (05767)» و(أبو داود) فى «الأشربة» 
(05”)» و(النسائيت) فى «الأشربة» (48/ 784 و١791‏ و597)» و(ابن ماجه) فى 
«الأشربة) (90") و«الكبرى) 7١8/90‏ و94١7‏ و85/5١‏ وه/“*"1١).‏ 
و(الحميدي) فى المسئذله» (١//7ا١)2‏ و(أحمد) فى («مسند» (6/ 5946 ولا" 
و9٠"‏ و١٠7).,‏ و(الدارمي) فى «سننه» ()» و(أبو عوانة) فى امسنده» (60/ ١١17"‏ 
و5١١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 207037 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنهُ أوَّل الكتاب قال: 


[0141] (...) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدَتَنَا مُحَمَّد بْنْ بشر 


العَبْدِيٌ » عَنْ حَجَاجٍ بْنِ أبي عَثْمَانَ عَنْ يحم بن أبي كَثير» ِهَذَا اللاسنادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريباً‎ ١ 

]4[ (مُحَمَدُ بِنُ بشر الْعَبْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٠١ا/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١7ت(‎ 

٠‏ (حَجَّاجٌ بْنُ أبي عُفْمَانَ ميسرة» أبو الصلت الصوّاف البصري» تقدّم 
فى الباب الماضى . 

و(يحيى بن أب كثير) ذكر قبله . 

[تنبيه] : رواية حجاج سس أب عثمان» عن يحيى سن أبي كثير هذه ساقها 
و بكر بن أبي شيبة اله في «مسنده»ء فقال: 


)0148( بَابُ كَرَامَةٍ انِْيَاذٍ الئّمْرِ وَالزّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ  حديث رقم‎  )0( 


(9403) . دئنا آبو بكر" قال: مَحَدّئنا محمد بن بشر العبدي» عن 


حجاج بن أبي عثمان» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه » أن رسول الله لل قال: (للا تنتبذوا التمر والزبيب حديع ا ولا تنتبذوا 


لكف والوطيه: واقيدوا كل واتحذ مقهما علن: جدذة اله 
وبالسند المتّصل إلى الول كانه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0154[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بر الوه عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَء أَخبَرر 


. 


عَلِيٌّ وهو ابن الْمُبَارَكِ 0 يَحَيّى» عن غ أبي سس 2 سَلَْمَةَ عَنْ أبى قَ 58 أنُ 
رَسُولَ الله يكله: قَالَ: «لَا تَنْتَبدُوا الزَّمْوَ وَالرْطَبَ جمِيعاً وَلَا تَنتَبذُوا الرُطَبَ 
وَالِزْبِيبَ جَمِيعاً» وَلَكْنِ الْتبِدُوا كُلّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَيَوا, وَرَّعَمْ يَحْبَى أَنَّهُ لَقِيَ 


م 


عبد الو بن أبي كتاة» مَحَد عَنْ أبيهء من الت كلل بمثل هَذَا). 


رجال هذا الاسناد : سثة : 


و دسم و م و 


١‏ (محمد بْنُ الْمَنَى) تقدّم قبل باب. 

"١‏ (عَثْمَانَ بر" بْنْ عَمّرً) بن فارس العبديّ البصريّ» بخاري الأصل» ثقة 
[9] (ت9١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51//19. 

 “‏ (عَلِنٌ بن الْمُبَارَكِ) الْهَّائيَ البصريء ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي 

كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» 
من كبار 1] (ع) تقدم في «الإيمان» 8/4/لا١5.‏ 

أت (أنو سلمة) ين عند الرتخلق بين .عرق الرعرئ المدنن»قيل: سمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة ثبتٌ فقيه» من كبار [”] (ت45) (ع) تقدّم في 
الشرح المقدّمة»؛ ج١١‏ ص”477. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«يحبى» هو: ابن أبي كثير. 

والحديث منتَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله. 


)١(‏ هو: ابن أبى شيبة» وهو من قول تلميذه. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» 97/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
تي لك سلس ست اح ااا ااا 


[تنبيه] : من غريب ما رأيت ما كتبه بعض محققي'") ااصحيح مسلم» معلقاً 
على رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» قال: وكأن هذا وهم ممن روى 
عن يحيى» أو اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير» والصواب رواية الجمع الكثير 
عن يحين بن أي كثيره عن عبد الله بن أبي قتادة. وهي المختارة عن 
البخاريّ. انتهى كلامه. 

وهذا منه بحث غريب ما سبق أحد من النقّاد فيما علمت» أراد به الطعن 
على مسلم حيث أخرجه مع علّته» فيما ظنّهء والصواب عدم إخراجهاء وتركها 
كما تركها البخاريّ للعلة المذكورة» والغريب قوله: «رواية الجمع الكثير عن 
يحيى. . . إلخ» من هم الجمع الكثير الذين رووه عن يحيى؟ فقد أخرجه مسلم 
من رواية هشام الدستوائي» وهي التي شاركه فيها البخاري» ومن رواية حجاج 
الصوّاف. وهما اللذان اقتصرا على رواية يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة» ثم 
أخرجه من رواية علي بن المبارك» وحسين المعلّم» وأبان بن يزيد العظار كلهم 
عن يحيى بن أبي كثير بالطريقين: طريق أبي سلمة» عن أبي قتادة» وطريق 
عبد الله بن أبن قتادة» عن أبيه» وزاد أبو عوانة في «مسنله» رواية معمرء عن 
يحيى بالطريقين أيضاء فاتّفق الأربعة على أن يحيى روى الحديث بالطريقين» 
هكذا رواه مسلم وغيره مفصّلاً محمّقاًء ثم طعن هذا الزاعم على مسلم» وغيره 
بمخالفة الجمع الكثير» فأين هؤلاء المخالفون للأربعة؟» وقد سبق لهذا الزاعم 
غير مرّة مثل هذه الجرأة في الطعن على مسلم نبّهت على بعضها في محلهاء 
فلينتبه لهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَرَعَمْ يَحْيَى... إلخ) هو ابن أبي كثيرء و«زعم)» هنا للقول 
المحقّق؛ يعني: أن يحيى بن أبي كثير قال: لقيتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي َنَادَةَ بعدما 
حدّثني أبو سلمةء َحَدَّئني عبد الله عَنْ أَبِيهِ أبي قتادة عَنٍ النَّبِيّ لله بِمِثْلٍ ما 
حدّثني عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. 


ولفظ أبى عوانة: «قال: فسألت عن ذلك عبد الله 2 قتادة, فأخبرنى 


)١(‏ هو: فضيلة الشيخ مسلم بن محمود عثمان الأثري» على ما كُتب في غلاف النسخة. 


)016١  8149( بَابُ كَرَامَةٍ الَْاذٍ التّمْرٍ وَالزَّيبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )5( 


600 


أنه سمع ذاك من أبيه) . انتهى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( [‏ (وَحَدَنَنِيِهِ أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ» حَدَثَنَا رَوْحُ بن عْبَامَة 
حَدَكَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلّم حَدَلَنَا يَحْتَى بن أبي كتير بِهَذَيْنٍ الِاسْنَادَيْنِ» غَيْرَ أ 
«الرُطّبَ وَالرَّهوَ» وَالثَمْرَ وَالزَييت»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1[ (حُسَيْنٌ الْمُعَلّمُ) ابن ذكوان الْعَوْذَيَ البصري» ثقةٌء ربّما وَهِمَّ‎ ١ 
.١14/١9 رت ه:5) (ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

رافرن لكزوا رن الاك 

[تنبيه]: رواية حسين المعلّمء عن يحينى بن أبي كثير هذه ساقها 
البيهقيّ كُثَنْهُ في «الكبرى»» فقال: 

11 د وأخيرنا أبو علخ التحسين بن محمد الروذبازي» أنبأ 
ماف امن محمد الفها نر سات بين ميد دنا رت يق غادقة ثناسسية 
المعلّم» ثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة» 
أن رسول الله كَلِ قال: «لا تنتبذوا الرُطب والزهو جميعاء والتمر والزبيب 
جميعاً» وانبذوا كل واحدة منهما على حَدَتِه. 

قال يحيى: فسألت عن ذلك عبد الله بن أبى قتادة» فأخبرني بذلك عن 
انه 0 , ١‏ 1 


أنه . 


6. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[١6١ه](...‏ - (وَحَدَلنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَكَ عَفَانُ بْنْ مُسْلِمء 
حَدَثَنا أبَان الْعَطْارُ حَدَكَنَا يَحْبَى بْنْ أبي كَثِير» حَدَلَي عَبْدُ الله بْنْ أبي قََادَة» عَنْ 
أبيه» أَنَّ نَبِيَ الله يكهه ؟ نّهَى عَنْ حَلِيطٍ الثم وَالْبَسْرِ وَعَنْ خَلِيطٍ الزّبِيبٍ وَالتَمْرٍ 
وَعَنْ خَلِيطٍ الزَّهْوِ وَالرّطبء وَقَالَ : «انتبدُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِها. 


.707//8 (؟) «سئن البيهقيّ الكبرى»‎ .١١7 /6 «مسئد أبي عوانة»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
٠‏ جلث المسسمس م سسططبته 

وَحَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ن عبد الرّحْمَنِ عَنْ أبي قَتَادَة عَنِ اللي كلل بِعِثْلٍ 
هذا الْحَدِيث). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَفَانُ ئِيُ بْنْ مُسْلِم) بن عبد الله 0 أبو عثمان الباهليّ البصري» 
ثقةٌ ثبت من كبار ]1١[‏ آت٠‏ ل ل 

؟ ‏ (أَبَانٌّ الْعَطَارٌ) ابن يزيدء أبو يزيد ا ثقةٌ له أفراد [1] مات في 
حدود )١50(‏ (خ مدت س) تقدم في «الطهارة» .05٠/١‏ 

رن للدم وا 

وقوله: (وَحَدَنَِي أَبُو سَلَْمَةَ ة بْنْ عبد الرَّحْمَنِ... إلخ) معطوف على قوله: 
ا مال ا با ده نهو رهن قزل يجين ون ابي ره 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )19484( ]6[‏ (حَدَثَنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبِ وَاللّفْظ َّبر 
قَالَا: : حَدَّنَنَا وَكبعٌ ا 
ُرَيْرَة قَال : رول الله يك عن الزّبيب وَالَّمْرِِ وَالْبسْرِ وَالثَّمْرِهِ وَقَالَ : 
كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدتهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء و«أبو كثيرا هو: يزيد بن 
عبد الرحمن بن أذينة الغبريّ السَّحَيْمِيَ اليمامئ الآتي في السند التالي» وقد 
تقدّم أيضاً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كُلَنهُ وفيه أبو كريب محمد بن العلاء أحد ( 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة». وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة نه رأس المكثرين السبعة. 

وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

جر سس لله 

وقوله: (وَقَالَ: يَعنِي : : أنه عن وول لل ي) ضمير «قال» لنعيم أيضاًء 
والظاهر العناية منة >2 ويحتمل أن يكون من غيره. 


[تنبيه]: رواية نعيم بن أبي هند التي أشار إليها المصئّف» قد ساقها 
الحافظ أبو تُعيم» في «مستخرجه)ء فقال كله :)1١١/١(‏ 


(7”59) حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى» ثنا أبو 
حفصء وثنا ابن الطهراني» ثنا يحيى بن حكيمء قالوا: ثنا ابن أبي عديّ. عن 
شعبة» عن سليمان التيميّ» عن نعيم بن أبي هند» عن رِبْعيَء عن حذيفة» أن 
عمر قال: من يكحذثناء أوام مَن أمينكم يحدثنا ما قال رسول الله كل في الفتنة؟ 
فقال حذيفة: أناء أيّ فتنة تَعني يا أمير المؤمنين؟ قال: فتنة الرجل في نفسه 
وأهله وماله. قال: لاء تكفرها الصلاة والصدقة» ولكن الفتنة التي تموج» أو 
تمور كما يمورء أو كما يموج البحرء فقال: وما عليك يا أمير المؤمنين؟ إن 

نعف وتيا يان مكلقك لا يُقْضِي إليك منها شيء» حتى يُدَقَ البابُ» فقال 
عمر: قا لا أبا لك؟ إنه لو كان إنما يُفتح كان عسى أن يُغْلّقء فقال حذيفة: 
إني حدثئته حديثاً ليس بالأغاليط» قال: بعي: : فإنه عن رسول الله كَكِْةِ. فقال 
في بعض ذلك : ايعْرَضُ للناس فتنةٌ» فمن أَشْرِها كانت في قلبه نكتةٌ سوداءً» 
ومن أنكرها كانت في قلبه نكتةٌ بيضاءً» حتى يكون الناس» أو تكون القلوب 
فيها قلبين: قلب أبيض كالصَّمَاء لا تَضْرٌه فتنة أبداً» وقلت أسوة ميد مفل 
الكو مُجَخياً لا يَعْرف حَقَاًء أو قال: معروفاًء ولا ينكر منكراً»» لفظ 


[تنبيه آخر]: وقع في سند أبي تُعيم المذكور زيادة شعبة بين ابن أبي 
عدي وبين سليمان التيميّ» وليس ذلك عند مسلم» ولم يتعرّض أحد للتنبيه 
على هذاء لا الحافظان: المزيّ» وابن حجرء فى «تحفة الأشراف»» و«النتكت 
ازاك وله عيرهياة والطاعر اخلط ملتسرزة وان جغالى اعنم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)0157  0187( بَابُ كَرَامَةٍ انَِْاذٍ الثَمْرِ وَالزَّييب مَخْلُوطَيْن - حديث رقم‎  )0( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١16١ه‏ و0167] »)١984(‏ و(النسائيّ) في 
«الأشربة» )7١97/8(‏ و«الكبرى» .)508٠(‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
(845*)., و(أحمد) فى «مسئله» (077/75). و(ابن حبّان) في «(صحيحه)» 
(085). و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١١5/6(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنهِ أوْل الكتاب قال: 


وع 26م 


011 ( وَحَدَكنِيه زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَا هاشم د نُ الاسم حَدنَنا 


عِكْرِمَةٌ بن عَما عَمّارِء حَدَننَا يد بن عب امن بن أبن - وَهُوَ أبُو كثير الْغْبْرِيُ - 


2 ا 


حَدَنِي 7 هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل بمثله). 
رجال هذا الاسناد : 

2١‏ العائيم .' ب إن القيه) بن مسلم اللبني مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصر» ثقةٌ ثبت [9] (ت/17١7‏ (ع) تقدم في فى (المقدمة») ”/75. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (الْعُبَر يّ) بضمٌ الغين المعجمة» وفتح الموخدة: 3 نسية إلى تيز 
عَنْمم بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» » بطن من يشكرء قاله في «اللباب»""". 

[تنبيه]: رواية هاشم بن القاسمء عن عكرمة بن عمّار هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كأ أوّل الكتاب قال: 


60 


[*6١ه]  )١1940(‏ (وَحَدَنْنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا عَلِيُ بْنْ 
مُسْهِرِء عَنٍ الشَيْبانِي» عَنْ حَبِيبٍء عَنْ سعِيد بْنِ جُجَْرِء عَنِ ابْنِ عباس قال : نْهَى 
لني بك أَنْ ُخْلَطً الثَمْرُ وَالرَبِيبُ جَجِبعاًء وَأَنْ يُخْلَطَ الْبْسْرُ وَالثَمرُ جَمِيعاً؛ 
وَكَنَبَ إلى أَهْلِ جر جرش ش يَنْهَاهُمْ 7 عَنْ خَلِيطٍ الثّمْرٍ وَالزّبيبِ). 


5 


.774/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزيو جتستسسببتتتتتت ‏ للططئطب 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَلِىُ بن مَسْهِرِ) الكوفيّ القاضي, تقدّم قريباً. 


3 


" - (الشيبَانِيٌ) هو: سليمان بن أب سليمان فيروز الكوفيّ» تقدّم أيضا 

قريبا . 

١‏ لعا أفي ثابت قيس » ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم. 
أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس ["] (ت9١1١)‏ 
©“ تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

؛ - (سَعِيدٌ بْنْ جُبَير) الأسديّ الوالبيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 
(بن ي) عبد اله الحبر البحر وها تقدّم أيضاً قريباً. 

و(اشيخه) ذكر في الباب». بحت الحديث واضح يعلم مما سبق. 

وقوله: (وَكَتَبَ إِلَى أَهْلٍ جْرَ 8 ش يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطٍ الثَّمْرِ وَالزّبيبِ) فاعل 
«كَنَب) ضمير النبيّ كك فقد بيّن ذلك أبو عوانة فى «امسئده» من طريق 
أسباط بن محمد» عن الشيبانيَ» ولفظه: «كتب رسول الله بك إلى أهل جرش 
ينهاهم أن يخلطوا التمر والزبيب». انتهى7" . 

وقوله: (إِلَى أَهْلٍ جرَشَ) بضمٌ الجيم» وفتح الراء: بلدٌ باليمن» قاله 
النووي» وقال ياقوت الحمويٌ: من مخاليف اليمن» من جهة مكةء وقيل: إن 
جرش مدينة عظيمة باليمن» وولاية واسعة”''. 

وقال في «اللباب»: الْجُرسْيَ: نسبة إلى بني جُرَّشء بطن من حِمْيرء ثم 
ساق نسبهء ثم قال: وقيل: إن جُرَش موضع باليمن» ويَحْتَّمِل أن تكون هذه 
القبيلة نزلته» فسّمّي بهاء مثل حَضرَمَؤت. انتهى”” . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.581//١ (؟) راجع: «معجم البلدان»‎ .1١5 /6 «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.777/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )*( 


)0168  ه184( بَابُ كَرَامَةٍ الَْاذ الدَّْرِ وَالزّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )0( 


أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 01057 و51605] (1140)., و(النسائي) في 
«الأشربة» (8/ )١40‏ و«الكبرى» (/ 575 و/577)» و(ابن أبى شيبة) في امصئنة 
(ه/ 9 و90/ 797)» و(أحمد) فى «مسنده؛ (1/ 774 و2085 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (114/1)» و(أبو عوانة) في «مسنده؛ »)1١9/0(‏ و الله تعالى أعلم. - 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

3 (..) - وَحَدَئَيه وَهْب بن بَقِيَة أَحْبَرَنا خَالِدَ - يَمنِي : الطّحَانَ - 
عَنِ الشّْبَاني بهذا الإسْتَادِء في الثَمْر وَالرّبيبء وَلَمْ يَذْكُرٍ الْبَسْرَ وَالثَمْرَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (وَهْبٌ بْنُ بَقِيّة) بن عثمان الواسطي» أبو محمدء ويقال له: وهبان» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت74) وله (0 أو45) سنة (م د س) تقدم في «الإمارة؛ 474/16. 

؟ ‏ (خَالِدٌ الطَحّانَ) ابن عبد الله بن عبد الرحمن المزنيّ مولاهم» أبو 
الهيئم الواسطي» ثقةٌ ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/8/8 4. 

و«الشيباني»» وهو: سليمان بن أن سليمان» ذكر قبله . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرِ الْبُسْرَ وَالئَمْر) فاعل ايَذْكُر؛ ضمير خالد الطحّحان. 

[تنبيه]: رواية خالد الطحّانء عن الشيبان هذه ساقها أبو عوانة كلَنْهُ في 
المسئدها» مفرونا بحصين» فقال: 

 )4074(‏ حدّئنا عباس بن محمد الدُوري» وسأله ابن أورمة» قال: ثنا 
أبو سعيد الحداق» قال: ثنا خالد بن عبد الله» عن. خصين+ :عن حبيب بن أبي 
ثابت» وعن الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كتب رسول الله يلِلةِ إلى أهل جرش أن لا يَخلطوا التمر بالزبيب» 
وفي حديث حصين عن حبيب: (وكتب ب رسول الله 4 إلى أهل البحرين : لا 
يخلطوا التمر بالزَّهُو ‏ يعني: الفضيخ -». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه ل" الكتاب قال: 


 )1941( ]068[‏ (حَدَئَِي مُحَمّدُ بن راف حَدَئَنا َبُْ الوذ افي» أَخبَرَ 
ابْنُ ريج أخبرني مُوسى بْنُ عُفبة» عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرَ أنّهُ كَانَ يفو لْ: 3 


أن يبل 


نَهِيَ أَنْ يبل الْبْمْدُ وَالِدُطَبُ ينا والئية وَالزَّبِيبُ بيع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جز ا ب لطبي 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقدّموا قريباً . 
وقوله: (قَدْ نُهِي... إلخ) بالبناء للمجهول؛ وله حُكم الرفع على الراجح 
من أقوال العلماءء قال السيوطيّ كَنْهُ في «ألفيّة الحديث»: 
وَلْيْغْط حَُكُمَ الرّقع فِي الصَّوّاب ‏ نَحْوٌهمِنَ السَّنَّةَ) مِنْ صَحَابي 
كَذَا «أُمِرْنَاء وَكَذَا كنا نَرَىك فِي عَهْدِه أَرْعَن إِضَافَةٍ عَرَى 
والحديث من أفراد (المصئف). لم يخرجه من أصحاب الكتب السئّة 
غيره» وأخرجه (عبد الررّاق) في «مصتفه» »)١791/(‏ و(أبو عوانة) في «امسنده» 
»)1١5 /5(‏ والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 له أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0155[‏ (وَحَدَنَني ُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَ َ 
1 . 5ه 2 0 5ه 
٠ 0‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ ٠‏ أنه قال: قد نهي أن 
بيد الندز وَالرْطرَك جميعاً: كذ وَالزبِيبُ جَمِيعاً). 
59 الإسناد: ستة: 
و كلّهم تقدّموا قرفا أنقاء و(رَوحَ) هو ابن عبادة ١‏ لقيسيّ» والله تعالى 


أعلم. 


عر 


_ 


4 


3 


. 4 ع ارك _ متيس ممه 1 - 0 مت" 4 
«إن أَرِيِدُ إِلَّا الصَلمَ ما أستَطعت وما ترفيقٍ إِلَا ركد علو يكت واد أ 


 )5(‏ (يَابُ لهي عن الانْتيَاذْ في الْمُرَّتِء وَالدبَاى وَالْحَكَم 
وَالتَقِير وَبَيَانٍ أنه مَنْسُوح و وَأنه أنْهُ اليَوْم حَلَالُ» ما لم يَصِرِ مُسْكراً) 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )11947( ]617[‏ (حَدََنَا قَُيبَةٌ : بْنُ سَعِيدٍء حَدَثََا يت عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكء أنّهُ أَخبر ره أن وَسُولَ . للم يكل نَهَى عَنِ الاق والعرقك أ 


(5)-بَابُ النَّهُى عن الِانَْاذِني الْمُرَقْتِءوَا 


22 سم 
لدَبَاءِ »والحنتم 2 
ِ- 


...لخ - حديث رقم (/0181) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء غير ابن شهابء فتقدّم قبل أربعة 
أبواب . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف. كلاحقه. وهو (715) من رباعيّات الكتاب. 
عَنْ أكّس ْنِ مَالِك) ه ذلك (أنَّهُ)؛ أي: أنساً (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن 

5 0 رَسُوَلَ الل كه نَهَى عَنِ الدُبّاءِ)؛ أي: عن الانتباذ في الدّبّاء» بضم 
الدال المهملة» وتشديد الموحدة» والمذ» وجوز فيه بعضهم القصرء » وهو القرع 
البانضن؟ أي : الوعاء منه. (وَالْمْرَكَتِ) هو المقيّرء كما فسّره به ابن عمر فى 
كلامه الآتىء وهو المطلي بالقارء وهو الرَّفْتء وقوله: (أَنْ يُنْبَلّ فِيه) بالبناء 
للمفعول» وهو في تأويل المصدر بدل من «الدباء» و«المزفت»» وأفرد الضمير 
باعتبار المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أوائل «كتاب الإيمان» ]١١5/5[‏ 
(10) شرح أحاديث هذا الباب» وبيان معاني هذه الألفاظ عند ذكر حديث وفد 
عبد القيسء. فلا حاجة إلى الإطالة بإعادة ذلك» وإنما نذكر حَل بعض ما 
يُستشكل» وما لم يتقدّم ذكره هناك. 

وخلاصة القول ‏ كما قال النوويٌ: أن الانتباذ في هذه الأوعية مَنهِبَاً 
عنه في أول الإسلام ؛ خوفاً من أن يصير مُسكراً فيهاء ولا يُعلّم به؛ لكثافتها» 
فتتلف ماليته» وريما شربه الإنسان انا أنه لم يقي دك ضير ناريا 
للمسكر» وكان العهد قربا بإباحة المسكر» فلما طال الزمان» واشتهر تحريم 
المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم تخ ذلك» وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء» 
بشرط أن لا يشربوا مسكراًء وهذا صريحٌ قوله كَل في حديث بريدة المذكور في 
آخر هذه الأحاديث: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءء فاشربوا في كل 
وعاء» عدن لا تشربوا مسكرااء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ججإ اي 7ص7ب7ب7ب7ت تت لطبل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [5151//5 و01508] (19475)., و(البخاري) في 
«الأشربة» (0041)» و(النسائئ) فى «الأشربة» (00/8”) و«الكبرى» (9١ه‏ 
و5017١01).,‏ و(أحمد) فى تند ٠ /١‏ و560١)‏ و(الدارمي) في «(سئنه) 
(2*10»). و(أبو عوانة) في اامسنده» (0/ »)»١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (255/4). و(الطبراني) في «الأوسط» »)٠٠١/١(‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (708/8)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية 
المذكورة وغيرها: 

ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخة 
بحديث بريدة بن الحصيب به المذكورة في آخر الباب. وذهب بعضهم إلى 
أن النهي باق» قال الخظابي كأنهُ: القول بالشمخ هو أصمٌّ الأقاويل» قال: 
وقال قوم: التحريم باق» وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية» ذهب إليه مالكُ» 
وأحمدء وإسحاقء وهو مرويّ عن ابن عمرء وابن عبّاس وَقنء أفاده 
النوويّ م , 

وقال الإمام البخاري لَه في «صحيحه»: «باب ترخيص النبي كَكِْْ في 
الأوعية والظروف بعد النهي»» ثم ذكر فيه خمسة أحاديث. 

[ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو وَقاء وفيه اسثتناء المزفت. 

قال في «الفتح»: وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص.» 
تنا د كر في الأحاديث الأخرى. وهي مسألة خلاف؛ فذهب مالك إلى ما دل 
عليه صنيع البخاريّ» وقال الشافعي» والثوري» وابن حبيب من المالكية: يُكره 
ذلك» ولا يَحْرَمء وقال سائر الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان. 

وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيد قول مالك» وهو قوله: «لأن أشرب 


2000 شرح النووي» .1877/١‏ 


(6)-يَات النَهي عَن الِانتبَاذِ ني الْمُرَنَتِء وَالدُيَاءِ وَالْحَْكم »... إلخحديث رقم (1610ه) 


من قُمقّم مُحْمّى فيُحرق ما أحرق» ويُبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ 
الجراء وعن ابن عباس: «لا يُشْرّبٍ نبيذ الجرّء ولو كان أحلى من العسل»» 
وأسند النهيى عن جماعة من الصحابة. 

وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة» فلمًا قالوا: 
لا نجد بُدَاً من الانتباذ في الأوعية» قال: «انتبذواء وكلٌ مسكر حرام»» وهكذا 
الحكم في كل شيء ثُهِي عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط للضرورة» 
كالنهى عن الجلوس فى الطرقاتء فلما قالوا: لا بد لنا منهاء قال: «فأعطوا 
الطري لي 3 

وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلا أن النهي إنما كان أَوَّلأَء ثم نُسخ» 
وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمرء 
وابن عباس» وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاقء كذا أطلقء قال: والأول 
أصحء والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً» فلما اشتهر 
التحريم أبيح لهم الانتباذ» في كل وغاءء. يشترط ثرة شرت المسكرء وكآن:من 
ذهب إلى استمرار النهي» لم يبلغه الناسخ . 

وقال الحازميّ: لمن نَصَّر قول مالك أن يقول: وَرَدَ النهي عن الظروف 
كلهاء ثم نُسخ منها ظروف الأدّم» والجرار غير المزفتة» واستمر ما عداها على 
الجن 
0 ولفظه: 
«نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا 
تشربوا مسكراً»» قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامّاء شَكُوا إليه 
الحاجة» فرخص لهم في ظروف الأدم»ء ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك» 
فرخحص لهم في الظروف كلها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن أرجح 
الأقوال هو القول بأن الانتباذ جائز فى أيّ وعاء كان» وأنه يُعتذر للمانعين بأنه 
لم يبلغهم النّسخ الواضح في حديث بُريدة ص المذكور في الباب» فإنه نص 


.)00917( «الفتح» 1/ ”5 - 575 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
مك ل 22 سكسس س1 سح 1111111 املاس 
لا يحتمل التأويل» فقد قال كَكهِ: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في 
الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً»» وفي لفظ: «نهيتكم عن الظروف وإن 
الظروف - أو ظرفاً - لا يُحِلَ شيئاً ولا يُحَرّمهء وكل مسكر حرام»» وفي لفظ: 
«كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدّم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا 
تشربوا مسكراً». 

فدلالة النصٌ على أن النسخ عام في جميع الأوعية» لا يُخصٌ منه شية. 
مما لا يتردد فيها ذو فهم. 

والحاصل أن النهي الوارد في الانتباذ في الأوعية منسوخ» فيجوز الانتباذ 
في أي وعاء كان» مع تجتّب المسكرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1997( ]018[‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنا سُفيَانُ بن مُبَهِنَة عن 
الرُمْرِيّء عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِء أنّ رَسُولَ الله يلك نَهَى عَنٍ الدُبّاءء وَالْمُرَّتِء أن 
يُْتَبَلَ فيه » قّال: وَخْيَرَ مق سَلَمَهَ أنه سَمعَ يا مير ول قَال وول الله عله : 
دلا تَتِذُوا في الدَبّاىٍ وَلَا في الْمرَنّتِ ثم يَقُول آثو هرورة: وَاحييوا الْحَنَاتمَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ خا( سفيان ” 7 بْنُ عَيَيْئَةَ) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَال: وَأَحْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةً... إلخ) فاعل «قال» ضمير الزهريً» 
وقوله: «وأخبره» فيه لفان والظاهر أن يقول: وأخبرني. . . إلخ. وجعل 
بعض الشرّاح فاعل «قال» ضمير ابن عيينة» والأول أولى» فقد ساقه أبو عوانة 
في «مسندهة”" فقال: قال الحميدي» قال: وثنا سفيان قال: ثنا الزهريّء 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن... إلخ» والله تعالى أعلم. 


"م 9م 


وقوله: (نُمَ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَة: وَاجْتَيبُوا الْحَنَاتِ)؛ أي: أخذاً من النبي يكل 


.1170/0 راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


()-بَابُ النَّهّي عَن الانَْاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنْنَم»... إلخ- حديث رقم (0168) 


لا من عنده» بدليل: الروايتين التاليتين» قال: عن النبيّ كله أنه نهى عن 
المزفّت» والحنتمء والنقير»» وإنما غيّر الأسلوب» فقال: «ثم يقول أبو 
هريرة... إلخ» إشارة إلى أنه وافق أنساً ويا في قوله: «نهى عن الدباء 
والمزفّت»» ثم زاد أبو هريرة مما سمعه عنه كَلِ الحنتم» فقال: و«اجتنبوا 
الحناتم». 

"السام : جمع حنتم» - بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم تاء 
مقناة هرو قوق مفتوحة» ثم ميم والواحدة حنتمة» قال النووي كَنهُ: اختلف 
في تفسيرها : 

[فأصح الأقوال. وأقواها]: أنها جرار خُحضرء وهذا التفسير ثابت عن أبي 
هريرة به في الرواية التالية» وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي 5 ضيه » وبه 
قال الأكثرون» أو كثيرون من أهل اللغة» وغريب الحديث؛ والمحدثين» 
والفقهاء. 

[والثاني]: أنها الجرار كلهاء قاله عبد الله بن عمر» وسعيد بن جبيرء 
وو اعة: 

[والثالث]: أنها جرار يؤتى بها من مصرء مَُمَيِّرات الأجواف». وروي ذلك 
عن أنس بن مالك ذهء ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر 

[والرابع]: عن عائشة وِا: جرار حُمْر أعناقها في جُنُوبهاء يُجلب فيها 
الخمر من مصر. 

[والخامس]: عن ابن أبي ليلى أيضاً: أفواهها في جنوبها يُجلب فيها 
الخمر من الطائف» وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. 

[والسادس]: عن عطاء: جرّار كانت تعمل من طين وشعر ودّم. 

وأما معنى النهي عن هذه الأربع» فهو أنه نهي عن الانتباذ فيهاء وهو أن 
يُجعل في الماء حبات» من تمرء أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو ويشرّب» وإنما 
خخصّت هله بالنهي؛ لأنه يسرع الإسكار فيهاء فيصير حراماًء وتبطل ماليّته 
فنهي عنه؛ لِمَا فيه من إتلاف المال» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يَظلع " 
عليه» ولم ين عن الانتباذ في أسقية الأدمء بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى 
فيها المسكرء بل إذا صار مسكراً شقّها غالبا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حللينى البببببل ددجتت لبلب 
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نُسخ بحديث بُريدة ونه الآني 
فى هذا الباب» أن النبي كله قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذء إلا في الأسقية 
فانتبذوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرا». انتهى''". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ وَل الكتاب قال: 


زفه١اه]‏ (. ا وَهَيْبٌ» عَنْ 
سْهَيْل عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَْرة عن ل َنِ الْمُرَئْتِء وَالْحَنَْمٍ؛ 


وَالتِّيرِء قَالَ ؛ قبل لأبي هْرَيْرَة : مَا الْحَكم؟ قَالَ: الْجرَارٌ الْحُْضْهْ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (محَمّد بْنْ حَاتِمٍ) بن ميمون» تقدّم في الباب الماضي . 
5 - (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَ البصري. تقدم قريباً . 
"'- (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم, أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
تغيّر قليلاً بآخره [/1](ت150١)‏ أو بعدها (ع( تقدّم في البرج المقدية؟ ج" ص؟7١5.‏ 
 :‏ (سُهَيْلُ) , بن أبي صالح أبق يزيد المدني. دوف تش اله [5] 
(تة١١)‏ 0 تقدم في «الإيمان» .١5١/1١5‏ 
5 بوه نو صالح ذكوان السمان المدنيّ» ثقة و : ثبت ["] رت١ ٠‏ 00 رع( 
0 في «المقدمة» ”5/7. 
8 (أَبُو هرَيْرَة) طفن تقدم في «المقدمة» ”5/7» وشرح الحديث واضح 
يعلم مما مضى . 
وقوله: (الجِرَّارٌ الْخُضْرٌ) الوصف بالخضرة لا مفهوم له» وكأن الجرار 
الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم» فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع» لا 
للاحتراز» أفاده في «الفتح)”"' . 
وقال في "لهذ «الحنتم» 0 الحاء المهملة» وسكون النون» وفتح 
التاء المثناة من فوقٌ - وهي جرار ضر مدهونةٌ كانت تخحل الخمر فيها إلى 


)١(‏ «شرح النووي» /١‏ 185. كتاب «الإيمان». 
(0) «الفتح» .5١/٠١‏ 


 )59(‏ بَابٌ بَيَانِ أن 
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نَّ الاسْلامَ بَدَأَ غَرِيبأًء وسَيَعُودُ غرِيباء 


ع 
و 
5 

ر 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[9/ا"]  )١40(‏ حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ وَائْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً: عَنْ 
مَرْوَانَ الْمَرَارِيّء قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدَنَنَا مَرْوَانُء عَنْ يَزِيدَ يَعْني: ابْنَ كَبْسَانَ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «بَدَأ الإسْلَامُ غَرِيبا وَسَيَعُودُ كَمَا 
دأ عَرِيباًء قَطُوبَى لِلْغْرَباءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرُبُرقان المكيئ» نزيل بغدادء صدوقٌ يهم‎ ١ 
.١9/5 (ت57"”5) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ - (يَرِيدَ بْنَ كَيْسَانَ) اليَشْكْرَيَء أبو إسماعيل» أو أبو المُئين الكوفيّ» 
0 ل [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١57/9‏ 

 *‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [؟] (ت على رأس 
المائة) (ع) تقدم في «الإيمان» .١57/9‏ 

- (أبو هريرة) ذَِبِهِ تقدم في «المقدمة» ؟/ 24 والباقيان تقدّما في الباب 
الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأَنْةُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعئة» من صيغ الأداء . : 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول ما أخرج له 
أبو داود» والثاني ما أخرج له البخاري» وأبو داودء ويزيد بن كيسان ما أخرج 
له البخاريّ إلا فى «الأدب المفرد»ء كما أسلفته قريبا. 

 *‏ (ومنها): أنه يي بالكوفيين» غير شيخيهء فمكيانء. 
والصحابي ضيه فمدنيّ. 


(5)-بَابُ النَّهْي عَن الانْيبَاذِ في الْمُرَدْتِء وَالداءِ وَالْحَنتَم» 


...الخ -حديث رقم (0189) 


المدينة» ثم انع فيهاء فقيل للخزف كله: حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما نَهَى 
النبى كلل عن الانتباذ فيها؛ لأنها تُسرع الشدةٌ فيها لأجل دَهْنِهاء وقيل: لأنها 
كانت تعمل من طين يُعْجَن بالدّم» فتهي عنها؛ لِيمْتَنَع عن عملهاء قال ابن 


الأفرة: والاوق اوه اي 


وقال في موضع آخر: قال ابن عمر: الحنتم: هي الجرار كلهاء وقال 
أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيِّرات الأجواف» وقالت عائشة: 
جرار حُمْر أعناقها في جُنُوبها يُجلّب فيها الخمر من مصرء وقال ابن أبي ليلى: 
أفواهها في جنوبها يُجلب فيها العبى من الطائف. وكانوا ينبذون فيهاء وقال 
عطاء: هي جرار تُعمل من طبن ودام وشَعْرِء وفي 1 : الحنتم: جرار 
حُضْرٌ تَضْرِب إلى الحمرة» وفي المجمع الغزائب»: قال الخطابيّ هي 

جرة مَظليّة بما يَسْدَ مَسَامَّ الخزف» ولها التأثير في الانتباذ؛ لأنها كالمرّقُت» 
0 ابن حبيب”'"': الحنتم الْجَرّء وكل ما كان من فَخار أبيض» وأخضرء 
وقال المازريّ: قال بعض أهل العلم: ليس كذلكء إنما الحنتم ما طلِي من 
المَخَار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره. انتهى"" . 

وقال الكرمانيئ: مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له وأجاب 
بأن شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب» وكانت 
عاددي لخاد في الخرار الحفينة فذكر اللأخضر لبيان الواقع. لا للاحتراز» 
وقال الخطابيّ: لم يتعَلّق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضهء وإنها: تعلق 
بالإسكارء وذلك أن الجرار أوغية مبينة ولد وكير فيها الخواب» ولا يَشْعَر به 
فثهوا يا وَأهروًا أن ينتبذوا في الأسقية ية لرقتهاء فإذا تغيّر الشراب 
فيها يُعْلَّم حالهاء فيُجتنب عنه» وأما ذكر الخضرة نت ادل ان العراة اللي انوا 
يعتارة بوانت حشرا والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تُحَرّم شيئاً ولا تحلله. 


. 8 «عمدة القاري»‎ )١( 

(5) وقع في النسخة: «وقال أبي حبيب»» والظاهر أنه مصحًف من ابن حبيب» 
فليُحرّرء والله أعلم. 

(9) «عمدة القاري») ."٠65/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

6 لامك مسد عه ع و ادع سول صو لاك 

وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال كأنه قيل: 
الجر الأخضرء فقال: لا تنتبذوا فيه فسمعه الراوي» فقال: نَهَى عن الجر 
الأخضر. 

وأخرجه الشافعي 001 عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ابن ني أوفى : 
انْهَى رسول الله ْ عن نبيذ الجر الأخضرء والأبيض», والأحمر». 

قال العينيّ ككأَدْهُ: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكارء لا بالخضرة» 
ولا بغيرهاء وقد أخرج ان أن شيبة» عن ابن أب أوفى أنه كان يَشرب نبيذ 
الجر الأخضرء وأخرج أيضاً بسند صحيح عن ابن مسعودء أنه كان ينتبذ له في 
الجر الأخضرء ومن طريق مَعْقِل بن يسارء وجماعة من الصحابة نحوه. 


اي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب +. قال 

مل حت عرال عي اد هين أ خَبَرَنَا نُوحُ بن قَيسِء 
حَدَننَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَدِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أَنَّ لي كله قَالَ لِوَفدٍ عبد القّيس: 


- 
2ع واه و 


أنْهَاكمْ عَنٍ ادا وَالْحَنَْمٍ» وَالتَّقيرِ وَالْمُقَر - وَالْحَنتَمْ: الْمَرَادَةُ الْمَجْبُوبَةٌ - 
وَلَكِنِ اشرّث ب في سِفَائِكَ وَأَوْكدا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (نُوح بن َيْسِ) بن رَبَاح الأزديّ الْحَدَانِيَء ويقال: الطاحيء أبو 
روح البصريٌّ» صدوقٌ رمي بالتشيّع [8]. 

رَوَى عن أخيه خالد بن قيس, وثُمامة بن عبد الله بن أنس» وأيوب» 
وابن عونء وأبي هارون العبدي» وعمرو بن مالك الثكري» وغيرهم . 

وروى عنه يزيد بن هارون. وعفان. ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل» ومسدد. وحميد بن مسعدة» وقتيبة» ونصر بن علي الجهضمي» 
وغيرهم . | 

قال أحمدء وابن معين». في رواية عثمان الدارمي عنه: ثقةٌء وقال أبو 


)00( «عمدة القاري» 18١/7١‏ بزيادة من «الفتح» ."0١/16‏ 


(5)-تاث النّم عه الانتاذ ف الْمُرَفَتِء وَالدَنَاءِ وَالْحَكَم»... إلخ_حديث رقم (:015) 
بَابٌ النهي عن الانتِبَاذِ في المزفتٍ. والذباءِ : قم 


داود: :انق بلغني عن يحيى أنه ضعفه» وقال مرةً: يتشيع » وقال النسائيّ: ليبس 
به 0 ا ابن 00 في لفك قال 00 معين: عو شبح 0-7 
كان ينزل سويقة طائعية» شت انها 

قال نصر بن علىٌ» وابن حبان: مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة. 

أخرج له المصئفء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
.)١99(‏ وحديث :)5١97(‏ (فصاغ رسول الله ل خاتماً علق قفن 
الحديث. 

١‏ (ابْنْ ع عَوْنِ) عبد الله بن أرطبان» أبو عون البصري» كقة نبت فقية 

فاضل [ه0] (ت١6١)‏ على الصحيح رع تقدّم في (شرح المقدّمة» جا ص7١‏ 7. 

ِ (مُحَمْدُ) بن سيرين الأنصاري الإمام الشهير» تقدّم قريبا . 

والباقيان ذُكرا في الباب والباب الماضي. 

وقوله: (لِوَفْدِ عبد القَيْسِ) «الوفد» بفتح. فسكون: القوم يجتمعون. 
ويردون البلاد» واحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة» 
واسترفاد» وانتجاع. وغير ذلك» قاله ابن الأثير 0 

وفي «الصحاح»: وَقَدَ فلانٌ على الأمين رسولاء والجمع وَفْذٌء وجمع 
الوافد أوفادء والاسم الوفادة» وأوفدته أنا إلى الأمير؛ أي: أرسلتهء وفي 
«المغيث»: الوفد قوم يجتمعون» فيَّرِدُون البلاد» وكذا ذكره الفارسيّ في «مجمع 
الغرائب»» وقال صاحب «التحرير»: والوفد: الجماعة المختارة من القوم. 
ليتقدّموهم إلى لُقَِ العظماء» والمصير إليهم في المهمات؛ وقال القاضي: هم 
القوم يأتون المَلِك ركاباً» ذكره في «العمدة»”" . 

واعبد القيس»: أبو قبيلة» وهو ابن أفصى - بفتح الهمزة» وسكون الفاءء 
وبالصاد المهملة المفتوحة ‏ ابن دُعْمىَ ‏ بضم الدال المهملة» وسكون العين 
المهملة» وبياء النسبة ‏ ابن جديلة ‏ بفتح الجيم ‏ ابن أسد بن ربيعة بن نزار» 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث») ص1875. 
(؟) «عمدة القاري» .7"١5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


كانوا ينزلون البحرين» وحوالي القطيف. والأحساءء وما بين هجر إلى الديار 
المصرية» ذكره فى «العمدة للن 

وقوله: (نْهَاكُْ عَنِ الدَباء) بضمٌ الدال» وتشديد الباء» وبالمدّ» وقد 
يقصرء وقد تكسر الدال» وهو: اليقطين اليابس؛ أي : الوعاء منه» وهو القَرْع» 
وهو جمع» والواحدة ذُبّاءة» ومن قصر قال: دُبّا قال عياض: ولم يحك أبو 
علىّ؛ والجرعرد قد الهد: انتهى 7 , 

0 (وَالتْقِيرٍ) - بفتح النون. وكسر القاف -» وسيأتي تفسيره ه في الباب 
بأنه 252 بعروة 00 وينبذون فيه. 

وقوله: (وَالْمْقَيّر) - بضم الميمء وفتح القاف. وتشديد الياء المفتوحة -؛ 
أي : المطلي بالقار» وفي حديث ابن عبّاس: «والمزفت» ‏ بتشديد الفاء ؛ 
أي: المطلي بالرّفت؛ أي: القار بالقاف. ويقال: الزفت نوع من 0 وقال 
ابن سِيدَهُ: هو شيء أسودهء يُظلَى به الإبل» والسَّفُنُء وقال أبو حنيفة9 : 
شجر مر والقار يقال له: القِير بكسر القاف» وسكون الياء آخر ور 
قيل: هو نبت يُحْرَق إذا يبس يطلى به السّفن وغيرهاء كما يطلى بِالرّفْتء ذكره 
فى «العمدة»9©؟ . 

وقوله: (وَالْحَنْتَمْ : الْمَرَادَةُ الْمَحْبُوبَةٌ) قال النوويّ كدَنهُ: هكذا هو في 

جميع النسخ ببلادنا : «والحنتم المزادة لعي وكذا نقله القاضي عياض 
عن جتاهير رواة (صحيح مسلم». ومعظم النُسخ» » قال: زوق في .تعن 
النُسخ : الا والمزادة المجبوبة»» قال: وهذا هو الصواب». الأول 
تغيير» وَوَهمء قال: وكذا ذكره النسائيي: «وعن الحنتمء وعن المزادة 
المجبوبة»» وفي سنن أبي داود: «والحنتم» والدباء» والمزادة المجبوبة»» قال: 
وضَبّظناه في جميع هذه الكتب: «المجبوبة» بالجيم» وبالباء الموحّدة المكررة» 
قال: ورواه بعضهم: «المخنوثة» بخاء معجمة» ثم نون» وبعد الواو ثاء مثلثة» 


: إنه 
00 


."٠06/١ «عمدة القاري»‎ )6( ."١٠5 784/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(9) هو الدّينوريٌ اللغويّ» لا الإمام الفقيه المشهورء فتنبّه. 
(5) «عمدة القاري» ."٠0/١‏ 


(5)-بَابُ النَّهي عَن الِانْيَاذِ في الْمُرَّتِء وَالدُباءِ وَالْحَنْتَم»... إلخ_حديث رقم (0171) 


كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخرء وهذه الرواية ليست 
بشيء» والصواب الأول أنها بالجيم» قال إبراهيم الحربيّ» وثابت: هي التي 
قُطع رأسهاء فصارت كهيئة الدَّنَّ وأصل الْجَبّ القطع» وقيل: هي التي قُطع 
رأسهاء وليست لها عَرْلاء من أسفلهاء يَتنفّس الشراب منهاء فيصير شرابها 
مسكراًء ولا يُدرَى به. انتهى. 

و«المزادة» بفتح الميم: هي الراوية» أو لا تكون إلا من جلدين ُفَاَمُ 
بثالث بينهما لتتّسعء حنج مذاف“ونزايدء قالة المصد” . 

وقوله: (وَلَكِنِ اششرَبْ في مِقَائِك) بكسر السين» ككساء: جلدٌ. السّخُلة إذا 
أجذع, يكون للماء واللبن» جمعه أسقيةٌء وأسقياتٌ» وأساق» قاله المجد”". 

وقوله: (وَأَوْكه) - بقطع الهمزة ‏ أمّْر من أوكى» يقال: أوكيت السقاء 
بالألف: شددت فمه بالوكاء»ء ووكيته»ء من باب وعد لغة قليلة» والوكاء 
ككتاب: حَبْلٌ يُشدَ به رأس القربة» أفاده الفيّوميّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا 

فال التووي :“قال العتماء: مناه آن السقاء إذا أوكي امج تسن 
الأسكا رن لام ع لا ونه واقعة رهاز يكرا حن التعلة الكو كفم 
لم يشقّه لا يكون متسكراء بخلاف الدباء» والحنتم» والمزادة المجبوبة» 
والمزفّت» وغيرها من الأوعية الكثيفة» فإنه قد يصير فيها مسكراء ولا يُعْلّم. 


6 
سهىن 5 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 


[أ)١١)-‏ ١حَدَنْنَا‏ سَعِيدٌ بْنْ عم عَمْرِو الأَشْعَييُ نِئ» أَخْبَرَنَا عَبْكَرٌ (ح) 


و ام ّي 


وني ُنْب ؛ حَدنا ججريدٌ (ح) وَحَدي يشر بن َالو ع بَرَنَا محمد 
- يعي : ابْنَ جَعْمَرٍ - عَنْ شفْبَة كُلهُمْ عَنِ الأعْمَشٍ؛ عَنْ ناي الي عَنٍ 
الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْوء عَنْ عَلِيٌ » قَالَ: سول الله كله أَنْ د منت يُنْتبَرَا2 فِي الدَبّاءء 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص”087. () «القاموس المحيط») ص ؟51. 
() «شرح النووي» 126/17. (4:) وفى نسخة: «أن يُنبذ) . 
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وَالْمُرَفَتِء هَذَا حَدِيتُ جَرِبرِ » وَفِي حَلِيثٍ عَبَثّر وَشْعْبَةَ: أنَّ النَبِيَ كله نَهَى عَنٍ 
الداع وَالْمْرَنْتِ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

1 (مَفيد ؛ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَبِي) أبو عثمان الكوفيء ثقة ]٠١[‏ (م س) 
تقدم في «المقدمة» 50 

١‏ (عَبْكَرُ) بن القاسم الرُبيديَء أبو رُبيد الكوفي» ثقةٌ [4] (ت1794) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5/8/ .5١05‏ 

7 (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم قريباً. 

(بشِرٌ بْنْ خَالِدِ) العسكري» أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
د ]لتم 57 لخ مادس) تدم قي #الإببان 1 د 

5 (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهُران الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
57 ع حافظ قارىء» يدلّس [5] (7 أو548١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص/!79. 

5 - (إِبْرَاهِيمُ النَيِمِيُ) ابن يزيد بن شريك أبو أسماء الكوفيئ» ثقةٌ عابد 
يرسل ويدلس [5] (ت47) وله أربعون سنة (ع) تقدم ف في «الإيمان» 04 . 

7 (الْحَارتُ بْنْ سُوَيْدِ) التيميّ» أبو عائشة ئشة الكوفي» ثقةٌ ثقة ثبت [71]. 

روى عن ابن مسعودء وعمرء وعليّ» وعمرو بن ميمون الأودي. 

وروى عنه إبراهيم التيميَّ» وعمارة بن عمير»ء وثمامة بن عقبة» وأشعث بن 
أبي الشعثاء» وغيرهم . 

قال عبد الله: ذكره أبي» فعَظم شأنهء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين: ثقة» وقال ابن معين أيضا: إبراهيم التيمىّ» عن الحارث بن سويدء عن 
علي ما بالكوفة أجود إسناداً منه. 

قال ابن سعد: توفي في آخر خلافة عبد الله بن الزبير» وأرّخه ابن أبي 
خيثمة سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: 
ا وقال ابن عيينة: كان الجا ري من عليه سات 
ابن مسعودء وقال العجلي: ثقة 

أخرج له الجماعة» 5 في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط هذا 2)١9945(‏ 


(5)-بَابُ النَّهي عَن الِانَْاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنكَم »... إلخ-حديث رقم (0155) 


وحديث (10171): «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. ..» الحديث» 
و(510): «ما تعُدٌون الرقوب فيكم؟...» الحديث» و(90744): الَلّه أشدّ 
فرحا بتوبة عبده. . .» الحديث. 

6 (عَلِيّ) بن أبي طالب 85: ديه تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا. 8 الباب الماضي» وقبل بابين» وشرح الحديث واضح» 
يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ذَِيْه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

اغريه (البستت) عا [5/١1كاه](445١),‏ و(البخاري) في «الأشربة» 
(054)» و(النسائيت) فى «الأشربة» (8/ 700) و«الكبرى» (/ 227١‏ و(أحمد) في 
المسنده) /7/١(‏ و"18), و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١١19/0(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى 0 ّنه أوّل الكتاب قال: 

 )1115( ]0157[‏ (وَحَدَنَنَا رْمَبْرُ بن حَرْبِ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
كِلَاهُما عَنْ جَرِير» قَالَ ب حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَّ: قُلْتُ 

نوّد: عل سَألْتَ أمَ الْمُؤْينِينَ عَمَا بره أن بت بلَ فيه؟ َال : : َعَم قُلْتُ: يا أ 

0 أخبريني عَمَا نَّهَى عَنْهُ رَسُولُ لطر يكل أن يُنتبَ يُنْتَبَلَ فيه قَالَتْ : نَهَانَا و 
الْبَبتِ أَنْ تَنْتبدَ في الدُبّاءِء وَالْمُرَنَّتِء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أن ذَكرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرٌ 
قَالَ : إِنّمَا أَحَدٌ عَدَنكَ بِمَا سَمِعْتُ نفك" ما مَا لَمْ أُسْمَعْ ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمىّ» أبو عَتَاب الكوفئ» ثقةٌ 
ثبت فاضلٌ [5] (177) (ع) تقدم في اشرح المقدفة ١2‏ م5 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه 
سل كير [5] (95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


)١(‏ وفي نسخة: «أأحدّئكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جلو بلجت ل ل ل ٠‏ 


- (الأْوَة) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن» 
مخضرم فقية مكثرٌ [؟] (: أو ه07) رع( - في «الطهارة» 97/ 17/5". 
5 ل الْمُؤْمِنِينَ) عائشة وْيناء ماتت (01) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة» جا ص60١".‏ 
والباقون دذُكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 
(عَنْ 1 بَرَاهِيم) النخعيّ أنه (قَالَ: قلت لِلأسْوَدِ) بن يزيد المعي: وهو 
خال إبراهيم الراوي عنهء (مَلُ سَأَلْتَ أمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة وِهنا (عَمَا يُكْرَهُ أنْ 
يُنْتَبَدَ ينتبَّذ فِيهِ؟) ببناء الفعلين للمفعول؛ أي: عن الوعاء الذي يكره الانتباذ فيه؟ 
(قَالَ) الأسود (نَعَم) سألتها عنه» ثم فسر «نعم» بقوله: (قُلَتُ: يَا أ الْمُؤْمِنِينَ 
أَخْبرِيني عَمَّا تَهَى) بالبناء للفاعل» و«ما» موصولةء لا استفهاميّة» ولذا لم 
تحذف ألفها. (عَنْهُ سول الله عَكِن أَنْ يُنْتَبَدَ فيه) بالبناء للمفعول. وفي رواية 
البخاريّ: «قلت: يا 3 المؤمنيقة عَ تفن النبيّ كله أن ينتبذ فيه؟»؛ أي : 
أخبريني عما نهى. واعمّ) أصلها «عن ما» قأدغمت النون في ميم» وحُحذفت 
ألفها؛ لكونها استفهاميّةة بخلافها في رواية مسلمء فإنها موصولة» كما أسلفته 
آنفاً. (قَالَتْ: نَهَانَا أَهُلَ الْبَيْتِ) بالنصب على الاختصاص؛ أي: أخصٌ أهل 
البيت». قال في «الخلاصة»: 
الاخيصَاصٌ كبينناء دُونَ «يَا» كَدايّهَا الْمَتَى) بإِثْرٍ «ارَْجِونِيًا) 
وَكَدْ يرَى ذَا دُونَ «أي يَلْوَ «أل» كين انخن الغرت امكو من يذل 
ويَختمل نَصْب «أهل» على أنه عطف مان أو بدل ل«نا». 
(أَنْ تَنْتَبذَ في الذُباءِ» وَالْمُيَنَتِ قَالَّ) إبراهيم (قُلْتْ لَهُ)؛ أي: للأسودء 
(أمَا ذَكَرَتِ) عائشة 5 ئشة (الْحَنْتَمَ» وَالْجَرٌ؟)؛ ع : مع الدبّاء» والمزفتء (قَالَ) 
الأصيوة (إنها! 0 ٠‏ حَدَنّك) وفي بعض النسخ: 
«أأحدّئكم؟؟ (مَا لم أ سمْع؟) وهو استفهام إنكاري» وإنما استفهم إبراهيم عن 
الحنتم والجرّ؛ حا الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة» ولعلّ هذا هو 
السرٌ في التقييد بأهل البيت» فإن الديّاء والمزفّت كان عندهم متيسّراًء فلذلك 


5)-بَابُ النّهي عَن الانَْاذِفِي الْمُرَفّتِءوَالدْباء وَالْحَثكم »... إلخ_حديث رقم (0154-0157) 


خصٌ نهيهم عنهماء قاله في «الفتح)”'': والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0157/5 و51 و55١5‏ و50١5‏ و55١0‏ 
و/0151] :)١490(‏ و(البخاري) فى «الأشربة» (0090)», و(النسائي) في 
«الأشربة» (8/ ه٠"7),‏ واي د «(مسئله) (5/ ١١6‏ وثا١‏ و11/7 وما.” 
و778)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]51[‏ (وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْعَيِنُ , أَحْبَرَنَا عَبْكَر عَنٍ 
الأَهْمَشْيِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّوِء عَنْ عَايْشَةَ» أنَّ النَبِيَ يِه نَهَى عَنٍ الدَبّاء 
وَالْمُرَنْتِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلّهم دُكروا في الإسنادين الماضيين. 

والحديث متَّفقٌ عليهء وقد مضى شرحه.ء وبيان مسألتيه في الحديث 
القاضي» و4« الحمد والمنةد ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0174[‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَلَنَا يَحْتَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - 


00011 


9 6- ص رج 1 نل 8 ا م اه -- ه 5 - - 
حدثنا سُفيَانُ وشعبة,» قَالا: حَدَتَنا مَنصورء» وَسُليْمَان: وَحَمَّادٌ عن إِبرَاهيم ‏ عن 
الأسْوَّدِ عَنْ عَائْشَة عَنٍ النبِيٍ تكله بمثله). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (سَفيانٌ) بن سعيك الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 


.)0090( «الفتح» 274/17 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل ا 

١‏ (حَمَّادُ) بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم., أبو إسماعيل 
الكوفيٌ الفقيه صدوقء له أوهامٌ» ورّمي بالإرجاء [5]. 

روى عن أنس» وزيد بن وهب» وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة.ء وأبي وائل» وإبراهيم النخعيّ» والحسن. وعبد الله بن بريدة» 
والشعبيّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إسماعيل» وعاصم الأحول. وشعبة» والثوريّ» وحماد بن 
سلمة» ومِسعر بن كدامء وهشام الدستوائيٌ وأبو حنيفة» وغيرهم. 

قال أحمد: مقارب» ما روى كف الما سفيان وشعبة» وقال أيضا: 
عا عا ام » قال: ولكن حماد ‏ يعنى يعني : ابن سلمة - عنده عنه تخليط 
كثير» وقال أيضاً: كان يُرمَى بالإرجاءء» وهو أصح حديثاً من أبي معشر ‏ 
يعني: زياد بن كُليب ‏ وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حماداً قعد يفتي» 
فقال: وما يمنعه أن يفتي» وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن 
عُشْره ل ل وقال معمر: ما 
رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري». وحمادء وقتادة» وقال بقية: قلت لشعبة: 
حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسانء وقال ايبن المبارك عن شعبة: 
كان لا يحفظء وقال القطان: حماد أحب إلى من مغيرة» وكذا قال ابن معين» 
وقال: حماد ثقةٌء وقال أبو حاتم: حماد هو صدوق لا يُحتجٌ بحديثه. وهو 
مستقيم في الفقهء فإذا جاء الآثار شَرَّشء وقال العجلئ: كوفي ثقةٌء وكان أفقه 
أصحاب إبراهيم» وقال النسائيّ: ثقة إلا أنه مُرجىء», وقال ابن عديّ: وحماد 
كثير الرواية خاصّة عن إبراهيم» ويقع في حديثه أفراد» وغرائب» وهو متماسك 
في الحديث» اق به. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سنة »)١١١(‏ وقال غيره: سنة »)١١19(‏ 
وهو قول البخاري». وابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء» وكان مرجئاء 
وكان لا يقول بخلق القرآن» وينكر على من يقوله» ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا 
على أنه مات سنة عشرين؛ أي: وماثة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كت ا ل ا ا ا 

 :‏ (ومنها): أن أبا حازم ممن أكثر الرواية عن أبي هريرة ضيه » وقد 
لازمه خمس سنين. 

6 (ومنها): أن أبا هريرة ظيكِنهِ أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(017/5) حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة طبه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «بَدَأ الْإسْلَامُ غَرِيباً 
قال النووي كُلَنْه: كذا ضبطناه «بدأ» بالهمزء من الابتداء. انتهى 17 . 

وقال القرطبئ كَُنهُ: كذا روايته بهمز بدأ وفيه نظرّء وذلك أن بدأ 
مهموزاً متعدّ إلى 106 كقوله تعالى: # كما بَرَأنَ لان عد وعدا 
َك ليما إن 3 فتعإيرى » [الأنبياء: »]٠١5‏ قال صاحب «الأفعال»: يقال: بدأ الله 
الخلق دكا وأبدأهم : خَلّقهمء و«بدأ») في الحديث. لا يقتضي نفعو لا فظهر 
الإشكال» ويرتفعٌ الإشكال بأن يُحمّل «بدأ» الذي في الحديث على طرأء 
فيكون لازماًء كما قد اتّفْق للعرب في كثير من الأفعال» يتعدّى حملاً على 
صيغة» ولا يتعدّى حملاً على أخرى. كما قالوا: رجع زيد» ورجعته» وَفْعَرَ 
فاه وَفَعَرَ قُوهُ وهو كثيرء وقد سمعتٌ من بعض أشياخي إنكار الهمزة» وزعم 
أنه «بدا» بمعنى ظهرء غير مهموزء وهذا فيه بُعْدٌ من جهة الرواية والمعنى» 
فأما الرواية بالهمزة» فصحيحةٌ النقل عمن يُعتمد على علمه وضبطهء وأما 
المعنى فبعيدٌ عن مقصود الحديثء فإن مقصوده أن الإسلام نشأ في أول أمره 
في آحاد من الناس وَل ثم انتشر وظهرء فأخبر يَلِلِ أنه سيلحقه من الضعف 
والاختلال حتى لا يبقى إلا فى آحاد وقَلَةٍ كابتدائه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب أن «بدأ» لازماً مستعمل فصيحٌ» منقول 
عن أهل اللغة» قال الفيّومئ كُأَنهُ: «بدأ الشىغ»: حَدَتَء وابتدأته: أحدثتهء 
وقال قبل ذلك: وبدأ الله الخلق وابتدأهم بالألف: خلقهم. ان: 

وأصل الغربة: البَعْدُء كما قال [من الطويل]: 


)01 ااشرح النووي» 1/١‏ زم «المفهم) 0/1 
(؟) «المصباح المنير» .40/١‏ 


(5)-بَابُ النَّهي عَن الانْبَاذِ في الْمُرَّتِ» وَالدُباءِ وَالْحَنَم ....إلخ_حديث رقم (01570) 


والناقرة ذكووا قن لانن توالاسه المافو: 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصور» وحماد سن امن سليمان» 
وسليمان الأعمش ثلاثتهم عن إبراهيم ساقها النسائيّ كله بمفردها في 
«المجتبى) » فقال: 

(5)) أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حذثنا يحيى بن سعيد» 
قال: حدّثنا سفيان» عن منصور» وحماد» وسليمان» عن إبراهيم» عن 
الأسود.ء عن عائشةء قالت: «تَهَى رسول الله كله عن الدباءء» والمزفت». 
اني 37 | 

ورواية سفيان» وشعبة» كلاهما عن منصورء وحماد نْق أبي سليمان» 
كلاهما عن إبراهيم ساقها أبو عوانة كُدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )8050(‏ حدّثنا يوسف بن يعقوبء» قال: ثنا محمد بن أبى بكرء قال: 
ثنا يحيى بن سعيد»ء عن سفيان وشعبة» عن منصورء وحمادء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة. قالت: «تَهَى النبئت كلل عن الدباء» والمزفت»», إلا أن 


شعبة زاد فيه عن منصور: قلت: الحنتم» أو الجر؟ قال: ما أنا بزائدك على ما 
زفق 


شعت 1 
ورواية شعبة» عن حمّاد بن أبى سليمان ساقها بمفردها أبو عوانة فى 
«مسنده»» فقال: , ْ 
(46056) - حدّثنا يونس بن حبيبء قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا 
شعبة» أخبرني حمادء عن إبراهيم» عن الأسود. قال: قلت لعائشة: ها نَهَى 
عنه رسول الله يل من الأوعية؟ قالت: «تَهَى عن الدباءء والمزفت». 


إفرق 
انتهى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


00 
5-1 3 مم 


 )...( ]516[‏ (حَدَننا شَيْبَانْ بن فَرُوحَ حَدَثُنا القاسِم ‏ يَعْنِي: ابن 


.17١ /6 «سئن النسائئ  المجتبى» 8/ 00". (؟) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
.١7١ 1١97/8 «مسند أبى عوانة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
57" 


0 - حَدَثَنَا تُمَامَةُ بْنُ حَرْنٍ الْقُشَيْرِيُ قَالَ: لَقِيتُ عَائْسَةَء فَسَأَلتُهَا عَنِ النَِيذِ 
ني أَنَّ وَفْدَ عبد القَْسٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِ يكل كَسَأَلُوا لني يكل عَنٍ النَِيذِ» 

7 أَنْ يَنتَبدُوا في الدُبّاءٍ وَالنَقِي وَالْمُرَنَتِء وَالْحَتكَم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (الْقَاسِمْ بر بن الَْضل) بن معدان الْحَُدَّائ2'9» أبو المغيرة البصري» 
0 رمي 0 5 (ت1717) (بخ م 5) تقدم في فى «الزكاة» .١508/506‏ 

[تنبيه]: قوله: “«الغاييم بن الفضل» هذا هو الشوات: قال النووي نه : 
هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا : : «الفضل» بغير ميم» وكذا نقله القاضي عياض 
عن معظم نسخ بلادهم» وهو الصوابء ووقع في بعض نسخ المغاربة: 
«المفضل» بالميم» وهو خطأ صريح» وقد ذكره مسلم بعد هذا في «باب الانتباذ 
للنبئ ككلن» قل العلوات: انين 1 

١‏ الما اين جزر" الفعيرة) ةين كزين عباالةون اشير 
القشيريّ البصريّ»؛ والد ف الورد ين ثمافة) أدرك النبي كله ولم يرم ثقة [7]. 

رَوى عن عمرء وعثمان» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وحبشية 
كانت تخدم النبي كَكِلدٌ وغيرهم. 

وروى عنه القاسم بن الفضل الْحُدَانَيَء وسعيد الْجُرِيريَ» وداود بن أبي 
هند» والأسووايه ينان والقاسم بن عمرو العبدي» وغيرهم . 

وقال الآجري عن أبي داود: ثقةء قيل: سمع من عائشة؟ قال: نعم» 
ووقع ذكره في حديث علّقه البخاريّ في «الشّرب»» فقال: وقال عثمان: قال 
النبى كَلِِ: «من يشتري بئر رُومة. . .» الحديث» ووصله الترمذي» والنسائيئ من 
ولت أبي مسعود الْجَرِيريَ» عن ثمامة هذاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وفي الاريح البخارئ»: أنه قَدِم على عمر بن الخطاب. وهو 5 (90) سنة» 
وقال ابن الْبَرْقىَ : ذكر بعض أهل النسب من بني عامر أن لثمامة صحبة. 


.1506/17* بضم الحاءء وتشديد الدال. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
إفرة بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي. ا‎ 


(5)-بَابُ النَّهُي عَن الِانْيَِاذ في الْمُرَّتِء وَالدَبَاءِء وَالْحَنْتم »... إلخ_حديث رقم (0158) 


أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»». والمصف. والترمذي» 
والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا ,2)١9960(‏ وحديث :)5٠١8(‏ 
ااكنت أب له في سقاء من الليل. . »٠‏ الحديث. 

والباقيان ذُكرا في البابء وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كزَنْهُء وهو (7177) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عن تُمَامَة بْنِ حَؤْنِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الزايء (الْقشَيْرِي) 
يعم العمد فطبكرا: نسبة إلى قشيرية كحي بن غاهز بن مبخصعة: أو إلى 
قشير بن خُزيمة بطن من أسلم. قاله في «اللّباب» ؟5/١18ء‏ أنه (قَالَ: لَقِيتُ) 
بكسر القاف» من باب تعب» (عَايِسَة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
(تَسَأَلْتَهَا عَنِ النِّيذٍ؟)؛ أي: عن حكم الانتباذ في الأوعية» وفي نسخة: «عن 
نبيذ الجرًا . (فَحَدَكدنِي أنَّ وَفْدَ عبد القَيْسِ قَدِمُوا) بكسر الدال» من باب تعب» 
قال صاحب «التحرير»: الوفد: الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدّموهم في لَقِيّ 
العظماء» والمصير إليهم في المهمات. واحدهم وافدء قال: وَفَدُ عبد القيس 
هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس» للمهاجّرة إلى رسول الله كَل وكانوا أربعة 
عشر راكباًء الأشجٌ الْعَصَريّ رئيسهم» ومزيدة بن مالك المحاربيّ» وعبيدة بن 
همام المحاربيّ» وصحار بن العباس الْمُرَيَّء وعمرو بن مرحوم الْعَصَريء 
والحارث بن شعيب العصري» والحارث بن جندب من بني عايش» ولم تَعْْرْ 
بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. ‏ 

قال: وكان سبب وفودهمء أن منقدذ بن حيان أحد بني عَنْم بن وديعة» 
كان مَنْبَره إلى يثرب في الجاهلية» فشخص إلى يثرب بَملاحجف وتمر من 
هجر بعد هجرة النبي يله فبينا منقذ بن حيان قاعدء إذ مر به النبي يكل 
فنهض منقذ إليه. فقال النبئ ككه: «أمنقذ بن حيان» كي سيم حيعك 
وقومك؟2 ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهمء فأسلم منقذ» 
وتعلم سورة الفاتحة» وظأرأ نم ريه [العلق]» ثم رحل قِبَلَ هَجَره فكتب 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


النبي كله معه إلى جماعة عبد القيس كتاباًء فذهب بهء وكتمه أيامأء ثم اظلعت 
عليه امرأته» وهي بنت المنذر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن الحارث» 
والمنذر هو الأشجء سمّاه رسول الله كلخ به؛ لأثر كان في وجههء وكان 
منقذ ذه يصلي» ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذرء فقالت: 
أنكرت بَعْلي منذ قدم من يثرب, أنه يغسل أطرافه» ويستقبل الجهة؛ تعني: 
القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك ديدنه منذ قديمء فتلاقياء 
فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه عَصَرء ومحارب 
بكتاب رسول الله كل فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على 
السير إلى رسول الله كله فسار الوفدء فلما دنوا من المدينة» قال النبى كَل 
لجلسائه: «أتاكم وفد عبد القيس» خير أهل المشرق» وفيهم الأشج العصري» 
غير ناكثين» ولا مُبدّلِين» ولا مرتابين» إذ لم يُسْلِم قوم حتى وَيَرُوا». 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج 
النبي يله إلى مكة. ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهرء وتقدّم 
ذكر هذا كلّه فى «كتاب الإيمان»» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به. (عَلَى 
لني فَسَأَنُوا الي بل عَنِ النَبِيذِ) وفي رواية النسائيّ: «فسألوه فيما ينبذون»» 
و(في» بمعن «عن»» و«ما» موصولة؛ أي: عن الوعاء الذي ينبذون فيه. 

(فَتَهَاهُمْ) يكل (أَنْ يَنْتَبِدُوا فِي الدُبّاء) بضم الدال» وبالمدٌ: هو القرع 
اليابس؛ أي: الوعاء منه. (وَالنْقِيرِ) بالنون المفتوحة» والقاف. وقد جاء في 
تفسيره في رواية أنه جذع يُنقر وسطهء (وَالْمُرَّتِ)؛ أي: المطلي بالزفت» وهو 
القارء (وَالْحَنْتَم) ‏ بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم تاء مثناة من فوقٌ 
مفتوحة» ثم ميم» الواحدة حنتمة ‏ وقد تقدّم الاختلاف في تفسيرها قريباًء وأن 
معنى النهي عن هذه الأربع» أنه نهي عن الانتباذ فيهاء وهو أن يُجعل في الماء 
حبات» من تمرء أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرّب». وإنما خخصّت هذه 
بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيهاء فيصير حراماًء وتبطل ماليّته» فتهي عنه؛ لِمَا 
فيه من إتلاف المال» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يَطلع عليه» ولم ينه 
عن الانتباذ في أسقية الأدمء بل أَذْنَ فيها؛ لأنها لرقّتها لا يخفى فيها المسكرء 
بل إذا صار مسكراً شقها غالياً. 


(5)-بَابٌ النّهي عَن الانيََاذِ في الْمُرَفّتِء وَالدُاءِ وَالْحَنْكَم »...الخ حديث رقم (6155) 


ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نُسخ بحديث بُريدة الآني في 
الباب» أن النبئ كَل قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ» إلا في الأسقية» فانتبذوا 
في كل وعاء» ولا تشربوا مسكراً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [560/5١ه‏ و55١0‏ ولا5١01] ,)١19440(‏ 
و(النسائئت) فى «الأشربة» (01//8”) و«الكبرى» 5١51(‏ و58١0‏ و54١0).‏ 
و(أحمد) في المسئده) )©3١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..١< 5[‏ (وَحَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَتَا 
إِسْحَاقُ بن سُوَيْدِء عَنْ مُعَاذَة عَنْ عَايْشَة ثَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنٍ الدَيّاءِء 
وَالْحَكم» وَالَِّيرِ وَالْمرَْتِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدورقي» أبو يوسف البغداديّ» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت؟50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١91/175‏ 

. (ابْنُ علَيّة) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ) بن هُبيرة العدويّ البصريّ» صدوق تُكُلَّم فيه 
للنصب [”] )١71(‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/١5‏ 

 :‏ (مُعَاتَة) بنت عبد الله العدويّة» أم الصهباء البصريّة» ثقةٌ ["] (ع) 
تقدمت في «الحيض» 8/9ل. 

واعائشة ونا ذُكرت قبله. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كأنْهُ» وقد مضى شرحهء ولله 
الحمك: 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
545 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]0117[‏ (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ. أَحْبَرَنَا عبدُ الوَمَّابٍ 
النَّمَفِنٌ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِء بِهَذَا الإسْتَادء إِلَا أنَهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُرَنْتِ 


2 0 


المَقَيّرٍ). 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

١‏ (عبدٌ الوّمّابٍ الئَقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّء أبو محمد 
البصري». ثقة [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١1‏ "اا١.‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (إل أنه جَعَلَ... إلخ) فاعل «جَعَل) ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ. 

[تنبيه]: رواية عبد الومهّاب الثقفي» عن إسحاق بن سويد هذه ساقها 
إسحاق بن راهويه كَدَنْهُ في «مسنده». فقال: 

 )129(‏ أخبرنا عبد الوهاب الثقفيّ» نا إسحاق بن سويد» عن معاذة 
العدويّة» عن عائشة» قالت: نَهَى رسول الله ككللهِ عن الدباء» والحنتم» والنقيرء 
والمقين | 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَدَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[4 00017" (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادِه عَنْ 
أبي جَمْرَة عَنِ ابن عَبّاس (ح) وَحَدَكَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام. حَدََنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ 
أبى ا ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَدِم وَفْدُ عبد المَيْسٍ عَلَى 
رَسُولٍ الله يك كَمَالَ الب بكلله: «أَنْهَاكُمْ عَن الدُبّاءء وَالْحَنْتَم وَالتّقِي وَالْمميّرك 
َي حَدِيثٍ حَماٍ جَعَلَ مَكَانَ اْمُيّرِ: الْمُرَنْتِ). 1 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (عَبَّادُ بْنُ عَبّادِ) بن حبيب بن الْمْهَلْب بن أبي صُمْرة الأزدي الْمُهلَبِيَء 


. «مسئد إسحاق بن راهويه» "/ "الالا. (؟) هذا الرقم مكرر تقدّم‎ )١( 


()-بَابُ النّهي عَن الانَْاذِنفي اْمُرَفْتِ» وَالدْبَاءِ وَالْحَتتم .... إلخ-حديث رقم )017١-8179(‏ 


أبو معاوية البصري» ثقةٌ ربّما وَهِمَ [1] (ت174) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟١.‏ 

٠‏ (خَلَف ب بْنْ هشام) بن تعلبة البَرَار المقرىء البغدادي» كك له اختيارات 
في القراءات ]٠١[‏ (ت7794) (م د) تقدم في «الإيمان» 5/5؟١.‏ 

؛ ‏ (حَمَاد بْنْ زَيْهِ) بن درهمء تقدّم قريبا. 

ه ‏ (أبو جَمْرَة) نصر بن عمران بن عصام الصُبعيَ البصريّ» نزيل 
خراسانء ثقة كنت [*] (ت18١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 155. 

5 اين عبّاسِ) عبد الله وَقاء تقدّم في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس |'# هذا متّفقٌ عليه» وقد 
مضى في «كتاب الإيمان» )١1( ]١55/5[‏ وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله 
هناك فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[05] (. ..) - (حَدََنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي 6 شَيْبَة» حَدَنَنَا علي بْنْ مُسْهِرِء عَنٍ 
الشَيْبَانِيٌ» عَنْ حَبِيِبٍ» عَنْ موود بن فير عون دونك : نَهَى 
رول الله كل عن الدَّيّاء» وَالْحَنَْم؛ َالْمْرَنّتِء وَالتَقِير). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي» 
و«الشيباني» هو: سليمان بن أبي سليمان» و«حبيب» هو: ابن أبي ثابت» 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق الكلام فيه في الحديث الماضي. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١١ 3[‏ (حَدَثََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْل 


2 
نَهَى 


عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبِي عَمْرَة عَنْ سَعِيدِ سمه بْنِ مُبَيْر عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: 
ول الل يكِِ عَنٍ ل للق البَلَخ لخي ). 
رجال هذا الاسناد: 

2 (محمد ده بن لصيل) بن كزوان الضبيٌ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

١‏ - (حَبِيبٌُ ب بن أبي عَمْرَه) القضاب يبا القتصب» ويقال: للّحَامء أبو عبد الله 
الْحِمَانِيَ ‏ بكسر الحاء المهملة» وتشديد الميم ‏ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ [7]. 
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رَوَى عن مجاهدء» وسعيد بن جبير» ومنذر الثوريٌ» وعائشة بنت طلحة» 
وأم الدرداء. 

وروى عنه الثوريّ» وأخوه المبارك بن سعيد. وشعبة» وخالد الواسطيّ» 
وحفص بن غياث» ومحمد بن فضيل» وجريرء وعليّ بن عاصم» وجماعة. 

قال يحيى بن المغيرة الرازي عن جرير بن عبد الحميد: كان ثقة» وكان 

من اللّحَامِينَء وقال ابن معين» والنسائيئ: ثقةّ وقال أحمد: شيخ ثقةٌء وقال 

أبو حاتم: صالحٌ» وقال البخاري عن علىّ: له نحو خمسة عشر حديثاًء وقال 
يعقوت ين سقيان:: لآ بأمن يه .قال انه سعد كان ثقة قليل الحديت» 

قال خليفةء وآاء بن قانعء وابن حبان.» في «الثقات»» وغيرهم: مات سنة 
.)١55(‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف, وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ», 
والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون دُكروا قبله . 

وقوله: (وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزّمُو) قال في االغامويى : «الْبَلّح2 محرّكة 
بين الخال والبسر. وقال في «المصباح» : الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضرء 
قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلّظ النوى» وهو كالْحِضُرِم”" من العنب» وأهل 
البصرة يُسمّونه الْخَلَالء الواحدة بَلَحَةٌ وخَلَالَة فإذا أخذ في الطولء» والتلوّن 
إلى الحمرة» أو الصفرة» فهو بّسْرء فإذا خَلّص لونهء وتكامل إرطابه» فهو 
الرَّهُو زفق 

وأما «الزَّهُو): سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح.» فسكون. 
كالدلوء والزُهو بضمء فسكونء كالقفلء والزهُوَ بضم. فتشديد واوء كالعُلوقٌ 
وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو صفرة» وطابء وقد تقدّم البحث فيه 
في الباب الماضي بأتمٌّ من هذاء وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ «الْحِضْرم» بكسر الحاء» وسكون الصادء وكسر الراء: أُوَّلُ العِنّب ما دام حامضاًء 
وحِضْرِم كل شيء حَشَّفَه . اه. «المصباح». 
(0) «المصباح المنير» .5١/١‏ 


()-بَابُ النَّهّي عَن الْانْتَِاذِ في الْمُرَدْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنّْنم »...إل حديث رقم (01171) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0171[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهَدِيٌ. 
5 وىرة مكو رو د 0 م 7 م ع ومس ده 00 ع ماي رامو 
عن شعبّة» عن يَحيَى البَهِرَانِيٌ » قا : سَمِعت ابْنَ عباس (ح) وحدثنا محمد بن 
و و 


َالَ: نَهَى رَسُولُ الله تكله عَن الدب وَالتقِيرِء وَالْمُرَّتِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (يَحْيّى الْبَهْرَانِيُ) ابن عُبيد بغير إضافة» أبو عمر الكوفيّء 
صدوقٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» والأعمشء وزيد بن 
من الس وأبو إسرائيل الملائيّ» ومُطيع العْزّالء وشعبة» وغيرهم. 

قل ام معي ققد :وفال انو ررعة "لمن يه امن ةوقال ابو عاتم : 
صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف». وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا ]5111١[‏ (ل/ا/ا)» وحديث )٠٠١5(‏ كرّره خمس مرات. 

[تنبيه]: قوله في الإسناد الثاني: (عَنْ يَحْيَى بي عُمَرَ) هو الْبَهُراني 
المذكور قبل التحويل» قال النووي كنْهُ: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: 
«عن يحيى أبي عمر» بالكنية» وهو الصوابء, وذكر القاضي أنه وقع لجميع 
شيوخهم: «يحيى بن عمر» بالباء والنون» قال: ولبعضهم: يحيى بن أبي عمر 
قال: وكلاهما وَهَمٌّء وإنما هو يحيى بن عُبيد أبو عمر الْبَهْرانِيَء وكذا جاء بعد 
هذا في «باب الانتباذ للنبيّ يكل» على الصواب. انتهى"" . 

[تنبيه آخر]: قوله: (الْبَهْرَانِيَ) بفتح الموحٌدة» وسكون الهاء: نسبة إلى 
َهْراءء أبو قبيلة من قُضاعة» وهو بهراء بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة» نزل 
أكثرها مدينة حِمْص من الشامء أفاده في «اللباب»”" . 


.177 7/11 «شرح النووي»‎ )١( 
.197/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 
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والباقون ذُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» وشرح الحديث واضحء 

يُعلم مما سبق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )1945( 73‏ (حَدَنَنا نا يَحبى بن يَحبىء أخبَرنا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع» عَنٍ 
النَبِمِيَ (ح) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن أَيُوتَء حَدَتَنَا ابْنُ عْلَيّةَ أخ خْبَرَنَا سَلَيْمَانٌ التَيْمِيُء عَنْ 
أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيِء أَنَّ رَسُولَ الم د تهى عَن الج أذ يدَ فه). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي» فلا 
حاجة إلى إعادته» و«التيميّ» هو: سليمان بن طرخانء و«أبو نضرة» هو: 
المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي» و«أبو سعيد» هو سعد بن مالك بن سِئان 
الحُدريَ الصحابيّ الشهير. 

وقوله: (نهَى عَنٍ الْجَرٌّ أَنْ يُنْبَذَ فيه) هو بمعنى الجرارء الواحدة جَرّة 
وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار» من الحنتم وغيره» كما سيأتي تفسير ابن 
عبّاس له بذلك» وقد سبق أن هذا منسوخ. فلا تغفل. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله 
البحبك: 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]017[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أيُوبَء حَدَتَنَا ابِنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَ 
سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عن أبي َ نَضْرَةٌ عَنْ نّْ أبي سَعِيدِ 0 ,5 
رَسُولَ الله ككل نَهَى عَنٍِ الدبّاءِء وَالْحَْتَمء وَالتَقِير وَالْمْرََتِ). 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة) مهران اليشكري. أبو النضر البصري» تقدّم 
قريبا. 

؟ - (قتَادَة) بن دِعَامة السَّدُوسِيَء أبو الخطّاب البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون كلهم ذُكروا في الباب الماضي» والحديث من أفراد المصئّف» 
وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد. 


(59) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الاسام بَدَْ عَرِيباً» وسَيَعُودُ غرِيباً... إلخ - حديث رقم (91/4) 
قَلّا تَحْرِمِينِي نَائِلا عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنِّي امرُؤٌ وَسْط الْعْبَاب غَرِيبُ 
ويَحتَّمِلٌ أن يُراد بالحديث المهاجرين؛ إذ هم الذين تغرّبوا عن أوطانهم 

فراراً بأديانهم» فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين» 
فيَفِرون بأديانهم» ويغتربون عن أوطانممة كما فَعَل المهاجرون» وقد ورد في 
الحديث: قيل: يا رسول الله مَنِ العُرباء؟ قال: «هم النرّاع من القبائل)"؛ 
إعا ره إل هذا المعنى و الله أعلم ولذلك قال الهروي: أراد بذلك 
المهاجرين» والتُرّاع» وهو جمع تَزِيع» أو نازع» وهو الذي نَرَّعَ عن أهله 
وعشيرته» وبَعدَ عن ذلك. انتهى كلام القرطبيّ ١‏ 

وقال القاضي عياضٌ كانه قوله تكلل: «بدأ الإسلام غريباً عت إله 
روى ابن 5 أويس عن مالك أن معناه في المدينة» وأن الإسلام بدأ بها 
غريباً» ويعود إليها. 

وظاهر الحديث العمومٌء وأن الإسلام بدأ ا من الناس وقلّة» ثم 
انتشر وظهرء ثم سيلحقه النقص والاختلال حتى لا يبقى أيضأ إلا في احاد 
وقلّة غريباً كما بدأ. 

وأصل الغربة البعدء وبه سمّي النفيُ تغريباً لذلك» بره حر اه 
في الحديث قال: «وهم التُرّاع من القبائل». انتهى كلام القاضي كآنه" . 

وقال التوربشتيٍ كنْهُ: يريد أن الإسلام لَمّا بدأ في أول 0 
بإقامته» والذت عنه أناس قليلون من أشياع الرسول عله وُرَاعٍ القبائل» 
فشردوهم عن البلاد» ونّمَوهم عن عَفْر الديارء يُصبح أحدهم معتز لآ تيججوراء 
ويَبيتٌ مُنتبذاً وحداناً كالعُرّباء. ثم يعود آخراً إلى ما كان عليه» لا يكاد يوجد 
من القليلين إلا الأفراد. 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد في «مسنده» 2.98/١‏ وابن ماجه في اسئنه) 
(98") بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود َيه قال: قال رسول الله كيةِ: «إن 
الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»» قيل: ومن الغرياء؟ 
قال: «التْرَاع من القبائل». 

زهة «المفهم» ل ار (0) «إكمال المعلم» ١‏ ١م‏ 


(1)-بَاتُ النّهُي عن الِانَِْاذٍ في الْمُرَفْتِ وَالدباءِوَالْحننَم»... إلخ-حديث رقم (0178-011/4) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[1/5١1ه]‏ 0( - (وَحَدَنَنَاهُ فيحينل بن الْمَُنَى حَدَنََا َكاذ 3 هشام. 


٠ 


ات ني 


حَدَئَنِي أبي» عَنْ قََادَةَ يهَذَا الاسْتاوء أنّ ني اللر يكل تَهَى أن ينبل كَذَكَرَ وثلة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مُعَادُ بْنُ هِشّام) الدستوائي البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُوه) هشام بن أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيّ البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة هذه ساقها أبو يعلى كُأَنْهُ في 
«مسنده»» فقال: 

 )١150(‏ حدّثنا زهيرء حدّئنا معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الْحُذْرِيَ: «أن النبي كَل نَهَى أن يُنتبذ في الحنتمء 
والذناء والقيز» وان كلظ الرقو جا لتم والدسبهبالتهرات ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنهٍ أوَل الكتاب قال: 

 )..( ][‏ (وَحَدَكَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ حَدَنَنِي أبي» حَدَنَنا 
المئنى - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ‏ عَنْ أبي الْمْتَوَكَلِء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: نَهَى 
رَسُولُ الله يكلله عَنِ الشّرْبٍ”" في الْحَنَْمَة وَالدُبَاِء وَالتَقِيرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (والد نصر) علي بن نصر بن عليّ بن صُهبان الأزديّ الْجَعْضْميّ 
البصري» ثقةٌ من كبار [9] (ت1817١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51/5؟1. 

؟ ‏ (الْمُكَنَى بْنُ سَعِيدِ) الصُبَعىَء أبو سعيد البصريّ القسّام القصيرء ثقةٌ 
ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» لاه/ .١1659‏ 

 “‏ (أَبُو الْمُتَوَكَلِ) علي بن داود. ويقال: دؤاد» تقدّم في الباب 
الماضي . 


)١(‏ «مسند أبي يعلى») 547/7. (؟) وفي نسخة: «عن الشراب». 
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6 لك ستسساس سه سسد ود ست ساسا 


والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (عن التّوْب) وفي بعض النسخ : «عن الشراب»» والحديث من 
أفراد المصئّف». وقد سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )١19917( ]51775[‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة: وَسْرَيْجُ بن يُونْسَ - 
وَاللَّفْظُ ذُ لأبي بَكْرِ قَالَا: حَدَنَنَا م مَرْوَانُ بْنُْ مُعَاوِيَة» عَنْ مَنْصّورٍ بْنِ حَيّانَ: عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ ججبَيْر قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابِنِ عْمَر وَابْنِ عَبنَاسٍء أَنَهُمَا شَهِدَا أَنَّ 
سول الله , علد هئ عَنِ الدباى وَالْحَنكَم. وَالْمْرَنَتِ َالقير). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

شرك نل لوقك )نين رإزافيه لوقه لزي 

. (مَوُوَانُ ا الفزاريّ» أبو عبد الله الكوفيء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (أَنْهُمَا شَهدَا أن رَسُولَ الله كلل نَهَى . .. إلخ) زاد في رواية أحمدة 
0 في آخر الحديث: «ثم تلا رسول الله يك هذه الآية: «إوبا الدكم 

ل 1 وما مَا تبك عَنَهُ أنهي [الحشر: 4]7 . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمرء وابن عبّاس ون هذا من أفراد 
المصئف ؤلْه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [517,5/5 ولالا01] .)١991/(‏ و(أبو داود) فى 
«الأشربة» .)759٠0(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» (08/8”) و«الكبرى» ("/ 
777)» و(ابن أبي شيبة) في «مصفه» (0/ 207١‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
07" و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١15/0(‏ والله تعالى أعلم. 


(5)-يَابُ التَّهّي عَن الاَْاذ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَْكَم .... إلخ-حديث رقم (/0101) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[لالاقه] (...) ع ا بن فَرُوحَ» حَنا جَريرٌ - يَعْنِي : بْنَّ حَاِمٍ 
- حََلَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمء عَنْ سَعِيد ِيدٍ بن جبَيْرء قَالَ: حال ائْن مد عن تنيذ 
الْجَرّء فَقَالَ: َم ُو له يا الج َأيْتُ ابْنَ عباس كَقُلتُ: آلا تمع 
مَا يَقُولُ ائْنُ عْمَرَ؟ قَالَ: وَمَا يَقُول؟ قُلْتُ: قَالَ: حرم وَسُولُ الل بيد الجر 
قَقَالَ: َقَ مر حر ُو ل 1 يال َقُلْتُ: وَأَيّ شَيْءٍ نَبِيذٌ 
الْجَر؟ قَقَالَ: كن شَيْءِ يُصَْعُْ من الْمَدَرِ). 


رجال هذا الاسناد: سئّة : 

١‏ -(يَعْلَى ؟ بْنْ حكيم) الثقفيّ مولاهم المكيّء » نزيل البصرة» ثقةٌ [1] (خ 
7 دس ق) دم ٍ «النكاح» ه52" 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

(عَنْ م عحيل 0001 أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَمَرَ) ييا وللنسائئ «سأليا 
ابن ير (عَنْ نبِيلٍ الجد) ؛ افق عن حُكم شربهء (فَقَالَ) ابن عمر و (حَرّمَ 
رَسُولُ اللو يل بيد الْجَمْ) المراد: ما اشتدٌ منه» وصار مسكرأء لا مطلقٌ النبيذ» 
ويَحْتَمِل أن يكون أراد ما قبل النسخ» قال سعيد: (فانيث ٠‏ ابن عَبّاسٍ) 
(َقُلْتُ) له (آلا نَسْمعُ ما يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟) وفي رواية النسائي: «قَقّلْتُ: سَمِعْتُ 
00 شَيْئاً عَجِبْتٌ مِنْه) بكسر الجيم» من باب تعب» (قَالَ) 5 عباس 74 

فول استفيابية: أي : أي شيء يقول ابن عمر؟ (قلتٌ: قَالَ: حَرَم 

رَسُولُ اله شر يك نَبِيدَ الْجَدّ كَقَالَ) ابن عبّاس (صَدَقَ ابْنُ عْمَرَ) فيما قاله» (حَرَمْ 
ول اللو كله بيد الْجٌَ) . قال سعبد (قَقَلْتُ) لابن عبان (وَأَيّ شَيْءٍ نَبِيذْ 
الج ؟) ؛ أئ: وما المراد بالجرٌ الذي حرم النبى ككل الانتباذ فيه؟ (فَقَالَ) ابن 
عباس وه (كُلُّ شَئْءِ) رك بكاو سجر مجارت أي :هو كل شىء 
(يُصْنَعٌ) بالبناء للمفعول» (منَ الْمَدَرِ)؛ أي: هو كلّ شيء مصنوع منهء و«المدر» 
بفتحتين: جمع مَدَّرة مكل قَصَب وقَصَّبّة» وهو التراب المتلبّدء قال الأزهري: 
المَدّر قطع الطين» وبعضهم يقول: الطين: الْعِلْكَ الذي لا يخالطه رمل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

يسبت تت 77ت تبي 
والعرب تُسمّي القرية مَدَرة؛ لأن يُنيانها غالباً من المدرء قاله الفتومه(© 

وهذا تصريح من ابن عبّاس #ها بأن الجر 0 فيه جميع أنواع الجرار 
المتّخذة من المدرء الذي واي قاله النوويّ كرنه0" . 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ظَْلَنَهُ فى «المشارق»: قوله: «قال: كل شيء 
يصنع من المدر) كذا للكافة. وعند بعض رواة ابن الحذّاء : امن العدرة وهو 
وَهَمّ. انتهى "“. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمرء وابن عبّاس ون هذا أخرجه من 
أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ لا/ا51]» و(أبو داود) فى «الأشربة» (2)9591 
و(النسائي) في «الأشربة» (8/ 7٠”‏ و5١")‏ و«الكبرى) 5١59(‏ و0١01)ء‏ 
و(أحمد) في (مسنده) (58/1 و54١٠ ١١59‏ و15١١‏ و[157)» ولالبيهقيّ) في 
«الكبرى» (8/ 4008 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 873[‏ (حَدَنَنَا يَحْبّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
َافِع ء ٠‏ عَنٍ ابن عُمَرٌ 3 رَسُوْلَ الله يكل خَطبَ انان في بَععضٍ مَعَارِيه» قَالَ ابن 
هُمَرَ: : فَأَقْبَلْتُْ : نحو فَانْصَرَفٌ قَبْلَ 93 أَبلْمَهُ فَسَأَلْتُ مادا قَالّ؟ قَالُوا: 4 ته أَنْ 


7 في الدُبَاءِء وَالْمَنْتِ). 

رجال هذا الاسناد : أربعة 
١‏ (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 


.154 - ١57/1 «المصباح المنير» 057/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.”ا/57/١ «مشارق الأنوار»‎ )*( 


(5)-بَابُ النَّهْي كَن الِانَْاذِ في الْمُرَفْتِء وَالدُبّاءِ» وَالْحَنّْكم »... إلخ-حديث رقم (01174) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (//1) من رباعيّات الكتاب» وأنه 


أصحٌ الأسانيد على الإطلاق» كما ثقل عن البخاري كه وأنه المسمّى 
بسلسلة الذهب» روى الخطيب بسنده عن يحيى بن يكير أنه قال لأبي زرعة 


الرازي : يا أبا زرعة ليس ذا زَعْرَّعَةِ عن زَوْيَءَةٍ! ات]نيا ترفع السترء فتنظر إلى 
النبين 7 والصحابة حن: حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر 5" . 


(عَنِ 150 الله كلِِ خَطَبَ النَاسَ فِي بَعْضٍ مَغَازِيه) لم 
ُسَمّ هذه الغزوة» وهذه الرواية صريحة أن هذه الخطبة وقعت في سفرء وأخرج 
أبو عوانة في «مسنده» من طريق يحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
«دخلت المسجدء فرأيت رسول الله يِه والناس حوله. فأسرعت لأسمع 
كلامهء فتفرّق الناس قبل أن أبلغهم. فسألت رجلاً منهم. ماذا قال 
رسول الله كلك فزعم الرجلٌ أنه نهى عن الدبّاء والمزفْت»» وفي رواية: «رأيت 
النبئ كلهِ على المنبرء فلما رأيت أسرعت إليهء فلم أنتهي إليه حتى نزل...) 
الحديث. 

وكيذه صريحة أنها وقعت في الحضرء وطريق الجمع أن تحمل الروايتان 
على تعدّد الواقعة» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابن عم عَمَرَ) وكا (َأَقْبَلْتْ نَخْوَّةُ)؛ أي: جهة النبئ كلل الأسمع خطبته 
(هَانْصَرَفٌ قَبْلَ أَنْ أَبْلْمَهُ)؛ أي: قبل وصولي الما الل حير 
خطبته (مَاذَا قَالَ؟)؛ أي: أي شيء ذكر يلل في خطبته هذهء؟ (ثَالُوا: نَهَى أَنْ 
يُنْتَبَذٌ) بالبناء للمفعول» (فِي الدَُبّاء) قال ابن عبد البرٌ كُأنْهُ: الدباء هو القرع 
المعروف. وهو إذا يبسن» وصنْع منه ظرف يسرع فيه التبيذ إلى الشذة» 00 
كان» أو غير مُرَفْتء ولذلك جاء في هذا الحديث وغيره ذكر الدباء مطلقاء ثم 


للق الزعزعة: صجريت الع ال 000 دكل تحريك شديد» و«الدَوْبَعَةُ) هى 
زفق راجع : «تدريب الراوي» ١‏ /اىلا. 


البحر امحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

كو ا سس سُْ ال ااا اماك 
عَطلف عليه المزفت منهء ومن غيرهء والله أعلم. انتهى7" . 

(وَالْمَْنْتِ) وفي رواية لأبي عوانة: 'نَهَى أن يُنبذ في المرّفت والقَرْع؛, 
والمَرع هو الدباء. 

قال ابن عبد البرٌ: كان عبد الله بن عمر وها يرى أن النهي عن الانتباذ 
في الظروف,. نحو الدباءء» والمزفت» غير منسوخ, وكان مالك يذهب إلى 
هذاء وتابعه عليه طائفة من أهل العلم. 

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته» ويعلّمهم في 
خطبته ما بهم الحاجة إليه. من أحكامهم في دينهم» ودنياهم. انتهى”" 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَها هذا من أفراد المصتف ك1 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 0178/51 و10179]» و(النسائيّ) في «الأشربة» 
(8/ 2005 و(ابن ماجه) في «الأشربة» 2)١1171(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
.)7/١7/6(‏ و(الشافعت) 9 (مسئده) .)787/١(‏ و(أحمد) في «مسنئله» (؟/ 
)١‏ و(أبو غوانة) :قن المسئده) (0/” و١٠‏ و8: وه ولالا و”9 و”١٠‏ وه/ 
ه-5١)‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (4)73208/8 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كل أقل الكتاب قال: 

 )...( ]51179[‏ (وَحَدَكَنَا م ُتَيْبَةٌ وَابْنْ رمح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) 


٠‏ والله 


2 
ات 


وَحَدَثَنَا 5 الرّبِيع ٠‏ وَأَبُو كايل؛ قَالَا : حَدَثَنًا حماد 8 وَحَدَئَنِي زََيْرُ بن حَرْبٍ 
حَدَنَنَا حَدَننَا إِسْمَاعِيلُ جمِيعاً مَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ ُمَيْر ٠‏ حَدَكَنَا أبي: حَدَكْنا 


ّ- 
عور رمو > 


عبد اقراح) وعدنتا ابن الْمُكنَى؛ وَابْنْ أبي عُمَر عَنٍ لقف عن يطب ين 
سَعِيدٍ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن َافِع» حَدَ حَدَنَنَا ابْنُ أبي قُدَيِْكِء أَخْبَرَنَا الضَّحَاككُ - 


1-0 مع سم 


يعني : ابْنَ عَثْمَانَ 22 وَحَدَنَنِي ارو الأَيلِيُ ؛ أَجْبَرَ مَوَنَا ابن وَهْبٍء أَخَبَرَني ام 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البرٌ 7/١6‏ 77. (0) «التمهيد» لابن عبد البرٌ 7/١6‏ 1ثا. 


(5)-بَابُ النَّهّي عَن الانْبَاذ في الْمُرَْتِء وَالدَباءِ» وَالْحَنَْم »... إلخ- حديث رقم (01175) 


روم 


كُلَّ عَؤْلَاءِ عَنْ نافع ء ابد حَدِيثِ مَالِك وَلَمْ يَذْكُرُوا في بَعْضٍ 
مَعَازِيوء إلا مَالِكء وَأْسَامَة) 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة وعشرون: 

لاد الرّبيع) سليمان بن داود العتكي الزهرانيئ» تقدم قرياً. 

10 بُو كَايل) فضيل بن حسين الجحدري البصري» ثقة ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(«ت7737) وله أكثر 0 ٠‏ سنة (ختام دت س) تقدم في «المقدمة) 01/5. 


مور 


0 (هُبَيْدُ اللو) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدويّ» أبو عثمان العمريّ المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت [5] مات سنة بضع 
و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /177/7. 

- (1ه بِنُ أبي عُْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّء 
0 ام ويا 

(يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد القاضي المدنيّ؛ 
ثقدٌّ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/1. 

5 ( ابن أبي قُدَيك) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ» تقدّم قريباً . 

١‏ (الضَّحَاكَ بْنُ مْْمَانَ) الحزام» أبو عثمان المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

8 - (هارون )بن سمي السعلق مولا : أبو جعفر» نزيل مصرء قد 
فاضلٌ ]٠١[‏ (7017)» وله (81) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 59/ 715. 

. - (ابْنْ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم قريباً . 

٠6‏ (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيٌ مولاهمء أبو زيد المدنيّ» دوق يهم [/ا] 
(مت”67١)‏ وله بضع و(١7)‏ سنة (خت ام 5) تقدم في «الصلاة» 57/ .1١86‏ 

والباقون دُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» و«ابن رُمْح») هو: محمد بن 
رمح بن مهاجرء واجكادا هو ابن زيدء و«إسماعيل» هو : ابن عُلِيّة» و«أيوب» 
هو السختيانيَ» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله بن ثميرء و(أبوه) هو: 
عبد الله بن نميرء و«ابن المثنّى» هو: محمدء و«الثقفئ» هو: عبد الوهاب بن 
عبد المجيد. ْ 


وقوله: (كُلَ َؤْلَاءِ... إلخ)؛ يعني: أن كل هؤلاء الستة» وَهُمْ: الليث بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حجرو الت بير 


سعدء وأيوب السختيانيّ» وعبيد الله العمري» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» 
والضحّاك بن عثمانء وأسامة بن زيد الليثئيّ رووا هذا الحديث عن نافع» عن 
ابن عمر وَهْيّا بمثل ما رواه مالك بن أنس عن نافع في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَلَم يَذكَرُوا) ؛ أي: هؤلاء الذين رووا الحديث عن نافع . 

وقوله: (فِي بَعْضٍ مَعَازِيهِ... إلخ) مفعول «يذكروا» محكي؛ لِقَصْد لَمْظه؛ 
يعنى: أنهم لم يذكروا هذا اللفظء إلا مالك». كما سبق» وأسامة بن زيدء كما 
يأتي في التنبيه التالى» وقريب منه رواية الليث كما يأتى» فإنه ذكره بلفظ : «كان 
ديعص أسقار ف والة تعالى أعلم. ْ 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن نافع ساقها أبو عوانة كثنْهُ في 
«مسنده»ء فقال: 

(208) حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق» حدّثني أبي. 
حدثني الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان في بعض أسفارهء 
فتكلم الناس» وابن عمر في الرحلء فَذَّهَبِ سريعاً قَبَلَهُ فوجده قد انصرف» 
فقال لهم: بماذا قام رسول الله يكِ؟ قالوا: «نَهَى أن يُنبذ في المزفت» 
والقَرع». اه 

ورواية أيوب» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة كنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )8017(‏ حدذثنا الصغاني» قال: ثنا عارم» قال: ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ذُفِعتُ إلى رسول الله َك وقد ححطب» 
ونزل» فقلت: بما قام به رسول الله يَكله؟ قالوا : ١نَهَى‏ عن الدباء» والحنتم». 
ا" 

ورواية عبيد الله العمريّ» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة كه في 
«مسئده»اء فقال: 

 )4801/9(‏ حذثنا أبو الحسن الميمونت» قال: ثنا محمد بن عبيدء قال: 
ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: خطب النبي كل ذات 


.١784/6 (؟) «مسند أبى عوانة»‎ .١75 0 ١75/6 «مسنئد أبى عوانة»‎ )١( 


(5)-بَابُ لني عَن الِانْباذِ في الْمُرَّتِء وَالدٌَاءِ» وَالْحَثَم .... إلخ-_حديث رقم (010) 


يوم» فجئت» وقد فرغء فسألت الناس ماذا قال؟ فقالوا: ١تَهَى‏ أن ينبذ في 
المزَفّت» والقرع». انتهى”"' . 

ورواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع ساقها أيضاً أ 
في (مسنده)» فقال: 

(5)- حذثنا الاميق قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أنبا يحيى بن 
سعيد » قال استتجيت نانها يدث عن ابن عمر» قال دلت المسجد»؛: فرأيت 


“فز 


رسول الله كله والناس حوله» فأسرعت لأسمع كلامهء فتفرق الناس قبل أن 
أبْلّمّهم؛ فسألت رجلاً منهم ماذا قال رسول الله كلق؟» فزعم الرجل أنه: « 
عن الدباء» والمزفت». انتهى”") 

ورواية أسامة بن زيد الليثيٌّ» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة كله في 
«مسنده»» فقال: 

 )6087(‏ حدّثنا عيسى بن أحمد العسقلاني» قال: ثنا ابن وهب» عن 
أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كةِ قام في بعض 
مغازيه» قال عبد الله: فأقبلت نحوهء فلم آنهم حتى انصرف» فسألت ماذا قال 
رسول الله يكلِ؟ قالوا: «نَهَى أن يُنبذ في الدباءء والمزفت». انتهى”" . 

وأما رواية الضحاك بن عثمان» عن نافع فلم أجد من ساقها بتمامهماء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أؤْل الكتاب قال: 

[0180] (...) - وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ َيْدِء عَنْ 
ابت قَالَ : قلت لابر بْن هْمَرَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ تَبِيذٍ الْجَر؟ قَالَ: قَقَالَ: كَدْ 
رَعَمُوا ذَّاكَ قُلْتُ لك أن 6 شرل الل كلله؟ قَالَ: كَدْ رَعَمُوا ذَاكَ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 


. -(تثَابتَ) بن أسلم البنانئ» تقدّم قريباً‎ ١ 


.١76 /0 «مسئد أبى عوانة» 0/ 6؟7١. (؟) «مسئد أبى عوانة»‎ )١( 
.١؟6‎ /6 «مسئد أبى عوانة»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حأ ب << بير 


والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو (718) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَابت) البناني أنه (قَالَ: قُلْتُ لابن عُْمَرَ) بن الخطاب وأا (نَهَى) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أنهى (رَسُولُ الله كله عَنْ َبِيذٍ الْجَرُ؟ قَالَ) ثاب 
(قَقَالَ) ابن عمر: (قَدْ رَعَمُوا ذَالَ)؛ أي: قال الناس: إنه يكل نهى عنهء والمراد 
بالزعم هنا: القول المحقّق. لا الباطل» بدليل أنه جزم بأنه كَل حرّم ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذه الرواية تخالف ما مر عن ابن عمر ها أنه قال: ١حَرّم‏ 
رسول الله كَكْةِ نبيذ الجر» بالجزم» وكذا ما يأتي عن طاوسء قال: قال رجل 
لابن عمر: أَنْهَى نبي كَل عن نبيذ الجرّ؟ قال: نعم» فظاهر هذا أنه سمع النهي 
منه كلو وقد جَمَع بعضهم بين الروايتين بأن ابن عمر أوّلاً نسي سماعه 
مباشرة» فأخبر السائل بأن الناس أخبروه بنهيه و عن نبيذ الجرّء ثم تذكر بعد 
ذلك» فأخبر السائل الآخر بأنه ككل نهى عنهء والله تعالى أعلم. 

(قَلْتُ: أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ الله يل؟)؛ يعني : هل سمعته منه يكله؟ (قَالَ) ابن 
عمر مرّة ثانية (قَدْ رَعَمُوا ذَالكَ) وفي رواية أحمدء عن ثابت البنانيّ قال: سألت 
ابن عمرء فقلت: أنهي عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذاك» فقلت: مَن زَعَم 
ذاك» النبي كَِ؟ قال: زعموا ذاك. فقلت: يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من 
النبي كله؟ قال: قد زعموا ذاك» قال: فصرفه الله تعالى عني يومئذ» وكان 
أحدهم إذا سئل» أنت سمعته من النبيّ ككل عَضِبَء ثم هَمّ بصاحبه""» والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصئّف ككاله. 


.5ا/١ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
,: ويا تت تت -------ب-ببطبب 


ويَحْتَمِل أن تكون المماثئلة بين الحالة الأولى» والحالة الأخيرة لقلّة من 
كانوا يتديّنون به في الأول» وقلة من كانوا يعملون به في الآخرء فطوبى للغرباء 
المسمتكين عل المققن بذيةب احهن. ْ 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: لا يخلو إما أن يُستعار الإسلام للمسلمين» فالغربة 
هي القرينة» فيرجع معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين» وإما أن يجري 
الإسلام على الحقيقة» فالكلام فيه على التشبيه» والوحدة والوحشة باعتبار 
ضعف الإسلام وقلّته» فعلى هذا قوله: «غريباً» إما حالٌ» أي: بدأ الإسلام 
مشابهاً للغرباء» أو مفعولاً مطلقاً. أي: الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين بدأ 
فريداً وحيداًء لا مأوى لهء حتى تبوّأ دار الإسلام أعني طيبة» فطوبى لهء 
وطاب عيشاًء ثم أتمّ الله نوره» فانبتٌ في الآفاق» فبلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء فيعود في آخر الأمر وحيداً فريداً شريداً إلى طيبة» كما بدأء فطوبى 
له ولَهَفِي عليه'''» كما ورد: «إن الإيمان ليأرِرُ إلى المدينة» كما تأرز الحيّة 
إلى جحرها»., متّفقٌ عليه؛ فعلى هذا «طوبى» ترشيح الاستعارة. انتهى كلام 
الطيبيَ , 

(وَسَيَعُودُ) أي: الإسلام (كُمَا بَدَأ غَرِيبا) الكاف صفة لمصدر محذوف» 
و١ما»‏ اسم موصولء أو مصدريّة. والتقدير: وسيعود عوداً مثل بدته الذي بدأ به 
من الغربة» أي: القلّة؛ لقلّة أهله في الناس. 

(قطوق )زوين ١‏ مشلن عرو لظ سي قا لف لكر اج فا تاقينا ساد 
الواو؛ لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان: تقول العرب: طوباك. وطوبى لك». 
وسيأتي اختلاف العلماء في معناه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(لِلْعْرََاءِ) أي : للذين يغتربون عن أوطانهم. وذويهم» وعشيرتهم فرّاراً 
بدينهمء وطلباً لمرضاة ربّهم يق وقد سبق أنه كل فشرهم بأنهم التُرَاع من 
القبائل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١‏ لهف كمَّرِحَ: حَزِنَ وتحسّر.اه. «ق» ص54/. 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ؟5757/75. 


(5)_بَابُ النَّهْي كَن الانَْاذٍ في الْمُرَْتِ» وَالدبَاءِ» وَالْحَنتَم »... إلخ-حديث رقم (0141) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ »]518٠١‏ و(الترمذي) في «الأشربة» 2)١851/(‏ 
و(النسائيئ) فى «الأشربة) (707/8 و#.٠‏ ”م و5١"‏ و5٠7),‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده») )0/ مم و/ا؟ و”لا وى/ا و45)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (17/6), 
واه جعالن اعلم: ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهُ أوَل الكتاب قال: 

 )..١( 53[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَء حَدَكَنَا ابْنُ عْلَيّة حَدَتَنَا سَلْيْمَانُ 
النَيْمِيُء عَنْ طَاوْسٍء قَالَ: ثَالَ رَجُلّ لابن عْمَرَ: أَنْهَى نَبِيُ الله ككل عَنْ نَبِيذٍ 


الْجَرٌ؟ كَالَ: نَعَمْ »انم قَالَ طَاوّسسٌ : وَاللهِ ني سَمِعْتُهُ منْه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (طَاوّسنُ) بن كيسان الحميريّ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيّ؛ 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبّء ثقةٌ فقي فاضلٌ [] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله: (قَالَ رَجُلٌ لابن عمّرً) الظاهر أنة غير ثابت المتقدّم قبله» وأما ما 
أشار إليه صاحب "تنبيه المعلم». وكذا ما صرّح به بعض الشرّاح''' من أنه 
ثابتٌ» فيُبعله اختللاف الجواب» فإن جواب ثابت «قد زعموا ذاك»» مع تكرار 
السؤال له» وجواب هذا: «نعم) دون ترّددء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: 0 : وَاللَه إني سَمِعْنَهُ مِنْهُ)؟ د . يعني: أنه سمع ابن 
عمر وها يُجيب السائل بصريح قوله: ١نعما»‏ وهذا كما أسلفناء لعله نسي 
أ وَل فأجاب باقدل زعموا ذاك»4ى ثم تذكر فأجاب بانعم) را والله تعالى 
أعلم. ش 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ينا هذا من أفراد المصئّف كله . 


.11/7؟١ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه؛»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
)0 باد ديه 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١148ه‏ و5187 و5148 و5184 وهم١اه‏ 
و5185 و5141 و01848]ء و(الترمذي) فى «الأشربة» »)١1871(‏ و(النسائئ) فى 
«الأشربة» (07/8") و«الكبرى» ا و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (1/ 
117).» و(الحميدي) فى «مسنئله) (7094/75). و(أحمد) فى المسنده») (75/ 59 
و95). و(ابن حبّان) قّ اصحيحه) ».)051١(‏ و(أبو غواثة) فى امسنده» (0/ 
195 و(الطخاوي) اف اشرح معاني الآثار» (4/ 225780 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01481[‏ (وَحَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَننَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
جُرَيْج» أَحْبَرَنِي ابْنُ طَاوّسء عَنْ أبيهء عَن ابن عم أَنّ رَجُلاً جَاءَهُ كَقَالَ: أَنْهَى 
الي كلل أَنْ بذ في الح وَالدََاءِ؟» قَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابن طاوس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان, أبو محمد اليمانئ» 
ثقدٌ فاضلٌ عابدٌ [1] (171) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. ْ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (أَنَّ وجلا جَاءَهُ) تقدّم أنه لا يُعرف». ومن زعم أنه ثابت» يردّه 
الجواب». كما سبق وَجْههء والحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق البحث فيه 
فيما قيلةء وله الحمد: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]518[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمء حَدَنَنَا بَهْرُ حَدَنَنَا وْمَيْبٌ 
حَدَننا عَبْدُ الل بْنُ طَاوْسِء عَنْ أيه عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أن رَسُولَ الله كلك نَهَى عَنِ 
الْجَرّ وَالدُنَاءِ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا تن البانت»والحية رمن 'افراة المشقتة» رمه سيق التحت 
فيه مستوفّى» ولله الحمد. 


(5)-بَابُ النَّهّي عَن الِانْيِاذِ في الْمُرَفْتِ»وَالدُبَاءِء وَالْحكَم.... إلخ-حديث رقم (0185-9144) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

134ة] (.) - (عككنا عَنو الثافة حككنا سْنْيَاهُ بن مُبَبْنَة» عن 
إِْرَاِيمَ بْنِ مَبْسَرَة أنَهُ سَمِعَ طَاوْساً يَقُولُ: كُنْتُْ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ نَجَاءهُ 
رَجُل» فَقَالَ: أَنْهَى رَسُولُ الله له عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ وَالدبّاِء وَالْمُرَفْتِ؟ قَالَ: 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]5[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَة) الطائفي» نزيل مكةء ثقةٌ ثبت حافظ‎ ١ 
.١1687 (ت177) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ؟/‎ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق القول فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]5144[‏ (حَدَئَئَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُكَنَىء وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنَا 


عو ادي وروا موعيع سس ه>م 
٠‏ 


محمد بن 


000 لىرثم اده عام 0 م - و امم 
جَعْمَر حَدَنْنَا شعغبّة» عَنْ محَارب بن دثارء قال: سَمعت ابن عمرَ 
5 م م 2 


86 


ورم 2ه 
« 


يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الثم يله عَنِ الْحَنْقَم وَالدْبَاء وَالْمُرَنّتِء قَالَ: سَمِغْقهُ غير 
مَرَ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (مُحَارِبُ بْنُ وِنَارِ) السَّدُوسيَ الكوفيّ القاضيء ثقةٌ إمامٌّ زاهدٌ‎ ١ 
.١٠١59/5٠+ (ع) تقدم في «الصلاة)»‎ )١1١5ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 


2 عو 200 


وقوله: (قَالَ: سوعته غير مَرَّةِ) فاعل «قال» ضمير محارب» والحديث من 
أفراد المصنّف» وقد مضى البحث فيه مستوفى, ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 53‏ (وَحَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَنُِ» أَحْبَرَنَا عَبْكَرٌ عَنٍ 
الشَيْبَانِيَ » عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِنَارِء عَنِ ابْنٍ مُمَرَ عَنِ لني كله بِثْله قَالَ : وأا 
قَالَ: والتقير). 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» و«عبثر» هو: ابن القاسم. و«الشيبانيّ» هو: 
سليمان بن أبي سليمان. 

وقوله: (بِمِثْلهِ)؛ د يعني: أن حديث الشيبانيَ عن محارب بن دثار مثل 
عنيك تسمه ف للد قله 

وقوله: (قَالَ: و قَالَ: وَالنَقِيرِ) فاعل «قال» الشيبانيّ؛ أي: وأظنّ 
محاربا زاد في الحديث لفظ: «والنقير». 

[تنبيه]: ظاهر رواية المصئّف أن قوله: «وأراه قال. . . إلخ» للشيبانئ؛ 
لأنه الذي جاء بدل شعبة في الرواية السابقة» والضمير المنصوب لمحارب» 
وكذا فاعل «قال». لكن الذي في «مسند أحمد)ء وغيره أن هذا الشكٌ من 
شعبة» فيكون هذا الكلام من جملة الرواية التي قبل هذهء لا في هذه الرواية» 
قال الإمام أحمد في «مسنده»: 

(0015) - حذثنا وكيعٌ» ثنا شعبة» عن محارب بن دثار» قال: سمعت 
ابن عمر يقول: الَهَى رسول الله ككهِ عن الدباء» والحنتم» والمزفت»». قال 
شعبة: وأراه قال: «والنقير». انتهى0"', ونحوه في «مصنّف ابن أبي شيبة»» 
و«مسند أبي يعلى». فليّتأمّل بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلتف كله أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]5141[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا 


ديس يد ٠‏ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ ن خُرَيْثِء قَالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ 


يول نَهَى ول الله , يلل عن الْجَرّ َالدُبَاءِ وَالْمْرَنَتِ وَقَالَ : انْعيذُوا في 
0 سقِيَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
: (مُفبةُ 7 خْرَبث) التَعْلي الكوفيّ» ثقةّ [4:] (م سّ) تقدم في اصلاة 
المسافرين وقصرها) .١ 777/5١‏ 


)01( «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 08/7. 


()-بَابُ لنَّهْي عن الانْتَاذٍ في الْمُرَقْتِ وَالدباءِ وَالْحَّم »... إلخ-حديث رقم (/14ه-0181) 


والباقون دُكروا قبل حديث» والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى 
البضيف فده مره اللعية: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أل الكتاب قال: 

 )...( ]0144[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَثَنا 
شفبَةُ عَنْ جبَة» َالَ: سَمِعْتُ ابن ُمرَ يُحَدْتُ» كَالَ: َهَى رَسُولُ الله يل عَنٍ 
الْحَمَمَق فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَبَلَة) بن سحَيم الكوفيّ» ع [*] )١10(‏ (ع) تقدم في «الصيام» 
0/7 ,. 

والباقون ذُكروا قبله» والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى شرحه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهُ أوْل الكتاب قال: 


 )..( ]214[‏ (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنٍ مُرَةَ حَدَئَنِي رَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لابن عُْمَرَ: حَدَنْنِي بِمَا نَهَى عَنهُ 
لني يلل مِنَ الأشْربَةٍ لْقَيكء وَكَسْرْهُ لي بِنْمَينَا قن لَكُمْ لُمَة سِوّى لُمَياء َقَالَ : 
نَهَى رَسُولُ الله يكل عَن الْحَنْتَمء وَهِيَ الْجَرَة وَعَنِ الدُبّاءِء وَهِيَ الْقَرْعَةُه وَعَنِ 


2 يَ مدخ عه و 


ع شع إأععوهو دي سي اه 21 م 2 سنحهجو ج23 5 52 
الْمَرَفْتِء وَهوَ المقَيّن وعنٍ النقِيرٍء وَهِيَ النخلة تنسّح نسحاء تنْقَرُ تقراء وَأَمَوَ 
أَنْ يُنْتبَدَ في الأسْقِيَةِ). | 


ته 


رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ (عَُيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري البصريّ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

٠‏ (عَمْرُو بْنٌّ مََةٌ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليَ المراديّ» أبو عبد الله الكوفيّ» 
ثقة عابد رمي بالإرجاء [21]4ت118١)‏ أو قبلها رع تقدم في «الإيمان» ه07 غ. 

 :‏ (رَاذَانُ) أبو عمرو الكنديّ البرّازء ويكنى أيضاً أبا عبد الله الكوفيّء 
تلوف يرسل» وفيه تشيع ]١[‏ (ت١83)‏ (بخ م 5) تقدم في «الأيمان» 8/ .5759١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

جز لللالاللالتتت7ت7ت77 7 7للل7ب7ت7ببتبتتتببتبببي 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف أل وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وابن 
عمر مدنيّ» والباقيان كوفيّان» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وَكي 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

(عن عَمْرِو بْنِ مُرَّه) الجمليّء أنه (قَالَ: حَدَنَيِي رَاذَانَ الكنديّ 07 
قلثُ لِابْنٍ عُمَرَ) يا (حَدَنْنِي بمَا) موصولة؛ أي: بالشيء الذي (نَهَى عَنْهُ 
لي عد من نّ الأشَربَةٍ بِلْمَيك) ؛ أ باللغة التي تتداولونها في المدينة» ا 
لي بِّمَيَ؛ أي: باللغة التي نتداولها في الكوفة» فكلا اللغتين عربيتان» إلا أن 
كل قوم من العرب لهم لهجات تخالف لهجات الآخرين» كما جرى هنا تفسير 
ابن عمرء فإن الألفاظ المفسّرة» وتفسيرها كلاهما عربيّان» فقوله: (فَإنَ لَكُمْ 
لَعَةَ سوى لْمَتِنَا يريد الاختللاف في بعض الألفاظ. لا في أصل اللغة» فإن 
الكوفة من عراق العرب» لا من عراق العجم. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) ابن عمر ييا (نَهَى رَسُولُ الل يك عَنٍ اْحَنْكم)؛ أي :عن الانعياذ 
فيه» ثم فسّره له بلغتهء فقال: (وم هِي الْجَرَّه) بفتح الجيم» وتشديد الراء» وفي 
رواية النسائئ : «(وهو الذي تسمونه أنتم الجرّة) . (وَعَنٍ الدُناء) ؛ أي : : ونهى عن 
الانتباذ 0 الديّاءء 5 قحو له. فقال: (وَهِي لكر 0 حولم قال 
اليك 0 ا الكتب» وهو الدتاء ويقال: ليس د 
بعربيَ» قال ابن دريد: وأحسبه مشبّهاً الرأس الأقرع. انتهى”2" . 

(وَعَنِ الْمُرَنْتِ)؛ أي : : ونهى عن الانتباذ في الإناء المرّفت» ثم رم له 
بلغته: (وَهُوَ الْمُْقَيّ)؛ أي : المطليّ بالقار» وهو الزفت. (وَعَنِ النَقِير)؛ أي 


ونهى عن الانتباذ بالنقير» ثم فسّره له بلغته» فقال: (وفي الل تشم تش 
بالحاء المهملة. قال النووئ: هكذا هو في معظم الروايات» والنسح بسين » 


.449/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(5)-بَابُ لني عَن الِانْباذِ في الْمرَّتِء وَالدُبَاءِء وَالْحَنّْتم .... إلخ-حديث رقم (0185) 


وحاء مهملتين؛ أي: تُفْشَره ثم تُنقر»ء فتصير نَقِيراَ» ووقع لبعض الرواة في 
بعض النسخ: «تُنسج» بالجيم» قال القاضي عياض وغيره: هو تصحيف» 
واذَّعَى بعض المتأخرين أنه وقع في نُسخ «صحيح مسلم»» وفي الترمذيّ 
بالجيم» وليس كما قال» بل معظم نُسخ مسلم بالحاء. انتهى""'. 

(وَتْقَوْ تَفْراً)؛ أي: يُحفر وسطهاء يقال: نقرت الخشبة نقرأء من باب 
نصر: حفرتهاء ومنه قيل: نقرثٌُ عن الأمر: إذا بحثت عنه» والنقير: خشبة 
تتقرء ويُنبذ فيهاء فيل بمعنى 1 ل 

(وََمَرَ) يكل (أنْ ينبل بالبناء للمفعول» (فِي الْأَسْقِيَةِ) بالفتحم: جمع سقاءء 
كبناء» وأبنية» وتقدّم أن السقاء: جلد السَّحُلة إذا أجذعء ويكون للماء واللبن» 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصئف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [189/5ه و0140]» و(النسائت) فى «الأشربة» 
(0/ 5:") و«الكبرى» »)0١06(‏ و(أبو عوانة) في «مستده) :)١15/0(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0:4/8: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تفسير الأوعية. 

١‏ - (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجدّ في الفهم بحيث إذا لم يفهم 
النصّ يطلب من يشرح له بما يفهمه من اللغات. 

(ومنها): أنه ينبغي للعالِم إذا ظلب منه توضيح معنى الآية» أ 
الحديث أن يعتني بذلك حتى يستفيد الطلاب» ويفهموا حقٌّ الفهم» ل 
بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى في ذلك إلا بالفهم» ٠»‏ قال الله ون : #ككبٌ 


ال وده ذو 


رَلنَهُ ِّكَ مَرَدُ زتها ليد وَلتَدَكْرٌ ولوأ الأَنبَب 409 [ص: 114 فالمقصود من 


.”7١/7 «شرح النووي» 1756/11. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
إنزال الكتاب فَهُْمهء ثم العمل به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ وَل الكتاب قال: 

[2815. ..) - (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارِء قَالَا: حَدََنَا أبُو 
دَاوَ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ ففي هذا الاسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

أ انو دَاود) 0 بن داود بن الجارود الطيالسي البصري» ةق 

حافظ [9] (ت5١7)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 1/ /ا. 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

وقوله: (فِي هَذَا الإسْنَادِ) «في' بمعنى الباء؛ أي: حدثنا بهذا الإسناد 
المتقدّم» وهو عن عمروء عن زاذان» قال: قلت لابن عمر... إلخ . 

[تنبيه]: رواية أبي داودء عن شعبة هذه ساقها البيهقيّ كأنهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

 )١17700(‏ وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن قورك كألله؛ أنبأ 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء ثنا يونس بن حبيبء ثنا أبو داود 
الطيالسي» ثنا شعبة» أخبرنى عمرو بن مُرّة» قال: سمعت زاذان يقول: قلت 
لابن 0 أخبرنا بما ل رسول الله كلِخِ من الأوعية» أخبرنا بلغتكمء 
وفسّره لنا بلغتناء قال: نَهَى عن الحنتم» وهي الجرة» ونهى عن المزفت» وهي 
المقير؛ ونهى عن الدباء» وهو القرع» ونهى عن النقير» وهي أصل النخلة» 
مسايه وا اه رن 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...(]5191١[‏ (وَحَدَثََا ا كرك لي شَيْبَة» حَدَنَنَا يَزِيدُ بن هَاُونَ: 
أَخْبَرَنَا عبد الخَالقٍ بن سَلِمَةَ قَالَ: بْنَ الْمْسَيّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذًَا امثير . ل ل قَدِم 


للك «سئن البيهقي الكبرى» 509/8. 


)5( بَابُ النَهي عن اانا في الْمُرَفْتِ وَالباءِ»وَالْحنْتم»... إلع حديث رقم (0111) 


وَفَد بدا القيس على وَسُولٍ اللو يكلو فَسَأَلُوهُ عَنِ الأ لأنشر ب َو فَتَهَاهُمْ عَنِ الدَبّاءِ 
روه د 6 20 


َالتِيرِ وَالحَنَْم ٠‏ فَقَلْتُ لَهُ ُ: يا أبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُرَقّتِ؟ وَظَتْنَا نَّهُ نَسِيّهُء فَقَالَ: لم 
انقة بزتكلاوز عزو لزت من وقد كان 657 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطي» تقدّم فيا 

١‏ (عبدٌ الخَالِقٍ بْنُ سَلِمَةً) ‏ بكسر اللام» ويقال: بفتحها ‏ الشيبانيّ؛ 
أبو رَوْح البصري» وقيل: هما اثنان» ثقةٌ مُقِلّ [1]. 

رَوَى عن سعيد بن المسيّب» وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وسعيد بن أبي 
عروبة» ووهيب» وعَمّر بن علي المقدميّء وإسماعيل ابن عُلَيّة - وكَسَّرٌ اللام - 
ويزيد بن هارون - وقتّحها -. 

قال عبد الله بن يل عن أبيه : 0 وكذا قال ابن معين» وأبو داود» 
والنسائيّ» وقال أبو حاتم: شيخ صالح الحديث» وقال الدارقطنيّ: قال يزيد بن 
هارون: عبد الخالق بن سَلِمة ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المضنت: «راس داود في «المراسيل»» والنسائيئ» وله عند 
المصئنف والنسائيىٌ م هذا الحديث فقطء وعند أبى داود فى «المراسيل» حديث : 
«كانت الصدقة 50 يا ْ ْ 

- (سَعِيدٌ بن الْمُسَيّب) تقدّم أيضا قري‎  * 

والباقيان ذكرا في الباب . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّفء وأنه مسلسل بالتحديثء والإخبار» 
والسماعء وأن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه ابن عمر '#يا أحد 
العادلة الأريعة»- راهن المكترين: السعة برو )مودي 


شرح الحديث: 
(عن عبد الخَالِقٍ : بْن سَلِمَةٌ) بكسرء وتُّفتحء (قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ 


الْمُسَيّبِ) بكسر الياء المشدّدة وفَتحها بكم والأول وا واس (يَقُولُ : 
سيكت عند الله تن عمت)ان الطاب يا بذ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِثْبَرِ) ظاهره أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حزن لبجب لل به 


قال: حدّث بهذا الحديث». وهو عند المنبر» لا عليه» ويَحْتّمل أن يكون حدّث 
به وهو يخطب عليه. (وَأَشَارَ) سعيد (إِلَى مِنْبّرٍ رَسُولٍ الله كه -: قَِمَ وَفْدُ 
عبد القَيْسِ عَلَى رَسُولٍ الله لك) الوَفْدٌ: قوم يجتمعونء فيرِدُون إلى البلاد لِلْقِيَ 
الملوك وغيرهمء وعبد القيس أبو قبيلة مشهورةء وقال السيوطيّ 0 في 
«الديباج»: الوفد: الجماعة المختارة للمصير إليهم في المهمات» واحدهم 
وافدء وكان قدومهم في عام الفتح» وكانوا أربعة عشر راكباً: الأشج العَصَريَء 
ومزيدة بن مالك المحاربيّ» وعبيدة بن همام المحاربيّ» وصحار بن العباس 
المري» وعمرو بن مرحوم العَصَري. والحارث بن شعيب العصّريّء 
والحارث بن جندب من بني عايش» ولم يُعْثْر بعد طول التتبع على أكثر من 
أسماء هؤلاء» كذا ذكره النووي عن صاحب «التحرير)9" , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث فيهمء وذكرنا أن عددهم بلغ 
5 وأربعين» وذكرنا من ذكرهم من العلماء ء في «كتاب الإيمان»» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى 1 

(فَسَأَلُوهُ عَنٍ الأشربَةِ)؛ أي: كم انتباذها في الأوعية» 0 عن 
الدَباءِ) - بتشديد 3 2 : القرع» والواحدة دباءة» (وَالنّقِير) - 
النون» وكش القاف د أصل النحلة يشر حوفي ورتين فيا (وَالْحَنْكم) 0 
الحاء المهملة. وسكون النون» وفتح التاء المثناة من فوق ‏ قال أبو 
هريرة ديه : هي الجرار الْحْضْرء وقال ابن عمر وَهُيا: هي الجرار كلّهاء وقال 
أنس بن مالك َه : جرار يؤتى بها من مصر مُقَيِّرات الأجواف. قال 
عبد الخالق (فَقُلْتُ لَه لسعيد بن الْمُسَيّبٍ (يَا أبَا مُحَمَّوِ) كنية سعيد؛ 
(وَالْمْوَّتِ؟)؛ أي : أقال انق عتم -والمزفتة أيض؟ (وَظَدَنَا أَنّهُ) ؛ َي معيدا 
(نَيِيّه) نْسِيّه) فترك ذكرهء وإنما ظنوا ذلك؛ لأن ذكره مشهور في قصّة الوفد» من 
حديث ابن عبّاس» وغيره. (فَقَالَ) سعيد (لَمْ أَسْمَعْهُ)؛ أي: لم أسمع ذكر 
المزفت (يَوْمَيِةْ)؛ أي: يوم سمعت منه هذا الحديث عند المنبر النبويّ (مِنْ 
عَبّدٍ الله بْنِ عَمَرَ) و#إباء قال سعيد: (وَكَدْ كَانَ يَكْرَُ) ‏ بفتح أولهء وثالئه» مبنا 


200 «الديباج على مسلم» /7. 


(59) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ الِاسْلَامَ بَدَْ غَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم (1/4؟) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككُاله. 

(المسألة الثانية): فى 50 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [7”/4/79] »)١50(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» (2)7985 و(أبو 5007 ا(مسنده) (2)59 و(أبو نُعيم) في اميه 
(0707, و(الخطيب البغداديّ) في «تاريخه» »)707//١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): غُربة الإسلام بعد انتشاره واشتهاره» وقد سبق أن الإسلام 
والإيمان إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فما هنا من الأول» فغربة الإسلام 
هو غربة الإيمان» وهذا هو وجه المطابقة في ذكره هناء والله تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كَلِهِ بما 


سيقع بعدهء فوقع كما أخبر بهء قال يل : ##ومًا يطِقُ عن امو 69 إِنْ هُوَ إِلا 


مسيعو وس 


و يفك 469 [النجم: *. 4]. 

فلقد أوذي الصحابة وي بسبب إسلامهم» وقد كان الكمار كما 
وصفهم وك بقوله: «إنَّ اي لَجْرمُوا كوا بِنَ ألدِنَ َأموأ يَصْحَكْوْنَ © وَإذا مروأ 
م يَامرُودَ © وَإِذا لبوا ِل أَمْلِمُ أََلَوا مكهينَ ©) وَإذا رَأوَهُمْ دالوأ إِنَّ مول 
صَآنُونَ © [المطففين: 59 - 7”7]» ولقد وقع المتمسّك بدينه في هذا العصر 
العصيب على حال الصحابة ون في ذلك» فما أكثر من يسمّى بمحمد وأحمدء 
وينتسب إلى الإسلام» وليس من أهلهء بل هو من أهل النفاق والشقاق. أو من 
ضعفاء الإيمان» ديدنهم دين المجرمين الأولين» يلمزون ويغمزون الملتزمين 
بالسئة» ويرونهم متخلّفين» وجامدين» وأصبحت شعائر السئة بينهم غريبة» 
فالسني عندهم لئيم» والبدعيّ والخرافيٌ بينهم كريم» وأصبح المنكر معروفاًء 
والمعروف منكراًء فأيّ غربة أشدّ من هذه الغربة؟» وأيْ مصيبة يصاب بها أهل 
الإسلام أكثر من هذا؟» الخير فيهم مهجورهء والسنيّ بينهم مدحورء ولسان 
الحقٌّ عندهم كليل» والداعي إلى السنة ذليل» يختفي فيهم الموحٌّدء ويتطاول 
بينهم الملحدء فطوبى لمن تمسّك بالإسلام الحقّ في مثل هذا المجتمع؛ وهجر 
الخرافات والبدع. 


(5)-بَابُ النَّهي عَن الانَْاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنْكَم »... إلخ-حديث رقم (0147) 


للفاعل ؛ أي: قد كان ابن عمر '#ها يكره الانتباذ في المزفت» ولكنه لم 
يذكره يومئذ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر يا هذا من أفراد 
المصئتف كله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »]15014١/5[‏ و(النسائي) في «الأشربة» (// 
5”»؛ ول(أحمد) فى «مسئله)» (؟/ ١5‏ و8)» و(ابن أبى شيبة) في «مصتفه) 
(5/ 7/7)» و(الطبرانت) فى «الكبير» »)777/١7(‏ و(أبو يعلى) في «مسنئده» (9/ 
15© والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )١1948( ]01957[‏ (وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَثَنَا زُمَيْرٌ حَدَثَنَا أَبُو 
الرْبَيْرٍ (ح) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَيْئَمَة» عَنْ أبي الرْبَيْرٍ عن 
جَابرء وَابْنَ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله بكلله نَهَى عَنٍ النَقِيرِ وَالْمُرَفّتِء وَالدَبَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


وهم رمع و 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس» نُسب لجدّهء 
تقدّم قريباً . 

؟ ‏ (رُمَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيجء وهو أبو حَيْكَمَةَ المذكور بعد التحويل» 
تقدّم أيضا قريبا. 

 "‏ (أَبُو الربيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم في الباب الماضي. 

5 - (جَابرٌ) بن عبد الله رقا تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأنة» وهو (1/4؟) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابييه من المكثرين السبعة» كما تقدّم غير مرّة» وشرح الحديث واضحء 
يعلم مما مضى . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
1 للقتاتخسحاسساصاخ ا صصص نتم 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابرء وابن عمر وَقن هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 51947 و0197] (4)19148. و(النسائي) في 
«الأشربة» ”٠94/4(‏ و١٠07).‏ و(الطيالسيَ) في «مسنده» .)562١/١(‏ و(أحمد) 
فى لمسئله) (؟7/ 6" و١٠١١‏ و"/ ٠١4‏ م و05" ولاه" ولام و14" و885). 
ران عوانة) في «مسنده» .)١772/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (094/48١5)؛‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1944( ]519[‏ (وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنْ رَافِع, حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِءِ أَحَبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرنِي أَبُو الرْبيْر أنْهُ سَمِعَ ابْنّ عُمَرَ يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لطر يكل 
يَنْهَى عَنٍ الْجَرٌ وَالدياءِ وَالْمرَدّتِء قَالَ آبُو الرُبَبْر: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله 
يقُولُ: تَهَى رَسُولُ الله كيه عَنِ الْجَرٌ وَالْمُرَدْتِء وَالتقيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللو يك ذا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا قبله» وفي الباب الماضي», والحديث من أفراد المصئّف»ء 
كما أسلفته في الذي قبله . 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ الل يلل إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْماً يُمْتَبَذُ لَهُ فِيهِ) بالبناء 
للتشعول. 

وقوله: (تبلَ لَه بالبناء للمفعول أيضاً: وفي بعض النسخ: «يُنِيلٌ له) . 

وقوله: (فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَة) ‏ بفتح التاء المثناة من فوقٌ» وسكون الواوء 
وفي آخره راء - قال الداوديّ: التور: قَدَحٌ من أيَّ شيء كان» ويقال: إناء 
يكو من نَصاسن وغيره» وقد بُيّن هنا أنه من حجارة» قاله في «العمدة” . 


.١154/٠”١ وفي نسخة: «ينبذ له» في الموضعين. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(5)-بَابُ النَّهّي عَن الِانْيَِاذِ في الْمُرَفّتِء وَالدُبَاءِء وَالْحَْتَم »... إلخ-حديث رقم (0195) 


وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه التصريح بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية 
الكثيفة» كالدباء» والحنتم» والنقير» وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف من هذه 
كلهاء وأولى بالنهى منهاء فلمًا ثبت أنه كَل انتّبذ له فيه دلّ على النسخ» وهو 
موافق لحديث بُريدة الآتي: كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في 
الأسقية كلّهاء ولا تشربوا مسكراً»”"2) والله تغالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 4[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي 
ره سمه اس 5 -60 55 ََ 3 02 - 2 ره 5 0 إن 
الرْبيْرِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدِ اللو أن النبي كله كانَ ينبَذ له في تور من حِجَارَةٍ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: ا 

١‏ (أَبُو عَوَائَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئء تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات المصئف كانُه كلا حقه, وهو )78٠١(‏ من رباعيات 
الكتاب . ٠‏ 

وَكُوَلَه: (كَانَ يُنْبَدَ لَه في َوْرٍ مِنْ حِجَارَة) ببناء الفعل للمفعول» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: التور: بالتاء المثناة فوق» وفي الرواية الأخرى: ١تَوْرٌ‏ من برَام)» 
وهو بمعنى قوله: امن حجارة»» وهو قَدَحّ كب كالقدر» يَتَخْذْ تارةٌ من 
الحجارة» وتارةً من النحاس » وغيره. اي ار 

وقال في «الفتح»: «التور» ‏ بفتح المثناة : إناء من حجارة» أو من 
نحاس » أو من خشب» ويقال: له يقال له : تور إلا إذا كان مكدر : وقيل : هو 
قدح كبير» كالقَدْرء وقيل: مثل الطّسّت» وقيل: كالإجّانة» وهي بكسر الهمزة» 
وتشديد الجيم» وبعد الألف نون: زعاء. ا 


.155/1١7 «شرح النوويّ» 1517-157/17. (0) «اشرح النووي»‎ )١( 
0 «الفتح»)‎ 69 ([ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

555555-55-55 0 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَيا هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 51١945/5[‏ و5145] .)١949(‏ و(أبو داود) فى 
«الأشربة» (70)., و(النسائي) في «الأشربة» (09/8”) و«الكبرى) ١م/‏ 
؛»؛» ول(ابن ماجه) فى «الأشربة» .)"5٠:0(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) 
».)١5984(‏ وذابن أبى شيبة) فى «مصئفه» ,))١5٠/8(‏ ز(الطالسية) ف (مسنده») 
.))035١(‏ و(أحمد) في المسنده) "٠/6‏ و5؟” وا" و88) وفي «الأشربة) 
0)» و(الدارمئت) فى «سئنه» »)١١7/17(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» (0/ 
5» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0887)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (9/ 
» و(أبو يعلى) 0 ا(مسنده) (7/ 20707 و(ابن الجعد) ّ المسئده» /١(‏ 
0 و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبئ كله (ص١٠2).‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (009/48» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


وم وا مع وار 00 ا 40 
ره 


 )...( ]5195[‏ (وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا زُمَيْرٌ حَدَئَنَا أَبُو لبي 
(ح) وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي الرْبَيْرِِ عَنْ جَابرء قَالَ 
كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولٍ للم كك في سِقَاءٍء فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِفَاءَ تُبذَ لَهُ فِي نَوْرٍ مِنْ 
حِجَارَةٍ» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم وَأَنَا أسْمَعْ لأبي الرُبيْر: مِنْ برَام؟ قَالَ: مِنْ برَام). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهو الإسناد الذي ذُكر قبل حديثء وهو أيضاً من رباعيّات 
المصنف كُلَنْهُه كسابقه. وهو (381) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (فِى سِقَاءِ) ‏ بكسر السين المهملة» وتخفيف القاف ‏ ككساء: 
علد الشخلة إذا أجذعء يكون للكات: والليو حتكة: أسفتة :رقيات 
وأسايء قاله المجد”' . 


)١(‏ «القاموس المحيط) ص5؟57. 


()-بَابُ النَّهُي عَن الِانِْبَاذِ في الْمُرَفْتِء وَالدبَاءِء وَالْحَدكَم.... إلخ-حديث رقم (0146) 


وقال المرتضى فى «شرحه»: والسقاءء ككسّاء: جِلْدُ السّحْلة إذا أجذعء 
كما في «المحكم»» قال الجوهريّ عن ابن السّكّيت: يكون للماء» واللبن» 
والوطب: للبن ا والنْحَي : الحو والقَربة: للماء. انتهى » وقال ابن 
سِيِدَهُ: لا يكون إلا للماءء وأنشد [من الطويل]: 
يَجُبْنَ بها عَرْضَ الْمَلَاةِ وَمَالَنَا عَلَيْهِنٌ إِلَّا وَْدَمُنٌ َه 
«الوحُدٌ): سيرٌ سهل؛ أي: لا نحتاج إلى سقاء للماء لأنهنّ يَرِدْن بنا 
الماة وقتّ حاجتنا إليه» جَمْعه فى القليل: أسقيةء وأسقياتٌ» وفي الكثير: 


أَسَاقِء وفي «التهذيب»: الأساقي جمع الجمع. انتهى"" . 

(كْقَالَ بَعْضُ الْقَوْم) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهم. انتهى'" . 

وقوله: (وَأَنَا أَسْمَعْ) من كلام أبي خيثمة» زهير بن معاوية الراوي عن 
أبي١الزبير:‏ 

وقوله: (مِنْ بِرَّام؟... إلخ) ‏ بكسر الموحّدة» وتخفيف الراءء آخره ميم: 
جمع بُرْمة - بضمٌء فسكون - قال الفيّوميّ: الْبُرْمة: القِدْرٌ من الحجرء والجمع: 
بُرَمٌّء كعُرْفة وغُرَفِِء ويرَامٌ. انتهى”” . 

وفي «القاموس» واشرحه»: (النرمة» بالضم: نوا يلكت وه حتعجارة) 
وعمّمه بعضهم. فيشمل النحاس» والحديد» وغيرهماء جَمّْعه: برَمٌ بالضم في 
الكثير» كجَرّفّة وجرّفِء قال طرفة [من الكامل]: 

جَاوإِنَيِكَ بكن أرْمَلَةٍ تلفكاءة شيل مُنْقَعَ الْبُرْم 

وأيضاً بُرَمُّ كصّرَّدِء وجبّالٍء وعلى الأخيرة اقتصر الجوهريً» وأنشد ابن 

بَرَيّ للنابغة الذبيانيٌ: 
وَالْبَاقِمَاتٍ بِشَطيْ تْلَة الْبُرَمَا 

اي 

ومراد السائل بقوله: «من برام»؛ يعني: هل أردت بقولك: «من حجارة» 
)١(‏ «تاج العروس» 8575/١‏ بزيادة يسيرة من «لسان العرب» 797/١5‏ 


.50/١ «تنبيه المعلم) ص ؟ 5 7. (9) «المصباح المنير)‎ )٠( 
.ل5١18/١ «تاج العروس»‎ (2 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و سس سس وو اق 
معنلى: (من برام»؟. ومعنى أن كون التور من البرام معروف لديهم. فلذلك 
استفسروا أبا الزبير عن ذلك. بأنه هو المعن» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


0 


 2)910/( ]15[‏ (حَدَلَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. 
ثَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلء قَالَ أَبُو بكر: عَنْ أبي سِنَانِء وَقَالَ ابْنْ الْمَكَنَى : 
عَنْ ضِرَارٍ بْنِ مُه عَنْ مُحَاربٍء عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَة عَنْ بيو (ح) وَحَدَلنَا مُحَمّدُ بن 
عَبدِ الل بْنِ ثُمَيْرٍ ام ا ؛ حَدكَا ضار بن مره أو سئَنِء عَنْ 
ارت ارا ال ار بَرََكة» عق أبيق: قال: قَالَ رَ سُولُ الله كلل : 
انهَبْنُكُمْ عَنِ ال : لنَبِيذِ إِلّا في سِقَاءِء فَاشْرَ ر بُوا في الْأَسْقِيَةٍ مقعّة كلها ولا تسدتوا 
مُسكرا»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئّف. وتقدّم قريباً 
سنداً ومتناً في «كتاب الأضاحي» قبل تسعة أبواب» وتقدّم أيضاً قبل ذلك في 
«كتاب الجنائز» [5”/ ١55؟1]‏ (/1/ا9) وقد استوفيت شرحه؛» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه هناك تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (عَنٍ ابْنِ يُرَيْدَة» هو عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ المذكور بعده» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5191/[‏ (وَحَدَتَنَا حَجَاجُ بن الشاعِرِء حَدَ حَدَنَنَا ضَحَاكك بن مَخْلَدِ عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ : بْنِ مَْنَو عَنِ ابْنٍ بُرَيدَةَ» عَنْ أبيو» أَنَّ رَسُولَ الله يكن قَالَ: 


و2 


الْهَيْنكُمْاء عن الروك وَإنَ الظّذوفٌ - أَوْ ظَفاً 1 يل فنا ول تشرقة + كل 
0 حَرَاٌ) . 
تكداء ومتناء إلا أن متنه هناك ال عل ان و«سفيان» العروية. 


قال القاضي عياض 5 لله : هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة» 


)١(‏ هذا رقم سبق» فهو مكرّر. 


(5)-بَابُ النَّهْي عَن الِانَاذِِي الْمُرَنْتِ ...الخ -حديث رقم (0194) 


شه 2 
وَالدَبَاءِوَالْحَنتَم » 


وصوابه: «كنت نهيتكم عن الأخدرنة إلا في ظروف الأدما» فحذف لفظة (إلا» 
التي للاستثناء. ولا بذ بد منهاء قال: والرواية الأوك فيا عير أنقاء وصوابها: 
«فاشربوا في الأوعية كلّها»؛ لأن الأسقية» وظروف م لم تزل مباحة» 0 
فيهاء وإنما نْهِي عن غيرها من الأوعية» كما قال ف في الرواية الأولى: 
نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءا. 
ظ فالحاصل أن صواب الروايتين: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءء 
فانتبذواء واشربوا فى كل وعاء»). وما سوق هذا تغيير من الرواة» والله أعلم. 
0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]0194[‏ (وَحَدَنََا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ 
مَعَرّف بْنِ وَاصِلٍ » عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَاره عَنٍ ابْنٍ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ» قَالَ: قَال 

مول الله عَكلِةِ : َكُنْتُ نَهَيْدْكُمْ عَنِ الأَشْربَةٍ ني ظُرُوفٍ لأدمء فَاشْرَبُوا في كُلّ 
رعاو ند 3 ل تطرير ا مُسكراً»). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

١‏ (مُعَدَف 0 بن وَاصِلٍ) السعدي. أبو يَدَل) ويقال: أبو يزيد الكوفيّ» 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي وائل» وإبراهيم التيميّ» وإبراهيم النخعيّ» والشعبيّ» 
وعبد الله بن بريدة» ومحارب بن دثار» والأعمش: وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخيه محمد بن مطَرّف بن واصل» ووكيع» وابن مهديء 
وأبو أحمد الزبيري» وأبو حذيفة» والفريابي» وأحمد بن يودس » وعليٌ بن 
الجعد. وغيرهم. 


.158- 1517/1 «شرح النووي»‎ )١( 


زفق بضم م الميم» وفتح العين المهملة. وكسر الراء المشدّدة» بصيغة اسم الفاعل» وقال 
النووي في «شرحه» :)١158/11(‏ هو بكسر الراء على المشهورء ويقال: بفتحهاء 
حكاه صاحب «المشارق»» و«المطالع». ويقال فيه: معروفف . انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ل 

قال عليّ ابن المدينيّ عن القطان: وهو أثبت من الأجلحء وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقَة» 
وقال أبو قدامة السَّرّحْسيَء عن ابن مهدي: مُعَرُف بن واصل» وعيسى بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر النْهُشلىَء ويعلى بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفة» 
وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال أحمد بن يونس: 
كان من أفضل الشيوخ» وذكره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحاً لأحدء 
وقال: هو ممن يكتب حديثه. 

أخرج له مسلم وأبو داودء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (ظَدوف الأدم) «الظروف» بضم الظاء المعجمة: : جمع ظرف2. وهو 
الوعاءء و«الأدم» 6 الهمزة والدال: جمع أديم» ويقال: أَدُم بضمّهماء 
القياس». ككثيب وكُثب» وبريد وبرد والأديم : الجلد المدبوغ. 

وقال السيوطيّ في «الديباج»: قوله: «في ظروف الأدم»: قال القاضي 
عياض : فيه تغيير من بعض الرواة» وصوابه: «إلا فى ظروف». فحذف لفظة 
«إلا» التي للاستثناء» ولا بُدّ منها؛ لأن ظروف الأدم لم قزل ساح مادونا 
فيهاء وإنما نهي عن غيرهاء من الأوعية. انتهى""'. 

ووقع في رواية أبي داود: «ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف 
الأدم...» الحديث», وهو الصواب. 

وقال في «العون»: قوله: «إلا في ظروف الأدم» الاستثناء منقطع؛ لأن 
المنهيّ عنه هي الأشربة في الظروف المخصوصة. وليست ظروف الأدم من 
بس اده ذكرك لين اكه . 

وقال المناويّ: قوله: «كنت نهيتكم عن الأشربة»: جمع ار وهو 
كل مائع رقيق» يُشرّبء ولا يتأتى فيه المفم حلالاً أو حراماًء قاله ابن 
الكمال. «إلا في ظروف الأدم» فإنها جِلدٌ ل لا تجعل الما ححارك قل 


() «الديباج على مسلم بن الحجاج» 04/0. 
(؟) «عون المعبود» ١١/لا١١.‏ 


(5)-بَابُ النَّهي عَن الِانْيَِاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ» وَالْحَنتَم »... إلخ-حديث رقم (0199) 


يصير مسكراًء وأما الآن فاشربوا في كل وعاءء ولو غير أَدّم» غير أن لا 
تشربوا مسكرأء فإن زمن الجاهلية قد بَعْدَه واشتهر التحريم» وتقرر في 
النفوس» فيُنسخ ما كان قبل ذلك من تحريم الانتباذ في تلك الأوعية؛ خوفا من 
مصيره مسكراًء فلمًا تقرر الأمر أبيح الانتباذ في كل وعاء»ء بشرط عدم 
الإسكار. انتهى”" » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

)29٠٠١( ]5199[‏ - (وَحَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» وَائْنُ أبي عُمَرَ - 
وَاللَفْظُ لابن آبي عُمَرَ ‏ قَالَا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأحْوّلِء عَنْ مُجَاهِدِ 
عَنْ أبي عِيَاضٍ» عَنْ عَبَ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: َا ته وَُولُ اث يك عَنِ التِيٍ 
في الأَوْعِيَةَ قَالُوا: بسن كل الا يَجِدُ فَأَد + خَصَ لَهُمْ في الْجَرّ غَيْر الْمُوَنْتِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سُلَيْمَانُ الأ 520 خال ابن أبي تجيح» قيل: 
اسم أبية: فيد ال ثقة انق قاله أحمد [0] (ع) تقدم في «الإيمان» 58/56". 

١‏ (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزومى مولاهم, أبو الحيّجاج المكيء ثقةٌ فقيةٌ عالم 
بالتفسير [3] ات ١‏ احا اد اي 1 ا ين ل لسري (المقلوة 1111 

* - (أَبُو عِيَاضٍ) عمرو بن الأسود العنسيّ» وقد يُصِغْرء حمصيّ سَكُنَّ 
دارياء مخضرمء 3 ا من كبار التابعين [؟1] مات في خلافة معاوية و 
(خ م د س ق) تقدم في «الصيام» /ا/ 7157. 

[تنبيه]: كتب في «الفتح» بحثاً يتعلّق بأبي عياض هذاء ونصّه: قوله: 
«عن أبى عياض الْعَنْسِسَ» بالنون» وعياض بكسر المهملة» وتخفيف التحتانية» 
ونين الألف 0000 واسمة غمرو بن الأسودة وقيل * قيس.بن تعلبة: 
وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذيّ في «رجال البخاري»» وكأنه تَبعَ ما نقله 
البخاريّ عن عليّ ابن المدينيّ» وقال النساء ئيَ في «الكنى»: أبو عياض عمرو بن 
الأسود العَنْسيّ ف اومن ظريق شرعيل بن ثرو بن عسل عن عمرو بن 


.65/0 «فيض القدير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

.م 
الأسود الحمصيّ أبي عياض» ثم رَوَى عن معاوية بن صالح» عن يحيى بن 
معين» قال: عمرو بن الأسود العنسيّ يكنى أبا عياض» ومن طريق البخاريّ 
قال لي علي - يعني: ابن المدينيّ -: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة . 
فلا أدري» قال البخاري: وقال غيره: عمرو بن الأسود. قال النسائيّ: ويقال: 
كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمنء» قال الحافظ: أورد الحاكم أبو أحمد 
في «الكنى» مُحَصَّل ما أورده النسائيئ إلا قول يحيى بن معين» وذكر: أنه سَمِعَ 
عْمَّره ومعاوية» وأنه رَوَى عنه مجاهد. وخالد بن معدان» وأرطاة بن المنذرء 
وغيرهم» وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم» عن عمرو بن الأسود أنه مَرّ على 
مجلسء فسلّم» فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض. 

ومن طريق موسى بن كثير»ء عن مجاهد., حدّثنا أبو عياض في خلافة 
معاوية. 

وروى أحمد في «الزهد؛ أن عمر أثنى على أبي عياض» وذكره أبو موسى 
فق اذمل المتحاة ا..وعراه لذبن ابو حافبي: تال التحاكظ :اليه ذكزة 
لإدراكه» ولكن لم تَنْبت له صحبة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» 
وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. 

قال الحافظ: وإذا تقرر ذلك» فالراجح في أبي عياض الذي يروي عنه 
مجاهد أنه عمرو بن الأسودء وأنه شاميّ» وأما قيس بن ثعلبة» فهو أبو عياض 
آخرء وهو كوفي» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يروي عن 
عَمَره وعليّ؛ وابن مسعود» وغيرهمء» روى عنه أهل الكوفة» وإنما بسطت 
ترجمته ؛ لأن المزي لم يستوعبهاء وخلط ترجمة بترجمة» وأنه صِعّْر اسمه. 
فقال: عمير بن الأسود الشامئ العنسئع» صاحب عبادة بن الصامت» والذي 
يظهر لي أتهخيره» فإن :كان كذلك هما لهف البخاري سوى هذا الحديت» وإن 
كان كما قال المزيّ فإن له عند البخاريّ حديثاً تقدم ذِكْره في «الجهاد» من 
رواية خالد بن معدان» عن عمير بن الأسودء عن أم حرام بنت ملحان» وكأن 
عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضأء وقد فرّق 
ابن حبان في «الثقات» بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض» وبين 
عمير بن الامبوة الذي يروي عن عبادة بن الصامت» وقال: كل منهما عمير 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أخرج الإمام الترمذي كُدّنْهُ عن أنس بن مالك وَبه قال: قال رسول الله كك : 
«يأتي على الناس زمان» الصابر فيهم على دينه» كالقابض . على الجمر”"' . 
ينا لا يع فَلُوبنًا بِحَدَ د هَدَيْتنَا وَهَبّ كنا من لَدُنكَ يمد ينذا كت لْوَكَّابٍ 09 * 
لآل عمران: 8]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن تولّيت» 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا يقضى عليك» 
تباركت ربنا وتعاليت. 
 "‏ (ومنها): فضل من هجر أوطانه وعشيرته؛ لأجل الإسلام» فإن له 
الجنة» كما وعد الله تعالى في هذا الحديث». و قوله وِبْكّ: ##ومن خَرَجَّ من 
- مهايا ِل الله وَرسُول ثم يِدركهُ أَلْوْتُ مَقَد وَقَمَ لَجَرُمُ عل َه ككانَ أمَه 77 
0 [النساء: »]٠٠١‏ والله 0 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى «طوبى»: 
(اعلم): أنه اختلف المفسرون فى معنى «ظوبى» من قوله تعالن : «طْون 
لَهُمْ وَحْسَنُ مَنَابٍ» [الرعد: 194]. 
قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وها: فَرَحٌء وقُرّة عين» وقال عكرمة: 
نِعُمَ مالهم» وقال الضحاك: غِبْطَةٌ لهمء وقال إبراهيم النخعي : خيرٌ لهم» وقال 
ا هي كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك. أي: أ 
رواية : #طوقٌ لَه : حُسْنَى لهم. ٠»‏ #وحْسَن 9 ماب # ؟ أي : مرجع . 
قال الحافظ ابن كثير ككنهُ: وهذه الأقوال شىءٌ واحدٌّء لا منافاة بينها . 
35 ع ل 5 01 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس وكيا : #طوق لهم قال: هي أارض 
الجنة بالحبشية» وقال سعيد بن مَسْججُوح”©: #طُوي4 اسم الجنة بالهندية» وكذا 


صَبْتَ خيراً» وقال في 


)00 يح أخرجه الترمذيّ برقم 2))7١485(‏ وصححه الشيخ الألبانيك كَّنْةُ. انظر: 
صحيح: آخر ي بركم و 2 دي 
«السلسلة الصحيحة» ؟*/ 516" 

فم وقيل : ابن مشجوج» وقيل : ابن مسجوع» هكذا جاء مختلفاً في المخطوطة عند 
ابن جريرء أفاده الشيخ أحمد شاكر كْأَنْهُ» في نسخته 45/1١1‏ رقم الحديث 


3 


(005 وأثبت ابن مشجوجء وقال: لم أجد له ذكراً في كتب الرجال. 


(5)-بَابُ لهي عَن الِانتَِاذِ في الْمُرَّتِ وَالدَبَاءِء وَالْحَنّْكم .... إلخ-حديث رقم (01419) 


بالتصغير» فإن كان ضَبَّطه فلعل أبا عياض كان يقال له: عمرو وعمير» ولكنه 
آخر غير صاحب عبادة» والله أعلم. انتهى”" . 

 :‏ (عَبدَ الله د مشرن سين اوقل بخ ان 
سعد بن سَهْم السَّهُمِىَء أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن» الصحابيّ ابن 
الصحابيئ» أحد السابقين الفقهاء من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة» مات 
ليالي الحرّة بالطائف على الراجح سنة (5) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدني» ثم المكيّ» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: سليمان الأحول» عن مجاهدء عن أبي عياض. 

عا عه زلا ىلر قال النووي 5 كُأَنهُ: هكذا هو ذ في النسخ 
المعتمدة ببلادناء ومعظم الس : «عن عبد الله بن عَمرو» بفتح العين من عَمرو 
وبواو من الخط»ء وهو ابن عجوي بن العايي وواقع في بعمبها ابن عَمَر: 
بضم العين ‏ يعني: ابن الخطاب - وذكر القاضي أن نُسخهم أيضاً اختلفت 
فيهمء وأن أبا علي الغسانيٌ قال: المحفوظ: ابن عَمْرو بن العاص» وقد ذَكره 
الحميديّ صاحب ابن عيينة» وابن أبي شيبة» كلاهما عن سفيان بن عبينة» في 
مسئد ابن عمرو بن العاصء وكذا ذكره البخاريّ» وأبو داود» وكذا ذكره 
الحميدي ذ في «الجمع ب بين الصحيحين»» ونّسّبه إلى 0 الكاري ومسلم. وكذا 
ذكره جمهور المحدثين» وهو الصحيح. والله أعلم. ١‏ 

وقال في في «الفتح»: قوله: «عن عبد الله بن عمرو)؛ 517 55 العاصء كذا 
في جميع نُسخ البخاري» ووقع في بعض سخ مسلم: ا 
العين»ء وهو تصحيف, نبّه عليه أبو علي الجياني. انتهى"" 


6 «الفتح» را 3 ار زف4 شرح النووي» 1لا" .١‏ 
(9) «الفتح» .135/1١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
هبو اب تبي 


قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الجيّانيٌ كُدَنهُ بعد أن ساق نص مسلم 
المذكور قال: هكذا هذا الإسناد عند ابن ماهان» ووقع في النسخة: عن أبي 
العبّاس الرازيّ» عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر ‏ يعني: ابن الخظاب - 
وكذلك وقع عند السَّجزيً» وعند الكسائيّ ن» كلهم قال فيه: عن عبد الله بن 
عمر بن الخطّاب. قال أبو عليّ: زالكديكا محفرظ لهالل دن ممرو بن 
العاص» وكذلك جعله الحميديّ» وابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة في مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص . انتهى كلام الجيّان كانه" . 

والحاصل أن الصواب ما وقع في «صحيح البخاريّ»» ومعظم نسخ مسلم 
أنه عبد الله بن عمرو بن العاص وبا فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

اقلا عبداانة تن عطرر يه الخا نمي رول افر كله قن ال لنبيذٍ في 

الأَوْعِيَةِ) قال النوويّ كُأَنْهُ: هكذا هو في مسلم: اعن النبيذ في الأوعية؛» وهو 

الصواب» ووقع في غير مسلم: «عن النبيذ في الأسقية سقية»» وكذا نقله الحميدي 
في «الجمع بين الصحيحين» عن رواية عليّ ابن المديني عن سفيان: «١عن‏ 
النبيذ في الأوعية». انتهى . 

[تنبيه] : : وفع في رواية البخاريّ: «لَمَا نَهَى النبئ كه عن الأسة سقية»ء بلفظ 
«الأسقية» بدل «الأوعية»» فقال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية» وقد 
تفطن البخاري لِمَا فيهاء فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن محمدء 
حدثنا سفيان» بهذاء وقال: «عن الأوعية». وهذا هو الراجح». وهو الذي رواه 
أكثر أصحاب ابن عيينة عنه» كأحمدء والحميدي» في «مسنديهما»ء وأبي 
مكريق أ شييةة وابن أبي عْمَّر عند مسلمء وأحمد بن عَبٌّدة. عند 
الإسماعيليّ» وغيرهم . 

وقال عياض: ذكْر الأسقية وَهَمّ من الراوي» وإنما هو: «عن الأوعية»؛ 
لأنه كِ لم ينه قظ عن الأسقية» وإنما نُهَى عن الظروف» وأباح الانتباذ في 
الأسقية» فقيل له: ليس كل الناس يجد سِقَاءَ فاستثنى ما يُسُكرء وكذا قال 
لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء» وغيرهاء قالوا: ففيم 


.4845 /" «تقييد المهمل»‎ )١( 


(5)-بَابٌ النَّهي عَن الِانْتَِاذِ في الْمُرَدْتِء وَالدُبَاءِ, وَالْحَنكَم .... إلخ-حديث رقم (0199) 


نشرب؟ قال: «في أسقية الأدّم)» قال: ويحْتَمِل أن تكون الرواية في الأصل 
كانت: لَمّا نَهَى عن النبيذ إلا في الأسقية» فسقط من الرواية شيء. انتهى. 

وسبقه إلى هذا الحميديٌ» فقال في «الجمع»: لعله نقص. من لفظ المتن» 
وكان في الأصل: لما نْهَى عن النبيذ إلا في الأسقية. 

وقال ابن التين: معناه: لما نهى عن الظروف إلا الأسقية» قال الحافظ: 
وهو عجيبء والذي قاله الحميدي» أقرب, وإلا فحَذَّف أداة الاستثناء مع 
المستثنى منه» وإثبات المستثنى غير جائزء إلا إن اذَّعَى ما قال الحميدي أنه 
سقط على الراوي. 

وقال الكرمانئ: يَحْتَمِل أن يكون معناه: لمّا نهى في مسألة الأنبذة عن 
الجرار» شيب الأسقية قال :ونج ماعنا نيه كا: ٠‏ مثل: سونو عق 
الأكل؛ أي: بسبب الأكل» ومنه: طتََلَهمَا الشَيِطنُ عَنهَاك الآية [البقرة: 03]؛ 
أي بسببها . 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» ويظهر لي أن لا غَلَّطء ولا سَقْطء 
وإطلاق السقاء على كل ما يُسْقَى منه جائز» فقوله: ١نَهَى‏ عن الأسقية» بمعنى 
الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية: الأوعية التي,يُستقى منهاء واختصاص اسم 
الأسقية بما يُتخذ من الأدّم إنما هو بالعغرف. 

وقال:ابن الشّكبت: السقاء يكوة للب »والماءة» :والوظت بالوا ىللين 
خاضةً» والنّحْي بكسر النون» وسكون المهملة للسَّمْنء والقربةٌ للماء؛ وإلا 
فمن يجيز القياس في اللغة لا يُمنع ما صَنَع سفيان» فكأنه كان يرى استواء 
اللفظين» فحدّث به مرّةٌ هكذاء ومراراً هكذاء ومن ثَمَّ لم يَعْدَها البخاريّ 
وماك ل 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم من توهيم عياض» وغيره 
لرواية «الأسقية» هو الأظهرء وقد تقدّم في أول كلام الحافظ ترجيحه لهاء وأن 
البخاريّ تفظّن لِمَا فيهاء والحاصل أن رواية مسلم بلفظ «الأوعية» سالمة» 
فتفظن, والله تعالى أعلم. 


.)0091( كتاب «الأشربة» رقم‎ ,»585/1١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

[تنبيه آخر]: الفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرهاء أن الأسقية 
كلها لهرا عو نبا وا 4 سرح إلبها السداة ترما بعرم إلى غيرها هن 
الجران”» ونحوهاء مما هي عن الانتباذ فيه» وها فالسقاء إذا بل فيه 4 
ميك مفسدة الإسكار بما يُشرب منه؛ لأنه متى تغيّرء وضَان منكرا شن الحلدة 
فلمًا لم يشقّه فهو غير مسكرء بخلاف الأوعية؛ لأنها قد تصير النبيذ فيها 
مسكراًء ولا يُعلم به» وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض» فمن جهة 
المحافظة على صيانة المال؛ لثبوت النهي عن إضاعته؛ لأن التي نُهي عنها 
يسرع التغيّر إلى ما يُنبذ فيهاء تكلذفها أذ فس مناه لحك 
ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع بِقَيّد أن لا تشر 
المسكرء فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء 0-0 
يختبر حالهء هل تغيّر أو لا؟ فإنه لا يتعيّن الاختبار بالشرب» بل يقع بغير 
الشرب» مثل أن يصير شديد الغليان» أو يقذف بالزيد» ونحو ذلك» قاله في 
«الفتح16" . 

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لنهيه 5 للب كل النّاسٍِ بج 
أي : أسقية الأدَم فَحَذف المفعول؛ لفلمة: (فَأرَ حص لَهُمْ فِي الْجَرٌ غيْر 
الْمُرَنْتِ) قال النووي 5: َنْهُ: هذا محمول على أنه رئخص فيه أوء قم فصن 
في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره» والله أعلم. انتهى 

وقد وقع عند البخاريّ بلفظ : افرخص لهم». وهو لغة في «أرخص». 
يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاًء وأرخص إرخاصاً : إذا يسَّرف 
وسهّلهء قاله الفيوميَ 468 

وفي رواية 5 أبي شيبة: «تَأَذْنْ لهم في شيء منه»» وفي هذا دلالة على 
أن الرخصة لم تقع دفعة واحدةًء بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاءء فلما 
شَكوْا رَخَص لهم في بعض الأوعية دون بعضء ثم وقعت الرخصة بعد ذلك 
عامّة . 


.)0097( «الفتح» ؟١١/538. كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
.5؟5/١ «شرح النووي» 159/11. (*) «المصباح المنير»؛‎ )0( 


(7)-بَابُ النَهُي عن الانْْبَاذ في الْمُرَدّتِء وَالدُبّاءِ وَالْحَْكَم »... إلخحديث رقم (0199) 


قال الحافظ كَُْنْهُ: لكن يفتقر من قال: إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى 
أن يُثبت أن حديث بريدة الدالٌ على ذلك كان متأخراً عن حديث عبد الله بن 
عمرو هذا. انتهى. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه): «باب ترخيص النبي كَل 
في الأوعية والظروف بعد النهي». قال في «الفتح»: ذكر فيه خمسة أحاديث: 
أولها: حديث جابر» وهو عام في الرخصة. ثائنها : تعديك عبد الله ين 'عمزق 
- يعني : حديثه المذكور عند مسلم هنا وفيه استثناء المرّفْتء ثالثها: حديث 
علي في النهي عن الدباء» والمزفت» رابعها: حديث عائشة مثلهء» خامسها: 
حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضرء وظاهر ضتيعة أنه 
يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذُكر.في الأحاديث الأخرى» وهي مَنببا له 
خلاف» فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعيّ» 
والثوري» وابن حبيب من المالكية: يُكره ذلك» ولا يحرم» وقال سائر 
الكوفيين: يباح» وعنٍ حمل دكات وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيد قول 
مالك» وهو قوله: الَأنْ أشرب من قُمْقُم مُحْمَىء فيحرق ما أحرق» ويُبقي ما 
أبقى أحبٌ إلى من أن أشرب نبيذ الجرّاء وعن ابن عباس: «لا يشرب نبيذ 
الجرّء ولو كان أحلى من العسل»» وأسند النهى عن جماعة من الصحابة. 

وقال ابن بطال ككرَئُه2'1: النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة» فلمًا 
قالوا: «لا نجد بُنَاً من الانتباذ فى الأوعية» قال: «انتبذواء وكل مسكر 
حرام»» وهكذا الحكم في كل شيء ل تنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط 
للضرورة» كالنهى عن الجلوس فى الطرقات» فلما قالوا: لا بد لنا منهاء قال: 
«فأعطوا الطلزيق نياف ْ 

وقال الخطابي 5" : ذهب الجمهوز إلى أن النهي إنما كان أوَّلآء ثم 
نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقِ» منهم ابن 
عمرء وابن عباس» وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاقء قال الحافظ: كذا 
أطلق» قال: والأول أصحٌ» والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان 


.00 /" راجع: «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )١( 
(؟) راجع : «معالم السنن» 558/5. ش‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جز اللالااللتات77تطمط77 تيبي 


قريباً» فلمًا اشتّهّر التحريم أُبيح لهم الانتباذ في كل وعاء» بشرط تَرْكُ شرب 
المسكرء وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . 

وقال الحارمي انه : : للِمَن نَصَر قول مالك أن يقول: وَرَد النهي عن 
الظروف كلهاء ثم تبيخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة» واستمرٌ ما 
عداها على المنع. ثم تَعَقَبِ ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند 
مسلمء ولفظه: انهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدمء فاشربوا في كل 
وعاءء غير أن لا : تشربوا مسكراً) . 

قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامّاً شَكُوا إليه الحاجة» 
0 ثم شَكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك» فرتخحص 


قال العلن عن قات هذا الذي قاله الخازمي مِنْ وجه الجمع :بين 
الروايات تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


والفجودك أخرجه المصنف هنا ,.)5006٠6١( ]01١99/5[‏ و(البخاري) في 
«صحيحه) ,4)077١(‏ و(الشافعى) فى «مسئله» 2)587/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى») (8/ 2)85١‏ و(الطحاوي) ا الآثار» (:/ ١20؛©»‏ و(الحميدي) 
في «مسنده» »)7570/١(‏ والله تعالى أعلم . : 

«إن أَرِدُ إلا ألإضلح ما استطعت وما يق إلا أ عليه يكت وي يب ©4. 


(0) - (يَاث بَيَان أذ كل مُْكرٍ حَمْرُءِ وَأنّ ل خَْر حَرَاٌ؛ 
َييَانِ عُقُوبٍَ مَنْ لَمْ يكب عَنْ شُرْبِهَا بمَنْعِهِ إِيّاهَا في الآخِرَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )29٠١1١( ]5[‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: كَرَأتُ عَلَى مَالِك عن 
ابن جباوومن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرَحَمَنٍء عن عَائِشَةً. قَالَتُْ: 
ل الله عَكَِدِ ء عَنِ الْبنْع» فَقَالَ : كل * شْرّابِ انك قي حَرَام») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


- بَابُ بَيانِ أَنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ» وَأنَّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم )01٠١(‏ 
0 2 


أنه من خماسيات المصئف كلك وأنه مسلسل بثقات المدنيين» غير 
شيحه» فنيسابوري» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعيّ ) عن 
تابعيّ» وفيه أحل الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» » وفيه 
عائشة وِفنا من المكثرين السبعة» روت من الحديث )35٠ ٠(‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) أم المؤمنين ونا أنها (قَالَتْ: سْيْلَ رَسُولُ الل يِهِ عَنِ الْبنّع) 
بكسر الموحدة» وسكون المثناة» وقد تُفتح » وهي لغة يمانية. قاله في «الفتح) 
وقال النووي: هو بباء موحدة مكسورة» ثم مثناة فوقٌ ساكنة» لوحي ديا 
وهو نبيذ العسل» وهو 0 - اليمن» قال الجوهري: ويقال انا : بفتح 
التاء المثناة» كقمع » وقَمّع. انتهى 

زاد في رواية البخاري: «وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن يشربونه»» 
قال في «الفتح»: وظاهره أن التفسير من كلام عائشة وِيّنَاء ويَحْتَمِل أن يكون 
من كلام مَنْ دونهاء ووقع في رواية معمرء عن الزهري» عند أحمد مثل رواية 
مالك» لكن قال في آخره: «والبتع نبيذ العسل»» وهو أظهر في احتمال 
الإدراج؛ لأنه أكثر ما ون وقد أخرجه مسلم من طريق 
تعجر كول 1ن انظ 

قال الحافظ كانُه : 0 أقف على 0 السائل» في حديث عائشة قينا 
عورا : لكنني أظنه أيا موسى الأشعري وله » فمي رواية مسلم الآتية عن أبي 
بردة» عن أنه قال فقلت: يا رسول اللهء أفتنا في شرابين» كنا نصنعهما 
باليمن: الْبنّع من العسل» ينبل حتى يَشتد) والمزر من الشعير والذرة ينبل حتى 
يشتدٌ؟ قال: وكان النبيٌ عَكِةِ ادر جوا مع الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن 
كل مسكر أسكر عن الصلاة». انتهى 

قال: وفي رواية أبن داود» ا بأن تفسير البتع مرفوع» ولفظه: 
سألت رسول الله كي عن شراب من العسل؟ فقال: «ذاك البتع»» قلت: ومن 
القصسين والثرة؟ قال: «ذاك الْمزْراء ثم قال: «أخبر - أن كل مسكر 
حرام». وقد سال أبو وهب الجيشانى» عن شىء مما سأله أبو موسى» فعئد 
الشافعيّ» وأبي داود» من حليثه » أنه سأل النبي كيه عن المزر؟ فأجاب يقوله : 
«كل مسكر حرام)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم 31 الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جلي 7ب _ ب برب 


(َقَالَ) يي («كُلّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامُ»؛ أي: كل شراب صالح لأن 
يكون مسكراً فإنه محرّم» فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار» بل إذا 
كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله» ولو لم يَسْكر المتناول بالقَّدْر الذي 
تناوله منهء كما فسّرته الروايات الأخرى: «كلّ مسكر حرام»» ويؤخذ من لفظ 
السؤال» أنه وقع عن حكم جنس البتع» لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد 
السائل ذلك» لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم» وهذا هو المعهود من 
لسان العرب. إذا سألوا عن الجنسء قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلاً» وإذا 
سألوا عن القدرء قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده في «الفتح)”"©2. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة جَنا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [90/ 57٠١‏ و١١05‏ و4780] (0601), 
و(البخاري) في «الوضوء» )١57(‏ و«الأشربة» (05046 و0085 و0046)., و(أبو 
داود) في «الأشربة» 410" و7785 و277417), و(الترمذي) في «الأشربة» 
(85 1 و1856)., و(النسائئ) فى «الأشربة» (791//8 و70”") و«الكبرى» (8/ 
5١‏ و5١"‏ و5١؟‏ وة/ 1 وححلى و(ابن ماجه) فى «الأشربة» (79885), 
و(مالك) في «الموظأ» .)١596(‏ و(الطيالسىئي) 8 المسئله) 2))١51/8(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)17٠١7(‏ و(الشافعي) فى #مسنده؛ (97/9): 
و(ابن أبي شيبة) 8 «مصئفه) (8/ ,)٠١١- 1٠٠١‏ زلاحينة) فى «مسئده» (85/5 
و95 و0١9١‏ و0١5١).‏ وفى «الأشربة» (؟)» و(الدارمئ) فى مقن )5٠١60(‏ 
و(ابن حبّان) في ايت (0795). ((الطعاري) فى «معائى الآثار» (5/ 
157؛ ولذابن الجارود) في «المنتقى» (855)» و(أبو عزانة) فى (مسئده) (/ 
48 وذأبو وعلى) في اسهد 012+ و(إسيحاقا. بن راهوية) نئ 


.)0040( كتاب «الأشربة» رقم‎ ,308- 501/1١ «الفتح»‎ )١( 


)017٠١( بَابُ بَيَانِ أنّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأَنَّ كل خَمْرِ حَرَامُ»... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


(مسئله) 591١/5(‏ و5886 و585). و(الدارقطنيت) فى (سئنه) 2))١190١/5(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2»)74١/8(‏ و(البغوي) في «اشرح السُنَّتا :١4(‏ "9 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : افيا قراطم 

0 وكذلك قال ا اكل مسكر تجمر». | انتهى 0 

؟ ‏ (ومتها): هذا من جوامع كلمه وَل كما أ بذل”ك أحق مودي 
الأشعريّ طبه في حديثه الآتي. 

(ومنها): أنه يستحبٌ للمفتى إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى 
المسئول عنه» ونظير هذا الحديث حديث: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته). 
العنب» أو من غيره. 

كه (ومنها): أنه استّدل بمطلق قوله: «كل مسكر حرام» على تحريم ما 

سكن ولو لم يكن شراباًء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم 
النووي وغيره بأنها مسكرة» وجزم آخرون بأنها 1 وهو مكابرة؛ لأنها 
حر بالمشاهدة ما يُحدث الخمر من الطرب» والنشأة» والمداومة عليهاء» 
والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها ليست ببشكرة كل ثيك في أي 
داود: النهى عن كل مسكرء ومَفُمّر وهو بالفاء» والله أعلمء قاله فى 
«الفتح)""2, وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في حكم شرب المسكر غير 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كنْهُ: أجمعوا على أن عصير العنب إذا غلاء 


.1١؟08 «التمهيد» لابن عبد الب لا/‎ )١( 
.)00805( كتاب «الأشربة» رقم‎ 25١١/17 «الفتح»‎ )6( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
زو أت تت ل7ط77تت7تبتبتبت7تبتاتببيل 


واشعدء:وقدف الزبد» واشكر الكفي مف أو القفل» أمالهي: الحدكة 
بالكتاب والسئة المجتمع عليهاء وأن مستحلها كافرء يستتابء. فإن تاب وإلا 
قتل» هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى» وسائر العلماء. واختلفوا فى 
شارب المسكر من غير خمر العنب إذا لم يُسكرء د 
حراماًء ويرون في قليله الحذدّ كما في كثيره ه على من شربه» وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأصحابهماء وجماعة أهل الحجازء وأهل الحديث من أهل 
العراق» وأما فقهاء العراق فجمهورهم لا يرون في المسكر على من شَرِبه حداً 
إذا لم يسكرء ولا يَدْعُون ما عدا خمر العنب خمراًء ويدعونه نبيذاً . 

قال: وأما اختلاف العلماء في حدّ عصير العنب الذي إذا بلغه كان 0 
فاختلااف متقارب فنذكره هنا لتكمل فائدة الكتاب بذلك: روى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان لا يعتبر الغليان في عصير العنب» ولا يلتفت إليه» ولا إلى 
ذهاب الثلثين في المطبوخ». وقال: أنا أعَد كل من شرف شيعا عن ضير 
العنب» وإن قل إذا كان يسكر منه. وهو قول الشافعيّ» وقال الليث بن سعد: 
لا بأس بشرب عصير العنب ما لم يَخْلٍء ولا بأس بشرب مطبوخه إذا ذهب 
الثلثان» وبقي الثلث» وقال سفيان الثوريّ: اشرب عصير العنب حتى يَعْلِي) 
وغليانه أن يقذف بالزبدء فإذا غَلَى فهو خمرء وهو قول أ حنيفة» وأبي 
يوسف. ومحمدء وزفرء إلا أن أبا يوسف قال: إذا عَلَى فهو خمرء وقال أبو 
حنيفة: لا بأس به ما لم يقذف بالزبد» وقالوا: إذا طبخ حتى يذهب ثلثاف 
ويبقى الثلث, ثم عَلَى بعد ذلك فلا بأس به؛ لأنه قد خرج من الحال 
المكروهة الحرام إلى حال الحلال» فسواء غلى تعد ذللك» أو لم يَعْلٍء وقال 
أحمد بن حنبل: العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حَرّم. إلا أن يَغْلِيَ قبل 
ذلك فيحرم» قال: وكذلك النبيذ» وعن سعيد بن المسيّب: أنه لو امن قز 
العصير ما لم يُرْبدء وإذا أزبد فهو حرام» هذه رواية يزيد بن فُسيط عنهء» وروى 
عنه قتادة: اشربه ما لم يَغْلِء فإذا على فهو خمرء وكذلك قال إبراهيم النخعي» 
وعامر النمين» ٠»‏ وقال الحسن: : اشربه ما لم يتغيرء وقال سعيد بن جبير: اشربه 
ونا وليلةء وروى ذلك عن أبي امعد جمد بن على وعن عطاءء وابن 
سيرين» والشعبيَء وعن عطاء أيضاً: اشربه ثلاثاً ما لم يَغْلِء وقال ابن عباس : 


)71/4( بَابُ بَيَانِ أَنَّ الِاسَْامَ بَدَْ عَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم‎  )19( 


رَوَى السَّدَيْء عن عكرمة: ##طُوي لَهُمْ» هى الجنة» وبه قال مجاهدء وقال 
العَوْفىَء عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة» وقَرَغْ منها قال: #الَدِيت ءَامنُوا 
مكيلا المتلكان طرو ا ا مَحَايٍ لتك [الرعد: 21759 وافرحين أ عي 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» جو معو عن جعفرء»ء عن 
م 0 م . 2 5 ف .- ً 5 
سهر بن حوسب» قال: #طوق» شجرة في الجنة» كل شجر الجنة من 
أقضاتها :حو وواء تون الس" 

وهكذا رُوي عن أبي هريرة» واد بن عباس» ومغيتك بن سمى) وأبي 
إسحاق السبيعى » وغير واحد من السلف: أن طوبى شجرة ة فى الجنة» في كل 
دار منها غعصن منها. 

وذّكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غَرّسها بيده من حبة لؤلؤة» 
وأمرها أن تَمْمَدذُ فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من 
أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل » وخمرء وماءء ولبن. 

وفك فاقصجة شاي وطن عدرقعا عسره كن الحارثت» أن دزاجا آنا 
السمح. حدثه عن أبى الهيثم ‏ عن أبن سعد الخدري» مرفوعاً : «طوبى شجرة 
في الجنة» مسيرة مئة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»”" . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنله» عن أبي سعيد الخدري َيه عن 
رسول الله عند أن ره قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك» قال: 
«طوبى لمن راني» وامن بي» وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن امن بي» ولم 
يرني2» قال له رجل : وما طوبى؟ قال: («شجرة في الجنة» مسيرتها مئة عام 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)”“. 


)١(‏ العوفيّ» ضعيف. 

(؟) شيخ ابن جرير محمد بن حُميد الرازيّ: حافظ ضعيف. 

() سنده ضعيف؛ لضعف درّاج» ولا سيّما في أن الهيثم» إلا أنه صحيح بشواهده» 
راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ كُلَنْهُ 59/4 رقم (1980). 

(4) في سنده درّاج عن أبي الهيثم» وعو سعيفه كها سبق قبله» لكنه صحيح بشواهده» 
انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كُأَنْهُ / 145-744 رقم .)1١151(‏ 


(0) - بَابُ بَيَانِ أنّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَآَنّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ.... إلخ - حديث رقم )01٠١(‏ 


اشربه ما كان طريّاًء وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه» قيل له: ومتى 
يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. انتهى كلام ابن عبد البرّ 5ه" . 

وقال المازري كله : اموا را و لم ول ال 
وعلى أنه إذا اشتد» وغَلَى» وقذف بالزيد حَرم قليله وكثيره» ثم لو حصل له 
تشلل رقش حل بالإجماع أيه فوقع النظر في تبدّل هذه الأحكام عند هذه 
المتخذات» فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » ودل على أن علة التحريم 
الإسكارء فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكارء حرم تناول قليله 
وكثيره . انا 

قال الحافظ كُزنْهُ: وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح به في بعض طرق 
الخبر» فعند أبي داودء والنسائئ م» وصححه ابن حبان من حديث جابر طبه 
قال: قال رسول الله ِدِ : «ما أشكر كتير فقليله حرام»» وللنسائئ من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه مثله» وسنده إلى عمرو صحيح » ولأبي داود 
من حديث عائشة مياه مرفوعاً: «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفَرّقَء فملء 
الكف منه حرام)» ولابن حبان» والطحاوي» من حديث عامربن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه نه » عن النبى علد قال: «أنهاكم عن قليل ما أشكر كثيرهة: 

وقد اعتَرّف الطحاوي بصحة هذه الأحاديثء. لكن قال: اختلفوا في 
تأويل الحديث» فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكرء وقال بعضهم: اناف 
ما يقع السكر عنده» ويؤيده أن القاتل لا شمن .فاته حتى يتل قال: ويدلٌ له 
حديث ابن عباس وها رفعه: «حُرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل 
مراك اكه 

وهذا الحديث أخرجه النسائئ» ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 
وانقطاعه» وفي رفعه ووقفه» وعلى بن عند فقد رجح الإمام أ حييك وغيره» 
أن الرواية فيه بلفظ: «والمسكر» ‏ بضم الميم» وسكون السين - لا «السكر) - 
بضمء ثم سكونء ا تقدير ثبوتهاء فهو حديث قَرّدء ولفظه 


.١7/4 «الاستذكار»‎ )١( 
.17 /7” (؟) «المعلم بفوائد صحيح مسلم» للمازريّ كه‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ح[إ وو ا 00 < < ”< < 234+2_+#97#4+طد+<د<<ااتاااتباار 


مُخْتَمل » فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث» مع صحتها وكثرتها؟. 
والطبرانيّ» وعن حَوَات بن جبير» عند الدارقطني» والحاكم. والطبرانيٌ» وعن 
زيد بن ثابت» عند الطبرانيّ» وفي أسانيدها مقال» لكنها تزيد الأحاديث التي 
قبلها قَوّةَ وشهرةً. 

قال أبو المظفر ابن السمعانئ: وكان حنفيّاًء فتحوّل شافعياً: ثبتت 
الأخبار عن النبيّ كَل في تحريم المسكرء ثم ساق كثيراً منهاء ثم قال 
والأخبار في ذلك كثيرةة ولا مساغ لأحد في العدول عنهاء والقول بخلافهاء 
دإنها خبي فواطع » قال: وقد رَّلَّ الكوفيون في هذا الباب» ورووا ا 
معلولةء له تعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظنّ أن رسول الله وَل شرب 
مسكراً فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبير» وإنما الذي شَرِبه كان حلواًء 
00000 

وقد رَوَى ثمامة بن حزن القشيري» أنه سأل عائشة ويا عن النبيذ؟ 
فدعت جارية حبشية» فقالت: سل هذى فإنها كانت تنبذ لرسول الله 2 
فقالت الحبشية: كنت أنْبذ له في سقاء من الليل» وأوكؤه. وأعلّقه. فإذا أصبح 
شرب منه» أخر جه مسلمء وروى الحسن البصري. عن أمه. عن عائشة وَيين 
لحو 

ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلّة الإسكارء والاضطراب من أَجَلّ 
الأقيسة» وأوضحهاء وَالْمِقَاسِد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ» ومن 
ذلك أن علة الإسكار ذ فى الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ؛ 
لآن:السكر يلوت على العسومة والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام 
الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب يا وإن كان في النبيذ 
غلظ وكدرة وفي الخمر رقّة وصفاءء لكن الطبع يَحَْتَمِل : يُحتمل ذلك في النبيذ؛ 
لحصول السكر كما تُحْكَمل النترارة في الخمر؛ لِظلّب السكرء قال: وعلى 
الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكرء قل أو كثرء مَعْنِيَة عن القياس» 
والله تعالى أعلم. 

وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره 


00 بَابُ بَيَانِ أنّ كُلّ مُسْكرٍ خَمْرٌ ون كل حَمْرٍ حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم (0700) 


عن الصحابة شيء» ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 50 
حديث عائشة كينا : «كل شراب أسكر فهو حرام»). 

وأما ما اخوج ابن أبي شيبة» من طريق أن وائل : «كنا ندخل على أبن 
مسعود» فيسقينا نبيذاً شديداً»» ومن طريق-علقئمة: «أكلت مع ابن معو انا 
بنبيذ شديد» نبذته سيرين» فشربوا منه) . 

[فالجواب عنه]: من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: لو حُمل على ظاهره» لم يكن معارضاً للأحاديث في تحريم 
كل سكل ظ 

[ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود وله تحريم المسكر قليله وكثيره» فإذا 
اختلف النقل عنهء كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة» مع موافقة 
الحديث المرفوع أولى. 

[ثالثها]: يحَتمل أن يكون المراد بالشذة شن التحلاوف. أو شدذة 
الحموضة» فلا يكون فيه حجة أصلاً . 

وأسند أبو جعفر النحاس» عن يحيى بن معين» أن حديث عائشة ينا : 
«كل شراب لسكر فهو حرام»» أصح شيء في الباب. 

وفي هذا تَعَقَب ل لت ع اجا ص الانالة لا أصل لهء وقد 
ذكر الزيلعيّ في «تخريج أحاديث الهداية»» وهو من أكثرهم اطلاعاً: أنه لم 
يثبت في شيء من كتب الحديث تَقْل هذا عن ابن معين. انتهى . 

وكيف يتأتى القول بتضعيفه» مع وجود مخارجه الصحيحة» ا 
طرقه؟ حتى قال الإمام أحمد: إنها بحادت عن عشرين متحابياة فأورد كثيراً 
منها في «كتاب الأشربة» المفرد» فمنها ما تقدم» ومنها حديث ابن عمر الآتي 
عند مسلم آخر الباب» ول ا «كل مسكر حرام»» عند أبي يعلى» 
وفيه الإفريقي» وحديث علىّء. بلفظ: «اجتنبوا ما أسكراء عند أحمدء وهو 
حسن» وحديث ابن مسعود» عند ابن ماجهء من طريق ليّن بلفظ عمرء وأخرجه 
أحمد من وجه آخر لين أيعناء بلفظ علئ» وتعديت انس أخرجه احم سكل 
صحيحء بلفظ : ما أسكر فهو حرام»؛ وحديث أبي سعيدء أخرجه البزار بسند 
صحيح » بلفظ عمرء وحديث الأشج العَصَري» أخرجه أبو يعلى كذلك بسند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


جيّد؛ وصححه ابن حبان» وحديث دَيْلم الحميري» أخرجه أبو داود بسند 
حسن.» في حديث فيه قال: «هل يسكر؟» قال: نعمء قال: «فاجتنبوه)», 
وحديث ميمونة» أخرجه أحمد بسند حسن» بلفظ: «وكل شراب أسكرء فهو 
حرام»» وحديث ابن عباس» أخرجه أبو داود». من طريق جيّدء بلفظ عمرء 
والبزار من طريق ليّنء بلفظ: «واجتنبوا كل مسكر»» وحديث قيس بن سعدء 
أخرجه الطبرانيّ» بلفظ حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد من وجه آخرء بلفظ 
حديث عمرء وحديث النعمان بن بشيرء أخرجه أبو داود بسند حسن» بلفظ: 
«وإنى ي أنهاكم عن كل مسكر»ء وحديث معاوية. أخرجه ابن ماجه بسند حسن» 
بلفظ عمر» وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أبي عاصمء وحور بن 
إياس المزني» أخر جه البزار» بلفظ عمر بسند ليّنء وحديث عبد الله بن مُغَفَلء 
أخرجه أحمد بلفظ : «اختنيوا المسكر)» وحديث أم سلمة. أخرجه أبو داود 
بسند حسن» بلفظ: انهي عن كل مسكر ومُفَتّرا وحديث بريدة أخرجه مسلم 
في أثناء حديث. ولفظه مثل لفظ عمرء» وحديث أبي هريرة أخرجه النسائيٌ بسند 
حسن كذلك» ذكَر أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب». وفيه أيضا عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّه» عند النسائئ ؛ بلفظ عمرء. وعن زيد بن الخطاب» 
أخر جه الطبرانيّ بلفظ علىّ: «اجتنبوا كل مسكراء وعن الرسِيم أخرجه أحمد. 
بلفظ : «اشربوا فيما شئتم ) ولا تشربوا مسكرا»ء» وعن أبي بردة بن نيارء» أخرجه 
ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظء وعن طلق بن عليّ؛ رواه ابن أبي شيبة بلفظ : 
«يا أيها السائل عن المسكرء لا تشربهء ولا تَسْقِه أحداً من المسلمين»» وعن 
صحار العبدي. أخرجه الطبراني بنحو هذاء وعن ا 
«كتاب الأشربة»» وعن الضحاك بن النعمان» عند ابن أبي عاصم في 
«الأشربة»» وكذا عنده عن حَوّات بن جبير. 

فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمرء وأبي موسىء» وعائشة» 
زادت عن ثلاثين صحاباً. وأكثر الأحاديث عنهم جياد» ومضمونها أن المسكر 
لا يحل تناوله» بل يجب اجتنابه. والله أعلم. 

وقد رَدَ أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاويً» فقال أحمد: حدّثنا 
عبد الله بن إدريس» سمعت المختار بن قُلْفْلء يقول: سألت أنساً؟» فقال: 


) - بَابُ بَيَانِ أنَّ كُلَّ مُسْكر خَمْرٌ وَأنَّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم )051٠0١(‏ 


نهى رسول الله يلل عن المزفت» وقال: «كل مسكر حرام»» قال: فقلت له: 
صدقتء المسكر حرام فالشربة» والشربتان على الطعام» فقال: ما أسكر 
كثيره» فقليله حرام» وهذا سند صحيح على شرط مسلم»ء والصحابي أعرف 
بالمراد» ممن تأخر بعده»ء ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال. انتهى ما في 
«الفتح)7"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كله في تتبّع أحاديث النبي كَل 
المرويّة في تحريم شرب المسكرء ولو لم يَسْكَرء فمحاولة الطحاوي» 000 
في تأويل حديث: «كلّ شراب أسكر فهو حرام ؛ بأن المراد السكر منهء لا 
كناول نا 3 بسكن يعني : : القليل منه محاولةٌ فاشلة» باطلة يُبطلها ما صحٌّ عن 
جماهير الصحابة» والتابعين في حَمْلهِم الحديث على أن المراد منه شرب 
المسكرء سواء أسكر؛ لكثرته» أم لم يُسكر لقلته. 

والحاصل أن ما أسكر كثيره» فقليله حرام» فلا يحل شرب النبيذ إذا بلغ 
حدٌ الإسكارء ولو لم يُسكر منه؛ لنصّ رسول الله َل على تحريمه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: أخرج النسائيٌ كه بسند حسن» عن أبي هريرة يه قال: 
عَلِمْتْ أن رسول الله كل كان يصومء فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته له في دياء» 
فجتته بهء فقال: (أَدْنِهِهء فأدنيته منهء فإذا هو يَنْسنَء فقال: «اصَرِب بهذا 
الحائظء فإن هذا شراب من لا يؤمِن بالله واليوم الآخرا. 

قال أبو عبد الرحمن - النسائئ -: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله 
وكثيره» وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم 
ما تقدمها الذي يُشْرَبِ في المَرَّق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن السّكْرَ 
بكلّيته لا يَحْدُثْ على الشربة الآخرة» دون الأولى والثانية بعدهاء وبالله 
الف ا 

[فائدة]: رأيت للعلامة اللغويّ أحمد بن محمد بن عليّ المقرىء الفيوميّ 


.)0085( كتاب «الأشربة» رقم‎ .51١-3708/17 «الفتح»‎ )١( 
.7"01١/8 «اسئن النسائئ  المجتبى»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جؤبو الجلمام77 79ت7تا7تبب7بببببببب يي 


المتوفى سنة (٠١/الاه)‏ الذي أعزو إليه غالب النقول اللغوية في هذا الشرح؛ 
لوجازته مع إتقانه» فائدةً تتعلق بهذا الموضوع. حيث قال في كتابه الممتع 
«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ما نصّه: 

ور «ما اضر كثيره» فقليله فقليله حرام 9 ونقل عن بعضهم أنه أعاد 
الصير على اكثيره1 فن نم الممان. على اقرله: «فقليل الكثير حرام» حتى لو 
شرب قَدَّحين من النبيذ مثلاً» ولم يَسْكر بهماء وكان يسكر بالثالث» فالثالك 
كثير» فقليل الثالث. وهو الكثير حرام» دون الأوَّلّينَ؛. 

وهذا كلام منحرف عن اللسان العربي؛ لأنه إخبار عن الصلة دون 
الموصول. وهو ممنوع باتفاق النحاة» وقد اتّفقوا على إعادة الضمير من الجملة 
على المبتد! لِيَرْبَط به الخبرٌء فيصيرٌ المعنى: الذي يسكر كثيره. فقليل ذلك 
الذي يسكر كثيرة حرام» وقد صَرّح به في الحديث. فقال: «كل مسكر حرامء 
وما أسكر الفرق منه. فملء الكفْ منه حرام». ولأن الفاء جواب لِمَا في 
المبتد! من معنى الشرطه والتقدير: مهما يكن من شيء يسكر كثيره» فقليل 
ذلك الشيء حرامء ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهم. والمعنى: فلذلك 
الذي يقوم غلامه. ولو أعيد الضمير على الغلام بقي التقدير: الذي يقوم 
غلامه. فللغلام درهم. فيكون إخباراً عن الصلة دون الموصول» فيبقى المبتدأ 
بلا رابطء فتأمله. وفيه فساد من جهة المعنى أيضاً؛ لأنه إذا أَريدَ: فقليل الكثير 
حرام يبقى مفهومه: فقليل القليل غير حرام» فيودّي إلى إباحة ما لا يُسكر من 
الخمرء وهو مخالفٌ للإجماع. انتهى كلام الفيّومئ 015" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الفيّومي كُأنْهُ تحقيق نفيسٌ 
جد يقطع دابر المفسدين الذين يقولون: إن المحرّم هو الشربة الأخيرة» حيث 
ونام أن ما تمسكوا به من التمويهات الباطلة» لا يؤيّده النقل اللغويّ» كما 


)١(‏ كان الأولى في مثل هذا الحديث الصحيح التعبير بثبت» أو بصحٌ» ونحو ذلك؛ لا 
«يروى» بصيغة التمريضء إلا أن العذر للفيّومي أنه لغويّ» وليس محدّثاً.» حتى 
يعرف هذه الدقائق الحديئيّة. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(؟) «المصباح المنير» /١‏ 787. 


00 بَابُ بَيانِ أن كل مُسْكر خَمْرٌ»وَأَنَ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ-حديث رقم )0107-0170١(‏ 


0 0 


أن النصوص الصحيحة تنابذه. ##رينًا 1 م نويا بَعَدَ د هَدَيْتََا وهب كنا من لَدْنكَ 
َحَمَةَ إِنَّكَ أنتَ الْوَمَابُ 59 لل عشراة:18: الله أرنا البحى حَقا: واررقنا 
اتبْاعهء وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0,01[‏ (وَحَدَكنِي حَرْمَلَُ بْنُ يَحْبَى النّحِيب» أَخْبرَا ابن وَهْبٍء أخبرَني 
بُونْسُ» عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلْمَةُ : إن عب الرحمَنٍء أنه سَوعَ حَاشَة» ل َقُول : سَكِلَ 
رَسُولُ الله كي عَنِ الْبنْ» فَقالَ رَسُولُ الله كله : «كُلُّ شَرَابٍ سك فَهُوَ حَرَام)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لايل لذ مح يَحْبَى التُجِيِبنُ) المصري» صدوق ]١١[‏ 2م س ق) تقدم 
فى «المقدمة» "7/ .١5‏ 
١ ْ‏ - (ابِنُ وَهْبٍ) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي. 

ِ - (يُونْ) , بن يزيد الأيلى» تقدّم يا 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]0707[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَخَى» وَسهِيد بن مَنصُورء أب بر بن 
أبي شيبَة؛ وَعَمرُو التَاقِدُء وَرُهَيْرُ بن حَوْبء كُلهُم عَنِ ابْنٍ عَيَيْنَةٌ 26 وَحَدَثَنَا 
حَسَنْ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَتَنَا أبي» 

عن صالح 0 وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن نُ إبْرَاصِيمَ وَعَبَد بْنْ حَمَيَدء قَالَا: أ خبَرنًا 
عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ معمَرٌ كُلّهُْ عن الزّهْرِيٌ» بِهَذَا الِإسْنَادِ وَلَيْسَ في حَدِيثٍ 
قبا وصَالح: «سَْل ء عَنِ البنْع»» وَهُوَ في حَدِيثِ مَعْمَرِه وَفِي حَلِيثٍ صَالح: 
نَّهَا سََمِعَتْ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «كل شرَابِ مُسْكْرٍ حَرَام) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة عشر: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُْ مَنَصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيَ» نزيل مكة» 
مصئّفتٌ ]١١[‏ (ات177) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .58/51١‏ 


و 


ْم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جؤيو ا ابببطلتل7ط77تب970700707(7ب-”-٠7-7ب7بيب‏ ب بزب يي 


. (حَسَر حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) ابن علي الخلال» تزيل مكةء تقدّم قريباً‎ - "١ 
(عَبْدٌ بْنْ حَْمَيْدِ) الكسيئ» تقدّم أيضاً قريباً.‎ - " 
(يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري المدني» نزيل بغداد. تقدّم‎  : 
أيضا قريبا.‎ 
(أَبُو) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ»‎ - 
: تقدّم أيضاً قرييا‎ 
(صَالِحَ) بن كيسان الغفاريّ المدني» تقدّم أيضاً قريباً.‎ 5 
(معمرٌ) بن راشد اليمنيّ الحافظ» تقدّم أيقا فريا:‎ - 
ال ان 0 والذي قبله.‎ 


وقوله: : (كُلَهُمْ عَنِ عَيَيْنَة)؛ ب يعنيى: أن شيوخه الخمسة رووا هذا 
0 
وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزُمْري بِهِذَا الِاسَنَادِ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة 


عيينة» وصالح بن كيسان» ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن 0 
بسنده الماضي؛ أي: عن أبي سلمة. عن عائشة ئشة ونا . 

[تنبيه] : رواية سفيان بن عيينة. عن الزهريّ ساقها ابن ما 
ااسننهاء فقال: 

(25)) حدذثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهريّ.» عن أبن سلمة» عن عائشة. تَبْلْْ به النبئ ككل قال: «كل شراب أسكر 
فهو حرام». انتهى”" . 

ورواية صالح بن كيسان عن الزهريّ» ساقها أبو عوانة كُلَنْهُ في «مسنده». 
فقال: 

 )7440(‏ حدّئنا عباس الدُوريَ» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
قال+ ثنا أبئ؛ عن صالح. عن ابن شهابء أن أيا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره» أن عائشة أم المؤمنين أخبرته» أنها سمعت النبئ كلٍ يقول: «كلّ شراب 
مسكر حرام». ا 7 


2 


.48/6 «سئن ابن ماجه» ؟77/5١١1. (؟) «مسندك أبى عوانة»)‎ )١( 


4# - يات ييا ب بان أن كل مُسْكرٍ حَمْرٌ وَأنّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ. .. إلخ حديث رقم ١(‏ الى 


ورواية معمر بن راشد عن الزهريّ ساقها إسحاق بن راهويه في «مسنده». 
فقال: ْ 

)١١0(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن عائشة» أن رسول الله يَكهِ سئل عن الْبِنّعء فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام »)» قال: «والبتع نبيذ العسل». انتهى 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤّف أو الكتاب قال: 
[١7ه]  ”7)1070(‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيبَة به بن سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 

أبى بر 


إن و 


وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَنَنَا وَكيمٌ ل شعْبّة» عن سَعِيدِ بْنِ أبي بر 
أبيه؛ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَّ: بعكب اللي به أنا ومع بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِء 


قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ شَرَاباً يُضْنَع ِأَرْضِنَاء يُقَالُ لَه ل م الشّعِيرِ» 
وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: لَهُ: الْببْعُء مِنَ الْعَسَلِء قَقَالَ: «كُلُّ مُسْكرٍ حَرَامٌ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَعِيد بن أبي بُرْدَة) الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [0] (ع) تقدم في «الزكاة» 
01 

9 (أبُوة) أبو تردة بن أبى موسي الأشعري» الكوفي» وُلد بالبصرة» 
قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» ثقةٌ [] (ت5١1)‏ وقيل غيز ذلك+ وقد 
جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١5‏ 

٠“‏ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات ويه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١11/15‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شعبة» 
فواسطئ» ثم بصريّ» وقتيبة فبغلانيَ» وإسحاق» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» ورواية الراوي عن أبيه»؛ عن جذه. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأشربة 
١‏ حر امب ج77 طبري 


شرح الحديث: | 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ويه أنه (ثَالَ: بَعَتّي)؛ أي: أرسلني «البِنْ كلل 
أنَا وَمُعَادَ بْنَ جبَلِ) بن عمرو بن 0 الأنصاريّ الخزرجي» الصحابيّ الشهير 
المتوفى سنة ثمان عشرة ة بالشام. تقدّمت ترجمته ود 0 ١‏ لإلئ 
الْيَمَنِ) البلد المعروف. قال في «الفتح»: كان بَعْتُ أبي موسى ذَيه إلى اليمن 
بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد تبوك مع النبئ كلل قال في الكلام 
على بعث معاذ وَلقِي : ل عن معاذ: «لمّا 
بعئه رسول الله وْهِ إلى اليمن خرج يوصيهء ومعاذ راكب.. .2 الحديث» ومن 
طريق يزيد بن قطيب. عن معاذ: «لمّا بعثني النبي كله إلى اليمن قال: قد بعثتك 
إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتّل بمن أطاعك 3 عصاك». وعند أهل المغازي أنها 
تالحرل رق الأحراستة نع من الوتجرا' ا 

(فَقلْثٌ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ شَرَاباً شَرَاباً يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا)؛ أي: أرض اليمنء (يُقَالُ 

له: الْمِْرُ) بكسر الميم؛ وسكون الزاي. ار 7 00 الشّعِيرِ) متعلّق 
بايُصنع»» ويُصنع أيضاً من الذَّرّة» والحنطة. (وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: لَهُ: الْبنْع) بسنو 
الموحدة. وسكون التاءء (مِنَ الْعَسَلِ)؛ أي: يُصنع منهء ا من السوال؛ 
معرفة حُكم شربهء ففي رواية زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة الآتية: 
اقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين نصنعهما باليمن: الت رعو اسن اللستل. 
بذ لعتى يشعة. والمؤة وهبو :مرخ الثيزة :والتتعية: عيذ حت يد ل 
(َقَلَ) يكل (دكُلْ مُسْكِرٍ حَرَامُ) وفي رواية زيد الآتية: وكان رسول 00 
أعطي جوامع الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن كلّ مسكر أسكر عن الصلاة). 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


1 


.)4841( راجع: «الفتح» 4/ لال 414. كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 

وأخرج الشيخان عن أبي حازم» عن سهل بن سعد ديه أن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها مئة عام» لا يقطعها». قال: 
فحدثت به النعمان بن أبى عياش الرُّرَقََء فقال: حدثنى أبو سعيد الخدري» 
عن النبئ كله قال: إن في الجنة 06 عقير »الراك الجواة المَضوِر السريع 
مائة عام ما يقطعها). 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس ذَيبْه قال: قال رسول الله كله في 
قول الله تعالى: #وَظِلٍ مَدُور 462 [الواقعة: ]"٠‏ قال: «في الجنة شجرةٌ يسير 
الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها». ْ 

وبرج الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «في 
الجنة شجرةٌ يسير الراكب في ظلها ماتة عام لا يقطعهاء اقرأوا إن شكتم #وَظِلٍ 
مدو 49 . 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة ويه قال: «طوبى شجرة في الجنة» 
يقول الله لها: تفتّقي لعبدي عما شاءء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
وعن الإبل بأزتهاء وعما شاء من الكسوة)”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال في الحقيقة ليس بينها تعارض» 
بل هي من تنوّع العبارات» واللفظ محتمل لكلهاء فحمله على جميعها هو الأولى» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١145”( [‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّد بْرْ بْنُ رَافِع» وَالْمَضْلُ بن سَهْلٍ الأغرَخ. 
قَالا: حَدَثَنَا َبَابَةٌ بْنُ سَّوَّارِء حَدَثَنا عَاصِمْ وَهُوَ ابن محمد الْعْمَرِيُ عَنْ أبيه. 
عَنِ ابن عُْمَرَ عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ: (إِنَّ الْاسْلَامَ بَدَأ عَرِيباً وَسَيَعُودُ عَرِيباً كَمَا 
بدأ وَهُوَ يَأَرِرُ ييْنَ الْمَسْحِدَيْنَء كما تَأَرِرُ الْحَيّةُ في جُخْرِهَا»). 


)1( فى سئنده شهر بن حوشب؟ مختلف فيه» والصحيح أنه حسن الحديث» راجع هذه 
الآثار فى: «تفسير ابن جرير» 2475/١7‏ و«تفسير ابن كثير»ه ١58 - ١5١/48‏ طبعة 
مؤسسة قرطبة للطبع والنشر. 


)07١4( بَابُ بَبَانِ أنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ» وَأَنَّ كُلّ حَمْرِ حَرَامٌ.... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
ع‎ - 


أخرجه (المصئّف) هنا 057١[‏ و5١57‏ وه550] (/179). و(البخاري) 
في «الجهاد والسير») )3١78(‏ و«المغازي» 556 وهغ":) و«الأدب» (5؟١51)‏ 
و«الأحكام» (07197. و(أبو داود) في «الأشربة» (27544), و(النسائيّ) في 
«الأشربة» )١98/0(‏ و«الكبرى)» .)5١5/(‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
.»)774١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (8/ /01 )2 و(أحمد) في «مسئله» (4/ 
٠‏ و7١4)‏ وفي «الأشربة» (78)» و(الدارمت) فى «سننه» »)50١5(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (853): و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (0)08077 و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (494/0)» و(البيهقيئ) في «الكبرى» .)231١7/(‏ والله تعالى 
علو . 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهٍ أوّل الكتاب قال: 


ل كد فيو ادس و وو ع 


[5505](... (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو يه 
ِنْ سَعِيد بن أبي بز عَنْ أببدء عَنْ جَدَوء أن ال كه بَعقَهُ ومُعاذا إلى الْيَمَنِ؛ 
فَقَالَ لَهُمَا: «بَشْرَاء وَيَسّرَاء وَعَلَّمَاء وَلَا يتقْرَااء وَأَرَاهُ قَالَ: «وَتَطَاوَعَاءء قَالَ: قَلَمًا 
وَلَى رَجَعَْ أَبُو مُوسَىء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ لَّهُمْ شَرَاباً من الْعَسَلِ يُطْبحُ حَنّى 
يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصنَعُ مِنّ الشّعِير كَقَالَ رَسُولُ الل يك: «كُلّ ما أسْكرَ عَنِ الصَّلَاة 
فَهُوَّ حَرَامَ)). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ عََِّ) بن الرٌبرقان المكيّ» نزيل بغداد. صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.19/5 (ت737) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَمُوُو) بن دينار الأثرم الجمحيّ مولاهمء أبو محمد المكيئ» تقدم 
قريبا. 

والباقون دُكروا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني هذا الإسناد» وقال: لم يتابع ابن عبّاد عن 
سفيان» عن عمروء عن سعيد» وقد روي عن سفيان» عن مسعر» عن سعيد» 
ولا يثبت» ولم يُخرجه البخاريّ من طريق سفيان. انتهى» ونقل النووي كلام 


الدارقطنئ هذاء ولم يتعقبه . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

حزن / لللببببطجطبببببب ‏ لب 

وعبارة الدارقطنيّ في «العلل»: واختّلِف عن ابن عيينة» فرُوي عن 
محمد بن عباد المكيّ عنهء عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن أبي بُردة» عن 
أبيه» عن أبي موسى» وخالفه سهل صقيرء فرواه عن ابن عييئنة عن مسعر» 
وغيره» عن سعيد بن أبي بردة» وكلاهما غير محفوظ . انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن ما قاله الدارقطني ككأَنْهُ وجيهء 
وذلك أن محمد بن عباد تفرد عن سفيان». وخالفه غيره» وهو ليس بحافظء إلا 
أن متن الحديث صحيح محفوظ من الطرق الأخرى» فلا حرج على مسلمء 
حيث أورده في معرض المتابعة» لا في معرض الاحتجاج» فتأمل بالإنصاف. 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو) هوابن دينار أنه (سَمِعَهُ)؛ أي : : سمع هذا الحديث (مِنْ 
عِيدٍ عبان أبي بره عَنْ أبيه) أبي بردة عامرء وقيل غيره» (عَنْ جَدّو) أبي موسى 
0 ضيه (أَنَّ النْبيّ كله بَعَكَهُ)؛ أي: أبا موسى (وَمُعَاذاً)؛ أي: ابن 
جبل وله (إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: «بَشُرَاء وَيَسّرَا)؛ أي: خذا بما فيه البُسر 
والسهولة» ذو في" الرواءة. السابقة في «الجهاد والسّير»: «ولا ا أي : لا 
تأخذاابما فيه الشذة, (وَعَلَُمَا)؛ اق علّما الناس أمور دينهم » (ولا تفْرَ11) وفي 
الرواية الطاضة في «الجهاد والسّير» [/55177] :)١7*(‏ «يسّراء ولا تعسّراء 
وبشّراء ولا تُنقّرا». قال الطيبي كُأَنه: قوله: «يسّراء ولا تعسّراء وبشّرا ولا 
تنفرا» هذا من باب المقابلة المعنوية؛ لأن الحقيقية أن يقال: بشّراء ولا تنذراء 
وآنساء ولا تنقراء فجَمّع بينهما؛ لتعمٌّ البشارة والنذارة» والتأنيس والتنفير. 

قال الحافظ كأنْ بعد نقل كلام الطيبيّ هذا: ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة» وهو الأصلء» وبلفظ التنفير» وهو اللازم» وأتى بالذي 
بعده على العكس؛ للإشارة إلى أن الإنذار لا يُنمَى مطلقاء بخلاف التنفيره 
فاكتمّى بما يلزم عنه الإنذار» وهو التنفيرء فكأنه قيل: إن أنذرتم» فليكن بغير 


.7١6 /9/ «علل الدارقطنت»‎ )١( 


) - بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌء وَأَنَّ كل خَمْر حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم )07١5(‏ 


تنفير» كقوله تعالى: طفَفُوْلَا [ له كَل يَنا4 الآية [طه: 44]. انتهى'2» وتقدّم في 


«الزكاة» بأتمَ مما هناء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَأَرَاهُ قَالّ) يَحُتَمل أن يكون الشكٌ من أبي موسى ذه؛ أي: 
أظئّه يله قال: («وَتَطَاوَعَا»)؛ أي: فيما بينهماء ليُطع أحدكما الآخر فيما يأمره 
به» وقد مر في «الزكاة» من غير شك ولفظه: «وتطاوعاء ولا تختلفا». 


(قآل) أبو موسى (فَلَمَا وَلّى رَجَعَّ بو مُوسَى) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن 
يقول: فلمًا وليتٌ رجعتٌ» ويَحْتمِل أن يكون من كلام أبي بردة» والوجه الأول 
أظهر؛ لأن هذا ظاهر أنه منقطع؛ لأن أبا بردة لم يشهد القصّةء وإن كان يمكن 
تأريله آنه اقدوين أن قافا . 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى. إِنَّ لَهُمْ)؛ أي: لأهل اليمن (شَرَاباً مِنّ نّ الْعَسَلِ) هو 
المسمّى بالبتع كما بيّنه في الرواية التالية» (يُطْبَعْ) بالبناء للمفعول» ١حَتَّى‏ يَعْقِدَ) 
بفتح الياء» وكسر القاف». يقال: عَقَدت الْعَسَلء ونحوهء وأعقدته» هكذا ضبطه 
النووي؛ والذي في «القاموس» و«شرحه)»: وعَقّدته تعقيداً بالتشديد : أغليته 
ع عَلْط كأعقدته فهو مُعْقَدء قال الكسائىٌ وال لاقطرات:والرت بحر 


1 


دنه حتى تَعَفَّدَه وفي المدك ا عَقَدَ ال والرت»: وتحوهما يعفدم 
3ن وا غكدنة نيو تققد وعنيةة خلطنه لني" 
قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما ذَّكره ذ في «القاموس». واشرحه» أن 

عد الحقييف كلؤنناً لازم وأما المتعذّي. فهو أعقدته بالألفء أو عقّدته 
بالتشديد» فيكون الصواب في عبارة النووي: «عَقَدَ العسل ونحوه»» فالعسل 
مرفوع على الفاعليّة» وليس منصوباً» ويكون معنى «حتى يعقدا؛ أي: حتى 
يَعْلْظءِ فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(2) لهم (الِزْن) بالكسرء (يُصْنَعٌ) بالبناء للمفعولء (مِنَ الشّعِيرٍ» كَقَالَ 
سُولٌ اشر يكل : كل ما أسْكَر من الصّلو؛ أع: صدّ عن إقامتها بسبب 


همهو درو و 00 


0 ا ل «رسدة عن ذو اله وعن الضّكؤة هَل ألم تهون » 


.):”":1( «الفتح» 84 » كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.5١759/١ (؟) «تاج العروس»‎ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حزؤى / ب لبي 


[المائدة: ]4١‏ (فَهُوَ حَرَامٌ»)؛ أي: فشربه محرّمء والله تعالى أعلم. 
والحديث تقدّم تمام البحث فيه فى الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


ع عدي عو هم وس م هه 


 )...( ]505[‏ (وَحَدَثنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَامِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي 


وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو ‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ أبي أَنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْدةَ حَدَكنَا أبُو 
بُوْدَةَ» عَنْ أبيه» ثَالَ: بَعَنَيِي رَسُولُ الله يكل وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِء فَقَالَ: «ادْمُوًا 
النامن + ويا وَلَا تُتَفْرَاء وَيَسّرَاء وَلَا تُمَسّرَاء قَالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَفْيَنَا 
وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَّ الذَّرَةِ وَالشَّعيرِء يُْبْدُحَنّى يَشَْدٌ كَال: وَكَانَ رَسُولُ الم يكل كه 
أَعْطِي جَوَايَِ الْكَلِم بِحَوَاتِمِه كَقَالَ: «أنْهَى عَنْ كُلّ مُسْكرء أُسْكَرٌ عَنِ الصّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَف) السلميء أبو عبد الله البغداديَ» ثقةٌ 
[١٠1](ت7310)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 607/97. 

" - (رَكْرِيّاءُ بْقُّ عَدِيٌّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم» أبو يحيى الكوفي» 
تؤيل يغذاة + نقد حافظ فاضل» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو7١1)‏ (خ م مدات س 
ق) تقدّم في «المقدّمة» 88/7. 

- (عُبيْدُ الله بْنُّ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَقيَّء أبو وهب الأسدي, ثقة فقي 
ريما وَهِمَ [4] (ت١18)‏ 58 )0 سنة ١ع(‏ تقدّم في «المقدّمة» 457/5. 

4 لزيد بن أي الئسة) والت ابه ,ريد تقدم فزني 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (قَقَالَ: «ادْعُوَا النَّاسنَ) بألف التثنية خطاباً لأبي موسى ومعاذ وِكا. 

وقوله: (وَبَشَرَاء وَلَا تَُفَرَا) «بشّرا» أمرٌ من البشارة» وهي الإخبار بالخير» 
وهي نقيض النذارة» وهي الإخبار بالشرّء والمعنى: وبشّرا النامسَ» أو المؤمنين 
بفضل الله تعالى» وثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» وكذا المعنى في قوله: 
«ولا تنفرا»؛ يعني: بذكر التخويف. وأنواع الوعيد. فيُتألف من قرب إسلامه 


)5108( بَابُ بَيَانٍ أَنَّ كل مُسْكر خَمْرٌ وَأنّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
2 2 2 09 


بترك التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من 
المعاصي ونحوهمء أفاده العينيّ. 

وقال المناويّ كُذَنْهُ: قوله: «وبشّرا» بفضل الله تعالى» وعظيم ثوابه. 
وجزيل عطائه» وسعة رحمته» وشمول عفوهء ومغفرته» من التبشير» وهو 
إدخال السرورهء والبشارة: الإخبار بخبر سارّء وقوله: «بشّرا» بعد قوله: «يسّرا» 
فيه جناس خطى» ولم يكتف بهء بل أردفه بقوله: «ولا تنفرا» لِمَا مرٌ؛ وهو من 
التنفير؛ أي: لا تذكرا شيئاً تهزمون منهء ولا تصدروا بما فيه الشدّة» وقابّل به 
«بشّرا؛ مع أن ضد البشارة النذارة؛ لأن القصد من النذارة التنفير» فصرّح 
بالمقصود منها . 

قال: ومن جعل معنى «يسّرا» اصرفا وجوه الناس إلى الله في الرغبة فيما 
عنده» وردّاهم في طلب الحوائج إليه» ودلاهم في كل أحوالهم» ومعنى: «لا 
تعسّرا» لا ترداهم إلى الناس في طلب ما يحتاجونه» فقد صرف اللفظ عن 
ظاهره بلا ضرورة. 

وهذا الحديث كما قال الكرمانيَّ وغيره من جوامع الكلم؛ لاشتماله على 
الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا دار العملء» والآخرة دار الجزاءء فأمَّر النبي َل 
فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالجميل» والإخبار 
بالسرور تحقيقاً لكونه رحمةً للعالمين في الدارين» وفيه الأمر بالتيسير بسعة 
الرحمة» والنهي عن التنفير بذكر التخويف؛ أي: من غير ضمّه إلى التبشير» 
وتأليف من قَرّبٍ إسلامه. ورك التشديد عليهء والأخذ بالأرفق» وتحسين الظن 
بالله» لكن لا يجعل وَعْظَله كله رجاءً» بل يشوبه بالخوف» فيجعلهما كأدنى 
حافر» والعلم والعمل كجناحي طائر. انتهى ببعض تصرّف17"", 


)١(‏ والتصرّف أنه وقع في روايته بلفظ: «يسّروا ولا تعسّروا... إلخ» بواو الجمع؛ 
فأوردته هنا بألف التثنية؛ ليوافق رواية مسلمء وقال أبو البقاء: وإنما قال: «يسروا» 
بالجمع مع أن المخاطب اثنان؛ لأن الاثنين جَمْع في الحقيقة؛ إذ الجمع ضم شيء 
إلى شيءء أو يقال: إن الاثنين أميران» والأمير إذا قال شيئا توقع قبول الأمر إلى 
الجمع. أو أراد: أمَرَهما وأمّرّ من بولبانة: انتهى . 

(0) «فيض القدير؛ 55١/5‏ 557. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

رون متسس 2س ااا ااا الاك 

وقوله: (وَيَسُرَاء وَلَا تَعَسَّرَاه) قال النووي كأنْهُ: إنما جمع في هذه 
الألفاظ. بين الشيء وضدّه؛ 4 الأمر يصدق بمرّة» أو مرات» مع فِعل ضذه 
في سائر الحالات» والنهي ينفي الفعل في جميع الأحوال» وهو المطلوب. 
انهو 

وقال المناوي 5 لَنهُ: قوله: : «يسرا») بفتح». فتشديد؛ أ خذا بما فيه 
اليسيو على الناسن بذِكر ما يؤلّفهم لقبول المواعظ في جميع الأيام؛ لعلا يثقل 
عليهم. فيشرواء وذلك لأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة» ويرغُب في 
العبادة. ويسهل به العلم والعمل. 

وقوله: «ولا تعسّرا»: لا تشدداء أردفه بنفي التعسير مع أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده؛ تصريحاً بما لزم ضمناً للتأكيدء ذكره الكرمانيّ» قال: وأولى 
منه قول جمْع : عَقّبه به؛ إيذاناً بأن مراده نفى التعسير رأساً» ولو اقتصر على 
1ل عدن على كل دن يترهر : يا كذا قرره أئمة هذا الشأن» 
ومنهم النووي وغيره» وبه يُعرّف أن لا حاجة لِمَا تكله المولى ابن الكمال 
حيث قال: أراد بالتعسير التهيئة» كخبر: كل ميسرٌ لِمَا خُلِق له؛» فلا يكون 
قوله: «ولا تعسرا» تأكيداً» بل تأسيساً . 

وأنت خبير بأنه مع عدم دعاء الحاجة إليه لا يلائمه السياق» بل ينافره. 
و 

وقولة: يبز بختى يَعنْتَدٌ) الأول بالعاءالتمتغول: والثاني بالبناء للفاعل» 
وهذا لا ينافي ما في الرواية السابقة من قوله: اليطبخ حتى يَعْقِد يَعقِد)؛ لإمكان أن 
يُصنع بالصناعتين» تارةً بالطبخ حتى يَعْقِدء وتارةً بالنبذ بلا 0 ويترك حتى 
يشتدّء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَكَانَ وَسُوْل اش كلل يكل كد أَعْطِي جَوَامِعَ الكَيِم)؛ أي: إيجاز اللفظ 
مع تناوله المعاني الكثيرة جد وقوله: (بِخَوَاتِمِةِ)؛ أي: كان يختم على 
المعاني الكثيرة التي تضمّنها اللفظ اليسيرء فلا يخرج منها شيء عن طالبه» 
ومستنبطه؛ لعذوبة لفظهء وجزالته» قاله النووي نه . 


.١ 0/0/١ شرح النووئّ»‎ (١ -؟557.‎ 55١/5 «فيض القدير»‎ )١( 


)0700( بَابُ بَيَانِ أنّ كل مُنْكرٍ خَمْرٌ مْرٌء وَأَنّ كلّ خَمْر حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وقال في «المشارق»: وقوله: ا جوامع الكلم بخواتمه»؛ وعند 
العذريّ: «جوامع الكلم وخواتمه). هما بمعنى جَمْع المعاني الكثيرة في 
الألفاظ القليلة» ارالك مدا بمنتها :فى نلك الكلمات . كنا يح بطل عازن 
الكتاب. انتهى7'. 

وقال في «العمدة»: قوله: «بجوامع الكلم» قال ابن التين: جوامع الكلم: 
القرآن؛ لأنه يقع فيه 9 الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في 
الأحاديث النبوية الكثير من ذلك» وقال الخطابيّ: معناه إيجاز الكلام في إشباع 
المعاني» قال العينيّ: الإضافة في «جوامع الكلم» من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء وهي الكلمة الموجزة لفظأ المنّسعة معئى؛ يعني: يكون اللفظ 
قليلاً» والمعنى كثيراً» وقالوا: فيه الحثٌّ على اسوك المعاني» وتبيين 
تلك الدقائق المودّعة فيهاء وقال ابن شهاب - فيما ذكره الإسماعيلي -: بلغني 
أن جوامع الكلم أن الله تعالى يَجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكد في 
الكتب قبله في الأمر الواحدء أو الأمرين» أو نحو ذلك. انتهى'”" . 

وقال ذ في «الفتح» ما حاصله: دخول القرآن في قوله: «(يعثت بجوامع 
الكلم» لا شك فيهء وإنما النزاع: هل يدخل غيره من كلامه من ء غير القرآن؟ 
وقد ذكروا من أمثلة جوا ل ا «وككُ في الْقِصّاصِ 
عَرة كأو له الاب تلك كل َتّقُونَ )4 [البقرة: 174]» وقوله: «وَمَن بطع أله 
7 ويخْسٌ أله وَبََّفْهِ 70 الْفادرونَ © [النور: 07] إلى غير ذلك» ومن 
أمثئلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية"عدييك غائفة: كل عمل البتن عليه 
أمرنا فهو ردّ)ا» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»)» متفق 
عليهماء وحديث أبي هريرة: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟» متف 2 
عليه أيضاًء وحديث المقدام: «ما ملا ابن آدم وعاءً شرًاً من بطنه. . 
الحديث» أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم إلى غير ذلك» مما 
يكثر بالتتبع» وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى 
معرفة ذلك أن تَقِلَّ مخارج الحديث, وتتفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث 


.76/١5 «عمدة القاري»‎ )١( .770/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه؛ لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية 
بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه وافي به والحامل لأكثرهم على ذلك 
أنهم كانوا لا يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلق المعنى بالذهن» فيرتسم فيهء ولا 
يستحضر اللفظء فيحدّث بالمعنى؛ لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو 
أحفظ منه أنه لم يُوفَ بالمعنى. انتهى27 . 

وقال الحافظ ابن رجب كله في ول كتابه الممتع «جامع العلوم 
والحكم: أما بعد: فإن الله 6 بعث محمدا يله بجوامع الكلم» وخصّه ببدائع 
الحكمء كما فى «الصحيحين). عن أبى هريرة ولأبه » عن النبى كلل قال: 
ابعئت بجوامع الكلم». قال الزهري: جوامع الكلم ‏ فيما بلغنا ‏ أن الله تعالى 
يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء 
والأمرين» ونحو ذلك. 

وأخرج الإمام أحمد كله من حديث عمرو بن العاص َيه قال: خرج 
علينا رسول الله يلِ يوماء كالمودّع. فقال: «أنا محمد النبيّ الأميّ» قال ذلك 
ثلاث مرات. «ولا بي بعدي. أوتيث فواتح الكلمء وخواتمه» وجوامعهاء. 
وذكر ال 
قال: «إني أوتيت جوامع الكلم» وخواتمه» واختّصِر لي الكلام اختصاراً». 

وأخرج الدارقطنيّ كأنهُ من حديث ابن عباس وها عن النبئ كي قال: 
«أعطيت جوامع الكلم» واختٌّصِر لي الحديث اختصاراً»”" . 

قال: وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشيّ» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى الأشعريّ به قال: قال رسول الله يكلِ: «أعطيت فواتح 
الكلم» وخواتمه» وجوامعه). فقلنا: يا رسول الله علمنا مما علمك الله َك 
قال: فعلمنا التشهد. 


وق «الفتح» / ١‏ 
زفق في سنده ابن لهيعة» وهو متكلّم فيه. 
(8) «سئن الدارقطني» 4/ ١45‏ 56١غ2‏ وفى سئده ضعف. 


(0) - بَابُ بَيَانِ أنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأَنَّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (01:6) 


وفي (صحيح مسلم» عن سعيد بن أبي بردة» أ موت :عن أبنت 
عن جدّهء أن النبي كلِ سئل عن البتع والمزرء قال: وكان رسول الله كك قد 
أعطي جوامع الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة». 

وروى هشام بن عمار في «كتاب البعث» بإسناده عن أبي سلام الحبشيّ 
قال: حدفت أن النبي كَلةِ كان يقول: «فضّلت على من قبلي بستّ» ولا 
فخر...»» فذكر منها جوامع الكلمء فقال: (وأعطيت جوامع الكلم» وكان 
أهل الكناب يجعلونها جزءاً بالليل إلى الصباحء فجمّعها لي ربي في آية واحدة: 
«سَبَح ل لِنَّه مَا فى ألسَّمَوْتِ وما في ايض وهو لْعَزِيرٌ َم بذ 40 [العدين 7 

قال: فجوامع الكلم التي خحصٌ بها النبي كَل نوعان: 

أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله تعالى: ظإذَّ لَه يَأْمْرُ 4 0 
وَإيتآى ذى الْقُرَق وَبَنْض عَنِ الْفَحْمَلهِ وَالْسْكَر وَألبَتي» الآية [النحل: »]5١0‏ قال 
الحسن: لم تترك هذه الآية يرا إلا أمرت به ولا ا إلا نهت عنه. 

والثاني: ما هو في كلامه كله وهو منتشر موجود في السئن المأثورة 
عنه يل وقد جَمّع العلماء ء و جموعاً من كلماته يك الجامعة» فصنّف 
الحافظ أبو بكر ابن السنيّ كتاباً سمّاه: «الإيجاز وجوامع الكلم من السنن 
المأثورة»» وجَمّع القاضي أبو عبد الله القٌضَاعيّ من جوامع الكلم الوجيزة كتاباً 
سمّاه: «الشهاب في الحِكم والآداب»» وصنّف على منواله قوم آخرون» فزادوا 
على ما ذكره زيادة كثيرة» وأشار الخطابئ فى أول كتابه «غريب الحديث» إلى 
يسير من الأحاديث الجامعة» وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
مجلساً سمّاه: «الأحاديث الكلية» جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال: إن 
مَدَار الدّين عليهاء وما كان فى معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة» فاشتمل 
ا الى ا ود حديثاً» ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا 
زكريا يحيى النوويّ رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن 
الصلاح» وزاد عليها تمام اقفو وأرنسية كديفا "وقكن كتابة :نا لأريعين: 
واشتهرت هذه الأربعون التي جَمّعهاء وكَثْر حِفْظهاء ونفع الله بها ببركة نيّة 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


2101 


جامعها» وحسن قَصْده رحمه الله تعالى. انتهى كلام ابن رجب انه 

وقوله: (فْقَالَ: «أَنْهَى عَنْ كُلْ مُسْكرء أَسْكَرَ عَن الصَّلَاقه)؛ أي: صدّ عن 
إقامتها . ْ 

[تنبيه]: كتب الحافظ ابن رجب على هذا الحديث بحثاً طويلاً مفيداً 
جدّاء ولكثرة فوائد» وغزارة عوائده أحببت إيراده هنا؛ لأن كتابي هذا ليس 
موضوعاً على الاختصارء وإنما هو موضوع على التطويل» واستيفاء المسائل» 
وغْرّضي من كتابته جَمْع ما وصل إليّ من الفوائد النفيسة» المتعلّقة بأحاديث 
مسلمء فلا تسأم أيها الطالب المنهوم بالعلم» والمشغوف بالفهم إن أطلت 
عليك البحث» وقد نبّهتك على هذا في أوائل الكتاب» والله تعالى يتولى هُداي 
وهداك. ١‏ 

قال كأنهُ: هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات 
المغطية للعقل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلة المقتضية لتحريم 
المسكرات». وكان أول ما خحرّمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لَمَّا صلى 
بعض المهاجرين» وقرأ في صلاتهء فخلط في قراءته» فنزل قوله تعالى: 
«يكاهًا ان مها 1 عَْرَوا الصلزة ور شكرئ حَقّ تَتلئوا ما لتُوون4 [الساء: 
*4]» وكان منادي رسول الله كَلِ ينادي: لا يقرب الصلاة سكران(". ثم 
إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله: «#إنما الخثر والْمبير والاتصاب والام رِجَسُ ين 
عَمَلِ شبن عيبو للك يحون © إنَما بُرِبِدُ القَبِطنٌُ أن بقع بيتك العدوة 
َالْمْصَ ف لَفَرٍ وَالَنِِرٍ وَيَصُدَمّ عن وَل لَه وحن الصَّلدْ هَهَلْ ام مُتبوة» [المائدة: 
4 -41]ء فذكّر علة تحريم الخمر والميسر وهو القمارء وهو أن الشيطان 
يوقع بينهم العداوة والبغضاءء فإن من سَكِرٌَ اختل عقله» فربما تسلط على 
أذى الناس في أنفسهم وأموالهم. وربما بلغ إلى القتل» وهي أم الخبائث» 
فمن شربها قتل النفس» وزنى» وربما كُمَره وقد رُوي هذا المعنى عن عثمان 


)01( «جامع العلوم والحكم» ١/ء‏ © 


(0) رواه أحمد ,05/١‏ وأبو داود (50170 207 والترمذيّ (70549)» والنسائئ 785/48 - 
/41» وصححه ابن المدينىئ والترمذي. 


(59) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الِإسْلَامَ بََأَ غرِيباً وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم (0/*) 


رجال هذا الإسناد : سن : 

١‏ (محمد ب بن رَافِع) القشيرق 6" أب و'غبد الله التيشابوري» ثقةعايد رهد 
02]١1[‏ )2 8 1 دت 0 تقدم 2 «المقدمة») .١18/5‏ 

؟ ‏ (الْمَضْل بن سَهْلٍ الأَمُرَجُ) بن إبراهيم» أبو الداتبن البغدادي» 
أصله من خُرَاسانء ثقد”"2 ]١١[‏ (150) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 
2/7 . 


ار بْنُ سَوّارِ)” "* القَرَاريَ مولاهم, أنق عموق المدائئع + أصله من 
رامنا قيل : اسمه مَرُوان» حكاه ابن عدي ثقة حافظ» رمي بالأرجاء [4] 


(ت5١35)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 16/ .5٠‏ 

؛ - ايم بن محمد الشعر) هو ل 
ه/ 77 . 

6د ا(أتوة) قو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ» 
ثقةٌ ["] ع0 1 في «الإيمان» 6/ ؟١75١.‏ 

1 - (ابن 00 ل ا اي 
«الإيمان» 0 والله 1١‏ 00 


لطائف هذا الاسناد: 
١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف كانه وله فيه شيخان قرن 
نيما :وقه"الحمدية»:.والعتعية 


)١(‏ قال في «التقريب»: صدذوق» والظاهر أنه ثقدّء فقد روى عنه باع وأخرج له 
الشيخانء» ووثقه النسائي كي » وابن حبّانء وقال أبو حاتم: مون فتأمل. والله 
تعالى أعلم . 

(؟) قوله: «شّبَابة بن سٌَّوَّار» بالشين المعجمة المفتوحة» وبالباء الموحدة المكررة» 
و«سّوّار) بتشديد الواوء وشبابة لقب» واسمه مروانء وقد تقدم بيان ذلك كله في 
اشرح المقدّمة» برقم .5٠/”‏ 


0 - بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأنَّ كل حَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (0100) 


الك 
وغيره» وروي مرفوعاً أيضا” 


ومن قامر فربما قهرء وألختا ماله كيرا فلم يوق له ىع فيشتد حقذه 
على من أخذ ماله»ء وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والغشاء كان :حرام 
وأخبر أن الشيطان يصدّكم بالخمر الح اللهء وعن الصلاةء فإن 
السكران يزول عقلهء أو يختلٌء فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصليء 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها 
ربهء والله يل إنما خلقهم ليعرفوه» ويذكروهء ويعبدوه» ويطيعوه» فما أدى إلى 
الامتناع من ذلك». وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان ا 
وهو السكرء وهذا بخلاف النوم» فإن الله تعالى جبل العباد عليه» واضطرهم 
إليه. ولا قوام لأبدانهم إلا به؛ إذ هو راحة لهم من السعي والنصب, فهو من 
أعظم أَنْعُم الله على عباده» فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى 
ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه عوناً له على الصلاة والذكرء ولهذا قال 
بعض الصحابة : إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 

وكذلك المَيْسر يصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة» فإن صاحبه يعكف بقلبه 
عليه» ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماتهء حتى لا يكاد يذكرها؛ لاستغراقه 
فيه» ولهذا قال علي لما مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون؟””»: فشبّهم بالعاكفين على التمائيل» وجاء في الحديث: «إن 
مدمن الخمر كعابد الوئن)”"» فإنه يتعلق قلبه به فلا يكاد يمكنه أن يَدّعها كما 
لا يدع عابد الوثن عبادته» وهذا كله مضادٌ لِمَا خلق الله العباد لأجله من تفريغ 
قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره ومناجاته ودعائه والابتهال إليه» فما حال 
بين العبد وبين ٠‏ ذلك» ولم يكن بالعبد اليه ضرورة» بل كان ضرراً محضاً عليه 
كان برها وقد روي عن على أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج : ما لهذا 


055 موقوفاً على عثمان» ورواه ابن حبان في «(صحيحه»‎ 71١6/8 رواه النسائ تي‎ )١( 
00 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 8/4”الاء والبيهقي ١٠/؟1١75ء2‏ وفي إسناده انقطاع. 

قرف رواه أحمد» وابن ماجهء» وصححه ابن حبان. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
خلقتم . ومن هنا يُعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوّض » أو بغير عوض»ء وأن 
الشطرنج كالتّردء أو شر منه؛ لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله» وعن الصلاة 
أكثر مخ الدرد: 
والمقصود أن النبي لك قال: «كل مسكر حرام» وكل ما أسكر عن 
الصلاة فهو حرام». 
وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبئ كَل فأخرجا فى «الصحيحين» 
عن ابن عمر» عن النبيّ فل قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»؛ ولفظ 
مسلم : «وكل مسكر حرام بل وأخرج أيضاً من حديث عائشة ونا أن النبي كلل 
سئل عن البتع» » فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام 3 وقد صحح هذا الحديث 
أحمدء ويحيى بن معين» واحتجا بهء ونقل ابن عبد البرّ إجماع أهل العلم 
وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين مِنْ طَعْنه فيه» فلا يَثبت 


ذلك عنه. 
0 مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابرء عن النبيّ كل قال: «كل 


0 هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ومَنْ بَعْدَهم من علماء الأمصارء وهو مذهب مالكء والشافعيّ» 
والليث» والأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاق. ومحمد بن الحسن» وغيرهم» وهو 
مما أجمع على القول به أهل المدينة كلهم. 

وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة» وقالوا: إن الخمر إنما هو 
خمر العنب خاصّة» وما عداها فإنما يَحْرّم منه القَدْر الذي يُسكرء ولا يحرم ما 
دونهء وما زال علماء الأمصار يُنكرون ذلك عليهمء وإن كانوا في ذلك 
مجتهدين مغفوراً لهم» وفيهم حَلّق من أئمة العلم والدّينء قال ابن المبارك: ما 
وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صمَّ إلا عن إبراهيم؛ يعني: النخعيّ» ولذلك 
أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصمحٌ» وقد صنّف «كتاب الأشربة»» ولم 
يذكر فيه شيئاً من الرخصة» وصنّف كتاباً في المسح على الخفين» وذكر فيه عن 
بعض السلف إنكاره. فقيل له: كيف لم تجعل في «كتاب الأشربة» الرخصة كما 


)01١00( بَابُ بَيَانِ أن كُلّ مُسْكر خَمْرٌ» وَأَنَّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم‎  ) 


ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة 
فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لِمَا عندهم لَمَا كان فيها بيان لِمَا سألوا 
عنه )2 ولكان محمل السبب اويا من عموم الكلام» وهو ممتيع » ولما نزل 
تحريم الخمر أنَّ أقواماً أهرقوا ما عندهم من الأشربة» فدلّ على أنهم فُهموا أنه 
من الخمر المأمور باجتنابه. 

وفي «#صحيح البخاري» عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حُرّمت 
إني لأسقي أبا طلحة» وأبا دُجانة» وسهيل ابن بيضاءء خليط بسر وتمر» إذ 
حرمت الخمرء فقذفتهاء وأنا ساقيهم» وأصغرهمء وإنا لنعذها حينئذ الخمر. 

وفي «الصحيحين» عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي 
تسمونه الفضيخ . 

وفي «صحيح مسلم» عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حَرّم فيها الخمرء 
وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. 

وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر» وإن 

وفي «الصحيحين» عن الشعبيّ عن ابن عمر قال: قام عمر به على 
المنبر» فقال: أما بعدٌ: نزل تحريم الخمرء وهي من خمس: العنب» والتمرء 
والعسل» والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما خامر العقل. وخرّجه الإمام الحمك: 
وأبو داود» والترمذي» من حديث الشعبىٌ عن النعمان بن بشيرء» عن النبيّ عبد 
وذكر الترمذيّ أن قول من قال عن الشعبئ» عن ابن عمرء عن عمر أصحٌ» 
وكذا قال ابن المدينيئ» وروى أبو إسحاق عن أبي هريرة» قال: قال عمر: ما 
تنه فعتفته افهوا قمر :وأا كانت لا الشمر شمر الع 

وفيى مسند الإمام أحمد» عن المختار بن فلمل قال: سألت سن بن 
مالك عن الشرب فى الأوعية» قال: نَهَى رسول الله كلل عن المزفت» فقال: 
«كل مسكر حرام»» قلت له: صدقتء فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

جز ا تت بلتتتطت7ت7ت77 7 لبتي 
المسكر قليله وكثيره حرام وقال: الخمر من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة. 
والشعير» والذرة» فما حَمّرت من ذلك» فهو الخمر» أخرجه أحمد. عن عبد الله بن 
إدريس ١‏ سمعت المختار يقول» فذكره. وهذا إسناد على شرط مسلم. 

وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: اند 

ا ارك انين عن لال انام كرفي 0 أبو داود» 
وابن ماجهء والترمذيّ» وحسّنه من حديث جابرء عن النبئ ككِةِ قال: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». وأخرج أبو داود» والترمذي» وحسئهء من حديث 
عائشة وَوّتاء عن النبيّ يل قال: «كل مسكر حرامء وما أسكر القَرَقُ فملء 
الكف منه حرام»» وفي رواية: «الْحَسُوَّةَ منه حرام وقد احتجٌ به أحمدء 
وذهب إليهء وسئل عمن قال: إنه لا يصمٌء فقال: هذا رجل مُعْلٍ ؛ يعني : أنه 
قد غلا فى مقالته. 

وقد أخرج النسائيّ هذا الحديث من رواية سعد بن أبى وقاصء 
وعبد الله بن عمروء عن النبي كَل وقد روي عن النبي كَكَةِ من وجوه كثيرة 
يطول ذكرها. 

ورَوَى ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» حدثني أبو وهيب الجيشانيّ» 
عن وَفْد أهل اليمنء أنهم تَدِمُوا على النبيّ كَل فسألوه عن أشربة تكون 
باليمن» فسَمّوا له الْبنْع من العسلء والْمِزْر من الشعيرء قال النبت يللِ: «هل 
تسكرون منها؟», قالوا: إن أكثرنا منها أسكرناء قال: «فحرام قليله ما أسكر 
كثيره؟» أخرجه القاضى إشماعي 77 

وقد كانت الصحابة 3 تحتجح بقول النبيّ كإة: «كل مسكر حرام) على 
تحريم جميع أنواع المُسكرات» ما كان موجوداً منها على عهد النبى تكللء وما 
حَدَثْ بعده. كما سئل ابن عباس عن الباؤق”"'» فقال: «سَبَّقَ محمد كَل 


)١(‏ في سنده ضعف. فيه أبو وهب الجيشانيّ» قال ابن القطان: مجهول الحال. 
فم 0 بكسر الذال» وفتحها: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة. فصار 
ا انتهى. «القاموس» ص88 - 844. 


(0) - بَابُ بَيَانِ أنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأنّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (01:0) 


الباق» فما أسكر فهو حرام»» أخرجه البخاريّ» يشير إلى أنه إن كان مسكراً 
فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. 

(واعلم): أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 

[أحدهما]: ما كان فيه لذَّة وطرب» فهذا هو الخمر المحرّم شربه» وفي 
«المسند0”'؟ عن طلق الحنفئ أنه كان جالساً عند النبى يكل فقال رجل: يا 
رسول الله ما ترى فى شرات: ساني بأرضناء ونه زنك فقال جكلل: «مَن سائل 
عن السياكرة كل سريدة ولا ته اغاك العسلم ». فرالدي نسي بين أن 
بالذي يُحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة مسكرة» فيسقيه الله الخمر يوم 
القيامة» . 

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامداً» أو مائعاًء 
وسواء كان مطعوماًء أو مشروباًء وسواء كان من حَبّء أو تمرء أو لبن» أو 
غير ذلك» وأدحَلوا في ذلك الحشيشة التي تُعمل من ورق العنب وغيرهاء مما 
يؤكل لأجل لذته» وسكره. 

وفي «اسئن أبي داود» من حديث شهر بن حوشب» عن أم سلمة» قالت: 
انَهَى رسول الله يكل عن كل مسكرء ومُفَئّرلا"©» والمفتر هو المخدّر للجسدء 
وإن لم ينته إلى حدّ الإسكار. 

[والثاني]: ما يزيل العقل» ويسكرهء ولا لذّة فيه» ولا طَرّبء كالبنج 
ونحوه» فقال أصحابنا ‏ يعنى: الحنبليّة ‏ إِنْ تناوله لحاجة التداوي» وكان 
الغالب منه السلامة جاز. 00 

وقد روي غن عدروة بين الوبير لما وقعت الأكلة في رجله. وأرادوا 
كتعيا» فال له الأطباء: تيفيك دوانا ست يقي عقلك :ولا نجس الم 
القطع» فأبى» وقال: ما ظننت أن حََلْقاً يشرب شراباً يزول منه عقله» حتى لا 


ضعيفاء بل ثقة» وأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث» وقد حقّقت هذا الموضع 
في «شرح المقدّمة» عند ذكر ترجمة شَهْرء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جز اللببلبططجطججتبتتت لبس 


عرف ربه» ورُوي عنه أنه قال: لا أشرب شيئاً يحول بيني وبين ذكر ربي كبكَ. 
وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي. فقال أكثر أصحابناء كالقاضي» وابن 
عَقيل» وصاحب «المغني»: إنه محرّم؛ لأنه سبب إلى إزالة العقل لغير حاجة» 
فحرم كشرب المسكرهء وروى حَنَشُ الرحبيّ» وفيه ضعف. عن عكرمة» عن 
ابن عباس» مرفوعاً: «من شَرِبٍ شراباً يذهب بعقله» فقد أتى باباً من أبواب 


والخمر إنما حَرّمت لِمَا فيها من الشسْدّة المطربة» ولا إطراب في البنج ونحوه. 
ولا شدّة» فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة» وسكر به» فطلّق» 
فحكم طلاقه لحكم طلاق السكرانء قاله أكثر أصحابناء كابن حامدء 
والقاضيء وأصحاب الشافعيّ» وقالت الحنفية: لا يقع طلاقه. وعلّلوا بأنه 
ليس فيه لذة» وهذا يدل على أنهم لم يحرّموه. 

وقالت الشافعية: هو محرّمء وفي وقوع الطلاق معه وجهانء. وظاهر 
كلام أحمد أنه لا يقع طلاقه.؛ بخلاف السكرانء وتأوله القاضي» وقال: إنما 
قال ذلك إلزاما للحنفية» لا اعتقاداً له» وسياق كلامه مُحْتَمِل لذلك. 

وأما الحدّ فإنما يجب بتناول ما فيه شدَّة وطرب من المسكرات؛ لأنه هو 
الذي تدعو النفوس إليه» فجعل الحد زاجراً عنهء فأما ما فيه سكر بغير طرب» 
ولا لذّة فليس فيه سوى التعزير؛ لأنه ليس في النفوس داع إليه» حتى يحتاج 
إلى حدذ مقذر زاجر عنهء فهو كأكل الميتة» ولحم الخنزير» وشرب الدم. 

وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حدّ من شرب 
ما سكن كثيرة» وإن اعتقد حلّه متأولاً وهو قول الشافعىٌ» وجييد خلافاً 
لأبي ثورء فإنه قال: لا يُحَدَ؛ِ لتأوله. فهو كالناكح بلا وليّ»ء وفي حدّ الناكحم 
بلا ول خلاف أيضاء ولكن الصحيح أنه لا يحدّء وقد فرق بينه وبين شرت 
النبيذ متأولاً بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على 
تحريمه» بخللاف النكاح بغير وليّء فإنه مُعْن عن الزنا المجمع على تحريمه» 


. رواه أبو يعلىء, والبرّار» والطبرانيٌ» وإسناده ضعيف؛ لِضَعْف حنش الرحبيّ‎ )١( 


)0705( يَاثُ بَيّان أَنَّ 2 حَمْدٌ وَأَنَّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ»... إلخ  حديث رقم‎  )0( 
رخمر حمر حرام سم‎ 23 1: 


وموجب للاستعفاف عنه» والمنصوص عن أحمد أنه إنما حَدَّ شارب النبيذ 
متأولاً أن تأويله ضعيف. لا يدرأ عنه الحدّ بهء فإنه قال في رواية للأثرم: يَحَدٌ 
من شرب النبيذ متأولاً» ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة» ثم راجعها متأولاً 
أن طلاق البتة واحدة» والإمام يرى أنها ثلاثء» لا يفرّق بينهماء وقال: هذا 
غير ذاك» وأْمْره بَيّن في كتاب الله» وسّئّة نبيّه يله ونزل تحريم الخمرء 
وشرابهم الفضيخ» وقال النبيّ يلهُ: «كل مسكر خمراء فهذا بَيّنء وطلاق البتة 
إنما هو شيء اختلّف الناس فيه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب ك2 وهو 
مع طوله بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّل الكتاب قال: 


د كوه روهسم وع ل 40 0 كلة م 
٠١5[‏ ه] (؟١٠3)‏ - (حَدَثنا قتيبَة بن سَعِيدٍ حَذثنا عبد العزيز - يعني: 


مضه 2 سه سومج ه 2 مسج سه0 ة# مه مهاس رات جم سم اه 
الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنْ عْمَارَةَ بْن غَزِيّة عَنْ أبي الرْبَيْرِهِ عَنْ جَابِرِء أن رجلا قدِم من 
ه27 ء هنت0 2 2 2 مه 5 يان ه 2 يم وو 0 ه. هه 
جَيْشَانَ ‏ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيّمَن - فَسَلَ التي يكلله عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بأَرْضِهِمْ» مِنَ 

2 بير س إن 7 2 2 00 2 م ا ع مره 2 
الذْرَةٍء يُقَال لَّهُ: المِرْرٌء فَقَالَ النبئٌ كه: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟». قال: نَعَمْء قال 
- 7 د مكيلا ع إن آذ , مه سه 2 وساه مر ؟ عه َه 
رَسُّول الله كَل : «كل مُسْكِرٍ حَرَامٌء إن على الله عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أن 
س موس إن َه :م 0 0 100 0 :2-0 0 5 
يَسَقِيه من طينة الخبال». قالوا: يا رَسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «(عرقف 
01 3 5 الى بهّه 3 
أل الثارء أو عصّارَة أهل النار»» . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبدٌ العَزِيزٍ الدَرَاوَرْدِيُ) ابن محمد بن عُبيدء أبو محمد الْجُهنيٌ 
0 : 
مولاهم المدنئ» صدوق كان يحدّث هي كك غيره» فيخطىء [4]ا(ت > 
أو141) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 175. 
2 3 2 2ت 5 2 
؟ ‏ (عَمَارَة بْنْ غَزِيّة) بن الحارث الأنصاريّ المازني المدني» ثقة [1] 

زرت١٠5١)‏ (خت م ( تقدم فى «الطهارة» .086/١7‏ 


والباقون دُكروا في الباب الماضي . 


)1غ( «جامع العلوم والحكم» 2/١‏ 255. 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جل 7777777777 _ ربب ربب 


[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئّف ككله» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فبغلانيَّ» وأبي الزبير فمكيّء وفيه جابرٌ له من المكثرين السبعة» روى 
)١1540(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرِ) هو ابن عبد الله وَهُها (أَنَّ رَجُلاً قال صاحب "«التنبيه»: هو 
ديلم» » قاله ابن ككراله قال: قيل: اسمه فيروز» وابنه ديلم. » له وفادة» نزل 
فصر نعي 30 

وقال ابن عبد البر: دِيلّم الحميري الجيشانيّ» عراديام تن أبن ديلم. 
ويقال: ديلم بن فيروزء ويقال: ديلم بن الهوشعء وهو من وَلَّد جِمْير بن سبأء 
له صحبة» سكن مصرء ولم يُرْوَ عنه فيما أعلم غير حديث واحد في الأشربة» 
رواه عنه المصريونء» ورواه مرئد بن عبد الله اليزنيّ؛ وقد قيل: إن ديلم بن 
الهوشع غير ديلم الحميري» وليس بشيء. انتهى'". 

(قَدِمَ) بكسر الدال» من باب تَعِبَء (مِنْ ا وَجَيْشَانُ مِنّ الْيَمَنِ -)؛ 
أي: مكان من جملة أماكن اليمن» قال في «القاموس»: وتحيشان: حطلة 
بالقتطاطع ومخحخلافٌ باليمن» ولقتٌ عَبْدانَ بن 00 رُعَين» وإليه يُدسب 
الجيشانيون» وأبو تميم الجيشاني تابعيّ من أهل اليمن. انتهى9” . 
(فَسَأَلَ النَبِيَ كله عَنْ * شَرَابِ)؛ أي: عن حكمهء ربو بِأرْضِهِمْ» من 
الذْرَةِ) بضمٌ الذال» اوتحيبت الراءة قال المجد: الذَرَهُ كَنْبَةِ: : حَبَ معروفٌ» 
أصلها در انتهى"“ وقان الفيوميّ: الذرة: حت معووف»«ولامها محدوقة 
والأصل ذرَوٌ أو دري فحخذفت اللام» وعُوّض عنها الهاء. انتهى'. 

زاد في رواية النسائيٌ قولهُ : (يقال له: المزرا, 


."148 «تنبيه المعلم» ص7:44‎ )١( 
.١17ا//١ «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»‎ )( 


فرق «القاموس المحيط» ص ؟67١.‏ 2 «القاموس المحيط» ص559. 
(6) «المصباح المنير؛ .7١8/١‏ 


)01705( بَابُ بَبَانِ أنَّ كل مُسكر خَمْرٌ» وَأَنَّ كل خَمْرِ حَرَامُ.... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


-ٍ 


(يُقَالُ لَهُ: الْمِرْرُ كَقَالَ ل : «أوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟) قال القرطبيّ كله: 
الرواية التي لا يعرّف غيرها هي د 000 وفتح الواو على جهة الاستفهام 
عن صفة النبيذ المسؤول عنه. وهو بجا هلي من علق التحريم لى وجوه 
الإسكار بالشارب من غير اعتبار وصف المشروبء وهم الحنفيّة» وهذا نص 
في أن المعتبّر شرعاً إنما هو المعنى الذي في الخمر الذي يعبر عنه الفقهاء 
بالعِدّة المظرية» والحسكرة: انيد 0 ١‏ 


(قَالّ) الرجل (نَعَمْ)؛ٍ أي: هو مسكرٌ (قَالَ رَسُولُ الطلر ككلله: «كُلَّ مُسْكِرٍ 
حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللو وق عَهْدا)؛ أ عورا سحل مل لكين كل سيا عد 
في عِلْمهء (لِمَنْ يَْرَبُ نكر أذ يَسْقِيَه) بفتح حرف المضارعة؛ مشا 
كما سبق بيانه 0 (مِنْ طِيئة طِيئَةٍ الْخَبَال») بفتح الخاء المعجمة. (قالّوا: + 
رَسُولَ الل وَمَا طِينَةٌ الْحَبَالِ؟ قال : ١عَرَقُ)‏ بفتحتين» (أهلٍ النَارِء أو) للشكٌ من 
الراوي؛ أي: أو قال (عصَارَ 5 أَهْلٍ النَّارِه) «العٌصارة» ‏ بضم العين المهملة: ما 
سال عن العَضْرء ومنه قيل: اعتصرت مال فلان: إذا ا ا واه لي 
«المصباح». قال القرطبيّ كه : : وفيى حديث ار (صديد أهل النار»)» وسمّي 
ذلك بطينة الخبال؛ لأنها تَحبل عقل شاربهاء وتُفسد حاله» مأخوذ من الْحَبّل 
في العقل» قال: وهذا الوعيد» وإن كان معلّقاً على مُظلّقَ الشرب», فقد قيّده 
في الحديث الآخر منهاء فقال كُلنْهُ: «من شرب الخمر في الدنياء فمات» وهو 
يدمنهاء ل ع يشربها في الآخرة»» وأما من تاب منهاء فلم يدخل في 
هذا الوعيد إذا حَسُّنَت توبته. انتهى كلام القرطبي كله" . 

[تنبيه]: حديث جابر وليه هذا مختصر هناء وقد ساقه أبو عوانة في 
(مسئده» مطولاً» فمال: 

 )!940(‏ حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ» قال: ثنا محرز بن 
عون» أو ابن سلمة» قال: ثنا عبد العزيز بن محمدء عن عُمارة بن عَزِيّة» عن 
أبي الزبير» عن جابر طبه قال: قَدِمَ نفر من جيشان» من أهل اليمن» فقالوا : 


)غ0( «المفهم» #/. 3( «المفهم) ه6/. 


البحر المحبط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
٠‏ سكس سا سا اكاكس 


يا رسول الله سمعنا بذكرك» فأحببنا أن نأتيك» » فنسمع منك» فقال النبى كَكِ: 
أسلهوا تشلدو ف قال: فأسلمواء وقالوا: يا رسول الله مُرناء وانْهّناء فإنا نرى 
أن الإسلام قد نهانا عن أشياء كنا نأتيهاء وأمَرَنا بأشياء لم نكن نقربهاء قال: 
فأمَرهم النبي كَلوْه ونهاهم. ثم خرجوا حتى جاؤا رحالهمء وقو نوا فنا 
رجلا فقالوا: اذهبء فصع من إسلامك على يد رسول الله َك مثل الذي 
وَضْعْناء وَسَلْه عن شرابناء فإنا نَسِينا أن نسأله» وقد كان من أهم الأمر عندناء 
فجاء ذلك الفتى. فأسلمء فقال: يا رسول الله. إن النفر الذين جاؤكء 
وأسلموا على يديك؛ قد أمروني أن أسألك عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة» يقال له: الْمدْرء وأرضهم أرض باردة» وهم يعملون لأنفسهم. يض 
لهم من يمتهن الأعمال دونهم» وإذا شربوه َوُوا به على العمل» ٠»‏ قال: «أو 
مسكر هو؟» قال: اللهم نعمء قال النبيّ يللهِ: «كل مسكر حرام؛» قال: 
فأفزعهم ذلك. فخرجوا بأجمعهم حتى جاؤا رسول الله يِه فقالوا: 
رسول الله. إن أرضنا أرض باردة» وإنا نعمل لأنفسناء وليس لنا من يمتهن 
دون الحا وإنما شراب نشربه بأرضنا من الذرة» يقال له: الْمِرْرء وإذا 
شربناه» فأَعِنًا على الجردة وقوينا على العمل» فقال: «أمسكر هو؟» قالوا: 
نعم» فقال النبي كَل: “كل مسكر جراءء إن على الله عهداً لمن يشرب مسكراً 
أن يسقيه من طينة الْكَبّال»: قالوا: يا رسول الله» وما طينة الشبال؟ قال؛ 
١عَرَقُّ‏ أهل النار ‏ أو عصارة أهل النار». انتهى 2 . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَييه هذا من أفراد المصّف كالله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5707/19] .)70١7(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» 
(/577”) و«الكبرى» (/778 و185/5)»: و(أحمد) فى المسنده» (051/6) 
و(البرّار) في «مسئله) (5971). و(ابن حبان) في سينا (850ه). 


.1٠١*" ٠١7/8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


م ٍ يط الثج ٍ بن الحج ب لاد 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
ابن ماجه. 

“"' - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عاصم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جذّه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر ويه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصعانة وقرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ) و (عَنِ التّبئَ ل قَالَ: (إِنَّ الِإسْلَامَ بَدَأ عَرِيباً 
وَسَيَعُود غَرِيبا كما َدَأ) تقدم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي (وَهوَ) 
أي : الإسلام» وفيى حديث أبي هريرة ذه الآتي بعد هذا: (إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينة. . .2 (يَأَرِرُ) بياء مثناة من تحتٌء بعدها همزة» ثم راء 
مكسورة. ثم زاي معجمةء. هذا هو المشهورء وحكاه صاحب «المطالع» 
«مطالع الأنوار» عن أكثر الرُواة» قال: وقال أبو الحسين بن سراج: لَيَأَرُز بضم 
الراء» وحَكى القابسي فت الراء» ومعناه: يَنضمٌّ ويجتمع» هذا هو المشهور 
عند أهل اللغة والغريب» وقيل في معناه غير هذا مما لا يظهرء قاله 
الؤو 0 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: «ليأرز»؛ أي: ينضمٌ» ويجتمع عق لف 
بعض» كما تنضم الحيّة إلى جحرها”"'» وقال ابن دُريد: أَرَرَ الشيعٌ يأر : إذا 
ثبت في الأرض» وشجرة أررٌّء ور 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يقتضيه صنيع الجوهريّ في «الصحاحاء 
وابن منظور فى «لسان العرب» أن يَأَرِرُ) من باب ضرب» ولكنٍ المجد في 
(الفاموين1 كر التثليث» حيث قال: 3 يَأَرِزُ مثلثة الراء روزا : انقبض» 
وتجمع » تبت فهو آرِزٌء وأَرُورٌ. انتهى. 


)0( شرح النووي» ؟//الا١.‏ (0) انظر: «المعلم» 51/١‏ 
(*) «إكمال المعلم» 058١/١‏ -087. 


)0701( بَابُ بَيَانِ أنّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأَنّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


و(البيهقيّ) في «الكبرى»  191/8(‏ 797)» و(البغوي) في «شرح السّنَة) 
(01) والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّل الكتاب قال: 


 )5٠١( ]0701[‏ (حَدَكَنَا د ُو ابيع الََْكي؛ وَأَبُو كايل» قَالَا: حَدَث 
حَمَادُ بْنُ رَيْدِء حَدَثَنا أَيُوبُ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: : ل وَسُولُ الله كك : 
ا ا اي نَيَا قَمَات وَهُوَ 


يُدْمِنْهَاء لم ينب َنْب لَمْ يَشْرَبْهَا في الآخِرَوا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أيوب» هو السَّحْتِيانِيِ. 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابن عَمَرَ) ا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بكلة: كُلُ مُسْكر حَمْرٌ)؛ 
أي : مخامر للعقل» ومغطيه؟ يعني: 0 
قال المناوي: وللشرع أن يُحَدِث الأسماء بعد أن لم تكن» كما أن له وَضع 
الأحكام كذلكء. أو أنه كالخمر في الحرمةء ووجوب الحدء وإن لم يكن 
خمراًء وكل مسكر حرام. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وللشرع... إلخ» هذا لا يخفى ما فيه 
إذ مضمونه أن كون كل مسكر خمراً لم يُعرف إلا من الشرعء وهذا كلام 
باطل» » بل هو معروف في اللغة. وأدلٌ دليل على ذلك حديث أنس ظيه أنهم 
كانو يشربون الفضيخ» فجاء رجل» قفال :إن الشمر اخرمكة :فاه اننا أن 
يُهرقهاء وليس من عصير العنب» + كما يزعم غولاء؛ فلو لج يكن اسم الخمر 
يُطلق على كلّ مسكرء لَمَّا أقدموا على ذلك»؛ ومن أقوى الأدلّة أيضاً خطبة 
عمر طبه فقد أخرج الشيخان» عن ابن عمر يِه قال: «خطب عمر على منبر 
رسول الله تكله فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر» 0 
العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والعسل» والخمرٌ ما خامر العقل.. 
الحديث» مي ا 0 
هؤلاء. إلا من أبى» وكابر عقله» والله تعالى المستعان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزىى بل جطططلببب7 _ ب بو 


وقوله: «أو كالخمر... إلخ» فيه أيضاً نظر لا يخفى؛ إذ هذا تأويل 
سخيف» مضادٌ لِمَا صم أنه كل وصحابته ون أطلقوا عليه اسم الخمر دون 
تأويل» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى المستعان. 

وقال ابن العربيّ كَُنهُ: من زعم أن قوله: «كل مسكر خمر» معناه: مثل 
الخمر؛ لأن حذف ١مثل»‏ في مثله مسموع شائع» فقد وَهِمَء قال: بل الأصل 
عدم التقديرء ولا يصار إلى التقدير إلا لحاجة. ولا يقال: احتجنا إليه؛ لأن 
المصطفى كله لم يبعث لبيان الأسماءء قلنا: بل بيان الأسماء من جملة 
الأحكام لمن لم يعلمها. 

وقال الطيوي : فيه دليل على جواز القياس باطراد العْلة وقال في 
«الفائق»: قول تُعمان: الخمر كل ما أسكرء فغيره حلال طاهرء رُدٌ بخبر: «كلٌ 
مسكر خمر؛؛ إن من الحنطة خمراًء الخمر من هاتين الشجرتين» فالخمر في 
الكل حقيقة شرعية أو مجاز في الغير فيلزم النجاسة والتحريم. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما أسلفته الآن أن قوله: «أو 

.٠‏ إلخ» غير صحيح. فتنيّه والله تعالى وليّ التوفيق 

ل عر ره قال النووي ككُلله: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة 
المسكرة. وأن كلها تسمى مرا 9 في ذلك الفضيخ. ونبيذ التمرء 
والرطب» والبّسّْرء والزبيب» والشعيرهء والذَّرّة» والعسل» -- هذا 
مذهبناء وبه قال مالك». وأحمد. والجماهير من السلف» والخلف. 

(وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُنَْا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمنهَا لم يَنْبْ ل 
الآخِرَةِ)) وفي الرواية الآتية: اخحرمها في الآخرا؛ أي: مُنع شربها. 

قال الخطابي»؛ والبغوي في اشرح السنَّة): معنى الحديث: لا يدخل 
الجنة؛ لأن الخمر شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دلّ على أنه لا يدخل 
الجنة. وقال ابن عبد البرّ: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ 
لأن الله تعالى» أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين» وأنهم لا 
يُصَدَّعون عنها ولا ينون فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراًء أو أنه خُرِمّها 


60 «فيض القدير على الجامع الصغير») للمناوي م "١‏ 


0 بَابُ بان أنّ كُلّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ» وَأنّ كُلّ خَمْرٍ حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم (01097) 


عقوبة له» لزم وقوع الهم والحَرّن في الجنة» ولا هَمّ فيهاء ولا حَرَّدْء وإن لم 
يعلم بوجودها في الجنة. ولا أنه خرمها عقوية له. لم يكن عليه في فقدها 
ألمء فلهذا قال بعض من تقدم: إندلة يدخل الجنة ألا قال: وهو مذهب 
غير مرضيّ» قال: ويُحْمّل الحديث عند أهل السّنّة على أنه لا يدخلهاء ولا 
يشرب الخمر فيهاء إلا إن عفا الله عنهء كما في بقية الكبائرء وهو في المشيئة؛ 
على هذا فمعى الخديك:جزازة من الآخرة آنا بتخرته] ؟ التعزماته وغول 
الج : إلا إن عمف التض قال واه اناسع اليك بالعقوه فم لا يقرت 
فيها خمراًء ولا تشتهيها نفسه» وإن عَلِم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي 
سعيد ويه مرفوعاً: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» وإن 
دخل الجنة» لَبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو». أخرجه الطيالسيَ؛ وصححه ابن 
حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمروء رفعه: «من مات من أمتي؛ وهو 
يشرب الخمرء حرّم الله عليه شربها في الجنة»» أخرجه أحمد بسند حسن. 


وقد لخّص عياضء كلام ابن عبد البر» وزاد احتمالاً آخرء وهو أن 
المراد بحرمانه شُربَهًا: أنه يُحبس عن الجنة مدّة» إذا أراد الله عقوبته» ومثله 
الحديث الآخر: «لم يرح رائحة الجنة»» قال: ومن قال: لا يشربها في الجنة» 
بأن ينساهاء أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه في ذلك حسرة» ولا يكون تَرْك 

شهوته إياها عقوبة في حقه» بل هو نقصٌ نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيماً 
وكا لحرت الر اي ولا يُلحَق من هو أنقص درجة حينئذ» بمن هو 
أعلى درجة منه» استغناءً بما أعطي » واغتباطاً له. 


وقال ابن العربيّ: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة» ولا 
يلبس الحرير فيهاء وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره» ووعد به فحُرمه عند 
ميقاته» كالوارث فإنه إذا قتل مورّثه» فإنه يحرم ميراثه؛ لاستعجاله» وبهذا قال 
نفر من الصحابة» ومن العلماءء» وهو موضع احتمال» وموقف إشكالء والله 
أعلم كيف يكون الحال. 

وفصّل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلاًء فهو الذي لا يشربها 
أصلاً؛ لأنه لا يدخل الجنة أصلاً» وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء وبين من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حل لاللبللللتللتتتاتجتبت7ت7ت7تت << بر 


يشربها عالماً واحريمهاء فهو محل الخللاف. وهو الذي يحرم شربها مدة» ولو 
في حال تعذيبه» إن عدت أو المعنى: أن ذلك جزاؤه إن جوزي. ذَكَره في 


«الفتح)”"2, والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر و هذاء الجزء الأخير منه - أعني 
قوله: «ومن شرب الخمر. . . إلخ» - متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 57١1//9[‏ و١١57‏ و١577‏ و١057‏ و4١7ه]‏ 
.»25٠٠0*(‏ ولدالبخاري) فى «الأشربة» (001/5)» و(أبو داود) في «الأشربة» (/ 
7)» و(الترمذي) في «الأشربة» :)14٠0/4(‏ و(النسائيَ) في «الأشربة» (// 
4 و««الكبرى» (11/8 و4/ 140): و(ابن ماجه) في «الأشربة» ١119/7(‏ 
و١٠١١).‏ و(مالك) فى «الموظأ» (757/5)» و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» 
(370655). ودابن أبى شيبة) في «مصئفه) (475/65)» و(الشافعيّ) في «مسنده» 
(0/©» ولأحمد) 9 المسئده) ١9/5(‏ و١755‏ و58) وفى «الأشربة) رز يئ[ي»,> 
و0 و140): و(الدارمي) في «سننه؛ (؟/1١١)؛‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
0 ودابن حبّان) في «صحيحه» (2)0873 و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
و١٠‏ و4١23»‏ و(الدارقطنيّ) في «سئنه» (27554/5: و(الطبراني) في 
«الصغير» (157), و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (517/4)» و(البيهقئ) 
في «الكبرى» (188/8 و”759)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه (0015» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان أن كل مسكر من أيّ نوع كان خمرء وكل مسكر 
حرام . 


.)0010( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2.041 590/١1١ «الفتح»‎ )١( 


عاق قز “مسر جع ة وه ا 0 دة مه يقد 
(0) - يات َانِ أنّ كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وأنْ كل خَمْرٍ حَرَام»... إلغ - حديث رقم (فحقن 


١‏ (ومنها): بيان أن من مات» وهو مدمن للخمر لم يشربها في 
الآخرة» وإن دخل الجئة. 

 “‏ (ومنها): بيان توبة شارب الخمر» فإنه إن تاب تاب الله كيَْ عليه. 

: - (ومنها): أن التوبة تكفّر المعاصي الكبائر» وهو في التوبة من الكفر 
قطعيّ» وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السّنَّهَه هل هو قطعيّء أو ظنيّ؟ 
قال النووي كه : الأقوى أنه ظنيّء وقال القرطبئ كُْأَنهُ ‏ بعد أن ذكر 
الخلاف -: والذي أقول به: إن من استقرأ الشريعة ا وق وتتبع ما فيهما 
من هذا المعنى علم على القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي أن ما قاله القرطبيّ كزّنْهُ هو الحقٌ؛ 
للأدلة الكثيرة الصريحة في ذلك» كقوله تعالى: 2أَلْرَ , يعَلَبوا أن أله هو يَقَبَلُ الوب 
عَنّ عِبَادِو وَيأَمْدُ ألصَّدَمَتٍ أن أله هْرَ التَرَبُ أَلبَحِيِمْ 463 [التوبة: 211١4‏ وقوله: 

وه ألَدِى يعبلُ اللَوْيدَ عَن عِبَادوء و2 وَيَحْفُوَاُ عن أَلسَّحعَاتِ # الآية [الشورى: 75]» وقوله 
0 «إِلا ص تب واس وَعَيِلَ حسملا سحا تأؤكهلك يَِدِلُ للَّهُ سيَكاتهم 

حَسَتَنثٍ ون أله خَمُورا يما )4 [الفرقان: 17٠‏ وغير ذلك من الآيات» 
0-6 «التائبٌ من الذنب» 0 لا ذنب له»).» وهو حديث حسن» أخرجه 
ابن ماجه من حديث ابن مسعود وَهء والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: اد يُستدل بحديث الباب على صحة التوبة 
من بعض الذنوب دون بعض . 

5 (ومنها): أن هذا الوعيد يتناول من شرب الخمرء وإن لم يحصل له 
السكر» لأنه رئب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب» مخ غير فيل وهو 
مُجْمّع عليه في الخمر المنّخَذْ من عصير العنب» 0 
وأما ما لا يُسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهورء وهو الحقٌء كما 
سبق بيانه . 

٠‏ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «ثم لم يتب ينب منها» أن التوبة مشروعة في 
جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة؛ لِمَا دل غلية «نُمٌ» من التراخي» وليست 


لع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
المبادرة إلى التوبة شرطاً في قبولهاء قاله في «الفتح”"2» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل " 0 أنه أوّل الكتاب قال: 

[5208] (...) - (وحدة دنا ْحَاقَ ب إبْرَاهِيمَ» وَبُو بَكُر بن ِسْحَاقَ؛ 
كِلاهمًا عن 27 بن عبَادَة» حَدَتَنَا ابن بن جُرَيْج» أخبَرني م موسى بن عَقْبَة» عَنْ نَافِع » 
َنِ ابْنِ عمَر أن َسُولَ الله يكل َال : كل مُسكِرٍ خَمْر َكل مُمْكرٍ حَرَام). ” 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب» ولإسحاق بن إبراهيم» هو ابن 
راهويه» و«أبو بكر بن إسحاق» هو: محمد بن إسحاق الصاغانيٌ. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا من أفراد المصّف كأّلْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 0٠8/10[‏ ٠ه‏ و5509 و١١05].»‏ و(أبو داود) في 
«الأشربة» ("/ /791), و(الترمذيّ) في «الأشربة» (4/ 242590 و(النسائيّ) في 
«الأشربة» (7714/8) و«الكبرى» (5/ 7١7‏ و775)» و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
80”” و7757)., و(أحمد) ذ في «مسنله) )١5/1(‏ وفي «الأشربة» (074 
و5١42‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه)» »)03١١/0(‏ ولأبو عوانة) في «مسنده» 
(0/ )ل و(الدارقطنيّ) في «سئنه» (559/15). و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(860). ودابن حبّان) في (صحيحه) (07501), و(الطبراني) في «الصغير) 
)1١59(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 797 و7547). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]004[‏ (وَحَدَثَنَا 9 ُِ ان رِ السّلَمِي. حَدَنَا مَعْنٌ. حَدَدَنَا 
عبد العَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِتِء » عَنّْ مُوسى بْنِ ء . عُقْبَة بِهَذَا الاسْتادٍ مِثْلَهُ) . 


.)08010( كتاب «الأشربة» رقم‎ ,.0511/1١5 «الفتح»‎ )١( 


إف4 -بَابُ بان أنَّكلْ مُسْكرٍ خَفرٌ»وَأنَ كُلّ خَمْرٍ 0 رِحَرَامٌ. ..إلخ حديث رقم ٠(‏ 0 -1كه) 


رجال هذا الإسناد: أربعة 


١‏ (صَالِحُ : بن يسْمَار السّلَمِيُ) أبو الفضل» ويقال: أبو العبّاس المروزي 
الْكُشْمِيهِنِنَء صدوقٌ» من صغار ]٠١[‏ مات سنة )١6١(‏ أو قبلها بقليل» أو 
بعدها إقليل مم ت) تقدم في «الحج» . 

0 بن "عيسى اون' يحيق الأشجعيٌ مولاهم» أبو يحيى المدنيٌ 
القرّازء ثقة ثبتّ» من كبار )١198( ]١١[‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /ا/ "657. 

0 ة العَزِيزِ بْنُ الْمُطْلِبِ) بن عبد الله بن حَنْطبٍ المخزومي؛ أكو 
طالب المدنيّ» شوق ]مات في خلافة المنصور (خت م ت ق) تقدم في 
«الإيمان» .7١7/7‏ 

والموسى بن عقبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن المظلب» عن موسى بن حُقبة هذه لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

.(]05١[‏ ..) - (وحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُكَنَىه وَمُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ 
حَدَنَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَارُ عَنْ عُبَيْدِ اللوء أخْبَرَنَا نَافِعٌ» » عَنِ ابْنِ عُمَرٌ كَا قَالَ: 
وَكَا أعلَمهُ إلا عَن التي يلل قَالَ : كُلُ مُنْكرٍ حَمْرٌ وَكل حَمْرٍ حَرَام) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«عبيد الله» هو ابن عمر الغمري الفقيه 
المعدة 

وقوله: (قَالَ: وَلَا أعْلَمُهُ إِلّا عَنِ النِّيِ كلهه) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير 
عبيد الله» ويَحْتّمل أن يكون ضمير نافع» والأول أقرب» والحديث تقدّم الكلام 
عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدئه أوّل الكتاب قال: 

11 0] (. م نَوَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ككله كَالَ: «مَنْ ب الْحَمْرَ في الدّنيّاء حَرِمَها 
في الآخِرَوا) 


.م 


قَالَا : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جو التبلبططططططططلللل77777 777 0س 72770ب 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه ]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كانه كلاحقه. وهو (85”) من 0 
الكتاب» والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل ثلا 
أحاديث» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]0"11[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ : إن قنتب» حذننا تازك؛ عن 
٠ 3‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ ة في الدنياء كَل يدب َنْب مِنْهَاء حُرِمَهَا في 

خِرَةٍ فَلمْ يُسْقَهَاه قِبلَ لِمَالِك: رَعَهُ؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبيَ الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري. مدني ار وقد سكنها مدق من صغار [9] (0ت١؟؟)‏ بمكة (خ م 
ددت س) تقدم في «الطهارة» .5117//١1/‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئف كأَنْهُ» كسابقه» وهو (87") من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قِيلَ لِمَالِك: رَفَعَهُ؟. .. إلخ) لم يُعرف القائل له» قاله صاحب 
«التنبيه)97؟ , 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قريباً» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 ينه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0171[‏ (وَحَدَثَنَا أو بَكْرٍ بن أب شيب شَيْبَة» حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ ُمَبر 


اس ا 


(ح) وَحَدَثَنا ابن ثُمَيْرِء حَدَنَنَا أبِي» دنا ُبيُْ اله عن نافع عَنٍ ابن عم أو 


)000 (تنبيه المعلم» ص 40 ؟. 


)01١15( يَابٌ بان أن كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأنّ كل خَمْر حَرَامٌ.... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


رَسُولَ الله كله فَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْكَمْرَ فِي الدّنيَاء ؛ لَمْ يَسْرَبْهَا في الآخِرَةٍ إلا أن 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله بن 
نمير الهمدانيّ الكوفيّ. 

وقوله: («مَنْ شرب الْكَمْرَ فِي الدّنْيًا. .. إلخ) قال النووي ينه : معناه: 
أنه يُحرم شربها في الجنة» وإن دخلهاء 7 من فاخر شراب الجنة» فيُمنعها 
هذا الح ا ال ان ينْسَى شهوتها؛ لأن الجنة فيها كل ما 
تشتهى: وقيل: 3 يهاه وإة ذكرها كر نهنا تقطن تفي في بدقة عدا 
بينه وبين تارك شُرْبهاء وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفّر المعاصي 
الكبائر» وهو مجمّع عليه؛ ال لاا قطعىّ » 
أو ظنيء وهو الأقوى. والله أعلم. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ا 0 4 ترجيح القول 
بأن قبول التوبة قطعي بأدلّته. فلا تنسء» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

161 ..) - (وَحَدَثَنَا حا ل ا - يعني : ابْنَ سُلَيْمَانَ 
الْمَخْرُوِيَ ‏ عَنِ ابْنٍ جُرَيْج» َحْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةِ» عَنْ نافع * عَنِ ابْنِ عَمَرَ) 

عَنِ الب يكل بوئْل حَدِيثِ بثِ مُبَيْدٍ اللو) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لابن آبي عُمَرَ)ْ هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» تقدّم في الباب الماضي . 

؟ ‏ (حِشَام بن لبان الْمَخْرُومِيُ) المكيّ» لون [4] (خت 7 فق( 
تقدم في «الحج» “8/7 1. 


.197/11 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثٍ عُبَبْدٍ الله)؛ يعني: أن موسى بن عقبة حدّث عن 
نافع » عن ابن عمر برقا نكل جدية عبد اله بن :طمن الشمرية: عنه . 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة كأنهُ في 
«(مسنده»» فقال: 

20 - حذثنا يوسف بن مسلمء ومحمد بن الخليل المخرميّء. 
والصغانيّ» قالوا: ثنا حجاج بن محمد. عن ابن جريج» أخبرني موسى بن 
عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِ: «من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربها في الآخرة» إلا أن يتوب». انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الإضلح ما استطعث وما يني إلا أي َك يكت وله أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم' المسمّى «البحرٌ المحيظ التْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» 
مع الأذان لصلاة الظهرء يوم الأربعاء المبارك» وهو اليوم الثالث عشر من شهر 
شوال (11/١٠471/1١ه‏ الموافق 77 سبتمبر ١٠١5م).‏ 

أسال الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم؛ وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: طن لَلَمْدٌ يله رَتَ التلورت» [يونس: .6٠١‏ 

«لْلَمَد يِه الى هَدَسا لهذا وَمَا كا لبد لزلا أَنْ هَدَنَا أله» الآبة 
[الأعراف: 147]. 

دسبْحَنَ نَيْكَ رب الْهِزَّهَ عَنَا يسنوت 69 وَسَكمٌ عَلَ المزْسِينَ © ,للد بد 
اليك 4 [الصافات: 18٠‏ - «184]. 


.٠١6/8 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


)*8١( بَابُ بِيَانِ أنَّ الِإسْلَامَ بَدَْ خَرِيباً» وسَيَعُودُ غَرِيباً... إلخ - حديث رقم‎  )19( 


لكن تعقّبه المحشَّىء فقال: قوله مثلّثة الراءء الصواب إسقاطهء 
والاقتضار على ذكر المضارع المفيد كسر الراءة كما في حديث: دإن الإيمان 
ليأرزُ إلى المدينة»» ضبطه الرواةٌ قاطبةً بكسر الراء»ء وكذلك ضبطه أهل 
العزمتب ] 

لكن أجاب الشارح عنه بأنه إذا كان المراد بالتثليث كونه من حدّ ضَرَبَء 
وعَلِمَء ونَصَرَّء فلا مانع» ولا يَرِدٌ عليه أنه ليس في عينهء أو لامه حرف 
حلقي؛ لأن هذا إنما يُشتَرط فيما يكون من باب مَبَعَء كما هو ظاهر. 
0 

قال الجامع: الذي يظهر لي أن ردّ المحشّى ضبط التثليث وجيهٌ؛ لأن 
المجد لم يعر التثليث إلى أحد من أهل اللغة» ولم يتعرّض أصحاب 
المعاجمء والغريب لذكرهء ولم يأتٍ الشارح في جوابه بما يثبت نقله عن 
أهل اللغة» فكونه من باب ضرب هو الظاهرء فتأمله بإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 

وذكر في «اللسان» أن الأَرْرٌ أن تَدُل الحيّة جخرها على ذنبهاء فآخرٌ ما 

يَبْقَى منها رأسّهاء فيدخل بعدّء قال: وكذلك الإسلامُ خرج من المدينةء» فهو 
كص إليها حتى .يكون آخره تُكُوضاً كما كان أوّله خروجاء وإنما َأَرِرُ البحنة 
على هذه الصفة إذا كانت خائفةء وإذا كانت آمنةء» فهى تبدأ برأسهاء فتدخله 
هذا هو الاتحجان. اننيهي”. ْ 

وقال الطيبي كه عند قوله : ايأر إلى المدينة» : 6 لقي وينقبض »2 
يقال أرر يأر رذ وأرُوزاء ومنه الأَرُورُ للبخيل» سمي به؛ لأنه ينقبض إذا 
سّئل » وَالمَر َأ" ملكا أنشا. 

قيل: يحتمل أن يكون هذا إخباراً منه كك عما كان في ابتداء الهجرةء 
ويحتمل أنه أخبر عن آخر الزمان حين يقل الإسلام» فينضمٌُ إلى المدينة» فيبقى 
فيهاء شَّبَّهَ الإيمانَء وفرارٌ الناس من آفات المخالفين» والتجائهم إلى المدينة» 


دل4 راجع : «القاموس المحيط». وما كُتِب فى هامشه ص557. 
(؟) «لسان العرب» ريت امتارة 


0) - بَابُ بَيَانِ أنّ كُلّ مُسْكرٍ خَمْرٌء وَأنّ كل خَمْرِ حَرَامٌ»... إلغ ‏ حديث رقم (0714) 


«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ل - الجزء الرابع والثلاثون مفتتحاً ب (8) (يات 
إِيَاحَةَ عد اليل الذي لم يشنة: وَلَم و يَصِرْ مُشْكراً) رقم [0115] (2004). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


عي ةا 


فهرس الموضوعات 
0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
60 َابُ قط الرّنيء وَالْحَتُ عل وَدَمٌ من عَلِمَهُ كم نيه 00 
 )09(‏ (يَابَ َوْلِهِ كله: «لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَءَ مَتِي» اهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ» لَا 
يَضْرُهُمْ مأ 0 [ز [ [ز[ ز ز[ز ز ز ز ز ز 0 0 00 
0 مراغاة مَمسلحة الدذوات فِي السَّيْرِء وَالتَهْي عَنٍ التَّعْرِيسِ فِي 


 )00(‏ (بَابُ السَّمَرِ تقلقة إن العذاك: واشتنيات تتجيل المتاض إلى آهل 

يَنْدَ أنَضَاء شغْل) 1غ 508 100000 

 )51(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الظرُوقِء وَهُوَ الدَّخُولُ لَيْلاَ لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَمَرِ) كاذ 
+" (كَِابُ الصَّيْدٍ وَالذّبَائْح وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ) 00 

0 (يَابُ الصَّبْدٍ بالكلاب الْمُعَلَمَق: وَالرّمي)‎  )١( 

 )١(‏ (بَابٌ إِذَا عَابَ عَنّْهُ الصَّيْدُ ثُمّ وَجَدَهُ) او الع ل اموا ا 

... (بَابُ تَخْرِيم أكُل كُلُ ذي نَابٍ مِنَ السّبَاع» وَكُل ذِي مِخْلْبٍ مِنَّ الطَيْر)‎  )( 

00 (بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَخْرِ) اي ا‎  )5( 


1 (يَابٌ لخي أكل لخم الْحَمْرٍ الإِنْسِيّة) اا‎  )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الموضوع الصفحة 
01١‏ (بَابُ إِبَاحَةٍ مَا يُسَْعَانُ بِهِ عَلَى الاضْطِيّادِء وَالْعَدُرٌء وَالنّهي عَنٍ 
الْكَذْفٍ) 0 للق 
 )1١(‏ (بَابُ الأمْرِ بِِحْسَانٍ الدّبْح وَالْقَْلِء وَتَحْدِيدٍ الشّفْرَه) 00000000018 
)1١١(‏ - (بَابُ النَهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم) وما وال وم ووب أ ا 

4" (كِتَابُ الأَضَاحِي) ااا 0 
)١(‏ - (بَابٌ وَقْتِهًا) 2 2 0 0 0 0 ا 00 
تان الأططة 0 


ير م 2 ع عه ٠‏ 1 ع 
(5) - (بَابُ جَوَازٍ الذّنْح كل مَا أَنْهَرَ الدّمَء إِلّا السّنّء وَالظمُرَ وَسَائرَ الام 544 


 )0(‏ (يَابٌ ب بَيَانِ ما كَانَ مِنَ النفي عَنْ أل لوم الأَضَاحِيّ بَعْدَ ناث في 
أوَّلِ الإسلا 1 » وَبِيَانٍ نَسْحْد وَإِبَاحَتِه إلى مَتَى شَاءَ) 8[ ز[ز[ ز 00000 


010 (بَابُ الْفَرَع» وَالْعَتِيرَِ دب‎  )5( 
اجاج نهي من ذخيل عَلْيْهِ عَشْرُ ذِي الحَجة وَهُوّ مُرِيدٌ التَضْحِيَق‎ 49 


يَأَخُْلَّ مِنْ شَعْرِوء أ أَظْمَارِِ سَْئً) 17 00-00 
 )8(‏ (بَابُ تَحْرِيم الذَّْح لِميْرِ الله تَعَالَىء وَلَعْنِ فَاعِل) د ام 1 
5 (كتابث الأشرة بَِ) 000 00 
 )١(‏ (يَابُ تخْرِيم الْجَمْرِء وَبََانٍ أنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِء وَمِنَ التّمْرء 
وَالْبْسْرِ وَالرِّيبِ وَغَيْرهَاء مما يسْكِرٌ) 2211111 900000 001 
رثات تَخْرِيم تَحْلِيلٍ الْكَمْرِ) اذ[ 0 
 )(‏ (بابٌُ تَخْرِيم التَّدَاوِي بِالْحَمْرِ) 1 ذ[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 010100101 


048 (بَابٌ قَوْلِهِ يكلِِ: «الْحَمْرٌُ مِنْ هَاتَيْن الشَّجَرَتَيْن : التَحْلَةَء وَالْعنبَةه)‎  ):( 


م عد كسا ا 331 1 0 
فهرس الموضوعات 


| 3 1 21 
) 6ت (يَاث 0 انْتِبَاذِ 7 ا 0 0 
" وَالنة 2 وبيان 
يَابٌ 


و هو ِ 


707 
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قرو لطع محلو قله 20085 1 11 سكع أجاف لخر الكتاب 
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البحر المحيط الشجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


١ 16‏ شي : ل اد ب ود 


بانضمام الحيّة في جحرهاء ولعلّ هذه الدابّة أشدّ فراراً» وانضماماً من غيرهاء 
فشَّبّهَ بها بمجرّد هذا المعنى» فإن المماثلة يكفي في اعتبارها بعض الأوصاف. 
انه 200 , 

)ب َيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ) أن : مسجدي مكة والمدينة» قال القرطبيٌ ماله : 0 
إشارة إلى أن مبداً الإيمان كان بمكةء وظهوره بالمدينة. اننهى 3" . (كَمًا رز 
الْحَيَةُ في جُحْرِهًا») بضمٌ الجيم». وسكون الحاء المهملة» جمع حِحَرَةٌ بكسرء 
ففتح» مثل عِنَبَة وعِنّبء وهو للحيّة» والضبّء واليّربوع» يقال: انجحر الضبٌ 
على انفعل: أوى إلى جُحْرهء أفاده في «المصباح»”" . 

وقال المجد: الجخْرٌ بالضمّ: كل شيء تحتفره الهوامٌ والسباع لأنفسها؛ 
كالججخران» جمعه حِحَرَةٌ وأَجَحَارٌ. انتهى29' . 

والمعنى أنه كما تنتشر الحيّة من ججحرها في طلب ما تعيش بهء فإذا 
راعها شيءٌ» رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر من المدينة حتى وصل 
إلى جميع أقطار الأرض» ثم في آخر الزمان يرجع إليهاء وتكون معقله. كما 
كان في الأول» ويفرٌ إليها كلّ مؤمن فراراً من آفات المخالفين. 

وقال في «الفتح»: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة؛ لمحيّته في 
النبي ككل فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه في زمن النبي كَل للتعلم منهء وفي 
زمن الصحابة والتابعين» وتابعيهم للاقتداء بهديهم» ومن بعد ذلك للصلاة في 
مسجدهء وزيارة قبره كَلي*"» والتبرّك بمشاهدة آثاره» وآثار أصحابه. 

وقال الداوديّ: كان هذا في حياة النبئ كله والقرن الذي كان منهمء 
والذين يلونهم» والذين يلونهم خاصّةً. انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.555/١ «الكاشف عن حقائق السنن» 2.55/5 (5) «المفهم»‎ )١( 

(6) راجع: «المصباح المنير؛ .41١/١‏ (5) «القاموس المحيط) ص”77. 

(6) كان في ا «ومن بعد ذلك لزيارة قبره عَلَِِ. والصلاة في مسجلده. . .2 إلخ» 
وما هنا هو الموافق لحديث: «لا تُسْدَ الرحال. 2.١.‏ إلخ كما سبق بيانه» فتنبّه . 

() راجع: «الفتح» ١‏ «كتاب فضائل المدينة» رقم (181/5). 


(8) - بَابُ إِباحَدٍ النيذٍ الَذِي لَمْ يَشْئَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0118) 


. 
029 


ملساززانم 


يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر شوال *١/١١٠/147"1١ه‏ ابتدأت بكتابة أول 
الجزء الرابع والثلاثين من شرح دصحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر 
المحيط التثجاج في شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


(8) - (بَابُ إِبَاحَةٍ النِّيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسكراً) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )٠٠١4( 63‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعنبْرِيُء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أبي عْمَرَ الْبَهْرَانِئُء قَالَّ: سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاسِ يَقُولٌ : 
كَانَ رَسُولُ اللو يه يُْتبذُ لَهُ أوَلَ اللَّيِلِ كيَشْرَبْهُإِذَا أصْبَح» يَوْمَهُ ذلك وَاللَيْلَة 
التي تَجيغ: وَالْمَدَ وَاللّيْلَةَ الأخْرّى» وَالْعَدَ إِلَى الْعَصْرِء فَإِنْ بَتِىَ شَيْء سَفَاه 
الْخَادِمَ أَوْ آم 2 قَصَبّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عْبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَريُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
(ت77؟) (ح م د س) تقدم في «المقدمة» /ا.‎ 

"د (أَبوة) معناة بن معاذ بق انشير بن حتان العتبرئ» أب المعتى 
البصري. نع متقنٌ» من كبار [9] (ت95١)‏ ع تقدم في «المقدمة») 7/ لا. 

' - (شَعْبَةُ) بن الحججاج بن الْوَرْد العتتكيّ مولاهمء أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريّء ثقةٌ حافظ متقنٌء عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث» وأول من 
فنّش عن الرجال بالعراق» وذبٌ عن السَّنّة [1] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة4؛ جا ص١8".‏ 


6 مع كمه 


؛ ‏ (يَحْبَى بْنُّ عُبَيِدٍ أبو عُمَرَ الْبَهْرَانِيٌ) الكوفي» صدوقٌ [4] (م د س ق) 
تقدم في «الأشربة» 0111/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
كا 
ه ‏ (ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر وَقْيّاء تقدّم في «الإيمان» 4/5؟1١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيات المصنف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» غير يحيى» 
فكوفي » وأن ابن عباس وكا أحد المكثرين السبعة» روى )١197(‏ حديثئاًء وهو 
أيضاً أحد العبادلة الأربعة» وآخر من مات من الصحابة بالطائف» وهو حبر 
الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» والله تعالى أعلم. 


2١‏ م وس 


عَنْ يَحَيَى ٠‏ بْنِ عُبَيْدٍ أبي عُمَرَ الْبَهْرَانِيَ) ا أنه منسوبٍ 0 
0 (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ) يها (يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله يكلله يُنْتَبَذُ 

بود لسرا (لَهُ أَوَّلَ اللَبْلِ) بنصب «أوّلَ) على الظرفيّة؛ أء في 0 
00 (فِيَشْرَبُهُ إِذَا صْبَّح) ؛ أي: دخل في الصباحء (يَوْمَهُ) ظرف لايشربها» 
وقوله: (ذَلِكَ) بدل» أو عطف بيان ل«يومه»» وقال الطيبيَ: صفة له؛ أي: يوم 
الليل الذي سل له» فيشربه وقت دخوله في الصباح. (وَاللَيْلَة) بالنصب عطفاً 
على ِيومّةُ» على سبيل الانسحاب» لا التقدير» قاله الطيبي”''. (الَِّي نجي 
وَالْعَدَ)؛ أي: اليوم التالي لليلة الجائية» (وَاللَيْلَةَ الأَخْرَى)؛ الى للق 
الغد» (وَالْعَدَ)؛ أي : غد تلك الليلة الأخرى. وهو اليوم الثالث» (إِلَى 
الْعَضْرِ)؛ أي: إلى عصر اليوم الثالث» (فَإِنْ بَفِيٍِ شئ2) هن النبيذ (سَقَاهُ الْحَاوِمَ 
قال المظهر: إنما لم يشربه عله ؛ لأنه كان دُرْدِيًاً ولم يبلّغ حدٌ الإسكارء فإذا 
بلغ صبّه وهذا يدل على جواز شرب النبيذ ما لم يكن مسكراً وعلى جواز أن 
يُطعم السيّد مملوكه طعاماً أسفلء ويَطعّم هو طعاماً أعلى» انتهى”". (أَوْ أَمَرَ) 
بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبي يِه خادمه. (يه)؛ أئ: بذلك النبيذ التي وصل 
إلى عصر اليوم الثالث» (قَصّبٍّ) بالبناء للمفعول؛ أي: أهريق» وهذه الرواية 
فيها أنه في مساء الثالثة إذا فَضَل شيء لم يشربه» بل يصبّهء وفي رواية عند 


.5885 /94 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5885 /9 (؟) «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ 


)0118( بَابُ إِبَاحَةٍ اليذٍ الَذِي لَمْ يَشَْد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


النسائئ أنه «إذا كان من آخر الثالئة سقاه» أو شربه» فإن أصبح منه شيء 
0-5 فهذا يدل على أنهم يشربونه في مساء الثالث» وإنما يصبونه في صباح 
الرابع» ويُجمع بأنه تارة يشربونه» حيث لا يظهر عليه أثر تغير» وتارة يهرقونه 
حيث يظهر فيه شيء من التغير. 

وقال النووي كُدَنْةْ عند قوله: «سقاه الخادم» أو صبه»: معناه تارةً يسقيه 
الخادم» وتارة يصبّه. وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر 
فيه تغيّر ونحوه من مبادىء الإسكار سقاه الخادم» ولا يريقه؛ لأنه مال تَحَرُم 
إضاعته» ويترك شربه تنزّهاًء وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الإسكارء 
والضثر أزاقةة لأسن ابعر ميان معدرنه وتعا” 1 فيراق ولا لتقي 
الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم؛ كما لا يجوز شربه. وأما شربه يكل 
قبل الثلاث» فكان حيث لا تغيّرء ولا مبادىء تغيّرء ولا شكٌ أصلاً والله 
أعلم. انتهى””"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وها هذا من أفراد المصئّف كثاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (التسصيت) هنا [5/8١5؟ه‏ و5١١5ه‏ ولاالاه و8١07‏ و9١0]075‏ 
(5005).» و(أبو داود) فى «الأشربة» ,)”7١(‏ و(النسائيت) فى «الأشربة» (// 
*“”) و«الكبرى» (6/ )2 و(ابن ماجه) ذ م 01 
و(الطيالسئي) فى «مسنده» (15لا5؟ ‏ 77/16), واي فى المسئله» /١(‏ 775 
و77 و78 و٠74)+‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحهة (0884): و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» .)١77/6(‏ و(الطبرانئ) 7 «الكبير» ١١577(‏ و575؟١‏ و7574١‏ 
و5؟57؟١‏ ولاا5؟١‏ و75748١‏ و1١‏ و550١‏ 9و51571١).‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (8/ 5795 و١70)»‏ والله تعالى أعلم . 000 


)١(‏ تقدّم الكلام في نجاسة الخمر محقّقاًء وأن القول بنجاستها ‏ وإن ذهب إليه 
الجمهور ‏ فلا دليل عليه » فلا تغفل » والله تعالى أعلم . 


(0) «شرح النووي» 174/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الشراب الذي يجوز شربه» وهو ما كان من النبيذ إلى 
ثلاثة أيام. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النووي كُأَنْهُ: في هذه الأحاديث دلالة على جواز 
الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حُلُواٌء لم يتغيّرء ولم يَغْلِء وهذا جائز 
بإجماع الأمة» وأما سقيه الخادم بعد الثلاث». وصبّهء فلأنه لا يؤمّن بعد 
الثلاث تغيّرهء وكان النبيّ يك يتندّه عنه بعد الثلاث . انتهى”' . 

٠١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كأهُ: هذا الحديث» وما في معناه يدل 
على جواز الأاشاذ» وشريه خلواء وان أكثر قدر المدّة التي قرف انها وهي 
مقدّرة في هذا الحديث ‏ يعني: رواية مسلم ‏ بيومين وليلتين» غير أنه جعل 
غاية اليومين العصرء ثم سقاه الخادمء وفي الرواية الأخرى: «المساءء ثم أمر 
به فأهريق»» وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرّتان» أما الأولى: فإنه لم يظهر فيه 
ما يقتضي إراقتهء وإتلافهء لكن اثّقاه فى خاصّة نفسه أخذاً بغاية الورع» وسقاه 
الخادم؛ لأنه حلال جائزء كما قال في 55 الحجام: «أعلفه ناضحك»؛ 
يعنى: بعيرك» وأما فى المرة الأخرى: فتبيّن له فسادهء فأمر بإراقته» ولا 
يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مدّته في شدّة الحرٌ. 
انتهى”". والله تعالى أعلم. ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه وَل الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشّارء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرء حَدَتْنا 
شَعْبَةٌ عَنْ يَحْبَى الْبَهُرَانَيَ» قَالَ: ذَكَرُوا 1 عِنْدَ ابْنٍ عباس كَقَالَ: كَانَ 
َسُولُ الله يك نْتبدُلَُ في سِقَاءٍ - كَالَ شغبة: من لبْلَةِ الالتي - قتضرئة"" 
يَوْمَ الانَْبْنِء وَالتُكاَاءِ*» إِلَى الْمَصْرِء فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْء سَفَاهُ الْحَادمَ 
أؤْ صََّهُ). 


'الها 


.70775 5091/0 «المفهم»‎ )5( 0 .١1/4  ١ا/“/١ «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «فشربه». (4) وفى نسخة: «والثلاثا» بالقصر.‎ )( 


)0117( بَابُ إِبَاحَةٍ ليذ الذي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ) الْعَبديَء أبو بكر البصريّ المعروف بيُندار» ثقةٌ 
]٠١[‏ (ع) تقدم في «المقدمةً؟ ؟/؟. ش 

١‏ (مُحَمْدُ بْنْ جَعْمَرِ) أبو عبد الله البصري المعروف بعُندر, ثقةٌ صحيح 
الكتاب [94] (ت” أو194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف,. وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء وله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 8١73‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبو كُرَيْبِ » وَإِسْحَاقُ كُُ 
إِبْرَامِيمَ - وَاللّفْظُ لأبي بَكْرء وَأَبِي كُرَيْبِ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: 
حَدََنَا أبُو مُعَاوِيَة» مَنِ الأَمُمَشَء عَنْ أبي هُمَرَ مَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل يكل يُنْقَعْ لَهُ الرّبِيبُء فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْمَدَ وَبَعْدَ الْمَدِ إِلَى مَسَاءِ 
لَك ثم يَمْرٌ يو(" قَيُسْقَىء أو يُهَرَاقُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّء واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ (ت780) (خ م 
دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ أحد مشايخ 
الستّة بلا واسطة ]١١[‏ (ت1417) وهو (41) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7//4‏ 

 '"‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) بن مخلدء أبو محمد بن راهويه الحنظليّ 
العروزع]» تزيل فيساتور فقة تحافظ مجتهد ]٠١[‏ (ت7178) (خ م دات س) 
تقدم في «المقدمة») 7187/06. 

(أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أثبت الناس 


)١(‏ وفي نسخة: (ثم أمر به». 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» وقد رمي بالإرجاء من كبار [1] 
(ت90١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/4‏ 

ه ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسدي الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌء لكنّه يدلّس [0] (ت 7 أو144) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص1917. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«أبو عمر» هو يحبى بن مُبيد البهرانيّ المذكور. 

وقوله: (كلِ يُنْمَعُ لَهُ الزّبِيبُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يُخلط بالماء 
ليصير شّرَاباً» قال ابن الأثير كُأَنهُ: كل ما ألقي في ماءء فقد أَنْقِعٌ» يقال: 
أنقعت الدواء وغيره في الماءء فهو مُنَقَعٌء والنّقُوع ‏ بالفتح -: ما يُنقع في الماء 
من الليل ليُشرب نهاراًء وبالعكس» والنقيع : شرابٌ يُتَخْذْ من زبيب» أو غيره» 
ينْقَعُ في الماء من غير طبخ . انتهى'''. ٍ 

وقال الفيّوم كله: أَنْمَعْتُ الدواءَ وغيرهُ إِنْمَاعا: تركته في الماء حتى 
ْنَع وهو نَّقِيمٌ فعِيلُ بمعنى مفعولء والنّقُوعٌ بالفتح: ما يُنقّع مثل السّحور» 
بالشوور لما هري تسهرره» قل أذ يم عو شر ويفله عو نكر : 
ونَقِيعٌء ويُطلق النَّقِيعُ على الشراب الْمُتَحَذْ من ذلك» فيقال: نَقِيعٌ التمرء 
والزبيب» وغيره» إذا ثُرِك في الماء حنّى يَنْتَقِعَ من غير طبخ»؛ وجاز أيضأ: فهو 
مُنْتَقِعٌ على الأصلء ونُمَاعَةٌ كل شيءء بضمٌ النون: الماء الذي يُنتقع فيه. 
النهى 7 . 

وقوله: (إِلَى مَسَاءٍ الثَّالِئَةِ هو على حذف مضاف؛ أي: مساء الليلة 
الثالثة» و«المساء»: ضدّ الصباح» وهو بفتح الميم» لا غير» وأما قول النووي 
في «شرحه»: يقال: بضمٌ الميم» وكسرها لغتان» والضِمٌ أرجحء فلا أراه 
صحيحاً» فإن جواز الضم والكسر إنما هو للْمْسيء لا للمّسَاءء وهو اسم منه. 
انظر: «القاموس». والله أعلم. 

وقوله: ا ا به( وفي بعض النسخ: «ثمٌ أمر به». 

وقوله: (فَيَسْقَى) بالبناء للمفعول؛ أي يسقى للخادم . 


.577/7 «النهاية في غريب الحديث»؛ ص978. (؟) «المصباح المنير»ة‎ )١( 


(8)- بَابُ إِبَاحَةٍ الي الّذِي لَمْ يَشْتَدَه وَلَْ َصِرْ مُسْكراً- حديث رقم (0114-0114) 


وقوله: )أو يْهَرَاق) بِضِمٌ حرف المضارعة» وفتح الهاء؛ أي: يُصبّء 
والحديث من أفراد المصئف. وقد سبق تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]01[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيمَء ا 2 خبرنا جري - 


8 


الأعْمَشِء عَنْ يَحْبَى أبي عُمَرَ عَنِ ابن عباس » قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كلل يُتبَدُ 7 
الزَبِيبُ في السَّفَاءِ فُيَشْرَيْهُ يَوْمَهُ وَالْمَدَ وَبَعْدَ الْمَدِ َإدًا كَانَ مَسَامُ الثَّالِثَةِ شرك 
وَسَقَاهُ قن فَضَل شَئْ* أَهْرَاقَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبَّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 
وقاضيهاء تقد صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 00. 

والباقون ذكروا قبله. 

[ننبيه]: وقع في بعض النسخ: «عن يحيى بن أبي عمر» بزيادة لفظ 
«ابن»» وهو غلط»ء فهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانيّ المذكور في الأسانيد 
الماضية» فتنبّه. ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

[3 ...2 (وَحَدَ كي مُحَمَدُ بْنُ مد بن أبي خَلفِ"" حَدَنَنَا 
رَكَرِيّاكُ بْنُ نُ عَلدِيٌ» حا عُبَْدُ الله عَنْ ري عَنْ يَحْبَى أبي عُمَرَ ال حَعِنَ » قَالَ: 
0 قوم م ابْنّ عَبّاسٍ عَنْ بع الْخَمْرِ وَشِرَائَهَاء وَالتّجَارَةِ فِيهَاء فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ 

نتم ؟ قَانُوا : َع قال : نه لا يَصْلحْ مها وَلَا شِرَاؤْمَاء وَلَّا التّجَارَةَ فِيهَاء قَالّ: 
ل خْرَج وول الله يك في سَفَر» نم جع وَكَذ بذ امن من 
أصْحَابه في حَنَاتِمَ وَنَقِر» وَدباو قمر بوء فَأَمْريقَ كم أمَرَ ب فاه" . فَجْعِلَ فيه 
َبِيبٌ وَمَا» فَجُمِلٌ مِنَ اللَبْلٍ ٠‏ تأطبخ» كشت مله يَوْمهُ ذليك. وليل الْمُسْتَقْبِلَةَ 
وَمِنْ َّ الْعَدِء حَنّى أَمْسَى » فَشَرتَ وَسَقَىء فَلَما أَصْبَحَ د بما قي ينة» فَأَمَرِيقَ) . 


)١(‏ وفي نسخة: «محمد بن أبي خلف». 
(؟) وفى نسخة: «بالسقاءء فجعل فيه زبيباً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حزم سس شط صخت 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 
3د (معمة بن ايد ْنِ أبي حَلَف) السلمي» أبو عبد الله البغدادي 
القطبعيّ» تقد ]1١[‏ (ت/717) ١م‏ د تقدم انن فى «الإيمان» 7/947 607. 
- (زَكرِيا بن عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميَ مولاهم. أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو7١5)‏ (خ م مدا ت س 
ق) تقدّم في «المقدّمة» 18/7. 
© (عَبَيْد اللّه) بن عمرو بن ص الوليم الرفئ؟ أبو وهب الأسدئ. ف 
فقي رما وَهم مم [4] اا عن )8١(‏ إلا شك ة (ع) تقدّم في «المقدّمة) 457/5. 
 :‏ (زي3ُ) بن أي في واسيمه زيذء أبو. أسامة الجَرّريَء كوفيٌ الأصلء 
مم سكن الرُهاء ثقةٌ [5] (ت9١‏ أو5؟1١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة) 45/7. 
والباقيان ذكرا قبله . 
وقوله: (عَنْ يَحْيَى أبي عْمَرَ النّخَمِيّ) هو: يحيى البهرانيّ المذكور في 
الروايات السابقة» يقال له: البَهْراني النخعيّ الكوفيّ. 
وقوله: (سَآل : وم ابن عَبّاسِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهمء ولا ما 
في ذا الويف و اي او 
وقوله: (اتترتوة أنقن م؟) قال القرطبيّ كُلَنهُ: وقول ابن عباس وكيا هذا 
استفهام لهم عن دخولهم في الإسلاة؟ لأنْهم شألوا عن بيع الخمرء والتجارة 
فيهاء وذلك الحكم كان معلوماً عند المسلمين» بحيث لا يجهله من دخل في 
الدين» وامتدٌ مُقامه فيه» وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام» أو 
كانوا من الأعراب» وفتيا ابن عباس بقوله: لا يصح.ء إنما معناه: أن ذلك 
حرام لنصوص السنَّة بالتحريم»ٍ كقوله ك: «إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها». 
و«إن الله إذا حرّم على قوم شيئاً خم عليهم ثمنه؛» وهذا كله مفهوم من الأمر 
بإراقتهاء وباجتنابهاء فإنَّه إذا لم ينتفع ا فاه المال عوضاً عنها أكلّ للمال 
بالباطل . 
وإراقة النبي بك لِمَا نُبذ في الحنتم» والنقير كان ذلك والله أعلم ‏ 


.7" 450 «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 


أن يُنسخ ذلك». كما تقدّم. انتهى”" . 


700 (خَرَجَ رَسُولُ الله يكل في سَفَرِ) لم يُعرف ذلك السفر. 

وقوله: (وَقَدْ نَبَلَّ نَامنٌ مِنْ أَصْحَابِه) لم يُعرف أسماؤهم. ‏ 

وقوله: (حَنَاتِمَ) بالفتح :. جمع حنتم» وتقدّم معناه. 

وقوله: (بسِقَاءِ) وفي بعض النسخ: «بالسقاء» بالتعريف. 

وقوله: (فَجْعِلَ مِنَ اللَيْلِ) «من» بمعنى «في»؛ أي: في الليل» أو هي 
بمعنى بعض؛ أي : بعض الليل . 

وقوله: (وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلّة بفتح الباء»ء وكسرها؛ إذ الاستقبال من 
الجانبين» فيصمٌ أن يكون اسم فاعل؛ لأن الزمن يستقبل الناس» واسم 
مفعول؛ لأن الناس يستقبلونه . 

وقوله: (حَتَّى أمْسَى)؛ أي: دخل فى المساء. 

وقوله: (فَشَرِبَ)؛ أي: شرب النبئ كله ينفسة: 

وقوله: (وَسَقَى)؛ أي : سقى 0 من الناس» أو الخادم . 

والحديث من أفراد المصئف كأنْهُء وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: . 

 )3٠١6( ]0770[‏ (حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ حَدَتَنا الْقَاسِمُ - يَعْنِي : ابْنَ 
الْفَصْلٍ الْحُدَانِيَ - حَدَلَنا تُمَامَةٌ - يعني : ابْنَ حَرْنٍ القُشَيْرِيّ - كَالَ: لَقِيتُ عَائِسَة 
فَسَأَلتَهًا عَنِ النَّبِيذِ فَدَعَتْ عَائْشَةُ جَارِيَةَ حَبَشِيّة فَقَالَتْ: سَلْ هَذِوء فَإِنّهَا كانت 
تنِذُ لِرَسُولِ الله تكله كَقَالَتٍ الْحَبَِيّةُ: كُنْتُ َنْب لَهُ في سِقَاءٍ مِنَ اللَيْلِء وأوكيه» 
وَأْعَلَقهُ قدا أصْبَحَ شرب هِنْه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شْيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ) الْحَبَطيّ الأبْلي» أبو محمد»ء صدوقٌ يَهُم» ورّمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت ه أو 
31 وله بضع و(40) سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 1917//17. 


.17/117 «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

- (الْقَايِمْ م بر نُ الْقَضْلٍ الْحدَانيُ) - بضمٌّ الحاء المهملة» وتشديد الدال‎ - ١ 
(بخ م 5) تقدم في‎ )١617( ]7[ أبو المغيرة 0 تق رمي بالإرجاء‎ 
.555/8/56 «الزكاة)‎ 

[تنبيه]: قوله: «الْحَُدَانِيَ) قال النووي د كله : هو بضم الحاء» وتشديد 
الدّال المهملتين» وهو منسوب إلى بني حُدَانَء ولم يكن من أنفسهم» بل كان 
نازلاً فيهم» وهو من بني الحارث بن مالك. انتهى”2 . 

وقال فى «اللباب»: الكَذا: نيّ: نسبة إلى خحدّان» وهم بطن من الأزد. 
وهو الاين اتسين بحرو ين حم براغاليا بن ل ات 
قال: وينست إلى مخلة بالبضرة يقال لها:: خذان؛: نرلهنا هذا" البطن) فنسيت 
إليهم؛ وممن يُنسب إلى هذه المحلّة: القاسم بن الفضل أبو المغيرة الْحُدَانيَ. 
ننه 0 , 

٠١‏ _ (تُمَامَةٌ بن حَرْنِ الْقُسَبْرِيُ) البصريٌ» والد أي الورد» قد مخضرم 
[3] وفد على عمر بن الخظابء وله (75) سنة (بخ مات س) تقدم في 
«الأشربة») 5/ .01١56‏ 

."١0ص (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وَناء تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف كانُه وهو (85") من رباعيّات الكتاب» وفيه 
عائشة وهنا أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبي كل إلا 
خديجة ففيها خلاف مشهورء وهي من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
)١5١11١(‏ أحاديث» والله تعالى أعلم. 


5200 0 او ال اك 


للج شرح النووي» 17/ .١ 9/5 ١/0‏ 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .7517/١‏ 


)*8١( بَابُ بَيَانِ أنَّ الِاسْلَامَ بَدَْ غَرِيباً» وسَيَعُودُ غَرِيباً... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [7”8/579] »)١557(‏ و(أبو عوانة) 
في امسنده؛ (193 00181 و(أبو تُعِيم) في .لمستخرجه؛ (097: و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) (71/717)» و(البرّار) في «مسنله» »)١١187(‏ و(القُضاعيّ) في 
1 الشهاب» .)١٠١65(‏ ْ 

[تنبيه]: في الباب عن ابن عمر وها سيأتي بعد هذاء وسعد بن أبي 
وقاص َيه عند أحمد في «مسنده» 2)١85 /١(‏ وعبد الرحمن بن سنة عنده 
أيضا (78/4ابل) سكل ديك ابن عبر الآتى للعصتف» ومن عمرو بن 
عرفا ين ويدين يلكة عن الكريدي 75900) يلق ادن الدين ليبارد إلن 
الحجازء كما تأرز الحيّة إلى جُخْرها»ء وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسنٌ 
صعب 

قال الجامع عفا الله عنه: تصحيح الترمذيّ كَنْهِ لهذا الحديث فيه نظر لا 
خف + الأن سندة: ضعيف» حَذ؟ لأن فيه كثير بن عبد الله:بن عوف متعيك 
جدَاًء بل كذّبه الشافعي» وأبو داودء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان غربة الإسلام» وقلّة العاملين به» والناصرين له. 

؟ - (ومنها): بيان خخلوّ الأرض منه إلا بين المسجدين الشريفين. 

(ومنها): بيان فضل الحرمين الشريفين» حيث يبقيان معقلاً للإسلام» 
وحصناً حصيناً له» ولأهله في آخر الزمان» كما كانا كذلك في أوله» وإلى هذا 
يشير إخبارٌ النبئ ككل أن رُغب الدجّال لا يدخلهما. 

فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ويهء عن النبي كه قال: «ليس 
من بَلَّدِ إلا سيطؤه الدجال» إلا مكة والمدينة» ليس له من نِقَابها نقب إلا عليه 
الملائكة» صافين يَحْرُسونهاء ثم تَرْجْف المدينة بأهلها ثلاث رَجَمْاتء 
يحرج الله كل كافر ومنافق». 


)0170( بَابُ إِبَاحَةٍ النِّيذٍ الّذِي لَّمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )4( 


عامر بن صعصعة» قبيلة كبيرة» يُنسب إليها كثير من العلماء» وأيضاً نسبة إلى 
قشير بن ُزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة» بطن من 
أله انتهى30 , 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبيّن لي نسبة ثمامة» هل إلى القبيلة الأولى» 
أم إلى الثانية؟ والله تعالى أعلم. | 

(قَالَ) ثُمامة: (لَقِيتُ) بكسر القاف. (عَائْشَةَ) مكنا (قَسَأَلْتُهَا عَن النَبِيلٍ)؛ 
أي: عن كيفيّة صناعة النبيذ المباح شربه (فَدَعَتْ عَابْشَةُ جَارِيَة) قال الْمرّي: 
لعلها بريرة» كذا قاله الذهبي'". ١حَبَشِِيّة)‏ بفتح الحاء المهملة» والباء 
الموحٌدة» في آخره شين معجمة: نسبة إلى الحَبّسْة» وهم نوع من السودان 
مشهورونء يُنسب إليه بلال الحبشيّ مؤدّن رسول الله كلد قاله في «اللباب»7". 
(فَقَالَثْ) عائشة وِ#نا: (سَلْ هَذْ) الجارية» (فَإِنَّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: وإنما 
أمرتك أن تسالها لأنها (كائث كنك بكسر الموكدة» من ياب ضرب: 
(لِرَسُولٍ الله يكل)؛ أي: فهي أعلم مني بكيفيّة صناعة النبيذ الذي سألتَ عنه. 

وهذا لا ينافي ما ثبت عنها أنها كانت تنبذ له كك ففي رواية أبي داود 
من وجه آخرء عن عائشة وبا أنها كانت تنبذ للنبئ ككل غدوةً» فإذا كان من 
العشيّ تعشَّى» فشرب على عشائه. فإن فَضَّل شيء صيّتهء ثم تنبذ له بالليل» 
فإذا أصبح» وتغدّى شرب على غدائه» قالت: نغسل السقاء غدوةً وعشية. 
انتهى؛ إذ يُحمل قولها هنا: كانت تنبذ. . .إلخ؛ أي: تأمر جاريتها بأن تنبذ 
له يله فتتفق الروايتان» أو يُحمل على أنها فى بعض الأوقات كانت تنبذ 
بنفسهاء والله تعالى أعلم . ْ 

(قَقَالَتِ الْحَبَهِية: كُنْتُ أَنْبذُ لَهُ) يكل (فِي سِقَاءِ) بكسر السين» وتخفيف 
القافء (مِنَ اللّيْلِ) «من» بمعنى «في»»: أو هي للتبعيض» كما مر قريباً. 
(وَأُوكيه) بضم الهمزة؛ أي: أربطه بالوكاء» وهو بالكسر: خيط القِرْبة الذي 


.757- "50 «اللباب» 7/7 9". (؟) "«تنبيه المعلم») ص‎ )١( 
.3795/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
تُشَدَ به» واستُعغمل في نه يق من عدم برشرن" ‏ :(وإعلقة هه 
التعليق» (فَإِذَا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل النبي يكل في الصباحء (شَرِب مِنْهُ)؛ أي: 
من ذلك النبيذء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ 577١‏ و57701] 2»)3050٠١0(‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» 2»)١9١/5(‏ و(أحمد) فى «مسئله» ١71/5(‏ ولا١)‏ وفى «الأشربة» 
(7/1): ولإسحاق بن راهويه) فى «مسنده» (9/ 0787» و(ابن الجعد) فى 
(مسئده» »)587/١(‏ و(أبو عوانة) ق (مسنده» »)١78/0(‏ و(ابن أبى الدنيا) في 
اذم المسكر» (01/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 0749 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز شرب النبيك. 

"١‏ (ومنها): بيان النبيذ المباح شربه» وهو ما كان على صفة ما ينبِدذ 
لرسول الله كه كما ثبت في هذا الحديث. 

٠"‏ (ومنها): بيان فضل عائشة نا حيث دلت على الحبشيّة» ولم تستقل 
بالجواب بنفسها؛ لأنها أعلم منها بالموضوعء وهكذا ينبغي للعالم إذا سئل عن 
مسألة» وغيره أعلم بجوابها أن يدلّ عليه السائل» فإن هذا من النصيحة» وقد 
قال كلِ: «الدين النصيحة»» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعََزِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ 


1 7 0# 0 2 5 7 0# 000 ذه مه م 
١‏ ف عن بوننة عق الشهة: ؤ الووعن عائتة ثالث كنا تنبذ 
8 586 7 م 8 2 7 ود> 9 و2 عو ريم مضاه 01 5 

لِرَسُولٍ الله عَكلنل فِي سِقاءِ يُوكى أعلاة, وَلَهُ عَرْلاءُ تنبذة غدوة» فَيَشْرَبه عشاءً, 


دجة دع اوس اكسيةروع #2 هسك 
وننبذه عِشاءً . فيشر به غدوة). 
- 


0 
> 


.1857/7 «مشارق الأنوار»‎ )١( 


4 بات إِبَاحَةٍ النيلٍ الذي لم يَشْتَد وَلَم ٍِ يَصِرْ مشكراً حديث رقم (١1؟؟ه)‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَْنى الْعنَزِيُ) أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنَء ثقةٌ 
حافظ ]١[‏ (ت؟5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

[ننبيه]: قوله: «الْعَتَرِيَ؛ بفتح العين المهملة» والنون» آخره زاي: نسبة 
إلى عَتَرّة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» حي من ربيعة» قاله في 
«اللباب)0 , 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوََّابِ التَقَِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد البصريّ» 
بق ثقة [4] (ت195١)‏ عن نحو ثمانين 2 ة (ع) تقدم في «الإيمان» 0001 

وقوله: (الثقفي) بفتح الثاء المثلثة والقاف» والفاء: ننسة إلن: تبك 
الو ا ا 1 
قيل: إن اسم ثقيف: قسيء نزلوا الطائفء. وانتشروا في الإسلام» قاله في 
«اللباب»9؟ , 

“ - (يُونْسَ) بن مُبيد بن دينار الْعَبْدِيَء أبو عبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضل 
ورعَ [5] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 7/. 

؛ - (الْحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهمء ثقةٌء فقيدٌ 
فاضلٌ» مشهورٌء وكان يرسلء ويدلّسء» رأس الطبقة [7] (ت١١١)‏ وقد قارب 
التسعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص5 .":٠‏ 

(أَمّهُ) خيرة مولاة أم سلمة وِؤإنا ثقة9؟ ["]. 

رَوَت عن مولاتهاء وعائشة» وعنها ابناها الحسن» وسعيد ابني أبي 
الحسن» وعلي بن زيد بن جُدْعانء ومعاوية بن قُرّة المزنيئ» وحفصة بنت 
سيرين» قال سليمان التيميّ: رأى الحسن مع أمه كُرَائة» فقال: اطرحي هذه 
الشجرة الخبيثة» فقالت: اسكتء فإنك شيخ قد حَرِفْتَ قال: فضحك 


."57 51/5 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» .15٠/١‏ 

() وقوله في «التقريب»: مقبولة» غير مقبول؛ لأنها تابعيّة مشهورة» روى عنها 
جماعةء وأخرج لها مسلمء ووثقها ابن حبّان» ولم يطعن فيها أحدء فتنبّه. 


البحر المحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

حلم لطب صصختم 
الحسن» وقال: أيما أكبر أنا أو أنت؟ وذكرها ابن حبان في «الثقات». 

أخرج لها المصئف. والأربعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقط هذا 
2)2٠٠١(‏ وحديث (5915): «أن النبئ كليِِ قال لعمّار: تقتلك الفئة الباغية»» 
وأعاده بعده. ١‏ 

واعَائِْسَةُ وَطْينا ذكرت قبله. 

وقوله: (فِي سِقَاءٍ يُوكى أَعْلَاة)؛ أي: يُربط فمه الأعلى بالوكاء» ووقع 
في بعض النسخ بلفظ: «يوكأ» بالهمزء فقال النوويّ كُنْهُ: قولها: «في سقاء 
يوكأ» هذا مما زآيته يككب») ويضيط فاسدا. وضوابة «يوكىة بالباء غير 
مهموزء ولا حاجة إلى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها: ننه 27 

وقال الفيّوميّ ككأله: الوكاء: مثل كِتَابِ حبْل يُشْدّ به رأس القِرْبة» 
والجمع أوكية» مثل سلاح وأسللحة؛ وأوكيت السقاء بالالف >. شلةت:فمه 
بالوكاء» ووكيته» من باب وَعَدَ لغةّ قليلةً. انتهى”" . 

وقوله: (وَلَهُ عَرْلَاءُ) - بفتح العين المهملة» وإسكان الزاي» وبالمدٌ - وهو 
لتب الذي يكون في أسفل المزادة» والقربة» قاله التو 0 

وقال الفيَوميَ كث: الْعَرْلاءء وزان حمراء: كَمْ الْمَرّادة الأسفل» والجمع 
الْعَرَاليء بفتح اللام» وكسرهاء وأرسلت السماء 0 إشارة إلى شدّة وقع 
المطرء على التشبيه بنزوله من أفواه المزادات. انتهى”*'. 

وقوله: (تَنْبِذُهُ غُدْوَة بضمّ الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة: ما 
بين صلاة الصبح» وطلوع الشمس» وجمعه عد دل مُذيةٍ ومُدّىء. هذا 
أصلهء ثم كثر حتى استُعمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت كان» ومنه 
قوله يَكلِ: «واغدٌ يا ان »٠‏ الحديث؛ أي: انطلق» قاله الفيّوميَ 

وقوله: (فْيَسْرَبُهُ عِشَاءَ) ‏ بكسر العين» وفتح الشين» ل وضَبّطه 


1 )2 
بعضهم اعَشِياً) بفتح 5 » وكسر الشين» وزيادة ياء مشددةء قاله النووي 8 
)000( شرح النووي» 1نم ١‏ . 3( «المصباح المنير) 7/ ٠ل/ا5‏ 0 59/1. 


(9) «شرح النووي» .1777/1١7‏ (4) «المصباح المنير» 408/7. 
(0) «المصباح المنير» 447"/7. (3) «شرح النوويّ» 175/17. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النِّيذٍ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0177) 


والحديث من أفراد المصئّف كله وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى» وله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

٠17‏ (حَدَئنا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيلٍء حَدَنَنَا َبْدُ الْعَزِيز ‏ يعني : ابْنَ أبي 
حَازِمٍ - عَنْ أبي حَازمٍ؛ »عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْلوٍء قَالَ : دا أَبُو أَسَيْدٍ السَّاعِدِيٌ رَسُو 0 الله كلل 
فِي عُرْسِوء فَكَانَتِ امْرَأَنه 0 خَامَهُمْ؛ َي الْمَرُوسنْء قَالَ سَهْلٌّ: تَدْرُونَ ما 
سَفَتْ رَسُولَ الله 6إ؟ أَنْقَمَتْ تَمرَاتٍ ين الليْلِ في تور فلا كل سقئه مه 4 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

(١‏ : ب بْنُ سَ) بن جميل بن طريف الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» يقال: 
اسمه يحيى» 0 عليّ» ثقة نقة عنتث 1 ٠](ت١10١7)‏ عن تسعين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة» 0٠/5‏ 

5 -_(عبد لعزي بن أبي حَازِمٍ) المدني» ثقة ثقةٌ فقيةة [4] (ت185١)‏ وقيل غير 
ذلك رع( تقدم في فى «الإيمان» . 

(أَبو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيان» 3 ثقَةَ عابدٌ [5] (ت١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها رع( تقدم في 
«الؤيمان» .7١17/6٠‏ 

 :‏ (سَهْل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» 
أبو العبّاس الصحابيٌ ابن الصحابيّ 3 مات سنة (88) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1/5٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتّف كه كلاحقه» وهو (85") من رباعيّات 
الكتاب» وفيه رواية الراوي عن أبيه» وأن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة على بعض الأقوال. 
شرع الحديث : 

عَنْ أبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلٍ : بْن سَعَدٍ) 30 وفي رواية 
كن اقال:سعفت سيل بن سعد»ء (ثَالَ: دَعَا أبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُ) هو 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا 
بضمٌ الهمزة: مالك بن ربيعة بن الْبَدَنْ - بفتح الموحّدة» والمهملة» بعدها نون - 
الصحابي المشهورء شّهد بدراً وغيرهاء ومات سنة ثلاثين» وقيل: بعد ذلك» 
حتى قال المدائنيّ: مات سنة ستين» قال: هو آخر من مات من البدريين» 
تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» .١507/١١‏ (رَسُولَ الله يكل ني 
عَرْسِه) زاد في رواية عند البخاريّ: و«أصحابَة». و«الْعُْرْس) بِضِمٌ الغين 
الميجيلة» وسكون الرلةة الزناف ويدفي» وو سمه مال هو المرينءع 
والجمع أعراسء مثلّ قُفْل وأقفال» وهي الْعْرْسء والجمع عُرْساتء ومنهم من 
يقتصر على إيراد التأنيث» والْعُرْس أيضاً: طعام الرّفاف. وهو ملكّرٌ؛ٍ لأنه اسم 
للطعام» قاله الفيّوم”". (دْكَانَتِ امْرَأنّهُ) هي أمّ أسيد بضمّ الهمزة» وهي ممن 
وافق كنيتها كنية زوجهاء قال السيوطي ككأَنْه في «ألفيّة الأثر»: 
َأْقُوا مَنْ وَرَدَثْ كُنْيَقُهُ وَوَاقَقَبْهُ كُلْيَاًرَوْبَثهُ 
لكل انين كر رام نكي “ددا حصن 1 
واسمها: سلامة بنت ؤُهيب بن سلامة بن أمية"". (يَوْمَئِذْ)؛ أي: يوم إذ 
دعا رسول الله كهِ في عُرسهء (خَادِمَهُمْ) لم يقل: خادمتهم؛ لأن الأفصح إطلاق 


مع ع8 


الخادم بلا هاء على الذكر والأنثى؛ قال الفيّوميَ كأَنْهُ: حَدَمَهُ يَحْلِمُهُ - أي: من 
بابي ضرب» وض" دكخديةة فهو خادم. غلاماً كان أو جارية» والخاذقة 
بالهاء في المؤنث قليلٌ» والجمع حََدَمٌء وخُدَّامٌّء وقولهم: قُلانَةٌ حَادِمَة عدا ليس 
بومكلك اقرع والتعى تصن كذللف» كنا يقال حائفة غذا وأخدتتيا 
بالألف: أعطيتها خادماً» وحَدَّمْتُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثيرء وَاسْتَحُدَمْبُه: 
سألته أن يخُدِمني» أو جعلته كذلك. انتهى بزيادة يسيرة من «القاموس)؟*'. 

(وَهِيَ الْعَرُوسُ) بفتح العين المهملة: يُطلق على الذكرء والأنثى» قال 
المجد كينهُ: الْعَرُوس: الرجل والمرأة ما داما في إعراسهماء وهم عُرْسٌ» 
وهنّ عرائس. انتهى”” . 


."77/١ (؟) «مقدمة فتح الباري»‎ .5١ 7/5 «المصباح المنير؟‎ )١( 


(*) راجع: «القاموس» ص5 0". (5) «المصباح المنير» .١50/١‏ 


(( «القاموس ١‏ لمحيط) ص 1606. 


(4) - بَابٌ إِبَاحَةٍ التَبِيذٍ الَّذِي لَمْ يَسْتَد وَلَمْ ب بَصِرٌ مُسْكراً - حديث رقم (0775) 


وقال الفيّوميّ كُألهُ: العروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في 
إعراسهماء وجمعٌ الرجل: عُرّس بِضمَّتين» مثل رسول ورسلٍ» وجمع م المرأة : 
عرائس» قال: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بهاء وأعرس: عَمِل عُرْساًء قال: 
والإعراس: دخول الرجل بامرأته. انتهى باختصار7"' . 
(قَال 0 تَدْرُونَ) بحذف همزةالاستفهام؛ أي: أتدرون (مَا) 
استفهاميّة؛ أى اللي حي (مَقَتْ) تلك المرأة (وَسُولَ الله و كلِِ؟) ثم بيّن ما 
استفهمه بقوله: | نْقَعَتَ)؛ أي: تركت في الماءء قال النووي ككأنْهُ: هكذا هو 
في الأصول: «أنقعت»» وهو صحيحء يقال: أنقعتٌ2 ونقعت. انتهى”" . 
(لَهُ) يل (تَمَرَ مْرَاتِ) بالتاء» وفي رواية للبخاريّ: «بلت 00 بموحّدة. 
ثم لام ثقيلة» وهو بمعنى أنقعت . (مِنَ اللَّيْلِ) تقدّم أن اامن) ب بمعنى «في2)» أو 
هي للتبعيض» ٠‏ (في تور) بالمثئّاة : إناء يكون من لكان وغيرة: قاله في 
ال 0 وقال النووي : وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوقٌ» وهو إناء من 
صُفْرهِ أو حجارة»؛ ونحوهماء كالاجّانة» وقد يُتوضأ منه. انتهى 9 ). 
وقد بين في الرواية الآتية أنه كان من حجارة» (قَلَمًا أكلّ) ؛ أي: : فرغ ككل 
من أكُلهء كما في الرواية الأخرى. (سَفَْهُ إِيَاهُ)؛ أي: ذلك الشراب الذي أنقعته 
من الليل» وفى الرواية الآتية: «فلما فرغ 6 الله كله من الطعام أماثته» 
فسقته» تخصّه بذلك»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ وها هذا متَفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [48/؟7؟١ه‏ و07 و0775] ,2)5٠١5(‏ 
و(البخاريَ) في «النكاح) (5115 و0187 و20187) و«الأشربة» 009١1(‏ 
و/5641) و«الأيمان والنذور» (5586) وفي «الأدب المفرد؛ 2)551/١(‏ 


.١77/17 «شرح النووي»‎ )0( .5١075 5١١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)0185( كتاب «النكاح» رقم‎ 2/١ إفرة راجع: «الفتح»‎ 
. ١ 70/1 شرح النووي»‎ (0 
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ها 
و(النسائيّ) في «الكبرى» »)١57/5(‏ و(ابن ماجه) (؟91١)4,‏ و(أحمد) في 
ا(مسئله» (598/7)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١75/65(‏ و(الروياني) في 
«مسنده» »)١917//5(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (؟/ 50) و«الكبير» (5/ ,)5٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة شرب النبيذ الذي لم يشتذ» ولم يبلغ حذ 
الإسكار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الدعوة لوليمة العرس. 

 '“‏ (ومنها): بيان إجابة الدعوة» وقد تقدّم في «النكاح» اختلاف العلماء 
في وجوبهاء وقدّمنا ترجيح الوجوب مطلقاًء ما لم يكن هناك منكرء أو عذر 
غيره يمنع من الحضور» وقد رجع ابن مسعود وابن عمر و لما رأيا تصاوير 
ذات الأرواح”"' . 

 :‏ (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجهاء ومن يدعوهء ولا يخفى أن 
محل ذلك عند أمْن الفتنة» ومراعاة ما يجب عليها من السترء قاله في 
«الفتح)”"". وقال النوويّ كنْهُ: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب, ويبَعْد 
خمله على أنيا كانت سفورة البشرة الو 

5 (ومنها): جواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. 

5 (ومنها): بيان جواز شرب ما لا يُسكر في الوليمة. 

٠‏ - (ومنها): جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معهء قاله 
في «الفتح)”؟' . 

وقال النووي كه : وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض 
الحاضرين بفاخر من الطعام والشرابء إذا لم يتأذّ الباقون؛ لإيثارهم 


.159/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0145( كتاب «النكاح» رقم‎ 60/١ (؟) راجع: «الفتح)‎ 
.١ 777/1١ «شرح النووي»‎ )9( 
.)6185( كتاب «النكاح» رقم‎ »004/١١ راجع: «الفتح»‎ ):5( 


(8)- باب إِبَاحَةٍ النِّلٍ الَِّي لَمْ يد وَلَْ َصِرْ مُسْكراً- حديث رقم (077 4 077) 


02 2 


المخصّص ؛ لعلمهء أو صلاحهء أو شَرّفهء أو غير ذلك» كما كان الحاضرون 
هناك يُؤْثْرون رسول الله يك ويْسَرُون بإكرامه» ويَقرّحون بما جرى. وإنما شَرِبه 
النبي كل لعلّتين: إحداهما: إكرام صاحب الشراب» وإجابته التي 5 
فيهاء وفي تَرْكها كسْر قلبهء والثانية: بيان الجوازء والله أعلم. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 87*[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَِبَة بن سَعِيدِء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابن 
عبد الرّحْمَنِ - عَنْ أبي حَازِمء قَالَّ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أنَى أَبُو أُسَيْدٍ السّاعِدِيُ 
رَسُولَ الل يكل كَدعَا رَسُولَ الل يله وله وَلَمْ يَقُلُ : كَلَما أكل سَقَئْهُ اه . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري”") 


و - 


المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» حليف بني زُهرة» ثقةٌ [7] (141) (خ م دات س) 
تقدم في «الإيمان» ه"7/ 710. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي حازم هذه ساقها 
البخاري ككأنهُ في «صحيحه) عن شيخ مسلمء فقال: 

 )0759(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى 
حازم» قال: 'سمعت سهلا يقول: .أتى أو ان الساعديّ»ء فدعا رسول الله لله 
في غرسهء فكانت امرأته خادمهم. وهي العَرّوسء قال: أتدرون ما سقت 
رسول الله يَك؟ أنقعت له تمرات من الليل» في تور. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5175[‏ (وَحَدَّنِي مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ التَمِيمِيُ» حَدَننَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ 


- 


ب#تسرير عامس #«ع اسه 0 15> م 3 56 مه امه 5 072 0 
َخْبَرَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِي : أب غسان - حدثني أبُو حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ بهذا 
#2 


.١777/1١ «شرح النووي»‎ )١( 
هق «القاري» بالقاف» والراء» وتشديد الياء : نسبة إلى قبيلة معروفة بجودة الرمى.‎ 
.717 «صحيح البخاريّ» ه/‎ )5( 
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الْحَدِيثِ وَثَالَ: في نَوْر مِنْ حِجَارَة قَلَمَا فَرَعّ رَسُولُ الله يكل مِنّ الطَّعام أُمَالََهُ 
7 ا ا 


-ٍ 


يدهو سس 6 .2 
5 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ التَمِيِمِيُ) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغداد 
ثقةٌ [11] (ت1١0١1)‏ (م تا س) تقدم في «الصيام» 8/ 01780؟. 

؟ - (ابْنُ أبي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الْجْمَحيٌ 
مولاهمء أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]1٠١[‏ (ت5١١)‏ وله 
ثمانون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 188/57. 

 '*‏ (مُحَمَدُ) بن مطرّف بن داود الليثئ» أبو غسّان المدنئ» نزيل عَسْقلانء 
ثقةٌ [/1] مات بعد )١10(‏ (ع) تقدم في المساجد ومواضع الصلاة» 6756/6 .١1‏ 

والباقيان دكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ: في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةِ) فاعل «قال» ضمير أبي غسّان محمد بن 
مطرّف . 

وقوله: (آَمَائَنهُ) قال النوويّ كُدنْهُ: هكذا ضبطناهء وكذا هو في الأصول 
ببلادنا: «أماثته» ‏ بمثلّثة؛ ثم مكناف. قوق يقال ماته» وأماقة لغعان 
مكهو ونان رقت غلط من :انكر آناته ومعناء: عركتنا واسكريحت فونه 
وأذابته» ومنهم من يقول: أي لَيّنته. وهو محمول على معنى الأوّلء وحكى 
القاضي عياض أن بعضهم رواه: «أماتته» بتكرير المثناة» وهو بمعنى الأوّل. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية «أماتته» بالتاءين جعلها القرطبيّ من 
التصحيف,. وهو الظاهر عندي» ودونك حاصل عبارته: قوله: «فأماثته» هكذا 
الرواية بالهمزة رباعيّاًء والثاء المثلثة» والتاء بائنتين من فوقهاء ومعناه: عركته» 
قال لا قال الهروي: يقال: مُِنْتُ الشيء» عه بوامكة أفيلة والثلاثي 
حكاه ابن السّكُيتء وقد وقع في بعض نُسخ مسلم: «أماتته» بتاءين» كل واحدة 


000( شرح النووي» ملالا .١‏ 
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الك سسس سح سو اح وود ااا 


 :‏ (ومنها): أن في الحديث الثاني مدح المدينة النبويّة» أن الإيمان 
سيأرز إليها آخراً كما كانت موثلا له أولاً؛ إذ كان في أوّل الإسلام كلّ من 
حَلّص إيمانه» وصحٌ إسلامه أتى إليها إما مُهاجراً مستوطناً لهاء وإما متشوّقاً 
لرؤية النبي كله ومتعلّماً منه» ومتقرّباً إلى الله تعالى بلقياه» ثم بعده هكذا في 
زمان الخلفاءء» وأخذ سيرة العدل منهمء والاقتداء بجمهور الصحابة فيهاء ثم 
بمن بعدهم من علمائها الذين كانوا سرج الوقت» وأئمة الهدى» وأخذ السئن 
المنتشرة بها عنهم» فكان كل ثابت الإيمان» ومنشرح الصدر به يرحل إليهاء 
ويَفِدٌ عليهاء ثم بعد في كلّ وقت. وإلى زماننا هذا؛ للصلاة في مسجد 
النبي كله حيث رغب النبي يَكِهِ في شدّ الرحال إليهاء فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبى سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله يبه : (للا تَسَدَ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى». ش 

ثم لزيارة قبره الشريف"'"» زيارةً شرعيّة» لا بدعيّة . 

ولرجاء الموت فيهاء لعل الله تعالى يوققه لذلك؛ لأن النبى كَل رغب فى 
قال: قال رسول الله عله : امن استطاع أن يموت بالمدينة» فليمت بهاء فإنى 
أشفع لمن يموت بهااء وفي لفظ لأحمد: «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل» فإني أشفع لمن مات بها». 

وبالجملة فقصدها على هذه النيّة الحسنة» والشوق الصادقء» يدل على 
صدق إيمانه» وصحة يقينهء والله تعالى أعلم بالصواب. 


(ومنها): مدح الغرباء الذين يغتربون عن أوطانهم» وعشائرهم ظلا 


)١(‏ أما السفر لزيارة قبره يك فقد وقع فيه خلاف» فالأولى أن لا يسافر إلا بقصد 
الصلاة في مسجدهء ثم يتوجّه لزيارة قبره بالسلام عليه كَلِجِ وعلى صاحبيه وَقْياء 
ولا يسافر بقصد الزيارة فقطء كما يفعله كثير من الناس؛ لأنه خلاف الحديث 
المذكورء فتنبّه لذلك». ولا تكن أسير التقليد» وسنعود إليه في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 


)0174( بَابُ إِبَاحَةٍ البّيلٍ الَّذِي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


منهما باثنتين فوقء وهو تصحيفء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي 0155" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أماثته» بمثلثة» ثم مثناة» قال ابن التين: كذا 
وقع رُباعيّاًء وأهل اللغة يقولونه ثلائيّء ماثته بغير ألف؛ أي: مَرّسته بيدهاء. 
يقال: ماثه يموثه» ويميثه» بالواوء وبالياء» وقال الخليل: مِتُ الملصحٌ في الماء 
مَيْنا: أذبته» وقد انماث هو. انتهى. 

وقد أثبت الهروي اللغتين: ماثهء وأمائه» ثلائياء ورباعياً. انتهى”" . 

وقوله: (قَسَقَبْهُ تَحُْصَّهُ بذَلِكَ) قال النوويّ كللهُ: كذا هو في «صحيح 
مسلم): «اتَخُْضّهاء من التخصيصء وكذا رُوي في «صحيح البخاري»». ورواه 
بعض رواة البخاريّ «تتحفه»ء من الإتحاف» وهو بمعناهء يقال: أتحفته به: إذا 


خصّصته» وأطرفته . انتهى7" , 


وقال القرطبي ككله: قوله: «تَحْصّه بذلك» كذا لجميع رواة مسلم» وإنما 
حَصّته بذلك لقلّته» فإنَّهِ كان لا يكفي أكثر من واحد.ء ويَحْتّوِل أن تكون بدأته 
به رجاء بركته كلد على عاداتهم معه . 

وقد رواه ابن الشسّكن في كتاب البخاريّ: «تتحفه بها» وهو قريب المعنى 
3 عله لذلك)» م فإله من التلحنة: وهي الطرفة. انتهى”' . 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «تَحْمَة بذلك». قال في «الفتح»: كذا 
للمستملي» والسرخسيّ: اتُحُفة» بوزن لُقُّمةء وللأصيلي مثله» وعنه بوزن 
تشقن وهو ذلك لأبن السك العاف والضاد الققيلة وكذا هو لمسلمء 
وفي رواية الكشميهنئ: «أتحفته بذلك». انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية محمد بن مطرّف» عن أبي حازم هذه ساقها البخاريّ كألَه 
في «(صحيحه». وفيه بعض اختلاف». فقال: 
)١(‏ «شرح النووي» 10/7//1. 
(0) راجع: «الفتح» ,2054/١١‏ كتاب «النكاح» رقم (014875). 
() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7/117 .١7‏ 
(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 17/11. 
(5) راجع: «الفتح» /١١‏ 2,505 كتاب «النكاح» رقم (0185). 
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(265850) - حدثنا سعيد بن لي مريم ء حدّثنا نو غسّان» قال: حدثني أبو 
حازم» عن سهل » قال: 54 عرس أبق أعنة الساعدي دعا النبي كَكةِ وأصحابهء 
فما صنع لهم طعاماء ولا قَرّبه إليهم إلا امرأته أم اينع اكعشير اها تو 
من حجارة من الليل» فلما فرغ النبي كل من الطعام أماثته له» فسقتهء تتحفه 
بذلك. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب فال 

27٠١170 ]0176[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التّمِِمِيُ وَأبُو بَكُرٍ بن 
إِسْحَاقَ ‏ قَالَ بُو بكر : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ابْنُ سَهَل : حَدَثَنَا ابن أبي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا 
مَحَمَّدٌ - وَ مُوَ ابْنُ مُطَرْفٍ أَبُو صَسَانَ ‏ أحْبَرني أَبُو حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بن سَعْاو 
قَالّ: ذْكِرَ لِرَسُولٍ الله يكل َه مِنَ الْعَرَبِء فَأَمَرَ ا سيد" أن يُؤْسِلَ إِلََْا تَأرْسَلَ 
إِلَيْهَاء فُقَدِمَت فَنَرَلَتْ في حم بنِي سَاعِدَةَ فُخَرَجَّ ل الله عله حَتَى جاءَهاء 
00 > ووس 0 إن و َك 0 2 2 م يي 7 شُ عات 525 ه5 و - 
َدَخَلَّ عَلَيْهَاء فَإِذًا امْرَأَةٌ مُتَكْسَةٌ رَأْسَهَاء قَلَمّا كَلّمَهَا رَسُولُ الله يكل كَالَتْ: أَعُودْ 
بالل منك» قَالَ: ١قَلُ‏ كد أَعذْتَكِ مني كَقَالُوا لها : أَنَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لا 
َقَانُوا: هَذًا رَسُولُ الله يكل جَاءَكِ لِيَخْطَْبكِء فَالَتْ: آنا كُنْتْ أشْقّى مِنْ ذَّلِء قَالَ 
شيل فَأَقْبَلَ رَ سول الله يه ْمَل حَنّى جلسَ في سَقِيفَةٍ بَيَْى سَاعِدَة هو 
وَأَصْحَابَهُ» ثم قَالَ : «اسْقِئَاه لِسَهْلء قَالّ: كَأَحْرٌ 00 الفتعء لاتقيئق 
فِيهِ» قَالَ بُو حَازِمٍ: َأَحْرَجَ لَنا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَء فَسَرِبْنَا فِيوء قَالَ: م اسْتَوْهَبَة 
بَعْدَ ذَلِكَ عَمَرُ 00 عد بد العربرة وه لك وق رداقة أبن بكو ب شقان : قَالَ: 
«اسقنًا يا 0 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (أبُو بكر إن ِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ» 
نزيل بغدادء ثقة ثقة شت ]1١1[‏ (ت١,717)‏ 2 ( تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون دُكروا قبله . 


() «صحيح البخاري» .١198577/0‏ 


)0170( بَابُ إِبَاحَةٍ النِيذٍ الذي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً  حديث رقم‎  )4( 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ) الساعديّ و أنه (قَالَ: ذُكِرَ) بالبناء للمفعول» قال 
صاحب «التنبيه»: لا أعرف الشخص الذي ذكر له كلةِ تلك المرأة”""» ويَختّمل 
أن يكون الذاكر النعمان بن الجون الكنديء فقد ذكر ابن سعد أنه أتى النبي كَل 
ميلم + ققال: آل أزْر جك أجمل يم في العرب؟ والمرأة هي ابنته» والله 
تعالى أعلم. (لِرَسُولٍ ال كل امْرَأة مِنَ اْعَرَبِ) هي الْجَؤنية ‏ به 0 
وسكون الواية وبا لكو فيا متها أميمة بضم الهمزة””. (فَأَمَرَ 0 

بضم الهمزة» هو مالك بن ربيعة الساعدي الذي تقدّم في الحديث 0 

أَنْ سل إِلَبْهَا ظاهره أنه لم يذهب إليها أبو أسيد بنفسه» وإنما أرسل إليها 

غيره. (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فَقَوِمَتْ) بكسر الدالء (قَتَرَلَثْ في جم ني سَاعِدَة) بض 
00 والجيم» وهو الحِصّنء وجَمْعه آجام بالمدّ» كعْئق وأعناق» قال أهل 
اللغة: الآجام: الحصونء قاله النووي”". 

وقال في «العمدة»: قوله: «في أجم» ‏ بضم الهمزة» والجيم ‏ هو بناء 
يشبه القصرء ؛ وهو من حصون المدينة» والجمع آجام» مثل أطم وآطامء وقال 
الخطابي : الأجمء والأظم بمعنى» وأغرب الداوديّ» فقال: الآجام الأشجارء 
والحوائط» ومثله قول الكرماني: الْأَجَمٌ بفتحتين جَمْع أَجَمَةء وهي العَيْضة"؟), 
وقال الجوهريّ: هو حصن بناه 0 المدينة من الحجارة» وهو الصوابي©) 

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللر يلل حَلَّىيٍ جَاءَمَاء فَدَحَلَ عَلَيْهَاء فَإِذَا امْرَأهُ) «إذا؛ هي 
الْمُجائيّة؛ أي: ففاجأه امرأةٌ (مُتَكْسَةٌ رَأَسَهَا) اسم فاعل من التنكيس» 0 
نكس رأسه بالتخفيف» من باب نصرء فهو ناكسٌء ونكس بالتشديدء فهو 
منكسٌ: إذا طأطأه» قاله النووي'''» وقال الكرمانيّ: على صيغة اسم الفاعل» 
من الإنكاس» والتنكيس”” . 


.,00/ (تنبيه المعلم) ص5 7. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(9) «شرح النووي» 178/17. (5) «الفتح» .49/٠١‏ 
(0) «عمدة القاري» .5١5/7١‏ (5) «شرح النووي» .١78/17‏ 


(0) «عمدة القاري» ١؟/6١7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

(فَلَمَا كَلّمَهَا رَسُولُ الله يله قَالَتْ: أَعُودْ بالل مِنْك) قال القرطبي 155فه: 
هذا يدل على أنها لم تعرفه» ولم تعرف ما يراد ا ولذلك قالت لما أخبرت 
وهو نوين !ريد بيك (آنا كنك اعت او للا ا 

(كَالَ) ككِهِ («كَدَ أَعَذْنْكِ مني») قال القرطبيّ ككله: هذا منه وَكْ جواب 
لقولهاء وموافقة لها على قصدها وذلك أنه ٠‏ فهم منها كراهية 35 قولهاء ومن 
حالها؛ إذ كانت مُعْرِضةً عمّن يُكلّمُهاء ولعلَّها لم تعجبه لا خُلّْقاَء ولا حَلْقاً. 
ه50 , 

وقال النووي كدَنْهُ: معناه: تركتك. وتركّة كل تزوجها؛ لأنها لم تعجبه؛ 
إما لصورتهاء وإما لحُلّقهاء وما لغير ذلك» وفيه دليل على جواز نظر الخاطب 
إلى من يريد نكاحهاء وفي الحديث المشهور أن النبي كله قال: «من استعاذكم 
بالله فأعيذوه»» فلما استعاذت بالله لد 
وتركهاء ثم إذا ترك شيئاً لله تعالى لا يعود فيه» والله أعلم. | 00 

07 أنَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَتْ: لاء فَقَانُوا: هَذَا رَسُولُ الله يلد 
جَاءكِ لِيَخْطَْبَكِء قَالَتْ: أنا كُنْتْ أَشْقّى مِنْ ذَلِكَ) قال في «العمدة»: ليس أفعل 
التفضيل هنا - اد انما مرادها إثبات الشقاء لها؛ لِمَا فاتها من التووج 
برسول الله كلِةِ. | 

0 لله يله يَوْميِذِ حَنَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بي 
سَاعِدَةَ) هى ساباط”" كانت لبنى ساعدة الأنصاريين» وهو المكان الذي وقعت 
فيه البيعة لأبي بكر الصديق 555 قاله في «العمدة)”"' . 

وقال الفيّوميّ كأَنُ: السّقيفة: الصَّفَةء وكلّ ما سّقَّف من جناح وغيره؛ 
وسقيفة بني ساعدة كانت ظُلَة وقيل: صُفَةّه والجمع سَقَائف. انتهى”" . 


.١/11 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.1/١17 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


() «شرح النووي» 178/17. (:) «عمدة القاري» ١؟/6١5.‏ 
(5) «الساباط»: سَقِيفة تحتها ممرّ نافذٌ» والجمع سوابط.اه. «المصباح». 


(5) اعمدة القاري» اروم : (0) «المصباح المنير» .7180/١‏ 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النْيذٍ الذي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0178) 


(هُوَ) يكل (وَأَصْحَابَهُ) ون (ثُمَّ قَالَ) له («اسْقِنَاه) يجوز وصل همزته. 
وقَظعها؛ لأنه يقال: سقاه ثلائيًاًء كما في قوله تعالى: ظوَسَفَنهمَ تَييُمَ سَرَبا طَهُورا 
©40: ويقال: أسقاه اه رباعاً. كما في قوله تعالى: «الأتَمَيَتهُم و عَدَه 49 . 
(لِسَهْلِ) بن سعد ويه قال القرطبئ كلهُ: هذا دليل على التبسّط مع الصَّدِيقء 
واستدعاء ما عنده من 0 أو شراب» وهذا لا خلاف فيه إذا كان الصديق 
ملاطفاً» طيّب النفس» وعُلم من حاله ذلك. وهذا الذي قال الله تعالى فيهم: 
أو صَيِبقِخُة» [النور: 305١‏ . 

وقوله: (لِسَهْلِ) متعلّق ب«قال». لا ب«اسقنا»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ووقع عند أب نعيم: «فقال: اسقنا يا أبا سعداء قال الحافظ: والذي 
أعرفه في كنية سهل بن سعد: أبو العبّاس”"'. فلعلٌ له كنيتين» أو كان الأصل: 
فا ابن جهن الوروك اب 0 

(قَالَ: قَأَحْرَجْتُ لَهُمْ)؛ أي: للنبي يكل وأصحابه» (مَذَا القَدَمَ) مشيراً إلى 
و4 معين معه» (تَأَسْقَيتهُمْ فيه» قَالَ أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار: (تأخْرَجَ 1ك لنا لنَا سَهْلٌ 
ذَلِكََ الْقَدَمَ) الذي شربه منه النبيّ كل وأضصحابهء (فشَربنًا نَا فِيهِ) فِيه) تبرّكاً 
بأثر رسول الله كلةِ. (قَالَ) أبو حازم ا اسْتَوْهَبَّهُ)؛ أي: طلب من سهل أن 
يهبه» ويعطيه ذلك العدج (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي : بعدما شرب منه أبو حازم 
وأصحابه. (عَمَرْ بْنْ عَبْدِ الْعَزيز) برفع «عمر» على أنه فاعل ل«استوهبه»» وهو 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المومين 
الخليفة الراشد» المتوفى في رست ”سنة إحدى وماثة :مره أربعون سند 
ومذدّة خلافته ستتان ونصف» تقدّمت ترجمته في «المقدّمة») 55/5. 


وكان استيهابه ؤَيه له لَّمَا كان هو متولي إمرة المدينة حيث كان أميرها 


.7177/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(1) ذكر الحافظ المرّيّ لله في ترجمته من «تهذيب الكمال» )١188/١7(‏ أن له كنيتين: 
أبو العبّاس» ويقال: أبو يحيى. 

(؟) «الفتح» 7١/١٠٠/اء‏ كتاب «الأشربة» رقم (/0771). 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


للوليد» قال في «الفتح»: وليست الهبة هنا حقيقة» بل من جهة الاختصاص. 
0 

(فَوَهَبَهُ لَهُ)؛ أي: أعطاه إياه» قال القرطبي كُدَنهُ: واستيهابٌ عمر بن 
عبد العزيز القدح من سهل َنه؛ إنما كان على جهة التَبْرك بآثار النبي وَل 
ولم يزل ذلك دأب الصحابة والتابعين وأتباعهم» والفضلاء في كلّ عصرء فكان 
أصحابه يتبركون بوضوئه», وشرابه» وبعرقه» ويستشفون بِجُبّته» ويتبركون بآثاره» 
ومواطت نا عونة ويد رك عنها »برع تكله عمل شقنى الكم بالععرين 
والتعظيم؛ واقييكة ال : رزقتنا الله الحكد الأكبر من تعظيمه عَللِِ 
ومحيته » وحشرنا في زمرته. ٠‏ انتهى 0 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي بكر بْنِ إِسْحَاقَ) شيخه الثاني (قَالّ: «اسْقِا يَا 
شهل1): حكن نى: أن أبا بكر بن إسحاق قال فى روايته: «اسقنا يا سهل» بدل 
قول محمد بن 00 فته الأول :«ؤقال: اسقنا لسهل»» وهذا من العناية 
والاحتياط والورع في أداء ما سمعه من شيوخه من الألفاظ المختلفة» وإن لم 
يختلف بها المعنى» لبو امم ا سياه 
سمعوهء وللإمام مسلم كدَنْهُ من هذا القدح الجعلي»: والمثل النفلى:» 
نالتهم دعوة النبيّ كَلهِ المباركة» فقد أخرج أصحاب السنن» وصححه ا 
وابن جار عر ابر عر طبه » قال: سمعت النبي وَْةْ يقول: «تَضَّرَّ الله 
امرءاً» سمع منا شيئاً» فبلّغْه كما سَمِعء فرْبٌ مُبَلّْ أوعى من سامع». 

فَهَوْلاء اناه امك جَرَاهُم الله فُسِيح | قله قن : 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ و#يا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 


.)0571( «الفتح) 07 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
.775/0 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


ل 


(8) - بَابُ إِبَاحوٍ الي الَذِي َم يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0770) 


أخرجه (المصتف) هنا [8/ 0775] »003٠١17(‏ و(البخاري) في «الطلاق» 
(6765) و(النسائي) فى «الطلاق» (5/ )١6١‏ و«الكبرى» ("/ 700). و(ابن 
ماجه) في «الطلاق» (7050): و(أحمد) في «مسنده» (0988/0» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه' (4175): و(الطحاويٌ) فى «مشكل الآثار»  580(‏ 15), 
5 الجارود) في «المنتقى» (1/178), وزأق عوانة) في «مسنده» (0/ ,)١708‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» »©2١ /١(‏ ولالدارقطني) في «سننه» (59/5), 
و(الروياني) في «مسنده» (؟/ ١2؛,‏ ول(الحاكم) في «المستدرك» (7"0/5), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (17/ 79 و2)747 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): التبسط على الصاحب واستدعاء ما عنده من مأكول 
ومشروب. 

؟ ‏ (ومنها): تعظيم ذي الفضل بدعائه بكنيته. 

"١‏ - (ومنها): التبرك بآثار النبئ يكَللِةِ. قال النوويّ كثنْهُ: هذا فيه التبرك 
بآثار النبي كَل وهاامئة: د بق أو كان منه فيه سببء» وهذا نحو ما 
أجمعوا عليه» وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى 
رسول الله كك في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله النبي يل وغير 
ذلك» ومن هذا إعطاؤه كَلِ أبا طلحة شعره؛ ليقسمه بين الناس» وإعطاؤه كلل 
حَفُوه؛ لتكمن فيه بنته مؤناء وجِعله الجريدتين على القبرين» وجَمّعت بنت 
ملحان عرقه كَل وتمسحوا بوّضوثه كل. ودَلَكُوا وجوههم بنخامته كَل وأشباه 
هذه كثيرة مشهورة في «الصحيح». وكل ذلك واضح لا شك فيه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما التبركٌ بآثار غيره كله وإن قال الشراح 
يشرع» فمما لا دليل عليه» ويردّه عمل الصحابة وَير» فإن أبا بكر ضيه كان 
أحب الناس إليهم بعده كلو ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تبرّك بآثاره» وكذا مَنْ 
بعده من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي كلل بالاقتداء بهم حيث قال: 
«وعليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين من بعدي. . .2 الحديث؛» فلم يثبت عن 
أحد منهم أنهم تبركوا بغيره يله فينبغي التنبّه لذلك» والخير كل الخير في 
الاتتاع» والشرٌ كل الشرّ في الابتداع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
وكُلَ خَيْرٍ فِي انبَاعَ مَنْ سَلّفْ لي ا 
 :‏ (ومنها): استيهاب الصَّدِيق ما لا يش عليه هبته» ولعل سهلاً ذه 
سمح بذلك لعمر بن عبد العزيز لبدل كان عنده من ذلك الجنس» د 
د فعوّضه ما يسدّ به حاجته» والله أعلم. 
(ومنها): ما قاله فى «العمدة»: وفيه أن الشرب من قدحه يك وآنيته 
8 العبرك بآثاره: 2202 
لكنلس ازافكة اذ أرق نين يكرَاهم 
كما كان ابن عمر '#ا يصلي في المواضع التي كان يصلي فيهاء ويدوّر 
ناقته حيث أدارها يلل تبركاً بالاقتداء به» وحرصاً على اقتفاء آثاره» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الرابعة): في الكلام على المرأة التي استعاذت منه كَكه: لقد 
أفاض الحافظ كذَنْهُ في «الفتح» في هذا البحث» وأحببت إيراده هنا لأن به يتم 
الاستفادة من رواية مسلم المذكورة هنا 
(اعلم): أنه الإمام البخاريّ كه قال في اسيك لنات تن طلوة 
وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟». 
 )076:4(‏ حدثنا الحميديّ» حدّثنا الوليد» حدّثنا الأوزاعيّ» قال: سألت 
الزهري: أي أنواج الحبئ 55د استساات منه؟ قال: أخبرني عروة» عن 
عائشة قينا أن ابنة حون لج فيلك على رسول الله يِه ودنا منهاء قالت: 
أعوذ بالله منك». فقال لها: «لقد عُذْتِ بعظيم » الْحَقِي بأهلك» . 
قال أبو عبد الله: رواه حجاج بن أبي منيع» عن جدّهء عن الزهري» أن 
عروة» أخبره أن عائشة قالت. 
 )0750(‏ حدثنا أبو 0 حدّثنا غبد الرحمن بن غسيل+ عن, حمزة بن 
أب أسيد» عن ابي أسيد ض وَِبِه قال: خرجنا مع النبئ يل حتى انطلقنا إلى 
حائط» يقال له: الشَّؤْطء حتى انتهينا إلى 0 فجلسنا بينهماء فقال 
النبي 6 : «اجلسوا ها هنا»ء» ودخل» وقد أي الو فأنزلت في بيتٍ» في 
نخل» في بيتٍ أ بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايتهاء حاضنة لهاء 
فلما دخل عليها النبئ كله قال: «هبي نفسك لي»2» قالت: وهل تهب الملكة 


)0778( بَابُ إبَاحَةٍ النيلٍ الَذِي لَمْ يَشتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها ؛ لِتَسَكنء فقالت: أعوذ بالله 
منك» فقال: «قد عذت بمعاذا» ثم خرج عليناء فقال: (يا أبا لحيل اكسها 
رازقيين» وألحقها بأهلها». 

(0157 و )0101‏ وقال الحسين بن الوليد النيسابوريّ» عن عبد الرحمن» 
عن عباس بن سهل» عن أبيه» وأبى سيد قال: تزوج النبي يي أميمة بنت 
شراحيل» فلما أدخلة عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد 


عام له 


أن يُجَهّرهاء ويكسوها ثوبين رازقيين. 
حذّثنا عبد الله بن محمدء حدّثنا إبراهيم بن أبي الوزيرء حدّثنا 

عبد الرحمن» عن حمزة» عن أبيه» وعن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه؛ 
نهذا. 

فقال في «الفتح» في شرح الحديث الأول: قوله: «أنَّ ابئة الْجَون) زاد 
في نسخة الصغاني: «الكلبية»» وهو بعيد على ما سأبيّنه» ووقع في «كتاب 
الصحابة» لأبي نعيم من طريق عبيد بن القاسمء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
«عن عائشة.» أن ععرة بدت الكذن تعوّذت من رسول الله وَل حين أدخلت 
عليه» قال: تقد عدت بيمعاذ: 7 الحدية . وعبيد متروك» والصحيح أن 
اسمها : من بنت النعمان بن 0 كما في حديث أبي عي وقال مرةٌ: 
527 شراحيل» فنُسبت لجذّهاء وقيل: اسمها أسماءء كما سأبيّنه في 
حديث أبي أسيد مع شرحه مستوفّى . 

ورَوَى ابن سعدء عن الواقديّ» عن ابن أخي الزهري». عن الزهري؛ عن 
عروة» عن عائشة» قالت: تزوج النبي كَكِةٍ الكلابية» فذكر مثل حديث الباب» 
وقوله: الكلابية غلظ» وإنما هي الكندية» فكأنما الكلمة تصحفت. 

َعَم الكلابية قصّة أخرىء ذكرها ابن سعد أيضاً بهذا السند إلى الزهريً» 
وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان» فاستعاذت منهء فطلقهاء فكانت 
تلقط البعرء وتقول: أنا الشقيّة» قال: وتوفيت سنة ستين. 

ومن طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء أن الكندية لما وقع 
التخيير اختارت قومهاء ففارقهاء فكانت تقول: أنا الشقية. 

ومن طريق سعيد بن أبي هند» أنها استعاذت منهء فأعاذها. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

نا 

ومن طريق الكلبئّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. 

وحكنى ابن معد أيفا' أن اسحيا غيرة نينت يديه ين عنيد» :وقيل: يدت 
وبين الكون» واسان ام سعد إلى انها واتحدة: استلف فى اسيمياء 
والصحيح أن التي استعاذت منه هي الْجونية . ْ 

وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» قال: لم 
تستعذ منه امرأة غيرها. قال الحافظ: وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأن ذلك 
إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة» فيبعد أن تُخدّع أخرى بعدها بمثل ما 
دعت به بعد شيوع الخبر بذلك. 

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبي ككل تزوج الجؤنية» واختلفوا في 
سبب فراقه» فقال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعالَ أنت» فطلقهاء 
وقيل: كان بها وَضَحّ كالعامرية» قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله 
منك» فقال: قد عُذْت بمعاذء وقد أعاذك الله منى» فطلّقهاء قال: وهذا باطل» 
إنما قال له هذا امرأة من بنى العنبر» وكانت 00 فخاف نساؤه أن تغلبهن 
عليه فقلة اليا + إنه تسحيد أن يقال لذة نو بالل ملق انزع قلتي 

قال الحافظ: كذا قال» وما أدري لِمَ كم ببطلان ذلك» مع كثرة 
الروايات الواردة فيه» وثبوته في حديث عائشة في «صحيح البخاريّ»؟ وسيأتي 
مزيد لذلك في الحديث الذي بعده» والقول الذي نسبه لقتادة ذكُر مثله أبو سعيد 
النيسابوري عن شرقي بن قطاميّ. 

قوله: «رواه حجاج بن أبي مَنيع» عن جدّه؛ هو حجاج بن يوسف بن أبي 
منيع » وأبو منيع هو عبيد الله بن أبي زياد الوصافيٌ دمع الراره وتشديد 
المهملة» وبالفاء ‏ وكان يكون بحلب» ولم يخرج له البخاريّ إلا معلّقاًء وكذا 
لجدّه» وهذه الطريق وصلها الّهْلىَ في «الزهريات»» ورواه ابن أبي ذئب أيضاً 

عن الزهريّ نحوه» وزاد في آخره: قال الزهريّ: جعلها تطليقة» أخرجه 

وقوله: «الحقي بأهلك» بكسر الألف» من الحقي» وفتح الحاء» بخلاف 
قوله في الحديث الثاني : «ألحقها»» فإنه بفتح الهمزة» وكسر الحاء. 

قوله: «حدّثنا عبد الرحمن بن غسيل» كذا في رواية الأكثرء بغير ألف 


2 


 )59(‏ يَابٌ بَيَانٍ ن أَنَّ نَّ الِإسْلَامَ يد غَرِيبا» وسَيَعُودُ خَرِيباً. .. إلخ حديث رقم ٠(‏ لمارف 


للإسلام» وأهله» فيجتمعون في مكان يمكنهم إظهار شعائر الإسلام فيه» ولا 
يُبالون بما أقبل من الدنياء وما أدبر منهاء وإنما همّهم إظهار الإسلام» والدعوة 
إليه» والذبٌ عنه» ومقاطعة أهل البدع والخرافات» طوبى لهم» ثم طوبى لهمء 
ثم طوبى لهم. 

5-_(ومتها): تااقالة القرظ يت + يانه : افيه شحة عق صكة يدهن سالك 
في تملك عد اهل اسع رط ةا دما رقا تعس اللو 
في معنى الحديث: إنما المراد بالمدينة أهل المدينة» وأنه تنبيه على صحة 
مذهبهم. وسلامتهم من البدّع 0 ا بالسئن» والإيمان مجتمع 
عندهم » وعند من سلك سبليو :| 

وتعقّب ذلك الحافظ بأن هذا إن سُلَّم اختَصٌ بعصر النبي كَل 
والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن» وانتشار الصحابة في البلدان» 
ولا سيّما في أواخر الماثة الثانية» وعَلّمَ جرّاً فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 


زفق 


5-5 


انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بحجيّة عمل أهل المدينة يحتاج إلى 
تفصيل » وقد حقّقه شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ تحقيقا لا تجده عند غيره من 
المحقّقين» فقال ما ملخصه: 

التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متّفق عليه بين 
بعضهم » وذلك أن إجماعهم على أربع مراتب : 

[الأولى] : ما يجري مُجرى النقل عن النبيّ عِلِةِ ‏ مثل نقلهم لمقدار الصاع 
والمذء» وكترك صدقة الخضروات والأحباس» فهذا مماهو حجة باتفاق 
العلماء» أما الشافعئٌ وأحمد» وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع» كما هو 
عند مالك». وذلك مذهب أبى حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسفء وهو أجل 


."ة5/١ «المفهم»‎ (١) 


(؟) «الفتح» / ١١7‏ «كتاب فضائل المدينة» حديث (5/ا148). 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النَِّيذٍ الّذِي لَمْ يَشْتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0178) 


ولام؛ وفي رواية النسفيّ: ابن العَسِيل» وهو أوجه. ولعلها كانت: ابن غسيل 
الملائكة» فسقط لفظ: الملائكة». والألف واللام بدل الإضافة» وعبد الرحمن 
حب الجا وخر لال حدر بن لاما بن عاد اله يرط إن أب 
عامر الأنصاري» وحنظلة مو عل الملائكة» استشهد بِأَحْدِء وهو جنب» 
فغسلته الملائكة» وقصته هود : 

ووقع في رواية الجرجانيّ: عبد الرحيم» والصواب: عبد الرحمن» كما 
نبه عليه الجيانيّ. 

قوله: «إلى حائط» يقال له: الشَّؤْط» بفتح المعجمةء وسكون الواوء 
بعدها مهملة» وقيل: معجمة. هو بستان. في المدينة معروف. 

قوله: ١حتى‏ ل إلى حائطين» جلسنا بينهماء فقال النبي كل اجلسوا 
ها هناء ودخل»؛ أ ي: إلى الحائطء في رواية لابن سعدء عن أبي انعد 
«قال: تزوج رسول لله وك امرأة من بني الْبجَؤْن؛ فأمرني أن آتيه بهاء فأتيته 
بهاء فأنزلتها بالشّؤطء من وراء ذُباب» ذ في أظمء لم أتيت النبئ كك فأخبرته. 
فخرج يمشي» ونحن معه)ا. و«ذباب» بضم المحد ونوخدنين كفنا : بل 
معروف بالمدينة» والأطم: الحصونء» وهو الأجم أيقنك والجمع آطامء 
وآجام» كعنْق وأعناق. 

وفي رواية لابن سعد: «أن النعمان بن الْجَوْنْ الكنديّ أتى النبئ كله 
مسلماًء فقال: ألا أزوجك اجمل يم ة فى العرت؟"لتدوجها: وعم معد أن 
1 الساعدي, قال أبو أسيد : فأنزاتها في بنيى ساعدة» فدخل عليها نساء 
الحيّ فرحين بهاء وخرجن, فذكرن من جمالها». 

قوله: «فأنزلت في بِيتٍء في نخل»ء في بيتٍء أميمةٌ بنتُ النعمان بن 
شّراحيل»: هو بالتنوين في الكلٌ» وأميمة ا إما بدلاً عن الْجَونية» وإما 
عطف بيان» وظَنّ بعض الشراح أنه بالإضافة» فقال في الكلام على الرواية 
التي بعدها: «تزوج رسول الله يل أميمة بنت شّراحيل»: ولعل التي نزلت في 
بيتها بنت أخيهاء وهو مردودء فإن مخرج الطريقين واحدء وإنما جاء الوهم من 


. هكذا ذكر الحافظ فى «الفتح». ومثله العينئ فى «شرحه)ء و 2 نظرء فتأمل‎ )١( 
في يني في أسر هو‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
إعادة لفظ «في بيتِ)» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» عن بق نعيم 
شيخ البخاري فيه » فقال: : في بيت في النخلٍ امع .الخ وجزم هشام ابن 
الكلبئ بأنها أسماء بنت النعمان بن شّراحيل بن الأسود بن البَون الكنديّة 
وكذا جزم بتسميتها أشماء: محمد بن إسحاق» ومحمد بن حبيب » وغيرهماء 
فلعل اسمها أسماءء ولقبها أميمة. 
ووفع في «المغاري؟ رواية نوسن :ين يكير عن ابن إسحاق: أضماة قت 
رم ل ال وقيل: هى أسماء 


قوله: «ومعها دايتها حاضنة لها»: الداية بالتحتانية: الظثر المرضع"") 
وهي معرّبة» قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة. 

قوله: «هبي نفسك لي. . .إلخ» السّوقة بضم السين المهملة» يقال: 
للواحد من الرعية» والجمعء قيل لهم ذلك: لأن الملك يسوقهم؛ فيُساقون 
ليه» ويصرفهم على مراده» وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي» قال ابن 
المنيّر: هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية» والسوقة عندهم من ليس بِمَلِك 
كائناً من كان» فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك» وكان ذَكلْهِ قد 
حير أن يكون ملكا نبيّاً» فاختار أن يكون عبداً نبيّاً تواضعاً منه يكل لربه» ولم 
يؤاخذها النبئ كَل بكلامها؛ معذرةً لها؛ لقرب عهدها بجاهليتهاء وقال غيره: 
يَحْتَمِل أنها لم تعرفه كيده فخاطبته بذلك» وسياق القصّة من مجموع طرقها 
يأبى هذا الاحتمال» نعم سيأتي في أواخر «الأشربة» من طريق أبي حازم» عن 
سهان بن شمر" زفال: ذُكر للنبئ يله امرأة من العرب» فأمر أبا أسيد 


)١(‏ تعقّب العيني هذا التفسير على الحافظ» فقال: وقال بعصم الظئر المرضع»ء 
قلت: لبس كما قال. وإنما الداية هي المرأة التي 5 ل الأولادء وهي القابلة» وهو 
لفظ معرّبٌ. انتهى. «عمدة القاري» ١؟/١771.‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد تفسير الداية في كتب اللغة» لا بتفسير الحافظء 
ولا بتفسير العينيئ» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

(؟) يعني: حديث مسلم الذي نحن الآن في شرحه. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النَِّيذٍ الَذِي لَمْ يَشْتَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (017760) 


الناعف لاسا النواء قرعت فتزلت في أمم بي ساعدة» فخرج 9 
حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلما كلمها قالت: 

بالله منك. قال: لقد أعذتك منىء فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ 06 
رسول الله كله جاء ليخطبك» 0 كنت أنا أشقى من ذلك»» فإن كانت 
القصّة واحدةً» فلا يكون قوله في حديث ا «ألحقها بأهلها»» ولا قوله 
فى حديث عائشة: «الحقي بأهلك» تطليقاء ويتعيّن أنها لم تعرفه» وإن كانت 
القصة متعددةً» ولا مانع من ذلك» فلعل هذه المرأة هي الكلابية التي وقع فيها 
الاضطراب» وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العَرْْمِيَ الضعيف عن ابن عمرء قال: 
كان في اتسنا الدين 85 شناا يدحا يتفياة بن عوته بن كد , بق أي كين 
كلاب» قال: وكان النبي كَل بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني 
عامرء يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عُبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن 
عامرء قال ابن سعد: اختَلّف علينا اسم الكلابية» فقيل: فاطمة بنت 
الضحاك بن سفيان» وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: سنا بنت سفيان بن 
عوف. وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف. فقال بعضهم: هي 
واحدة» اختلف في اسمهاء وقال بعضهم : بل كنّ جمعاء ولكن لكل واحدة 
منهن قصة غير قصة صاحبتهاء ثم ترجم الْجَوْنِية» فقال: أسماء بنت النعمان» 
ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عونء قال: قَدِم النعمان بن أبي الْجَون 
الكنديّ على رسول الله كل مسلماً. فقال: يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيِّم 
في العرب» كانت تحت ابن عم لهاء توفي وقد رَغِبت فيك؟ قال: نعم» 
قال: فابعث من يحملها إليك» فبعث معه أبا أسيد الساعديّ» قال أبو أسيد: 
فأقمت ثلاثة أيام» ثم تحمّلت معي في محفّة. فأقبلت بها حتى قدِمت المدينة» 
فأنزلتها في بني ساعدة؛ ووجهت إلى رسول الله كَل وهو في بني عمرو بن 
عوف». فأخبرته الحديث. قال ابن أب عون: وكان ذلك: في وببع, الأول سنة 
تسع» ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكمء عن أبي أسيد قال: 
البعثني رسول الله َْةَ إلى الجونية» فحملتهاء عن درلت بها في أظلع بن 


)١(‏ يعني: حديث البخاري. 
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.0 
ساعدة» ثم جئت رسول الله كله فأخبرته» فخرج يمشي على رجليه» حتى 
جاءها. . .») الحديث. 

ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: اسم الجونية:” أسماء 
بنت النعمان بن أبي الجونء قيل لها: استعيذي منه»ء فإنه أحظى لك عندهء 
ودعت لِمَا رؤي من جمالهاء وذكر لرسول الله كل من حَمّلها على ما قالت» 
فقال: «إنهنَ صواحب يوسف, وكيدهِنٌ»» فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء وأما القصة التي في حديث الباب'' من رواية 
عائشة» فيمكن أن تنزل على هذه أيضاء فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة» والقصة 
التي في حديث 5 أسيد افيها أشياء مغايرة لهذه القصة» فيقوى التعددء ويقوى 
أن التي في حديث أبي اه اسمها أميمة» والتي في حديث سهل اسمها 
أسماءء والله أعلمء وأميمة كان قد عقد عليهاء ثم فارقهاء» وهذه لم يعقد 
عليهاء بل جاء ليخطبها فقط. 

قوله: «فأهوى بيده»؛ أي: أمالها إليهاء ووقع في رواية ابن سعد: 
«فأهوى إليها ليقبّلهاء وكان إذا اختلى النساء أقعى» وقَبّل): وفي رواية لابن 
سعد: «فدخل عليها داخل من النساء» وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك 
من الملوكء فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله كلِْةِّ. فإذا جاءك 
فاستصدي. عنهة + ووقع عثته عن احشاء بن محمد عن عبد الرحدن :بق الشبيل 
بإسناد حديث الباب» أن عائشة وحفضة دخلتا عليها أول ما قديمت» 
فمشطتاهاء وخضبتاهاء وقالت لها إحداهما: إن النبئ يِه يعجبه من المرأة إذا 
فخل عليها: أن تقول اغوة بالك نلف" ْ 

قوله: «فقال: قد عُذْت بمعاذ)» هو بفتح الميم: ما يستعاذ به» أو اسم 
مكان العَؤْذء والتنوين فيه للتعظيم» وفي رواية ابن سعد: «فقال بكمه على 
وجهة وقال: عدت فعاذاً ثلاث مرات»»؛ وفي أخرى له: «فقال: أمِنّ 
عائذ الله) . 


قوله: «ثم خرج عليناء فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيين» براء» ثم زاي» 


000 يعني : حديث البخاري. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ النِيذٍ الذي لَمْ يَشْتَدَ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم (0176) 


ثم قاف, بالتثنية: صفة موصوف محذوف للعلم به» والرازقية ثياب من كُتّان 
بيض طوالء قاله أبو عبيدة» وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة» 
والرازقيّ الصفيق» قال ابن التين: مَنّعها بذلك؛ إما وجوباًء وإما تفضلاً. 

قوله: «وألحقها بأهلها» قال ابن بطال: ليس فى هذا أنه واجهها بالطلاق» 
وتعقبه ابن الْمُئيّر بأن ذلك ثبت فى حديث عائشة أول أحاديث الباب» فيُحمل 
على أنه قال لها: الحقي اقلق كه لما خرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها 
بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قَصّد به الطلاق» والثانى أراد به حقيقة اللفظء وهو 
أذيعيدها إلى اهلها لأن انا اسددهو الاج كان حشزهاء كما كرا 

ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال: «فأمرني» فرددتها إلى 
قومها». وفى أخرى له: «فلما وصلت بها تصايحواء وقالوا: إنك لغير مباركة» 
فما دهاك؟ قالت: ُدِعت» قال: فتوفيت في خلافة عثمان»» قال: وحدثني 
هشام بن محمدء عن أبي خيثمة زهير بن معاوية» أنها ماتت كَمَدأَء ثم روى 
بسند فيه الكلبيَ أن المهاجر بن أبي أمية تزوجهاء فأراد عمر معاقبتهاء فقالت: 
ما ضرب على الحجاب» ولا ا المؤمنين» فكفٌ عنها . 

وعن الواقديّ: سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبى جهل خَلّف عليهاء 
قال: وليس ذلك بثبت» ولعل ابن بطال أراد أنه لم بواحييا بلفظ الطلاق. 

وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أن الوليد بن 
عبد الملك كتب إليه يسأله» فكتب إليه: ما تزوج النب كَل كندية إلا أخت بني 
الجون. فملكهاء فلما قدِمت المدينة نظر إليهاء فطلقهاء ولم يَبْنِ بهاء فقوله: 
فطلقها يَحْتَمِل أن يكون باللفظ المذكور قبل» ويختمل أن يكون واجهها بلفظ 
الطلاق. ْ 

قال: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها؛ إذ لم يجر ذكر صورة العقدء 
وامتنعت أن تهب له نفسهاء فكيف يطلقها؟ 

والجواب أنه يَكِةِ كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة» وبغير إذن 
وليهاء فكان مجرد إرساله إليهاء وإحضارهاء ورغبته فيها كافيا في ذلك» 
يكرت قوله على تنك علي لحاظرها وا كحالة القلبها» ويؤيدة تله 
في رواية لابن شك ف لذ اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وأن أباها قال له: 
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إنها رغبت فيك» وخطبت إليك. انتهى ما في «الفتح»» وهو وإن كان طويلاً» 
إلا أنه تضمّن فوائد كثيرة» فينبغى اغتنامهاء وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


 )3٠١8( 53‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبة؛ ورَيْرُ بن حَْبٍ . 
قَالَا: حَدَثَنَا عََانُء حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ س لَمَةَ عَنْ نَاِتٍء عَنْ أَنّسٍء قَالَ : لْقَدْ سَقَيْتَ 
رَسُولٌ الله يك بقَدَحِي هذا الشرّاتِ كُلَّهُ: لْعَسَلَ وَالتَبِيلٌ وَالْمَاءء وَالليَة): 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (رُمَيْرْ بْنُ حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
ثبت [١٠](ت:5؟5)‏ 2 7 دس ق) تقدم 2 «المقدمة» 030 

؟ ‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أو عيبا العنان النصرط: 
ل رما 00 د ٠](ت١07)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة») ”/454. 

تحماد نل «شلمة) بن :ديتان: اوج اسرد عاك آنيك 
الفاس: فق 0 وتغيّر بآخرهء من كبار [8] (ت717١)‏ (خت م 4) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

 :‏ (نَابِتُ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصريء ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
)١ 00‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ .8١‏ 
ه ‏ (أَنَمنُ) بن مالك , بن اضر الاتصنارءن الخزرجي الخادم الشهير» مات 
سنة (7 أو"97) وقد جاوز المائة رع( تقدم في فى «المقدمة») ”7'/ ”7. 

و«أبو بكر بن أبي شيبة» ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف كَُنْهُه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيه» 
فالأول كوفيّ» والثاني نسائيّ» ثم بغدادي» وفيه أنس من المكثرين السبعة» 
روى (7787) حديثاً . 
شع | الحديث : 

عَنْ أنّس) وه أنه (قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتْ رَسُولَ اللو كَلكِ) بفتح القافء من 
نات فيرمن: يناك سقيت الزرعَ سقياء فأنا ساقيء وهو مَسْقَىٌء على مفعول» 


)0175( بَابُ إِبَاحَةٍ النِّيذٍ الَِي لَمْ يَشتَد وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً - حديث رقم‎  )8( 


و سقيته بالألف . 

ثم إن ظاهر قوله: «لقد سقيت» أن أنساً وليه هو الذي سقى النبى كَل 
من ذلك القدح. ويعارضه ما أخرجه النسائئ من طريق لك بن موسى». عن 
حمّاد بن سلمة» ولفظه: «عن أنس قال: كان لأم سليم قَدّح من عَيّْدانَء 
فقالت: سقيت فيه رسول الله كك كل الشراب: الماء» والعسلء. واللبن» 
والنبيذ»» فقد اختلف عفانء وأسد بن موسى على حمّادء لكن عفان أثبت من 
أسد. كما يظهر من مراجعة كتب الرجال» ويُمكن أن يكونا جميعاً سقياه من 
ذلك القدح؛ والله تعالى أعله”" . 

(بقَدَحِى) بفتحتين جمعه أقداح, مثل سبب وأسباب» وقوله: (هَذَا) بدل 
من «قدحى»» أو عطف بيان» وقوله: (الشَّرَابَ) مفعول «سقيت».». (كَلّهُ). 
وقوله: (الْعَسَلَّ...إلخ) بدل من الشرابء (وَالئيل تقدّمت صفة النبيذ الذي كان 
يشربه َيِه وأنه نقيع التمر» أو الزبيب» قاله فى «الفتح», وقال النووي كانه : 
المراد بالنبيذ ههنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب» وهو ما لم يَنْنَهِ إلى حدّ 
الإسكارء وهذا متعين؛ لقوله كي في الأحاديث السابقة: «كل مسكر حراماء 
والله أعلم. انتهى”" . 

(وَالْمَاءَ وَاللْبَنَّ» وفي رواية البخاري من طريق عاصم الأحول» قال: 
زأيت قدح النبيٌ دِِدّ عند تسن بن مالك» وكان قد انصدع» فسلسله بفضة» 
قال: وهو قدح جيد» عريض » 0ن قال: قال أل لقد سقيت 
رسول الله كك في هذا القدح أكثر من كذا وكذاء قال: وقال ابن سيرين: إنه 
كان فيه حلقة من حديدء فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهبء أو 
)١(‏ «المصباح المنير» .581١/١‏ 


2 راجع: «تكملة فتح الملهم» ”/ .50١‏ 

(9) «شرح النووي» .١794/17‏ 

(:) بضم النون» وتخفيف الضاد المعجمة» وبالراء» وقال أبو حنيفة «الدينوريٌ»: بضم 
النون» وكسرهاء وهو أجود الخشب للآنية» ويُعمل منه ما رَقَ من الأقداحء 
واتسع » وما غلظ. «عمدة القاري» رك 
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فغنةا» .قال ل أبوا 'طلكدة: ل تحن اقيق اضينعه :رسول: الله كله كرقه .ادي 

قوله: «رأيت قدح النبيّ ِل عند أنس بن مالك». وفي البخاري في 
«فرض الخمس» من طريق أبي حمزة الشّكْريَء عن عاصم. «قال: رأيت 
القدح. وشربت منه)ء. وأخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق» عن أبي حمزة» ثم قال: «قال علي بن الحسن: وأنا رأيت القدح. 
وشربت منه»» وذكر القرطبيّ في «مختصر البخاري» أنه رأى في بعض النسخ 
القديمة من «صحيح البخاري»: ب أبو عبد الله البخاريّ: رأيت هذا القدح 
بالبصرة» وشربت منهء وكان اث شتّرِي من ميراث النضر , ب سق بثمائمائة 
الفط اندي 7 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متّفقٌ عليه”" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0777/8] »)7١8(‏ و(البخاري) في «الأشربة» 
310ه)- و( حيمة) قن عفنو قار يا )لتر (عينة ين عحميه) لي اسساددها 
.»)١105(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده») »)١75/5(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» /١(‏ 
و744/8)» و(الترمذي) في «الشمائل» (17/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز شرب النبيذ الذي لم يصل إلى حدّ الإسكار. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: فيه دليل على استعمال الحلاوة» 
والأطعيمة اللنيذة تاوما ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهدء ويباعده» لكن 
إذاكا ن كللك تمن كيدو ومن هين عدولا قفاري ا 
)١(‏ «الفتح» .7١1١/1١١‏ 
(؟) من الغريب عدّ هذا الحديث من أفراد مسلمء مع أن البخاري أخرجه في 

اصحيحه) برقم (0718)» فليتنيه 


(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 17/117. 


 )9(‏ بَابْ شَرْبٍ ابن 


 "“‏ (ومتنها) مشروعية الخيره بآثار النبيّ كد وبما مس جسذه 
الشريف كَل وهذا مما لا خلاف فيهء وأما غيره فلا يقاس عليهء كما أسلفنا 
تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيِدُ إلا لَك ما استطتث وما يق إِلَّا يلل عل يكت وَإله أيث». 


 )9(‏ (يَاتُ شوب ب اللَبَنِ) 


هكذا ترجم البخاري كله في اصحيحها»ء فقال: ابَابُ شرب اللبن» 
وقول الله تعالى : «أيِن بي درب وَدَم لَنَا حَالِصًا سنا لِتَّدرِيينَ (©4 [النحل: 2]17. 

قال في «الفتح»: قال ابن الْمَُيّر:ٍ أطال التفنن في هذه الترجمة ليرد قول 
من زعم أن اللبن يُسكر كثيره» فردٌ ذلك بالنصوص» وهو قول غير مستقيم؛ 
لأن اللبن لا يُسكر بمجرده» وإنما يتفق فيه ذلك نادراً بصفة تَحَُدّثء» وقال 
غيره: قد زعم بعضهم أن اللبن إذا طال العهد به» وتغيّر صار يسكرء وهذا 
ربما يقع نادراً» إن ثبت وقوعه. ولا 0 شاربه» إلا إن عَلِم أن عقله 
ل يقع السّكر باللبن إذا ججعل فيه ما يصير 
باختلاطه معه مُسكراًء فَيَحِْرٌ 

قال الحافظ : ا سعيد بن منصور بسند صحيح» عن ابن سيرين» أنه 
سمع ابن عمر يُسأل عن الأشربة» فقال: إن أهل كذا يتخذون من كذا وكذا 
مرا حتى عَدّ خمسة أشربة» لم أحفظ منها إلا العسل». والشعيرء واللبن» 
قال: فكت أهات: آن احدث باللين .حين أنيدث نبت أنه بأرمينية يُصنع شراب من 
اللبن» لا يَلَبَثْ صاحبه أن يضرع . 

واستَدَلٌ بالآية المذكورة أول الباب على أن الماء إذا تغيّره ثم طال مكثه 
حتى زال التغيّر بنفسه» ورجع إلى ما كان عليه أنه يطهر بذلك» وهذا في 
الكثير»ء وبغير النجاسة من القليل متّفقٌ عليه» وأما القليل المتغير بالنجاسة» 
ففيما إذا زال تغيّره بنفسه خلاف» هل يطهر؟ والمشهور عند المالكية: يطهرء 
وظاهر الاستدلال يُقَوّي القول بالتطهير»ء لكن في الاستدلال به لذلك نظرء 
وقريب منه في البعد استدلال من استدلٌ به على طهارة المنيّ» وتقريره أن اللبن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


خالط الفرث والدم» ثم استحال» فخرج خالصاً طاهراًء وكذلك المنيّ ينقصر 
من الدم» فيكون على غير صفة الدم» فلا يكون نجسا. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بُعد في الاستدلال المذكور» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

والآية التي أوردها البخاريّ كأَنْهُ صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام 
بجميع أنواعه؛ لوقوع الامتنان به فيعمّ جميع ألبان الأنعام في حال حياتها . 

و«القَرْتُ).- بفتح الفاء» وسكون الراء» بعدها مثلثة ‏ هو: ما يجتمع في 
الكرشء وقال القزاز: هو ما ألقى من الكرش» تقول: فرثت الشيء: إذا 
اخ حوصن رمانه وعرفة:<زأفا يعد كر ولئة.. فإبما زان 44 ور جين ...ور لله 

وأخرج القرّاز عن ابن عباس و أن الدابة إذا أكلت العَلّفْء واستقر في 
كرشها طبخته» فكان أسفله فرثاًء وأوسطه لبناًء وأعلاه دماء والكبد مسلطة 
عليه» فتقسم الدم» وتجريه في العروق» وتُجري اللبن في الضرع» ويبقى 
الفرث في الكرش وحده. 

وقوله تعالى: بن حَالِصَاك؛ أي: من حمرة الدمء وقذارة الفرث» 
وقوله: 9 سيا 6 ؛ أي لذيذاً» هنيئاً» لا يِعَصّ به شاربه. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )3٠١9( ]07710[‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ» حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنا 
شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ كَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصّدَيقُ: لما حَرَجْنَا مَعَ 
لني كل مِنْ مَك إِلَى الْمَدِبئَةِ مَرَرْنَا راع(" وَقَد عَطِشنَ رَسُولُ الل يكو قَالَ: 
َحَلَبْتُ لَهُ كُنبَةٌ ِنْ لبن كَأبِنهُ بهَاء فَشَرِبَ حَنّى رَضِيِتُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ابو إنْحاق) هدرو ين عد اله الهنداك الكبيطع الكوفيع ثنة عابذء 
دلق واخقاط بالخزه [*] )١519(‏ أو قبل ذلك 5 تقدم في «المقدمة» .١ ١#‏ 


)١(‏ «الفتح» 5054,. كتاب (الأشربة» رقم 00د ه). 
هه وفي نسخة: «براعي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أصحاب أبي حنيفة رحمهما الله لَّمّا اجتمع بمالك» وسأله عن الصاع والمدّء 
فأمر مالك أهل المدينة بإحضار صيعانهم» وذكروا له إسنادها عن أسلافهمء 
فقال: أترى هؤلاء يكذبون؟ قال: لاء قال: فأنا حررت هذه الصيعانء» 
فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق» وسأله عن صدقة 
الخضروات» فقال: هذه مباقيل أهل المدينة لم يؤخذ منها صدقة على عهد 
رسول الله كلوه ولا أبي بكرء وعمر و#باء وسأله عن الأحباس. فقال: هذا 
حبس فلان» وهذا حبس فلان» يذكر لبيان الصحابة» فقال أبو يوسف في كل 
منها: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع 
كما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة 
كما هو حجة عند غيره» لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل كما لم يبلغ غيره 
من الأئمة كثير من الأحاديث. 

[المرتبة الثانية]: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان وءهء فهذا 
حجة في مذهب مالكء» وهو المنصوص عليه عن الشافعىّ» قال في رواية 
يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في 
قلبك ريباً إنه الحقّء وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنّه الخلفاء الراشدون فهو 
حجة يجب اتّباعهاء وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوّة» 
ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة» وكذلك بيعة على كانت 
بالمدينة» ثم خرج منهاء وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة» وقد ثبت في 
الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية ذه عن النبي كَل أنه قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء 
وعَضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». وفي 
«(السنن» من حديث سفينة ذه عن النبئ كه أنه قال: «خلافة النبوّة ثلاثون 
سنة» ثم تصير مُلْكاً عَضُوضاً». والمحكيّ عن أبي حنيفة يقتضي أن قول 
الخلفاء الراشدين حجة. وما يُعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء 
الراشدين مخالف لسنة الرسول عَكةِ. 

[المرتبة الثالثة]: إذا تعارض في المسألة دليلان» كحديثين» وقياسين 


2 )011( بَابُ شُرْبٍ اللَبَنِ - حديث رقم‎  )9( 
كك أ‎ 

؟ - (الْبَرَاُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ» نزل الكوفة» استّصغر يوم بدرء ومات سنة (171) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0"/ 55 7. 

والباقون تقدّموا في أول الباب 0 

وقوله: (مَرَرَْنَا برَاعِ) هكذا في , لت ووقع في النسخة الهندية: 
' «براعي» بالياء» قال التووي : هكذا هو في الأصول: «براعي» بالياء»ء وهي لغة 
قليلة» والأشهر: «براع». انتهى . 

وقوله: (كَثبَةٌ مِنْ لَبَنِ) بضمٌ الكاف. وسكون الثاء؛ أي: قليلاً . 

والحديق مقن عله وتمام شرحه يأتي بعده؛ وإنما أخحرت إليه؛؟ لكونه 
أتمّ مما هناء والله تعالى أعلم. 

والباقون تقدّموا في البابٍ الماضي . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَهِ وَل الكتاب قال: 

[4:؟07] (... كاذنا حم زر بن الْمُكَنَىء وَابْنُ كل وَاللَّفْظٌ لابن 
الْمُكَنَى ‏ قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بِدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ قَالَّ: سَمِعْتُ أبَا إِسْحَاقَ 
الْهَمْدَانِيَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ الْبَرَاه يَقُولَ : لَما أَقْبَلَ رَ سُولُ الثم يل مِنْ مَك إِلَى 
الْمَدِيئَة» فَيبَعَهُ سُْرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جعْشُمء قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلل. 
قَسَاخَْتْ فْرَّسَه فَقَالَ: ادع الله لِي. وَلَا َضدك قَالَ: قَدَعَا الله قَالَ: فَعَطِشَ 
رَسُولُ الله يكل كَمَرُوا برَاعي عتم َال أبُو بَكْرِ الصّدَيقُ: كَأحَذْتُ تدحا فَحَلَبْتُ 
فيه رَسُولِ الل وَل كدْبَةَ م مِنْ لَبَن 00 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا قبله» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وهو مسلسل بالتحديث والسماعء 
فانتفى تهمة التدليس من أبي إسحاقء فإنه مدلّس» مع أن الراوي عنه شعبة» 
وهو لا يروي عنه إلا ما سمع من شيوخهء كما تقدّم غير مرّة» وهو أيضا 
مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيّانء» وأن شيخيه من التسعة الذين 
يروي عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد جمعتهم في قولي : 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
وتتة الأبتية لاجد زورلا دن ةو النوعاء 
و الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ الْبَارِعِينَ الْبَرَرَ 
أرنيق لآق وانتن مقنطل اك شعترت رعق الشري 
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَائِْنُبَشَارِكَذَا ابْنُالْمُمَنَّى وَزِيَادٌ مُحْتَذَّى 

شرح الحديث : 

(قَالَ) شعبة (سَمِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ»ء وقوله: 
(الْهَمْدَانِيَ يً( نِىّ) بفتح الهاء» وسكون الميم: نسبة إلى هّمدان» واعنه أوسلة بن 
مالك بن زيد بن ربيعة» قاله في «اللباب)”' . الول سيقت الكواة دون 
عازب وكا (يَقُولٌ)؛ أي: نقلاً من أبي بكر َيه وليس مما شهده بنفسه؛ لأنه 
أنصاريّ لم يحضر الهجرة» وإنما نقله منه» كما بنته 32 السابقة» ولفظها: 
اعنٍ البراء قال: قال أبو بكر الصدّيق: لما ..إلخ». (لمًا أَقْبَلَ 
رَسُولُ الله كله مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئة)؛ أي: مهاجراً 0 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرء سيأتي مطؤلاً في آخر الكتاب» ونضّه هناك : 

(13)د عدت سلطة ب شيت» حدثنا الحسن بن أعيق:. تحدثنا زهيرء 
حدّثنا أبو إسحاق» فال معت البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر الصديق 
إلى أبي في منزله؛ فاشترى منه رَحُلاًء فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله 
10 منزلي» فقال لي أبي: اخيلهء فحملته» وخرج أي امع لشفا تر 
فقال له أبي: يا أبا بكر حدّئني كيف صنعتما ليلة سَرّيت مع رسول الله َك 
قال: نعم أسرينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» وخلا الطريق» فلا يمر فيه 
أحدّء حتى رُفعت لنا صخرة طويلة» لها ظلٌ» لم تأت عليه الشمس بعد فنزلنا 
عندهاء فأتيت الصخرة» فسوّيت بيدي مكاناً ينام فيه النبي كَلِهِ في ظلهاء ثم 
بسطت عليه قَرْوَة» ثم قلت: نَمْ يا رسول الله» وأنا أنفُض لك ما حولك» 
فنام» وخرجت أنفض ما حوله» فإذا أنا براعي غنم» مُقبلٍ بغنمه إلى الصخرة» 
يريد منها الذي أردناء فلقيته»ء فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل 


.791/ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)0714( بَابُ شوْبٍ اللَبّنِ - حديث رقم‎  )9( 
المدينة'2» قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلّب لي؟ قال: نعم‎ 
فأخذ شاءٌء فقلت له: انفُض الضرع من الشعر والتراب والقَّذَىء قال: فرأيت‎ 
البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض» فحلب لي في قَعْبٍ معه كُنْبَةَ من لبن»‎ 
قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي كَلِ؛ ليشرب منهاء ويتوضأء قال: فأتيت‎ 
النبيّ له وكّرهت أن أوقظه من نومه» فوافقته استيقظ.ء فصببت على اللبن من‎ 
الماء حكن برذ | سقلة»..فقليكه» يا رسؤال:اللة اخثرت من هذا البق قال ككرت‎ 
حتى رَضِيتٌ» ثم قال: «ألم يَأنِ للرحيل؟» قلت: بلى» قال: فارتحلنا بعدما‎ 
زالت الشمسء واتبعنا سراقة بن مالك» قال: ونحن في جَلّدا'' من الأرض»‎ 
فقلت: يا رسول الله أتيناء فقال: طلا عَحَرَّنْ إرك الله تسا فدعا عليه‎ 
رسول الله ل فارتطمت فرسه إلى بطنها  أَرَى - فقال: إني قد علمت أنكما‎ 
قد دعوتما على فادعوا لى» فالله لكما أن أرد عنكما الطلبء. فدعا الله‎ 
فنَجَىء فرجع لا يلقى أحداً إلا قال: قد حُفيتكم ما ها هناء فلا يلقى أحداً إلا‎ 
رذه» قال: ووفى لنا. انتهى.‎ 

َأنبَعَهُ)؛ أي: اتّبع النبي يكل (سُرَاقَةٌ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشّم) ‏ بضم الجيم» 
والشين المعجمة» وإسكان العين بينهما ‏ ويقال: بفتح الشين» حكاه الجوهريّ في 
«الصحاح) عن الفرّاء» والصحيح المشهور ضمّهاء وهو أبو سفيان الكنانيّ» ثم 
الْمُدِلِجِيَ الصحابيّ المشهورء من مسلمة الفتح» ومات في خلافة عثمان وها سنة 
أربع وعشرين» وقيل: بعدهاء وتقدّمت ترجمته في «كتاب الحجٌ) /١/‏ 7941. 

وفي رواية إسرائيل: «فارتحلناء والقوم يطلبونناء فلم يُدركنا غير سراقة بن 
مالك بن جُعْشُم). 

(قَالَ) البراء عن أبي بكر وه (قَدَعَا عَلَيْهِ)؛ أي: على سُراقةء 
(وُسُولُ الله كل فشاحت فَرَسّه) ب بالسين النقملة ) وبالثفاك المعحنة ب ومعناة: 
نزلت في الأرض» وقبضتها الأرضء وكان في جَلّد من الأرضء كما جاء في 
الرواية الأخرى. (قَقَالَ) سراقة (ادْحُ الله لي) هكذا في بعض النسخ: «ادع الله) 


(1) المراد بها مكةء لا المدينة النبويّةء فتمّه. 
(؟) «الْجَلّد) بفتحتين: الأرض الصلبة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ما 
بلفظ الواحد» ووقع في بعضها: «فادعوا الله لي» بلفظ التثنية» للنبي كك وأبي 
بكره» وكلاهما ظاهر صحيح. (وَلَا 0 ٠‏ قَالَ) البراء عن أبي بكر وَهْي 
(فَدَعَا | 356 أ دعا النبى كله أن يُنجي سراقة» فنلجى » وفي رواية ابن حبان: 
«وقال: الهم اكفناه بما شئت») . (قَال) البراء عن أبي بكر أيضاً (فَعَطِضشَ) بكسر 
الطاءة (رَسول الله يلك فَمَرُوا) كذا بواو الجمع؛ أي: مر النبي كَل وأبو 
بكرء ومن معهما من الدليل» كما ثبت في الروايات الأخرى. (برَاعي غَنَم) 
قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذا الراعي» ولا على تسمية صاحب الغدّم 
إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود ذه شيء تمسّك به من زعم أنه 
الراعي» وذلك فيما أخرجه أحمدء وابن حبان من طريق عاصم» عن زِرٌ» عن 
0 قال: الا لع لومي و اديه 
الحديث» وهذا لا يصلح أن يفسّر به الراعي في حديث البراء؛ أن 5 ذاك قيل 
له: هل أنت حالب؟ فقال: نعم» وهذا أشار بأنه غير حالب» وذاك حَلَّبِ من 
شاة حافل» وهذا من شاة لم تُظرَقء ولم تَخيل» ثم إن في بقية هذا الحديث 
ما يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة؛ لقوله فيه: «ثم أتيته بعد هذاء فقلت: 
يا رسول الله علمنى من هذا القول»» فإن هذا يُشعر بأنها كانت قبل إسلام ابن 
مسعودء وإسلام ابن مسعود كان قديماً قبل الهجرة بزمان» فبَطل أن يكون هو 
صاحبّ القصة في الهجرة» والله أعلم. انتهى”"' . 
(قَالَ أبُو بكر الصَدَّيقٌ) ذله؛ 00 تَدَحاًء فَحَلَبْتُ) المراد أنه أمر ذلك 
الغلام بالعليه + كما تقدم يفن الرواية لسرا ا «قلت: أفتحلب 
لي؟ قال: نعمء فأخذ شام فقلت له: انفض 0 الشعر والتراب 
والقذى. قال: فحلب لى فى قَعْبٍ معه كُتْبَةَ من لبن»). (فيه لرَسُولٍ اللو - 
منه» (كُتْبَةُ) - بضم الكاف» وإسكان الثاء المثلثة» وبعدها موحّدة ‏ وهو الشيء 
القليل» وقوله: (مِنْ َبْنِ) بيان ل(كثبة4ا» (تَأَنَبِئهُ) يل (به) ؛ أي بلك الليخ 


| 


)١(‏ «الفتح» 77/8" كتاب «فضائل أصحاب النبي كلكا رقم (؟07765). 


(9) - بَابِ شرْبٍ اللَبَنِ ‏ حديث رقم (0778) 3 
لبط و لد 
(فَشَرِبَ حَنَّى رَضِيتْ) قال القرطبي كأثْه: أي حتى رَوِيَ» شيف 11 ركان 
كل علية مانكان قي من الساجة إلى اللرهه فلا شرب: وزال عنه ذلك رضي 
به» وفي رواية أخرى: «فأرضاني»» والمعنى واحد. | 7 

وقال النووي كَُنْهُ: معناه: شَرِبِ حتى عَلِمت أنه شرب حاجته» وكفايته . 
انتهى 0 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى رضيتٌ» هذا يُشعرة بأنه أمعن في 
الشرب» وعادتّهُ المألوفةٌ كانت عدم الإمعان. انتهى”” . 

[تنبيه]: قال النووي كُثَنْهُ: وأما شربه كلةٍ من هذا اللبن» وليس صاحبه 
حاضراً؛ لأنه كان راعياً لرجل من أهل المدينة» كما جاء في الرواية الأخرى» 
وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب» والمراد بالمدينة ا ا وفي رواية: 
لرجل من قريش» فالجواب عنه من أوجه: 

احنهيا: أن هذا كان رحاذ حرا لأ أنان لهنفيجوة: الاسعلاء على 
ماله. 

والثاني: يَحْتَمِل أنه كان رجلاً يُذْلِ عليه النبي يكل ولا يَكْرَه شربه كَل 
من لبنه. ١ ١‏ 

والثالث: لعله كان في عُرفهم مما يتسامحون به لكل أحدء ويأذنون 
لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم. 

والرابع: أنه كان مضطرًاً . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب الأجوبة عندي هو الثالث» وما عداه فلا 
يخلو من نظرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كألة: وقد يقال: كيف أقدم أبو بكر على حَلْبِ ما لم 
يؤذن له في حلبه؟ وكنفتة:شرفه سول أله كله ذلك اللسوة ولم يكن مالكه 


.16 /١7 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» 199/17. 

(9) «الفتح» 71/8". كتاب «فضائل أصحاب النبي كَل رقم (7501). 
(5) «شرح النووي» .180/١*‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزىى اللسبسلخطسستت7ج7بت 1 سل 
عام ور أَذِنَ في ذلك, مع نهيه يد عن مثل هذا بقوله: «لا يحلبن أحدٌ 
ماشية أحد إلا بإذنه)؟ الحديث. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن ذلك اللّبِن كان تافهاً لا قيمة له» لا سيما مع بُعْدِهِ عن 
العمارة» فكأنه إن لم يَشْرّب وإلا تَلِفَْء فيكون هذا من باب قوله في الشّاة: 
«هي لكء أو لأخيك؛ أو للذئب». 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الحبّة من مال الغير لا تحل إلا 
بطيب نفس منهء وتشبيهها باللقطة فاسدٌّء فإنَّ اللّبن في الضَّرعَ محفوظ». 
كالطعام في المشربة» ثم لم يكن على بُعْد من العمران بدليل إدراك سراقة لهم 
حين سمع أخبارهم من مكة. وخرج من فَؤْره فأدركهم يومه ذلك». على ما 
تدلٌ عليه قصته في كتب السّيرء والله أعلم. 

وثانيها: أن عادة العرب جارية بذلك» فعملا على العادة» وذلك قبل 
ورود النهي المذكور عن ذلك. 

وثالثها: أنه يك كان فى حاجة وضرورة إلى ذلك». ولا خلاف فى جواز 
مثل ذلك عند الضرورة إذا ا على نفسه. وهل يلزمه قيمة ذلك أو لا قولان 
لأهل العلم. 

ورابعها: أن ذلك كان مالاً لكافرء والأصل في أموالهم الإباحة. 

قال القرطبيّ: وقد يُمنع هذا الأصل» لا سيما على مذهب من يقول: إن 
الكافر له شبهة مُلك. وقد تقدّم الخلاف في هذا في «الجهادا. 

وخامسها: أنهما عَلِما لِمَن هيء فإمًا أن يكون قد أباح لهما ذلك» أو 
علما من حاله أنه يطيب قلبه بذلك» وهذا أشبههاء وأبعدها عن الاعتراض - إن 
كام لال د ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك ما هو الراجح عندي خلال كلام 
النوويّ كآنه فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 


.16 /١ا «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


0 )0718( يَابُ شُرْبٍ اللَبّنِ - حديث رقم‎  )9( 
لط[ ١ه لك‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث البراء ونه هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5771//9 و0778] 2)3٠١9(‏ وسيأتى فى «كتاب 
الزهد) معللاً فى «باب حديث الهجرة». و(البخاري) في «اللقطة» )١489(‏ 
و«المناقب» 0716 و«فضائل الصحابة» (؟5601؟) والققاقت الأنصار» (94:8" 
و7911) و«الأشربة» (0701)» و(أحمد) في «مسنده» ”/١(‏ - 207 و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئفه) .)77”0/١5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (57581 و١2)5417‏ 
و(أبو غوانة) فى «مسئله) (0//ا١).‏ و(أبو 00 فى (مسئله) ,))١٠١86/١(‏ 
و(ابن الجعد) فى «مسنده) (05/1). و(البرّار) فى «مسنده' :)١19/1(‏ 
و(الروياني) في المسئده) (511/1) و(البيهقي) في «الدلائل» (؟/586))» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز شرب اللبن» وهو مما لا خلاف فيه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز خدمة التابع الحرٌ للمتبوع برضاه. 

- (ومنها): بيان ما وقع للنبي وخ من علامات النبوّة حيث دعا على 
سراقة» فساخت قوائم فرسهء وكان في جَلّد من الأرض؛ أي: صَلْبِء ولذلك 
قال سٌراقة مخاطباً لأبي جهل امن الطويل]: 

أبَا حكم وَاللَهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِداً لأمر جَوَادِي إِذْ تَسُوح قَوَاقِمُهْ 
علفع وله لتكنيان تهكا :رك تماد فقن تقارنة 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصدّيق ذه من شذة حبّه للنبي كَل 
حيث بكى لما لحقهم سراقة» فقاله النبي كَلِ: «ما يبكيك؟ قال: والله ما على 
نفسي أبكي» ولكن أبكي عليك»» رواه ابن حبّان. 

(ومنها): بيان فضل أبي بكر ديه حيث كان رفيق النبي يكهِ في ذلك 
السفر المبارك» ولّحِقه ما لحقه من الحزن والخوف عليه كَل فأنزل الله تعالى 
في ذلك: إلا تَصووة كمد تصصره أَمَّهُ إذ كمْرية الِْنَ كَدَرُوا ان أنيِنِ إِذ 
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هما بق + الكان 'إذ حول الكييود 3 عتدرة مه اند متكا كافرل آنه 
مَحِبكَهُ عه وَلَحَدَهُ بَجُوْرِ ل تَرَوْهَا وجمصكل حكلمة أزّرت كرا 
ألشنل ميمه أ ِى الفلا وَأَنَهُ عرد حكبة (©4 [التوية: .]4١‏ 

5 (ومنها): ما قاله بعضهم في قول الصديّق وبه: «فشرب حتى 
رضِيتٌ»: هذا تعبير لطيف من الصدّيق ويه لِمَا ظبع عليه من حبٌ 
رسول الله كله والمراد أنه شرب من اللبن ما يكفيه. فسكن به اضطراب 
الصدّيق 5ه الذي حَدَث له بما رأى عليه النبي كَلِ من أثر الجوع. فإن 
المحبّ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح بها الحبيب"©. 


(ومنها): بيان جواز شرب المسافر من لبن الغنم في الطريق للحاجة 
بالصفة التي وقعت لأبي بكر نه من سؤال الراعي: هل تحلب لي؟ فإذا وافق 
جازء وإن لم يكن صاحبها حاضراً. 

قال المهلب بن أبي صُفرة: إنما شرب النبئ كَلِ من لبن تلك الغنم؛ لأنه 
كان حينئظٍ في زمن المكارّمة» ولا يعارضه حديثه: ١لا‏ يَحْلَْبْنَ أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه»؛ لأن ذلك وقع في زمن التشاحٌ» أو الثاني محمول على التسوّر 
والاختلاس» والأول لم يقع فيه ذلك. بل قَدَّم أبو بكر سؤال الراعي» هل أنت 
حالب؟ فقال: نعمء كأنه سأله: هل أَذِن لك صاحب الغنم في حلبها لمن يَرِدُ 
عليك؟ فقال: نعم. أو جرى على العادة المألوفة للعرب في إباحة ذلك» 
والإذن في الحلب على المارّء ولابن السبيل» فكان كل راع مأذونا له في 
ذلك. 

وقال الداوديّ: إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل» وله شرب ذلك 
إذا احتاج» ولا سيما النبي كَل وأَبْعَدَ من قال: إنما استجازه؛ لأنه مال 
حربي؛ لأن القتال لم يكن فُرِض بعدُء ولا أبيحت الغنائم. انتهى”". والله 
تعالى أعلم. 


.5067 /* راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.)75057( «الفتح» 774/48. كتاب «فضائل أصحاب النبي كلا رقم‎ )0( 


(9) - بَابُ شرب اللَبّنِ - حديث رقم (0119) 
لللسلبببببببطططمطفططسم] مق | ّللق لط ]مه للح 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أل الكتاب قال: 


 )158( ][‏ ١حَدَنََا‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَاِه وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللْفْظ 
لابن عَبَادٍ ‏ قَالَا: حَدَئَنَا أَبُو صَفْوَانَ أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الزّهْرِيٌّ» قَالَ: قال ابْنُ 


اميت ثَالَ أبو هُرَيْرَة: إِنَّ الي كله أَنِي لَبْلَةَ أسْرِيَ بهء بإيلِياء» بَِدَحَيْنِء مِنْ 
حَمْرِ وَكبَنء فَتظَرٌ إِلَيْهِمَاء كأَحَدَّ اللَّبَنّ كَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ :4 : «الْحَمْدُ لِلَّ الذي 
هَدَاكُ لِلْفِطرق لَوْ أَحَدْتَ الْحَمْرَ عَوَتْ أُبنك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (مُحَمّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكّيّء نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.19/5 (ت775) (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل حديثين. 

“دن (اثو عقوَاة) عن اللاسيو ستددنة عبد الملل ين مزوا الأمري 
الدمشقيّ» نزيل مكة» ثقةٌ [9] مات على رأس المائتين (خ م ت س) تقدم في 
«الحج) ار 

؛ - (يُونُسُ) بن يزيد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد بن أني النْجَاد الأيلي» 
ثقةٌء من كبار [17] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/7. 

ه ‏ (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشيء أبو بكر المدني» الإمام الحجة الثبت الفقيهء من رؤوس [4] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص58". 

١‏ - (ابْنُ الْمُسَيِّ) سعيد الإمام الحجة الثبت الفقيه» أبو محمد المدنيّء 
من كبار [”7] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

 *‏ (أَبُو هُرَيْرَ الصحابيّ الشهيرء مات َيه (1 أو8 أو09) تقدم في 
«المقدمة» 7/ 5. 

والحديث متّفىٌٌ عليه» وقد مضى فى «كتاب الإيمان» ]1"١/8٠0[‏ 
:)١114(‏ ومضى شرحه مستوقَّى هناك» وكذا بيان مسائله» فراجعه تستفدء وبالله 
تخالى التوفيق: 

وقوله: (يِإِيلِيّاء) هو بيت المقدس» وهو بكسر الهمزة» والمدّء ويقال: 
بالقصرء ويقال: إِلِيّاء بحذف الياء الأولى» وقد سبق بيانه» قاله النووي. 
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وقال القرطبيّ: «إيلياء» هي بيت المقدس» وهو ممدود بهمزة التأنيث» 
ولذلك لا ينصرف. انتهى9©, 7 

وكتب في الهامش: ويقال: إيليا مقصوراًء ويقال: أَلْيَا على وزن عَلْياء 
ثلاث لغات. 

وقوله: (قَنَظَرَ إِلَيْهِمَاء فَأَخَدَّ اللَبَنَّ في هذه الرواية محذوف تقديره: أَتِي 
بقدحين» فقيل له: «اختر أَيّهما شئت؟) كما جاء مُصَرَّحاً به في رواية البخاريً» 
وقد سبق فى الرواية التى تقدّمت فى «كتاب الإيمان» تلظ افأتيت بإناءين » 
ف أحمي لبق ؛ رفن الأخر 0 فقيل لى: د أيهنما شيك فأاحعذت 
اللبن...» الحديث. ْ ١‏ 

وقوله: (مَأَخَلٌ اللَبَنّ) ؛ أي: فألهمه الله تعالى اختيار اللبن؛ لِمَا أراده كل 
مع ترارق كله الامتجيوا للطقت يها «قلله. البحمة و لمك 

وقوله: (ثَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ 846 : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَة...إلخ» قال 
النووي كُلَنْهُ: وقول جبريل فَلكة: «أصبت الفطرة»» قيل فى معناه أقوال 
المختار منها: أن الله تعالى أعلم جبريل 842 أن النبئ كَل إن اغختار اللبن كان 
كذاء وإن اختار الخمر كان كذاء وأما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلامء 
والاستقامة» وقد قذمنا شرح هذا كلهء وبيان الفطرة» وسبب اختيار اللبن في 
أول الكتاب. في «باب الإسراء» من «كتاب الإيمان». 

وقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَاكَ لِلْفِطْرَة...إلخ) فيه استحباب حمد الله عند 
تجدد النعم» وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله. واندفاع ما كان يخاف 
وقوعه. قاله النووي كأنه. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: وقول جبريل 822: «الحمد لله الذى هداك للفطرة» 
يعني بها: فطرة دين الإسلام» كما قال تعالى: #9ؤِطَرَتَ أَهِ أل فَطر النّاسَ 
عيبا ثم قال: #دّللك ألدِيثٌ الْيَيَمْ4 [الروم: ١*]ء‏ وقيل: جعل الله ذلك 
علامة لجبريل 8# على هداية هذه الأمة؛ لأنَّ اللّبن أوّل ما يغذِّيه الإنسان» 
وهو قُوتٌ حَلِيَ عن المفاسدء به قوام الأجسامء ولذلك آثره النبي يله على 


١ 


)0غ( «المفهم» . 


(59) - بَابُ بَيَانِ أنَّ الِاسْلَامَ بَدَأْ غَرِيباً» وسَيَعُودُ عَرِيباً... إلخ - حديث رقم (85*) 


جهِل أيّهما أرجح. وأحدهما يَعْمَلُ به أهل المدينة» ففيه نزاع» فمذهب مالك 
والشافعي أنه يُرجَح بعمل أهل المدينة» ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح به 
ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما ‏ وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عَقيل -: 
أنه لا يرجح به» والثاني ‏ وهو قول أبي الخطاب وغيره -: أنه يُرَجَحْ به» قيل: 
هذا هو المنصوص عن أحمدء ومن كلامه قال: إذا رأى”' أهل المدينة 
حديثاً. وعملوا به فهو الغاية» وكان يفتى على مذهب أهل المدينة» ويُقدّمه 
غلى :مدعب أهل.الغراق 'تقريرا كقيرآه :وكان يدل السعني على مدهت أهل 
الحديث» أهل المدينة» وكان أحمد يّكره أن يردٌ على أهل المدينة كما يرد 
على أهل الرأي» ويقول: إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق 
مذهب مالك في الترجيح بأقوال أهل المدينة. 

[المرتبة الرابعة]: هي العمل المتأخّر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعيّة 
يجيه إقباعه آم :لا8:فالذئ عليه أئنة«العاس آله لين بجحة شرعتة» هذا ذهب 
الشافعيّ» وأحمد» وأبي حنيفة» وغيرهم» وهو قول المحققين من أصحاب 
مالكء. كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى كتابه «أصول الفقه») وغيره» ذكر 
لهذا لين اماع بزالا م عدن متسر كيف أصكات قاللةه نورين جيل 
حجة بعض أهل المغرب من أصحابه» وليس معه للأئمة نصّء ولا دليل» بل 
هم أهل التقليد. قال: ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجةًء وهو 
في «الموطأ» إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم. فهو يحكي مذهبهم» وتارة 
يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. . 

وإذا تبيّن أن إجماع أهل المدينة تفاوتت فيه مذاهب جمهور الأئمة عُلم 
بذلك أن قولهم أصحٌ خ أقوال أهل الأمصار رواية ورأياًء وأنه تارة يكون حجة 
قاطعة» وتارة حجة قويّة» وتارةً مرججحاً للدليل» إذ ليست هذه الخاصيّة لشيء 
من أمصار المسلمين. انتهى ملخّص كلام شيخ الإسلام كأنها"'» وهو تفصيل 
نفيس» وتحقيق أنيس» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب «روى»» فليحرّر. 
(؟) «مجموع الفتارى» /٠١‏ ”3 ١١الا.‏ 


2 )070( بَابُ شرْبٍ لبن - حديث رقم‎  )9( 
ب077ب7ت7ت:ب7ب-7ب7ب7ب777-_7_اللان‎ 
الخمر» كما دكرياء في الاسيزاءء ودين الإسلام كذلك» هو أوّل ما أخذ على بني‎ 
آدمء وهم ل ثم هو قوت الأرواح» به قوامهاء وحياتها الأبدية» وصار اللبن‎ 
عبارة مطابقة لمعنى دين الإسلام من جميع جهاته» والخمر على النقيض من ذلك‎ 
في جميع جهاتهاء فكان العدول إليه لو كان وقع علامة على الغواية» وقد أعاذ الله‎ 
من ذلك نبيّه بلِهِ طبعاً وشرعاً» والحمد لله تعالى» ويّفهم من نسبة الغواية إلى‎ 
الخمر تحريمه» لكن ليس بصريحء ولذلك لم يَكْتَفٍِ النبي كله بمثل ذلك في‎ 
. "7 التحريم حنَّى قَدِم المديئة فشربوها زمانا + مص أنرل الله التخريوء انتيي‎ 

وقوله: (َوَتْ أُمَيكَ) معناه: ضلّت» وانهمكت في الشرّ. والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[50ه] (. ..) - (وَحَدَليِي سَلَمَةُ بن شَبيِن» حَدَئنَا الحْسَنٌ بن أفين) 
حَدَتَنَا نا مَعْقِلُ ء عَنِ الزّهْرِيٌّ» عَنْ سَمِيدِ بْنٍ الْمحيب أَنهُ سمعَ أها ُرَيرة يول : ني 
رَسُولُ الل يكل بئله» وَلَم يَذكرْ يإيليّاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة؛ ثقةٌّء من كبار 
113] مات سنة بضع و( 0 (م 4) تقدم في «المقدمة» .1١/56‏ 


- (الْحَسَنٌ بن أعيَنَّ هو: الحسن بن محمد بن أعين» نسب لجدّه أبو 
علي الْحَرّانيَ » صدوقٌ [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 

(مَعْقِلُ) بن بيد الله الْعَبْسَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرَريَه صدوقٌ 
يُخطىء [4] (ت155) (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَلمْ يَذَك يإِيلِيّاة) فاعل «يذكر) ضمير معقل بن عبيد الله. 

[تنبيه]: رواية معقل بن عبيد الله عن الزهريّ هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيِدُ إِلّا اْصَلحَ ما استَطعث وما يني إلا لَه عد يكت وَل يب . 


.17/11 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


)١(‏ - بات اسْتِحْبَابٍ تَخْمِير الْانَاءِ» وَهوَ تَعْطِينَه ؛ وَإِيكَاءِ السَّقَاءِ. 
وَإِغْلَاقِ الأَبوّاب, وَذِكْر اسْم الل تَعَالَى عَلَيْهَاء وَإِطْمَاءٍ السّرَاحء 
وَالَّار عِنْدَ النَوْم وَكَفٌ الميان والنوانى يقد الْمَعْسَ)0) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أوّل الكتاب قال: 

20٠ (1011‏ (حَدَثَنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمدُ بن الْمَى» وَعَبْدُ بن 
مم غنير مل عن أ بي عَاصِمء قَالَ ائْنُ الْمُتنّى : حَدَثَنَا الضَّحَالُ أَخْبَرئا ابن 
ريج أبرني أبو لير أنه َع اي ب عَبْدِ الله يَقُولُ: + 0 
السّاعِدِيٌ قَالَ: أَتَبْتُ النِىَ يلل بق دح لَبّنِ من القع » ٠‏ لَيْسَ مُخَمّر «آلا 
حَمَْئَهُ وَلَوْ تَمْدْض عَلَيْهِ مُوداً؟». قَالَّ أَبْوَ حم د لما مر عن ا قَِةٍ 0 


م عومد 


لَيْلاّء وَبِالأَبْوَاب أنْ تُغْلَقَ لَيْلآً). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]١١[ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىَء أبو محمدء ثقةٌ حافظ‎ ُدْبَح١‎ ١ 
.171١/17 (خت م ت) تقدم في «الإيمان»‎ )١59تم(‎ 

د (الصَّحَالُ) بن مخلد بن الضحّاك الشيباني» أبو عاصم النبيل 
البصري» ثقة ثبت [9] (ت7١5)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

3 (ابنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم, 
أبو خالد» وأبو الوليك المكيئء ثقةٌ فقيه فاضلٌ» يدلّسء» ويرسل [1] (ت١5١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/7‏ 


او الزكر) مخبية ون سلوينن كذزين الككن حدوف يدلس 21 ] 
(ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 


)١(‏ هكذا تريحم في اله الهندية في هذا الموضعء وهو أنسب مما وقع في بعض 
النسخ» » فلذا أثيتّه هناء فتنبّه . 


(؟) وفى نسخة: (إنما أمرنا». 


- 


)0711( بَابُ اسْتِحْبّابٍ تَخْمِيرِ الانَاء» وَهُوَ تَفْطِيئُه » وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ )٠١( 


وده ايع د 


(جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري التسلمن 
الصحابيّ ابن الصحابي» مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ - (أَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُ) الصحابيَ المشهورء اسمه المنذر بن سعد بن 
المنذرء أو ابن مالك». وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: عمرة» شّهد أحداء 
وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» .115/1١1‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كزَنْهُء وهو مسلسل بالتحديث, والإخبارء 
والسماعء وأن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وتقدموا قريبا نظماء وفيه رواية صحابئ عن صحابي» وفيه جابر بن 
عبد الله وها أحد المكثرين السبعة» روى (1050) حديثاً. 0 
شرح الحديث: 

عَنْ أي الرُيْر (أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو) 8و (يَقُولٌ : أَخبَرَنِي أو حُمَيْدٍ 
السَاعِدِيٌ) ده اختّلف في اسمهء كما أسلفته آنفاً. (قَالَ: أَتَيْتُ اَن يك فدح 
لْبَنِ مِنَّ نّ التّقِيع) قال النوويّ كُُأَنهُ: رُوي بالنون» والياء» حكاهما القاضي 
56 والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابيئ» والأكثرون بالنون» وهو موضع 
بوادي العقيق» وهو الذي حَمَاه رسول الله ككنة. | ا 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: اخثلف في رواية هذا الحرف الذي هو «من النقيع»» 
فأكثر الرواة واللغويين على أنه بالنون والقاف» وقال الهرويّ: وهو وادي 
العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة» وهو الذي حماه عمر ذه لِنَعَم 
الصّدقة» وقال الخطابيّ: هو القاع»ء قال غيره: وأصله كل موضع يستنقع فيه 
الماء» وقد رواه أبو بحر سفيان بن العاصي بالباء الموحدة» قال الخليل: 
البقيع بالباء: الأرض التي فيها شجر شبّىء وأما بقيع الغرقدء وبقيع بطحان 


)001( «اشرح النووي» 7/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

للا ورج تسد صصخ بس تحت تتم 
فبالباء الموحدة» ويَحْتّمِل أن يريد واحداً منهما على رواية أبى بحرء والله تعالى 
أعلم. ان: ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «من النقيع» بالنون» قيل: هو الموضع الذي 
حُمِي لرعي النَّعَمء وقيل غيره» وقد تقدم في «كتاب الجمعة» ذكر نقيع 
الْحَضَماتء فدلّ على التعدد. وكان وادياً يجتمع فيه الماء» والماء الناقع هو 
المجتمع» وقيل: كانت تُعمل فيه الآنية» وقيل: هو الباع» حكاه الخطابيّ» 
وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجرء وقال ابن التين: رواه أبو الحسن 
- يعني : القابسيئّ ‏ بالموحدة» وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص» وهو 
تصحيف» فإن البقيع مُقبرة بالمدينة» وقال القرطبئ: الأكثر على النون» وهو 
من ناحية العقيق» على عشرين فرسخاً من المدينة. انتهى”'". 

(لَيْسَ مُخَمَّرأ) اسم مفعول من التخمير؛ أي: لعن مقتلا 4 :و لمخم 
التغطية» ومنه الخمر؛ لتغطيتها على العقل» وخمار المرأة؛ لتغطيته رأسها”". 

(فَقَالَ) عَلله آل حَمُرْتَهُ)؛ أي: غطّيته» و«ألا» هنا للعرض بالستصيفىء 
ومعناهما: طَلَّبُ الشيء» لكن العرض طلبٌ بلِين» والتحضيض طلبٌٍ بحتٌ» 
0 بح سحده الجيل النعا » ا بآلا 

تَيونَ أن يغفر ألَهُ 06 [النور: ؟7]ء آلا توت هَرْما تَكَْرًا أيمَدتَهْ» 
له ١‏ قاله ابن هشام الأنصاريّ كآنه . 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «ألا خمرته» «ألا» حرف تحضيض دخل على 
الماضي للّوم على الترك» واللوم إنما يكون على مطلوب الترك؛ لأن الرجل 
جاء بالإناء مكشوفاً غير مخمّرء فوبّخه. انتهى””. 

(وَلَوْ تَعْرْضُ عَلَّيْهِ عُوداً؟)) ‏ بفتح أوله» وضم الراء ‏ قاله الأصمعيّء 


.185 - 787/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)0701( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2504/١7 (؟) «الفتح»‎ 

(0) «شرح النووي» ؟7١/187.‏ 

(4) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .1517/١‏ 

(5) «الكاشف عن حقائق السئن» 5888/49. 


)87151( بَابُ اسْتِحبَابٍ تَخْمِير الانَا ءءوهو هو تَعْطِينَهُ ؛ وَإيكَاءِ . .. إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


وهو رواية الجمهورء وأجاز أبو عبيد كسر الراء» وهو مأخوذ من العرض؛ 
أي: تجعل العُود عليه بالعرض» والمعنى: هلا تغطيه بغطاء. فإن لم تفعل فلا 
أقلّ من أن تَعرْض عليه شيئاً”'"» قال الحافظ: وأظن السرّ في الاكتفاء بِعَرْض 
العود أن تعاطي التغطية» أو العرض يقترن بالتسمية» فيكون العرض علامةً على 
التسمية» فتمتنع الشياطين من الدنو منه. انتهى”". 

وقال النوويّ ككنهُ: المشهور في ضبطه «تعرّض» بفتح التاء» وضم الراءء 
وهكذا قاله الأصمعيئء والجمهورء ورواه أبو عبيد بكسر الراءء 2 
الأول ومغناه: تمده عليه عَرْضاً؛ أي: خلاف الطول» وهذا عند عدم ما 
يغطيه به» كما ذكره فى الرواية بعده: «إن لم يجد 0 خرصي ان 
إنائه عُوداً» ويذكر 8 الله فليفعل»» فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصّر على العود 
عند عدم ما يغطيه به» وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد». منها: الفائدتان 
اللتان وردتا في هذه الأحاديث» وهما: صيانته من الشيطان» فإن الشيطان لا 
يَكُشِف غطاءء ولا يَحْلّ سقاء» وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من 
السَّنَةَ والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة» والمقذّرات» والرابعة: صيانته من 
الحشرات» والهوامٌ» فربما وقع شيء منها فيه» فشَّربهء وهو غافل» أو في 
الليل» فيتضرر بهء والله أعلم. انتهى'" . 

وقوله: (ُوداً) بِضِمٌ العين» وسكون الواو: الخشبء جمعه عِيدانٌ 
وأغزاة» قاله المفينةة . 

قال القرطبت كَُنْهُ: المراد بعرض العود: أن يُجْعَل العُود معروضاً على 
قم الإنادهم ولاحية حو زكر انه حبالى عتناسذه الافحال كلياء كنا جاه لي 
الحديث الآخر بعد هذاء فيذكر الله تعالى» وببركة اسمه تعالى تندفع المفاسدء 
ويحصل تمام المصالح» فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مُمَيِّها. انتهى”” . 


.5888/9 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
فم «الفتح») » كتاب «الأشربة» رقم (505ه).‎ 
.57 «القاموس المحيط» ص5‎ ):5( .187 147/١7 «شرح النووي»‎ )6( 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .١7/١17‏ 
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ر. لسطخخت ”<<< ”ت77 7ت ت<”- 

(قَالَ أبُو حْمَيْهِ) الساعديّ 45 (إِنّمَا أُمِرَ) وفي بعض النسخ: «إنما 
مرنا»» (بِالأَسْقِيَّةِ)) وقولف أن توكَاً لَبْلة) «أن» مصدريّة» والفعل مبنيٌ 
للمفعول» والمصدر المؤوّل بدل من «الأسقية»؛ أي: بإيكاء الأسقية» وهكذا 
إعراب قوله: (وَبِالأَبْوَابٍ أَنْ تُغْلَىَ لَيْلا» هذا الذي قاله أبو حميد ذه : ظاهر 
في تقيية الإيكات: والإغلاق بالليل :“فنا قاله يعض الشراح © معترضا على 
النوويّ غير صحيح» فتنبه . 

قال النوويّ ككأَنْهُ: هذا الذي قاله أبو حميد وه من تخصيصهما بالليل» 
ليس في اللفظ ما يدلٌ عليه» والمختار عند الأكثرين من الأصوليين» وهو 
مذهب الشافعي وغيره وين أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس 
بحجة» ولا يلزم غيرّه من المجتهدين موافقته على تفسيره» وأما إذا لم يكن في 
ظاهر الحديث ما يخالفهء بأن كان مجملاًء فَيرْجَع إلى تأويله» ويجب الحمل 
عليه؛ لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف» وكذا لا 
يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعيّ والأكثرين» والأمر بتغطية 
الإناء عامً؛ فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي» بل يُتمسّك بالعموم. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعديّ كه هذا متّفقٌ عليه" . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (السمتق) هنا [ 0 77759 ه] .)050٠١(‏ و(البخاري) في 
«الأشربة» (5705 و07605)» و(أبو داود) في «الأشربة» (71715)» و(النسائي) 
في «الكبرى) ١59/5(‏ و91١)»2‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصفه)» (2)519/8 
و(أحمد) في «مسئده» (9/ 7954 وه/ 575)» و(الدارميّ) في «سئنه» (5/ 117)) 


أ 


و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .)١59(‏ و(ابن حبان) فى اصحيحه) 2))١71/١0(‏ 
و(أبو يعلى) فى «(مسئدة» ١8/0‏ و8/5). و(ابن الجعد) فئْ «(مسئدة») /١(‏ 


) هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه» .١١9/5١‏ 
(0) «شرح النووي» 11/ 187. 
(9) فما قاله الشيخ الهرري في «شرحه» :١١9/7١‏ انفرد به مسلم غير صحيحء فتنيّه . 


2020 - بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الانَاءِ وَهُوَ تَعْطِيئهُ» وَإِيكَاءِ . .. إلخ ‏ حديث رقم (0195) 


57©» و(أبو عوانة) في «مسئده» (5/ »)١51١ »١54٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(04/8") واشعب الإيمان» »)١77/0(‏ و(البغوي) في اشرح السّنْقه (2)7077 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة وق من المبادرة بخدمة النبئ َلك 
وإحضار ما يحتاج إليه. 

"١‏ (ومنها): الحبٌّ على تخمير الإناء محافظةً على ما فيه من الطعام 
والشراب كي لا يقع عليه فيفسده. 

“"' - (ومنها): بيان أنه إن لم يجد غطاء يغطي به الإناء ينبغي أن يعررض 
عليه عوداًء ويسمّي الله تعالى. 

: - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم إذا سمع توجيه النبي كله وإرشاده أمته إلى 
شيء أن يتلقّى ذلك بانشراح صدرء ولا يقول: لم؟ وكيف؟» كأن يقول في هذا 
الحديث: ماذا يفيد عرض العود على الإناء المكشوف؟ فإن ذلك ينافي مقتضى 
الإيمان» فواجب المسلم أن يقول: سمعناء وأطعناء وأيضاً فإن الحكمة في هذا 
ظاهرة» وذلك لأن عرض العود ليس هو المأمور به مجرّداً. وإنما معه تسمية الله 
تعالى» فاسم الله تعالى هو الحصن الحصين» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0717[‏ (وَحَدَننِي إِبْرَاهِيمْ بْن دِينَارِء حَدَنَنَا ر 6 بْنْ عبَادة» حَدَثنا 


ابن مجرَيْجء وَرَكرِياه بن إسْحَاقَ» قالا: أخبر ا أنه سَِعَ جايرَ بن 
عَبْدٍ الله يَقُوَلُ : ري بو بُو حْمَيوٍ السّاعِدِي أنه نَى اللَبِىَ يلل بقَدَح لبن بِمثْله, 


ثَالَ: وَكَمْ يَذْكْرْ رَكَرِيَاه كَوْلَ أبي حْمَيْدٍ بِاللَّيْل) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)599( ]1١[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ وِيئَارِ) أبو إسحاق التمّار البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
.717/54١ (م) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) بن العلاء بن حسّان القيسيّ» أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو1١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ 
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 "‏ (رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيء ثقةٌ رُمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ ٠‏ 002 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» وزكريًا بن إسحاق كلاهما عن أبي الزبير 
ساقها أبو عوانة ككألْهُ في «مسندهماء فقال: 

 )6١50(‏ حدثنا أبو الحسن الميمونيئ» وأبو الأزهرء قالا: ثنا رَوْح بن 
مُبادة» قال: ثنا ابن جريج وزكريا بن إسحاق, قالا: ثنا أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميدء أنه أتى النبي كَلْهْ بقدح من لبن» 
من البقيع'''» ليس بمخمّرء فقال النيتٍ ل: «ألَّا خمرته ولو بعود تعرضه؛» 
قال أبو حميد: إنما أمر النبئ ككل بالأسقية أن توكأء وبالأبواب أن تُعْلّق ليلآء 
ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. اعون 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيد أوَل الكتاب قال : 

 )73١11( [‏ (حَدَلََا بو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ 0 
لأبي كُرَيْبٍ ‏ قَالَا: حَدَتَنَا 1 بو مُعَاوِيَةٌ» عَنِ الأَعُمَشٍِ عَنْ أبي صَالِح عَنْ 
حاير بن عَبْدِ الو كال: ل كقَالَ رَجل: 7 


سول الله ألا تَسْقِيك نّبيذا؟ فَقَالّ: «بَلّى1., قَالَ: فَحَرَ إج الرَّجَلُ يَسْعَىء فَجَاءَ 
قتع ده كيد فيه بيذ كَقَالَ رول الله عله : رألا حَمَءنَه 0 ا عَلَيْه 4 غُوداً؟21 قَالّ: 
َسَرِتَ). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

)1٠١١ت(‎ ]9[ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ؛ ؟/5.‎ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي» وقبل باب. 

وقوله: (كُنَا مَعَ رَسُولٍ الل لُِ...إلخ) هذا صريح في كون جابر ضَليه 
حضر قصّة النبيذ» بخلاف قصّة اللبن» فإن ظاهرها أنه لم يحضرهء وإنما 


)١(‏ هكذا النسخة «بالبقيع» بالموحٌدة» وتقدّم ما فيهء فلا تغفل. 


)817177( بَابُ اسْتِحْبَاب تخمير الانا ع وَهوَ هو تَعْطِيتَه وَإِيكَاءِ . ...الخ - حديث رقم‎ -)9١( 


أخذها من أبي حميد ذَكء. وفي عبارة الحافظ هنا نظرء فإنه قال بعد ذكره 
روايتي مسلم هذهء والتي قبلها ما نصّه: 

والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبى حميد» وأن جابراً حضرهاء وأن 
قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد» راج الر جين احياه ويَحْتّمل أن 
يكون هو أبا حميد راويها أبهم نفسه؛, ويَحْتّمل أن يكون غيره» وهو الذي يظهر 
لي والله أغلم: اننين”” , 

قال ا الذي يظهر لي أن جابراً ونه حضر قصّة النبيذ؛ 
لقوله: ا الله كَل. . . إلخك. وأما قصّة اللبن» فحدّثه بها أبو 
حميد ونه ؛ لقوله: «حدّثنى اه الساعدي». وأما حمل القصّة على 
التعدّدء فظاهر؛ فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب السّقيا. 

وقوله: (كَقَالَ رَجُلّ...إلخ) يَحْتَمِل أن يكون أبا حميد. الساعدي» ويَخْتّمل 
أن يكون غيره» وهو الذي استظهره في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ألَا نَسْقِيكَ نَبيذاً؟) «ألا» هنا للعرض» و«نسقيك» يَحْتَمِل أن 
يكون بفتح أولهء من سقاه ثلائيّاً» ويَحْتّمِل أن يكون بضمّهء من أسقاه رباعياً» 
وقد تقدذم غير مرّة. 

وقوله أيضاً: (تَسْقِيك نّبيذاً؟) هو محمول على ما سبق في الباب السابق 
أنه نبيذ لم يشتدّء ولم يصر مسكراء قاله النووي ك7" . 

وقوله: (قَالَ: فَشَرِبَ) فيه بيان أن أمْره يلِ بتخميره للإرشادء 
والاستحباب» لا للوجوب» فلو شرب الإنسان ما يُخَمّر جاز» ولكنه خلاف 
الأولى» فتنبّه . 

والحديث بلفظ النبيذ من أفراد المصئف, والمتّفق عليه بلفظ اللبن» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.)015:00( كتاب «الأشربة» رقم‎ »507/١7 «الفتح»‎ )١( 
.187 /١7 «شرح النووي»‎ )0( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلف كلَنْهُ أؤْل الكتاب قال: 

[7*5ه5](... (وَحَدَنَنَا عثْمَانُ بن أبي شَيْبَة» حَدلَنَا جَِيرٌ»عَنِ العم ؛ 
عَنْ أبي سُفَْدَ وَبِي صَالِحٍ 0 0 لَه : آد ُو حُمَيْدٍ بقَدَح 
ِنْ لبن ِنَ النَِبع » كال آ لَه ستول أي كله : ١‏ « خَمَانَة وَلَو عرض ضًُ عَلَيْه عُوداً؟)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: ا ل ل 
الْعَبْسَِ » أبو الحسن بن أ شيبة الكوفئ» ثقة ف حافظ شهيرٌ ]٠١[‏ (ت779) وله 
(8) سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 5147/78. 

؟ - (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبئ» أبو عبد الله الكوفيٌ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/7. 

؟ رم سُفْيّانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» انزيل مكة» يدوق 
[5] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

والناقون ذكروا قيلةه 

وقوله: (يُقَالُ لَه : 3 حْمَيْدِ) هو الساعديّ المتقدّم إء» والحديث متفق 
عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى قبل حديثء» ولله الحمد ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )30١17( ]07[‏ (حَدَئَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَثَنَا 
مُحَمدُ بْنُ ومح أَخْبرنا اللَبْتُ» عَنْ أبي الْبيْرِِ عَنْ جَابِرِء عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه 
قَالَ: «هَطُّرا الاتاى. وَأَوْكُوا السَّقَاءَء وَأَغْلِقُوا الْبَاتَء وَأَطْفِتُوا 00 ع فَإِنَ 
لطا لا يحل سقّاة» ولا يَف باب ولا يَحيفُ ناه قَإِنْ لَمْ يَجَد : أحَدْكُمْ إِلّا 
أنْ يَعْرْضَ عَلَى إِنَائِهِ غود وَيَذْكُرَ اسم الل فَلْيَفْعَلُ فَإِنَ الْفُوَيْسِقَة َضْرِمُ عَلَى 
أهل الْبَيْتِ ينهم" وَلَمْ يَذْكد قَتَيْبَةٌ في حَدِيئهِ : «وَأَغْلِقُوا البّات)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ رمح) بن مهاجر التّجِيبيَ مولاهم المصري» 5 كقَة كنت 
]٠١[‏ (ت147) (م ق) تقدم في «الإيمان» 178/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


0 كك ا لاش ا ال قا اا اكت ا 1 1 

وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطيٌ كزّنهُ ما معناه: أن الصحيح عن 
مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان: 

[أحدهما]: أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه. 

[الثاني]: أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول 
الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوعء فألْحَقَ مالك التابعين من 
أهل المدينة فيما لا اجتهاد فيه؛ لتعلمهم ذلك عن الصحابة. 

أما في المسائل الاجتهاديّة» فأهل المدينة؛ فالصحيح عن مالك أنهم 
كغيرهم من الأمة» وحُكي عنه الإطلاق» وعلى القول بالإطلاق يتوجّه عليه 
اعتراض المؤلف ‏ يعني: ابن قدامة في روضة الناظر ‏ بأنهم بعض من الأمة 
كغيرهم. انتهى""'. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقد نظمت التفصيل المذكور في «التحفة المرضيّة» في الأصول بقولي: 

وَاشْتَرَظُوا كُوْنَهُ قَولَ الكل فَلَيْسٌ إِجَمَاعٌ بِقَولٍِالجَلَ 


فَمِنْهُنَا إِجَمَاعٌ أَهْلٍ طَيْبَّةٍ يَحْنَاجٌ تَفْصِيلاً بِدُونِ مِرْيَةٍ 
كجاانن ننسية لد حلمة. أزريقة لوعاف ا رييية 
أَوَلْهَا ما صَارَ مِنْلَ التمْلٍ عَنْ نَبِيِّنَا كالصاع محبَّةً قَمَه 


61 - ومو و غ7 3 2-2 
أَغنِى لدذى الجمهور إذ ذا سنة . الحْلْفَاءَالرَاشِدِينَ حبّة 


د اا دي ار 2 1 
َالِئُهَاإِنْ محجَجٌ تَعَارَصَتُْ عَمَلُهُمْ لِبَعْضِهَا مَلْ رَجََحَتْ؟ 


6 ال 5 ساس اس 2 5 5 ا هب - 
فمّالك والشافِعِيٌ رَجَحَا بهووَنعمّان إبَاءً اوضححًا 


٠ 


بذ 


ور .٠م‏ و لون ضر اس ب بل ارب “جر وا إن 5 عد ات اس : م - 8 
اصَحَاب أاحمّد لهم وَجْهَانِ كلامه يتميل لِلرججحَان 
م اع م مد عا م و م قمع يع ل 1 ا 0 
نا توا ار عر وى عو 7 ا 0 ا 0 

فاحمد وَالشافعِىئٌ وابو حَيِيفَة وَعَيْرَهمُْ قَد رَغِبْوا 


0 


.١154ص «مذكرة الشيخ الشنقيطي» كُلَنْةْ‎ )١( 


)0710( بَابٌ اسْتِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الِانَاءِ وَهُوَ تَفْطِينهُ» وَإيكَاءِ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


؟أ+(الليك) بن سعدين عي الرحكن التو أبو الجارتك المصرية 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [1] مات في شعبان (175) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج7١‏ ص١؟١4.‏ 
والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف كآنْ4» وهو (817") من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جابر) وَيينه» لا يقال: عنعنة أن الزبير غير مقبولة؛ لأنه مدلّس؛ 
لأنا نقول: إن الراوى نهنا اس اليك بن تعن وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه 
من جابر طلابه ‏ وقد قذمنا قصّته في هذاء وإلى هذاء أشرت في أبيات من 
جملتها : 
كذالاهن ابي الركين اللبتزن ٠‏ وز فل تدليسق بشت يده 
فَإِنهُلَمْيَرْر عَنْهُعَيْرَمَا سَمِعَهُمِنْ جابر قَانُتَيمًا 
(عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنّهُ قَالّ: «عَطُوا) بفتح الغين المعجمة» وضمٌ م الطاء 
المشدّدة» وأصله عَطَيُواء بوزن عَلّمُواء فئقلت ضمّة الياء إلى الطاء دفعاً للثقل» 
ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وتشديد الطاء للمبالغة؛ إذ ثلاثيّه متعدّ. قال 
الفيَومي ككأثه: عَطَوْتُ الشيء أَعْظوُء وَعَطَيْتْهُ أَغْطِيهء من بابي عَلَاء ورَمَى» 
والشقيل مبالعة» وَأَعْطَيْئُهُ بالالك أيضاً» ويكتلف ور المقعول بحسب ؤؤة 
الفعل» والغْظَاءٌ مثلّ كتاب: السّبْرٌه وهو ما يُقَكَلى به» وجمعه: أَغْطِيّةٌ» مأخوذ 
من قولهم: عَطَا الليل يَعْظو: إذا سترّثُ ظلمته كلّ شيء. انتهى7 . 
وقوله: (الِانَاء) مفعول «عَطُوا»» وهو بكسر الهمزة» بدت الآنية» 
كالوعاء والأوعية وزناً ومعئّى» والأواني - جمع الجمع» قاله الفيَومت” | 
(وَأَوْكُوا السّقَاء)؛ أي: اربطوه بالوكاء» وهو بالكسر: 8 ربط به فم 
القربة» ونحوهاء وأصل «أوكوا»: «أوكيوا» بوزن أكرمواء فتقلت ضمّة الياء إلى 


)1( «المصباح المنير» ؟/459. (١‏ «المصباح المنير) .78/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الكاف بعد سَلْبِ حركتها؛ استثقالاً للخروج من الكسرة إلى الضمّة» ثم حُذفت 
الياء لالتقاء الساكنين» فصار (أَوْكُوا»ء يقال: أوكيت السقاء بالألف: 
فنذوك أفمه بالوكاء» ووك من نات وعد لغة قليلة"” : 

وقال ابن عبد البرٌ كُنْهُ: وا «وأوكئوا السقاء» فالسقاء: القربة. 
وشبههاء والوكاء: البخيط الذي تشد بهء فكأنه قال يَكئلهِ: اربطوا فم الإناء إذا 
كان مما يُربط مثلهء وشُّدُوه بالخيط. 

وقال القرطبئ: و(إيكاء السّقاء»: شَّدَّهُ بالخيطء وهو الوكاء» ممدود 
يحون ولذلت جد أن يكون «أوكئوا» رباعيّاً مهموز اللام. قب 0 ), 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبئ من أنه يجب أن يكون 
أوكئوا بالهمز غير صحيح» فإن أهل اللغة اتفقوا على أن الكلمة أوكى بالألف» 
لا بالهمزء قال المجدٌ كَنْهُ: الوكاء» ككساء: رباط القِرْبة وغيرهاء وقد 
وكاهاء وأوكاهاء وعليها. ا: 

فأفاد أن الكلمة ليست مهموزة» وتقدّم عن الفيّوميَ نحوه» ونحوه 
للجوهريّ في «الصحاح'» وأما استدلاله على كونه مهموزاً بلفظ الوكاءء فهذا 
خطأء فإن مصدر أعطىء وادّعى» وارتضى» واستقصىء وما أشبهها ممدود 
قياساً مطرداًء وإن الأفعال غير ممدودة» قال ابن مالك في «الخلاصة» في باب 
المقعوى و الممدردا: ْ 

وَمَا اسْكَحَنٌ قَبْلَ آبجر ألِفك كَالْمَدٌ فِي نَظِيرِو حَنْماً عُرِفْ 
كمضدر الْفِمْلٍ الَّذِي كَدْ بّيئَا بِهَمْزٍِ وَصْلٍ كَارْعَوَى وَكَارتَأَى 

والله تعالى أعلم. ْ 

(وَأَعْلِقُوا الْبَاتَ) بقطع الهمزة» من الإغلاق رباعيّاً. هذه هي اللغة 
الفصحىء وذكر بعضهم أنه يقال: غلق الباب» كضربء قال الفيّومي كأله: 
أغلقت الباب بالألف أوثقته ثقته بِالعَلْقِء وغلقئه التشديد مبالقة وتكفر .واتعلق 


.5171١/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 
.18١- 58٠١/6 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


- 


(١1)-يَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الِانَاءِ وَهُوَ تَفْطِينهُ» وَإِيكَاءِ... إلخ - حديث رقم (0178) 


موو مه م 


ضدٌ انفتح» وعَلَفْيهُ عَلْقَاء من باب ضرب لغة قليلة» حكاها ابن دريد عن أبي 
زيدء قال الشاعر: 
َلَا أو لِقَدرٍ الْمَوْمٍ د عَلِيَتْ وَلَا أمُولُ لِبَابٍ الدَّارٍ مَغْلُوقُ(" 
وقاك المجد 16 : وعلق النات يُفلقه نقد ارالع ولق اقلق 
انتهى . ْ 
وقال الم رتسي نل الاخريه لق وفلن تبات لافج من حدٌ ضرّبَ غلقاًء 
نقَلَها ابن دريد» ان إلى أي زيد» لَمْعَةٌ أو لَمه رَديئةٌ متروكة في أَعْلَّقَه 
فهو مُغْلَقّ أو نادرّة» وقد جاءً ذلك في قوْلٍ الشَّاعِرٍ امن الطويل]: 
لَعِرْضٌ من الأغراض يُمْسي حَمامُهُ ويُضْحِي عَلَى أفنائِه الغِينٍ يِهْتِتُ 
أَحََبُ إلى قبي من الدّيكِ رَنْة وَبَابٍ إِذّا مَا مَالَ للعَلْقٍ يَصرِفٌ 
وهي لغ متروكة كما قاله الجوهري. قال أبو الأسود الدَوّلىَ: 
وَلَا أقولٌ لقِدْرٍ القؤْم قَدْ عَلِيَتْ وَلَا أقولٌ لِبَابِ الدَارٍ مَعُلوقٌ 
لَكِنْ أقى لُ لبابي مُغْلَقُ وَعْلّتْ قِذْرِي رقائلها دن وإريئٌ 
وأما غُلّق الباب فهي لُق فُصيحةء وربّما قالوا: أَغْلَقُتٌ الأبواب يراد بها 
اللكثيرء نقله سيبوّيه» قال: وهو عرَبيٌ جيذ وأنشّدَ الجؤقري للمّرزدق [من البسيط]: 
مارت أفتَحٌ وان را ملفها حَنّى أَتَيْتٌ أبا عمْرو بْنَ عمَارٍ 
قال أبو حاتم السَّجِسْتانيَ: يُرِيدُ أبا عَمرو بنّ العَلاءِ. انتهى”" . 
(وَأَطْفِئُوا السّرَاجَ) بقطع الهمزة» من الإطفاء رباعيّاً» يقال: طَفئت النار 
تَظفأ بالهمزء من باب تَعِبٍ ظَفُوءاًء على فُعُولٍ: حَمَدَتَء وأطفأتهاء ومنه 
أطفاتٌ الفتندً: إذا سَكنتهاء على الاستعارة» قاله الفيومه0©, ظ 
وقال ابن عبد البِرٌ كُلَنهُ: قوله: اأطفؤوا البراءة نيديو نضا 
قال الله كنك : 9 مآ أَوقَدوأ ناوا يَدْحَرَبٍ أَطْمَأهَا أنَذّ» [المائدة: 14]» وقال الشاعر: 
بَرَرْتُ فِي غَايّتِي وَشَايَعَيِي مُوقِدُ تَارٍ الْوَعَى وَمُظفِوْمَا 
وقال غيره: 


.5070056579/١ «تاج العروس»‎ )0( .50١ 7/7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 
زفرة «المصباح المنير) ”/ 0/ا7.‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وَعَاوِلَةٍ هَبَِتْ تَلُومُ وَلَوْمُهَا ‏ لِنِيرَانِ شَوْقِي مُوقِدٌ غَيْرٌ مُظفِ" 

[تنبيه]: قال القرطبيّ كانه : جميع جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى 
المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: # مهدا إِذًا تسايَمَشٌُ 6 الآية [البقرة: 187]» 
وليس الأمر الذي قُصد به الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد 
جعله كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب. انتهى”'. 

قال الجامع عفاالله عنه: قوله: «وليس الأمر الذي قصكلاية 
الإيجاب. . .إلخ» محل نظرء فليّتأمّل» والله تعالى أعلم. 

ثمّ ذكر التعليل للأمر بهذه الأشياء بالفاء التعليليّة» فقال: 2 السّيْطَانَ) 
قال رك كيده : الشيطان هنا للجنسء بمعنى الشياطين. ١‏ 

[ننبيه]: «الشيطان» في أصله قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَنّ: إذا بعد عن الحقٌء أو عن رحمة الله» فتكون 
النون أصليّة» ووزنه فَيُعالٌ وكلّ عاتٍ متمرّدٍ من الجنّ والإنس» والدوابٌ فهو 
شيطانٌ» ووصف أعرابيّ فرسهء فقال: كأنه شيطان في «أشطان)9"© 

والقول الثاني: أن الناء أصلتة:.والنان زاكدة كس" الأرله هومن 
شاط يَشيط: إذا بطل» أو احترق» فوزنه قَعلان9©) 

(لَا يَحُلُّ سِقَاء) ببناء الفعل للفاعل» وكذا الفعلان بعده» وهو بفتح حرف 
المضارعة» وَضمٍ م الحاء» من حل الشيء يحلّهء من باب نصر: إذا نقضهاء 
نه نه َِنْ لمْ يَجِذ أ حَدَكُمْ إلا أن يَْرْضَ) تقذم, أنه 

بضم الراء أفصح من كسرهاء (عَلَى إِنَائِهِ عُوداً) الم ا يا 0 
1 اللَّه) بنصب «يذكر» عطفاً على ١يعرّض»»‏ (َلْبَفْمَلُ) قال القرطبيّ كا 
قوله: دإِلّا أن يَعْرَضَ. . .إلخ) هو بضم الراء» وكذا قاله الأصمعي» وقد 0 
انوا د رلا والوجه الأول» وهو: أن يَجعَل العود مرو خا على فم 


.١الا/ل/١١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .18١- 578٠/0‏ 

() «الأشطان» بالفتح: جمع شَطَن محرّكة» مثلّ سبب وأسباب». وهو الحبل. 
(5) «المصباح المنير» .711/١‏ 


)0178( بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الانَاءِ وَهُوَ تَعْطِيَتهُ؛ وَإِيكَاءِ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


الإناءء ولا بدَّ من ذكر الله تعالى عند هذه الأفعال كُلّهاء كما جاء في الحديث 
الآخر بعد هذاء فيذكر الله تعالى» وببركة اسمه تندفع اليم ويحصل تمام 
المصالح. ٠»‏ فمطلق هذه الكلمات مردود إلى مَمَيِّيِها . الله 

(فإِنَ الْفُوَبْسِقَةً) تصغير فاسقة» وهي الفأرة. سعيك بذلك للخروجها من 
جحرها للفساد. 

وقال ابن عبد البرّ كُدَنْهُ: الفويسقة: الفأرة» سماها رسول الله يكم فاسقة 
في هذا الحديث وغيرة وقال ككةِ: «خمس فواسق تُقتل في الحل والحرم». 
فذكر منهن الفأرة وكل ف آذى فليا إذا تابع ذلك» وكثر منه» وعَرف به فهو 
فاسق. والفأرة أذاها كثير»ء وأصل الفسق: الخروج عن طاعة الله» ومن 
الخروج عن طاعة الله: أذى المسلمء والفأرة مؤذية» فلذلك سميت فاسقة» 
وفويسقة» والرجل الظالم الفاجر فاسق. والمؤذي بيده» ولسانه» وفعله» وسعيه 
فاسنٌء قال الله وكك: ددن يورت التؤبين وَلموبكت يعبر ما حصأ مد 
َحسَملواً بهتنا وَإنْما كبيسا 469 [الأحزاب: 8ه]. انتهى7 . 

(نُضْرمٌ عَلَى أَمْلٍ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ)) قال النوويّ كُلَنهُ: المراد بالفويسقة 
الفأرة. وتُضْرم بالتاء» وإسكان الضاد؛ أي: تحرق سريعاًء قال أهل اللغة: 
ضَرِمّتٍِ النارٌ بكسر الراء» وتَضَرّمت». وأضرمت؛ أي: التهبت» وأضرمتها أناء 
وضَرمتها . 5 نتهى 20 , 

وقال الفيّوميّ: ضرمت النارٌ ضَرَماً. من باب تَعِبَ: التهبت» وتضرّمت» 
واضطرمت كذلك» وأضرمتها إضراماً» وضَرمٌ الرجلٌ ضَرّماً» فهو ضَرِمٌ: اشتدّ 
جوعه» أو غضبه . اي 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنهُ: وقوله: : انضرم) : 5 أئ: تشتغل > وتحرق» وقال ابن 
وهب: أما قوله: «الفويسقة تضرم على الناس بيتهم » فإنما تخمل الفتيلة» وهي 
تتقد حتى تجعلها في السقف. وقال أحمد بن 0 الأخفش: الفويسقة: 


.78١/80 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛‎ )١( 
٠ .١ 7/5  ١الا"/١؟ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ 
."51/7 «شرح النووي» 17/ 185. (5) «المصباح المنير؛‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

الفأرة» وقوله: «تُضرم على الناس بيتهم» تُشعل البيت عليهم بالنارء وذلك أنها 
إذا تناولت طرف الفتيلة» وفيها النارء فلعلها تمر بثياب» أو بحطب» فتشعل 
النار فيهاء فيلتهب البيت على أهله» وقد أصاب ذلك أهل بيت بالمدينة» فذكر 
ذلك لرسول الله ككِةِ من الغد. فقال: (إن هذه النار عدوٌ لكمء فإذا يُمتم 
فأطفئوها عنكم»» قال: حدثنا بذلك أبو أسامة» عن يزيد بن أبي بردة» عن أبي 
موسى» عن النبي ككلة. 

قال ابن عبد البرٌ: ثبت عن النبيّ كَللِِ من حديث ابن عمر وغيره أنه قال: 
«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»» وكان رسول الله كل بالمؤمنين رؤوفاً 
رحيما . 

ثم ساق بسنده إلى الزهريّ»ء عن سالمء عن أبيه» أن النبي كه قال: « 
تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) . 

وأخرج أيضاً عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الفأرة و0 قيل له: لم 
قيل لها : الفويسقة؟ قال: لأن النب كله استيقظ. وقد أخذت فتيلةً لتحرق بها 
البيت» ثم ساق بسئده إلى ابن عباس '#ها قال: جاءت فأرة» فأخذت تجرٌ 
الفتيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله كيه على الخمرة التي كان 
قاهدا غليهاه: فاج قن متها تمكل مرمي اللرهكهة كقال ٠:‏ دإذا :نلعم فا طفهوا 
سُرٌجكم » فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذاء فتحرقكم». انتهى"" . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ قُتَيِبَةُ ني حَدِيئِهِ : «وَأَعْلِقُوا الْبَات») بيّن به اختلاف 
شيخيه» فمحمد بن رمح ساقها بالسياق المذكور هناء وأما قتيبة فأسقط منه 
قوله: «وأغلقوا الباب»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١١/70ه‏ و5775 ولاه و5778 و0779 
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و0758 و١2551] .)501١5(‏ و(البخاري) في «بدء الخلق» #”78٠١(‏ و5 8/٠‏ 
و35””) و«الأشبربة» (577ه و0575) و«الاستئذان» (5546 و1595) وفي 
«الأدب المفرد» »)١77١(‏ و(أبو داود) فى «الأشربة» ١(‏ “الا و87" الال 
و4094 و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (1811)»: و(ابن ماجه) في «الأشربة) 
(؟5:5” و«الآداب» (5”» ول(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» ٠7:05(‏ 
و457)» و(أحمد) في لمسنده» (7/ 701 و7١"‏ و8515 و15 و0785. و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (؟1١‏ و0١506).‏ و(البغوي) في «مسنده») ,)١5١/6(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده)» (98/5 و65١).‏ و(ابن الجعد) في «مسنله» /١(‏ 
»,”١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

١‏ (منها): ما قاله النوويّ كُنه: هذا الحديث فيه ججمل من أنواع 
الخيرء والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء فأمر كل بهذه الآداب التي 
هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل الله هذه الأسباب أسباباً للسلامة 
من إيذائه» فلا يقدر على كشف إناء» ولا حَلَ سقاءء ولا فتح باب» ولا إيذاء 
صبيّ وغيره إذا وجدت هذه الأسباب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح «أن 
العبد إذا سَمَّى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت»؛ أي: لا سلطان لنا 
على المبيت عند هؤلاء» وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: «اللهم جئبنا 
الشيطاة» وحدي: القيطان ها :رؤقتها» كان سبي شثلامة المولرة فق مون 
الشيطان» وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 

١‏ (ومنها): ا تالطاييا اال ليحن عاو ددر وا لعالن فى يفده 
المواضع» ويُلحق بها ما في معناهاء قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة -: يُستحب 
أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي اله كنات يحون الل تعالى في أول 
كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه. انتهى كلام النووي 755" . 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر َيه بسياقاته المختلفة التي أوردها مسلمء وكذا ما في 
الشرحء لا خصوص السياق المذكور ف هذه الرواية: فتدبر. 
(0) «شرح النووي» /١‏ 186. 
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قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للحديث الحسن» هكذا حسّنه النووي» 
وليس كذلكء. فإن الحديث ضعيف شديد الضعف, وقد استوفيت بيانه في 
«شرح المقدّمة»» فارجع إليهء تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كأَنْهُ: قد تضمّنت جملة هذه الأحاديث 
أن الله تعالى قد أطلع نبيّه يله على ما يكون في هذه الأوقات من المضارٌ من 
جهة الشياطين» والفأرء والوباء. وقد أرشدنا النبي كَلِةِ إلى ما يتقى به ذلك» 
فليبادر الإنسان إلى فعل تلك الأمور ذاكراً الله تعالى» مُمتثلاً أمر نبيّهِ يلل 
وشاكراً لله تعالى على ما أرشدنا إليه» وأغلمنا بهء ولنبيّه يل على تبليغه» 
ونصحه» فجن قعل ا اللك "لم بصي من لني من ذلك ضررٌ بحول الله وقُوّته 
وبركة امتثال 2 وجازاه عنّا أفضل ما جازى نبيّاً عن أمتهء فلقد بل 
ونصح كك. | 0 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر كنْهُ في «التمهيد) : وفي هذا 
الحديث من العلم أيضاً أن الشيطان لم يُعط مع ما به من القوّة أن يفتح عَلَّقا 
ولا يَحُل وكاءء ولا يكشف إناء؟ رحمةٌ من الله تعالى بعباده» ورفقاً بهم" 

وقال فى «الاستذكار»: فى هذا الحديث الأمرٌ بغلق الأبواب من البيوت 

فى الليل» وداه شنة ماموو بها رقف بالناين لني طن الافى والسنة وان 
قوله: «إن الشيطان لا يفتح غَلَقاً ولا يَحَلَ وكاءً) فذلك إعلام منه» وإخبار عن 

نعم الله على عباده من الإنس؟؛ إذ لم يُعْط قوّة على فتح باب» ولا حَل وكاء. 
ولا كشف إناء» وأنه قد حرم هذه الأشياءء وإن كان قد أعطي ما هنو أكثر 
منهاء. من التخلّل» والولوج حيث لا يلج الإنس. 

قال: وقولة* (أوكوا السقاء»: معتاه:ايضاً قريب مما وصفنا في غلق 
الباب» والسقاءٌ القربةٌ» وقد تكون الْمُلَّةَءِ والخابية» وما كان مثلهما في. ذلك 
المعنى. وقوله: «اكفؤوا الإناء»: معناة: اقلبوه على فيه أو خكروه؛ شك 
المحدّث. 


.187 /8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
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والمعنى في ذلك أن الشياطين تجول بالبيوت رالدود بالليل. وفيهم مَرَدَة 
تؤذي بدروب من الأذى. وذلك معروف في أفعالهم في كتاب العلماء. ومعلوم 
بالمشاهدات في أزمنة شتى» وهم لنا أعداء. وحسبك بفعل 0 قال الله 


ا 
00 سو د جم دسو 


تعالى : #أفسسَحِذُويَهء ودريتهر أوليسَآة من مِن دون وَهُمْ لَك عد 4 [الكهف: 

قال: وأمر رسول الله يكل بإطفاء المصباح رفقاً بأمتهى ا 
وأدبا لهم» وقال ككِ: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون»» رواه الزهري» 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن النبي كله ومن حديث عطاء بن 
يسارء عن جابر» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا سمعتم تباح الكلاب» 
أو نُهاق الحمير بالليل» فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيمء فإنهنْ يرون ما لا 
َرَؤْنْء وأَقِلُوا الخروج إذا هدأت الرّجْلٌ» فإن الله تعالى يبث من خلقه في ليله 
ما شاءء وأجيفوا الأبواب» واذكروا اسم الله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح باباً 
اح وذكر اسم الله عليه وعَطوا الجرار» وأكفئوا الآنية» وأوكوا القِرّب). 

قال أبو عهر : قد أَنّى في هذا الحديث شرط التسمية في الباب إذا 
أجيف. وجاء في غيره أيضاً مثله في تغطية الإناء» أو قلبه» إن الشيطان لا 
يعترضه إذا سمي الله تعالى عليه عند ذلك الفعل به» وهذه زيادة على ما جاء 
في حديث أبي الزبير» عن جابر. 

وفي حديث القعقاع بن حكيم» » عن جابر 27 عن النبي كله قال: 
١عْظَوا‏ الإناء» وأوكوا السقاءء فإن في السَّنّة ليلةَ ينزل بها وباء» لا يمر بإناء 
ليس عليه غطاءء أو سقاءِ ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء». 

قال الليث بن سعد رق أحد رواة هذا الحديث : والأعاجم يتقون 
ذلك في كانون الأول. 

وفي حديث عطاء بن أبي رباح» عن جابر وه قال: قال النبن ه: 
«خمّروا الآنية» وأوكوا الأسقية» وأجيفوا الأبواب» وكُفُوا صبيانكم عند 
المساءء فإن للجنّ انتشاراًء وحََظفَة). انتهى كلام ابن عبد البرّ كنه!'". وهو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى م 


[ .,"55 "54/8 «الاستذكار»‎ )١( 
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ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: قال القرطبي: الأمر والنهي في هذا 
الحديث للإرشاد» قال: وقد يكون للندب» وجزم النوويّ بأنه للإرشاد؛ لكونه 
لمصلحة دنيوية» وتُعْقَّبِ بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية» وهي حفظ النفس 
المحرّم قَتْلهاء والمال المحرم تبذيره. 

وقال ابن دقيق العيد ككثنهُ: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب». 
ويلزم أهل الظاهر حملها عليه» قال: وهذا لا يختص بالظاهري» بل الحمل 
على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس» وإن كان أهل الظاهر 
أولى بالالتزام به؛ لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات» والمناسبات» وهذه 
الأوامر تتنوع بحسب مقاصدهاء فمنها ما يحمل على الندب» وهو التسمية على 
كل حالء ومنها ما يُحمل على الندب والإرشاد معاء كإغلاق الأبواب؛ من 
أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً؛ لأن الاحتراز من مخالطة 
الشيطان مندوب إليه» وإن كان تحته مصالح دنيوية» كالحراسة» وكذا إيكاء 
السقاءء وتخمير الإناء» والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا فرق بين هذه الأوامر في حمل 
جميعها على الوجوب؛ لأنها بصيغ الأمرء والآمر للوجوب ما لم يصرفه 
صارف» ولم يأت من فرّق بينها بحجة مقنعة صارفة» فتأمل بالإنصاف» والله 
قال الهافى: إلى سواه السميل:» 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً: وقال القرطبيّ: في هذه 
الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره» وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل 
نومه» أو يفعل بها ما يؤمّن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جماعة» 
فإنه يتعيّن على بعضهمء وأحقّهم بذلك آخرهم نوماًء فمن قَرّط في ذلك كان 
تلككة مخالناء ولأدائها كاركاه ثم أورد الحديث الذي أخرجه أبو داود» 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من طريق عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
«جاءت فأرة» فجرّت الفتيلة» فألقتها بين يدي النبى يكهِ على الْحُمْرة التي كان 
قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال النبيّ كلهِ: إذا نِمتم 


.)51191( كتاب «الاستكذان» رقم‎ 2557/١5 «الفتح»‎ )١( 
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عَنةكذا لدئ المكقتية يق أفحات ثالك عو الرائ:القية 
بض َمل العْب مِنْ أشحابه عد اتيك ا سس د 
إِذْ لَيْسَ نص مَالِكِ وَلَا تيل أَيِّدَهُ بَلَ مَحْضٌ تَقْلِيدٍ ذَلِهِ 
فقول أغل طيِْبَوَلَِدَايْرَيَ أصَعّ أقَوَالٍ لْدَى القَّوْم جَرَى 
فَعَارَةَ ؛بالقَظع مجه أكى َتَارَة “وه فين لبتم 
الام كر سم اك كد مُلَخْصٌ التَفْصِيل هَذَا قَدْ كَمُل 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )١157( "81[‏ (حَدَتَنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر 
وآكوا ناف عد عبَيّدِ الله بن عَمَرَء (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ مير حَدئنا أبِي» حَدَكَنَا 
عُبيْدُ الى عَنْ حبيْبٍ بن عَْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْنٍ عَاصِمء عَنْ أبِي هُرَيْرة أن 
رَسُولٌ الل كلد ثَالَ: «إِنَّ الإيمَانَ لَيَأَرِرُ إلى عيبت كما تأر الْحَيَّةُ إلى 
جُحْرِهًا»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب. 0064 

١‏ (ابْنُ ثُمَيْرِ) هو محمد بن عبد الله بن نُمير الهمدانيّ الكوفيّ المذكور 
في الباب الماضي. / ْ ْ 
 *‏ (عَبْدُ الله بد ْنُ تُمَيْرِ) الهمداني الكوفيّ المذكور قبل باب. 

5 - (أَبُو أَسَامَة مَة) هو: حمّاد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» ثقة 
من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 

سار ا كد لديا انه 
العُْمرِيَء أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت سنة بضع )١1١٠‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 58؟777/5. 


م 
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فأطفئوا سراجكمء فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذاء فيحرقكم». 

وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضاً. وبيان الحامل للفويسقة» وهي 
الفأرة على جر الفتيلة» وهو الشيطان» فيستعين» وهو عدوٌ الإنسان عليه بعدوٌ 
آخرء وهي النارء أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء» إنه رؤوف رحيم. 

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة» فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا 
يُمنع إيقاده» كما لو كان على منارة من نحاس أملسء لا يمكن الفأرة الصعود 
إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج» قال: 
وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً» كما في حديثي ابن عمرء وأبي موسى» 
وهو أعمٌ من نار السراج» فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة» كسقوط 
شيء من السراج على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة» فينشر السراج إلى 
شيء من المتاع؛ فيحرقه فيحتاج إلى الاستيثئاق من ذلكء» فإذا استوثق بحيث 
يؤمن معه الإحراق» فيزول الحكم بزوال علته. 

وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلاً؛ لأنه يؤمّن معه الضرر الذي لا 
يمن مثله في السراج. انتهى0", والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر أبو عمر بن عبد البرّ كله في «التمهيد» عن عطاء؛ عن 
جابرء قال: قال رسول الله كلم «خمُروا الآنيق» وأوكئوا الأسقية» وأجيفوا 
الأبوات»:وكفوا صبياتكه عند المساء» فإ لجن انتشاراء بوخطقة» + رواة 
البخاري . 

قال أبو عمر: في معنى قوله هذا: «وخطفة» ما قد ذكره ابن أبي الدنياء 
قال: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدّثنا خالد بن الحارث الْهُحِيمىَ 
قال: حذّثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي نَضْرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن رجلاً من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاءء ففقَدء 
فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطابء, فحدّثته بذلك» فسأل عن ذلك قومهاء 


.)5197( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2555/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
فصدّقوهاء فأمرها أن تتربص أربع سئين» فتربصت» ثم أتت عمر» فأخبرته 
بذلك» فسأل عن ذلك قومهاء فصدقوهاء فأمروها أن تتزوج» ثم إن زوجها 
الأول قَدِمء فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان 
الطويل» لا يَعلم أهله حياته» قال: إن لي عذراًء قال: فما عذرك؟ قال: 
حرست أصلي مع قومي صلاة العشاءء سَبَئْنَى الجنّء أو قال: أصابتني الجن 
فكنت فيهم زماناً» فغزاهم جِنْ مؤمنون» نقاتلوهيء فظهروا عليهم. وأصابوا 
لهم سباياء فكنت فيمن أصابواء فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلمء قالوا: أنت 
على ديئناء لا يحل لنا سبيك» فخيّروني بين المقام وبين القفول» فاخترت 
القفول» فأقبلوا معي بالليل بَشَرُ يحدثونني» وبالنهار إعصار ريح أتبعهاء قال: 
فما كان طعامك؟ قال: الفولء» وما لم يذكر اسم الله عليهء قال: فما كان 
شرابك؟ قال: الْجَدَفء قال قتادة: الجدف ما لم يُخَمّر من الشراب» قال 
فخيّره عمر بين المرأة والصداق. 


قال أبو عمر: هذا خبر صحيح من رواية العراقيين» والمكيين» مشهورء 
وقد رَوَى معناه المدنيون في المفقود. إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف الجنّ 
للرجل» ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق» وإنما ذكرناه ههنا من 
أجل تخمير أواني الشراب والطعامء وهي لفظة لم أرها في هذا الحديث في 
غير هذا الإسناد» وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده من غير رواية قتادة في باب 
صيفى » والحمد لله . 


قال أبو عمر: يُروّى هذا الجدف فى هذا الحديث: الجدف بالدال» 
وقال انو عنيد؛ هو كما جاء قن الخلية ما له يتكلم الشرات قال :وقد 
قيل: هو نبات باليمن لا يحتاج آكله إلى شرب الماءء وأنكر ابن قتيبة هذاء 
وزعم أنه رُبْد الشراب» ورغوة اللبن» قال: وسُّمّي جدفاً؛ لأنه يُقطع» ويُرمَى 
عن الشراب» قال: وقد يجوز أن يقال لِمَا لا يغطى من الشراب: جدفء كأن 
غطاه جدف؟؛ أي: قطع . ا 7 


.187 2-141 /١١7 «التمهيد» لابن عبد الْبرْ‎ )١( 


قلق يات اسْتِحْبَابٍ تَخمِير الِانَاءِ » وَهُوَ تَعْطِينه وَإِيكَاءِ . .. إلخ - حديث رقم (815175) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّن وَل الكتاب قال: 

 )..( ]075[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
بي الرَُيْرِءِ عَنْ جَابِرء ء 000 به الْحَدِيثِء غَيْرَ أَنَّهُ قَالَّ: «وَاكَفِتُوا 
اللاناء أذ دوا الاناء». وَلْمْ يل يض الْعُودٍ عَلَى الِنَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْيَّى بْنْ يَحْيَى) بن بكر التميميّ» أبو زكرياء النيسابوري» ثقة 
إمام ]1١[‏ (ت15١1)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/79. 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الإكذرة رأسن الشقفو: زكر المعفتين (/ا] 
(ت174١)‏ وله (40) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8/ا. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من 5-7 المصتف كأنْهُ كلاحقه. وهو (88") من رباعيّات 
الكتاب». وفيه جابر وَيِه أحد المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثا. 

وقولة: :ضيه قَالّ...إلخ) فاعل «قال» ضمير مالك كنه؛ أي: قال 
مالك: «واكفئوا الإناء.» أو خمّروا الإناء»» بدل قول الليث: «عَْطُوا الإناء؛» 
و«أو» فى روايته للشكَ”'2. حيث شكٌ هل قال: «واكفئوا الإناء»» أو قال بدله: 
«حَمّروا 1 لإناء»؟ 

وقال ابن عبد البرٌ كُزَنْهُ: وأما قوله: «وخمّروا الإناء» فالتخمير ههنا 
لخن وها خكرية لقن مطريةة وإنما يكها من الآرائي ما لا يمكن تغطييه: 
وتخميره» وقوله في حديث مالك: «حَمّروا الإناء أو أكفئوا الإناء». يَحْتَل 
أن يكون التخيير في تخمير الإناء» وتحويله» ويَحْتّمِل أن يكوه شكا من 
الم 


)١(‏ بيّن ذلك ابن عبد البرّ في «الاستذكار»» وذكر في «التمهيد» ما يدل على أنه يحتمل 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البر 7١//ال9١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وقوله: («وَاكْفِتُوا الانّاء) أمرٌ من الإكفاء» رباعيّاً» أو من الكفء ثلائياً. 
فهمزته يجوز قطعهاء ووضلهاء ومعناه: القلب». يقال: كفأه» كمنعه: صرفهء 
وكتده .وقلي كاكناة اناد كاله المصين ار 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما قوله: «وأكفئوا الإناء» فإنه يريد: اقلبوه» 
وكتوه بوخزتوع إذا كان قارفاء لا قدعو متعريها فناكنا يقال كنات 
الإناء: إذا قلبته» وهي كلمة مهموزة» وأنا أكفؤهء قال ابن هرمة: 

معدي الوذ لان انينة. :اكتبؤز قا هد وأكتيزمقا 

وقوله: (أَوْ حَمّوُوا الإناة») من التخمير» وهو التغطية. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الِانَاء) فاعل «يذكر» ضمير مالك 
أيضاً؛ يعني: أن مالكاً لم يذكر في روايته قوله: «إلا أن يعرّض على إنائه 
عودا». 

وقال النووي كُدَنهُ: قوله: «ولم يذكر تعريض العود» هكذا هو في أكثر 
الأصول» وفي بعضها: «تَعْرَضٌ» فأما هذه فظاهرة» وأما تَعْريض» ففيه تسمّح 
في العبارة» والوجه أن يقول: «ولم يذكر عَرْضٌ العُودِ)؛ لأنه المصدر الجاري 
على ١«تَعْرّض»»‏ والله أعلم كفن 

[تنبيه]: رواية مالك». عن أبى الزبير هذه ساقها فى «الموظّأ». فقال: 

(0568)- وحدقن عن حالك: عن ابي الربير المكن» عن جاب ين 
عبد الله» أن رسول الله َلِِ قال: «أغلقوا الباب» وأوكوا السقاءء وأكفئوا 
الإناء» أو خمٌّروا الإناء» وأطفئوا المصباح» فإن الشيطان لا يفتح غَلَّقاًه ولا 
يَحْلَّ وِكَاءَ» ولا يكشف إناءً» وإن الفويسقة تُضْرِم على الناس بيتهم». انتهى”". 

وبالسئد المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أوَّل الكتاب قال: 


- 


د مكيب وم و وو و كدي 2 


01 - 3 و آآ 5 5 0 
[/إلاه] 0( - (وَحَدثنا حمد بن يولدن»حَد ره حدثنا أبو الزبير» 
سه اس 00 م 7 ات 1 5 24-6 9 2 5 
عَنْ جَابر ثَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «أَعْلِقُوا البَات». فَذَكَرَ بِوِئْل حَدِيثٍ اللَيِْثْ 
2 1 َه 0 رف ع م1 51) (أسهى وسسعه 
غير أنه قال: «وَحَمَرُوا الآنيَة), وَقَال: ١انُضِرِمُ‏ على أهل الْبَيتِ يَابَهم1). 


.185/١ «القاموس المحيط») ص/7”7١١. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
«موطأ مالك» ؟478/7.‎ )*”( 


دن 


)017717( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَخوِير الانَاء؛ وَهُوَ تَفْطِيئهُ» وَإِيكَاءِ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

1-(احمة بن يونس اهو عدون عنية اللاتن يونس العسيفة 
اليربوعي» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (777) وهو ابن 
(45) سنة 22 تقدم في «المقدمة» 5/"ه. 

١‏ (زُمَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» أبو خيئمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [/1] (ت؟ أو" أو174) (ع) تقدم في «المقدمة) 57/1. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كن كسابقه. وهو (89") من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (لَذَكَرَ بِوِئْلٍ حَدِيثٍ اللَّيْثِ) فاعل «ذْكَرَا ضمير زهير بن معاوية» 
وكذا فاعل «قال» الآتي, 

وقوله: (وَقَالَ: «نُضرمُ عَلَى أَمْلٍ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ») كذا هو في النسخ التي 
بين يدي بلفظ «ثيابهم»»؛ ولم أجده بهذا اللفظ عند غيره» فإن الحديث أخرجه 
أبو عوانة» وغيره وكلّهم ذكروه بلفظ: «تُضرم على أهل البيت بيتهم»» فليحرّر» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة كله 
في (مسنئدها» فقال: ْ 

 )815١(‏ حدثنا أبو داود الحرّانئ» قال: ثنا الحسن» وأبو جعفر قالا: 
ثنا زهير (ح) وحذّثئنا محمد بن عبيد الله بن المنادي» قال: ثنا يونس بن محمد 
2 وحذثنا الصغاني» قال: ثنا سعيد بن سليمان» قالا: ثنا زهير بن معاوية. 
قال: ثنا أبو الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله يكل : «أغلقوا الأبواب» 
وأوكوا الأسقية» وحَمّروا الآنية» وأطفئوا السراجء فإن الشيطان لا يفتح عَلَقاً 
ولا يحل وكاءًء ولا يكشف إناءً» فإن الفويسقة ‏ زاد يونس بن محمد: ولا 
يكشف إناءً» فإن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرّضِ على إنائه عُوداَء ويذكر الله 
فليفعل ‏ وقالوا جميعاً: فإن الفويسقة تُضرم على أهل البيت بيتهم». انتهى'" . 


.157 - ١51١/0 «مسند أبى عوانة»؛‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزل لس ص مهد 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


كي مهو 


 )...١( [‏ (وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ؛ حَدَنََا عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَّثَنا 


سُفَْيَانُ؛ عَنْ أ الركيرة عَنْ جَابِرٍ عَنٍ النْبئ يله بمِثْلٍ حَدِييِهِم) وَقَالَ: 
«وَالْفُوَيْسِفَةُ تَضْرِمٌ البَبْتَ عَلَى أَمْلهِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


> مو 


١‏ العم الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان العنبريّ مولاهم. أبق سعيك 
البصري» ثقة ثقةٌ ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث [4] (ت198١)‏ وهو ابن 
(/1) سنةء تقدم في «شرح المقدمة»؛ جا ص88". 

١‏ - (سَفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ 
فقيةٌ إمام عابد حجةٌء من رؤوس [4] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا الا 

وقوله: (وَقَالَ: «وَالْفُوَيْسِفَةٌ يْسِقَةُ) فاعل «قال» ضمير سفيان الثوري. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن أي الزبير هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]57[‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْضصُورِ أَحْبَرَنًا رَوْح بن حبَاةه 
حَدَنََا ابن جُرَيْج» أَخْبَرَنا ا دي لّ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كل : د لت لال أذ انق نَسَيْكُمْ - دَكُُوا صِبْيَانَكُمْ؛ ٠‏ فَإنَ 
الشَيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِيئَيِذِء فَإِذَا ذَمَبَ سَاعَةٌ مِنَّ الب اَي لمع يقر الأَبْوَاتَ 
وَاذْكُوُوا اسم الل فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْئَحُ بَاباً مُغُْلَقَاُ وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذكُرُوا 
اسْمَ اللو وَحَمَرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسم الل وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً 
وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


ا 0 


كان بْنْ مَنصور) بن بهرا م الْكَوْسِج أبو يعقوب التميميٌ المروزي» 
ثقة ثبت [11] (ت101) (خ مات س ق) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 


)0179( يَابُ اسْيِحْبَابٍ تَخمِير الِانَاءِ» وَهُوّ تَفْطِيَتهُ وَإيكَاءِ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


١‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَيَاح أسلم القرشئ مولاهمء أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقية فاضل» لكنه كثير الإرسال [*7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» '557/87. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 
شرح الحديث: 

عن عَطاء بن أبي باح (أَنّهُ سَّمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يها (يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «إذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ) بضمّ الجيمء وكسرها”©؛ أي: ظلامه. 
واختلاطه. يقال: جنح الليل يَجْتح بفتحتين”": أقبل”" . 

وفي رواية البخاريّ: «إذا استجنح الليل» أو كان جنح الليل»» قال في 
«الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ: «أو قال: جنح الليل»؛ وهو بضم الجيم» 
وبكسرهاء والمعنى: إقباله بعد غروب الشمسء يقال: جنح الليل: أقبل» 
واستجنح: حان ججنحهء أو وقعء وحَكى عياض أنه وقع في رواية أبي ذرٌ: 
(استجنع) بالعين المهملة بدل الحاء» وهو تصحيفء وعند الأصيليّ: «أوَلٌَ 
الليل» بدل قوله: «أو كان جنح الليل»» و«كان» في قوله: «وكان جنح الليل» 
تامّة؛ أي: حصلء» ووجد”". 

وقال الطيبي كُلَنهُ: معنى جنح الليل: طائفة من الله» وأراد به هنا الطائفة 
الأرلق مت عبد امذاد قعية العقاء ات 0 

(أَوْ أَمْسَيْتُمْ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «إذا كان جنح 
الليل»» أو قال: «إذا أمسيتم»؟ أي: دخلتم في المساءء والمساء: ما بين الظهر 


)١(‏ وضبطه الطيبيَ بفتح الجيم وكسرهاء والظاهر أن قوله بالفتح غلظ؛ لأنه لم يُذكر 
في كتب اللغة إلا الضمٌ والكسرء فتنّه. 

(؟) وجعله في «القاموس» مثلث التون» من باب نصرء وضرب» وفتح. فتنبه . 

(9) «المصباح المنير» .١١١/١‏ 

(5) «الفتح» 2079/17 و«عمدة القاري» 2١0/7 /١5‏ كتاب «بدء الخلق» رقم .)528٠0(‏ 

(4) «الكاشف عن حقائق السنئن» 1885/9. 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
إلى المغرب» وليس مراداًء بل المراد دخول الليل بدليل الروايات الأخرى» 
فيه . 

(فكُْفُوا) أمر من الكنتء وهو المنعء يقال: كف عن الشيء كما من 
باب نصر: تركهء وكففته كقّاً: منعتهء فكفتء يتعدّى. ويلزم». وهنا من 
المتعدّي» ولذا نصَبَ قوله: (صِبِْيَاَكُم) بكسر الصاد المهملة» وتضمٌ: جمع 
صبيّ» قال المجد كَُنْهُ: الصبيّ: من لم يَفظم بعد 0 جمعه أصبية» 
وأصب»ء وصِبُوةٌ ا وَضبيةٌ) وضنوانة وضيياة: ونْضِمٌّ هذه الثلاثة. 
ننه 03 , 

(فَإِنَ الشَيْطّانَ) ؛ أىئ: 3 نحن الشيطان: (بسسر يَنتَشِرٌ حِيِئَئِذٍْ)؟ أي: وقت دخول 
الليل» ا أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين؛ لكثرتهم 
حينئل . (قَإِذًا ذُّهَبَ سَاعَةٌ من الَّيْلٍ َخَلُومُمْ) بالخاء المعجمة» من التخلية» هكذا 
ف سخ ملم ٠‏ قال في «الفتح»: قوله: «فخلّوهم) كذا للأكثر بفتح الخاء 
المعجمة» وللسرخسيّ بضم الحاء المهملة» قال ابن الجوزي: إنما خيف على 
الصبيان في تلك الساعة؛ لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة معهم 
غالبا والدكر الذي يُحرز منهم مفقود من الصبيان غالاء والشياطين عند 
انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به» فلذلك خيف على الصبيان في ذلك 
الوقت» والحكمة في انتشارهم حينئذ أن حركتهم في الليل أمكن منها لهم في 
النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك كل سوادء ويقال: 
إن الشياطين تستعين بِالطّلْمة» وتكره النورء وتشأم به» ولهذا قال في حديث أبي 
ذرٌ ضَيفيه فيما يقطعٍ الصلاة: «قال: الكلب الأسود شيطان»). أخرجه مزل 3 

(وَأَغْلِقُوا الأَبْوَاتَ) من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب مُغْلَقّء ولا يقال: 
مغلوق». ووقع في رواية للبخاري: «وأغلق بابك»» فقال في «العمدة»): وإنما 
قال: ا بصيغة الجمعء وقال: «وأغلق» بصيغة الإفراد؛ لأن المراد 
بقوله: «أغلق» لكل واحدء وهو عامٌ بحسب المعنى» أو هو في معنى المفرد؛ 


دلق «القاموس المحيط) ص7 ١لا.‏ 
(؟) «الفتح» 2559/0 و«عمدة القاري» /١5‏ “/ا١.‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (7580). 


(١٠)-يَاتَ‏ اسْتِحبَاب تخمير الانَاءِ» وَهوَ تَعْطِيتهُ وَإِيكَاءِ ... إلغ ‏ حديث رقم (ة؟؟ه) 


إذ مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع» فكأنه قال: كف أنت صبيّك» كذا قاله 
الكرمانت”"' . 

(وَاذْكُدُوا اسم اللّم) فيه أن ذكر اسم الله تعالى مع فعل هذه المأمورات هو 
الحصن الحصين من الشياطين» (فَإِنَ الشَبْطَّانَ) الفاء للتعليل؛؟ أي: لأن الشيطان 
افع ابا مُغْلّقاً وَأَوْكوا)؛ أي : اربطوا (قِرَبَكُمْ) بكسر القاف. وفتح الراء : 
جمع قربة» وعاء 0 جلد» (وَاذْكُدُوا اسم الله وَحَمُرُوا آنيتكم) من التخمير» 
وهو التغطية» (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللى. وَلَوْ أَنْ تَعْرْضُوا عَلَيْهَا شَيْاً) قال الطب ككأله: 
هو بضمٌ الراء» وكسرهاء والأول أصحّ» والمذكور بعد «لو» فاعل فعل مقذر؛ 
أي: ولو ثبت أن تعرّضوا عليها شيئاً» وجواب «لو؛ محذوف؛ أي: لو 
خمّرتموها عرضاً بشيء» نحو العُود وغيره» وذكرتم اسم الله تعالى لكان كافياً. 
والمقصود هو ذكر اسم الله تعالى مع كلّ فعل؛ صيانة عن الشيطان» والوباء» 
والحشرات الهوَامٌ. انتهى”" . 

(وَأَطْفِكُوا مَصَّابِيحَكُمْ)) أمرٌ من الإطفاء» إنما أمر بذلك لأنه جاء في 
«الصحيح»: «أن الفويسقة جرّت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت»» وهو عامٌ يدخل 
فيه السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة فإن خيف حريق بسببها دخلت في 
الأمر بالإطفاءء وإن من ذلك. كما هو من الغالب» فالظاهر أنه لا اسن بها؛ 
لانتفاء العلة» وسبب ذلك أنه صلى على حُمرة» فجرّت الفتيلةً الفأرةً فأحرقت 
من الحُمرة مقدار الدرهمء فقال النبئ كك ذلك. نبّه عليه ابن العربيّ» وفي 
«سئن أبي داود» عن ابن عباس وها قال: «جاءت فأرة» فأخذت تجر الفتيلة؛ 
فجاءت بهاء وألقتها بين يدي رسول الله يكل على الخمرة التى كان قاعداً 
عليهاء فأحرقت منها موضع درهم)”" . ْ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجهء وبقية عالت لول 01 
أحاديث» ولله الحمد والمئة. 


.١/7/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.7841//9 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )6( 
.١7/4/١6 «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْه أوّل الكتاب قال: 

[10؟ه] (...) - (وَحَدَديِي إِسْحَاقٌ بْنّ مَنصُورِء أحْبَرَنا رَوْحُ بن عُبَاة؛ 
حَدََنَا ابن جَُيْحء أخبرني عَْرُو بن دبتار» أنَُ مع جَايرَ بن عبد ال يفول تخو 
هما اد 7 إلا َه لا ل «اذْكرُوا اسم الله كِيَْ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

141 -(عء عَمْرُو بْنْ دِيارِ) الأثرم الْجمحىّ أبو محمد المكيّء قد ننت‎ ١ 
.185/7١ رع( تقدم ذف فى «الإيمان»‎ )١7؟١ت(‎ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار» عن جابر نه هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأ 0 الكتاب قال: 

 )...( ]0741[‏ (وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النّْكلِن حَدَكَنَا أَبُو عَاصِم: 
أ خبَرَنًا ابن جَرَيْج ‏ بِهَذَا ا وَعَمرِو بْنِ ديثارء كَرِوَايَةٍ 
8 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ لوقي أبو عثمان البصري» يُلقّبِ أبا الجوزاءء 
تقد [11] (لت7515) (م ات س) عدم لي فى «الإيمان» 7/56 759. 

والباقون ذُكروا في الباب». وأو ا هو: الضحًاك بن مخلد النبيل. 

[تنبيه] : رواية أبئ عاصمء عن ابن جريج هذه ساقها النسائيٌ كََْنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

-)50١6485(‏ أخبرنا أحمد بن عثمان» قال: حذثنا أبو عاصمء قال: 
رسول الله كةِ: «أغلقوا أبوابكمء واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح 
مُْلَقاه وأوكوا قِرَبكم» واذكروا اسم الله» وحَمّروا آنيتكم. واذكروا اسم الله 
ولو أن تَعْرَضوا عليها شيئاء وأطفئوا المصابيح». قال ابن جريج: وأخبرني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جره للم و 


1 (خبَيْب بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث المدنيّ» ع [:](؟”؟١1١)‏ 22 تقدم في «المقدمة» ا 

١‏ - (حَفْصُ بْنْ عَاصِم) بن عمر بن الخطاب العمري المدني» ثقة [؟] 
(ع) تقدم في «المقدمة» / /1. 

.4 /” (أبو هريرة) نه تقدم في «المقدمة»‎  / 

وقوله: (عَنْ خحْبَيْبٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ) قال في «الفتح»: هو بالخاء 
المعجمة» مصعّْراً» وكذا رواه أكثر أصحاب عبيد الله وحٌبيب هو خخال مُبيد الله 
المذكورء وقد رَوَى عنه بهذا الإسناد عدّة أحاديث. 

قال الجامع: قد تقدّم في المقدّمة الحديث الثامن بهذا الإسناد”" . 

قال: وفي رواية يحيى بن سليمء عن عُبيد الله» عن نافعء عن ابن عمر» 
أخرجه ابن حبّانء والبرّار» وقال البرّار: إن يحيى بن سُّليم أخطأ فيه. قال 
الحافظ : وهو كما قال» وهو ضعيفٌ في عبيد الله بن عمر. انتهى. 

[تنبيه آخر]: قال الإمام ابن حبّان كن فى «صحيحه بعد إخراج 
الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم: قوله كلِ: «الإيمان لَأرِزُ إلى المدينة»» يريد 
به أهل الإيمان» وذلك أن المدينة حَشِنَةٌ قفرمٌ» ذات بسابسء» ودكادكء منع الله 
جل وعلا عنها طلب اللذّات في الأعين الاين وقدّر فيها أقواتها لمن طلب 
الله والدارَ الآخرة فلا يَرْكن إليها إلا كل مشمّر عن هذه الفانية الزائلة» ولا 
قَطنها إلا كل منقلع بكليته إلى الآخرة الدائمة. انتهى كلامه أله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان وَيزَنُهُ بحسب ما 
شاهده في عصره.ء أما في الوقت الذي نحن فيهء فالأمر بالعكس» فقد فتح الله 


20 قال الإمام مسلم ماله : وحدثنا عبيدك الله سن معاد العنيري» حدثنا أبني:‎ )١( 
وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قالا: حدثنا شعبة» عن‎ 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» قال: قال رسول الله كله : «كَمَى‎ 
بالمرء كذباً أن يُحَدَّثْ بكل ما سمع».‎ 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عل بن حفص» حدئثنا شعبة» عن خبيب بن‎ 
عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي كه بمثل ذلك.‎ 


)07547( بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَخْمِير الاناء» وَهُوَ تَعْطِيته وَإِيكَاءٍ ... إلخ  حديث رقم‎ 03١ 


عمرو بن دينار أنه سمع جابراً يُخبر نحو ما أخبرني عطاءء غير أنه لا يقول: 
«اذكروا اسم الله». انتهى'") 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )٠١1١( ]0747[‏ (وَحَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا زْمَيْرٌ حَدَنَنَا أو 


000 سس هس 


الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ (ح) وَحَدَتُنَا بَحَبَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ عَنْ أبي 
لير عَنْ جار َالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تُرُسِلُوا واي" ؛ وَصِبْيانَكُمْ 
إِذّا غَابَتِ الشّمْسُ حَنَى تَذْهَبَ فَحْمَة الْعِشَاءِء فَِنَّ | لشّيَاطِينَ تَنْبعِتُْ إِذَا غَابَتِ 
الشّمْينء حَنَّى تَذْمَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاء). 
رجال هذين 5 خمسة: 

وقد تقدّم الإسناد الأول نفسه قبل أربعة أحاديث» وهما من رباعيّات 
المصّف كنك ”4٠0(‏ و١91”)‏ من رباعيّات الكتاب» و«أبو خيثمة» هو: زهير بن 
معاوية المذكور قبله 


6ج 5-2 


شرح الحديث: 

(عَنْ جايرِ) ضف أنم (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «لَا يُرْسِلُوا قَوَاشِيَكُمْ) قال 
أهل اللغة: الفواشي: كل منتشر من المال» كالإبل» والغنم» وسائر البهائم» 
وغيرهاء وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو؛ أي : تنتشر في الأرض» قاله 
اروم 

ووقع في بعض النسخ: «مواشيكم»؛ وهو جمع ماشية» وهي المال من 
الإبل» والغنم» قاله ابن السكيت» وجماعة» وبعضهم يجعل البقر من الماشية» 
قاله الفيتومت”*؟. 

[تنبيه]: جعل العسكريّ في «تصحيفاته»: «مواشيكم» من التصحيفات» 
فقال: يُصَحُفون فواشيكم بمواشيكمء وفَحْمة بقَّحَمةء وإنما الرواية عند أهل 
الثبت والضيط : «فواشيكم» بالفاء» والواحدة فاشية» وهي ما ينتشرء ويفشو من 


)١(‏ «السنن الكبرى» 1/81//5. (؟) وفي نسخة: «مواشيكم». 
(6) «شرح النووي» .185/١7‏ (5) «المصباح المنير» ”/ 017/4. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و للاتصعطسص اح نحطت 
الإبل» والغنم» وغيرهاء ومن لا يضبط يقول: «مواشيكم) على أنها جمع 
ماشية» وأكثر العرب ليسوا أصحاب مواشي. انتهى""' . 

(وَصِبْيَاَكمْء إِذّا عَابَتِ الشّمنُء حَنَّى تَذْمَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ) ‏ بفتح الفاءء 
وسكون الحاء المهملة -؛ أي: ظطُلمتهاء وسوادهاء جَمُْعه: فِحامٌ؛ وفُحُوة0", 
وفسّرها بعضهم هنا بإقباله» وأول ظلامهء وكذا ذكره صاحب «نهاية الغريب» 
قال: ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة» وللتي بين 
العشاء والفجر: الْعَسْعَسةء قاله النووي9 . 

وقال العسكريّ: وأما قوله: «فحمة العشاء» فمنهم من يرويه بضم الفاءء 
ومنهم من يرويه بفتحهاء والروايتان صحيحتان» يقال: فُحُمة» وفّحْمة العشاء؛ 
يعني به: سواد الليل وظلمته» وإنما يكون ذلك في أول الليل» وأما من رواه 
قحمة» بالقاف فهو خطأ وتصحيف . انتهى. 

وقال أيفياًه عن. ابن الأعراة كال <تتحنة العشاء م لان المحرت :إلى 
العشاء. وقال الفزاريَ: من لدن العشاء إلى نصف الليل» وقد أفحم القومُ: إذا 
أناخوا في فحمة الليل» وقال الغنويّ: إنما الفحمة في القيظ أولَ الليل» 
وليست لليل الشتاء فحمة؛ لأنه لا حرٌ فيه» فيحبسهم» وإنما يُفحمون إذا أقاموا 
فحمة العشاء؛ ليسكن عنهم الحرّء ويبرد الليل» ثم يسيرون ليلتهم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ضبط المَّحْمة بضمٌ الفاء لم أجده في 
«القاموس». ولا في «شرحه»» ولا في «الصحاح»». ولا في «اللسان»» فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

قال في «القاموس»» و«شرحه»: والمّخخْمة من الليل: أولهء أو أشدّ 
سواده؛ أي: سواد أولهء أو أشده سواداًء أو ما بين غروب الشمس إلى نوم 
الناس» سّميت بذلك لحرّها؛ لأن أول الليل أحَرٌ من آخره» ومنه الحديث: 
اميا فواشيكم حتى تذهب فَخْمة العشاء»؛ أ شدة سواد الليل» وظليقه 
)١(‏ «تصحيفات المحدثين» للعسكريّ .١195/١‏ 


(؟) «القاموس») ص9/8. (0) «شرح النوويٌ» .185/١7‏ 
(؟) «#تصحيفات» .155-1١986/١‏ 


)017 47( بَابُ اسْتِحْبَاب تَخُمِير الانَاء وَهُوَ تَفْطِينهُ ؛ وَإيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)1١( 


وإنما يكون ذلك فى أولهء والتى بين العتمة والغداة: العسعسة» قال ابن بَرَي: 
غك كجدرةانو العينة الأميانس انان الفقيل قال اجسرنا ابو حسمن 
عبد الوارث» قال: كن اند و اس فقال عيسى بن عَمر في عرض 
كلام له: قحمة العشاءء فقلنا: لعلها فحمة العشاءء فقال: هي قحمة بالقاف. 
لا يُختلف فيهاء فدخلنا على بكر بن حبيب» فحكيناها لهء فقال: هي بالفاء لا 
غير؛ أي: فَوْرَته. انتهى"ا'. ْ 

(فَإِنَ الشَّيَاطِينَ) الفاء تعليليّة؛ أي لأن الشياطين (مَلتَعك) 4 أى : تحمر» 
وتتفرّق (إِذَا غَابَتِ الشَمْسء حَنَّى تَذَْمَبَ فَحْمَةٌ الْعِشَاءِ»)؛ أي: وبعد ذهابها لا 
ينبعثون» فلا يحصل منهم ضررء فلكم أن ترسلوا فواشيكم وصبيانكم, والله ‏ 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ديه هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [١٠/757ه‏ و5 57] ,4)730١١(‏ و(أبو داود) 
(505)» و(الحميدي) فى امسنده» (7/ 010)» و(أحمد) فى «مسئده)» ("/ 117لا 
و85“ و7390)., و(أبو رات فى لامسئله» (155/6).» و(الطبراني) فى 
«الأوسط» (؟/٠١4)».‏ و(أبو بعلن لمسنده» (707/7)» و(ابن الجكد) 7 
المسنده» /1١(‏ 005381 و(البيهقي) في «الكبرى» (35077/0))» والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كانه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 05‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بن الْمُكنَى حَدَنََا عَبْدُ الرّحْمَنِء حَدَلَ 
سْفْيَانُ» عَنْ أبي الرُيَيْرِ عَنْ جَابر» عَنٍِ عَنِ الب يكل بِنَحْوِ حَدِيثِ زُمَيْرِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل أربعة أحاديث» 
واعبد الرحمن» هو: ابن مهدي» و«سفيان» هو الثوري. 


.1844 - 847لا‎ /١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

حلم لل سططممطسصجطط ل 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن أبي الزبير هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )3١15( ]5755[‏ (وَحَدَثَنَا عَمْرُو التَاقِدُ حَدَثَنا هَائِمٍ بن الْقَاسِم » حَدَنََا 
الت بن سغدء دكي يَزد بن َب اله بي أسَامَة بن ن الْهَادٍ اللَيْني عَنْ يَحْبَى بن 
يلٍ تمي عن جفثر إن عبد للد ناكم عن القع بن حَكِيم عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبّدٍ اللى» قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «عَطُوا الاناى. وَأَوْكُوا السَّقَاءَء فَإنَ 
في الس لَب َُِ فيه وه لا يانه َس عل خطء. أو قا لس عل 
وكاء إل تَوَلَ فيه من ذلك الْوَيَاءِ») . 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزل الرّقَةَ ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

5 ام 3 الْقَايِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصرء ثقدّ ثبت [9] (ت/1١؟)‏ رع ني فم «المقدمة») 5/5". 

0 1 علد الو بْنِ أُسَامَةَ بْن الْهَادِ اللَقُ) أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
مكثرٌ [5] (ت79١1)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 159/17. 

- (يَحَيّى سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضيء 
ثقةٌ ثبت [5] 0 أو بعدها ع( اتقدم في فى (المقدمة) 757/5. 

(جَعْفَرٌُ بْنَ عَبّْدٍ الله و بْنِ الحَكَم) الأسارة والد عبد الحميد المدنيٌ» 

ثقةّ ["] 5 م05 تقدم في «الإيمان» ؟77/ 1417. 

5 (الْقَعْقَاءٌ و بْنْ حَكيم) الكنانيّ المدنيّ» ثقةٌ [4] (بخ م 4) تقدم في 
«الإيمان») ٠5/56‏ 0 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثُمانيّات المصئف. وهو مسلسل بالمدنيين من يزيد بن الهادء وفيه 
أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد»ء ويحيى» وجعفرهء والقعقاع. 


0200 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَخَبِيرٍ الان نَاءء وهو تَغْطِيتَهُ » وَإِيكاءِ . .. إلخ - حديث رقم (0744) 


ورواية الأولين من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الخامسة, والله تعالى 
أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو علي الجيّاني في «التقييد» بعد أن ساق سند 
مسلم هذا ما نضّه: هكذا إسناد هذا الحديث عن أبي العبّاس الرازيّ» وفي 
النسخة المقروءة على الْجلوديّ: حذثني يريك بق عند اللهيق أمناقة , بن الهادء 
ويحيى بن سعيد - بواو العطف ‏ عن جعفر» وكذلك عن أبي العلاء بن ماهان» 
والمحفوظ في هذا الإسناد: الليث» عن يزيد بن عبد الله» عن يحيى بن سعيد» 
عن جعفر بن عبد الله بن الحكم. 

وهكذا خرجه أزى 'مسعووع عن مسلم: حذثنا أبو عمر أحمد بن محمد. 
قال: نا عبد الوارث بن سفيان» قال: نا قاسم بن أصبغ» قال: نا الحارث بن 
أبي أسامة» قال: نا أبو النضر هاشم بن القاسمء قال: نا الليث» قال: حدّثني 
يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثيَء عن يحبى بن سعيدء عن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم. عن القعقاع بن حكيم» عن جابر بن عبد الله » مرفوعا. 

حدّثنا أبو عمر النْمَريٌ»ء قال: نا عبد الله بن محمد بن يوسف الفَرَضىّ» 
قال: نا أبو الحسن علي بن القاسم بن العبّاس بن الفضل بن شاذان الرازي» 
قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» قال: نا أبو زرعة 
الرازي» قال: نا يحيى بن عبد الله بن بكير» قال: نا الليث» عن ابن الهادي. 
عن يحيى بن سعيد» عن جعفر بن عبد الله بن الحكم» عن القعقاع بن حكيم» 
عن جابر بن عبد الله» مرفوعاً. انتهى كلام الجيّاني 04135" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الجيانيٌ ونه أنه وقع اختللاف 
في هذا الإسنادء هل هو (عن يزيد بن عبد الله» عن يحيى بن سعيد'» أو عن 
وليس معطوفاً عليه» كما هو الموجود في معظم النُسخ, فليُتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 


.48860 /" «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


شرح الحديث: 

رمن حاير بن قث إلوا درا أنه (قال» سَمِعْتٌ رَسُولَ امك يَقَول: 
«غَطُوا الاناه) بفتح الغين المعجمة» وضمّ الطاء المهملة أمرّ من التغطية؛ أي: 
اخعلوا عليه ساترا .وله تكركوه مكش فا 1 (وأوكذا السّفَاء) بقطع الهمزة» من 
الإيكاء رباعيّاً» وتقدّم أن فيه لغةّ قليلة» وهي وَكَى يَكي ثلائيّاً: 56 
اربطوا فمه بالوكاء» وهو ما يُربط به الشيء» ثم ذكر علّة الأمر بما ذكر بالفاء 
التعليليّة» فقال: (فَإِنَّ ني السَّنةِ لَبْلَةَ يَنْزِلُ فِيهًا وََاُ) قال النووي كنهُ: الوباء 
يْمَدَّء ويُقصرء لغتانء حكاهما الجوهري وغيره» والقصر أشهرء قال 
الجوهريّ: جمع المقصور أوباء» وجمع الممدود أوبية» قالوا: والوباء مرض 
عام يُفضي إلى الموت غالباً. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كُثلهُ: الوَبَاءُ بالهمز مرض عام يَمَذْه ويُقصّرء سيم 
الممدود على أُوْيِكَةٍّ مثل مُتاع وأمتعة» والمقصور على ونا مثلُ سبب 
وأشجاتة وقد وَبِعَتِ الأرضُ نويا جنات تين وتنا :عمقل فلس كدر 


مَرَضهاء فهي وَيكَةٌ ووَبِيئَة» على فَعِلّة» وفَعيلة» وؤٌيِكَتُ بالبناء للمفعول» فهي 
0 1 0 1 


ا 


مَوْيُوءَةٌ؛ أي: ذات وباء. انتهى 

وقال الأبيّ - بعد ذكر تفسير الجوهريّ للوباء -: قلت: الوباء المفسر بما 
ذكره الجوهري هو الوباء المعروف» والأظهر أنه ليس المرادً في الحديث» ويأتي 
الكلام عليه» وإنما هو وباء آخرء والنزول حقيقة إنما هو في الأجسام متحيّزة» 
ففيه أن هذا الشيء الذي ينزل متحيّزء والله جحاة ال بدت ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي ذكره الأبيّ مما لا معنى له 
فما المانع من كون المراد بالوباء هو الوباء المعروف. وأيّ وباء غيره؟» وما 
الداعي ليكون جسماً متحيّزاًء أو غير متحيّر؟» هذا كله تكلف وتعقيد لمعنى 
الحديث الواضح في الوباء المعروف عند أهل اللغة بلا حجة» ولا برهان» 
والله تعالى المستعان. 


6 شرح النووئ» 1857/1١‏ -141. هع «المصباح المنير)ا 555/7. 
(0) ١«شرح‏ الأبن) لفريرة 


)017148( بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَخْمِير الانَاءِ» وَهُوَ تَفْطِيتهُ» وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


وقوله: (لَا يَمُرٌ بإنَاءِ) جملة في محل رفع نعت ل«وباء»: وقوله: (لَيْسَ 
عَلَّْهِ غِطَاه) فى محل جرّ نعت لاإناء»» والغطاء بالكسرء. وزانُ كتاب: السّيْر 
وهو ما يُخمّلَى به وجمعه أغطيةٌء مأخوذ من قولهم: غطَا الليل يَعْظو: إذا 
بغرت ظلمعه كل شو .أو سِقَاءِ) «أوكر هنا اللتنويع؛ (لَبْسَ عَلَبْهِ وكَاء) 
بالكسر: ما يسك به او رار ونحوها ٠‏ إل نَوَلَ فبه فيه)؛ 5 : في المذكور من 
الإناء» والسقاءء (مِنْ ذَلَِ الْوَيَاءِه) «من» هنا للتبعيض؛ أي: بعض ذلك الوباء 
النازل. 

قال الشوكاني كَنْهُ: والتعليل بقوله: «فإن في السنة ليلة» يُشعر بأن شرعية 
التخمير للوقاية عن الوباء» وكذلك الإيكاء» وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه 
الليلة» ولا دليل له على ذلك. ان: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ 5754/1١‏ و2140] 2)70١1١4(‏ و(أحمد) في 
(مسئده) (/ 00706 و(عبد بن حميد) فى «مسنده» »)١١50(‏ و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» »)١70(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (0/ »)١40‏ و(البيهقي) فى 
اشعَب الإيمان» 2)١71//0(‏ وفوائد اللحريت تقدّمت. ولله الحمد والمئة. 00 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]014[‏ (وَحَدَنَنَا نَصْرُ بْنُْ عَلِنَ ال ضَمِيُ ٠‏ حَدَئنِي أبي ؛ حَد 


و مي 


لَيْتْ بْنُ سَعْدِ بهَذَا الِاسْنَادٍ بِِثْله, ران قال «قإِنَ ني السََّةٍ يوه يَنْزِلُ فيه فيه 


حَدَثنَا 


َم 
عير 
5 


وَبَا» وَرَادَ في آخِر الْحَدِيثِ: كَالَ اللَيْتُ: فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَُونَ ذلك" فِي 
كَانُونَ الأوّلِ). 
)١(‏ «المصباح المنير» 459/17. (6) «نيل الأوطار» .485/١‏ 


(0) وفي نسخة: «يتقون في ذلك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

١ 
: رجال هذا الإسناد : ثلاثة‎ 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ عَلِىٌ الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت طُلب للقضاءء فامتنع 
[6] (ت150) أو بعدها (ع) من مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في 
«المقدمة») ه/ .7١‏ 

]4[ (أَبُوهُ) علي بن نصر بن علي الْجَهُضميَ البصريء ثقةٌء من كبار‎ ١ 
١ 0/5 (رت1807) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

واليث بن سعد» ذكر قبله. 

وقوله: («فَإنَ فِي السَّنَةٍ يَؤْماً...إلخ») قال النووي كأنهُ: قوله: ١يومأاء‏ 
وفى رواية: «ليلةً» لا مئافاة بينهما؛ إذ ليس فى أحدهما نفى الآخرء فهما 
ثابتان. انته. 290 ْ ْ 

وقول ذَقَال اللثة) هو ابح شعدءراوى الحنيهة: 

وقوله: (يتَقُونَ ذَلِكَ) وفى نسخة: «يتقون فى ذلك»» قال النوويّ كله 
معنى (يتقون ذلك»؛ أي : 50 ويخافونه. ١‏ 

وقوله: (في كَانُونَ الأوّل) قال النوويّ كْأَلْهُ: «كانون» غير مصروف؛ لأنه 
عَلَّمّ أعجميّ» وهو الشهر المعروف. انتهى”" . 

وقال صاحب «التكملة»: كانون الأول اسم لشهر معروف» وهو شهر 
ديسمبر» قال: وليس في توقعهم حجة للمسلمين» وإنما المذكور في الحديث 
يوم» أو ليلة» ولا سبيل لتعيينهما. ان: 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: والكانون الأول والآخر شهران في قلب 
الشتاء» رُوميّةٌّ قال الأزهريّ: وهما عند العرب: الهراران» والهباران» وهما 
شهرا سمقاح» وقماح. انتهى”'. 
وقال الأب في «شرحه) متعقباً ما ذكره الليث من كون ذلك في الكانون 


.181//11 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «شرح النووي» 141//11. 

زفرفق «تكملة فتح الملهم» */551". 

(4:) «تاج العروس من جواهر القاموس» .41١94/١‏ 


(١٠)_بَابُ‏ اسْتِحْبابٍ تَخمِير الانَاءِ وَهوَ تَفْطِتْه » وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم (0745) 


الأولء فراجع شرحهء وإنما لم أنقله بلفظه؛ لأن عبارته غير واضحة» وأيضاً 
لا حاجة إلى التعقّب على كلام الليثء فإنه لم يَحْمِل الحديث عليه قطعاء 
وإنما ذكر أن الأعاجم يتّقون ذلك» فيَحْتَمِل أن يكون هو المراد بالحديث» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية علي بن نصرء عن الليث هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كهِ أوْل الكتاب قال: 

 )3١16( ]0745[‏ (حَدَنَنَا أو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرو الخايد: 
وَزْميْرُ بْنُ حَرْبِء قَالُوا: : حَدَلْنَا فيان بْنْ عُيَيَْة عَنٍ الزْمْرِيّ عَنْ سَالِمِ عَنْ 
أبيه؛ عَنٍ الي يله قَالَ : دلا يَتدكُوا تار في ؛ ُيُوتَكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ - (سَفبَانُ : 2 بْنُ عَمَيْئَةً) بن أ عغبراد ميمون الهلالي» أبو “مهن الحونقة 
ثم المكيّ» 7 حافت فقية إمام حي من كبار [4] (ت )١198‏ وله (41) سنة 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص”87". 

١‏ كالما بن عد اله بن عر بن الخطات التركدي العدوي» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدن» ثقة ثقة ثبت عابدٌ فاضلء» كان يشبّه بأبيه في الهدي 
والسّمت» من كبار [] مات في آخخر سنة (+ )٠١‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .157/١5‏ 

 *‏ (أَيُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطاب وكيا الْعَدويَ» ولد بعد المبعث 
بيسير» واستّصغر يوم 58 وهو ابن أربع عشرة سنةٌ» ومات سنة (7 أو74) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانُه وفيه رواية الراوي عن أبيه» وتابعي عن 
تابعيّ » وأن الما أحد الفقهاء السبعة عند بعضهمء وأن صحابيّه أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» وكان من أشدّ الناس اتْباعاً للأثر 45 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


ذالم ؛عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر وها (عَنِ اللي يل أنه (ثَالَ: ٠‏ 
0 التّارَ في بيتك م حِينَ تَنَامُونَة) قيّده بالنوم؛؟ لحصول الغفلة به غالباً» 
ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي» قاله في «الفتح)”2' . 
وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل 
المعلّقة في المساجد وغيرهاء فإن خيف بسببها حريق دخلت في الأمر 
بالإطفاء» 0 2ن 0 0 كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس 0 
أمر, في 
050 
ا ل ا فإذا 0 نتهىن . 
وقال القرطبيّ: جميع أوامر هذا الباب من باب الإرشاد إلى المصلحة» 
ويَحْتَِل أن تكون للندب» ولا سيما في حقٌ من يفعل ذلك بنيّة امتثال الأمر. 
وقال ابن العربيّ : ظَنْ قوم أن الأمر بغلق الأبواب عام في الأوقات كلياء 
وليس كذلكء. وإنما هو مقيّد بالليل» وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لأن النهار 
غالباً محل التيقظء بخلاف الليل» والأصل في جميع ذلك يرجع إلى الشيطان» 
فإنه هو الذي يسوق الفأرة إلى حرق الدار. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر بها هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصنّف) هنا »)750١60( ]0155/1١[‏ و(البخاري) في «بدء 
الخلق» (”5797) وفى «الأدب المفرد» .»)57١/١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» 
(»©» ورالترمذي) فى «جامعه) .)١8١7(‏ و(ابن ماجه) فى (سئنه» 
(2236»؛» و(عبد الررّاق) في «مصتفه)» »)55/١١(‏ و(ابن أسي شيبة) في 
«مصئّفه) (777/5). و(الحميدي) في (مسنله) (2)717/8/5 و(أحمد) في 


)01 «الفتح) 2١414‏ كتاب «الاستعذان») رقم (*5994). 
(0) «شرح النووي» .1417/١7‏ 
(©) «الفتح» // 2594, كتاب «بدء الخلق» رقم (077315. 


)*85( بَابُ ذَهَابٍ الِايمَانٍ آخِرٌ الزَّمَانِ  حديث رقم‎ - 07١( 


على أهل مكة والمدينة» بل وعلى عموم أهل الحجازء حيث أقام هذه الدولة 
السعيدة» الدولة السعوديّة المباركة» وفتح عليهم بركات الآأرض» فقاموا بخدمة 
الحرمين الشريفين خدمة لا مثيل لهاء وبذلوا كلّ الجهود في جلب الخيرات» 
وكلّ المستلذات إليهماء ومهّدوا سبيل الأمن والراحة لأهلهماء فالناس الآن 
يتنافسون في زيارة الحرمين الشريفين بكل سرورء وبكل حبور؛ لِمَا ينالونه من 
صنوف الخيرات» وأنواع البركات» فأهل الإيمان ينالون من أنواع العلوم 
والعبادات ما تقرٌ به أعينهم» وأهل الدنيا ينالون من الرفاهية» وتنزيه النفس 
والبدن بأصناف ما يناسب أهواءهم» فسيحان من قلّب الأمور» وصنّف 
الدهورء لأدَلِكَ مَضْلُ أَلَهِ بُوْتِيهِ من عَمَلَهُ وَأمّهُ وَسِعٌ عليةٌ» [المائدة: 04]» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصّف هنا في «الإيمان» »)١517( ]7"8١/59[‏ و(البخاريّ) في 
«فضائل المدينة» »)١817/5(‏ و(ابن ماجه) في «الحجٌ) .4)51١١١(‏ و(ابن أن شيبة) 
فى (مصئفه» .)١8١/١5(‏ و(أحمد) فى لمسئنده) (585/:5  5559-‏ و555), 
را حبان) فى «(صحيحه» (2)717/5/8 وذأيق عوانة) فى «مسنده» (2»)590 و(أبو 
تُعيم) في اباس يدا (70)» والله تعالى أعلم بالضعرات وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


07١‏ (بَابُ ذَّمَابٍ الايمَانٍ آخِرَ الزَّمَانِ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١58( ]9857[‏ (حَدَنَنِي رُمَيِرُ بْنُ حزن كدلنا عَفَانُ حَدَنَنَا حَمَّادٌ 
أ خْبَرنَا نابت عَنْ أَنْسٍء أنّ رَسُولَ الل يَكِهِ قَالَ: «لا د تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لا يُقَالَ 
في الأَوْض : الله الله») . 


- 


)0175417( بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَخْمِير الانَاءِ وَهُوَ تَفْطِيَنهُ» وَإِيكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


«مسنده) (7//! و8 55)» و(أبو عوانة) فى «مسئنده») (0/ »)١55- ١50‏ و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» 77”١/9(‏ و8594 وو و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» 
(/41)ء والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 


2 


 )3١1١5( ]0741/[‏ (حَدَنْنَا سَعِيدَ بن نّ عَمْرِو الأشء سْعَئِىُ» وَأَبُو بَكْرٍ بن 


/ لعي عات رواميو مه 


بي شَيْبَة ومحمد بن عمباد الله ,. بن تُمَيْرِ وَأَيُو عَامِرٍ لأَشْعَرِيُ : وَأنو كُرَيْبِ 


وَاللَفْظُ لأبي عَاوِرٍ - قَالُوا: حَدَثَنَا أبُو سام عَنْ يُرَيْلِ عَنْ نْ أبي يُوْدَة» عَنْ 
أبي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَبْت عَلَى أَمْلِهِ بِالْمَدِيئَةٍ مِنَ اللّبْلِء قَلَمَا حُدُتَ 
رَسُولُ الله كله بِشَأْنِهِمْء قَالَ: «إِنَّ مَذِهِ الئّارَ إِنّمَا هي عد لَكُمْء فَإِدَا يِمْتمْ 
كَأَطْفِتُومًا عَدَكم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]1١[ (سعِيدُ بن عَمْرِو الأَشْعَئِيُ) الكِنْديَ» أبو عثمان الكوفيّء ثقةٌ‎ ١ 
.١9/5 م س) تقدم في فى «المقدمة»‎ )17١تدر‎ 


5 (ميحول 5.2 عمد 6 


محمد بن عَبْدِ الل بْنِ نُمَيْرِ) الْهَمُدانَيَ؛ أبو عبد الرحمن ن الكوفيّ» 
لعافتل فاضل [١٠](ت:؟١5)‏ رع( تدع في فى «المقدمة) ؟/ 0. 
0 - (أبيو عَامِرٍ الأَشْعَرِي) عبد الله بسن براد بن يوسف بن أبئ بردة 
الكوفيّ» 11100 2 (خت م( تقدم في فى «المقدمة» 0/5 . 
بق أشانة) حقاد بم أسامة بن !تيد القر مين ملاع لكوت كذ 
ثبت من كبار [9] )3١1(‏ وله (80) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
60 (هرَ نزلة) بن عبد الاين أبن تردة الأشعرئ الكرقواء 
فى «الإيمان» 5١1/١ا9١.‏ 


قد 


0 بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحارث» ثقةٌ [] (ت4١3)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١ 7١/1١5‏ 
١‏ - (أَبُو مُوسَى) الأشعري عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ 
المشهورء مات سنة (600). أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١91/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين ار إلى 
آخره» وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحادهم في كب كيفيّة التحمل 
والأداع فكلهم سمعوا من لفظ أبني أسامة» ولذا قالوا: حدثناء وفيه رواية 
الراوي عن جدّه عن أبيه. 


ع 
م ال 


(عن أبي مُوسَى) الأشعري 5 ضينه أنه (قَالَ: اخْتَرَقَ بَيْت عَلَى أَمْلِه) قال 

الحافظ كأنْةُ: لم أقف على تسميتهم . ٠‏ (بالْمَوِبتَة مِنّ اللَيْل) (من») بمعنى ١في»»‏ 
أن تكون للتبعيض» (قَلَنَا حُدتَ وَسُوْل الله كَله) ببناء الفعل للمفعول» 

0 اعرف ف خا (بسَأَنِهم)؛ أي : بحالهمء وما وقع لهم من احتراق بيتهم 
(قَالَ) علد : («إِنَّ هذه الثَّارَ إِنّمَا هي عَدُوٌ ؤَلَكُمْ) «العدوٌ» يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» والمثنى والجمعء قاله في «العمدة)”" . 

وقال الفيّوميّ كُأله: العَدُوٌ: خلاف الصَّدِيق الْمُوَالِيء والجمع: أَعْدَ 
وعِدّىء بالكسرء والقصرهء قالوا: ولا نظير له في النعوت؛ لأن باب 5 
وَوَان عِنَب مختصٌ بالأسماءء ولم يأت منه في العنات إلا قوم عِدّى 7 
العين لغة» ومثله سِوّى وسُوّىء وطوّى وطوّى» وتثبت الهاء مع الضمء فيقال: 
عَدَاةُ ويُجمع الْأَعْدَاءُ على الأَعَادِي» وقال في «مختصر العين»: يقع العَدُرٌ 

يلفظ 'واتحد علئ' الواتجدك النذكن): والجونت: والمجموع ؛ قال أ ريد مويف 
بعض بني عُقَيل يفولون: : هُنَ وَلِيّات الله» وعَدُرَاتُ الله» وأولياؤه. وَأَعْدَاؤُة 
قال الامري إذا 0 الصفة قيل: و0 وقال في «البارع»: إذا كان ول 

بمعنى فاعل استَوّى فيه المذكّر والمؤنث» فلا يؤنث بالهاء سوى عَدّوٌء فيقال 
فيه: عَدُوّةٌ. انتهى”"' . 


.77١/55؟ «عمدة القاري»)‎ )١( 
.59/8/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


: )01740( بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَخوِيرٍ الانَاء » وَهُوَ تَفْطِيئه وَإِكَاءِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 
١ 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن هذه النار إنما هي عدر لكم» هكذا أورده 
بصيغة الحصر مبالغةً في تأكيد ذلك. قال ابن العربيّ كلهُ: معنى كون النار 
عدوا :آنه تتاقى أنداننل و أموالعا معافاء الحدة» :وزق كانت لحا ميا مقا 
لكو ل بم 0 إلذ بواشظة فأطلى انها عدة لبا وجوه معن العدارة 
فيهاء والله أعلم . انتهى 

(قَإِذَا يَمْثُم) - ا من باب خاف يخافء (تَأَطْفِتُوهَا عَنْكم) بقطع 
الهمزة» من الإطفاء رباعيًاً؛ أي: أخيدوها. 

قال ابن دقيق العيد أده : بوحلامن سدياعة أبن موس را سنت الاجر 
في حديث جابر بإطفاء المصابيح» وهو فنّ حسن غريب» ولو تُتُبْع لحصل منه 
فوائد» قال الحافظ : قد أفرده بق حفص العكبري من شيوخ أبي يعلى بن الفرّاء 
بالتصنيف » وهو في المائة الخامسة» ووقفت على مختصر منه» وكأن الشيخ ما 
وقف عليه؛ فلذلك تمنى أن لو تُتْبّع. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]0147/1١[‏ (7015), و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (5144): و(ابن ماجه) فى «الأدب» .)89/1١(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئّفه؛ (0/ 0171 و(أحمد) في «مسنده) (40844/5: و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (4)0078. و(أبو عوانة) في (مسنئده») »)١55/5(‏ و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (7١///ا7)»‏ و(البرّار) في «مسنده» »)١58/4(‏ و(البيهقئ) فى «شعَب 
الإيمان» (158/6)» وتوائك الخنيف تتدنك: ده الحم ولي 3 

«إن أَرمِدُ إلا كم ما اسَتطعت وما يفي إل آم عَكو يكت وإكد أيث»». 


فد رت سح 


)00( «الفتح» 514 *. كتاب «الاسعذان» رقم (5595). 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


, 


هكذا في النسخة التي شرح عليها الأبيّ». والسنوسيّ» وصاحب 
«التكملة»» ووقع في غيرها «باب آداب الطعام. . .إلخ» بدون تقديم لفظ «كتاب 
الأطعمة»» فليُتنبّه والله تعالى أعلم. 

و«الأطعمة» بفتح الهمزة: جمع طعامء قال المجد كثَنْهُ: الطّعام: البْرٌء 
وما 0 جمعه 1 وجمع جمعه أطعمات» وطعمه» كسّمعه كما 
ولعافا ب التي 1 

وقال الفيّوميٌ كه : طعِمْتُهُ أَظعَمُهُ اد تع ظنما بفتح الطاءء 


ويقع على كل ما يُساغء حتى الماع 0 الشيء» وفي التنزيل: ومن لم 
20-00 


يَظْعَمَهُ فَإِنَّهد م 0 [البقرة: 559؟]» 0 2 في ا : انها : ام ا 


(كتابُ الأطعِمة) 4 


لمن الطويل] : 
رْهُ شجَاعَ الْبَظنٍ كَدْ تَعْلَمِيئَهُ لين 1ه 0 
وَأَغْتَبِقُ الْمَاءَ الْقَرَاحَ وَأنْكَهي إِذَا الرَّادُ نحن للفزلم”" ذا طَعُم 


أراد بالأول الطعام» وبالثاني ما 00 5 
وفي «التهذيب»: الطعْمٌ بالضم : الْحَيت الذي يُلقى للطير» وإذا: أظلق أهل 
الحجاز لفظ الطَعَام غتواكية ال خاضة) وفي العرف الطَعَامُ: اسم لما يؤكل» 
مثل الشراب اسم لما 0 وجمعه. اطع واتلكئنة) فَطِعِمَ؛ وَاسْتَظعَمته : 


.8١07”ص «القاموس المحيط)‎ )١( 

(0) «الْمْرَلَجُ»؛ كمحمّد: القليلء والْمُلْصق بالقوم» وليس منهمء والرجل الناقص» 
والذون من كل شيء.اه. «القاموس») ص057. 

(9) «الصحاح» ص١15.‏ 


)014/( بابُ آدَابٍ الطّعَام وَالشّرَابٍء وَأحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎  )١( 
سألته أن يُطعمنيء وَاسْتَظعَمْتٌ الطعام: ذُقْته؛ لأعرف طَعْمهء وتَطعّمْتُهُ كذلك»‎ 
وَالظَعْمَة : الرّرْقَء وجمعها ظَعَمٌء مثِلُ غُرْفَةٍ وعُرَفٍِء والظَعْمَةٌ: المأكلة,‎ 
وَأَظعَمَتِ الشجرةٌ بالألف: أدرك ثمرهاء والطّعُْمٌ بالفتح: ما يؤديه الذؤق»‎ 
فيقال: طَعْمّهُ حلوء أو حامضء وتغيّر طَعْمّهُ: إذا خرج عن وصفه الْخْلقىَء‎ 
والطَعْم : 7 ا يدتهى من الطعام» وليس للغث طَعْمْ والظعَم بفتحتين لغة كلابية؛‎ 
وقولهم: «الطَفم عِلَهُ الرَّيَا) المعنى: كونه مما يَظعم؛ أ مما يساغ عائدا‎ 
كان» كالحبوب» أو مائعاء كالعصيرء والدّهن. والْخَلَّء والوجه أن يقرأ‎ 
بالفتح؛ لأن الطعْمَّ بالضمٌ يُطلقء ويراد به الكّلعام» فلا يتناول المائعات»‎ 
والطعم بالفتح يُطلق» ويراد به ما يتناول استطعاماً» فهو أعم. او‎ 


 )١(‏ (بابُ آدَابٍ الطّعَام وَالشرَابِء وَأَحْكَايهِمًا) 


وبالسند المتصل إلى 0 كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )23١17( 7[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَئَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعُمَش» 00 قَالَ: 
كُنَا إِذا حَضَرْنَا مَمَ مَعَ النِيّ يكل طَّعَاماً َم نَضَعْ أَبْدِيََا حَنَّى يَبْدَآَ رَسُولُ الطر يلل 
قُيضّعَ يه ونا حَضَرْنا مَعَهُ مره ا لع ب اي .للد ل 
بدا في الطّمام» فح سول الوه تيا فم بجاء خاي ئّ كأَنمَا يُدفَعُ» فَأَحَدَ 


بيه كقَالَ رَسُولُ الل ككه: «إِنَّ الشَهٍ لشّيْطَانَ يَسْتَجِل الطّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسم اللو 


32 


عَلَيُهِ؛ وَإنَه جَاءَ بِهَذِهٍ الْجَارِيَةِ؛ ليستجل يهَاء فَأْحَزْتُ ِيَدمَاء فَجَاءَ بِهَذَا الأعْرَابِيَ ؛ 
ا به فَأْحَذْتٌ بِيْلِو وَالَذِي ني نيلو إِنَّ يَدَهُ في يدي مَعَ يَدِهَا)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


-- 


١‏ (خَيْثَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجَعفيٌ الكوفيّ» 0 يرسل 
[ ]ا مات بعل سئة ثمانين رع( تقدم ف «الزكاة» م 


حكن 


قا خََ 


)000( «المصباح المنير) ”/ ”الا” ‏ “الال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


( أب و حديقة) بعلن ود انييس ريقال "ابرق صهييةء ويقال : صهبة» 
ويقال: صهبان» ويقال: أصيهيب الْهَمْدانيَ» الْأَرْحَبِيَ الكوفيّ» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن حذيفة» وابن مسعود. وعليّ بن أبي طالب» وعائشة مي . 

وروى عنه أبو إسحاق السَِّيعيَ» وعليّ بن الأقمرء وخيثمة بن عبد الرحمن. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: اسم أبي حذيفة: 
يزيد بن صهيبة» وهو ثقةٌّء قال: وذكر أبو إسحاق السَّمِيعيَ أن اسمه سلمة. 

أخرج له المصئتف»ء وأبو داود» والترمذي» والنسائيٌ ؛ وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

 "‏ (حُدَيْقَةُ) بن اليمان» واسم اليمان يُسيل» أو حِسْل العبسيّ» حليف 
الأنصار الصحابيّ الجليل» من السابقين الأولين» وأبوه أيضاً صحابيّ» استُشهد 
بأحدء ومات حُذيفة في أول خلافة علي سنة (75) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج١١‏ ص/50. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين» وأن فيه ثلاثة 
من ثقات التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن خيثمة» عن 
أبي خذيفة» وأن صحابيّه ابن يجاب وَيباء وقد أعلمه النب كَكِِ بما كان وبما 
يكون إلى أن تقوم الساعة» كما هو في «صحيح مسلم». 
شرح الحديث: 

(عَنْ حُدَيْفَةَ) وف أنه (قَالَ: كُنَا) معاشر أصحاب النبئ كل (إِذَا حَضَرْنًا 
مه مع النّهِيّ يكل طَعَاماً) بالفتح تقدّم أنه اسم لما يؤكل» لم نْضعْ أَيُدِيَتَا) ؛ أي: في 
ذلك الطعام. (حَنَى يبدا زيول الله عَكلِيِ) ؛ أي : ليبارك ذلك الطعام بسبب وضع 
يده يَكِلدِ فيه» (فيَضَعَ َه وَإِنا حَضَّرْنًا مَعَهُ مَرَه)؛ أي: وقتاً من 00 
(طَعَاماً. فَجَاءَتُ جَارِيَةٌ) لم يُعرف اسمهاء قاله صاحب «التنبيه”''؛ وقال 


.7 «تنبيه المعلم» ص87‎ )١( 


)١(‏ باب آدَاب اب الما وَالشرابٍ» وكيوا سه ل 


القرطبيٌ كثَنْهُ: الجارية في. النساء كالغلام في امد وهو.ما دون و40 
(كَأَنَهَا تَدْقَهُ فْع) بالبناء للمفعول؛ أي: يدفعها دافع؛ يعني: أنها جاءت مسرعةء 
كما قال في الرواية الأخرى: «كأنما تُطرداء وكذلك 0000 ذلك 
إزعاج من الشيطان لهما؛ ليسبقا إلى الطعام قبل النبيّ يلك» وقبل التسمية» 
فيصل إلى غرضه من الطعامء ولمًا الع النبي كله على ذلك د 
ويدي الشيطان منعاً لهم من ذلكء» قاله القرطيت 9 .. | 
. (قَذَهَبَتْ لِتَضْعَ يَدَهَا في الطّمَامٍ فَأَحَدّ رَسُولُ | الل عَكلله 00 أي: 
الجارية» (ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ) لا يُعرف اسمهء كما قال صاحب "التنبيه»2" . 
كَأنَمَا يُدْفَعٌ)؛ أ : من شندة_سشزغنته فكأن دافعاً من ورائه يدفعة» وهو 
الشيطان» (فَأخَذَ) النبي كه (بيّدِوء قال رَسُول ار كل :. «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَجِلٌ 
اطََاء .قال النووي ككلَنْهُ: معنى «يَستَحِلَ): يتمكن .من أكله» . ومعناه: أنه يتمكن 
من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى» وأما إذا لم يشرع فيه 
أحد فلا يتمكن» » وإن كان جماعةء فذكر اسم الله بعضهم دون عقن بم يتمكن 


ذا 


5 


منه. انتهى 
قال التوربشتي: ' معنى ايستحل الطعام» . 00 إلى تطبير بركة 
الطعام بترك التسمية 00 أول ما يتناوله المتناولون» وذلك حظه من ذلك 
الطعام. ومعنى استحلال الطعام : هو أن تسمية ة الله تعالى تمنعه عن الطعام» 
كما أن التحريم يمنع المؤمن عن تناول ما خُرّم عليه والاستحلال: “استنزال 
الشيء المحرّم محل الحلال» وهو في الأصل مستعار من حل العقدة. 
قال الطيبي: كأنه أراد أن ترك التسمية في الطعام إذن للشيطان من الله 
تعالى في تناوله» كما أن التسمية مَنْ له منهء فيكون استعارة تبعية. 0 
أن لا يُذكَرَ اسم الله عَلَيْو) ببناء الفعل لبر وتأن» مصدرية؛ ا 


.197/0 «المفهم»‎ )١( 

(0) «المفهم. لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 107/ 77: 

(9) «تنبيه المعلم» ص47 "7. (5) «شرح النووي» 3189/17...... 
(5) «الكاشف غن: حقائق. السئن» 7878/94. ْ ْ 3 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
٠١,‏ 


ع 


مقدرةه ]ف الرقفء قال اللي 1477| 
اسم الله عليه. ْ 

(وَإِنهُ) ؛ أي: الشيطان (جَاءَ ِهَذِهِ الجا رِيَةِ؛ لِيَستَج ل بهَا)؛ أي يجعل 
الطعام الحاضر حلالاً له (فَأَحَدْتُ بِيَدِمَاء نَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيَ ؛ لِيَسْتَحِلٌ 2 
َأَحَذْتُ يدو وَانْذِي نَفْسِي بِيّدِوء إِنَّ يَدَهُ ني يَدِي مَعَّ يَدِهَا») نال النوويّ : 
هكذا هو في معظم الأصول: ايدها»)ء» وفي بعضها: «يدهمااء فهذا ظاهرء 
والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابيّ» ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد 
الجارية والأعرابئ» وأما على رواية «يدها» بالإفراد فيعود الضمير على 
الجارية» وقد 0 القاضى عياض ككأنْهُ أن الوجة التثنية» قال النووي: 
والظاهر أن رواية الإفراد أيضاً مستقيمة» فإن إثبات ينها لا ينفي يد الأعرابئ» 
وإذا صحّحت الرواية بالإفراد وجب قبولهاء وتأويلها على ما راف والله أعلم. 
انتهى كلام النووي كيره!"2: وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث خُذيفة وليه هذا من أفراد المصئف ككأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0758/١[‏ و0754 و0760] 2)50١17(‏ و(أبو 
داود) فى «الأطعمة» (57/ا)» و(النسائيئ) في «الكبرى» (1797/5) وفي «اعمل 
اليوم والليلة» (77)» و(أحمد) في المسنده) (0/ 81" ولا 8) و(أبو عوانة) 
في (مسنده») »)١71١7/60(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه ما يدل على مشروعية التسمية عند الطعام والشراب» 
وعلى يرَكتهاء قال النووي 5 عله : فيه استحباب التسمية في ابتداء الطعام. وهذا 


ي: لكلا يُذكر. . .إلخ» أو وقت عدم ذكر 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: مجمع عليه» فيه نظر لا يخفى» فقد تعقّبه 


2.189 /11 اشرح النووئ»‎ )١( 4 /9 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


)014/( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشرَابِء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎ - )١( 
0١ 1 ِ 3 

ا في «الفتح1, فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظن إلا إن 
أ بالاستحباب أنه راجح الفعل. وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك» 


وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. 
ا" 

قال الجامع: عندي أن القول بالوجوب هو الظاهر؛ لظهور حجته؛ والله 
تعالى أعلم . 

قال: وكذا يستحب حَمْد الله تعالى في آخره. كما سيأتي في موضعه ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ وكذا 7 تستحب التسمية في أول الشراب» بل في أول كل أمر 
ذي بالء كما ذكرنا ريا : 

قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية؛ ليُسْمِع غيره» وينبّهه عليهاء 
ولو نَرَك التسمية في أول الطعام عامداً؛ أو ناسياًء أو جاهلاًء أو مكرهاً. أو 
عاجزاً لعارض آخرء ثم تمككن في أثناء أكله منها يستحب أن يُسَمّيء ويقول: 
بسم الله أوله وآخره؛ لقوله كَلْ: «إذا أكل أحدكمء فليذكر اسم الله» فإن نسي 
أن يذكر الله في أولهء فليقل: بسم الله أوله وآخره». رواه أبو داودء والترمذيً» 
وغيرهماء قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والتسمية في شرب الماءء واللبن» والعسل» والمرق» والدواء» وسائر 
المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه» وتحصل التسمية بقوله 
«بسم الله) فإن قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كان حسنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن قال: : بسم الله الرحمن الرحيم كان 
حستاً», فيه نظر؛ فإن الذي ثبت عنه كَل قوله: «فليقل: باسم اللهاء فهذا هو 
الأحسن» وسيأتي اعتراض الحافظ عليه قريباً. 

قال: ويمراء في استحباب التسمية الجُنْب» والحائضء وغيرهماء وينبغى 
أن يُسمي كل واحد من الآكلين» فإن سمى واحد منهم حصل أجل الشف نش 
عليه الشافعيّ» ويُستدل له بأن النبي كَلِهِ أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من 
الطعام إذا لم يُذكر اسم الله تعالى عليه» ولأن المقصود يحصل بواحدء ويؤيده 


.)0715( «الفتح» ؟1١/289-1788ء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


أيضاً ما سيأتي في حديث الذكر عند دخول البيت. انتهى كلام النوويّ 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر النصوص يدل على أن التسمية على كل 
آكل: ولا بَدَّءْ والأدلة التي ذكرها النوويّ للاكتفاء بتسمية الواحد عن الجماعة 
ليست واضحةًء فليتَأْملَء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: المراد بالتسمية على الطعام قول: «ابسم الله) فى 
ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داودء 
والترمذي» من طريق أم كلثومء عن عائشة وهنا مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم 
طعاماًء فليقل: بسم الله فإن نسي في أولهء فليقل: بسم الله في 3 
وآخره»» وله شاهد من حديث أمية بن مَحْسْىَء عند أبي داودء والنسائيّ 
وأما قول النووي في أدب الأكل من «الأذكار»: صفة التسمية من أهم 0 
ُلبغي معرفتهء والأفضل أن يقول: ابسم الله الرحمن الرحيم»» فإن قال: 
بسم الله كففاه». وحضلت السنَّة فلم أر لِمَا ادّعاه من الأفضلية دليلاً خاضاً؛ 
وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من «الإحياء» أنه لو قال في كل لقمة: 
بسم الله كان حسناء وأنه يستحب أن يقول مع الأولى : يسم الله ومع 
الثانية: بسم الله الرحمنء ومع الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم» فلم أر 
لاستحباب ذلك دليلاً» والتكرار قد بَيِّن هو وجهه بقوله: حتى لا يشغله 
الأكل عن ذكر الله. انتهى”" . 

؟" ‏ (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» وقد 6 بيانة مرّات» 
وتفصيل الحال في استحبابه وكراهته . 

 “‏ (ومنها): بيان تسلّط الشيطان على بني آدمء إذا لم يعتصموا بذكر الله 
تعالى» فيدفعهم إلى ما يلحق بهم الصو في ديتهم ؛ ودنياهم» فينبغي للعبد أن 
يتعوذء ويلجأ إلى الله تعالى في أحواله كلّهاء فقد قال الله تعالى : «إنَّ شين 
لي علق ذو درا > '[فاظر: <]ء ولا يمكن: اتخاذ عدو يَرَى من حيث لا يُرى 
إلا بالله الذي يراهء ولا يراه»ء أعاذنا الله تعالى من إبليس وجنوده بمنه وفضله. 


.1894/11 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 5 كتاب «الأطعمة» رقم (5لالاه).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5٠‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ - (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ) بن شتاد الحَرَشيَ أبو خيثمة النسائيّ»؛ نزيل 
بغدادى ثقةٌ ثب 1 ]٠‏ (ت71) (خ م د س ق» تقدم في فى «المقدمة» ا 


سكيع 


١‏ (عفان) بن مسلم بن عبد اللّه الباهليٌء أبو 0-6 الصَّمَار البصري» 
ا من كبار 11٠١١1‏ (ت9١5)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة» 5/ 55. 


* (حَمَّادُ) , بن سلمة بن دينار» رساج الس ثقة ايد أنيت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخرهء من كبار 81] (ت/51١)‏ (ع0 تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

؟ ‏ (َابتٌ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصريّء ثقةٌ عابدٌ 41] (ت سنة 
بضع وعشرين ومائة) (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ .8١‏ 

0 بخ مالك ين لللفير الأنصاريّ الخزرجي الخادم الصحابيّ 
الشهير َه ذه (ت" أو *4) وقد جاوز مائة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”7/”ء والله 
تعنالى أعلي 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف ككألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وحماد بن سلمة» وإن كُتِبٍ له فى «التهذيب»» والتقريب» علامة التعليق 
للبخاريّ؛ إلا أن الأصمّ أنه روى له أيضاً حديثاً واحداً في «كتاب الرقاق». 

 "*‏ (ومنها): أنه وإن اشتبه حماد بن سلمة بحماد بن زيد؛ لاشتراكهما 
في الطبقة» والشيوخ» والرواة» إلا أنه هنا هو ابن سلمة بدليل أن الراوي عنه 
عفان؛ لأنه يُميِّز بينهما بالرواة» كما أشار إلى ذلك السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» حيث قال: 


وَتَارَةَ فِي اشم َه قَمَظ فَقَظ ثُمَّ السَّمَهْ حَمَادُ لابن رَيْدٍ وَابْنِ سَلَمَهُ 

فَإِنْ أتى عَنٍ ابْنِ حَرْبٍ مُهْمَلَا أؤ عَارِم قَهُوَ ابِنُ رَبْدِ مجيِلًا 

أو معدنة أو النَبُودْكيٌ أو حَججاج أَوْ عَمَانَ قالثان رَأوَا 
فهابن حرب»: هو سليمان» و«عارم»: هو محمد بن الفضل السدوسيّ» 


0 ا تاب العام َال ؛ َأحْكَامَا حليث رقم (949ه) ‏ 


. 5.- (ومنها): يبان معجزة للنبي ولو حيث يرى ما لا يراه الحاضرون من 
تللاعب الشيطان بالخازية والأعرابيّ. 
(ومنها): ما قاله القرطبيّ كَنه: دل الحديث على أن للشريطان ب يدا 
وأنه يصيب من الطعام إذا لم يذكر الله تعالى عليه» وهل هذه الإصابة أكلّء 
كما قد نَّصٌّ عليه حيث قال: «فإنَّ الشيظان يأكل بشماله» ويشرب بشماله؛. 
وهو الظاهرء أو يكون شما للطعام يحصل له به من التغذي» كنحو ما يحصل 
لنا به من الأكل؟ قد قيل كل ذلك» وهو مُحْتَمِلُ» » والقدرة صالحة.. ش 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال القانئ الذي ذكره بقوله: 0 00 
شما للطعام. ٠‏ .إلخ بعيدا عن ظواهر. النضوض» فلا يُلتفت إليه» بل الحقٌّ أن 
الشيطان يأكل حقيقةً: ويشرب “حقيقةً ) فتبضّر بالإمعان» والله تعالى المستعان. 

قال: واستحلال الشيطان الطعام الذي ' لا 0 اسم اا الله عليه إنما. 3 
قار اين جاولك ووهاي كر ما دترا . 

وقيل: :هو اسكحيتانه رفع البَرّكة من ذلك الملمام: وزدي ,عن وهب بن 
مَنَبّه أنه قال: هم أجناس؛ فخالص الجنّ لا يأكلون؛ ولا يشربون» ولا 
نا حون هم ريح» ومنهم م أخنامة يفعلون”' ذلك كله ويتوالدون*' حي 
السعالي» والغيلان» والقطارية''2. انتهى'”" . 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي ذُدي عن وهب يُحتاج إلى دليلء 
فلمل » والله تعالى أعلم.' ا ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 كن 8 وَل الكتاب قال: ١‏ 

 )...( 01491‏ (وَحَدَ حَدَنكاه إمبِحَاق ين |: ُرَاهِيمَ الدَد فين أخْ 0 
ونس يرن الأَعمَشن» عَنْ حَيَْمَةَ بْنِ عَبّدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي حُدَيِعَة الأَرْحَبِيَ ‏ 
عَنْ حُذَيْمَةَ بْنِ الْيَمَانِءِ قَالَ:. كنا إذَا ينا مع وَسُوٍ الله م طَعَام فَذَكَرَ 
ِمَعْنَى حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة وَقَالَ: «كَأَنْمَا يُطْرَمُاء وَفِي.الْجَارِيَةِ: كَأنَمَا تُطْرَداء 
)١(‏ جمع قُظربٍ: ذكر الْغِيلان» وصغار الجنّ.اه. «ق». .- 

(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .387/١1‏ ' 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


0 


ع أل اس 


َقدَمَ مَجي؟ الأَعْرَابِيَ فِي حَدِ دبئه قبل مَجِيءِ الْجَارِيَةِ وَرَادَ في آخِر الْحَدِيثِ: 
انم ذَكَرَ اسم اللى وَأكل)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاً» ثقةٌ مأمون [8] (ت1817 أو١191)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

والباقون دُكروا في السند الماضي» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: «الأرحبيّ» بفتح الهمزة» وسكون الراء»ء وفتح الحاء المهملة؛ 
بعدها موحّدة: نسبة إلى بني أرحب» وهو بطن من هَمُْدان ولد أرحب بن 
دعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن ججشم بن خيوان بن 
نوف بن همدانء قاله في «اللباب)"'". 

وقوله: (كُنًا إِذَا دعِنَا) بالبناء للمجهول. 

وقوله: (فَذَكَرٌ...إلخ) فاعل «ذَكّرا ضمير عيسى بن يونس» وكذا فاعل 
«قال»),» والقَدّما؛ و«زاد» الآتية. 

وقوله: («كَأَنمَا يُطْرَدُا وَفِي الْجَارِيَةِ : كائمًا تَطْرَد») هو بمعنى «يُدفع) 
الماضي . 

وقوله: (وَقَدَمَ مَجي الأَعرَابِيَ في حَدٍ لدبثه ...إلخ) قال النووي كَُنهُ: قوله 
في الرواية الثانية: 27 مجيء الأعرابيّ قبل مجيء الجارية»» عكس الرواية 
الأولى» والثالئةٌ كالأولى» ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية: «قَدَّم 
مجىء الأعرابئ» أنه قدّمه فى اللفظ بغير حرف ترتيب» فذكره بالواو» فقال: 
جاء أعرابئ: ات د والواو لا تقتضي ترتيباً» وأما الرواية الأولى 
فصريحة في الترتيب» وتقديم الجارية؛ لأنه قال: «ثم جاء أعرابي)»» وام 
الترتيةة ‏ نعكن. عفن (الذا ني هل الأو ل واو تكن اعهلة هل كوا قففير ا اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من التوجيه» والجمع بين 


.4١- 50/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.190/1١1 «شرح النووي»‎ )0( 


)0149( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابٍء وَآحْكَابِهمًا - حديث رقم‎  )١( 


الروايتين فيه نظر لا يخفى؛ فإن رواية عيسى أيضاً ب«ثم». لا بالواوء كما 
سيأتي في التنبيه التالي» ولا سيّما وقد قال يَكِكِ: «إن الشيطان لما أعياه أن ندع 
كر اسم الله على طعامناء جاء بهذا الأعرابن يستحل به طعامناء فلما حبسناهء 
جاء بهذه الجارية يستحلٌ بها طعامنا»» فقد أوضح أن مجيء الأعرابيّ أول» 
ومجيء الجارية ثان» فلا وجه لِمَا قاله النووي» فتأمله بالإمعان. ا 

والوجه عندي أن رجح رواية عيسى بتقديم الأعرابيّ على الجارية؛ لأنه 
تابعه على ذلك سفيان الثوريّ عند أحمد في «مسنده» (0/ 20791 والحاكم في 
«المستدرك» (5/١؟7١),‏ وحفص بن غياث» كما عند أبي عوانة في «مسئله» 
(0371/4)» فاتّفق الثلاثة عن الأعمش في تقديم الأعراب على الجارية» فتُقدّم 
روايتهم على رواية أضين معاوية» وهو وإن كان أحفظ لرواية الأعمش من غيره 
إلا الثوري يقذم عليه فيه» ولا سيّما مع متابعة عيسى» وحفص بن غياث لهء 
فتنبه . 

هذا هو الذي ظهر لي» وأما مسلم كُلَنْهُ فظاهر صنيعه ترجيح رواية أي 
معاوية» حيث أوردها مورد الأصل» ثم ذكر رواية سفيان الثوريّ الثالثة متابعة 
لهاء وهذا ترجيح وجيهء لكني لم أجد رواية سفيان إلا بتقديم الأعرابيّ» 
كرواية عيسى» فليّتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ اسْمَ الله وَأَكَلَ)؛ يعني : أنه يكلِِ بعدما أخبر بواقعة دفع 
الشيطان للجارية» والأعرابي» وإمساك يديه مع أيديهما سمّى الله تعالى» وأكل 
من ذلك الطعامء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش هذه ساقها النسائئ فى 
«الكبرى» بسند المصئف. فقال: 00 

() أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» 
قال: حدّثنا الأعمش» عن خيثمة» عن أبي حذيفة» عن حذيفة» قال: كنا إذا 
كنا مع رسول الله كن فدّعينا إلى طعام لم نضع أيدينا حتى يضع رسول الله كَل 
يدهء فذعينا إلى طعامء فلم يضع رسول الله كَل يده. فكففنا أيديناء فجاء 
أعرابيّ كأنما يُطْرّدء فأهوى بيده إلى القصعةء فأخذ رسول الله يله بيد 
فأجلسه. ثم جاءت جارية» فأهوت بيدها إلى القصعةء. فأخذ رسول الله َكل 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


بيدهاء فقال رسول الله كَل : «إن الشيطان لما أعياه أن نَدَّع ذكر اسم الله على 
طعامناء جاء بهذا الأعرابيّ يستحل به طعامناء فلمًا حبسناهء جاء بهذه الجارية 
يستحل بها طعامناء فوالله إن يده في يدي مع يدها»ء ثم ذكر اسم اللهء فأكل. 


ا 00 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )..( ]97160[‏ (وَحَدَكَنِيهِ أَبُو بَكر بن تَافِع» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدَثَّنا 


- 
م 


سُفْيَانُ عن الأَعْمَشِء بِهَذَا الإسْنَادِء وَقَدَمَ مَجيء الْجَارِيَةِ قَبَلَ مَحِيِءٍ الأعرَابِيٌ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ظ ظ ظ 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ تَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ البصري» 
مشهور بكنيته» صدوقٌء من صغار ]١٠١[‏ مات بعد (140) (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» .158/١7‏ 

والباقون ذُكروا قبله وفي الباب الماضي . 


ٍ- - 
مه انلأس 


وقوله: (وَقَدم مُجيء الْجَارِيَةٍ قبل مُجِيءٍ الأغرًابِيّ) فاعل «قَدَّم) ضمير 
سفيان الثوري . 

[تنبيه]: هذا الذي قاله المصئّف كته من كون رواية الثوريٌ بتقديم 
الجارية لم أجدهء فقد أخرج الإمام أحمد روايته في (مسنده» (0/ 205917 
فقال: | ٠ ٠ ١‏ 

91985 اتنا عبد اللاه حدقي أ كنا عند الرحين» عن شفيان» 
عن الأعمش» عن خيثمة» عن أ و عن حذيفة» قال: كنا مع 
رسول الله كله فأتي بطعام» فجاء إعرابيّ كأنما يُظْرّدء فذهب يتناول» فأخذ 
النبي كلِ بيده وجاءت جارية» كأنها تُظرّدء فأهوت» فأخذ النبى كلِهِ بيدهاء 
فقال النبي ككلهِ: «إن الشيطان لما أعييتموه جاء بالأعرابي» والجارية يستحل 
الطعام» إذا لم يُذْكَر اسم الله عليه يسم الله» كُلُوا». اننهئ 7 . ٠‏ 


.75/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
وقع في النسخة: «عن ابن حذيفة»» وهو غلط» فتنبه.‎ )0( 
."91//5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )'( 


 )١(‏ بابُ آدَابِ الطّعَام وَالشَّرَابٍء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم (0100) ا 

فقد قدّم الأعرابى» على الجارية. 

وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١7١/5(‏ فقال: 

 )704(‏ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا هارون بن سليمان 
الأصبهاني» ثنا عبد الرحمن بن مهدي, ثنا سفيان» عن الأعمش» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي حذيفة» عن حذيفة» عن النبي كَل أنه أن بطعام» فجاء 
أعرابي كأنما يُظْرّدء فتناول» فأخذ النبي كلل يده. ثم جاءت جارية» فكأنما 
تَظرّدء فأخذ النبي كل بيدهاء ثم قال: «إن الشيطان لما أعييتموه جاء 
بالأعرابي» والجارية» ليستحلٌ بهما الطعامء إذا لم يُذكّر اسم الله عليهء 
بسم الله كلوا». انتهى”' . 

فقدّم الأعراببن على الجارية أيضاً. 

ومما يؤْيّد ما قلنا أن الحديث أخرجه عبد الرزّاق من رواية زيد بن 
وهبء عن حذيفة وَيهء بتقديم الأعرابي أنضا :.قان* 

 )١9607(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» عن زيد بن 
وهبء عن حذيفة» قال: كنا إذا دُعينا إلى طعام» والنبي عَلِلِ معنا لم نضع 
أيدينا حتى يضع يدهء قال: فأتينا بجَمُنه» فكف يدهء فكففنا أيديناء 39 
أعرابيّ كأنما يُظْرّدء فوضع يده فيهاء فأخذ النبي كلل بيده» فأجلسه. ثم جاءت 
جارية» فوقعت بهاء فأخذ النبئ كل ثم قال النبي ككلِ: «إن الشيطان يستحل 
طعام القوم إذا لم يذكروا عليه اسم 7 وإن الشيطان لما رآنا كففنا أيديناء 
جاءاقيقا الرخا دوهده الجازية > يسكس :نيما طنانا + والدى لا الداغيزة إن 
يده لمم أبديهما" ف يدئا. !ا ا 

والحاصل أن ترجيح رواية عيسى بتقديم الأعرابي واضحء لكنّ مسلماً 
إمام مظلع» فلعلّه وقعت له رواية سفيان بتقديم الجارية كما قال» فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» .١717/5‏ 


هم هكذا النسخة: لْمَعْ أيديهما»» والظاهر أن الصواب المع يدهاا» فل 6 
(*) «مصنف عبد الرزاق» .87١/٠١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ور سكس س7سشاسة سح واوا لظا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )3١18( ]0161[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَنَرِيُ حَدَكَنَا الضَّحَالكُ 
00 با عاص عن ابن حجريج + أخبرني أبو الرْبيْرِه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله. 
سَمِعَ اللي يله : يَقُولُ: «إِذّا مَخَلَ الرَّجُل بَيْتَهُ فَذَّكَرَ الله 0 
طَعَايِوء قَالَ | لشَيْطَانٌ : أ: لا مَِيِتَ لَكُمْء وَلَا عَشَاءء وَإِذَا محَلَ قلَمْ يَذْكرِ الله عِنْدَ 
دُخُولِهء قَالَ الشَبْطًا لشَّيْطَانُ”" : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَء وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: 
رتم الْمَيتَ ل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّْدٍ الله) روَؤْيّاء وفي رواية روح بن عبادة التالية: «حذّثنا 
ابن جريج»ء أخبرني أب الزميرء أنه سمع جابر بن عبد الله» ا 
بالإخبارء وأبو الزبير بالسماعء فانتفت عنهما تهمة التدليس» فتنبّه . (أَنّهُ 
لني يله يَقُولُ: «إِذا دَحَلَ الرَّجُلُ بَيَْهُ) ومثله المرأة؛ إذ لا فرق 00 في 
ذلكء (تَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُوله. وَعِنْدَ طَعَامِوِء قَالَ الشَيْطَانُ: لا مَبِيتَ كُمْ)؛ ا 
لا موضع بيتوتة لكم؛ لان اصاحيه تمصن سك بدك إل تعالى: (وَلَا عَشَاءَ) 
بفتح العين» والمدٌ: هو الطعام الذي يؤكل في العشية» وهي من صلاة المغرب 
إلى العشاءء بكسر العين؛ أي: لا يحصل لكم مسكن. وطعام» بل صرتم 
محرومين» بسبب التسمية”" . 
وقال النوويّ كُثَنْهُ: معناه: قال الشيطان لإخوانه» وأعوانه. ورفقته”". 
وقال البيضاوي: المخاطظب به أعوانه؛ أي : لا عط .ولا فرضة لكم 
لليلة من أهل هذا البيت» فإنهم قد أحرزوا عنكم طعامهم وأنفسهم» وتحقيق 
ذلك أن انتهاز الشيطان فرصة من الإنسان إنما تكون حال الغفلة» ونسيان 


. وفى نسخة: «عند دخولهء فإن الشيطان يقول: أدركتم»‎ )١( 
.190/١7 «شرح النوويٌ»‎ )9( .١71/1٠١ (؟) «عون المعبود»‎ 


)0161( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالقْثَرَابِء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎ - )١( 


الذُكرء فإذا كان الرجل متيتّظأء محتاطاً» متذكّراً لله تعالى في جملة حالاته؛ لم 
يتمكن الشيطان من إغوائه» وتسويله» وأيس عنه بالكلية . 

وقال المظهرء والأشرف: ويجوز أن يكون المخاطب به الرجل» وأهل 
بيته» على سبيل الدعاء عليهم من الشيطان. 

قال الطيبيّ: وهو بعيد؛ لقوله: «قال الشيطان: أدركتم المبيت)» 
والمخاطبون أعوانه» وأما تخصيص المبيت والعشاءء فلغالب الأحوال؛ لأن 
ذلك صادق في عموم الأحوال. انتهى'"' . 

(وَإِذَا مَخَلَ قَلَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ مُخُولِه قَالَ الشَيْطَانُ) وفي بعض النسخ: 
«فإن الشيطان يقول»» (أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ, وَإِذا لَّمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: 
أدْرَكتُمُ الْمَِيتَ وَالْعَشَاء») لعدم تحصّن الرجل منهم بسبب تَرُكه ذكر الله وين عند 
الدخول» وعند الطعامء وفيه تأكد ذكر الله تعالى» والاهتمام بالتسمية عند 
دخول البيت» وعند الطعام» وهو اعتراف من العبد بأن هذا البيت» وهذا 
الطعام إنما رَزّقه الله تعالى بفضلهء وليس له فيه سبيل إلى تحصيله إلا بفضل 
من الله تعالى» وتيسير» وتسخير منه» ومتى فعل ذلك صار فعله كله طاعة لله وك 
وعبادةة» وأصبح وثيق العلاقة بربّه يل وصار من الشاكرين» والله تعالى 
يقول: «وَسَتَجْرِى الشَلكرنَ 4 [آل عمران: 48145 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 576١/1[‏ و0767] (273014)». و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» .)”1/5/١(‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» (7150). و(ابن مالجه) 
في «الدعاء» (/78/1). و(أحمد) فى المسئدها *7"87. و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (01/5) وفي «عمل اليوم والليلة» (178): و(ابن حبّان) في 


.758794- 5878/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
جزوو ابببلببلل ل _ ب 
(صحيحه) 2))81١9(‏ و(الحاكم) فى «المستدرك) (5757/7)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده» »)١57/0(‏ و(البيهق) فى «الكبرى» (777/1) و«شّعَب الإيمان» (05/ 
اا وفوائده تَقدّمت» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


مع سه بيو هم بير هم 


00 000( ال دك ور نا وح اا 


1 


0 مث أبي ايم إل أنه كق: مولن لم يذو انم له 


سير و و2 


عِنْدَ طَعَامِهِ» وَإِنْ َم يَذّكْر كت الله عِندَ دخوله)»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله» و«إسحاق بن منصور» هو: الْكَوْسج. 
[تنبيه]: رواية رَوْح بن عٌبادة» عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْه أوَّل الكتاب قال: 


2 2 


[786ه]  )35١194(‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ قَتَببَة بن سعِيدٍ حَدَنَنَا نَنَا لَبْتْ رح( وَحَدثنا 


ع سم سس بر ىبر نرهة 


محمد بن رُنح» أخبزكا الت عَنْ آبي الِب عن جاب عَنْ وَسُوٍ الم 1 
ثَالَ: «لا تأكُنُوا بِالشّمَالٍء كَإِنّ السبْطَانَ يَأكُلُ بالشّمَالِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقذم هذا السند نفسه فى الباب الماضي» وهو من رباعيّات 
المصئف كلَنْهُ وهو (797) من رباعيّات الكتاب. 

بر زع رَسُولٍ الله كَكلِ) أنه (قَالَ: «لَا) ناهية» 
ولذا جزم بها قوله: (تأكُلُوا بالشّمَالِ) بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الميم: 


خلاف اليمين» وهي مؤْنْتةٌ وجمعها مل : ٠‏ مثل ذراع وأذرُع» وشمائل ا 
والشمال أيضاً الجهة» والعفت يمينا وشّمالاً» أى: جهة اليمين» وجهة 


 )١(‏ باب آدَابٍ الطَّعَام وَالقْثّرَابِء وَآحْكَابهمًا - حديث رقم (1707ه) 


الشمال؛. وجمعيا أشمل وشفائل أيضاء قال الفيوم” 

وقال القرطبي كآنه في شرح قوله ككلِ: «إذا أكل ا 53000١‏ 
وإذا:شرب 'فلبشرت نهاة ها نضه: هذا الأمن :على نجهة الدب 1 لأنه من 
تشريف اليمين على الشمالء» وذلك لأنها أقوى في الغالب» وأسبق للأعمال» 
وأمكن في الأشغال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: على جهة الندب». فيه نظرٌ؛ 0 
جهة الوجوب, كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. ش 7 

قال: ثم هي مشتقة من اليّمنء وهو البركة» وقد شرّف الله تعالى أهل 
الجنة بأن َسَبهِم إليهاء كما ذمَّ أهل النار حين نسبهم إلى الشمال» فقال: 
لواحب البَنِ مآ أَحبُ الْبوِين )4» [الواقعة: 70]» وقال: «إوأمًا إن كان مِنْ أَعَصَبٍ 
لْبَمِينِ 02 ) نكة له ينأف ب ألْبَمِينِ 462 [الواقعة: »]4١ .4٠‏ وقال عكس هذا 
في أصحاب الشمال» وعلى الجملة : فالتميو وما تبنت البهاه وماءاقيلق عتها 
محمود لساناً وشرعاً ودنياً» وآخرة» والشمال على النقيض من ذلك. 

قال: وإذا كان هذاء فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق» والسيرة 
الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» 
وإن احتيج في شيء منها إلى الاستعانة بالشمال فبحكم التبعية» وأما إزالة 
الأقذارء والأمور الخسيسة فبالشمال؛ لِمّا يناسبها من الحقارة» والاسترذال. 
انتي 7 

(فَإنَ الشَنَيْطَانَ) الفاء للتعليل؛ أي : إنما نهيتكم 0 الأكل بالشّمال لعلا 
تتشبّهوا بالشيطان؟ لأنه (يَأْكُلُ ِالشّمَالٍ») قال القرطبي كزلهُ: ظاهره أن من أكل 
بشماله تشبّه بالشيطان فى ذلك الفعل؛ إذ الشيطان ا 0 وبها يشرب» 
ولق ]يقنع رتت 0ن أعاة الضمير في «شماله» على الآكل. انتهى”".. والله 


تعالى أعلم . 
)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ 9/ا7. 


(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 6/ 0-1906 595. 
(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .15/١17‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
جإوا ابب--ت-ت-با -بت- -اب--بب-ن-ه 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا من أفراد المصئتف كأل4 
وسيأتي أيقا في «كتاب اللباس» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [0101/1] (5019)» و(النسائئ) في «الكبرى» 
»)١07/5(‏ و(ابن ماجه) في «الأطعمة» »)٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
:*“ا” ولام”). و(أبو واه فك المسنده) 2)١77/0(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) 
(1728/5).» والله تعالى أعلم. ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الأكل والشرب بالشمال؛؟ لأنه تشبّه بالشيطان» 
وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتهما بالشمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة التالية أن الحقّ الوجوب» لا 
الاستحباب» فتنبه. 

قال: وقد زاد نافع: الأخذ والإعطاءء وهذا إذا لم يكن عذرء فإن كان 
عذر يُمنع من الأكل والشرب باليمين» من مرضء أو جراحة» أو غير ذلك فلا 
كزاغة في الشعال”, 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث أدب الأكل 
والشرب» ولا يجوز لأحد أن يأكل بشماله. ولا أن يشرب بشماله؛ لنهي 
رسول الله كَل عن ذلك» وفي أمْره كيد بالأكل االبسين» » والشرب بها نَهِيْ عن 
الكل بالشمال» والشراب بها؛ لآن الأمر ية يقتضي النهي عن جميع أضداده. 

فمن أكل بشماله» أو شَرِب بشماله» وهو بالنهي عالم» فهو عاص لله تعالى؛ 
ولا بحرم عدي ذلك طعامه ذلك» ولا شرابه؛ لأن النهي عن ذلك نهي 
أدب» لا نهي تحريه”"» والأصل ذ في النهي أن ما كان لي ملكاًء فنهيت عنهء 
)10( ارخ النووي» 000 


فم أي : للطعام؛ يعني : أن النهي قاصر على الفعل» ولا يتعدى ذلك إلى تحريم 
الطعام. فتنبه . 


)887( بَابُ ذَّهَاب الِايمَانٍ آخِرَ الزَّمَانِ حديث رقم‎ - 08١ 


و«هدبة»: هو ابن خالدء و«التبوذكي» : هو موسى بن إسماعيل» واحجاج؟ : هو 
منهال» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنسائئ» ثم بغدادي. 

ه ‏ (ومنها): أن حماد بن سلمة من انه لتاب ل اكه وتابت هن 
ألزم الناس لأنس د يقال: إنه لزمه أربعين سنة. | 

5 (ومنها): أن أنساً ضيه ذو مناقبّ جمّةء أشهرها أنه خدم النبن كَل 
عشر سنين» ودعا له بالبركة في المال والأهل. 

فقد أخرج البخاري في (صحيحه) أن النبيّ كه دخل على أم سليم » فأتته 
بتمر وسمنء قال: «أعيدوا سمنكم في سقائهء وتمركم في وعائه» فإني 
صائم'؛ ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم 
وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا رسول الله؛ إن لي حُوَيّصةَء قال: «ما هي؟؛. 
قالت: خادمك اند فما ترك خير آخرة ولا دنياء إلا دعا 5 بهء قال: «اللهم 
ارزقه قاذ بلدا وبارك له فيه»» فإني لمن أكثر الأنصار مالآ وحدئتني ابنتي 
ا أنه ذفن لصلبي مَقَدَم حججاج البصرة ة بضع وعشرون ومائة. 

وأخرج مسلمء عن أنس َيه أن أمه قالت: يا رسول اللهء خادمك 
أنس» ادع الله لهء فقال: «اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته»» وفي 
رواية: فقال: «اللهم أكثر ماله وولده»ء قال أنس: فوالله إن مالي لكثيرء وإن 
ولدي وولد ولديء ليتعادون على نحو المائة اليوم . 

وأخرج عنه أيضاً قال: مَرّ رسول الله كَل فسمعت أمي أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبىي وأمى يا رسول اللهء أنيسٌ. فدعا لى رسول الله يَكِِ ثلاث 
دعوات» ترايت ا اثنتين في الدنياء وأنا أرجو العالثة في الآخرة. 

وهو من المكثرين السبعة» روى (7187) حديثاًء وهو آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة و#نء ومن المعمّرين» والله تعالى أعلم. 
7 عدت 

عَنْ أنّس) 5 ذه (أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنََى لَا يُقَالَ 

77 الله الله») بالرفع مكرّراًء وهو مبتدأ خبره محذوفث؛ أي : الله رب 


3 )0107( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشرَابِء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎  )١( 
فإنما النهي عنه تأديب» وتَذْب إلى الفضلء» والبرّء وإرشاد إلى ما فيه المصلحة‎ 
في الدنياء والفضل في الدين» وما كان لغيري» فنُهيت عنهء فالنهي عنه نهي‎ 
تحريم» وتحظير» والله اعم‎ 
قال: وقد جاءت السّنّة المجتمع غليها أن اليمين للآكل والشربة؟‎ 
والشمال للاستنجاءء ونَهَى رسول الله كلِ أن يستنجي باليمين» كما نَهَى أن‎ 
يؤكل» أو يشرب بالشمالء وما عدا الأكل» والشربء والاستنجاءء فبأيّ يديه‎ 
فَعَل الإنسان ذلك» فلا حرج عليه» إلا أن التيامن كان رسول الله كَِهْ يحبه في‎ 
الأمر كله» فينبغي للمؤمن أن يحب ذلك» ويرغب فيه»ء ففي رسول الله عله‎ 
الأسوة الحسنة على كل حال. انتهى كلام ابن عبن لق 0 ون سيف‎ 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم.‎ 
(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كَُذَنْهُ: فى هذا الحديث دليل على أن‎  ؟‎ 
الشياطين يأكلون» ويشربون» والشيطان المقصود إلى ذكره في هذا الحديث من‎ 
الجن جنس من أجناسهم نحو قول الله وي : «وما نز بد أشَّبطِينُ © وبا‎ 
ومثله كثيرء وقد يكون‎ »]7١١ 7٠8١ ل د ويا ليث ©4 [الشعراء:‎ 
ا من الإنس على طريق اتساع اللغة» كما قال الله كَ: طشسَيْطِينَ لاض‎ 
ََلْجِنَّ4 [الأنعام: ؟١١١]» وإنما قيل لهؤلاء: شياطين؛ لِبُعْدهم من الخيرء من‎ 
قول العرب: تَوّى شُطون؛ أي: بعيدة شاقَةٌ قال جرير [من البسيط]:‎ 
أنّامَ يَدْعُونَيِي الشَّيْطَانَ مِنْ غَرَتِي وَكُنَّ يَهُوِيئَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانًا‎ 
وقال منظور بن رواحة [من الطويل]:‎ 
فَلَما أَنَانِي ما تَقُولُ تَرَقَصَتْ شَيَاطِينُ رَأْسِي وَانْعَشَيْنٌ من الْجَمْرٍ‎ 
وقال ابن ميادة لمن الطويل]:‎ 
قَلّمَا أَنَانِي مَا تَقُولُ مُحَارِبٌ  بَعَنْتٌ شَيَاطِينِي وَحِنَّ جَنُونْهَا‎ 
وقال أبو النجم [من الرجز]:‎ 
إِنّي وَكُل شَاعِرٍ كن العقدد اتتطانة التى وشيطاني ذكز‎ 
ولا خلاف أنها لشياطين الجنّء أو من الجن اسم لازم لهم من أسمائهم‎ 


.١١/1١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


للصالح منهمء والطالح» فأغنى ذلك عن الإكثار» والأسماء لا تؤخذ قياساًء 
فإنما هي على حساب ما علّمها الله تعالى كَلهِ أسماء علامات للمسمّيات. 

قال: وقد حَمّل قوم هذا الحديث» وما كان مثله على المجازء فقالوا في 
قوله: (إن الشيطان يأكل بشماله»: إن الأكل بالشمال أكل يُحبه الشيطان» كما 
قال في الخمرة: زينة الشيطان» وفي الاقتعاط بالعمامة: عمامة الشيطان؛ أي 
إةالعفزة» ومكن خلك :الجن يزضها الشيظان :ودعي إليهاء. وكذتك يمو إلى 
الأكل بالشمال» ويزيّنه. 

قال: وهذا عندي ليس بشيء» ولا معنى لحمل شيء من الكلام على 
المجازء إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. 

وقال آخرون: أكل الشيطان صحيح» ولكنه تَسَمُمء » واسترواح» لا مضغء 
ولا بلع» وإنما المضغ والبلع لذوي الجثئث» ويكون استرواحه» وشمّه من جهة 
شماله» ويكون بذلك مشاركاً في المال. 

قال أبو عمر: أكثر أهل العلم بالتأويل يقولون في قول الله كيك : 
«وَسَاركْهُرٌ في الْأَمْوّلِ» قالوا: الإنفاق في الحرامء «والارل» [الإسراء: 14] 
قالوا: الرنا < 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أكل الشيطان تشمّم مخالف للنصوص 
الصريحة بكون الشيطان يأكل» فتأويل أكله بالشمٌّ غير صحيحء» وقد أشار ابن 
عبد البِرُ إلى ردهء بقوله: 

ومن الدليل على أن الشياطين من الجن يأكلون» ويشربون» قوله كَل في 
العظم. والروثة في حديث الاستنجاء: «هي زاد إخوانكم من الجنّ). وفي غير 
هذا الحديث أن طعامهم ما لم يُذكّر اسم الله عليه» وما لم يُغسل من الأيدي» 
والصحاف» وشرابهم الْجَدَفء وهي الرُعُوة» والرّبّده وهذه أشياء لا تُدرك 
بعقل» ولا تقاس على أصل» وإنما فيه التسليم لمن آناه الله تعالى من العلم ما 
لم يؤتناء وهو نبيّنا كَلِِ. انتهى'''. وهو بحثٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. 


.١١5-1١5/1١ التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


(1) - بابُ آدَابٍ الظَّعَام وَالشثّرَابِء وَأَحْكَابِهمًا - حذيث رقم (9887) ٠.‏ 


 :‏ (ومنها): أن .فيه إثبات اليدين للشياطين. 
(ومثها): .اهتمام الشرع في تعليم الأمة أمر دينها ؛ خحتى في حالة 

الأكل. 0 والله تعالى أعلم . ْ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ ابن عبد البرٌّ كآنه في ا حا ده ل 
والشيطان أحببت إيراده لفائدته» قال كُأنْةُ: وفى هذا الحديث».. حديث ابن عمر 
المذكور:في هذا الباب ما:يرفع الإشكال:: قوله:.+«إن الشنيطان يأكل:بشماله» 
ويشرب بشماله»» ويَحْتّمل أن يكون الجن كلهم يأكلون» ويشربون» ويَخْتّمل أن 
يكون كذلك بعضهم» جنس منهم» ثم أخرخ بسنده عن وهب بن منبه أنه سئل 
عن الجنّ» ما هم؟ وهل يأكلون» ويشربون» ويموتون؟ ويتناكحون؟ قال: هم 
أجناس : فأما الذين .هم خالص الجنّ فهم ريح» لا يأكلون»: ولا يشربون» ولا 
يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون». ويشربون» ويتناكحون» ويتوالدونء 
ويموتون» ومنهم -السّعَالِيء والعُول» والقطربء .وأشباه. ذلك. 

.قال:. فهذا وهب بن منبه قد.قال ما ترى - والله أعلم ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قول وهب لا يكون حجة في رد ما صم لدينا 
عن النبيّ كَل من أن الجنّ والشياطين يأكلون» ‏ ويشربون على الإطلاق» فَوَهَبِ 
كان ممن يتحدّث بالإسزائيّليات» فلا حجة في قوله» فتبِصّر» والله تعالى أعلم.. 

قال: ولأهل الكلام وغيرهم أقاويل في إدراك الجنّ بالأبصارء. وفي 
دخولهم ف الإنسان.. وهل هم مكلفون» .أو غير مكلفين؟:ليس بنا: حاجة إلى 
ذكر شيء من ذلك في كتابنا هذا ؟ لأنه ليسن بموضع ذلك» وهم عند الجماعة 
لفو مخاطبونء لقوله تعالى: «#يَمَعْسَرَ أن لاض # [الرحمن:. ]0 وقوله 
تعالئ: ياي َاللهِ رَيَكُمَا تُكَذَبَانِ )4 [الرحمن: 2]1 وقوله:. #ستفرغ. 3 5 
لتْقَانِ © :[الرخحمن: 1*١‏ وقوله: ل يَظيتنّ إذلٌ جَكَهُرَ ولا جَآنُ 469 
[الرحمن: :51]». ولا يختلفون أن محمداً كله رسول إلى الإنس والجن» نذيرء 
وبشيرء .هذا مما قُضّل به على الأنبياء» أنه بعث إلى الخلق كاقّة: الجنّ» 
والإنس» وغيره لم يُرسل إلا بلسان قومه. ودليل ذلك ما نطق:به القرآن من 
دعائهم إلى الإيمان بقوله في مواضع من كتابه: #يلْمَعْشََ لْنّ والوس» 
[الرحمن: *17» والجنّ عند أهل الكلام» وأهل العلم باللسان ينزلون على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

مراتب» فإذا ذكروا الواحد من الجنّ خالصاً قالوا: جنيّ» فإن أرادوا أنه ممن 
يسكن مع الناس قالوا: عامرّء والجمع عَمّاره وإن كان ممن يَعْرِضٍ للصبيان 
قالوا: أرواح» فإن حَبِّتْء وتعرّم فهو شيطانء فإن زاد على ذلك فهو ماردء 
فإن زاد على ذلك» وقَوِي أمره قالوا: عفريت» والجمع عفاريت. انتهى”" . 

وقال الزرقانيٌ في رم الموظأ» عند قوله: «فإن الشيطان يأكل بشمالهء 
ويشرب بشماله»؛ أي: حقيقة؛ لأن العقل لا يحيله. والشرع لا ينكرهء وقد 
ثبت به الخبرء فلا يحتاج إلى تأويله بأن معناه: إن فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه 
تحمل أولياءه على ذلك. قال ابن عبد البرّ: وهذا ليس بشيء» فلا معنى لحمل 
شيء من الكلام على المجازء إذا أمكنت الحقيقة فيه بوجه ما. 

وقال ابن العربيَّ: من نَقَى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حيالة 
إلحادء وعدم رَشَادء بل الشيطان وجميع الجانْ يأكلون ويشربون» وينكحون» 
ويولد لهمء ويموتون» وذلك جائز عقلاًء وورد به الشرع» وتضافرت به 
الأخبار» فلا يَخرّجٍ عن هذا المضمار إلا حمارء ومن زعم أن أكلهم شم فما 
شم رائحة العلم. انتهى. 

ويقوي ذلك ما في مسلم أن الجن سألوة الزادء فقال عَلِلِهِ: ي: «كل عظم 
دكن انندم الاصا يعم اتبيه اعلدعم أوفر ما كان لحياةة؟ 'لأن 1 
إنما يكون للأكل حقيقة . 

وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن متبه: الجن أصناف» فخالصهم لا 
يأكلون» ولا يشربون» ولا يتوالدون»ء وصنف تفعل ذلك» ومنهم السعالي» 
والغيلان» والقطرب. 

قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين» ويؤيده ما لابن حبان» 
والحاكم. عن أبي ثعلبة الْحْسْنىٌ مرفوعاً: الجنّ على ثلاث أصنافء لهم 
أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب» وصنف يَحُلُونَء ويظعنون» 
ويرحلون» ولابن أبي الدنيا مرفوعاً نحوه» لكن قال في الثالث: وصِئْف عليهم 
الحساب والعقاب . انتهى. 


.١١18-1١١57/1١١ التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)0167( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالقِثّرَابِء وَأَحْكَابِهِمًا - حديث رقم‎  )١( 


قال السهيليّ: ولعل الصنف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشربء إن 
صح القول به. 

وقال صاحب «آكام المرجان»: وبالجملة فالقائلون: الجن لا يأكل» ولا 
يشربء. إن أرادوا جميعهم فباطل؛ لمصادمة الأحاديث الصحيحة» وإن أرادوا 
صنفاً منهم» فمُحْتَمِلء لكن العمومات تقتضي أن الكل يأكلون» ويشربون. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن الاستدلال بأثر وَهَبِ ونحوه 
غير صحيحء والحقّ أن الجنّ بأصنافهم يأكلون» ويشربون؛ للنصوص الصحيحة 
الصريحة؛ وما أحسن كلام ابن العربيّ المذكورء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل باليمين: 

قال النوويّ: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله. 

وتعقّبه في «الفتح»». فقال: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظرٌّء إلا 
إن أريد بالاستحباب أنه را جح الفعل» » وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب 
ذلك» وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين؛ لأن صيغة الأمر بالجميع 
واحدة. 

وقال الحافظ العراقيّ كته في (اشرح الترفدية: حمله أكثر الشافعية على 
اليه ويجوم العرالية ثم النووي» لكن نْصٌّ الشافعيُ في «الرسالة»» وفي 
موضع آخر من «الأم على و 

قال الحافظ: وكذا ذكره عنه الصيرفي في «شرح الرسالة»» ونقل البويطيّ 
في «مختصره» أن الأكل من رأس الثريدء والتعريس على الطريق» والقِرَان في 
التمرء وغير ذلك» مما ورد الأمر بضدّه حرامء ومثّل البيضاويّ في «منهاجه» 
للندب بقوله كلل : «كُلَ مما يليك». 

وتعقبه تاج الدين السبكي في #شرحه)» بأن الشافعيٌ نص في غير موضع 
على أن من أكل مما لا يليه عالماً بالنهي كان عاصياً آثمأء قال: وقد جمع 


."54/4 «شرح الزرقانيّ على الموظّأ»‎ )١( 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
والدي ‏ يعني: تقي الدين السبكي ‏ نظائر هذه المسألة في كتاب له سمّاه 
«كشف اللبس عن المسائل الخمس»» ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. 

قال الحافظ: ويدلٌ على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل 
بالشمال» ففي «صحيح مسلم» من حديث سلمة بن الأكوع» أن النبي كله 1 
رجلا يأكل. بشماله. فقال: "كل بيمينك». قال: لا أستطيع»ء » قال: ( 
استطعتٌ»» فما رفعها إلى فيه بَعْدُ. 

وأخرج الطبراني من حديث سُبيعة الأسلمية» اي ان ال 
أن النبي كَل رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالهاء فقال: «أخذها داء غَزّْمَا 
فقال: إن بها قرحةء قال: «وإن». فمرّت بغرّة» فأصابها طاعون». فماتت 
وأخرج"'2 محمد بن الربيع د في «مسند الصحابة» الذين نزلوا مصرء 
وام م : ! 

ونيت النهي عن الأكل بالشمال» وأثة من عمل الشيطان» من حديث ابن 
عمرء ومن حديث جابرء عند مسلمء ون حم و بر اليب 
رفعته: «من أكل. بشماله أكل معه الشيطان. . .») الحديث. 

ونقل الطيبي أن معنى قوله: (إن الشيطان يأكل بشماله»؛ أي: يحمل 
أولياءه من الإنس على ذلك؛ ليضادٌ به عباد الله الصالحين» قال الطيبئ: 
وتحريره: لا تأكلوا بالشمال» فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان» فإن الشيطان 
حمل أولياءه على ذلك. ان ْ 

وتعقّبه الحافظ. وأجاد في ذلك» فقال: وفيه عدول عن الظاهرء والأولى 
حمل الخبر على ظاهره» وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ لأن العقل لا يحيل ذلك» 
وقد ثبت الخبر بهء فلا يحتاج إلى تأويله. . 

:وحكى القرطبي في ذلك احتمالين». ثم قال: والقدرة صالحة. 

وقد صرح ابن ل انيد واحتجٌ بأن كل فعل يُنْسَب 
إلى الشيطان حرام. انتهى0", ' 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن الصواب: وأخرجه. . . إلخ. والله أعلم. 
(؟) «الفتح» 589/1١7‏ - 2510» كتاب «الأطعمة» رقم (081/5). , 


+)9184( باب آدَابٍ الطّعَام وَالشثرَابِء وَآَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎ -)١( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من-ذكر الأقوال» وأدلتها في 
هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بوجوب الأكل باليمين» وتحريمه 
بالشمال؛ لقرّة أدلّة ذلك» فإن الأحاديث بعضها بصيغة الأمرء وبعضها بصيغة 
النهي» والأول للوجوب» والثاني للتخريم» ومما يؤكّد ذلك دعاؤه وه على 
ذلك الرجل بقوله: «لا استطعتٌ»» واستجيبت.دعوته» .فما رفع يده بعدّء فمثل 
هذا الدعاء لا يكون إلا 0 واجبء أو ارتكاب 0 تيصو بالإتصافب 
والله تعالى أعلم . ش 

وبالسند المتّصل إلى 5 كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


م 


[65؟ه] 6 3 (حدثنا وا بَكْرٍ بن أي شيب وَمَحَمد 8 عد الله , بن 


اسم 


ُمَيْرِه وَزْمَيْرٌ بْنْ حَرْبِء وَابْنُ أبي عُمَرَ وَاللقظٌ لابن نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَثَنَا 
شُفْيَاوٌ: كن الوُهرِي» عَنْ أبي بَكُرٍ بن عَُيدِ الل بن عَبْدِ لل بن عُمره عَنْ جد 
ان شمن أذ رَسول اش كله مَالَ: «إِذًا َكَل أَحَدُ حك قلاكل يمه وَإِذا شَرِبٌ 
َلْيَصْرَبُ بِيَمِينه» كَإِنَ 0 يَأُكلُ بشِمَالِهِ؛ وَيَشْرَتُْ شمَاله) . اا ا 


ا ص 70 


رجال هذا الاسناد: ٠‏ 

ا محمد بن يحبى بن أبي مر اْمَدَنيَ؛ ثم 
المكيّء صدوقٌ [0 ٠](ت115)‏ (ما تاس ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

لق بكر بْنُ بن عبَيْدٍ َال بن َال بن ُمرَ) بن الخطاب المدني؛ 
ثقةٌ [4]. ٠ ٠‏ 

رَوَى عن جدّه 007 وروى. عنه قريبه. عمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عُمرء والزهري. 2 

قال أبو زرعة:: مدن ثقةٌة قليل الحديث»: قال 00 مات في زمن 
مروان بن محمد. : 

أخرج له المصئّف. وأبو داود. والترمذي؛ والنسائي 0 رامن له و 
الكتاب إلا هذا الحديث < . 5 ْ 

والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي» وشرح الحديث واضحء يعلم 
1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الأطعمة 

78 كاه ع سس 0 مهدر د سات ست ل 5 كك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ها هذا من أفراد 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ هذا الإسنادء فقال: لم يسمع أبو بكر بن 
عبيد الله هذا الحديث من جه عبد الله بن عمرء إنما سمعه من عمه سالم» عن 
أبيه» والله أعلم. 

قال الرشيد العطار بعد نقل كلام الدارقطني المذكور ما نصّه: وقد تابع 
مالكا على روايته كذلك: عبيد الله بن عمرء وسفيان بن عيينة» وفي إسناده 
اختلاف بين رواته» وقد أخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد. عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ بنحوه» والله وين أعلم. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الرشيد كأنه يقول: إن 
الحديث أخرجه مسلم بسند متّصل» وهو حديث جابر ويه المذكور قبله» وأما 
حديث ابن عمر وها فإنه أورده على سبيل الاستشهاد لحديث جابر» فلا يضره 
الانتقاد المذكور؛ إذ المتابعات» والشواهد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول, 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الإمام الترمذي كله : 

 )5585(‏ حدثنا ابن أبي عمرء حدّثنا سفيان» حدّثنا الزهري» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن عمرء عن جدّه عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله كِ قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. . .» الحديث . 

فال شقان نتكريث هذا الحدية سكن ارود أن انلوق عانظ فيك 
حفظه للحديث» فقلت: عمن سمعت من الزهري؟ فقال: عن سالمء عن ابن 
عمرء فقلت: لاء أخبّرنيه الزهريّ عن أبى بكر بن عبد الله» فقال معمر: إنما 
اه عله ْ 

قال أبو عيسى: كذا يقول ابن عيينة: عن أبى بكر بن عبد الله» وإنما هو 
اب نكن عمق الجن فيه 1م سالك «مقى عن نهد الجديك» لقان رك 


.7١5- "١6/١ «غرر الفوائد»‎ )0( 


)0154( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالئْثَرَابِء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎  )١( 


مالك» وعبيد الله بن عمرء وابن عيينة» عن الزهري» عن أبي بكرء وهو ابن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن ابن عمر. 

ورَوّى عَقيل» ومعمرء عن الزهري»؛ عن سالم» عن أبيه» ورَوَى سفيان 
الثوري» وابن وهب» عن عمر بن محمدء عن القاسم بن عبيد الله عن سالمء 
عن ابن عمر هذا الحديث. 

وزعموا أن القاسم بن عبيد الله كنيته أبو بكرء فاك كان هذ ضديها : 
فإنه يصح حديث معمرء وعقيل» عن الزهريٌ» عن سالمء عن أبيه؛ لأن أبا 
بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا يزعم في حديثه أنه سمع جذّه ابن 
عمرء قلت له: فإن ابن جريج روى هذا عن النعمان بن راشد» عن الزهري»ء 
عن سعيد بن السك عه أي هريرة» قال: هذا ليس بمحفوظ. اقبي 

وقال البيهقئ كُدَنْهُ في «السنئن الكبرى»: 

 )١57810(‏ وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد» أنبأ إسماعيل بن 
ميحمد الصفارء. نا أحمد بن متصور» نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهرئء 
عن سالمء عن أبيه ابن عمر 3 قال: قال رسول الله كَكِْة: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله». 

قال عبد الرزاق: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهري حدثني به عن 
أبي بكر بن عبيد الله» عن ابن عمرء فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر 
الحديث عن التفرء فلعله عنهما جميعاً . 

قال البيهقي: هذا مُحْتَمِلُء فقد رواه عمر بن محمدء عن القاسم بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن سالم» عن أبيه. انتهى”"". 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/704ه‏ و5700 و0705] 4)50١70(‏ و(أبو 
داود) في «الأطعمة» (7717), و(الترمذي) في «الأطعمة» (19/ا١‏ و١180))‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ ١97‏ و14١).‏ و(مالك) في «الموظأ» (؟/977 - 
)0 لغيه الرزّاق) في «مصئّفه» »)١905١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصلفه» 


)١(‏ «علل الترمذي» 7599/١‏ -194. (؟) «سئن البيهقئ الكبرى» /٠‏ /الا7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(17/6): و(أحمد) في «مسنده) (8/1 و80)» و(الدارمي) في «سئنه» (؟/ 
/91)» ورابن حبّان) فى يي (5؟071)» و(أبو عوانة) فى «مسئده» (0/ 
,)١1/‏ و(أبو يعلى) 5 «مسنئده» (5777/94)». و(البيهقي) فى «الكبرى» (/ا/ 
1)) واشُعَب الإيمان» (2075/0 و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (5875)» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى -: دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 1‏ (وَحَدَثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ : بْنِ أَنْس» فِيمَا قُرِىّ 

عَلَبْهِ ع) وَحَدَنَا ابن نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي 0( وَحَدَنَنَا اد ب لشت : حَدَكَنَا يَحْبَى 
وهو و القَطَّانُ كلاهمًا عه د اللو جَمِيعاً 2 عَنِ الزُهْرِي بإِستادٍ مَفبان). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

0100 تمثر المداتق + أب عند الرسجمة 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظ فاضلٌ [ 3 (ت53954) (ع) تقدم في «المقدمة» 5 

» (أَبُوهُ) عبد الله بن ثمير ثمير الْهَمُدانيَء أنو هشام الكوفيّ» تقد ثبت سنى‎ - ١ 
من كبار [9] (ت94١) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 5. شْ‎ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبَيّْدِ الله) ضمير التثنية لعبد الله بن ثُمير» ويجيى 
القظان. 

وقوله: عا عَنِ الزْمْرِيٌ)؛ يعني أن كلاً من مالك» وعبيد الله 
الْعْمَريَ رويا هذا الحديث عن الزهري بإسناد سفيان بن عيينة المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية مالك عن الزهريّ هذه ساقها في «الموظّأ». فقال: 

 )1345(‏ وحدّثئي عن مالك”''» عن ابن شهابء عن أبي بكر بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء غن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كله قال: 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» 


)١(‏ قائل: «وحدثني... إلخ» هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثيّء يروي «الموظّأ» 
عن أبيه» عن مالك» فتنبه . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج كتاب الايمان 
جإو: اص تت -_د د -ن-ه 


وفي الرواية التالية: «لا د تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله»). قال 
النوويّ ككُأَنْهُ: هو برفع اسم الله تعالى» وقد يَعْلَّط فيه بعض الناس» فلا يرفعه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا غلط النووي من لم يرفع لفظ 
«الله الله وقد عارضه القرطبئن» حيث صوّب النصبء. واستبعد الرفع» ودونك 
نضّهء قال: «اللهَ الله» كذا صوابه بالنصبء, وكذلك قيدناه عن محققي من 
لقيناه» ووجهه أن هذا مثلّ قول العرب: «الأسدَ الأسدّاء و«الجدارٌ الجدارً؛» 
إذا حذّروا من الأسد المفترسء» والجدار المائل» فهو منصوب بفعل مُضمرء 
كأنهم قالوا: احذر الأسد المفترسء لكنهم التزموا إضماره هنا لتكرار الاسمء 
ونصبه» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخَالَهُ 

فإن أفردوا ذَكَرُوا الفعل» فقالوا: ا 
أخاك . 

وي وإلين .فنا دكن وغيره من أحكام التحذير 
والإغراء أشار ابن مالك كدَنْهُ في 000 0 


َس إِلَى الهّيْجَا بغَيْرِ سِلاح 
سا واحذر الجدار» واحلظ 


«إِيَاكَ وَالشَّرًَ وَنَحُْوَهُ نَصَبْ 
وَدُونَ عَظفٍ ذَا لِ«إيّا» انْسّبْ وَمَا 
إلا مَعَ العَظف أو المَّكُرَارٍ 
وَشَد «إِيَايَ' وَهإِيَاه) أََذ 
وار بلا «إِيَا) لجعلا 


سِوَاه سَ ع فِعْلِهِ فِمْلِوِلَنْيَلْيَمَ 
ك«الضِ لضَّيْعَمَ | لم يَا ذا السَّارِي) 


حي الا اه 


قال القرطبيئ: وقيّده بعضهم: «الله الله» بالرفع على الابتداء» وحذف 
الخبر» وفيه بعد . ال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن العمدة في ذلك صحة الرواية» 
وظاهر كلام اللرطي ثبوت النصب رواية» وكلام النوويٌ يفيد ثبوت الرفع 
كذلك» فإذا د ثبتت الرواية بهماء فالوجهان صحيحان دون أي استبعاد لهماء 
فأما النصب فعلى الوجه الذي ذكره القرطبئ » وهو النصب على التحذير؛ أي 


)000( «المفهم» 5/١‏ مهبم 


)0765( باب آدَابٍ الطَّمَام وَالقْثَرَابِء وَأَحْكَابِهِمًَا - حديث رقم‎  )١( 


20 


4# 


ويشرب بشماله». انتهى 

ورواية عبيد الله بن عمر الْعْمَرِيَء عن الزهريّ ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسئده»» فقال: 

11م حدثنا أ بو الحسن الميمونيٌ في آخرين» قالوا : كنا تحمل بن 
عبيد» قال: ثنا عبيد الله بن عمر» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبيد الله» عن 
ابن عمر» أن رسول الله عند قال: (للا يأكل أحدكم ام ولا يشرب 
بشماله» فإن الشيطان يأكل ماله ويقرف ينمال 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]61[‏ (وَحَدَنَيِي أبُو الطَّامِرِء وَحَْمَلَةُ ‏ قَالَ أَبُو الطَّامِرٍ : 


عَمَرْ مع ع د 


أ خْبَرَنَاء وََالَ حَرْمَلَةُ: حَدَكَنا - عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَئنِي عَمَرُ بْنُ مُحَمَّدِء حَذَئَنِي 


و مو ل 


لقَاسِم بْنْ 1 عدر زر نر عدف ب محف عن ساي »عَنْ أبيو. أنَّ 
سُولَ الل يله َال : دلا يَأكُلَنّ أحَدَ مِنْكُمْ بشِمَالء وَلَا يَهْرَ شْرَبنَّ بهَاء فَإِنَّ الشَبْطَانَ 
7 بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بهَاكء َالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهًا: 8 يَأْعْدُ بهَاء وَلَا 
بَعْطِي بها وَفِي رِوَايَةٍ أبي الطّاهِر : دلا يَأْكُلَنَ أَحَدكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أبُو الطّامِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصري» ثقةّ [: ٠](ت١50١)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
١‏ - (حَرْمَلَةُ) بن يحيى التّجِيبَ» أبو حفص اع صاحب الشافعي» 
صدوقٌ ]1١[‏ (ت"” أو 155) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 0١5/7‏ 
1 ا الله بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» 
ثقةٌ حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


1 0000 2 و 


مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظّاب المدني» نزيل 
عسٌقلانء ثقة م مات قبل )١6١(‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» /١‏ "77. 


. .١51//4 «موطأ مالك» ؟/؟57. (؟) «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


كك وري لكك سس ساسا سس بس ست سسا 


و وو عوره 


ه ‏ (الْقَاسِمْ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ) بن الخظاب» أبو محمد 
المدنئ» ثقة [11]. 

رَوَى عن أبيه؛ وعمه سالم» وروى عنه عمر وعاصم ابنا محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء وأبو عَقِيل يحيى بن المتوكل» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» 
وقال: رَوَى عن جذه عبد الله رَوَى عنه الزهريٌ» وقال ابن سغد: آمه أم 
عبد الله بن عمر بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء تُوْفْي في خلافة مروان بن 
محمدء وكان قليل الحديث» وقال ابن حزم: مُتّفْقَ على سقوطه. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». والمصئّف, والنسائيئ» وليس له 


عندهم آلا هذا الحويف7 3 


قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حزم: متّفْقٌ على سقوطهء لا يخفى 
سقوطه» فتنّه . 

وسالم وأبوه ذُكرا في الباب» وقبله. 

والحديث من أفراد المصئّف». وشرحه واضح يُعلم مما سبق. 

وقوله: (وَلَا يَأَخْذُ بهَاء وَلَا يَعْطِي بها) هكذا النسخة برفع «يأخذك. 
و«يعطى»» فعلى هذا تكون «ل9ا2 نافية» والمراد من النفى النهى» ومعنى ذلك: 
أنه لطبي اليد السرئافن أل شىء وإغطاتة اخما 0 ذلك بيميته؛ 
ل ا د اليمتى: 
وإلا فلا بأسء قال الله وَيَك: «وَمّدٌ فَصَّلَ لَكْم ما حرم علي إلا مَا أصْطَرركمٌ 
ِلَيْدِ)ه [الأنعام: 119]. 

[تنبيه]: قوله: (وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهًا: وَلَا يَأَحُذ...إلخ) ظاهر هذا أنه 
موقوف على نافع» ويَحُتَمِل أن يكون مرفوعاًء فيكون معنى زيادة نافع: أن 
سالماء وأبا بكر بن عبيد الله في روايتيهما السابقتين لم يذكرا: «ولا يأخذ 


)١(‏ تقدّم في «مقدّمة صحيح مسلم» أنه رَوَى له قوله مخاطباً ليحيى بن سعيد لَمّا قال 
له: «إنه يقبح على مثلك» وأنت ابن إمامي هدى: أبي بكر وعمرء أن تسأل عن 
شيء من أمر هذا الدين» فلا يوجد عندك منه علمء فقال له: أقبح من ذلك 
عند الله» وعند من عَقِل عن الله أن أقول بغير علم» أو آخذ عن غير ثقة». انتهى. 


)0795( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشّرَابِء وَأحْكَابِهِمًا - حديث رقم‎  )١( 
فزاده نافع في روايته حيث سمعه من ابن عمر ويا كذلك» فيكون‎ 0 
ويشهد لهذا حديث 7 هريرة 00 ضيه حيث رواه كلّه مرفوعاً» فقد أخرج‎ 

ابن ماجه في «سئنه) بسند صحيح عن أبي هريرة م طفيدء أن النبى كَل قال: 

«ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط بيمينه» فإن 

الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» ويعطي بشمالهء ويأخذ بشماله)». 

2 اق 

5 | 


نتهى 

قال الحافظ البوصيري كدَنْهُ: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقاتٌ» وأصله 
في «الصحيحين»؛ من حديث عمر بن أبي سلمة» وفي مسلم وغيره» من حديث 
جابر» وابن عمر وّن. انتهى”" . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ من طريق يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أن رسول الله يل نَهَى أن يُعطي 
الرعل يكتماله ينا او يا خلا بهاة .رتهى أن سنس في إقاته إذا شرت : 
انتهى0” , 

وأخرج الإمام أحمد في «مسئده» بسند صحيح عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء أن رسول الله كَل قال: «إذا شرب أحدكم 
فلا يتنفس في الإناء» وإذا دخل الخلاء فلا يتمسّح بيمينه» وإذا بال فلا يمسٌ 
ذكره بيمينه) . 

قال يحيى بن أبي كثير: وحدّثني عبد الله بن أبي طلحة, أن النبي كلل 
قال: «إذا أكل أحدكم فل ياك بمالةة وأو اقرب قلذ بسرت لختمالةه :راذا 
أخذ فلا يأخذ بشماله» وإذا أعطى فلا يعطي بشماله». انتهى”؟. 

وأخرج النسائيّ في «سئنه» بسند صحيح عن عائشة ويا قالت: «كان 
رسول الله كلْهِ يحبٌ التيمن» يأخذ بيمينه» ويعطي بيمينه» ويحب التيمّن في 


.٠١ /5 «سئن ابن ماجه») ؟7//ا81١٠١. زه «مصباح الزجاجة»‎ )١( 
37/١7 «صحيح ابن حبان»‎ )9( 
."١١/6 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
شلك وري سكسس سس و اكاك السك 
جميع أموره) . العف 3 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

)39١707١( 7‏ - (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ» حَدَنَنَا رَيْدُ بن 
الْحْبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ حَدَئنِي إِيَاسُ بْنّ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. أَنَّ أبَاهُ حَدَلَهُ: 
أنّ رَجُلاً أكلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يل بشِمَالِهء فَقَالَ: «كُل بيمِينِك». قَالَ: لا 
أَسْتَطِيعٌ » قَالَّ: «لَا اسْتَطَعْتَ» ما مَتَعَهُ إِلّا الْكبْرُ كَالَ: كَمَا رَكَعَهَا إِلَى فيه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

تت ريد بن الْحُبَاب) أبو الحسن الْعْكَلِيَء أصله من خراضيانة وكان 
بالكوفة» صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوري [4] (ت١7)‏ (م 4) تقدم في 
«الطهارة» 5/ 6059. 

3 (عِكَرمَةٌ بْنْ عَمَّار) الْعِجلىٌ أبو عمّار اليمامئ» بصري الأصل»‎ - ١ 
(خت م س ق)‎ )١70( ضعّف في يحيى بن أبي كثير؛ لاضطرابه [0] ما قبيل‎ 
.١166/١7 تقدم فى «الإيمان»‎ 

 '*”‏ (إِيَاسنَ بن فلي بن الأكوّع) الأسلميّء 0 سلمة». أو أبق يكن 
المدن» ثقةّ [8] (ت9١١)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 7588/55. 

3 - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمىٌّ» أبو مسلمء وأبو إياس 
الصحابيّ الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة (154) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 188/55. 

وشيخه ذكر قبل حديثين . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 

(عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارِ) الْعِجليَ أنه قال: (حَدَئَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ 


040 


الأكوع أَنَّ أبَاه) سلمة نه (حَدَنَه أنَّ رَجُلا» قال النوويّ ككأله: هذا الرجل هو 


() «السنئن الكبرى» للنسائئع »5١١7/6‏ و«المجتبى») 177/8. 


)0101( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابٍء وَأحْكَابِهِمًا - حديث رقم‎  )١( 
ًْ 

بُسر بضم الباء» وبالسين المهملة» ابن راعي الْعَيْرهِ بفتح العين» وبالمثناة» 
الأشجعيّء كذا ذكره ابن منده» وأبو نعيم الأصبهاني» وابن ماكولاء وآخرون» 
وهو صحابيّ مشهورء عَذَه هؤلاء وغيرهم من الصحابة #رء وأما قول القاضي 
عياض كَنْهُ: إن قوله: ما منعه إلا الكبر» يدل على أنه كان منافقاً» فليس 
بصحيح » فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقنضي النفاق والكفرء لكنه معصية» إن 
كان الأمر أمر إيجاب. انتهى0' . 

قال الجامع عفا الله عنه: التعقيب على كلام النوويّ هذا في كلام 
الحافظ» فتنبّه . 

وقال في «الإصابة»: بُسْر ابن راعي الْعَيْر الأشجعيّء رَوَى الدارميّ» 
وعبد بن حميد؛ وابن حبان» والطبرانيَ من طريق عكرمة بن عمارء عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيهء أن النبَ كه أبصر بُسر ابن راعي العير 
يأكل بشماله» فقال: «كل بيمينك»»: فقال: لا أستطيع» فقال: ١لا‏ استطعتٌ؛, 
فما نالت''' يمينه إلى فيه بعدّء ورواه مسلم من هذا الوجه. فلم يُسَمّ بُسرآء 
وزاد في روايته: «لم يمنعه إلا الكبر». 

واستَدّلَ عياض في «شرح مسلم» على أنه كان منافقاً» وزيّفه النووي في 
اشرحه» متمسكاً بأن ابن مندهء وأبا نعيم» وابن ماكولاء وغيرهم ذكروه في 
اليا 

وتعقّب الحافظ تزييف النووي» وأجاد في ذلك» فقال: وفي هذا 
الاستدلال نظرٌ؛ لأن كل من ذكره لم يَذكٌر له مستنداً إلا هذا الحديث؛» فالاحتمال 
قائم» ويمكن الجمع أنه كان في تلك الحالة لم يُسلمء ثم أسلم بعد ذلك. 

وقد قيل فيه: بشر بالمعجمة» وبذلك ذكّره ابن منده» وأنكر عليه أبو 
نعيم» ونسبه إلى التصحيف, ولم يَحْكِ الدارقطنيئ» وابن ماكولا فيه خلافاً أنه 
بالمهملة» وأما البيهقيّ» فحكى 2 «السئن» أنه بالمعجمة أصحٌ. وأغرب ابن 
فتحونء» فاستدركه فيمن اسمه بشير. انتهى9" . 


)١(‏ «شرح النووي» 1/ 147. (0): آي “ل تقرب: وم تدن: 
(©) «الإصابة فى تمييز الصحابة» .71941/١‏ ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأكثرين على أنه بُسر 
بالسين المهملة» فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 
(أكَلّ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل بِشِمَالِهِء مَقَالَ) كل له («كُل بيَمِينِك». قَالَ) 


الرجل (لَا أَسْتَطِيعُ) أي لا أقدر 3 الأكل باليمين» (قَالَ) كِِ دعاءً عليه حيث 


7704 


الت ره الذي أوسخني "الله 000 اتتعاله- حت قال هونا لكك الصول 
عَْدُ تانتهوا تتا أنه 4 أنه سَدِيدُ الْعِقَاب» [الحشر: 7]» 0 
«تينكر لَّدِنَ يَالِمُنَ عَنْ أتروء أن مُصِبجُمْ 0 ين 
[النور: +>]. («لا اسْتَطّعْتَ») قال القرطبيّ ونه : هذا 0 منه عللِ عليه ؛ 0 
لم يكن له في ترك الأكل باليمين عذرء وإنما قَصَّد المخالفة» وكأنه كان 
منافقاً» والله تعالى أعلم. ولذلك قال الراوي: وما منعه إلا الكبّرء وقد 
أجاب الله تعالى دعاء النبي كله في هذا الرجل» 1111ظ2ظ2 فلم يرفعها 
لفيه. يعد ذلك" اليوم + انتهى 20 

وقوله: (مَا مَدَمَ تقذ إلا لكين الظاهر آثة من فول سلمة قفي والله تغالى 
5 

(قَالَ) الراوي» وهو سلمة ود (قَمَا رَفْعَهَا)؛ أي: يده اليمنى» (إِلَى 
فيه)؛ يعد يعني : أن ذلك الرجل الم يسيظع بع ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى 
فيه» بعر ع جك لي لنت ضار ل لي 


ده خدوة وما 0 


و مم يد 


وافيه) لغة في «فمه)» وهي من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتُنصب 
بالألف» و بالياء»ء كما قال فى «الخلاصة»: 


وَارْمْعُ بِوَاوٍ وَانَصِبَنْ بالألِف 
2 5 م ادي 5 

مِنْ ذاك «ذو» إن صحبّة أيانا 

«أتْ)» مح حم كَذَاكَ وَ(5) 

ع ءًَ م سا ااه 8 و 

روفي «آب») وَتَالِيَِيهِ تدر 
والله تعالى أعلم. 


وَاجَرُرْ بيّاءِ ما مِنَ الأسْما أأصِف 
وَدالْقَمُ) كت الْهِنْ قله يَانَا 
وَالنمْصٌ فِي هَذًَا الأخير أَحْسَنُ 


© سع 


بسشهدر 


0 
م اه َه 


وَقَصْرُّمَا مِنْ تَفُصِهِنٌ 


مد 


.1917/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


)07610( باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابٍء وَأحْكَابهِمًا - حديث رقم‎  )١( 
شل‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ضيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0707/1] (03071)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» .)١77/05(‏ و(أحمد) فى «(مسنئده) (5/ 50 - 55 و0ه), و(الدارمي) 
في «سننه) (1/ 41)» و(عبد بن حميد) في «مسنده) (4)144/1 و(الطبراني) في 
«الكبير) (7715)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (5011 و50117)». و(أبو عوانة) 
فى (مسئله) (0/ ,)١55 - ١57‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (// /ا/70) و«دلائل 
النبوة» (5 واشعب الإيمان» (0/ الا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الأكل باليمين» قال الشوكاني كَنْهُ: فيه النهي 
عن الأكل والشرب بالشمال. والنهي حقيقة في التحريم»؛ كما تقرر في 
الأصول. ولا يكون لمجرد الكراهة فقط إلا مجازاًء مع قيام صارف. 

وقال النوويّ: فيه استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتهما 
بالشمالء قال المباركفوريّ: بل في هذا الحديث وجوب الأكل والشرب 
باليمين» كما قال الشوكانيّ» ويدل 5 الوجوب قوله ككلِ: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه. . .» الحديث» وقوله كل لعُمر بن أبي 
شلعة: دك بيمينك»» فإن الأصل في 5 الوتحوف قي 

١‏ (ومنها): جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعيّ بلا عذرء قاله 
النووي»؛ وقال في «الفتح» في ذكر الأقوال في لعن الفاسق المعيّن ما حاصله: 
المنع مطلقاًء وقيل: إن المنع خاص بما يقع في حضرة النب تكلِ؛ لئلا يتوهم 
الشارب عند عدم الإنكار أنه مستحقٌ لذلك» فربما أوقع الشيطان في قلبه ما 
يتمكن به من فتنة» وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: «لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم»؛ وقيل: المنع مطلقاً في حقّ من أقيم عليه الحدّ؛ 


.477/6 «تحفة الأحوذيّ»؛‎ )١( 
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شق 
لأن الحدّ قد كَفّر عنه الذنب المذكور» وقيل: المنع مطلقاً في حقّ ذي الزلة» 
والجواز مطلقاً في حق المجاهرين» وصورّب ابن الْمُتيّرِ أن المنع مطلقاً في حقّ 
المعيّنء والجواز في حق غير المعيّن؛ لأنه في حق غير المعيّن زجر عن تعاطي 
ذلك الفعل» وفي حق المعيّن أذى له» وسبّء وقد ثبت النهي عن أذى المسلم. 
واحتج من أجاز لعن المعيّن بأن النبي كل إنما لعن من يستحق اللعن» 
0 المعين وغيره. 
تُعُفّبِ بأنه إنما يستحق اللعن بوصف الإبهام» ولو كان لَعْنه قبل الحدّ 
جائزاً لاستم بعد الحدّ كما لا يسقط التغريب بالجلد» وأيضاً فنصيب غير 
المعّن من ذلك يسير جدّاء والله اعلم. 
قال النوويّ فى «الأذكار»: وأما الدعاء على إنسان بعينه» ممن اتصف 
بشيء من المعاصي» فظاهر الحديث أنه لا يَحْرْمء وأشار الغزاليّ إلى تحريمه» 
وقال فى «باب الدعاء 3 الظلمة» بعد أن أورد أحاديث صحيحة في الجواز: 
قال الغزالى : : وفي معنى اللعن الدعاء على الإنسان بالسوءء حتى على الظالم» 
مثل: لا أصحٌ الله جسمهء وكل ذلك مذموم. ان 
والأولى حَمْل كلام الغزالي على 0 وأما الأحاديث فتدل على 
الجوازء كما ذكره النوويّ في قوله كلِِ للذي قال: «كل بيمينك» فقال: لا 
أستطيع » فقال: «لا استطعت» فيه دليل على جواز الدعاء على من خالف 
الحكم الشرعيّء ومال هنا إلى الجواز قبل إقامة الحدّء والمنع بعد إقامته؛ 
وصنيع البخاريّ يقتضي لعن المتصف بذلك من غير أن يعيّن باسمه فيجمع بين 
المصلحتين ؛ لأن لعن المعّنء والدعاء عليه قد يَحمله على التمادي» أو يُقَنْطه 
من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صَرَف ذلك إلى المتصف. فإن فيه زجرا: 
وردعاً عن ارتكاب ذلكء وباعثاً لفاعله على الإقلاع عنهء ويقوّيه النهي عن 
التثريب على الأمّة إذا جلدت على الزناء قال: واحتج شيخنا الإمام البلقينيّ 
على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشهء 
فَأَبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح» زهو نن «الصحيح»» وقد توقف فيه بعض 
من لَقِيناه بأن اللاعن لها الملائكة» فيّتوقف الاستدلال به على جواز التأسي 
بهم» وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتهاء والذي قاله شيخنا أقوى» فإن 


)018/( بابُ آدَابٍ الطَّمَام وَالثرَابٍء وَأَحْكَاِهِمًا - حديث رقم‎ - )١( 
المَلّك معصوم. والتأسي 0 مشروع» والبحث في جواز لعن المعيّن»‎ 
وهو الموجود. انتهى""'.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى عدم ليوات الحو ٠‏ بل 
يدعو على عموم الفسّاق» والمجرمين؛ لأنه أجمع للمصلحة.» وأبعد عن 
المفسدة؟؛ وبهذا حت بين النصوص » والله 2 0 
في حال 0 

؟ - (ومنها): استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه» كما في 
حديث عُمر بن أبي سلمة وِ#با الذي بعد هذاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنهِ أوّل الكتاب قال: 

[7654ه]  )١77(‏ (حَدَتَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبةء واه بن أبي عَمّنٌ 
جَوِيعاً عَنْ سُفْانَ» قَالَ أبُو بَْرِ : حَدَئَنَا سُفَْانُ بن عُييْئَة عَنِ الْوَلِيد بْنِ كثير» 
عن فخق: نل ككان» سيدا ور ل ن بي اس سَلْمَة) قَال: كُنْتُ فِي حَجْرٍ 
رَسُولٍ الله و لي وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشلُ فِي الصَّحْفَّقٍ ٠‏ فَقَالَ لي : ديا عُلَامُ سَمْ الله 
وَكُلُ ب بيويذ بيَمِينك. وَكُلْ م مما يَليك)؛). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(الْوَلِيدُ : بن كثِير) المخزومي أبو محمد المدني» ثمّ الكوفيّ. صدوقٌ عارفٌ 
بالمغازي. ورمي برأي الخوارج [5] (ت١6٠١)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» 75 7. 

7 (وَهبُ بْنْ كَيْسَانَ) القرشيٌ مولاهمء أبو نعيم المدنيّ يَ المعلّم» ل 
من كبار [5] ((ت/ا7١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 91. 

*- لمر بْنْ أبي سَلَمَةً) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ» ربيب 
النبي وَل صحابيّ صغير» أمه أم سلمة زوج النبئ كك وأمّره على ذَيه على 
البحرين» ومات ويه سنة على الصحيح 42 تقدم في «الصلاة» 65//ا6١١.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 


.)578٠0( لاله 2078 كتاب «الحدود) رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 
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عل 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْوَليد بْنِ كَثِير) وفي رواية البخاري: «أخبرنا سفيان» قال: الوليد بن 
كثير أخبرني»؛ قال في «الفتح»: كذا وقع هنا وهو من تأخير الصيغة عن 
الراوي» وهو جائز ز» وقد أخرجه الحميديّ في «مسئله»؛ وأبو نعيم في 
«المستخرج» من طريقه» عن سفيان» قال: حدثنا الوليد بن كثير» وأخرجه 
الإسماعيليّ من رواية محمد بن خلاد» عن سفيان عن الوليد بالعنعنة» ثم قال 
في آخره: فسألوه عن إسنادهء فقال: حدّثني الوليد بن كثير» ولعل هذا هو 
السرٌ في سياق على بن عبد الله - يعني: شيخ البخاري في هذا الحديث ‏ له 
على هذه الكيفية» ولسفيان بن عيينة في هذا الحديث سند آخرء أخرجه النسائيٌ 
عن محمد بن منصور» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلاهما عن سفيان» 
عن هشامء عينم أيه عن عُمر بن أبي سلمةء وقد اختلف على هشام في 
سندهء فكأن البخاري عَرّجَ عن هذه الطريق لذلك. انتهى”'. 

(عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ) المدنيّ المعلم أنه (سَمِعَهُ)؛ أي: هذا الحديث 
(يِن عُمْرَ بن أبي سَلّمَة)؛ أي : م ا لك ل 
مخزوم» واسم أبي سلمة عبد الله وأم عمر المذكورة هي سلمة زوج 
النبي له ولذا وصفوه بأنه ربيب النبئ يكل أنه (قَالَ: كك 

سُولٍ الله يَكْهِ) وفي رواية البخاري: «كنت غلاماً في حجر رسول الله يَكا؛ 
أي: دون البلوغ» يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الْحُلّم: غلام» وقد 
ذكر ابن عبد البرٌ أنه ولد فى السنة الثانية من الهجرة ة إلى المديثة بار 
الحبشة» وتبعه غير واحد» ا الحافظ: وفيه نظرّء بل الصواب أنه ولد قبل 
ذلك» فقد صم في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي 
سلمة مع النسوة يوم الخندق» وكان أكبر مني بسنتين. انتهى» ومولد ابن الزبير 
في السنة الأولى على الصحيحء» فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين 


: 220 
انتهى 


.)017175( كتاب «الأطعمة) رقم‎ 22848 - 7817/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)0105( «الفتح» 2588/17 كتاب «الأطعمة» رقم‎ )0( 
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انّقوا اللة» وأما الرفع فعلى أنه خبر لمحذوف, أي: الله ربّي» أو نحو ذلك» 
والتكرار للتأكيد. 

وأما ما ذكره بعض الشارحين من أن لفظ الجلالة الأولٌ مبتدأء والثاني 
خبره» فبعده مما لا يخفى على بصير. 

ومعنى الحديث: أن القيامة لا تقوم على من يقول: «الله الله)» والمراد 
به: لا إله إلا الله. كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرىء. وأنها لا تقوم إلا على 
شرار الخلق. وقد تقدّم حديث أي هريرة وه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الله يبعث ريحاً من اليمن» لين ب العري ا عدا و فلي يشناب 
حبة»» وفي رواية: «مثقال ذَرّة من إيمان إلا قبضته»» وتقدّم الجمع بينه وبين 
حديث: «لا تزال طائفة من أمتى. ظاهرين على الحقٌّ حتى يأتى أمر اللها» 
وف زواية؟ ااحكى فوم الساعةادياة المراد برجا البباعة رئنان علاماعها: 
ومقدّماتها . 

والحاصل أن هذه الطائفة هي التي تقاتل الدجّال» وتجتمع بعيسى نل 

لا تزال على هذه الصفة التي وصفها به النبي كَل إلى أن يَبعث الله تعالى 

تلك الريح» فيقبضهم» وذلك عند قرب الساعة بعد أن ظهرت أشراطهاء 
ووقعت علاماتها . 

[تنبيه]: (اعلم): أن الروايات كلّها متفقةٌ على أن الحديث بلفظ: 
«الله الله4» مكرّراً في الروايتين» قال النوويّ ككَنْهُ: وهكذا هو في جميع 
الأصولء وقال القاضي عياضٌ كنهُ: وفي رواية ابن أبي ول 
إله إلا الله». انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا اللفظ الذي عزاه القاضي عياض إلى ابن 
أبي جعفر في رواية مسلم وقع في رواية أحمد في «مسنده) )١7571١(‏ قال كأله: 

خدثنا ععمان» حدثنا حماةء احيرنا ثابتٌ عن أقينء-قال: قال 


)١(‏ هو: عبد الله بن أبي جعفر الخُشَّنىَء شيخ القاضي عياض» وقد قرأ عليه «صحيح 
0 


فة ااشرح النووي» ىنا .١‏ 


0 )0708( بابُ آدَابٍ الطَّعَام وَالمْثَرَابِء وَأَحْكَاِهِمًا - حديث رقم‎ - )١( 
0 9 9 م‎ 

وقوله: (في ح- حَجْرٍ رَسُولٍ الله عَكلِنةِ) بفتح الحاء المهملة» » وسكون الجيم -؛ 
أي في تربيته» وتحت نظره» وآنة يربيه في حضنه تربية الولد» قال عياض : 
الحجر يطلق على الحضن؛ وعلى الثوب» فيجوز فيه الفتح والكسرء وإذا أريد 
به معنى الحضانة فبالفتح لا غيرء فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في 
المصدرء وبالكسر في الاسمء لا غير. انتهى7 . 

(وَكَانْتْ يَدِي تَطِيئشُ فِي الصَّحْفَةِ)؛ أي: عند الأكل» ومعنى: «تطيش»»ء 
وهو بالطاء المهملة. » والشين المعجمة. بوزن تطير: تتحرك» فتميل إلى نواحي 
القصعة» ولا تقتصر على موضع واحدء قاله الطيبيّ» قال: والأصل : طش 
بيدي» فأسند الطيش إلى يده مبالغةً» وقال غيره: معنى «تطيش»: تَخْفٌء 
وتُسرع . 

وفي الرواية التالية: «أكلت يوماً مع رسول الله يله فجعلت آخذ من 
لحم حول الصحفة»ا وهو يفسر المراد. 

و«الضّحفة»: دون القصعة» وهي ما تَسَعٌ ما يشبع 21 قالقضعة د تشبع 
سر كذا قاله الكسائىٌ فيما حكاه الجوهري وغيره عنه» وقيل: الصحفة 
كالقصعة» وجمعها كان 

ووقع في رواية الترمذي من طريق عروة» عن عمر بن أبي سلمة: أنه 
دخل على رسول الله كَل وعنده طعامء فقال: «ادْنُ يا بني»» وفي رواية 
للبخاريّ: «أتي النبي كَيْةْ بطعام» وعنده ربيبه»» والجمع بينهما أن مجيء 
الطعام وافق دخولهء قاله في «الفتح)”” . 

(فَقَالَ) يكل (لي : ايَا غُلَامُ سَمْ لله فيه وجوب التسمية على الأكل؛ 
وادّعى النووي الإجماع على استحبابهاء وقد سبق تعقبه في دعوى الإجماع. 
فقد ثبت عن جماعة القول بوجوبهاء وهو الحقٌ؛ لوضوح أدلته» فتبصّرء والله 


تعالى أعلم . 


.)07177( كتاب «الأطعمة» رقم‎ 2788/١7 «الفتح»‎ )١( 
.197 /11 «شرح النووي»‎ )0( 
.)077/5( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ».188/١1١7 «الفتح»‎ )7( 
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1 
(وَكُلُ بِيَمِينك) قد سبق أن الحنّ وجوب الأكل باليمين» فلا تغفلء والله 
تعالى أعلم. 


(وَكُلْ ما يَلِيك)) قال القرطبئ كا: محلّه ما إذا كان الطعام نوعاً 
واحداًء وسبب ذلك الاستقباح؛ لأن كل آكل كالحائز لِمَا يليه من الطعام؛ 
تخد الثر له تعد علي مع ما فيه من تقذّر النفس» مما خاضت فيه الأيدي» 
ولِمَا فيه من إظهار الحرص وَالَنْهَمء وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة إذا كان 
الطعام واحداً» أما إذا اختلفت الأنواع» فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه 
شيء من تلك الأمور المستقبّحة'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: «أما إذا اختلفت الأنواع. ..إلخ» سيأتي قريباً 
الردّ على هذاء وأن الحقّ حمل النهي على العموم؛ لعدم دليل فارق» فتنبّه» 
وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: زاد في رواية للبخاري في آخر الحديث قول ابن أبي سلمة ويا : 
«فما زالت تلك طِعْمتي بعد بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي؛ أي: لزِمت ذلك» 
وصار عادةً لي» قال الكرمانيّ: وفي بعض الروايات بالضمء يقال: طعم: ! 
أكل» والقلعمة الأكلة: والمراد جميع ما تقدمء من الابتداء بالتسمية» 00 
باليمين» والأكل مما يليه» وقوله: ١بعدٌ»‏ بالضم على البناء؛ أي استمرٌ ذلك 
من صنيعي في الأكل”"': والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة وها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 5768/١1[‏ و5159] (4)35077 و(البخاري) في 
«الأطعمة» (+/ا5 و/الا0): و(الترمذيٌ) فى «الأطعمة» (1808)» و(النسائي) 
في «الكبرى) (5159 و3710) واعمل العو والليلة» (5/ا7 وه/ا؟ و” 


.١ «المفهم)‎ (1) 


(؟) «الفتح» .,788/١17‏ كتاب «الأطعمة» رقم (07105). 


)0788( باب آدَابٍ الطَمَام وَالقَرَاِء وَأَحْكَابِهمَا  حديث رقم‎ - )١( 


ولالا١‏ و778). و(ابن ماجه) في «الأطعمة'» (776” و77717) و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه) (177/0). و(الحميدي) فى «مسئده» 2)159/١(‏ و(أحمد) 
فى المسئده) 7١/5(‏ و70)». و(أبو عوانة) فى المسئده) (05/ »)١16‏ و(الطبراني) 
في «الكبير» (71//4 و4238 و(البيهقي) في «الكبرى» (/1/ /ا77)» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر حتى في حال 
الأكل. 

١؟ ‏ (ومنها): استحباب تعليم آداب الأكل والشرب. 

(ومنها): أن فيه منقبة لعمر , بن أبي سلمة وِهْها؛ لامتثاله الأمرء 
ومواظبته على مقتضاه. 

وقال النوويّ كَْنهُ: في هذا الحديث بيان ثلاث سنن» من سنن الأكل» 
عن التسمنة :الكل باليمين» وقة سيق مائهما» والعالثة: الأكل مما يليد 
لأن أكله من موضع يد صاحبه سُوء عشرة» وتَرّك مروءة» فقد يتقذّره صاحبهء 
لا سيّما في الْأمْراق» وشِبّْههاء وهذا في الثريد» والأمراق» وشبههاء فإن كان 
تمرأء أو أجناساء فقذ ثقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوهء والذي 
0 حَمْلاً للنهي على عمومه؛ حتى يثبت دليل مخصص. انتهى 
كلام النوويّ م , ش 

قال الى القاليةة قد أجاد النووي ككُلَنْهُ في قوله: بتعميم النهي. 
فالحقٌ أن النهي شامل لما كان لون واحداء أو الواناء. فم فرّق بينهما فإنما 
استند إلى حديث ضعيف أخرجه الترمذي. فقال في «الجامع» : 

()- حدثنا محمد بن بشارء حدثنا العاكه بين افون 
عبد الملك بن أبي سَوِيَة أبو الهذيل» حدّثنا عبيد الله بن عكراش» عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مُرّة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى 
رسول الله كك فقّيمت عليه المدينة» فوجلته جاليدا + بين المهاجرين والأنصارء 


000( شرح النووي» 9/1 1. 
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كي ثم أخذ بيدي » فانطلق , ف إلى سكام سلمة» فقال: «هل 00-0 
فأتينا بجفنة كثيرة الثريد» والوَدْرء وأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي من 
نواحيهاء وأكل رسول الله يَلِِهِ من بين يديه» فقبض بيده اليسرى على يدي 
اليمنى» ثم قال: يا عكراش كُلْ من موضع واحدء فإنه طعام واحدء ثم أتينا 
بطبّق فيه ألوان الرطبء» أو من ألوان الرطب - عبيد الله شك قال: فجعلت 
أكل من بين يدي .» وجالت يد رسول الله كَكِئِةْ في الطبق» وقال: «يا عكراش كل 
من حيث شئت»ء فإنه غير لون واحد...»» الحديث. 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن 
الفضل» وقد تفرّد العلاء بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبي كَل إلا 
هذا الحديث . انتهى7" , 

فهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه العلاء بن الفضلء. قال عنه في 
«التقريب»): ضعيف». وعبيد الله بن عكراش قال عنه البخاريّ: لا يثبت حديثه. 

والحاصل أن الحديث لا يصلح للاحتجاج بهء فالحقٌ إبقاء النهي على 
عمومه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 064[‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِيُ» وَأَبُو بكر بْنُ 
إِسْحَاقَ» قَالَا: حَدَثَنا ان أبي مَزيَم؛ خرن محمد بن جنقر» أخبرني مُحَمد ب 
عَمْرِو بْنِ حَلْحلَة» عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنٍ أبي سَلَمَةَ» أله قالَ: : أكَلْتُ 
يَوْمأً مَعَ رَسُولٍ الو ل نَجَعَلْتُ آخُدْ مِنْ لَحْم حَوْلَ الصَّحْمَةء فَقَالَ 
ول الثم يكله: «كل مما يَلِيك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَسَنُ : بْنْ عَلِيٌ الْحُلْوَانَنُ) أبو عليّ الخلال» نزيل مكة» ثقةّ حافظ 
له تصانيف ]1١١[‏ (ت5:١)‏ (خ مودت ق) تقدم في فى «المقدمة» /". 


)0غ( اجامع الترمذي» /08. 


| )0150( بابُ آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابِء وَأَحْكَابِهِمًا - حديث رقم‎  )١( 


١‏ (أَبُو بَكرِ بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ البغدادي» 
تقدّم قبل ثلاثة أنواننهء 

(ابْنُ أبي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد المصري» تقدّم 
أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (مُحَمَّدُ بْنْ جَعَْر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةّ [17] (ع) تقدم في «الإيمان» 7/71 .1١9‏ 

- (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلَْلَةَ) - بحاءين مهملتين» بينهما لام ساكنة - 
الدّيليَ - بكسر الدال» وسكون الياء ‏ المدني» ثقةٌ [1] (خ م د س) تقدم في 
«الحيض» 7/77 807. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كددهُ أوْل الكتاب 0 

 )3١75( ]00[‏ (وَحَدَنَنَا مَمْرُو الَاقِدُ حَدَنَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيَْةَ عَنٍ 
الزْهْرٌِ » عَنْ مُبَيْد الل عَنْ أبي سَعِيوِء ثَالّ: نَْهَى ير اخْيِئَاثِ الْأَسْقِيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُْلِىَء أبو عبد الله المدنيئ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

(آنو سَعيد) تتبن الك بن ينكان بن عبد الأنضارئ الْحُدريَّ 
الصحابي ابن الصحابيّ وَوياء مات سنة (” أو5 أو510) وقيل: (075) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» ج؟ ص 140. 

والباقون ذكروا في الباب» و«عمرو الناقد» هو: ابن محمد بن بُكير. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عبيد الله 
أحد الفقهاء السبعة المتموعين 7 قول بعضهم: 

إذَا قبل مَنْ فِي الْعِلْمٍ سَْ سَبْعَةَ أَئْحْرٍ مَمَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَقَّ خَارِجَهْ 
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> م اه عع هم وله كو 


هُمْ مُبَيْدُ الله عُرْوَةُ قَاسِمْ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 
وقال الحافظ العراقيّ كَنْهُ في «ألفيّة الحديث»: 
وَفِي الْكبَارٍ الْفقَهَاءُ المَّبْعَةٌ تحارِجة الْقَاسِمُثُمٌ عُرَّرَةُ 
كع شستجتاة مداه «شهية والشايم دو اشعناء 
إِمَاأَبُو سَلَمَةأوْ سَالِمٌ أؤقَأَبوبَكْر خِلاف قَائِمْ 
وفيه أيضاً أبو سعيد الحُدريَ ذه أحد المكثرين السبعة المجموعين في 
قولي : 
الْمَكْيِرُونَ في رِوَايَةٍ الْخَبَرْ مِنَ الصَّحَابَةٍ الأكارم الْغُرَرْ 
الواشرت لهو انز فد “كان فورجة اليادي الامز 
نُمَابْنُ تمبّاسٍ يَلِيِهِ جَايرٌ وَبَعْلَهُ الْكُدْرِيُ قَهْوَآخِرٌ 
وهذا كله تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبَيْدٍ الله) بالتصغير بن عبد الله بن عُتبة» وصرّح في رواية للبخاري 
بتحديث عبيد الله للزهريّ» ولفظه: «عن الزهريّ قال: حدّثني عبيد الله بن 
عبد الله». (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ وَيهء وصرّح عند البخاريّ بالسماعء 
ولفظه: «أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول: سمعت رسول الله كَكِهِ ينهى. ..2. 
(قَالَ: نَهَى النْبئ كله عن اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيّةِ) «الاختناث»: افتعال من الْكَنْثْ 
(الكاء المعتهمة +" والنون :درالكاء المذافت وهو الأنط انه لكين والافناءة 
و«الأسقية»: جمع السّقاءء والمراد به المتَّحَذْ من الأدّم» صغيراً كان» أو 
كبيراً» وقيل: القربة قد تكون كبيرة» وقد تكون صغيرة» والسقاء لا يكون إلا 
صغيراً»ء قاله في «الفتح)"'"2. ش 
وقال النوويّ كألله: قوله: «نَهَى رسول الله كَكلِهِ عن اختناث الأسقية»» 
وقال في الرواية الأخرى: «واختناثها أن يُقلَبٍ رأسهاء حتى يُشْرّب منهاء 


.)03780( كتاب «الأشربة» رقم‎ ,.384/١7 «الفتح»‎ )١( 


)0170( بات آدَابِ الطّعَام وَالشَرَابِ وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم‎ - )١( 


الاختناث بخاء معجمة. ثم تاء مثناة فوقٌ» ثم نون» ثم ألفء ثم مثلثة» وقد 
فسّره في الحديث» وأصل هذه الكلمة: التكسرء والانطواء» ومنه سمي الرجل 
المتشبه بالنساء في طبعه» وكلامه» وحركاته مُحَدْئا . 

قال: واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه» لا تحريم» ثم قيل: 
سببه أنه لا يؤمّن أن يكون في السّقاء ما يؤذيه» فيدخل في جوفه. ولا يدري» 
وقيل : لأنه 500 وقيل : إنه يُنتنه» أو لأنه مستقذر. 

وقد رَوَى الترمذيٌّ وغيره عن كبشة بنت ثابت» وهي أخت ساد بين 
ثابت وها قالت: دخل علي رسول الله يكن فر كن قوية معلفة فاكبا: 
فقمت إلى فيها فقطعته» قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيبحٌ . 

وقَظعْها لفم القربة فَعَلَنْه لوجهين : 

أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله كَكلخِ عن أن يُبتذل» 
ويمسّه كل أحد. 

والثاني : أن تحفظه؛ للتبرك بهء والاستشفاءء والله أعلم. 

0 "ديت وبل علي أن النهي ليس للتحريم. انتهى كلام 
النوويّ ه20 وهو بحث حسنٌء والله تعالى أعلم. 

0500 البخاريّ بعد قوله: «عن اختناث الأسقية» ما نصّه: «يعني 
أن تكسر أفواههاء فيشرب منها»ء فقال في «الفتح»: قوله: يعني أن تسر 
أفواههاء فيُشرب منها» المراد بكسرها تَنْيُّهاء لا كسرها حقيقة» ولا إبانتهاء 
والقائل: «يعني» لم يصَرّح به في هذه الطريق» ووقع عند أحمدء عن أبي 
النضرء عن ابن أبي ذئب بحذف لفظ «يعني» فصار التفسير مدرّجا في الخبر. 

ووقع في الرواية الثانية: قال عبد الله هو ابن المبارك -: قال معمر ‏ هو 
ابن راشد ‏ أو غيره: هو الشرب من أفواههاء وعبد الله بن المبارك روى 
المرفوع عن يونس» عن الزهري» وروى التفسير عن معمرء مع التردد. 

وقد أخرجه الإسماعيليَ من طريق ابن وهب». عن يونسء وابن أبي ذئب 
معاً مدرجاًء ولفظه: «ينهى عن اختناث الأسقية» أو الشرب أن يشرب من 


.145/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

إ ب صصص يي 
أفواهها». كذا فيه بحرف التردد» وهو عند مسلم من طريق ابن وهب» عن 
يونس وحدهء بلفظ: «عن اختناث الأسقية» أن يُشْرّب من أفواهها». وهذا 
أشبه» وهو أنه تفسير الاختناث» لا أنه شك من الراوي في أيّ اللفظين وقع 
في الحديث», لكن ظاهره أن التفسير في نفس الخبرء وأخرجه مسلم أيضأ من 
طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» ولم يسق لفظه, لكن قال مثله. 
قال: غير أنه قال: «واختناثها أن يقُلَبِ رأسهاء ثم يُشْرَب)» وهو مدرج أيضاء 
وقد جزم الخطابيّ أن تفسير الاختناث من كلام الزهري» ويُحْمّل التفسير 
المطلق» وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر فمهاء أو قلب رأسها. 

رو اوطعدااي كرون ابي ينه عن يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب في أول هذا الحديث: شرب رجل من سقاءء فانساب في بطنه جَانَء 
نين برضوك اله كلق فرك اكه ركان لخرسة الداعت من طرق الى د 
وعثمان ابني أبي شيبة» فرّقهماء عن يزيد به قاله في «الفتح)”" . ْ 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كته في «صحيحه): «يَابَ الشرب من فم 
السقاء»: 

(65558)- حدثنا مسد حذكنا إسماعيل» اغيرتنا ايوب» عن 'عكزمة 
عن أبي هريرة طبه : انون التي 5ه أن وطري ون في السقاء . 

(0579)- حدثنا مسدّدء حذّثنا يزيد بن زُريع» حذثنا خالد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وها قال: «نَهَى النبي كَهِ عن الشرب من في السقاء». انتهى. 

هذا العذذا 1 اخرجييا بسي / قال ابن الْمَُيّر: لم يقنع بالترجمة التي 


قبلها ‏ يعني قوله: باب اختناث الأسقية - لئلا يَطَنَ أن النهي خاصٌ بصورة 
الاختناث» فبيّن أن النهي يَعَمْ ما 20 اختناثه» وما لا يمكنء كالقّخار مثلاً. 
انتهو.. 


وقال في «الفتح»: قوله: «أن يشرب من في السقاء» زاد أحمد عن 
إسَمَاعيل بهذا" الإشعاد والن + (قال آبيوت: فأتبعت أن رجلا شرت من فى 


دوق إسناده صحيح. 
(؟) «الفتح» 2584/17 كتاب «الأشربة» رقم (05750). 


(1) - باب آدَابٍ الطَّعَام وَالشَرَابء وَأَحْكَابِهِمَا - حديث رقم (0770) 


السقاء» فخرجت حية»»؛ وكذا أخرجه الإسماعيلئ من رواية عباد بن موسى» 
عن إسماعيلء ووَهِمَ الحاكم» فأخرج الحديث في «المستدرك» بزيادته. 
والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح؛ لأن راويها لم يسم وليست 
موصولة» لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سَلّمة بن وَهْرام» عن عكرمة» بنحو 
المرفوع» وفي آخره: «وأن رجلاً قام من الليل بعد النهي إلى سقاءء فاختنثه 
فخرجت عليه منه حية»» وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهيء بخلاق ما 
تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي» ويمكن الجمع بأن 
يكون ذلك وقع قبل النهي» فكان من أسباب النهي» ثم وقع أيضا بعد النهي 
تأكننا ‏ نني 3 | 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن ماجه المذكورة ضعيفة أيضاً؛ لأن في 
سندها زَمْعَةَ بن صالح» وهو ضعيف, كما في «التقريب». 

لكن أخرج الحديث ابن أبي شيبة في «مصئفه) بسند صحيح» فقال: 

 )١1170‏ حدثنا أبو بكرء قال: حدّثئنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيدء قال: 
شَربِ رجل من سقاءء فانساب فى بطنه جان» فنهى رسول الله ل عن اختناث 
الأسنقية. نعي © :والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْحُدْريَ َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [١/750ه‏ و١75ه‏ و47519] ,)5١7(‏ 
و(البخاري) فى «الأشربة)» (0575 و0575)» و(أبو داود) فى «الأشربة» 
(77). و(الترمذيّ) في «الأشربة» (1840)» و(ابن ماجه) في «الأشربة) 
(514")» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (19019)., و(ابن 5 شيبة) في 


.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2387/١7 «الفتح»‎ )١( 
.٠١7 7/0 «مصنف ابن أبى شيبة؛‎ )6( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


«مصكفه» (0/؟5١٠).‏ و(أحمد) فى (لمسئله) (5/9 ولا" و54 و"97), 
و(الدارميّ) في االسئئه») 2)١١9/75(‏ ز(الظبراتة) في «الأوسط» (2)587/5 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)07١1(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده)» (؟/ 20750 
و(أبو عوانة) في «مسنده» .»)١54 - ١48/60(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (5/ل/الا؟), و(البيهقي) في «الكبرى» (/ا/ 7586) وشيب الإيمان» (5/ 
657) ولالبغوي) في «شرح السنّة» »)704١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرب من في 
السقاء: 

قال في «الفتح»: قال النوويّ: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه» لا 
للتحريم» كذا قال» وفي نقل الاتفاق نظرٌ؛ لِمّا سأذكره» فقد نقل ابن التين 
وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القِرَبء وقال: لم يبلغني فيه نهي» 
وبالغ ابن بطال في ردّ هذا القول» واعتذر عنه ابن الْمُئيّر باحتمال أنه كان لا 
يتحول النهي فيه على التحريم» كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه 
نهي» فالاعتذار عنه بهذا القول أولى» والحجة قائمة على من بلغه النهي. 

قال النوويّ: ويؤيّد كون هذا النهي للتنزيه أحاديث الرخصة في ذلك. 

قال الحافظ: لم أرَ في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على 
الجواز» إلا مِنْ فعله يده وأحاديث النهي كلها من قولهء فهي أرجح إذا نظرنا 
إلى علة النهي عن ذلك» فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون 
منه يكلِِ: أما أوَّلاً فلعصمته. ولطيب نكهته» وأما ثانياً فلرفقه في صب الماءء 
وبيان ذلك بسياق ما ورد في علة النهي» فمنها ما تقدم من أنه لا يؤمّن دخول 
شيء من الهوامًٌ مع الماء في جوف السقاءء فيدخل فم الشارب» وهو لا 
يشعرء وهذا يقتضي أنه لو ملا السقاءء وهو يشاهد الماء يدخل فيه» ثم ربطه 
ربطاً محكماًء ثم لما أراد أن يشرب حلّه فشرب منه» لا يتناوله النهي . 

ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة ونا بسند قويّ». بلفظ: «أن 
النب يلك نَهَى أن يُشْرَبِ من في السقاء ؛ لأن ذلك يُنتنه»» وهذا يقتضي أن 
يكون النهي خاصّاً بمن يشربء فيتنفس داخل الإناء» أو باشر بفمه باطن 
السقاعء ا صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
55 


رسول الله كلةِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله . 

ووقع أيضاً عند ابن حبّان فى «صحيحه» (0) من طريق معمرء عن 
ثابت». عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله كهِ: «لا تقوم الساعة على 
أحد يقول: لا إله إلا الله»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: جرت مناظرة بين عبد الله بن عمروء وبين عقبة بن عامر في 
حديث: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». أخرجها المصئف في «كتاب 
الإمارة»), من طريق عبد الرحمن بن شماسة المهمري. قال: كنك عند مسلمة يخ 
مُخَلَّده وعنده عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» لا يَدْعُون الله بشيء إلا رَدَه 
عليهم»» فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء فقال له مسلمة: يا عقبة 
اسمع ما يقول عبد الله» فقال عقبة: هو أعلمء وأمًا أنا فسمعت رسول الله كَكِلِ 
يقول: «لا تزال عصابة من أمتي» يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوّهم. لا 
يضرّهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك)20 . 

فقال عبد الله: أَجَلْء ثم يبعث الله ريحاً كريح المسكء مسهنا عدن 
الحريرء فلا تترك نفساً في قلبه مثقالُ حبة من الإيمان إلا قبضتهء ثم يبقى شرار 
الناس» عليهم تقوم الساعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه الحاكم في «مستدركه» (4/ 
ك5هةك) ثم قال: هذا حديث يع الإسناد. ولم يخرجاهء» وهذا من 
غفلته كان العامة الععاف سيدا ومتناً ومن ات أن الذهبيّ سكت 

ومن الغريب أيضاً أن الحافظ عزا هذا الحديث في «الفعي("" إلى 
«المستدرك» مع أن المصئف أخرجه» فكان الأولى أن يعزوه إليه ؛ فتنبه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.)١975( سيأتي للمصئّف ككُْأَنْهُ في «كتاب الإمارة» برقم‎ )١( 
«كتاب الفتن».‎ 580 0587/١4 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


2-4 * و 
 )١(‏ بابُ آدَابِ الطْعَام وَالشَرَابء وَأَحْكَايِهمًا - حديث رقم (0150) 


ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء» فينصب منه أكثر من 
حاجتهء فلا يأمّن أن يُشرّق بهء أو تبتلّ ثيابه. 

قال ابن العربيّ: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهةء 
وتمجبوغها تقواى ا الكراهة .جد , 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخخصه: اختثلف في علة النهي» 
فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان» أو ينصب بقوة» فيشرق بهء أو يقطع 
العروق الضعيفة التي بإزاء القلب» فربما كان سبب الهلاك» أو بما يتعلق بفم 
السقاء من بخار النقّسء أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره» أو 
لأن الوعاء يفسد بذلك فى العادة» فيكون من إضاعة المالء» قال: والذي 
يقتضيه الفقه أنه لا بعد أن كن النهى لمجموع هذه الأمورء وفيها ما يقتضي 
الكراهة» وفيها ما يقتضي التحريم» والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول 
بالتحريم» وقد جزم ابن حزم بالتحريم؛ لثبوت النهي؛ وحَمّل أحاديث الرخصة 
على أصل الإباحة» وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي 
ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أوَّلاً يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن 
الذي شرب من فم السقاءء فنسخ الجواز. 

قال الحافظ: ومن الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه الترمذي. 
زمتشح ب اجنديك عند ار الى ار عن جدّته كبشة» قالت: 
«دخلت على رسول الله وَل فشَّرِب 5 قربة معلّقة»» وفي الباب عن 
غبدا الله يق انيس» عند أبن .داو والترمدي» وعق أم اسلية فى «الشتمائل)» 
وفي «مسند أحمداء والطبراني» و«المعاني» للطحاوي. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: لو فُرٌق بين ها ايكون لعذن» 
كأن تكون القربة معلقةٌ» ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسّرأَء ولم يتمكن 
من التناول بكفهء فلا كراهة حينئذء وعلى ذلك تُحمل الأحاديث المذكورة» 
وبين ما يكون لغير عذرء فتّحمل عليه أحاديث النهي. 

قال الحافظ + ويوينه 1ن انحاديكالجواد كلها فيه أن القرية كانت معلفقة 
والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في 
أخبار الجواز على الرخصة مطلقاًء بل على تلك الصورة وحدهاء وحَمْلها على 
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للهوسلدككت كت 
حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النّسخْء والله أعلم . 

وقد سبق ابن الريك إلى نحو ما أشار إليه العراقيّ» فقال: يَحْتَمِل أن 
مكو سوه يِه في حال وو إما عند الحرب» وها لخدت عدم الإناء» أو 
مع وجوده. لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء» ثم قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون شرب من إداوة» والنهي محمول على ما إذا كانت القربة 
كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوامً قال والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود 
شيء من الهوامٌ فيهاء والضرر يحصل بهء ولو كان حقيراًء والله أعلم. 
لني كن 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بحمل النهي على التحريم 
أرجح؛ لأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف» ولا صارف هناء لأن ما ذكروه 
صارفاً من فعل النبيّ بكلِ ليس قويّاً؛ لِمَا ذُكر من حَمْله على حالة الضرورة» 
فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[51؟ة] (... - (وَحَدَئَيِي حَرْمَلَة : ع 0 ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْنُ» عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ بي الله بن عبد الله بن عُعْبَة عَنْ بي سَعِيد 
ا لْخُدْرِيٌ» أَنّهُ قَالَ: نه رامول اللو ككل عَنِ اخْيَنَاثِ الأَمْقِبَةٍ فَيَّة أن يُشَرَت ين 
أَفْوَاهِهًا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين» والحديث منّفْنٌ عليه. 

وقوله أنه رول اللر يك عن اخِْئَاثِ الْأَسْقِيَةِ) قال القرطبئ كألْه: 
ونهيه كَل عن اتناك لأستفية “قال الراوي: واختناثها أن لف افيه 
ويُشرب منهء قال ابن دريد: اختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج؛ ليُشرب 
منهاء فأمًّا كسرها إلى داخل فهو القَهْ 

قال القرطبي: وأصل هذه اللفظة: التّكسرء والتثني» ومنه: المخنَّث وهو 


.)0576( «الفتح» 15آ-588.ء كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 


)0751( باب آدَابٍ الطَّمَام وَالشَرَابِء وََحْكَابِهِمَا  حديث رقم‎  )١( 


الذي يتكسّر في كلامه تكسّر النساءء يدن في مِشْيته كمشيتهنٌ . 

وقيل في هذاء وفي نهيه كلْهِ عن الشرب من فم السقاء أن ذلك مخافة أن 
يتقرّز منه بعض الناس فيستقذره» وقيل: لِمَا يخاف من ضرر يكون هنالك» كما 
رُوي عن أبي سعيد: أن رجلاً شرب من في سقاء فانساب جانَ"'2 في بطنه» 
فنهى النبيّ يك عن اختناث الأسقية» وأن يُشرب من أفواههاء ذكره أبو بكر بن 
أبي شيبة من رواية الزهري» وقد خرّج الزبيريَ وغيره: أن النبي كله قام إلى 
قربة» فخنثهاء وشرب من فيهاء وهذا ‏ إن صحٌ"'' ‏ محمله: أن النبي كَل عَلِم 
أنه لم يكن هنالك شيء يضرّء وأنه لم يكن يُستقذر منه شيء» بل كان كل ما 
يُستقذر من غيره يستطاب منهء وتطيب به الأشياء. انتهى”" . 

وقوله: (أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا) «أن» مصدريّة» والفعل مبنيئّ للمفعول» 
والعصدر المؤذل يدل عن (اجتنابة فهو قن لقع الاعننات نوهد 
التفسير تقدّم أنه مدرج» وقد جزم الخظابي أنه من تفسير الزهري. 

ويُحمل هذا التفسير المطلق» وهو الشرب من أفواهها على المقيّد بكسر 
فمهاء أو قلب رأسها؛ أي: في رواية للبخاريّ بقوله: «يعني: أن تُكسر 
أفواههاء فيُشرب منها»ء والله تعالى أعلم . ْ 

وقوله: (مِنْ أَقْوّاهِهًَا) قال في «العمدة»: الأفواه: جمع فم» على سبيل 


)١(‏ الجان: ضرب من الحيّات» أكحل العيئين» يَضرب إلى الصفرة» لا يؤذي» 
والجمع: جنّان. 

(5) قال الجامع: لا يصمح هذا الحديث؛ فقد قال الترمذيّ في «الجامع» بعد إخراجه 
من اديت عدن "تن فيك يقالن عن" أيه هذا إسناد ليس إسناده بصحيح» 
وعبد الله بن عمر الْعُمَرِيَ يُضعٌف من قبل حفظهء ولا أدري سمع من عيسى أم لا. 
انتهى . 
وإنما الحديث صحيح بغير ذكر لفظ: «فخنئثها»» فقد أخرجه الترمذي بسند صحيح 
4» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن جدّته كبشة» قالت: «دخل عليّ 
رسول الله كله فشرب من في قربة معلقة» قائماًء فقمت إلى فيها فقطعته»؛ قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. انتهى. 


() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 585/6 -188. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
09 كاده دهمت د اس مسا اا كه بس لله 
الرد إلى الأصل؛ لأن أصل قم: فقَوْهٌ حُحذفت منه الهاء؛ لاستثقالها عند 
الضميرء لو قيل: «قَوْهُهُ)» فلما حُذفت عُوّضت عنها الميم. انتهى'") 

وقال في «الفتح": الأفواه: جمع فم» وهو على سبيل الردّ إلى الأصل 

في الفم أنه قَوْهٌ نُقصت منه الهاء؛ لاستثقال هاءين عند الضمير لو فال 
ا فلمًا لم تَحْتَِلٍ الواو بعد حذف الهاء الإعرات؛ لسكونها عَوّضت ميماء 
فقيل: اقم وهذا إذا أفرد؛ ويجوز أن يُقتصر على الفاء إذا أضيف» لكن تزاد 
حركة مُشْبَعَةٌ يختلف إغرابها بالحروف» فإن أضيف إلى شم ركنت الحركات» 
ولا إضاهه مع الفيع إلا في ضرورة الشعرء كقول الشاعر [من الرجز]: 

كَالْحُوتٍ لا يُلْهِيهِ شَيْ نم يَلْمَمُهْ يُصْبِحٌ عَظْشَانَ وَفِي الْبَحْرِ مه 
فإذا أرادوا الجمع. أو لكر ردّوه إلى الأصل» فقالوا: فوَيْةٌ وأقواة 
ولم يقولوا: فُمَِيمْ ولا أَفْمَامُ. انتهى”". 
وبالسند المتصل إلى ا كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


ديعو مهمو مو 


[5517؟ )...(]0‏ (وَحَدَتنَاه عبد بن حَمَيْدٍ أَخْبَرَنًا عبد اراق لعيدن 


0 


مَعْمَرٌ عَنَ الزهْرِيٌّ» بِهَذَا الاسْتَادِء مِدْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ: وَاحْينَانُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسّهَاء 


و فار دم 
رت م 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْوِ) الْكِسَىّ»ء تقدّم قبل بابين. 
افيه الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الجتدرد مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيئ» ” ثقةٌ حافظ مصئّف شهير» عَمِي في آخره» فتغيّر» وكان يتشيع [1] 
)1١١(‏ وله (85) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
 "‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البضري» نؤيل: البحن) 
كقة كيت فاضلء من كبار [8] (ت05١)‏ وهو ابن (08) سنة ة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 
و«الزهري» ذكر قبله. 


.١198/5؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0370( كتاب «الأشربة» رقم‎ .586 /١7 (؟) «الفتح»‎ 


)01757( بَابُ النَهي عَنِ الشُرْب قَائْماً - حديث رقم‎  )١( 


وقوله: (بِهَذَا الِاسَْادِ)؛ أي: بإسناد الزهريّ السابق» وهو: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن أبي سعيد الُْدريَ ذلك . 

وقوله: (مِقْلَهُ)؛ أي: مثل المتن السابق. 

وقوله: (غَيْرَ أله قَالَّ) الضمير لمعمر بن راشد. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عرانة كآنه في 
«مسنده)ء لكنه بالشكٌ» فقال: 

 )8186(‏ حدثنا أبو داود السجزيء قثنا مسدّدء قثنا سفيان» عن الزهري 
(ح) وحدّثنا السلميّء قال: ثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله» أو عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد الخدري» قال: نَهَى رسول الله يكن 
عن اختناث الأسقية» واختناثها أن يُقُلَب رأسهاء ثم يُشْرَبٍ منه. انتهى' . 

وساقها البيهقيّ في «الكبرى» بدون شكَ؛ ولكن جعل التفسير عن 
الأصمعيّ» فقال: 0 

 )١5578(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا إسماعيل بن محمد 
الصفَّارء نا أحمد بن منصورء نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدري» قال: «نهى رسول الله كَل 
عن اختناث الأسقية»» رواه فيك في «الصحيح) عن عبد بن حميد»ء عن 
عبد الرزاق» وأخرجه البخاريّ من وجهين 08 عن الزهري» قال 
الأصمعي : 200 أن تُثني أفواههاء ثم يشرب_ نيا ا 7 


د 20 


«إن أَرِيِدُ إلا الإضلحَ ما أسْتَطعتُ وَمَا توفي إلا لله علو يكت | 


ّ 


 )0(‏ (بَابُ النَهّْي عَن الشّوب قَائِماً) 


وبالسند المنّصل إلى المؤلف كَنْهُ أل الكتاب قال: 


222 7 2 - 000 - 


)39١74( ]0777[‏ - (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنْ خَالِدٍء حَدَْنا هَمَّامٌ حَدَتَنَا قَتَادَةٌ 
عن نّْ أَنْسٍ» أَنَّ الي كيد ز 2 جَرَ عن الشَوْب نيم). 


.1864 / (؟) «سئن البيهقيّ الكبرى»‎ .١59 7/6 «مسئد أي عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
جزم الل لطبل ليو 
رجال هذا الاسناد: ربعة 
١‏ - (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسئ» أبو خالد البصريّء ويقال له: 
شدية ثقة غابده تفده النسائيّ بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع و(717*0) 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» .10١/١١‏ 
١‏ - (ممَام) بن محين ايز يتان الكتوذي» أبن عبد الله أو ابو بكر 
البصري» ثقة [/ا] (ت5 أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 
 "*‏ (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِىء أبو الخظاب البصرئء ثقةٌ ثبت يُدلْس» 
من رؤوس [5] (ت/ أو4١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7٠١‏ 
: - (أَنسْ) بن مالك ويه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئتف لله وهو (”597) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
فسلسل باليضريين» وفيه أنسن حك من المكثرين السبعة» روئ (997/5) تحديئا . 
(عَنْ العا جا ا ليك (أَنَّ لني كله رَجَرّ) هو , بمعنى الراوية التالية: 
«نهَىك يقال: زجرته رخا من باب نصر: إذا منعتهء فانزجرء وازدجر 
ازدجارء والأصل: ازتجرء على اعتَعَلٌء يُستعمل لازماًء ومتعدّياًء وتزاجروا 
عن المنكر: رَجَرَ بعضُهم بعضاًء قاله الفيّومِيَ0". (حَنِ الشّرْبٍ قَائْماً) قال 
النووي كَُنْهُ: قوله: «رّجَر عن الشرب قائمأاء 0000 انهى عن الشرت 
قائمأًاف قال قتادة: قلنا : فالأكل؟ قال: «أشر َف أخبث)ا» وفي رواية عن 
قتادة» عن سن عيسىيٍ وار عن أب سعيد الخدري: «أن رسول الله عَكِْدِ 
زجَر عن الشرب قائماًاء وفى رواية عنه: «نَهَى عن الشرب قائماً»: وفى رواية 
عن عُمر بن حمزة قال: أخبرني أبو عَطَفان الْمُرََ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عله : «لا يشربنٌ أحدكم قائماء فمن نسي فليستقيء21. وعن ابن 


)0( «المصباح المنير») .50١/١‏ 


 )0(‏ يات النَهي ء 


عَنِ الشرْب قَائماً حديث رقم ( 1م26 


عباس: «سقيت رسول الله كلل من زمزم» فشّرِب وهو قائم»» وفي الرواية 
الأخرى: «أن رسول الله يَلِكِ شَرِبٍ من زمزم» وهو قائم). وفي اصحيح 
البخاريّ» أن عليّاً ونه شَرِب قائماًء وقال: رأيت رسول الله كل فعل كما 
رأيتموني فلت 

على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء» حتى قال فيها 
أقوالاً باطلةً» وزاد حتى تجاسرء ورام أن يضعّف بعضهاء وادّعَى فيها دعاوى 
باطلة» لا غرض لنا في ذكرهاء ولا وجه لإشاعة الأباطيل» والغلطات في 
تفسير السنن» بل نذكر الصواب» ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه. 
وليس في هذه الأحاديث ‏ بحمد الله تعالى ‏ إشكال» ولا فيها ضَعغفء بل 
كلها صحيحة» والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه» وأما 
شُربه كلل قائماً فبيان للجوازء فلا إشكالء ولا تعارض» وهذا الذي ذكرناه 
يتعيّن المصير إليه» وأما من زعم نَسْخاًء أو غيره فقد غَلِط غلطاً فاحشاً» وكيف 
يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث» لو ثبت التاريخ» وأنى له 
بذلك؟ والله أعلم . 

[فان قيل]: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً» وقد فعله النبي يَكل؟. 

[فالجواب]: أن فعله ككلِِ إذا كان بياناً للجوازء لا يكون مكروهاً» بل 
البيان واجب عليه يكل فكيف يكون مكروهاً؟» وقد ثبت عنه أنه يك توضأ مرة 
مره وطاف على بعير» مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً» والطواف ماشياً 
أكمل» ونظائر هذا غير منحصرة؛ فكان ككل ينبّه على جواز الشيء مرَةء أو 
مرّات» ويواظب على الأفضل منهء وهكذا كان أكثر وضوثه كلِِهِ ثلاثا ثلاثاء 
وأكثر طوافه ماشياًء وأكثر شُربه جالساً. وهذا واضحء لا يتشكك فيه من له 
أدنى نسبة إلى علمء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 55" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النووي كُأنْهُ في شرح أحاديث هذا 
الباب» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.195 195/1 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الأطعمة 

حو اب لبر 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5/ 577 و0754 و0750] ,.)7١75(‏ و(أبو 
داود) في «الأشربة» (71/17)» و(الترمذي) في «الأشربة» (1879)» و(ابن 
ماجه) في «الأشربة» (7575)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» »)70٠١(‏ و(أحمد) 
في (مسئله) ١١8/9(‏ و875١‏ و5149١),‏ وذابق الى شيبة) في «مصئفه) (8/ 
22707 و(الدارمي) في «سئنه؛ (7/ )١1١ - 17١‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
587١(‏ و0777). و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) (2777/5). و(أبو يعلى) في 
(مسئله) (591/7؟ و86١1"‏ و19" اين عوانة) فى (مسئله) ,))50١/05(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 181 - 187) واشُعَبٍ الإيمان» .)1١8/0(‏ والله 
تغالن اأعلوى. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حُكم الشرب قائماً : 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كُدنْهُ: لم يَصِرْ أحدٌ من العلماء فيما علمتٌ إلى 
أن هذا النهي على التحريم» وإن كان جارياً على أصول الظاهرية» إِنّما حَمَّله 
بعض العلماء على الكراهة» والجمهور: على جواز الشرب قائماًء فمن 
السلف: أبو بكرء وعمرء وعلىّ و##نء وجمهور الفقهاء. ومالك متستحين ف 
ذلك بشرب النبي كَل من زمزم قائماًء وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخراً عن 
أحاديث النهيء فإنّه كان في حجة الوداع» فهو ناسحٌ, ويُحَقّقُ ذلك كم 
الخلفاء الثلاثة بخلافهاء ويبعدٌ أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة 
علمهم. وشدَّة ملازمتهم للنبي كلوه وتشدّدهم في الدين» وهذا وإن لم يصلح 
للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر. 

وأمّا من قال بالكراهة: فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبي يل يبيّن 
الجواز والنَّهي يقتضي التنزيه؛ فالأولى: ترك ذلك على كل حال. 

وأما قول قتادة: «الأكل أَشَرُا: فَسَيءٌ لم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما 
عله وعلى ما حكاه الثقّلة والحفاظء فهو رأيهء لا روايته» والأصل: 
الإباحة» والقياس خليٌ عن الجامع . 


)0157( بَابُ النَهْي عَن الشرْبٍ قَائِماً - حديث رقم‎  )0( 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا روايته فيه نظر لا يخفىء, فإن قول 
قتادة: قلنا: فالأكل؛ أي: سألنا أنساً عن الأكل» يردّه؛ فقد صرّح بأنه رواه 
عن أنس» وليس رأياً له فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد ذهب بعض الناس : إلى أن النهي عن الشرب قائماً إنما كان 
لئلا يستعجل القائم فَيَعْبّء فيأخذه الكباد”"'» أو يُشْرّقَء أو يأخذه وجع في 
الحلق» أو في المعدة؛ فينبغي ألا يشرب قائماًء وحيث شرب النبي يكل قائماً 
أمِن ذلك» أو دَعَته إلى ذلك ضرورة») أو حاجة» لا سيما وكان على زمزم» وهو 
مواضع مزدخحم الناس» أو لعلّه فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائمء أو لأن 
شرب ماء زمزم في مثل ذلك الوقت مندوبٌ إليه» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقد أجاد الحافظ كثنهِ في «الفتح» في هذا المسألة» فأطال في البحث» 
وحقّقء وشرح ما تقدّم من كلام النووي» والقرطبيّ» وغيرهما من العلماء» 
أحبيت إيراده بطوله؛ لنفاسته» وغزارة فوائده» قال كاله 

قال المازريَ: اختّلّف الناس في هذاء فذهب الجمهور إلى الجوازء 
وكرهه قوم» فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء» 
فبادر لشربه قائماً قبلهم؛ استبداداً به» وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم 
شرباً» قال: وأيضاً فإن الأمر فى حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين 
أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء؛ قال: وقال بعض الشيوخ: 
الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة » قال: وتضمّن حديث أنس الأكل أيضاًء 
ولا خلاف في جواز الأكل قائماً» قال: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه كه 
قائماً تدلٌ على الجوازء وأحاديث النهي ُحمّل على الاستحباب» والحتٌ على 
ما هو أولى وأكملء» أو لأن في الشرب قائماً ضرراء فأنكره من أجله. وفْعَله 
هق لأمنه) قال: وعلى هذا الثاني يُحمل قوله: «فمن نسي فليستقيء» على أن 
ذلك يرك حلط يكوه القن كوافة»؟ويؤيده كول لمحن + إنما لبي: غن ذلك 
لداء البطن. انتهى كلام المازريّ ملخصاً. 


)١(‏ «الْكُبَاده؛ كعُرّاب: وَجَع الْكبدء قاله في «القاموس». 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 5806/0 -185. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

وى ابت تتتلتتتططبتاتاتتات ب بي 

وقال عياض: لم يُخَرّجَ مالك. ولا البخاريّ أحاديث النهي» وأخرجها 
مسلم من رواية قتادة. عق أل ومن روايته عن أبي عيسى ١‏ عن أبي سعيد» 
وهو معنعن» وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث» وأبو 
عيسى غير مشهورء واضطراب قتادة فيه مما يُعِلّهه مع مخالفة الأحاديث 
الأخرى» والأئمة له» وأما حديث أي هريرة ففي سنده عَمر بن حمزة» ولا 
يَحْتَمّل منه مثل هذا؛ لمخالفة غيره له» والصحيح أنه موقوف. انتهى كلام 
عياض ملخصا. 

ووقع للنووي ما ملّخّصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض 
العلماء»ء حتى قال فيها أقوالاً باطلة» وزاد حتى تجاسرء ورام أن يُضَعّف 
بعضهاء ولا وجه لإشاعة الغلطات» بل يذكر الصواب؛ ويشار إلى التحذير عن 
الغلط. وليس في الأحاديث إشكال؛ ولا فيها ضعيف,. بل الصواب أن النهي 
فيها محمول على التنزيه» وشربه ككل قائماً لبيان الجوازء وأما من زعم سخا 
أو غيره» فقد عَلِطء فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع» لو ثبت 
التاريخ» وَفِغْله كلٍ لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاًء فإنه كان 
يفعل الشيء للبيان مرَّة» أو مرّات» ويواظب على الأفضل» والأمرٌ بالاستقاءة 
محمول على الاستحباب» فيستحب لمن شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث 
الصحيح الصريح. فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على 
الاستحباب» وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب 
قائماً ليس عليه أن يتقيأء وأشار به إلى تضعيف الحديثء فلا يلتفت إلى 
إشارته» وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه» فمن 
اذى تع الالتسيات بالإجماع نوو انها رقن .وكيك تيرك إللثة الصخيينة 
بالتوهمات» والدعاوي» والترهات؟ انتهى كلام النووي. 

قال الحافظ: وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاً» بل 
ونَقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازريّ كما مضىء» وأما تضعيف عياض 
للأحاديث فلم يتشاغل النوويّ بالجواب عنه. 

قال: وطريق الإنصاف أن لا تدقع حجة العالم بالصدرء فأما إشارته إلى 
تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلساً وقد عنعنه» فيجاب عنه بأنه صرّح في 


)*85( بَابُ ذَّهَاب الِإيمَانٍ آخِرَ الزَّمَانِ  حديث رقم‎ - 0١ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وك هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المعدنب) هنا فى «الإيمان» /0١[‏ 87" وثام”] ,2)١58(‏ 
و(الترمذي) في «الفتن» 2)57١1(‏ 5 الرزّاق) فى «مصئفه» 2)5١8841/(‏ 
و(أحمد) في «مسنئده) (9//ا١1‏ 157 -5758)ء راز يعلى) فى «مسئله» 
(017): و(ابن حبّان) في اصحيحه' (5848 و1844): و(الحاكم) في 
«مستدركه)  595/5(‏ 540). و(أبو عوانة) فى «١مسنده»‏ (797 و2)595 و(أبو 
تُعيم) في (مستخرجه) (7/ا" و0774 و(البفري) في اشرح السئة») (57585). 
و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» (7/ 2»)87 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذهاب الإيمان عن أهل الأرض آخر الزمان» وذلك بعد 
وقوع طلوع الشمس من مغربهاء حين لا ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من 
قبلُء كما بيّنه الله وِبْكَ في قوله: هَل يَظيُونَ إل أن تأيه المليكة أ يق رَبْكَ 
أ صلق بَْسُ يات ويك َم ل بت لكت رَيكَ كا يه دسا إيتها لد مَك امت ين 
قَبَلُ أو كُسَبَتَ فيه إيميها حَيرَا» [الأنعام: .]١68‏ 

 "‏ (ومنها): بيان فضل المؤمنين» حيث إن الله يله أكرمهم. ولم يهنهم 
بإقامة الساعة عليهم» وهم أحياء. بل أكرمهم ببعث ريح ليّنة تقبض أرواحهم. 
فتريحهم من تعب الدنياء وشداتدهاء وأهوال القيامة» وفزعهاء فأبعدهم عن ما 
يحزنهم , أو يهمهم» كما وعدهم بذلك حيث قال: لا ينهم المْرَع الك 
وَلتلقَهُمُ الْمليِكَةُ هذا يَوَدك الَرّى كندز عدوت 42 [الأنبياء: .]1١"‏ 

" - (ومنها): بيان فضل ذكر الله تعالى» حيث لا تقوم الساعة وفي 
الأرض من يذكر الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أنه وردت أحاديث كثيرة بمعنى هذا الحديث في 
«الصحيحين») وفي غيرهما. 

(فمنها): الحديث الماضى فى مناظرة عبد الله بن عمروء وعقبة بن 
عامر ويا عند المصّف 00.15 


0) - بَابُ النَّهُي عَنٍ الشرب قَائِماً - حديث رقم (0157) 2 
نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس» فإن فيه: «قلنا لأنس: فالأكل؟». 
إليه و لأنه لم برو عنه إل 8 لكن وثقه الطبري» وابن حبان» 

ودعواه اضطرابه مردودة؛ لأن لقتادة فيه إسنادين» وهو حافظ . 

وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف في توثيقه. 
ومثله يحرج له مسلم فى المتابعات. وقد تابعه الأعمش» عن أبئ صالحء عن 
أبى هريرة» كما أشرت إليه عند أحمدء وابن حبان» فالحديث بمجموع طرقه 
صتخي ؟ والله أعلم . 

قال النووي وتبعه العراقي في ع اللرفاو 1 إن قوله: «فمن نسي» لا 
منهوم لهء بل يستحب ذلك للعامد أبقا بطريق الأولى» وإنما خص الناسي 
بالذكرء لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا ينانا : 

قال الحافظ: وقد يطلق النسيان» ويراد به الترك» فيشمل السهو والعمد» 
فكأنه قيل: من ترك امتثال الأمر»ء وشرب قائماً» فليستقيء . 

وقال الترطي في (العهم 1 لم يَصِر أحد إلى أن النهي ذ فيه للتحريم» 
وان كان جارياً على أصول الظاهرية» والقول به» وتُعْقّبِ بأن ابن حزم منهم 
النخاد م وصحح الترمذيّ من حديث ابن عمر: «كنا نأكل على عهد 
رسول الله علد ونحن نمشي » ونشرب ونحن قيام»» أوفي الباب عن سعد بن 
أبي وقاص» أخرجه الترمذي أيضاء وعن عبد الله بن اله أخرجه الطبرانيّ» 
وعن انمه أخرجه البزار» والأثرم. وعن عمرو بن شعيب» عن أيه عن 
جذه» أخرجه الترمذي» وحسنه» وعن عائشة» أخرجه البزار» وأنو عغلئ 
الطوسئ في «الأحكام», وعن أم سليم نحوهء» أخرجه ابن شاهين» وعن 
عبد الله بن السائب» عن خحباب » عن أبيه» عن جذه» أخرجه ابن أي حاتم» 
وعن كبشة» قالت: دخل على التبئ عه فترفت من قَرْبة معلقة» أخرجه 


)١(‏ هو حديث علي َيه في شربه قائماً من فَضْل وضوئهء وقوله: إنه يكل فعل ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
المبب سطلببب 
الترمذيَ» وصحًحهء وعن كلثم نحوهء أخرجه أبو موسى بسند حسن. 
قال: وثبت الشرب قائماً عن عمرء أخرجه الطبري» وفي «الموطأ» أن 
غهوا وعتيان وعليا كانوا يشريون قاماً + ركان سعد وعائظة ل يرون للك 
بادا وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. 
قال: وسلك العلماء في ذلك مسالك: 
[أحدها]: الترجيح» وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي» وهذه 
يقة أبي بكر الأثرم» فقال: حديث أنس - يعني: في النهي ‏ جيد الإسناد 
ولكن قد جاء عنه خلافه ‏ يعني: في الجواز ‏ قال: ولا يلزم من كون الطريق 
إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى؛ 
لأن النَّبّت قد يروي من هو دونه الشي6» فيرجّح عليه» فقد رُجّح نافع على 
حالم اي بعد الااديتد” عن ابن عمر» وسالم مقدّم على نافع في الثبت» 
وقدّم شريك على الثوريّ في حديثين» وسفيان مقدّم عليه في جملة أحاديث 
ثم أسند عن أبي هريرة َيه قال: لا بأس بالشرب قائماًء » قال الأثرم: فدلٌ 
على أن الرواية :عنه:فى التهى اليسث ثابتة» وإلة لمنا"قال .لا راس نيد قال: 
ويدلٌ على وهاء 5 انين يكنا اتقاق العلماء على أنه الس على أحد 
شرب قائماً أن يستقيء. ْ 
[المسلك الثاني]: دعوى النسخ. واليها - جنع رةه وابن شاهين» 
فقررا على أن أحاديث النهى على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجوازء بقريئة 
0 00 
ابن حزمء فادَّعَى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي؛ متمسكاً بأن الجواز 
على وفق الأصل» وأحاديث النهي مُقَرّرة لحكم الشرع» فمن ادعى الجواز بعد 
النهي فعليه البيان» فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة؛ لما وقع منه يل في حجة 
الوداع» كما ثبت ذلك في حديث ابن عباسء وإذا كان ذلك الأخير من 
فِعله يِه دل على الجوازء ويتأيّد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 
[المسلك الثالث]: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل» فقال أبو 
الفرج الثقفيّ في نَضْره الصحاح: والمراد بالقيام هنا: المشي» يقال: قام في 


(5) - بَابُ النّهّي عَنِ الشرْبٍ قَائِماً - حديث رقم (0114) 
سه 

الأمر إذا مشى فيه» وقمتٌ في حاجتي: إذا سعيت فيهاء وقضيتهاء ومنه قوله 
تعالى: إلا مَا دُمَتَ 6 عه قينا » [آل عمران: 70]؟ أي: مواظباً بالمشي عليه. 

وجنح الطحاوي إلى تأويل آخرء وهو حمل النهي على من لم يسم عند 
شربه» وهذا إن سُلَّمِ له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلّم له في بقيتها . 

وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه؛ 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي» وابن بطال» في آخرين» 
قال الحافظ: وهذا أحسن المسالك» 0 وأبعدها من الاعتراض» وقد 
أشار الأثرم إلى ذلك أخيراًء» فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد» 
والتأديب» لا على التحريم» وبذلك جزم الشرية وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم 
حرّمه. أو كان حراماً ثم جوّزه لبيّن النبي كِ ذلك بياناً واضحاء فلما تعارضت 
الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . 

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطبٌ مخافة وقوع ضرر بهء 
فإن الشرب قاعداً أمكن» وأبعد من الشرق» وحصول الوجع في الكبدء أو 
الحلق» وكل ذلك قد لا يأمّن منه من شرب قائماً. انتهى كلام الحافظ ككأثّة في 
«الفتح0”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض الأقوال» وأدلتها 
في مسألة الشرب قائماً أن الذي يترجّح عندي مذهب من جمع بين الأحاديث 
بحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه» كما قال به جماعة» وحقّقه الطبري» 
واستحسنه الحافظ» لانن تيع الأدلّة من غير إجحاف ببعضها» ولا تكلّف» 
فتأمل ذلك بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف : كدَنه أوّل الكتاب قال : 

 )...١( 1[‏ (حَذَنَنَا محمد 7 حَدَكَدَ 0 
سيد عَنْ قات عَنْ أنْس عَنٍ الب ل ل ل أذ يَشُرَدَ ل قَالَ 
تَادٌَ: كَقْلْنَا"©: قالأكل؟ كَقَالَ: َلك أَسَدُ أؤ أَحْبَتُ 


.)0515( «الفتح» ؟١١/لا ”19 لات كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
وفي نسخة: «فقلت».‎ )( 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لك 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]8[ (عَبْدُ الأَعُلّى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 

(ت189) (ع) تقدم في «الطهارة» 001//0. ١‏ 

١‏ (سَِّيد) بن أبي عروبة مِهُْران اليشكري مولاهمء أبو النضر البصري» 
2 حافظ» له تصانيف. إلا أنه مدلّس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت5 أول!ا9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1717/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» ل 

وقوله: (قَالَ اده : : فَقُلْنَا) وفي , بعض النسخ : (فقلت). 

وقوله : (فَالأكلٌ) بالرفع؛ أي: ما حكم الأكل قائماً؟. 

وقوله: (فَقَالَ: ذَالَكَ أَشَنٌ أؤ أَحْبَتْ) فاعل «قال» ضمير أنس» و(أو) فيه 
للشكٌ من الراوي» ثم إن هذا ظاهر في أن قتادة رواه عن أنس» وليس رأياً 
لهىء فيردٌ ما سبق من قول بعضهم: إنه رأيه» فتنبّه . 

وقوله: (ذَاكَ أَشَرُء أو أَحْبَتُ) هكذا وقع في الأصول: «أشرّ» بالألف» 
0 ف العر 00 بغير ألفء. وكذلك «خير)ء قال الله تعالى: 
«أصحب الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حير ر مُستَفَرًا»# [الفرقان: 4؟]» وقال تعالى: «إسسَيَِعَلمُونَ 
مَنْ هْوٌ شَرٌّ كَكانَ© [مريم: 70]» ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الششكٌء فإنه 
قال: «أشرء أو أخبث» فشك قتادة فى اناأنيا قال: «أشراء أو قال: «أخبث» 
لذ شك عن أن أشي بيةه 03> نإ تارك عله للفطلة جاذا قاف وطن 
عن أنس» فهو عربيّ فصيح.ء فهي لغةء وإن كانت قليلة الاستعمال» ولهذا 
نظائر» مما لا يكون معروفا عند النحويين» وجاريا على قواعدهم» وقد صححخت 
به الأحاديث» فلا ينبغي رده إذا ثبت» بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال» 
ونحو هذا من العبارات» وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع 
كلام العرب» ولهذا يُمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب» كما هو معروف» 
والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 74115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أخير واه رَ أثبته أهل اللغة نقلاً عن بعض 


.1917 1957/17 «شرح النووي»‎ )١( 


5) - بَابُ النّهُي عَنِ الشرْبٍ قَائِماً - حديث رقم (0150) 
العرب» قال الفيّومي كُلَنهُ: وهذا أخير من هذا بالألف في لغة بني عامرء 
وكذلك اش هن .وساتر الغوت تششقط الألفك عتهما: اكيى 7 

وقال الحجد قالة: وهر اعير متلق عفر ا 7 

وقال ابن مالك يدنه فى «الكافية» مشيراً إلى مذهب جمهور العرب: 


غ2 5 6 ملع ع م . * دم اه 23 200 06 
وَغالِبا أغناهم خَيْر وَشْرٌ عَنْ فوْلهم اخكر منة واشر 


وقال الخضري كأنْهُ في «حاشيته» عند تعريف أفعل التفضيل بأنه الوصف 
الموازن لأفعل؛ أي: ولو تقديراً. قولنا: ولو تقديراً لإدخال خير وشرّء 
فأصلهما أخيرء وأشرّء وقد يُستعملان كذلكء» كقراءة بعضهم: امن الكذّاب 
الأشرّا» وقوله: 
لال عبن النتاس وات الأخبيتر 
حُذفت همزتها؛ لكثرة الاستعمال» فهو شاد قياسأء لا استعمالاء وفيهما 
شذوذ آخرء وهو كونهما لا فِعْل لهماء وقد يُحمّل عليهما في الحذف أحبٌء 
كقوله: 
وَحَبٌ شَيْءِ إِلَى الإِنْسَانٍ ما مُيِعَا 
وي ابر 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوْل الكتاب قال: 


و 


)...١ 3‏ - (وَحَدَكَنَاهُ قُتِيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَة قَالَا: 
حَدََنَا وكيعٌ» عَنْ هِشَام» عَنْ قتاة: عَنْ أنّسِء عَنٍ النّيِ يل ذل وَكَمْ يَذكُر 
قَوْلَ قَتَادَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الرُؤاسيَ الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


.5٠”ص (؟) «القاموس»‎ .١1857/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ؟١/ "الا.‎ )"( 


١‏ البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مهلم بن احجاج ‏ كتاب الأطعمة 

حب ا ا 

؟ ‏ (هِشَام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبثٌ» 
وقد رمي بالقدر. من كبار [/] (ت155١)‏ (ع) تقلع ف في «الإيمان» .١151/١7‏ 

والباقون ذكرو في الباب وقبله . 

وقوله: (وَلْمْ يذ ك قَوْلَ قَتَادَة) فاعل «يذكُر) ضمير هشام الدستوائيّ. 

إتنبيه]: رواية هشام الدستوائيٌ » عن قتادة هذه ساقها 0 داود كله في 
«سننهاء» فقال: 

 )"/10(‏ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ء ثنا هشام» عن قتادة» عن أنس: «أن 
رسول الله يَكدِ نَهَى أن يشرب الرجل قائماً». انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّل الكتاب قال: 


لآ 0-0 0 


)3١70( ]5755[‏ - (حَدَتَنا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثْنَا هَمَامٌ » حَدَنَنَا قَتَادَهٌ 
عَنْ أبي عِِسَى الأسْوَارِيٌ» عَنْ أبِي شبيد الْخْدرِيٌ» أن لني يلل رَجَرَ عَنٍ 
رجال هذا الإسناد: حمسه 

1 (31 عبيون الأسْوَارِيُ) البصري» وثّقه الطبرانيئ» وابن حبّان”" [4]. 

رَوَى عن أبي سعيد الخدريً» وابن عمرء وأبي العالية» وروى عنه ثابت 
البنانيَ» وقتادة» وعاصم الأحول. 

قال الميمونيّ عن أحمد: لا أعلم أحداً روى عنه إلا قتادة» وقال 
الطبرانئ: بصري ثقةء لا يحضرنى اسمهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقد 
قال على ابن المديني: أبو غيب الإسزارية: مجهول. لم 7 عنه إلا قتادة» 
وخالفه أبو بكر البزار» فزعم أنه مشهور”” . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً. 

[تنبيه]: قوله: «الأسواري»: قال النوويّ كَأَنْهُ: هو بضم الهمزة» وخكي 


)1١(‏ م سنن أبي داود» 7/9 795,. (؟) وقال في «التقريب»: مقبول 
(9) «تهذيب التهذيب» 6559/5. 


)0158 5751 بَات لهي ء عَنِ الشُرْب قَايْماً حديث رقم‎  )0( 
١5١ 


كسرهاء والذي ذكره السمعاني» وصاحبا «المشارق»» و«المطالع» هو الضم 
فقطء قال أبو علئ الغسانيئّ» والسمعانيئ» وغيرهما: لا يعرف اسمه. قال 
الإمام أحمد بن حنبل : لا علج احذا 58 عنه غير قتادة» وقال الطبرانيٌ: هو 
عدو افك روهو مسوت [ليج الأسوار »وهو الراسن من أسائرة الغردى قال 
الجوهري: قال أبو عبيدة: هو الفرسانء قال: والأساورة أيضاً قوم من العجم 
بالبصرة» نزلوها قديماًء كالأخامرة بالكوفة. انتهى9 . | 

والباقون ذُكروا قبل حديئين» والحديث من أفراد المصئّف» وتقدّم 
تخريجه قبل حديثين . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 17‏ (وَحَدَثَنَا مير بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء َابدٌُ بار 
- وَاللّفْظُ لِزْمَيْرِء وَابْنِ المُكنَى - قَالُوا: حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا شعْبَةٌ 

حَدَكَنَا َتَادٌَ عَنْ ل أببي عِيسى الأُسْوَارِيٌ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌٍ» أَنَّ رَسُولَ 0 
نْهَى عن اشرب قَائِماً). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلّهم ذكروا في الباب» والبابين قبله» والحديث من أفراد المصّف». 
وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله أول الباب» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كئ؛ كك الكتاب قال: 

 )23١717( ]574[‏ (١حَدَنَي‏ عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنْ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا مَرْوَانُ ‏ يَعْني : 
الْمَرَارِيٌ - حَدَ عَدََنَا عُمَرْ بْنُ حَمْرَة أَحْبَرَنِي أَبُو خَطَمَانَ الْمُرَيُ» أَنّهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرَة 
يقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل كلله: «لَا يَشْرَبنَ أَحَدُ 0:4 قَائِماًء فَمَنْ نسي فَلْيِسْتَقن)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظارء أبو بكر البصري» 
نزيل مكّةء لا بأس به ]٠١[‏ (ت718) (م ت س) تقدم في «البيوع» 06؟/ 891/1. 


حَدَكنًا 9 مَطَنَا - 


)١(‏ «شرح النووي» 1917/17. (؟) وفي نسخة: الأحدكم). 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
فوا 


58) 


مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو عبد الله 
0 نزيل مكة. ثم دمشق» قن جا ف كان يدنس أشحاء الشيوخ [4] 
(رت97١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» //178. 

عم 0 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمريّ المدنئ» 
ضعيف [5] (خت م دت ق) تقدم ذ في «النكاح) 057/7" ْ 

 :‏ (آَبُو عَطَفَانَ”" الْمُرَّىُ”"') ابن طريفء أو ابن مالك المدنيّ» قيل: 
اسمه سَعْدء من كبار [] (م د س) تقدم في «الحيض» 17؟/ 807. 

(أَبُو هْرَيْرَة وه تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع. 
شرح الحديث : 


و سم ه 


عن عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ أنه قال: أ خري: ابو قطفاة) بشع الغين الحتجمة» 
والطاء المهملة» » مشهور بكنيته» ولا يعرف اسمه. (الْمْرَيُ) بضمٌ الميم» 
لدي الراء : نسبة إلى عدّة اقبائل فصّلها في «اللباب» "". (أَنَّهُ نّهُ سَمِعَ أبَا 
هرَيِرَة ذيله (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله لله عَكلِله : دلا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم 
الل لكوته-ميناً 4 لاتضاله ينون التوكيد المشلدة: (يَشَرَية بَنّ أَحَد مِنْكُمْ) وفي 

بعض النسخ: «أحدكم» بالإضافة» حال كونه (قَائِماًء فَمَنْ نَسِيَ) كس الث 
من باب تَعِب؛ 1 : من نسي الشرب قاعداً فشرب قائماً (فَلِيَسْتَقِينَ)) ؛ أي 
فليتكلئف خروج قيئه » يقال: قاء الرجل ما أكله قيعاً » من باب باع : إذا استخرج 
ما في جوفه من الطعامء 5 نم أطلق المصدر على الطعام المقذوف» 0 
استقاءةًٌ وتقما ؛ تكلفه» ويتعدى بالتضعيف» فيقال: قيأه غيرة» قاله الفيومئ 

قال العراقي في في "شرح 0 إن قوله : افمن ني لا مفهوم 8 بل 


)١(‏ بفتحات. (0) بضمٌ الميم» وتشديد الراء. 
(*) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .7١ 7 7١1/8‏ 
(5) «المصباح المنير» 077/7 بزيادة يسيرة. 


)015( بَابُ النَهْي عَنِ الشرْبٍ فَائِماً - حديث رقم‎  )1( 


المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالباً إلا نسياناً. انتهى”" . 

وقال النوويّ: الأمر بالاستقاء محمول على الاستحباب» فيستحب لمن 
يشرب قائماً أن يستقيء؛ لهذا الحديث الصحيح, فإن الأمر إذا تعذّر حَمْله على 
الوجوب يُحمل على الاستحباب. انتهى'" . 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَييه هذا من أفراد المصئّف كُأنه. 

[ننبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم رواية عمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له لكونه لم ينفرد بهاء بل تابعه الأعمش». عن أبي 
صالحء عند عبد الرزّاق في «مصئفه» 2)471/٠١(‏ وأحمد في «مسئله» (؟/ 
2287).» وابن حبّان فى «صحيحه) ,.)١57/١7(‏ (والبيهقت) فى «الكبرى» (// 
1) ولفظ «المسند)»: 00 

 )/946(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن 
الزهري» عن رجلء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِهِ: «لو يعلم الذي 
يشرب» وهو قائم» ما في بطنه لاستقاءه». 

(95ا) ‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن 
الأعمشء. عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي كلل كمثل حديث 
الوهوف: اكيوق 7 

[فإن قلت]: لماذا أخرج رواية عمرء دون رواية الأعمش؟. 

[قلت]:: لخله لكون رواية غمر مسموعة' له “دون وواية الأعمن؟ إذ 
يحتمل أن تكون إجازةًء أو نحوهء والله تعالى أعلم. 

ثم إن هذا كلّه بالنسبة لزيادة: «فمن نَسِيَ فليستقىء»: وأما أصل 
الحديث. فهو صحيح لا كلام فيه» وقد أخرجه مسلم قبل هذا بأسانيد 
صحيحة, فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.195/١7 «نيل الأوطار» 9/ 47. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.7817 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العينت) هنا [3758/7] ».)70١77(‏ و<أبو عوانة) فى «مسئله» 
»)16١/4(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (0/ 587)» والله تعالى أعلم. - 

«إن أزِيِدُ إلا الِْصَلَمَ ما انتطتث وما يق إلا يِل عَبّو يكت وإ أيب». 


 )©‏ (بَابٌ فِي الشرْبٍ مِنْ وَمْرَمَ قَائِمً) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


عمو 


 )7١717( ]0754[‏ (وَحَدَكَنَا د ُو كامل 0 عَدَكَنَا أبُو عَوَانَةَ: عَنْ 


مم 


٠ 0‏ عَنِ الث يي » عَنٍ ابْنِ عَبَاسِء قَالَ: سَقَيْتْ رَسُولَ الله كِ مِنْ رَمُرّمَ 
قَشَرِتَء وَهُوَ قَاتِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ا ُو كايلٍ د فُضيل بن حسين بن طلحة البصريّ» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ (ت3807) وله أكقز من تمائيخ سن (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 
ه. 

١‏ - (أَبُو عَوَائَةً) ع بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» البرّاز» ثقةٌ ثبت 
[] (ته أو )١7‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

]41 (عَاصِمْ) بن لجان الكحولب ابو ضيه الويحتن السيرفة »نقة‎  * 
(ع) تقدم في «المقدمة») ه//77.‎ )١50( مات بعد‎ 

: - (الشّعبِي) عامر بن شَرَاحيلء أبو عمر الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ مشهور 
[] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

(ابْنْ عَبا بْنُ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وَيّاء مات سنة (34) (ع) تقدم في 

. 7/5 5 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس وها حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

هس 

(ومنها): ما أخرجه المصئّف أيضاً فى «كتاب الفتن» من حديث النْوّاس بن 
سِمْعان وله الطويل» وفيه: «إذ بَعَتَ الله ريحاً طيبةء فتأخذهم تحت آباطهم» 
فتَفْبض روح كل مؤمن» وكل مسلمء ويبقى شرار الناس» يتهارجون فيها تهارج 
الْحُمُرء فعليهم تقوم الساعة»""'. 

و(منها): ما أخرجه البخاري من طريق الزبير بن عَدِيَء قال: أتينا أنس بن 
ماللف» فشكونا إلبهنها تَلْقَى من الحجاج» فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم 
زمان إلا الذي بعذه شر منه») حتى تَلْقَوا ربكمء سمعته من نبيكم و1" . 

(ومنها): ما أخرجه انف من حديث مِردّاس الأسلميّ طبه قال: قال 
النبيّ كلد : «(يذهب الصالحون» الأول فالأول» ويبفى حقالة كحَمالة الشغير د 
التمر”" ‏ لا يباليهم الله بَالَة). 

(ومنها): ما أخرجه أيضاً عن عبد الله بن مسعود ذه قال: سمعت 
النب كَكةِ يقول: «مِن شِرَار الناس من تُذركهم الساعة» وهم أحياء»”''. 

(المسألة الرابعة): أنه مما ينبغى له التنبّه ما استنبطه بعض جَهّلَة الصوفيّة 
من هذا الحديث» وهو مشروعيّة الذكز بلفظ «الله» مفرداًء بل جعله أفضل من 
الذكر ب«لا إله إلا الله»» بل أغرب من هذا أن بعضهم يرى الذكر بلفظ «هوا 
مفرداً أيضاًء وكلّ هذا خلاف ما شرعه الله تعالى على لسان نبيّه كله فيكون 
من البدع المنكرة» فقد ثبت عنه وَكةِ أن : إله إلا الله أفضل الذكر)ء فقد 
أخرج الترمذي» وابن ٠‏ ماجة عن جابر 45 ووعنه »> قال: سمعت رسول الله عند 
يقول: «أفضل الذكر له إله إلا الله وأفضل 5 الحمد لنهماء وهو حديث 
حسن””» وثبت عنه ككل أيضاً غير هذا من أنواع الذكرء فينبغي التقيّد بما ثبت 
)١(‏ سيأتى للمصئّف - إن شاء الله تعالى ‏ فى «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» برقم 

.)١9970 
.017١54( (؟) أخرجه البخاريّ في «كتاب الفتن» برقم‎ 
الحٌمالة: هو ما يتساقط من قشور الشعيرء أو التمر.‎ )*( 
.017051/( أخرجه البخاريّ في «الفتن»‎ )4( 
.) 39 ٠( لمع حديث حسن »© أخرجه الترمذي برقم لك فرضة ” وابن ماحه برقم‎ 


2-0 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ) وها أنه (قَالَ: مَقيت: سول الله و 15 بفتح القاف. قن 
باب ضرب» يقال: سَقَيْتُ الزرع سَقْء فأنا سَاقِء وهو مَسْقِنٌه على مَفُعول» 
ويقال للقناة الصغيرة : سَاقِيَة؛ لأنها تَسْقِي الأرض وأَسْقَئتة بالألك لحت 
وَسَعَانا الله الست سانا ومنهم 0 بكرلا سيره سَقَيْتَهَ : إذا كان بيدك» ا 
بالألف: إذا جَعَلت له كاه مسقي هه َقَيْنُهَ : دعوت لهء فقلت له: سَقيا 
لَك وفي الدعاء: «سَقَيَا رَحْمَةٍء وَلا سَُقيا عَذَابِ)) على فُعْلى بالضم؛ ا 
اسقنا غَيثاً فيه نفع» بلا ضرر» ولا تخريب» والمقاتة بالكسر: الموضع يُتَحَذْ 
لسقي الناس» قاله الفيُومت”" . 

(مِنْ رمرم اسم لبئر مكة» ولا تُصرف؛ للتأنيث والعلميّة. (قَشَرِبَء وَهْوَ 
قَائِم) وفي رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم.ء في هذا الحديث: «قال 
أي: عاصم -: فذكرت ذلك لعكرمة. فحَلّف أنه ما كان حينئذٍ إلا راكباً»» 
وعند أبى داود من وجه آخرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبئ كَل طاف 
على فير وات انال وذ لواف امل ار كم "لعي قال اجافس 
حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره؛ ويخرج إلى الصفاء بل هذا هو 
الذي يتعيّن المصير إليه؛ لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائماً إنما هو 
ما ثبت عنده أنه كَكهِ طاف على بعيره» وخرج إلى الصفا على بعيره» وسعى 
كذلك؛ لكن لا بدّ من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك» وقد ثبت أنه صلاهما 
على الأرض» فما المانع من كونه شرب حينئذ من سقاية زمزم قائماً؟ كما 
حفظه الشعبيّ عن ابن عباس و#”"2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.581/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)0311( كتاب «الأشربة» رقم‎ »71///١7 (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
كك 


أخرجه (المصئّف) هنا [57594/7 و١7١5‏ و1لا١ه‏ و1لا7اه و/ا9071] 
273070.» و(البخاري) في «الحجّ) )١90(‏ و«الأشربة» (07117)» و(الترمذي) 
في «الأشربة» )١1887(‏ و«الشمائل» .4)5١1(‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
© و(النسائي) في «مناسك الحج) (7/0ا7) و«الكبرى)» (؟/ 2))5٠١‏ 
و(الطيالسي) فى «مسئله» .)755/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئله» .)510/١(‏ 
و(أحمد) فى المسئلها (١/١0٠؟‏ و#:” و7”5:94 و/74 وعم و59" و7/ا"). 
و(ابن و في «صحيحه) (591560)». و(ابن حبان) في ااصحيحة) (/7/15 
و9١51‏ و0778). و(أبو يعلى) في المسنده» (7507)» و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» (77//5)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/60 »)١07 - 1١6١‏ و(الطبرانيئ) 
في «الكبير) (65/ا75١‏ و5لاه؟١‏ ولالاه17) و«اللأوسط) (؟/١51)‏ و«الصغير) 
»)74/١(‏ و(ابن الجعد) فى «مسئدله» .)7١7/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(0//ا5١‏ و// 187)ء و(البغوي) في «(شرح السئة») (85 209٠١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]077[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنٍ تُمَيْرِ حَدَنَنَا سفْيَانُ عَنْ 
وَهُوَ كَاِمُ) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: . 

وكلّهم ذُكروا في الباب». وقبل باب» وسفيان هو: ابن عيينة. 

[ننبيه]: روى البخاريّ هذا الحديث في «صحيحه)ء فقال: «حدّثنا أبو 
نعيم» حدّثنا سفيان» عن عاصم الأحول.. .إلخ»»: فقال الكرمانيّ: ذكر 
الكلاباذيَ أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوريّ» ومن سفيان بن عيينة» وأن كلا 
منهما روى عن عاصم الأحولء فيَحْتّمِل أن يكون أحدهما. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواءء فإن أبا 
نعيم مشهور بالرواية عن الثوري» معروف بملازمته» وروايتّه عن ابن عيينة 
قليلةٌ» وإذا أطلق اسم شيخه حول على من هو أشهر بصحبته» وروايته عنه 
أكثرء ولهذا جزم المزيّ في «الأطراف» أن سفيان هذا هو الثوري» وهذه قاعدة 


(6) - بَاب في الششّزْب مِنْ َمْرمَ ما - حديث رقم (0770) 
: 
مطردة عند المحدثين فى مثل هذاء وللخطيب فيه تصنيف سماه «المكمل لبيان 
المهمل»» وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة» عن عاصم الأحولء» 
من وجه آخرء عن سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» لكن خصوص رواية 
أبي عم فيه إنما هي عن التوري كما العام ٠‏ انتهى م الحافظ 0 
وتحفيقٌ 5 وقد نظمت هذه القاعدة» عي قاعدة 0 بين السفيانين » مع 
قاعدة التهييز :بين الحمادين : ابن سلمة» وابن زيد» فقلت في القاعدة 5 
وَمَكذا جاءَ اشجِبَاهُ الثُوْرِي بابِن عُيَيْبَةَ فَتَابِعْ سَيْرِي 


29 
- 


تعَارل امتيحائتة سحاد اندض ل نه انه امسا 
تأسبعة الظباق أن تف كتاذ . غتاشة لأوّل تهنا الخمكاة 


فُمِنْعِ و ال مَكَلَانْ وَابى م 3 دِي أبو : - . وو 1 1-6 3 دِي 
وَابِنُ كثِير وَفَبِيصَةٌ مُعَادْ تشب يديد متلد :له تفناذ 
2 لخاد 00 35 اميد وَتَحْوُهُمْ 1 


0 ِنْ حَنِ الزُمْرِي نيل رَوَى قَابْنُ مَيَيْتَةَ الرّفِيعٌ الْمُسْتَوَى 
وَمَكَذَا اُتَنَى الإمَامُ الذَّمَبي فِي سِيَّرِ الأغلام فَافْبَلَ نَصَبِي 
وقد تقدّمت الأبيات في هذا الشرح. وهي القاعدة السابعة والثلاثون في 
«الفوائد السميّة»» فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: (مِن َلُو مِنْهَا) الجارٌّ والمجرور الأول بدل من قوله: «من زمزم؛» 
والثاني صفة ل«دلو». 
قال الفيّوميَّ كثه: الدَّلْوُ تأنيثها أكثرء فيقال: هي الدَّلْوُء وفي التذكير 
يُصَغّر على ُلَىّء مثل قَلْس وفُلّيسء وثلاثة أَدْلِء وفي التأنيث ذُلَيَةٌ بالهاء, 
وثلاث أَدْلِء وجمع الكثرة الدلاة والذّلى» والأصل فُخول: مثل 00 
وألَيْتُهَا إذلاءً : أرصلنيا» لستتى ويا ودلوتهاة أَذلُوهَا لقة قيف ودلويهاة 


.)0711( كتاب «الأشربة» رقم‎ ,71///١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0354 
ودَلْوْتٌ بها : أخرجتها مملوءةً. ا 
وقوله: (وَهُوَ قَائِمُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. 
والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
وللّه الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]071[‏ (وَحَدَكَنَا سُرَيْحُ بن يُونْسَء حَدََنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا عَاصِمْ 


عع 


الأَحْوّلُ (-) وَحَدَكَنِي يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: 
ُخْبَرنَاء وَقَالَ يَمْقُوبُ: حَدَكَنَا هُشَيْمُ حَدَنَنَا عَاصِمْ الأحوّل. وَمُخِيرةُ عَنِ الشَّعبِيٌ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّ رَسُولَ الله يكل شَرِبَ مِنْ رَمْرَمَ وَهُوَ قَائِمْ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سْرَيْحُ بْنُْ يُونْسَ) بن إبراهيمء أبو الحارث البغداديَ» مروزي 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/7. 


و دوو 


؟ ‏ (هشَيم) بن يَشِير بن القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] (ت187) وقد 
قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 1/9. 

 '‏ (يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ) ابن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهمء أبو 
يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (151) وله (45) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان») .1١97/76‏ 

 :‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديَ» نزيل مكة» ثقةٌ ]1١[‏ من 
أفراد مسلم» تقدم في «الحيضً)» .7/58/٠١‏ | 

0 (مغِيرَة) بن مقُسم الضبيٌ مولاهمء. أنو هشام الكوفيٌ الأعمى. كك 
متقنٌ» إلا أنه يدلس [5] (ت175١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 15/4. 

والباقون دُكروا قبله» والحديث منّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء ومسائله» 
ولله الحمد. ش 


.١1994/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


) - بَابٌ في الشَْبٍ مِنْ زَمْرَمَ قَائِماً - حديث رقم (1175ه ‏ 077) 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]177[‏ (وَحَدَئَِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَاصِمِء سَمِعَّ الشّعْبِيَء سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِء قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله يكل مِنْ 
ْم ََرتِ فَائِماً وَاسْتسَْىء وَهُوَ عِْدَ البِييتِ». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصريً» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَاسْتَسّقَى)؛ أي: طلب سَقَىَ الماء. 

وقوله :(وَمَوَ عله اليك أق :لكي" لأنه عار لها علما بالقليةه. كنا 
قال فى «الخلاصة»: 

كذ ني فننيا بلقاي تضاف شفرف انا كلق 

والحديث متّفْقٌ عليه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَكَنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0707[‏ (وَحَدَنَئاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِء حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح) 
وَعَلَقق تعكة نالفل ذقنا وفك نن ريز كلافها عن شُنبة بهذا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمل بن جَغْفَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

]9[ (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.5١6/5٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١5ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة) ضمير التثنية لمحمد بن جعفرء ووهب بن 
خرير. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها الإمام أحمد كله في 
«مسندها» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(45؟ )7‏ حدثنا عبد الله''. حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن عاصم الأحول» عن الشعبيّء عن ابن عباس» أن رسول الله كله 
دعا بشراب» قال: فأتيته بدلو من ماء زمزمء فشرب قائماً. انتهى”" . 

ورواية وهب بن جرير عن شعبة ساقها البيهقيٌ كله في «الكبرى»» فقال: 

 )408(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا وهب بن جريرهء ثنا شعبة» عن عاصمء عن 
الشعبيَّ» عن ابن عباس» قال: مَرٌ رسول الله كلِ بزمزم» فاستسقىء» فأتيته بدلو 
من ماء زمزم» فشرب» وهو قائم. انتهى'". 

«إن أرِِدُ إلا الإضكمَ ما انتطقث وما وَنيق إلا لَه عبّه كك وإ أي . 


 )5(‏ (يَات كَرَاهَةٍ التفْسِ في فس نا 


0 


وَاسْتِحَبّاب لتَتَفّسِ تََائاً خَارجَ الا ناءع) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


[ 2470777 (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَء حَدَنَنَا النَقَفِيُء عَنْ أَيُوبَ» 


عَنْ يَحبى بن أبي كثيرء عَنْ عبد الث بن أبي قتادة» عَنْ أيبد» أن لني ككل نَهَى 
أَنْ يُتَتفْسَ في الانَاءِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (اك بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىَ» ثم المكيّ» 
0 ٍ 
؟ ‏ (التْقَفِيُ) عبد الوهّاب بن عبد المجيدء تقدّم قريبا . 
* - (أْيّوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ أبو بكر التضرئ + ثقة نيت 


)١(‏ عبد الله هو: ابن الإمام حك راوي «المسند)» عنه. وقائل: «حدثنا» هو القطيعيّ» 
أو غيره ممن روى عنه «المسئد». 

(؟) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» 7/١‏ 159. 

() «سئن البيهقيّ الكبرى» 85/6. (4) هذا الرقم مكرّرء تقدّم. 


85 0 07 95 0 
(4)-بَابُ كَرَاهَةٍ التَتَفْس في نَفْسِ الِانَاءِ» وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ ... إلخ-حديث رقم (01714) 


حاحة افقنه ابد [4] (ت١"1)‏ (ع) تقدم في اشرح القة م ادا ص ه١٠‏ ". 

؛ ‏ (يَحْيَى بْنّ أبي كَفِيرِ) صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّ» ثقةٌ ثبت يدلّس ويرسل [0] (ت17) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة)» ج1١‏ ص؛ 47. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ أبي قَتَادَة) الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [] (14) (ع) تقدم 
في «الطهارة» 119/14. 

١‏ - (أَبُوهُ) أبو قتادة الحارث بن رِبْعىَ بن يُلْدُمة» وقيل: غيره» الأنصاريّ 
السَّلّمِيَ الصحابيّ الشهير» شهد ا بعدهاء ولم يشهد بدراًء مات ذ# 
سنة (054) على الصحيح تقدم في «الطهارة» .51١9/1١4‏ 

اتنبيه]: قال الحافظ أبو علىّ الجيانيٌ كبَنْهُ - بعد أن أورد إسناد مسلم 
المذكور ‏ ما نضّه: هكذا رُوي إسناد هذا الحديث مُجَوّداَّء ووقع في النسخة 
عن الجلوديّ؛ رواية السجزي فيه وَهَمّْه قال: «عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عبد الله» عن أبي قتادة» عن أبيه»» وهذا ليس بشيء» إنما هو عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» واتَّمَقّ الرازي مع الكسائيّ» وابن ماهان على الصواب. 


انتهى 17 . 
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كُذَنْهُ وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ 


شرح الحديث: 

(مَن عَسْد الله بْنِ أبي قَنَادَة الأنصاري (َنْ أَبِيه) أبي قتادة 
الأنصاريّ ؤفك . 

و3 النْبِىَ ككل نَهَى َنْ يُتَتَمْسَ في الِانَاءِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: نهى 
الشارب عن تنفّسه في نفس الإناءء وأما التنفّس ثلاثاً خارج الإناء فسُنّة معروفة. 

وقال القرطبي كَنْهُ: نهيه كَةِ عن التنفس في الإناء إنما هو لثلا يتنفس 


)١(‏ «تقييد المهمل») ”/8957 - /ا49. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

فق 
فيه» فيتقذر الماء ببزاق يخرج من الفمء أو بريح كريهة تتعلّق بالماء» أو 
بالإناء»ء وعلى هذا: فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ما شاءء 
قاله عمر بن عبد العزيزء وأجازه جماعة؛ منهم: ابن المسيِّب» وعطاء بن أبي 
رباح» ومالك بن أنسء. وكره ذلك قومٌ؛ منهم: ابن عباس» وطاووس» 
وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطانء والقول الأول لمن لقوله كك للذي 
قال: 4 يروي سن فين واحل: أبن القَدَحَ عن فِيك» تم لتقن وظاهره 
أنه أباح له الشرب في نمّس واحدٍ إذا كان يَروى منه. م 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في النهي عن التنس في الإناء أنه أبعد عن تقذير 
الإناء والماء» فإنه من ألطف الجواهرء وأقبلها حدر الو وعن خروج شيء 
ا النفس من الفوه » فإذا أبانه عند إرادة تمدن أي من ذلك» وقد ثبت إبانة 
الإناء للتنفّس ثلاثاً» ولأن إبانة الإناء أهنأ في الشرب» وأحسن في الأدب» 
وأبعد عن الشَّرّه وأخفت للمعدة» وإذا تنفّس في الإناء» واستوفى رِيّه حَمّله 
ذلك على و ما ذكرناه من حكمة النهي» وتكاثر الماء في حلقهء وأثقل 
معدته» وريما رق وأذى كبده» وقيل غير ذلك مما تقدّم ذكره في «كتاب 
الطهارة»). 

وهذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» وبيان مسائله في «كتاب 
الطهارة» ]5١9/1١4[‏ (/5117) فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّده أوَّل الكتاب قال: 


2 


[©717ه]  )7١78(‏ (وَحَدَكَنَا قتي نيب بن سَعِبلدء وَأبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: 
قَالَا: حَدَنَنَا وَكيعٌ, عَنْ عَرْرَةَ بن نَابتٍ الأَنْصَارِيٌ » عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عبد الله , بن 
أس:ء عَنْ أنس» 3 سول الله يكل كَانَ يَتََفَسُ في الِانَاءِ تَلّاناً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (عَوْرَة بْنُ َاِتٍ الأنْصَارِيٌ) هو: عزرة بن ثابت بن أبي زيد بن أخطب 
الأنصاري البصري» قد [ه] (خ م قدت س) تقدم في في «الحج» 7/0" 


.188/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(4)-بَابُ كَرَاَةِالتفْسِ في كَفْسِ الِانَاءِءوَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ ... إلخ-حديث رقم (ه0117) 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: عَزْرَة - بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها 
راء ‏ ابن ثابت» هو تابعئّ صغيرء أنصاريً» أصله من المدينة» نزل البصرة» 
وقد مم مو عينة لأمهعيد الاين يريك الخطمن: وعبد الله بن أبي أوفى» 
وغيرهما. انتهيى 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح) يرد جعله في 
«التقريب» من الطبقة السابعة» وقد كنت قلدته فيما مضى من ترجمته» والآن 
تبيّن لي أنه ليس من السابعة» بل هو من الخامسة. فليتنبّه» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

؟ ‏ (تُمَامَةٌ بْنُ عَبْدِ الله بْن أس) بن مالك الأنصاريّ البصريّ قاضيهاء 
صدوقٌ [4]. 0000 

رَوَى عن جدّه أنس» والبراء بن عازب» وأبي هريرة» ولم يدركه. . 

ورَوّى عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى» وحميد الطويل» وعَزْرة بن 
ثابت» وعبد الله بن عون» وحماد بن سلمة» ومعمرء وعوف الأعرابيّ» وأبو 
عوانة» وجماعة. 

قال أحمد,ء والنسائيّ: ثقةٌء وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنس» 
وأرجو أنه لا بأس بهء وأحاديثه قريبة من غيره» وهو صالح فيما يرويه عن 
أنس عنديء» وقال العجليّ: تابعيّ ثقة» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» ودكرن ابن عدي في «الكامل»» ورَوَى عن أب 
يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه. 

قال عُمر بن شَبَّة: سمعت بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لما دُعى إلى 
ولاية القضاء شاور محمد بن سيرين» فأشار عليه أن لا تَقَبَلَُء فقال: لا أتْرّك 
فقال: أخبرهم أنك لا تحسن القضاءء قال: فأكذب, قال: فجعل ابن سيرين 
يَعْجَبٍ منه» وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصومء 
حتى يصطلحواء فكتب بذلك بلال إلى خالد» فعزله عن القضاء في سنة عشر 
ومائة» وكان ولاه في سنة .)1١5(‏ 


.)0511( «الفتح» 2540/17 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف. وأنه مسلسل بالبصريين من عزرة» وفيه رواية 
الراوي عن جدّهء فأنس َيه جدّ ثمامة» وفيه أنس طبه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ أنّس) بن مالك وليه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَتَنَفَسُ في الانَاءِ نَلّاناً) 
معناة* أنه كان يتنس في حالة الشرب من الإناء ثلاثاً» خارج الإناءء لا فيه 
فلا تعارض بينه وبين حديث أبي قتادة وه الذي قبله: «نهى أن يُتنفّس في 
الإناء»» فتنفّسه يَكِةِ كان خارج الإناء» والنهي إنما هو عن التنفس فيهء فتنبّه. 

قال البغويّ كنْهُ: المراد من هذا الحديث أنه كان يشرب ثلاثاً. كلّ ذلك 
يِينُ الإناء عن فيه. انتهى'''. 

ثم إن رواية مسلم «ثلاثا» بالجزم؛ ووقع في رواية البخاريّ: «كان يتنفس 
في الإناء مرتين» أو ثلاثاًف. فقال في «الفتح»: قوله: «أو ثلاثاً» يَحْتَمِل أن 
تكون «أو) للتنويع» وأنه كان كَلهِ لا يقتصر على المرّة» بل إن رَوِيَ من نَفَسَيْن 
اكتفى بهماء وإلا فثلاث. 

ويَحْتَمِل أن تكون «أو» للشكٌ» فقد أخرج إسحاق بن راهويه الحديث 
المذكورء عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن عزرة» بلفظ: «كان يتنفس 
لم0" ولم يقل: «أو). 

وأخرج الترمذيّ بسند ضعيفه. عن ابن عباس» رفعه: «لا تشربوا 
واحدةً» كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى» وثلاث»», فإن كان محفوظاأً فهو 
يُقَوّي ما تقدم من التنويع. 


.781/5 0 7841/0/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
(؟) قال الجامع: هذا غريب من الحافظ كه لِمَ نَسَبَ هذه الرواية ل«مسند ابن‎ 
راهويه»ء ولم ينسبها إلى مسلم؟!.‎ 


)*41( بَابُ ذَمَابٍ الايمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ  حديث رقم‎ - )07١( 


عنه كَلِْ؛ِ إذ من المعلوم أن العبادة توقيفيّة» فما لم يرد الشرع به» فهو بدعة 
وضلالة» والذكر بلفظ «الله» مفرداًء أو باهو كذلك مما لم يُشْرَّعَ في الكتاب» 
ولا فى السئة» ولا هو مأثورٌ عن السلف. وأيضاً إن الذكر ثناء» وهو لا يكون 
إلا عل تامّة يحسّن السكوت.عليهاء مثل: «لا إله إلا الله4. و«الله أكبرا. 
و«سبحان الله»). و«الحمد لله). و«لا حول ولا قرّة إلا بالله)ء وأما الاسم 
المفردء فلا يحسن السكوت عليه؛ إذ ليس جملة تامّة» ولا كلاما مفيداء كما 
هو معلوم عن أهل العلم بالعربيّة 

وبالجملة إن مثل هذا الذكر من محدثات الأمور التى حذّر النبن يل منها 
أمته» فقد أخرج الإمام أحمدء 0 داودء والترمذي؛ رايت ماجه بسئد صحيح 
من حديث الغريباض بن سارية ونه الطويل» وفيه: «فإنه مَن يَعِشُْ منكم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيرأً» فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 


وفي رواية عند النسائيٌ سلد صحيبح زيادة: «وكل ضلالة في النار) . 


والحاصل أن من قال بمشروعيّة الذكر بالاسم المفردء أو ب«هواء. فقد 
شرع في الدين ما لم يأذن به الله يل وضلء وأضلء #رينا لا تح فُلْوينا بَعَدَ د 
هَدَيْئَنَا وَهَبّ لا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ نت الوَكَابُ 402 آل عمران: 8]» اللهم جِنّبنا 
البدّع» وارزقنا التمسّك بالسئّة» أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء وابعثنا عليهاء 
واجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتاء آمين آمين آمينء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


 )...( [1‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌْ 
ا ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِةِ: «لَا تَقُومُ الَّاعَةُ عَلَى أَحَد 
ول لله الله») . 


(4)-بَابُ كَرَامَةٍ التَنَفْسٍ في نَفْس الْانَاءِ » وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ ... إلخ-حديث رقم (0710) 


وأخرج أيضاً بسند ضعيف» عن ابن عباس أيضاً : أن النبئ ككل «كان إذا 
شرب تنفس مرتين»» وهذا ليس نصّاً في الاقتصار على المرتين» بل يَحْتَمل أن 
را به التنفس في أثناء الشرب» تكرن قد شرب ثلاث مرّات» وسكت عن 
التنفس الأخير؛ لكونه من ضرورة الواقع. 

وأخرج مسلمء وأصحاب «السئن» من طريق أبي عاصم» عن أنس: أن 
النبي كَلِ ١كان‏ يتنفس في الإناء ثلاثاًء ويقول: هو أروىء وأمرأء وأبرأ»» لفظ 
مسلم» وفي رواية أبي داود: «أهنأ» بدل قوله: «أروى»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5/ه؟ه و5لا١اهة‏ ولالا27] ,.)5١78(‏ 
و(البخاري) فى «الأشربة» (0771)» و(الترمذي) في «الأشربة» )١1885(‏ وفي 
«الشمائل» (518) و(النسائي) في «الكبرى» ١8/5(‏ و59١)»ء‏ و(ابن الى 
في «الأشربة» (7517)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 2)5١9/4(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (/ ١١5‏ و94١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (2)0199 و(أبو الشيخ) 
في «أخلاق النبي يلها (ص”777). و(الحاكم) في «المستدرك» (2)154/5 
و(البيهقي) في «الكبرى» (/7/ 2584» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): بيان آداب الشرب» وهو الشرب فى ثلاثة أنفاس» وأن يكون 
ذلك النفس خارج الإناء» وبهذا يتّفق مع حديث أبي قتادة به الماضي: «نهى 
أن يتنفس في الإناء»» فتنبّه . 

؟ ‏ (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «إنه أروى» وأبرأء وأمرأ» أنه أقمع 
للعطش» وأقوى على الهضمء وأقل أثراً في ضَعف الأعضاءء وبرد المعدة. 


)١(‏ المراد فوائد حديث أنس نه برواياته المختلفة» لا خصوص السياق الماضي» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

 “‏ (ومنها): أن استعمال أفعل التفضيل في قوله: «أروى. . .إلخ» يدل 
على أن للمرتين في ذلك مدخلاً في الفضل المذكور. 

(ومنها): أتةبيو عن هته أيظا أن النهي عن الشرب في نفس واحد 
للتنزيهء قال المهلّب : النيق.عن الننفين: في الشرت كالنهي عن النفخ في الطعام 
والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه شيء من من الريق» فيعافه الشارب» ويتقذّره؛ 
إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس» ومحل هذا إذا 
أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحدهء أو مع أهلهء أو من يعلم أنه لا 
يتقذر شيئاً مما يتناوله فلا بأس. 

وقال الحافظ: والأولى تعميم المنع؛ لأنه لا يؤمّن مع ذلك أن تَفْضل 
فضلةء أو يحصل التقذر من الإناء» أو نحو ذلك. 

وقال ابن العربيّ: قال علماوؤنا: هو من مكارم الأخلاق» ولكن يحرم 
على الرجل أن يناول أخاه ما يتقذرهء فإن فعله في خاصّة نفسهء ثم جاء غيره 
فناوله إياه فليَعْلِمهء فإن لم يُعْلِمه فهو عَسْنّء والغش حرام. 

وقال القرطبيّ: قد حَمَّل بعضهم هذا الحديث على ظاهره» وهو أن 
يتنفس في الإناء ثلا ثلاث وقال: فْعَلَ ذلك ليبيّن به جواز ذلك» ومنهم من عَلَّل 
جواز ذلك في حقه يله بأنه لم يكن يُتَقَذّرُ منه شيءء بل الذي" تتقدر مك يزه 
يُستطاب منهء فإنّهم كانوا إذا بزق» أو تنخع تدلكوا بذلك» وإذا توضأ اقتتلوا 
على فَضْل وضوئهء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. 

قال: وحمل هذا الحديث على هذا ليس بصحيح؛ بدليل بقية الحديث» 
فإلهتقال:فإنة أزوى» وآبراءوأم] »+ وهذه القلاثة الأمون إنها تحصل بأن 
يشرب في ثلاثة أنفاس خارج القدحء فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا 
يأمن الشَّرّقَء ويحصل تقذير الماء» وقد لا يَرْوَى إذا سقط من بزاقه شيء» أو 
خالطه من رائحة نمّسه إن كانت هنالك رائحة كريهة. وعلى هذا المعنى حَمَلُ 
الحديث الجمهورء وهو الصواب إن شاء الله تعالى نظراً إلى المعنى» 
الحديث» ولقوله للرجل : «أبن القدح عن فيك», ولا شك أن هذا من مكارم 
الأخلاق» ومن باب النظافة» وما كان ككل يأمر بشيء من مكارم الأخلاق» ثم 


(5)-بَابُ كَرَاهَةٍ التَتَفْس في نَفْس الْانَاءِ» وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسٍ... إلخ-حديث رقم (017175) 


لعا 0 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: أخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن» عن 
َس ع ضيليه : «أن النبئ كَلِةِ كان يشرب فى ثلاثة أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى 
فيه يُسَمّي الله فإذا أخره ود الله» يفعل ذلك ثلاثاً»» وأصله في ابن ماجهء 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار» والطبرانيّ» وأخرج الترمذيّ من 
حديث ابن عباس”": «وسَمُوا إذا أنتم شربتم» واحْمَّدُوا إذا أنتم رفعتم»» وهذا 
يَحَتَمِل أن يكون شاهداً لحديث 9 هريرة المذكورء ويَختّمل أن يكون المراد 
به في الابتداء والانتهاء فقط. والله أعلم . 

وبالسند المتصل إلى 9 2 5 الكتاب قال: 


40 


ا الس سر و1 لا ل 


كَانَّ رَسُولُ 0 عط في الاب كنا وَُولُ : «إنّه لول ايا وَترَأى 
قَالَ أَنَسٌّ: كَأنًا 0 في الاب تان . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميمي النيسابوري الحافظ الإمام» تقدّم قريباً. 

5١‏ (عَبد الْوَارثٍ بْنْ سَعِيدِ) بن ذكوان الْمَنيرِي مولاهم. أبو 'غبيدة 
التثوري البصري» ثقة ثقة ثتّ [4] (ت٠١18١)‏ 2“ ري فى «الإيمان» .١75/1١8‏ 

© - (شَبْبَانٌ ب بن قوع الأبلى» تقدّم قريباً . 

.]5[ (أَبُو عِصَام) الْمُْنيَ البصريّ» قيل: اسمه ثُمامة» مقبول‎  : 

رَوَى عن أنس هذا الحديث وروى عنه شعبة» وهشام الدستوائي» 
وعبد الوارث بن سعيدء ذكره ابن حبان في «الثقات». قال السليمانيّ: يقال: 


.189/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

)٠(‏ حديث ابن عبّاس هذا ضعيف؛ لأن فى سنئده يزيد بن سئان أبو فروة الرُهاويّ 
ضعيف» وشيخه ابن عطاء بن أب رباح وول 

(*) «الفتح» 2590/١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (0771). 
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جزببللللسمعج ب 


اسمه ثمامة». وقال البخاريّ في «التاريخ»: خالد بن عُبيد رَوَى عن أض 
عصامء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أسيدء ورد ذلك عليه أبو زرعة» 
وأبو حاتم» فقالا: أبو عصام هو خالد بن عبيدء كذا ذكره ابن عدي, 
ومسلم في «الكنى»» وأبو أحمد الحاكم» وقال اللالكائيٌ: رجعت إلى تاريخ 
مرو لأحمد بن سيارء فقال: أبو عصام هو خالد بن عبيد العتكئ» كان شيخا 
بياذ :زوى عن ادس ثلذثة أحاديث» وعن ابن بريدة: والهسة ) وعت* ابن 
المبارك» والفضل بن موسىء» وأبو ثُميلة» وكان العلماء في ذلك الزمان 
يعظمونه» ويكرمونه» وكان ابن المبارك ربما سَوَّى عليه الثياب إذا رَككبء قال 
اللالكائيّ: وجعله ابن عديّ والذي روى عنه شعبة وهشام واحداًء وميّر أبو 
أحمد ‏ يعني : الحاكم ‏ بينهماء وكأنه الصواب؛ لأن طبقة الذي روى عنه 
شعبة وهشام أعلى من طبقة الذي يروي عنه ابن المبارك وأبو تُميلة» وقال 
غيره: قد قيل: إن أصله من البصرة» وإنه صار إلى مروء فلا يبعد حينتذٍ أن 
يروي عنه القدماء من أهل البصرة» والمتأخرون من أهل مروء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الحاكم» وأبو أحمد: أبو عصام خالد بن عبيد الذي روى عن ابن 
بريدة» وعنه أبو ثُميلة حديثه ليس بالقائم» وقال البخاريّ: فيه نظرء وقال أيضاً 
في الذين لا يُعرف أسماؤهم: أبو عصام عن أنس» وعنه هشام وشعبة. انتهى. 

أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«أنسٌ ويه» ذكر قبله . 

وقوله: (كَانَ رَسُولُ الل يله يَتََفْسُ في الشَّرَابِ) وفي الرواية التالية: «في 
الإناء»» قال النوويّ كُلَنْهُ: معناه: فى أثناء شربه من الإناء» أو فى أثناء شربه 
الشراب, والله أعلم. 0 ا ْ 

وقال القرطبئ َأُلَنْهُ: الشراب هنا مصدرء بمعنى الشرب» لا بمعنى 
اسراف الن عو المليروية» لفلف :قإله حي مغن 0< وتقديع لخة + افإنه يقال : 


.1914/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(5)-بَاتَ كَرَاهَةِ الَنَفْسِ فِي نَفْسِ الاناء وَاسْتِحْباب التتفْس ... إلخ ‏ حديث رقم [(فففك4 


شرب شُرباًء وشَّرَاباً بمعنى واحد. انتهى 

وقوله: (إِنَهُ أَرْوَى) من الرّيّ؛ أي: أكثر ريا . 

وقولة 2و ]نوأ 2213| قل نينا تنس رانعيية أي + احسو شرا والناء 
تُبدل من الميم في مواضع» و«أمرأ» من قوله تعالى : «مَتِيًا يريا 49 [النساء: 14]» 
يقال: استمرأتٌ الطعامٌ: إذا استحسنته» واستطبته» قاله القرطبي”". 

وقال النووي كُلَنهُ: قوله يكةِ: «أروى» من الرّيّ؛ 2 فك ريا 
لاما وا اه عومرزاقء رمف انزادناي:: ابا تفن اله العطتى » وفئل» أيزا؟ 
أي: أسلم من مرضء أو أذى يحصل بسبب الشرب في نمس واحد. ومعنى 
«أمرأ»؛ أي: أجمل انسياغاً» والله أعلم. انتهى"" . ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «أروى» هو من الرْيٌء بكسر الراء» غير 
مهموز؛ أي: أكثر ريّآّء ويجوز أن يُقرأ مهموزاً؛ للمشاكلة» و«أمرأ» بالهمزء 
ون العرانةة. يقال :مدا الجا . يفقم "1ن 11 + بيد | ممشتميا رجهرد” كتدها: 
ضَان مركا :وقآبراة .الهس بمن البراءةه آى من الثره) أ" يبرقء من الأذى؛ 
والعطش» و«أهناً» بالهمز من الْهَنْءِ . 

رامس ان شير كاه ديا رين 1ف انا اوفر بو 
ل 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَكَناهُ ُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ قَالَا: 


ضضم 


2000 


2 


حَدَئَنَا وَكبعٌ» عَنْ هِشَام الدَسْتَوَائِيَ عَنْ أبِي عِصَامء عَنْ أَنْسِء عَنٍ النَبِيَ كله 
بمثله وَقَالَ: في الانّاء) . 


.190/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(1) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .59٠0/6‏ 

() «شرح النوويً» 1994/11. 

(4؛) وفي «القاموس»: ومرأ الطعام مثلّثئة الراء مراءةٌ» فهو مريء» هني»: حميد الْمَعْبّة. 
انتهى . 

(0) «الفتح» »594٠/١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (051*1). 
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جزلن الس للبم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم ذكروا في الباب». وقبل باب. 

وقوله: (وَقَالَ: ففي الِانَاءِ) فاعل «قال» ضمير هشام الدستوائيئ؛ يعني: أن 
كام قال:: ايتنفين :فى الإناء فلؤفا» ندل قول عبد الوارك *-«يععفس :فن 
الشراب ثلاثاً». ْ ١‏ 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن أبي عصام هذه ساقها الإمام 
أحمد كُدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

)١117030(‏ - حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا هشام الدستوائيّ» 
عن أبي عصام''". عن أنسء قال: كان النبي كَلِ يتنفس في الإناء ثلاثاً» 
ويقول: «هذا أهنأء وأمرأء وأبرأ». انتهى”"”. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع بالماجة 

«إن أرِمِدُ إلا للم ما استَطعت وما يَفِيقٍ إلا يللد عو يكت وإ أيبْ» . 


 )(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَاءٍ وَاللَبَن وَنَحْوِِمًا 


عن يَمِِنِ الْمْبتَدِئْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )٠١74( 3‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالّ: كَرَأتُ عَلَى مالك عَن 


ابْنِ شيهَابٍ. عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ أن وخَول الم كل ني بِلْبَنِء قَذ شِيبت بِمَاءٍ 
وَعَنْ يَمِينْهِ بَمِينِهِ أَعْرَابِيٌ» وَعَنْ يَسَارِِ أَبُو بكر فَشَْرِتَء م عطي الأعْرَابِيَ» وَكَالَ : 
«الأَيْمَنَء فَالأَيْمَنَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضئئ» وقيل ثلاثة أيوات: 


4 


593000 00000 9 ك2 ع 
)١(‏ وقع في النسخة: «أبو عاصم»» وهو تصحيف فاحشء والصواب: «أبو عصام)ء 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .١١189/7‏ 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَاب إِدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللَبَن وَتَحْوِهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ ‏ حديث رقم (0171/4) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُدّنْهُه كالأسانيد الخمسة اللاحقة» وهو (9”915) 
من رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث يآتن في الحديث التالي» وإنما أخرته 
إليه؟ لكونه تم . مما هناء فتنبه. 

وقوله: (أَنِيَ بلَبَن) ببناء الفعل للمفعول» والآتي به هو أنس وَئه» كما 

سيبين في الرواية التالية . 
وقوله: (قَدْ شِيبَ بِمَاءِ) بكسر الشين المعجمة» مبنيّاً للمفعول» ومعناه: 
خلط به. ش 

وقوله: (وَعَنْ يَمِينِه يَمبنه أَعْرَابِيَ) سيأتي الخلاف في اسمه في الحديث التالي 
- إن شاء الله تعالى -. 

وَقَوَلة:(2َالأَبمُنَ فَالأَيمن») يجوز تشيهما علن تقدير : أغظ الأيمن: 
ورَفعهما على تقدير: الأيمنٌ أحقٌّ» أو نحو ذلك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدُهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]77[‏ (حَدَثَنَا 3 بَكْرٍ 9 ُ أبي شَيْبَة: » وَعَمْرّو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بن 
حَرْبء وَمُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بن مير وَاللْفْظ لِرُمَيْر قَالُوا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن 


عَيَيْنَة ء َنِ الرُمْرِيّء عَنْ أنّسء كَالَ: 0 لني و الْمَدينة ون ابن عَشْرِء 


. 


وَمَاتَ وَأنَا ابن عِشْرِينَ . وك الها : بَحْتُدْئِي عَلَى خِدمَيِه: َدَخَلّ عَلَيْنَا دَارئَاء 
و مسا مار 1 وري 
فَقَالَ لَهُ عُمَرْ - وَأَبُو بكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يا سول الله أغط07) با بَكرِء تَأَعْطَاهُ 


عْرَابياً عَنْ ب يَمِبِ وَكَالَ رَسُول الم 26 : 0 قَالأَيِمَنَ)). 

رجال هذا الاسناد: سعة 
وكلهم تقدّموا في الباب» وفي الأبواب الأربعة السابقة. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف. كسابقه» والأسانيد الأربعة اللاحقة 


)١(‏ وفى نسخة: (أعطه). 
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32 الحديت. 
عَنْ أنس) وفي رواية البخاريّ من طريق يونس عن الزهري» قال: 
الور نس ين مالك دك (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدالء كعَلِم يَعْلَّمُء (الَبِيْ بل 
الْمَدِيئَةَ وََنَا ابْنْ عشر) جملة في محل نصب على الحالء (وَمَاتَ) كَل (وَأَنَا 
ابْنُ عِشْرِينَ؛ وَكُنَّ أمَهَاتِي) قال النوويّ كُرْهُ: المراد بأمهاته: أمه أم سَّلِيمء 
وخالته أم حرام» وغيرهماء من محارمه. فاستَعْمّل لفظ الأمهات في حقيقته 
ومجازهء وهذا على مذهب الشافعيّ كُدَنْهُء والقاضي أبي بكر الباقلانيّ» 
وغيرهماء ممن يجوّز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه. انتهى”"'. 
وقوله أيضاً: (وَكُنَّ أُمّهَاتِي) قال النووي كَلهُ: هذا على لغة «أكلوني 
البراغيث»؛ وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وقد تقدّم إيضاحها 
عند قوله يَلِ: «يتعاقبون فيكم ملائكة». ونظائره. انتهى”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: اللغة الفصحى تجريد الفعل عن علامة التثنية 
والجمع» وقد أشار ابن مالك نه إلى اللغتين في «خلاصته»» فقال: 
وَجَرّدٍ الْفِعْل إِذَا ذا سيدا الالننواة و بجع كَه«قَارَ الشّهدَا) 
وقد يقال اتنسند] 4ه عدوا وَانْفِثَُ للظَّامِرٍ ل 0 
وقال الحريري في (ملحته) : 
وَوَحْدٍ الْفِعْلَ مَعَ الْجَمَاعَهُْ كَتَوْلِيْ «سَارَ الرّجَالُ السَاعَة) 
وَإِنْ تَمَأْفَرِدْعَلَيْوالنَاءَ نَحْرٌُةاشْتَكَتٌْ عُرَاتّنَا الشَّتَاءَ) 
(يَحْفُدْئَيى) من باب نصر؛ أي: يُحرّضننيء قال الفيّومئ كُأنْه: حثثت 
الإنسان على الشيء حتَاء من باب قَتََّه وحرّضته عليه بمعنى» ودَهَب حنيئاً؛ 
أ مره «وحقيث العزين عل العذو) مختيةة أو وكرتسبركل أل 


ضربس» واستحثثته ذلك. 0 


5 8 10 يك 2 3 5 3 
وقال القرطبيّ واه : حث» وحض » ورعب بمعنى ا" 3 


(عَلَى خِدمَيِهِ) يله (َدَحَل) كله (عَلَيْنَا دَارَنَا) وفي الرواية التالية: «أتانا 


707/1 «شرح النووي»‎ )0( 00 707/١ «شرح النووي»‎ )١( 
.190/0 «المفهم»‎ ):( .١7١/١ «المصباح المنير»؛‎ )9( 


ره( - يات استحباب إِدَارَةٍ الْمَاءِ ِ وَالَبن وَنْحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ ...الخ حديث رقم (ةباكه) 


رسول الله ككِ في دارناء فاستسقىء فحلبنا شاةً لنا». (تَحَلَبْنَا لَّهُ) وفي رواية 
للبخاري : «فحلبت شاةً), فبيّن أن أنساً هو الذي ول الحلب. 

وَالْحَلْبِ بفتح » فسكونء أو بفتحتين: استخراج ما في الضرع من اللبن» 
كالجلاب بالكسرء. والاحتلاب» وهو من بابي ضرب» ونصرء أفاقه الو 
(مِنْ شَاةٍ ة دَاجِنٍ) بغير هاء صفة ل«شاة»» وقد يقال: داجنة بالهاء؛ أي: آلفة 
للبيت» قال الحم يكْنهُ: ودَّجَنَ بالمكان ونا : أقام» وَالْحَمَامُ والشاة» 
وغيرهما: يفت البييدت» وهي داجن والجمع: دَوَاجِن . ا 

وقال الفيوميٌ كدَنهُ: دَجَنَ بالمكان دَجْناّء من باب قَتَلَء ودُجُوناً: أقام 
ب وأدنجن بالألف معلةءومته أقيل: لما يالف البيوت من الشاة والتحمامء 
ونحوه: دواجنء وقد قيل: داجنةٌ بالهاء» وسَّحَابةٌ داجنة؛ أي: ممطرةٌ 
وَالتخن زان فلبن :”المظن لكر الي 3 

وقال النووي 5 كُأنْه: قوله: «من شأة ار هي بكسر الجيم» وهي التي 
ُعْلّف في البوزت» غقال؟ :عدت تذحن فخوك: وتطلق الذاعن أيضا غلن. كل 
ما يَألَف البيت من طير وغيره. انتهى”"". 

وقال فى «العمدة»: قوله: «شاة داجن»: الداجن شَباةٌ ألفت البيوتٌ» 
وأقامت بهاء والشاة تذكّر وتؤنّت» فلذلك قال: داجنٌء ولم يقل: داجنةٌ: 
وقال ابن الأثير: الداجن: الشاة التي يَعلِفها الناسُ في منازلهم» يقال: دجَنت 
تذكن دجونا اي 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «تذكّر وتؤنْث» عبارة الفيُوميّ: الشاة: من 
الغنم يقع على الذكر والأنثى» قال هذا شاةٌ للذكرء وهذه شا ا وشاة 
دكن وشاة اف وتصغيرها 5ونهة: والجمع شاءٌء وشياه بالهاء رجوعَاً إلى 
الأصلء كما قيل: شَفَةَ وشِفَاةٌ ويقال: أصلها شاعَةً» مَثْل عَاعَةٍِ. انتهى'". 


)1غ( «القاموس المحيط») ص .,5١٠١‏ )3( «القاموس المحيط» ص" .5١‏ 


() «المصباح المنير؛ .19٠ /١‏ (4:) «شرح النووي» .7١077١‏ 


(5) «عمدة القاري» .197/١7‏ (5) «المصباح المنير» ."75/١‏ 
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7 امد تمكهاد مد اعد ساس د ل 

(وَِيَكَ) كدير الشين»” ينا للمفعول؛ أي: خُلطء قال الفيّومي كأله: 
شابه شَوْباًء من باب قال: خَلّطهء مثلٌ شُوبَ اللبنُ بالماء» فهو مَسُوبٌ 
والعربٌ تُسَمّي العسل شَوْباً؛ لأنه عندهم مِرَاجٌّ للأشربة» وقولهم: ليس فيه 
كائة وللنه تجوز أن يكون مأخوذاً من هذاء ومعناه: ليس فيه شيء مختلظ به 
وإن قَلَء كما ليس له فيه عُلَْة ولا شبهة» وأن تكون فاعلةً بمعنى مفعولة. مثل 
«عِسَةٍ رَضْيََ 40 [الحاقة: :]1١‏ هكذا استعمله الفقهاءء قال: ولم أجد فيه 
نضَاء نعم قال الجوهريّ: الشائبة واحدة الشوائب» وهي الأدناس والأقذار. 
انتهي 37 

قال العلماء: والحكمة في شوب اللبن بالماء ليبرد» أو ليكثرء 
للمجموع "". 

(لَهُ)؛ أي: لأجله يلل (مِنْ بِثْرِ في الدَّارِ) ؛ أي : دار أنس» وفي الرواية 
التالية: ثم شبته من ماء بئري هذه). (فُشَرِبَ رَضول الله عَكلية. فَقَالَ لَّهُ) كل 
(عَمَرْ) بن الخظاب يهء قال في «الفتح»: كذا لجميع أصحاب الزهريء وشذ 
معمر فيما رواه وُهيب عنه. فقال: «فقال عبد الرحمن بن عوف» بدل عمرء 
أخرجه الإسماعيلي» والأول هو الصحيحء ومعمر لَمَا حَدَتْ بالبصرة حدّث من 
حفظه. فوَّهِمَ في أشياءء فكان هذا منهاء ويَحْتَمِل أن يكون محفوظاًء بأن 
يكون كل من عمر وعبد الرحمن قال ذلك؛ لتوفر دواعي الصحابة على تعظيم 
أى كن النهو ‏ 

وقوله: (وَأَيُو بكر عَنُ شِمَالِه) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن أبا بكر 
الصدّيق ونه جالس ف لخي شمال النبي كَل وفي الرواية التالية: «وأبو بكر 
عن يساره» وعمر وجاهه. وأعرابيّ عن يمينه) . 

(يَا رَسُولَ الله أَعْطِ) وفي بعض النسخ «أعطه)ء (أَبَا بَكرِ) الصدّيق» وفي 
رواية للبخاريّ: «فقال عمر ‏ وخاف أن يعطيه الأعرابيّ -: اعن ]| بكرا وفي 
رواية أبي طوالة التالية: «فقال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إيّاه) . 


.1١1١/١7 «المصباح المنير» ١/58؟5. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
كتاب «المساقاة» رقم (؟5701).‎ »١٠6 7/5 «الفتح»‎ )9( 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) الكسَيّء انق معمنةة تق اف ]نزخ ) 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» /1/ .17١‏ 
١‏ (عبد الَرّاقِ) بن همّام الصنعانيّ» ع حافظ» عمي في ل فتغير » 
وكان يتشيع [2]4ت١١5)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة») 18/5. 
قشم هراضن اللسوعةه تريل البيق "تقذ ثبت ناف تحن كبار 
[] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. وشرح الحديث» ومسائله تقدم- 
في الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والعاي 
إن أَِدُ إلا الصلعَ ما انتطلعث وما تتفي إلا يأ علد يكت اله أيث4 . 


 )1(‏ (بَابُ جوَا الاسْتِسْرَارٍ بالايمَانٍ لِلْخَائِف) 


أول الكتاب قال: 


0 (حدثنا أَبُو بَكرٍ بْنّ أبي شَيبَةً وَمحَمَّدُ بْنْ عبد الله‎ - )١19(]"5[ 
ُمَبْرِء وَأَبُو كُرَيْبِء وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِء قَالُوا: حَدَكَنَا د ُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشٍ‎ 
080 : َنْ شَقِيق عَنْ حَُيْقَة قال: كُنَا مَعَ رَسُولِ اشر يكلو كَقَالَ‎ 
يَلْفِظ الِإسْلَامَ؟». قَالَ: َُلَنَا: يَا رَسُولَ الل أَنَخَافُ عَلَيْنَاء وَنَحْنْ مَا بَيْنَ السَتمائَةٍ‎ 


إلى السَبْعِمائَةِ؟ قَالَ: نكم لا تَدْرُونَ لَعَلّكُمْ أَنْ أَنْ نَبْتَلَوْااء قَالَ: فَابْتْلِيَنَاء حَنّى 
جَعَلَ الَجْلُ ا لا يُصَلَّي إِلَّا سِرًأ). 
رجال هذا الاسناد: اسبعة» كلهم تقلتموا قريباً: 

و«أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» يق 
كُرَيْب) هو: محمد بن العلاء» أحد مشايخ السنّة بلا واسطة. و«أبُو مُعَاوِيَةً) 
هو: محمد بن 3 ا الأعتين» هو: : سليمان ' بن يهران. واشقيقا: 
لطائفه 00 والله تعالى 0 


ره - يات استَحباب إِدَارَةٍ الْمَاءِ ءِ وَاللبَنِ وَنَحْوِجِمَا عَنْ يَمِين ...الخ حديث رقم زةبلاه) 


قال الخطابيّ وغيره: كانت العادة جارية لملوك الجاهلية» ورؤسائهم 
بتقديم الأيمن في الشرب» حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له [من الطويل]: 


© يس 


وكنان امكاح لدف االسيينا 


فِحَشِي عمر لذلك أن يقدّم الأعرابيَ على أبي بكر في الشرب» فنبه عليه؛ 
لأنه احتّمّل عنده أن النبي كَل يُؤئْر تقديم أبي بكر على تلك العادة» فتصير 
السّنّةَ تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن» فبَيّن النبي ككل بفعله وقوله أن 
تلك العادة لم تغيّرها السّنّهَ وأنها مستمرّة» وأن الأيمن يقدّم على الأفضل في 
ذلكء» ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل» وكان ذلك لفضل اليمين على 
اللسان: النهن نذا 

(تَأَعْطَاهُ)؛ أي: أعطى النبى كله ذلك اللبن (أعرَابِيَا عَنْ يَمِينِهِ) قيل: إن 
الأعرابن هو خالد بن الوليدء حكاه ابن التين» وتُعْقّبِ بأن مثله لا يقال له: 
أعرابيّ» وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه 
الترمذي» قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من 
لبن. فشرب رسول الله له وأنا على يمينه» وخالد على شماله» فقال لي: 
المدبة لكء -فإن: شت الرت بها خالدا»» فقلث: ماكنت أوثز على سورك 
أحداًء فظنّ أن القصة واحدة» وليس كذلكء» فإن هذه القصة في بيت ميمونة» 
وقصة أنس في دار أنس» فافترقاء نعم يصلح أن يُعَدَ خالد من الأشياخ 
المذكورين في حديث سهل بن سعدء والغلام هو ابن عباس» ويقوّيه قوله في 
حديث. سهل أيضاً: ما كنت أوثر بفضلي منك أ أحداً ولم يقع ذلك في حديث 
أنسن» وليس في حديث ابن عباس ما يمنع أن يكون مع خالد ب بن الوليد في 
بيت ميمونة غيره» بل قد روى ابن أبي حازم» عن أبيه؛ في حديث سهل بن 
سعد ذكر أبي بكر الصديق فيمن كان على يساره يَلِِ. ذكره ابن عبد البرْء 
وحَظأه . 


قال ابن الجوزيّ: إنما استأذن الغلامَ» ولم يستأذن ااخبااي ع؛ لأن 


)١(‏ «الفتح» 2377/١7‏ كتاب «الأشربة» رقم (؟0511). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

شورق ل سس 1س سح سح ساك 
الأعرابيّ لم يكن له علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه» بخلاف الغلام» 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر ما حاصله: من زرَعَم أن اسم هذا 
الأعرابي خالد ب بن الوليد» فقد وَهِمء ووقع عند الطبراني من حديث عبد الله بن 
1 حبيبة قال: «أتانا رسول الله علد فى مسحد قباء» فجئت» فجلست عن 
يمينه» وجلس أبو بكر عن يساره» ثم دعا بشراب» فشرب» وناولني عن 
يميئهة ا وأخرجه أخفيد 6 لكن لم يسم الصخاي» قال: ولا يمكن ته تفسير المبهم 
في حديث أنس به أنضناء لأن هذه القصة كانت ساعن وتلك في دار اهم 
أبقاة فهو أنصاريّ» ولا يقال له: أعرابي» كما استُبّد ذلك في حقّ خالد بن 
الوليق.. اننهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أنه لم يُعرف اسم الأعرابيّ 
المدكون فى يديت نين طلانه هذاء فتنبهء والله تعالى أعلم . 

(وَكَالَ رَسُولُ الله يكل: ل بالنسيت ‏ عا تفلي تدعا 
أو أعطوا الأيمن» أو بالرفع ؛ أ ل بهن مقدّمء وفي رواية أبي طوالة التالية: 
«الأيمنون» الأيمنون» الأيمنون». وهذه الرواية تر جح الرفع على النصب في 
قوله هنا : «الأيمنٌ» فالأيمنٌ». وفي رواية البخاري : «الأيمنون» الأيمتون» ألا 
بَمُنوا» . 

قال في «الفتح): قوله: «الأيمنون الأيمنون)» فيه تقدير مبتدأ مضمر؛ أي : 
المقدَّم الأححتوة» والثانية للتأكيد.» وقوله: (ألا فَيَمُنوا) كذا وقع بصيغة 
الاستفتاح» والأمر بالتيامن» قال: وتوجيهه ألما بَيئّن أن الأيمن يقدّم» ثم 
أكده بإعادته» أكْمَل ذلك بصريح الأمر به» ويُستفاد من حذف المفعول التعميم 


في جميع الأشياء؛ لقول عائشة وَقّنَا: «كان يعجبه التيمن في شأنه كله). 
ا 


.)5705( كتاب «المساقاة» رقم‎ »١1657/5 «الفتح»‎ )١( 
.)0317( كتاب «الأشربة» رقم‎ .557/١75 (؟) «الفتح»‎ 
.)101/1( «الفتح» 2477/5 كتاب «الهبة» رقم‎ )9( 


(0)- بَابُ اسْيِحْبَاب إدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَبَنَ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ ‏ حديث رقم (07178) 


وقال القرطبى ككدَتهُ: وإنما بدأ النبى يَلِةِ بالأعرابئ؛ لأنه كان عن يمينه 
فبيّن أن ذلك سبق ولذلك قال: «الأيمن فالأيمن»؛ أي: أَغْطٍ الأيمن» وابدأ 
به» وقيل: أيضاً إنه قصد استثئلافه» فإنّه كان من كبراء قومه» فلذلك جلس عن 
يمينه كله والأول أظهرء ولا يبعد قَصْد المعنى الثاني. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: استنبط بعضهم من تكرار الأيمن أن "السئة إعطاء من 
على اليمين» ثم الذي يليه» وَمَلّمٌ جَرَء ويلزم منه أن يكون عُمر في الصورة 
التي وردت في هذا الحديث شَرِبٍ بعد الأعرابيَّ» ثم شرب أبو بكر بعده» لكن 
الظاهر عن عُمر إيثاره أبا بكر بتقديمه عليه والله أعلم. 

[تنبيه]: ألحق بعضهم بتقديم الأيمن في المشروب تقديمه في المأكول» 
وتُسب لمالك» وقال ابن عبد البرّ: لا يصحّ عنه. انتهى'" . 

وقال المناويّ: قوله: «الأيمنء فالأيمن»؛ أي: ابتدأوا بالأيمن» أو 
قَدّموا الأيمن؛ يعني: مَنْ عند اليمين في نحو الشرب» فهو منصوبء وروي 
رفعهء وخبره محذوف؛ أي: الأيمن أحقٌّء ورجّحه العينيٌ بقوله في بعض طرق 
الحديث: «الأيمنون» فالأيمنون»» وكرّر لفظ «الأيمن» للتأكيد؛ إشارةً إلى تَذْب 
البداءة بالأيمن» ولو مفضولاً. وحُكي عليه الاتفاق» بل قال ابن حزم: لا 
يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه» قال ابن العربي: وكل ما يدور على جَمْع 
من كتاب» أو نحوهء فإنما يدور على اليمين قياساً على ما ذُكَرهء وتقديم مَن 
على البمون لبن لمعن قيذه يبل لمعن في حدية اليمين» وهو فضّلها على جهة 
اليسارء فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن عن اليمين» بل لجهته. ولا 
يعارض هذا ما في خبر الأمر بمناولة السواك الأكبرء ولا ما ثبت في خبر 
القسامة: «كبّر ل ولا قوله فى حديث أبى يعلى: «كان إذا بقن قال 
ابدؤوا بالكبير؛؛ لِحَمْله على الحالة التي امون فيها متساويين بين يديه» أو 
عن يساره» أو خلفه» فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يَخَصٌّ 
من عموم الأمر بالبداءة بالكبير ما لو فَعَد بعض عن يمين الرئيس» وبعض عن 


.190/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)51605( «الفتح» 2.15/5 كتاب «المساقاة» رقم‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
حلنى بطلل 
يساره» ففي هذه الصورة يقدّم الصغير على الكبيرء والمفضول على الفاضل» 
فالأيمن لم يمْتَرْ بمجرد القعود في الجهة اليمنى» بل لخصوص كونها يمين 
الرئيس» فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل» وأخذ من الحديث أن كل ما 
كان من أنواع التكريم يقدَّم فيه مّن على اليمين. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 78/01 وؤلالاه و0٠578] ,2)5١59(‏ 
و(البخاري) في «الهبة» )701١(‏ و«الأشربة» (0515 و0519)» و(أبو داود) في 
«الأشربة» (177”)» و(الترمذي) في «الأشربة» »)١491(‏ و(النسائي) في 
«الكبرى» (19/4).: و(ابن ماجه) فى «الأشربة» (476”), و(مالك) فى 
«الموظّأ» (؟/4777)» و(عبد الررّاق) 59 «مصئفه» »)575/٠١(‏ و(ابن 8 
شيبة) في «مصئّفه) 0»)1١8/0(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (4494/7), و(أحمد) 
في لمسئله) (7/ ١١١‏ و7١١‏ و١١7١‏ و579). و(الدارميّ) في (لسئنه) (”/ 
5 ؛» و(أبو عوانة) في «مسنله) ١00/0(‏ و55١).‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (011 و0714 و05 وا07). و(أبو يعلى) في «مسنله» (5/ 
0 و5004 و5760 و5575 و5856 و540)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ 75/86) 
5 الإيمان» ,»)١١١/5(‏ و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبي يلا (ص5١2.)5‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» 706١(‏ و207007 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله النووي كأنْهُ: فى أحاديث الباب بيان هذه السَنَّة 
الواضحة» وهو موافق لِمَا تظاهرت عليه دلائل الشرع» من استحباب التيامن 
في كل ما كان من أنواع الإكرام”" . 


.19١ - ١90 /* «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كل‎ )١( 
زفق لاشرح النووي» الل‎ 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللَّبنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَِين... إلخ ‏ حديث رقم (0714) 


"١‏ (ومنها): بيان مشروعية تقديم من هو على يمين الشارب في الشرب» 
وإن كان صغيراًء أو مفضولاً بالنسبة إلى: من كان على يسار الشارب؛ لفضل 
جهة اليمين على جهة اليسار» فقد قدّم رسول الله كك الأعرابي» والغلام على 
أبي بكر. 

قال في «العمدة: وهل هو على جهة الاستحباب, أو أنه حقٌّ ثابت 
للجالس على اليمين؟ فقال القاضي عياض: إنه سُنَةّه قال: وهذا مما لا خلاف 
فيه» وكذا قال النوويّ: إنها سُنَّهَ واضحة» وخالف فيه ابن حزمء فقال: لا بد 
من مناولة الأيمن كائناً من كان فلا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن» 
قال: ومن لم يُرِدْ أن يناول أحداً فله ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حزم هو الحقٌّ الذي عليه 
ظواهر النصوصء فلا ينبغي عنها العدول إلا لنصّ صحيح.» فلا يجوز تقديم 
غير الأيمن إلا بإذنه» ولم يأت من ادّعى الاستحباب بصارف يصرف الأمر عن 
الوجوب إليه» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: في حديث ابن عباس و أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح» 
قال: كان رسول الله كك إذا سقى قال: «ابدأوا بالكبراء»» أو قال: «بالأكابر)» 
فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ . 

[أجيب]: بأن هذا الحديث يُحْمّل على ما إذا لم يكن على جهة 
يمينه كلل» بل كان الحاضرون تلقاء وجهه مثلاء أو وراءه. 

وقال النوويّ: وأما تقديم الأفاضل والكبار» فهو عند التساوي في باقي 
الأوصاف. ولهذا يقدَّم الأعلم. والأقرأ على الأسنّ النسيب في الإمامة في 
الصلاة. اند 

 ”‏ (ومنها): ما قيل: إن غير المشروبء مثل الفاكهة, واللحمء 
ونحوهماء هل حكمه حكم الماء؟ فتُقل عن مالك تخصيص ذلك بالشرب» 
وقال ابن عبد البر وغيره: لا يصمح هذا عن مالك» وقال القاضي عياض: يشْبه 
أن يكون قول مالك: إن السّنّةَ وردت في الشرب خاضة. وإنما يقدَّم الأيمن» 
فالأيمن في غيره بالقياس؛ لأن السّنَّةَ منصوصة فيه» وكيف ما كان فالعلماء 
متفقون على استحباب التيامن في الشرب» وأشباهه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


 :‏ (ومنها): جواز شَّوْبٍ اللبن بالماء لنفسه. ولأهل بيتهء ولأضيافه. 

وإنما من شَؤيه بالماء إذا أراد بيعه؛ لأنه 507 
(ومنها): أن الجلساء شركاء في الهديّة» وذلك على جهة الأدب» 

00 والفضلء والأَحُرَّة» لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أن المطالبة 
بذلك غير واجبة لأحد. 

[فإن قلت]: رُوي أنه كَل قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية». 

[أجيب]: بأنه محمول على ما ذكُرنا من الاستحباب» مع أن إسناده فيه 
اا قاله في «العمدة)”' . 

وعبارة «الفتح»: وفيه أن الجلساء شركاء فيما ب إليهم على سبيل 
الفضلء لا اللزوم؛ للإجماع على أن المطالبة 0 لا تحب قآله ابن 
عبد البرّء ومحله ما إذا لم يكن فيهم الإمام» أو من يقوم مقامهء فإن كان 
فالتصرف في ذلك له. انتهى”" . 

5 - (ومنها): أن من قُدّم إليه شيء من الأكل» أو الشرب» فليس عليه أن 
يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا عَلِم طِيْب مكسب صاحبه في الأغلب. 

(ومنها): جواز طلب الأعلى من الأدنى ما يريده من مأكول» 
ومشروبء إذا كانت نفس المطلوب منه طيّبة به» ولا يَعَدَ ذلك من السؤال 
البلئيوة 

8 (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كونه كَكِِ استأذن ابن عباس أن 
يعطي خالد بن الوليد قبلهء ولم يستأذن الأعرابيّ في أن يعطي أبا بكر 
الصديق 5: طي قبله؟ . 

[وأجيب]: بأنه إنما استأذن الغلام دون الأعرابئ؛ إدلالاً على الغلام» 
وهو ابن عباس ثقةً بطيّبٍ نَفْسه بأصل الاستئذان» والأشياخ أقاربهء وأما 


.١7؟5‎ 7/5١ قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرْ كه في «التمهيد)‎ )١( 
.197/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ 

(9) «الفتح) © كتاب (الأشربة» رقم (0511). 

)2 «الفتح» 5/5 -277, كتاب «(الهبة» رقم (١لاه؟).‏ 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَاءِوَاللبنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ ‏ حديث رقم (0180) 


الأعرابي فلم يستأذنه مخافةً من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابهء 
وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يأنف به؛ لقب عهده بالجاهلية. 

4 (ومنها): ما قيل: ما الحكمة في كون ابن عباس لم يوافق استئذان 
النبي كلِ له في أن يقدّم في الشرب من هو أولى منه بذلك؟ . 

[وأجيب]: بأنه يله لم يأمره بذلك بقوله: اترك له حقّكء ولو أَمَره 
لأطاعه فلمًا لم يقع منه إلا استئذانه له في ذلك فقط لم يفوّت نَفْسه حظه من 
سؤر النب 5ة. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: هل مَنْ سَبَّقَ إلى مجلس عالم» أو كبير» أو إلى 
موضع من المسجدء أو إلى موضع مباح فهو أحقٌ به ممن يجيء بعده أم لا؟. 

والجواب أن حكمَ الشرب في أن القاعد على اليمين أحقّ كائناً من كان» 
فكذلك هنا السابق أحقّ كائناً من كان ولا يُقام أحد من مجلس جَلْسهء قاله 
فى «العمدة)7' . 

7 توقال فى «القفدةابوقة لدم ديق إلى مدل عل و ارمجلس ريده 
لا يُنَكََى منه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس في الموضع المذكورء بل 
يجلس الآتي حيث انتهى به المجلسء لكن إن آثره السابق جاز. انتهى. 00 

١‏ (ومنها): أن من استحقٌ شيئاً لم يُذْقَع عنه إلا بإذنه كبيراً كان» أو 
صغيراًء إذا كان ممن يجوز إذنه. 

7 - (ومنها): جواز دخول الكبير بيت خادمه. وصاحبه» ولو كان صغير 
السنّ» وتناوله مما عندهم من طعام وشراب» من غير بحثء. قاله في 
«الفتح»”"2, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَلَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُوبَء وَقُتَبةٌ وَعَلِي بن حْجْرِء قَالُوا: 
حَرْم أبي طْوَالَةَ الأَنَصَارِيٌ» أَنّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بن 
)١(‏ راجع: «عمدة القاري» .197/١7‏ 
(؟) «الفتح» 2577/17 كتاب «الأشربة» رقم (0517). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الأطعمة 
دحل 


َسْلَمَةَ بْنِ فَعْنْبِ - وَاللَفْظُ لَهُ ‏ حَدَثَنَا سُلَبْمَانُ ‏ يَعِْي: ابْنّ لال عَنْ عَبْدِ الله بن 
الرشمر. له هع أن بن ماد يُحَدَّثُء قَالَّ0'©: أَنَانَا رَسُولُ الله كلل فى 
َارَِا فَاسْتَسْقَىء فَحَلَبْنَالَهُ اده نَم شه شَبُْهُ مِنْ مَاءِ بئْرِي هَذِو فَالَ: كَأَعْطَيْتُ 0 
رَسُولَ اللو يك فَشَرِبَ وول الل فور نكر قن بار ول رافةة راداي 
عَنْ يَمينه كلما َو وَسُولُ الله يك مِنْ شَرْيوِء قَالَ عَمَرٌ: هَذًا أَبُو بكر يا رَسُولَ اللو 
ييه ياه َأَعْطَى وول الله يكل الأعرَايي» وَتَرَلََ أب بَكْرِ وَعْمَر وَكَالَ رَسُولُ الله عله : 
١الأَيْمَنُونَ‏ الأَيْمَئُونَ الأَبْمَئُونَ) قَالّ كي هن سه هن سن فهي سه . 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية : 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1٠١[‏ 

(صتغروة (عخ 7 د عس) تقدم في «الإيمان» ؟”/ .١١٠١‏ 

؟ ‏ ل(عَلِييُ بْنُ حْجْرِ) بن إياس السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار [94] 
(ت7555) وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن جََْر) بن أبي كثير الأنصاري الزّرَقِىَء أبو إسحاق المدنيّ 
القارىء» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 


مور 


(عبد الله د نب لمن بن مَعْمر بن حَْم أبي طول" الأَنْصَارِ يً( 
المدني» قاضي المي لعدر ين عيد العزير .نع [0] (رف 0014و يعد ذلك 


(ع) تقدم في «الصيام» .50917/١7‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ ' بْنِ قَعْنَب) القعنبي الحارئيئ» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدنيّ 0 وقد 5 عد ةغابد كاق ابن معي واين 
المدينيّ لا يقدّمان عليه في «الموظأ» أحداًء من صغار [9] (ت١55)‏ بمكة (خ 
مدت س) تقدم في «الطهارة» .1١1//١1/‏ 


. وفي نسخة: «يقول»). (؟) وفى نسخة: «فأعطيته)‎ )١( 

(9) بضمٌ الطاء المهملة» وتخفيف الواوء قال التوويم: هذا هو الصحيح المشهورء 
وحَكى صاحب «المطالع» ضمّهاء وفتحهاء قالوا: ولا يُعرّف في المحدّثين من 
يُكنى أبا طوالة غيره» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى المفردة. انتهى 


سو عي همه هس عا 2 قي هه )> 
(5)- بات استحباب إِدَارَةٍ الْمَاءِ وَاللْبْنِ وَنْحَوِهِمَا عن يَمِينِ... إلخ ‏ حديث رقم )0178٠(‏ 


1 - (سُلَيْمَانُ : بْنْ بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيّوب 
المدنئ» ثقة [4] ١ت‏ 011/0 (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 
كالأسانيد الماضية واللاحقة 

وقوله: (فَاسْتَسْقَى)؛ أي: طلب منّا أن نسقيه ماءًء قال في «الفتح»: أشا 
الإسماعيليٌ إلى أن سليمان بن بلال تفرد عن أبي طوالة بقوله: 0 
شرح بن ريح إسماعيل بن جعفر» وخالد الواسطيّ. عن أبي ظوالة 
بدونها. انتهى 

قال الحافظ: وسليمان حافظ . وزيادته مقبولة» وقل د ثبتت هذه اللفظة في 
حديث جابر» من طريق الأعمش» عن أبي صالحء 00 
مسلم في «الأشربة» ]577*/1١[‏ (5011) 237 

وقوله: ا شَييه) بضم م الشين المعجمة» من باب قال. 

وقوله: (مِن مَاء بنْرِي هذِه) اسم الإشارة بدل من «بئري». 

وقوله: (قَالَ عَمَرٌ: 0 :| بو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللى» يِرِيهٍ إِيَاهُ) قال 
الفنوويّ كُأَنْهُ: إنما 0 ضيفبه هذا د قدا ع لا بام 
وإعلاماً لذلك الأعرابئ الى على التعية بجلالة أبى. بكر طكه. اننه ”7 . 

وقوله: (الأَبَمَنونَ الأَيَمَنَونَ الأَيُمَنُونَ) كد خبره محذوف؛ أ 
الأيمنون مقدّمون» أو الأيمنون أولى بالتقديم» وإن كانوا مفضولين. 

وقوله: (قَالَ أَنسنٌ: هي سن في سن َه سُنة) كرّره للتأكيد؛ يعني 
أن هذه الخصلةء وهي تقديم الأيمن على غيره سُئَّة ثابتة عن النبيّ 0 والله 


تعالى أعلم. 


.)551/1( «الفتح») 5750/5., كتاب «الهبة» رقم‎ )١( 
ودكل‎ /١ فم شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
كةلا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كانه أوَل الكتاب قال: 
 )30( ]0141[‏ (حَدَنَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسء فِيمَا 
َل من أبي حا عن َل بي سف الشاجيي أ رَسُولَ للم كف أي 
بشَرَابِء قَشَرِتِ مِنْهُ وَعَنّ يِه عُلَامُ وَعَنْ يَسَارِه اس كَقَالَ للُْلَام: : «أَتَأدَنُ 


لي أن عطي مَؤُلَاءِ؟2. فَقَالَ الْعُلَام: لا وَاللهء لَا أود يرُ ِتصِيبي مِنْك أحَداً. قَالَ: 
كَل تلّهُ رَسُولُ الل كك في يَدهِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ -(اآ, بو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدني» تقدّم قريباً. 

سيل بن سعد سَعْدٍ السَّاعِدِيٌّ) بن مالك , بن خالد الصحابي ابن 
الصحابيّ ويا تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُرَنُه كالأسانيد السابقة» والآتي بعله» وهو 
(94) من رباعيّات الكتاب . ْ 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَّعْدٍ السَّاعِدِيٌ) طبه (أَنَّ رَسُولَ الله كك أي بِشَرَاتِ) ذا 
الفعل للمفعول» والآتي به هي ميمونة بنت الحارث زوج النبي كله رَؤّنَاء فقد 
أخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قا قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله يكلِ على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشَرِبٍ رسول الله يلو وأنا 
عن يمينه» وخالد عن شماله»؛ فقال لي: (الْشَوبة لكء وإن فكت اثرت بها 
خالداً». فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك أحداًء ثم قال رسول الله كلِ: «من 
أطعمه الله طعاماًء فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأطعمنا خيراً منه» ومن سقاه الله 
لبناً» فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه»» قال الترمذيَ: حديث حسنٌء وهو 
كما قال. 

(قَسَرِبٍ مِنة)؛ أي: من ذلك اللبن» وقوله: (وَعَنْ يَمِييْهِ يَمِيِنِهِ عُلَامٌ) خيلة 
حاليّة من الفاعل» والأصحٌ أن الغلام هو عبد الله بن عبّاس #ْهاء وقال ابن 


440 - يَاتٌ جوَارٍ الاسْتِسْرَارٍ ِالِإِيمَانٍ لِلْخَائفٍ حديث رقم [حكير4ق 


شرح الحديث : 

(عَنْ حُذَيْفَة) بن اليمان الصحابي ابن الصحابيّ مها أنه (قَال: كنا مَعَ 
رَسُولٍ الله كك فقَال: «أَحْصُوا لِي) معناه: عدو لى» ومنه قوله تعالى: #وأحصئ 
كُلَّ شَىَءِ عَدَدا» [الجنّ: 618 قاله القرطبئ يكث2'0» وفي رواية البخاريّ: «اكتبوا 
لي»). والإحصاء أعم من ع الكتابة» وقد يَفسّر «أحصوا» ب«اكتبوا»» قاله في 
«الفتح”". (كُمْ يَلْفِظُ الْاسْلام؟) أي: كم شخصاً يتكلّم بكلمة الإسلام؟ قال 
القرطبيّ يذه : وأصل اللفظ: الْرَمْيْء ومله: لظ البحر» أ رماه» وعذاه 
بنفسه لما حذف الباء في رواية» وفي أخرى بثبوت الباء؛ لأنه محمول على تكلّم 
المتعدّي بحرف الجرّء فكأنه قال: عُدَوا لي كم يتكلم بالإسلام. |" 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: م يَلْفِظ الإسلام؟» هو بفتح 0 المئناة هن 
تحث» والإسلام منصوبٌ» شعو «يَلْفِظ) بإسقاط حرف الجر» أي : 0 
بالإسلام» ومعناه: كم عَدَدُ من يتلفظ بكلمة الإسلام؟» و«كم)» هنا استفهامية» 
ومُفَسّرها محذوف» وتقديره : حٍْ شخصاً يَلفظ الما 

وفي بعض الأصول: «مَكَمَّمَاُ؟) بتاء مثناة من فوق) تت دم والفاء 
المشددة» وفي بعض الروايات للببخاري وغيره: : «اكثيوأ م من تلقل بالإسلام». 
فكتبناء وفى رواية النسائئ وغيره : «أخضؤا ل من كان يَلْفْظ بالإسلام؟», وفى 
رواية أبي يعلى الموصاي: «أخصوا كُلَّ مَن تَلَمْط بالإسلام». | الو 

(قَالَ) حذيفة 5 وين (مَقُلنَا : يَاْرَسُوَلَ للم أَتَخَافُ عَلَيْنَا) 00 للاستفهام 
التعجبيّ ) وفي رواية 0 «فقلنا: نخاف» بالنون» وحلف أداة الاستفهام. 
وقوله: (وَنَحَنْ ما 9200 بَيْنَ السّتَمِائَةٍ إلى السَّبْعوَاَةِ؟*') جملةٌ اسميّةٌ في محل نصب 
على الحال من ضمير «علينا» . 

ومرادهم بهذا تبة تبشير النبي كَل فكأنهم قالوا له : أتخاف علينا ظهور العدوّء 


)0غ( «المفهم» "5/١‏ 

هع «الفتح» 22303 «كتاب الجهاد والسير» رقم 050 

(9) «المفهم» .5560/١‏ (5) «شرح النوويٌ» .١79/5‏ 

(5) سيأتي الكلام على تعريف الجزأين في قوله: ما بين الستمائة» والسبعمائة» في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(5)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَ الْمَاءِ وَاللّبنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يمِين... إلخ ‏ حديث رقم (011) 


التين: من قال: الغلام هو ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يُسَمّى غلاماً» ومن 
قال: إنه الفضل يؤخذ منه أن البالغ يُسَمّى غلاماً. انتهى"" . 

(وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيّاحُ) خالد بن الوليد وغيره (ققَالَ) كله (لِلْعْلَام: : «أنَأَدَنُ بي 
أن أَعْطِيَ مَؤُلَاءِ؟؛) الأشياخ, قال في «الفتح»: لم يقع في حديث أنس أنه 
استأذن الأعرابيّ الذي عن يمينه» فأجاب النووي وغيره بأن السبب فيه أن 
الغلام كان ابن عمه»ء فكان له عليه إدلال» وكان مَنْ على اليسار أقارب الغلام 
أيضاً » وطيّب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكمء وأن السّنّة تقديم الأيمن» 
ولو كان مفضولاً بالنسبة إلى من على اليسار» وقد وقع في حديث ابن عباس 
ا اي م د 0 «الشَّرْبة لك» وإن شئت 

ت بها خالداً»» كذا في «السئن»» وفي لفظ لأحمد: «وإن شئت آئرت به 
د ونا للق عليه عيعد لكونه هر عله لعل :سه كان قري من مذ 
العباس» وإن كان من جهة أخرى من أقرانه؛ لكونه ابن خالته» وكان خالد مع 
رياسته في الجاهلية» وشَّرّفه في قومه قد تأخر إسلامه» فلذلك استأذن له 
بخلاف أبي بكر فإنْ رسوخ قدمه في الإسلام وسَبْقَه يقتضي طمأنينته بجميع ما 
يقع من النبي كَل ولا يتأثر لشيء من ذلك» ولهذا لم يستأذن الأعرابيّ له 
ولعله حَشِي من استئذانه أن يتوهّم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر 
دونه» فربما سَبّقَ إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام شيء» فجرى كَلهِ على 
عادته في تأليف من هذا سبيله» وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه» ولهذا 
جلس عن يمين النبيّ كله وأقره على ذلك. انتهى”". 

(فْقَالَ المَُامُ: ل ؛ أي: لا آذن لك في ذلك (وَاللَمِ لا أويه بصي . 
أي: بحظي (مِنْك أحداً قَالَّ) سهل ذليه (قتلَهُ رَسُولُ الله كلِ) قال النووي كله 
أي وَضّعه فيهاء وقد جاء في «مسند أبي بكر بن أبي شيبة» أن هذا الغلام و 
عبد الله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الوليد ذَيه. انتهى”" . 


7 «عمدة القاري»‎ (0١) 
.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ »58٠0 519/١7 (؟) «الفتح»‎ 
.7١01١/17 «شرح النوويٌ»‎ )0( 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


وقال في «الفتح»: قوله: «فتلّه) ‏ بفتح المثناة» وتشديد اللام -؛ أي: 
وَضَعهء وقال الخطابئن: وضعه بِعْنْفء وأصله من الرمى على الثّلُ» وهو 
المكان العالي المريم: ثم استعمل في كل شيء يُرمّى 57 وفي كل إلقاءء 
وقيل: هو من التَلْتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين» وآخره لام» وهو 
العنق. ومنه: «وَبَلهُ للْجِينِ )> [الصافات: ١٠]؟‏ أي: صَرّعهء فألقى عنقه. 
وجعل جنبه إلى الأرض» والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب» وقد أنكر 
بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنف» قاله في «الفتح»""2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وِقْنا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [05/ 578١‏ و0787] (700)». و(البخاري) في 
«المساقاة» (١1ه"؟‏ و77355) و«المظالم» (١501؟)‏ و«الهبة» (55917 وه ؟) 
و«الأشربة» (0770), و(النسائي) في «الكبرى» »)١915/5(‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (؟/477): و(أحمد) في «مسئده» (0/ 777 و0778). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (0770). و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١58/5(‏ و(الطبرانئ) في 
«الكبيرا) ١94/5(‏ و١7١),‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (585/10) راشب 
الإيمان» »)١7١/0(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (0:004» و(الضياء 
المقدسئ) في «المختارة» (9/ 7847)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن سُنَّة الشّرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن» وأن 
تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه؛ بل لمعت في هه اليمين وهو قَضَلها 
على جهة اليسارء فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين» بل هو 
ترجيح لجهته. 

قال في «الفتح»: وقد يعارضن: خديك نهل “هداء. حديك أنن: الذي قيلد 


.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠ 57/4/17 «الفتح»‎ )١( 


()- بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَالبنِ وَنَحْوهِمَا عَنْ يَمِين... إلخ - حديث رقم (0181) 


وحديث سهل بن أبي خيثمة المتقدّم في «القسامة»: «كَبْر كَبّراء وتقدم في 
«الطهارة» حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر» وأخص من ذلك 
حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قويّ» قال: كان رسول الله كَل 
إذا سَقَىء قال: «ابدءوا بالكبير). 

ويجْمّع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين» إما بين يدي 
الكبير» أو عن يساره كلهم أو خلفه. أو حيث لا يكون فيهم. فتُخْصٌ هذه 
الصورة من عموم تقديم الأيمن» أو يُخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير 
ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس» وبعض عن يسارهء ففي هذه الصورة يقدّم 
الصغير على الكبيرء والمفضول على الفاضل» ويظهر من هذا أن الأيمن ما 
امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى» بل بخصوص كونها يمين الرئيس» 
فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل . 

وقال ابن المنير: تفضيل اليمين شرعي» وتفضيل اليسار طبعيّ» وإن كان 
وَرّد به الشرع. لكن الأول أدخل في التعبد. لعي 1 

؟" ‏ (ومنها): ما قاله ابن المنيّر كُُثنهُ: إذا تعارضت فضيلة الفاعل» 
وفضيلة الوظيفة اعتّبرت فضيلة الوظيفة» كما لو قُدّمت جنازتان لرجل وامرأة: 
ووليَ المرأة أفضل من وليّ الرجل» قُدَّم وليّ الرجل» ولو كان مفضولاً؛ لأن 
الجنازة هي الوظيفة» فتُعتبر أفضليتهاء لا أفضلية المصلي عليهاء قال: ولعل 
السرّ فيه أن الرجولية؛ والميمنة أمر يقطع به كل أحدء بخلاف أفضلية الفاعل» 
فإن الأصل فيه الظنّء ولو كان مقطوعاً به في نفس الأمرء لكنه مما يخمّى مثله 
على بعض» كأبي بكر بالنسبة إلى علم الأعرابي» والله أعلم. انتهى”" . 

 '“‏ (ومنها): أن قوله: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» ظاهر في أنه لو أذِن 
له لأعطاهم, ويوؤْحَذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك» وهو مشكل على ما اسْتَهّر 
من أنه لا إيثار بالقّرَبِ» وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرع في 
العبادات» ويجوز في غيرهاء وقد يقال: إن اقرب أعمّ من العبادة» وقد أورد 


.)0370( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠0 - 514/17 «الفتح»‎ )١( 
.)0159( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠ 514/١5 «الفتح؛‎ )١( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
على هذه القاعدة تجويز جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه؛ ليخرج 
الجاذب عن أن يكون مصليا خلف الصفت وحده؛ لثبوت الزجر عن ذلك» ففي 
مساعدة المجذوب للجاذب إيثار بقربة كانت له» وهي تحصيل فضيلة الصفٌ 
الأول؛ ليحصل فضيلة تحصل للجاذب» وهي الخروج من الخلاف في بطلان 
صلاته . 

ويمكن الجواب بأنه لا إيثار؛ إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقه لغيره 
وهذا لم يع الجاذب شيئاًء وإنما رجّح مصلحته على مصلحته؛ لأن مساعدة 
الجاذب على تحصيل مقصود ليس فيه إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم 
يوافقه» والله أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يثبت في الجذب المذكور حديث؛» وما ورد 
من ذلك فضعيف؛ فلا ينبغي الجذب, ولا موافقة الجاذب فيه» بل ينتظر حتى 
يأتي آخرء وإلا صلّى وحده؛ للضرورة» قال الله تعالى: «وَمَّدٌ فَصَّلَ لم ما 
حرم عَليْكْْ إِلَا مَا أَمْظرريُدٌ الَو [الأنعام: 01114 فتنبّه» وقد استوفيت البحث فيه 
في محلهء والله تعالى أعلم. 

وقد لخّص النوويّ كآنه فوائد هذا الحديث. أحببت إيراده» وإن كان 
تقدّم؛ لتلخيصهء قال: تضمّن بيان هذه السَّنَّهَه وهي أن الأيمن أحقٌء ولا يدفع 
إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا بأس باستئذانه» وأنه لا يلزمه الإذن» وينبغي له 
أيضاً أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية» ومصلحة دينية» كهذه 
الصورة» وقد نَصّ أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يُؤْيْر في القرّبء 
وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات» قالوا: فيكره 
أن يؤثْر غيره بموضعه من الصف الأول» وكذلك نظائرهء وأما الأعرابي فلم 
يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه كله وربما سبق 
إلى قلب ذلك الأعرابيّ شيء يهلك به؛ لقَرْبِ عهده بالجاهلية وأنّمَتهاء وعدم 
تمكنه في معرفته خُُلّقَ رسول الله ل وقد تظاهرت النصوص على تألفه كل 
قلب من يخاف عليه. 


.)0570( كتاب «الأشربة» رقم‎ 258٠0 - 51/4/17 «الفتح»‎ )١( 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِدَارَةٍ الْمَءِ وَاللّبِْ وَنَحْوهِمَا عَنْيَمِينِ ... إلخ ‏ حديث رقم (017) 


قال: وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم» منها أن البداءة باليمين في 
الشراب ونحوه سُنَّةَ» وهذا مما لا خلاف فيه» ونقِل عن مالك تخصيص ذلك 
بالشراب» قال ابن عبد البرٌّ وغيره: لا يصحٌ هذا عن مالكء قال القاضي 
عياض : يُشبه أن يكون قول مالك كَرْنهُ: أن السّئّةَ وردت فى الشراب خاصّة» 
وانما يقدَّم الأيمن فالأيمن في وو الت الى لاد سيرع ف وك كان 
فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب» وأشباهه» وفيه جواز شرب 
اللبن المشوب. وفيه أن من سبق إلى رضخ مباح» أو مجلس العالم والكبير» 
فهو أحق به ممن يجيء بعده. انتهى"", والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

)...١ 131‏ - (حَدَتَنَا يَحْيَى 0 الْعَزيزِ بْنُ أبي حَازٍِ 
(ح) وَحَدَنَاهُ قُنِبَةُ بن سَعِيدِء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَحْمَنِ الْقَارِيّ - 
ل 2 له وم ب يَقُولَا: 
تل وَلكِنْ في رِوَايَةِ يُغقُو يَعْقَوتَ* قال: أَعْطَاه إِيه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]8[ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازْم) سلمة بن دينار المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ‎ ١ 
.74٠/546 (ت185) أو قبل ذلك (ع) تقدم في ”الإيمان»‎ 

١‏ - (يَعْقُوبُ : 2 بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ الْمَارِيُ) المدني» نزيل الإسكندريّة» حليف 

بني زُهْرة 6 [؟] تا 2 : دت س) تقدم في «الإيمان» ه*/ 4غ ؟. 

[تنبيه] : قوله: «القاري» بتشديد الياء» وليس بتخفيفها من القراء» بل هو 
نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف. كالأسانيد الخمسة الماضية» وهو (99") من 
رباعيات الكتاب. 


)غ20 لاشرح النووي» 1/1 سير 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
و" 


وقوله : (وَلمْ ' يَقُولَا: َتَلَهُ) ضمير التثنية لعبد العزيزء ويعقوب القاري. 


وقوله : (وَلَكنْ في رِوَايَةِ , و يعقوت : قَالَ: : فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ) هكذا نص مسلم على 
أن قوله: «فأعطاه إياه» في رواية يعقوب» ويُفهم منه أنه ليس في رواية 
عبد العزيزء وفيه نظرء فإنه أيضاً في روايته بهذا اللفظء كما سنورده في التنبيه 
من رواية د اللْهم إلا أن يقال: إن فلم لم يقع له كذلك» وهو 
إمام مظلعء لا يداقع, ولا ينارّع» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رواية عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه ساقها البخاري ول 4 فى 


7 


«صحيحهاء فقال: 

00 - حدثنا قتيبة» حدّئنا عبد العزيزء عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ونهء قال: أن رسول الله يَكِ بقدح» فشربء وعن يمينه غلام» هو 
أحدث ب والأشياخ عن يسارهء قال: «يا غلام أتأذن 5 أن أعطي 
الأشياخ؟», فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحداً يا رسول الله فأعطاه 


ورواية يعقوب.ء عن اي حازم ساقها 0 عوانة 1 فى «(مسئله)»). 
فقال: 

(875) - حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوصء قال: ثنا أبو 
رجا فيه دسجي قال: ثنا يعقوب». عن أبي حازم» الاسق سهلايه 
سعد يقول: ز رسول الله يِه بقدح. فشرب2» وعن د يمينه غلام» وهو أحدث 
القوم. والأشياخ عن يساره» فال للغلام: ان لي أن أعطي الأشياخ»» 
فقال: ما كنت لأؤثر بنصيبى منك أحدا يا رسول اللهء فأعطاه إياه. 


31 0000 1م 5 اط 3 30 04 كع لاي . 
«إن أَرِبِدُ إلا الإضلح ما أسَتَطْت وما توفي إلا يلل عله تكلث وَإليِ أنيب». 
)١(‏ وكذا وقع بلفظ: «فأعطاه إياه» عند أبي عوانة في «مسنده» 159/0. 
(؟) «صحيح البخاريّ» ؟/874. 
() «مسئد أبى عوانة» 7/6 .١658‏ 


(5)-بَابُ اباب لمق الأصَابعء وَالْقَصَْةٍ» و وَأكُلٍ اللَقْمَةٍ... لخ حديث رقم (017) 


 )5(‏ (يَابُ اسْيَحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابِمٍء وَالْمَصْعَةٍ وَأكْلٍ 


اللَقْمَةٍ ا 0 2 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )٠١1( ]078[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكَرٍ بن أبي سَيْبَة وَعَمُرٌو النَاقِدٌ 
وَإِسْحَاقُ بن إْرَامِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ ثَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ل 
حَدَثنَا - سُفْيَانُء عَنْ تَمْروء عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ : َال رَسُولُ الل يله : 
إذّا أكلّ أُحَدُكُمْ طَعَاماء نلا يَمْسَحْ يَدَهُ حب يَلْعَقَهَا ٠‏ أز يُلِْقَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه» تقدم قريباً‎ ١ 

١‏ - (حَمْرُو) بن دينار الأثرم» أبو محمد الْجُمحيّء تقدّم أيضاً قريباً. 

 "“‏ (عَطَاُ) بن أبي رباح أسلم المكيء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كنْهُ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس '#ي حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد المشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عمرو) بن دينار (عَنْ عَطَاءِ) بن أبي رباح» وفي رواية الحميديّ» ومن 
طريقه الإسماعيليّ: «حدّثئنا عمرو بن دينارء أخبرني عطاء»» (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) 
وقز ارو بذ ابو ريه الثالية :«البمعت معطا كول : ملعك ابن عباس اد 
ابن أبي عمر في روايته عن سفيان: «سمعت عُمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار 
عن هذا الحديثء فقال: هو عن ابن عباسء. قال: فإن عطاء حدّثناه عن 
جابرء قال: حفظناه عن عطاء عن ابن عباس قبل أن يَقُدّم علينا جابر». انتهى. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
رو سكسسس الات شا ا كك 
قال الحافظ: وهذا إن كان عُمر بن قيس حفظه احتَمّل أن يكون عطاءٌ 
سمعه من جابر بعد أن سمعه من ابن عباس» ويؤيده ثبوته من حديث جابر 
الآتي عند مسلم» وإن كان من غير طريق عطاءء وفي سياقه زيادة ليست في 
حديث ابن عباس» ففي أوله: «إذا وقعت لقمة أحدكم فَلّْيّمط ما كان بها من 
أذى» ولا يدعها للشيطان»» ثم ذكر الحديث» وفي آخره زيادة: «فإنه لا يدري 
في أي طعامه تكون البركة»» قال: فلعل ذلك سبب أخذ عطاء له عن 


0 
جابر به . انتهى ". 


(قَالَ) ابن عبّاس وكا (ثَالَ رَسُولُ الله ككهِ: (إِذَا َكل أَحَدُكُمْ طَعَاماً) وفي 
رواية ابن جريج الآتية: «إذا أكل أحدكم من الطعام'. (قَلا يَمْسَّحُ يَدَهُ) وفي 
حديث كعب بن مالك الأ «كان رسول الله كةِ يأكل بثلاث أصابع » فإذا 
فرغ لَعِقّها». فَيَحْتَمِل أن يكون أظلق على الأصابع اليد ويشكيل»: وهو الأولن 
أن يكوة الجراف نالبق الكلت عليه ٠‏ فِيَشْمّل الحكم مَن ن أكل بكفّه كلهاء أو 
بأصابعه فقط» أو ببعضها. 


وقال ابن العربيَّ في «شرح الترمذي»: يدلٌ على الأكل بالكفٌ كلها 
أنه كلخ كان يتعرّق العظمء وينهش اللحمء ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكت 
كلها . 

وقال العراقيّ: فيه نظرٌ؛ لأنه يمكن بالثلاث»؛ سلّمناء لكن هو مُمْسِك 
بكفه كلّهاء لا أكل بهاء سلّمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم 
الأعوال ا 55 

(حنى :لتقف .. بفتح أوله دمن لعن الاين 4 أي: 0 
واللقرة ا يي 0 كالدواءء والعسل؛ وغيره» ويتعدى إلى ان 
بالهمزة» فيقال: ألعقُتّه العسل» ال للق بالفتح المرّة» الل بالضم : 


.)01057( «الفتح» ؟١/ 45لا كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
.)0107( "امل”ء كتاب «الأطعمة» رقم‎ - 787/1١١ (؟) «الفتح»‎ 


(5) -بَابُ اسْتَحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع . وَالْقَضْعَةِء وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ -حديث رقم (017) 


اسم لما يُلْعَقَ بالإصبعء أو بِالمِلْعَقَةِ» وهي بكسر الميم آلة معروفة» والجمع 
الْمَلاعِقُ. انتفى 7 . 

(أَوْ يُلْعِقَهَاه) ‏ بضم أوله ‏ من ألعق الرباعيّ؛ أي: يُلعقها غيره» قال 
النوويّ: المراد إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك» من زوجة» وجارية»ء وخادم» 
وولدء وكذا من كان في معناهمء كتلميذ يعتقد البركة بلُّعقهاء وكذا لو ألعقها 
شاةٌء» ونحوها. 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «حتى يلعقها. . .إلخ» هذا يدل على استحباب 
لعق الأصابع إذا تعلّق بها شيء من الطعام» لكنه في آخر الطعام. كما نْصٌّ 
عليه» لا في أثنائه؛ لأنّه يمس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه. ثم 
يعيدهاء فيصير كأنه يبصق في الطعام» وذلك مستقدّرء مستقبّح. انتهى”". 

وقال البيهقي: إن قوله: «أو» شك من الراوي» ثم قال: فإن كانا جميعا 
محفوظين» فإنما أراد أن يُلعقها صغيراً» أو من يعلم أنه لا يتقذر بهاء ويحْتّمِل 
أن يكون أراد أن يُلعق أصبعه فمه» فيكون بمعنى يلعقهاء يعني: فتكون «أو) 

وقال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبيّنة فى بعض الروايات: «فإنه لا 
يدري في أيّ طعامه البركة»» وقد يُعَلّل بأن تستعها قل ذلك فيه زيادة تلويث 
لِمَا يمسح به» مع الاستغناء عنه بالريق» لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم 
يُعْدَل عنه. 

قال الحافظ : الحديث صحيحٌ أخرجه مسلم في آخر حديث جابرء ولفظه 
من حديث جابر: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليّمط ما أصابها من أذى. 
وليأكلهاء ولا يمسح يده حتى يلعقهاء أو يُلعقهاء فإنه لا يدري في أي طعامه 
البركة»» زاد فيه النسائي من هذا الوجه: «ولا يرفع الصحفة حتى يَلعقها أو 
يُلعقها»» ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح» وللطبراني من حديث 
أبي سعيد نحوهء بلفظ : «فإنه لا يدري في أي طعامه يبارَك له»» ولمسلم نحوه 


.06054/” «المصباح المنير»‎ )١( 
."١1/6 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


من حديث أنس» ومن حديث أبي وو ان والعلة المذكورة لا تمنع ما 
ذكره الشيخ» فقد يكون للحكم علتان فأكثر» والتنصيص على واحدة لا ينفي 
غيرهاء وقد أبدى عياض علة أخرىء فقال: إنما أمر بذلك؛ لتلا يُتهاون بقليل 
الطعام. انتهى”''2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِقن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 00 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5787 و5784] (7301)؛ و(البخاري) في 
«الأطعمة» (25557). و(أبو داود) فى «الأطعمة» (/7"841)» و(النسائيت) فى 
«الكبرى» 2»)١,/4/5(‏ و(ابن ماجه) 9 «الأطعمة» »)71١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصتفه) .)١77/0(‏ و(الحميدي) فى «مسنئله» 2)717194/١(‏ و(أحمد) في 
١متشننا‏ (1/١5؟؟‏ و79 و15” 100 و(عبد بن حميد) في 56 
(577)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)١777/0(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» /١١(‏ 
>آ»ع و(أبو يعلى) 0 المسنئده) (5/ 207/57 و(البيهقت) 8 «الكبرى» (// 
2»؛ والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن مسح اليد بعد الأكل حتى يلعقهاء أو يلعقها. 

١‏ (ومنها): الرد على من كرِه لعق الأصابع استقذاراًء قال في «الفتح»: 
نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام» وعليها 
أثر ريقه» قال الخطابيّ: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه» فزعموا أن لعق 
الأصابع مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي عَلِق بالأصابع » أو الصحفة 
جزء من أجزاء ما أكلوه» وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذراً لم يكن الجزء 
البسير منه 'مستقدراء ولبس فق ذلك أكير من مضه أصابعة بباطن شقتية ولا 
يشك عاقل في أن لا بأس بذلك» فقد يُمضمض الإنسان» فيدخل أصبعه في 


.)0405( «الفتح» 1 8#" كتاب (الأطعمة» رقم‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

042 
وقد كثر عددناء وقَّويت شوكتناء وقد نصرنا الله تعالى» ونحن في قلّة وضعف؟ . 

ووقع في رواية البخاري من طريق الثوري» عن الأعمش: «فكتبنا له ألفاً 
وخمسّمائة رجل» فقلنا: نَحَافُء ونحن ألف وخمسّمائة؟»» وفي رواية للبخاري 
أيضاً من طريق أبي حمزة السَكّريَ؛ عن الأعمش: «فوجدناهم خمسّمائة». 

قال في «الفتح» ما حاصله: خالف الثوريًّ أبو حمزة» عن الأعمش في 
هذا الحديث بهذا السندء فقال: «خمسمائة»» ولم يذكر الألف. وخالفه أيضا 
أبو معاوية» فقال: ما بين ستمائة إلى سبعمائة». 

قال: وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلمء وأحمدء والنسائي» وابن 
ماجهء وكأن رواية الثوريّ رَجَحَت عند البخاريّ» فلذلك اعتمدهًا؛ لكونه 
أحفظهم مطلقاًء وزاد عليهم» وزيادة الثقة الحافظ مقدَّمةٌ وأبو معاوية وإن كان 
أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. ولذلك اقتصر مسلمٌ على روايته» لكنه لم 
يَجُزِم بالعدد ‏ أي حيث عبّر بلفظ : ما بين ستمائة» إلى سبعمائة ‏ فقَدّم البخاري 
رواية الثوريّ؛ لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية. 

وأما ها ذكزها الأمسافيان أن يعي بن سعيه الأمرية بوانا بكر بن عتائن 
وافقا أبا حمزة في قوله: «خمسمائة»» فتتعارض الأكثرية والأحفظية» فلا يخفى 
بعْدٌ ذلك الترجيح بالزيادة» وبهذا يَظهّر رُجحان نظر البخاري على غيره. 

وسَلَّك الداوديّ الشارحٌُ طريق الجمعء فقال: لعلهم كَتَبُوا مَرَاتَ في 
مواطن» وجَمّعَ بعضهم بأن المراد بالألف وخمسمائة جميعٌ من أسلم من رجل 
وامرأة وعبد وصبيّ» وبما بين الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصّةء 
وبالخمسمائة المقاتلة خاصّةً» وهو أحسن من الجمع الأَوّلء وإن كان بعضهم 
أبطلة بقوله فى الرواية الأولى: «ألفاً وخمسمائة رجل؛؛: لإمكان أن يكون 
الراوي أراد بقوله : «رجل» نفس . 

وجَمّع بعضهم'"'' بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل المدينة خاصّة 


)١(‏ هذا البعض هو النووي كَُنْهُ. قال فى شرحه )١794/7(‏ بعد ذكر اختلاف الروايات 
لط 1 
وقد يقال: وجه الجمع بين هذه الالفاظ أن يكون قولهم: «ألف وخمسماتة» المراد 
به النساء والصبيان والرجال» ويكون قولهم: «ستماثئة إلى سبعمائة» الرجال خاضة؛ - 


5( يات لشم لد لما اللّثْمَةِ. .الخ حديث رقم (07/1) 


فيه» فيدلك أسنانه» وباطن فمهء ثم لم يقل أحد: إن ذلك قذارة» أو سوء 
أدب . انتهى . 

 *‏ (ومنها): أن فيه استحبابٌ مسح اليد بعد الطعام؛ قال عياض: محله 
فيما لم يُحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه بد 177 وروحة ]سما يهن إلا 
الغسل؛ لِمَا جاء في الحديث من الترغيب في غسله» والتحذير من تركه» كذا قال. 

قال الحافظ: وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لَعْق؛ لأنه 
صريح في الأمر باللعق دونهما؛ تحصيلاً اللبركة؛ نعم قد يتعيّن الندب إلى 
الغسل بعد اللعق؛ لإزالة الرائحة» وعليه يحمل 0 الذي أشار إليه» وقد 
أخرجه أبو داود بسند صحيح» على شرط مسلمء عن أبي هريرة طليئ » رفعه: 
«مَن بات وفي يده عَمَرُء ولم يغسله» فأصابه شيء» فلا يلومنّ إلا نفسه؛. 
وأخرجه الترمذيّ دون قوله: «ولم يغسله». 

وقال القرطبيّ كأنه: قوله: «فلا يمسحها. . .إلخ» هذا يدل على جواز 
مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل» لكن بعد لعقها»ء وهو محمول على 
ما إذا لم من يكن في الطعام عَمَرء الإ انو عع لبي ان قبلا ل 
جاء في الترمذيّ من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعاً: «من نام وفي يده عَمَرٌ 
نااك شيء فلا يلومنْ إلا نفسه». قال: حديث حسن غريب» وقد ذهب قوم 
إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لِمَّا رواه الترمذيّ من حديث 
سلمان وه : أنه ككهِ قال: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده»» وروي عنه وَل 
أنه قال: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقرء وبعده ينفي اللمم»» ولا يصحٌ شيء 
منهماء وكرهه قبله كثير من أهل العلم» منهم: سفيان» ومالك» والليث» وقال 
مالك: هو من فِعْل الأعاجم. واستحبّوه بعده» وقد رُوي عن النبي كَله: أنه 
شرب لبناً» فمضمضء وقال: «إن له دَسّماً»» وأمر بالمضمضة من اللبن» وقد 
رُوي عن مالك: أنه كره ذلك» وقال: وقد تُؤُوّل على أن يُتَخذ ذلك سُنَة أو 
في طعام لا دسم فيه» والله تعالى أعلم. انتهى” . 


)١(‏ بالتحريك. 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 599/80 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


قال الجامع عفا الله عنه: كراهة مالك للمضمضمة لا وجه لهء فقد ثبت 
عنه يل ذلك» كما هو في «الصحيحين»» وغيرهماء ولا حاجة إلى التأويل 
المذكورء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه المحافظةً على عدم إهمال شيء من فضل الله 
تعالى. كالمأكول؛ أو المشروبء وإن كان تافهاً حقيراً في العرف. 

5ه (ومنها): أنه يؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السّئّة الأكل بثلاث 
أصابع» وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاًء وقد أخرج سعيد بن منصورء عن 
سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لَعِق أصابعه الثلاث» 
قال عياض: والأكل يأكثر منها من الشّرَه وسوء الأدبء وتكبير اللقمة» ولأنه غير 
مضطرٌ إلى ذلك لجمعه اللقمة» وإمساكها من جهاتها الثلاث؛» فإن اضطر إلى ذلك ؛ 
لخفة الطعام» وعدم تلفيفه بالثلاث» فيدعمه بالرابعة» أو الخامسة» وقد أخرج 
سعيد بن منصور»ء من مرسل ابن شهاب: «أن النبي كَلةِ كان إذا أكل أكل بخمس»» 
قال الحافظ كأَنْهُ: فيُجمّع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن مرسل ابن شهاب ضعيف»ء فلا 
حاجة إلى الجمع المذكورء والله تعالى أغلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]078[‏ (حَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله حَدََنَا حَجَاجْ بْنُ مُحَمَّدٍ (م) 
وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِ أَخْبَرَنِي أبُو عَاصِمء جَمِيعاً عَنِ ابْن جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَكَنا 
زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ وَاللَفْظُ لَهُ ‏ حَدَكَنَا رَوْحّ بْنُ عُبَادةَ حَدَكَنَا ابن جُرَيْجء قَالَ: 
سَمِعْتُ عَطَاء يَقُولُ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاس يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل ه: (إدَا أكَلّ 
أحذكئ بن العام قلا تنتخ ين حَنَى يعت أذ بلحِته1. 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (هَارُونٌ بن عَبّدٍ الله) بن مروان» أبو موسى الْحَمّال البغداديّ البرّازء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت747) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .5”50١/514‏ 


.)0107( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "87/١7 «الفتح»‎ )١( 


() بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابع . وَالْقَصْعَةٍء وأكل اللَقْمَةِ... إلخ-حديث رقم (0186) 


١‏ (حَجاجُ بْنْ محم مُحَمّدِ) الْمصّيصيَ الأعورء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم النضيضةة شك 1 اختلط في آخره [4])(ت5١)‏ رع( تقدم 
في «المقدمة» 15/5. 

7 (عَبَد بن حَمَيْدِ) الْكِسَيّ: تقدّم ا 

: - (أَبُو عاصِم) الشيقاك رو مكل السيرء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (ابْنْ + جُرَيِجٌ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ؛ تقدّم أيضاً كا 

. - (رَوْخ بن عبادة) القيس البصري» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (ِذَا أكل حَدُكُمْ مِنَّ نّ الطّعَام)؛ أي أي كك يَعْلّقَ باليد» و«من» 
للبدين» وتمام شرح الحديث تقدم قيلة» وهو ملقن متّفْقٌ عليه» كما تقدم تخريجه 
أيَضاَء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

)3٠١7( ]5786[‏ - حَدَنَنَا ألو بكر بن أبن شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْمُ حَرْبِء 


معي سه 


وَمِحَمَدُ بن عَايِم» قَالُوا: حَدَتَنَا ابْنُ مَهَدِيٌ عَنْ سُفْيّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَء 
عَنِ ابْنٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِك عَنْ أبيوء قَالَ: رَأَيْتُ النَبِيَ يله يَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الات 
من نّ الطَعَامٍء وَل يَذّكْرٍ ابن حَاتِمٍ التَّلَاتَ وَقَالَ ابن أبي شَيْبَةَ فِي رِوَابَتِه : عَنْ 
َبْدِ الوَّحْمَنِ 0 
رجال هذا الإسناد : 
١‏ - (مُحَمَدُ ب يم بن ميمون البغداديّ» مروزيّ الأصل» المعروف 
بالسمين» 507 فاضل» رئما وَهِمَ ]٠ ١[‏ (ته أو؟؟) مم 6 تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 
١‏ - (ابْنُ مَهْدِيٌّ) هو: عبد الرحمْن الناقد المشهورء 3 
7 - (سْفْيّانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور» تقدّم ايشا قريباً . 
1 رشفد بن إلزافيم) ابو عند الرعمن بن عرق المدني قاضيهاء ثقة ث 
فاضلّ عابدٌ [5] (ت١١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/0‏ 
(ابْنْ كَعُبٍ بْنِ مَالِك) هو: عبد الرحمن"' بن كعب بن مالك 


)١(‏ نصٌ عليه في «التقريب». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
الأنصاريّ السَّلَمِيَء أبو الخطاب المدني» ثقةٌ من كبار التابعين» ويقال: وُلد 
في عهد النبي يله [11]. 

رَوَى عن أبيهء وأخيه عبد الله بن كعب. وأبي قتادة» وجابرء وعائشة» 
وسلمة بن الأكوع؛ على خلاف فيه. 0 ْ 

وروى عنه ابنه كعب. وأبو ا بن سهل بن حُنيف» وهو أكبر مثه. 
والزهري» وسعد بن إبراهيم» وأبو عامر الخزاز» ورَوَّى عبد الرحمن بن سعد 
مولى الأسود بن سفيان» عن عبد الله بن كعب؛ أو عبد الرحمن بن كعب» عن 
أبية: في لعق الأصابع . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الهيثم بن عديّ: مات في خلافة 
سليمان بن عبد الملك» وقال ابن سعد: كان ثقةّء وهو أكثر حليثاً من أخيهء 
وتوف في خلافة سليمان» وكذا ذكر خليفة» ويعقوب بن سفيان» وغير واحدء 
وذكره العسكريّ في من وُلد على عهد النبي كَل ولم يرو عنه شيئاًء وقال 
أحمد بن صالح: لم يسمع الزهريّ من عبد الرحمن بن كعب شيئاء إنما روى 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ولم يذكره النسائيّ في شيوخ الزهري» 
إنما ذكر ابن أخيه حَسْبٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )7١5(‏ 
وكرّره ثلاث مرّات» وحديث :)358٠١١(‏ «مثلّ المؤمن كمثل الخامة من 
الزّرع. ..») الحديث» وأعاده بعذه. 

١‏ (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلَّمىَ المدنيّ 
الصحابيّ المشهور»ء وهو أحد الثلاثة الذين خُلّفواء مات في خلافة على مَكِبا 
(ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .15609/1١7‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 0 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيات المصنف كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» وصحابيّه من مشاهير الصحابة و#ر» نزلت فيه وفي صاحبيه آية: 


هس ص له وموم 
34 


«وكل التَكَكَةِ ليت لوأك [التوبة: 118] الآية. 


() بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَمْقِ الأصَابع » وَالْقَصْعَةٍء وَأكل اللَقْمَةِ... إلخ-حديث رقم (0186) 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِك) هو عبد الرحمن» كما سيأتي بيانه في رواية ابن 
أبي شيبة. من ]بد ععب بن مالك الأنصاري السَلَّمِىَ - بفتحتين - أنه (قَالَ: 
َأَبْتُ النِّيّ كه يََعَنْ) - بفتح أولهء وثالثئه . من باب تَعِبء (أَصَابِعَهُ الكّلَاتَ 
مِنّ نّ الطَعَام) ؛ أي: لأجل ‏ ما 000 بها من الطعامء ف«من» تعليليّة» وفي الرواية 
التالية: «كان رسول الله عَلِلةِ يأكل بثلاث أصابع » ويلعق يده قبل أن يمسحهاا. 
وفي الرواية الثالثة: «كان يأكل بثلاث أصابع» فإذا فرغ لَعقها». 

[تنبيه]: وقع بيان تلك الأصابع» وكيفيّة لعقها فيما أخرجه عبد الرزّاق 
في «مصئّفه؛» عن معمرء عن هشام بن عروة»ء عن أبيهء أن النبيّ كله كان إذا 
أكل طعاماً يَنْعَقَ أصابعه الثلاث: الإبهام. واللتين تليانهاء يُدَخِلهِنَ في فيه 
واد لايل 0 

وهذا#مترسطل 6«زقذ اخريه الطبرائية ف «الأوقظ) موصولا فين بحديت 
كعب بن عُجرة ويه فقال: 0 

 )1749(‏ حدثنا أحمدء قال: حدّثئنا الحسين بن إبراهيم الْأَذَنَىَء قال: 
حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن ابن جريج» عن هشام بن 
عروة» عن محمد بن كعب بن عجرة» عن أبيه» قال زأنت رسول الله عَلِلةِ 
يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام» والتي تليهاء والوسطىء 0 رأيته يَلعق أصابعه 
الثلاث قبل أن يمسحهاء ويّلعق الوسطىء ثم التي تليهاء 0007 

قال: لم يرو هذا الحديث عن ابن 0 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يرو هذا الحديث. . .إلخ) فيه نظرء 
فقد رواه عبد الله بن المبارك عن ابن جريج» فقد أخرجه ابن سعد من طريقه 
في «الطبقات»». فقال: أخبرنا محمد بن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله بن 
المبارك» قال: قراءةً على ابن جريج» قال: أخبرنا هشام بن عروة» أن ابن 
كعب بن عُجرة أخبره» عن كعب بن مُجرة» قال: رأيت رسول الله كل يأكل 
بثلاث أصابع» قال هشام: بالإبهام» والتي تليهاء والوسطى» قال: ثم رأيته 


.18٠/؟ زفة «المعجم الأوسط»‎ .518/١٠١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
رروسخخطفٍ|ث©7ؤ7+7ب7ب_ت7 ”<”<”7ب7ب 77 
يلعق أصابعه الثلاث» حين أراد أن يمسحها قبل أن يمسحهاء فَلَعِقّ قبل 
الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الإيهام ٠"‏ 

قال الحافظ العراق 5 0 في (شرح الترمذي»: كأن السر فيه أن الوسطى 
أكثر تلويثاً ؛ لأنها أطولء فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها لطولها 
أول ما تنزل في الطعامء ويَحْتَمل أن الذي يَلْعَقَ يكون بطن كفه إلى جهة 
وجهه. فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه» وكذلك الإبهام, 
والله أعلمء أفاده ذ في «الفتح»"" . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرِ ابن حَاتِعٍ الكَّلاتَ)؛ , : يعني: أن شيخه محمد بن حاتم 
لم يذكر في روايته لفظ «الثلاث»” بل قال: رانك النبيّ يه يلعق أصابعه) . 

(وَقَالَ ابن أبي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدٍ الّحْمَن بْن كغب. عَنْ أبيه)؛ 
يعني : فشي أن شت ارا كر ين الى علد ين الهم في وراب اللكرن لفط : اعن 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه»» فقال: «عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
عن أبيه». والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك وَيِهِ هذا من أفراد 
المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5786 و0585 ولا748هة و84١ه] ,2)5٠١7(‏ 
و(أبو داود) فى «الأطعمة» (/7"8841)» و(النسائي) فى «الكبرى» (5/“/ا١).‏ 
و(الترمذي) ف «الشمائل» 2)١757/١(‏ و(أحمد) ان لقو (*/ غ55 وك/ 
7» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١71//5(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 


.7"8١7/١ «الطبقات الكبرى» لابن سعد لله‎ )١( 
قال الجامع : وسند ابن سعد كلهم ثقات» وابن كعب بن عجرة سمّاه الطبرانيئٌ فى‎ 
«الأوسط) محمد بن كعب. وهو ثقة» كما في «التقريب»» فالحديث صحيح. والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 


(؟) «الفتح» /١١‏ 87"اء كتاب «الأطعمة» رقم (0107). 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع وَالْقَصْعَةِء وَأكل اللقْمَةِ... إلخ-_حديث رقم (01817-0185) 


والمثاني» (58/5)»: و(الطبراني) في «الكبير» (19/ )»2 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَئَنا يَحَى بْنُ يَحْبَى أَخْبرَنَا أبُو مُعَاوِيَة: عَنْ هِشَام بْنٍ 
عُرْوَةَ» عَنْ عَبْدِ البَحْمَنِ بْنِ سَعْلوِءِ عَنِ ابْنِ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيهء قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل يكل يَأكُلُ بلاثِ أَصَابِعَ ويَلْمَُ يَدهُ قبل أنْ يَمْسَحَهَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً. 

١‏ (هِشَامْ بْنُ عَرْوَة) بن الزبير بن العَوّام الأسدي. أبو المنذرء أبو 
عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقي ربّما دلّس [5] (ته أو55١)‏ وله (417) سنة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص00". 

 *‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ سَعْدِ) المدني الأعرج» أبو حميد المُقعد. مولى 
بني مخزومء» ثقة [7] تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1705/5١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

والحديث من أفراد المصئف. وقد تقدّم شرحه. وبيان مسائله. ولله 
الحيد: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْه وَل الكتاب قال: 

 )...( 074173‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد اللو بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَثَنا 
هِشَامٌ. عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍء أن عَبْدَ الّحْمَنِ بْنَ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ - أو 
عَبْد الله بْنَ كب - أَخْبَرَهُ عَنْ أب كمبء أَنَّهُ حَدَنَهُمْ أن رَسُولَ الله يله كَانَ 
يَأْكُلْ كلاثِ أَصَابِعٌَ» فَإِذا فَرَعَ لَعِقَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (مُحَمَدْ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُميْرِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانَيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 

 *‏ (عَبْدُ الله بْنُ كغب) بن مالك الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌء يقال: له رؤية 
[3] (ت, أو48) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 755/75. 

والباقون دُكروا قبله. ‏ ' 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
6 سس س5ُسشاس ا سسحت بسح سا اا 


وقوله: (أَوْ عَبْدَ الل بْنَ كغب) هذا الشك لا يضر؛ لأن كليهما ثقتان» 
قال النوويّ كأث: هذا قد تقدّم مثله مرّاتء وذكرنا أنه لا يضرّ الشك في 
الراوي إذا كان الشك بين ثقتين؛ لأن ابني كعب هذين ثقتان. انتهى”' . 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل 
حديث». ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ينه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 04[‏ (وَحَدَثَنَاة أبُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا ابْنُ نُمَيْرِه حَدَنَنَا هِشَامُ» عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ سَعْدِ أنَّ عَبّد الرَحْمَنِ بْنّ كَمْبٍ بْنِ مَالِكء وَعَبَْ الله بْنَ كَمْب 

حَدَنَاهُ - أو أَحَدُهُمَا ع اكت الا عَن النِنَ ككل بمثله) . ّ 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

. -(اآ ُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانَ الكوفيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون رو قبله» و«ابن مين هو: عبد الله المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية أبي كريب» عن عبد الله بن نمير هذه لم 5 ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
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 )7١( ]4[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ سُ ا شيبَة حَدَتنَا سَفبَان بن 
عُيبْئَة» عَنْ أبي الزْيْرِءِ عَنْ جَايرِء أن لنب يكلله أَمَرَ بِلَعْقٍ الأصَابع وَالصَّحْفَةٍ 
كال : 900 لا َدْرُونَ في ب الْبرَكَة) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كانه وهو )16٠0(‏ من رباعبّات الكتاب» 
وشرح الحديث يأتي بعده» وهو من أفراد المصّف كأله. 

وقوله: (وَالصَّحْفَةِ) ‏ بفتح الصاد. وسكون الحاء المهملتين - 


)000( شرح النووي» ,5١5/1١7‏ 


(5) بَابُ اسْتِحْبَاب لَعْقٍ الأصَابع ‏ وَالْقَضْعَةٍ وَأكُل اللَقْمَةِ... الخ -حديث رقم (0140) 


كالفَضْعة» والجمع صِحَافٌء مثل كلبة وكلاب» وقال الزمخشري: الصّحْفة: 
قَضْعَةٌ مستطيلة» ذكره الفيّوميٌ م . ْ 

وقوله: (فِي أَبّهِ الْبَرَكَةُ)؛ أي: في أي الطعام تكون البركة» أفيما أكل» 
أو فيما علق بأصابعه» أو فيما بقي في الصحفة؟» فإذا لم يَذْر ذلك» فينبغي أن 
يحافِظ على هذا كلّهء ولا يفرّط فيه حتى لا يُحرم تلك البركة» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدََنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ حَدَثَنا أبي» حَدَتَنَا 
سُْفْيَانُ عَنْ أبي الرّبَيْرِه عَنْ جايرء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إِذَا وَكَعَتْ لَقْمَةُ 
حَدكُمْ كَليَأَحذْمَاء كَلِيْمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ أَنّىء وََْأكُلهَاء وَلَا يَدعْهَا لِلشَيْطَانِء وَلَا 
يَمْسَح يَدَهُ بالْمِندِيل حَتَّى يَلْمَقَ أَصَابِمَهُ» فَإِنَّهُ ا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ الْبرَكَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» و«سفيان» هنا هو: الثوري» لا ابن عيينة الذي 
ذكر في السند الذي قبله» فتنبه . 
شرح الحديث: ش 

(عَنْ جَابرِ) ظبهء وقد وقع تصريح أبي الزبير بسماعه عن جابر وَبْه عند 
أبي عوانة في «مسنده)”"'» فزالت تهمة التدليس عنه» ولفظه من طريق حجاج 
الأعورء عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وكيا 
أنه سمع النبيّ كي يقول : «إذا طَعِم أحدكم» فسقطت لقمته...) ار 
(قَال: قَالَ رَسُول الله ككله: «إِذا وَقَعَتْ)؛ أي: سقطت إلى الأرض (لقمَة 
أحَدِكُمُ) «اللمة» بضمّ اللام» وتُفتح» وإسكان القاف: ما يهيّا للّقُّمء قاله 
المجد”". وقال الفيّوميّ كله: اللّقمَةُ من الخبز: اسم لِمَا يُلقَّمُ في مرّةء 
كالْجْرْعة اسمٌ لما يُجْرع في مرّة» ولَقِمْتُ الشيء لَقَّمأَء من باب تَعِبَء 


.١7/1١/6 (؟) «مسند أبى عوانة»‎ .775/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١186ص «القاموس المحيط»‎ )( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


والتَفْمتهُ: أكلته بسرعة» ويُعَدَى بالهمزة والتضعيف» فيقال: لقَّمْتُهُ الطعامَ 
تلْقِيماء وألقَمتْهُ إياه إلقاماء قَتَلقّمَهِ تَلقُماء والْقَمْيْهُ الحجرٌ: أسْكَيّهُ عند الخصامء 
واللَقّمُ بفتحتين: الطريق الواضح. انتهى”" . 

(فَلْيَأَحْذْمَاء فَلْيْمِطْ) بضمَّ الياء» من الإماطة» وهو الإزالة» وقال 
النووي كَنْهُ: أمّا يُمِظ فبضم الياء» ومعناه: يزيل» ويُنَحَيء وقال الجوهري: 
حَكَى أبو عبيد: ماطه. وأماطه: ناه وقال الأصمعين: أماطه. لا غيرء ومنه 
إماطة الأذى. ومظت أنا عنه؛ أي: تنحيت. انتهى 9" 

أي: فليّزل (مَا كان بها مِن أَذى) المراد بالأذى هنا: المستقذّرء من 
غبار» رترانت» وقذئ: لجر ذلك. وأما إذا كان نجاسة» فلا بدّ من غسله. 
(وَلْيأكُلْهَا) قال القرطبئ كلهُ: هذا أمرّ على جهة الاحترام لتلك اللقمة» فإنَّها 
من نِعَم الله تعالى» لم تصل للإنسان حتى سَّحْر الله فيها أهل السموات 
0 

(وَلَا يَدَعَهَا)؛ أي: لا يتركها (لِلشيْطَانِ)؛ يعني: أنه إذا تركهاء ولم 
يرفعها فقد مكن الشيطان منها؛ إذ قد تكبّر عن أخذهاء ونسى حتق الله تعالى 
فيهاء وأطاع الشيطان في ذلك؛ وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان؛ إذ قد 
تكبّر عليهاء وهو متكبّرء فصارت طعامهء وهذا كله ذم لحال التارك» وتنبية 
على تحصيل غرض الشيطان من ذلكء قاله القرطبئ كوه . 

(وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمِندِيل) - بكسر الميم» وتُفتح » وكوثيّر: الذي يُتمسّح 
به» وتنذل به» وتمندل: تمسح قال اعد 16 

وقال النوويّ كُدَْهُ: وأما المنديل: فمعروف» وهو بكسر الميم» قال ابن 
فارس في «المجمل»: لعله مأخوذ من النَّدْلء وهو النقل» وقال غيره: هو 
مأخوذ 7 التّدل وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به» قال أهل اللغة: يقال: تندّلت 


.7١77/11 «المصباح المنير» ؟١/ لاه 0608. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.801/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )( 
.801/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )5( 


)2 «القاموس المحيط» ص .١17١75‏ 


إبن4 يات 3 جَوَازِ الاسْتِسْرَارٍ بِالِيمَانٍ لِلْخَائفِ حديث رقم اقتكرفق 


بين الستمائة إلى السبعماتة» هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمسمائة» 
هم ومّن ورا من أهل القرى والبوادي. 

قال الحافظ: ويخدُش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتّحاد مخرج 
الحديث؛ ومداره على الأعمش بسنده.ء واختلاف أصحابه عليه فى العدد 
المذكورء والله تعالى أعلم. انتهى كلامه0© ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كآنه من حَدْشٍ هذه 
الاحتمالالات قوي جِدَاًء فإذاً يكون الجواب الصحيح أن لَك مسلك الترجيح 
فقطء وهو أن رواية الثوريّ أولى بالاعتماد عليهاء كما هو صنيع الإمام 
البخاري ككأَنةء كما بيّن ذلك الحافظ ككأَنْهُ في كلامه السابق» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(قَالّ) يك مُحذراً لهم من الرَّهْو والإعجاب بالكثرة؛ إذ النصر ليس 
بالكثرة» وإنما هو من عند الله تعالى» كما قال كِيْكَ: ##وما التَصْرٌ إلا منَ عند 
لَه الْعبِرٍ لكي و4 [آل 0 15]ء وقال تعالي1 3 فد هركم ألَّهُ فى موَاطِنَ 
كنرر عم تين يذ تين ع 0 تمن عنحكُم سَيْكًا وَضَافتَ 
َإبْحكُم لص ض يما رح 2 0 مدت 09* [التوبة: 76]. 

(«إِنكَمْ لا تَدرُون لَعَلّكُمْ) «لعل» هنا للاستفهام. على مذهب الكوقبين؛ 
ولهذا علق بها الفعل» أي «تدرون»ء كما في قوله تعالى: ظ تَدْرى كَل َه 
ْحَدثُ بَعْدَ دَلِكَ مرا [الطلاق: »]١‏ وقوله: #إومًا يدَرِبِكَ علو يَيْكَ 50 
كي ومعناها هنا الإشفاق. وهي في كلام الله تعالى» ورسوله كَل 


- ويكون «خمسمائة» المراد به المقاتلون» ولكن هذا الجواب باطلّ برواية البخاريّ 
في أواخر «كتاب السير» في «باب كتابة الإمام الناس» قال فيها: «فكتبنا له ألفاً 
وخمسمائة رجل»2. / 1 
والجواب الصحيح - إن شاء الله تعالى ‏ أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم: «ما بين 
الستمائة إلى السبعماثة» رجال المدينة خاصّةء وبقولهم: «فكتبنا له ألفاً وخمسمائة» 
هم مع المسلمين حولهم. انتهى 

.)5١50( «كتاب الجهاد) رقم‎ ٠١ «الفتح» حجن /ا‎ )١( 

زفق راجع: المغني اللبيب» ١‏ تحقيق فيو يق محمد محيي الدين. 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَمْتِ الأصَابع » وَالْقَصْعَةَء وَأكل اللَقْمَةِ... إلخ-حديث رقم (0140) 


بالمنديل» قال الجوهري: ويقال أيضاً: تمندلت» قال: وأنكر الكسائيّ 
تمتذلت. اعب 23 

وقال الفيّومي ككأله: المنديل: مذكّرء قاله ابن الأنباريَ» وجماعة» ولا 
يجوز التأنيث؛ لعدم العلامة في التصغير»ء والجمعء فإنا لا يقال متديلة: 
ولا مئدِيلاتٌ» ولا يوصف بالمؤنَّث» فلا يقال: مِنْدِيلٌ حسنةء فإنْ ذلك كله 
يدل على تأنيث الاسمء فإذا فُقدت علامة التأنيث» مع كُوْنِها طارئة على 
الاسم» تعيّن التَّذْكيرٌُء الذي هو الأصلء وتَمَنْدَلْتُ بالمِنْدِيل» وتَنَدَلتُ: 
تمسّحت به»ء وحَذّف الميم أكثرء وأنكر الكسائي تَمَنْدَلْتُ بالميم» ويقال: هو 
مشتقٌّ من نَدَلتٌ الشيء تَدْلاء من باب قَكل: إذا جذبته» أو أخرجته» ونقلته . 
انتهى 27 

(حَتَى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ» فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل» والضمير للشخص الآكل؛ أي: 
لأنه (لَا يَدْرِي) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يعلم (فِي أي طَعَايِهِ الْبَرَكَةُ) قال 
النوويّ يَكنهُ: معناه: أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» لا يّدرِي أن 
تلك البركة فيما أكل» أو فيما بقي على أصابعه»ء أو فيما بقى في أسفل 
القصعة؛ أو في اللقمة الساقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كله؛ لتحصيل 
البركة؛ قال : وأصل البركة الزيافة» وثبوت الخيرء والإمتاع به والمراد هنا 
والله أعلم ‏ ما تحصل به التغذية» وتَسْلم عاقبته من الأذىء وِيُقَرّي على 
طاعة الله تعالى» وغير ذلك. انتهى”" . 

وقال المناويّ كُثَنْهُ: قوله: «فإنه لا يدري فى أي طعامه البركة»؛ أي في 
أيّ جزء من أجزاء طعامه تكون البركة» أفيما أكل» أو فى الباقى بأصابعه»: أو 
التاق يامقل القضبية؟ قال القرطي 2 وفعتاء أنه تثالى قد هلق الشيع عد 
لعقهاء فلا يترك شيئاً احتقاراً له» فيحفظ تلك البركة بلعقهاء قال: ومما عُلل 
به ندب اللعق أيضاً أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِمَا يمسح به» مع 
الاستغناء عنه بالريق» ومنه يؤخذ أن تقييد المسح بالمنديل لا مفهوم لهء وأن 


)غ0( شرح النووي» ااا زهة «المصباح المنير) 4/7 . 
(9) «شرح النووي» .7١075/17‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
يي أب تت تت ”<< تابس 
المنهي عنه المسح بأيّ شيء كانء وذكر المنديل لبيان الواقع غالباً"'". والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75894/5ه و0590 و0181 و01947 و0719 
و0595] .)3١77(‏ و(الترمذيَ) فى «الأطعمة» .)18١7(‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (507/7١)ء‏ و(ابن مناه في «الأطعمة) (؟/88١٠)»:‏ واب ب 
شيبة) فى «مصئّفه) 2)١75/05(‏ و(أحمد) فى لمسنله» (8/ 797 و3801 وام 
و/ا89 و50" و9" و94). و(عبد بن حميد) فى (مسئده» (1/ 20074 والله 
تعالن اع ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدََنَاهُ ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَخْبَرَنَا أبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ 


الاسْتادٍ مِثْلَُ؛ وَفِي حَدِيتِهمَا: «وَلَا يَمْسَخ يَدَهُ الْمِْديلٍ حَنَّى يَلْمَقَهَاء أو يُلِْقَهَاهء 
وَمَا بَعْدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]9[ (أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرَىُ)”" عمر بن سَعْد بن عُبيد الكوفئء ثقة عابدٌ‎ ١ 
تقدم في «النكاح» 1م "؟.‎ 01 2 )٠١*تم‎ 

؟ ‏ (محَمّد بْنْ رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابدٌ زاهدٌ [11] (ت1450) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

“٠‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«سفيان» هو: ابن سعيد الثوري. 


() «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .7917/١‏ 
(5) بفتحتين: نسبة إلى حَمّر موضع بالكوفة. 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَاب لَمْقٍ الأصَابع . وَالْقَصْعَةٍ» وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ - حديث رقم (0197) 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ضمير التثنية لأبي داودء وعبد الرزّاق. 

[تنبيه]: رواية أبي داود الْحَفَريَء عن سفيان الثوريّ ساقها أبو عوانة كله 
في (مسنده»» فقال: 

 )48715(‏ حدثنا على بن حرب الطائيئ»؛ قال: ثنا أبو داود الْحَمَريَّ 
قال ثنا سفياق» عن أبن الربسر» عن ام طبه قال: قال النبي كلِ: «إذا 
سَقَطت لقمةٌ أحدكمء ما عنها الأذى» ولا يَدَعْها للشيطان» ولا يمسح يده 
حتى يلعقهاء أو يُلعقهاء فإنه لا يدري في أي طعافة البركةف.: انتي ”1 . 

ورواية عبد الرزّاق» عن الثوريّ ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسنده», 
مقروناً بوكيع» ٠‏ فقال: 

(14569) - حدثنا عبد الله'"2؛ حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا سفيان (ح) 
وعبد الرزاق» أنا سفيان» عن عي الزبير» عن جابر»ء قال: قال رسول الله كلة: 
لإذا أكل أحدكم طعاماًء فلا يمسح يده في المنديل» حتى يَلعقهاء أو يُلعقهاء 
فإنه لا يدري في أيّ طعامه البركة». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

713 (...) - حَدَنَنَا عَثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 2 1 دنا جَرِيرٌ عَنِ الأَممش 
عَنْ أبي سْفْيَانَ» عَنْ جَابرِء قَالَ : سَمِعْتُ اللي كله : 00 ل 
أَحَدَك م عنْد كُلّ شَيْءِ مِنْ سَأَنِو؛ ئ 
حَدِكُمْ اللّقمَةُ فَليْمط اَن بها ين ألى. فج لبها وا يها لشبطاوء ف 
ْرَعْ فَلْيلْعَقْ أَصَابعَهُ َإِنهُ لّا يَدْرِي في أَيٌّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) أبو الحسن الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

١؟‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم أيضا قريبا. 


حَنَى يَحْضْرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ» فَإِذًا سَقَطَثْ مِنْ 


.١59/6 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
. فق هو: ولد الومام أحمد راوي «المسئد») عنه» فتنبه‎ 
.701/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )( 


١‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لاا ده دمرس ننه لات كه عاك اس 

. (الأعْمَْنٌُ) سليمان بن وؤران» تقدّم أيضاً قربا‎  " 

؛ ‏ (أَبُو سّفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

و«جابر بن عبد الله وا" ذُكر قبله. 

وقوله: («إِنَّ الشَبْطَانَ يَحْضُرٌ أَحَدَكُمْ...إلخ) قال النووي كلله: فيه التحذير 
من الشيطانء والتنبيه على ملازمته للإنسان فى تصرفاته» فينبغى أن يتأهب» 
مرق عله ولك يقد بها بريه لير كر 1 

وقال القرطبيّ كُاَنْهُ: قوله: «إن الشيطان يحضر. . .إلخ» فائدته أن يحضر 
الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلاً من الأفعال كائناً ما كان» فيتعوذ بالله من 
الشيطان» ويُسمٌى الله تعالى» فإنّه يُكْمَى مضرًة الشيطان» كما قد جاء فى حديث 
الجماع؛ الذي ذكرناه في «النكاح»» وكما يأتي في «الدعوات» - إن شاء الله 
6ك كر 

وقال المناويّ كُأَنْهُ: قوله: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من 
شأنه»)؛ أي: من أمره الخاصٌ به. أو المشارك فيه غيره» فإنه بصدد أن يُغايظ 
الإنسان المؤمن» ويكايده» ويناقضه. حتى يُفسد عليه شأنه في كل أموره. 

قال ابن العربيّ: لا يخلو أحد من الخلق عن الشيطان» وهو موكل 
بالإنسان يداخله ف مره كلهء ظاهراً وباطناً. عبادةٌ» وعادةٌ» ليكون له منه 

«حتى يحضره عند طعامه)؛ أي : عند أكله للطعام وشربه للشراب. 

«فإذا سقطت»؛ أي: وقعت «من أحدكم اللقمة» حال الأكل» «فليّمِط ما 
كان بها من أذى»؛ أي: فليّزل ما عليها من تراب» أو غيره.ء والإماطة: 
التنحية» قال في «الصحاح»: أماطه: نَحَاهء ومنه: إماطة الأذى عن الطريق» 


«ثم ليأكلها» ندباً» أو يُطعمها غيرهء «ولا يدّعها للشيطان»؛ أي: لا يتركها له. 


.73١5- 708/١1 «شرح النووي»‎ )١( 


(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 501/0. 


(5)-بَابُ اسسْتِحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابع ‏ وَالْقَصْعَةٍ» وَأكُل اللْقَمَةِ... إلخ- حديث رقم (01957) 


«فإذا فرغ» من الأكل «فليلعق أصابعه»؛ أي: يَلحسهاء قال في 
(الميضاج ' لع الشية كسد وبانه فْهِمَ والملعقة بالكسر: واحدة الملاعق» 
واللّعقة بالضم: اسم ها تأعذه التلعفة واللفلة بالفتح: المرّة الواحدة» 
واللفوق: اسم ما يلعق. انتهى 

وزاد فى روايات: 7 يُلعقها» غيره ممن لا يتقذر ذلك.» «فإنه لا يدري 
في أي طعامه تكون البركة»» أفي الساقط» أم فيما في القصعة» أم فيما على 
الأصابع؟ 


قال المحقّق أبو زرعة: الظاهر أن المراد ‏ هناء وفيما مرّء ويجيء ‏ 
بالقيطان: «الحدس هله يعدي براجد من الشناطيو» والقيطات كعات 
متمردء من الجن والإنس»: والدؤات» لكن المراد“هنا:شياطين الجن خاصةء 
ويَحْتَّمِل اختصاصه بالشيطان الأكبر إبليس. 

وفيه ترك الكبْرء وتغيير عادة الأكابرء وإماطة الأذى عن المأكول 
والمشروبء» وإرغام الشيطان بلعق الأصابع؛ وأكل المتناثر» وإطابة المطاعم 
00 ومعتق: 7 

وقوله: (وَلَا يَدَعْهَا لِلشّبْطَانِ) إنما صار تركها للشيطان؛ لأنه فيه إضاعة 
نعمة الله تعالى» واستحقارهاء أو لأن المانع عن تناول تلك اللقمة هو الكبر 
غالباء» وكلاهما منهي عنه. 

وقال الأبَيَ في «شرحه»: معناه: لا يترك أكلها كِبْراً واستهانة باللقمة» 
فإنما يحمله على الكِبّْرء وترفيعه نفسه هو الشيطانء ويَحْتّمل أن يكون في تركها 
غذاء للشيطان» والأول أوجهء قال: فاللام على الأول للتعليل» وعلى الثاني 
للم ل 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمئة. 


501-76٠١ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله ؟/‎ )١( 
."41١/6 «شرح الأبّي)‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

اير 0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

["599؟ه] (...) (وَحَدَنَنَاهُ أن كُرَيْبٍ) وَإِسْحَاقُ بن إبرَاهِيم» جميعا 1 عَنْ 

أبي مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعُمَش» بِهَذَا الِإسْنَادِ: ا سَفَطَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ) إلى آخِرِ 


الْحَدِيثِْء وَلَمْ يَذْكَدُ أَوَّلّ الْحَدِيثِ: «إِنَّ السَيْطَانَ خض يَحْضْرٌ أَحَدَكُمْ)). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَكَم يَذكَوْ وَل الْحَدِيثْ) فاعل «يذكّر» ضمير أبي معاوية. 

[ننبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كه في 
«(مسنده»» فقال: 

(4؟551١) ‏ حذثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا أبو معاوية». أنا الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله ك: «إذا سقطت لقمة أحدكم 
فليأخذهاء فليّمط ما بها من الأذى» وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان». انتهى 0 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]5195[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُضَيْل 
عَنِ الأَعْمٍَِء عَنْ بي صَالِح. وَأبِي سْفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنٍ الي كه في كر 
اللّعْقِ» وَعَنْ نّْ أبي سُفْيّانَ عَنْ جَايرٍ : عَنِ لبي علد وَدكََ اللَقُّمَهَ ؟ نحو حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قَضَيْلٍ) بن غَرُوان الضبّيَ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» 2 ثقة رمي بالتشيع [4](ته945١)‏ 42 تقدم في «الإيمان» 7"0/4/57. 
7 رابق صَالِح) ذكوان السّمّان الزيّات المدني» تقدّم قريباً . 
والباقون ذكرواً فالات 


وقوله: (وَعَنْ أبي سيان عَنْ جار . ..إلخ)؛ ب » يعت 7 أن الأعسين روى عن 
ني سفيان وحذه» عن جابر». فذكر قوله تكلله: (إذا سقطت لقمة 


.."16 /9 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(5)-بَابُ اسْيِحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع » وَالْقَصْعٍَ وَأكل اللْقْمَةِ... الخ حديث رقم (0140) 


وقوله: (وَذَكَرَ اللَقْمَة) فاعل «ذْكَرَ ضمير محمد بن فضيل. 

وقوله: (نُحَوَ حَدِيئِهِمَا)؛ أي: رَوَى محمد بن فضيل عن الأعمش نحو 

انب روية مسة ل لقن عن لس ناتها أبو عوانة كأَنْةُ في 
اامسنده») و بأبى معاوية» فقال: 

0 حدثنا علئئ بن حرب» قال: ثنا أبق معاوية» ومحمد بن 
فضيلء عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر»ء قال: قال النبي كَةِ: «إذا 
سقطت لقمة أحدكم فليأخذهاء فليّمِظ ما بهاء وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان». 
فق 


انتهى 
وأما رواية محمد بن فضيل» عن الأعمشء. عن أبي صالحء وأبي سفيان 
كلاهما عن جابر دي فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )7١84( ]0146[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن م حَاتِمء وَأَبُو بَكْرٍ بن افع 
الْعَبْدِيُ» قَالَا: حَدَتَنَا بَهٌّْ حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ا خَكَنَا نَابتٌ» عَنْ نس ) 
3 رَسُولَ الل يك كَانَ إِذَا أكلّ طَعَاماً لَعِقٍّ أَصَابِعَهُ الكَّلَاتَء قَالَ: وَقَالَ: د 
سَقَطَتْ لْقْمَةُ أحَدِكُمْ تلط عَنْهَا الأذىء وَلْيَأكلهَاء ولا يَدَهَا للشبْطَانِ وَْمَرَك 
أَنْ تَسْلْتَ الْقَصْعَةَ كَالَ: «َإِنَكُمْ لا تَدْرُونَ في أيٍّ طَمَايِكُمْ الْبرَكَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محمل ي* بن حانم) بن ميمون» ذُكر في الباب. 

1 - (أبو بَكْرٍ : بن افع لْعَبدٌُِ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصري» 
تقدّم قريباً. 

 “‏ (بَهُْ) بن أسد الْعَمِيَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

؛ ‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصري» تقدّم قريباً. 


.١ا9لا١/8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

وري مسمس سستشاس سسُْس س0 كلك 

(نَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

- - 2 5 ٠. 0 

١‏ (أَنْسُ) بن مالك به تقدّم أيضا قريبا. 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حيابِتات المصئّف. وأنه مسلسل بالبصريين» غير محمد بن 
حاتم» فبغدادي» وفيه أنس ينه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة بالبصرة. 

(عَنْ أنّس) ذاه (أنَّ رَسُولَ الل يكل كَانَ إِذَا أكَلَ طَعَاماً لَِقّ) بكسر العين 
المهملة» من باب تَعِبَء (أَصَابِعَهُ النََّاتَ) تقدّم أنه الإبهام. والتي تليهاء 
والوسطى. (قَالَ) أنس (وَكَالَ) كله («إِذَا سَقَطَّتْ) على الأرض (١لْقْمَة‏ أَحَدِكُمْ 
قليمط)؛ أي : يَزل (عنهَا الأذى) ؛ أي : ما تلن بهاء من التراب» ونحوه 
(وَليَأكلْهَاء وَلَا يَدَعْهَا)؛ أي: لا يتركها (لِلشَبْطَانِ»)؛ أي: لأجله حيث يأكلهاء 
أو لكونه هو السبب في احتقار نعمة الله تعالى. (وَأَمَرَنَا يه (أَنْ َسْلْتَ) بضمّ 
اللام» من باب نصر» و يقال: يلت المرأةٌ خضابها من يدها: 
نحته» وأذالفةة” , (المَصْعَةً) قال الفيومىٌ ده : «الْمَضْعة بالفتح: معروفٌ» 
والجمع قِصَمٌء مثل ِدْرَةٍ وبدّرِء وقِصّاعء مثل كَلْبَةِ وكلاب» وقَصَعَاتٌء مثل 
سجدةٍ وَسَّحَدَات» وهي عربية» وقيل : 1 0 

وقال: المجد كلل * الْفَضْعَهُ: الصخفة» جَمْعه فَصَعَاتٌغ محركةء وكَفتب) 
عمال انتهى 40 , 

قال النوويّ كأنْهُ: معناه: أن نمسح القصعة, ونتتبّع ما بقي فيها من 
الطعام. ومنه سلت الدم. 0 

(قَالَ) كه سبب أمره بِسَلْت القصعة «(«قَإِنَكَمْ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنكم 
(لا تَدْرُونَ)؛ أي: لا تعلمون (فِي أي طَعَايِكُمْ الْبَرَكَةُ)) ؛ يعني: فيما أكل» أو 
لق راجع : «القاموس المحيط) ص/ا١1.‏ 


(؟) «المصباح المنير» .584/١‏ (9) «المصباح المنير» 605/7. 
2( راجع : «القاموس المحيط) ص6١ .1٠١‏ )0( شرح النووي» ل 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَعْق الأصَابع » وَالْقَضْعَةِء وَأكل اللْقْمَةِ... إلخ -حديث رقم (0196) 


فيما بقي في الإناء» فيلعق يده» ويمسح الإناء؛ رجاءة حصول البركة» والمراد 
بالبركة ‏ والله أعلم ‏ ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى» ويِقَرّي على 
طاعة الله تعالى» وغير ذلك» وقال النووي: وأصل البركة الزيادة» وثبوت 
الخير» والتمتّع بهء قاله في «العمدة»”"' . 

وقال في «العمدة»: الكلام في هذا الباب على أنواع : 

[الأول]: أن نَفْس اللعق مستحبٌ محافظةً على تنظيفهاء ودفعاً للكبرء 
والأمر فيه محمول على الندب» والإرشاد» عند الجمهورء وحَمّله أهل الظاهر 
على الوجوب. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الظاهرية من الوجوب 
هو ظواهر النصوصء فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

[الشاني]: أن من الحكمة في لعق الأصابع ما ذَكره في حديث أبي 
هريرة ونهء وأخرجه الترمذيّ قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا أكل أحدكمء 
فليلعق أصابعهء فإنه لا يدري في أي طعامه البركة»» ولفظ مسلم: «فإنه لا 
يدري في أُيْتهنّ البركة» . 

[والثالث]: أنه ينبغي في لعى الأصابع الابتداء بالوسطى» ثم السبابة» ثم 
الإبهام» كما جاء في حديث كعب بن عُجرة َيِه رواه الطبراني في 
«الأوسط»»ء قال: «رأيت رسول الله يَكلْهِ يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام» والتي 
تليهاء والوسطىء ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحهاء ويلعق 
الوسطى» ثم التي تليهاء ثم الوبهام». 

وكأن السبب في ذلك أن الوسطى أكثر الثلاثة تلويثاً بالطعام؛ لأنها أعظم 
الأصابع» وأطولهاء فينزل في الطعام منه أكثر مما ينزل من السبابة» وينزل من 
السبابة في الطعام أكثر من الإبهام؛ لطول السبابة على الإبهام. 

ويَحْتَمِل أن يكون البدء بالوسطى؛ لكونها أول ما ينزل في الطعام؛ 
لطولها . ا 

[والرابع]: أن في الحديث: «فلا يمسح يده حتى يّلعقها»» وهذا مطلق» 


.الال/؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

حر ب ا ل 
والمراد به: الأصابع الثلاث التي أمّر بالأكل بهاء كما فى حديث أنس هذاء 
ففيه: «كان إذا أكل طعاماً لَعِق أصابعه الثلاث»» وبَيّن الثلاث في حديث 
كعب بن عّجرة المذكور آنفاً. وهذا يدلٌ على أنه كان يأكل بهذه الثلاث 
المذكورة في حديث كعبء وقال ابن العربيّ: فإن شاء أحد أن يأكل بالخمس 
فليأكل» فقد كان النبي كل يتعرّق العظمء وينهش اللحمء ولا يمكن أن يكون 
ذلك في العادة إلا بالخمس كلها. 

وتعقّبه الحافظ العراقيء فقال: فيه نظر؛ لأنه يمكن بالثلاث» ولئن سلّمنا 
ما قاله فليس هذا أكلاً بالأصابع الخمسء وإنما هو ممسك بالأصابع فقطء لا 
آكل بهاء ولئن سلمنا أنه آكل بها؛ لعدم الإمكان فهو محل الضرورة» كمن 
ليس له يمين فله الأكل بالشمال. ٠‏ 

قال العينيَّ: حاصل هذا أن العراقيّ منع استدلال ابن العربيّ بما ذكرهء 
والأمر فيه أن السئّة أن يأكل بالأصابع الثلاث» وإن أكل بالخمس فلا يُمنعء 
ولكنه يكون تاركاً للسّنّة إلا عند الضرورة» فافهم. 

[الخاسسن]: أثة ورد آيضا استعحتاتب :عق المبحفة ايشا على 'ها روى 
الطبرانيٌ من حديث العرباض بن سارية َيه قال: قال رسول الله ككلِةِ: « 
لمق الضصحفة؛ ولوق اضابعه. أشبعه الله فى الذنيا والاعر 33 

وي اللرمدي امن ,حديكة أ اليمان» قال: حدثتني أ اميم البركانك 
أم ولد لسنان بن سلمة» قالت: دخل علينا نبيشة الخير””"» ونحن نأكل في 
قّصعةء فحدّثنا أن رسول الله ككل قال: «من أكل في قصعة. ثم لحسهاء 
استغفرت له القصعة»)» وقال: هذا حديث غريب”" . 


. قال الشيخ الألباني , كله في «السلسلة»): ضعيف جذاً‎ )١( 

() قال في «العمدة»: نبيشة ‏ بضم النون» وفتح الباء الموحدة». وسكون الياء آخر 
الحروف» وكين مح ب الس ل جد د ريات ١‏ الحاوت ل المي 
حصين بن رابغة» وقيل: أرابغة بن لحيان بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار الهذليّ» ويقال له: نبيشة الخير» ويقال: الخيل باللام» وهو ابن عم سَّلّمة بن 
المحيق انهو 


(9) هذا حديث ضعيف. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا ا بر 
للتحقيق (أَنْ تُبْتَلَوْاه) بضمٌ أولهء وفتح ثالثهء ورابعهء أما فتح ثالثهء فلكونه 
مبنياً للمفعول. وفتح رابعهء» وهو اللامء فلأجل وقوع الإعلال فيه؛ إذ أصله: 
«أن تُبِتَلَوُوا؛ بضم الواو الأولى» فقُلبت ألفاً؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حُذفت لالتقاء الساكنين: وهما الواوانء فبقي ما قبلها مفتوحا؛ لعدم كونه قبلها 
ديرا 

ولفظ أبي عوانة» وأبي نُعيم : «لعلكم تَبْتَلُون) بحذف «أن»ء قال في 
١الفتح‏ 1 وكأنْ ذلك وقع عند تَرَقَب ما يَخاف منه» ولعله تادعم خرويجهم 
إن اعد اقرع ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حَفر 
الخندق» وحكى الداوديٌ احتمالَ أنْ ذلك وقع لما كانوا بالحديبية؛ لأنه قد 
اختّلِف في عددهمء هل كانوا ألفاً وخمسماتة» أو ألفاً وأربعمائة» أو غير 
ذلك؟ مما 0 اد 

(قَال) خذيفة وليه (فَابْئُلِيَنَا) بالبناء للمفعول». ولفظ البخاري : «فلقد رأيثنًا 
ابتُلِينا» ١حَتّى‏ جَعَلَ لجل نا ا مُصَلْي إلا مير أي: فتحقّق ما أخبر به 
النبي يِه فحصل الابتلاء بالفتن التي تموج كموج البحرء وامتُحنوا حتى كان 
الرجل منهم يُخفي صلاته عن الآخرين» ويُصلي سرّآء خوفاً وقرقا. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: لعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي يَكِِ 
فكان بعضهم يُحْفِي نفسهء ويصلي سرًاً؛ مخافةً من الظهورء والمشاركة في 
الدخول في الفتنة والحروبء والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وأما قول حذيفة َيه : «فابتّلِينا. . . إلخ» فيُشبه أن 
يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان وه من ولاية بعض 
أمراء الكوفة» كالوليد بن عقبة» حيث كان يؤخر الصلاةًء أو لا يُقيمها على 
وجههاء وكان بعض الوَّرِعِينَ يُصلي وحده سرَّاء ثم يصلي معه خشية من وقوع 
الفتنة» وقيل: كان ذلك حين أتعّ عثمان الصلاة ة في السفرء وكان بعضهم يقصر 
سرّاً وحده؛ خشية الإنكار عليه 

ووَّهِمَ مّن قال: إن ذلك كان أيامَّ قتل عثمان؛ لأن حذيفة ويه لم يحضر 


)01( «الفتح» 0/5 (١‏ شرح النووي» ؟/ 7 -186. 


(5)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ لَعْقِ الأصَابع . وَالْقَصْعَ وَأكل اللَقْمَةِ... إلخ-حديث رقم (0195) 


قال العينيّ كَنهُ: استغفار القصعة يَحتمل أن يكون الله تعالى يخلق فيها 
تسيزاء أو نظقا تطلب به المغفرة» وقد ورد في بعض الآثار أنها تقول: 
«آجرك الله كما آجرتني من الشيطان»؛ ولا مانع من الحقيقة» ويَحْتّمل أن يكون 
ذلك مجازاً كُنِي به. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى ترديد هذه الاحتمالات؛ لأن 
الأحاديث الواردة في استغفار القصعة ليست ثابتة» فتنيّه والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [596/5ه ولا79ه] 2)5١75(‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (2)78145 و(الترمذي) في «الأطعمة» (1807) و«الشمائل» »)١5١(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» »)١1/5(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه») (2)595/4 
و(أحمد) )فى امسيتنه ٠١/9‏ ولالا١‏ و١59).‏ وزابن تان فى (صحيحها 
(759ه و61 7ه)ء و(أبو عوانة) في «مسنئله) 2)١7١/0(‏ و(أبو يعلى) في 
ا(مسنده») (5/ *77)» و(ابن الجعد) 8 المسنده») »)5/87/١(‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» »)400/1١(‏ و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبي يله (ص194). 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (717/8/1) و«شعَبٍ الإيمان» (0/ 87)» و(البغوي) فى 
شرح السْنّقَه (1009م؟) والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


و امي وه م وَهَيْتٌ 


زكة1ه] (ه"١٠)‏ - (وَحَدَنَنِي محمد 3 عام حَدَنَنَا بَهْ حدثنا 
حَدََنَا سْهَيْلُ» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ» عَن النَبِيَ يِه قَالَ : ذا كل 1 0 
ليلمَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَهُ لا يَدْرِي في أبن الْبَرَكَة). 
رجال هذا الإسناد: ستة : ٠‏ 

١‏ (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم, أبو بكر البصريئ» 


.الا/ل/5١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
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ثقةٌ ثبت تغير بآخره قليلاً [1] (ت19١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص"57. 

]11[ (سْهَيْلُ) بن أبي صالحء أبو يزيد المدنئ» صدوقٌ تغيّر بآخره‎ ١ 
.151/1١5 (ت8؟1) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

- (أَبُو هْرَيْرَة) ويه تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الإسنادين الماضيين» و«أبو سُهيل» هو: أبو صالح 
السمات. 

وقوله: (فَإِنَهُ لا يَدْرِي فِي أَيتَهنَّ الْبَرَكَةُ) قال النوويّ كأنْه: هكذا هو في 
تعتك الأصنول» وفي بعضها؟ «لآ يدري ايعينة» وكلاهما صمح ما ترواية : 
«فى أيتهنّ» فظاهرةٌ» وأما رواية: «لا يدري أيتهنّ البركة» فمعناه: أيتهن صاحبة 
الوك فَحَذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه والله أعلم. انتهى""' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة طلإبه هذا من أفراد المصئف كُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0797/5] (7070)» و(الترمذي) في «الأطعمة» 
»)180١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (51/7” و0١5).‏ و(أبو غوانة) :في ا(مسئده») 
(159/6)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


00 000000117 معي 


71 (...) - (وَحَدَلَبهِ بو بَكُرٍ بْنُ نَافِع, حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ - يَعْني : 


0-0 


0 إلى 


ابْنّ مَهْدِيٌ - قَالَا: حَدَكََا حَمَّادٌ بِهَدَا الِإسْتادِء عَبّرَ آنَهُ قَالَ: «وَلْيَسْلُتْ أَحْدَكُمْ 
الصَّحُْمَةً). وَقَالَ: (في أي طَعَايَكُمُ البَرَكَةٌ أو يسارك لَكن). 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا النُسخ الموجودة بين أيدينا كلّها بتأخير 
هذه الرواية على حديث أبي هريرة َيِه وكان حمّها أن تقدَّم عليه؛ لأنها من 
توابع ديك أنس كفل أوركغَا لثبان متابة عبد الرحنن ين مهدئ لبيو يذ 


)010( ١اشرح‏ النووي» لا . 


(0) بات اسْتَحْبّاب لَغق الأصَابع . وَالْقَضْعَةٍ وَأكل اللّقْمَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (997كه) 


أسدء والظاهر أن هذا من تصرّف النْسَاخْء والله تعالى أعلم. 

ورجال إسناده: ثلاثة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» و«أبو بكر بن نافع» هو: محمد بن أحمد بن 
نافع البصريّ». و«حماد» هو: ابن سلمة. 

وقوله: (غَيْرَ أَنّهُ كَالّ: «وَلْيَسْلْتْ ...إلخ) فاعل «قال» ضمير عبد الرحمن بن 
مهدي . 


- 


تفلت 


وقوله: (وَليسلت 
مَعتاة + لازال 5 

وقوله: (الصَّحْفَةً) بفتح الصادء وإسكان الحاء المهملتينء قال 
المجد كأَنْهُ: الصَّحْفة: معروفة» وأعظم الْقِصاع: الْجَفْنةَ ثم الصّحفةء ثم 
المئكلة» ثم الصّحَيفة. انتهى7" . 

وقال المرتضى: في «شرحه): الصَّحْفَةٌ: مَعْروقَةٌ وَالجَمْعٌ: صِحَافٌ. 
قال الأغشى : 
والمَكاكيكٌ والصّحَافَ مِنّ العضّ _ اي و 

وقالابن يبيل الفنح: شِبْهُ قَصْعَةَء مُسْلَنْطحَة ٠»‏ عَرِيضَةٍ وهي تشْبِع 
الْخَمْسَةَ وتخوشم» وذ في التَنزِيل : ا هم بِصِحَافٍ من ذُهَبٍ» [الزخرف: ]/١‏ 
وقال الكِسَانِىُ يُ: أَعظَمْ الِْصاع : الممترا تلقف الوا 5 العَشَرَة» نم 
الصَّحْفَةُ م 8 مُ الحَمْسَةَء ثم المِئْكَلَة تُسْبِعٌ الرَجُلَيْنِء وَالثَّلَاتَة كّ ؛ الشعيا 
مُصَكَراًء تُشْبِعُ الرَجُْلَء هذا نص الكساء 20 0 
لج مَكَيْرَ لَه ٠‏ انتهى 00 

وقوله: ل يُبَارَكُ لَكُمْ) «أو» للشكٌ من الراوي» والظاهر أن الشكٌّ من 
ابن مهدي. في أي اللفظين قال حمّاد. هل قال: «في أي لعا مم البركة»» أو 
قال: في أي طعامكم يبارك لكم»؟ 

وهذا الشكُ لم أجده في رواية أحمد الآتية في التنبيه» وإنما وقع عند 


هناء و أجده عند مره والله تعا أ . 
سل بها رم غيره لى أعلم 


() «القاموس المحيط» ص؟ "لا. (0) «تاج العروس») .0167/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
رق 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن حمّاد بن سلمة هذه ساقها 
الإمام أحمد كن في لمسنده»)» دون ذكر الشكٌء فقال: 

(87؟1١)‏ - حدثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا عبد الرحمن» ثنا حماد بن 
علية )»عر كانشه عن أسوءا أن التو ل كان يَلعق أصابعه الثلاث» إذا أكل» 
وقال: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى: وليأكلهاء ولا يَدَعها 
للشيطان» وليسلّت أحدكم الصحفة» فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة». 
انه 200, 


 )0‏ (بَابُ مَا يَفْعَلُ الصَيْفٌ إِذَا تَِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ 
صَاحِبٌ الطَّعَام؛ وَاسْيتِحبّاب ِذْنِ صَاحِب ب الطَعام لِتابع) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 

 )2١5( 1‏ (حَدَلََا قتَيبةُ بن سَعِيدٍء وَعْثْمَانُ بن أبي شَيْبَة - وَتَقَارََا 
فِي اللفظ قَالَا: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعُمَشٍ عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ بي مَسْمُود 
00 قَالَ: كَانَ جل مِنَ الأَنَصَارٍ يُمَالُ آ لَهُ: لَهُ: أَبُو شُعَيْبِء وَكَانَ لَه عُلَامُ 
لكان درا ترك الل يك فَعَرَفَ في وَجههِ الْجُوعَ» فَمَالَ لِعْلَامِهِ: وَبْحَلَ اصع 
نا عام ِحَمْسَة تمر قن أربد أن أَدعْوَ الي كن حَاِسسَ حَمْسَةٍ؛ ٠‏ قَالَ: 0-0 
ما ا ا ا ل مه 
لبن 46 اذ هَذَا اتَبَعََاء فَِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَدَنَ لَه وَإِنْ شِنْتَ رَجَعَ» كَالَ: 00 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفئ» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
(ت١8)‏ رع( تقدم فى «المقدمة» ”//ا0. 
١‏ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابيّ الشهير» 


.١ا/ا/‎ /” «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)07144( بَابُ مَا يَفْعَلْ الضَّيْفٌ إِذَا تَبِعَهُ خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


مات قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ ص408. 

والباقون تقدموا في البابين السابقين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما 
تحملاً: وآأداء.: فهما سمعا من جريرة ولذا قال احذثا جزير»ة وآنه مسلسل 
بالكوفيين من أوله إلى آخرهء غير قتيبة» فبغلانيٌ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ 
مخضرمء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(تَنْ أبي وَائِل) شقيق بن سلمة (عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن 
عمرو ضيه وفي رواية أبي أسامة الآتية: «عن الأعمشء» حدّثنا شقيق بن 
سلمةء حذّثنا أبو مسعود الأنصاري»» وسيأتي من طريق زهير وغيره» عن أبي 
سفيان» عن جابر مقروناً برواية أبي وائل» عن أبي مسعودء وهو عقبة بن 
عمروء قال الحافظ: ووقع في بعض النسخ المتأخرة: «عن ابن مسعود)» وهو 
تصحيف . الت 

[تنبيه]: قال في 0 انمَمَت الطرق على أن د الحديث من مسند 
أبي مسعود الأنصاريّ َه إلا ما رواه أحمدء عن ابن ثمير» عن 000 
بسندهء. فقال فيه: عبن 0 الأنصار» يُكنى أبا شعيب» قال: 
رسول ا ال له الجوع» فأتيت تيت غلاماً لي)ء 0 
قال الحافظ كُلَنْهُ: وكذا رويناه في الجزء التاسع من «أمالي المحاملي» من 
طريق ابن 0 وزاد في مسلم في بعض طريقه الآتية: «وعن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر». انتهى”"' . 

(قَالَ) أبو مسعود ذه (كَانَ رَجُلَّ 2 الأنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شعَيْب) قال 
الحافظ ككلله: لم أقف على اسمه. (رَكَانَ لَهُ عُلَام) قال الحافظ أيضاً : : نَم أقف 


.)04784( «الفتح» 7١/١هلاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
.)5١8١( «الفتح» 578/60., كتاب «البيوع» رقم‎ )0( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
على اسمه» و الطار الشارب» والكهل؛ ل أو من حين يولد إلى 
أن يَشِبّء جمعه أَغُلمةٌ وغلمة وَعَلهَان وهي غلانة» قاله امعد كه . 
(لَحَامٌ) بفتح اللامء وتشديد الحاء المهملة: هو الذي يبيع اللحمء» و 
الجرّار» وهذا على قياس قولهم: عظّارء وتمّار للذي يبيع ذلك» 0 
القرطبئ ككاله”"" . 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «قصّاب» بفتح القاف» وتشديد الصاد 
المهملة» وآخره موحّدة» وهو الجرّار. (قَرَأَى رَسُولَ الله يكل فَعَرََ فِي 
وَجْهِه) يله (الْجُوعَ)؛ أي: أثر الجوعء (فَقَالَ لِقْلَامِهِ: وَيْحَك) ‏ بفتح الواوء 
وإسكان التحتائية «بعذها: حاء مهملة- فكاف اخطاب 1 كلمة ترخو».ويجوز 
رفعهاء ونصبهاء كما يأتي . 

[فائدة]: قال المجد ككأنه: وَيْحّ لزيد» وويحاً له: كلمة رحمة» ورفعه 
على الابتداء» ونصّبه بإضمار فعل» وويح زيد» وويحه نصبهما به أيضاء 
وويحُمًا زيد بمعناه» أو أصله وَيْ»ء فوّصلت بحاء مر وبلام مره وبباء مره 
وبسين مرّة. انتهى”". 

وقال العرضي في (شرحه): وبح لزيد بالرقع» ووتسا له والتفيت: كلمةُ 
رَحْمَقٍ ووثل: كلمةٌ عَذَّابِء وقيل: هما بمعنئ واحدٍء وقال الأصمعيّ : اليل 
1 والويح عه وويس بحرم أ : هي دونهاء وقال أبو زيد: اليل 
مَلْكدٌء والويح قُبُوحٌ» والوَيس ترَّحُمٌء وقال سيبويه: الوَيْل يقال لمن 3 في 
الهَلَكَوء والوَيْحُ رَجْرٌ لمن أشرّف في الهّلَكةَء ولم يذكر في الوّيس شيئاًء وقال 
ابن المَّرج: الوَيْحُ» والوَيْل» والوَئْس وانعة» أوقان ان سيدة ولكةه كزيل 
وقبل؛ دَْح تقبيحٌ» قال ابن جني : امتنعوا من استعمال فِعْل الويح؛ لأنّ القياس 
فاه ومَنَْع منه» وذلك لأنّه لو صرف الفِعل من ذلك 2-6 إعلال فائه. 
كوّعدء وعينْه» كا فجخا موا انشعمالة؛ لِمَا كان يُعقِب من 39 إعلالين» 
قال: ولا أدري أأدخل للف واللام على الويح ما ف أم يَ, تبسطاء وإدلالاً؟ 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص5608. (0) «المفهم) م 
(9) «القاموس المحيط) ص5 .١57‏ 


إف4 تابمل الفيف اتنا قير عن كقاة اعية .. إلخ - حديث رقم (/019) 


وقال الخليل: وَيْسٌ كلمةٌ في موضع رأفةٍ» واستملاح» كقّولك للصَّبيٌ: وَيْحَه 
ا املق ووَيْسَه ما أَمْلّحَه وقال نصرٌ النّحوِيَ: سمغت بعضّ من يُتنع 
يقول: الويح يد وليس بينه وبين الوَيل فرقَانُ إلا أنه كان ألْيَنَ قليلاً. . وفي 
«التهذيب»: قد قال أكثرُ أهل اللعةٍ: إن اليل كلم تقال لكل من وَقَع في هَلَكٍ 
وعَذاب» والفرْقٌ بين وبح وويل: نْ وَيْلا تقال لمن و وَقَمَ قَعَّ في مَلَكةٍ أو بلي لا 
يُتَرحُمْ عليه رديح تُقال لكل من وَقَعَ في بَلِيّة يُرْحَم ويُدعَى له بالتخلّص 
منهاء ألا ترّى أن الوَيْل في القرآن لمستحقيٌ العذاب ب بجرائمهم ء وما وَيْح فإِن 
النبي كله قالها لعمان؟ 9ويُكلف يا اين سمنة روس لك تَميْللكَ الفئة الباغية»» كأنّه 
ألم ما يُبْتلَى به من القثل» فتوجّع له ورك علد 

ورَفعٌه على الابتداء؛ أئ: على أنه عد والظرّف بعده 7 : والمسوّغ 
للابتداء باكر ة التعظيم المفهومٌ من التنوين» أو التدكير» أو لأنَّ هذه الألفاظ 
جرت مَمرَى الأمثال: أو فنك مُقامَ الذَّعَاءِءْ أو فيها التعجُبُ دائماًء أو 
لوُضوحه أو“ت ةلك مما يبديه النْظرٌ وتقتضيه قواعد العربية. 

ونَضْبه بإضمارٍ فغل» وكأنك قلت: أَلْرِمّه الله وَيْحاً» كذا في «الصّحاح»» 
و«اللّسان», وفي «الفائق» للزمخشري؛ 5 ا ل وزاد في 
«الصَحاح): وأما قوله: طقَتَسَن 4 كسفن ادقن يََمُودَ )4 [هود: 
54]ء. وما أشبة ذلك فهو-نتضوت بدا لأنّه لا نَصِحّ إضافئه بغير لام؛ ؟؛ لأنك 
لو قلْتّ: : فتعسهم» أو يُمْتَهمءٍ لم يَصلّحء » فلذلك افترقاء ولك أن تقول: : ويح 
ع ووَيْحَهء وويل زَيْدِ ولك بالإضافة وتضبهما به؛ أَئْ بإضمار الففغل 
انعا كذا في العا وربما جعِل امع «ما» كلمة واحدةًء وقيل: ويُحمًا 
زيدٍ بمغناة؛ أي : : هي مثل وَيْح2 كلمة ترجُمء قال حُميدٌ بن ثور [من الطويل]: 

ألا مَيَمَا مِمًا لَقِيتُ ومَيِّمَا ووَيْحَ لمن لم يَذْرِ مَا هن ويْحَمًا 

أو أصلّه؛ أي" أعيل ويح : ويْ» وكذلك ويّسء ووَيّْلء وُصِلّت بحاءِ 
مَرَه فقيل: وَيْلء وبباء مرّةٌ فقيل: وَيْبء وبسِينٍ مرّة» فقيل: وَيْسء وكذا 
ويك» وويه» وويحء قال سيبويه: سألتٌ الخليل عنهاء فزعم أنّ كل مَن نَدِم 
فأظهر نَدَامَتَه قال: وَيْء ومعناها التتديم» والتّبيهء قال ابن كَيْسَان: إذا قالوا: 
وَيْلَ له ووَيْحٌ له ووَيْسٌ له فالكلام فيهنّ الرَّفِمُ على الابتداء» واللام في 


مسا| عه 


0 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
موضع الخبرء فإن حذفت اللام لم يكن إِلّا النصبء كقوله: وَيْحَهء ووَيْسَه. 
انتهى كلام المرتضى كله ببعض اختصار”"'» وهو بحث ممتعٌ جذّاًء والله 
تعالى أعلم. 

(اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِحَمْسَةٍ تَقَرا - بفتحتين - جماعة الرجال من ثلاثة إلى 
- وقبل :“إلى :سيعة»ولة يقال تلد فيما زاد على العشرة!" 2 (فإنى أي أنْ 
دْعُوَ النَبِيَ كل خَامِسَ خَمْسَةِ) يقال: خامس أربعة» وخامس خمسة بمعنّى» 


رس سر 


قال الله تعالى: #تايِ أَنَْيْنِ» [التوبة: »]4٠‏ وقال: تالت تُلدَتَةَ» [المائدة: 
نفك وفى حديث ابن مسعود: «رابع أربعة»), ومعنى خامس أربعة : أي : زائد 


عليهم. وخامس خمسة ؟؛ ء: أحدهمء والأجود نصب «خامس» على الحال» 
ويجوز الرفع» على تقدير مبتدأ؛ أي: وهو خامس» والجملة حينئذ حالية» 
أفاده ذ في (الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «خامس خمسة»؛ أي: أحد خمسةء 0 
الداودي: جائز أن يقول : خامس خمسة» وخامس ده وعن الحيلت | 
صنع طعام خمسة ؛ لعلمة أن النبيّ يلد سيتبعه من أصحابه غيره. اي . 

وقال في موضع آخر: قوله: «خامس خمسة)» معناه: أدعو أربعة أنفس» 
ويكون النبئ كَل خامسهم. يقال: خامس أربعة» وخامس خمسة. بمعنى 
واحدء وفي الحتيفة يكرة الححق « التقامين ضير :الأذيية كميسة» واننصات 
«خامس») على الحال» ويجوز الرفع بتقدير : أدعو رسول الله عه وهو خامس 
عدي : والتئلة اها كرون ال 

(ثَالَ: قَصَنَعَ)؛ أي: صنع له الغلام الطعام الذي طلبه منهء (ثُمَ أَنّى) أبو 
شعنت (النين عَكِئِة ' فَدَعَاهُ حَامِسَ حَمِسَةَ)؛ أي : أحد خمسةهء وفى رواية 
الترمذي : «فدعاه» وجلساءه الذين معه)» وكأنهم كانوا أربعة» وهو خامسهم. 


(وَاتبَعَهُمْ 


) بتشديد التاء» من الاتباع» وهو افتعال من تّبع» وفي رواية للبخاري 


)1( «تاج العروس من جواهر القاموس») .١146 ١/45 /١‏ 
(؟) «المصباح المنير» .1١1//7‏ (9) «عمدة القاري» ١١//ا19١.‏ 
(5:) «عمدة القاري» ١؟/57.‏ 


رش ي>#موا صضه ا م 


4# - بَابُ مَا يَفْعَل الضَّيْف إِذَا تَبِعَهُ غيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ . ٠‏ إلخ حديث رقم (01594) 


«فتبعهم», ثلائياًء وذكرها الداودي بهمزة قطع» وتكلف ابن التين في توجيههاء 
ووقع في رواية: : «فجاء معهم رجل'» وقوله: (رَجُلٌ) قال الحافظ كُلَنْهُ: ولم 
أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث؛» ولا على اسم 
واحد من الأربعة. 00 

(َلَمَا بَلَمَ) يكن (الْبَات)؛ أي: باب أبي شعيبء (قَالَ النبِيْ بكلهِ: «إِنَّ هَذَ 
اتبَعَنَا) بتشديد التاءء وفي رواية للبخاريّ: «وهذا رجل تَبعنا»؛ وفي رواية : 0 
يكن معنا حين دعوتنا». (قِْنْ شِفْتَ أَنْ تَأَدَنَ لَه بتقدير العززات: وقد ذُكر في 
رواية البخاريّ: «فإن شئت دن له» وإن شئت تركته)» (وَإنْ شِنْتَ رَجَعَ)) وفي 


هَل 0 


رواية للبخاريّ: «وإن شئت أن يرجع رجع)». وفي رواية: «فإنه اتبعناء ولم يكن 
معنا حين دعوتناء فإن أذنت له دخل». (قَالَ) أبو شعيب (لَا)؛ أي : لا يرجع, 
(بَلُ آدْنُ) بالمذ مضارع للمتكلّم 5 أَذْنَ يأذن» كفرح 0 (لَه يا رول الله) 
وفي رواية: ١فقد‏ أَذْنًا لهء فليدخل». 

قال القرطبي كزَنهُ: هذا الحديث» وما يأتي بعده يدل على ما كانوا عليه 
من كر الحال» وشظف العيش» وذلك للتمحيص في الدنيا» وليتوقر لهم أجر 
الآخرة. 

وهذا المتّبع لهم كان ذا حاجة» وفاقة» وجوع. واستئذان النبي عد 
لصاحب الدعوة في حقٌّ المتبع كان اتفال روطت لقلت المها 0غ ولى مره 
بإدخاله معهم له لكان ذلك» فإنَّه يله قد أَمَرهم بذلك» وقال: «من كان عنده 
طعام اثنين فليذهب بثالث» أو أربع فليذهب بخامس». متَفِقٌ عليه» والوقت 
كان وقت فاقة وشدَّة» وكانت المواساة واجبة إذ ذاك» والله أعلم. 

ومع ذلك فاستأذن صاحب المحلٌ؛ تطييباً لقلبه» وبياناً للمشروعية في 
ذلك؛ إذ الأصل ألا يَتَصَرّف في مُلك الغير أحدٌّ إلا بإذنه. انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)041"5( «الفتح» 65 "اه”. كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
."07"  7"١7 /0 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

ج لالب بتتكت7تببببب-يبو 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود الأنصاريّ ذه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى لحري 

أخرجه (المصتّف) هنا [0198/90 و199ه رو..#ه] (0.8)ء 
و(البخاري) في «البيوع» )3١81(‏ و«المظالم» (1557) و«الأطعمة» (4754ه 
و١057)»‏ و(الترمذيّ) في «النكاح» .)٠١19(‏ و(أحمد) في «(مسنله» (7/ "01" 
و39), و(الدارمى) فى «سئئنه» (7/ »)١١5 2.٠١١0‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
(090), و(الطبراني) فى «الكبير) (!ا١/٠"ه, )07١‏ و«الأوسط» (5/ 51١‏ 
و185/0).» و(أبو عوانة ف (مسئله) (7”/0/ا١. .)١9/5‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (7ا/ 2755 2)7556 والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. 

١‏ (ومنها): جواز استعمال العبد فيما يطيق من الصنائع» والانتفاع 


“"' - (ومنها): مشروعية الضيافة» وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته 
لذلك. 

: - (ومنها): أن من صَبّع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يُرسله إليه» أو 
يدعوه إلى منزله. 


كه (ومنها): أن من دعا أخذاً استّحبٌ أن يدعو معه من يرى من 
أخصّائهء وأهل مجالسته. 

5 (ومنها): أن فيه الحكمّ بالدليل؛ لقوله: «إني عرفت في وجهه 
الجوع». 

٠‏ (ومنها): أن الصحابة وين كانوا يديمون النظر إلى وجهه يَكِْ تبركاً 
به» وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه؛ حياءً منه. كما صَرَّح به عمرو بن 
العاص به فيما أخرجه مسلم. 

(ومنها): بيان أنه يكل كان يجوع أحياناً . 

4 (ومنها): أن فيه إجابة الإمام» والشريف, والكبير دعوةً من دونهم» 


)*85( بَابُ جوَازٍ الاسْتِسْرَارٍ بِالايمَانٍ لِلْخَائِفِ  حديث رقم‎  )071( 


ذلك. وفي ذلك عَلَّمْ من أعلام النبوة» من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» وقد 
وَقَ أشد من ذلك بعد حذيفة َيِه في زمن الحبّاج وغيره. انتهى'". 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «فابثّلينا. . . إلخ» يعني : بذلك - والله أعلم - 
ما جرى لهم في أوّل الإسلام بمكّة حين كان المشركون يؤذونهم» ويمنعونهم 
من إظهار صلاتهم حتى كانوا يُصلّون سرًاً. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ في توجيه معنى هذا 
الحديث مما لا يخفى بطلانه» يُبطله قوله: «فابتّلينا»؛ إذ معناه: بعدما قال لهم 
النبى كلِِ: «لعلكم أن تُبْتَلَوْاهء ويُبطله أيضاً قوله: «أتخاف علينا ونحن ما بين 
الستمائة إلى السبعمائة؟»» وفي رواية الثوريّ: «ونحن ألف وخمسماتة»» وهذا 
كلّه لا يكون قطعاً في أول الإسلام» وإنما هو بعد قوله كلِ: «أحصوا لي... 
إلخ». 

والحاصل أن هذا الابتلاء إنما وقع بعد ذلك» والذي يظهر أن المراد ما 
وقع في خلافة عثمان ويه من بعض ولاة أمراء بني أميّة» كما سبق في كلام 
الحافظ كنك والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب». وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة ذَلِئه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)١59( ]”85 /1/١[‏ و(البخاري) في 
«الجهاد والسير) ,))57١5٠9(‏ وذابق ماجه) فى «الفتن» »)5٠79(‏ و(النسائي) في 
«السير» من «الكبرى» (881/5)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 2)59/1١١6(‏ 
و[الحمد) قن ا«مسطدهة [400641/6 اين حتاف دقن يندا 1050/8 و(أيق 
عوانة) في المسئده) (7599 و0"00). و(أبو نعيم) 8 المستخرجه» (71/0)» و(ابن 


.)7050( «كتاب الجهاد) رقم‎ ٠١5/5 «الفتح»‎ )١( 
.550/١ «المفهم»‎ )0( 


)0144( بَابُ ما يَفْعَلُ الضَيْفٌ إِذَا تَبِعَهُ غيْرُ مَنْ د دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وأكُلّهم طعامَ ذي الحرفة غير الرفيعة» كالجزارء وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا 
يَضَّع قَدْر من يتوقى فيها ما يَكْرَهء ولا تَسْقْط بمجرد تعاطيها شهادته. 

٠‏ (ومنها): أن من صنع طعاماً لجماعة؛ فليكن على قَدْرهم إن لم 
يقدر على أكثرء ولا ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي 
الإثنين. 

١‏ (ومنها): أن من دعا قوماً متصفين بصفة» ثم طرأ عليهم من لم 
يكن معهم حينئذٍ أنه لا يدخل في عموم الدعوة» وإن قال قوم: إنه يدخل في 
الهدية» كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يُهدَّى إليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن هذا الحديث لا يثبت» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

7 (ومنها): أن من تطفل فى الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في 
حرمانه» فإن دخل بغير إذنه كان لك | خراتجة] 

٠‏ (ومنها): أن من قصَّد التطفيل لم يُمنع ابتداءً؛ لأن الرجل تبع 
النبي كله فلم يردّه؛ لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له؛ كما 
الواقع في هذه القصّة. 

- (ومنها): ما قيل: إنه ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز 
التطفيل» كن يكديمن اتاج إليهه وقد جمع الخطيب في أخبار الطمَيلِيين 
جزءاً فيه عدة فوائد: 

منها: أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له: طفيل من بني عبد الله بن 
غطفان, كثْر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة؛ فسّمّي طفيل العرائس» فسُمّي 
من اتصف بعده بصفته: طفيليَاء وكانت العرب تسميه: الوارش - بشين معجمة - 
وتقول لمن يتبع المدعوٌ بغير دعوة: ضيفن - بنون زائدة ‏ قال الكرماني : في 
هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية» من حيث إنه تابع للضيف» والنون 
تابعة للكلمة. 

6 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا عَلِم 
من الداعي الرضا بذلك» وأن الطفيلي يأكل حراماً . 

ولنصر بن علي الجهضميّ في ذلك قصة جرت له مع طفيليّ» واحتّحٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
فا 
نصر بحديث ابن عمر رفعه: «مَن دخل بغير دعوة دخل سارقاًء وخرج مُغِيراً»» 
وهو حديث ضعيف» أخرجه أبو داود. 

واحنّجٌ عليه الطفيليّ بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى 
ذلك» ممن يتطفل» وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه» إما لقلة الشيء؛ 
أو استثقال الداخل» وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان 
بينه وبين صاحب الدار انبساط . 

7 (ومنها): بيان أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من 
الإذن لبعض من صحبه» وأما قصّة الفارسي الآتي في الحديث التالي» فيجاب 
عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة» وإنما صنع الفارسيّ طعاماً كدوام بكسي 
الواحدء فخشي إن أذن لعائشة هّنا أن لا يكفي النبي كَل ويَحْتّمِل أن يكون 
الفرق أن عائشة ويا كانت حاضرةً عند الدعوة بخلاف 0 وأيَضنا 
فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعرٌ معه» كما فعل اللحام» بخلاف 
الفارسيّ» فلذلك امتنع لله من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو عَلِم عتاجة 
عائشة ويا لذلك الطعام بعينه» أو أحبّ أن تأكل معه منه؛ لأنه كان موصوفاً 
بالجودة» ولم يعلم مثله في قصة اللحام. 

وأما قصة أبي طلحة ونه حيث دعا النبئّ يله إلى طعام» كما سيأتي في 
الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فقال يَلِْةِ لمن معه: «قوموا». فأجاب عنه 
المازري أنه يَحْتَمل أن يكون عَلِم رضا أبي طلحة» فلم يستأذنه» ولم يعلم رضا 
أبي شعيب» فاستأذنه» ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما 7 الله 
تعالى فيه العادة لنبيّه كَلْهّ فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي 
طلحة فيهاء فلم يفتقر إلى استكذانه» اك بك مق القع ده 
الموّدّة ما بينه وبين أبي طلحة, أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبي كله 
فتصرّف فيه كيف أراد»ء وأبو شعيب صنعه له ولنفسه» ولذلك حدّد بعدد معين؛ 
ليكون ما يفضّل عنهم لهء ولعياله مثلاًء واطّلّع النبئ كله على ذلك» فاستأذنه 
لذلك؛ لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله"'": والله تعالى أعلم. 


.)0174( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ,2704/١7 «الفتح»‎ )١( 


0 بَابُ مَا يَفْعَلْ الضَّيْف إِذَا تَِعَهُ خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ ... إلخ - حديث رقم (/019) 


- (ومنها): أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ» كما 
فعل أبو شعيبء. وذلك من مكارم الأخلاق» ولعله سمع الحديث: «طعام 
الواحد يكفي الاثنين»: أو رجا أن يعم الزائد بركة النبئ كَل وإنما استأذنه 
النبين كلٍ تطييباً لنفسهء ولعله عَلِم أنه لا يمنع الطارئ. 

وأما توقف الفارسئ في الإذن لعائشة ويا ثلاثاً وامتناع النبي كَل من 
إجابته» فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكفي النبي كَلهِ وحده. وعَلِم 
حاجته لذلك» فلو تبعه غيره لم يسدّ حاجتهء والنبئ كَلٍِ اعتَمّد على ما أَلِف من 
إمداد الله تعالى له بالبركة» وما اعتاده من الإيثار على نفسهء ومن مكارم 
الأخلاق مع أهلهء وكان من شأنه يكةِ أن لا يراجع بعد ثلاث» فلذلك رجع 
الفارسيّ عن المنع. 

(ومنها): أن في قوله ككِ: «إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين 
دعوتنا» إشارةً إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يُحتج إلى الاستئذان عليه 
فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: ادع فلاناً وجلساءه جاز لكل من كان 
جلي له أن ييحضر معة؛ :وإن كان ذلك لأ سحت» أو لاايجت:حيف قلنا 
بوجوبه إلا بالتعيين. 

9 (ومنها): أنه لا ينبغي أن يُظهر الداعي الإجابةَ وفي نفسه الكراهة؛ 
لئلا يَطعَم ما تكرهه نفسهء ولئلا يجمع الرياء»ء والبخل» وصفة ذي الوجهين» 
كذا استدّلٌ به عياض. 

وتعقبه العراقيٌ في (شرح الترمذي» بأنه ليس في الحديث ما يدل على 
ذلك» بل فيه مطلق الاستئذان والإذن» ولم يكلفه أن يَطلع على رضاه بقلبه 
قال: وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسهء فينبغي له مجاهدة نفسه 
على دفع تلك الكراهة» وما ذَكّره من أن النفس تكون بذلك طيّبة لا شك أنه 
أولى» لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك» فكأنه أحَذه من غير هذا الحديث. 

قال الحافظ: والتعقب عليه واضحٌ؛ لأنه ساقه مساق من يستنبطه من 
حديث الباب» وليس ذلك فيه. انتهى. 

٠‏ _(ومنها): ما قال في «الفتح»: إن في قوله يَككةْ: «اتبعنا رجل)ء 
فأبهمهء ولم يعيّنه أدباً حسناً؛ لثلا ينكسر خاطر الرجل» ولا بد أن ينضم إلى 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

هذا أنه اطلع على أن الداعي لا يردّه» وإلا فكان يتعين في ثاني الحالء» فيحصل 
كسر خاطره» وأيضاً ففي رواية لمسلم: (إن هذا اتبعنا»: ويُجمع بين الروايتين 
بأنه أبهمه لفظاًء وعيّنه إشارةً» وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع هنا عند أي ذرّ عن المستملي وحده: 
«قال محمد بن يوسف - وهو الفريابيّ -: سمعت محمد بن إسماعيل ‏ هو 
البخاريّ ‏ يقول: إذا كان القوم على المائدة» فليس لهم أن يناولوا من مائدة 
إلى مائدة أخرى» ولكن يناول بعضهم عضا في تلك المائدة» أو يَدَعُوا؛ أي 
يتركواء وكأنه استنبّط ذلك من استئذان النب كَكلِهِ الداعى فى الرجل الطارئ» 
ووجه أخذه منه أن الذين دُعُوا صار لهم بالدعوة عموم دن 5 في الطعام 
المدعوٌ إليه»ء بخلاف من لم يِذْعَء فيتنرّل مَن وضع بين يديه الشيء منزلة من 
ذُعِي له» وينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يُذْعَ إليه» قال 
الحافظ: وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك. انتهى'") 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


[55949](... (وَحَدَْتْنَاه يو بَكْرٍ بن بي ثّ يي وَإِسْحَاقٌ بن د 00 


جمبعاً عَنْ أبِي مُعَاوِيَة ل) وَحَدَنَناهُ نَْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَْضَمِي وَأَبُو سَعِيدٍ ييل 
الأسَحٌ قَالَا: حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْن مُعَاذْء حَدَكَنَا أبي ٠‏ حَدَثَنَا 


شم شرم وخر ممه ع لاد رو ومع و 


شغبَة (ح) وَحَدئْنِي عَبْدَ الله بْن عبد الرَحْمَنٍ الدَارِمِيُ » حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنْ يُوسُفء 
عن ميان ؛ ٠‏ كُلّهُمْ عَنِ الأَعُمشٍ ٠‏ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ أبي مَسْعُووٍء بِهَذَا الْحَدِيثٍ 
عَنِ اللي يكل بنَخوٍ حَدِيثِ جَرِيرِء كَالَ ده 


حَدَكَنَا نو أسَامة «حذتنا لمش حَدَنَنَا شَقِيقٌ بن حَدَنَنَا أو 
الأَنَصَارِيٌ وَسَاقٌ الْحَدِيتَ). 


مسعو 


رجال هذه الأسانيد: خمسة عشر: 


: (نصر بر بن عَلَِ الْجَهْضَمِيُ) البصري» تقدم فيا‎ ١ 


.)05784( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "65/١7 «الفتح»‎ )١( 
.)0574( (؟) «الفتح» ؟01-.-5ه"ء كتاب «(الأطعمة» رقم‎ 


(0) - بَابُ مَا يَفْعَل الضَّيْف إِذَا َِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم (01949) 


- 


١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكنديّ الكوفيَ» 
ل من صغار [١٠](ت/ا90؟)‏ ©“ أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في 
«المقدمة») .١!//5‏ 
(أبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفيء تقدّم قريباً . 
(عَبَيْدُ الله بْنُ معَاذِ) العنبري البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
ه ‏ (أَيُومُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة 


أبواب. 

١‏ - (شَعْبَةُ) بن الحججاج الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

* -(عَبْدْ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ الذَارِمِيُ) أبو محمد السَّمّرقندي الحافظ 
صاحب «المسندا» ثقةٌ متقنّ فاضلٌ ]١1[‏ (ت1505) وله (14) سنةً (م د ت) تقدم 
في «المقدمة» 59/0. 

4 - (محَمَدُ بن يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبيّ نواه الفريابى» نزيل 
قيسارية من ساحل الشام؛ ثقةٌ فاضلٌ [9] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «القسامة» ؟/ 
. 

والباقون كلهم ذُكروا في الباب الماضي» واسُفْيَانُ هو: الثوري. 

وقوله : (كُلْهُمْ عَنِ الأَعْمَضٍ ...إلخ) الضمير يرجع إلى أبي معاوية» وأبي 
أسامة» وشعبة» وسفيان الثوري؛ يعنى: أن هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث 
عن الأعمش بسنده السابق» وهو عن آ وائل» عن أ مسعود الأنصاري» 

عن النبيّ كَل بنحو حديث جرير بن عبد الحميد اللاخرواني لبد الماضي 
عن الأعمش . 

وقوله: (قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِنَ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذّا الْحَدِيثِ: حَدَثََا أبُو أُسَامَة 
إلخ) عَرَصْه بذلك أن شيخه نصر بن على صرّح بتحديث الأعمش له» وتحديث 
شقيق بن سلمة» وهو أبو وائل للأعمش» وتحديث أبي مسعود ذه لشقيق» 
فانتفت تهمة تدليس الا عفش :: إذ هو عدلسن: 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير نصر بن علىّ. 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش ساقها ابن حبّان في «(صحيحه؛ء 


مقروناً بجرير بن عبد الحميد» فقال: 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
 )07٠(‏ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حذّثنا أبو خيثمة» 
قال: حذّثنا جرير» سق معاويةء» عن الأعمش» عن أبي وائل.» عن أبي 
مسعودء قال: كان رجل من الأنصارء يقال له: أبو شعيبء وكان له غلام 
لَحَامء فرأى رسول الله َكل فعرف في وجهه الجوع. فقال لغلامه: اصنع لنا 
طعاماً لخمسة, فإني أريد أن أدعو النبئ كل خامس خمسة. قال: فصنع» ثم 
جاء النبي كله خامس خمسة. وتبعهم رجلء» فلما بلغ الباب» قال النبي كله : 
«إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن لهء وإن شئت رجعاء قال: بل آذن له يا 
سول الس الي 
ورواية أبي أسامة عن الأعمش ساقها البخاري كأَنْهُ في «صحيحها"ء فقال: 
)5١54(‏ حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدّثنا أبو أسامة» حدّثنا 
الأعمت حدما شدرى نحنهنا رسعو انسار كال مان برعل مد 
الأنصار يكنى أبا شعيبء وكان له غلام لَحَامء فأتى النبيّ يله وهو في 
أصحابه» فعَرّف الجوع في وجه النبيّ كله فذهب إلى غلامه اللحام» فقال: 
اصنع لي طعاماً يكفي خمسةء لعلّي أدعو النبي يله خامس خمسة؛ فصنع له 
ظعيماً» ثم أتاه» فدعاهء فتبعهم رجلء فقال النب يكلِ: «يا أبا شعيب إن رجلاً 
تبعناء فإن شئت أذنت لهء وإن شئت تركته»» قال: لاء بل أذنت له. انتهى7" . 
ورواية شعبة» عن الأعمش ساقها أبو عوانة كُدَنهُ في «مسنده». فقال: 
(2790) - حدثنا يونس بن حبيب» وأبو أميةء قالا: ثنا أبو داود 
الطيالسي» قال: ثنا شعبة» عن الأعمشء قال: سمعت أبا وائل يحدث عن 
أبي مسعود البدريّ» قال: صنع رجل منا يكنى أبا شعيب لرسول الله وَل 
طعاماًء فقال: تعال أنت وخمسة معكء فقال رسول الله يكلهِ: «تأذن لى فى 
السَادين 649 الس 000 
ورواية سفيان الثوري» عن الأعمش ساقها البخاريّ كأَنْهُ في «(صحيحهاء 
فقال: 


.70174/0 (؟) «صحيح البخاري»‎ .١١١/١7 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.١7/5 /0 «مسند أبى عوانة»‎ )( 


)07:0( بَابُ ما يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


)01١6(‏ - حذّثنا محمد بن يوسفء حذثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
أبي وائل» عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: كان من الأنصار رجل يقال له: 
أبو شعيب» وكان له غلام لَّحَامء فقال: اصنع لي طعاماً أدعو رسول الله كل 
حامس خمسة» فدعا رسول الله يك خامس خمسة. فتبعهم رجل» فقال 
النبي كك : (إنك دعوتنا خامس خمسة؛» وهذا رجل قد تبجنا فإن شنت: أذنت 
له» وإن شئت تركته»» قال: بل أذنت له. 

قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم 
على المائدة» ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى» ولكن يناول 
بعضهم بعضاً في تلك المائدة» أو يَدَعُوا. انتهى”'"2 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


عونا عمو 


]6":١[‏ 0.2.2 - (وحَدَئي مُحَمّدَ بن عفرو إن جَبَلة | بْنِ أبِي رَوَّاوِ حَدََنا 
أبُو الجَوّابٍء حَدَنَنَا عَمَارٌ - وَهوَ: ابن رَرَيْقِ - عَنٍ الأَعُمَشٍء عَنْ أبي سُفْيَانَ؛ 
عَنْ جَايرٍ 3 وَحَدئِي سَلَمَةُ بن 1 شيب ) حَدَتَنَا الْحَسَنُ ' 72 500 حَدَتَنًا ره 

حَدَنَنَا الأَعْمَْنُ ع عَنْ شقِيق» 5 500 عَنٍ لبي عله . وَعَنِ الأَعُمَش» » عَنْ 

أبي سُفْيَانَ عَنْ جار ِهَذَا الْحَدِيثِ). 
رجال الاسنادين : أحد عشر: 

0 م م و 
/ 7 تقدم 0 «الااذه 000 

3 (أبُو الجَوّابٍ) أحوص بن جوّات الضبيّ الكوفيّ؛ صدوق ربما وَهِم 
[] (ت١١١)‏ (م دات س) تقدم في «الإيمان» "718/57. 

 *‏ (عَمَارَ بن رَرَيْققِ) الضبي» أو التميمي» أبو الأحوص الكوفيّ» ثقة 
0 (ت159١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 758/577. 


للف ااصحيح البخاري» ها ؟. 
إفة في «التقريب»: «لا بأس به من الثامنة». والظاهر أنه ثقدٌّء فقد ونّقه الأئمة» وأنه- 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ب ات ل 
1 (سَلْمَة بن شبيت)"المشفكي التسانورية»: يزيل شكةة. ثفة من كبا 
[١١]مات‏ سنة بضع و(٠5١)‏ (م ؟( تقدم فى «المقدمة») 5/ .5١‏ 


ه ‏ ١الْحَسَنُ‏ بن أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين» اعني افده 
الحرّاني» أبو علىّء صدوقٌ [9] (ت١١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 


وى 95 7 ع 9 
5 - (زهير) بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفىٌ الكوفئ» تقدم 


والباقون دُكروا في الباب وقبلهء و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع 
الإسكافت. 

وقوله: (وَعَنٍ الأَهْمَشٍء عَنْ أبي سُفْيَانَ...إلخ) هذا من كلام زهير بن 
معاوية» فهو يروي هذا الحديث عن الأعمش بطريقين: طريق شقيق بن سلمة» 
عن أبي مسعود عن النبي كَل وطريق أبي سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن 
عبد الله وَقباء عن النبئ كلل فالحديث محفوظ بالطريقين جميعاًء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عمّار بن رَزيق عن الأعمش ساقها الإمام أحمد كَأنْهُ في 
«مسنده)» بلفظ: «سادس سنّة»» والمشهور: «خامس خمسة»»ء فقال: 

)١14855(‏ - حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» حدّئنا أبو الْجَوَاتِ) حدّثنا 
عمّار بن رُزيق» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر»ء قال: كان رجل من 
الأنصارء يقال له: أبو شعيب, وكان له غلام لحَامء فقال له: اجعل لنا 
طعا فا لعلي أدعو رسول الله كَل سادس ستةء فدعاهم» فاتبعهم رجل.» فقال 
له رسول الله تككهِ: «إن هذا قد اتّبعناء أفتأذن له؟» قال: نعم. انتهى”" . 

ورواية زهير بن معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أبي مسعود ساقها 


الطبرانىٌ 0 فى «المعجم الكبير)» فقال: 


- من السابعة» كما يظهر من النظر في شيوخهء والرواة عنه. فتأمل. والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» "/ 807. 


)0701( بَابُ ما يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبٌ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


[ف 6 حذثنا و عمرو بن خالد» ثنا أبى» زهير بن 01 


عن سليمان الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن عقبة بن عمروء قال: كان 
لأبى شعيب غلام لَحَامء فلما وق ما برسول الله علي وأصحابه من الجهد أمر 
غلامه أن يأتي بلحمء يكفي خمسة. فأرسل إلى رسول الله ككل أن ائتنا 
خامس خمسة» فخرج رسول أللّه عد خامس خمسة» وتبعهم رجل سادس» 
فلما انتهى إلى باب أبي شعيب قال: «إنك أرسلت إلى خمسة» وإن هذا قد 
تبعناء فإن أذنت له دخلء» وإلا رجع»» فقال: لاء بل قد أذنت له فليأكل. 
إفرفق 

.  ىهتنا‎ 

ورواية زهير»ء عن الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر ساقها الإمام 
أحمد كّنْهُ فى «مسنده»» فقال: 

 )٠1605(‏ حدثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا أحمد بن عبد الملك» ثنا 
زهير » عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: كان لأبي شعيب غلام 
لحام. فلما رأى ما برسول الله يلِلةِ من الجهد أمر غلامه أن يجعل له طعاما 
يكفى خمسة. فأرسل إلى رسول الله ككل أن اتتنا خامس خمسة. فقام 
رسول الله كَل واتبعه رجل» فلما انتهيا إلى بابه قال: «إنك أرسلت إلى أن 
آتيك خامس خمسة» وإن هذا قد اتبعناء» فإن أذنت له دخل» وإلا رجع». قال: 
فإني قد أذنت له يا رسول اللهء فدخل. انتهى”", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدةٍ أوْل الكتاب قال: 

 )3١7( 3‏ (وحَدَنَيِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
أخويا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةُ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْسء 9 حار لِرَسّول لل يكل فَارِسِياً: 
كَانَ طَيّبَ الْمَرَقِءِ قَصَّنَعَ لِرَسُولٍ الله كل ثُمَّ جَاء يَدْمُوهُ فَقَالَ: «وَمَذِهِ؟) 
لِعَايِشَّدَ قََالَ: لاء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «لا2 فَعَادَ يَدْعُوه قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 


)١(‏ هكذا النسخة. وهو غلظ بلا شكٌء سقط منه لفظة «عن»» أو «حدّثنا»» والأصل: 
عن زهير بن معاوية» أو: حدّئنا زهير بن معاوية» فتأمله بالإمعان» والله أعلم. 

فق «المعجم الكبير» /1١1//ا9١.‏ 

(') «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 97/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

حزئ ؟ ا بحت -تتلب-_-_بلجت-ا بم 
«وَهَذوِ؟. قَالَ: لاء قَالَ رَسُولُ الل يكِ: «لا0. كُمّ عَادَ يَدْعُومُ كثَالَ رَسُولُ اللو كله : 
«وَمَذِو؟. قَالَ: نَعَمْ فِي الات قَمَامَا يَتَدَانََانِ حَتَّى أتيا مَنِْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَزِيِدٌ بْنُ هَارُونَ) السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطيء ثقهٌ متقنٌ 
عابدٌ [4] (ت5١٠)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 50/7. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس) ذه (أَنَّ جَاراً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» ولا أعرف 
في الصحابة فارسياً إلا سلمان ونه. انتهى20". (لِرَسُولٍ اللو يك فَارِسِيًَ؛ أي : 
فتسوباً إلى البلد المسمّى بفارسء قال ابن منظور: وفارس بلد ذو جيل» 
والنسبة إليه فارسيّ» والجمع فُرّسء قال ابن مقبل: 

طَافَتْ به الْفُرْمنُ حَنَّى بَدَّ نَاهِضهَ9 

(كَانَ طَيّبَ الْمَرَقِ) يفتحئين». قال ابن متظور: الْمَرّق: الذي يوْتَدّم به 
معروفٌ» واحدته مرقةٌ» والمرقة أخصٌ منه. انتهى. (قَصَّنَعَ لِرَسُولٍ الل ينه) ؛ 
يعني: صنع له طعاماًء (ثُمّ جَاءِ يَدْعُوهُ)؛ أي: يدعو النبىّ يَلِ إلى طعامه الذي 
صنعه لهء (فَقَالَ: «وَهَذِ؟)) يحتمل أن يكون كلاماً استفهاميًاً؛ أي: أتدعو هذه 
معى؟ أو أمراً منه كِ أن يدعوها؛ أي: ادعها معي. وسياق المصئّف يقتضي 
أنه يلل صرح بذلك بالقول» ولكن وقع عند النسائئ أنه بالإشارة» ولفظه: «كان 
لرسول الله ككْهُ جار فارسيّ طيّبٌ المرقة» فأتى رسول الله يكهِ ذات يوم» وعنده 
عائشة؛ فأومأ إليه بيده أن تَعَالَء وأومأ رسول الله تكهِ إلى عائشة؛ أي: وهذهء 
فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرّتين أو ثلاثاً»» ويمكن الجمع بأنه جَمّع بين 
الإشارة والقول الصريح» ولا مانع من ذلك» والله تعالى أعلم. 

واللام في قوله: (لِعَايِشَةً) قيل: هي بمعنى «عن»»2 وقيل: هي لام 


سر و رسيم 


التعليل» وقيل: لام التبليغ» ومنه قوله تعالى: تلك لبهم لأولهم ربنا متؤل 


.117/5 «تنبيه المعلم» ص8"00. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
:/,ىق هئ ب ات ل7تتتتتتتب 


منده) في «الإيمان» (”5057 و"55). و(البيهقئ) فى «الكبرى) (2)777/5 
و(البغوي) في «شرح السئة» (2»)77545 والله ال اقل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

اح (هنها): انين جواق:الاأمسيران بالأريناة الاق ان لس 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية كتابة دواوين الجيوشء» وقد يتعين ذلك عند 
الاحتياج إلى تمييز من يَصْلّح للمقاتلة عمن لا يصلح. 

(ومنها): أن فيه وقوعَ العقوبة على الإعجاب بالكثرة» فقد قالوا 
للنبي كلهِ: «أتخاف علينا»» ونحن بهذ العدد 0 » فوقع الابتلاء» وهو 
نظبر قوله تعالى: لويم حي | أْجبَنط] كرت هم عن نحم كينا 

وَضَافتٌ هت عإتحكم الهش بِمَا يحت 3 6 مُدّرت 4 [التوبة: 78]. 

 :‏ (ومنها): أن فيه علّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبئ كل بما 
سيقع بعدهء فوقع كما أخبر بهء فقد قال حذيفة َيه : «فابثلينا حتى جعل 
الرجل منا لا يصلّي إلا سرًاً». 

ه ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبئ كله وشدّة رأفته بأصحابه خاصّةً 
وبأمته عامّة» فكان يحذّرهم ويُخبرهم بما سيحصل لهم من الابتلاء والامتحان 
حتى يستعدّوا لذلك بالصبرء والتوكّل على الله » فظهر بهذا مصداق قوله 
تعالى: #لقَد 0-0 شولك هن أشيحك) عيذ عيدو ما عَدَثْر خَرِيُ 
علتحكم بالْمْؤينَ روف تَحِهٌ 409 [التوبة: 178]. 

5 (ومنها): أن الإمام البخاريّ كدنهُ ترجم في «كتاب الجهاد» من 
«اصحيحهاء فقال: «باب كتابة الإمام الناس»» فقال ابن المَتَيّر كأثه: موضع 
الترجمة من الفقه أن لا يُتَخَيّل أن كتابة الجيش» وإحصاء عددهء يكون ذريعة 
لارتفاع البركة» بل الكتابةٌ المأمورُ بها لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت 
في حنين» كانت من جهة الإعجاب. انتهى"''. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان القاعدة النحويّة في تعريف العدد: 


000 راجع: «الفتح» ٠١17/5‏ «كتاب الجهاد). 


(0) - بَابُ مَا يَفْعَلْ الضَّيْف إِذَا تَبِعَهُ خَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ ... إلخ - حديث رقم (0101) 


صَلُون4 [الأعراف: 8*]» وقوله: #ولة أَْولُ لِلَدِب تزدرعه أَعبنكم أن يِوْتَيمُ له 
4 [هود: »1"١‏ وقول الشاعر [من الكامل]: 
كَصَرَائِرٍ الْحَسْنَاءِ قُلَْنَّ لِوَجْههَا ححسَّداً وَبُعُْضاًإِنَّهُ لَتَمِيِه") 
(َقَالَ) الفارسيّ (لا)؛ أي: لا أدعوها معك. بل الدعوة قاصرة عليك. 
(فََالَ رَسُولُ الله يله «لا»)؛ أي: لا أجيبك لدعوتك إلا أن تدعوها معي. 
(فَعَادَ) ؛ أ : رجع الفارسي من بيته إلى النبيّ علد 1 ثانية» حال كونه (يَدعُوةٌ) 
إلى ما صنعه له من الطعام؛ (فَقَالَ رَسُولُ الل يكل) مره أخرى («وَهَذِو))؛ يعني 
عائشة ونا (قَالَ) الفارسيّ (ل) أدعرها معكء (قَالَ رَسُوَلُ اشر يكلله: «لا») 
أجيب دعوتك» رك عَادَ)؛ أي: رجع الفارسي مره ثالثة (يَدْعُوهُ) يل (فَقَالَ 
ول الله كله : «وَهَذهو؟»), قَالَ) الفارسيّ (نَعَم) أدعوها معك» (فِي) المرّة 
(اللالكق لقان ء أي: قام النبي كَل وعائشة ونا إلى بيت الفارسي (يَتَدَافَعَانِ) ؛ 
اق ابى كل واحد منهما إثر صاحبهء ١حَنَى‏ أَنَيَا مَنِْلَهُ)؛ أي: بيت الفارسيّ. 
وقال النوويّ كُُأَنْهُ: قوله: «فقاما يتدافعان»: معناه: يمشي كل واحد 
منهما في إثر صاحبهء قالوا: ولعل الفارسيّ إنما لم يَدْع عائشة ونا أوّلاً؛ 
لكون الطعام كان قليلاً» فأراد توفيره على رسول الله عَكلِه. 
وقال القرطبئ ككأله: وامتناع الفارسيّ من الإذن لعائشة ونا أولى ما قيل 
فيه : إنه إنّما كان صَنَع من الطعام ما يكفي النبي َه وحده؛ للذي رأى عليه 
من الجوعء فكأنه رأى أن مشاركة النبي كله في ذلك يُجحف بالنبيّ يكن 
وامتناع النبي يَكلهِ من إجابة الفارسيّ عند امتناعه من إذن عائشة ْنَا إنما كان 
- والله أعلم ا رو كان بابي الب وال اليا 1 
فكره النبيّ ككل أن يستأثر عليها بالأكل دونهاء وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق» 
وخصوصاً مع أهل بيت الرجل» ولذلك قال , بعن العبنر 90 : 


.47١ 5١9/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 

(؟) هو: بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة» وهو عَجَرْ بيت من الطويل» 
وصّدره: : 

رع # واوه .جه بل َ 

وَكَِلَهَِمُ قد نال شِبِعالِبَطَيهو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


وَشِبْعُ الْمَعَى لُوْمٌ إِذَا ججَاعَ صَاحِبُةْ 

وقد نبّهِ مالك كُزنْهِ على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو الرجل 
يُكرمه» قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله. انتهى”"'. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) حديث أنس َيه هذا من أفراد المصئّف كدله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]010١/1[‏ (70717)» و(النسائي) في «الطلاق» 
(5 و«الكبرى) (0579). و(أحمد) فى ل(مسئله) (9/ ١١‏ و70/75)ء 
و(الدارمي) في «سننه» 2»)7١517(‏ و(أبو ا في «مسئله» .»)١9/7/0(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز أكل المرق» والطيّبات» قال الله تعالى: #قْلٌ من حرم 
زِيتةَ أله أل أَخْجَ عادو وَالطَيْبَتِ مِنَ الرَرْقِ؟ه الآية [الأعراف: 77]. 

قال القرطبي كُأَنْهُ: فيه دليل على جواز تطييب الأطعمةء والاعتناء بهاء 
ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة. انتهى”" . 

؟ ‏ (ومنها): أن في امتناع النبي يلهِ من إجابة دعوة الفارسي» إلا أن 
يأذن لعائشة وَ#نا دليلٌ على أنه لا تجب إجابة الدعوة فى مثل ذلك؛ فيكون من 
منقطاك وكرت لعا (الدعرةه فاك التروق :لز سا مساق “هذا مزل على 
أنه كان هناك عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة» فكان النبئ كَل مخيّراً بين 
إجابته» وتركهاء فاختار أحد الجائزين» وهو تَرْكهاء إلا أن يأذن لعائشة وَكنا؛ 
لِمَا كان بها من الجوع, أو نحوهء فكره جك الاختصاص بالطعام دونهاء وهذا 
من جميل المعاشرة» وحقوق المصاحبة» وآداب المجالسة, فلمًا أذن لها اختار 
النبئ كَلِلهِ الجائز الآخر؛ لتجدّد المصلحة» وهو حصول ما كان يريده» من 


.804  ”0* «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلما ه/‎ )١( 
.804  ”0* (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ه/‎ 


)01:01( بَابُ مَا يَفْعَلُ الضّيِف إِذَا تبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


إكرام جليسه. وإيفاء حقّ معاشره» وترامات فيما يحصل. انتهى كلام 
النووي كُأَنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «على أنه كان هناك عذر 
يمنع. . .إلخ» نظر؛ إذ الظاهر من سياق الحديث أن المانع من الإجابة هو عدم 
سماح الفارسيّ لعائشة وا في مصاحبته يكَكِهِ في أكل الطعام. لا أمر آخر» 
فيُستفاد منه أن المدعرٌّ إذا كانت زوجته» أو من عليه نفقته محتاجين إلى 
الطعام» فله أن يمتنع من الإجابة» إلا أن يؤدّن لهم فيكون هذا عذراً من 
الأعذار التي تُسقط وجوب إجابة الدعوة. 

وقال في «الفتح»: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس فيه «أن ارس 
كان طيب المرق صنع للنبي يك طعاما . .الخ فيجاب عنه بأن الدعوة لم 
تكن لوليمة» وإنما صنع الفارسئ طعاماً بقدر ما يكفي الواحدء فخشي إن أذن 
لعائشة أن لا يكفي النبئ كلل ويَتْقيل أن يكون:القرق أن عافنة يه كانت 
حاضرة عند الدعوة» بخلاف الرجل في قصّة أبي شعيب» وأيضاً فالمستحب 
للداعي أن يدعو خواصٌ المدعوٌ 59 كما فعل اللحًام بخلاف الفارسيّ» 
فلذلك امتنع كه من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو عَلِم حاجة عائشة لذلك الطعام 
بعينه» أو أحب أن تأكل معه منه؛ لأنه كان موصوفاً بالجودة» ولم يعلم مثله 
في قصة اللحام. انتهى"" . 

 '“‏ (ومنها): أن النسائئ كُلَنْهُ استنبط من هذا الحديث وقوع الطلاق 
بالإشارة المفهومة» ووجه الاستدلال بالحديث أن الإشارة المفهومة تُستعمل في 
المقاصد؛ لأن الفارسي دعا النبئ كهِ للطعام بالإشارة» ففهمها كَل وبنى على 
ذلكء أنْ طَلَّبٍ منه الإذن لعائشة وها وراجعه في ذلك حتى أَذِن لهاء فمضيا 
إلى بيته بناء على ذلك» فدلٌ على أن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال لا يتم على على رواية مسلم؛ لأنها 
بالقول الصريحء لا بالإشارة» وإنما يتمّ على رواية النسائي؛ لأنها بالإشارة» 


.)0874( «الفتح) 015" كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ا كك الو لاا ااا ا 


كما أسلفته 5 شا والظا أنه جم » 4 فلا يت الاستدلال المذ ر. والله 
ف هر جمع اند يتم 


 )6(‏ (يَابُ جوَارِ استباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَئِق يِرِضَاةُ 
بذَّلِكء و وَيَتَحَقْقه َتَحََّقُهُ تَحَققا تام وَاسْتِحبّاب الاجماع عَلَى الطََّام) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


002 


 )٠١58( ]007[‏ (حَدَنَنَا أو بكر بِنُ أبي َب حا حَلَفُ بن 
خَلِيفَة » عن يَزِيدَ بْنِ كُيْسَانَ» عَنْ أبي حازم عن أبي هرَيْرَة قَالّ: 3 
0 ل ما أَْرَجَكمًا 
تتركما عل الكافة 6 َالَا: الْجُوِعٌ يا رَسُولَ الل قَالَ: «وَأَنَا وَالَذِي َي 
بيد ار الذي زجنا فو الوا ا مَعه21» فَأَنَى رَجْلاً مِنّ الأَنْصَارِء 
ذا هُوَ لَمْسَ فِي بَْيِه يْتِو فَلَمَا رَأَنَهُ الْمَرْآَه َالَتْ: مَْحَباً وَأَمُلاً فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله بل: «أَبْنَ قُلَانٌ؟»., قَالَتْ: ذَّمَبَ يَسْتَمْبٌ لَنَا مِنّ الْمَاءِ إِذْ جاء 
الأَنْصَارِيُ » نظ ِلَى رَسُولٍ الله يكل وَصَاحِبَيْ ثم كَالَ: الْحَمْدُ لل مَا أَحَدٌ الْيَوْم 
أكْرَم أضيّافاً مِنيء َالَ: فَانْطَلّقَ ا ِعِذّقٍ فيه فيه ننه وتم وَرُطكء فقال: 
كُلُّوا مِنْ هَذِوء وَأَحَدَ الْمُدْيَهَ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِ: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» فَدَبَحَ 
لهُمْ؛ ٠‏ كَأَكَلُوا مِنَ الشّاٍء وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذّْقِء وَشَرِبُواء فَلَمَا أَنْ سَبِعُواء وَرَوُواء كَالَ 
رَسُولُ الله كلك لأبي بكر وَعُمَرَ: ولي َي َي لتسْننَ عَنْ هذا انيم يوم 
الْقِيَامَق َخْرّجَكُمْ مِنْ 2 يُوَكُمُ الْجُوِعٌ ملم تَرْجِعُوا حَنَى نَى أَصَابَكُمْ هَذَا النعِيم) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو بَكَرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» تقدّم في الباب الماضي. 
؟ ‏ (خَلَفُ بْنُ خَلِيفَة) بن صاعد الأشجعئ مولاهمء أبو أحمد الكوفيّ» 


)١(‏ وفى نسخة: «قوماء فقاما معه). 


() - بَابُ جَوَار زِ اسيتباع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ ... إلخ - حديث رقم (؟٠‏ ام 


نزيل واسطء ثم بغداد» صدوقٌ اختلط في آخره» وادّعى أنه رأى عمرو بن 
خُريث الصحابئ» فأنكر عليه ذلك ابن عيينة» وأحمد [4] (ت١181)‏ على 
الصحيح (بخ م ( تقدم في «الطهارة» 7/1١1‏ 047. 

١‏ (يَزِيدُ بْنْ كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو منين الكوفيّ» 
يدوق يخطىء [5] (بخ 7 ( تقدم في «الإيمان» .١157/9‏ 

: - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» 4/ 157. 

(أَبُو هْرَيْرَة ييه تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابيٌ 
فمدنيّ» وهو رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: خَرَجَّ رَسُولُ الم يك ذَاتَ يَوْم أو لَبْلَِ) 
«أو» هنا للشِكٌ من الراوي» 0 هي «إذا» الفجائيّة» (هوّ يُأبي بَكْرِ) 
الصدّيق ويه (وَعَمَرَ) الفاروق نه ؟ يعني: : أنه فاجأ خروجه كَكةٍ لقاء هذين 
الصحابيين وَقاء (فَقَالَ) يك («مَا) ا أي: أي شيء (أَْخْرَجَكُمَا مِنْ 
ُيُوِكُمَا) بضمّ الباء»ء وكسرهاء لغتان فصيحتان قُرىء بهما في السبع”". 

(هَذِهِ السَّاعَةَ؟)) الظاهر أن تلك الساعة لا يخرج من بيته عادة من كان 
مثلهما إلا للضرورة» ولهذا قال لهما يلك مستغربا ذلك: " 
أخرجكما. . .إلخ», وقد أشار إلى هذا في رواية الترمذيّ» ولفظه: «قال: خرج 
الي يك في ساعة لا يَخْرّج فيهاء ولا يلقاه فيها أحدٌ...2 الحديث». وجاء في 

بعض الروايات أن ذلك كان وقت الظهيرة”''» والله تعالى أعلم. 


.7١77/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
ولفظه: «خرج علينا رسول الله يةِ يوماً عند‎ 2774/١ (؟) راجع: «الرياض النضرة»‎ 
فرأى أبا بكر جالساً في المسجدء فقال: ما أخرجك يا أبا بكر هذه‎ 0 

الساعة...» الحديث. 
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(يَا 0 اللّى قَالَ) له («وَأَنَا) بالواو»ء وفي بعض ا «فأنا» كا 
(وَانَذِي تفي بِيِّدِهِ) فيه الحلف من غير استحلاف» (لأخْرَجَنِي الذي 
أَخْرَجَكمًا) ؛ أي : : وهو الجوع . 

قال النووي كأله: وأما قولهما وكيا : ريه الجوع». وقوله كَكِ: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما»: فمعنا ه: أنهما لِمَا كانا عليه من 
مراقبة الله تعالى» ولزوم طاعتهء والاشتغال به» فعرّض لهما هذا الجوع الذي 
يُزعجهماء ويُقلقهماء ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلذذ بهاء 
سَعَيَا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح» يدفعانه به» وهذا من أكمل 
الطاعات» وأبلغ أنواع المراقبات» وقد نُهِي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين» 
وبحضرة طعام. تتوق النفس إليه» وفي ثوب له أعلام» وبحضرة المتحدثين» 
وغيذلك. ميا يشكل قلبه ونيى القناضى :عن القفناء فى .حال عمف 
وجوعه» وهمه» وشدة فرحه. وغير ذلك.». مما يَسْعْل قلبهء ويمنعه كمال 
الفكرء والله أعلم. انتهى”" . 

َ ثم قال لهما: (قوموا)») أمرٌّ بالقيام لطلب العيش عند الحاجةء (فْقَامُوا 

مَعَه) قال الطيبيّ ككُأنْهُ: هكذا هو في الأصول بضمير الجمع» وهو جائزء فمن 
قال: إن أقل الجمع اثنان فظاهرٌء ومن قال: إن أقله ثلاثة فمجاز. انتهى7 . 

قال الجامع عفا اللّه عنه : قد تقدّم غير مرّة أن المذهب الصحيح أن أقل 
الجمع اثنان؛ لأدلة كثيرة» قد أوضحتها فى «التحفة المرضيّة»» و«شرحها) فى 
الأصولء» فراجعهاء وبالله تعالى التوفيق. 

ووقع في بعض النسخ بلفظ : «قوماء فقاما معها0) وهو ظاهر» والله تعالى 
أعلم. 

«فأنى) كيه (رَجُلاُ)؛ أي: بيت رجلء أو قَصَده (مِنَ الأَنصَارِ) قال 
الطيبيّ كُُلَنهُ: إفراد الضميرء وإسناده إلى النبئ كلِلهِ بعد قوله: «قومواء فقاموا» 


000 (شرح النووي» 77/1 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 7851//9. 


0 - يات جَوَاز زِ اسْيتبَاع الشّخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَئِقُ ...لخ - حديث رقم )01١5(‏ 


إيذان بأنه كك هو المطاع» وأنهما كانا مطيعين» منقادين» كمن لا اختيار له 

قال النووي كأَنه: لمن الأنصاريّ هو أبو الهيثئم مالك بن التَيّهان - 
بفتح التاع وكسر المثئاة تحتٌ» وتقنديذ ها" : 

وقال في «الإصابة»: أبو الهيثم بن التَيّهان ‏ بفتح المثناة الفوقانية» مع 
كسر الياء - ابن مالك بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء 
الأنصاري الأوسئ» وزعوراء أخو عبد الأشهل» ويقال: التَيّههان لقب» واسمه 
مالك» وهو مشهور بكنيته» وقد وقع في «مصنف عبد الرزاق» أن اسمه 
عبد اللّه» قال ابن إسحاق فيمن شهد بدراً 4 بو الهيثم » واسمه مالك» وأخوه 
تيك ابنا النَيّهانَء وقال في بيعة العقبة: ركان تتتكاين عبد الأسيلن أسيد ين 
حُضير وأبو الهيثم بن التَيّهانء وقال ابن السكن: ذكر ابن إسحاق أن أبا الهيثم 
من بَلِىّ» من بني عمرو بن الحاف بن قضاعة» حالف بني عبد الأشهل» وآخى 
النبي مَل بينه وبين عثمان بن مظعون». وشهد المشاهد كلهاء وكذا قال موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب» فيمن شهد شرا والعقبة: وكان أول من بايع . 

ثم ذكر الاختلاف في وفاته» ثم قال: وكأن الأصوب قول من قال: سنة 
عشرين» أو إحدى وعشرين» قال: وقال: القول بأنه مات سنة عشرين نقله ابن 
أبي خيثمة» عن صالح بن كيسان». عن الزهري. 

وأنشده أبو الربيع بن سالم الكلاعي لأبي الهيثم في النبي كله بمرثية يقول 
فيها : 

لَمَدْ ججدِعث آَدذَائْنَا وَأنُوقُنَا عَدَاءَ فُحِعْنًا بالنَّبِيَ مُحَمَّدِ" 

وقال صاحب «التنبيه»: قوله: «فأتى رجلاً من الأنصار» هو أبو الهيثم بن 
النَيّهان الأنصاريّ» واسم أبي الهيثم : مالك» وقيل: هو أبو أيوب الأنصاري. 
يي 

وقال الزرقانيّ كُأهُ: وفي رواية الترمذيّ: «فانطلقوا إلى منزل أبي 


() «الكاشف عن حقائق السنن» 1851//9. 
(؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة» /ا/ .56١ - 565٠‏ 


(9) «تنبيه المعلم» ص0١7”0.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

1301 لامك يسعهت اند عدا نت لص وك لكل رودت 
الهيثم بن التيّهان الأنصاريّ» وكان رجلاً كثير النخل والشياهء ولم يكن له 
حَدَم»» وكذا عند البزار» وأبي يعلى» والطبرانيئّ عن ابن عباسء, وللطبراني 
أيضاً : عن ابن عمرء أنه أبو الهيثم» وللطبراني أيضاء وابن حبان» عن ابن 
عباس أنه أبو أيوب» والظاهر أن القصة اتَمٌّقت مرّةٌ مع أبي الهيثم» كما صَرّح 
به في أكثر الروايات» ومرّةً مع أبي أيوبء قاله المنذري. 

قال: وذهابهم إليه لا ينافي كمال شَرَفهم» فقد استَظعَم قبلهم موسى 
والخضر لإرادة الله سبحانه بتسلية الخلق بهم» وأن يستن بهم السئن» ففعلوا 
ذلك تشريعاً للأمة. 

وهل حَرَجَ قاصداً من أول خروجه إنساناً معيئاً» أو جاء التعيين بالاتفاق؟ 
احتمالان» قال بعضهم: الأصح أن أول خاطر حرّكه للخروج لم يكن إلى جهة 
معينة؛ لأن الكمّل لا يعتمدون إلا على الله. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الكمّل... إلخ) فيه نظر لا يخفى» فإن 
هذا ليس من الاعتماد على غير الله تعالى» بل هو من باب الأخذ بالأسباب» 
فتنّهء ولا تغترٌ به» والله تعالى أعلم . 

(فَإِذَا هُوّ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ) «إذاء هي الفجائيّة أيضاً؛ أي: ففاجأهم عدم 
وجود أبي الهيثم في بيته؛ كقوله تعالى: #إدَا هر مسَتَبَشِرُوتَ» [الروم: 48]. (قُلَمًا 
رَأَنَهُ الْمَرْآهُ قال صاحب «التنبيه»: إن كان أبا الهيثم فامرأته لا أعرفهاء وإن 
كان أبا أيوب» فامرأته هي أم أيوب» وهي بنت قيس بن عمرو بن امرىء 
القيس من الخزرج» ولا أعرف اسمهاء ولعلّ اسمها كنيتها. انتهى”". 

(فَانَتْ: مَرْحَباء وَأَمْلآ) قال النوويّ كأهُ: كلمتان معروفتان للعرب» 
ومعناهما : صادفت رَحْباً. وسعدء وأهلاً تأنس بهم. انتهى”” . 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: وقولهم: م وأهلاً؛ أي: أتيت سعةً» وأتيت 
أهلاٌ فاسعا نش :ولا تستوتحكن + قال وقيل :معنن موكيا + اتيت» أو لقيت 
رُخباً وسعدٌء لا ضِيقاًء وكذلك إذا قال: سهلاء أراد: نزلت بلدا سهلاًء 


."0١ص «شرح الزرقاني» 595/4. (؟) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.717/1* «شرح النووي»‎ )©( 


(8) - بَابُ جَوَازٍ اسْتتبّاع الشخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَثِقُّ... إلخ - حديث رقم (607:7) 


للا 0 غَلِيظاً . انتهى با 0 
(فَقَالَ لَهَا)؛ أي: للمرأة (رَسُولُ الله يكل: «أَيْنَ فُلَانٌّ؟)) يريد: زوجهاء 
(قَالَتْ: ذَمَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ)؛ أي: يأتينا بماء عذب طيّب؛ لأن ماء 


المدينة أكثره مالح» قال الطيب ككله: و«من» إما بيانيّة» أو تبعيضيّة. انتهى”" 


(إِذْ جَاء الأَنْصَارِيٌ) أبو الهيئم 5ه (قُنَظَرَ إلى رَسُولٍ الله يكل وَصَاحِبَيْهِ) أبي بكر 
وعمر وَوبّاء (ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للَّه) على ما أنعم به علي من نزول رسول الله كلو 
وصاحبيه في بيتي» (ما) نافية» (أَحَدّ اليَوْمَ أكرّمَ أضيّافاً مِني)؛ لأنه لا يوجد 
على الإطلاق أكرم وأشرف على الله تعالى من رسول الله كلد ومن صاحبيه 
بعد النبيين» وقال القرطبئ كُنهِ: هذا قولٌ صدقٌء ومقالٌ حقٌ؛ إذ لم تُقِلَ 
الأرضء ولا أظلّت السّماء في ذلك الوقت ‏ أي: ولا في وقت من الأوقات 
على الإطلاق ‏ أفضل من أضيافه؛ فإنهم : محمد رسول الله عَِةِ . وخليفتاه : أبو 
بكرء وعمرء ولمّا تحقق الرجل عظيم هذه النعمة قابلها بغاية مقدور الشكرء 
فقال: الحمد لله. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة: (فَانْطَلَقَ) أبو الهيئم (نَجَاءَهُمْ يِعذْقِ) بكسر العين» وهي 
الكباسة» وهى الغصن من النخلء وإنما أتى بهذا العذق الملّوّن؛ ليكون 
أطرف» وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد يطيب لبعضهم هذاء ولبعضهم هذاء 
قاله النوويّ ك7 . 
وقال الفيومي كلله: العِذْقُّ: الكباسة» وهو جامع الشماريخ» والجمع: 
أغذاق» مثل حِمْل وأَحَمْال» والعذق». مثالٌ قلس: النخلة نفسهاء ويُطلق العَذق 
على أنواع من التمر» ومنه عَذْقْ ابن الفيق وعَذق ابن طاب. وعذق ابن 
زيدء قاله أبو حاتم. انتهى 27 , 

وقال القرطبئ كأنْهُ: و«العذق») ‏ بكسر العين -: الكباسة. وهى: 


.4١4/١ «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» 7854/9. 

(*) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 05/0". | 
(5:) «شرح النووي» 717/1. (5) «المصباح المنير» 8949/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

6 
العرجون» و«العَذّق» ‏ بفتح العين : النخلة» وإنما قدَّم لهم هذا العرجون؛ 
ا لا سيما مع تحققه حاجتهمء ولأن فيه ألواناً من 
التمرء والبسرء والرطبء ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أولى من 
حيث إنه أقوى للمعدة؛ لأنّه أسرع هَضْماً. انتهى7 . 

(فِيهِ بُسْرٌ) بضمٌّء فسكون. قال ابن فارس: الْبُسْر من كل شيء: الْخَضُء 
تبات لش آي طرف 1 إنعيى""'6اوقال المعد كله البشر: التمز قبل 
إرطابه» واحدته بُسرة» ونُضمٌ الميم. انتهى"". 

(وَتَمْر) قال الفيّوم كَُنْهُ: «التمر»: من ثمر النخل؛ كالزبيب من العنب» 
وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجفٌ» 
أو يقارب» ثم يُقطعء ويُترك في الشمس حتى يَيْبَسء قال أبو حاتم: وربما 
جَدّت النخلة» وهي باسرة بعدما أخلث؛ ليُحَمّف عنهاء أ خوك السرقة. 
فكت كح «تكون كدر الواحدة: لهرة: والجمع: 0 وتشران بالضم. 


26201 

الك 
(وَرْطَبّ) بضمء ففتح» بوزن صَرّد: نُضِيحج السيرة واحدته بهاء» قاله 
0000 

المجد اده 


وقال الفيّوميَ كأله: الرُطبٌ: ثمر النخل إذا أذرك» ونَضّح قبل أن يتتمرء 
الواحدة رُطَبَةٌ» والجمع أَرْطَابٌء وأَرْطَبّتِ البسرة إِرْطاباً : بدا فيها التَرْطِيبُ 
والرّطبُ نوعان: أَحَدَُهُمًا: لا يتتمّرء وإذا تأخر أكله تسارع إليه الفسادء 
زفق 
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والثّانِي: يتتمّرء ويصير عجوةًء وثمراً يابساً. انتهى 

(فَقَالَ) الأنصاري للنبيّ عد وصاحبيه وي (كُلُوا من هَذو) الحسةة 
والتمرء والرطبء (وَأَخَدَ الْمُدَيَةَ يَهَ) بضمٌ الميم» وكسرهاء وسكون الدال: هي 
السكيةة وتقدّم بيانها مرّات. 


.5:5/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ )١( 

هعم «المصباح المئير؛ .58/١‏ (9) «القاموس المحيط») ص"”5١٠.‏ 
(١‏ «المصباح المنير» ١/5لا ‏ لالا. (4) «القاموس المحيط) ص17 0. 
(1) «المصباح المثير» .870/١‏ 


(9) - يات جَوَازٍ الاسْتِسَرَارٍ ِالِيِمَانٍ لِلْخَائِفِ حديث رقم اجتلكرة 


(اعلم): أنه وقع في هذا الحديث قوله: ما بَيْنَ السَتّمانَة إلى الْسَبْعْمِائَةَ) 
فقال النوويّ كُأَنهُ: كذا وقع في مسلمء. بد العربية» وله 
وجهء وهو أن يكون "ماثة» في الموضعين منصوباً على التمييز» على قول بعض 
اع لسري ا وت إن 07 ف العر ميد فهر قله علق أن كرن ةلآل 
واللام زائدتين» فلا اعتداد 00 

قال: ووقع في «صحيح البخاريٌ»: ما بين ستمائة إلى سبعمائة». وهذا 
ظاهرٌء لا إشكال فيه من جهة العربية”". 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه الإشكال الذي أشار إليه النووي كه أن 
القاعدة النحويّة في العدد أنه إذا كان العدد مضافاًء وأردت تعريفه» عَرَّفتَ 
الخ وهو المضافه إليهء قيضي الأول افا إلى 'معرفةء“فتقول: كلانه 
ا ومائة الدرهمء وألك الدينارء ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 

2 8 يَدَاه إِزَارَهُ قينا فأئرَكَ تخمسّة الأشْبَارٍ 

وقول الآخر [من الطويل]: 

وَمَلْ يَرْجِمٌ الَسْلِيمَ أو يَكْشِفُ العَنَا ثَلَاتُ الأَنَافِي وَالدَيَارُ البَلّاقِمْ ‏ 

وأجاز الكوفيّون «الثلاثة ة الأثواب»؛ تشبيها تشبيها ب«الحسن الوجواء فال 

الزمخشريّ: وذلك بمعزل عند أصحابنا ‏ يعني: البصريين ‏ عن القياس» 
نكما ل" اللهمناء: 

وإذا كان العدد مركّباً ألحقتَ حرف التعريف بالأول» فتقول: الأحد عشر 
درهماًء والاثنتا عشرة جاريةً» ولم تُلحقه بالثاني؛ لأنه بمنزلة بعض الاسمء 
وأجاز ذلك الأخفشء والكوفيّون» فقالوا: الأحد العشر درهماء والاثنتا , 
العشرة جارية 6 لآنهما :في التحقيقة أيمانة :والفظقه «يواة: فوا رندللف بال 
دل عليه إجازتهم ثلاثة عشر» وأربعة عشر؛ إذ كاه العاتيت :لا تقع 000 
فلولا لعل الحطت لما ايان ذلك 

ولا يجوز الأحدّ العشرٌ الدرهم؛ لأن التمييز واجب التنكير؛ نعم يجوز 
عند الكوفيين» وقد استعمل ذلك بعضٌ الكُتّاب . 


.179/7 هو مذهب الكوفيين. (؟) راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


(8) - يَابُ جَوَازٍ اسيتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم (07*07) 


وقال الفيّوميّ: الْمّدْيةُ: الشَّفْرة والجمع: مُدَىء ومُدْياتٌ» مثل غُرْفة 
وعُرّفء وعُرُفات بالسكونء والفتح» وبنو قُشير تقول: مِذِيةٌ بكسر الميم» 
والجمع مِدّى بالكسر» مثل سِذرة وسِدَرء قاله الفيُوميّ 0 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَكلِ: «إِيّاكَ وَالْحَلُوت») ؛ أي احذر ذبح الحلوب؛ 
أي ذات اللي وهو فعولٌ بمعنى مفعول» كرَكُوب» وبظائرةة وقال ابن 
الأثير كَكثه: «إِيّاك والحلوب»؛ أي: ذات اللبن» يقال: ناقة حَلُوب؛ أي: هي 
مما يُحْلَّبِء وقيل: الحلوب» والحلوبة سواءء وقيل: الحلوب: الاسمء 
والحلوبة: الصفة» وقيل: الواحدة» والجماعة. انتهى”". 

وقال القرطبيّ كنهُ: «الحلوب» ‏ بفتح الحاء -: الشاة التي تُحلّب لبناً 
كثيراًء إِنَّما نهاه عنها ؛ لأنَّ دبحها تضييمٌ لِلَبَنهاء مع أن غير ذات اللبن تتنز 
منزلتها عند الضيف» ويحصل بها المقصود. انتهى”” . 

(فَذَبَحَ لَهُمْ) وفي رواية الترمذيّ: «فذبح لهم عَنَاقََء أو جَذياً)ا. (َأكَنُوا 
مِنَ الشّاوٍء وَمِنْ ذَلَِ الْعِذْقِء وَشَربُوا) من ذلك الماء العذب الذي أتى به أبو 
الهيثم. (فَلَمَا أَنْ شَبِعُواء وَرَوُوا) بضمّ الواو الأولى» وسكون الثانية» أصله 
رَويُوا بوزن عَلِمواء فئقلت ضمّة الياء إلى الواو بعد سلب كسرتها استثقالا 
للخروج من الكسرة إلى الضمّة» ثم خحذفت الياء لالتقائها ساكنة مع واو 
االجماغة الساكنة ...فضنار > روا (قال سول اللو يك لأبي بَكر وَعْمَرَ يا 
(«وَالَِي نَفْسِي بيده لَتَسْأَلْنَ عَنْ هَذًَا انيم يَوْم الْقَِامَةِ) كما قال الله كك : «#ثدّ 
اه وه د اليم ©4 ان 3 لو بين وه عطمة البعم» وذلك أنه 

َخْرَجَكُمْ مِنْ 0 بيُوتَكُمُ الْجُوِعٌ. نْمَّ لم تَرْجِعُوا) الى بيوتكم (حَنَى أَصَابَكُمْ هَذَا 
8 حيث أكلتم» وشربتم» فزال جوعكم. 

وقال الطيبيّ كثَْهُ: قوله: «أخرجكم من بيوتكم... إلخ» جملة مستأنفة 
بيان لموجب السؤال عن النعيم؛ يعني: حيث كنتم محتاجين إلى الطعام: 
مضطرين إليه» فنلتم غاية مطلوبكم من الشبّع» والرّيّء يجب أن تُسألواء ويقال 


.477/1١ (؟) «النهاية فى غريب الأثر؛‎ .0717/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.505/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )©( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

كه 
لكم: هل أدّيتم شكرها أم لا؟. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ كأنْهُ: وقول النبئ كلِ: «لتُسألنَ عن نعيم هذا اليوم»؛ أي: 
سؤال عَرْض» لا سؤال مناقشة» وسؤال إظهار التفضل والمنن» لا سؤالا 
يقتضي المعاتبة» والْمِحَنَء و«النعيم»: كل ما يُتنعم به؛ أي: يُستطاب» ويتلذذ 
به» وإنما قال النبئ كل هذا استخراجاً للشكر على النعم» وتعظيماً لذلك» والله 
تعالى أغلم: انتهى”" , 

وقال النوويّ كَنْهُ: وأما السؤال عن هذا النعيم» فقال القاضي عياض: 
المراد السؤال عن القيام بحقّ شكره. والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد 
النعم» وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ» 
وتقريع» ومحاسبة» والله أعلم. انتهى”". 

[تنبيه]: أخرج الترمذيّ كدَنهُ هذا الحديث مطوّلاًء فقال: 

 )١59(‏ حدّثئنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا آدم بن أبي إياس» حذثنا 
شيبان أبو معاوية» حدّثنا عبد الملك بن غمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: خرج النبئ كل في ساعة لا يَخْرّج فيهاء ولا يلقاه فيها أحدٌء فأتاه أبو 
بكرء فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟» فقال: خرجت ألقى رسول الله يَكِلةِ 
وأنظر في وجهه.ء والتسليم عليه» فلم يلبث أن جاء عمرء فقال: «ما ج' بك 
يا عمر؟» قال: الجوع يا رسول اللهء قال: فقال رسول الله يكلِ: «وأنا قد 
وجدت بعض ذلك»» فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثئم بن التَيّهان الأنصاريّ» وكان 
رجلاً كثير النخل والشاءء ولم يكن له حدم فلم يجدوهء فقالوا لامرأته: أين 
صاحبك؟ فقالت: انطلقٌ يستعذب لنا الماء» فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة 
يزعبها'”'» فوضعهاء ثم جاء يلتزم النبي كَل ويُمَدّيهِ بأبيه وأمهء ثم انطلق بهم 


.158587/9 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ."١057/6‏ 

.5١5- 37١١/١ «شرح النووي»‎ )9( 

(5) قال في «النهاية في غريب الأثر»؛ ؟/07: يَرْعبها؛ أي: يتدافع بهاء ويحملها؛ 
لثقلهاء وقيل: زعب بحمله إذا استقام. انتهى. 


0( - يات جَوَار زِ اسْيتباع الشخْص خَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ 3 إلخ حديث رقم ١7(‏ هم 


إلى حديقته» فبسط لهم بساطأء ثم انطلق إلى نخلة» فجاء بِقِئْوه فوضعهء فقال 
الننئ ي: «أفلا تنقيت لنا من رُطبه؟» فقال: يا رسول الله إني أردت أن 
تختارواء أو قال: تخيّروا من رُطبهء ويُسرهء فأكلواء وشربوا من ذلك الماءء 
فقال رسول الله يلِ: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم 
القيامة» ظلّ باردٌ» ورُطب طيبٌء وماء باردٌاء فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم 
طعاماًء فقال النبئّ يَلِ: «لا تذبحنّ ذات كرك قال: فذبح لهم عَناقاًء أو 
جديا فأتاهم بهاء فأكلواء فقال النبئ كككِةِ: «هل لك خادم؟» قال: لاء قال: 
«فإذا أتانا سبي فائتنا»» فَأَتِي النبي يل برأسين ليس معهما ثالثء فأتاه أبو 
الهيثم» فقال النبئ كَلهِ: «اختر منهما»» فقال: يا نبي الله اختر لي» فقال 
النبىٌ ككِ: «إن المستشار مؤتمنٌ» خذ هذاء فإني رأيته يصلي» واستوص به 
معروفاً»» فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته» فأخبرها بقول رسول الله كَل فقالت 
امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي كل إلا أن تُعتقه. قال: فهو عتيق» فقال 
النبى كلِ: «إن الله لم يبعث نبيّاً ولا خليفةٌ» إلا وله بطانتان: بطانة تأمره 
بالمعروف» وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاً» ومن يوق بطانة السوءء 
فقد وَقِي»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هو كما قال؛ فإن رجاله رجال الصحيحء» و 
تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف 1125 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [48/ 5707 و“0707] (4070"8, و(الترمذي) في 
«الزهد» (7559) و«الشمائل» »)١١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» (؟/977)» و(ابن 
ماجه) )”18٠0(‏ مختصراًء و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١75/60(‏ و(الطبري) في 
«تهذيب الآثار؛ (؟/ 007١5‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)751/١19(‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» »)5١/١١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ »)١55‏ والله تعالى 


أعلم . 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 لله ممص لاسخك ا كك ان اك كت 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان جواز استتباع الإنسان غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» وية محيقة يقفا تام . 

١‏ (ومنها): بيان ما كان القوم عليه في أول الإسلام» من ضيق الحالء 
وشَظف العيشء وما زال الأنبياء والصالحون يجوعون مرَّةٌ» ويشبعون أخرى». 
وتُرزوَى عنهم الدنياء قاله ابن عبد البرّ 5 0 , 

وقال القرطبيّ كن : هذا يدل على شدَّة حالهم في أوّل أمرهمء وسبب 
ذلك أن أهل المدينة كانوا في شف من العيش عندما قَدِم عليهم النبي مع 
المهاجرين» وكان المهاجرون فرُوا بأنفسهمء وتركوا أموالهمء وديارهمء 
فتّدِموا فقراء على أهل شدَّة» وحاجة؛ مع أن الأنصار وق واسوهم فيما كان 
عدم وأشركوهم فيما كان لهم» ومنحوهمء وهادّؤهمء غير أن ذلك ما كان 
يسدٌّ خلاتهم ولا يرفع فاقاتهم» مع إيثارهم الضراء على السراءء والفقر على 
الغنى. ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم وادي القرى» وخيبر» وغير 
ذلك؛ فردُوا الهم منائحهم» واستغنوا بما فتح الله عليهم» ومع ذلك فلم يزل 
عيشهم ساديدا وجهدهم جهيداً حنَّى لقوا الله تعالى مؤثرين ما عندهم» صابرين 
على شدَّة عيشهم» معرضين عن الدنيا وزهرتها ولذاتهاء مقبلين على الآخرة» 
ونعيمهاء وكراماتها. فحماهم الله ما 0 عنه» وأوصلهم إلى ما رغبوا فيه» 
جشرنا اللا في زمرلوم واستعملنا بسنّتهم. انتهى”". 

وقال النووي َه : هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه النبي كك وكبار 
أصحابه وي من التقلل من الدنياء وما ابِدُلُوا به من الجوعء وضيق العيش فى 
أوقات» وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا 
زعم باطل» فإن راوي الحديث أبو هريرة ويه ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر. 

[فإن قيل]: لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية» فلعله سمعها 
من النبي كل أو غيره. 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البرّ 5؟7”9947/5. 
(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 800/0. 


ث6 يات ب جَوَازٍ اسْيتباع الشخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يق ... إلخ - حديث رقم )017١15(‏ 


[فالجواب]: أن هذا خلاف الظاهرء ولا ضرورة إليه» بل الصواب 
خلافه» وأن رسول الله يكل لم يزل يتقلّب فى اليسار والقلّة حتى توفي كَل 
فتارةً يوسرء وتارة يَنْمَد ما عنده» كما ثبت في «الصحيح؟» عن أبي هريرة ضيه : 
خرج رسول الله يَكدِ من الدنياء ولم يشبع من خبز الشعير» ٠‏ وعن عائشة وا : 
ما شبع آل محمد ول منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى بض 
ونُوفي كل ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله؛ وغير ذلك. مما هو 
معروف» فكان النبى كله في وقت يوسٍرء ثم بعد قليل يَنْمَد ما عنده؛ لإخراجه 
في طاعة الله تعالى من وجوه البرّء وإيثار المحتاجين» وضيافة الطارقين» 
وتجهيز السراياء وغير ذلك» وهكذا كان خُلّق صاحبيه وَياء بل أكثر أصحابه» 
وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار و مع برهم له كَل وإكرامهم 
إياه» وإتحافه بالظرّف» وغيرها ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان؛ 
لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت» بإيثاره به» ومّن عَلِم ذلك 
منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت» كما جرى لصاحبيه. ولا يعلم 
أحد من الصحابة ون عَلِم حاجة النبي كَل وهو متمكن من إزالتها إلا بادر 
إلى إزالتهاء لكن كان يَككِ يكتمها عنهم؛ إيثاراً لتحمل المشاقٌء وحملاً عنهم. 
وقد بادر أبو طلحة حين قال: «سمعت صوت رسول الله يل ضعيفاًء أعرف فيه 
الجوع» إلى إزالة تلك الحاجة» وكذا حديث جابر وَبه» وسنذكرهما بعد هذا 
- إن شاء الله تعالى - وكذا حديث أبي شعيب الأنصاريّ الذي سبق في الباب 
قبله أنه عَرّف في وجهه كه الجوع 0 الطعامء وأشباه هذا كثيرة» في 
«الصحيح) مشهورةء وكذلك كانوا يؤْ ثْر بعضهم بعضاًء ولا يَعلم أحد منهم 
ضرورة 00 إلا سعى في إزالتهاء وقد وصفهم الله يه بذلك. فقال تعالى: 


9 3 46 2 1 07 .4 ع سكو 
«وَيْؤْبِرْدتَ ع1 لشم ولو كن يم حَصَاصَةُ» [الحشر: 4]» وقال تعالى: هرُمَةٌ 
28 0 0 انتهى كلام النوويّ كأل» وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله 


7 (ومنها): جوازر ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه» لا ل د 


.517- 511١/1 «شرح النووي»‎ )١( 


00 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
وحن سكسس ساس ست زا لظا 
التشكي. وعدم الرضاء بل للتسلية» والتصبر؛ كفعله ككِةِ هناء ولالتماس دعاءء 
أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض» فهذا كله ليس بمذمومء إنما 
يُذَمَّ ما كان تشكياً وتسخطاً وتجزعاً . 

: - (ومنها): طلب الرزق» والنزول على الصَّدِيق الذي يوثّق بهء» وأكل 
مالهء واستتباع جماعة إلى بيته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبةً لأبي الهيثم ضَيه؛ إذ جعله النبئ كله أهلاً 
لضيافته»؛ وصاحبيه» وكفى به شرفا ذلك. 

١‏ (ومنها): بيان استحباب الاجتماع على الطعام. 

(ومنها): مشروعيّة الضيافة» وبر الضيف بكل ما يمكن, ولا سيّما 
إذا كان مستحقًاً لذلك؛ كالنبئ كَل وصاحبيه ويا . 

/ - (ومنها): استحباب إكرام الضيف بقول: «مرحباء وأهلاً» وشِبْهِه 
وإظهار السرور بقدومهء وجَعْله أهلاً لذلك. كل هذا وشِبْهه إكرام للعيف» 
قال كلِ:ْ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليُكرم ضيفه»» متّفِقٌ عليه. 

4 (ومنها): جواز سماع كلام الأجنبية» ومراجعتها الكلام للحاجة. 

٠‏ (ومنها): جواز إذن المرأة فى دخول منزل زوجها لمن علمت علما 
بستنا الك ل كرقة ترسك تارديه الخلرة ترم 

١‏ (ومنها): استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا 
يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعةً) وفي غير ذلك من الأحوال. 

7 (ومنها): استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه. 
وحَمْد الله تعالى» وهو يَسْمَع على حصول هذه النعمة» والثناء على ضيفه إن لم 
يَحَفْ عليه فتنة» فإن خاف لم يُْنِ عليه في وجههء وهذا طريق الجمع بين 
الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعهء قاله النوويّ 151" . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على كمال فضيلة هذا الأنصاري مله 
وبلاغته» ا د لأنه ا حيدم محم بيت في الحسوادي هد 
الموطن ؤَلِيِنهء حيث قال: «الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني) . 


000 ااشرح النووي» 1 


0ن( - بات بُ جَوَاٍ اسْتبَاع الشخص خَيْرُ إلَى دَارٍ مَنْ م يَبِقُ... إلخ - حديث رقم (01707) 


ا ا ا و و الهيثم ابن 
طبه [من الطويل]: 


التيّهان 5 


مَلَمْأرَ كالإشلام عِرَ ١‏ لم 
نبي وِصِدِيقٌ 0 أ 


قَوَاقُوًا لِمِيمَاتِ وَقَدْرِ قَضِيَةٍ 
إِلَى رَجلٍ تَجد يُبَارِي بِجَودهٍ 
وَفَارِسِ خَلْقٍ 2 في كل غَارَةٍ 


58 وَحَيًا كََ أذنق قِرَاهُم 


وَلَا مِثْلَ أَضيّافٍ الِإِرَاشِيّ م 


وَخَيْرٌ بَنِي حَوَاء فرعا وعتهدا 
وَكَانَ قَضَاءٌ الله قَدْراً مقيدنا 


506 7 2 و 8 ا 
شموسَ الضحى جودا وَمُجدا ومفخرا 


إِذَا لَبِس الْقَوْمُ الْحَدِيدَ الْمُسَمّرا 


0 5 3-1 7 #ّ 5-00 
فلم يَمَرِهِم إِ إلا سمينا لعي 


5 - (ومنها): استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. 

5 (ومنها): استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسّرء وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه لهء لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام» وقد 
يكون شديد الحاجة إلى التعجيل» ع ني لمك 
للانصراف». قال النووي: وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف» 
محمول على ما يشقّ على صاحب البيت ب ا 
الإخلاصء» وكمال السرور بالضيف» وربما ظهر عليه شيء من ذلك» فيتأذى به 
الضيف» وقد يحضر شيئا يغرف الضيف من خاله أنه يشقٌ عليهء وأنه يتكلفه 
له» فيتأذى الضيف؛ لشفقته عليه» وكل هذا مخالف لقوله ككلِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»؛ لأن أكمل إكرامه إراحة خاطرهء وإظهار 
السرور بهء وأما فعل الأنصاريّ به ودَبْحه الشاة فليس مما يشقٌّ عليه» بل 
لو ذبح أغناماًء بل جمالاًء وأنفق أموالاً فى ضيافة رسول الله يك وصاحبيه دبا 
كان سيرورا ذلك مخبوطاً فيه والله أعلم. | 0 

7 - (ومنها): جواز الشّبّعء وأما ما جاء في كراهة السّبَع 5-5 
المداومة عليه؛ لأنه يُقسي القلب». ويُنسي أمر المحتاجين. 2 

وقال القرطبي لله : في الحديث ذلك عل اعواة الشبع من الحلال» وما 
جاء مما يدل على كراهة الشبع عن النبي كلد وعن السلف: إنما ذلك في 


.711 /17 «التمهيدة لابن عبد البرّ 5؟7/١51". (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
زاب سس سس تبي 
الشبع المثقل للمعدة» المبطئ بصاحبه عن الصلوات» والأذكار» المضرٌ 
للإنسان بالتْكَمه وغيرها؛ الذي يفضي بصاحبه إلى البطرء والأشرء والنوم» 
والكسلء فهذا هو المكروهء وقد يُلْحَق بِالْمُحرَّم إذا كثرت آفاته. وعمّت بليّاته 
والقسطاس المستقيم ما قاله النبي كلِ: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًاً من بطن» 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإنَّ كان ولا بدَّء فثلث لطعامه؛ وثلث 
لختوانة + وكلت: للقييه ب ا 3 
(ومنها): كراهية ذبح ما يجري نفعه مياومةً» ومداومة كراهية 


إرشادء لا كراهية تحريمء قاله ابن عبد البرّ كله" . 


(ومنها): مشروعيّة استعذاب الماء» وتخيّره» وتبريده بالريح وغير 
ذلك مما في معناه. 

4 - (ومنها): بيان أن الناس سيّسألون يوم القيامة عن نعيم الدنيا كلّهاء 
جليلها ودقيقها ؛ لظاهر الآية. وظاهر حديث الباب. 

وقال ابن عبد البرّ كثَنْهُ: وفيه دليل على أن ما سدّ الجوع» وسَّتّر العورة 
من حَشِن الطعام واللباس» لا يُسأل عنه المرء في القيامة» والله أعلم» وإنما 
يُسأل عن النعيم» هذا قاله ابن عيينة» واحتج بقول الله وي لآدم له : «وَأَئكَ 
لا تَظمَوًا با وَلَا كسح 409 [طه: 201115 وبقوله: 9نم تسكن يَوْمَيذٍ عَنٍ 
لتَعِبِحِ 406 التكاثر: ]2 قال: وهذه المسألة فيها نظرء واختلاف» وليس هذا 
موضع ذكر ذلك» وبالله التوفيق. انتهى””". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن عبد البرّء ونقله عن ابن عيينة لا 
يخفى ما فيه؛ لمخالفته ظاهر الآية» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية - إن 
قا نالعال ب: 

٠‏ (ومنها): جواز الجمع بين طعامين» فأكثر على مائدة واحدة» والله 
تعالى أعلم. 


."٠00/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.”14٠0/55 (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ 5؟789/1. (9) «التمهيد) لابن عبد البرّ‎ 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قوله تعالى: «ثُر تلن 

قال أبو عبد الله القرطبيّ كُدَْهُ في «تفسيره»: واختلف أهل التأويل في 
النعيم المسئول عنه على عشرة أقوال: 

[أحدها]: الأمن؛ والصحة, قاله ابن مسعود وَلليه. 

[الثاني]: الصحة. والفراغ» قاله سعيد بن جبير» وفي «صحيح البخاري» 
عنه كَلِة: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة» والفراغ». 

[الثالث]: الإدراك بحواس السمعء والبصرء قاله ابن عباس وَوْوّاء وفي 
التنزيل: «إدَّ أَلسَمْمَ وَابِصَرٌ وَالْفْوَادَ عل ُوْلَيِكَ كن عَنْهُ ممْمرلًا» [الإسراء: +"]ء 
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة» وأبي سعيد و قالا: قال رسول الله كلل : 
اايؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول له: ألم أجعل لك سمعاء وبصراًء ومالء 
وولدا يف الحديث» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

[الرابع]: ملادُ المأكول والمشروبء قاله جابر بن عبد الله 
الأنصاري وِاء وحديث أبي هريرة يدل عليه. 

[الخامس]: أنه الغداء» والعشاءء قاله الحسن. 

[السادس]: قول مكحول الشاميّ: إنه شِبّع البطون. وبارد الشراب» 
وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم» ورواه زيد بن أسلم عن أبيهء 
قال: قال رسول الله كلِ: «لنسَلنَ يوْميِذٍ عَنِ التَعِيِمِ» [التكاثر: 4]؛ يعني: عن 
شبع البطون. . . » فذكره» ذكره الماورديّ» وقال: وهذا السؤال يعم الكافر 
والمؤمن» إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم 
الآخرة» وسؤال الكافر تقريع أن قَابَّلَ نعيم الدنيا بالكفر والمعصية. 

وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة» إنما يكون في حق الكفارء فقد 
روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله» أرأيت أكلة أكلتها 
معك في بيت أبي الهيثم بن التيّهان» من خبز شعيرء ولحمء وبسر قد ذَنْبِء 
وماء عذب. أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال يَكلِ: 
«ذلك للكفارء ثم قرأ: #وهلٌ جر إل الكفور 49 [سبأ:7١]),‏ ذكره 
القشيري أبو نصر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية عن أبي بكر لا تصحٌ؛ لأن الثابت 
في «صحيح مسلم» عكسهاء وهو أنه كَلِيهِ قال لهما في نفس القصّة: «لتسألنٌ 
عن هذا النعيم يوم القيامة»» فتأمله بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

قال: وقال الحسن: لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار. 

وقال القشيري: والجمع بين الأخبار: أن الكل يُسألون» ولكن سؤال 
الكافر توبيخ؛ لأنه قد ترك الشكرء وسؤال المؤمن سؤال تشريف؛ لأنه شكرء 
وهذا النعيم في كل نعمة. 

قال القرطبيئّ: هذا القول حسن؛ لأن اللفظ يعمٌء وقد ذكر الفريابي قال: 


٠. 
3 <7 


يي دم رلور 
حل 


حدّئنا ورقاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: 8ثْمَ لنسََلنَ 
يَوْمَبِذْ عَنٍ النَعِيِمِ 69» قال: كل شيء من لذَّة الدنيا. 

وروى أبو الأحوص عن عبد الله وَنه. عن النبئ ككلْةِ أنه قال: (إن الله 
تعالى ابعل زفكة علي لغبلا يرم لقيال انس رمد عليه بنالتني قلاية أن 
أزوجكها ‏ فيسميها باسمها ‏ فزوجتكها». 

وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: لمّا نزلت هذه الآية: ثم لتسَعَلنَ 
يَوْمَيِذْ عَنِ اَلئهِسِِ 40 قال الناس: يا رسول اللهء عن أيّ النعيم نُسأل؟ فإنما 
هما الأسودان» والعدو حاضرء وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: (إن ذلك 
و 

وعنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة ‏ يعني : 
العبد ‏ أن يقال له: ألم نْصَحّ لك جسمكء وثرويك من الماء البارد؟»"" . 

وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله كلو يقول: «إذا كان يوم 
القيامة دعا الله بعبد من عباده» فيوقفه بين يديه» فيسأله عن جاهه كما يسأله عن 
ماله" والجاه من نعيم الدنيا لا محالة. 

وقال مالك ككْلَنْهُ: إنه صحة البدن» وطِيّب النفس» وهو القول السابع. 


)١(‏ حديث حسن. (0) حديث صحيح. 
() حديث ضعيفء قال الهيثميّ: في سنده يوسف بن يونس الأفطس» وهو ضعيف 
00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حل الللللتْتت7جاا7ب7ت لطلططمسبسبطتطببيرو 


وإذا كان معطوفاً عرفت الاسمين فعا فتقول: الأحك والعشرون فرهماء 
لأن حرف العطف فَصَلْ بينهما . 
(واعلم): أن في تعريف المضاف قد يكون المعرَّف إلى جانب الأول» 
كما تقدّمء وقد يكون بينهما اسم واحدّء نحو خمسمائة الألف». وقد يكون 
بينهما اسمان» نحو خمسمائة ألف الدينارء وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء» نحو 
خمسمائة ألف دينار الرجل» وقد يكون بينهما أربعة أسماء» نحو خمسمائة ألف 
دينار غلام الرجلء وعلى هذا. 
ولو قلتَ: عشرون ألف رجل امتَنَعَ تعريف المضاف إليه؛ لأن المضاف 
منصوب على التمييزء فلو عرّفتَ المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته 
إليهء والتمييز واجب التنكير؛ نعم يجوز ذلك عند الكوفيين» ولو قلتَ: خمسة 
الا دياز جاز تعزيتت اللحضافة إلبهع تدر تسييفانة الاق الدناو» وعدلف 
حك الطافة» لآم معثوها حور تعريقه كا عه "زلا ساف الآلاق: 
لإعيافقها إلى ما لعننها ١‏ سوا أغنيقك لمعرفة. أو نكرة؛ لأن «أل» لا تدخل 
على المضاف في مثل ذلكء وأما ما وقع في «صحيح البخاري» في «باب 
الكفالة في القرض والديون»: «ثم قَدِمَ الذي كان أسلفه» وأتى بالألف ديناراء 
فأوّله الدمامينيٌ بتقدير مضافء. مبِدَل من المَعَرَّف؛ أي بالألف ألف ديئار» 
قال: ولا يقال: «أل» زائدة؛ لأن ذلك لا ينقامن: 
وقد نظم العلامة الأجهوريّ كّنْهُ حاصل هذه المسألة» فقال: 
3 ق«أل» ب بِجَرْأَيَه يْهِ صِلَنْ إِنْ عْطِمًَا 
وَإنذ يكز موفبا فنالا ول وَفِي الْضَافٍ عَكْسُ مَذَا يُنْا 
وَخَالَفَ الكُوفِيُ فِي هَذَيْنِ قَفِيهمَا قَدْعَرَفَ المجؤأين0") 


507 0 و م هو 57 2 
وعهذدد تريد أن تعرفا 


)00( كان نص بيت الأجهوريً هكذا: 
وَخَالَفَ الحُوفِيُ فِي الأخير تحرف الشرايع با سمويري 
فغيّره الصبّان؛ لأن المراد بالأخير غيرٌ الأول» فيشمل الثاني» وهو المركب؛ لأن 
الكوفي خالف فيه أيضاً. فكان الأحسن أن يقول بدل الأخير: 
وَعََالَتَ الْحُوفِيُ في هَدَيْن. .. إلخ. 


)01*07( بَابُ جَوَازِ اسْتتبَاع الشّخْص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


وقيل: النوم مع الأمن والعافية. 

وقال سفيان بن عيينة: إن ما سد الجوع وسّتّر العورة من خشن الطعام 
واللباس» لا يُسأل عنه المرء يوم القيامة» وإنما يسأل عن النعيم. 

قال: والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الجنةء فقال له: ظإنَّ لَك ألا 
جوع ذ ف فا ولا تق © وَأنَكَ لا تَظمَوا فا ولا سنح 40 اطه: 116 119]. 

فكانت هذه الأشياء الأربعة ‏ ما يسد به الجوع, وما يدفع به العطش»ء 
وما يستكن فيه من الحرّء ويستر به عورته ‏ لآدم ل بالإطلاق» لا حساب 
عليه فيها؛ لأنه لا بدّ له منها . 

قال: وتحى هذا ذكره القشيرئ أبو نضرة قال: إن مما لأايسألعَته 
العبد: لباساً يواري سوأته» وطعاماً يقيم صُلبهء ومكاناً يكنّه من الحرّ والبرد. 

قال القرطبي: وهذا منترّع من قوله كلِ: «ليس لابن آدم حقٌّ في سوى ‏ 
هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوب يواري عورته» وجِلّْف الخبز والماء""", 
خرجه الترمذي. 

وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: ا وفي 
التنزيل : لْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ د بَعَتَ فيِيمٌ وشولا يّنْ أَنشيعْ» [آل عمران: 114]. 

وقال الحسن أيضاً والمفضل: هو تخفيف الشرائع» وتيسير القرآن» 
قال الله تعالى: #ومًا جَمَلَ عَدكْ في لين مِنْ حَرَج» [الحج: 2178 وقال تعالى: 
طوَلَدَ يمرا الْمَُانَ لِلذّرْ هَل ين تُدَكرِ 402 [القمر: 10]. 

قال القرطبيَّ: وكل هذه نِعَمء فيُسأل العبد عنها: هل شّكر ذلك أم كَمَر؟ 
والأقوال المتقدمة أظهرء والله أعلم. انتهى كلام القرطبي 15''". 

قال العاف 1 0 عندي أن أرجح الأقوال هو القول بعموم 
المسألة عن النّعم كلّهاء » جليلها وحقيرها؛ لظاهر الآية» وظاهر حديث الباب» 


)١(‏ قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.ء وضعَّفه الشيخ الألباني» والظاهر أن ما 
قاله الترمذيّ صحيح. 
(؟) «تفسير القرطبت» .١718- ١1/5/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ولا ينافيه حديث الترمذيّ المذكور: «ليس لابن آدم حقّ في سوى هذه 
الخصال.. .» اللحنيت؛ لأنه لا ينافي السؤال» وإنما غايته أنْ هذه الأشياء 
مباحة له لا 55 عليهاء وهذا لا ينافي السؤال» على أن الحديث ضعّفه 
بعضهم » فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 0‏ (وَحَدَلَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ َحْبَرَنَا أَبُو هِشَام ‏ يَعْنِي: 
مره بن لق سَلَمَةَ - حَدَاعَبُْ الْوَاحِِ بن ِيَاوِء حَدَكَنَا يَزِيدُ حَدَكَنَا أَبُو حَازِم 
قال + سملت آنا هرون يقول: ْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعْمَرُ مَعَهُ | د أَنَامُمًا 
ول ال كله فَتَالَ: «ما أَفْعَدَكُمَا ما ها هنًا؟» قَالَا: أَخْرَجَنًا الْجُوعٌ م ود 3 
وَالَذِي بتك بِالْحَقٌ» كه كرَ َو حَيث * خلف بن حَلِيفَة): 

[تنبيه]: وقع في النسخة التي شر لالز وفيا السند هكذا: 
(وحدثني إسحاق بن منصورهء أنبأنا أبو هشام ‏ يعني: المغيرة بن سلمة - أنبأنا 
يزيد أنبأنا أبو حازم» قال: «سمعت أبا هريرة يقول... إلخ» بإسقاط 
عبد الواحدء فقال النوويّ: هكذا وقع هذا الإسناد في النسخ ببلادناء وحكى 
القاضي عياض أنه وقع هكذا في رواية ابن ماهان. وفي رواية الرازيّ من طريق 
الجلوديّ» وأنه وقع من رواية السجزي. عن الجلوديّ بزيادة رجل بين 
المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسانء» هو عبد الواحد بن زياد»ء قال أبو على 
الجياني”2: ولا بد من إثبات عبد الواحد» ولا يتصل الحديث إلا 507 
وكذلك خخرّجه أبو مسعود الدمشقي ف في «الأطراف» عن مسلم» عن إسحاق. عن 
مُغيرة» عن عبد الواحدء عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم»؛ عن أبي هريرة» 
قال الجيانيّ: وما وقع في رواية ابن ماهان» وغيره» من إسقاطه خطأ بِيْنٌ. 

قال النوويّ: ونقله خلف الواسطي فى «الأطراف» بإسقاط عبد الواحد» 
والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة نوك ل أ بذ من إثبات عبد الواحدء كما 
قاله الجيانيّ» والله أعلم. انتهى”" . 


.444 - 8948/7 راجع: «تقييد المهمل»‎ )١( 
ه86 أ.‎ 7١5/1 فم اشرح النووي»‎ 


)0( بات جَوَار ز اسيتبّاع الشخْص غَيْرُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ ... إلخ - حديث رقم )65١5(‏ 


رجال هذا الإاسناد: سئة: 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَؤْسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 

ثقة ثبت [11] (ت1ه1) (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 195/17. 

١‏ (أَبُو هِشَام الْمُغِيرَةٌ بُْمُ سَلَمَة) المخزومي البصري» ثقةٌ ثبت من 
صنار [9] (ت١٠٠٠20(خت‏ م د س ق) تقدم في «الطهارة» 0 

 "‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاِ) العَبْديَ مولاهم البصري. ثقةٌ [4] (ت175) 
رع( تقدم في «الطهارة» /١١‏ 084. 

والباقون ذكروا قبله» وايزيد» هوق" أبن كبسانت 

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِ ريثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيمَةً) فاعل اذَكرَ) ضمير 
عبد الواحد بن زياد. 

[تنبيه]: رواية عبد الوحد بن زياد» عن يزيد بن كيسان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَكنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )3١09( 0 [‏ (حَدَنَنِي حَجَاجُ بْنُ الشَاعِرء حَدَتَنِي الضَّحَاك ب 
مَخْلَدِء مِنْ رُقْمَةٍ عَارَضَ لِي بها ثُمّ ثَرَآهُ عَلَىَّ قَالَ: أَحْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أبي 
سُفْيَانَ حَدَكَنَا سَعِيدُ بن مِيئاء» قَالَ: سَمِعْتُ جَايرَ بْنّ عبد الل يَقُولُ ؛ لَمّا حَفِرَ 
الْحَنْدَقُ رَآَيْتُ برَسُولٍ اله كل حَمَصأء فَانْكَفَأتُ إِلَى الْرَأَنِيء فَقُلْتْ لَهَا: مَل 
مدن فَإني رَأَيْتٌ بِرَسُولٍ لله يكل حَمَصاً شدِيداً؛ تَأَحْرَجَتْ لِي جرّاباً فيه 


صَاءْ مِنْ * ميرء وَلَنَا' , ا يم 0 قَالّ: هَل حثمًا وَطَ حك ٠‏ ففْرَعَْتَ إِلَى 
َرَافِي» َقطمَُْا في بُرْمَهَا كه ثم وَلَيْتْ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: 00 


بِرَسُولٍ الله عَكِل ومن معه. 7 فُجِنْنّه فساررتة )6 فقلت: يا 


“كس 


يَا رَسُو 
دحتا ؛ ا بَهَيْمَةَ لََاء وَطَحَنَتْ ضَاعَاً من شير كَانَّ عِندَنَاء فْتَعَا 
مَعك0© َصَاعَ ر رَسُولُ اللر يكل وَقَالَ : يا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابر 


سُورا نَحَيَّهَلَا بَكُمْك وَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تُنْرِلْنَ بُرْمَتَكُمْ 7 تَخْبِرْنَ 


0 5 


)001( وفي نسخة: «ولها». (؟) وفى نسخة: «ونفرٌ معك». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 29 لمع سعد اه وك ادن لحت لصح و 2 كع 
عَجِيئدك”2. حَنَّى أجي 26 نَجِدْتُ 3 ت» وججاء 000 اللر يك يَقدمْ َقدُمٌ الام حَنّى + جِنْتٌ 
امْرَأَتِي » فَقَالَتْ : بك. وَبك ٠‏ فَقَلْتٌ: قَذَ ف ع ابي فلت لي. ٠‏ فَأْحْرَجْتُ 
يع" نيما وك كم عمد إلى بم بصو 00 
الذي خَابِرَة مَلتَخْبِرُ مَك وَاقَدَحِي مِنْ 20 نِْلُومَاء وَهُمْ لف 
نَأَقْسِمْ بالله لأكلوا حَنّى ترَكُوه وَانْحَرَقُواء َإِن بُوْمَكََا لََفِطً كما هِيَء وَإِنَ 


2 


عَجِيتَتتا”؟ - أَوْ كَمَا فَالَ الضَّحَالُ - لَتُخْيَرُ كَمَا هُوَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَجَاجٌ بْنُّ الشَاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]1١1[‏ (ت09١5)‏ (م د) دم في «المقدمة) .5٠/”‏ 

١‏ (الضَّحَاك : بْنُ مَخْلَدِ) أبو عاصم النبيل» تقدّم قبل باب. 

 *‏ (حَنْظَلَةٌ ايد 3 سفيان) الاجر ددن عيذ الرسدن بوت مشر ان كوا انق 
الْجْمَحِيٌّ المكيئ» ثقة ثقةٌّ حجة [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 177. 

؛ - (سَّعِيدٌ بْنْ مِيتاة) - بكسر الميم» والمدّ - مولى البختري بن أبي ذُباب 
الحجازي المكيّ» أو المدنيّء يكت الول دن ثقه [] (خ م دات ق) تقدم 
في «الجنائز» .17١17/75١‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبْدِ الله) وَهها تقدّم في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالتحديثء والإخبار» 
والسماعء وفيه جابر بن عبد الله وها الصحابي ابن الصحابيئ» أحد المكثرين 
السبعة» ومن المعمّرين» مات وقد جاوز التسعين. 
شرح الحديث: 

قال حَجَاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ: (حَذَئنِي الضَّحَالك بْنُ مَخُلَدِ) أبو عاصم النبيل ١ن‏ 
رَفَعَةِ) بضمء فسكون: ما يكتب فيه (عارَض لي يهَا)؛ أي : قابل نسختي 
برُفعتهء يقال: عارضتُ الشيء بالشيء: قابلته به229. (مُمَّ قَرَأه)؛ أي: قرأ 


)١(‏ وفي نسخة: «عجينكم». (؟) وفى نسخة: «عجيننا». 
(9) وفى نسخة: «وإن عجيننا» . (5) «المصباح المنير»؟ 405/7. 


[(69 بات جَواز زِ اسْيتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَِقُ... إلخ - حديث رقم (5 )07١‏ 


الضحّاك الحديث الذي عارض لي بتلك الرقعة (عَلَيَّ» قَالَ) الضحًاك (أَخْبَرَنَاةُ)؛ 
أي : هذا الحديث ١حَنْظَلَةٌ‏ بْنْ أبي سُْفيَانَ) تقدّم أن.اسمه الأسوق قال (حَدَتنا 
سَعِيدُ بْنْ مِيتاء) كبو امي والمدّء (قَالَ) سعيد (سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبّدٍ الله) 
ارك قُولُ: لَمَا خفِرَ الْخَنْدَقُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لما حفر 
الصحابة ور الخندق بأمره كَل و«الخَنْدق؛ كجعفر: حَفِيرٌ حول أسوار 
المُدُنْء قال ابن دُريد: فارسي معرّب كَنْدَه قاله في «التاج»"" . 
والمراد بالختدق: غزوة الخندق» وتُستّئ أيضاً غزوة الأحزاب» وكانت 
سنة أربع من الهجرة» على ما قال موسى بن عقبة» وقال ابن إسحاق: كانت 
في شوّال سنة خمس» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في محلهء ولله الحمد 
والمئة. 
(رَآَيتُ بِرَسُولٍ الله حَمَصأً) بخاء معجمة» وميم مفتوحتين» وصاد 
تهملة» #رقه اسكن الجيم وهو شُمُوص البطن»ٍ قال | المجد 415: والمحيفة 


خلا 56 0 لوكا البخاريّ: «رأيت بالنيئ ل خمصاً شديداً». 
(فَانْكَنَأتُ) بفاء مفتوحة؛ وهمزة ساكنة؛ :أي: اثقلبت» ورجعت (إِلَى 
ائْرَأنّي) هي سهلة بنت مسعود الأنصاريّة وِكيتاء (مَقُلْتُ لَهَا: مَلْ عِنْدَكِ شَئْ2؟)؛ 
أي: مما يؤكلء (فَإِنّي) الفاء للعليل؛ أي: إنما سألتك عنه؛ لأني (رَأَيْتُ 
ِرَسُولٍ الل يكل خَمَصاً شدِيداً» فَأَخْرَءٍ جَتْ لي جِرَابً) كبر الك وفتخيهاء 
والكسر أشهر : وعاءٌ من جلد (فِيهِ دكا رن ليو وَلَنَا) وفي بعض النسخ: 
«ولها)ء (بهَِيمَة ةّ( - بضم الباء الموحدة ‏ تصغير بَهُمة» وهي الصغيرة من أولاد 
الضأن» قال الجوهري: وتّطلق على الذكر والأنثى؛ كالشاة» والسَّخْلةٌ الصغيرة 
من أولاد المعز"”"»؛ وقوله: (دَاحِنٌ) صفة لابُهيمة»» وقد سبق قريباً أن الداجن 
ما أُلِف البيوت» وقال في «العمدة»: الداجن ‏ بكسر الجيم: هو من أولاد 
الغنم يُرَبّى في البيوت» ولا يخرج إلى المرتى» واشتقاقه من الدَّجْنَء وهو 


)١(‏ «نا اج العروس» 1/١‏ (؟) «القاموس المحيط؛ ص796. 
() «شرح النووي» 717/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
كرو #اللسلمكسسه 1ش سح اس س0 ات 


الإقامة بالمكان» ولم تدخل التاء فيه؛ لأنه صار اسْماً للشاة. انتهى0 . 

(قَالَ) جابر (تَدَبَحْنْهَا)؛ أي: ذبحت تلك البهيمة» (وَطَحَنَتْ) امرأتى ذلك 
الشعير» (فَفَرَعْتْ) راي سيا لي ُرَاغي)؛ أي : مع فراغي من ذبح تلك 
البهيمة» ٠‏ والفراغ بفتح الفاء: اسم مِنْ فَرَعْ من الشّغْل فُرُوغاً» من باب قَعَد 
وفرع يَفْرَغْ من باب تَعِبَ لغة لبني تميم» وفرغت للشيء» وإليه: قصدت» 
وفرغ الشيءٌ: خلاء ويتعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أفرغته» وفرّغته» قاله 
الفيّوميّ ٠‏ وقال المجد كُلنُ: فَرَعْ منه» كمَنَمَ» وسَمِعَ» ونَصَرَّ فُرُوغاًء 
راغا 4 فهو قَرعْ وفارعٌ : خلا ذَرْعهء وفرغ لهء وإليه: قصده. التفى . 

وفي رواية عند أحمد: «فأمرت امرأتي» فطحنت لنا الشعير» وصنعت لنا 


منه خبزاً» . 
(فَقَطْعْتْهَا) بتشديد الطاء المهملة؛ أي: قظّلعت تلك البهيمة المذبوحة» 
وجعلتها (فِي يَرْمَيهَا) - بضم الموخحًدة. وإسكان الراء 1 قِدرٌ من حجارة» 


جمعه: : بُرْمٌ بضمء يه نضا وكصرد» وجبالٍ» وَالْمُبْرِمُ كمخسن: 
صانعهاء أو من يقتلع حجارتها من الجبال» قاله المجد”*“. 

قال جابر وه : (كُمَ وَلَيْتُ)؛ أي: أدبرت» وذهبت (إِلَى رَسُولٍ الل يكل) ؛ 
أي: ليدعوه إلى ذلك الطعامء (قَقَالَتْ) امرأته (لا تَفْضَحْنِي)؛ أي: لا تكشف 
عيبي» قال الفيومي كُلَنْهُ: الفضيحة: العيب» والجمع: فضائح». وفضحته 
فُضحاًء من باب نَمَعَ : كسَفْته وفي الدعاء: «لا تفضحنا بين خلقك»؛ 6 
اسثّر عُيوبناء ولا 0 ويجوز أن يكون المعنى: اعصمنا حتى لا نعصي» 
فنستحقٌ الكشف. نتهى 0 

يد ب ل 
الصحابة وكين ؛ لأن الطعام لا يكفيهمء فأفتضح بذلك» ويظهر عيبي بين 


ورو 


الناس. (قَالَ) جابر (قَحِقْتُهُ) بلك (قَسَارَرْتَهُ)؛ أي: كلمته سرًاً فيما بيني وبينه 


.47١/7 «المصباح المنير)‎ 6 .181١ 7/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠١١ص فر «القاموس المحيط» ص١49. دع «القاموس المحيط»‎ 
.416 «المصباح المنير» ؟/‎ )0( 


)0( بات جَوَار زِ اسْيبّاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَِقُ. .. الخ - حديث رقم (4 ٠‏ 6م 


حتى لا يسمع الناس » قال النوويّ كلهُ: فيه جواز المساررة بالحاجة بحضرة 
الجماعة. وإنما في أن يتناجى اثنان دون الثالث» كما سنوضحه فى موضعه 
إن شاء الله تعالى -. ْ 

(فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل نا قد ذَبَحْنَا بُهبْمَةَ لَنَاء وَطَحَنَتْ) امرأتي (صَاعاً مِنْ 
شعِير» كانَّ) ذلك الصاع من الشعير (عِنْدَنَاء فَتَعَالَ) أمرٌ تعالى يتعالى» بمعنى 
أقبل» وقوله: (أَنْتَ) تأكيد للضمير المستتر في «تعال)؛ (فِي تَمَرِ)؛ أي : في 
جملة جماعة (مَعَكَ) وفي بعضص النسخ : ااونفر معك»).» (فصَاحَ 0 الله ة) ؛ 
أي: نادى رافعاً صوته (وَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ إِنَّ جَابراً قد صَنَمَ لكُمْ سُوراً) 
- بضم السين» وإسكان الواو» غير مهموز _» وهو الطعام الذي يُذْعَى إليهء 
وقيل: الطعام مطلقاًء وهي لفظة فارسية» وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن 
رسول الله كك تكلّم بألفاظ غير العربية» فيدل على جوازهء قاله النووي كلأفه”"'. 

وقال فى «العمدة»: قوله: «سوراً) بضم السين المهملة» وسكون الواو 
بغير همزء ومعناه الصنيع بالحبشية» وقيل: معناه العرس بالفارسية ويُطلق 
أيضاً على البناء الذي يحيط بالمديئة» وأما السؤر بالهمزة» فهو البقية» والذي 
يُحفظ أنه يَلِ مما تكلم به من الأعجمية هذه اللفظة» وقوله للحسن ويه : 
كحك ولعبد الرحمن بن عوف: : المَهْيَم؟)؛ أي: ما هذا؟ ولأم خالد: 
سَنَاه؛ يعنى: حسنة» وذكر ابن فارس أن معنى مهيم: ما حالك» وما 38 
ولم يذكر أنها أعجمية» وقال الهرويّ: إنها كلجة ناته العهين 7 

(فَحَيّهَلَا بكُمْ))؛ أي : أقبلواء وهِلّمَواء وقال النووي ككأثُه: هو: بتنوين 
«مَلاً»» وقيل: بلا تنوين» على وزن علاء ويقال: حي هَلْء فمعناه: عليك 
بكذاء أو ادع كذاء قاله انو عبيد وغكرة وفيل: كا أعجل به» وقال 
الهرويّ: معناه: هاتء وعَجَلَ به. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فحيّ هلا بكم» هي كلمة استدعاء» فيها 

حَتٌ؛ أي: هَلْمُوا مسرعين» ومنه «حيّ على الصلاة» بمعنى هَلّمَّواء وفيها 


.181١/1١1/ (؟) «عمدة القاري»‎ .5١5/17 «شرح النووي»‎ )١( 
.117/1 «شرح النووي»‎ )9( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
| 77 ادك ادك كس عا كمد تسا كاد ات الات الل 
لغات» يقال: حَيّهَلُ بفلان» وحَيّهَلاء بزيادة الألف» وحَيّهلاً» بالتنوين للتدكير» 
وحَيُهلاء بتخفيف الياء» ورُوي حَيَفْل؛ بالتشتديد». وسكوق الهاء. انتب 7 . 

(وَقَالَ رَسُولُ اللو يكله: «لا تُنْولُنَ بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإنزال» 
(يُرْمَتَكُمْ) ؛ - الأثافي ؛ لأنها كانت عليهاء ففي رواية البخاري: «والْيُزمة 
بين الأثافي»» وهي بمثلثة» وفاء: الحجارة التي توضع عليها القِذْرء وهي 
ثلاثة» قاله في «الفتح)”" . 

(ولَا تَخْبرْن بفتح أوله» وكسر ثالثه. من باب ضربء (عَحِيَتَكُمْ) وفي 

بعض النسخ : اعجينكم؟ ؛ (حَنَى أجيء») إنما نهاهم ليدعو لهم بالبركة» فيشبع 
الك ف فَحِيْتٌء وَجَاءَ رول الل يِل يَقَدْم) بضمٌ الدال؛ أي: يتقدّم 0 
قال البوو كأَنْهُ: إنما فعل هذا؛ لأنه يي دعام ؛ قجاؤا حعا له كصاحي 
الطعام إذا دعا طائفة يمشي قُدّامهمء وكان رسول الله ِل في غير هذا الحال 
لا يتقدمهمء ولا يُمَكُنهم من وطء عقبيه» وفعله هنا لهذه المصلحة. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ كأَنُهُ: قوله: «يقدم الناس» هذا منه كك مخالفتٌ للذي ثقل 
عو ابره كم امجانة ال كان را تلديم ولا يوطأ عقبه؛؟ وإنما كان يمشي 
بين أصحابه» أو يقدّمهم. 56 تقدّمهم في هذا الموضع ؛ لأنه هو الذي 
دعاهمء فكان دليلهم إلى الموضع الذي دعاهم إليه. 0 

(حَنَى جِنْتٌ امْرَأَتِي» فَقَالَتْ : بك. وَبِك)؛ أي: ذَمّتهء ودعت عليه 
وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة». وبك يتعلق الذمٌّ» وقيل: معناه: جرى هذا 
برأيك» وسوء نظرك» وتسبّبك» قاله النووي2 . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فقالت: بك. وبك» الباء فيه تتعلق 
بمحذوف, تقديره: فعل الله بك كذا وكذاء حيث أتيت بناس كثير» والطعام 


.187 1481١ /1١ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «الفتح» »١4١0/4‏ كتاب «المغازي» رقم .)5١١١(‏ 
(0) «شرح النووي» .73١7-5157/1‏ 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 509/0. 


(5) «شرح النووي» .1١7/11‏ 


)07١5( باب تَ جَواز زِ اسْيبَاع الشخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَئِقُ شق ... إلخ  حديث رقم‎  )64( 


قليل» وذلك موجب للخجلة. انتهى”'. 

وقال القرطبئ ككلهُ: قولها: «بك وبك» عَنْبٌ عتّبت عليه» وكأنها قالت 
له: فعلت هذا برأيك». وسوء نظرك؛ تعني: دعاءه للناس كلهم» وظنّت أنه لم 
يُخبر رسول الله كك بقدر الطعام» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: بك تنزل الفضيحة» 
وبك يقع الخجلء, ويَحْتّمل أن يكون دعاء؛ أي: أوقع الله بك الفضيحة» 
الخجل» ونحو هذا. انتهى7'. 

(فَقُلْتُْ: قد فَعَلْتُ الذي قُلْتِ لي)؛ أي: وهو إخباره كَل بمقدار ما صنعه 
من الطعام. حتى لا يكثر الناس» ولكنه جاء بالناس كلّهمء فهو أعلم 
بالمضلفطة. 

(فَأَخْرَجْتُ) المرأة (لَهُ) يكل (عَجِيئََنَا) وفي بعض النسخ: «عجينناا» 
(فَبَصَّقَّ) من باب نصرء (فِيهًَا)؛ أي: تفل كَلِ من ريقه المبارك في تلك 
العجينة» قال المجد كُذّنْهُ: البصاق؛ كالعُراب» والبُساق» والْبّزاق: ماء الفم 


|: فرق 
إذا خرج منه. وما دام فيه فَرِيقٌ. انتهى © . 


وقال النوويّ كُدَنهُ: وقوله: «بَصَق) هكذا هو في أكثر الأصول. وفي 
بعضها: البسق»)» وهي لغة قليلة» والمشهور «بصّق)». و«بزق»» وحكى جماعة 
من أهل اللغة بسق» لكنها قليلة» كما ذكرنا. انتهى9'. 

(وَبَارَكَ) ؛ أي : دعا بالبركة» فاستجيب له على الفور» وظهرت معجزاته. 
وبركاته لما أكل من صاع الشعير» والبهيمة ذلك العدد الكثير» ثم بقي الطعام 
على حاله كما كان أوَّل مرة» وعلى هذا: لو كانوا مائة ألف لكفاهه” . 

(ثُمّ عَمَدَ ُ) بفتح الميم؛ أي : قصدء يقال: عَمّدت للشيء عَمْداَء من باب 
ضربء». وعمدت إليه: قصدتٌء. وتعمّدته: قصدت إليه أيضا يك . (إِلَى يُرْمَتِنَاء 


.187/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 709/0. 

(*) «القاموس المحيط» ص١١١.‏ (5) «شرح النووي» 7117/17. 
(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 09/0:. 

(1) «المصباح المنير؛ 478/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لاما 

قَبَصَّقَ فِيهَاء وَبَارَكَء ثُمّ كَالَ) كل للمرأة («ادْعِي خَابِرَة فَلْتَحْبِرُْ مَعَِكِ) قال 
النووي ونه : هذه اللفظة» وهي (ادعي» وقعت في بعض الأصول هكذا: 
«ادع» بعين » ثم ياءء وهو الصحيح الظاهر؛ لأنه خطاب للمرأة ولهذا قال: 
«فلتخبز معك)»» وفى بعضها: «ادعونى» بواو» ونون» وفى بعضها: «ادعنى»» 
وهما أنشا صحيحان» وتقديره: اطلبوا» واطلب لى خحابزة. انتهى. 

(وَافَدَحِي)؛ أي: اغرفيء والْمِقُدّحة: الْمِغْرفة» يقال: قَدَّحت المرقّ 
أقدحه: بفتح الدال» من ياب منع : عَرَفته . (مِنْ بُرْمَيَكُمْ و تُنِْلُوهَا») ؛ أي : 
من الأثافي» قال جابر ذَكه: (وَهُمْ)؛ أي: القوم الذين أكلوا من ذلك الطعام 
(آلف) قال في «الفتح»: وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج»: «فأخبرني أنهم 
كانوا تسعمائة. أو ثمالماثئة)اء وفي رواية عبد الواحد بن أيعية» عند 
الإسماعيليئ: «كانوا ثمانمائة» أو ثلاثمائة»» وفي رواية أبي الزبير: «كانوا 
ثلاثمائة»» والحكم للزائد؛ لمزيد علمه؛ لأن القصة متحدةٌ. انته 20, 

(أنيم , بالله لأكَلُوا حَنَّى تَرَكُوهُ)؛ أي: تركوا ذلك الطعام لِشْبَّعهم 
(وَانْحَرَفُوا)؛ أي : مالواء وانصرفوا إلى جهة أرق (وَإنَّ بر ا مَتَنَا لَتَغْط) بكسر 
الغين المعجمة» وتشديد الطاء المهملة؛ أي : تغلى» وتفور من الامتلاء» فيسمع 
غطيطهاء وهو من معجزات النبى كَل (كُما هِيَ)؛ أي : ممتلئة على حالتها 
الأولى قبل الغرف منهاء فخبر «هى) محذوف» والمعنى : تغلى غليانا مثل غليان 
هى عليه قبل ذلك» قال الطيبئ: «ما» كافة» وهى المصحّحة لدخول الكاف على 
الجملة. ولهي) كد والخبر محذوف؛ 5 كما هي قبل ذلك. انه 0 


(وَإنَ عَجِينْتَنا) وفي بعض النسخ: «عجيننا»» وقوله: (أَوْ كما قَالَ 
الضََّالُ) شك من حبجاج الشاعر في قول الضحًاك بن مخلد. هل هو «وإن 


كع قرع 


عجينتنا)» الشركة كما هو في بعض ا الات 0 
هوا يعود إلى العجين. انتهى 


)000( «الفتح) 249 كتاب «المغازي» رقم .)5١١١(‏ 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/١7‏ 55/ا7؟. 


007 - بَابُ تَأَلِفٍ قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَّى إِيِمَانِهِ؛ لِضَّعْفِه.... إلخ ‏ حديث رقم (86*) 


تعر 


ذكر هذا التحقيق العلامة أبو الحسن الأشمونيّ في شرحه «على خلاصة» 
انق مالك -ومحقيه العلافة محند بن علن العتان رجمهما الل تعالن”2: والله 
انين أأغلى :بالصراتية د وليه المرعيع, والماب: 

«إِنْ أُرِبِدُ إِلّا الِصَكمَ ما اسْتَطْعت وما يَفِِقٍ إلا يد عَكْه يكت وله أنيبُ4 . 


079 (بَابُ تَأَلِف قَلْبٍ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ؛ لِضَعْفِه 
وَالنَّهْي عَنِ الْمَطْع بالِايمَانٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِع) 


٠ 
م‎ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١6١( ]"86[‏ (حَدَكَنَا ابن أبى عُْمَرَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ 
عَامِرٍ بْنِ سَّعْدٍء عَنْ أبيهء فَالَ : قَسَمَ رَسُولُ الله كل قَسْماً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الى 
أَعْطٍ قُلاناً فَإِنَهُ مُؤْمِنٌء فَقَالَ النَبِيُ يكله: «أَوْ مُسْلِما. أَقُولَْا نلاثاء وَيُرَددُهَا عَلَيَ 
تلماً: «أو مُسْلِعك ثم قَالَّ: «إنئى لأعطِى الوَجْلَ وَعَيْدهُ حت إلى مِنْهُ؛ مَحَافَةَ أَنْ 
يَكبَّهُ الله فى النّار)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنْ أبي عمّرّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَّنيَ» ثم 
المكيّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (سُفْيَانٌ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهمء أبو محمد 
الكوفي» ثم المكيّ» ثقة ثبت حجة. من كبار [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ جا ص87". 

 *‏ (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم الإمام الحجة المشهور» تقدّم قريباً. 

)٠١5ت(‎ ]98[ (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيئ» ثقةٌ‎  : 


2 


(ع) تقدم في «الإيمان» 1909/11. 


.188- 187/1١ «شرح الأشمونيّ على الخلاصة» مع حاشية الصبّان عليه‎ )١( 


)0705( بَابُ جوَازِ اسْيتْبَاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


قال الجامع عفا الله عنه: عَوْدُه إلى العجين على ما هو في بعض النسبخ 
ظاهرء وأما على نسخة «عجينتنا»» فيكون من باب التأويل؛ أي: بتأوبل 


العجينة بالعجيب» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَينا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 0705] (2704» و(البخاري) في «الجهاد 
)017١(‏ و«المغازي» 1٠١١(‏ و7١٠5)»‏ و(أحمد) في لمسنده» (9/ 3٠0‏ و١9"‏ 
و/ا/ا7)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 077» و(أبو عوانة) في «مسنده» (4/ 
١ه"‏ وه//ا/ا١).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 2)707/5 و(الفريابي) في «دلائل 


النبوّة» 420٠0 /١(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان جواز استتباع الشخص غيره إلى دار من يثقى برضاه 


بذلك. 


 ”‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبت ككل وأصحابه من الابتلاء بالأعداء 
حتى تكلّفوا بحفر الخندق تحصّناً من كيدهم» يأتيهم النصرء وتكون العاقبة 


و 
ٍ- 


لهم. كما قال الله وِبْكَ: 2وَلْمَدَ سَبَقَتْ كِمثنا لِبَادنا الَْريِينَ 0 إِنَهُمْ لم المع 
إن ندا لم لْعَبوكَ 469 [الصافات: 1١‏ - 177]. 
(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ور من شدّة حبهم للنبي َل 


وتفقّدهم أحواله» فإن جابراً وه لَمَا نظر إليه كلهِ رأى فيه الجوع» وقد أثر 


فيه» فبادر إلى بيته حتى يزيل عنه ذلك الجوع . 


 :‏ (ومنها): بيان فضل جابرء وزوجته '#ا حيث قاما بضيافة 


رسول الله َك وأصحابه فى تلك الشِدّة. 


ه ‏ (ومنها): بيان كمال إيمان زوجة جابر ب'##اء حيث قالت - لما 
أخبرها أنه كلّم النبئ كه بمقدار ما عندهم من الطعام» ثم أقبل هو بجميع أهل 
الخندق ‏ قالت: «اللّه ورسوله أعلم)ء وفي رواية يونس : قال جابر: «فلقيت 


ا 


- 
0 


نٍِ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

5 
من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وُه وقلت: جاء الخلق على صاع من شعيرء 
وعناق» فدخلت على امرأتي» أقول: افتَضّحتِء جاءك رسول الله ككلِ بالخندق 
أجمعين» فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعمء فقالت: الله 
ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندناء فكَسَفْتْ عني غمّاً شديداً) . 

قال في «الفتح»: ويجمع بين هذاء وبين قوله: «فقالت: بك وبك» بأنها 
أوصته أوَّلاً بأن يُعلمه بالصورة» فلما قال لها: إنه جاء بالجميع ظنت أنه لم 
يُعلمه» فخاصمته. فلما أعلمها أنه أعلمه سكن ما عندها؛ لِعِلمها بإمكان خرق 
العادة» ودلٌ ذلك على وفور عقلهاء وكمال فضلها. 

وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابراً أوصاها لما زارهم 
رسول الله كَللٍ أن لا تكلمه. فلما أراد رسول الله يللنَِ الانصراف نادته: يا 
رسول الله صَلّ عليّء وعلى زوجيء فقال: «صلى الله عليك» وعلى زوجك» 
فعاتبها جابرء فقالت له: أكنت تظن أن الله يورد رسوله كَلٍ بيتي» ثم يخرج»ء 
ولا أسأله الدعاء؟ أخرجه أحمد بإسناد حسن» في حديث طويل. انتهى”" . 

5 (ومنها): أن البخاريّ كله استنبط من الحديث جواز التكلّم بغير 
العربيّة لمن يطيقهاء فقال: «باب من تكلّم بالفارسيّة» والرّطانة»» وقول الله ويك : 

«وأغيلف ألِنِكُمَ والويكر» [الروم: ؟7]» وقال: «#وماً أسَلَنَا من رسُول 01 

يسان صمِ4ء» لإبراهيم: 4]. 

نر لزان وفتحها: كلام غير عربيّ» وكأن البخاري أشار 
بالآية الثانية أنه كان يعرف الألسنة كلها؛ لأنه ريسل ال الأمم كلّها ل 
اختللاف ألسنتهمء فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته.» فاقتضى أن 
يعرف ألسنتهم ؛ ليفهم عنهم ) ويفهموا عنه» ويَختّمل أن يقال: لا يستلزم ذلك 
نُطقه بجميع الألسنة؛ لإمكان الترجمان الموثوق به عندهمء قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الثاني غير ظاهرء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


)0( «الفتح» 89 »© كتاب «المغازي» رقم ٠١١‏ 6). 
(0) «الفتح» /ا/ 15*» كتاب «الجهاد) رقم .0701١(‏ 


)2 - بات جَواز زِ اسيتباع الشخْص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُّ ...إلخ ‏ حديث رقم )01١6(‏ 


“ا (ومتها): بيان ما حصل للنبي كَِةِ في تلك الواقعة من المعجزا 


الباهرة» قال النوويّ كأنه: وقد تضمن هذا الحديث عَلَّمِين من أعلام النبوة: 
أحدهما: تكثير الطعام القليل» والثاني: عِلْمه ككل بأن هذا الطعام القليل الذي 


يكفي في العادة خمسة أنفس» أو نحوهم سيكثرء فيكفي ألفاًء وزيادة» فدعا 
ألفاً قبل أن يَصِل إليه» وقد عَلِمِ أنه صاع تعن وبييفة "لعي “كل بوالله تنا 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )3١40( ]5"08[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَّ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكِ 


الى عن إشعار ل عاو للد إن ابي طلحة إل تبيخ م آنسن بْنَ مَالِكِ يَقُولٌ: 
ثَالَ أبو طَلْحَدَ لأهُ م سُلَيمٍ: قَدْ سَّمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله يكل ضعِيفاً: أَعْرِفُ فيه 


الْجُوعَ» نَهَلْ عِنْدَكِ مِنْشَيْء؟ فَقَالَث: نَعَمْء فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَمِيرِء 


أَخَدَتْ خماراً ًا فَلَقَتِ الْخَبْرٌ َْضو» ثم مه َحْثَ لوبي وَرَدلي سَعضِد4 


أَرْسَلد إلى رَ رَسُولِ الله ككل قَالّ: َدَمَبْتٌ بد فَوَّجَدْتٌ رَسُوَلَ الله يلل جَالِساً في 
الْمَسْحِدِء وَمَعَهُ النّامنُء فَقْمْتُ عَلَّيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الل يكلل: «أَرْسَلَكَ أَبُو 


- 


000 5 62 155 . ركاماء 1 1 سه ا 
طَلحَةَ؟». قَالَ: فَقَلتُ: َعَم فقال: 0 نْعَم فقال رَسول الله مَل 


سان مس 


لمن مَعَه: الل ا َْنَ يديهم » د طَلْحَة 
0 قَقَالَ أبُو طَلْحَةٌ 5 أ َيِه » قَدْ جَاءَ وَسُول الله يك بالنّاس 0 
ا ُطْمِمهُ» نَقَالت لّت: الله وَرَسُولَهُ َعْلَم قَالَ: فَانطلَقَ أبو طَلْحَةَ ٠‏ حَنَّى 


سُولٌ الله يكل كَأَقْبَلَ زر سُولُ الله له مَعَهُ مَعَهُء حَنَّى دَخَلَاء فَقَالَ رَ سُولٌ الله يلل : 


267 عِنْدَكِ يَا ا أمّ سُليو» 0 سُول الثم كلق قت 


2 هه و ع دم تسموع 2ه 7 6 
رَعَصَرَتْ عَلَيْه م سْلَيِمٍ مَك لها دمته» ثم م قَالَ فيه فيه ول سول اللم كك ما 
َك 2 لمر 


أَنْ 3 يَقُولَ» ثم قال : «ائذَّنْ لِعَشَرَقه» كَأَدِنَ ذِنَّ لْهُمْ ٠‏ كوا حل شبثواء فم رجواء 


قَالَ: «انْدَنْ لِعَشْرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْء ٠‏ نأكلواء حَنَّى شَبِعُواء ثم خَرَجُواء ثُمّ كَالَ: «انْذَّنْ 


)١(‏ «شرح النووي» 7109//17. (؟) وفى نسخة: «والناسٌ». 


ت 


3 


له 
لى 


0 
بن 


0 


1 


و 


م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
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ِعسَرَِه. حَنّى أكل القوم عُلّهُم وَسَمُواء وَالقَوْمُ سبْعُونَ رجلا أو َمَانُون). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري الإمام» تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (مَالِكَ ْنُ أنّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 
 "‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ آبي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّ» 
بي [:](ت١؟؟1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551//79٠١‏ 
: - (أَنَسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الخادم الشهير ضيه تقدّم في الباب 
الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كأَنهُ» وهو (101) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية 
الراوي عن عمّهء فأنس عم لإسحاق» وفيه مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة» 
وفيه أنس نه أحد المكثرين السبعة روى (785؟) حديثاً». وه وأحد 
المشهورين بخدمة النبي يَكِلوٌه خدمه عشر سنين» فنال بركة دعوته المباركة. 
فطال عمرهء وكثر مالهء وأولاده» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة» 
مات سنة (؟ أو”9) وقد جاوز المائة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة) الأنصاري حفيد أبي طلحة 
صاحب القصّةء وابن أخي أنس بن مالكء (أنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك) ذلك 
يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ 
النجّاريّ الصحابئ المشهورء شهد بدراً وما بعدهاء ومات سنة (75ه)» وقيل 
غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحيض» // .7٠١‏ 
(لأم سُلَيم) - بالتصغير ‏ بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة» والدة أنس» 
يقال: اسمها سهلة. أو رُميلةء أو رُميثئة» وقيل غير ذلك. كانت من 
الصحابيّات الفاضلات» ماتت في خلافة عثمان وَ#ياء تقدّمت ترجمتها في 
«الحيض» 7/17 17١ل.‏ ْ ْ 


(8) - بَابُ جَوَازِ اسْيْبَا الشخص غَيْرَهُإَِى دَارٍ مَنْيَثِقُّ... إلخ ‏ حديث رقم (01:8) 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقد اتفقت الطرق على أن هذا الحديث من 
مسند أنس» وقد وافقه على ذلك أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة» فرواه 
مطوّلاً عن أبيه» أخرجه أبو يعلى من طريقه» بإسناد حسن» وأوله: «اعن اق 
طلحة قال: دخلت المسجد,ء فعرفت في وجه رسول الله كَلِِْ الجوع...) 
الحديث» والمراد بالمسجد: الموضع الذي أعذدّه النبي كل للصلاة فيه حين 
محاصرة الأحزاب للمدينة» في غزوة الخندق. انتهى""' . 

(قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله يل ضَعِيفاً)؛ أي: من شدّة الجوع. كما 
قال: (أَعْرِفُ فِيهِ الْجُومَ) فيه العمل على القرائن» ووقع في رواية مبارك بن 
فَضَالة» عن بكر بن عبد الله» وثابت» عن أنس» عند أحمد: «أن أبا طلحة 
رأى رسول الله يلهِ طاوياً»» وعند أبي يعلى» من طريق محمد بن سيرين» عن 
أنس: «أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله كَلهِ طعام» فذهبء. فأججر 
نفسه بصاع من شعير»ء بعمل بقية يومه ذلك» ثم جاء به...» الحديث. 

وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة ‏ وهو أخو إسحاق» راوي 
حديث الباب ‏ عن أنس» الآتية عند مسلم» وأبي يعلى» قال: «رأى أبو طلحة 
رسول الله كه مضطجعاًء يتقلب ظهراً لبطن». 

وفي رواية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الآتية عند مسلم أيضاًء عن 
أنس» قال: «جئت رسول الله يله فوجدته جالساً مع أصحابه» يحدثهم» وقد 
عَصَب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع» فذهبت إلى 
أبي طلحة» فأخبرته» فدخل على أم سليم» فقال: هل من شيء.. .2 الحديث. 

وفي رواية محمد بن كعب» عن أنس» عند أبي نعيم: «جاء أبو طلحة 
إلى أم سليم» فقال: أعندك شيء؟ فإني مررت على رسول الله كل وهو يقرئ 
أصحاب الصفّة «سورة النساء»» وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الروايات في «الفتح'» ولم يتكلم 
على وجه الجمع فيهاء والذي يظهر لي أنه لا تعارض بينها؛ لإمكان حَمّلها 
على التعدّدء ففي بعضها يظهر فيه هذا المعنى» فإن حديث الباب يوم الخندق» 


.)701/8( «الفتح» 2775/8 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

كوب لكك تت تت 
وحديث إقرائه يل أصحاب الصفّة غيره» وحديث أنس فى تحديثه كَللِةِ يحتمل 
اناركرننطة أ محات العنةه تنكس إل رمتستو فا عير 4ن جام صن 
نظر إليه نفسهء ويَحْتمل أن تكون واقعة اوه والله تعالى أعلم. 

(فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ شئء؟)؛ أي : مما يكون معان له عََئنة (فَقَالَتْ: نَعَم 
تَأَحْرَجَتْ أَفْرَاصاً) بفتح الهمزة: جمع قُرص» بضمّء فسكونء وهو الْحُبْرهِ قال 
الفيّومِيّ: الْقُرْص: معروفء والجمع أقراصء مثلٌ قُفْل وأقفال. ووقِرَصَةٌء مثل 
عِتبَهِه وقَرصتٌ العجين بالتثقيل: قطعته قُرْصاً قُرْصاً. انتهى(. 

وقال الشكة: الفرصة: الكئرة؛ #التاصىء جسعةة قرضةى وأفراضل» 
ضر . اتفه 17 

وكولهة قن شعِير) باق د#اقراضاف» .رفن رواية متعم بن ري عن 
انس مكل حمل قال : عَمَدَت أم ملع إلى تضق مد من شعير» فطحنته»» 
وعند البخاري من هذا الوجهء ومن غيره عن أنس: «أن أمه أم سليم عَمَدتَ 
إلى مُدَ من شعير جَرّشتهء ثم عملته»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أنس» عند أحمدء ويأتي أيضَاً عند مسلم في الباب: «أتى أبو طلحة بِمَدٌ 
من شعير» فأمن يه فصّنع طعاماً». 

قال الحافظ: ولا منافاة بين ذلك؛ لاحتمال أن تكون القصة تعدّدت» 
وأن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر. 

قال: ويمكن الجمع بأن يكون الشعير في الأصل كان صاعاًء فَأْفْرَدَتْ 
بعضه لعيالهم» وبعضه للنبي وله ويدل على التعدد ما بين العصيدة» والخبز 
المفتوت الملتوت بالسمن من المغايرة. 

وقد وقع لأم سليم في شيء صنعته للنبي كلل لما تزوج زينب بنت جحش 
قريبٌ من هذه القصة» من تكثير الطعام» وإدخال عشرة عشرة» كما تقدّم في 
مكانه من «كتاب النكاح» [دا/لاءةه"]. 


ووقع عل امن في رواية ابن سيرين» عه امن «عمدت أم سليم إلى 


)غ0( «المصباح المنير) ؛. 6 «القاموس المحيط» ص55 .٠١‏ 


[(69 بَابُ جَوَازٍ اسيتباع الشخْصٍ غير ه إِلَى دَارٍ مَنْ 0 َشِقٌْ ...الخ - حديث رقم (ه6.ممهة) 


نصف مدّ من شعيرء فطحنتهء ثم عَمَّدت إلى عُكُة فيها شيء من سَمْنْء 
فاتخذت منه ختطيفة. . .» الحديث. 
و«الخطيفة»: هي الععقصِيدة وزناً ومعئى» وهو أيضاً عند البخاريّ في 
«الأطعمة)7' . 
(نُم أخَذْتْ خِمَارا لَهَا) - بكسر الخاء المعجمة : ثوب تُعْطَي به المرأة 
رأمهاء والجلع : خَُمَرٌء ككتاب وكُتّب) واختمرت 0 ور لبعلت 
الخمار””. (قَلَفْتِ ال بَعْضِهِ)؛ أي: ببعض ذلك الخمارء َم دَسَتْهُ) ؟ أي : 
أَخْنته يقال: دسّه في القرات ا من باب قَتَلَّ : دفنته فيه» كل شيء أخفيته 
فقد دسستهء ومنه يقال للجاسوس: دسيس القوم' "“. (تختٌ تَوْبِي) قال 
القرطبي كُأَنهُ: قوله: «فدسّته تحت ثوبي» كذا في كتاب مسلم عند سائر رواثه؛ 
وفي «الموظّأ»: «تحت يدي»؛ أي: إبطيء, والدّسنّ: وضع الشيء في خفية 
ولطافة عي 
(وَرَدَننِي بِبَعْضِهِ) من الرّدّ؛ أي: أعادت بعضه عليّ» واألبستنيه» ويقال: 
إنه من التردية» وهو إلباس الرداء؛ أي: جعلت الطرف الثاني من الخمار عليه 
رداء غظّته به» وما قيل: من أن معناه: ردّت جوعي تع ان : ببعض ذلك 
الطماء فى باطل. براضم البطزلوة: 
وفي رواية للبخاريّ في «المناقب»: «ولاثتني ببعضه»؛ أي: لَفَّتَني به 
يقال لاك العماية على رأسهة! أ «عضيهاء والمرات آنيا لقا فيه على 
رأسه. وبعضة على إبطلة. 
(نمَّ أَرْسَلَئْنِي إِلَى رَسُولٍ الله يلل قَالَّ: قَدَمَبْتُ بهِ)؛ أي : بالطعام الذي 
دسّته تحت ثوبهء (قَوَجَدْتٌ رَسُولَ الل يِل جَالِساً في الْمَسْحِدٍ ؛ وَمَعَهُ التَّامِن) 
جملة في محل نصب على الحال من المفعول» (فَقَُمْتُ عَلَيْهِم) هذا من ذكاء 
أنس نه وفِطنته حيث إنه لم يذكر للنبي كَِهِ ما أرسل به؛ لثلا يشاركه الناس 


.)5701/8( «الفتح» 777//8. كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.١195/١ «المصباح المنير»‎ )*( .١18١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


4 «المفهم) ه/١٠"”.‏ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
على طعام قليل لا يكفيهم» (ثَقَالَ رَسُولُ الله يك: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟)) هكذا 
النسخة: «أرسلك» بهمزة واحدة» فتقدّر همزة الاستفهام, ولفظ البخاري: 
«آرسلك أبو طلحة؟»» (فَالَ: فَقَلَتُ: نَعَمُء فَقَالَّ: «ألِطّعَام؟))؛ أي: أرسلك 
لأجل آكل طعاما؟ (قَقَلْتُ: نَعَمْ) ظاهره ‏ كما قال في «الفنّح) ‏ أن النبى كله 
فَهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله» فلذلك قال لمن عنده: «قوموا»» وأول 
الكلام يقتضي أن أم سليم» وأبا طلحة أرسلا الخبز أنه فِيُجْمّع بأنهما 
أرادا بإرسال الخبز مع أنس أن يأخذه النبي كله فيأكله» فلما وصل أنسء 
ورأى كثرة الناس 0 النبي كَلِْ استحيى» وظهر له أن يدعو النبي كَل ليقوم 
معه وحده إلى المنزل» فيحصل مقصودهم من إطعامه. 

ويَحْتَمل أن يكون ذلك عن رأي من أرسلهء عهد إليه إذا رأى كثرة الناس 
أن يستدعى النبئ كَل وحده؛ خشية أن لا يكفيهم ذلك الشيء هو ومن معهء 
وقد عرفوا إيثار النبي كيده وأنه لا يأكل وحده. 

قال الحافظ: وقد وجدت أن أكثر الروايات تقتضي أن أبا طلحة استدعى 
النبيّ عبد في هذه الواقعة» ففي رواية سعل بن سعيدك» عن أس: ابعثني أبق 
طلحة إلى النبئ يَلِِ لأدعوه» وقد جَعَل له طعاماً». وفى رواية عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أنس: «أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي كَلهِ لنفسه خاصّة» 
لم أوسشلتي إليه»)» وفى رواية يعقوب بن عبد اللّه بن أب طلحة» عن نين 
«فدخل أبو طلحة على أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعمء عندي كِسَّرٌ 
من خبزء» فإن جاءنا رسول الله لله وحده اتتبعناء: وإن جاء أحند معه قل 
عنهم). وجميع ذلك عند مسلم. 

وفي رواية مبارك بن فَضالة: «أن أبا طلحة قال: اعجنيه. وأصلحيه. 
عسى أن ندعو رسول الله يَلِْدّ فيأكل عندناء ففعلتء فقالت: ادع 
رسول الله كَلِلدِا . 

وفي رواب ية يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة» ٠‏ عن أنس» عند أبي نعيم» 
وأصله عند مسلم: «فقال لي أبو طلحةء » يا أنس اذهب» فقم قريباً من 
رسول الله 27 فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه» ثم اتبعه حتى إذا قام على 
عتبة بابه؛ فقل له: إن أبى يدعوك). 


(4) - بَابُ جوَازٍ اسْتتبّا الشخْص غَيْرَهُ إِلَى ذدَارٍ مَنْ يَِقُ... إلخ - حديث رقم (0700) 


وفي رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة» عند أبي يعلى» عن أنس: 
«قال لي أبو طلحة: اذهب, فادع رسول الله كك . 
وعند البخاري من رواية ابن سيرين» عن أنس: «ثم بعثني إلى 
رسول الله كل فأتيته» وهو في أصحابه» فدعوته». 
وعند أحمد من رواية النضر بن أنس» عن أبيه: «قالت لي أم سليم: 
اذهب إلى رسول الله كل فقل له: إن رأيت أن تَعَدَّى عندنا فافعل». 
وفي رواية عمرو بن يحيى المازنيّ» عن أبيه» عن أنسء, عند البغويّ: 
«فقال أبو طلحة: اذهب يا بُنَىَ إلى النبي يله فادعه» قال: فجئتهء فقلت له: 
إن أبي يدعوك. ..» الحديث. 
وفي رواية محمد بن كعب: «فقال: يا بْنَيَ اذهب إلى رسول الله وَل 
فادعه» ولا تدع معه غيره» ولا تفضحني» . 0 
(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِمَْ مَعَهُ: «قُومُواه) وفي رواية محمد بن كعب: 
«فقال للقوم: انطلقواء فانطلقواء وهم ثمانون رجلاً»» وفي رواية يعقوب: 
«فلما قلت له: إن أ يدعوك قال لأصحابه: يا هؤلاء تعالّؤاء ثم أخل بيدي» 
فشَّدّهاء ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دَنَوْا أرسل يديء فدخلتء» وأنا حزين؛ 
لكثرة من جاء معه). 
(قَالَ) أنس: (قَانْطَلَقَ) النبى تكله بأصحابهء (وَانْطَلَفْتُ بَيْنَ أيْدِيِهِمْ حَنّى 
جِنْتُ أبَا طَلْحَدَ فَأَحْبَرْئُُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يا أمّ سْلَيْمِ قَدْ جَاء رَسُولُ الطر يلل 
بالنّاسٍ)» وفي بعض النسخ: «والنامنُ». (وَلَيْسَ عِنْدَنَاً ما نُطْعِمُهُمْ)؛ أي: قذر 
ما يكفيهم. (فَقَالَت) أم سليم: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) كأنها عرفت أنه فَعَل ذلك 
عمداً؛ ليُظهر الكرامة في تكثير ذلك الطعام» ودلّ ذلك على فطنة أم سليمء 
ورجحان عقلها . 
وقال القرطبيّ كُأَنهُ: وقول أبي طلحة لأم سليم: «قد جاء رسول الله كَل 
بالناس» وليس عندنا ما نطعمهم» قولٌ على مقتضى العادة» وجواب أم سليم 


)00( «الفتح» 778-7. كتاب «المناقب» رقم لاه" 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
525 
بقولها: «الله ورسوله أعلم) قولٌ أخرجه النظر إلى إمكان خرق العادة» ورجاء 
بركة رسول الله كك كالذي كان. انتهى”"' . 
(ثَالَ: كَانْطَلَقَ أبُو طَلْحَةَ حَنّى لَتِي رَسُولَ الله بكله) وفي رواية مبارك بن 
ضالة: «فاستقيله أبو طلتحة» فقال: يا .وسول الله:منا عندنا إلا رضن ملت آم 
سليم»» وفي رواية سعد بن سعيد: «فقال أبو طلحة: إنما صنعت لك شيئا»» 
ونحوه في رواية ابن سيرين» وفي رواية عمرو بن عبد الله: «فقال أبو طلحة: 
إنما هو قرص» فقال: إن الله سيبارك فيه»» ونحوه في رواية عمرو بن يحيى 
المازنئ» وفي رواية يعقوب: «فقال أبو طلحة: يا ول الله إنغا ارسلك آنا 
يدعوك وحدك» ولم يكن عندنا ما يُشبع من أرى» فقال: ادخلء» فإن الله 
سيبارك فيما عندك».» وفي رواية النضر بن أنس» عن أبيه: «فدخلت على أم 
سليم» وأنا مندهش»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أن أبا طلحة 
قال: يا أنس فَضَحُمّنا»» وللطبرانيّ في «الأوسط»: «فجعل يرميني 
اليا ا 
(تََكبْلَ رَ سُولُ الل يكل مع حَتّى حلا بيت أم سليم» (قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«مَلْمّي ما عِنْدَكِ يا َّ سُلَيم)) معنى «عَلْمّي)؛ أي : أحضري » قال في «الفتح»: 
كذا ”3 عن الكشميهد » ولغيره: ١هَلُنا‏ وهي لغة حجازية» هلم 0 
لا يؤنث» ولا يُثنى» ولا يُجمع»» ومنه قوله تعالى: طوَلْفَِنَ لإغوتهم هلم 
)4 [الأحزاب:14]-والمراد يذلك: ظلّت ما غدذها ه30 , 
[فائدة]: قال الفيوميّ كاله : هلم : كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما 
يقال: تعال» قال الخليل : أصله : 4 من الضمء والجمع» ومنه: لم الله سَعَئَه 
وكأن المتادى أراد: ل نفسَك إليناء و«هًا» للتّئبيه» وحذفت الألف؛ تنقنا: 
لكثرة الايشعبال» وجعلا اسم واتهداء وقيل: أصلها: «مَل أم؛ أي : قصدء 
فنقلت حركة الهمزة إلى اللام؛ وسقطتء ثم ججعلا كلمة واحدة للدعاء. 


.71١١/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.)7018( «الفتح؟ 50/48 - 2578 كتاب «المناقب» رقم‎ )0( 
.0701/8( «الفتح» 57/48 - 2578 كتاب «المناقب» رقم‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


حلم اللبللبلسلاالبلتمس7سصب 0ه 

ه ‏ (أَبُوُ) هو: سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهريّ» أبو إسحاقء الصحابي الشهيرء مات َيه (005) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ الاء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

(ومتها): أن رعخاله رجحال الجماغة: سوى شيخفة هما أخرج له 
البخاريّ» وأبو داود. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» والباقيان مكيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة و#ر» وهو آخرهم موتاًء مات بالعقيق» ثم ثقل إلى 
المدينة» فدفن بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قول المصّف كُأَنْهُ: «حدثنا ابن أبي عمرء قال: حذّثنا سفيان» 
عن الزهريّ. . . إلخ. 

قال أبو علي الغسانيّ: قال الحافظ أبو مسعود الدمشقئ: هذا الحديث 
إنما يرويه سفيان بن عيينة» عن معمرء عن الزهري» قاله الحميدي» وسعيد بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن الصبّاح الجَرْجرائيَ» كلهم عن سفيان» عن معمرء 
عن الزهري» بإسناده سواء. 

وهذا هو المحفوظ عن سفيان» حدثناه حاتم بن محمدء. قال: نا أحمد بن 
إبراهيم بن فِراس» قال: أنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الدَّيْبلىَء قال: نا 
سعيد بن عبد الرحمن» قال: نا سفيان» عن معمرء عن الزهري» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: «قسم رسول الله كل قَسْماً. . .» الحديث. 


وكذلك قال على بن عمر”'' فئ كتاب «الاستدراكات» فى هذا الإسناد. 
التهو 2 


./87 /" يعني الدارقطنيٌ. (؟) «تقييد المهمل»‎ )١( 
د‎ 5 /ٍ 
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وأهل الحجاز ينادُون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» والمفرد» 
والجمع» وعليه قوله تعالى : «وَآقَِ لني كلم إن . 
وفي لغة نجد تلحقها الضمائرء وتُطَابَقُء فيقال: هَلُّمّيء يلما 
ومَلَمُواء وَمَلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاً» فيُلحقونها الضمائرء كما يلحقونها 
قُمْء وقوماء وقومواء وقُمُن. 
وقال أبو زيد: المجانها باك واحر حدم عر لحا تير علي يه قيس 
بعد وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمةٌ 
نحو: هكلم إيَنّع؛ أي: أقبلء ومتعدية نحو: طكل حُبُدََمٌ» 
[الأنعام : ١6٠١]؛‏ ا احصرو فم انتهى 
(َأَنَثْ بِدَّلِكَ الْخْبْرْ) الذي بعئت به ابنها أنساً إلى النبي كلل. (قأمر به 
ول الل 7 قَفْتَّ) بِضمٌ م الفاءء وتشديد التاء» مبتيّاً للمفعول: يقال: فك 
الرجل الخبرٌ قَنَاّه من باب نصرء فهو مفتوتٌء وقْتِيتٌ» والْقّتيتة أخصٌ من 
وَالْفْتاتُ بالضمٌ: ما تفتّت من الشيء”"". 
(وَعَصَرَثْ عَلَبِْ أم ليم عُكةٌ لَهَا فَأَمَمَتْهُ) بالقصرء والمدّ لغتان: أدمتطء 
وآدمته؛ أي: صَيّرت ما خرج من العْكّة له إداماً» و«الْعْكّةة ‏ بضم المهملة» 
وتشديد الكاف -: إناء صغيرء من جلد» مستدير» يُجعل فيه السمن غالبا 
والعسل» وفي رواية مبارك بن فَضالة: «فقال: هل من سَّمْن؟ فقال أبو طلحة: 
قد كان في العْكة سَّمْنء فجاء بهاء فجعلا يعصرانهاء حتى خرج» ثم مسبح 
رسول الله يكل به سبابته» ثم مسح القرص» فانتفخ, وقال: بسم اللّه» فلم يز 
يصنع ذلك؛ والقرص ينتفخ» حتى رأيت القرص في الجفنة يتميّع»2» وفي رو 
سعد بن سعيد: «فمسّها رسول الله كه ودعا فيها بالبركة»» وفي رواب 
النضر بن أنس: «فجئت بهاء ففتح رباطهاء ثم قال: بسم الله اللهم أغظم 
فيها لكا وعُرف بهذا المرادٌ بقوله: «وقال فيها ما شاء الله أن يقول». 
(نمّ قَالَ فيه َسُولُ الله بك مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ) قد تين آنفا الدعاء الذي 
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قاله كيه فتنبه. هش قَالَ) تكله («ائدَنْ لِعَشَرَقه) ظاهره أنه َل كه دخل مترلأ بي 


.551١/7 «المصباح المنير»‎ )6( .55٠ 579/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ىا 
طلحة وحده» وصَرّح بذلك في رواية عبد الرحمن , بن أبي ليلن) ولفظه : «فلما 
انتهى رسول الله كَلِةِ إلى الباب» فقال لهم: اقعدواء ودخل). 
وفى رواية يعقوب: «أَدْخل على ثمانية» فما زال» حتى دخل عليه ثمانون 
رجلاً» ثم دعاني» ودعا أمي» وأنا طلحة) وأعانة سعى تمدن اد انين 
وهذا يدل على تعدد القصّةء فإن أكثر الروايات فيها أنه أدخلهم عشرة 
عشرةً»ء سوى هذهء فقال: إنه أدخلهم ثمانيةً ثمانية» فالله أعلمء قاله في 
«الفتح»""'. 
(فَأَنَ لَهُمْ) قال النوويّ كأثه: وإنما أَذِن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفق بهم 
فإن القصعة التى فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا 
بضرر يلحقهم لِيُعدها عنهمء والله أعلم. 
(تَأكنُواء حَنَّى شَبِعُوا) وفي رواية مبارك بن فُضالة: «فوضع يده وسط 
القرصء وقال: كلوا بسم الله» فأكلوا من حوالي القصعة» حتى شبعوا»» وفي 
رواية بكر بن عبد الله: «فقال لهم: كلوا من بين أصابعيّ». 
١نم‏ خَوجُوا) وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: «ثم قال لهم: قومواء 
وليدخلٍ شر مكانكماء (ثَ قَالّ: «ائَدَنْ لِعَسَرَوَاء نَأَذنَ لَهُمْء اك 
شَبعُواء ثُمّ حَرجُواء َم كَالَّ: فتن لِعَشَرَةا حَنَّى أكل الْقوْمُ كُلّهُمْ وَشَبِعُو 
وَالْقَوْمُ سَبَعُونٌ رجلا أو تَمَانُون) كذا وقع في هذه الرواية بالشكُ؛ وفي 000 
بالجزم بالثمانين» كما هو من رواية محمد بن كعبء. وغيرهء وفي رواية 
مبارك بن فضالة: «حتى أكل] ممه بشبعة وكماتون رجيلاًة» .وفى رواية 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الآتية عند مسلم في الباب: احتى فعل ذلك بثمانين 
رجلاًء ثم أكل النبئ كَِ بعد ذلك» وأهل البيت» وتركوا سؤراً»؛ أي: فضلاً. 
وفي روايته عند أحمد: «قلت: كم كانوا؟ قالوا: كانوا نَيّفأ وثمانين» 
قال: وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم». 
قال الحافظ كبَْهُ: ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون ألغى الكسرء 
ولكن دق ونان ابن سيرين عند أحمد: «حتى أكل منها أربعون رجلاً 
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وبقيت كما هي»» وهذا يؤيد التغاير الذي أشرت إليه» وأن القصة التي رواها 
ابن سيرين غير القصة التي رواها غيره. 
ويأتي عند مسلم في رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة: «وأفضل ما 
دلوا جيرانهم»؛ وفي رواية عمرو بن عبد الله: «وفضلت فضلة» فأهديناها 
لجيراننا»» ونحوه عند أبي نعيم» من رواية عُمارة بن غَزِيّة عن ربيعة» عن 
أنس» بلفظ: «حتى أهدت أم سليم لجيراننا». 
ويأتي أيضاً لمسلم في أواخر رواية سعد بن سعيد: «احتى لم يبق منهم 
أحد إلا دخل» فأكل» حتى شبع»»؛ وفي رواية له من هذا الوجه: «ثم أخذ ما 
بقي» فَجَمّعهء ثم دعا فيه بالبركة» فعاد كما كان», والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [806/48ه و5:١له‏ ولا١٠له‏ وم0مه ووء لاه 
و١٠55‏ و١١05‏ و5١59‏ و١071] .)5١50(‏ و(البخاري) فى «الصلاة» (8715) 
و«الأنبياء» (51/8") و«الأطعمة» (١8"ه‏ و0560) و«الأيمان والنذور» 
(554). و(الترمذي) فى «المناقب» (575")., و(مالك) فى «الموظّأ» (؟/ 
91 و(النسائي) فى «الكبرى» .)١55/5(‏ و(الطبرانت) قَّ «الكبير») (0؟”/ 
1» ولعبد بن حميد) فى «مسنده» (0/1/1). و(الفريابين) فى «مسنده» /١(‏ 
7)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (0/ 77). والله تعالى أعلم . ش 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه رسول الله َلهِ وأصحابه ون من ضيق 
الحال» وشَظطف العيش» وأنه كَل كان يجوع حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى 
ضعف الصوت». وهو غير صائم . 

١‏ (ومنها): بيان أن الطعام الذي لمثله يُذْعَى الضيف. ولا يُذْعَى إلا 
لأرفع ما يُقُدَر عليه كان عندهم الشعيرء وقد كان أكثر طعامهم التمر في أول 
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الإسلام» وكان يَمَرْ بهم الشهر والشهران ما توقد في بيت أحدهم نارء وذلك 
محفوظ معناه من حديث عائشة وغيرها. 

 *‏ (ومنها): قبول مواساة الصَّدِيقء وأكل طعامهء وأن ذلك ليس 
بصدقة» وإنما كان صلة وهدية» ولو كان صدقة ما أكله رسول الله كلْ. 

5 (ومنها): أن الرجل إذا دُعِيَ إلى طعام جاز لجلسائه أن يأتوا معه إذا 
دعاهم الرجل» وإن لم يدعهم صاحب الطعامء قال ابن البرٌ كأله: وذلك 
عندي محمول على أنهم عَلِموا أن صاحب الطعام تطيب لهم نفسه بذلك» 
ووجه آخر أن يكون الطعام يكفيهم » وقد قال مالك: لا ينبغي لمن دعي إلى 
طعام أن يحمل مع نفسه غيره؛ إذ لا يدري هل يُسَرّ بذلك صاحب الطعام أم 
لا؟ قال مالك: إلا أن يقال له: ادع من لقيت. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل فطنة أم سليم وَوْيّنَا لحسن جوابها زوجها حين 
شَكَى إليها كثرة من حَل به مع قلة طعامهء فقالت له: الله ورسوله أعلم؛ أي: 
لم يأت بهم إلا وسيطعمهم . 

5 (ومنها): استحباب الخروج إلى الطريق لاستقبال من أتى إلى بيته ؛ 
لأنه من البرّء فإن أبا طلحة َيه استقبل النبي كَل حين جاء إليه . 

٠‏ (ومنها): أن صاحب الدار لا يُستأذن فى داره» وأن من دخل معه 
يَستغني عن الاستئذان. ْ 

6 (ومنها): أن الصّدِيق الملاطف يأمر في دار صديقه بما يحبء 
ويظهر إدلاله في الأمر والنهي والتحكم في ذلك؛ لأنه يكهِ اشترط عليهم أن 
يُقَتّ الخبزء وهو فعل يرضاه أهل الكرم من الضيف» ولقد أحسن القائل: 

يَسْتَأَْنِسُ الضَّيْفُ فِي أَبْيَاتِنَا أبَداً فقَلَيْسَ يَعْرِفُ خَلْقٌ أيْنَا الضْيِْفْ 

4 (ومنها): أن الإنسان لا يُدكَل عليه بيته إلا معهء أو بإذنه» ألا ترى 
إلى قوله كَل : «ايذن لعشرة»» وقد استحب أهل العلم أن لا يكون على الخُوّان 
الذي عليه الطعام أكثر من عشرة. 

٠‏ (ومنها): أن الثريد أعظم بركة من غيره من الطعامء ولذلك أمَرهم 
به رسول الله كوه والله أعلم. 

١‏ (ومنها): أن لصاحب الطعام أن يُقَدّمِ إلى طعامه ممن حضره من 
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شاء من غير قرعة» وإن كان قد دعاهم جميعاً إذا علم أن كل واحد منهم يصل 
من الطعام إلى ما يكفيه في ذلك الوقت. 
- (ومنها): استحباب اجتماع العدد من الناس على جفنة واحدة عند 
كثرتهم» لكن هذا إذا لم تحمل الجفنة أكثر من ذلك» فلو كانت كجفنة الركب 
لأكل عليها أكثر من هذا العددء قاله ل 
٠‏ (ومنها): جواز السُّبّع؛ خلافاً لمن كرهه للم وهم قوم من 
المتصوفة» لكن الذي يُكره منه ما يزيد على الاعتدال» وهو الأكل بكل البطن, 
حتى لا يترك للماء» ولا للتفسن مشاه وقد ينتهي هذا إلى تجاوز الحدء 
فيُحكم عليه بالتحريم كما تقدّم. وكونه يله أكل بعدهم ؛ نما كان ذلك لأنه هو 
أطعمهمٍ ببركة دعائه» فكان آخرهم أكلآء كما قال في الشراب: «ساة قي القوم 
آخرهم شرباً»» رواه مسلمء وأيضاً: فليحصل على درجة الإيثار؛ فإنَّه بل كان 
أشدّهم جوعاً؛ لأنّه كان قد شدَّ على بطنه بحجرين؛ ومع ذلك فقدّمهم عليه 
وآثرهم بالأكل قبله. 
وشدٌ البطن بالحجر يُسْكن سَوْرة الجوع» وذلك: أنه يلصق البطن 
بالأمعاء» والأمعاء بالبطن» فتلتصق المعدة بعضها بالبعض» فيقل الجوع. 
وقيل: إنما يفعل ذلك ليقوى من الضعف الذي يجده بسبب 08 والأول 
بين قاله القرطبي كاه أيضاً”". 
5 - (ومنها): أن فيه العَلَّم الساطع النيّرء والبرهان الواضح من أعلام 
نبوّته كَلْدٌه وقد رُوي هذا المعنى وشِبّْهه من وجوه كثيرة؛ كحديث أنس هذاء 
وحديث جابر ذه الماضي» وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاريّ طء: 
وغيرهم . 
وقال النووي أنه في شرح حديث جابر طن : وقد تضمن هذ 
الحديث عَلَّمِين من أعلام النبوة: أحدهما: تكثير الطعام القليل» والثاني: 
عِلْمه لِهِ بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفسء أو 
نحوهم سيكثرء فيكفي ألفاً وزيادة» فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه» وقد عَلِم 


)000( «المفهم) ه/1". ه64 «المفهم) 03000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

1 
أنه صاع شعير» وبهيمة» والله أعلم. وأما الحديث الثالث» وهو حديث أنس 
في طعام أبي طلحة ففيه أيضاً هذان العَلّمان من أعلام النبوة» وهما: تكثير 
القليل» وعِلْمه كل بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى» فيكفى هؤلاء الخلق 
الكثير» فدعاهم له. ْ 

وقال عند شرح قوله: «أرسلك أبو طلحة؟». فقلت: نعم»» وقوله: 
«ألطعام؟ فقلت: نعم» ما نضّه: هذان عَلَّمان من أعلام النبوة» وذهابه يَلهِ بهم 
عَلَّمّ ثالث» كما سبق» وتكثير الطعام عَلَمُ رابع» وفيه ما تقدم في حديث أبي 
هريرة» وحديث جابرء من ابتلاء الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ 
والاختبار بالجوع وغيره من المشاقٌ؛ ليصبرواء فَيَْظم أجرهم» ومنازلهم» وفيه 
ما كانوا عليه من كتمان ما بهم» وفيه ما كانت الصحابة وق عليه من الاعتناء 
بأحوال رسول الله يَكِْهّه وفيه استحباب بعث الهديّة» وإن كانت قليلة بالنسبة إلى 
مرتبة المبعوث إليه؛ لأنها وإن قلت فهي خير من العدم؛ وفيه جلوس العالم 
لأصحابه يفيدهم» ويؤدبهم» واستحباب ذلك في المساجدء وفيه انطلاق 
صاحب الطعام بين يدي الضّيفانء وخروجه؛ ليتلقاهم» وفيه منقبة لأم 
سليم ويّنَاء ودلالة على عظيم فقههاء ورجحان عقلها؛ لقولها: الله ورسوله 
أعلم» ومعناه: أنه قد عرف الطعام» فهو أعلم بالمصلحة. فلو لم يَعْلمها في 
مجيء الجمع العظيم لم يفعلهاء فلا تحزن من ذلك» وفيه استحباب قت 
الطعام؛ واختيار الثريد على الغمس باللقم. انتهى كلام النوويّ ككأنه”'"» وإنما 
ذكرته» وإن كان جلّه تقدّم؛ لكونه مجموعاً في محل واحدء فهو أَفْيد فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرٌ كُذَنْهُ: احتج بعض أصحابنا 
بهذا الحديث في جواز شهادة الأعمى على الصوت» وقال: لم يمنع أبا طلحة 
ضَعْف صوت رسول الله يَِ عن تمييزه؛ لِعِلّْمه به» فكذلك الأعمى إذا عرف 
الصوت» وعارضه بعض من لا يرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام بأن أبا 
طلحة قد تغير عنده صوت رسول الله كلوه ولولا رؤيته له لاشتبه عليه في حين 


.19/1 «شرح النووي»‎ )١( 


)0707( بَابُ جَوَازِ اسْيتباع الشخْص غَيْرَه إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُّ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


سماعه منهء وما عرفهء قال: والتشغيب في هذه المسألة طويل. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة شهادة الأعمى» قد تكلّمنا عليها في غير 
هذا الموضعء ورجّحنا جوازهاء وهو مذهب مالكء. ورجحه البخاري» وهو 
الحقٌّء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه 00 الكتاب قال: 

3 (..2) - (حَدَنَنا َنَا أَبُو بَكرٍ بن بي شَيْبَة ا 

ُمَيْر (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ ثُمَير وَاللَفْظ له حَدَكَنا 0 حَدَنَنَا سَعْلُ بن سَعِيدٍ 
ين نس بْنُ مَالِكء َال : بَعَنَنِي أبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولٍ الله ككل ار 
وَكَدْ ل طَعَاماً كَالَ: فَأْقْبَلْتُء وَرَسُولُ الله يله 8 م النّاسِ» َنَظَرَ ل 


-ٍ 


فَاسْتَحْيَيْتُ» فَقُلْتُ: أجث أبَا طَلْحَةٌ َقَالَ لِلنّاسِ: «قُومُواك» كَقَالَ أبُو طلْحَةَ 
يا رَسولَ الله إِنّمَا صَتَعْتُْ لَك شَيْبَاٌء قَالَ: قَمَسَّهَا رَسُولُ الله كلل وَدَعَا فِيهًا 
ِالْبَرَكَةٍء ّ ثم قَالَ: «أَدْخِل نَمَراً مِنْ نْ أَصْحَابِي عَشَرَة وَقَالَ: «كُلُواه وَأْخْرَجَ 
لْهُمْ 17 م َيْنَ أَضَابِعِ تَأَكَنُواء حَنَّى شبعواء تخرجوا . فَقَالٌ: «أَدْخِلُ 
عَشَرَها كلو على تراد : قْمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشَرَةٌ وَبْخْرِجُ م عَشَرَة حَنَّى لَمْ 
يَبْقَّ مِنْهُمْ حَدٌ إِلّا مَخَلَء فَأَكلَ ٠‏ حَنََى شبعَ » نُمّ هَيّأمَاء فَإِذَا هِيَ مِثْلّهَا حِينَ 
0 مِنْهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعل بْنْ سَعِيدِ سعِيدِ) بن قيس بن عمرو الأنصاري» أخو يحيى» وق 
سيوع الحفظ [1:5(ت١5١)‏ (خحت م 63 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 
ا لال ١‏ . 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما 
وقوله: (وَأخْرَجَ لَهُمْ شَيْئاً مِنْ 5 بيْنِ أَضَابِعِهِ) قال النووي كدنهُ: وهذا 


)١(‏ «التمهيد» .19١0- 589/١‏ (؟) وفى نسخة: (فأكلوا حتى خرجوا». 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
إل حا 
الحديث قضية أخرى بلا شكء. وفيها ما سبق فى الحديث الأول» وزيادة هذا 
العَلَّم الآخر من أعلام النبوّة» وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه 
الكريمات ع يف20 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أَول الكتاب قال : 

[/01ثه] (... - (وَحََئني سَعِيدٌ بن يَحْيَى الَنويُء حَئنِي أبِي, حَدَكَنا 
سَعْدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ فَالَّ: بَعَنَبِى أو طَلْحَةَ إِلَى 
رَسُولٍ الله كل وَسَاقَ الْحَدِيتَ ِنَحْوِ حَدِيثٍ ابْنِ تُمَيْرِ غَيْرَ د َال فِي آخِرو: 
م أخذ م بَقِى ‏ فُجَمَعَهُ ثم دعا فيه الْبَرَكَةٍ قَالَ: فَعَادّ كَمَا كَانَ فَقَالَ: الدُونكُمْ 
هَذَا)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

ات( شيية و2 تضق الأموف )عبان حداف عا وي ايها ال ] 
(ت594١)‏ (خ مددات س) تقدم َُ «الإيمان» /١5‏ ١ال7١.‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو 
أيوب الكوفيّ» نزيل بغدادء لقبه الْجَمَّل صدوفقٌ يُغرب» من كبار [4] 
(ت:9١)‏ وله (86) شنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١7‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير يحيى بن سعيد 
الأموي. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ» عن سعد بن سعيد ساقها 
الطبراني كُدَنْهُ في «المعجم الأوسط)»» فقال: 

 )5586(‏ حدّثنا محمد بن عيسى بن شيبة» ثنا سعيد بن يحيى» حذثنى 
أبي» ثنا سعد بن سعيدء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: تعفن | بو طللحة 
إلى رسول الله كَكهْ بحريرة صنعها لهء يختصّه بهاء فقال: انب فادع لي 
رسول الله كله قال: فانطلقت إليهء فلما نظر إليّ رسول الله يَْة وهو في 


.781 30/1 «شرح النووي»‎ )١( 


(8) - بَابُ جََازٍ استتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يُِ... إلخ - حديث رقم (01:04) 


أصحابه أَبَدَ بصره إلىّء حتى نظر إليّ القومُ جميعاً. فححجلت». فقال: «أرسل 
إلينا أبو طلحة؟» فقلت: نعم. فقال رسول الله كَكِ: «قوموا». قال: فقام الناس 
معه.» فانطلقت أسعى إلى أبى طلحة» فأخبرته الخبر» فقام إلى رسول الله عليه 
فقال: يا رسول الله إنما جعلت شيئاً لك. لا يَسَعْهمء فقال: اسَيِسَعْهم إن 
شاء الله فدخل 0 الله كِةِ. فدعا بالبركة» ثم قال: «اتذن لعشرة»» قال: 
فدخلواء فأكلوا حتى اكتقّؤاء ثم خرجواء فقال: «ائذن لعشرة آخرين»» فدخل 

عشرة» فأكلوا حتى اكتفوا جميعاًء ثم أخذ ما بقي» فجمعه. ثم دعا فيه 
بالبركة» فعاد لما كان» فقال: الدونكم هذا). 
الأموي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يرو هذا الحديث... إلخ» الظاهر 
أنه يريد هذا السياق» لا أصل الحديث, فقد تقدّم في الرواية السابقة أن 
عبد الله بن نمير رواه عن سعد» فتنيه » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

]6"١4[‏ (... - (وَحَدَكَنِي عمرو النَاقِدُ ذُ» حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن جع جَعْمَرٍ الرَقْيُ؛ 


م رمو 


عا يان رده ع لمكن عن عو لخت بن أ 
لَبْلَى عَنْ أنْس بن مَالِكِء قَالَ: مر أو طَلحَة أمَ سْلَيِم أن نت َع لني له 
طَعَام ته حَاصٌةُ» م أْسَلِي لَب وَسَاقَ الْحَدِيتَء وَقَالَ فيه: فَوَضَعَ النهنْ كلل 
0 عَلَْ َم قال : «ائدنْ لِعَشَرَةه» فَأَْنَ لهم فدَحَلُواء كَقَالَ: «كُلُواء 

سَمُوا الل» ٠‏ فَأكَلُواء حَنَّى 5 فَعَلَ ذَّلِكَ بِكَمَانِينَ رَجُلا نْمّ أكلّ لني يكل بَعْدَ ذَلِكَء 
َأ البَبْتِء وَتَرَكُوا سُؤْراً). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَمُرو النَِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيز» تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ جَعَة جَعْمَرٍ الو فَىّ) هو: عبد الله بن جعفر بن غيلان» أبو 


عيد الرحمن القرشيّ مولاهم» ثقَة لكنه تغير بآخره» م يفحش اختلاطه ]٠١٠١[‏ 
جدت١٠٠‏ (ع2 تقدم في «البيوع») ةك اعارة 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


رمو 


٠"‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرقيء أبو وهب الأسديء 
1 فقية» ريبما وَهِمَ [8] (ت18) 0 1 (ع( تقدم فى «المقدّمة» 5/ 
05 

 :‏ (َبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ْمَيْرِ) بن سُويد اللّحُمىَ الكوفيّ» ويقال له: 
لْمَرَسىَء لفرس له سابقء ثقةٌ فقيةٌ تغيّر حفظهء وربّما دلّس [*7] (ت155) وله 
)٠١*(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 595/45. 

ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي لَيْلَى) الأنصاري المدني» ثم الكوف» ثقةٌء من 
كبار [7] (ت85) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

و«أنس بن مالك وَليه» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ فِيه) فاعل «ساق». و«قال» ضمير 
عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أنس بن مالك ويه ساقها 
أبو عوانة كُلَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 

 )88٠١(‏ حدّثنا هلال بن العلاء أبو عمر الباهلئ» قال: ثنا عبد الله بن 
جعفرء قال: ثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بن عُميره عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن أنس بن مالك» قال: أمر أبو طلحة أم سليم» 
فقال: اصنعي للنبى كَلِ طعاماً لنفسه خاصّةء يأكل منهء قال: ثم أرسلني أبو 
طلحة إلى النبئ كَل فأتيته» فقلت: إليك بعثني أبو طلحةء فقال للقوم: 
«قوموا»» قال: فلقينا أبو طلحة» فقال: يا نبي الله إنما صنعنا طعاماً لنفسك 
خاصّةء فقال: «لا عليك» انطلق»» فانطلق القوم معهء فجاء بطعام. إنما صنعه 
للنبي يخ وحدهء فوضع رسول الله ككهِ يده في القصعةء وسَّمّى عليه» ثم قال: 
«اكذن لعشرة»» فأذن لهمء فدخلواء فقال: «كلوا بسم الله»» فأكلوا حتى 
شبعواء ثم قامواء ثم وضع النبي كل يده كما وضع المرة الأولى» وسَمّىء ثم 
قال: «ائذن لعشرة»» حتى فَعَل ذلك بثمانين رجلاء ثم أكل النبي وَكِهِ بعد 
ذلك» وأهل البيت» وتركوا سور قب 30 


.١1/4 - ١/8/0 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


وبابم له 


070 - بَاب تَألّفٍ قَلْب مَنْ يُحَافُ عَلَى إِيمَانهِ؛ لِضَعْفهِ.... إلخ - حديث رقم (886) 


- 


قال النوويئ 5 يانه : : وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسنادء قد يقال: لا 
ينبغي أن يوافقوا عليه؛ لأنه يَحْتَمِلَ أن سفيان سمعه من الزهري مره وسمعه 
من معمرء عن الزهري مرَّمٌ فرواه على الوجهين» فلا يقدح أحدهما في 
الآخرء ولكن انضمت أمورٌ اقتَضْت ما ذكروه» منها: أن سفيان مَُدَلْسٌَء وقد 
قال: «(عن) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه مما لا يخفى ضعفه؛ لأنه وإن 
وُصف بالتدليسء لكنه لا يُدلّس إلا عن ثقة» حتى ادّعى ابن حبّان بأن ذلك 
خاص بهء وإنما القدح الصحيح هو مخالفته جماهير الرواة» كما بِيّنه بقوله: 

ومنها: أن أكثر أصحابه رووه عن معمرء وقد يجاب عن هذا بما قدمناء 
فق انل متها كانه لك وروي عو قذلسن قال «عن» إلا أن يثبت أنه سمعه ممن 
عَنْعَنَ عنه» وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يُؤثّر في المتن» فإنه صحيح 
على كل تقدير مُتَّصِلٌَء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 2121 

وقال .في «الفتح»: ورواه ل ا ا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» ووقع فيه وَهَمْ منهء أو من شيخه؛ لأن معظم 
الروايات في الجوامع» والمسانيد» عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهريّ 
بزيادة معمر بينهماء وكذا حدّث به ابن أي عمره» شيخ مسلم في «مسنده» عن 
ابن عيينة» وكذا أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه) من طريقه. 

وزعم أبو مسعود في «الأطراف» أن الوّمّم من ابن أبي عمرء وهو 
محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لَمَا حَدَّث به مسلماء لكن لم يتعين الوهم 
في جهته . 
"وداب لتيمغيفي لدي لقن ناز عي كردت بنذ قاط معن 
ومرّةٌ بإثباتهء وفيه يُعْدٌ؛ِ لأن الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمرء 
ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود في مسند شيخه بلا إسقاط» كما 
قامناةة ؤقد أوطحت ذللك بذلائلة فى كتانن لاتغليق التعليق 0 نعي ”7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما عزاه إلى النوويّ من حمله على المرتين» فيه 


6 اشرح النووي» 7/ 187. (؟) «الفتح» . 


م( يَاتُ جَوَار زِ اسْيتباع الشخْص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ ...الخ حديث رقم (017:9) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلف كله أوَّل الكتاب قال: 


 )...١ 3[‏ (وَحَذَثَنَا عَبْدٌ بْنُ حْمَيْدِء حَدَثَنَا عَبْدُ الل بْنُ مُسَلَمَة حَدَتْنا 


>مور 


عَبْدُ الْمَِيزِ بن مُحَمَّوء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَىء عَنْ أبيهء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء هله 
الْقِضَّةٍ ني طَمَامِ أبي طَلْحَةَ عَنٍ النبِيَ كلك وَقَالَ فِيه: فِمَا فَقَام أبُو حةَ على 
البَاب, حَنَّى أَنَى رَسُولُ الله لذ فال لَه يَا رَسُولَ الل إِنّمَا كَانَ شي يَسِيك”2, 


- 


ثَالَ: «مَلْمَهُ فَإنَّ الله سَبَجْعَلٌ فيه الْبَرَكَةَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسيء تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَة) القعنب» ندم قبل بابين. 

0 (عَبَد العزيز بن ُحَئها بن عُبيد الدراورديّ» أبو محمد المدنيّ» 
دوق كان يحدّث من كتب غيره فيُخطىء [4] (ت؟ أولا4١)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 8/ 170. 

(عمرو بْنْ يَحَيّى) بن عَمارة المازني المدني» ثقة عق [5]اسانتك بد 
)1 رع تقدم في «الإيمان» 455/84. 

(أبوة) يحيى بن عمارة بن ألو حسن الأنصاريً المدنيء تق زر 22 
تقدم في «الإيمان» 454/84. 

و«أنس بن مالك وه) تقدم قريباً. 

وقوله: (وَقَالَ فِيه... إلخ) فاعل «قال» ضمير يحيى بن عُمارة. 

وقوله: (إِنْمَاكَانَ شَيْغ يَسِيرٌ) هكذا في بعض النسخ بالرفع؛ على أن «كان» 
تامة. ويختمل أن تكون ناقصةء ويقدّر خبرها؛ أي : : عندناء أو نحو وفى بعض 
النسخ: الإنما كان شيئاً يسيراً» بالنصب» وهو ظاهر؛ أي : إنما كان الطعامٌ شيئاً قليلاً . 

وقوله: (هَلْمّهُ)؛ أي 1 

[تنبيه]: زراك مح نم عكارة عق أندن ساقها الطبراني ف في «المعجم 
الكبيراء فقال: 

(19؟) ‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا القعنبي (ح) وحدّثنا أبو خليفة» 


)١(‏ وفي نسخة: «إنما كان شيئاً يسيراً». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

: 
ثنا عليّ ابن المدينيئ» قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوّرديٌ» عن عمرو بن 
يحيى بن غمارة» عن أبيه» عن أنس بن مالك» وكانت أم سُلِيم بنت مِلْحان 
تحت أبي طلحة» فصنعت خزيراً» ثم قال لي أبو طلحة: اذهب يا بْنَيّ» فادع 
رسول الله كله فذهبت» فدعوتهء فجئته» وهو بين ظهراني الناس» فقلت: إن 
أ جدغرك: فقان للعانن؟ +(الظلمر )1 قلنا رابكهة قا للقامن عقوت ميق 
أيديهم» حتى جئت أبا طلحة» فقلت: يا أبة هذا رسول الله يكل معه الناس. 
فقام أبو طلحة على الباب» حتى أتى رسول الله كلوه فقال: يا رسول الله إنما 
كان شيئاً يسيراًء قال: «مَلَّمَّهٌ فإن الله سيجعل فيه بركة»» فجاء به» فجعل 
رسول الله يكل يديه فيه» ودعا فيه» حتى أكل منه ثمانون رجلاً. انتهى"" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِنُ 
مَالِكء عَنٍ النَّبِيّ كلل بهَذَا الْحَدِثْء وَقَالَ فِيو: ثُمّ أكلّ رَسُولُ الله يكل وَأَكَلَ 
َهْلُ الْبَيْتِ وَأَمْضَلُوا مَا أَبْلَفُو”" جِيرَائَهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِي) مولاهم, أبو الهيئم الْقَطوانيَء صدوقٌ 
يتشيّع» وله أفراد»ء من كبار ]٠١[‏ (ت )5١7‏ أو بعدها (خ م كددت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 51/7/56 ”. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مُوسّى) بن أبى عبد الله الْفِطريّ ‏ بكسر الفاء» وسكون 
الطاء ‏ أبو عبد الله بن أبي طلحة المدتن: 27 مي بالتشيّع [107. 

روى عن المقبريّ ويعقوب بن سلمة الليثيّ» وعون بن محمد ابن 
الحنفية» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. 

وروى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال» وابن مهديً» وابن أبي فُديك» 
ومعن بن عيسى» وأبو عامر العقديّ» وخالد بن مخلد. وقتيبة بن سعيد» وغيرهم. 


)01 «المعجم الكبير) للطبرانيٌ ه”/ .١ ١1١‏ (؟) وفى نسخة: «(ما بلغوا». 


)011١( بَابِ جَوَازِ استتباع الشخْص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَُِ... إلخ  حديث رقم‎  )8( 


قال أبو حاتم: صدوقٌ» صالح الحديث» كان يتشيع» وقال الترمذيّ: 
ثقةٌء وقال أبو جعفر الطحاويّ: محمود في روايته» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أحمد بن صالح: محمد بن موسى الفِظريّ شيِحٌ» ثقة من 
الفطريين» حسن الحديثء» قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئّف, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
0 

عبد الله بْنْ عبد الله د بْنِ أبي طلْحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ؛ 
0 []. 

رَوى عن أبيه» وعمه أنس بن مالك» وعنه محمد بن عمارة بن حزم» 
ومحمد بن موسى الفِظْريَ» وسعيد بن عبد الرحمن الْجْمَحِيَء وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيد»ء عن ابن معين: إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» وأخواه إسماعيل» وعبد الله ثقات. وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقة» 
وقال أبو حاتم: صالحء وونّقه العجليّء وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

قال الواقديّ: مات سنة أربع وثلاثين ومانة؟ وكان أصغر من أخيه 
إفجحاق:. 

انفرد به المصئف» والنسائي» وليس له في هذا الكتاب :إلا هذا 
الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَقَالَ فِيهِ فِيه... إلخ) فاعل «قال» ضمير عبد الله بن عبد الله بن أبي 
طلحة. 

وقوله: (وَأَفُضَّلُوا مَا أَبْلَعُوا جِيرَانَهُمُ) وفي بعض النسخ: ابَلَّغْوا؛ 
جيرانهم» و«ما» موصولة مفعول «أفضلوا». 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس َيه ساقها 
أبو عوانة كِكأَنْهُ في «مسنده» باختلاف يسيرء فقال: 

 )870‏ حدّثنا أحمد بن يوسف السلمىئّ» ومحمد بن أحمد بن أبي 
المثنى الموصلي قالا: ثنا خالد بن مَحُلد الْقَطوانيَء قال: ثنا محمد بن 
موسىء» قال: عدن عبن نارين كال و ان طلحة؛ عن أنس بن مالك» 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
بو ا ب لطبل 
قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله كلهِ أدعوهء فأقبلت» حتى إذا نظر إليّ 
رسول الله كل قال: «يا أنس دعانا أبوك؟» قلت: نعم يا رسول الله 0 فلم 
يَمْوٌ بمجلين إلا قال: اقومواةء قال أنسن” فأقيلت سريعا حتى ب جئت إلى أبي 
طلحة» فقلت: هذا رسول الله يك قد جاء. ومعه الناس» فتلقاه أبو طلحة على 
ناف الدارع :قال نا:رسول أله إثمنا كان ها أردنا أن تخقنك "تال : 
«ادخل»؛ فدخل رسول الله كله وفي يد أم سليم عُكة» قد صُنع ثريدة شعيرء 
فوضع رسول الله يكِعِ يده عليهاء ثم قال: «يا أبا طلحة أدخل علي عشرة»؛ 
قال: وهم سبعونء أو ثمانونء ثم أكل رسول الله كله وأكل أهل البيت» 
وأفضلوا فضلاًء فأهدوهم جيرانهم. انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوْل الكتاب قال: 


 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ حَدَنَنَا وَهْبُ بن 
جَرِير» حَدَلَنَا أبي» قَالَ : : سَحِعْتُ جَرِيرَ بن رَيِْ يُحَدْتُ عَنْ عَمْرِو بنِ عَبْد لله بن 
أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكء فَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ الله يله مُضْطّحجعاً 
في الْمَسْحِدٍ ل مار لل ل ل إني رَأَيْثْ رَسُولَ الله يكل 
مُصُطّجعاً في الْمَسْحِد : بقلب طَهْراً لطن وَأَظْنهُ جَائِعاً؛ وَسَاقَ الْحَدِبِتَء وَقَالَ 
فيه: ثم أكلّ رَسُولُ الله 55 وَأَبُو طَلْحَة وَأ أمّ ليم ونس بْنُ مَالِكء وَفَضَلَتْ 


وسق 


فَضَلَةٌ كَأهْدَ دياه" لِجِيرَانِنَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
أ (الكين: بْنْ عَلِيٌ الْحُلْوَانَيُ) الخلال» تقدّم قريباً. 
1 (وَهبٌ بْنُ جَرير) بن حازم» تَقدّم نا ريا : 


د (أَبوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» عق النضر 
البصري» ثقة» ضَعّف في قتادة» وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] (ت١17)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 


)١(‏ «مسئد أبي عوانة»؛ ه/ 187. (؟) وفى نسخة: «فأهديناها». 


(8)- بَابُ جوَازِ اسْتتْبَاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَئِقُ... إلخ - حديث رقم (0111) 


4 (جَرِيِرٌ بْنْ رَيْهِ) الأزدي» أبو سلمة البصري» عم جرير بن حازم 
سدوق ["]. 

رَوى عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة» وسالم بن عبد الله بن عمر. 
وعامر بن سعد بن أس وقاص » وغيرهم . 

وروى عنه ابنا أخيه: جرير» ويزيد. 

وقال أبو حاتم: لا بأس به» روى له البخاري مقروناً» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ المزيّ كنهُ: «روى له 
البخاري مقروناً» وتعقبه الحافظ» فقال: بل جميع ما له عنده حديث واحد في 
«اللباس» رواه عن سالم» عن أبي هريرة» وخالفه فيه الزهري» فإنه رواه عن 
سالم» عن أبيه» وكأن الطريقين صحًا عند البخاري» فبنى على أنه عند سالم 
عن الاثنين: وليس مثل هذه الرواية تسمئ مقرونة.. انتهى 0 . 

روى له البخاري» والمصتف. والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. ١‏ 1 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري» ثقةٌ عابدٌ [4]. 

روى عن النبي كل مرسلاً»ء وعن عمه أنس بن مالكء» وعبد الله بن 
الزبير» وروى عنه ابن عمه موسى بن أنس» وجرير بن زيد» وابن إسحاق. 
استعمله عمر بن عبد العزيز» أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زيادات الزهد» 
بإسناده إلى الأوزاعيّ» قال: وكان عاملاً له على عمان. كر ابن حبان في 
«الثقات». 

تفرد به المصئف». وأبو داود في «فضائل الأنصار». وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«أنس بن مالك ندا ذكر قبله. . 

وقوله: (يَتَقَلَبُ ظَهْراً لِبَطْن) قال النوويّ ككألله: وفي الرواية الأخرى: 
«وقد عَصَبٍ بطنه بعصابة». ولالسيفا كه تحوكناء 522067 يُبيّن الأخرى» 


)غ0( «تهذيب التهذيب» 0/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

حلم السب ب ب ب | ل و 
ويقال: عصب» وعصب بالتخفيف» والتشديد. اي 1 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَقَالَ فِيه... إلخ) فاعل «سقا»ء و«قال» ضمير 


عمرو بن عبد الله بن في طلحة . 

وقوله: (وَفَضَلَتْ فَضّلَةٌ) قال الفيّوميَّ كلله: فَضَلَ فَضْلاًء من باب قَتَل: 
بَِيّء وفي لغة: قَضِلَ يفَضْلُ» من باب نَعِبَء وفَضِلَ بالكسر يَفْضْلَ بالضم لغة 
اسيك بالأصل» ولكنها على تداخل اللغتين» ونظيره في السالم: نَعِمَ ينعم 
ونَكل يَنْكُلُء وفي المعتلٌ: دِمْتٌ تَدُومُ ومِبّ تَمُوتء وفَضَلَ فَضْلاَء من باب 
قت أيضاً: زاد. انتهى”". 

وقوله: (فَأَمْ هَدَيْنَاهُ لِجِيرَانِتَا) هكذا في بعض النسخ: «فأهديناه» بالتذكير» 
فيكون عائداً على الفضلة بمعنى الفاضل : فأهدينا الفاضل» وفي بعض النسخ : 
«فأهديناها» بالتأنيث» وهو ظاهر؛ أي : فأهدينا الفضلة» والله تعالى أعلم . 

زتنبيه]: رواية عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[؟1*"هة](... - (وَحَدَئِّي حَرْمَلَةٌ بن يَحْبَى التَجِيبينٌ » حَدََنا عَبْدُ الله بْنُ و هب» 
أخْبرَني أسَامَةُ أنََْقُوبَ بْنَ عد الله بن أبي طَلْحَة النصَارِيّ حَدَلَهُ أنه سَِعَ 
3 نس بن مَايك يَقُول: جِدْتُ رَسُولٌ اللو يكل يَوْما فَوَجَدْنهُ جَالِسا مع أصْحَاب يُحَدْنُهُمْ ؛ 
وَكَدْ عَصَّبَ بَطَنهُ بِعِصَابَةٍ ‏ قَالَ أُسَامَةُ : وَأنَا أَش - عَلَى حَجَرِ» فَقُْتُ لبَعْضٍ أَصْحَابهِ: 
م صب رَسُولُ ال كل بطتة؟ فقاو نَ جوع َدعب إلى أب ي طَْحَة» وَهمُوَ زوج 
م سم ينتوولطان» فقلت : يَا أبتاهُ» قَد رَأَئْتُ رَسُولَ الله يلل عَمَ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ 
فَسََلْتُ بَعْذ بَعْضَ أْصْحَابِء فَقَالُوا : الجوع» مدل بو ألحة على أي قل : هَل مِنْ 
م مم مني كسَر من خبره ونمرات» فإن انا رَسُولُ الله ككل 
وَحْدَهُ أَسْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرْ مض قل عَتهم: م ذَكرَ سَائِر رَّ الْحَدِيثِ بقِصَّيِه) . 


)١(‏ «شرح النووي» 777/1. (؟) «المصباح المنير» 1/ 0ا4. 
ح ًِ جح :1 
[هرة وفى نسخة: «وإن جاء أحلٌ معه). 


زق4 - بات جواز زِ اسيتباع الشخص غَيْرَهُ إلى دَارٍ مَنْ يَئِقُ 0 ... إلخ - حديث رقم (0117) 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 


ةن تر ال المشدرية تقدم قريباً.. 

" - (عَبَدُ الله بْنْ وَهب) المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم أيضاً قرياً. 

]7[ (أْسَامَةُ) بن زيد الليثئيٌ مولاهمء أبو زيد المدنيّ» صدوق يهم‎  * 
.1١80 /57 (رت1657) (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ 

: - (يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةٌ الأَنْصَارِيُ) ثقةٌ [5]. 

روى عن عمه دن يواعنا لت وامرأة من آل أن قتادة» وعنه أسامة بن 
زيد الليئي» وعبد الله بق أي بكر بن حزم. 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال التسائ: مشهور الحديك» وذكرة ابن 'خبان 
في «الثقات». وقال أبو زرعة: لم يرو عنه إلا أسامة بن زيد. 

تفرد به المصئف» وليس له عنده إلا هذا الحديث. 

و«أنس بن مالك 5ه؛ ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةِ)؛ أي: شدّها بهاء والعصابة بكسر 
العين: هي كل ما ععصَبت؛ أ شددت به رأسك» من عمامة» أو منديل » أو 
0 ٍ 

وقوله: (قَالَ أسَامَةُ: وَأنَا أشك ‏ عَلَى حَجَرِ)؛ يعني: أن أسامة بن زيد 
شك فى قول يعقوب» هل قال: ل 5 أو قال: «وقد 
عصب بطنه على حجر»؟ 

وقوله: (فَقَلْثُ لِبَعْضٍ أَصْحَابه) لم يُعرف هذا البعض"". 

وقوله: (وَهُوَ روج م سْليمٍ بنتِ مِلْحَانَ) بكسر الميم» وسكون اللام. 

وقوله: (فَقُلْتُ: يَا أَبتَاُ) قال النوويّ كنْهُ: فيه استعمال المجاز؛ لقوله: 
«يا أبتاه». وإنما هو زوج أمه . انتهى 7" , 

وقوله” (كِسَرٌ مِنْ خَب) بكسر الكاف» وفتح السين المهملة: جمع كسرة» 
مثل سِدّرة وس القطعة من الخبز. 


.50١ص «النهاية»؛ ص86١5. (؟) «تنبيه المعلم»؛‎ )١( 
17/1 إفرة (شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
وين كك سس تس وح وح ولاك 
وقولها : (وَإِن جَاء آخرٌ مَعَهُ) وفي بعض النسح : «وإن جاء أحد معه». 
وقولها :ا عَنْهُمُ)؛ أي: صار قليلاء فلا يُشبعهم. 
وقوله: 0 الْحَدِيثِ بقِصّته ب ا ال 
ساقها أبو عوانة 10 في «(مسندة»). ببعض 5 فقال: 
 )815(‏ أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الْوَهْبِىَ» قال: أنبا عمي ابن 
وهب » حدّثني أسامة بن زيدء أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ 
حدّثه؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتيت رسول الله كله فوجدته جالساً مع 
أصحابه» وقد عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» فقالوا: من الجوع. 
فدخل أبو طلحة على أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم» عندي كِسَرٌ من 
خبز» وتمرات» 0 جاءنا رسول الله كله وحده أشبعناه» وإن جاء معه بأحد قل 
0 فقال أبو طلحة "أدهت يا أنس»؟ فقم قريباً من رسول الله يكن فإذا قام. 
فَدَعْ حتى يتفرق أصحابه» ثم اتّبعه» فقل: أن يدعوك». ففعلت ذلك» فلما قلت: 
إن أ يدعوك». قال لأصحابه: ديا 0 ادكه بيدى» فشذهاء : 
إن أبي يدعو ٍ هؤ ثم أخذ بيدم ثم 
أقبل بأصحابه» حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل يدي» فدخلت وأنا حزين لكثرة من 
جاء بهء فقلت: يا أبتاه قد قلت لرسول الله يَكلِِ الذي قلت لى» فدعا أصحابه» 
فقد جاءك بهم فخرج أبو طلحة إليهء فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك أنساً 
يدعوك وحدكء ولم يكن عندي ما يُشبع ما أرى» فقال رسول الله يَك: «اذخل» 
ما عندكم» ثم قرّبوه»» وجلس من معه بالسّدَّة فقرّبنا ما كان عندنا من خبز 
وتمرء فجعلناه على حصيرناء فدعا فيه بالبركة» ثم قال: لأذخل علي ثمانية»» 
فأدخلنا عليه تمانية وجعل كفه فوق الطعام. وقال: «كُلواء وَسَُوا اللماء 
فأكلوا من بين أصابعهء حتى شبعواء ثم أمرني أن وغل عليه ثمانيةٌ» وقام 
الأولون» ففعلت» ودخلوا عليه» فأكلواء حتى شبعواء ثم أمرني» فأدخلت 
عليه كمانية) فما زال ذلك أمرّهُ حتى دخل ثمانون رجلاًء كلهم يأكل حتى 
شبع» ثم دعاني» ودعا أمي» وأبا طلحة» فقال: «كلوا»» فأكلنا حتى شبعناء 
ثم رفع يدهء فقال: «يا أ أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟» قالت: بأ 
م رع م سيم اين عدا من حين بابي 


لك بات جَوَارٍ اسْيتبَاع الشخص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ بَئِقُ... إلخ - حديث رقم (0117) 


أنت وأمي» لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما يُقطع من طعامنا شيء. انتهى'" . 

وساقه الطبرانيٌ أيضاًء إلا أنه جعله من رواية عمرو بن عبد الله بن أبي 
طلحة. فقال في «المعجم الكبير) : 

 )717(‏ حدّثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري» ثنا أحمد بن 
جالع ؛ ثنا ابن وهبء أنا أسامة بن زيد» أن عمرو بن عبد الله ب بن أبي طلحة 
حذّثه» أنه سمع أنس بن مالك يقول: جئت رسول الله يكل يوماً فوجدته جالساً 
مع أصحابه يحدّثهم» وقد عصب بطئه على حجر» فقلت لبعض أصحابه: لِمَّ 
عصب رسول الله ككِ بطنه؟ فقال: من الجوعء فذهبت إلى أبي طلحة» وهو 
زوج أم سليم بنت ملحان» فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله كَل قد عصب 
بطنه بعصابة» فسألت بعض أصحابه» فقال: من الجوع. فدخل أبو طلحة على 
أمي» فقال: هل من شيء؟ فقالت: عندي كِسّرٌ من خووامرات: فإن جاء 
النبي يِه أشبعناه» وإن جاء معه أحد قَلَّ عنهم. فقال أبو طلحة: اذهب يا 
أنس» فقم قريباً من رسول الله كله فإذا قام فده حتى يتفرق أصحابه ومن 
معهء حتى إذا قام على عتبة بابه» فقل: أبي يدعوك» ففعلت ذلك» فلما قلت: 
أبي يدعوك» قال لأصحابه: «يا هؤلاء تعالّوا», ثم أخذ بيدي» فشدّهاء وأقبل 
بأصحابه حتى إذا دَنَوْا من بيتنا أرسل يدي» فدخلت وأنا حزين؛ لكثرة من جاء 
معه.ء فقلت: يا أبتاه قد قلت لرسول الله تلك الذي قلت لى» فدعا أصحابه» 
فقد جاءك بهمء فخرج أبو طلحة إليهم» فقال: يا رسول الله إنما أرسلت أنساً 
يدعوك وحدك؛ ولم يك عندي ما يُشبع من أرى» فقال رسول الله بَكِ: 
«ادْخْلَء فإن الله ويك سيشبعهم بما عندك»» فدخل معي رسول الله ككل فقال: 
«اجمعوا ما كان عندكم» ثم قرّبوه»» وجلس من كان عنده بالسّدّة» وقرّبت ما 
كان عندنا من خبز وتمرء فجعلناه على حصيرناء فدعا فيه بالبركة» ثم قال: 
) فل على المانية) فادخلتك عليه ثمانية) وجعل كفه فوق الطعامء فقال: 
«كُلُواء وسَمُوا الله» فأكلوا من بين أصابعه» حتى شبعواء ثم أمرني» فأدخلت 
ثمانية» وقام الأولون». ففعلت» فدخلواء فأكلوا حتى 0 ار 
فأدخلت ثمانية» فما زال على ذلك حتى دخل ثمانون رجلاً» كلهم يأكل حتى 


.18١- 14٠9/0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

م ون سكسسس سساسة سسظتظكا ات 

يشبع » ثم دعانى» ودعا أمى. وأبا طلحة. فقال: «كلوا»). فأكلنا حتى شبعنا» 

ثم رفع يدهء فقال: «يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمته؟» قالت: بأبي 

أنت وأمي. لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء . ا 
وبالسئد المتصل إلى المؤلف 5 ينه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0"1[‏ (وَحَدَنَنِي حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرٍء حَدَتَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ 


سكوب مم و وض 


حَدَنَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُوِء عَنِ النَضْرٍ بْنِ آنّسء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء عَنِ النِيِ 26 
في طَعَام أبي طلَحَةٌ نَحِوَ 0 
رجال هذا الاسناد: 

وين 0 0 بن مسلمء أبو محمد المؤدّب البغدادي» ثقة 
ثبت » من صغار [9] (ت7١٠)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

؟ ‏ (حَرْبُ - مَيْمُونِ) الأكبر» أبو الخطّاب الأنصاري» مولى النضر بن 
أنس البصري» صدوقٌ» رمي بالقدر [/]. ْ 

روى عن النضر بن أنس» وعن حميد الطويل» وأيوب» وغيرهم. 

وروى عنه عبد الصمدء ويونس المؤدّب» وعبد الله بن رجاءء وغيرهم. 

قال الخطيب في «المتفق والمفترق»: كان ثقةّء وقال الساجيّ في حرب بن 
ميمون الأصغر: ضعيف الحديث» عئله مناكير» والأكبر صدوقٌ» حدّثني 
يحيى بن يونس» ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا حرب بن ميمون» وكان قَدَريَاً قال 
الساجيّ: وقال عبد الرحمن بن المتوكل: ثنا حرب بن ميمون» عن هشام بن 
حسانء» قال الساجيٌ الذي روى عنه مسلم: هو الأكبر» والذي دوق غنة ابو 
المتوكل هو الأصغرء وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء, قال الحافظ: 
وقرأت بخط الذهبيَّ: وثقه ابن المديني» ومات في حدود الستين ومائة. 

أخرج له المصتف. والترمذي» وابن ماجه في [الشيين)""" ولي له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.١١١ /78 «المعجم الكبير» للطبرانيئ‎ )١( 
قال في «التهذيب»: روى له مسلم حديثاً في تكثير الطعام عند أم سليم» والآخر‎ )0( 
في قوله ككِهِ لأنس: «اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط». انتهى‎ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم يذكر هذا اعتماداً عليه» بل إنما ذكره في مَعْرِض الردّ 
والاستبعاد» كما سبقت عبارته قريباً» فتأملها بإمعان. 

وخلاصة القول أن سند المصئّف فيه سقظ. والظاهر أن السهو منهء وأما 
كونه من شيخه ابن أبي عمرء وإن ذكروه احتمالاً» إلا أنه يُبْعِده ثبوته في 
«مسنده» على الصواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: («أَوْ مَسْلِم)) هكذا في هذه الرواية بالرفع على أنه خبر لمحذوف؛ 
أي : هو مسلمء و«أو» بسكون الواو بمعنى «بل». 

وقوله: (أَنْ يَكَيهُ الله بفتح حرف المضارعة» مضارع كبّهء» يقال: أكتٌ 
الرجل» وكبّه الله» وهذا بناء غريب». جاء على خلاف العادة؛ إذ هي أن يكون 
الثلاثيّ لازماًء والرباعيّ متعدّياً وهنا بالعكسء فالثلائي متعدّ» والرباعيّ 
لازم. 

وتمام شرح الحديث؛ ومسائله ستأتي في الحديث التالي» وإنما أخرتها 
إليه؛ لكونه أتمّ شباقا هما فتك فكان الو أليق بهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[85"] (...) - (حَدَئني زَُيْرُ بن حَرْبٍء حَدلَنَا يَعْقُوتُ ْنُ إِبْرَاعِيمَ» حَدَنَنا ش 

بْنُ أخي ابْنِ شِهَاب. عَنْ عَمّو قَالَ : حبري عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍء عَنْ 

ل 3 ندا وَسُولٌ اشر يكهِ أغطى رَهْطأء وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهم؛ قَالَّ سَعْدٌ: فَتَرَكَ 
رَسُولُ الله كله يِنْهُمْ من آم ينطو وهو عجبع عْجَبْهُمْ لي ؛: فَقْلت :"نا رَسُوَل الما 
لَك عَنْ فلَان؟ وا إني لأَرَاهُ تُؤيناً كَقَالَ سول الله يلله: «أَوْ مُسْلِماً». قَالَ: 
نَسَكَتٌ قَلِيلآ نم عُلَبنق مَا أعُلَمْ مِنْهُ هِنْهُ > فَقُلت : يا رول اللو ما لك عَنْ فُلَانٍ؟» 
قَوَاشُِ 2 0 0 رَسُولٌ اط ككل : 0 مُسْلِماً»» قَالَ: فَسَكَتٌ يلا نَم 
غَلْبَنِي ما عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 0 
مُؤْيناً فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «أَوْ مُسْلِماًء ني لَأَعْطِي الدَجُلّ وَغْيْرْهُ أَحَبِ إِلَيّ 
منهُ؛ حَسْبَةَ أن يُكَتَ في النَار عَلَى وَجهه)). 


(60)- بَابُ ب جَوَازٍ اسْيبَاع الشّخْص غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَئِقُ ... إلخ - حديث رقم (01717) 


]7[ (النَضْرٌ بْنُ أنّس) بن مالك الأنصاريّ» أبو مالك البصري» ثقةٌ‎  * 
مات سنة بضع و(١٠٠) (ع) تقدم فى «العتق» 51//7/ا.‎ 
والباقيان ذُكرا في الباب.‎ 


وقوله: (نَحْوٌ حَدِيثِهِم)؛ يعني: أن حديث النضر بن مالك نحو حديث 
السبعة» وهم: إسحاق بن عبد الله وسعد بن سعيد» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ويحيى بن عمارة» وعبد الله بن عبد الله» وعمرو بن عبد الله» ويعقوب بن 
عبد الله» السبعة كلّهم عن أنس ه. 

[تنبيه]: رواية النضر بن أنس» عن أبيه أنس بن مالك يه ساقها أبو 
عوانة كله في «مسنده»ء فقال: 

(1) - حذّثنا عباس بن محمد الدُوريّ» ومحمد بن عبيد الله بن 
المنادي» قالا: ثنا يونس بن محمدء قال: ثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب 
الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس بن مالك» قال: قالت أم سليم: 
اذهب إلى نبى الله يِه فقل له: إن رأيت أن تتغدى عندناء فافعل» قال: 
فجئته» كبلعتن فقال: «ومَنْ عندي؟» فقلت: نعم» فقال: «انهضوااء قال: 
فجئتء فدخلت على أم سليم» وأنا مُدْهَشٌ بمن أقبل مع النبي ككل فقالت أم 
سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله كلخ على أثر ذلك» فذكرت له أنه 
أرسلني إليك» وهذا غداؤك», قال: «هل عندك سَّمْن؟» قالت: نعم» قد كان 
عندي منه عكة فيها سمن» قال: «فأتني بها» قال: فجئته بهاء ففتح رباطهاء 
فقال: «بسم الله» اللهم أعظم فيها البركة». فقال: «اقلبها». فعصرها 
نبي الله كله وهو يسمّي» فأخذت تقع فِدرا”"2» فأكل منه بضع وثمانون رجلاًء 
وفضّل منها فَضَلء فدفعه إلى أم سليم» فقال: «كلي. وأطعمي جيرانك». 
ا 

«إن أَرِيِدُ إلا لصم ما أسْتطفتٌ وَمَا تَرَِيِقٍ إِلَّا للد عد يكت واه أيبُ» . 


)١(‏ بكسرء ففتح: جمع فِذّرة» بكسرء فسكونء وهي القطعة من اللحم وغيره. 
(؟) «مسند أبى عوانة» ١41١/04‏ 147. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


8 حل م أت بي 
 )(‏ (بَاتبَ جَوَازٍ أكْل الْمَرَقِ » وَاسْتِحْبَابِ أكْل لْمَفْطِينِ 


وَإِيِمَارٍ أَمُل الْمَائِدة بَمْضهِمْ بَعْضاً ؛ وَإِنْ كَانُوا ضِيمَاناً إِذَا لَمْ 
6 ذَّلِكَ صَاحِبٌ الطّعَام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

[4ا"اه] )7١41(‏ -( ا 
رن قلبوا عن إنكان أن عند الل بن ابي طلحة آنه كيه ال ما 

ول خب ا وول له لطم تتا ل أكئ بن تيك 00 
ول له 8 إى كلك الطتاء قر ب إِلَى رَسُولٍ اللو و حبر مِنْ شهِيرِء 
ل يل يَتَتَبّعْ يَتَتَجَهُ7'' الدَباء مِنْ 

0 الصَّحْفَةٍء قَالَ: لم لاله الدبّاء مُنْذّ يَوْمَيِذِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

وقد تقدّموا كلّهم في البابين السابقين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (507) من رباعيّات الكتاب. 


دَق فيه دَبَاةٌ وَقَدِيدٌ قَالّ نس : قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله 


دمن رمحت تو قت الجن ابي طلقة لساري 3 سَمِعَ أَنْسَ 0 
مَالِك) مله (يَقُولُ : إِنَّ خَيّاطاً) قال الحافظ كنهُ: لم اف مر سد 7 
رواية ثمامة) عن سن أنه كان غلام النبيّ 2 وفي لفظ: «إن ا له اقل 
دعاه). 

[فائدة]: «الخيّاط» - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الياء» آخر الحروف - 
ويلتبس هذا ب«الحناط» - بفتح الحاء المهملة» وتشديد النون - وهو بيّاع 
الحنطة» وب«الخباط» - بفتح الخاء المعجمة. وتشديد الباء الموحدة ‏ وهو بياع 


000 وفي نسحخة : اايتبع) . 


)0714( بَابُ جوَازٍِ أكل الْمَرَقِء وَاسْتِحْبَابٍ أكل الْيُقْطِينء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


الْحَبَط"')؛ منهم عيسى بن أبي عيسى» كان كوفيًّء ثم انتقل إلى المدينة» وكان 
خيّاطاًء ثم ترك ذلك. وصار خبّاطاًء ثم ترك ذلك» وصار يبيع الحنطة» بل 
قال عن نفسه فيما حكاه ابن سعد: أنا خيّاظ. وحنّاظ. وخبّاظ. كلا عالجت. 

ومثله موسى بن أبي مسلم» كان يوصف بالأوصاف الثلاثة» وإلى هذا 
أشار السيوطي كُنْهُ في «ألفيّة الحديث»» فقال: 

عِيسَى وَمُسْلِمٌهُمَاحَنَاظ وَإِنْنَسَا حَبَاظ اوْ خَيائر'" 

(دَعَا رَسُولَ الله يكل لِطْعَام صَنَعَهُ) كان الطعام المذكور ثريداً» كما سيأتي 
بيانه. (ثَالَ أَنَسُ بْنُْ مَالِك) يبه (قَذَمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل إلى ذلك ا 
فَقَرَتَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أدنى ذلك الخيّاط (إِلَى رَسُولٍ الل كه خَبزاً مِنْ 
شَعِير؛ وَمَرَقَا فِيهِ دبَاءٌ) - بضم الدال المهملة» وتشديد الموحّدة» ممدود » 
ويجوز القصرء حكاه القرّازء وأنكره القرطبيّ: هو القرع» وقيل: خاص 
بالمستدير منهء ووقع في ارج الكيدتة للنووي أنه القرع الباسن 4 كال 
الحافظ: وما أظنه إلا نيهر وهو اليقطين أنفاء واحده دباة» ودبّة وكلام 
أبي عبيد الهرويّ يقتضي أن الهمزة زائدة» فإنه أخرجه في «دبب»» وأما 
الجوهريّ فأخرجه في المعتل» على أن همزته منقلبة» وهو أشبه بالصواب» 
لكن قال الزمخشريّ: لا ندري هي منقلبة عن واوء أو ياء. انتهى0” . 

(وَقَدِيدٌ) - بفتح القاف. وكسر الدال المهملة ‏ قال المجد كُأنَه: 
اللحم الْمُشَرّرُ الْمَُدَدُه أو ما قُطع منه طوَالاً. انتهى”” . 

قال الموتفية: «الكز تموى الذي قْطِعَ وَشُرّن «الممّدّدة:آأئ: 
المَملُوحُ المجَقْتُ في الشمس. انتهى 2 . 

(قَالَ أَنَسْ) ذه (َرَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَتتَبّعُ) بتاءين» من التتبّع» وفي 


)١(‏ الخبط بفتح الخاء المعجمة» والموحّدة: ما سقط من ورق الشجر. 

(؟) راجع: «عمدة القاري» 27١١/١١‏ واشرحي على ألفيّة الحديث» ؟7//اا؟. 
(5) «الفتح» 2594/17 كتاب «الأطعمة» رقم (070/9). 

(5) «القاموس المحيط» ص””١٠.‏ 

(5) «تاج العروس» .7١91١/١‏ 


ال البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

بعض النسخ: «يتّبع؟ بتاء واحدةء من الاتّباع» أو من التبَع . (الدَياء مِنْ حَوَالي 
الصَّحْنّة)؛ أ : من جوانبها. وفي رواية البخاري: «من حوالي القصعة» - بفتح 
القاف ‏ زاد في رواية: «يأكلها»؛ أي: لأنها كانت تعجبهء ويترك القديد؛ إذ 
كان لا يشتهيه حينئذ» قال الزرقاني كأَنْهُ: فيه أن المؤاكل لأهله وخدمه يأكل 
ناا يشتيية) نيك دراه في ذلك الإناء» إذا عَلِم أن مؤاكله لا يَكْرَه ذلكء» وإلا 
فلا يتجاوز ما يليه» وقد عُلِم أن أحداً لا يكره منه يكلِكِ شيئاً» بل كانوا يتبركون 
بريقه وغيره» مما مسّهء بل كانوا يتبادرون إلى نخامتهء فيتدلكون بها. 
70 

وقال القرطبيّ كَلهِ: وتتبع النبي كلِ الدبّاء من حوالي القصعة إنما كان 
ذلك؛ لأن الطعام كان مختلفاًء فكان يأكل ما يعجبه منه ‏ وهو الدنا عب وك كد 
ما لا يعجبه ‏ وهو القديد ‏ وقد قدّمنا جواز ذلك. انتهى”" . 

وقال النوويّ كأَنْهُ: : وأما تتبّعه كَل الدباء من حوالي الصحفة: فيَحَتَمِل 
وجهين ٠‏ 

[أحدهما]: من حوالي جانبه» وناحيته من الصحفة» لا من حوالي جميع 
جوانبهاء فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان. 

[والثاني]: أن يكون من جميع جوانبهاء وإنما نهِيَ ذلك؛؟ لثلا يتقذره 
جليسه. ورسول الله ككهِ لا يتقذّره أحدء بل يتبرّكون بآثاره يلك فقد كانوا 
يتبرّكون ببصاقه كلل ونخامته» ويدلُكون بذلك وجوههم. وشَّرب بعضهم بَوْله 
وبعضهم دمهء وغير ذلك مما هو معروف» من عظيم اعتنائهم بآثاره كَل التي 
يخالفه فيها غيره. انتهى””" . 

(قَالَ) أنس ذه (قَلَمْ أَوَلْ أحِث الدُباء مُيْذْ يَوْمَئِذْ)؛ أي: من يوم رأيت 
النبئ كله يتتبّعه من حوالي الصحفة» وفي رواية ثابت عن أنس الآتية: «فجعلت 
أل إليه» ولا أطعمهء قال: فقال أنس: فما زلت بعدُ يُعجبني الدبّاء»» وفي 


.7١١/* «شرح الزرقانيّ على الموظّأ»‎ )١( 
.8١5/0 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


() «شرح النووي» .774/١7‏ 


)0714( بَابُ جَوَازِ أكل الْمَرَقِء وَاسْتِحْبَابٍ أكل الْيَقْطِينء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


روابة* قال غايت > فسمغت: اننا يقول 1 فنا صُنع لي طعام بعد أقير على أن 
ور إلا صنع)» وفي رواية ثمامة عند البخاري: «قال أنس: لا أزال 
أحبٌ الدبّاء بعدما رأيت رسول الله يك صَنَعَ ما صَنَعٌ)؛ ولابن ماجه بسند 
ميت ع سي قن لمن «قال: بعئت معي أم سليم بِكتل فيه رُطَبٌ إلى 
رسول الله عَلِلةِ. فلم أجده» وخرج قريباً إلى مولى له دعاه. عد لةظفافاء 
فأتيته وهو يأكل» فدعاني» فأكلت مج قال: 00 ثريدة بلحم» وقَرْع» 
فإذا هو يعجبه المَرْع» فجعلت أجمعه. فاخن منه. . .» الحديث» وأخرج مسلم 
بعضه من هذا الوجهء. بلفظ: «كان يعجبه القرعا: وللنسائي: «كان يحب 
القرع» ويقول: إنها شجرة أخي يونس». 

قال في «الفتح»: ويُجمع بين قوله في هذه الرواية: «فلم أجده»» وبين 
حديث الباب: «ذهبت مع رسول الله كله أنه أطلق المعيّة باعتبار ما آل إليه 
الحال» ويَحْتّمل تعدّد القصّة على بُعْد. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا5/941١5‏ وهالاه و5١07] ,)5١51١(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» )7١97(‏ و«الأطعمة» (0571/4 و١017‏ و5477 و0410 
و15ه ولا5ه و01794). و(أبو داود) فى «الأطعمة» (7787)» و(الترمذي) 
فى «جامعه» (1800) و«الشمائل» 01 و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ 
0» و(مالك) في «الموظأ» (041/1)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» /٠١‏ 
)2 و(الدارمي) في «سئنه» .»)٠١١7/5(‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه» 
(4019)» و(أبو عوانة) في «مسنله» (0/ 2)١85‏ و(أبو يعلى) في «مسئده» - 
”8 والاة ولا/ ,2)١‏ و(البيهقن) في «الكبرى» 77/0 - 774) واشعب 
الإيمان» (5/ 87 و١١١)»‏ والله تعالى أعلم. 


١40 1 «الفتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

ل زضها خيان رجانه (الذقوة؟ وإنافته كني فانط زإناعة العرق 
وفضيلة أكل الدباء. 

١‏ (ومنها): بيان جواز أكل الشريف طعام مَنْ دونه من محترف وغيره» 
وإجابة دعوته» ومؤاكلة الخادم . 

. (ومنها): بيان ما كان في النبي كَلْهِ من التواضع» واللطف بأصحابه»‎ - ٠١ 
. وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم‎ 

: - (ومنها): أن فيه الإجابةً إلى الطعامء ولو كان قليلاً. 

ه ‏ (ومنها): جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضاً مما وضع بين أيديهم» 
وإنما يمتنع من يأخذ من قُدَام الآخر شيئاً لنفسه أو لغيرهء قاله في «الفتح", 
وقال القرطبي ككُلَنْهُ: فيه دليل على جواز مناولة بعض المجتمعين على الطعام 
لبعض شيئاً منهء ولا يُنكر على من فعل ذلك؛ وإنما الذي يُكره: أن يتناول 
0 أمام غيرهء أو يتناول من على مائدة من مائدة أخرى» فقد كرهه ابن 
المبارك. انتهى7"' . 

5 (ومنها): جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف؛ لأن في رواية ثمامة 
عن أنس عند البخاريّ أن الخياط قَدَّم لهم الطعامء ثم أقبل على عمله» فيؤخذ 
جواز ذلك من تقرير النبي كله ويَحْتَمل أن يكون الطعام كان قليلاء فآثرهم 
به» ويحْتّمِل أن يكون كان مكتفياً من الطعام» أو كان صائماً؛ أو كان شغله قد 
تحتم عليه تكميله. 

٠‏ (ومنها): الحرص على التشبه بالنبي يلي والاقتداء به في المطاعم 
وغيرهاء قال النوويّ ككأنْهُ: فيه أنه يستحبّ أن يحب الدباء» وكذلك كل شيء 
كان رسول الله كل يحبّه» وأنه يَحْرص على تحصيل ذلك. 

وقال أبن غدل 1014 ومن مسري الإيما داعت ما كان وسزل :اك كلد 
يحبه» واتباع ما كان رسول الله كله يفعله» ألا ترى إلى قول أنس ذه : «فلم 


)0( «الفتح» 500/1 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .7١5/6‏ 


)01718( بَابُ جوَازٍ أكل الْمَرَقِء وَاسْتِحْبَابٍ أكل الْيقْطِين»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


آزلة أحف الديام بعد :ذلك البوم ننه 90 

4 (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرةً لأنس؛ لاقتفائه أثر النبي كله حتى في 
الأشياء الجبليّة» وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها <ثه. 

4 (ومنها): إباحة إجالة اليد في الصحفة» قال ابن عبد البرٌ كُنْه: وهذا 
عند أهل العلم على وجهين: أحدهما: أن ذلك لا يَحْسَّنء ولا يَجْمل إلا 
بالرئيس» ورب البيت» والآخر: أن المرق» والإدام» وسائر الطعام» إذا كان 
فيه نوعان» أو أنواع» فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخيّر مما وضع في المائدة 
والصحفة» من صنوف الطعام؛ لأنه لذلك قُدّم ليأكل كل ما أراد» وهذا كله 
مأخوذ من هذا الحديثء ألا ترى أن رسول الله كلهِ جالت يده في الصحفة» 
يتّبع الدباء» فكذلك سائر الرؤساءء ولمّا كان في الصحفة نوعان» وهما 
اللحم» والدباء» حَسَّنَ بالآكل أن تجول يده فيما اشْتَهَى من ذلك» بدليل هذا 
الحديث» ولا يجوز ذلك على غير هذين الوجهين؛ لقول رسول الله وه لعمر بن 
أبي سلمة وَهها: «سَمْ الله وكُلّ بيمينك» وكل ميا يليك وإننا أمره أن ياكل 
مما يليه؛ لأن الطعام كله كان نوعاً واحداًء والله أعلمء كذلك فسّره أهل 
العلم. انتهى”" . 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان القوم عليه من شَظف العيش في أكل الشعيرء 
وما أشبهه. وما كانوا عليه من المواساة» وإطعام الطعام» مع ما كانوا فيه من 
هذه الحال» وقد رُوي أنهم كانوا يُكَثْرونَ طعامهم بالدباء”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[6"ة]  )...(‏ (حَدَثَنَا مُحَئَّدُ بْنُ الْعَلَاءٍ آبُو كُرَيْبء حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ: عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسء َال دُعَا وَسُولَ الل يكلة رَجَلّ: 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد اليو 775/١‏ /ا/77. 
() «التمهيد» لابن عبد البرٌ 7/5/١‏ /ا/717. 
(*) «التمهيد» لابن عبد البرّ 7/5/١‏ - /ا/ا7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ص لت 00 


الدُبّاءء وَيُعْجِبُهُ قَالَ: كَلَما رَآَيْتْ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِبه إِلَيْه وَلَا أَطْعَمْهُ قَالَ: كَثَالَ 
أ ا الدُباءُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ أبُو كُرَيْب) الهَمُدانيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

انان 8 خيادين البامة الكرني ).ندم قبل بات 

٠‏ (سْلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَ) القيسي مولاهم» أبو سعيد البصريً» ثقة ثقة0"©) 
[17] (ت510١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١١‏ 

5 (ثَابتُ) بن أسلم البنانيّ البصري» تقدّم قبل باب. 

و«أنس ليث ) به ذُكر قبله . 

وقوله: (ألقيه ِلَب من الإلقاء؛ أي : ألقي ذلك الدباء إليه َكل . 

وقوله: (وَلَا أَطْعَمُهُ) بفتح أوله وثالئه» من باب تَعِب؛ ا لا آكل ذلك 
الدبّاء؛ إيثاراً للنبي كك به. 

وقوله: (قَمَا زْلْتٌ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَظعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها ؛ أي: بعد ذلك اليوم. 

وقوله: (يُعْحِبنِي الدَّبّام) من الإعجاب» وهو استحسان الشيء»ء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 737‏ (وَحَدَنَنِي حَجََاجُ بْنُ الشّاعِرِء وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء جَوِيعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرّزّاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ نَابِتٍ الْبتَانِيٌ» وَعَاصِم الْأَحْوَلِء عَنْ أَنّسٍ بْنِ 
مَالِكِء أنَّ رَجُلاً حَبَّاطاً دَعَا رَسُولَ الله كل وَزَاد: قَالَ نَابتٌ: فَسَمِعْتٌ آنساً 
يَقُولُ: كَمَا صُنِعَ بي طَعَامٌ بَمْدُ أَقدرٌ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فيه باه إِلّا صُيعَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم قريباً. 


> 6 مهدي 


)١(‏ كذا قال ابن معين: ثقة مرّتين. 


20000 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع التَوَى خَارِجَ الدَمْرِء وَاسْتِحْبَابٍ . ...الخ - حديث رقم (0111) 


؟ ‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضا قرياً. 

 “‏ (حعَاصِمٌ الأَحْوَلُ) ابن سليمان البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية ثابت وعاصم الأحولء كلاهما عن أنس َيه ساقها أبو 
عوانة كله في «مسنده»» فقال: 


870) - حدّثنا محمد بن يحيى النيسابوريَ» ومحمد بن مُهَل 
الصنعاني» قالا: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن ثابت» وعاصم 
الأحول». عن أنس بن مالك». أن رجلاً خبّاطاً دعا رسول الله يكل فقَّرّب له 
ثريداًء عليه دباءًٌ» ولحدٌء قال: فجعل النبيّ #َلِ يأكل الدباءء وكان النبي كَل 
يحب الدباء» قال ثابت: فسمعت أنس بن مالك يقول: ما صّنْع لي طعام قط 
أقدر على أن يكون فيه الدباء» إلا صنعته. انتهى7' . 


وَاسّتِحْبَابِ مُعَاءِ الصّئْف امل الطّعَامٍء 7 طب الدُعَاءِ مِنَ 
الضَيِف الصّالِح» ٠‏ وَإِجَابَيه لِذَّيكَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤّف 00 الكتاب قال: 

 )7١47( ] 71‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى الْعَنَزِيُ حَدَئَنَا مُحَمدُ بْنُ 
جَعْفَرِِ حَدَكْنَا شَعْبَة شَعْبَةُ» عَنْ برد بْنٍ حْمَبْرِء عَنْ عَبْدِ الله بن بُسْرٍء قَال: نَوَلَ 
وول ال 0 قَوَّكه نا َي امأ وَوَطبَ ٠‏ ذأكل مِنْهَاء ؟ نم أنِي 
ب فَكَانَ يأكله, أله وَيلْقِي 7 ئنَ بيه ؛ م 1 السَبّابَة وسكي" - قَالَ 
شي هُوَ طني وَهُوَ ذ فِيهِ إِنْ شَاءَ الل إِْقَاه النَوَى بَبْنَ الِامْبَعَيْنِ - كم أَنِي 
بِشَرَابِء قَشَرِيَُ ثُمّ ناوه الَذِي عَنْ يَمِينه يَمِيئِهِ» قَالَ: فَقَالَ ان راع ِلِجَام دَابَيهِ : 


ادْعٌ الله لَنَاء فَقَالَ: ١ا‏ لهم باك لَهُمْ ذ فِيمَا رَرَفْتَهُم وَاغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ)). 


.186 /8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
1909015 عات عسات تعد يميه موص ناح شتت 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ الْمثنَى الْعنَذِيُ) ع موسى الزَّمِنُ انقدم قريباً . 
31 لفك 2 ع جع جعفر) المعروف 0 0 أنضا قري 
"١‏ - (شعبَة شب بن الحبُاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ - (يَزِيدُ بْنُْ خْمَيْر) بخاء معجمة» مصغْراً - ابن يزيد الرحبيّ بحاء 
مهملة ساكنة د ابو هبر الحسصن» دوق [ه] (بخ م 0( تقدم في «صلاة 
00 وقصرها» 1685/7. 
(عَبدَ الله بْنْ يسْرِ) بن أبي بسر المازنيّ القيسي» أبو بسرء ويقال: 
أ صفوان» له ولأبيه صحبة . 
سكن حِمْص» رَوَى عن النبيّ كلهء وعن أبيه» إن كان ميخفوظاء وأخته 
الصمّاءء وقيل: عمته» وقيل: خالته. 
ورَوَى عنه أبو الزاهرية دير بن كُريب» وخالد بن مَعْدانَء وسّليم بن 
عامرء ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف اليحصبي» ومحمد بن زياد» ويزيد بن 
خُمير الرحبيّ» وعمرو بن قيس السَّكُونيَء وصفوان بن عمروء وريز بن 
عثمان» وغيرهم . 
قال ابن سعد وغيره: مات سنة ثمان وثمانين بالشامء وقال بعضهم: 
بحمص» وهو ابن (15) سنةٌء وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. 
وقال أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصيّ في الصحابة الذين نزلوا 
حمص : ع ل وكذا ذكر أبو نعيم في 
«معرفة الصحابة». وساق في ترجمته حديث وضع النبي كَل يده على رأسهء 
فقال: «يعيش هذا الغلام قَرْناً» فعاش مائة 0 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كأنه» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 


)١(‏ وفي الصحابة أيضاً: عبد الله بن بسر النصري» رَوَى عن النبى ككلل» وعنه ابنه 
عبد الواحد. وقد فرق بيئه وبين المازنىٌ الخطيب» وابن عساكرء وابن عبد البرء 
وآخرونء» قاله فى «تهذيب التهذيب» 179/0. 


(075 - بَابٌ تَأَلِفٍ قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَّى إِيمَانِه ؛ لِضَعْفِهِء... إلخ ‏ حديث رقم (85*) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) المذكور قبل باب. 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ». من صغار [94] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 

م - (ابْنُ أي ابْنِ شِهَابٍ) هو: محمد بن عبل الله بين مسلم .بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدنيّ» دوق له أوهام [7](ت؟١5١)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في في «الإيمان» 507/77 

والباقون تقدّموا قبله» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأنة» فهو أنزل من السند 


السابق. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي. ١‏ 


- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء فنسائي» ثم بغدادي» 
ويعقوب». فمدنئ» ثم بغدادي. 

(ومنها): أنه مسلسل بأربعة كلهم زهريونء» فابن أخي الزهري» فمن 
فوقه كلهم زهريون» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : رَوَى هذا الحديثٌ ابن وهب » ورشدِين سن سعد ف : عن 
يونس» عن الزهري بسند آخرء قال: «عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». 
عن أبيه)» أخرجه ابن أبقي حاتم» ونقل عن أبيه أنه خطأ من راويهء» وهو 
الوليد بن مسلم عنهماء أفاده في «الفتح» أبقا تعنىي أن الصواتب :7 

مقر د اتن ان + ضيه (أنَّ رَسُولَ الله يكل أغطَّى رَهطأا) 
«الرّهط): عدد من الرجالء. من ثلاثة إلى عشرة»ء قال القزاز: وربما جاوزوا 


(١0)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ وَضْع النَوَى خَارِجَ الثم وَاسْتِحْبَابِ ... إلخ-حديث رقم (07117) 


عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأن صحابيّه ابن صحابيّ وباء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وهو من المعمّرين» قيل: بلغ المائة؛ 
كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث 3 


(عَنْ يَزِيِدَ بْنِ خْمَيْر) بخاء معجمة. 0 (عَنْ عَبَد اللو بْنِ بُسَرِ) بضم 
العموخدة] 7 السين المهملة؛ آخره راء طَلئه أنه (قَالَ: كَل رَسُولُ الل يكل 
عَلَى أبِي) ؛ أي: والدي. (قَالَ) عبد الله قينا | ا كن طَعَاماً) لضيافته» (وَوَطْبَةٌ) 
قال النووي كنهُ: هكذا رواية الأكثرين: «وطبة» بالواو» وإسكان الطاءء 
وبعدها باء موحدة» وهكذا رواه النضر بن شُميل» راوي الحديث عن شعبة» 
والنضر إمام من أئمّة اللغة» وفسّره النضرء فقال: الْوَظْبَةُ: الْحَيْسء يَجمّع التمر 
لْبَرْنِيَ» والأقط المدقوق» والسَّمْنَء وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقيّ» وأبو 
بكر الْبَرْقانيَ» وآخرون» وهكذا هو عندنا في معظم النسخ» وفي بعضها: 
«رطبة») براء مضمومة» وفتح الطاء؛ وكذا ذكره الحميدي» وقال: هكذا جاء 
فيما رأيناه من نُسخ مسلم: «رُطبة» بالراء» قال: وهو تصحيف من الراوي» 
وإنما هو بالواو» قال النوويّ: وهذا الذي ادّعاه على نُسخ مسلم هو فيما رآه 
هوء وإلا فأكثرها بالواوء وكذا نقله أبو مسعودء والزرقانيَّ» والأكثرون عن 
نسخ مسلمء ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم: «وَطَئَة) بفتح 
الواو» وكسر الطاءء وبعدها همزة» واذَّعَى أنه الصواب» وهكذا ادّعاه آخرون» 
والْوّطئة بالهمز عند أهل اللغة: طعام يُتَحْذْ من التمر؛ كالحيسء هذا ما 
ذكروه» ولا منافاة بين هذا كله فيقبل ما صحَّت به الروايات» وهو صحيح في 
اللغة. انتهى كلام النوويّ كآثه"'. وهو بحثٌ جيَّدٌء والله أعلم. 

(فَأكلّ) كل (يِنْها) ؛ أي: من تلك الوطبةء ولفظ الترمذيّ: «منه»؛؛ أي 
من ذلك 1 اث أي باليبناء للمفعول؛ أي: جيء إلى النبيّ يِه 
يُعرف الآتي”". (بِتَمْرِء فَكَانَ يَأَكُلهُ وَيُلْقِي) بضمّ أوله. من الإلقاءء وهو 


)١(‏ «شرح النووي» .777/1١*‏ (؟) "تنبيه المعلم»ه ص7"07. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


الرفي»: أى: رمي (الْوَى) - بفتحتين - هو العو الواحدة نواةٌء والجمع 
نوَيّات» وأنواءٌ» ونوئ وان فُلُوسٍ» قاله الفيَوم”" '. (بَينَ إصبَعَيهِ) فيه عشر 
لغات : تثليث الهمزة» مع تثليث الباء» والعاشرة أصْبُوع. بالضمٌء بوزن 
عُضْفُور» وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموحّدة. 

قال النووي أنه : قوله: «ويُلْقِي النوى بين إصبعيه»؛ أي يجعله بينهما ؛ 
لقلته» ولم يُلقه في إناء التمر؛ لثلا يختلط بالتمر» وقيل: كان يجمعه على ظهر 


زفرفق 


الإصبعين» ثم يرمي به. انتهى 

وقوله: (وَيَجْمَعٌ السَّبابَة َه وَالْوْسْطَى) تفسمير لكيفيّة رميه للنوى؛ أي: يجمع 
بينهما ليرمي النوى بينهما. (قَالَ شعْبَة 00 أي : ذِكْر إلقاء النوى بين 
الإصبعين » (ظَني) ؛ أي : مظنوني» 556 (وَهَوَ)؛ أي : ذكرهء (فِيهِ)؛ أي: 
في الحديث (إِنْ شَاءَ الله). وقوله: (إِلْقَاءُ النَوَى بَيْنَ الِاصْبَعَيْنِ) بيان ل«هو». 

وقال النوويّ كَْنْهُ: قوله: «قال شعبة: 000 إلخ»: فعتأة أن شعية 
قال: الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور فى الحديثء فأشار إلى تردد فيه» 
وشَكَء وفي الطريق الثاني جَرَّم بإثباته و يشكء فهو ثابت بهذه الرواية» 
وأمّا رواية الشكَ فلا تضرّء سواءٌ تقدّمت على هذهء أو تأخرت؛ لأنه تيمّن في 
وقت. وشكٌ في وقتء فاليقين ثابت» ولا يمنعه النسيان في وقت آخر. انتهى 
كلام النووي !"2 وهو تحقيق مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

١نم‏ أنِي) بالبناء للمجهول؛ أي: جيء إلى النبئ وله ولم يعرف الآتي؛ 
كسابقة. (بِشرَاب» فَسَربَهُ' نّ َاوَلَهُ)؛ أي: أعطى يلِ ما بقي بعد شربه 
0 الذي عَنْ يَمِييِهِ 0 كما سيق توه كله : 0 00 (ثَال) 


وعنه ابئه عبد اللّهء له في هذا الكتاب ذكر هنا بلا روايةء قاله في «التهذيب». 


)١(‏ قال الفيّوميّ أيضاً: الْعَجَم بفتحتين: النوى» من التمرهء والْعِنَبء والنّبْقَه وغير 
ذلك» الواحدة عَجَمَةٌ بالهاء.اه. 

(؟) «المصباح المنير) ؟1/ 737". (9) «شرح النوويّ» .7727/١7‏ 

(5) «شرح النووي» .770/١17‏ 


(١٠)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ وَضْع النَوَى خَارِجَ الثَمْرِ وَاسْتِحْبَابٍ ... الخ حديث رقم (0117) 


وقال في «الإصابة»: بسر بن أبي بسر المازنيّ والد عبد الله بن بسرء من 
بني مازن بن منصور بن عكرمة» ثبت ذكره في «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن بسرء قال: «نزل النبي كَلِهٍ على أبي. ..» الحديث» ووقع للنسائيّ 
عن عبد الله بن بسرء عن أبيه» وروى في «الصوم» حديثاً في صوم يوم السبت» 
من رواية عبد الله بن بسرء عن أبيه» وقيل : عن أخته» عن أبيه» وقيل: عنه 
بلا واسطة» وقال أبو زرعة الدمشقيئ: صَحِبَ بُسْرٌ النبئ كلةِ هو وابناه وابنته. 
يا 

وقوله: (وَأَخَلّ بِجَام دَابّيهه جملة في محل نصب على الحال» واللجام 
بكسر اللام» ككتاب للدابّة فارسيّ معرّب» قاله المجد» وقال المرتضى في 
«اشرحه»: قرأت في «كتاب السَّرْج والنّجام» لأبي بكر بن دُريد ما نضّه: اللجام 
هي الحديدة في فم الفرسء ثم كَثْر في كلامهم» حتى سَمُوا اللجام بسيُوره» 
وآلته لجاماًء ففيه الشّكيمة» وهي الحديدة المعترضة في الفمء والفَأس» وهي 
الحديدة القائمة في الفمء والوسكل: وهي دن عدت السكلك» 
والمخظلا فان 50 وهما حديدتان» مُعْوَجتان في الْمِسْحَلء والشّكيمة» من عن 
يمين» وشمالء والقَرَاشَتانَء وهما حدينتان تَشَدَ بهما أطراف العذارين» 
والْحَكمة""'» وهي حلقة تُحيط بِالْمَرْسَن” والْحَنَكْء من فضةء أو حديدء أو 
قِدّء والجمع ألْجمَةٌ ولجم ولّجَمْ . ا 

(ادْعُ الله لَاء فَقَالَ) كل «اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَرَقْتَهُمُ وَافْفِدْ لَّهُمْ 
وَارْحَمْهُم)) جَمَعِ كلةٍ لهم فيه خيرات الدنيا والآخرة» وكان كك يُحب الجوامع 
من الدعاء» وفي سنن أي دواد» وغيره بإسناد صحيح». وصححه ابن حبان» 
والحاكم عن عائشة ويا قالت: «كان رسول الله كله يستحب الجوامع من 


.79٠/١ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(1) تثنية خخطّافء بوزن رُمّان: الحديدة الْحَجْنَاءُ؛ أي: المعوجة. 
(9) بفتحتين. 

(5) بوزن مجلس» ومَفْعَلِ هو الأنف. 

(5) «تاج 9 من جواهر القاموس» ./888/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
18" 


الدعاء» ويَّدَعَ ما سوى ذلك»» ولفظ ابن حبّان: «كان رسول الله كَكهْ يُعجبه 
الجوامع من الدعاء»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن بسر ويج هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 011/٠١[‏ و04718] »)30١57(‏ و(أبو داود) في 
«الأشربة» (09779: و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (0801075» و(النسائيَ) في 
«الكبرى» (5/ )8١‏ و«عمل اليوم والليلة) ».)551/١(‏ و(أحمد) في المسئدة) 5/ 
اما و484١‏ و90١)»‏ و(الضياء) في «المختارة» (58/9)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب نزول الرئيس على بعض أصحابه؛ إكراماً 
لهم . 


١‏ (ومنها): استحباب المبادرة في إكرام الضيف» وتقديم الطعام 


والشراب له. 
 *‏ (ومتها): أن الشراب» ونحوه يدار على اليمين» كما سبق تقريره في 
بابه قريباً . 


 :‏ (ومنها): استحباب إلقاء النوى بين الإصبعين: السبّابة والوسطى» 
قال القرطب ككآنه: وكونه يكل يُلقي النوى بين السّبابة والوسطى مبيّن أنه يجوز 
تلصريف الاميف الدنكة لكل نطق أنه لذ تور مير يفيه لتنا يه إلا مع 
الإبهام؛ لأنّه الأمكن» والذي جرت به العادة. وإلقاء النوى خارجاً عنهم تعليم 
لاجتناب إلقائها بين أيدي الآكلين؛ لأنَّ ذلك مِمّا يُستكره» ويستقذر. انتهى''. 

ه ‏ (ومنها): استحباب أخذ ركاب الأكابرء ولجامهم؛ تواضعاً واستمالة 


لقلوبهم . 


.7117/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(١٠)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ وَضّع التَوَى خَارِجَ التَمرِء وَاسْتِحْبَابٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (0118) 


5 (ومنها): استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل والصلاح. 

(ومنها): استحباب دعاء الضيف لأهل بيت الضيافة بتوسعة الرزق» 
والمغفرة» والرحمةء فقد جَمَع النبي كله في هذا الدعاء لهم خيرات الدنيا 
والآخرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك1 17 الكتاب قال: 

3 (..) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ (ح) 
وَحَدَنَنِيهِ مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَكنَا يَحيَى بن حَنّاوِ كلَاهُمَا عَنْ شب شعْبَّة بِهَذَا 
الِاسْنَادِء وَلْمْ يَشْكا في إِلْمَاءِ النَوَى بن الِاصبَعَينٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محمد بن بَشّارِ) أبو بكر المعروف ببدار» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» أبو عمرو البصري» 
ثقةّ [9] (ت194) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 118/5. 

"' - (يَحْيَى بْنْ حَمَادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم. البصريً» حََبَنُ أبي 
عوانة» ثقةٌ عابدٌء من صغار [4] (ت0١١)‏ (خ م خدات س ق) تقدم في 
«الإيمان» 07/7/5١‏ ؟. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن حمّاد»؛ عن شعبة» ساقها أبو عوانة» لكنها من 
رواية عبد الله بن بسرء عن أبيه» قال فى «مسنده»: 

 )8879(‏ حدّثنا عباس لدوب قال: ثنا'يحيئ بن جمادء قال: كنا 
شعبة» عن يزيد بن خُحمير» عن عبد الله بن بُسرء عن أبيه 5ه أن النبي 86 
نزل بهمء فذكر طعاماً وشراباً أَنّوه به» ورُطبَةٌ قال: فجعل يأكل التمرء ويضع 
النوى على ظهر إصبعيه» ثم يرمي بهء ثم قام. فركب بغلة له بيضاءء فأخذتٌ 
بركابه» فقلت: يا رسول الله ادع الله لناء قال: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» 
واغفر لهم» وارحمهم». انتهى7 . 


.185 7/6 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

رض 

وأما رواية ابن أبي عدي» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليّتظرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ظاهر إحالة مسلم لروايتي ابن أبئ عدي» ويحيى بن حماد 
على رواية محمد بن جعفر يدلٌ على أن الحديث من مسند عبد الله بن بسرء 
لكن وواية 'يحين بن ماد لبسك من مستده: بل مخ مسد أبيه» كما ساقها أبو 
نعيم آنفاً» وهكذا أخرجها أحمد في «مسنده»» والنسائي في «الكبرى»» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» فكلّهم جعلوها من رواية عبد الله بن بُسرء 
عن أبيه» فأدخلوا أباه في السند» وقال النسائيّ بعد إخراجه رواية يحيى بن 
حمّاد هذه: خالفه أبو 5 وبهز بن أسدء اخحرية عنهماء فجعله من مسند 
عبد الله بن بسر نفسه» وليس لأبيه ذكر في السندء فكأن النسائيّ يشير إلى 
ترجيح رواية أبن داود» وبهز. 

ولعل مسلماً أيضاً يرى هذاء أو وجد رواية صريحة من طريقهما جعلته 
من مسند عبد الله بن بُسر نفسهء والله تعالى أعلم. 


20000 متي مس مه 20000 2 م 0 يع رم ” 0 4 
«إن أَرِيِدٌ إلا الِصَلَحَ ما سْتَطْعَتُ وما َفِيقٍ إلا يله علو يكت إل أنيب» 


)1١(‏ - (بَابُ أكل الْقَِاءِ يالرُطَب) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

)3١4( ]081[‏ - (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْيَى التَمِيمِي» وَعَبدْ الله بْنْ عَوْنٍ 
الْهلالِنُ ‏ كَالَ يَحْيَى: أَحْبَراء وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: حَدَتََا ‏ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْلِء عَنْ 
أبيدء عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْفَرء كَال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَأكُلُ الْقنَاه بالدُطّب). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


١‏ (يَحْيَى بن يَحَْى النَّميِويُ) أبو زكريّاء النيسابوري الإمام» تقدّم قبل 
باب. 


ل مه مر ممه 


"١‏ (عبد الله بن عون لْهِلَالِيٌ) هو: عبد الله بن عون بن أبي عون بن 
يزيد الخرّازء أبو محمد البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت177) على الصحيح (م 
س) تقدم في «المقدمة» جا ص”7١5.‏ 


)0819( بَابُ أكل الْقِنَّاءِ بالرُطَّبٍ  حديث رقم‎ - )١١( 


"' - (إِبْرَاهِم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ حجة» تُكُلّمِ فيه بلا قادح [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

: - (أَبُوة) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ 
قاضيهاء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [6] (ت75١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/0‏ 

(عَبْدُ الله بْنْ جَعْفْرِ) بن أبي طالب الهاشميّ» أحد الأجواد.» صحابيّ 
ابن صحابيٌ وَياء 9 بالحقف مات سنة ثمانين» وهو ابن ثمانين (ع) تقدم 
في «الحيض» ./8١/١9‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف أنه كلاحقيه» وهو ):٠5(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْد الله بْنِ جَغْفَر) بن أبي طالب ويه أنه (قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يِه 
يَأكُلُ الْقنَّا بالدُطّب)» وفي رواية البخاريّ: «يأكل الطب بالقّاء». 

و«القِنّاء»: بكسر القاف. وتُّضم. والمدّء قال الفيّومي ككلله: القِنَّاءُ فِعَالء 
وهمزته أصلية» وكسر القاف أكثر من ضمّهاء وهو اسم لِمَا يسمّيه الناس 
الخياكو و لمكو هو الشتريرة الوإتحلة قناء: رارع كمناق وزان سكف 
وضمٌ الثاء لغة ذاتٌ قِنَّاءِه وبعض الناس يُطلق القِنَّاءَ على نوع يُشبه الخيارء 
وهو مطابق لقول الفقهاء في الربا: وفي القِنَّاءِ مع الخيار وجهان» ولو حلف لا 
يأخذ الفاكهة حَيْث بالقِقّاء والخيار. انتهى7' . 

وأما «الرّطبٌ» فيضم الراء» وفتح الطاء» وهو ثمر النخل إذا أذرك» 
وَنَضْصّ قبل أن يتتمّرء 0 رُطَبَةٌّ والجمع أؤلات 0" 

والمعنى: أنه يك أكل القَثّاء مع الرُطبء» قال في «الفتح»: وقع في رواية 
الطبرانيّ كيفية أكله لهماء فأخرج في «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر 


.77١/١ «المصباح المنير» ؟/٠59. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
كك 7 1مك بك هه د- لكه اس انك اكت ول اكات 
قال: «رأيت في يمين النبئ كَِ قثاة» وفي شماله رُطباً» وهو يأكل من ذا مر 
ومن ذا مرّةهء وفي سئذه ضعفء وأخخرج فيه» وهو في «الطب» لأبي نعيم» من 
حديث أنس يه : "كان يأخذ الرُطب بيمينه» والبطيخ بيساره» فيأكل الرُطب 
بالبطيخ» وكان أحبٌّ الفاكهة إليه»» وسنده ضعيف أيضاًء وأخرج النسائيّ بسند 
صحيح» عن نحميد» عن أنس: «رأيت رسول الله وله يَجَمَع بخ الظييا 
والخربز»» وهو بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراء» وكسر الموحدة» بعدها 
زاي: نوع من البطيخ الأصفرء قال الحافظ: وقد تكبر القثاء فتصفرٌ من شدة 
الحرء فتصير كالخربز» كما شاهدته كذلك بالحجاز. 

وفي هذا تعقَّبٍ على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث الأخضرء 
واعتلّ بأن في الأصفر حرارة كما في الرّطبء. وقد ورد التعليل بأن أحدهما 
يُطفئ حرارة الآخر. 

والجواب عن ذلك بأن في الأصفر بالنسبة للرّطب برودة» وإن كان فيه 
لحلاوته طرف حرارة» والله أعلم . 

وفي النسائيّ أيضاً بسند صحيح» عن عائشة وَقْنا: «أن النبي يله أكل 
البطيخ بالرطب»» وفي رواية له: «جَمَع بين البطيخ والرطب جميعاأ». 

وأخرج ابن ماجه عن عائشة ب'#نا: «أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني 
على النبي يله فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء» فسمنت 
كأحسن سمنة» . 

وللنسائيئ من حديثها: «لَمَا تزوجني النبي كَلِ عالجوني بغير شيء. 
فأطعموني القثاء بالتمر» فسمنت عليه كأحسن الشحم». 

وعند أبي نعيم في «الطب» من وجه آخرء عن عائشة وَْيْنَا أن النبي وَل 
أمر أبويها بذلك. 

ولابن ماجه من حديث ابنى بسر: «أن النبئ ككِةِ كان يحب الزبد 
والتمر. . .» الحديث. ْ ْ 

ولأحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبيه» قال: دخلت على 
رجلء وهو يتمجّع لبناً بتمرء فقال: اذْنْ فإن رسول الله كل سمّاهما الأطيبين» 
وإسناده قويّ. انتهى» والله تعالى أعلم. 


)0815( بَابُ أكلٍ الْقِنَاءِ بِالرُطَبٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتتّف) هنا .4)30١47( ]571١9/1١١[‏ و(البخاري) في 
«الأطعمة» (0450 ولا045 و5594/). و(أبو داود) فى «الأطعمة» (ه7"/0), 
و(الترمذيّ) في «الأطعمة» (1844) و«الشمائل» /١(‏ 174)» و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (7515): و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ »)١48/0(‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» (١/558؟)2‏ و(أعمن) فى ابد 0/1 و(الدارمي) في اسئنه) 
»)١40/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (11/1/11 و70)» و(البرّار) في «مسنده؛ 
(44/5 و5١5),‏ و(الرؤياتن) في المسنده») (5؟73057/7), و(تمام) في «فوائله» 
»)١318/5(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» )١8١/1(‏ و(شُعَب الإيمان» (85/0 
و١1١١)»‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أكل الطيّبات من الأطعمة» والحلاوة الحلال. 

١‏ (ومنها): بيان جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معاً في واحدء 
خلافاً لمن كرهه من المتقشّفين. 

(ومنها): جواز التوسع في المطاعمء قال النوويّ: ولا خلاف بين 
العلماء في جواز ذلك. وما ثُقل عن السلف من خلاف هذا محمول على 
الكراهة؛ منعاً لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. 

 :‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة. وطبائعهاء 
واستعمالها على الوجه اللائق بهاء على قاعدة الطبّ؛ لأن فى الرّطبٍ حرارة» 
وفى القعاء بزودة: فإذا أكلا عا اععدلاً: وهذا امن وان اله كاك عد 
الأدريةه وترجم أبو نعيم في «الطب»: «باب الأشياء التي تؤكل مع الرّطب 
ليذهب ضَرّره»» فساق هذا الحديث. لكن لم يذكر الزيادة التي ترجم بهاء وهي 
عند أبي داودء في حديث عائشة وَْيّنَا بلفظ : «كان يأكل البطيخ بالرطب»» فيقول: 
يكسّر حر هذا بِبَرْد هذاء وبَرْد هذا بِحَرٌ هذاء والطبيخ بتقديم الطاء لغة في البطبخ 
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بوزنه» والمراد به الأصفرء بدليل ورود الحديث بلفظ الْخِرْيز بدل البطيخ» وكان 
يكثر وجوده بأرض الحجازء بخلاف البطيخ الأخضرء قاله في «الفتح)”" . 


ٍِ 3 مني. مم نل مءد4 وكا يرن عه ميع6 رد سية ريه 4 
«إن رْبِدُ إلا الْصَلحَ ما انَْطْعتٌ وَمَا يَنيِقٍ إلا يللد علد يكت وله أنيب» . 


. 


 )1١(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَوَاضّع الآكل؛ وَصِفَةٍ قُعُودو) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )3١44( [‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّخ) 
سُلَيْم حَدَثَنَا أن بن مَالِكء فَالَ: رَآَبْتُ اللي له مُفعيا يَأكلُ تَمْر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (أَبُو سَّعِيدٍ الأشَّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديَ» تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 

 *‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاكْ) بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيّ 
القاضيء ثقةٌ فقيةٌ تغيّر قليلاً في الآخر [6] (ت: أو90١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1777/8‏ 

 :‏ (مُصْعَبٌ بْنُ سّلَيْم) الأسدي مولى آل الزبير - ويقال له: الزهري؛ 
لأنه كان عَريف بني زهرة - الكوفيّ» صدوقٌ [10]. 

روى عن أنسء» وأبي بكر بن أبي موسى» ومحمد بن أيوب. 

وروى عنه ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن ميمون صاحب الطيالسة» 
وحفص بن غياث» ووكيع» وابن عيينة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: صالحٌ» وقال 


.)0459( «الفتح» 71/0/17 الالاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اكع دك سساء ا كهد مع ع ا شك اك 91 0 
ذلك قليلاً» ولا والجد له من لفنظه» .ورهط الرججل ينو أبيه'الآدتى»:.وقيل: 
قبيلته» وللإسماعيلى من طريق ابن أبى ذئب: «أنه جاءه رهظ» فسألوهء 
فأعطاهم. قَتَرَكَ ركاذ منهما: ْ 

وانتصاب «رَهطاً) على أنه مفعول أول ل«أعطى»» ومفعوله الثاني 
محذوف؛ لأن باب «أعطى» يجوز فيه حذف المفعولين» كقوله تعالى: كما مَنْ 
عن وَنَقَ 469 [الليل: ه]» وحذف الأول كقوله تعالى: #حَقٌّ يُعْطوأ الْجِرَيَة عن 
يد وَهُمّ ص4 [التوبة: 14]» أي حتى يُعطوكم الجزية» وحذف الثاني كقوله 
تعالى: #وَلسَوفٌ يَعْلِيك رَبك فَرَفَى 46 [الضحى: 0]؛ أي يعطيك ما 
يُرضيك . 

وقال العينيّ كُثَنْهُ: فيه حذف المفعول الثاني من باب أعطيت في 
الموضعين: الأول في قوله: «أعطى رهطاً»» والثاني في قوله: «إني لأعطي 
الرجل»؛ تنبيهاً على التعميم بأيّ شيء كان» أو جعل المتعدّي إلى اثنين 
كالمتعدّي إلى واحدء والمعنى إيجاد هذه الحقيقة؛ يعني: إيجاد الإعطاءء 
والفائدة فيهما قصد المبالغة. انتهى0'. 

(وَسَعْدُ جَاِسٌ فِيهِم) جملة في محل نصب على الحالء وفيه تجريدٌ؛ لأن 
الظاهر أن يقول: وأنا جالسٌء قاله في «الفتح». 

وقال العينيٌ : فيه وجهان: 

الأول: أن يكون فيه التفاتٌ على قول صاحب «المفتاح)”" من التكلّم 
الذي هو مقتضى المقام إلى الغيبة» وأما على قول غيره» فليس فيه التفاتٌ؛ 
لأنهم يشترطون أن يكون الالتفات من التكلّم والخطاب والغيبة محمّقاء 
وصاحب «المفتاح» لم يشترط ذلك» بل قال: الالتفات أعمّ من أن يكون 
هنا أو قدا 


.7"١9/١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكّاكي الخُوارزميّ الحنفيّ» أبو يعقوب 
سراج الدين» ولد سنئة (هههه) وتوفى سَكة (55>ه) مولده ووفاته بخوارزم. 
راجع: «هديّة العارفين» 2557/5 «معجم الأعلام» ص457. 


(؟1) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَوَاضْع الآكل» وَصِفَةٍ قُعُودِِ - حديث رقم )087١(‏ 


النسائيئّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال يحيى بن معين: 1 وقد حدّث عنه وكيع . 

أخرج له المصئّف,. وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 


و«أنس َيه تقدّم قبل باب. 


[تنبيه]: من لطائف هذه الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف؛ كسابقه. ولاحقهء وهو (505) من رباعيّات 
الكتاب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سُلَّيْمِ) بضمّ آولة ضكرا اندتقال *:(حككنا اتن بن 
مَالِك) ؤي (قَالَ: رَأَيْتُ لين 1 ميا بض أوله اسم فاعل من الإقعاء: 
وهو الجلوس على إليتيه» ونَضْب ساقيه» قال ابن الأثير كنّهُ: قوله: امُقعياً» 
أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه» مُستوفزاً» غير متمكن» قال ابن 
شميل: الإقعاء أن يجلس الرجل على وركيه» وهو الاحتفاز» والاستيفاز. 
اي 

وقال الفيّوميّ كأله: أعى ِفْعَاءَ: ألصق أليتيه بالأرضء ونَصَب ساقيه» 
ووضع يديه على الأرض» كما يفي الكلبٌ» وقال الجوهري: الإفْعَاءٌ عند أهل 
اللغة» وأورد نحو ما تقدم» وجعل مكان وضع يديه على الأرض: ويتساند إلى 
ظهرهء وقال ابن القطاع: أقعى الكلبٌ: جلس على أليتيه»؛ ونصب فخذيهء 
والرجل جلس تلك الْجلْسّة. انتهى”) 

وقال النوويّ كُثنْهُ: قوله: «رأيت رسول الله كدٍ مُقعياً يأكل تمراً؛. وفي 
الرواية الأخرى: «أَتِي بتمرء فجعل النبيّ يكل يقسمه» وهو مُحتفزء يأكل منه 
أكلاً ذَريعاً»» وفي قولب «أكلاً حثيثاً) . ْ 57 


. 1/1 «النهاية في غريب الأثر؛ 284/5 و«السان العرية‎ )١( 
.0١١-651١١/” زفة «المصباح المئير؛‎ 
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هضا 


قوله: (مُقعياً»؛ أي: جَالساً على اليقيه”" تاضباً ساقيةء ومحئفة هو 
بالزاي؛ أي: مُستعجل» مُستوفرٌء غير متمكن في جلوسه. وهو بمعنى قوله: 
امقغياة وهو أيضا معنى قوله عَكِنَدِ في الحديث الآخر في ااصحيح البخاري» 
وغيره: «لا آكل متكثاً». على ما فسَّره الإمام الخطابي» فإنه قال: المتكئ هنا: 
المتمكن في جلوسه. من التربّع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته» قال: وكل 
من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ» ومعناه: لا آكل أكل من يريد 
الاستكثار من الطعام» ويقعد له متمكناًء بل أقعد مستوفزاً»ء وآكل قليلاً. 

وقوله: (يَأْكُلُ تَمراً) جملة حاليّة من «النبئ كلها بعد الحال المفردء وهو 
جائزء قال في «الخلاصة»: 

وَالْحَالُ مَذيَجِيءنًا نَعَذَدٍ لِمُفْرَّهِ مَامَلَمْ رَعَيْرِمُفْرَد 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [117/ 0778 و١7‏ 57] (00554). ولأبو داود) في 
«الأطعمة)» (١/الا)»‏ و(الترمذي) في «الشمائل» »)١57(‏ و(النسائيّ) في 
«القبرق» 01/1/40 و(عيد الززاق)افى #مصتقف (140//9) »ول الجميدئ) فى 
(مسئده» (017/7)» و(أحمد) فى امسئده) (/ 180 و4070 و(أبو يعلى) في 
(مسنده» (5/ 207375 و(البيهقئ) ف «الكبرى» (/ا/ 147) ولشعي الإيمان» (0/ 
2؛» والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ كُذَنْهُ في «صحيحه»: «باب الأكل 
متكئاً». ثم أورد حديث أبي ججحيفة ضيه قال: قال رسول الله كلِ: «إني لا 
آكل متّكناًك وفي رواية: كنت عند النبيّ يكل فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا 
متكىء) . 


)١(‏ ألية الشاة بفتح الهمزة» ولا تُكسرء قاله في «المصباح». 


-)١6‏ بَابُ اسيحبّاب ب تَوَاضْعْ الآكل وَصِفَةِ قُعُودِهِ - حديث رقم الفضككف4 


قال في «الفتح»: وكان سبب هذا الحديث قصة الأعرابي المذكور في 
حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجه. والطبراني بإسناد حسن» قال: (أهديت 
للنبي يَكِ شاة» فجثا على ركبتيه يأكل» فقال له أعرابي: ما هذه الْجِلْسة؟ 
فقال: إن الله جعلني عبداً كريماًء ولم يجعلني جباراً عنيداً». 

قال ابن بطال: إنما فعل النبي كَل ذلك تواضعاً لله» ثم ذكر من طريق 
أيوب» عن الزهريّ قال: «أَنَى النبى يله مَلَكّ لم يأته قبلهاء فقال: إن ربك 
يُخَيّرك بين أن تكون عبداً نبي أو مَلِكاً نبياً» قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير 
لهء فأومأ إليه أنْ تواضَغ ؛ فقال: بل عبداً نبيّاً» قال: فما أكل متكثاً». انتهى» 
وهذا مرسل» أو معضل» وقد وصله النسائيئ من طريق الزبيدي» عن الزهري» 
عن محمد بن عبد الله بن عباسء قال: كان ابن عباس يحدّثء فذكر نحوه. 

وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «ما رؤي 
النبئ وِ يأكل متكثاً قط». 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن مجاهدء قال: «ما أكل النبي يلل متكثاً إلا 
مره ثم نزع» فقال: اللهم إني عبدك ورسولك»» وهذا مرسل. 

ويمكن الجمع بأن تلك المرّة التي في أثر مجاهد ما اظَلع عليها عبد الله بن 
عمروء فقد أخرج ابن شاهين في «ناسخه» من مرسل عطاء بن يسار: «أن 
جبريل رأى النبي كلل يأكل متكئاء فنهاه»» ومن حديث أنس: «أن النبئ ككل لما 
نهاه جبريل عن الأكل متكثاً لم يأكل متكثاً بعد ذلك». 

واختلف في صفة الاتكاء»ء فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ 
صفة كان. وقيل: أن يميل على أحد شقيه» وقيل: أن تمد على .يده اليسرى 
من الأرض» قال الخطابيّ: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد 
شقيه» وليس كذلكء, بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته» قال: ومعنى 
الحديث: إني لا اقعد معكعاً على :الوطاء عند الأكل فِغْلَ من يُستكثر من 
الطعام» فإني لا آكل إلا البُلُغة من الزاد» فلذلك أقعد مستوفزاً . 

وفيى حديث أنس: «أنه يَكلِنهِ أكل تمرأًء رعو مقع وفي رواية: «(وهو 
مُحتفرٌه» والمراد: الجلوس على وركيه. غير متمكن. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

/ 

وأخرج ابن عدي بسند ضعيف: «زجر النبي كلهِ أن يعتمد الرجل على 
يده اليسرى عند الأكل». 
قال مالك: هو نوع من الاتكاءء قال الحافظ: وفي هذا إشارة من مالك 
إلى كراهة كل ما يَعَذدَ الأكل فيه متكئاء ولا يختص بصفة بعينها . 

وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين» ولم 
يلتفت لإنكار الخطابيٌ ذلك. 

وحَكى ابن الأثير في «النهاية» أن من فسّر الاتكاء بالميل على أحد 
الشقين تأوّله على مذهب الطبّ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاًء ولا 
يُسيغه هنيئاً» وربما تأذى به. 

واختلف السلف في حكم الأكل متكتاًء فزعم ابن القاص أن ذلك من 
الخصائص النبوية» وتعقّبه البيهق» فقال: قد يُكره لغيره أيضاً؛ لأنه من فِعل 
المتظمية واصله“كاضرة مو نلوك الغضي» قال4 فإن كان بالمرمانم لا 
يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة» ثم ساق عن جماعة 
من السلف أنهم أكلوا كذلك». وأشار إلى حَمْل ذلك عنهم على الضرورة» وفي 
الحمل نَظر. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عباس» وخالد بن الوليد» وعَبيدة 
السّلْمانيَء ومحمد بن سيرين» وغطاء بن. يسانء والرَهريٌ جواز ذلك مطلقا . 

وإذا ثبت كونه مكروهاً» أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه» وظهور قدميه» أو ينصب الرجل اليمنى» 
ويجلس على اليسرى . 

واستثئنى الغزاليَ من كراهة الأكل مضطجعاً أكل البقل» واخثلف في علة 
الكراهة» وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم 
النخعيّ قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءةً مخافة أن تعظم بطونهم» وإلى 
ذلك يشير بقية ما ورد فيه من الأخبارء فهو المعتمد»ء ووجه الكراهة فيه ظاهرء 
وكلقها اكنال الستاية الأنو ده عحية الطتان الي ا 


.)0794( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "5١-1 «الفتح»‎ )1١( 


(10) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَوَاضّع الآكل. وَصِفَةٍ قُعُودِهِ ‏ حديث رقم (111ه) 


قال الجايع هنا :اله عن الذي يظهر مما سبق من الأدلّة أنه لا ينبغي 
الأكل متكثاً؛ لمخالفته هدي النبى كل وأما النهي عنه فلم يثبت فته نالاران أن 
يأكل مستوفزاً» مقعياً؛ انّباعاً للسّنّة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

011 (.. - (وَحَدَكَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَابْنُ أبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
سْفْيَانَ قَالَ ابْنْ أبي عُمَرَ: حَدكنا َل بن عيب عنْ مُضْعَبٍ بْنِ سكي ٠‏ عَنّ 
نس » قَالَ : أي وَسُولُ الله يك بكغر» فبَملَ لّ البَنْ كل يَفْسِمُهُ وَهُوَ مُحتَِرٌ يأك 


مو كيه ي 


منه 0 يَدِ زُهَيْرِ: : أكلاً حَيناً». 


١‏ ريك بن حَرِْ) قم قبل ثلالة أراتة 
0 (بنُ أبي مر محمد بن يحبى بن أبي عمر الْمَدني؛ نم المكيىّ» 
تقدّم قبل أ ربعة ة أبواب. 
 '"‏ (سْفْيَانُ بْنُ عيَيَْة) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف؛ كسابقيهء وهو )5٠5(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (أَنِيَ رَسُولُ ال ية) بالبناء للمجهول» ولم يُعرّف الآتي به. 
وقوله : (فَجَعَلَ لنب كله يَقْسِمَهُ يَقَسِمَه) ؛ أي : : يفرّقه على من يراه أهلاً لذلك» وهذا 
التمر كان لرسول الله وَل وتبرّع بتفريقه يل» فلهذا كان يأكل منهء والله أعله”" . 
وقوله: (محتَفْرٌ) ؛ أي : مستعجل مسكوؤ : غير متمكُن في جلوسه؛ كأنه 
ور اا 
وقوله: (أكلاً ذريعاً وحَثيئاً) هما بمعنى؛ أي: مشتعيجلا؛ لاسعيفازةه 
لشغل آخرء فأسرع في الأكل» وكان استعجاله ليقضي حاجته منه» ويَرَدٌ 
الْجَؤْعة» ثم يذهب في ذلك الشغل. 


.7١ا//١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .778/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
شف 


وقال القرطبئ ككأنْهُ: وقوله: «أكلاً ذريعاً»؛ أي: كثيراًء و«حثيثاً»؛ أي: 
مستعجلاً» ودام انا أنه كان يأكل أكلاً لا تصنع فيه ولا رياءة ولا كدر 
فإذا احتاج إلى الإكثار أكل» وإذا حفزه أمرْ استعجل» لكنه ما كان يخرج عن 
أدب» ولا يفعل شيئاً غير مستحسّن كَكلِِ. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إِلّا الْصَكمَ ما اسْتطْنت وما وَفِيقَ إلا يمد عب يكت وله ث4 . 


 )1(‏ (بابُ ني الآكل مَعَّ جَمَاعَةٍ عَنْ قرَانِ مين وَتَحوهِمَاء 


5 وى 0 . و0 
في لَقَمَةِ إلا بإذنٍ أَصّحَابهِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )3٠١40( ]077[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَنقنَا فيه قَالَ : سَمِعْتُ جبََةُ بن سْحَيْم قَالَ: كان ابن الزُْرِ ْنَا لمر قَال: 
وَقَدْ كَانَ أَصَاتَ النَّاسَ يَوْمَيِذٍ جُهْدُء وَكنَا تَأَكلُ فََمْرُ عََيْنَا ابْنُ حمر وَنَحْنٌ تأكل» 
َيَقُولُ: لا تُمَارِئُواء فَإِنَّ رَسُولَ الله بكلله نَهَى عَنِ الِاثْرَانء إِلّا آَنْ يَسْتَأَفِنَ الرَجُلُ 
أخَاهُء كَالَ شَعْبَةٌ: لا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةٍ ابْن عُمَرَ يَمْنِي الِاسْيقدَاَ) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ - (جَبْلَةُ بن سُحَيّْم) - بمهملتين» مصعْراً - الكوفيّ» ثقةٌ [8] (ت5؟1) 
(ع) تقدم في «الصيام» ؟/5004. 

. (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب وها تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْه» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» كما مر غير مرّة» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» وأنه مسلسل بالتحديث والسماع. 


.5١5/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(1١)_بابٌ‏ نَهِي الآكل مَعَّ جْمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتيْنِ وَنَحْوهِمًاء... إلخ حديث رقم (08177) 


عن جبَلَةَ ‏ بفتحتين - ابْنَّ سُحَيْمِ - بمهملتين مصغْراً - ليس له في 
«الصحيحين» عن غير ابن عمرء وله في «صحيح مسلم» سبعة أحاديث 
بالمكرّرء وأربعة بدون المكرّرء وله في «صحيح البخاري» سبعة أحاديث» وقد 
تقدم بيانها في «الصيام» 7/5 .59١٠94‏ 

(قَالَ: كان ابن الرْبَيْر) عبد الله يَاء تقدّمت ترجمته في «الطهارة» /١1‏ 
»٠‏ وذلك في أيام خلافته. (يَرْرُقنَا النّمرَ)؛ أي: يعطينا التمر رزقاً» وهو القَدْر 
الذي يُصرف لهم في كل سنة من مال الخراج وغيره بدل النقد تمراً؛ لقلة النقد إذ 
ذاك» بسبب المجاعة التي حصلت. (قَالَّ) جبلة (وَكَدْ كَانَ أَصَابٌ الئاس يَوْمَئِذٍ 
جَهْدٌ) بضمٌ الجيم» وفتحها؛ أي: قلّة. وحاجةً» ومشقّة» وقال ابن الأثير كأله: 
الجهد بالضمٌ: الؤّسع والطاقة» وبالفتح: المشقّة» وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: 
هما لغتان في الؤُسع والطاقة» فأما في المشقّة والغاية فالفتح لا غير. انتهى'"'. 

وقال الفيّومي كنهُ: الجَهْدٌ بالضمٌ في الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع 
والطاقة» وقيل: المضموم: الطاقة» والمفتوح: المشقة» والجَهْدٌ بالفتح لا غير: 
النهاية والغاية» وهو مصدر من جَهّدَ في الأمر جَهْداً» من باب تَمَعَ : إذا طلب حتى 
بلغ غايته في الطلبء وجَهّدَهُ الأمرُ والمرضٌ جهْداً أيضاً: إذا بلغ منه المشقة» 
ومنه جَهْدُ البّلاءء ويقال: جَهَدْتٌ فلاناً جَهْداً : إذا بلغت مشقته» وجَهَدْتٌ الدابة 
وَأَجهَدْتُهَا: حَمّلت عليها في السير فوق طاقتهاء وجَهَدْتُ اللبنَ جَهْداً: مزجته 
بالماء» ومَحَضِئَهُ حتى استخرجت زُبْدهء فصار حُلُواً لذيذاً. انتهى”" . 

(وَكُنَا تأكُلُء كَيَمْرُ عَلَْنَا) عبد الله (بْنُ عُمَرَ) بن الخظاب وبا (وَنَحْنُ 
َأكُلُ) جملة حاليّة من «علينا»» (فَيَقُولُ) ابن عمر (ل) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (نُقَارِنُوا) وفي رواية للبخاري: ١لا‏ تقرنُوا»؛ أي: لا تجمعوا بين اثنين 
من التمرء (فَإِنَّ رَسُولٌ الله كَل نَهَى عَن الاقْرَانِ) قال الحافظ: كذا لأكثر 
الرواة» وقد أوضحت في «كتاب الحج» أن اللغة الفصحى بغير ألف. وقد 


.١76ص «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
.١١7؟/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ضرفا 


أخرجه أبو داود الطيالسيّ بلفظ : «القِران»» وكذلك قال أحمدء عن حجاج بن 
محمد» عن شعبة» وقال عن محمد بن جعفرء عن شعبة: «الإقران». 

قال القرطبيّ: ووقع عند جميع رواة مسلم: «الإقران»» وفي ترجمة أبي 
داود: «باب الإقران في التمراء وليست هذه اللفظة معروفة» وأقرن من 
الرباعيّ» وقرن من الثلاثيّ» وهو الصوابء قال الفراء: قرن بين الحج 
والعمرة» ولا يقال: 0 وإنما يقال: أقرن إذا قوي عليهء وأطاقه. ومنه 7 
تعالى: «#إومَا كنا لَه مُقْرِدِنَ4 [الزخرف: 17]» قال: لكن جاء في اللغة: أ 
الدم في العِرْق؛ أي: كَثْرء فيَحْتَمِل أن يُحْمّل الإقران المذكور في 0 
على ذلكء فيكون معناه: أنه نهى عن الإكثار من أكل التمر إذا كان مع غيره؛ 
ويرجع معناه إلى القران المذكور في الرواية الأخرى. 

قال الحافظ: 00 منه» والحىّ أن هذه اللفظة من اختلاف 
الرواة» وقد ميّز أحمد بين من رواه بلفظ أقرن» وبلفظ قَرَن من أصحاب شعبة» 
وكذا قال الطيالسيّ عن شعبة: القران» ووقع في رواية الشيبانيّ: الإقران» وفي 
رواية مسعر: القران. انتهى ''. 

ِل 3 أنْ يَسْتَأَفْنَ الجَجُل أَخَاهُ) ؛ أ فإذا أَذن له في ذلك جازء والمراد 
بالأخ: رفيقه الذي اه شترك معه في ذلك التمر. (َالَ شَعْبَة: لا أَرَى) بالبناء 
للمفعول؛.أي: لا أظنّ (هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلّا مِنْ كَلِمَةٍ ابن عُمَرَ) وأا (يَعْنِي 
الإاسْيِمْدَانَ)؛ يعني: أن قوله: «إلا أن يستأذن... إلخ» ليست مرفوعة إلى 
النبي كك الل 000 

: وقال النووئ ككلله: قوله: «قال شعبة: لا أَرَى هذه الكلمة إلا.من كلمة 

ابن عمر»؛ يعني: بالكلمة الكلام» وهذا شائع معروف. وهذا الذي قاله شعبة 
لا يؤثّر في رفع الاستئذان إلى رسول الله ككِِ؛ِ لأنه نفاه بظنّ وحسبان» وقد 
أثبته سفيان في الرواية الثانية» فثبت. انتهى('. 
وقال في «الفتح»: قوله : «قال شعبة. . . إلخ» موصول بالسند الذي قبله» وقد 


.)079/( كتاب «الأطعمة» رقم‎ ءالال٠‎ "59/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.7 704/1 هق ااشرح النووي»‎ 


(17) بابٌ نَهِي الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَئيْن وَنَحْوِهِمًاء... إلخ ‏ حديث رقم (07717) 


أخرجه أبو داود الطيالسئ فى «مسنده» عن شعبة مُدرجاً» وكذا فعل أبو الوليد فى 
رواية للبخاريّ» وللإسماعيليّ» وأصله لمسلم في الرواية التالية كذلك عن معاذ بن 
معاذ» وكذا أخرجه أحمد» عن يزيد» وبهزء وغيرهماء عن شعبة» وتابع آدم على 
فصل الموقوف من المرفوع شّبابة بن سَوَاره عن شعبة» أخرجه الخطيب من طريقه» 
مثل ما ساقه آدم إلى قوله : الإقران» "قال ابن عمر : إلا أن يستأذن الرجل منكم 
أخاما, وكذا والبعاصم بن علي عفن فنعبة: (أرَىالأذة من قول ان غمره» 
أخرجه الخطيب» وقد فصله أيضاً عن شعبة سعيد بن عامر الضبعئّ» » فقال فى 
روايته: «قال شعبة: إلا أن يستأذن أحدكم أخاه»» هو من قول ابن عمر» أخرجه 
الخطيب أيضاً إلا أن سعيداً أخطأ في اسم التابعيّ» فقال: «عن شعبة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛» والمحفوظ : جَبّلة بن سَحيم» كما قال الجماعة. 

والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفواء فأكثرهم رواه عنه مُدرجاء وطائفة 
منهم رووا عنه التردد فى كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة» وشبابة فصل 
عنه ) وآدم جزم عنه بأن الزيادة من قول ابن عمر» وتابعه سعيدك بن عامر إلا أنه 
خالف فى التابع» فلما اختلفوا على شعبة » وتعاررض جَزْمه وتردده» وكان 
الذي رووا عنه التردد أكثر نَظرنا فيمن رواه غيره من التابعين» فرأيناه قد ورد 
عن سفيان الثوري. وأبي إسحاق الشيبانيّ ومسعر» وزيل د بن أب أنيسة . 

فأما الثوريّ: فروايته عند البخاريّ فى «الشركة»» ولفظه: «تَهَى أن يَقَرّن 
الرجل بين التمرتين جميعاً حتى يستأذن أصحابه)»» وهذا ظاهره الرفع» مع 

وأما رواية الشيباني: فأخرجها أحمدء وأبو داودء بلفظ: «نْهَى رسول الله كل 
عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك»» والقول فيها كالقول في رواية الثوري. 

وأما رواية زيد بن أبي أنيسة» فأخرجها ابن حبّان في النوع الثامن 
والخمسين من القسم الثاني من «صحيحه» بلفظ: «من أكل مع قوم من تمرء 
فلا يَفْرَْء فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم» فإن أذنوا فليفعل»» وهذا أظهر 
في الرفع» مع احتمال الإدراج أيضاً. 

ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي كه غير ابن عمر» فوجدناه عن أبي هريرة» 
وسياقه يقتضى أن الأمر بالاستئذان مرفوع» وذلك أن إسحاق فى (مسئده»)» ومن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبيّ»ء عن أبي هريرة» قال: «كنت في أصحاب 
الصفّةء قَبَعث إلينا رسول الله وَل تَمْر عَسبوة» فكُبّت بينناء فجعلنا نأكل الثنتين من 
الجوعء فجعل أصحابنا إذا كَرَنَ أحدهم قال لصاحبه: إني قد قرنت» فاقرنوا»» 
وهذا الفعل منهم في زمن النبى ككِهِ دال على أنه كان مشروعا لهمء معروفاء 
وقول الصحابيّ: كنا نفعل في زمن النبي كَل كذا له حكم الرفع عند الجمهور. 

وأصرح منه ما أخرجه البزار من هذا الوجهء ولفظه: «قَسَم رسول الله كَكِكٍ 
تمراً بين أصحابهء فكان بعضهم يَقْرنْء فَتَهَى رسول الله ككل أن يقرن إلا بأذن 
أصحابه) . 

قال الحافظ كُدَنهُ: فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيهء وقداعبّمّد 
البخاريّ هذه الزيادة» وترجم عليها في «كتاب المظالم»» وفي «الشركة»» ولا يلزم 
من كون ابن عمر ذكر الإذن مرّةٌ غير مرفوع أن لا يكون مستنده فيه الرفع» وقد ورد 
أنه استفتي في ذلك فأفتى» والمفتي قد لا يَنشط في فتواه إلى بيان المستند. 

فأخرج النسائي من طريق مسعرء عن صِلَّة» قال: سئل ابنُ عمر عن قران 
التمرء قال: لا تَقَرّن إلا أن تستأذن أصحابكء فيَحْمّل على أنه لما حدّث 
بالقصة ذكرها كلها مرفوعة» ولمًا اسُِفْتِي أفتى بالحكم الذي حفظه على وقفهء 
ولم يصرح حينئذ برفعه. انتهى كلام الحافظ ككألْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في هذا الحديث تحقيقٌ 
نفيسٌ جدَاًء وخلاصته أنهم اختلفوا في رفع الاستئذان ووقفه»ء ولكن الراجح 
رَفْعه؛ كما رجحه البخاري يْأَنهُ في «صحيحه)ا. حيث ترجم عليه في كتابين 
منهء فدلَ على أن من روى الوقف عن ابن عمر وها نقل فتواه» وأن من روى 
الرفع نقل روايته» فلا تنافي بين الرواية والفتوى كما هو مشهور بين العلماء 
المحققين» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم بالصواب. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَيْدء هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) من تخريجه: 

أخرجه المصنف هنا [777ه و5777 و0775] (2»)07056 والبخاري فى 
(اصحيحه) (500! و7584 و0١54"‏ و6555). و(أبو داود) في اعت 


- 


(070 - بَابُ تََلِفٍ قَلْبٍ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِِمَانِهِ؛ لِضَعْفِه»... إلخ ‏ حديث رقم (85*؟) 


والوجه الثانى : أن يكون من باب التجريد» وهو أن جرد من نفسه 
شخضاء ويخدر عله :وذلك أن القباسن فى فول «وسعن جال» أن يقول: 
وأنا جالسٌ» ولكنه جرد من نفسه ذلك» وأخبر عنه بقوله: (وسعد جالس», 


وهو من محسّنات الكلام» من الضروب المعنويّة الراجعة إلى وظيفة البلاغة. 
ا 


اه تو 


(قَالَ سَّعْدٌُ) أي: ابن أبي وقّاص ؤي (فَتَرَكَ رَسُولُ للم يكل منهم) أي : 
أولئك الرهط (مَنْ لَمْ يُعْطِهِ) «من» اسم موصول مفعول "ترك (وَهُوَ أعجَبْهُم 
إِلَيّ) فيه التفاتث» إذ الظاهر أن يقول: إليه؛ لقوله: اوعد جالسٌ»2 ولم يقل 
.وأنا جالسٌء» وهو التفات من الغيبة إلى التكلم. 

وفي رواية صالح بن كيسان الآتية بعده: «أعطى رسول الله يكهِ رهطا 
وأنا جالسٌ فيهم»» فساقه بلا تجريدء ولا التفات» وزاد فيه: «فقمت إلى 
رسول الله كلوه فساررته...»» وهذه الزيادة عند البخاري أيضا في «كتاب 
الزكاة»» وَعَمَلَ بعضهم.ء فعزاها إلى مسلم فقطء والرجل المتروك اسمه 
جُعيل بن سُرَاقة الضَّمْريَء سمّاه الواقديّ في «المغازي»» قاله في «الفتح)” . 

(فَقُلْتُ: با نا رَسْوْل لله ما لَك عَنْ فُلَان؟) أي: أي سبب لعُدُولك عنه إلى 
غيره؟» قال العينيّ 5 كانه : : كلمة «ما» للاستفهامء واللام ففلق ممخدرفة 
وكذلك كلمة ١اعن)».‏ وهو «ححصَل» في اللام» ولأعرضتٌ»» ونحوه في «عن2. 
الفية 

ولعظ فار كنايه عبن ١‏ سم أَبْهِم بعد أن ذُكِرٌ (قَوَال فيه القسم في 
الإخبار على سبيل التأكيد (إن ي له مؤي قال القرطبي كأَنْهُ: الرواية بِضمّ 
همزة (أرامف بمعنى أظئه . 

وهو مِن حلف سعد على ما ظنّهء فكانت هذه اليمين لاغية» ولذلك لم 
يُبكرها النبئ كَلدِه ولا أمره بكثّارة عنهاء فكان فيه دليل على جواز الحَلِف 
)١(‏ «عمدة القاري» ."١09/١‏ 


.)590( «كتاب الإيمان» رقم‎ ٠٠١/١ «الفتح»‎ (١ 
«عمدة القاري» لام‎ )9( 


(1)_بابٌ نَهْي الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قَرَانِ تَمْرَئيْن وَنَحْوهِمًاء... إلخحديث رقم (01*717) 


(08. و(الترمذي) في «جامعه؛ (1814)» و(النسائي) في «الكبرى» (70/74 
و57719)» و(ابن ماجه) في «سئنه» (771). و(أحمد) في «مسئله» (ا و44 
و45 و50 وكلا واكم و١٠‏ و١8١).‏ 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الإقران في التمر ونحوه. 

؟ ‏ (ومنها): حرص الشريعة على ابعاد الظلم عن المجتمع» ومراعاة 
حقوق الناس. 

 '“‏ (ومنها): جواز الإقران إن أذن الرفقاء؛ لأن النهي كان لحقّهمء فإذا 
سمحوا جاز الإقران. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حُكم القران بين التمر ونحوه: 

قال في «الفتح»: وقد اختّلِف في حكم المسألة» قال النوويّ: اختلفوا في 
هذا النهي» هل هو على التحريم» أو الكراهة؟ والصواب التفصيلء فإن كان 
الطعام مشتركاً بينهم» فالقران حرام» إلا برضاهم» ويحصل بتصريحهم, أو بما 
يقوم مقامه من قرينة حال» بحيث يغلب على الظنْ ذلك. فإن كان الطعام لغيرهم 
حرم وإن كان لأحدهم. وأذِن لهم في الأكل اشترط رضاهء ويحرم لغيره» ويجوز 
له هو إلا أنه يُستحب أن يستأذن الآكلين معه. وحَسَّنٌ للمضيف أن لا يقرن؟؛ 
ليساوي ضيفهء إلا إن كان الشيء كثيراً يفضل عنهم؛ مع أن الأدب في الأكل 
مطلقاً ترك ما يقتضي الشَّرّه إلا أن يكون مستعجلاً يريد الإسراع لشغل آخر. 

وذكر الخطابي أن شرط هذا الاستئذان إنما كان في زمنهم» حيث كانوا 
في قلة من الشيء؛ فأما اليوم مع اتساع الحال» فلا يُحتاج إلى استئذان. 

وتعقبه النوويّ بأن الصواب التفصيل؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السبب» كيف وهو غير ثابت. 

قال الحافظ: حديث أبى هريرة الذي قذمته يرشد إليه» وهو قويّ» وقصة 
ابن الزبير في حديث الباب كذلك. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: إنما وقع النهي عن القران؟ لأن فيه شَرَهاً» 
وذلك يُزْري بصاحبهء أو لأن فيه غَبْناً برفيقه» وقيل: إنما نهِي عنه لِمَا كانوا فيه 
من شدة العيش» وقلة الشيء» وكانوا مع ذلك يواسون من القليل» وإذا اجتمعوا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
شف 


ربما آثر بعضهم بعضاًء وقد يكون فيهم من اشتدٌ جوعه»: حتى يحمله ذلك على 
القرن بين التمرتين» أو تعظيم اللقمة» فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك؛ تطبيبا 
لنفوس الباقين» وأما قِصّة جَبّلة بن سُحيم فظاهرها أنها من أجل الغبن» ولكون 
مُلْكهم فيه سواء» وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصفّة. انتهى. 

وقد أخرج ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»». وهو في «مسند البزار) 
من طريق ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: «كنت نهيتكم عن القران في التمرء 
وإن الله وسّع عليكم. فاقرنوا»» فلعل النووي أشار إلى هذا الحديثء» فإن في 
إسناده ضعفاًء قال الحازميئ: حديث النهي أصحّء وأشهرء إلا أن الخطب فيه 
يسير؛ لأنه ليس من باب العبادات» وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية» 
فيُكتَمُى فيه بمثل ذلك» ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك؛ كذا قال» 
ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكاً لذلك المأكول. ولو بطريق الإذن 
له فيه» كما قرره النووي» وإلا فلم يُجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال 
غيره بغير إذنه» حتى لو قامت قرينة تدلٌ على أن الذي وضع الطعام بين 
الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حَرّم الاستئثار جزماء وإنما تقع 
المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. 

وذكر أبو موسى المدينيّ في «ذيل الغريبين» عن عائشة» وجابر استقباح 
الِران لِمَا فيه من الشَّرّه والطمع المُزري بصاحبه» وقال مالك: ليس بجميل أن 
يأكل أكثر من رفقته. انتهى"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم عن النوويّ من التفصيل هو 
الأرجح؛ لوضوح حجتهء وحاصله: أنه إن كان الطعام مشتركاً بينهم» فالقران 
حرام» إلا برضاهم» ويحصل بتصريحهم, أو بما يقوم مقامه من قرينة حال إلى 
آخر كلامه. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في معنى التمر: الرطب,» وكذا الزبيب» والعنب» ونحوهما؛ 
لوضوح العلة الجامعة» قال القرطبيّ: حَمّل أهل الظاهر هذا النهي على 
التحريم» وهو سهرٌ منهم». وجهلُ بمساق الحديثء» وبالمعنى» وحَمّله الجمهور 


.)019/( الالاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ - 1١/١7 «الفتح»‎ )١( 


- 


(1)_بابُ نه الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرتَيْنِ وَنَحْوِجِمَاء... إلخ-حديث رقم (01777) 


على حال المشاركة في الأكل» والاجتماع عليه» بدليل فهم ابن عمر راويه. 
وهو أفهم للمقال» وأقعد بالحال. 


قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: «سهوء وجهل» مما لا ينبغي أن 
يصدر من مثله؛ لأن الظاهريّة ما ذهبوا إلى التحريم إلا لظاهر النهي» وهو 
يتقضي التحريم إلا لصارف» فهل عند القرطبيَ نصٌّ صارف عن التحريم؟» 
كلاء وبالجملة: إن القول بالتحريم على التفصيل السابق هو الحقٌ» فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه آخر]: اختّلّف العلماء فيمن يوضع الطعام بين يديه: متى يملكه؟ 
فقيل: بالوضع» وقيل: بالرفع إلى فيهء وقيل غير ذلك» فعلى الأول فمُلكهم 
فيه سواءٌ» فلا يجوز أن يَقْرْن إلا بإذن الباقين» وعلى الثاني يجوز أن يقرن» 
لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية» َعَم ما يوضع بين 
يدي الصيفان» وكذلك الثثار في الأعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة» لا 
التشاحٌ؛ لاختلاف الناس في مقدار الأكل» وفي الاحتياج إلى التناول من 
الشيء» ولو حُمل الأمر على تساوي السَّهْمان بينهم لضاق الأمر على الواضع» 
والموضوع لهء وَلَمَا ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من 
يشبعه اليسيرء ولمّا لم يتشاحٌ الناس في ذلك» وجرى عملهم على المسامحة 
فيه ترف أن الأمر في ذلك ليس على الإطلاق في كل حالة» قاله في 
«الفتح)""". وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوٌّل الكتاب قال: 

 )...( ]0"7*[‏ (وَحَدَنَنَاهُ تُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَّنَا 
وَلَيْسَ في حَدِيئهمَا قَوْلُ شغْبَة» وَلَا قَولَهُ: وَقَدْ كَانَ آَصَاب النَامسَ يَوْمَوٍ جَهْدُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العَبِرِيَ البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 


.)019/8( “الالاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

تك ور كاسسصسس 71س سح كح و اك 

 ”‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ب (محَمَّدُ : ع بن بَشّارِ) تقدّم قبل باب. 

(عبد اقنن بن عزن تقدم قريباً. 

واشعبة») ذُكر قبله. 

وقوله: (كلَاهُماء عَنْ شُعْبَةً) شعبة) الضمير لمعاذ بن معاذ» وعبد الرحمن بن 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ.ء عن شعبة هذه ساقها الخطيب البغداديّ فى 
«الفصل للوصل المدرج»». فقال: 

أخبرنا ابن غالب» قال: قرىء على أبي بكر الإسماعيليّ» وأنا أسمع: 
أخبركم يحيى بن محمد بن البختري» نا عبيد الله بن معاذ» نا أبي» نا شعبة» 
عن جَبّلة بن سٌّحيم قال: كنا بالمدينة في بعث أهل العراق» فأصابتنا سَنَة 
وكان ابن الزبير يرزقنا التمرء» فكان ابن عمر يمر بناء فيقول: لا تقارنواء «فإن 
رسول الله كَةِ نَهَى عن القرانء إلا أن يستأذن الرجل أخاه». انتهى7'. 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]07[‏ (حَدَلنِي زمَيْرُ بن حَرْبء وَمُحَمَدُ بن المُكَنىء قَالَا: حَدَتَنَا 
عد خفن عن فيان عن ججلة ان ن سُحَيم» قالَ: سَمِعْتٌ ابن عَمَرَّ يَقول: 
نَهَى رَسُولُ الله كل أنْ يَفْرنَ الوَجُل مير َيْنّ التَمَرَتَيْنِ حَتَى يَسْتَأَذْنَ أَصْحَابَة) . 
رجال هذا الإسناد : سثة : 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» واعبد الرحلن» هو: ابن مهدي. 

وقوله: (نَهَى رَسُول الله يليه أَنْ د 3 َقْرنَ الرَجُلُ) ؛ أي : ' يجمعء وهو بضم 
الراء»ء وكسرهاء لغتان”''. 


() «الفصل للوصل المدرج» .177/١‏ (0) «شرح النووي» 7794/11. 


(1) باب َه الآكل مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتيْنِ وَنَحْوهِمَاء... إلخ -حديث رقم (5 0177) 


قال القرطبيّ كأَنهُ: قد علل الجمهور النهي عن القران بعلتين: 


إحداهما : أن ذلك يدل على كثرة الشَّرّه والثهم وبهذا عل عائشة وِطينا 
حيث قالت: إنها تذَالة0" . 


وثانيتهما: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقّه على مشاركه» وحكمهم في 
ذلك التساوي. انتهى”" . 


وقوله: (حَتَّى يَسْتَأَذِنَ أصْحَابَهُ) قال الخطابئ: إن ذلك النهي إنما كان في 


زمنهم؛ ؛ لِمَا كانوا عليه من الضيق والمواساة» فأمًا اليوم فلا يحتاجون إلى 
الاستثمار. 


وتعقّبه القرطبئ» فقال: وهذا فيه نظرء وذلك أن الطعام إذا قُدَّم إلى قوم 
رار فيه» وإذا كان كذلك. فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد 
على ما تقتضيه المروءة» والنْصَمّة من غير أن يقصد اغتنام زيادة على الآخر» 
فإِنْ فعل» وكان الطعام شَرِكَة بحُكم المُلك؛ فقد أخذ ما ليس له وإن كان 
إنما قدَّمه لهم غيرهمء فقد اتلك العلماء فيما يملكون منه. فإِنَّ قلنا: : إنهم 
يملكونه بوضعه بين أيديهم ؛ فكالأول» وإن قلنا: إنهم إنما يملك كل واحد 

ما رفع إلى فيه؛ فهذا سوء أدب. وشّرّهء ودناءة» فعلى الوجه الأول 
يكون محرّماً» وعلى الثاني مكروهاً؛ لأنّه يناقض مكارم الأخلاق» والله تعالى 
أعلم. ١ن:‏ 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء والمسائل المتعلّقة به قبل 
حديث,. ولله الحمد والمئة. 


7ح ا 0 


2-1 2 يا تيد ع رس مهم 0 مع عل‎ +4 ٠. 
. <إِنْ أَرِيِدٌ إلا الِصَلمَ ما اسْتَطغتٌ وما فق إلا لَه ع نوكت وَل أَنِبْ»‎ 
يقال: نَذَُلَ بالضمٌ نَذَالة: سَقَْطَ في دِيْنَء أو حَسَّبء فهو نَذْلُء ونذيل؛ أي:‎ )١( 
. خسيس . «المصباح»‎ 


(1) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ ."١9/0‏ 
() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ."١97/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


حل و ابل _ _ _ _ _ لي 


 )١4(‏ (يَابٌ فى ادّخَار الثّمْره وَتَحُووء مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ) 


سه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[7"ه]  )3١45(‏ (حَدََنِي عَبْدُ الل بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ» أَخْبَرَنا 
عَايْسَةَ أَنَّ الى بكله كَالَ: «لَا يَجُوعُ أَهْل بَيْتِ عِنْدَهُمْ التّمْزه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبدَ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ) الحافظء صاحب «المسند»» تقدّم 
قريبا. 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَّ) البصري» نزيل تنّيسء ثقةٌ [4] (ت8١35)‏ (خ م د 
2000-2 تقدم في «الحيض» /١‏ “7 الا. 

. (سَلَيْمَانُ بْنُ بلّال) المدينئ» تقدّم قريباً‎  " 

5 (هِشَامٌ بْنُ عُرْوَة) تقدّم أيضاً قريباً . 

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة ثبت فقيةٌ مشهور [”] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
ج17 ص07 4. 

5 (عَايْشَةُ) بنت أبي بكر الصَّدّيق وَوهاء ماتت سنة (01) على الصحيح» 
تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص50١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف, وأنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» عن خالَتَيّه ورواية الابن عن أبيه» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(هَنْ عَائِسَة) ريا (أَنَّ الي له قَالّ: «لا يحُوعْ هل بَيْتِ عِنْدَهُمُْ التَمرُ») 
وفي الرواية التالية: (يا عائشة بيت لا تمر فيه جياعٌ أهله» مرّتين أو ثلاثاً. «قال 


(14) - بَابٌ فِي ادّخَارٍ النّمْرِِ وَنَحْوِوء مِنَّ الأَقْوَاتٍ لِلْعيَالِ - حديث رقم (0878) 


جد سوسضن 


المناويّ كنْهُ: هذا وارد في بلاد ليس من عادتهم الشُبّع بغيره» وفيه حَثٌ على 
القع وتنبية على حل ادخار قوت العيال» فإنه أسكن للنفس » وأحصن عن 
لذلا 00 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ في «شرح الترمذيٌ»: وهذا لأن التمر 
كان قُوْتَهمء فإذا خلا منه البيت جاع أهله» وأهل كل بلدة بالنظر إلى قُوتِهم 
يقولون كذلك» وقال الطيبىٌ: لعله حث على القناعة فى بلادٍ كثر فيها التمر؛ 
أي: من قَنْع به لا يجوع. وقيل: هو تفضيل للتمر» والله تعالى أعلم. 


افق 
انتهى7"' , 


نذا 


ينا 


وقال النوويّ كُألهُ: فيه فضيلة التمرء وجواز الادّخار للعيال» والحثٌ 
علي اي 0 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: هذا إنما عنى به النبي كَل المدينة» ومن كان على 
حالهم؛ ممن غالب قوتهم التمرء وذلك أنه إذا خلا البيت عن غالب القوت في 
ذلك الموضع كان عن غير الغالب أخلىء فيجوع أهله؛ إذ لا يجدون شيئاء 
ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحدء أو يكون الغالب فيه 
صنفاً واحداًء فيقال على بلد ليس فيه إلا البّرّ: بيت لا بُرّ فيه جياع أهله. 
ويفيد هذا: التنبيه على مصلحة تحصيل القوتء وادّخاره؛ فإنه أسكن للنفس 
غالباً» وأبعد عن التشويش. انتهى7؟'. 

وقال المناوي كُلْهُ: «بيت لا تمر فيه جياع أهله» لكونه أنفس الثمار التي 
بها قوام النفس والأبدان» مع كونه أغلب أقوات الحجازء وفي رواية لابن 
ماجه بسند جيّدء كما قاله زين الحافظ: «بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه». 
انتهى . 

قال: قال القرطبيّ: ويصدق هذا على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحدء 
ويكون الغالب فيه صنفاً واحداًء فيقال على بلد ليس فيه إلا البرّ: بيت لا بر 


)10( «فيض القدير» 5 . زفه4 «عون المعبود») /18. 
(9) «شرح النووي» 770/1 ش 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ 6/ ."7١‏ 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


:دي سسد كه اد كك ود سد اكات ال اكت 
فيه جياع أهله؛ فكأن التمر إذ ذاك قُوْتّهمء كما يقول أهل الأندلس: بيت لا 
تين فيه جياع أهله. قال ابن العربي كُنْهُ: وأنا أقول: ما يناسب الخلقة 
والشرعة» وتصدقه التجربة: بيت لا زبيب فيه جياع أهلهء وأهل كل قطر 
يقولون في قُوْتِهم مثله. 

وقال الطيبَ: الحديث يَحمل على الحتٌ على القناعة فى بلاد يكثر فيها 
التمر» يعني بيت فيه تمرء وقَنِعوا به لا يجوع أهله» وإنما الجائع من ليس عنده 
تمرء وفيه تنبيه على مصلحة تحصيل القوت» وادّخاره. انتهى”''. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف كُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 0176 و0177] (403047 و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (/ 757)» و(الترمذي) في «الأطعمة» »)١8١5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (/7”51)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (0707/8), و(أحمد) في 
ا(مسئده) ١1!/4/5(‏ و188١)),‏ و(الدارمئ) َ اسئنه» (75/ »)٠١5 - ٠١‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) (2)0705, ولأيو 0 فى (مسنده) (188/0 - ,))١184‏ 
و(الطبراني) في «الأوسط) (0/ 57” وا/ 2)87 و(أبو نعيم) في «الحلية» /٠١(‏ 
"١‏ وفي «أخبار أصبهان» 47/١(‏ و7/75١١).‏ و(أبو الشيخ) في «الأمثال» 
(2731)» و(البغوي) في «شرح السّنَّه (78484)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن عمّار الشهيد كه في «علل 
الحديث»: ووجدت فيه يعني: «(صحيح مسلم») ‏ عن يحيى بن حسان» عن 
سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة؛ عن النبي كلل 
قال: «لا يجوع أهل بك اعتدهم التمر؛» ورَوّى بهذا الإسناد أيضاً عن 
النبي كَلِةِ: «نِعم الإدام الخل»» حدّثنا أحمد بن محمد بن القاسم المَسَوِيَء 
حدّثنا أحمد بن سفيان» حدّثنا أحمد بن صالح» حدّثنا يحيى بن حسان بهذين 


.7٠١9/7 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله‎ )١( 


(14) - بَابٌ فِي ادّخَارٍ النّمْرءِ وَنَحْوِوء مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ - حديث رقم (08760) 


الحديئين» قال أحمد بن صالح: نظرت في كتب سليمان بن بلال» فلم أجد 
لهذين الحديثين أصلاًء قال أحمد بن صالح: وحدّثني ابن أبي أويسء» قال: 
حدّئني ابن أبي الزناد» عن هشامء عن رجل من الأنصار: أن رسول الله كَل 
سأل قوماً: «ما إدامكم؟؟» قالوا: الخلٌ»ء قال: انِعُم الإدام الخل». انتهى كلام 
ابن عمّار 75" . 

وقال الترمذيّ كُدَنهُ فى «علله»: سألت محمداً ‏ يعني: البخاريّ ‏ عن 
هذين الحديثين ‏ أي : و لابيت لا تمر فيه جياع اعلا وحديث: لنعم 
الإدام الخل» ‏ فقال: لا أعلم أحداً روى هذين الحديثين غير يحبى بن حسان» 
عن سليمان بن بلال» ولم يعرفهما محمد إلا من هذا الوجه. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
يحيى بن حسّان» فيه نظرء فقد رواه مروان بن محمد» عن سليمان» أخرجه من 
طريقه أبو داودء وابن ماجهء وابن حبّان» قال أبو داود في «(سئنه) : 

 )”875(‏ حذّثنا الوليد بن عتبة» ثنا مروان بن محمدء ثنا سليمان بن 
بلال» حدّثني هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة وِقينا قالت: قال النبيّ علد : 
«ابيت لا تمر فيه جياع أهله». انتهى"”" . 

[ننبيه]: هذا الحديث روي من حديث سلمى وَّيَاء أخرجه ابن ماجه في 
اسننها» فقال: ْ 

 )14(‏ حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيء ثنا بن أبي فديك» 
ثنا هشام بن سعدء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن جدّته سلمى» أن النبي ككل 
قال: «بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه»”*2. انتهى”” . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير'ء فقال: 


 )/54(‏ حذثنا سعيد بن محمد بن سعيد بن حمزة بن المغيرة بن نشيط 


.1٠١ ١٠١9/١ «علل الحديث في كتاب الصحيح»‎ )١( 

(') «علل الترمذيّ» .707/١‏ (9) «سئن أبي داود» 7/ 757. 
(4) حسّنه الشيخ الألبانن كقله في «السلسلة الصحيحة» 4/ /ا/ا8. 

(6) «سئن ابن ماجه» ؟/ .1١١١6‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لق ٠١‏ 1330لكده دك كسك و اكه سد بصو مسد عادر لض 
المخزوميّ المصري» ثنا سعيد بن سليمان الواسطيّ» ثنا إسماعيل بن زكرياء 
عن حارئة بن محمدء قال: أخبري عبيد الله بن ب رافع. عن أمه» وكانت 
خادماً للنبي كلِ قالت: سمعت رسول الله يكهِ يقول: «بيت لا تمر فيه جياع 
أهله». انتهى”' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


سما مهمو 


 )...١ [‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ بْن قَعْنَبء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن 


م« 58 00 سه 2 0 ده 58 00-8 ىج وس 0 00 س وهام 2 
مَحَمّدِ بن طخلاء» عَنْ أبي الرَجَالٍ محَمّدٍ بن عبد الرَّحْمَنء عَنْ أمه. عن عائشة. 


5-7 0 و تلات 5 ا م ره سما 7 5 57 00001 2 02 دج رم به 
قَالْتْ: قَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: «يَا عَائْسَةَ بَيْتٌ لا تَمْرَ فبه جبّاع أهله يا عَائشَة بَبْتَ 


لَا تَمْرَ فيه جِّاءٌ أَهْلَهُ ‏ أَوْ: «جَاعَ آَمْلَُ؛ - فَالَهَا مَرَنَيْنِء أَوْ تََانا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَْمَةَ بْن قَعْنَب) القعنب» تقدّم قريباً. 

؟ - (يَعْقُوتُ بْنْ مُحَمَّدِ بن طَحُلَاء) - بمهملتين الثانية ساكنة ‏ أبو يوسف» 
مولى بني ليث» وقيل: مولى جويرية بنت الحارث الهلالية» المدنيّء ثقةٌ من 
كبار [/ا]. 

روى عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» وبلال بن أبي 
بردة » وإسحاق بن يسار المدنئ» وغيرهم. 

وروى عنه مالك» وابن ا الزناد» والثوري» وإسماعيل بن أبى عياش » 
وعبد الرحمن بن مهدي»ء وعبد الرحمن بن أبي الرجال» وابن المبارك» 
والأصمعيّ» والقعنبيّ» وغيرهم . 

قال أخمئن» وابن معين » وأبو حاتم» والنسائيّ: 5 وقال أبو حاتم» 
والنسائع: لا بأس بهء وكذا قال أبو داودء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفرء وكان قليل الحديث» وقال 
خليفة : مات سنة اثنتين ودين ومائة. 

تفرد به المصئف» وليس له عنده فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.599/74 «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

اكاك مصسصط ع مهد لخد راكاد لك ا ل ا 1نف 
على الظنّء وأنها هي اللاغية» وهو قول مالك» والجمهور. انتهى”'. 

وقال في «الفتح» قوله: «لأراه» وَقَعّ في روايتنا من طريق أبي ذرٌ وغيره 

بضم الهمزة هناء وفي «الزكاة»» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره'"". 

وقال النووي ككأَنْهُ : هو بفتح الهمزة» أ لأعلمه» ولا يجوز ضمهاء 
فيصيرَ بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك: «غَلَبني ما أعلم منه»» ولأنه راجع 
النبي كِهِ ثلاث مرّاتء. ولو لم يكن جازماً باعتقاده لَمَا كرّر المراجعة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قول النووي هذا نظر لا يخفى» 
استدلاله على تعيّن الفتح بقوله : «لأعلمه». فالجواب عنه أنه لا دلالة فيه عليه؛ 
لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله تعالى : ين عَلِمسسوضض متت » 
[الممتحنة: .]٠١‏ 

سَلّمناء لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية» فيكون 
نظريّاء لا يقينياً» وهو الممكن هنا. 

وأما استدلاله عليه بتكرار مراجعته» فلا مانع أيضا من أن يكرّن :ذلك ؛ 
ينا على جا كلت على 1 

والحاصل أن ضضم الهمزة هنا متعيّنٌُ؛ لثبوت الرواية به» كما نص عليه 
القرطبيَ في كلامه السابق» وسبق في كلام الحافظ بالنسبة للبخاريّ أيضاًء وأما 
الفتح. ٠»‏ فإن 5 تبك الرواية به»ء فوجهه واضحء وإلا فما صححّت به الرواية هو 
المتَبع » فتننه ) والله تعالى أعلم . 

(فْقَالَ وَل الله عله : «أَوْ مُسْلِماً») («أَوْ) هنا للإضرابء» بمعنى «بل»» قال 
القرطبيّ كأَنْهُ: الرواية بسكون الواوء وقد غَلِط مَن فتحهاء وأحال المعنى؛ 
لأن النبي يَلِ لم يرد استفهامه» وإنما أشار له إلى القسم 0 0 
بالظاهر الذي يُمكن أن يَدرَكَء فجاء ب«أو» التي للتقسيم والتنويع. ١‏ 


)0غ( «المفهم» 000006 (١‏ «الفتح) ١ ٠٠١/١‏ 
() هكذا تعقّب الحافظ على النوويّ ببعض ما ذكرته» وللعينئ كعادته اعتراض عليه» 
لا جدوى فيه لمن تأمله» فعليك بالإنصاف» ودع اللجاج والاعتساف. 


«ع6 «المفهم» 3233/1>» 


 )1(‏ بَابُ قَضْل تَمْرِ الْمَدِيئَةٍ ‏ حديث رقم (8771ه) 


 “‏ (أَبُو الرّجَالٍ”'' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الدَحْمَن) بن حارثة الأنصاريّ» مشهور 
بهذه الكنية» وهي لقبه» وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن, ثقةٌ [ه] (خ م س 
ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 55/ .189٠‏ 

 :‏ (أَمَهُ) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدني» 
أكثرت عن عائشة وَْناء ثقةٌ [] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج؟ ص7١4.‏ 

و«عائشة وِينا» ذُكرت قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه سنتلل بالندتيين مق :أوله إلى آخره» :والقعدية 6-وإن كات نضرياء” إلا 
أن أصله من المدينة» وقد سكنها مذّة. ١‏ 

والحديث من أفراد المصئف ككأَنْهُ» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء» ولله الحمد والمئة. 

دن أرِمِدُ إلا الحم ما استَطعت وما يَنيقٍ إلا بأ عل يكت ولد أيبْ» . 


 )15(‏ (بَابُ قَضْلٍ َمْرٍ الْمَوِيئَق) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنهُ وَل الكتاب قال: 

[17ه]  )3١47(‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبِء حَدَثَنَا سَلَيْمَانُ 
- يَعِْي: ابْنَ لال - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ عَاِرٍ بْنِ سَعْلِ بْنِ أبِي 
وَقَاصء عَنْ أَبيهء أنَّ رَسُولَ الله كه كَالَّ: «مَنْ أَكَلّ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمّا بَيْنَ لَابَتيْهَا 
حِبنَ يصبح» لم يضره سم حَتنى يميِي)»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاري أبو ظوالة 
- بضمٌ الطاء المهملة ‏ المدنيّ» القاضيء تقدّم قريباً. 

)٠١:ت(‎ ]9[ (عَامِرٌ بْنُ سَعْدِ بْن أبي وَقاص) الزهريّ المدنيّء ثقةٌ‎ ١ 


(ع) تقدم في «الإيمان» .١159/١7‏ 


)١(‏ بكسر الراء» وتخفيف الجيم لَقّبِ به؛ لأنه كان له عشرة أولاد ذكور. 
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حزب م اب  -_-_-‏ ل 


" - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابيّ الشهيرء مات بالعقيق» ثم ثقل إلى 
المدينة» ودفن بالبقيع سنة (56) على المشهور تقدم في «المقدمة» 5/ ١ال.‏ 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف». وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية الراوي 
عن أبيه» وأن صحابيّه أحد العشرة المبشرين بالجنة ل وأول من رمى بسهم 
في سبيل الله» ومناقبه جمّة» وهو آخر من مات من العشرة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْلدِ بْنِ أبِي وَقاصٍ عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقّاص 2-0 
وفي رواية هاشم سن هاشم التالية: «قال: سمعت عامر بن سعد بن أ 
وقاصيو يفول تسمفت سعدا بان ل الربيية سيول اند كله لول ات إن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَنْ أكَلّ سَبْعَ تَمَرَاتِ مما بَبْنَ لَابتَيْهَا) أراد : لابتى | المدينة» 
وإن لم يَجر لها ذكرٌ؛ اليل ب* 7 واللابتان تثنية لابة» وهي الحرة» وهي 
الأرض ذات التججارة السودة 0 لاب مثل ساعة وساعء واللوية بالضم 
لغدٌ والجمعٌ و قاله الفيّومي''". (حِينَ يُصْبِحُ)؛ أي: حين يدخل وقت 
الصباح» (لْمْ يَضُرّه) بضمٌ الراء لا سم قال الفيّوميّ: السم : ما يَقْثّلء 
بالفتح في الأكثرء وجمعه سُّمومٌ» مثلٌ فلس وفُلُوسء وسِمَامٌ أيضاًء مثلٌ سَهْمٍ 
وسِهام»؛ والضمٌ لخد لأهل العالية» والكسر لغة لبني تميم» وسَّمَّمْتٌ الطعام» من 
باب تل : جعلتٌ فيه السمٌ. ان: 0 

[فائدة]: قال الخضري 11 في «حاشية شرح ابن عقيل على الخلاصة»: 
إذا اتتصل بآخر الفعل المدغم من المجزوم وشبهه هاء الغائبة وجب فتحهء 
كَرُدمَاء ولم يَردّهاء أو هاء الغائب وجب ضمّهء كَرُدُه ولم يردّه؛ لأن الهاء 
خفيّة» فلن يُعتدٌ بهاء فكأن الدال قد وَلِيها الألف والواوء وحَكى ثعلبٌ التثليث 


.189/١ «المصباح المنير» ”/ 059. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(15) - بَابُ فَضّل تَمْر الْمَدِيئَةِ ‏ حديث رقم (3717ه) 
جبتت ل __ ل 41 أ 
قبل هاء الغائب» وعُلّط في جواز الفتح» وأما الكسر فالصحيح أنه لغيَةٌ سَمِع 
الأخفش: مدو وعْظهِء وحكى الكوفيّون التثليث قبل كل منهما. 

فإن اتّصل بآخر الفعل ساكنٌ» فأكثرهم يكسره. كردٌ القومّ بالكسر؛ لأنها 
حركة لالتقاء الساكنين» وبئو أسد تفتحه تخفيفاً وحَكى ابن جني ضمّه إتباعاًء 
وقد رُوي بهنّ قول جرير [من الطويل]: 

فعض الطَرْف إِنكَ مِن ثُمَيْرٍ قلا كغباً يَلَمْتَوَلَا كِلابًا 
نعم الضم قليل» ولذا أنكره فى «التسهيل» . 

فإن لم يتّصل الفعل بشيء من ذلك ففيه ثلاث لغات: الفتح؛ للخمفة 
مطلقاً؛ أي: في مضموم الفاء؛ كرُدّه ومكسورهاء كفرٌء ومفتوحهاء كَعَضٌء 
وهو لغة أسد وغيرهم» والكسر مطلقاً على أصل التخلّص» وهو لغة كعبء 
والإتباع بحركة الفاء» كرد بالضمٌ» وفِرٌ بالكسرء وعَضٌ بالفتح» وهذا أكثر في 
كلامهم . انته 690 

(حَنَى يُمْسِيَ؛)؛ أي: يدخل في المساء. وفي الرواية التالية: «من تصبّح 
بسبع تمرات عجوة؛» لم يضرّه ذلك اليوم سمّء ولا سحرًاء وفي رواية 
البخاريّ: «من اصكبّح كل يوم تمرات عجوة» لم يضرّه سمٌء ولا سحرٌ ذلك 
اليوم إلى الليل». 

قوله: «كلّ يوم تمرات عجوة» كذا أطلق في هذه الرواية» ووقع مقيّداً في 
غيرهاء» ففي رواية جمعة. وابن ن أبي عمر: اسبع تمرات»» وكذا أخرجه 
الإسماعيليٌ من رواية دُحَيم) عن مروانء وكذا هو في رواية أبي أسامة في 
الباب» ووقع مقيّداً بالعجوة في رواية أبي ضمرة أنس بن عياض» عن هاشم بن 
هاشمء عند الإسماعيليّ» وكذا في رواية أبي أسامة» وزاد أبو ضمرة في روايته 
التقييد بالمكان أيضاً ولفظه: «مَن تصبّح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية»» 
والعالية: القرى التي في الجهة العالية من المدينة» وهي جهة نجدء قال: 
وللزيادة كاه عبد مسلم من اطريق ابن أبي ليك لعن فاته مده «في 

عجوة العالية شفاء في أول البكرة»» ووقع لمسلم يا من د أبي طوالة 


)١(‏ «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» ؟/7"79. 
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ونان 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» عن عامر بن سعد بلفظ: «من أكل سبع 
تمرات مما بين لابتيها حين يصبح). 

قوله: «لم يضره سمٌء ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل»: السمٌّ معروف» 
وهو مثلث السين. وقوله: «ذلك اليوم» ظرف» وهو معمول ل«يضرّه)» أو صفة 
ل(سحر). 

وقوله: «إلى الليل» فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة؛ 
حيث قال: «شفاءء أو أنها ترياق أول البكرة». وتراده في ترياق شك من 
الراوي» والبكرة بضم الموحدة» وسكون الكاف.» يوافق ذكر الصباح في حديث 
سعدء والشفاء أشمل من الترياق» يناسب ذكر السمّء والذي وقع في حديث 
سعد شيئان: السحر والسمء فمعه زيادة علم. 

وقد أخرج النسائيٌ ع من حديث جابرء رفعه: «العجوة من الجنة» وهي 
شفاء من السمّ». وهذا رافق رواية ابن أبي مليكة. 

والترياق بكسر المثناة» وقد تضمء اتدل البعناء دالأء أو طاكئًء 
بالإهمال فيهماء وهو دواء مركُبٌ معروف يعالج به المسموم. فأطلق علي 
العجوة اسم الترياق؛ تشبيهاً لها به. 

وأما الغاية في قوله: «إلى الليل» فمفهومه أن السر الذي في العجوة من 
دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حقٌّ من تناوله مِن أول النهارء 
ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفجرء أو الشمس إلى غروب 
الشمس» ولا يستلزم دخول الليل. 

قال الحافظ: ولم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في 
أول الليل» هل يكون كمن تناوله أول النهار» حتى يندفع عنه ضرر السم 
والسحر إلى الصباح؟ والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار؛ لأنه 
حينئذ يكون الغالب أن تناوله يقع على الريق» فيحْتَمِل أن يُلحق به من تناول 
الليل على الريق؛ كالصائم» وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك» وقد 
وقع مقيّداً فيما أخرجه الطبريّ من رواية عبد الله بن نمير» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة وهنا أنها كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات. 

وأخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاويّء عن 


(19) - بَابُ فَضْلٍ تمر الْمَِيئةٍ - حديث رقم (717ه) 
8:4 

هشامء مرفوعاً» وذكر ابن عدي أنه تفرّد به» ولعله أراد تفرّده برفعه» وهو من 
رجال البخاريّ» لكن في المتابعات. 

قال: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة» فتخفضء كما تقول: ثياب خَزٌ 
ويجوز التنوين على أنه عَظف بيان» أو صفة لسبع» أو تمرات» ويجوز النصب 
منوّناً على تقدير فِغْل» أو على التمييز. 

قال الخطابيّ: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة 
النبي كل لتمر المدينة» لا لخاصية في التمر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا لخاصيّة في التمرء فيه نظر لا يخفى» 
بل هو ظاهر في كونه لخاصية تمر المدينة؛ إذ دعوة النبي و لتمر المدينة 
عامّة» لا تخصٌ العجوة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن التين: يَحْتَمل أن يكون المراد نخلاً خاصًّاً بالمديئة لا يُعرف 
الآن. وقال بعض شراح «المصابيح» نحوه» وأن ذلك لخاصية فيه» قال: 
ويَحتّمل أن يكون ذلك خاصًا بزمانه يَل. 

قال الحافظ: وهذا يُبعده وَصْف عائشة لذلك بَعده يَكللِ. 

وقال بعض شراح «المشارق»: أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح 
من ألفاظ المتن» وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد» وأما خصوصية السبع 
فالظاهر أنه لسرّ فيهاء وإلا فيُستحب أن يكون ذلك وتراً. 

وقال المازريّ: هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطبّء ولو صح 
أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب» لم يقدر على إظهار وجه 
الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع» ولا على الاقتصار على هذا الجنس 
الذي هو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمانه كَلٍ خاصة» أو لأكثرهم إذ لم 
يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالباً» وإن وُجد في الأكثر حمل على أنه 
أراد وصف غالب الحال. ٠‏ 

وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجرة العالية» وبما بين لابتي المدينة يرفع 
هذا الإشكال» ويكون خصوصاً لهاء كما وُجد الشفاء لبعض الأدواء في 
الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون 
في ذلك من الأرض» أو الهواءء قال: وأما تخصيص هذا العدد فَلِجَمْعه بين 
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الأفراد والأشفاع؛. لأنه زاد على نصف العشرة» وفيه أشفاع ثلاثة» وأوتار 
أربعة» وهي من نمط غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء وقوله تعالى: هسَبْمَ 
سَنَابِلَ» [البقرة: »]77١‏ وكما أن السبعين مبالغة فى كثرة العشرات» والسبعمائة 
مبالغة في كثرة المئين. ْ 

وقال النوويّ: في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذُكرء وأما 
خصوص كون ذلك سبعاً فلا يُعقل معناه» كما في أعداد الصلوات» ونُصٌبٍ 
الزكوات» قال: وقد تكلم في ذلك المازري» وعياض بكلام باطل» فلا يُغترٌ 
به. انتهى. 

قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان» 
بل كلام المازريّ يشير إلى محصّل ما اقتصر عليه النووي» وفي كلام عياض 
إشارة إلى المناسبة فقطء والمناسبات لا يُقصد فيها التحقيق البالغ» بل يكتفى 
منها بطرق الإشارة. 

وقال القرطبي: ظاهر الأحاديث خصوصية عجورة المدينة بدفع السمء 
وإبطال السحرء والمطلق منها محمول على المقيد» وهو من باب الخواص 
التي لا تُدرك بقياس ظنيٌ» وين اثمتنا من كانت لذلك» فقال: إن السموم إنما 
تَفْتل لإفراط برودتهاء فإذا داوم على التصبّح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة» 
وأعانتها الحرارة الغريزية» فقاوم ذلك برودة السم ما لم يستحكم » » قال: وهذا 
يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة. بل تخصوصضية العجوة 000 ٠»‏ بل 
خمورفة القبر فإن من الأدوية التمارة ماهو آولى ذلك بن العين»:والأولن 
أن ذلك خاصٌ بعجوة المدينة» ثم هل هو خاصٌ بزمان نُظْقِه أن في كل 
زمان؟ هذا مُحْتَمِلُء ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة» فمن جرب ذلك 
فصحّ معه عَرَف أنه مستمرًء وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان» قال: وأما 
خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب» دن اسكرا 
عليٌ من سبع قِرَّب»» وقوله للمفؤود الذي وججهه للحارث بن كُلَدَة أن يَلْدَه بسبع 
تمرات» وجاء تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك. 

وأما فى غير الطب فكثيرء فما جاء من هذا العدد فى معرض التداوي 
نذلك السام له يكلمها الخال أو من أطلعه على ذلك» ومااحاء منهافن غين 


(1) - بَابُ فَضل تَمْرٍ الْمَدِيئَةٍِ ‏ حديث رقم (878ه) 
ٍِ 

معرض التداوي» فإن العرب تضع هذا العدد موضع الكثرة» وإن لم تُرِد عدداً بعينه. 

وقال ابن القيّم: عجوة المدينة من أنفع تمر الحجازء وهو صنف كريم 
ملذذ متين الجسم والقوة» وهو من أَلْيّن التمر» وألذة؛ قال: والتمر في الأصل 

من أكثر الثمار تغذية؛ لِمَا فيه من الجوهر الحار الرطب» وأكله على الريق يقتل 

الديدان؛ لِمَا فيه من القوة الترياقية» فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة 
الدودء وأضعفهء أو قتله. انتهى. 

وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من 0 وهو ما ينشأ عن 
الديدان التي ذ في البطن لا كل السموم. لكن سياق الخبر بة د لأنه 
نكرة في سياق النفي» 3 تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في فى السحر؟. 
انتهى كلام الحافظ ككأنه''» وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0١/ا”ا"ه‏ وخ98"ه و99 "م] 510 ,)7١‏ 
و«البخاري) فى «الأطعمة» (04565) و«الطبّ» (58لاه و09594). و(أبو داود) 
في «الأطعمة» (4100 - 4088175 و(النسائي) في «الكبرى» (4/ 40110 و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه)ا (7"5/60), و(أحمد) في المسئله» »)١81١/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئده) »)١90/65(‏ و(أبو يعلى) فى «(مسئله) (5/ ١لا‏ و١١١)غ‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (170/8 و9/ 040: والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتتصل إلى 0 كه أوّل الكتاب قال: 


2 


 )...( ]554[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ : ِنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنا َنا بو أسَامَة: 0 
هَائِيم بْنٍ هَائيِمٍ قَال: سَمِعْتُ عَامِرَ ؛ بْنَ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
سَعْداً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : :لين لصتل بتع لتزات عخزة لن 
يَضْرهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سم وَلَا سِخْرٌ). 


.)0075784( -710ء كتاب «الطبّ» رقم‎ 778/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
انا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكرِ بْنُ أببي بي شَيْبة) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (أبُو أَسَامَةً) او ا م قريً. 

سبع وثلاثين» فيبعد أن يكون صاحب 5-0 ابئه ؟؛ ل ما بين و 0 
ثقة [1]. 

رَوَى عن سعيد بن الفسئن» وعامر» وعائشة ابني سعد بن أن وقاص» 

وروى عنه مالك» والدراوردي» ويحيى من آدن زائدة» وموسى بن 
يعقوب الرّمْعىّ؛ وأبو أسامة. وبق ضمرة» وشجاع بن الوليد» وعبد الله بن 
ثمير » وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: ليس به بأمن» وقال ابن معين» والنسائي : 
ثقةق ذكره ابن حبان فين «الثقات»)» وقال: مات سنة أربع وأربعين ومائة» وقال 
2 وقال البزار: ليسن يها بأمن :د 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مَنْ تَصَبّحَ) وفي رواية للبخاري : من اصطبح). قال في «الفتح؟: 
قوله: «من اصطبح». وفي رواية: «مَن تَصَبْحَ) وكلاهما بمعنى التناول فاضا 
وأصل الصّبُوح والاصطباح: تناول الشراب صُبْحاًء ثم استُعمل في الأكل» 
ومقابله: الْمَبُوقء والاغتباق» بِالْعَين المعجمة» وقد يُستعمل فى مطلق الغذاء 
أعمّ من الشرب والأكل» وقد يستعمل في أعمٌ من ذلك» كما قال الشاعر: 


.١19/١١ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(16) - بَابُ قَضّل تَمْرٍ الْمَدِئَةٍِ ‏ حديث رقم (09له) 
مسب يبيب ا 01 أ 

و١تَصَبَّحَ)‏ مطاوع صَبَِحْتَهُ بكذا: إذا أتيته به صباحاًء فكأن الذي يتناول 
العجوة صباحاً قد أتي بهاء وهو مِثْل تَعَذََىه وتَعَشَّى: إذا وقع ذلك في وقت 
الغداء» أو العشاء. 

وقوله: (يسَّبّع ثَمَرَاتِ عَجُوَةُ) تقدّم أنه يجوز إضافة «تمرات» إلى 
اعجوة»»: فتُخفْضء كما فى: ثوبٌ خرّء ويجوز التنوين على أنه عَظف بيان» 
أو صفة لااسبع»» أو اتمرات» ويجوز نصبه منوّناً على تقدير فعل» أو على 
التمييز. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي»ء 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَكَناهُ ابن بي عُمَرَ حَدَكنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيةَ الْقَرَارِيُ 
(ح) وَحَدَنناهُ إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم أَخْبَرنَا أَبُو بَدْرِ شجَاعٌ بْنُ الْوَلِيدِء كِلَاهُمًا عَنْ 
مَاشِم بْنِ هَاشِمء بهذا الِإسْنَاهِء عَنٍ النَبِيَ كله مِثْلَّهُ وَلَا يَقُولَانِ: سَمِعْتُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عْمَّرَ) محمد بن يحيى بن أبي عُمر العدنيّ» تقدّم قبل 
بابين . 

. (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةَ القَرَارِيٌُ) الكوفئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً.‎  * 

؛ - (أَبُو بَذْرِ شُجَاعٌ بْنُ الْوَلِيهِ) بن قيس السَّكُونيّ» الكوفيّ» صدوقٌء 
ورعء له أوهامٌ [4] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الصيد والذبائح» / 0077. 

و«هاشم» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم ساقها البخاري كله 
في «(صحيحه» فقال: 

 )010(‏ حدّثنا جمعةٌ بن عبد الله» حدّثنا مروان» أخبرنا هاشم بن 


لا بن 


هاشمء أخبرنا عامر بن سعدء عن أبيهء قال: قال رسول الله كِِ: «من تَصَمٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
زيئ ب ب بي 
كل يوم سبع تمرات عجوة» لم يضره في ذلك اليوم سمّء ولا سحر». انتهى”" . 
ورواية شجاع , بن الوليد عن هاشم ساقها البيهقيٌ كثَنْهُ في «الكبرى»» 
فقال: 
 )١98(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبأ أبو على إسماعيل بن 
تعس الصتارء قبا مس ين بيد الله المعادى + 65ا: ابو در ختجاع بن "الوليناء 
ثنا هاشم بن هاشمء عن عامر بن سعدء أن سعدا َيه قال: قال 
رسول الله لهّ: «من تصبّح بسبع تمرات من عجوة» لم يضرّه ذلك اليوم سمْء 
ولا سحر». انتهى”'"'. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )39١58( ]00[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحيَىء وَيَحْيَى : 0 
حُجْرِء قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - و 
جَغْفَْرٍ - عَنْ شَرِيك - وَهُوَ: ابن أبي نَمرٍ ا 0 
3 17 الله يله قَالَ: «إِنَّ في عَجْوَةٍ الْعَالِيةِ شِِمَاء؛ أو إِنّهَا د َيَاقّ أَوَلَ البْكرَةِ)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبّى) التميميّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؟ - (يحْيَى بن أَيُوتَ) المقابريّ» أبو زكريّاء البغدادي» تقدّم قريباً. 
" - (ابْنْ حَجْر) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزي» تقدّم أيضاً قريباً. 
3 - (إسْمَاعِيلُ بن > جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 
ه ‏ (شرِيك : 50 شريك بن عبد الله بن أبي تَمِرء أبو عبد الله 
المدني. صدوقٌ يُخطىء 6 مات في حدود ( )0 (خ م دتم س ق) تقدم 
في «الإيمان» 1 
١‏ (عَبْدُ الله بن أبي عَتِيقٍ) هو: عافن نحي وه الرضورين 
5 بكر الصذّيق المدنيّء مون فيه مزاح ["] (خ م س ق) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة») 7/1١5‏ ١٠56؟١.‏ 


)1( ا(صحيح البخاري» و (؟) م سنن البيهقيٌ الكبرى) 45/4 ”. 


ع 


)*85( بَابُ تَأَلْف َلَْبِ م مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ ؛ لِضَعْفِهِ.... إلخ  حديث رقم‎  079( 


وقال النووي كدَنْهُ: وأما قوله ككلِ: «أو مسلماً»» فليس فيه إنكارٌ كونه 
ما بل معناه النهي عن القطع بالإيمان» وأن لفظة الإسلام أولى بهء فإن 
الإسلام معلومٌ بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن» لا يعلمه إلا الله تعالى» 
وقد زَعَم صاحب «التحرير» أن في هذا الحديث إشارةً إلى أن الرجل لم يكن 
مؤامياً) ولبدن كما زَعَمَ بل فيه إشارة إلى إيمانه» فإن النبي ككل قال في جوابه 

سعد: (إني لأعطي الرجل؛ وغيره أحبٌ إلى منه؛» ومعناه: أعطي مَنَ أخاف 
عل لطعقة إنا نه أن كمه وأَدَعّ غيره» ممن هو أَحَبٌّ إل منه؛ لما أعلمه 
من طمأنينة قلبه» وصلابة إيمانه. انتهى كلام النووي 5 0 

وقال في «الفتح)»: قوله: افقنال > أو سلما عن بإفكان النزاو لا 
بفتحهاء فقيل: هي للتنويع» وقال بعضهم: هي للتشريك» وأنه أمره أن يقولهما 
معاً؛ لأنه أحوطء ويَرّدُ هذا رواية النسائي في «المجتبى»”'"'» وابن الأعرابيَ في 
ا(معجمه) في هذا الحديث: «فقال: لا تقل: مؤمنٌ» وقل: ا؟ وفي لفظ: 
«بل قل: مسلم»» فوضح أنها للإضراب» وليس معناه الإنكارء بل المعنى أن 
إطلاق المسلم على من لم يُحْتَبّر تبر حالّه الخِيْرَةَ الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ 
لآن الإسلام جار حت لخادت قاله الشيخ محبي الدين مُلَخصا . 

وتعقّبه الكرماني بأنه يلزم منه أن لا يكون الحديث دالا على ما عُقِدَ له 
الباب0”© »2 ولا يكون لردٌ الرسول يله على سعد فائدةٌ. 

فال التحتافط + تزعو تعف مردو ةوقك تتكادنويطة الوطابقة :كن الحدية 
والترجمة ا 


للك م النوويّ» 141١/7‏ - 187. 

(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى» برقم (591940). 

إفرة 8 الباب الذي عقده الإمام البخاريّ كأَنْهُ بقوله: «باب إذا لم يكن الإسلام على 

إلخ. 

)2 7 ما قاله: ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرةٌ من حيث إن المسلم يُطلق على 
من أظهر الإسلام» وإن لم يُعلم باطنه» فلا يكون مؤمناً؛ لأنه ممن لم يصدّق عليه 
الحقيقة الشرعيّة» وأما اللغويّة فحاصلة. انتهى. «الفتح» .٠١١/١‏ 
وللعينيّ مناقشة لهذه المناسبة على عادته المستمرّة في رد توجيه الحافظ ؛ تكديرأً» لا تحريراء فتنبّه . 


)0170( بَابُ فَضّلٍ نَمْرٍ الْمَوبَةِ  حديث رقم‎  )1١( 
ا‎ 
. عَائْسَةٌ يِشَّهَ وِدْينَا» ذُكرت في الباب الماضي‎ 
من لطائف هذا الاسناد:‎ 0 
أنه من حُماسيّات المصئّف كَنُه وهو مسلسل بالمدنيين غير شيوخه»ء‎ 
فالأول نيسابوري» والثاني بغداديّ» والثالث مروزي» وفيه رواية تابعيّ عن‎ 
أحاديثء والله‎ )571١( تابعي» وفيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت‎ 


تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

١(حَنْ‏ عَايِسَةً) 0 المؤمنين وَهنا (أَنَّ رَسُولَ الله بكِ قَالَ: (إِنَّ فِي عَجْوَةٍ 
الْعَاِيَةِ) «العَجوة» ‏ بفتح العين المهملة» وإسكان الجيم - نوع جيّد من 00 


قال ابن الأثير: تكرر ذكرها في الحديث» وهو نوعٌ من تَمْرٍ المَدِينقّ» أكبرٌ من 
الصَّبْحَانِيَء يضرب إلى السّواد من غَرْس النبئ يَكلِ. انتهى”" . 

و«العالية»: ما كان من الحوائط. والقرى». والعمارات من جهة المدينة 
العلياء مما يلى نجداًء والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى تهامة» قال 
القاضي : راضم القالة ثلاثة أميال» وأبعدها ثمانية من المي 7 

(شِمَاتَ. أَوْ) شك من الراوي» هل قال: شفاءء أو قال: (إِنَّهَا تَْيَاقٌ) 
بكسر التاء» وضمهاء لغتان -» ويقال: درزياق» وطرياق اهل كله فصيح » 
قاله النووي» وقال الفزطبي: «الترياق»: دواء مركب معلوم » ينفع من السموم. 
ويغال قيه: ناقوط باق #4 ووريا ف ا 0 

وقال فى «القاموس». و«شرحه): التّرياق بالكسر: دواءٌ مركب من أجزاء 
كثيرة» وطن على ما له زهرية» ونفع عظيم سريع» وهو الآن يُطلق على 
العاديّ الذي اخترعه ماغنيس الحكيمء وتمّمه أندروماخس القديم بعد ألف 
ومائة وخمسين سنة بزيادة لحوم الأفاعي فيه» وبها كَمْل الغرض» وهو مسميه 
بهذا الاسم؛ لأنه نافع من لدغ الهوامٌ السَّبَعيّة» وهي باليونانية ترياء بالكسرء 
ونافع أيضاً من الأدوية المشروبة السَّمَيّة وهي باليونانية قا آ ممدودة» ثم حُقُف 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» 7/ 411. (؟) «المفهم؛ 5/؟9. 
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شه و 22سسصسس1سكستتتئئ ات 


وعُربِء ويقال: بالدال أيضاً بدل التاءء وفي «العباب»: الترياق دواء السموم» 
فارسيّ» مركبء وقال غيره: لغة في الدرياق. انتهى""' . 

وقال الفيّومن ككذّله: والتّرْيَاقٌ قيل: وزنه فِعْيّالٌ بكسر الفاءء وهو روم 
كد إبدال التاء دالاً وطاء مهملتين؛ لتقارب المخارج» وقيل : 
مأخوذ من الريق» والتاء زائدة» ووزنه تَمُعال بكسرها؛ لِمَا فيه من ريق 
الحيّات» وهذا يقتضي أن يكون عربياً. انتهى”" . 

(آوَل البكوها) بيضب «أوّل4 على الظرفية ‏ وهو بمعتى الروابةالأخرى: 
لمن تَصَبّح). 

قال النوويّ كُزَنُ: وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة» وعجوتهاء 
وفضيلة التصبح بسبع ات نه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرهاء» وعَدّد 
السبع من الأمور التي عَلِمّها الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان 
بهاء واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء وهذا كأعداد الصلوات» ونُصبِ الزكاةء 
وغيرهاء فهذا هو الصواب في هذا الحديث,. وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله 
المازري؛ والقاضي عياض فيهء فكلام باطل» فلا تلتفت إليهء ولا تُعَرَجْ عليه» 
وقصدتٌ بهذا التنبيه التحذيرٌ من الاغترار به» والله أعلم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحافظ تعقّب النووي في ردّه على 
المازريّ والقاضي عياض» فراجع ما سبق في ذلك» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيْينَا هذا من أفراد المصّف ككألْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /1١5[‏ 5770] (750548)» و(النسائئ). فى «الكبرى» 
١56/5(‏ و59"), و(أحمد) فى «مسئده» (5/ ٠١5‏ و91١):‏ و(ابن راهويه) فى 
المسنده) (؟/ 5ه و78/ ١٠١78‏ 500 والله تعالى أعلم . ْ 


() «تاج العروس من جواهر القاموس» .5772/١‏ 
(0) «المصباح المنير» .4/١‏ (9) «شرح النووي» .”/١5‏ 


(15) - بَاتِ فَضّل الْكَمْاق وَمُدَاوَاٍ الْعَيْنِ بها - حديث رقم (0881) 


 )15(‏ (يَابُ كك الكَمْأٍَ وَمُدَاوَاةٍ الْعَيْنِ يها 


ص 


 )73١44( ]01[‏ (حَدَنَنَا قَُيْبَةٌ يب ب ا حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنا 


س واو ير مه 


ِسْحَاقَ بن إْراهِيم» أخبَرا جَرِيرٌ وَعْمَرُ بْنُ حُبَيوءِ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن مير 
عَنْ عَمْرِو بْنِ حْرَيِْ عَنْ سَعِيٍ بْنِ رو بْنِ عَمْرِو بْنِ تَُيْلِء قَالَ: سَمِعْتٌ 
الي كلل ب يَقُوَلُ : ار الْمَنّء وَمَاؤُهَا شِفَاءً للْعَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (فُتَيبَةٌ ب سَعِيلٍ) الثقفيّ البغلان» تقدّم قريباً‎ - ١ 

0 (إِسْحَاقٌ بن !: برَاهِيمَ) ابن راهويهء ذُكر في الباب الماضي . 

- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قريباً. 

5 لعمَرٌ بْنُ عَبَيْدِ) بن أبي أميّة الطّنافسيّ الكوفي» صدوق [8] 
(مت186) أو بعدها الع تقدم في «الصلاة» 548//ا١١١.‏ 

0 الْمَلِك م بْنْ عُمَيْرِ) الفْرَسيَ الكوفيّ» تقدّم ريا 

 ]5‏ (عمر ون خريق) د روه فكمان د اعبة لني مود 
مخزوم القرشىٌ المخزوميّ» صحابيّ صغيرء مات سنة (860) رع( تقدم في 
«الصلاة» 200 0 

يا (سَعِبدُ بْنُ ريد بْنِ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلِ) الّدويَء أبو الأعور الصحابي 
الشهيرء أحد العشرةء مات سنة (00) اف يندا بسنةء أو سنتين (ع) تقدم في 
«البيوع» .51596/0١‏ / 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كثَنْه. وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وأن 
سعيداً ويه أحد العشرة المبشّرين بالجئة وان . ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عنْ سَهِياٍ بْنِ ريه بْنِ عَمْرِو بِنٍ تُقَئِلٍ) قال في «الفتح): كذا قال 
عبد الملك بن عُميرء ومن تابعه» وخالفهم عطاء بن السائب» من رواية 
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عبد الوارث عنهء فقال: «عن عمرو بن حريث» عن أبيه)» أخرجه مسدّد في 
«مسنده»ء وابن السكن في «الصحابة»»؛ والدارقطني في «الأفراد»» وقال في 
«العلل»: الصواب عي الملك» وقال ابن السكن : أَظنٌ عبد الوارث 
أخطأ فيه» وقيل: كان سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريثء» فكأنه قال: 
حدّثني أبي» وأراد زوج أمه مجازاًء فظنه الراوي أباه حقيقة. انتهى"'. 

(قَالَ) سعيد ذه (سَمِعْتُ النَّبِيَ كَل يَقُولٌ: «الْكَمْأَة) ‏ بفتح الكاف. 
وسكون الميم» بعدها همزة مفتوحة ‏ قال الخطابيّ: وفي العامة من لا يهمزه؛ 
واحدة الكمء ‏ بفتح» ثم سكون, ثم همزة ‏ مثل تمرة وتمرء» وعكس ابن 
الأعرابن» فقال: الكمأة الجمع» والكمء الواحدء على غير قياس» قال: ولم 
يقع في كلامهم نظير هذا سوى حََبّأة ونَبْءء وقيل: الكمأة قد تُطلق على 
الواحد» وعلى الجمع» وقد جمعوها على أكمؤء قال الشاعر [من الكامل]: 

وَلَقَدْ جَتَيْنُكَ أَكُمُو”" وَعَسَاقِلاً وَلَقَدْ نَهَيْبُكَ عَنْ بَنَاتِالأَوْبَرٍ 

والعساقل بمهملتين وقاف ولام: السَّرَاب”"»: وكأنه أشار إلى أن الأكمؤ 
محل وجدانها المَّلّواتء والكمأة نبات لا ورق لهاء ولا ساق» توجد في 
الأرض من غير أن تزرع» قيل: سُّمّيت بذلك لاستتارهاء يقال: كمأ الشهادة 
إذا كتمهاء ومادة الكمأة من جوهر أرضيّ بخاريّ يحتقن نحو سطح الأرض 


.)01708( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2٠١7/١ «الفتح»‎ )١( 


() «الأكُمو): جمع كُمْء؛ كأَفْنُس وَفلمن» والكمء: واحد الكمأة؛ لأنها اسم جنس 
جمعيّ لهء على خلاف الغالب من كون التاء في المفردء وهي نبت في البادية» له 
ثمرٌ يُجنى» و«العساقل»: جمع عُسُقول» كعٌصفور نوع منهاء وهي الكبار البييض 
التي يقال لها: شحمة الأرض» وأصله: عساقيل كعصافير»ء ُذفت ياؤه للضرورة» 
ونبات الأوبر: كمأة صغيرة مزغبة على لون التراب رديئة الطعمء وهي أول 
الكمأة؛ وقيل: مثلهاء وليست منهاء قاله في «التصريح» بزيادة. انتهى. «حاشية 
الخضريّ على ابن عقيل» .١١9/١‏ 

(*) بالسين المهملة» كما في «القاموس»»ء هكذا فسّره في «الفتح». ولكن هذا التفسير 
غير مناسب هناء وإنما المناسب تفسيره بأنه نوع من الكمأة» كما ذكرته في التعليق 
السابق» فتنبه . 


)0881( بَابُ قَضّل الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاٍ الَْيْنْ بها - حديث رقم‎  )15( 
: ! 

ببرد الشتاء» وينمّيه مطر الربيع» فيتولد» ويندفع متجسداً» ولذلك كان بعض 
العرب يسمّيها جَدَريَ الأرض”'' تشبيهاً لها بالجدريّ مادةً وصورةً؛ لأن مادته 
رطوبة دموية» تندفع غالباً عند الترعرع» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» ونماء 
القوة» ومشابهتها له في الصورة ظاهر. 

وأخرج الترمذيّ من حديث أبي هريرة ذه أن ناساً من أصحاب 
رسول الله كل قالوا: الكمأة جُدَريَ الأرض» فقال النبي يَلِةِ: «الكمأة من 
المن. ..» الو 

وللطبريّ من طريق ابن المنكدرء عن جابر قال: كَبْرت الكمأة على عهد 
رسول الله كلوه فامتنع قوم من أكلهاء وقالوا: هي جدري الأرض» فبلغه 
ذلك؛» فقال: «إن الكمأة ليست من جدريّ الأرضء ألا إن الكمأة من المنّ؛؛ 
والعرب تسمي الكمأة أيضاً بنات الرعد؛ لأنها تكثر بكثرته» ثم تنفطر عنها 
الأرض» وهي كثيرة بأرض العرب» وتوجد بالشام» ومصرء فأجودها ما كانت 
أرضه رملة قليلة الماء» ومنها صنف قتّال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي باردة 
رطبة في الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة الهضمء وإدمان أكلها يورث القولنج» 
والسكتة» والفالج» وعسر البول» والرطب منها أقل ضرراً من اليابس» وإذا 
ذفنت في الطين الرطب» ثم سلقت بالماء والملح والكككر 41 وا كلت 00 
والتوابل الحارة قل ضررهاء ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها 
فلذلك كان ماؤها شفاء للعين» قاله في «الفتح0”" . 

(مِنَ الْمَنّ) قيل: في المراد بالمنّ ثلاثة أقوال: 

[لغها]: أن« المراد انها'فى لمن الذق أنرل على تفن إنتراقبل :وهو 
الل اللي يسقط على الشجرء فَيُجِمُعْه :ويؤكل خلواً» .ومنه الترتجبين+ فكأنه 


)١(‏ قال في «لسان العرب» :١7١/5‏ الجدري هو الحَبّ الذي يظهر فى جسد الصبي؛ 
شتيوها :40 اظهورها .من بن الأرش كما بظهر الجتوي موناطن العلدة اراد به 
ذمها. انتهى 

() «السَّعْئَرٌ): نبت معروف.اه. «ق». 

(9) «الفتح» ٠١/١‏ - 5١٠ء‏ كتاب «الطبٌ» .)01/١8(‏ 
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شبّه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفواً بغير علاج. 

[والثاني]: أن المعنى أنها من المنّ الذي امتنّ الله به على عباده عفواً 
ات" قاله أبو عبيد» وجماعة»ء وقال الخطابي : ليس المراد أنها نوع من 
المِنّ. الذي أدرل على بص إسرائيل: فإن الذي أنزل غلى بني إسرائيل كان 
كالترنجبين الذي يسقط على الشجر» وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير 
تكلّف ببذرء ولا سقيء» فهو من قبيل المنّ الذي كان ينزل على ب: بني إسرائيل» 
فيقع على الشجرء ٠»‏ فيتناولونه» ثم أشان إلق أنه يَحْتَمِل أن يكون الذي أنؤل علن 
بني إسرائيل كان أنواعاً منها ما يسقط على الشجرء ومنها ما يخرج من 
الأرض» فتكون الكمأة منه.» وهذا هو: 

[القول الثالث]: وبه جزم الموقق عبد اللطيف البغداديٌ» ومن تبعه. 
فقالوا: إن المنّ الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر 
فقطء بل كان أنواعاً منّ الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواًء ومن الطير 
التي تسقط عليهم بغير اصطياد» ومن الطل الذي يسقط على الشجر. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول الثالث هو الأظهر في 
معنى الحديث, الموافق لظاهره» فيكون المراد بالمنْ في الحديث هو المنْ 
الذي أنزل علق بي إسرائيل. ولا عانم من هذا الظاهر». ينعي المسير إليدء 
وعدم التكلّف بالتأويل الذي قاله أهل القولين الآخرين» فتبصّر بالإنصاف, والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: و«المنّ»: مصدر بمعنى المفعول؛ أي: ممئون به» فلمًا لم يكن 
للعبد فيه شائبة كسبء كان مَنَاٌ محضاًء وإن كانت جميع نِعَم الله تعالى على 
عبيده مثا منه عليهم» لكن خخصٌ هذا باسم المنّ؛ كرو ته 
فجعل فل فو 0 تهم في التيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وأذمهم السلوى» 
وهي تقوم مقام اللحم؛ وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجرء فكمل بذلك 
عيشهمء ويشير إلى ذلك قوله ككِِ: «من المنّ»». فأشار إلى أنها فرد من أفراده» 
فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المنّ» وإن غلب استعمال المنّ عليه عرفا. 
انتهى . 

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا قولهم: #آن نَصْيرَ ع طعَامٍ وحِرٍ» 


(1) - بَابُ قَضْل الْكَمْأوْ وَمُدَاوَاةٍ الْمَيْنْ بهًا - حديث رقم (081) 


[البقرة: ١4]1؛‏ لأن المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدّل» وذلك 
يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافاً» لكنها لا تتبدل أعيانها. انتهى”" . 

(وَمَاؤّهَا شِفَاءٌ لِلْمَيْنِ)) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وكذا عند مسلم» 
وفي رواية المستملي: «من العين»؛ أي: شفاء من داء العين» قال الخطابيّ: 
إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها من الحلال المحض الذي ليس في 
اكتسابه شبهة» ويُستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصرء والعكس 
بالعكس . 

وقال ابن الجوزيّ: في المراد بكونها شفاء للعين قولان: 

[أحدهما]: أنه ماؤها حقيقة» إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه 
لا يُستعمل صرفاً في العين» لكن اختلفوا كيف يُصنع به؟ على رأيين: 
أحدهما: أنه يُخلط فى الأدوية التى يكتحل بهاء حكاه أبو عبيد» قال: ويصدق 
هذا الذي حكاه أبنو عبيد أن ييف الأطنام قالوا: أكل الكمأة يجلو البصر. 
ثانيهما: أن تؤخذء فتشق» وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ 
الميل» فيُجعل في ذلك الشق» وهو فاترء فيكتحل بمائها؛ لأن النار تلظفه» 
وتذهب فضلاته الرديئة» ويبقى النافع منه» ولا يجعل الميل في مائهاء وهي 
باردة يابسة» فلا ينجع» وقد حَكى إبراهيم الحربيّ عن صالح وعبد الله ابني 
أحمد بن حنبل» أنهما اشتكت أعينهماء فأخذا كمأة» وعصراهاء واكتحلا 
بمائهاء فهاجت أعينهماء ورّمداء قال ابن الجوزي: وحَكى شيخنا أبو بكر بن 
عبد الباقي أن بعض الناس عصر ماء كمأة» فاكتحل به» فذهبت عينه. 

[والقول الثاني]: أن المراد ماؤها الذي تنبت به» فإنه أول مطر يقع في 
الأرض» فتربى به الأكحال» حكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن عبد الباقي 
أيضاًء فتكون الإضافة إضافة الكلء لا إضافة جزءء قال ابن القيّم: وهذا 
أضعف الوجوه. 

قال الحافظ: وفيما ادّعاه ابن الجوزيّ من الاتفاق على أنها لا تُستعمل 
صرف نَظرء فقد حَكى عياض عن بعض أهل الطبّ في التداوي بماء الكمأة 


.)01/:08( كتاب «الطبّ»‎ ء٠١5‎ - ٠١/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

تفصيلاً» وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة» فتستعمل مفردةً» وإن 
كان لغير ذلك فتستعمل مركبة» وبهذا جزم ابن العريي» فقال: الصحيح أنه ينفع 
بصورته في حال» وبإضافته في أخرى» وقد جرب ذلك» فؤجد مسا 0 
جزم الخطابيّ بما قال ابن الجوزي» فقال: تربى بها التوتياء وغيرها من 
الأكحال» قال: ولا تُستعمل صرفاًء فإن ذلك يؤذي العين. 

وقال الغافقي ف في «المفردات»: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين» إذا عُجن 
به الإثمد» واكتّجل به فإنه يقوي الجفنء ويزيد الروح الباصر حدّةً وقُرّة 
ويدفع عنها النوازل. 

وقال النوويّ: الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقاء فيعصر ماؤهاء 
ويجعل في العين منه» قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عَمِيء 
وذهب بصره حقيقةً فكحل عينه بماء الكمأة يا فشفِي» وعاد إليه بصره» 


وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقىٌ » صاحب صلاح » ورواية في 
الحديث» وكان استعماله لماء الكمأة 0 في الحديث» ةا به 
فتفعه الله به. 


قال الحافظ: الكمال المذكور هو كمال الدين بن عبد العزيز بن 
عبد المنعم بن الخضر يُعْرَف بابن عبد بغير إضافة الحارثيّ الدمشقيّ» من 
أصحاب أبي طاهر الخشوعيّ سَمِع منه جماعة من شيوخ شيوخناء عاش ثلاثا 
وثمانين سنة» ومات سنة اثنتين وسبعين وستمائة قبل النوويّ بأربع سنين. 

وينبغي تقييد ذلك بمن عَرَف من نفسه قوَّةٌ اعتقاد في صحة الحديث» 
والعمل بهء كما يشير إليه آخر كلامهء وهو ينافي قوله أوّلاً: مطلقاً. 

وقد أخرج الترمذيّ في «جامعه) بسند صحيح إلى قتادة قال: خُدّثت أن 
أبا هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساء أو سبعاًء فعصرتهنٌ» فجعلت 
ماءهنْ في قارورة» فكحلت به جارية لي قبت . 

وقال ابن القيم: اعترف فضلاء الأظاء أن اء الكمأة يجلو العين» منهم 
المسبحيّ» وابن سيناء وغيرهماء والذي يزيل الإشكال عن هذا 0 أن 
الكمأة وغيرها من المخلوقات لقت في الأصل سليمة من المضارٌء ثم 
عرضت لها الآفات بأمور أخرى» من مجاورة» أو امتزاج» أو غير ذلك» من 


)081( بَابُ قَضْلٍ الْكَمْأو وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بها - حديث رقم‎ - )1١( 

م 
الأسباب التي أرادها الله تعالى» فالكمأة في الأصل نافعة لِمّا اختصت به من 
وصفها بأنها من الله وإنما عرضت لها المضارٌ بالمجاورة» واستعمال كل ما 
وردت به السّنّة بصدقٍ ينتفع به من يستعمله» ويدفع الله عنه الضرر بنيّته» 
والعكس بالعكسء والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم كله تحقيقٌ نفيس 
جدًاً» خلاصته أن ما دل عليه حديث الباب من كون ماء الكمأة شفاءً للعين 
حقّ وصدقٌء ينتفع به من اعتقد صحّة ذلك عن النبي كله واستعمله تحقيقاً 
لاتباع سدّته» وتصديقاً لِمَا أخبر به من الوحي الذي لا شكٌ فيهء فإذا استعمله 
الإنسان على هذه النيّة الصالحة» فإنه يُشْفى بإذن الله تعالى» فعليك أيها المسلم 
بالصدق مع الله وبْقْء وإخلاص التوحيدء وطهارة الطويّة تظفر بما طلبته من 
الخيرات الدينيّة والدنيويّه؛ والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعيد بن زيد ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5١/8901ه‏ ولاه و0 و0375 و هللاه 
وه ولا"0] »)73١59(‏ و(البخاريّ) فى «التفسير» (54414 و17784) و«الطبّ» 
(070)» و(الترمذيّ) فى «الطبّ» (5077)»: و(النسائي) في «الكبرى» (4/ 
57» وذابن ماجه) في «الطبٌ)» (7359)»: وذابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (5/ 
و(الحميدي) فى «مسئده) (1/ 47 44): و(أحمد) فى امسئده؛ (141//1 
و184)»: و(أبو عوانة) فى امسنده) (5/ 191 و1917 و19 و144)» و(الضياء) فى 
«المختارة» ٠(‏ الال و(الطبرانئ) فى «الأوسط») (7715/57)» و(أبو يعلى) 7 
ل(أمسئذه) (705/5-/7ا2))50 والكةان) فى شف (:/ 7م وم و44)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 040: و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (1/ 
4--174).» و(البغوي) في «شرح السّنَّهَا (51895 -78917)» والله تعالى أعلم. 


.)01708( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ء»٠١5‎ - ٠١” /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]07*7[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
سَمِعْتُ سيد بْنّ زَيٍْ قَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «الكَمأه مِنّ الْمَن 
وَمَاؤُمَا شِمَاءً للْعَبْنِ)». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب». وقبل باب. 

والحديث متَّفقٌ عليه؛ وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0808[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكنَى حَدَكَنِي مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر: 
حَدَثَنا 7 قَالّ: وَأَحْبَرَني الشكة 2 عَنَيبَة عَنِ الْحَسَنِ الْعْرَنِيَّ» عَنْ عمرِو بن 
أنِْرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَكُمٌ بْنُ عُتَِبَة الكندي. أبو محمد الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيدٌ» ربّما 
دلّس [0] (ت"7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (الْحَسَنُ الْعْرَنُِ) هو: الحسن بن عبد الله البجلى الكوفي» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» وعمرو بن حريث؛» وعبيد بن تَضْلة» ويحيى بن 
الجزارء» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. 

وروى عنه الحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأشعث بن طليق» 
وعزرة بن عبد الرحمن» ويحيى بن ميمون. 

قال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: صدوقٌ» ليس به بأسء إنما 
يقال: إنه لم يسمع من ابن عباسء وقال أبو زرعة: ثقةٌء وحديثه عند البخاريّ 
مقرون بغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء». وقال ابن سعد: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز الببًُُْتُتتتتت7تبتبتبتب١- ‏ ب7بجم<7! 
قال: ومُحَصّل القصة أن النبي كيِةِ كان يُوسع العطاء لمن أظهر الإسلام؛ 
تأنّفاً ٠‏ فلما أعطى الرهطء وهم من المؤلفة. وتَرَّكَ ججعَيلاًء وهو من 
المهاجرين» مع أن الجميع الوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يَوَى أن 
خفلا أن - لِمَا اختبره منه دونهم. ولهذا راجع فيه أكثر من مَرَّة 
فأرشده النبئ كه إلى أمرين: 
[أحدهما] : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك» وحِرّمان جعيل» مع كونه أحبّ 
إلنهمنمن أخظى ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف لم يُوْمَن ارتداده» فيكون من أهل النار. 
[ثانيهما]: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن» دون الثناء باللأمر 
الظاهرء فوّضّم بهذا فائدة رَدّ الرسول ككِِ على سعدء وأنه لا يَستَلِزْم محضش 
الإنكار عليه» بل كان أحد الجوابين على طريق المسُورة بالأؤلى» والآخر على 
طريق الاعتذار. 
[فإن قيل]: كيف لم تُقْبَل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له 
بالعدالة لقبل منه» وهي تستلزم الإيمان؟ 
[فالجواب]: أن كلام سعد لم يَخُرّجَ مخرج الشهادة» تا خَرَّج مَخْرَج 
المدح له.» والتوسل في الطلب لأجلهف فلهذا نوقش في لفظه. حتى ولو كان 
بلفظ الشهادة» لَمَا استلزمت المشورةٌ عليه بالأمر الأَوْلّى رَدّ شهادته» بل السياق 
يُرْشِد إلى أنه قَبِلَ قولّه فيهء بدليل أنه اعتذر إليه. 
قال: ورَوينا في «مسند محمد بن هارون الرويانيَ» وغيره بإسناد صحيح 
إلى أبي ي سالم الجَيُشانيَ» عن أبي ذرٌ ذه أن 0 الله كهِ قال له: «كيف 
ترى لجغنياة؟4؟ قال قلت تشكلة عن الكادن» بحن ؛"المهاحرين "قال: 
«فكيف تَرَى فلاناً؟), قال قلف سيد عق شادات 0 قال: «فجعيل خير 
من ملء الأرض من فلان»» قال: قلت: ففلان هكذاء وأنت تصنع به ما 
تصنع؟ قال: (إنه رأس قومهء فأنا أتألّفُهم يه44 :فهذه منزلة جعيل المذكور عبد 
النبئ يَللِِ كما تَرَىء فظَهّرت بهذا الحكمةٌ فى حزمانه» وإعطاء غيره» وأن ذلك 
لمصلحة التأليف» كما قررناه. انتهى كلام الحافظ 0125 . 


)001 «الفتح» 0١‏ كتاب الإيمان» رقم (/51). 


(1) - بَابُ فَضّل الْكَمَْوْ وَمُدَاوَاةٍ الْمَيْنْ بها - حديث رقم (07) 


كان ثقة» وله أحاديث» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وقال أحمد بن حنبل: 
الحسن العْرَنِيَ لم يسمع من ابن عباس شيئاًء وقال أبو حاتم: لم يدركه. 

أخرج له البخاريّ مقروناً بغيره» والمصئّف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه. وله في هذا الام حديثان فقط» حديث الباب وكرره ثلاث مرّات» 
وحديث (77/49): حديث أَبِيَ بن كعب في قوله و : «وَلدِيفَُم يب الْعَدَاب 
الَْدقَ» الآية [السجدة: .]7١‏ 

[تنبيه]: قوله: (الْعْرَنُ) - بضمّ العين المهملة» وفتح الراءء بعدها نون -: 
نسبة إلى عُرَينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش» بطن من بُجيلة» 
قاله في «اللباب)”' . 

والباقوة ذكروا قله 

وقوله: (قَالَ شَعْبَةُ... إلخ) موصول بالإسناد المذكور» وليس معلّقاًء 


وقوله: (لَمَا حَدَئَنِي به الْحَكَمُ لَمْ أنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمَلِك) قال في 
«الفتح»: كأنه أراد أن عبد الملك كبر وتغيّر حفظهء فلما حدّث به شعبة توقف 
فيه» فلما تابعه الحكم بروايته ثبت عند شعبة» فلم ينكره» وانتفى عنه التوقف 
فيه . 

وقد تكلف الكرمانيّ لتوجيه كلام شعبة أشياء فيها نظر: 

أحدها: أن الحكم دمن وقد عنعنء» وعبد الملك صرح بقوله: 
سمعته» فلما تقوى برواية عبد الملك لم يبق به محل للإنكار» قال الحافظ: 
شعبة ما كان يأخذ عن شيوخه الذين ذُكر عنهم التدليس إلا ما يتحقق سماعهم 
فيه» وقد جزم بذلك الإسماعيليّ وغيره بعد هذا الاحتمال» وعلى تقدير تسليمه 
كان يلزم الأمر بالعكسء» بأن يقول: لما حدثني عبد الملك لم أنكره من حديث 
الحكم. 

ثانيها: لم يكن الحديث منكوراً لي لأني كنت أحفظه. 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟3957/5, 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


جؤ ا ابل تت لبتي 


ثالثها: يَحْتَمِل العكس بأن يراد: لم ينكر شيئاً من حديث عبد الملك. 
والحخديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله. ولله الحمد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ : بن عَمْرِو م عَبثْر عن 
مُطَرف» عن الْحَكُمء عن اسن عَنْ ْو بن حرَنْث» عن سبد بن ذبن 
عَمْرِو بْنِ ميل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنْ الَذِي آنْرَلَ الله تبَارَكَ 
وَتعالَى عَلَى بَني إِسْرَائيلَ» وَمَاؤْهَا شِمَاء للْمَيْن)». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (سَعِيد بن عَمْرِو 3 شعَيِيُ) الكندي الكوفيّ» 0 قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (عَبَكرٌ) بن القاسم الرُبيديَء أبو زُبيد الكوفئ» ثقة ثقةٌ [4] (ت179) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١0/5/‏ 

 "‏ (مُطَرّفُ) بن طريف. أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقةٌ 
فاضل»ء من صغار [1] ار بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» / /ا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَنْرَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) هذا نص صريح يُبطل 
التأويلات السابقة» ويُوضّح أن المنّ الموجود الآن نوع من الأنواع التي 
أنزلها الله على بني إسرائيل حقيقة» لا مجازاء فتنبّه. 

وقال القرطبي ككنْهُ: ظاهر هذا اللفظ أنها مما أنزل الله تعالى على بني 
إسرائيل؛ مما خلقه الله تعالى لهم في التّيهه وذلك أنه كانوا ينزل عليهم في 
أشجارهم مثل السّكّرء ويقال: هو الطرنجبين» وهو المنُّ في قول أكثر 
المتسرين: وعلى بظاهر عدا الحدية 0 الكمأة أيضاً مما خُُلق لهم في 
مواضع نزولهم» وقيل : الكمء ء من المنّ» بمعنى : أنه يُشُبهه من حيث إن الكمأة 


.)01١08( كتاب «الطبّ» رقم‎ ,.٠١8- ٠١ا//١ «الفتح»‎ )١( 


(11) - بَابُ قَضلٍ الْكَمْاو وَمُدَاوَاٍ الْمَيْنِ بها - حديث رقم (8"0ه ‏ 775ه) 


تطلع من عند الله تعالى من غير كلفة منا ببذرء» ولا حرثء» ولا سقيء كما كان 
المن ينزل عليهم عفواً من غير سبب منهم. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الأرجح هو القول الأول» فلا 

وقوله: (وَمَاؤُمَا شِفَاءً لِلعَيْنِ) قال القاضي عياض: قال بعض أهل العلم 
بالطب في معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من 
الحرارة فتستعمل بنفسها مفردة» وإما لغير ذلك فمركبة مع غيرها”". 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كُذَنْهُء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]56[‏ (وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرْفِ 
رَيْدِء عَنِ النِّيَ كله فَالَ: «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنْ الَّذِي أَنْرَلَ الله عَلَى مُوسَىء وَمَاوُهَا 
شِمَاء لِلِعين)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دذُكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» و«مطرف» هو: ابن طريف. 

وقوله: (أَْرَلَ الله عَلَى مُوسَى)؛ أي: ابن عمران نبي بني إسرائيل :8لا 
والحديث سبق القول فيه قبله. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 


000 


 )...( 53‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 


وره 1 ع اا 6 .26 وه اي ا 0 7 - 0 - م وص هه 0 
عمير قال: سَمعت عمرو بْنَ حرَيثِ يقول: قال: سَمعت سَعِيدَ بْنْ زيدٍ يُقول: 


َال رَسُولُ الله يكلله: «الكَمْأةٌ مِنَ الْمَنّْ الَّذِي أَنْرَلَ الله يك عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
وَمَاؤْهَا شِمَاء لِلْعَيْنِ)). 


0 «المفهم» ه/‎ (١ «المفهم» م‎ (001١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
م 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (اك بْنُ أبي عُمَرً) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَء ثم المكيّ» 
تقدّم في الباب الماضي . 

؟ - (سُفَْانُ) بن عبينة» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[/ام#ام] 0 - (وَحَدَكَنَا يَحْتَى بن حَبِيبٍ الْحَارِنيُ 2 حَدَنَنَا حَمَادْ 


ع وكد بو لاسي و معو نمعئة سي 


حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ شَبيب» قَالَ: عو من عَوْر بن كؤتبء قعاللة قل ' 
مِنْ عَبْدِ الْمَِكِ بْنِ مُمَيْرء ثَالّ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكء نُحَدَئَنِي عَنْ عَمْرِ 


حَرَيْثِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زد َيْدِ قَالَ: قَالّ رَسُولُ اشر يكل : ل وَمَاوّمَ 


رجال هذا نا 

١‏ (يَحَيَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئيُ) البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت158) أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان» 50/1 

. (حَمَادُ بْنْ رَيْدِ) بن درهم البصري» تقدّم قربا‎ ١ 

.]1[ (محمد بن شب شَبيبٍ) الزهرانيّ البصري» ثقةٌ‎ - ٠١ 

روى عن عبد د الملا بن عُميرء والشعبيّ» والحسن البصري» وشهر بن 
حوشب» وغيرهم. 

وروى عنه هشام بن حسانء» وهشام الدستوائيّ» وشعبة» ومعمرء 
وحماد بن زيد. 

قال ابن معين: ثقةٌّء وقال النسائئ: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

تفرّد به المصئف,. والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 


؛ - (شهِرٌ بن و2 حو 


شب) ب) الأشعريّ الشاميّ. مولى أشماء بلنت يزيد بن 
السك تصيدوق 3 د [*] (ت؟١١)‏ (بخ م ؟) تقدّم في «المقدّمة» 1/ 


10) - بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوّدِ مِنَّ الْكَبَاثِ ‏ حديث رقم (0878) 
4» وليس عند مسلم رواية في هذا الباب» وقد توسّعت في شرح المقذمة في 
ذكر أقوال الجارحين والمعدّلين له. ورججحت أن الاحتجاج به هو الحقٌء 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

والباقون ذكروا قبلة+ والخديث مضى “ليحت فيه مسحو »ونه الحمك: والمئة: 


«الكَبَاتٌ) بفتح الكاف» وتخفيف الموحّدة» وبعد الألف ثاء مثلّثة: ثمر 
الأراك. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَل الكتاب قال: 

[8**"ه] (0١6١5؟) ‏ (حد حَدَكَنِي أبُو الطّاهِرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهُبٍِ 
يُونْسَ» عَنٍ َنِ ابن شيهَابء عَنْ أبِي سَلَمَة بن َب احم عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد اللو 
قَالَ: كنا م ال مز .ال فى لكي ف ل كلل : 
«عَلَيكُمْ يال 18 د ينه" قَالَ: فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله كآنك رَعَيْتَ الْعَتَم؟ قَالَ: «تَعَمْ 
وَهَلْ مِنْ نبي إِلّا وَقَدْ رَعَامًا؟», ا نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١50)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

١‏ - (عَبْدُ اللو بن وَهْبٍ) بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريً 
الفقيه» ثقةٌّ حافظ عابدٌ 00 تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

*' - (يُونْسنْ) بن يزيد بن أبي النجاد د مولاهمء أبو يزيد الأيليّ» 
ثقة ثبت من كبار [] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

وك ال ف ل العييرة تقدّم أيضاً ريا 

- (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 

عبد الله» وقيل : 107 ع ثقة مكثرٌ [*] رت:4) رع( تقدّم في لاشرح المقدّمة» 
جا ص477. 

١‏ - اجَابِرٌ بْنْ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حرام «َقْباء تقدّم قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كاله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
ويونس وإن كان أيليّاً إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» وفيه 
رواية تابعئن عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعضٍ الأقوال» 
وفيه جابر بن عبد الله ويا أحد المكثرين السبعة» روى )١1550(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ بْن عَبّْدٍ الله) ويا أنه (قَالَ: كنا م مَعَ الئِّيّ بك بمَرٌ الظهِرَانِ) 
- بفتح الميم» وتشديد الراء - والظهران ‏ بفتح 0-3 وسكون الهاء ‏ بلفظ 
تثنية الظّهرء وهو موضع معروف على دون مرحلة من مكة""'". (وَنَحْنُ نَجْني)؛ 
أي : نقتطف (الْكَبَاتَ) هو ثمر الأراك» وهو الْبرِير بموحدة» بوزن الْحَرِير» فإذا 
اسوة فهو الكباث» وقال:ابن بظال4 الكبات ثمر الأراك العْضّ هنه» والبرير 
ثمره الرطب واليابس» وقال ابن التين: الذي في اللغة أنه ثمر الأراك» وقيل: 
هو نضيجهء فإذا كان طَرِيًا فهو موزء وقيل عكس ذلكء» وأن الكباث الطري» 
وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبس» وليس له عجمء قال أبو زياد: يشبه 
التين يأكله الناس والإبل والغنمء وَقال أو عشرو: هو حا كان فبه :ملحا 
انتهى» وقال عياض: الكباث ثمر الأراك» وقيل: نضيجه.ء وقيل: عَضِه. 
ا 

وقال القرطبيٌ كبنْهُ: و«الكبّاث» هو النضيج من ثمر الأراك» قاله 
الأصمعييٌ» وقال غيره: الصواب أن الكباث هو الذي لم ينضجء والمرد'": 
هو الذي نضجء واسْوَّدٌء وأنشد آمن الطويل]: 

وَعَْيِّر مَاءٌ الْمَرْدِ قَامَا قَلُوْنْهُ كَلَُوْنِ الؤور”' وَمْيَ أَدْمَاءُ سَارْهَا 


./0/7١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) «الفتح» 7١/٠8"ء‏ كتاب «الأطعمة» رقم (01017). 

(") المرد بفتح» فسكون: العَضٌ من ثمر الأراك؛ أو نضيجه.اه. «ق2. 

(5) «النَؤور» كصَبُور: التُيلج» وهو بالكسر: دخان الشحم يعالج به الوَشّْم ليخضرٌ.اه. 


«ق)2. 


10) - بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ ‏ حديث رقم (88ه) 

أي: سائرهاء وقد كي أيضاً عن الأصمعيّ» وحُكي عن ابن الأعرابيّ أن 
الذي لم يَسْوَدٌ هو الكبّاث» والأسود هو الْبَرِير وجماعه المةة وعن مصعب أن 
المرد هو إذا ورّد؛ فاذا امْحضّرٌ فهو الْكَبّاثء فإذا اسودّء فهو الْبَرِير. انتهى'"" . 

(فَقَالَ النَبنُ يكل: عَلَيْكُمْ ِالأَسْوّدٍ مِنْهُ) زاد البخاريّ في روايته: «فإنه 
أيطب»» وهو لغة 0 مقلوب منهء كما قالوا في جذب: جبذ”". 

(قَالَ) جابر ذاه (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله كَأَنّكَ رَعَيِءَ عت ايندم ا وفي رواية 
البخاريّ: «فقيل: أكنت ترعى الغنم؟»» قال في «الفعم: : في السؤال اختصار. 
والتقدير: أكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباث؟ لأن راعي الغنم يُكثر 
تردده تحت الأشجارء لطلب المرعى منهاء والاستظلال ديا . 

(قَالَ: «نَعَمْء وَمَلْ مِنْ نَبِيّ)؛ أي: وما من نبي (إلّا وَقَدُْ رَعَامًا؟»» قال 
القرطبي كأَنْهُ: فيه أن الله تعالى درَّب الأنبياء # على رعاية الغنمء 
وسياستها؛ ليكون ذلك تدريجاً إلى سياسة الأمم؛ إذ الراعي يقصد مصلحة 
الغنم» ويحملها على مراشدهاء ويقوم بكُلّفها وسياستهاء ومّن تدرّب على 
هذاء وأحكمه كان متمكنا من سياسة الخلق. ورحمتهمء والرفق بهم» وكانت 
الغنم بهذا أولى لِمَا خصٌ به أهلها من السكينة» وطلب العافية» والتواضع»ء 
وهي صفات الأنبياء :#ك» ولذلك قال ككلِهِ: «السكينة في أهل الغنم» والفخر 
والخيلاء في أهل الإبل»» متّفِقٌ عليه. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: والحكمة فيه أن يأخذ الأنبياء 252 لأنفسهم 
بالتواضع» وتصفية قلوبهم بالخلوة» ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة 
أممهم بالشفقة عليهم» وهدايتهم إلى الصلاح. 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن الحكمة في اختصاص الغنم بذلك لكونها 
لا تُركبء فلا تزهو نفسٌ راكبها. انتهى»”". 


)1غ( «المفهم» فر ارفرة 


.)01461( لاء كتاب «الأطعمة» رقم‎ 8٠١/١7 «الفتح»‎ )١( 
." «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م‎ )9( 


(5:) «عمدة القاري» ١7/هل.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


2 الايد مسدد يه عمس لحن حم لص وت 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء نلك رَعْيَ الغنم 
قبل النبوة أن يَحْصّل لهم التمرّن برعيها على ما يُكلُّونه من القيام بأمر أمتهم. 
ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم» والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على 
رعيهاء وجَمُعها بعد تفرقها في المرعىء ونَقْلها من مسرح إلى مسرح» ودفع 
عدوّها من سبع وغيره؛ كالسارق, وعَلِموا اختلاف طباعهاء وشدة تفرقها مع 
ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدة. أَلِفُوا من ذلك الصبرٌ على الأمة» وعرفوا 
اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورَقَقُوا بضعيفهاء وأحسنوا 
التعاهد لهاء فيكون تحمّلهم لمشقة ذلك أسهلء مما لو كُلّفُوا القيام بذلك من 
أول وَهْلة؛ لِمَا يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وخخصّت الغلم 
بذلك؛ لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر؛ 
لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقهاء 
فهي أسرع انقيادا من غيرها. 

وفي ذكر النبي تكِهِ لذلك بعد أن عَلِم كونه أكرم الخلق على الله؛ ما كان 
عليه من عظيم التواضع لربه» والتصريح بمئّته عليهء وعلى إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء ‏ انتهى7'. 

وقوله: (أَوْ تَحُوّ هذا مِنَ الْقَوْلِ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي» هل قال هذا 
القول» أو قال قولاً شبيهاً به. 

[تكملة]: أخرج البيهقي هذا الحديث في «كتاب الدلائل» من طريق 
بيد بن شريك» عن يحيى بن بكيرء عن الليث» عن يونس بسند المصئف» 
فذكر هذا الحديث» وقال في آخره: «وقال: إن ذلك كان يوم بدرء يوم جمعة» 
لثلاث عشرة بقيت من رمضان». قال البيهقيئ: رواه البخاري عن يحيى بن 
بكيرء دون التاريخ؛ يعني دون قوله: (إن ذلك كان... إلخ». قال الحافظ: 
وهو كما قالء ولعل هذه الزيادة من ابن شهاب أحد رواته. انتهى”) 


تعالى أعلم. 


٠‏ والله 


.)1175( «الفتح» 78/5» كتاب «الإجارات» رقم‎ )١( 
.)0551( كتاب «الأطعمة» رقم‎ "8٠١/١7 (؟) «الفتح»‎ 


10) - بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوّدٍ مِنَّ الْكَبَاثِ ‏ حديث رقم (08788) 
١‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رقا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]0778/١1/[‏ (5000)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
(05:") و«الأطعمة» (640). و(النسائيّ) في «الكبرى) (58/5١)غ:‏ 
و(الطيالسيّ) في ا(مسنده» .)١5947(‏ و(أحمد) في «مسنده؛» (7377/5)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (0157 و0155).» و(أبو يعلى) في «مسئله) 2)5١57(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 7٠٠١‏ و232861» و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(5849)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه إباحة التحدث عن الماضين من الأنبياء» والأمم بذكر 
سيرهم ١‏ وأخبارهم . 

١‏ (ومنها): أن التحرّف في المعيشة ليس في شيء منها إذا لم تنه عنه 
الشريعة نقيصة. 

"' - (ومنها): أن الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أحوالهم 
في تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين» وكذلك أحوال الصالحين» 
والحمد لله رب العالميه7'. 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلة رعي الغنمء وأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ تدرّبوا عليها قبل سياستهم أممهم ؛ لِمَا أسلفناه من الحكمة. 

ه ‏ (ومنها): إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يُمْلّكَء قال ابن بطال: كان 
هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوات» فإذ قد أغنى الله عباده بالحنطة. 
والحبوب الكثيرة» وَسّعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراك. 

وتعقبه الحافظء فقال: إن أراد بهذا الكلام الإشارةً إلى كراهة تناوله 


."55 /7 5 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
05 
فليس بمسلمء ولا يلزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن» بل كثير من 
1 الورع لهم رغبة في مثل هذه العتاحات أكثر من تناول ها يشترئ 
1 والله أعلم . 
«إن أرِيدُ إلا الِصَلمَ ما القت وما يق إلا آم عب كت وله أيث» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أوّل الكتاب قال: 


ميم مه 


 )3١61( ]584[‏ (حَدَنْنِي عَبّدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِئُ» أَخْبَرَ 


5-4 


يَحْيَى ا سُلَيْمَانُ بن بلي عَنْ عساو ا : 
عَايْسَةَ أنَّ التي بك قَالَ: نِعُم الأدم - أو الإدَامُ - الْخَل). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

وقد تقدّم بنصّه قبل ثلاثة أبواب» فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه» فتنبّه . 
شرح الحديث: 

(عَن عَائِشَة) م كينا (أَنَّ النَبِىَ 0 قال لات نِعُمَ الأدم - أو لِإدَامُ - لحل 
قال أهل اللغة: «الإدام؛ - بكسر الهمزة -: ما يؤتدم به» يقال: 2 الخبرّ يَأَدِمُهُ 
بكسر الدال - وجمع الإدام أَدُم بضم 5 والدال؛ كإهاب هسه وكتاب 
وكُتُب» والأذم - بإسكان الدال ‏ مفرد؛ كإدام» ذكره التو 7 

وقال في «النهاية»: الإدام ‏ بالكسر » وَالأدم - بالضم -: ما يؤكل مع 
العووناى تو كان الي 

ونال لتقي اا يان قري نه تيه ران لاسكا 
لغة فيه: إذا لماعت إساغته بالودامء و«الإدام» بكسر الهمزة: ما يُؤتدم بهء 
فاقعا كان أن تامدك «وسمعة 3 بي مثل كتاب وكُتُبِء ويُسكن 
للتخفيف» ٠»‏ فيُعامل معاملة المفرّد» ويجمع على آدامء مثل قُفْل وأقفال. 


.)0457( "اء كتاب «الأطعمة» رقم‎ 8٠١/١7 «الفتح»‎ )١( 
.١/١ «النهاية في غريب الأثر؛‎ )( .5/١5 (؟) «شرح النووي»‎ 


(077 - بَابُ تَألف قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ؛ لِضَّعْفِهِء... إلخ ‏ حديث رقم (85*) 


0 


(كَالَ) سعد ويه (فَسَكَتٌ قَلِيلاً) نُصب على أنه صفة لمصدر محذوف: 
ا كربا فلبلا لم خلبتي مَا أعُلَمْ منْهُ) «ما؛ موصولة في محل رفع على 
الفاعلية ب«غلبني» (َقُلْتُ: يَا رَسُو ل اللى مَا لَك عَنْ قَلَانِ؟) أئ: أي شيء ثبت 
لك معرضاً عن إعطاء فلان؛ أي: وهو بجعيل المذكور (َوَاه إِنّي لَأَرَاهُ مُؤْمِناً: 
فَقَالَ رَسُولُ الله بلِ: «أَوْ مُسْلِماً». قَالَ) سعد يفده (سَكَتْ قَلِيلاً» نم عَلبَِي ما 
عَلِمْتُ مِنهُ» فَقُلْتُ: سول الى مَا لَك عَنْ فُلَانٍ ؟» قَوَاسَ إنّي لذَرَامُ مُؤْمِناء 
قَقَالَ ول الل يللةِ: «أَوْ مُسْلِماً ٠‏ إني لأغطي الرَجُلَ) فيه حذف المفعول الثاني ؛ 
للتعميم» أيْ: أَيّ عطاء. كان (وَغَيْرهُ أَحَبّ إِلَنَ مِنْهُ) جملة اسميّة في محل نصب 
على الحال من الفاعلء» أو المفعول» وفى رواية للبخاريٌ: «وغيره أعجب 
إلى»)» وذكر في «الفتح/ل أن رواية أكثر الرواة بلفظ «أحبّى قال: ووقع عند 
الإسماعيلي بعد قوله: «أحبٌ إلى منه»: «وما أعطلة إلا مخافة أن يكبه الله. 
إلخ»» ولأبي دوين طريق معمر: «إني أعطي رجالاً» وأَدَعٌ من هو أحب لي 
منهم ) لا ع شيعاً ؛ مخافة أن و 5 النار على وجوههم). 

(خَشيَةَ) منصوب على أنه مفعول لأجله ل«أعطي» ؛ أى: لأجل خشية 
يكبّه الله ف النار»ء ف«خشية» مضاف إلى (أَنْ كك و«أن» مصدريّة» 00 

لبناء للمفعول (فِي التَارِ) متعلّق بيُكبّ»» وكذا قوله: (عَلَى وَجْهه)) قال 
0 كأَنهُ: «خشية» مضاف إلى ما بعدهء «وأن» مصدريّة» والتقدير لأجل 
خشية كب الله إياه في النار. 

قال: وفيه من باب الكناية» وهو في قوله: «خشية أن يكبّه الله»؛ لأن 
الكبّ في النار لازم الكفرء فأطلق اللازمء وأراد الملزوم» وهو كناية» وليس 
بمجاز. 

[فإن قلت]: الكبٌ قد يكون للمعصية» فلا يستلزم الكفر. 

[قلت]: المراد من الكبّ كبٌٍّ مخصوصء. لا يكون إلا للكافرء وإلا فلا 
تصمحٌ الكناية. 

وإنما قلنا: إن المراد كبٌّ مخصوص؛ لأن معنى قوله: «خشية أن يكبّه الله 
في النار» مخافة من كفره الذي يؤدّيه إلى كبّ الله إياه في النارء والضمير في 
(يَكُبّها للرجل في قوله: «إني لأعطي الرجل»» أي: أتألّف قلبه بالإعطاء؛ 


(1) - بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَلّ وَالنَأَدمْ به - حديث رقم (4مه) 


وفك أيضا: الْحَلَ: معروفٌ» والجمع خُلُولٌ مثل قَلْس وفُلوسء سمي 
بذلك؛ لأنه اخبّلّ منه ظَعْم الحَلاوة» يقال: اختلّ الشية: إذا تغيّره 
واقطرت» قال وعالك اليد كلاذ حنلقه حل .وق تمل لازا أيضاء 
فيقال: حََلّلَ النبيذٌ: إذا صار بنفسه خلاً. انتهى كلام الفيّوميَ كله بتصرّف7". 

وقال ابن منظور كُدَنْهُ في «اللسان»: قال ابن سِيِدَهُ: الخل: ما حَمْضٌ من 
عصير العنب وغيره. الاين فزي الخو عرب ييخ . قال: 0 
وغيرها من الأشربة: فسدت, وحَمُضّت. وخلَلَ الخمرّ: جعلها خلا. 
باختصا ا" 

وقال المجد ككأنْهُ في «القاموس»: للخل ما حمض من عَصِير العنب 
وغيره» عربيّ صحيح؛ ٠‏ والطائفة منه خَلَةٌه وأجوده خل الخمر 000 
توهيرين: خار وبارد» نافع للمعدة» وَاللتَق والفرُح الخبيثة» وَالحكة 
الْهَوامٌ وأكل الأفُيُونَء وحرق النانء ابجع الأسنانء وبَخَارٌ 0 
للاستسقاء. وَعُسْرِ السمعء والدَّوِيٌء والطنين. انتهى"". 

وقال الخطابي» والقاضي عياض: معنى 58 مدح الاقتصار في 
المأكل» ومنع النفس عن ملادْ الأطعمة؛ كأنه يقول: ائتدموا بالخل» وما كان 
في معناه» مما تَخْفَ مؤنته» ولا يَعِرّ وجودهء ولا تتأنقوا في الشهوات» فإنها 
مفسدة للدّين» مَسُقَمة للبدن. 

وذكر النوويّ كلام الخطابيّ هذاء ثم قال: والصواب الذي ينبغي أن 
يُجزم به أنه مدح للخل نفسه. وأما الاقتصار ذ في المطعم. وترك الشهوات» 
فمعلوم من قواعد أر. انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الخطابي وغيره هو الأقرب 
إلى معنى الحديث؛» وهو أنه مدحّ للاقتصار في المأكل» ومنعٌ النفس عن ملادٌ 
الأطعمة» قال ابن القيم كُأَنهُ: هذا ثناء عليه بحسب الوقت, لا لتفضيله على 
غيره؛ لأن سببه أن أهله قَدَّموا له خبزاًء فقال: ما من أدم؟» قالوا: ما عندنا 


.7١١/١١ (؟) «لسان العرب»‎ .18١-14٠ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.550 /0 «القاموس المحيط»؛ ص145. (5:) «تحفة الأحوذي؛‎ )'( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لك ون ااسسسسه ااتكت تت 
الأخلاء فقال ذلك جبراً لقلب من قدّمه: وتطبيباً لتفسف- ل تفضيلاً له على 
غيره؛ إذ لو حصل نحو لحمء أو عسلء أو لبن» كان أحقٌّ بالمدح. ١‏ 

ويؤيّد هذا ما أخرجه أحمد في «مسئده» ‏ إن صمح عن عبد الله بن 
تُبيد بن عُمير قال: دخل على جابر نفر من أصحاب النبي مَك 0 
خبزاً وخلاًء فقال: كلواء فإني سمعت رسول الله كي يقول: «نعم الإدام 
ورا إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه» فيحتقر ما في بيته أن 
يقدّمه إليهم. وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قُدّم إليهم. انتهى"" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَكْينَا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [0784/14 و٠075]‏ (7051)ء و(الترمذي) في 
«الأطعمة» »)١1840(‏ و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (2)7717 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه) ,)١58/6(‏ و(الدارميّ) في «سئئه» »)١78/7(‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده» »)١1948/60(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) (1/ 2»)577 و(البيهقي) فى 
«الكبرى» 2»)57/٠١١(‏ وفوائله تأتي 9 شرح حديث جابر لبه الآتي إن 
شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0"40[‏ (وَحَدَنَتَامُ مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ بن نَافِع التَّمِيمِنُ» حَدَتَنَا 
يَحْبَى ‏ بْنْ صَالِحَ الْوْحَاظِيٌ : » حَدَثَنَا سَلَيْمَانُ ب بْنْ بلال» بهذَا الْأسْنَاِ وَكَالَ : انِعُمْ 
الأَدم وَلم يَشْكُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


١‏ (مُوسَى بْنُّ قُرَيْشٍ بْن نَافِع النَّمِيمِيُ) البخاريّ» مقبول ]١١1[‏ (ت151) 
من أفراد المصئّف تقدم في «الحيض» 57/17. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل») ع فور وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الصافيّ» 
وهو ضعيف» كما فى «التقريب». 


(1) - بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَل» وَالَأَدُمْ يه - حديث رقم (0841) 


- (يَحْيَى بن صَالِحِ الْوْحَاظِيُ) الحمصيّ»ء صدوقء من أهل الرأي» من 
0-08 وقد عار الس ل ردت ده تقدم في «البيوع» /ا"/ /4071. 

[تنبيه]: قوله: (الوؤُحاظيٌ) هو بضم الواوء وتخفيف الخاء المهملة» 
ونالظاء المعجمة ب: ااي ا هكذا ضبطه 
الجمهورء وكذا نقله القاضي عياض عن شيوخهمء قال: وقال أبو الوليد 
الباجي: هو بفتح الواوء قاله النوويّ كف" . 

وقال ابن الأثير كله: الْوُحاطيَ بضمّ الواو: نسبة إلى وحاظة بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
ججشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطر بن عريب. انتهى”" . 

و«سليمان بن بلال» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يحبى بن صالح الْوْحاظْيَ عن سليمان بن بلال هذه لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أوَّل الكتاب قال: 

 )20١07( ]0*41[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أُخْبَرَنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ أبِي 
بشرء عَنْ أبي سُفْبَانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل أن 0 لمم 
َقَانُوا: ما عِنْدنا إل 5 فَدَعَا 28 فَجَعَلٌ يَأَكلْ و" ديول نِعُمَ الأَدم الْخَل: 
4 ِعُمَ الأَدم الْخَلّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(يَحَيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

. (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

#دزانو بشر) ابن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس الواسطي». بصريّ الأصل» 
ثقة [6] (ته أو 17) (ع) تقدم في «الطهارة» 018/4. 

؛ - (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف القرشيء تقدّم قريباً . 


."04 /7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( .5/١4 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «فجعل يأكل منه؛.‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
كفنا 


ه ‏ (جَابِرُ بْنُ عبد الله) قا تقدّم قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عَن جَابِرٍ بْنٍ عَبّْدِ الله) وَيياء وفي رواية المثنّى بن سعيد التالية: «حذثني 
طلحة بن نافع» أنه سمع جابر بن عبد الله وَهْها يقول. أن الي بك سَالَ 
أَهْلَهُ) ؛ أ زوجه» ويحتمل أن تكون هي عائشة وكيا (الأقم تقدم أنه بِضِمُّتين 
جمع إدام» وهو ما يؤكل به الخبزء (كَقَالُوا: مَا عِنْدنَا إلا حَلي فَدَعَا) كك (بو)؛ 
أي بذلك اليل لحيل أل بهِ)ء وفي بعض النسخ : «يأكل منها» (وَبَقُول: 

نِعُمَ الأَدُم الْخَلُء : : ِعُمَ الأَدم الْخَل» كرره مبالغة في مدحهء زاد في الرواية 
التالية : «قال جابر: فما زلت أحبّ الخل منذ سمعتها من نبي الله كَل وقال 
طلحة: ما زلت أحبٌ الخلّ منذ سمعتها من جابر نه)» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4١/١7"5ه‏ و55"ه و5ه و5745] ,2)٠١67(‏ 
و(أبو داود) فى «الأطعمة» :4)7”8٠0(‏ و(الترمذي) فى «الأطعمة» (18179 
و1855١).‏ و(النسائي) فى «الأيمان والنذور» (ا/ )١5‏ و«الكبرى» (5/ 550 
و(ابن ماجه) في «الأطعمة») .)75٠0(‏ و(ابن أن شيبة) في «مصئفه» 2)١58/6(‏ 
و(أحمد) فى (مسنده) (/ 01" و5١"‏ ولاه" و55" ولا“ و3896 و90" 
و١٠5).‏ و(الدارمي) فى «سئنه» .)5١58(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» (0/ 
)2 و(العطيا نه فى «الأوسط) (/46) و«الكبير) (184/5) و(البيهقي) 
في «الكبرى» (7/ 2251/4 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"©: 

١‏ (منها): استحباب الحديث على الأكل» تأنيساً للآكلين. 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر ذه بجميع سياقاته في الباب» وغيره» لا خصوص 
المتن هذا الذي شرحناهء فتنبّه. 


(10) - بَابُ َضِيلَةٍ الْخَلَّ» وَالَأدُمْ به - حديث رقم (0841) 


؟ ‏ (ومنها): استحباب مدح الشخص طعامه أمام الآكلين حتى ينبسطوا 
لأكله» ويقضوا حاجاتهم منه. 

- (ومنها): جواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما؛ لأخذه يَلِلهِ 
بيد جابر ذه . 

 :‏ (ومنها): استحباب مواساة الحاضرين على الطعام. 

٠‏ (ومنها): أنه يستحبٌ جعل الخبز ونحوه بين أيدي الآكلين بالسويّة. 

١‏ (ومنها): أنه لا بأس بوضع الأرغفة» والأقراص صحاحاًء غير 
مكسورة» ومكسرة. 

٠‏ (ومنها): بيان حُحكم من حلف أن لا يأتدم» فأكل خبزاً بخل» فإنه 
يحنث ؟ لأنه كه سمّاه «إداماً» ومَدّحه. 

 /‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ: وقسمة النبئ كَلٍ الأقرصة نصفين يدل 
على جواز فعل مثل ذلك مع الضيف. بل يدل على كرم أخلاق فاعله» وإيثاره 
الضيف عند قلة الطعام. كما فعل النبي كَل فإن الذي قَدْم إليه كان غداءه. 
فإن أقرصتهم صغارء لا سيما فى مثل ذلك الوقت» ومع ذلك. فشرّك فيه 
غيره» وفاءً بقوله يك «طعام الواحد كافي الاثنين» وطعام الاثنين كافي 
الثلاثة) رواه مسلم . 

١‏ (ومنها): أن فيه استحباب حب الأشياء التى يُحبها النبئ كَلِةِءه وإن 
لم تكن ملائمة لطبع الشخصء فقد قال جابر وه: «فما زلت أحبٌ الخل منذ 
سمعتها من نب الله كلا وقال طلحة: «ما زلت أحبّ الخل منذ سمعتها من 
جابر طَفيداء وهذا من علامة كمال المحيّة له كلل فإن من أحبٌّ شخصاً أحبٌ 
كل ما يُحبه المحبوب» وكل من ينتسب إليه. 

٠‏ (ومنها): قال القرطبي كَنْهُ أيضاً: الإدام: كل ما يؤتدم به؛ أي: 
يُؤكل به الخبز مما يُطيّبه» سواء كان مما يُصطبغ به؛ كالأمْراق» والمائعات» أو 
مما لا يُصطبغ به ؟ كالجامدات؛ كاللحم» والبيض» والجبن» والزيتون» وغير 
ذلك» هذا معنى الإدام عند الجمهور. من الفقهاء. والعلماء» سلقاء وجلناء 
وشذ أبو حنيفة» وصاحبه أبو يوسفء فقالا في البيضء واللحم المشوي. 
وشِبه ذلك» مما لا يصطبغ به ليس شيء من ذلك بإدام. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ا 


يقني على هذا الخلاف الخلافٌ فيمن حلف ألا يأكل إداماًء فأكل شيئاً 
من هذه الجامدات» فحنّثه الجمهورء ولم يحنّثه أبو حنيفة» ولا صاحبهء 
والصحيح ما صار إليه الجمهور بدليل قوله كَل وقد وضع تمرةً على كسرة» 
وقال: «هذه إدام هذه»» رواه أبو داود» وبدليل قوله كل أيضاء وقد سكل عن 
إدام أهل الجنّةٍ الجنّةَ أوّلُ ما يدخلونهاء فقال: «زيادة كبد الحوت»»ء رواه 
البخاريّ. انتهى كلام القرطبيّ كلف وعد تسق تقوب عذال “واه تعالى 
عل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5847[‏ (حَدَنَِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الَرَقِي؛ ح حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ 
- يَعْنِي: ابْنَ عَليَّة - عَنِ الْمُكَنّى بْنِ سَعِيدِء حَدَكَنِي طَلْحَةٌ بْنُ ادو آنه سي 
جَابِرَ "انل قد الله تقول ::آخل رسُول الله يكل بِيّدِي ذَاتَ يوم إِلَى مَنْزْلِو َأَخْرَجَ 
ِلَب 17 مِنْ خْبْزِء فَقَالَ: «مَا مِنْ 1 كَمَانُوا: لاء إِلَا شَيْء مِنْ خَلء قَالَ: 
«إِنَّ الْخَلَّ نِعُمَ الأمك» َال جَابِرٌ: كما زْلْتُ أَحِبُ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتْهَا مِنْ 
َي الله يكل وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زْلْتُ أحِبُ الْخَلّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١يَعْقُوبٌ‏ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الدَوْرَقَيُ) العَبْديَ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةٌ حافظ [ ٠](ت07١)‏ وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/1 . 

“3 (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُسم الأسدي 
مولاهمء أبو بشر البصري» ثقةٌ حافظ [8] (ت197) وهو ابن (47) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

(الْمُكَنَى بْنُ سَعِيدٍ) الصُّبَعىَء أبو سعيد البصريّ القسّام القصيرء ثقة 
[] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /اه/7 .١1559‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَخَدّ رَسُْولُ اللو يل ببَيِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلو) وفي الرواية 


(1) - بَابُ كَضِيلَةٍ الْخَلّ» وَالَأَدُمْ به - حديث رقم (0847) 
١‏ 
الآنية: «قال: كنت جالساً فى دارئ» فمرّ بى رسول الله 8 فأشار إليّء 
فقمت إليه» فأخذ 00 فانطلقنا حتى أتى بقن نسائه . 
وقوله: (فَأخْرَ ... إلخ) ببناء الفعل للفاعل» 00 ضمير يعود إلى 
المفهوم من 0 0 المخرج. وهو الخادم. وهذا مذهب البصريّين» كما 
قال في «الخلاصة»: 
م توتو ولا تواتك 
حت أذ كر ا لال على مذهب الكوفيين» ويكون 
06 درج الخادم. أو نحو ذلك. 
قال النووئي: قوله: «فأخرّج إليه... إلخ») هكذا هو في الأصول: 
«فأخرّج إليه فِلّقاً». وهو صحبح» ومعناه «أخرج الخادم» ونحوه. اا 
وذكر بعضهم احتمال أن يكون الفاعل 2 ككل وضمير (إليه» 
لجابر» على سبيل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة؛ أي : فأخرج النبى كَل إلي 
فلفا م 
وقوله: (فلقاً مِنْ خُبِْ) بكسر الفاء» وفتح اللام: جمع فِلّقة بكسرء 
فسكون؛ كالكسرة و ومعئى» يقال: هذا فلقته ؛ أ كدر 
وقوله: (١مَا‏ مِن نْ أَدُم؟)؛ أي: أما عندكم شيء من أَدُم؟ فهما) نافية» 
وهمزة الاستفهام مقدّرة» و«من» زائدة للتوكيدء كما قال في «الخلاصة»: 
وَزِيدَ فِي تفي وَشِبْهِهِ فَجَرَ نْكِرَة كَامًا جسن 
وقوله: (فَقَالُوا: لا إِلّا ضَيْة مِنْ حَلُ) ؛ أي : لي نا أَدُم إلا أشيء 
قليل من خلَ» وهذا دليل أنهم لا يعتدون الخلّ من الأهُم المعتبرة التي تُرَ 
للضيف. فتبيّن بهذا أن قوله كل: «نء الس 12م 
الإطلاق» وإنما هو مدح له في نفس الوقت» ورفعٌ لشأنه عند الضيف حتى لا 
ينقبض منه» وجبرٌ للمضيف حيث لا ينكسر قلبه بتقديمه غير اللائق بالضيافة» 
فتأمّله بالإمعان» ويؤيّد هذا قول جابر ذَكه: «فما زلت أحبّ الخل. .. إلخ1. 


مه 
اس 


.4- 1/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
00/١ زفق راجع: شرح الشيخ الهرري»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ار 


فإنه ظاهر في كونه لا يُحبّ الخلّ قبل ذلك؛ لكونه مرغوباً عنه عندهم» فلما 
سمع مقالة النبئ كله أعجبه» وأحبّه لقول النبئ كَل والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ: وأما قول جابر #5؛ه: «فما زلت أحبٌ الخل منذ سمعتها 
من نبئ الله ككل فهو كقول أنس َبه: «ما زلت أحبّ الدباء»؛» وقد سبق 
بيانه» هذا مما يؤيّد ما قلناه: إنه ع للخل نفسة» .وقل ذكرنا مرّات أن تأويل 
الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعيّن المصير إليه» والعمل به عند جماهير 
العلماء» من الفقهاءء 0007 وهذا كذلكء. بل تأويل الراوي هنا هو 
ظاهر اللفظ» فيتعيّن اعتماده» والله أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الظاهر أن الحديث ليس مدحا 
للخل لذاته» وإنما هو مدحٌ له بحسب الوقت. 

والحاصل أن ما تقدّم عن الخظابي» وغيره من أن مَدْحه وَللِ ليس للخل 
نفسهء هو الأظهرء وليس في قول جابر ما يؤيّد ما قاله النوويّ» بل هو 
بالعكس؛ إذ مفهومه أن جابراً كان لا يحبٌ الخلّ قبل ذلك» وإنما أحبّه بعد 
مقالة النبئ كله هذه. مع أن الخلّ موجود بكثرة عندهم قبل ذلك» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]0849[‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بن عَلِيَ الْجَهْضَمِيٌ » حَدَنَنِي أبي» حَدَلَنا 
الْمُكَنَى بن سَعِيدِء عَنْ طَلْحَةَ ؟ ا بْنْ عبد الى أَنَّ رَسُولَ الله عن 
أَخَدَ ِيَدِهِ 9 مزهي حَدِيثِ ابن عَلَيَّةَ إلى قَوْلِهِ: اقَيِعُمَ لدم الْخَلّ وَلَمْ 
يَدْكُدْ ما بَعْدهُ 
رجال هذا الإسناد: 

. (نَصْرٌ بْنْ عَلِيٌ 178 العو نفدم قريباً‎ ١ 

١‏ - (أبُوه) علي بن نصر بن عليّ بن صُهِبان الْجَهْْمِيَ البصري» ثقةٌ من 
كبار [9] (ت1817١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/5. 


.7/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1) - بَاب قَضِيلَةٍ الْخَلّ» وَالتَأَدُم به - حديث رقم (0844) 
ِ لثدان 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية علي بن نصرء عن المثنى بن سعيد هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5*55[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةٌ شَيبَةً حَدَئَنَا يَزِيد 0 
أ خبرتا جا بن بي وب حدئني أبو فيا طلْحَةُ بن تا قَلَ: سَمِفتْ 
جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الل قَالَّ: كُنْتُ جَالِساً فِي دَارِيء فُمَرَّ بي َسُولٌ الله ا 
ِلَىَء فَقَمْتُ إِلَبْهِ و» تأَحَدّ بِيَدِيء فَانْطَلَفْنَا حَنَى أنَى بَعْضَ حُجَرٍِ نسًا حال ل 
أَذْنَ لي قَدَخَلْتٌ الْحِجَابَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: «مَلُ من نّْ غَدَاءِ؟؛» كَقَانُوا: 3 نَعَمْء كََِيَ 


0 ره سمس 


بِكَلَانَةٍ أو ةا" وطن عَلَى تيئء أ سول لله 1 ُزصاًء ؛ وَضعَهُ بين 
يَمَبو وَأَعَدَ فُرْصاً آخَرَ فَوَضَعَهُ بيْنَ يَديّ» ثم أَخَدَ الَالِتَ فَكسَرَهُ انين فَجَعلَ 
ثم قَالَّ : : «قل مِنْ أَذم؟». قَانُوا: ا | لا شي 

هِنْ خَلُ فَالَ: «مَائُوه قيممَ الم 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكرِ بْنُ أبي شيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

0 0 5 تقدّم قريباً. 

 '*‏ (حَجَاحُ بْنْ أبي رَبَتَبَ) السّلميَء أبو يوسف الصَّيّقل الواسطي» 
فدوق تخطوء [5]. 

روى عن أبي سفيان طلحة بن نافع» وأبي عثمان النَّهْديّ. 

وروى عنه ابن مهدي». وهشيم» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: أخشى أن يكون ضعيف الحديث» وقال ابن معين: ليس به 
بأمنٌ» وقال الحسن بن شجاع البلخيّ» عن علي ابن المدينيّ: شيخ من أهل 
واسط ضعيفٌء وقال النسائيئّ: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به فيما يرويه» قال الدارقطنئ: لسن يقري بولا ساف يقال فى ترضنع 


65مّغع روس 6ع رهس 


نصفه بَينَ يديو وَنِصَفَه بَينَ يَدَىّ ' 


() وفي نسخة: «بثلاثة قرص»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

آخر: ثقةٌّء وقال الآجريّ عن أبى داود: ليس به بأسنٌ. وقال العُقيليَ: ر 
عن أبي عثمان النّهْديَ حديثاً لا كاب عليه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والناقاق ذكرا قبله: 

وقوله: (دَأَخََّ بيَدِي) فيه مشروعيّة أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما. 

وقوله: ١حَنَّى‏ أَنَى بَعْضَ حُجَرٍ نِسَائِه) لم يُعرف اسمها(ا'» جمع حُجرة» 
ا 1 شين 

وقوله: (نَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَاا قال النوويّ كأنْهُ: معناه: دخلت 
الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة» وليس فيه أنه رأى بشرتها . 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: وقول جابر وه : «فدخلت الحجاب عليها» ظاهره 
أن هذا كان بعد نزول الحجاب» غير أنه ليس فيه أنه رآهاء فقد تستتر بثوب 
آخرء أو بحجاب آخرء ويَحْتيل أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب. انتهى”". 

وقوله: (فَأَنِيَ بِكَلَانَةٍ أَُرِصَة) لم يُعرف الآتي بهاء قاله صاحب 
«(التنبيه)247 , 

وقوله: (فَأَنِيَ بعَلَانَةٍ قر صَةِ) هكذا النسخ بلفظ «أقرصة»؛ كأسلحة؛ ولم 
أجد هذا في كتب اللغة التي بين يدي؛ وإنما جَمع الفُرْصةء أو القُرْصٍ: 
أقراص؛ كأقفال؛ وقِرّصّةء كعتبة» وقُرَصٌ؛ كصّرّدء ولعلّ الهمزة في «أقرصة» 
غلظء والصواب بثلاثة قِرَصَةَء وقد نصٌّ في «اللسان» على هذاء فقال: «وفي 
الحديث: فأتي بثلاثة قِرّصّة من شعيراء قال: والْقِرّصّة بوزن الْعِئّبة: جَمْع 
فُرْص» وهو الرغيف؛ كجحْر وحِحَرَةٍ. انتهى. 

وقال في «القاموس»ء واشرحه»: والفُرْصَة : الحبرَة, ويُقَال: هي الصَّغيرَة 
جد ؛ كالمُرْصٍ» وَالنَذْكيدُ أكْتّر وجمع «القُرْصٍ) ا وأَفْرَاصٌء مثل عُصْنِ 


.١١26>ص «تنبيه المعلم» ص 7"07. (0) «القاموس المحيط)‎ )١( 
777/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )9( 
«تنبيه المعلم» ص607".‎ )5( 


ص البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تت سن سه 
مخافةً من كفره إذا لم يُعطء والتقدير: أنا أعطي من في إيمانه ضعفٌ؛ لأني 
أخشى عليه لو لم أعطه أن يَعرض له اعتقادٌ يكفْرٌ به» فَيَكُبّه الله تعالى في 
النار» كأنه أشار إلى المؤلفة» أو إلى من إذا مُنِع نَسَبَ الرسول كَل إلى البخل» 
وأما مَن قَوِيَ إيمانه فهو أحبّ إليَء فأكِلّه إلى إيمانه» ولا أخشى عليه رُجوعاً 
عن دينه» ولا سوء اعتقاده» ولا ضرر له فيما يحصّل له من الدنيا. ا 

[تنبيهان] : 

(الأول) : قال في «الفتح»: قوله: «أن يكبه الله هو بفتح أولهء وضمّ 
الكاف. يقال: أكب الرجل: إذا أَظرّقء وكبه غيره: إذا قَلَبهه وهذا على 
خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة» وهذا زيدت عليه الهمزة 
فَقَصْرَّء وقد ذكر البخاريّ هذا فى «كتاب الزكاة». فقال: يقال: أكب الرجل 
إذا كان فعله غير واقع على 0 فإذا وقع الفعل» قلت: كَبّهء وكببته» 
جاء نظير هذا في أحرف يسيرة» منها: أنسل ريش الطائرء ونسلتهء 
وأنزفتٍ البئرٌ ونزفتهاء وحَكى ابن الأعرابي في المتعدي كُبّه وأكبّه معاأ. 
يق 1 

وقال الفيّومى كُأَلْهِ: ا ل وتطر وياعه. كن 
التعاانء 0-6 الطائرٌء وجفلته. وأقء* قشع الغيمٌ» وقَسّعتهُ الريخ» وأنسل 
06 الطائر؛ أي: سقط وتسلتة وأَمْرَت الناقةٌ : دَرَّ لبنهاء ومريتهاء 00 
الناقةٌ: إذا عَطَفَت على بَوّها”"» وظارتها طأراً: عَظَفْتُّهاء وأعرض الشية: 
ظهرء وعَرّضته: أظهرتهء وأنة نقع العطش : سَكْنءٍ »؛ ونقعه الما سك 0 
النهرّء» وخضته. وأحجم زيد عن الأمر: وَقَفَت عنه» وحَجَمئة وأكب على 
وجههء وكببته» وأصرم النخلٌ والزرعٌ؛ وصرمته؛ أي: قطعتهء وأمخض اللبنُ؛ 
ومخضتهء وأثلثوا: إذا صاروا بأنفسهم تلائة + وتَلنتُهُم : صِرْتُ ثالئهم» وكذلك 
إلى العشرة» وأبشر الرجل بمولود: سُرَّ به» وبَشّرته» واسم الفاعل من الثلائيّ 


.٠ ١/١ هع «الفتح»‎ ."١٠١- 709/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
«الْبَر): ولد الناقةق. وجِلّد الحَوّار يَحْشََى عياماً: أو‎ : ١١18 قال في «القاموس» ص‎ )6( 
. فتَعطفٌ عليه فتدنٌ والرماد» والأحمقٌ. انتهى‎ ٠» ا فيعَرَبٌ من أمّ المفُصيل»‎ 


(14) - بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَلّ وَالَأَُمِ به - حديث رقم (0844) 
8/1 

وغِصَئَةٍ وأَعْصَانِء جَمْعٌ «الفُرْصَّة): قُرَصٌ؛ كَقُرْقَةٍ وغرَفِء وفي الحديث: 
«فأتي تلان قَِرَصَةَّ من شعِيرٍ) . الع 

وقوله: (فُوْضِعْنَ عَلَّى نَبِيّ) قال النووي كألله: هكذا هو في أكثر 
الأصول: الَبِيَ» بنون مفتوحة. ثم باء موحّدة مكسورة» ثم ياء مثناة تحت 
مشدّدة» وفسّروه بمائدة من خوصء وتَقَل القاضى عياض عن كثير من الرواة» 
أو الأكثرين أنه: بتي بباء موحدة مفتوحة» ثم مثناة فوق مكسورة مشدّدة» ثم 
ياء مثناة من تحتٌ مشدّدة» والْبَتّ: كساءٌ من وَيَرء أو صوفء فلعله منديل 
وضع عليه هذا الطعام» قال: ورواه بعضهم يضم الباء؛ وبعدها نون مكسورة 
مشددة» قال القاضي الكنانيئ: هذا هو الصوابء. وهو طَبَقٌ من خوص. 
انتهى 9 , 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: وقوله: «على بَنَىَ؛ كذا ضبطه الصدفئ» والأسديّ 
نا واعدة توي وبعدها تاء باثنتين من ين تكبو كرف ونغانها ياء 
باثنتين من تحتها مشدّدة» منوّنة» قال: والبّتّ: كساء من وَيَرء أو صوفء .قال 
الشاعر [من الرجز]: ش 

مَنْ كان ذا بَتْ فَهَذَا بَثّي ا ل ل 211 

وكأن الذي وُضعت القرصة عليه منديل من صوفء وكذلك عند ابن 
ماهان» غير أنه فتح الثّاءء وعند الطبري: «بْيَ» بضم الباء» بعدها نون مكسورة 
مشددة» والياء المشْدّدق قال الكنانيّ: وهو الصواب» وهو: طَبَقٌ من خوص» 
قال ابن وضاح: «بنيء»: طبق» أو مائدة من خوصء أو حلفاء؛ ووقع في 
بعض النسخ: «على نبيّ» بتقديم النون مفتوحة» وكسر الباء الموّحّدة بعدهاء 
وقيل في تفسيره: إِنّه مائدة من حُوصء قال ثعلب: النبيئة شيء مُدَوَّر يُعْمَل من 
خُوص وشّرِيط . 

قال: وقسمة النبي كَلهِ الأقرصة الثلاثة نصفين يدل على جواز فعل مثل 


)0ع( «تاج العروس من جواهر القاموس» .460١7  56٠7”/١‏ 
0( شرح النووي» 1/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

1 
ذلك مع الضيف» بل يدل على كرم أخلاق. فاعله» وإيثاره الفسفة عدن قله 
الطعام. كما فعل النبيٌ علد فَإِن الذي قُدّم إليه كان غداؤه» فَإنَّ أقرصتهم 
صغارء لا سيما فى مثل ذلك الوقت» ومع ذلك فشرّك فيه الغير وفاءً بقوله كَكو: 
«طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين كافى الأربعة»» رواه مسلم. 
نا 

وقوله: (فَأَخَدَ رَسُولُ الله يله فُرْصاً فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ... إلخ) قال 
النووي كه : فيه استحباب مواساة الحاضرين على الطعام» وأنه يستحب جعل 
الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية» وأنه لا يمن بوضع الأرغفة. والأقراص 
ريداها كيو سكسو ا 

وقوله: (قَانُوا: لاء إِلّا شَئْءٌ مِنْ خَل) قال الطيبي كنه: المستثنى منه 
محذوف» والمستثنى بدل منهء قال: ونظيره ما في حديث عائشة ونا : دلا إلا 
شيء بَعَئت به أم عطيّة) متّفقّ عليه. قال ابن مالك كَُنْهُ: فيه شاهد على إبدال 
ما.يعد (إلأ4 من متحدذوف: لآن الأفيل :لأ شىء عبدنا الأ شئء بعفت به أم 

1 لمع 1 

عطية. انتهى ‏ . 

وقوله : (قَالَ: «هَانَوهُ)؛ أي: أحضروا الخلّ الذي عندكم. 

وقوله: (فْيِعْمَ الوم هُوّ)) «نعم الأدم» فعل وفاعل» خبر مقدّم عن «هواء 
وهو المخصوص بالمدح» اراهن يت اكد محذوف ورا" 1 أي: 
المخصوص بالمدح هو قال في «الخللاصة» : 


- 


م تووم ا مَبْتَذَا 3 د اشم ل دو أَبَدَا 
إن أرْمِدُ إلا الِضلحَ ما اسَتطعث وما يق إِلَّا يأ علو يكت وَل أدب . 
)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7/6 7717. 


(0) «شرح النووي» .8/١5‏ 
(0) «الكاشف عن حقائق السئن» 180/8/9. 


(5:) ويجوز كونه مبتدأ خحذف خبره ؛ أي : هو ميخصوص بالمدح. 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ أكل الُومء وَأَنَهُ يني لِمَنْ أَرَادَ خِطَات... إلخ ‏ حديث رقم (0740) 
1 اكت 1 


(19) - (بَابُ إِبَاحَةٍ أكُل الوم وَأَنّهُ يفي لِمَنْ أَرَادَ خِطَّات 


لْكبَارٍ تَرْكهُ وَكَذَا ما في 0 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهٍ أوّل الكتاب قال: 

[6؛ه] 0 دذك ة 1 بن الْمَنى» وَابن بَّارٍ ‏ وَاللَفْظُ لابن 
الْمُتنّى ‏ قَالَا: حَدَكَنَا مُحََدُ ثة بْنُ جَعْفَرِ حَدَكَنَا شَعْبَة مب عَنْ سمال بْنِ حَْبٍء عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أبي أنوت الأنصًا نصَارِيٌّ» َال : كَانَّ يسول امم كله إِذا أَبِيَ 
بِطْعام أكل ينه. وَبَعَت ب بِفَضْلِهِ إِلَىّ وَإِنَّهُ : اق بَعَتَ إِلَىّ يَوْما بِفَضْلَّقَ ل يَاكلْ منهَا؛ 
لأنَّ فِيهًا ثُوماً» فَسَأَليهُ أحَرَام هو؟ قَالَ: دلا وَلكني أَكْرَهَهُ هه من نْ أَجْلٍ ريحدا قَالَ: 
قَإِني أَكْرَهُ ما كَرَهْتَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

0 ال د 
ار ا وتغير 7 فريها تلقن [4] 017١‏ الف 
5) تقدم في «الإيمان» 514/ 50". 

 '*‏ (جَابرٌ بْنْ سَمْرَة) بن ججنادة السّوائيٌ الصحابيّ ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة. ومات بها بعل سنة سبعين رع( تقدم 1 «الحيض» /01. 

0ق يوت الأنْصَارِيٌ) خالد بن زيد بن كيت من كبار 
الصحابة ور شهد بدراًء ونزل النبي كلِ عليه حين قَدِم المدينة» ومات غازياً 
بالروم سنة خمسين» وقيل بعدها رع( تقدم ف «الإيمان» .١١/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المضتك»: وأن فيه رواية صحابيٌ عن 55 وأن 

صحابيه من أفاضل الصحابة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ) خالد بن زيد ولد أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل 

إِذَا 7 ِطَعَام) ببناء الفعل للمفعول» كل مث وَبَعََ بِمَضْلِهِ)؛ أي: بما بقي 
منه بعد أكله (إِلَيَ وَإنَهُ بَعَتَ إِلَّيَ يَوْماً بِمَضْلَةٍ)؛ أي: ببقية طعام (لمْ يأل 
هنهًا؛ لان فيهًا ثوماً): وكان كلل يكرهه؛ لأجل ريحه الكريهء (فَسَأَلُْهُ أحَرَ حَرَامٌ 
هوٌ؟)؛ أي الوم (قَالَ) ككل («لا) ؛ ق: لبس حرها (وَلْكْني أكْرَهُهُ) ؛ أي 
أكره أكله (مِنْ أَجْلٍ رِيحِه)) هذا تصريح بإباحة الثوم» وهو مُجِمّع عليه» لكن 
يكره لمن أراد حضور المسجدء أو حضور جمع في غير المسجدء أو مخاطبة 
الكبار» ويُلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة» قال النوويّ كدنْهُ: واختلف 
أصحابنا فى حكم الثوم في حقه كَل وكذلك البصل» والكُرّاث» ونحوهاء 
فقال بعض أصحابنا: : هي محرمة عليه» والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة 
تنزيه» ليست محرّمة؛ لعموم قوله ككلهِ: «لا» في جواب قوله: أحرام هي؟ ومن 
قال بالأول يقول: معنى الحديث ليس بحرام في حقكم. اي 0 

(قَالَ) أبو أيوب طلفه (فإني أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ)؛ أي : اج أحبّك» ومن 
أوصاف المحبّ الصادق أن يُحبٌ ما أحبّ محبوبه» ويكره ما كرهء والله تعالى 
أعلم . 

والحديث من أفراد المصئّف ككنْهُ» وسيأتي بيان مسائله بعد حديث - إن 
شناء: الله “تا لى :د 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"7[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
شَعْبَة في هَذَا الِإسْتَادِ). 


535 هذا ل ثلاثة : 


١‏ (يَحبى ص بن سَعِيدِ) بن فروخ التميميّ» أبو سعيد القطّان البصري» ثقة ثقَة 
ثبت حافظ 01 فقو من كبار [9] (ت98١)‏ (ع( تقدّم ذ في اشرح المقدمة» 


.57٠/0 و«تحفة الأحوذي»‎ 24/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ عَةٍ أل الثُوم وََنَُ بي لِمَنْ رَاهَ خِطَاتِ. .. إلخ - حديث رقم (0147) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

[ننبيه]: رواية يحيى بن سعيد القظان عن شعبة هذه ساقها الإمام 
أحمد كله في «مسندماء فقال: 

(2)232) - حدّثنا عبد شلك 5 أبي , ثنا يحيى بن سعيد» عن 
شعبة» حدذثني سماك عن جابر بن سَمْرة» عن أبي أيوب» أن رسول الله عن 
كا إذا أكل طعاماً بعث بفضله إلى أبي أيوب» قال: فأتق نوها اتعاية فبها 
توم فبعث بها قال: يا 00 أحرام هو؟ قال: «لا ولكني أكره ريحهكل 
قال: فإني أكره ما تكره. انتهى 

وبالسند المتتصل إلى 8 كدنهُ أوّل الكتاب قال: 

[/ا5"ة] (. ..) - (وَحَدَنْنِي حَجَاجُ بن ل الشاعِرِ» وَآَحْمَدُ : ا بن سعِيدٍ بْنِ 
صَخْرٍ - وَاللّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالَا: حَدَنَنَا أو النْعْمَانِء حَدَكَنَا نابت - في 
رِوَايَةٍ يَوِ حَجَاج : ابْنُ يَزِيدَ أبُو رَيْدٍ الأَحْوَّلُ - حَدَنَنَا عَاصِمٌء عَنْ عَبّدِ الله بْنِ 
الْحَارثِء عَنْ أفلَحَ مَوْلَى أبي أيُوبَ. عَنْ أبي أَيُوبَء أنّ لبي كله نَرَلَ عَلَيْ: 
َنرَلَ التي ككل ني السَّفْلِء وَأَبُو أيُوتٍ فِي الْعُلُو قَالَ: كَائَبَهَ بو أيُوبَ لَيْلَهَ 
فَقَالَ: نَمْثِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولٍ الله يكل فَتَنَحَؤْاء كَبَانُوا في ج جَانِبٍ نُمّ كَالَ 
لِلنبِيَ كلل كَمَالَ الننْ كلل: «السَّثْلُ أَزْنَقُ». كَقَالَ: لا أَعْلُو سَقِبئَهُ أنْتَ تَحْتَهَاء 
َتَحَوَّل النْبِيُ ككل فِي الْعْلْوء وَأَبُو أَيُوبَ فِي السّفْلٍء نَكَانَ بم يَصَْعٌ لِلنَبيَ ككل 
ظمَافا: قَإِذًا جيء به ِلَب سَأل عَنْ مُوْضع َصَابِعِ: فَيَتَتبعُ مُوْضِعٌ أَصَابِعِه 
صَتَعَ ل طعامً ف ُوم» لما د سل عَنْ مَْضع أصَابع الي د كيل 
لَه: لم يأك ٠‏ فْمَرِعَ. وَصّعِد ِلَب فَثَالَ: أحَرَامُ هوٌ؟ َقَالَ الب كله : ١‏ 
وَلكِني أَكْرَهْهُا قَالّ: فَإني أكْرَهُ مَا تَكَرَّهُ أو مَا كرهتٌ» قَالّ: وَكَانَ الب ع 


. 


)0غ( هو.: ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 410/5. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
م 


رجال هذا الاسناد: 

000 تقدّم قريياً. 

]١١1[ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيادٍ بْنِ ضَخْرِ) أبو - جعفر السَّرّحْسيَ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. 7/7 (رت07؟7) 2 1 دت ق) تقدم في فى «المقدمة»‎ 

٠7‏ (أَبُو انما فح ”لفطل عدوي الملقّب بعارم البصري» ثقة 
تبت تغيّر بآخره» من صغار [4] (ت” أو15١١)‏ (ع) تقدم في «الحج) 78/ .5١17‏ 

4 - (َابتُ بْنُ يَزِيدَ أبُو رَيْدٍ الأحْوَلُ) البصريء ثقةٌ ثبت [17]. 

روى عن هلال بن خباب» وعاصم الأحول» وسليمان التيميّ» وجماعة. 

وروى عنه عبد الله بن معاوية الْجْمَحىّ» ومعاوية بن عمروء وأبو سلمة 
التبوذكيئ» ومحمد بن الصَّلْتَء وعارمٌ» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌّ وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: ثقة أوثق 
من عبد الأعلى» وأحفظ من عاصم الأحولء وقال النسائئ: ليس به بأمنٌ» وقال 
عفان: دلَّنا عليه شعبة» ووثقه أبو داود» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان عظّاراً بالبصرة» قال الحافظ : وقرأت بخط الذهبئ كثنْهُ: مات سنة (159). 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (عاصم) بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ [1] 
مات بعد سنة )١55(‏ 220 تقدم في «المقدمة» 71/0. 
الاعة الله بْنْ الْحَارِثِ) الأنصاريً» أبو الوليد البصريً» نسيب ابن 

سيرين» ثقةٌ ة [؟] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1178/55. 

[تنبيه]: وقع في النسخ هنا تصحيف فاحش» وهو قوله: «حذثنا عاصم بن 
عبد الله بن الحارث»» فتصحّف «عن» إلى «ابن»» فصار عبد الله بن الحارث أباً 
لعاصمء وهذا غلطء والصواب ما هناء ووقع في النسخة الهنديّة على 
الصواب» فتنبّهء والله تعالى ولي التوفيق. 

 “‏ (أَنْلَحُ مَوْلَى أبي أَيُوبَ) الأنصاري» أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو 
كثير» وقيل غير ذلك» كان من سبي عين التمرء مخضرمٌ ثقةٌ [1]. 

روى عن مولاه» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري» وعمرء وعثمان» 
وعبد الله بن سلام. 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ أكل الثُوم وَأَنّهُ يي لِمَنْ أرَادَ خِطاب... إلخ - حديث رقم (407 80ه) 


وروى عنه محمد بن سيرين» ونسيبه أبو الوليد عبد الله بن الحارث» وأبو 
بكر بن حزم» وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذء وغيرهم. 

قال العجليّ: مدني تابعئ ثقةٌ من كبار التابعين» وقال ابن سعد: مات 
في خلاقة نوية ين معاوية بيسة (4)18 وكان كف ليل العديت ) وقال اين 
المديني: قُتِل بالحرة» ورواه البخاريّ في «تاريخه» عن ابن سيرين بسند 
صحيح» ونقله ابن عساكر عن الواقديّ» وقال ابن عساكر: أدرك عمرء ورَوَى 
عن عثمان» وقال ابن سيرين: كاتبه أبو أيوب على أربعين ألفأء ثم تركها له 
وأعتقه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داود في «المراسيل»» وليس له في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

6 (أبو أيوب) الأنصاري خالد بن زيد بن كليب» من كبار الصحابة» 
شهد بدراًء ونزل النبي كك حين قدم المدينة عليه» ومات غازياً بالروم سنة 
خمسين» وقيل: بعدهاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كُلَنْهُ وفيه ثلاثة من التابعين روى 0 عن 
بعض: عاصمء» عن عبد الله بن الحارث» عن أفلحء وفيه أبو أيوب #5 من 
أكابر الصحابة ويرء وممن نزل عليه النبي كله أول هجرته حتى بنى حُجَر 
أزواجه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عَنْ أبي أيُوبَ) خالد بن زيد الأنصاريّ الصحابي الشهير ذف (أَنَّ 

ل ل ل أي : نزل كك في بيته ضيفاً عليه حين هاجر من مكة إلى 

المدينة» (قَتَوَلَ النبِ بل بي السّفْلِ) 3 م السين المهملة» وكسرها لغتان» قاله 

النووي ا والفاء ساكنة» 0 الفيّوميَ: السّفْل: خلاف الْعُلُو بالضمّء والكسرٌ 
لغةّ وابن قتيبة يمنع الضمّ. انتهى9؟.. 

وقال المجد كه السَفْلَ والسُّمُولُء والسُفَالةٌ بضمّهنّء والسَّفْلٌء والسّغْلَُ 


)01( «شرح النووي» (١ .٠١/١5‏ «المصباح المنير) ١/0/9؟.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
فضا 
بكسرهما» وَالسَّمَالُ بالفتح : نقض الْعْل وَالعلدة والْعلذوة: وَالْعِلْو وَالْعلوة 
والقلاوي ا ا 
(وَأَبُو أَيُوتَ) الأنصاري ذل في الْعلُو) بتثليث العين» مع سكون 0 
قال 00 يانه : عُلْوُ الشيء مثِلثةٌ وغلاوته. بالضمء وعاليته: 
. (قَالَ) الراوي رقا 1 و أيُوب | َيْلَة) من 00 (فقَالَ) في نفسهء أو 
ست امك لني م طم بسي ل 4ه لك ك3 مل ل 
أيوب ويه . (فْتَتَحَوًا)؛ أي ى: انتقلوا من المكان الذي كانوا فيهء (فبَانوا في 
جَانِب)؛ 1 : في جهة 586 من البيت» ٠‏ قَالّ) أبو أيوب بعدما أصبح 
لني كل ؛ أي : كلّمه بما فعل من انتقاله من مكان إلى آخر بسبب كونه 85 
تحتهمء ٠‏ (قَمَالَ النَبن ككل : «السُّفْلُ أَرْفَنُ))؛ أي: كوننا في الطبق الأسفل أيسر 
عليناء وأسهل بناء وقال القرطبي كَنهُ: وقوله يلهِ: «السّفل أرفق بنا»؛ يعني 
بذلك: من جهة الصعود إلى العلوء. وبما يلحق في تكرار ذلك من المشمّة» 
ومع ذلك فتجشمها النبئ ككل لما رأى صدق أبي أيوب في احترامه» وعزمه 
على ألا يسكن العلو بوجهء فلو لم يُجبه إلى ذلك لانتقل منه أبو أيوب إلى 
موضع آخرء وربما تكثر عليه المشقةء والحرج» فآثر كَللِِ موافقته على المشقة 
اللاحقة له فى الصعود. انتهى”" . 
(فَقَالَ) أبو أيوب (لا أَعْلُو سَقِيِمَةً) - بفتح» تكبو :5 الخنة دوك ذا 
سَقْف من جناح وغيره» ل ل وقيل: مق والجمع 
سَقَائفء قاله الفيومت"©. (أَنْتَ تَحْتَهَاء مْتَحَوَّلَ النَبِنُ كله في الْعُل)؛ :إل 
المكانة العلز: (وأئو أبُوت 0 في السَّفْلِ)؛ اق إلى المكبان السفل: 
قال النووي ان : أما نزوله يبيد و في السفل» فقد صرح بسببة ) وأنه 
أرفق به وبأصحابه. وقاصليه» وأما كراهة أبى أيوب» فمن الأدب المحبوب 


)غ0( «القاموس المحيط) ص .1١١‏ 6 «القاموس المحيط» ص8 .1١‏ 


() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 559/0. 
6 «المصباح المنير) .58١/١‏ 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ حَةٍ أكلي لقم وَأنّهُ يفي لِمَْ أرَاهَ خِطَات. .الخ - حديث رقم (01417) 


الجميل”''؛ إذ هو تعظيم للنبي كل غاية التعظيم . 

وقال القرطبيّ ككأْه: وإنما تحرّج أبو أيوب َيه من البقاء في العلو الذي 
كان النبي كل تحته؛ إعظاماً للرسول كله واحتراماً عن أن يعلوه» ولإمكان أن 
يسقط من العلو شيء عند حركتهم في العلوء فيؤذي النبيّ يَكلِ. انتهى'" . 

(فَكَانَ) أبو أيوب (يَصْنَعٌ لِلنَبِيَ يله طَعَاماً فَإِذًا جيء بِهِ)؛ 50 بذلك 
الطعام (إِلَيْه)؛ أي: إلى أبي أيوب بعدما يأكل النبي كله منه (ضَال) أب انوت 
(عَنْ مَوْضِعْ أَصَابِو) يكل (لَبتبع مَوْضِعَ أصَابِعهِ) والمعنى: أن أبا أيوب ديه إذا 
بَعَث إلى النب بك طعاماً» فأكل منه حاجته: ثم رَدَ الفضلة أكل أبو أيوب من 
موضع أصابع النبيّ عَكَدد ؛ تبركا بهء ففيه التبرك بآثار النبي وَكِلةِ في الطعام» 
وغيره» والله تعالى أعلم . 

(قَصَنَع) أبو أيوب (له) يه (طَعَاما ِب نُومٌ» قََما وُه بالبتاء للتفعول؛ 
أي : لما رد ذلك الطعام من عنده ليو ؛ أي : إلى ابي أيوب» (سََنَ) أبو 
أيوب (عَنْ مَوْضِعِ صَابِع النَبِيَ يله فَقِيلَ قب له: لم يَأكل) ل منه؛ لكون النّوم 
فيه. (فَمَرِعَ) بكسر الزاي» من باب تَعِب؛ أي : : فَرَعَ أبو أيوب ويه من عدم 
أكله يلل من ذلك الطعام؛ لخوفه أن يكون حَدّث منه أمر أوتجبالاشناع من 
طعامه؛ (وَصَعِدَ) بكسر العين المهملة» من باب سَمِعَ صُعُوداً : رَقَِي» (إلَبو) كل 
(قَقَالَ) بعدما سأل النبي ككل عن عدم أكُله منهء فأخبره بأن فيه تُوماًء (أَحَرَامُ 
هو ؟)؛ أي : الثوم» قال القرطبي كبنْهُ: هذا سؤال من يعتقد أن النبي كك إذا 
ترك أكل شيء جرت العادة بأكله كان ذلك دليلاً على تحريمه ذلك» ولذلك 
أجابه النبي كلِ بقوله: «لا»» وهو ردٌ على من يقول من أهل الظاهر: إنه 
حرام؛ يمنع حضور الجماعات للصلاة» وقد تقدّم الكلام على هذا في «كتاب 
الصلاة)» . انتهى ا 

(فَقَالَ التي للِ: «لا)؛ أي: ليس بحرامء (وَلَكِني أَكْرَهْهُ)؛ أي: لرائحته 
)١(‏ «شرح النووي» .٠١/١5‏ 


(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 578/0. 
(©) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 878/5. 


الكريهة» قال القرطبي كأَنهُ: هذا يدل على كراهة أكل الثومء وإن كان 
مطبوخاً» وقد تقدم قول عمر ذَكه: «فمن أكَلهما فَلْيُمِنْهُما طبخاً». وإنما كان 
النبئ كل يكرههما مطلقاً؛ لخصوصيته بمناجاة الملائكة» ولذلك قال في بعض 
الحديف: «قز: فإئق أناجى مز لا تداجى )+ متلق غلبف أنهي . 

(قَالَ) أبو أيوب (فَإِنّي أَكْرَهُ ما نَكَرَهُ)؛ لأن مِن صِدْق المحبّة أن يُحب 
المرء ما يحبّه محبوبه» ويكره ما يكرهه» وقوله: (أو) للشك هخ الراوي» هل 
قال: ما تكره بصيغة المضارع» أو قال: (مَا كَرِهْتَ) بصيغة الماضي؟ (قَالَ) 
الراوي أبو أيوب أو غيره (وَكَانَ النَبِنُ له يُؤْتَى) بالبناء للمفعول» وهذا بيان 
لسبب كراهة النبى كَلِِ أكل الطعام الذي فيه الثوم» وذلك لأنه يأتيه المَلَّكء 
والثوم له رائحة كريهة» والملاتكة تتأدّى منها. 

وقال النوويّ كَنْهُ: قوله: (وَكَانَ النبِنُ كَل يُؤْتَى) معناه: تأتيه الملائكة» 
والوحئ» كما جاء في الحديث الآخر: (إني أناجي من لا تناجي»» و(إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»» وكان كل يترك الثوم دائماً؛ لأنه يتوقع 
مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. 

قال: واختّلّف أصحابنا في حكم الثوم في حقه يك وكذلك البصل» 
وَالْكرَاتْء ونحوهاء فقال بعض أصحابنا: هي محرّمة عليه والأصح عندهم 
أنها مكروهة كراهة تنزيه» ليست محرّمة لعموم قوله كِةِ: «لا» في جواب قوله: 
«أحرام هو؟) ومن قال بالأول يقول: معنى الحديث: ليس بحرام في حقكم» 
1 أ 5 زفق 
والله علم. شهى . 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: وقوله: كان يؤتى» قد فسّره الراوي بقوله: يعني: 
يأتيه الوحى» ومعئاه: يؤتى بالوحى؛ 5 يجاء إليه به والوحى: ما يبلغه 
الننبى كلل عن الله تعالى مما يبلّغه جبريل 42ه. انتهى"" . 


.578/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.4/١5 «شرح النوويّ»‎ )0( 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 94/6؟".‎ )0( 
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)9*85( بَابُ تَأَلف قَلْب مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ؛ لِضَعْفِه»... إلغ  حديث رقم‎  )70( 


والرباعيّ على قياس البابين» وريش منسولء, من الثلاثي» ومُنسِلٌ اسم فاعل 
من الرباعيّ؛ أي : مَنقَلِعٌ . 
وأفهم كلام بعضهم أن ذلك على معنيين» فقولهم: أنسل الريش» 
وأخاض النهرٌ ونحوه» معناه: حان له أن يكون كذلكء فلا يكون مثل: قام 
زيدٌء» وأقمته» وقد نَصُّوا في مواضع على معنى ذلك. انتهى كلام 
الفيَوميّ , 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذه القاعدة المخالفة للقياس» 
فقلت: 
اغلخ نان أطارث واقشهة ٠‏ أخامن اعتردن أندرث أفقيما 
وَأَبْشَرَث وَأَضْرَّمَت وَأنْسَلَا وأمخضّث وَأَحْجَمَث وَأَجْمَلَا 
اشوا هازوا خلاثة إلى عتشدرة كنا اكت تفلا 
فَهَذِه َدْ خَالَمَتْ قِيَاسَمَا أَنَّى عَنٍ العُرْبٍ طريقاً مُحَْكّمَا 
إوْالثْلَائِي لَدَيِهِمْلَرِمْ أَنَاالتَمَدْي لِرْبَامِيّ ممَلِم 
وَمَكَدَا صَرَّحَ ِي «المضبّاح» قَرَنْتُ كح تَحْمَطَهَايَا صَاحٍ 
(التنبيه الثاني) : أنه روى هذا الحديث أحمدء والحميديّ» وغيرهما عن 
عبد الرزّاق» عن معمرء وفيه من الزيادة: قال الزهري: «قَتَرَى أن الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل». 
وقد استشكل هذا بالنظرء إلى حديث سؤال جبريل» فإن ظاهره يخالفه. 
ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يُحكم بإسلامه؛ ويُسَمّى مسلماء إذا 
تلفظ بالكلمة؛ أي: كلمة الشهادة» وأنه لا يسمى مؤمناً إلا بالعمل» والعمل 
يشمل عمل القلب والجوارح» وعمل الجوارح يدل على صدقه. وأما الإسلام 
المذكور في حديث جبريل :4 فهو الشرعي الكاملء» المراد بقوله تعالى: 
لومس يبت عََرَ الإسَلع دِينًا فلن يقْبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 85]ء ذكره في 
«الفتح)”"2. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
' وعليه التكلان. 


.1٠١/١ «المصباح المنير» ؟/541. (0) «الفتح»‎ )١( 


(19)- بَابُ إِبَاحَةٍ حَةٍ كل الثُوم وََنَُ يبي لِمَنْ أرَاهَ خِطَات. .. إلخ - حديث رقم (0140) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ ونه هذا من أفراد 
المصئّف كله. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١5/1:"ه‏ و7545ه و/ائ"ه] (5١٠7)ء‏ 
و(الترمذي) في «الأطعمة») 2))١81١(‏ و(النسائي) 2 «الكبرى») (0)» و(أحمد) في 
المسئده» 5١5/60(‏ و/7١5)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ »23٠١‏ و(الطبراني) 
في «الكبير» (5/ »)١51"‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): ما قال العلماء فيه أنه يستحب للآكل والشارب أن يُفضل 
مما يأكل» ويّشرب فضلة ليواسي بها من بعده. لا سيما إن كان من أهل 
الفضل» وكذا إذا كان في الطعام قلّة ولهم إليه حاجة» ويتأكد هذا في حق 
الضيف» لا سيما إن كانت عادة أهل الطعام أن يُخرجوا كل ما عندهم» وتنتظر 
عيالهم المَضْلةء كما يفعله كثير من الناس» ونقلوا أن السلف كانوا يُستحبون 
إفضال هذه الفضلة المذكورة» وهذا الحديث أصلّ ذلك كلهء كما قال 
0 1" . 

(ومنها): أن فيه إجلال أهل الفضل» والمبالغة في الأدب معهم . 

(ومنها): أن فيه منقبة ة ظاهرةً لأبي أيوب الأنصاري ذه من أَوْجُه : 
منها: نزول النبي كَكِْهْ عليه» ومنها أدبه معه. ومنها موافقته في ترك الثوم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كه فى قول أبى أيوب: «أكره ما تكره» 
جواز الامتناع من المباح» وإطلاق اسم الكراهة عليهء وإن لم يكن مطلوب 
الترك. انتهى "ل والله تعالى 5 

إن أَِدُ إلا الضلعَ ما استطتث وما يق إلا يأ عه يكت َيه أيث> . 


.٠١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.879/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )0( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


): 0 (يَات إكْرَام الضَّيف» وَفُضْلٍ إِيئَارِِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوْل الكتاب قال: 

)٠١65( ]0"54[‏ - (حَدئَِي ير بن حَْبٍ » حا جر بن عب احَباده 
عَنْ ُضَيْلٍ بْنِ عَزْوَان عَنْ آبي حازم الأشْجَمِي عَنْ أبِي هُرَير رَهَ قَالَ: جَاء رَجْل 
إلى رَسُولِ الله كيه . فَقَالَ: ني قير َأَرْسَلَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائو فَقَالَتْ : وَالَنِي 
بَعَنَكَ بِالْحَقّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَا ثُمَ أَرْسَلَ إِلَى أخرَىء فََالَتْ مِثْل ذَلِكء حَنَى قُلنَ 
كُلَّهُنَ ِل ذلك : لا وَائْذِي بَعَنَّكَ بِالْحَنَّ مَا عِنْدِي إِلّا مَاء» فَقَالَ: «مَنْ يُضِيفُ هَذَا 
اللَْلَهَ رَحِمَهُ الله؟»» فَقَامَ 00 الأَنْصَارِء فَقَالَ: أنا يا رَسُولَ اللو كَانْطَلّقَ به 
إِلَى رَخلِ قَقَالَ لإمْرََهِ: هَل عِنْدَكِ شَئْغ؟ فَالَتْ: لاء إِلّا قُوتُ صِبْيَانِيء قَالَ : 
تَعَلِْهِمْ بشي ووء فَإِذَا دَحَلَ ضَيْمْناء فَأَطْفِيِي السَّرَاجَء وَأَرِيهِ أن َكل فَإِذا أَهْوَى 
٠ 1‏ ققُوِي إِلَى السَرّاج» 3 حَنَّى تُطْفِيِيوء قَالَّ: ََمَدُواء وَأكلَ الضَيِفف » فَلْمَا 
أَصْبَحَ غَدَا عَلَى لني كله فَْقَالَ: «قَدْ حب الله مِنْ صَنِبِعِكمًا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةه) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


-ٍ 


١‏ م 7 بن حر أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» 0 ا 
١‏ - (جَرير بن َب كبوا 1 ذا لض تقدّم أيضاً نا 


؟' ‏ (فُضَيْلُ بْنُ عَْوَانَ بن جرير الضبّيَ مولاهمء أبو الفضل الكوفيّ» 
ثقةٌّ» من كبار [] مات بعد سنة )١57(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا : 

0و حَازِمٍ الأَشْجَعِىُ) سلمان الكوفيٌّ» مولى عَدَّةَ الأسلميّة» ثقةٌ [؟] 
نانك علو راش المالة (ع) تقدم في «الإيمان» .١57/4‏ 

8 (أبو هَرَيوة) طبه تقدم في «المقدمة» "/4. 

[تبيه]: لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْهُ» وأنه 0 بالكوفيين» غير شيخه» 
فنساك» »6 ثم بخدادي» وفيه أبو هريرة له فيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(0810/5) حديقاً . 


- بَابُ إِكْرَامٍ الضّيف. وَقَضْلٍ إِيَارِِ‎ - )٠٠( 


حديث رقم (5 208 


شرح الحديث : 

(عن أبي حَازِمٍ الأشْجَعِيَ) وقع عند البخاريّ في «التفسير» » مسلسلاً 
بالتحديث» ولفظه: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حذثنا أي اباط حدثنا 
فُضيل بن غزوان» حدّثنا أبو حازم الأشجعي". (عَنْ أبي هْرَيْرَ 0 
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله يكل) قال في «الفتح»: هذا الرجل هو أبو هريرة َيه 
وقع مفسّراً في رواية الطبرانيّ» وقد تَسَبْئُه في «المناقب» إلى تخريج أبي 
البختري الطائيئّ في صفة النبئ كل وأبو البختريّ لا يوثق به. انتهى”"' . 

(فَقَالَ) ذلك الرجل (إِنِي مَحْهُودٌ)؛ أي: أصابني الجهدء وهو المشقّة. 
والحاجة» وسوء العيشء. والجوع”"'. يقال: جهده الأمرٌ والمرضٌ جَهْداً: إذا 
بلغ منه المشقّة» ومنه: جَهْدٌ البلاء”” , 

وفي رواية البخاريّ: «فقال: يا رسول الله أصابني الْجَهْدُ. (تَأَرْسَلَ) كلل 
(إِلَى بَعْضٍ ِسَاِه) لم يُعرف اسمها؛ أي: أرسل ككل إليها يطلب منها ما يُضيفه 
به» (فَقَالَتْ : وَالّْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ م مَا عِندِي إِلا ماع) ؟ أي : ليس عندي طعام 
يأكله الضيف» وإنما عندي ماء» وهو لا يُغنى عن الطعام. 

وقال في «الفتح»: وفيه ما يُشعر بأن ذلك كان في أول الحال قبل أن 
يفتح الله لهم خيبر وغيرها. انتهى”*'. 

وقال القرطبي كُأهُ: قول أزواج النبي كلِ: «ليس عندنا إلا ماء» يدل 
على شدة حالهم» وضيق عيشهم.ء وكان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمرء 
وأما بعد ذلك لما تحت خيبر» فقد كان النبيّ كله يحبس لأهله قُوْتَ سَئَتهمء 
ويَحْتَمل أن يكون بعد ذلكء وأن أزواج النبي َل كنَّ يتصدّقن بما كان 
عندهن» ويؤْئْرٌن غيرهنّ بذلك» ويبقين على ما يفتح الله تعالى» ولا يطلبن من 
النبيّ لله؛ لسقوط ذلك عنه بالذي دفع لهِنّ. انتهى”"'. 


)0غ( «الفتح» ٠‏ » كتاب «التفسير» رقم (5864). 
(0) «شرح النووي» .1١/١5‏ () «المصباح المنير» .١١7/١‏ 
(5) «الفتح» 2491/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم (719). 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 870/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ونا 


ثم أَرْسَلَ إلى أخْرَّى) لم تُعرف أيضاًء (فَقَالَثْ مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي : مثل ما 

قالت 90 «والذي بعثك بالحقٌّ ما عندي الامائ (ختن فلن كله ملل 
ذَلِكَ: لا وَاَذِي بَعَكَكَ ِالْحَنَّ م ما عِندِي ِل ماك فَقَالَ) يك («مَنْ يُضِيف هَذَا 
اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ الله؟) «من» يَحَْتَمل أن تكون موصولة مبتدأ.ء خبرها جملة 
«رحمه الله)» ويَحْتّمل أن تكون استفهاميّة مبتدأ خبرها جملة «يُضيف. .. إلخ»؛ 
أي: أي شخص يقوم بضيافته؟» وعليه فقوله: «يرحمه الله جملة خبريّة حال 
من الفاعل» ويَحْتمل أن تكون جملة دعائيّة» فتكون مستأنفة» وعلى الأول فهي 

ولفظ البخاريّ: «ألا رجل يُضيفه الليلة يرحمه الله». 

وقوله: «يضيف» بضمٌ أولهء من الإضافة رباعيّاًء قال الفيّومئ كله 
الصَيْكُ: معروفء ويُطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدر في 
الأصل من ضَافَهُ ضَيَْاً من باب باع: إذا نزل عندهء وتجوز المطابقة» فيقال: 
ضَيْفتٌء وصَيْمَةٌ وأضيّافٌء وضِيفَان وأَضَفْتهُ وَضَيِفْتُهُ: إذا أنزلته» وقَرَيته 
0 الخيافة 4 قال محلب: عينته ؛ إذا تولك ةبه وانتك هييف دده 
أَضَفْتَهُ بالألف: إذا أنزلته عندك ضَيْفَاًء وَأَضَفْتَهُ إِضَافَةَ: إذا لجأ إليك من 
ا ا واشتصائتي» كَأَضَمْيُهُ: : استجارني» فأجرته. وتَضَيِّمَنِي) 
فَضِيَفَنُه : : إذا طلب الْقِرَىء فَقَرَيته» أو استجاركء فمنعته ممن يطلبه» وأَضَافَهُ 
إلى الت إضَاقَةَ: ضمّه إليهء وأماله. انتهى""'. 

وقوله: (هَذَا اللَّْلَّه) إشارة إلى الرجل المجهود» و«الليلة» منصوب على 
الظرفيّة» متعلق ب١ليضيف»2)2‏ وفي رواية للبخاريّ: «ألا رجل يُضيفه هذه الليلة». 
(قَْام جل مِنَ الأَنْصَارِ) قال في «الفتح»): زعم ابن “العيق أنه تاسعا رن فسن ون 
شَّمّاسء وقد أورد ذلك ابن بشكوال من طريق أبي جعفر بن النحاس» بسند له 
عن أن المتوكل الناجيٌ مراضيل > ورواه إسماعيل القاضي ذ في «أحكام القرآن». 
ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى؛ لأن لفظه: «أن رجلا من الأنصار عَبَّر 


عليه ثلاثة أيام» لا يجد ما يُفطر عليه» ويصبح صائماً حتى قطن له رجل من 


)00( «المصباح المنير) ؟77577/7. 


)0174/( بَابُ إِكْرَام الضَيفء وَفَضْل إِبثَارِهِ - حديث رقم‎  )٠١( 
الأنصار» يقال له: ثابت بن قيس»» فقصٌّ القصة. وهذا لا يمنع التعدد في‎ 
الصنيع مع الضيف.‎ 

وفي نزول الآية قال ابن بشكوال: وقيل: هو عبد الله بن رواحة» ولم 
يذكر لذلك مستنداً . 

وروى أبو البختري القاضي أحد الضعفاء المتروكين في «كتاب صفة 
النبي كلا له أنه أبو هريرة راوع البعدية: والصواب الذي يتعيّن الجزم به في 
حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن 
أبيه بإسناد البخاريّ: «فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة»» وبذلك 
جزم الخطيب, لكنه قال: أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهورء وكأنه 
استبعد ذلك من وجهين: أحدهما: أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهورء لا 
يحسن أن يقال فيه: فقام رجل يقال له: أبو طلحة» والثاني: أن سياق القصة 
يُشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله. حتى احتاج إلى إطفاء 
المصباح» وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاريّ بالمدينة مالاً» فيَبْعْد أن 
يكون بتلك الصفة من التقلل. 

قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الاستبعادين» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ كأَنْهُ: «ويمكن الجواب». 
ولم يذكر ذلك الجواب؛ وقد أجاب بعض المتأخّرين» فقال: ويمكن الجواب 
عن الأول: بأن شهرة أبي طلحة لا تمنع من أن يقال فيه: رجل من الأنصارء 
وعن الثاني: بأن المال غادٍ ورائحٌ» فلا يمنع كون أبي طلحة من المياسير أن 
تمرّ عليه ليلة» وفي طعامه قلَة'". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» في «كتاب التفسير»: أردت التنبيه هنا على شيء 
وقع للقرطبيّ المفسّرء ولمحمد بن عليّ بن عسكر في «ذيله» على تعريف 
السهيليّ» فإنهما نقلا عن النحاسء والمهدويّ أن هذه الآية نزلت في أبي 
المتوكل؛ زاد ابن عسكر الناجيئ: وأن الضيف ثابت بن قيس» وقيل: إن فاعلها 


.)71/948( «الفتح» 591//8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.55/4 (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


ثابت بن قيس» حكاه يحيى بن سلام. انتهى» وهو غلظ بَيّنُء فإن أبا المتوكل 
الناجيٌ تابعيّ مشهورء وليس له في القصة ذكرء إلا أنه رواها مرسلة» أخرجها 
من طريق حاف القاضي»ء وكذا ابن أبي الدنيا في «كتاب قرى الضيف»» 
وابن المنذر في تفسير هذه السورة» كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم» عن 
أب المتوكل* «أن رجلاً من المسلمين مكث ثلاثة أيام لا يجد شيئاً يُفطر عليهء 
حتى فَطن له رجل من الأنصارء يقال له: ثابت بن قيس ...2 الحديث. 

وقد تّبع ابنَ عسكر جماعةٌ من الشارحين ساكتين عن وَهَّمهء فلهذا نبّهت 
عليهء وتفطّن شيخنا ابن الملَّقّن لقول ابن عسكر: إنه أبو المتوكل الناجيّ» 
فقال: هذا وَهَمٌ؛ لأن أبا المتوكل الناجيّ تابعيّ إجماعاً. انتهى» فكأنه جوّز 
أنه صحابيّ يكنى أبا المتوكل» وليس كذلك. انة 

(قَقَالَ: أَنَا)؛ أي: أنا أضيفه هذه الليلة (يَا رَسُولَ اللو فَانْطَلَقَ به)؛ أي: 
ذهب ذلك الأنصاريّ بذلك الرجل المجهود (إِلَى رَخْلِهِ)؛ أي: إلى منزلهء 
ورحلٌ الإنسان هو منزلهء من حَبَرء أو مَدَره أو شَعَرء أو وَبَرء قاله 
النووي ككأله. 

قال الفيّومئ 455: ورَّحَلُ الشخص: مأواه في الحضرء ثم أطلق على 
أمتعة المسافر؛ لأنها هناك مأواه. انتهى”"' . 

وفى رواية للبخاريّ: «فذهب إلى أهله», (قَقَالَ لِامْرَأَته) لا يُعرف اسمهاء 
وقال 0 «التنبيه»: قوله: «فقال لامرأته» إن كان أبا طلحة زيد بن سهل» 
فامرأته هي أمّ سّلِيمء وإن كان أبا طلحة ثانياً» فذّكّر المختلعات منه في 
(التوضيح» وإن كان عبد الله بن رواحة» فلا أعلم اسم زوجته. |انتهى'". 

مَل عِندَكِ شئغ؟) ؛ م من الطعامء (قَالَتْ: لا إل قُوتُ صِبيَانِي) 
بكسر الصاد وضمها: جمع صبيّ. 

قال في «الفتح»: قوله: «إلا قوت صبياني» يَحْتَمِل أن يكون هو وامرأته 
تعشَّيّاء وكان صبيانهم حينئذ في شغلهم»ء أو نياماًء فأخَروا لهم ما يكفيهم» أو 


.)5849( كتاب «التفسير» رقم‎ ءك4١-‎ 580/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.50 (؟) «تنبيه المعلم؛ ص4‎ .771/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


)0848( بَابُ إِكْرَام الضيفء وَقَضْل إِيئَارِو - حديث رقم‎  )٠١( 


نسبوا العشاء إلى الصّبية؛ لأنهم إليه أشدّ طلباًء وهذا هو المعتّمد؛ لقوله في 
رواية أبي أسامة: «ونطوي بطوننا الليلة»» وفي آخر هذه الرواية أيضا: 
«فأصبحا طاويين»» وقد وقع في رواية وكيع عند مسلم: «فلم يكن عنده إلا 
قُوته» وقُوت واوا الو 

(قَالَ) الرجل (عَلَلِيهِمْ ب بشّىء)؛ أي: ألهيهم بشيء من اللهو يشغلهم عن 
طلب الطعام» وفي رواية 0 «فإذا أراد الصبية العشاءً» فنؤميهم). 

قال النوويّ كُلَنهُ: قوله: «فعلّليهم بشيء» هذا محمول على أن الصبيان 
لم يكونوا محتاجين إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان» من 
غير جوع يضرّهم» فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرّهم تَرْك الأكل لكان 
إطعامهم واجباً» ويجب تقديمه على الضيافة» وقد أثنى الله تعالى» ورسوله كلل 
على هذا الرجل وامرأته» فدلٌ على أنهما لم يتركا واجباًء بل أحسناء 
وأجملا وَوْيّاء وأما هو وامرأته فآثرا على أنفسهما برضاهما مع حاجتهماء 
00 فمدحهما الله تعالى» وأنزل فيهما: «وَيؤْبْرُونَ ع1 أشِيحَ وَلْوْ كن 

حَصَاصَة» [الحشر: 4]. اهن 7 

(فَإِذًا مَخَلَ ضَيْفْنَا ٠‏ فَأَطْفِيِي السرَاج» وفي رواية البخاريّ: «فأطفئي 
السراج» ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت». (وَأَرِبهِ آنا تَأكُلُ) وذلك لأن الضيف 
إذا علم أن مُضيمّه لا يأكل ربّما امتنع عن الأكل» أو أكل قليلاً» وهذا من فرط 
إيثاره طبه ؛ وحسّن سياسته . 

وفي حديث أنس عند ابن أبي الدنيا: 0 وتتلمّظ هي حتى 
رأى الضيف أنهما يأكلان». (فَإِدَ أمْوَى يأفز» اي : إذا أمال يده إلى المائدة 
للأكل» (لَقُومِيٍ إِلَى السّرَا 00 7 أي : 7 يظهر له تَرْكُهما الأكل» 
فِيَتْرُك هو. (فَالَ: فَقَعَدُوا)؛ ع ثة: الرجلء» والمرأة» والضيف لأكل 
ذلك الطعام» ولكنْ الزوجان لم 0 (وَأكَلَ الضَّيْفْ) وحدهء وفي رواية 
البخاريّ: «فقال: هيئي طعامك» وأصبحي سراجكء ونُوّمي صبيانك» إذا 


.)7198( «الفتح» 591/8 - 418» كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.١1؟/١4 (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

54 
أرادوا عَشاءَء فهيأت طعامهاء» وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت 
كأنها تُصلح سراجهاء فأطفأته. فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين». 

(قَلمًا أصْبَح)؛ أي : دخل وقت الصباح» (هَدَا) ذلك الرجل الذي أضاف 
ذلك الضيف (عَلَى لهي يلة) . وفي حدية اس «فصلى معه الصبح»» (فَقَالَ : 
«قَدْ عَحِبَ الله بكسر الجيم من : باب تَعِبَء وفيه إثبات العَبجَب لله يل على ما 
يليق بجلاله» لم صَبفكما بِضَيْفِكُمًا اللَبْلَم) ؛ أي : حيث آثراه بطعامهماء 
وباتا جائ رودق ورا اليهار يا «فقال: لقد عجب الله وبْكَ. أو سك من 
فلان وفلانة» فأنزل الله عَبْكَ : «#ويؤيره ون عل أشي وَلْوْ كن بم حَصَاصَةَ 4 . 

وقال في «الفتح»: قوله: ار الله كنْنّء أو ضحك» كذا هنا 
بالشك» وذكره مسلم من طريق جرير» عن فضيل بن غزوان بلفظ: «عجب' 
بغير شكّء وعند ابن أبى الدنيا فى حديث أنس: «ضحك» بغير شكٌ» وقال 
الخطابي: إظلاق العجب على الله محالء ومعناه الرضاء فكأنه قال: إن ذلك 
الصنيع حَلَ من الرضا عند الله حلول العجب عندكم» قال: وقد يكون المراد 
بالعجب هنا: أن الله يُعجب ملائكته من صنيعهما؛ لِنْدُور ما وقع منهما في 
العادة» ثم قول من قال: معنى الضحك هنا الرحمة» قال الخطابيّ: وتأويل 
الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة؛ لأن الضحك من الكرام يدل على 
الرضاء فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال. 

قال الحافظ: الرضا من الله يستلزم الرحمة» وهو لازمه. انتهى'"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: من العجيب الغريب تَقْل الحافظ قول الخظّابيّ: 
«إطلاق العجب على الله محال» إلى آخر كلامه» بل أقرّه فى آخر كلامه. وقد 
أشتار الحافظ نفسه هو في «كتاب التوحيد» من «الفتح) أن التأويل مذهب 
المتكلّمين» وليس مذهب أهل السَّئَّةَ من السلف. وأهل الحديث». فكيف 
يوافق» ويسكت على هذا التأويل السخيف؟ 

والحاصل أن الواجب إثبات ما أثبته الله في كتابهء أو أثبته النبي كَكِهِ في 
حديثه الصحيح من صفات الله تعالى على الوجه اللائق به 6» وافي :الك فيئفة 


.)5849( كتاب «التفسير» رقم‎ 2541-5480 /٠١ «الفتح»‎ )١( 


)074/( بَابُ إِكْرَام الضّيفء وَفَضّلٍ إِيئَارِوِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


العَجَبء فقد ثبتت في كتاب الله وِبْنَ في قوله تعالى: (بَلَ عَجِبْتُ) بضمٌ التاء 
على إحدى القراءتين» وفي السّنَّةَ الصحيحة؛ كهذا الحديث الصحيحء ثم إن 
العَجَب المثبّت لله ليس كعجب المخلوقين الذي منشأه غالبا خفاء السبب» كما 
يقال: إذا ظهر السبب بطل العجبء وهذا النوع هو الممتنع على الله وِيْقَ؛ لأنه 
لا تخفى عليه خافية» ولكن العجب الثابت له يدل على عِظم الشيء وتميّزه عن 
أمثالة فيما يوجب مدحا أو ومّ)”'' + وبالله تعالئ التوفيق . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [١5:8/5"“ه‏ و59"ه و٠ه"7ه] .)58١65(‏ 
و(البخاريّ) فى «مناقب الأنصار» (1/48") و«التفسير» (5884) وفي «الأدب 
المفرد؛ 401740 و(الترمذي) فى «التفسير» (0704» و(النسائئ) في «الكبرى» 
.)»)١1١28(‏ وزابن حبان) فى ا (0585).» و(أبو 15 9 المسئده) 
(0/11)»: و(البيهقي) فى «الكبرى» (18405/4) و«الأسماء والصفات» (؟/ 
»2١7‏ ول(الواحدي) في (أسباب النزول» (ص١2581)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما كان عليه النبئ كَل وأهل بيته من الزهد في الدنياء 
والصبر على الجوع. وضِيّق حال الدنيا. 

 "‏ (ومنها): أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف». ومن 
يَطرّقهم بنفسهء فيواسيه من ماله أُوَّلاً بما يتيسّر إن أمكنه» ثم يطلب له على 
سبيل التعاون على البرّ والتقوى من. أصحابه. 

"٠"‏ (ومنها): المواساة في حال الشدائد. 

(ومنها): فضيلة إكرام الضيفء. وإيثاره. 

ه ‏ (ومنها): منقبة لهذا الأنصاري وامرأته وَياء وقال القرطبي كأله: 


.541/1١ راجع ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرّاك تعليقاً على هامش: «الفتح»‎ )١1( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
2-2-2-2 ل سنن 
وهذا الحديث يدل على فضل أبي طلحةء وأهل بي بيه يؤل » 10 نهم المعنيون 
بقوله تعالى: «إويْوئِرُونَ عَكَ انض ولو كن بهم حَصَاصَةُ4. و«الخصاصةة»: 
الجوع والفاقة. انتهى'"' . 

5 (ومنها): مشروعيّة الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منهء 
رفقاً بأهل المنزل؛ لقوله: «أطفئي السراجء وأريه أنا نأكل»» فإنه لو رأى قلة 
الطعام» وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل. 

٠*7‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» قال في «الفتح»: هذا هو 
الأصح في سبب نزول هذه الآية» وعند ابن مردويه من طريق محارب بن دثار» 
عن ابن عمر: «أهدي لرجل رأس شاةء فقال: إن أخي وعياله أحوج منا إلى 
هذاء فبعث به إليه» فلم يزل يَبعث به واحد إلى آخرء حتى رجعت إلى الأول 
بعد سبعة» فنزلت»» ويَحْتّمِل أن تكون نزلت بسبب ذلك كله. انتهى”") 

 /‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قيل: في الحديث دليل على نفوذ فعل 
الأب في الابن الصغير»ء وإن كان مطويا على ضرر خفيفء إذا كان في ذلك 
مصلحة دينية» أو دنيوية» وهو محمول ا | اعرف بالعادة ناعير 
الصبر على مثل ذلك» والعلم عند الله تعالى. اذ 

4 (ومنها): ما قال النوويّ ككنهُ: فيه فضيلةٌ الإيثار» والحتٌ عليه» وقد 
أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء وحظوظ 
النفوسء أما القربات فالأفضل أن لا يُؤثر بها؛ لأن الحقّ فيها لله تعالى. 
انتهى”* "2 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]"[‏ (حَدَدَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَثَنَا وَكيعٌ» عَنْ 


و رم مر 


فُضَيْلٍ ْنِ عَروَانَ عَنْ أبي حَاِمٍ عن أب هريرة » 3 رَجُلاً مِنَّ الآنْصَارِ َاتَ به 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» رف 
)١(‏ «الفتح» 598/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71948). 
(©) «الفتح» 598/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71794). 


دع شرح النووي» 7/14 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

و١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [75/ا/ 786 و78 ولام و7"848] 
)١16١(‏ وكرّره فى «الزكاة»» و(المنفارت) فى «الإيمان» (1؟) و«الزكاة» 
(141070)» و(أبو داود) فى «السنّةه (5587). و(النسائت) فى «الإيمان» (8/ ٠١‏ 
42 زرابو كاوه الطاقة )أ لبيعنهة 100)» ور السبيدئ) ان ددن 
50 و58 و54): و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (20"1/11 و(أحمد) فى 
المسنده») ١77//١(‏ - 7 و(ابن ا فى «(صحيحه) .)١57(‏ و(ابن منده) 
في «الإيمان» ١7١(‏ و57١)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (5لا" ولالا"ا و//ا" 
و9/ا7)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان يي تألف قلوب من يُخاف على إيمانه؛ لضعفه. 

١‏ (ومنها): النهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. 

"ا - (ومنها): بيان الفرق بين الإسلام والإيمان» وقد تقدم تحقيق ذلك 
في المسائل المذكورة في أوائل «كتاب الإيمان». 

 :‏ (ومنها): أن فيه دلالة لمذهب أهل الحقّ في قولهم: إن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» خلافاً للكرَامِيّة» وغلاة 
المرجئة في قولهم: يكفي الأقرا و دوه عقيل اه رةه اجاح المتسلمتة: 
والنصوص في إكفار المنافقين. 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع 

حو اوه 

١‏ (ومنها): مراجعة المشفوع إليه في الأمرء إذا لم يؤدٌ إلى مفسدة. 

(ومنها): تنبيه المفضول الفاضلّ على ما يراه مصلحةًء ويظنٌ أنه ذَهِلَ 


6 (ومنها): أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان» كما يأتي في 


)070٠0( بَابُ إِكْرَام الضَّيْفء وَفَضّل إِيئَارِوِ - حديث رقم‎  )0١( 


ضَيْفُء فَلَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوئهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ كَقَالَ لِامْرَأَنِ: نَوْمِي الصّبْيَة 
وَأَطفئي السّرَاجَء وَثَرَبِي لِلضَّيْف ما عِنْدَكِء قَالَ: كُتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «وَيؤئِرُونَ عَل 
أشي ولو كن بم حَصَاصَة»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

. (أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهَمْدانَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (وَكيعُْ) 9 الْجَرّاح بن مَليح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو 1917) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون دكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن فُضيل بن غَرْوان هذه ساقها الترمذيّ كله 
فقال: 

 )*:5(‏ حدّثنا أبو كريب» حدّثنا وكيع» عن فُضيل بن غزوان» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» أن رجلاً من الأنصار بات به ضيفء فلم يكن 
عنده إلا قُؤته وقّؤت صبيانه» فقال لامرأته: نَوّمي الصبية» وأطفئي السراجء 
وقرّبي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: «وَيوْبِرُونَ ع1 شيم وَل كن يم 
حصَاصَةٌ. قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ. انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...(١( 3‏ (وَحَدَكَنَاهُ آبُو كَرَيْبِء حَدَنَنَا ابْنُ قُضَيْلء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
أبي حَازْم» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: جَاءَ ل ل رَسُولٍ اللو يله لبُضِيفَه فَلَم يَكنْ 
عِنْدَهُ مَا يُضِيفُه قَثَالَ: «ألَا رَجُلّ يُضِيفُ هَذَا رَحِمَهُ الك فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الأنّصَارٍ 
يقَالُ لَهُ: أبُو طَلْحَة فَانْطَلَقَ به إِلَى رَحْلِه وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِنَحِْ حَدِيثِ جَرِيرٍ 
وَذْكرَ فيه نُزُولَ الآيَة» كُمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ قُضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرُْوانء تقدّم قريباً. 


.409/5 «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر ألمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

جز ابت لبمس 

والباقون دُكروا قبله. 

وقزلة» (ثقال له أو طلحة .. إلخ) تقدّم أن الخطيب قال بهذاء لكنه 
قال: أظنّه غير أبي لج ب سيل ميري ا 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. .. إلخ) فاعل «ساق» ضمير ابن فضيل . 

[تنبيه]: رواية محمد بن غزوان عن أبيه هذه ساقها الطبريّ كُلَنْهُ فى 
اتفسيره» بسند المصئف» فقال: ١‏ 

حدّثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن فضيل» عن أبيهء عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَلِة؛ ليضيفه» فلم يكن عنده ما يضيفه» فقال: 
«ألا رجل يُضيف هذا رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحةء 
فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله كك نَوّمي الصبية» 
راطلي المعبياح كيرا ودياك تأكلين معهء واتركيه لضيف رسول الله يل 
ففعلت. فنزلت: «#ويِؤْئِرُونَ عَك نشي ولز كن ب حَصَاصَةٌ#. انتهى37 . 

وبالسند المتصل إلى 0 أن أوّل الكتاب قال: 

 )35١00( [‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا شَبَابَة بن 
سوا حَدئنَا يمان بن الْمُِيرَة» عَنْ نايت عَنْ عب امن بن أبي لَيلى عن 
الْمِقْدَاد ثَالَ: أَنْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانٍ لِي. وَنَد ذَّمَبَتْ أَسْمَاعُنًا 0 مِنَّ 
الْجَهْدِ نَجَعَلْنَا تغرض أَنْفْسًَا عَلَى أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله يي قَلَيْسَ أحَ 258 
يَْبلَتَاء فَأَتَيْنا الي يكل كَانْطَلَقَ به بنَا إلى ميو َإدًا تكَكةٌ أغثر ع فَقَالَ ع 
«احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيتتَاه كَالَّ: كَكَُا حلب فَبَصْرَبُ كُلّ إِنْسَانٍ نا نصِيبَهُ 
وَتَرْفَع*" لِلنِيَ ب نَصِيبَةُ قَالَّ: فيجيء و من اللَْلِء تس نتيما لا بوي اياء 
وَيسْوعُ الْبَفْظَانَ قَالَ: َم يَأني الْمَسْحِدَ َيُصَلَّي ) َم أي شَرَابَهُ ٠‏ فَيَشْرَبُء كَأنَاني 
الشَيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِيء كَثَالَ: مُحَمَّدُ يَأنِي الأتهار: عدوت 

يُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةٍ فَأنبتْهَا مَسَرِبْتْهَاء قَلَمّا أن وَعَلَتْ 


ًُ َه اس 


ا إِلَيْهَا سَبيلٌ» كا كَالَ: : نَدَمَنِي الشَيْطَانُء كَقَالَ: وَبْحَلَ ما 


)١(‏ «تفسير الطبري» 47/158 - 47. (0) وفى نسخة: (ويرّقع». 


)570١1( بَابُ إِكْرَام الضَّيّفء وَفَضْل إِيئَارِو - حديث رقم‎ - 3١ 


مه تك 


صنعت؟ أَشَرِبْتَ شَرّاتن مُحَمَّدِ؟ يَجِيء. ا يَجلَه فََدمُو عَلَبْكء َتهْلِكء 
َتَذَْمَبُ دُنْيَاكَ َآخِرَئك وَعَلَيّ سَمْلة ذا وَضَعْيُهَا عَلَى َدَمَيَ خَرَجَ رَأْسِي» وَإِذَا 
ْنَا على َي 1 مَايء وَجَعَلَ لا يَجيئُنِي النَوْم وما صَاحِبَايّ أ َتَامَا 
وَلْمْ يَصتَعَا ما صَبَعْتٌ فَالَ: نَجَاء النَبِيْ كله فَسَلَّمَ كُمَا كَانَ يُسَلَم ثم 
الْمَسْجِدَ َصَلَّى» َك قري كتف م قل جد ف طييء قلع رأ إل 
السَّمَاءِ فَقُلْتْ: ١‏ ضر عَلَيَء فَأَمْلِكء كَقَالَ : «اللوَه أَطْعِمْ م مَْ أطْممَنِي وَأَسْقٍ 

ا مَمَدْتُ إِلَى الشّمْلَةء مَشَدَدْتَهَا عَلَيّ» وَأَخَذْتُ الشَفْرَقٌ 

نطَلَفْتُ نطَلَفْتُ إلى الع 900 لِرَسُولِ الله , ل ذا ِي حافك" وَإذًا 

00 فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآل مُحَئَدٍ كله مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ" أنْ يَحْتَلِبُوا 
فِيهء قَالَ: َحَلَبْتُ فو حَنَى عَلَنْهُ وَهْوَة» فَجِئْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كلل فَقَالَ: 


م ما 


«أَشَرِبُْمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَة؟. قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله اشْرَثء كَسَرِبَء ثُمَّ َاوََنِيء 
قْلْتُ: يا رَسُولَ اللو اشْرَبْء كَشَرِتَء َم اولي قَلَمّا عَرَفْتُ أنَّ النَبِيَ كل قَدْ 
رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكُتُ حَنَّى ألْقِيتُ إِلَى الأَرْضء كَالَ: كََالَ اللي كلل : 
«إخدى سَوْآنِكَ يا مِقْدَاده, فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله كَانَّ م مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَاء وَفَعَلْتُ 
كَذَاء قَقَالَ النّبِيُ بكله: «مَا هَذِه إلا رَحْمَةٌ 
صَاحِبَيْنَاء فَيُصِيبَانِ مِنْهَااء قَالَ: فَقُلْتٌ : وَانَّذِي بَعَتَك بِالْحَقٌ مَا أَبَالِي إذَا َصَبْتَهَاء 


سس 6س 


حمه من نّ الل ألا كُنْتَ َدنْتَنِي » فَنوقَظ 
وَأَصَيْْهَا مَعَكَ مَنْ أَضَابَهَا مِنَّ نّ النّاسٍ) 
رجال هذا الاسناد: : 

00 شنية) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» تقدّم قبل باب. 

شيا د بن سَوَارِ) المدائنئ» خراساني الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريّ مولاهمء نقد حافظ» رمي بالإرجاء [9] (ت5 أو ه أو”١5)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 5/ .5٠‏ 


000( وفي نسخة: «فإذا هي حافل». (؟) وفى نسخة: «يطعمون». 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
و للللاسستسسة س1 سس اس ا امالك 
"' - (سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةِ) القيسي مولاهمء أبو سعيد البصريّء ثقةٌ ثقرّ() 
[/] (ت1160١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١١‏ 
 :‏ (نَابِتٌ) بن أسلم البُتَانىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابد [4] مات 
سنة بضع و(١1١)‏ (ع) وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ 
(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدنئ» ثم الكوفئ» ثقةٌ [] 
(مت86) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ (الْمِقْدَادُ) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهُرانيَء ثمّ 
الْكَِنْديء ثمّ الزهري» مات سنة (5)» وهو ابن )7١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .58١/57‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ككأَنُ وأن فيه رواية تابعي عن 0 3 
صحابيّه من مشاهير الصحابة ون من السابقين إلى الإسلام» ولم يثبت 
كان ببدر فارسنٌ غيره ضيه . 
شرح الحديث : 
(عن الْمِقْدَاهِ) بن عمرو وَنهء ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأن 
الأسود بن عبد يغوث الزهريّ تبنّاه في الجاهليّة» فتُسب إليه. (قَالَ: أَقْبَلْتُ أنا 
وَصَاحِبَانِ ِي) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهما”". (وََدْ ذَمَبَتْ أَسْمَاعُنًا 
وَأَبْصَارنَاء مِنّ الْجَهْدِ) تع الجيم» وهو الجوع والمشقّة 7 سبق في حديث 
أول الباب. (فَجَعَلْنَا ؛ نَعْرِضُ) بكسر الراءء يقال: عَرَضَ لي" عليه» من باب 
سَمِعَ: إذا أراه إِيَاهء وعَرّض له: إذا أظهره له”"؛ أي: ثري (أَنْفُْسَنَا عَلَى 
أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلله) بمعنى: أنهم يُرُون أنفسهمء ويُظهرون للصحابة 
جوعهمء وما | أصابهم من الجهد حتى يواسُوهم» ويقوموا بضيافتهم, (قَلَيِسَ 
أحَدُ مِنْهمْ يفنا قال النوويّ كدَنْهُ: هذا محمول على أن الذين عَرَضوا أنفسهم 
عليهم كانوا مُقَلّين ليس عندهم شيء يُواسُون به. انتهى؟2. 


000( ا قاله ابن معين. (20) «تنبيه المعلم) ص 70. 
(©) راجع: «القاموس المحيط» ص867. (4) «شرح النووي» 1١7/١5‏ - 15. 


07١ (‏ - يَابُ إكْرَام الضّيْف. وَقَضّل إِيثَارِو - حديث رقم (0801) 


وقال القرطبي كُأنُهُ: وقوله: «فليس أحدٌّ منهم يقبلنا»؛ أي: يُطعمناء 
وظاهر حالهم: أن ذلك الامتناع ممن تعرضوا له إِنّما كان لأنهم ما وجدوا شيئا 
يُطعمونهم إِيّاه كما اتْقّق ال ل شان 
يجد عندهم شيئاً ؛ إن الوقت كان شديداً عليهم. | 2 ا 

(لأنْبْنَا النَبِيّ يكل فَانْطَلّقَ)؛ أي: ذهب (بنَا إِلَى أَمْلِوء فَإذًا ثلَانَهُ أَغثْز) 
«إذا» هنا هي المُجائيّة؛ أي: ففاجأنا وجود ثلاثة أعنزء وهي بفتح الهمزة» 
وضمٌ النون: جمع عَنْرء بفتح» فسكون: هي الأنثى من المعز إذا أتى عليها 
1 وقال الجوهري: والعدزة ! الانسن ممه الظباءء والأوعال» وهي 

عز"". (فَقَالَ النَبِيُ كله: «احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَنَ)؟ أي: لبن هؤلاء الأعنز 
اللاة. وكولة: (بَيَنَنَا)؛ أي : واقسموه بيئنا . (قَالّ) المقداد (فَكُنَا تَخْتَلِبُ. 

فَيَشْرَتُ ب كُلّ إِنْسَانٍ ونا نَصِيبَه)؛ أي : حظه من ذلك اللبن» (وَتَرْفْْ) بالبناء 

للفاعل» وفي بعض ال : «ويُرّقع» بالبناء للمفعول» (لِلِي يكل نصِيبه نَصِيبَة) ؛ أي : 
له من ذلك 0 (قَالَ) المقداد (فبجي:) النبيٌ يِل (من ايي)؛ أي : 
الل فامن» بمعنى «في»» ويَحْتّمل أن تكون للتبعيض؟ أي: في ب ال 
(فَيْسَلُم نِم فيه مشروعية السلام على الجماعة» وإن كان بعضهم نائماً» (لا 
يُوقِظ نَائِماً» وَيُسْوِعٌ الْيَفْظَانَ بضمّ حرف المضارعة» من الإسماع» وفيه بيان 
آداب السلام» وهو أنه لا يرفع صوته إذا هناك نإم؟ لعلا يقطع عليه نومه» ولا 
يخفضه بحيث لاا يسمع؛ ليرد عليه اليقظان. (قَالَّ) المقداد (تُ؟َ م يَأَنِي) يلل 
(الْمَسْحِدَ)؛ أي: المكان الذي اتّخذه للصلاة فيه (هَيُصَلّي) تحيّة 0 أو 
أعمّ من ذلك (ثُمَّ يَأَنِي شَرَابَهُ قَيَهْرَبُ) فيه أنه يبدأ كدنة السيهد تلا 
يجلس للشراب والطعام: (فَأنَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةِ)؛ أي: ليله من الليالي» 
وقوله: (وَقَدُ شَرِبْتُ تصِيبي)» جملة حاليّة من المفعول». (فَقَالَ) الشيطان: 
(مُحَمَد) كلل (يأني الأنْصَارَ)؛ أي: بيوت الأنصار «رء (فيُنْحُِونَهُ) بضمّ حرف 
المضارعة» من الإتحاف؛ أي: يكرمونه بالهدايا والعطاياء قال المجد كألله: 


.787/5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.575 7/75 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
2-5 لج م 


0 وكهمَرّة : البرّء والنُطف. والكلاقة فمع: تخت وفد اتحنحه 

: إذا أطرفته بهاء أو أصلها وُحْفَةٌ بالواوء فقلبت تاءً. انتهر 7 . 

(وَيُصِيبٌ عِنْدَهُمْ)؛ أي: ينال غرضه من الطعام أوالشبرات ما يُغنيه عن هذا 
اللبن» وقوله: (م1) نافية؛ أي: ليست (به) كل (حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجْرْعَة) - بضم 
الجيم» وفتحها . حكاهما ابن السّكيت وغيره» وهى الْحَثْوَة من امريد 
والفعل منه : : جَرِعتُ بفتح الجيم» وكسر إلراةء قاله الور وقال الفيّوميٌ 
حَرَعَثٌ المناة جَرْعاً من باب نفع» وجَرعتٌ جرع من باب تعب ل 7 
الابتلاع» والخرقة من الماء كاللقمة من الطعام. وهو ما يُجرع مرّةً واحدةٌء 
ا 

(فََنَيْتْهَاا؛ أي: تلك الْجُرعة (تَشَرِبْتهَاء قَلَمًا أَنْ) قال ابن هشام 
الأنصاريّ كأَنْهُ في «مغنيه»: «أن الواقعة بعد الما التوقيتيّة زائدة» نحو 
قوله ويك : «ِوَلنا اكات رشا مل بوت م م4 الآية [العنكبوت: 70597" , 
(وَغَلَثْ في بَطْني) ِالْعَين المعجمة المفتوحةء من وَعَد؛ٍ أي: دَخَلَت ولمككيت 
تلك الجرعة. 

وقال القرطبيّ كُأَنُ: وقوله: «وغلت في بطني»؛ أي: دخلت فيهء فكل 
من دخل في شيء فهو واغل فيه» ومنه قول الشاعر: 

ناليوم أشرب غير م ب إثماًمن الله ولا وَاغيِل 

يقال: وَعَلْتٌء أَغِلَء وُغُولاًء وَوَغْلآَء وهو ثلاثئ» فأمًا أوغل ‏ رباعيًاً - 
تيو سعس :انين الشفيد» والاتحاة نيه اله امد نون قله كله الزن 
هذا الدّين مَتِين» فأوغل فيه برفق»» رواه أحمد؛ أي: ا 0 

(وَعَلِمْتُ) بتاء المتكلّم» (أَنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن الأمر والشأنء 
(لِيْسَ إِلَيْهَا سَبيلُ)؛ أي: لا يوجد طريق إلى الوصول إليهاء والانتفاع بها ثانياً . 

وقال بعضهم: قوله: «وعلمت أنه ليس إليها سبيل» يحتّمل معنيين: 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص ١١١‏ بزيادة يسيرة. 
() «المصباح المنير»؛ .91//١‏ (9*) راجع: «مغني اللبيب» .75/١‏ 
(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 8397/6" 7108#. 


)070١1( بَابُ إِكْرَام الضَيّفء وَفَضْل إِيئَارِو - حديث رقم‎ - ٠١ 
الك‎ 2 / 

الأول: أني تنبّهت بعد الشّربٍ أنه لم يكن لي سبيل في جواز شرب نصيب 
رسول الله كله والثاني: أنه لا سبيل الآن إلى إعادة ما شربته إلى محله. 
الف 17 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يَحْفى ما في الاحتمال الأول من البُعد 
فالاحتمال الثاني» هو الأقربء والأظهرء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) المقداد (نَدَمَنِي الشّيْطَانٌ) بتشديد الدال المهملة؛ أي: حملني على 
الندم» وقوله: (ثَقَالَ... إلخ) بيان لكيفيّة تنديمه. (قَقَالَ) الشيطان (وَيْحَك) تقدّم 
أنها كلمة ترحمء لكنها هنا بمعنى ويلك» وهي كلمة عذاب. (مَا صَّبَعْتَ؟) 
«ما» استفهاميّة» مفعول 0 ل«صنعت)»؛ أي أي شيء صنعت؟ وهو استفهام 
إنكار» وتوبيخ. (أَشَرِبْتَ شَرَات مُحَمَّدِ؟) يكل (فبَجيء) بل إلى شرابه (قَلَا 
0 يَحجِدَهُ) حيث شربته أنت» (قَيَدْمُو عَلَّيَْكَ) بالهلاك (فْتَهْلِء فَتَذْمَبٌ ذُنْبَاكَ 

خِرَئُكَ)؛ أي: تخسر في الدنيا والآخرة. (وَعَلَىَ 0 0 الشين 
ا وإسكان الميم: كساء صغير يُسْتَمّل به؛ أي : به على كيفية 
مخصوصة.. قد ذكرناها في «كتاب الصلاة»”" . 

وقال الفيّوميّ: الشَّمْلة: كساء صغير يُؤْتَرّر به» والجمع: شَمَلاتٌء مثل 
سَجْدةٍ وسَجَداتِء وشِمَالُ أيضاًء مثل كَلْبة وكلاب. انتهى'". 

(إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَ) يَحْتَمل أن يكون بالتثنية» فالياء مشدّدة» ويَخْتّمل 
الإفرادء فالميم فخففة » والأول هو الأولى بدليل قوله الاي «قدماي». (خَرَجٌ 
رَأْسِيء وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي حَرَّجَ قَدَمَايّء وَجَعَلَ لا يَجِيئُنِي النَّوْمُ)؛ أي : 
لاشتداد كَرْبه بسبب ما صنعه مِن شرب نصيب النبي يكل أو لأجل البرد حيث 
نفك ابابا عد حمل والأزل اين كما عقفيه النعاقة اونا اساحتاق : 
قَنَامَا) لعدم ما يمنعهما من النوم؛ إذ لم يفعلا ما فعل المقدادء كما أشار إليه 
بقوله: (وَلَمْ يَصْئَعَا مَا صََعْتُ قَالَ) المقداد (فَجَاء النْبِي كلل فَسَلَّم كَمَا كَانَ 


.11/4 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.77" «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ه/‎ )١( 
.7717/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


يُسَلُم)؛ أي: كما هو هديه عند دخوله الببت» فإنه لا يدخل إلا بسلام ١م‏ أَى 
الْمَسْجِدَ) قال القرطبيّ: : يعني به دراه أعلم -: مسجل بيته؛ أي حيث كان 
يصلّي النوافل"". (قَصَلَى نم أنَى شُرَابَهُ)؛ أي: أتى موضع شرابه الذي حُبىء 
له فيه (فَكْشّفٌ عَنْهُ)؛ أي: كشف الغطاء عن إناء شرابه 0 
من اللي ترق وَأسه إلى السَّماءِ)؛ أئ: ليدعو ربهء. قال المقداد ويب 
(فَقُلْتُ: الآنَ)؛ أي في هذه الساعة التي رفع كك رأسه فيها إلى السماء يدو 


00 


عََيّ) حيث شربت نصيبه» وبات طوياً (تَأَهْلِك) بدعائه ككللهِ. (قَقَالَ) كلل («اللهُ 
أَطِْمْ) بقطع الهمزة فعلٌ دعاء من الرباعيّ» (مَنْ أَطْعَمَنِي) ؛ أي : يطعمني» فهو 
بمعنى المضارعء (وَأْسْقِ) يَحْتَمل أن يكون بوصل الهمزة» من سقى الثلائيّ» 
وأن يكون بقطعها من أسقى الرباعي» فكلاهما لغتان فصيحتان., قال الله 
تعالى: هوَسَمَهُمْ رهم سَرَاا طلهُورا» [الإنسان: ١؟7]»‏ وقال: «ِانْسكمُ 2 4 
[الجن: »]١١‏ والاحتمال الثاني أولى؛ لمناسبة 0 (مَنْ أَسَقَانِي)»)؛ أي 
يُسقيني» كما في «من أطعمني». (قَالَ) المقداد ضيه : (فَعَمَدْتُ) بفتح الي 
من باب ضرب؛ أي: قصدت إإِلَى 000 اه اق الامعمال بياء 
وتشميرهاء كما بيّنه بقوله: (َشَدَدْنْهَا)؛ أي: ربطت تلك الشملة (عَلَىَ» وَأَخَذْتُ 
الشَفْرَة) بفتح الشين المعجمةء وسكون الفاء: هي الْمدْية» وهي السكين 
العريض» والجمع شِفَارٌ مثل كلبة وكلاب؛, وشَفَرَاتٌء مثل كك تضاف 
قاله الفيّومئ كأل"". (فَانْطَلَّفْتُ إِلَى الأغئر أَيّهَا أَسْمَُ) «أيّ» هنا موصولة 
07 «التي»» صفة ل«الأعثر) فهي مبنيّة 3 الضم لِحَذْف صَدْر صِلّتها؛ أي: 
هي أسمنء وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
أي كه«مَا) وَأَعْرِيَتْ م م 0 ك1 0 لكي الْحَدَفْ 

ونظيره قوله تعالى: «ثُّ لنَزِعَرتَ من 5 شِيعَةٍ مم مد عل نَمل عِيا )4 
[مريم: 19]. 

(تَأَدْبَحْهَا لِرَسُولٍ الله يكل. فَِذَا هِي حَافِلَةُ) «إذا» هنا فجائيّة؛ أي: ففاجأني 


.8707/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.71١1/١ «المصباح المنير؛‎ )0( 


)0781( بَابُ إِكْرَام الضَّيْفء وَفَضّل إِيئَارِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


كونها حافلة؛ أي: ممتلئة 00 باللبن» وفي بعض الخ : «حافل» بدون 
هاءء وهو لغة»ء قال المجد كله : رس حافل: كر لينةه وجمعه كرك » 
وناقة خافلة + *وتجقرله وقناة حافل + وقال أنه جنر الماء.والليق بخفل 
حَفْلا وحُقُولاً» وحَفيلاً: اجتمع» كتحقّل. واحتفل. ان 

(وَإِذَا هَنَّ)؛ أي: الأعنزء (حُفَلُ) بضمٌ الحاءء وتشديد الفاء: جمع 
حافل» أو حافلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَفُعَلَلِقَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ وَضْمَيْنٍ نَحْوُ عَازِلٍ وَعَازِلَهُ 

والمعنى : مجتمع لبنهنْ في ضروعهن؛ وقوله: (كُلّْهُنَ تو توكيد لحمل 
وهذا من أعلام نبوّته كك الظاهرة» ومعجزته الباهرة. حيث صرن كلَّهِنّ خملا 
بعدما حلب لبنهنَْ في وقت قريب. 

قال القرطبي كُرْهُ: ولمًا فَهِم المقداد منه كل الدعاء» وطلب أن يفعل الله 
ذلك معه فى الحال؛ عرف أن الله تعالى يجيبه» ولا يردٌ دعوته» لا سيما عند 
شدَّة الحاجة؛ والفاقة» فقام لينظر له شيئاً تكون به إجابة دعوته» فوجد الأعنز 
خَفْلاً؛ أي: ممتلئة الضروع باللبن. انتهى”" . 

(فَعَمَدْتٌ) بفتح الميم؛ أي: قصدت (إِلَى إِنَاءٍ لآل محَمَّدٍ ل)؛ أي: أهل 
بيته» (مَا كَانُوا)؛ أي: آل محمد يل (يَطْمَعُونَ)؛ أي: يرجون (أَنْ يَحْتَلِبُوا فيه) 
لِكبَّرهء وقلة اللبن عندهم» ووقع في بعض النسخ: «يطعمون» بدل «يطمعون»؛ 
أي: كانوا لا يأكلون في ذلك الإناء» ولا يستعملونه في الأكل. (قَالَ) 
المقداد وه (فَحَلَبْتُ فِيه)؛ أي: في ذلك الإناء» (حَنَى عَلَنْهُ) ؛ أي: ارتفعت 
على فم ذلك الإناء (رَهُوَ يليت الراءة :وإسكان الغين المعجلمة» هو الرد 
الذي يعلو اللبن عند الصبّ والحلبء قال المجد كنهُ: رَعُوةٌ اللبن مثْلَْثةٌ 
وَرُغَاوته» ورُغايته. مضمومتين ) ريكسران: بده انتهى : ١‏ 

وقال الفيّوم كل ا 5: اليَبَدُ يَعْلُو الشيء عند غَلّيانه» بفتح الراء» 
وضمّهاء وحُحكي الكسرء وجمْع المفتوح: رَغْوَاتٌء مثل شَهُوَةٍ وشَهُواتِء 


000( «القاموس المحيط) صة 7٠١‏ - بره 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 6/ 70# _ 785. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
اس ساماد ستصاطت طصتت 
وجمع المضموم: 0 مثل مُذْية ومدّى» والرْعَايةُ بالضمء والكنينة وَالرَعَاوَةٌ 
بالجبيرايع الاو رَغْوَة اللبن» وارْتَعٌى: شَرِبٍ الرَّعْوَةَ ورَعْى اللبنُ 
بالتشديد 02), ل رَغو ا 
وقال النووي كأَنُ: «الرغوة»: هي رَبّد اللبن الذي يعلوه» وهي بفتح 
الراء»ء وضمهاء وكسرهاء ثلاث لغات مشهورات» ورّغاوة بكسر الراء» وحكي 
ضمّهاء ورُّغاية بالضم. وحُكي الكسرء وارتغيت: تريخ ]ل غزة رن" 
(فَجِنْتٌ إلى رَسُولٍ الله يكِ) آخذاً ذلك اللبن الذي علته الرغوة» (فَقَالَ) كلل 
(«أَشَرَيْتمْ ش م شَرَابَكُم اللَيْلَهَ؟1. قَالّ) المقداد (قُلْتٌ)؛ أي: بعد إجابته بنعم. (يَا 


07 5 اشرّث) هذا اللبن» (فَشَرِب) بكسر الراء» (نْمّ نَاوَلَِي)؛ أي : : أعطاني 
الفاضل منه لأشربه. (فَقُلْتُ: نا رَسُوْلَ الله اث شرَّت) مرة كان (فشّرِتء ثم 
نَاوَلنِيء فَلَمًا عَرَقْتُ) بفتح الراء فم اشعير على 'السئة عوامٌ الطلبة» من قولهم: 
١عَرِفتٌ»‏ بكسر الراء فَلَحْن فاحشء فليّتبّه والله تعالى ولي التوفيق. 

(أنّ التي يكل قَدْ رَوِيَ) بكسر الواوء كرَّضِي. 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: و«رَوِي» بكسر الواوء وتحريك الياء في الماضي» 
يروّى بفتح الواو وسكون الياء: في الشربء فأما «رَوَى) بفتح الواو في 
الماضي» وكسرها في المستقبل: فهو في رواية الأخبار» ويقال أيضاً: بمعنى 
الاستقاء على الإبل» قال: وهذا الحديث من دلائل نبوة النبت كلو . 

(وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ) حيث قال: «اللهمٌ أطعم من أطعمني» وأسق من 
سقاني»» (ضَحِكَتْ) من شدّة الفرح والسرور بذلك» (حَتَى أَلْقِيتُ ! إلى الأَرْضٍ) 
ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ضحكت ضَحكاً كثيراً حتى سقطت إلى الأرض من 
شِدّة الضحك. 

وقال القرطبئ 5 قأله: قوله: «فضحكت حتى ألْقِيتٌ إلى الأرض» كذا 


000( بل يجوز التخفيف» فقد قال في «القاموس»: ورَعَا اللبن» وأرغى» 57 صارت 
له رُغوة. انتهى . 
(؟) «المصباح المنير» 777/١‏ (9) «شرح النوويّ» .١15/١5‏ 


)2( «المفهم» لرفرة 


0 


70 - بَابُ تَأَلَف قَلب مَنْ يُخَافُ عَلَى ِيِمَانهِ ؛ لِضَعْفِهِ.... إلخ ‏ حديث رقم (985) 


ته 


الرواية التالية: «فقمت إلى رسول الله كَلِةِ»ه فساررته)ء وقد يتعين إذا جر 
الإعلان إلى مفسدة. 

4 (ومنها): أن الفاضل لا يقل ما يشار عليه به مطلقاًء بل يتأملهء فإن 
ل الظير تطلاجم لم يقمل. ب 

ات (وقتها) أن امن اشير عليه يما يعهدة المخير مفليحة له نكر عليةء 
بل يُبَيّن له وجه الصواب. 

١‏ (ومنها): الاعتذار إلى الشافع» إذا كانت المصلحة في ترك إجابته 
وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. 

7 (ومنها): الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يُعلّم القطع فيه. 

١‏ (ومنها): أن الإمام يَضُرِف المال في مصالح المسلمين» الأهمء 
فالأهمٌ. وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعيّة. 

5 (ومنها): أنه لا يُقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من تَبَتَ فيه 
نض كالعشرة وأشباههمء. وهذا مجمعٌ عليه عند أهل السنةء هكذا قال 


وتعقّبه الحافظء ودونك نصّه: وفيه ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم 
ينص عليه» وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحاًء وإن تَعَرَّض له 
بعض الشارحين» نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النصّ . انتهى . 

6 (ومنها): أن البخاريّ كله استنبط منه استحباب ترك الإلحاح في 
السؤال» ووجه ذلك أنه يَكِهِ ضرب بيده بين عُنّْق سعد نه وكتفه لما ألحّ عليه 
بالمراجعة» ثم قال له: «أقتالآً أي سعدٌ». فدلّ على استحباب ترك الإلحاح في 
السؤال. 

7 (ومنها): أن القرطبئ استنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن؛ 
لآن النب يَلِِ ما نهاه عن الحلفء. قال الحافظ: كذا قال» وفيه نظر لا يخفى؛ 
لأنه أقسم على وجدان الظنّ» وهو كذلكء ولم يُقْسِم على الأمر المظنون كما 

٠١١‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: هذا الحديث أصحٌّ دليل 


)081( بَابُ إِكرَامٍ الضّيفء وَفْضلٍ إِيثَارِِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
ح ِ 1ك‎ 


59 
م 


ناه مبنياً لِمَا لم يْسَّ فاعله» وقد وجدناه في بعض النسخ : «ألْقَيتُ) مبنياً 
0 اين القت الست روه الأرض من شدّة الضحكء ولما رأى النبي لكلل 
منه ذلك كره ذلك» وقال له: «إحدى سوآتك يا مقداد»؛ أ هذه الحالة حالة 
نه من جنل با لان[ك التي تسوءء نكر لذلك الأن كدرة الشحك يحنت 
القلب. كما قاله كَكهِ لأبي ذرٌ ضفن" فلما أخبره المقداد يما سزئ له ويما 
أجاب الله من دعوته قال النبئ كَكلِ: «ما هذه إلا رحمة من الله)» معترفاً 
فقيل إل الى وقاكر ا للعيعت ومقرًأ بمنّتهء فله الحمد أوَّلاً وآخراًء وباطناً 
وظاهراً. العو 


قال النوويّ كَُْهُ: قوله: «فلما عَلِمتُ أن النبي كلك قد رَوِي) إلى قوله : 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه ابن حبّان في («صحيحه» وغيره عن أبي ذرٌ ويه» وهو 
حديث طويل» مشتمل على وصايا كثيرة» وكثير منها ضعيف» وبعضه صحيح » ومنه 
قوله: «إياك وكثرة الضحك» فإنه يميت القلب» ويُذهب بنور الوجه؛» قاله الشيخ 
الألباني لله في «صحيح الترغيب والترهيب». 
وأخرج الترمذيّ كله في «جامعه» .50١/5‏ عن الحسنء عن أبي هريرة ويه قال: 
قال رسول الله َك : «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات» فيعمل بهِنّ» أو يعلّم من 
يعمل بِهِنّ؟22 فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول اللهء فأخذ بيدي» فعَدٌ خمساًء 
وقال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس». وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماًء ولا 
تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب». 
قال أبنو عيسئ ؛ هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» 
والحسن لم يسمع عن أبي هريرة شيئاً» هكذا روي عن أيوبء ويونس بن عبيد» 
وعلي بن زيد» قالوا “ل يسع الح فين بي هريرة » ورَوّى أبو عبيدة الناجيّ» 

عن الحسن» هذا الحديث قولّه ولم يذكر فيه: «عن أب هريرة» عن النبئ عليه . 
انتهى . 
قال الجابع هذا الله خنه: سماع الحسن البصريّ من أبي هريرة وليه مختلفٌ فيه 
والصحيح أنه سمع منه» كما حقّقته في (اشرح النسائي», وهذا الحديث صححه 
الشيخ الألبانيَ كه في «الصحيحة» 77/7» وغيرها. 
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إخدى' سواتك اتقذاة» معناء أنه كان غنده خزن شديد خوقا من أن يدعو 
عليه النبيٌ عَكِهِ ؛ لكونه أذهبَ نصيب النبي يكل وتَعَرّض لأذاه» فلما عَلِم أن 
النبي يِه قد رَوِيَ وأعيية دعوته» فَرح» وضحك» حتى سقط إلى الأرض 
من كثرة ضحكه؛ لذهاب ما كان به من الحزن» وانقلابه رونا بشرب 
النبيّ يكللهِ. وإجابة دعوته لمن أطعمه» وسقاهء وجريان ذلك على يد المقداد» 
وظهور هذه المعجزة» ولتعيجبه من قُبح فعله أوّلاً ومحشيه ارا .ولهذا 
قال يكلِِ: «إحدى سوآتك يا مقداد»؛ أي: إنك فعلتٌ سَوءةً من الفعلات» ما 
هي؟ فأخبره خَبَرهء فقال النبئ يَكلِ: «ما هذه إلا رحمة من الله تعالى»؛ أي: 
إحداث هذا اللبن في غير وقتهء وخلاف عادته» وإن كان الجميع من فضل الله 
الو لقو 1 

(قَالَ) المقداد وَ (فَقَالَ النَبِن يكله: «إِحْدَى سَْآتِك) خبر لمحذوف؛ 
أي : هذه الحالة» وهي حالة كثرة الضحك إحدى حالاتك التي تسوء» وتعيب 
لك (يَا مِقَدَاد») قال القاضي عياض كأُأَنْهُ في «المشارق»: قوله: «إحدى سوآتك 
يا مقداد» كذا لأكثر شيوخناء وعند ابن الحذاء» والهوزنيّ من طريق ابن 
ماهان: «أخبرنى» مكان «إحدى»» وعند ابن الحذاء «شرابك» مكان «سوآتك»؛ 
والصواب الأول؛ أي: إن ضحككء وما صنعتٌ من أحد أفعالك السيئة» 
وجاء في بعض النسخ: «ما شأنك يا مقداد؟». انتهى”" . 

(فَقُلْتٌ: يَا يسول الله كان مِنْ أمْرِي كَذَا وَكَذَّاء وَفَْعَلْتٌ كَذَا)؛ أي : من 
شرب نصيبه كلل بتسويل الشيطان لهء (فَقَالَ لني كَلهِ: «مَا هَذِِ)؛ أي: الخصلة 
التي حصلت في هذه الليلة من شرب اللبن الذي زل سن الاعر الدى علو 
وجفك ضرعهنٌ » (إل رمه هن اللّه) كل . 

وحاصل ما أشار إليه في قوله: «ضحكت حتى سقطت إلى الأرض» إلى 
قوله: هذه رحمة من الله» أن ضحكه وه كان من كمال سروره» وزوال حزنه؛ 
لأنه لَمَا شَربٍ نصيبه يل خاف أشدّ الخوف من أن يدعو عليه النبئ كك ولَمَا 
قال عَلَِهِ: «اللهم أطعم من أطعمني... إلخ»» وعَلِم أن دعاءه هَل مستجاتٌ» 


.7١/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .15/١4 «شرح النووي»‎ )١( 
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/ 
زال حزنه» وخوفه؛ وسّرٌ أشدّ سرورء ولهذا ضحك إلى أن سقط على الأرض‎ 
ثم عمد إلى الأعنزء فوجدها حُمَلاء فحلب منهاء فجاء به إلى النبيّ لَه فشرب‎ 
منه» وأصاب حاجته؛ ولمًّا أخبر النبى كل بالقصّةء قال: ما هذه إلا رحمة‎ 
من الله تعالى». فله الحمدء» والمئّة» ول النعمة والقضل» وله الثناء الحسن.‎ 
أ- وقعت لك هذه النعمة الجسيمة» والمنّة العظيمة من درور اللبن من‎ 
الأعنز الهزال (أقَلَا كَنْتَ آَدْنْئَيِي) بالمدّ؛ أي: أَعلَمْتني بها (قَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا)‎ 
بنصب «يوقظ» بعد الفاء السببيّة» كما قال فى «الخلاصة»:‎ 
َبَعْدَ ما جَوَابَ نَفْيِ أو ظَلّبْ لحو عي تمه‎ 
(فِيُصِيبَانِ مِنْهَاه) برفع «يصيبان» على تقدير مبتدأ؛ أي: فهما يصيبان من‎ 
هذه النعمة لني هي رحمة من الله. (قَالَ) المقداد (فَقُلْتُ: وَالَذِي بَعَََ بِالْحَقٌ.‎ 
: م أباِي) ؛ أي: لا أكترث (إِذَا أَصَبْتَهَا)؛ أي: شربتها أنت. (وَأَصَبْتُهَا) ؛ أي‎ 
شربنّها (مَعَكَ مَنْ أَصَابَهًا) ؛ أي: شَربها (مِنَّ النّاسٍ) والمعنى: إذا شرّتها أنت»‎ 
وشربثها معك. فلا أبالي» ولا أكترث بالناس» فلا يسرني من شربهاء ولا‎ 
يحزنني من لم يشربهاء والله تعالى أعلم.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى) : حديث المقداد بن عمرو ضلإنه هذا من أفراد‎ 
المصئف كألك.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
9و05905] (5005). و(الترمذيّ) في‎ ١ /٠١[ أخرجه (المصئّف) هنا‎ 
«الاستئذان» (71/19؟), و(أحمد) في «(مسنده» (5/5” و" و5). و(البخاري) في‎ 
و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (0775». و(أبو‎ »»323٠١4( «الأدب المفرد»‎ 
عوانة) في «مسنده» (7507/0)» و(البرّار) في «مسنده» (5/ 57): و(أبو يعلى)‎ 
. في «مسنده») (81//5)» و(أبو نعيم) في «الحلية) (20375/1). والله تعالى أعلم‎ 
(المسألة الثالثة): في فوائده:‎ 
(منها): بيان ما كان عليه النبي يَككهْ من كريم الأخلاق» والجود حيث‎ ١ 
. انطلق بالمقداد وصاحبيه إلى بيته؛ ليزيل ما حل بهم من الجهد والجوع‎ 
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؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون في أول الأمر من الفقرء وضيق 
العيش» فلم يستطيعوا أن يواسوا المقداد وصاحبيه حين عرضوا عليهم أنفسهم» 
مع أنهم موصوفون بقوله وك: «وَيؤئِرونَ ع أشِيِمَ ولو كان يم خصّاصَة ». إلا 
أن عدم شيء في بيوتهم أدّاهم إلى أن لا يقبلوهم . 

(ومنها): بيان استحباب السلام لمن دخل بيتأء وإن كان فيه نائمون» 
وقال القرطبي كُأَلهُ: في الحديث دليل على مشروعية السَّلامِ عند دخول البيت» 
وقد استحيّه مالك» وأن ذلك مما ينبغي أن كوه ابرق «واعنوال. التو 

 :‏ (ومنها): بيان آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نِيام» أو من 
في معناهم» فإنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة» بحيث يسمعه 
الأيقاظء فيردّوه» ولا يُهَوّشُ على النائمين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الدعاء للمحيين» والخادم» ولمن سيفعل خيراً. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي مَل من الحلمء والأخلاق العليّة) 
والمحاسن المرضية» وكرم النفس» والصبرء والإغضاء عن حقوقه. فإنه 335 لم 
يسأل عن نصيبه من اللبن. 

(ومنها): أن فيه معجزات النبوة» وآثار بركته يك حيث كانت 
الأعنز كلّهنَ حُفَّلاً في غير الوقت المعتاد» وذلك من الله 8# عليه وعلى الناس 
أجمعين» كما قال تعالى: #إوكات َصْلُ لَه عَليَكَ عَظِيمَا؛ [النساء: »]1١*‏ والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

[؟ه"ه]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم» أَخْبَرَنَا النْضرٌ بْنُ شَمَيْل 
حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة بِهَذَا الِإسْتَادِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (النْضِرٌ بن شمَيْلِ) المازنئ» أبو الحسن البصريّ النحوي» نزيل 


.5737/6 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


-)05١(‏ ياب كْرَام الضَّيْف» وَفُضْل يار - حديث رقم (ه8ه) 


مرو ثقة كنت من كبار [4] (ت5١75)‏ وله (81) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 
/0,. 

و«سليمان بن المغيرة» ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية النضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )5١65( ]08*[‏ (وَحَدَنْنَا عبَيْلُ الله بْنْ مُعَاذٍ ذ الْعَبّرِيُ» وَحَامِدُ ؟ بْنُ عَمَرَ 
لْبَكْرَاوِيُ» وَمْحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى» جَمِيعاً ء عَن الْمعْكَر بن سُلَيْمََ وال 
لِابْنِ مُعَاذٍ ‏ حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَئنَا أبي» عَنْ أبي عُفْمَاَ» وَحَدْتَ أيْضاً عَنْ 
عبد الرَّحْمَنِ بْنٍ أبِي بَكْرِء قَالَ: كنا مَعَ النبِيَ كله 1 ِيَ وَمائَة» قال النَنّ ل : 
هَل مع أَحَدٍ كم طََام؟. كا َع جل صَاعٌ مِنْ طََامٍ» أو نَحْوةُ فَعْحنَ» م 
جَاء رَجُلٌّ مرك مُشعااًء طَوبلٌ» بعتم يَسُوفَا قال لبن يكل : «أَبَبْع أم عَطِبة 
!0 - أَمْ هِبَةٌ؟». فْقَالَ: لا َع قاشقرى ينه شاك قث أب 

سول الثد كله , بسَوَادٍ د الْبَطْنٍ أنْ يُشْوَّىء قَالَ: : وَايم الل مَا مِنَ القَلَائِينَ وَمِاَةٍ إلا 
1 وول له حر ةن سوا َه ود كأوشايدا أَعْطَاهُء وَإِنْ كَانَ 

عَائِباً حَبَا لَه كَالَ: وَجَمَلَ قَصْعَتَْنِء فَأكلَْا هِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَِمْنَاء وَقَضْلَ في 
القسعتي, كحت على الببير. أز كنا قال). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُ) البصري» تقدّم قريباً . 

١‏ - ١حَادُ‏ بن عُمَرَ الْبِكَرَاوِيٌ الثقفيٌء أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي 

00 ثقةٌ ]1١[‏ (ت777) (خ م) تقدم في «الطهارة» 559/77. 
- (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) الصنعانيّ القيسي» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
[١٠](ته:١)‏ )م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» .0١07/94”‏ 


(المعتم تنس سَليْمَانَ) التيميّ» أبو محمد البصري, يُلقَّب بالطفيل» 


ثقدّء من كبار [9] تا وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6 /١‏ 
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ه ‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم» فتّسب إليهمء ثقةٌ عابدٌ [4] (ت47١)‏ وهو ابن (97) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”9/7. 

١‏ (أَبُو عُفْمَانَ عبد الرحمن بن ملّ ‏ بتشديد اللام» والميم مثلثة - ابن 
عمرو الكوفيّ» ثم البصريّ» مخضرم. ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ» من كبار [1] (ت 10) 
أو بعدهاء وعاش )١170(‏ وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 41/7. 

7 عبد الّحْمَنٍ بْنُ أبي بَخْر) الصذيق؛ شقيق عائشة وقر» تأخر 
إسلامه إلى قبيل الفتح» وشّهد الها والفتوح. ومات سنة (51) في طريق 
مكّة فَجْأةٌ) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الطهارة» 7/9/ا0. 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وهو مسلسل بالبصريين إلا الصحابيّ» 
فمدنيّ» وفيه للمصئف ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» وفيه رواية الابن عن أبيه» 
وتابعي عن تابع مخصرم: 
شع الحديث : 

عَنْ أبي عَثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل التهدي: وقوله: (وَحَدََتَ أَيُضاً) 
220 وفي الهنديّة: «حدّث أيضاً» بلا عاطف» ا فهو 
مشكل؛ لأن فاعله ضمير سليمان أبي المعتمرء ٠‏ فلا يمكن تعلق قوله: ' 
عبد الرحمن بن أبي بكر» عليه؛ لأنه لا يروي عنه» اللهمّ إلا أن يقدّر ا 
بأن يقال: «وحدّث أيضاً عن غيره»؛ أي: حدّث سليمان عن أبي عثمان» وعن 
غير أبي عثمان» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ بي بَكرٍ) الصديق ريا أنه (قَال: كن مَعَ النْبِيَ كل 
تَلَائِينَ وَمِانَةَ فَقَالَ الي يلة: همل مع أحَدٍ مِنكُمْ طَمَام؟:)؛ أ طعام يُشبع 
هؤلاء القوم. (قَإِدًا مم م رَجلٍ صَاعْ من نّْ طَعَام) «إذا» هي الفجائية؛ أي : ففاجأهم 
كون ا0 00 (أَوْ نحو و( بالرفع والقكي: للصاع؛ أي: نحو الصاع مما 
0 و«أو) فيه للتنويع. لا للشكٌ. (فَعْجِنَ) بالبناء للففغول؟ يقال: 
تجنه يَعْجِنْهُ» ويعجُّنة. من بابي ضربء ونصرء فهو معجونٌء وتَجينٌ: إذا 


)٠١(‏ - بَابُ إِكْرَام اليف ء وََضْلٍ إِيثَارِ - حديث رقم (ه8ه) 
"١ ِ 2‏ 


0 


اعتَمد عليه بجع كفه يَعْرُ يَعْرُ2"0. (ثُمَّ جَاء رَجُل مُشْرِلك) قال الحافظ : مانت على 
اسمهء ولا على اسم 588 الصاع المذكور”". (مُشْعَانَّ طَويلٌ) ‏ بضم الميم» 
وسكون المعجمة», بعدها مهملة. وآخره نون ثقيلة ‏ فسّره البخاريّ في آخر 
الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جدّاً فوق الطولء وزاد غيره مع إفراد 
الطول: شعث الرأسء ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «طويل» تفسيراً ل«المشعانً). 
وقال القزاز: المشعان: الجافي الثائر الرأس» أفاده في «الفتح)”” . 

وقال النوويّ: «المشعان»: ‏ بضم الميم» وإسكان الشين المعجمةء 
وتشديد النون -: منتفش الشعرء ومتفرقه. انتهى9'. 

عنم َم يَسُوقُهَا) متعلّق ب«جاء»» (ثََالَ لني كك : «أَبْبْعٌ: أ أمْ عَطِيّة) بالرفع ؛ 
أي : هي بيع ؛ أئ: مبيعة ) أو هي عطية ‏ ووقع عند 0 0 (أبيعاً» أم 
عطيّةًاء ذكرة 0 أي: أتبيع بيعاً» أم تُعطي عطيّة؟ وقوله: 
(أَوْ قَالَ - أَمْ هِبَةٌ؟») «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «عطيّةٌ». أم قال: 
«هديّةً) . (قَالَ) الرجل 0 أي : ليست عطية» 0 هي (بيِعٌ) ؛ أي : مبيعة » 
أبيعها لمن يشتري مني . (قَاشرَى) النبى ككل (منْه)؛ أي : ل وفي 
رواية الكشميهني: «فاشترى وك أي : : من تلك الغنم (شَاة) واحدةٌ 
(قَصُنْعَتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: دُبحت» وأصلحت للأكل» (وَأَمَرَ رَسُولُ الل وَل 
بِسَوَادٍ الْبَطْنِ) هو الكبد. أو كل ما في البطن من كبد وغيرهاء واستبعد 
القرطبيّ الاحتمال الثاني» ونضه: ا البطن» هو الكبدء وقيل: هو جميع 
الحشاء وفيه إنمد. انتهى . (أَنْ (أَنْ يُشْوَى) بالبناء للمفعول؛ أي: أن يُنضَّج 
بالنارء يقال: شَوَيْتَ اللحم رن شيا فانشوى. ملل كدرتة فانكسرء وهو 
مَشْوِي وأصله مفعول» شد بالألف لغة. واشْبَوَيْتُهُ على افتعلت» ل 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص8560. 

(؟) «الفتح» 559/5» كتاب «الهبة» رقم (5514). 
(9) «الفتح» 2559/56 كتاب «الهبة» رقم (5514). 
42 لاشرح النووي» .15/١5‏ 


(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ه/ ه”". 
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شَوَيْتَه» قالوا: ولا يقال في المطاوع: فَاشْتَوَى على افتعل» فإن الافتعال فعل 
الفاعل» والشُوَاءُ بالمد فِعَالُء بمعنى مفعولء. مثل كتاب» وبساط» بمعنى 
مكتوب» ومبسوطء وله نظائر كثيرة» وأَشْوَيْتُ القومَ بالألف: أطعمتهم الشّوَاءَ 
قاله الفيُوميّ م . 

فقوله: (أن يُشوى)» بدل من «سواد البطن»؛ أي: أمر بشيّهء والله تعالى 
الو 

(قَالَ) عبد الرحمن بن أبي بكر ييا وقوله: (وَايْم اللّى) مبتدأ خبره 
محذوف؛ ا وايم الله ؟ اى: يمين الله لصوي وقد تقدّم أنه يقال بقطع 
الهمزة» ووصّلهاء وغير ذلك من اللغات”! 

وقال القرطبيّ كدَنهُ: قوله: «وايم الله قَسَمْ بيمن اللهء وبركتهء وألفه أليف 
وَضْلء وفيه لغات قد ذُكرت» وهذا قول سيبويه» وقال الفراء: ألفه ألف قطعء 
وهي عنده: جمع يمين» والذي قاله سيبويه أولى سماعاء وقياساء بدليل 
الحذف الذي دخل الكلمة في اللغات التي زوق فيها + احيو””. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وايم الله» هو: قَسَمّء يعني من ألفاظ القسمء 
نحو: لَعَمْر الله» وعَهْد الله» وفيه لغات كثيرة» وتفتح همزتهاء وتُكسرء وهي 
همزة وصل» وقد تُقطعء وأهل الكوفة 1 النحاة يزعمون أنه جَمع يمين» 
وغيرهم يقولون: هو اسم موضوع ا 

(ما) نافية؛ أي: ما أحدٌ (مِنَ التَّلَائِينَ وَمِائَةٍ إِلَا حَرٌَ؛ أي: قَطع (لَهُ 
رَسُولُ لشم يكل حُرَّةَ حُرَةَ)؛ أي : قطعة قطعةً» والحدّة: الاير الحم تُقطع 
طولاًء والجمع: الْحُرَرُ مثلٌ غُرْفة وعُرَفِِء ويقال: حَرَّزتُ الخشبةً حَرَآء من 
باب قتل: قَرّضتهاء والْحَرّ: الفَرْضء وحُرّة السراويل» مثلّ الْحْجْرَةء ويقال: 
الْحُرّة: الْعْنْقء أفاده الفتومت” . 


."؟8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)1514( (؟) راجع: «الفتح» 9/5 كتاب «الهبة» رقم‎ 


فر 0 لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 776/0. 
(:) «عمدة القاري» عام .١‏ )هه( «المصباح المنير» .١77”/1١‏ 


)0707( بَابُ إِكْرَام الضّيفء وَفْضْلٍ إِيئَارِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
ِ / 

وقال المجد: والْحرّة بالضمٌ : الْحجزة» والْعْيْقَء وقطعةٌ من اللحم قُطعت 
ظولاً. أو خاص بالكبد. انتهى7 . 

(مِنْ سَوَادٍ َطْنِهًا إن كَانَ) الواحد منهم (شاهدا)؛ ؛ أى خاضرا في 
المجلس. (أْعْطَاةُ) النبي كَل نصيبه» وفي رواية البخا 5 اه إياه»» قال 

في «الفتح»: هو من القلب» وأصله أعطاه إياها. انتهى”". (وَإِنْ كَانَ غَائْباً) 
عن المجلس (حََاً لَهُ)؛ أي: أخفاهاء وحفظها حتى يحضرء ويأخذ نصيبه .(قَالَ) 

عبد الرحمن َف (وَجَْمَلَ)؛ أي أمر يل أن يُجعل ذلك الطعام (قَصْعَئَيْنِ) 
بفتح القاف : تثنية قَضصْعة وهي تم وجَمُعها قَصَعَاتٌ محرّكة وقِصع : 
كعتب»ء وقصاعٌ. كجبال”". (فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا)؛ أي: 5 وقولة: 
(أَجم جْمَعُونَ) توكيد ل«نا»» (وَشَبِعْنَا) قال في «الفتح»: يَحْتّمِل أن يكونوا اجتمعوا 
على القصعتين» فيكون فيه معجزة أخرى؛ لكونهما ع أيدي القوم» ويَحْتّمِل 
أن يريد أنهم أكلوا كلهم في الجملة» أعمّ من الاجتماع والافتراق. انتهى29 . 

(وَفَضَلَ) بفتح الضاد. من باب بصر؛ أي: بَتِيء وفي لغة: فَضِل يَفْضَلُ 
من باب تَعِبَء وفيه أيضاً فَضِل بالكسرء » يَمْضْل بالضمٌ» لكنها ليست لغة 
أصليّة» وإنما هي من باب تداخل اللفين ونظيره في السالم: :اَعِم يَنْعُم 
وتكل يَنْكُل وفي المعتل: دِمْتّ 1 ومِتثّ تَمُوتٌ» ويقال أيضاً : فَضَل 
يفضل من باب نصر: إذا زاد» وَحُذٍ الفضل؛ أي: الزيادة» والجمع: 
فضول”. (فِي الْمَصْعَتَيْنِ)؛ أي: بقي بعض الطعام ة فى القصعتين» (تَحَمَلْيُهُ) ؛ 
5 القدر 0 من ذلك الطعام. (عَلَى لْبَعِير) وفي رواية البخاري: 
«ففضلت القصعتان» فحملناه»» قال في «الفتح»؛ أي: حملنا الطعام» ولو أراد 
القصعتين لقال: حملناهما. 2:١‏ 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص186. 

زفق راجع : «الفتح» 4/5 » كتاب «(الهبة» رقم (551). 
(*) «القاموس المحيط» ص55١٠١.‏ 

(4) راجع: «الفتح» 2559/5 كتاب «الهبة» رقم (5514). 
(5) راجع: «المصباح المنير؛ ؟/ 6ا8. 

9ه راجع : «الفتح» 5/٠/اغء‏ كتاب «الهبة» رقم (5114). 
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وقوله : (أَوْ كما قَالّ) شك من الراوي» ولم أعرفه من هو؟» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصِدّيق وها هذا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١[‏ 7ه08] (5007)» و(البخاري) في «البيوع» 
)١١1١(‏ و«الهبة» )١11(‏ و«الأطعمة» (077)» و(أحمد) في «مسئله» /١(‏ 
91 و948١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئدله» (50/ ٠١5‏ و0١35)».‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)75١6/9(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه المواساةً عند الضرورة. 

"١‏ (ومنها): أن فيه ظهورٌ البركة في الاجتماع على الطعام. 

. (ومنها): جواز القَسَم لتأكيد الخبر» وإن كان المخبر صادقاً‎ - ٠ 

 :‏ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً وآيةٌ باهرة للنبي يَكهِ من تكثير القَذْر 
اليسير من الصاعء ومن اللحم حتى وَسِع الجمع المذكورء وفضل منه. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله عل 
إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وَسِع هذا العددء والأخرى: تكثير الصاع 
ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين» وفَضّلت منه فضلة حملوها؛ لعدم حاجة 
أحد إليهاء وفيه مواساة الرفقة فيما يَعْرض لهم من طرّفة وغيرهاء وأنه اذا غاب 
بعضهم حُبىئ نصيبه . انيد كر 

قال الحافظ كُأَنهُ: «ولم أر هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر وَوْيّاء وقد ورد تكثير الطعام في الجملة من أحاديث جماعة من 
الصحابة وَقّن محل إيرادها كتاب علامات النبوّة»”" . 


.١7/١5 «شرح النووئ»‎ )١( 
.)301١4( (؟) راجع: ا 4/5 كتاب «الهبة» رقم‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

0 
على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطنٌ» ومن عمل القلبء 
والإسلام ظاهرٌء ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمنٌ إلا مسلماء 
يكون مسلمٌ غير مؤمن» ولفظ هذا الحديث يدل عليه" . 

وقال الخطابيّ كأنه: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام 
والإيمان» فيقال له: مسلم؛ أي : مستسلم» ولا يقال له: مؤمن» وهذا معنى 
الحديثء قال الله تعالى: #كل ل َوْمُِوأ وللكن فُولُوأً أُسَلَمْنَا4 الآية [الحجرات: 5١]؛‏ 
أي: استسلمناء وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن» فيقال للمسلم: مؤمن» 
وللكوفن: ل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تحقيق ذلك مستوفى في المسائل 
المذكورة في أول «كتاب الإيمان»» فراجعه» تستفد. 

(ومنها): ما قاله القاضي عياض أيضاً: فيه حجة لقول من يُجيز 
إطلاق «أنا مؤمة» دون استنناء» ورد على من أبن ذلك» وهي مسألة اختّلف 
فيها من زمان الصحابة وين إلى هِلَّمَ جرًاًء وكلّ قول إذا حُقّقَ كان له وجدٌء 
وفي طرفي لا يُنافي القول الآخرهء فمن لم يستثنٍ أخبر عن حكم نفسه في 
الحال» وأما المآل فإلى العالم به» ومن استثنى أشار إلى غيب ما سبق له في 
اللوح المحفوظ». وإلى التوسعة في القولين ذهب من السلف الأوزاعيّ وغيره» 
وهو قول أهل التحقيق؛ نظراً إلى ما قلناهء ورفغاً للخلاف. انتهى7"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أيضاً تجقيق هذه المسألة مستوفى 
في المسائل المذكورة في أول «كتاب الإيمان»» فراجعه» تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( 73‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَِ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: 


20 
ان هت 


حَدننَا يَعقَوبٌ. وَهَوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بن سعد حَدَئَنَا أبي . عَنْ ن صَالِحَء عن 


.1؟5/١ (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ .088/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
./ «إكمال المعلما‎ )*( 


)١١(‏ - بَابُ إِكْرَام الضَّيْفء وََضْلٍ إِيثَارِ - حديث رقم (8ه8ه) 


5 (ومنها): بيان جواز بيع الكافرء وإثبات ملكه على ما في يده. 

5 (ومنها): أن ابتياع الأشياء من المجهول الذي لا يُعرّف جائزء حتى 
يطل على ما يَلزْم التورع عنهء أو يوجب ترك مبايعته» من غصبء أو سرقة» 
أو شيهفاك وقال ابن المنذر: من كان بيده شيء فظاهره أنه مالكهء ولا يلزم 
المشتري أن يَعْلْم حقيقة ملكه. 

[تنبيه]: اختلف العلماء في مبايعة من الغالب على ماله الحرام» وقبول 
هديته» وجائزته؛ فرخحصت فيه طائفة» فكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى 
بأساً أن يأكل الرجل من طعام العَشَارء والصَّرّافء والعامل» ويقول: قد 
أحل الله طعام اليهودء والنصارى» وقد أخبر أن اليهود أكالون للسحتء. قال 
الحسن: ما لم يعرفوا شيئاً منه حراماً» يعني معيّناًء وعن الزهري» ومكحول: 
إذا كان المال فيه حرام وحلالء فلا بأس أن يؤكل منهء إنما يُكره من ذلك 
الشيء الذي يُعرف بِعَيْنه وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله ربء أو 
كسب من حرام» فإن بويع لا يفسخ البيع» وقال ابن بطال: والمسلم» والذميّ» 
والحرب في هذا سواء. 

وحجة من رخص حديتُ الباب» وحديث رهنه يلل درعه عند اليهودي» 
وكان ابن عمرء وابن عباس ور يأخذان هدايا المختارء وبعث عمرو بن 
عبيد الله بن معمر إلى ابن عمر بألف دينار» وإلى القاسم.بن محمد بألف 
دينار» فأخذها ابن عمرء وقال: لقد جاءتنا على حاجة» وأبى أن يقبلها 
القاسم» فقالت امرأته: إن لم تقبلها فأنا ابنة عمهء كما هو ابن عمهء 
فَأَحَذَنُهاء وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة مِ#ا بطوق من ذهب فيه جوهر 
قوم بمائة ألف» وقَسَمَنْه بين أمهات المؤمنين. 

وكرهت طائفة الأخذ منهم» روي ذلك عن مسروق» وسعيد بن المسيّب» 
والقاسم بن محمد. وبشر بن سعيدء وطاووسء وابن سيرين» والثوري» وابن 
المبارك» ومحمد بن واسعء وأحمدء وأخذ ابن المبارك قَذَاة من الأرض» 
وقال: من أخذ منهم مثل هذه فهو منهم. انتهى7'. 


.18/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
له 


قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول. وهو جواز الأخذء إلا أن يكون 
تنه حراماًء هو الأرجح عندي؛ لقوة أدلّته. كما سبقت الإشارة إليه» والله 
تعالى أعلم . 

- (ومنها): بيان جواز قبول هدية المشرك؛ لأنه يخِ سأل الرجل: هل 
بيع » أو يهدي؟. وفيه فساد قول من حَمّل ردّ الهدية على الوثني دون الكتابيّ؛ 
لأن هذا الأعرابي كان وثنيّاء قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قال الخطابيّ: في قوله: (أم هبة» دليل على قبول 
الهدية من المشرك لو وهب. 

[فإن قلت]: قد قال لهِ لعياض بن حمار حين أَهْدَى له في شركه: «إنا 
لا نقبل رَيَد المشركين» يريد عطاءهم . 

[قلت]: قال أبو سليمان: يُشبه أن يكون ذلك منسوخاً؛ لأنه قبل هدية 
غير واحد من أهل الشرك: أَمُدَى له المقوقس» من دُومة» قال: إلا أن 
يزعم زاعم أن بين هدايا أهل الشرك» وهدايا أهل الكتاب فرقا. انتهى. 

قال العيني كُنْهُ: فيه نظر في مواضع: 

[الأول]: أن الزعم بالفرق المذكور يردّه قول عبد الرحمن في نفس هذا 
الحديث: إن هذا الرجل كان مشركاًء وقد قال له: «أبِيعٌء أم هدية؟». 

[الثاني]: هدية أكيدر كانت قبل إسلام عبد الرحمن بن أبي بكر ا 
راوي هذا الحديث؛ لأن إسلامه كان في هدنة الحديبية» وذلك في سنة سبع» 
وهدنة أكيدر كانت بعد وفاة سعد بن معاذ به الذي قال فى حقه يَكِلْهِ ‏ لما 
عضي النامى تو هدية أكدر : «والذي: نقمي بينه لساديل سعد دن عاذ افق 
الجنة أحسن من هذه»؛ وسعد توفي بعد غزوة بني قريظة سنة أربع» في قول 
عقبة» وعند ابن إسحاق سنة خمسء وأيَّاً ما كان فهو قبل إسلام عبد الرحمن» 
وبَعْثُ حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس كان في سنة ستء ذكره ابن منده 
وغيره» دان انق قال هذا الحديث. ْ 

[الثالث]: لقائل أن يقول: هذان اللذان قبل منهما هديتهما ليسا سُوقَةَ 
إنما هما مَلِكانء قَقَبل هديتهما تألَفاً ؛ لأن في اضيا نوع حصول شيء. 2 

[الرابع]: نقول: كان قبول هديتهم بإثابته عليهماء وقوله كَلةِ لهذا 


)074( بَابُ إِكْرَام الضَيفء وَفَضْلٍ إِبثَارِهِ - حديث رقم‎ - ٠١ 


المشرك أيضاً كان تأنيساً له ولأن يثيبه بأكثر مما أهدى. وكذا يقال في هدية 
كسرى المذكورة في كتاب الحربيّ من حديث علي ذَيهء ورد هدية عياض بن 
حمار» وكان بينه وبين ١‏ اق 19 معن قل العناء الما نحت اهدق داقر 
هديته» وكذا رد هدية ذي الجوشنء. وكانت فرساًء وكذا رد هدية مللاعب 
الأسنّة؛ لأنهم كانوا سُّوقَةٌ» وليسوا ملوكاًء وأهدى له مَلِك أيلة بغلةٌ» وفروة 
الجذاميّ هدية» فقبلهماء وكانا مَلِكين. 

ومما يؤيد هذا ما ذكره أبو عبيد في «كتاب الأموال» أنه كَل إنما قبل 
هدية أ سفيان بن حرب؛ لأنها كانت في مدة الهدنة» وكذا هدية المقوقس 
إنما كان قَبلها؛ لأنه أكرم حاطباء وأقرٌ بنبوته كله ولم يؤيسه من إسلامه. 
وقبل هدية الأكيدر؛ لأن خالداً ذَفِيه قَدِم به» فَحَمَّن كلِ دمه. وصالحه على 
الجزية؛ لأنه كان نصرائباًء ثم خلّى سبيله» وكذا مَلِك أيلة لما أهدى كساه يله 
بُرْداً له» وهذا كله يرجع إلى أنه يكِ كان لا يقبل هدية إلا ويكافئ. 

[ثم اعلم]: أن الناس اختلفوا فيما يُهدى للأئمة» فروي عن علي ذه 
أنه كان يوجب ردّه إلى بيت المال» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال أبو يوسف: 
ما أهدى إليه أهل الحربء. فهو له دون بيت المال» وأما ما يُهدى للنبي كلل 
خاصة فهو في ذلك بخلاف الناس؛ لأن الله تعالى اختصه في أموال أهل 
الحرب بخاصة لم تكن لغيره» قال تعالى : «رلكنَ لَه شط رشله عل من 
يذ [الحشر: ]١‏ بعد قوله: «#وما أنه أله عَلَ رَسُولد؟» [الحشر: 1] فسبيل ما 
تصل إليه الهم تو امقر ل ع تحط رم + 
أراه الله فأما المسلمون إذا أَهْدَوا إليه فكان من سجيته أن لا يردّهاء بل يثيبهم 
عليها. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[5 5*0 ] (لاه١٠)‏ - (حَدَنْنَا عبَيدُ الله بن مَعَاذٍ ذ الْعَْبَرِيُ وَحَامِدُ : بْنُ عَمَرَ 
الْبَكْرَاوِيُ وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الأَعلى الْقَبِيِ 4 كُلهُمْ ءِ عَنِ الْمُعْتَمِرٍ - وَاللّفْظُ لابن 


.58- ؟ال/١7؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 


و ع لاييء 


مَعَاذٍ ‏ حَدَنَنا الْمُعْتَمِرٌ بن سُليمَان: قَالَ: قَالَ أبي : حَدَثَنا 2 عُثْمَانَ أنه حدثه 
عَبْدٌ اليَحمّن بِنُ أبي بَكْرِء أن أضْحَاتٍ الصّمَّةْ كَانُوا ناسأً فُقَرَاهء ون 
27 سُول الل وك َال مَرَهّ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْتيْنِ قَلْيَذْمَبٌ بِتَلَانَةِ» وَمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَنْمَثِ بَخَامِسِ بِسَاوسٍ»» أَوْ كُمَا قَالَء وَإِنَّ أبَا بَكرٍ جَاء 
بلا وَانطَلقَ كي ال ل يعر وب بكر تلد َال : َهُوَ وَأَنَا وَأبِي ل 
- وَلَا آَدْرِي هَل قَالَ: َاَْأئِي» وَحَاومٌ بين مهد وَبَيْتِ بَبْتِ أبي بكر . قَالَّ: وَإِنَّ أبَا 
بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ اللي يكلو 3 ا 


تَمْسَ رَُولُ الله 6 كجَاء بَعْدَمَا مَضَى د مِنَ اللَّيْلٍ ما ء اش قَالَتْ لَه امرأتة : 
مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضَّيَافِك؟ ‏ أو قَالَتْ: ضَيْفِ؟ ‏ قَالَ: 500 


ا حنّى تجيء» كَدْ عَرَضُوا عَلَبْهمْ َعَبُوهمْء قَالَ: : قَلَمَبْتُ أناء فَاختبَأتٌ. وَقَالَ: 
يَا عُنْثرُ فَجَدَّعَ؛ وَسَبِّء وَقَالَ : كُلُوا لَا مَنِيئاً. وَكَالَ: وا لا أَطْعَمهُ أَبَداَء قَالَ: 
َايمُ الى مَا كُنّا تَأَحْدُ مِنْ لُقْمَةِ إِلَّا را مِنْ أَسْفَلِهَا أككرُ منْهَاء قَالَ: حَنَّى شبِعْماء 
وَصَارَتْ أكر هما كَانَثْ قَبْلَ ذلك ٠‏ قَنظَرَ إِلَيْهَا أبُو بَكْرِ فَإِذَا هِي كَمَا هِيء أو 
أَكُبَرْء قَالَ لامرَأَيه : َا أَحْتَ بَنِي فِرَاسِء ما مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لاء وَقُرَةِ عَيْنى لَهِيَ الآنَ 
أكترُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِتَلَاثِ مِرَارِء قَالَ: َكل ينها أبُو بكرء وَقَالَ: إِنّمَا كَانَ ذلك 
بن المبطان ينض يينة 3 أكل ينها لفق ؛ ثُمّ حَمَلَهَا إلى رَسُولٍ الل كل 
تَأصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ: ١‏ كان بيك ْنَم عفد قى الج ٠‏ كَعَبَفْنَا اننا عَشَرَ 
عو ا 
َأَكُلُوا مِنْهًا أَجَمَهُ جمعُون أو كما ل./ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
وهم الذين ذُكروا في الإسناد الماضي . 
شرح الحديث : 
عن الْمُعْتَِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أنه (قَالَ: قَالَ أبي) سليمان بن طرخان التيمي» 


2 


أخلشغان التابعية: (حَدَكن أَبّو عُنْمَانَ) عبد الرحمن بن ملّ النّهْديَء (أَنّهُ حَدَنَهُ 


)07604( بَابُ إِكْرَام الضّيْفء وَفَضْل إِيثَارِوِ - حديث رقم‎ - )3١( 


عبد الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْرِ) الصدّيق وها (أَنّ ضْحَابَ الصّفَة) - بضم الصاد 
المهملة» وتشديد الناف جه كان في مؤخّر المسجد النبوي» مظَلّلٌ: أَعِدَ لنرول 
الغرباء فيه» ممن لا مأوى لهء ولا أهل» وكانوا يكثرون فيه» ويُقلُون بحسب 
من يتزوج منهمء أو يموتء أو يسافرء وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في 
«الحلية»» فزادوا على المائة» كذا ذكره الحافظ في «الفتح» في «باب علامات 
النبوة»» وقال في «كتاب الرقاق»: وقد اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أبو 
سعيد ابن عر وتبعه أبو عيد الرحمن ن السّلَمِىَء فزاد أسماء» وجمع بينهما 
أبو نعيم في أوائل «الحلية»» قَسَرّد جميع ذلك" . 

وقال القرطبيّ ككنه: «الصّفة»: سَقِيفة المسجدء كانت منزلاً للغرباء 
والمهاجرين» 'ؤكانوا ضيف الإسلام وكاتوا يحتطون في التهار؛ ويسقون الماء 
لأبيات رسول الله لله ويقرؤون القرآن بالليل» وتعلرنة هكذا وَصَمَّهِم 
البخاريّ وغيره. انتهى”" . 

(كانوا نَاساً فْقَرَاء) وفى رواية للبخاريّ في «الرقاق»: «وأهل الصفة 
أضياف الإسلام» لا يأوون غلى أهل» ولا مال» ولا على أحدء إذا أتته صدقة 
بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئء وإذا أتته هديّةٌ أرسل إليهمء وأصاب 
منهاء وأشركهم فيها». 

وفي حديث طلحة بن عمرو عند أحمدء» وابن حبان» والحاكم: « 
الرجل إذا قَدِمِ على النبي يِه وكان له بالمدينة عَريف نزل عليه» فإذا لم يكن له 
عريف نزل مع أصحاب الصفة»» وفي مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن 
سعد: «كان أهل الصفة ناسأ فقراء»ء لا منازل لهم» فكانوا ينامون في المسجدء 
لا مأوى لهم غيره»» وله من طريق تُعيم المجمرء. عن أبي هريرة يه : ١كنت‏ 

من أهل الصفةء وكنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله يل فيأمر كل رجل» 

فينصرف برجلء أو أكثرء فيبقى من بقي عشرةٌ» أو أقل» أو أكثرء فيأتي 
النبيّ كَلةِ بعشائه» فنتعشى معهء فإذا فرغنا قال: ناموا في المسجد». 


)١(‏ «الفتح» »087/١5‏ كتاب «الرقاق» رقم (؟1451). 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 775/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
لك ور للكككتتنتستسناصتطانسا سب تت 

ولأبي نعيم في «الحلية» من مرسل محمد بن سيرين: «كان رسول الله يكل 
إذا صلى قَسَّم ناساً من أصحاب الصفقّة بين ناس من أصحابه» فيذهب الرجل 
بالرجل» والرجل بالرجلين» حتى ذكر 2 الحديث. 

وله من حديث معاوية بن الحكم: «بينا أنا مع رسول الله يَكلِِ في الصفّةء 
فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصارء والرجلين» والثلاثة» حتى بقيت في 
أربعة» ورسول الله يلل خامسناء فقال: انطلقوا بناء فقال: يا عائشة 
عشينا. . ( الحديف 20 

2 رول الله َكل قَالَ م مَدَةٌ) ؛ ا وقتاً من الأوقات» (امَنْ كَانَّ عِنْدَهُ 
طَعَامُ | اش نين كَلْيَلْمَتْ عَلَامَة) قال النوويّ كُلَنْهُ: هكذا هو في جميع نسخ (صحيح 
مسلم»): 5 بثلاثة»» ووقع في «صحيح البخاري»: «فليذهب بثالث»» قال 
القاضي عياض: هذا الذي ذكره البخاريّ هو الصواب» وهو الموافق لسياق 
باقي الحديث . 

قال النوويّ: وللذي في مسلم أيضاً وَجَْهء وهو محمول على موافقة 
البخاري» اتير فليذهب بمن يتم ثلاثة» أو بتمام ثلاثة» كما قال الله 
تعالى: ودر فبَا أَقَومبَا فيه يعد أآَو [فصلت: ١٠]؛‏ أي: في تمام أربعة أيام» 
وسبق في «كتاب الجنائز» إيضاح هذاء وؤكُر نظائره. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كله : : قوله: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة» 
صحّحت الرواية فيه عن جميع رواة مسلم» والصواب: «بثالث»؛ لأن البخاري 
كذا ذكره «بثالث»؛ ولأن بقية الحديث يدلّ عليه؛ إذ قال: «ومن كان عنده 
طعام أربعة فليذهب بخامسء بسادس»؛ ولأنه إن حمل على ظاهره فسد 
المعنى» وذلك أن الذي عنده طعام اثنين إذا أكله في خمسة لم يَكْفٍ أحداً 
منهمء فلا يرد جوعاًء ولا يُمسك ا رَمَقَأّء فاقتصار الاثنين على 
طعامهما كان أصلح؛ لأنه كان يرد جوعهماء ويمسك رمقهماء وذلك بخلاف 
الواحدء فإنَّه يتحمل الاثنان أكله» ولا يُجحف بهماء ونحو ذلك في تشريك 


)١(‏ «الفتح» 20/1 كتاب «الرقاق» رقم (؟150). 
زفق اشرح النوويٌ» .١9/١5‏ 


)0704( بَابُ إِكْرَام الضَيّفء وَفَضْلٍ إِيئَارِِ - حديث رقم‎ - ٠١ 
للل لطب انع لد‎ 
الاثنين في طعام الأربعة لا يُجحف بهم» وكذلك الخامس بسادس لمن كان‎ 
عنده طعام أربعة» وفي ذلك كانت المواساة واجبة لشدَّة الحال» والحُكم كذلك‎ 
. مهما وقعت شدَّة بالمسلمين» والله الكافي» والواقي. انتهى"'‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما تقدّم عن النووي كله من تأويله 
بمن يتم ثلاثة» أو بتمام ثلاثة أولى من تغليط ما اتَّفق عليه رواة اصحيح 


مسلم». فليتنيه » والله تعالى أعلم . 


سمه 


(وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أرْبَمَةِ فَلْيَذْمَبُ بِخَامِسٍ بسَاوِسٍ))؛ أي: فليذهب 
بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك» وإلا فليذهب بسادس مع 
الخامسء إن كان عنده أكثر من ذلك. والحكمة في كونه يزيد كل أحد واحداً 
فقط أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعاًء فمن كان عنده مثلاً ثلاثة أنفس 
لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قُوتهم. وكذلك الأربعة وما فوقها بخلاف ما 
لو زيدت الأضياف بعدد العيال» فإنما ذلك يحصل الاكتفاء فيه عند اتساع 
الحال. 

ووقع في رواية أبي النعمان: «وإن أربع فخامس » أو ناد و«أو» فيه 
للتنويع. أو للتخيير» كما في الرواية الأخرى» ويَحَتَمِل أن يكون معنى «أو 
سادس»: وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس» فيكون من عطف الجملة 
على الجملة» وقوله: «وإن أربع فخامس» بالجرٌ فيهماء والتقدير: فإن كان عنده 
طعام أربع» فليذهب بخامس» أو بسادس» فخذف عامل الجرّء وأبقي عمله. 
كما يقال: مررت برجل صالح. وإن لا صالح فطالح؛ اي إن لا اع بصالح» 
فقد مررت بطالح» ويجوز الرفع على حذف مضافء وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وهو أوجه. 

قال ابن مالك: تضمّن هذا الحديث حَذّْف فعلين» وعامِلي جر مع بقاء 
عملهماء بعد (إن». وبعد الفاءء والتقدير: من كان عنده طعام اثنين» فليذهب 
بثالث» وإن قام بأربعة» فليذهب بخامسء أو سادس . انتهى . 

وهذا قاله في الرواية التي في «الصلاة»» وأما هذه الرواية وهي قوله: 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7857/6 /ا"ا. 


-- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
جرم لل7بتلتببتتطتبمطممسمبصصطتت- ‏ لاد 
«بخامس» بسادس»» فيكون ذف منها شيء آخرء والتقدير: أو إن قام 
بخمسة» فليذهب بسادس . ا 

وقوله: (أؤ كما قَالّ) «أو» للشك من الزاوي» ويَحْتَمِل أن يكون 
عبد الرحمن» أو من دونه» والله تعالى أعلم . 

(وَإنَّ أبَا بَكْرِ) الصدّيق دنه (جَاءَ بَِلَانَةِ» وَانْطَلَقَ نبي الله يكل بِعَشَرَةِ) قال 

في «الفتح2: 00 أب بكر بلفظ المجيء؛ لبعد 0 من الممكن وعن 

النبي كَلِْهِ بالانطلاق؛ لقربه . 

وقال النووي كه : : هذا مبيّن لِمَا كان عليه النبيّ كلِ من الأخذ بأفضل 
الأمورء والسبق إلى السخاء والجودء فإن عيال النبيّ لله كانوا قريباً من عدد 
ضيفانه هذه الليلة» فأتى بنصف طعامه, أو نحوهء وأتى أبو بكر يه بثلث 
طعامه. أو أكثرء وأتى الباقون بدون ذلكء» والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَبُو بَكْرٍ بِعَلَانَة) معطوف على ما قبله؛ أي: وانطلق أبو بكر 
بثلاثة» ووقع عند المخارئ بلفظ : «وأبو بكر ثلاثةً» بالنصب عند الأكثر؛ أي: 
أخذ أبو بكر ثلاثة» ولا يكون تكراراً مع قوله قبل ذلك جاء بثلاثة؛ لأن هذا 
بيان لابتداء ما جاء في نصيبه» والأول لبيان من أحضرهم إلى منزله» قال في 
«الفتح»: وَأبْكد مرخ قال فثلاثة) بالرفع» وقذزةة :واب بكر أله كلانه أ 
عدد أضيافه» ودلٌ ذلك على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة» ومع ذلك فأخذ 
خامساً »وسااسا:-وسابعاء مكان' الشكيةفن أخذه واحدا زائدا عفنا دكر 
الين كله أنه آراة آن ثلث السابع خصيهة إذظون له .آنه لم يأكل آؤلاً مهي 
ووقع في رواية الكشميهنيّ: «وأبو بكر بثلاثة»؛» كما هي رواية مسلم» فيكون 
معطوفاً على قوله: «وانطلق النبئ يلل بعشرة»» قال: والأول أوجَهء والله 
أغلو:. انبهن. ْ 

(قَالَ) عبد الرحمن بن أبي بكر وها (فَهُوَ)؛ أي: الشأن» وهو مبتدأء 
)١(‏ «الفتح» 2547/8 كتاب «المناقب» رقم (7041). 


(0) «شرح النوويٌ» ١17/١5‏ -18. 
(9) «الفتح» 751/8 - 558 كتاب «المناقب» رقم (7081). 


)٠١(‏ - بَابُ إِكْرَام الضَّيْف, وَقَضْلٍ إِيثَارِو - حديث رقم (104ه) 


وقوله: (أَنَا) مبتدأ ثانٍء (وَأَبِي َأمّي) معطوفان على «أنا»» وخبر المبتدأ الثاني 
محذوف؛ لدلالة السياق عليه؛ أي: في الدار. 

[تنبيه]: قوله: «فهو أنا... إلخ» هكذا في النسخة الهنديّة» والنسخة التي 
نرج غلبها الى .وهو الذئ :في مشج البخارية» "ررقم في معظم المبع: 
«وأنا» بالواو وهو غلظء والظاهر أنه من بعض النسّاخ» فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ظ 

وقوله: (وَلَا أَدْرِي هَل قَالَ) هو من كلام أبي عثمان التّهديّ شك فيما 
قاله عبد الرحمن بن أبي بكر و#باء هل قال عاطفاً على ما سبق: (وَامْرََتِي؛ 
وَخَادِمٌ) يُطلق على الذكر والأنثى» والخادمة في المؤنث بالهاء قليل» والجمع: 
حَدَمٌّء وخُدّام”"'. 

قال في 0-6 00 المذكورة لم أعرف اسمها. 

وقوله: (بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أب بكرٍ) بنصب "(بين» 0 21 متعلق 
باخادم»» يعني أن عط مشر كة بين بيتناء وبين أبي بكر ذلك . 

[تنبيه]: أمّ عبد ا هي أم رُومان» مشهورة بكنيتهاء واسمها زينب» 
رفلة وله بتحيها سو بن عويمرة بوقول عير ةين درية الخارك ,بن تم بن 
مالك بن كنانة» كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سَّخُبرة الأزدي» فَمَدِم 
مكة. ا وإخلت متها ابنه الطقيل: تكروجها أبو بكرء فولدت له 
عبد الرحمن وعائشة» وأسلمت أم رُومان كي : وهاجرت» ومعها عائشة» 
وأما عبد الرحمن فتأخر إسلامه» وهِجرته إلى هُذْنة الحديبية» قم في سنة 
سبع » أ ىول تشكة تبان: 

واسم امرأته والدة أكبر أولاده أبي عَتِيقَ محمد: 
السَّهْميّة قاله في «الفتح)”". 

(قَالَ) عبد الرحمن (وَإِنَّ أب بَكْرِ) الصدّيق نه (تعشى)؛ أي: أكل 
الْعَسَّاء بالفتح» والمدّء وهو الطعام الذي يؤكل وقت 2 (عِنْدَ النَبِيَ ككل . 


. «المصبا اح المنير»‎ )١( 
.)07081( (؟) «الفتح» 0 كتاب «المناقب» رقم‎ 


البحر لمحي الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

م ام سكسكاستتست ست 0 
م لَِثَّ) بكسر الموحّدة» موتناف فين أ تحر أبو بكر عنده يل (حَنّى 
صُّلْيّتِ الْعِشَاءُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: صلاتهاء ا رَجَعَ)؛ أي: رجع أبو 
بكر إلى منزله . ٍ 

وقال في «الفتح»: قوله: «وإن أبا بكر تعشى عند النبي كَل ثم لبث 
حتى صلى العشاء» ثم رجعاء ووقع في الرواية التي في «الصلاة»: (ثم لبث 
حتى صليت العشاء؛» وفي رواية: «حيث صليتء ثم رجع»» فُشّرحه 
الكرمانيّ» فقال: هذا يُشعر بأن تعشّي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى النبي ككل 
والذي تقدَّم بعكسهء والجواب أن الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه 
إلى الطعام عند أهلهء والثاني فيه سياق القصة على الترتيب الواقع» الأول: 
تعشى الصديقء والثانى: تعشى النبئ كَلةِء والأول: من العّشاء بفتحها؛ أي: 
الأكل» والغاتي: كمركا أي : الصلاة» فأحد هذه الاحتمالات أن أبا بكر 
لَمَا جاء بالثلاثة إلى منزله لبث إلى وقت صلاة العشاءء فرجع إلى النبي كَل 
حتى تعشى عندهء وهذا لا يصح؛ لأنه يخالف صريح قوله في حديث الباب: 
«وإن أبا بكر تعشى عند النبي كله ثم إن الذي وقع عند البخاريّ بلفظ: «ثم 
رجع» بالجيم ليس متفقاً عليه من الرواة؛ لِمَا سأذكره» وظاهر قوله في هذه 
الرواية: «ثم رجع»؛ أي: إلى منزلهء وعلى هذا ففي قوله: «فلبث حتى تعشى 
رسول الله كيه فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله» تكرارّء وفائدته الإشارة 
إلى أن تأخره عند النبئ كَلِ كان بمقدار أن تعشى معهء وصلى العشاءء وما 
رجع إلى منزله إلا بعد أن مضى من الليل قطعدٌء وذلك أن النبيّ ل كان يحب 
أن يؤجر صلاة العشاءء كما تقدم في حديث أبي برزة طلإنه. 

ووقع عند الإسماعيليّ: «ثم ركع» بالكاف؛ أي: صلى النافلة بعد العشاءء 
فعلى هذا فالتكرار في قوله: «فلبث حتى تعشى' فقطء وفائدته ما تقدم. 

ووقع في رواية مسلم. والإسماعيليٌ أيضاً : «فلبث حتى نَعَسَ) بِعَيْنء 
وسين مهملتين» مفتوحتين؛ من النعاسء وهو أَوْجَهُء وقال عياض: إنه 
الصوابء وبه ينتفي التكرار من المواضع كلها إلا في قوله: الَّبِثَاء وسببه 
اختلاف تعلق اللبث؛» فالأول قال: «لبث حتى صلى العشاء؛» ثم قال: ١‏ 
حتى نعس»2. 


077 - بَابُ تَألْفِ قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَّى إِيمَانهِ؛ لِضَّعْفِه.... إلخ ‏ حديث رقم (741) 


هه سل 


شِهَاب. قَالَ: حك لي عار 2 تنبا عل مكار 21 قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اشر يكل 
رَمْطاّ وََنَا ل بهم : .. بِِثْل حَلدِيثِ ابن أَخِي ابن شِهَابٍء عَنْ عَم وَرَادَ: 
«قَقُمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله فَسَارَرْتَه َقُلْتُ: ما لَك عَنْ فلان...). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ ١الْحَسَنُ‏ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِيُ) و أبو علي الحَلال» ثقةٌ 
حافظ. له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 55/4. 


؟ ‏ (عَبْدَ بْنَ حُمَيْدِ) الكسّيَ المذكور قبل بابين. 

 ”‏ (أبُو يعقوب) هو: إِبْرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدِ بن إبراهيم عبد الرحمن بن 
عوف الزهريّ» أبو إسحاق المدنئ» نزيل بغداد» ثقة حجةٌ [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 114 . 

 :‏ (صَالِح) بن كيسان المدنيّ» انو افسية أذ أبو الحاريك » شق نبت 
فقيه [5] (ت بعد 2١١١‏ وقيل: )(ع) تقدم في «الإيمان» 48 1. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم 
عن بعض: صالح» عن الزهري» عن عامر بن سعد ورواية صالح عن الزهري 
من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن صالحاً أكبر من الزهريّ. 

قال الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «كتاب الزكاة» من «صحيحه» بعد إخراجه 
حديث الباب من طريق صالح. عن ابن شهابء ما نصّه: قال أبو عبد الله: 
صالح بن كيسان أكبر من الزهريّ» وقد أدرك ابن عمر. انتهى. 

قال في «الفتح»: يعني في السنّ» ومثل هذا جاء عن أحمدء وابن معين» 
وقال عليّ ابن المديني: كان أسنّ من الزهريّ» فإن مولده ‏ يعني: الزهري - 
7 506 وقيل: بعدهاء ومات سنة ثلاث وعشرين قاف كب دسة 
أربع» وأما صالح بن كيسان فمات سنة أربعين ومائة» وقيل: قبلهاء وذكر 
الحاكم في مقدار عور يدا قد ه عليه . 

وقوله: «أدرك ابن عمر) يعنى: أدرك السماع منهء وأما 55 


)0784( بَابُ إِكْرَام الضَيفء وَفَضْل إِثَارِوِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


والحاصل أنه تأخر عند النبي يلل حتى صلى العشاءء ثم تأخر حتى نعس 
النبي 6 0 فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته. 

ووقع في في رواية أبي داود من رواية الْجُريريَ عن أبي عثمانء أو أبي 
السليل» يعن عبد لوحن ون أب تكر الن وول نا امينانةة وكان ابو كر 
يتحدث عند النبي كَل فقال: لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء؛. 
ونحوه عند البخاريّ في «كتاب الأدب» من طريق أخرى عن الجريريّ» عن أبي 
عثمان» بلفظ: «أن أبا بكر تضيّف رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك» 
فإني منطلق إلى النبي كله فافرغ من قراهم قبل أن أجيء»: وهذا يدل على أن 
أبا بكر أحضرهم إلى منزله» وأمر أهله أن يضيّفوهم. ورجع هو إلى النبي كل 
ويدل عليه صريح قوله في حديث الباب: «وإن أبا بكر جاء بثلاثة». انتهى""'. 

(َلَبِتَ) أبو بكر كه عند النبي يك (حَنَّى نَعَسَ رَسُولُ الل كَله) قال 
الفيّوميَ كله: نَعَسّ يَنْعْسُء من باب قتل» والاسم التْعَاسُء فهو نَاعِسٌء 
والجمع كس ) مثل راكع وركّعء والمرأة ناعسة» والجمع نُوَاعِسَء وربما قيل: 
نَعْسَانُ ونَعْسَىء حملوه على وَسْنانَ ووسنى» وأول النوم التُعَامُء وهو أن 
يعدا الانصات إلى النوم» ثم الوّسَنٌء وهو ثقل النْعَاسء ثم التَرِْيقُ» وهو 
مخالطة النعاس للعين» ثم الكَرَّىء والعَمْضء وهو أن يكون الإنسان بين النائم 
واليقظانء ثم العَفْقُء وهو النوم» وأنت تسمع كلام القوم» ثم الهُجَودٌ 
والهُجوعَ. 3 أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن النوم موت أأصغر» قال الله 
تعالى : طأَلَهُ يوق كفس مِنَ مَوْتِهكا وَألت ل تَمْتَ فى متَامهكا» [الزمر: *4]» 
وكثيراً ما 0 الشيء على نظيره» قال الفراء: وأحسن ما يكون ذلك في 
الشّعرء قال الأزهريّ: حقيقة النْعَاسِ: الوَسَنُ من غير نوم. انتهى”". 

(فجَاءَ) أبو بكر إلى بيته (بَعْدَمَا مَضَى م يِنَ اللَّيْلٍ مَا شَاءَ الله) كناية عن طول 
الوقت الذي غاب فيه أبو بكر عن أضيافه. (ثَالَتْ لَهُ امْرَأَنَهُ) أم رُومانء 
واسمها زينب» وقيل: غيرهاء (مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضيَافِكَ؟) «ما» استفهاميّة 


.)7041( «الفتح» 75519/8» كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
«المصباح المنير»؛ ؟”/”311.‎ )( 
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إنكاريّة؛ أي: أي شيء منك عن الحضور عندهم؟ (أَؤ قَالَتْ: ضَيْفِك؟) 
بالإفراد» قال فى «الفتح2: هو شك من الراويء» والمراد به الجنس؛ لأنهم 
ثلاثة» واسم الضيف يُطلق على الواحدء وما فوقهء وقال الكرمانئ: أو هو 
مصدر يتناول المثنى» والجمعء كذا قال» وليس بواضح. ا 

(قَالَ) أبو بكر (أَوَ مَا عَشَّيْيهِمْ؟) هو استفهام إنكاريّ» (قَالَتْ: أَبَوَا)؛ 
أي: امتنعوا من قبول العشاء (حَنَّى تجيء) أنت» (لَدْ عَرَصوا عَلَيْهِمْ) بفتح 
العينء» والراءء والفاعل محذوف؛ أي : الْخَدَم أو الأهل. أو نحو ذلك» 
(فَعَلَبُوهُمْ)؛ يعني: أن آل أبي بكر عَرَضُوا على الأضياف العَشاءء فأبواء 
فعالجوهم». ا 

ووقع في رواية للبخاري في «الصلاة»): «قد عَرُضُوا) بضم أولهء وتشديد 
الزاءة أى : أطعموا من الغراضة""::وفى الهدية قاله عياض قال: وهو :في 
الرواية بتخفيف الراء» وحَكى ابن قرقول أن القياس بتشديد الراء» وبه جزم 
الجوهري» وقال الكرمانيٌ موجه للتخفيف ؛ أ : عرض الطعام عليهم . فخذف 
الجاره. ووّصل الفقل + فهو من القلن > كعرّضيت الناقة على الحوضى: 

ووقع عنده أيضاً في الصلاة: «قد عرضنا عليهم» فامتنعوا»» وحَكى ابن 
التين أنه وقع في بعض الروايات: «عرصوا» بصاد مهملة» قال: ولا أعرف لها 
وجهاء ووجّهها غيره أنها من قولهم: عَرَص إذا نَشِطء فكأنه يريد أنهم نَشِطوا 
في العزيمة عليهم» ولا يخفى تكلفه. انتهى"" . 

وقال النووي كيه عند شرح قوله في الأضياف: إنهم امتنعوا من الأكل 
حتى يحضر أبو بكر ويه : هذا فعلوه أدباً» ورفقاً بأبي بكر فيما ظنوه؛ لأنهم 
ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهمء قال العلماء: والصواب للضيف أن 
لا يمتنع مما أراده المصعي عن جيل لماع وتكثيره» وغير ذلك من امورة 
إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشِقّ عليه حياء منهء فيمنعه برفق» ومتى شك لم 


.075081( كتاب «المناقب» رقم‎ .55٠١ /8 «الفتح»‎ )١( 


(؟) «الْعْرَاضة» بضمٌ العين: الهديّة» وما يُحمّل إلى الأهل.اه. «ق». 
(9) «الفتح» »55٠١/8‏ كتاب «المناقب» رقم .)5081١(‏ 


)0784( بَابُ إِكْرَام الضَيّف. وَفَضْلٍ إِيئَارِوِ - حديث رقم‎ - )3١( 


يعترض غلية» ولم / يمتنع» فقد يكون للمضيف عذرء أو غرض في ذلكء» لا 
يمكنه إظهاره» فتلُّحقه المشقة بمخالفة الأضياف» كما جرى في قصة أبي 
بكر ذلا وله ا 0 

(قالَ) عبد الرحمن (قَدَمَبْتْ أناء فَاخْتَبَأتُ)؛ , يعنى : أنه اختفى ونا من 
خصام أبي بكر له وتغيظة غلية» وشكمه ]د ياه» وفي رواية الشريرى عند 
البخاري: الس ا دائ: يغضب - فلما جاء تغيّبت عنه» فقال: 
يا عبد الرحمن» فسكتّء. ثم قال: يا عبد الرحمن» فسكت». 

(وََالَ: يَا عُنْكَرُ) - بضم الغين المعجمة» وسكون النون» وفتح الثاء 
المثلئة ‏ هذه الرواية المشهورة» وحُكي ضمٌ المثلّثة» وحَكى عياض عن بعض 
شيوخه فتح أولهء مع فتح المثلثئة» وحكاه الخطابي بلفظ: «عَنْتَره بلفظ اسم 
القناع المشيون» ومو بالميفلة:.والهاة المقتوحم ببيعهما التو الساكنة. 

وروي عن أن عمرء عن ثعلب أن معناه الذباب» وأنه سمي بذلك؛ 
لصوتهء فشبّهه به حيث أراد تحقيره» وتصغيره. 

وقال:غيره: .معدن الرواية المشهورة: التقيل 0506 وقيل: الجاهل» 
وقيل: السفيهء وقيل: اللئيم» وهو مأخوذ من الغثرء ونونه زائدة» وقيل: هو 
ذباب أزرق» شبّهه به لتحقيره» كما تقدمء قاله في «الفتح»”" . 

وقال النووي 5 ْله : : وقوله: يا غنثر) بغين معجمة مضمومةء ثم نون 
ساكنة» ثم ثاء مثلثة مفتوحةء» ومضمومة. لغتان» هذه هي هى الرواية المشهورة في 
ضبطهء قالوا: وهو الثقيل الوَّحُمء وقيل: هو الجاهل» مأخوذ من الغَثَارة 
بفتح الغين المعجمة.» وهي الجهل. والنون فيه زائدة» وقيل: هو السفيه. 
وقيل: هو ذباب أزرق» وقيل: هو اللئيم» مأخوذ من الغثرء وهو اللؤم. 
وحَكى القاضي عن بعض الشيوخ أنه قال: إنما هو غنثر بفتح الغين والثاء؛ 
ورواه الخطابيّ» وطائفة: عنتر بعين مهملة» وتاء مثناة مفتوحتين» قالوا: و 


)10( لاشرح النووي» 4 . 
إفة بفتح » فسكون». وككتفي » وأمير» وصبور: الرجل الثقيل. 
(©) «الفتح» »756١/8‏ كتاب «المناقب» رقم (70481). 
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الذباب» وقيل: هو الأزرق منهء شَبّهه به تحقيراً له. انتهى(؟2. 


وفي رواية الجريريّ: «فقال: يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي 
ا جئت» قال: فخرجت» فقلت: والله ما لى ذنب» هؤلاء أضيافك» َسَلْهُمء 
قالوا: صدقكء. قد أتانا». 

(فَجَدَعَ)؛ أي: دعا عليه بِالْجَدْع. وهو قطع الأذنء أو الأنف» أو 
الشَّمَةَه وقيل: المراد به السبّء والأول أصمٌ» وفي رواية الجريريّ عند 
البخاريّ: «فَجَرّع) بالزاي بدل الدال؛ أي: نسبه إلى الْجَرّعْ - بفتحتين - وهو 
الخوف» وقيل: المجازعة المخاصمة» فالمعنى خاصم . 

قال القرطبين: ظَنَّ أبو بكر أن عبد الرحمن قَرّط فى حقّ الأضياف» فلمًا 
تبيّن له الحال أدّبهم بقوله: «كُلُوا لا هنيئاً». 

(وَسَبِّ)؛ أي: شتم» وحذف المفعول للعلم به. 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: وقوله: اجدّع) ؛ أي: دعا عليه بالجدع» وهو قطع 
الأنف» وقال أبو عمرو الشيبانئ: معناه: سبّء يقال: جادعته مجادعة: 
ساببته . 

قال القرطبيّ: وهذا فيه بُعدٌّ؛ِ لقوله: «جدّع وسبٌّ»» فلو كان كما قال 
لكان تكراراً لا فائدة له والأول أصوب . 

وكل ذلك أبرزه من أبي بكر الصديق ذه على عبد الرحمن ظَنٌ أنه فرط 
في الأضياف. فلما تبيّن له أنه لم يكن منه تفريط. وأنه إنما كان ذلك امتناعا 
من الأضيافء أذَّبهم بقوله لهم: ١لا‏ هنيئاً»» وحلف لا يطعمهء وذلك أن 
هؤلاء الأضياف تحكموا على ربٌ المنزل بالحضور معهم.ء وقالوا: لا نأكل 
مع الضيف إذا أحضر ما يحتاجون إليه» فقد يكون في مُهِمّ من أشغاله لا يمكنه 
تركه» فهذا منهم جفاء»ء لكن حَمَّلهِم على ذلك صِدْق رغبتهم في التبرك 
بمؤاكلته» وحضوره معهم » فأبوا حتى يجيء» وانتظروه» فجاء فصدر منه ذلك» 
فتكدّر الوقت» وتشوّش الحال عليهم أجمعين » وكانت نزغة شيطان» فأزال الله 


.19/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)0105( بَابُ إِكْرَامٍ الضّيفء وَفَضْلٍ إِيئَارو - حديث رقم‎ - 3١ 
طرق‎ 

تعالى ذلك النكد بما أبداه من الكرامة» والبركة في ذلك الطعام» فعاد ذلك 
النكد سروراً» وانقلب الشيطان مدحوراً» وعند ذلك عاد أبو بكر ذه إلى 
مكارم الأخلاق» فأحنث نفسه. وأكل مع أضيافه» وطيِّب قلوبهم» وحصل 
مقصودهم لقوله كلِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكمّر عن 
يمينه وليأت الذي هو خير». انتهى”" . 

(قَالَ) أبو بكر للأضياف (كُلُوا لَا مَنِيئاً)؛ أي: لا أكلتم هنيئاًء قال 
النوويّ كَُنْهُ: إنما قاله لِمَا حَصّل له من الحرج» والغيظ بتركهم العَشاء بسببه 
وقيل: إنه ليس بدعاءء إنما أخبر؛ أي لم تتهنأوا به في وقته. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: هو دعاء عليهم» وقيل: خبر؛ أي: لم تتهيئوا في أول 
نُضجهء ويُستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف» ولا 
سيما عند الحرج والتغيظ» وذلك أنهم تَحَكُموا على ربّ المنزل بالحضور 
معهم. ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك» وكأن الذي حملهم على ذلك 
رغبتهم في التبرك بمؤاكلته» ويقال: إنه إنما خاطب بذلك أهله؛ لا الأضياف» 
وقيل: لم يُرد الدعاء» وإنما أخبر أنهم فائَهُم الهناء به؛ إذ لم يأكلوه في وقته”” . 

(وَقَالَ: وَاسِْ لا أَطْعَمهُ أَبَدأ) وفى رواية الجريريٌ: «فقال: فإنما 
انتظرتموني» والله لا أطعمه أبداًء فقال الآخر: والله لا نطعمه»» هذا لفظ 
البخاريّ» ولفظ مسلم: «فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة» قال: فقالوا: 
فوالله لا نطعمه حتى تطعمه»» وفي رواية أن داود: «فقال أبو بكر: فما 
منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعمه أبدأًء قال: لم أر في الشر 
كالليلة» ويلكمء ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا قِراكم» هات طعامك. فوّضع» 
فقال: بسم اللهء الأول من الشيطان» فأكل» وأكلوا». 

قال ابن التين: لم يخاطب أبو بكر ذَبه أضيافه بذلك» إنما خاطب 
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أهله. 


.7378 - ”7//0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
. 14 لاشرح النووي؟‎ 6 
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جل بببببب)ب)ب)ب)ب)ب-ا-ااب-ت-ب-با ا به 

وتعقّبه الحافظ بأن الرواية التي تقدّمت ترد عليه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: فَايُمْ الله) همزته همزة وَصْل عند الجمهورء وقيل: يجوز القطعء 
وهو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: فأيم الله قَسَمِيء أو خبر لمحذوف؛ أي: 
قَسَمي ايم الله» قال الفيّومي كنْهُ: «أيمن» اسم استُعمل في القسم., والتّزم 
رفعه» كما الثم رفعٌ لَعَمْرٌ الله» وهمزته عند البصريين وصلٌ» واشتقاقه عندهم 
من الْيّمْنَء وهو البركة» وعند الكوفيين قطمٌ؛ لأنه جَمُع يمين عندهم. وقد 
يُختصر منهء فيقال: وايم الله بحذف الهمزة والنونء ثم اختّصر ثانياًء فقيل: مم 
الل يفي العبم:وكبرها ١‏ انتهى”. 

وقال في «القاموس» و«شرحه»: و«ايمن الله) بضم الميم والنون». وألفه 
ألِف وَصْل عند أكثر النحويين» ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة 
غيرهاء نقله الجوهري» و«ايم الله4» ويكسر أوّلهماء عن ابن سيده» وقال ابن 
الأثير: أهل الكوفة يقولون: أيمن جمع يمين للقسمء والألف فيها ألف وصل» 
ويفتح» ويكسرء والكسر في «ايم الله» حكاه يونس» ونقله ابن جني» وذهب 
ابن كيسانء وابن دُرُستويه إلى أن ألف أيمُن ألف قطع. وهو جمع يمين» وإنما 
خُمَفت همزتهاء وظرحت في الوصل؛ لكثرة استعمالهم لهاء ويقولان: إن 
ايم الله أصله: أيمن اللهء حُذفت النون» كما حُذفت مِن: لم يَكُء و«ايمن الله» 
بفتح الميم» والهمزة» وقد تُكسر الهمزة» و«ايم الله» بكسر الهمزة» والميمء 
وقيل: ألفه ألِف وصلء وهو قول النحويين» إلا ما كان من ابن كيسان» وابن 
درستويه» كما ذكرناء وقالوا: «هيم الله» بفتح الهاءء وضم الميمء والأصل 
«ايم الله» قُلبت الهمزة هاء» وربما ححذفوا منه الياء» فقالوا: «ام الله» مثلثة 
الميم» و«ام الله» بكسر الهمزة» وضم الميم»ء وفتحهاء وربما قالوا: امْنٍ الله» 
بضم الميم» وكسر النونء ومن الله) مثلثة الميم» والنون؛ أي: بضم الميمء 
والنون» وبفتحهماء وبكسرهماء وربما أبقوا الميم وحدهاء فقالوا: «م الله) 
مثلثة» أما الضم فهو الأصلء وأما الكسر فلأنها صارت حرفا واحداء 
فيشبّهونها بالباء» وربما أدخلوا عليها اللام؛ لتأكيد الابتداء»ء فقالوا: «ليم الله» 


.587 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


)0784( بَابُ إِكْرَام الضَّيّف, وَفَضْل إِيئَارِوِ - حديث رقم‎ - ٠١ 
]441( َ ١ 
و«ليمن الله»» الأخيرة نقلها الجوهريً» وحينئذ يذهب الألف في الوصلء» قال‎ 
نصيب [من الطويل]:‎ 
فَقَالَ فَرِيقُ الَْوْم لما نَسَدتُهُمْ نَعَمْ وَقَرِيقٌ لَيْمُنُ الله ما تَدْرِي‎ 
كل ذلك مم وضع للقسمء وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف»‎ 
والتقدير: أيمن الله قَسَّميء واب يمن الله عا أقنتع به: اين شقن ترق‎ 
0 ما كنا أذ من لفْمَة إل رَجَا)؛ أي : زاد (مِن أَسْمَلِهَا)؛ أي‎ 
الموضع الذي أخذت منه» (أَكَثَرُ مِنْهَا) ضبطوا «أكثر» في المواضع كلها بالباء‎ 
الموحّدة. وبالثاء المثلّثة. (قَالَ) عبد الرحمن (حَتَى شَبِعْنًا) بكسر الباء» قال‎ 
المجد: السَّبْعٌ بالفتح, وكعِتّب: ضدّ الجوع. ا وتيا‎ 
وأشبعته من الجوع؛ والشْبْع بالكسيره وكعنب: اسم ما أشبعك.‎ 00 
نتهى"". (وَصَارَتْ أَكُثَرَ ِمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَّلِك كُنَظَرَ إِلَيْهَا أَبو بكر) ذه (فَإذًا‎ 
أي : الجفنة التي فيها الطعام (كَمَا هِي)؛ أي : كما كانت ألا (أَوْ أكتد)‎ 0 
من الأول. (قَالَ) أبو بكر (لِامْرَأَد تهِ) أمّ رُومان (يَا أَحْتَ بَنِي فِرَاسِء ما هَذَا؟)‎ 
قال النوويّ كنْهُ: هذا خطاب من أبي بكر لامرأته أمّ رُومان 5 ومعناه: يا‎ 
من هي من بني فراس» قال القاضي: فراس هو ابن عَنّم بن مالك بن كنانة»‎ 
ولا خلاف في نسب أم رومان إلى غنم بن مالك» واختلفوا في كيفية انتسابها‎ 
إلى غنم اختلافاً كثيراً» واختلفوا هل هي من بني فراس بن غنم أم من بني‎ 
الحارث بن غنم؟ وهذا الحديث الصحيح يؤيد كونها من بني فراس بن غنم.‎ 
0 
وقال في «الفتح»: وبنو فِراس  بكسر الفاء» وتخفيف الراءء وآخره‎ 
ابن غنم بن مالك بن كنانة» وقال النووي: التقدير: يا من هي من بني‎  ةلمهم‎ 
فراس» وفيه نظرء والعرب تُطلق على من كان منتسباً إلى قبيلة أنه أخوهم. كما‎ 
قال ضمام: أنا أخو بني سعد بن بكر.‎ 
وقد تقدم أن أم رُومان من ذرية الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن‎ 


.47١7/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.75١/١5 «القاموس المحيط) ص5"6. (0) «شرح النووي»‎ )( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
30 اتات تاسن ام اعت اتن فحدة تطت ا طتتطتتتطتد 
غنم» فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس؛ لكونهم أشهر من بني الحارث» ويقع 
في النسب كثيرٌ من ذلك» ويُنسبون أحياناً إلى أخي جدّهمء أو المعنى: يا 
أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس» ولا شك أن الحارث أخو فراسء» فأولاد 
كل منهما إخوة للآخرين؛ لكونهم في درجتهم. 

وحَكى عياض أنه قيل في أم رومان: إنها من بني فراس بن غنم» لا من 
بني الحارث» وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل» قال الحافظ: ولم أر في 
كتاب ابن سعد لها نسباً إلا إلى بني الحارث بن غنمء ساق لها نُسَبَيْن 
مختلفين» فالله أعلم. انتهى”"' . 

(قَالَتْ) أمّ رومان ونا (لاء وَقْرَةِ عَيْنِي) قال أهل اللغة: قرّة العين يُعبّر بها 
عن المسرّة» ورؤية ما يحبه الإنسان» ويوافقه» قيل: إنما قيل ذلك: لأن عينه 
َقَرَ لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشيء» فيكون مأخوذاً من القرارء وقيل: معناه: 
أنام الله عينك» وهو يرجع إلى هذاء وقيل: مأخوذ من المَّرّ بالضمٌ. وهو 
البَرْد؛ِ أي: عينه باردة لسرورهاء وعدم مُقُلقهاء قال الأصمعيّ وغيره: أقرٌ الله 
عينه ؛ أي : أبرد دمعته؛ لأن دمعة الفرح باردة» ودمعة الحزن حارّة» ولهذا 0 
في ضذه: أسخن الله عينه» قال واحب «المطالع»: قال الداودي: أرادت قر 
عَيْنها النبي كك فأقسمت بهء وفيه بُعدٌ. 

ولفظة «لا» في قولها: «لا وقرة عيني» زائدة» ولها نظائر مشهورة» 
ويَحْتّمِل أن تكون نافيةً» وفيه محذوف؛ أي: لا شيء غير ما أقول» وهو 
وقرّة عيني لهي أكثر منهاء ذكره النوويّ كله" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر ما تقدّم ما نضّه: وإنما حلفت أم رُومان وا 
بذلك لِمَّاوقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة 
اليد 4" . 

(لْهِيَ الآنَ) ؟ اي في الوقت الحاضرء وهو ما بعد الأكل منهاء ١‏ 


.)70/1( «الفتح» 557/8 - 557. كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.5١ 1/15 زم شرح النووي»‎ 
.)95081( كتاب «المناقب» رقم‎ 2557 ١057/8 «الفتح»‎ )9( 


)07054( بَابُ إِكْرَام الضَيفء وََضْلٍ إِبثَارِهِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
خلس س7 مع أ‎ 


بالثاء المثلثة» وضَبطه بعضيع بالباء الموحدة» (مِنْهًَا ا بتَلَاثِ هِرَارِء قَالَ) 
عبد الرحمن (فَأكَلَ مأ ِنْهَا أبُو بَكْرِء وَقَالَ) أبو بكر 5 اه (إِنْمَا كَانَ ذلك مِنّ 
الشَيْطَانٍ يمني يَمِيئّه) ؛ أي : حَلِقَه 97 عدم الأكل من ذلك الطعام بسبب غضبه 
على أهل بيته» وثم على الأضياف. 

والمعنى: إنما كان الشيطان هو الحامل على ذلك» يعني الحامل على 
يمينه التي حلفها في قوله: «والله لا أطعمه». 

قال في «الفتح»: وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريريّ الآتية» فقال 
عياض: في هذا السياق خطأء وتقديم» وتأخيرء ثم ذكر ما حاصله: أن 
الصواب ما فى رواية الجريريً» وهو أن رواية سليمان التيمئ هذه تقتضي أن 
تناكل ابن كر هن العاف اراد مين البرافة فيه قرغي في الأكل منة» 
وأعرض عن يمينه التي حلف, لِمَا رَجَح عنده من التناول من البركة» ورواية 
الجريريّ تقتضي أن سبب أكُله من الطعام لَّجاجٍ الأضياف» وحَلِفهم بأنهم لا 
يُطعمون من الطعامء حتى يأكل أبو بكرء ولا شك في كونها أوجهء لكن يمكن 
رد رواية سليمان التيميّ إليها بأن يكون قوله: «فأكل منها أبو بكر» معطوفاً على 
قوله: «والله لا أطعمه»؛ لا على القصة التي دلّت على بركة الطعامء وغايته أن 
حَلِف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان» والله أعلم. 

قال الحافظ كُأَنَهُ: : ثم ظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان» لا من 
أبيه»ء فقد وقع في «كتاب الأدب» عند البخاريّ من رواية ابن أبي عدي» عن 
سليمان التيمئ: «فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموهء فقال أبو بكر: كأن 
هذه من الشيطان» فدعا بالطعام» فأكل» وأكلواء فجعلوا لا يرفعون اللقمة إلا 
َا من أسفلها». 

ويَحْتّمل أن يُجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئاء ثم 
عا رأى البركة الظاهرة عاد» فأكل منها؛ لتحصل لهء وقال كالمعتذر عن يمينه 
التي حلف : «إنما كان ذلك من الشيطان». 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن هذا الاحتمالء وأليقه بالمقام» وأما 
الاحتمال الأول الذي أدّى إلى دعوى التقديم والتأخير ونحو ذلك» فلا يخفى 
بُعده» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


والحاصل أن الله أكرم أبا بكر ده فأزال ما حصل: له من الحرج» فعاد 
تشرورا » وانفك الشيطان ملحوراًء واستعمل الصدّيق مكارم الأخلاق» فحَنث 
نفسه زيادةً في إكرام ضيفانه؛ ليحصل مقصوده من أكلهم» ولكونه أكثر قدرة 
0 العو 

م أكلّ) أبو بكر ذه (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الجفنةء (لْقمٌَ ثم حَمَلَهَا 

57 6ق سحت الجن رمن 14 نل عبد الرحلن اوكا 
بَيِنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَفَدٌ فْمَضَى الأجَلُ فَعَدَفْنَا انْنَا عَشَرَ رَجُلاً) قال النوويّ كه : 
هكذا هو في مُعظم النسخ: «فَعَرَّفنا» بالعين» وتشديد الراء؛ أي جعلنا عرفاء. 
وفي كثير من النسخ: «ففرقنا» بالفاء المكرّرة في أوله» وبقاف» من التفريق؛ 
أي: ججعِل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة» فهما صحيحانء ولم يذكر 
القاضي هنا غير الأول. 

وقوله: (فَعَرَفْنَا انَّْا عَشَرَ رَجُلاً) قال النووي ككنهُ: هكذا هو في معظم 
النسخ» وفي نادر منها: «اثني عشراء وكلاهما صحيح» » والأول جار على لغة 
مَن جَعَل المثنى بالألف في الرفع» والنصب, والجرّء وهي لغة أربع قبائل من 
العرب» ومنها قوله تعالى: ##إن هَدَّنِ لَسَْحِرْنِ» [طه: 7]» وغير ذلك» وقد 
سقف العسالة حرا اع 0 

(مَعَ كُلّ رَجْل مِنْهُمْ أنَاسٌ الله أكمْ كَمْ مَعَ كُلْ رَجُلٍ؟ إلا أنّهُ بَعَتَ 
مَعَهُمْ)؛ يعني : أنه تحقق آنه جعل عَليهم اننا عفر عرينا »الكت لا يدري كم 
كان تحت يد كل عريف منهم؛ لأن ذلك يَحْتمل الكثرة والقلة» غير أنه يتحقق 
أنه بعث معهم أي مع كل ناس عَريفاً» (تَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أو كَمَا قَالَّ) هو 
شك من أبي عثمان في لفظ عبد الرحمن» وأما المعنى: فالحاصل أن جميع 
الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبيّ كلل وظهر 
بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبئ كلِ؛ لأن الذي وقع 
فيها في بيت أبي بكر ظهور أوائل البركة فيهاء وأما انتهاؤها إلى أن تكفي 


.)5081( «الفتح» 0/1 "81؟  7555. كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.5 0/1 شرح النووي»‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

في لُقِيّه له والصحيح أنه لم يَلْقّه وإنما يروي عن ابنه سالم عنه. انتهى7" . 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيتِ ابن أَخِي ابْنِ شِهَابء عَنْ عَمّهِ) يعني: أن رواية 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري مثل رواية ابن أخي ابن شهاب» عن عمّه. 

وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير صالح» أي: زاد صالح في روايته على رواية 
ابن أخي ابن شهاب قوله: (فَقمْتٌ إِلَى رَسُولٍ الل فَسَارَرْنُهُ) أي : كلّمته سرَا . 

النبيها: رواية صالح التي أحالها المصئف ككأنْهُ هنا أخرجها الإمام 
البخاري كانه في «كتاب الزكاة» من «صحيحهاء فقال: 

(1541) حدثنا محمد بن غُرَير الزهريّ» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيهء عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عامر بن سعدء عن 
أبيه» قال: أعطى رسول الله يل رهطاًء وأنا جالس فيهم. قال: فترك 
رسول الله كله منهم رجلاً لم يعطه. وهو أعجبهم إليّء فقمت إلى 
رسول الله كه فساررته. فقلت: ما لك عن فلان؟» والله إني لأراه مؤمناء 
قال «أو هلها قال: فسكتٌ قليلء ثم غلبني ما أعلم فيه» فقلت: يا 
رسول اللهء ما لك عن فلان؟ والله إنى لأراه مؤمناء قال: «أو مسلماً»ء قال: 
فسكت قليلاً» ثم غلبني ما أعلم فيه» فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلان؟ 
والله إنى لأراه مؤمناً» قالة "أو مسلمافة يعنى فقال: «إنى لأعطى الرجل» 
وغيره 56 إلي منهء خشية أن يُكبّ في النار على وتجيناء وال تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


ل اوعدت اضر لكاي -- حَدَكَنَا ا أبي» عَنْ 
ا ينه فَضَرَبَ 0 ل قَالَ ١‏ : «أقِتالاً 


أَيْ سَعْدُ؟ إِني أل الوَجْل)). 


.)١598( «كتاب الزكاة» رقم‎ 50٠ 99/7“ «الفتح»‎ )١( 


(١ :)‏ 4 يات إِكْرَام الضَيْف» وَفُضْل إِيثَارِهِ م حديث رقم (أ#همه) 


الجيش كلهم فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي ككهِ على ظاهر الخبرء والله 
أعلم . 
ءِ 

وقد رَوَى احيدة والترمذي» والنسائيٌ من حديث سمرة ونه قال: «أنِي 
النبي كك بمَصْعة فيها ثريدء فأكل» وأكل القوم» فما زالوا يتداولونها إلى قريب 
من الظهرء يأكل قوم» ثم يقومون. ويجيء قومء فيتعاقبونه» فقال رجل: هل 
كانت تُمَدَ بطعام؟ قال: أما من الأرض فلاء إلا أن تكون كانت تُمَدَ من 
السماء»). 

قال الحافظ: قال بعض شيوخنا: يَحْتَمِل أن تكون هذه القصعة هي التي 
وقع فيها في سسا أي بكر ما وقع'"2, والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق '#ها هذا 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا [١7؟/865ه‏ وهده”7ه] زلا ”)ل و(البخاري) في 
«الصلاة» (507) و«المناقب» )”081١(‏ و«الأدب» (0١5و١511١5)»‏ و(أبو 
داود) (71”): و(أحمد) فى امسئله) ١91/١(‏ و98١)4‏ و(أبو عوانة) في 
المسئدهة») (ه4/ ٠١5‏ و5 .)٠١‏ و(البزار) فى «مسلدة» 777/5 و(البيهقي) في 
«الكبرى» /1١(‏ 0075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى 
المواساة.» إذا لم يكن في ذلك إلحاح. ولا إلحاف. ولا تشويش على 
المصلين» واستحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة التوظيف في المخمصة. 


.07081( «الفتح» 8/ 5605-5056 - 2505 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


(ومنها): جواز القّيبة عن الأهل والولد والضيفء إذا أعدت لهم 
الكفاية» قاله في «الفتح)”2. 

وقال النوويّ ككُأَنْهُ: فيه جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغالهء 
ومصالحهء إذا كان له من يقوم بأمورهمء ويسد مسدّهء كما كان لأبي بكر هنا 
عبد الرحمن وَقهيا. انتهى”"'. 

(ومنها): فيه بيان ما كان عليه أبو بكر ذه من الحبّ للنبي كَل 
والانقطاع إليه»ء وإيثاره في ليله ونهاره. على الأهلء والأولادء والضيفان» 
وغيرهم . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تصرف المرأة فيما تُقَدّم للضيفء والإطعام بغير إذن 
خاص من الرجل . 

5 (ومنها): جوازٌ سبّ الوالد للولد على وجه التأديب» والتمرين على 
أعمال الخيرء وتعاطيه. 

٠»‏ (ومنها): جواز الحلف على ترك المباح. 

6 (ومنها): توكيد الرجل الصادق لخَبره بِالقَسَم. 

4 (ومنها): جواز الحنث بعد عقد اليمين. 

٠‏ (ومنها): عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبارء وقبولهم 
ذلك . 

١‏ -(ومنها): العمل بالظنٌ الغالب؛ لأن أبا بكر ظنّ أن عبد الرحمن 
قَرّط في أمر الأضياف» فبادر إلى سبّهء وقَوّى القرينة عنده اختباؤه منه. 

7 - (ومنها): بيان ما يقع من لطف الله تعالى بأولياته» وذلك أن خاطر 
بون بكر وه تشوّشء وكذلك ولده.ء وأهله. وأضيافه بسبب امتناعهم من 
الأكل» وتكدّر خاطر أبي بكر ذه من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من 
الحرج بالحَلِف» وبالحنث» وبغير ذلك» فتدارك الله ذلك» ورفعه عنه بالكرامة 
التي أبداها له. فانقلب ذلك الكَدّر صفاءً» والنكد سروراًء ولله الحمد والمنة. 


.)7041( «الفتح» 557/8.» كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.7١/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


)٠١(‏ - بَابُ إِكْرَام الضّيْفء وَفَضْلٍ إِيتَارِوِ - حديث رقم (0ه07) 


٠‏ (ومنها): أن من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها فَعَل 
ذلكب وكفّر غن يميه كما جاءت. يه الأحاديث الضصحيحة. 

5 - (ومنها): حَمْلٌ الْمْضِيف المشقّة على نفسه في إكرام ضيفانه» وإذا 
تعارض حِْنْه وحِنْئهم حَنَّثْ نفسه؛ لأن حقهم عليه آكد. 

(ومنها): أن فيه كرامة ظاهرةً لأبي بكر الصديق #ه» وفيه إثبات 
كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السُِّنَّهَ خلافاً للمعتزلة» قاله النوويّ نه" . 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً لجواز تفريق العرفاء على العساكرء ونحوهاء 
وفي اسئن أبي داود»: «العرافة 1 لِمَا فيه من لماع الكامن» و تسن 
ضَبْط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء» وأما الحديث الآخر: 
«العرفاء في النار»””': فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكين 
فيها ما لا يجوزء كما هو معتاد لكثير منهم. قاله النوويّ كله*“. والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الفؤلف " كآنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5"05[‏ (حَدَلَني مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى حَدَثَنا َال : نوج الْعَطَّارُ 

عَنِ الْجُْرَيْرِيٌ » عَنْ أبي ُنْمَانَه عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكرِء قَالَ : نَرَلَ عَلَيْنَا 

أضْيَافُ َنَاء قَالَ: وَكَانَ أبي يَتَحَدّتُْ إِلَى رَسُولٍ الل يك مِنّ 0 فَانطلقٌّ 
وَكَالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُعْ مِنْ أَضَيَافِكء قَالَ: كَلْمًا أَمْسَيْتُ جِتْنَا بِقِرَاهُمْء قَالَ: 
َأبَوْاء َقَانُوا: حَنَّى يَجِيء أبُو مَنْرِلِئَاء قَيَطْعَمَ مَعَنَاء قَالَّ : قلت لَه : إِنّهُ رَجُلُ 
حَدِيدٌ وَإَِكُمْ إن لَمْ تَفْعَلُوا حِفْتُ أَنْ يُصِيبني مِنْهُ أَذَىء قَالَ: كَأبوْاء فلَمّا جا لَمْ 
يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوّلَ مِنْهُمْء فَقَالَ: أَقَرَعْثُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ َالَ: كَالُوا: لاء وَل مَا 
05 ألم آمْرْ عَبْدَ الرّحْمَنٍ ن؟ قَالَ: وَتَتَحََيْتُ عَنْهُء فَقَالَ: يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ 


.1١0/١5 «شرح النوويَ»‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في «سننه» 171١/7‏ وهو ضعيف» في سنده مجهول. 
(*) هو جزء من الحديث السابق» ضعيف؛ لِمَا مر. 

)2( شرح النوويّ» .7١/١5‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


حزىن ع الللبببل لبلب 


ثَالَ: فَتَنَحَيْتُ قَالَ: كَقَالَ: يا عُنْكَدْ أَُسَمْتُ عَلَبْك إِنْ كُنتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَا 
جِنْتَ قَالَ: َحِنْتُ» كَقْلْتُ: اهما لي ذَنْبٌء هَؤُلَاءِ أضيّافك كسَلَهُمْ. قَُ د أتْهُمْ 
ِقِرَاهُمْ» فَأبَوَا أن يَطْعَمُوا حَتّى تجيء. قَالَ : فَقَالَ : مَا لَكُمْ آلا توا عن قَرَاكُم؟ 
0 0 0-0 ليله َالَ: 0 الو لتنا حر ٍ 
رُم كله م كَالَ: َم 1 قِرَاكُْ» قَالَ: : فُجيء 
الطْعَامٍ» كَسَمّى  ٠‏ قاكل» وَكلُواء قال: قَلَمَا أَصْبَ صْبَحَ عَدَا عَلَى النَبِىَ كل. كَمَالَ: يا 
: ت» قَالَ: فَأَخَيَرَ رو 5 قَقَالَ: «بلُ أَنْتَ أبَرُهُمْ وَأخْ خْيَرُهُم) قَالَ: 


8. 


رَسُولٌ الله بَرُواء وَحَيْنْتُ 
وَلَمْ تَبَلْفِي كَفَارَة. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدَ بن الْمْكَنّى) أبو'موسى الْعَتَرَيَ البصري» تقدّم في الباب 
الماضي . 

]4[ (سَالِمْ بر بن توج الْمَطَّائ) الو فيه البصرئ::ميندرق له أوهامٌ‎ ١ 

مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 00/ 
١0“‏ . 

 "‏ (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياسء أبو مسعود البصريّ» ثقةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [9] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/14٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نَرَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا) هم الذين جاء بهم أبو بكر وَبِه من عند 
رسول الله كَكِهِ كما بيّن في الرواية السابقة. 

وقوله: لوكا أبي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولٍ الله يلِِ مِنَ اللَيْلِ) «الى) بمعنى 
«عند). و«من) ب بمعنى (في»2. 7 هي 0007 

وقوله: (فَانطَلَّقَ) ؛ أي: أراد أبو بكر وه أن يذهب إلى النبي عَلِة. 

وقوله: (افْرُعْ مِنْ أَضَيَّافِك)؛ أي: انته من 5200 يقال: قَرِغْ؛ كمنع» 
وسمِعٌ » ونَصَرّ فُرُوغاً» وقَرَاغاً فهو فَرِعْء وفارغ: خلا ذَرْعهء وفرغ لهء وإليه: 


)١(‏ - بَابُ إِكْرَام الضّيْف, وَفَضْلٍ إِيثَارو - حديث زقم (هه*ه) 


قصدء قاله المجد 0 . 

وقوله: (جِمْنَا بقِرَاهُمْ) بكسر القاف». والقصرء يقال: قَرَيتٌ الضيت 
أقريه» من باب رَمَىء قِرَى بالكسرء والقصرء وبالفتح والمدّ: إذا أضفته”" . 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَجيء 5 منْْلِتَا)؛ أي: صاحبه. 

وقوله: (إِنَّهُ رَجُلّ حَدِيدُ)؛ أي: فيه قُوَةٌ وصلابةٌ» ويَغضَّب لانتهاك 
الحرمات والتقصير في ضيفهء ونحو ذلك0© . 

وقوله: (لَمْ يَبْدَأْ بشَيْءٍ أَوَلَ مِنْهُمْ) بجرّ «أول» صفة ل«شيء»: وهو غير 
منصرف للصفة ووزن الفعل» وهو بمعنى أسبق. 

[تنبيه] : «أوَل» أصله أوأل» قلبت الهمزة التي بعل الرا واوا و أدفيت 
الواو الأولى فيهاء فصار أَرَّل» وقيل: وَؤْألء قُلبت الواو الأولى همزةٌ 
وقلبت الهمزة التي بعد الواو واوآء وأدغمت الواو الأولى فيهاء ففيه أعمالٌ 
لات بوعلى:القول الأول عملا ولذا فج يقله الأعمال التضريقة قنه: فان 
الحفنيّ: وبدليل قولهم في الجمع أوائل بالفمر» بولم يقولوا: أواول» وهو لا 
يستلزم ثانياً؛ لأن معناه: ابتداء الشيء» ويُستعمل صفة بمعنى أسبق» فيُمنع من 
الصرف؛ للوصفيّة ووزن الفعل» ويمتنع حيتئذ تأنيثه بالتاء» ودخول «من» عليه؛ 
ويُستعمل اسماً بمعنى سابق» نحو لقيته عاماً أوّلاء نحو قولهم: ما له أوَّلُ ولا 
آخرء فيصرفء» ويؤنّث بالتاء» ويُستعمل ظرفاًء نحو رأيت الهلال أوّل الناس؛ 
أي قبلهم» قال ابن هشام: وهذا هو الذي إن قُطع عن الإضافة ع على 
الضمٌ. انتهى كلام الحفنيّ» ونظم الأجهوريّ ذلك» فقال [من الطويل]: 

ِذَا أو ند عا فننا: سكن ل وه 


لِوَضْفٍ وَوَرْنٍ الْفِعْلٍ فِيهِ أيَا قَنَى فَكُنْ حَافِظاً لِلْعِلْم تَخْطَى 
وَمَا جَاءَ ظَرفاً مِثْلَ قَبْلُّ فَذَا لَهُ كَقَبْلْ مِنّ الأوّالٍ وَاللَهُ آمك 


انتهى من (حاشية ميحمد عبادة العدوي على شرح دور الذهب)9' . 


.١٠١5"”ص «القاموس المحيط»؛ ص»١49. فق الولف المحيط)؛‎ )١( 


(60) «شرح النووي» .5١/١5‏ 
[6 «حاشية محمد عبادة العدوي على شرح 2 الذهب» /1". 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
0 الفيُوميٌ كاله : الأَوّلُ: مُمْتَتّح العدد.» وهو الذي له ثانٍ» ويكون 
بمعنى الواحد» ومنه في صفات الله تعالى هو الأَوَّلُ؛ أي : هو الواحد الذي لا 
اني له وعليه استعمال المصئّفين في قولهم: وله شروط: الأوَّلُ كذاء 0 
به السابق الذي يترتب عليه شيء بعده. بل المراد الواحد» وقول القائل: | 
وََدِ تَلِده الأمَةٌ حُرٌ محمول على الواحد أيضاء حتى يتعلق الحكم بالولد 9 
تلده سواءٌ ولدت غيره أم لا 

إذا تقرر أنَّ الأول بمعنى الواحد» فالمؤنثة هي الأزليء انتحص الواحدة 
أيضاًء ومنه قوله تعالى: #إلَا الْمَوََدَ الْأُو[ن» [الدخان: 01]؛ أي: سوى 0 
التي ذاقوها في الدنياء وليس بعدها أخرى» وقد تقدم في الآخر أنه بي 

بمعنى الواحد»ء وأن الأخرى بمعنى الواعدة فقوله في ولوغ الكلب: 0 
ع في رواية: أُولاهُنَ» وفي رواية: «أَخْرَاهُنَّ9 وفي رواية: (إِحَُدَاهَن). 
الكل ألفاظ مترادفة على معنى واحدء ولا حاجة إلى التأويل» وتَتَبّهُ لهذه 
الدقيقة» وتخريجها على كلام العرب» واسبَعْنٍ بها عما قيل من التأويلات» 
فإنها إذا عَررضت على مم العرت لا يقبلها الدوقم 

وتجمع الأوْلَى على الأؤلثات» والكولة وَالعشية الأول وَالْأَوَائِل 
أيضاً؛ لأنه صفة الليالي» وهي جمع مؤنث» ومنه قوله تعالى: هوالت 9© 
َال عَئْرٍ 49 [الفجر: »١‏ ؟]ء وقول العامة: «العَشْرٌ الأَوَّلُ» بفتح الهمزة» 
وتشديد الواو خطا 

وأناكؤؤة اولتقت #«فوفلء رراضله ووو تقلت الواو الأولى د 

ثم أدغمء ولهذا اجترأ بعضهم على تأتيئه بالهاءء فقال: أولَةٌ 'وليس التأنتيث 

بالمرضئ» وقال المحققون: وزنه أفعل» من آل يؤول: إذا سَبَقّه وجاءء ولا 
يلزم من السابق أن يلحقه شيء» وهذا يؤيد ما سَبَّقَ من قولهم: أول ولد تلده؛ 
لأنه بمعنى ابتداء الشىء» وجائز أن لا يكون بعده شيء آخرء وتقول: هذا أول 
ما كسَّبت» وجائز أن لا يكون بعده كسب آخرء والبط! هذا ابتداء كسبي» 
والأصل: أأول بهمزتين» لكن قُلبت الهمزة الثانية واوأء وأدغمت في الواوء 
قال الجوهريّ: أصله أوأل بهمز الوسط» لكن قُلبت الهمزة واواً للتخفيف» 
وأدغمت في الواوء والجمع: الأَوَائِْلُء وجاء في أَوَائِل القوم: جمع أول؛ 


2 بَابُ إِكْرَام الضَّيْف, وَفَضْلٍ إِيثَارو - حديث رقم (هه8ه)‎  )٠١( 
أي: جاء في الذين جاءًوا أوّلاَء ويُجمع بالواو والئون أيضاًء وسمع أُوَلٌ»‎ 

0 وفتح الواوء مخففة» مثل أكبر» وكبر. | 

«أوّلَ؟ معنى التفضيل» وإن لم يكن له فعلٌ» ويُستعمل كما يستعمل 

أفعل 0 » من كونه صفة للواحدء والمثنى» والمجموع» بلفظ واحدء قال 
تعالى: #ولا مَكُونوا وَل كاضي بك [البقرة: »]4١‏ وقال: ظوَلتجِدَتكمْ أرصت 
ألنّاس4 [البقرة: 43]» ويقال: الأَوَّلُء وأَوَّلُ القوم» وأَوَّلُ من القوم» ولمّا 
استعْمل استعمال أفعل التفضيل انتصب عنه الحال» والتمييز» وقيل: أنت أَوَّلْ 
دخولاً وأنتما ون دخولاً وأنتم أزل دخولاً وكذلك في المؤنث» (فَأَوَلُ) 
لا ينصرف؛ لأنه أفعل التفضيلء أو على زئّته» قال ابن الحاجب: أَرَّلُ أفعل 
التفضيل» ولا فعل له» ومثله آبَل» وهو صفة لمن أحسن القيام على الإبل» 
قال: وهذا مذهب البصريين» وهو الصحيح؛ إذ لو كان على فوعل كما ذهب 
إليه الكوفيون» لقيل: أولةٌ بالهاء» وهذا كالتصريح بامتناع الهاء. وتقول: عامٌ 
أولُ» إن جعلته صفة لم تصرفه؛ لوزن الفعل والصفة. وإن لم تجعله صفة 
صرفتء وجاز عامٌ الأول بالتعريف والإضافة» ونقل الجوهريّ عن ابن 
السكيف عه ولا يقال: عام أولَ على التركيب. انتهى ما كتبه 
الفيّوميَ ك35ه'''. وهو بحتٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (أكْرَغْتُمْ مِنْ أَضَيَافِكُمْ ؟) ؛ أي: من قراهم» وضيافتهم . 

وقوله: (وَتَنَحَبَتٌ عنة)؛ أي : ابتعدت عن مكان أن كر ضيهيه ؛ للا 
يلحقني منه ضرر. 

وقوله: (مَا لَكُمْ آلا تَفْبَلُوا عن قِرَاكُمْ؟) قال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: 
«ألا» هو بتخفيف اللام على التحضيض» واستفتاح الكلام» هكذا رواه 
الجمهور. قال: ورواه بعضهم بالتشديد» ومعناه: ما لكم لا تقبلوا قراكم؟ وأيّ 
شيء منعكم ذلك» وأحوجكم إلى تركه؟ انتهى”" . 

وقال القرطبيّ بعد ذكر كلام عياض المذكور: قلت: ويلزم على هذا 
ثبوت النون من «تقبلون»؛ إذ لا موجب لحذفها مع الاستفتاح» قال: «وما 


.5١/١5 (؟) «شرح النوويّ»‎ .8ا١‎ 59/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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6 
لكم) استفهام إتكاريٌ» وعند ابن أبي جعفر بتشديد اللام على زيادة «لا»)» كما 
فى قوله تعالى: #دَالَ مَا متَعَكَ ألا شَسْجُد [الأعراف: ؟١]»‏ وما لك أل تكن مم م 
ألتَجِدِين» [الحجر: 177. انتهى كلام القرطبيّ م , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويلزم ثبوت النون... إلخ» فيه أنه قد 
جاء حذف النون بلا ناصب» ولا جازم”"'»: ومنه حديث: «والذي نفس محمد 
ندال تنعتزوا الليدكة مك توميو ند وله فوسو عد قبا لواك. ”6 الحنيية" 
وقول الشاعر: 

أبيث اشرق لضي لكين وَجْمَكِ بِالْعَنْبَرٍ وَاأْمِسْكِ الذّكي 

وقوله: (قالَ: كما ار كَالشّرٌ... إلخ) القائل هو أبو بكر نه؛ ويَخْتمل 
كين قن لسري رلا ونا ولي 

وقوله: (كَالشَرٌ) الكاف بمعنى «مثل»؛ أي: مثل الشرّ الواقع في هذه الليلة . 

وقوله: (كَالئَيْلَةِ) بدل من «كالشرٌ»» على حذف مضاف؛ أي: كشرٌ هذه 
الليلة . 

وقوله: (قَ) بضم الطاء المشدّدة: ظرف مستغرق لِمَا مضى من الزمان» 
ضدّ عَوْضُ0)؛ أي: لم أر فيما مضى من الزمان مثل الشر الذي وقع في هذه 
الليلة مع هؤلاء الأضياف. 

وقوله: (قالَ: ثُمَ قَالَ: آمّا الأولى قَمِنَ الشَبْطَانِ) فاعل «قال» الأول ضمير 
عبد الرحمن» والثاني ضمير أبي بكر وَهْها. 

وقوله: (أمَا الأولّى كَمِنَ الشَّيْطَانِ) قال القاضي عياض ككألله: يعني حَلِفَه 
أن لا يطعمه. وقد جاء كذا في الضرية تفي مسرا وقيل: أراد أن اللقمة 
الأولى للشيطان؛ أي: لِقّمعه» وإرغامه. ومخالفته في مراده باليمين» وهو إيقاع 


.51١/5 «المفهم»‎ )١( 

(؟) راجع: «الكافية الشافية» وشرحها لابن مالك كله .5١١ /١‏ 

إفرة حديث صحيح» رواه أصحاب السنن بهذا اللفظء ورواه مسلم آبغاً كذلك في 
بعض تُسخه 0 : «لا تدخلون الجئة. . ٠‏ إلخ». 

(:) «عَوْضَ» بمعنى الزمن المستقبل» ضد «قَظ). 


)٠١(‏ - بَابُ إِكْرَام الضَيّفء وَفَضْلٍ إِثَارِ - حديث رقم (هه*ه) 


الوحشة بينه وبين أضيافه » 0 أبو بكر طَليِه بالحنث. الذي هو خير7'. 

وقوله: (مَلْمُوا ِرَاكُمُ)؛ أي : أحضروه. 

وقوله : (قُلَمَا أَصْبََ ل النبىَ تكله)؛ أي: لَمَا دخل أبو بكر ضله 
في الصباح ذهب أول النهار إلى النبي عدخ ؛ ليتخبره بما جرى بينه وبين أضيافه 
تلك الليلة. 

وقوله: (بَرُوا) بفتح الموحّدة» وتشديد الراءء يقال: بَرِرْتٌ» وبَرَرْتٌء 

بفتح الراء»ء وكسرهاء ويّرّت اليمين تَبَرَ كيّمَل»ء ويَحِل» برا بالكسرء وبَرَاً 
7 وبُرُوراًء وأبرّها: أمضاها على الصدقء قاله المجد كُأَنْهُء وقال أيضاً : 
البَرّ في اليمين بالفتح» ويُكسر: الصدق”". 

وقوله: (وَحَيْنْتُ) من باب عَلِمَ يقال: حَيْث في يمينه يَحْنَتُ حِنْثاً: إذا 

يَف بموجبهاء قاله الفيّومى آله" . 

ل أذ الأفاف وا ل يمينهم؛ لأنهم حلفوا أن لا يأكلوا إلا 
إذا أكل» وقد أكل معهم. وحيْثت ا يميني؛ لأنني حلفت أن لا آكل من 
ذلك الطعام مطلقاًء ثم أكلت» فحنثت في يميني . 

وقوله: (١بَل‏ أَنْتَ أبرُهُمْ) ؛ أي: أكثرهم طاعة» وخيرٌ منهم؛ لأنك حَيْئت 
في بيعللكا ييكا حدوياً إلبده محثوثاً عليه فأنت أفضل منهم . 

وقوله: (وَآ خَيَرُهُم)) هكذا هو في جميع النُسخ: «وأخيرهم) بالألف» 
وهي لغة سبق بيانها مرات» قاله النوو 0 

قال الجامع عفا الله عنه: أخيرء وأشرٌ أصلان لخير وشرّء قال ابن 
مالك كلَنهُ في «الكافية»: 

وَعَالِباً أَغْنَاهُمٌ حَيْرٌوَسَرَ عَن فَوْلِهِمْأخيَرٌمِئَةُوَأَشَرَّ 
وقوله: (قَالَ: وَلَمْ تَبْلْمْنِي كَفَارَة فاعل «قال» يَحْتَمل أن يكون ضمير أبي 
عثمان النهديّ. وهو الظاهرء ويَحْتَمِل أن يكون مَن دونه» والله تعالى أعلم. 


.00١/5 و«إكمال المعلم»‎ 277/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.١155/١ (؟) «القاموس المحيط»؛ ص45. () «المصباح المنير»‎ 
70/1 ااشرح النووي»‎ (5 
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وح ات 000 

وقوله: (وَكَمْ تبْلّفْنِي كَفَارَة قال النوويّ كلآ: يعني: لم يبلغني أنه كقر 
قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه؛ لقرل د: «من حلف على 
يمين » فرأى غيرها 0 منهاء فليأت الذي هو خير» والكتر هر يعي وهذا 
نصّ في عين المسألة» مع عموم قوله تعالى: «وليكن بُيدُكْم يما نّم اليملن 
َكَفَريه إِطمَامٌ عَمَرَوَ مَسَككينَ» الآية [المائدة: 2]44 والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح): ووقع في رواية الجريريّ عند مسلم: «فقال 
أبو بكر: يا رسول الله بَرُواء وحَيْثت» فقال: بل أنت أبرّهم» وأخيرهم. 
قال: ولم يبلغني كفارة»)» وسقط ذلك من رواية الجريريّ عند المصنف 
- يعنى: البخاريّ - وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجا بيّنته رواية 
أبي 91 حيث جاء فيها: (فأخبرت - بضم الهمزة ‏ أنه أصبح» فغدا على 
النبي كل. .. إلخ2. 

وقوله: أْبرّهم)؛ أي أكثر هم برَآ؛ اق طاعة. 

وقوله: «وأخيرهم)؛ أي: لأنك حَنِْئْت في يمينك حئثاً مندوباً إليه 
مطلوباً» فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار. 

وقوله: «ولم تبلغني كفارة» استّدِلٌ به على أنه لا تجب الكفارة في يمين 
اللجاج والغضب» ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود,, 
فلمن أثبت الكفارة أن يتمسَّك بعموم قوله: «وَلكن بُرَانرَكُم ب ما عَقَّدمُ لمن 
فُكفلريه إطعام عرق مُسَككين» الآية [المائدة: 44]» ويَختمل أن يكون ذلك وقع 
قبل مشروعية الكفارة في الأيمان» لكن يعكر عليه ما ثبت من حديث عائشة أن 
أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. 

وقال النوويّ: قوله: «ولم تبلغني كفارة»؛ يعني: أنه لم يكثر قبل 
الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيهء كذا قال» وقال غيره: يَحْتَمِل 
ايكون انوع لتااغلت أن لا يطحية اقبمر وفنا معيناء أو صقة 
مخصوصة؛ أي: لا أطعمه الآنء أو لا أطعمه معكمء أو عند الغضب» 
مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ولا يخفى ما فيه من 
التكلف. 

وقول أبي بكر ضيه : «والله لا أطعمه أبداً» يمين مؤكدةٌ. ولا تحتمل أن 


)*8/( بَابُ تَأَلِفٍ قَلْبٍ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ؛ لِضَعْفِهِ.... إل حديث رقم‎  070( 


ع سل 0 ل 


رجال هذا الاسناد: سبعة» كلهم تقدّموا في السند الماضي . غير اثنين» هما : 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن سعد بن أبي وقّاص الزهري» أبو محمد 
المدنيّ» ثقة حجة [5]. 

رَوَى عن أنس» وأبيه محمدء وعمَِّيْهِ: عامر ومصعبء. وحمزة بن 
المغيرة» وحميد بن عبد الرحمن». وجماعة. 

ورَوَى عنه الزهريً» وهو من أقرانه» وابنه أبو بكر بن إسماعيل» 
وصالح بن كيسانء» وعبد الله بن جعفر المخزومي» وسليمان بن بلال» وابن 
عيينة» وابن جريجء ومالك» وغيرهم. 

ذكره معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة 
ومحدثيهم» وقال ابن سعد: ثقةٌء وله أحاديث» وقال ابن عبينة: كان إسماعيل بن 
محمد من أرفع هؤلاءء وقال ابن المديني: من كبار رجال ابن عيينة» وهو قديم 
لم يلقّه شعبة» ولا الثوري» وقال ابن معين: ثقةٌ حجةٌ»ء وقال العجليّء وأبو 
حاتم» والنسائي» وابن خراش: ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال عمرو بن علي وغيره: مات سنة (175). 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا برقم :»)١15١(‏ وأعاده في 
«الزكاة»)» وحديث (1/5؟): قد أصبتم » يغبطهم أن صلوا. . .»» و(0875): «يسلم 
عن بفيعهة وغن يسار 11 و53 5): «الحندوا لى لحدا 1:07 
«مكث المهاجر بمكة بعد...»)» و(755١):‏ فيقاد الله أن أرة فنعا . ا 


و سدس رامو 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص القرشيّ الزهري» أبو القاسم 
المدني» نزيل الكوفة» كان يُلقَبِ: ظلّ الشيطان؛ لقصرهء ثقةٌ [7]. 

أرسل عن النبيّ يه ورَوَّى عن أبيهء وعثمانء وأبي الدرداء. 
1 ورَوّى عنه ابناه: إسماعيل» وإبراهيم» وأبو إسحاق السبيعيٌّ» ويونس بن 
جبيرء ويوسف بن الحكم الثقفي» وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطابء وإسماعيل بن أبي خالدء وخالد بن أبي مالك» وأبو ظَبيانَء 
حصّين بن جندب» وغيرهم. 

قال الزبير بن بكار: قتله الحجَاجء وقال العجليّ: تابعيٌ ثقة» وقال ابن 


)0707( بَابُ قَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاةٍ في الطََّام الْقَلِيلِء وَأنَّ طَمَام... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


تكون من لغو الكلام» ولا من سَبّْق اللسان. انتهى”''". والله تعالى أعلم 
بالصواب . 
© إن ليد ِل لْصَلَمَ ما ما أَمْتَطَءَبُ وَمَا توفِيق ِل بأد عه يكت وَإله أب 4 . 


 )1١(‏ (بَابِ قَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاةٍ في العام القيل 
وَأَنَّ طَعَامَ الاين يَكُفِي التَلامَة وَنْحْو ذَّلِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 
[5ه"ه] (مه١٠) ‏ (حَدَتَنًا نا يَحَى بن يَحْبَىء كال : 0 


1 بي الزّْنَاه عَنٍ الأمرّج» عَنْ أبي هري 5 أنه قَالَّ: قَالَ رَ 
الاثي. ين كَافي التََانَوِ وَطَعَامُ الدَلَانَةٍ كافي الأرْبَعةه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 
١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميء أبو زكريّاء النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
]٠١[‏ (مت5١5)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
” - (مَالِكَ) بن أنس الأصبحيّء أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت القدوة 
الفقيه» أبو عبد الله إمام دار الهجرة [1] ((ات79١1)‏ رع( وقد بلغ تسعين سن 
تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8/". 
ارام الرّنَا عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء أنو عبد الرفين 
المدنيء ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت10) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7"١/0‏ 
- (الأعر رَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيئّ نّ مولاهمء أبو داود 0 
ع ثبت فقيةٌ [5] )١١11(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 197. 
ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةٌ) الصحابيّ المشهور َيه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف ينه وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وقد دخل المدينة» وهو أصحٌ أسانيد أبي هريرة يه على ما ثقل عن بعضهمء 


.)7081( كتاب «المناقب» رقم‎ »556 ١064/8 «الفتح»‎ )١( 
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وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(:/ه) حديثاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ 0 قر رَسُولُ الل يكللة: «طَعَامُ الانْتَيْن) ؛ 
أي: المُشْبِع لهماء (كَافِي ا لئَكَامَة)؛ أي: لِقُوْتَهِمء (وَطَعَامُ التَلامَةِ)؛ أي: 
المشبع لهم (كافي الأَرْبَعَةِ))؛ أي : 0 

وفي حديث جابر ييه الآتي بعد هذا عند مسلم مرفوعاً: «طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية»» 
وعند ابن ماجه من حديث عمر ضقي : (إن طعام الواحد يكفي الاثنين» وإن 
طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة»» 
وقال المهلّب: المراد بهذه الأحاديث الحضّ على المكارمة» والتقنع بالكفاية؛ 
يعني : وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما المراد المواساة» وأنه 
ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهماء ورابع أيضاً بِحَسّبٍ من يحضر. 

وعد الطبرائن ما "نرعتك إلى العلة فى ذلك اول اكلوا تجشيعاء ولا 
تفرقواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. ..» الحديث» فيؤيخذ منه أن الكفاية 
تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. 

وقيل: معناه: إن الله يضع من بركته فيه ما وضع لنبيه ولو فيزيد حتى 

قال ابن العربيئ: وهذا إذا صحّت نيّتهم» وانطلقت ألسنتهم به فإن 
قالوا: لا يكفينا قيل لهم: البلاء موكل بالمنطق . 

وقال العز بن عبد السلام في «الأمالي»: إن أَرِيدَ الإخبار عن الواقع 
فمُشْكِلٌ؛ لأن طعام الاثنين لا يكفي إلا اثنين» وإن كان له معنى آخرء فما 
هو؟. 

والجواب من وجهين: أحدهما: أنه عرسي الأمر؛ أي: أطعموا 
طعام الاثنين الثلاث» والثاني: أنه للتنبيه على أن ذلك يَقُوت الثلاث» وأخبرنا 
بذلك لملا نجزعء والأول أرجح ؛ لأن الثاني معلوم. انتهى 


2 


(11)-بَابُ قَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاوْ في الطَّعَام اْقَلِيلِء وَأَنَّ طَعَامَ... إلخ ‏ حديث رقم (0105) 


وروى العسكريّ في «المواعظ) عن عمر َيه مرفوعاً: «كُلُواء ولا 
تمَرَقُواء فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» 
كُلوا جميعاً. ولا تفرقواء فإن البركة في الجماعة»» فيؤخذ من هذا أن الشرط 
الاجتماع على الأكل» وأن معنى الحديث: طعام الاثنين إذا كانا م كافي 
الثلاثة إذا أكلوا مُجْتَمِعينء ذكره الزرقاني كان" . 

وقانه الحافة الوص برا د لد كلَنمُ: هكذا جاء هذا الحويف شر 


«الموطأ» وغيره من حديث أبي الزناد» بهذا الاسناد» وقد رَوَى أبو الزبير عن 
جابر ما هو أعمّ من هذاء ثم أخرج بسنده عن ابن جريج» قال: أخبرنا أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي يَلهْ يقول: «طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية». 

قال: فأما الكفاية والاكتفاء فليس بالسُّبّع والاستغناء» ألا ترى إلى قول 
أبي حازم كألله: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك». فليس في الدنيا شيء يغنيك» 
ومن هذا الحديث - والله أعلم ‏ أخذ عمر بن الخطاب به فِعْله عام الرّمادة 
ل ند بيت مثلهمء ويقول: لن يهلك امرؤ عن نصف 
رقه! (الترن 

وقال في «الفتح»: نُقل عن إسحاق :ين راهويةه عن جرين قال حمسن 
الحديث أن الطعام الذي ب يشبع الواحد يكفي قوت الاي ويشبع الاثنين قوت 
الأربعة» وقال الميلت: المراد بهذه الأحاديث الحضّ على المكارم» والتقنع 
بالكفاية» يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما العراد المواساة» 
وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهماء وإدخال رابع أيفا بحسب من 
يحضره» وقد وقع في حديث عمر عند ابن ماجه بلفظ: «إن طعام الواحد يكفي 
الاثنين» وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وإن طعام الأربعة يكفي 
الخمسة والستة»» ووقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في قصة أضياف 
ابي بكر وها المذكور في الباب الماضي: «فقال النبئ كلِ: من كان عنده طعام 


."41١ 7/9/4 «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 
56؟.‎ /١9 «التمهيد» لابن عبد الْبرْ‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
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ثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو ادير 
ل ا يرشد إلى العلة فى ذلك» وأوله: «كُلُوا 

عا ولا تفرّقواء فإن طعام الواحد يكفى الاثنين ....» الحديث؛» فيؤخذ منه 
أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع» وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة» وقد 
أشار الترمذيّ إلى حديث ابن عمرء وعند البزار من حديث سمرة نحو حديث 
عمر» وزاد فى آخره: «(ويدك الله على الجماعة»). اي 7 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [١5؟/5ه*#ه](58١2)5‏ و«(البخاري) في 
«الأطعمة» (07897). و(الترمذيّ) فى «الأطعمة» .»)١870(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» 2)١/8/54(‏ و(أحمد) فى «(مسئله» (501//1)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده) (701/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): استحباب الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل المرء وحده. 

؟ ‏ (ومنها): الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصلت معها البركة. 

وا (ومنها): أنه لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده» فيمتنع من تقديمه» 
فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء» بمعنى حصول نيك الرهق: وقيام البنِيّة لا 

قيقة حقيقة الشّبّع» ومنه قول عمر َه عام الرّمّادة: (لقد حمية أن أنزل غلن أهل 

كل بيت مثل عددهم». فإن الرجل لا يهلك على ملء بطنه» . 

(ومنها): أنه يؤخذ منه أن السلطان فى الْمَسْعَبة يُفرُق الفقراء على 
أهل السّعة بقدر ما لا يضرٌ بهم والله تعالى أعلم. 


.)0197( كتاب «الأطعمة)» رقم‎ ٠١/١7 «الفتح»‎ )١( 


مود 


)01 - بَابُ قَضِيآَةٍ امو اساي الطَّعَام الْقَلِيل وَأَنَ طَعَامً... إلخ-حديث رقم 8081 0ه) 
0-7 )وه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 


[لاه "اه ]  )١١69(‏ (حَدَثنا إِسْحَاقٌ 26 بن إِبِرَاهِيم. أخيدي رَوْحُ بن عَبَادَةٌ 


() وَحَدَئَيِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍء حَدَنَنَا رَوْحّ» حَدَكَنَا ابْنُ جُرَيْج أخْبرَني 0 
اير آنُّ سَِعَ جار : تن علد لذ يفول : سَمِعْتُ رَسُولَ ال له , يَقُولٌ : «طَمَام 
الْوَاحِدٍ يَكْفِي لكين وَطَعَامُ الانَْبْنٍ : يَكْفِى الْأَرْبَعَةٌ بجع وَطْعَام الأَرْبَعَةٍ بَعَةٍ يَكْفِي 
الثَّمَانِيَة وَفِي رِوايَةٍ إِسْحَاقَ : «قَالَ وول الل كلل . لم يَذكُر : «١سَمِعْتٌ))‏ . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً» و«إِسْحَاقُ بْنُ ا ا هر : ابن راهويهء و«ابْنٌّ 
جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج و«أَبُو الرُبيْرا هو: محمد بن 
لم بن تَدْرّس المكيّ» وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا /١١[‏ لاه 7ه ومه"اه و09"ه و485.0] (5009), 
و(الترمذيّ) في «الأطعمة» »)218٠(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5171/4)» و(ابن 
ماجه) في «الأطعمة»» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 2)١47/5(‏ و(أحمد) في 
المسنده» (9/ 01 و787)» و(الدارميّ) في «سننه» 0)2١17/7(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئدله) ٠١5/0(‏ وا 2)5١‏ وأبو يعلى في «مسئده» .»)١97/5(‏ و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (0717)» و(البيهقي) في «شُعَبٍ الإيمان» (0/ 074 و(البغوي) 
في «شرح السَّنّة :077١/1١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 
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 )...( ]054[‏ (حَدَتَنَا ابْنُ نُمَيْره حَدَثَنا أبي » حَدَثَنا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَننِي 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى 0 نع فياك عن أبِي لير عن جاير؛ 
عَنِ النِي كل بِمِئْلٍ حَدٍ ريثٍ ابْنٍ جَرَيج). 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
٠ك‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا قريباً» و«ابن ثميرا هو: محمد بن عبد الله و(أبوه) هو: 
عبد الله بن ثمير الْهَمُدانيَء و«عبد الرحمن» هو: ابن مهديّ» و«سفيان» هو 
التورى: 

[تنبيه]: رواية سفيان عن أبي الزبير هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده»» فقال: 

-)١570(‏ حدّثنا عبد الله”""» حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا سفيان (ح) 
وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي الزبير»ء عن جابر قال: قال رسول الله كك : 
«طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي 
الكماتنةة. اندي 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[9ه8ه] (. .) - (حَدَََا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى وَأَبُو بكر بن أبي شه ٠‏ وَأَبُو 
كُرَيْبِء َإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ أَبُو بكر َأَبُو كُرَيْب : حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخراو: 


- 


شكَة 2-7 


أ خْبَرَئا أَبُو مُعَاوِيَةَ» عَنِ الأَعُْمَشٍ 0 قَال 
رَسُولُ الل يكل : «طْعَامُ الْوَاحِدٍ يَكْفِي الاثنيْن» » وَطْعَامُ انين كفي 3 رَبَعَة 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

وكلّهم فدهو قروا و«أبو كريب» هو: محمد بن العلاءء و«(أبو معاوية» 
هو: محمد بن خازم الضريرء و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع. 

والحديث من أفراد المصئّف كنْهُه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى 0 كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]40[‏ (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَعْثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ قَالَا: 
حَدَنََا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَضٍ » عَنْ 5 سيان عَنْ جَابرِ» عَنٍ التي كل قَالَ: «طَعَامْ 


)١(‏ ولد الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» /501. 


(70) - بَابِ «المُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِمّى وَاحِدِء وَالْكَافِدُ يَأَكُلُ في سَبْمَةٍ أمْعَاءِ) 


الرجْلٍ يكفي رَجْلَيْنِء وَطَعَامُ َجْليْنِ يكفِي أَرْبَعَةٌ) لاد زبَعَةٍ يفي لَمَانيَةُ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» و«الأعمش» هو 
سليمان بن مِهُران» والحديث من أفراد المصئف كانه وقد مضى شرحه. 
وبيان مسائله ولله الحمد والمئة. 2 

دإن أُرِِدُ إلا لمكم ما أسْتطْعت وما تيت إلا لله عكه يكت وه أَيبْ4. 


(؟ )1‏ (بَاب «المُؤْوِنُ 1 في معَى وَاحٍِ؛ 
وَالكَافِدُ َأكُلُ في فى سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ») 


«المعَى» بكسر الميم» مقصوراًء وفي لغة حكاها في «المحكم» بسكون 
العين» بعدها تحتانية» والجمع أمعاء» ممدوداً»ء وهي المصارين""'» وقد وقع 
في شعر القطاميّ بلفظ الإفراد في الجمع» فقال في أبيات له حكاها أبو 
حاتم : 


حَوَالِبٌ زرا وَهِعَى جيّاعاً 

وهو كقوله تعالى: «ثمّ مَخْرِجَكُمْ طِقْلَآ» [غافر: 37]» قال أبو حاتم 
السجستانيّ: المعى مذكرء ولم أسمع من أثق به يؤنثه» فيقول: مِعَى واحدة» 
لكن قد رواه من لا يوثق به. انتهى”" . 

وقال في (الفاموس؟؟ واشرحه»: «الْمَعْنْ) بالفتح. و«الْمِعَى) كإلّى». من 
أعفاج البطن. الأولى عن ابن سِيدة» واقتصر الجوهري وغيره على ا 
وبه جاء الحديث: «المؤمن يأكل فى مِعَى واحد4»؛ وهو مذكّرء وقد يؤنث». قال 
الفرّاء: أكثر الكلام على تذكيره» م ذهبوا به إلى التأنيث» كأنه واحد دل 
على الجمع؛ وأنشد للقطاميّ [من الوافر]: 


)١(‏ «المَصِير؛: الْمِعَىء والجمع مُصْرانء مثل رَغِيفٍ ورُغْفَانَء ثم المصارين جمع 
الجمع.اه. «المصباح» 7/ 015. 
)١(‏ «الفتح» 15/17 كتاب «الأطعمة» رقم (01947). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

1 اللااستسصسط ساس بساح تست تتتتتت 
كأ تيع «كتلى مون شايك دوا نووكي ساف 

أقام الواحد مقام الجمعء كما قال تعالى: «ثمّ مركم فاه اغافر: ىآ 
والجمع: أمعاء» ومنه الحديث: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء؛ء قال القالي: 
الهاء في «سبعة» تدلٌ على التذكير في الواحدء وقال الليث: الأمعاء: المصارين» 
وقال الأزهريّ: هوجويع مااقن اللطء مها كزةة فيد من الْحَوَايًا كلّها. انتهى7. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )٠١١( ]0"51[‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بن حَرْبِء وَمُحَمَّدْ بن المي 


عبد الو بن سَهِيوء قالوا. ايد يَحَبَى - وَهُوَ الْقَطَانُ عَنْ عبَيْدٍ الل أخبر 
َافِعٌ » عَنِ ابن عَمُرّ ا ل كار لل وم أمْعَاءِ 7 
يأل فى رمت وانوي 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (عبيك الله 5 بْنْ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أب قدامة السرخسيء» ثقة ع 
0 (ت141) 0 هدم في فى «المقدمة» "١/5‏ 


ورمعو 


0 ا 0 ل ا ع ا 
تقدم في «الإيمان» 7717/74. 

 "‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7717/78. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحادهم في الأخذ والأداء» فإنهم قرءوا على يحيى القظّانء» فقالوا: أخبرناء 
وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» ومن 
المكثرين السبعة» ومن أشدّ الناس اتَباعاً للأثر طللئه . 


إفقفق - بَابِ «المُؤْمِنٌ يَأكلُ في مِمَى وَ) اجدء وَالْكَافِدُ يَأكلُ. ٠‏ الخ حديث رقم (01751) 
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شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عَمَرَ) وكا (عَنٍ النَبِيَ يكل قَالَ: «الكَافِرٌ) ووقع عند البخاري من 
طريق عبدة بن سليمان» عن عبيد الله العمري بلفظ : «وأن الكافرء أو المنافق» 
فلا أدري أيهما قال عبيد الله»» قال في «الفتح2: هذا الشكٌ من عبدة» وقد 
أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمرء بلفظ : «الكافر) 
بغير شكٌ» وكذا رواه عمرو بن دينار» وكذا هو في رواية غير ابن عمرء ممن 
رَوَى الحديث من الصحابة وّر» إلا أنه ورد عند الطبرانيّ في رواية له من 
حديث سَمْرة ضيه بلفظ : «المنافق» بدل «الكافر». انتهى7'. 

(يَأَكُلُ في سَبعَةَ سَبْعَةٍ أَمْعَاءِ) وإنما عَدّي «يأكل» ب١في»؛‏ لأنه بمعنى: يوقع 


الأكل فيهاء ماو ظرفاً للمأكول ومنه قوله تعالى: ©إنَّمَا يأْهوْنَ فى 
ُطُونهِمٌ4 [النساء: ١٠5؛‏ أي: ملء بطونهم. (وَالْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ فِي مِعّى وَاحِدِ) 
قال القرطبيّ كبن ما حاصله: إن الجؤدن الذي يعلم أن مقصود الشرع من 
الأكل ما يَسْدَ الجوع. ويمسك الرَّمَقّه ويَقْوَى به على عبادة الله تعالى» ويخاف 
من الحساب على الزائد على ذلكء» يَقِلَ أكله ضرورة» ولذلك قال ككلِ: «ما 
ملأ ابن آدم وعاءً شرًاً من بطن» حَسْبُ ابن آدم لُقيماتٌ يُقمن صُلْبِهء فإن كان 
لا مَحالةَ» فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لِتَفْسِه)0؟2» وعلى هذا فقد يكون 
أكل المؤمن المذكور إذا نُسب إلى أكل الكافر المذكور سُبُّعاً» فيصير الكافر 
كأن له سبعة أمعاءء يأكل فيهاء والمؤمن له مِعَى واحدء وهذا أحد تأويلات 
الحديث؛ وهو أحسنها عندي. انتهى كلام القرطبئ 155ل" . 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: يؤخذ من الحديث الحضٌّ على التقلّل 
من الدنياء والحثٌ على الزهد فيهاء والقناعة بما تيسّر منهاء وقد كان العقلاء 
في الجاهلية والإسلام يتمدّحون بقلة الأكل» ويذمّون كثرة الأكل» كما في 


.)01"97( «الفتح» 7١117/1ا"ء كتاب «الأطعمة» رقم‎ )١( 
والترمذي (3728).» وصححه (ابن حبّان)‎ 2١9/5 زفق حديث صحيح» رواه أحمد‎ 
(/ا5).‎ 


() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ا١/44.‏ 
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حديث أم زرع أنها قالت في معرض المدح لابن أبي زرع: «ويشبعه ذراع 
الجَمرة»» وقال حاتم الطائيّ [من الطويل]: 

َِنْكَ إِنْ أَعظيْتَ بَظْئَكَ سُوْلَهُ وَفَرْجَكَ ثلا مُنْتَهَى الذّمّ آجْمَعًا 

وقال ابن التين كُدَنْهُ: قيل: إن الناس في الأكل على ثلاث طبقات: طائفة 
تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة» وهذا فعل أهل الجهل» وطائفة تأكل 
عند الجوع بقدر ما يسدّ الجوع حسبٌء وطائفة يجَوّعون أنفسهم يقصدون بذلك 
قمع شهوة النفس» وإذا أكلوا أكلوا ما يَسَدّ الرّمَنّ. انتهى ملخصأء وهو صحيح». 
لكنه لم يتعرض لتنزيل الحديث عليهء وهو لائق بالطائفة الثانية. انتهى”' . 

[تنبيه]: اختّلف في معنى هذا الحديث على أقوال: 

[أحدها]: أنه ليس المراد به ظاهره» وإنما هو مَثَلّ ضرب للمؤمن» 
وزُهده في الدنياء والكافرء وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقذّله من الدنياء 
يأكل في مِعَى واحدء والكافر لشدة رغبته فيهاء واستكثاره منها يأكل في سبعة 
أمعاء؛ فليس المراد حقيقة الأمعاء» ولا خصوص الأكلء وإنما المراد: التقلل 
من الدنياء والاستكثار منهاء فكأنه عَبِّر عن تناول الدنيا بالأكل» وعن أسباب 
ذلك بالأمعاء» ووجه العلاقة ظاهرٌ. 

[الثاني]: أن المعنى أن المؤمن يأكل الحلالء والكافر يأكل الحرامء 
والحلالٌ أقلّ من الحرام في الوجودء نقله ابن التين» وتَقَل الطحاوي نحو الذي 
قبله» عن أبي جعفر بن أبي عمران» فقال: حَمّل قوم هذا الحديث على الرغبة 
في الدنياء كما تقول: فلان يأكل الدنيا أكلاً؛ أي: يرغب فيهاء ويَحخرص 
عليهاء فمعنى: «المؤمنٌ يأكل في مِعَى واحدٍ»؛ أي: يزهد فيهاء فلا يتناول 
منها إلا قليلاً» والكافر في سبعة؛ أي: يرغب فيهاء فيستكثر منها . 

[الثالث]: أن المراد: حضٌ المؤمن على قلة الأكل» إذا عَلِم أن كثرة 
الأكل صفة الكافرء فإن نفس المؤمن تنفر من الاتتصاف بصفة الكافر» ويدلٌ 
على أن كثرة الأكل من صفة الكفارء قوله تعالى: «وَلدِينَ كتروا يتمعو بون 
214 لنَسم» [محمد: ؟١].‏ 


.)091( «الفتح» 5 *: كتاب (الأطعمة» رقم‎ )١( 
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سعد: كان ثقة» وله أحاديث» ليست بالكثيرة» وكان قد ترج مع ابن الأشعث» 
وشهِدَ دَيرَ الجماجم» فأتي به الحججاج فقتله» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئّف» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» 
والنسائ تىّ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط: هذا برقم 
(دمل وأعاده فى «الزكاة». و(85١٠):‏ «الشهر هكذاء وهكذا...». وأعاده 
بعذه» ل يمتلىع جوف أحدكم 4 ..»» و(/5791): (ما لقيك 
الفيطاة قط نانك كنا : 

وقوله: َ قَالَ: «أَقِتَالاً الهمزة للاستفهام الإنكاري» و«قتالاً» بالتاء من 
القتل» وهو مفعول مطلق لعامل محذوف. أي: أتقاتلني قتالا. 

وفي رواية البخاريّ: «ثم قال: أقبل أي سعد)ء أمر من الإقبال» أو 
القبول» قاله في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: قوله: «أقتالاً» بالتاء المثتاة من فوقٌء هكذا النسخ» ووقع في 
«الفتح» ما نضّه: ووقع عند مسلم: «إقبالاً أي سعد» على أنه مصدرء أي: 
أتقابلني إقبالا بهذه المعارضة. انتهى» وهذا الذي قاله لم يقع في النسخ التي 
بين أيدينا ؛ إذ كلها بالتاءء لا بالموحّدة» والله أعلم. 

وقوله: (أَيْ سَعْدُ) «أي» حرف نداءء أي يا سعدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أَرِبِدُ إلا الِضَلمَ ما أسْتطعتُ وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا لله عَكَه يكت وإ ث4 . 


 07(‏ (بَابُ زِيَاةَ طَمَأنِيئَِ الْقَلْب يِتَظَامْرٍ الأول 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


[ (161) - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُّ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
بُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب. عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنِ ن عبد الرَّحْمَنِء و سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيبِء 


.)١418( «كتاب الزكاة» رقم‎ 5١٠١/9 «الفتح»‎ )١( 


زففة - بَابٌ «المُؤْمِنٌُ يَأكُلُ في مِعّى وَا اجدء وَالْكَافِرُ يَأكلُ. .الخ حديث رقم )01751١(‏ 
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[الرابع]: أنه على ظاهرهء ثم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

أحدها: أنه ورد في شخص بعينه» واللام عهديّة» لا جنسيّة» جزم بذلك 
ابن عبد البرّء فقال: لا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن المشاهدة تدفعه؛ 
فكم من كافر يكون أقل أكلاً من مؤمن» وعكسه. وكم من كافر أسلم» فلم 
يتغيّر مقدار أكله» قال: وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بِعَيّنه 
ولذلك عقّبٍ به مالك الحديث المطلق» وكذا البخاري» فكأنه قال: هذا إذا 
كان كافراً كان يأكل في سبعة أمعاء؛ فلما أسلم عوفي» وبورك له في نفسهء 
فكفاه جزء من سبعة أجزاءء مما كان يكفيه وهو كافر. انتهى 

وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي فى «مشكل الآثار». فقال: قيل: إن هذا 
العيديت كان فى كافز مخصوصض» وهو الذئ سرب لات النسع شاف أقال: 
وليس للحديث عندنا مَحْملٌ غير هذا الوجه» والسابق إلى ذلك أوّلاً أبو عبيدة. 

كد تُحقت هذا الحَمْل بأن ابن عمر راوي الحديث فقَهِم منه العموم» 
فلذلك مَنَع الذي رآه يأكل كثيراً من الدخول عليه» واحتجٌ بالحديث» ثم كيف 
يتأتى حَمْله على شخص بِعَيّنهه مع ما سيأتي من ترجيح تعدد الواقعة» ويورد 
الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حقّ الذي وقع له نحو ذلك؟ 

القول الثاني: أن الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد 
مرادةً» قالوا: تخصيص السبعة للمبالغة فى التكثير» كما فى قوله تعالى: 
#وابحر يمده من بِعَدِي سَبْعَةُ َبْكْرِ» [لقمان: 097]ء والتشعفي أن من شأن 
المؤمن التقلّل من الأكل؛ لاشتغاله بأسباب العبادة» ولِعِلْمه بأن مقصود الشرع 
من الأكل ما يسدّ الجوعء ويّمسك الرَّمَّقَء ويُعِيّْن على العبادة» ولخشيته أيضاً 
من حساب ما زاد على ذلكء والكافر بخلاف ذلك كلّهء فإنه لا يقف مع 
مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه؛ مسترسل فيهاء غير خائف من تُبعات 
الحرام؛ فصار أكُل المؤمن لِمَا ذكرته إذا نُسب إلى أكل الكافر؛ كأنه بِقَدْر 
السبع منه» ولا يلزم من هذا اطراده في حقّ كل مؤمن وكافرء فقد يكون في 
المؤمنين من يأكل كثيراً» إما بحَسّب العادة» وأما لعارض يَعْرض له من مرض 
باطن» أو لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلاً» إما لمراعاة الصحة 
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على رأي الأطباء» وإما للرياضة على رأي الرهبان» وإما لعارض؛ كضعف 
المعدة. 


قال الطيبيّ: ومُحَصّل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة» 
والاقتناع بالبّلغة» بخلاف الكافرء فإذا وُجد مؤمنء أو كافر على غير هذا 
الوصف» لا يقدح في الحديث» ومن هذا قوله تعالى: #آلرنِ لا يكم إلا دَانيةٌ 
أو مشرِك» الآية [النور: ”]1» وقد يوجد من الزاني نكاح الحرّة» ومن الزانية 
نكاح الحرٌ. 

القول الثالث: أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث: التامّ الإيمان؛ لأن 
مَن حَسَن إسلامه» وكُمّل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت» وما 
بعده» فيمنعه شدّة الخوفء. وكثرة الفكرء والاشفاق على نفسه» من استيفاء 
شهوته» كما ورد في حديث لأبي إمامة ذه رَفَعَهُ: من كَثْر تفكّره قلّ طعمهء 
وض كل تدك كار العم را" قليه و ورين ير إلى ذلك حديث أبي سعيد ذه 
الصحيح: «إن هذا المال حُلُوةٌ حَضِرةٌ فمن أخذه بإشراف نفسء كان كالذي 
يأكل ولا يشبع». نان على أن المراف والكدوط إمن تمي ل مقلع وأما 
ل الشّرَةٌ فيأكل بالنّهَمء » كما تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة 
لقيام البئية . 

وقد رَدّ هذا الخطابيّ» وقال: قد ذُكر عن غير واحد من أفاضل السلف 
الأكل الكثيرء فلم يكن ذلك نقصاً في إيمانهم. 

الرابع: أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه» وشرابه» فلا 
يَشْرَكُهُ الشيطان» فيكفيه القليل» والكافر لا يسمي» فيشركه الشيطان» كما تقدم 
تقريره قبل» وفي «صحيح مسلم» في حديث مرفوع: «إن الشيطان يستحل 
الطعام» إذا لم يُذكر اسم الله عليه». 

الخامس: أن المؤمن يقل حرصه على الطعامء فيبارَك له فيه» وفي 
مأكلهء فيشبع من القليل» والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه 
القليل» وهذا يمكن ضمّه إلى الذي قبله» ويُجعلان جواباً واحداً مركّباً . 

السادس: قال النوويّ: المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في 


(؟1) - بَابٌ «المُؤْمِنٌ يَأكُلُ في مِعّى وَاحِدِء وَالْكَافْرُ يَأكلُ... إلخ - حديث رقم (0851) - 
مِعَى واحدء وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاءء ولا يلزم أن يكون كل 
واحد من السبعة مثل مِعَى المؤمن. انتهى 

قال الحافظ: ويدلٌ على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل 
التشريح. أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة» ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها: 
البواب» ثم الصائمء ثم الرقيق, والثلاثة رقاق» ثم الأعورء والقولونء 
والمستقيم» وكلها غلاظء فيكون المعنى أن الكافر لكونه يأكل بشراهة لا يشبعه 
إلا ملء أمعائه السبعة» والمؤمن يشبعه ملء مِعَى واحد. 

0 الكرمانيّ عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها: المعدة» ثم 

ثة متصلة بها رقاق» وهي الاثنا عشريء والصائمء والقولونء ثم ثلاثة 
غلاظء وهي الفانفيَ» بنون» وفاءين» أو قافين» والمستقيم» والأعور. 

السابع: قال النووي: يَحْتَمِل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات: هي 
الحرصء والشَّرَهُ وطول الأمل» والظمعة وسوء الطبعء والْحَسّدء وحُبٌ 
السَمَْنء وبالواحد في المؤمن سد تحلته. 

الثامن: قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع» وشهوة 
النفس» وشهوة العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف. وشهوة 
الجوع. وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن» وأما الكافر فيأكل بالجميع. 
| قال الحافظ : ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر ابن 
العربي ملخصاء وهو أن الأمعاء السبعة كناية عن الحواسّ الخمسء والشهوة» 


0 ١ والحاجة.‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح الأقوال هو ما تقدّم عن 
القرطبيّ كُدَنهُ» وخلاصته: أن المؤمن الذي يعلم أن مقصود الشرع من الأكل 
ما يَسَدٌ الجوع». ويُمسك الرَّمَقَّء ويَقُوَى به على عبادة الله تعالى» ويخاف من 
الحساب على الزائد على ذلك» يَقلّ أكله ضرورة؛ فيكون أكل المؤمن إذا سب 
إلى أكل الكافر سبّعاً» فيصير الكافر كأن له سبعةً أمعاءء يأكل فيهاء والمؤمن 


.)01917( -18"#ء كتاب «الأطعمة» رقم‎ ١6/١5 «الفتح»‎ )١( 
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له مِعَى واحدء ويكون ذكر السبعة للتكثير» والمبالغة» لا للتحديدء وهذا 
واضح جذا. 

ذال او عم بو بعيد انبر كأَنهُ: هذا الحديث وما كان مثله فليس فيه إلا 
مدح المؤمن بقلّة رغبته في الدنياء وزُهده فيها بأخذ القليل منهاء في قُوْتِه 
وأكلهء وشربه» ولَبْسه وكَسُبهء وأنه يأكل لِيَحْيَىء لا ليَسْمَنء كما جاء عن 
الحكماءء وقد صحٌ عن النبي يلِ أنه قال: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًاً من 
بطنه» حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» وإن لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث 
لشرابه» وثلث لتَمْسِهاء وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل» وذلك معروف في 
أشعارهاء فكيف بأهل الإيمان؟ وأما من عَظمت الدنيا في عيئه» من كافرء 
وسفيه» فإنما همّته في شبع بطنه» ولذة فرجهء وأخبر النبي كِ أن المؤمن حقٌّ 
المؤمن شأنه يأكل في مِعَى واحدء وهذا مجاز دالٌ على المدح في القليل من 
الأكل» والقناعة فيه» والاكتفاء به والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى''"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقنا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 07”5١/55[‏ و755ه و"7"5ه] 2)5١50(‏ 
و(البخاري) فى «الأطعمة) (097 و5795 و040). و(الترمذيَ) فى 
«الأطعمة» 4/4 و(النسائت) فى «الكبرى» »)١78/5(‏ و(ابن ماجه) 1 
«الأطعمة» (/2)7701 و(الطيالسن) 0 (مسنده» »)750١/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«(مصئفه») ».)١1569(‏ ودابن أشن شيبة) فر فى «مصئفه» 1١/0١‏ و(الحميدي) في 
«مسنده) (7/ 2)7940 و(أحمد) في «مسئده» (5/ 5١‏ و5لا و560١)»‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (44/7)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (407/5)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (0778)» و(أبو عوانة) في «(مسنئده» 7١8/0(‏ و9١٠7‏ و١١2)5‏ 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (/2358»). ولأبو يعلى) في «مسئده) »)8/١١(‏ 


)١(‏ «الاستذكار» 8//ا7"5. 


(7) - بَابٌ «المُؤْمِنٌ يَأكُلُ في مِمّى وَاحِدِء وَالْكَافرُ يَأَكلُ... إلخ - حديث رقم (0851) 


و(تمام الرازي) في «فوائده» »)8١/١(‏ و(البيهقي) في '«شْعَب الإيمان» (5/ 
5ع والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنا أبي (ح) 


000 3 م 0-0 01 2-7 02 0 2 ع هه كن 1 يْ 
وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شِيبَة» حَدَتَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ ع قالا: حدثنا عبيد الله 
- - 00 


وم 


000 ع لد را مر > مار مسر م 


22 وحدثني محمد بن رَافِع » وعبد بن حَمَيْدٍ عَنْ عبد الرَّرْاقٍء قال: أخبَرنًا 
موس ده 26 يض م 57 - 58 و - 3 59 0 
مَعْمَرٌ عَنْ أيوت. كلاهمًا عَنْ تافِع, عَنٍ ابْنِ عمَرَء عن النبيٌ كله بمثله). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء و(أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة» و«ابن نمير) 
هو: عيكا الله بن تعره والد محمد شيخ المصتف» و«عبيد الله) هو: ابن عمر 
الْعْمَريء و«عبد الرزّاق» هو: ابن همّام الصنعانيّ» و«معمر) هو: ابن راشدء 
و«أيّوب» هو: السختيانئ. 


-. 
0 


وقوله: (قَالَا) الضمير لأبي أسامة» وابن ثُمير. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ نَافِع) الضمير لعبيد الله بن العمريّ» وأيوب 
السختيانيّ . ' 

[ننبيه]: رواية أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع ساقها ابن أبي 
شيبة كَكأَلْهُ 7 «مصئفه»اء فقال: 

(5) حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا أبو أسامة» قال: حدّثنا 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كْةِ: «المؤمن 
يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى"". 

ورواية ابن ثميرء عن عبيد الله عن نافع ساقها ابن ماجه كَأنْه في 
«(سئنه»)» فقال: 

 )"”701(‏ حذّثنا على بن محمدء ثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرء 5 النبي كله قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاءء 


.١57 7/6 «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
ور الس سس م سسا اا ا 
والمؤمن يأكل في مَعْي واحد». انتهى 

ورواية أيوب» عن نافع ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه». فقال: 

 )١1069(‏ أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كئهِ: «إن المؤمن يأكل في مِعَى واحدء وإن 
الكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0""[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَّادٍ اْبَاعِلِي حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَر حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَيْدِ أَنّهُ سَوِعَ نَافِعاً قَالَ: رَأَى ابن 
كَثِيراً قَالَ: قَقَالَ: لا يُدْخَلَنَ هَذَا عَلَىَ؛ فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: إن 
الْكَافِرَ يَأكُلُ في سَبْمَةِ أمْعَاءِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُّ خَلَّادٍ الْبَاِيُ) محمد بن خلاد بن كثير البصري» ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت١٠51)‏ على الصحيح (م د ت س) تقدم في «المقدمة» .7١/65‏ 

؟ ‏ (وَاقِدُ بْنْ مَحَمَّدِ بْنِ ريْدِ) بن عبد الله بن عُمر بن الخطّاب العدوي 
المدلكة تق [5]:(عم د.من) تقدم في «الإيمان///18. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبل بابين. 

وقوله: (رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِيناً) وفي رواية البخاريّ: «عن نافع قال: كان 
ابن عمر لا يأكل حتى يُوْنَى بمسكين» يأكل معهء فأدخلت رجلاً يأكل معه. 
فأكل كثيراًء فقال: يا نافع لا تُدخِل هذا علىَء سمعت النبي كَل يقول: 
«المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى. 

[تنبيه]: هذا المسكين قال الحافظ في «الفتح): لعلّه أبو نهيك» وجزم 
في «مقدّمة الفتح» بأنه هوء والمذكور في «صحيح البخاريّ»» من طريق ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار: «كان أبو تّهيك رجلاً أكولاً» فقال له ابن عمر: إن 


.519/٠١١ (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ .١٠١85 «سئن ابن ماجه) ؟7/‎ )١( 


(11)-بَابٌ «المُؤْينُ يكل في مِعى وَاحِِ وَالْكَافِرُ يكل ... إلخ-حديث رقم (014ه-080) 


رسول الله كلِ قال: «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء»ء فقال: «أنا أومن بالله 
ورسوله»» وفي رواية الحميديّ: «قيل لابن عمر: إن أبا نَهِيك رجل من أهل 
مكّة يأكل أكلاً كثيراً. ..» الحديث. 

وقوله: (لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيّ) ببناء الفعل للمفعول» وفي رواية البخاري 
المذكورة: «فقال: يا نافع لا تُدخل هذا عليّ»» قال في «الفتح»: هكذا حَمَّل 
ل ولعله كره دخوله عليه لَمَا رآ متصفأ بصفة 
حاار ا 

وقال النووي ككُأَْهُ: وأما قول ابن عمر وها في المسكين الذي أكل عنده 
كثيراً: لا يُدْحَلنَ هذا علىّء فإنما قال هذا؛ لأنه أشْبّه الكفار»ء ومَنْ أشبه 
الكفار كُرهت مخالطته لغير حاجة» أو ضرورة» ولأن القَدْر الذي يأكله هذا 
يمكن أن يَسَلّ به ل جماعة. انتهى”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الخمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددهٍ وَل الكتاب قال: 

[545"*ه] )5١51(‏ دعتي نهد بر بْنُ الْمَُنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ أبي الرُبَيْرِ عن جَابِر» وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَّ الله يكل قَالَ: «المُؤْينُ 
َكل في مِمى وَاحِدء وَالْكَاِ بَأكلّ في سَبْمَةٍ أنْمَاو». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله» وكذا شرح الحديث؛» وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]556[‏ (وَحَدَنََا ابْنُّ تُمَيْرِ حَدَنَنا بخ حَدَنَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ أبي 
الْيْر عَنْ جَابرِء عَنٍ اللي 26 تملله» ول َذْكَرِ ابْنّ عُمَرَ 


فق «الفتح» حل اه م4 اشرح النووي» 0/14.,. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


حزن سس لبلب يو 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

وكلّهم دُكروا في الباب وقبله» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله» 
و«أبوه» هو: عبد الله بن تمير» و«سفيان» هو الثوري» و«أبو الزبير) هو: 
محمد بن مسلم بن تلاري: 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن أبي الزبير هذه ساقها أبو عوانة كله 
فى «مسنده»ء فقال: 

(8104) - حدّثنا أبو زرعة الرازيّ» قثنا قبيصة (ح) وحدّثنا الغزيّ» قال: 
ثنا الفِرْيابِيَ» قالا: ثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر طبه قال: قال النبي كَل : 
«المؤمن يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )73١7( ]5"55[‏ (حَدَنَنَا بو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَتَنَا أَبُو 
أُسَامَةٌ» حَدَئنَا بُريْدُ عَنْ جَدُو عَنْ أبي مُوسى. عَنْ النَِّيِ لله قَالَ: «المُؤْيِنُ يَأكُلُ 
في مِعَى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةٍ أَمْعَاء)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١ 2‏ ١بْرَيْكُ)‏ بن عبد الله بن أبي بُردة الأشعري الكوفيء ثقةٌ [1] (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١ 71١7/١7‏ 

١‏ (خنَه) أبر برد بق أبى موسى الأشكرف» قبل : اسمه غافر» وقيل” 
الحارث» ثقةٌ [] (ت؛١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/15. 

 "‏ (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيٌ 
الشهير» مات ويه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١7‏ 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله» وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 


.7١19//0 «مسئد أبى عوانة)‎ )١( 


(؟؟) - بَابٍ «المُؤْينُ يَأكُلُ في مِمّى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأُكلُ... إلخ - حديث رقم (0811) 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0757/77 و/ا075] (273077». و(الترمذي) فى 
«العلل الصغير) (/7204ع2 و(ابن ماجه) فى «الأطعمة» (ه ”2 و(أبو يعلى) 
في «مسنده» (911). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟/508)» و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (0775). و(أبو عوانة) فى «مسئله» »)35١8/0(‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: ذكر الترمذي كه حديث أبى موسى كه هذاء واستغربه» فقال 
في «العلل الصغير»: رب حديث وو من أوجه كثيرة» وإنما يستغرت لحال 
الإسناد. 

حذثنا أبو كريب» وأبو هشام الرُفَاعىٌ» وأبو السائب» والحسين الأسود. 
قالوا: ثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن 5 بردة» عن جذه أبى بردة» 
عن أبى موسى» عن النبئ كله قال: «الكافر يأكل فى سبعة أمعاء» والمؤمن 
يأكل في مِعَى واحد». 

قال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء من قِبّل إسناده» وقد روي من 
محمود بن غيلان عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث أبي كريب» عن أبي 
أسامة» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث أبى 
كريبف» عن أبي أسامة» ولم نعرفه إلا من حديث أب كريب» عن أبي أسامة» 
فقلت: حدّثنا غير واحد عن أبى أسامة بهذاء فجعل يتعجبء. ويقول: ما 
علمت أن أحداً حَدّ بهذا عو اق كريب» قال محمد: وكنا 1 أن أبا 
كريب أخذ هذا الحديث عن أبى أسامة فى المذاكرة. انتهى7'. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


كس وات ه 5 2 072 25 
 )...( ]0717[‏ (حَدَنْنا قتيبَة بْنْ سَعِيدِ حَدْثنا عبد العزيز ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
0 0 8 س هم ج سم م606 مج 2 3 5-32 0 م 5 
مَحَمَدٍ ‏ عَنٍ العَلاءِ؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريرَة» عن النبيّ كك بمثل حَدِيثِهم). 


إللق شرح علل الترمذي» لابن رجب كله ؟/517. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبد الْعَزِيزِ بْنْ مُحَمَّدِ) الدَراوَزديَ الجهني مولاهم» أبو محمد 
المدنيّ» دون كان يُحدّث من كُنّبٍ غيره» فيُخطىء [8] (ت"5 أوا4١)‏ ع( 
تقدم في «الإيمان») 7/8 .١76‏ 

١‏ (الْمَلَاُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرّقَيَ» أبو شِبْل المدني» 
فدوق رثما وَهِمْ (زم ؟( تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 

 "‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن الْجْهنيَ الْحُرقِيَ مولاهم المدني» ثقةٌ [*] (ز م 
63 تقدم في «الإيمان» .١70/4‏ 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين. 

وقوله: (بِمِثْل حَِيثِهِم)؛ يعني: أن أبا هريرة يه حدّث عن النبى يله 
بما حدّث به عنه ابن عمرء وكام مدقف اله 0 . 

[ننبيه]: رواية أبي هريرة َيه عن النبي كَل هذه ساقها أبو عوانة كله 
في امسنده»). فقال: 1 

(6477) - حدّثنا الصغانيئ» قال: ثنا الهيئم بن خارجة» قال: ثنا حفص بن 
ميسرة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 1 
قال: «الكافر يأكل في سبعة أمعاءء والمؤمن يأكل في مِعَّى واحدٍ». انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهٍ أوَّل الكتاب قال: 


2 عو م رامو 


 )1١773( ]0754[‏ (وَحَدئنِي محمد بن رَافِع ؛ حَدَثََا إِسْحَاقٌ بْنْ عِيسَى» 
أ خْبَرَنَا مَالِكَء عَنْ سُهَبْلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 
َسُولٌ الل يك ضَائَهُ َيف وَهُوَ افر كَأمرَلَهُ رَسُولُ الله يك شَاةٍء مَحلِيَتْ» 
فَشَرِبَ حِلَابَهَاء ؛ رشي جاب يوه ور 
شاو ثم إِنَُّ أضبح» ألم َأمَرَ لَُرَسُولُ اللو كل باو كرت حِلَابَهَاء م مر 
بأغْرى» قَلَمْ يها قال ْول الله ة: «المُؤْينُ يَشْرَبُ في مِمَى واج 


سه م.و 


وَالْكَافْدٌ يَشرَتُ فِي سبعة أمْعَاءٍ) . 


.5١١ /6 «مسند أبى عوان»‎ )١( 


200 0 2 وره جر 2 
07 - بَابُ زَيَادَِ طَمَأِبئَةٍ الْقَلْبِ بتَظَاهُرٍ الأَولّةِ - حديث رقم (95) 


عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الل يله قَالَ: «نَحْنٌ أَحَنَّ بالشّك مِنْ إِبْرَامِيمَ كله إذ 


قَالّ: ويب آرِنِ َيْتَ بتي الوق 16 ألم 4[ مِنّ كَالَ بَلْ ولكن لَطْمِينَّ كَلى » 
[البقرة: 970] قَالَ: وَيَرْحَمْ الله نُوطاًء لَقَدْ كَانَ َأُوِي إِلَى ركُن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِنْتُ 


في السَجْنِ طول لكك نونف لأعتك الدَاعِيَ؛). 
5 هذا الاسناد: سبعة 


(حَدَمَلَة من 7 


مَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حَرّملة بن عمران التّجيبِيَ» أبو حفص 
د صاحب الشافعيّ» صدوقٌ ]1١[‏ (ت” أوة55) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» #/ .١5‏ 

١‏ - ١ب‏ بن وَهْبٍ) هو: عاشي روناي بام الترار مر هيوه أبو محمد 
المصريئ» ثة ته حافك كه عاب [4] (دت1917) (ع) 7 تقدم في «المقدمة» ؟/ .٠١‏ 

١‏ 2( فلو سق ) اإركد لذبة بابي لتساك الأموي مولاهم» أبو يزيد الأيلى» 
ثقة ثبتّ» من كبار [/] (ت9١16١)‏ (ع) تم تقدم في «المقدمة») / .١5‏ 

؛ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور في الباب الماضي. 

ماو ان بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقة فقيه 
مكثرٌ [7*1] (ت45) 34 قد في شرح المقدّمة») ج7١‏ ص577. 

5 (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبٍِ)!" بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ 
المدني» ثقة ثبت فقيه فاضلٌ» من كبار [”7] (ت بعد 40) 5 تقدم في 
«المقدمة» 5/ الا. 

٠‏ - (أَبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة» ”/ 4» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككألْه. 


)١(‏ اسمه عبد الله على المشهور» وقيل: اسمه إسماعيل» وقل: لا يعرف أسمهء قاله 
النوويّ فى «شرحه) ؟/ 1806. 

فم المسيّب: والد سعيد بفتح الياء على المشهور الذي قاله الجمهور. ومنهم من 
يكسرهاء وهو قول أهل المدينة» وهو الأولى» كما قدّمناه في شرح المقدّمة. 


)074( بَابٌ «المُؤْمِنُ يَأكُلُ في مِعّى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكلُ... إلخ - حديث رقم‎  )17( 
لس يس ا سه سد و كك‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَّى) بن تجيح» أبو يعقوب بن الطبّاع البغدادي» 
سكن أَدْنَهَّه صدوقٌ [4] (ت15١5).:‏ أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في 
«الكسوف» "/ .5١١١‏ 

؟ (سَهَيلٌ : بن أبي مالم المدنيّ» تقدّم قريباً. 

٠"‏ (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَبْرَة ده (أَنَّ رَسُولَ الله يكل ضَاَهُ ضَيْفْ)؛ أي: نزل عنده. 
وصار ضيفهء يقال: أضفته: إذا أنزلته» وضفتٌ الرجل: إذا نزلت به 
والضيف: اسم للواحدء والجميع» والمذكرء والمؤنث,ء يُذْمَبِ به مذهب 
المصدرء كما يقال: زَوْرٌء وعَدْلُ ورضاًء وقد جمع على أضيافٍ» وضيوفي» 
وضِيفان» قاله القرطبئ كه'" . 

وقال الفيّوميّ كُأْهُ: الصَيْكُ معروف, ويُطلق بلفظ واحدٍ على الواحد 
وغيره؛ لأنه مصدر في الأصلء. من ضَائفَهُ ضَيْفَاً من باب باع: إذا نزل عنده 
وتجوز المطابقة. فيقال: ضَيْفٌء وضَيْفَة وأَضْيَافٌء وضِيمَانَء وأَصَفْبّهُ 
وَضَيَْتُهُ: إذا أنزلته» وقَرَيْته والاسم: الضَّيَافَةُ» قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلت 
نمه وات هيف فنيدة» واضقفة بالالف:؛ إذا أنزلته عندك ا وَأَضْفْتَهُ 
إِضَاقَةَ : إذا لجأ إليك م عون م واسْتَضَافنِي» فا فَأْصْمَئُهُ : استجارني» 
تاجرك «وتضكنتي , كملنتة + ]ذا طلت القرىء قتريعةه أن 006 فمنعته 
لوطا اماك إلى الشيء إِضَافَةَ : ضمّه إليهء وأماله. انتهى"" . 

وقوله: (وَهُوَ كَافِرٌ) جملةٌ حاليّة . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الرجل يُشبه أن يكون جَهُجاه الغفاري, 
فأخرج ابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزار» والطبرانيٌ من طريقه: «أنه قَدِم في 


)5غ( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ارك 
(؟) «المصباح المنير» مضه 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

5 
نفر من قومهء يريدون الإسلام» فحضروا مع رسول الله وي المغرب» فلما 
سَلَّمه قال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه. فلم يبق غيري» فكنت رجلاً عظيما 
طويلاً لا يقد م علي أحدٌء فذهب بي رسول الله ككل إلى منزلهء فحَلّب لي عَنْرَاَء 
باعل ثم حَلْب لي آخرء حتى حلب لي سبعة أغثرء فأتيت عليهاء ٠‏ ثم 
أتيث بصنيع بُزْمة؛ فأتيت عليهاء ٠‏ فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع 
رسول الله كله فقال: مه يا أم أيمن» أكَلَّ رزقه» ورزقنا على الله» فلما كانت 
الليلة الثانية» وصلينا المغرب صنع ما صَنَع في التي قبلهاء ٠‏ فحَلّب لي عَنْرَا 
ورَوِيتُء وشَّبِعتُء فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: إنه أكل في مِعَى 
واحد الليلة» وهو مؤمنء وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاءء الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء» والمؤمن يأكل في مِعَى واحدا. 

وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

وأخرج الطبرانيّ بسند جَيّد عن عبد الله بن عمرء وقال: «جاء إلى 
النبيّ يله سبعة رجال» فأخذ كل رجل من الصحابة رجلاًء وأخذ النبي كل 
رجلاًء فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو عَرُْوانَء قال: فَحَلّبٍ له سبع شياهء 
فشَرِب لبنها كلّهء فقال له النبيّ كَلِ: هل لك يا أبا غزوان أن تُسلِم؟ قال: 
نعم» فأسلمء فمسح رسول الله يلهِ صدرهء فلمًا أصبح حَلَّب له شاةً واحدةٌء 
كم لبنهاء فقال: ما لك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبياً» لقد رَوِيتُ» 
قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء» وليس لك اليوم إلا مِعَى واحداء وهذه 
الطريق أقوى من طريق جهجاه. 

ويَحْتَمِل أن تكون تلك كنيته» لكن يُقَوي التعدد أن أحمد أخرج من 
حديث: ابي بصرة الغفاري قال: «أتيت النبئ كله لَمَا هاجرت قبل أن أسلم» 
فحَلّب لي شويهة» كان يحلبها لأهله» فشربتهاء فلما أصبحت أسلمتء وقال 
عيال النبي :نيت الليلة كما بتنا البارحة جياعأء فحلب لي رسول الله كله 
شاةٌ» فشربتهاء ورَوِيتٌ» فقال لي رسول الله كلِ: أَرَوِيت؟ فقلت: يا رسول الله 
قد رَوِيتٌء ما شبعت» ولا رَويت قبل اليوم...) الحديث» وهذا لا يُفْسّر به 
المبهم في حديث الباب» وإن كان المعنى واحداًء لكن ليس في قصته 


(17)- بَاب «المُؤْمِنُ يَأَكُلُ في مِمّى وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَأكلُ... إلخ - حديث رقم (075/4) 
3 

وَلاحَعد أيقيا وأبى مسلم الكجئن» وقاسم بن ثابت» فى «الدلائل». 
والبغويّ في «الصحابة» من طريق محمد بن معن بن نضّلة الغفاري: حدّثني 
جدّي نضلة بن عمرو قال: أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله كَل 
فأسلمت» ثم أخلت علبة» فحلبت فيها فشربتهاء فقلت: يا رسول الله إن كنت 
لأشربها مراراً لا أمتلئ - وفى لفظ: إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ» فذكر 
الحديث.» وهذا أيضاً لا ينبغى أن يفْسّر به مبهم حديث الباب؛ لاختلاف 
السياق. 


ووقع في كلام النووي”'' تبعاً لعياض”" أنه بصرة بن بصرةا " الغفا ري» 
وذكر ابن إسحاق في «السيرة» من حديث أ هريرة في قصة ثيانة ف أثال أنه 
لعا أسرء ثم أسلم» وقعت له قصة تشبه قصة جَهُجاهء فيجوز أن يمسر به وبه 
صدّر و كلامه. انتهى . 

(فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله يكل بِشَاوٍء فَحُلِبَتْ) بالبناء للمفعول» (قَشَرتَ حِلَابَهَا) 
بكسر الحاء المهملة» بوزن كتاب: المراد به هنا هو المحلوب؛ وهو اللبن» 
وقد يقال على الْمِحْلّبٍ: حلاب» وهو: الإناء الذي يُحلّب فيه» وقد تقدّم في 
«الطهارة»؛ قاله القرطبي ككنه"* . 

وقال المجد ككأثه: الَْلْبُ ‏ أي: بفتح» فسكون ‏ ويُحرّك: استخراج ما 
في الضرع من اللبن؛ كالحِلاب بالكسرء والاحتلاب» والفعل من بابي نصرء 
ومنرفيء والمشلب» والخلات كتارها “ إتاء تخلت ف 0 

قال الجامع عفا الله عنه: والمناسب هنا هو المعنى المصدري» كما قال 
القرطبيّ بتأويله بالمفعول؛ أي: شرب محلوبها كلّهء والله تعالى أعلم. 


.067/7 «شرح النووي» 00/5 (؟) «إكمال العلم»‎ )١( 

(5) وقع في الئسخ عند النووي» وعياضء ««الفتح»: نضرة بن أبي نضرة بالضاد 
المعجمة؛ وهو غلطء وإنما هو بالصاد المهملة. 

دع «المعلم» ل. 

(0) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 7414/6. 


(5) «القاموس المحيط» ص١٠١"8.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
2/0 


شم العو انم أمر بك بحلب شاءً أخرى» فحُلبت (قَشَرِيَهُ) كله 
يي شَرِتٍ حِلَاتِ سَبْع شيباِ) بالكسر: جمع شاةء قال 
الفيُوميٌ كَل : لشاة: من الغنم يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هذا شاةٌ 
للذكرء وهذه شاةٌ للأنثى» وشاةٌ ذَكَرٌ وشاةٌ أنثى» وتصغيرها شُويهةٌ» والجمع 
شَاءٌء وشِياءٌ بالهاء رجوعاً إلى الأصلء كما قيل: شَمَةَ وشِمَاءٌء ويقال: أصلها 
اع مثل عاهة. ا 

١نم‏ إِنّهُ أصْبَحَ) الرجل (فَأسْلم فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله يكل بشَّاةِ)؛ أي: بحلب 

ع (َسَرتٍ حِلَابَهَاء نُمّ أَمَر) ب«حَلْب شايا راحية كَلَمْ يَسْتَيِمّهَا)؛ 
أي : 0 ا ٠‏ (قَقَالَ رَسُولُ اللو كلل : «المُؤِْنُ يَشْرَبُ 
فى مِعَى وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ ذ سَبْعَةٍ أمُعَاءِه) قال البيهقيّ ككأنهُ في ١شعَبه)‏ 
بعد اماق الحديث المذكور ما نصّه: وقد أشار أبو عبيد في معنى الحديث 
إلى هذه الرواية المفسّرة» فلم أر الْحَلِيميَ رضيهء فكأن الحليمي لم يُحفظ هذه 
الرواية» ثم قال في آخر كلامه: وإن كان إنما قاله حين وَصف له رجل بِعَيْنه) 
فمعناه إذاً أن الذي يليق بالكافر أن يكثر أكله» وبالمؤمن أن يقل أكله؛ لأن 
الكافر لا يقصد إلا تسكين المجاعة» وقضاء الشهوة» والمؤمن يَدَّعَ البعض؛ 
لأنه حرام» ويّدّع البعض إيثاراً به على نفسهء ويَّدَّع البعض لثلا يثقل» فتنقطع 
العبادة» ويدع البعض لِقّرط ما فيه من النعمة خيفة ألا يستطيع القيام بشكره. 
ويدع البعض وياضة لتقيف وكيقا لشهوته.» حتى لا يستقصى عليه» ويَدَع 
البعض لثلا يعتاده» فإن لم يجده في وقتٍ اسْتَدَ عليه ذلك» أو وجد من ذلك 
في نفسهء والكافر ليس به إلا مَلْء بطنه؛ لأن هذه الوجوه كلها إنما تنبعث عن 
النظر من قِبَل الإيمان والتقوى» فهو لا يترك لأجلهما شيئاًء وإنما أمامه شهوته 
دون ما عداها. 

َالْمِعَى في هذا الحديث الْمّعِدة» ومعناه أنه يأكل الكافر أكُل من له سبعة 
أمعاء» والمؤمن لِحْفَّة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معى واحدء والله أعلم. 

قال: وقرأت في «كتاب الغريبين» قال: قال أبو عبيد: نرى ذلك بتسمية 


."78/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(17)- بَابٌ «المُؤِْنُ يَأَكُلُ في مِعّى وَاحِدِء وَالْكَاِرٌ يَأكُلُ... إلخ - حديث رقم (075) 
/ 

المؤمن عند طعامهء فيكون فيه البركة» والكافر لا يفعل ذلك» وقيل: إنه خاصٌ 
لرجل» وقال غيره: وفيه وجه أحسن من ذلك كلهء وهو أنه مَثّل ضربه النبي بك 
للمؤمن» وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء ولهذا قيل: الرّعْبِ7) 
شُْم؛ لأنه يَحْمل صاحبه على اقتحام النار» وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع 
الرغبة في الدنيا . 

وذكر أبو سليمان هذه الوجوهء ثم قال: وقد قيل: إن الناس في الأكل 
على طبقات: فطائفة يأكلون كلما وجدوا مطعوماً عن حاجة إليه؛ وعن غير 
حاجة» وهذا فِعْل أهل الجهل» والغفلة الذين شاكلت طباعهم طباع البهائم» 
وطائفة يأكلون إذا جاعواء فإذا ارتفع الجوع أمسكواء وهذه عادة المقتصدين 
من الناس» والمتماسكين منهم في الشمائل والأخلاق» وطائفة يتجوّعون. 
ويرتاضون الجوع قمعاً لشهوات النفوس» فلا يأكلون إلا عند الضرورة» ولا 
يزيدون منه على ما يكسر غرب الجوعء وهذا من عادة الأبرار» وشمائل 
الصالحين الأخيار. انتهى ما كتبه البيهقي كله في «شُحَب الإيمان/” . 

وقال الحاكم الترمذيّ في كتابه «نوادر الأصول في أحاديث الرسول»: 
«الأصل التاسع والخمسون» في معنى أمعاء الآدميّ لِمّ كانت سبعاً» فصارت 
واحدة» عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله ككلِِ أنه قال: «المؤمن يأكل في 
مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

قال أبو.عبد الله: الإنسان مبنى على سبعة: على الشركء والشكٌ» 
والغفلة» والرغبة» والرهبة» والعهرة العم فهذه أخلاقه. وأيّ خلق من 
هذه الأخلاق استولى على قلبه نسب إليه دون الآخر. 

ومما يُحَشّق ذلك قوله تعالى: +#وَإنَ جَهَمَ موعدم لَمَعِينَ © ذا سبعة أو . 
الكل نوا و فشر (السجر:: +144 فأغل الشان مجرعءون 
مقسمون على هذه الأبواب السبعة» فكل جزء منهم صار جزءاً بخُلّق من هذه 
الأخلاق المستولية عليه. 

ومما يحقق ذلك ما روي عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يك : 


.77/0 بِضِمٌ الراء» وفتحها مصدر رَغِب. (؟) «شْعَب الإيمان»‎ )١( 
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اللنار باب لا يدخلها منه إلا من شفا غيظه بسخط الله تعالى»؛ وعن ابن عمر وِهْيا 
قال: قال رسول الله يَك: «لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل سيفه على 
أمتي»» فهذه للرغبة» والأول للغضب. فابن آدم مبني على هذه الأخلاق السبعة» 
فإذا ولج الإيمان القلب نفى هذه السبعة من القلب» فبقدر قوّة الإيمان تذوب هذه 
الأخلاق من النفس» وعلى قدر ضَعفه يبقى ضررهنّ» فإذا اكتمل النور» وامتلاً 
القلب منه لم يبق لهذه الأخلاق فيه موضع» فنفى الشركء والشكء والغفلة 
أصلاًء وصار بدل الشرك إخلاصاً؛ وبدل الشك يقيناًء وبدل الغفلة انتباهاًء 
وكشف غطاء معاينة» وصار الغضب له»ء وفى ذاته» وصارت الرغبة إليه» والرهبة 
ممه وضارك الشهوة في روكانت تهنمة» .ويقدر سف« الإبمانا» «وستمه قن .من 
هذه الأخلاق في المؤمن» فبقي منه شرك الأسباب». وشك الأرزاق» وغفلة 
التدبير في كُنْه الأمورء والرغبة» والطمع في الخلق» والرهبة منهم في المضارٌ 
والمنافع» واستعمال الشهوات على النهمة» فإيمانه يقتضيه ما عقد في توحيده 
لربه أن هذه الأشياء كلها منهء ولهء وأخلاقه تمنعه الوفاء بذلك عند نوائبه. 
فلذلك يبقى في عرصة القيامة محاسباً في مدة طويلة» والآخر كَمُل إيمانه» فامتلاً 
قلبه من نور الإيمان» فصار كما وصفنا بدءاً» فسقط عنه الحساب غداً . 

فابن أدم يأكل في مِعَى واحد أعني الخلقة» إلا أن هذه الأخلاق السبعة 
سوى الغضب قد عملت على قلبه» فصار كأنه يأكل في سبعة أمعاءء فإذا آمن» 
فامتلاً قلبه من نور الإيمان سكنت هذه الأخلاق» فشبع» ورّوي؛ لأنه قد ثقل 
قلبه بما وَلَّحَ فيه من الإيمان» فإذا آمنء فإنما يأكل بمعاه الذي تلق فيهء 
وكلما كان أوفر حظّاً من إيمانه» كان أقلّ لطعمه بهذا المعى الواحد أيضأء 
وإذا كان كافراً فهذه الأخلاق الستة تعمل على قلبه حتى يصير كأنه يأكل في 
سبعة أمعاء؛ لأن الشركء والشكٌ» والغفلة» والشهوة.» والرغبة» والرهبة» هي 
أعوان لحرصه» فإذا حَرّص لم يشبع» واحتاج إلى الكثير» والذي سكنت عنه 
هذه الستة الأخلاق بولوج الإيمان قلبه ذاب الحرص في جوفهء وثقل الإيمان 
في قلبهء فأكل بمعاه الذي خُلق للآدميين» فاكتفى بذلك. انتهى'''» وقد تقدّم 


.79/١ «نوادر الأصول فى أحاديث الرسول»‎ )١( 
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تمام البحث في هذا في شرح الحديث الأول في الباب» ولله الحمد والمنّة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة طلإبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [؟0758/51] 2)7١77(‏ وأخرجه (البخاري) 
مختصراً بلفظ: «المؤمن يأكل. ..إلخ) (5795 و07917). و(الترمذيّ) في 
«الأطعمة) (65؛»؛ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 2423٠١‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» (55”). و(مالك) في «الموظّأ» ٠١9/(‏ و١١١).‏ و(عبد الررّاق) 
في «١مصئفه)‏ (40» ولدابن أبي شيبة) في «مصئفه» .)77١/8(‏ و(أحمد) فى 
(مسئله) (01//75” و8١"‏ ودلا" و5١11‏ وه"7: و158)., و(الطحاوي) ف 
«مشكل الآثار؛ (؟/8 4١‏ و505). وزابن حبّان) في «صحيحه) .)١57(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (4/0 ١٠)ء‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» )١١7-051١7/5(‏ 
وشحب الإيمان» (5/ 7). و(البغوي) في «شرح السُنّةَه (0880)» والله تعالى 


أعلم . 


3 0 3 2 


5 . - و - 3-97 52 27 
ستطعثٌ قة هك 3 7 .. 
ما توفيقي 1 بالله عِلِيْهِ 9 له َنيب © . 


«إن أيدُ إلا لمكم م 


قوله: ١يَعِيبٌ»‏ بفتح حرف المضارعة. مضارع عاب» من باب باع. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )٠١55( 59[‏ (حَدَّنَنَا يَحْيَى بن ل يَحْيَىء وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء 
وَِسْحَاق بن إِْرَاِيمَ كَالَ ز زْمَيْرّ: حَدَنَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أُحْبَرَنا عن 
الأَعْمَشٍِ» عن بي خازم: من 8 هرَيْرَةٌ قَالّ: مَاعَا عات سول الله , يله طَعَاماً 
7 كَانَ إِذّا اشْتَهَى شيا أكَلَهُ وَإِنْ كْرِهَهُ تَرَكَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: ٠‏ 

١‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 
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والباقون تقدّموا في البابين الماضيين» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانُه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة نه رأس المكثرين السبعة. 
شع الحديث : 

عَنْ أبِي هُرَيْرَة طلفه أنه (قَالّ: ما عَات)؛ أي: ما تنقّص (رَسُولُ الله عَكلِلٍ 

طَعَاماً 0 أي: لفان احا أما الحرام فكان يعيبه» ود وينهى عنه» 
وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الْخِلّقة كُرِه وإن كان من جهة 
الصَّئْعة لم يُكرّهء قال: لأن صنعة الله لا 0 وصنعة الآدميين تعاب. 

والذي يظهر كما قال الحافظ كَنْهُ -: التعميم» فإن فيه كسر قلب 
الصانع» قال النووي: من آداب العام المتأكدة أن لا يعاب؛ 0 مالح» 
حامضٌء قليل الملح» غليظ» رقيقٌ» غير ناضجء ونحو ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: والذي يظهر لي أن ما قاله ل 
إطلاقهء فإنه إن كان لتنبيه خادمه أو أهل بيته على أن لا يصنعوا مثله» فهو 
جائز دون كراهة؛ لأن هذا من باب التعليم لهم» والتدريب على الصنعة» وإن 
كان نزل ضيفاً» أو دخل على بعض أصدقائه» فقرّبوا له طعاماء فلا ينبغي له 
أن يقول ما سبق؛ فإن فيه كسر قلب المضيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(كان) يك (إِذَا اشْتَهَى شَيئاً) ؛ ع أكل شيء (أَكَلهُ ٠‏ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ) هذا 
مثل ما وقع له كَل في الضبّ» ووقع في رواية أبي يحيى التالية: «وإن لم 
يشتهه سكت»؛ أي : عن عيبه» قال ابن بطال: هذا من خسن الأدب؛ لأن 
المرء قد لا يشتهي الشيء» ويشتهيه غيره» وكل مأذون في أكله من قبل الشرع 
ليس فيه عيب. انتهى("'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا متَفقٌ عليه. 


.5787/9 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الممتق) هنا [594/57”"ه وءلالاه والالاه ولالا"اه وخالالات] 
(2505)». و(البخاري) في «الأنبياء» (077”) و«الأطعمة» (04094). ول(أبو 
داود) في «الأطعمة» (0974: و(الترمذي) في «البرّ والصلة» (5071)» و(ابن 
ماجه) ف «الأطعمة) (77*00 و١7701).‏ و(أحمد) فى امسئده» (5/ 51/5 و4104 
و١58)‏ و«الزهد» /١(‏ 5»)» ودابن حبّان) فى اح (45" و583737). و(أبو 
عوانة) في «مسنئده» 7١7/60(‏ و١1),‏ ران يعلى) فى «مسنده» (١١//الا),‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» .»)750١7/١(‏ و(ابن الجعد) في (مسنده) ,))١١١ /١(‏ 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (// )»١‏ ور(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/9/10”) 
و«دلائل النبوّة» )7”7١/١(‏ واشعَب الإيمان» (85/5)» و(البغوي) في «شرح 
السّنّق (5847)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ْ 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ يل من حسن الححلّقء وَلِيْن الجانب» 
فلا يعي علغاماء بولا يقنم بوإذا ل تعجيد» تعظيماً لقتدحة الله تال مقر 
على صانعهء فهو كما وصفه الله يل بقوله: ظوَإنَكَ لحل خُلْقٍ عَيِيرٍ (©»4 
[القلم: 4]. ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أدب من آداب الأكل. وهو أن لا يعيب الطعام. بل 
إن أعجبهء وإلا تركه» وسكت على ما يراه عيبا . 

قال القرطبيّ كُلَنُ: هذا من أحسن آداب الأكل. وأهمهاء وذلك: أن 
الأطعمة كلها نِعَم الله تعالى» وعَيّبَ شيء من نِعَم الله تعالى مخالف للشكر 
الذي أمر الله تعالى به عليهاء وعلى هذا فمن استطاب طعاماً فليأكل؛: 
ويشكر الله تعالى؛ إذ مَكُنه منه» وأوصل منفعته إليه» وإن كرهه فليتركهء 
ويشكر الله تعالى؛ إذ مكنه منهء وأعفاه عنه» ثم قد يستطيبه» أو يحتاج إليه في 
وقت آخر فيأكله. فتتمّ عليه النعمة» ويَسْلَّم مما يناقض الشكر. انتهى7 . 

 '“‏ (ومتها): أن هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله ككهِ فى الضبّ: «تعافه 


.844/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الأطعمة 


نفسي»؛ لأن ذاك إخبار بعدم رغبته في أكله؛ لا عيب في نفس الضب» فإنه من 
جملة نِعَم الله تعالى التي تستحقٌ التعظيم والشكر لخالقهاء ولذا أمر وَل 
خالد بن الوليد بأكلها . 

 :‏ (ومنها): أن هذا أيضاً لا ينافى الإنكار على من أساء في صنعة 
الطعام من الخدم» والأهل» فإن تعليمهم» وتنبيههم على أخطائهم؛ لثلا يقعوا 
2 مثله فيما يستقبّل مشروع » وممدوح لا ممنوعء ولا مذموم. 

قال بعضهم: الذي يظهر أن عيب الطعام إن كان من أجل خِلّقته» فهو 
حرامٌ؛ لكونه عيبا لِحَلْق الله يل وإن كان من أجل سوء صُنعته» فمكروه إن 
كان المقصود منه تحقير الطعام» أو الكفر بالنعمة» أو تحقير الصانع» وأما إذا 
كان لأجل النصح للصانع حتى يتنبّه على ما أخطأ في صنعته» فيجتنب فيما 
يُستقبل» فالظاهر أنه ليس من العيب الممنوع إذا كان برفق» لا يكسر به قلب 
الصانع من غير ضرورة» وكذلك إذا كان إخباراً عن كراهية طبيعيّة في قلب 
الطاعم» كما مرّ من قوله كلِ: «تعافه نفسي» في الضبّ""' . 

وأخرج الترمذي في «الشمائل» حديثاً لهند بن أبي هالة به بسند فيه 
ضَعفء وَصَفَ فيه هند رسول الله كل وفيه: «يعظم النعمة» وإن دقت» غير 
أنه لم يكن يذمّ ذواقاً» ولا يمدحه). 

قال الشيخ علي القاري كنه'"2: أما نفي الذمّ فلكونه نعمةً أيّ نعمة» وذمّ 
النعمة كفران» وشعار للمتكبّرين والجبابرة» وأما نفي مدحه فلكونه يشعر 
بالحرص والشَّرَّهء ولعلٌ المدح هنا هو ما كان منشؤه الحرص والشَّرَهَء أما إذا 
كان شكراً لله تعالى» أو تشجيعاً لصانعه» وشكراً لحسن صنعته» فالظاهر أنه 
ليس بمكروه؛ ويدلٌ عليه ما أخرجه مسلمء والترمذي في قصّة ضيافة أبي 
الهيئم بن التَيّهان ضيه من قول النبي ك4 : «لتسئلنَ عن هذا النعيم يوم القيامة؛ 
ظلّ باردٌء ورُظبٌ طيّبٌء وماءٌ باردٌه» وقد تقدّمت القصّة في «باب جواز 
استتباعه غيره. . . إلخ»» فراجعهاء وبالله تعالى التوفيق. 


.85 /5 راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
. 01 زفق راجع: الجمع الوسائل في شرح الشمائل» لعلي القاري‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

58 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخههء فتفرد به هوء 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

* عا لوفنها) ‏ أذ تعفه :لا ون سحلي بالمجونية برس إن كان بايا 
إلا أنه نزل مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

5 - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاءء فكلهم فقهاء أجلاء. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه اثنين من الفقهاء السبعة.» وهما: سعيد» وأبو سلمة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيين. 

- (ومنها): أن فيه أبا هريرة #5نه رأس المكثرين السبعة» روى 
(05) حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍِ الرَّحْمَنِء وَسَعِيِدِ بْنِ الْمُسَيّبِ) وفي رواية الطبري» 
من طريق عمرو بن الحارث» عن يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة 
وسعيدء كذا قال يونس بن يزيد» عن الزهري» ورواه مالك عن الزهري» 
فقال: إن سعيد بن المسيّب» وأبا عُبيدة أخبراه عن أبي هريرة» ومن هذا 
الطريق أخرجه أيضاً عند البخاريّ» وتابع مالكاً أبو أويس» عن الزهري» 
أخرجه أبو عوانة من طريقه»ء ورجح ذلك عند النسائيّ» فاقتصر عليه» وكأن 
البخاري جَنَحَ إلى تصحيح الطريقين» فأخرجهما معاًء وهو نظر صحيح؛ لأن 
الزهري صاحب حديث,» وهو معروف بالرواية عن هؤلاء» فلعله سمعه منهم 
جميعاً» ثم هو من الأحاديث التي حَدَّث بها مالك خارج «الموطأ»» واشتهر أن 
جويرية تفرّد به عنه» ولكن تابعه سعيد بن داود» عن مالك» أخرجه الدارقطنيٌ 
فى «غرائبه» من طريقه» أفاده في «الفتح)”" . 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة وه (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَّ: «نَحْنْ) الضمير له كَل 
ولأمته (أَحَقُّ بالشسّك مِنْ إِبْرَاهِيمَ كَلْ) قال في «الفتح»: سقط لفظ «الشك» من 
بعض الروايات» و«الشكٌ» في الأصل: هو التوقّف بين الأمرين من غير ترجيح 
النفي أو الإثبات» أي : من غير مزيّة لأحد الأمرين على الآخر. 


.)7701/1( راجع: «الفتح» 5/ “47 474 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


(؟) - بَابٌ لا يعِيبُ الطّعَام - حديث رقم  /:(‏ 1/الاه) 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...(( 1‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زْمَيْدٌ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ 
الأَعْمَعْنُء بِهَذَا الِإسْتَاد مِْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

ذأ (لحمد بن ونين )اهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميٌ 
اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت177) وهو ابن 
00450 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

- (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» تقدّم قريباً. 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية» عن الأعمش هذه ساقها ابن حبّان كله 
في «(صحيحه». فقال: 

 )545(‏ أخبرنا أبو عروبة» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلىّ» 
حدثنا زهير بن معاوية» حذثنا الأعمش. عن أبي حازم. عن أبي هريرة» قال: 
«ما عاب رسول الله كَل طعاماً قطّء إذا اشتهى أكلء وإلا ترك». انتهى0©. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كك أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (وَحَدَنََا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَعْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ 
َعَبْدُ املك بْنُ تمْرِو وَحُمَرُ بن سَعدٍ أبُو دَاوْه الْحَفريُ كُلّهُمْ عَنْ سُفْيانَ عن 
لأَعْمَشِء بهذا الِاسنَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو) أبو عامر الْعَقَديَّ البصريً» ثقة [9] (ت؛ 
أوه )3١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71/4 ٠‏ 

؟ - (هْمَرُ بْنُ سَعْادٍ أبُو دَاوَْ الْحَفَرِيُ) بفتحتين: نسبة إلى موضع بالكوفة» 
ثقة عاب [9] (ت"١٠)‏ (م 5) تقدم في «النكاح» .84948/١16‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبلهء» و«سفيان» هو: الثوري. 


000( ااصحيح ابن حبان» .”51//١5‏ 
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[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن الأعمش هذه ساقها البخاري كآنه في 
«صحيحهك» فقال: 

 )604(‏ حدّثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي 
حازم عن أبى هريرة» قال: ما عاب النبى يكل طعاماً قط إن اشتهاه أكلهء 
وإن كرهه تركه». انتهى'"2. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

[7/اه]  )...(‏ (حَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شيك وَأَبو كُرَيْبء وَمُحَمَدُ بْنُ 


الْمُتَنَىء وَعَمُرٌو النَاقِدُ - وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِ قَانُوا: أَخْبَرَنَا أبو 00 حَدَثَنا 


0 ال آي وى تذلى ار عدلةا 2 آبي خريزة كال كا راتت 
سول الله ككل عات طَعَاماً عل كَانَ ِذَا اشْتَهَاهُ أكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ). 


رجال هذا الاسناد: 

. (عمر ا عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

.]4[ (أَبُو يَحْبَى مَوْلَى آل جَعْدَ جَعْدَةٌ) ابن مُبيرة المخزوميّ المدني» مقبولٌ‎ ١ 

رَوَى عن أبي هريرة هذا الحديث» وعنه الأعمش. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف, وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الموضع. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: قال النوويّ كُدَنهُ: ذكّر مسلم في الباب اختلاف طرق هذا 
الحديث؛ فرواة أول من .رواية الأكقرين عن الأعمش» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة» ثم رواه عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي يحيى مولى آل جعدة» 
عن أبي هريرة» وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني» وقال هو قر 
قال القاضي عياض: وهذا الإسناد من الأحاديث المعلّة في كتاب مسلم الي 


بين مسلم علّتها كما وَعَدَ في خطبته» وذكر الاختللاف فيه» ولهذه العلّة لم يذكر 
البخاري حديث أبي معاوية» ولا خَرّجه من طريقه» بل خَرّجه من طريق آخر» 


.5١50 /4 «صحيح البخاريّ‎ )١( 


() - بَابٌ لا يَعِيبُ الطَمَامَ - حديث رقم (800/1ه) 
/اا/ء 

وعلى كل حال فالمتن صحيحٌ» لا مَظْعَن فيه والله أعلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر رواية أبي حازم عن الأعمش ما نصّه: 
وللأعمش فيه شيخ آخرء أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عنه» عن أبي 
يحيى مولى آل جعدة» عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً من طريق أبي معاوية» 
وجماعة عن الأعمش» عن أبي حازم» واقتصر البخاري على أبي حازم؛ 
لكونه على شرطه دون أبي يحيىء» وأبو يحيى مولى جعلدة بن هُبيرة 
المخزوميّ مدنيّ» ما له عند مسلم سوى هذا الحديث» وقد أشار أبو بكر بن 
أن شيبة فيما رواه ابن ماجه عنه إلى أن أبا معاوية تفرّد بقوله: «عن 
الأعمش. عن أبي يحيى»)» فقال لما أورده من طريقه: يخالفه فيه بقوله: عن 
اي حازم وذكره الدارقطنيّ فيما انتقد على مسلم» وأجاب عياض بأنه من 
الأحاديث المعللة التي ذَكر مسلم في خطبة كتابه أنه يوردهاء ويبيّن علّتهاء 
كذا قال. 

قال الحافظ: والتحقيق أن هذا لا علّة فيه لرواية أبى معاوية الوجهين 
جميعاً» وإنما كان يأتي هذا لو اقتصر على أبى يحيى» فيكون حيئئذ شاد أما 
بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم» فتكون زيادة محضةٌء حفظها أبو 
معاوية» دون بقية أصحاب الأعمشء وهو من أحفظهم عنهء فيُقبَّلء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ 0115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أجاب الحافظ كه عن هذا الانتقاد» وله 
وجةء إلا أن ما سلكه القاضي عياض كله هو الأظهر بصنيع مسلم كله 
وذلك أنه إنما أورد روايتي أبي معاوية ليُبِيّن علّة الرواية الأولى منهماء وهي 
طريق الأعمش» عن أبي يحبى مولى آل جعدة» فبيّن كه أن رواية أبي معاوية 
التي وافق فيها الجماعة من كون الأعمش يروي عن أبي حازم» لا عن أبي 
يحيى هي المحفوظة, وأما الرواية المخالفة لهاء فهى شاذَة معلّة بهاء والله 
تعالى أعلم . ٠‏ ْ 


: .77- 777/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0109( اللا كتاب «الأطعمة» رقم‎ - 71/١17 «الفتح»‎ )0( 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

[/"ه]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاةُ أ بُو كُرَيْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء قَالَا: حَدَد 
أبُو مُعَاوِية عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة» عَنِ لني كله بمثْلِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا قبله» وغرضه بيان موافقة أبي معاوية لجرير» والثوري في 
روايتهما عن الأعمشء» عن أبي حازم. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمشء. عن أبي حازم هذه 0 أجد من 
ساقهاء 00 والله تعالى 000 

«إن رْيِدُ إلا الح ما اسْتَطعث وما ريق إِلَّا لَه علو وك وله أب 4 . 


(1) - (بَاب النَهي عَنٍ الأكل وَالشُرْبٍ فِي آنبّة الذَّمَبِ وَالْفِضَّة)2"1 


١ 0 : 58 8‏ 3 ” 5 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الباب ذكر في معظم النسخ بعد قوله: 
«كتاب اللباس والزينة» الاتى» ووقع فى بعضها قبله» وهذا هو اللائق» فلهذا 

قدّمتهء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4/ه]  )7١6(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
افو عن ردن بد اله تن عبد اله بن عبد لخن إن أبي بك الصئيٍ. 
عَنّْ عَنْ أ سَلمَة ا الي يلك أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: «الذي يَشْرَبُ فِي آنِبَةٍ 
الْفِضَّةء إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطُنِهِ ثَارَ جَهَنَم0). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


وو 2 000 


)غ2 هكذا ترجم القرطبيٌ لاتب را وترجم النووي وغيره «(باب تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة ذ في الشّرب وغيره على الرجال والنساء)» والأول 
أخصر» وأنسب» ولذا أثبتّه هناء فتنبه . 


 )14(‏ بَابُ انه عَنِ الأكل وَالشرْبٍ في آنيّة اذهب وَالْفِضّةٍ ‏ حديث رقم (80/4ه) 


٠. 
- 


رَوَى عن أبيهء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وعنه ابن ابنه 
عمر بن محمد بن زيد» ونافع مولى ابن عمرء ذكره ابن حبان في «الثقات)» 
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وروى ابن أبي شيبة ما 
يدل على أنه ولد في عهد عمرء فإنه أخرج من طريق عمر بن محمد بن زيدء 
عن أبيه» عن جذه أنه لما ولد ألحقه عمر في مائة من العطاء. 

أخرج له البخاري» والمصتف. والنسائيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (عَيْدُ الله بن عَيْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ الصَّدَيقِ) التيمي» ابن أخت أم 
سلمة زوج النبئ كلل ثقة2"0 ["]. 

روى عن أبيه» وخالته أم سلمة» وعنه ابنه طلحة» وأخته أسماء بنت 
عبد الرحمن. وابن عمه القاسم بن محمدء وزيد بن عبد الله بن عمرء 
وعثمان بن مرة البصري . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره البخاريّ في «التاريخ الأوسط» في 
فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين» وذكر أنه وَرِتَ عائشة ونا 

أخرج له البخاري» والمصئفء. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ», 
والنسائيّ» وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. وأعاده 
بعذه » زَقَاقَ في «التهذيب»: له عندهم في الشرب في الفضة. 

#رآم سلقة )اهن نت أبن أمتةاشديية اوسيل بن السيرة بو غيل اله ين 
تمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين» تزوّجها النبي يكِ بعد أبي 
سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك سبَّين سنةٌ» ماتت سنة (17) 
على الأصحٌ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص477. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 
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)١(‏ هكذا قال في «الفتح»: ثقة» وقال في «التقريب»: مقبولٌ» والأول أولى؛ لأنه روى 
عنه جماعة) وأخرج له الشيخان فى الأصول. فتنبه . 1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف ككُلَنْهُء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض : نافع وزيدء وعبد الله» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَيْدٍِ بْنِ عَبَدِ الله) هو تابعي ثقة» ليست له رواية عند مسلم إلا هذا 
الحديث» وله في البخاريّ» هذا وحديث في إسلام عمر دونه وبليئه . 

وقد تابع مالكاً عن نافع عليه موسى بن عقبة» وأيوب» وغيرهماء وذلك 
عند مسلم» وخالفهم إسماعيل بن أمية عن نافع» فلم يذكر يذ في إسناده» 
جعله عن نافع عن عبد الله بن عبد الرحمن» أخرجه النسائيئء والْحُكُمْ لمن زاد 
من الثقات» ولا سيما وهم حفاظ» وقد اجتمعواء وانفرد إسماعيل. 

وقال محمد بن إسحاق: عن نافع» عن صفية بنت أبي عُبيدء عن أم 
سلمة» ووافقه سعد بن إبراهيم» ع نانع فى بصي لكن خالفهء فقال: عن 
عائشة» بدل أم سلمة» وقول محمد بن إسحاق أقرب» فإن كان شرا ٠‏ فلعل 
لنافع فيه إسنادين. 

وكذغيد العزيز يق أب رؤادء فقال: عن نافع» عن أبي هريرة. 

وسلك يرد بن سنان» وهشام بن الغاز الجادّةء فقالا: عن نافع» عن 
عمر» أخرج الجميع النسائي ئن» وقال: الصواب من ذلك كله رواية أيوب» ومَنْ 
تابّعه» ذكره فى «الفتيم990. 

(عَنْ عَبْدِ الل بن عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ الصَّديق) هو ابن أخت أم 
سلمة ينا التي روى عنها هذا الحديث» مه قربية ينك أب أهة بن المقيزة 
المخزوميةء وهو ثقة» ما له عند الشيخين غير هذا الحديث». قاله في 
00 وكذا ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

أمّ سَلَمَةَ زَوْج النِيِ يكله) ونا (أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «الذِي يَشْرَبُ 


.)0775( «الفتح» 11/ 2595-5946 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
.)07754( (؟) «الفتح» 2.59/11 كتاب «الأشربة» رقم‎ 


(14) - بَابُ لني عَنٍ الأكل وَالشرْبٍ في آنيّة اذهب وَالْفِضةِ ‏ حديث رقم (080/4) 


في آنِيَةٍ الْفِضّة). وفي الرواية الآتية من طريق عثمان بن مُرّة عن عبد الله بن 
عبد الرحمن: «من شَرِبٍ من إناء ذهب» أو فضة»» وفي رواية على بن مُسْهِرء 
عن عبيد الله بن عمر الْعْمَّريَّء عن نافع: «أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الذهب والفضة»؛ وأشار مسلم إلى تفرّد عليّ بن مسهر بهذه اللفظة»؛ أعني 
الأكل. (إِنْمَا يُجَرْجِرٌ) - بضم التحتانية» وفتح الجيم» وسكون الراء» ثم جيم 
مكسورة» ثم راء ‏ من الجرجرة» وهو صوت يِرَدُّده البعير في حنجرته إذا هاج» 
نحو صوت اللجام في قَكَ الفرس. 
قال النوويّ: اتفقوا على كسر الجيم الثانية من يجرجرهء وتَعُقّب بأن 
العوفق ببق حمزة في كلامه على «المهذيه» حكن التعها :. حكن ابن الترزكاج 
عن والده أنه قال: رُوي يُجَرْجَر على البناء للفاعل والمفعول» وكذا جوّزه ابن 
مالك في «شواهد التوضيح»؛ نعم رَدَ ذلك ابن أبي الفتح تلميذهء فقال في جزء 
جَمّعه في الكلام على هذا المتن: لقد كَثْر بحثي على أن أرى أحداً رواه مبنياً 
للمفعول فلم أجذه عند أحد من حفاظ الحديث,. وإنما سمعناه من الفقهاء 
الذين ليست لهم عناية بالرواية» وسألت أبا الحسين اليونينيئ» فقال: ما قرأته 
على والديء ولا على شيخنا المنذريّ إلا مبنيّاً للفاعل» قال: ويبعد اتفاق 
الحفاظ قديماً وحديثاً على ترك رواية ثابتة» قال: وأيضاً فإسناده إلى الفاعل هو 
الأصلء وإسناده إلى المفعول فرعء فلا يصار إليه بغير حاجة» وأيضاً فإن 
علماء العربية قالوا: يُحذف الفاعل إما للعلم به» أو للجهل بهء أو إذا تحرف 
منهء أو عليه أو لِشَّرّفهء أو لحقارته» أو لإقامة وزن» وليس هنا شىء من 
ذلك. انته. 230 ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتجاج الأخير ليس بشيء؛ لأنه يَحْتَمل أن 
يكون حذفه للعلم به» وإنما الحجة إن صم اتفاق الحفّاظ على تركه» فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(فِي بَطْنهِ َارَ جَهَنّ») وقع للأكثر بنصب «نار» على أن الجرجرة بمعني 
الصبّء أو التجرّع» فيكون «نار» نُصِبِ على المفعولية» والفاعل الشارب؛ 


.)0775( كتاب «الأشربة» رقم‎ »5947/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
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أي: يَصُبَّء أو يتجرّعء وجاء الرفع على أن الجرجرة هي التي تُصَرّت في 
البطن» قال النوويّ: النصب أشهرء ويؤيده رواية عثمان بن مرة الاتية بلفظ : 
«فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم»» وأجاز الأزهريّ النصب على أن الفعل 
عدي إليه» وابن السيد الرفع» على أنه خبر «إنَّه: واما» موصولة» قال: ومن 
نصب جعل «ما» زائدة كافة ل(إِنْ» عن العمل وهو نحو: ظإِنَمَا صتعواً 5 
يي له: 0154 فقرئ بنصب «إحكيْده: ورَئعه. 

ويدفعه أنه لم يقع في شيء من السخ بفصل «ما) من (إِنْ»» وقوله: إن النار 
تصوّت في بطنه كما يصوّت البعير بالجرجرة مجازٌ تشبيو؛ لأن النار لا صوت 

لهاء كذا قيل» وفي النفي نظر لا يخفىء قاله في «الفتح2”"“» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: | 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة «َبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5١/:لالاه‏ ودلالاه و5ا97] (56١5)غ‏ 
و(البخاري) في «الأشربة» (0515)» و(النسائئت) في «الكبرى» (5/ ١95‏ و95١‏ 
و/91١)ء‏ 5 ماجه) فى «الأشربة») 01 و(مالك) في «الموظّأ» (؟/ 174 
476). و(الشافعيّ) في (مسنده») 02٠١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» /١١(‏ 
57» و(الطيالسئ) فى «مسنده» 2)777/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (// 
1) لخن فى سنن "٠/5‏ واه" وام و4:*)» و(الدارمن) فى 
«سئنه» 2)١15١7/75(‏ وا حبّان) فى (صحيحه) 55١(‏ و؟0747)) و(الطبراني) 
فى «الكبير) (9/ 7 و74 و770): و(أبو يعلى) في «مسنده» (8:4/11 
وغ" و59“ و١”"5)».‏ و(ابن راهويه) في (مسئله) 84/5 و549١)»‏ و(ابن 
الجعد) في «مسئله» 77/١(‏ و555)» و(أبو عوانة) في «مسنله» 5١17/0(‏ 
و/ا١7‏ و8١75)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 2277 و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(307). والله تعالى أعلم . 


.)05754( كتاب «الأشربة» رقم‎ »5945/١17 «الفتح»‎ )١( 


عَنِ الأكل وَالشرْبٍ في آنيّة الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ - حديث رقم (011/4) 


(14)- بات النهي ء 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم استعمال آنية الذهب 
والفضة: 


(اعلم): أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرت في آنية 
الذهب والفضة على كل مكلّف» رجلاً كان» أو امرأةٌ ولا يلتحق ذلك بالحُلي 

للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء» قال القرطبيّ وغيره: في 
الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويلحق بهما 
ما في معناهما مثل التطيب» والتكحل» وسائر وجوه الاستعمالات» وبهذا قال 
الجمهور. وأغربت طائفة شذّت» فأباحت ذلك مطلقاًء ومنهم من قصر التحريم 
على الأكل والشرب؛ ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة 
في الأكل. 

قال في «الفتح»: لقنن مله الي فقيل: إن ذلك يرجع إلى 
عَيْنهماء ويؤيده قوله كَكلِ: «هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة». 

وقيل: لكونهما الأثمان» وقِيّم المتلفات». فلو أبيح استعمالهما لجاز 
اتخاذ الآلات منهماء فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس» فيُجحف بهم» ومَثّله 
الغزاليَّ بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو مُنعوا 
التصرف لأخل ذلك بالعدل» فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حَبّس لهما 
عن التصرف الذي ينتفع به الناس» ويّرِد على هذا جواز الحلي للنساء من 
النقدين» ويمكن الانفصال عنه» وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية» وبه 
صرّح أبو علي السنجيّ» وأبو محمد الجوينيّ. 

وقيل: علة التحريم السَّرّف والخيلاء؛ أو كسر قلوب الفقراءء ويَرِدُ عليه 
جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس» وأكثر قيمة من 
الذهب والفضة.» ولم يمنعها إلا من شَذَّء وقد نَقَل ابن الصباغ في «الشامل» 
الإجماع على الجواز» وتبعه الرافعيّ» ومن بعده. لكن في زوائد العمراني عن 
صاحب الفروع تَقَل وجهين. 

وقيل: العلة في المنع التشبه بالأعاجم» وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد 
لفاعله» ومجرد التشبه لا يَصِل إلى ذلك. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا حاجة إلى هذه التكلّفات الباردة» 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
فأيّ حاجة في البحث عن علّة مَنْع الشريعة عن شيء؟» هذا من فضول البحث» 
لا يليق بالعاقل فضلاً عن العالم أن يشغل وقته به» فإن التعليل إن جاء 
صريحاًء أو إشارة في النصّ اتُبع» وإلا فلا حاجة إلى التكلّفء. فتبصّرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: واختُلِف في اتخاذ الأواني دون استعمالهاء كما تقدم. والأشهر 
المنع» وهو قول الجمهورء ورّخصت فيه :طائفة ) وهو مبني على العلة في منع 
الاستعمال» ويتفرع على ذلك غرامة رشن ينا اتيك منهاء وجواز الاستئجار 
عليها . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: منع انَخاذ الأواني يحتاج إلى دليل» فأين هو؟ 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


مو شءوداةٌ رع لام بردمو ره 


[هلالاه] (... (وَحَدَنَنَاة فتيبة» ومحمد بن رمج عن اللَّيْثِ بن سَعَدٍ 
(ح) وَحَد اَنِب علي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيّ حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - يعني : ابْنَ عَلَبَة عن 


ا و 
لْمَُنَىء حَدََنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَثََا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَالْوَلِيدُ بْنُ 
شجاع» َالَا: حل عل تير عن شت ا ي) وح عل ب ب فر 


0 م سود 


الْمْقَدَمِيُ؛ حَدَثَنَا الْفُضَيْل بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَئَنَا مُوسَى بْنْ عَقْبَةَ (ح) وَحَدَنَنا يبان 
فَرُوِحَّء حَدَنَنا جَرِيرٌ ‏ يعني : ابن حَازِمٍ - عَنْ عبد الرّحْمَنٍ السَرّاجٍ كل مد 
عَنْ نافع بمِثْلٍ حَِيثٍ مَالِكِ بْنِ أَنْسِء سناد عَنْ نافع وراد في حَدد بثِ عَلِيّ 
ابن مُسْهرِ عَنْ ييل الو: ََّ الَذِي يأكُلُ أو يَشْرَبُ فِي آنيَةٍ لفِضّةِ وَالنّمَبه 
اللسال حريك أَحَدِ م مِنْهُمْ كر الأكل, وَالدَّمَبِء إلا في حَد 2 يثِ ابْنِ مَسْهِر). 
رجال هذا الاسناد: وَاحِدٌ وعشرون: 

]1١1 (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبي المصريئ» 'ثقة ثبت‎ ١ 
.178/17 (م ق) تقدم في «الإيمان»‎ )155( 

؟ ‏ (اللَّيْتُ بْنُ سَّعْدِ) بن عبد الرحمن الفهمىّ مولاهم» أبو الحارث 


بن 


(76) - بَابُ زَيَادَةِ طْمََِيئَةٍ الْقَْبِ بِتَظَاهْرٍ الأَولّةِ ‏ حديث رقم (989) 


[تنبيه] : اختَلّف العلماء في معنى «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم» على أقوال 
كثيرة» قال الحافظ أبو عوانة في «مسنله» بعد إخراجه. ما نضّه: سمعت أبا حاتم 
الرازي يقول: يعنى نحن أحقٌّ بالمسألة» وسمعتٌ القاضي إسماعيل يقول: كان 
نضّه: قال أبو حاتم: قوله: «نحن أحقّ بالشكٌ من إبراهيم» لم يرد به إحياء 
الموتى» إنما أراد به في استجابة الدعاء لهء وذلك أن إبراهيم كَل قال: ##رَبَ 
أَرِنِ كيف تي الْمَوقَّ 4 [البقرة: 016١‏ ولم يتيقّن أنه يُستجاب له فيه» يريد في 
دعاتهء وسؤاله ريّه عمًا سأل. فقال كلِِ: «نحن أحقٌّ بالشكٌ من إبراهيم» به في 
الدعاء؛ لأنا إذا دعوناء ربّما يستجاب لناء وربّما لا يستجاب» ومحصول هذا 
الكلام أنه لفظةٌ إخبار» مرادها التعليم للمخاطب له. انتهى”" . 

وقال النووي كآنه فى «شرحه»: اختلف العلماء في معنى «نحن أحقّ 
بالشكٌ من إبراهيم» على أقوال كثيرة» أحسئها وأصحّحها ما قاله الإمام أبو 
إبراهيم المزنين » صاحب الشافعئ » وجماعات من العلماء : 

قال: معناه: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم ء فإن الشك في 
إحياء الموتى» لو كان متطرقاً إلى الأنبياء» لكنت أنا أحقٌّ به من إبراهيم» وقد 
علمتم أني لم أشكٌ» فاعلموا أن إبراهيم؛ لم يشكُ. 

وإنما حَصٌ إبراهيم؛ لكون الآية قد يَسُبقَ إلى بعض الأذهان الفاسدة منها 
احتمال الشكٌّ. 

وإنما رَجَّح إبراهيمَ على نفسه يل تواضعاً وأدباًء أو قبل أن يَعْلَم كله أنه 
خير ولد آدم. 

قال صاحب «التحرير» : قال جماعة من العلماء : لَّمّا نزل قول الله تعالى : #أولَمْ 
ون 4 [البقرة: 110] قالت طائفة: شك إبراهيم» ولم يَشّْكّ نبيّناء فقال النبي يك : 
«نحن أحقٌّ بالشك منه»» فذكر نحو ما قدمته» ثم قال : ويقع لي فيه معنيان : 


.)775( رقم‎ /9 - 18/١ راجع: «مسند أبي عوانة»؛‎ )١( 
.)5708( رقم‎ 9١ 894/١4 (؟) راجع: «الإحسان»‎ 


(14) -بَابُ النَهي عَن الأكل وَالشُرْبٍ فِي آنيّة اللَّهَبِ وَالْفِضَّةٍ حديث رقم (0/اه) 


المصريء ثقةٌ ثبت فقيهٌ إمامٌّ مشهورٌ [1] (ت170) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» 
جا ص17 4. 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر) العبدي» أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ حافظ‎  '* 
.٠١1//١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١ت(‎ 

- (الْوَلِيدُ بْنْ شجّاع) بن الوليد بن قيس السكونيء أبو همام بن أبي 
بدر الكوفيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت747) (م دات ق) تقدم في «الإيمان» 
الا 207. 

(عَلِي بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفي» قاضي الْمَؤْصلء ثقةٌ [8] 
(ت184) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

5 (مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْرِ الْمُقَدَيِيْ) أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصريً» 
ثقةّ ]1١[‏ (ت74) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1560/٠١‏ 

٠‏ (الْفْضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التُمِيريَ» أبو سليمان البصريّ» صدوق له خطأ 
كثير [8] (ت187) (ع) تقدم في «الصيام») 4/8 7017. 

/ - (مُوسَى بن عُفْبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم؛ ثقةٌ فقيةٌ إمام في 
المغازي [45] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .877/8١‏ 

اك (شَيْبَانُ بن فَرُوعَ) الحَبّطيٌ الأبل» أبو محمد» فون يهم ورمي 
بالقدر» من صغار [4] (ت775) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//!ا16١.‏ 

٠‏ - جَرِيرُ بْنُّ حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصريء ثقةٌ 
إلا في حديث قتادة» ففيه ضعف [1] (ت١7١1)‏ (ع) تقدم فى( الحقية؟ 11/5. 

١‏ عبد الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ) ابن عبد الله البصري» ثقةً [4] (م س) تقدم 
في «النكاح) اا 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: ص مَؤُلَاءٍ عَن نَافِع) ؛ يعني: أن هؤلاء الخمسة» وهم: الليث بن 
سعدء وأيوب السختياني» وعبيد الله الْعْمَريّء وموسى بن عقبة» وعبد الرحمن 
السرّاج رَووا هذا “اديت عن نافع بمثل رواية مالك عنه. 

[تنبيه]: رواية الليث» عن نافع ساقها ابن ماجه كانه في «سننه»ء فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
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 )7”41(‏ حدّثئنا محمد بن رُمْحء أنبأنا الليث بن سعدء عن نافع» عن 
زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم 
سلمة» أنها أخبرته عن رسول الله كلم قال: «إن الذي يشرب في إناء الفضة» 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». انتهى . 

ورواية أيوب عن نافع ' ساقها النسائيٌ ككْأَنْهُ في «الكبرى»» فقال: 

» أخبرنا على بن خجرء قال: أنا إسماعيل » عن أيوب» عن نافع‎  )1817( 
عن زيد بن عبد الله» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة» عن النبي وَل‎ 
00 | قال: «الذي يشرب في إناء من فضةء إذما يُجرجر في بطنه نار جهنم».‎ 

ورواية يحيى بن سعيدء عن عبيد الله» عن نافع» ساقها النسائيٌ ا 
أنضًا في «الكبرى»» فقال: 

(5417) - أخبرنى شعيب بن يوسفء قال: ثنا يحيى» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن زيد بن عبد الله» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أم 
سلمةء عن النبى كَل قال: «إن الذي يشرب في آنية الفضة» إنما يجرجر في 


3 
-. 


( :| ٠ 
بطنه نار جهنم». انتهى دك‎ 

ورواية علىٌ بن مسهرء» عن عبيد الله » عن نافع ساقها ابن أبي شيبة شسة كانه 
فى «مصلفه»ك. فقال: 


 )١1115(‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدّئنا على بن مُسهرء عن عبيد الله 
عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء عن أم سلمة زوج النبيّ كَل قالت: قال رسول الله ككلهِ: «إن الذي يأكل» 
أو يشرب في آنية الذهب والفضة» فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». انتهى'" . 

ورواية موسى بن عُقبة عن نافع» ساقها أبو عوانة كَُنهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )8577(‏ حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» قثنا إسحاق بن إسماعيل» 
قال: ثنا حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن زيد بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن أمّ سلمة» عن النبي كَل قال: 


.١48 /5 (؟) «السئن الكبرى» للنسائئ‎ .١195/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
.١٠١7/0 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )7( 


عَنِ الأكل وَالشروْبِ في آنيّة ة الذَّمَّبِ وَالْفِضَةٍ حديث رقم (ه/1ه) 


(4؟7) بات النههي ء 


لفق 


«الذي يشرب في آنية الفضة» إنما يجرجر في بطنه نار». انتهى 

ورواية عبد الرحمن السرّاج عن نافع» ساقها أبو عوانة كله أيضاً في 
المسنده»» مقروناً بأيوب» فقال: 

 )8500(‏ حدّثنا أحمد بن يوسف التغلبيَّ صاحب أبي عبيد» وعباس 
الدُوَرِيّ قالا: ثنا أبو النعمان» قال: ثنا حماد بن زيد» عن آيوب» وعبد الله 
السراج» عن نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكرء عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله يككخِّ: «إن الذي يشرب في آنية 
فضةء إنما يجرجر في بطنه نار 0 انتهى 7 . 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ ليث د يهم الأكلء وَالدَّمَبِء إِلّا في حَدِ ليث 
1 بن مُسْهِرِ) هذا إشارة إلى 0 بذكر الأكل» والذهب في 
الحووف مخالفاً للجماعة» والمراد بمخالفته مخالفة من رواه عن عبيد الله 
عن نافع» وإنما قيّدته بهذا؛ لأن في رواية عثمان بن مُرَّة» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن التالية ؤكر الذهبء والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت البيهقيٌ كُلَنْهُ حقّق الموضوع في «الكبرى». ودونك نصّه : 

قال كأَنْهُ بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال مسلم كُأله: وليس في حديث 
أحد منهم ‏ يعني: حديث الجماعة الذين رووه عن نافع» ثم الجماعة الذين 
رووه عن عبيد الله بن عمر ‏ ذكرٌ الأكل» والذهبء إلا في حديث ابن مسهرء 
ثم أخرج الحديث الآتي بعد هذا عند مسلم بسنده» عن عثمان بن مرّة» ثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن» عن خالته أم سلمة ينا قالت: قال رسول الله كَل : 
«من شَرِب في إناء من ذهبء أو فضةء فإنما يُجرجر في بطنه ناراً من جهنم». 

ثم قال البيهقيّ: وفي هذا ذكر الذهب دون 0 وقد روينا ذكر الأكل 

جد ليها ل اناق ل بعديت عل ب بى طالب» وأنس بن 
مالك وَقّ, في «كتاب الطهارة»؛ وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقي . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه البيهقي أن تفرّد علىّ بن 


.7١9//0 «مسند أبي عوانة» 7119//0. (؟) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(©) «سئن البيهقي الكبرى» .١155- ١58/4‏ 


البحر لمحي الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 


مسهر لا يضرٌ بصحّة الحديثء أما بالنسبة للأكل فلحديث عثمان بن مرّة 
المذكور وأما بالنسبة إلى ذكر الذهب فَلِمَا له من الشواهد من حديث حُذيفة» 
وعليء وأنس وَونء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[075] (...) - (وَحَدَنَنِي رَيْدُ بْنُّ يَزِيدَ أبو مه 0 
عَاصِمٍ» عَنْ عَثْمَاَ ديعي ابن مَرَةَ ‏ حَدَثَنَا عَبْلُ الل بن بد الوَحْمَنِء عَنْ حَا 
م سَلَْمََ » قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَكلَِه : ب 0 
َإِنَمَا يُجَرْجرٌ في / بَطَْه تارأً مِنْ جَهَنّم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (رَيْدُ بْنُ يَزِيِدَ أَبُو مَعْن الرَّقَاشِيُ) الثقفيّ البصري» ثقةٌ ]1١1[‏ (م) من 
أفراد المصئّف تقدم في «الإيمان) 4/0 

37( ُو عَاضِم) الضحًاك بن مخلد النبيل البصريّ» تقدّم قريباً. 

.]7[ (عْثْمَانُ بن مُرَة) البصرئّ» مولى قريش» لا بأس به‎  '* 

روى عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعاذ بن عبد الله بن بيب الجهنيّ» وغيرهم . 

وروى عنه يحيى بن سعيد القطان. وعثمان بن عمر بن فارس» والنضر بن 
شيل ورّوح بن عبادة» وعباس بن حماد بن زائدة» وأبو عاصم. 

قال ابن معين: صالحٌ». وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: 
يكتب حلديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وله عند النسائئ أيضاً حديث واح لق كرا الأرض 

والنامان. ذكا تله ْ 

وقوله: (عَنْ خَالَيه م سلَمَة) فأم سلمة هي هند بنت أبي أميّة المخزوميّ» 
كما أسلفته وها وأمه هي 'قريبة بنك أب أميّة المخزو اا فهو ابن أختها 


.)0575( كتاب «الأشربة» رقم‎ »59475/١17 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(4؟) ‏ بَابُ النَهُي عَن الأكل وَالشُرْبٍ فِي آنبّة اذهب وَالْفِضَّةٍ ‏ حديث رقم (07175) 


٠ 
- 


نسباًء فما كتبه بعض الشرّاح من قوله: لعلها خالته من الرضاعة خطأء فليتنبّه» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (فَإنّمَا يَجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نار مْنْ جَهَنَمَ) قال الاني: المراد بالنار: 
المُهل» والحميم الذي يُسقاهء ويوصف بأنه نار» ويكون مما العقوبة فيه بجنس 
الذنب» كما جاء في عقاب شارب الخمر. انتهى”" . 

وقال النووي كَنْه: اتَّمَنّ العلماء من أهل الحديثء واللغة» والغريب» 
وغيرهم على كسر الجيم الثانية» من ايَجَرٌّجِرَ) ) واختلفوا في راء النار في 
الرواية الأولى» فنقلوا فيها النصبء, والرفع» وهما مشهوران في الرواية» وفي 
كتب الشارحين» وأهل الغريب» واللغة» والنصب هو الصحيح المشهور الذي 
جزم به الأزهريٌ» وآخرون من المحققينء, وربجّحه الزجاج» والخطابيّء 
والأكثرون» وتؤيّده الرواية الثالثة: «يجرجر في بطنه ناراً من جهنم»» قال: 
ورويناه في «مسند أبي عوانة الإسفرايني»» وفي «الجعديات» من رواية 
عائشة ويا : «إنما يجرجر في جوفه ناراً»» كذا هو في الأصول: «نار»؛ من غير 
ذكر جهنم. 

وأما معناه: فعلى رواية النصب الفاعلٌ هو الشارب مضمر في "يُجرجر»؛ 
أي : يلقيها في بطنه. بجرع متتابع » يُسمّع له جرجرة» وهو الصوت؟؛ لتردده في 
حلقه» وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله» ومعناه: تصوّت النار في بطنه» 
والجرجرة هي التصويتء وسّمّي المشروب ناراً؛ لأنه يؤول إليهاء كما قال 
تعالى: وإ ادن يَأكُلُومَ أَتوَلَ البكنئ عُللمَا إِتَمَا يعون فى بوهم 6ن » 
[النساء: .]٠١‏ 

وأما جهنم عافانا الله منهاء ومن كل بلاء ‏ فقال الواحديّ: قال 
يونس» وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف؛ للتعريف والعجمية» وسمَيت 
بذلك؛ لبعد مَعْرهاء يقال: بئر جهنام» إذا كانت عميقة القعرء وقال بعض 
اللغويين: مشتقة من الجهومة» وهي الغِلّظء سُمَّيت بذلك؛ لِخِلّظ أمرها في 
العذاب» والله أعلم. ٠:‏ 


)١(‏ «شرح الأبي» ه/301:» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 

.ءلل1ظطلطلتلق7373937 777 7 77 تت 0 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: واختلفوا في المراد بالحديث» فقيل: هو 
إخبار عن الكفار من ملوك العجمء وغيرهم» لدي عادنُهم فعل ذلك. كما قال 
في الحديث الآخر: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»؛ أي: هم 
المستعملون لها في الدنياء وكما قال كَكِِ في ثوب الحرير: «إنما يلبس هذا من 
لا خلاق له فى الآخرة»؛ أي: لا له وقيل: المراد نهئْ المسلمين 
عن ذلك» وأو ارتكب هذا النهى استوجب هذا الوعيد» وقد يعفق ااذه عنه» 
هذا كلام القاضي. 1 

قال النوويّ كُأَنْهُ: والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء 
الذهبء أو الفضة» من المسلمين والكفار؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشرعء والله أعلم. 

وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب» وإناء 
الفضة؛ على الرجل» وعلى المرأة. ولم يخالف في ذلك أحد من العلماءء إلا 
ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعيّ قولاً قديماً أنه يُكرهء ولا يَحْرُمء 
وحَكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب» وجواز الأكل» وسائر وجوه 
الاستعمال» وهذان النقلان باطلان» أما قول داود فباطل؛ لمنابذة صريح هذه 
الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعاًء ولمخالفة الإجماع قبله» قال 
أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب» وسائر الاستعمال في 
إناء ذهب» أو فضة» إلا ما كي عن داودء وقول الشافعيّ في القديم» فهما 
مردودان بالنصوصء. والإجماعء وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتدٌ بقول 
داود فى الإجماع والخلاف» وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتدٌ به لإخلاله 
بالقياس» وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتدٌ به. 

قال الجامع هنا الله عنه: هذا 0 قاله النوويّ في حقٌّ داود الظاهري 
قول مردود باطل» » فليس هناك محقّق قال بهذاء بل المحقّقون من زمان داود 
إلى يومنا هذا لا يزالون يعتدون بخلاف داود وغيره من الظاهرية» ويعتبرونهم 
من الأئمة المعتبّرين في الوفاق والخلاف» وقد حقّقت هذا البحث في «كتاب 
الظهارة# من .ترح الات فاجع يد علماً قا وباللة'تمال التوفيق. 

قال: وأما قول الشافعيّ القديم» فقال صاحب «التقريب»: إن سياق كلام 


(1) - بَابُ النَهّي عَنِ الأكل وَالشُرْبٍ في آنيّة اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍحديث رقم (07087/1) 


الشافعي في القديم يدل غلن أنه آزاة أن تفن :اتذعيب والفضة الى اند منه 
الإناء ليست حراماًء ولهذا لم يَحْرّم الحلى على المرأة» هذا كلام صاحب 
«التقريب»» وهو من متقدّمي أصحابناء وهو أتقئهم لِتَقْل نصوص الشافعيّء 
ولأن الشافعيّ رجع عن هذا القديم» والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من 
الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً» ثم رجع عنه لا يبقى قولاً له» ولا يُنسب 
إليه» قالوا: وإنما يُذكر القديم» ويُنسب إلى الشافعيّ مجازاًء وبإسْم ما كان 
عليه» لا أنه قول له الآنء» فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم 
استعمال إناء الذهب» وإناء الفضة في الأكل» والشربء والطهارة» والأكل 
بمعلقة من أحدهماء والتجمّر متعم نيعا + درل قن الإناء فنيها :وستكدم 
وجوه الاستعمال» ومنها المكحلة» والميّل» وطرف العالية» وغير ذلك» سواءٌ 
الإناء الصغير والكبير» ويستوي في التحريم الرجل والمرأة» بلا خلاف» وإنما 
فُرّق بين الرجل والمرأة في التحلي؛ لِمَا يُقصد منها من التزيّن للزوج والسيدء 
قال أصحابنا: ويحرم استعمال ماء الوردء والأدهان من قارورة الذهب 
والفضة» قالوا: فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة» فيخرج الطعام إلى إناء 
آخر من غيرهماء ويأكل منه» فإن لم يكن إناء آخر فليجعله على رغيف» إن 
أمكن» وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة» فليصبّه في يده اليسرى» ثم يصبه 
من اليسرى في اليمين» ويستعمله . 

قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت» والبيوت» والمجالس بأواني 
الفضة والذهبء, هذا هو الصواب». وجوّزه بعض أصحابناء قالوا: وهو غلط» 
قال الشافعيّ» والأصحاب: لو توضأء أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى 
بالفعلء وصمّ وضوءه وعُسلهء قال: هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأبو حنيفة» 
والعلماء كاقّة» إلا داودء فقال: لا يصحٌ» والصواب الصحة» وكذا لو أكل 
منه» أو شرب عصى بالفعل» ولا يكون المأكول» والمشروب حراماء هذا كله 
في حال الاختبار» وأما اذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهباًء أو 
فضةٌ» فله استعماله في حال الضرورة» بلا خلاف» صَرَّح به أصحابناء قالوا: 
كما تّباح الميتة في حال الضرورة» قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح 
بيعه؛ لأنه عين طاهرة» يمكن الانتفاع بها بأن تُسْبَكء وأما اتخاذ هذه الأواني 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأطعمة 
مالستسا س1 سس اقح س1 اك 
من غير استعمال. فللشافعيّ» واللاضكات فيه خلاف» والأصح تحريمهء 
والثاني كراهته» فإن كرهناه استحقٌ صانعه الأجرة» ووجب على كاسره أرش 
النقص. ولا فلاء وأما إناء الزجاج النفيس» فلا يحرم بالإجماعء وأما إناء 
الياقوت» والزمرد» والفيروزج» ونحوهاء فالأصح عون جواز 
استعمالهاء ومنهم من حرّمهاء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كانه" والله 
تعالى أعلم . 

«إن أرِبِدُ إلا صلم ما استطعت وما يري إلا لَه ع يكت وإلند أدب . 


تسوس يبهد 


000( شرح النووي» ره 


/ا“ع د كتاب اللباس » والزينة 


- (كتاب اللباس, وَالزِّينَةِ 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): أنه لا يخفى مناسبة هذا الكتاب لكتابّي الأشربة» 
والأطعمة» فإن الإنسان مع الأكل» والشرب محتاج إلى اللباس» فلا بذ من 
بيان أحكام اللباس أيضاً؛ ليكون على بصيرة في شؤون حياته في أكله» وشربه» 
ولباسة-متورا كور الشريعة الكذاء» ومهتدياً هدق الكتات والشنةة. والله تفال 
أعلم . 

(المسألة الثانية): اللباس بكسر اللام: ما يُلبس» وحيية ا مل 
كتاب وكُنب قال المجد كأَلْهُ : بن النّوْبَ؛ 0 ل بالضم» وامرأةً: تَمَنَّ 
تها زفاناء وقَوْما : تَمَلَّى بهم دقرا وقلؤنة قم : كانك عه شيائة كله 
واللْبَاسُ» واللَبُوسُء واللْبْسُء بالكسرء والمَلْبَسُء كْمَفْعَدِه ومِثْر: ما يُلْبَسَ. 
او 7 

وقال الفيّومي كأله: لَبِسْتٌ الثوب» ديات عدا لسار اس للدم 
للب بالكسرء واللناس :ها التي ولِيَاسُ الكعبق» والهودج كذلك» وجَمْع 
الِيّاسٍ: لُبّسٌّء مثل كتاب وكُتُبء ويُعَدّى بالهمزة إلى مفعول ثان» فيقال: أَلبَسئه 
الثوبت» والمَلبَسٌ بفتح الميم والباء» مثل اللباسٍ» وجمعه مَلِابِسُ. انتهى'". 

و«الزينة» بالكسر: ما يُتزيّن به؛ كالرّيّانء ككتابء قاله المجد كأنُه”". 

وقال الفيّوميَ كأله: زانَ الشيءٌ صاحبه رَيْنَاّ من باب ص وآذانة إزانة 
مثله» والاسم الرّينة» وزيّنه تزييناً مثله» والرَّيْنُ نقيض الشين. انتهى”'. 


)0غ( «القاموس المحيط» 1/1 هق «المصباح المنير» /. 
(*) «القاموس المحيط») ص084. (5) «المصباح المنير» .55١/١‏ 
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5 كك الت سح 1ك وسح وس ات 

(المسألة الثالثة): كتب بعض الفضلاء”'' فى هذا المحلّ بحثاً نفيساً 
أحببت إيراده هنا؛ لنفاسته. قال: إن أكبر ما ياج إليه الإنسان بعد الطعام 
والشراب هو اللباس الذي يستر عورته» ويدفع عنه الحرٌ والبردء ويتجمّل به في 
المجامع» ولكون الإسلام ديناً تشمل أحكامه جميع شُعب الحياة لم يَدَعْ باب 
اللباس هَمَلآَء بل وضع له مبادىء؛ وأحكاماً لا يجوز لمسلم أن يخالفها. 

وقد يزعم الإنسان المعاصر أن اللباس والزينة من الأمور العاديّة البسيطة 
التي تخضع للتقاليد الرائجة في كل عصر ومصرء ولا علاقة لها بأحكام الحلال 
والحرام» فإنها ليست من الأمور الجذريّة التي تقوم على أساسها الحياة» ولكنّ 
هذا الزعم إنما نشأ من قلة التدبّرء وعوز الاطلاع على ما يؤثر اللباس في حياة 
الإنسان» والواقع أن اللباس والزي» وإن كان أمراً يتعلّق بمظهر الإنسان دون 
مخبره» غير أن له أثراً عميقاً على سيرته» وحُلقهء وأحواله النفسيّة» فإن من 
اللباس ما يغرس في النفوس بذور الكبّر والخيلاء» ومنه ما يربّي فيها 
التواضع لله» ومنه ما ينشئ فيها الأخلاق الحسنة» ومنه ما يمهّد لها السبيل إلى 
الإسراف. والْأَشَرِء والبّظرء وعَمْط حقوق الناس» فمن زعم أن اللباس ليس 
إلا مظهراً من المظاهرء ولا صلة له بالسّيّر والأخلاق الكامنة في الصدورء فقد 
جَهل طبيعة الإنسان. 

ولذلك لم يترك الإسلام أمر اللباس سَدَىء ولكن الإسلام لا يسلك في 
شأن من شؤون الحياة إلا طريقاً يتّفق مع الفطرة السليمة» ويتجاوب مع 
مقتضيات الطبيعة» ولمّا كان الإنسان جبل على حب التنوّع في أنواع اللباس 
والطعام لم يقصّره الإسلام على نوع دون نوع» ولم يقرّر للإنسان نوعا خاضاء 
أو هيئة خاصّةً من اللباس» ولا أسلوباً خاضاً للمعيشة» وإنما وضع مجموعة 
من المبادىء» والقواعد الأساسيّة يجب على المسلم أن يحتفظ بها في أمر 
لباسهء ثم تركه حرّاً في اختيار ما يراه من أنواع الملابس» وليس هناك ما يمنع 
التطوّر في أنواع اللباس ما دام الإنسان يحتفظ بهذه المبادىء» ويفي بشروطها 
الواجبة. 


.494  4ا//5 هو صاحب «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لحن 


[أحدهما]: أنه خَرَجٍ مخرج العادة في الخطاب. فإن من أراد المدافعة 
عن إنسانء قال للمتكلم فيه: ما كنتٌ قائلاً لفلان» أو فاعلاً معه من مكروهء 
فقله لي» وافعله معي. ومقصوده: لا تقل ذلك فيه. 

[والثاني]: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكَّاً أنا أولى بهء فإنه ليس 
بشكٌء وإنما هو طلب لمزيد اليقين. وقيل غير هذا من الأقوال» فنقتصر على 

؛ لكونها أصحها وأوضحهاء والله أعلم. 

وقال في «الفتح»: اختلفوا في معنى قوله ككلِ: «نحن أحقٌّ بالشك»» فقال 
بعضهم: معناه نحن أشدٌّ اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم. 

وقيل: معناه إذا لم نَشْكَ نحن فإبراهيم أولى أن لا يشكء» أي: لو كان 
الشكَ متطرقاً إلى الأنبياء» لكنت أنا أحقٌّ به منهم» وقد علمتم أني لم أشكٌ» 
فاعلموا أنه لم يشكء. وإنما قال ذلك تواضعاً منه كلل أو مِنْ قَبْلِ أن يُعْلِمه الله 
بأنه أفضل من إبراهيم» وهو كقوله يَلِخِ في حديث أنس َه عند مسلم أن 
رجلا قال للنبي كَْةِ: يا خير البرية» قال: «ذاك إبراهيم». وقيل: إن سبب هذا 
الحديث أن الآية لَمّا نَرَلت قال بعض الناس: شك إبراهيمء ولم يشك نبيّناء 
فبلغه ذلك» فقال: «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم». وأراد ما جَرَّت به العادة 
في المخاطبة» لمن أراد أن يَذْفَع عن آخر شيعا قال فهها اردكف أن" تقول 
لفلانء فقله لي ومقصوده: لا تقل ذلك. 

وقيل: أراد بقوله: «نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشك» وإخراجه هو 
منه بدلالة العصمة. وقيل: معناه: هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى به؛ لأنه 
ليس بشكء» إنما هو طلب لمزيد البيان. 

وحكى بعض علماء العربية أن أفعل ربما جاءت لنفي المعنى عن 
الشيئين» نحو قوله تعالى: لأأهْمَ حَيْرٌ َم فَرْمْ تُبّع4 الآية [الدخان: لا”]ء أي: لا 
خير في الفريقين» ونحوؤٌ قول القائل: الشيطان خير من فلان». أي: لا خير 
فيهماء فعلى هذاء فمعنى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: لا شك عندنا 

وقال ابن عطية: ترجم الطبري في تفسيرهء فقال: وقال آخرون: شك 
إبراهيم في القدرة» وذكر أثر ابن عباس وعطاءء قال ابن عطية: ومحَُمِل قول 


- كتاب اللباس» والزينة 0 
لاإ 

فمن مقدّمة هذه المبادىء أن اللباس يجب أن يكون ساتراً لعورة 
الإنسان» فالإسلام يُلزْم الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرّته وركبتيه» ويُلزم 
المرأة أن تستر جميع جسدها ما عدا وجهها وكمّيهاء وقدميها على خلاف في 
ذلك» فسترٌ العورة من ار ما يُقصد باللباس» قال الله : «#يبي ءَادَمْ هَدَ 3 
عُُ لاسا بوكرِى سي ردنا »4 الآية [الأعراف: 715]» فبيّن الله يل أن مواراة 
السوءة» وهو ستر العورة من أعظم مقاصد اللباس» وإن اللباس الذي يخل 
بهذا المقصد يُهمل ما خُلق اللباس لأجله» فيَحْرّم على الإنسان استعماله» فكل 
لبائى يكنات بعة جز من عورة الرجل والمرأة لا ثُقرّه الشريعة الإسلاميّة مهما 
كان جميلاً» أو موافقاً لِدُور الأزياء» وكذلك اللباس الرقيقء أو اللاصق 
ا اك الذي يجب سَثْرهء فهو في 
حكم ما سبق في الحرمة» وعدم الجواز. 

والمبدأ الثاني أن اللباس إنما يُقصد به الستر والتجمّل» أما الستر فَلِما 
سبق » وأما التجمّل فلأن الله يل سمّاه زينة في قوله كيك : وعدم زِيككا عند ص 

مسجو [الأعراف: 01١‏ وفي قوله تعالى: #قلٌ من حَرّمْ زِيمَدَ أله ألَىَ لج لعبَادوء 
لطبت م من اررق » [الأعراف: 217 وقد أخرج النسائيئّ عن أبي الأحوص» عن 
أبيه قال: دخلت على النبي َك فرآني سيىء 1 فقال: «ألك من مال؟» 
قلت: نعمء من كل المال قد آناني الله» فقال: «إذا كان لك مالء قَلْيّرَ 
عليك)”'': وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه)ء عن أبي الأحوصء عن أبيه أنه 
أتّى النبى كَل فرآه رسول الله يله أشعث. أغبرء في هيئة أعرابي» فقال: ١‏ 
لك من الال قال: من كل المال قد آتاني الله» قال: «إن الله إذا أنعم على 


العبد عم أحب أن د تررى 0 


وعن ابن عمر وكيا أن النبئ يَكِ قال: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده)» أخر جه الترمذي» ا 


وأما ما يُقصد به الخيلاء» والكبرء أو الأشرء والبطرء أو الرياء» فهو 


)010( ا الكبرى» للنسائت 509/0. (؟) «صحيح ابن حبان» ؟١/7176.‏ 
(9) «سئن الترمذي» 1 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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حرامٌ؛ وعن ابن عبّاس وها أن النبي كل قال: «كُلْ ما شئتء والبِّسُ ما 
شئتء ما أخطَأتْكَ اثنتان: سَرَفء ومخيلة»» ذكره البخاريّ تعليقاً في أوائل 
اللباس» وأخرجه ابن أبي شيبة في 1 

والمبدأ الثالث أن اللباس الذي يتشبّه به الإنسان بأقوام كفرة لا يجوز 
َبْسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبّه بهمء قال ابن تُجيم في «البحر الرائق»©: ثم 
اعلم أن التشبّه بأهل الكتاب لا يُكره في كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كما 
يفعلون» إنما الحرام هو التشبّه فيما كان مذموماً» وفيما يُقصد به التشبّه كذا 
ذكره قاضي خان في «شرح الجامع الصغير»» فعلى هذا لو لم يقصد التشبّه لا 
يُكره عندهماء وقال هشام في «نوادره: رأيت على أبي يوسف نه نعلين 
محفوفين بمسامير الحديدء فقلت له: أترى بهذا الحديد بأسا؟ فقال: لاء 
فقلت له: إن سفيان» وثور بن يزيد كرها ذلك؛ لأنه تشبّه بالرهبان» فقال أبو 
يوسف كَكنهُ: كان رسول الله كَلِِ يلبس النعال التي لها شعورء وإنها من لباس 
الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلّق به صلاح العباد لا تضرّ 
وقد يتعلّق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد» فإن من الأراضي ما لا يمكن 
قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكامء كذا في «المحيط» في 
العف قالف 7 . 

والمبدأ الرابع أن لُبس الحرير حرام للرجال دون النساء» وكذلك إسبال 
الإزار تحت الكعبين لا يجوز للرجال» ويجوز للنساء. 

وقال الإمام الشيخ ولي الله الدهلويّ كنْهُ في «حجة الله البالغة»: اعلم 
أن النبي كَل نظر إلى عادات العجمء» وتعمّقاتهم في الاطمئنان بلذات الدنياء 
فحرّم رؤوسهاء وأصولهاء وكّره ما دون ذلك؛ لأنه عَلِم أن ذلك مُفْضٍ إلى 
نسيان الدار الاخرة» مستلزم للإكثار من طلب الدنياء فمن تلك الرؤوس اللباس 
الفاخرة» فإن ذلك أكبر همّهمء وأعظم فخرهمء والبحث عنه من وجوه: 


.١9/1/8 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.١١ (؟) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ؟/‎ 
راجع: «الفتاوى الهنديّة؛ ه/ 77 الباب التاسع من الكراهية.‎ )6( 


)0 - بَابُ تَحْرِيم اهما ل إِنَا ءِ اللَّمَبِ وَالِْضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم (170/8) 


: الإسبال فى القُّمُصء والسراويلات» فإنه لا يُقصد بذلك السترء 

0 اللذان هما المقصودان في اللباس» وإنما يقصد به الفخرء وإرادة 
الغننى» ونحو ذلكء» والتجمّل ليس إلا في القدر الذي يساوي البَدَن. 

ومنها: الجنس المستغرب الناعم من الثياب» قال كك: «من لبس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 

ومنها: الثوب المصبوغ بلون مُلرب يحصل به الفخر والمراءاة» فنهى 
رسول الله كَْةِ عن المعصفرء والمزعفر. 

قال: ولا اختلاف بين قوله وك : نتوين الإبجاتر '"» وبين قوله ككل : 
«إن الله يحبّ أن يُرى أثر نعمته على عبده»”"'؛ لأن هناك شيئين مختلفين في 
الحقيقة قد يشتبهان بادىء الرأي» أحدهما مطلوب» والآخر مذموم. فالمطلوب: 
ترك الشخ. ويختلف باختلاف طبقات الناس» فالذي هو في الملوك شح ربما 
يكون إسرافاً في حقٌ الفقير» وتركُ عادات البدوء واللاحقين بالبهائم» واختيارٌ 
النظافة» ومحاسنٌ العادات» والمذموم: الإمعان في التكلف. والمراءاة» والتفاخر 
بالثياب» وكسر قلوب الفقراء» ونحو ذلك» وفى ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه 
المعاني» كما لا يخفى على المتأمّل . انتهى كلام ولي الله كلل باختصار”؟. 


000( - (بَابُ نَحْرِيم اسْيِعْمَالٍ إِنَاءِ الذُمَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ 
وَالْْماِ» وَتَحِْيمٍ خا الذَمَبِء وَلْبْسِ الْحَرِيرٍ عَلَى الرّجَالٍ وَإِبَاحَيه 
لِشْمَاِء وَإِبَاحَةٍ لعل وَنَحْوه لِرّجَالِ مَاكَمْ يَِدْعَلَى أرْبَع أصَابع) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 


[/الاه]  )3١7(‏ (حَدَتََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التّمِيمِنُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَة 


ل ا ! 


عَنْ أث تست بن أبي الشعكاِ (ح) وَحَئنا مد بن عد ال ين يُوكيَ؛ » حَدَََا 


دمو حَكَكَّنَا 


زهير» » حدثنا نا أَشْعَتُء حَدَنَنِي مُعَاوِيَةٌ بْنُ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرّنِء قَالَ: ف ت على 


.70 /4 حديث صحيحء أخرجه أبو داود في «سئنه»‎ )١( 
.189/7 (؟) حديث صحيحء تقدّم قريباً . (9) «حجة الله البالغة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

4مم 
الَْرَاءِ بْنِ عَازْبِء قَسَمِعُُْ يَقُولُ: أمَرَنَا رَسُولُ لل يك يسَبْع» وََهَانَا عَنْ سَبْع : 
أَمَرَنَا بعِيَادةٍ الْمريضء وَاتبَا الْجَتَارَة: وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَإِبْرَارٍ الَْسَم - أو 
امقر - وَنْصْرٍ الْمَظْلُوم؛ وَإِجابَةٍ الدّاعي ؛ وَإِفْشَاءِ السّلامٍ. وَنهَانَا عَنْ حَوَاتِيم» أو 


2م 
- 


عن تحنم : الذّمَبِء وَعَن اث شرب ِالْفِضَةٍ وَعَنِ الْمَيَائْ وَعَنِ الْفّسىَ » وَعَنْ 5 
الحَرِرء وَالِاسَبرقِ» وَالديتاج). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يَحَيَى بن يح بَحْبَى النَمبِوِيٌ) النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي . 
0 0 زهير بن معاوية بن حُديج» تقدّم قبل باب. 
-١ ١‏ اخ ند زو توش التميميّ اليربوعيء تقدّم أيضاً قبل باب. 
(أَشعَتُ) , بن أبي الشعثاء سَّلِيم بن الأسود المحاربيّ الكوفي» ثقة [11] 
رته؟١)‏ 0 ع فى «الإيمان» .١6"/١١‏ 
(مُعَاوِيَةٌ 9 سويد بن مَقَرّنِ) المزنيٌ» أنو سويد الكوفيّ» ثقةٌ [0] لم 
يُصب من زعم أن له صحبةً (ع) تقدم في «الأيمان» 4791/8. 
١‏ - (الْبَرَاُ بْنُ عَابِ) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وَؤْيّاء نزل الكوفة» ومات سنة (7) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ 1454. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» 
وهو مسلسل بالكوفيين غير يحبى» فنيسابوريّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أبي الشّغْتاء) سليم بن الأسود أنه قال: (١حَدَتَنِي‏ مُعَاوِيَة 5 
سَوَيد بْن مَقَرَنٍ المي الكوفي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) وكا (فسَمِعْنه 
يَقُولُ: أَمَرَنا رَسُولُ الله كلل بِسَبْع)؛ أي : سبع خسال: (وَنَهَانَا عن انب قال 
العلامة ابن دقيق العيد كثه: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث 


)١(‏ هو: زهير المذكور بعد التحويل. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم استِعمال إِنَاءِ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ - حديث رقم اففضنتة 


الأولى: أن يأتي بالصيغة؛ كقوله: افعلواء أو لا تفعلوا. 
الثانية: قوله: أمرنا رسول الله كي بكذاء ونهانا عن كذاء وهو كالمرتبة 
الأولى في العمل بهء أمراً ونهياً» وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنّ ما 
ليس بأمر أمراء إلا أن هذا الاحتمال مرجوح.ء للعلم بعدالته» ومعرفته 
بمدلولات الألفاظ لغة. 
. الثالثة: قوله: أمرناء وتُهينا على البناء للمجهول» وهي كالثانية» وإنما 
نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النب كلِ. انتهى"" . 
(َمَرنَا) بدل تفصيل من قوله: «أمرنا رسول الله يكلا بدلٌ فِعْل من فِعْلٍء 
كما قال في «الخلاصة» : 1 / 
َيْبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلٍ كُمَنْ يَِصِل إِلَيْنَا يَسْمَعِنْ بِنَا يُعَنْ 
(بهِيَادَةٍ الْمَريضٍ) متعلّق ب«أمرنا»» وهو بكسر العين المهملة» وتخفيف 
التعفانة مصقر عاءهه يقال قدت العزيض عكافةة زرنة» فالرجل افده 
وجمعه عُوَادء والمرأة عائدةٌ» وجمعها عُوّد بغير ألف. قال الأزهري: هكذا 
كلام العرب» قاله في «المصباح»» وقد أشار ابن مالك ككلله إلى أن فُعَالاً 
بالألف للمذكّر فقطء دون المُكّل بلا ألف» فإنه للمذكّر والمؤنث» حيث قال 
فى «خلاصته» : 
وَفُْعَلَلِمَاعِ ل رَفَامِلَهُ وَصْمَيْنٍ نَحْوُعَازِلٍ وَعَاؤْلَهُ 
وِمِثْلَْهُ الفكان ليما 2ن زان 0 الفهئر أنا را 
(وَاتبَاع الْجَتَارَةِ) قال ابن دقيق العيد كُأَلْهُ: «اتباع الجنائز يَحْتَمِل أن يراد 
به اتّباعها للصلاة» فإن عبّر به عن الصلاة» فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند 
الجمهورء ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في 
الغالب؟؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت» ويدفن في محل موته. 
ويَحْتَمِل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة 
أيضاً من فروض الكفايات» لا تسقط إلا بمن تتأدى به». انتهى”"' . 


)220 راجع : «الفتح» /١‏ ده”ا. كتاب «اللباس» رقم "كم هة). 
(؟) «إحكام الأحكام» 54١/4‏ بنسخة «الحاشية». 


البحر امحيط النجاج ثرح صديح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


تاو اطسو س1 سح اج س1 ااا مساك 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب؛؟ لأنه حقيقة» 
فالحمل عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعاني كُلَنْهُ في «حاشيته؟. 

(وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍ) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان 
مشهورتانء قال ابن مون كأنْهُ: والتسميت ذكر الله على الشىء» وقيل: 
التيييت دك الك رملى كز حال واليميك” الدعا و للقاطين وهر 
قولك له: يرحمك الله. وقيل: معناه: هداك الله إلى السّمتَء وذلك لِمَا في 
العاطس من الانزعاجء» والْقَلَّقَه هذا قول الفارسيّ. 

وفدصيككةة إذا على فقا 1 عدف اله اعد متو التيتمك إن 
الطريق» والقصدء كأنه قصده بذلك الدعاء؛ أي: جعلك الله على سمت 
عبد وقد تتغلون «السنيق شيعا كشثر السفية »-وسترهاة إذا ارساعا. وفال 
التغير.نق "شمن التسميت* الدعاء بالتركةة يفول : نارلة :الهافنة ن«رقال أبن 
العباس: يقال: سَمّتَ العاطسن تسميتاًء وشمّته تشميتاً: إذا دعا له بِالهّدي 
وقصو الكت السسعقيي» والآصل افيه الستيو» فقليت نينا قال تعلت: 
واللاختان بالشين ”لآب ماود يود اميت وهو القضيه:والسحقة برقال أو 
عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثر. انتهى''. 

وقال صاحب «المحكم»: التسميت: الدعاء للعاطس» وقال الهروي في 
باب الشين المعجمة: قال أبو عبيد: يقال: سمّت العاطسّ» وشمّته بالسين» 
والشيق : إذا دعا'لهةبالخيرء والبين: أغلن اللعتين. :قال أبن بكر يقال سيت 
فلانء وسَمّتُ عليه: إذا دعوت له» وكلّ داع بالخير» فهو مسمّتٌء ومشمّتٌ. 
وقال أحمد بن يحيى: الأصل فيها السين» من السمتء. وهو القصدء والهدي. 
قال ثعلب: ومعناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة. انتهى» ذكره النووي في 


اتهذيت الأسماء”" , 


وقال في «الفتح» ما نصّه: قال الخليل» وأبو عبيد» وغيرهما: يقال 
بالمعجمة» وبالمهملة» وقال ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمّت بالمعجمة» 


.49/- 557/7 «لسان العرب»‎ )١( 
.١156 - ١85 /" (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 


(1)بَابُ تَحْرِيم اسْتَعْمَالٍ إِئَاءٍ اللَّهَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (//81ه) 


وبالمهملة» والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى. انتهى . 

قال: وهذا ليس مطّرداء بل هو في مواضع معدودة» وقد جمعها شيخنا 
شمس الدين الشيرازيّ صاحب «القاموس» في جزء لطيف. قال أبو عبيد: 
التشميت بالمعجمة أعلى وأكثرء وقال عياض: هو كذلك للأكثر من أهل 
العربية» وفى الرواية. وقال ثعلب: الاختيار بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من 


كن 


السمتء. وهو القصدء والطريق القويم» وأشار ابن دقيق العيد في «١شرح‏ 
الإلمام» إلى ترجيحه. وقال القرّاز: التشميت التبريك» والعرب تقول: سَمْبَهُ : 
إذا دعا له بالبركة» وشَّمَّتَ عليه: إذا برك عليه. وفي الحديث في قصّة تزويج 
علي بفاطمة وَيينا : «شَمَّتَ عليهما»؛ أي : دعا لهما بالبركة. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك» قال: التسميت بالمهملة أفصح» 
وهو من سُّمَّتٍِ الإبلُ في المرعّى إذا جوِعَتء فمعناه على هذا: بمّع الله 
شملك,ء وتعقّبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه 
بالمعجمة» فيكون معنى سَّمّنّهِ: دعا له بأن يُجِمَع شمله. وقيل: هو بالمعجمة 
من الشماتة» وهو فرح الشخص بما يسوء عدوّه»ء فكأنه دعا له أن يكون في 
حال من يُشْمَّتٌ به أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه» فسّمت 
هو بالشيطان. وقيل: هو من الشوامت» جَمْع شامتة» وهي القائمة» يقال: لا 
ترك الله له شامتة؛ أي: قائمة. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تكلّم أهل اللغة على اشتقاق 
اللفظين» ولم يُبيّنوا المعنى فيه» وهو بديع. وذلك أن العاطس يَنْحَلَ كل عضو 
في رأسه. وما يتصل به من العنق» ونحوهء فكأنه إذا قيل: رحمك الله» كان 
معناه: أعطاه الله رحمة يرجع بها بذلك"'' إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على 
حاله من غير تغيير» فإن كان التسميت بالمهملة» فمعناه: رجع كل عضو إلى 
سَمْته الذي كان عليه» وإن كان بالمعجمة؛ فمعناه: صان الله شوامته؛ أي: 
قوائمه التي بها قوام بَدَنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامت كل شيء 
قوامه» فقوام الدابّة بسلامة قوامها التي يُنتّفع بها إذا سَلِمتَء وقوائم الآدميّ 


)١(‏ كذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب: ابَدَنه؛» والله أعلم. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جؤواى اب ربت و 
بسلامة قوائمه التي بها قوامهء وهي رأسه. وما يتّصل به من عنق وصدر. انتهى 
ا 

[تنبيه]: من آداب العاطس أن يَخفِض صوته بالغطاس» ويرفع بالحمدء 
وأن يُغظي وجهه. لثلا يبدو من فيه» أو أنفه ما يتأذى به جليسه؛» ولا يَلوِي 
ضيه يجيا + .ولا كتمالاً + كلا فيدر جلك : ْ 

قال ابن العربيّ له : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رَفْعه 
إزغايا للأعضات :وف مقظطة الوجة أله لو بتر من قىء اذى تلسنة» ,ولو لو 
عنقة 'ميالة الجلنية لم يأمى من الالتواءة .وقد شاهدنا موقم ل#دذلك: 

وقد أخرج أبو داود» والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة ذَبهء قال: 
كان النبي عله : (إذا عطس وضع يده على فيهء وخفض صوته)» وله شاهد من 
حديث ابن عمر وها بنحوه عند الطبرانيّ. 

قال اسن دقيق العيد َاَنْةُ: ومن فوائد التشميت: تحصيل المودة» 
والتأليف بين المسلمين» وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبْر» والحمل على 
التواضع» لِمَا في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يَعْرَى عنه أكثر 
المكلفين. انتهى”"' , 

(وَإِبْرَارٍ الْقَسَمء أو الْمُفْسِم) «أو» فيه للشكَ من الراويء هل قال: 
«القسماء 0 قال: ال «وَإبْرَارٍ الْقَسَم بكسر الهمزة» مصدر أبَرّه 
و«القسم؟ , بفتحتين : اليمين» ومعنى (إيرار القسم»: فعلٌ ما أراده الحالف ليصير 
بذلك بارا . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُذَنهُ: قوله: «إبرار القَسَّمء أو المقسم»: فيه 
وجهان: 

«أحدهما»: أن يكون «المقسم» مضموم الميم» مكسور السين» ويكون في 
الكلام حذفٌ مضاف» تقديره يمين المقّسِم. 


.)577١( كتاب «الأدب» رقم‎ 2.٠١9-1١8/14 «الفتح»‎ )١( 
.)5771( كتاب «الأدب» رقم‎ 21١١/١4 (؟) «الفتح»‎ 


0( بَابُ تَحْرِيم اسْعْمَالِإِنَاءِ اذهب وَالْفِضّةٍ ضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ. .الخ -حديث رقم (/ا/ا1ه) 


«والثاني»: ؛ بفتح الميم"'' والسين» على أن يكون بمعنى القسمء وإبراره 
هو الوفاء بمقتضاهء وعدم التحنيث فيه» فإن كان ذلك على سبيل اليمين» كما 
إذا قال: والله لتفعلنَ كذاء فهو آكد مما إذا كان على سبيل التحليف؛ كقوله: 
بالله افعل كذا؛ لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف”"'» وفيه تغريم 
زفرف 


للمال» وذلك إضرار به. انتهى 

قال الحافظ كنْهُ - عند قوله: «وإبرار المقسم» -: واختّلف في ضبط 
السين» فالمشهور أنها بالكسرء وضمٌ أوله على أنه اسم فاعل» وقيل: بفتحها؛ 
أي: الإقسام» والمصدر قد يأتي للمفعول» مثل: أدخلته مُدْخَلا بمعنى 


الإدخال» وكذا أخرجته. انتهى”*'. 


[تنبيه]: إبرار القسم إنما يلزم فيما إذا كان جائزاًء ولا يمنع منه مانعٌ» 
وإلا فلا يلزم؛ أ اليس 8 لما المع ابر يخرطري لخي بها أمباية :لي 

تغبير الروناء وما أخطاء قال :له ذلا 5 تقسم»» ولم يبرٌ يلخ قسمهء لحكمة لا 
ا قاله الصنعاني» ومعنى قوله: 00 تقسم»؛ أي : لا تكرر القسمء وإلا 
فإنه قد أقسمء حيث قال: «أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت 
من الذي أخطأت . . .2. قاله الكرمانيّ» والحديث متّفقٌ عليه. 

(وَنَصْرٍ الْمَظْنُوم)؛ أي: إعانته» وهو فرض كفاية» وهو عام في 
المظلومين» وكذلك في الناصرين» بناءً على أن فرض الكفاية مخاطب به 
الجميع» وهو الراجح. ويتعيّن أحياناً على من له القدرة عليه وحدهء إذا لم 
يترتّب على إنكاره مفسدة» أشدّ من مفسدة المنكرء فلو علم» أو غلب على ظنه 
أنه لا يُفيد سقط الوجوب, وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور» فلو 
تاوت المقميلقان ديز ْ 


00( يَحْتَمِل أن يكون بضمٌ الميم أيضاًء كما هو مقتضى ما يأتي في عبارة الحافظء 
(؟) هذا مبنئ على أنها تنعقد اليمين على الغير. انتهى. «العدّة حاشية العمدة» 4/ 498. 
() «إحكام الأحكام» 544/5 بنسخة «الحاشية». 


(5) «الفتح» 6- 797”5ء كتاب «الأيمان والنذور» رقم (559054). 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

لللامتتختسص صاخ خخ تخت غتطتتامته 

وشَرْط الناصر أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماً» ويقع النصر مع وقوع 
الظلمء وهو حينئذ حقيقة» وقد يقع قبل وقوعه» كمن أنقذ لقان من يد إنسان 
طالبه بمال ظلماًء وهدّده إن لم يبذله» وقد يقع بَعْدُء وهو كثير. قاله في 
«الفتح)"" . 

وقد جاء الأمر بنصر الأخ ظالماًء أو مظلوماًء وذلك فيما أخرجه 
البخاري في «صحيحه) عن حميدء عن أنس َنهء قال: قال رسول الله وله : 
(أتصر أخاك ظالماء أو مظلوها»» قالواة يا "سول الله:هذا تنضيره مظلوما ] 
فكيف تنضرة:ظالي؟ قال: «تأخذ فوق يديه». وللإسماعيليّ من رواية معاذء 
عن حميد: فال ليكقه عن الظلم. فذاك نصره إياه»» ولمسلم من حديث 
جابر نه نحوه» وفيه: «إن كان ظالماً» فلينْهّهء فإنه له تغير ةا 

وقوله: «فقال: تأخذ فوق يديه» كَنَى به عن كفّه عن الظلم بالفعل» إن لم 
وكلتب الفر دوعر بالقوقة رشان إلين الاعد بالاستعلاء والقرّة» وفي رواية 
معاذ عن حميد عند الإسماعيلي : «فقال: َك عن الظلمء فذاك تَضْره إياه» . 

قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه 
من الظلم مِنْ تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة. 

قال البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه» فيدخل فيه ردع المرء عن 
ظلمه لنفسه حسّاً ومعنى» فلو رأى إنساناً يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك يزيل 
مفسدة طلّبه الزنا مثلاً مَتتعه من ذلك» وكان ذلك نصراً له» وانّحَد في هذه 
الصورة الظالم والمظلوم. 

وقال ابن الْمُيِر : فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل فى باب الضمان» وتحته 
فروع كثيرة» قاله في «الفتح)”" . ْ 

(وَإِجَابَةِ بَةِ الدَّاعِي)؛ أو ي: إجابة دعوة الداعي إذا دعا. وظاهره عموم 
وجوب الإجابة لكل دعوة؛ 2 كان أو غيره» وبه يقول ابن عمر وَوْيّاء وهو 


.)55154( «الفتح» 554/56., كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 
.)5555  751147( «الفتح» 2557/5 كتاب «المظالم» رقم‎ )0( 


07 - بَابُ زَيَادَةٍ طُمَأَنِيئَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهْرٍ الأول حديث رقم (984) 


ابن عباس عندي أنها أرجى آية؛ لِمَا فيها من الإدلال على الله.» وسؤال الإحياء 
في الدنياء أو لأن الإيمان يكفي فيه الإجمال» ولا يحتاج إلى تنقير وبحث» 
قال: ومَحُمل قول عطاء: دخل قلبَ إبراهيم بعض ما يَدْحْل قلوب الناس» 
أي: من طلب المعاينة. 

قال: وأما الحديث فمبنىٌ على نفى الشك» والمراد بالشك فيه الخواطر 
التي لا تثبت» وأما الشك المصطلحء وفو الشوقل ونين الا مريت ا عن ار 
لأحدهما على الآخرء فهو منفيّ عن الخليل قطعاً؛ لأنه يَبْعْد وقوعه ممن رَسَّحَّ 
الإيمان في قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة 0 قال: وأيضا فإن السؤال لما وَقع 
ب١كيف)»‏ دَلَ على حال شيء موجود مَقَرَّر عند السائل والمسئول». كما تقول: 
كيف علم فلان؟» فاكيف» في الآية سؤال عن هيئة الإحياء» لا عن نفس 
الإحياء» فإنه ثابت مقرَّرٌ. 

وقال ابن الجوزيّ: إنما صار أحقٌ من إبراهيم؛ لِمّا عانى من تكذيب 
قومه» وردّهم عليه » وتعجبهم من أمر البعث» فقال: أنا أحقّ أن أسأل ما سأل 
إبراهيم؛ لعظيم ما جَرَى لي مع قومي المنكرين لإحياء الموتى» ولمعرفتي 
بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأل في ذلك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال قول من 
قال: إن هذا الكلام من باب الدفاع عن إبراهيم 28 فهو كقول القائل عند 
مدافعته عن شخص دفاعاً شديداً: مهما أردت أن تقوله لفلان» فقله لي» 
ومقصوده بذلك: لا تقل هذا فيهء فإنه بريء غاية البراءة» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(إِذ قَالَ: ##ربّ رن كيف تحى لْمَوْقٌ 4 [البقرة: )]55١0‏ «كيف») اسم 
استفهام, سؤال عن الحال» والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ ل«أرني». 

[تنبيه]: ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في سبب سؤال إبراهيم؛ هذا 
السؤال أوجهاًء أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدةً بعد العلم 
بها استدلالاء فإن علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك في الجملة.» بخلاف 


)0( راجع : «الفتح) 5/5 هلا (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم فرغ رض * 


)1( -بَابُ تخريم اْيَُمَا ل إِنَاءِ ءِ اَم وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخحديث رقم (/1/ا1ه) 


الحقٌّء وقد تقدّم التحيف فيه عستو فى في «كتاب النكاح»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(وَإِفْشَاءِ السّلام)؛ أي : إشاععة وإكفارة» :وآن يبذله لكل عب » كما 
قال كَكِدِ في الحديث الآخر: «وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم تعرف». 
وسبق بيان هذا في «كتاب الإيمان»» في حديث: «أفشوا السلام». 

وفي الرواية الآتية من طريق شعبة» عن الأشعث بلفظ: «ورَدُ السلام»» 
ولا مغايرة بين الروايتين في المعنى؛ لأن ابتداء السلام وردّه متلازمان» وإفشاء 
السلام ابتداءً يستلزم إفشاءة جوابا. 

وقال في «الفتح»: والمراد من إفشاء السلام نشْره بين الناس ليَحْيوا 
سنّته » وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء ضيه بلفظ آخرء أخرجه البخاريّ 
في «الأدب المفرد»» وصححه ابن حبّانء من طريق عبد الرحمن بن عَؤْسَجةء 
عنه رفعه: «أفشوا السلام تَسُْلّموا»» وله شاهد من حديث أبي هريرة وَليه» 
مرفوعاً: «ألا أدلّكم على ما تّحابّون به؟ أفشوا السلام بينكم». 

وعن عبد الله بن سَلَامِ رفعه: «أطعموا الطعامء وأفشوا السلام...» 
الحديث» وفيه: «تدخلوا الجنّة بسلام) . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ا. 
وصححه الترمذي. والحاكمء وللأولين» وصححه ابن حبّان» من حديث 
عبد الله بن عمرو وكيا رفعه: «اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام...» الحديث» 
وفيه : «تدخلوا الجنة». 

ومن الأحاديث في إفشاء السلام: ما أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة»» عن أبي هريرة طيءء رفعه: «إذا جاء أحدكم إلى القومء فليُسلّم 
وإذا قام بلي فليست: الأولن بأحقّ من الآخرة». وأخرج ابن أبي شيبة» من 
طريق مجاهد» عن ابن عمر ييا قال: «إن كنت لأخرج إلى السوق» وما لي 
حاجة إلا أن أسلّمء ا على . 

والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة» منها عند البرّار» من حديث ابن 
الزبير» وعند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير» وعند الطبرانيٌ من حديث ابن 
مسعودء وأبي موسى» وغيرهم. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ن 

وأخرج البخاري ككأنْهُ في «الأدب المفرد) بسند صحيحء 
عمر وهها: «إذا سلمتّ» فأسمع» فإنها تحيّة من عند الله» . 

واستدلٌ بالأمر بإفشاء السلام أنه لا يكفي السلام سرّاء بل يُشترط 
الجهرء وأقله أن يُسمّع في الابتداء» وفي الجواب. 

قال النووي كله : أقله أن يرفع مرئة ايحلف لوم السام عليه» فإن لم 
حي ا ا لسّنَّةَ» ويستحبٌ أن يرفع صوته بقدر ما يتحقّق أنه سمعه» 
فك كلف اسنظ يوس من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان» 
فيه أيقاظ. ونيام» فالسنّة فيه ما تقدّم في اصحيج سلم؟ عن المقداد ' 
قال: «كان النبي كله يجيء من الليل» فيسلّم تسليماًء لا يُوقظ نائماًء ويُسمع 
اليقظان). 

ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه» وقد أخرج النسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة» بسند جيّدء عن جابر ذه رفعه: «لا تسلّموا تسليم اليهودء فإن 
تسليمهم بالرؤوس والأكفت». 

ويُستثنى من ذلك حالة الصلاة» فقد وردت أحاديث جبّدة أنه كَلِلهِ ردّ 
السلام» وهو يصلي إشارةً» منها: «حديث أبي سعيد َيِه أن رجلاً سلّم على 
النب كله وهو يُصليء فردٌ عليه إشارةً»» ومن حديث ابن مسعود نحوه. 

وكذا من كان بعيداًء بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة» 
ويتلمّظ مع ذلك بالسلام» وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاءء قال: يكره السلام 
باليدء ولا يكره بالرأس. 

ونقل النوويّ» عن المتولي أنه قال: يُكره إذا لقي جماعة أن يخصّ 
بعضهم بالسلام؛ لأن القصد بمشروعيّة السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص 
إيحاشٌ لغير من خصٌ بالسلام. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى: ويدلٌ لِمَا قاله المتولي: ما أخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن ابن مسعود ويه أنه مرّ رجل» فقال: 
السلام عليك يا أبا عبد الرحمن» فردّ عليه» ثم قال: «إنه سيأتي على الناس 


)0غ( «الفتح» 14 »؛ كتاب «الاستئذان» رقم (ه؟5). 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيعْمَاٍ إِنَءِ الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (0710/17) 


زمان يكون السلام فيه للمعرفة»» وأخرجه الطحاوي» والطبرانيّ» والبيهقيَّ في 
«الشعب» من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاًء ولفظه: «إن من أشراط الساعة 
أن يمرّ الرجل بالمسجد. لا يُصلي فيهء وأن لا يُسلّم إلا على من يعرفه؛». 
ولفظ الطحاويّ: «إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة»» والله تعالى أعلم. 

(وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيِمَ» أو) للشكَ من الراوي (عَنْ تَخَتّم بالذَّمَبٍ)» وفي 
رواية شعبة الآتية: «نهانا عن خاتم الذهبء أو حلقة الذمّب»» وفي رواية 
سفيان الآتية: «وخاتم الذهب» من غير شكٌ. 

والمعنى: نهانا عن ين الخواتيم» وهي جمع خاتم» ويجمع أيضاً على 
خواتم بلا ياء» وعلى خياتيم بياء بدل الواو» وبلا ياء أيضاًء وفي الخاتم 
ثماني لغات: فتح التاء»ء وكسرهاء وهما واضحتانء» وبتقديمها على الألف». 
مع كسر الخاءء ختّام» وبفتحهاء وسكون التحتانيّة» وضمٌ المثناة» بعدها واوء 
وبحذف الياء والواو» مع سكون المثثاة» حََمّْم» وبألف بعد الخاءء» وأخرى بعد 
التاءء خاتامء وبزيادة تحتانيّة بعد المثناة المكسورة» خاتِيّام» وبحذف الأولى. 
وتقديم التحتانيّة» حَيْتَام» وقد جمعها الحافظ كله بقوله('' [من البسيط]: 

خُذْ نَظمَ عَدُ ُعَاتِ الْحَانَم الْعَلَمَتْ تَمَانِياً مَاحَوَامَا قَبْل يِظامُ 


حَاتَامٌ حاتم حم ححَاتِمٌ وَيْنَا مُتَحاتِيَام وَحَيْمُومٌ وَحَيْمَا 
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لارة 


وَمَمْرُ مَفُْتُوح نَاءِ تَاسِعٌ وَإِذَا سَاعَ الْقِيَاسُ أَنَمَ الْعَشْرَّ حَأَنَامُ 
قال في «الفتح»: أما الأول» فذكر أبو البقاء في إعراب الشوادً في 
الكلام على من قرأ «العألمين» بالهمزء قال: ومثله الْحَأَتَم» وأما الثاني فهو 
على الاحتمال. واقتصر كثيرون منهم النووي”" على أربعة» والحقّ أن الختمء 


)١(‏ هكذا نسب الحافظ الأبيات إلى نفسه في «الفتح»» لكن رأيت في «تاج العروس 
شرح القاموس» في مادّة «ختم» نَسْبَ الأبيات للحافظ العراقيّ» فلا أدري ممن 
الخطأء فليُحرّر والله تعالى أعلم. 

(؟) وعبارة النوويّ في «تهذيب الأسماء واللغات» (88/7): الخاتم» والخاتم» بفتح 
التاءء وكسرهاء والخيتام» والخاتام» كله بمعنى» والجمع خواتيم» هذه اللغات 

الأربع مشهورة. انتهى. 
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والختام مختصٌ بما يُختم به» فتكمل الثمان بهء وأما ما يتزيّن به فليس فيه إلا 
سنّة» وأنشدوا في «الخاتيام»» وهو أغربها: 
أعذكاهة شخ انام -لشزفة كتين الانناما 

ثم إن النهي عن نُبسه للتحريم» وهو خاصٌ بالرجالء دون النساءء والله 
تعالى الو 

(وَعَنّْ ث شرب ِالْفِضَّة) ؛ ع ونهانا عن استعمال آنية الفضة» 00 فيه 
للتحريم» وهو عام في الرجال والنساءء فِيَحَرم استعمال آنية الفضة» 
الذهب في الأكل» والشرب» ونحوهما عن كل مكلف» رجلاً كان أو 00 
ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لآنه البسن.من التوين :الذي أببح لهن في شيء: 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في الباب الماضى 

(وَعَنٍ الْمَيَائْر) وفي رواية لسكا من 57 الثوري» عر اشسف: 
«والمياثير الْحُمْرٍ). 

و«المياثير» : : جمع ميثرة» قال ابن الأثين المشرة بالكسر »> مفعلة من 
الْوَكَارَة» يقالة ور رَ وَتَارَةَ فهو وَثِيرٌ؛ أي: وَطِيِءٌ ء لَيّنّء وأصلها مِوْثْرَةٌ 2 
الواو ياءً» لكسرة الميم» وهي من مراكب العجمء تعمل من حريرء أو ديباج. 
انين ا 4 

وقال في «الفتح»: «الميثرة»: بكس الميمء وسكون التحتانيّة» وفتح 
المثلّثة» بعدها راء» ثم هاءء ولا همز فيها أصلاًء وأصلها من الوَثّارة» أو 
الوثْرَة بكسر الواوء وسكون المثلثة» والوَِيرٌ هو الفراش الوطيء» وامرأة وثيرة» 
كثيرة اللحم. ان ْ 

وفي (صحيح البخاريٌ»: «أن أبا بردة ِ علباً طفه : دده فقال: 
كانت النساء تصنعنه لبعولتهنّ» مثل القّطائف9'', تشثُونها'. 

قال في «الفتح»: «يصمُونها»؛ أي: يجعلونها: كالصكة: 00 عياض في 


.16١ «النهاية في غريب الحديث والأثر» ه/‎ )١( 
«القطائف»: جمع قطيفة: دثارٌ مُخْملُ» يضعونه فوق الرحال» قاله في «طرح‎ )( 
7٠/7 التثريب»‎ 


(1)بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءِ لهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (071/7) 


رواية: (يصَمُرتها) بكسر الفاءء ثم زاء وأظته تصسينا : وإنما قال: «يصمّونها» 
بلفظ المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلكء. والرجال هم الذين 
يستعملونها في ذلك . 

وقال الزبيديّ اللغويّ: و«الميثرة» مِرْقَقَة؛ كصّفّةِ السَّرج. وقال الطبري: 
هو وطاء يوضع على سرج الفرسء أو رَخْل البعيرء كانت النساء تصنعنه 
لأزواجهنَّء من الأرجوان الأحمر”''» ومن الديباج» وكانت مراكبٌ العجم. 
وقبيل: هي أغشية للسروج من الحرير. وقيل: هي سروج من الديباج. فحصّلنا 
على أربعة أقوال في تفسير «الميثرة»؛ هل هي وطاء للدابّة» أو لراكبهاء أو هي 
السرج نفسهء أو غشاوته؟”" . 

وقال في «الفتح» أيضاً عند شرح قوله: «والميائير الْحْمْر؛ ما نضصّه: قال 
أدق عُبيد: الميائر الحمر التي جاء النهي عنهاء كانت من مراكب العجم. من 
ديباج» أو حرير. وقال الطبريّ: هي وعاء يوضع على سرج الفرسء, أو رحل 
البعير» عن الأذجوان. وحكى في «المشارق» قولاً: إنها سروج من ديباج: 
وقولاً: : إنها أغشية للسروج من حريرهء وقولاً: إنها تُشبه المِخَدَّة تُحسَّى 
بقطن؛ أو ريش» يجعلها الراكب تحته» وهذا يوافق تفسير الطبريّ» والأقوال 
الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة» بل الميثرة تُطلق على كل منهاء وتفسير أبي 
عبيد يحتمل الثاني» والثالث. 

وعلى كل تقدير» فالميثرة» إن كانت من حرير» فالنهي فيها كالنهي عن 
الجلوس على الحرير» ولكن تقييدها بالأحمر أخصّ من مطلق الحرير» فيمتنع 
إن كانت كربا ريما كد المنع إن كانت مع ذلك حمراءء وإن 0 غير 
حريرء فالنهي فيها للزجر عن التشبّه بالأعاجم. 


)١(‏ «الأَرْجُوان)» تعنم اللمزة» والتخيم» بيتهما زاءاساكدة . اق واو حفيفة: وحكن 
عياض » ثم القرطبيّ فتح الهمزة» وأنكره النوويَ» وصوّب أن الضمّ هو المعروف 
في كين 0 واللغة. والغريب». واختلفوا فى المراد بهء فقيل: هو صبغ 
أحمر شديد 0 وهو نه شجز هو احنو الألوائة وقيل: الصوف الأحمرء 
وقيل: كل شيء أحمرء فهو أرجوان. قاله في «الفتح» .541١/١١‏ 

)0( «الفتح) ا 27/5. 
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لحن 

قال ابن بظال: كلام الطبريّ يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه 
سواء كانت من حرير» أم من غيره» فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير 
للتشبّه» أو للسَّرّف» أو التزيّن» وبحَسّب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم 
والتنزيه» وأما تقييدها بالحُمرة» فمن يَحمل المطلق على المقيّد وهم الأكثرون 

يخصٌ المنع بما كان أحمر. انتهى'" . 

وقال الحافظ ولي الدين وله : قال النوويٌ: قال العلماء : الميثرة» وإن 
كانت من الحرير» كما هو الغالب فيما كان من عادتهم» فهي حرام؛ ؟ لأنه 
جلوس على حرير» واستعمال له.» وهو حرام على الرجال» سواء كان على 
رَخل» أو سرجء أو غيرهماء وإن كانت ميثرة من غير حرير» فليست بحرام» 
ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضاًء فإن الثوب الأحمرء لا كراهة فيه» فسواء 
كانت حمراء» أم لاء وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبئ يله لبس حُلّة 
حمراء. 

وحكى القاضي عياض» عن بعض العلماء كراهتها. لئلا يظنها الرائي من 
بُعْد حريرا . انتهى . 

وقال ابن قُدامة: قال أصحابنا: يُكره لبس الأحمرء وهو مذهب ابن 
عمرء والصحيح أنه لا بأس به» وأحاديث الإباحة أصحٌ. 

وقال أبو العباس القرطبيّ : وأما من كانت عنذه الميثرة من جلود السباع. 
فوجه النهى عنها أنها لا تَعْمَل الذّكاة فيهاء وهو أحد القولين عند أصحابناء أو 
لأنها لا تُذكّى غالبا . 

قال ول الدين: لكنها تطهر بالدباغ» إلا أن العلماء اختلفوا في طهارة 
السَّعْر تبعاً للجلد» إذا دُبغ» والمشهور عند الشافعية عدم طهارته» وقالت 
الحنفية بطهارته» والأغلب في المياثير أنها لد شَعْر عليهاء والله أعلم . 

وقد يقال: إن المعنى في النهي عن المياثير ما فيه من الترقه» وقد يتعذّر 
فى بعض الأوقات» فبشق تركها على من اعتادها» فكول يحيتقل إرشناداء 5 
عنه لمصلحة دنيوية» ا 0 وهى ترك التشبه بعظماء 


.)08159( كتاب «اللباس» رقم‎ ء»44١--‎ 0١ «الفتح»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْتَعْمَال إن ءِ الذّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجالِ... إلخ-حديث رقم (1/ا1ه) 


الفُرس؛ لأنه كان شعارهم ذلك الوقتء فلما لم يَصِر شعاراً لهم» وزال ذلك 
المعنى زالت الكراهة» والله تعالى أعلم . ' 

قال: وقد عرفت أن الميثرة قُيّدت تارة بكونها حمراء» وأطلقت تارة» 
فمن يحول المطلق على المقيّد يخصٌ النهي بالحمراء» ومن يأخذ بالمطلق» 
وهم الحنفيّة» والظاهريّة» فمقتضى مذهبهم طَرد النهي عنهاء وإن لم تكن 
عجرا 

ووقع في حديث عليٌ وَيدْبْه عند أبي داود: «ونهي عن ميائير الأرْجُوان». 
فإن فُسّر الأرجوان بمطلق الأحمر ساوى الرواية التي فيها الميائر الحمر» وإن 
فسرناه بالمصبوغ بصبغ مخصوصء فمقتضاه اختصاصه بالمصبوغ بذلك الصبغ 
المخصوص خاصًّة. وأنه لا يتعدّى لِمّا سواه إلا أن تكون تَعْدِيّته بطريق 
القياس» والله أعلم. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التعليلات التي ذكروها في سبب النهي 
عن المياثر» من كونها حريراًء أو غير ذلك؛. لم تُذكر في الحديث» فالظاهر أن 
النهي عام في جميع أنواع المياثر» سواء كانت من حرير» أو من غيره» وسواء 
كانت حمراءء أو غيرهاء كما تقدّم عن الطبري» وأن النهي للتحريم في 
الجميع» إذ النصّ لم يفرّق بين نوع ونوع» والله تعالى أعلم. 

(وَعَنٍ الْقَسّيّ)؛ أي: نهى عن لُبس الثياب القَسَيّة وهي بفتح القاف. 
وتشديد المهملة» بعدها ياء النسبة. | 

وقد ذكر البخاريّ كثنهُ في «صحيحه» تفسيرها فيما علّقه عن عاصم ‏ يعني : 
ابن كُليبِ - عن أبي بردة» قال: قلت لعلي: ما القسّيّة؟ قال: الاك اين 
الشام - أو من مصر - مُضَلَعَةا" فيها حرير» وفيها أمثال الأَتْرنْج”". انتهى. 

وقال في «الفتح»: وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» 1 أهل الحديث 
يقولونه بكسر القاف. وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلدة» يقال لها: 


)١(‏ أي: فيها خطوط عريضةٌ كالأضلاع. 
(6) أي: إن الأضلاع التي فيها غليظة معوجّة. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
6 

الفّسّء رأيتهاء ولم يعرفها الأصمعيّء وكذا قال الأكثر: هي نسبة للفّس 
بمصرء منهم الطبري» وابن سِيدَهُء وقال الحازمي: ف ته الساحل» 
وقال المهلب” هي على ساحل مصرء وهي حصن بالقرب من الْمَرمَاء من جهة 
الشام» وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرّمًا ‏ والْقَرَمَا بالفاء» وراء 
مفتوحة - وقال النوويّ: هي بقرب دَنْسء وهو متقاربٌ. 

وحَكى أبو عبيد الهروي عن د شور اللقري أنها بالزاي» لا بالسين» نسبة 
إلى الْقَرّه وهو الحريرء فأبدلت الزاق يني 

وحكى ابن الأثير في «النهاية» أن القّسّ الذي نُسب إليه هو الصقيع» 
سمي بذلك لبياضه. وهوء والذي قبله كلام من لم يعرف الفَسّ القرية. 
ابو 

وقيل : هي ثياب من كان مخلوط بحرير» وقيل: عي لبات من الهزة 
وأصله: الْقَرَيّء بالزاي, اوم إلى القَرّ وهو رديء الحرير» فأبدلت الزاي 
شيا ذكره ذ في «الطرح»" 

اَن لس الَْرِير) يفت الحاء المهملة: يتاروت وهو عربيّ» سمي 
بذلك لخلوصه.ء يقال لكل خالص: مُحرَّرء وحرّرثٌُ الشيء : خلّصته من 
الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي معرّبٌ””". 

(وَالِاسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة» هي كما في «المصباح» ؛ ‏ عَليظ الديباج» 
فارسيّ مُعَرب . . وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: قد تكرر ذكر الإستبرق في الحديث» 
وهو ما غَلْظ من الحريرء والإِبْرَيْسَمء وهي لفظة أعجميّة؛ معرّبَةٌ: أصلها 
استَيرّه» وقد ذكرها الجوهري فى البآء من القاف. على أن الهمزة» والسين» 
والتاء زوائدء وأعاد ذكرها في السين من الراء» وذكرها الأزهريّ في حُماسيّ 
القاف. على أن همزتها وحدها زائدة» وقال: أصلها بالفارسية: اسْتَفرّهء وقال 
أيضاً : إنهاء وأمثالها من الألفاظ حروفٌ عربيّة» وقع فيها وفاق بين العجمية 


)غ0( «الفتح»  ”١5/1‏ 6١اثء‏ كتاب «اللباس» رقم ((م"مه). 
زفق «طرح التثريب» ووبضرفة 
() «الفتح» 701١/١7‏ كتاب «اللباس» رقم (0858). 


(5)- - بَابُ تَحْرِيم استعمَالٍ إن ءِ الذّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (/8/1ه) 


والعربيّة» وقال: هذا عندي هو الصواب. انتهى ''. 


(وَالدَيبَاج) بكسر الدال المهملة» وقد تفتح » وبعضهم قال: الكسر أصوب 
من الفتح: هي الثياب المتّخذة من الإبرِيسَم» فارسيّ معرّب. 

وقال ابن منظور كُأَنه: والديباجٌ ضَرْبٌ من الثياب مشتقّ من الدّبْج وهو 
النقش» والتزيين» وهو بالكسر والفتح : ول والجمع ديابيج ودبابيج» قال 
ابن جني: قولهم: دبابيج يدلّ على أن أصله دِبَّاجٌّء وأنهم إنما أبدلوا الباء ياء 
استثقالاً لتضعيف الباء» وكذلك الدينار» والقيراط» وكذلك في التضْغير» ٠‏ وفي 
الحَديثِ ذكْرٌ الدذيباج» وهي الثياب المتّخذة من الإبريسم» فارسيّ مُعَرَّبء وقد 
تُفتح داله» وقال الليث: الذيياج - بالكسر - أصوب من الدَئباج - بالفتح - وكذلك 
قال أبو عبيد في الديباج» والدّيوان» وجمعهما تبابيج ؛ ودَواوينٌ. انتهى 7" , 

وقال الفيّوميّ كه : الدَيبَاج : 0 ِبرَيْسَم» ويقال: مر 
معَرّبٌء ثم كَثْره حتى اشتقّت العربُ منهء فقالوا: وب بج الغيثُ الأرضّ دَبْجاً 
من باب ضرب: إذا سقاهاء فأنبتت أزهاراً مختلفةً؛ 5 عم اشم للمتقش: 
واختّلف في الياءء فقيل: زائدةٌ» ووزنه فيعالٌ» ولهذا يجمع بالياء» فيقال: 
دَبَابيجٌ» وقيل: هي أصلء, والأصل كباج باللعكيت القن اح المح ين 
حرف العلة. ولهذا يرد في الجمع إلى أصلهء فيقال: دَيَابِيجٌ» بياء مثناة بعد 
الذال اي . 

وقال أيضاً: و«الإبريسم»: معرّبٌء وفيها لغات» كسر الهمزة» والراءء 
والسين» وابن السّكٌيت يمنعهاء ويقول: ليس في الكلام إِفْعِيلِلٌ بكسر اللامء 
بل بالفتح» مثل إِمْلِيلّجء وإظريفل» والثانية كَتْح الثلاثة» والثالثة كَسْر الهمزة» 
وفتح الراء والسين. انتهى9». 

وقال في «القاموس»: «الإبريسم» بفتح السين وضمّها: الحريرء أو 


# أنه )2 
معرب . الننهىن ‏ . 
)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» ١/ا4.‏ (؟). «لسان العرب» ؟757/7. 
(؟) «المصباح المنير» .188/١‏ (5) «المصباح المنير» .87/١‏ 


(6) «القاموس المحيط؛ ص46. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
531 
وقال ولي الدين وله : ذكرٌ الديباج» والاستبرق بعد الحرير أي في 
بعض الروايات ‏ من ذكر الخاص بعد العام وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق 
في 70 الحرير بين جيده» وهو الديباج» ورديئه» وهو الإستبرق» والله 
0 
قال د عفا الله تعالى عنه: النهي عن 0 الحرير» والإستبرق» 
والديباج» مختصٌ بالرجال» 55000 للنساءء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١//الالاه‏ وثلالاه وؤلالاة و٠578‏ و١8/؟ه‏ 
و07857] 2)5١55(‏ و(البخاري) في «الجنائز» )١779(‏ و«المظالم» (5555) 
و«النكاح) (ولااه) و«الأشربة» (0775) و«المرضى» (.٠موده)‏ و«اللباس» 
( 8ه و8494ه و2877) و«الأدب» (5777) و«الاستئذان» (5775) و«الأيمان 
والنذور» (5505) وفي «الأدب المفردا (475)» و(أبو داود) في «اللباس» 
(2051)). و(الترمذي) فى «الأدب» (7809)» و(النسائي) في «الجنائز» (4/ 
:) و«الأيمان والنذور» 4/0 و(ابن ماجه) فى «اللباس») "١ ١6)‏ و2)5"084, 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفهه (4)18177 و(الطيالسيّ) في «مسنده» (0747» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئفه) (4/ 2)5١١- 57١١‏ و(أحمد) فى (مسئله» (5/85/5 
و4*)»: و(الطحاوي) فن اشرح معاني الآثار» »)447/١(‏ و(ابن حبّان) في 
ا(صحيحه) (50:" و٠075‏ و48 057)غ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5٠05/١(‏ و؟/ 
«اوة/ ١ه‏ وه/9١؟‏ و١٠١7‏ و١751‏ و؟١١),‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (5/ 15 
ولا >” و١٠8/1١1)‏ واشعب الإيمان» (7/7)» و(البغويّ) في «شرح السّنّا 
© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بعيادة المريضء وقال النوويّ: أما عيادة المريض 
فسنّة بالإجماعء وسواء فيه من يعرفه» ومن لا يعرفه» والقريب» والأجنبيّ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

> 3131لا بك سكسك متاك تنعت اكد لاك قف أل 
علم المعاينة» فإنه ضروريّ» وهذا مذهب الإمام أبي منصور الأزهريّ وغيره. 

والثاني: أراد اختبار منزلته عند ربه في إجابة دعائه» وعلى هذا قالوا: 
معنى قوله تعالى : #أولم لو [البقرة: ١؟]‏ أ تُصَدَّق بِعِظم منزلتك عندي 2 
واصطفاتك وخُلّتك . 

والثالث: سأل زيادة يقين» وإن لم يكن الأول شكّاًء فسأل الترقي من 
علم اليقين إلى عين اليقين» فإن بين الْعِلْمَينَ تفاوتأء قال سهل بن عبد الله 
التستري كُرَنْهُ: سأل كشف غطاء العيان؛ ليزداد بنور اليقين تمكنا . 

الرابع : أنه لما احتّجّ على المشركين بأن ربه يق يحيي ويميت» طلب 
ذلك منه كل ؛ ليظهر دليله عياناً ٠‏ وقيل أقوال أ كل ة ليك طهر 

قال الامام أبو الحسن الواحدي كَنهُ: اختلفوا في سبب سؤالف 
فالأكثرون على أنه رأى جِيقَةَ بساحل البحرء يتناولها السباع» والطيرء ودوابٌ 
البحر»ء فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة» وتطلعت نفسه إلى مشاهدة 
ميت يُحييه ربه» ولم يكن شاقّاً في إحياء الموتى» ولكن أحبّ رؤية ذلك» كما 
أن المؤمنين يحبّون أن يروا النبي كل والجنة» ويحبون رؤية الله تعالى» مع 
الإيمان بكل ذلك» وزوال الشكوك عنهء ذكر ذلك كله النوويّ كينا" . 

وقال في في «الفتح»: واختلف السلف في المراد بالشك هناء فحمله بعضهم 
على ظاهره»ء وقال: كان ذلك قبل النبوة» وحمله أيضا الطبريّ على ظاهرهء 
وجعل سببه حصول وسوسة الشيطانء لكنها لم تَسْتَقِرَّه ولا زلزلت الإيمان 
الثابت. 

واستند في ذلك إلى ما أخرجه هوء وعبد بن حميدء واب بن أبي حاتمء 
والحاكم» من طريق عبد العزيز الماجشون» عن محمد بن المنكدرء عن ابن 
عباس وَهها: قال: أرجى آية في القرآن هذه الآية: لوَإِدْ مَالَ اعم رب أَرِفٍِ 
حيتت تح الْمَوْقٌ » الآية [البقرة: ١؟]»‏ قال ابن عباس: هذا لِمَا خرصي في 
الصدورء ويوسوس به الشيطان. فرضي الله من إبراهيم؛ بأن قال: ##بَل» . 
ومن طريق معمرء عن قتادة» عن ابن عباس» نحوهء ومن طريق عليّ بن زيدء 


.185 - 187 «شرح النوويّ» ؟/‎ )١( 


(١)-بَا‏ بُ تَحُرِيم اسَتِعْمَالٍ نا ءِ الم وَالْفِضّة عَلَى الرجَالِ... إلخ-حديث رقم (/الالاه) 


واختلف العلماء في الأوكدء والأفضل منها. انتهى"'. 


قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على سُنيّته فيه نظر لا يخفى» 
وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): بيان الأمر باتباع الجنائز» قال النوويّ: وأما اتباع الجنائز 
فسٌنّة بالإجماع أيضاًء وسواء فيه من يعرفه» وقريبه» وغيرهماء وسبق إيضاحه 
في «الجنائز» . انتهى 7" , 

(ومنها): الأمر بتشميت العاطس»ء قال النووي: وهو سنّة على 
الكفاية إذا فعله بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين» وشَّرْطه أن يَسمع قول 
العاطس: «الحمد لله»)» كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه - إن شاء الله 
تعالى ‏ انتهى 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «سُنَّةَ على الكفاية» فيه نَظر لا يخفى» 
وسيأتي أن الراجح أنه فرض عَيْنء فتنيّه» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): الأمر بإنراز القسمة ٠‏ قال النوويّ ككأنْهُ: وأما إبرار القسم 
فهو سنة أيضاً مستحبة متأكدةٌ: وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة» أو 


2 
0 


خوف ضررء أو نحو ذلك» فإن كان شيء من هذا لم يبر قسَّمهء كما ثبت أن 
أبا بكر ذه لَمَا عبر الرؤيا , بحضرة النبي كلو فقال له النبي ككه: (أصبت 
عفياًء وأخطأت عضا فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لسخيرني: فقال: 
«لا تُقسم)». ولم يخبره: انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مستحيّة» فيه نظر لا يخفى؛ إذ ورد الأمر 
به» والأمر للوجوب, إلا لصارف» ولم يوجد هنا صارف» فالظاهر الوجوب» 
1 والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): الأمر بنصر المظلوم» وهو على الكفاية» قال النوويّ كلأ 

وأما ا م الكفاية» وهو من جملة الأمر 0 


."١/١5 «شرح النوويّ»‎ )5( .81١/١15 «شرح النووي»‎ )١( 
."١/١5 «شرح النوويٌ»‎ ):( ."١/١5 «شرح النووي»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


5ه 

والنهي عن المنكرء وإنما يتوجه الأمر به على من قَدّر عليه» ولم يَحَفْ ضرراً. 
000 

.  ىهتنا‎ 


١‏ (ومنها): الأمر بإجابة الداعي» والمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها 
من الطعامء وقد شك الحة قنة مهسوفن في «باب الوليمة» من «كتاب 
التكاح», فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ (ومنها): الأمر بإفشاء السلام» وهو إشاعته» وإكثاره» وبَذْله لكل 
مسلمء كما قال يله في الحديث الآخر: «وتقرأ السلام على من عرفت» ومن 
لم تعرف»» وسبق بيان هذا مستوفى في «كتاب الإيمان»» ولله الحمد والمئّة. 

وأما ردّ السلام فهو فرض بالإجماعء فإن كان السلام على واحد كان 
الردّ فرض عين عليه» وان كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم., إذا رد 
أحدهم سقط الحرج عن الباقين. 

 /‏ (ومنها): تحريم استعمال خواتيم الذهب. وهو خاصن بالرجال» كما 
تقدّم . 

14 (ومنها): تحريم استعمال آنية الفضّةء ومثلها الذهب. وهو عام 
للرجال والنساءء كما تقدّم أيضا. 

٠‏ (ومنها): تحريم استعمال المياثرء وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في 
معناها . 

١‏ (ومنها): تحريم استعمال المَسَّيّة» وهي الثياب المخططة بالحرير. 

١‏ (ومنها): تحريم لبس الإستبرق» وهو ما غلظ من الديباج» 
والحرير» والديباج» وقد تقدّم بيان الفرق بينها في خلال شرحهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض: 

قال الإمام البخاري كُأَنْهُ في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة المريض»» 


نم أخرج بسئله عن 9 موسى الأشعري 200 قال: قال رسول الله كد : 


000( شرح النووي» 5/1" 


(1)-بَابُ تَحُرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (071/1) 


«أطعموا الجائع» وعٌُودوا المريض» وككُوا العاني». وأخرج أيْضاً حديف 
البراء ويه المذكور فى الباب. 

قال في «الفتح»: قوله: «باب وجوب عيادة المريض» كذا جزم بالوجوب 
على ظاهر الأمر بالعيادة. قال ابن بظال: يَحْتَمِل أن يكون الأمر على الوجوب 
بمعنى الكفاية؛ كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويّحتمل أن يكون للندب» 
للحثٌ على التواصل والألفة» وجزم الداودي بالأول» فقال: هي فرض» 
يحمله بعض الناس عن بعض . 

وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حقٌّ 
بعض دون بعض. وعن الطبريّ: تتأكد في حقٌّ من تُرجى بركته» ونُّسنّ فيمن 
يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك. 

ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب؛ يعني: على الأعيان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما جزم به الإمام 
البخاري كأَنْهُ» من وجوب عيادة المريضء. لصريح الأمر في قوله: «وعودوا 
المريض».؛ لكنه على الكفاية كما قال الداوديً» وأما ما ذهب إليه الجمهور من 
الندب» فيحتاج إلى صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب» ولم يذكروا ذلك» 
وأما ما قاله الطبري من التفصيل بين من تُرجى بركته وغيره» فمما لا دليل 
عليه؛ وأما ما ادعاه النوويّ من الإجماع. فقد أجاب عنه الحافظ بأنه يقصد 
عدم الوجوب على الأعيان» فلا يخالف القول الأول» والله تعالى أعلم. 

[تنبيهات]: 

(الأول): يستحبٌ عيادة الذميّء قال الإمام البخاريّ كله في «صحيحه): 
«باب عيادة المشرك». ثم أخرج بسنده عن مس طفه أن غلاماً ليهود.ء كان 
يخدم النبي يِه فمرضء فأتاه يعوده» فقال: «أسلم» فأسلم. انتهى. 

قال ابن بطال ككلهِ: إنما تشرع عيادته إذا رُجِي أن يجيب إلى الدخول في 
الإسلام» فأما إذا لم يُطمّع في ذلك. فلا. انتهى. 

قال الحافظ كأَنْهُ: والذي يظهر لى أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء 
فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماؤردة كْلَنْهُ: عيادة الذميّ جائزة» 
والقربة موقوفة على نوع حرمة» تقترن بهاء من جوارء أو قرابة. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ادها 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استحباب عيادة الذمّيَ هو 
الأرجحء. اقتداء بالنبئ كل ورجاء إسلامهء وقول ابن بطال: فإذا لم 
يطمع. .. إلخ فيه نظر؛ لأن ذلك غير محقّق؛ إذ ربما يظهر عليه الآن عدم 
الرغبة في الإسلام» ثم يتحوّل بعده. فيرغب,. فلا ينبغي اليأس نظراً لأول 
حالهء والله تعالى أعلم. 

(التنبيه الثاني) : عموم هذا الحديث يدل على مشروعية عيادة كل مريض » 
لكن استثنى بعضهم الأرمد؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر 
خارجئ. قد يأتي مثله في بقية الأمراض؛ كالمُعْمَى عليه» وقد جاء في عيادة 
الأرمد بخصوصه حديث زيد بن أرقم م طيكنه» قال: «عادني رسول الله كَل من 
وجع كان بعيني»» أخرجه أبو داودء وصححه الحاكم» وهو عند البخاريّ في 
«الأدب المفرداء وسياقه أتم. 

وأما ما أخرجه البيهقي» والطبرانيّ مرفوعا: «ثلاثة ليس لهم عيادة: 
العين» والدّمَّلُء والضٌّرْس»» فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي 

(التنبيه الثالث): يؤخذ من إطلاق الحديث عدم تقييد العيادة بزمان 
يمضي »؛ من ابتداء مرضهء وهو قول الجمهورء وجزم الغزاليّ في «الإحياء» بأنه 
لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه: «كان رسول الله كلد 
لا يعود إلا بعد ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جدّأًء تفرّد به مسلمة بن علىّ» 
وهو متروك» وقد سئل عنه أبو 1 فقال: هو حديث باطلء» وله 0 
حديث أبي هريرة» عند الطبرانيٌ في «الأوسط)ء لكن فيه راو متروك» فلا يثبت 
الحديث أصلاًء والله تعالى أعلم. . 

ويلتحق بعيادة المريض: تعهّده. وتفقّد أحواله» والتلظف به وربما كان 
ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه» وانتعاش قوته. 

وفى إطلاق الحديث أيضاً أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت» لكن 
جرت العادة بها في طرفي النهار» وترجم البخاريٌ في «الأدب المفرد»: 
«العيادة فى الليل»)» وساق عن خالد بن الربيع» قال: «لما قل حذيفة أتوه في 
جوف الليل» أو عند الصبح. » فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروهء فقال: أعوذ بالله 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءِ الذّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَال... إلخ-حديث رقم (070/1) 


من صباح إلى النار...» الحديث. ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد 
ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانا؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. ونقل ابن 
الصلاح عن القُرَاويَ أن العيادة تستحبٌ في الشتاء ليلاًء وفي الصيف نهاراً» 
وهو غريب. 

(التنبيه الرابع): من آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر 
المريضء أو يشِىّ على أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة» فلا بأس» كما في 
حديث جابر ديه حيث عاده النبي كلل وأبو بكر ذَفيهء فوجداه أغمي عليه 
فتوضأ النبئ يكل ثم صبٌ وَصُوءه عليه فأفاق» فإذا النبي كل عندهء فقاله: 
كيف أصنع في مالي؟ الحديث» أخرجه البخاريّ» أفاده في «الفتح)”"' . 

(التنبيه الخامس): قد ورد فى فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة جياد» 
منها عند مسلم» والترمذي» من حديث ثوبان ضيه مرفوعاً: «إن المسلم إذا 
عاد أخاه المسلمء لم يزل في شُحرْفة الجئّة؛. و«الخرفة» بضم المعجمة» وسكون 
الراء بعدها فاءء ثم هاء: هي الثمرة» إذا نضِبَتء شُبّه ما يحوزه عائد 
المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر. وقيل: المراد بها هنا 
الطريق» والمعنى أن العائد يمشى فى طريق تؤديه إلى الجنّة» والتفسير الأول 
أولى» فقد أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» من هذا الوجه» وفيه: فقلت 
لأبي قلابة: ما حُرفة الجنّة؟ قال: جَنَاهاء وهو عند مسلم من جملة المرفوع. 
وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» أيضاً من طريق عمر بن الحكم»؛ عن 
جابر» رفعه: «من عاد مريضا خاض في الرحمة» حتى إذا قعد استقرٌ فيها». 
وأخرجه أحمدء والبرّار» وصححه ابن حبّان» والحاكم من هذا الوجه. 
وألفاظهم كناف ولا جمد هوه ون عديت كفت بن مالك عن و “ا 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس: 

ذهبت طائفة إلى أنه فرض عين» قال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها 


)١(‏ «الفتح» 73117 -75”ء كتاب «المرضى» رقم (0549 و01600). 
(0) «الفتح» 277/١7‏ كتاب «المرضى» رقم (0549 و0100). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيج الإمام سلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


- يعنى: الأحاديث المذكورة فى الباب ‏ ابن مزين من المالكية» وقال به 
جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض 
عين. وقوّى ابن القيّم كُلَنْهُ هذا المذهبء. كما سيأتي ذكر كلامه قريباً. 


رمه 


وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
وربججحه أبو الوليد ابن رشدء وأبو بكر ابن العربي» وبه قالت الحنفيّة» وجمهور 
الحنابلة . 

وذهب عبد الوهّاب» وجماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبٌ» ويجزىء 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعيّة 

احتجٌ الأولون بأحاديث كثيرة» منها حديث الباب: «للمؤمن على المؤمن 
ست خصال...2. ولفظ مسلم: «حقٌّ المسلم على المسلم ستّ» ‏ فذكر 
فيها : «وإذا عطسء» فحمد الله» فشمّته». 

وأخرج البخاري. عن أبي هريرة #يه» مرفوعاً: «خمس تجب للمسلم 
على المسلم...2. وأخرج من حديث أبي مور أيضا عن النبي كَل قال: 
إن الله يحب العطاس. ويكرّه التثاؤب» فإذا عطس» فحيهد الله فحقّ على كل 
مسلم عه أن يشقة 1 + العلايةة وأخرج من حديثه أيضأء عن النبي كلل 
قال: «إذا عطس أحدكمء فليقل: الحمد للهء وليقل له أخوه» ‏ أو صاحبه - 
يرحمك اللهء فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل: يهديكم الله» ويُصلح بالكم». 

وفي حديث عائشة ونا عند أحمدء وأبي يعلى: «إذا عطس أحدكمء 
فليقل: الحمد لله. وليقل له مَنْ عنده يرحمك الله», ونحوه عند الطبرانيّ» من 
حديث أبي مالك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذه الأحاديث الصحيحة أن 
المذهب الراجح وجوب تشميت العاطس على الأعيان» كما هو المذهب 
الأول» وقد قَرَّى العلامة ابن القيّم كُِدَنهُ هذا المذهبء» في «حواشي السنن»» 
فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح»ء ويلنظ «العدقة الذاك بعليةه «ربلنما «عَلَى) 
الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي: (أْمَرّنا 
رسول الله َللِدَاء قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرةً بدون 
مجموع هذه الأشياء. انتهى . 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسه سْتَعْمَالٍ إنَاءِ الذَّحَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (/80/1ه) 


وأما ترجيح الحافظ القولٌَ بأنه فرض كفاية» قائلاً: إن الأحاديث 
الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية... إلى آخر كلامهء 
فيردّه ما تقدم من حديث أبي هريرة هء عند البخاريّ بلفظ: «فحقّ على كل 
مسلم سمعه أن يشمّته)» فإنه صريح في كونه فرض عين» فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ثم إِنْ شَرْط فرض التشميت أن يَحمّد العاطسٌ الله ان لِمَا 
أخرجه مسلم في «صحيحهاء من حديث أبي موسى الأشعري نه قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «إذا عَطْسَ أحدكم, فحمد الله» فشمّتوه» 0 لم 
يحمد» فلا تشمّتوه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في حكم الابتداء بالسلام: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الابتداء بالسلام واجبء لظاهر الأمرء 
وذهب آخرون إلى استحبابه. قال العلامة ابن دقيق العيد كُدّنهُ: استَدَلٌ بالأمر 
بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام» وفيه نظرء إذ لا سبيل إلى 
القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين» وهو أن يجب على كل أحد 
أن يسلّم على كل من لقيه» لِمَا في ذلك من الحرج والمشقّة» فإذا سقط من 
جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين؛ إذ لا قائل: يجب على واحد 
فول لاقن ولا منت السلكم على وراد دون الاقتني نال# ين دا يفط عن 
هذه الصورة» لم يسقط الاستحباب؛ لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين 
ممكن . انتهى . 

قال الحافظ كُأنْهُ: وهذا البحث ظاهر في حقٌّ من قال: إن ابتداء السلام 
فرض عينء, وأما من قال: فرض كفاية» فلا يَرِدُ عليه إذا قلنا فرض الكفاية 
ليس واجباً على واحد بِعَيّنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب 
هو الأرجح» لظاهر التصوص الواردة بصيغة الأمرء ولكنه وجوب كفائي. لِمَا 
تقدم من حديث علىّ ظيقِه » وغيره» وما ذكره ابن دقيق العيد لو اه 
ألححة: فارتعاب عن قل 1 أن يلل حار كل بر فيك فليس كذلك» 
فإن الراجح أنه كفائيّ» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ل برج اللمسسسعتسص ساد _اساساطحت مامت 

(المسألة السابعة): قال في «الفتح»: استُدلٌ بالنهي عن لُبس القسيّ على 
مَنْع لبس ما خالطه الحرير من الثياب؛ لتفسير القسيّ بأنه ما خالط غيرٌ الحرير 
فيه الحريرٌَء ويؤيّده عطفٌ الحرير على القسيّ في حديث البراء» ووقع كذلك 
في حديث علي عند أبي داود» والنسائيئّ» وأحمد». بسند صحيح على شرط 
الشيخين» من طريق عَبيدة بن عمروء عن علي قال: «نهاني النبي ييه عن 
القسيّء والحرير»» ويَحْتَمِل أن تكون المغايرة باعتبار النوع» فيكون الكل من 
الحرير» كما وقع عطف الديباج على الحرير» ولكن الذي يظهر من سياق طرق 
الحديث في تفسير القسيّ أنه الذي يخالط الحريرء لا أنه الحرير الصّرْفء 
فعلى هذا يحْرُم لس الثوب الذي خالطه الحرير» وهو قول بعض الصحابة؛ 
كابن عمرء والتابعين؛ كابن سيرين. 

وذهب الجمهور إلى جواز لُبس ما خالطه الحرير» إذا كان غير الحرير 
الأغلب» وعُمُْدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء» وما انضاف إلى 
ذلك من الرخصة في العَلّم في الثوب» إذا كان من حرير» كما تقدم تقريره في 

قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل» لكن لا يلزم من جواز 
ذلك جواز كل مختلطء. وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قَذْر أربع 
أصابع» لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب» فيكون المنع من لبس الحرير 
شاملاً للخالص والمختلط» وبعد الاستثناء يُقتصر على القدر المستثنى» وهو 
أربع أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة» 
قال: وقد توسّع الشافعية في ذلك» ولهم طريقان: أحدهماء وهو الراجح: 
اعتبار الوزن» فإن كان الحرير أقلّ وزناً لم يحرمء أو أكثر حَرّم» وإن استويا 
فوجهان» اختّلف الترجيح فيهما عندهم. 

والطريق الثاني: أن الاعتبار بالقلة والكثرة بالظهورء وهذا اختيار القفال» 
ومن تبعه . 

وعند المالكية في المختلط أقوال: ثالثها الكراهة» ومنهم من فرّق بين 
الخرّء وبين المختلط بقطن ونحوهء فأجاز الخرّ. ومنع الآخرء وهذا مبني على 
تفسير الخزّء وقد تقدَّم في بعض تفاسير القسيّ أنه الخزء فمن قال: إنه رديء 


(١)-بَابُ‏ تَحْريم اسْتِعْمَالٍ إِنَاءٍ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (/1/الاه) 


الحريرء فهو الذي يتنرّل عليه القول المذكورء ومن قال: إنه ما كان من وَبَرء 
فحُلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكورء واحنّجٌ أيضاً من أجاز لبس المختلط 
بحديث ابن عباس #ا: إنما نهى رسول الله يهِ عن الثوب الْمُضصْمّتَ من 
الحرير» فأما العَلّم من الحريرء وسدى الثوب فلا بأس بهء أخرجه الطبرانيّ 
بسند حسن» هكذا وأصله عند أبي داودء وأخرجه الحاكم بسند صحيحء 
بلفظ: إنما نُهي عن المصمت إذا كان حريراً» وللطبراني من طريق ثالث: نهي 
عن مصمت الحرير» فأما ما كان سداه من قطن. أو كتان» فلا بأس به. 

واسنَدَلَ ابن العربيّ للجواز أيضاً بأن النهي عن الحرير حقيقة في 
الخالصء» والإذن في القطن ونحوه صريخ» فإذا لطا بحيث لا يسمى حريراً 
بعك ااواراه لأس روات تقملد عله لحري رع عن العوو فجار. 

وقد ثبت لبس الخرٌ عن جماعة من الصحابة وغيرهم» قال أبو داود: 
لّبسه عشرون نفساً من الصحابة وأكثرء وأورده ابن أبي شيبة عن جَمّْع منهم» 
وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد» وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو 
داود» والنسائيّ من طريق عبد الله بن سعد الدشتكةة عن أبيه» قال: رأيت 
رجلا على بغلة» وعليه عمامة خرّ سوداءء وهو يقول: كسانيها رسول الله كَل. 

وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق عمار بن أبي عمار» قال: أتت مروان بن 
الحكم مطارف خرّء فكساها أصحاب رسول الله يكل 

والأصح في تفسير الخرّ أنه ثياب سّداها من حريرء ولّحمتها من غيره» 
00 اشح مخارظة من حرير وصوف» أو نحوهء وقيل: أصله اسم دابة يقال 

: الخرّء سمي الثوب المتخذ من وبره خرّاً؛ لنعومته» ثم أطلق على ما 
ل و الجر ا ا 
جوز لبي نما بخالطه الخوي. ما لم يتحقق أن الخرّ الذي لَّبسه السلف كان من 
المخلوط بالحريرء والله أعلم. 

وأجاز الحنفية» والحنابلة لبس الخرٌ ما لم يكن فيه شهرة» وعن مالك: 
الكراهة» وهذا كله في الخرّ. 

وأما القّرّ بالقاف بدل الخاء المعجمة» فقال الرافعي: عَدَ الأئمة القز من 
الحرير» وحرّموه على الرجال؛ ولو كان كُمِدَ اللون» ونقل الإمام الاتفاق 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
6 
عليه. لكن حكى المتولي في «التتمة» وجهاً أنه لا يَحْرّم؛ لأنه ليس من ثياب 
الزينة . 

قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقرٌ ما نطلقه نحن الآن عليه فليس 
يخرج عن اسم الحريرء فيحرم» ولا اعتبار بكمودة اللون» ولا بكونه ليس من 
ثياب الزينة» فإن كلا منهما تعليل ضعيفء لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه 
انتهى كلامه. 

قال الحافظ: ولم يتعرض لمقابل التقسيمء وهو وإن كان المراد به شيئاً 
ا فيتجه كلامه» والذي يظهر أن مراده به رديء الحريرء وهو نحو ما تقدم 

في الخرّء ولأجل ذلك وَصَفه بكمودة اللون» والله أعلم. انتهى'”". 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح تحريم الخرٌّ 
والقرّ إن كان المراد به ما كان من نوع الحرير؛ لشمول أدلّة تحريم لبس الحرير 
للا بوأما اها ليش حت ولكن أطلق عليه الاسم فلا يحرم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0174[‏ (حَدَنَنَا أ 00 كنٌ؛ حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ 
أَشْعَتٌ ْن سيم ء بِهَذَا الِاسْنَادٍ ِثْلَهُ إِلّا كو : «وَإِبْرَارٍ الْقسَمء ٠‏ أو الْمُقْسِم». فَإِنّهُ 
لم يَذْكَدُ هَذَا الَحَوِفَ في الْحَدِيث وَجَعَلٌ مَكَانَهُ : «وَإِنْشَادٍ الضَّال»). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزهرانيَ البصري» نزيل بغداد» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت14؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 190/71. 

؟ ‏ (أَبُو عَوَانَةَ وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء تقدّم قريباً. 

ولأشعث» ذكر قبله. 

وقوله: (وَإِنْشَادٍ الضَّالٌ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: «إنشاد الضالٌ» 
ووقع في رواية أبي عوانة في «مسنده» بلفظ: «إرشاد الضالٌ»؛ قال القاضي 
عياض كله في «المشارق»: «وإنشاد الضال» كذا لكافتهمء وعند ابن ماهان: 


.)085( كتاب «اللباس» رقم‎ 293919 - "١1/١1 «الفتح»‎ )١( 


)9889( بَابُ زَيَادَةِ طْمََنِيئَةٍ الْقَْبٍ بِتَظَاهْرٍ الأَولّةِ  حديث رقم‎  )( 


فق سعود بره السييةة عن أ تساف ا دوو وعد ار 1 ذلك كقييا لفقي . 

وإلى ذلك جَنَحَ عطاءً» فرَوَى ابن أبي حاتم» من طريق ابن جريج: 
سألت عطاء عن هذه الآية» قال: دَحَلَ قلب إبراهيم؛ بعضٌ ما يدخل قلوب 
الناس» فقال ذلكء ورَوَى الطبري من طريق سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا 
أن إبراهيم أَنَى على دابة» تَوَرّعتها الدوابٌ والسباع» ومن طريق حَجَاجء» عن 
ابن جريج» قال: بلغني أن إبرا و 0 
فعَجِبَء وقال: رب لقد علمتٌ لتجمعنّهاء ولكن رب أرني كيف تحبي الموتى. 

وذهب آخرون إلى تأويل ذلك,. فَرَوَى الطبري» واب نن أن 0 من طريق 
السّدَيّء قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً» استأذنه ملك الموت أن يُبَشّْره فأذن 
له» فذكر قصة معه في كيفية قبض روح الكافر والمؤمن» قال: فقام إبراهيم 
يدعو ربه: رب أَرن كيت تح الْمَوْقٌ » [البقرة: ]5١‏ حتى أعلمَ أني خليلك 

ورَّوّى ابن أبي حاتم» من طريق أبي العَوَّام؛ عن أبي سعيدء ٠‏ قال: 
ليطمئن قلبي بالحُلّة ومن طريق قيس بن مسلم» عن سعيد بن جبير» قال: 
ليطمئن قلبي أني خليلك» ومن طريق الضحاك عن ابن عباس: لأعلم أنك 
أجبت دعائي» رن كن عات مااع عم لأعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وإلى هذا الأخير جَنَحَ القاضي أبو بكر الباقلاني 

وحكى ابن التين عن الداوديّ الشارح أنه قال: طلب إبراهيم ذلك؛ 
لتذهب عته شدّة الشوف» قال انق التيق : وليس ذلك بالبين: 

وقيل: كان سبب ذلك أن ثمرود لما قال له: ما ربك؟ قال: ربي الذي 
نحي ويميث؛ فذكر ما قَصّ الله» مما جَرَى بينهماء فسأل إبراهيم بعد ذلك ربه أن 
يريه كيفية إحياء الموتى من غير شك منه في القدرة» ولكن أحبّ ذلك» واشتاق 
إليه» فأراد أن يطمئن قلبه بحصول ما أراده. أخرجه الطبري عن ابن إسحاق. 

وأخرج ابن أ حاتم من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: 0 
ليطمئن قلبي أنهم يعلمون أنك تحبي الموتى. 

وقيل: معناه أقدرني على إحياء الموتى» فتأدّب في السؤال. 

وقال ابن الحصار: إنما سأل أن يُحيى الله الموتى على يديه» فلهذا قيل 
له في الجواب : #َصَرَسُنَ إليَك4 الآية [البقرة : 6 ]. 


54 - بَابُ نَحْرِيم اسْيعْمَالٍ ِنَا ءِ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (81/4ه) 


«الضالة»؛ قال بعضهم: صوابه: «وإرشاد الضال» بالراء» وكذا أصلحه القاضي 
الكناني» وهو أَوْجَهء والأول يتجه أيضاًء ويصح لا سيما مع من رواه: 
«الضالة»» لكن الرواية الأولى أعرف وأشهر في غير هذا الحديث. انتهى”"' . 
والظاهر أن معنى (إنشاد الضالٌ»؛ أي: طلب الشيء الذي ضلّ عن 
صاحبه» وغاب عنه معه؛ أي: مساعدة صاحبه في طلبه» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية اف عوانة عن أشعث بن سُليم ساقها البخاريّ في 
«صحيحه» بلفظ رواية الجماعة» لا باللفظ الذي أشار إليه المصئّف. فقال: 
 )01(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن 
سليم» عن معاوية بن سويد بن مُقَرّنْء عن البراء بن عازب قال: «أمرنا 
رسول الله كلِهِ بسبع» ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتّباع الجنازة» 
وتشميت العاطسء وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونصر المظلوم» وإبرار 
المقسم» ونهانا عن خواتيم الذهب». وعن الشرب في الفضة. أو قال: آنية الفضة» 
وعن المياثر» والقسيّ» وعن لبس الحرير» والديباج» والإستبرق». انتهى”". 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


20 


 )...( ]077[‏ (وَحَدَنُنَا بُو بَكْرِ بْنُ أبي شيبَة» حَدَننَا عَلِيّ بن مُسْهرٍ م 
2 وَحَدَنَنَا مُْمَانُ بْنُ أبي شنب حَددَنا ير كلَامُمَا عَنٍ الشهْبَاِيعَنَ 
أَشْعَتٌ بن أبي الشَّعْنَاءِ» بِهَذَا لِاسْنادِ. مِْل حَِيثٍ زُمَيْرِ وَقَالَ : «إبْرَارٍ الْقَسَم 
ا ير 7 الوب في الْفِحَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا 
في الدّنيًا لم يشر بْ فِيهَا في الآخِر 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عْفْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

١‏ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ (السَيْبَاننُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[6] مات في حدود )١5٠(‏ 42 تقدم في «الإيمان» 7”8/ 509؟. 


.7174/0 «مشارق الأنوار» 79/7. (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
غرف 


والباقون ذكزواتقن اليامة وقلة:. 


وقوله: اد الشَيْبَانِيَ) ؛ يعني : علي ذن مسهية وجرير بن 

وقوله: (وَقَالَ: «إِيْرَارِ القسم. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير الشيبانيء 
وكذلك فاعل «زاد» الآتق 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهرء عن الشيبانيَ هذه ساقها ابن أبي شيبة في 
«مصئّفه». فقال: 

(11؟) ‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثئنا على بن مُسّهرء عن الشيباني» 
عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سويد بن مقرن» عن البراء بن 
عازب» قال: «نهى رسول الله عَلٍِ عن الشرب في الفضة» فإنه مَن شَرِب فيها 
في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة». انتهى7©. 

ورواية جرير بن عبد الحميد عن الشيباني» ساقها البخاري في 
(«(صحيحهاء فقال: 

 )081(‏ حذّثنا قتيبة» حَدّثنا جريرء عن الشيبانئئ» عن أشعث ا قن 
الشعثاعى عن معاوية بن سويد بن مَقَرّنء عن البراء بن عازب نا قال: «أمرنا 
النبئ يَكَةٌ بسبع: بعيادة المريضء» واتّباع الجنائزء وتشميت العاطس» ونصر 
الضعيف. وعون المظلوم» وإفشاء السلام» وإبرار المقسم. ونَهَى عن الشرب 
في الفضة» ونهَى عن تخدّم الذهب» وعن ركوب المياثرء وعن لبس الحرير» 
والديباج» وَالقسح + والإستبرق4.. انتهى ”7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ أنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو كُرَيْبٍِء حَدَكَنا ابِنُ إِدْرِيِسَء أَحْبَرَنَا أَبُو 
ِسْحَاقٍ الشَيْبَانِيٌ» وََيْتُ بْنّ أبي سُلَيمِ؛ عن انق بْن أبى الشَّعْكَاء بإستادهم , 
وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَة جريرء وَابْنِ مُسْهِرٍ). 


)2غ( (لمصنئف ابن أبي شيبة») ٠/0‏ . ه64 لاصحيبح البخاري» 0 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إنَاِ اللَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (01781) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنْ إِدْريسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197) وله بضع وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 75/5. 

١‏ - (لَيْثْ ب بن أبي سيم بن زُنيم» واسم أبيه: أيمن» وقيل: أنس» وقيل 
غير ذلك» صدوقٌ اختلط أخراء ولم يتميّر حديثه» فثّرك [5] (ت58١)‏ (خت 
م0 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص188. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وقبل باب. 

وقوله: (وَلَم يَذَكُرْ زيَادَةَ جرب وابن مسهر) فاعل «يذكر) ضمير عبد الله بن 
إدريس . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن أبي إسحاق الشيبانيّ» وليث بن 
أبي سُليم لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 23700...( 81[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى وَائْنُ َشَارء ٠‏ قَالَا: حَدَدَ 
محَمَل بد بن جَعمَرٍ لح) وَحَدَنَا عُبيْدُ لله بن مُعَاذْ حَدَثنَا أبي (ح) وَحَدََنَا إسْحَاقٌ ب 
بْرَاِيمَ» أَخْبَرَنَا د و عَايرٍ 0 حَْنٍ بن بشرء حَدَئنا به 
َالُوا جيعاً: حَدَلَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ أذ شعت بْنِ ليم بِإِسْنادِهِم » وَمَعْنى حَلِيهم ٠‏ 

َوْلَهُ : «وَإِفْشَاءِ اللا. ع قَالَ يَدَلَهًا: «وَرَدٌ السّلام»ء وَقَالَ : «نَهَانَا عَنْ حَا 
الذَّمَبِء أَوْ حَلْقَةٍ الذَّمَب»). 
رجال هذا الأسانيد: أحد عشر: 
١‏ (ابْنُ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريباً. 
22 جع جَغْفْر) المعروف لد افده قل بان 
*“ - (عَبَيدٌ ال ين مُعَا) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً. 


(00١)‏ كتب في د بعض النسخ هنا (ح) إشارة | إلى التحويل» ولا يوجد في النسخة الهندية» 
وهو الصواب» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ممه 
أب (أتوة) فعا ين تعاة ين نشيو يق تان العتيرئ » أبق المت الصو 
القاضيء ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ ل. 
ه ‏ (عبد الرَّحْمَنٍِ بن بشرٍ) بن الحكم العبدي» 0 محمد النيسابوري» 
تقد من صغار ]٠١[‏ (ت0١55)‏ أو بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة» 11/5. 
١ 1‏ - ها بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [19 مات بعد 
ركه ا قبلها (ع) تقدم فى «الإيمان» "/ .١١7‏ 
والباقون را في الباب» وقبل بابء وأبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ هو: 
0 وعدن معاذ» وأبى عامر العَفَديّء ونه بن أشدة فكلهم قالوا: 


538 5 5-7-7 ِإِسْنَادِهِم)؛ يعني نى: إسناد الأربعة المتقدمين 
الذين رووا عن أشعث بن أب الشعثاء وهم : كفي يعاو أبو خيثمة» وأبو 
عوانة» وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وليث ب بأ سَليم» بم عن أشعث بن 
سُلِيمء عن معاوية بن سُويدء عن البراء بن عازب وؤْهّاء عن رسول الله كو 
والله تعالى أعلم. 

0 (إلَا قَوْلَه : «وَإِفْشَاءٍ السّلام»» الضمير للنبي كَكة. 

له: (فَإِنه قَالَ بَدَلَهَا: «وَرَدُ السّلام»» الضمير في «فإنه»» وكذا في 
5-5 0 لشعبة» والله تعالى أعلم . 

ولول (نَهَانَا عَنْ خَاتم الَّمَبء أَوْ حَلْقَةٍ الذّمَب) «أو» فيه للشكٌ من 
الراوي» والحلقة بمعنى الخاتم . 

قال الفيوميٌ كله : علق الباب بالسكون. من حديدء وغيره» ولق 
القوم : المع معي زا دور اقلم السلاح لينو العم خدنة 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعئّ: والجمع حِلَقّء بالكسر» مثل قَصْعَة 
وقِصّعء وَبَدَرَة وبدرء وحكى يونس عن أ عمرو بن العلاء أن الحَلَّقَهَ بفتح 
اللام لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ» مثل قَصبَّة 


(١)-بَابُ‏ تَحريم اسْيَعْمَاٍ إِنَا ءِ اللَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0181) 


ه20 أن دق 
ولفناا نتهى 3 


[تنبيه]: رواية شعبة» و ا ون البخا ري كأَنُهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0015(‏ حذثنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّثنا أشعث بن سُّليمء قال: 
سمعت معاوية بن سيك بن مَقَرّنء قال: سمعت البراء بن عازب و يقول: 
«نهانا النبك عَلِلةِ عن سبع: نهى عن خاتم الذهب». أو قال: حلقة الذهب. وعن 
الحرير» والإستبرق» والديباج» والميثرة الحمراء» والقسيّ. وآنية الفضة» 
وأمرنا بسيع : بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» 
وإجابة الداعي» وإبرار المقسم» ونصر المظلوم». انتهى”” . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...١١ 73‏ (وَحَدَئَنَاا" إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم» 
وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِء قَالا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ» عَنْ شعت بْنِ أبي الشّعْنَاءء بإِسْنَادِهِمْ. 
وَقَالَ: وَإفْشَاء السام 7 الذَّمَبِ2 مِنْ غير شَك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (يَحْبَى بْنْ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافظ م من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/4 7. 

١‏ (عَمُرُو بْنْ مَحَمّدِ) العَنْقري - بفتح العين المهملة» ؛ والقاف» بينهما 
تو متاكذة + واخرة زاي - القرشي مولاهم. أبو سعيد الكوفي» ثقةٌ [9]. قال 
ابن حبان: كان يبيع العنقزء فنسب إليه» والعنقز: المرز نجوش9©. 

رَوَى عن عيسى بن طهمان» وحنظلة بن أبي سفيان» ويونس بن أبي 
إسحاق» وابن جريج» وإسرائيل» والثوريّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: الحسين» وقاسم» وقتيبة» وإسحاق بن راهويه» وعليّ ابن 
المدينيّ» وعليٌ بن محمد الطنافسيّ» وأبو سعيد الأشجٌ. وَالذُمْليَ» وغيرهم . 


.77١7 7/60 (؟) «صحيح البخاري»‎ .١155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.85/4 وفي نسخة: «حدّثناه». (؟:) «تهذيب التهذيب»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صصيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


اكه 

قال أحمدء والنسائيّ: ثقةٌء وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال 
العجلئّ: ثقةّ. جائز الحديث. 

وذكره ابن حبان في «الثقات)». 

قال البخاريّ: قال أحمد بن نصر: مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف, والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

 *‏ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن أشعث بن أي الشعثاء هذه ساقها 
الإمام أحمد كأَنْهُ 4 في «مسنده»اء فقال: 

 )١18570(‏ حدّثنا عبد الله. حدّثني أبي» ثنا يحيى بن أدم» ثنا سفيان» 
عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن معاوية بن سُويد بن مُقَرّنء عن البراء بن 
عازب» قال: أمرنا رسول الله يكل بسبع» ونهانا عن سبعء أمرنا بعيادة 
المريض» واتباع الجنائز وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» وتشميت العاطس» 
وإبرار القسم» وتَضْر المظلوم» ونهانا عن خواتيم الذهب» وآنية الفضة» 
والحرير» والديباج» والإستبرق» والميائر الْحُمْره والقسي. انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[*8"ه] )٠١51(‏ - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن ل سَهْلٍ بْنِ إِسْحَاقَ 0 

بْنُ عيب سَمِغته يَذْكُْهُ عَنْ أبي 

فَرْوَة أَنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله : بن فكب ء كان كن مع حتف بلدا ل 
حُدَيْعَة فَجَاءهُ دِهْقَان بشَرَاب في إِنَّاءِ مِنْ فِضَّدٍء كَرَمَاهُ بو وَكَالَ : إن خيرم أي 


مُحَمّدِ بْنِ الأشْعَثِ بْنِ قَيْسِء قَالَ : حَدَكَنَا سَفيّانٌ 


قَذَ مد 4 أن لا يقي فبدء كن وَسُولَ الريك كال : : هلا ربوا في إنَاء للَّمَبِء 


وَالْفِضَّقَ وَلَا و الدَّيبَاجَ» وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدُنيَاء وَهُوَ لَكُمْ في الآخِر 
يَوْم الْقِيَامَةِ»). 


.599/4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(1)-بَابُ َحْرِيم اسْتِعْمَاٍ إِنَاءٍ اللّمَبِ وَالِْضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍِ... إلخحديث رقم (0781) 


0 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (سَعِب بْنُ حَمْرِو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إسْحَاقَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بنٍ 
قَيْسِ) الكنديّ الأشعئيء أبو عثمان الكوفيّ» ثقة ]1١[‏ (ت570) (م س) تقدم 
في «المقدمة» 19/5. 

(سَفيان بْنْ عَيَيْتَةَ) الإمام الحجة الثبت المشهور» من كبار [8] 
(ت98١)‏ رع( تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص787. 

ابو فَرْوَه الأصغرء مسلم بن سالم النَّهُديّ الكوفيّ» ويقال له: 
الْجْهنيَ؛ لنزوله فيهم؛ مشهور بكنيته» صدوقٌ [1]. 

روى عن عبد الله بن عُكيم الجهنيّء وعبد الرحمن بن أبي ليلي» وابنه 
عيسى بن عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي الْهُذِيلء وأبي الأحوص الجشميّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه عمرء وحفيده حفص بن عمر بن مسلم» وجعفر بن زياد 
الأحمرء وشعبة» وفطر بن خليفة» وأبو عوانة» وعبد الواحد بن زيادء 
والسفيانان» وآخرون. 

قال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: ثقةّء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
ليس به بأس» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريٌ» والمصئّف» وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُكَيْم) ‏ بالتصغير ‏ الْجَهّنيَ» أبو معبد الكوفي» 
مخضرمء قال: قُرئ علينا كتابٌ رسول الله يل بأرض جهينة» ثقةٌ [1]. 

روى عن أبي بكرء وعمرء وحذيفة بن اليمان» وعائشة. 

وروى عنه زيد بن وهب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنه عيسى بن 
عبد الرحمن» وأبو فرُوة مسلم بن سالم الجهنيئ» وغيرهم. 

قال الخطيب: سكن الكوفة» وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان ثقةء 
وقال ابن عيينة» عن هلال الوزّان: حدّثنا شيخنا القديم عبد الله بن عُكيمء 
وكان قد أدرك الجاهليّة» وقال موسى الْجُهنىَء عن أبيه عبد الله بن عُكيم: كان 
أبي يُحبّ عثمان» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يُحب عليّاً وكانا متواخيين» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
و 
قبا سكيم ]لأ أن أبن قال ملعت الرسدة: الو أواضاعيك: ضير اناه 
الناس» وقال البخاريّ: أدرك زمن النبئ يله ولا يُعرف له سماع صحيحٌ» 
وكذا قال أبو نعيم» وقال ابن حبان في «الصحابة»: أدرك زمنه» ولم يسمع منه 
شيئاً. وكذا قال أبو زرعة» وقال ابن مندهء وأبو نعيم: أدركه» ولم يره» وقال 
البغويّ: يُنَكَ في سماعه. وقال أبو حاتم أيضاً: له سماع من النبي كيه من 
شاء أدخله في المسند على المجازء وقال ابن سعد: كان إمام مسجد جهينة» 
وقال حكايةً عن غيره: إنه مات في ولاية الحجاج. 
أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 


و2 


ه ‏ (حذيفة يفة) بن اليمان» واسمه حسل» أل سكل التسنفة » حليف 

الأنصارء الصحابئ الجليل ابن الصحابئ» من السابقين» استُشهد أبوه بأخدء 
ومات هو في أول خلافة عليّ وين سنة (75) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
1 ص/55. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف كنف وأنه تعلينل بالكوفيين» وأن 
كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة. 

(عَنْ أبي فَرْوَة) بفتح الفاء» وسكون الراء» يام بسن الم التودئ 
الكوفيّ» (أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيْم) بالتصغير» الْجُهنيَء » (قَالَ: يع 

حَذَيْفَة) بن اليمان و (بِالْمَدَائِنَ)؛ وفى ا البخاري : «كان حذيفة بالمدائن 

فاستسقى»» والمدائن اسم بلفظ جمع مدينة» وهى بلدة عظيمة على دجلة» بينها 
المشهورء وكان قنّحها على يد سعد بن أبي وقّاص به في خلافة عمر ذه 
سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك» وكان حُذيفة عاملاً عليها في خلافة عمرء 


(1)-بَابُ نَحْرِيم اسْتِعْمَالٍ إِنَاءٍ اللّهَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ حديث رقم (0781) 
د اك اذك 

ثم عثمان إلى أن مات بعد 0 عثمان ون ذكره في «الفتح)30 . 

(فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ) م ذه؛ أي: طلب الماء ليشربهء (فَجَاءَهُ دِهِقَانٌ) بكسر 
الدال المهملة» ويجور 0 بعدها هاء ساكنة» ثم قاف» هو كبير القرية 
بالفارسيّة» قاله في «الفتح»” . 

وقال النووي كانه : هو بكسر الدال على المشهور» وحكي ضمهاء و 
حكاه: صاحب «المشارق». الوا لعولا وحكاهما القاضي ذ لي «الر د عن 
حكاية أب عبيدة» ووقع في نسخ «صحاح الجوهري». أو بعضها 00 
وهذا غريب» وهو زعيم لاحي العجم» وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء 
بمعنى الأول وهو عجمى معَرّب قيل: النون فيه أصلية» مأخوذ من ا 
وهي الرياسة. وقيل: زائدة من الذهق. وهو الامتلاء» وذكره الجوهري في 
«دهقن») لكنه قال: إن جعلتت نونه أصلية» من قولهم: تدهقن الرجل» صرفته ؛ 
لأنه فعلالٌ» وإن جعلته من الدهق. لم تصرفه؛ لأنه فعلان. قال 0 
يَحَتَمِل أنه سمّى به من جَمَعَ م المال» وملا الأوعية منه » يقال: دَهقتٌ الماءً 
وأدهقته : إذا أفرغته » ودهق لي دهقة من ماله؛ أي : أعطانيهاء وأدهقت الإناء ؟؛ 
أي: ملأته» قالوا: يَحْتَمِل أن يكون من التّمْفَئَق وَالدَّهْقَمَة وهي لين الطعام؛ 
لأنهم يليّنون طعامهم. وعيشهم؛ لسعة أيديهم وأحوالهم. وقيل: لحذقه» 
ودهائه» والله أعلم. انتهى كلام النووي و2 ا" 

ووقع في رواية أحمد عن وكيع» عر : شعية : «(استسقى حذيفة من دهقان» 
أو عِلْجا وعنلدل البخاري في «الأطعمة» من طريق سيف » عن مجاهد» عن ابن 
ا ليلى: «أ: نهم كانوا عند خذيفة» فاستسقى» فسقاه مجوسيّ». قال الحافظ: 
لم أقف على اسمه. انتهى 

(بشرّاب). وعئل النسائيٌ 1 : «بماعا, (في ِنَاءِ مِنْ فِضَّة) وعند البخاري 1 
(بقدح من فضّة». (فَرَمَاهُ 07 يعني: أن حذيفة ذَفيه رَمَى ذلك الدهقان بذلك 


.)07717( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2591/١1 «الفتح»‎ )١( 
.)071715( «الفتح» 2597/11 كتاب «الأشربة» رقم‎ )5( 
."0/١5 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الإناء عقوية له وللنسائئ: «فَحَدَفَةُ)) وفى رواية البخاري : (فرمى به وجهه)» 
ولأحمد من رواية يزيد» عن ابن أبى ليلى: «ما يألو أن يُصيب به وجهه)ء زاد 
فى رواية الإسماعيليٌ؛ وأصله عند مسلم: «فرماه به» فكسره». 

(وَقَالَّ) حذيفة #5 معتذراً عما فعله بهء وللنسائي: «ثُمّ اعْتَدّرَ إلَيْهِمْ مما 
صَنَعَ بده (إني أخْيركُمْ أني د آمْئهُ أن لا يَسْقِبِي فيه)؛ يعني : أنه إنما فعل به 
ذلك؛ لأنه نهاه قبل أن يسقيه بذلك الإناء؛ لكونه ذهباً» وفي رواية البخاري: 
«فقال: إني لم رمه إلا أني نهيته» فلم ينتها» وفي رواية الإسماعيليٌ: «لم 
أكسره إلا أني نهيته» فلم يَقبّل)؛ وفي رواية وكيع: 3 ثم أقبل على القومء 
فاعتذر»ا» وفي رواية يزيد: «لولا أني تقذمت إليه مرة» أو مرتين » لم أفعل به 
هذا»اء وفى رواية عبد الله بن عكيم: «إنى أمرته أن لا يسقينى فيه). ذكر هذا 
كله في «الفتح». 

وفي رواية الحميدي فى «مسئده»: «فحذفه حذيفة» وكان رجلا فيه حِدَّةٌ 
فكرهوا أن يكنّموه» ثم التفت إلى القوم» فقال: أعتذر إليكم من هذاء إني 
كنت تقدّمت إليه أن لا يسقيني في هذا”" . 

(فَإِنَ رَسُولَ الله يكلِِ) الفاء تعليليّة؛ أي لأنه يك (قَالَ : ١لا‏ تشرد َسْرَبُوا في إِنَاء 
الذَّمَبٍء وَالْفِضَّقَ وَلَا لوا الذيباج) بكسر الدال: توب سَدَاهء ولجمعة 
ليسم ويقال: هو معربء وقد تقدّم تمام البحث فيه فى شرح حديث 
البراء م ضيه الماضي. ولله الحمد والمئة. 

(وَالْحَرِير فَإِنّهُ) أفرد العتمير بتأؤيله وما دقر أي : إن جطيع 'ما"ذكن سن 
الذهب» وما غطف عليه» وللنسائئ : : «فإنها»؛ أئ: هذه الأشياء» من الذهب» 
والفضة. والديباج» والحرير» وفي رواية للبخاري: «وقال: 0 
وهن نّْ لكم في الآخرةف» قال في «الفتح»: كذا فيه بلفظ (هَنّ) بذ بضم الهاء؛ وتشديد 
النون في الموضعين» وفي رواية أبي داود» الح 0006 
بلفظ : لهي ) بكسر الهاء» ثم التحتانية» وكذا في رواية 0 هقد ووقع 
عند الإسماعيليٌ» وأصله في مسلم : (هو)؛ أي : جميع ما ذكر. | 


.1١9/١ «المسند» للحميديّ‎ )١( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لحز و اب ب 0 
وحَكى ابن التين عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله: كَل » 
رجلاً صالحاً؛ كان يصحبهء سأله عن ذلك. 
وأبعدٌ منه ما حكاه القرطبيّ المفسر عن بعض الصوفية» أنه سأل من ربه 
أن يريه كيف يحبي القلوب. - 
وقيل: أراد طمأنينة النفس بكثرة الأدلة. 
وقيل: محبة المراجعة في السؤال. ١‏ 
(قَال4) هنك («أولَمْ تُؤِينَ4) الهمزة للاستفهام التقريري”"»: ووجهه أنه 
طلب الكيفية» وهو مشعر بالتصديق بالإحياءء» قاله في «الفتح)”". وقال 
النوويّ ككدَنْهُ: قال العلماء: الهمزة في قوله تعالى: ##أولَم ُؤْمِنْ * همزة إثبات» 
كقول جرير [من الوافر]: 
ألَسْثُمْ حَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايًا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ 901 
ومفعول «تؤمن» محذوفٌء أي: أَوَ لم تؤمن بالإحياء؟ أو: أوَ لم تؤمن 
بكفيته؟ 
(مقَالَ4) إبراهيم 2 (م«يل 4) هي حرف جواب تختص بالنفي» وتفيد 
إبطاله؛ أي أنا مؤمن» وأجرى النحويّون النفي مع التقريري مجرى النفي 
0 في رذه ب«بلى». ولذلك روي ابن عباس ا وغيره في تفسير قول كِب : 
ست نت ري» [الأعراف: 177] الآية [الأعراف: 0 لو قالوا: نعم لكفرواء 
ووجهه أن «نعم» تصديقٌ للخبر بنفي أو إيجاب”*) 
(#ولكن لَِطمَينَ كَلِى 4 المعرم )هله لتخنوف» ديرد بولك أطلت 
الرؤيا ليطمئن قلبى» أي: ليزيد سكوناً بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب؟ 
لآنتطاهر الادلة" سكن للقلومة وعاقه قال آنا تمدق نولك للقيانة ليق 


)000( «الفتح» 7 - 

فم الاستفهام م هو : 1 المخاطب على الإقرار بمضمون الجملة إنباتاً أو 
فا والمعنى هنا : أَقِدِ بأنك مؤمن.اه. «فتح المنعم» 0/1 2. 

(©؟) «الفتح» 5/ ه/اغ. (:) راجع: «شرح النووي» 184/7. 

(5) «فتح المنعم» .58٠١/١‏ 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (078) 


(لَهُمْ)؛ أي: للكثار (فِي الدُنْيَاء وَهُوَ)؛ أي: المذكورء (لَكَُمْ) أيها 
المسلمون (فِي الآخِرَ رَةِ) قال الإسماعيليٌ كاله : ليس المراد بقوله: «في الدنيا» 
إباحة استعمالهم إياه» وإنما المعنى بقوله: «لهم»؛ أي: هم الذين يستعملونه 
مخالفة لزي المسلمين» وكذا قوله: «ولكم في الآخرة»؛ أي: تستعملونه مكافأة 
لكم على تركه في الدنياء ويُمنعه أولئك جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله. 

ويَحُْتَمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنياء لا 
يتعاطاه في الآخرة» مِنْ شرب الخمرء ولباس الحرير» ففي حديث عبد الله بن 
الزبير ا مرفوعاً : «مَنْ لبس الحرير في الدنياء فلن يلبسه في الآخرة»» رواه 
البخاري» ومسلم». وعن ابن عمر وها مرفوعاً: «من شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة». متّفقّ عليه. 

وقال النووي كُلَنْهُ: أي : إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنياء وأما 
الآخرة فما لهم فيها من نصيب, وأما المسلمون فلهم في الجنة الحريرء 
والذهب. وما لا عين رأت» ولا اك سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه 
لم يصرح فيه بإباحته لهم» وإنما أخبر عن الواقع في العادة» أنهم هم الذين 
يستعملونه في الدنياء وإن كان حراماً عليهم؛ كما هو حرام على المسلمين. 
لق 
وقوله: (يَوْمَ الْقِيَاه مَةِ0) قال النوويّ كُذَله: [لماجتع بيتهماء لأنه قد يْظن 
أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة» في هذا الإكرام» فبيِّن أنه إنما هو في 
يوم القيامة» وبّعده في الجنة أبداً» ويَحْتّمل أن المراد: أنه لكم في الآخرة» من 
حين الموت» ويستمر في الجنة أبداً. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ؤَليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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انتهى 


."5/١5 «شرح النووي»‎ )0( ."5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ادن 


أخرجه (المصئّف) هنا /١[‏ 017487 و5784 و5746 و5785 و/ا4 07 و8/0"اه 
و08] (73051)» و(البخاري) فى «الأطعمة» (21775) و«الأشربة» (0777 
و05) و«اللباس» (0881 ولا088)» و(أبو داود) فى «الأشربة» (90/79)ء 
(والترمذي) في «الأشربة») (1817).» و(النسائي) في «الزينة» )١198/4(‏ و«الكبرى» 
(05/ 817/7)., و(ابن ماجه) فى «الأشربة» (8414 و590")» و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه» »)١997(‏ و(ابن ا شيبة) فى «مصئفه» (8/ 2»)75١١‏ و(الحميدي) فى 
«مسئله) »))55٠0(‏ وان اننا (0/ هخ و0و#8 و45" و/91؟8 357 
و0٠50‏ و5084 و508)»: و(الدارمي) في «الأشربة» (70717)» و(الدارقطنيّ) في 
«سننه) (5/ 797)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (850)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (07799)» و(البغويّ) في شرح السْئا (071"). والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ 0 بيان تحريم الشرب في إناء القت والفضة. 
(ومنها): بيان النهي عن لق الديباج» والحرير» وهو عند الجمهور 
خاص ا دون النساءء كما سيأتى فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 0 
(ومنها): أن فيه تعزيرَ من ارتكب معصية» لا سيما إن كان قد سبق 
نهيه عنهاء كقضية الدهقان مع حذيفة طلئه . 


ع 


 :‏ (ومنها): أنه لا بأس أن يعَزّرَ الأميرٌ بنفسه بعض مستحقي التعزير. 

ه ‏ (ومتها): أن الأميرء والكبير» إذا فعل شيئاً صحيحاً في نفس الأمرء 
أكون اوحيه نا عر الور حشر يفي له الديلنة تذكر جيه لكلقة ويبين 
دليله» حتى لا يَحْمِل من يراه على إساءة الظنّ به» كما صحٌ عن النبي وك 
قوله: (إنها صفيّة». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَده أوَّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنَاهُ ابن أبي مر حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ ل أبي فَرْوَة 
الْجْهَنِنَ» قَالَ: ا سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عُكَيْم ه يَقُولُ: كُنَا عِنْدَ حُذَيْمَةَ بالْمَدَائْنِء فَذَكَرَ 


نحو وَلم يَذك في الْحَدِيثِ: : يوم القِيّام مة)). 


()- - بَابُ تَحْرِيم اسْتعْمَالٍ ِنَا ءِ الَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... الخ حديث رقم (0786) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَذدَنَىَ» ثم 
المكيئء تقدم قريبا. 

والباقون ذكروا قبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة» وأبو فروة هو: مسلم بن 
سالم . 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ... إلخ) فاعل «ذكر». وكذا «لم يذكر» ضمير ابن أبي 
عدن شبح طلم 0د 

[تنبيه] : رواية ابن أبي عمرء عن سثيان بو .طيينة هنة الم أجد من اسانهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

00 0 0 عر د ل 


ان أب ل َيْلَى؛ عَنْ ةك 1 حَدَكنَا 7 فَرْوَة كال : عشت ابن 
م قَظَئَنْتٌ أنَّ ا: نَ أبي َبلى إِنّْمَا سممَهُ من ان كيم قال: كُنَا مَعَ حُذَيْعَة 
الْمَدَائْنِء فَذَكَرَ نَحْوَُ وَلْمْ يَقْل يَقل: «يَومَ الْقَيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 

١‏ (عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظارء أبو بكر البصري» 
نزيل مكّة؛ لا بأس به من صغار ]١١[‏ (ت158) (م ت س) تقدم في «البيوع» 
ا 

* - ( اه ْنُ أبي تجبح) هو: مها بن امع واسمه يسار الثقفيّ 
مولاهمء أبو يسار المكّّ» ثقةٌ رُمي بالقدر» وريّما دلّس 5[1] (ت١1١)‏ أو 
بعدها 2“ تقدم ف فى «الجنائز» 5”/ 71175. 

* - (مُجَاهِكُ) بن جبر المخزوميّ مولاهم» أبو الكقاج المكيّء ثقةٌ ثبت 
فقيه إمام مشهور[١]‏ 9 أو؟ أو" أو:١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

3 - (يَزِيدُ) بن أبي زياد الهاشميٌ مولاهم الكوفي» ضعيف» كبر 
فصار يتلقّنء وكان شيعياً [5] (ت175) (خت م ؟) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص188. 
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والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (١حَدَكَنَا‏ ابن أبي ؟ نجبج ولا عَنْ مُجَاهِدٍ... إلخ) قائل: «حدّثنا» 
هو: سفيان بن عيينة . 

وقوله: ١نم‏ حَدلنا يَِكُ. .. إلخ) هذا أيضاً من قول ابن عيينة. 

وقوله: (ثُمّ حَدَ حَدَكَنَا أَبُو فَرْوَة. .. إلخ) أيضاً من كلام ابن عبيئنة . 

وقوله: الكحت قانع ايف 00 أبن . عيينة » 000 اناق 
عن حذيفة» ثم حدّثه به أبو فَرُوة مسلم بن سالم» عن عبد الله بن عُكيم» عن 
حذيفة . 

وقوله: «فظننت . .. إلخ» جملة معترضة بين قوله: «سمعت ابن عَكيم)) 
وقوله: «قال: كنا مع حذيفة... إلخ». ولم يتبيّن لي سبب ظنه هذاء فقد ثبت 
سماع ابن أبي ليلى هذا الحديث من خذيفة و فقد أخرجه الشيخان بما 
ليلى» قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. .. إلخ» وفي رواية البخاريّ من 
طريق مجاهد» عن ابن ف ليلى . أنهم كانوا عند حذيفة» فاستسقى . . . إلخ. 
فتبيّن بهذا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه عن حذيفة مباشرةً لا بواسطة ابْنٍِ 
عُكيْم ) كما قال ابن عبينة هناء فليُتَأْمَلء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (َذَّكَرَ تَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلّ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِه» فاعل «ذكراء و«يقل» 
ضمير عبد الجبّار”'2. والله تعالى أعلم. 

[تننيه]: رواية عبد الجبّار» عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقها 
بسياق مسلمء وقد أخرجها النسائ ئيّ في «المجتبى»2» عن شيخه محمد بن 


)١(‏ أي: لشيخ مسلمء كما هو لشيخه في السند الماضي» فما وقع في شرح الشيخ 
مسلم فى السند الماضىء وهنا لابن أبى ليلى» وسياق الإسناد متّحدء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إَِاءِ اللّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم (0785) 


عبد الله بن يزيد المقرىءء إلا أنه لم يذكر قوله: «فظننت. .. إلخ»» قال كله : 

(200)- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدّثنا سفيان» قال: 
حدّثنا ابن أبي نُجيح ) عن مجاهد. عن ابن أ ليلى » 20 سن زياد» عن 
ابن أبي ليلى» وأبو فَرُوة عن عبد الله بن عُكيم» قال: استسقى حذيفة» فأتاه 
دِمُقان بماء في إناء» من فضة» فحذفه., ثم اعتذر إليهم مما صنع به وقال: 
إني نهيته»؛ سمعت رسول الله كَلْ يقول: «لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. 
ولا تلبسوا الديباج» ولا الحريرء فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة». 
انته 00 , 

وأخرجها ابن الجارود في «المنتقى». فقال: 

 )855(‏ حذثنا ابن المقرئ» قال: ثنا سفيان» عن ابن تجيح. عن 
مجاهد». عن ابن ئ ليلى» ويزيد بن أبي زياد» عن ابن أبي ليلى» وأبي فروة 
عن عبد الله بن عُكيم» قالا: استسقى حذيفة صَيهء فأتاه دهقان بماء في إناء 
من فضةء فحذفه» ثم اعتذر إليهم فيما صنع. فقال: إني قد نهيته»ء سمعت 
رسول الله ولخ يقول: «لا تشربوا فى إناء الذهب. والفضة. ولا تلبسوا 
الديباج» ولا الحرير» فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة». انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]5"85[‏ (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبْرِيُ ؛ حَدَنَنَا أبي» حَدَّنَنا 
شْبَةُ عَنِ الْحَكَمء أنّهُ سَمِعَ عَبْدَ الّحْمَنِ ‏ يَمْني : ابْنَ أبي لَبْلَى ‏ فَالَ: شَهِدْتُ 
حُدَْمَةَ اسْتسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأناهُ إِنْسَانّ بإَاءِ مِنْ فِضّةء كَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (الْحَكُمْ) بن عُتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربّما 
دلّس [0] (ت1١١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 


.5١9/١ «المنتقى» لابن الجارود‎ )( .١198/8 «سئن النسائيٌ - المجتبى؟‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وقوله: (مَأَنَاهُ إِنْسَانٌ... إلخ) هو الدهقان المذكور في الرواية السابقة» ولا 
يُعرف اسمه. 

وقوله: (َذَّكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْم عَنْ حُذَيْفَة فاعل «ذَكَر) ضمير 
الحكمء والله تعالى أعلم. 1 

[تنبيه]: رواية الحكم عن ابن أبي ليلى هذه لم أجد من ساقها بسياق 
مسلمء إلا أن الترمذيّ أخرجها بسياق قريب منهء فقال: 

(141/8) - حدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» 
عن الحكمء قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أن حذيفة استسقىء فأتاه إنسان 
بإناء من فضة.ء فرماه بهء وقال: إني كنت قد نهيتهء فأبى أن ينتهيء إن 
رسول الله كلهِ نَهَى عن الشرب في آنية الفضة» والذهبء. ولبس الحريرء 
والديباج» وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[/41"ه]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهُ أو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا وَكبعٌ (ح) 
وَحَدَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِءِ قَالَا: حَدَكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ ل) وَحَدَثَنا 
َهْرٌ كُلّهُمْ عَنْ شُمْبَة» بِمِئْلٍ حَدِيثِ مُعَاذ وَإِسْنَادِو» وََمْ يَذْكُرْ أَحَدَ مِنْهُمْ في 
الْحَدِيثِ: «شَهِدْتُ حُدَيْفَةَه غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ» إِنّمَا قَالُوا: إِنَّ حَدَيْقَةَ استشقى). 
رجال هذه الأسانيد: تسعة: 

١‏ (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كلْهُمْ عَنْ شعْبَة)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: وكيعٌ» ومحمد بن 
جعفرء وابن أبي عديّ» وبهز رووه عن شعبة. 


.599/4 «جامع الترمذي»‎ )١( 


(1)بَابُ تَحْرِيم اسْتَعْمَالٍ إنَاءِ لَب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ حديث رقم (/078) 


وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَعَاذْء وَإِسْنَادِِ) إسناده: حدثنا شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حذيفة ؤليه . 

[تنبيه] : رواية وكيع» عن شعبة ساقهاء الإمام أحمد كدَنْهُ في «مسنده؛. 
فقال: 

 )11444(‏ حذّثنا عبد الله. حدّئني أبي» ثنا وكيع» ثنا شعبة» عن 
الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: استسقى حذيفة من دهقان» أو 
عِلْجِ فأتاه بإناء فضةء فحذفه به ثم أقبل على القومء اعتذر اعتذاراًء وقال: 
إني إنما فعلت ذلك به عمداً؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرّة» إن رسول الله يل 
نهانا عن لبس الديباج» والحرير» وآنية الذهب, والفضة» وقال: «هو لهم في 
الدنياء وهو لنا في الآخرة». انتهى0' . 

ورواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها الترمذيّ كُثَنْهُ في «جامعه؛, 
فقال: ْ 

 )141(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدّئنا محمد بن جعفر» حدّثئنا شعبة» 
عن الحكم. قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدّث؛ أن حذيفة استسقى» فأتاه 
إنسان بإناء من فضة. فرماه به» وقال: إني كنت قد نهيته» فأبى أن ينتهي» إن 
رسول الله يك نَهَى عن الشرب في آنية الفضة» والذهبء ولبس الحريرء 
والديباج» وقال: «هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». انتهى. 

وأما روايتا ابن أبن عدي» ويهز بن أسدء. كلاهما عن شعبة» فلم أجد 
من ساقهما بتمامهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]084[‏ (وَحَدَننَا إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ 
(ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَكَنا ابْنُ أبي عَدِيٌّ» عَنِ ابْنِ عَوْنِء كِلَامُمَا عَنْ 
مجَاهِدٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى» عَنْ حُدَيْفَة عَنِ الي كل بمَعْتَى حَدِيثِ 
مَنْ ذَكَوْنَا). 


.40٠/0 «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


اهمه 
رجال هذين الاسنادين: تسعة: 


١‏ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
بت [1] (ت181) (ع) تقدم في اشرح المقدمة» جا ص195. ْ 

3 (انه عَوق) عند انين 'عرن بن أرطيانة» أب اعون البصرخ» انقة نك 
فاضل [6] (ت١ه1)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص7١‏ . 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن عون» عن مجاهد ساقها أبو عوانة في «مسندها» 
فقال: ْ 

 )4559(‏ وحدّثنا أبو بكر الصغانئ» وأبو داود الحراني» قالا: ثنا 
عثمان بن عمرء قال: ثنا ابن عون (ح) وحدّثنا أبن آميةء قال تنا أشهل ين 
حاتمء قال: أنبا ابن عون» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 
كنا مع حذيفة بالمدائن» فاستسقى» فأتاه دهقان بإناء من فضة» فرمى به وجهه. 
فقلنا: اسكتواء فإنا إن سألناه لم يحدّثناء فلما كان بعد قال: تدرون لِمّ رميته؟ 
إني كنت نهيته» قال: فذكر عن النبي كَل أنه نهى عن الشرب في أنية الذهبء 
والفضة» وعن لبس الحرير» والذيائة قال: «هو لهم في الدنياء ولكم في 
ال ا 

وأما رواية منصورء عن مجاهدء فلم أجد من ساقهاء فلينظر» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0889[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرء حَدَنَنا أبي» حَدَكَنَا. 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِير وَلَا الديباج» وَلَا تَشْرَبُوا في آنيَةٍ 
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الدَّمَب وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَاء فَإِنََّا لَهُمْ في الدنياه). 


م 
ص 


.1١6 5١5/0 «مسند أبى عوانة)‎ )١( 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاِ اذب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ_حديث رقم (0890) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدِ الله بْنِ تُمَيْر) الهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم في الباب 
الماضي . 

" - (أَبُومُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (سَيْف) بن سليمان» أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكئ» ثقةٌ 
ثبت رمي بالقدرء سكن البصرة أخيراً [1] مات بعد سنة )١5١(‏ (خ م س ق) 
تقدم في «الصلاة» .905/١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فْسَقَاهُ مَحُوسِىٌ) هو الدهقان المذكور فيما مضى . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله. ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: ‏ 

 )3١58( ]0[‏ (حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَاللِكء عَنْ 
نافعءعَنٍ ابنٍ عُمَرَ أنَّ ُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رَأَى خُلَّةٌ سِيّرَا عِنْدَ يَابِ 
لْمَسْجَدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الث لَو اشْتَرَيْتَ هَذِوء فلبِسْتَهَا لِلئّاسٍ يَوْمَ الْجْمُعَةء 
وَلِلْوَفدِ إذّا قَدِمُوا عَلَيِّك؟. قَقَالَ رَسُولُ الله كله: «إِنّمَا يَلِْنْ هَذِهِ مَنْ لا حَلَاقَ لَه 
في الآخِرَوَا. ثم جَاءتْ رَسُولَ الله يكل مِنْهَا حُلَلٌّ» تَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةُ فَقَالَ 
مُمَرٌ: يَا رَسُولَ الله كَسَُوْتَنِيهَاء وَكَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ مُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الل يك: «إنِي لَمْ أَكْسّكَهَا لِتلْبسَهَاهء كَكَسَامًا عُمَرُ أخاً لَهُ مُشْركاً بِمَكَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (507) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» والمشهورين 
بالفتوى» وأشهر الناس باتّباع الأثرء والتشدّد فيه» والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج فرح صحديح الإمام مهلم بن احجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


هه 

شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ عَم أنّ) آباه (عَمَدَ بد بْنَ الْخَطَاب) وا هكذا رواه أكثر أصحاب 
نافع » وأخرجه النسائ نِ من رواية غبيد الله بن عمر العُمري؛ عن نافع» عن ابن 
عمرء عن عمرء أ اراق عنلة ةا 00 وَبهء قال الدارقطنيّ: 
المحفوظ أنه من مسئد ابن عمر. ١‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كُأنْه: لم يُختَلف عن مالك في إسناد هذا 
الحديثء ولا يَختلف مالك وغيره من أصحاب نافع» عن نافع فيه أيضأء 
وبعض أصحاب عبيد الله يقولون فيه: عن ابن عمرء عن عمرء فيجعلونه من 
مسند عمرء وهو عند أهل العلم بالحديث,» وأهل الفقه سواء في وجوب 
الاحتجاج بد والعع ين ا 

(وآئ ل لوال د قال أبواغيد: العلل يوزة هقالخا 
إزار ورداء» ونقله ابن الأثيرء وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده 
في «المحكم»: الحلّة برْدٌ أو غيره» وحَكى عياض أن أصل تسمية الثوبين خلة 
أنهما يكونان جديدين كما حُلَّ طيّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حُلّةَ حتى يُلبس 
أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حل عليه» والأوّل أشهر. 

(سِيَرَاة) - بكسر المهملة» وفتح التحتانية» والراء» مع المدّ ‏ قال 
الخليل: ليس في كلام العرب فِعَلاءٌ ‏ بكسر أوله. مع المدّ ‏ سوى سيراء» 
وجِوّلاء. وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد» وعِتباء» لغة في العنب. 

قال مالك: هو الوَشْئْ من الحرير» كذا قال. والوّشيٌ ‏ بفتح الواوء 
وسكون المعجمة, بعدها تحتانية. وقال الأصمعيّ: ثياب» فيها خطوط من 
حرير» أو قَرّء وإنما قيل لها: سيراء؛ لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب 
مُصَلّ بالحرير» وقيل: مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدّة» كأنها السيور. وقال 
ابن سيده: هو ضرب من البرود. وقيل: ثوب مسيّر فيه خطوط يُعمل من المَرّ 
وقيل: ثياب من اليمن. وقال الجوهري: د خطوط صُفْر. ونقل عياض عن 
سيبويه» قال: لم يأت فِعَلاء صفةً» لكن اسماء وهو الحرير الصافي. 


.14٠/١5 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


)*89( بَابُ زِيَادَة طْمَأْنِيئَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهْرٍ الأَوِلّةِ  حديث رقم‎  07( 


معنى» وقال عياض: لم يشكّ إبراهيم بأن الله يحيي الموتى» ولكن أراد 
طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء» فحصل له العلم الأول 
بوقوعه» وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. 

ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين» وإن لم يكن في الأول شكَ؛ لأن العلوم 
قد تتفاوت في قوتهاء فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين» والله تعالى 
أعلم. ظ 

(كَالَ) كله (وَيَرْحَمْ الله لوطاً) جملة خبريّة لفظاًء إنشائيّة معنّى؛ لأن المراد 
بها الدعاء له بالرحمة. 

و«لوط» لذ من المرسلينء ذكر الله يل قصّته في قوله: #وَإِنَّ لوطا لَمِنَ 
لْمَرْسَلِينَ 7©)* الآيات [الصافات: 17]» وغيرها من الآيات. 

يقال: إنه لوط بن هاران بن تارخ» وهو ابن أخي إبراهيم يله وقد 
قَصّ الله تعالى قصته مع قومه في «الأعراف»» و«هود)ء و«الشعراء»» و«النمل»؛ 
و«الصافات»». وغيرها. 

وفي رواية البخاريّ: «يغفر الله للوطء إِنْ كان لَيَأوِي إلى ركن شديد». 

وحاصل قصّته أن قومه؛ ابتدعوا وطء الذكورء فدعاهم لوط 88 إلى 
ا لي الإقلاع عن لكايه افأصروا على الامتناع» ولم يتفق أن 
يساعده منهم أحدّء وكانت مداتديتم ث7 تسم سدوم) وهي بغور زغرء من البلاد 
الشامية» فلما أراد الله إهلاكهم» بَعَتّ جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى إبراهيم» 
فاستضافوه» فكان ما قَصّ الله في سورة هودء ثم توجهوا إلى لوطء 
فاستضافوه. فخاف عليهم من قومهء وأراد أن يُحْفِي عليهم خبرهمء فت 
عليهم امرأته» فجاءوا إليه» وعاتبوه على كتمانه أمرهم» وطنوا أنهم ظفِروا 
بهمء فأهلكهم الله على يد جبريل» فَقَلَبَ مدائنهم» بعد أن خرج عنهم لوط 
بأهل بيته» إلا امرأته» فإنها تأخرت مع قومهاء أو حَرّجت مع لوطء فأدركها 
العذاب» فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه» فصار عاليها سافلهاء وصار 
مكابيا حي د لا يُتمَع بمائهاء ولا بشيء مما حولها. 

(لْقَدُ كَانَ َأْوِي) بفتح أوله» وكسر ثالثهء يقال: أوى إلى 0 يأوي» من 
باب ضرت أويا : أقامء ورثما عدي بنفسهء فقيل : أوى منزلّه» الما وق - بفتح 


(١)-يَابُ‏ سْتَعْمَالٍ إِنَاءِ ءِ اذهب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (890ه) 


وقال ابن عبد البرّ كُأَنهُ: فأما قوله في هذا الحديث: «خُلّة سيراء»» فإن 
أهل العلم يقولون: إنها كانت حلة من حريرء ولا يختلفون في الثوب المَصّمَتَ 
الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لباسه؛ واختلفوا في 
الثوب الذي يخالطه الحرير على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله. 


وأما أهل اللغة فإنهم يقولون: الحلة السيراء هي التي يخالطها الحريرء 
قال الخليل بن أحمد: السيراء برود يخالطها حرير» وقال غيره: هي ضروب 
من الوشي» والبرود. 

وأما الحلة عندهم فثوبان اثنان» لا يقع اسم الحلة على واحدء وأما 
الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها بنقل الثقات لذلك. انتهى 

[تنبيه]: اختّلف في قوله: «حلة سيراء»» هل هو بالإضافة» أو لا؟ فوقع 
عند الأكثر بتنوين «حلّة»: على أنّ «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم 
القرطبيّ بأنه الرواية. وقال الخطابئ: قالوا: «حلَةٌ سيراء»» كما قالوا: «ناقةٌ 
عَشَراءُ). ونقل عياض عن أبي مروان ابن السرّاج أنه بالإضافة» قال عياض: 
وكذا ضبطناه عن متقني شيوخناء وقال النوويّ: إنه قول المحققين» ومتقني 
العربية» وإنه من إضافة الشيء لصفته؛ كما قالوا: ثوب خبّ. انتهى. 

وفي الرواية الآتية من طريق سالم. عن أبيه: «قال: وجد عمر بن 
الخطاب َه حُلّةَ من إستبرق» تباع بالسوق...2»» والإستبرق: ما غلظ 7 
الحريرء وفي رواية عند النسائئ: : «أن عمر كان مع النبيٍ كك في السوق» فر ذِ 
الحلّة). ولا تعارض بين 5( وبين قوله: (عِنْدَ بَابِ الْمَمْجِدِ)؛ أي 0-0 
لأن طرف السوق كان يَصِل إلى قرب باب المسجدء قاله الحافظ 0815" . 


(فََالٌ : يا رَسُوْلَ اللو. لو اشْتَرَيْتَ 0 ت هذو) «لو) هنا للتمئى. أو للعرض» فل" 
تحتاج إلى جواب» ويَحْتَمِل أن تكون شرطية» ذف جوابها؛ أي: لكان 
جيرا 


.757/١5 «التمهيد؛ لابن عبد البرّ‎ )١( 
.)6851( زفق «الفتح» ااال كتاب «اللباس» رقم‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

كمه 

وفي رواية سالم الآتية: «ابتع هذهء فتجمّل بها»» وكأن عمر ونه أشار 
بشرائهاء وتمثاه. 

(فَلَبِسْتَهَا لِلنّاسِ يَوْمَ الْجْمُعَة) فيه استحباب التجمل» وحسن الهيئة 
للجمعة» ووجه ذلك أن عمر 5 يِب أشار على النبي كيه بالتجمل للجمعة» فلم 
يذكر عليه؛ ونه أتكر الععمل :بالصرير» فذاق قل أن التجماج يما يتغل ابسن من 

وقال السندي كأَنْه: وفي قول عمر يه هذا دلالة على أن التجمل يوم 
الجمعة كان مشهوراً بينهم» مطلوباً؛ ل للوفود» وقد قرّره النبئ كله على 
ذلك». وإنما ردّه من حيث إن الحرير لا يليق به. انتهى. 

(وَلِلْوَفِ) قيل: الوفد: الرُكبان المكرمون» يقال: وَكَدَ فلان يَفِدٌ وفَادة: 
إذا خرج إلى مَلِكء أو أمير. والوَقْدُ اسم جَمْعء وقيل: جمعٌ» وأما الوفود 
فجَمْع وافد. أفاده في «اللسان». 

وفي رواية سالم الآتية: «فتجمّل بها للعيد وللوفد». 

وفي رواية جرير بن حازم» عن نافع الآتية: «فلبستها لوفود العرب إذا 
قَدِموا عليك»» وفي رواية النسائيّ: «فتجمّل بها لوفود العرب» إذا أتوك» وإذا 
خطبت الناس في يوم عيد وغيره...) 

قال في «الفتح', وكأنه خصّه بالعرب؛ لأنهم كانوا إذ ذاك الوفوة في 
الغالب؛ أن ادكه لم لوف بادر العرب بإسلامهم. فكابت كل قبيلة : ترسل 
كُبراءها لِيُمْلمواء ويتعلّمواء ويرجعوا إلى قومهم» فيدعوهم إلى الإسلام؛ 
ودر ا 2 

(إِذَا ثَدِمُوا عَلَيكَ؟) ‏ بفتح القاف. وكسر الدّال » يقال: قَدِمَ من سفره. 
كعَلِمء فذوقا .-وقدمانا ا هالكس. -: رجعء فهو قادم. أفاده في «القاموس». 
وفي رواية للنسائيّ: «إذا أتوك). 

(فَقَالَ ول الله َك : «إِنَّمَا 2 هذو) وفي رواية جرير بن حازم الآتية: 
«إنما يلبس الحرير في الدنيا»» (مَنْ لا خَلَاقَ لَه في الآخِرَ رَة) «الخُلّاق» - بفتح 


.)084١1( «الفتح» 705/1" كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


للق - بَابُ د َخْريم اسْيعمَالٍإِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ. ..إلخ- حديث رقم ٠(‏ 60) 


المعجمة» وتخفيف اللام -: النصيب» وقيل: الحظّء وهو المراد هناء ويُطلق 
على الحرمة» وعلى الدين, ويَحْتَمِل أن يراد: مَنْ لا نصيب له في الآخرة؛ 
أي: مِنْ لبس الحرير. قاله الطيبيّ. 

ويؤيده ما أخرجه الشيخان من حديث ص عثمان» عن عمر َلك أن 
النبي وك قال: «لا يُلبّسَ الحرير في الدنيا إلا لم يُلبَس منه شيء في الآخرة»» 
وفي رواية لمسلم: «لا يَلْبَسٌ الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة». 

والمعنى : آنه لآ تصني له فى لبن حزير الجتة قال الستدية كه 
كل ل 3 ذلك مع الدخول في الجتة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنهء 
فلا ينافي قوله تعالى: ولك هاما مَا تَفْتَقَ أَنْفْسَكُة» الآية [فصّلت: ١"]ء‏ 
بل هذا لازم في الجئّةء وإلا لاشتهى كلّ أحد درجة نينا يكو. | انهو 

١نم‏ بحادث رَسُولَ ل ينها حل بنصب ارسوله على أن مفعول 
مقدّم» و«خلل» فاعل مؤخرء وفي رواية ينالم الآنية : ف الى نيلا 2 
بثلاث خُلل منهاء فكسا عمرّ ْلَه وكسا غلا خلةء وكيا أشامة جل 

(تأَعطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّة) وفي زؤاية سالم: «قلبث عمر ما شاء اللهء كم 
أرسل إليه رسول الله ككِ بجبّة ديباج»: وفي رواية: «وأن النبئ كَل بعث بعد 
ذلك إلى عمر حلة سيراء»» وزاد الإسماعيليّ: «بحلة سيراء من حرير»» و«من) 
بيانية» وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير» قاله في «الفتح»"". 

(قَقَالَ عَمَرُ) ذه (يَا رَسُولَ الله كَسَوْتَنِيهَا) إنما قال ذلك باعتبار ما فهمهء 
وإِلّا فقد ظهر ذ في بقية الحديث أنه لم يُعطه ليلبسهاء أو المراد: أعطيتني ما 
يصلح كسوة. 

(وَكَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ مُطَارِهِ) هو عطارد بن حاجب بن ررَارة بن عُدُس بن 
زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن ححنظلة بن زيد مناة بن تميم التميميّ» أبو 
عكرمة, وَفَدَ على النبئ كلل. واستعمله على صدقات بني تميم. 

روى الطبرانيٌ من طريق محمد بن زياد الْجْمَحىَ» عن عبد الرحمن بن 


.197//8 «شرح السندي على النسائئ»‎ )١( 
.)0841( كتاب «اللباس» رقم‎ 250/١7 (؟) «الفتح»‎ 
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عمرو بن معاذ» عن عَطارد بن حاجب» أنه أهدى إلى النبي وَل ثوب ديباج ) 
كساه إياه كسرى» فدخل أصحابه» فقالوا: نزل عليك من السماء؟! فقال: «وما 
تعجَبون مِن ذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة خير من هذا». 

وقال أبو عينة:: -وكان حاحب بن زرارة .يقال له : .ذو القوس6: وذلك: أن 
رسول الله يك لمّا دعا على مضر بالقحطء فأقحطواء ارتحل حاجب إلى 
كسرىء فسأله أن يأذن له أن ينزل حَؤْلَ بلادهء فقال: إنكم أهل عَذْرء فقال: 
أنا ضامن» فقال: ومن لي بأن تَيَ؟ قال: أرهنك قوسيء كَأَذِنَ لهم في دخول 
الرّيفء فلما استسقت مَضَر بالنبي عَلِلِ عله دعا اللّه» فرفع عنهم القحط. وكان 
حاجب مات» فرحل غطارد بن الحاحت إلى كسرى» يطلب قوس أبيه» فردّها 
عليه وكشاه خلة. 

وروى الواقدي ف فى «المغازي» بأسانيده: أن رسول الله يله بعث بشر بن 
سفيان العدويّ على 3000 رّاعة» فجمعوا له» فمنعهم بنو تميم» فبعث 
النبيٍ كل إليهم مُيينة بن حصن في خمسين فارساًء » فأغار» وسَبَى منهم أحدّ 
عشر رجلاًء وإحدى عشرة أمر أ وثلاثين ا فوفد بعد ذلك رؤساء بني 
تميم» منهم غطارد بن حاجبء. فذكر القصّة» وأنهم أشلموا؟ وأجارهم» وارتد 
يب ل ا ام ثم 
عاد إلى الإسلامء وهو الذي قال فيها: [من البسيط] 

أمسك نبيثنا أنه نْنَى نُطِيفُ بها وَأُضْيَحَتْ أنْبِيَاءٌ النّاسٍ ذُكْرَّانًا 
فَنَعْنَةٌ الله رَبٌ النَّاسِ كُلْهِم عَلَى سَجَاحٍ 0 ِالْحُمْرِ أ 00 

(مَا قُلْتَ) «ما» اسم موصول في محل نصب على أنه مفعول مطلق؛ أي 
قلت القول الذي قلته فى خُلَّة عطاردء وهو قوله يكِيةِ: «إنما يلبس هذه من لا 
خلاق له في الآخرة». ْ 

(كَقَالَ رَسُولُ الل كلل: ار لم اتدكيها لتلبسيهاك»؟ ل لم أعطك إياها 
لأجل أن تلبسهاء وفي الرواية الآتية: «إِنْي لَمْ أبعث بها إليك لتلبسهاء ولكني 
بعثت بها إليك لتُصيب بها)ء وفي رواية: «تبيعهاء وتصيب بها حاجتك»)» وفي 


.١7 1١١ «الإصابة في تمييز الصحابة» لا/‎ )١( 


ش (1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءٍالذّهَبٍ وَالْفِضّةٍ علَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0840) 


رواية: «إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها). وفي رواية: «بعهاء واقض بها 
حاجتك» أو شَمَّقّها خُمْراً بين نسائك». 

(فَكْسَاهَا عُمَرٌ أخأ لَهُ) زاد في رواية سالم: «من أمه؛». (مُشْركاً بمَكَة): 
وفي رواية البخاري من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: ارسق بها 
عمر إلى أخ لهء من أهل مكّة قبل أن يُسلم»» قال النوويّ: هذا يُشعر بأنه 
أسلم بعد ذلك. انتهى”"' . 

قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال 
في «المبهمات» نقلاً عن ابن الحذّاء في رجال «الموط |»» فقال: اسمه مُثمان بن 
حكيم. قال الدمياطيّ: هو السلميّ أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن 
الأوقصء قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه. فمن أطلق عليه أنه أخو عمر 

قال الحافظ: قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويَحْتّمِل أن يكون عمر 
ارتضع من أم أخيه زيد» فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاعء وأخا زيد 
لآمه-.من التسنيه: 

وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيّب هي أم سعيد بن عثمان بن 
الحكمء. ولم أقف على ذكره في الصحابة» فإن كان أسلمء فقد فاتهم. 
فليُستَدرك؛ وإن كان مات كافراًء وكان قوله: «قبل أن يسلم» لا مفهوم لهء ابل 
المراد أن البعث إليه كان في حال كفره» مع فطع النظر عما وراء ذلك» فلتعد 
بنته في الصحابة. | ان ا 

وقال صاحب «التنبيه»: قوله: «فكساها عمر أخاً له» هو أخو أخيه زيد بن 
الخظاب؛ لأمه أسماء بنت وهبء واسمه عثمان بن حكيمء قاله الدمياطيّ» 
وقال ابن الحذاء في «التعريف»: إنه أخوه لأمه عثمان بن حكيم» قال الحافظ 
وليّ الدين: والصواب مع الدمياطي. انتهى”", والله تعالى أعلم. 


.”4- 8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0861( إفهة «الفتح» 55/1*”» كتاب «اللباس» رقم‎ 


(90) «اتنبيه المعلم» ص08" 
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ده 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [١8940/1ه‏ و١#981ه‏ و1797ه و5791 و45اه 
وهة"ه] .4)5١78(‏ و(البخاري) فى «الجمعة)» (885) و«العيدين» (/45) 
و«الهبة» )5١51١9(‏ و«اللباس» (0841) و«الأدب» (0981).» و<أبو داود) في 
«اللباس» »)5054٠0(‏ و(النسائيّ) في «الجمعة» (/45) و«الزينة» )١95/4(‏ 
و«الكبرى» /١(‏ 7ه وه/ 577 و577)» و(ابن ماجه) في «اللباس» 2)"091١(‏ 
و(مالك) فى «الموظّأ» (؟//9117 - 418)» و(الشافعيّ) 5 المسئده» ))577/1١(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصنفه» (99479١)ء‏ و(الطيالسي) 7 المسئده» 2)١91"9/(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (101/0)» و(أحمد) في «مسنده» 7١/5(‏ و14 
و9" واه و58 و85 و55١).‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) 51١١7(‏ و2,)01759 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ١44/4(‏ و4707): و(أبو عوانة) في 
(مسنده» (5/ 775 و7550)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١487/١١(‏ ولالبزّار) في 
«مسنده» /١(‏ 786)» و(البيهقن) فى «الكبرى» (؟7/ 577 و519/9١)»‏ و(البغوي) 
في شرح السُنّهه (049)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب حسن الهيئة للجمعة» والعيدين» ونحوهما 
بلبس الملابس الحسنة» لكونه يك أقر عمر يه على ذلك» وإنما أذكر عليه 
استعمال السيراء» 0 وفي ينتق أبي داود» واين ماجهء» عن 
عبد الله بن سلام ويه مرفوعاً: «ما على أحدكم. لو اشترى ثوبين ليوم 
الجمعة» سوى ثوبي مِهْنّتها وتقدم أن في رواية سالم» عن أبيه: «للعيد» بدل 
اللجمعة»» وفي رواية ابن إسحاق» عن نافع : «فتجملت بها لوفود العرب إذا 
أتوك. وإذا خطبت الناس في يوم عيد» وغيره». 

فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخيرء إلا ما 
ينبغي فيه إظهار التمسكنء والتواضع» والخوف؛ كالاستسقاءء والكسوف. 
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أفاده ولي الدين 135" . 
١‏ (ومنها): عرض المفضول على الفاضلء» والتابع على المتبوع ما 
يتحتاج إليه من مصالحه مما يظنْ أنه لم يظلع عليه. 
 “‏ (ومنها): أن فيه إباحة الطعن لمن يستحقّه . 
: - (ومنها): جواز البيع والشراء على أبواب المساجد. 
- (ومنها): مباشرة الصالحين» والفضلاء البيع والشراء. 

5 (ومنها): أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب» وكذلك يُتَجَمّل 
بالثياب الحسان في الأعياد؛ لأن الجمعة عيدء ويُتَجَمَّل بها أيضاً على وجه 
الترهيب للعدوٌء والتغليظ عليهمء قال ابن عبد البرٌّ كأَنْهُ: ولا أعلم بين العلماء 
اختلافاً في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَّر. انتهى'". 

* - (ومنها): أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس» 
وفيه إباحة الطعن عليه" . 

 /‏ (ومنها): جواز قبول الخليفة للهدايا من قِبّل الروم» وغيرهم» من 
الكفرة. 

4 (ومنها): أن فيه بيان بعض ما كان عليه رسول الله يَكِةِ من السخاءء 
وصلة الإخوان بالعطاء. 

١‏ (ومنها): أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسه» إذا جاز 
له ملكهء والتصرف فيه. 

١‏ (ومنها): جواز صلة القريب المشرك ذميّاً كان» أو حربيًاً؛ لأن مكة 
لم يبق فيها بعد الفتح مشرك» وكانت قبل ذلك حرباء قال ابن عبد البرٌ ككأله: 
ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك 
قريباً كان» أو غيره» والقريب أولى ممن سواه» والحسنة فيه أتمّء وأفضل» 
وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان» ررك الفطرء فجمهور العلماء على أنها لا 
تجوز لغيز العسلمين 4 لقوله كله : أهرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» وأردّها 


(؟) «التمهيد» لابن عبد البِرّ .757/١5‏ () «التمهيد» لابن عبد البرّ 557/15. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

1 
على فقرائكمء وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهمء فواجب أن يُرَدٌ على 
فقرائهم» وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين» فسائر ما يجب 
أداؤه عليهم من زكاة الفطر»ء وكفارة الأيمان» والظهار فقياس على 0 
عندناء وأما التطوع بالصدقة ار عي أهل الكفر من القرابات وغيرهم, لا 
أعلم في ذلك خلافاء والله أعلم. ان 

قال: روى الثوري» عن الأعون؟ عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: 0 يكرهون أن يَرْضخوا لأنسابهم من أجل 
الكفرء فنزلت: «النَسَ عَككَ هُدَههُمْ وَلَكنَّ الله يَمَدِى من يَكَاةُ وَمَا كُنفِقُوا 
مِنْ حَيْرٍ لأَشِكُمْ» الآية [البقرة: 977]. 

ثم أخرج بسنده عن عكرمة» أن صفية زوج النبي كله قالت لأخ لها 
يهوديّ: أسلم ترثني» فسمع ذلك قومهء فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟ فأبى أن 
يُسلمء فأوصت له بالئلث. 

ثم أخرج عن فاطمة ابنة المنذرء عن جدّتها أسماء بنت أبي بكرء قالت: 
سألت رسول الله كَل قلت: أتتني أمي» وهي راغبة» فأعطيها؟ قال: «نعمء 
1 ا 2600 ١‏ . 5 

وذكر ف في «الفتح» تعقّباً على قول ابن عبد البر: فيه جواز الهدية للكافر» 
ولو كان حربياً . 

فقال: وتشقلت بأن عُطارداً إنما وَقَد سنة تسعء ولم يبق بمكة بعد الفتح 
مشرك. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلّة 
كانت حينئذ»ء بل جاز أن تكون قبل ذلك» وما زال المشركون يَقُدَمون المدينة» 
ويُعاملون المسلمين بالبيع وغيره» وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفودء 
فِيَحْتَل أن يكون في المدّة التي كانت بين الفتح. وحجٌ أبي بكر ونه فإنَ مَنْع 
المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر به سنة تسعء ففيها وقع النهي 


.75157/١5 «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم اسيعمًا ل إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (0740) 


( 


أن لا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى'" . 

١‏ - (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه تَرْكَ النبئ تلِ لباس الحريرء زُهداً 
فى الدنياء وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التى لا انقضاء لها؛ إذ تعجيل 
الطيبات في الدنيا ليس من الحزم فرّهِد في الدنيا للآخرة» وأمّر بذلك؛ ونَهَّى 


عع )0 
عن كل سَرَف وحرمه © . 


وتَعَقّبه ابن الْمُئيّر بأن تركه يل لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية» 
وأما الزهد فإنما هو فى خالص الحلال» وما لا عقوبة فيه» فالتقلل منه» وتركه 
مع الإمكان هو الذي تتفاضل فيه درجات الزهاد. 

0 الحافظ : ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم» فيستقيم ما قاله. 
٠‏ (ومنها): تحريم الحرير على الرجال مطلقاًء وفيه تفاصيل للعلماءء 
وقد تقدّم بيانه » وبالله تعالى التوفيق 

ا ا ارو للنساء» سواء كان الئثوب حريراً كلّه أو 

5 (ومنها): جواز بيع الرجال الثياب الحرير» وتصرفهم فيها بالهبة 
والهديّة» لا اللبس. 

71 (ومنها): أنه اسَتَدَلَ به من قال: إن الكافر ليس مخاطباً بالفروع؛ 
لأن عمر ذَبْه لما مُنع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشركء ولم يُنكر وَل 
عليه ذلك. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم يأمر أخاه بلبسهاء فيَحْتَمِل أن يكون وقع الحكم في حقّه 
كما وقع في حق عمر ويه فينتفع بها بالبيع» أو كسوة النساءء ولا يلبس هو. 

وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي 
على الكفت. بخلاف الكافرء فإنّ كُمْره يحمله على عدم الكف عن تعاطي 


انتهى 


)0غ( «الفتح» »2 كتاب «اللباس» رقم (2851). 
(؟) «شرح البخاري» لابن بطال كله 9/ .١١١- 1١١‏ 
(*) «الفتح» 379/1 كتاب «اللباس» رقم (0841). 
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المحرّم» فلولا أنه مباح له لُبسه لَمَا أهدى لهء لِمَا في تمكينه من الإعانة على 
المعصية» ومن ثَمَّ يحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمرأء وإن 
احتّمّل أنه قد يشربه عصيراً» وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية» 
لكن يَحْتَمِل أن يكون ذلك على أصل الإباحة» وتكون مشروعيّة خطاب الكافر 
بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. والله أعلم. ذكره في «الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ 
كأصوله» وقد تقدّم تحقيق هذا غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وحَدَنَنَا ابْنُّ نُمَيْره حَدَنَنا أبي (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ 
أبي سَيْبَة حَدنََا بو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنْ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَيِيْء حَدَكَنَا 


3 
سس 6س م 


الي تكله بِنَحْو حَدِيثٍ مَالِك). ١‏ 
رجال هذه الأسانيد: اثنا عشر: 

١‏ (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفيئ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويَ الأصلء ثمّ الْحَدَّئانيَ»ء أبو 
محمدء صدوقٌ في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» من 
قدماء ]٠١[‏ (ت0١15)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ 41. 

(حَفْصُ بن ميسرّة) العقيليٌ؛ أعف عجن الصنعانيٌ» نزيل مسقلا 03 ثقة 
ريما وَهِمَ [4] (ت١181)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» /41/ .5"0١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (١كُلّهُمْ‏ عَنْ عُبَيْدٍ الله)؛ يعني : أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن ثُمير» 
وأبا أسامة» ويحيى بن سعيد القطّان رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عَمر 


العَمَري. 


)1غ( «الفتح»)  ”5/1‏ ءلالاء كتاب «اللباس» رقم 851١‏ 6). 


5-5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تت مس ضشته 
الواق الكل عضو ميك ومع مَأُوِي الإبل بالكسر شادَاًء ولا نظير له في 
المعتل» وبالفتح على القياس.ء قاله الفيّومه”© . (إِلَى ركنن شدِيدٍ) قال ابن 
الأثير كله : أي : إلى الله تعالى الذي هو أشدّ الأركان وأقواهاء وإنما ترحم عليه؛ 
لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال: #أوٌ ءاوئ ِل دكن سَدِيدِ4 [هود: 1 
أراد عزَّ العشيرة الذين يُستند إليهم كما يُستنَدٌ إلى الركن من الحائط . انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدهُ: المراد بالركن الشديد هو الله يل فإنه أشد الأركان 
وأقواها وأمنعهاء ومعنى الحديث - والله أعلم ‏ أن: لوطأ 842 لَمَا خاف على 
أضيافه. ولم يكن له عَشِيرة تمنعهم من الظالمين» ضاق ذَرْعْهُه واشتد حزنه 
عليهم» فغلب ذلك عليه» فقال في تلك الحال: لو أن لي بكم قوةً في الدفع 
بنفسي» أو آوي إلى عشيرة تمنع» لمنعتكم. وقصد لوط نَل إظهار العذر عند 
أضيافه» وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريقٍ ما لفعله. وأنه بَذَّلَ وسعه في 
إكرامهم» والمدافعة عنهمء ولم يكن ذلك إعراضاً منه؛ عن الاعتماد على الله 
تعالى» وإنما هو لِمَا ذكرناه» من تطييب قلوب الأضياف. 

ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهمء ويجوز أن 
يكون التجأ ا نه وم الله كال + واطييو قياف 0 وفيق افيد 
والله أعلم. انتهى 

5-0 قوله: #9 إل رَكْنٍ 0 أي : إلى الله يل يشير صلل 
إلن فول فعاتن: «16 لو أ لي يك نه أو ا وى إِلَ نه سَدِيدٍ 42 [هود: 
م ويقال: انوع لوط الى يك انيع اله تسم ميد ل ةا لأنهم من 
سَدُومء وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق» فلما هاجر 
إبراهيم مم إل 0 هاجر معه و فبعث الله لوطأ إلى أهل سدومء فقال: لو 
أن لي مَنَعَةَ» وأقاربت» وعشيرة» لكنت أستنصر بهم عليكم؛ ليدفعوا عن 
ضيفاني» ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث؛ كما أخرجه أحمد من طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذبهء عن النبي كل قال: 


00( «المصباح المنير» .7"7/١‏ (؟) «النهاية») ؟/ 3559. 
زفرة شرح النووي» ”/ 186. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسَْعْمَالٍ إِنَا ءِ الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0147) 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع) أن عبيد الله العمري» وموسى بن عقبة رويا 
هذا الحديث عن نافع. .. إلخ 
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع ساقها النسائيّ في «سننه». 
فقال: 


(الآةة)ت أخيرن إمحاق ين منضون» قال أنبأنا عبد الله بق تميرء قال: 
حذثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب”2ي أنه رأى 
خُلّة سيراء تباع عند باب المسجدء فقلت: يا رسول الله لو اشتريتها هذا ليوم 
الجمعة» وللوفد إذا قَدِموا عليك» فقال رسول الله كَكلِِ: «إنما يلبس هذه من لا 
تلاق له في الآخرة». قال: فأتي رسول الله يلل بعد منها بحلل» فكساني منها 
حلة. فقال: يا رسول الله كسوتنيهاء وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبي كَلِهِ: 
(إني لم أكسكها لتلبسهاء إنما كسوتكها لتكسوهاء أو لتبيعها»» فكساها عمر 
أخاً له من أمه مشركاً. انتهى 

وأما رواية موسى بن عُقبة» عن نافع فلم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


تل 


[0895] (... داوعا شان إن فزوع + ذلا خرير بن حارو خلننا 
نَافِعٌ» ء عَنِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَ: َأى عُمَرُ مُطَارداً انمي قم بالسُّوقٍ حُلَّةٌ 
سيراه - وكا وجلا بَشَى المُلُوكَ وَيْصِيب ِنهُمْ ‏ كقال عُمر : يَا رَسُولَ اللو 
إنّي رَأَيْثْ مُطَاردا مقِمُ نِي السُوق حُلَة سِيرَاء» فَلَو اشْتَرَيْتَهَا كَلِسْتَهَا لوتُود 
الْعَرَبِء إِذّا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنْهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ‏ فَقَالَ لَّهُ 
رَسُولُ الله يكل : أن اي جره قن 
َانَ بعد ذَلِك أني رَسُولُ الله كله بحللٍ سيرَاء» قبَعَتَ إِلَى عُمَرَ ِحُلَةِ وَبَعَتَ إلى 
أسَا سَامَةَ بْنِ رَيْدٍ بحُلَّة وَأَعطَى عَلِيَ : ِنَ أبي طَالِبٍ حُلَّةٌء وَكَالَ : شمف خمرا بَْنَ 


)١(‏ قوله: «عن عمر... إلخ» تقدّم أن المحفوظ كون الحديث من مسند ابن عمرء لا 
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ِسَايك». قَالَ: نَجَاءِ عْمَرُ بِحُلَّيه يَحْمِلّهَاء َقَالَ: يَا رَسُولَ الله بَعَنْتَ إِلَّ بهذ 
وَقَد ُلْتَ بِالأمْسٍ فِي حُلَةٍ مُطَارِدٍ ما مَا قُلْتَء فَقَالّ: ني لَمْ أبْعَتْ ن بِهَا إِلَبّك 
لَِلَسهَاء وَلكِنِي بَعَدْتُ بَعَنْتُ بها إِلَبّْكَ لِْصِيبَ بهَاك. وَآَمَا أُسَامَةُ قَرَاحَ فِي حُلَيه فَنَظَرَ 
إِلَبْهِ رَسُولُ الله يك نظراً عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فََالَ: يا 
رَسُولَ الوا نظ إِليَ؟ كَأنْتَ بَعَذْتَ بَعَنْتَ إِلَيّ بِهَاء َقَالَ: ا لَبْك 
لتَلْبِمَهَاء وَلَكني بَعَنْتُ بها إِلَبّْكَ لِتُسَقْقَهَا حُمْراً بَيْنَ نسَائك). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصّف ككأله» وهو (/ )4٠‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَالَ: رَأى هُمَرُ مُطَارِداً التَمِيِمِيَ يُقِيمْ بالسُوقٍ خُلَّةً)؛ أ 

وقول : وق رَجُلاً يَفْضَى الْمُلُوكَ)؛ أي : يأتيهم. يقال: عَشِيته أغشاه» 
من باب تَعِب: إذا أتيته» والاسم: الْخِشْيَانُ بالكسر”" . 

وقوله: (وَيَصِيبٌ مهم أي: ينال منهم الجوازء ويأخذها. 

وقوله: (فَلَيِسْتَهَا لِوُقُودٍ الْعَرَب) تقدّم أنه إنما خصٌ العرب بالذّكر؛ لكونهم 
أكثر الوفود في ذلك الوقت غالبا . 

وقوله: (وَأَظْنَهُ قَالَ... إلخ) هذا الظنّ يَحْتَمل أن يكون من ابن عمرء أو 
ممن دونهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَة)؛ يعني: من لا نصيب له في اعتقاد 
الآخرة» وهذا في حقٌّ الكمار ظاهرء وأما في حقّ المؤمن فيّحمّل على 
التغليظ؛ لعدم جريانه على موجب اعتقاده» ويَحْتَملٌَ أن يكون المراد أنه لا 
نصيب له مِن لُبس الحرير في الآخرة» فيكون كنايةٌ عن حرمانه من الجنّة التي 
لباس أهلها الحريرء كما قال تعالى: طوَليَاسُهُمْ فيهَا حَردٌ» [الحج: "5]» 


.548/7 «المصباح المنير)‎ )١( 


(1)-بَابُ تَخْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاءٍالذّمَب وَالْفِضةٍ عَلَى الّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (0845) 


وهذا في حقٌّ الكافر ظاهر أيضاًء وأما في حقّ المؤمن فمحمول على التغليظ 
ايشا براه شان أعل: ْ 

وقوله: («شَقَفَْا خْمراً بَيْنَ نِسَائك») الخمراً) بضِمٌ الخاءء والميم» ويجوز 
إسكانها: جمع خمار بالكسر» وهو ما يوضع على رأس المرأة» وقوله: ١‏ 
نسائك» ويأتي بلفظ: «بين الفواطم»» وهنّ: فاطمة بنت النب كَل وفاطمة 
بنت أسد أم علىّ» وفاطمة بنت حمزة وق » وفيه دليل على جواز لبس النساء 
الحرير» وهو مجمع عليه اليوم» وإن كان فيه خلاف بين السلفء كما أسلفنا 
تحقيقه في المسائل المذكورة في شرح حديث البراء وليه أول الباب» ولله 
الحمد والمئة. 

وقوله: (و قُلْتَ بالأمس. .. إلخ) هذا ظاهر أن القصّة وقعت خلال 
يومين متتالين» ويَحْتَمِل أن يكون مجازاً عما مضى من الوقت القريب» ويدلٌ 
عليه ظاهر قوله فى الرواية التالية بلفظ : «قَلَبتٌ عْمَرٌ ما شَاءً الله»» والله تعالى 
أعلم . ْ 

وقوله: (لِقْصِيبَ بهَا)؛ أي: لتنال بسبب بيعها مالا تتنفع به. 

والحديث بهذا السياق م انراد المصتف كأَنُهُ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف آ أله أوَل الكتاب قال: 

6 (. 4 5 (وَحََلَني بق الطّامِرٍ وَحَرْمََُ كر يشين :د واللئط 


كو قلق 


لِحَرْمَلَةَ ‏ قَا لَا: أ خبَرَنًا ابْنُ وَهْبٍء ؛ أخيرني : تونق ع 2 عنٍ ابن شِهَاب, حَدَنَنِي 
سَالِم : بن عد اللىء أن عَيْدَ الله بن م عَمَرَ قَالَ: واعر بل الطاب خلة ون 
إِسْتَبْرَ في تُبَاعٌ بالسُوق» كَأَحَدَمَاء كأتَى بها رَ سُولَ الله يلل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
اث نَع هذى فَتَجَمَلُ بها لِلْعِيكِء وَلِلْوَفدِ فَثَال وَسُوَل الله يكلو : «إِنّمَا هذه لِبَامنَ 
1008 قَلَبِتَ عُْمَرُ ما مَا شاء الك ثُمَّ أَرْسَلٌ إِلَيْهِ رَسُولُ الله َكَل 
بِجُبّةٍ دبا كاقل بها من سنت أت يها ينول للد 6 قَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
ا 0 نما يَلبَسُ هَل مَنْ لا حَلَاقَ 

لَه ثم أَرْسَلْتَ إِلَىَ بِهَذِوء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: «تَبِيعُهَاء وَنْصِيبٌ بها 
حَاجَتَك)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
4ؤ5ه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ار 0 أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم ركنا 

١‏ (حَرْمَلَة بن يَحْبَى) التّجيبِيَ المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

 '*‏ ( ابن 5 عبد الله الحافظ المصريّ» تقدّم أيضا قينا 

34 00 بن يزيد 0 تقدم أشنا قرياً. 

5 0 0 ع عد الله) , بن عمر بن الختاب العدرت د 5 
ند لان امن كبار [8] (ت > )٠‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١157/١5‏ 

(عبد الله بن عمر) بن الخطاب طلانه » تقدم في السند الماضي. 

وقوله: (ابْتَعْ هَذِ) من الابتياع؛ أي: اشتر هذه الحلّة» قال الكرمانيّ: 
«هذه» إشارة إلى نوع الجبّة» قال الحافظ: كذا قال. والذي يظهر إشارة إلى 
عينهاء ويلتحق بها جنسها. انتهى""' . 

وقوله: (قَتَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِء وَلِلْوَفْوِ) كذا في رواية سالم بلفظ: «للعيد»» 
وتقدّم في رواية نافع بلفظ : «للجمعة» بدل العيد» وكلاهما صحيح » وكأن ابن 
عمر وَ#با ذكرهما معاًء فاقتصر كل راو على أحدهماء قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: ( بِجَبَّةٍ دِيباج) «الجبّة) بضم م الجيم» 0 الموحدة: ثوب 
سابع واسع الكمين» قوق المقدَّم» 5 فوق ع3 

و«الديباج» بالكسر: هي الثياب المتّخذة من الإبريسم» فارسيء مُعَرّبٌء 
وقد تفتح 30 كما تقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وقوله: (وَنَصِيبُ بها حَاجَتَك) ؛ أي : تقضي بثمنها ما تحتاج إليه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديثين» 
ولله الحمد والمئة. 


)01 «الفتح) مهت كتاب «العيدين» رقم (945). 
(؟) «الفتح» ا كتاب «العيدين» رقم (45). 
(9) راجع: «المعجم الوسيط» .٠١5 /١‏ (:) «عمدة القاري» ."٠٠/١5‏ 


(1)بَابُ تَخْرِيم اسْتعْمَلٍ إنَاءِاللَّهَب وَالْفِضّةٍعَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (840-144ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5"945[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء حَدَّنَنَا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنِي ‏ 
عَمرُو بن الْحَارثِ عَنِ ابْنٍ شِهَابِ ِهَذَا الاسْتادٍ مِثْلَهُ) . 
ب هذا الاسناد: أربعة: 

(هَارُونُ بْنْ مَعْرُوف) الخؤاز الضريرء أبو عليّ المروزي» نزيل بغداد» 

ثقةّ ]1١[‏ (ت١5381)‏ وله (15) سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 57/ .70٠‏ 

0 (عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري. 6 ثقةٌ حافظ فقيدٌ [1] مات قبل ( ١6‏ ©“ تقدم في «الإيمان» 159/15. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائئ فى 
اسئنه» مقروناً بيونس بن يزيدء فقال: 0 

 )170(‏ أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح» وسليمان بن داودء عن ابن 
وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» وعمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: وَجَد عمر بن الخطاب خلّة ا 
بالسوق» فأخذهاء فأتى بها رسول الله يله فقال: يا رسول الله ابتع هذه. 
فتجمّل بها للعيد» وللوفدء فقال رسول الله كِةِ: «إنما هذه لباس من لا خلاق 
له - أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له؛» فَلِيث عمر ما شاء الله» ثم أرسل إليه 
رسول الله كل بجبة ديباج» فأقبل بها حتى أتى بها على رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله قلت: (إنما هذه لباس من لا خلاق لها» ثم أرسلت إليّ بهذه. 
فقال رسول الله يك : «بعهاء وتصيب بها حاجتك»» واللفظ لسليمان. انتهى7'. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كد أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0796[‏ (حَدَئنِي عبد بن م حَرْبٍء حَدَئْنَا يَحْيَى بن م سَعِيدِ عَنْ 
بد أحْبَرَنِي أبُو بَكرٍ بْنُ حَفْصِء قن سام عَنٍ ابن عُمَرَ أن مُمَرَ رَأَى عَلَى 
َجُلٍنْ آل مُطَاروٍ قب مِنْ هيتاج» أذ ري كَل سول اله ل يكلِِ: لو اشتَرَيته 


شَيَةَ 2-6 


.181 7/7 و«المجتبى»‎ »557”/١ «السئنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

٠ه‏ 
َقَالَ: «إِنَمَا يَلْبَُ هَذَا مَنْ لا حَلَاقَ لَهُ». كَأُمْدِيَ إِلَى رَسُولٍ الل يله حُلَّةٌ سِيَرَاءُ 
َأَرْسَلَ بها إِلَىَ» َالَ: قُلْتُ: آَرْسَنْتَ بها إِلَىّ» وَقَدْ سَمِعْتّك قُلْتَ فِيهًا ما قُلْتَء 
قَالّ: (إِنْمَا بَعَنْتُ بها إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ يهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زُمَيْرُ بن حَرْب) أبو خيثمة» تقدّم قبل باب. 

- (أَبُو بكرٍ بْنُّ حَفُص) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري المدنئ» مشهورٌ بكنيته» ثقةَ [5] (ع) تقدم في «الحيض» 4/ 75. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (رَأَى عَلَى رَجَل مِنْ آل عَطَارِدِ) المراد عطارد نفسه» كما قيل فى 
قوله وَبَْ: «اعَمَئُوا ءال د شك »4 الآية [سبأ: ]١١‏ إنه داود نفسه» لمحت 
«التنبيه)70 , 

وقوله: (قَبَاءً مِن ديباج)؛ أي: من خليط الحرير» )أو حرير). «(أو) فيه 
للشك: من الراوئ: ً 

و«القباء» بالفتح» والمدّء قال الفيّوميّ كبَنْهُ: والقباء ممدودٌ عربيّ» 
والجمع أقبيةٌ» وكأنه مشتقٌ من: قبوثٌ الحرف أقبوه قَبْواً: إذا ضممته . انتهى”" . 

وقال المجد ككنْهُ: «القَبْوّةُه: انضمام ما بين الشفتين» ومنه القَبَاءُ من 
الثياب. جمعه أقبية. انتهى”” . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كله والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]547[‏ (وَحَدَئَنِي ابْنُ تُمَيْرء حَدَلَنَا رَوْحّ حَدَكَنَا شَعْبَةُ حَدَثَنَا أبُو 
رَأَى عَلَى رَجُل مِنْ آل عُطَارِدٍ. بمئا حَدِيثِ يَحْتَى بن سَعِيلٍء غَيْرَ أنَّهُ قَالَّ: «إِنّمَا 


)١(‏ (تنبيه المعلم) ص ؟ 0 7. 0( «المصباح المنير» ؟/5897. 
(*) «القاموس المحيط» ص7؟١٠.‏ 


)0( - بَابُ نَحْرِيمٍ سْيَعْمَالٍ إِنَا ءِ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم 07417) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (رَوْجَ) بن ن عبادة القيسيّ البصري» تقدّم ريا 
والباقون ذُكروا فى الباب» و«ابن جور هو: محمل بن عبد أللّه بن 


وقولة: (هَيرَ أله قَالَّ... إلخ) الضمير لروح بن ُبادة. 

وقوله: (إِنْمَا بَعَنْتُ بهَا ِلك لِتَنَفِعَ يهَا)؛ أي: تبيعهاء فتنتفع بثمنهاء كما 
صُرّح به في الرواية التي قبلهاء وفي حديث ابن المثتى بعدها”"' . 

[تنبيه] : رواية روح بن غبادة» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

1و ه] 3ح (عللي كلد إن الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِء قَالَ: 
سَمِعْتُ أبي يُحَدّتُء قَالَ: حَدَئَني يَحْبَى بْنْ أبي إِسْحَاقَء فَالَ: قَالَ لي سَالِمْ بْنُ 
عبد الله فِي الِاسْتَبْرَقِء قَالَ: قُلْتُ: لط من الَو وَحَشَ نه ققال: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ مُمَرَ يَقُولُ : رَأَى ء هُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَةَ مِنْ إِسْتبْرقٍ» تَأنّى بها 
النَبِيّ ل فَذَكَرَ نَحْوَّ حَِيئِهِمْ» عَبْرَ أنه ثَالَ: كَقَالَ: «إِنْمَا بَعَنْثُ بِهَا إِلَيْ 
لِنُْصِيبَ بها مَالآ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَبْدُ الصَّمَدِ) ) بن عبد الوارث الْعَنْبَريٌ ولاه التتوزي؛ أبو شهل 

البصري. ثقةّ شت ثبت في شعبة [4] (ت١٠٠)‏ ©“ تقدم في فى «المقدمة») ”/ 87. 

10-1 بُوم) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان اريخ مولاهم» أبو عبيدة 
البصريء ثقدٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/18. 

” - (يَخْيَى ف بن أي إِسحَاق) العشر مزلاه» السري التمرع ندر 
ريما أخطأ [5] )١175(‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1585/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 


للج شرح النووي» 40/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


هون 
وقولة: ا سْحَاقَ » قَالَ : قَالَ لي سَالِم بْنْ عبد الله في 
ابرق قال : قُلْتٌ : لظ مِنّ الديباج» وَحَشْنَ منه منهُء فَقَالَ: سََمِعْتُ عَبْدَ الله للع بن 


عُمَرَ يَقُولُ وذكر الحديث) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ مسلم» وفي 
كتابي البخاريّ» والنسائيئ: «قال لي سالم: ما الإستبرق؟ قلت: ما عَلّظ من 
الديباج»» وق فق را مسلمء لكنها مختصرة» ومعناها: قال لي سالم في 
الإستبرق: ما هو؟ فقلت: وا اا فرواية مسلم صحيحة» لا قَدْحَ فيهاء 
وقد أشار القاضي إلى تغليطهاء وأن الصواب رواية البخاري» وليست بغلط. 
بل صحيحة؛» كما أوضحناه. انتهى كلام النوويّ كأَنهُ» وهو تعقّبٌ جيّدء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا عُلْظ من الدجاع وَحَْشْنٌ منه) «عَنُظ)ء و١حَشّن)‏ من باب 
كَرّمء وقال في «الفتح»: قوله : «حَشّن) بفتح الخاء» وضمٌ الشين المعجمتين» 
للأكثر» ولبعضهم بالمهملتين . انقيق” ؛ 

وقال في «القاموس»: «الْعْلْظة» مثلّئة الغين» والغلاظة» بالكسر؛ ككتابة 
وَالْغِلَظ؛ 20-0 ضدّ الرّقَّةَ» والفعل؛ ككرّمء وفرت) كير غلبيل رغلذظل؛ 
م 0 


كغراب. انتهى 


. ا 11 ع ثوءه ىا . .2ه 
وقال أيضا: حَشْنّ؛ ككرم» خشناء» ومخشنة» وحخشونة» وخشنة بضمهماء 
02 


أن 


وتخشّن : ضِد لان. انتهى 
وقوله+ ا(رَأى عمد على رَجُلٍ 00 تقدّم أنه عطارد بن حاجب التميمىّ. 
وقوله: (كَذَكَرَ نَحْوَ حَدبيهمٌ) فاعل «ذْكّر) ضمير يحيى بن أبي إسحاق» 
وضمير «حديثهم» للرواة الذين رووا عن سالم فيما مضى» وهما: ابن شهاب». 
وأبو بكر بن حفصء. وفيه إطلاق ضمير الجماعة على الآاثنين» وهو فصيحء 
كما أسلفتاه غير مرة: 
وأما إصلاح الشيخ الهرريّ بقوله: «نحو حديثهما»» ودعواه التحريف من 
النسّاخ فغير صحيح؛ لأنه لا توجد نسخة من تُسخ الكتاب على ما ادّعاهء 


.)5081( «الفتح» ١/لاد”» كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
.7 «القاموس المحيط) ص/1607. (*) «القاموس المحيط») ص77‎ )1( 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم | سْيَعْمَالٍ إِنَاءٍ اللَّمَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0740) 


وأيضاً فإن مسلماً يستعمل هذا الاستعمال كثيراً» كما أسلفته غير مرّة» وإطلاق 
اعد ضور الجيافة على الالين امم امتح » وقد حقّقت ذلك في «التحفة 
المرضية»). و«اشرحها»ء فارجع إليهماء تزدد علماً والله تعالى ولي التوفيق. 


[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم هذه ساقها البخاري كله 
في (صحيحها» فقال: 

 )21(‏ حدثنا عبد الله بن محمدء حدّثنا عبد الصمدء قال: حدّثني 
أبي» قال: حدّئني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما 
الإستبرق؟ قلت: ما غَلُظ من الديباج» وحَشْنٍ منه» قال: سمعت عبد الله 
يقول: رأى شر على رجلا له من ابتبرق» فأنّى بها النبئ كل فقال: 
رسول الله اشتر هذهء فَالْبّسها لوفد الناسء» إذا قَدِموا عليك» فقال: «إنما - 
الحرير من لا خلاق له»؛ فمضى في ذلك ما مضى. ثم إِنْ النبئ يل بَعَثْ إليه 
بحلة» فَأنّى بها النبئ كله فقال: بعثتٌ إلى بهذه. وقد قلت فى مثلها ما قلت» 
قال» "إنما. بعنت إليك لتضيب بها ا افكان ابن عمر يَكْرّه العَلّم في الثوب 
لهذا الحديث. انتهى0' . 

[ننبيه آخر]: زاد في رواية البخاريّ نه في آخر هذا الحديث ما نصّه: 
اوكان ابن عمر يَكْرَّه العَلّم في الثوب لهذا الحديث»» قال الخطابي: مذهت 
ابن عمر في هذا مذهب الوَرّع» وكان ابن عباس يقول في روايته: «إلا عَلَما 
في ثوب»» وذلك لأن مقدار العَلّم لا يقع عليه اسم اللبس. قال: ولو أن رجلاً 
حَلّف لا يلبس غَْل فلانة» فأخذ ثوبأء فنَسَح فيه مِنْ عَزْلهاء ومن غَزْل غيرهاء 
وكان الذي مِنْ غَزْلها لو انفرد لم يبلغ إذا ني نسِج أنه يحصل منه شيء مما يقع 
على مثله اسم اللبس لم يحنث. انتهى”" . 

وسيأتي في هذا الباب بعد ثلاثة أحاديث من رواية أبي عثمان النَّهْديَ عن 
عمر َه في النهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين» أو ثلاثء» أو أربع» 
وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى -. 


.5١9 7/7 «صحيح البخاريّ» 5768/0. 0( «الأعلام» للخطابت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه آخر]: اعترض بعض من شرح الكتاب''؟ على هذا الحديث» 
فقال: وحديث ابن عمر هذا في رواية سالم عنه معارضة بين رواياته: بعضها 
قيّدت بإستبرق» وبعضها قيّدت بديباج» وهما ضدّان» فتساقطتاء وبقيت الرواية 
المطلقة» وهي رواية نافع» فرجحت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاعتراض عجيب من هذا القائل» 
والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» بهذا اللفظ» فلا 
ادر مق آين أناءاهذا"الأهعوامن 06 ولو يكل دمن شرات اللكتابين :يما 
قاله» لا الحافظ في «الفتح»» ولا غيره» وأيها فأين التعارض الذي ادّعاه؟ 
فإن معنى الإستبرق» والديباج واحدٌّء فقد فسّر المفسّرون قوله تعالى: من 
سُندْسِ وَإستَبرَقِ» [الكهف: ]*١‏ بأن السندس ما رق من الديباج» والإستبرق: ما 
غلّظ منه أي من الديباج» فالديباج أعمّء والإستبرق داخل في معناه؛ لأنه نوع 
منهء فلا تعارض بينهماء فتأمله بالإمعان» والله تعالى المستعان. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )75١59( ]094[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدِ اللى 
عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ عَنْ عَبْو اللو مَوْلَى أَسْمَاء بنْتِ أبي بكر وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍء 
قَالَ: أرْسَلَئِي أسْمَاء إلى عَبَد الله بن عُمَرَ َقالَتَ: بََمَي أنك تُحَرّمُ أشيّاء 
َلَامَة”": الْعَلَّمَ فِي النَّوْبِء وَمِيكَرَةَ ١‏ الأَرَجُوَانِء وَصَوْمَ رَجَبٍ كلو كَقَالَ لي 
عَبْدُ الله : ما مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبِء فَكَيْفٌ بِمَنْ مَنْ بص يصُومْالأبد؟ ماما دكت من 
ل الْحَطَّابٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللر بكلة 

يُكُول: نما يبسن الْحَريرَ مَنْ لا خلَانَ ار اا رم 
مِيئرَةُ الأَدْجُوَانِء فَهَذِهِ مِيئَرَةُ عَبْدِ الل فَإِذَا هِيَ أَرْجُوَان فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاء 
فَحَكرقا» ٠‏ فَقَالَتْ: : هذه مي رَسُول ٍ الله كل فَأَخْرَجَتْ إِلَيَ جُبّةَ طَيَالَسَةٍ: 
كُسْرَوَانِية» لَهَا لِبْنَةُ وباج وَكَرْجَيْهَا مَكَمُوفَيْنِ الدٌيبَاج» قَقَالَتْ : هذه كَانّتْ عِنْدَ 


.5"759/17١ هو: الشيخ الهرريء راجع: «شرحه»‎ )١( 
وفي نسخة: «ثلاثاً». (9) وفى نسخة: «فأخبرتها».‎ )١ 


000 00 0 وره 2و 0 
017 بَابُ زَيَادَةٍ طَمَأْنِينَةٍ القَلب بتظاهر الأوِلَةِ ‏ حديث رقم (89؟) 


«قال لوظ: ل أن لي 9 قر أو عاو إِل 55 سَدِيرٍ# رو ٠‏ قال: فإنه 
كان يأوي إلى ركن شديدٍء ولكنه عَنَى عشيرته» فما بَعَتَّ الله نبياً إلا في ذِرْوَة 
من قومه»» زاد ابن مردويه» من هذا الوجه: «ألم تر إلى قول قوم شعيب 
وَلوْلَا رَكظكَ لَبْنَكَ4 [هود: ١4]؟).‏ 

وقيل : معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد)» أي: إلى عشيرته» 
لكنه لم يأو إليهمء وأوى إلى الله. انتهى 

قال الحافظ كّة: والأول أظهر؛ لما بيّناه» وقال النووي ككأَنة: يجوز 
أنه لَمّا اندَمَشَ بحال الأضيافء» قال ذلكء» أو أنه التجأ إلى الله في باطنه» 
وأظهر هذا القول للذفيا ف عدار وشة تع التشيرة :ركنا أن الركن سيد 
إليه» ويمتتع به» فشبّههم بالركن من الجبل؛ لشدّتهم» ومنعتهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النووي كأَنّه أقرب 
التوجيهات لهذه الآية الكريمة. 

ونناضلة أ لوطا ء قال هذا الكلام من باب إظهار العذر لأضيافه في 
عدم معاقبة قومه لما أرادوا بهم سوءاًء فهو في الحقيقة آوٍ إلى ربه في كل 
حالء ولكنه أراد إظهار ضعف مقاومته لقومه لما أرادوا الاعتداء على أضيافه؛ 
لعدم عشيرته الذين يستنصر بهم عادةٌ إذا نابه مثل هذا الاعتداءء فأظهر 
للأضياف ذلك العذر حتى يَعذِرُوهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلَوْ لَبِنْتُ) بكسر الموحّدة» يقال: لبث بالمكان لَبَاء من باب تَعِبَء 
وجاء في المصدر السكون للتخفيف» لَب بالفتح: المرّة» وبالكسر: | 
والنوع» والاسم: اللّبْتُ بالضمٌء وَاللنات بالفتح» وتلت الجا وَيَتَعَدّى 
بالهمز والتضعيفء فيقال: ألبثته» ولَبّئتهء قاله الفيّومي''©. (فِي السَّجْن) 
- بكسرء 0 أي: الحبس» والجمع سُجُُونء مثل جِمْلٍ وحُمّول» قاله 
الفيّوم”" 3 3 أن يكون العراد به مكان الحبس» فال امسق «السَجِنُ) 
بالكسر: المخبسٌ١ ١‏ نتهى(". (طُولٌ لَبْثْ) بفتحتين» أو بفتح اللام» وضمّهاء 


.751/١ «المصباح المنير» 04//7 - 058. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.١ ١8416 زفرة «القاموس المحيط) ص‎ 


(1)-يَابُ تَحْرِيم اسْعْمَلٍ ِنَاءِالذمَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (/084) 
1 ولاه 


0 7 


ا ل يش فلن لبش تا وق لني كلف يَلْبَمْهَاء فَنَحْنُ تَغْلهَا 
للْمَرْضَىء يُسْتَشْقَى بهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خالِد بن عبد اشر بن عبد الرحمن بن يزيد الطحًان المزني مولاهم, 
أبو الهيثم الواسطى؛ ثقةٌ ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 0 6 

١-(عبد‏ الْمَلِك) بن 5 سليمان ميسرة العَرَزّميَ الكوفيّ» مَيدوقٌ [ه] 
(مته؛١)‏ (خت م :) تقدم في «الإيمان» 457/47. 

 "‏ (عَبْدُ الله مَوْلَى أسْمَاء بِنْتِ أبي يكر) هو: عبد الله بن كيسان التيميّ 
مولاهم. أبو عمر المدني» ثقة [7] (ع) تقدم في «الحج» "٠0٠6/57‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكرِ) الصدّيق وكا (وَكَانَ خَالَ وَلَّدِ 
عَطَاءِ) هو ابن أبي ا قال في «التهذيب» في ترجمته: روى عنه صهره 
عطاء بن أبي رباح''". (قَالَ) عبد الله (/ رُسَلَْنِي أسْمَاءُ) بنت أبي بكر وها (إلى 
عب لله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب «هاء (قَقَالَتْ: بََمَنِي أن تُحَرُمٌ) بتشديد الراء» 

من التخريي» (أشيّاء تَلَامَةَ) بدل من «أشياء؛. وفي بعض النسخ: «أشياء ثلاثاًك 

وهو أيضاً جائز؛ لأن قاعدة 4 العدد مع المذكّرء وتذكيره مع المؤنّث إنما 
يجب إذا وقع المعدود بعله تمييزاًء كثلاثة رجالء» وثلاث نسوة.» وأما إذا 
تقذم» كما هناء أو حُحذف؛ كحديث: «وأتبعه سبّاً من شوّال» فيجوز فيه 
الأمران» وقد تقدّم بيان هذا في غير هذا المحل» وبالله تعالى التوفيق» وقوله: 
(العَلَّمَ في النّوْبِ) وما عطف عليه بدل من «أشياء»» أو من «ثلاثةا, أو خبر 
0 أي : : هي» أو مفعول لفعل محذوف؛ أي : أعني: 

«الْعَلَم) محرّكة : وس الثوب» ورقمهء قاله المجدء وقال الفيّومئ 
أعلمت انوت جَجليت له علما من طراز وغيره» وهي العلامة. ل 


() راجع: «تهذيب التهذيب» ؟7/١٠5.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
كلاه 


كل شت وساف التي 


(وَمِكَرَة لأَرْجُوَانِ) قال النوويّ كأَنْهُ: تقدّم تفسير «المِيئَرّة2» وضبطهاء 
وأما «الأَرْجُوانَ»؛ فهو بضم الهمزة والجيم» هذا هو الصواب المعروف في 
روايات الحديث. وفي كتب الغريب» وفي كتب اللغة وغيرهاء وكذا صَرْح به 
القاضي في «المشارق»» وفي شرح القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح 
الهمزة» وضمٌ الجيم» وهذا غلط ظاهر من النساخ» لا من القاضي» فإنه صرح 
في «المشارق» بض الهمزة» قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد 
الحمرة» هكذا قاله أبو عبيدء» والجمهورء وقال الفراء: هو الحمرة» وقال ابن 
فارس: هو كل لون أحمرء وقيل: هو الصوف الأحمرء وقال الجوهري: هو 
شجر له نَوْرٌ أحمر أحسن ما يكونء؛ قال: وهو معرّبء وقال آخرون: هو 
عربيّ» قالوا: والذكر والأنثى فيه سواءء يقال: هذا ثوب أرجوان» وهذه قطيفة 
أرجوان» وقد يقولونه على الصفة» ولكن الأكثر فى استعماله إضافة الأرجوان 
إلى ما بعدهء ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواوء وهذا هو 
الصواب» ولا يُغْتَرٌ بذكر القاضي له في «المشارق» في باب الهمزة والراء 
والجيمء ولا بذكر ابن الأثير له في الراء والجيم والنون» والله أعلم. انتهى 
كلام النوويّ كاله" . 

(وَصَوْم شهر (رَجَبِ كُلّ) قال عبد الله بن كيسان: (ثَقَالَ لي عَبْدُ الله) بن 
عمر وبا جواباً عما استفتته أم سلمة وِيينا من الأشياء الثلاثة: (أَمّا مَا ذَكَرْتَ) 
بفتح التاء للمخاطبء (مِنْ رَجَبٍ)؛ أي: من تحريمي صوم شهر رجب (لْكَيْف 
بِمَنْ يَصوم الأَبَد؟) قال النوويّ كدَنْهُ: هذا من ابن عمر وِوْها إنكار لِمَا بلغها عنه 
من تحريمه» وإخبار بأنه يصوم رجباً كلهء وأنه يصوم الأبد» والمراد بالأبد ما 
سوى أيام العيدين» والتشريق» وهذا مذهبه» ومذهب أبيه عمر بن الخطاب» 
وعائشة» وأبي طلحة؛ وغيرهم من سلف الأمة» ومذهب الشافعيّ وغيره من 
العلماء أنه لا يكره صوم الدهرء وقد سبقت المسألة في «كتاب الصيام» مع 
شرح الأحاديث الواردة من الطرفين. انتهى . 


.47/١5 «المصباح المنير» 471//7. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


(1)-_بَابُ تَحْرِيم اسْيَْمَالٍ إِنَاءِ ءِ الم وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (844ه) 
ن 
وقال القرطبيّ ككنه: معنى قول ابن عمر هذا: أنه إذا كان صوم الأبد 
جائزاً. فكيف لا يكون صوم رجب كله جائزاً؟ وهذا تكذيب لمن نقل عنهء 
وإبطال لقول من يقول بذلك». وقد تقدّم في «كتاب الصيام» الاختلاف في صوم 
الأبد. انتهى 60 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في «كتاب الصيام؛» [0/ 1779؟7] 
)1١1١69(‏ ترجيح القول 2 صيام الدهر؛ لقوّة حججهء فراجعه تستفد علماً 
جما وبالله تعالى التوفيق 
(وََمَا نا دكت بفتع التاء للمخاطب أيضاً. 5 اْعَلَمِ في النَوْب)؛ أي: 
من تحريمي العَلّم في التوية (فَإنِي سَمِعْتُ عْمَرَ بْنَّ الْخَطَاب) 5ه (يَقُولَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: «إِنّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ)؛ أي: لا 
تضييثة ولا احظ ال (نَحِفْتُ) بكسر الخاءء من باب فَهِمَء (أَنْ يَكُونَ الْعَلَم 
منه)؛ أي: من جملة ما هي عنه في هذا الحديث,. قال النووي: وأما ما 
ذَكَرَتُْ عنه من كراهة العَلَم؛ ؛ فلم يعترف بأنه كان يُحَرُّمه بل أخبر أنه تَوَرّع عنه 
خوفاً من دخوله في عموم النهي عن الحرير. انتهى”. 7 
وقال القرطبي ككأنه: مَنْعّ عبد الله لعل الحرير في الثوب؛ إنما كان لأنّه 
ماكر يعير النهي عن لبس الحريره وكأنّه لم يبلغه حديث عمر م ظبه الذي 
رداء عنه سُويد بن عَفَلة الآتي في آخر الباب» والصواب إعمال ذلك المخصّص 
في النهي العام» ولأجل هذا المخصّص قال ابن حبيب: إنه يرخص في لبس 
العَلَّم والصلاة فيه» وإن عَظُم . 
قال القرطبيّ: ويعني بقوله: وإن عَظُمء إذا بلغ أربع أصابع؛ الذي هو 
غاية الرخصة المذكورة في الحديث» وروي عن مالك اختلاف في قدر الوصبع 
من الخرين يكوق في الثوب» فنهى عنه مرة» وأجازه أخرى. انتهى9 . 
(وَأَمَا مِيكَرَةٌ هُ الأرْجْوَانِء 5 فَهَذْهِ مِيَرَةٌ عَبْدٍ الله) هذا فيه التفات؛ لأن ظاهره أن 
يقول: فهذه ميثرتي» والله تعالى أعلم . 


.57/١5 «المفهم» 597/5,. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
إفرة «المفهم لما أشكل من تلمقيضن كتاب مسلم» له‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
3 
(كَإِذَا هِي أَرْجُوَانٌ قال القرطبي : يعني أنه كان هه .ره الأرعرانة 
لوق لس نيا لوعن مطل تومن قبن الجيثرة المنهيّ عنها بأنها من 
أرجوان. ا 0 
وقال النوويّ: وأما الميثرة فأنكر ما بلغها عنه فيهاء وقال: هذه ميثرتي» 
وهي أرجوالة» والجراك آنه حمراة» ولتسست شن خرير» بل ين صوف»ه أو 
غيره» وقد سبق أنها قد تكون من حرير»ء وقد تكون من - وأن الأحاديث 
الواردة في المي للا لصوم بالتي هي من الحرير. انتهى”". 
رَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءء فَحَبّرْنُهَا". فَقَالَْتْ: 00 اش يلنه) قال 
النووي 9 قَصَدَتْ أسماء ويا بإخراجها جبة النبيّ كه المكفوفة بالحرير بيان 
أن هذا ليس محرماًء وهكذا الحكم عند الشافعيّ وغيره أن الثوب» والجبة» 
والعمامة» ونحوها إذا كان مكفوف ا بالحرين جار نا لم يزد على أربع 
أصابع» فإن زاد فهو حرام؛ لحديث عمر ذه المذكور بعد هذا 00 
وقال القرطبيٌ كَأنْهُ: وقول أسماء: «هذه جبة رسول الله كلظ تحتح يتالاك 
على جواز العَلّم من الحرير» إن :الجنة كان فنها له من حرير» ل 
بالحرير» ووجه الاحتجاج بذلك أنه إذا كان القليل من الحرير المضمت 
المخيط في الثوب جائزاًء كان العَلّم بالجواز أولى» ولا يلتفت إلى قول من 
قال: إن ذلك الحرير وضع في الجبَّة بعد موت رسول الله عَكة؛ لأنّه لو كان 
كذلك لما احتبجّت به أسماء وِأباء ولكان الواضع معروفاً عندهم» فإنَّ الاعتناء 
بتلك الجبّة كان شديداً» وتحفّظهم بها كان عظيماً ؛ الأنيا من انان سيول الله عد 
المتداولة عندهم للعذكي والعيركء والاستشفاءء فيّبعد ذلك الاحتمال» بل 
يبطل» بدليل قولها: «هذه كانت عند عائشة ويّنَااء إلى آخر الكلام» فتأمّله 
فإنّه يدلٌ. على ذلك دلالة واضحة: انتهى”* . 


5917 7947/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» .47/١5‏ (0) وفي نسخة: «فأخبرتها». 
(4:) «شرح النوويّ» .57/١5‏ 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 591/6. 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءٍ اللَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَال... إلخ-حديث رقم (/08) 


(فَأَخْرَجَتْ ِلَىَ جْبّةَ طَيَالَسَة) بإضافة «جُبّة» إلى «طيالسة»» والطيالسة: 
جمع طيلسان» مه الام عن امور قال جماهير أهل اللغة: لا يجوز فيه 
غير فتح اللام» وعَدُوا كسرها في تصحيف العوامٌ. وذكر القاضي في 
«المشارق» في حرف السين والياء» في تفسير الساج أن الطيلسان يقال: بفتح 
اللام»؛ وضمّهاء وكسرهاء وهذا غريبٌ ضعيفٌء قاله النووي 455"" . 

وقال الطيبي كأَنَهُ: وفي «المغرب»: الطيلسان: تعريب اللسان» وجَمْعه 
طيالسة» وهو من لباس العجم» مدوَّرٌ أسود. وفي «جمع التفاريق»: الطيالسة 
لسكا تداعا صوفٌ». والطيلس لغة فيه. انتهى» فعلى هذا الإضافة للبيان؛ 
أي: جبّة صوف. ويُعلم منه أنها كانت سوداءء قال: ويَحْتّمل أن يكون منسوباً 
إلى الأعاجم, قال صاحب «الأساس»» و«المغرب»: تقول العرب: يا ابن 
الطيلسان. يريدون: يا أعجميّ» وينصره قوله: «كسروانيّة»» وهو منسوب إلى 
كسرى ملك الفرس» وبهذا تندفع جميع الإشكالات. انتهى”” . 

(كِسْرَوَانِيّة) - بكسر الكاف» وفتحهاء والسين ساكنة» والراء مفتوحة - 
ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف» وهو نسبة إلى كِسْرَى» 
صاحب العراقء مَلِك الفُرْسء وفيه كسر الكاف» وفتحهاء قال القاضى: 
ورواه الهرويّ في مسلمء فقال: «خسروانية». 1 

وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار النبئ وله من ثيابه 
ونحوهاء وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحٌض من الحرير» أو 
ما أكثره حرير» وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منهء بخلاف الخمرء 
والذهب» فإنه يحرم كل جزء منهما9 . 

وقال القرطبي كنْهُ: وقولها: «طيالسة»؛ أي: غليظة» كأنّها من طيلسان» 
وهو الكساء الغليظ . 

وقولها: «خسروانية» بالخاء المنقوطة» من فوقهاء وهي رواية ابن ماهان» 


.547/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.58946 /94 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 


(9) «شرح النووي» .47/١5‏ 
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ابره 
وبالكاف» رواية غيره» وهي في الحالتين منسوبة إلى اسم أعجميّ» كما قالوا: 
كتروانةة فيوها إلى كسرئ واه عالى اف 

(نهَا لِبْنَةٌ د ديباج) - بكسر اللام» وإسكان الباء ‏ هكذا ضبطها القاضي» 
وسائر الشّرّاحَء وكدًا هي في كت اللغة» والغريبء. قالوا: : وهي رقعة في 
جيب القميصء هذه عبارتهم كلّهمء والله أعله”". 

وقوله: (وَفَرْجَيْهَا) بفتح الفاءء وسكون الراء: تثنية فَرْجء وهو الْمَنْقَ» 
جمعه فُرُوجٌ) مثل قَلْس وفُلُوسء قاله الفيّومي كانه ". 

وقال الشوكانيٌ كاله : : افرح في اتوت الشّقّ الذي يكون أمام الثوب» 
وخلفهء في أسفلهاء وهما 0 شولهة افرجيها 4 انهو 

وقوله: (وَفَرْجَيْهَا جَيهَا مُكفوة يْنِ بالدٌيبَاج) منصوبين على إضمار فعل؛ أي: 
ورأيت فرجيها 5 وعند الخشنيّ» وغيره: «وفرجاها مكفوفان» مرفوعاً 
على الابتداء والخبر» والواو حالية» قاله القرطبيّ اط 

وقال النوويّ كُلَنهُ: وأما قولها: «وفرجيها مكفوفين» فكذا وقع في جميع 
التسغ: «وفرجيها 000 وهما منصوبان جل محذوف؛ أي: ورأيت 
فرجيها مكفوفين» ومعنى المكفوف: أنه جعِل لها كُمَّة بضم الكاف» وهو ما 
يكف به جوانبهاء ويُعطف عليهاء ويكون ذلك في الذيل» وفي المَرْجِينء وفي 
الكنين: انتهى 20 

(فَقَالَتْ) أسماء وِقنا: (هَذِه) الجبّة (كَانَثْ عِنْدَ عَائْشَة) أم المؤمنين ونا 
(حَنَّى فُبِضَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: إلى أن ماتتء (قَلَمّا قِيِضَتْ قَبَضِئَهَا)؛ 
أي : أخذتهاء (وَكَانَ التَبيُ كله يَلْبَسهَا) فيه جواز لباس الجبة» ولباس ما له 


فرجان» وأنه لا كراهة فيه. (فتحة َتَحْنُ تَفْسِلْهَا لِلْمَرْضَى) جَمْع مريض» (يُستشقى 


.191/8 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛‎ )١( 

(0) «شرح النووي» .57/١5‏ (*) «المصباح المئير») 5”55/7. 
(5) «نيل الأوطار» ؟4/7/. 

(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 591/5. 

(3) «شرح النووي» .57/١5‏ 


(1)-بَابُ ريم اسْتَعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضّةٍعَلَى الرجَالٍ... إلع ‏ حديث رقم (م079) 


يهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: يطلب له الشفاء من مرضه بسببها؛ لأنها ممّت جسد 
النبي َكل الشريف. فكانت لباسهء فتعدّت إليها بركته ككل والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب» وأسماء بنت أبي بكر مقن 
هذا من أفراد المصتف كله ْ 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا »)75١79( ]05198/١1[‏ و(أبو داود) فى «اللباس» 
.)5٠68(‏ و(الترمذي) في «اللياس» (60») ولالنسائي) في «الكبرى؛ 
(4519».» ود(ابن ماجه) في «الجهاد) )١8١4(‏ و«اللباس» (70945)» و(البخاري) 
في فى «الأدب المفرد؛ (714). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» ,)١580/5(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (77/1 و5/ 47 و44" و08" وهم و0000 و(عبد بن 
حميد) في «مسئله) .)١6015(‏ و(أبو عوانة) فى «(مستله) (791/0). 
و(الطبراني) في «الكبير» (48/75). و(ابن راهويه) ف (مسئده» (60/ 2)١75‏ 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »)١5١/5(‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ -(منها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على تحقيق فيق العلم» والمناظرة 
بينهم فيما يختلفون فيه من المسائل» وسؤال كل منهم عن حجج الآخرين . 
ْ ؟ ‏ (ومنها): بيان ورَع ابن عمر وها حيث أخذ بالأحوط» فترك العَلّم 
في الثوب خوفاً من أن يدخل في النهي عن لبس الحرير» لكن الحقٌ أنه يجوز؛ 
لعذيت عي 0 ولعله لم يبلغه حديثه» والله تعالى أعلم. 
(ومنها): بيان جواز لبس ميثرة الأرجوان إذا لم تكن من الحريرء فإن 
الأرجوان يكون من الحرير وغيره. 
- (ومنها): استحباب التبرّك بآثار النبي كَل مثل ثوبه» ونحو ذلك. 
(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة قر من حبّ النبيّ يل حيث 
يستشفون بآثاره. ويحتفظون بها حتى لا ينعدم خيرهاء ولا تنقطع بركتهاء والله 


تغالى أعلم . 
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وبالسند المتّصل إلى 0 كه أوّل الكتاب قال: 

[99"ه] (. ( (حد حَدَنَنَا بُو بَكرٍ بن 0 
شَعْبَة عَنْ خَلِيفَة ؛ ان سَمِعْتُ عَبْد الله بن الرَْر 
تقول: ا ل ل : قَالَ 

سُولٌ الله ككل : ١لَا‏ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدَنْيَا لم يَلْبَسْهُ في الآخِرَ رَ0) . 

و هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبَيد بن سَعِيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ مولاهم. أبو 
محمد الكوفيّ» تقد [9] (ت١٠٠6)‏ (م س ق) تقدم في 8 فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١75781١/1١9‏ 

.]14[ (خَلِيفَةُ ب كَمُب أبُو ذُبْيَانَ) التميمئ» أبو ذبيان البصريء ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن أبي الزبير» والأحنف بن قيس» وعنه حفصة بنت سيرين» 

قال النسائئ: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئف» والنسائيٌ ع» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

 *‏ (عَبَد الله بن نُ الربَيْر) بن العوّام القرشت الأسديّ» أبو بكرء أو أبو 
ُبيب الصحابي ابن الصحابيّ قا قُتل في ذي اليد سنة (/1) (ع) تقدم في 
«الطهارة» .5١١ /١5‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف. وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن 
صحابيٌ ويا وأول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة 
شرح الحديث : 

(عَنْ خَلِيفَة بن كَمْبٍ أبي ذُييَانَ) بكسر المعجمة» ويجور ضمهاء بعدها 
موخحدة ساكئنة» 00-6 - هو التميميٌ البصري» أخرج له الشيخان» والنسائيٌ 


)0( بَابُ تَحْرِيم اسَْعْمَالٍإنَاءِ الذَّمَبٍ وَالْفِضّةٍ َلَى الرّجَالٍ. .. الخ -حديث رقم (0149) 


هذا الحديث فقطء وقد وثقه النسائيّ» ووقع في رواية أب علىٌ بن السكن» 
عن الفربريّ: «عن أبي ظبيان» بظاء مشالة» بدل الذال» وهو خطأء وأشدّ خطأ 
منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزي» عن الفربريّء عن أبي دينار - بمهملة 
مكسورة» بعدها تحتانية ساكنة» ونونء ثم راء ‏ نبّه على ذلك أبو محمد 
الأصيليّء قاله في «الفتح)”"2. 

(هَلّ)ح خليفة (سَعِعْتُ عَبْد ال بنَ ار وثهاء حال كونه (يَخْطْب» : يَقُولٌ : 
أل أداة استفتاح وتنبيه» (لا) ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء تلسُو) بضم 
أوله. من الإلباس» وهو متعدٌ إلى مفعولينء الأول قوله: (نِسَاءكُم) والثاني 
قوله: (الْحَرِيرَ) قال النوويّ كُأَلْهُ: هذا مذهب ابن الزبيرء؛ وأجمعوا بعده على 
إباحة الحرير للنساء» كما سبق. وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس 
الرجال؛ لوجهين: 

أحدهما : أنه خطاب للذكورء ومذهبناء ومذهب محققى الأصوليين أن 
الساء له وتعرن: فى خطات الرجان عند الإطلاق. ْ 

والثاني : أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده 
صريحة في إباحته للنساءء وأمْره كَل عليّاً وأسامة وكا بأن يكسواه نساءهماء 
مع الحديث المشهور أنه يِه قال في 00 والذهب: «إن هذين حرام على 
ذكور أمتي. حِل لإناثها»» والله أعلم. انتهى”” . 

(فَإِنْي) الفاء للتعليل؛ أي إنما نهيتكم عن إلباس نسائكم الحرير؛ لأني 


(سَمِعْتٌ عَمَرَ يْ بْنَّ الْخَطَابِ) ططله . 


[تنبيه] : ل عن خليفة بن 
كعبء دون ذكر عمر وَبه في إسناده» قال الحافظ: وشعبة أحفظ من جعفر بن 


ميمون. انتهى””" . 


(يَقُولٌ: كَالَ رَسُولُ الله : «لَا) ناهية أيضاًء ١تَلْبَسُوا)‏ بفتح أوله من 


درق «الفتح» 0*1 كتاب «اللباس» رقم (0875). 


زف شرح النووي» 421 . 
فيه «الفتح» 708/١1‏ كتاب «اللباس» رقم (0874). 
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7 
ابس » وهو متعدٌ لمفعول واحدء وهو قوله: (الْحَرِيرَء فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل 
أيضاً: (مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةه) قال في «الفتح»: في رواية 
الكشميهنيٌ: «لن يلبسه»» والمحفوظ من هذا الوجه: «لم“ء وكذا اريك 
مسلمء والنسائت» وزاد النسائئ» ويروا عات ين متخو في خرن «ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الح قال الله تعالى: #وَلباسُهمٌ فها حَرِيرٌ» [الحج: 
4]7. وهذه الزيادة مدرجة فى الخبرء وهى موقوفة على ابن الزبير» بين ذلك 
النسائيئ أيضاً من طريق شعبة» فذكر مثل سند حديث الباب» وفي آخره: قال 
ابن الزيي» :فذكر.الزيادة» .وكذا أخرجه الاسماعيان من طريق علي ينالجعل: 
عن شعبة» ولفظه: «فقال ابن الزبير من رأيه: ومن 9 يلبس الحرير في الآخرة 
لم يدخل الجنة» وذلك لقوله تعالى: #ولباسهم فها فا حَرِيرٌ 21# . 

تمل كلقاون مكدر ل دا د عوك لشن مره 
حفصة بنت سيرين» عن خليفة بن كعب» قال: «خطبنا ابن الزبير. ..» فذكر 
الحديث المرفوع, وزاد: «فقال: قال ابن عمر: إذاً والله لا يدخل الجنةء 
قال الله : #ولباسهم 2 فها حَرِيرٌ»2. 


وأخرج أحمد» والنسائئن» وصححه الحاكم» من طريق داود السَراجء عن 
أبي سعيد» فذكر الحديث المرفوع» مثل حديث عمر هذا في الباب» وزاد: 
«وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو). 

وهذا يَحْتَمِل أن يكون أيضاً مدرجاًء وعلى تقدير أن يكون الرفع 
محفوظاًء فهو من العام المخصوص بالمكلّفين من الرجال؛ للأدلة الأخرى 
تحراقة للقناء ا 

وقال السندي 5 عله 00 «لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: 
لِوَبَاسُهُمْ فا حَرِيرٌ#': وهذا منه يه استنباط لطيفٌ» لكن دلالة الكلام على 
الحصر غير لازم. انتهى”"', والله تعالى أعلم. 


)00( «الفتح» كتاب «اللباس» رقم (085). 
(؟) «حاشية السندي على النسائئ» .7١١/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وسكون الموحّدة» و«طَولَ» منصوب على أنه مفعول مطلق ل«لَبْثْت) (يُوسّفٌَ؛ 
لأَجَبْتُ الدَاعِيَ) أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجنء ولّمًا قَدَّمتُ 
طلب البراءة» فوصفه بشدة الصبرء حيث لم يبادر بالخروجء وإنما قاله َل 
تواضعاًء والتواضع لا يَحَطٌ مرتبة الكبير» بل يزيده رِفْعَة وجلالا . 

وقيل: هو من جنس قوله: «لا تُمَصْلوني على يونس»» وقد قيل: إنه قاله 
قبل أن يَعْلَّم أنه أفضل من الجميع”" . 

وقال النووي كَُُنْهُ: وأما قوله كَلِِ: ولو لبثتٌ في السجن. . 2٠‏ إلخ فهو 
ثناء على يوسف 8 ونان لصبره» ان والمراد بالداعي: رسول الملك 
الذي أخبر الله يله أنه قال: ظوَمَالَ ألِْك أنوْفِ بوء 0 جَأههُ أليَسُولُ قَالَ أَرَحِمْ ِل 
َلك مََعلَُ ما بَالُ انه الى ملْْنَ لين إن مد يكين يم 40 ابوسف: 
6 فلم يَخرج يوسف ني مبادراً إلى الراحة» ومقارقة للسجن الطويل» بل 
لس تقرغ وراسل الملك في كشف أمره الذي سّجِن بسببه» ولتَظهّر براءته 
عند الملك وغيرهء 0 براه جات نس ىه ولا رمن 
وكمال صبره» وحسن 00 0 ا ع نفسهء ما قاله فعا ناكار 
للؤبلاغ في بيان كمال فضيلة يوست ت» والله تعالى أعلم. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 89/01" و90" و41”] (1١5١)ء‏ 
وفي «الفضائل» 2)١5١(‏ و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» (7/ا#0” و/م78), 


و«التفسير) (لا/اهغ و5195)». و«التعبير» (5145)» و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(» ولأحمد) في اللمسنله) (7777/75 - .)”5٠  ””55‏ و(النساء ئ) في 


.)770/5( «الفتح» 5/ هلا 57 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


0 


(١)-بَابٌ‏ تَحُرِيم اسْيَعْمَالِ إِنَاءِ ءِ الّمَب وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم )04٠0(‏ 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخطاب ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [059497/1]. و(البخاري) في «اللباس» (0877)» / 
و(أبو داود) في «اللباس» .)50٠55(‏ و(الترمذي) ََ «الأدب» (7811), 
و(النسائيئ) في «الزينة» (/!070) و«الكبرى» (21©» ولابن ماجه) في 
«الجهاد) 00 و«اللباس» (7097). و(أحمد) فى امسئله) ١6/١(‏ و5" 
و و4200 والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]54٠[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَدَثَنا زُهَيْدٌ حَدَيَنا 
عَاصِم ال خْوَلُ» عَنْ أبي عُْنْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيجَانَ: يا 
عُثْبَهَبْنَ ققد إِنَّهُ َيِسَ مِنْ كَدَك وَلَا مِنْ كد أبيك. وَلَا مِنْ كد كَد أمَكء قث 


ع 
الْمُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ ما تَْبَعْ مِنْهُ في رَحْلِك» وَإِيّاكُمْ و َالَنَعُمَ» َي أَهْلٍ 
الشَرْك وَلَبُوسَ الْحَرِيرٍ فَإِنَ رَسُول لله يكل نَهَى عَنْ لْبُوسِ الْحَرِيرٍ ٠‏ قَالَ: دإلا 


00 لَنَا رَسُولُ الله يكل إِصْبَعَيْه : : الْوْسْطَىء وَالسَتَابَةَ وَضَّمَّهُمَاء كَالَ 

: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا في الكتَاب”". قَالَ: وَرَقْعَ رُمَيْرٌ |صْبَعيْه) . 
رجال الإاسناد: خمسة 

5 000 ا هوم ابن سليمان ا قد قريباً. 

البصري» تقدّم أيْضاً قرييا ؛ 

والباقون ذكروا في الباب» و«زهيرا هو: ابن معاوية بن خديج. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف نك وأن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ 
مخضرمء وأن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين 


)00( وفي نسخة : هو في الكتاب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لين 


بالجئّة ور ذو مناقب جمّة» استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» 
وولي الخلافة عشرين سنةً ونصفاً كه 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عُْنْمَانَ النهديّ عبد الرحلن ب ايلك الميم؛ واللام مشدّدة 
أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَنَا عَمَرُ) بن الخّاب ويه قال النوويّ كُلَلهُ: معنى: «كتب 
إلينا»: كتب إلى أمير الجيش» وهو عتبة بن ا ليقرأه على الجيش» فقرأه 
علينا . ا 

وقوله: (وََحْنٌ بأدْرَبِِجَانَ) جملة حاليّة من «إلينا»» وفي الرواية الآتية: 
«جاءنا كتاب عمرء ونحن بأذربيجان»» وفي رواية البيقارئ + #أثانا كنات 
عه قال في «الفتح»: قوله: «أتانا كتاب عمر» كذا قال أكثر أصحاب قتادة» 
وَشمل عمر بن عامرء فقال: عن قتادة» عن أض عثمان» عن عثمان» فذكر 
المرفوع. وأخرجه البرّارء وأشار إلى تفرّده به. فلو كان ضابطاً لقلنا: سمعه 
أبو عثمان من كتاب عمرء ثم سمعه من عثمان بن عفان» لكن طَرّق الحديث 
تدلٌ على أنه عن عمرء لا عن عثمان» وقد ذكره أصحاب الأطراف في ترجمة 
أبي عثمان» عن عمرء وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فَرُقدء 
وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأء فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق 
الوجادة» وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه» وهو عتبة بن فرقد» ولم يذكروه 
في رواية أبي عثمان عن عتبة» وقد نَبَّه الدارقطنيئ على أن هذا الحديث 0 
2 جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» » قال ذلك بعد أن استدركه عليهماء 
ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه» والله أعلم. | ا 

وقوله أيضاً: (وَنَحْنُ بِأَدْرَبِيجَانَ) ‏ بفتح الهمزة» والذال المعجمة» 
وسكون الراء» وقيل: بسكون الذال» وفتح الراء» وبكسر الموحدة» بعدها 
تحتانية ساكنة» ثم جيم خفيفة» وآخره نون وحَكَى ابن مكيّ كسر أوله. 


.41/١54 «شرح النووي»‎ )١( 
كتاب «اللباس» رقم (لركمهة).‎ ,7307 - "١/11 (؟) «الفتح)‎ 


(1)-بَابُ تَحُريم اسْيعْمَالٍ إِنَا ءِ اللَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم )04٠0(‏ 


2 


وضبطها صاحب «المطالع»» ونقله عن ابن الأعرابيّ بسكون الذال» وفتح 
الراء: بلد كبير من نواحي جبال العراق» غربي أرُمينية» وهي الآن تبريزء 
وقضباتهاء “قال الحافظل: والذي ذكرثه الأشْهّرٌ في ضبطهاء وقد تُمَدَ الهمزة» 
وقد تكسّرء وق تلخدت وقد تُفتح الموحّدة» وقد يزاد بعدها ألف» مع مذ 
اوتنا حكاه الجوهريّء وأنكره الجواليقيّ» ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذريّ 
بالمدٌ اقتصاراً على الركن الأول» كما قالوا في النسبة إلى بَعْلَبَكٌ: تغلن: 
انتهى 17 , 

وقال النووي ككَنهُ: قوله: «أذربيجان»: هو إقليم معروفء وراء العراق» 
وفي ضَبّطها وجهان مشهوران: أشهرهماء وأفصحهماء وقول الأكثرين: 
أذْرّبيجان» بفتح الهمزة» بغير مدة» وإسكان الذال» وفتح الراءء وكسر الباءء 
قال صاحب «المطالع»» وآخرون: هذا هو المشهورء والثاني: مد الهمزة» 
وفتح الذال» وفتح الراء» وكسر الباء» وحكى صاحب «المشارق»» و«المطالع» 
أن جماعة بير الباء على هذا الثاني» والمشهور كسرها. انتهى”" . 

(يَا عَتْبَةَ بْنَ فَرْقَِ) هو: عتبة بن فُرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن 
ل ل 
عبد الله؛ نزل الكوفة» روى عن النبيّ كَلهّ وعن عمرء وروى عنه امرأته أم 
عاصمء وقيس بن أبي حازم» وعبد الله بن رُبَيّعة السلميّء وعَرْفَج بن عبد الله 
الثقفيٌّء وعامر الشعبيّء قال ابن عبد البرّ: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن 
مالك» وهو فرقد بن أسعدء وروى شعبة عن حصين» عن امرأة عتبة بن فرقد 
أنه غزا مع رسول الله كلِ غزوتين» وقال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع» ويربوع 
هو فرقدء وذكر أبو زكريا صاحب «تاريخ الموصل» أنه هو الذي فتح الموصل 
زمن عمر سنة ثمان عشرة» مع عياض بن غنمء قال: وشّهد خيبر مع 
رسول الله يله وقَسَم له منهاء وروى أحمد في «الزهد) عن هُشِيمء عن 
خصين قال: كان عتبة بن فرقد يعطي سهمه لبني عمه عاماًء ولأخواله عاماًء 


.)1141( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2175/١١ «الفتح»‎ )١( 
52 50/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

4م 
قال: وكان حصين من أقربائه» ذكره في «التهذيب)7) 

وتعقّب في «الفتح) قوله: «وشهد خيبراء فقال: وأما قوله: إنه شهد 
خيبر. . . إلخ» فلم يوافق على ذلك» وإنما أول مشاهده حُنين. انتهى. 

وقال في «الفتح»: صحابي مشهورء سمي أبوه باسم النجمء واسم جذه 
يربوع بن حبيب بن مالك السَّلمِيَ» ويقال: إن يربوع هو فرقدء وإنه لقب له 
وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة. 

قال: ورَوَينا في «المعجم الصغير» للطبرانيّ من طريق أم عاصم امرأة 
عتبة» عن عتبة» قال: أخذن ا ى”'؟ على عهد رسول الله عليه فأمرني» 
فتجرّدت» فوضع يده على بطني وظهريء فعَبّق بي الطيب من يومئذ» قالت أم 
عاصم: كنا عنده أربع نسوة» فكنا نجتهد في الطيب» وما كان هو يمسهء وإنه 
كان لأطيما ريسا ذاو 

(ِنهُ لَبْسَ مِنْ كَدَّك) قال القرطبئّ: بسن ال الماميرن وهو ضمير 
يتتوة تحال والكةه الشفوية ولعي التيى 149 ل(وَكانين كه أنيك: ولاين 
كَدٌ أنّكَ) قال النوويّ كلله: الكدّ: التعب» والمشقةء والمراد هنا: أن هذا 
المال الذي عندك ليس هو من كسبك» مما تعيع ننه ولتقيك الشدة 
والمشقة في كسبهء وتحصيله. ولا هو من كدّ أبيك» وأمك». فَوَرِثْئَه منهما ٠»‏ بل هو 
0 ا ا مب اه ا 

شبع الْمُسْلِمِينَ في رِحَالِهِمْ)؛ أي: منازلهم» (مِمَا كر 

4 أشبعهم كما تشبع منه في الجنس»ء والقدرء والصفةء ولا تؤ 
أرزاقهم عنهمء ولا تُحُوجهم يطلبونها منكء بل أُوْصِلها إلم دن 
منازلهم بلا طلب. 


.4579/14 «تهذيب التهذيب» 947/7 بزيادة من «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(؟) «الشَّرّى) بور مكاة خةة حكاكة مكزيةة تَعرك وقد غانا » وتفقة ليلذ لكان ينون 
في البدن دَفْعَة قاله في «القاموس» ص1487. 

فر «الفتح») 0/1”, كتاب «اللباس» رقم ('لهة). 

(:) «المفهم) ا )0( شرح النووي» 1145 . 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيمٍ انيما مَالٍإِنَاءِ الذَّمّبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )014٠0(‏ 


'وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقوله: «فأشبع المسلمين مما تشبع منه»؛ أي: لا 
تستأثر عليهم بشيء. ولا تختصٌ به دونهم؛ أي أمَره أن يسوي بين نفسه وبين 
الناس فيما يأخذه من مال المسلمين» ثم نهاه. وحذّره عن التنعُم» وهو الترفه» 
والتوسعء وعن زي أهل الشرك؛ يعني بهم: المجوس؛ إذ لا يعني به: مشركي 
العرب» فَإن زي العرت كله واحد؛ مشركهم ومسلمهم. والرّي: ما يتزيا 
الإنسان به؛ أي: يتزين» وذلك يرجع للهيئات» وكيفية اللباس» كما قال كَكه: 
«خالفوا المشركين» نإنّهم لا يَفْرُقون». وقال: «فإنهم لا يصبغون»» وقال: 
[غخالتوا :النحوس + خزوا السراوب» واوفوا اللكئف ومن نهنا كه نالك 5ه 
ما خالف زيّ العرب جملة واحدةً. انتهى("' . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: بَيّن أبو عوانة كلَنْهُ في «صحيحه) من وجه آخر 
سبب قول عمر َيه ذلك» عق بلي وله «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع 
غلام له بسلال”'' فيها حَبِيصٌ”"» عليها اللبودء فلما رآه عمرء قال: أُيَشْبَعُ 
المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لاء فقال عمر: لا أريده» وكتب إلى 
عتبة أنه لسن مح كذك. .4 التحديف.. اقب 50 

(وَإِيَاكُمْ وَالتَنَعُم)؛ أي: باعدوا أنفسكم عن ال (وَزِيّ أَهْلٍ الشّذك) 
بكسر الزاي (وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ) ع اللام» وضم م الباء: ما يلبس منه» قال 
المجد كأنْهُ: للّبَاُ» والْبُوسُ» واللل با لكر وال كمَفْعَد ومِثْبَرِ : 
ما يُلْبَسء وقال أيضاً: واللَبُوسُ: الدَرْع ال 

فإضافة البُوس) إلى «الحرير» بمعنى «من»؛ أئ: ما كلبيتن ته الكرية: 
وقيل: الإضافة بيانيّة» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْه: ومقصود عمر 5 حَنْهم على خشونة العيش» 


.44/١1 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
(؟) بالكسر: جمع سَّلَّة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفواكه.‎ 
هو الطعام المعروف» يعمل من التمر والسمن.‎ )( 

(5) «الفتح» 54/١‏ ٠"ء‏ كتاب «اللباس» رقم (0878). 
(6) «القاموس المحيط) ص”5١١.‏ 


' البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

دوه 
وصلابتهم في ذلك» ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك» وقد جاء في هذا 
الحديث زيادة في «مسند أبي عوانة الإسفرايني»» وغيره بإسناد صحيح» قال: 
«أما بعد فاتّزرواء وارتدواء وألقوا الخفاف» والسراويلات» وعليكم بلباس 
أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم» وزيّ العجم» وعليكم بالشمس فإنها حَمَام 
العرب» وتمعددواء واخشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الرّكبء وانزوا نزواء 
زازموا الأغراضئ» فإن رسؤل: الله ككل ,4 الحدوف 7 

(َإِنَ الفاء للتعليل» كما سبق قريباً؛ أي: لأن (رَسُولَ الله يكل نَهَى / 
لَبُوسِ الْحَرِير) ؛ أي عنما يلبفق فخ الحرير.. (قال) د («إِلّا مَكَذًَا») ؛ أي: 
تااكان: قذردعذا مشيرا إن السيعق باضعية: (وَرَقَعَ آ لَنَا رَسُوَل الله ا 
بكسر الهمزة» وفتح الموحّدة» هذه هي اللغة الفصحى» لإنانيا عجر لعاهاء 
تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أصبوع : بوزن عُصمُورء وقوله: 
(الْوْسْطَىء وَالسَبَّابَة» بدل تفصيل من الإضبغيهة و«الشطى #4 تأنيث الأوسظء 
(وَضْمّهُمَا)؛ أي: ضم ويد إصبعيه: الؤؤسطى والسبّابة. (قَالَ رُهَيْةْ)؛ أي ابن 
معاوية: (قال عَاصِمْ) الأحول: (هَذَا في الْكَتَابِ) وفي نسخة: «هو في 
الكتاب»؛ يعني: كتاب عمر إلى عتبة «#نا. (قَالَ) أحمد بن عبد الله شيخ 
المصئف: (وَرَفَعَ زمَيْرٌ إِصْبَعَيْه)؛ أي: الوسطى والسبّابة» وليس هذا من 
المسلسل لانقطاعه» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في قوله: «جاءنا 7 عمر َيه) دلالة على أنهم 
كانوا يعملون بالمكائبة» وقد سبق أن الدارقطئئ نبّه على أن هذا الحديث أصل 
فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين» قال ذلك بعل أن اتتدرك غليهما» 
ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كنْه: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ 


.45/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0854( كتاب «اللباس» رقم‎ ,271١/1١* (؟) «الفتح»‎ 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيْمَالٍ إنَاءِ الذَّهَبٍ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم )04٠00(‏ 


ومسل 7 وقال: هذا الحديث لم يستحه أبق عثمان من عمرء بل أخبر عن 
كتاب عمرء قال: وهذا الاستدراك باطلٌ» فإن الصحيح الذي عليه جماهير 
المحدثين» ومحققو الفقهاءء والأصوليين جواز العمل بالكتاب» وروايته عن 
الكاتب» سواءٌ قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عنيء أو أجَرْتك 
روايته عني؛ أو لم يقل شيئاًء وقد أكثر البخاري ومسلمء وسائر المحدّثين» 
والمصنفين في تصانيفهم. من الاحتجاج بالمكاتبة» فيقول الراوي منهم» وممن 
قبلهم: كُتَب إليَ فلان كذاء أو كتب إليّ فلان» قال: حدّثئنا فلان» أو أخبرني 
مكاتنة والمراد به هذا الذي نحن فيه» وذلك معمول به عندهم» معدود في 
المتصل؛ لإشعاره بمعنى الإجازة» وزاد السمعانيئ» فقال: هي أقوى من 
الإجازة» ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهوزة أن ول الله طَللِل 
كان يكنتث إل كاله ونؤابةء وأمراتهوبتعلوة نا“قبهاء .ركنتت الخلناة 
ومن ذلك كتاب عمر فيه هذاء فإنه كُتَبه إلى جيشه؛ء وفيه خلائق» من 
الصحابة» فدَّلٌ على حصول الاتفاق منه. وممن عنده في المدينة» ومّن في 
الجيش على العمل بالكتاب» والله أعلم. 
وأما قول أبي عثمان: كنب إلينا عمرٌء فهكذا يتبغي للراوي بالمكاتبة أن 
يقول: كتب إليّ فلان» قال: حدّثنا فلان» أو أخبرنا فلان مكاتبةٌ أو في كتابه» 
أو فيما كتب به إلىّء ونحو هذاء ولا يجوز أن يُطلق قوله: حدّثناء ولا أخبرناء 
هذا هو الصحيحء وجوّزه طائفة من متقدمي أهل الح وكبارهم؛ منهم 
منصورء والليث» وغيرهما. انتهى كلام النوويّ ككأنْها"'» وهو بحثٌ نفيسٌ 0 
وإلى ما ذكر مو واد الرواية بالمكاتبة أشار السيوطي كله في «ألفيّة 

الحديث». حا ان 

خامبها كنات بَهُ المَّيْخَ له 0 ل شر ال 

يككيتعددة فشكن أجناذا فَهْن كمن ناوَلَ ختثت اشقارًا 


)١(‏ ما سبق عن «الفتح» ظاهر أن الدارقطنىٌ رجع عن استدراكه عليهماء فلعل النووي 
ما رأى ذلك. والله تعالى أعلم . 
(') «شرح النووي» 50/١5‏ -85. 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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أ لا قَقِيلَ لا ئَصِحٌ وَالأصَحّ صِعَمُهَابَل وَإِجَارَةَ رَحَحْ 
وَيَكُنَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ حَطَ كَاتِبهٍ وَسَاهِداً بَعْضٌٍ شَرَظ 
2 لْيَفْل عشعي اخجرني 2 وَاْمْظْلِقِينَ وَهُنِ 
والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى تخريجه: 
أخرجه (الحنف) هنا [١/0٠6٠:ه‏ و١١:5ه‏ و”١05‏ ولا١٠05‏ و5:٠:601‏ 
وه6٠5ه‏ و5505 و/ا0٠05]‏ (5059)». و(البخاري) في «اللباس» (08574 و5859 
وه09)., و(أبو داود) فى «اللباس» (؟57٠١5))‏ و(النسائيئ) في «الزينة» (// 
و«الكبرى)» (60/ 00 و(ابن ماجه) في «الجهاد» )58٠١(‏ و«اللباس» 
(759). و(أحمد) في (مسئله» ١5/١(‏ و5” و5 و50)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (4)0105 و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» »)٠١0(‏ و(أبو 
عوانة) في المسنده) 771١/0(‏ و77 و7). و(ابن الجعد) في ا(مسنده» /١(‏ 
57») ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (/759 و١٠/5١)»‏ وشُعَبٍ الإيمان» (5/ 
لا" و54١)ء‏ و(البغوي) في «(شرح السّنَّقَة »)23١*51(‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان الرخصة فى لبس الحرير قدر إصبعين. 
؟ ‏ (ومنها): أن في هذا اريف وأمقالهيياناً واضبيحاً لمن قال: يحرم 
على الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور. 
 '"“‏ (ومنتها): أن فيه حجة لمن أجاز ل لبس العَلّم من الحريرء إذا كان في 
الثوب» وخصه بالقدر المذكورء وهو إصبعان» كما في هذا الحديث؛ أو 
أربع ؛ كما في الحديث التالي» وهذا هو الأصح عند الشافعية. 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع في رواية أبن عثمان انيدي في 
«الصحيحين» في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين» لكن وقع 
عند أبي داود من طريق حماد بن سلمةء عن عاصم الأحول» في هذا 
الحديث: «أن النبى يلل نَهَى عن الحرير»ء إلا ما كان هكذاء وهكذا إصبعين» 
وثلاثةٌ» وأربعة». رك من طريق سُوّيد بن عَمَلة ‏ بفتح المعجمة والفاء 
واللام الخفيفتين ‏ أن عمر حَطبء فقال: «نْهَى رسول الله كَكْهِ عن لبس الحرير 


(1)بَابُ تَحُرِيم اسْتَعْمَالٍ إِنَاِ اذهب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم )04٠00(‏ 


إلا موضع إصبعين» أو ثلاثء أو أربع»» و«أو» هنا للتنويع والتخيير» وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: «إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء 
وهكذاء وهكذا ‏ يعني: إصبعين» وثلاثء وأربعاً». 

وجَنّح الْحَلِيمِيَ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل 
كُمّ قدرٌ إصبعين» وهو تأويل بعيد من سياق الحديثء وقد وقع عند النسائيّ في 
رواية سُويد: «لم يُرَخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع». انتهى'" . 

؛ - (ومنها): أن فيه حجة على من أجاز العَلّم في الثوب مطلقاء ولو زاد 
على أربعة أصابع» وهو منقول عن بعض المالكية. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجة على من منع العَلَّم في الثوب مطلقاء وهو 
ثابت عن الحسن» وابن سيرين» وغيرهماء لكن يَحْتّمل أن يكونوا منعوه ورعاًء 
وإلا فالحديث حجة عليهمء فلعلهم لم يبلغهم» قال النووي: وقد نقل مثل 
ذلك عن مالك؛» وهو مذهب مردودٌّء وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. والله 
أعلم . | ٠‏ 

١‏ (ومنها): أنه استُّدِلَ به على جواز لبس الثوب الْمُطرّز بالحرير» وهو 
ما ججعل عليه طراز حرير مركب» وكذلك الْمُظْرَفء وهو ما سُجِفت أطرافه 
بسجف من حرير بالتقدير المذكور» وقد يكون التطريز في نفس الثوب» بعد 
السياء ْ 

٠‏ - (ومنها): أنه اسئّدِلَ به أيضاً على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من 
الحرير مقدار العَلّم» سواء كان ذلك القدر مجموعاً» أو مفرّقاً. وهو قوي. 
ذكره في «الفتح»”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير: 

قال ابن بطال ُنهُ: اختّلف في الحريرء فقال قوم: يحرّم لبسه في كل 
الأحوال» حتى على النساءء ثقل ذلك عن علىّ» وابن عمرء وحذيفة» وأبي 
موسى» وابن الزبير وّر»ء ومن التابعين عن الحسنء وابن سيرين. وقال قوم: 


.)0818( «الفتح» 2530/17 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
.)0878( كتاب «اللباس» رقم‎ 231١/17 «الفتح»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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يجوز لبسه مطلقاً» وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسهء على من لبسه 
ُيلاء» أو على التنزيه . 
قال الحافظ: وهذا الثانى ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه» وأما قول 
عياض: حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة: لا على التحريم» فقد 
تعقبه ابن دقيق العيدء فقال: قد قال القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن 
الزبير» ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال» وإباحته للنساء» ذكر ذلك 
في الكلام على قول ابن الزبير» في الطريق التي أخرجها مسلم: «ألا لا تُلبسوا 
نساءكم الحرير» فإني سمعت عمر...2 فذكر الحديث الآتي في الباب بعد هذا 
الحديث» قال: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم» إما أن يَنقض ما نقله من 
الإجماع» وإما أن يُثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال» كان هو 
الكراهة» ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجالء» والإباحة للنساءء 
ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة» وهو بعيد جدّاً. وأما ما أخرجه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن ثابت» عن أنس به قال: «لقي عمر عبد الرحمن بن عوف. 
فنهاه عن لبس الحرير» فقال: لو أطعتنا للبسته معناء وهو يضحك»» فهو 
محمول على أن عبد الرحمن, فَهِم من إذن رسول الله كَل له» في لبس الحرير 
نسخ التحريم» ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة» كما سيأتي. قاله في «الفتح». 
وقال القرطبي ككأَنْهُ: واختلف الناس في لباس الحرير» فمن مانع» ومن 
مجوّز على الإطلاق» وجمهور العلماء على منعه يي وإباحته للنساءء» وهو 
الصحيح لهذا الحديث - يعني : حديث عمر 5 ونه المتقدم - وما في بابه» وهي 
كثيرة» وأما إباحته للنساء» فيدلٌ عليها قوله في هذا الحديث: (إنما بعثت بها 
إليك لتشقّقها خُمُراً بين نسائك»» وَلِما خرّجه النسائئ من حديث علي بن أبي 
طالب َيه قال: إن نبي الله يكل أخذ حريراً في يمينهء وذهباً في شمالهء ثم 
قال: «إن هذين حرام على ذكر أمتي» حل لإنائها»» قال علي ابن المدينيّ: 
حديث حسنٌ» ورجاله معروفون. 
وهذا كله في الحرير الخالص المصمت»ء فأما الذي سّداه حرير» ولْحمته 
غيره» فكرهه مالك. وإليه ذهب ابن عمرء وأجازه ابن عبّاس. والْخرٌّ 
فاختّلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظرء والإباحة» والكراهة» وجل المذهب 


و ا "ا ا ةم 00000 4 
(*07) - بَابٌ زِيَادَةٍ طْمَأَنِيئَةٍ القَلب يتظاهر الأوِلَةِ ‏ حديث رقم (9*84) 


«التفسير» من «الكبرى») ١١١6٠(‏ و7807١١)»‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» 77١(‏ 
و١207‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (80” ولمع و87“” و١6١٠١‏ 
و757١١)».‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) (5١7؟5”‏ و/ا78” و57508)., و(الطبري) 
في (تفسيره) (2)091/5 العو في «شرح السنة») (2)57 و«معالم التنزيل» 
547/١(‏ -558). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (2)777 و(ابن منده) في 
«الإيمان» (594” وهلا والا). و(البيهقي) فى «الأسماء والصفات» 
(ص007)» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة؛ إذ العيان يفيد من 
المعرفة ما لا يفيده الاستدلال» فإبراهيم؛ طلب عين اليقين بعد أن تحقّق له 
علم اليقين» فإِن العلم ثلاث مراتب: 

5 علم اليقين» وهو ما يحصل بالاستدلال. 

١‏ - وعين اليقين» وهو ما يحصل بالمعاينة والمشاهدة. 

7" - وحقٌ اليقين» وهو ما يحصل باللقاء والملامسة. 

فمثلاً من رأى شخصاً.من بعيد» فشهد عنده عدول لا يشكٌ فيهم بأنه 
فلانء فقد حصل له علم اليقين» فإذا اقترب منه» وشاهده» وكلمهء فقد حصل 
له عين اليقين» فإذا سلم عليه» وصافحه بيده» فقد حصل له حقّ اليقين» والله 
تعالى أعلم . 

؟ ‏ (ومنها): بيان زيادة الإيمان ونقصه. 

- (ومنها): مشروعية الدفاع عن المسلم؛ فإن النبيّ د دافع عن تطرّق 
الشكٌ إلى إبراهيم 8 حيث إن بعضهم قال: شك إبراهيم» ولم يشك 
نبينا كله على ما قيل. 

 :‏ (ومنها): إظهار وصف فضل أهل الفضل للناسء فإن النبي وَل 
وصف يوسف تل بالصبر والأناة» حيث لم يبادر بالخروج من السجن 
الطويل, ٠‏ بل قال لرسول الملك: #أرَجِعَ إِلَ رَيْلكَ مَسْعَلْهُ مَا بَالُ الِدموَهَ التي 
06 4 الآية [يوسف: .]5٠‏ 

(ومنها) : بيان تواضع النبيّ عند وهضم نفسه» حيث قال: «لأجبت 
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على الكراهة. واختلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سّداه حرير» قال ابن حبيب: ليس 
بين الخزٌ وما سداه حريرء ولحمته قطن.ء أو غيره فرقٌ إلا الاتّباع» فإنه حكي 
إباحة الخزٌ عن خمسة وعشرين من الصحابة» منهم: عثمان بن عفان» وسعيد بن 
زيد» وعبد الله بن عبّاس» وخمسة عشر تابعيّاًء وكان عبد الله بن عمر يكسو 
بنيه الخرٌ. وقيل في الخر: إنه يُشبه الحرير» وليس بهء ويكره لِشَبّهه بالحرير» 
وللسرف. قال: واختثلف في علّة تحريم الحرير للرجال» فقال الأبهريّ: هي 
التشبّه بالنساء. وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفار الذين لا 
حظ لهم في الآخرة» وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث. انتهى7"' . 

وقال في «الفتح»: واختّلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين: 

[أحدهما]: الفخر والخيلاء. 

[والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساءء دون شهامة 
الرجال. ويحتمل علة ثالثة» وهي التشبه بالمشركين» قال ابن دقيق العيد: وهذا 
قد يرجع إلى الأول؛ لأنه من سمة المشركين» وقد يكون المعنيان معتبرين» إلا 
أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعي قال في «الأم»: ولا أكره 
لباس اللؤلؤء إلا للأدب». فإنه زيّ النساء. 

واستشكل بثبوت اللعن للمتشبّهين من الرجال بالنساءء فإنه يقتضي منع ما 
كان مخضوضا بالنساء ل وهيئته» وذكر بعضهم علة أخرى» وهي 
السرف. والله أعلمء ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلمء 
وأدلتهم في مسألة لبس الحرير والديياج آنا هيه إليه الجمهور هن تحريية 
على الرجال مطلقاً» إلا ما استثني» كما سيأتي» وإباحته للنساء هو الحقّ؛ 
لوضوح أدلّته؛ وقوّة حججه. 

وأما تمتك من منع استعمال النساء للحرير والديباج؛ بأن حذيفة ضلؤنه 
استَدّلٌ به على تحريم الشرب في إناء الفضة» وهو حرام على النساء والرجال 


)1( «المفهم» مجم امار 
(؟) «الفتح» 7301/11 - 05" كتاب «اللباس» رقم (0858). 
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جميعاً؛ فيكون الحرير كذلك. فقد أجيب عنه بأن الخطاب بلفظ «لكم» للذكور 
ودخولٌ الإناث فيه قد اختُّلف فيهء والراجح عند الأصوليين عدم دخولهنٌ» 
وأيضاً فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساءء فقد أخرج أحمدء وأصحاب 
«السنن»» وصححه ابن حبّانء والحاكمء من حديث علي 5ه أن النبي كَكِل 
أخذ جيرا وذهناة فقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي ) 0 الإنائهم». 
وأخرج أحمدء والطخارة؛ وصححهء من عدية فتلي ان أنه قال 
لعقبة بن عامر: قُمْ» لنت يملا سيد شن رسو 1 1 فقال: سمعته 
يقول: «الذهبء والحرير حرام على ذكور أمتي؛ جل لإنائهم» . 

وأخرج أبو داودء والنسائيئ» وصححه الترمذيّ» والحاكم» من حديث 
أبي موسىء وأعلّه ابن حبان وغيره بالانقطاعء وأن راويه سعيد بن أبي هند لم 
يسمع من أبي موسى. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كأَنْهُ: إن قلنا: إن 
تخصيص النهي للرجال لحكمة» فالذي يظهر أنه يه عَلِم قلة صبرهنٌ عن 
التزين» فلّطف بِهِنّ في إباحته» ولأن تزيبنهن غالباً إنما هو للأزواج» وقد ورد 
أن «حسن التبعل من الإيمان»» قال: ويُستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له 
أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من صفات الإناث» ذكره في 
«الفتح)”'2. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[04031] (. .) - حلي زم 


1 


وهو ع 


هَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدٍ 
(ح) وحَد َنَا ابن تُمَيْرِ حَدَثَنَا | حنمن بْنْ غِيَاثِء كلاهمًا ء ع عي َذَا الاسنادء 
عَنٍ الي كله في الْحَرِيرٍ مله مثله) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعيّ القاضي الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نميرء 
واعاصم) هو: الأحول. 


.)084٠( كتاب «اللباس» رقم‎ 77١/١7 «الفتح»‎ )١( 


(1)بَابُ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إنَاءِ الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (0401) 


2 


وقوله : (كلاهُمًا عَنْ عَاصِم) الضمير لجرير» وحفص . 
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد» عن عاصم الأحولء» ساقها 
النسائئ كُلَنْهُ فى «سننه»ء فقال: 


(517) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا جرير» عن عاصمء. عن 
أبي عثمان» عن عمرء قال: إياكم ولباس الحرير» فإن رسول الله يكل انَهَى عن 
لباس الحرير إلا هكذا»»؛ ورفع إصبعيه السبابة» والوسطى. انتهى'" . 

وأخرجه أبو يعلى في «مسندها» بسند مسلم» فقال: 

 )5١5(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن عاصم الأحول» عن أبي 
عثمان» عن عمرء قال: إياكم ولباس الحريرء فإن رسول الله يَكلِ انَهَى عن 
لباس الحرير إلا هكذاء ورفع أصابعه السبابة والوسطى». انتهى” . 

وأما رواية حفص بن غياث» عن عاصم فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأ 0 الكتاب قال: 

 ).. 2 717‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي شَيْبَةَ ‏ وَهُوَّ عُثْمَانُ ‏ وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيٌ ؛ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - الفط لِإسْحَاقٌ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 


- 


سُلَيْمَانَ التَيِمِيٌ» عَنْ أبي مُنْمَانَ"» قَالَ: : عُنَا مََ ب بْنِ فرق انا كَابُ 
عُمَرَ أن رَسُولَ الل كه قَالَ : ١لا‏ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إلا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْء في 
الآخِرَوء لاة مَكَذَاك وَقَالَ أبُو عَثْمَانَ يإصْبَعَيْهِ اللَيْن تان الِابِهَامَ» كَرِيَهُمَا أَزْرَارَ 
الطَيَالِسَةٍ حِينَ رَأَيْثُ 9 الطَيّالِسَةً). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
والباقون ذُكروا فى الباب. 


.١14٠0 /١ «السئن الكبرى» للنسائيت 475/0. (1) «مسند أبي يعلى»‎ )١( 
ووقع في نسخة: «عن ابن أبي عثمان».‎ )©( 
(؟) وفي نسخة: «حتى رأيت».‎ 
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وقوله: (إِلّا هَكَلَ)؛ أي: مشيراً بإصبعيه السبّابة والؤسطى . 

وقوله: (وَكَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإصْبَعَيْه... إلخ)؛ يعني: أشار بهماء عبّر عن 
الفعل بالقول. وهو شائع»ء وهذه الإشارة للتفهيم بمقدار المستثنى . 

وهذه الرواية لا تخالف ما سبق في رواية عاصم الأحول. حيث قال 
فيها: «ورفع لنا رسول الله كل إصبعيه... إلخ»؛ لأنه يجمع بأن النبي عَلِل 
أشار أوَّلاً» ثم نقله عنه عمرء فبيّن بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة» أفاده 
في «الفتح)”' . 

وقوله: (قَرْئِيتَهُمَا) بضمٌ الراء» وكسر الهمزة» وضبطه بعضهم بفتح 
ا 

وقوله: (أَرْرَارَ الطَيَالِسَةِ... إلخ) بفتح الهمزة: جمع زِرٌ بالكسرء وهو ما 
يرْرّر به الثوب بعضه على بعض» ومنه: وزرّرت عليّ قميصي» ويعني به أطراف 
الطيالسة» وهو جمع طيلسان» وهو الكساءء أو الثوب الذي له علّمّء وكأنها 
كانت لها أعلام من حريرء قاله القرطبيّ كل" . 

وقوله: (حِينَ رَآَيْث الطََّالِسَة) ووقع في نسخة: «حتى رأيت»» والظاهر 
الأول» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفق عليهء وقد مضى شرحه. وبيان مسائله؛. ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]540[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى. حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيه. 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانئ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

” - (الْمُعْتَمِوُ) بن سليمان التيميئ» تقدّم أيضاً قريباً. 


)01( «الفتح) اروم )3( شرح النووي» 1 . 


(9) «المفهم» ه/596. 
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والباقيان ذكرا قبله. 

[ننبيه]: رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه لم أجد من ساقهاء لكن 
ساقها الإمام أحمد في «مسنده)» من رواية يحبى القطّان»ء عن سليمان» فقال: 

(8؟) ‏ حذّثنا عبد الله حذثنى أبىء» ثنا يحيى بن سعيدء ثنا التيمىئ» 
عن أبي عثمان ذَيْه قال: كنا مع عتبة فر فكتب إليه عمر وَلئه بأشياء» 
يحدثه عن النبئ كله فكان فيما كتب إليه أن رسول الله كلهِ قال: «لا يلبس 
الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيءء إلا هكذااء وقال 
بإصبعيه السبابة والوسطىء» قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة» حين 
رأينا الطيالسة, انث 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 ).. .(]5505[‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَابْنْ بَشَّارٍ - الفط لابن 
الفتى قَالَا: حَدَكنَا مُحَمّدُ ْنُ جَغفَرِ حَدَكنا سُمْبَةُ: عَنْ قتاقة» قال : سَمِعْتٌ أبَا 
عَثْمَانَ التَهْدِيّ ‏ قَالَ : جَاءَنًا كِتَابُ عَمَرَّ» وَنَحَنُ يجان مع به بن ققد أ 
بالشّام: أمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ لله يله نَهَى عَنِ الْحَرِيرِء إِلّا مَكَذّاء إِصْبَعَيْنِء قَالَ 
أبُو عُثّمَانَ: قَمَا عَتَمْنَا أنّهُ يَعْني الأَعْلَام). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
59500 من كبار [54] (وت07١١1)‏ (ع) 5 في «المقدمة») 5/ .,/١‏ 

والباقون ذكروا في الاير 

وقوله: (أَو بالشّام) شك من الراوي» وتقدّم من رواية عاصم الأحول عن 
أ عثمان بلفظ: «ونحن 0 بدون شكٌ» وهو الذي في رواية 


كاري 0 إياس . 0 0 
5 


."57/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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إن يسان 


وقوله: (إِصبَّعَينِ) بدل من «هكذا». وفي رواية البخاريّ المذكورة: (إلا 
هكذاء وأشار إصينيه اللنيق تليان الإبهام»؛ والمراد: الوسطى والسبّابة. 

وقوله: (قَمَا عَتَّممَا... إلخ) بفتح الفاءء بعدها (ما» النافية» واعتّمنا» بمثثاة 
فوقيّة؛ أي: ما أبطأنا في معرفة ذلك لما سَمِعناهء قال أبو عبيد: العاتم: 
البطيء» يقال: عَتَم الرجل الْقِرَى: إذا أخره. ' 

وقال النوويّ ككأنْهُ: قوله: «فما عَتَّمنا أنه يعني الأعلام»» هكذا ضبطناه 
اعَنّمنا» بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة فوقٌ مشدّدة مفتوحة» ثم ميم ساكنة» 
ثم نون» ومعناه: ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلام» يقال: عَمَمْ الشي: إذا 
أبطأء وتأخرء وعَتَمْتْهُ: إذا أخرته» ومنه حديث سلمان الفارسي ديه أنه عَرّس 
كذا وكذا أودية» والنبئ يِ يناوله» وهو يغرسء فما عَتَمَت منها واحدة؛ أي: 
ما أبطأت ل فهذا الذي ذكرناه. من ضبط اللفظة وشرحهاء هو 
الصواب المعروف الذي صرّح به جمهور الشارحين» وأهل غريب الحديث» 
وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييراً» واعتراضاً لا حاجة إلى ذكره؛ لفساده. 
انتهى كلام النوويّ 5ه" . 

وقال القرطبئ كدَنْهُ: قوله: «فما عنّمنا أنه يعني الأعلام»» كذا رواية 
الصدفي» والأسدي». ومعنى ذلك: أنا لم نتردّد» ولم نبطىء» ورواه الطبريّ 
وغيره: «فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام»» وهو واضحٌ» وكذا رواه قاسم بن 
أصبغ . اله 27 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «فيما علمنا» بدل «فما عتّمنا»» فهما» 
موصولة. و«علمنا»)» بفتح ) فكسرء من العلم. 

وقوله: (أَنه يعني الأعلام) ؛ ا يقصد بقوله: (إلا هكذا» مشيراً بإصبعيه 
الأعلام» بفتح الهمزة» جمع عَلَّمِ بالتحريك: ومعناه؛ أي: الذي حصل في 
عِلمنا أن المراد بالمستثنى الأعلامم» وهي ما يكون في الثياب» من تطريف». 
وتطريز» ونحوهماء قاله في «الفتح»"" . 


."97/6 «المفهم»‎ )( .58 57/١5 ه«شرح النوويّ»‎ )١( 
.)0878( 73054ء كتاب «اللباس» رقم‎ 3١7/١ «الفتح»‎ )©( 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسْيعْمَال إنَاءِ اَهب وَالْفِضَةعَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (04:05-0408) 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدُهُ أوَّل الكتاب قال: 

[6::6] (. ..) - (وَحَدَنَنَا 1 بُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ : وَمَحَمَّد بن الْمُكَنَىء قا 
حَدَنَن مُعَاذْ ‏ وَهُوَ ابن هِشَامٍ - حَدَلنِي أبي» عَنْ قَتَاَةَ» بِهَذًَا الِإسْنَادٍ 38 

يَذكْرْ قَوْلَ أبي عُفْمَانَ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.١71//8 (م د) 0 فى «الإيمان»‎ )531٠١تم(‎ 

؟ ‏ (مُعَادُ بن شَام) الدستوائيّ البصري» سكن اليمن» صدوق ربّما وَهِمَ 
[4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم ة فى «الإيمان» 01 

* - (أَبُوةُ) هشام ب بن أبي عبد الله َنْب الدستوائئ 2 أو كن الضرو ع ني 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [1] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 151/11. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[ننبيه]: رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة كلَنْهُ في 
«(مسنده»» فقال: 

 )861(‏ حذّثنا يزيد بن سنان البصريّ» وعبد الرحمن بن محمد بن 
منصور أبو سعيد البصري» قالا: ثنا معاذ بن هشامء قال: ثنا أبي» عن قتادة» 
عن أبي عثمان» عن عمرء قال: «نهانا رسول الله كلك عن لبس الحريرء إلا 
موضع [صبعين» . 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَّل الكتاب قال: 

0100 ..) - (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بن عَمَرَّ رَ الْمَوَاررِيُ» وَأَبُو عَسّانَ 
الْمِسْمَعِيٌ؛ وَزُهَيْرْ بْنُْ حَرْبِء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ وَمُحَمَّدُ بْن الْمْتَنّى» وَابْنُ 
بَشَارٍ - قَالَ إِسْحَاقٌ : خرن وَكَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا - مُعَاذُ بْنُ هشَامٍء حَدَلنِي 


6ع هه 


ابن عن لتاطة عن اير اله سبي » عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَْفَلَة | الخطات 


.777 /0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
0" 


07 


خَطَبَ بِالْجَابِيَة كَقَالَ: نْهَى نَبِنّ الله ش يكل عَنْ لُبْسٍ الْحَرٍ إلا مُوْضِعٌ إِصْبْعَينِ ‏ 
أَوْ نَلاث, أو ربع ). 
رجال هذا الاسناد : اثنا عشر: 

١‏ (عَبَيدُ الله بْنْ عمَرَ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) انو بغي البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
0 [1] (ت هم 0 الأصحّء وله (45) سنةً (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 5/ ه/. 

 ”‏ (عَايِرٌ الشّعبِيٌ) ابن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام 
مشهور [] مات بعد المائة» وله نحوٌ من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 
00/7 . 

" - (سْوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ) - بفتح الغين المعجمة» والفاء واللام الخفيفتين - 
أنق اث الْجَعْفَيَ الكوفيّ؛ من كبار التابعين» مخضرم» ثقةٌ [1] قَدِم المدينة يوم 
دفن النبيٌ يكلهء وكان مسلماً في حياته» ثم نزل الكوفة» ومات سنة )865١0(‏ وله 
(1) سنة (ع) تَقدّم في «المقدّمة» 41/5. 

والباقون كلهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (خَطَّبَ بِالْجَابيَةِ) مدينة بالشام» قاله الجوهري"" . 

وقال ياقوت في المعجمه): هي قرية من أعمال دمشق : ثم من عمل 
الجيدُور» من ناحية الْججولان قرب مرج الصفرء في شمالي حُوران» إذا وقف 
الإنسان في الصنمين» واستقبل الشمال ظهرت له» وتظهر من نوى أيضاء وفيها 
خطب عمر بن الخطاب ويه خطبته المشهورة» 0 الجابية بدمشق منسوب 
إلى هذا الموضع» ويقال لها: جابية الجولان أيضا. 

وقوله: (إلا مُوضِعٌ م إصبَعين ن» أَوْ َلَاثْء أَوْ 38 52000 و«أو» 
هنا للتنويع. والتخيير» وقد 506 ابن أب شيبة من هذا الوجه بلفظ: (إن 
الحرير لا يصلح منه إلا هكذاء وهكذاء. وهكذا)؛ يعني: إصبعين» وثلاثاء 
وأربعاًء وجنح الْحَلِيمِيَ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل 


.5094/١ «الصحاح» ص١15١. (؟) «معجم البلدان»‎ )١( 


(1)-بَابُ تَخْرِيم اسْيعْمَالٍ إِنَاِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ-حديث رقم (04:05) 


ىُ قدر إصبعين» وهو تأويل بعيد من سياق الحديث» وقد وقع عند النسائيٌّ في 
رواية سويد: «لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع». 

قال: ولم يقع في رواية أبي عثمان في «الصحيحين» في استثناء ما يجوز 
من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين» لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن 
سلمة» عن عاصم الأحول في هذا الحديث: «أن النبي كله نْهَى عن الحرير إلا 
ما كان هكذاء وهكذاء إصبعين» وثلاثة» وأربعة؛» ولمسلم من طريق سويد بن 
غَمَلة أن عمر تحطبء فقال: «نَهَى رسول الله عن لبس الحريرء إلا موضع 
إصبعين» أو ثلاث, أو أربع». انته. 230 

قال النووي يَدَنْهُ : وفي هذه الرواية إباحة العَلّم من الحرير في الثوب إذا لم 
يَزد على أربع أصابع» وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وعن مالك رواية بمنعه» 
وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العَلّم بلا تقدير بأربع أصابع» بل قال: يجوز وإن 
عَظْمء وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريحء والله أعلم. انتهى”" . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كلَنْه. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلمء وقال: لم 
يرفعه عن الشعبيّ إلا قتادة» وهو مدَلْسء ورواه شعبة عن أبي السَّمّره عن 
الشعبي» من قول عمر موقوفاء وزواه بيان» وداوة بن أبى هتدء عن الشعبتغ 
عن سُويدء عن عمرء موقوفاً عليه» وكذا قال شعبة عن الحكمء عن خيثمة» 
عن سُويدء وقاله ابن عبد الأعلى» عن سُويدء وأبو حَصِينء عن إبراهيم» عن 
مويك انتهى كلام الدارقطنيّ كأله. 

قال النوويّ ككأَنْهُ بعد نقل كلام الدارقطنيئّ المذكور ما نصّه: وهذه الزيادة 
في هذه الرواية انفرد بها مسلمء لم يذكرها البخاريّ» وقد قدّمنا أن الثقة إذا 
انفرد برفع ما وقفه الأكثرون» كان الحكم لروايته» وحكم بأنه مرفوع على 
الصحيح الذي عليه الفقهاء. والأصوليون». ومحققو المحدثين» وهذا من ذاك» 
والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كآنه" . 


)0غ( «الفتح» 705/117 زه ااشرح النووي» 1 -44. 
فرق ااشرح النووي» 15 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال الجامع عفا الله عنه: جواب النوويّ هذا هو الذي يسلكه دائماً في 
الكتاب كلّهء وهو أن زيادة الثقة مقبولة» ولكن هذا ليس على إطلاقه. كما 
قدّمنا البحث عنه مستوفى في غير هذا المحل» بل ذلك دائر مع القرائن» فإن 
دلّت قرينة لترجيح الزيادة رُجحتء وإلا فلاء وهنا أن انتقاد الدارقطنيٌ ليس 
بمجرّد مخالفة الثقة» بل مع أمر آخرء وهو كون ذلك الثقة» وهو قتادة مدلساء 
فرّما أخذه من ضعيف » ودلمة فلا يمكن مع هذا ترجيح زيادة الثقة. 

هذا حاصل انتقاد الدارقطنيّ» لكن دعواه تفرد قتادة برفعه غير ل 
فقد رفعه مع قتادة» ثلاثة من أصحاب الشعبيّ» وهم: داود بن بن أبي هند» 
وزكريًا بن أبي زائدة» وسعيد بن مسروق» كلهم عن الشعبيّ» عن سويد بن 
عَمَلّهَه عن عمر َيه مرفوعاًء ويؤيّد هذا الرفع رواية إبراهيم بن عبد الأعلى» 
عن سُويد بن غَفَلة» عن عمر مرفوعاًء وكذا رواية أبى عثمان النهديّ المتفق 
عليه» وقد تقدّم حيث قال: اكنا مع عتبة بن فرقدء فجاءنا كتاب عمر أن 
رسول الله يَللِةّ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. . .2 الحديث. 

وقد ذكر الشيخ ربيع المدخليّ حفظه الله في دراسته «بين الإمامين: مسلم 
والدارقطني)”'' كلام الدارقطني هذاء وأطال البحث فيهء فأجادء وأفاد. 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0401[‏ (وَحَدَنَنَا مَحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الله , اوري أخبر مَرَنَا عبد الْوَهّابِ 
عَطَاءِ عن سَعِيدِ عَنْ قَتَادَهَ ِهَذَا الاسنادٍ مِثْلْهُ) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الوّذِيُ) أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ يَهِمْ‎ ١ 
(م د) تقدم في «الجهاد والسَيّر» /ا4501/1.‎ )771١ت(‎ 

[تنبيه]: قوله: «الرَّرّيَ؛ بضم الراءء وتشديد الزاي: نسبة إلى الرزٌ 
المعروف» ويقال له: الأرزيّء قاله في «اللباب)"") 


.7 10 "5١ص (بين الإمامين: مسلمء والدارقطنئ»)‎ )١( 
.75/7 (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ستتل7/2 <”<”<”إ ”7ب ”<إ ”بيبيب7ت57 
الداعي», فإن هذا إنما قاله تواضعاًء لا أنه كان فيه مبادرة وعَجَلة لو كان 
مكان يوسف 42 والتواضع لا عر ا ولا يَضْعْ وقعا: ولا بيبطل لذي 
حقّ حمّاًء بل يوجب لصاحبه فضلاًء ويُكسبه جلالة وقدراً. 

1 (ومنها): أنه إذا انهم المسلمٌ بشيءٍ مّاء ثم ظهرت براءته منه» ينبغي 
له أن يُظهر للناس تلك البراءة» كما طلب يوسف 8ه ذلك» وفضّله على راحة 
نفسه بالخروج من السجن مع مشقّته» ولكنه فضّل إظهار نزاهته لدى جماهير 
الناس؟ لأنه قد أشيع بينهم اتّهامه بما هو بريء منهء فأراد؛ أن يعلم الجميع 
براءته» كما وقر في نفوسهم ضدّهاء فهكذا ينبغي للعبد أن يبرَّئ ساحته» ويزيل 
الشكوك من قلوب الناس؛ اقتداءً بهذا النبي الكريم لذ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنِي به - إِنْ شَاءَ الثة ‏ عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء 
الضْبَعِىٌ حَدَتَنَا جُوَيْرِيَة» عَنْ مالك عَن الزّهْرٌِّ» أَنَّ سَعِيدَ بن 1 3 
مبَيْوِ أحْبَرَاهُ عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ | الل تكله بمثر 0 
الزْمْرِيّ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ: لوَلكن لِظْمَينَ ك4 [البقرة: 160 قَالَ: ثم قَرَأ 
هَذِهِ الآيَةَ حَتَى جَارَّهًا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ محلو ين اسكاق الحجم احيص لسع وفتح 
الموحٌدة ‏ أبو عبد الرحمن البصري» ؛ ثق ثقة جليل [ ٠](ت570)‏ (خ مدس) 
تقدم في «الإيمان» /ا5//ا79؟. 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَنَنِي به - إِنْ شاء الله ب... إلخ) قال النوويّ كْأَنْهُ: هذا 
مما قد ينكره ه على مسلم من لا علم عندهء ولا خبرة لديه؛ اكوصا قر 
قال: اوحداني بهء إن شاء الله تعالى»» فيقول: كيف يحتجح بشيء يَشْكٌ فيه؟ 
وهذا حََيَالٌ باطلٌ من قائله؛ فإن مسلماً كله لم يَحْنَجّ بهذا الإسناد» وإنما 
ذَكَره مابعة واستشهاداً» وقد قَدَّمنا أنهم يحتملون في 0 والشواهدء ما لا 


(1)-بَابُ تَخرِيم اسْيعْمَالٍ إنَاءِ الذَّمَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخحديث رقم (0408) 


١‏ عَبْدُ الْوَهّابٍ بْنُ عَطَّاءِ) الخقّاف. أبو نصر الْعِجلىَ مولاهم البصري» 
نزيل بغداد. صدوقٌ ربّما أخطأ [4] (ت ؟ أو5١75)‏ (عخ م 4) تقدم في 
«الجهاد والسَيّر») .5501١/71/‏ 

"٠‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عَروبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهم. أبو النضر البصري» 
ثقةّ حافظ» له تصانئيف». لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [1] (ت5 أو!9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 

و«قتادة») ذكر قيله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة كله 
في امسنده)ء فقال: 

(86175)- حدّثنا يحيى بن أبى طالب» قثنا عبد الوهاب بن عطاءء قال: أنبا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عامر الشعبيَ» عن سُويد بن عَمَلة» أن عمر بن 
الخطاب حَطَب بالجابية» قال: ١نَهَى‏ نبي الله يَكِ عن لبس الحرير» إلا موضع 
إصبع» أو إصبعين» أو ثلاثء أو أربع» وأخان كنيف وعقد خدنب:: التي 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 

)3١70( ]5404[‏ - (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرء وَإِسْحَاقٌ بد 
إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ» وَيَحْيَى بْنُ حَبيبء وَحَجَّاجُ بْنُ الشاعِرٍ ‏ وَاللْفْظْ لابن 
حَبيبٍ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرئاء وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَثَنا رَوْحُ بن مُبَافَةَ حَدَكَنَا 


مع وه ا م 1 .0 و - - 7 سس هات .6 03 ة 0 5 ََ 7 
ابْنُ جُرَيْج أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَيْرِ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّْدِ الله يَقُولَ: لَبِسَ 
0 00 2 لك ه 4 رج 2 سد 8ه مسمس 2 مه 

النبي ع يُوما قبَاءًَ من ديباج ‏ أَهْدِيَ لَه ثم أوشك أن ج20 رمه به 


و 5 10 - دس ومسو 0 
«٠‏ 


إِلَى عُمَرَ بْن الْخَطابء فَقِيلَ لَهُ: لَدْ أَوْشَكِ ما نَرَعْتَهُ يا رَسُولَ الل كَقَالَ: 
وى 8 إن 7 22 - مه َي - - 0 هس .6 
«نَهَانِي عَنْهُ جبُرِيل». فَجَاءَهُ هُمَرُ يَبْكيء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أمْرأًء 
وَأَعْطَيْتيِيهء كَمَا لِي؟ قَالَ: «إِنّي لَمْ أَعْطِكَهُ لِتَلْبَسَه إِنَّمَا أَعْطَبْتْكَه”" تَبِيعْه 
بَاعَهُ بِألمَئ دِرْمَم). 

الفي يرهم 


)١(‏ «مسئد أبي عوانة؛ ه/ 574. (؟) وفي نسخة: «أن ينزعه». 
() وفى نسخة: «أعطيتك». 
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رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (يح بَحْيَى بْنْ حَبيبٍ) بن عربيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشَامِر) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج 
البغدادي» تقدم فزي 

١‏ ل بر تقدّم قبل ثلاثة 

0 بق الرتكر) معديو طلم اين تدس التكق» تقدم أيضا قبل 
بابين . 

الاير إن عبد الها وزيا تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصنف كآنه وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم ؛ 
لاتّحاد أخذه عنهم» تحني غيل سماعاء ولذا قال: «حذّثنا»), ثم فرّق بينهم ؛ 
لاختلافهم في التحمّل والأداع كما هو واضح لمن تأمّله. وفيه تصريح ابن 
جريج 0 وأبي الزبير بالسماع» فإنهما مدلّسان» فزال ذلك عنهماء وأن 
فيه جابراً طلل برا لمك ون الجيلة روى ٠(‏ ) حديثاً . والله تعالى أعلم. 
ال شن جا إن عبد 0 42 ل ول أ يل 98 ذا 6 الم ٠‏ قال 
الفيومئ : ال معروفٌ» والجمع أقياق وَالْعَبَاءٍ ممدودٌ عربئ » والجمع انك 
وكانة مشتن مق قورت احرف أفلوه ذا مت 0 

وقال في «اللسان»): العو انضمام ما بين الشفتين » والقباء - ممدود ‏ 
ف الاب الذين, بلس مشتقٌ من ذلك؛ لاجتماع أطرافه. والجمع أقبية . 
7 ضرف 
انتهى ‏ . 


.158/١6 «المصباح المنير» 584/7. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءِ ءِ الذَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (04:08) 


(مِنْ دِيبَاج) بالكسر؛ أي: حريرء (أَمْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول» والجملة 
في محل نص ب على الحالء أو صفة بعد صفة لاقباءة»» ولم أعرف المُهدي» 
والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيّ كأثه: كان هذا اللْس منه كل قبل أن يُحرّم الحرير» ثم لما 
لبي أعلم بالتحريم» فخلطه تسرغ وقد دل على هذا قوله: «فنهاني عنه 
ريا 0 

اث أَوْشَكَ) قال القرطبيّ يُأَنهُ: معناه: أسرعء وقارب» وقد وقع هنا 
بلفظ الماضيء وقد أنكر الأصمعن أن يقال من هذه اللفظة غير المستقبّل 
خاضة كترلت: يوفك كيمو الشين د ر فال الكليل” زنب فاق وهنا 
الحديث يُصحّحح قول الخليل. انتهى”" . 

وقال الفيّوميَ كَنْهُ: يُوشِكُ أن يكون كذاء من أفعال المقاربة» والمعنى: 
إلدة من الشيءء قال الفارابيّ : الإيْشَاك: ار وفي «التهذيب» في باب 
الحادة برقال يواد كان امات كُ رَسُولٍ الله يكل : ولون: ِنَّ لَنَا يؤماً أَوْشَكَ أن 
نَسْتَرِيِحَ فِيوء ودَنْعَمَ لكن قال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي» 
واستعمال اسم الفاعل منها قليل» وقال بعضهم: وقد استعملوا ماضيا ثلائيّاء 
فقالوا: وَشْكَء مثل قَرَبٍ وشْكاً. انتهى7". 

(أَنْ تَرَعَهُ) وفي بعض النسخ: «أن ينزعهاء فاأن» مصدريّة؛ أي: قارب 
َدْعه لَبِسَهُ؛ د : يعد اه لو اعديية الا انلو 

(هأَرْسَلَ به إِلَى عْمَرَ : ْن الْخَطَابِ) نه (فَقِيلَ لَهُ)؛ أي: قال له الصحابة 
الحاضرون ليه ولم يسم عد منهمء (قَ أَوْشَك ما َرَعْتَهُ يَا رَسُولَ الله) «ما» 
مصدريّة؛ أي: قارب نزعك إياه اللبس. 

وقال القرطبيّ: وقع في بعض روايات مسلم: «أوشك ما نزعته)» وعند 
بعضهم: «قد أوشك»» وهو كلام غير مستقيمء وصوابه ‏ والله أعلم ‏ 


)١غ(‏ «المفهم» رةه (١‏ «المفهم» ره 


فرق «المصباح المنير؛ .551١7/7‏ 
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و" 


«ما أوشك ما نزعته» على جهة التعجّب» فسقطت «ما» عند بعضهم» وتصححفت 
بااقد» عند آخرين. انتهى7' . 

(فَقَالَ) و (١نَهَانِي‏ عَنهُ جبريل») ل وهذا صريح في أن لبس الحرير 
كان جائزاًء ثم نُسخء حيث إنه ل لبس ما أهدي إليه من قباء الديباج؛ لكونه 
مما يجوز له لبسهء ثم أوحي إليه بالنهي عنهء وهذا هو معنى النسخ؛ إذ هو 
مع و فتنبّه . 

(نَجَاءَهُ عْمَرُ) ونه (يَبْكي) جملة حاليّة من الفاعل, (فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كرهت) بكسر الراءء من باب فِهمَ (آمُراً) هو ذلك القباءء (وَأَعْطَيْتَنِيوء فم 
لي؟)؛ أي: فأي شيء ثبت لي حيث أهديت لي ما كرهته؟ (قَالَ) كَل («إنِي لم 
أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنْمَا أَعْطَيْتْكَهُ) وفي نسخة: «إنما أعطيتك»» (تَبِيعْهُ) هكذا 
النسخ» وعند النسائيّ: (لِتَبِيعه» باللام» وهو الظاهر. (قَبَاعَهُ)؛ أي ي: باع عمر 
ذلك القباء (بألْمَيْ دِرْمَم) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت في حلة 
عطارد بن الحاجب المتقدّمة؛ لأن فيها أن عمر َيه لم يبع الحلّة» بل أهداها 
إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصئف. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ]5408/١1[‏ (4)7070 و(النسائي) في «الزينة» 
(01:5)» و«الكبرى» »)451١48(‏ و(أحمذ) في «مسنئله» (7/ 54)» و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) (0578)» و(أبو عوانة) في «مسئده)» 5٠04 /١(‏ و58/7)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بان نُسخ جواز لبس الديباج» والحرير. 


)000( «المفهم» ا 


(١)-بَابُ‏ تَخْريم اسْيِْمَالٍ إِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم (04:9) 


١‏ (ومنها): جواز النسخ في الشرع» ووقوعه). وهو أمر مجمع عليه بين 
المسلمية. 

 “‏ (ومنها): أن من لبس ثوب حرير غلطاًء أو سهواء وجب عليه نزعه 
أولَ أوقات إمكانه. 

 :‏ (ومنها): جواز تملّك الرجل الحريرء وتصرّفه بالبيع» والهبةء 
ونحوهماء دون اللبسء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف دنه أوَل الكتاب قال: 

 )٠١171( ]5404[‏ (حَدَثنَا محمد بد بن المنتى ا - يعني : 
ابر" بْنَ مَهْدِيٌّ اا سَمِعْتٌ أبَا صالخ ؛ ٠‏ يُحَدتْ م 
عَلِنٌ كَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولٍ الل يله حُلَّةُ سِيَرَاء فَبَعَتَ َبَعَتَ بها إلى لبها فر 
لضت في وجو ققل. ا ا 1 
لِتَشَقَقَهَا خمراً ب 02 َيْنَ النْسّاءِ») . 
ب هذا الاسناد: ستة: 

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مَهَدِيّ) تقدّم قبل بابين. 

ا 7 
ل 0 تقدم في «الصلاة» ول ٠0‏ ْ ْ 

.]7[ (أَبُو صَالِح) عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي» ثقةٌ‎ - ٠“ 

روى عن أبيه قيس» وأخيه طليق بن قيس» وعن علىّ» وحذيفة» وابن 
مسعود» وسعد بن أبي وقاصء وأبي مسعود البدري» وأبي سعيد الخدري؛ 
وأبي هريرة» وعائشة؛ وابن عباس و وغيرهم. 

وروى عنه ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفيّء وسعيد بن مسروق 
الثوريّ؛ وضرار بن مُرّة الشيبانيَ» وعمرو بن مُرّة» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وبيان بن بشرء وجماعة. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: أبو صالح الحنفئ ثقةٌ: وذكره 
ابن حبان 7 «الثقات». وروى النسائئ عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن 
شميل» وأ بي عامرء عن شعبة» عن أبي عون الثقفيَ» عن أبي الح الحفي» 
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ااا ل ا 
واسمه ماهان. عن على حديث الحلة السّيّراء» وقال: كذا قال إسحاق: 
ماهان» والصواب عبد الرحمن بن قيس. 

وقال البخاريّ: قال عليّ: ماهان أبو سالمء فقلت له: إن أحمد يقول: 
ماهان أبق صالحء فقال: أنا أخبرت أحمد» وكان عندنا كذلك» حتى وجدناه 
ماهان أبو سالم» وقال العجلىّ: عبد الرحمن» وقيل: ماهان» أبو صالح 
الحنفيّ» كوفي ثقةٌء من خيار التابعين» من أصحاب علىّ» وذكر ابن أبي حاتم 
أن روايته عن حذيفة» وابن مسعود مرسلة . 

أخرج له المصئتف» وأبو داود» والنسائيٌ له عندهم حديث علي هذاء 
وعند النسائئع حديث فى الذكر. 
الحسنين مات سنة (40) في رمضان, وله (57) سنة على الأصحٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/7. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصتف كان وشيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم 
الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وأن صحابيّه ذو مناقب 
الصبيان» وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة المبشّرين بالجئة وين 
ومات يوم مات وهو أفضل أهل الأرض بالإجماع طَيفْنه» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أبِي عَوْنِ) النََفِيٌّء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا 
صَالِ» عبد الرحمن بن قيس الْحَنَفِيَّه نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة» 
وال 5 0 


(يُحَدَتْ تُ عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب ؤَهء وفي رواية النسائيئ: 'يَقُولٌ: م 

علياً». (قَالَ: أَهْد يَتْ) بالبناء للمفعولء (لِرَسُولٍ الله عَكلة) وفي الرواية الآتية : 
«أن أكون ذومة أهدى إلى النبيّ يكإلهِ ثوب حريرء فأعطاه عليااء وفي رواية 
للطحاويّ: «أَهُدَى أمير أذربيجان إلى النبئ كلهِ حلة مُسَيّرَة بحرير»» وسنده 


(١)-يَابُ‏ تَحْرِبم اسْعْمَالٍ إَِاءِ اذه وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجالٍ... إل حديث رقم (04:4) 


ضعيف». قاله في «الفتح)”2 . 

(حُلَهُ سِيّرَاء) قال أبو عبيد: «الخلل» يرود اليمن» و«الحلة» إزار ورداء» 
ونقله ابن الأثيرء وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في 
«المحكم)؛: الحلة برد أو غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة 
أنهما يكونان جديدين» كما حُلَّ طيّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة» حتى 
يلبس أحدهما فوق الآخرء فإذا كان فوقه فقد حَلَّ عليه» والأول أشهر. 

و«السيّراء» - بكسر المهملة» وفتح التحتانية والراء»ء مع المد ‏ قال 
الخليل: ليس في الكلام فِعَلاء ‏ يكسر أوله مع المد ‏ سوى سِيّراءء وحِوّلاء. 
وهو الماء الذي يخرج على رأس الولدء وعِتباء لغة في العنب. قال مالك: هو 
الْوَشْىْ من الحريرء كذا قال» و«الوشي» ‏ بفتح الواوء وسكون المعجمةء 
بعدها تحتانية. وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حريرء أو قَزّْء وإنما قيل 
لها: سيراء» لتسبير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مُضَلّعْ بالحرير. وقيل: 
مختلف الألوان» فيه خطوط ممتدة» كأنها السيور. 

ووقع عند أبي داود» في حديث أنس وله » أنه رأى على أم كلثوم. حلة 
سيراءء والسيراء: المضلع بالقرٌ. وقد جزم ابن بطال أنه من تفسير الزهري. 
وقال ابن سيده: .هو ضرب من البرود» وقيل: ثوب مُسَيِّر فيه خطوطه يُعمل 
من القرّء وقيل: ثياب من اليمن. وقال الجوهري: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل 
عياض عن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاء صفة» لكن اسماًء وهو الحرير الصافي. 

واختلف في قوله: «حلة سيراء» هل هو بالإضافة» أو لا؟ فوقع عند 
الأكثر بتنوين «حلة» على أن «سيراء» عطف بيان» أو نعت» وجزم القرطبي بأنه 
الرواية» وقال الخطابى: قالوا: «حلة سيراء»» كما قالوا: «ناقة عَشَّراء. ونقل 
عياض عن أبي ترقت أذ السراج» أنه بالإضافة» قال عياض: وكذا ضبطناه 
عن متقني شيوخناء وقال النووي: إنه قول المحققين» ومتقني العربية» وأنه من 
إضافة الشيء لصفته» كما قالوا: ثوبٌ خَحرٌ. قاله في «الفنتح0" . 


)01( «الفتح) 77/1" كتاب «اللباس» رقم (08). 
0( «الفتح) 757/11", كتاب «اللباس» رقم (085). 
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دا ككتاك تت تت 

(قْبَعَتٌ بهَا إلى فَلْبِسْنْهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن علي ذه عند 
البخاريّ: «فخرجت بهااء (فَعَرَفْتُ) وفي رواية زيد الو اكور «فرأيت» 
(الْعَضَبَ في وَجْههِ) كل؛ أي: لكونه ارتكب إثماء (فَقَالَ) له («إني لَمْ أَبِعَثْ 
بها ليك لِتَلبَسَهَا) وفي رواية النسائيّ: : «أمَا | وم أغطكتا لِتَلْبَسَهَاك (إِنّمَا 
1 بعَنْتُ بها إِلَبْك لِتُشَفَقهَا حُمْرا بَينَ الما وفي الرواية الآنية: «فأمرني» 
فاطرتها ين تساي وفي رواية : (فقال : شلققه مرا , بين الفواطم»). 

ومعنى قوله: «فَأطرْتهَا بين نس ِي) ؟ ع فرّقتها بينهنٌّ» وقسمتها فيهنٌ» 
وقيل: الهمزة أصليّة. قاله فى «النهاية» فى باب الطاء (”7/ »)١07‏ وقال في 
باب الهمزة :)05/١(‏ «فأطرتها بين نسائى»؛ أي: شققتهاء وقسمتها بينهنٌّ. 
وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا؛ أي: وقع في حصّته» فيكون من 
باب الطاءء لا من الهمزة. ا 

وفي رواية البخاريّ: «فشققتها بين نسائي»؛ أي: قطعتهاء ففرّقتها عليهنّ 
خمراة والخُمّر ‏ بضم المعجمة. والميم -: جمع ماوت فكي اولمه 
والتخفيف -: ما تغطي به المرأة رأسهاء والمراد بقوله: «نسائي»: ما فسّره في 
الرواية الآتية» حيث قال: «بين الفواطم»» ووقع في رواية النسائيٌّ: «فرجعت 
إلى فاظمة. فشققتهاء فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: نهانى رسول الله َكل عن 
لبنيا» فالسييا» واكنى ادك .وني هله الزؤابة أن علنا ازنماشنقها بإذن 

قال أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبي كَل وفاطمة 
بنت أسد بن هاشمء والدة على ولا أعرف الثالثة. وذكر ايع منصور 
الأزهري: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. 

وقل أخرج الطحاوي» وبن أأفن الدنيا» في كتاب «الهدايا»)» وعبد الغنيٌ 
ابن سعيد في «المبهمات». وابن عبد البرٌ كلهم من طريق يزيل ب بن أبن زياد» 

عن أبى فاختة. عن هبيرة بن يريم - بتحتانية أوله» ثم راء» وزن عظيم ‏ عن 

ش علي في نحو هذه القصةء قال: «فشققت منها أربعة أخمرة». فذكر الثللاث 
المذكورات» قال: ونسى يزيد الرابعة. 

وفى رواية الطحاوي: اخماراً لفاطمة وتنك اسك بن هاشم» أم علي 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم اسْتَعْمَاٍ إِنَاءٍ الذَهَبٍ وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (04:9) 


وخماراً لفاطمة بنثت النبئ كَلِ؛ وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» 
يكيعارا لفاظمة: ارق مد لليقه] 6ه :فقال كن لملها: فا طمة إمرأة عقيل بز 
أبي طالب» وهي بنت شيبة بن ربيعة» وقيل: بنت عتبة بن ربيعة» وقيل: بنت 
الوليد بن عتبة» وامرأة عَقِيل هذه؛ هي التي لما تخاصمت مع عَقيل» بعث 
عثمانٌ معاوية» وابنَ عباس حكمين بينهماء ذكره مالك في «المدونة» وغيره. 
قاله في «الفتح)"'". والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب َيه متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١04/1٠:1ه‏ و١٠05‏ و١١05‏ و؟7١511](١11١٠)2,‏ 
و(البخاري) في «الهبة» )١11١5(‏ و«النفقات» (01755) و«اللباس» ))5814٠(‏ 
و(أبو داود) فى «اللباس» (”5057)» و(النسائي) في «الزينة» )١191/8(‏ 
و«الكبرى» (0/ ١0©؛‏ وز(ابن ماجه) فى «اللباس» (09), و(أحمد) في 
المسئده» (1/ 1*0 و0184 و(ابن الجعد) فى «مسئله) (1/ 87 و١١٠):‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (؟/ 415) واشُعَب الإيمان» (5/ 214)» والله تعالى 
أعلى. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الترخيص للنساء في لبس حلّة السيراء. قال 
النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليلٌ على جواز لبس النساء الحريرء وهو مجمع عليه اليوم؛ 
وقد كان فيه خلاف لبعض السلف. وزال. انتهى”"' . 

١‏ (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن 
للبسهم لهاء بل ينتفعون بأثمانهاء أو إلباسها النساء. 

" - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استُدِلَ بهذا الحديث على جواز تأخير 


.)08490( 777ء كتاب «اللباس» رقم‎ 7/١7 «الفتح»‎ )١( 
1 زفق اشرح النووي»‎ 
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البيان» عن وقت الخطاب؛ لأن النبئ يكَكلِلِ. أرسل الحلة إلى على َبْه» فبنى 
على على ظاهر الإرسال» فانتفع بها في أَشْهّر ما صُنعت لهء وهو اللبس» فبيّن 
له النبئ كله أنه لم يبح له لُبسهاء وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره» ممن تباح 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]04٠١[‏ (حَدَتَنَاهُ عَبَيْدُ الله بن مُعَانِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَدَا 
مُحَمَّدُ بْنْ بشارء حَدَثَنَا مَحَمَّدٌ - يعني : ابْنَ جَعْمَر - قَالَا: حَدَثَنَا شعْبّة» عَنْ أبي 
عَوْنِء بِهَذَا الِإسْتادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ككأثه: «تَأَمَرَنِيء فَأَطَْتُهَا بَيْنَ نسَائِي وَفِي 
حَدِيثِ محَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ : «مَأَطْدتَهًا بين نِسّائي», وَلَمْ يلك : «فَأمَرَني»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فأطرْتها بَيْنَ نِسَّائي) ؛ أي: شققتهاء وقَسّمتها. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة ساقها الإمام أحمد كانه في 
«مسنده»اء فقال: 

(١/ا١١) ‏ حذثنا عبد الله حدئنى أبى» ثنا محمد بن جعفر» كنا شعبة» 
لرسول الله يكلِ حلّة سيراءء فبعث بها إليّ رسول الله ككل فخرجت فيهاء 
فغضب رسول الله كله حتى رأيت الغضب في وجههء فقال: (إني لم أعطكها 
لتلبيسها»» قال: فأمرني» فأطرتها بين نسائي . ا 

وأما رواية معاذ بن معاذ.» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 


تعالى أعلم . 


.)084٠0( كتاب «اللباس» رقم‎ 2777/١1 «الفتح»‎ )١( 
.١79/١ (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


(07) - بَابُ زَيَادةٍ طْمَأنِيئَةٍ الْقَلْبِ بتَظَاهْرٍ الأَوِلّةِ - حديث رقم (890) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا لني قاله ار 1 0 ليس 
وا أن الإمام البخاري كله فى «صحيحه» شارك المصنف في روايته عن 


شيخ المصنّف عبد الله بن محمد بن أسماء هذاء دون شكٌ» فالحديث عنه 
ثابت صحيح.» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عُبيد بن مُخَارق الضُبَعيَء ويقال: مِخْرَاق» 
أبوا تخارق غ وقال: ابر أتناء البصرئ + <صتدر ف 1/1: 

رَوَى عن أبيهء ونافع. والزهريً» وبَدَيح مولى عبد الله بن جعفرء 
ومالك د بخ أنس © وهو من أقرانه» وغيرهم . 1 

ورَوَى عنه حَبَان بن هلالء» وحجاج بن منهالء» وابن أخته سعيد بن 
غائيز اعفد وا اعدعية الله ون ميق أندماءة وأفق فد الرحمن 
المقرئ» 3 سلمة» ويحيى القطانء ويزيد بن هارون» ومسددء وأبو الوليد 
وغيرهم. 

قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: ثقة» ليس به بأس» وقال أبو 
حاتم: صالحء وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير» وذكره ابن المدينيّ في 
الطبقة السابعة من أصحاب نافع . 

وَأرَّحَّ البخاريٌ وغيره» وفاته سنة (175) وكذلك ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داودء والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 


#ع(عالك) بن أشن ين شالك ين أ عامر بن عمرو الأصبحيء أبو 
عبد الله الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [/] (ت74١1)‏ 
(ع) تقدّم في اي المقدّمة» ج١‏ ص8/”. 

 :‏ (أَبُو عبَيْدِ) سعد بن عبيد الزهريًّ» مولى عبد الرحمن بن أزهرء 
ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوفء ثقة [1]. 

رَوَى عن عمرء وعثمان» وعليّ» وأبي هريرة و . 

ورَوّى عنه الزهري» فقال: كان من القكاء» وأهل الفقه» وسعيد بن خالد 
القارظي» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من فقهاء أهل المدينة» وقال 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسَْعْمَالٍ إِنَاءِ اذهب وَالْفِضَّةٍ عَلَى الرّجَال... إلخ-حديث رقم )041١(‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكثه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَكَنا أبُو بَعْرِ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء وَزُمَيِرُ بن 
حَرْبِ - وَاللّفْظُ لِزْهَيْرٍ - قَالَ أبو كُرَيْبِ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَئَنَا 0 
عَنْ يسْعَرٍء عَنْ أبي عَوْنٍ لعن أب صَالحٍ أ 2 ني أن أكَبد 
مُومَةٌ أمدى إِلَى لني يكل َو ب حَرِيرء فَأَعْطَاهُ عليّاء فَقَالَ: : شق قف خثراً بين 
المَوَاظِم». وَقَالَ أَبُو بكر وَأَبُو كريب م َيْنَ النْسْوة») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

-١‏ مقن بن كد بن ير اهلان أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [3] (ت” أوهه١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/60‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ أبِي عَوْنٍ التَنَفِيٌّ) بفتحتين: نسبة إلى تُقيفء بفتح» فكسرء 
وهو ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصّفّة بن قيس بن 
عيلان» نزلوا الطائف. وانتشروا في البلاد في الإسلام» قاله في «اللباب)"''. 

وقوله: (عَنْ أبي صَالِحَ الْحَنَفِيّ) بفتح الحا والئون:' تسدبة إلى “ند 
حنيفة» وهم قبيلة كبيرة من ربيُعة بن نزارء نزلوا اليمامة» قاله في ا 
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وقوله: (عَن عَلِيٌّ . أن كَيُدِرَ دُومَة الاك امور كله : هي بضم 
الدال» وفتحها لغتان ا وزعم ابن دَرَيد أنه لا يجوز إلا الضمء وأن 
المحدثين يفتحونهاء وأز نهم غالطون في ذلك. وليس كما قال. بل هما لغتان 
يشهورعاة :قال ال أهل الحديث يقولونها بالضمء وأهل اللغة 
يفتحونهاء ويقال لها أيضاً: دُوماء وهي مدينة لها حِصْنٌ عادي» وهي في برَيّة 
في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح» وحولها عيون قليلة» وغالب زرعهم 
الشعير»ء وهي عن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة» وعن دِمَسْق على نحو 
عشر مراحل» وعن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضاًء والله أعلم. 


.15١0/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
ا9؟.‎ "95/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 
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قال: وأما أكيدر فهو بضم الهمزة» وفتح الكافء وهو أكيدر بن 
عبد الملك الكِنْدي». قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: كان 
نصرائيّاًء ثم أسلمء قال: وقيل: بل مات نصرانياًء وقال ابن مندهء وأبو نعيم 
الأصبهانيّ في كتابيهما في معرفة الصكاية: إن تدرا هذا أسلمء وأهدى 0 
رسول الله يلل حُلّة سيراء»ء قال ابن الأتبر فى كتابه «معرفة الصحابة»: 
الهديّة» والمصالحة» فصحيحانء وأما الإسلام فغلظء قال: لأنه لم يُسْلم بلا 
خلاف بين أهل السَّيّره ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاًء قال: وكان 
أكيدر نصرانيّاء فلما صالحه النبى كَلِهِ عاد إلى حصنهء وبقي فيه» ثم حاصره 
خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصديق يه فقتله مشركاً نصرانياً؛ يعني 
لنقضه العهدء قال: وذكر البلاذريّ أنه قَدِم على رسول الله كلو وعاد إلى 
دُومة» فلما تُوْفُي رسول الله يلِ ارتدٌ أكيدرء فلما سار خالد من العراق إلى 
الشام قتله» وعلى هذا القول لا ينبغي أيضاً عَدّه في الصحابة» هذا كلام ابن 
لاقي 0 

وقال في «الفتح»: وأكيدر دُومة هو أكيدر تصغير أكدرء ودُومة بضم 
المهملة» وسكون الواوء بلد بين الحجاز والشام. وهي دُومة الجندل» مدينة 
بقرب تبوك» بها نخل» وزرع» وحصنء على عشر مراحل من المدينة» وثمان 
من دمشقء» وكان اسن دكي وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجنّ 
- بالجيم والنئون - ابن أعباء بن الحارث بن معاوية» ينسب إلى كِنْدة» وكان 
نصرانيّاً» وكان النبئ يكلِةِ أرسل إليه خالد بن الوليد في سريّة» فأسره» وَل 
جاه يا 0 وقدِم 5 المدينة» فصالحه اين يلل على الجزية» وأطلقه» ذَكَر 
ابن إسحاق قصته مطوّلةَ في «المغازي». 

وزوك أن تعلق إستاه قو اه خديث لين دن السمان :أنه لكا قم 
أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب» فررده النبي كَل عليه؛ ثم إنه وَجَد في 
نفسه من ردٌ هديته» فرجع به فقال له النبي وله : «ادفعه إلى عمر.. 


)١(‏ «شرح النووي» 54/١5‏ - ه 


1)-بَابُ تَحْرِيم اسْعْمَالإنَاءِ لَب وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجالٍ... إلخ_حديث رقم (541-0415) 


الحديث. انتهى"". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5411[‏ (حَدَلَنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة» حَدَتَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شغبَة 
عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْن مَْسَرَة عَنْ رَبْدِ بْنِ وَهْبِء عَنْ عَلِيِ بْنِ أِي طَالِبٍء قَالَّ: 
كَسَانِي رَسُولُ الل يه حُلَّةَ سِيرَاة» فَخَرَجْتُ فِيهَاء قرََيْتُ الْمَضَب فِي وَجْههِ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مَبْسَرَةا') الهلالي» أبو زيد العامري الكوفي 
الرّرَادا"» ثقةٌ [4] (ع) تقدم في «البيوع» 0 ْ 

١‏ - (رَيْدُ بْنُ وَهْبِ) الجهني» أبو سليمان الكوفيَّ مخضرمٌ ثقةٌ جليل» لم 
يُصب من قال: في حديثه خللٌ [1] مات بعد (80)» وقيل: (45) (ع) تقدم 
في «الإيمان» /517/ 77/5. 

والباقون دكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ رياد بْنِ وَهْب) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء ووقع في رواية 
عل بن السكن هنا وحله: «عن النرّال بن سَبْرة)» بدل زيد بن وهب». وهو 
رق كأنه انتقل من حديث إلى حديث؛ لأن رواية عبد الملك عن الترّال عن 
علي إنما هي في الشرب قائماًء كما تقدم في «الأشربة»» وقد وافق الجماعة 
في الموضعين الآخرين. انتهى”*". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

 )7١177( ]041[‏ (وَحَدَكََا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوٍحَ» وَأَبُو كَايلٍ وَاللَفْظُ لأبي 
كال - قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو عَوَائَةَ» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الأصَّمٌ. عَنْ أَنْس بْنِ مَالِك 
َالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله إِلَى عْمَرَ بِجُبّةِ سْنْدْسٍء كَقَالَ هُمَرٌ: بَعَنْتَ بها َي 


.)55١15( «الفتح») 558/5» كتاب «الهبة») رقم‎ )١( 
. فق بفتح الميم» وتحتانيئة ساكنة» ثم مهملة. (”) بزاي» ثم راء ثقيلة‎ 
.)085٠( كتاب «اللباس» رقم‎ 27375 7/١1" «الفتح»‎ )5( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


حجنن لجببلللل ببح 


0 


وَكَدْ قُلتَ فِيهًا ما قُلْتَء قَالّ: ني لم أَبْعَتْ بها إِلَيْكَ لِتلْبَسَهَاء وَإِنْمَا بَعَنْتُ بها 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كاِل) فضيل بن حُسين بن طلحة الْجَحْدريَ البصري» ثقةٌ حافظ 
[١٠1]1(ت777)‏ (خحت م دات س) تقدم في «المقدمة» ”//01. 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأصَمٌ) ويقال: اسم الأصمّ عبد الله» وقيل: 
عمروء أبو بكر الْعَبْديّء ويقال: الثقفيّ المدائني» مؤدّن الحبجاج» وأصله من 
البصرة» صدوق [7]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأنس» وعنه خَلّف أبو الربيع» والثوريّ» وليث بن 
أبي سَليمء وأبو عوانة» وغيرهم. 1 

قال ابن معين: ثقةٌء كان يرى القدرء وقال أبو حاتم: صدوقٌء ما 
بحديثه بأمنٌء وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيمء ثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن الأصمء وكان ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

انفرد به المصتف. والنسائئ» وليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث» 
وله عند النسائي حديث آخر في التكبير في الركوع والسجود. 

(أَنْسُ بْنْ مَالِك) ذنهء تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف. كلاحقه. وهو (109) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه أنس ويه أحد المكثرين السبعة» روى (7185) حديئاً. وشرح الحديث 
واضح» يُعلم مما سبق. 

وقوله: (بجبّةٍ سُنْدُسِ) قال ابن منظور به : قال المفسرون في السندس: 
إنه رقيق الديباج» ورفيعه. وفي تفسير الإستبرق: إنه غليظ الديباج» ولم 
يختلفوا فيه» وقال الليث: السندس ضرب من الْبُرْيَوْن('' يُتََخَذْ من 


.٠١هص الْبرْيَوْنُ كجرْدخلء وعُصفُورِ: السُنْدُس. «القاموس»‎ )١( 


الْمِرعِرّى”'". ولم يَختلف أهل اللغة فيهما أنهما مُعَرَّبانَء وقيل: السندس 


5 كع 1 زفق 
ضرب من البرود. انتهى : 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 22 

(المسألة الأولى): حديث اسن بن مالك لابه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [041/1] (70177): و(أحمد) في «مسنده» (1/ 
1 و49١1‏ وا9١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده)» (1/ 404 و58/7 وه/8؟7): 
والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )3١17( ]541[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيِرُ بُْ حَرْبٍء 
ثَالَا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيةَ ‏ عَنْ عَبْدِ الْعَِيزِ بْنِ صهَيْبِء عَنْ أَنْس. 
قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكله: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُنيا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرّقه) 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

. (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ اعَيْدُ العَزِيذٍ بْنُ ضهَيْبٍ) البُنانيَ البصريّ» ثقةٌ [4] (ت170) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ”/ 7. 
7 لفون دفررلافن التاتد 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رُباعيّات المصئّف أنه كسابقه» وهو ):٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وشرح الحديث واضحء يعلم مما “سيق 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس طبه هذا متّفْقٌ عليه. 


)١(‏ «الْمِرْعِرٌُه, و«الْمِرْعِرَّىظ ويُّمدَ إذا حُقَّفِء وقد تُفتح الميم في الكلّ: الزَّعَْبْ ‏ أي: 
الشعر ‏ الذي تحت شعر العنزء قاله في «القاموس» ص6١60.‏ 
(؟) «لسان العرب» 5//ا١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5515/1] (7075)» و(البخاري) فى «اللباس» 
(087).» و(النسائيئ) فى «الكبرى» (5/ 555)» و(ابن ماجه) فى «اللباس» 
(3"58). ودابن أ شيبة) فى «مصئفه» (8/ 2)7105 و(أحمد) فى المسئدة) / 
١‏ 7819)» و(أبو يعلى) في «مسنده؛ (0470, و(الطحاوي) في «شرح 
الآثار» »)7١157/5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5579 وه047). و(أبو عوانة) 
في «لمسنده (401/1 و31/9): و(ابن الجعد) في «مسنده) (016/1: 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 577)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )3١174( ]041[‏ (وَحَدَنَنِي إِبْرَاِسِيِمْ بنُ مُوسَى الرَازِيٌ» أَحْبَرَنَا 
ع بْنُ إِسْحَاقَ الْمَسْقِىٌ ‏ عَنِ الأوراعِيَ » حَدَننِي شَدَادٌ أَبُو عَمّارِ حَدَنَنِي 3 
نام 5 رَسُولٌ الله بك قَالَ: «مَنْ لَبسنَ الْحَرِيرَ فِي الدُنْيَاء لَمْ يَلْبَسْهُ فِي 
الآخِرَةا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسَى الرَّازِيٌ) أبو إسحاق التميميّ الفرّاء يلقّب 
بالصغيرء ثقة حافظ 0 مات بعد )5١١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» .7١/17‏ 

1ت (شَعَيِبُ 1 بْنْ إِسْحَاقَ الدْمَث مَُشفِئي) الأموي مولاهم البصري» ثم 
الدمشقيّ» ثقةٌ رُمي نه من كبار [4] (ت 184) (خ م دس ق) 7 
قش «(المساجد ومواضع الصلاة» .١51١8/95‏ 

 “*‏ (الأَوْرَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الإمام) 
ثقةٌ فقيدٌ جليلٌ [17] (151) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

؛ ‏ (شَدَادٌ أبُو عَمّارِ) هو ابن عبد الله القرشي الدمشقي» ثقةٌ يُرسل [4] 
(بخ م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 17777/55. 

ه ‏ (أبُو أُمَامَةَ) صِدَيّ بن عَجلان الباهليّ الصحابي المشهورء سكن 
الشام» ومات بها سنة (85) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ”4/ 
4؛ وشرح الحديث تقدّم غير مرّة. 


(١)-يَاث‏ ب تَحْرِيم | سْتِعْمَالٍ إِنَا ءِ الدَّمَبِ وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخ-حديث رقم (0415) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى أمامة الباهلي َه هذا من أفراد 
المصتف كأله. ْ ْ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا ,)5١17/5( ]0516/١1[‏ واد عوانة) في «مسنده» 
(57177/5). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (7551//5)» والله تعالى 
أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4] (ه/ا١؟)‏ ا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْثُء عَنْ يَرِبِدَ بْنٍ 
بي حَييب » عَنْ أبي الحَبْرٍ عَنْ 0 5 بن اير أ لَ: أهْدِيَ لِرَسُولٍ الل علِله 
روج حَرِيرِ) قَلَيِسَه ثُ م 90 فيه ىك نّم انْصَرَقَء فَتَرَعَهُ نَرْعاً شَلدِيداً؛ كالكاره لَه 
م قَالَ : لا ييضي هذا لِلْمتِينَه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَزِيدٌ بْنْ أبي حَبيب) سويدء أبو رجاء المصريّ» ثقةٌ فقية» يرسل 
[] (ت18١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 000 

؟ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرْنّد بن عبد الله الْيَرَنيٌ المصري» ثقةٌ فقيةٌ [] (ت40) 
(ع) تقدم في لا 8/15" . 

كن (مُفْبَةُ َه بن عَامِرِ) الجَهّنيَ الصحابي المشهورء وَلِي إمرة مصر 
لمعاوية ا ثلاث سكي وكان فقيهاً فاضلاً» مات في قرب الستّين (ع) تقدم 

في فى «الطهارة» ”009/5. 

والباقيان دكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ٠‏ | 

أنه من خماسيّات المصئّف كل وأنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن 
كان بَعْلانياً» إلا أنه دخل مصرء وأنه مسلسل بالفقهاءء وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


حزن الب لطب لل 


شرح الحديث : 

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبٍ) في رواية أتضييل: عن حجاج هو: ابن محمد» 
وهاشم هو: ابن القاسم؛ عن الليث: «حذثني يزيد بن أبي حبيب». (عَنْ بي 
الْخَيْرِ) هو: مَرُئْد بن عبد الله لْمَرَنِىَ وثبت كذلك في رواية أحمد المذكورة. 
(عنْ عقبّة عَقَبَةَ ؛ بْنِ عَامِرِ) هو الْجهَنيَ» وض انه في زواية عينة البخميدين تعره 
ومحمد بن اسيقات: كلاهما عن يزيد بن أن حبيب » عند أحمدء (أَنّهُ قَالَ: 
أكدق) يفم الهمز ميا متتل ليسول الل كلة) على ريما قثله» فال 
المَيُومِىَ كُأَثّه: يقال: أهديتٌ للرجل كذا ‏ بالألف -: بعثتٌ به إليه إكراماً» فهو 
هديّة بالتثقيل» لا غير. انتهى20. 

وقال في «الفتح) في «كتاب الصلاة»: والذي أهداه هو أكبدر . ا 

(فرُوجُ حَرِيرٍ) وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد: «قَرُوجٌّ من حرير؛» 
والمَروج : بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وآخره جيم: هو القباء المفرج 
من خلف. وحكى أبو زكريًا التبريزيّ؛ عن أبي العلاء المعرّيّ جواز ضمّ أولهء 
وتخفيف الراءء قاله في «الفتح)”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الضبط الذي ذكره التبريزي عن أبي العلاء 
ما أظنّه يصمٌّء فإن أهل اللغة» كأصحاب «الصحاح"”'“. و«القاموس)ء 
و«اللسان»"”) لم يذكروه» قال في «القاموس»؛: الْفَرَوج» كتَثُور: قميصٌ الصغيرء 
وقناة شق دمن لفت ا ولم يزد في اأشرححه) ضبطلا غ0 
تعالى أعلم. 

وقال النووي 5 01 في (شرحه): «الْمَرُوجِ) - بفتح الفاء» وضم الراء 
المشدّدة ‏ هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه» ولم يذكر الجمهور غيرهء 


٠»‏ فتنبهء والله 


)2000 «المصباح المنير» 5757/7. 

(؟) «الفتح» ”/45., كتاب «الصلاة» رقم (7”15). 

(9) «الفتح» ؟/ 297 كتاب «الصلاة» رقم (7175). 

)2( راجع : «الصحاح» ص7١8.‏ )0( راجع : «لسان العرب» ”7/7 7"85. 
(5) «القاموس المحيط»؛ ص87. (0) «تاج العروس» .١517//١‏ 


000( بَابُ 3 تَحْرِيم اسْيَعْمَالٍ إِنَاءِ دعَب وَالْفضَةٍ عَلَى الرجَالٍ. ..الخ- -حديث رقم (0415) 


وخحكي ضم الفاء» وحكى القاضي في «الشرح»» وفي «المشارق» تخفيف 
الراء»ء وتشديدهاء والتخفيف غريبٌ ضعيفٌء قالوا: وهو قباء لهاشقٌ عن خلفه: 
ان 

[تنبيه] : وات كأَنْهُ في «صحيحه» في آخر هذا الحديث ما نصّه: 
قال أبو حاتم: قَرّوجَ الحرير هو الثوب الذي يكون على ذُرُوزه حرير دون أن 
يكون الكل من الحريرء ولو كان الكل حريراً ما لبسهء ولا صلى فيهء وهذا 
معنى خبر.عمر بن الخظاب وه : إلا موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع. 
لعي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن حبّان في معنى الفروج 
المذكور في هذا الحديث لم أر غيره وافقه فيه» ولا يوافقه أيضاً ظاهر 
الحديث؛ إذ يقتضي أن نَرْعه لكونه لا يجوز أُبسهء وأن ذلك الوقت هو وقت 
ابتداء تحريمهء كما 2 ذلك عن النوويّ» والحافظء وأما الذي ذكرهء 
وعضده بأثر عمر َيه فإنه جائز لُبسه دائماء غير محرّمء فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى أعلم . 

(قَلْبِسَهُ ثم صَلَّى فِيه) زاد في رواية ابن إسحاقء وعبد الحميدء عند 
أحمد: «ثم صلى فيه المغرب»» (ثُمّ انْصَرَفٌ) وفي رواية ابن إسحاق: «فلما 
قضى صلاته»)» وفي 0 «فلما سلم من صلاته»» وهو المراد 
بالاتصراف في رواية الليثء قاله في «الفتح»” 5 ٠‏ (قَتَرَعَه) ؛ أي : ذلك الْمَرُوجء 
(نَرْعاً شديداً) زاد أحمد في روايته. عن حجاج وهاشم: (عَنيفاً) ؛ أي بِقَوّة » 
ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني» قال الحافظ كُنْهُ: وهو مما 
يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. انتهى. 

وقال النوويّ كُدّنهُ: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل 
تحريم الحرير على الرجال» ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه» ولهذا 


دق شرح النووي» 0/114 
زفق «الإحسان في تقريب صحيبح ابن حبان» 17 ,. 
(9) «الفتح» 778/17» كتاب «اللباس» رقم (0801). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

73 77777 00 
قال يَلِةِ في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قباء 
ديباج» ثم نزعه» وقال: «نهاني عنه جبريل»» فيكون هذا أول التحريمء والله 
أعليب ا 

(كَالْكَارِهِ لَهُ) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: "ثم ألقاهء فقلنا: 
يا رسول الله قد لبسته» وصليت فيه اث َالَّ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا) يَحْتَمِل أن 
تكون الإشارة للّبس» ويَحْتَيِل أن تكون للحرير» فيتناول غير اللبس» من 
الاستعمال؛ كالافتراش» قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأقربء والأشمل» 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الفيّوميّ كلهُ: قولهم: «وينبغي أن يكون كذا»: معناه تدب 
ندباً مؤكداًء لا يَحْسّن تركه» واستعمال ماضيه مهجورء وقد عَدُوا «ينبغي» من 
الأفعال التي لا تتصرف. فلا يقال: انبغي» وقيل في توجيهه: إن انبغى مطاوع 
بَعَىء فلا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج وانفعال» مثل 
كسرته فانكسرء وكما لا يقال: طلبته فانطلب» وقصلته فانقصدء لا يقال: بغيته 
فانبغى؛ لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهم. وحكي عن الكسائي أنه سمعه من 
العرب. 

وما ينبغي أن يكون كذا؛ أي: ما يستقيم» أو ما يحسن. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المعنى الأول؛ أي: ما يستقيم 
هذا؛ لأنه محرّم. والله تعالى أعلم. 

(للْمَُّقِينَه)؛ أي: الميّقين الكفرّء أو المعاصي كلّهاء وقال القرطبئ كاله : 
المراد بالمتقين هم المؤمنون؛ لأنهم الذين خافوا الله تعالى» واتقوه بإيمانهم 
وطاعتهم له. انتهى”*؟. 

وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك؛ لأن 


ضرف 


.07/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0801( كتاب «اللباس» رقم‎ 2778/١ «الفتح»‎ )0( 
."98/0 «المصباح المنير» ١//ا0. (5) «المفهم»‎ )9( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اا اا ا ات 
الطبريّ: مُجْمَع على ثقته. وقال مسلم في «الكنى»: كان ثقةٌء وقال الدُوريَ» 
عن ابن معين: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةًء وله أحاديث». ونقل ابن خلفون 
| #ركة لقعو لانو وابن البّرْقيَ: وقال ابن الب في رجال «الموطأ»: أدرك 
- 2 ولم يد يسبت نيت لهاء عنه رواية. 

قال ابن سعد: توفي بالمدينة سنة (48). 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط: هذا (191) 
وأعاده في «الفضائل». و(47١٠2):‏ الأن يحتزم أحدكم حزمة...). 
و(79١١):‏ (إن هذين يومان نهى رسول الله يك عن صيامهما. 
و(1959١):‏ «نهاكم أن تأكلوا 00 نسككم...2). وأعاده بعده. و(710/6): 
اليستجاب لأحدكم ما 0 ..» وأعاده بعده. و(5١58):‏ «لن يدخل 
أحداً منكم غيل الجنة . 

والباقون تقدّموا في السند لكام 

وقوله: (بِوِثْلٍ حَدِيثٍ يُونْسَ .. إلخ) يعني : أن مالكاً حدّث عن الزهري 
بسنده المذكور بمثل المتن الذي رواه يونسء» عن الزهري. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ مَالِك: «ولكن لْيظْمَينّ كَلْى4 [البقرة: 510]) يعني : 
أن مالكاً ذكر في روايته قوله: 576 لَظْمَيِنَ كَلِى 24 ولم يذكر لوَإِدْ كَل إزهمٌ 
رَبٍِ رن » [البقرة: ...]755١‏ إلخ هذا ظاهر معنى كلامه» لكن سيأتي الحديث من 
رواية النسائيّ بطريقين» وفيهما أنه قرأ الآية من قوله: #رَبٌ أَرِف كيفٌ تي 
لمر 4 [البقرة: ٠7؟]‏ ولعل المصتف وقع له هكذاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: ثم قََآَهَذِهِ الآيَدَ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير أبي 
هريرة دبه؛ ويحتمل أن يكون لمن دونه» وفاعل «قرأ» ضمير النبيّ ل والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: ١حَتَّى‏ جَارَّهَا) أي: فرغ من قراءتهاء قاله النوويّ كه 

[تنبيه]: رواية مالك التى أحالها المصئف كأَنْهُ هناء ساقها النسائيّ 
في «السئن الكبرى» (/ مس فقال: 


)2000 ااشرح النووي» 5/7 . 


(1)-بَابُ تَحْرِيم اسليعمًا ل إِنَاءِ الذَّمَب وَالْفِضّةٍ عَلَى الرّجَالِ... إلخحديث رقم (0415) 


من سمع أن من فعل ذلك كان غير مُثَقٍ فَهِمَ منه أنه لا يفعله إلا | لمستخت» 
فيأنف من فعل ذلك؛ لثلا يوصف بأنه غير مُتّقي”". 

وقال ابن بطال كله : مك انتكك ناهد لكر كان خرن ا نا 
ويمكن أن يكون تَرّعه لأنه من جنس لباس الأعاجمء وقد ورد حديث ابن 
عمر وَقباء رفعه: امن تَشَّبّه بقوم فهو منهم)”". أخرجه أبو داود بسند حسن. 

قال الحافظ كْزَنْهُ: وهذا التردد مبنئ على تفسير المراد بالمتقين» فإن كان 
المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول» وإن كان المراد به قدراً زائداً على 
. ذلك خمل على الثاني» والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كنه: اسم التقوى يعم جميع 
المؤمئين» لكن الناس فيه على درجاتء قال الله تعالى: ليس عَلَ لدت ءَامَنُوا 
وَحَمِلُا أَلمَِسَتٍِ جاح فيما طَمِموأ إذَا ما أتَقَوا وَءَامَنُوا وعيلواأ ميحد الآبة 
[المائدة: ”9]» فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى؛ أي : وَقَى نفسه من الخلود 
في النار» وهذا مقام العموم, وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان» كما 
قال يكلِ: «أن تعبد الله كأنك تراه». انتهى”" . 

وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريراً» واستَدَلَ لذلك بحديث جابر 
الذي تقدّم عند مسلم قبل سنّة أحاديث» وهذه القصّة ‏ كما قال الحافظ ‏ كانت 
مبتدأ تحريم لبس الحريرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد البخاري كأَنْهُ بعد إخراجه هذا الحديث بسند مسلم ما نصّه: 
«تابعه عبد الله بن يوسف. عن الليث» وقال غيره ‏ يعني: بسنده -: فروج حرير». 

قال في «الفتح»: أما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها البخاريّ: في 
أوائل «الصلاة»» وأما رواية غيره فوصلها أحمد عن حجاج بن محمدء 
وهاشم. وهو أبو النضرء ؛ ومسلمء والنسائيٌ ن» عن قتيبة» والجارت» عن 
يونس بن محمد المؤدذب» كلهم عن الليث. 


0غ( «الفتح) 074/1,. كتاب «اللباس» رقم (اعلهة). 
إفة ااشرح صحيح البخاري» لابن بظال 88/9. 
(*) «بهجة النفوس» 175/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
هد 


قال: وقد اختّلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه: 

[أحدها]: التنوين» والإضافة» كما يقال: ثوب حََرٌّ بالإضافة» وثوبٌ 
حَرّ بتنوين «ثوب»» قاله ابن التين احتمالاً. 

[ثانيها]: ضم أولهء وفتحهء حكاه ابن التين روايةٌ»ء قال: والفتح أوجَة؛ 
لأن فُعُولاً لم يرد إلا في سبُوح» وقدُوس» وفرُوخ - يعني: المَّرْحَّ من الدجاج. 
انتهى . 

قال الحافظ: وقد قدمت حكاية جواز الضمٌ عن أبي العلاء المعري» 
وقال القرطبيّ في «المفهم»: حُكِيَ الضمٌ والفتح» والضم هو المعروف. 

[ثالثها]: تشديد الراءء وتخفيفهاء حكاه عياض» ومن تبعه. 

[رابعها]: هل هو بجيم آخره» أو خاء معجمة» حكاه عياض أيضاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أنه لم يذكر في «الصحاح»». ولا في 
«القاموس».2 ولا في «شرحه)ء ولا في «اللسان» إلا فتح الفاء» وتشديد الراء. 
آخره جيم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[خامسها]: حكاه الكرمانيئ» قال: الأول فروج من حرير بزيادة ١مِنْ»»‏ 
والثانى بحذفهاء قال الحافظ: زيادة «مِنْ» ليست فى «الصحيحين)». وقد 
ذكرئاها عن رواية لأحمد. انتهى'"'". والله تعالى أعلم. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0417/1 و/ا041] (07075» و(البخاري) في 
«الصلاة» (7/5) و«اللباس» »)08٠0١(‏ و(النسائيئ) فى «المجتبى» (؟/2)17/7 
و«الكبرى» (8435)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (748/8), و(أحمد) في 
المسئده» ١51/5(‏ و594١‏ و١9١)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (14/)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (0477). و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» (4/ 71517 


)0( «الفتح» 4/1 ٠١58ء‏ كتاب «اللباس» رقم (اعمهة). 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم اسَتَعْمَالٍ إِنَاءِ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ عَلَى الرّجَالٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0415) 


714)» و(الطبراني) في «الكبير» 591/١1‏ و٠75),‏ و(أبو عوانة) في 
«مسئده» (405/1 و51/95 وه/559).: و(البيهقي) فى «الكبرى» (477/1 - 
*43)» و(البغويّ) في «شرح السُنَّه (51)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن 
اللفظ لا يتناولهن على الراجح». ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود 
الأدلة الصريحة على إباحته لهِنَّ قاله في «الفتح"" . 

قال في «العمدة»: فإن قلت: النساء يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن. 

قلت: هذه مسألة مختلّف فيهاء والأصح أن جمع المذكر السالم لا 
يدخل فيه النساءء فلا يقتضي الاشتراك» ولئن سلمنا دخولهنّ فالجل لهِنّ عَلِم 
بدليل اخرو العيو 7 

[تنبيه]: قال العلامة أبو بكر ابن العربي كأنه: اختلف العلماء في لباس 
الحرير على عشرة أقوال: 

الأول: محرّم بكل حالء والثاني: محرّم إلا في الحربء» والثالث: 
يَحْرّم إلا في السفرء والرابع: يحرم إلا في المرض» والخامس: يحرم إلا في 
الغزوء والسادس: يحرم إلا في العَلّم. والسابع: يحرم على الرجال والنساءء 
والثامن: يحرم لبسه من فوق. دون لبسه من أسفل. وهو المُرُش. قاله أبو 
حنيفة» وابن الماجشون» والتاسع : مباح بكل حالء والعاشر: يحرمء وإن 
لط مع غيره؛ كالخر. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو الذي عليه الجمهور من 
تحريم الحرير على الرجال دون النساءء إلا فيما اسئئْنِي؛ كالمرض» ونحوهء 
كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة في ثوب الحريرء ووجه الاستدلال به أنه يك 
)١(‏ «الفتح» ,714/١7‏ كتاب «اللباس» رقم .)080١(‏ 


(؟) «عمدة القاري» 1/5. 
(5) «عمدة القاري» 98/5. 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
18 تلاك كك حت ع تتطك داعا لعدك نأك تك لكت 
لم يعد تلك الصلاة» فدل على جوازها في الحرير»ء لكن هذا إنما يتمٌّ إن قلنا 
بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال» وقد تقدم ترجيح كون 
نَزْعه للفَرُوجٍ ابتداء التحريم» فالصلاة وقعت قبلهء والله تعالى أعلم. 

 "‏ (ومنها): أن الصبيان لا يحرم عليهم لُبسه؛ لأنهم لا يوصفون 
بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد» وأما في غيره 
فكذلك في الأصح عند الشافعية» وعَكسه عند الحنابلة» وفي وجه ثالث: يُمنع 
يع العو 

أن (ؤفدها):: أنه لد كزاهة فى البين الكناي العتفة والجم عن تعد 
اعتادهاء أو احتاج إليها . ْ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه جواز قبول هديّة المشرك للإمام لمصلحة يراهاء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (وَحَدَتَنَاهُ مُحَمََدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَكَنَا الضَّحَاككُ ‏ يَعْنِي: أبَا 
عَاصِم ‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنِي يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيبء بِهَذَا 
الإاسْنَاةِ) . ّ : 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الْحَكُم بن رافع الأنصاريّ 
المدنيّء صدوقٌ رُمي بالقدرء وربّما وَهِمَ [1] (ت157) (خت م 4) تقدم في 
(المساجد ومواضع الصلاة») 5/ .١١94‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها 
أبو عوانة كُدَنهُ في «مسنده»». فقال: ْ 

)80٠١(‏ - حذثنا أبو يوسف الفارسي» والصغاني» وأبو أمية» قالوا: ثنا 


أبو عاصمء عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 


.)080١1( كتاب «اللباس» رقم‎ 2737/4/١ «الفتح»‎ )١( 


0( - بَابُ إِبَاحَةٍ لَبْسِ الْحَرِيرٍ ِلرَّجُلٍِ إِذا كا كه 1 و نَحْوْهًا ‏ حديث رقم (0418) 


الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله بخ صلى في فَرُوجَ من حرير» ثم 
نزعه» فألقاه. فقيل: يا رسول الله صليت فيه» ثم نزعته؟ قال: «إنه لا ينبغي 
للمتقين». انتهى 7" . 

وساقها الإمام أحمد كدَنهُ في «مسنده»» مقرونة برواية محمد بن إسحاق» 
فقال: 

 )1760(‏ حدّثنا عبد الله"', حدّثني أبي» ثنا يزيد بن هارون» ثنا 
محمد بن إسحاق» عن يزيد ب بن ألو حوب 

وثنا أبي» عن الضحَاك بن مَخُلَّده عن عبد الحميد بن جعفرء ثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبد الله الْيَرَنِىَء عن عُقبة بن عامر الْجْهَنِيَء قال: 
أهدي إلى رسول الله وَل مَرُوج حريرء فلبسهء فصلى فيه بالناس المغرب» فلما 
سَلّم من صلاته نزعه نزعاً عَنِيفاً» ثم ألقاه» فقلنا: زورك نينا لبن 
وصليت فيه؟. قال: (إن هذا لا ينبغي للمتقين» . انته. ( والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوّل الكتاب قال: 


 )30175( ]5414[‏ (حَدَنَنَا أد لو كريب محم بن الْعَلَاءِء حَدَتَنَا َ 


أُسَامَةَ عَنْ سَِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَكَنَا قَتَانَُ أنَّ نس بْنَ مَالِكِ أنبَا مم أن 
رَسُولَ الله 4 رخص لعب الوحْمَنٍ بن عَوْفِء وَالويٍ 9 : ان الْقُمْصٍ 
الْحَرِيرِء في السّمَرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمّاء أَوْ وَجَعٍ كَانَ بهمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 


)١(‏ «مسئد أن عوانة» 7/6 94؟1. 

(؟) هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 
() «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 5/ .١6١‏ 
(5:) وفي نسخة: «وللزبير». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كله وشيخه أحد التسعة 7 روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه أنس ذه من المكثرين 
السبعة» ومن المعمّرين من الصحابة ون عاش فوق مائة» وهو آخر من مات 
منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سّعِيٍ بْنِ بن أبي عَرُوبَة) اسمه مِهْران» أنه قال: (حَدََنَا َتَادَهُ) بن دعامة 
السَّدوسي (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِك) ذه (أَنْبََمُمْ أنَّ رَسُولَ الله يكل رَخّصَ) بتشديد 
الخاء المعجمة» من الترخيص» وهو التسهيل» يقال: رخص الشرع لنا في كذا 
ترخيصاًء وأرخص إرخاصاً: إذا يسّرهء وسهّله. قاله الفيّوم. (لِعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
عوف) القرشئ الزهريّ» أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» ومن السابقين ا 
فئ الإسلامء توفي سنة (7")» وتقدّمت ترجمته في «الصلاة») 57//ا46. 
(وَالرُبيْرٍ) وفي بعض النسخ: «وللزبير» باللام» (ابْنٍِ الْعَوَام) بن حُويلد القرشيّ 
الأسديّ»؛ أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد السايقية إلى الإسلام» توفي 
سنة (77) بعد مُنصرفه من وقعة الْجَمّل. (فِي) لبس ١الْقُمُصٍ)‏ بضمّتين: جمع 
قُميص» قال الفيّوميَ: القميص: جمعه فُمْصانٌء وقُمُصٌ بضمّتينء وقَمّصته 
فَمِيْضَاً بالتقديد» البسعه فتقحضهه 'انعهى :وقال المجد: والقميصنة 
يونت معروة» أو للا يكوة إلا من قطوء واماامزة الضوفك» فل وجيعة: 
و وأقيضة رشفاة: انتهى / 

وقال المرتضى في اأشرحه) : اوالقميض) 4 النق يلبدىء مذكر» وقد 
يُوَنَث إذا ُنِيَ به الدّرْعٌ . وقد أَننَهُ جر يد حب أداة د به الدَرْعَ [من الكامل]: 

تَدْعَو هَوَازِنَ والفعيف: ناف ' شل لاف ينها زرا 

إن أراد: وقفَميصٌه 2 ا قال: وذَكَرَ الشَّيْحُ ابن الجَرّريٌ وغَيْره أن 
القَمِيصٌ لَوْبٌ مَخيظ بِكُمَيْنِ غير مفرج» لتيل تخت الثياتء قيل: ولَعَله 
مَأَتْحْودٌ من الجِلْدَة التي هي غِلَافٌ القَلْبّء وقِيلَ: مَأَحُودٌ من الَقَمُصِء و 


0( - بَابُ إِبَاحَةٍ ُنْسِ الْحَرِبرٍ لِلرَجُلٍ إِذَا كَانَ به حِكةٌ أو نَحْوُهًا ‏ حديث رقم (0418) 


التَلْب) ٠‏ انتهى باختصار 3 

وقوله: (الْحَرِيرِ) بالجرٌ عطف بيان ل«القُمُص'» وفي الرواية الآتية: ١‏ في 

قمص الحرير'» بالإضافة. وفي أخرى : في لبس الحرير» بلا ذكر ا 
وهي رواية البخاريّ في «اللباس». وفي لفظ له في «الجهاد»: «في قميص من 

». (فِي السّفَرِ) متعلق بترخص»» وهل هو خخاصض بالسفر أم لا؟ يأتي 

ا (مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بهِمَا) «من' تعليلةٌ؛ لأجل حكّة كانت بهما. 

و#الحكة4 نت بالكسر: الجرّت: قاله في «القاموس». وفي «المصباح»: د 
يكون بالجسدء وفي كتب الطبّ: هي جِلْظ رَقيقٌ» بُرَقِنُء يحدّث تحت الجلدء 
ولا يتشد منهة هن يل تنيء كالنحالة اوهو سرهم الزوال :دفي وراية عنما 
الآتية : اأدد فك الرعي بوكرب والزبير بن العوّام شَكُوا إلى رسول الله 8 
القَمْل فرخص لهما في قميص الحريرء في غَزاة لهما». 

وقوله: (أ) للشلك من الراوي: (وجع) يفتتحتين؛ أي: مرضء والمراد به 
الحكّة. (كَانَ بِهِمَا) . 

قال السنديّ كُدَنْهُ: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصةء وقد جاء أن 
الواقعة قعة كانت في السفر» لكن السفر اتفاقيى» لا دخل له في العلة. ويَحْتَمِل أن 
العلّة مجموعهماء 0000 منهماء وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلة 
كل منهما. والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال في «الفتح) ل ا ال 
وعبد الرحمن بن عوف» في قميص الحرير من خمسة طرّق» ففي رواية سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة: «من حكة كانت بهما»» وكذا قال شعبة في أحد الطريقين» 
وفي رواية همام» عن قتادة في أحد الطريقين: «يعني: القمل»» ورجّح ابن 
التين الرواية التي فيها «الحكة»» وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ. 

وجمع الداودي باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين. 

وقال ابن العربيّ : قد ورد أنه أرخص لكل منهماء فالإفراد يقتتضي أن 


() «تاج العروس من جواهر القاموس» .5015١- 507١/١‏ 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

لف 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القَمْلء فنسبت العلة 
تارة إلى السبب» وتارة إلى سبب السبب. 

ووقع في رواية محمد بن بشارء عن غندر: «رخصء أو أرخص»»ء كذا 
بالشك». وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ : «رخخص رسول الله تكلا وكذا قال 
ع ل 

قال: وجعل الطبري جوازه في الغزوء مستنبطاً من جوازه للحكة» فقال: 
دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكةء أن من قَصّد بلبسه ما هو أعظمء من أذى 
الحكةء كدفع سلاح العدرّء ونحو ذلك» فإنه يجوز. 

قال: ثم المشهور عن القائلين بالجوازء أنه لا يختص بالسفرء وعن 
بعض الشافعية يختص. وقال القرطبيّ: الحديث حجة على من منعء إلا أن 
يذّعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن» ولا تصح تلك الدعوى. 

وقد جنح إلى ذلك عمر َيه فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف» 
عن ابن سيرين» أن عمر رأى على خالد بن الوليدء قميص حريرء فقال: ما 
هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف. فقال: وأنت مثل 
عبد الرحمن؟» أوَ لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه. رجاله 
ثقات» إلا أن فيه انقطاعاً. انتهى ما في «الفتح)”'2. 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بهذا أن الأثر لا يكون مؤيّداً لمن ادّعى 
الخصوصيّة ؛ لانقطاعهء فتنيّه. 

وقال في موضع آخر: قال الطبريّ: فيه دلالة على أن النهي عن لبس 
الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة» يخففها لبس الحرير. انتهى» ويّلتحق 
بذلك ما يقي من الحرّء أو البرد» حيث لا يوجد غيره. 

قال: وقد خصٌ بعض الشافعية الجواز بالسفر دون الحضرء واختاره ابن 
الصلاح»ء وخصّه النوويّ في «الروضة» مع ذلك بالحكّة» ونقله الرافعيَّ في 
القمل أيضاً. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)5919( كتاب «الجهاد» رقم‎ ,.155 ١9/0 «الفتح»‎ )١( 
.)0819( كتاب «اللباس» رقم‎ ,770 /1١1 (؟) «الفتح»‎ 


إف4 - بَابُ إِبَاحَةٍ نس الْحَرِيرٍ لِلرَجُلٍ إِذَا كان به حِكَةٌ أو نَحْوُ ها حديث رقم (0414) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [518/5ه و0519 و0578 و١047‏ و0475] 
07 و(البخاري) في «الجهاد والسير) (5919 و5957597970) 
و«اللباس» (089)» و(أبو داود) فى «اللباس» (5005)», و(الترمذي) في 
«اللباس» (5؟75١).‏ و(النسائي) 2 «الزينة» (17١ه‏ و١0)‏ و«الكبرى» 
(43 و435)»: و(ابن ماجه) في «اللباس» (70597)» و(الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)١91/7(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (8/ 20700 و(أحمد) في 
«مسئله» (9/ ١77‏ و/ا١١‏ وما و١‏ وه١؟‏ و7907 وهه7 و“/ا7). و(أبو 
يعلى) في (مسئذله» ”١548(‏ و0٠7"560),‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (0170 
و١051‏ و5477 0)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (0/ 75 و2)775 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7587/7 -2)559 و(الغرق) في اشرح السُّنَّقَ ”٠١6(‏ و5١7"1),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الرخصة في ُبس الحرير للضرورة» وسيأتي اختلاف 
العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): سماحة الشريعة» وسهولتهاء جب باعي حاجات 
المكلفين» فحيثما يلحقهم ضرر يُلجؤهم البارتكات:المسطور : 1 
3 ذلك المحظور؛ رفقاً بهم قال الله تعالى: ظوَفَّد فَصَّلَ لم مَا حرم 2 

مَا أَصْطرِرثمٌ إلَد» الآية [الأنعام: .]1١١9‏ 

٠"‏ (ومنها): أن فيه بيانَ خاصيّة الحرير» حيث إنه يدفع أذى القمل» 
وضرر الحكّة. 

وقال في «الفتح»: ووقع في كلام النووي تبعاً لغيره» أن الحكمة في لبس 
الحرير للحكة؛ لِمَا فيه من البرودة. 

وتَعْفَّبِ بأن الحرير حارّء» فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لِدَفْع ما 
تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير للضرورة: 

(اعلم): أنه قد اختلف السلف في لباسهء فمنعه مالك» وأبو حنيفة 
مطلقاء وقال الشافعيء وأبو يوسف: بالجواز للضرورة» وحَكى ابن حبيب» 
عن ابن الماجشونء أنه يستحب في الحربء وقال المهلّب: لباسه في 
الحرب؛ لإرهاب العدرّء وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب. 


وقال القرطبي كُنْهُ: ترخيص النبي كَل لعبد الرحمن» والزبير وا في 
لباس الحرير للحكة. أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة» وبه قال جماعة 
من أهل العلمء وبعض أصحاب مالك» وأما مالك: فمبّعه فى الوجهين» 
والحديث واضح الحجة عليهء إلا أن يدّعي الخصوصية بهماء ولا يصحء أو 
لعل الحديث لم يبلغه. انتهى”" . 

وقال النوويّ كأَنْهِ: هذا الحديث صريحٌ في الدلالة لمذهب الشافعىّ» 
وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل» إذا كانت به حكة؛ لِمَا فيه من البرودة» 
وكذلك للقمل. وما في معنى ذلك. وقال مالك: لا يجوز وهذا الحديث 
دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة» كمن فاجأته الحرب» ولم يجد غيره. 
قال: والصحيح عند أصحابناء والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير 
السك ونحوها في | لسفر» وا لحضر > جميعا. وقال د بعض أصحابنا : يخة يختص 

: قااء 5 فى 

بالسفرء وهو ضعيف. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور 
من جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقٌ؛ لقوّة دليله. ولعل الذين منعوا منه 
على الإطلاق لم يبلغهم حديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5419[‏ (وَحَدَكَنَاهُ أبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشرء 
حَدََنَا سَعِيدٌء بِهَذَا الاسْنَادِء وَلَمْ يَذْكُرْ في السَّفَرِ). 


.)1919( «الْمَنْم) 44/0 كتاب «الجهاد» رقم‎ )١ 
.57 577/١5 «المفهم» 598/0. (©) «شرح النووي»‎ )( 


07 - بَابٌ زَيَادَةٍ طْمَأَِةِ الْقَلْبِ يِتَظَاهْرٍ الأَولّةِ ‏ حديث رقم (890) 


)٠150١6١(‏ أنا عمرو بن منصورء نا عبد الله بن محمدء نا جويرية» عن 
مالك بن أنس» عن الزهري» أن سعيد بن المسيّب» وأبا عبيد أخبراه» عن أبي 
هريرة» أن النبي كله قال: ارحم الله إبراهيم» نحن أحقّ بالشك منهء قال: 
كارن كيت نض ادن ل أو تؤِن 6 ب يلج لتب طمن ك1 كَلّى4 [البقرة: 
فذكر الآية» ويرحم الله لوطاًء كان يأوي إلى ركن شديدء ولد لبت في 
السجن ما لبث يوسف. ثم جاءني الداعي لأجبته». 

وقال أيضا (54/5؟): 

)١1170(‏ أنا العباس بن عبد العظيمء نا عبد الله بن محمدء أنا 
جويرية بن أسماءء عن مالك بن. أنس» عن الزهري» أن سعيد بن المسيب» 
وأبا عبيد أخبراه» عن أبي هريرة» 7 رسول الله كله قال : : رجحم الله إبراهيمء 
نحن أحىّ بالشك منهء قال: #رَبَ أَرِنِ حي ادن قَالَ ول مو عن فاق بل 
ولكن لِظَمَيِنَّ كَلّى * [البقرة: »»]55١‏ وقال: اليرحم الله لوطأء كان ل إلى 
ركن شديدء ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف, ثم جاءني الداعي لأجبته؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق النسائيّ رواية مالك مطؤلاء 
ولكن الظاهر أنها ليست الرواية التى أحال عليها المصئف؛ لمخالفتها؛ إذ 
قال: بمثل حديث يونس» ورواية النسائيت بمعناهاء لا بلفظها. 

وقد ساق البخاريّ روايته ضير فقال في «كتاب أحاديث الأنبياء» : 

(180) حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء هو ابن أخي جويرية» 
حذثنا جويزية بن أسماءء عن مالك عن الذهرئء أن .سعد بن المسبب» وآيا 
عبيد أخبراهء عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلِِ: «يرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبئت في السجن ما لبث يوسفء. ثم أتاني 
الداعي لأجبته» . 

وكذلك ساقه مختصراً فى «كتاب التعبير»» فقال: 

(544) حدثنا عبد الله حدثنا جويريةء عن مالك» عن الزهري» أن 
سعيد بن المسيّبء وأبا عبيد أخبراهء عن أبي هريرة َه قال: قال 
مسرن اه قد اله وى اسح ا بك يرستهه الل أقاقى ,الاين 


لأجبتة) . 


(1)-بَابُ إبَاحَةٍ لْسِ الْحَرير لِلرَجُل إذَا كان به حِكَةٌ َوْنَحْوُهًا-حديث رقم (0411-0470) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلّهم سبقوا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر» عن سعيد بن أبي عروبة هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدََناهُ أبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَة حَدَتَنَا وَكبعٌ» عَنْ شغبَة: 
عَنْ قَتَادََ» عَنْ أنّسء كَالَ: رخص رَسُولُ الله يه أَوْ رخص - لِلرْبَبْرٍ بْنِ 
الوم وعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ في لبس الْحَرير؛ لِحِكُةٍ كانت يهمَا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

وقوله: (رَخَصَ رَسُولٌ الله يله - أَوْ رُخْصَ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي» 
و«رخخص» بالتشديد»ء و«أرخص». بالهمزة لغتان» بمعنى سَهَل. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث, ولله 
الحم والمئة؛ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )..١١ 3‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَنَا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

ويم انوا ل نات رقلة: 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة هذه ساقها البخاري كُأَنْهُ في 
(اصحيحه)» بعد إخراجه الحديث من رواية يحيى القطان» عن شعبة» فقال: ْ 

 )5911(‏ حدّثنا مسدّدء حدّثئنا يحبى» عن شعبة» أخبرني قتادة» أن أنساً 
حدّثهم» قال: رَخَص النبي كلكِ لعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام في 
خرير. 

(؟ )197‏ حدّثني محمد بن بشارء حدّثنا عُندرء حدّئنا شعبة» سمعت 


قتادة» عن أنس» رخص أو رخص لحكة بهما. انتهى . 
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و كسك س1 ساح حا ااا 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( [3‏ (وَحَدَنَنِي زُهَيِرْ بِنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا عَمَانُ حَدَنَنَا مَمّامُ 


حَدَكَنَا قَتَادةٌ أَنّ أنّساً أَْبَرَهُ أنّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفء وَالرْبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامء شَكوًا 
إلى رَسُولٍ الله يله الْقَمْلَء كَرَحَصَ لَهُمَا في قُمْصٍ الْحَرِيرِء فِي عَرَاٍ لَهُمَا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الصفّارء أبو عثمان البصريّ» ثقةٌ ثبت 
ربما وَهِمء من كبار ]٠١[‏ (ت )١١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/7. 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذَيَه أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصريً» ثقةٌ [1] (ت4 أوه15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/1‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 

وقوله: (شَكوَا إلى رَسُولٍ الله يك) شكوت بالواوء وشكيت بالياء لغتان» 
أفاده في «القاموس)70'. 

وقوله: (الْقَمْلَ) بفتح. فسكون. وفعله كمّرح» يقال: قَمِلَ رأسه: إذا كثر 
قمله. 


وقوله: (فِي عَرَاةٍ لَهُمَا) بفتح الغين المعجمة» لغة في الْعَرْو. 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى البحث عنه مستوفى » ولله الحمد والمئة. 
«إن أَرسِدٌ إِلّا اْصَلَمَ ما استَطعث وَمَا يَِيقٍ إلا لَه عب يكت وَل أُيث» . 


ذ-_ 


(6) - (بَابُ النَهْى عَنْ لُبْسِ الرّجُلٍ اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )7١18( ]0475[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام 


2 ًَ > ه س وس 00 2-8 3 0 اه :2 َه 5 
حَدَنْنِي أبيء عَنْ يَحَيَى حَدَنَنِي مَحَمّدُ بْنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ الْحَارِثْء أنَّ ابْنَ مَعْدَانَ 
أَحْبَرَُ؛ أنَّ جُبَيْرَ بْنَ ثُقَيْر أَحْبَرَُ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن الْعَاص أَخْبَرَهُ: قَالَ: 
ً م ص 


0 


() «القاموس المحيط) ص؟١/.‏ 


) - بَابُ النَّهّْي عَنْ لُبْسِ الرّجُل اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (0477) 
3 د > 


رَأى ول اللّه , يكل عَلَيَ نَوبَيْنِ ن مَعَصَفَرَيْنِ ‏ كَثَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ تياب الْكُمَا كَل 


تَلْبَسْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (يحَيّى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
اليماميّ» ثقةٌ ثبت يُدلّس ويرسل [5] (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج7ا صخ 57. 


و ماي رمم 


(محمد بن إِبْرَاهِيم بن الْحَارِثِ) التيميّ» أنوعيد الله المدني» ثقة 
[:](ت١٠١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١169/١‏ 

 "‏ (ابْنَ مَعْدَانَ هو: خالد بن معدان بن أبي كريب الْكلاعيَء أبو 
عبد الله الشاميئّ الحمصيئ, ثقة عابدٌ» يُرسل كثيراً [9]. 

روى عن ثوبان» وابن عمرو» وابن عمر» وعتبة بن عبد السلمي» 
ومعاوية "أبن سفيان» والمقدام بن معد يكرب» وأبى أمامة. وغيرهم . 

وروى عنه تحير بن سعدء ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» وثور بن 
يزيد» وريز بن عثمان» وحسان بن عطية. وفضيل بن فَضَالة وجماعة. 

قال يعقوب بن شيبة: لم يلق أبا عبيدة» وهو كلاعيّء يعد من الطبقة 
الثالثة من فقهاء الشام بعد الصحابة» وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وقال 
يعقوب بن شيبة» ومحمد بن سعدء وابن خراش» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو 


دق 


مسهرء عن إسماعيل بن عياش: حدّئتنا عبدة بنت خالد بن معدان» وأم 
الضحاك بنت راشد» أن خالد بن معدان قال: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب 
النبي كَل وقال بقية عن بُحير بن سعد: ما رأيت أحداً ألزم للعلم منه» كان 
عِلْمه في مصحف له أزرارء وعغرى» قال بقية: وكان الأوزاعيّ يُعَظْم خالداًء 
فقال لنا: أله عقب؟ فقلنا: له ابنة» فقال: ائتوهاء فسلوها عن هدي أبيهاء 
قال: فكان ذلك سبب إتياننا عبدة» وقال إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمرو: رأيت خالد بن معدان إذا كبرت حلقته قام مخافة الشهرة» وقال يزيد بن 
هارون: ماتء؛ وهو صائمء وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه تُوْفَي سنة 
».)23١(‏ وقال دحيم وغيره: مات سنة »)٠١5(‏ وقال يحيى بن صالح. عن 
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إسماعيل بن عياش : مات سنة »22٠١6(‏ وقيل عن إسماعيل: سنة ستء وقال 
أب عبيد» وخليفة: سنة 2»)١١4(‏ وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان من 
خيان عباط الله نانك سيلة 001449 وقيل* سنة 401540 وقيل #'مينة (131): 

أخرج له الستّة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

: - (جُبَيْرُ بْنُ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّء مخضرمٌ ثقةٌ 
جليل [7] (ت١6)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 069/5. 

© (عَبْد الله بن عفرو زن الغاض) ول واثل رو اسه نالفي الشهدي: 
أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابي وكّياء مانت في ذم 
الحجة ليالي الحرّة سنة (57) على الأصخ» بالطائف على الراجح (ع) تقدم في 
«المقدمة) 18/5. 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصئّف. وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
وأن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعضء يحيى فمن بعدهء وأن 
صحابيه ابن صحابيٌ 30 وهو أحد العبادلة الأربعة . 
شرح الحديث: 

(عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرء أنه قال: (١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمْ بْنٍ 
الْحَارِثِ) التيميّ ((6 خالد (ابْنَ مَعَدَانَ) بفتح الميم» وسكون العين المهملة. 
الكلاعيّ الحمصيء» (81نة)ة أي اخ هيد بن إبراهيم (آَنّ جبَيْرَ ئرد ْنَ ُقَيْرِ) 
بتصغير الاسمين» (أَحْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن مَعْدان (أَنَّ عَبْدَ 7 , بْنَ عمْرِو بْنٍ 
الْعَاصٍِ) ويا (أخْبَرَة) ؛ أي: أخبر جبيراًء وقوله: (قَالَ) تفسير وبيان للإخبارء 
(رَأَى رَسُولُ لطر يك عَلَيَ َو 3 َيْنِ مُعَصْفْرَيْنِ) االمتصتر : اسم مفعول» من 

م عشفوتٌ القويه: إذا 111 » وهو نبت معروف. أفاده فى 


«المصباح)”""2. وفي «اللسان»: الْعُصفر هذا الذي يُصبغ به منه رِيفي» ومنه 


.5١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


() - بَابُ النَّهّي عَنْ بْسٍ الرّجُلٍ اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (*047) 


بِرَيّء وكلاهما نبت بأرض العرب. انتهى20 . 


(فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ بِيّابٍ الْكفّار فَلَا تَلْبَسْهَاه) قال القرطبي كأله: هذا 
يدل على أن علّة النهي من 5 التشبّه بالكفّار. انتهى"". والله تعالى أعلم 
بالصواب 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وها من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [”/ "517 و0475 و0576] (ل/الا١٠٠),‏ 
و(النسائئت) فى «الزينة» (8/ )3١7‏ و«الكبرى» (/9551 و4558)., و(الطيالسيئ) 
فى «مسنده» (0701/1: و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (0/4/11» و(أحمد) فى 
المسئده) (9/؟7١١‏ و١١‏ و98١‏ و0700 و(أبو عوانة) في «مسئله) (0/ مم 
و73). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (244/5). و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)75١١/5(‏ و(الطبرانت) فى «الأوسط» (؟9/7١7)»‏ و(ابن سعد) فى 
«الطبقات» (770/4): و(البيهقي) في «الكبرى» (60/0)» والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهى عن لبس المعصفر. قال الشوكانئ كأنْهُ: وقد 
استَدَلَ بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفرء وذعب 
جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء وبه قال الشافعيّ» وأبو 
حنيفة»؛ ومالك إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلان في «شرح السنن»» قال: وقال 
جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه.ء وحملوا النهي على هذا؛ لِمّا في 
«الصحيحين) من حديث ابن عمر كينا قال: «رأيت رسول الله يصبغ 
بالصفرة»» زاد في رواية أبي داودء والنسائي: «وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها». 

وقال الخطابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ من الثياب» وكأنه نظر إلى ما 
في «الصحيحين» من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة» فقَصّره على صبغ اللحية» دون 


0 «المفهم) ه/‎ 69 .08١/5 «لسان العرب»‎ )١( 
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الثياب» وجعل النهي متوجهاً إلى الثياب» ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرّحة 
بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. 

ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله كلوٌه غير صفرة 
العصفر المنهيّ عنه» ويؤيد ذلك حديث ابن عمر وَوا: «أن النبئ كَِةِ كان يصبغ 
بالزعفران». 

وقد أجاب من لم يقل بالتحريم» عن حديث ابن عمرو المذكور في 
الباب» وحديثه الذي بعدهء بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة» وكذلك 
أجاب عن حديث على الآتي بأن ظاهر قوله: «نهاني» أن ذلك مختصٌ بهء 
ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: «ولا أقول: نهاكم». 

وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في 
حُكمه يك على الواحد من الأمة» هل يكون حكماً على بقيتهم أو لا؟ والحقّ 
الأول» فيكون نهيه لعل وعبد الله ميا نهياً لجميع الأمة. 

ولا يعارضه صبغه بالصفرة» على تسليم أنها من العصفر؛ لِمَا تقرر في 
سول أن يكم وا الغالي عن ليل التأسي الخاصء. لا يعارض قوله 
الخاص بأمته” '© فالراجح تحريم الثياب المعصفرة . والعصفرء وإن كان يصبغ 
صبغاً أحمرء كما قال ابن القيمء فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في 
«الصحيحين» من أنه كان يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي في هذه الأحاديث 
يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة» وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفرء 
وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أل الحديث بمعنى هذا. انتهى كلام 
الشوكانيّ , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس 
المعصفر على الرجالء. كما يأتي في المسألة التالية» ولا يستلزم ذلك تحريم 


)١(‏ هذه القاعدة قد نبهت عليها كثيراًء وهو أن الأرجح خلاف ما قاله الشوكانيّ لله 
وهو أن فعله يَللِيِ كقوله. فيعامُل معاملتهء إلا إذا كان عنام به» ولا تثبت 


الخصوصية إلا بدليل خاص.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
(0) «نيل الأوطار» 14١/5”‏ - 187. 


)0477( بَابُ لنّهي عَنْ ُبْسِ الرّجُلٍ اللَوْبَ الْمُعَصْفَرَ  حديث رقم‎  )7( 
المصبوغ بالصفرة؛ لِمَا ذُكر من أن ذلك جائز بحديث ابن عمر وها المتفق‎ 
عليه» فتبصّر.‎ 

١‏ - (ومنها): أن في حديث عبد الله بن عمرو وبا عند أحمدء وأبي داود 
الآتي”'' دليلاً على جواز لبس المعصفر للنساء. 

(ومنها): أنه احتّحّ به من يرى جواز المعاقبة بالمال» ولكن الراجح 
عدم جوازه إلا فيما ورد به النصّ» وقد تقدّم تمام البحث فيه في «كتاب 
الزكاة»» فارجع إليه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس المعصفر: 

قال أبو العبّاس القرطبئ كُْنْهُ: وقد اختّلف العلماء فى جواز لبس 
المعصفرء فرٌوي كراهته عن ان اعم وأجازه جماعة من المتيعابة : والتابعين» 
والفقهاء؛ وهو قول مالكء. والشافعيء وكره ما اشتدّت حمرته: عطاءء 
وطاوس» وأباحا ما خف منهاء وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن. فيجوزء أو 
يلبس» فيكرهء وهو قول ابن عبّاس» 0 وكره بعض أهل العلم جميع 
ألوان الحمرة» وقد صحٌ عن النبىّ كلهِ أنه لبس حلّة حمراءء وقد لبس النبي كلل 
ما صبغ بالصفرة ة على ما جاء عن ابن عمر وَوْيّاء فلا وجه لكراهة الحمرة 
مُطلقاً « وإتما المكرؤه للرجال المعضفرء والمزعفر؟ لتهى التبع 6ه عن ذلك 
للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلفا واجانة مالك تمسكاً بحديث 
ابن عمر المتقدّم. وقد حمل بعضهم النهي على الْمُحْرم. قال القرطبيّ: وهذا 
فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيّب في الإحرام» فلا معنى 
لتخصيصه بالرجال» وإنما علّة الكراهة في ذلك أنه صِبغْ النساء» وطيب 
النساءء وقد قال عَلة: «طيب الرجال ما ظهر ريحهء وتحفي لونه» وطيب النساء 
ما ظهر لونهء وخفي ريحه)”". والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كل" . 


)١(‏ وهو قوله كلِ: «ألا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس به للنساء»» وسيأتي في 
(0) حديث صحيحٌ ) أخر جه النسائي ».)01١19(‏ والترمذيّ (708). 
إفرة «المفهم» لد 
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وقال النوويّ كُنْهُ: اختّلف العلماء في الثياب المعصفرة» وهي المصبوغة 
بِعْصمْرء فأباحها جمهور العلماء» من الصحابة والتابعين» ومّن باهم وبه قال 
الشافعيت» وأبو حنيفة» ومالك» لكنه قال: غيرها أفضل منهاء وفى رواية عنه: 
أنه أجاذ لها في البيوت» وأفنية الدور» وكرهه في المكنافل+ والأسواق» 
ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» وحملوا النهي على 
هذا؛ لأنه ثبت أن النبي كَلِ لبس حلة حمراءء وفي «الصحيحين» عن ابن 
عمر وها قال: رأيت النبي تكله يصبغ بالصفرة. وقال الخطابيّ: النهي منصرف 
إلى ما صُبغْ من الثياب بعد النسج» فأما ما صب غزله ثم نُسجء فليس بداخل 
في النهي» وحمل بعض العلماء النهي هنا على الْمُحرِم بالحج أو العمرة؛ 
ليكون موافقاً لحديث ابن عمر و#ا: انّهي المحرم أن يلبس ثوباً مسه وَرْسء 
أو زعفران»» وأما البيهقى 5 للك فأتقن المسألة.» فقال في كتابه «معرفة السئن»: 
نهى الشافعيّ الرجل عن المزعفر» وأباح المعصفرء قال الشافعيٌّ: وإنما 
رَخَضْتٌ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي كه النهي عنهء إلا 
ما قال علي ذه: «نهاني» ولا أقول: نهاكم». قال البيهقيّ: وقد جاءت 
اس بن قن د لجل ل كط حك يوي 
العاص هذا الذي ذكره مسلمء ثم أحاديث أخَرء ثم قال: لو بلغت هذه 
الأحاديث الشافعي» لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده ما صح عن 
الشافعي» أنه قال: إذا كان حديث النبي يَللٍ خلاف قولي» فاعملوا بالحديث» 
ودعوا قولي» وفي رواية: فهو مذهبيء» قال البيهقيّ: قال الشافعيّ: وأنهى 
الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفرء قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسلهء قال 
البيهقيّ: فتبع السّنّةَ في المزعفرء فمتابعتها في المعصفر أولى» قال: وقد كره 
المعصفر بعض السلفء وبه قال أبو عبد الله الْحَلِيمِيَ من أصحابناء ورخص 
فيه جماعة» والسئّة أولى بالاتباع. والله أعلم. انتهى كلام النووي كه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس 
المعصفر للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك» وأما حديث ابن 


)١(‏ «شرح النووي» 51/١5‏ ه 


3 )0471( بَابُ النَهي عَنْ ُبْسٍ الرَّجْلٍ النَوْبَ الْمُعَصْفَرَ - حديث رقم‎  )9( 
عمر ييا أنه وَكهِ كان يحب الصفرة» ويصبغ بغ بالصفرة» فلا يستلزم أن يكون‎ 
معصفراً. والله تعالى أعلم بالصواب.‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )....١ 1‏ (وَحَدَئنَا زُمَيْرُ بم حَرْبٍ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» أَحْبَرَنا 
هِشَامٌ (ح) وَحَدَكَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة: ٠‏ حَدَنَنَا وَكبعٌ» عَنْ عَلِيَ بْنِ الْمُبَارَكِ 


و 


كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَبيرِ بِهَذَا الاسْنَادء وَقَالَا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ. 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَّ) الواسطي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (عَلِىٌ ؛ بن الْمُبَارَِ) الهنائيّ البصري» ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» ا سماعء والآخر: إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه 
شيء»ء من كبار [/] (ع) تقدم في «الإيمان» 1/9//ا51. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«هشام» هو: الدستوائي. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون» عن خشام النستوائي + عن :يبخيى بن أبي 
كثير ساقها الإمام أحمد كلَنْهُ في «مسنده» مقرونة برواية غبذ الصمد بن 
عبد الوارث» فقال: 

 )5971(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا يزيد بن هارون» أنا هشامء 
وعبد الصمد». قال: ثنا هشام» عن يحيى» عن محمد بن إبراهيم بن الحرث» 
أن خالد بن معدان حدّئهء أن جبير بن ثفير حدّثه» أن عبد الله بن عمرو أخبره 
- قال عبد الصمد: ابن العاص ‏ حدّثه, أن النبي كله رأى عليه ثوبين 
معصفرين» فقال: (إن هذه ثياب الكفار» فلا تلبسها». انتهى7'. 

ورواية عليّ بن المبارك» عن يحيى ساقها أبو عوانة كآنه في «مسنده؛, 
فقال: 

 )461"5(‏ حذثنا محمد بن عبد الملك الدقيقيّ» وسليمان بن سيف». 
قالا: ثنا هارون بن إسماعيل (ح) وحدّثنا إدريس بن بكرء قال: ثنا أبو بكر بن 


.7١1//؟ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
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أبي شيبة» قال: ثنا وكيع» قالا: ثنا علي بن المبارك» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم» عن خالد بن معدان» عن جُبير بن ثُفير» عن عبد الله بن عمروء قال: 
دخلت على رسول الله كَل وعلى ثوبان معصفرانء» فقال رسول الله ككِلهِ: « 
تلبسهاء فإنها ثياب الكفار». تي 00 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5475[‏ (حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَتَنَا عُمَرُ بْنُ أيُوتٍ الْمَوْصِلِيُ: 
حَدَكَنَا !د برَاهِيم بْنْ نافع عَنْ ليما الأَحوَلٍِء عَنْ طَاوْسِ ؛ عَنْ عَبّدٍ الى بْنِ عَمْرو 
قَالَ: رَأَى الي بك عَلَيّ نو ْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِء فَقَالَ: «أأثْكَ أ مَرَّكَ بهَدَا74© 
قلت : أَغْسِلْهُمًا؟ َالّ: «بل أخرقهُمه». 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (ذَاوْدْ بْنْ رَشَيْدِ) الهاشميّ مولاهمء الْخْوَارَرْميَ: نزيل بغداد» ثقةٌ 
[١٠](ت؟9؟5)‏ (خ 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» .١58/١٠١١‏ 

.]14[ (عُْمَرُ بْنُ أيُوبَ الْمَوْصِلِيُ) أبو حفص الْعَبْديَء ثقة”"‎ ١ 

روى عن جعفر بن بُرقان» وأفلح بن حميدء وإبراهيم بن نافع المكيّء 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمدء وابن معين» وداود بن رشيدء وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وغيرهم . ظ 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقه 
مأمونء. وقال أبو داود: ثقة» كان أحمد يمدحهء وقال أبو حاتم: صالح»ء 
وقال ابن عمار: ما رأيته يذكر الدنياء وكان من أشدٌ الناس حياءء والناس 
يضعونه منه كأنه على الكِبّْرء وقال الخطيب: كان من ذوي الهيئات» كثير 
الكتابة» حسن العناية بالطلب» رحل فيه إلى الشام» والعراق» قال ابن عمار: 


)١(‏ «مسند أبي عوانة» 75/0 لا5. 2 (1) وفي نسخة: «أُمَك أمرتك بهذا؟». 
() هذا هو الحقّء وأما في ما قاله في «التقريب»: صدوق له أوهامء ففيه نظر؛ فتأمل 
أقوال العلماء فيه فيما يلي من ترجمتهء فلم يطعن فيه أحد منهمء فتنبه . 
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لزي تت ت7تتتتبتتتت ‏ تبتتتت7تتتتتئس 

فقال في «الفتح» في شرح الحديث الثاني: قوله: «لو لبثت في السجن ما 
لبث يوسف. ثم أتاني الداعي لأجبته» كذا أورده مختصراًء وقد تقدم في ترجمة 
يوسف من أحاديث الأنبياء من هذا الوجهء وزاد فيه قصة لوطء. قال: وأخرجه 
النسائى فى «التفسير» من هذا الوجهء وزاد فى أوله: «نحن أحقٌّ بالشك من 
إبراقه اه الحديث . ْ 

وأخرجه مسلم من هذا الوجه. لكن قال: مثل حديث يونس بن يزيد 
عن الزهري» عن سعيدء وأبي سلمة» عن أبي هريرة بطولهء ومن طريق أبي 
أويس» عن الزهريّ» مثل مالك. 

وأخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من طريق جويرية بطوله» أخرجوه 
كلهم من رواية عبد 0 55 بن أسماءء عن عمه جويرية بن أسماء» وذكر 
أن يميد بن سعيد بن أبي مريم رواه عنه»ء فقال: «عن أبي سلمة»» بدل «أبي 
عبيدة»» ووَّهِمَ فيه» فإن المحفوظ عن مالك: «وأبي عبيد», لا «أبو سلمة؛. 
وكذلك أخرجه من طريق سعيد بن داودء عن مالك. أن ابن شهاب حدّثه أن 
سعيداً» وأبا عبيد أخبراه به. 

قال: وقد وقع في بعض طرقه بأبسط من سياقهء فأخرج عبد الرزاق» عن 
ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» رفعه: القد عَحِبِتٌ من يوسفء 
وكرمه. وصبرهء حتى سئل عن البقرات العِبجّاف والسّمَانَء ولو كنت مكانه ما 
أجبته» حتى أشترط أن يخرجونيء, ولقد عَجبتٌ منه حين أتاه الرسول» يعني: 
ليَخْرْع. إلى الحلك » فقال< ارجع إل ربك» .ولو كنت مكانةء ولبنت في السجن 
ما لبت لأسرعت الإجابة» ولبادرت البابء ولَمَا ابتغيتُ العذر»» وهذا 
مرسل» وقد وصله الطبري» من طريق إبراهيم بن يزيد الحُوزي") ‏ بضم 
المعجمة والزاي ‏ عن عمرو بن دينارء بذكر ابن عباس فيهء فذكرهء وزاد: 
«ولولا الكلمة التي قالهاء لما لبث في السجن ما لبث». انتهى”". والله تعالى 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد الخورزئ» :أبوا إسفاعيل المكة) مولى نتن" أمثة» 'متروك: الحديت» 
من السابعة» مات سنة »)١5١(‏ قاله فى «التقريب» ص5 .١‏ 


() راجع: «الفتح» 8/1 اكتاب التعبير؛ رقم (1495). 


() - بَابُ النّهُي عَنْ لُبْسٍ الرّجُل اللَّوْتَ الْمُعَصْفَرَ ‏ حديث رقم (0418) : 
2 40 

مات سنة ثمان وثمانين ومائة» وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر 
الأزدي في تاريخ الموصل»» قال: وحذّثني ابن أبي حريث» عن ابن أبي 
نافع» قال: كان عمر بن أيوب فقيهاًء وكان يفتي بالموصل» وصَّئّف في الفقه 
من الحديث كتباًء وقال ابن وضّاح: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عمر بن 
أيوب الموصلي» وكان عنده ثقة» ولمّا ذكره ابن حبان قال: يُعتبر حديثه من 
روايته عن الثقات. ومن رواية الثقات عنه. 

أخرج له المصتّف». وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

"٠‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع) المخزوميّ المكيّء ثقةٌ حافظ [7] (ع) تقدم في 
«الزكاة» 7850/54 2000 

؛ ‏ (سُلَبْمَانُ الأَحْوّلُ) ابن أبي مسلم المكيّ؛ خال ابن أبي تجيح» قيل: 


اسم أبيه عبد الله ثقةٌ ثقة”'2 [0] (ع) تقدم في «الإيمان» 858/70. 

(طَاوْسُ) بن كيسان الْحميريّ مولاهم الفارسيّء أبو عبد الرحمن 
اليماني» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبٌّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [”] (ت8١٠1)‏ أو 
بعد ذلك (ع) دم ض «المقدمة») .١18/5‏ 

والصحابي ذكر قبله. 

وقوله: (قَقَالَ: «أأْمَّكَ أَمَرَنْكَ بهدًا؟») «أأمك؟» بهمزتين:؛ أولاهما 
للاستفهام. وفي بعض النسخ: «أمَك أمرتك بهذا؟» بهمزة واحدة» فتقذر همزة 
الاستفهام . 

قال النوويّ كُثَنْهُ: قوله يَكلِ: «أأمك أمرتك بهذا؟»: معناه أن هذا من 
لباس النساءء وزِيّهنء وأخلاقهن. انتهى”" . ١‏ 

وقال القرطبئ ككأثه: قوله: «أمك أمرتك بهذا؟» يُشعر بأنّه إنما كرهها؛ 
لأنّها من لباس النساءء وظاهرهما أنهما علّتان في المنع» ويَحْتَمل أن تكون 
العلة تجموعهما: اننو 7 , 


.65 0/1 كذا مكرّراً قاله الإمام أحمد كلله. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.41/١7 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛‎ )©( 


البحر المحيط النجاج ثرح صحيح الامام مهلم بن الحجايج ‏ كتاب اللباس والزينة 


وقوله: (قُلْتٌ: أَعْسِلُهُمًا؟ قَالَ لَّ: «بل َحْرِفْهُمَاء» قال القرطبئ كُأَنْهُ: هذا 
مبالغة في الرّدع» والرّجرء ومن باب جواز العقوبة في الأموال» ولم يُسمع عن 
أحد القول بذلكء» والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال النوويّ ككألهُ: وأما الأمر بإحراقهماء فقيل: هو عقوبة» وتغليظ 
لزجره» وزَّجُْر غيره عن مثل هذا الفعل» وهذا نظير أمز تلك المرأة التي لعنت 
الناقة بإرسالهاء وأمر أصحاب بريرة ببيعهاء وأنكر عليهم اشتراط الولاء» ونحو 
ذلك» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال السنوسي كُذَنهُ: وقيل: إنما أراد بالإحراق إفناءهما ببيع» أو هبة؛ 
واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغةَ في الإنكار» ويدلٌّ على هذا أن عبد الله لَمَا 
أحرقهماء ثم أتى» قال: يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطة»؟2 فأخبرهء قال: «أفلا 
كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس بها للنساء»» وإنما أحرقهما عبد الله لِمَا رأى 
من شدّة كراهيته لذلك. انتهى”" . 

[تنبيه]: أخرج احبنة وأبو داود بإسناد صحيح» من طريق عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال: هبطنا مع رسول الله كَكِْهٌ من ثنية» فالتفت 
إلى» وعلى رَيْطة( مُضَرّجة”' بالعُصفْرء فقال: ما هذه الريطة عليك؟»»؛ 
فعرفت ما كره» فأتيت أهلي» وهم 0000 0 لهمء فقذفتها فيه» ثم أتيته 
من الغدء فقال: «يا عبد الله. ما فعلت الريطة؟» فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها 
بعض أهلكء» فإنه لا بأس به للنساء». 

وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتمّع به لبعض الناس» دون بعض؛ 
لأنه من إضاعة المال المنهئ عنهاء ولكنه يعارض هذا الحديث المذكور في 
الباب» فقد أَمَره النبئ يكل بالإحراق. وقد جمع بعضهم بين الروايتين» بأنه أمَر 


.41١/1١17 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(0) «شرح ا 5-14ه0. إفرة تبرخ السنوسي» 0/ 787. 

(:) «الرَّيْطة» بفتح الراء وسكون الياء المثئاة تحتٌ» ثم طاء مهملة. ويقال: رائطة. 
قال 0 جاءت الرواية بهماء وهي كل مُلاءة منسوجة بنسج واحدء وقيل: 
كل ثوب رقيق ليّنْء والجمع: رَيْطَءِ وريّاط . 

(5) بفتح الراء المشدّدة؛ أي: ملظخة. () أي: يوقدون. 


)0475( بَابُ النّهي عَنْ لُبْسِ الرَجُلٍ اللَوَْ الْمْعَصْفَرَ - حديث رقم‎  )( 
5 2-- 


أولاً بإحراقهما ندباًء ثم لما أحرقهما قال له النبي كلهِ: «لو كسوتهما بعض 
أهلك».؛ إعلاماً له بأن هذا كان كافياً لو فعله» وأن الأمر للندب. 

قال الشوكاني كأَنْهُ: ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة؛ 
لأن القضية لم تكن واحدة» حتى يُجمع بين الروايتين بمثل هذا.ٍ بل هما قضيتان 
مختلفتانء وغايته أنه ض إحدى القضيتين عَلَظ عليه» وعاقبه. قر بإحراقهماء 
ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق» كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها 
بأن ذلك غير واجب» وهذا وإن كان بعيداً من جهة أن صاحب القصة يبعد أن 
كع مع الليان المسعتر قر ابره بعد أن سمع فيه ما سمع في المرة 
الأولى» ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان» وكذا 
احتمال عُروض شبهة» توجب الظنّ بعدم التحريم» ولا سيما وقد وقعت منه 
المعاتبة على الإحراق. قال القاضي عياض: أمره بإحراقهما من باب التغليظ 
والعقوبة. انتهى كلام الشوكانيّ ل "© وهو تحقيقٌ جيّدّء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَدهٍ وَل الكتاب قال: 

 )7١78( 3‏ (حَدَكََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نافع عَنْ إِبْرَايمَ بْنِ عَبد الله بْنِ حُتيْنِء عَنْ أبيوء عَنْ عَلِيْ بن أبي طَالِبٍء أن 
رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ لَبْسٍ اله َي وَالْمعصْفَرِء وَعَنْ تحنم الذَّبِء وَعَنْ قرا ٍَ 
الْقُرْآانٍ في الرُكوع). 

0 هذا الاسناد: ستة: 
ل بْرَاهِيمْ بْنْ عَبْدٍ اللو بْنِ حُْتَيِنِ) الهاشميّ مولاهمء أبو إسحاق 
0 ذ ثقَهَ [؟] مات بعد المائة 2“ تقدم في «الصلاة» ؟55/١84١٠.‏ 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن حُنين الهاشمي مولاهم المدنيّ» ثقةٌ [*] مات في 
أول خلافة يزيد بن عبد الملك في أول المائة الثانية ع( غلم في «الصلاة» 
0817 . 


والباقون ذُكروا قبل باب. 


.187 1١417 «نيل الأوطار» ؟/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مملم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاستاد: 


أنه من سداسيّات المصئف أنه وهو مسلسل بالمدنيين» وشيخه. وإن 
كان نيسابوريّاء إلا أنه دخل المدينة» وأخذ عن مالكء وفيه رواية الابن عن 
أبيه»ء وتابعئ عن تابعين» وصحابيه َيه تقدّمت مناقبه قبل باب . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ) وه (أنَّ رَسُولَ لله كل نَهَى عَنْ لَبْسٍ الْقَسيّ) 
بفتح القاف. وكسر السين المهملة المشدّدة» قال النوويّ كُدَنْهُ: وهذا الذي 
ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور» وبعض أهل الحديث يكسرهاء 
قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونهاء وأهل مصر يفتحونها. 

. واختلفوا في تفسيره» فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا قريباً في حديث 
النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء عن عليّ بن أبي طالب ذ#ه: «أن 
النبي كل نهاه عن لبس القسيّ» وعن جلوس على الميائر» قال: فأما القسيّء 
فثياب ل يؤتى بها من مصر والشامء فيه شِبه)» كذا هو لفظ رواية مسلمء 
وفي رواية البخاريّ: فيها حرير أمثال الأترْجء قال أهل اللغة» وغريب 
الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير» تُعْمَل بالقّسٌ بفتح القاف. وهو موضع من 
بلاد مصرء وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تَنْْسء وقيل: هي ثياب كتان 
مخاوط بعرين وقيل حي ثياب من القَرّه وأصله القزيّ بالزاي» منسوب إلى 
القرّء وهو رديء الحريرء فأبدل من الزاي سين. انتهى . 

(وَالْمْعَصْمَرِ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي» (وَعَنْ تَخَتّم الذَّمَبٍ)؛ 
أي : انّخاذ الذهب خاتماًء وسيأتي البحث فيه مستوقّى بعد خمسة | آبوابٍ - إن 
شاء الله تعالى ‏ (وَعَنْ قِرَاءَةٍ الْقّرْآنِ فِي الركوع) زاد في رواية معمر الآتية: 
«والسجود)ا. وقد تقدّم البحث في النهي عن را القرآن في الركوع والسجود 
في «كتاب الصلاة» ]1١14/47[‏ (4174) مستوفى» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

والحديث من أفراد المصئّف ككنْهُ» وقد تقدّم تخريجه بالرقم المذكورء 
ولله الحمد والمئة. 


 )4(‏ بَابُ قَضْلٍ لِبَاسِ فِيَابٍ الْحِبَرَةٍ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[/ا51:©](. ( - (وَحَدَنَنِي حَوْمَلَةٌ بن تن ّ يخيوج أحَيدنا ابْنْ وَهْبِء أخْبَرَنِي 


موا سه 00 


يُونْسُء عَنٍ 0 شيهَاب» حَدِي || بَرَاهِيم بْنْ عَبّدٍ الله , بْنِ حُتيْنِء أن أبَادٌ حَدَنَهُ أنه 
سَع م علي بْنَ أ بي طَالِبٍ يَقُولُ : َهَانِي لني كله عن الْقِرَاعو وَأنا رَاكعٌ وَعَنْ 
لمن الذَّمَبِء لسر 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الام وقبل باب» وشرح الحديث واضحء وهو من 
أفراد المصتف كل أيضا 

وبالسند المتصل إلى 57 كأنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5474[‏ (حَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 

عَنِ الي عَنْ باهم بنِ َب ادبي ختي عن بعلن ف ب 
طَالِبٍء قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ الله يله عَنٍ التَّخَثُم بِالذَّمَبء وَعَنْ لِبَاسِ الْمَ 
وَعَنٍ لقاع ة في الركوع وَالسُجُووِء وَعَنْ ياس الْمُعَصْفَرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» وشيخه ذكر قبل ثلاثة أبواب» 
وشرح الحديث واضحء وهو من أفراد المصئف كُأَلْهُ أذ 


<إن أُرِبِدُ إلا لضم ما استطفت وما تَرفِيقٍ إل د له يب . 


١ 3 


«الحِبَرّة» ‏ بكسر الحاء المهملة» وفتح الموحّدة» بوزن عِنَبّة -: ثوبٌ 
يمانيَ» من قطن, أو كتّانء مُخططء يقال: بُرْدُ حِبَرّء على الوصف, وبِرْدُ حبر 
على الإضافة» والجيع حِبَرّء وحِبَرَاتٌ» مثل عِنَبِء وعِتّبات» قال الأزهري: 
ليس 00 ةٌ موضعاً. أواقها علوم ؛ إنما هو وَشيّ بعارم, 50 الثوب إليه» 
كما قيل: ثوبٌ قرمز بالإضافة» والقِرَمِرٌ صبعُة) ناقنت الثوب إلى الوَشي ) 


البحر المحيط النجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
تكو لظتس اح ا لاك تالس 
والصّبْْ للتوضيح. قاله الفِيّومت”") 
وفي «اللِسان» ما يفيد: أن الحبرة بكسرء ففتحء أو بفتحات» وهي 
ضَرْبٍ من بُرْد اليمن» مُتَمّر. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهُ أوَّل الكتاب قال: 


220 هه ل - 2 


)٠١7/94( ]0474[‏ - (حَدَثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَثْنَا هَمَامٌ ؛ حَدَنَنَا َتَادَةٌ 
َالَ: كُلْنَا لأَنَسِ بْنِ مَالِك: أي اللْبَاسٍ كَانَ ع إلى رَسُولٍ الله كله أو أب 
إِلَى رَسُولٍ الله يكله؟ كَالَ: الْحِبَرَة) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود الْقَيْسىَء ويقال له: هُذْبة» أبو خالد 
البصري» ثقة ثفةٌ عابدٌ تفرّد النسائئ بتلييئه» من صغار 41 مات سنة بضع و(7؟) 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» 0 . 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )5١١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره» ومسلسلٌ أيضاً بالتحديثء» وتقدّم الكلام 
في الصحابي دنه قريباً. 
شرح الحديث: 

عن قَتَادَةَ أنه (َالَ: قُلْنَا لأنّسِ بْنِ مَالِكِ) ذه هذه الرواية تضمّنت 
السلامة بن كرلبين قنادة عدف ثنافة الس 1 بالسؤال مع من معهء (أَيّ 
اللّبَاسِ كَانَ َف إِلَى رَسُولٍ الله 7 كله أَو) للشكٌ من ا (أغحبّ إِلَى 
رَسُولٍ الله 1؟ قال أنس #5 (الْحِبَرة) بكسرء ففتح» أو بفتحات: قال 
القرطبي ككْنهُ: هي ثياب مُخططة» يؤتى بها 0 وسْمّيت بالحبّرة؛ لأنها 
محيّرة 1 أي مويه والتحيير: التزيين. انهو . 

وقال النووي كُأنْهُ: «الحِبَّرّة» بكسر الحاءء وفتح الباء» وهي ثياب من 


.١69/5 «لسان العرب»‎ )0( .١١8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«المفهم» ١غ -60875ئ.‎ )©( 


(4) - بَابُ فَضْل لِبَاسٍ فِيَابٍ الْحِبْرَةِ ‏ حديث رقم (0479) 


0 أو قطن مُحَبّرة؛ أي: مزيّنة» والتحبير: التزيين والتحسين» ويقال: ثوبٌ 
حِبَّرةٌ على الوصفء وثُوبُ حبر على الإضافة» وهو أكثر استعمالاً» والحبرة 
مفردء والجمع: حِبَرْء وحِبّراتٌ» كهِتَبَةٍ وعِتّبء وعِنَبَات» ويقال: ثوبٌ حَبِيرٌ 
على الوصف. انتهى37 . 

وقال في «الفتح»: قال الجوهري: الْحبَرّةَ بوزن عِنّبة بُرْدُ يمان. وقال 
الهروي: مَوْشيِّة مخطّطة. وقال الداوديٌ: لونها اخضر؛ لأنها لباس أهل 
الجنّة. كذا 06 وقال ابن بظال: هي من يرود اليمن تُصنع من قطن» وكانت 
أشرف الثياب عندهم. انتهى 

وكا في "لمرلا ثم الحبرة نوع من برود اليمن بخطوط حُمْرء وربما 
أذ زُرْقَء فقيل: هي أشرف الثياب عندهم تُضصْبَع من القطن» فلذا 
كانت أحبّ» وقيل: لكونها خضراءء وهي من ثياب أهل الجنة» وقد ورد أنه 
«كان أحب الألوان إليه الخضرة»”''» على ما رواه الطبرانئ في «الأوسط'ء 
وابن السنيّ» وأبو نعيم في «الطب». 

قال القرطبيّ: سميت حِبَرَة؛ لأنها تُحَبَّر؛ِ أي: تزيّن» والتحبير: 
التحسين» قيل: ومنه قوله تعالى: #فهم فى روصكة يحبروت» [الروم: .]١5‏ 

وقيل: إنما كانت هي أحب الثياب إليه؛ لأنه ليس فيها كثير زينة» ولأنها 
أكثر احتمالاً للوسخ. 

قال الجزريّ: وفيه دليل على استحباب لبس الحبّرة» وعلى جواز لبس 
المخططء فقال ميرك: وهو مجمع عليه. انة 

ثم الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة وَويا: «كان أحبٌّ 
الثياب إلى رسول الله كل القميصٌ”": إما بما اشتهر في مثله من أن المراد أنه 
من جملة الأحبّ»ء كما قيل فيما ورد في الأشياء أنه أفضل العبادات 
والأعمال» وإما بأن التفضيل راجع إلى الصفة» فالقميص أحبّ الأنواع باعتبار 


)0غ( شرح النووي» 14 
(؟) حسّنه الشيخ الألباني كب في «الصحيحة» 87/0. 
إفرة حديث صحيح» أخرجه أبو داود» والترمذي. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1" 
الصنع» والحبرة أحبها باعتبار اللون» أو الجنسء والله أعلم. انتهى''؟. والله 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [05794/5 و0570] (4)5017/4. و(البخاري) في 
«اللباس» (؟١81ه‏ و0817)» و(أبو داود) فى «اللباس» (5050)» و(الترمذي) 
فى «اللباس» )١19/817(‏ و«الشمائل» (50)». و(النسائئ) فى «الزينة» )٠١7/8(‏ 
و«الكبرى» (5!/8/0)» و(أحمد) فى «مسنئله» (9/ ١75‏ و85١1‏ و١501‏ و١59),‏ 
و(عبد بن حميد) فى «(مسئدهة») /١(‏ هه و(أبو يعلى) فى ل(مسنده») (1/9م )2 
و(ابن سعد) فى «الطبقات») (١/5هة).‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) (95*ك/ 
و(أبو عوانة) فى «مسنئله» (194/0؟7). و(ابن الجعد) فى «مسئله» 2))505/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 2)550 وَاشْنْعَت الإيمان» (5/ »)١7٠١‏ و(البغوي) 
في شرح السّنّْة (0077» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) فيان امتعاب لبن الحيرة 

1 (ومنها) : جواز لبس ١‏ لمخطط» قال النووي كانه : وهو مُجُمَع عليه . 
انتهم ات الإمام أحمد كزَنهُ من طريق الحس 'البصري أن سن ين 
الخظاب ييه أراد أن ينهى عن حُلّل الحبرة؛ لأنها : تهية بالنولاة فقال له 
أبن طلانه ليس ذلك لك فقد لبسهن الي ل ولبسنامن في مهد وفيه 
انقطاع؛ ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر صَيه. قاله في «الفتح"". والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 


.0ا//١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)08017( كتاب «اللباس» رقم‎ ,.588/١7 «الفتح»‎ )6( 


(( بَابُ التوَاضع في اللبَاس : وَالاة قيِصَارٍ عَلَى الْقَلِيظٍ مِنهُ». ..إلخ -حديث رقم (0411) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ٍ نه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]050[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدََا مُعَاذ بْنُ ِشَامء حَدلْي 


أبي» عَنْ قنَادةَ عَنْ نْ نس » قَالَ: كَانَ أَحَبّ الغَّيّاب إِلَى رَسُولٍ الله يكل الْحِبرَة) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله : (كانَّ حَبٍّ الثيّابٍ إِلَى رَسُولٍ | ش يله الْجِبَرة بنصب «أحبٌ» ورفعه» 
قال في «المرقاة»: بالرفع» أو النصبء قال ميرك: والرواية على ما صحّحه 
الجزري في «تصحيح المصابيح) رَفْع «الحبرة» على أنها اسم «كان»» و«أحبّ» 
خبره» ويجوز أن يكون بالعكس» وهو الذي صبّححوه في أكثر نُسَخ «الشمائل»» 
قال القاري: وهو الظاهر المتبادر» وإلا 00 كان الحبرةٌ أحبّء ورجّح الأول 
بأن «أحبّ» وصفٌء فهو أولى بكونه محكوماً به 0 ؛ والله تعالى أعلم . 

دن أَرِيدُ إلا الإضَلمَ ما استطعت وما ل ب عد 2 ويد أَيبُ» . 


 )6(‏ (يات التوَاضع في اللّبَاسِ» وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَلِيظِ منه. 


جه م 


وَالْمَسِيرِ فِي اللْبَاسِ» وَالْفرَاشٍء وَغْيْرِهِمَاء وَجَوَازِ كت النَّوْبِ 
الشعَرِء وما فيه أعْلَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )5١80( ]041[‏ (حَدَتَنَا شَيْبَانٌ بْنُ فَرُوِحَ» حَدَنْنا سُلَيْمَانُ بن المغيرة 
حَدَنَنَا حَمَيْدٌ عَنْ أبِي بُرْمَةَ قَالَّ: دَخَلْتُ عَلَى عَايِشَد فلْفْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارا 
تليظاًء مما يُضْنَعُ بالْيمَنِء وَكِسَاء مِنَ التي يُسَمُونَها الْمَبَدَه قَالَ: كَفسَمَتْ بالل 
إن رَسُولَ الله يكل بض فِي هَدَيْنٍ اللَْبَينِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سُلَيْمَانٌ بن المغيرة القيسيّ البصري» تقدّم ريا 

١‏ - (حَدََنا حْمَيد) بن هلال العدويّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


.0ا//١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

جيوتتب ب ب ب بي 

 '"‏ (أَيُو يُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ» قيل: اسمه عامرء وقيل غيره» 
تقدّم أيضأ قريبا. 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالبصريين غير عائشة وَقناء 
فمدنيّة» وأبو بردة كوفئ» ولد بالبصرة لما كان أبوه أميرها فى خلافة عمر وَقاء 
وفيه عائعة بيقن من المكازين السيفة . ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعري» أنه (كَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَايْسَةٌ) أم 
المؤمنين وإتاء (لَأَخْرّجَتْ إِلَيْنَا إزَاراً مَلِيظاًء مِمّا يُضْنَعُ بِالْيَمَنِ) ببناء الفعل 
للمفعولء (رَكِسَاءَ مِنَّ الْتِي يُسَمُونَهَا الْمُلبّدَه اسم مفعول من التلبيد» وقال 
تعلبٌ: يقال للرقعة التي يُرقع بها القميص: لِبّدة» وقال غيره: هي التي صرب 
بعضها في بعض حتى تتراكب» وتتجمع» وقال الداودي: هو الثوب ضيّقء ولم 
يُوفَقَء قاله في «الفتح)”"' . | 

وقال النووي كلل : قال العلماءة «الملن) بفتح الباء» وهو الْمُرَفَ 
يقال: لَيَدتُ القميصٌ ألْبِدُهء بالتخفيف فيهماء ولَبّدته أَلَبّدمء بالتشديدء وقيل: 
فو الى تكن ولف حت لكالل العو 00 

(قَالَ) أبو بردة (فَأَقْسَمَتْ) عائشة ونا (بالله إِنَّ رَسُولَ الله بكله) بكسر همزة 
«إن»؛ لوقوعها في جواب القسمء كما في «الخلاصة» : 

فَاكْسِر 2 الابتَدَا وَفي بَنْءِ صِلَهُ وَعييك «إِنْ) الهنتة مكتضسلة 

(قبضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (فِي هَذَيْنٍ التوْبيْنِ) عن ب١قُبض»»‏ 
أو بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً فيهماء قال القاري كأنْهُ: وكأنه إجابة 
لدعائه يل «اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكينئاً» واحشرني في زمرة 


)1( «الفتح») 1114/1 ٠594ء‏ كتاب «اللباس» رقم (لحاحلهة). 
(؟) «شرح النوويّ» .51/١5‏ 


(7) - بَابُ زه يَادَةٍ طْمَأَنِيئَةِ الْقَْبِ بتَظاهْرٍ الأول حديث رقم (941") 


ال 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( "13[‏ (حَدَنْتاه عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ قَالَ: حَدَنَي يَعْقُوبُء يَْنِي: ابْنَ 
إِبْرَاهِيمَ بْنٍ سَعْدِء حَدَنَنَا أَبُو َويْسِ » ؛ عَنِ الزْهْرِيٌّ» كَرِوَايَةٍ 5 بِإِسْنَادِوِ وَقَالَ: 


ص صم 


َم قر هَذِهِ الآيَه» حَنَّى أَنْجَرَهَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أبُو أُوَيْسِ) هو: غك" اللذ من عحه اله مة: اومن حجن مالك : بن أبي 
عامر الأصبحيّء أبو أويس المدني» ابن عمٌّ مالك» وصِهْره على أختهء صدوقٌ 
يهم [1]. 

رَوَى عن الزهري» وابن المنكدرء وعبد الله بن دينارء وربيعة» ويحيى بن 
سعيد الأنصاريٌ»ء وهشام بن عروة» والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابناه: أبو بكرء وإسماعيل» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
ومُعَلَّى بن منصورء ويونس بن محمدء والنضر بن محمد» وحسين بن محمد 
المروذي» وغيرهم . 

قال أبو داودء عن أحمد: ليس به 500 أو لفق قَدِمَ ها هناء 
وزعموا”"' أن سماعه وسماع مالك كان شيئاً واحداء وقال حنبل» عن أحمد: 
صالحء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح» ولكن حديثه ليس بذاك 
الجائزء وقال معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بقويء وقال مرة: أبو 
أويس» وابنه ضعيفان» وقال فكطان بي سعتدة عن امن معسيق ١:‏ أبو ارين 
وفليح ما أقربهماء وقال الدذورئء عن ابن معين أب اوسن كل فلبعه نية 
ضعفء وقال مره عنه: صدوق» وليس بحجة»ء حال إبراهيم بن الجنيدء» عن 
ابن معين: ضعيف, وقال ابن المدينيّ: كان عند أصحابنا ضعيفاًء وقال 


)١(‏ وذكر هذه الحكاية البزار بلفظ: كان يقال: إن سماعه من الزهريّ شبيةٌ بسماع 
مالك. . «تهذيب التهذيب» 717/7 7. 


()-بَابُ التوَاضْع في اللُبَاسء وَالِافْيِصَارٍ عَلَى الْقَلِيظِ مِنهُ... إلخحديث رقم (081) 


المساكين»”''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصنّف) هنا [ه/١51:7‏ و7”77:ه ولا25] ,)5١8.٠(‏ 
و(البخاريّ) في «فرض الخمس» )7١١8(‏ و«اللباس» (208148» و(أبو داود) في 
«اللباس» (5075)». و(الترمذي) فى «اللباس» .)١7/(‏ و(ابن ماجه) في 
«اللباس» .)755١(‏ و(عبد الرزّاق) 9 «مصئّفه» »)75١75(‏ و(ابن أبي ل 
في «مصتفه» (5/ ١14‏ و078/1)» و(أحمد) في «مسنده» (77/5 و71١)»‏ و(ابن 
حبّان) في («صحيحه) (2)75777 و(أبو عوانة) فى («مسئده» (1178/60), و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (501//1 و8/ 00751 و(ابن راهونة في (مسنده» (/ ٠70٠‏ 
و١ها").‏ و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» »)7505/١(‏ و(ابن الجعد) في 
«مسنده» (457/1)» و(البيهقي) فى «شُعَبٍ الإيمان» (؟/ :)17١‏ والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان ما كان عليه النبيّ أله من الرّهادة في الدنياء 

والاعراض عن متاعهاء وملاذهاء وشهواتهاء وفاخر لباسها ونحوهء واجتزائه 
بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله. 

؟ ‏ (ومنها): الحثٌ على الاقتداء به كَل في هذا 0 وغيره» قال وله : 
«ِلَقّدَ كن لَك فى سول لَه أُسَوَةٌ حسئة لمن كن يرجا لَه والْنوم لآير و 
را 4 [الأحزاب: ١؟]‏ 

(ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة ونا من الحرص على حت الأمة 
في الزهدء والاقتداء به يَكِ فيهء فإنها ما أخرجت لأبي بردة ومن معه 


)١(‏ رواه الترمذيّ» وإسناده ضعيف. وصححه الشيخ الألباني» ولعله لشواهده. 
فليتامل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
خخ اخ7ب7 7”7”77 7 7< ”7ت < ا ؟<7؟77_7ي7 7 يي 
إزاره كله وكساءه المذكورين إلا لتحتّهم على الاقتداء به كله في ذلك» 
والاجتزاء بمثله» وهذا من باب النْصح لعامّة الناس» الذي ذكره النبئ ككل فيما 
أخرجه مسلم عن تميم الداري َه أن النبئ كَلةِ قال: «الدين النصيحة». قلنا: 
لمن؟ قال: «للّه» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]04777[‏ (حَدَئنِي عي بن حُجْرٍ السَّعْدِيٌ . ولشعد 0 بن حَايِمٍء 
َيَُْوبُ بن إبْرَاهِيم» جميعاً َنِ ابن لَه َل ان حُجْرٍ : حَدئنَا إسْمَاعِيل» عن 
أيوبَ» عَنْ حْمَبْدٍ بْنِ هلال عَنْ أبي ُرَْة َال : أَخْوَعَث إِلَيْنَا ا 
وكساءً مُلَنّدأَ فَقَالَتْ: في هَذَا قُبضَ رَسُولُ الله , تكله قال ابْنْ حَاتِمٍ في حَدد 
إِزَارا غَلِيظاً) . 


ييه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَلِنُ بن ح حُجْر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قريباً. 

١‏ (محَمّد بر بن حَاتِم) بن ميمون البغدادي» تقدّم قريباً. 

. - (يَعْقُوبُ بن !: بْرَاِيمَ) الدّورقيٌ البغداديٌ» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» تقدّم أيضاً قريباً. 

: - (إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليّةَ تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

فك ابوك بن أبي تميمة السَّحْتيانِيَ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله؛ (وَكِسَاء هليّدا)؛ أي : تكن وسطةء وضفق حتق ضار يفيه اليذه 
ويقال: المراد هنا المرقّع» قاله في «الفتح)27. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله» ولله الحمد 
والمة: 


.)71١١8( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ,737١ /7 «الفتح»‎ )١( 


(0)-بَابُ التَوَاضْع في اللّبَاسء وَالافْيِصَارٍ عَلَى الْمَلِيظ ُِْ»... إلخ-حديث رقم (0410 44 0) 


ام 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
و ادي رمم هع >) ممنو 


 )...( ]04[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمُّ بْنُ افع حَدَنَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌء عَنْ أَيُوبَء بهذا الاسَادِ مله وَقَالَ: إرّاراً عليظً). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب» إلا شيخهء فتقدّم قريباً. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه دنه في «مسئده»ء فقال: 

 )155(‏ أخبرنا عبد الرزاق» نا معمر»ء عن أيوب» عن حميد» عن أبي 
يُرْدةء قال: دخلنا على عائشة» فأخرجت إلينا إزاراً غليظاًء وكساءاً مُلَبّداَ 
فقالت: في هذا قُبض رسول الله ككلِِ. انتهى'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

 )39١841٠( 1‏ (وَحَدَنَيِي سْرَيْجُ بْنُ يونس حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 
رَكَرِيّا بْنٍ أبي رَائِدَةَ عَنْ أبيه و (ح) وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسّىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي 
رَائِدَةَ (ح) وَحَدَثَنا أحْمَد بْنُ حَنْبَل» حَدَكَنَا يَحْبَى : بن رَكرِيّاءء أَخْبَرَذ ِي أبي» عَنْ 
مُضعَبٍ بْنٍ َيِه عَنْ صَفِيّ بت َي ٠‏ عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: خَرَجَ لين كله ذَاتَ 


إن لي يا 


غَدَاقْء وَعَلَيه 5 لمن كرام 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (سرَيْجُ سن 3 بن إبراهيم البغداديَ» أبو الحارث مروزي 
الأصلء ثقة عابدٌ ]١١[‏ (ت7170) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١09/10‏ 


سس 6س 


١‏ -(يَحْيَى بْنُ رَكَرِيّاء بْنٍ ن أبِي رَائِدَة) الهَمْدانيَ أبو سعيد الكوفئ» ثقةٌ 
متقنٌء من كبار 9[1] (ت7 اه 7س م تقدم في «الإيمان» 0/١؟١.‏ 

* - (أَبوه) زكريّاء بن أبي زائدة عالله أو هشبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانِيَ الوادعي» 0 الكوفيّ» ثقةٌ يُدلّس [1] (ت/ أو أوة15١)‏ (ع) 
تقدم في «الإؤيمان» 5594/87. 


)01( (مسئد إسحاق بن راهويه» ؟/اولا. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
نت 
؟ ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُوسّى) الرازيّ الحافظ المعروف بالصغيرء تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (أَحْمَدُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ» أبو عبد الله 
البغداذئ مرؤورئ الأفيل" الإقام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المجتهدء رأس 
[١٠](ت١:5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 


1 (مصعَبٌ سينا سس شبروين ودين عفنان) لور اليه 
المكئ» ليّن الحديث [50] مم ؟( تقدم في «الطهارة» .5١١ /١5‏ 

٠١‏ - (صَفِيّةُ بنْتُ نكا ب لمكن رمات امقر يارو وت 
وأنكر الدارقطنيَ إدراكها (ع) تقدّمت في «الحيض» 1919/7. 

واعائشة وِطِبنا) ذُكرت قبله . 

هن عَائَِة وإ أنه (قَالَتثْ: خَرَجَّ النن ككل ذَاتَ عَدَاقِ)؛ أي: غداةً من 
الغداة. والغداة: أول النهار. قال الفيومي : الغداة: الضحوة» وهي مؤنْتةٌ قال 
اق الأياري: ولم د سبع ااكرهاء ولوملها خامل على معني اول النهان جار 
له التذكير» والجمع عَدَواتٌ. انتهى”"' . 

(وملكه بيطا كيين السني ركان الزاويه كسام يكرة عازه من 
صوف» ؤتاوة من شعر» أو كتان» 4 حَنٌ قال الخطابئ: هو كساء يؤتزرر به 
وقال النضر: لا يكون الْمِرْط إلا دِرُعَاَّء ولا يلبسه إلا النساءء ولا يكون إلا 
أخضرء قال النوويّ: وهذا الحديث يَرُد عليه" . (مُرَخَلُّ) - بفتح الراء» وفتح 
الحاء المهملة المشدّدة ‏ هذا هو الصواب الذي رواه الجمهورء وضبطه 
المتقنون» وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه بالجيم؛ أي: عليه صُوّر 
الرجال» والصواب الأول؛ ومعناه: عليه صُوَّر رحال الإبل» ولا بأس بهذه 
الصورء وإنما يحرم تصوير الحيوان» وقال الخطابيّ: المرحل الذي فيه 


)01( «المصباح المنير) 557”/7. )2( ااشرح النووي» .01//١5‏ 


ص م 


(5)-بَابُ التوَاضُع في اللَبّاسِء وَالِاقِصَارٍ عَلَى الْقَلِيظ ِنْهُ... إلخ-حديث رقم (044) 


خطوطهء ويقال: إنما سمي مُرَحَلاً لأن عليه تصاوير رَحْلء أو ما يشبهه. 
انتهى . ْ 1 
وقال القرطبيّ كنْهُ: يروى بالحاء المهملة» وبالجيم» فبالحاء فيه صور 
الرحال» وبالجيم فيه صور الرجال» وقيل: صور المراجل» وهي القدور» ومنه 
قالوا: مرط مراجل على الإضافة. انتهى7' . 

(مِنْ شَعَر أَسْوَّدُ) إنما قيّده بالأسود؛ لأن الشعر قد يكون أبيض» وفيه 
أنه يل لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنياء بل يَقْنَع بما يحصل به المقصود 
من سترة العورة» ونحوهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف كأله. 

[تنبيه]: مما يُستغرب على المصئّف كله إخراج هذا الحديث؛ لأنه من 
رواية مصعب بن شيبة» وهو وإن روي عن ابن معين» والعجليٌّ توثيقه. 
فالأكثرون على تليينه» فقال أحمد: روى أحاديث مناكيرء وقال أبو حاتم: لا 
يحمدونه» وليس بقويّ» وقال النسائئ: منكر الحديث» وقال أيضاأ: في حديثه 
شيء» وقال الدارقطنيّ: لون لكوت ولا اتكاننة الجا عاد كلها 


لك انها إمام مظلع”" ولعله قوي عنده شأنه» بمتابع» أو شاهدء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا [5575/5] (2»)7081 وسيأتي في «كتاب الفضائل» 
(7474)» و(أبو داود» فى «اللباس» (4077). و(الترمذي) في «اللباس» 
,.)58١5(‏ و(أحمد) في المسئده) (367/5)» وذابن راهويه) في المسئدها 7/ 


)010( «المفهم» 2 . )2( راجع : «تهذيب التهذيب» 5/ 86. 

() وقد ذكر بعض المعلقين على هذا الكتاب ما نصّه: وإسناده ضعيف. . . إلخ» ولا 
يخفى ما في هذه العبارة من الجراءة على مسلم الإمام الحافظ الناقد المطلع على 
علل الأحاديث» فليتنيه . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لطس س7 سح 1لا ا ااا مك15 تاس 
64» ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (419/5)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
4, والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
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 )35١81( ]545[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدَة بْنُ 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةَ ثَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ 
َسُولٍ الله يك التي يَتَِنُ عليه" مِنْ أَدَمِء حَشُوْمَا لِيفٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ّ 

ا (عئنة بن سلما الذي أنو مسو الكو برقال ادس 
عبد الرحمنء ثقةٌ ثبت من صغار [4] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .,"9/5١‏ 

١‏ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) بن الزبير الأسديّ. أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما 
دلّس [0] (ته أو57١)‏ وله (81) سنةً (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة»؛ جا ص00". 

” - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ مشهور [7] (ت14) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص107. 

و(عائشة» ذُكرت قبله» و«(شيخه» تقدم قبل باب . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآثة» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
وعبدةء فكوفيّانء وفيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابع عن تابعئ» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة من المكثرين السبعة. 1 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) رِيتا أنها (قَالَتْ: كَانَ وسَادَةٌ رَسُولٍ الله يكل) بكسر الواو: ما 
يُتوسّد عليه؛ أي: يُتّكأ عليه؛ ولعيل ادن الرأس» قاله القرطبكت9"؟»؛ وقال 


الفتومى * الوساذة «الكير : الميلة والجمع: وساداتٌ» ووسائدٌ» والوساد 


)0( وفي نسخة : «كان وساد رسول الله عد الذي يتكىء عليه من أدم حشوه ليف)». 


0( «المفهم» ه/ 1 . 


ب 


()بَابُ التَوَاضّع في اللَبّاس» وَالِافِْصَارٍ عَلَى الْمَلِيظِنْهُ... إلخ-حديث رقم (0 45 0) 


بغير هاء: كل ما يتوسّد به فقن فماكو» وثرات: وغير ذلك» والجمع: وة 
مثلّ كتاب وكتّب» ويقال: الوساد لغة فى الوسادة. انتهى . 

وفي بعض النسخ: «كان وسادٌ رسول الله ككلٍ الذي كان يتكىء عليه من 
أدم حشوه ليفُ». 

وفي الرواية التالية: «إنما كان فراش رسول الله كلةٍ الذي ينام عليه أدماً 
حشوه ليف»» وفى الرواية الغثالثة: «كان ضِجاع رسول الله علدا والضجاع 
بكسر الضاد المعجمة» بعدها جيم: ما يرقد عليه. 

وفي حديث عمر َيه الطويل في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على 
النبك كلّةِ: «فإذا النبئ كله على حصير قد أثر فى جنبه» وتحت رأسه مرفقة من 
دم حشوها ليف»» متفق عليه » وقد تقدّم لمسلم فى «كتاب الطلاق»)» وأخرجه 
البيهقيّ في «الدلائل» من حديث أنس َيه بنحوه. وفيه: «وسادة»» بدل 
«مرفقة20. / 

(الْتِي يَتّكَنٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: يتوسّد (عَلَبّهَا) كله (مِنْ أَدّم) بفتح 
الهمزة» والموحدة» (حَشُوُمَا) بفتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» 
بعدها واو؛ أي: ملؤهاء يقال: حَسَوتٌ الوسادةً وغيرها بالقطن أحشو حَشْواً 
فهر مَحَُشْرّء قاله الفيّومت0'. وقال المجد: «الْحَشُو)ا ‏ أي: بفتح» فسكون -: 
مَلْءُ الوسّادة وغيرها بشيء» وما تجعل تنهااخنة اإرضاء اننهى ”. 

(لِيفٌ) بكسر اللام» بعدها تحتانيّة ساكنة» بعدها فاء: قشر النخل الذي 
يجاور السَّعَفَ الواحدة لي وقال المجد: ليف النخل بالكسر معروفٌ» 
القطعة بهاء: انتهي 00 , 

ونقل المرتضى عن شيخه أن ما كان من غير النَّخْلٍ ل 


.)1405( «الفتح» 0414 كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 


زهق «المصباح المنير» 8/1" . زفرة «القاموس المحيط) ص97 7. 
62 «المعجم الوسيط» / 6٠‏ )ه( «القاموس المحيط» ص58 .١١‏ 


(7) وكتب بعض الشرّاح ما نصّه: وقيل: الليف شجر يُشبه ثمره ثمر الخيار إذا يبس 
يخرج منه خيوط تُجعل حشو مِخدّة أو غطاء إناء؟ أي : إبريق يصب منه ماء- 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
خلافاً لِمَا يُفهِمُه شُرَّاحُ «الشَّمائْلٍ) في فراشه يَلِِ. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/ه":ه و5:ه ولا01#] (819١5)ء‏ 
و(البخاري) في «الرقاق» (5455). و(أبو داود) في «اللباس» 4١55(‏ 
و/ا5١ة).‏ و(الترمذي) في «اللباس» ١!75١(‏ و5559). و(ابن ماجه) في 
«الزهد» »)5١0١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» »)5١875(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه) 2)5١9- 7”7١8/١(‏ و(اعمان) فى «(مسئله») (5//5 وه وكه وث"لا 
و84١٠‏ ولا١٠‏ 9و5؟١١)‏ وفى «الزهد) 50 و(هئاد) فى «الزهد) (٠“/ا),‏ 
و(وكيع) في «الزهد) 0115 و(ابن راهويه) في الت (319/0). و(أبو 
يعلى) في «(مسئله) (755/48). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ,))5751١(‏ 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ 187)» و(البغوي) في «شرح السّنَّه (8177 
و١١”‏ و1075)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان ما كان عليه النبي كله من الزفادة والإعراض عن ملا 

النياء مع أن اله 8 مقن من ذلك لوحاء ا يستمتع بهاء فقد أخرج البيهقيّ 
في «الدلائل» من طريق الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة ونا قالت: «دَخَلَتَ 
علي امرأةٌ» فرأت فراش النب كله عَبَاءةٌ مَنْنِيَِةَ فبعثت إلى بفراش حَشُوُه 
صوفٌ. فدخل النبيٌ يله فرآه. فقال: رديه يا عائشةء والله لو شعت أجرى الله 
معي جبال الذهب والفضة». 

وأخرج أحمدء وأبو داود الطيالسي من حديث ابن مسعود ويه قال: 


- الشرب؛ كإبريق اليمانيين الذين يبيعون ماء زمزم في الحرمين في العصر الأول. 
انتهى ما كتبه» وهذا الذي ذكره فى معنى الليف لم أره لغيره من الشرّاح» ولا 
اللغويين» فهو محل توقف ونظرء والله تعالى أعلم. 


لق «تاج العروس» .5١718/١‏ 


(5)بَابُ التَوَاضُع في النبَاس » وَالاقْيِصَارِ علَى الْمَلِيظمِنُ... إلخ-حديث رقم (411 453/0 0) 


«اضطجع رسول الله يك على حصيرء فأثّر في جنبهء فقيل له: ألا نأتيك بشيء 
يقيك منه؟ فقال: «ما لي ولتديك: إثنا أنابوالدييا راك استطل تحت 
شجرة» ثم راح» وتركها»"١‏ 
؟ ‏ (ومنها): بيان جواز اتخاذ المُرّشء والوسائدء والنوم عليهاء 
والارتفاق بهاء وجواز المحشرّء وجواز اتخاذ ذلك من الجلودء وهي الأَدَمْ. 
 “‏ (ومنها): أنه ينبغى للأمة الإسلاميّة أن تعتبر حالهاء ومعيشتها 
بحال نبيّها يكل فإنهالأنيوة الحم زان مت اقتفى آثاره اهتدى» وأفلح 


في الدنيا والآخرة. قال الله ويك : #واتعوه ص مَل 0 [الأعراف: 
4 وقال تعالى: «تادرت َآمَنُوأ بو وَحَرَّرَوه ونصروه وأ تبعوأا الور لَرِى 


ِل و 30 هم الْمَمِْحُونَ» [الأعراف: 2]1517» وقال تعالى: «لقد كن ل 
فى تشول لله موه حستةٌ نس كن يرجا لَه وَالوم لكر وك لله كيرا 9©» 
[الأحزاب: .]5١‏ 

اللهم ارزقنا اتباع هذا النبي الكريم كه في أقوالناء وأفعالناء وأحوالناء 
وجميع شؤونناء إنك رؤوف رحيم جواد كريم آمين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أل الكتاب قال: ٠‏ 

 )...( [‏ (وَحَدَئنِي عَلِنُ بن حُجْرٍ السَعْدِي» أَحْبَرَنَا عَلِنُ بن مُسْهِرِ) 
عَنْ نام بن عُروة عنْ أو َنْ عَاِشَة» كلت : إِنَمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولٍ الل كل 
الذي يَنَام عَلَيْه دما حشوة هُ لِيفّ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» غير علي بن مسهرء فتقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (إِنْمَا كَانَّ... إلخ) بأداة الحصر؛ للمبالغة. 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى فيما قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف أنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 273‏ (وَحَدَنَنَاةُ أ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ا بْنُ تُمَيْر 0( 


.)511057( كتاب «الرقاق» رقم‎ 2547/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
6 000 


حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ ل عابس واد عَرْوَة بِهَذَا 
5 ناو سْتَاف 10/9 : ضِجَاع رَسُولٍ الله عَكلِنةِ. . في حدٍ يت يثِ أبي مُعَاوِيَة : يَنَام عَلَيّه). 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم قبل ثلا 


م 


0 
- (إس سْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
آمو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قبل أربعة 
0 
والباقيان ذُكرا في الباب. 
وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة. .. إلخ) الضمير لعبد الله بن تُميرء 
وأمي معاوية؛ 5 رويا هذا الحديثف عن هشام بن عروةء بهذا الإسناد 
المذكورء وهو: «عن أبيه» عن عائشة ونا . 
وقوله: (وَقَالَا)؛ أ انق تمينة توأنق معاوية» ووقع في بعض النسخ: 
«قال» بالإفراد» والظاهر أنه غلط» فليُتنبّه والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ضِجَاعَ رَسُولٍ الله يَل) بكسر الضاد المعجمة» وتخفيف الجيم: 
ما يُضطجع عليهء وهو الفراش» قال القرطبيّ: وقول ابن عبّاس : «فاضطجعت 
في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله َكهِ في طولها» معناه: أنهم وضعوا 
رؤوسهم على الوسادة على تلك الصفة» وعبّر عن ذلك بالاضطجاع. انتهى”" . 
وقوله: (فِي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة: يَنَامُ عَلَيْه)؛ يعني : أن أبا معاوية زاد في 
الحديث بعد: كان ضجاع رسول الله كك لفظ : الينام 7 
[تنبيه]: رواية عبد الله بن تُميرء عن هشام بن عروة ساقها الإمام 
أحمد كَْنْهُ في «مسندهاء فقال: 


 )1 40‏ حدّئنا عبد الله حدّثني أبيء ثنا ابن ثُميرء ثنا هشام» عن 


)00)غ0 وفي نسخة : «قال» بالإفراد» وفيه نظر. 


زهة «المفهم» / 2 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
21 محتست اط اتتاح متخت 
عدرو ين عان: فيه ضعففء وهو عندهم من أهل الصدقء» وقال يعقوب بن 
شيبة : 00-0 صالح الحديث» وإلى الضعف ما هوء وقال البخاريّ: ما رَوَى 
من أصل كتابه فهو أصحٌّ. وقال النسائي : مدني ليس بالقوي» وقال أبو داود: 
صالح الحديث» وقال أبو زرعة: صالحٌ مرق كام لِينُء وقال أبو حاتم: 
يكتّب حديثه» ولا يُحْنَجٌ به» وليس بالقويّ» وقال ابن عدي: يُكُتّب حديثه. 
وقال الدارقطنيّ: في بعض حديثه عن الزهري شيء» وقال ابن أبي خيثمة في 
«#تاريخه» عن ابن معين: ابن أبي أويسء» وأبوه يسرقان الحديث» وقال ابن 
عديّ: في أحاديثه ما يَصِمّء ويوافقه الثقات عليه» ومنها ما لا يوافقه عليه 
أحد وقال الحاكم أبو أحمد: يحالف في بعض حليثه. وقال الخليليّ: منهم 
مَن رَضِي حفظة» ومنهم من يُضَعٌّفهء وهو مقارّب الأمرء وقال ابن عبد البرّ: 
لا يَحكي عنه أحدٌ حرجة فى دينه وأمانته» وإنما عابوه بسوء حفظه. وأنه 
يُخالّف في بعض حديثه» وقال الحاكم أبو عبد الله : فل سنن إلى كثرة ة الوهم. 
وفيكل تعد الأنكة مك + مَن يَُحْتَمَّل عنه الوَهُمَء ويُذكّر عنه الصحيح. 

وقال ابن قانع: مات سنة تسع وستين ومائة» وكذا حكاه القَرّاب في 
«تاريخه)» بإسناده عن البخاري» وكد ذكره البخاري في «التاريخ الأوسط» 
مقروناً بنافعم بن عمر الجَمّحيّ . 

أخرج له المصئف, والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
».)06١(‏ و(946") حديث: (قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . 

والباقون تقدّموا قريباً» فعبد بن حميد. ويعقوب بن إبراهيم تقدّما في 
الباب الماضي» والزهري في السند الماضي . 

وقوله: (كرِوَايَةٍ ةِ مَالِكِء بِإِسْتَادِهِ) يعني: أن رواية أبي أويس مثل رواية 
تالك السابقة» غير أنه قال بدل قول مالك: ١‏ (ثم قرأ هذه الآية حتى جازها»: 

لَ: ثم قَوَآ هَذِهٍ الآيد حَنَّى أَنْجَرَّهَا) ومعنى «أنجزها»: 0 قراءتها . 

[تنبيه]: رواية أب أويس هذه التي أحالها المصئّف كَنْهُء ساقها الحافظ 
ابن منده في «كتاب الإيمان» 2»)5857/١(‏ فقال: 

(7”91) أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن النعمان بن بشيرء 
ثنا ابن أبي أويس (ح) وأنبأ حسان بن محمدء ومحمد بن يعقوبء قالا: ثنا 


)0418( بَابٌ جار انَخَاذٍ الأَنْمَاطٍ حديث رقم‎  )5( 


55 
أبيه» عن عائشة» قالت: «كان ضجاع رسول الله يله من أدم, حشوه من 
ليف)». اننهى 7" . 


0 


ورواية أبي معاوية» عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه كاله 
«مسنئده»)» فقال: 

(885) - أخبرنا أبو معاوية» نا هشامء عن أبيهء عن عائشة» قالت: كان 
ضجاع رسول الله يكل من أدم”"©. ينام عليهء حشوه من ليف». انتهى””. والله 
تعالى أعلم . 

دن أرِِدُ إلا صلم ما اسَتطْعت وما يق إلا لَه علو يكت وَل أيب» . 


فى 


 )5(‏ (يَابُ جْوَازِ انّخَاذٍ الأَنْمَاطِ) 


ترجم الإمام البخاريّ كأنْهُ بقوله: «باب الأنماطء ونحوها للنساء»» قال 
في «الفتح»: أي من الكلل» والأستارء والفُرّشء وما في معناه. قال: ولعل 
المصئّف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة '«يناء قالت: «خرج 
رسول الله بككِ في غزواته» فأخذتٌ نمطأء فنشرته على الباب» فلما قدم» فرأى 
النمط عرفتٌ الكراهة في وجههء فجذبهء حتى هتكهء فقال: إن الله لم يأمرنا 
أن نكسو الحجارة والطين» قال: فقطعت منه وسادتين» م يَعِبِ ذلك على»» 
فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتهاء بل لِمَا يُصنع 000000 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتتصل إلى الف كن أوّل الكتاب قال: 


َكَكَنَا 


 )7١8( ]548[‏ (حَدَئَنا قُتيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَمْرُو النَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظٌ لِعَمْرِو - قَالَ عَمْرٌوء وَقُتَيْبَةُ: حَدَكَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَ 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 5/. 
(؟) هكذا النسخة بتقديم لفظ : امن أدم) على ما بعذده» واللاشر أأذدفيه تقديها وتأخيراً 
من النسّاخ» فلينظر»ء والله تعالى أعلم. 
() «مسئد إسحاق بن راهويه» 7/7 .7"01١‏ 
(5) «الفتح» »51١/١١‏ كتاب «النكاح» رقم (0151). 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزيئة 


وكد يوي - 0 هس هاس 00 0 - 7 ياك 55 522 ه م 
سفيان. عن ابن المنكدر. عن جَاء » قال : قال إلى رَسُول الله يلل لما تروجت: 
0 4 2 و 

وه 2 


«أنَحَذْتَ أَنْمَاطاً؟:. قُلْتُ: وَأَنَى لا أَنْمَاطُْ؟ قَالَ: ١«أمَا‏ إِنَهَا سَتَكُونُ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (قَيبةُ بن سّعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَمُْرُو النَاقِدُ) بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في السند الماضي‎  " 

؟ - (سْفْيَانُ) بن عبينة الإمام المشهورء تقدّم قريباً . 

ه ‏ (ابْنْ الْمُنْكَوِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير التيمي 
المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [7] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

5 (جَايِرٌ) بن عبد الله مَؤييَاء تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصّف كأنْه» وهو )5١7(‏ من رباعيات الكتاب» وأن 
صحابيّه ابن صحابيّ واء وهو من المكثرين السبعة» روى )١950(‏ حديثاً. 
والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) بن عبد الله رَيثبا أنه (قَالَ: قَالَ لى رَسُولُ الله يكل لَمَا تَرَوَجْتٌ : 
«أَتَحَذْتَ َنمَاطاً؟) بفتح همزة الاستفهام الامعخارف وحذف همزة الوصل» 
كما قوله تعالى: «أَحَدْمَهمَ سِخْرراه [صّ: *]. 

و«الأنماط»: جمع نَمَط ‏ بفتح النون والميم: وهو ظهارة الفراش. 
وقيل: ظهر الفراش» ويُطلق أيضاً على بساط لطيف, له حَملٌء يُجعل على 
الْمَوْدجء وقد يُجعل ستراًء ومنه حديث عائشة وَْيّنَا الآتي عند مسلم: «فأخذت 
نَمَطآء فسترته على الباب. ..» الحديث» والمراد في حديث جابر 4 هو 
النوع الأول. قاله النوويّ كنه!" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كدَنهُ: «الأنماط» جمع نَمَطِء قال الخليل: هو 


.0-58/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)01418( بَابُ جَوَازٍ انّخَاذْ الأنْمَاطٍ  حديث رقم‎  )5( 
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ظهّارة الفرش. وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْهَوْدجِء وهو في حديث عائشة 
ثوبٌ سترت به سَّهُوتهاء وهو القِرَّام أيضاء كما جاء في حديث عائشة» وقد 
يكون من حرير وغيره» وقد يُسمّى نُمرقةٌ في بعض طرق حديث عائشة» وقد 
عتة نه بالسدر في حدينا :وهنا كلة فلن انها اسيناء لمسكل اسن اي 

قال جابر ذه : (قُلْتُ) في جواب استخباره يكل (وَأَنّى لَنَا أَنْمَاطْ؟) 
بفتح همزة «أَنَى): وتشديد النون: استفهام عن العية» تقول أن يكو هن 
أي: من أي وجه وطريق يوجد لنا أنماط؟. وقال القرطبيّ: قوله: «أنى لنا 
أنمائل؟8 ابتيعاة الذلك 4 ومشناء .من أبن كون كنا انناظ؟ 1 نعي 

(قَالَ) ككه («أمَا) بفتح الهمزة: أدة استفتاح وتنبيهء كللألا», (إِنّهَا 
سَتَكُونُ) «تكون» هنا تامّة؛ أي: ستحصّل» وتوجد الأنماط فيما يأتى من 
الزمان. زاد في رواية سفيان الثوري التالية: «قال جابرٌ: وعند امرأتي عل 
فأنا أقول: نَحّيه عنّى» وتقول: قد قال رسول الله يلل: إنها ستكونء فأدَّمّها». 
ومعنى انبيهة؟ أي: أخرجيه من بيني . ظ 

قال القرطبت: وقول جابر َيه لامرأته: «نحّيه عنّى» فإنما كان ذلك 
كراهةً له فكافة الكزنه في الدنياء والميل إليهاء لا نه ور : إذ ليس في 
الحديث ما يدل عليهء واستدلالها عليه بقوله يكةِ: «أما إنها ستكون» هو 
استدلالٌ بتقرير النبى ككل على اتخاذ الأنماط؛ لأنه لَمَا أخبر بأنها ستكون؛ ولم 
يَنْهَ عن اتخاذهاء دل ذلك على جواز الاتخاذ. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1“8/56ه و99,:ه و0١055] .)5١87(‏ 
و(البخاري) في «المناقب» (571”) و«النكاح» (0©». و(أبو داود) في 
«اللباس» »)5١55(‏ و(الترمذي) في «الأدب» (71/1/5). و(النسائيّ) في 


. «المفهم» 507/0. (؟) «المفهم»‎ )١( 
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كك وجي لهك سس الح واس ا ااا 


«النكاح» (177/5) و«الكبرى) (/775). و(أحمد) في لمسئله) (9/ 7595 
و١1١7).‏ و(الحميدي) في «مسئده» (014/7)» و(أبو يعلى) في «مسئله» (4/ 
5 ولابن حبّان) في «صحيحه) (57417)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
١؛»‏ و(أبو علي) في «مسنده» (578/5 و5/5١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز استعمال الأنماط» ومحل الاستدلال قوله يَلِِ: 
الإنها ستكون» حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو لم يحل اتخاذها 
لبيّن لهم ذلك. 

وتعقّب هذا الاستدلال في «الفتح» بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا 
يقتضي إباحته» إلا إن استّدلٌ المستدلٌ به على التقرير» فيقول: أخبر الشارع 
بأنه سيكون. ولم يَنْهَ عنهء فكأنه أقرّه» وقد وقع قريبٌ من هذا في حديث 
عدي بن حاتم ضيه في خروج الظعينة من الْحِيرّة إلى مكة بغير خَفِير» فاستدل 
به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفيه من البحث ما ذكر. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي بين القضيّتين فرقٌ» فإن قضية 
الظعينة قد قامت أدلّة كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم» نضّاً صريحاًء لا 
يرتاب فيه أحدٌء فيجب تقديمها على المفهوم. وأما قضيّة الأنماط» فليس هناك 
نص يدل صريحاً على تحريم اتخاذهاء فتبضر. 

والحاصل أن الاستدلال بتقريره كَلِلةِ لجابر به حينما قال له: (إنها 
ستكون» دليلٌ واضح على جواز اتخاذهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرة للنبي كَل حيث أخبر بما سيقع بعده 
من الفتوحات التي نالتها أمته» وقد وقعت على طبق إخباره يك «إوما نلق عن 
هوي © إن هُوَ إِلَا وك يك 44 [التجم: " 4]. 

" - (ومنها): التورّع عن الترفه بملادً الدنياء حيث كان جابر ذه يأمر 
امرأته بإبعاده عنه. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل جابر وه حيث كان يتورّع بإبعاد الأنماط من 
بيته؛ خوفاً أن يدخل تحت قوله تعالى: ظأَمَبَمُ طَِليِدُ فى يه الذنا وأنتنتقمٌ 


(5) - بَابُ جوَازِ اَذ الأنْمَاطٍ ‏ حديث رقم (049) 
يجا [الأحقاف: »]7٠١‏ فإن الآية» وإن سيقت لبيان حال الكمارء إلا أن من 
صفات 0-7 الخوف من الله تعالى. 
(ومنها): ما قال ابن بطال كُثَنْهُ: يؤخذ من الحديث أن المشورة 

28 دون الرجل؛ لقول جابر لامرأته: «أخخري عني أنماطك»؛ قال الحافظ : 
كذا قال» ولا دلالة فى ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقةً» فلذلك أضافها 
لهاء وإلا ففي نفس الحديث: «أنها ستكون لكم أنماط»» فأضافها إلى أعمّ من 
ذلك» وهو الذي استدلّت به امرأة جابر على الجواز. 

5 - (ومنها): ما قال ابن بطّال أيضاً: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من 
الأمر القديم المتعارف» قال الحافظ : كذا قال ويغكر عليه حديف عائقة”. 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ وَل الكتاب قال: 


 )...( ]549[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَيْرء حَدَثَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
ا عن معدن التو عن جار بن د لد ظ لَمَا تَرَوَجْتُ قَالَ لي 
ول الله عَكلِيِ : كدت أَنْمَاطاً؟)؛ قُلْتٌ تُ: وَأَنَى لَنا أنْمَاطٌ ؟ قَالٌ: «أمَا إِنَّهَا 


0 قَالّ جَايِرَ: وَعِنْدَ امْرَأَنِي مط نا أَقُولُ: : نحيه عَني » 17 قَدْ قَالّ 
رَسُولُ الله يكل: «إِنّهَا سَتَكُونٌ)). 
رجال هذا الاستناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر) تقدّم قريباً. 

اروك ان تدرا هدم فبل انين 

* - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قريباً. 


)١(‏ أراد به ما أخرجه مسلم (2)1533/9 عن عائشة وِوّا قالت: «رأيته - تعني: 
النبج كلل خرج في غزاته) فأخذت تَمَط فسترته على الباب» فلما قَدمِء فرأى 
النمط.ء عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكهء أو قطعهء وقال: إن الله لم 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت: فقطعنا منه وسادتين» وحشوتهما ليفاء 
فلم يَعِبِ ذلك عليّ». انتهى 
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وري السك سوسس سس زد وا 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَعِنْدَ امْرَأَتَى مط قال صاحب «التنبيه»: امرأة جابر مي بنت 
مسعود بن أوس الظكريةه بابعة: وولدت لجابر بن عبد الله عبد الرحمن فيما 
وَرَدء وذكر ابن الأثيرء فقال: إنها بايعت رسول الله كلِّه ذكره ابن حبيب. 
ا ار 

وقوله: (تحيه عَني) ؛ أي : أبعديه. 

والحديث متَّفْقٌ عليه وقد مضى البحث فيه قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَئَنِبهِ مُحَمََدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء حَدَكَنا 


فيان بهذا الاستاد. وَرَادَ: َأَدَعَهًَا) . 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكْنَى) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مهدي تقدّم قريباً. 

و«سفيان الثوريٌ» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَزَادَ: َأَدَعَهَا) فاعل «زاد») ضمير عبد الرحمن بن مهدي. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوريّ هذه ساقها 
البخاري كآنه في (صحيحهاء فقال: 

 )”0(‏ حدثنى عمرو بن عباس» حدّثئنا ابن مهدئ. حذّثنا سفيان» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر نه قال: قال النبن كَلِ: «هل لكم من أنماط؟؛ 
قلت: وأَنّى يكون لنا الأنماط؟ قال: «أما إنه سيكون لكم الأنماط»» فأنا أقول 
لها - يعني: امرأته -: أَخْري عني أنماطكء» فتقول: ألم يقل النبى كلِ: «إنها 
ستكون لكم الأنماط؟», فَأدَعُهَا. انتهى”"», والله تعالى أعلم. 

طإن أَرِِدُ إلا الِصَلمَ ما اسَتَطنث وما يَِبِقٍ إلا يمه ع كك وَل أيب» . 


7 ااصحيح البخاري»‎ 68 .76١ (تنبيه المعلم) ص‎ )١( 


)0441( بَابُ كَرَامَةٍ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةٍ مِنَ الْفِرَاشٍ وَاللَبَّاسِ  حديث رقم‎  )( 


5 ل ل ور ره 0 0 0-7 
 )0(‏ (بَاتُ كَرَامَةٍ مَا رَادَ عَلَى الْحَاجَةٍ مِنَ الْفِرَاش وَاللْبّاس) 


وبالسند المتصل إلى 0 كاه أو الكتاب قال: 
أ خَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء حَدَلنِي ال لو رو 


4 
- 


عبد اللو أن رول الله يكه قَالَ : «فِرَاشْنٌ للرّجلء وَفِرَاشنٌ لامْرَأَتَه وَالئَالِثُ 
لِلضّيّف, وَالرَّابعُ لِلشَبْطَان»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ سَوْح) المصريء قد ]٠١[‏ (ت50؟) 
(م د س ق) تقدم في «المقدمة» #/ 20207251١‏ 

]94[ (ابْنُ وَهُب) عبد الله المصريّ الحافظ العابدء ثقةٌ ثبت فقيه‎ ١ 
"7 ٠ /“ تقدم ف يي «المقدمة»‎ “2 )١ةا/ت‎ 

(أَبُو هَانِيْ) حُحميد بن هانئ الخولانيَ المصريّ» لا بأس به» وهو 
أكبر شيخ لابن وهب [0] (ت57١)‏ (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .١١‏ 

: - (أَبُو عَبّدٍ الرّحْمَنِ) عبد الله بن يزيد المعافري الْحُبّليَ”' المصري» 
نقد [8] (ت١٠٠)‏ 3 م 5:) تقدم في «الزكاة» 5577/547. 

والصحابيّ طلانه ذكر في السئد الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كنك وأنه مسلسل بالمصريين» غير 
الصحابيئ» فمدنيّ. 


شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله) الأنصاريّ السَّلَميَ وها (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ 
لَه)؛ أي : لجابر 7 طوبه («فِرَاشسٌ نّ للرّجل) مبتدأ وخبر» وسوّغ الابتداء بالنكرة 


)١(‏ بضمّ المهملة» والموحّدة. 
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التقسيم» أو «فراش» فاعل الفعل محذوف؛ أي: يجوز فراش؟ يعني: أنه يجوز 
أن يَتََحْذ الرجل لنفسه فراشاً ينام عليه وحدهء إذا احتاج إليه. 

وقال الطيبي كُأَنهُ: قوله: افراش ... إلخ» مبتدأ مخصّصه محذوفٌ, يدل 
عليه قوله: «والثالث للضيف»؛ أي: فراشنٌ واحدٌ كاف للرجل. انتهى7"' . 

(وَفْرَاشٌ لامْرَأيه) ولفظ النسائيئ: «وفراش لأقلةه إعرّاية كنايقة أنه يجوز 
أن يتخذ الإنسان فراشاً لأهله تنام عليه وحدهاء إن احتاجت إليه. (وَالثَالِثُ 
لِلضيف) مبتدأ وخبرء و«الضيف» بفتح» فسكون: معروف» يطلق بلفظ واحد 
على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرٌ في الأصلء من ضافه ضَيْفَاً من باب باع: إذا 
ندل فده :وتهو ف السناقة :يفال حننة وأعواق :وقينان عر اصفكةة 
وضَيّفته: إذا أنزلته» وقَرَيْتُهٌه والاسم الضّيّافة. قال ثعلب: ضِفْتهُ: إذا نزلتَ بهء 
وأنت ضَيْتٌ عنده»ء وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفاًء وأضفته إضافة: إذا 
لجأ إليك من خوت: فأجرتة. واجفاتي» فأضفته: استجارني» فأجرته. 
وتضيفني , فضيّفتة : إذا طلب الْقِرّى» فقرَّ َقَرَيْتَهُ» أو 0 لوي يطلبه» 
وأضافه إلى الشيء إضافة: ضْمّهُ إليهء ل قاله الفيّوميّ 

(وَالرَابعُ لِلشّيْطَانِ)) مبتدأ وخبرٌ أيضاً؛ يعني: أن الفراش 5" للشيطان» 
يبيت عليه حيث لا ينتفع به أحدٌء ولأنه لا يحل للحاجة: وإنما هو للافتخار 
الذي هو مما يحمل عليه الشيطان» ويرضى به. 

والظاهر أن المراد منه: اتخاذ ما لا حاجة إليه. لا بخصوص كونه 
رابعاً» وإنما خصّهة بالذكر نظراً للغالب» حيث إنه أقلٌ ما يكون زائداً على 
الحاجة. والله تعالى أعلم. 

قال أبو العبّاس القرطبئ كأَنْهُ: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ الإنسان من 
الفُرُشء والآلة ما يَحتاج إليه» ويترقه به . 

وهذا الحديث إنما جاء مبيّناً ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه» ويترفه من 
الفراش؛ لأن الأفضل أن يكون له فراش يختصٌ بهء ولامرأته فراشٌ» فقد 


.7891/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.855/7 (؟) «المصباح المنير»؛‎ 


إف4 - بَابُ كَرَاهَةٍ مَا وَادَ عَلَى الْحَاجَةٍ و 2 من الْفِرَاشٍ وَاللبّاسِ ‏ حديث رقم (0441) 


كان كلِِ لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة» وكان فراشها ينامان عليه 
في الليل» ويجلسان عليه بالنهار. وأما فراش الضيف» فيتعيّن للمضيف إعداده 
له؛ لأنه من باب إكرامه» والقيام تحلة ولاه الا يناتى له شترعا الاضطجاعء 
ولا النوم مع المضيف. وأهله على فراش واحدٍ. 

ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسّع في الفرش» فغايته 
ثلاثٌ؛ والرابع لا يحتاج إليه» فهو من باب السَّرَف. انتهى كلام القرطبي كله 
ا 

وقال النوويّ كُزَنهُ: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة» فاتخاذه 
إنما للمباهاة» والاختيال» والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو 
مذمومٌ» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؟ لأنه يرتضيه» ويوسوس به» ويحسنه. 
ويُساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره» وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان 
عليه مَبِيتٌء ومَقِيلٌ» كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يَذكّر الله تعالى 
قا جيه علد دخوله عِشَاءً . ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثاني هو الأرجح عندي؛؟ لأنه 
إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره» فهو الأولى» ولا حاجة إلى العدول عنه. 
على أنه لا تنافي بين المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه» فهو الذي 
حمله على اتخاذه. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة» فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج 
كل واحد منهما إلى فراش عند المرضء ونحوهء وغير ذلك. 

واستدلٌ بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته» وأن له الانفراد 
عنها بفراش. والاستدلال به فى هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة 
كالمرض» وغيره كما ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباء لكنه بدليل 
آخرء والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذرٌ في 
الانفراد» فاجتماعهما في فراش واحد أفضل» وهو ظاهر فِعل رسول الله عَلِنٍ 
الذي واظب عليه مع مواظبته كَل على قيام الليل» فينام معهاء فإذا أراد القيام 


)000( «المفهم» ه66 . 
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لوظيفته قام» وتركهاء فيجمع بين وظيفتهء وقضاء حقّها المندوب» وعِشرتها 
بالمعروف» لا سيّما إن عرف من حالها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزم من 
النوم معها الجماع. انتهى كلام النوويّ كَنْه. 

وقال الطيبي كه بعد نقل كلام النوويّ المذكور معلّقاً على قوله: «وهو 
ظاهر فعل رسول الله كلا ما نصّه: أقول: ولأن في قيامه من فراشها مع ميل 
النفس إليهاء متوجّهاً إلى التهججّد أصعبء وأشقّ»ء ومن ثمّة ورد: «اعجب ربنا 
من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته»؛ 
فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله 
إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشَفَقَاً مما عندي. . .2 الحديث. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار الطيبيّ بالحديث إلى حديث ابن 
مسعود َيه قال: قال رسول الله يَكلِلةِ: «تجبٍ ربنا من رجلين: رجل ثار عن 
وطائه ولحافه: من بين حيّه وأهله إلى :ضلاتهء فقول الل جل وغلة الملالكية: 
انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه» من بين حِبّه وأهله إلى صلاته؛ رغبة 
فيما عندي» وشفقة مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله» فانهزم أصحابهء 
وَعَلِمْ ما عليه في الانهزام» وما له 9 الرجوع» فرجع حتى هُريق دمه» 
فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع؛ رجاءً فيما عندي». وشفقا مما 
عندي .2 جح حريق دمه) . 

رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبرانيئ» وابن حبان في «صحيحه”"». قال 
المنذريّ: ورواه الطبرانئ موقوفاً بإسناد حسن» ولفظه: «إن الله ليضحك إلى 
رجلين: رجل قم في ليلة: باد فين فراشه» ولحافهء ودثاره» فتوضأء ثم قام 
إلى الصلاة» فيقول الله وِنَ لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ 


.758957 7/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

هق في سنده عطاء بن السائب» وقد رواه عنه حماد بن سلمة» وهو ممن روى عنه بعد 
اختلاطه. لكن تابعه حماد بن زيد عند الطبراني في «الكبير»» وإن خالفه في وقفه. 
لكنه في حكم المرفوع» وقد صححه الشيخ الألبانيّ فيما كتبه على «المشكاة»؛ 
وحسّنه في «الترغيب والترهيب». 


5 ا ب عن رسول الهو قال: ابرحم الله 


إبراهيم. : تحر أعطى بالشك منهء قال: رب رف حكيف 8 لمَوْيّ 18 َو 
تومن قال + 1 بل ولكن لَِظْمَينَ كَلّى 4 (التبقرة ]1ق قرااهله الآية حشى 
أنجزهاء ثم قال: «رحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسفه. ثم جاءني الداعي لأجبت»» لفظ ابن أبي أويس. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

#إِن أَرِِدُ ِلّا الإصَكمَ ما ما اَنْيَلَع وَمَا تَْفِيقٍ إلا بأَكَدِ عله يكت وله أنِيثْ» . 


 )74(‏ (بَابُ بِيَانٍ كَوْن الْقُرْآنٍ الْعَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَّةَ الْبْرَى» 


وَكَوْنِ النَِيَ يكل أَكَترَ الْأَنبياءِ تابعاً يوم الْقِيَامَ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )167( ]*97[‏ (حَدَكَنَا قُتَبِبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَبْتْ عَنْ سَّء سيد بن أبي 


7 
- 
م 3 


سَعِيلِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هَرَيوَة: أن وَسُول الله ين قَالَ: اما :ين الأَنْبِيَاءٍ مِنْ نبي 
0 قل قد أَعطِي سن َّ الآيَاتٍِ مَا مِثْلّهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَسَْ وَإِنَمَا كَانَ الَنِي ا ويا 
أَوْحَى الله إِلَىَّء فَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكترَهُمْ تابعاً يَوْمَ الْقِيَامَقِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبتٌ‎ - ١ 
.00/5 (ات:14) عن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

الوإرتتكف )هو ابر سعلى عل التاق ن المَهُمِيَ»ء أبو الحارث المصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهور [/1] (17) (ع) تقدم في شرح المقدّمة»؛ ج١١‏ ص7١5.‏ 

 *‏ (سَعِيدٌ بن أبي سَمِيدٍ) كيسان المقبريء أبو سَعْد المدنيّء ثقةٌ تغيّر 
قبل موته بأربع سنين [7] (ت في حدود )١١١‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» 95/ .50٠‏ 


(0) - بَابُ كَرَاهَةٍ مَا زَّادَ عَلَى الْحَاجَةٍ مِنّ الْفْرَاشٍ وَاللَبَاسِ - حديث رقم (0441) 


فيقولون: ربنا رجاءٌ ما عندك» وشفقةٌ مما عندكء» فيقول: فإنى قد أعطيته ما 
رجا وامعة كما يخافت: :وزكر رقع ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا من أفراد 
المصئّف ككله. 

[تنبيه]: مما يُستغرب أن بعض من علّق”"' على «صحيح مسلم' كُتَب في 


:)١٠١١/4( قال الطبرانيّ كله في «المعجم الكبير»‎ )١( 
حدّثنا على بن عبد العزيزء ثنا عارم أبو النعمان» ثنا حماد بن زيد» عن‎  )80( 
عطاء بن السائب» عن مُرّة» عن عبد الله» قال: «أيها الناس عليكم بالصدق» فإنه‎ 
يُقرّبٍ إلى البرّء وإن البرٌ يقرب إلى الجنة» وإياكم والكذبٌ» فإنه يقرب إلى‎ 
الفجورء وإن الفجور يقرّب إلى النار» إنه يقال للصادق: صَدَقَء وبَرّء وللكاذب‎ 
كَذَّبَء وفَجَرَء ألا وإن لِلْمَلّكَ لِمَّةّ وللشيطان لِمَةَّه فلمة الملك إيعاد للخير» ولمة‎ 
الشيطان إيعاد بالشرّء فمن وجد لمة الملك فليحمد الله» ومن وجد لمة الشيطان‎ 
فليتعوذ من ذلكء, فإن الله يقول: #االشَّبَطنَ يَيِدَكُمْ الْمَفْرَ وَيأمْركُم» إلى آخر الآية‎ 
[البقرة: 778]» قال: ألا إن الله يضحك إلى رجلين: رجل قام في ليلة باردة من‎ 
فراشه» ولحافه» ودثاره» فتوضأء ثم قام إلى صلاةء فيقول آله لملائكته: ما حمل‎ 
عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاءٌ ما عندك» وشفقةٌ مما عندك» فيقول:‎ 
فإني قد أعطيته ما رجاء وأمّنته مما خاف. ورجل كان في فئة» فعَلِم ما له في‎ 
الفرار» وعَلِم ما له عند الله فقاتل حتى قُتل» حول الهاو ما حَمّل عبدي‎ 
كذا ل لمر . فيقولون: ربنا رجاءٌ ما عندك» وشفقةٌ مما عندك» فيقول: فإني‎ 
أشهدكم أني قد أعطيته ما رجاء وأمنته مما خاف»» أو كلمة شبيهة بها. انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد صحيح »2 فإن حماد بن زيد ممن روى عن‎ 
عطاء قبل اختلاطه» ولا يضرّه وقفه؛ لأنه مما له حكم الرفع؛ إذ لا يقال بالرأي»‎ 
وليس ابن مسعود َيه ممن يروي الإسرائيليات» فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 

(0) «الترغيب والترهيب» .155/١‏ 

(0) هو: الشيخ مسلم بن محمود عثمان» وكم له من مطاعن على مسلم في 
«صحيحه)؟» وقد نبهت على كثير منهاء فليتنبّه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


هذا المحل ما نضّه: وهذا إسناد منقطع» أبو عبد الرحمن لم يسمع جابراً. 
إلى آخر كلامه؛ وهذا من العجب العُجاب» فكيف يجزم بالانقطاع» وينصٌ بعد 
سماع 1 بى الرحمن من جابر؟ ومن أين له ذلك؟ ولم أر من صرّح بذلك» ألا 
كفي إخراخ مجلم 'له. في اذكتابة» هنا؟. 

. على أن هذا الجزيت انشبوق طبرو بيجامتمن ابره وإليك ما أخرجه 


أبو عوانة في (مسنده»ء قال كله : 

 )855(‏ حدّثنا يونس ١‏ عبد الأعلى» قال: أنبأ ابن وهب» وأخبرني 
الوجعاية اسيم عبد الرححين الْحْبلَيَ » يقول: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله ككِةِ قال له: «فراش للرجلء» وفراش لامرأته» والثالث 
للضيف» والرابع للشيطان». انتهى''"'. 

أليس هذا هو السماع» وقد صرّح أبو عبد الرحمن أيضاً بسماعه من 
أبي أيوب الأنصاريّ» وقد تقدّم لمسلم في «كتاب الإمارة» [4859/70] 
(1887).: وصرّح أيضاً بسماعه من عبد الله بن عمرو بن العاص» وسيأتي في 
«كتاب القدر) مرّةٌ (7154). وفي «كتاب الزهد) مرّتين (91/7؟), و(00191094 . 

والحاصل أن سماع أبي عبد الرحمن لهذا الحديث ثابتٌ» فلا تغترٌ بما 
كتبه بعض من قصّر في البحث والتحقيق» والله تعالى المستعان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]554١/1[‏ (2750814)» و(أبو داود) في «اللباس» 
»)»5١155(‏ و(النسائي) في «النكاح» )١5/5(‏ و«الكبرى» (9/ 775). و(أحمد) 
في «(مسنله) (55/5" و9/ 597). و(ابن المبارك) في «الزهد) (155). 
وداج حتاق) فى ميته (00/70): بوذابو غوالة) اف المستتايهة [7149/49): 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (185/5)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(7170)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.147/0 «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
(؟) هذه أرقام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كلله.‎ 


(8) - اث تخريم جَبٌ النَّوْب خْيَّلاء: وَبَيَانَ حَدٌَّ مَا يَجُورٌ... إلخ - حديث رقم (014147) 
باب تحريم جر الثور بِيانٍ يجوز ... إلخ - حديث رقم 


١‏ (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان الفُرّشَ بقدر حاجته. 

١؟ ‏ (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان» فلا ينبغي اتخاذه. 

(ومنها): ما قال القرطبئ كُأْه: فقه الحديث: ترك الإكثار من 
الآلات والأمور المباحة» والترفه يا وأن يقتصر على حاجته» ونسبة الرابع 
إلى الشيطان» لكن لا يدل على تحريم اتخاذه» وإنما هذا من باب قوله وَوْ: 
«إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يُذكر اسم الله عليهء والبيت الذي لا 
يذكر الله فيه»» ولا يدل ذلك على التحريم لذلك الطعام. انتهى . 

: - (ومنها): بيان تسلّط الشيطان على بني آدم» بحيث إنه لا يترك عملاً 
من أعماله إلا ويشاركه فيه» حتى يوقعه فى المخالفة» فينبغى التنبّه لذلك» 
والحذر منهء والبعد عما يؤدْي إلى إرضائه» وقد قال الله تعالى : إن لمَّيِطنَ 
عل فضذوه عدن إنا بتعا حزيّة. لكا ون أي الثير 46 افبازة 5]: 


والله تعالى أعلم بالصواب. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )75١86( ]0473[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء كَالَ: قَرَأَْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نافِع» وَعَبْدٍ الله بْنِ ِيارِء وَرَيْدِ بْنِ أَسْلّمء كلْهُمْ يُخْبِرْهُ عَنِ ابن عْمَرَء أنَّ 
رو # يدا 50# 1 مه .كو و سه ساس يريبير براه 
رَسول الله َكَل قال: «لا يَنظرٌ الله إلى من جَرَ ثوبه خيلاء») . 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْتَى بْنُ يَحْتَى) التميمئ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً. 

؟ - (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً . 

٠‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 
5 (علد لطر بن ويثار) الغددق مولي ابن بعمره: ابو عبد اسمن الندتي» 
ثقة [5] (ت/!5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .11١/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
5" 


)ث2 ومع 


(رَيدُ بن ألم العدويّ مولى عمر بن الخطاب, أبو عبد الله» أو أبو 

أسامة 0 ثقَةّ فقيهٌ يُرسل ["] وات تقدم في «الإيمان») 75/ .50١‏ 

5 (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وَقباء تقدّم قريباً . 

[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كله وهو )1١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» وشيخه قد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه ابن عمر وها 
أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (:77) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَن نَافِع) مولى ابن كور (وَعَبْدِ اللو بْنِ دينار) مولى ابن غمر أيضاً» 
(وَرَيدِ بْنِ أسْلم) مرا عه (كُلْهُم)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة (يُخْبرُُ)؛ أي: 
يحبر :مالكا . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «عن نافع» وعبد الله بن دينار» وزيد بن 
أسلم»: في «الموطأ)»: «عن نافع» وعن عبد الله بن دينار» وعن زيد بن 
0 5-8 «عن». وعند الترمذيّ من رواية مُعن» عن مالك: سمع كلهم 
يُحَذَّتْء هكذا جمع مالك رواية الثلاثة» وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن 
أسلم عنهء بزيادة قصّة قال: «أرسلني أبي إلى ابن عمرء قلت: أدخل؟ فعرف 
صوتيء» فقال: أي بُنَىَ إذا جئت إلى قوم». فقل: السلام عليكمء فإن ردذوا 
عليك» ل أدخل؟ قال: ثم رأى ابنهء وقد انجرّ إزاره» فقال: ارفع إزارك» 
فقد سمعتٌ...»» فذكر الحديث» وأخرجه أحمدء والحميدئ جميعا عن 
سفيان بن عيينة» عن زيد نحوه» ساقه الحميدي» واختصره أحمدء وسَّمّيا 
الابنَ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد أيضاً من طريق 
معمرء عن زيد بن أسلم: سمعت ابن عمرء فذكره بدون هذه القصّةء وزاد 


قَصُدّ )أ 


أبي بكر*''» وقصة أخرى لابن عمر. 


)0( سا ما ا و كود و 
سالم بن عبد الله عن أب بيه نه عن النبئ كه قال: الجر اتوية غوا لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة؛ قال أبو نكر يا رسول الله إن أحد شقّى إزاري - 


(6) - بَاتُ تَحْرِيم جَرٌ الوب خيلا وَبَيَانِ حَدّ مَا يَجُوزُ... إلخ ‏ حديث رقم (؟55ه) 


قال: وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب» والليث» وأسامة بن 
زيدء كلهم عن نافع» قال مثل حديث مالك.» وزادوا فيه: يوم القيامة»» قال: 
وهذه الزيادة ثابتة عند رواة «الموطأ» عن مالك أيضاًء وأخرجها أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق القعنبي» وأخرج الترمذيّ» والنسائيّ الحديث من طريق 
أيوب» عن نافع» وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء. 

قال: وحديث عبد الله بن دينار أخرجه أحمد» من طريق عبد العزيز بن 
مسلم عنهء وفيه: «يوم القيامة»» وكذا في رواية سالم» وغير واخد عن ابن 
عمر. انتهى ما في «الفتح) بتصرّف يسير”"' . 

(ن ابن عُْمَرَ) وا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يَنْظُرُ الله)؛ أي: ومن 
نظر الله تعالى إليه يرحمه» ففيه.إثبات صفة النظر لله تعالى على ما يليق 
بجلاله يل وقال في «الفتح»: قوله: «لا ينظر الله»؛ أي: لا يرحمه» فالنظر 
إذا أضيف إلى الله كان مجازاًء وإذا أضيف إلى المخلوق» كان كناية» ويَخْتمل 
أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة» وقال شيخنا ‏ يعني: الحافظ 
العراقي ‏ في «شرح الترمذي»: عَبَّر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن 
من نظر إلى متواضع رحمه؛ ومن نظر إلى متكبر مقته» فالرحمة والمقت 
متسببان عن النظرء وقال الكرمانى: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ 
لأن من اعتدٌ بالشخص التفت إليه» ثم كثّر حتى صار عبارة عن الإحسان» وإن 
لم يكن هناك نظرء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظرء وهو تقليب الحدقة» والله 
منزه عن ذلك». فهو بمعنى الإحسانء, مجاز عما وقع في حق غيره كناية. 
انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الكرمانيّ»؛ والعراقيٌ 
والحافظ من تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم» وهو مخالف لِمَا أطبق عليه 


-د يسترخىء إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال النبئ يَلِ: «لست ممن يصنعه خيلاء». 
)1( «الفتح» 301/1 - 507ء كتاب «اللباس» رقم (“ملاة). 
(١‏ «الفتح» 8/1 --559ء كتاب «اللباس» رقم (مملاة). 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لك وا الللمصتسصتحص اس اص انساص تت تتتتتتماتت 
المحدّثون من السلف الصالحينء» من إثبات الصفات لله يل على ظواهرهاء 
من غير تشبيه» ولا تمثيل» ومن غير تأويل» ولا تعطيل» لكن هؤلاء هكذا 
عادتهم في أحاديث الصفات» مع أنهم من أكابر المحدّثين» يرغبون عن مذهب 
المحدّئين» ويسلكون فيها مسلك المتكلّمين» وما أدّاهم إلى هذا التأويل 
المتكلّف به إلا تشبيه الغائب بالشاهدء فإنهم لمّا اعتقدوا أن النظر في المخلوق 
لا يحصل إلا بتقليب الحدقة. قالوا: هذا محال على الله تعالى» نعم هو 
محالء ولكن من الذي قال لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس الله 
تعالى مبايناً لخلقه في ذاته وصفاته؟» فهو يل له الأسماء الحسنى» والصفات 
العُلَّى» الوك جه عطي 1١‏ و لوم ارك 
بجلاله» ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظره» إذ جايس صمي تله 5 وهو هو ألسَمِيعٌ 
لْبَصِيرَ؟ [الشورى:١١]»‏ فكما أننا نثبت له ذاتأء لا تشبه ذوات مخلوقه» كذلك 
نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات حقيقةً» لا مجازاً؛ لأن المجاز لا يصار 
إليه إلا عند تعذّر الحقيقة» ولم تتعذّر هناء وأيضاً المعنى المجازيّ الذي أوَّلوا 
به يلزم منه التشبيه» فإن الرحمة هي رقة القلب. التي تقتضي العطف على 
المرحوم» وهذا فيه من التشبيه نظير ما وقع في معنى النظر بلا فرق» فتأمّل 
بالإنصاف», ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ العنيد. 

وقال في «الفتح» أيضاً: ويؤيد ما ذُكر من حمل النظر على الرحمة» أو 
المقت ما أخرجه الطبراني» وأصله في أبي داود» من حديث أ جِرَيّ : «أن 
رجلاً ممن كان قبلكم» لبس بردة» فتبختر فيهاء فنظر الله إليه» فمقته» فأمر 
الأرض فأخذته. . .2 الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ادّعاه من تأييد الحمل المذكور 
فيه نظرٌ لا يخفى» فإنه أثبت لله # النظرء ثم بيّن ما ترتّب على ذلك» وهو 
المقتء وما بعده» ولا تعرّض فيه للحمل المذكور» فتأمل بإنصاف» ولا تتحيّر 
بالاعتساف» والله نيك الهادي إلى سواء السبيل. 

و3 ينعا بد إذ عدبا وم 1 ين لد محم ِنّكَ أنتَ َلْوَهَابُ 409 
[آل عمران: 8]» اللَّهم أرنا الحقّ حقّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 


0 - تَخريم جر النُوْبِ خيلا وَبيَّانِ حَدَ ما يَحُورْ... إلخ - حديث رقم (0447) 


(إِلى مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خيّلاة») وفي رواية: «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بَظراً»» وفي ا عن ابن عمر: «مررت على رسول الله يه وفي إزاري 
استرخاءء فقال: يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: زِدْء فزدت». فما 
زلت أتحراها بعدٌء فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين». 

قال العلماء: الخيلاء بالمدء. والمخيلة, والبَطَرَّء والكبرء والزهو. 
والتبخترء كلها بمعنى واحدء وهو حرام» ويقال: خال الرجل خالاًء واختال 
اختيالاً: إذا تكبّرء وهو رجل خالٍ؛ أي: متكبرء وصاحب خال؛ أي: 
صاحب كِبْرء قاله النوويّ 05" . 

وقال في «العمدة»: الخيلاء بضم الخاءء» وكسرها: الكبرء والعجب» 
يقال: فيه خيلاء» ومَخيلة؛ أي: كبرء ومنه اختال فهو مختال. انتهى'"'. 

وقال القرطبي ككلهُ: الخيلاء. والْمَخيلة: التكبّر» والمشهور في الخيلاء 
ضمٌ الخاءء وقد قيلت بكسرهاء قال: والثشوب يعم الإزارء والرداءء 
والقميص» فلا يجوز جرّ شيء منها. انتهى'" . 

[تنبيه]: زاد في الروايات الآتية: يَوْمَّ الْقِيَامَةه وإنما خصٌ يوم القيامة 
إشارة إلى أنه محل تمام النعم» بخلاف الدنياء فإِنّ نِحَمها مهما كثّرت تنقطع 
بما يتجدد من الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [557/48ه و"054 و0555 و0550 و0145 
ولا55ه و0558 و0559 و٠١555] .)35١85(‏ و(البخاري) في «المناقب) 
(7575) و«اللباس» ("4لاه و5185 و١41ا0)»‏ و(أبو داود) 5 «اللباس» 
(5080 و5045»» و(الترمذي) في «اللباس» ١1070(‏ و171)» و(النسائيّ) في 


.ل١/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ .5١- 5٠/١5 «شرح النووئ»‎ )١( 


ز[فرفق «المفهم» ءغ. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزرى للش بطل 


«الزينة) ٠١5/48(‏ و9١5)‏ و«الكبرى) (ه/ “1:8 و0١59‏ و١594‏ و197 و59 
و595)» و(ابن ماجه) في «اللباس» (7079)., و(مالك) في «الموظأ» (؟/0415) 
و«عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)١998٠0(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (// 
لا و(اعمند) في ا(لمسئله») (0/75 و9 وا" و0868 وه و75 و١1١٠‏ و١55١‏ 
و/ا5١).‏ و(ابن راهويه) فى «مسئله)» (5//ا/ا١).‏ و(الحميدي) في «مسنئله) 
(”» ولابن حبّان) في (صحيحه) (01547 و0155). و(أبو عوانة) في 
المسنئله») (0/ 54060” و5757 و457١‏ و559)». و(الطبرانئ) فى «الأوسط») (؟/ ١١‏ 
و“/159١)‏ و«الكبير» .)70١7/١7(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (؟/4١)‏ واشعب 
الإيمان» ١5/5(‏ و49١1‏ و4078 و(البغويَ) في «شرح السَُّنَّة (60074 
و70176)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تغليظ الوعيد في جر الإزار. 

؟ ‏ (ومنها): تحريم جر الإزار تحت الكعبين» ولو لم يكن بقصد 
الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه» كحديث أبى هريرة ويه مرفوعاً: «ما تحت 
الكفية ففي النار»90" , ٍِ 

(ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه من صفات أهل النارء لِمَا أخرجه 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث حارثة بن وهب الخزاعي ضإنه» قال: 
سمعت النبي كله يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف» مَتَضْعًُف» لو 
أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُثُلَ”"'. جَوّاظ"", 
مستكبرا . 

؛ - (ومنها): أن فيه دلالةَ واضحةً على عدم اختصاص الإسبال بالإزار» 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه النسائيّ. 

(؟) «العْثّل»: الجافي الغليظ» وقيل: الجافي الشديد الخصومة اللئيم» وقيل: الأكول» 
وقيل: العتل: الشديد من كل شيء» قاله في «مشارق الأنوار»؛ ؟/ 50. 

(؟) «الجوّاظ» بفتح الجيم» وتشديد الواو» وبالظاء المعجمة: الْمَنوع» أو المختال في 
مشيتهء قاله في «عمدة القاري» .١15٠/77‏ 


()- بَابُ تَخرِيم جَرٌ التَوب خْيّلَاء وَبَيَانِ حَدّ ما يجُورٌ... إلخغ - حديث رقم (0445) 


بل يكون في القميصء والعمامة» والطيلسانء والرداء» والشَّمْلة؛ لأن لفظ 
الثوب يشمل الكلّء وقد جاء من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً: «الإسبال في 
الإزارء والقميص» والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم 
القيامة»» وهو حديث حسنٌ رواه النسائيّ. 

وقال ابن نظال ‏ وإننبال العمافة: 'المراة.يه: بإزسال العذبة زائذا على ما 
جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلاً زائداً على المعتاد: من 
الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في 
اللباس في الطول. والسعة. كذا في «نيل الأوطار)"" . 

وقال السنديّ: الإسبال فى العمامة: بإرسال العذبات زيادة على العادة 
ددا وطولا :دوعا ينها ” الو تصنت الطيرة والزراة ةلت بدعة: كل دعرو 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية في تطويل العذبة بنصف 
الظهر يحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: يُستنبط من سياق الأحاديث؛» أن 
التقييد بالجرّ خرج للغالب» وأن البطرء والتبختر مذموم» ولو لمن شمر ثوبه» 
والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحَسّن إظهار نعمة الله عليه 
مستحضراً لهاء شاكراً عليهاء غير محتقر لمن ليس له مثله» لا يضرّه ما لبس 
من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة» ففي «(صحيح مسلم)» عن ابن 
مسعود وَيه: أن رسول الله بكلهِ قال: ١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبْر»ء فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله 
حسنة؟» فقال: (إن الله جميل يحب الجمالء الكبّر بَظر الحقّء وَعَمْط 
الناس». وقوله: «وغمط» ‏ بفتح المعجمة» وسكون الميمء ثم مهملة : 
الاحتقار. 

وأما ما أخرجه الطبري» من حديث عل ذ؛ه: إن الرجل يعجبه أن 
يكون شراك نعله أجود. من شراك صاحبه» فيدخل في قوله تعالى: 56 ألدَارٌ 


.5١١ «نيل الأوطار» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الآخْرَهٌ يحْمَلها لِلَدِنَ لا يدون علو ف الْارْضِ ولا سانا والْعقبَةُ إِلْمتّقِينَ ©4* الآية 
[القصص: ”2187 فقد جمع الطبري بينه» وبين حديث ابن مسعود ويه بأن حديث 
عليّ ذه محمول على من أحب ذلك؛ ليتعظم به على صاحبه؛ لا من أحب 
ذلك؛ ابتهاجاً بنعمة الله عليه» فقد أخرج الترمذي» وحسّنهء من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء رفعه: (إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته على 
عبده»» وله شاهد عند أبي يعلى» من حديث أبي سعيد ذلك . 

وأخرج النسائيّ» وأبو داود» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث 
أي الأحوص» عوف بن مالك الجشميّ» عن أبيه» أن النبى ككِةِ قال له 
ورآه رَثّ الثياب : «إذا آناك الله مالآء فَلْيْرَ أثره عليك»؛ أي: بأن يلبس ثياباً 
تليق بحاله» من النفاسة والنظافة؛ ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة 
القصدء وترك الإسراف؛ جمعاً بين الأدلة. انتهى ما في «الفتح”''. وهو بحث 
قيس جذا والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسبال تحت 
الكعبين : ْ 

قال في «الفتح»: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة» وأما 
الإسبال لغير الخيلاء» فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاًء ولكن اسنّدلٌ بالتقييد في 
هذه الأحاديث بالخيلاء» على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال» 
محمول على المقيّد هناء فلا يحرم الجر والإسبال. إذا سَلِم من الخيلاء» قال 
ابن عبد الب : مفهومة أن الجر لغتر الخيلاء لا يلحقه الوغيذ:: إلا أن جد 
القميص وغيره من الثياب مذمومء على كل حال. وقال النووي: لا يجوز 
الإسبال تحت الكعبين للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروهء وهكذا نصّ 
الشاففة :علق «الفرق د الكو لفيا تراغير الشياقره كال4 والمستهت أن 
يكون الإزان إلى نصف.الساق» 'والجائز بلا كراهية ما تبحته إلى الكعبين» 
نزل عن الكعبين ممنوع» منع تحريم إن كان للخيلاءء وإلا فمَنْع تنزيه؛ لأن 
الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة؛ فيجب تقييدها بالإسبال 


)0( «الفتح» *1/ 750 -١75ء‏ كتاب «اللباس» رقم (مملاة). 
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-(أبوة) هو: كيسان.ء أبو سعيد المقبري المدنيّ» مولى أمّ شَرِيك» 
ويقال: هو الذي يقال له: صاحب العباءء ثقة ثبت [؟]. 

رَوَى عن عمرء وعليء وعيد الله بن سلام وأسامة بن زيدء وأبي رافعء 
مولى النبي علد وأبي هريرة» وأبي شريح الخزاعي» وأني سعيد الخدري» 
وعقية بن عامر» وعبد الله بن وديعة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه سعيدء وابن ابنه عبد الله بن سعيد» وعمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب» وأبو الغصنء» ثابت بن قيسء وعبد الملك بن نوفل بن 
مساحق» وأبو صخر» حميد بن ام 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة. وقال الواقدي: كان 
ثقة كثير الحديث» توفي سنة مائة. وقال ابن سعد: توفي في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. وقال النسائي: لا بأس به. وقال إبراهيم الحربي: كان ينزل 
قاين ة الست انايد رقر .لطر طن على و اله فسمي المقبري» 
وجعل ثعيماً على إجمار المسجدء فسمّي المجمر. قال الحافظ : هذا بعيد من 
الصوابء وما أظن نعيماً أدرك عمر. 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي 
المقبري؛ لأنه كان ينزل ناحية المقابر»ء وزعم الطحاوي في «بيان المشكل» أنه 
مات سنة خمس وعشرين ومائة» وهو وَهَمٌ منهء فإن ذلك تاريخ وفاة ابنه 
سعيد » وحاول الطحاوي بذلك إنكار سماعه من أت رافعء ومن الحسن بن 
علي ولا إنكار في ذلك؛ لأن البخاري قد جزم بأن أبا سعيد سمع من عمرء 
وهذا لم يقله أحدء وقد صرح أبو داود في روايته.لحديث أبي سعيد ) عن أب 
رافع بالسماع. 

وفرق ابن حبان في «الثقات» بين كيسان صاحب العباء الذي رَوَى عن 
عمرء وعنه أبو صخرء وبين كيسان مولى أم شريك» يكئى أبا سعيذد»ء وهو 
المعروف بالمقبري؛ لأن منزله كان بالقرب من المقابرء فالله أعلم. 

0 له الجماعة» 0 في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

و هرَيْرَة) وله َيِه تقدم في «المقدمة» ”/ 24 والله تعالى أعلم . 


و 


)م2 يَابُ 3 تخريم جَرٌ الوب خيّلاه. وَبَيَانٍ َ حَدَ مَا يَحْو يحوز. .. إلخ ‏ حنديث رقم (01147) 


والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في «مختصره» عن الشافعيّ» قال: 
لا يجوز السدل في الصلاة» ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها خفيف؛ لقول 
النبئ كَلهِ لأبي بكر. انتهى 

وقوله: «خفيف» ليس صريحاً في نفي التحريم» بل هو محمول على أن 
ذلك بالنسبة للجر خيلاء» فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال» فإن كان الثوب 
على قَذْر لابسه. لكنه يُسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم» ولا سيما إن كان عن 
غير قصد؛ كالذي وقع لأبي بكر ذنهء وإن كان الثوب زائداً على قدر لابسه. 
فهذا قد يتجه المنع فيه» من جهة الإسراف» فينتهي إلى التحريم» وقد يتجه 
الحع وام جيه اده بالنساء» وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم 
من حديث أبي هريرة ذه : «أن رسول الله كله لعن الرجل يلبس لبْسة 
المرأة». وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به 
وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذيّ في «الشمائل»» والنسائيّ» من 
طريق أشعث بن أبي الشعثاء ‏ واسم أبيه سلِيم المحاربيّ ‏ عن عمته ‏ واسمها 
رَهُم بضم الراءء وسكون الهاء. وهي بنت الأسود بن حنظلة ‏ عن عمها ‏ 
واسمه عُبيد بن خالد ‏ قال: كنت أمشي» وعلي برد أجرّهء فقال الى كن 
«ارفع ثوبك» فإنه أنقى» وأبقى»» فنظرت» فإذا هو النبي كَل فقلت: إنما هي 
بردة ملحاءء فقال: «أما لك في أسوة؟» قال: فنظرت» فإذا إزاره إلى أنصاف 
ساقيه»), ولج ليا حيار ْ 

وقوله: «ملحاء» ‏ بفتح الميم» وبمهملة قبلها 51 ممدودة -؛ أي: 
فيها خطوط سُودء تفن 

وفي قصة قتل عمر َيِه أنه قال للشاب الذي دخل عليه: «ارفع ثوبك» 
فإنه أنقى لثوبك. وأتقى لربك» . 

ويتجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى» وهي كونه مظنة الخيلاء. 

قال ابن العربي كُدَنْهُ: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبهء ويقول: لا 


)0( شرح النووي» 1/7 . 
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وي اككاه ساسح كز روا 0 
أجرّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ خكماًء أن 
يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في؛ فإنها دعوى غير مسلّمة» بل إطالته 
ذيله +القاغلن. تكزرة. الى ملا 0 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربي كُدَنْهُ هو عين 
التحقيق» الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة في التحريم» وحاصله 
أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجرٌ الثوب يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس الخيلاء» فيحرم عليه؛ كما دلّت على ذلك ظواهر النصوص الواردة في 
النهي عن الإسبال» إلا ما كان كحال أبي بكر َه ؛ لنحافة جسمه» ونحوه. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع؛ من وجه آخرء عن ابن عمر مهيا في 
أثناء حديث رفعه: «وإياك وجرّ الإزار» فإن جر الإزار من المخيلة»» وأخرج 
الطبراني من حديث أبي أمامة وَبْه: «بينما نحن مع رسول الله يكل إذ لحقنا 
عمرو بن زرارة الأنصاريٌ» فى حلة إزار ورداء» قد أسبل» فجعل رسول الله يك 
يأعلا بناضية ثريه وبكرافع لله ويقيرل:عييدة واين عندك راتكه حتى 
سمعها عمروء فقال: يا رسول الله. إني حَمْشَ الساقين» فقال: يا عمروء 
إن الله قد أحسن كل شىء خلقهء يا عمروء إن الله لا يحب المسبل...» 
الحديث» وأخرجه ل حديث عمرو نفسهء لكن قال في روايته» عن 
عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضاء فقال: عن عمرو بن زرارة» وفيه: 
«وضرب رسول الله َل بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: يا عمرو هذا 
موضع الإزارء ثم ضرب بأربع أصابع» تحت الأربع» فقال: يا عمرو هذا 
موضع الإزار...» الحديث» ورجاله ثقات. وظاهره أن عمراً المذكور» لم 
يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنة. 

وأخرج الطبراني» من حديث الشّرِيد الثقفي»ء قال: أبصرّ النبي يه رجلاً 
قد أسبل إزارهء فقال: «ارفع إزارك»» فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي» 
فقال: «ارفع إزارك» فكل حَلَق الله حسن»» أخرجه مسدّدء وأبو بكر بن أبي 
شيبة» من طرق عن رجل من ثقيفء لم يُسمٌّء وفي آخره: «ذاك أقبح مما 
بساقك». 

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود يه بسند جيد أنه كان 


(0) - بَابُ تَحريم جَرٌ اللَوْبِ خيّلاه. وَبََانِ ... إلخ - حديث رقم (0447) 


يُسبل إزاره» فقيل له في ذلك؟ فقال: إني حَمْششُ الساقين» فهو محمول على أنه 
أسبله زيادة على المستحب» وهو أن يكون إلى نصف الساقء» ولا يظن به أنه 
جاوز به الكعبين» والتعليل يرشد إليه» ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن 
زرارة. والله أعلم. 

وأخرج النسائي في «الكبرى»» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» من 
حديث المغيرة بن شعبة 5يه: رأيت رسول الله كل أخذ برداء سفيان بن 
سهيل» وهو يقول: «يا سفيان لا 100 فإن الله لا يحب المسبلين». قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قن تصن هما دكره الأدلة أن جرٌ 
الإزار تحت الكعبين حرام» ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ 0 
المُخبلة:.وأما إذا كان :يقصد الخيلاء» :فهو أشلّ تحريماًء .وله الوعين المذكور 
في حديث الباب» وأما ما تقدّم من قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهاًء فلا يخفى 

ومما يؤيّد أن الجرّ المذكور محرّم مطلقاً فَهُمْ أم سلمة ينا حينما 
سمعت من النبي كلةِ قوله: «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه» قالت: 
فكيف تصنع النساء بذيولهنٌ؟» قال: «يرخينه شبراً. . .2 الحديث. 

قال في «الفتح»: يستفاد من هذا الفهم ‏ يعني: فهم أم سلمة هذا 
التعقبٌ على من قال: إن الأحاديث المطلقة فى الزجر عن الإسبال» مقيدة 
بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء» قال النووي: ظواهر الأحاديث 
في تقيبدها بالجر خيلاء» يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء. 

ووجه التعقب أنه لو كان كذلكء لما كان في استفسار أم سلمة» عن 
حكم النساء في جر ذيولهن معنى» بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقاء سواء 
كان عن مَخيلة أم لاء فسألت عن حُحكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهنٌ إلى 
الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة» فبَيّن لها أن حكمهن 
في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقطء وقد نقل عياض 


.)0178/( «الفتح» 5575/17 -7558ء كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
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سير لالع سسبب7-ب-_-_- و 
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساءء ومراده مَنْع الإسبال؛ 
لتقريره يكل أم سلمة على فَهُْمهاء إلا أنه بَيّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته في 
الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في 
حقهن» كما بَيّن ذلك في حق الرجال. انتهى. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقاً. سواء كان 
خيلاء. وهو أشد تحريماًء أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه] : أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر وَكياء عن النبي وَل 
قال: «مَن جَرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال أبو بكر: يا 
رسول الله إن أحد شقَّي إزاري يسترخيء. إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال 
النبئ كَلِْ: «لست ممن يصنعه خيلاء». اننهى . 

وهذا الحديث يدلّ على أنه لا حرج على من جرّ إزاره بغير قصد مطلقاًء 
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عمر وها أنه كان يكره جر الإزار على 
كل حال» فقال ابن بطال: هو من تشديداته. وإلا فقد روى هو حديث الباب» 
فلم يَحْفَ عليه الحكمء قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد 
ذلك. سواء كان عن مَخِيلة» أم لاء وهو المطابق لروايته المذكورة» ولا يُظَنْ 
بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاًء وإنما يُريد بالكراهة: من انجر إزاره 
بغير اختياره» ثم تمادى على ذلك». ولم يتداركه» وهذا متّفقٌ عليهء وإن 
اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم» أو للتنزيه؟ 

وفيه أيضاً اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل 
مظردٌ غالباً . قاله في «الفتح)2©0. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]045[‏ (حَدَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَثََا عَبْدُ اللو بْنُ نُمَيْرِ 
وَآَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرءِ حَدَكَنَا أبي (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. 
وَمُبَيْدُ الل بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَكنا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْد الله (ح) 


َه 


.475/1١ «الْمَنْخ»)‎ )١( 


و 


)014141( بَابُ تَحْرِيم جَرٌ اللَوْبِ خيلا وَيْيَانِ <ّ حَد ما يَحُو يجوز ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


وَحَدَثَنَا أبُو ابيع ٠‏ وَآيُوْ كايل؛ قَالا: حَدَثََا حَمَادُ 8 وَحَدَلَنِي زُمَيْرُ بم حَرْبٍ» 
حَدَننَا إِسْمَاعِيلُ ٠‏ كلاهمًا عَنْ 5 رح( وَحَدَتَنَا تَيْبَةٌ وَابْنْ 1 عَنِ اللَّيْثِ أن 
سَعْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ لبي حَدَتَنَا أبن وهب حَدَئنِي أَسَامَة؛ ع هَؤُلَاءٍ عَنْ 
ثافع» حَنٍ أبن عْمَرَ ء عَنِ الي له بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَالِِكء وَرَادُو0"» فيه: ايوم 
اقيم مة)). 
رجال هذه الأسانيد: اثنان وعشرون: 
(أيو أسَامَة):حتاذ أسافقة اتقدم ل 

؟ ‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسي» ويل اتتسابوو» ننه بت 

سَنَىَ ]1٠١[‏ (ت١111)‏ َ م س) تقدم في «المقدمة») 79/5. 


سس هسم 


©" - (يَحبَى الْقَطَانُ) ابن سعيد» تقدّم قريباً . 
؛ ‏ (عَبَيْدُ الله) بن عمر العمري» تقدّم أيضاً فريبا. 
- ا الزبيي . سليمان بن داود» 0 أيضاً قرياً. 

0 1 زيدء تقدّم 0 0 

4 - (ابْنْ ومح) هو. محمد بن رمح بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المصري. 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت7145) (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 

4 - (اللَيْثُ بن سَعْدِ) الإمام المصريّ المشهور» تقدّم قريباً . 

٠‏ (هَارُونُ أ لأيْلِيٌ) ابن سعيد السعدي مولاهمء أبو جعفر نزيل مصر» 
ثقة ثقةٌ فاضلٌ [١٠](ت08١)‏ 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» 9؟7706/7. 

]7[ ا( أصَامة) بن :انيد الليثيٌ مولاهمء أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم‎ ١١ 
.1١80 /57 (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ )١017ت(‎ 

والباقون ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية» و«إسماعيل» هو: ابن 
عليّة» و«أيوب» هو: السختيانيٌ. 


)0غ( وفي نسخة: (وزاد» بالإفراد» وهو محل نظر. 
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وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ عو عَبَيْكَ اله)؟" بعق + أن عند اله ين تمتره آنا أسامة 
ويحيى القظان رووا عن عبيد الله 0 

وقوله: (كلاهُمَا عَنْ أيُوتَ)؛ يعنى: أن حماد بن زيد» وإسماعيل ابن 
عُليّةَ» روياه عن أيوب السختيانيّ . 

وقوله: 59 مَؤْلَاءِ عَنْ نَافِعِ)؛ يعني نى: أن هؤلاء الأربعة: عبيد الله 
العمريّ» وأيوب السختياني» والليث بن سعدء وأسامة بن زيد الليثيّ رووه عن 
نافع» عن ابن عمر ذا . 

[تنبيه]: هذه الأسانيد كلها من خماسيّات المصئّف» غير سند الليث» فإنه 
من رباعيّاته» وهو 0 رباعيّات الكتاب» فتنبه . 

وقوله: (وَرَادُوا''" فِيه: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ))؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة الذين 
رووا بموافقة مالك زادوا على روايته لفظ : ايوم 00 

[تسيه]::رواية عبد الله بخ تمير» وأبى أشافة كلاهما عن عبيد الله 
العمريّ» عن نافع» ساقها ابن ماجه كن في «سنه»» فقال: 

 )7”079(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة (ح) وحدّثئنا عليّ بن 
محمدء ثنا عبد الله بن ثُمير جميعاً عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن رسول الله كلٍِ قال: «إن الذي يجر ثوبه من الخيلاءء لا ينظر الله إليه 
يوم القيامة». انتهى”" . 

ورواية يحيى القظّان عن عبيد الله» عن نافع» ساقها أبو عوانة أنه في 
«مسنده»» فقال: 

 )801/8(‏ وحدّثنا قربزان”"» قثنا يحيى بن سعيدء قال: ثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَهِ قال: «إن الذي يجر ثوبه من 
الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى”*؟. 


)١(‏ وفى نسخة: «وزاد» بالإفراد» وهو محل نظر. 
(؟) «سئن ابن ماجه» 7/7 .١١81‏ (9) لينظر؟ . 
(:) «مسند أبى عوانة» 757/60. 


563 بَاب تَحْريم جررٌ اللّْبِ خيَلَام» وبا حَدَ ... إلخ حديث رقم (0449) 


ورواية حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع ساقها أيضاً أَبَو عوانة انه 
في امسئده)» فقال: 

 )8580(‏ حدّثنا أبو جعفر الدارميّ» وأبو أمية قالا: ثنا أبو النعمان (ح) 
وحدّئنا الصومعي» قئنا سليمان بن حرب» وعارم قالوا"'"2: ثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كْةِ: «إن الذي يجر 
ثوبه من الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» اللفظ للصومعي. انتهى!". 

ورواية إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن نافع ساقها الإقاء أحيد حمد كانه 
في «مسنده»ء وزاد فيها قصّة أم سلمة «ْيّنَاء فقال: 

 )4549(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل» أنا أيوب» عن 
نافع, عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله كِْةِ: «إن الذي يجر ثوبه من 
الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: 
فكيف بنا؟ قال: «شبراً»ء قالت: إذاً تبدو أقدامناء قال: «ذراعاًء لا تزدنٌ 
عليه». انتهى 

ورواية الليث بن سعدء وأسامة بن زيد كلاهما عن نافع ساقها أبو 
عوانة كآنه في «مسنده»ء فقال: 

 )851/4(‏ حدّثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعدء 
وأسامة بن زيد الليئيّ» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يكِدِ قال: « 
الذي يجر ثوبه من الخيلاء» لا ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى”*'. 

[تنبيه آخر]: رواية نافع المذكورة آنفاً من رواية أحمد» وفيه قصّة أم 
سلمة طق أخرجها الشيخان» وليس فيها عندهما القصّة المذكورة» قال 
الحافظ كله في شرح حديث أبي هريرة وَيه» مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر إزاره بَطراً) ما حاصله: قوله: «من»: يتناول الرجال والنساء 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر «قالا»؛ لأن أبا النعمان وعارم واحدء إلا على القول بأن 
أقل الجمع اثنان» فليّتأمّل. 

.0 «مسند أبي عوانة»؛ 157/06. (*) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 

(5) «مسند أبي عوانة» 0/ 146. 


البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لظ ست سس للستت 
في الوعيد المذكورء على هذا الفعل المخصوص. وقد فَهِمّت ذلك أم 
سلمة وِقْينا» فأخرج النسائى» والترمذي. وصححه. من طريق أيوب» عن نافع 
عن ابن عمرء متصلاً بحديثه المذكور في الباب الأول: «فقالت أم سلمة: 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبراًء فقالت: إذاً تنكشف 
أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه» لفظ الترمذي» وقد عزا بعضهم 
هذه الزيادة لمسلمء فَوَهِمَء فإنها ليست عنده» وكأن مسلماً أعرض عن هذه 
الزيادة؛ للا ختلااف فيها على نافع فقد أخر جه أو داود» والنسائى» وغيرهما» 
من طريق عبيد الله بن عمرء عن سليمان بن يسارء عن أم سلمةء وأخرجه أبو 
داودء»ء من طريق 58 بكر بن نافع» والنسائي من طريق أيوب بن موسى» 
ومحمد بن إسحاق. ثلاثتهم عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيدء عن أم سلمة. 
وأخرجه النسائيّ» من رواية يحيى بن أبي كثير» عن نافع» عن أم سلمة نفسهاء 
وفيه اختلافات أخرى» ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه أبو 
داود» من رواية أي الصديق» عن ابن عمرء قال: «(رخص رسول الله عبد 
لأمهات المؤمنين شبراً»ء ثم استزدنه» فزادهن شبراء فكن يُرسلن إليناء فنذرع 
لهن ذراعاً»» وأفادت هذه الرواية قَذْر الذراع المأذون فيه»ء وأنه شبران بشبر 
اليد المعتدلة. 
ويستفاد من هذا الفهم التعقبٌ على من قال: إن الأحاديث المطلقة في 
الزجر عن الإسبال» مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء » قال 
النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء» يقتضي أن التحريم مختص 
بالخيلاء . 
ووجه التعقب أنه لو كان كذلكء لما كان في استفسار أم سلمة» عن 
ُكم النساء في جرٌ ذيولهن معنى» بل قَهِمّت الزجر عن الإسبال مطلقاً» سواء 
كان عن مَخيلة أم لاء فسألت عن نكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى 
الإسبال» من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورةء فبَيّن لها أن حكمهن 
في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقطء وقد نقل عياض 
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساءء ومراده مَنْع الإسبال؛ 
لتقريره كله أم سلمة على فَهُْمهاء إلا أنه بيّن لها أنه عام مخصوص ؛ لتفرقته في 


و 


)0445( بَابُ تَحُرِيم جر اللَوْبِ خْيّلَاه. وَبَيَانِ حَدّ مَا يَجُورٌ... إلغ - حديث رقم‎  )8( 


الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال» وتبييئه القدر الذي يمنع ما بعذه في 
حقهن . كما بَيّن ذلك في حق الرجال. 

والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار 
على نصف الساق» وحال جوازء وهو إلى الكعبين» وكذلك للنساء حالان: 
جواز بقدر ذراع» ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء» ما أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق معثمر 2 عن حميد» عن أن : «أن النبي وَكٍِْ سْبَر 0 لفاطمة 
من عَقبها شبراًء وقال: هذا ذيل المرأة»ا» وأخرجه أبو يعلى بلفظ: (شَبّر من 
ذيلها را أو شبرين » وقال: لا تزدن على هذااء ولم يسم فاظمة» قال 
الطبراني: :ا تفرّد به معتمر» عن حميد» قال الحافظ: و«أو» شك من الراوي» 
والذي جرم بالكتراهو لمعي ويؤيده ما أخرجه الترمذي» من حديث أم 

سلمة: «أن النبيّ يله شَبَرَ لفاطمة شبراً». انتهى ما فى «الفتح)”"؟ وهو بحثٌ 

شين عند : والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


> مممو 


 )...١ 443‏ (وَحَدَنَِي آَبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 


ل و ل ؛ عَنْ عب الم بن حْمَرَء أن 


سُولٌ الله يكل قَالَ: دإنَّ الّذِي يَجُدُ ثِيَابَهُ مِنَّ الْخيّلَاء لا يَنْظُدُ الله إِلَيْهِ يَوْمَ 
لْقِيَاه مة)). 


رجال هذا الإسناد : 8 


١‏ - (عَمَر بْنْ 2 واماة 


000 نزيل 
عسقلان» شق 0 مات قبل )١6٠(‏ (خ مد سّ) تقدم في فى «الؤيمان» فرفر ” 

م5 مسقي اد عن عند اللديد يقترن المدني» ثقة فق 
[*] (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .١177‏ 


. عل ف عَبّدِ الله) بن عمر بن الخظاب الفقيه المدني» تقدّم قريباً‎ ١ 


() «الْمَنْخ) 480/1١‏ 1الا4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في حديث نافع» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

[55456] (... - (وَحَدَئنا بو بكر بْنّ أبي شَيْبَة ل 
الشَيبَانيَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُتْنَى ' حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شْبة كلدي 
مُحَارِبٍ بْنِ دار وَجَبَلَةَ بن سْحَيْم ؛ عن ابْنِ عْمَرَ ء عَنِ النّيِ يكل بثْل حَد ينهم 
رجال هذين الإسنادين : تسعة: 

]5[ (مُحَارِبٌ بن دِنَار) السَّدُوسىَ الكوفي القاضيء ثقة ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎ ١ 
. رع( عم 5 «الصلاة)‎ )١١١ت(‎ 

١‏ - (جبَلَهُ بن سْحَيِم) مصمْراً الكوفيّ» ثقةٌ [*] (ت10١)‏ (ع) تقدم في 
«الصيام) /.,. 

والباقون تقدّموا قريباً» و«الشيباني» هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَّارِ) الضمير للشيبانيَ» وشعبة. 

[تنبيه]: رواية الشيباني» عن مُحارب بن دثار وجَبّلة بن سَحيم ساقها 
أبو بكر بن أبي شيبة 

(58010؟) - حدّثنا أبو بكرء قال: حذّثنا على بن مسهرء عن الشيبانئ» 
عن جبَّلة» ومحارب بن دثار» عن ابن عمر» قال : قال رسول الله عل : " 
جَرَ ثوبه من الخيلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى”"' . 

ورواية شعبة» عن محارب بن دثار» وجَبّلة بن سحيم ساقها النسائيّ في 
(اسنئه) مفرقا» فقال: 

 )97/0(‏ أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمدء قال: ثنا شعبة» 
قال: سمعت محارب بن دثارء قال: سمعت ابن عمرهء يقول: قال 
رسول الله كَلهْ: «مَن جر ثوبه خيلاءء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة». 


1 
1 


نه فى «مصئفه»» فقال: 


.156 /5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


0074 -_يَابُ ييا بْ بَيَانِ كوْنٍ الْرْآن الْمَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَةَ الْكْبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (881) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألة. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
ل (ومفهنا): أنه«مسلمل بالتدتيين + غين شيخة» فتغلات 8 وليقة 
فمصري . 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» سعيدء» عن 


0-3 


أبيه . 
ه ‏ (ومتها): أن أبا سعيد هذا أول محل ذكره فى الكتاب» وقد عرفت 
5 (ومتها): أن فيه أبا هريرة وله أحفظ من روى الحديث فى دهره» 
والله تعالى أعلم . 
1" الحديث : 
كيسان» وقد سمع ست 1 الكثير هرة أب هريرة طفن » وسمع من أبيه؛ 
عن أبي هريرة طلفنه » ووقع الأمران فى «الصحيحين»» وهو دال على تثبت 


سعيد » و ا 


4 


(عَنْ أبِي هرَيْرَة) ؤلنه أنْ رَسُولَ الله كَل قَالَ: («ما) نافية (مِنّ الأَنْبِيَاء) 
بيان مقدّم ل«نبي»» ا بحال مقدّرء أي خال كوت كائداً هن الأنبياء (مِنْ 
نبي «من» زائدة كما قال في «الخللاصة» : 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهه فَجَرْ نَكِرَةَ كَادَا لِبَاغْمِنْ مَفَرْ) 
والمراد به النبى الذي أوحي إليه بتبليغ الزفياتة؟ آنه الذي يدعو 
للإيمان» فقوله: «نبي» مبتدأ خبره جملة قوله: (إلَا كذ أُعطِي) بالبناء للمفعول 
(مِنَ الآيَاتِ) أي: المعجزات الخوارق للعادات» وهو دالٌ على أن النبي لا بد 


له من معجزة» تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه. ولا يضره م مَن أَصَرّ على 


دلق «الفتح» 7 . 


(8)- بَابُ تَحريم جَرٌ النَوْبِ خيلاء. وَبَيَانِ ِ حَدّ ما يَحُو .الخ حديث رقم (0456) 


 )91/١(‏ أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمدء قال: ثنا شعبة» 
عن جَبّلة» قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي يكلِ: «مَن جَرّ ثوباً من ثيابه 
من مخيلة”2» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى”©. 

[تنبيه آخر]: ساق البخاري كألهُ فى «صحيحه رواية شعبة من طريق 
شبابة بن سّوّارء قال: حدثنا شعبة» قال: لقيت محارب بن دثارء» على فرس» 
وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيهء فسألته عن هذا الحديث» فحدثني» فقال: 
سمعت عبد الله بن عمر وها يقول: قال رسول الله وك: «من جر ثوبه مخيلة» 
لم ينظر الله إليه يوم القباعة قلت محارت" أذكز إزاره؟ قال :ما من 
إزاراء ولا قميصاً. 

وسبب سؤال شعبة عن الإزار» أن أكثر الطرق جاءت بلفظ «الإزار»» 
وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب» يشمل الإزار وغيره» وقد جاء 
التصريح بما اقتضاه ذلك» فقد أخرج أصحاب السنن,» إلا الترمذي» واستغربه 
ابن أبي شيبة» من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَاده عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيهء عن النبيّ كله قال: «الإسبال في الإزار» والقميصء» 
والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». 

قال الحافظ: وعبدٌ العزيز فيه مقال» وقد أخرج أبو داودء من رواية 
يزيد بن أبي سمية» عن ابن عمرء قال: ما قال رسول الله يك في الإزارء فهو 
في القميص . 

وقال الطبريّ: إنما ورد الخبر بلفظ «الإزار»؛ لأن أكثر الناس في عهده 
كانوا يلبسون الإزارء والأردية» فلمًا لبس الناس القميص» والقراري كان 
خحكمها كم الإزار في النهي. 

قال ابن بطال: هذا قياس صحيحء لو لم يأت النص بالثوب» فإنه يشمل 
جميع ذلك» وفي تصوير جرّ العمامة نَظرء إلا أن يكون المراد ما جرت به 


)0غ( قوله: «من مخيلة): «من] فيه للتعليل» و«المخيلة» ‏ بفتح الميم» وكسر الخاء 
المعجمة -: الكبر؛ كالخيلاء . 
(؟) «السنن الكبرى» 597/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ااا 
عادة العرب. من إرخاء العذيات فمهما زاد على العادة فى ذلك. كان من 
الاسبال: 
«كأنى أنظر الساعة إلى رسول الله يل على المنبرء وعليه عمامة» قد أرخى 
طرفها بين كتفيه). 

وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل 
نَظرء والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة» كما يفعله بعض 
الحجازيين» دخل في ذلك» قال شيخنا ‏ يعنى: الحافظ العراقئ ‏ في «شرح 
الترمذي»: ما مس الأرض منها خيلاءء لا شك في تحريمه»ء قال: ولو قيل 
بتحريم ما زاد على المعتاد» لم يكن بعيداً» ولكن حَدّثْ للناس اصطلاح 
بتطويلهاء وصار لكل نوع من الناس شعار يُعرفون به» ومهما كان من ذلك 
على سبيل الخيلاء» فلا شك في تحريمه» وما كان على طريق العادة فلا تحريم 
فيه» ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل 
ما زاد على العادة» وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة. انتهى(» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ كله 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه وَل الكتاب قال: 
(555ه](... (وحد دَنََا ننَا ابن ا أبي, حَدَ حَدَنَنَا حَنْظَلَة قَالَ: 
: عْمَرَِ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ جب كَوْبَهُ مِنَ الْشْيّلَاءِ 
لَمْ ينظ الله إآ لبه يوم القيَاه مة)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

© 5 ١ ع‎ 6 0000 

د(حظلة) بن أن نيان الاسود ين عبد الرحمن ' بن اضفوات بن اميه 

الْحَجَبِيَ المكي» ثقةٌ حجةٌ [7] (ت١١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 


سَمِعْتُ سَالِماً عَنِ ابن 


)١(‏ «الْمَنْم) 484/1١‏ ملاع 


(8)-بَابُ تَحْرِيم جَرٌ اللُوْبِ خيَّاء. وَبَيَانِ حَدَ ما يَجُو... إلخ-حديث رقم (/04584-6440) 


والباقون ذُكروا في الباب» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله و(أبوه» 
هو: عبد الله بن نمير. ش 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5441[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَثَنا 
حَنْطَلَهُ ْنْ أبي سيا فَالَ: سَمِْتُ سَالِما قَالَ: سَمِغْتُ ابْنّ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ اش وَكِلِ و مثله » غير أنّهُ قَالّ: (ثِيَابَه)) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرازيَ» أبو يحيى كوف الأصل» ثقةٌ فاضلٌ 
[] (ت١٠75)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الزكاة» 1579/47. 
والباقون ذُكروا قبله» و«ابن د هو: محمد بن عبد الله. 
والحديث متّفْقٌّ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


آذآ 


 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ 


َع إوَارك فقال: يمن ]نت قاتشت له كإذا رَجْل من بين لبك : فعرقة ابن 
عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل بِأدْئَيَ هَائيْنِء يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لا يُرِيدُ 
دك إِلَّا الْمَخِيلَة كن الله لا يَنْظْرُ إِلَبّه يَوْمَ الْقِيَامَة») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُسْلِمُ بْنُ يَنَاقَ) بفتح أولهء وتشديد النون» آخره قافء الْحُرَاعيَ» 
أبو الحسن المكيئ» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» وغيره» وعنه إبراهيم بن نافع» وإسماعيل بن أمية» 
وحاتم بن أبي صَغِيرة» وعبد الملك بن أبي سليمان» وشعبة» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: مشهورٌ»ء وقال أبو زرعة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


بكي السك ااا ا 


والنسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية من أهل مكة» وقال: قليل الحديث . 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال النوويّ في اشرحه): قوله: «مسلم ب بن يَنْاق» هو بياء مثناة 
تحتٌ» مفتوحة» ثم نون مشدّدة» وبالقاف» غير مصروف. انتهى 7 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير مصروف» لم أره لغيره» بل ظاهر 
عبارة «القاموس» صرفهء ودونك عبارته: «ويّناق كشدّادء صحابيئ» جد 
الحسن بن مسلم بن يَنَاقِ». انتهى'" . 

وعبارة المرتضى في اشربحة): ويثاق كشَدَاوة وتككث أيضاء كما تقل 
الصاغاني : 2 الحَسَنِ بن مُسلِم بنٍ يناق المَكىٌء وَفَدَ يوم حجّةٍ اوداع قاله 
الذَمَِي؛ وابنٌ فَهُد في امتجنيهماء: 2 الحسن بن مُسلم حفيدّه. فإِنّه من 
أثباع التَابِعِينَ ؛ وقال ابن حِبّان: بِقَةّ يروي عن مجاهد»ء وطاوُوس» ودوك عنة 
ابنُ أبي نجَيح» ٠‏ وابنُ جُرَيْج يقال : إِنّه مات قبل طَاؤُوس» وقد سَيِعَ سه هن 
مُسلم بن يَنَاقِء ولم يَسمَع من ابه الحَسن؛ لأَنّ الحَسَنَّ مات قبل أبيه» وقالَ 
في تَرجَمَةٍ مُسلم: هو ابن يَنَاقَء والِدُ الحَسّن من أَهْلٍ مكّدء يروي عن ابن 
عمّرء وعَنْهُ شُعْبّة بنُ نّْ الحجاج . ١‏ ا 

والحاصل أن عبارة «القاموس»» و«شرحه» ظاهرة في كونه منصرفاء حيث 
قالا: كشدّادٍء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (وَآى رَجُلاً يجو إِزَارَهُ) لم يعرف الرجل ‏ 

وقوله : (فَانْتَسَبَ لَهُ)؛ أ :: ذكر نميه لابن عمر وها . 

وقوله: (قَإِذًا رَجُلٌ مِنْ بَيِْي لَبْثْ) «إذا» هنا هي الفشائيةة أي : ففاجأه 


كونه من بني ليث. 
وقوله: (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل بكلله... إلخ) القائل هو ابن عمر وِكنا. 
6 اأشرح النووي» 0/1 (؟) «القاموس المحيط) ص”177١.‏ 


م2 «تاج العروس») .5775/١‏ 0( راجع : اتنبيه المعلم») ص١770.‏ 


و 


)2 - بَابُ تَحْرِبم جر النّْبِ خْيّلام. وَبَيَا حَدٌ ما يحو يحور ... إلخ - - حديث رقم (801459) 


| وقوله: (بِأدُنَىَ هَانَيْنِ) تثنية هات اسم إشارة للمؤنّثة» وهو بدل من 
«أذني2 . 

وقوله: (إِلَّا الْمَخِيلَة) بفتح الميم» وكسر الخاء المعجمة: بمعنى التكبّر. 

والحديث بهذه القصّة من أفراد المصتف. وقد مضى تمام شرحهء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْهِ أوْل الكتاب قال: 

[0449] (...) - (وَحَدَئَنَا ابن تُمَيْر حَدَثنَا أبي , حَدَك دا عبد امَك - يني : 
ابْنَ أبي سُلَيْمَانَ ‏ (ح) وَحَلكنا غ3 14 ذ لقان بختنا أبي» حَدَكَنَا أَبُو يُونْسَ 
(ح) وَحَدَئَنَا ابْنُ أبي خَلَفِء حَدَلَنَا يَحْتَى ل - يَعْنِي : 
بْنّ نانع - كُلَّهُمْ عَنْ مُسلِم بن يناف عن ان عُمَر عَنٍ النِيَ يكل بِمثْله لِهء غَيْرَ أَنَّ 
في حَِيثِ أبي يُون " : ء م ا المَنْ جو 
ارك وَلَمْ يَقُونُوا: ١‏ 
رجال هذه ين أحد عشر: 

]5[ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَّيْمَانَ ميسرة الْعَرْْمِيَ الكوفيّ» صدوقٌ‎ ١ 
.557/417 (خت م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١55تم(‎ 

يد الهو ين مُعَاذِ) العَبِرِيَ البصريّ» تقدّم قريباً . 

*' - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

؛ - (أبُو يُونْسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ» واسم أبي صغيرة مسلم» 
وهو جدّه لأمهء وقيل: زوج أمهء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الحج» 149/517. 

- (ابْنُ أبي خَلْفِ) هو : محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ» أبو عبد الله 
البغداديّ القَطيعيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت/8؟) (م د) تقدم في «الإيمان» 007/97. 


)١(‏ هذه الرواية لم أجد من ساقهاء وأما قوله: «عن مسلم أبي الحسن»», ففي رواية 
إبراهيم بن نافع أيضاًء ولعل المصئّف لم يقع له إلا في رواية أبي يونسء والله 
تعالى أعلم. 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
١‏ - (يَحْيَى بن أبي بُكَيْر) واسمه نَسْر الكرماني» كوفيّ الأصلء نزيل 
0 تقد [1] (ت2 أو9١٠)‏ ع( تقدم في «الإيمان» .57١/9٠‏ 
١‏ رايم بْنْ نافِع) المخزومي المكيىّ» ٠‏ ثقةٌّ حافظ [7] (ع) تقدم في 
0 0 
والباقون ذكروا قبله . 
وقول (كُنّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقَ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الثلاثة: 
عبد الملك بن أبي سليمان» وأبو يونس» وإبراهيم بن نافع رووا هذا الحديث 
عن مسلم بن يَنّاق» عن ابن عمر وا . 
[تنبيه]: رواية عبد الملك , تن أبن سليمان» عن مسلم بن يثاق ساقها 
الإمام أحمد كْأَنُهُ في «مسندهاء فقال: 
(؟ )515‏ حدّثنا عبد الل""2. حدّثني أبيء ثنا يزيد بن هارونء أنا 
عبد الملك» عن مسلم بن يّناق» قال: كنت مع عبد الله بن عمر في مجلس 
بني عبد الله بمكة» فمرٌ علينا فتى مُسبل إزاره» فقال: عَلُّمٌ يا فتى» فأتاهء 
فقال: من أنت؟ قال: أنا أحد بني بكر بن سعدء قال: أتحب أن ينظر الله 
إليك يوم القيامة؟ قال: نعمء قال: فارفع إزارك إذاًء فإني سمعت أبا 
القاسم كك يقول بأذني هاتين ‏ وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه - يقول: «من جَرٌ 
إزاره لا يريد به إلا الخيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة». انتهى'"". 
ورواية إبراهيم بن نافع» عن مسلم بن يثّاق ساقها أبو نعيم كله في 
«(مسنده»). فقال: 
 )8584(‏ حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم» وسعيد بن مسعود 
المروزي» قالا: ثنا يحيى بن أبي بكيرء قال: أنبا إبراهيم بن نافع» عن 
مسلم بن يَنَاق أب بى الحسنء» قال: كنا مع ابن عمر جلوساً» فمَّرٌ عليه إنسان من 
جر فدعاه ابن عمرء فسأله ممن هو؟ فانتسب لهء ثم قال 
عبد الله: سمعت أبا القاسم كَل يقول: «مَن جَرٌ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله 


)0غ( ولد الومام أحمد راوي «المسند) عنه. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .١71/7‏ 


و 


)2 - بَابُ تَحْرِيم جر اللّوْبِ خيلا وَبيَا يجوز. ٠‏ إلخ - حديث رقم (5450) 


00 


إليه يوم القيامة». انتهى 
وأما رواية أبي يونس» عن مسلمء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأنْه أوّل الكتاب قال: 
[0450] (. ( - (وَحَئنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتمٍ» وَمَارُونَ بن عبد اللو وَابْنْ 


20 


أبي + 0 يد َانُوا: حَدََنَا دح بن عبَادَةٌ حَدَنَنَا ابن جُرَيْج» 
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبّادِ بْنِ جَعْمَرِء يَقُولُ: 0 
افع بْنِ عَبدِ أعارث أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُْمَرَ ‏ قَالَ: وَأَنًا جَالِسَ بها - أسَومْتَ 2 
الي بك في الَذِي : ل سَمِعْتهُ يَقُولُ : 0 
ليه يوم الْقَِام مة)) . 
رجال هذا الأمناة ضيه 

١‏ (مُحَمدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل بابين. 

1 (مَارُونُ عبد الل) .بن مرواق الكتال» آبو.مودى البعدادئ 
البرّازء ثقةٌ ]1١[‏ (ت147) وقد ناهز الثمانين (م ) تقدم في «الإيمان» 
كي 


- (رَوْحُ بْنُ عبَادَةَ) القيسي البصري» تقدّم قريباً . 

ا 0 تقدّم أيضاً 

ريا 
(مُحَمَدُ بْنُ عَبّادٍ بْنِ جَعْفَرِ) بن رفاعة بن أميّة بن عائذ بن 

عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ المكي» ثقة [”؟] 42 تقدم في 
«الصلاة» 95//ا؟١٠١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. و«ابن أبى خلف» هو: محمد بن أحمد بن أبى 
خلف البغدادي. 


[تنبيه]: قوله: (أْمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَّ يَسَارِ مَوْلَى نَافِع بْنِ عَبْدٍ الْحَارِثِ) هو 


.١54/0 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


7 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
مسلم بن يسار البصري الأمويّ المكي» أبو عبد الله الفقيه» ثقة عابد [4] 
(ت١٠٠‏ أو )٠١١‏ (د س ق) تقدم في «البيوع» ””/ 5055. 

[تنبيه آخر]: وقع لبعض شرّاح الكتاب''' هنا غلظء وذلك أنه ترجم هنا 
لمسلم بن يسار المصري» أبي عثمان الطَنْبَذَيَء رضيع عبد الملك بن مروان» 
وهو غلط واضح.ء فقد صرّح الحافظان: المرِّيء وابن حجر بأنه هو البصريّ 
الأمويّ المكي» راجع: «تهذيب الكمال» (71/ 004)» و«تهذيب التهذيب» 
»))0377/٠١(‏ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوَّل الكتاب قال: 

 )5١85( 3‏ (حَدَئَنِي أَبُو الطَّاهِرٍء حَدَثَنَا ابُْ وَهْبٍء َخْبَرَنِي 


بِنُ مُحَمَّدِء عَنْ عَبّْدٍ الل بن وَاقِدِء عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: مَوَرْتَ عَلَى 


م معد غ2 


رَسُولِ الله عله وفي إِزَارِي اسَيرخاءٌ » قَقَالَ: كل عبد الله , افع إِزَّارَكَى فرفعته ‏ م 


24 مر ا 


قَالَّ: «زذاء قَزِدْتُء قَمَا زْلْتٌ أَنَحَرَّامَا بَعْدُء كََالَ بَعْضُ الَْوْم : إِلَى أَيْنَ؟ قَقَالَ : 
أَنْصَافٍ السَائَيْن) . 


5-4 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الى بْنُ وَاقِِ) بن عبد الله بن عمر المدنيئء ثقةٌ [4] (ت9١١)‏ (م 
دق) تقدم في ا 0/6 . 

[تنبيه]: قولي: نف هو الحو وأما قوله في الع مقبول» فغير 
مقبول؛ لأنه قد روى عنه جماعة» وأخرج له مسلمء وونّقه ابن عبد البرٌ 
والذهبي» ولم يتكلّم فيه أحد بجرحء قال في «التمهيد» :)3١8/11(‏ عبد الله بن 
واقد بن عبد الله بن عمرء تابعئٌ ثقةٌ شري جليلٌ. انتهى. وقال الذهبي في 
«الكاشف» (75/ :)١5٠‏ ثقةء توفي سنة (8 ). 


فما كتبه بعض المعلّقين7'' على هذا الكتاب من قوله: وثقه ابن حبّان» 


."8١/؟١ هو: الشيخ الهرري. راجع: ااشرحه)‎ )١( 
(؟) هو: الشيخ مسلم بن محمود السلفي الأثريّ‎ 


(0) - بَابُ تَحرِيم جَرٌ النّوْبِ خْيّام. وَبَيَانٍ حَدَّ مَا يَجُور... إلخ ‏ حديث رقم (0401) 


مشيراً بذلك إلى الطعن في السند فمن قصورهء وتقصيره» فلا تغترٌ به» فإن لهذا 
الكاتب عادة سيّئة فيما يُعلّقه على بعض أسانيد مسلم» كما أوضحت هذا 
قريباً: فلا تغفل» والله تعالى وليّ التوفيق. 

والباقون ذكروا فى الباب قبل سثّة أحاديث. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عْمَرَ) وبا أنه (قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكلخ)2 وقوله: (وَفِي 
إِزَارِي اسْيِرْخَاء) جملة حاليّة من الفاعل» والاسترخاء: الطول والإسبال» 
والمراد: أنه جاوز الحدّ المطلوبء» ولذلك أمره يكل برفعه. فَقَالَ: («يَا عَبْدَ الله 
ارْفْعْ إزَدَكَ؛ أي : شمّره عن الإسبال» قال القرطبي كأَنْهُ: هذا يدل على أن 
هذا لا يم ير بل يُدْكَرٌ وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطاً وسهواء وقوله له: 
«زد) لل ل والذولي. وهذا كما بيّنه فى الحديث الآخر؛ إذ 
قال: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعب» 
وما أسفل من ذلك ففى النار». انتهى7؟2. 

قال عبد الله: (فَرَفَْعْتَهُ فَعنّه ثُمَ قَالَ) يك («زذ»)؛ أ 0 
(قَزِدْتُ). قال عبد الله (َمَا زْلْتْ أتحَرَّاهاا قال القرطبئ ككل؛ أي: أقصد الهيئة 


التي أمر بها النبيّ عله وأحاففر عليها» ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه» 
كما قال فى بقية بقية الحديث. التهي 0 


3 2 من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لِمَظعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت» وهو متعلّق ب«أتحرّى». (فَقَالَ بَعْضُْ الْقَوْم) 
الحاضرين مجلس ابن عمر هيا في هذه الواقعة» ولم يُعرف ار 
(إِلَى أَيْنَ؟) من الظروف المكانيّة المبنيّة على الفتح؛ أي: إلى أيّ موضع 
يكون منتهى الإزار؟ (فَقَالَ) عبد الله و (أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) خبر لمحذوف؛ 


)000( «المفهم» 0/6 _لاءغ. 
فم «المفهم» 6/اءع. 


(9) راجع: «تنبيه المعلم» ص١75.‏ 
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أي: منتهاه أنصاف الساقين» وإنما جَمَع النصف مع كون الرّجلين لهما 
نصفان فقط؛ فراراً من كراهية إضافة التثنية إلى التثنية فيما هو كالكلمة 
الواحدة» فهو كقوله تعالى: #تَمَدٌ صَعَتَ 4 [التحريم: 5]» وقال 
السنوسئ كثَنْهُ: إنما قال في الحديث: «أنصاف الساقين»؛ ليشعر بالتوسعة» 
لا التضييق» » فجعل النصف الحقيقئ» وما يقرب منه كل واحد منهما نصفاً من 
كلّ واحد من الساقين» لجن لحو الك لِيّؤْذِن بأن فضيلة المستحبٌ 
تحصل بالنصف» وما يقرب منه. 


ويَْتمل أن يكون ججيع باعتبار جَعْل كل جزء من أجزاء النصف الحقيقيٌ 
نصفاً؛ تسميةً للجزء باسم الكل وتكون نكتة العدول عن الحقيقة التي هي 
التثنية على هذا الوجه إلى الجمع الذي هو مجاز تضمّنَ المضاف إليه 
المضافء فكّره الجمع بين التثنيتين فيما هو كالشيء الواحدء والوجه الأول 
أظيرب انين 

ثم إن كونه إلى أنصاف الساقين بيان للقَذْر المستحبٌء وإلا فيجوز إلى 

0 لِمَا أخرجه النسائيّ» وابن ماجهء» وصححه ابن حبّان عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» قال: قلت لأبي سعيد ‏ الخدريّ -: هل سمعت من 
رسول الله كله شيئاً في الإزار؟ قال: نعمء سمعت رسول الله كله يقول: 
«إِزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيهء لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين» وما 
أسفل من الكعبين في النار”" ‏ يقول ثلاثاً - لا ينظر الله إلى من جر إزاره 
بَطراً) . 


)000( شرح السنوسيّ على مسلم» هر هم"؟. 

(6) قوله: «إزرة المؤمن. .. إلخ» قال بعضهم: هو بكسرة الهمزة بمعنى الحالة والهيئة؛ 
كالْجلسة؛ أي: الحالة التي يُرِتَضَى منها في الاتتزار هي أن تكون على هذه الصفة» 
يقال: ائتزر إِزْرَةَ حسنةٌ» والضمير في قوله: «فيما بينه؟ راجع إلى ذلك الحدّ الذي 
تنتهي إليه الإزرة» و(ما» في قوله: «وما أسفل... إلخ» ا صلتها محذوفة» 
وهي «كان». و«أسفل» مقضوت“ خيراً ل«كان»» ويجوز رفع «أسفل»؛ أي: الذي هو 
أسفل» ذكره السنوسيئ في «شرحه» 880/8" 87". 
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المعاندة» فقوله: «من الآيات» إعرابه كإعراب «من الأنبياء»» فهو بيان مقدّم 
لناناة هن اقول (عا مله أمخ عليه اليف ) انا» مرصدولة وفحف مفعولا كانيا 
ل«أعوطي»: والأول هو النائب عن الفاعل» وهو ضمير «نبيّ)» و١مثِلَهُ»‏ مبتدأء 
و«آمن» عر و«المثل» لق ويراد به عين الشيء. وما يساويهء والمعنى: أن 
كل نبي أعطن أيه أو كثرّء من شأن مّن يشاهدها من البشر أن يؤمن به؛ 
لأجلهاء و«عليه» بمعنى لدم أو الباءء الموحدة» والنكتةٌ بها تضمُنها معنى 
الغلبة؛ أ تومن يدذلك مخلوباً علنهء ا لحن 
قد يَجْحَدُ فيعاند» كما قال الله تعالى: ##وَحَحَدُواْ بها وَاستيقنتها أنفسهم ظُلْمًا شما ور 4 
الاية [النمل: .]١5‏ 

وقال الطيبي كُله: الراجع م إلى الموصول ضمير المجرور في «عليه»» 
وهو حالء أي: مغلوباً عليه في التحدّيء والمراد بالآيات المعجزات» وموقع 
المثل مؤ مَوْقِعُهُ من قوله: #فَأْؤوأ يسْورَةَ مَنْلِق# [يونس: 88] أي: على صفته» من 
البيان» وعلة الطبقة في البلاغة. 

[تنبيه]: وقع في زفاية البخاريّ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» من 
«(صحيحه)» قوله: «ما مثلهُ أومن؛ أو آمن عليه البشر»» فقال في «الفتح»: «أو» 
شك من الراوي» فالأولى بضمٌ الهمزة» وسكون الواوء وكسر الميم من 
الأمن» والثانية بالمدّء وفتح 0 من الإيمان» وحَكى ابن قرقول أن في 
رواية القابسيّ: «أمِن) بفتح الهمزة» وكسر الميم بغير مذّء من الأمان» وصوّبها 
ابن التين» ٠‏ فلم يصب . اجر 

(وَإِنَمَا كَانَ الَذِي أُوتِيتُ) بحذف العائدء ومثله كثير في الاستعمال» كقوله 
تعالى: ##ذَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِِدا 02 * [المدثر: »]١١‏ وقوله: #أمَندًا ارد بسكت 
لَه رَسُولًا» [الفرقان: »]4١‏ وإلى هذا أشار ابن مالك كَُرنْهُ في «الخلاصة» حيث 


أ ا 


قال: 
ار ار سو ام ا ولد عِنْدَهُمْ كُثِيرٌ مُنْجَلِي 
فِي عَائِدٍ مُتَّصِل إِنِ الْتَصَبْ بفغْل أوْ وَصْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 


.09715( «الفتح» 767/1 «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» رقم‎ )١( 


و 


)04017( بَابُ تَحْرِيم جَرٌ النُوبِ خيلا وَبَيَانِ حَدَّ مَا يَحُور... إلخ  حديث رقم‎  )8( 


وقال النوويّ كنْهُ: وأما القدر المستحبٌ فيما ينزل إليه طرف القميص» 
والإزار» فنصف الساقين» كما في حديث ابن عمر المذكورء وفي حديث أي 
سعيد: «إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين ن الكعبين» 
وما أسفل من ذلك فهو في النار». فالمستحب نصف الساقين» والجائز بلا 
كراهة ما تحته إلى الكعبين» فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع» فإن كان للخيلاء 
فهو ممنوع مَنْع تحريم» وإلا فمَنْع تنزيه» وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت 
الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لانه مطلق» فوجب حمله على 

المقيّد. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فمنع تنزيه» فيه نَظر لا يخفى» بل هو 
منع تحريم؛ لظواهر النصوصء والفرق بينه وبين ما كان للخيلاء» أن هذا 
يكو أشد تحرييا ؟ لشدّة وعيده» وأما من حيث الحكم فسيّانء فليتنيّه» والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصّف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)75١85( ]5545١/8[‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) 
»)50٠١ /0(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 207157 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أوّل الكتاب قال: 


001 


[؟ه٠:ه‏ ] (/1مم  ) 5١‏ (حَدئثتا عَبَيد الله * ف بْنْ معَازِء حَدَنَئَا أبي ؛ حَدَنَنَا 


ل 


شعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ ‏ وَهُوَ: ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَة وَرَأَى رَجُلاً 
يَجُرُ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهء وَهُوَ د أي عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ 
يَقُولٌ: جَاء الأميةء جاء الأهيكء قَالَ رَسْوَلٌ الله ككله: «إِنَّ الله > لا بَظرُ إلى من 
يَجْرٌ إِزَارَهُ بَطَرأ») . 


)000( لاشرح النووي» 5/1 001 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدٌ بْنُ زِيَادِ) الجُمحيّ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقةٌ ثبت ربّما أرسل ["] (ع) تقدم في «الإيمان» 000/97. 

د (أبو هَرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابي» فمدني»ء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ونه رأس 
المكثرين من الرواية. 
شرح الحديث : 

(عَنْ محَمَّدِء وَهُوَّ ابْنُ رِيَادِ) إنما زاد «وهواء ولم يقل: «محمد بن زياد) 
محافظة على أداء ما سمعه من شيخه» كما سمعهء ولكن لما احتاج إلى ذكر 
أبيه؛ توضيحاً لمن يسمع منه زاد كلمة «وهو)» للفرق بين ما سمعهء وبين ما 
زاده على شيخهء وإلى هذا أشار السيوطي كأَنْهُ في «ألفيّة الحديث»)» حيث 
قال: 


ميهد ين ه٠0‏ . ادم ءَ. ون ا م 2 5ع 1 1 2 2 2 
لا ا نشستت | صقا 3 93 3 7 
و2 سرد كي ب او وصعب من فوق سيوح عنهم يبن 


بِنَحو ١يَعْنِي)‏ أو ب(«أنَ أو ب«هوا أنََا إِذَا الخيتلدة !تيه 

أَجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَصْل أُوْلَى قَاصِرٌَ الْمَذْكُورٍ 
(قال) محمد بن زياد (سَمِعْث أَبَا هُرَبْرَةً) طفيهء وقوله: (وَرَأَى رَجُلة 
جملة حاليّة من المفعول؛ أي: والحال أن أبا هريرة ضيه رأى رجلاً (يَجُرٌ) 
بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» مبنيّاً للفاعل» من الجرّء وهو السحب. (إِزَارَهُ فُجَعَلَ) 
أبو هريرة ف (يَضْرِبٌ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ) يَحْتَمِل أن يكون غضباً على الرجل 
المُسْبلء وقوله: (وَهُوَ أَمِيرٌ عَلّى الْبَحْرَيْنِ) جملة حاليّة من الفاعل» 
و«البحرين»: هو البلد المعروف, قال الفيوميٌ كاله : «البَحَرَانِ» على لفظ التثنية 
موضع بين البصرة وعَمَانَء وهو من بلاد نجدء ويُعرّب إعراب المثنى» ويجوز 


)01401( بَابُ تَخرِيم جر النوْبٍ خيلا وَبَيَانٍ حَدَّ مَا يَجُورُ... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


أن تجعل النون محل الإعراب» ممع لزوم الياء طلقا وهي لغة مشهورة» 
واقتصر عليها الأزهري؛ لأنه صار عَلَّماً مفرد الدلالة» فأشبه المفردات» 
والنسبة إليه بَحْرَانِيٌ. انتهى''". 00 


وكان أبو هريرة به أميراً على البحرين من قِبَّل عمر بن الخطاب ضكه» 
ففى («مصئّف عبد الرزّاق».» قال: 


(5669) أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن 
سيرين» أن عمر بن الخطاب اسنَعْمّل أبا هريرة على البحرين» فَقَدِمَ بعشرة 
آلاف. فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله. وعدرٌ كتابه» قال 
أبو هريرة : لست عدو الله» ولا عدو كتابه» ولكني عدو من 0 قال: 
فمن أين هي لك؟ قال: حَيْلُ لي تناتجت» وعَلَّةٌ رقيق لي» وأعل ةناقت 
علئ» فنظروه» فوجدوه كما قال» قال: فلما كان بعذ ذلك دعاه عمر 
ليستعمله. فأبى أن يعمل لهء فقال: أتكره العمل» وقد ظلّب العمل من كان 
خور منك: و ال إن ع نبي ابن لبي 0 2 و أبو 0 
اح أن أقول بغير علم. 5 ا ويَضِرّب 0 وينترّع مالي : 
و2 5 : زفق 
ويشتم عرضي . انتهى . 

[تنبيه]: قوله: «وهو أمير على البحرين» لا يعارضه ما يأتي 00 
كان يستخلف على المدينة؛ لأنه باشر الأمرين» فيُحمل على أنه اتفق له 
الواقعتان فى البلدتين» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَهِوَ تقول جَاءَ الأمية) جيلة خالية أيضاً ‏ :(خاء الأميز) كرره 
للتأكيد» وهذا الكلام يَحْتَمل أن يكون موجّهاً للرجل المذكورء كأن أبا هريرة 
لما رآه على تلك الحالة شبهه بالأمير الذي يتبختر » ويَعجب بنفسه مسبلا إزاره؛ 
لأن هذه عادة كثير من أصحاب السلطة. 


.557/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.”؟7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
م7 


ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية شعبة» ولفظه: «كان مروان يستخلف أبا 
هريزة على الجدينة».فكان إذا بزأى إنساناً يضر إزازه قرت برججلة 4 ويقول: :قد 
جاء الأميرء قد جاء الأميرء ثم يقول: قال أبو القاسم كَل . .2. 

وِيُسْكَمِل أذديكوة الأمير هن أبا هريرة وإنما قال معرّنا بنفسه» كن 
يوسّعوا له الطريق» والوجه الأول أقرب» هذا ما ظهر لي» ولبعض الشرّاح”") 
توجيه آخرء والله تعالى أعلم. 

قال أبو هريرة ديه: (ثَالَ رَسُولُ الل يكهِ: «إِنَّ لله لا يَنْظَّدُ إلى مَنْ 
يَجُرٌ إِزَّارَهُ بَطّرأه) منصوب على أنه مفعول لأجلهء وهو بموحّدة» وطاء 
مهملتين مفتوحتين؛ أي: كفراً لنعمته واستكباراًء ويخُْتمل أن يكون بكسر 
الطاء منصوباً على الحال. وقد تقدّم شرح هذه الجملة غير مرّة» لله الحمد 
والمنّة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ 01407 ولاه04] 2»)73١417(‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (0788) مختصراً على المرفوع منه» دون القصّةء و(ابن ماجه) في 
«اللباس» (701/1), و(النسائي) في «الكبرى» (2)91/77» و(أحمد) في 
لمسئله) (85/5" و90" و١٠١5‏ و5١5‏ ولا55 و5594 و474)» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]046[‏ (حَدَنَنَا مَحَمَّد بن بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
٠‏ اللي اص سر وه ره 


6م 0 6 0 0 7 ع 24 - :7ه عجعج مه 
جعفر - 0( وَحَدَبْنَاهُ ابْنْ لع حدثنا ابْنْ أسض عَدِى كلاهمًا عن شعبةء بهذا 
2 ِ 0 


سه م م ام 


.و مه - 5 هه 2 سام ىس سا وس © و 0 2 م 2 
الإسنادٍ. وفي حديث ابن مجعم كان مَرْوَانُ يستخلف أبَا هِرَيْرَة وفي حديث 
ابن الْمْكَنّى : كَانَ أَبُو هِرَيْرَةَ يُسْتَخْلَف عَلَى الْمَدِيئَةِ). 


.787 /7؟١ هو: الشيخ الهرري» راجع : االشرحه»‎ )١( 


)0404( بَابُ تخريم اللَبَخْثْر في الْمَشيء مَعَْ إِعْجَابه يثيّابه - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد خمسة: 

كلهم ذُكروا في الباب» غير محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» وقد تقدّم 
هو أيضا قريبا. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها النسائيّ كأل في 
«الكبرى»» فقال: ش 

 )917/7(‏ أخبرنا محمد بن بشارء قال: ثنا محمدء قال: ثنا شعبة» 
عن محمد بن زياد» قال: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة» 
فكان إذا راق إنساناً بجر إزاره :غترت ترجلهة<ويقول قد عاء الأمير » قد 
جاء الأميرء ثم يقول: قال أبو القاسم كَكلِةِ: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره 
بَظراً». انتهى . 

ورواية محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» عن شعبة لم أجد من ساقهاء 


فلينظرء والله تعالى أعلم. 


«إن أرِِدُ إلا للع ما نطقت وما تنبت | 


- 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّل الكتاب قال: 
وم م 0 226 


)23١88( [‏ - احَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ سَلَام الْجْمَحِيُ. حَدَثَنَا 
الرَبِبعٌ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِم ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَاوِء عَنْ أبي هَرَيْرَة عَنِ النَبِيَ له 


0 ”م م 8 م 3ج 01 200 2 - 5 0 5 
قَال: «بَيْتَمَا رَجْلُ يَمْشِي قَذَ أَعْجَبَنْهُ جَمتْه وَبُرْدَاةُ إذ خسف به الأرضء فَهُوَ 


يَجَلْجَلُ في الأَرّضء حَلَى تَقُومَ السّاعَةٌ») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(عَبَدٌ الرّ حَمَنٍ بن سَلَام!'") الحم لجمجِئ) مولاهم. أبو حرب البصري» 
صدوق ]١٠١[‏ (ت١7)‏ أو بعدها (م) من أفراد المصئّف» تقدم في «الإيمان» 
/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

0706 

؟ ‏ (الرَّبِبعُ بْنُ مُسْلِم) الجْمَّحيّء أبو بكر البصري» ثقةٌ [1] (ت177) 
(بخ م دا ت س) تقدم في «الإيمان» .017/٠٠١‏ 

والباقيان ذُكرا في الحديث الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كن وهو )1١15(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن 
شيخه من أفراده» لم يَرْوِ عنه من أصحاب الكتب السنّة غيره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة فاه (عَن النَبِيَ يله) أنه (ثَالَ: «بَيْتمَا رَجُلّ يَمْشِي) 
وفي رواية أبي رافع» عن أبي هريرة الآتية: «إن رجلاً ممن كان قبلكم يتبختر 
في خُلّة)» وقد أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد» وأبو يعلى من حديث 
أنس» وفي روايتهما أيضاً: «ممن كان قبلكم»» وبذلك جزم النووي» وعبارته 
في «شرحه): قيل: يَحْتَمِل أن هذا الرجل من هذه الأمة» فأخبر النبي كَل 
بأنه سيقع هذاء وقيل: بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة.» وهذا هو 
الصحيحء وهو معنى إدخال البخاري له في «باب ذكر بني إسرائيل»» والله 
أعلو :انتب 

وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب» قال: كنت أقود ابن عباس» 
فقال: حدّثني العباس» قال: «بينا أنا مع رسول الله تكد إذ أقبل رجل يتبختر 
بين ثوبين. . .» الحديث» فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبيّ كله لكن سنده 
ضعيف» والأول صحيح. 

قال الحافظ: ويَحْتّمل التعدد. أو الجمع بأن المراد: من كان قبل 
المخاطبين بذلك.» كأبي هريرة» فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى؛ 
وأصله عند أحمدء ومسلم: الأن رجلاً من قريش أتى أبا هريرة في خُلَة يتبختر 
فيهاء فقال: يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث» فهل سمعته يقول في حلتي هذه 


0 10 


شيئاً؟ فقال: والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب: م«#لَبِيَشَ 


م لت 6ه 
6 
2 


.15/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)0404( بَابُ تخريم الَبَخْر في الْمشي. مَعَّ إِمْجَابهِ بياب - حديث رقم‎  )9( 


ناس وَلَا تَكْتْمويّه» [آل عمران: 187] ما حدثتكم بشيء» سمعت...22 فذكر 
الحديث», وقال في آخره: فوالله ما أدري لعله كان من قومك. 

وذكر السهيليَ في «مبهمات القرآن» في سورة 9رَآلمَتَقَتِ» عن الطبري أن 
اسم الرجل المذكور: ليرد وأنه من أعراب فارس» وهذا أخرجه الطبريّ في 
«التاريخ» من طريق ابن جريج» عن شعيب الجيانيّ. 

وجزم الكلاباذي في «معاني الأخبار» بأنه قارون» وكذا ذكر الجوهريّ في 
«الصحاح»» وكأن المستئّد في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة» من 
حديث 5 هريرة» واب 0 ضعيف جدّاًء قالا: خطبنا رسول الله وَل 
فذكر الحديث الطويل» وفيه: «ومن لبس ثوباً فاختال فيه خُسف به من شفير 

؛ فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حُلَّة. فاختال فيها فحُسف به الأرض» 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وروى الطبريّ في «التاريخ» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
قال: «ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كل يوم قامةٌ» وأنه يتجلجل فيهاء لا يبلغ 
قعرها إلى يوم القيامة». انتهى 30 , 

(قَد أَعْجَبَبْهُ) قال القرطبئ كَنْهُ: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها 
بعين الكمال والاستحسان, مع نسيان منّة الله تعالى» فإنْ رَفَعها على الغير» 
واحتقرء فهو الكبْر المذموم. انتهى” . 

(جْمَتّه) بضمٌ الجيم» وتشديد الميم: هي من شعر الرأس ما سقط على 
المنكبين» قاله ابن الأثير”"» وقال الفيّوميَ: الْجمّة من الإنسان: مُجْتَمع شعر 
ناصيته» يقال: هي التي تبلغ المنكبين» والجع جَُمَمٌء مثل عُرْفَةٍ وعْرَفٍ. 
انتهى 40 , 


.)01/88( 7575ء كتاب «اللباس» رقم‎ 561/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.405/0 (؟) «المفهم؛‎ 

() «النهاية» ص>155. 

.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
الما 
وقال في «الفتح): «الْجَمّة): بضم الجيم» وتشديد الميم: هي مجُتَمَع 
الشعرء إذا تَدَلّى من الرأس إلى المنكبين» وإلى أكثر من ذلك» وأما الذي لا 
يتجاوز الأذنين فهو الرفوة: ١١‏ 0 
(وَيرْدَاه) تثنية برد بضمء فسكونء قال المجد كانه : : الْبْوْدُ بالضم: ثوب 


1 


مخظظ. جَمعه أبراد. وأرةة وبرُود» وَالْيُرد أنفيا: أكسة تلتكك بهاء الواحدة 
ها اشهى يتصرف سر 

وقال القرطبيٌ كأَنه: المراد بالبردين: الرداء والإزارء وهذا على طريقة 
تنية العُمَرين؛ والقمرين. | انتهى 7 , 

١د‏ خيف به 0 ببناء الفعل للمفعول. وفي الرواية التالية: 
«فخسف الله به الأرضّ». ولفظ «إذ) أظهر فى سرعة وقوع ذلك بهء أفاده في 
«الفتح» . 

والحتن > غارظ الأزفن: ذلك الرجل»: يقال خَست” المكان خسنا .من 
باب ضَرَّبَء وحُسُوفاً أيضاً: غار في الأرض» وخسفه الله يتعدّى» ولا يتعدذى» 
قاله الفتومت”'. 

(نَهُوَ يَتَجَلْجَلْ) بالجيم؛ أي: يتحركء وينزل مُضطرباً» وقال القرطبيّ: 
«يتجلجل؟: يُخسف به مع تحرّك واضطرابء قاله الخليل وغيره. 

(فِي الأَرْضٍ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) وفي الرواية التالية: «فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة» . 

وقال في «الفتح»: و«التجلجل» بجيمين: التحرك» وقيل: ا 
الحركة مع صوتء وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض» فقد 
جلجلتهء وقال ابن فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب 
شديد» ويندفع من شق إلى شقٌ» فمعنى «يتجلجل في الأرض»؛ أي: ينزل فيها 
مضطربا متدافعا. 


.)018/( «الفتح» 7551/1- 2557 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
. 0/6 (؟) «القاموس المحيط» ص؟. (9) «المفهم»‎ 
.١59/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


)51404( بَابُ تخريم اللَبَخْتر في الْمَشيء مَعَْ إِعْجَابه بثيّابه - حديث رقم‎  )9( 


وحَكى عياض أنه رُوي «يتجلّل) بجيم واحدة» ولام ثقيلة» وهو بمعنى 
يتغطى؛ أي: تغطيه الأرضٌ» وحَكّى عن بعض الروايات أيضاً: «يتخلخل» 
بخاءين معجمتين» واستبعدهاء إلا أن يكون من قولهم: خلخلت العظم: إذا 
أخذت ما عليه من اللحم» وجاء في غير «الصحيحين»: «يتحلحل» بحاءين 
مهملتين» قال الحافظ: والكل تصحيف إلا الأول. انتهى”“'., والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة .الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [05:05/9 وه044 و0405 وا0580 و5548] 
(232080» (والبخاري) فى «اللباس» (01789)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه)» 
227/1١‏ ولأحمد) في المسندها (0//ا"؟ وها" و90” و”هع ول/ااع و97 
و١0)»‏ و(ابن راهويه) في «مسندله» »)١55/١(‏ و(ابن الجعد) في اامسندة») 
.)0372727/١(‏ و(الدارمي) في «سننه» »)١751//١(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه' 
(0585). و(أبو عوانة) في «مسنده) (60/؟57؟)2 و(الطبراني) في «الأوسط» 
(0717/4» و(أبو يعلى) في «مسنده) »)7١4/1١(‏ و(البيهقيّ) في اشِعَب 
الإيمان» (5/ »)١55‏ و(البغوي) في «شرح السّنّةك (5ه"2)7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوعيد الشديد في الإعجاب بالنفس» والخيلاء في 
البُردين ونحوهما. 

١‏ - (ومنها): بيان تحريم الخيلاء» والتكبّر؛ لأنه من صفات أهل النارء 
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ طلئه؛ 
قال: سمعت النبي كلهِ يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟» كل ضعيف. مُتَضْعْفء 
لو أقسم على الله لأبرّهء ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتَلْء جَوَّاظْء مستكبر». 


.)0188( -7557ء كتاب «اللباس» رقم‎ 55١/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
5 كس سا ساسح زد وسح ااا 

قال الغزاليّ: من التكبّر: الترفع في المجالسء والتقدّم في الطرق» 
والغضب إذا لم يبدأ بالسلام» وجْحُد الحىّ إذا ناظر»ء والنظر إلى العامّة كأنه 
ينظر إلى البهائم» وغير ذلك» فكلّه يشمله الوعيد"". 

 “‏ (ومنها): بيان أن الله يله يعاقب المختال بخسف الأرض بهء فهو 
ينزل إلى قعرها إلى يوم القيامة» وهذا وعيد شديد. 

 :‏ (ومنها): جواز الخسف فى هذه الأمة؛ لأنه يل ما ذَكَر ذلك إلا 
لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: مقتضى هذا الحديث أن الأرض لا 
تأكل حش هذا الرجر» :فمكن أن تلكو« هه فبقال: كاقر ل يبلن عسدة بعد 
| ت. اه زفق 
لموت. انتهى . 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: يفيد هذا الحديث ترك الأمن من 
تعجيل المؤاخذة على الذنوب» وأن عَجب المرء بنفسهء وثوبه» وهيئته حرام. 
وكبيرة. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
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 )..( ]046[‏ (وَحَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا 


« 


عو دام ع مو 


بن بَشَارِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكَنَىء حَدَثَنا ابْنْ 
أبي عَدِيٌّ» قَالُوا جَمِيعاً: حَدَنَاسْقيَة 
رجال هذه الأسانيد: تسعة: 
وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي. 
وقوله: (قَالُوا جَمِيعاً)؛ أي: قال الثلاثة: معاذ بن معاذء ومحمد بن 
جعفر غندرء ومحمد بن إبراهيم بن أبي عديّ: حدثنا شعبة... إلخ. 


المذا 


م 
- 


وابير عام 5 .- مه 5 مه 7 
» عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ زْيَادٍء عَنْ أبي هِرَيرَة» عَنٍ 


.١58/5 من هامش النسخة التركيّة‎ )١( 
.)5188( (؟) «الفتح» 17/ 2757-51 كتاب «اللباس» رقم‎ 


زفرة «المفهم» ه01 ؛. 


(075)- بَابُ بَبَانِ كَوْنٍِ الْقُرْآنٍ الْعَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَةَ الْكْبْرَى.... إلخ ‏ حديث رقم (9895) 


وفي رواية البخاريّ: «أوتيته» بذكر العائد (ولقيا) متطدرتنا على أنه خبر 
«كان». جنا قوله: (أوْحَى الله ِلََ) فى محل نصب صفة لاوحياً؛» والعائد 
محذوف» وقد ذُكر في رواية الشار ولفظلة: «أوحاه الله إليّ». 

قال الحافظ ابن كثير كُدَنهُ في معناه: أي الذي اختّصّصتُ به من بينهم 
هذا القرآن المعجز للبشرء أن يُعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها 
ليست معجزةً عند كثير من العلماء والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال النوويّ كْآنة: اخثلف في معنى هذا الكلام على أقوال: 

[أحدها]: أن كل نب أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من 
الأنبياء» فآمن به البشر» وأما معجزتي العظيمة الظاهرة» فهي القرآن الذي لم 
يُعظ أحد مثلهء فلهذا قال: «أنا أكثرهم تابعاً». 

[والثاني]: معناه: أن الذي أوتيته لا يَتطرق إليه تخييل بسحر وشُبْهة 
بخلاف معجزة غيري» فإنه قد يُحَيّل الساحر بشيء» مما يقارب صورتهاء كما 
خَيّلت السحرة في صورة عصا موسى 8 والخيال قد يَرُوجٍ على بعض 
العوام. والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يُحتاج إلى فكر ونظرء وقد 
يخطئ الناظر» فيعتقدهما سواء. 

[والثالث]: معناه: أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» 
ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبيّنا كَل القرآن المستمرٌ إلى 
يوم القيامة» مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» وعجز 
الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله» مجتمعين أو متفرقين» في جميع 
الأعصارء مع اعتنائهم بمعارضته» فلم يُقدِرواء وهم أفصح القرون مع غير 
ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. انتهى كلام النووي كان" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال في الحقيقة لا اختلاف 
بينهاء فأوضحها هو الأول» والقولان بعده بيان وتفصيل لوجه عظمة القرآن» 
وعدم إعطاء الأولين مثله» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 


4/7 شرح النووي»‎ 68[ ."١57/١ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


)51455( بَابُ تخريم التَبَخْمرٍ في الْمَشي. مَعَ إِعْجَابِه بثيّابه - حديث رقم‎  )9( 


- 


[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها الإمام أحمد كله مقروناً 
بحجَاج الأعور في «مسنده»» فقال: 

 )4880(‏ حذثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء وحجاجء. 
قالا: ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن النبى وَلِة. قال 
حجاج في حديثه: قال: سمعت أبا هريرة» قال: قال رسول الله كل أو قال 
أبو القاسم أنه قال: «بينما رجل يمشي» وعليه خلة مُرَجُله جمتة تعجبة نفسهة» 
إذ خسف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ‏ وقال حجاج -: إذ 
خسف الله به». انتهى . 

وأما روايتا معاذ بن معاذ» وابن أبي عدي كلاهما عن شعبة فلم أجد 
ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...< 73‏ (حَدَتََا قتَيبةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا الْمُغِيرَة - يَعْني : الْرَاِيَ - 
عَنْ أبي الزْنَاهِ عَنٍ الأمرَج 0 أ رَسُوَلٌ الله كك قَالّ: «بَيْتَمَا رَ 


0 يَتسَختَرُ يُمشِي 08 7 قَدْ أَمْجَبَيْهُ حَيَنّْهُ نَفْسُه فَخَسٌَ الله به الأَرْضَ» فهو وو يَتَجَلْجَلُ 
يها إلى يوم الْقِيَامَة 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) ‏ بكسر الحاء المهملة» بعدها زاي ‏ ابن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام المدني» ونزل عسقلان» لقبه قصيّء 
ثقة له غرائب [لا] رع( تقدم في «الطهارة» 5؟/5017. 

؟ - (أَبُو الرُنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيئ» تقدّم قريباً . 

. (الأعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً‎  “ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله : (رَجُل يَتَبَخْتَرُ) قال في «التاج» 4: البخترةٌ والتَبِشر: مِشْيةٌ حسنة 
وهي وِشْيَة المتَكَبْرِ المعججب بنفيه» وقد بَحْتَرَ وَتَبَخْتَرَ. انتهى"" . 


3 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لإ نبب تمي 

وقوله: (ثَدْ أَعْجبَتْهُ َفْسْهُ)؛ أي: قد أعظمته نفسه من غير علم بسببه؛ لأن 
الإنسان إنما يتعجّب سن الشيء إذا عَظُم موقعه عندهء وَحَفِي عليه سببه"" . 

والحديث مبّفْقٌ عليه.» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 
والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 7/[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَْا َبُْ اراق ْنا 


م هَذَا ما حَدَكنَا الو هرين 3 رَسُول الله عله 
قَذَّكَوَ ار ل الله يكيه: «بَبْتَمَا رَجُلْ يَتَبَخْتَرُ في بُرْدَيْنَاء ثُمَ 


ذَكرَ ْله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّ) بن كامل» أبو عقبة الصنعانيئ» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.؟5١7"/55 (ت177) على الصحيح ع0 تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين . 

وقوله: (قَالَ: هَذَا ما حَدََنَا أَبُو هُرَيْرَ) فاعل «قال» ضمير همّام. 

وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكُرَ) ضمير همامء ويَحْتَمِل أن يكون 
ضمير أبي هريرة ضيه . 

وقوله: (مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولٌ الله و كلِ) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم» وقوله: 
«وقال رسول الله يَلكْهِا مبتدأ مؤخر محكي ؛ لِقَضْد لفظه. 

[تنبيه]: رواية همّام عن أبي هريرة َيه هذه ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسنده»» فقال: 

(6055) - حذثنا السلميّ» قال: ثنا عبد الرزاق بن همامء قال: ثنا 
معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يكن 
فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله ككهِ: «بينا رجل يتبختر في بردين» وقد 
أعجبته نفسه» حسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 00 


.7 57 (؟) «مسند أبى عوانة» ه/‎ .١59/5 من هامش السخة التركيّة‎ )١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]404[‏ (حَدَكََا أبُو بَكْرِ بْنّ بي شيب حَدَثََا عفان حَدَ 


سَلْمَة ؛عَنْ نَاِتٍء عَنْ أبي رَافِعٍ؛ عَنْ أبي هُرَيَْة َالَ: ا اللو كك 
َُولُ: دإ رَجْلاً من كا بهم يَتبَخترُ في حلا م دكرَ ول حلدينهم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَقَانُ) بن مسلم الصفّار تقدّم قريباً‎ ١ 

2# أحَنَاة من سَلَْمة) ب دينان» ابو سلظة البصرئ» ثقة غابةة 'البيت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [4] (ت177) لخت م 4) تقدم 
فى «المقدمة») "/ .8١‏ 
 * ْ‏ (نَايتُ) بن أسلم البنانيَ» أبو محمد البصري» عاب 111 ماك 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (87) سنة 22 تقدم في «المقدمة») ”/ .8١‏ 

: - (أَبُو رَافِع) نفيع الصائغ المدنيّ» نويل البصرةة اثقة فيثك مشتهور ابكليقة 
[1] (ع) تقدّم في الشرح المقدّمة؛ ج1١‏ ص457. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: رك ذْكَرَ مِثْلّ حَدِيئِهِم) فاعل «ذْكر) ضمير أبي رافع» وضمير 
احديثهم) يرجع إلى أصحاب في هريرة الماضين» وهم: محمد بن زياد» 
والأعرج» وهمّام بن منبّه. 

[تنبيه]: رواية أضٍ رافع عن أن هريرة ويه هذه ساقها الإمام أحمد بن 
حنبل ك2 فى «مسنده»» فقال: 

 )9*0(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى؛ ثنا عفان» قال: ثنا حماد بن 
سلمة+ قال: ثنا ثابث». غن أبي راقع ». أن كَتَى .من قريش أتى آبا هريرة» يتبختر 
في خُلَّة» له فقال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «إن رجلاً ممن كان قبلكم. 
كان يتبختر في حُلّة له قد أعجبته جَمّتهء وبرداه» إذ حسف به الأرض» فهو 
يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة». انتهى”""» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إِلَّا لْإصَلم ما مَا أسْيَطْعثٌ وما تفِيق إِلَّا به علو توكْت وإ َه يب ب . 


.517/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


جإ ىن الب بجطجبب ‏ لببطبطتطبطتط بل 


٠١‏ - (بَابُ تَحْرِيم خَاتَم الذَّمَبِ عَلَى الرّجَالِ وَنَسْخْ مَا كَانَ 
مِنْ إِبَاحَتِهِ في أَوَّلِ الاسْلَام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
سكيس اروم إن هم سيء ‏ لس كيس 8# 207 ءُ 
 )75١89( ]5459[‏ (حَدَتََا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» حَدَئَنَا شعبَةٌ 
ى؛ قَتَادَةّ ع١‏ النّض :. أن )ى؛ يشش 05. 5 ىَ:ْ أر 37 ي. الدّره له 
عَنْ قََادََ عَنِ النَضْرِ بْنِ أَنّسِء عَنْ بَشِيرٍ بْنِ تَهيكء عَنْ أبِي هُرَيْرةَ» عَنِ اللَِّيِ يكل 


َو - 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

6 (قَتَادَةُ) بن دعامة السدوسىئ» تقدّم‎ - ١ 

5د (التضر بن آنين) تن ماتق7 الأنصارئ» أب ومالك البضريةء: ثقة 
[؟] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ”/ 717/ا7. 


2 


(بَشِيرٌ بْنْ نَهِيك) ‏ بفتح النون» وكسر الهاء ‏ السّدوسيَء ويقال: 
السَّلُولىَء أبو الشعثاء البصريء ثقدٌ [] (ع) تقدم في «العتق» 11//7/ا". 

والباقون ذُكروا في البابين السابقين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابئت» 
فمدنيء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» فمن لان 
ورواية الآخرين من رواية الأقران؛ إذ هما من طبقة واحدة»ء وفيه أبو 
هريرة وب تقدّم القول فيه. 

وقوله: (تَهَى عَنْ حَائَم الذّمَبِ) في الكلام حذفٌ» تقديره: نهى عن لبس 
خاتم الذهب. وشرح الحدية تقدّم مستوفى في شرح حديث البراء له /١1[‏ 
لالالاه] »)73١77(‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى الوفيق. 


)١(‏ ولد الصحابيّ الجليل أنس بن مالك الخادم الشهير طلنه. 


- 


(١٠)-بَابُ‏ تَحْرِيم حَانَم الذَّمَبِ عَلَّى الرّجَالِء وَنَسْخْمَا كان . ..إلخ -حديث رقم ٠(‏ ) 


(المسألة الأولى) : حديث 9 هريرة ذَلفِيه هذا مُتفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5559/1١[‏ و0450] (23089)» و(البخاري) في 
«اللباس» (58715)» و(النسائت) فى «الزينة» (8/ ١١٠١‏ و197١)‏ و«الكبرى» (5/ 
51 ). و(الطيالسي) في المسئده» /١(‏ 1 و(أحمد) في «مسنده» (558/57)) 
و(أبو عوانة) فى «مسنده» 2)١50١/0(‏ و(ابن الجعد) في «مسنده» ))١97 /١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى) »)١565/5(‏ و«شعَب الإيمان» (0/ »)١45‏ والله تعالى 
أعلم . 
5 وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه أوَّل الكتاب قال: 

[050](... - (وحَدَكهُ محم بن الْمُكنى» وان بن بَشَّارء قَالَا: حَدَ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنََا شَعْبَة بِهَذَا الِإسْنَاد وَفِي حَدِيثِ از بن الْمكنّى : قَالَ : 
سَمِعْتٌ النَضْرَّ بْنّ أننس) 
رجال هذا الاسناد: 0 

وكلّهم دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية محمد بن المثثى» عن محمد بن جعفر» يد ل 
النسائئ كُأَنه في «الكبرى»» فقال: 

(45949)- أخبرنا محمد بن المثنى» قال: ثنا محمدء قال: ثنا شعبة» 
عن قتادة» قال: سمعت النضر بن أنس» عن بَشِير بن نهيك» عن أبي هريرة» 
. عن النبيّ كلد أنه انْهَى عن خاتم الذهب». انتهى. 

ورواية ابن بشّاره عن محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها البخاري كله 
فى «صحيحهكء» فقال: 
2 (0073) حدّثني محمد بن بشارء حدّثنا غندرء حدّئنا شعبة» عن قتادة» 
عن النضر بن أنسء عن بَشِير بن نَهيك. عن أبي هريرة ه» عن النبي كَل أنه 
«انْهَى عن خاتم الذهب». انتهى'"' . 


() الصحيح البخاريّ؛ 0/؟١17.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزن ج+ا: _+_ف__ي333-- 2222222-27 2ت 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْه أوّل الكتاب قال: 

[١51؛ه](0١9: ١‏ (حَدَنْيِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ النّو ِحِنٌ» حَدَنَنَا ابْنُ أبي 
مز أخبرني محمد بن قر أخبرني إرَاهِيم بن عفَة؛ عن عُريْبٍ مؤلى ابْنٍ 
عَبّاسٍِء عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَبَّاسِء أَنّ رَسُولَ الو كي رَأَى خَاَماً مِْ ذم في يد 
جل ٠‏ فَتَرَّعَهُ فَطَرَحَهُء وَقَالَّ: يعمد ' أَحَدْكُمْ إِلَى + واي ان لتشعلها ري 
يوا ِل للرَجلٍ مما َمَبَ رَسُولُ الله كله: خُذْ حَائَمَكء الْتَفِعْ بوء قَالَ: لَا 
وَاللَم لا آخْ أبَداً وَقَدُ طَرَّحَهُ وول اللو عكه) . 
رجال هذا الأمكاد: ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بن سَهْلٍ التَمِيِوِ) مولاهم. أبو بكر البخاري» نزيل بغداد 
1 ثقة [١١](ت١50؟)‏ 0 ت س) تقدم في «الصيام» 000 

1 (ابْنْ أبي مَرْيَمَ) هو: معيد ين السك ابن مجه بن الم بق ابد 
مريم الْجْمَحيٌّ فلم أبو محمد المصريّ. ثقةٌ ثقة ثبت فقية» من كبار [١١٠]1(ت‏ 
)١"1‏ وله ٠(‏ ا بن 0 3 2 «الإيمان» ؟7؟188/7. 

 “‏ (مَحَمّدٌ بْنْ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» أكبر منهء ثقةٌ 1 3 تقدم في «الإيمان» 717/ 519. 
: لا بْرَاهِيمُ بن عَقَْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهم المدنيّ» أخو 
موسى »2 ثقَةٌ [5] م د س 0 تقدم في «الحج» 5" 

كير كوي مَوْلَى ابن عَبَّاسِ) ابن يي مسلم الهاشميّ مولاهمء أبو 
رشدين المدنيء ثق [؟] (رت8ة) 0( تقدم في «الحيض») 1 . 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّاسٍِ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» ومات بالطائف سنة (58) (ع) تقدم فى «الإيمان» .١75/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كُأَنْهُ» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغداديّ» وشيخ شيخهء فمصري» وفيه رواية تابعى» عن تابعيّ» وأن صحابيّه 
من أفاضل الصحابي» ذو مناقب جمّةء فهو ابن عمّ المصطفى ذَكلَِه ودعا له 


)0471( بَابُ تَحْرِيم خَاتم اللَّهَبِ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ ما كَانّ... إلخ-حديث رقم‎ ٠١١ 


أدرك ابن عبّاس أسناننا ما عاشره منّا أحد»ء وهو أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة طليه . 


2 
سو 


(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ) وها (أَنَّ رَسُولَ الله يله رَأَى خَائَماً مِنْ ذَمَبٍ في 
يَدِ رَجُل) قال في «التنبيه» نقلاً عن الدمياطيّ: إنه طلحة بن عبيد الله طن . 
انتهى”؟. (قَتَرَعَةُ)؛ أي: نزع ككل ذلك الخاتم من يد ذلك الرجلء» (قَطَرَحَهُ) 
لكونه محرّماً» ولعل الرجل لم يبلغه التحريم. 

قال القاري: هذا أبلغ في بيان الإنكارء ولذا قذمه وله في قوله: «من 
رأى منكم منكراً فلييّره بيده. ..» الحديث”". 

(وَكَالَ) يكل («يَعْمِدُ) بفتح أوله» وكسر ثالثهء يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْداًء 
من باب ضَرَبَ» وعَمَدتٌ إليه: قَصَدتُء وتعمّدته قَصَّدت إليه أيضاً”". 

وقال القاري: قوله: «يعمد» بكسر الميم» وتُفتح» وهمزة الاستفهام 
الإنكاريّ مقدّرة. انتهى7؟'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وتّفتح فيه نظرء فإني لم أره في كتب 
اللغة عَمَد بمعنى قصد إلا بكسر عين مضارعه» من باب ضرب يضرب» 
فليُتنبّه» والله تعالى أعلم. ْ 

وقال الطيبئ كل: قوله: «يعْمد أحدكم» فيه من التأكيد أنه أخرج 
الإنكاري مخرج الإخباري» وعَمّم الخطاب بعد نزع الخاتم من يدهء» وطرحه. 
فدلٌ على غضب عظيمء وتهديد شديدء ومن ثُمٌ لما قيل لصاحبه: خذ 
خاتمك. وانتفع بهء قال: لاء والله. انتهى”” . 

(أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نار قَيَجْعَلْهَا في يَدِه)) قال القرطبي كلهُ: هذا 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص757. 

(؟) «المرقاة في شرح المشكاة» .18٠/8‏ 

() «المصباح المنير»؛ 458/7. 

(5) «المرقاة في شرح المشكاة» .18٠ ١/9/4‏ 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 7917/9. 


ا البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
يدل على قا التحريم» وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب 
تغييره. انتهى'") 

(قَقِيل 507 بَعدمَا ذَهَبَ وَل الله عَكلنه : خْذْ حَاتَمَك)؛ أي : الذي طرحه 
النبي لله (الْتَفِعْ بو ا بغير اللبس» من البيع» وإلباسه للنساءء» وغير 
ذلكء قال القرطبي كدَنهُ: قولهم هذا للرجل يدل على أنهم عَلِموا أن المحرّم 
إنما أو ليسسةة لا اتخاذه» ولا الانتفاع بهء» وهذا لا يشلك فيه في الخاتم» 
فإن تمه تتا رجانة مكلاف صائر" ارات الذهب والفضة: فإ كاذه غير 
جائز؛ لأنه لا يجوز استعمالها لأحدء وقد تقم الخلاف في ذلك. انتهى”"' . 

(قَالَ) الرجل (لَا وَل لَا آْذّهُ) «لا» الثانية مؤكّدة للأولى» (أَبَدا)؛ أي 
فيما يُستقبل من الزمان» وقوله: (وََدْ طَرَحَهُ رَسُولٌ الله 6) جملة حاليّة من 
الفاعل» قال القرطبيّ كُثَنْهُ: قول الرجل هذا مبالغة في طاعة رسول الله ككل 
فيكون الرجل قد نوى أن يُذْفَع لمن يستحقه من المساكين, لا أنه أضاعه» 
فإنه يَكِهِ قد نهى عن إضاعة المال. انتهى9© 

وقال النووي كُدَنهُ: وإنما ترك الرجل الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد 
أخذه من الفقراءء وغيرهمء» وحينئذ يجوز أخذه لمن شاءء فإذا أحَذه جاز 
تصرفه فيه» ولو كان صاحبه أحَذه لم يحرم عليه الأخذء والتصرف فيه بالبيع 
وغيره» ولكن تَوَرّع عن أخُذه. وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن 
النبي 255 لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجهء وإنما نهاه عن لبسهء وبَقِيَ ما 
سواه من تصرفه على الإباحة. انتهى”*2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس '#ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)00( «المفهم» هانغ . هق «المفهم» ها هغ. 


(؟) «المفهم» 5094/5. (5) «شرح النووي» 580/١5‏ -55. 


)0471( بَابُ تَحْرِيم خَانَم اللَّهَبِ عَلَى الرّجَالِء وَنْسْخ مَا كَانَ... إلخ-حديث رقم‎ )٠١( 


أخرجه (المصئّف) هنا ]057١/1١[‏ (4)75040 و(أبو عوانة) في «مسئله» 
(757/6). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١5(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» /١١(‏ 
64 ولالبيهقت) فى «الكبرى» (574/0) واشعَب الإيمان» (0/ 146), والله 
تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم خاتم الذهبء قال ابن عبد البرٌ كله: وهذا إنما 
هو للرجال دون النساء» فى اللباس» دون التملك» وهو أمر لا خلاف فيه» 
والله أعلم. 0 

وقال النوويّ: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساءء 
وأجمعوا على تحريمه على الرجالء إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنه أباحه» وعن بعضهم : أنه مكروه»؛ لا حرام» وهذان النقلان 
باطلان» فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم» مع إجماع مَن 
قبله على تحريمه لهء مع قوله يَللْةِ في الذهب والحرير: «إن هذين حرام على 
ذكور أمتي» حل لإنائها»”” . 

قال: قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهباًء وإن كان باقيه 
فضةء وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهبء فهو حرام. انتهى”". 

١‏ (ومنها): أن فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها. 

٠‏ - (ومنها) : أن قوله يك حين نزعه من يد الرجل -: «يَعْوِد أحدكم إلى جمرة 
من نارء فيجعلها في يده» تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم» كما سبق. 

: (ومنها): أن في قول صاحب هذا الخاتم  حين قالوا له: خذه‎  : 
«لا آخذه. وقد طرحه رسول الله كلل المبالغةَ فى امتثال أمر رسول الله َك‎ 
واجتناب نهيه» وعدم الترخص فيه بالتأويلات الممقة: قاله النووي كَيره0'‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 

.771//75 «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


(؟) حديث صحيح.ء وقد حسّنه الشيخ الألباني كله في «الصحيحة» .40/١‏ 
(0) «شرح النووي» .516/١5‏ (5) «شرح النووي» .50/١5‏ 


00 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 


)05١91( ]5477[‏ - (١حَدَثَنَا‏ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيوِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رمح 


38 
سل ار و 


00 2 5م ع 0 رم ودس ىا فا مه جين هامم 03 0 
قالا: أخبَرّنًا الليث رح( وحدثنا قتيبة, حذثنا ليث» عن نافع ' عن عبد الى أَنَّ 
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رَسُولَ الله يكل اصْطَنَعَ خَائَماً مِنْ ذَمَبِء كَكَانَ يَجْمَلُ نَصَّهُ في بَاطِن كَمَّهِ إِذَا لبس 
الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ قْصَّهُ مِنْ دَاخِل). فَرَمَى بو م قَالَ: «وَاللهِ لا أَلبَسهُ أداً. فَتَبَدَ 
النَّاسنُ حَوَاتِيمَهُمْ» وَلَفْظَ الغرو إيشع ): 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُء وهو ):١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وفيه 
عبد الله مهملاًء وهو ابن عمر؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أطلق عبد الله في 
الصتحابة فإن كان الإستاد مديياء- فهو :ابن عمرء .وإن كان مكياء قاين الزيي 
وإن كان كوفيّاًء فابن مسعودء وإن كان بصريّاء فابن عبّاس» وإن مصريّاء أو 
شاميّاً فابن عمرو بن العاص و#نء وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 
وَحَيْئُمَا أُظلِقّ عَبْدُ اللي ظَيْبَة فَابِنُتُممَرٍ وَإِنْيَفٍ 

بِمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْرٍ أُؤْجَرَى بِكُوقَةٍقَهْوَابْنُ مَسْعُودِيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْمَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 

وفيه ابن عمر وَوي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمعروف 
بشِدّة اتباعه للأثر ضيلك . 

١حَنْ‏ عَبْدٍ الل بن عمر ويه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل اصُطَّنَمَ)؛ أي: أمر 
بصياغته» فصيغ له» فلبسه» أو وجده مصوغاًء فاتّخذه. (خَاتَمَا مِنْ ذَهَبِ) قال 
القرطبي كأَنهُ: الحامل له وَلهِ على اتخاذ الخاتم هو السبب الذي ذكره 
أنس ونهء من أنه لَمَا أراد أن يكب إلى كسرى» وقيصرء والنجاشي» وقيل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
فضي 


وقال في «الفتح)""': قوله: «وإنما كان الذي أوتيته 056 أوحاه الله ال ؟ 
أي: إن معجزتي التي تحذيت بها الوحيٌ الذي أنزل على وهو القرآن؛ لِمَا 
اشْتَمَلَ عليه من الإعجاز الواضح. وليس المراد حصر معجزاته فيه» ولا أنه لم 
يزامن التعصزات .ما أوتي مَن تقدمهء بل المراد أن القرآن هو المعجزة العظمى 
التي اختّصٌ بها دون غيره؛ لأن كل نبي أَعْطِيَ معجزةٌ خاصة به لم يُعْطها بعينها 
غيره» تَحَدَّى بها قومّهُ» وكانت معجزةٌ كل نبي تقع مُنَاسِبَةَ لحال قومهء كما كان 
السحر فاشياً عند فرعون فجاءه موسى 8 بالعصا على صورة ما يَضْنَعُ السحرةٌء 
لكنها تَلَقَّمَتْ ما صَنَعُواء ولم يّقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى 842 
الموتى». وإبراء الأكمه والأبرص؛ لكون الأطباء والحكماءء كانوا في ذلك 
الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم., بما لم تصِل قدرتهم إليه 
ولهذا لَمّا كان العرب الذي بُعِتَ فيهم النبي كَل في الغاية من البلاغة» جاءهم 
بالقرآن الذي تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يَقَيِروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن القرآن ليس له مِثْلَّء لا صورةً ولا حقيقة» بخلاف غيره 
من المعجزات. فإنها لا تخلو عن مثل. 

وقل: ازاك افك ثن اعطق عن الممجراك نا كان عل لمن كان قيلة 
ضورة أو حتقيقة + والقرآن لم يُوْتَ لين قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله: «فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا». 

وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يَتَطرَّق إليه تَخْيِيلٌء وإنما هو كلامٌ معجرٌ 
لا يقدر أحد أن يأتي بما يتخيّل من التشبيه به بخلاف غيره» فإنه قد يقع في 
معجزاتهم ما يَقْدِر الساحر أن يُخَيّل شِبْههء فيّحتاج من يميز بينهما إلى نظرء 
والنظر عُرْضْة للخطأء فقد يُخطئ الناظر»ء فيَظْنَ تساويهما. 


)١(‏ وقال في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» في شرح هذا الحديث: ومعنى الحصر 
في قوله: «إنما كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظم المعجزات» وأفيدهاء وأدومها؛ 
لاشتماله على الدعوة» والحجةء ودوام الانتفاع به الى آخر الدهر»ء فلما كان لا 
شي يقاربه» فضلاً عن أن يساويه» كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. انت 
«الفتح» 57/15 رقم (97175). 


(١٠)-بَابُ‏ تَحْرِيم خَائَم اللَمَبٍ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ مَا كَانَ... إلخ-حديث رقم (0417) 


له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماًء انّخذ الخاتم ليختم بهء هذا هو المقصود 
الأول فيه» ثم إنه جعله في يده؛ مستصحباً له حفظاًء وصيانة من أن يتوضل 
إليه غيره» ولذلك منع من أن ينفش أحدٌ على نقشهء فإنه إذا تَمَشُ غيره مثله» 
اختلطت الخواتم» وارتفعت الخصوصيّة» وحصلت المفسدة العامّة» وقد بالغ 
أهل الشام» فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان» وقد الح العلماء 0 جواز 
التختّم بالوّرق على الجملة للرجال؛ قال الخطّابيَّ: وكره للنساء التختّم 
بالفضّة؛ لأنه من زيّ الرجالء» فإن لم يجدن ذهباً» فليُصمرنه بزعفران» أو 


0١ 5‏ 
شبهه. انتهى ‏ . 
(فَكَانَ يَجْعَلْ نَصَّهُ قَصَّه) بتثليث الفاء» وتشديد الصاد المهملة» قال 


المجد كَنْةُ: : الْمَصَ للخاتم مثْلَئة ذَكَرّه ابن مَالِكِ في مَتَلَئِه وغْيْرٌ وَاجِدء 
ولك قر ءٍ ل ل والكسْرٌ غَيْرُ لَحْنِء جمعه 
قُصُوصٌ . انتهى'") 

وقال النوويّ كنه: الفصٌ بفتح الفاء» وكسرهاء وفي الخاتم أربع 
لغات: فتح التاء» وكسرهاء وخيتام؛ وخاتام. انتهى”". وتقدّم لغات الخاتم 
العشر في شرح حديث البراء وَبْه الماضي» وبالله تعالى التوفيق. 

(في بَاطِن كَمَّهِ إِذّا لَبِسَهُ) إنما جعله في الباطن؛ لأنه أصْوّن للفصّ» وأبعد 
من الزهو والإعجابء وقيل: السرّ في ذلك أنه أبعد من أن يُظِنّ أنه فعله 
للتزيّن به» وفيه نظر؛ إذ لا مَنْ في التزيّن» ولّبس الجميل» فالوجه الأول هو 
الأولى» فتنيّه والله تعالى أعلم. 

قال النووي كنْهُ: قال العلماء: لم يأمر النبي كِِ في ذلك بشيء» فيجوز 
جعل فصّه في باطن كفهء وفي ظاهرهاء وقد عَوِل السلف بالوجهين» وممن 
اتخذه في علا ريف ابن عباس وَل قالوا: ولكن الباطن أفضل؛ اقتداءً به َلِة. 


42) 
ته ”2 . 


للق «المفهم» ه/١٠:‏ -١غ6.‏ 


(؟) «القاموس المحيط» ص448» بزيادة من «تاج العروس» .44914/١‏ 
(9) «شرح النوويٌ» .11/١5‏ (5) «شرح النوويّ» 55/14. 


البحر امصيط الئجاج شرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
5 جزا بل ص للطلطلطططططللطططل ل 


وقال القارىء: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث 
المقتضي للمتابعة. انتهى”"' . 

(فَصَّنَعَ النَاسُ)؛ أي: خواتم الذهب؛ اقتداء به يله وفي رواية 
البخاريّ: «فاتخذ الناس مثله»» قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالمثلية كونه من فضة» وكونه على صورة النقش المذكورة» ويَحْتَمِل أن يكون 
لمطلق الاتخاذ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعمّب العينيّ تفسير الحافظ لمعنى المثليّة 
المذكورء ودونك عبارته: قوله: «مثله»؛ أي: مثل ما اتخذ النبئ وَل من 
عي وتوضيحه نا فق رواية أن ذازد حيث فال فى زواتعهة عن. لصيءند 
المَرّج» عن أبي 5 وكشي ال عن نافع» عن أب عمر: «اتخذ النبئ كلل 
خائماً من ذهب» وجعل فصه مما يلى بطن كفه. ونَفَشُْ: محمد رسول الله 
فاتخذ الناس خواتيم الذهب, فلما رأف قد اتخذوهاء رمى به...) الحديث» 
وقال بعضهم ‏ يعني: الحافظ ابن حجر -: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالمثلية: 
كونه من فضة» وكونه على صورة النقش المذكورة» ويَحْتَمِل أن يكون لمطلق 
الاتخاذ. انتهى. 

قال العيني: هذا كله لا يُجدي شيئاًء فقوله: كونه من فضة غير مستقيم» 
على ما لا يخفى. وكذا قوله: ويَحْتّمل أن يكون لمطلق الاتخاذ؛ لأن النهى 
إتخاذ من بذعبء الا مطلق الأتكاذ» والمعتى المعيع ما لاكرناة» كما ينما 
رواه أبو داود. انتهى 220 وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم . 

َم إِنُّ جَلْسَ عَلَّى الْمَِبّر) وفي رواية جويرية» عن نافع عند البخاري: 
«فرَّقِي المنبرء فحمد الله» وأثنى عليهء فقال: إني كنت اصطنعته» وإني لا 
ألبسه». (قَتَرَعَةُ) ؛ أي: أخرج ذلك الخاتم من إصبعه (فَقَالَ : «إنْي كنْتٌ أَلْسَنُ 
هذا الْحَاتِم) ؛ أي: لكونه مباحاًء (وَأَجْعَلُ قْصَّهُ مِنْ دَاخِلِ)» قَرَمَى بو ثم قَالَ: 
)١(‏ عون المعبود» .144/١١‏ 


(0) «الفتح» ,5708/١1‏ كتاب «اللباس» رقم (085717). 
(9) «عمدة القاري» ."١/77‏ 


(١٠)-بَابُ‏ تَحرِيم خَانَم الذَّهَبِ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ مَا كانّ... إلخ-حديث رقم (0471) 


«وَللهِ ا ألْبَسّهُ أبَدأ»؛ أي: لأنه جاءه الوحي بالنهي عن لُبسهء وهذا بداية 
تحريمه» وفي رواية المغيرة بن زياد: «فرمى به» فلا ندري ما فَعَل)» قال في 
«الفتح»: وهذا يَحْتَمِل أن يكون كرهه من أجل المشاركة, أو لِمّا رأى من 
زهوهم بلبسه. ويَحْتَمِل أن يكون لكونه من ذهب» وصادف وقت تحريم لبس 
الذهب على الرجالء» ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
المختصرة بلفظ : «كان رسول الله بل يلبس خائماً من ذهبء فنبذهء فقال: لا 
البشة بذ اندي 77 

(َتَبَدّ النّامنُ خَوَاتِيِمَهُمْ) بالياء: جمع خاتم» ويقال أيضاً: خواتم» بلا 
ياء» قال المجد ظَُأنْهُ: الخائم ‏ بفتح التاء : ما يوضع على الطينة» وحَليٌ 
للإصبع؛ كالخاتّم ‏ بكسرها ‏ والخاتام. والْحَيْتام - بالفتح ‏ والْخِيتام - بالكسر - 
وَالْحَتَم محرّكةًء والخاتيام: جمعه خَوّاتم» وخواتيم. انتهى”". 

وإنما نبذوا الخواتيم اقتداءً بالنبئ كد وفيه بيان ما كانت الصحابة َي 
عليه من المبادرة إلى امتثال أمْرهء ونهيه يك والاقتداء بأفعاله. انتهى”” . 

وقوله: (وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى)؛ يعني: أن سياق الحديث المذكور هو 
لفظ شيخه يحيى بن يحيى» وأما محمد بن رُمح» وقتيبة» فروياه بالمعنى» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر و هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١٠١٠/55757ه‏ و"55#ه و41(]5555١2)58,‏ 
و(البخاريّ) في «اللباس» (8706ه و5877 و0851 و04177) و«الأيمان والنذور» 
(1101) و«كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنََّه (077194, و(مالك) في «الموظّأً» 
(485/0). و(أبو داود) في «الخاتم» (8١5؟4‏ و9١57‏ و5720)» و(الترمذي) 


.)0851( كتاب «اللباس» رقم‎ .7094 - 508/1١7 «الفتح»‎ )١( 
.55/١4 (؟) «القاموس المحيط) ص754. (9) «شرح النووي»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


ا 2 


في «اللباس» )١751١(‏ و«الشمائل» (440 و98). و(النسائئ) في «الزينة» (// 
١/8‏ و95١‏ و190١)‏ و«الكبرى» (0/ 550 و/ا05)» ورابن ماله في «اللباس» 
(7555)» و(أحمد) في «مسنده) ١8/5(‏ و4” و4” و١5‏ و58 و85 و94 و15 
و١١‏ و١١‏ و158١‏ و١5١1‏ و155١‏ و58١).‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه) 
(05941 و0545 و0596 و559494 و00:00). و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 707 
و1807 و504)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (777/5)». و(أبو يعلى) 
في (مسنده» /١١(‏ 007500 و(الطبري) في «مسند الشاميين» »)8١ /١(‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )١157/5(‏ و(شعَب الإيمان» (198/0 و030067)» و(البغوي) في 
اأشرح الْسَنّة) (119)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان جواز لبس الخاتم» والتزيّن به بشرط أن لا يكون من 
دهب. 

؟ ‏ (ومنها): بيان النهي عن لبس خاتم الذهب. 

 "“‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من الحرص على متابعته كَل 
في جميع ما يصدر منهء قولاًء أو فعلاًء أو نحوهماء إلا ما كان خصوصيَة 
له يكل . 

 :‏ (ومنها): أن فيه جواز خاتم الفضّة»ء قال النوويّ كَُنهُ: وقد أجمع 
المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرجال» وكره بعض علماء الشام المتقدمين 
نُبسه لغير ذي سلطانء ورووا فيه أثرأء وهذا شاد مردود. وقال الخطابي: 
ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه من شعار الرجالء قال: فإن لم تجد خاتم 
ذهبء فلتّصفره بزعفران» وشبهه. قال النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ» أو 
باطلٌ» لا أصل لهء والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضّة. انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم من الأصوليين أن أفعاله كلل 
تنقسم إلى عبادة» وعادة» فيَفُضٌرون الاتباع على القسم الأول» دون الثانيّ» 
وهي قسمة ضيزىء ما أنزل الله بها من سلطانء فقد كان الصحابة م 
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)0451( بَابُ تَحْرِيم خَاتم الذَّهَبٍ عَلَى الرّجَالِ وَنَسْخْ مَا كَانّ... إلخ-حديث رقم‎ ٠١ 


- 


حريصين على اتباعه عَلِلٍ في جميع ما يصدر عنه من العبادة» والعادة» فهذا 
أنس بن مالك نه يقول: إن خياطاً دعا رسول الله كله لطعام صنعهء قال: 
فذهبت مع رسول الله يكل إلى ذلك الطعام» فقرّب إلى رسول الله وَل خبزاً» 
ومرقاً فيه دُبّاء وقديداً» فرأيت النبئ ككل يتتبع الدباء من حوالي القصعة» قال: 
فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. متّفقٌ عليه. 

وهذا جابر بن عبد الله وَكا يقول: أخذ رسول الله كَلهِ بيدي. ذات يومء 
إلى منزله» فأخرج إليه فلقاً من خبزء فقال: «ما من أدم؟) فقالوا: لا إلا شيء 
من خَلَّء قال: «فإن الخل نعم الأدم»» قال جابر: فما زلت أحب الخل» منذ 
سمعتها من نبي الله كله وقال طلحة ‏ الراوي عن جابر : ما زلت أحب 
الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم. وهؤلاء أصحابه الكرام لما اتخذ وَكِلَ 
خاتماً من ذهبء اتخذوا كلهم خواتم من ذهب, ولَمًا رماه» رموه ثم لما 
ايقل خاتها من فضة. اتخذوا كلهم خواتم من فضة» ولقد أجاد الإمام 
البخاريّ كُأنْهُ فى «صحيحه)اء حيث ترجم بقوله: «باب الاقتداء بأفعال 
النبي يلا ثم أورد فيه حديث ابن عمر ويا في قصّة الخاتم» المذكور في 
هذا الباب. 

وقال في «الفتح»: والأصل في ذلك قوله تعالى: ظلََّد كان لَكُمْ في مَسُولٍ 
أله أسَوَةٌ حَسَةٌ لس كن برجا الله وَالبوم الأخر وك اله كيرا )4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وقد ذهب جَمُْع إلى وجوبه؛ لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: #وبا 
م سول مُحذوة» [الحشر: 7ا]» وبقوله: يعون ب #4 [آل عمران: 
١ل]ء‏ وبقوله تعالى: «وَائَيعُوهُ لَمَلَكُمْ تَهُنَدُونَ» [الأعراف: 2]158» فيجب 
اتباعه في فعلهء كما يجب في قولهء حتى يقوم دليل على الندب» أو 
موسي 

وقال آخرون: يَحْتَمِل الوجوب. والندب» والإباحة» فيحتاج إلى القرينة» 
والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة» وقيل: ولو لم يظهرء وهو الحقٌّء ومنهم 
من فصل بين التكرار وعدمه. 

وقال آخرون: ما يفعله تكله إن كان بياناً لمُجْمَلء فحكمه حُكم ذلك 
المجملء؛ وجوباً» أو ندباً» أو إباحةً» فإن ظهر وجه القربة فللندب» وما لم 
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يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة» وأما تقريره على ما يُفُعَل بحضرته» فيدل على 
الجواز. 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقهء ويتعلق بها تعارض قوله وفعله. 
ويتفرع من ذلك حكم الخصائص» وقد أفردت بالتصنيف» قال: ولشيخ شيوخنا 
الحافظ صلاح الدين العلائيّ فيه مصنف جليل» وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة 
أقوال: 

[أحدها]: يُقَدِّ القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني» بخلاف الفعل. 

[ثانيها] : الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. 

[ثالثها]: يُمْرَّعَ إلى الترجيح» وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة» تدل على 
الخصوصية . 

وذهب الجمهور إلى الأول» والحجة له أن القول يعبّر به عن المحسوس 
والمعقول» بخلاف الفعل» فيختص بالمحسوسء فكان القول أتمٌّ. وبأن القول 
مَتَمَقْ على أنه دليل» بخلاف الفعل» ولأن القول يدل بنفسه» بخلاف الفعل 
فيحتاج إلى واسطة» وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول» والعمل 
بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل» فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثالث هو الأرجح؛ بدليل 
أن الصحابة وَْيّرء وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة كانوا إذا احتجّ بعضهم 
بالقول عارضه الآخر بالفعل» وهذا دليل على أن القول والفعل عندهم في 
درجة واحدة» لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجّح. فهذا ابن عبّاس وها 
لما سمع أنه وك نهى عن أجرة الحججام» قال: احتجم النبي وَلِ» وأعطى 
الحججام أجره» ولو كان حراماً ما أعطاهء متّفق عليهء وعليّ ذه لما سمع 
كراهية الشرب من قيام» توضأء ثم شرب قائماء فقال: هكذا رأيته كَل يفعل» 
إلى غير ذلك مما كانوا يحتجون به من أفعاله يَكِ على من احتجٌ عليهم بأقواله. 

قال ابن بطال يدنه بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله يك محتجأ لمن 
قال بالوجوب بحديث الباب: لأنه خلع خاتمه» فخلعوا خواتمهم» ونزع نعله 
في الصلاة» فنزعواء ولمًا أمرهم عام الحديبية بالتحلّل» وتأخّروا عن المبادرة» 
رجاء أن يأذن لهم في القتال» وأن ينصرواء فيكملوا عمرتهم» قالت له أم 


(١٠)-بَابُ‏ تَحْرِيم خَانَم الذَّمَبٍ عَلَى الرّجَالِء وَنَسْخْ مَا كَانَّ... إلخ-حديث رقم (0478) 


سلمة وَيتا: اخرج إليهم» واحلق» واذبح» ففعل» فتابعوه مسرعين» فدل ذلك 
على أن الفعل أبلغ من القول» ولمّا نهاهم عن الوصالء قالوا: إنك تواصل» 
فقال: «إني أطعم وأسقى». فلولا أن لهم الاقتداء به لقال: وما في مواصلتي 
ما يبيح لكم الوصالء لكنه عَدَل عن ذلكء وبيّن لهم وجه اختصاصه 
بالمواصلة. انتهى. 

قال الحافظ: وليس في جميع ما ذَّكّره ما يدل على الْمُذَّعَى من 
الوجوب. بل على مطلق التأسي بهء والعلم عند الله تعالى. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله يلِ إن كانت 
بياناً لمجمل» فهي بِحَسَب ذلك المجملء وجوباًء أو ندباًء أو إباحة؛ وإلا 
فهي للاستحباب» ما لم يقم دليل الوجوب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أوّل الكتاب قال: 


ص21- و نادي ور مو 


 )..١ *[‏ (وَحَدَكَنَاهُ بو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر 


000 000 هو 6 ل سر وس 0 25 00007 0-3 ؟ع2هم 
“2 وَحَدَئْنِيهِ زهير بن حرب.» حدثنا يَحى بن سعيل رح( وحدثنا ابن المكنى» 
2 
َم رد و ومو 2 - ممم 0000 معو رهس - م2 م موه ست 
حدثنا خالد بن الحارثٍ 0( وَحَدثنا سهل بن عثمان. حذثنا عقبة بن خالِدٍ, 
و 
لتوهى مده 


عَنْ عب الله عَنْ ناف عَنِ ابْنِ عُمَر عَنِ اللي كه بهَذَا الْحَدِيثٍ في 
خَاتِم الذَّمَبِء وَرَادَ في حَدِيت عُقَبَةَ بن حَالِدٍ: وَجَمَلَهُ في يَدِو الْيْمْنَى). 
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

]8[ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) المُجِيمئَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
رع( تقدم في «الإيمان» مع ا‎ )ا١امكت(‎ 

سيل بْنْ عَثْمَانَ بن فارس الكِنْديَ» أبو مسعود العسكري» نزيل 
الريّء أحد الحقّاظ صدوقٌ له غرائب ]٠١[‏ (ت7578) (م) من أفراد المصنّف» 
تقدم في «الإيمان» 60/١؟١.‏ 

 '‏ (عُشْبَةُ بْنُ خَالِدِ) السّكُونىَ» أبو مسعود الكوفي الْمُجَدَّرهِ صدوقٌ» 
صاحب حديث [8] (ت188) (ع) تقدم في اصلاة المسافرين وقصرها» 6# .١‏ 


)0غ( «الفتح» 7/1 -ه10,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
0 


والباقون تقدموا قريباً. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ عَبَيْد الله)؛ أي : الأربعة: مين شر العيدي 
الكوفيٌ» ويحيى بن سعيد القطان.ء وخالد بن الحارث الْمُجِيمِنَ» وغقبة بن خالد 
السّكوني رووا هذا الحديث عن عبيد الله العمري» عن نافع» عو اك هر 1 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشرء عن عبيد الله العمريّ ساقها النسائيّ في 
«سئنه»اء» فقال: 

 )405/(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا محمد بن بشرء عن 
عبيد اللّه» عن نافعء عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يَكِةِ خاتّما من ذهب» 
وجَعَّل فصّه مما يلي بطن كفهء فاتخذ الناس الخواتيم» فألقاه رسول الله وَكِِ 
فقال: لا ألبسه أبداء ثم اتخذ رسول الله كلكِ خائّماً من وَرِقء فأدخله في يده 
ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان» حتى هلك 
كل ردن الا 

ورواية يحيى بن سعيد القظان» عن عبيد الله ساقها البيهقيّ في «اشعب 
الإيمان». فقال: 0 

 )”755(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا يحيى» ثنا عبيد الله» أخبرني نافع» 
عن ابن عمرء «أن النبي يل اتخذ خائّماً من ذهب» وجعل فصه مما يلي كفهء 
فاتخذ الناس» فرمى بهء واتخذ خاتما من وَرِق». انتهى”" . 

ورواية خالد بن الحارث» عن عُبيد الله ساقها النسائي كانه في 
«الكبرى»» فقال: ْ 

 )4050(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدّثنا خالد» عن عبيد الله 
عن نافع» عن عبد الله بن عمرء ا 
وجَعَل فصّه مما يلي كفهء فاتخذ الناس خواتيم»ء فطرحه النبي كله وقال: 
البشه ]ندا ٠١‏ اي 20 


.١9ا//0 «السئن الكبرى» للنسائي 0/ /ا55. (6) «شعب الإيمان» للبيهقت‎ )١( 
و«السئن الكبرى» 6//ا55.‎ ».١594/8 «المجتبى»‎ )9( 


(١٠)-بَابُ‏ بح َحْرِيم خَائم اللّمَبٍ عَلَى الرّجَالِ وَنْسْخْمَاكَانَ. .. إلخ-حديث رقم (014571) 


ورواية عقبة بن خالد السَّكُونىَ» عن عبيد الله ساقها البيهقئ كله في 
«الكبرى»» فقال: ْ 

 )76(‏ أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد» ثنا 
الحسن بن العباس الرازي» ثنا سهل بن عشمان» كنا عقبة بن 'خالد» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبئ يله أَنَِ بخاتم من ذهب» فجعله 
في يده اليمنى» وجعل فصّه مما يلي كفه. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب» فلما 
رأى ذلك نزعهء فقال: «لا ألبسه أبداً»» فاتخذه من وَرِقٍ. انتهى7) 
تعالى أعلم. 


[ننبيه آخر]: قوله: (وَرَادَ فِي حَدِثِ عَقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِ 


03 
» والله 


يده 


قو_ 


الْمُمْنَى) كذا في رواية عقبة بن خالد. عن عبيد الله» عن نافع أنه نص على 
أنه كله جعل الخاتم في يده اليمنى» وكذلك وقع عند البخاري في رواية 
جويرية بن أسماء. عن نافع» ونصّه: «قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في 
يده اليمنى». 

قال في «الفتح»: قوله: «قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده 
اليمنى»» هو موصول بالإسناد المذكورء قال أبو ذرٌ في روايته: لم يقع في 
البخاري موضع الخاتم من أيّ اليدين إلا في هذا. 

وقال الداوديّ: لم يجزم به جويرية» وتواطؤ الروايات على خلافه يدل 
على أنه لم يحفظه. وعملٌ الناس على لُبس الخاتم في اليسار يدل على أنه 
المتحفوظ , 

قال الحافظ : وكلامه متعَقّب معني تإن القن فيه مز مريت تبي ابتغاري” 
وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم» وأخرجه الإسماعيليّء عن 
الحسن بن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن أسماء. ل 
وجزما بأنه أيسه في يده اليمنى» وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر في قصّة اتخاذ الخاتم من 
ذهب» وفيه: «وجعله في يده اليمنى»» وأخرجه الترمذيّ» وابن سعد من طريق 


.1537/4 «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
موسى بن عقبة» عن نافع» بلفظ : «صَّ صَنّع النبيئ كل خاّماً من ذهب» فتختم به 
في يمينه» ثم جلس على المنبر فقال: “إن كنت يلاك هذا الغا لي توي 
ثم نبذه. .. .» الحديث» وهذا صريح من لفظه يكَكٍِ رافع لمن وموسى بن عقبة 
أحد الثقات الأثبات. 

وأما ما أخرجه ابن عدي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رَوَادء كلاهما عن نافع» عن ابن عمر: 
«كان النبي كَل يتختم في يساره؛» فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق» 
وأسامة بن زيدء عن نافع: «في يمينه». انتهى. 

ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي كلها 
من طريقه» وكذا رواية أسامة» وأخرجها محمد بن سعد أيضاًء فظهر أن رواية 
اليسار في حديث نافع شاذّة» ومن رواها أيضاً أقلّ عدداً» وألْيّن حفظاً ممن 
روى اليمين. 

وقد أخرج الطبرانيَ في «الأوسط' بسند حسنء» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرء قال: كان النبي يَكْةِ يتختم في يمينه». 

وأخرج يو الشيخ في «كتاب أخلاق النبي كلا من رواية خالد ب عن اع 
بكر عن سالم» عن ابن عمر نحوه. فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر 
أيضا . 

وقد ورد التختم في اليمين أيضاً في أحاديث أخرىء منها عند مسلم» من 
حليك أن: أن النب كله لبس خائّماً من فضة في يمينهء فضه حبشي». 

وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحاق» قال: رأيت على الصَّلْت بن 
عبن اشعاتياً في خنصره اليمين» فسألته. فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه 
هكذاء وجعل فصّه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبي َك 
وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصراً: «رأيت ابن عباس يتختم في يمينه 
ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله كَكِْهٌ يتختم في يمينه). 

وللطبرانيَ من وجه آخرء عن ابن عباس: «كان النبيّ كك يتختم في 
يمينه)» وفي ستلة:. لين 


وأخرج الترمذيّ أيضاً من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع 


(0174 - بَابُ بَبَانٍ كَوْنٍ الْقُرْآنِ الْمَظِيم هُوَّ الْمُعْجِرَّةَ الْكُبْرَى.... إلخ ‏ حديث رقم (981) 


وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم.» فلم 
يُشاهدها إلا مَن حَضّرهاء ومعجزةٌ القرآن مستمرّة إلى يوم القيامة» وخرقة 
العادةَ في أسلوبه» وبلاغته بيّنة لكل من يأتي إلى يوم القيامة» إلى ما انطوى 
عليه من الإخبار بالمغيبات» فلا يَمْرّ عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما 
أخبر به أنه سيكونء يَدُلُ على صدقه يلل وصحة نبوّته» وتجدّد الإيمان في 
قلوب أمتهء قال الحافظ كدنهُ: وهذا أقوى المحتملاتء وتكميلّهُ فى الذي 
بعله . 1 

وقيلة المجى: أن المححزات المنافية» كانت حمية تنتاهد بالأنضانة 
كناقة صالحء وعصا موسىء ومعجزةٌ القرآن تُشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه 
لأجلها أكثر؛ لأن الذي يُشاهّد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده.ء والذي 
يُشاهّد بعين العقل باقي» يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً . 

قال الحافظ كُلَنْهُ بعد ذكره لهذه الأقوال ما نصّهُ: ويمكن نظم هذه 
. الأقوال كلّها في كلام واحدء فإن مُحَصَّلها لا ينافي بعضّه بعضاً. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أشرت آنفاً أنه لا اختلاف في الحقيقة 
بين هذه الأقوال» بل بعضها تفصيل وتكميل لبعضهاء فكلّها توضيحٌ وبيانٌ 
لعظمة معجزة القرآن الذي أوتيه نبيّنا كل وفُضّل به على غيره من الأنبياء 
وتفصيل لكيفيّة تلك العظمةء وتحقيقٌ لهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَأَرْجُو أَنْ أكونَ أَكْتَرَهُمْ تابعاً يَْمَ الْقِيَامَةِ)) رَنَبَ هذا الكلام على ما 
تقدم» من معجزة القرآن المستمرّة؛ لكثرة فائدته» وعموم نفعه؛ لاشتماله على 
الدعوة والحجة» والإخبار بما سيكونء فَعَمّ نفعه مَن حضر ومن غاب» ومن 
وَجد ومن سيوجدء فحسن ترتيب الرَجُوَى المذكورة على ذلك» وهذه الرَجْوَى 
قد تحققتء. فإنه أكثر الأنبياء تبعاًء قال الحافظ العراقئ ككأَنْهُ في «ألفيّة السيرة»: 

أكخر الابيياء جنا تلتفنةه مسري وراءة تمدام ينها 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 

وعليه التكلان. 


2 .)594١( «الفتح» 277/5 «كتاب فضائل القرآن) رقم‎ )١( 


أنه أصح شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج أبو داود» والنسائيّ والترمذيّ في «الشمائل»؛ وصححه ابن 
حبان» من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عليّ: «أن 
النب كَل كان يتختم في يمينه؟. 

وفي الباب عن جابر في (الشمائل» بسند ليّن» وعائشة عند البزار بسند 
ِيّنء وعند أبي الشيخ بسند حسن» وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف» 
وعن أبي هريرة عند الدارقطنيّ في غرائب مالك بسند ساقط. 

وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم» ومن حديث أنس 
أيضاًء أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء» قال: 
(كان خاتم النبي كَلِْهِ في هذه»» وأشار إلى الخنصر اليسرى. 

وأخرجه أبو الشيخ. والبيهقيّ في «الشعب» من طريق قتادة» عن أنس» 
ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد» بلفظ : «كان يلبس خاتمه في يساره»» وفي 
سئده لِيّنْء وأخرجه ابن سعد أيضاً. 

وأخرج البيهقيّ في «الأدب» من طريق أبي جعفر الباقر» قال: «كان 
النبي وَل وأبو بكرء وعمرء وعليّ» والحسن, والحسين» يتختمون في 
اليسار»» وأخرجه الترمذيّ موقوفاً على الحسن والحسين حسبٌ. 

وأما دعوى الداوديّ أن العمل على التختم في اليسارء فكأنه تومّمه من 
استحباب مالك للتختم» وهو يرجح عمل أهل المدينة» فظنّ أنه عمل أهل 
المدينة» وفيه نظرء فإنه جاء عن أبي بكرء وعمره وجَمع جم من الصحابة» 
والتابعين بعدهم» من أهل المدينة» وغيرهم التختم في اليمنى. 

وقال البيهقيّ في «الأدب»): يجمّع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبس في 
يمينه هو خاتم الذهب» كما صرح به في حديث ابن عمر» والذي لبسه في 
يساره هو خاتم الفضة. 

وأما رواية الزهريّ» عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة» ولّبسه 
في يمينهء فكأنها خطأء فقد تقدّم أن الزهري وقع له وَهَمْ في الخاتم الذي 
طرحه النبي يَكِن» وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من فضة, وأن الذي في 
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رواية غيره أن الذي كاومن ذعت» فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو 
الذهب. انتهى كلام البيهقي مخضا 

وجمّع غيره بأنه لبس الخاتم أوّلاً في يمينهء ثم حوّله إلى يساره. 
وَاسَتَدّلٌ لهبما أخرجه أبو الشيخ» وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاءء» عن 
0 عن ابن عمر: «أن النبي كَكِْهِ تختم في يمينه» ثم إنه حؤّله في يسارها'ء 
فلو صَحّ هذا لكان قاطعاً للنزاع» ولكن سنده ضعيف. 

0 ابن سعد من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» قال: «طرّح 
رسول الله يك خاتمه الذهب» ثم تخنّم خاتماً من وَرِق» فجعله في يساره»» 
وهذا ريل أو مُعْضَل. 

وقد جَمَع البغويّ في «شرح السُّنَّةَا بذلك» وأنه تختم أُوَّلاً في يمينهء ثم 
تو بار : وكان ذلك آخر الأمرين. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك» 
فقال: لا يثبت هذاء ولا هذاء ولكن في يمينه أكثر» وقد تقدّم قول البخاري 
أن حديث عبد الله بن جعفر أصمحٌ شيء. وَرَدَ فيه» وضُرّح فيه بالتختم في 
البفية. 

وفي المسألة عند الشافعية اختلاف» والأصح اليمين. 

قال الحافظ أنه : ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصدء » فإن كان 
اللْبس للتزين بهء فاليمين أفضل» وإن اراي انا يعبر أولى ؛ لأنه 
كالمودّع فيهاء ويحصل تناوله منها باليمين» وكذا وضعه فيهاء ويترجح التخة 
في اليمين مطلقاً؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء» فيصان الخاتم إذا كان في اليمين 
عن أن تصيبه النجاسة» ويترجح التختم في اليسار بما أشيف إلنه من التتاول.. 

وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوا بذلك بين مختلف 
الأحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم : «باتٌ التختم في اليمين 
واليسار)» ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح . 

ونقل النوويّ وغيره الإجماع على الجوازء ثم قال: ولا كراهة فيه 
يعني : عند الشافعية - وإنما الاختلاف في الأفضل. 

وقال البغويّ: كان آخر الأمرين التختم في اليسار. 


(١1)-بَابُ‏ تَحْرِيم خَانَم الذَهَبٍ عَلَى الرّجَالِء وَنْسْخْ مَاكَانَ... إلخ-حديث رقم (0474) 
0 2 0/1 

وتعقبه الطبريّ بأن ظاهره النّسخ» وليس ذلك مراده» بل الإخبار بالواقع 
اتفاقًء والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم. انتهى ما في «الفتح(9©. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة هو ما أشار 
إليه أبو داود كأَنْهُ فيما سبق نقله عنه» وهو استواء الأمرين» فكلّ من العخة 
في اليمين» وفي اليسار جائزء لا كراهة في أحدهما؛ لصحّة الأحاديث بكلّ 
ا كما سبق تحقيقه آنفاًء فتأمل انان والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف َك أوّل الكتاب قال: 


- 


 )...( ]0454[‏ (وَحَدََنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثْء حَدَكَنَا 


يوت () وَحَدَلنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ حَدَكَنَا أَنْسٌ - يَعْني: ابْنَ عِيّاضِ - 
9٠‏ آي مم دن م ٠.٠‏ جم 2 


عاد ومو دهم ل 


عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة (ح) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ عاو حَدَلَنَا حَاتَمٌ (ح) وَحَدَكَنَا هَارُونٌ 
ليان حَدَنَنَا ابْنُ وَمْبِء كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ جَمَاعتُهُم عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ) الضَبَىَء أبو عبد الله البصزئ» ثقةٌ رُمى بالنصب 
[١٠](ته:5)‏ )م 4) تقدم في «الإيمان» ١ .٠ 6/١‏ 

. (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

*“ - (أيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قبل باب. 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِنُ) المخزومي المدنئن» صدوقٌ‎  : 
0 .489 /١ (ت+18؟) تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: قوله (الْمُسَيّيُ) بضمّ الميم» وفتح المثنّاة التحتيّة المشدّدة: نسبة 
إلى جدّه الأعلى المسيّب بن أبي السائب97 . 

اشن تن عياض)افن مشر الند» ابو شبهرة المدتة فق 1 
(ت١٠3)‏ وله (45) سند (ع) تقدم في «الإيمان» /4١‏ 578. ْ 


.)041/5( "الا كتاب «اللباس» رقم‎ 3٠ /١7 «الفتح»‎ )١( 
.7١5/* راجع: «تهذيب التهذيب» "/ 507» و«اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )0( 
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ل وده عيّاش المدني» تقدّم قريباً . 

]6١ْ 0[ (مَحَمَّدُ بْنْ عبَّادِ) بن الرَّبْرقان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يهم‎ ٠ 
.١8/5 رت *7) (خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

4 (حَاتم) بن إسماعيل الحارئيّ» أبو إسماعيل المدنئ» كوفيّ الأصل» 
ضَدوق يهم [4] (دت5 أو 140) (ع) تقدم في «الصلاة») .1١85/47‏ 

4 (مَارُونٌ الأَيْلي) ابن سعيدء تقدّم قبل باب. 

٠‏ (ابْنْ وَهْب) عبد الله المصريً» تقدّم أيضاً قبل باب. 

١‏ - (أْسَامَةُ) بن :زيد الليفخ: المدت: تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ أَسَاهَ مَه) كذا في النسخة الهنديّة بضمير التثنية» و 
الموافق لغالب الاستعمال» والضمير يعود إلى حاتم بن إسماعيل» وابن وهبء 
فهما رويا الحديث عن أسامة بن زيد الليثيٌ. 

ووقع في معظم الشسخ بلفظ : «كُلَّهم عن أسامة»» وله وجه صحيح أيضاً » 
وهو أنه جرى على أن أقل الجمع اثنان» وهو المذهب الراجح كما حقّقته في 
«التحفة المرضيّة» في الأصولء وأما تغليط بعض الشْرّاح''' له فمردودء كما 
أسلفته غير مرّة» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


وقوله: (جْمَاعَمْهُمْ عَنْ نَافِع)؛ يعني : الجماعة الثلاثة: أيوب السختياني» 
وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد اللي فكلهم رووه نافع» عَنِ ن ابْنِ عُمَرَ» عَنِ 
لنب جَكللة . 

[تنبيه] : رواية أيوب السختيانئ» عن نافع ساقها أحمد كلنْهُ في امسنده»» 


فقال: 

 )71(‏ حدّئنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن 
أيوب» 0 عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يكل خائماً من ذهب» 
وصَنّع فْضّه من داخل» قال: فبينا هو يخطب ذات يوم قال: (إني كنت صنعت 


.7595 7/7١ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه)‎ )١( 


١١)-بَاب‏ لْبْسٍ النَِِ يك حَائَمِنْ وَِقٍ ‏ نَفْشَهُ: مُحَمّد رَسُولُ الل..... إلخ-حديث رقم (0418) 
خاتّماً. وكنت ألبسه. وأجعل فصّه من داخل» وإنى والله لا ألبسه أبداً»» فنبذه 
فنبذ الناس خواتيمهم. انتهى0' . 

ورواية موسى بن عقبة) عن نافع ساقها الترمذي 1 فى «الشمائل»» 
فقال: 

 )٠١(‏ حذّثنا محمد بن عبيد الله المحاربيّ» ثنا عبد العزيز بن أبي 
خائّماً من ذهب. فكان يلبسه في يمينه» فاتخذ الناس خواتيم من ذهبء فطرحه 
رسول الله ككلِلةِ» وقال: «لا ألبسه أبداً فطرح الناس خواتيمهم». اننهى 7" , 

وووانة أسافة بن زيد الليثيّ» عن نافع ساقها أحمد كينْهُ فى «مسنله؛ا. 
فقال: 

(2410)- حدّثنا عبد الله» حذثنى أبى» ثنا صفوان بن عيسىء أنا 


أسامة بن زيدء عن نافع» عن عبد الله. أن النبي يل انَخَلَّ خائماً من ذهب». 
فجعله في يمينه» وجعل فصّه مما يلي باطن كفه» فاتخذ الناس خواتيم الذهب» 
قال: فصعد رسول الله ككِ المنبرء فألقاه» ونَهَى عن التختم بالذهب .انتهى 

0 


طإِنْ أَرِمِدُ إلا الضَلمَ ما أسْتطعتٌ وَمَا تََفِيقٍ إلا لَه عو يكت وإلد أثيث» . 


_- 


5 .6 2 سا رام 2 © صماس >5 د 
)١١(‏ - ١بَابُ‏ لبس لنب يَكلِدِ خَائَما مِنْ وَرقء نَفْشَهُ: مُحَمَّدُ 
ٍ- ٍ- ع8 
7 و 09 ىم 22 - هوا مره 
رَسُول اللو ولبس الخلفاء له من بعدو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]545[‏ (حدَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللو بْنُ نُمَيْرهِ عَنْ 
ره ص نيت وه 0 01 1 
عبيكل الله (١‏ وحدثنا ابن مر دنا أبي » حَدَنَنَا عَبَيْدُ الل عَنْ تافِع» عن ابن 


0 
7 2 


م 0.0 >ه سه و 0 2 5 ار هه نه 7 7 7 2 
عمرّء قال: اتخذ رَسُولَ الله يك خاتما مِنْ وَرِقِء فكانّ فِي يَدِء ثم كانَ فِي يَدٍ 


. 15/1 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.91//١ (؟) «الشمائل المحمدية» للترمذيّ‎ 
.1617 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟7/‎ )©( 
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أبي بكر ثم كَانَ في يل عُمَرَ نَم كان في يد علْمَانَ حَنَى وَكََِنّهُ في ؛ بْرِ أَرِسٍ» 
َْئُُ: «محَمَد رَسُولٌ اله. فَلَ اب تم ٍ: حلى وَكَمَ في بغر وَلمْ بقل : ين). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنة خماستات المصتف 48155 وآن فيه رواية تابعن عن تابعئ» وأنه 
مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد اللهء وفيه ابن عمر يها تقدّم القول فيه قرياً.. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ هُمَرَ) وا أنه (كَالَ: انَخَدَّ رَسُولُ الله يله حَائَماً مِنْ وَرِقِ) قال 
المجد كَأّنةُ: الوق مثلثة» وكَكّتِفٍء وجَبّل: الدراهم المضروبة» جمعه: 
أوراقٌء ووِرَاقٌ؛ ا ا 

وقال الشراح البرققين: الوذق تفلن و وكقيفة وجتنه عن لعاف 
حكى المَّرَّاءُ منها ورقاً 1 وورقاً» ككتفء ووزقاً بالكسرء مثل كبدء 
وكِبْد؛ لأنَّ فيهم من ينقّل كسْرّة الرّاءِ إلى الواو» بعد التّخفيف» ومنهم م 
يترّكُها على حالهاء كما في الصّحاح. وقرأ أبو عَمْرو وأبو بكر» وحمزةٌ 
وخلّف: (بوَرْقِكُمْ) بالمَنْح. وعن أبي عمْرو أيضاًء وابن مُحَيُصِن: (بورْقِكُمْ) 
بكسر الواو. وقرأ أبو عبيدَةً بالتحريك» وقرأ أبو بكر: لزنت ) بالضمء 
وهي : ادام المضروبة؛ كما في الصّحاحء وقال أبو عبيدّة: الوّرّق: الفضة 
كانت مضروبة» كدراهمء 0 و 

0 ذلك الخاتم (في يَدِو) عله إلى أن توفي ضَ كَانَ في 56 أن بَكرِ) 
الصذيق وله مذّة خلافته» كان في بد شمر بن الطاب طبه مدّة خلافته 
أيضاً . كا في يد ما بن شاد + ضنهء (حَنَى وَقَعَ مِنْهُ)؛ أي: من 
عثمان؛ أي: من يده» (فِي + بثْرٍ أريس) - بفتح الهمزة» وكسر الراءء وبالسين 
المهملة. وز عظيو برهي في حديقة بالثرب من مسجلا فياه 


.151١ /١ «القاموس المحيط» ص”1797١. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 


0010( بَاب لبس النِّي كل خَانَما ِنْ وق نَفْشَهُ رول لز لات تقس لالد 


وفي حديث أنس: «فلما كان عثمان جلس على بئر أريس»» وزاد ابن 
سعد: «ثم كان في يد عثمان ستّ سنين»» ووقع في حديث ابن عمر عند أبي 
داود» والنسائيّ “انن«طريق الشخيرة ة بن زياد عن نافع. من الزيادة في آخره : 
«عن ابن عمر: فاتخذ عثمان خاتماً» ونقش فيه: محمد رسول الله» فكان يختم 
به» أو يتختم بها وله شاهد من مرسل عليّ بن الحسين» عند ابن سعد في 
«الطبقات»؛ وفي رواية أيوب بن موسى» عن نافع الآتية عند مسلم نحو حديث 
عبيد الله بن عمرء عن نافع إلى قوله: «فجعل فصه مما يلي كفه». قال: وهو 
الذي سقط من معيقيب في بثر أريس. 

وهذا يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية» أو بالعكس» 
وأن عثمان طلبه من معيقيب» فختم به شيئاًء واستَمَرٌ في يده» وهو مفكّر في 
شيء يعبث به» فسقط في البئرء أو ردّه إليه» فسقط منهء والأول هو الموافق 
لحديث أنس. 

وقد أخرج النسائئ من طريق المغيرة ة بن زياد» عن نافع هذا الحديث» 
وقال في آخره: (رل ل عتما ةا اسك رقن نتن عملت فلما كثرت عليه الكتب 
دفعه إلى رجل من الأنصارء فكان يختم به» فخرج الأنصاريّ إلى قلِيب 
لعثمان» فسقطء فالتّمس فلم يوجد”"© 

(نَفَشْه)؛ أي: تفش ذلك الخاتم؛ أي: الشيء المنقوش فيهء (امُحَمٌَّ 
وَسُوَل الله)) زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين: «بسم الله» محمد رسول اللها 
ولم يتابع على هذه الزيادة» وقد أورده من مرسل طاوسء. والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن أبي الجعد» وغيرهم» ليس فيه الزيادة» وكذا وقع 
في الباب من حديث ابن عمر. 

وأما ما أخرجه عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» 
أنه أخرج لهم خائماًء فزعم أن رسول الله يلِ كان يلبسهء فيه تمثال أسدء قال 
معمر: فغسله بعض أصحابناء فشربه» ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عَقِيل 


.)041/( كتاب «اللباس» رقم‎ ,769/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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مختلّف في الاحتجاج به إذا انفرد» فكيف إذا خالف؟ وعلى تقدير ثبوته» فلعله 
لبسه مرّةٌ قبل النهي» قاله في «الفتح)"" . 

وقوله: (قَالَ ابر بْنُ تُمَيْرِ)؛ يعني : شيخه الثاني» وهو محمد بن عبد الله بن 
لعيوة قال في روايته عن أبيه: (حَنّى وهم في بثْرِ) بغير تنوين؛ ؛ للمضاف 
المحذوف تخنينا ؛ أي : في بئر أريس»ء (وَلَمْ يَقُلَ : منه)؛ اق لم يزد لفظ: 
العنةة :ونيا ذكو4 بص بد “مح اقيتفه الأرلة وظاهر هذا "أن ابن مين دكر 
لفظ: «في كر أريس 0 وإنما ترك ذكر «أريس» هنا اختصاراً. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وك هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /1١[‏ 5170 و0457] (...)». و(البخاري) في 
«اللباس» (“/081)», و(الترمذي) فى «الشمائل» (89 و40)» و(النسائي) في 
«الزينة» (8/ 197) و«الكبرى» (0/ 450)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه (8/ 
57). و(أحمد) في «مسنله» (7/ 077 و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (04410)) 
و(أبو عوانة) فى «مسنئده» (0/ 1557)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (5/١/ا”2)7‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١57/5(‏ و(البغوي) في «اشرح السَُنَّة) (م1م 
و7"1"5). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'") 

١‏ (منها): بيان جواز اتّخاذ الخاتم من الورق» قال النوويّ كُأَنْهُ: وقد 
أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال» وكّرِه بعض علماء الشام 
المتقدّمين ليسة لغير ذي سلطانء ورووا فيه أثرأً» وهذا شاد مردودء قال 
الخطابيّ: ويُكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجالء» قال: فإن لم 
تجد خاتم ذهب فلتصمّره بزعفران وشبههء وهذا الذي قاله ضعيف. أو باطل» 


)0غ( «الفتح» 04/1 *, كتاب «اللباس» رقم ("الامرهة) . 
(؟) المراد فوائده على اختلاف ألفاظه» وطرقه». لا خصوص ما ساقه مسلم هناء بل 
مع ما ذُكر في الشرح» فتنبّه. 


١١)-بَابُلَبْسٍ‏ ال َك حَائَماًِنْ وق لَْشُهُ: مُحَمَدرَسُولُ اللو.... إلخ-حديث رقم (048) 
رِ 1 
لا أصل له. والصواب أنه لا كراهة في لُبسها خاتم الفضة. انتهى . 

"١‏ (ومنها): التبرّك بآثار النبي كلد وأما التبرّك بآثار غيره كَل كما ادّعاه 
النوويّ ففيه نظر لا يخفى؛ إذ ليس هذا من هدي السلف؛ فإن الصحابة مَك 
كان أبو بكر أحبّ الناس إليهم بعده كله فما كانوا يفعلوا ذلك معهء وكذا 
التابعون لم يتبرّكوا بآثار الصحابة وِقر» حتى بالخلفاء الراشدين» فمن زعم ذلك 
فليأتنا بحجتهء وهيهات. طقل كائوأ بسكم إن كُشْرَ مصديقت» [النمل: 14]. 

٠"‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الخلفاء الراشدون ون من محيّته وَل 
واقتفاء آثاره» فقد تداولوا خاتمه كلٍ مدّة خلافتهم حتى قُقد في عهد 
عثمان وليه قال القرطبي كُأَنهُ: وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبي كل إنما 
كان ذلك تبركاً بآثاره يِه واقتداءً به واستصحاباً لحاله؛ حتى كأنّه حي 
معهم» ولم يزل أمرهم مستقيماً متفقاً عليه في المدّة التي كان ذلك الخاتم 
فيهمء فلما فُقِد اختلف الناس على عثمان َه وطرأ من الفتن ما هو 
معروف. ولا يزال الْهَرْجِ إلى يوم القيامة. انتهى0". . 

وقال في «الفتح»: قال بعض العلماء: كان في خاتمه يِل من السرٌ 
شيء مما كان في خاتم سليمان نَِ؛ لأن سليمان لَمّا فقد خاتمه ذهب ملكهء 
وعثمان لما فقد خاتم النبي كَل انتقض عليه الأمرء وخرج عليه الخارجون, 
وكان ذلك مبدأ الفتنة» التي أفضت إلى قتله. واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله البعض من أن انتظام مُلك 
سليمان كه كان على خاتمه يحتاج إلى ثبوت نقل صحيح. ولا أظنه يثبّت» 
فقد ذكر الإمام ابن كثير كآنه قصّة خاتم سليمان في «تفسيره» عند قوله ولك : 
«وِلْقَدَ هتنا سلس ونا عل مييّهء جَسَنَا ثم أنآبَ 46 الآية [ص: ؛"]ء مطوّلةء 
ومختصرة عن ابن عبّاس وهاء ثم قال: إسناده إلى ابن عبّاس وها قوي» ولكن 
الظاهر أنه إنما تلقّاه ابن عبّاس و#اء إن صم عنه من أهل الكتاب» وفيهم 
طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان #» فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام 
ابن كثير باختصار. 


.41١١/6 (؟) «المفهم؛»‎ .51/١4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


والحاصل أن بُطلان ما يُحكى في قصّة خاتم سليمان كه ظاهرء فلا 
جنا كته رحن المفشرين لون لاقن لين الكشم لفك والسميو: 
وتضخيم كتبهم بالقصص الباطلة» والترّهات العاطلةء ف9إنًا يله وَِنَآ اله 
رجِعونٌ4 [البقرة: 161]. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أن النبى كَل لم يورّث؛ إذ لو ورِث لذّفع خاتمه إلى 
ورثته» بل كان الخاتم» والقدح» والسلاح» ونحوهاء من آثاره الضرورية صدقة 
للمسلمين» يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح» » فجعَل القَدّح عند 
أنس؟؛ إكراماً له لخدمته» ومن أراد التبرك به لم يمنعه» وجَعَل باقي الأثاث عند 
ناس معروفين» وانَّخَذْ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبي كد لهاء. فإنها 
موجودة في الخليفة بعده» ثم الخليفة الثاني» ثم الثالث. انتهى 

وتعقّبه الحافظ قول النوويّ: «وإلا لدّفع خاتمه... إلخ»» فقال: وفيه 
نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتَخْذْ من مال المصالح.ء فانتقل للإمام؛ لينتفع به 
فيما صُنع له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النووي 5 ُأَنْهُ هو 
الظاهرء فلا معنى لتعقّب صاحب «الفتح) عليه» فتبصّر. والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): جواز نقش 000 ونقش اسم صاحب الخاتم» وجواز 

نقش اسم الله تعالى» قال النووي ككَأنْهُ: هذا مذهبناء ومذهب سعيد بن 
المسيّبء ومالك» والجمهور» وعن ابن سيرين» وبعضهم كراهة نقش اسم الله 
تعالى» وهذا ضعيفء قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسهء أو ينقش 
عليه كلمة حكمة» وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى. انتهى'" . 

وقال القرطبي ككثَنهُ: فيه دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على 
عاتحت إلا أفايكون اسنه مكنا فلا يجوز الرفش غلية؟ للنهى غق ذلك 
وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه» أو كلمة حكمة» أو كناك ع5 القرآن» 
ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى» وجعله في شماله؛ فهل يدخل به الخلاء؛ 
ويستنجي بشماله؟ خمّفه سعيد بن المسيب» ومالك» وبعض أصحابهء وروي 


.18/١4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ؤَلِيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا فى «الإيمان» [175/ 797] »)١57(‏ و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» (44941): وفي «الاعتصام بالكتاب والسئة» (0/7154), 
و(النسائي) في «فضائل القرآن» (//2)191 و«التفسير» من «الكبرى» (59١١١)غ‏ 
و(أحمد) »)40١ - ”5١/7(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (087» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون القرآن دليلاً قويّاء وطريقاً سويّاً مَدى الله تعالى به 
الناس إلى الإيمان». وهذا هو وجه المطابقة لإيراد الحديث في «كتاب 
الإيمان» . ْ 

١‏ (ومنها): بيان كون القرآن هو المعجزة الكبرى لنبيّنا كلل 

 “‏ (ومنها): أن القرآن أفضل الكتب المنرّلة على الأنبياء #ك» حيث 
جعله الله تعالى مهيمئاً على الكتّب كلّهاء كما قال ويك : «وَأدَلنَا إِلبْكَ الكتب 
نحي مُصَْهًا لَمَا بيت يديه ون الْححتّب وَمُهَيمِنًا ك4 [المائدة: 2148 وروي عن 
ابن عباس وها في معنى #مهيمناً» قال: مؤتمناً عليه» ورُوي عن عكرمة» 
والحسن؛ وسعيد بن جبيرء وعطاء الخراساني: أنه الأمين» وروي عن ابن 
عباس أيضاً قال: المهيمن: الأمين على كل كتاب قبله» وكذلك عن الحسن 
قال > مصذفا بهذ الكسن »واس ليها 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ بعد ذكر هذه الأقوال في معنى «المهيمن»: فالسلف 
كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة» ومن أسماء الله تعالى 
«المهيمن»؛ ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم: المهيمن» قال المبرّدء 
والجوهريّ» وغيرهما: المهيمن في اللغة: المؤتمن» وقال الخليل: الرقيب 
الحافظء :وقال الططابي: الصبين :ليده قال وقالا بعص أغل اللعة: 
الهيمنة : القيام على الشيء» والرعاية له» وأنشدوا من الطويل]: 


(١1)-بَابُ‏ لبس النيَ يلل خَائَماً نْ وَرِقٍ لَقْشهُ : مُحَمَدُ رَسُولُ الله»... إلخ-حديث رقم (04576) 
ب لبس الن من سو لخ م 


عنه الكراهة» وهي الأولى. انتهى” . 


5 (ومنها): ما قاله ابن بطال كُثَنْهُ: يؤخذ من الحديث أن يسير المال 
إذا ضاعء يجب البحث في طلبه» والاجتهاد في تفتيشهء وقد فعل #َلِ ذلك لَمَا 
ضاع عقد عائشة وَؤيّنَاء وحبس الجيش على طلبه» حتى وجد. 

واعترضه الحافظ كُْدَنهُ فقال: كذا قال. وفيه نظرء فأما عقد عائشة» فقد 
ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة» التي نشأت عنه» وهي رخصة التيمم» فكيف 
يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً؛ لِمَا ذكر؛ 
لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه؛ لكونه أَثّر النبي يك قد لَبسهء 
واستعمله» وحتم به» ومثل ذلك يساوي في العادة قدراً عظيماً من المال» وإلا 
لو كان غير خاتم النبي كَل لاكتفى بطلبه بدون ذلك» وبالضرورة يُعلم أن قدر 
المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة» تزيد على قيمة الخاتم» لكن اقتضت 
صفته عِظْمَ قَذْرِِء فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. 

“ا (ومنها): أنه يستفاد من قوله في حديث أنس ذإ : (فأخرج الخاتم» 
فجعل يعبث به) أن مِنْ فعل الصالحين العبث بخواتيمهم» وما يكون بأيديهمء 
وليس ذلك بعائب لهم . 

قال الحافظ: وإنما كان كذلك؛ 20 إنما ينشأ عن فكرء 
وفكرتهم إنما هي في الخير. 

4 - (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه. 

4 (ومنها): أن من طلب شيئاًء ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام» أن له أن 
يتركه» ولا يكون بعد الثلاث مضيعاً.ء وأن الثلاث حدٌّ يقع 5 العذر في تعذّر 
المطلوبات. قاله ابن بظال كأله. 

٠‏ (ومنها): أن فيه حفط الخاتم الذي يُخْتّم به تحت يد أمين, إذا 
نزعه الكبير من إصبعه؛ لأن عثمان ويه كان يدفعه إلى معيقيب ذلله . 

١‏ - (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يُهْمَل طلبهء ولا سيما إذا كان 
مِنْ أَئّره كلِ. والله تعالى أعلم بالصواب. 


)1( «المفهم» ه/١‏ غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لشفا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 5[‏ (حَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَينة: وَعمروَ انُه ومُحَمُ بن 
عَبَّادِء وَابنُ أبي عُمَرَ - وَاللْفْظُ لأبي بَكْرٍ قَالُوا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَةَ عَنْ 
أَيُوبَ بْنِ مُوسَّى» عن ناوه ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: ع ايه حأ ب لقي. 
انلقف 4 انَخَدَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍء وَنَقَشَ فيه اتُحَيَدَ رَسُول اله وقَالَ: 
روه 0010 أحَدٌ عَلَى نَفْشٍ حَائَمِي هَذَّاك وَكَانَ 0 
كَفَه وَهُوَ الَذِي سَقَطَ مِنْ مَُيْقِيبٍ في بثْرِ أريس). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عَمُرُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير» تقدّم ا 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» 
تقدّم أيضا قريبا. 

* - (سفْيَانُ بن ُيَينَة) الإمام الشهيرء تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (أيُوبُ بْنُ مُوسَّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» أبو موسى 
المكيّ» ثقة ثقةٌ [3] (ت177) (ع) تقدم في «الحيض» .76٠/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 


(عَنٍ ال 52 3 أنه (قَالَ: انَخَلَ لني كد خَائَماً سِ ذهب 4 م ألقَاهُ) ؛ 
ي: رماه لنزول الوح عليه بتحريم لس اث انَخَذَّ خَائَماً 17 وَرِقٍء وَنْقَضَ 
فيه : «محَمّدٌ ول اللّه) , قَالَ) كه («لا يَنْقْشْنْ ن) وفي بعض التُسخ: «لا ينقشنٌ» 
بنون التوكيد. (أحَدٌ عَلَى نَفْشٍ خَائَمِي هَذَاه) إنما نهاهم عن ذلك؛ لأنه إنما 
انَخذ الخاتم» ونقش فيه ليختم به كُبُبه إلى ملوك العجم» وغيرهم» فلو نف 
غيره مثله لدخلت المفسدة» وحصل الخللء قاله النووي 5 وينم" . (وَكَانَ) يكن 
(إِذَا لَبِسّهُ)؛ أي: ذلك الخاتمء (جَعَلَ قَصَّهُ يما يَلِي بَطْنَ كَفَوِ)؛ لأنه أصون لهء 
الى وأبعد من الزهو والإعجاب» (وَهوَ)؛ أي ي: ذلك الخاتم (الّذِي سَقَط 


امم 


.58/١5 وفي نسخة: ١لا ينقشن». (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


>5 رم بمج ومو 


)0051 بَابُ لبس النِيِ يكل خَائَماًمِنْ وَرِقٍ لَفْشَه : مُحَمَّدرَسُولُ اللو. .. إلخ -حديث رقم (0455) 
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5 لمي 


فيد تي من السابقين الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد المشاهدء وولي 
بيت المال لعمرء ومات في خلافة عثمان» أو علي وَّر» تقدّمت ترجمته في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 1775/17. ش 

(فِي بر أرس) متعلق باسقطفق وهي بفتح الهمزة» وكسر الراءء 
وبالسين المهملة: بثر معروفة قريبة من قباء» وهي مصروفة. 

مر ا ا ثمامة بن عبد الله» عن 
أنس» أن أبا بكر ذه لما استُخلف كُتِبٍ لهء وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: 
(محمد») سطر» و«رسول» سطر و«الله» سطر. 

وفي رواية أخرى: قال: كان خاتم النبي كَل في يده. وفي يد أبي بكر 
بعده» وفي يد عمر بعد أبي بكرء فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» قال: 
فأخرج الخاتم» فجعل يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان» 
فنزح البئرء فلم يجده. 

وفي رواية النسائي من طريق المغيرة بن زياد» قال: حذّثنا نافع» عن 
ع ا فلمااراه اانه 
فَشّت خواتيم الذهب» فرّمَى به» فلا ندري ما فَعَلء ثم أمر بخاتم من فضة» 
فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله» وكان في يد رسول الله يكِِ حتى مات» 
وفي يد أبي بكر حتى مات» وفى يد عمر حتى مات» وفى يد عثمان ست سنين 
من عمهء :فلما كرت ظليه الك دقعة إلى جل هن الأنمانة فكان يختم بهء 
فخرج الأنصاريّ إلى قليب لعثمان» فسقطء فالتّويس فلم يوجدء فأمر بخاتم 
مثله» وتقكشن فيه محمد رسول: ايلا" , 

فقد اختلفت الرواياتء» فرواية الشيخين تدلٌ على أنه سقط من يد 
عثمان وه نفسه في بئر أريس» ورواية مسلم تدل على أنه سقط من يد معيقيب 
في بكر أريس» ورواية النسائيّ تدلٌّ على كونه سقط من يد الأنصاريّ في بثئر 
عثمان. 


معيقيب) بقاف. وآخره موحدة» مصغّراً ابن 5 فاطمة الدوسيّ» حليف بني 


.1١928/8 «سئن النسائئ  المجتبى»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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ويمكن أن يُجمع بينها بأن نسبة السقوط إلى عثمان مجازيّة» أو بالعكس» 
أو أن عثمان طلبه من معيقيب» فختم به شيئأء» واستمرٌ في يده» وهو مفكر في 
شيء»؛ يعبث بهء فسقط في البئرء أو ردّه إليه» فسقط منه» والأول هو الموافق 
565 أنس. أفاده في «الفتح. 

وأما الذي وقع في رواية النسائيئ بأن عثمان َه دفعه إلى رجل من 
الأنصارء فسقط من يد الأنصاري فى بئر عثمان وَبْه فالظاهر أنها غير 
محفوظة؛ لمنخالفة المغيرة بن زياد فيها لعبيد الله بن عمرء وهو من أثبت الناس 
في نافع» وأما المغيرة» فصدوقٌ له أوهام. كما قال في «التقريب»» فالظاهر أن 
هذا من أوهامه» وأيضاً إن رواية عبيد الله موافقة لحديث أنس ذكءه. كما 

[فإن قلت]: ألا يمكن الجمع بحمل الأنصاريّ على أنه معيقيب» وبثر 
عثمان على أنها بئر أريس؟ . 

[قلت]: هذا غير صحيح؛ لأن معيقيباً مهاجري؛ من السابقين الأولين 
الذين هاجروا إلى الحبشة» وليس أنصاريّاء وبئر أريس لم أر من قال: إنها 
لعثمان ضَلاه» بل هي بثر معروفة قريبة من قباء. 

والحاصل أن المحفوظ في القصّة هو الذي في رواية عبيد الله بن عمرء 
فتبضّر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )3١97( 17‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَخَلَفُ بْنُ هشامء وَأَبُو 
الرّبيع الْمَتَكِيُء كُلّهُمْ عَنْ حَمَادٍ ‏ ثَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَبْدٍ - عَنْ 
عبد الْعَزِيِ بْنِ صْهَيْبٍء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء أَنَّ اللي يله انّخَدَّ خَائَماً مِنْ فِضَّة 
وَنَفَشَ فِيهِ: «مَحَمّدٌ سول اط وَقَالَ لِلنّاسِ: «إِنّي انَخَذْتُ خَائَماً مِنْ فِضَّةٍ 
وَنَقَصْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الل فَلَا يَنْقُِن7" أَحَدّ عَلَى تَفْشِِوا. 


وم 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا ينقشنٌ». 


(١1)بَابُ‏ لَبْسٍ الي بك حَائَماً ِنْ وق نفْشَهُ: مُحَمدٌرَسُولُ اللو.... إلخ-حديث رقم 5717 0) 


رجال هذا الاسناد: سئة : 
١‏ ((خَلَهُ بن هِشام) بن ثعلبة البرّار المقرىء البغدادي» ث2 ]٠١[‏ 
(رت19١52١)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 17/5. 


وامه 


. (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صّهَيْبِ) البُناني البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (أَننُ بْنْ مَالِك) له تقذم أيضاً قريباً‎  “* 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن 
داود الزهرانيٌ. ش 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو )5١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين من حمّادء وفيه أنس هه من المكثرين السبعة» روى 
)١856(‏ حديثا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) ذل (أَنَّ النَِيَ يكل انَخَدّ حَائَماً مِنْ يِضَّدٍء وَتَقَْنَ فيه) 
بالبناء للفاعل؛ أي: أمر بأن يُنقش فيه» ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول» 
وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله) مبتدأ وخبره» وهو هنا محكيئ؛ لِقَضْد لَفْظهء مفعول 
به على الأول» ونائب فاعل على الثاني. (وَقَالَ) ل (لِلنّاسِ : ١إنْي‏ انَحَذْتُ) 
وفي لفظ للبخاريّ: «إنا اتخذنا» بصيغة الجمع» وهي للتعظيم هناء والمراد: 
اتخذت» (خَائَماً مِنْ فِضَّةِ) وفي رواية البخاريّ: «إني انّخذت خاتماً من وَرِقٍ) 
(وَنَقَشْتُ فِيه: مُحَمَدٌ رَسُولُ الل قلا يَنْقُشن) وفي بعض النُسخ: «فلا ينقشنّ» 
بنون التوكيدء (أَحَدٌ عَلَى نَفْشِهِ))؛ أي: على مثل نَفْشْهء وأخرج الترمذي من 
طريق معمرء عن ثابت» عن أنس نحوهء وقال فيه: «ثم قال: لا تنقشوا عليه؛ 
وأخرج الدارقطنيّ في «الأفراد؛ من طريق سلمة بن وَهْرَام» عن عكرمة» عن 
يعلى بن أمية» قال: «أنا صنعت للنب كَل خائّماًء لم يَشْرَكني فيه: أجد» نَقَشُ 
فيه: محمد رسول الله»» فيستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبي كل ونْقَسْه . 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» عن ابن عمرء أنه نقش على 
خاتمه: عبد الله بن عمرء وكذا أخرج عن سالم» عن عبد الله بن عمرهء أنه 
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نقش اسمه على خاتمه» وكذا العام بن محمدء قال ابن بطال: وكان مالك 
يقول: من شأن الخلفاءء والقضاة نَفْشُ أسمائهم في خواتمهم. 

وأخرج ابن بي شيبة عن حذيفة» وأبي عبيدة» أنه كان نقش خاتم كل 
واحد منهما: «الحمد لله»اء» وعن علئ: «الله الملك»» وعن إبراهيم النخعيّ: 
«بالله)» وعن مسروق: ابسم الله4» وعن أبي جعفر الباقر: «العزة لله»» وعن 
الحسن» والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم. 

قال النوويّ: وهو قول الجمهورء ونقل عن ابن سيرين» وبعض أهل 
العلم كراهته. انتهى 

ا عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى 

ن يَكْثُب الرجل في خاتمه: حسبي الله» ونحوهاء فهذا يدل على أن 

0 عنه لم تثبت. 

ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يُخاف عليه حَمْله للجُنْبء والحائض» 
والاستنجاء بالكفٌ التى هو فيهاء والجواز حيث حصل الأمن من ذلكء» فلا 
تكون الكراهة لذنلك بل فز سقية نا يعرضن الذلك -النيى :98 هاوالله تعالق 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 51571/1١[‏ و505758] (730947)». و(البخاري) في 
«اللباس» (0417/5 ول/ا/0/1)» و(الترمذي) في «اللباس» »)١17/55(‏ و(النسائي) في 
«الزينة») ١!/57/8(‏ و”97١)‏ و«الكبرى» (5/ 4ه4)ء و(ابن ماجه) في «اللباس» 
(540)» و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» »)١49575(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (5577/8). و(أحمد) فى «مسئله) ١5١/(‏ وا8١‏ و590). و(ابن 
حبّان) ف ااصحيحه) (/191ه و4ة؛ه)ء وض عوانة) في المسنده») (6/ 20719 


.)081//( “الالال كتاب «اللباس» رقم‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 


ع عدج وداو 


(١1)-بَابُ‏ لَبْس الي يك حَائَما ِْ وق لفْشَهُ: متمد رمو[ الل.»... إلخ ‏ حديث رقم (0571) 


و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١18/٠١(‏ و«شعب الإيمان» »)2730١/60(‏ و«(البغوي) 
في «شرح السّنّها 01719 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): ذكر البخاري كُثَنْهُ كيفيّة نقش «محمد رسول الله) في 
الخاتم» فقال في «صحيحه): 

 )08178(‏ حدّئني محمد بن عبد الله الأنصاريّ» قال: حدّثني أبي» عن 
ثمامة» عن أنسء أن أبا بكر 4 لما اسبُخْلِف كَتَبٍ له وكان نقش الخاتم 
ثلاثة: أسطر :محمد شط ورصول سظر 4 اللا شط انير 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر... إلخ» هذا 
ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك» لكن أخرج أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي يلها من رواية عرعرة بن البرند ‏ بكسر الموحدة» والراء» بعدها نون 
ساكنة» ثم دال ‏ عن عزرة ‏ بفتح المهملة» وسكون الزاي» بعدها راء ‏ ابن 
ثابت» عن ثمامة» عن أنس» قال: كان فصٌ خاتم النبي كله حبشياً مكتوباً 
عليه : «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛» وعرعرة ضعّفه ابن المديني» وزيادته 
هذه شاذّة» وظاهره أيضاً أنه كان على هذا الترتيب» لكن لم تكن كتابته على 
السياق العاديّ» فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يُختم به يقتضي أن تكون الأحرف 
المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويا. 

وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوقٌ؛ يعني: 
أن لفظ الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة» ومحمد في أسفلهاء فلم أر 
التصريح بذلك في شيء من الأحاديث» بل زواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها 
ذلك» فإنه قال فيها: محمد سطرء والسطر الثاني رسول» والسطر الثالث الله 
ولك أن تقرأ محمد بالتنوين» ورسول بالتنوين وعدمهء والله بالرفع» وبالجر. 
ا" 1 : 
وقد ذكر الحافظ العراقيّ كأَنْهُ صفة خاتم النبي كلِلةِ في «ألفيّة السيرة». 
فقال: 


000( ااصحيح البخاريٌ») 0/ .17١6‏ 
(؟) «الفتح» /١‏ هلالا كتاب «اللباس» رقم (//041). 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0454[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلء وَأَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 
رمي بن حَرْبٍء قَانُوا: حَدَلَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابنَ علب - عَنْ عبد اَي بن 
صُهَيْبٍء عَنْ أكسء عَنِ النَّبِيّ 9 بهَذَاء وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: «مُحَمّدُ 
َشُولُ اللا 7 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

١‏ (أَحْمَدُ بن حَنبل) الإمام الحجة المجتهدء تقدّم قريباً. 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّة) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليَّة عن عبد العزيز بن صّهيب ساقها ابن 
ماجه كانُه في «سئنه»ى» فقال: 

(550”) - حذّئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا إسماعيل ابن عُليّة» عن 
ماد ورب ههيف فق فس يردق مالك رقا ب امبطيع ردول الله كه 
خائماً. فقال: «إنا قد اصطنعنا خائّماًء ونقشنا فيه نقشاء فلا ينقش عليه أحد». 


«إن أِدُ إلا الْصَكمَ ما يطعت وما يَفيق إلا يللد عَكو يكت وَإِله أيث» . 


.١7١١ 7/15 «سنئن ابن ماجه»‎ )١( 


)0479( بَابٌ في انْخَاذ النْبِيَ يكل خَاتّما لَمَا راد أن يَكْيْبَ إلَى الْمَجَم حديث رقم‎ -)1١ 
أو"‎ 5 


سه مني 


 )10(‏ (بَابٌ فِي انّخَاذِ الي لله خَانَماً لما أرَاد أنيكْنْبَ إلى الْعَجَم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )...(١< 3‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَار قَالَ ابن الْمَكَنَى : 


2 2 21 ا 4 0 01 لام 01 2 10 :0 26 
مَالِكء قَالَ: لما أَرَاَ رَسُولَ الله كك أَنْ يَكَنْبَ إِلَى الرُومء قَالَ: قَالُوا: إِنْهُمْ لا 
عقدر ددمى ؟ كو ع شغ >4 4 . 14254 رو 5 0 ا ا ل 300 
يقرَعُون كتابا إلا مختوماء قال: فاتخذ رَسُول الله ص خاتما من فِضْةً. كأني أنظرٌ 


إلى بَيَاضِهِ في يَدِ رَسُولٍ الله يكل تفشة: مُحَمَدْ رَسُولُ الله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف وُه وأن شيخيه من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطةء وأنه مسلسل بثقات البصريين» وفيه قتادة» وهو 
ندلشس» وقد عنعنه» إلا أن الراوي عنه شعبة» وهو لا يروي عن المدلّسين إلا 
ما صرّحوا فيه بالتحديث» وفيه أنس َيه أحد المكثرين السبعة» روى (7/85؟) 
جديا وهو اخل من مات :من الضحابة بالبصرة ناك رينت (0) أو (480) وقد 
جاوز المائة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس بن مَالِك) ديه أنه (قَالَ: لما أَرَادَ رَسُولُ الل يله أن يَكْنْبَ) 
نسبة الكتابة إليه كَل مجازيّة؛ أي: أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له» نحو: كتب 
الأمير كتابا؛ أي: كتبه الكاتب بأمرهء والقرينة للمجاز: العُرف؛ لأن العرق 
أن الأمير لا يكتب الكتاب بئفسه0؟ , 

(إِلى الرُوم) بالضمّ: جيل من ولد الرُوم ابن عيصو. قاله في «القاموس». 


.19/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

6 
(قَالَ) نس د (قَانُوا) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشاً هم الذين 
قالوا ذلك للنبيٌ كِْهِ. قاله في «الفتح»). وفيه دليل على أنه وَل 1 اما 
إلا عند الحاجة إليه» 7 تركه . وقال الخطّابئ: وذلك لأن الخاتم ما كان 
من عادة العرب لبسه ٠‏ (إِنْهُمْ)؛ أي: الرومء (لَا يَفْرَءُونَ كتَابً) متعول 
يقرءون» وهو 0 به؛ 0 الكتاب هنا اسم غير مصدرء إل مَنَخْنُوماً) 
منصوب على الاستثناء لأنه من كلام تامّ غير موجبء وهو من حََتَمْتٌ الشيء 
ختماًء فهو مختومء ومُحََّم شُدِّد للمبالغة» وختم الله له بالخير» وختمت 
القرآن: بلغت آخره» واختتمت الشيء: نقيض افتتحت» قاله في «العمدة»”" . 

وقال الفيوميئ 5 يأَنْهُ: حَتَمْتٌ الكتابّ» ونحوه دما وختمت عليه» من 
باب ضرب: طبعتٌ» ومنه الخاتم حَلّقة ذات فصٌّ من غيرهاء فإن يكن لها 
فصّء فهي كَتَكَةّ بفاء» وتاء مثنّاة من فوقٌ» وخاء معجمةء وزانُ قَصَبّة. وقال 
الأزهري: الخاتّم بالكسر الفاعل» وبالفتح ما يوضع على الطينة» والختام 
ككتاب: الطين الذي يُختم به على الكتاب. انتهى"" بزيادة يسيرة. 

وقال في «العمدة»: قوله: ١لا‏ يقرأون الكتاب إلا مختوماً»» وكانوا لا 
يقرأون إلا مختوماً خوفاً من كشف أسرارهم» وإشعاراً بأن الأحوال المعروضة 
علبوع ينغي أن يكرن ميا ١‏ بطع بعلبها مبرمم؛ يعن اسن إِنْ ختم كتاب 
السلطان» والقضاة سئنة متبعة» وقد قال بعضهم: و لفعل النبيّ علد 
. وقد قيل في قوله تعالي: «إِذّ ألْتىَ إِ كِب كَيمٌ» [النمل: 74]: إنها إنما قالت 
ذلك لأنه كان مختوماًء وفي ذلك أيضاً مخالقة الناس بأخلاقهم» واستئلاف 
العدوٌ بما لا يضرّء وقد جاء في بعض طرقه عن أنس ه: «لمّا أراد النبي كلل 
أن يكتب إلى الروم»» وفي بعضها: «إلى الرهط» أو الناس من الأعاجماء 
وقيعسام: «أراد أن يكتب إلى كسرى» وقيصرهء والنجاشيٌّ ٠‏ فقيل له: إنهم لا 
يقبلون كتاباً إلا بخاتم. ..». وقكن السديتي الو 

(قَالَ) أنس (فَانَخَلَ رَسُولُ الله يكل خَائماً مِنْ فِضَّةٍ)؛ أي: أمر بصياغة 


.177/١ «عمدة القاري» ”19/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.7"١/7 «عمدة القاري»‎ )9( 


(074- بَابُ بيَانِ كَوْنٍ الْقَرْآنٍ الْعَظِيم هُوَّ الْمُْجِرَةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (881) 


ألا إِنّ خَيْرَ النّاسِ بَعْدَ تَبِيّهِمْ مُهَيْمِئْهُ الثَّالِيه فِي الْعْرْفٍِ وَالدْكْرٍ 

يريد: القائم على الناس بالرعاية لهم. 

قال: وهكذ القرآن فإنه قَرَّرَ ما في الكتب المتقدمة» من الخبر عن الله» 
وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً» وبَّيّن الأدلة والبراهين على ذلك» 
وكرل. و4 الانياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرّر الشرائع الكلية التي بُعِثْ بها 
الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبَيّن 
عقوبات الله لهم» ونَضْرّه لأهل الكتب المتبعين لهاء وبَيِّنَ ما حُرّف منهاء 
ويُدّلء وما فَعَله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة» وبيّن أيضاً ما كتموهء مما 
أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت 5 النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل 
بها القران» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» 
فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما 
أقرّه الله» ونسخ ما نسخهء فهو شاهد في الخبريات» حاكم في الأمريّات. 

وكذلك معنى الشهادة والحكم يتضمن إثبات ما أثبته الله من صدقء 
ومحكمء وإبطال ما أبطله من كَذِبِء ومنسوخ» وليس الإنجيل مع التوراة ولا 
الزبور بهذه المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالإنجيل» 
بخلاف القرآن. 

ثم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا بمثلهء ففيه دعوة 
الرسول. وهو آية الرسول كك وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما جاء به 
الرسول يل وهو نفسه برهان على ما جاء به. ‏ / 

وفيه أيضاً من ضرب الأمثال؛ وبيان الآيات على تفضيل ما جاء به 
الرسول يَكِ ما لو جمِع إليه علوم جميع العلماء» لم يكن ما عندهم إلا بعض 
ما في القرآن. ومن تَأْمَّل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين» 
والعلوم الإلهية» وأمور المعاد. والنبوات» والأخلاق» والسياسات» 
والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحهاء وسعادتهاء ونجاتهاء لم 
يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات» ومن أهل الرأي» كالمتفلسفة 
وغيرهمء إلا بعض ما جاء به القرآن. 

ولهذا لم تَحتّج الأمة مع رسولها كل وكتابها إلى نبي آخرء وكتاب آخرء 


(17)- بَابٌ في انّخَاذِ لني يك خَانَما ما أرَاد أن كدب إِلَى الْمَجَم حديث رقم (01459) 
َ- هعوب؟ 
خاتم من فضة» فلبسه» أو وجده مصوغاء فاتّخذه» وقوله: «خاتماً» مفعول 
(اتخذف وكلمة ١مِنْ»‏ فى «من فضة» بيانية . (كأني نظ إلى بَيَاضِهِ) أصل «كأن» 
للتشبيه» لكنها ههنا للتحقيق» ذكره الكوفيون» والزجاج» ومع هذا لا يخلو عن 
معنى التشبيه» قاله في «العمدة»2'0 وفي رواية للبخاريٌ: «إلى وبيص خاتمه؛» 
وهو بفتح الواوء وكسر الموحّدة؛ كالبّريق وزنا ومعنى» وفي رواية له: «إلى 
بريقه». (فِي يد رَسُولٍ الل يَلِ) قال في «العمدة»: فإن قلت: الخاتم ليس في 
اليد بل فى الإصبع. قلت: هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء. فإن 
قلت: الإصبع ف خاتم» لا الخاتم في الإصبع. قلت: هو من باب القلب» 
نحو: عَرّضت الناقةً على الحوض. انتهى”'' . 

(نَفْشْهُ) مبتدأ خبره قوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله» قال في «العمدة»: قوله: 
(نقشه) كلام إضافيٌ مرفوع بالابتداء» وقوله: (ميحمد رسول الله) جملة اسمية 
من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ. 

[فإن قلت]: الجملة إذا وقعت خبراً لا بد لها من عائد. 

[قلت]: إذا كان الخبر عَيِّن المبتدأ لا حاجة إليه» قال الكرمانئن: وهى 
وإن كانت جملة» ولكنها فى تقدير المفرد» تقديره: نَقْسْه هذه الكلمات» وتعقبه 
العيئئ بأن هذه الكلمات أيضاً جملة؛ لأنها مبتدأ وخبر. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العينيّ على الكرماني هذا غير صحيح». 
وليس «هذه الكلمات» مبتدأ وخبراًء بل لفظ «هذه» هو الخبرء و«الكلمات» 
ع0 أو بدل» أو عظفكث بيانء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


00 


و 


وفي الرواية الآتية: «ونقش فيه: محمد رسول الله؛» وهو بالبناء للفاعل؛ 
أي: أمْر بنقشه» و«محمدٌ رسول الله) مبتدأ وخبر» محكيّ لقصد لفظه. مفعول 
به لاتْقشَ)ء ويَحْتّمل أن يكون الفعل مبنياً للمفعول. و«محمدٌ رسول الله» نائب 
فاعله محكيّ أيضاً» والله تعالى أعلم. 


.737 59/5” «عمدة القاري»‎ )١( .59/7 «عمدة القاري»‎ )١( 
.594/7” «عمدة القاري»‎ )9( 


7 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

6 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [51١5594/1ه5‏ و0570 و١1ا502] ,)5١95(‏ 
و«البخاري) في «العلم) (55) و«اللباس» (81/7ه وهلامه و8ىه و57١71),‏ 
و(أبو داود) في «اللياس» 45١5(‏ و4754). و(الترمذيَ) في «اللباس») 
(77/14)» و(النسائي) في «الزينة) (8/ ١/5‏ و97١)»‏ و«الكبرى» (5757/7 وه/ 
.):01١9 5‏ و(أحمد) في المسئله» (/178 و0١7١‏ و1806 و198١‏ و5717 
وهلا7؟). و(أبو عوانة) فى ا(مسئده») (5/ 71/0). و(أبو يعلى) في (مسئده» (5/ 
.»٠‏ و(ابن الجعد) في امسنده» »)١575/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 
4)) واشّعب الإيمان» (190/0)» والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز كتابة العالم بالعلم إلى البلدان. 

"١‏ - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار. 

- (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب» وقيام الحجة على 
المكتوب إليه. 

 :‏ (ومنها): بيان مشروعيّة حَنُم الكتاب للسلطان» والقضاة» والحكام. 
/ ه ‏ (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم» وهو ما 
أجمع عليه» كما قاله القاضي عياض ككُألْه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز نَمْش الخاتم» ونَفْشُ اسم صاحب الخاتم» وكذا 
تَفْشُ اسم الله تعالى فيه» بل فيه كونه مندوباء وهو قول مالك» وابن المسيب» 
وغيرهماء وكّرهه ابن سيرين» وأما نهيه كله أن ينقش أحد على نقش خاتمه» 
فلأنه إنما نَقّش فيه ذلك ليختم به كُتُبه إلى الملوكء فلو ٌة نقش على نقشه لدخلت 
المفسدة» وحصل الخلل. 

٠‏ (ومنها): ما قال الخطابي كُيَنْهُ: لم يكن لباس الخاتم من عادة 
العرب» فلما أراد النبي كَلةِ أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم» واتخذه من 
ذهب» ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة» وَلِمّا يُخْشَّى من الفتنة» وجَعّل فصّه 


000 - بَابٌ في انْخَاذِ الي يك حَائَما لَمَا أَرَادَ يكيب إِلَى الْعَجَمْ -حديث رقم (0419) 0 
6 

مما يلي باطن كفه؛ ليكون أبعد من التزين» قال الحافظ العراقيّ 1 في 
ااشرح الترمذي»: دعواه أن العرب لا تتعرف الخاتم عجيبة» فإنه عربيّ» وكانت 
العرب تستعمله. انتهى» قال الحافظ: ويّحتاج إلى شبوكة لبشه عن الحرته 
وإلا فكونه عرييّا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي. 

وقال الطحاوي ‏ بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد. وأبو داود. 
والنسائيّ عن أبي ريحانة قال: «نْهَى رسول الله يخ عن لبس الخاتم إلا لذي 
سلطان» : ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان» وخالفهم 
آخرون» فأباحوه. ومن حجتهم حديث أنس المتقدّم: «أن النبي كَل لما ألقى 
خاتمه ألقى الناس خواتيمهم», فإنه يدل على أنه كان لمق الخاتم في فى العهد 
النبويّ من ليس ذا سلطان. 

[فإن قيل]: الوتكيو. ١‏ 

[قلنا]: الذي نُسخ منه لبس خاتم الذهبء قال الحافظ: أو لبس خاتم 
منقوش عليه نقش خاتم النبي كَلْةِ كما تقدم تقريره. 

ثم أورد عن جماعة من الصحابة» والتابعين» أنهم كانوا يلبسون 
الخواتم» ممن ليس له سلطان. انتهى 

ولم يجب عن حديث أبي ريحانة» قال الحافظ: والذي يظهر أن لبسه 
لغير ذي سلطان خلاف الأولى؛ لأنه ضربٌ من التزين”"“©»: واللائق بالرجال 
خلافهء وتكون الأدلة الدالّة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم» 
ويؤيده أن في بعض طرقه: «نهَى عن الزينة» والخاتم. ..» الحديث. 

ويمكن أن يكون المراد بالسلطان: لياط عن توا يم إلى 
الخدم عليه» لا السلطان الأكبر خاصّة ة» والمراد بالخاتم: ما يُختم بهء» فيكون 
لبسه عَيَثاً وأما من لبس الخاتم الذي لا يُختم ب وكان من الفضة للزينة» فلا 
يدخل في النهي». وعلى ذلك يُحمل حال من لبسهء ويؤيده ما ورد من صفة 
نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما 
000 


. هذا فيه نظرء فإن التزيّن ليس ممنوعاً للرجال» فتنيّه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
4 


وكل سكل تالش قز تليق الى تبحانة قضقنهه برقال قبال دده رمن 
نان سعد و الفمتهه عقا القن الخاتمء وأخبر النامنَ أني قد أفتيتك» 
والله أعلم. ١‏ 

[تكملة]: جزم أبو الفتح اليعمريّ أن اتخاذ النبي يك للخاتم كان في السنة 
السابعة» وجزم غيره بأنه كان في السادسة. ويجمّع بأنه كان فى أواخر 
السادسة» وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك» كما تقدم. 
وكان إرساله إلى الملوك في مدة الْهّدْنَةَ» وكان في ذي القعدة سنة ست ورجع 
إلى المدينة في ذي الحجة»ء ووَّجّه الرسل في المحرّم من السابعة» وكان اتخاذه 
الخاتم قبل إرساله الرسل إلى 0 قاله في «الفتح)""'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 


حكن 5 


]047٠١[‏ (. 0 الْمُكَنَىء حَدَة حَدَئَنَا مُعَاذ بْنُ شام حَدَئَِي 
أبِي ؛ عَنْ اد عَنْ أنّسٍ» أن ' نبي الله تكله كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْيْبَ إِلَى ل ٠‏ قَقِيلَ 
لَه 00 الْعَجمَ لا يَفْبَلُونَ | إلا كتاباً عَلَيْهِ خَائَمُ ٠‏ فَاصْطْنَعَ خَائَماً مِنْ فِضَّةِء قَالَ: 

أنّي أَنظرٌ ِلَى بَيَاضِهِ في يد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

0 (مُعَادُ بو عنام) الدستوائيئّ البصري» تقدّم‎ - ١ 

١‏ - (أَيُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيئ البصري» تقدّم أيضا 
قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (إِلَى لى الْعَجَم) بفتحتين» خلاف العربء والْعُجم وزادقل لغ نيف 
والواحد عَجَميء مثل زنج وزنجي» ورُوم ورُومي» فالياء للوحدة» ويُنسب إلى 
الْعَجَم بالياء» فيقال للعربّ: هو أعجميّ؛ أي: منسوب إليهمء قاله الفيُومي”". 


)١(‏ «الفتح» 58/11 - 7”554. كتاب «اللباس» رقم (هلاؤه). 
(0) «الفتح» 8/1" و5ل”ء كتاب «اللباس» رقم (0916). 
() «المصباح المنير» ”/ 590. 


(17)- باب فِي انّخَاذِ الي يكل خَائَماً له ما را نيكمت ِلَى الْعَجَمحديث رقم (04101) 
64/ 


والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه. وبيان مسائله فيما قبله» 
ولله:التحمد والمثة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِي» حَدَ كنا نو بنك ؛ 

أب عدا تي مز كت ١د‏ ال لا ل 18 ادَ أَنْ يَكّْتَ إل 
كَسْرَى وَنَيْصَرَ وَالتَجَائِِيَ» فَقِيلَ : إنَُ لا بَْبُونَ كتابا لا بحام قَصَا 


َي ته لا وى 


رسو الله يك حَائماً حَلَقَةَ فِضَةٌ وَنَقَشنَ فِيه: محمد وول الله) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (نصر بر بن علِيٌ الْجَهْضَمِي) البصري» ؛ يه طلب للقضاءء فامتنع 
[١٠](ت١6؟)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 7٠/0‏ أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة . 

5 (نوج بن قيْسٍِ) بن رِيّاح الأزدي» أبو رَوْح البصري» صدوقٌ‎ - ١ 

بالتشيّع [4] (ت” أو86١)‏ 9 61 تقدم في فى «الأشربة» 5/ .615١‏ 

 "‏ (أَخُوهٌ خَالِدُ بْنُ قَيسِ) بن 5 الأزدي الْحَُانيَ”" البصريَّ» صدوقٌ 
يغرب [] (م تم س ق) تقدم في «الجهاد والسّيّرا /5507/91. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولة+ (أوَلد أن يَكَنت إلى ككشوى) ملل الفردن» :قال أب مر بن 
العلاء: بكسر الكافء. لا غيرء وقال ابن السَرَّاجٍ كما رواه عنه الفارسي» 
واختاره تعلبٌء وجماعة: الكسر أفصح.ء والنسبة إلى المكسور: كُسْري 
وكسّرويّ بحذف الألف. وبقلبها واوا والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرء 
والجمع أكاسرةٌ» تال الميرين 0 

وقال المجد كُأَنْهُ: وكِسْرَّىء ويفتح: ملك الفرسء. معرّب حُسْرَّوٌ؛ أي: 
واسع الملك. جمْعه أكاسرةٌ» وكساسرةٌ» وأكاسرٌء وكُسورٌء والقياس كِسْرَّوْنَء 


)0( بضم الحاء المهملة. وتشديد الدال المهملة. 
(؟) «المصباح المنير» 7/ 017. 
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]07 
وال ورم نو و ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «كسرى» بكسر الكاف» ويجوز الفتح» وهو 
لقب لكل من وَلِيَ مملكة الفرس» وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم» قال 
ابق الأعراين : الكسر أفصح في كسرىء وكان أبو حاتم يختاره» وأنكر الزجاج 
الكسر على ثعلب» واحتج بأن النسبة إليه ككسرويّ بالفتح» ورد عليه ابن فارس 
بأن النسبة قد يُفتح فيها ما هو في الأصل مكسورء أو مضمومء كما قالوا في 
بني تَغْلِبِ بكسر اللام: تغلّين بفتحهاء وفي سَلِمة كذلك» فليس فيه حجة على 


وقوله: (وَقَيَصَرَ سر قِيصِر) بفتح القاف.ء وسكون التحتية» وفتح الصاد المهملة» 
آخره راء: لقب من مَلَّك الروم. 

وقوله : (وَالنَجَاشِيَ) بفتح النون» وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين معجمة» 
ثم ياء ثق ة» كياء النُسب» وقيل: بالتخفيف, ورجّحه الصغانيئ» وحَكى المطرزي 
تشديد الجيم عن بعضهم» وخحظأه قال النووي: أما كسرى فيفك الحان» 
وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس» وقيصر لقبُ من مَلّك الروم» 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وخاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من 
بلك القبط » والعريز لكل حون ملك عصرء وم لكل تن ملك جتر. اقهو. 

وقولة: (قَصَاٍ رَسُولُ الله يلل خَائَماً)؛ أي : أمر بصياغته. 

وقوله: (حَلَقَةٌ فِضَّةً) قال النووي : هكذا هو في جميع النُسخ: 
ااخلقة فض بنصب «حلقةً» على اليذل من «خائماًف وليس فيها هاء الضمير» 
والحلقة ساكنة اللام على المشهورء وفيها لغة قناذة ضعيفة» حكاها الجوهري 
وغيره بفتحها. انتهى 7 . 

والحديث ميّفْنٌ عليه. وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمنّة» وله الفضل والنعمة. 

«إن أرْبِدُ إِلّا الِصلمَ ما استطقث وا يق إلا لله علو كت وَل أيب». 
)١(‏ «القاموس المحيط» ص١”7١١.‏ (9) «الفتح» 116/5. 
() «تحفة الأحوذيٌ» /ا/ .5١5‏ (5:) «شرح النووي» .54/١5‏ 


)0405( بَابٌ في طَرْح الْخَوَاتَمِ - حديث رقم‎  )( 

هه 
19) - (بَابٌ فِي طَرْح الْحَوَاتِم) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أوّل الكتاب قال: 


و دام وميس سه> 


 )23١98( 13‏ (حَدَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَْدُ بْنُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَاو أَخبَرنا 


ِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي : ابْنَّ سَعْادٍ ‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء أَنهُ أَبْصَّرَ في 
يد رَسُولٍ الله بك خَائَماً مِنْ وَرِقِ يَوْماً وَاحِداً قَالَّ: قَصَنَعَ النَامنُ الْخَوَاتِمَ مِنْ 
وَرِقِء فَلبِسُوهُ فطرّح النبِي يل خَائَمَهُ فَطَرّحَ النَامنُ حَوَاتِمَهُم)(". 

رجال هذا الإسناد: أربعة: 

- (أبُو عِمْرَانَ مَحَمَّدُ بن جَعْمَرِ بْنِ زِيَاوِ) الوركانيٌّ  بفتحتين‎ ١ 
(ت118) (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ ]1١[ الْحْرَاسانيَ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ 
56؟.‎ /54 

١‏ - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجَةٌ تُكُلم فيه بلا قادح [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

0 (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري. تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصّف كأَنه» وهو (119) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس يه تقدّم القول فيه. 

(عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ) 5ه (أَنَهُ أَئِصَرٌ فِي يد رَسُولٍ الله يكل خَائَماً مِنْ 


م م 
م 


وَرِقِ)؛ أي: فضة. (يَوْمأ وَاجِداً ثَالَ: قَصَّنَعَ النّاسُ الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِقِء 


)١(‏ وفي نسخة: «خواتيمهم» في الموضعين. 
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ذف 
قَلَبِسُوهُ) ؛ أي: الخاتمء (مَطَرَّحَ النَبِْ يكل حَائَمَهُ فَطَرَحَ النّاسُ حَوَاتِمَهُمْ) وفي 
بعض النُسخ: «خواتيمهم» بالياء بعد التاء في الموضعينء قال القاضي 
عياض كله : قال جميع أهل الحديث: هذا وَهَمْ من ابن شهاب» فوّهم من 
خاتم الذهب إلى خاتم الورق» والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن 
شهاب اتخاذه عي حاتم فضة. ولم يطرحهء وإنما طرح حاتم الذهب. كما 
ذكره مسلم في باقي الأحاديث. 

ومنهم من تأول حديث ابن شهابء وجَمّع بينه وبين الروايات» فقال: 
لما أراد النبي كلهِ تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة» فلما لبس خاتم الفضة 
3 الناس في ذلك اليوم ؛ ليُعلمهم إباحته» ثم طرح خاتم الذهب» وأغلمَهم 
تحريمه» فطرح الناس خواتيمهم من الذهبء» فيكون قوله: «فطرح الناس 
خواتمهم)؛ أي: خواتم الذهبء قال النووي: وهذا التأويل هو الصحيح» 
وليس في الحديث ما يمنعه» وأما قوله: «فصنع الناس الخواتم من الورق» 
فلبسوه - ثم قال -: فطرح خاتمهء فطرحوا خواتمهم', فيَحْتَمِل أنهم لما علموا 
أنه بك يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة» وبقيت معهم 
خواتيم الذهب كما بقي مع النبي كَل إلى أن طَرّح خاتم الذهب» واستبدلوا 
الفضة» والله أعلم. انتهى. 

وقال في «الفتح»: هكذا رَوَيَ الخدية الرهرئ» عبن أنس»:واتمق 
العيخاة غلن تخريجه من طريقة ونيسه فيه إلى الخلط» لآن المحروق ان 
الخاتم الذي طرحه النبئ كَللةِ بسبب اتخاذ الناس مثله» إنما هو خاتم الذهب». 
كما صرّح به في حديث ابن عمرء قال النووي» تبعاً لعياض: قال جميع أهل 
الحديث: هذا وَمَمٌّ من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. 
ومنهم من تأوله كما سيأتي. 

قال الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة: 

[أحدها]: قاله الإسماعيلئت» فإنه قال بعد أن ساقه _: إن كان هذا 
القن نضفوظ ‏ قفض أن يكون تأويلة: آم اعفد عانتما من وزف على لون 
من الألوان» وكره أن ينَخذ غيره مثله» فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم 
اتخذ بعد ذلك ما اتخذه» ونقش عليه ما نقش؛ ليختم به. 


(1) - بَابٌ في طَرْح الْخَوَاتِم - حديث رقم (0407) 
حم عن 


[ثانيها]: أشار إليه الإسماعيلي أيضاًء أنه اتخذه زينة» فلمًا تبعه الناس 
فيه» رمى به فلما احتاج إلى الحتم» اتخذه ليختم به وبهذا جرم المحب 
الطبري» بعد أن حكى قول البهينى: » وذكز آنه مكلت قال: والظاهر من 
حالهم أنهم اتخذوها للزينة» فطرح خاتمه ليطرحوا » ثم لبسه بعد ذلك» للحاجة 
إلى الختم به. واستمر ذلك. 

[ثالثها]: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة» وثابت» 
وعبد العزيز بن صهيب» في كون الخاتم الفضة استقرٌ في يد النبي كَل يختم خد 
به الخلفاء بعده» فوجب الحكم للجماعة» وأنه وَهِم الزهري فيه. 0 
المهلب: ا 0 وإن كان الوهم 
أظهر»ء وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب» اصطنع 
خاتم الفضة» ابدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب» إلى الملوك 
ا ا الخران 0 فلما لبس 0 الفضة. أياة لخن أن 

8 الحافظ» فقال: ولا يخفى وَهْىْ هذا الجوابء. والذي قاله 
الإسماعيلى أقرب» مع أنه يخدش فيه» أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين» 
وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطالء قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمع 
بأنه لما عَرّم على تحريم خاتم الذهب» اتخذ خاتم فضة» فلمًا لبسه أراه الناس 
في ذلك اليوم» ليعلموا إباحته» ثم طرح خاتم الذهب» وأعلمهم تحريمه. 
خواتيمهم»؛ أي اين ل لمعي 

وحاصله أنه جغل الموصوف في قوله: «فطرح خاتمه. 55 
خواتيمهم» حاتم الذهب» وإن لم يَجر له ذكر» قال عياض : وهذا يَسْوغ أن لو 
جاءت الرواية مُجمَّلةء ثم أشار إلى أن رواية ابن شهابء لا تحتمل هذا 
التأويل. فأما النووي» فارتضى هذا التأويل» وقال: هذا هو التأويل الصحيح» 
وليس في الحديث ما يمنعه. قال: وأما قوله: «فصنع الناس الخواتيم من 
الْوَرِق» فلبسوها»). ثم قال: «فطرح خاتمه» فطرحوا خواتيمهم». فحتمل أنهم 
لما علموا أنه وَل يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة» اصطنعوا لأنفسهم 
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خواتيم الفضة» وبقيت معهم خواتيم الذهب» كما بقي معه خاتمه إلى أن 
استبدل خاتم الفضة» وطرح خاتم الذهبء» فاستبدلواء وطرحوا. انتهى. 

وأيّده الكرمانيّ بأنه ليس في الحديثء أن الخاتم التتريخ كان من 
ورق» بل هو مطلق» ؛ فيُحمل على خاتم الذهبء أو على ما نقش نقش عليه نقش 
خاتمه» قال: ومهما أمكن الجمع» لا يجوز توهيم الراوي 

قال الحافظ: ويحتمل وجها رابعاء ليس فيه تغيير» ولا زيادة اتخاذ» 
وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة» فلما تتابع الناس فيه» وافق وقوع تحريمه 
فطرحهء ولذلك قال: «لا ألبسه أبداً». وطرح الناس خواتيمهم» شبعا له 
وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب» ثم احتاج إلى الخاتم؛ٍ لأجل الختم به 
فاتخذه من فضة.» ونقش فيه اسمه الكريم» فتبعه الناس أيضاً في ذلك» فرمى 
به» حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة 
نَفْشُ اسمهء بوقوع الاشتراك» فلما عٌيِمت خواتيمهم برميهاء رجع إلى خاتمه 
الخاص به» فصار يختم به» ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس» كما سيأتي قريباً في «باب الخاتم في الخنصر»: «إنا اتخذنا 
خاتماً»ء ونقشنا فيه نقشاً» فلا ينقّشُ عليه أحد؛» فلعل بعض من لم يبلغه 
النهي» ل 0 ووو 
اتخذواء ونقشواء فوقع ما وقع. ويكون ظرئفه لها فيا : ممن تشبّه به في ذلك 
النقش» وقد أشار إلى ذلك الكرمانيّ» مختصراً جدّاً . والله أعلم. 

وقول الزهري في روايته: «إنه رآه في يده كوما» لا ينافي ذلكء» ولا 
يعارضه قوله ‏ في رواية حميد -: «سئل أنس هل اتخذ النبئ يله خاتماً؟ قال: 
أخََر ليله صلاة العشاء. . .إلى أن قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه)»» فإنه 
يُحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة؛ وامسمن لوايدة شنة بزمياء ثم طرحه 
في آخر ذلك اليوم. والله أعلم. 

وأما ما أخرجه النسائيئ من طريق المغيرة بن زيادء عن افع ,عن 
عمر: «اتخذ النبئ يل خاتماً من ذهبء» فلبسه ثلاثة أيام»» فيُجمع بينه ونين 
حديث أنس بأحد أمرين» إن قلنا: إن قول الزهريّ في حديث أنفن: «اخاتماً 
من ورق» سهوء وأن الصواب: «خاتماً من ذهب2 فقوله: «ايوماً واحداً» ظرف 
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فضلاً عن أن تحتاج إلى شيء لا يُستقل بنفسه غيره» سواء كان من علم 
المُحَدَّئِين والملْهمِينء أو من علم أرباب النظر والقياس» الذين لا يعتصمون 
مع ذلك بكتاب منزل من السماءء ولهذا قال النبئ كلهِ في الحديث الصحيح: 
«إنه في الأمم قبلكم مكدو فإن يكن في أمتي أحد فعمرّاء فَعَلّقٌّ ذلك تعليقاً 
في أمتهء مع جزمه به فيمن تقدم؛ لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى 
المحدّئين» كما كانوا محتاجين إلى نبيّ بعد نبيئّ» وأما أمة محمد وَل 
فأغناهم الله برسولهم كَِ وكتابهم عن كل ما سواهء حتى إن المَحَدْتَ منهم 
كغمر بن الخطات يه إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة» وإذا حُدثت شيا 
في قلبه لم يكن له أن يَقْبّله حتى يَعْرِضه على الكتاب والسنة»ء وكذلك لا يقبله 
إلا إن وافق الكتاب والسنةء وهذا باب داس في فضائل القران على ما توأ 
انتهى المقصود من كلام شيخ الإسلام 7 هق تحني لقي 05-06 
أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 
 :‏ (ومنها): بيان إثبات المعجزات لكل الأنبياء السابقين حتى تهتدي 
أممهم إلى تصديقهم» والإيمان بما جاءوا به» ولا يضرّهم من أصرٌ بالمعاندة. 
(ومنها): بيان انقراض معجزات الأنبياء السابقين» وأما معجزة 
نبينا كَل فباقية إلى قيام الساعة. 
5 - (ومنها): أن قوله كَكِ: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً» فيه عَلَمْ من 
أعلام النبوة» فإنه أخبر يك بهذا في زمن إلة المسلمينء ثم مَنَّ الله تعالى» 
وفتح على المسلمين البلاد» وبارك فيهم» حتى حتى انتهى الأمرء وانّسع الإسلام 
في فى المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة» ولله الحمد على هذه النعمة» وسائر 
نعمه التي لا تُخْصَى 
وقد جاء بيان هذه الكثرة التى أشار إليها فى هذا الحديث,» فيما أخرجه 
الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود وه قال: كنا مع النبى يل في قبة» 
فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: نعمء قال: «أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قلنا: نعمء قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل 


010( المجموع الفتاوى» /ا١/‏ ”5 -55. 


)0407( بَابٌ في طَرْح الْخَوَاقِم - حديث رقم‎  )1( 

حمس + 
لرؤية أنس» لا لمدة النْبسء وقول ابن عمر: «ثلاثة أيام» ظرف لمدة اللبس» 
وإن قلنا: أن لا وَهَم فيهاء وجَمّعنا بما تقدم» فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة 
أيام» كما في حديث ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوماً 
واحداء كما في حديث أنسء ثم لمّا رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على 
نَقَْهء ثم عادء فلبس خاتم الفضة» واستمرٌ إلى أن مات. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويلات السابقة لرواية الزهري 
هذه كلها لا يخفى ما فيها من التكلف والتعسّف». وإنما الظاهر توهيم الزهري في 
ذلك. ولا استغراب فيه» فإن الغلط من طبيعة البشرء فقد سبق أن سعيد بن 
المسيّب 2 وهّموا ابن عباس وها في قوله: «تزوج النبي َه ميمونة ريّتاء وهو 
مُحْرِم»» وأين الزهريّ من ابن عباس 85؟ فَلينأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ["١/7ائه‏ و/11ه و11/4ه] ,.)5١9(‏ 
و(البخاريّ) في «اللباس» (0858)., و(أبو داود) في «الخاتم) ))575١(‏ 
و(النسائي) في «الزينة» (8/ )١96‏ و«الكبرى» (4055)» و(أحمد) فى ١مسئله»‏ 
80/ ادم و“”77 و60؟١5).‏ و(أبو يعلى) في «مسئله) دمع و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (01410)» وفوائده تقدّمت, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]07[‏ (حَدَلنِي مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَثَنَا رَوْحّ» أَخْبَرًَا 
ابن جُرَيْج َحْبَرَنِي زِيَادٌ أن ابْنَّ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أن بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَةء أنه 
رَأى فِي يد رَسُولٍ الله , يكل خانم مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداء نّم إنَّ اتام اضَطَرَبُو0) 
الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍء قَلبِسُوهَاء قَطَرَ قَطَرَحَ النْبِيُ كه خَائمه 0 التَّامِنُ خَوَاتِمَهُم). 


)1غ( «الفتح») 1/ -235750 كتاب «اللباس») رقم (لكملهة). 
ف وفى نسخة: «اصطنعوا». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رَوْحُ) بن عبادة القيسيّ البصري» تقدّم قريباً. 

. (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

# د (رَيَاةُ) بن سعد بن غيد الرحلن الحُراساني» نزيل مكةء ثم اليمن» 
ثق ثبت [1] (ع) تقدم في «الطهارة» 7؟/ 507. 

والباقون ذُكروا قبله» وقبل باب. 

وقوله: (اضُطَرَيُو" الْخَوَاتِمَ)؛ أي: ضربوه» واتّخذوه» وفي بعض 
النسخ: «اصطنعوا». 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحههء وبيان مسائله فيما قبله» وله 
الححد والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]04074[‏ (حَدَكَنَا عُقْبَةٌ بْنُ مُكْرَّم الْعَمّيء حَدَتَنَا أبُو عَاصِمء عَنِ ابْنٍ 
جُرَيْج» بهذا الاسَْادٍ مِثْلّه). 1 َ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عُقْبَةُ بْنّ مُكْرَم الْعَمّيُ) أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات في 
حدود (500) (م دات ق) تقدم في «الإيمان» 717/ .57١‏ 

١‏ (أَبُو عَاضِم) الضّحاك بن مخلد النبيل» تقدّم قريباً. 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج ساقها أبو عوانة في «مسنده»» 
مقروناً بحجاج الأعورء وروح بن عبادة» فقال: 

85700) - حدّثنا يوسف بن سعيد المصيصيء قال: ثنا حجاج (ح) 
وحدّثنا أبو الأزهرء قال: ثنا روح بن عبادة (ح) وحدّثنا يعقوب بن سفيان 
الفارسيئ» قال: ثنا أبو عاصمء كلهم عن ابن جريجء قال: أخبرني زياد بن 
يعد تابد عات اخيرف ألااتى نة مالك ا خكرم دراي فيدند 


)١(‏ وفى نسخة: «اصطنعوا». 


(15) - بَابٌ في خَاتَم الْوَرقِ قَصّهُ حَبَشِنٌ - حديث رقم (0478) 
بال 


رسول الله يله خائماً من وَرِق يوماً واحداًء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من 
50 : صَلاده 0 »ء 200 م انلق 
ورف» ولبسوهاء فطرح النبي َكل فطرح الناس خواتيمهم. انتهى . 


21١50‏ (ياكت في خَاتم الْوَرِقٍِ قَصَّهُ حبدي) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 
 )39١94( [‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهُْب 
الْمِصْرِيٌ أَخبَرني يُونْسُ بْنُ يَزِيد عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ, حَدَلَنِي أَنْسُ 7 بْنُ مَالِكء قَالَ: 


كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ للم كه مِنْ وَرِقٍء وَكَانَ كس حَيليي) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

شين 1 انيف المقابريّ» أبو زكريّاء البغداديّ» ثقةٌ ]٠١[‏ 
رت:؟١7؟)‏ (عخ م د عس) لقم كِ «الإيمان» ؟/ .١٠١‏ 

١‏ (عبْد لين وب الِْصْرِيُ) تقدّم قبل بابين. 

7 - يونس بن يزيد الأيلى» تقدّم ري 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

(عنٍ ابن شِهَابٍ) الزهري أنه قال: (حَدَئنِي أله بْنْ مَالِك) م كل قال 
كَانَ خَايِمُ رَسُولٍ لل كل مِنْ وَرقِ)؛ أي: فضّةء ل 
حجراً حبشيًاً إما منسوب إلى الحبش» أو بلادهم وألوانهم» وهو بفتح 0 
يقال: الحبّش. والحبشة» قاله نا 7 


وقال السيوطيّ: قوله: «حبشياً؛ يَحْتَمِل أنه أراد من الْجََدْع9", 


.١757/١ «مسند أبي عوانة» 0/ 100. (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 

فرة العم بالفتح : خرزٌ فيه بياضٌ وسواغدٌء الواحدة جَزْعة» مثل تَمْرِ وتمرة» قاله 
في في «المصباح» ١و4‏ وقال ذ في «القاموس»: الْجَرْع ويكسر: الكذ اليمانيّ 
الصينيّء فيه سوادٌ وبياضنٌ تشبّه به الأعين. انتهى. ص4١1.‏ 
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5 
التفف لأن معدتهها لشن والسفة » أن نوع اخ يس :البيامنا النهى , 

وقال في «فتح الودود»؛ أي: على الوضع الحبشي» أو صانعه حبشيّ» 
وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بلفظ: «قَصّه منه)» 
وإن قلنا إنه كان حجراًء أو جَرْعَاَء أو عقيقاًء أو و 1 يه لظهرت 
المخالفة» ويندفع بتعدد الخاتم» كما نقل عن البيهقيّ. 

وقال النوويٌ: قوله: «وكان فصّه حبشيًاً) قال 5-6 : يعني حَجرا 
يديا : أي: قَصَا من جَرْعَء أو عقيق» فإن معدنهما بالحبشة واليمن» وقيل: 
لونه حبشئت؛ أي: أسودء وجاء في «صحيح البخاري» من رواية حميد»ء عن 
انمق أبها : «قصّه منهاء قال ابن عبد البرٌ: هذا أصمٌ» وقال غيره: كلاهما 
صحيح. وكان لرسول الله يَكهِ في وقت خاتمٌ فصّه منهء وفي وقت خاتم فصّه 
حبشيّ» وفي حديث آخر فصّه من عقيق. انتهى”". 

وقال في «الفتح»: قوله: «وكان فصّه منه) لا يعارضه ما في مسلم: 
«وكان فصه حبشياً» لأنه إما أن يُحْمَل على التعددء وحينئذ فمعتى قوله: 
«حبشياً»؛ أي: كان حجراً من بلاد الحبشة» أو على لون الحبشة» أو كان 
جَْعاًء أو عقيقاً؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة» ويَحْتَمِل أن يكون هو 
الذي فصّه منه» ونسب إلى الحبشة لصفة فيه؛ إما الصياغة» وإما النقش. 
انتهى”*'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وك هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 041/8/١5[‏ و0415 ولا/ا04] »)070١945(‏ و(أبو 
داود) في «الخاتم» (88/5)» و(الترمذي) في «جامعه» (577/5) و«الشمائل» 
(28/1» و(النسائيّ) في «الزينة» (7/4/ا١‏ و/7١)‏ و«الكبرى) (5/ »)55٠‏ 


)١(‏ «شرح السيوطي لسنئن النسائي» 7/8/ا1. 
(؟) «عون المعبود» .1845/١١‏ (6) «شرح النوويّ» 5١/١ل.‏ 
(5) «الفتح» 774/11 - 856. 


)0475( بَابٌ في خَاتَم الْوَرِقِ قَصَّهُ حَبَشِيَ - حديث رقم‎ - )١5( 
لحم‎ " 
2)197/0( و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه»‎ »)١97( و(ابن ماجه) في «اللباس»‎ 
))157/5( و550)» و(أبو يعلى) في «مسنده»‎ 7٠١9/7( و(أحمد) في «مسنده»‎ 
,.)4ا/7/١( و(أبو ان فى «مسنده» (60//ا6؟7). و(ابن سعذ) فى «الطبقات»‎ 
و70). والله‎ 7٠٠١ /5( واشعب الإيمان»‎ )١57/4( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ 
على أعلم ا‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف كه أوّل الكتاب قال:‎ 


2 00000 


 )...( ]041/5[‏ (وَحَدَنَنَا عَثْمَانُ بن أبي شبيَة وَعَباد بن موسئ» قالا: 
حَدََنَا طَلْحَةٌ بْنْ يَحْبَى - وَمُوَ الأنَصَارِئُ ؟ نّم الرْرَقِيُ - عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن 
شِهَابٍء عَنْ أنْس بْنٍ مَالِكء أن وَسُولَ الله يك لبِسنَ خَانَمَ فِضّةٍ في يبن فيه 


فض مدو 


قْصّهُ مِمّا بَلِي كفه). 


س همس 


قَصنٌّ حَبَئِِيٌ » كَانَ يَجْعَلُ 
رجال هذا الاسناد: سبة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسي الكوفيئ» تقدّم قريباً. 

1 00000 الحُتَلِىَء أبو محمد الأنباريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن سعد وإسماعيل بن جعفرء وابن علية» وطلحة بن 
يحيى الزرقيّ» وهشيم» ومروان بن معاوية» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» وروى له البخاريً» والنسائيّ بواسطة 
محمد بن عبد الرحيم البزار» وعثمان بن خُرّرَاذء وأحمد بن عليّ المروزي» 
وأبو زرعة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح بن تخطوا لاه وقال ابن معين 
مرّةً: ليس به بأسنٌ» وقال أحمد بن على الأبار: مات بطرّسوس سنة تسع 
وعشرين ومائتين» وكذا أرّخه غيره» وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة 
(70)» وقال ابن قانع : مات سنة (2)79 وقيل: سنة (0) وهو الأصحء وقال 
الدارقطنيّ: صدوقٌء وقال ابن قانع: صالحٌ» وقال ابن أبي حاتم عن أبي 
زوع لق 

روى له البخاري» والمصئّف» وأبو داودء والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط برقم 2)5١95(‏ و(5759؟)2 و7850 ). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ا حزلاب ل جه 

 "‏ (طَلَحَةُ بْنُ يَحْيَى بن النعمان بن أبي عياش الأَنْصَارِئٌ نُمّ الرْرَقِيُ). 
الدمشقىّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم [0]. 

رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء ويونس بن يزيد الأيليّ؛ 
والضحاك , بن عثمان الحزامي. وعبل الواحد مولى عروة» ومحمد بن أبي بكر 
الثقفئ . 

وروى عنه ابن بق فديك» ويعقوب بن محمد الزهري» وعباد بن موسى 
الْحْتَلَىَ» وعثمان بن محمد بن أبى شيبة»ء ومحمد بن عباد المكن» وغيرهم . 

قال أ داود عن أحمد: مقارب الحديث» وقال ابن معين : ثقةق وكذا 
قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبى شيبة» وقال الآجريّ عن أبي داود: لا 
بأس بهء وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيفٌ 
عدا ومنهم من لا يَكتّب حديثه لِضْعفه» وذكره ابن حبان فى «الثقات»4» وقال 
الخطيب: يقال إنه مات بالمدينة. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائيٌ 2 وابن ٠‏ مأجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط برقم .)5١945(‏ و(59؟5). 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لْبس خَانَمَ ففِضَةٍ فِي يَمِيِيْهِ) قال النوويّ لَه : وفيى حديث 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: «كان خاتم النبي كل في هذهء وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى»» وفي حديث علئ: «نهاني كَل أن أتختم في 
إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى» والتي تليها»ا» وروي هذا الحديث 
في غير مسلم: «السبابة» والوسطى»» وأجمع المطليون علن أن السنة جثل 
خاتم الرّجَل فى الخنصرء وأما المرأة فإنها ل فى أصابع» قالوا: 
والحكمة فى كونه فى الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه 
طرفاء ولأنه لا يَشْمَّل اليد عما تتناوله من أشغالهاء بخلاف غير الخنصرء 
ويُكره للرجل جعله في الوسطى., والتي تليها؛ لهذا الحديث» وهي كراهة 
” 


)014175( بَابٌ في خانم الْوَرِقٍ قَصَّهُ حَبَشِيٌ - حديث رقم‎ - )١5( 

وأما التختم في اليد اليمنى» أو اليسرى» فقد جاء فيه هذان الحديثان» 
وهما صحيحان. 

وقال الدارقطني: لم يتابّع سليمان بن بلال على هذه الزيادة» وهي قوله: 
«في يمينه»» قال: وخالفه الحفاظ عن يونس» مع أنه لم يذكرها أحد من 
أصحاب الزهريّ» مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويسء, راويها عن سليمان بن 
بلال» وقد ضعّف إسماعيل بن أبي أويس أيضاً يحيى بن معين» والنسائيّ» 
ولكن وثقه الأكثرون» واحتجوا به واحتج به البخاريٌ» ومسلم في 
صحيحيهماء وقد ذكر مسلم أيضأ من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية 
سليمان بن بلال» فلم ينفرد بها سليمان بن بلال» فقكَ الفق طلحة وسليماة 
عليهاء وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتهاء فإن زيادة الثقة مقبولة» 
والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجاب به النوويّ كُأنْهُ عن انتقاد الدارقطنيٌ 
لزيادة «في يمينه» مقبول؛ فإن هذه الزيادة تقدّم لها من الشواهد من حديث ابن 
عمر وها وغيره» وقد تقدّم عن الحافظ كزَنهُ أنه قال بعد أن أورد الزوايات في 
اليمين» وفي اليسار ما نصّه: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذق ومن 
رواها أيضاً أقل عدداًء وألْيّن حفظاً ممن روى اليمين» وقد أخرج الطبراني في 
«الأوسط» بسند حسن عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: «كان النبي كَل 
يتختم في يمينهاء وأخرج أض الشيخ في «كتاب أخلاق النبي كَل من رواية 
خالد بن أبي بكرء عن سالم» عن ابن عمر نحوهء قال: فَرَجَحَت رواية اليمين 
في حديث ابن عمر أيضا. 

قال: وقد ورد التختم ف فى اليمين أيضاً في أحاديث اعري ممنهاء فتن 
مسلم من حديث أنس: (أن النبئ 6 لبس خائماً من فضة» في يمينه» فصه 
حبشيّ»؛ وأخرج أبو داود أيضاً من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على 
الصَّلْت بن عبد الله خائماً في خنصره اليمين» فسألته» فقال: رأيت ابن عباس 
يلبس خاتمه هكذاء وجعل فصه على ظهرهاء ولا إخال ابن عباس إلا ذكره 
عن النبي كَل وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصراً: «رأيت ابن عباس 
يتختم في يمينه» ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله كَلِهُ يتختم في يمينه؛» 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وللطبراني من وجه آخرء عن ابن عباس: «كان النبي كَكةِ يتختم في يمينه؛» 
وفي سنده لين وأخرج الترمذي أيتضا من طريق حماد بن عتلقة ؛ الراية ابن 
أبي رافع يتختم في يمينهء وقال: «كان النبي يَلهِ يتختم في يمينه»"» ثم نقل عن 
البخاري أنه أصح شيء روي في هذا الباب. 

وأخرج أبو داودء والنسائيّ» والترمذيّ في «الشمائل»» وصححه ابن 
حبان من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عو أب عن علي : «أن النبي وَل 
كان يتختم في يمينه». انتهى'' . 

فتبيّن بهذا أن زيادة «في يمينه» في هذا الحديث صحيحة؛ لِمَا سمعت من 
المتابعة» والشواهد الصحيحة لهاء فلا تلتفت إلى ما كتبه بعضهم”” مرججحاً 
انتقاد الدارقطنيئ» ومضعّفاً هذه الزيادة» فإنه مبنيّ على عدم اعتبار الشواهد 
المذكورة» كيف. ومسلم إمام مظّلع» قد الع على هذه الشواهدء ثم لم يذكر 
رواية إسماعيل بن أبي أويس بمفردهاء كما ادّعاه الدارقطني» بل أورد روايته 
متابعة لرواية طلحة بن يحيى» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم. 

قال النوويّ: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاءء فأجمعوا على جواز 
التختم في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدة منهماء 
واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختّم كثيرون من السلف في اليمين» وكثيرون في 
اليسار» واستّحَبٌ مالك اليسارء وكّره اليمين» قال: وفي مذهبنا ‏ يعني: 
الشافعيّة ‏ وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة» واليمين 
أشرف». وأحقٌ بالزينة» والإكرام ٠‏ انتهى . 

وقوله: (كَانَّ يَجْعَلُ قَصَّهُ َصَّهُ مما يَلِي كَقَهُ) ترجم البخاريّ كله على هذا في 
(اصحيحداء فقال: «باب من جعل فصٌ الخاتم في بطن كمّهاء قال ابن بطال: 
قيل لمالك: يُجعّل الفصٌ في باطن الكفت؟ قال: لاء قال ابن بطال: ليس في 


.)041/5( الال كتاب «اللباس» رقم‎ 30٠/1 «الفتح»‎ )١( 


ص 8:” - 366 


)041//( بَابُ في خَاتَم الْوَِقٍ كمه حَبَئيَ - حديث رقم‎  )15( 
0/0/١ 2 
كون فص الخاتم في بطن الكفء ولا ظهرها أمْرء ولا نهي» وقال غيره: السرّ‎ 
في ذلك أن جَعْله في بطن الكف أبعد من أن يُظَنَ أنه فعله للتزين به» وقد أخرج‎ 
أبو داود من حديث ابن عباس جعله في ظاهر الكفء قاله في «الفتح)”2.‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس في كون فصّ الخاتم... إلخ» إن‎ 
أراد به لفظ أمْر بنضصّه فمسلّمء وإلا فقد صحّ عنه كةِ أنه جعله في باطن كمّه‎ 
»]158 وقد أمر الله تعالى باتّباعه» قال #وَاتَّيعُوهُ لَمَلَكمْ تَهَئَدُونَ» [الأعراف:‎ 
وقال: #وما اندم الول َحُدُوهُ» الآية [الحشر: 7]» فهذا الأمر نفس‎ 
فتأمل» والله تعالى أعلم.‎ 
والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى البحث فيه مستوفّى», ولله الحمد‎ 
والمئة.‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلفٍ دنه أوّل الكتاب قال:‎ 
1لا 5] (... - (وَحَدََي 2 بن حَرْبٍء حلي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي‎ 
أوَيْس ؛ 0 سُلَيْمَانُ بْنُ بْنُ بلال» عَنْ يُونْسَ بن يزيد ِهَذَا الِاسْتَادِ مِفْلَ حَدِيثِ‎ 
هذا الاسناد: أربعة‎ 0 
(إِسْمَاعِيلٌ بْنُ 557 لماعل يز شي الدتن يذ لين‎ ١ 
أويس بن مالك بن أبي اه أبو عبد الله بن أبي أويس المدنيّ»‎ 
صَِدوقٌ اخظا فن احادية من حفظه [: ٠1(ت5؟١1) (خ مدت ق) تقدم في‎ 
5971/11 «الحج»‎ 
د (سليتان: بن بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب‎ 
.١6١/١5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 011/١ ]4[ المدنيّ» ثقةّ‎ 
والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل بابين.‎ 
[تثبيه]:رواية سليناة بن يلال عن بوشن ساقها انو يعلى كله ف‎ 
(مسئده» بسئد المصئتف» فقال:‎ 


.)0817/5( كتاب «اللباس» رقم‎ ال٠‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حدّئني سليمان بن بلال» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
وكان يَجعل فصه فى بطن كمّه». انتهى“"'» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 
.40خ كك صتيى يس شل معدم و6 سل 2ه مع رم لوكو له 
«إِنْ أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما أسْتَطعث وما تَرفِيقٍ إِلا يله علو نوكت وَإِليْه أنيث»». 


م 


)1١(‏ - (بَابٍ فِي لْبْسٍ الْحَائَم في الْخِنْصَرٍ مِنَ الْيَِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ونه أوْل الكتاب قال: 

 )7١460( 43‏ (وَحَدَنَبِي أبُو بَْرٍ بْنُ خَلَّادٍ الْبَامِلِي» حَدَنَنَا 
حَاِمٌ ال يك في هَذيوء وَََرَ إَِى الْخِنْصَرٍ مِنْ بيو الُسْرَى). - 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بن خَلَّادٍ الْبَاهِلِنُ) محمد بن خلاد بن كثير البصري» ثقةٌ 
[١٠]آا(ت٠١:5)‏ 0 الصحيح 9 د 0 ىق تقدم في «المقدمة» ه/١ا".‏ 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

* - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

: - (تَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أَنَسُ) بن مالك» دُكر في السند الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أئس) بن مالك َه أنه (قَالَ: كَانَ خَاتِمْ النّبِي كله فِي هَذِ) 
الإصبعء (وَأَشَارَ أنس (إِلَى الْخِنْصَرِ) بكسر الخاء المعجمة» والصاد المهملة» 
وتُفتح الصاد: الإصبع الصغرىء أو الوسطىء قاله المجد'""» لكن المراد هنا 


.5٠0٠0ص «مسئد 2 يعلى») 757/5. (؟) «القاموس»)‎ )١( 


(074)-بَابُ بِيَانٍ كَوْنٍ الْقُرْآنِ الْمَظِيم هُوّ الْمُعِْرَةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (997) 


الجنة؟» قلنا: نعمء قال: «والذي نفس محمد بيده» إني لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم في 
أهل الشرك, إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء 
في جلد الثور الأحمرا» لفظ البخاري له . 

ولفظ مسلم: عن عبد الله ويه قال: كنا مع رسول الله ككِكِ في قبة» نحواً 
من أربعين ول 2 فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قال: قلنا: 
نعم» فقال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فقلنا: نعمء فقال: «والذي 
نفسي بيدهء إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذاك أن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة» وما أنتم في أهل الشركء إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر). 

وأخرج الترمذيّ أنه عن عمرانَ بنِ خصين وها حديثاً طويلاً» وفيه: ثم 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» فكبّرواء ثم قال: «إني لأرجو 
أن تكونوا ثلث أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة»؛ فكبّرواء قال: لا أدري قال: «الثلثين» أم لا؟ قال الترمذيَّ: هذا 
كيك خسن مدو 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذيّ» وابن ماجه»ء والدارميّ بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ضيه قال: قال رسول الله كَكه: «أهل الجنة 
عشرون ومائة صفتء. منهم ثمانون من هلاه لأ نقاه .وقال عنان 6 : «أنتم منهم 
ثما: ون 0 

وأخرج الإمام أخييد ايها في «مسنله» (4119) بسند فيه ضعف» عن 
أبي هريرة ذه قال: لما نزلت: هثُلَدُ بين الْأَيَلِينَ © وَثَيلٌ ين للحن 49 
تالراقة 01 14] عي ذلك علئ المسلمين» فترلت: 1 ترح الْأَيَلِينَ 9) ديد 
يَنَ الآخيبت 4*6 [الواقعة: 9 »]4٠‏ فقال: «أنتم ثلث أهل الجنةء بل أنتم 
نصف أهل الجنة» وتُقاسمونهم النصف الباقي». 

 *‏ (ومنها): أن فيه بيان كون نبيّنا كل أكثر الأنبياء تابعاأ يوم القيامة 


٠ حديث أ جه أحمد» والترمذئ» وابيم ماجه. والدار ع سنك‎ )١( 
آخر يء وابن ميّ بسند صحيح‎ ٠ صحيح‎ 


(15) - بَابُ النَهّي عَنٍ النّحَنْم في الْوْسْطَىء وَالَّتِي تَلِيهَا - حديث رقم (04079) 5 
2 2 0 

هي الصغرىء بدليل النهي الآتي عن التختّم في الوسطى, فتنبّه . (يِنْ يَدِو الْمُمْرَى) 
متعلق يتخال مقدّر من «الخنصر»؛ أ حالة كونها كائنة من اليد اليسرى» ففيه 
التختّم في اليسرى» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه [الحمقن )نهنا [0178/14 (5040). و(النسائي) في «الزينة» 
(/1945). و(أحمد) في «مسنده) (1/ 207717 و(عبد بن خميد) في امسئله) 
(990١؟‏ ومه"1١),‏ 827 عوانة) في المسئله) (509/0), و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ »)١57‏ والله تعالى أعلم . 


(15) - (بَابُ النّهي عَنِ النَّحَتُم في الْوُسْطَّىء وَالَّتِي ليها 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 20070178( ]5414[‏ (حَدَكَنى مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله إن مير َأبُو زنب ؛ 
جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ - وَالَفْظُ لأبي كُرَيْبٍ حَدَثَنَا ١‏ ل 
عَاصِم بن كُلَيبٍ ٠‏ عَنْ أبِي رةه عَنْ عَلِي قلَ: نَهَانِي - يعني : الب 95 . 57 
أجْمَلَ 2 نَمِي فِي هَذِوء أو التي تَلِيهًا - لَمْ يَدرِعَاصِمٌ في أي التَنئيْنِ - وَنْهَاني 
ل لقث وعن جلو على الت كَالَ: فَأَمَا الْقَسّيُْ قَدِيَابِء مُضَلّعَةٌ 
َى ِهَا مِنْ مِضْرَوَالشنامٍء فِيهَا شب تذاء وما الما رُ فَشَيْء كانت تَجْعَلَهُ 
النْسَاءُ لِبُعُولَتِهنَ عَلَى الرّحْلِ؛ كالقَطَائِفٍ الأَرَجُوَانِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ د (محيد معي مه 


محم نبالل بن تُمَيِ) تقدّم قبل بابين. 
51 - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم ا 


* _(ابْنُ نر عبد الله الأودي الكوف» تقدم أنها قريياً : 


. هذا تقدّم فالرقم مكرر» فانتبه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
كا 
تي بالإيجاء 101 
روى عن أبيه) وآبن بردة» وعلقمة بن وائل وغيرهم . 
وروى عنه شعبة» وشريكء» والسفيانان وغيرهم. 
قال حول : ل بأس به ووئقه النسائى» وابن معين » وابن حبان» وغيرهم . 
مات (/ا7١)‏ (خحت م4). 


ه ‏ (أَيُو وده بن أ موسى أسمه عامر» وقيل : الحارث» وقيل: ١‏ 


كنيته » تقدّم ريا 
١‏ (عَلِينُ) بن أبي طالب ويه تقدّم قريباً. 


عليه بي طالب ذه أنه (قَالَ: نَهَانِي - يَعِْي: النَبِيَ بكله - أَنْ 
أْجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِ أو 5 تَلِيهَا) قال الطيبي «أو» هذه ليست لترديد 
الراوي» بل للتقسيمء » كما في قوله تعالى: ولا ظِعْ ينهم ني اما أ كفورا» 
[الأضاف 4 ا يَدْرٍ عَاصِمٌ)؛ أي: ابن كليب؛ (فِي َي سم سيآتي في 
الرواية الثالثة: «فأومأ إلى الوسطىء» والتي تليها»» ولعله نسي حين حدّث ابن 
إدريس» وتذكّر حين حدّث أبا الأحوصء والله تعالى أعلم. 
(وَنَهَاني عَنْ لُبْسٍ الْقَسّيّ) قد فسّرها علي صَيه في كلامه الآني بأنها ثياب 
مضلّعة يؤتى بها من مصر والشامء وقال ابن عبد البرّ: إنها ثيات :مضلعة 
بالحريرء يقال لها: القَسَيّة» تنسب إلى موضع يقال له: قَسٌء ويقال: إنها قرية 
من قرَى مصرء وهي ثياب يلبسها أشراف الناس النساءء قال النميري الشاعر: 
وَلَمَّا رَأثْ رَكْبَ النَمَيْرِيّ رَاعَهَ وَكنَّ مِنْ أن يَلْقَيْبَهُ لراك 
كَأَدْنَيْنَ حَتَّى جَاوَرٌَ الرَكُبُ دُونَهًا ‏ حجَاباً مِنَ الْمَسَيّ 0 لا 
(وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَائْرِ) بالفتح» جح ميثرة» قال ابن الأثير كأنْه: هي 
وِطَاءٌ مَحَشُوٌ يُْرَكُ على رَحْل البَعِير تَحْتَ الرّاكب» وأضله لواو 2 
زائدة”'"» وقال في موضع آخر: «نهى عن مثيرة الأرجوان»: الميئّرة بالكسر : 


.4780/5 (؟) «النهاية فى غريب الأثر؛‎ .١١5/١5 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)0404( بَابُ النَهُي عَن النَحَُم في الْوُسْطَىء وَالَّتِي تَلِيهَا - حديث رقم‎ - )1١( 
/ كه‎ 

مِفْعَلةء من الوّتّارة» يقال: وَثْرَ وَثارة» فهو وَثِير؛ أي: وَطِيءٌ لَيّنْء وأصلّها: 
مؤثّرة» فقّلبت الواو ياء؛ لكسرة الميم» وهي من مَراكب العَجَمء تُعُمل من 
حريرء أو ديباج. 

وَالأَرْجُوانُ: صِبْعْ أخمرء يتح كالفراش الصّغير» ويُخشى بقُظنء أو 
صوك» يجملها الراكب لله تَحْنَه على الرّحال» قَوقٌ الجمالء ويدخُل فيه مَيايْر السّروج ؛ 

لأنَ لني يَشْمَل كل مِيئّرة حَمْراءء سواء كانث على رَحْلِء أو سَرْج. انتهى'" 

(قَالَ) علي دنه مفسّراً للقسّيّ والميائر لَمَا سأله أبو بُردة» ففي رواية أبي 
و «قال أبو بردة: فقلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام» 
أوعن نشو املع تهنا أمكال الأَْرْج» (". (فَأمَا الْفَسَىُ َثِيَاتُء مُضَلَّعَةٌ) ؛ 
أي: فيها خطوط عَريضة؛ كالأضلاع» 0 الكرمانيٌ: وتضليع الثوب: جَعْل 
وَشِْهِ على هيئة الأضلاع. غليظةً» مُعْوَجّة. انتهى”'. 

وقال في اللبنان: توثبات لضلعة مَخَطّطة على شكل الضلعء» قال 
اللحيانيّ: هو الْمُوَشََّىء وقيل: 0 الْمْسَيِّره وقيل: هو 
المختلف النسج الرقيق» وقال ابن شميل شميل: المضلع: الثوب الذي قد نُسج 
بعضه » وتّرك بعضهء وقيل : برد مضلّع : إذا كانت خطوطه عريضة؛ كالأضلاع» 
وتضليع الثوب: جَعْل وَشْيِهِ على هيئة الأضلاع. ١‏ ان ا 

(يُؤْتَى بهَا) ببناء الفعل للمفعولء (مِنْ مِصْرٌ وَالشّامء فِيِهَا شِبّهُ كَذَا) هكذا 

في رواية مسلم بالإبهام؛ وقد فُسّر في رواية أبي داود المذكورة ا «فيها 

أمثال الأترج». (وَآَمّا الْمَيَائِرُ َشَيْء كانت تَجْعَلَهُ الْسَاءُ لِبْعُولَتِهنَّ) جمع بَعْل؛ 
أي: أزواجهنٌ, (عَلَى الرّخْلِ) ابفتح الراء؛ .وسكون الحاء"المهملة» هو مركت 
للبعير؛ كالرّا حول جمْعه أَرْخُلٌ» ورحالٌ» قاله المجد” . 


دق «النهاية في غريب الأثر) م 0( «سئن أبي داود) 40/5 

(6) قوله: «الأترجٌ بتشديد الجيمء ويقال له: الأترنج أيضاً بتخفيف الجيم» قبلها نون 
ساكنةء قاله في «عمدة القاري» 7؟8/5١.‏ 

(5) «عملة القاري» /0. (6) «لسان العرب» 7757/8 -7377. 

(1) «القاموس المحيط» ص/491. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
0/0 


وقال في «العمدة»: قال أبو عبيد: هي كانت من مراكب الأعاجم» من 
ديباج » أو حريرء وقال الهروي: الميثرة: مرفقة تتَّخَذْ لصفة السرجء وكانوا 
يَحَمّرونهاء وفي «المحكم): الميثرة: الثوب يُجَلل بها الثياب» فتَعْلوهاء وقيل: 
هي أغشية السروج» تنَّحْذْ من الحرير» ويكون من الصوف» وغيره» وقيل: هي 
شيء كالفراش الصغيره يُتَحْذْ من الحرير» ويُحْشَّى بقطن» أو صوف, يجعلها 
الزاكتن على احير تند قوق الرحل اي 

وقوله: (كَالْقَطَائِف) بالفتح: هي الكعام التكدل: وقيل: هي الدثارء 
قاله في «العمدة» وقال الفيّوميَ: جمع قطيفة» وهي دثارٌ له حَمْلُ» ويُجمع 
أيضاً على قطف بضمّتين» قاله الفيومن”". 

وقوله: (الأَرّجُوَانِ) صفة ل«القطائف»: وهو بضمّ الهمزة والجيم: اللون 
الأحمرء قاله الفيومي”". 

وقال الفجذة+ الأرتفران تالش + الاجمر» وثياث 'خثر »وص امن 
والْحمرة. انتهى”*". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا من أفراد المصّف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5١/5115ه‏ و٠58ه‏ و١05481‏ و051875] 
(2301. و(أبو داود) في «الخاتم) (5770)»: و(الترمذي) في «اللباس» 
(0172785)» و(النسائي) في «الزينة» (8//ا/ا١‏ و9١5)»‏ و(ابن ماجه) في 
«اللباس» (7554): و(أحمد) فى «مسئله) »)١75/١(‏ و(أبو يعلى) فى 
(مسئله) 3”735/١(‏ و673غ5)). لالخف ) فى «الكبرى» (707"/9), وقزافك 
الحديث تقدّمت في شرح حديث الدراء لاه : فراجعها تستفدء والله تعالى 
وليّ التوفيق. 


.009 7/7 «عمدة القاري» 6/7 . 3( «المصباح المنير»‎ )١( 
«القاموس المحيط) ص”44.‎ )5( .777 7/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


(15) - بَابُ النَّهّي عَنٍ النَحَتُم في الْوْسْطَىء وَالَتي تَلِيهَا - حديث رقم (0480) 
تسد اقلالاا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...(]558٠[‏ (وَحَذَثَنَا اث بْنُ أبي عَمَّرَّء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنٍ 
كُلَيْبِء عَنِ ابن لأبي مُوسَىء فَالَ: سَمِعْتُ علبّاًء نَذَكَرَ مَذَا الْحَوِيتَ» عَنِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يخيئ بن أبي عسر العدنت» ثم 
المكيّ» تقد َقدّم قرييا . 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضأ قريبا. 

والباقون ذكروا قبلهء و«ابن أبي موسى» هو أبو بُردة بن أبي موسى 
الأشعري. ْ 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة عن عاصم بن كليب ساقها أبو عوانة في 
«مسنده»اء فقال: 

 )810(‏ حدثنا حميد بن عياش قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان بن 
عيينة» عن عاصم بن كليب» عن ابن لأبي موسىء قال: سمعت عليّاً يقول: 
قال رسول الله كَكِ: «يا علي قل اللهم إني أسألك السداد والهدى»» ونهاني 
عن لبس القسي وميثرة الحمراء. 

وأخرجه قبل ذلك» وفيه قصّةء فقال: 

 )8705(‏ حدّثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني» قال: ثنا الحميديّ» قال: 
ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي بكر بن أبي موسى» عن عليّ بن أبي طالب 
قال: نهاني رسول الله كل أن أتختم في السبابة والوسطىء قلنا له: يا أبا 
محمد خالفك الناس. قال: من خالفني؟ قلنا: سفيان الثوري وشعبة» قال: 
متقنين حافظين» ما قالا؟ قلنا: عن عاصمء عن أبي بردة» عن علىء قال: أما 
حفظي فأبو بكرء وهذان حافظان متقنان» وأبو بكر وأبو بردة هما ابنا أبي 
موسىء فحدّئنا عاصم. عن ابن أبي موسىء عن عليّ. انتهى”"'. 


.751١7/06 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1/١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أل الكتاب قال: 


 )...( 3[‏ (وَحَدَّثَنَا ابن الى » ابن بار الا 0 


قَال 3 


جَعْفَرِء حَدَلَنَا شْبَةُ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبء » قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا بُرْدَةَ قَالَ سمعت سقفت 


- 


عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ كَالَ : نَهَىء أو تهَاني ؛ يَعْنِي : ان له فر تخ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن عاصم بن كُليب هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

[187ه]  )..(‏ (حَدَكَئَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو الأَحْوّصٍء عَنْ 
عَاصِم بْنِ كُلَيْب عَنْ أبِي بُرْدََء ؛ قَالَ: قَالَ علِي: نَهَانِي رَسُولٌ ل افر يل أنْ حنم 
في إِصْبَعِي هَذِو أَوْ مذو قَالَ: فَأَوْمَ مَأ إِلَى الْوُسْطَىء وَالَّتِي تلِيها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يُحَبَى بن يح يَحبّى) التميميٌ النيسابوري» تقدّم وي 

١‏ - (أَبُو الأخوص) سام بن سُليم الحنفيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث [/] (ت74١)‏ (ع) تق تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (فََوْمَآً إِلَى الْوْسْطَّىء وَالَّتِي تَلِيِهَا) المراد بالتي تليها هي السبّابة» 
ففي رواية أبي عوانة من طريق موسى بن داود عن شعبة: «نهاني النبئ كل أن 
أتخنّم في هذه وهذه.ء وأشار إلى السبّابة والوسطى»». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

إن أرْمِدُ إلا الْصَلمَ ما انْتطلنث وا يَفِيقٍ إِلَّا يه كه يكت وإ أيب». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
على بن آدم بن موسى خُحويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرٌ المحيظ النْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج' 


(15) - بَابُ النَهْى عَنِ الحم في الْوُسْطَّىء وَالَّي َلِهًا - حديث رقم (0487) 
ته الما 
يوم الجمعة المبارك» وهو اليوم الحادي عشر من شهر محرّم (١١/١/1177اه‏ 
الموافق ١0‏ ديسمبر ١٠١1م).‏ 
أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» يا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 


رءوف رحيم. 
وآخر دعوانا: أن لَلمَمدُ يِل رن الْملّيرت4 [يونس: .]٠١‏ 


ل 


طلْلْمَدُ يِل اذى هَدَسَا لها وما ها لِتدِىَ للا أن هَدَسَا أنه الآبة 

[الأعراف: 57]. 
سْبْحَنَ مَيْكَ رب الْهِرّةَ عا يرت (© وَسَكمْ عَكَ الْمرْسَينَ © وَلنَدُ بد 

اماد 40 [الصافات: ١8٠١‏ - 187]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم: 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الخامس والثلاثون مفتتحاً ب(7١)‏ - 
(بَابٌ ما جَاءَ فِي الانْتِعَالِء وَالِاسْيِكَْارٍ مِنَ النعَالِ) رقم الحديث [50441] 
.)5١95(‏ 

«سبحانك اللهمْ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك)» . 


يد سه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


3م 

الموضوع الصفحة 
 )4(‏ (يَابُ إِبَاحَةٍ غدَالقيلا الذي لع ايند : وَلَمْ يَصِرْ مُسْكراً) 001 
 )9(‏ (بَابُ شُرْبٍ اللَبَنِ) 117 


 00١(‏ (بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَخْمِيرٍ الإِناء» وَهُوَ تَعْطِيَتُةُ وَإِيِكَاءٍ السَّقَاءِء وَإِعْلَاقٍ 
الأَبْوَاب» وَذِكْرِ اشم الله تَعَالَى عَلَّيْهَاء وَإِظمَاءِ السّرَاحء وَالنَارٍ عِنْدَ النّوْم 


وَكَتٌ الصَّبْيَانِء وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْْبِ) 0 
"١‏ (كِنَاتُ الْأَطْعِمَةِ) ل ا و ا جو ا الو لوت و ناه 
 )١(‏ (يابٌ آدَابِ الطَعَام وَالشَّرَابء وَأَحْكَامِهِمًا) 3 
(9)تبَاب الثفي عَنَ اك قَائِماً) 0 
 )5(‏ (بَابٌ فِي الشّرْبٍ مِنْ زَمْرَمَ قَايِماً) ا ا 
 )5(‏ (يَابُ كَرَامَةٍ التَنفْسِ فِي نَفْس الإِنَاءِء وَاسْيِحْبَابٍ التَنَفْسٍ نّلاثاً حَارِجَ 
الإنَاءِ) اب 1 1000 
 )5(‏ (بَابُ اسْيِحْيَابٍِ إدَارَةِ الْمَاءِ وَالَّبَنَ وَنَحْوِجِمَا عَنْ يَمِينٍ الْمْبتَدِي) 0 


 )5(‏ (بَابُ اسْيِحْبَابِ لَعْقٍ الأصَابع؛ وَالْقَضْعَةٍء وَأكلٍ لقم السََاقَِطَةَء بَعَدَ 
مَسْح ما يُصِيبُهَا مِْ أَدّىء وَالنَهَي عَنْ مَسْح | لْيدِ قَبْلَّ لَعْقِهَا) 0 0 0000000 
00 (يَابُ ما يَفْعَلُ الضَّيْفٌ إِذَا تَبِعَهُ هُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهٌ صَاحِبٌ الطَعَامء وَاسْتِحُبّابِ 


إِذْنِ صَاحِبٍ اللعَام للتَابع) ا ا ‏ ا ل ا او ا 
69 (يَاتٌ جوازٍ اسَْيَتْبَاع الشّخْصِ غَيْرَهُ إل دَارٍ مَنْ كّ بِرضَاه بذَنِكَء 


عو - 


وَيكحَة نا عاقيا وَاسْتحبَابٍ الاجيماع عَلَى الطَعَام) 11010010010 


)0( (يَاتٌ جَوَازٍ كَل الْمَرَقِ وَاسْيِحبَابِ أكلٍ لَْقْطِينء وَإِيثَارٍ أَمْلٍ الْمَائِدَةٍ 
بَعْضِهِمْ بَعضاً» وَإِنْ كَانُوا ضِيفَاناً» إِذَا لَمْ يكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبٌ العَام) 10 


فهرس الموضوعات 


"0 
الموضوع الصفحة 
 )205١(‏ (يَاتَ اسْيِحْبَابِ وَضع النّوَى خَارِجَ التّمْنٍ وَاسْيتِحْبَاب دُعَاءٍ الضَيْفٍ 
لأهلٍ الطَعَام وَطلَْبِ لدعا ءِ مِنّ الضَّيْفٍ الصَّالِحَ» وَإِجَابَته لِذَلِكَ) ا 
 )1١(‏ (بَابُ أكلٍ لقنا بالرطب) 1ذ[1ذ1زذ[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
 )19(‏ (بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَوَاضُع الآكل. وَصِفَةٍ قُعُودِ) ان ام ل 
١‏ (بابٌُ نَهِي الآكلٍ مَعَّ جْمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوجِمَاء فِي لُقْمَةِ إلا 
بإذنٍ أَصْحَابِ) 000101010001110 ا 
 )١5(‏ (يَابٌ في ادْخَارٍ الثَمْرِءِ وَنَحْوِوء مِنَ الأقْوَاتٍ لِلْعِيّالِ) ا 9 
(5١)-(يَاتَ‏ فَضْلٍ تَمْرِ الْمَدِينَةِ) 0100 1 1 0 0 
 )1١(‏ (بَابُ َضْلٍ الْكَمْأَِ وَمُدَاوَاةٍ الْعيْنِ با 0000 
)٠0‏ - (بَابُ قَضِيلَةٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الْكَبَاتْ) 0000001002101 000 
 )10(‏ (بَابُ قَضِيلَةٍ الْخَلَّء وَالتَأدُم بو) ا 
(19) - (بَابُ إِبَاحَةٍ أكُلٍ التُومٍء 18 ينبي لِمَنْ أَرَادَ خِطَاب الكبَارٍ تَرْكُهُ وَكَذَا 
مَا فى مَعْنَاه) ية6ة ة 1 131414 1[1ذ 1[ 1 1[ 1[ 0 
 )٠١(‏ ١(يَاتُ‏ ِكْرَام الضَّيْفٍ وَفَضْلٍ إِينَارِِ) ا 00 
)1١(‏ - (بَابُ فَضِيلَةٍ الْمُوَاسَاةٍ فِي الطَلعَام الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الانْنَيْنِ يَكْفِي 
الَلَائَةَ وَنْحْو ذَلِكَ) 0000 1 1 1 1 1 1 1 0 
 )1١(‏ (بَابٌ «المُؤْمنُ يَأكُلُ في مِعَى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاء) ..... 51١‏ 
(3) - (بَابٌ لا يَعِيبُ الطَلعَامَ) 0001 اا 
(15) - (بَابُ النَهي عَنِ الأكُلٍ وَالشّرْبٍ فِي آنيّة الذَّهَبِ وَالْفِضَّة) 0000000 
3 - (كِتَاثُ اللْبّاس “لز ... از[ 1 1[ 1[ [ 1 ز [ 1 ا ا 


عم التّقي 8 العرير 3 البَجَال وَإيَاحيهِ ا تعاب 0 العم 


5-8 


نوه لجال ما كم يذ على أزئع أصايع) اماو المعو لا را 1ق 
 )0(‏ (بَابٌ إِبَاحَةٍ حَةٍ لُبْسٍ الْحَرِيرٍ لِلرَجُلٍ ذا | كَانَ بِهِ حِكَةٌ أَوْ نَحْوْمًا) ا 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
|74 : 


الموضوع الصفحة 
 )0(‏ (يَابٌ لني عَنْ بق الرّجْلٍ النّوْبَ الْمُعَصْفَرً) 2111 
 ):5(‏ (يَابُ فَضل لِبَاسِ ياب الْحِبْرَة) تع اسح ع و 01 
 )0(‏ (يَابُ التوَاضْع في اللْبَاسِ» وَالِافْيِصَارٍ عَلَى الْمَلِيظٍ مِنْهُ وَالْيَسِيرٍ في 
اللْبّاس» وَالْفِرَاشِء وَغَيْرِهِمَاء وَجَوَازٍ لَبْسِ النّوْبٍ الشَّعَرِء وَمَا فيه أَغْلَامٌ) م 
 )1(‏ (بَابُ جَوَازِ انَكَاذٍ الأَنْمَاطِ) 1115 اا 
0 (بَا ا مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةٍ مِنّ الْفِرَاٍ وَاللبّاسٍ) ل ل 
 )8(‏ (بَابُ تَخريم جر النَوْبِ حُيَلَاة» وَبَيَانِ حَدّ مَا يَجُورُ إِرْحَاؤُهُ إِلَيْوه وَمَا 
4 0 0 7 اااي 0 
 )9(‏ (بَابُ تَحْرِيم النبَخثْرٍ في الْمَشي » ٠‏ مَعَ إِعْجَابه يثيّابو) يا 
ذل (َابُ تَحرِيم حَائَمٍ الذَّمبٍ عَلَى الرَجَالِء وَنَسْخ مَا كَانَ م مِنْ إِبَاحَتِهِ في 
أَوَّلِ الإسْلام) ا 11 
)2051 (َابُ نب البّيّ 8 اما من وَرِق» َذئة: محمد رسو ل الله لبن 
الْخُلَمَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ) 0 لاا قاد الا تس ولو ا 111 
 )10(‏ ١(يَابٌ‏ فِي اتَاذٍ التي يكل حَائماً لَمّا أَرَادَ أَنْ يَكْتْبَ إلى الْعَجَم) 7 
 )16(‏ (بَابٌ في طَرْح الخوانم) 11 1 1غ( 
 )١5(‏ (يَابٌ فِي حاتم الْوَرِقٍ قَصّهُ حَبَشِيٌ) 11189 1[1[1[1[1ذ11111111111 
 )1١(‏ (بَابٌ في لبْسٍ الْحَانمِ في الْنْصَرٍ مِنَ اليا 1 1 00 
 )15(‏ (يَابُ التي عَنٍ. النَحَتم في الْؤْسْطىء وَالْتِي تَلِيهًا) اا 
فهرس الموضوعات اااي اا 0( 


دار ابن الجوزي 8428146 


1 24313 4 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لوأ[ ا ا 
بسبب بقاء المعجزة التي أوتيهاء وهي القرآن العظيم الذي أوحاه إليه العليم 
الحكيم في جميع الأعصار والأمصارء عار فى كل عق لالم 20 
0 به» ويؤمنون بهء قال كي : اقل إِنْ نَّ الْفَضْلَ بيد الله يؤْتِهِ من بق ونه 

عَلِيمٌ4 [آل عمران: "]. 

4 (ومنها): أن القرآن معجزة تحدّى بها النبي كَلِ العرب» فعجزوا عن 
الإتيان بمثله» بل لو اجتمع الإنس والجنٌّ لا يأتون بمثله» كما قال ويق: قل 
اي ل 1 نيد ولو كرت 
بَعْصْهُمْ لَعَضٍ ظهيرا (©)* [الإسراء: 144]» قال ابن تيميّة كلَه: وهذا التهذق 
5 ثابتٌ في لفظهء ونظمهء ومعناه. انتهى'"". 

(ومنها): أن الإمام البخاري كنْهُ أورده في «كتاب الاعتصام 

ا والسنّة») من «صحيحه» بعد لايق > يعنت بجوامع الكلم“. فقيل 
يؤخذ من صنيعه هذا أن.الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن» قال 
الحافظ كأنْهُ: : وليس ذلك بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت بجوامع 
الكلم؛ لا لا شك فيهء وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟. 

وقد ذكروا من أمثلة جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى: ##وَلٌ 
لْقِصَاصٍ حَيَةٌ يداول الْذَلْب كلك كن تَتَقُونَ 49 [البقرة: 174]» وقوله: 0 
بطع الله 00 ويحْس أله وَيَتَّفْهِ أَوْليكَ هم الْفإِروتَ 469 [النور: ؟5]. 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة وِ#نا: «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّا2» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل»» متفق عليهماء وحديث 0 هريرة ه: «وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه 


ما استطعتم)» متّفق عليه» وحديث المقدام ويه : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شِرًاً من 
بطنه. . .» الحديث» أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» وغير ذلك 


قال: وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى 
معرفة ذلك أن تَقِلُ مخارج الحديث, وتتفق ألفاظهء وإلا فإن مخارج الحديث 


)000( راجع: «مجموع الفتاوى» “57/7 - "27. 


كاده كود ه كيو ضؤزه كه 7٠2‏ 6 


2 3 


5-7 ا 
٠‏ 0 


كود » صوجه كود صيد 0 صو د جز 0 كز و صو زد م جز 6 


لجامعه الفقعرال مول يرام 0 
2000000 10 > را 
الس العلمم جتن مم رمونعا الا ديه 


حولم الوك كه الك 2 
ا ىه » 8 


الم أرأ حامس وا الكلاوْنَ 


كحَابب: اهار اليسّة سم 


ا 3 0 


دارابنالجوزني 


مده عد ليك ل ل ل ا ل 0 0 


95 كح و كح و حت و كه كا و 0 


2 


ا ا ا ا ا 


طساو حاو توح تو قز و تزح و كح و قز 9 2 5720 © صزح و صا و رصت © كج © رصت © رطب 0 رصت © مس © صن © صا 


وباي تا ا لا نس و تسب ب لاض ج تبنت تبج 2ت 


5 


توج تجا تسصا و تجج 0252303212 12ت و ار 


05920520-20-2055 02455 د و وحم ص 6 3202602 40 


كتتع ل0لع لث ع لع 0 6 ل ف 00 00 و © وص © وص © رصت © صاب © كات © كاج © صا © صاب 


3 


4 550-595 259و 35و 5025 
كة نكاد وكات و كاد و كؤد و موت 


3 


2 2020324 2262626-48 
42 202612 026365 


كته كات ه كاده كاه كو زح ع كت 5-1-5 © 2-2 12ت 059205-2-212 52ج 212 


لط كت و جز جد وزو و حو كز و كد و كت 0 كه كاه كا 42 


جقوو اطي مول را بودي 
الطبحلة الأوئ”تف 
6 اه 


حرق البح 1 01161 لا يسمح بإعادة ة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


452 كت » كاج 9 كت 0 جات 9 جات 9 35 59ت 59 529 92 
- 50-22 25وج و 5ج و كات و كات 59 02 


دارابنالجوزني 
ليتس زواتؤربجع 
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10) - بَابُ ما جَاءَ فِي الِانِْعَالء وَالِاسْتِكْتَارٍ مِنَّ الْعَالِ - حديث رقم (0447) 


اننا 


يوم الجمعة”' الحادي عشر من شهر محرّم ١١/١197/1١ه‏ 
ابتدأت بكتابة أول الجزء الخامس والثلاثين من شرح 
«صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


 )1‏ (بَابُ ما جَاء فِي الِانْتِعَالِء وَالاسْتِكْكَارٍ مِنَّ التمَال) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )٠ 9450) ]658*[‏ (حد حَدَلَنِي سَلْمَةُ بْنُ شبيبٍء حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن أَعيّنَ : 
حَدَننَا مَعْقَلَ» عَنْ أبي الربيِْ عَنْ جاب قال : سَمِعْتُ الي كله يَقُولُ في عَرْوةٍ 
عَرَوْنَاهَا: «اسْتَكَيْرُوا مِنَ التّعَالِ إن البجُلَ لا يَرَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(سَلَمَةَ ينث شبيب) الْمِسْمَعيَ السانوزئ نؤيل مكةء ثقة ».من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع و( (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 


1 - (الْحَسَنُ بْنُ أَء عَيّنّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين» أبو علي الْحَرّانيَ: 
فيب للحا فون [4](ت١٠١5)‏ (خ م س) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 


7 - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرٌّرِيَّ أبو عبد الله الْعَبْسيَ مولاهم. يدوق 
و 0 د س) تقدم في «الإيمان» .١119/4‏ 


صدوق يدلس [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 


)١(‏ ذلك في الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت الزوال. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ال 
(جَابرَ) تن عبك الله دخ غهرو: بخ حَرَام الأنصاري السَّلَميّ الصحابي 
ابن الصحابيّ وكْياء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
(هَنْ عابر طه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَبىَ يله : يَقُولُ في غَرْوَةٍ غَرَوْنَاهَا لم 
تسم تلك الغزوة» 000 أي :- أكثروا (مِنَ التَعَالِ) ؛ 55 من استعمال 
النعال» ولبسهاء (قَإِنَّ الرَجُلَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الرجل (لَا يَرَالُ رَاكِبَاً ما 
انْتَعَلَ)) «ما) مصدرية ظرفية؛ أي : مدّة انتعاله» قال النووي 5 يكْزّنْهُ : معناه أنه 
شبيه بالراكب في خفة المشقّة عليه وقلة تقيهة وسلامة رجله مما يَعغرض في 
الطريق» من خشونة» وشوك» وأذّى» ونحو ذلك وفيه استحباب الاستظهار 
في السفر بالنعال» وغيرهماء مما يحتاج إليه المسافر» واستحباب وصية الأمير 
أمنحايه للك انقو 0 : 
وقال القرطبي كُألْه: 0 يهِ: «استكثروا من النعال... إلخ» هذا كلام 
بليغ » ولفظ فصيح » بحيث لا ينسج على منواله» ولا يؤتى بمثاله» وهو إرشاد 
إلى المصلحة» وتنبيه على اا ل إن الحافي المديم للمشي يلق 
من الآلامء وات لقا والوجى "2 ما يقطعه عن المشي» ويمنعه من 
الوصول إلى مقصوده » بخلااف المنتعل؛ كاله لا يحصل له ذلك» فيدوم مشيه ) 
فيصل إلى مقصوده؟؛ كالرَّاكب» فلذلك م شبهه شبّهه بالرّاكب» حيث قال: «لا يزال 
رأكا ها الع الي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصئف كآله. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [/11/ 0187] (350947)» و(أبو داود) في «اللباس» 


للق شرح النووي» 0/1 
() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» .5١5/8‏ 
اضرو «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ه/ 5 4. 


04 لك 2 


)0485( بَابٌ ذا اْتعلَ بدأ بالْيَِين اذا عل لليدا انتما حديث رقم‎  )1( 


شط ” و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 000)» و(ابن حبّان) ف «(صحيحه) 
05019 و0508). و(أبو عوانة) في «مسنئده» (757/0). و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» 7٠٠7/5(‏ و577/8)., و(أحمد) في لمسنده» (9/لالا" و750), 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (0//ال9١)2‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لم ينفرد معقل بن عبيد الله بروايته لهذا الحديث عن أبي الزبير» 
بل تابعه موسى بن عقبة» وهو ثقة ثب ثبتٌّ» فرواه عنه» أخرجه الطبرانيّ في 
«الأوسط)0'. 

وتابعه أيضاً ابن لهيعة» عن أي الزبير»ء أخرجه أحمد في ا(مسئنده) 
وابن لهيعة وإن تُحُلّم فيه إلا أنه صالح للمتابعة» ولا سيّما والراوي عنه قتيبة بن 
سعيد» وهو ممن قوى بعضهم روايته عن ابن لهيعة» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِِدُ إلا الْصلمَ ما انتطقث وا وبق إلا أل عل يكت ويه أيبْ) . 


زفق 
2 


(18) - (بَابٌ إِذَا الْتعَلَ فَلْيبْدَأْ باليَمِينء وَإِذَا حَلَعَ فليبْدأْ بالشّمَالِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )29١97( ]0484[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ ِنُ سَلَاوٍ الْجْمَحِي حَدَكَنَا 
ارب م بيع بْنْ مسْلمء عَنْ عر م محَمّد 0 ان و - عن أي مزفة» أ شل الله عل 
قَالّ: «إِذًا 0 حَدْكُمْ فَلَيَبْدأ بِالْيُمْتىء وَإِذَا حَلَعَ كَلَيبْدأ ِالشُّمَالء وَلْيُنعِلْهُمَا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلّام" الْجْمَحِنْ) مولاهم» أبو حرب البصريً» 
أخو محمد الأخباري» موق 1 : (دت١"؟)‏ أو بعدها 2م( من أفراد المصئف 
تقدم في «الإيمان» .075/٠١١٠١‏ 


.1١7/0 «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.8"5٠0 /9 (؟) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ 
بتشديد اللام.‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


١‏ (الرَّبِيعٌ بر ِنْ مُسْلِم) الْجْمَحىٌ» أبو بكر البصري» ثقةٌ [17] (ات177) 
(بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .015/٠٠١‏ 

١‏ (مُحَمَد بن بْنْ زِيَاهِ) الْجمحيٌ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» نقد ثبت ربما أرسل [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» .6٠0٠0/947‏ 

: - (أَبُو هُرَيْرَة ويه تقدم في «المقدمة) 4/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُأَنْهُه وهو (1194) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالبصريين» غير الصحابيّ» فمدنيّ ضفي . 


هن آبي مر طه (أن َسْوَ ا ش يكل كَالَ: «إِذَا انْمَعَلّ)؛ أي 3 
النعلء (1 حَدُكُمْ فَليئْدأ بِالْيُمئَى) وفي لفظ للبخاري: «باليمين». (وإِذًا حَلَعَ كليئدأ 


ِالشّمَالِ)؛ أي: بخلع النعل التي على الرّجل الشمال» زاد في رواية البخاري: 
«لتكن اليمنى أولهما تُنعل» وآخرهما تُنزع»»: قال في «الفتح»: زعم ابن وضاح 
فيما حكاه ابن التين أن هذا القَدْر ‏ يعني قوله: «لتكن اليمنى. . . إلخ» ‏ مدرجء 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: «بالشمال»» وضصَبّط قوله: «أولهما»» و«آخرهما» 
بالنصب على أنه خبر «كان»», أو على الحالء والخبر: «تتعل)» واتُنْرّعا 
وضُبطا بمثناتين فوقانيتين» وتحتانيتين» مذكّرتين» باعتبار التّغل) وَالْخَلّع . 

(وَلْيُنْعِلْهُمَا) بضمّ أوله» من الإنعال؛ أي: ليُلبس الرّجلين نعلا (جَمِيعا) 
قال ابن عبد البرٌ كُثنْهُ: أراد القدمين ‏ أي بقوله: «ينعلهما» ‏ وإن لم يَجر لهما 
ؤِكْرء وهذا مشهور في لغة العرب» وورد في القرآن: «#آن يُؤََّ4 [آل عمران: 7] 
شكير ان تود له ركو الثلالة الشنباى هليه : 

وقوله: «ينعلهما» ضبطه النوويّ بضم 0 من أنعل» وتعقبه العراقيٌ في 
«شرح الترمذيّ» بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَُء بفتح بفتح العين» وخكي عرفا 
وانتعل؛ أي: لبس النعل» لكن قد قال أهل اللغة أيضاً: أنعل رجله: ألبسها 
نَعْلآَ وتَعَلَ دابته: جَعَل لها نعلاً» وقال صاحب: «المحكم؛: أنعل الدابة 
والبعيرٌء وتَعّلهماء بالتشديد» وكذا ضبطه عياض في حديث عمر ذه: أن 


)0485( بَابٌ إِذَا الْتعلَ لبأ بالْيَمِينء وَإذَا حَلَمَ يبَأ ِالشّمَالٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


غسان تُنْعِل الخيل» بالضم؛ أي: تجعل لها نعالاً» والحاصل أن الضمير إن 
كان للقدمين جاز الضم والفتح. وإن كان للنعلين تعيّن الفتح» قاله في 
«الفتح»"'" . 
(أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً») كذا في رواية مسلم». والضمير يعود على النعلين؛ 

لأن كر النعل قد تقدمء ووقع في رواية البخاريّ» وكذا هو في «الموظّأ»: «أو 
للخذيها ينا قال النوويّ: وكلا الروايتين صحيحء والله أعلم. 

وفي الرواية التالية: «لا يمش أحدكم في نعل واحدة» ليُنعلهما جميعاً» 
أو ليخلعهما جميعاً». 

قال الخطابي كنهُ: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرّجل عما 
يكون ب الأرض» من شوكء أو تحوو ناذا انفردت إحدى الرجلين احتاج 
الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج بذلك عن سجية 
مشيهء ولا يأمن مع ذلك من العثارء وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه. وربما 
تسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي» أو ضَعفه. 

وقال ابن العربيئ: قيل: العلة فيها أنها مشية للشيطانء» وقيل: لأنها 
خازعة عن الأعنة الو 

وقال البيهق: الكراهة فيه للشهرة» فتمتدٌ الأبصار لمن يُرَى ذلك منهء 
وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس» فكل شيء صَيِّر صاحبه ذا شهرة» فحقّه 
أن يجتنب. 

وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رَزِينء عن أبي هريرة ذه بلفظ : 
«إذا انقطع شِسّع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة» حتى يصلحها»»؛ وله من 
حديث جابر: «حتى يصلح نعله»» وله ولأحمد من طريق همام؛ عن أبي 
هريرة: 9إذا انقطع شسع أحدكمء أو شراكه» فلا يمش في إحداهما بنعل» 
والأخرى حافية» ليُحفهما جميعاً» أو لينعلهما جميعاً»؛ فهذا لا مفهوم له حتى 
يدل على الإذن في غير هذه الصورة» وإنما هو تصويرٌ خرج مخرج الغالب» 
ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا 


)1غ( «الفتح» 1/ 50"”ء كتاب «اللباس» رقم (دوممه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

مُنع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى» وفي هذا التقرير استدراك على من 
أجاز ذلك حين الضرورة» وليس كذلكء وإنما المراد أن هذه الصورة قد يَظنّ 
أنينا 'أعنت لكونها للضزورة المذكورة لكن لعلة موجودة فيها أيضا ».وهو ذال 
على ضَعف ما أخرجه الترئدي عن عائشة وِقْيّناء قالت: «ربما انقطع شسع نعل 
رسول الله كَلْوٌه فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها»» وقد رَجَح البخاري 
وغير واحد زلقه عن الي 

وأخرج الترمذيّ بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول: «لأخيفن أبا 
هريرة» فيمشي في نعل واحدة»» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وكأنها لم 
يبلغها النهي, وقولها: «لأخيفن» معناه : لأفعلنٌ فعلاً يخالفه» وقد اختّلف في 
ضبطهء فرُوي «لأخالفن»» وهو ارضتع في المرادء ورزوي: : ١لأَحَنَئنَ2‏ من 
الحنث بالمهملة» والنون» والمثلثة» واستبعدء لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا 
هرير لكت على كراهية ذلك» فأرادت المبالغة في مخالفته» وروي: : الأخيفنٌ» 
بكسر المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم فاء»ء وهو تصحيفء وقد وُججهت بأن 
مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك؛ خوفا منهاء وهذا في غاية 
البُعدء وقد كان أبو هريرة يَعْلّم أن من الناس من يُنكر عليه هذا الحكمء ففي 
رواية مسلم الآتية من طريق أبي رَزِين: ١خَحرَجٍ‏ إلينا أبو هريرة» فضرب بيده على 
جبهتهء فقال: أما إنكم تَحَدَّئُون أني أكذبء لتهتدواء وأضل» أشهد 
لسمعت. . .)»2 فذكر الحديث. 

وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث» فأخرج مسلم من طريق ابن 
جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: «إن النبي ككهِ قال: لا يمش 
في نعل واحدة...» الحديث» ومن طريق مالك» عن أبي الزبير» عن جابر: 
«نَهَى النبي كلِ أن يأكل الرجل بشماله» أو يمشي في نعل واحدة»» ومن طريق 
أي 0 عن أبي الزبير» عن جابر» رفعه: «إذا انقطع شِسْع أحدكمء فلا 
يمش في نعل واحدة» حتى يُصلح شِسْعهء ولا يمشي في خُحنت واحدا. 

قال ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك. 

وقد ورد عن علي وابن عمن أيضاً أنهما فعلا ذلك» وهو إما أن يكون 
بلغهما النهي» فحملاه على التنزيه» أو كان زمن فعلهما يسيراً بحيث يُؤْمَن معه 


(0/4 - بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الْقّرْآنٍ الَْظِيم هُوَ الْمُعْجِرَّةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (8417) 


إذا كثرت قَلَّ أن تتفق ألفاظه؛ لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية 
بالمعنى» بحسب ما يظهر لأحدهم أنه وافي به والحامل لأكثرهم على ذلك 
أنهم كانوا لا يكتبون»ء ويطول الزمان» فيتعلق المعنى بالذهن. فيرتسم فيه. ولا 
يستحضر اللفظ. فيحدث بالمعنى؛ لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو 
أحفظ منه إنه لم يُوفِ بالمعنى. انتهى"" . 

٠‏ _ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأنهُ: ووجه آخر- أي: من 
الأوجه التي ذُكرت في توجيه الحديث - على أحد المذهبين في القول بالصّرفة» 
وأن المعارضة كانت من جنس قوّة البشرء لكنهم لم يقدروا عليها على أحد 
قولي الأشعريّ؛ وصّرفوا عنهاء أو من قدرة البشرء فمُنعوا منهاء على قول 
المعتزلة» فعدولهم عن المعارضة لأحد الوجهين المتغدمين : ورضاهم بالقتل 
والسجّلاء» ونكولهم عن ذلك؛. وهو من مقدورهم؛ أو من جنس مقدورهم أبين 
في الدلالة من غيرهاء من الأمور التي تختلج في الظنون الكاذبة» ويُموّه فيها 
المُلْحِد بالسّبّه المخيّلة؛ إذ العجز عن المقدور أوقع في النفوس» وأوضح في 
الدلالة من إبداء الغريب» والمجيء بما لم يُعهّد عند هؤلاءء وإليه نحا أبو 
المعالي الجُوينيَ في بعض كتبه. انتهى كلام القاضي 1ف" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالصرفة» وإن رجحه القاضي هناء وكذا 
في كتابه «الشفا»"””". إلا أنه قول مرجوح قد أبطله المحقّقون”''»: وسيأتي تمام 
البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد جَمّع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: 

[أحدها]: حَسْنٌ تأليفه. والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

[ثانيها]: صورة سياقه. وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظماً ونثراًء حتى حارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء 
)١(‏ «الفتح» 507/17 «كتاب الاعتصام» رقم (7154). 


(؟) «إكمال المعلم» .5١4/١‏ (©) راجع: «الشفا» .717/١‏ 
(5) راجع ما كتبه محقّق: «إكمال الإكمال» .507/١‏ 


(10) - بَابٌ إِذَا انْتَعَلَ كَليبْدَأ باليَمِينِء وَإِذَا َلَعَ يبَأ ِالشّمَالٍ ‏ حديث رقم (046) 


المحذورء أو لم يبلغهما النهي» أشار إلى ذلك ابن عبد البرّء ذَّكَره في 
«الفتح»”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [14/ 5485 و0540] (70917)» و(البخاري) فى 
«اللباس» (0855)» و(أبو داود) في «اللباس» »)5١794(‏ و(الترمذيّ) 5 
«اللباس» (11) و«الشمائل») (0/9) و(مالك) فى «الموظّأ» 1/5 
و(أحمد) فى «مسنده» (؟/ 45؟). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0400)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده) (710/0): و(الطبراني) في «الأوسط؛ (5/ 0507 
و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 577) واشعَبٍ الإيمان» (2»)178/0 و(البغوي) فى 
اشرح السُنّها (0108), والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده”"': 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال» قال ابن العربيّ: 
البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمين حِسَاً في 
القوّة» وشرعاً في الندب إلى تقديمها. 

وقال النووي: يستحبٌ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم» 
والزينة» والنظافة» ونحو ذلك؛ كلبس النعل» والخفتء والمّداس» والسراويل» 
والكمٌء وحلق الرأس» وترجيله؛ وقصٌّ الشارب» ونتف الإبط» والسواكء 
والاكتحال» وتقليم الأظفارء والوضوءء والغسلء» والتيمم» ودخول المسجدء 
والخروج من الخلاءء ودفع الصدقة» وغيرهاء من أنواع الدفع الحسنة» وتناؤل 
الأشياء الحسنة» ونحو ذلك. انتهى”” . 

 "‏ (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخلع» قال 


.)08605( كتاب «اللباس» رقم‎ 255/١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) المراد فوائد أحاديث الأبواب الثلاثة المتعلّقة بالكلام في النعال» فتنبّه.‎ 
.74/١4 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
النووي كل تتفت النداءة #اليساز فق كل تنا مو عية الشايق فى" اللعسالة 
الأولى» فمن ذلك خلع الكو راكت» (السكاس: الع رول ولك : 
والخروج من المسجدء ودخول الخلاءء والاستنجاءء وتناول أحجار 
الاستنجاء» ومس الذكرء والامتخاطء والاستنثار» وتعاطي المستقذرات» 
وها هي 00 ١‏ 

وقال الْحَلِيمِيَ كدَنهُ: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة؛ 
لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بُدىء بها في اللبس» 
وأجُرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. 

وقال ابن عبد البرٌ كأنْهُ: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء؛ لمخالفة 
السُنّهَه ولكن لا يحرم عليه لبس نعله» وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من 
اليسرى» ثم يبدأ باليمنى» ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما 
معاّء فبدأ باليسرى» فإنه لا يشرع له أن ينزعهماء ثم يلبسهما على الترتيب 
المأمور به؛ إذ قد فات محله» ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه 
للاستحباب» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): بيان النهى عن المشى فى نعل واحدة» قال النووي كأَلهُ: 
يُكره المشي في نعل والخلة أو اك الحو أو مداس واحدء لا لعذرء 
ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم»ء قال العلماء: ومشية أن ذلك تشويةب 
ومُثلةٌ» ومخالف للوقار» ولأن المنتعّلة تصير أرفع من الأخرى» فيعسر مشيهء 
وربما كان سبباً للعِئار» وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مُجْمَع 
على استحبابهاء وأنها ليست واجبة» وإذا انقطع شسعه. ونحوهء فليخلعهماء 
ولا يمشي في الأخرى وحدهاء حتى يُصلحهاء وينعلهاء كما هو نص في 
الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صحٌ الإجماع الذي ادعاه النووي في عدم 
وجوب هذه الثلاثة من الابتداء باليمنى في الانتعال» وباليسرى في الخلع» ومن 
النهي عن المشي بنعل واحدة» فذاكء. وإلا فظاهر النصّ الوجوب والتحريم؛ 


)١(‏ «شرح النووي» 754/١5‏ - هل. 


(18) - بَابٌ ذا لعل ْيَأ بالْيمنِء وَإِذَا حَلََ يبَأ بالشّمَالٍ ‏ حديث رقم (0486) 


لأنه بصيغة الأمر والنهي» وهما للوجوب» والتحريم ما لم يصرف عن ذلك 
صارفء فإن صمٌ الإجماع فهو الصارف» وإلا فالأصل البقاء على الوجوب 
والتحريم» فتأمل بالإنصاف. ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


20 


 )..( ]0446[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَالّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الزّنَاهِء عَنِ الأمْرَجء عَنْ أبي شويرق أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يَمْشٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في السند الماضي» وقبل أبواب» وشرح الحديث يُعلم مما 

وقوله: (لَا يَمْششٍِ أَحَدُكُمْ في نَعْل وَاحِدَةٍ... إلخ) هذا خطاب لمن انقطع 
شِسْع أحد نعليهء فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة؛ لأن ذلك من باب 
التشويه» والمُثلة» ولأنه مخالف لزي أهل الوقارء وقد يَخْلَ بالمشي» وهذا 
كا تتعارونن العديف لد جع هذا رص سنية: إلى رهوينة الك قال 
فيه: (إذا القع عسع الحدكب»: فلا عضن قن الأغرف ل لحا وقد 
اختلف علماؤنا في ذلك. فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله 
لم يمش في الأخرىء ولا يقف فيهاء وإن كان في أرض حارّة ليُحفهاء ولا بذ 
حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيفء والمشي اليسير» وقد رخص 
بعض السلف في المشي في نعل واحدة» وهو قولٌ مردودٌ بالنصوص المذكورة» 
ولا خلاف في أن 0 هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة. 
وليس منها شيء على الوجوب, ولا الحظر عند معتبّر بقوله من العلماء. والله 
تعالى أعلم. انتهى'"'. 

وقال عياض 9: رُوي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة» أو 
خف واحد أثر لم يصحٌ. أن الاخاريل لق النني المبين شدر ها لطاع 


ماع 


5/5 «المفهم» ه66 : -415. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الأخرى» والتقييد بقوله: «لا يمش» قد يَتمسك به من أجاز الوقوف بنعل 
واحدة» إذا عَرَضّ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحهاء وقد اختّلِف في ذلك» فنقل 
عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى» ويقف. إذا كان في أرض حارّة» أو 
نحوهاء مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحهاء أو يمشي حافيا إن لم يكن 
ذلكء. قال ابن عبد البرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى» وفي الأثرء وعليه 
العلماء. ولم يتعرض لصورة الجلوس؛ والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن 
العلة في النهي ما تقدّم ذكره» للها دك من إرادة العدل بين الجوارح» فإنه 
يتناول هذه الصورة أيضاًء قاله فى 0 

وقال في «الفتح» أيضاً: قد يدخل في هذا كل لباس شَفْع؛ كالخفين» 
وإخراج اليد الواحدة من الكمٌّ دون الأخرىء وللتردي على أحد المنكبين دون 
الآخرء قاله الخطابي» قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية 
محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة وه بلفظ: ١لا‏ يمش 
أحدكم في نعل واحدة» ولا حت اداه وهو عند مسلم أيقنا من حديك 
جابر» وعند أحمد من حديث أبي سعيدء وعيد الطبراي من ديت ابن 
عباس» وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكمّ» وقركةة الأ خرى تليين الشعزا 
الواحدة» والخفث الواحد بعيذ» إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح»ء 
وترك الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين» ٠»‏ والله أعلم. 
0 
انتهى 2 . 


والحديث تقدّم تمام البحث فيه » ولله الحمد والمئة. 
وبالسئد المتصل إلى المؤلف 19 أوْل الكتاب قال: 


فط ا لد بو ا بن هُ أبي شي شَيْبَة وَأبُو 0 ولأ 


هم 


ب 0 ا 


هق «الفتح» /١‏ 50”ء كتاب «اللباس» رقم (دممه). 
)١(‏ «الفتح» 755/١17‏ 475ء كتاب «اللباس» رقم (0800). 


(16) - بَابٌ إِذَا انَل فَْبدَْ بالْيَمِينِء وَإِذَا حَلَمَ فيب ِالشّمَالٍ ‏ حديث رقم (045) 


عَلَى رَسُولٍ الله يكل لِتَهْتَدُواء وَأَضِلَ» ألاء وَإِنْي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اشر به 
يَقُولُ: «إِذَا الْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدكُمْ فَلَا يَمْشٍ في 0 حَتَى يُصْلِحَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ ورِعٌ» لكنه يُدلّس [5] (ت142) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص/797. 

1 ا رَِينِ) مسعود بن مالك الأسدي الكوفيّ» ثقة ثقةٌ فاضل 1 ] 
(تهم) (بخ م5 تقدم في فى «الطهارة») 5؟/ .160٠‏ 

والباقون دذكروا في الباب» وقبل أبواب» و«ابن إدريس» هو: عبد الله بن 
إدريس الأودي الكوفي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رَزِينِ) 2 أوله» وكسر ثانيه» مسعود بن مالك الأسدي أنه 
(قَالَ: خَرَّجَ إِلَمْنَا ُو هَرَيْرَة) 5 (فَضَرَبَ بيده عَلَى جَبْهَته) إنما ضَرب أبو 
هريرة ذه بيده على جبهته ‏ والله أعلم ‏ تعجّباء واستغراباً لاتهامهم له 
والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة وَويا عليه» فقد تقدّم أنها كانت تقول: لأخيفن 
أيا هريرة» فيمشي بنعل واحدة» وقد تقدّم الخلاف في ضَبْطهء والظاهر أنها لم 
يبلغها النهي عن ذلك» وقد حفظه أبو هريرة» وهو لم ينفرد به بل رواه معه 
جابر بن عبد الله مقر كما سيأتي عند مسلم في التالي. وله ثغالي أعلم. 

(قََالَ) أبو هريرة (ألَا) أداة استفتاح وتنبيه» (إِنُكُمْ تَحَدَنُونَ بحذف إحدى 
التائين تخفيفاًء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيِنٍ ابْتَدِي قَذْ يُفُتَصَرْ فِيه عَلَى نَا كَاتَبَيِّنُ الْعِبَرً) 
و5 ا 0 الل يل لِتَهْتَدُوا) اللام لام الأمر؛ أي: لتكن 
الهداية لكمء ٠‏ (وَأَضِل) ؛ أي : ا الضلال لي وفي زوابة أحمد في لمسندهاء 
عن أبي رَزِينء عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده» ويقول: يا أهل 
العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله كل ليكن لكم المهنأء وعلي الإثم» 

أشهد لسمعت رسول الله ككِهِ يقول: «إذا انقطع شِسْع أحدكم.. .2 الحديث. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
9 للختت ساتت اسا صب غتس مات 

(ألا. وني أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اط يلك يَقُولُ : «إِذًا الْقَطْمَ شِيسع أَحَدِكُمْ) 
- بكسر الشين المعجمة» وسكون السين المهملة» بعدها عين مهملة -: السَيْر 
الذي يُجعَل فيه إصبع الرّجْل من النعل» والشّرَاك ‏ بكسر الشين المعجمة» 
وتخفيف الراءء وآخره كاف : أحد سيور النعل التي تكون في وجههاء 
وكلاهما يّختلٌّ المشي بفقده. (قَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (يَمْشٍ فِي 
الأخْرّى, حَنََى يضْلِحَهَاه)؛ أي: إلى أن يُصلح المنقطع شِسْعُهاء والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0587/14 و0541] »)35١94(‏ و(النسائيت) فى 
«الزينة» (4//ا١”‏ و8١5)‏ و«الكبرى» (5/ 0500). و(ابن ماجه) فى «اللباس» 
0*1 و(عبد الررّاق) في «مصئّفهة (00117» و(ابن أبي شيبة) في 
امنصتق5-(106/6)غ- و(الحميدي) فى #نسهذه» (4)40/0 و(الحبد) :في 
(مسنده) (75/ 575 و55 ولالا و١٠58‏ ولاه و(ابن خزيمة) فى («صحيحه» 
(98)»: و<(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0509)» و(أبو عوانة) فى المسئده) (0/ 
5©؛ ولالبيهقي) في 2 الإيمان» »)١١1/1(‏ و(البغوي) في شرح السَّنَّة) 
(7154)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[54417] (...) - (وَحَدَئبهِ عَلِي بْنُ حُجْرِ السّعْدِيٌ» أَخْبَرَنا عَلِي بْنُ مُسْهرِ» 
َخْبرنَا الأَعْمَش عَنْ أبي رَزِينِء وَأَبِي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنِ اللَِّيّ يلل هذا 
القت ): / 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَلِي بْنْ حُْجْرٍ السّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 


0 
0 


. (عَلِينُ بْنُ مُسْهر) الكوفي» قاضي الموصلء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 


- م - 


(14) - بَابٌ ذا لمعل قلْيَْدَأْ بالْيَمينء وَإِذَا حَلَمَ يبَأ بالشُمَالٍ ‏ حديث رقم (041) 


دارا مالع ذكوان السمّان الزيّات المدنيئء ثقةٌ ثبت [*] )1١1(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» / 4. 

والباقون دُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي رزين» وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة َيه ساقها 
أحمد كلَنهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )2١19١(‏ حدّثنا عبد الله حدّثني أبي» ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمش» 
عن أبي صالح. وأبي رَزِين» عن أبي هريرة يرفعه» قال: (إذا انقطع شسع 
أحدكم» فلا يمش في النعل الواحدة». انتهى"" . 

[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: «عن أبي رزين» وأبي صالح. . 
إلخ» قال الحافظ أبو علي الجيّانيَ كأَلهُ: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا: 
الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح مقرونين» عن أبي هريرة» وقال أبو 
مسعود الدمشقيّ: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وكذلك 
خرّجه في كتابه عن مسلمء وذكر أن علي بن مسهر تفرّد بهذا. انة ننه 

قال النوويّ ‏ بعد نقل ما ذُكر : وهذا استدراك فاسدٌ؛ لأن أبا رزين قد 


صَرّح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: «خرج إلينا أبو 
3 


3 


هريرة. ... إلى آخرهة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: تفرّد على بن مسهر بهذا غير صحيح» فقد 
تابعه وكيع كما أسلفته آنفاً في التنبيه الماضي عن رواية ده أحمد»ء وكذلك 
عنئدذه أن معاوية») ونصّه: 

 )07440(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» 
عن أبي صالح.ء وأبي رَزِينء عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع مرات» وإذا انقطع شسع 
أحدكم» فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها». انتهى”*'. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/ لالا4. 
(0) «تقييد المهمل» ”9401/7 .4١07‏ (9) «شرح النوويٌ» .0/١5‏ 
(5:) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ”/ "101. 
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والحاصل أنه اتفق الثلاثة : علي بن مسهرء ووكيع» وأبو معاوية عن 
الأعمش» عن أبي صالح. وأبي رزين» فبطل بهذا دعورىقى تفرد علي بن 
مسهر . 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح » كما هو صنيع مسلم كلنْهُ هناء والله 
تعالى أعلم. 


(19) - (بَابُ النَهْي عَنٍ اشْيِمَالٍ الصَّمّاءِء وَالِاحْيَاءِ في نَوْبِ وَاحِدِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 


 )3١19( 4[‏ (وَحَدَئَنا قَُبَةُ بْنُ سَعِياوِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ - فِيمًا 
قُرِىّ عَلَيْ - عن أب رن جايرء أ ُو الل كل نَهَى أَنْ يَأكُلَ الرَجُلَ 
بِشِمَالِه أَوْ يَْ َم في نَعْل وَاحِدوِ وَأَنْ يَْتَملَ الصّمّاء وََنْ يَحْتَِيَ في لَْبٍ 
وَاحِدِ كَاشِفاً عَنْ فَرْجو) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (تُتَيبَة بْنُّ سَعِيدِ) الثقفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَْنه؛ِ كالأسانيد الثلاثة التالية» وهو )57١(‏ 
من رباعيّات الكتاب . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ) ضيه » وسيأتي في الباب التالي من طريق ابن جريج» قال: 
(أخبرني أبو الرموة أنه جابر بن عبد الله»» فصرّح أبو الزبير بالسماع. 
(أن رَسُولَ الله له نَهَى أَنْ يَأكلَ الرَّجُْلَ بشِمَالِهِ) فيه تحريم الأكل بالشمال» وقد 
تقدّم البحث فيه مستوفى في «الأطعمة) [0787/1] (5019) فما بعده. (أو 
يَمشِيَ في تُغلٍ وَاحِدَةٍ) قال الفيوميّ: النعل: الحذا وهي مؤلْئة وَتطلق على 
التاسومة. والجييع أنْعُلُ» ونِعَالٌء مثل سَهْمٍ وأَسْهُمء وسِهامٍء ورجلٌ ناعل 


(19)- بَابُ النْهْي عَنِ اشتمَالٍ الصّمّاءِ وَالِاحْيبَاءِ في لَوْبٍ وَاحِلٍ حديث رقم (0480) 


0 ندم 


07 ل 


معه نَعْلُّ فإذا لَبِسَ النعلَ قيل: نَعَلّ يَنْعَلُ بفتحتين» وتنعل» وانتعل. | 


وقال المجد: النعل: ما وَقَيتَ به القدم من الأرض؟؛ 0 مؤنئةٌ 
فح يكال ا 

وقد سبق البحث مستوفى في المشي بالنعل الواحدة في الباب الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

(وَأَنْ يَسْتَملٌ) الرجل (الصَّماء)؛ أي: أن يلتحف بالثوب من غير أن 
يجعل له موضعاً تخرج منه اليدء قاله الفيّومي”"» وقال في موضع آخر: 
اشتمال الصمّاء أن يُجَلَنَ جسده كله بالكساءء أو بالإزار» وزاد بعضهم على 
ذلك: لم يرفع شيئاً من جوانبه. انتهى ”4 . 

وقال النوويّ كُثَنهُ: وأما اشتمال الصماء بالمدّء فقال الأصمعيئّ: هو أن 
يشتمل بالثوب حتى يُجَلّل به جسدهء لا يرفع منه جانباً» فلا يبقى ما يُخرجٍ منه 
يده» وهذا يقوله أكثر أهل اللغة» قال ابن قتيبة: سُّمُيت صماء؛ لأنه سد 
المنافذ كلّها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها حَرْقّ ولا صَدْعٌ قال أبو 
عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب» ليس عليه غيره» ثم يرفعه 
من أحد جانبيه» فيضعه على أحد منكبيه» قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة 
يكره الاشتمال المذكور؛ لثلا تَعْرِضٍ له حاجة من دفع بعض الهوام. ونحوهاء 
أو غير ذلك» فيعسر عليه» أو يتعذرء فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يحرم 
الاشتمال. المذكور» إن انكشف به بعض العورة» وإلا فيكره. انتهى*'. 

ووقع في رواية للبخاري في «كتاب اللباس» من طريق يونس» عن ابن 
شهاب تفسير اشتمال الصمّاءء ولفظه: «والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد 
عاتقيه» فيبدوَ أحد شِقّيهء ليس عليه ثوبٌ». قال في «الفتح» ما معناه: ظاهر 
هذا السياق أن التفسير المذكور في هذه الرواية مرفوع» وهو موافقٌ لِمَا قال 
الفقهاء. قال: وعلى تقدير أن يكون موقوفاًء فهو حجة على الصحيح؛ لأنه 


.١؟98 «المصباح المنير» 51/7. (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 
,7؟/١ «المصباح المنير»‎ )8( ٠ ."58/١ «المصباح المنير»‎ 22١ 
.ل5/١5 «شرح النووي»‎ )5( 
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لرللحتتتتبب”يو77ب7بتت ا ل 
تفسير من الراوي» لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى”'. 

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي نُوْبٍ وَاحِدِ) 0 كونه (كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ) قال 
النوويّ كذَنْهُ: وأما الاحتباء الو فهو ا يَقعُْد الإنسان على أليتيه» وينصب 
ساقيه» ويَحْتَوِي عليهما بثوب» أو نحوه, أو بيده» وهذه القِعْدة يقال لها: 
الْحيوق بضم الحاء» وكسرهاء وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهمء 
فإن اتنكشف معه شيء من عورته» فهو حرام. والله أعلم. ١‏ نتهى 0 

وقال القرطبيّ كَُنهُ: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه» فِيشّدَ 
على ظهره. وعلى ركبتيه» كان عليه إزارٌ»ء أو لم يكنء» فإن لم يكن انكشف 
فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعاً عليه» متتبّعاً. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ده هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 5588/١9[‏ و5588] ,.)75١949(‏ و(أبو داود) فى 
«اللباس» (/41 و80 4)» و(النسائي) في «الزينة» (8/ 225٠١‏ و(الترمذيّ) في 
«اللباس» ١!55(‏ و/1/510ا7) و«الشمائل» (2)78 واابن ماجه) في «اللباس» 
(22307700). و(مالك) في «الموظّأ» (؟/977). ودابن أ بي شيبة) في ايض ب ؛ )(8/ 
14 و(أحمد) فى لمسنده) (9/ 7١7‏ و7917 و/791 و7949 وا“ و59" ولان؟م 
و17"” ول/ا75), ولاك حبّان) في ((صحيحه) (0770). و(الطحاوي) في اشرح 
معاني الآثار» (7171//5)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (7071)» و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (0/ 401717 و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 575)» والله تعالى أعلم. ‏ - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال» وهو للتحريم» وقد تقدّم 
البحث فيه مستوفّى في بابه» ولله الحمد والمئّة. 


)200 «الفتح) ؟/ ١م‏ - ١ىء‏ كتاب «الصلاة» رقم (/ا5 أ . 
(6) «شرح النووي» 5١/6ل.‏ (5) «المفهم» .4١1- 5١5/0‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

030 
مثله» مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك» وتقريعه لهم على العجز عنه. 

[ثالثها]: ما اشْتَمَّل عليه من الإخبار عما مَضَى من أحوال الأمم السالفة» 
والشرائع الداثرة» مما كان لا يَعْلَّم منه بعضه إلا النادرٌ من أهل الكتاب. 

[رابعها]: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي» وبعضها بعده» ومن غير هذه الأربعة آياتّ وردت بتعجيز قوم في قضايا 
أنهم لا يفعلونهاء فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه؛ كتمني اليهود 
الموت. 

ومنها: الروعة التي تَحصّل لسماعه. 

ومنها: أن قارئه لا يَمَل من ترداده» وسامعه لا يَمَجَهء ولا يزداد بكثرة 
التكرار إلا طَرَاوةً ولذاذةً. 

ومنها: أنه آبة باقية لا تُعْدَّم ما بقيت الدنيا. 

ومنها: جمعه لعلوم ؤمعارف. لا تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها. 
انتهى مُلَخّصاً من كلام عياض وغيره”" . 

وقال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ في تفسير قوله تعالى: #وّإن كنم في رب 
صَدِقِينَ 42 [البقرة: 77]: 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة» بعد أن قَرّر أنه لا إله إلا هوء فقال 
مخاطباً للكافرين: #وّإن كنم في رَبْبٍ هما نا عِلّ عَبْئم يعني: محمد وَل 
«فَأَوُا يِسُورَة4 من مثل ما جاء بهء إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه 
بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 
تستطيعون ذلكء قال ابن عباس: لشُهَدَآءَتم4 أعوانكمء وقال السُّدَيْه عن 
أبي مالك: شركاءكم؛ أي: قوماً آخرين»: يساعدونكم على ذلك» أي: استعينوا 
بآلهتكم في ذلك» يُمِدُونكم» وينصرونكم» وقال مجاهد: «وَآدَعُوأ سْهَدَآءَمم » 
قال: ناس يشهدون بهء يعني: حكام الفصحاءء وقد تحداهم الله تعالى بهذا 


)0غ( راجع: «إكمال المعلم» 0/1 عدي و«فتح الباري» كتاب فضائل 
القرآن» رقم (41ةة). 


(19)بَابُ النَهّْي عَنِ اشَيِمَالٍ الصّماءِء وَالِاحْيَباءِ في نَوْبٍ وَاحِدٍ حديث رقم (01489) 


١‏ (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة» وقد سبق تمام البحث 
في الباب الماضي . 

"ا (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاءء وقد تقدم اختلاف الفقهاء. 
واللغويين في تفسيره» وعلى كل من التفسيرين فهي ممنوعة. 

 :‏ (ومنها): النهى عن الاحتباء»ء وسبب النهى عنه انكشاف عورته»ء فلو 
كان لابساً للسراويل» وتحوه :بيك لآ تظهر عؤزته عل الاحعنات» جار 
الاحتباء» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5444[‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا رزُمَيْرِّْ حَدَثَنَا أد الي 
عَنْ جابرٍ () وَحَدَثَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى» حَدَلَنَا بو حَيْكَمَة» عَنْ بي الربَْرِ عَنْ 
جَابِرِء قَالَ: كال رسو ال يك أوْ سَمِعْتُ رَسُولَ الم كل : يفول «إِذًا انْقَطْعَ 
جنم اعد - أنهي انه م شِسُعٌ تَعْلهِ - فلا يَمْشِي فِي تَمْلٍ وَاحِدَةٍ» حَنّى 
يُصْلِحَ شِسْعَةُ شِسْعَة وَلَا يَئْشضِي فِي خُنٌ وَاحِدِء وَلَا يَكُلُ بشِمَالء وَلَابَحْتِي بِالئُوبٍ 
لواحو وَلَا يتل الصَّمّاء)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَحْمَدُ بن يوتمن) .لهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعي 
الكوفيء ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (ت7717) وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 67. 

١‏ - (ز َيه بن معاوية بن ديج الْجَعفىّ» أبو خيثمة الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت 1 (ت؟ أو” أو:7١)‏ رع تقدم في فى «المقدمة) 57/5. 
والجافوة ذكروا في الباب» وقبل بابء والإسنادان من رباعيات 
المصئّف كلل وهما 57١(‏ و577). 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله. 

وقوله: (فَلَا يَمْشِي... إلخ) هكذا النسخة الهندية: 'يَمْشِي) بإثبات الياء» 
في «يمشي» في الموضعين» فتكون «ل2 نافية» والفعل بعدها مرفوع» ووقع في 
اللخ الأخرى بإسقاط الياءء فهلا» ناهية» جزمت الأفعال» ووقع في بعض 
النسخ: «ولا يحتبي» بإثبات الياء فيه فقطء فيحتمل أن يكون من إجراء المعتل 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
مجر الصحيح» وهو لغة على ما قاله في ا(همع الهوامع». 0 قراءة قنبل : 
(إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء في بَثَّتِىيه. وجزم (يصبر)”"» والله تعالى 
عله 
«إن أَِمِدُ إلا الْصَكحَ ما استطعث وما يَفِيقٍ إل بكو عبد يكت وإله أيث» . 


 )٠١(‏ (بَابٌ في مَنْع الاسْيَلْقَاءِ عَلَى الظّهْر 
وَوَضْعْ إِحْدَى الرّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى) 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )...١ [‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَثَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ رُمُْح, أَحْبَرَنا 
للَيِتُء عَنْ أبي الرَيْرء عَنْ جَابرء أن رَسُولَ الله يك نَهَى عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمّاهِء 
َالِاحْتِاءِ في لَْبٍ وَاحِدٍء وَأَنْيَقعَ الرّجُلُ إخدى رِجلَْهِ علَى الأخْرَىء وَهُوَ مسق 
عَلَى ظَهْرِو). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 
وكلّهم تقدّموا قريباًء والإسنادان من رباعيّات المصئّف كله؛ كالإسنادين 
الماضيين» وهما (577 و575). 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله كله نَهَى عَنِ اشيِمَالٍ الصَّمّاءِ) تقدّم شرحه 
في الباب الماضيء (وَالِاحْتِبَاءِ في نَوْبٍ وَاحِدِ) قال القرطبئ ككلهُ: كانت عادة 
العرب أن يحتبي الرجل بردائه» فيشدّه على ظهره؛ وعلى ركبتيهء كان عليه 
إزاء أو لم يكن» فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعاً 
عليه » متتبّعاً » وقد تقدّم في «كتاب الصلاة». ب 

(وَأَن يرق الَجُلُ إخدى رِجْلَيْهِعَلَى الأخْرى. وَهُوَ مُسَْلقٍ عَلَى ظهْرِو) قال 


)010( راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل» .1١ /١‏ 
زه «المفهم» 1/٠‏ 7 ١غ.‏ 


)0441( بَابٍ فِي مَنْع الِاسْيْقَاءِ عَلَى الظَهْرِ وَوَضْع... إلخ - حديث رقم‎ - )٠( 


النووي كن : قال العلماء: أحاديث النهى عن الاستلقاء» رافعاً إحدى رجليه 
على الأخرى محمولة على حالة كلينءفنها العورة: أو شىء منهاء وأما فِغله يكن 
فكان علق رجه لا يظهر: منها: نوي .وهدا لآ بأن بيده ولا كزاهة: فيا علن هله 
الصفة» وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجدء والاستلقاء فيه» قال 
القاضي عياض: لعله يله فعل هذا لضرورة» أو حاجة» من تعبء أو طلب 
راحة» أو نحو ذلكء قال: وإلا فقد عُلم أن جلوسه ككةِ في المجامع على 
خلاف هذاء بل كان يجلس متربعاً» أو محتبياً» وهو كان أكثر جلوسه. أو 
القرفصاءء أو مُقعِياً» وشِبّْهها من جلسات الوقار» والتواضع. 

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أنه يك فَعَله لبيان الجوازء وأنكم إذا أردتم الاستلقاء 
فليكن هكذاء وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق» بل 
المراد به من يتكشف شيء من عورته» أو يقارب انكشافهاء والله أعلم. ا 

وقال القرطبيّ كأْهُ: قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقاً فقهاء الشام» 
وكأنهم لم يبلغهم فعل النبئ كك لهذه الحالة» أو تأوّلوهاء والأؤْلى الجمع بين 
الحديثين» فيُحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترهاء ويحمل 
فعل النبئ يكل لها على أنه كان مستور العورة» ولا شلكٌ أنها استلقاء استراحة 
إذا كان 0 الغؤوة» وفن اجازها' مالك وغيره للف ات 

والحديث من أفراد المصّف كأَنْهُ» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..(١( 3[‏ (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء قَالَ 
إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ أَحْبَرَنَا ابن جَرَيْج» 
َخْبَرَنِي أَبُو الرُبَيْ أنَهُ سمِعَ جَأبِرَ بْنَ عَبْدٍ الل يُحَدّتُ أَنَّ النِيَ يكل كَالَ: «لا 
تَمْلِ في تَغل وَاحِدَوٍ» وَلَا تَحْتَبٍ في إِزَارِ وَاحِدِء وَلَا تَأكُلُ بِشِمَالِكء وَلَا تَشْتَملٍ 
الصَّمَّاءَ وَلَاَئَضَمْ إِحْدَى ر جْلَيْك عَلَى الأَخْرَى إذَا اسْتَلَقَيْتَ؛). 


)1غ( شرح النووي» 01 نلا. 0( «المفهم» ه/ :. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزم للبلللللطسطططططيم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. عاق بن إِبرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم قريباً‎ س١‎ ١ 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ حَا) بن ميمون البغدادي» تقدم أيضاً قريا. 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانء أبو عثمان البصري» صدوقٌ 
[4] (ت4١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 859/70. 


؛ - (ابْنُ جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبله. ظ 

وقوله: (لَا نَمٍْ فِي تَعْلٍ وَاحِدَةِ) هكذا في النسخة الهنديّة بتأنيث 
«واحدة»» وقد تقدّم عن الفيّوميَّ» والمجد أن النعل مؤنْئة» ووقع في بعض 
النسخ بلفظ: «واحد» بالتذكير» فهو إما تصحيفٌ من النسّاخ» وإما لعل تذكيره 
لكون تأنيئه غير حقيقئ'''» بل هو مجازي» قال ابن الأثير كُلَنهُ: النعل مؤنثة» 
وهي التي تلبس في المشيء تُسَمَى الآن تاسومة» ووصفها بفرد» وهو مذكرء 
في قوله: 

لأن تأنيثها غير حقيقيّ» قال: والفرد هي التي لم تُخْصَفْء ولم تُطارَق» 
وإنما هي طاق واحد. انتهى”" . 

والحديث من أفراد المصئف». وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يدنه أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]0447[‏ (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَحْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عْبَانَة 


5-2 00 رمو 


1 07 بخ < 40 524 م6 0 م واس مامه 0 
حدثني عبيد الله - يعني : ابن الأخَنّسٍ - عَنْ أبي الرْبَيرِ» عن جَابرٍ بْنِ عبد اللىى 


أن الي يكل كَالَ : «لَا يَسْتلْقِينَّ أَحَدْكُمْ كم يَضَمْ إخدى رِجْلبْهِ عَلَى الأخْرى»). 


)١(‏ التأنيث الحقيقي هو ما كان له فرج؛ كالمرأة» والمجازيّ ما ليس له فرج؛ 
عالشمسن . 
زفق راجع: «تاج العروس» .7509/١‏ 


)04917( بَابٌ في إِبَاحَةٍ الِاسْيلْقَاءِ؛ وَوَضٌع إِحْدَى الرّجْلَيْنَ... إلخ - حديث رقم‎ -)7١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: ظ 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنَصُورِ) الكوّسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [11] (ت701) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» ؟11١/155١.‏ 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) بن العلاء القيسي» تقدّم قريبا. 

 “‏ (عُبَيْدُ الله بن الأَحْتَسِ) النخعئ. أبو مالك الْكَرَاز ثقةٌ [10] (ع) تقدم 
في «الصيام) 0515/١‏ 

[تنبيه]: قوله: ١يعني:‏ ابن الأخنس» هكذا هو في النسخة الهنديّة» ووقع 
في معظم النسخ بلفظ: «يعني: ابن أبي الأخنس» بزيادة «أبي»» وهو غلط؛ إذ 
ليس في «التهذيبين»» ولا في «التقريب»» ولا في «الكاشف»., ولا في «تحفة 
الأشراف» إلا الأول» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَ أَحَدْكُمْ)؛ وفي النسخة الهنديّة: «لا يستلق» بغير 
توكيد» والاستلقاء هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء قاله 
في «الفتح)""' . 


والحديث من أفراد المصتف كُأنْهُ» وقد تقدّم البحث فيه. 

 )١١(‏ (بَابٌ فِي إِبَاحَةٍ الٍاسيلقَاءِ 

وَوَضع إِحْدَى الرَّجْلَيْنِ عَلَى الأخرّى) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك#َكنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )2٠١( 3‏ (حَدَتَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِء عَنِ 

ابْن شِهّابء عَنْ عَبَّادِ بْنَ تميمء عَنْ عَمّهِء أَنَّهُ رَأى رَسُولَ الله يكل مُسْتَلْقِياً في 

الْمَسْجِدِء وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخْرّى). 

رجال هذا الإاسناد: خمسة: 


١١ 


)000( «الفتح» 2*4 كتاب «الاستكئذان» رقم (2580). 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

وي الس سس سا سا سا 1 

؟ - (عَبََادُ بْنُ تميم) بن غَزِيَّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» ثقةٌ [*] (ع) 
تقدم في «الحيض» 55/ .8٠١‏ 

"'- (عَمّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيئ» أبو محمد 
الصحابيّ الشهيرء استشهد بالحرّة سنة (57) (ع) تقدم في «الطهارة» 17/ .071١‏ 

والباقيان ذكرا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان نيسابوريًاً إلا أنه دخل المدينة» وفيه رواية تابع عن تابعيّ» ورواية الراوي 
عن عمة. ١‏ 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تميم) الأنصاري المازني» (عَنْ عَمَّهِ) عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري المازّنيَ َفيه؛ (أَنّهُ رَأى رَسُولَ الله َل) رأى هنا بمعنى 
أبصرء فلذلك اكتفى بمفعول واحدء وقوله: (مُسْتَلقِياً) حال» وكذلك «واضعاا. 
كلاهما من «رسول الله؛ء وهما حالان مترادفتان» ويجوز أن يكون «واضعاً» 
حال من الضمير الذي في «مستلقياً»» فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين» قاله 
في «العمدة)”". (فِي الْمَسْحِدِ) النبوي» وفيه جواز الاستلقاء في المسجدء 
(وَاضِعَاً إِحَدَى رجْلَبه عَلَى الأَعْرَى) 0 في رواية البخاري في «الصلاة» فى آخر 
الحديث ما نصّه: «وعن ابن شهاب”" 2 مل انفد ين للستت قال ؛ كان عمرء 
وعثمان يفعلان ذلك». انتهى 

والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعاً إحدى رجليه على 
الأخرى. 

[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث» وبين حديث جابر المذكور 


.,.,/ «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) قال في «الفتح» (757/7): قوله: «وعن ابن شهاب... إلخ» معطوف على 
الإسناد المذكورء وقد صرّح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيَ» وهو كذلك في 
«الموظأ»» وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلق. انتهى. 


)0497( بَابٌ فِي إِبَاحَةٍ الاسْيلقَاءِ . وَوَضٌع إِحْدَى الرّجْلَيْنِ... إلغ  حديث رقم‎ - )7١١( 


في الباب الماضيء في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى. 
وهو مستلق على ظهره؟ . 

[قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون 
على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين» إحداهما فوق الأخرىء, ولا بأس 
بهذاء فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة» وأن يكون ناصباً ساق إحدى الرجلين» 
ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة» وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف 
العورة بأن يكون عليه سراويل» أو يكون إزاره» أو ذيله طويلين جازء وإلا فلا. 

وقال الاين كأنْه: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ., أو يُحمل 
النهى حيث يخشى أن تبدو العورة». والجواز حيث يُؤْمَْن 8 مَن ذلك. 

قال الحافظ كُللهُ: الثاني أولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت 
بالاحتمال. 

وممن جزم به البيهقيّ» والبغوي» وغيرهماء من المحدثين» وجزم ابن 
بطال» ومن تبعه : بأنه منسوخ . 

وقال المازريّ: إنما بَرّبِ''' على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود 
وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى»؛ 
لكنه عام؛ لأنه قولٌ يتناول الجد + والاطتاقه الي امس لور ارين قَضْره 
عليهء فلا يؤخذ منه الجوازء لكن لما مَ صَحْ أن عمرء وعثمان كانا يفعلان ذلك 
ا ا ملفا فإذا تقرر هذا صار بين 
الحديثين تعارضٌ» فيُجمع بينهماء فذّكّر نحو ما ذكره الخطابيّ. 

قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصحاح) 
إغفالٌ» فإن الحديث عند مسلم في «اللباس»» من حديث جابر. 

قال: وفي قوله: «فلا يؤخل منه الجواز» نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال» والظاهر أن فغله كل كان لبيان الجواز» وكان ذلك في وقت 
الاستراحة» لا عند مجتمّع الناس؛ لِمّا عرف من عادته من الجلوس بينهم 
بالوقار التام عَلِةِ. 


)١(‏ يعنى: البخارئَّ حيث قال: «باب الاستلقاء فى المسجدء ومدٌ الرجل». 
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قال الخطابىٌ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد» والاضطجاع. وأنواع 
الاستراحة» وقال الداوديٌ: فيه أن ري الوارد للابث فى المسجد لا يختص 
200 
بالجالس» بل يحصل للمستلقي أيضا. انتهى'''. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصم وه هذا متّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5597/7١[‏ و0555] »)2350١(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (41/0) و«الأدب» (04594) و«الاستئذان» (5541)» و(أبو داود) في 
«الأدب) (5877)». و(الترمذي) فى «الأدب» (71770) و«الشمائل» 2)١١5/١(‏ 
و(النسائيّ) في «المساجد (؟/050)» و«الكبرى» :)714/١(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» 17ل و(الطيالسئ) فى «مسنده» ,»)١58/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) (070171)» و(الحميديّ) في «مسنده؛ (415)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (2)7171//5 و(أحمد) في لمسنئده» (8/5” و9" و50). و(الدارمي) 
فى «سننه) (؟/ 787)» و(ابن عنان) فى «صحيحه) (0007)» و(أبو عوانة) فى 
«مسنده» (0/ 0071١‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (5/ 838)» و(ابن الجعد) في 
«مسنده» (1/ :)47١‏ و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (18/4؟)» و(عبد بن 
حُميد) في «مسنده) »)١185/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 57١5‏ و5؟١5١)‏ 
واشْعَب الإيمان» (175/5)»: و(البغوي) في «١شرح‏ السّنَّةا (487)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى: 

قال في «العمدة»: اختّلف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا 
الباب» فذهب محمد بن سيرين» ومجاهدء وطاوسء» وإبراهيم النخعيّ إلى أنه 


.)81/0( «الفتح») 7577/5 - 777. كتاب «الصلاة» رقم‎ )١( 


)0497( بَابٌ فِي إِبَاحَةٍ الاسْيلقَاءِ؛ وَوَضع إِحْدَى الرّجْلَيْنِ... إلخ - حديث رقم‎ -)1١( 


يُكْرَه وضع إحدى الرجلين على الأخرىء ورُوي ذلك عن ابن عباس» وكعب بن 

وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا بأس بذلكء. وهم: الحسن 
البصري» والشعبيّ» وسعيد بن المسيّب» وأبو مِجْلَرٍ ومحمدٌ ابن الحنفية» 
ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيدء وعبد الله بن عمرء وأبيه عمر بن الخطاب» 
وعثمان» وعبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك مقن . 

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حذّثنا وكيع» عن عبد العزيز بن 
الماجشونء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر وعثمان كانا 
يفعلانه . 

قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن محمد بن عجلان» عن يحيى بن 
عبد الله بن مالك» عن أبيه قال: دخل على عمر» فرآه مستلقياً واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى . 

قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن سفيان بن الحسن. عن الزهريّ» عن 
عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» أنه رأى ابن عمر 
يضطجع» فيضع احدى رجليه على الأخرى. 

قال: حذّثئنا وكيع. عن أسامة» عن نافع» قال: كان ابن عمر يستلقي 
على قفاهء ويضع إحدى رجليه على الأخرىء لا يرى بذلك بأساء ويفعله. 
وهو جالسء. لا يرى بذلك بأسا. 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
عمهء قال: رأيت ابن مسعود ويه مستلقياً واضعاً إحدى رجليه فوق الأخرى» 
وهو يقول: «رَيًا لا جحلا فِنَنَهٌ لمرو الطَدلِوِينَ4 [يونس: 145]. 

حدّثنا ابن مهديّ. عن سفيان» عن عمران ‏ يعني: ابن مسلم ‏ قال: 
وَأيت انها واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. 

حدّئنا يزيد بن هارون» عن العوّام» عن الْحَكمء قال: سألت أبا مِجلّر 
عن الرجل يجلس» ويضع إحدى رجليه على الأخرى., فقال: لا بأس بهء إنما 
هو شيء كرهته اليهودء قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى يوم السبت. فجلس تلك الجلسة. 
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و سسا اس تا ساس امصصةستتتتاتت 

حدّثنا وكيع » عن أبي هلال؛ عن ابن سيرين» أن هارون بن رئاب قال له 
- وهو جالس على سريره» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى -: يُكره هذا يا 
أبا بكر؟ قال: لا. 

حدّثنا زيد بن حُباب» قال: حدّثني الربيع بن المنذرء قال: حدّثني أبي» 
قال؟ رايت متحمدا ان الخفية وافسا احدى رجله على الاأخزف: 

دنا بيذ بن عبد الرسنوء مو إشترزاعيل» قال قبل اله أرايث الكعين 
يضع إحدى رجليه على الأخرى؟ قال: نعم. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة في 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أقوال العلماء أن الصحيح قول 
من قال بجواز الاستلقاء»ء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى؛ لصحّة حديث 
عبد الله بن زيد َه المذكور في الباب» وقد أسلفنا وَجْه الجمع بينه وبين 
حديث جابر َه في النهي عن ذلك في الباب الماضيء فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[04](. ..) - (حَدَلَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» وَأبُو بكر بن أبي سَيْبَة؛ وَابْنُ 


00 


وم وس را كُلّهُْ عن ابن عي ح) وَحَدَِي 


و الطّاهِرِء وَحَرْمَ : : أ خبَرَنًا ابن 0 واي (ح) وَحَدَنَنَا 
ِسْحَاقٌ رايم ع ختيد: فل أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


َك عَنِ الزُهْرِيّ» بِهَذّا الاسْتاد مثْلَهُ) . 
رجال هذه اديه أربعة 00-7 


وقوله: (كُلهُم عن 0-7 يعني : شيوخه الخمسة. 
وقوله: (كُلّهُمْ عَنٍ 50 يعني : الثلاثة: ابن عييئة» ويونس بن يزيد 


الأيلن» ومعمر 2 راشد. 


.7178  ؟؟ا//4 «مصئّف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


(5 01 -بَابُ بَيَانٍ كَوْنٍ الْقرْآنِ الْعَظِيم هُوَ الْمُعْجِرَّةَ الْكُبْرَى»... إلخ ‏ حديث رقم (897) 


فيغر موصخ من القرآنء فقال في «سورة القصص»: #قْلَ مَأَنوأ يككب منْ 
عِندِ أله هْوَ أَمَدَى مهما أَيِّعَهُ إن كُسْرٌ صَدِوِنَ 469 [القصص: 14]: وقال في 
استورة سبحان»: #قل 5 جْتَمَمتِ الاش وَآلْجِنُ ع أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْمرَانِ لا 
ون يمثيه وَلَوَ كارت نت بعطهم عضن ظهيرًا 4 (الإشراةة حد]ء وقال في اأسورة 
0 0 يشلك 0 شِ َأنوأ يِعَشرٍ سور مِتَلِدء مريت دوأ م 0 


رسب فيه من رب الْعالمين لما سرام 0 
سج سروح 5 0 0 
أسْتَظعتم من 00 5 نم صَدِقِنَ 4*2 [يونس: ل” - 8"]. 


وكل هذه الآيات مكية» ثم تحداهم بذلك أيفناً في المدينة» فقال في هذه 
الآية'"': : «قإه كم فى 4 [البقرة: *5] أي : شك ليما ّنا عل عَبَرنا4 [البقرة: 
] يعني : محمداً كله لمَأَنوا سُورَوَ من مَئْلِهء4 [البقرة: 1] يعني : من مثل القرآن» 
قاله مجاهد» وقتادة» واختاره ابن جرير الطبري» والزمخشريً» والرازيّ» ونقله 
عن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» والحسن البصريّ» وأكثر المحققين» 
ورجح ذلك بوجوه» من أحسنها أنه تحدّاهم كلهم متفرقين ومجتمعين» سواء في 
ذلك أمَيّهُم وكتابيهم, وذلك أكمل في التحدّي» وأشمل من أن يَتَحَدَّى 000 
الأمّيين» ممن لا يَكُتّبِ» ولا يعاني شيئاً من العلوم. وبدليل قوله تعالى: #فأد 
عَشْرٍ سْوَرٍ مَثَلِوك [هود: 1]» وقوله: للا يون يمثْلِي» [الإسراء: 88]. 

وقال بعضهم: من مثل محمد يلل يعني: من رجل أمىّ مثله. 

والصحيح الأول؛ لأن التحدّي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم» وقد 
تحدّاهم بهذا في مكة والمدينة مرّات عديدة» مع شدة عداوتهم له» وبغضهم 
لدينه» ومع هذا عََرُوا عن ذلك» ولهذا قال تعالى: 9ن لَّمْ تَنْمنُوأ وآن تَفْمَنُوا» 
[البقرة: 14]» و«لن» لنفى التأبيد فى المستقبل» أي: ولن تفعلوا أبداً» وهذه أيضاً 
معجزة أخرى» وهو أنه أخبر 0 جازم قاطعاً غير خائف: ولا مشيق أن هذا 
القرآن لا يعارّض بمثله أبد الآبدين» ودهر الداهرين» وكذلك وَفَع الأمر لع 


)١(‏ يعني في آية البقرة المذكورة أول الكلام. 


)0444( وَوَضْع إِخْدَى الرّجْلَيْنِ... إلخ  حديث رقم‎ ٠ بَابٌ في إِبَاحَةٍ الِاسيلْقَاءِ‎ - )١١( 
ا‎ 5 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَكَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ... إلخ) قال 
النووي: هكذا هو في جميع نُسخ بلادناء وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ عن 
رواية الجلوديّ» قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلمء قال: وفي 
رواية ابن ماهان: الإسحاق بن منصوراء بدل «إسحاق بن إبراهيم». قال 
الغسانيّ: الأول هو الذي أعتقد صوابه؛ لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم 
وعبد بن حميد في رواية مسلم» مقرونين عن عبد الرزاق» وإن كان إسحاق بن 
منصور أيضأ يروي عن عبد الرزاق» قال النوويّ: وهذا. الذي صوّبه الغسانيّ 
هو الصوابء وكذا ذكره الواسطيّ في «الأطراف» عن رواية مسلم. انتهى0". 

[تنبيه آخر]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاريّ كأنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0919(‏ حدثنا علي بن عبد الله. حدّثنا سفيان» حدّثنا الزهريّ» قال: 
أخبرني عباد بن تميم» عن عمهء قال: رأيت رسول الله كلل في المسجد 
مستلقياً» واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. انتهى” . 

ورواية يونس بن يزيدء عن الزهريّ» ساقها أبو عوانة كُلْهُ في امسئده». 
فقال: ْ 

 )4195(‏ حدّثنا بحر بن نصر الخولاني» قال: ثنا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» عن عمه. أن رسول الله كل 
كان يستلقي في المسجدء إحدى رجليه على الأخرى» وزعم عبّاد أن عمر بن 
الخطاب وعثمان وها كانا يفعلان ذلك. انتهى7" . 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن خميد كُأَنُْ في «مسنده»» فقال: 

(01) - أخبرنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري» عن غباد بن تميم» 
عن عمهء قال: رأيت النبي يك مستلقياً في المسجدء رافعاً إحدى رجليه على 
الأطرى: اغين 4 رات عالن أعلم. ْ 


2 3 


«إن أرِبِدُ إلا الْحَكمَ ما سطع وما ميق إلا بأيرْ عكِ يك وله أيث» . 


.57١18/0 (؟) «صحيح البخاري»‎ .78/١4 «شرح مسلم»‎ )١( 
.1854 /١ «مسند عبد بن حميد»‎ )54( 717/١ /6 «مسند أبى عوانة»‎ )6( 
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 )750(‏ (بَابُ لهي عَنِ التَرْفْرِ لِلرّجَالِ) 


وبالسند عر إلى ا 015 أو 1 الكتاب قال : 


لاسي لمم 


ع« ماه 


سَعِيدٍ قَال يَحَيّى : برك حَماد بن ريد وَكَالَ الآخَرَانِ: حنة 7004 نَنَا حَمَادْ د.ء عن 
ال د الي يله نَهَى عَنٍ التَرَعْمْرِء قَالَ 
يبه : كال حَمّاد: يمني : لِلرْجَالِ) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

وكلّهم تقدّموا كوا و الرّبيع» هو: سليمان بن داود الزهرانيٌ 
العتكيّ». تقدّم يا 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله كلاحقيه» وهو (4750) من رباعيّات 
الكتاب» وفيه أنس بن مالك وه من المكثرين السبعة»؛ ومن المعمرين» 


والخادم المشهور. 
(حَنْ أنس بن مَالِك) ذل (أَنّ النّبىَ بل نَهَى عَنٍِ التَرَعْفْرِ)؛ أي: 


فك ل + 


استعمال الزعفران في البَدَن. (قَالَ قتيبَة) شيخه الثالث» (كَالَ حَمَادً)؛ أي: 
زيدء (يَعْنِي: لِلرّجَالٍِ)؛ أي: النهي مختصٌ بهمء لا يعم النساءء 0 7 
عند النسائئ» بكلمة «يعني»» ولعلّ حماداً لم يتيمّن لفظة «للرجال»» فأدخل 
كلمة ايعني) تورّعاًء وإلا فقد ثبتت اللفظة من رواية إسماعيل ابن عليّة في 
الرواية التالية» ومن رواية عبد الوارث بن سعيد»ء عن عبد العزيز عند البخاري 
فى «صحيحه)»» ورواه الترمذيّ عن قتيبة عن حماد بن زيد» وعن إسحاق بن 
منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي عن حمّادء وليس فيه كلمة «يعني»» 
ولفظه: «نهى رسول الله ككل عن التزعفر للرجال». 

قال البخاري كأَنْهُ في (صحيحه): (باب النهي عن التزعفر للرجال»» قال 


(11) - بَابُ النَهُى عَنٍ التَرَعفْرِ لِلرّجَالٍ - حديث رقم (5440) 
في «الفتح»؟ أي : في الجسد؛ لأنه ترجم بعده: «بابٌ الثوب المزعفر)»» وقيّده 
بالرجل ليَخْرِجٍ المرأة. انتهى 

ثم أورد البخاري حديث أنس ونه هذا بلفظ: «نهى النبيّ كله أن يتزعفر 
الرجل»؛ قال في «الفتح»: كذا رواه عبد الوارث» وهو ابن سعيد مقيّداٌ 
ووافقه إسماعيل ابن عُليّة» وحماد بن زيد عند مسلم» وأصحاب «السئنن», 
ووقع في رواية حماد بن زيد: «نَهَى عن التزعفر للرجال»» ورواه شعبة عن ابن 
عليَّة عند النسائئ مطلقاً» فقال: «نَهَى عن التزعفراء وكأنه اختصرهء وإلا فقد 
رواه عن السام فوق العشرة من الحفاظ. مق ا مقيّدا بالرّجل» ويَحتمل أن يكون 
إسماعيل اختصره لما حَدَّثْ به شعبة» والمطلق محمول على المقيّدء ورواية 
شعبة عن إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه «المصئف) هنا [؟5/ 596ه و05:45] ,)5١١١(‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (0845). و(أبو داود) في «الترججل» (2)5119 و(الترمذي) فى 
«الأدب» (2)7815 و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ) (70705 و7001 و97048) 
و«الزينة» (705ه ول/ا050) و«الكبرى» (545” 764817 و2735848) وفي «الزينة» 
(15©» ولالشافعئ) فى «مسنئله)» .)7”١5/١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله) 
.)5١8١5(‏ ودابن بق شيبة) فى «مصئفه» (650/5), و(أحمد) في (مسئده» 
201/5 و(ابن خزيمة) في ااصحيحه) (144/4)» و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) (0555 و05086). و(أبو يعلى) في (مسئله) (791765). و(أبو 
عوانة) في «مسئده) 5٠7/١(‏ و5/لا” وه/١7؟‏ و2)775 و(الطحاوي) في 
شرج معاني الآثار» (؟717/7١‏ و118)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (6/””) 
واشعَرِتب الإيمان» ,.)١97/6(‏ و(البغوي) في «شرح السُّنَّةه »)81٠0(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن التزعفر للرجل : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
عم 

ذهب الشافعي» وأبو حنيفة إلى منع الرجل عن التزعفر مطلقاً حلالاً 
كان» أو مخرنا: 

وذهب مالك.» وجماعة إلى جواز لبس المزعفر للحلال» وقالوا: إنما 
وقع النهي عنه عنه للمُحُرم فقط فقط 

قال «الفتح»: واخيف في اللقى عن التزعفرة هل هو لرائحته؛ لكونه من 
طيب النساءء ولهذا جاء الجر عن الخلرقة أو للونه» فيلتحق به كل صفرة؟ 
وقد نقل البيهقي عن الشافعيّ» أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكلّ حال أن 
يتزعفر » وآمره إذا تزعفر أن بغسلة. قال: وأَرَخصُ في المعصفر؛ لأنني لم أجد 
أعذا يحكى عنه إلا ما قال علئ : «نهانى» ولا أقول: نهاكم؟. قال البيهقئ: 
قد ورد ذلك عن غير علئّ» وساق حديث عبد الله بن عمروء قال: رأى علىٌ 
النبى كله ثوبين معصفرينء فقال: (إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسهما». 
أخرجه مسلمء وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟» قال: «لاء بل أحرقهما». قال 
البيهقيّ: فلو بلغ ذلك الشافعئ لقال به»ء اتباعاً للسّئّة» كعادته. وقد كره 
المعصفر مح 0 وممن قال 0 الشافعية - 

0 النوويّ في "شرح مسلم»: أن تقن البيهقيَ المسألة» والله 7 

ورخص ل ٠؛‏ والمزعفر في البيوت» وكرهه في المحافل. 
والكوفيون على المحرم وغير المحرم. 

وحديث ابن عمر وها في الصبغ يدل على الجوازء فإن فيه أن النبي كَل 
كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت 
رسول الله كه وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سئذه عبد الله بن 
مصعب الزبيري» وفيه ضعف. 

وأخرج الطبرانيٌ» من حديث أم سلمة وِقْينَا أن رسول الله كَكِْةٌ صبغ إزاره» 
ورداءه بزعفران. وفيه راو مجهول. 

قال الحافظ: ومن المستغرب قول ابن العربيئ: لم يَرِدْ في الثوب الأصفر 


)0496( بَابُ النَّهّي عَنٍ التَرَعْفْرِ لِلرّجَالٍ - حديث رقم‎  )1١( 
5 : 
حديث؛» وقد ورد فيه عدّة أحاديث» كما ترى. قال العيلي: الصفرة ة أبهج‎ 
الألوان إلى النفس» وقد أشار إلى ذلك ابن عبّاس '#ه في قوله تعالى:‎ 
. صَفَْرَآءُ فَاقِم أوييا شَسرٌ التطررت» [البقرة: 14]» قاله في «الفتح)”"‎ 

وقال العلامة المباركفوري كن في «تحفة الأحوذي»: والحديث دليل 
لأبي حنيفة» والشافعيّ» ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في 
ثوبه» وبدنه» ولهما أحاديث أخر صحيحة. 

ومذهب المالكيّة أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن» دون الثوب» 
ودليلهم ما أخرجه أبو داود» عن ني موسى » مرفوعا : «لا يقبل الله صلاة 
رجل في جسده شيء من خلوق”''. فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله 
الوعيد. 

وأجيب عن حديث أن موسى هذا بأن َي سنده أبا جعفر الرازيٌ» وهو 
متكلّم فيه» وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقاً أصحٌ» وأرجح. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأيضاً على تقدير صحّته» فاستدلالهم 
بالمفهوم» وأحاديث النهي منطوقة. فتقدّم عليه. والله أعلم. 

قال: فإن قلت: قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس َيه أن 
عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله 6 وبه أثر صفرة»: فسأله 
رسول الله ككل فأخبره أنه تزوّج امرأة. . . الحديث». وفي رواية: «وعليه رَدْعَ 
زعفران»». فهذا الحديث يدلّ على جواز التزعفرء فإنه وَكِِ لم ينكر على 
عبد الرحمن بن عوف» فكيف التوفيق بين حديث أنس هذاء وبين حديثه 
المذكور في الباب» وما في معناه؟. 

قلت أشيان البخاري إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج» 
وأحاديث النهي لغير المتروج» حيث ترجم بقوله: «باب الصفرة ة للمتزوج». 

وقال الحافظ: إن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من 
جهة زوجته» فكان ذلك غير مقصود لهء قال: ورجّحه النوويّ. وأجيب عن 


)١(‏ «الفتح» 06/17" -7355؛ كتاب «اللباس» رقم (5845 وا0885). 


(9)- دوف سف 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

5 
حديث عبد الرحمن بوجوه أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» في «باب الوليمة 
ولو بشاة»)» من «كتاب النكاح»). 

قال: فإن قلت: روى الشيخان عن ابن عمر وكيا : أن :رجه قال نا 
رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟» فقال رسول الله كلهِ: «لا يلبس 
القَمُص. . السيية زفي نولا تلممز افق العام نينا مه رصدوانة أو 
ورس). 

فيستفاد من ظاهر هذا الحديث جواز لبس المزعفر لغير الرجل المحرم؛ 
لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل على جوازه لغيره. 

قلت: قال العراقيّ: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن جواب 
سؤالهم انتهى عند قوله: الأسفل من الكعبين»)» ثم استأنف بهذاء ولا عله 
بالمسؤول عيدج .فقال زول ننسو كنا مق الكاةن :إلى أخرهب التي 

قال المباركفوريّ: والأولى في الجواب أن يقال: إن الجواز للحلال 
مستفاد من حديث ابن عمر بالمفهوم» والنهي ثابت من حديث أنس بالمنطوق» 
وقد :قن أن«المنطرق 'مقثم ,على المفهوم: 

فإن قلت: روى النسائى ن من طريق عبد الله بن زيد» عن أبيه» عن ابن 
عمر وَيياء كان يصبغ ثيابه اعفان فقيل له؟ فقال: كان رسول الله كَلِلٍْ 
6 ع 

قلت: عبد الله بن زيد صدوقء فيه لِيّن. وأصله في «الصحيح»» وليس 
فيه ذكر الصفرة. انتهى كلام المباركفوري 5ه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجحٍ من أقوال 
العلماء في هذه المسألة 0 بتحريم المزعفر للرجل» مُحرماًء أو غير 
محرم؛ لحديث أنس م ذه المذكور في الباب» فإنه نص في ذلك» وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو 'هْيا المتقدّم. فإنه ظاهر فيه حيث أمره النبئ عل 
بحرقه بالنار» ولم يي يسمح له في غسلهء فلو جاز لبسه لَمَا شدّد عليه مثل هذا 
التشديدء وكذلك ا ديه : «نهاني رسول الله كَل عن خاتم الذهب. 


.٠١١ 31٠١/8 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)04917( بَابٌ في صِبّغْ الشّغرء وَتَغْيِير اليب ِغَيْرِ سَّوَّادٍ - حديث رقم‎  )5( 


وعن لبوس القسي» والمعصفر. ..» الحديث. وغير ذلك من الأحاديث. 
والحاصل أن أحاديث النهي أرجح. فتقدّم على أحاديث الإباحة» فتأمل 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّْل الكتاب قال: 

١ 5[‏ ...) - (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ وَعَمْرٌو النَّافِدُ» وَرُهَيْرُ بن 
حَرْبِء وَابْنُ تُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيُبء قَالُوا: حَدَنَنا ِسْمَاعِيلُ - وَهُوَّ ابْنُ عُلَية - عَنْ 
عبد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍِء عَنْ أنْسِ» ثَالَّ: نَهَى رَسُولُ الله يكل أَنْ يتَرَعْفَرَ الرَجُلُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلهم تقدّموا قريباً» والإسناد من رباعيّات المصئّف كله كسابق 
ولاحقهء» وهو (575) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فيما قبله» ولله 
اللحهد والمنة : 

إن أَرِبِدُ إلا الصلحَ ما اسَتطعث وا يَنِقٍ إلا بأد عو يكت وَإد أيث» . 


فرفف - (ياتت في صبغ بْْ الشّغْرِ» وَتَغِيرِ الشَيْب غير سَوَادِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )25١١7( 1/3‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى, أَخْبَرَنَا ُو حَيْكمَة» عَنْ أبي 
الرْبيْرِِ عَنْ جَابِرِء قَالَ : أَنِيَ بأبي فْحَانَةَ أَوْ جَاء عَامَ المَنْح أَوْ يَوْمَ الْمَنْح 
00 لتقام أو النَعَامَةِ فَأمَرَِ َو فَأَمِرَ به إلَى نِسَائِهِ قَالَ: «حَيّدُوا 
هذا بشيء)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» وهو من رباعيّات المصئّف كانه وهو 
0 من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: / 

(عَنْ جَابرٍ) ينه أنه (قَالَ: أتِيَ) بالبناء للمفعول. والذي أتى به هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


أبو بكر الصدّيق ولده» كما بِيّن ذلك في حديث أنس بن مالك 5 ضيه قال: «جاء 
أبو بكر ضيه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله كلها . (بأبي مُحَافَة) - بضه القاف» 
وتخفيف الحاء المهملة : هو والد أبي بكر الصديق وياء واسمه: عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» القرشي التيميّ» أمه آمنة بنت 
عبد الْعُرّى العدوية» عدي قريش» وقيل: اسمها قَيْلةَء قال الفاكهت: حدثنا ابن 
أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي حمزة الشْمَاليَء قال: قال عبد الله: لما خرج 
النبي كل إلى الغارء ذهبت أستخبر» وأنظر هل أحد يخبرني عنه؟ فأتيت دار 
أفي بكرء فوجدت أبا قحافة» فخرج عليّء ومعه هِرّاوة» فلما رآني اشتد 
نحوي» وهو يقول: هذا من الصّبّاة الذي أفسدوا على ابني. تأخر إسلامه إلى 
يوم الفتح. فروى ابن إسحاق في فى «المغازي» بإنبناد صبخح» اع أنناء: يقت 
أبي بكرء قالت: لما كان عام الفتح» ونزل النبى كله ذا طوىء قال أبو قحافة 
لابنة له كانت من أصغر ولده: أي به الى بعلن أ 0 وكان قد 
كُفتَ بصرهء فأشرفت به عليه» فذكر الحديث بطولهء وفيه: فلما دخل 
رسول الله يل المسجدء خرج أبو بكر حتى جاء بأبيه يقوده» فلما رآه 
رسول الله كَلِكٌه قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى آتيه»» فقال: يمشي هو 
إليك يا رسول الله أحقٌّء من أن تمشي إليهء وأجلسه بين يديه» ثم مسح على 
صدرهء فقال: أسلم تَسْلَمه ثم قام أبو بكر... الحديث» أخرجه ابن حبان في 
«(صحيحه»» من حديث ابن إسحاق. 

وروى أحمد من طريق هشامء عن محمد بن سيرين» عن أنس طنه» 
أنه سئل عن خضاب رسول الله كل؟ فقال: لم يكن شاب إلا يسيرأًء ولكن 
خضب أبو بكرء وعمر بالحناء والكتمء قال: وجاء أبو بكر بأبيه؛ أبي قحافة 
إلى رسول الله كل يوم فتح مكة. مدهللة حي وفع ين يليه فقال: لاجي 
بكر: لو أقررت الشيخ في بينه» الأتبناة تكرمة- لآبي بكرء فأسلمء ورأسه 
ولحيته كالثغامة بياضاًء فقال: «غيّروهماء وجدُبوه السوادة» صححه ابن حبان 
من هذا الوجهء قال قتادة: هو أول مخضوب في الإسلام» وهو أول من 
ورث خليفة في الإسلام» مات أبو قحافة سنة أربع عشرة» وله سبع وتسعون 


)04910( بَابٌ في صِبْغْ الشّغْرِء وَتَغِْير الشَيْبٍ بِمَيْرِ سَوَادٍ  حديث رقم‎  )56( 
. سنة. ذكره في «الإصابة»7‎ 
وقال القرطبيَّ: مات في المحرّم سنة أربع عشرة من الهجرة» وهو ابن‎ 
بسع ولسعين مننة) بعد وفاة ابنه أبي بكر م ضيه بأشهر . ا‎ 
(أَو) للشكٌ من الراوي» (جَاءَ عَامَ المَنح) وفي رواية النسائي : ايوم فتح‎ 
مكة»ء وهو ظرف ل«جاء». (أَوْ) للشك من الراوي أيضاًء (يوْمَ المَنْح) وقوله:‎ 
(وَرَأْسُّهُ وَلِحْيَئُهُ مِثْلُ التَّام) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل»‎ 
هو نبت أبيض‎ : 0١ بمثلئة مفتوحة) وغين معجمة  - قال ذ وان‎ - 
الزّهْر والثمرء يشبّه به الشيب. وقيل: شجرة تبيضٌ؛ كأنها الثلج. انتهى. وقال‎ 
في «القاموس»: الفَام؛ كسحاب: نبت» واحدته ثغامة بالهاء. وقال في‎ 
«المصباح»: : «التّعَام) مثل سَلام: نبت يكون بالجبال غالباًء إذا يبس ابيضٌ»‎ 
ويشيه يه الشيب: وقال ابن فارس: شجرة بيضاء الثمر والرَّهْر‎ 
وفي رواية النسائيئ: «وَرَأْسّهُ وَلِحَيَتُهُ كَالتّعَامَةٍ 5 0 للشكٌ من‎ 
الراوي أيضاًء (الََّامَ 3 كَأَمَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي : مر النبيّ كل (أَوْ) للشكٌ‎ 
من الراوي أيضاًء (فَأْمِرَ) بالبناء للمتيول» (يهِ)؛ ا 0 فُحافة» (إِلَى نِسَائِه)‎ 
: حتى يغيّرن شَيْبه. (قَالَ) يله: («غَيّد مَيّرُوا هذا بشَيْءٍ) زاد في الرواية العالية‎ 
(واجتنبوا السواد»» قال أبو العبّاس القرطبيّ كُلَنهُ: أمرٌ بتغيير الشيب» قال به‎ 
جماعة من الخلفاء» والصحابة» لكن لم يَصِرٌ أحدٌ إلى أنه على الوجوب»‎ 
وإنما هو مستحبٌ‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أنه ثُقل عن الإمام أحمد: القول‎ 
بالوجوبء» وهو الظاهر؛ لظاهر الأمرء فتنبّه.‎ 
قال: وقد رأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضلء وبقاء الشيب أولى من‎ 
تغييره» متمسّكين في ذلك بنهي النبي كلهِ عن تغيير الشيب على ما ذكروه»‎ 
وبأنه كِ لم يُغيّر شيبه» ولا اختضب.‎ 


قال القرطبيّ: وهذا القول ليس بشيء»؛ أما الحديث الذي ذكروه» فليس 


"و٠‎ - "89/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


زفق «المفهم» 6 :. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


بمعروف» ولو كان معروفاًء فلا يبلغ في الصحّة إلى هذا الحديث» وأما 
قولهم: إن النبيّ كَل لم يَخضِبء فليس بصحيح, بل قد صحٌ عنه أنه خضب 
بالحنّاء» وبالصفرة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اختلفت الروايات في كونه كع خضب» 
فثبت عن أنس َلك أنه سُّئل: أخضب النبي كَل؟ فقال: لم يبلغ الشيب إلا 
قليلاًء وفي رواية: (إنه لم يبلغ ما يَخضِبء لو شئت أن أعَدٌ شمطاته في 
لحيته) ؛ أي : لعددتها . وثبت في حديث ابن عمر وها أنه كك خضب بالصفرة» 
وفي حديث أم سلمة ونا أنها أخرجت شعراً من شعر النبيّ كَل مخضوباً. 

والجمع بين هذه الروايات» أن يقال: إن من جزم بأنه يل خضب؛ كابن 
عمر وَيْياء حكى ما شاهدهء وكان ذلك في بعض الأحيان» ومن نفى؛ 
كان له فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله ككِ. وقد أخرج مسلمء 
والترمذي» والنسائئ من حديث جابر بن سمرة وَهياء » قال: ما كان في رأس 
النبيٌ عَكَيذةِ . ولسم د الشيب إلا شعرات» كان إذا دهن واراهَنٌ الدهن. قال 

في الع 1 فيَحَتَمِل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض» 

ثم لَما واراه الدهن ظَنُوا أنه خضبه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال بعيد؛ يبعده ما رواه 
النسائ ا «لقد رأيت رسول الله كَل يصفْر بها يعني: 
الفلوق * .» الحديث. فالصحيح من الجمع الاحتمال الأول. والله 
تغالى 5-5 

وقوله: «وَاجتَنِبُوا السَّوَادَ؛: قال القرطبئ كَنْهُ: أمرٌ باجتناب السوادء 
وكرهه جماعة» منهم عليّ بن أبي طالب َل ومالك» قال: وهو الظاهر من 
هذا الحديث» وقد عُلّسنى ذلك بأنه من باب التدليس على النساءء وبأنه سواد في 
الوجه» فركره لأنه تشبّه بسيما أهل النار. ثم ذكر حديث ابن عباس ا 
المذكور قبل هذاء ثم قال: غير أنه لم يُسمع أن أحداً من العلماء قال بتحريم 
ذلك. 


)١(‏ «المفهم» ه/لراة. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
للبب واكك 2 ب 
تعارفن اهن لدنة إلن. زهكعا عذك :ولا تمكزه وان عاتن ذلك لاد والفران 
كلام اللهء خالق كل شيءء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟!. 

قال: ومن تدبر القرآن وَجَد فيه من وجوه الإعجاز إفنوناً ظاهرةً. وخََفِيّة 
من حيث اللفظء ومن بجهة المعتىء قال الله تعالى : «ثر كنك لمكت ميث 2 
فلتَ من لد حر حير 209 [هود: ١]ء‏ اكيت القاملية وَفَطَُلَت معانيه» 
أو بالعكس على الخلاف» فكلّ من اه لفظه ومعناه ه فصيح» » لا يُحَاذَّى» ولا 
نانوي فقن 2ط يشا عد ينا شيدق )"او وقدف: تلتق ما اجر سواء سراف وأَمَرَ 
بكل خير» ونّهَى عن كل شرّء كما قال تعالى: 9وَكمّتَ كِمَتُ ويك دن وعذلاً4 
[الأنعام: ١١١]4؛‏ أي صدقاً في الإخبار» وعدا في الأحكام. 1 0 وفدق 
وعدلٌ وهُدّىء ليس فيه مجازفةٌ» ولا كذب. ولا افتراء» كما يوجد في أشعار 
العرب وغيرهم» من الأكاذيب والمجازفات» التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء 
كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. 

وتجد القصيدة الطويلة المديدة» قد استّعْمل غالبها في وصف النساءء أو 
الخيل» أو الخمرء أو في مدح شخص معين» أو فرسء أو ناقة» أو حربء أو 
كائنة» أو مخافة» أو سبع » أ شيء من المشاهدات المتعينة» التي لا تفيد شيئا إلا 
قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي» أو الدقيق» أو إبرازه إلى الشيء الواضح» 
ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين» أو أكثر هي بيوت القصيد» وسائرها هَذَّرٌ لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيحٌ» في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك 
تفصيلاً وإجمالاً» ممن قَّهِمَ كلام العرب» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية 
الحلاوة» سواء كانت مبسوطة» أو وجيزةً» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكررت 
خلا وغل لا تخلق عر كثزة الزة) ولا يكر .فه العلماء»:وإن أخد ة فى الوعيد 
والتهديد»ء جاء منه ما تَفُعطر ينه التجيال الصّمْ الراسيات» فما ظبَكَ بالقلوب 
الفاهمات؟ وإن وَعَدَ أتى بما يّفتح القلوب والآذان» ويسوق إلى 0 
ومجاورة عرش الرحمنء كما قال في الترغيب: لكلا َعَم تقس م1 أ 0 ره 
عر جر يما انوأ يعَمَلْونَ 467 [السجدة: 17]» وقال: 9إيْطافٌ علتهم بِصِحًا 
اب وَفِبهَا مَا سَنْتَهِيهِ الْأنَفْس وَيَلَدٌ الأَعيْت وَآَشْرٌ فيهًا كديذوت 0 


وى سس 


١‏ وقال في الترهيب: مشر أن يي ب عاب ال أو رَسِلَ عَلِتِحكُم حَاصبًا 


(76) - بَابٌ في صِبْغْ الشغر وَتَغِِْرٍ الشَيْبٍ بِغَيْرِ سَّوَّادٍ ‏ حديث رقم (0491) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن هذا غير صحيحء بل الحقٌّ أنه حرام» 

كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
ثم ذكر القرطبيّ من كان د يصبغ بالسواد. كما سيأتي ذكرهم. ثم : 

أدري عذر هؤلاء عن حديث أبى 0 فأقل درجاته 0 
ذعب الساماللفه اقب 1" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم 
النهي. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَِيْه هذا من أفراد المصئّف كألكه. 

[تنبيه]: أشار بعضهم إلى الطعن في إسناد هذا الحديث بأن فيه عنعنة أبي 
الزبير» وهو مدلس. 

والجواب عن هذا أن أبا الزبير لم ينفرد به» بل تابعه عليه أبو رجاء . 
العطاردي ‏ وهو مخضرم ثقةٌ عن جابر طلا » فقد أخرجه الطبراني في 
«الكبير»» قال: 

 )477(‏ حدّثنا خلف بن عمرو العكبري» ثنا الحسن بن الربيع 
الْبُورانيَ» ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمىّ» عن مَطَر بن طَهُمان الورّاق» 
اق رجاءء عن أبن رجاء الْعَطاريً» عن جابر بن عبد الله قال: جيء 
بأبي قحافة إلى رسول الله كل ورأسه ولحيته كأنهما تُغخامة» فقال رسول الله يلل: 
«اذهبوا به إلى بعض نسائه يغيّرنه»» قال: فذهبوا به» فحَمّروها. انتهى7". 

وله شاهد من حديث أنس ونه أخرجه الضياء فى «المختارة» بسند 
صحيح ١‏ قال: ْ 

 )5086(‏ أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلانيّ 
بأصبهان. أن أبا عليّ الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم. وهو حاضرء أنبأ أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله» أنبأ عبد الله بن جعفرء ثنا إسماعيل بن عبد الله ثنا 


)0غ( «المفهم» هخ -415. )3( «المعجم الكبير» .5١/9‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


محمد بن القاسم الحرّاني» ثنا محمد بن سلمة الحرّانيَ» ثنا هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالكء» قال: جاء أبو بكر ذَبْه بأبيه أبي قحافة 
إلى رسول الله َكل يولع مكةء فقال رسول الله يكِهِ لأبي بكر: «لو أقررت 
الشيخ في بيته لأتيته تكرمة أي بكرا فأسلمء ورآستة وليحية؟ كالتُخامة نياضاء 
فقال: «عَيّروا هذاء وجنّوها السواداء قال: إسناده صحيح. انتهى""' . 

وله شاهد آخر من حديث أسماء بنت أبى بكر الصذيق واء أخرجه 
أحمد في «مسئده» بسند صحيحء قال: ْ 

 )77١١(‏ حدّئنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا يعقوب» قال: ثنا أبي» عن 
ابن إسحاق قال: دك ينين هيا الى ارسي عن أبيه» عن 
جدّته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما وَقّف رسول الله يلخ بذني طوى قال أبو 
قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بُنَيّة أظهري بي على أبي قبيس» 0 
كفت بصرهء قالت: فأشرفت به عليه» فقال: يا بنّيّة ماذا ترين؟ قالت: 
سواداً ممع : قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك 3 
مقبلاً ومدبراً» قال: يا بنية ذلك الوازع ‏ يعني: الذي يأمر الخيل» ويتقدم 
الها داتع قالت: قد والله انتشر السوادء فقال: قد والله إذاً دُفعت الخيل» 
فأسرعي بي إلى بيتي» فانحطت بهء وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته»ء وفي 
عنق الجارية طَوّق لها من وَرِق» فتلقاها رجلء فاقتلعه من عنقهاء قالت: فلما 
دخل رسول الله يله مكةء ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده» فلما رآه 
رسول الله كل قال: «هلا تركت الشيخ في بيته» حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال 
أبو بكر: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال: 
فأجلّسه بين يديه» ثم مسح صدرهء ثم قال له: أسلمء ال ودخل به أبو 
بكر فق على :رسؤل الله كلاه ورامتة كاده كنامة فقال رسول الله يكل: يوا 
هذا من شَعْرهاء ثم قام أبو بكرء 0 أعينه: فقال : نشد بالله وبالإسلام 
طوق أختي» فلم يجبه أحدء عاك بأ حَيّةَ احتسبي طوقك. انتهى""2. 


.١6ال «الأحاديث المختارة» لا/‎ )١( 
."59/5 (؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


)04917( بَابٌ في صِبّغْ الشّغرء وَتَغْيِيرٍ الشَيْبٍ بِقَيْرٍ سَوَادٍ - حديث رقم‎  )( 


والحاصل أن حديث أبي الزبير عن جابر وَبْه هذا صحيح دون ريب 
وشكَء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه آخر]: روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من «مسنده) 
( 7759). و(ابن ماجه) (7574) من طريق ليثء. عن أبي الزبيرء 
عن جابرء ولم ينسب ليث في المواطن الثلاثة» فالتبس أمره على مخرّج 
أحاديث «الحلال والحرام» (ص35) فظئه ليث بن سعدء وصحّح السند 
بمقتضاه ؛ لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابرء 
مع أن الحافظ المرّيّ في «تحفة الأشراف» (47/1*): وكذلك الحافظ 
البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» ورقة (5/1775) نضًا على أنه ليث بن أبي 
سلِيمء وهو ضعيفء كتبه بعض المحققين'''» وهو بحث مهم جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [54917//7 و01448] »)71١7(‏ و(أبو داود) فى 
«الترجل) 2))55١5(‏ و(النسائئ) فى «الزينة» ١78/48(‏ و80١)»ء‏ و«الكبرى» (0/ 
7» و(ابن ماجه) في «اللباس» (514)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
(730119)» و(أحمد) في «مسنده» (/17" و77" و7848)» و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه) (١/ا2))01‏ ولاك يعلى) في «مسنده» (1819). و(الحاكم) 8 
«المستدرك» (/ 515)» و(أبو عوانة) فى «(مسنله) 5٠١ /١(‏ و”5/7/ و0/ 
ففةة و(البيهقيّ) في «الكبرى» ٠ /١(‏ 0 وااشع الإيمان» (ه/0١١5؟)2‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّقَه (071174. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بتغيير الشيبء. قال الحافظ ابن حبّان كأنْهُ بعد 
إخراجه الحديث: قوله يكِ: «وغيّروهما'"» لفظة أمر بشيء» والمأمور في 
وصفه مخيّر أن يغيرهما بما شاء من الأشياء»ء ثم استثنى السواد من بينهاء فنهى 


)000( راجع : هامش «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» ؟١١/585.‏ 
زه4 أي : رأسه» ولحيته . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


عنه» وبقي أن لأشاء فلن جنا لنياه. حب 3 

؟ ‏ (ومنها): بيان النهي عن الخضاب بالسواد» 1 8 

وسيأتي لمسلم في «الفضائل» من حديثٍ أنس ذه موه قال: (اختضب أن 
بكر بالحناء والكتم» واختضب عمر بالحناء 0" 

وقوله:. «١بَحتاً)‏ - بموحدة مفتوحة» ومهملة ساكتة» بعدها مثناة -؛ أي: 
صِوّفاً: وهذا شعن بأن أبا بكر كان يجمع بينهما داكماء والكتم نبات بالبمن 
يُخرج الصبغ أشورة يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أعين فالصبغ بهما ا 
كيد والحمرة. 
داود» در » واللفظ بين 0 قال: 

47900) - حدّثنا سق توبة» ثنا عبيد الله» عن عبد الكريم الجزري» عن 
سعيك بن جبير»ء عن ابن عباس » قال: قال رسول الله علد : ايكون قوم يخضبون 
في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمامء لا يَريحون رائحة الجنة». 
اقرف 
انتهى 2 . 

قال الحافظ كله في «النكت الظراف»: أخرجه إسحاق في (مسنده» عن 
زكريًا ب بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو بلفظ: «يخضبون لحاهم بالسوادا. 


قال الحافظ المنذريّ كأنهُ في ال صر ار أبي داود؛ :٠١8/5‏ في 
إسناده عبد الكريم» ولم ينسبه أبو واو أ ولا النسائئ» فذكر بعضهم أنه 
عبد الكريم بن أب المتشارقة أبو أميّة» وضعًف الس بسببه» وذكر بعضهم 
أنه عبد الكريم بن مالك الجزري» أبو سعيدء وهو من الثقات» لاتفاق 


.781//١١؟ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 

() «سئن أبي داود» 5/ لا4. 

(7) «النكت الظراف على الأطراف» 5/5 47. 

(5:) قد علمت أن أبا داود نسبهء فقال: الجزريّ» ولعل نسخة المنذريّ أسقطتهء والله 


تعالى أعلم. 


(1) - بَابٌ في صِبْعْ الشّغرء وَتَغْرٍ الشَّيْبٍ بِغَيْرٍ سَوَّادٍ ‏ حديث رقم (0491) 


البخاري» ومسلم على الاحتجاج بحديثه. وقول من قال: إنه عبد الكريم بن 
مالك الجزريّ هو الصوابء» فإنه قد نسبه بعض الرواة في هذا الحديث» فقال 
فيه: ١عن‏ عبد الكريم الجزريّ»؛ وعبد الكريم بن أبي المخارق من أهل 
البصرة» نزل مكة» وأيضا فإن الذي روى عن عبد الكريم هذا الحديث هو 
عبيد الله بن عمرو الرَّفّيّه وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ» وهو 
أيضاً من أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ كلله. 

وقال السنديّ كأله: قد صحح الحديث غير واحدء وحسّنهء وخظؤوا ابن 
الجوزي في نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ا قرا ا 
كما هو في رواية أبي داود السابقة» وكذا صرّح الحافظ المزيّ في «تحفته)”") 
بأنه الجزريّ» ا فهو حجة ظاهرة ذ في النهي عن 
الصبغ بالسوادء فليتنبّهء والله تعالى أعلم. 

"١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كلهُ: للخضاب فائدتان: 

[إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به من الغبارء والدخان. 

[والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله ككِةِ: «خالفوا اليهود والنصارى» 
فإنهم لا يصبغون". انتهى”"'. 

؟ - (ومنها): أنه استدبط ابن أبي عاصم من قوله كَكلهِ: «جنْبوه السواد» أن 
الخضاب بالسواد كان من عادتهمء وذكر ابن الكلبيّ أن أول من اختضب 
بالسواد من العرب عبد المطلب» وأما مطلقاً ففرعون”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خضب اللحية والرأس» 
وتركه : 

قال في «الفتح»: وقد اختّلف في الخضبء وتركهء فخضب أبو بكر 
وعمر وغيرهما ور» كما تقدم. وتّرّك الخضاب علىّء وأ بن كعب: 
وسلمة بن الأكوع. وأنس» وجماعة وين . 


.47١ /5 «المفهم»‎ )١( .475/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
(؟) هذا يحتاج إلى نقل صحيحء» فأين هو؟!!!‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائقٌ به» كمن يستشنع شيبهء 
ومن ترك كان اللائقٌ به» كمن لا يُستشنع شيبه» وعلى ذلك حمل قوله كله في 
حديث جابر ويه الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة وه» حيث قال وَلِل 
لشاتراق رآاننه كأنيا: التاطة يناف :عر وا هذا وكتوه السو اذه ول ديه 
أنس وك . 

وزاد الطبري» وابن ص عاصم من وجه آخر» عن جابر: «فذهبوا به 
فحمروه». و«الثغامة» ‏ بضم المثلثة» وتخفيف المعجمة -: نبات شديد البياض 
زهره وثمره» قال: فمن كان فى مثل حال أبى قحافة استّحِبٌ له الخضاب؛ 
لأنه لا يحصل به الغرور لعل .ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه» ولكن 
الخضاب مطلقاً أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر فى مخالفة أهل الكتاب» وفيه 
ضيائة اللشفر عن تعلق الخبار.وغيره. بهم إلا نإن كان من غادة اهل اليلد تزه 
الصبغ» وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة» فالترك في حقه 
1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فالترك أولى» هذا الكلام فيه 
خطر؛ لأنه يؤدّي إلى ترك السّنَّهَه متعلّلاً بعدم عمل الناس بهاء والواجب على 
المسلم إذا ترك الناس العمل بها إحياؤهاء وأي كتاب نطق» وأيّ سُنَّةَ أمرت 
بترك السّئَّة؛ِ لأجل ترك الناس لها؛ خوفاً من الشهرة؟» إن هذا لهو العجب من 
مثل الحافظ المدافع عن السُّنَّهَ والقائم بالذبٌ عنها أن يتكلّم به أو ينقله من 
غيره» ويسكت عليه. والله المستعان. 

وقال بعضهم: من كان في موضع عادة أهله الصبغ» أو تَرْكه.» فخروجه 
عن العادة شهرة» ومكروه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض مما زل به 
القدم» وطغى فيه القلم» فهل إذا ترك أهل بلد سن من سنن رسول الله كَِ يكون 
إحياء تلك السَّنَّةَء والعمل بها شهرة ومكروها؟ إن هذا لهو الفساد العريض» إذ 
يترئّب عليه أنه لا وجه في هذا الزمن الذي تَرَكَ فيه معظم الناس كثيراً من 
السنن» وأحدثوا بدلها بدعاً أن يقوم أحد بإحياء تلك السنن» بل يهجرهاء إن 
هذا لهو العجب العجاب! والله تعالى المستعان على مثل هذا الباطل. 


)04917( بَابٌ في صِبْْ الشغرء وَتَفيرٍ الشَيْبٍ بِغَيْرٍ سَّوَّادٍ  حديث رقم‎  )1( 


ونقل الطبري بعد أن أورد حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
رفعهء بلفظ: «من شاب شيبة» فهي له نورء إلى أن ينتفهاء أو يخضبها"'"'. 
وحديث ابن مسعود َيه أن النبي كَل كان يكره خصالاً» فذكر منها تغيير 
الشيب» إذ بعضهم ذهب إلى أن هذه الكراهة تُستحب بحديث الباب» ثم ذكر 
الجمع» وقال: دعوى 5 لا دليل عليها. 

قال الحافظ: «وجَنّح إلى النّسخ الطحاوي» وتمسّك بحديث أنه كان وَل 
يحب موافقة أهل الكتاب» فيما لم ينزل عليه» ثم صار يخالفهم» ويحث على 
مخالفتهم'. 

وحديث عمرو بن شعيب المشار إليه» أخرجه الترمذي» وحسّنهء ولم أر 
في شيء من طرقه الاستثناء المذكورء فالله أعلم. 
ْ قال ابن العربي: وإنما نُهي عن النتف», دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة 

من أصلهاء بخلاف الخضب. فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. والله أعلم. 

وقد تقل سم امن أنه :مهب وعمة يست ولو هرةة وفنة 5 اح 
لأحد ترك الخضبء. ويتشبه بأهل الكتاب» وفي السواد عنه كالشافعية روايتان: 
المشهورة يُكره» وقيل: يحُْرم» ويتأكد المنع لمن دَلْس به. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 8 كلَنهُ من القول 
بوجوب الخضب هو الظاهر؛ لظواهر النصوصء وأما الخضب بالسواد. 
فتحريمه أظهر؛ كما سيأتى فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 000 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خضاب الشيب 
بالسواد: 


)١(‏ قوله: «أو يخضبها» هذا اللفظ لا يصحٌ» بل الذي يصحٌ النهي عن النتف فقطء 
ولفظ الحديث عند أبي داود: .عن :عدرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذدّه قال: قال 
رسول الله كله : «لا تنتفوا الشيب» ما من مسلم يشيب شيبةَ في الإسلام إلا كانت 
له نوراً يوم القيامة»» وفي لفظ: «إلا كتب الله له بها حسنةٌء وحط عنه بها خطيئة». 

.048/1١ «الْمَنْم»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

لن» | <© ©<<”7ب79ي7ب7تت بي 

قال النووي كُذَنهُ: ويحرم خضابه ‏ يعني: الشيب - بالسواد على الأصح» 
وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار التحريم؛ لقوله كةْ: «واجتنبوا السواد). 
هذا مذهبنا. 

وقال في «الفتح) عند قوله: (إن اليهود. والنصارى لا يصبغون». 
فخالفوهم» ما نضّه: هكذا أطلق. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة ويه 
قال: «خرج رسول الله كلِِ على مشيخة من الأنصارء بيض لحاهمء فقال: يا 
معشر الأنصار حمّرواء وصفرواء وخالفوا أهل الكتاب»». وأخرج الطبرانيٌ في 
«الأوسط) نحوه من حديث أنس َيِه وفي «الكبير)ا من حديث عتبة بن 
عبد وليه : «كان رسول الله يكل يأمر بتغيير الشيب» مخالفة للأعاجم». 

وقد تمسّك به من أجاز الخضاب بالسواد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب» وكيف يصح الماع بهذا 
الحديت المطلق؟ + وقد فيد في الحديث الذي قبله بقوله: «حمرواء وصفّروا»ع 
وثبت الأمر باجتناب الخضاب بالسواد حيث قال كَللِِ: «واجتنبوا السواد). 

قال: من العلماء من رخص فيه أي: الخضاب بالسواد ‏ في الجهاد. 
ومنهم من رخص فيه مطلقاً. وأن الأولى كراهته» وجنح النووي إلى أنه كراهة 
تحريم . 

وقد رخص فيه طائفة من السلف. منهم سعد بن أبي وقاص0ء» وعقبة بن 
عامرء والحسن» والحسين» وجريرء وغير واحدء واختاره ابن أبي عاصم في 
«كتاب الخضاب» لهء وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: «يكون قوم 
يخضبون بالسوادء لا يجدون ريح الجنة»., بأنه لا دلالة فيه على كراهة 
االحضات بالحراكه لكيه اللجبار عر لور مدو موور ور اك 
جابر ظه: «جنبوه السواد» بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشّعاء ولا 
يظرد ذلك في حقٌّ كل أحد. انتهى . 

قال الحافظ: وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين» نعم يشهد له 
ما أخرجه هوء عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسوادء إذ كان الوجه 
جديدا > قلما: تعفن الوجة:.والأستان ترزكتاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ» كيف يستشهد 


)51491( بَابٌ في صِبْْ الشّغرء وَتَغِْبرِ الشَّيْبٍ بِعَيْر سَوَادٍ  حديث رقم‎  )1( 


بفعل ابن شهاب» وأصحابه من الصبغ بالسواد على معارضة ما صِحٌ عن 
رسول الله كل من قوله: «جنبوه السواداء هذا شىء عجيب. 

قال: وقد أخرج الطبراني» وابن أبي غاصم؛ من حديث أبي الدرداء ؤلإئه» 
رفعه: «من خضب بالسوادء سوّد الله وجهه يوم القيامة»» وسنده ليّن. 

ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل» 
واختاره الْحَلِيمِيَ. انتهى”" . 

وقال العلامة ابن القيّم كُأَنهُ: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب» لا 
اختلاف بينها بوجهء فإن الذي نهى عنه النبئ يَلهِ من تغيير الشيب أمران: 

[أحدهما]: لَنّفَه. ١‏ 

[والثاني]: خضابه بالسواد» والذي أَذِنْ فيه هو صبغهء وتغييره بغير 
السواد؛ كالحثاءء والصفرة» وهو الذي عَمِله الصحابة وقيّرء قال الحكم بن 
عمرو الغفاريّ ئْه: دخلت أناء وأخي رافع على عمر بن الخطظاب وله وأنا 
مخضوبٌ بالحناء» وأخي مخضوب بالصفرة» فقال عمر #ه: هذا خضاب 
الإسلام» وقال لأخي: هذا خضاب الإيمان. 

وأما الخضاب بالسوادء فكرهه جماعة من أهل العلم» وهو الصواب بلا 
' ريب؛ لِمَا تقدّم» وقيل للإمام أحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله. 
وهذه المسألة من المسائل التى حَلّف عليهاء وقد جمعها أبو الحسن, ولأنه 
يتضمن التلبيس» بخلاف الضيفرة: 

ورخخص فيه آخرون» منهم أصحاب أبي حنيفة» وروي ذلك عن الحسن» 
والحسين» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن جعفرء وعقبة بن عامر» وفي 
ثبوته عنهم نظرء ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله كَل وسُنّته أحقّ 
بالاتباع» ولو خالفها من خالفها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد ابن القيّم كُنة في هذا الكلام» 
فإن الله وق أوجب اتباع النبي يل فقال وَبْكَ: وما الك اليَموَلُ سَحْدُوهُ وما 
بلك عَنْهُ عَنْهُ فانتهرا وَاتَقوأ ألّهَ إِنَّ أنه سََدِيدُ الْعَِابي» الآية [الحشر: 7]» وقال: 


)0 «الْمَنْخ» عه -18ه. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


ولاه به ولق 1 


طتَلِحَدَر ألَذِنَ محَالِشنَ عَنْ أمرف أد شيييع ايقنة أذ ميم عاك أ 4 
[التروة #دل :فالواي عل المكلت لياق شتهة ولا تتارالى لات من 
خالفهاء وإن كان من الأكابرء بل يعتذر عن هؤلاء الذين ذكر أنهم صبغوا 
اراد با إن ايت علهيمخ عد أن النهي لم يَصِل إليهم» » فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليدء اللّهم أرنا الحقّ حقّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 

ورتحص فيه آخرون للمرأة تتزيّن به لبعلهاء دون الرجل» وهذا قول 
إسحاق بن راهويه» وكأنه رأى أن النهي إنما جاء في حقّ الرجال» وقد جوّز 
للمرأة من خضاب 00 والرجلين ما لم يُجوّز للرجل» والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام ابن القيّم 4115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي وجه به ابن القيم مذهب 
إسحاق رحمهما الله تعالى بأن المرأة تخالف الرجل في هذا الباب» حيث إن 
الشارع نهى الرجال من خضاب اليد والرُجل» وأباحه للمرأة. و فقصّر النهي عن 
الخضاب بالسواد على الرجل فقط. دون المرأة توجيه صحيح . 

والحاصل: أن الذي تدلٌ عليه الأدلة الصحيحة الصريحة هو تحريم 
الخضاب بالسوادء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ وَل الكتاب قال: 

[5494] (... - (وَحَدَئَنِي أبُو الطَّاهِرِء أَخْبَرا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنِ ابن 
ربعن بي الزتثرة عن جابر بن مد لل قال: : أت بي بأبي فحَافة يوم كح 
مَكَدَء وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالتَقَامَةٍ بَيَاضاًء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «عَيّرُوا هَذَا بشَئْءء 
وَاجِتَنبُوا السَّوَادَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا قريبء و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
السَّرْح المصري. 


)١(‏ «تهذيب السئن» ١775/١١‏ - "ا/ا١»‏ من هامش «عون المعبود». 


ثدّ لا يدوا لي وحكيلًا لا 469 [الإسراء: 34]» وقال: لينم من ف ق الشل أن حيتت 
- آآ 2 « مض “سيا رع ذه مه 
يم آنآ ول كل 09 لي فى ات ل م ب بح عاوسباأ مون 


ك0 


كيْفَ نَذِيرٍ 406 [الملك: »]17-1١5‏ وقال في الزجر: فكلا أخذنا يِذَيِفٌ 
[العنكبوت: »]14٠‏ وقال في الوعظ : طأقَرَيتَ إن تَتَسَلْهُر سن ©© 3 عَم نا كنا 
يوعدوي 3 ما 1 أفقَ عَيُم يا كثا يستعُوت 4009 [الشعراء: .]7007-57٠0‏ 

ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. 

وإن جاءت الآيات في الأحكامء والأوامر» والنواهي» اشتملت على الأمر 
بكل معروف» جترناق طبن بوحيوت» والتفى عن كل قبع وديل ونيف أكها فال 
ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سَمِعت الله تعالى يقول في القرآن: ايها ارين 
َامَنْوَ* [الأنفال: ]١6‏ فأرعها سمعكء» فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ؛ ولهذا قال 
تعالى : لمكم سروف وَيبْ ع الشحكر وَعِْلُ لمم لطبت وير عَلتههُ 
لْحَبَنِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالْدلَ عْكَلَ أل كَامَتَ ع1 لهم 4 الآية [الأعراف : لاه1]. 

وإن جاءت الآيات في وصف المعادء 8 فيه من الأهوال» وفي وصاف 
الجنة والنارء وما أعدّ الله ييا لأوليائه وأعدائه» من النعيم» والجحيم» 
والملاذء والعذاب الأليم» رع به ودوك وأناوت: ودعت إلى فعل 
ا واجتناب المنكرات» ورطدك في الدنياء وَوعدك في الأخري 

بَتَت على الطريقة المثلى» وهَدّت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» 
ل رجس الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة وَيِهه أن رسول الله ككل قال: 
«ما من نبي من الأنبياء قد أطي دن الاباك با بين ادن عليه الي 
وإنما كان الذي أوتيتٌ وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة». لفظ مسلم. 

وقوله كَِةِ:ْ «وإنما كان الذي أتيتٌ وحياً» أي: الذي اختّصّصتُ به من 
بينهم هذا القرآن المعجز للبشرء أن يُعارضوهء بخلاف غيره من الكتب الإلهية» 
فإنها ليست معجزةً عند كثير من العلماءء والله أعلم. 

وله ككةِ من الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيما جاء به» ما لا يَدخل 
تحت حصرء ولله الحمد والمئة. 


(1) - بَابٌ في صِبّعْ الشّغرء وَتَفْرٍ الشَيْبٍ بِغَيْرٍ سَوَّادٍ ‏ حديث رقم (0498) 


والحديث من أفراد المصّف ككأنْه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الذي قبله» ولله الحمد والمئة. 

[خاتمة]: زعم بعضهم أن قوله: «واجتنبوا السواد» مُذْرَجَ في الحديث؛ 
وحجتهم في ذلك ما في «مسند أحمد» من أن زهير بن معاوية سأل أبا الزبير لما 
حدثه بهذا الحديث قال: قلت لأبي الزبير: قال: «جنّبوه السواد»؟ قال: لا. 

وهذا القول مردود؛ لأمور: 

[الأول]: أن الأصل في ألفاظ الحديث عدم الإدراج؛ إذ لا دليل عليه 
إلا الحكاية المذكورة» وليست هى دليلاً عليه؛ إذ غايتها أن يقال: إن أبا الزيير 
قد نسي حين حدّث زهيراًء وكم من محدّث قد نسي حديئه بعدما حدّث به 
وهذا رسول الله كلكِ يقول: «رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية» كنت أنسيتها». 
رواه مسلم» وقد صرّح الحافظ في «النخبة» أن الصحيح أنه لا يرد الحديث 
لنسيان الشيخ إلا أن يقول: كذب عليء لم أحدّث بهذا. 

[الثاني]: أنه قد تابع ابن جُجريج ليث بن أبي سُليم عند أحمدء وابن 
ماجه. وهو وإن كان مختلطاء لكنه يصلح في المتابعة والشواهد. كما صرح به 
مسلم في مقدّمة (اصحيحه) . 

[الثالث]: أن للحديث شاهداً صحيحاًء قال الإمام أحمد كله في 
لمسئدة) : 

)١51065(‏ - ثنا محمد بن سلمة الحراني» عن هشام. عن محمد بن 
سيرين قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله يليه فقال: إن 
رسول الله ككلِِ لم يكن شاب إلا يسيرأًء ولكن أبا بكر وعمر بعده تحضبا بالحتّاء 
والكتم» قال: وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله بَلْهِ يوم فتح مكة 
يحمله. حتى وضعه بين يدي رسول الله يك فقال رسول الله يَكلِهِ لأبى بكر: 
الو أقروك الشييخ في .بيته الأتيباه تكرمة لأبى بكر فاسلي بولحيتة» ورارية 
كَالتْكَامة بياضاء فقال رسول الله 216 : «غرر وهماء وجكيوة د20 اللي . 


)١(‏ قال الشيخ مقبل كله في رسالته ص”57: حديث صحيح على شرط مسلم. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 9/ 170. 
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قال الحافظ الهيثميّ في «المجمع) بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمدء 
وأبو يعلى» والبرّار باختصارء وفي «الصحيح» طرف منه» ورجال أحمد رجال 
الصعية 0 

وله انفضا شاهد آخر صحيح أنه قال ابن سعد لَه ق «الطبقات»: 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ» عن محمد بن إسحاق قال: حذّثني ‏ 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
لقا حطل (زسهول؟ اله للديقة راطما لاه بوجلين الى السكحة الى أبن مكل ببق 
قحافة» فلما رآه رسول الله كلِ قال: «يا أبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون 
أنا الذي أمشي إليه؟» قال: يا رسول الله هو أحقّ أن يمشي إليك من أن تمشي 
إليه» فأجلسه رسول الله كله بين يديه» ووضع يده على قلبهء كم قال: يا أبا 
قحافة أسلم تسلو » قال: فأسلمء وشهد شهادة الحقّء قال: 0 عليه» 
راشع وتهيع كانينيا" ثقاعة:ققال"رسول: الكل : الاغتريوارهذا" الشين وجديوه 
السواد». انتهى”" . 

وأخرجه أنه الؤإمام الح مطولاٌ وابن حبان في «صحيحه» 
والحاكم في المستدركه)9" , 


0 


ومن 5 أيضاً ما أخرجه أحمد في «مسنده»» قال: 

03751) حدّثنا قتيبة» قال: أنا ابن لهيعة» عن خالد , بن أ عمران» 
عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أ ينع سالك قال : قال 
سول اللااكلة : دغرو الشني هه وله تقرووه ا لواف لعي 7 


.15١ /5 «مجمع الزوائد»‎ )١( 

فق جد الس بور له ولعله من أجل الكلام في ابن إسحاق» لكنه تقوّى 
بالشواهد المذكورة» فالحقٌ أنه صحيح» والله تعالى أعلم. 

(9) «الطبقات الكبرى» لابن سعد 7/0 .50١‏ 

(5) «المسند» 597/5". (5) «صحيح ابن حبّان» .185/١١‏ 

() «المستدرك» 5"7/79. 

(0) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 137/7 7. 


)0498( بَابٌ في صِبّغْ الشّغرء وَتَغْيِرٍ الشّيْب بِغَيْرٍ سَوَادٍ  حديث رقم‎  )7( 


وابن لهيعة متكلّم فيه» لكنه يصلح للاستشهاد به» ولا سيّما وقد عدّ 
بعضهم قتيبة ممن روى عنه قبل اختلاطه . 

ومن الشواهد أيضاً ما أخرجه البيهقئ كُآَنْهُ في «الكبرى». قال: 

-)١5700(‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي» أنا 
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظه» نا الحسن بن هارون» ثنا مكيّ بن 
إبراهيم» أنا عبد العزيز بن أبي روّاد» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة له 


ذكر النبت عَلِلةِ قال: اغَيّروا الشيب» ولا ند تشبهو تشبهوا باليهود. واجتنبوا السواد). 
0 الى 
انتهى ‏ . 


وعبد العويق ون ابن 0 والحسن بن هارون قال أبو حاتم: 
لا أعرفه» كما في (لسان الميزان»0) 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان دعوى الإدراج للفظ 
(واجتنبوا السواد»» وأن الحديث صحيح. لا كلام فيه» وأن صبغ من يصبغ 
بالسواد متعلّلاً بالإدارج المذكورء باطل» فإياك وإياك أن تصبغ بهء فتقع فيما نهى 
عنه النبي كَل فتدخل فى الوعيد الشديد الذي ذكره الله كَبْكَ في قوله: #مَلحْدَرٍ 
لذبن محَالِمنَ عَنْ أمروء أن 2 عَدَابُ أَليِدٌ» [النور: 58]. 

وقد ألّف بعض المعاصرين المحقّقين في هذه المسألة رسالة» منهم 
المحدّث الكبير الشيخ مقبل الوادعيّ اليمنيّ كُأَنهِ في رسالته القيّمة في 
الخضاب”"» ومنهم الشيخ فريح بن صالح الهلال» فقد ألّف رسالة سمّاها: 
«إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد»» وقد قدّم لها سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كُبَنُ» وهي رسالة مفيدة كافية في الموضوعء, فعليك 
بدراجعتهماء. فراجعهما تتغد علماً جماً»: وبالله تعالى التوفيق. 

«إن أَرِمِدٌ إِلَا الِْضَلحَ ما أسَتطعت ومَا ترف نيق إلا ,كد عبد يكت ويه أيث» . 


.7"١1١/17 «سنئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 
زفق ذكره الشيخ مقبل كله في رسالته المذكورة ص" ة.‎ 
. زفر4 هي مطبوعة ضمن مجموعة رسائل علمية» وكلها له كله طبع دار الآثار» صتعاء‎ 


ل البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


 )1١5(‏ (بَابٌ في الآمْرِ بمْخَالْفَةٍ الْيَهُودِ ذ في الصّبّْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
)1١١"( ]54449[‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ فى شين 
وَعَمْرُو 1 وَاللّفْظ لِيَحيّى - قَالَ يَحْيَى: 0 
الآخَرُونَ: حَدلَنَا سُفْبَانُ بْنُ عََُْة عَنِ الزْهْرِيُ» عَنْ أبي سَلَمَة وَسْل 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 0 كلذ قَالَ : «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى لا يَضْبُعُو 
مَحَالِفُوهُم»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

الالو شلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيلء ثقةٌ فقيدٌ مكثر [7] (ت45) (ع) تقدّم في شرح 
المقدّمة» ج١1‏ ص1477”7. 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار) الهلاليَ مولى ميمونة المدنيٌّ» وقيل: أم سلمة» 
ثقَة ثقةٌ فاضلٌء من كبار [”] مات بعد الماثة». أو قبلها رع( تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج7 ص449. 

والباقون ذُكروا في الأبواب السابقة القريبة. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيين كلاهما 
من الفقهاء السبعة على خلاف في أبي سلمة. وفيه أبو هريرة ذه رأس 
المكتوين السدة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ) قال في «الفتح»: كذا جمع بينهماء 
وتابعه الأوزاعيّ عن الزهري» احريية النسائيّ» ورواه صالح بن كيسان» 
ويونس» ومعمر» عن الزهري عن أبي طلم اعد ورواية صالح عند البخاري 
في «أحاديث الأنبياء»» ورواية الآخرين عند النسائيّ عن أبي هريرة» وفي رواية 


١ 0 5‏ ا 
اماف 

١ 
1 

١ 


(14) - بَابٌ في الأمْر ِمُحَالَفَةٍ الْيَهُودِ ف في الصّبّغْ - حديث رقم (04919) 


إسحاق بن راهويه» عن سفيان بسنده» أنهما سمعا أبا هريرة» أخرجه النسائيّ 
ا 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه (أَنَّ النّبيَ كله كَالَّ: «إنَّ الْمَهُودَ وَالتَصَارَى لَا 
يَضْبُعُونَ) قال في «الفتح»: هكذا أطلق. ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة» 
قال : «اخرج رسول الله يله على مشيخة من الأنصار» بيض لحاهم. فقال: يا 
معشر الأنصار حَمرواء وصفّرواء وخالفوا أهل الكتاب». 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» نحوه؛ من حديث أنسء» وفي «الكبير» من 
حديث عتبة بن عبد: "كان رسول الله كل يأمر بتغيير الشعر مخالفةَ للأعاجم», 
وقد تمسّك به من أجاز الخضاب بالسوادء قاله في «الفتح)”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيبء, كيف يحتجٌ بالمفهوم مع وجود 
المنطوق الصريح الصحيح: «واجتنبوا السواد»؟ إن هذا لشيء عَجاب» والله 
تعالى المستعان. 

الخالتوق») وللنسائيئ من حديث ابن عمر وِهْيّا رفعه: «غَيّروا الشيب» 
ولا تشبهوا باليهود)» ووسالة ثقات» اكز حت على تام رن عرو فيه » 
كما بيّنه النسائي» وقال: إنه غير محفوظ. وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» 
من حديث عانق وزاد: «والنصارى»» ولأصحاب (السئن»ء وصححه 
الترمذي من حديث أبي ذرٌ رفعه: «إن أحسن ما غَيِّرتم به الشيب 
الحناء والكتم»؛ وهذا يَحْتَمِل أن يكون على التعاقب» ويَحْتَمِل الجمع» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [505494/75] »)51١(‏ و(البخاري) في «أحاديث 


)غ0( «الفتح» 37/1 ». كتاب «اللباس» رقم (688469). 
0( «الفتح» +//اوضداة كتاب «اللباس» رقم (08869). 
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الأنبياء» (؟7577) و«اللباس» (5899)». و(أبو داود) فى «الترججل) 2)57١7(‏ 
و(الترمذي) فى «اللباس» »)١707(‏ و(النسائئ) في «الزينة» (7/4ا7١‏ وهم١)‏ 
و«الكبرى» (415/0 و5١5).‏ و(ابن ا ثَّ «اللباس» ,2)57"55١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» .)75١١1/5(‏ و(ابن أبي لي ف «مصئفه» (// 
)»١‏ وو(الحميدي) فى «مسئده) .)51/١/7(‏ و(أحمد) فى امسئده» (؟7/ 75٠١‏ 
و4155 وذانق حتاة) ف لصحيه 019و60480)+ و(أنو 
عوانة) في (مسنده» (5/ 7/7 و775), و(الطبرانت) فى «الأوسط» 2))١95/8(‏ 
و(أبو يعلى) فى «(مسئده» 7”55/١١(‏ و/1؟ و9), 50 سعد) فى «الطبقات» 
(1/ )2 و(البيهقن) فى «الكبرى) (// 73١9‏ و١١”‏ و١١”)‏ 57 الإيمان» 
51١١ /0(‏ العم في ١اشرح‏ الْسّنَّة) (071175)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخضاب. 

١‏ (ومنها): أن في الصبغ مخالفة اليهود والنصارى» وهو من الأمور 
المهمّة في الشرعء حيث إن فيه مباينة للأمة الخائنة لأنبيائهاء ودينهاء فلا ينبغي 
التشبّه بهم في أيّ نوع من أنواع سلوكهم الأخلاقية» والعادات؛ لكونها ضدٌ 
الشريعة الإسلاميّة. 

(ومنها): أن فيه الأمر بالصبغ. والأمر للوجوب عند جمهور 
الأصولين. إلا إذا كان له صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره» والقول 
بالوجوب منقول عن الإمام أحمد كَنهُه كما سبق» وهو الحقّ؛ إذ لا صارف 
للأمر عن الوجوب. وقد سبق تمام البحث في هذا قريباً» ولله الحمد والمنّة. 

«إن أَرسِدُ إلا ايلم ما تلقث وَما يَنِيق إلا يل علد يكت وَل أدب . 


3 - 


5 4 و ا ام 7 6 02 0 
 )١6(‏ (بَابُ لا تدخل الملائكة بَيْنا فِبهِ كلبٌء ولا صّورَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )5١١4( ]560[‏ ١حَدَنَِي‏ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيارِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي 


٠ 
ص‎ 


7 سه © م 6 اث 8 .0 ىم وم مه من دي لوس م7 ه ل 
حازم» عن أبيه» عَنْ أبي سلمة بن عبد الرّحمن» عن عائشة. أنْهَا قالت: وَاعَدَ 
6 4- - - 


(5؟) - بَابُ لَا تَدْخْلٌ الْمَلائِكَةُ بيتا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (06:0) 


رَسُولَ الله يكل جِبْرِيلُ في سَاعَةَ يَأَنِبهِ فِيهَاء نَجَاءَتٌ يِلّْكَ السَّاعَةٌ َم َيِه 


اه صاصم سه 


وَفِي يَدِهِ عَصاً فَأَلْقَامًا مِنْ يَدِه 0 تلفي ان ولوك لا 2 
الْتَفَتّ قَإِذًا جِرْو وٌ كلب تحت سَرِيروا' فَقَالَّ: «يَا عَايْسَةٌ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ 
ما هًُا؟». فَقَالَتٌ: واه مَاهَرَيْتٌ فَأَمَوَ بو تأخْرِجَ» نَجَاء جِبْرِيلُ» فَقَالَ 
رَضُوَلَ الم يك : «وَاعَذْتَنِي نَجَلَّسْتٌ لك فلم تك فَقَالَ: مَنْعَنِي الْكَلْبُ الذي 
كَانَ في بتك إِنا ا تَدحْل بَئنا به كَلْبٌّء وَلَا صُورَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سوَيدٌ بن سَعِبدِ) بن سهل الْهَرَويَ» ثم الْحَدَثانيَ ويقال له: 
الأنباري» أو ممق دوق في نفسهء إلا أنه عَمِي» فصار يتلقّن» من قدماء 
]٠١[‏ (ت٠١1١)‏ وله مائة سنة )مم قف( تقدم في فى «المقدمة» ”/ لا8. 

١‏ (عَبِد الْعَزِيزِ بن أبي حَازِم) الددنة ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت185١)‏ أو قبله 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5940/50 ” 

*-(أَبُوهٌ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ» مولى الأسود بن 
ا ثقةٌ عابدٌ [6] (ت١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .11/0٠‏ 

- (عَايْسَة) 1 المؤمنين وَؤيَّاء تقدّمت في «شرح المقدّمة» ج١ا‏ ص90١".‏ 

و«أبو سلمة» ذكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وهو مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
كما مرّ آنفاً» وفيه رواية الابن عن أبيه» ورواية تابعىَّ عن تابعيّ» وفيه أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة وِْيِنَا من المكثرين السبعة» روت 
من الحديث )7١١١(‏ أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةً) ركنا (أنَهَا كَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله يكل جِبْرِيلُ 876) بنصب 


)١(‏ وفي نسخة: «تحت سرير». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ع لاض سح خصك عد اكد حك اص اكع كعد 1 ان 
«رسولَ» شولا دا ورفع اجبريل» على الفاعليّة. (فِي سَاعَةَ) عتعلق 
ب«واعد», وافي» بمعنى الباء» وقوله: (يَأَتِيه فِيهَا) في محل جرّ صفة ل«ساعة»» 
(فَجَاءَتْ يَلْكَ السَاعَةُ) التي واعده أن يأتيه فيهاء (وَكَمْ يَأَنِه)؛ أي: لم يأت 
جبريل #ذ النبي كله وقوله: (وَفِي يَدِهِ عَصاً) جملة من مبتدأ مؤخرء وخبر 
مقدّمء ويك كب هن الهلا اع والحال أن في يده كَلِ عصاً يتوكأ 
عليهاء والعصا مقصورٌ مؤلّئةٌ والتئنية عَصَوَانَء والجمع أغص » وعِصِيٌ على 
فقول فل املك :اسوك والقناسن ام مثل سبّب وأَسْبَّابِ» لكنه لم يُنقّلء 
قاله ابن الشكيت: ذكره ذ 5 في «المصباح)'"© 

وقال في «القاموس». و«شرحه»: العصا 0 أصلها من الواو؛ لأن 
أصلها عَصَوَوٌء على هذا تثنيته عَصَوَانَء قيل: سُّمّيت بها؛ لأن الأصابع واليد 
تجتمع عليهاء من قولهم: عَصَوت القوم أعصّوهم: إذا جمعتهمء رواه 
الأصمعيّ عن بعض البصريين» قال: ولا يجوز مد العصاء ولا إدخال التاء 
معهاء وقال الفراء: أوَّلُ لحن سُّمع بالعراق: هذه عصاتي» وهي: أنثى» 
جعي عقن مثلّ زَّمَّنَ وأزمُنء وأعصاء؛ كسَبّب وأسباب. وعُصِئْ؛ كعْتي» 
وعضِي بالكسير»:'قال الجوهري * وهو مول وإدمنا كسيرت العين إتباعاً ينا 


تعدها» هخ الكبيرة»<وقال سبونةة عل أعصنا يدل أعضاف والكر أغضاة: 
زفق 
ا 


نتهى 

والظاهر أنه كل أخذ العصا يتوكّأ عليهاء أو ينكت بها في الأرض» فقد 
أخرج البخاري من حديث ابن مسعود #نه: «قال: بينا أنا أمشي مع النبي كَل 
في خَرِب المدينة» وهو يتوكأ على عَسِيبٍ معه...» الحديث» وأخرج أحمدء 
وأبو داود بإسناد صحيح» من حديث البراء وَليه : «خرجنا مع رسول الله كَل 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولّمَا يُلْحَدْء فجلس 
رسول الله كله وجلسنا حولهء كأنما على رؤوسنا الطيرء وفي يده عُودٌ يَنْكتَ 
به في الأرضن ... .» الحديث» وأخرج الشيخان من حديث على طَله نحوه. 


.4١4/”7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.45194/١ زهم «تاج العروس»‎ 


5 )06:0( بات لا نَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةُ بَينا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎ - )١6( 
لتنتطسشقت سس استس تس سا ناتك كك‎ 

(فَأَلْقَاهَا)؛ أي: العصاء (مِنْ يَدِه) كله ولعله ألقاها تأسّفاً على تأتحر 
جبريل :2 من وعده. (وَقَالَ) يديد : («ما يُخْلِفْ الله وَعَدَهء وَلَا ْله ومنهم 
جبريل 46لا ؛ أي : إلا لسبب يوجب الخلف». ٠‏ لتَت) 1 (فإذًا جز وُ كَلْل) 
«إذا» هي الفجائية؛ أ ففاجأه وجود جرو كلبء و«الْجرْر) مكلك الك : 
وإسكان الراء»ء آخره واوء قال المجد ككأنهُ: الْجَرْوٌ مثلثة: صغير كلّ شيء حتى 
الحنظل» والبظيخ» ونحوهء ووَلَّدٌ الكلب» والأسد. انتهى""' . 

وقال الفيّوميّ كلله: الْجِرّْوٌ بالكسر: وَلَّدٌ الكلب. والسباع» والفتح» 
والضم لغةّء قال ابن السّككيت: والكسر أفصحء وقال في «البارع»: الجرو: 
الصغير من كلّ شيء» والجزرْوّة أيضاً:. الصغيرة من القثاء» شُبّهت بصغار أولاد 
الكلاب؛ للِينهاء ونعومتهاء والجمع: جِرَاءٌء مثل كِتّابء وأَجْرِء مثل أفلس. 
انه 0 

(تَحْتَ سَرِيرِ) هكذا في بعض التشسخ بالضميرء وفي بعضها: «: 
سرير) بلا ضمير» (فَقَالَ) َكِِْ («يا عائشة ةم مَتَى دَخَلَ هذا الْكَلْتُ ما ها هنًا؟))؛ أي 
تحت السريرء (فَقَالَتٌْ: وَاللَهِ مَا دَرَيْت) بفتح الدال» والراءء من باب ضرب؛ 
أي: ما علمت وقت دخولهء (فَأَمَرَ ه) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أمر النبي ككل 
بذلك الجرو أن يُخُرج » («تأخْرج) تالكا للمفعول» (فْجَاءَ جِبْرِيلٌ) (فَقَالَ 
رَسُولُ اللو يلله) لجبريل (١وَاعَدْنَنِي)؛‏ أي: بأن تأتيني في الوقت الفلاني» 
(فَجَلَّسْتْ لَك)؛ أي: لأجل لقائك» (قلم تَأت)) ؛ أي 5 السبب في عدم 
إتيانك؟ (فَقَالَ) جبريل اللا مبيّاً سبب عدم إتيانه : (مَنعَنِي الْكَلْتُ)؛ أي : الجرو 
(الَذِي كَانَ ِي بَيْيِك) ثم بيّن له أن هذا ليس خاصّاً به ل 
كذلك» فقال: نا معشر الملائكة (لَا نَدخُْلٌ بَيْتاً فيه كلب وَلَا صُورَةٌ) قال 
الطيبيَ كأنْهُ: من حقّ الظاهر أن تكرّر «لا». فيقال: لا كلبّء ولا صورةء 
ولكن لما وقع في سياق النفي جاز؛ كقوله تعالى: #ومَا أَدَرى ما يِفْعَلُ فى ولا 
324 [الأحقاف: 4]» وفيه من التأكيد أنه لو لم تذكر «لا» لاحتمل أن المنفيٌ 
الجمع بينهماء نحو قولك: ما كلمت زيداً ولا عمراء ولو حذفت «لا» جاز أن 


.48/١ «القاموس المحيط» ص١١1. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


تكلّم أحدهما؛ لأن الواو للجمع» وإعادة «لا»؛ كإعادة الفعل. انتهى"" . 

وقال القرطيئ 7 كَنهُ: الملائكة هنا وإن كان موا فالمراد به 
الخصوصء فإنَّ الحفظة ملازمة للإنسان» هكذا قاله بعض علمائناء والظاهر 
العموم» والمخصص ليس نصّاًء وكذلك قوله: كلبء. وصورة؛ كلاهما 
للعموم؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد 
به الكلاب التي لم يؤدّن في اتخاذهاء فيُستثئنى من ذلك كلب الصيدء والماشية 
والزرع. 

وأما الصورة: فيّراد بها التماثيل من ذوات الأرواح» ويستدى من ذلك 
الصورة المرقومة» كما نص عليه في الحديث» على ما يأتي. 

وإنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه التمثال؛ لأن متخذها في بيته قد 
تشبّه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم» ويعلقونهاء فكرهت الملائكة 
ذلك منهء فلم تدخل بيته هجراناً له» وغضباً عليه. 

واختّلِف في المعنى الذي في الكلب المانع للملائكة من الدخول» 
فذهبت طائفة إلى أنه النجاسة» وهو من حجج من قال بنجاسة الكلب» ويتأيد 
ذلك بنضحه وَلِْةْ موضع الكلب. 

قال القرطبيّ: وهذا ليس بواضح.ء وإنما هو تقدير احتمال يعارضه 
احتمالات أخر: 

أحدها: أنها من الشياطين» كما قد جاء في بعض الحديث. 

وثانيها: استخباث روائحهاء واستقذارها. 

وثالثها: النجاسة التي تتعلق بها؛ فإنّها تأكلها وتتلطخ بهاء فتكون نجسة 
بما يتعلق بهاء لا لأعيانهاء والمخالف يقول: هي نجسة الأعيان» وعلى ما 
قلناه: يصح أن يقال: أنه يكِهِ شك في طهارة موضعه؛ لإمكان أن يكون أصابه 
من النجاسة اللازمة لها غالباً شيء» فنضحه؛ لأنْ النضح طهارة للمشكوك فيه 
فلو تحقق إصابة النجاسة الموضع لغسله؛ كما فعل ببول الأعرابي» ولو كان 
الكلب نجساً لِعَيّْنهء لا لِمَا يتعلق به لَمَا احتاج إلى غُسلهء كما لا يحتاج إلى 


.5950 5955/9 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
١‏ 

وقد قَرّر بعض المتكلمين الإعجارّ بطريت يَشْمَلُ قولَ أهل السنة» وقول 
المعتزلة في الصَّرّفَةء فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسهء لا يستطيع 
البشر الإتيان بمثلهء ولا في قُوَاهم معارّضبُةُ. فقد حَصَلّ المُذَعَىء وهو 
المطلوب» وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله» ولم يَفعلوا ذلك مع شِدَة 
عداوتهم لهء كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله؛ لصرفه إياهم عن معارضتهء 
مع قدرتهم على ذلك» وهذه الطريقة» وإن لم تكن مَرْضِيَّة؛ لأن القرآن في 
نفسه معجرٌء لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا أنها تَصْلْح على سبيل 
التنزل» والمجادلة» والمنافحة عن الحقّء وبهذه الطريقة أجاب الرازيّ في 
تفسيره عن سؤاله في السور القصارء كالعصرء وإنا أعطيناك الكوثر. انتهى 
كلام ابن كثير كنك وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: معنى القول بالصرّفة في إعجاز القرآن أن الله كِينَ قد سَلَبَ 
العرب القدرة على معارضة القرآن» ومنعهم منهاء وعظّلهم عنهاء وزهّدهم 
فيهاء على حين أن القرآن الكريم لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشريّة» 
وله كان في مقدورهم معارضتهء لولا أن منعهم الله منها. 

وهذا القول منسوب إلى المعتزلة عامّةٌء ونُقل فيه كلام عدد منهم من 
متقدّمي مشايخهم. منهم إبراهيم النظامء وهشام القُوطئ» وعبّاد بن سليمان» 
وبه قال المرتضى من الشيعة» وأبو إسحاق الإسفرايينيَ من أهل السئّة» وهو 
أحد قولي الأشعريّ في هذه المسألة. ْ 

والقول بالصرفة في إعجاز القرآن قولٌ فاسدٌ باطل من وجوه كثيرة» وهو 
مردودٌ عند عامّة أهل ال وقد بالغ المصتّفون في إعجاز القرآن في ردّهء 
وبيان بطلانه وفساده. 

قال الخطّابيّ: إن دلالة الآية تشهد بخلافهء وهي قوله تعالى: #قّل لَنِ 
جتمَمَتِ لان وَالجِنُ عل أن يَأْنوأ يمِثْلٍ هذا الْفرَانِ لا ينون بِمِئْلو وَلَوْ كنت بعصم 
عض ظهيرا 4 [الإسراء: 84]» فأشار بذلك إلى أن طريقه التكلّف 
والاجتهادء وسبيله التأهّبٍ والاحتشاد» والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا 
يلائم هذه الصفة» فدلٌ على أن المراد غيرها. 

وقال الزركشيّ في «البرهان»: وهو قولٌ فاسدٌّء بدليل قوله تعالى: #قل 


- 


)0601( بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةٌ بَبْن فيه كَلْبٌّي وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎  )16( 


لا 


عسل الموضع أو الثوب الذي يكون عليه عَظُم ميتة» أو نجاسة لا رطوبة فيهاء 
وعلى هذا فهذا الاحتمال أولى أن يُعتبر» فإِنْ لم يكن أولى فالاحتمالات 
متعارضة» والدَّسْت''' قائم» ولا نصّ حاكم. انتهى”'', والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكِيْنَا هذا من أفراد المصتف كآل4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [70/ .)5١١5( ]06١01١و 06٠٠‏ و(ابن ماجه) فى 
«اللباس» .)7”501١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» »)١57/5(‏ و(أبو يعلى) فى المسئده) 
(0/ 07 و(أبو نعيم) في «الحلية؛ (707/6)» والله تعالى أعلم. 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخْبرَنَا الْمَخْرُومِي 
حَدَنَنَا وُمَيْبّ عَنْ أبي حَازِمء بِهَذَا الِإسْتَادِء أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله يكلذ” أَنْ 
يَأَيَُ فَذَكَرَ الْحَدِيِتَ» وَلَمْ يطَوَلهُ كَتَطْوِيلٍ ابن أبي حَازِم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ْ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصريء ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠75)‏ (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

٠‏ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصريء ثقةٌ 
ثبتٌء تغيّر قليلاً بآخره [1] (ت1190) أو بعدها (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
جد و4 

و«أبو حازم» ذكر قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ذْكرَ؛ ضمير وُهيب. 


)١(‏ لم يظهر لي المراد منهء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 55١/0‏ 477. 


فرق وفى نسخة: «وعده رسول الله عَكَِيَه) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
[تنبيه]: رواية وهيب» عن أبي حازم هذه ساقها إسحاق بن راهويه 
فى «مسندهاء فقال: 


-)٠١59(‏ أخبرنا المخزومئ» نا وهيب» عن أي حازم» عن أبي سلمة» 
عن عائشة. أن جبريل وعد رسول الله كله أن يأتيه» فا حتبّس» ثم أتامء فقال 
له: ما 0 فقال: كلبٌ كان في البيت» فنظروا» فإذا جِرُوَ تحت السرير» 


فَأَمَّر به فأخرج . ال 


وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه أوْل الكتاب قال: 
[؟٠هه]‏ (ه١٠١٠")‏ - (حَدَكَنِي حَرْمَلَةٌ بن يَحْتَى ٠‏ أخْبَرَنًا ا 


و2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنِ ابْنِ الباق أن عبد لله بْنَ عَبّاسٍ كَال: أَخْبَرَ مر 


سمو 22 


مَيْمُونَةُ أن رَسُولَ للم يكل أصْبَحَ يَؤْماً وَاجماً» فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ ا 
اسْتَنْكَوْتُ هَيْكَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ ثَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي 1 
يَلْقَانِي اللّبِلَ لم يَلْمَِي؛ 1 وَاللَهِ مَا ا الف 00 فَظَلّ رَسُولُ الله يك يَوْمَهُ 
لِك عَلَى ذَلِكء ثم وََعَ في َفْسِه فْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ 3 تَحْتَ فُسْطَّاطٍ لَنَاء فَأَمَرَ 0 
م أَخَدَ بِيَدِهِ ولام تمع مَكَانَهُء فُلما ا لَقِيَهُ جِبْرِيل» فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ 
وعََي أن تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ2. قَالَ: ا 
صُورَةٌ فَأَصْبّحَ رَسُولُ الله يكل يَوْمَعِذِ فَأْمَرَ بِقَثْلٍ الْكَلّابء حَنَّى إِنَّهُ يَأَمْرُ بِمَثْلٍ 
كلب الْحَائِطٍ الصَّغِير» وَيتْد كَلْبَ الْحَائِطٍِ الْكبِير). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ السَبّاقِ) هو: حُبيد بن السبّاق الثقفيئ» أبو سعيد المدني» ثقةٌ 
[؟] (ع) تقدم في «الزكاة» .55417/0٠‏ 

١‏ - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين وَؤَاء تزوجها النبي كَل 
بسرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في 
«الحيض» .581//١‏ 


والباقون تقدّموا قريباً . 


)١(‏ «مسئد إسحاق بن راهويه» ؟581//7. 


موم د ورةه 


فرق - بَابُ لا تدخل الْمَلَابْكَةٌ ْنا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (05٠ههة)‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من سباعيّات المصئّف أنه وأنه 006 بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريّون» وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّة هي خالته» ورواية تابعيّ 


عن 0 
0 عبيد 5 00 0 السين المهملة» وتشديد الموحدة؛ (أنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ) 3 (َالَ: حبري مَيِمُونةُ) بنت الحارث مأناء وهي خالته 


3 0 الل بيه أَصْبَحَ 0 0 أ ساكنا ميعن والواجم الذي 
أسكته الهمّء وغلبته الكآبة» وقيل: الوجوم: الحزنء قاله ابن الأثير” . 

وقال النوويّ: هو بالجيم» قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه 
الهم والكابة» وقيل: هو الحزين, يقال: وَجَمَ يَجِمُ ‏ من باب ضَرَبَ ‏ 
وا ا 

(فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ) وهنا (يَا رَسُولَ اللو لَقَدٍ اسْتَنْكَرْتُ)؛ أي: جهلناء 
يقال: أنكرهء واستنكره» وتناكره: إذا جهله"”. (مَبْكَتَكَ) بفتح الهاءء 
وسكون التحتانيّة: الحالة الظاهرة» يقال: هاء يهوءٌء ويهيء هيئة تحسية: : إذا 

ضان إليها””” .. (مُيْلُ الْيَوْم) ؛ أي: في هذا اليوم؛ لأن «منذ». و«مُذ» إذا جرًا 
حاضراً كانا بمعنى (في». نحو: ما رأيته منذء أو مذ يومناء وإن جرا 
ماضياً كانا بمعنى «من»» نحو: ما رأيته منذ» أو مذ يوم الجمعة. قال في 
«الخلاصة»: 

َإِنْ يَجُْرًا في مُضِيٌ فَكَامِنْ» هُمَا وَفي الْحُضُورٍ مَعْنَى «في» اسْتَنْ 

فالمعنى هنا: لقد استنكرت؛ أي: جهلت حالتك في هذا اليوم؛ أي: 
إنك تغيّرت عما كثا نعهده منك فيما مضى من الزمن» من الانبساط 
والانشراح» وبشاشة الوجه»ء والله تعالى أعلم. 


.87/١5 «النهاية فى غريب الأثرةا ص١45. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.550 /7 راجع: «القاموس المحيط») ص5١"١. (5) «المصباح المنير»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزيئة 

دا 
(قَالَ رَسُولُ للم يله: «إِنَّ جِبْرِيلَ) 82 (كَانَ وَعَدَنِي َنْ يَلْقَانِي اللّيِلَة) 
بالنصب على الظرفيّة» (قَلَمْ يَلْقَيِيء أم) هكذا في معظم النُسخ . بحذف الألف» 
وهي «أما» التي للتنبيه» والاستفتاح كدأ لال ووقع في بعض الخ بلفظ «أما» 
بالألف» وهما لغعتان» قال ابن هشام وله في «المغنى» 8 : «أما» بالفتح 


والتخفيف حرف ايداع بمنزلة «ألا»» وتكثر قبل القَّسَم؛ كقوله [من الطويل]: 


اما وَانْنِي 1 أضفقك وَانَِْي مات ا وَالَّذِي أ الأ 
وقد ل همزتها هاءء» أو عيناً قبل القَسَم» وكلاهما مع ثبوت الألف» 

وعدقيان أو تحذف الألف مع ترك الإبدال. اي 0 

َال ما نا اخلفي)؛ أي: و ترك 00 بوك قبل هذاء لقان م هكذا 
رول الله , يلاد يومه ذَلِكَ عَلَى ذلك) الحال من كونه عدا لك 7 7 نَفْسَه 
جِرْرُ كَلْبٍ)؛ أي وجود جرو كلب» وتقدّم أنه بكسر الجيمء وضمهاء 
وفتحها » ثلاث لغات» مشهورات» وهو الصغير من أولاد الكلب» وسائر 
السباع» والجمع أَجْرِء وجِرَاءٌ» وجَمْع الْجرّاء أَجْريد”". (تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا) فيه 
ستّ لغات: فمُسطاظء وفستاظ بالتاء» وفْسَاظء بتشديد السين» وضم الفاء 
فيهنّ» وتَكْسّرء وهو نحو الخباء» قال القاضي عياض: والمراد به هنا بعض 
حِجال البيت» بدليل قولها فى الحديث الآخر: «تحت سرير عائشة»» وأصل 
الفسطاط: عمود الأخبية التي يقام عليهاء والله أعلم. انتهى”". 

وفقزواية النبيات + «انخت تعنق لثاله واللمن - فحز د السرير :الذي 
ينضد عليه الثياب؟؛ أي : يُجعل بعضها فوق بعض . وقال الفيوميٌ: تضَدته 
عدا من باب ضرب : جعلت بعضه على بعض» والنضد ‏ بفتحتين - 
العتقيوةة والنفيية فغيز كمعن مفعول» وشم لسريو كقندا, 'لآن:النعة خالا 
يُجَعل عليه . انته 290 
)١(‏ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .1١1//١‏ 


68 شرح النووي) 87/1 (9) «إكمال المعلم) 0 
(5) «المصباح المنير» ”/ .1١١‏ 


- 


زفق بَابُ لا تَدْخُلٌ الْمَلَائِكَةُ بَبْتا فيو كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (001ه) 5 
56 

(فَأَم مَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر النبي ككل (بهِ)؛ أي: بإخراج ذلك 
الجروء (تأغرع» بالبناء للمفعولء (نُمّ أَخَذَّ) يكل ( بيده ماك قَنضَحَ مَكَائَهُ) قال 
النووي 5 دنه : : قد احتج بهذا ل قالوا: والمراد 
بالنضح: الغسل» وتأوّلته المالكية على أنه غَسَّلّه لخوف حصول بولهء أو روثه. 
والله أعلم. (قَلَما أَمْسَى)؛ أي: دخل كَلِ في وقت المساءء وهو خلاف 
00 وكالابن القوطلية» المساء ما بين الهو إلى الكديا» وأمسيث 

مساء: دخلت في العا (لْقِيّه جِبْرِيلُ) ؛ أي : استقبله» يقال: : لَقِبنهُ لقا 

عن نابي تعبت لقنا :: والأضل علق فغول»: لقت بالضم مع القصرء وَلِقَاءً 
بالكسرء مع المذدّء والقصرء وكل شيء استَقْبّل شيئاًء أو صادفه فقد لَقِيهُ» ومنه 
لِقَاءُ البيت» وهو استقباله”"". (فَقَالَ) كك (لَهُ)؛ أي: لجبريل ااانه كنت 
وَعَدْتَيِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة) قال المجد: هي أقرب ليلة مضت”"»: وقال 
الفيّومِيّ: تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» 
وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى”*؟. (قَالَ) جبريل (أَجَلْ) بفتحتين؛ 
كنَّحمْ وزناً ومعتّى. (وَلَكِنَا لا نَدْخْل بيت فيه كَلْبٌ) المراد بالبيت: المكان الذي 
يستقرٌ فيه الشخصء سواء كان بناءً» أو خيمة» أم غير ذلك» والظاهر العموم 
في كل كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي. وذهب الخطابي» وطائفة إلى اسْيَدْنّاء 
الْكَلَاب الي 1 في اتَخَاذْمَاء وَهِيَ كلاب الصّيدة: وَالْمَاقِية) وَالرَرْع» وَجَنْحَ 
الْفُرْظبِيَ ِلَى تَرْجِيح الْعْمُومء وَكَذَا قَالَ النّوَوِيَء وَاسْتَدَلَ لِذَّلِكَ بِقِصَّةٍ الْجَرْو 
التي متأ تي في الحديث التالي. قَالَ: فَامْتَتَعَ جِبْرِيل فل مِنْ ل الْبَيْت 
الذي كَانّ فِيو» مَعَ لو الْعذّر فيه قَالَ: فَلَوْ كَانَ الْعْذْر لا يَمْتَعَهُمْ مِنَ 
الدُحُولء لَمْ يَمْتَن جبُريل غلك مِنَ الدّخُول. انتهى 

قال الحافظ : وَيَسْتَول أَنْ يُقَال: لا يَلَرَمٍ و مِنَّ النَّسْوِيَة بين ما عُلم بوه َو 
ل يُعْلّم فيمَا 0-8 يوم مر بِانْحَاذو أنْ يكن الْحكم كَذَلِكَ فيما د في اتكاذة: 
انتهى . 


.008/7 «المصباح المنير»؟ 0514/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.57/١ «القاموس المحيط) ص١1. (5:) «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي أبداه الحافظ هو 
الذي يظهر لي» وحاصله أن الكلاب التي ك5 في اقتنائها لا تدخل في حكم 
مَنْع دخول الملائكة» ويؤيّد ذلك أن من اقتناها لا يدخل في نقص القيراط» أو 
القيراطين» حيث استثناه الشارع من ذلك» فكذا هنا فيما يظهر. والله تعالى 
أعلم . 

(وَلَا صُورَةً) بِالْإفْرَادِء وَكَذَا هو فِي مُعْظم الرّوَايَاتَء كما قاله الحافظء 
وفي رواية البخاري: «وَلا تَصَاوِير) بالجمع. وَفَائِدّة إِعَادَة حَرْف النفي» 
الاختراز فين تَوَهُم الْقَضْر في عدم العو عَلَى اجِتَماع الصَّنْمَيْنِ» ٠‏ قلا يَمتيع 
الول مَعّ وججود اهنا لكا اغية حَرْف النَّفْيء صَارَ التّقْدِير : وَلَا تَدْخَل 
ينا فيه صورة. 

قال أبو العبامن قرطي كَنهُ: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة؛ لأن متّخذها قد تشبّه بالكمار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم» 
ويُعظمونهاء فكرِمّت الملائكة ذلك» فلم تدخل بيته؛ هَجْراً له؛ لذلك. انة 

وقال النوويّ: قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها 
معصيةً فاحشةً» وفيها مضاهاةٌ لخلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما يُعبد من 
دون الله تعالى» وسبب امتباعهم من بيت فيه كلب؛ لكثرة أكله النجاسات» 
الأو تعسها: تنكن تطاناء كبا ححا يه الحديف ا والملاكة مذ القياطين: 
ولِقّبّح رائحة الكلبء, والملائكة تكره الرائحة القبيحة» ولأنها مَنْهِيَ عن 
اتكاذها» فعوفي مسكدها يحرماتة دخول الملاتكة نيه »-وصلاتها فية 
واستغفارها لهء وتبريكها عليه» وفي بيته» ودفعها أذى الشيطانء وأما هؤلاء 
البلابكة الذين لأ يدخلوة سينا :فيد كلت»: أو صورة ٠‏ فهم املاتكة بطوفرن 
بالرحمة» والتبريك» والاستغفار»ء وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت» ولا 
يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم» وكتابتهاء قال 
الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌء أو صورةٌ» مما يحرم اقتناؤه 
من الكلاب» والصورء فأما ما ليس بحرام» من كلب الصيدء والزرع» 
والماشية» والصورة التي تُمْتَهَنُ في البساط» والوسادة» وغيرهماء فلا يمتنع 
دخول الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابيّ؛ قال النووي: 


يتأ فيه 
والأظهر أنه عام في كل كلب. وكلْ صورة»ء وأنهم يمتنعون من الجميع؛ 
لإطلاق الأحاديث» ولأن الجرو الذي كان فى بيت النبئ يك تحت السريرء 
كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يَعلم به ومع هذا أمتنخ جبريل :من ذخول 
البيت» وعَلّل بالجرو» 0 ايوص الصورة والكلب لا يمنعهم لم 
يمتنع جبريل» والله أعلم. انتهى 

تقدّم أن الأرجح عندي 0 قاله الخطابيَء من استثناء ما أُذن في اقتنائه 
من الكلاب بدليل أنه استثناها الشارع من نقص قيراط أو قيراطين» فقد أخرج 
الشيخان عن ابن عمر وها مرفوعاً: «من اقتنى كلباً تفص من أجره كل يوم 
قيراطان» إلا ضارياً”"'» أو صاحب ماشية»» وأخرجا أيضاً عن سفيان بن أبي 
زهير الشنائي #ه مرفوعاً: «من اقتنى كلباً لا يُغني زرعاًء ولا ضرعاًء نقص 
من عمله كلّ يوم قيراط»» فقد استثنى من نَقْص الأجر كلب الماشية والزرع» 
فيستفاد منه استثناؤم أيضاً من امتناع دخول الملائكة» والله تعالى أعلم. 

(تَأَصْبَحَ رَسُولُ ال يك يَوْمَيلِ مر بل الْكِلّاب) قال القرطبيّ: كذا رواه 
جميع الرواة: «فأصبح». «فأمر؛ء مرتباً بفاء التَّسبُّبء فيدل ذلك على أن أمْره 
عل الكلاب في ؤللك. اليو كان لأجل امتناع جبريل 4 من دخول بيته؛ 
ويح ليكول ذلك لمعي اجر اغيريها ذكرناة وهو أن ذلك إنما كان 
لينقطعوا عه كانه القوو من لاسن بالكلاب» والاعتناء بهاء واتخاذها في 
البيوت» والمبالغة في إكرامهاء وإذا كان كذلك كثرت» وكثُر ضررها بالناس» 
من الترويع» والجرح. وكثر تنجيسها للديار» والأَزِقّة فامتنع جبريل 22 من 
الدخول لأجل ذلكء» ثم أخبر به النبي كلك وأمر بقتل الكلاب» فانزجر الناس 
عن اتخاذهاء وعما كانوا اعتادوه منهاء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيدء فالأظهر أن الأمر 
إنما هو بسبب امتناع جبريل عَذ من الدخول؛ كما عو ظاهز بباقى الحديث. 
والله تعالى أعلم . 

قال: وفيه من الفقه أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السّباع» لكن لما 


)١(‏ «شرح النوويّ» .44/١4‏ (؟) أي: إلا كلباً معوّداً بالصيد. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


كان في بعضها منفعة» وكانت من النوع المستأنس سومح فيما لا يضرٌ منها. 
رت 7 

(حَنَّى إِنّهُ َأمُرْ بَِثْلِ كَلْبٍ الْحَائِطٍ الصَّغِيرء وَيَدْرْكُ كَلْبَ الْحَائِطٍ الْكَبِيرِ) 
قال القرطبئ : هذا يدل 00 اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في يعبط 
الحوائط» وغيرهاء ألا ترى أن الحائط الكبير لمّا كان يحتاج إلى حفظ جوانبه 
ترك له كلبه» ولم يقتله» بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنّه أمر بقتل كلبه؟ لأنه 
لا يحتاج الحائط الصغير إلى كلبء فإنَّه ينحفظ بغير كلب لِقَُربِ جوانبه. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وِلْيّنَا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5607/75] »)751١6(‏ و(أبو داود) في «اللباس» 
(4150).: و(النسائي) فى «الصيد» (1/ 184 و187): و(أحمد) في (مسنده) 
(/ «#)ء و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (548)+ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(65» ولالطبرانئ) فى 0 ٠١7/5‏ و7/55”). و(البيهقئن) فى 
«الكبرى» /١(‏ 757 200 والله تعالى أعلم. نا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 (نقها)ة اله قفة انان إذاارائ صاضيةه زاجعا أن اله عن 
سببه؛ ليساعده فيما يمكنه مساعدته» أو يتحرّن معهء أو يُذكّره بطريق يزول به 
ذلك العارض 

؟ - (ومنها): أن فيه التنبية على الوثوق بوعد الله تعالى» ورّسّله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - لكن قد يكون للشيء شَرْطء فيتوقف على حصولهء أو يتخيّل 
توقيته بوقت» ويكون غير موقّت به» ونحو ذلك. 


.471 4751/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ )١( 
.477/0 (؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ 


يتأ فيه 

 “*“‏ (ومنها): أنه ينبغي للإنسان إذا تكدّر عليه وقته» أو تنكدت وظيفته» 
ونحو ذلك أن يفكر في سببهء كما فعل النبي كَل هناء حَتى استخرج الكلب, 
وهو من رفوك الله تعالى: #إكَ - مَأ إدَا مَتَمُمْ طتِيفٌ من أَلشَّيِطن 
تَدَكَروأ دا هم م مَبْصرَونَ 49 [الأعراف: 7٠١١‏ 

 :‏ (ومنها): بيان امتناع الملائكة من 1 البيت الذي فيه كلبء أو 
صورة. 

[تنبيه]: قد استّشكل كون الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه التصاويرء 
مع قوله 8 عند ؤكر سليمان 6: نملو لد ما يك ين ليب مَكدل» 
[سبأ: »]١*‏ وقد قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس» أخرجه الطبريّ» وقال 
قتادة: كانت من خشبء ومن زجاج» أخرجه عبد الرزاق. 

والجواب أن ذلك كان جائزاً فى تلك الشريعة» وكانوا يعملون أشكال 
الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة؛ ليتعبّدوا كعبادتهم» وقد قال 
أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً» ثم جاء شرَعنا بالنهي عنه. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات 
الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعيّن الحمل على المعنى المُشْكل. 

وقد ثبت في «الصحيحين» حديث عائشة في قصة الكنيسة التي كانت 
بأرض الحبشة» وما فيها من التصاويرء وأنه كل قال: «كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوّروا فيه تلك الصورة» أولئك شرار 
الخلق عند الله»» فإن ذلك يُشعر بأنه لو كان ذلك جائزاً في ذلك الشرع ما 
أطلق عليه كلةِ أن الذي فعله * شر الخلق» فدلٌَ على أن فعل صور الحيوان فعل 
مُحْدَث أحدثه عبّاد الصُوّرء والله أعلم» قاله في «الفتح)2©0. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقٌّ؛ 
لحديث عائشة ونا المذكورء فتّحمَلَ التماثيل التي في قصّة سليمان :4 على 
غير ضُوّر ذوات الأرواح» فتأمّل . والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: أغرب ابن حبان» فادَّعَى أن هذا الحكم خاصض بالنبيّ كاد 


.)0959( «الفتح» 2157/17 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال: وهو نظير الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جَرَّمِنٌ). قال: 
فإنه محمول على رفقة فيها رسول الله يله إذ محال أن يخرج الحاجٌ والمعتمر 
لقصد بيت الله وِبْنَ على رواحلء لا تصحبها الملائكة» وهم وَفد الله. انتهى. 

قال الحافظ: وهو تأويل بعيد جدّاء لم أره لغيره» ويزيل شبهته أن كونهم 
وَفْد الله لا يَمنع أن يؤاخذوا بما يرتكبونه من خطيئة» فيجوز أن يُحْرَموا بركة 
الملائكة بعد مخالطتهم لهمء إذا ارتكبوا النهي» واستصحبوا الجرسء» وكذا 
القول فيمن يقتني الصورة والكلبء والله أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما تعمّب به الحافظ قول ابن حبّان 
المذكور تعقّب حسنٌّ جدّاء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن الكلاب يجوز قتلها؛ لأنها من السباع» لكن لما كان 
في بعضها منفعة» وكانت من النوع المتأنس سُومح فيما لا يضرٌ منها. 

5 (ومنها): أن قوله: «يأمر بقتل كلب الحائط الصغير... إلخ2 فيه 
دليلٌ على جواز اتخاذ ما يُنتفع به من الكلاب في حفظ الحوائطء وغيرهاء ألا 
ترى أن الحائط الكبير لما كان يحتاج إلى حفظ جوانبه ترك له كلبه» فلم يقتله» 
بخلاف الحائط الصغير منهاء فإنه أمر بقتل كلبه؛ لأنه لا يَحتاج الحائط الصغير 
إلى كلبء فإنه ينحفظ من غير كلب؛ لِقُربِ جوانبه. قاله القرطبي”"". 

قال الجامع عفا الله عنه : مسألة قتل الكلاب قد مرّ البحث فيها مستوفى 
في «كتاب البيوع» [5009/87] (2»)15170 فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

٠‏ (ومنها): أنه احتجٌ جماعة بقولها: «فنضح مكانه» في نجاسة عين 
الكلب» قالوا: والمراد بالنضح الغسل» وتأوله من لا يقول بذلك؛ كالمالكيّة 
على أنه غَسَله لخوف حصول بوله»ء أو روثهء أو لإزالة الرائحة الكريهة» وهذا 
هو الراجحء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم استعمال 
الصّوّر: 


.)59159( كتاب «اللباس» رقم‎ »4575 - 55١/11 «الفتح»‎ )١( 


إفهة6 «المفهم» ه/ 1 . 
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ب 


لِإيِمَانِ برسّالّة َّبِيَا مُحَمَّدِ كلِ... إلخ - حديث رقم (91*) 


م 


ي أَجْتَمَعتِ الْانش وَآلْجِنُ4 [الإسراء: 88] الآية» فإنه يدل على عجزهم مع بقاء 
قدرتهم, ولو سّلِبوا القدرة لم يبقَ فائدة لاجتماعهم؛ لمنزلته منزلة اجتماع 
الموتى» وليس عجز الموتى بكبير يُحتفل بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقدٌ 
على إضافة الإعجاز إلى القرآن. 

وأبفًا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر» وهو زواك الأعجار بزوال نات 
التحدّي» وخلو القران من الإعجاز» وفى ذلك خرن لإجماع الأمة فإنهم 
وين اعلن “قاف عد ال شرك العُظمَى » وله عد لقياقة سوى القرأنة 
وخلوٌه من الإعجاز يبطل كونه معجزةً . 

هذاء على أن القول بالصرفة؛ يعنى: أن الإعجاز ليس فى القرآن نفسه» 
وإنما هو في منع الله تعالى لهم من معارضتهء فلم يتضمّن فضيلة في نفسه على 
غيره» وهذا باطل. 

وقد اتّفق عامّة أهل السنة على أن القرآن معجز في نفسه. وأن إعجازه 
تابث في لفظه. ونظمه» ومعناه» وبيانه» وأسلوبه. وغير ذلك مما يحتمله لفظ 
الإعجاز”'. والله تعالى أعلم بالعر جا وإليه المرجع ‏ والمآب. 
د أَرِِدٌ إلا الِصَلمَ ما ما أسْيَطعتٌ وما تََفِيق إِلَّا يله عَلهِ يكت وَل أيث4 . 


0/١‏ ريات وججوب ٠‏ الإيمانٍ , رِسَالَة نينا مَحَمَّدِ ل عه 


إِلَى جَوِيع النّاسء 00 الملل بملَيه) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )168( ]*9[‏ (حَدَكَنِي يُونْسسُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى. أَخْبَرَئ(" ابْنُ وَهْبِء 


02 عر > قي 0 ورورج مه ساو ات 2ع 
قال: واخبرنى عَمْرُوء أنَّ 5 يُونْنَ حَدَنَهُ» عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يللد أنه 


)١(‏ راجع لهذا البحث: «إعجاز القرآن» للباقلانيّ 5٠/١‏ 45» و«الإتقان» للسيوطيّ 
”/:»: و«البرهان» للزركشئى 45/7» و«بيان إعجاز القرآن» للخطابين ص57» 
وما كتبه محقّق «إكمال المعلم» في هامشه .507/١‏ 

(0) وفي نسخة: «حذثنا ابن وهب). 


لما 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنهُ: وللعلماء في هذا الباب أقاويل» 
ومذاهب: ١‏ 

[منها]: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل» سواء 
كان منصوباًء أو مبسوطاًء ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير» 
والتماثيل في حيطانه» وذلك مكروه كله؛ لقول رسول الله يك : «لا تدخل 
الملائكة ببْتاً فيه تضاوير»» فإن فعل ذلك فاعلٌ بعد عِلّْمه بالنهي عن ذلك» كان 
عاصياً عندهم» ولم يَحْرْم عليه بذلك ملك الثوب» ولا البيت» ولكنه ينبغي له 
أن يتنزه عن ذلك كله» ويكرهه وينابذه؛ لِمَا ورد من النهي فيه. 

وحجةٌ من ذهب هذا المذهب فى الثياب» وفى حيطان البيوت وغيرهاء 
حديثٌ ابن شهاب وغيره» عن القاسم لحي ع الف وييناء قالت: دخل 
علي رسول الله يلوه وأنا مستترة بقرام فيه صورء فتلوّن وجههء وتناول الستر 
فهتكه. ثم قال: «إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبّهون بخلق الله 
وَرَوّى نافع هذا الخبرء عن القاسمء بهذا المعنى. وزاد: أن النبئ كك قال: 
(إن البيت الذي فيه الصور. لا تدخله الملائكة». قال: وزيادة من زاد فيه من 
الثقات الحفاظء إباحة ما يتوسد من ذلك» ويرتفق به» ويُمتهن يجب قبولهاء 
وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصورء على كل حال» 
وإلى ذلك ذهب ابن شهابء؛ وهو راوية الحديث. 

قال: ذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الأعلى» غن معمرء عن الزهريء أنه 
كان يكره التصاوير» ما نُصب منهاء وما بُسطء وكان مالك لا يرى يذلك بأساً 
في البسطء والوسائد» والثياب على حديث سهل بن حنيف كه : «إلا ما كان 
ونم ان او 

ثم أخرج بسنده» عن حماد بن سلمة» عن هشامء عن أبيه. عن 
عائشة وَؤإناء قالت: كان على بابي ذُرْنُوك0"'» فيه الخيل» ذوات الأجنحة» 
فقال النبئ كَكلةِ: «ألقوا هذا». 


000 «الدُرُنوك» سترٌ له خملٌ» قاله في «النهاية» ؟/ ١١١0‏ وقال فى «القاموس»: الدُرْنوك 
بالضمٌ: ضرب من الثياب» أو الْبُسّط. انتهى. 
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وقال آخرون: إنما يُكره من الصور ما كان في الحيطان» وصُوّر في 
البيوت» وأما ما كان رقماً في ثوب فلاء واحتجوا بحديث سهل بن ححُنيف» 
وأبي طلحة» وفيه عن النبئ لِ: «إلا ما كان رقماً في ثوب6"»: فكل صورة 
مرقومة في ثوبء» فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله كك استثنى الرقم 
في الثوب» ولم يخصّ من ذلك شيئاً ولا نوعاً» وذكروا عن القاسم» وهو 
راوية حديث عائشة» ما رواه ابن أبى شيبة» عن أزهرء عن ابن عونء» قال: 
دخلت على القاسم» وهو بأعلى مكة في بيته»ء فرأيت في بيته حَبَلة فيه تصاوير 
السندس» والعتقاء. 

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصورء رقماً كان في ثوب» 
أو غير ذلك» إلا أن يكون الثوب يوطأء ويُمتهنء» نأما أن يُنصب؛ كالستر 
ونحوه فلاء قالوا: وفى حديث عائشة, من رواية ابن شهاب؛» ما يخص 
الثياب». ويعينهاء وهو 5 حديث سهل بن حنيف» وأبي طلحة.ء إلا أنَا قد 
روينا عن عائشة» أن ذلك من الثياب فيما يُنصبء دون ما يبسطء فبان بذلك 
وجه الحديثين» وأنهما غير متعارضين» وعائشة قد علمت مخرج حديثهاء 
ووقفت عليه» وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره» عن أسامة بن زيد» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة وَيَاء قالت: «سترت سَهُوة لي 
بستر فيه تصاويرء فلمًا قَدِمِ النبي يل مَتكهء فجعلت منه منبذتين» فرأيت 
النبئ كلل متكئاً على إحداهما»» قالوا: ألا ترى أن رسول الله يكل كرِه من 
ذلك ما كان ستراً منصوباًء ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك» وتيف 7 

قال أبو عمر: وقد يَحُتَمل أن يكون الستر لمّا هتكه رسول الله كَِهِ تغيّرت 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ 1١٠/5‏ بسند صحيح» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاريّ يعوده» قال: فوجدت عنده سهل بن 
حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته» فقال له سهل: لم تنزعهء 
فقال: لأن فيه تصاويرء وقد قال فيه النبي كَلِ ما قد علمت» قال سهل: أو لم 
يقل: «إلا ما كان رقماً في ثوب»؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح . انتهى . 


وم ورم 


(15) - بَابُ لا تَدْخُل الْمَلائِكَةُ بَْتا فيه كَلْبٌّء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (0007) 
صورته» وتهتكتء فلمًا صنع منه ما يتكأ عليه» لم تظهر فيه صورة بتمامهاء 
وإذا احتّمّل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب» ومن 
ذهب مذهبهء إلا أن ممن سَّلَّف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رَقُمِ 
الصورء فيما يوطأ ويمتهن» ويُتكأ عليه من الثياب» لا بأس بهء ذكر ابن أبي 
شيبة» عن حفص بن غياث» عن الجعد رجل من أهل المدينة» قال: حدثتني 
ان مهو آذ ]ناه جاء مق فارنين- بوسافد» فنها حبائل نكن تستطهان 

وعن ابن فضيل» عن ليثء قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئاً على 
وسادة حمراءء فيها تماثيل» فقلت له في ذلك» فقال: إنما يُكره هذا لمن 
ينصبه» ويصنعه . 

وعن ابن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يتكئ على 
المرافق» فيها التماثيل» الطيرء والرجال. 

وعن ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» قال: كانوا 
لا يرون ما وُطئ» وبّسط من التصاوير مثل الذي نصب. 

وعن إسماعيل ابن علية أيضاً.ء عن أيوب» عن عكرمة أنه كان يقول في 
التصاوير» في الوسائد» والبسط التي توطأ: هو أذلَ لها. 

وعن أبي معاوية» عن عاصمء عن عكرمة» قال: كانوا يكرهون ما تُصب 
من التماثيل نصبء ولا يرون بأساً بما وطثته الأقدام. 

وعن ابن إدريس» عن هشام بن حسان؛ عن ابن سيرين» أنه كان لا يرى 
بأساً بما وُطئ من التصاوير. 

وعن ابن يمان» عن عثمان بن الأسودء عن عكرمة بن خالدء قال: لا 
بأس بالصورة» إذا كانت توطأ. 

وعن ابن يمان» عن الربيع بن المنذر» عن سعيد بن جبير» قال: لا بأس 
بالصورة. إذا كانت توطأ. 

وعن عبد الرحيم بن سليمان» عن عبد الملك» عن عطاء في التماثيل» 
ما كان مبسوطاً يوطأ» أو يُبسطء فلا بأس به» وما كان منه يُنصبء فإني 
أكرهها . 

وعن الحسن بن موسى الأشيب؛ عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
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دينار» عن سالم بن عبد الله» قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأساً. 

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب. وأوسطها فى هذا الباب» وعليه أكثر 
العلماء» ومن حَمَلَ عليه الآثار» لم تتعارض على هذا التأويل» وهو أولى ما 
اعتقد فيه» والله الموفق للصواب. 

وقد ذهب قوم إلى أن ما قُطع رأسه فليس بصورة. رَوَى أبو داود 
الطيالسي» قال: حذّثنا ابن أبي ذئب» عن شعبة» مولى ابن عباس» قال: دخل 
المسور بن مخرمة» على ابن عباس» وهو مريضء» وعليه ثوب إستبرق» وبين 
يديه ثوب» عليه تصاويرء فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن 
عباس: ما علمت بهء وما أرى رسول الله يلل نهى عن هذاء إلا للكبر 
والتجبرء ولسنا بحمد الله كذلك» فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب» 
فتزع عنه» وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير. 

وروى ابن المبارك» قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق, قال: حذّثنا 
مجاهدء. قال: حدثنا أبو هريرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «إن جبريل 
أتاني البارحة» فلم يمنعه أن يدخل إلي» إلا أنه كان في البيت حجال وسترء 
فيه تمائيل» وكلبء فأمر برأس التمثال أن يُقطع. وبالستر أن يُثتّى» ويُجعل منه 
وسادتان توطآن» وبالكلب أن يُخرج)"'. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» قال: إنما 
الصورة الرافن: فإذا قُطع فلا تأمن. وعن يحيى بن سعيد» عن سلمة 5 بشر» 
عن عكرمةء فى قوله: «إدَّ اين يوْدُوتَ أله وَرَسْولدُ لَتَيدُ أنه في الذي والتفرة» 
الآية (الأعزات قا قال: أصحاب التصاوير. 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صُئعتها 
واتخاذهاء ما كان له روح» وحجتهم حديث القاسم» عن عائشة» عن النبي كله أنه 
قال: «من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»؛ 
ففي هذا دليل على أن الحياة» إنما قُصد بذكرها إلى الحيوان» ذوات الأرواح. 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد» والترمذي بإسناد صحيح » وقال الترمذي: حديث 


25 )0607( بَاب لا تَدْخْلُ الْمَلَائِكَةُ ْنا ذبه كَلْبٌء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )1( 
3,6 
ثم أخرج بسنده عن عوف»ء عن سعيد بن أبي الحسن» قال: كنت عند‎ 
ابن عباس» إذ جاءه رجل» فقال: إني أردت أن أنمّي معيشتي من صنعة يدي»‎ 
وإني أصنع هذه التصاويرء فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت‎ 
رسول الله َلِْةِ يقول.» سمعته يقول: «من صَوّر صورةء فإن الله معذبه يوم‎ 
القيامة» حتى يُنفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً»؛ قال: فكبا لها الرجل‎ 
كبوة شديدة» واصمَرٌ وجهه. ثم قال: ويحكء إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع» فعليك‎ 
بهذه الشجرء وكل شيء ليس فيه روح.‎ 
وقد كان مجاهدء يكره صورة الشجرء قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحدا‎ 
تابعه على ذلك. وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد السلام» عن ليث» عن مجاهد»‎ 
أنه كان يكره أن يصوّر الشجر المثمر.‎ 
ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم» ما ذكره ابن أبي‎ 
شيبة؛ عن ابن علية» عن ابن عون» قال: كان في مجلس محمد بن سيرين‎ 
وسائد؛ فيها تمائيل عصافيرء فكان أناس يقولون في ذلك» فقال محمد: إن‎ 
هؤلاء قد أكثروا عليناء فلو حوّلتموهاء وهذا من ورع ابن سيرين ككنه. انتهى‎ 
. كلام ابن عبد البرٌ كآنه في كتابه «التمهيد)'"» وهو بحث مفيد جذاً‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلّتها أن‎ 
أرجحها أن الصور المحرّمة هي ما كانت لذوات الأرواح» وكانت منصوبة»‎ 
وأما إذا كانت توطأء وتمتهن» فلا بأس بهاء وكذلك ما كان رقماً في ثوب»‎ 
إلا أن يكون منصوباًء وكذلك إذا قطع رأسهاء وأصرح دليل على ذلك ما‎ 
أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ذهء قال: «استأذن جبريل نلا‎ 
على النبي ولد فقال: ادخلء» فقال: كيف أدخل» وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟‎ 
فإما أن تُقطع رؤوسهاء أو تُجِعَل بساطاً يوطأء فإنّا معشر الملائكة» لا ندخل‎ 
بيتا فيه تصاويراء فإنه قد استثنى من الصور التي تمنع دخول الملائكة ما كانت‎ 
مقطوعة الرأس» أو بساطاً يوطأء وكذلك حديث أبي طلحة المذكور في الباب»‎ 
فإنه نصٌّ في استثناء ما كان رقماً في ثوب» وهذا كما سبق عن ابن عبد البرّ لله‎ 


.75١١-1١96 /؟١ «التمهيد؛‎ )١( 
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أعدل الأقوال» وأيسرها في الجمع بين أحاديث الباب”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في بيان حكم الصورة الشمسيّة : 

قد اختلّف العلماء المعاصرون في هذه المسألة» فمنهم من ألّف رسالة 
في إباحتها””"؛ ذهب فيها إلى أن الصورة الفوتوغرافيا الذي هو عبارة عن حبس 
الظلّ بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهيّ عنه؛ 
لأن التصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة. ولا 
مصنوعة من قبل» يضاهي بها حيوانا خلقه الله تعالى» ليشن هذا المعنى 
موجوداً فى أخذ الصورة بتلك الآلة. 

وذهب آخرون - وهو الذي يظهر لي - إلى أن حكم الصورة الشمسيّة 
حكم الصورة المرسومة» قال الشيخ مصطفى الحمامى فى كتابه «النهضة 
(الفوتوغرافيّة) كالتصوير باليد تمامًء فيحرم على المؤمن تسليطها للتصويرء 
ويحرم عليه تمكين مسلّطها لالتقاط صورته بها؛ لأن هذا التمكين يُعين على 
هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحبّجة أن التصوير لم يكن باليد» والتصوير 
بهذه الآلة لا دخل للبد: فيه قلا يكون حرام ؤهذا عندي أشبه بمن: يرسل 
أسدا مفترساء: فيققل من يقتل؛ أو يفتح تيّاراً كهربائيًاً يُعدم كل من مر به. أو 
يضع سمّاً في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعامء فإذا وه إليه لوم 
بالقتل قال: أنا لم أقتل» إنما قتل السمْء والكهرباءء والأسد. انتهى. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: قد أطنبت الكلام في البحث عن مسألة الصور في «شرح 
النسائيى»» فذكرته في ثلاثة مواضع: في «الطهارة»» وفي «الصيد»)ء وفي «الزينة», 
وذلك لأهميّته» وكثرة ابتلاء الناس به» والله تعالى المستعان. 

(0) هو: الشيخ محمد بخيت المصريً» سمَّى رسالته «الجواب الشافي في إباحة 
التصوير الفوتوغرافي». 

(9) «النهضة الإصلاحيّة) ص5754 و650. 


(1) - بَابُ لَا تَدْخْلُ الْمَلَايِكَةُ بَبَْا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (00017) 


0 


وقال الشيخ الألباني كْلنْهُ في «آداب الزفاف» ‏ خلال كلام له -: وقريبٌ 
من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد» وبين ن التصوير الشمسيّ» » يزعم أنه ليس 
من عمل الإنسان» وليس من عمله فيه إلا إمساك الظلّ فقطء كذا زعمواء أما 
ذلك الجهد الجبّار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصوّر في 
لحظة ما لا يستطيعه بدونها فى ساعات» فليس من عمل الإنسان عند هؤلاءء 
وكذلك توجيه المصوّر للآلق وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره» وقبيل 
ذلك تركيب ما يسمُونه بالفلم» ثم بعد ذلك تحميضهء وغير ذلك» مما لا 
أعرفه» فهذا أيضاً ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضاً . 

قال: وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً في البيت إذا 
كانت مصوّرةً بالتصوير الشمسيئ» ولا يجوز ذلك إذا كانت مصوّرة باليد. 

قال: أما أنا فلم أر له مثلاً إلا جمود بعض أهل الظاهر قديماً» مثل قول 
أحدهم في حديث: «نهى رسول الله كك عن البول في الماء الراكد» قال: 
فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرةً» أما لو بال في إناءء ثم صبّه في الماء 
فهذا لسن شيا عاو 0 

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربيّة السعوديّة: ما حكم 
الصورة إجمالاً؛ أي: للضرورة وغير الضرورة؟ . 

فأجابت بأن تصوير ذوات الأرواح حرام» سواء كان فوتغرافيّاء أو نقشاً 
بيد» أو آلة» ونحو ذلك» واقتناء الصور حرامء وإذا اضطرٌ الإنسان إلى شيء 
من ذلك بدون اختياره؛ كأن يُطلب منه صورة لجواز سفرء أو لمنحه التابعيّة 
جاز له ذلك مع كراهة قلبه للتصوير. انتهى. «فتاوى إسلاميّة» / /اهم”" . 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كآنه عن حكم تعليق الصور 
الفوتغرافيّة على الجدران؟ فأجاب بأن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران 
أمر لا يجوزء سواء كان ذلك في بيت» أو مجلسء أو مكتبء أو شارع» أو 


)5غ( راجع : ما سبق في كتاب «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» :0*5 . 
(؟) منقول من فتاوى وأقوال كبار العلماء في التصوير» جَمْع عبد الرحمن,بن سعد 
الشتري» تقديم الشيخ صالح الفوزان ص5١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

حلم ل ”ا سسلل--و 
غير ذلك» كله منكرء وكلّه من عمل الجاهليّة. انتهى كلامه باختصار”"'. 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين كأَنهُ أيضاً عن حكم تعليق الصور 
على الجدران. 

فأجاب بأن تعليق الصور على الجدرانء ولا سيّما الكبير منها حرام حتى 
ولو لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس» وقصد التعظيم فيها ظاهرء وأصل 
الشرك هو هذا الغلوّء كما جاء ذلك عن ابن عبّاس وها في أصنام قوم نوح 
التي يعبدونها قال: «إنها كانت أسماء رجال صالحين صوّروا صورهم ليتذكروا 
عبادتهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»). اف 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أنه لا فرق بين الصورة الى ترشيع باليدة؟ ونين الصورة الفوتوغرافيّة؛ إذ المعنى 
الذي خرّمت من أجله الصور موجود في كليهماء فالمفاسد التي تدخل في 
الصور موجودة فيهماء وأيضاً إن القول بأن هذا ليس من عمل اليد بطلانه 
ظاهرء كما سبق في كلام الحمّامي والألبانيّ. 

وبالجملة فالمسألة خطيرة أيما خطرء فإن التساهل فيها كثيرء ولا سيّما 
مع تشجيع بعض من ينتسب إلى العلم بفتواه بإباحتهاء وهذا هو الداهية 
العظمىء» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

[تنبيه] : يُستثنى مما سبق الحالة الضروريّة» لقوله وَِيَكَ: «وَمَد صَصَّلَ لم 
نَا حَرّم عَليَكُمْ إلا مَا أَضْطَررَثمٌ إليد» الآية [الأنعام: »]1١9‏ فيباح اتخاذ الصورة 
الشمسية الشروة البطاقات الشخصيّة. وجواز السفرء أو نحو ذلك مما لا بذ له 
في حياة الإنسان» وقد ذكر صاحب «التكملة» أن الفقهاء استثنوا مواضع 
الضرورة» وقال الإمام محمد في «السّير الكبير»: وإن تحقّقت الحاجة له إلى 
استعمال السلاح الذي فيه تمثال» فلا بأس باستعماله». قال: وأعقبه الس رخسي 
في «شرحه» (178/6) بقوله: لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة» كما 
في تناول الميتة» وذكر السرخسئ أيضاً: إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم 
فيها التماثيل بالتيجان» ولا يمنع أحد عن المعاملة بذلك» وقال في موضع آخر 


.787 (؟) «مجموع فتاويه» ؟/‎ "٠١6ه‎ “٠/١ «فتاوى العقيدة»‎ )١( 
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من «شرحه) :)5١7/7(‏ لا بأس بأن يَحمل الرجل في حال الصلاة دراهم 
العجم» وإن كان فيها تمثال الملك على سريرهء وعليه تاجه. وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة أن رسول الله كِيِ أجاز لعائشة وَيتا اللعب بالبنات» وأن 
الفقهاء أباحوا للمرأة أن تكشف وجهها عند الشهادة. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحالة الضروريّة قد استثنيت بنصٌ الآية 
المذكورة» وأما حديث عائشة وَؤيّنَاء وإن استدلٌ به بعضهم., إلا أن الأولى ما 
قاله بعضهم: إنه كان قبل تحريم الصورة» فلا إشكال فيهء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
_ [تنبيه آخر]: قال صاحب «التكملة» أيضاً: أما التلفزيون والفديوء فلا 
شكٌ في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة» 
من الخلاعة» والمجونء. والكشف عن النساء المتبرّجاتء» أو العاريات» وغير 
ذلك من أسباب الفسوق» ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان 
التلفزيون» والفديو خالياً من هذه المنكرات بأسرهاء هل يحرم بالنظر إلى كونه 
تصويراً؟» ثم قال: لي فيه وقفة... إلى آخر ما كتبه» لكن ظاهر بحثه كأنه 
يميل إلى الجوازء وإن قال في آخر كلامه: ورحم الله امرءاً هداني إلى 
الصواب. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي في المسألة» أنه لا يجوز 
التصوير بأي آلة من الأجهزة الحديثة» من التلفزيون» والفديوء وغيرهماء إلا 
للأمور الضروريّة التي تقدّم بيانهاء وذلك لعموم النصوص الدالّة ل تحريم 
الصور بأشكالهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )35١5( ]060*[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى ْنُ يَحْيَى » وَأَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة 
وَعَمْرُو النَّاقِدُء وَإِسْحَاقُ بن ِْرَاعِيم؛ قَالَ يَحْبَىء وَإِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ: حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ مُيَينَة» عَنِ الزُهْرِيّء عَنْ مُبَيْدِ اللى» عَنِ بْنِ عَبّاسِ» 


.1554/4 «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم»‎ )١( 
50 ١54/5 «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم»‎ )١( 
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عَنْ أبي طَنْحَةَ عَنِ النَبِيَ يكل ثَالَ: «لا تدخْل الْمَلائِكَةُ بَيْاً فيه كَلْبٌ, وَلَا 
صُورَة)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذْلىَ أبو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 15. 

١‏ - (أَبُو طَلْحَةً) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريً النجاري» 
تشهور ركيم هن كان الضحانة 4 شهد يدرا :ونا بعدهاء :وناك سندة (22) 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» .7٠١ /٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كلَنْهُه وفيه رواية صحابيئ» عن صحابيّ» 
وتابع عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة. 

(عَنْ عْبَيّدٍ الله) وفي رواية الإسماعيلى من طريق أبي صالح كاتب الليث: 
«حدّثنا الليث» حدّثني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الله» سمع ابن 
عباس» سمعت أنا طلحة...ي. فصرح الزرهري» فمن فوقه بالتحديث» 
والسماع. (عَنِ ابن عَبّاس) هكذا في هذه الرواية» قال في «الفتح»: ووقع في 
رواية الأوزاعيّ عن الزهريّ» عن عبيد الله» عن أبي طلحةء لم يذكر ابن عباس 
بينهماء ورجح الدارقطنئ رواية من أثبته» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» عن 
أبى النضرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه دخل على أبى طلحة يعوده. 
فذكر قصةء وفيها المتن المذكورء وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب» كما تقدّم 
البحث فيه» فلعل عبيد الله سمعه من ابن عباس» عن أبي طلحة» ثم لقي أبا 
طلحة لما دخل يعوده»ء فسمعه منه. ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية ص 
النضرء لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد الله» عن ابن عباس» عن أبي 
طلحة» فإن عبيد الله لم يدرك أبا طلحة» ولا سهل بن خنيف» كذا قال» وكأن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
طرف 


ثَالَ: «وَالَّذِي نَفْسْ مُحَمَّدٍ بِيَدِء لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌء مِنْ هَذِهِ الْأَمّو يَهُودِي وَلَا 
صْرَانيٌ» ثم يَمُوتُء وَلَمْ يُؤْمِْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به. إلا كَانَ ِنْ أَصْحَابٍ ال . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يُوْسُ بن عَبْدِ الأَمُلَى) بن موسى بن مَيْسَّرة بن حَفْص بن حَيّان 
الصَدَفِيَء أبو موسى المصريً» ثقة» من صغار .]٠١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» والوليد بن مسلمء وابن وهبء وأبي ضَمْرةء 
والشافعي. وأشهبء. وأيوب بن سّويد الرملي» ومَّعْن بن عيسى القزازء 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه مسلم» والنسائي» وابن ماجهء وابنه أحمد بن يونسء» وبَقِىٌّ بن 
مَخُلّده وأبو زُرْعة» وأبو حاتم» وأبو بكر بن خزيمة» وأبو محمد بن أبي 
حاتم» وأبو عوانة الإسفراييني» وأبو جعفر الطحاوي». ارود 

قال أبو حاتم: سمعت أبا الطاهر بنّ السَّرْح يَحْتْ عليهء ويُعَظُم شأنه. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يوثقه» ويرفع من شأنه. وقال النسائي: ثقة 
وقال علي ب بن التحسن بن فديد” كان يحفظ الحديث. وقال الطحاوي: كان ذا 
عقل» حدثني علي بن عَمْرو بن خالد الحراني» سمعت أبي يقول: قال لي 
الشافعي: يا أبا الحسن انظر إلى هذا الباب» فنظرت إليهء فقال: ما يدخخل منه 
أحد ع من يونس بن عبد الأعلى» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ: وكان إماماً في القراءات» قرأ على وَرْشٍ وغيره وقرأ عليه 
ابن جرير الطبري وجماعة. ْ 

وقال أبو عمر الكنديّ: كان فقيراً شديد التَّقَشّفء مقبولاً عند القضاة. 

قال يحيى بن حسان: يونسكم هذا من أركان الإسلام. قال أض عنمد ا 
كان يسْتَسْقَى بدعائه. وقال مسلمة بن قاسم: كان حافظاً . 

وقد أنكروا عليه تفرده بروايته عن الكافدي حديث: «لا مَهْدِيُ إلا 
عيسى)» أخرجه ابن ماجه عنه» وكذا الذهبيّ يَذَعِي أن يوسن 0 ويستند في 
ذلك أن أبا الطاهر رواه عن يونس» فقال: دكت عن الشافعي» لكن رواه ابن 
منده في «فوائده» من طريق الحسن بن يوسف الطرائفي» وأبي الطاهر المذكور 


ينأ فيه 
مستنده في ذلك أن سهل بن حنيف مات في خلافة علىّ» وعبيد الله لم يدرك 
عليّاء بل قال علي ابن المديني: إنه لم يُُدرِك زيد بن ثابت» ولا رآه» وزيد 
مات بعد سهل بن حنيف بمذدّة» ولكن روى الحديث المذكور محمد بن 
إسحاق» عن أبي النضرء فذكر القصة لعثمان بن حُنيف» لا لسهل» أخرجه 
الطبراني» وعثمان تأخر بعد سهل بمدّة» وكذلك أبو طلحة» فلا يبعد أن يكون 
عبيد الله أدركهما. انتهى كلام الحافظ كه'". وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي طَلْحَةٌ) زيد بن سهل الأنصاريّ ذه (عَنٍ النَبِي يلِ) أنه (قَالَ : 
«لَا) نافية» ولذا رُفع الفعل بعدهاء ١تَدْخْلُ‏ الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلَّكء وأصله 
ملأك؛ على وزن مَفْعَلء نُقلت حركة الهمزة إلى اللام» وحُذفت الهمزة» فصار 
ملكا على وزن مَقَلَء فلما ججمع رُدَ إلى الأصل» وقيل: أصله مَأَلَّك فقّلب قلباً 
مكانيّء فصار ملأكاً على وزن معفل» فتّقلت حركة الهمزة إلى ما قبلهاء 
وحذفت فوزنه مَعَلء فلما مع رد إلى أصلهء وهو مأخوذ من الألوكة» وهي 
الرسالة» وقيل: من المَلّْك بفتح الميم وسكون اللام» وهو الأخذ بقوّة» والتاء 
إما للمبالغة» أو لتأنيث الجمعء فإذا حُذفت امتنع من الصرف لصيغة منتهى 
ال : 

وهم مخلوقون من النورء ففي «صحيح مسلم» عن عائشة وِؤيّنَاء قالت: 
قال رسول الله كهِ: «خلقت الملائكة من نورء ولق الجان من نارء وخلق آدم 
مما وُصِفَ لكم». وهم بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: فمنهم حملة 
العرش». ومنهم الكروبيّون الذين هم حول العرش» وهم أشراف الملائكة مع 
حملة العرش» وهم الملائكة المقرّبون» ومنهم جبريل» وميكائيل» ومنهم سكان 
السماوات السبع يَعْمُرونها عبادةً ليلاً ونهاراً» فمنهم الراكع دائماء والقائم 
دائمأء والساجد دائماًء ومنهم المتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمورء 
كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخرٌ ما عليهم» ومنهم المُؤكّلون بالجنان» 


.)5959( كتاب «اللباس» رقم‎ »550 559/١7 «الفتح»‎ )١( 
.590 /” (؟) «المنهل العذب المورود»‎ 
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ومنهم الموكلون بالنار» ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم»ء ومنهم الموكلون بحفظ 
أعمال العباد. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير كَدَنْهُ في «البداية والنهاية» الآيات والأحاديث 
التي تدل على هؤلاء الأصناف» وبيّنها أتمٌّ تبيين» فارجع إليه تستفد علما 
2 

[ننبيه]: قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: وقد اختَلّف الناس في تفضيل 
الملائكة على البشر على أقوال: 

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمون» والخلاف فيها مع 
المعتزلة» ومن وافقهمء وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن 
عساكر في "تاريخ ابن عساكر» في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه 
حفين ملسا لعمر بل عيك العزير وعنده جماعة» فقال عمر: ما أحد أكرم 
على الله من كريم بني آدم» واستدلٌ بقوله تعالى: #9إإِب ال انوا ونوا 
للحت وليك م 0 لبر 49 [البينة: ]1 ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن 


و 


اس سا 


سعيدء فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته» هم حَدَمَه 
دارَيْه ورسلّه إلى أنبيائه» واستدلٌ بقوله تعالى: 8وَكَالَ ما تجدكنا ربكا عَنْ هَذِهِ 
لتَّجَرَةِ إِلَّدَ ل مكنا مَلكينِ أو تكو مِنَ لََِدنَ» [الأعراف: .]٠١‏ فقال عمربن 
عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظئ: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد 
أكرم الله آدم فخلقه بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له الملائكة» وجعل من 
ذريته الأنبياء والرسل» ومن يزوره الملائكة» فوافق عمر بن عبد العزيز في 
الحكم واستدلٌ بغير دليله» وأضعف دلالة ما صرح به من الآية» وهو قوله: 
«إث ال موا وصِنُوا ألصَلِحَتٍ وليك مر حَبرُ لويد (©» مضمونه أنها ليست 
خاصّة بالبشرء فإن الله تعالى قد وصف الملائكة بالإيمان فى قوله: «#وَيَؤْمنُونَ 
ده وكتلث الجن دجوا لت ميته ادق 0 يدهم عزن كا التتائرت4 
[الجن: .]١5 - ١١‏ 

قال ابن كثير كَثَنْهُ: وأحسن ما يستدلٌ به في هذه المسألة ما رواه 


.594  ""ه‎ /١ «البداية والنهاية»‎ )١( 


- وع ورم 


)١١(‏ - بَابُ لا تذخل الْمَلَائِكَةُ بَيناً فيه كَلْبّ. وَلَا صُورَةٌ ‏ حديث رقم (008ه) 


عثمان بن سعيد الدارميّ؛ عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وهو أصح ". قال: 
«لمّا خلق الله الجنةء قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب» 
فإنك خلقت الدنيا لبني آدم» فقال الله تعالى: لن أجعل صالخ ذريّة من خلقت 
بيدي كمن قلت له: كن فكان». انتهى كلام ابن كثير كه”") 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ ابن كثير حسن جدّاًء إلا 
أن الأولى والأحسن عندي أن لا نخوض في هذه المسألة وأمثالها التي ما 
كلّفنا الله بمعرفتهاء فما أنزل بها آية» ولا فصّلها النبئ كله تفصيلاً» فالخوض 
والمناقشة في مثل هذا من فُضول الكلام الذي لا يعني الإنسان» وقد ثبت 
عنه َكِِ: «من حسن إسلام المرء ترْكه ما لا يعنيه»» فلا ينبغي للإنسان أن 
يشتغل بمثل هذه المسائل» فيضيع وقته الذي هو رأس ماله. فيخسرء والله 
الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم إن المراد بالملائكة في حديث الباب غير الحفظة والكتبة» وهم الذين 
يطوفون بالرحمة» والتبريك» والاستغفار. وأما الحفظة» والكتبة» فيدخلون كل 
بيت» وكذا الموكلون بقبض الأرواح» وقيل: المراد عموم الملائكة لظاهر 
الحديث» لكن الأول أولى للأدلة الأخرى» كما سبق تحقيقه قريباً». والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ قال عثمان الدارمي كله في أثناء كلام له: حدّثناه عبد الله بن صالحء حدّثني 
الليث» حذثني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لقد قالت الملائكة: يا ريّنا.. .»2 الحديث» 
وصحّحح الحديث الشيخ أحمد محمد شاكر»ء وضتَفه الشيخ الألباني بسبب عبد الله بن 
صالح. انظر ما كتبه على: «شرح العقيدة الطحاويّة» ص0١‏ - 708. لكن الذي 
يظهر لي أن الحديث حسنٌ. فإن عبد الله بن صالح أخرج له البخاريّ في 
«صحيحهاء كما صرح به الحافظ في ترجمته من اديت التهذيب»» فأعدل الأقوال 
فيه ما قاله الحافظ ابن القطان كه: قو ةق ولم يثبت عليه ما يَسقط له 
حديثه» إلا أنه مختلف فيهء فحديثه حسنٌ. انتهى. راجع: «تهذيب التهذيب» /١‏ 
7 فالظاهر أن الحديث حسنٌء والله تعالى أعلم. 

(؟) «البداية والنهاية» .54/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


(بَيْتاً)؛ أي: مسكناً يستقر فيه الشخص سواء كان بناء» أم خيمة» أم 
مره (نيه كَلْت) جيل مرق مول[ وخخيره يق نانيك ف زول طتورة )قال 
الفيُوم: الضورة: التمكالء: وجَمْعها صُوّرء. مثل غرفة وغرف .. انتهى»: وقد 
تقدم اليف في هذا في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة به هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 50٠0“/50[‏ و0005 و6508هة و0005 و0601] 
(0>©» وولالبخاري) فى «بدء الخلق) (5550”") و«المغازي» )5٠0٠05(‏ 
و«اللباس» (54094 وذهمه)ء و(أبو داود) في «اللباس» 5١67”(‏ و600١5),‏ 
و(الترمذي) في «الأدب» »)758٠05(‏ و(النسائي) في «الصيد» (7/ 180) و«الزينة» 
(17/0؟) و«الكبرى» »)١58/8(‏ و(ابن ا في «اللباس» (9144), 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» 2»)791/٠١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (54/ 
33> وه/198).: و(أحمد) فى (مسئله) (2)59-158/5 و(الطبرانيّ) في 
«الكبيرة (47/6):: و(أبو'يعلن) "فى اسنتتته» (4:/6:و:5)::وداين السجعد) في 
«مسنده» »)477/١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» 70١/١(‏ و4)788/19: وشحب 
الإيمان» (181//0)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5604[‏ (حَدَنَِي أَبُو الطَّامِرِء وَحَرْمَلَةٌ بْنُ يخي قالآ+ أخَيونا 


- 
5 اعم 
م« 


ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي يُونْسُ عن ابن شقاب. عن يد اهب بد ل بيغتي 
ده بعت آنا طُلحة يَقُول: سُفِفَت ركو ال كلد 
3 ول «لَا تَدْخُلُ المَلايكةُ ينا فيد كلب وَلَا صُورَق). 

رجال هذا الاسناد: ثما 


وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» والغرض منه بيان متابعة يونس لابن 
عيينة » والحديث يو متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبله» وله الحمد 


08 


والمنّة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


ل نا 6 م م ه 2 ل نا 0-0 جم م 1 
 )...١ 3‏ (وَحَدََنَاهُ إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حَمَيْدٍ قالا: 


« 


مو 


َخْبَرَنَا عَبْدُ الَرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيٌ» بِهَذَا الِإسْنَادِء مِثْلَ حَدِيثِ يُونْسَ 
وَذْكْرِِ الأَخْبَارَ في الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (وَذْكْرِو الأَحْبَارَ في الِإسْنَاهِ) بجرّ «ذكره» عطفاً على «حديث»» 
والضمير ليونس» وهو من إضافة المصدر إلى فاعله» و«الأخبارَ» بالنصب على 
المفعوليّة ل«ذكراء وهو بفتح الهمزة» جمع خبرء ويَحْتّمل أن يكون بكسرها 
مصدراً» والمراد أن مَعْمَراً ذَكر في الإسناد سماع عبيد الله عن ابن عبّاس» وهو 
عن أبي طلحة وهو عن النبيّ ليه كما ذكره يودس » والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها الترمذي كُلَنْةُ فى «جامعه). 
فقال: 

)58٠6١5(‏ - حدثنا سلمة بن شبيب » والحسن بن على الخلال» وعبد بن 
حميد» وغير واحدء. واللفظ للحسن بن علىّ» قالوا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس 
يقول: سفت أن طلحة يقول: سمعت رسول الله كلل يقول: (للا تدخحل 
الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورة تمائيل»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 

(000) 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١(١ 737‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْثْء عَنْ بُكَيْره عَنْ 
قَالّ: إِنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تدخل بَيْتاّ فيه صُورَة»» قَالَ بُسْرد: 


و رةه و 


: 2 6 3 1 6 )يم >1 - ٠‏ ا 2 
ثم اشتكى زَيْدُ بَغْذا", فَعدَناه فإذا على بَابهِ سِترٌ شبه صورة. قال: فقلت 


)١(‏ «جامع الترمذيٌ» .١١5/5‏ (؟) وفى نسخة: «زيد» فعدناه». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
سكسس 1 سح اماه اس 


لِعْبَيْدٍ الل الْخَوْلَانِي » رَبِيبِ مَبْمُونَة 7 لني كله: ألم بُ: ُخبرْنَارَْدٌ عن الصو 
يوم ْم الَول؟ فَقَالَ عبَيْدُ الله : أَلَمْ تَسْمَعْهُ تسْمَعَة قا لَ: إِل آئ0 في لو تُوْبِ؟). 
رجال هذا دي سنّةٌ : 

١‏ (بُكيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
يوسف المدني» نزيل مصرء كك ثقة [4] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في االطهارة؟ 1. 

؟ - (يُسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) المدنئ العابد» مولى ابن الحضرميئء ثقةٌ جليلٌ [؟] 
مات سنة مائة رع( تقدم في «الصلاةا ا ل. ْ 

"' - (رْيْدُ بْنُ خَالِدِ) الصحابئّ المشهورء مات بالكوفة سنة (58) أو )7١(‏ 
وله (85) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7787/7554. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث: 

(ع: عَنْ بُكيْرِ) بالموخحدة مصمّراًء وفي الرواية التالية: «حدّثئنا أبو الطاهرء 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث, أن بُكير بن الأشجٌ حدّئهء أن 
بسر بن سعيد حدّثهء أن زيد بن خالد الجهنئ حدّئه. . .2 الحديثء (عَنْ بُسْرٍ بْن 
سَعِيدِ) بضم الباء الموحدة» وسكون السين المهملة» وفي رواية 58 7 
الحارث 0 (أن بسر بن سعيد حدّثهاء (عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ) هو الجهنيّ 
الصحابي به وفي رواية عمرو المذكورة أيضاً: «أن زيد بن خالد الجهنئ 
حدّئهء ومع بسر عبيد الله الْحَؤْلانيَ» ولفظ البخاريٌّ: «ومع بسر بن عي 
عبيدٌ الله الْخَؤْلانيَ الذي كان في بجر ميمونة». (عَنْ أبي طَلْحَةٌ) هو زيد بن 
سهل الأنصاريّ الصحابئ المشهور وَلنهء وفى الإسناد تابعيان فى نسق» 
وصحابيان في نسقء وعلى رواية بسر عن عبيد الله الّْخَوْلانِيَ للزيادة الآتي 
ذكرها يكون فيه ثلاثة من التابعين في نسق». وكلهم مدنيون» ووقع في رواية 
عمرو بن الحارث المذكورة: «أن أبا طلحة حدثه». (صَاحِبٍ رَسُولٍ | ف كئه) 

بجر «صاحب) صفة لأبي طلحة: (أنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ ال يله قَالَ: «إِنَّ 


)١(‏ وفى نسخة: «إلا رقم). 


ينا فيه 
لْمَلَاِكَةَ لا تَدْخْلٌ بَيْتاً فيه صُورَة) قال في «الفتح»: كذا لكريمة» وغيرها: 
«صورة» بالإفراد» وفي رواية أبي ذرٌ عن مشايخه.ء إلا المستملي: ١«صُوَرً)‏ 
بصيغة الجمعء وكذا في قوله: «فإذا على بابه سترٌ فيه صورةٌ»» ووقع في رواية 


عمرو بن الحارث المذكورة: «فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاويراء وهي تقوي 
)2000 


3 


رواية أي ذرٌ. انتهى ْ 

(قَالَ بُسْرٌ: ثُمّ اشتكى رَيْدُ)؛ أي: ابن خالد الْجْهنيَء (يَعْدُ) بالبناء على 
الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت» ووقع في 
بعض النُسخ: ثم اشتكى زيدء فعٌدناه»» بإسقاط لفظ «بعذء (فَعَُدَنَاة) يضم 
العين المهملة؛ أي: زرناه» يقال: عُدتٌ المريض عيادةً: زُرته» فالرجل عائدء 
وجَمْعه عُوّدء والمرأة عائدة» وجَمْعها عُوّادء بغير ألفء قال الأزهريّ: هكذا 
كلدم العر» :انين : 

وإلى هذين الجمعين أشار في «الخلاصة» حيث قال: 

وَفُعَلَ لِمَاعِلٍ وَفَامِلَهْ وَصْمَيْنٍ تَحْوْعَاِلٍ وَعَاؤْلَهْ 
ولعقلة الف شال نجنا نل كان فى المتكقم] لامسااتة ا 

(قَإِذًا عَلَى بَابهِ سِثْرٌ) «إذا» هي الفُجائيّة ؛ أي : ففاجأنا وجود ستر على 
بابه» والسّتر بالكسر: الساترء وقوله: (فِيهِ صُورَة) جملة في محل رفع صفة 
ل«سترٌ». (قَالَ) يُسر: («قَقَلْتُ لِعْبَيْدِ الله الْخَوْلَانِيَ) ؛ أي: الذي كان معهء كما 
بِيّنته رواية عمرو بن الحارث التالية» قال في «الفتح»: وعبيد الله هو ابن 
الأسودء ويقال: ابن أسدء وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر 
تقدم في «الصلاة» من روايته عن عثمان. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عبيد الله الخولانيّ المذكورء ثقةٌ [؟] تقدّمت 
ترجمته في «المساجد ومواضع الصلاة» »١١945/5‏ وليس له عند مسلم إلا 
الحديثان اللذان عند البخاري» كما ذكره الحافظ» فتنبّه . 

رَبِيبٍ مَيْمُونَة رَوْج النَبِيَ بكل) لقب بذلك؛ لأنها كانت رَبَنْهه وكان من 
مواليها. ولم يكن ابن زوجها. انتهى. 


.)091608( كتاب «اللباس» رقم‎ 41/0/١7 «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

14م 

(آَلْمْ يُخبِرْنَا رَيْدٌّ حَنِ الصُوّرِ)؛ أي: حكمهاء وهو التحريم (يَوْمَ الأوّلِ؟) 
بالإضافة» من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أ : 7 في اليوم الأول الذي مضى 
قبل هذا؛ أي: فكيف يُجعل على بابه ستراً فيه صورة؟ (قَقَالَ عُبَيُْ الله: لم 
تسمعه)؛ أي ي: ألم تسمع زيداً (حِينّ قَالَ: إلا رَقُماً) هذا هو الصواب» ووقع 
فيعض الاك «إلا رقماء بالرفع, والظاهر أنه غلط . (في نَوْنِ) وفي رواية 
عمرو بن الحارث التالية: «قال: إنه قال: إلا رقماً في ثوبء. ألم تسمعه؟ 
قلت: لاء قال: بلى قد ذُكر ذلك)»). 

قال القرطبئ كث: (وقولُ يُسر لعبيد الله الخولاني: أَلْمْ يُخْبِرْنَا رَيْدّ عَنٍ 
الصُّوَرِ)؛ يعني: زيد بن خالدء وذلك أنه لَمَا دخل منزل زيد» فرأى الستر فيه 
صورٌ ذكّر بسرٌ عبيدَ الله الخولانيّ بالحديث الذي حدّثهم به زيد» عن أبي 
طلحةء. صاحب رسول الله كَكِةِ الذي سمع من رسول الله كه قوله: «لا تدخحل 
الملائكة بيتاً فيه صورة»» وكان أبو طلحة ويه قد ذَكَرَ مع ذلك» متّصلاً به 
قوله كلّ: «إلا رقماً في ثوب»» فاستثنى المرقوم من الصورء فحصل منه أن 
الملائكة لا تمتنع من دخول بيت فيه صورة مرقومة. 

ومن هنا: فَهِم القاسم بن محمد جواز اتخاذها في البيوت مطلقاء كما 
كاه عنه ترعديحا لهذا اتعدويث على حديثك عاشة» أو تسا له وفيه بعد 
والجمهور على المنع» فمنهم من مَنّعه تحريماًء وهو مذهب ابن شهاب ترجيحاً 
لحديث عائشة على حديث زيد» والجمهور حملوه على الكراهة» وهو الأولى 
إن شاء الله؛ إذ ليس نضّاً في التحريم» فأقل ما يُحمل ما ظهر منه على 
الكراهة» وحديث زيد لا يقتضي الجوازء إِنَّما مقتضاه: أن الملائكة تدخل 
البيت الذي فيه الصور المرقومة بخلاف الصور ذوات الظل؛ فإنّها لا تدخل بيتاً 
هى فيه» وهذا وجه حسن؛ غير أنه تكدن هنا رواه أبو داود من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكه: «أتاني جبريل 46 فقال لي: أتيتك البارحة» 
فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه خا عن اليا تماثيل» وكان في البيت 
قرام فيه صورء وكان في البيت كلب»». وذكر الحديث,» وهذا يدل دلالة 
واضحة أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة مرقومة» وعند هذا يتحقق 
التعارض» والمخلّص منه الترجيح» ولا شك في ترجيح حديث مسلمء 


م ور 


(16)-_بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ ببْنا فيه كَلْبُ وَلَا صُورَةٌ حديث رقم (/09:8-08601) 


م 


فالتمسك به على ما قررناه أولى» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطين , 

سنج له وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَثَنَا أَبُو الطّاهِرء أَحَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني عَمْرُو بن 


هوت 


الْحَارِثْء أَنَّ بُكَيْرَ بن الأَشَجٌ حَدَنَهُ أَنَّ * يُسْرّ بْنَّ سَعِيدٍ حَذَنّهُ أَنَّ رَيْدَ بْنَ حَالِدِ 
الْجْهَنِيَ حَدَلهُ؛ ومَعَ بر عبيْ الل الْحَوْلَانِيُ» أَنَّ أبَا طَلْحَةَ حَدَتَهُ أَنَّ رَسُولَ الل يل 
ثَالَ: «لَا تدخل الْمَلَابِكَةُ بَيْاً فيه صُورَةٌ. َال بْسْرٌ: فَمَرِضَ زرَيْدُ بْنُ خَالِدٍ 
ثانا نذا لشن لي ييه يئر فيه تَصَاوير َقْلتُ لبي الله الْخَوْلَانِيَ : أآَلَمْ 
1 يُحَدنْنَا في التّصَاويرِ؟ َال : إِنّهُ قَالَ: إلا لا رَقُماً في لَوْبٍء أَلمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لا 
قَالَ: بلَى. قَدْ ذَكَرَ ذَلِك). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١-(عمرو‏ د بنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم, أبو أيوب 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [/1] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث منّفقٌ عليه» ومضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )7١17( ]0604[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاِمِيمَ» َخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
سهَيْلٍ بْنِ أبي صالع؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء أبي الْحُبَابٍء مَوْلَى بَنِي النْجَارءِ عَنْ 
ريد بْنِ خَالِدٍ الْجْهَيِي» عَنْ أبي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ َالَّ: سَمِعْتُ رَسْولٌ الل 386 
يَقُولُ: «لَا تَدْخْل الْمَلَابِكَةٌ بَيْتاً فِيهِ كَلْيّء وَلَا تَمَائِيلُ). قَالَ: فَأَنَبْتُ عَائْسَة 


فَقَلْتٌ : إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أنَّ التي يكل قَالَ : «لَا تَدْخْل الْمَلائِكَةٌ بَيْناً فيه كَلْبّء وَلَا 


2 


)0غ( «المفهم» ه/ 2 -_ ه55 


0 


«إن لله لم يَأ دنا أن تك الحكار ره وَا »» قَالَتْ: فَقَطَعَْا مِنْهُ وسَادَت 2 
ع ل دين 
د يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَ). 


2 - عَرَفْتٌ الْكرَاِيَةٌ في في وَجَهِهِ فُجَدَبَهُ» حَنَّى هَبَكه 0 قَطَعَدُ وَكَالَ : 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 
- (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ 

وقاضيهاء قد صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 00/1. 

؟ (سْهَيْل بن أ ضالح) ذكوان السقان» آبو بريه المدئ».صدوق كير 
بآخره» أخرج له البخاريّ مُقروناًء» وتعليقاً [17] (ت118) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1577/١5‏ 

 *‏ (سعِيدُ بْنُ يَسَارِء أبُو الْحُبَابٍء مَوْلَى بَنِي النّجّارِ) المدني» ثقةٌ متقن 
[*] (ت7١١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١51١4/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» ولطائفه تقدّمت في الإسناد الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيدٍ ميد بْنِ يَسَارِ أبي الْحْبَابِ) بضمٌ الحاء المهملة» وتخفيف الباء 
الموحدة» (مَوْلَى ني النّجار) هكذا عند م وقال الحافظ : اختلف في ولائه 
لمن هو؟ فقيل: مولى ميمونة» وقيل: مولى شقران» أو مولى الحسن بن عليّ» 
وقيل: مولى بني النتجار» والصحيح أنه و سعيد ابن مث حانة* 7 اتقه ”3 

(عَنْ رَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَبِيَ) طلله عَنْ أبي طُنْحَةَ الأَنْصَارِيٌ) ضَله أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يَقُولٌ: ال ار 0 
تَمَائِيلٌ)) بالفتح: جمع تمثالء بالكسر: هي الصورة المصوّرة» قاله الفيَومت”" . 

وقال في «القاموس». و«شرحه): والتَّمُثال ِالمَنْح : التَمْثِيل» وهو مصدرٌ 


.4١/7 هو: سعيد بن عبد الله القرشئ العامريّء ومَرّجانة أمه.اه. «تت»‎ )١( 
.١7؟7/ص «تهذيب التهذزيب» ؟/١ه6 و«التقريب»‎ (١ 
.5055/7 «المصباح المنير»‎ )( 


)891( بَابُ وجُوب الايمَانٍ برسالة نينا مُحَمَّدِ كلِك... إلخ - حديث رقم‎  )/0( 


كلاهما عن يونس: أنا الشافعي. ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة» وابن 
أبي حاتم» وزكرياء الساجي» وغير واحدء عن يونس: ثنا الشافعي. 

وذكر حفيده عبد الرحمن بن امه بن يونس أن دَعْوَّتَهُم في الصَّدِفء 
وليسوا من أنفسهم ولا مواليهم» قد توفي غداة الاثنين ليومين مَضَيًا من ربيع 
الآخر سنة أربع وستين ومائت تتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة. 

تفرّد به المصنف. والنسائي» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً . 

2 ال بْنُ وَهْتِ) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصريّ 
الفقيه. ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] )١91(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”*/ .٠١‏ 

 '*‏ (هَمْرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب 
المصري» ثقة فقيه حافظ [ل/] (ت قديما قبل )١6١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
55/15 1. 

5 (أَبُو يُونْسَ) هو: سُليم بن بير الدَّؤْسىَ» مولى أبي هريرة المصريً» 
ثقة [”] (رت”77١)‏ (بخ م ددات) تقدم في فى «الإيمان» 75”/ .١5٠‏ 

ه - (أَبُو هِرَيْرَةً) وَلِنه تقدم في «المقدمة) ”/ 5» والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كألهة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخه.ء فتفرد به هو 
والنسائي. وابن ماجهء وغير أبي يونس» فتفرّد به هو وأبو داود» والترمذي» 
وأخرج " البخاري في «الأدب المفرد). 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» غير الصحابي» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «وأخبرنى عمرو بن الحارث» بواو العطف» 
قال النوويّ تله في «شرحه): قوله: «وأخبرني عمرو؛ هو بالواو في أول 
«وأخبرني»)» وهي ذاه حسنة» فيها دقيقة نفيسة» وفائدة لطيفة» وذلك وس 
سمع 000 555 أحاديث» من جملتها هذا الحديث» وليس هو أولهاء فقال 
ابن وهب في روايته الحديث الأول: أخبرني عمرو بكذاء ثم قال: وأخبرني 
عمرو بكذاء وأخبرني عمرو بكذاء إلى آخر تلك الأحاديث» فإذا رَوَى يونس 


وى ومع 


)00:8( بَابُ لا تَدخْلٌ الْمَلَائِكَةٌ بَيْتا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )15( 
مَثّلْتُ تَمْئِيلاً» وتَمْثَالاً وبالكسْر الصُورَةُ وهي الشيء المَصنوعٌ مُشَبّها‎ 
من حََلْقٍ الله ص وأصلّه من مَنّلْثُ الشيء ال : إذا كم‎ 
والجمع التّمائيل» ومنه قَؤْله تعالى: هزو الشََائِلُ»؛ أي: الأصنام» وقؤْله‎ 
تعالى: ين تريب وَيَمثيلَ» هي صُوَّرُ الأنبياء تك وكان التَّمْثِيلُ مُباح0©‎ 
ف ذلك الوفحه التي"‎ 

(قَالَ) سعيد بن يسار (قَأَنَيْتُ عَايْشَة) وفنا (قَقُلَتٌ : إَّ هَذَا)؛ يعني: زيد بن 
خالد الْجْهنيٍ ف (بُخْبرٌني)؛ أي: أخذاً عن أبي طلحة ذنهء (أَنَّ النَبِيَ كلل 
ثَالَّ: ١لا‏ تذخل الْمَلائِكَةٌ بَيْتاّ فيه كَلْبٌّء وَلَا تَمَائِيلٌ)». فَهَلْ سَمِعْتِ) بكسر التاء 
خطاباً لعائشة وؤيناء (رَسُولَ الله كل ذَكَرَ ذَلَِ؟) الذي حدّثنيه» (قَقَالَتْ: لا)؛ 
أي لم أسمع هذا النصّ منه وك وَلكن شاع" حَدنُكُمْ) ؛ تعني : سعيدا هومن 
معهء (مَا) موصولة مفعول ثاني ل«أخدثاء (رَأَيْتهُ) بك (فَعَلّ) صلة «ما» حُذف 
منه العائد؛ لكونه فضلةء كما قال في «الخلاصة)» : 

واد ارين لاود سمو :والغدت مدت كيد جلي 
فى عَاقِقَ متغتل إن انقَضِثبٌ بفِعْلٍ او وَصْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْا 

وقولها (َآينه خََج بيان لِمَا فعله. (فِي عَوَاد تهِ) بفتح الغين المعجمة» 

بمعنى العَزُوء وهذه العّزاة الظاهر أنها غزوة تبوك. 

وفي رواية في داود: «ولكن سأحدثكم بما.رأيته فَعَل) خرج رسول الله عَكِلدِ 
في بعض مغازيه.» وكنت نحي 2 فأخذت نمطا كان لناء فسترته على 
الْعَرْضِء فلما جاء استقبلته» فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» الحمد لله الذي أعرِّكء وأكرمك. فنظر إلى البيت» فرأى النمط» فلم 
يَرَدٌ علي شا ورأيت الكراهية في وجهه. . .2 الحديث. 

[تنبيه]: قال القرطبئ ككأله: تان واختلفت 
ألفاظه. حتى يُتوهم أنه مضطرب» وليس كذلك؛ لأنّه ليس فيه تناقضء وإِنّما 
كانت القضية مشتملة على كل ما نقِل من الكلمات» والأحوال المختلفة» لكن 


)١(‏ هذا يحتاج إلى نقل صحيح.ء فلينظر» والله تعالى أعلم. 
(١‏ «تاج العروس» /ا.0,. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

:3 
تَقَل بعض الرواة ما سكت عنه غيرهم» وعبّر كل منهم بما تيسّر له من العبارة 
عن تلك القضية» ويجوز أن يَضصْدّر مثل ذلك الاختلاف من راو واحد في 
أوقات مختلفة: ولا يُعد تناقضاء فإنه إذا جمعت تلك الروايات كلها انتظمت» 
وكملت الحكاية عن تلك القضية» وعلى هذا النحو وقع ذكر اختلاف كلمات 
القصص المتحدة في القرآن» فإنْه تعالى يذكرها في موضع وجيزة» وفي آخر 
مطوّلة» ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى» فلا ينكر 
مثل هذا في الأحاديث. انتهى كلام القرطبيّ 1" وهو نحية فقيل جد 
والله تعالى أعلم . 

(تَأَخَذْتُ تمَطاً) - بفتحتين - قال النوويّ: المراد بالنمط هنا بساط لطيف 
له حَمْلٌء وفي «فتح الودود»: ثوب من صُوف يُفرش» ويُجَعَل سثْراء ويُْظرّح 
على الْمَؤْدج. 0 

وقال القرطبي ككثنهُ: وقولها: «فأخذت نمطأء فسترته على الباب»» هذا 
النمط هو الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى ب «الدّرنوك»» ويقال بضم الدَّال 
وفتحهاء وهو: الستر الذي كان فيه تماثيل الخيل ذوات الأجنحة» و«الباب» 
يراد به هنا باب السَّهُوة المذكورة في الرُواية الأخرى» وهي بيت صغير يشبه 
الْمَخْدَعء وقال الأصمعيّ: هي 0 الطاق» يجعل فيه الشيء» وقيل: شبه 
الكرانة اموه هته الأقر الو كما وي اع 

(فَسَتَدنَةُ) ؛ أي: جعلته اتا (عَلَى الْبَاب)؛ أي : سترت به الباب» أو 
جعلته ستراً على الباب, (فَلَمّا قَِم) بكسر الدال؛ أي: رجع فلك من غزاته» 
ووصل المدينة (قَرَأَى النَّمَط عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ في وَجْههِ) إنما عَرَفت الكراهية في 
وجهه؛ لأنّه تلوّن وجههء ووّقّفء ولم يدخل» كما جاء في الطريق الآخرء 
ولما رأت تلك الحال خافتء فقدَّمت في اعتذارها التوبة» ثمّ سألت عن 
الذنب» فإنها لم تعرفه» فعند ذلك جبذ النمط» فهتكه. 


.475/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.١79/١١ (؟) «عون المعبود»‎ 


(5) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 570/0. 


بين[ فيه 

فحصل من مجموع هذه القرائن أن اتخاذ الثياب التي فيها التماثيل 
محرّم» رقماً كان فيهاء أو صنعاًء وهو مذهب ابن شهابء فإِنّه منع الصور 
على العموم» واستعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي هي فيه» رقما كانت» 
أو غيره» في ثوبء أو حائطء يُمْتَهَنَء أو لا يمتهن؛ تمسّكا بعمومات هذا 
الباب» وبما ظهر من هذا الحديث. 

وذهب آخرون: إلى جواز كل ما كان رقماً في ثوبء يُمْتَهَن أو لاء 
معلنا كان أو وهو مذهب القاسم بن محمد تمسّكاً بحديث زيد بن خالد 
حين قال: «إلا ما كان رقما في ثوب». 

وكفكم أخروق: إلى كزاعة ما كان عنها تعلق توطير مين 4 لأن :ذلك 
مضاهاة لمن يعظم الصورء ويعبدها كالنصارىء. وكما كانت الجاهلية تفعل. . 

والحاصل من مذاهب العلماء في الصور: أن كل ما كان منها ذا ظل 
فصنعته» واتخاذه حرام» ومنكر يجب تغييره» ولا يُخْتَلّف في ذلك إلا ما ورد 
في لعب البنات لصغار البنات» وفيما لا يبقى من الصور؛ كصور الفخارء ففي 
كل ذلك منهما قولان» غير أن المشهور فى لعب البنات» جواز اتخاذها 
للرخصة في ذلك» لكن كره مالك قراء الرجل لها لأولاده؛ لأ ليس من 
أخلاق أهل المروءات والشضل: غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع» وأما ما 
كان رقماًء أو صبغاً مما ليس له ظل: فالمشهور فيه الكراهة. انتهى كلام 
القرطبي , 

(فَجَذَبَه) ؛ أي: مذه يَلهِ بيده الشريفة (حَنَى هَتَكَه) ؛ أي: خرقهء يقال: 
هَتَكَ زيد الستر مَتْكاً. من باب ضرب: حَرّقهء قَانْتَمَكَ وقال الرٌُمخشري: 
جَذْبه حتى نزعه من مكانه. أو شَقّه حتى يَظهّر ما وراءه» وَتَهَتَك الستر مكل 
انْهَنَكَء ومَتَكْتٌ الثوبت: شَفَقْتُهُ ظولاً» ومَبَكَ الله ستر الفاجرة: فضحهء قاله 
لم0 


وقال القرطبيٌ كأَنهُ: وقولها: «فجذبهء حتى هتكه)» يدل على أن ما صَنْع . 


.477- 555/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
(؟) «المصباح المنير» ؟/5737.‎ 
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وح لللتتسنتططة ستاصت نغ تت تتتتستتانتنت 
على غير الوجه المشروع لا مالية له» ولا حرمة» وأن من كسر شيئاً منهاء 
وأتلف تلك الصورة لم يلزمه ضمان. انتهى'"'. 

وقوله: (أَوْ قَطَعَهُ) «أو» هنا للشكَ من الراويء (وَكَالَ) كل («إنَّ الله لَمْ 
َأمُوْنَا آنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَة وَالِطّينَ»)) وفي رواية أبي داود: «إن الله لم يأمرنا 
فيما رزقنا أن نكسو الطين والحجارة». 

قال القرطبيّ كُثنهُ: هذا يفهم منه كراهة ستر الحيطان بالستر؛ لأنَّ ذلك 
من السّرفء وفضول زهرة الدنيا؛ التي نهى الله تعالى النبي كَكهِ أن يمد عينه 
إليها بقوله تعالى: #َلَا تَمدَّنَّ عََتيَكَ إِلَ ما مَتَعنَا يود أَْوجًا منهُمْ هر لَليرةَ دياك 
الآية [طه: »]١١‏ ولذلك قال فى الرواية الأخرى: «فإنى كلما دخلت ذكرت 
لاا تيحرهد] الدر هو الف كات يصلى إليده وكات صوره تَعْرَض""' في 
صلاتهء كما قال البخاري: (فإنّه لا تزال 0 تَعْرَض لي في صلاتي». 

ويفيد مجموع هذه الروايات أن هتك هذا السّتر إنما كان بعد تكرار 
دخول النبيّ ككإلِء ورؤيته لهء وصلاته إليهء فلما بيّن له حكمه امتنع مرّة من 
دخول البيت حتى هتكهء وقد فعل سلمان الفارسيٌ نه نحو هذا لما تزوّج 
الكندية» جاء ليدخل بهاء فوجد حيطان البيت قد سّترت» فلم يدخل» وقال 
منكراً لذلك: «أمحموم بيتكم! أم تحوّلت الكعبة في كندة»» فأزيل كل ذلك» 
ودعا ابنُ عمر أبا أيوب» فرأى ستراً على الجدارء فقال: ما هذا؟ فقال: غلبنا 
عليه النساءء فقال: من كنتٌ أخشى عليه» فلم أكن أخشى عليك,ء والله لا 
أطعم لك طعاماً! فرجع. ذكره البخاري. 

وقد أفاد حديث عائشة ويا المنع من ستر حيطان البيوت» ومما يَجُرٌ إلى 
المَيْل إلى زينة الدنياء ومن اتخاذ الصور المرقومة» ومن الصلاة إلى ما يشغل 
نوا : 0 

وأفاد في «الفتح» أنه احتحٌ بهذا من منع ستر البيوت والجدران» وجزم 
)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 4717/0. 


(0) من بابي ضربء وقَهِم؛ أي: ظهر. 


() «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 477/0 - 578. 


)0808( بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَبْنا فيه كَلْبٌّء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )15( 
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جمهور الشافعية بالكراهة» وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم» 
واحتّج بحديث عائشة ويا هذا . 

قال البيهقي كَُنْهُ: هذه اللفظة تدلٌ على كراهة ستر الجدارء وإن كان 
في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة» وقال غيره: ليس 
في السياق ما يدل على التحريم» وإنما فيه نفي الأمر لذلك. ونفي الأمر 
لا يستلزم ثبوت النهي؛ لكن يمكن أن يُحتجٌّ بفعله يَكلِ في هتكهء وجاء 
النهي عن ستر الجدر صريحاًء منها في حديث ابن عباس ونا عند أبي 
داود وغيره: «ولا تستروا الجدّر بالثياب»» وفي إسناده ضعفء. وله شاهد 
مرسل عن عليّ بن الحسين» أخرجه ابن وهبء ثم البيهقيّ من طريقه. 
وعند سعيد بن منصورء من حديث سلمان موقوفاً أنه أنكر ستر البيت» 
وقال: أمحموم بيتكم؟ أو تحولت الكعبة عندكم؟ قال: لا أدخله حتى 
يهتك. وأخرج الحاكم» والبيهقي من حديث محمد بن كعب». عن عبد الله بن 
يزيد الخطميّء أنه رأى بيتاً مستوراء فقعد. وبكىء» وذكر حديثاً عن 
النبي ويْةٌ فيه: «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم...2 الحديث. وأصله في 
النسائئ 0ك 

(قَالَث) عائشة ونا (فَقَطَعْنَا) بتخفيف الطاءء (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الستر 
0 بكسر الواو؛ أي: : مخذتين» (و حَشُوْتَهُمَا)؛ أ ملأت جوفهما 

ييفا) بكسر اللام؛ أي لحاء شجرء 0 يَعِبّ) بكسر العين المهملة» (دَلِك) 
54 (عَلَيَ) فيه جواز اتخاذ الوسادة» واستعمالهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ ككإَنْهُ: قول عائشة ئشة وهنا : «فقطعنا منه وسادتين حشوتهما 

ليفاً» يَحْتَمِل أن يكون هذا التقطيع أزال شكل تلك الصورء وأبطلهاء. فيزول 
لوي للمنع» ويَحْتَمِل أن تكون تلك الصورء أو بعضها باقياً. لكنها لما 
امُتّهنت بالقعود عليها سامح فيهاء وقد ذهب إلى كل احتمال منهما طائفة من 
لعلماء. والحقّ أن كل ذلك مُحْتَمِلٌء وليس أحد الاحتمالين بأوّلى من الآخرء 
ولا معيّن لأحدهماء فلا حجَّة في الحديث على واحد منهماء وإنما الذي يفيده 


)0غ( «الفتح» 0١‏ كتاتب «النكاح» رقم (كملكة). 
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هذا الحديث: جواز اتخاذ التّمارق» والوسائد في البيوت. انتهى”', والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى طلحة يِه هذا بقصّة عائشة ويا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0608/75] (75707)» و(أبو داود) في «اللباس» 
8 اسمن قن هده 749 8ن وراب ستان) فى المتميى» 
(0554)» ودأبو يعلى) فى «(مسئله) ,)55١/1١1١(‏ و(الطحاوي) في «معاني 
الآثار» (54/ 787)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (17/ 20771 واشُعَب الإيمان» (5/ 
57 و588). والله تعالى علوي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ما كان عليه السلف من تتبّع النصوص عند من يظنّون أنه 
أعلم؛ وأجمع لها من غيره. 

١‏ (ومنها): ما كانت عليه عائشة وَويْنَا من العلم» فقد كان الصحابة 
والتابعون وق يأتونها ينهلون من علمهاء وإذا اختلفوا في النصوص كانت 
المرجع لهم؛ لِمَا حفظتهء من رسول الله يَكْهْ من النصوص الكثيرة. 

(ومنها): أنه يُستدلّ بهذا الحديث لتغيير المنكر باليد» ومَّنّك الصور 
المحرمة» والغضب عند رؤية المنكر. 

. (ومنها): بيان جواز اتّخاذ الوسائد» والاتكاء عليها‎  : 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ: استدلوا بهذا الحديث على أنه يمنع من 
ستر الحيطان» وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كراهة تنزيه» لا تحريم»ء هذا 
هو الصحيح.ء وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا ‏ يعني: 
الشافعيّة : هو حرام» وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة 


.5458/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


ْنأ فيه 
اللفظ: (إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك»» وهذا يقتضي أنه ليس بواجبء» ولا 
مندوب» ولا يقتضي التحريم. انعي 200 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكنهُ أوّل الكتاب قال: 


٠ > 00‏ 6 و إن 7 
[6:9ه](...) - (حدثيي زهيرٌ بن حرب.» حدثنا إسماعِيل بن إِبرَاهِيم. 


٠: 2 2‏ س- 6 ٠‏ و 1 00 3 0 6ع بك 9دوك م 2 

عَايْشَة قَالَتْ: كَانَ لا سِثْرٌ فِيه يَمْتَال طَائِرء وَكَانَ الدَاخِلٌ إِذَا دَخَلَ اسْتَقبَلَهُ فَقَالَ 
2 7 12 2 00 2 و أ َه 2 2 ل 

لي رَسُول الله يكلهِ: «حَوَلِي هذاء فإني كلما دَخَلَتْء فَرَأيْئَهُ ذَكَرْتٌ الذّنيًاك» قَالْتْ: 


اسه دي سم 


وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَة كنا تقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌء ككُنَا تلبَسُهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» تقدّم قبل بابين. 

؟ -(دَاوْدُ) بن أبي هند دينار القُشيريّ مولاهمء. أبو بكرء أوأبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنّ [0] (ت٠5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .17١/71‏ 

” - (عَزْرَُ) - بفتح العين المهملة» وسكون الزاي ‏ ابن عبد الرحمن بن رُرارة 
الْخُزاعيَ الكوفيّ الأعور, ثقةٌ [5] (م د ت س) تقدم في «اللعان» برقم (77/45). 

؛ ‏ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) الجميريّ البصري» ثقةٌ فقي ["1] (ع) تقدم في 
ااشرح المقدمة)» ج١؟‏ ص١45.‏ 

ه ‏ (سَعْدُ بْنُ هِشَام) بن عامر الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [] استُشهد بأرض 
الهند (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1588/١6‏ 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيات المصنف كُّلهُ وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخهء 
فبغداديّ» وعزرة» فكوفيئ» والباقيان مدنيان» وأن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» 
وأ ووَاية"داود بق أبى هكلاء عن صدرة من رواية -الأكايز» عن الأصاغ »لآق 
ذاود مق الطيثة الكاسة؟ لأشراي انسن. رن مالك كفت وعزرة فين السادسية 


والله تعالى أعلم. 


.485/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
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(عَنْ عَائِعَة) أم المؤمنين وِقْينَا أنها (قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِثْرٌ) بكسرء فسكون؛ 
أئ: ساتر (فِيهِ تَمْثَالُ طَائِرِ) بكسر التاء؛ أي : صورته» والجملة صفة ل«استراء 
(وَكَانَ الدَاخِلُ إِذًا دَخَلَ اسْيلة) ؛ أي : قابله» وواجههء (كْقَالَ لي رَسُولُ الله ككل : 
«حَوَّلِي هَذَا) أمرٌ من التحويل» وهو النقل؛ أي: انقليه إلى موضع آخر؛ أي: 
غيّري مكانه» واجعليه في مكانء لا أراه فيه» (َإنّي) الفاء للتعليل؛ أىئ: إنما 
أمرتك بتحويله من مكانه لأني (كُلَّمَا مَخَلْتُ) البيت رأث ذَكَدْتٌ الدُّنْيَا»)؛ 
أي: زخارفهاء وزينتهاء فأخشى أن يميل قلبي إليهاء وتمتدٌ عيني إليهاء وقد 
نهاني الله فق عن ذلك حيث قال: «للا تند عتِيّكَ إل ا ل 
زه ليرد لدي لنفيتهم فِهُ ردق ريك حار ل © [طه: .]١39١‏ 

وقال السنديّ كأَنْهُ في «حاشية النسائي»: لا يلزم منه الميل إليهاء بل 
يجوز أن يذكّرها مع الكراهة» ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأيّ 
وجه كانء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال النووي كُثَنْهُ: هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه 
صورة»ء فلهذا كان رسول الله كَليْهُ يدخل. ويراهء ولا ينكره قبل هذه المرة 
الأخيرة. الح 

(قَالَتْ) عائشة وفنا (وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ) بفتح القاف» وكسر الطاء: هى 


دثارٌ له حَمْلَ”"'. والجمع قطائف. وقظفٌ بضمَّتينء قاله الفيّوم”"» وقال في 
«النهاية»: القطيفة: كساء له حَمْلّ. انتهى . (كُنا تَقُولُ : عَلَمُهَا حَرِيرٌ) قال: 
أعليْث: النوت: إذا جعلة له عله من طراز وغيره» وهي العلامة. وجمع 
العَلّم أعلام» وجَمْع العلامة علامات». (فَكُنًا تَلْبَسُّهَا) زاد في رواية 
غنيد ا لأعلى" العالية: «فلم يأمرنا رسول الله كَكهِ بقطعهاء وفي رواية النسائيّ: 


«فلم نقطعه»؛ أي: العَلّمِ؛ إذ العَلّم من الحرير مباح الاستعمال. 


.87/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.147/١ «الْحَمْلٌ» بوزن قَلْس: الْهُدْبُ.اه. «المصباح»‎ )0( 
.471//7 «المصباح المنير» 009/7. (5) «المصباح المنير»‎ )*( 


(15) - بَابُ لَا تَدخْلُ الْمَلَايْكَةٌ ْنَا به كَلْبٌّي وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم )001١(‏ 

وقال القرطبي ككنه: وفيه دليل على جواز لباس الثوب فيه العَلّمم من الحرير» 
وقد تقدم القول فيه؛ ولم يرد في شيء من الأحاديث أن هذا الثوب الذى كُني عنه 
بالدّرنوك» والقرام» والتّمط أنه كان حريراً» وكذلك النمرقة» فلا حبّة في شيء 
من ذلك لعبد الملك على قوله: إِنّه يجوز افتراش ثياب الحرير» ورأى ذلك ليس 
لباساً لهاء وهذا قولٌ شذَّ به عن جميع العلماء؛ فإنّهُم رأوا ذلك لباساً منهيّاً عنه» 
ولباس كل شيء بحسب ما جرت العادة باستعماله» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصتّف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [75/ 5609 و١١3601] »)751١1(‏ و(النسائئ) فى 
«الزينة (71/8)» و(الترمذيّ) فى «اللباس» (14717)» و«الكبرى» (501/0)ء 
و(ابن المبارك) فى «الزهد» (10/1): و(أحمد) فى المسئده)» (44/5 ولاه 
و741)» وفي «الورع» (157/1)» و(ابن راهويه) في «مسنده' (018/6), 
و(البيهقيَ) في «شُعب الإيمان» (18/0)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): البعد عن زخارف الدنياء والزهد فيها. 

١‏ - (ومنها): جواز استعمال الستر للحاجة. 

' - (ومنها): جواز لبس القطيفة» وهي كساء له حَمْلُء كما تقدّم. 

5 - (ومنها): إباحة العَلّم من الحرير» وقد تقدّم حديث عمر صَه في 
جوازه مقدار أربع أصابع » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]561١[‏ (حَدَنَيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدََنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ 
وَعَبْدُ الأغلى. بِهَذَا الإسْتَادِء ثَالَ ابن الْمُْنَى : وَرَادَ فيه - يُرِيدُ عَبْدَ الى -: كَلَمْ 
يَأمُْنَا رَسُولُ الله يكل بِقَطْمِِ) . 


.57٠0 579/0 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَء أحد مشايخ الجماعة بغير 
واسطة» تقدم قريبا. 

١‏ - (ابْنُ أبِي عَدِيٌ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

]8[ (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامي» أبو محمد البصريء ثقةٌ‎  “* 
.001/0 (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

وقوله: (حَدَكَنِيهِ... إلخ)؛ أي: حديث عائشة المذكور قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) ؛ أي : بالإسناد الذي قبله» وهو: «عن داودء» عن 
عزرة... إلخ»» فكل من ابن أبي عدي وعبد الأعلى يرويان عن داود بن أبي 
هندء عن عزرة» عن حميد بن عبد الرحمن الْحمِْيرِيَه عن سعد بن هشام» عن 

[تنبيه]: رواية عبد الأعلى» عن داود بن أبى هند ساقها إسحاق بن 
راهويه 001 في (مسنده»اء فقال: ب 

(171)- أخبرنا عبد الأعلى» نا داود»ء وهو ابن أبى هند» عن عزرة» 
أو غيره؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» قالت : 
كانت قبالة بابي ستر فيه تماثيل طير» فقال رسول الله يكلِِ: «يا عائشة حوّليهء 
فال إنادرانه دقرت النقيا»» الت "كانت لعا'قطيقة بسكا ا 
000 الله يكللء فلم يأمرنا بقطعه. انتهى”"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَثَنَا 


9 


عو مه ملم ووو 
2 


: 0 - 9 ومع 7 3 0 26 2 0 ري 0 
قَد سََرْتُ على يَابى دُرْنُوكاء فيه الخَيْلء ذُوَاتٌ الأجْنِحَةء فَأمَرَنِي» فترّعته). 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله «يراه رسول الله... إلخ»» أو نحو ذلكء فليحرّرء والله 
تعالى أعلم . 


(؟) «مسند إسحاق بن راهويه» 18/7ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإىيى ب لل تت تب ب لل ل 
عمروء فيأتى بالواو؛ لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لجازء ولكن الأولى الإتيان 
بها؛ ليكون راوياً كما سمع. انتهى كلام النووي كانه وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 
كه (ومنها): أن كول مه يد الأعلين هذا أول محل ذكره في هذا 
١‏ (ومنها): أن أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» كما تقدّم قريباً» 
والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه فَالَ: «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَدِ 
بِيَذه) وهو الله كل الذي بيده كل شىء» وفيه من المحسنات البديعيّة التجريد 


م لت 
م 


على قول الجمهورء وعلى قول السكاكي فيه التفاثٌ؛ إذ مقتضى المقام أن 
يقول: والذي نفسي بيده» وقد سبق قبل باب نحو هذا في حديث سعد بن أبي 
وقاص َيِه في قوله: «وسعدٌ جالسٌ». 

[تنبيه]: قال القاري في «المرقاة» في شرح قوله: «بيده» ما نصّه: أي 
كائنة بنعمته» وحاصلة بقدرته» وثابتة بإرادته» ووجه استعارة اليد للقدرة أن 
أكثر ما يظهر سلطانها في أيديناء وهي من المتشابهات» ومذهب السلف فيها 
تفويض علمه إلى الله تعالى» مع التنزيه عن ظاهره» وهو أسلم؛ حذراً من أن 
يُعيّن له غير مراد له تعالى» ويؤيّده وقف الجمهور على الجلالة في قوله تعالى: 
وما يَمْكمٌ تأويكة: إِلَا مَك [آل عمران: 7]» وعدّوه وقفاً لازماًء وهو ما في وصله 
إيهام معنى فاسدء ومن ثم قال أبو حنيفة كُأَنْهُ: تأويل اليد بالقدرة يؤدّي إلى 
تعطيل ما أثبته تعالى لنفسه. وإنما الذي ينبغى الإيمان بما ذكره الله تعالى من 
للك وتحوة على نا أ رادت و لك تسق باويله .فقون ليد خلن ها راد ذا 
كيد المخلوقين» ومذهب الخلف فيها تأويله بما يليق بجلال الله تعالى» وتنزيهه 
عن الجسم والجهة» ولوازمها؛ بناءً على أن الوقف على ##أألرْسِحُونَ في ار » 
[النساء: 01177 وكان ابن عبّاس يقول: أنا أعلم تأويله» وأنا من الراسخين في 


- 


)ه26 كات لا تذخل الْملَائْكَةُ ينا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (قذامه) 


وه | عر 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ا تو قاف أصوتاة ينا انا رو نقد المت مركم الكوفي» ثقةٌ ثبت 
ريما دلّس» من كبار [9] (ت١١35)‏ وله )6١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 01 

؟" ‏ (هِشَامٌ) بن عروة بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقيه 
ريّما دلّس [5] (ته أو15١)‏ (م) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص00". 

 "“‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العَوّام الأسديّ» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ 
ثبت فقية مشهور [7] (ت44) (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة؛ ج1١‏ ص507. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث : 

١حَنْ‏ عَائْشَةَ) ينا أنها (فَالَتْ: قَدمَ) بكسر الدال» (رَسُولُ الله بك مِنْ 
سَفْرِ)ء وفي رواية البيهقي أنها غزوة تبوك» وفي أخرى لأبي داود» والنسائيّ: 
غزوة تبوك» أو خيبر على الشكٌ» قاله في «الفتح»'"". (وَقَدْ سَئَوْتُ) قال 
النوويّ ككأنْهُ: بتشديد التاء الأولى» (عَلَى بَابِي دُرْنُوكاً) - بضم الدال المهملة» 
وسكون الراء؛ بعدها نون مضمومة» ثم كاف ويقال فيه : دُرموك» بالميم بدل 
النون» قال الخطابي: هو ثوب غليظهء له حَمْلء إذا قُرِش فهو بساظء وإذا 
ا 

قال النووي: وأما الدرنوك؛ فيضم الدال» وفتحهاء حكاهما القاضي» 
وآخرون» والمشهور ضمهاء والنون مضمومة لا غيرء ويقال فيه: درموك 
ل وهو سترٌ له حمل وجمعة دازف انه 0 

فيه الْخَيْلُ)؛ أيئ: : صورة الخيل» (ذَوَاتٌ الأَجْنِحَةِ حَةِ) صفة ل«الخيل»» وفي 
زفاية 0 «فيه تماثيل»» (فأَمرَني)؛ أي: بنزعهء ولفظ البخاريّ: «فأمرني 
أن أنزعه». (فْتَرَّعْنْهُ) قال في «الفتح»: استَّدِلٌ بهذا الحديث على جواز اتخاذ 
الصورء إذا كانت لا ظل لهاء وهي مع ذلك مما يوطأء ويداسء» أو يمتهن 


)1غ( «الفتح) 4/31 .» كتاب «اللباس» رقم (094660). 
(؟) «الفتح» 2459/1١‏ كتاب «اللباس» رقم (0460). 
(9) «شرح النوويّ» .487/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
٠١‏ 


بالاستعمال؛ كالمخادّء والوسائد» قال النوويّ: وهو قول جمهور العلماء» من 
الصحابة» والتابعين» وهو قول الثوريّ» ومالك» وأبي حنيفة» والشافعيئ» ولا 
فرق فى ذلك بين ما له ظلّ» وما لا ظلّ له» فإن كان معلّقاً على حائط» أو 
توما :أن عفاد ان تعر ذلك يعها :ل عد ممدينا :فين خراءة 

قال الحافظ بعد نقل كلام النوويّ المذكور ما نصّه: وفيما نقله 
مؤاخذات: 

(منها): أن ابن العربي من المالكية» تَقَل أن الصورة إذا كان لها ظل 
حَرْم بالإجماع» سواء كاك هنا يُمتهن» أم لاء وهذا الإجماع محله في غير 
لُعَب البنات» وحَكى القرطبي في «المفهم» في الصور التي لا تتخذ للإبقاء؛ 
كالفخّار قولين: أظهرهما المنع» قال الحافظ: وهل يلتحق ما يُصنع من 
الحلوى بالفخحّارء أو بلعب البنات؟ محل تأمل» وصحح ابن العربيَّ أن الصورة 
التي لا ظلَ لها إذا بقيت على هيئتها حَرّمت» سواء كانت مما يُمتهن» أم لاء 
وإن قُطع رأسهاء أو فُرّقت هيئتها جازء وهذا المذهب منقول عن الزهريً» 
وقوّاه النوويّ» وقد يشهد له حديث النمرقة؛ يعني: الآتي بعدٌء وسيأتي ما فيه. 

(ومنها): أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له 
ما كان على سترء أو وسادة» وأما ما على الجدارء والسقف». فيُمنع» والمعنى 
فيه أنه بذلك يصير مرتفعاء فيخرج عن هيئة الامتهان. بخلاف الثوب» فإنه 
بصدد أن يُمتهن» وتساعده عبارة «مختصر المزنيئ»: صورة ذات روح إن كانت 
منصوبةٌ» ونقل الرافعيَّ عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع» 
وقال المتولي في «التتمة»: لا فرق. 

(ومنها): أن مذهب الحنابلة جواز الصورة فى الثوب» ولو كان معلقاء 
عا ينا شق خرناى طلسن درش ريه عدار لم مدع 

قال النوويّ: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل» وأما 
ما لا ظلّ له فلا بأس باتخاذه مطلقاً» وهو مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكره 
النب يَلِ كانت الصورة فيه بلا ظلّ بغير شكء» ومع ذلك فآمّر بنزعه. 

قال الحافظ: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمدء 
بسند صحيح » ولفظه: عن ابن عون قال: دخلت على القاسمء وهو بأعلى مكة 


)0011( بَابُ لَا تَدْخلٌ الْمََائكَةُ بَيتا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎  )1( 
١ 
في زينده فرأيت في بيته حَجَلةَ فيها تصاوير القندس» والعنقاء» ففي إطلاق كونه‎ 
مذهباً باطلاً نظر؛ إذ يَحْتَمِل أنه تمسّك في ذلك بعموم قوله: «إلا رقماً في ثوب»»‎ 
فإنه أعمّ من أن يكون معلقاً» أوأففروقا وكأنه جَعَل إنكار النبي يك على عائشة‎ 
تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراًء ومن كونه ساتراً للجدار» ويؤيده ما‎ 
ورد في بعض طرقه عند مسلم» فأخرج من طريق سعيد بن يسار» عن زيد بن‎ 
خالد الجهنيّ» قال: دخلت على عائشة» فذكر نحو حديث الباب» لكن قال:‎ 
«فجذبه حتى هتكهء وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» قالت:‎ 
فقطعنا منه وسادتين. . .» الحديثء» فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب‎ 
المصوّرء فلا يساويه الثوب الممتهّن» ولو كانت فيه صورة» وكذلك الثوب الذي‎ 
لا يستر به الجدارء والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل‎ 
زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فْهم الرخصة في مثل الْسَبجَلة ما‎ 
استجاز استعمالهاء لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه‎ 

مذهب مرجوح» راط الذي كس ودس خللتها لكين لا ما كان منصوباً. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» من طريق أيوب» عن عكرمة؛ قال: كانوا 
يقولون في التصاوير في البسطء والوسائد التي توطأ: ذل لها. 

ومن طريق عاصم؛ عن عكرمة» قال: كانوا يكرهون ما نُصِبٍ من 
التماثيل تَصْباء ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام. 

ومن طريق ابن سيرين» وسالم بن عبد الله» وعكرمة بن خالد. وسعيد بن 
جبير» فَرّقهم أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ. 

ومن طريق عروة؛ أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل» الطيرء 
والصال ب اقب 60 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق تحقيق القول في المسألة» وترجيح 
جواز الصورة المرقمة» الممتهّنة» لا المعلقة على الجدار ونحوه؛ لحديث أبي 
طلحة وَقِيِيه وغيره؛ إذ بهذا يُجمع بين الأدلة المختلفة في هذا الباب» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى وليّ التوفيق. 


.)091580( الاغ - 47/7. كتاب «اللباس» رقم‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 501١/75[‏ و0017] »)751١7(‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (5155)» و(النسائئ) فى «الزينة» (8/ 20275١‏ و(أحمد) في المسئده) 
(5 و59؟ و١ام5)ل‏ ولا يعنن) فى لمسئده») 2))١٠١7/8(‏ و(البيهقن) فى 
«الكبرى» (1/ 4075717 والله تعالى أعلم. 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١( 7‏ (وَحَدَكَنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَثَنَا عَبْدَةٌ (ح) وَحَدََناهُ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابين» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت من صغار 
43] (ت10١)‏ () تقدم في «الإيمان» 79/51 000 

؟ ‏ (وَكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفي» تقدّم 
قريبا . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن هشام بن عروة ساقها أحمد كُزَنْهُ في «مسنده»» 
فقال: 

(7010/84) - حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا وكيع» ثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: قَدِمَ النّبِيَ يله من سفرء وقد عَلقتٌ على بابي 
ُرْنُوكاًء فيه الخيل» أولات الأجنحة» قالت: فهتكه. انتهى'"'. 

وأما رواية عبدة بن سليمان» عن هشام فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 


تعالى أعلم. 


70 «مسئند الإمام أحمد بن حنبل»)‎ )١( 


و« | مسيم 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرنْه أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]20[‏ (حَدَّثَنا مَنْصُورُ بن أبي مُرَاحِمٍء حَدَلَنا |: 0 
عن الآغرئء عن القايم بن سُحَكلء َنْ عَائمة قالت: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولَ ال 0 
نا متسترة10) ِقِرَامٍ و فيه صُورَةٌ تلود وَجَهَهُ ُ ثم م تَنَاوَلَ السْرٌ فَهَتَكه: ٠‏ ثم قَالَ : 
«إِنَّ مِنْ شد النّاسِ عَذَابا يوم الْقِيَامَةٍ الّذِينَ يشسَهونَ بَخَلْقٍ اللها) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مَنْصُورُ بْنُ أبي مُرَاحِم) بشير التركيّ ؛ أبو نصر البغداديّ الكاتب» ثقةٌ 
[١٠](ته757)».‏ وهو ابن (60) سنة ة (م د س) تقدم في «الإيمان» 7/ 7150. 
؟ - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم يم الزهري. كلم قربا . 
١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» التيمئ» أحد الفقهاء. ثقةٌ 
ثبت من كبار [”] (0ت5١٠)‏ على الصحيح “2 تقدم في «الحيض» ”/ 546. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كأنه» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء 
فبغدادي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وأن القاسم أحد الفقهاء السبعة 
المشهورين بالمدينة» وقد تقدموا غير مرّة» وفيه رواية الراوي عن عمّته» وأن 
أصحٌ أسانيد عائشة ونا: عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عنهاء كما في 
الرواية الثالثة. 


سعد 


شرع الحديث: 

(عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّوِ ابن أبي بكر الصديق (عَنْ عَائِشَة) ونا أنها 
(قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله يِ) وفي رواية البخاري: «قَدِم رسول الله يله من 
سفراء قال في «الفتح»: في رواية البيهقيّ أنها غزوة تبوك» وفي أخرى سي 
داود» والنسائي: : غزوة تبوك؛ أوتحييرة علي الشنفة: (وَأنَا مُكَسَثَر مَكَسَتَرَ قال 
النوويّ: هكذا هو في معظم النسخ: «متسترة» بتاءين مثناتين فوقٌ» بينهما سين» 


)١(‏ وفى نسخة: (مستترة». 
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وفي بعضها: مستترة) بسين » ثم تاءين ؛ أي : متّخذة 000 اي 7 


00 - بكسر القاف» وتخفيف الراء ‏ هو سِثْر فيه رقم» ونقشٌء» وقيل: 
ثوب من صوف مُلَوّنء يُفْرّ في الهودجء أو يغطى بهء قاله في «الفتح""". 

وقال النووي: القرام بكسر القاف: سترٌ رقيق . 

(فيه صُورَةٌ كلَوّنَ)؛ أي: تغيّر (وَجْهُه) يكلله إنكاراً عليها بفعلها ذلكء (ثُمْ 
تَتَاوَلَ السّثْر)؛ أي: أخذه بيده (قَهَتَكَهُ)؛ أي: خرقهء هذا ظاهر في كونه يِه هو 
الذي هتكهء وقد سبق في الرواية الماضية: «فأمرني» فنزعته»» ويُجمع بأنه 
أمَرَها بنزعه» فلمًا نزعته تناوله من يدهاء نهدكه بنفسه» والله تعالى أعلم . شَ 
قَالَ) كله («إِنَّ فِن أكد النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الَّذِينَ يُشَبهُونَ بَخَلْق 1 
أى: يشبّهون ما يصنعونه بما يصنعه الله تعالى» وفي الرواية الآتية: «الذين 
يضاهون بخلق الله؛» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيًا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [70/ 5017 و0015 و60١501‏ و0015 و/ا١00‏ 
و5618 و0019 و0070 و١007‏ و1(]0077١١5١).‏ و(البخاري) في 
«المظالم) (751/9) و«اللباس» (0465) و«الأدب» (5109)» و(النسائي) في 
«القبلة» (5/لا” و5/8١7‏ و5١5؟)‏ و«الكبرى) ”!5/١(‏ و80/ 5١0١‏ و05١2)6.‏ 
و(ابن ماجه) فى «اللباس» (7507). و(الطيالسي) فى «مسئله) ,))5١7/١(‏ 
و(ابن أبى ف «مصئفه) (0//ا١٠).‏ و(الحميديٌ) 7 (مسنده» ,))١77/١(‏ 
و(أحمد) في متكا (5/5"” ولام وه8 وكم و0١0٠‏ و١١‏ و”7ا١)‏ وفي 
«كتاب الورع» »)١57/١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (2)851 و(أبو عوانة) 
في «مسئله) (١//!ا50‏ و؟”/77). و(أيو يعلى) في «مسئله» .)١7١/8(‏ 


000 شرح النووي» 11/15 
(؟) «الفتح» 0/1 .47١‏ كتاب «اللباس» رقم (0868). 


)001( بَابُ لا تَدْخلٌ الْمَلَايِكَةُ بَنا فيه كلب وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )١( 
0١/ 


و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١19/1(‏ و(شْعَبٍ الإيمان» (188/5).» والله تعالى 
امو 5 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم تصوير صورة الحيوان» قال النوويّ: هو حرام شديد 
التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه متوعّد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه 
لِمَا يمْتَهن أم لغيره» فصنعه حرام بكل حال» وسواء كان في وب» أو بساطء 
أو درهمء أو دينارء أو فلسء أو إناء» أو حائطء أو غيرهاء فأما تصوير ما 
ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. 

قال في «الفتح»: ل ال وفيما لا ظل له ما أخرجه 
أحمدء من حديث علي َه أن النبي يَكٍ قال: 0 ينطلق إلى المدينة» فلا 
يدع بها وثنا إلا كسرهء ولا صورة إلا لطخها؟»؛ أي: طمسهاء الحديث» 
وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كمّر بما أنزل على محمد كل 

١‏ - (ومنها): ما قال الخطابيّ: إنما عَظمَت عقوبة المصوّر؛ لأن الصور 
كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يُفتن» وبعض النفوس إليها تميل» 
قال: والمراد بالصور هنا : التماثيل التي لها روح. 

وقيل: يفرّق بين العذاب والعقاب, فالعذاب يُطلق على ما يؤلم من 
قول» أو فعل؛ كالعتب. والإنكار» والعقاب يختص بالفعل» فلا يلزم من كون 
المصور أشدّ الناس عذاباً أن يكون أشدّ الناس عقوبة» هكذا ذكره الشريف 
المرالضي ار لتر 

ونكت بآية : أَدَجِلُوا مَالَ فرعو أَسَّدّ الْمَدَابِ» [غافر: ]0 وعليها انبنى 
الإشكال» ولم يكن هو عرج عليها فلهذا ارتضى التفرقة» والله أعلم. 

"١‏ - (ومنها): أن مما يُستغرب استدلال أ بي علي الفارسيّ في «التذكرة» 
د ا يي وأنهم المراد بقوله: 
«المصورون»؛ أ ي: الذين يعتقدون أن لله صورة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الحديث عليهم عجيب. فإن سياق 
الحديث بعيد منه كل البعد» قال الحافظ: وتَُعْمَّبِ بحديث: (إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون»» وبحديث: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون»» وغير 
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م4١٠‏ 
ذلك» ولو سُلُمٍ له استدلاله لم يرد عليه الإشكال الآني ذكره. 
قال: + وحص ب بعضهم الوعيد الشديد بمن صوّر قاد أن يضاهي » فإنه 


يصير بذلك القصد كافراً» وأما من عداه فيَحْرم عليه» ويأثم » لكن إثمه دون إثم 
المضاهي» وهذا يؤيّد لفظ: «الذين يضاهون بخلق الله تعالى»» وأشد منه من 
يصوّر ما يُعبد من دون الله» وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعملون 
الأصنام من كل شيء»؛ حتى إن بعضهم عَمِل صنمه من عَمجوة» ثم جاع فأكله. 
انتهى ما في «الفتح» بتصرّف"'؟. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: فل استشكل كون العصور أشند 
الناس عذاباً مع قوله تعالى: ظأأَدَِلُوَاً َال فَرَعَوّسَ أسَدَّ آلْمَدَاي»: فإنه يقتضي 
أن يكون المصوّر أشد غذانا من آل فرعون. 

وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يصوّر ما يُعبد من دون الله» وهو 
عارف بذلك» قاصداً لهء فإنه يكفر بذلكء. فلا يبعد أن يدخل مدخل آل 
فرعون» وأما من لا يقصد ذلك» فإنه يكون عاصياً بتصويره فقط. 

وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «مِنْ2 ثابتة» وبحذفها محمولة عليهاء وإذا 
كانم قعل التضوين رمن أشد الناين عذاباً كان مشعرفا مع غيرة» ولبسن “في 
الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب» بل هم في العذاب الأشدء 
فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشدة وقَوّى الطحاويّ ذلك بما 
أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعودء رفعه: (إن أسدٌ الحاين عذاباً يوم القيامة 
رجل قَتَلَ نبا أو قتله نبيّ» وإمام ضلالة» وممثل من الممثّلين»» وكذا أخرجه 
أحمد. 

وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أن عمرء فاقتصر على 
المصوّرء وعلى من قتله نبيّ. 

وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث عائشة» مرفوعاً: الاعك الداس عذاباً 
يوم القيامة رجل هجا رجلة فهجا القبيلة بأسرها»» قال الطحاويّ: فكل واحد 
من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. 


.)0160( «الفتح) ص 556 -57575» كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


كل عت قل ل لس ل لش 11 

وقال أبو الوليد ابن رشد في مختصر مشكل الطحاويّ ما حاصله: إن 
الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حقّ كافر فلا إشكال فيه؛ لأنه يكون مشتركاً في 
ذلك مع آل فرعون» ويكون فيه دلالة على عِظْمِ كُفْر المذكور» وإن ورد في حقٌ 
عاصء فيكون أشدّ عذابا من غيره من العصاة» ويكون ذلك دالا على عِظم 
المعصية المذكورة. 

وأجاب القرطبي في «المفهم» بأن الناس الذين أضيف إليهم «أشدّ» لا 
يراد بهم كل الناس» بل بعضهم. وهم من يشارك في المعنى المتوعّد عليه 
بالعذاب» ففرعون أشدّ الناس الذين اذّعوا الإللهية عذاباً» ومن يقتدي به في 
ضلالة كفره أشدّ عذاباً ممن يقتدي به فى ضلالة فسقهء ومن صَوَّر صورة ذات 
روح للعبادة أَشْدٌ عذاباً ممن يصورها لا للعبادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الذي ذكره القرطبيّ كُأَنْةْ عندي 
أقرب» وأرجح في رفع الإشكال المذكورء والله تعالى أعلم. 

قال: واستُشكل ظاهر الحديث أيضاً بإبليس» وبابن آدم الذي سن القتل. 

وأجيب بأنه في إبليس واضح.ء ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى 
آدم» وأما في ابن آدمء فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار من 
يقتل ظلماًء ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلأ» فإن 
عليه مثل أوزار من يزني بعده؛ لأنه أول من سنّ ذلك» ولعل عدد الزناة أكثر 
من القاتلين. انتهى ما في «الفتح”"2. وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهٍ ول الكتاب قال: 
بْنُ يَحْبَى أَحْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرنِي 
يُونْسُ» عَنِ ابن شيهَابٍ» عَنٍ الْقاسِم بْنِ مُحَمدِ أن حَائَِة حَدَلَه أن وَسُولَ الثم كله 
َحَلَ عَلَيْهَاء بِمِثْل حَدِبثِ إِبْرَاحِيمَ بْنِ سَعْدِء عَيْرَ أنه فَالَ: ثُمَ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِء 


40 
00 


 )...( ]01[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ 


)0غ( «الفتح» ص55 5» كتاب «اللباس» رقم (6460). 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

5 1 2 2 

وقوله: (غيْرَ أنه قال... إلخ) الضمير ليونس بن يزيد الأيليّ. 

وقوله: (ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرّام)؛ أي: مال إلى السترء قال الفيّومي كلأله: 
وأهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيذه» وأهوى إلى الشىء بيده : مذها ليأخذه 
إذا كان عن قُربء فإن كان عن بُعْد قيل: هَرّى إليه بغير ألف. وأهويتٌ 
بالشيء: أومأت إليه. انتهى7 . 

وقوله: (فَهَتَكَهُ بِيَّدِو)؛ أي: شقّه ككل أو نزعه بيده الشريفة» قال الفيُوم: 
هَتَكَ زيد الستر متكا من باب ضرب: حَرَقه قَانْتَمَكَ وقال الرُمخشري : 
جذية حسى تاعه مخ كانه ) أو شَّقّه حتى يَظهّر ما وراعم» وَهَتلك السعن مكل 
انْهَتَكَء ومَّتَكْتٌ الثوب: شققته طولاء ومَتَكَ الله سِئّْر الفاجرة فضحه. 
00 
ا 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0016[‏ (حَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة 
عدو ل 6 04 2 3 2 سه 0 مع ومس 2 مهبر مور 
وَزْهَير بْنْ حَرَبٍء جمِيعا عنٍ ابْنِ عيينة (ح) وَحَدذئْنا إسحاق بن إِبْرَاهِيم» وعبد بن 
حُمَيْدِء قَالَا: أَحْبَرَنا عَبْدُ الدَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِيٌ بِهَذَا الاسْئاد وَفِي 
حَدِيثِهِمًا: (إِنَّ أَشَّدَّ النَّاسِ عَذَاباً» لَمْ يَذْكْرَا: «مِنْ»). 
رجال هذا الإسناد: تسعة: 

0 و 

و ذكروا فى الباب. 

0 9 0 00 م 0001 عِِ 5 0 
هذا الحديث عن الزهري بالإسناد المتقدّم. وهو عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة وِيْينا . 


.7377”/7 «المصباح المنير) ؟7/ ”547 145. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 


(075 - بَابُ وجُوب الايمَانٍ برسّالة نَبِيْنَا مُحَمَّدِ لل... إلخ - حديث رقم (891) 


العلم. قيل: وهذا أعلمء وأحكم؛ أي: يحتاج إلى مزيد علم وحكمة حتى 
يطابق التأويل سياق ذلك النصّ» وليس المعنى أن مذهب الخلف أكثر علماء 
فالمذهبان متّفقان على التنزيه» وإنما الخلاف في أن الأولى ماذا؟ أهو 
التفويضء أو التأويل؟» ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان» فكان 
التفويض في زمان السلف أولى؛ لسلامة صدورهم» وعدم ظهور البدع في 
زمانهمء والتأويل في زمان الخلف أولى؛ لكثرة العوامٌء وأخذهم بما يتبادر إلى 
الأفهام» وغلوٌ المبتدعة بين الأنام» والله أعلم بالمرام. انتهى كلام الفا 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام القاري هذا نظر من وجوه: 

[الأول]: ليته لم يحض فيما لم خض فيه الإمام أبو حنيفة وله وهو 
إمامه» فإنه حنفيّ المذهبء, لا يخالف الإمام في المسائل الفرعيّة» ولا قِيد 
شبرء فلماذا خالف مذهبه في إثبات الصفات على ما وردت» وعدم تأويلها؛ 
لأنه يؤدّي إلى التعطيل» وقد نقله لناء وأعلمنا بما لم نعلمه من مذهبه من قبل» 
فكان حقّه أن يقلده في هذا كما يقلده في الفروع. ش 

[الثانى]: أن مقارنته بين مذهب السلف والخلف» وتصويبه لهما معا غير 
صحيح ؛ لأن مذهب الخلف يؤدّي إلى محذورء وهو القول على الله تعالى بلا 
علم. وهو محرّم بنصّ كتاب الله تعالى» حيث قال: #قْلٌ إنَنَا حَرَمْ رق الْفونسَ 


مَا طَهَرَ ينبا وما بَطنَ وَالْانمُ وَالبَ بير ألْحيّ وآن روأ يله مَا ل يِل بد سُلْطلنًا وأن 


مو 


تَعُولُواً عَلَ أَشَّه مَا لا كَامُونَ 469 [الأعراف: ""] . 

وقد أشار القاري فى كلامه إلى هذا المحذورء حيث قال: وهو أسلم؛ 
حذراً من أن يُعيّن له غير مراد له تعالى» فالمؤوّل ليس عنده علم بأن ما أول به 
هو مراد الله تعالى» فهو داخل فى الآية المذكورة بلا شكٌّ. 
أيضاً؛ لأن اختلاف الزمان لا يقتضى تغيير الدين الذي جاء به النب للد فقد 
أكمل الله يله الدين بقوله: #الِوَمَ َكلت لك ديدح وَأمَمْتُ عَليَ نعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ 
لم لْاِسَْلم ديئا # الآية [المائدة: «]» فلا يشرع أمر جديد بعد موت النبئ عل 


.١19١- 1١6٠/١ «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


وهم | صم 


١1١ 


وقوله: (وَفِي حَويئِهِمَا) الضمير لابن عبيئة» ومعمر. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ ساقها ابن أبي شيبة 
«مصئفهاء فقال: 

 )25070(‏ حذّثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن 
القاسم» عن عائشة» قالت: دخل علي النبي كيو وقد استترت بقرام» فيه 
تماثيل» فلما رآه تغيّر لونه» وهتكه بيدهء ثم قال: «إن أشدّ الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يشبّهون بخلق الله». انتهى7"' . 

ورواية معمرء عن الزهريّ ساقها ابن حبّان كأنهُ في «صحيحه)ء فقال: 

 )0840(‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حدّثنا ابن أبي السريّ 
قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن القاسم بن 
محمدء أن عائشة أخبرته» أن رسول الله كه دخل عليهاء وهي مستترة بقرام» 
فيه تماثيل» فتلوّن وجه رسول الله كله وأهوى إلى القِرام» فهتكه بيدهء ثم 
قال: «إن أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُسَبّهونَ بخلق الله». انتهى'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]0615[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنُّ أبى شْيْبَةٌ وَرُهَيْرُ بْنُ حَْب» جَمِيعاً 


9222 


له-2 مه الام و مو 0 


عَن ابن عُيَيْنَةَ - وَاللّفْظُ لِرُمَبْر ‏ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ» عَنْ عَبْدٍ الدَحْمّن بْن 
الْقَاسِمء عَنْ أبيهء أَنّهُ سَمِعَ عَايْشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ الله يكل وَكَدْ سَتَرْتُ 


« 
- 


سَهوَةَ لي يقرَامء فيه تَمَائِيلُ» كلما َم َدَكَه ولو وَجْهُهُ وََالَ: «يَا عَائشَةُ أسَدُ 
النَاسٍ عَدَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ الَِّينَ يُضَامُونَ بِخَلْقِ الل قَالَتْ عَايِسَة: 
َمَطَعْنَاه فَجَعَلْنَا مِنّْهُ وِسَادَةء أَوْ وسَاَتيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو 
محمد المدنئء ثقةٌ جليلٌ. قال ابن عبينة: كان أفضل أهل زمانه [5] (ت175١)‏ 
أو بعدها 5 تقدم في «الحيض» 717/ 877. 


.108 7/1١7 (؟) «صحيح ابن حبان»‎ .5٠١ /0 «مصنف ابن أب شيبة)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


والباقون ذُكروا قبله. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم ٠»‏ عَنْ أبِيو) القاسم بن محمد (أَنَّهُ سَمِعَ 
عَايْسَة) نا (َنُو قُولُ: حَلِعَلَيَ رَسُولُ الل ل وَكَد سَمَرْتُ) جملة في محل 
نَضْب على الحالء (سَهُوَةَ لي بِقِرَام). فقوله: (وَكَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةَ لي) - 
المهملة» وسكون الهاء -: هي ضُفَةٌ من جانب البيت» وقيل: الْكُرّة» وقيل: 
الرَفَءُ وقيل: أربعة أعواد» أو ثلاثة يُعارض بعضها ببعض» يوضع عليها شيء 
من الأمتعة» وقيل: أن يبني من حائط البيت حائظ صغيرٌ»ء ويُجعل السقفٌُ على 
الجميع» فما كان وسط البيت فهو السَّهُوة» وما كان داخله فهو المخدعء. 
وقيل: دَخُلة في ناحية البيت» وقيل: بيت صغير يشبه المخدع» وقيل: بيت 
صغير مُنِحَدِر في الأرض» وسَمْكُه مرتفع من الأرض؛ كالخزانة الصغيرة» يكون 
فيها المتاع. ورجّح هذا الأخير أبو عبيد» ولا مخالفة بينه وبين الذي قبله. 

وقد وقع في حديث عائشة أيضاً أنها علقته على بابهاء وكذا في رواية 
زيد بن خالد الجهنين» عن عائشة» فتعيّن أن السهوة بيت صغيرٌ عَلّقت السّتر 
على بابه» أفاده قي «الفتهح)0© . 

(بقِرَام) - بكسر القاف. وتخفيف الراء -: هو ستر رقيق من صوفء ذو 
ألوان» وقال أبو سعد: القرام صوف غليظ جد يُفرش في الهودج». وفي 
«المحكم»: هو ثوب من صوف مُلَوَّنْء والجمع قُرُم وعن ابن الأعرابي: هو 
ثوب من صوف فيه ألوان من عِهْنء فإذا خِيْط صار كأنه بيت» فهو كِلَّةا", 
وقال القزازء وابن دريد: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. على الهودج 
وغيره» وقال الخليل: يتخذ ستراء أو يَعْسى به هودجء أو كلَّة وزعم 
الجوهريّ أنه ستر فيه رقمء ونقوش» وقال: وكذلك الْمِفْرّم» والْمِفْرَمة» قاله 
فى العمدة0 , 


.)09165( «الفتح» ص١47» كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
الكلّة بالكسر: ستر رقيق يُخاط شِبّْه البيت.اه. «المصباح».‎ )1( 
.45/5 «عمدة القاري»‎ )9( 


(؟) - بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةُ بين فيه كَلْبٌء وَلَا صُورَةٌ ‏ حديث رقم (5817) 


(فيه تَمَائِيلُ) بمثنّاة» ثم مئلّئة: جمع تمثال» وهو الشيء المصوّر أعمّ 
من أن يكون شاخصاًء أو يكون نقشاً» أو دهاناً» أو نسجاً في ثوب» وقال في 
«العمدة»: التمثال» وإن كان في الأصل للصورة المطلقة» فالمراد منه هنا 
صورة الحيوان. ١‏ 

وفي رواية بكير بن الأشجٌ الآتية: «أنها نصبت ستراً فيه تصاوير»» 
(قَلَمَا رَآه)؛ أي: رأى النبئ كله ذلك القِرَّام (مَتَكَهُ)؛ أي: نزعهء وفي الرواية 
السابقة: «فأمرني أن أنزعه» فنزعته», وتقدم وجه الجمع بينهما. (وتلوَ)؛ 
أع: تخيّر 0 كلل كراهية لهء (وَقَالَ: «يَا عَايْشَةٌ أَشَدُ النّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الله 
يوم الْقِيَامَةِ لَذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلْقٍ الله)؟ أي: يشبّهون بما يخلقه الله كبك 
وأصل 8 يفناعتوة» قال الفترمع كلل ضَاعَأَة مضاعاة مهسوز؛ 
عا وعكةه وياواة ويم 5 التشيفة فرقال- كتامنثة قضَاهاة) وفرع بهماء 
وهي مشاكلة الشيء بالشيء» وفي الحديث: «أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يوْمَ القِيَامَة 
الْذِينَ يُضَاهُونَ خَلقَ الله ؟؛ أي : يعارضون بما يُعملون» والمراد: المصورون. 


ررق 
انتهى 2 . 

وقال ابن الأثير: المضاهاة: المشابهة» وقد تّهمزء وقرىء بهما. 
انتهى'"" . 

(قَالت عَائْسَةٌ) وفنا التطسات نَجَعَلْنًا منه وَسَّادَةٌ أو وِسَادتَيْنِ) الظاهر أن 
«أو» للشكٌ من الراوي» تاكن يل : بلفظ : «فاتتخذت منه وسادتين» بالجزم. وفى 


رواية نافع عن القاسم الآتية: «فأخذته» فجعلته مرفقتين» فكان يرتفق بهما في 
البيت»» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى ال كأَنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0617[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَثَنا 
شعْبَةُ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ القَاسِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدَّتُ عَنْ عَايْشَةَ» أنه 


)00( «المصباح المنير؛ ؟/ 56”". (؟) «النهاية؛ ص50657. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
زا صبصبتبتبتصبصتصبتبت تت سي 
كَانَ لَهَا نَوْبٌ فِه تَصَاوِيرُء مَمْدُودٌ إلى سَهْوٍَ فَكَانَ النَبِنُ يكل يُصَلّى إِلَبْه فَقَالَ : 
«آخريه عَنى1. فَالَتْ : كَأَحَرْنْهُ فَجَعَلْتَهُ وَسَائِدة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مجيل :د وم 


مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ) المعروف بغندر» تقدّم قريباً . 

؟ - (شعْبَُ) بن الحجّاجء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقولها: (فَكَانَ النَِيْ بل يُصَلَي إِلَبْه) قال في «الفتح»: قد استُشكل 
الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة الآتي في التُمُرقة؛ لأنه يدل 
على أنه كل لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصوّر أصلاً» حتى 
نزعهء وهذا يدل على أنه أقرّه» وصلىء» وهو منصوبٌ إلى أن أُمَر بنزعه» 
من أجل ما ذكَر من رؤيته الصورة حالة الصلاة» ولم يتعرض لخصوص 
كونها صورة. 

قال: ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح» وهذا 
كانت تصاويره من غير الحيوان» كما تقدم تقريره في حديث زيد بن خالد. 
انتهى . 

وفي حديث أنس ذَنهء قال: كان قرام لعائشة بِّ#نا سترت به جانب 
بيتهاء فقال النبي كَلِ: «أميطي عنا قِرَامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تَعْرض 
في صلاتي»». رواه البخاري. 

وفي الحديث من الفقه أنه ينبغي التزام الخشوع في الصلاة» وتفريغ 
البال لله تعالى» ونَرْكَ التعرض لِمَا يَشْعَل المصلي عن الخشوعء وفيه أيضاً أن 
ما يَعْرِضٍ للشخص في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا لا يقطع صلاتهء قاله 
فى «العمدة)9"' . 

وقولها : (فَجَعَلَتُهُ وَسَائِد جمع وسادة بكسر الواوء وهي الْمِحدّة. 


.ل5/؟١ وفي نسخة: «فأخذته وسائد». (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


)0614-0014( بَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَبتا فيه كَلْبٌ» وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎ -)١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْه أوَّل الكتاب قال: 


 )...( ]043[‏ (وَحَدَنَنَاُ إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعُْقْبَةٌ بْنُ مُكرّمء عَنْ 


سَعِيدٍ بْن عَايِر (ح) وَحَدَكَنَاهُ ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَء أَخْبْرَا أَبُو عَايِرٍ الْعَقَدِي» 


اه م 


- 


2 سه 6 م و 
جميعا عن شَعبَة بهذا الاستاد) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


١‏ (عَفْبَةُ بْنُ مُكْرّم) الْعَمَيّء أبو عبد الملك البصريء ثقةٌ [11] مات في 
حدود (٠06؟)‏ مم دت قَ تقدم في «الإيمان» /ا7/ .77١‏ 

]4[ (سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ) الصُبعىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ ربّما وَهِم‎ - ١ 
.1508/5 وله (87) سنةً (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ )5١8ت(‎ 

]9[ (أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيئّ البصري» ثقةٌ‎  " 
ْ .7١/85 (ت: أوه١٠) ع0 تقدم في «المقدمة)‎ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن عامر عن شعبة ساقها الدارميت كُأَنْهُ فى «اسننه»» 
فقال: ْ ْ 

 )5875(‏ أخبرنا سعيد بن عامرء عن شعبة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيهء قال: قالت عائشة: كان لنا ثوب فيه تصاويرء فجعلته بين 
يدي النبي كله وهو يصليء فنهانيء أو قالت: فكرهه؛ قالت: فجعلته 
وسائد. انتهى2©0. ْ ْ ! 

وأما رواية أعي عامر القعدي عن شعبة فلم أجد من ساقهاء فلينظر» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا وَكبعٌ» عَنْ سْفْيَانَ 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم عَنْ أبيهء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: دَحَلَ ال يكل عَلَيّ : 
وَكَدْ سَتَوْتُ نمطا فيه تَصَاوِيرٌ» قَنَكَاهُ فَانّكَذْتُ مِنْهُ وسَاَئَيْن). 


ص صر 


)1١(‏ «سنئن الدارمت» ؟54/75". 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
أت سسحت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها: (وَكَدْ سَتَرْتُ نَمَطاً) النمط بفتح النون والميم: هو ظهارة 
الفراش» وقيل: ظهر الفراش» ويُطلق أيضاً على بساط لطيفء له حَمْلء يُجعل 
على الهودجء وقد يُجعل ستراًء قاله النووي. 

وقال الفيّومِنَ: النَّمُط: بفتحتين: ثوب من صوفيء ذو لون من الألوان» 
واكاك ينان لاضن تقطن والجمم الماط مدن لدياشاحم التي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]000[‏ (وَحَدَنَنَا عَارُونُ بْنْ مَغْرُوف» حَدننا أبن وَهْبٍء حَدَنَنا 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْء أنَّ بُكَيْرأً حَدَنَهُ أنَّ عَبْدَ الوَحْمَن نّ الاي حَدَتَه أنَّ أَاهُ 
00 عَائِشَة زوج النَبِ كله أَنَهَا نَصَبَتَ سِثْراً فِيهِ فِيهِ تَصَاوِيرٌ, تنكل 

سُولُ الله ينه كَتَرَعَهُ قَالَتْ: فَقَطَعَْهُ وسَادََيْنِء فَقَالَ رَجُلْ 1 الْمَجْلِسِ حيتي حِبتَئِذٍ 
بن آ: لَهُ ريع بْنُ عَطَاو مَوْلَى ني ذُغْرَة -: آنا موقت أناتعيد بدك أذ 
عَايِشَةَ كَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الله ككله يَرْتَفِقْ عَلَيْهُمَا؟ قا ابن لقاب. لا قَالَ: 
8 


لكني قَد سَمِعْتُه يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَِ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الخرّاز الضرير» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [ ٠](ت١57)‏ (خ / د) تقدم في «الإيمان) 560٠/57‏ 

51 - (رَبِيعَةٌ بْنُ عَطَاءٍء مَوْلَى بَنِي زهْرَةَ) المدني» ويقال: إنه ربيعة بن 
عطاء بن يعقوب» مولى ابن سباع قاله ابن حبان فى اما شق ثقة [1]. 
داود: ربيعة بن عطاء نك مزه الخترق 0 وقال التسامة 5 
وقال ابن حبان في «الثقات)»: روى عن عروة بن محمد». وعنه يحيى بن سعيد 


.5777/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


الأنصاريّ» وقال البخاري في «التاريخ الكبير»» وتبعه أبو حاتم الرازيّ في 
كونه مولى ابن سباع» قاله في «التهذيب»"" . 

تفرّد به المصنئف. والنسائئ بهذا الحديث فقط. 

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب» وابكيرا هو ابن عبد الله بن الأشجٌ. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَةٌ رَوْج النَبِيَ بكل) آنا (أَنّهَا نَصَبَتْ سِثْرأً) بكسر السين؛ أي: 
ساتراً (فِيه تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ الله يل فَتَرَعَهُ كَالَتْ) عائشة «َنا (فَمَطَعْنهُ 
وِسَادَتَيْنِ) قال بكير بن عبد الله (قَقَالَ رَجُل فِي الْمَجْلِسِ)؛ أي: في المكان 
الذي حدّث فيه عبد الرحمن بن القاسم بهذا الحديثء (حِيتئيِذٍ)؛ أي: وقت إذ 
حدّث عبد الرحمن بهذا الحديثء (يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةٌ بْنُ عَطَاءِء مَوْلَى بَنِي زُهْرَ 
المدنئء (أَقَمَا سَّمِعْتَ أَبَا مُحَمّدِ) كنية القاسم بن محمد بن أبي بكرء (يَذْكُر) 
بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير أبي محمدء (أَنَّ عَائْشَةً) ونا (قَالَتْ: فَكَانَ 
رَسُولُ الله يكل يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟)؛ أي: يبّكأ على الوسادتين» يقال: ارتفق على 
الشيء: إذا اتّكأ عليه» وارتفق بالشيء: إذا انتفع به(". (كَالَ ابْنُ الْقَاسِم) هو 
عبد الرحمنء (لا)؛ أي: لم أسمعه يقول ذلك. (قَالَ) ذلك الرجل؛ أي: 
ربيعة بن عطاءء (١لكِنْي‏ قَدْ سَِعْتُهُ)؛ أي: سمعت القاسم يقول ذلك» وقوله: 
(يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَّ مُحَمَّوِ) يعني بضمير الغائب في «سمعته»: القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديقء» والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصئف كَنْهُ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]56171[‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء كَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع, عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّدِء عَنْ عَايْشَةَ أَنّهَا اشْتَرثْ تُمْرَقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرٌ قَلَمَا 
رَآهَا رَسُولُ الل يكل َامَ عَلَى الْبَابء كَلَمْ يَدخْلُء فَعَرَفْتُ» أو فَعْرفَتْ فِي وَجْهِه 
الْكَرَاهِيَة فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَنُوبُ إِلَى الل وَإِلَى رَسُولِهِء قَمَاذَا أَدْنَبْتُ؟ قَقَالَ 


.1175/١ «تهذيب التهذيب» ”/ 776. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

كك ووو اكمس سات سس سس احج و و21 
رَسُولُ الله يلِِ: «مَا بَالُ هَذِوِ التَمْدْقَةِ؟4. فَقَانَت: اشْتَرَيْتُهًا لَك تَفْمُدُ عَلَيْهَا 
وَتَوَسَّدْمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إنَّ أَصْحَاتٍ هَذِهِ الصُوّرٍ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ: 

مَا حَلَفْتَم» ثُمَّ كَالَّ: «إِنَّ الْببْتَ الَّذِي فِيه الصوّرٌُ لا تَدْخْلُهُ الْمََائِكَة). 
5 هذا الاسناد: خمسة 

5 (مَالِك) , َل اتن إمام دار الهجرة» تقدّم يا 

1 30 مولى ابن عمر المدنيٌ المشهور. تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَائْسَة) ركنا (أَنْهَا اشَتَرَتْ نُمْرَقَةُ) بضمٌ النون والراء» وبكسرهماء 
وبضم النون» وفتح الراء» ثلاث لغات: الوسادة الصغيرة» وقال في «الفتح؟ : 
النمرقة بفتح النون» وسكون الميم» وضمٌ الراء» بعدها قاف. كذا ضبطها 
القرّاز وغيره» وضبطها ابن السّكيت بضمٌ النون أيضاًء وبكسرهاء وكسر الراءء 
وقيل: في النون الحركات الثلاث» والراء مضمومة جزماء والجمع نمارق» 
وهي الوسائد التي يُصَفتَ بعضها إلى بعض» وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس 
عليياك ا 00 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: قول عائشة: «اشترت نمرقة فيها تصاوير» يجوز أن 
تكون أرادت اميه نا + الس الذي تقدّم أكره وشتعة ترافة كلانه اله امه 
إلى النمرقة» كما يُسمى العنب خمراً بمآله» والتّمارق في أصل الوضع 
الوسائدء والمرافق» ومنه قوله تعالى: 9وَبَارِقٌ مَصَفُوقَةٌ )4 [الخاشية: .]١6‏ 
وقال الشاعر [من الطويل]: 

كُهُولٌ وَشْبَانْ حِسَانَ وُجُومُهُمْ عَلَى سير مَصْقُوفَةٍ وَتمَارِقٍ 

غير أن هذا التأويل يُبعده قولها في بقية الخبرء لما قال لها النبي يَله: 
«ما بال هذه التُمرقة؟)» فقالت مجيبة: تيليا لك. تقعد عليها» رتفا 
فهذا يصرّح بأن هذه التُمرقة غير السّترء وأن هذا حديث آخر غير ذلك» وحيئئذ 


)01( «الفتح» /١‏ 147/5» كتاب «اللباس» رقم (/0961). 


يستفاد منه: أن الصور لا يجوز اتخاذها فى الثياب» وإن كانت ممتهّنة» وهو 
أحد القولين كما قدمناه. انتهى7'. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بإباحة الصور الممتهنة هو 
الأرجح؛ لصحّة الحديث بذلك» وأبعدٌ من أوْله بصور غير ذوات الأرواح؛ 
لأن سياق الحديث يُبطله» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
سواء الشجل: 

(فِيهًا نَصَاوِيرٌ)؛ أي: تماثيل حيوانء (قَلَمَا رَآَهَا رَسُولُ الل يكل كَامَ عَلَى 
الْبَابء قَلمْ يَدْخْل) الحجرة؛ زاد في رواية للبخاريّ: «وجعل يتغير وجهه)ء 
3 فَعَرَفْت) بالبئاء للفاعل؛ (أَوْ) للشكٌ من الراوي» (فَعَرِقَتْ) بالبناء للمفعول» 
(فِي وَحَههِ الْكَرَاهِيَ هِيَةٌ) بالنصب على الضبط الأول» وبالرفع على الضبط الثاني» 
وقال الزرقاني: «الكراهية» بكسر الهاء.» وخفة الياء» وفي رواية بفتح الهاء» 
وإسقاط الياء”"". (فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله آَنُوبُ إِلَى الله) وك (وَإِلَى رَسُولهِ) يك 


قال في «الفتح»: يُستفاد منه جواز التوبة من الذنوب كلّها إجمالاً» وإن لم 
زفرف 


3-3 


يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصّلت به مؤاخذته. انتهى 
وقال الطيبيّ كاله : فيه حسن أدب من الصدّيقة ويا حيث قدّمت التوبة 
على اطلاعها على الذنب» ونحوه قوله تعالى: ظعَمَا لَه عنلك لم لَنتَ لَهْرَ» 
الآية [التوبة: 47] قدّم العفو تلظفاً برسول 9 يلل بدأ بالعفو قبل إبداء الذنب» 
كما قدَّمّتِ التوبة على عرفان الذنب» ومن ثمّة قالت: «فماذا أذنبت؟»؛ أي: ما 
اطلعت على ذنب» وين ل حا نوه يكلهِ: «ما بال هذه النمرقة؟». انتهى7؟؟. 
(قَمَاذًا أذ نَبْتْ؟)؛ أي: حيث قمتٌ على الباب» ولم تدخل اليك 
وعرفت الام ل ته (فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَا بَالّ هَذِِ التْمْرُقَةِ؟))؛ 
أي: ما حالهاء وما شأنهاء فيها تمائيل؟ (فَقَالَت: اشْتَرَيْنَْهَا لَكَ)؛ أي: لأجل 
أن تنتفع بهاء وذلك أنك (١تَفْعْدُ‏ عَلَيْهَاء وَتَوَسَّدُهَا) أصله: تتوسدهاء فحذفت 


.41٠١/4 «المفهم» 478/6 -559. (0) «شرح الزرقانيّ»‎ )١( 
.)09051/( كتاب «اللباس» رقم‎ »474/1١ «الفتح»‎ )©( 
.55557/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


إحدى ا وقال الكرماني : «وتوسدها» من التوسيد» ويروّى: من التوسد. 
اتعهين”" ٠‏ (فَقَالَ: رَسُول الله ككلِ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهٍ 08 الحيوانية» الذين 
يصنعونها يضاهئون بها خلق الله ا حَيوا) بقطع الهمزة» 
وضمٌ الياء» من الإحياءء (مَا خَلَفْتُم)؛ أي: صَوّرتم كصورة الحيوان» والأمر 
فيه للاستهزاء والتعجيز؛ لأنهم لا يقدرون على نفخ الروح في الصورة التي 
صَوّروهاء فيدوم تعذيبهم. 

وقال النووي كأنْهُ: قوله كيِْ: «ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» فهو الذي 
021101118 كقوله تعالى: قل مَأَنوأ يعَشْرٍ سُوَرٍ مُنَلو» الآية 
عرو 1 

وفي حديث ابن عباس «َها الآتي في الباب: «مَن صَوّر صورة في الدنيا 
كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»؛ أي : 1 50 
دائماً؛ لأنه جعِل غاية عذابه إلى أن ينفخ فيها الروح» وأخبر أنه ليس بنافخ ' 
وهذا يقتضي تخليده في النارء لكنه في حقٌّ مَن كَمَر بالتصويرء أما غيره وهو 
العاصي الل وجل للق رس لم ولأ قاضدا أن يُعبن» فيعدب إن لم 
يَعْفَ عنه عذابا يستحقه» ثم يخلص منهء أو المراد به: الزجر الشديد بالوعيد 
بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» إلا أن حَمْله على 
الأول أولى. 

ثم إن أَمْره بالإحياء» وقوله: «كُلْف» لا ينافي أن الآخرة ليست دار 
تكليف؛ لأن المنفي تكليف عمل يترتب عليه ثواب» أو عقاب» فأما مثل هذا 
التكليف فلا يمتنع؛ لأنه نفسه عذابء ذكره الزرقاني”" 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ليست دار تكليف فيه نظرء ذكرناه في غير 
هذا الموضعء فتنبه. 

(ثُمَ كَالَ) تكله «إِنَّ الَْيْتَ الَّذِي فِيهِ الصّوَرُ) الحيوانية؛ إذ لا بأس بصورة 
الأشجارء والجبال» ونحو ذلك لقول ابن عباس لرجل ‏ كما سيأتي في 


.5١/١5 «عمدة القاري» ؟؟/ "الا. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بل ما كان ديناً في وقته فهو الدين إلى يوم القيامة» وما ليس ديناً في ذلك 
الوقت» فليس بدين أبداً . 

والحاصل أن مذهب السلف. وهو إثبات الصفات التي جاءت في نص 
كتاب الله وَيِنَه والسنة الصحيحة» كاليد في هذا الحديث» والوجهء والقدمء 
والعين» والضحكء. والفرح». والعجب. وغير ذلك. كما أثبتها الله تعالى 
لنفسهء وأثبتها له النبئ كَل على الوجه الذي يليق بجلاله؛ هو الحقّ الذي 
لا مرية فيه» وما عداه مما اقتحمه الخلفء وتعسّفوا فيهء فهو مذهب 
باطل» فتمسّك بهدي السلف. تنج من التلف. والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل 

(لَا يَسْمَعْ بي) قال الطيبيئ كُدَنهُ: الباء يُحتمل أن تكون زائدة؛ أي: لا 
يسمعني » فقن كا : سمعاة-وسيفة قدا ويحتمل أن تكون بمعنى ١من»‏ 
يقال: سمعت من فلان» فتكون الباء كما في قوله تعالى: طعَيا يِثْرَبُ يا عِبَاُ 
أنَّهِ4 [الإنسان: 7]» قال المظهر: وفيه نظرٌ؛ لأن المعنى لا يساعد عليهء فإِنُ 
سمعني» وسمع مني يقتضيان كلاماً وقولاًء من جانب الرسول يِه وليس 
المعنى عليه» قال: والأظهر أن يضمّن انيرا معنى «يُخْبَّرٌا فيتعدّى انبا 
كقوله تعالى: ما سَمِعَنَا بلدا فه ءابا الوك 4 [المؤمنون: 4؟]» أي: ما حيري 
سماعاًء وهو آكد؛ لأن الإخبار أعمّ من أن يكون سماعاًء أو غير سماعء 
0 ما عر أحد برسالتي» أو ببعثتي» ولم يؤمن إلا كان من أصحاب 
النار. ان 1 

وقوله: «بي» فيه التفات من الغيبة إلى التكلّم؛ إذ الظاهر أن يقول: «بداء 
وهذا مما لا خلاف فيه بين السكاكي وغيره. 

وقوله: (أَحَدٌ) بالرفع على الفاعلة بليسمع»» قال الطيبي كأَنْهُ: «أحدً) 
إذا استّعمل في النفي يكون لاستغراق جنس العقلاء» ويتناول القليل والكثيرء 
والذكر والأنثى» كما في قوله تعالى: ظضَنا كر يَنْ لل عَنْدُ حَجِرِنَ 49 
[الحاقة: 47]» وقوله: #لسَيْنَ كاعر من لتك » الآية [الأحزاب: 7”]» وتقول: 


.558 - «الكاشف عن حقائق السنن» ”7//ا55‎ )١( 


)0011( بَابُ لَا تَدْخْلُ الْمَلَائِكَةُ ينا فيه كَلْبٌّي وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )16( 
هل‎ 

الباب -: «إن كنت ولا يد فاعلاً» فاصنع الشجرة» وما لا نفس له». (لَا تَدَخْلَهُ 
لْمَلَائِكَةُ))؛ أي: الحفظة وغيرهم» على ظاهرهء أو ملائكة الوحي؛ كجبريل» 
وإسرافيل» لكن يلزم منه قصر النفي على زمنه كم لانقطاع الوحي بعده. 
وبانقطاعه ينقطع نزولهمء. وقيل: المراد بهم الذين ينزلون بالرحمةء 
والمستغفرين للمؤمنين» فيعاقب متخذها بحرمان دخولهم بيته» واستغفارهم لهء 
آنا الحفظة فل يفارقون المكلفت في كل حالء» وبهذا جزم الخطابيّ وغيره» 
وقد تقدّم تمام البحث فيه قريباً . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه. ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف يه أوَل الكتاب قال: 

1 (..) - (وَحََكْاهُ يبه وَائِنُ رح عَنِ الث بن سَعددِ (ح) 
وَحَدَنَئَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَحْبَرَنَا النّقَفِيُء حَدَنَنَا أَيُوبُ (ح) وَحَدَنَنَا 
عبد الْوَارِثِ بْنْ عَبّْدٍ الصَّمَّدِء حَدَثَنَا أبِي ؛ عَنْ جَديء عَنْ أَيُوتَ 22 وَحَدَنَنَا 
هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ د الأَيلِنُ حَدَ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 0 أسَامَُ بْنْ زَيْدِ (م) وَحَدَئّنِي 
يا ُو سَلَمَة الْحُرَامِي؛ أخ خْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ابن أخي 
الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ يد ال بن رُم عن تاي عن قاسم عَنْ عَايْشَة» بِهَذَا 
الْحَدِيثِ 0-0 مُ حَدِيثاً لَه مِنْ بعفله وَدَادَ في حَدٍ بثِ ابن 20 


ل 


الْمَاجِشُونِ: قَالَتْ: كَأَحَدْ نه فَجَعَلَتُهُ ورْقَقتيْنِء و َكَانَ ين بهم في اليْتِ). 
رجال هذه الأسانيد: ثمانية عشر: 

١‏ (ابْنُ رُمْح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر المصريّ» تقدّم قريباً. 

1 (النقَفِي) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت» أبو محمد 
البصري» ثقة [8] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /1١/"7/ا١.‏ 

 "‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحُتيانيَ البصري» تقدّم قريباً. 

 :‏ (عبْدُ الْوَاثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث البصريّ» صدوقٌ 
[11](ت؟١6١)‏ مم ت س ق) تقدم في «الإيمان» ."١١/59‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وزاد في حديثه ابنُ أخي». 


_البصر لمحيط التجاج فرح صحيح اللملم معلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
(آَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم» أبو 
سهل البصريّء ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؟ 81/5. 

5 (جَدَه) عبد «الوارت بن سعيد بن ذكوان الْعَتْيرئ مولاهمء أبو عبيدة 
التنُوريّ البصري» ثقة ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١17/١14‏ 

7 - (هَارُون بون ا الأيْلينُ) ويل فصيو تقدّم قريباً. 

+ (أْسَامَةٌ بْنُ رَيْد) الليئئ المدنئ» تقدّم أيضاً. 

4 (أَبُو بَكرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصغانيّ» نزيل بغداد» 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت7780) (م 4) تقدم في «الإيمان» 115/4. 

٠‏ - (أَبُو سَلَمَةَ الْخْرَاعِيُ) منصور بن سلمة بن عبد العزيز البغدادي» ثقةٌ 
ثبت حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١35)‏ على الصحيح (خ م مد س) تقدم في 
«البيوع» /51/ 5986. 

١‏ (عبد الْعَزِيزِ ابن أي الْمَاجِشُونِ'') هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة المدنيّ نزيل بغداد مولى آل الهُدير» ثقةٌ فقيه مصئّف [17] (ت14١)‏ تقدم في 
«الإيمان» ١481//ا.‏ 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ) العمريّ المدنيّ» تقدّم ري 

والباقون ذُكروا ا 

وقوله: (كُلَهُم عَنْ َافِع. .. إلخ)؛ يعني: الأربعة» وهم: الليث بن سعدء 
وأيوب السختيانيّ» وأسامّة بن زيد ا وعبيد الله بن عمر رووا هذا 
الحديث عن نافع» عن القاسم» عن عائشة ينا . 

وقوله: (وَرَّادَ في حَدِيثِ ابن أخي الْمَاجِشُونِ)» وفي بعض النُسخ: «وزاد 
في حديثه ابنُ أخي الماشجون»»ء وعليه» فابن مرفوع على الفاعليّة ل«زاد. 

وقوله: (مِرْقَقَتَيْنِ) - بكسر الميم ‏ أي: وسادتين» كما جاء في الحديث 
الآخرء وأما المرفق من اليدء وهو طرف عَظم الذراع» مما يلي العضد فبفتح 
الميم» وقيل: بكسرهاء قاله في «المشارق)9"' . 


(؟) «مشارق الأنوار» .191//1١‏ 


وعة | صعم 


وقوله: (فكَانَ يَرْتَفِقُ بهِمَا فِي الْبِيْتِ) قال القاضي عياض: يحْتَمِل أن 
يكون بمعنى يَتّكى» من المرفق» وأن يكون من الرفق؛ أي: ينتفع. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية قتيبة» عن الليث. عن نافع ساقها البخاري كَأنْهُ في 
(صحيحهدكء فقال: 

 )"1١14(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا الليث» عن نافع» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة وَْيّناء أن رسول الله يكٍ قال: «إن أصحاب هذه الصور 
بعديوة يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». | انتهى”"' . 

ورواية ابن رُمح. عن الليث عن نافع ساقها ابن ماجه كأَنْهُ في اسننهاء 
فقال: 

-))٠(‏ حذثنا محمد بن رمحء ثنا الليث بن سعدء عن نافع» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة» أن رسول الله قال : د أصحاب الصور 
يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما 0 انتهى 

ورواية أيوب عن نافع ساقها النسائيٌ كَنْكُ فقال: 

(3))- أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا حمادء» عن أيوب» عن عن 
ابن عمر» أن النبي ككل قال: «إن أصحاب هذه الصّور الذين يصنعونها يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى”؟». 

ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع ساقها البيهقيّ في «الكبرى»» فقال: 

-)١500(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو الحسن عمر بن 
الحسين بن منصورء ثنا محمد بن الليث الجوهريّ» ثنا عباس الدُوري» ثنا أبو 
سلمة الْخُرَّاعىَء نا عبد العزيز ابن أخى الماجشون» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن القاسم بن محمدء عن عائشة مكنا قالت: دخل النبيّ ككل فإذا ستر 
فيه صُوّرء قالت: فعرفت في وجهه الغضب» كيم و فأخلتة 
فجعلته مرفقتين» قالت: فكان ير تفق بهما في البيت كِلةِ. | 


.7747/5 (؟) «صحيح البخاري»‎ .7917//١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.978 7/7 (؟) «سئن ابن ماجه»‎ 


(5) «سئن النسائى ‏ المجتبى -) .7١0/8‏ (ه) ١‏ سئن البيهقي الكبرى» /ا/779. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
:ا 
وأما رواية أسامة بن زيد عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[7هه]  )51١8(‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شِيْبَةَ حَذَثََا عَلِنُ بن مسهر 
2 وَحَدَكََا ائْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ ‏ جَمِيعاً عَنْ عْبَيْدٍ اللو (ح) 
وَحَدَّكَنَا ابن ُمَيْرٍ - وَاللَفْظ لَهُ ‏ حَدَنَنا أبِي » حَدَتَنَا عُبَيْدُ الل عَنْ نَافِع» أَنَّ ابْنَ 
مُمَرَ أَْبرَهُ أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَالَّ: «الّذِينَ يَصْتَعُونَ الصُوَرَء يُعَذْبُونَ يَوْمْ القيَامٍَ» 
00 عه 5ه 0 و 
يُقَال لَهُم: أحَيوا مَا خلقتم)»). 
رجاله هذه الأسانيد: تسعة: 
١‏ (عَلِيُ بْنُ مُسْهرِ) الكوفيّ» تقدّم قريباً . 
١‏ (يَحْيَى الْقَطَّانُ) ابن سعيد البصريّ الناقدء تقدّم أيضاً قريباً . 
(ابْنّ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير» الهمدني الكوفيّ» تقدّم 
ابض قرا 
5 (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الهمدانئ الكوفئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله رَقاء تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقون دُكروا في الباب. 
شرح الحديث : 
(حَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) يها (أْحَبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللو كل 
قَالَ: «الَّذِينَ يَصْتَعُونَ الصُوّرّ)ء ولفظ البخاريّ: «إن الذين يصنعون هذه 
واو سوس اس رين ل 8 8ه 2 8ه 01 
الصوراء (يعذيون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم»)؛ اي : صورتم» 
فالخلق هنا بمعنى: التصوير» وأمَرَهم بذلك أمرّ تعجيزء ويستفاد منه صفة 
تعذيب المصور» وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صوّرها» وهو 
لا يقدر على ذلك» فيستمرٌ تعذيبه» قاله في «الفتح"'"2. والله تعالى أعلم. 


.)0910١( كتاب «اللباس» رقم‎ »477/١7 «الفتح»‎ )١( 


0 


)0074( بَابُ لَا تَدْخْلُ الْمَلائِكَةُ بَِنا فيه كَلْبّ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )1١( 


و« | صم 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [76/ 5077 و5075] (2»)75108 و(البخاري) فى 
«اللباس» )040١(‏ و«التوحيد» (008/). و(النسائئ) فى «الزينة» 610/0 
و«الكبرى» (5/ 2.2007 و(عبد الرزّاق) في اتضكت 0/١ ١‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه) (50/ 2)٠٠١‏ و(أحمذد) فى «مسئنده» (7/ 5 و١٠‏ و00 و١1١٠‏ 
وه١١‏ وغل و(الطحاوي) في «شرح فعاني الآثار» (28/5). و(الطبراني) 
فى «الأوسط» )١71//5(‏ و«الصغير» (؟17//7١7)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (// 
0 والله تعالى أعلم. 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]9614[‏ (حَدَنَنَا أب الرّبيع» وَأبُو كَامِل» َالَا: حَدَتَنَا حَمَّادٌ (ح) 
وَحَدَلَنِي رُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍِء حَدَكَنَاإِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَةَ ‏ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
أبي عُمَرَ حَدََنا اللّقفِيُء كُلّهُمْ عَنْ أَُوبَ, عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر عَنِ اللي كله 
مِثْلٍ حَدِيثِ عُبَيٍْ الوء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ ع الي كلل) . 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ - (أَبُو كايل) فضيل بن حسين الْجَحْدريَ البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: حمة بن يحي انق أبن غم العدتي اث 
المكي» تقدّم أيضا قريبا. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو الربيع» اسمه سليمان بن 
داود العتكيّ » و«الثقفي» هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد البصري. 

وقوله: كُلّهُمْ عَنْ أيُوبَ... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: حماد بن 
زيد» وإسماعيل ابن عُليّة» وعبد الومّاب الثقفيّ رووا هذا الحديث عن أيوب 
السختيانيّ» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كله مثل رواية عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» إلخ. 
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[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع ساقها البخاري 11-9 في 
«صحيحهاء فقال: 

(25))- حذّثنا أبو النعمان» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر وا قال: قال النبن يلِِ: «إن أصحاب هذه الصّوّر يعذّبون 
يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى”' . 

ورواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفىّ» عن أيوب» عن نافع ساقها 
النسائيٌ كزّنْهُء فقال: 

(9180) - وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: ثنا الثقفيّ» قال: ثنا 
أيوب » عن نافع» عن ابن عمرء أن النبئ كَلِ قال: «إن أصحاب هذه الصور 
الذين يصنعونها يعذّبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم». انتهى”" . 

وأما رواية إسماعيل ابن علية عن أيوب» عن نافع فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )2١١9( ]587[‏ (حَدََنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الأَعْمَشٍ () وَحَدَئنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَخُ. حَدَكَنَا وَكيعٌ» حَدَكَنَا الأَعْمَشُء عَنْ أبي 
الضّحّىء عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللى. ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه: «إِنَّ أسَدَ اناس 
َذَاباً يوْمَ الْقَِامَةٍ الْمُصَوٌرُونَ». وَكَمْ يَذْكُرٍ الأشخُ: «إِنَّ) . 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية : 

. (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفي» 
0 من صغار [١١1]1(ت!ا0؟)‏ (ع2 تقدم 5 «المقدمة») .١!//5‏ 

(الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً . 

فد (ائى الفك) سل بن ضبيع الونداقت الكو العظار» مشهور 
كم د فاضلٌ [5] (ت١٠9)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5170/51. 


.007/0 اصحيح البخاريٌ) 707/51//5. (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 


 )١6(‏ بَابُ لَا تَدْخْلٌ الْمَلائِكَةُ بَبْن فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ‏ حديث رقم (010ه) 


ع« 51 


وم « وم 


مخضرمٌ ثقة فقي عابدٌ [5] (ت5 أو"11) (ع) تقدم في «الإيمان» /771//71. 

5 (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْلىَء أبو عبد الرحمن» 
من السابقين الأولين» ومن كبار علماء الصحابة ون أمّره عمر على الكوفة» 
ومات بالمدينة سنة (؟ أو77) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه] : من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من سُداسيّات المصئف ككله» وقد كُتب بينهما (ح) إشارة إلى 
التحويل» وأنهما مسلسلان بالكوفيين» وأن فيهما ثلاثةً من التابعين روى 
بعضهم عن بعض» وفيه عبد الله بالإهمال» والمراد به ابن مسعود؛ لأن الإسناد 
كوفيّ» كما تقدّم غير مرّة» وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة و#ّن» ذو مناقب 
جمّة» أسلفناها غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود ويه وفي الرواية الآتية: «أما إنىي سمعت 
عبد الله بن مسعود»ء (ثَالَ) عبد الله (ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ آشَدَ النّاس عَذَاباً 
يوم الْقِيَامَق) ولفظ البخاريّ بدل «يوم القيامة»: «عند الله»؛ أي : في يك الله . 
(الْمُصَوٌرُونَ») قال القرطبي كأنْه: مقتضى هذا: ألا يكون في النار أحدٌ يزيد 
عذابه على المصوّرين» وهذا يعارضه مواضع أخرء منها قوله تعالى: ظأَدَدِواً 
َال فيصوت أَسَدَّ أَلْمَدَابٍِ» [غافر: ]0 وقوله يلِ: «أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه”'2. وقوله: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة إمام 
ضلالة)”'". ومثله كثير. 


)١(‏ راوه الطبرانيّ في «المعجم الصغير» 187/١‏ 187» والبيهقيّ في «الشّعب' 
(11)» وهو حديث ضعيف في إسناده عثمان بن مقسم البَرّيّء وهو ضعيف» 
معتزلي أحاديثه مناكير. 

(؟) حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»» وصححه في «الصحيحة» 
1/1 . 
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ووجه التوفيق: أن الناس الذين أضيف إليهم: «أشدّ) لا يراد بهم كل نوع 
الناس» بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب» ففرعون 
أشدّ الناس المدّعين للإللهية عذاباً» ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشدٌ ممن 
يقتدي به في ضلالة بدعة» ومن صوّر صَوّر ذات الارواع أشدّ عذاباً ممن 
يصوّر ما ليس بذي روح.» إن تنرّلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس 
بذي روح» وهو مجاهدء وإن لم نتنزل عليه» فيجوز أن يعني بالمصورين: 
الذين يصوّرون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعل» وكما تفعل 
النصارىء فإِنّ عذابهم يكون أشدّ ممن يصوّرها لا للعبادة» وهكذا يُعتبر هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: قد استُشكل كون المصور أشدّ الناس عذاباً مع قوله 
تعالى: لاأَدَعُِوَا ال فرعو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍ». فإنه يقتضى أن يكون المصور أشدّ 
عذاباً من آل فرعون» وأجاب الطبريّ بأن المراد هنا من يُصَوّر ما يُعْبَّد من 
دون الله» وهو عارف بذلك» قاصداً لهء فإنه يكفر بذلك» فلا يبعد أن يدخل 
مَدخل آل فرعون» وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصياً بتصويره فقطء 
وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات «مِنْ) ثابتة» وبحذفها محمولة عليها'"'» وقد 
تقدّم البحث في هذا مستوفى» فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرٍ الأشّحُ)؛ يعني: أن شيخه الثاني لم يذكر في سياق 
حديثه لفظة («إِنَّ») بل قال: «أشدّ الناس. . . إلخ». والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود طبه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [575/50ه و5675 ولاه ه] ,)5١١9(‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» (04060). و(النسائئ) في «الزينة» )5١5/8(‏ 
و«الكبرى» (0/ 01م و(ابن أب شيبة) في ١مصئّفه)‏ (0/ ٠2©؛,‏ ور(الحميدي) 


)1( «المفهم» م" ١ا"”؛. (١‏ «الفتح») ما 


(15) - بَابُ لَا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ ْنا فيه كَلْبُ, وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (0815) 2 
في امسنده) »)55/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» /١(‏ 715 و575)» و(أبو يعلى) 
7 (مسئده) (9/ ”57 و75١)2,‏ و(البّار) فى لمسنده) (78/0” و3757 و١ه”7),‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (577/1)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّْل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَئَناهُ يَحْبَى بن يَحتَى » وَأَبو بكر بن أبي شَيْبَة؛ وَأبُو 
كُرَْبٍ» كُلَهُمْ عَنْ أبي مُعَاوة يَةَ (ح) وَحَدَنََاهُ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنََا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا 
00 ؛ بِهَذَا ْنَا وَفِي روا ب يَحْبَى» وَأبي كُرَيْبٍ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة: «إِنَّ 

شد أَهْلٍ انار رِ يوم الْقَِامَةٍ عَذَاباً الْمُصَوّرُونَ؛. وَحَدِيتُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكيع). 
رجال هذين الإسنادين: سبعة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب» غير أبي معاوية» وهو محمد بن خازم. فتقدم 
ريا و«(سفيان» هو ابن عيينة . 

وقوله: (إِنَّ مِنْ أَشَّدٌ أَمْلٍ الئّارٍ يوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَذَاباً الْمُصَوّرُونَة) اختفلت 
السخ هناء فوقع في معظمها: «المصوّرون». ووقع في بعضها (المصررين؟» 
وهذا هو الموافق لغالب الاستعمال؛ لأن «المصوّرين» اسم «إن) مؤخراًء» وخبر 
الجارٌ والمجرور قبله - أعني: «من أشدّ أهل النار - وللأول أيضاً وجهء وهو 
أن اسم إن ضمير شأن محذوفء والمصوّرون مبتدأ مؤخحرء والجارٌ والمجرور 
قبله خبره» والجملة خبر (إِنْ»» والتقدير: إنه من أشدّ أهل النار المصوّرون. 

وقال في «الفتح»: ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش: 
«إن من أشد أهل الثار»: واختلّفت تسخهة» ففى بعضها: «المصورين»» وهى 
للأكثرء وفي بعضها: «المصورون»» وهى لأحمة ل ا 0 
ووججهت بآن «مِنْ» زائدة» واسم (إِن) : «(أشدّك ووجّهها أب مالك على حذف 
ضمير الشأن» والتقدير: إنه من أشد أهل النار. . . إلخ. انة 


)١(‏ هكذا قال في «الفتحى. ولعله وقع في نسخته من «المسند» هكذاء وإلا فالواقع في 
«المسند» عندنا بلفظ: «المصوّرين»؛ راجعه »475/١‏ والله تعالى أعلم. 
زفق «الفتح» 1 *577ء كتاب «اللباس» رقم (١موه).‏ 
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[تنبيه]: رواية أبى معاوية» عن الأعمش ساقها أحمد كُأَنْهُ فى «مسئده»» 
فقال: ْ ْ 

 )4050(‏ حدثنا أبو معاوية» ووكيع قالا: ثنا الأعمش. عن مسلم بن 
صبيح » عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول الله كك : «إن من أشدّ أهل 
النار عذاباً يوم القيامة المصوّرين»» وقال وكيع: «أشدٌّ الناس». 0 

ورواية سفيان بن عبينة» عن الأعمش ساقها الحميدي صا كْأَنْهُ في «مسندهاء 
فقال: 

 )١١0‏ حدّثنا سفيان» قال: ثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» قال: 
كنا مع مسروق في دار يسار بن تُميرء فرأى مسروق في صُمْته تماثيل» فقال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة المصورون». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَزَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 71‏ (وَحَدَكَنَا نَضْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيٌ ٠‏ حَدََنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ 
عَبْدٍ الصَّمّدِء حَدَنَنَا منص مَنُصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحء قال: : كنْتُ مع مَسْرُوقٍ في 
فيه َمَائِيلُ ميم كقَالَ مَسْرُوق : هَذَّا تَمَائِيلُ كَسْرَى؟ قَقُلْتُ : لاء هَذَا تَمَائِيلُ 
مَرْيَمَ» قَقَالَ مَسْرُوق : أمَا إِنّْي سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُوهٍ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل : «أَشَدُ الئاس عَذَابا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَرُونَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيْ) النضرة أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة. تقدّم ونا: 

١‏ (عَبَد لْمَرِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ) الْعَمَىّ؛ ابوغية تمعد الصرق انق 
خنافكل: من كبار [9] (ت1817)»: أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» ا 


 “*‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ» 5 عتّاب الكوفي» ثقة 


بيب فيه 


.475/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.55/١ (؟) «مسند الحميديٌ»‎ 


إن 20 


وقوله: (مِن علو الأمة):صفة ت«الخذ»: واصل الآنة: الجماعة» وتضاقف 
للنبيٌ كه فيراد بها قار أمة الإجابة؛ أي : المسلمون» كحديث: إتفاعي 
لأهل الكبائر من أمتى)”"'» وأحياناً يراد به أمة الدعوة» أي: رفن انكل 

النبيٌ كلد وو المراد هناء فالإشارة إلى أمة الدعوة الموجودين في 
عهده يَكِّْه ومن سيوجد إلى يوم القيامة؛ لعموم دعوته للجميع» كما قال ويك : 
#وأوج إِلَ هنا الْقرَانٌ درم 7 وَعَنأ بل الآية [الأنعام: 19]. 

وقال القرطبيّ كلنْهُ: «الأمة»؛ فى أصل اللغة: الجماعة من الحيوان» 
كان اه خعانى؟ «قاه تان النسن وا تر يَطِرٌ تابد إل أمم اكالم » 


م2 


الآية [الأنعام: +"]» وقال تعالى: #أوَجَدَ عَلَيَهِ أَمَّهَ يس ألكاس يسْفُوست4 الآية 
[القصص: 7]» ثم قد استعمل في محامل شتّى» والمراد به في هذا الحديث كل 

أرسل:] ليه محمد َل ولَزمته حججته» سواءٌ صدّقه. أو لم يُصدّقه. ولذلك 
دخل فيه اليهودي والنصرانيٌ» لكن هذا على مساق حديث مسلم هذاء فإنه قال 
فيه: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» يهودي» ولا نصرانيّ»» بغير واو 
العطف. فإنه يكون بول من «الأمّة»» وقد رَوَى هذا الحديثٌ عبد بن ان 
وقال: «لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة ولا يهودي. ولا نصرانيّ»» فحينئذ لا 
يدخل اليهودي» ولا النصرانيّ في الأمة المذكورة» والله تعالى أعلم. ان: 
كلام القرطبي كاف . 


.558/١ «الكاشف»‎ )١( 

(0؟) حديث صحيحء أخرجه أحمد في المسئله» 2)١1150(‏ وأبو داود في «سئنه) 
(» والترمذي 97 «جامعه») (9ه"ا؟ا و7375596). 

() بل هو عند الإمام أحمد كله لَه في «مسنده» (717/570)» ولفظه: وقال رسول الله عل : 
«والذي نفس محمل بيدهء لا يسيع بي أحدٌ من هذه الأمة» ولا يهودئ. ولا 
تصراتية ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب النار). وهو 
أ بهذا اللفظ في «مسند أبي عوانة» 0417/١‏ رقم (07901). 


2 «المفهم» 08/1 


م وى 


(5؟) - بات لا تذخل الْمَلايِكَةُ يبنا فيه كَل وَلَا صَوْرَا + احديك رقم (/اهه) 


ا سرس 


شل 

ثبت فاضل [1] (ت17) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمةه جا ص195. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقول مسلم بن صُبيح: (كُنْتُ مَعَ مَسْرُوق ِي بَيْتٍ فيه تَمَائِيلُ مَرَْمَ)؛ 
في 3 عيسى 42 وفي رواية البخاري : «قال: كنا مع مسروق في دار 
تمان رن جور فرأى في صُفْته تماثيل». 

قال في «الفتح»: قوله: «في كا تان بع : حون شن يعتسنا فيه وكفملة 
خفيفة» وأبوه بنون مصغرًء ويسار مدنيّ» سكن الكوفة» وكان مولى عمرء 
وخازنه» وله رواية عن عمرء وعن غيره» وروى عنه أبو وائل» وهو من 
أقرانه» وأبو بردة بن أبي موسى» وأبو إسحاق السبيعيّ» وهو موثقٌء ولم أر له 
في البخاري إلا هذا الموضع. انتهى” . 

[فإن قلت]: إذا كان يسار هذا عامل عمر وَه» فكيف ترك فى بيته 
الصورة المذكورة؟ . ْ 

[قلت]: أجاب بعضهم باحتمال أنه اشترى البيت من نصرانيٌ صنع هذه 
التماثيل» ويمكن أن يكون قد محا وجوههاء وبقي سائر الجسدء فرآه أبو 
الضحى ومسروق» ويمكن أيضاً أن تكون هذه التماثيل في موضع ممتهّنء فإنها 
كانت في الصمّة» أو تكون منقوشة على الصفًة غير متجسّدة» وكان يسار بن 
نمير يرى جوازها كما يراه القاسم بن محمدء والله تعالى أعله”". 

وقوله: «فرأى في صُفته) بضم الصاد المهملة» وتشديد الفاء» وفي رواية 
منصورء عن أبي الضحى عند مسلم: اكنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل» 
فقال لي مسروق: هذه تماثيل كسرىء. فقلت: لاء هذه تماثيل مريم»»؛ كأن 
مسروقاً طن أن التصوير كان من مجوسيّء وكانوا يصوّرون صورة ملوكهم» 
حتى في الأواني» فظهر أن التصوير كان من نصرانيّ؛ لأنهم يصؤرون صورة 
مريم؛ والمسيحء وغيرهماء ويعبدونها. انتهى”" . 


)1( «الفتح») اق كتاب «اللباس» رقم (ع٠موه).‏ 


(؟) راجع: «تكملة فتح الملهم» .١75/4‏ 
(9) «الفتح» 2157/17 كتاب «اللباس» رقم .)096٠0(‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

وقوله: (مَذَا تَمَائِيلُ كسْرَى... إلخ) هكذا جميع النُسخ التي بأيدينا بتذكير 
اسم الإشارة» وفيه إشكال» وهو أن هذا مفرد مذكّرء و«تماثيل» جمعء» فكان 
حقّه أن يقول: هذهء وقد نقله الحافظ في «الفتح» عن صحيح مسلم بلفظ: 
«هذه تماثيل كسرى»». وهو واضحٌ» وقد أوّل بعضه"" الوجه الأول بأن 
المعنى: هذا الذي نراه تماثيل كسرىء وعندي الأولى أن يقدذر مضاف في 
الخبر؛ أي: هذا مجموع تماثيل كسرى». والله تعالى أعلم. ْ 

وقوله أيضاً: (هَذَا تَمَائِيلُ كِسْرّى) «التماثيل» جمع تمثال بكسر التاءء 
وسكون الميم» وهو الصورة» و«كسرى» بكسر الكاف» لقب لكل مَنْ مَلك 
الوم 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث,» وله 
التحمد .والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4؟هه]  )511١(‏ (ثَالَ مُسْلِم: كَرَأتُ أت عَلَى نر بن عَلِيْ الَْضَعِي» عَنْ 
َبْدِ الأعلَى بْنِ عَبْدِ الألّى, حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ أبي إِسْحَاقَء عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بْنِ أبي 
الْحَسَنِء قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عَبَاسِء فََالَ : ني َل أَصَوٌ سَوّرُ هَذِهِ الصُّوَّرٌ 
مني فِيهَاء فَقَالَ لَه : ان مِئّي» دنا من م كال ؛ اذْنُ مِنْي » فَدَنَا حَتَى وَضَعَ يَذَهُ 
عَلَى رَأسِوء قَالَ: َنب بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ية» سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه 


ول كل مُصَوٍ في الا يَجْعَلُ لَه يكُلُ ُورة صَوَرهَا فسا ذه في جوَن. 
قال إِنْ كُنْتَ لَا بْدَ اعلا لل ل 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (يَحَيَى بْن أبي ١‏ إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ» صدوقٌ 
ريما أخطأ [4] (ت196) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1987/1. 

0 - (سَعِيِدُ بْنُ أبي الْحَسَنِ) يسار الأنصاري مولاهم البصري» أخو 
الحسن» نقد ["9]. 


.١78 /5 هو صاحب «تكملة فتح الملهم»» راجع: شرحه‎ )١( 


بيت فيه 

رَوَى عن عليّ» وابن عباس» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي بكرة 
الثقفيّ » وأبي هريرة» وعسعس بن سلامة» وأبي د يحي المع قفن وآمة خيرة. 

وعنه أخوه الحسن,» وابنه يحيى بن سعيد» وقتادة» وسليمان التيمىّ» 
ومحمد بن واسعء وابن عون» وخالد الحذاء» وأيوب» والأعمش» وعوف 
الأعرابيّ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة. والنسائيّ: ثقةٌ وقال العجليّ: بصري تابعيّ ثقةٌّء وذكره 
خليفة في الطبقة الثانية من قرّاء أهل البصرة» وقال ابن سعد: مات قبل الحسن 
سنة مائة» وقال غيره: مات قبل الحسن بسنة» وقال ابن حبان فى «الثقات»: 
ناث بفارس سن 5 ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (١١١؟)‏ 
وحديث (35915): قوله يَكلَِِ لعمّار ونه : «تقتلك الفئة الباغية»» وله عند 
البخاريّ حديث الباب فقط. 

وبالرن ددرا في ايان 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كن وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيكه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأن فيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
وحبر الأمة وبحرهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قوله في أوله: «قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَاث علي نضي ٠‏ إلخى 
وفي آخره : «فأَهَرَ به نَصْرٌ بْنُ عَلِي) قائل «قال مسلم) هو تلميذه أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريً المتوفي فى رجب سنة (8١1ه),‏ 
وتقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 5/ "لا. 

وهذا ما يسمّى بالقراءة والعرض على المحدّث. وهو القسم الثاني من 
أقسام التحمل الثمانية» التي هي السماع من لفظ الشيخ. ثم القراءة» ثم 
الإجازة. ثم المناولة» ثم الكتابة» ثم الإعلام» ثم الوصيّة» ثم الوجادة. 

ولنذكر ما ذكره السوطي كله 4 في «ألفيّته» في هذا القسمء. قال: 

وَبَعْدَ دًا قِرَاءَعَرْضاً دَهَوًا قَرَأتَهًا مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ أَوْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


كنا 


قت ين قفاوا لَهُ وَالْمْسْمَمُ 
أو أَمْسَكَ الْمُسْمَعْ أضْلة أو جَرَى 
وَالأكُمَرُونَ حَكُوًا الإِجِمَاتًا 
وَكَوْنُهَا أرْجصَ هِمًا قَبْل أز 
وَفِي الأدا قِيلَ قَرَأتُ أَرْ مُرِي 
مُقَيّداقَِرَاءَةَ مسقنا 
وَالْمْرْتَضَى الثَالِتُ فِي الإِخْبَارٍ 


9 
م بو أ 
.م وماس هاه سمس 


ءِ الصحيح بيه ئْقَهَ أؤ مَنْ قَرَا 
ذا يها وَألْعَبًا المَّرَاهَا 
سَاوَنْهُ أز تاشرف خلت خكوا 
ُمَ الَذِي فِي أوَّلٍ إِنْ كَذَكْرٍ 
وَلَاسَفِفْت أنذا في لمتكم 
يُظْلَّنُ لا التَّحْدِيتُ فِي الأغصَارٍ 


وراجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر» على هذه الأبيات» تزدد علماًء والله 
تعالى ولي التوفيق. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَّعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ أبي الْحَسَنِ) يسار البصري أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلُ) لا 
يُعرف""©. (إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ) يا (فَقَالَ: إِنّي رَجْلْ أُصَوّرُ مَذِهِ الصّوَرَ)» وفي 
رواية البخاري : «كنت عند ابن عبّاس وَوياء إذ أتاه رجلء فقال: يا أبا عبّاس 
إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير». (فَأَنتَني 
فِيهَا)؛ أي: بِيّن لي حكم الشرع في هذه الصورء (فَقَالَ) ابن عبّاس (لَهُ)؛ اع 
لهذا الرجل المستفتي» (اذدْنُ مني) به بضمٌ النون أمنبالدنؤة وإتما أترميه لبسحع 
فتواه» ويحفظهء ويعيهء (قَدَنَا 0 أي: قَرْبٍ الرجل من ابن عبّاس كما أمره 
به 5 قَالَ) ابن عبّاس: ( ادن مني) ؛ ا زد قرباً على قربك حتى يتم 
سماعك» ووعيك. 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: قول ابن عباس لمستفتيه عن الصور: «ادن مني» 
ثلاث ووضعه يده على رأسه؛ مبالغة فى استحضار ذهنه» وفهمهء وفي 
تسميعه» وتعظيمه لأمر ما يُلقيه إليه. اويا : ١‏ 

(لَدَنا)؛ أي: زاد قرباًء (حَنَّى وَضَّعٌ) ابن عبّاس وها (يَدَهُ عَلَى رَأْسِوِ)؛ 
أي: على رأس ذلك الرجل حتى يكون أقرب من أذنه. (قال) ابن عبّاس: 


.:" ١ (ثنبيه المعلم» ص”7””07. 0( «المفهم» ه/‎ )١( 
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(76) - بات ل تَدْخُلُ الْمَلَايْكَةٌ بَيْا فيه كلت وَلَا صُورَةَ - حديث رقم (0618) 
وم 

(أَنبمك) بف اله وتشديد الموخدة» من النقيية: أو بتخفيفها من الأنباء) 
وهو الإخبار» (يمَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ اش عَكلِنه) ثم شرح له ذلك المسموع. 
فقال: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: 59 مُصوْرِ) بكسر الواو المشدّدة» (فِي 
النَارِ) قال القرطبي كأْهُ: مَحْمَّلُه على مصرّري أخراك الأرواعه بدليل قوله: 
«يقال لهم : أحيوا ما خلقتم». ١‏ ان 0 

وقال الخظابي كُأَنْهُ: المصوّر هو الذي يصوّر أشكال الحيوان» فيّحكيها 
بتخطيط لهاء وتشكيلء» فأما النقّاش الذي ينقش أشكال الشجرء ويعمل 
التداوير» والخواتيم» ونحوهاء فإني أرجو أن لا يدخل في هذا الوعيد» وإن 
كان جملة هذا الباب مكروهاً وداخلا فيما يُلهي» ويشغل بما لا يُعني» وإنما 
عظمت العقوبة في 0 لأنها تُعبد من دون الله» فالنظر إليها يَفتن» وبعض 
النفوس نحوها تَنْرِع. انتهى”" . 

(يَجْعَلُ َهُ) بالبناء للفاعل» قال النووي كثه: «يجعل لها بفتح الياءء من 
ايَجَعَل) والفاعل هو الله تعالى» أضمر للعلم به. (بِكُلُ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسأً) 
منصوب على أنه لبوا لإا 

واستشكل الطيبي نَضْبٍ «نفساً»» وعبارته: قوله: «نفساً» كذا في «جامع 
الأصول». وأكثر تس «المصابيح»» وهو مشكل؛ لاستناد الفعل إلى الجارٌ مع 
0 مع وجود المفعول بهء وفي بعضها «نفسٌ» بالرفع» وهو الظاهر 
0 

قال اا ا الله عنه: منشأ استشكال الطيبيَ جعل «يجعل) مبنيّاً 
للمفعول. والأولى ما تقدّم عن النوويّ من جعْله مبنيّاً للفاعل؛ والفاعل 
ضمير الله تعالى» ولا سيّما أن الظاهر أن الرواية عليه» فيكون تَضْب «نفساً» 
على المفعوليّة» فلا إشكال. والله تعالى أعلم. 

(تُعَدَبُهُ) تلك النفس (فِي جَهّم») قال القاضي عياض 145ف4: يَحْتَمِل أن 


)0غ( «المفهم» . 


(0) «الكاشف عن حقائق السئن» 1958/4. 
(*) «الكاشف عن حقائق السئن» 1158/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

يكون معناه: أن الصورة التي صَوّرها هي تعذّبه بعد أن يُجعل فيها رُوِحٌ» 
وتكون الباء فى «بكل» بمعنى «فى»» ويَحْتَمِل أن يُجِعَل له بعدد كل صورة» 
ومكانها شخص العلل وتكون الباء بمعنى لام السبب» أو من أجل . 
ا 

زاد في رواية البخاريّ في «البيوع» من طريق عوف عن سعيد بن أبي 
الحسن: «فربا الرجل ربوةً شديدةً» واصفرٌ وجهه)ء وقوله: «فربا الرجل) 
بالراء» والموحّدة؛ أي: انتفخ» قال الخليل: ربا الرجل أصابه تَمَسُ في جوفهء 
وهو الريوة وَالرَّبُوَةٌ) وقيل: معناه ذعِرَ» وامتلا خوفاء وقوله: (رَبُوَةً) بضم 
الراء»ء وبفتحهاء قاله في «الفتح)”". 

(وَقَالَ) ابن عبّاس ويه (إِنْ كُدْتَ لا بُدَ فَاعِلاً)؛ أي: لا غنى لك من صنع 
الصور» (فَاضْنَع) ؛ أي : 1 صوّر (الشّجَر وما لا نَفْسسَ لَهُ)؛ أي: لا روح له. 

وفى رواية البخاري : «فقال: ويحك. إن م إلا أن تصنع ء فعليك بهذا 
الشجرء كل شيء ليس فيه روح». 

قال في ع قوله: «فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح» 
كذاء في الال بخفض «كُل) على أنه بدل كلّ من بعض» وقد جَوَّزه بعض 
النحاة» ويَحتمل أن يكون على حذف مضاف؛ أي : عليك بمثل الشجرء 97 
على حذف واو العطف؛ أي: وكل شيء»ء ومثله قولهم في: «التحياتء 
الصلوات»» إذ المعنى: والصلوات» وبهذا الأخير جرم الحميدي فى (جمعه)» 
وكذا ثبت في رواية مسلم» والإسماعيليٌ بلفظ : «فاصنع الشجر» وما لا نفس 
لها ولأبي نعيم من طريق هُوذة عن عوف: «فعليك بهذا الشجر» وكل شيء 
ليس فيه روح»» بإثبات واو العطف”". 

وقال الطيبئ: قوله: «كلّ شىء» يجوز فيه الجرّ على أنه بيان للشجر؛ 
ذه لكا منعه عن التصوير» وأزشذة إن خسن التحرة رأى ذلك غير وافي 


.5717//5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
(؟) «الفتح» ه/ ”٠لاء كتاب «البيوع» (0؟55).‎ 
.)5١؟؟ه( «الفتح» ه/ *”, كتاب «البيوع»)‎ )9( 


تب 


بالقصد» فأوضحه به» وهو قريب من البدل» ويجوز النصب على التفسير. 
سي ررق 
انتهى ‏ . 


> م ودامم 


وقوله: (فَأَكَرَ بو نَصْرُ بْنُ عَلِنَ)؛ أي: اعترف بهذا الحديث شيخه نصر 
لما قرأه عليه» وهذا الذي صنعه مسلم من قوله: «فأقرٌ به... إلخ» هو 
الأحوط. ولو لم يقل جازت القراءة على الأصمٌء وإلى هذا أشار 
السيوطي كدَنْهُ في «ألفيّة الأثر؛ حيث قال: 

ذا قري وَلَّمْ يُقِرّ الْمُسْمَعُ لَفْظاً كُنّى وَقِيلَ لَيِْسَ يَنْمَْ 
تَالِثُهَايَعْمَلَأرْيَرْوبِهِ بِقَدْقَرََتُأَؤْمُرِي عَلَيِْه 

وحاصل ما أشار إليه أنه إذا قرأ القارىء على الشيخ. وسكت الشيخ 
على ذلك» غير منكر له مع إصغائه, وفَهُّمهء ولم يقرٌ باللفظء ففيه ثلاثة 
مذاهب: 

الأول: مذهب الجمهورء. وهو الصحيح صحةٌ السماع» وجواز الرواية 
بنحو أخبرنا؛ لأن سكوته في مثل هذا يَُرّل منزلة الإقرار. 

والثاني: اشتراط صريح النطق به» وهو قول لبعض الشافعيّة» والظاهرية. 

والثالث: مذهب ابن الصباغ من المشترطين للنطق» قال: يعمل» ويرويه 
كرات عليه :وقدره راج بتحميق العسالة فى افترحن اعلل الالشية 
المذكورة”"“. والله ولي التوفيق. 

والحذيث متفقٌ عغليه» ومشائله ثاتى فى الحديث التالى + ]إن شاء الله 
ا 00 ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنهِ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]5619[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا علي بْنُ مُسْهِرِ» 
عَنْ سبد بْنِ أبي عَرُوبَة» عَنِ النَضْرٍ بْنِ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء قَالَّ: كُنْتُ جَالِسا عند 


3 د ع سك وه 02 رع 4 4 وات 2ت ا 0 
ابن عباس » فجعل يفتي» ولا يقول: قال رَسول الله يَكِِ حتى له رَجلء فقال: 


.7596١/9 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.456 4514/١ (؟) راجع: «إسعاف ذوي الوطر بشرح ألفيّة الأثر»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزيئة 


ل ب >+ 222232 
إلى رَخُل: صو هذه و الصّوَر فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَنّاس: اذْنُهُ قَدَنَا الرَجُلُ» َقَالَ ابن 
عافن سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ : من صو ور في الدنيا مُلّق أن َع 
يها ألرُوحَ يَوْمَ الْقَِامَِ» وَلَبِْسَ يتافخ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة ّ 

١‏ (سَحِيدُ ب بِنُ أبي عَرُوبَةٌ» مهُران» اليشكريّ مولاهمء أبو النضر 
البصري» ثقةٌ حافظ» كثير التدليس» واختلط [1] (ت5 أو191) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١777/5‏ 

١‏ - (النْضْرٌ : بن أنَسِ بْنِ مَالِك) الأنصاري» ولد الصحابي الشهيرء أ 
مالك البصري» ثقةٌ [] (ع) تقدم في «العتق» ؟//517/ا”7. 

والباقون ذكروا فى الباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنه» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء 
وابن مسهر فكوفيّان» وفيه ابن عبّاس وَْاء تقدّم القول فيه فيما قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الّضْرٍ بْن أَنّسِ بْنِ مَالِك)ء ولد الصحابي الشهير دئهء أنه (قَالَ : 
كَنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنٍ عَبّاسٍ) 35 وفي رواية البخاريّ من 80 عبد الأعلى» 
عن سعيد بن أبي عروبة» قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك» يحدّث قتادة» 
قال في «الفتح»: كان سعيد بن أبي عروبة كثير الملازمة لقتادة» فَائّمَّقَ أن قتادة 
والنضر بن انس اجتمعاء فحدّث النضرٌ قتادةً» فسمعه سعيدء وهو معه. 

ووقع في رواية المستملي وغيره: «يحدثه قتادةً»)» والضمير للحديث». 
و«قتادة» بالنصب على المفعولية» والفاعل النضرء وضبّطه بعضهم بالرفع» على 
أن الضمير للنضرء وفاعل «يحدث» قتادة» وهو خطأ؛ لأنه لا يلائم قوله: 
اسمعتٌ النضر»» ولأن قتادة لم يسمع من ابن عباس» ولا حضر عنده» وقد 
وقع التصريح عند البخاريّ بأن سعيداً سمع من النضر هذا الحديث الواحد. 

ووقع في رواية خالد بن الحارث» عن سعيدء عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» أخرجها الإسماعيلي» وقوله: «عن قتادة» من المزيد في متصل الأسانيد» 
فإن كان خالد حفظه. احتَمَلُ أن يكون سعيد كان سمعه من قتادة» عن النضرء 


(15) - بَابُ لَا تَدخلٌ الْمَلَائِكَةُ ْنا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (0019) 
هَل 

وه فسمعه منه» الكاتيكدة وس الرجير 0 
ار 0 

(لَجَعَلٌ) ؛ أي : : شرع ابن عبّاس يا (يُفْتِي)؛ أي: يذكر للناس الأحكام» 
ويبيّنها لهم ؛ (وَلا يول : قَالَ ول الله , يه) وفى رواية البخاري: «قال: كنت 
عند ابن عبّاس» وهم يسألونه» ولا يذكر النبيّ 9 حتّى سُئل»» وقوله: «وهم 
يسألونه» ولا يذكر النبي كلِ؛ أي: يُجيبهم عما يسألونه بالفتوى» من غير أن 
يذكر الدليل من السُنّة وقد وقع بيان ذلك عند الإسماعيليّ» من رواية ابن أبي 
عدي» عن سعيد» ولفظه: «افجعلوا يستفتونه » ويفتيهم » ولم يذكر فيما يفتيهم 
النيق 1 00 البح ؟. 

حَنََى سَأَلَهُ رَجُلّ) لم يُعرّف ابي وفي رواية ابن أبي عدي عن سعيك : 
اتجتي كا دريدل شق اها العراقيه اراي جحارً»» (فَقَالَ : ني ل ل أَصَوْرُ هَل 
الصّوّرً). وفي رواية النسائيٌ : قْقَالَ: إِني د هَذْهِ و النَّصَاوِيرٌ قم تقول 
فيهًا؟), وفي رواية: «فقال: إني ا هذه التصاوير» فما تأمرني؟», وفي 
رواية البخاريّ: «قال: كنت عند ابن عباسء. إذ أتاه رجل» فقال: يا أبا 
عباس » إني إنسان» إنما معيشتي من صنعة يدي)». (فَقَالَ له ابن عبّاسِ) 3 
(ادْنّه) وفى رواية النسائ: «ادنه ادنه»» وهو أمر بالدتوا من دنا يدنو 5و من 
باب قعل» وإنما أمَره بالدنو؛ ليكون أوقع في زجره» والتكرار للتأكيد» والهاء 
للسكت» وهي ساكنة» قال في «الخلاصة»: 
وَقَةء ف بها السّحْتٍ عَلَى الْفعْلٍ الْمُعلُ بِحَذْفٍ آغِرٍ كلأغط مَنْ سَأَل) 
0 حَثْماً في سِوّى ما كاع) أَوْ كَايَع) مَرواضاً فراع مَارَعَوا 

وقال القرطبيّ كَُنهُ: وقول ابن عباس ('#با لمستفتيه عن الصور: «ادن 
مني ) ثلاثاء ووضعه يذه على رأسه؛ مبالغة فى استحضار ذهنه» وقهُمه, وفى 
شسميعة» اتعظنية الأمر ما يلقيه إليه. انته. (0) 


م 


(قَدَنَا الرّجُلُ فقال ابن عَبّاسٍ) ما (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عَكلِنِ) وفي رواية 


للك «المفهم» هه" ؛. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


دم 


النسائيّ: «سمعت محمداً يلا (يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فِي الدّنيَا) قال في 
(النسو: كذا أطلقه. وظاهره التعميم» فيتناول صورة ما لا روح فيه» لكن 
الذي فم ابنُ عباس من بقية الحديث 00 بصورة ذوات الأرواج من 
قوله: «كُلف أن ينفخ فيها الروح»» فاستثنى نى ما لا روح فيه؛ كالشجر. (كُلفَ) 
بالبناء للمفعول؛ أي: كلّفه الله وك (أَنْ ينْفْعَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
«مَنْ صوّراء (فِيهَا الرُوعَ) منصوب على المفعولية. (يُوْم الْقِيَامَةِ) ظرف 
ل«كُلّف». أو لاينفخ»»: وفي رواية سعيد بن أبي الحسن عند البخاريّ: «فإن الله 
يعذبه» حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً»» واستعمال «حتى» هنا 
نظير استعمالها في قوله تعالى: #حَقٌّ يَلِحَ َمل في سر لَليَالِْ» الآية [الأعراف: 
وكذا قولهم: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب. 

قال الكرمانى كَُنْهُ: ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق» وليس كذلك» 
زاتنا؟ القفية عل زر معدي جر كيار قور عيذ كان كنافاء + زعا له وى وجل 
وبيان قبح فعله. 

(وَلَيْسَ بتافخ»)؛ أي: لا يمكنه ذلك» فيكون معذّباً دائماًء وفي حديث 
ابن عمر وكيا : «أنه يقال للمصوّرين: أحيوا ما خلقتم»» وأنه أمر تعجيز. 

[وقد استشكل]: هذا الوعيد في حقٌ المسلمء. فإن وعيد القاتل عمداً 
ينقطع عند أهل السنّة مع ورود تخليدهء بحمل التخليد على مدة مديدة» وهذا 
الوعيد أشدّ منه؛ لأنه مُعَيّا بما لا يمكن» وهو نفخ الروح» فلا يصح أن يُحمل 
على أن المراد أنه يعذب زماناً طويلاً» ثم يتخلص. 

[والجواب]: أنه فين تأويل الحديث على أن المراد به الزجر الشديد» 
بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع» وظاهره غير مراد» وهذا في 
حقّ العاصي بذلكء وأما من فعله مُسْتَحِلَاًء فلا إشكال فيه» قاله في 
«الفتح)”"' . 

'وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الروخ؛ وليس بنافخ»؛ 
أ نزم ذلك وطوّقه. ولا يقدر على الامتثال» كنت على كل حال» 


.)0957( كتاب «اللباس» رقم‎ »58١ /11 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جإ اببجبب7ب7 20277 7772272 


وقال الطيبيّ كُلَنْهُ: «من» في قوله: «من هذه الأمة» إما للبيان» أو 
للتبعيض» وعلى التقديرين هو مرفوع المحل. 

فعلى أن تكون للتبعيض معناه: لا يسمع بي أحدّء وهو بعض هذه الأمةء 
يهوديًء والإشارة ب«هذه» إلى ما فى الذهن» و«الأمة» بيان لهء و«الأمة» حينئذ 
أمة الدعوة. 

وعلى أن تكون للبيان» ولفظة «هذه» تكون إشارةً إلى أمة اليهود 
والنصارى خاصّةًء جرّد من الأمة اليهود والنصارى»ء وهو كقوله تعالى: #ولتَكن 
يدك أل مود إلى كفل 215و لقوق تتهوة عن السك 4" الآينة لآل مسحران: 
4 فسّره صاحب «الكشاف» بالوجهين. 

وقال الطيبيّ أيضاً: قال الشارحون: «الأمة» جممٌ لهم جامعٌ من دين» أو 
زمان» أو مكانء أو غير ذلك. فإنه مجمل يُطلق تارةً» ويراد به كل من كان 
هو مبعوثاً إليهم. آمن بهء أو لم يؤمن» ويسَمّون أمة الدعوة» ويُطلق تارة 
أخرى» ويراد به المؤمنون بهء والمذعنون له. وهم أمة الإجابة» والمعنى 
الأول هو المراد هنا بدليل قوله: «ولم يؤمن بي»» واللام فيها للاستغراق» أو 
الجنسء أو العهدء والمراد بها أهل الكتاب». ويعضد الأخير توصيف الأحد 
باليهود والنصارى» وفى تخصيص ذكر اليهودي والنصرانئ» وهما من أهل 
الكتاب إشعارٌ بأن عاك لكلل وعَبّدة الأوثان» واقرايف أقذة وهم أولى 
بدخول النار. 

وتلخيص المعنى أن كل واحد من هذه الأمة إذا يسمع بي» وتبيّن له 
صدقي» ثم لا يؤمن برسالتي» ولم يُصدّق بمقالتي» كان من أصحاب النارء 
سواء الموجودء ومن سيوجد. انتهى كلام الطيبيّ ببعض تصرّف"''. 

(يَهُودِيٌ) عطف بيان.ء أو بدل بعض من كل من «أحدٌ). قال 
الفيّوميَ كثَنهُ: هاد الرجل هَوْداً : إذا رجع» فهو هائدٌء والجمع هُودٌء مثلّ بازلٍ 
وبُرُلُ وسَمَي بالجمع». وبالمضارع. وفي التنزيل: ##وََالوا كونوأ هودًا أو 
تصدررئ تَبْتَدُوأ © الآية [البقرة: 0]١8‏ ويقال: هو يَهُودٌ غير منصرفي؛ للعلميّة, 


.)١(‏ «المصدر السابق. 


(56) - بَابُ لَا تَدْخُْلٌ الْمَلَائِكَةُ بَيناً فيه كلب وَلّا صُورَةٌ - حديث رقم (0619) 
ا تت 1ل 
ويستفاد منه جواز التكليف بالمحال فى الدنياء كما جاز ذلك فى الآخرة. 
نكن وال مقر م1١٠‏ ليل ان كا لا كنا ل وزيا اساتمير ده #ستليتن 
المكلف. وإظهار عجزه عمًا تعاطاه مبالغة في توبيخهء وإظهار قبيح فعله. 
انتهى"'2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [07578/560ه و0679 و٠١57‏ ة] ,))5١١١(‏ 
و(البخاري) في «البيوع» (15؟١5)‏ و«اللباس» (29477) و«التعبير» ))7١57(‏ 
و(أبو داود) فى «الأدب» (0075). و(الترمذيّ) فى «اللباس» 2)١96١(‏ 
و(النسائئ) 4 «الزينة) ٠(‏ لاه و١0751)‏ و«الكبرى» (80لاة وثامل/اة). 
و(الحميذئ) فى «مسكنة» (01).-و(اأحمد) فى «مسندة (713/1 و71 
و48١7‏ و٠6"‏ ووهء و559). و(ابن أبى شيبة) ضاق (0/ 5:86 86غ)ء 
و(الطبرانت) فى «الكبير» (17/ 1717/7 و77/7١)»‏ و(ابن حيّان) فى «صحيحه) 
(746ه و54 و5855 و0848). و(الطحاوي) في «شرح معاتي الآناز» 50/ 
7؛» و(أبو يعلى) فى «مسئله» »)50١/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (// 
) واشعب الإيمان» (1894/0) و«الآداب» (988). و(البغويٌ) في اشرح 
السّنّةه (719 و4)0"818, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الم 

١‏ (منها): بيان ما 526 به أصحاب الصُوّر من نفخ الروح يوم 
القيامة . 

١‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ 
ِنُحوق الوعيد بمن تشبّه بالخالق» فدلّ على أن غير الله ليس بخالق حقيقةً. 

وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر. 


000( «المفهم) ا 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ورد بأن الوعيد لاحقٌّ باعتبار الشكل والهيئة» وليس ذلك بجوهرء وأما 
استثناء غير ذي الروح» فورد مورد الرخصة. 

“'-_(ومنها): أن في قوله: 2 يوم القيامة» رُ على من زعم أن 
الآخرة ليست بدار تكليف. 

[وأجيب]: بأن المراد بالنفى أنها ليست بدار تكليف» بعمل يترتب عليه 
ثواب» أو عقابء, وأما مثل 520 فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب» 
وهو نظير الحديث الآخر: «من قَتَل نفسه بحديدة» فحديلته في يدهء يبَأ بها 
نفسه يوم القيامة»» فالتكليف بالعمل في الدنيا حسن» على بفيطا أهل علم 
الكلام» بخلاف هذا التكليف الذي هو عذاب. 

 :‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على جواز التكليف بما لا يطاق. 

والجواب ما تقدمء وأيضاً فنفحٌ الروح في الجمادء قد ورد معجزة 
للنبي كَل فهو يمكن» وإن كان في وقوعه خرق عادة. 

والحن آنه خطاب تعجيزء لا تكليف. كما تقدم». قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب بعض المحقّقين”'' في الاستدلال 
المذكورء فقال: في هذا الاستدلال نظرء فإن لمر بيع الروح المذكور في 
الحديث أمر تعجيز لا تكليف. كما ذكر الحافظ كنك وهو كما قال» قال: 
وما لا يطاق قد يراد به الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين والضدّين» فهذا 
لا يجوز التكليف به؛ لأنه لا يُتصوّرء وقد يراد الممتنع لغيره» وإن كان في 
ذاته ممكناً ؛ كإيمان الكافر الذي علم الله أنه لا يؤمن. واعتبار هذا مما لا 
يطاق هو مذهب الجبريّة» وقد يراد به ما يشىّ مشقّة عظيمة فوق الوسعء 


فالتكليف بهذين ن جائرٌ وواقع» كما قال الله تعالى: #ريّنَا لا تُوَاغِدْمًَ إن شَسِينَآ 
أو كنلا ريا 5لا سَمِِلْ عَيدَنَا إ: شيا كنا حملت عل لذبت ا 1 
هنا مَا لا طَافَّةَ لَنَآا بد [البقرة: 185]» وقد يراد بما لا يطاق ما لا قدرة 


للعبد عليه أصلاً ؛ كالمشي من المَفْعَد والكتابة مِنْ مَنْ م هو أقطع اليدء» وهذا 


.487 /1 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هو: الشيخ البراك فيما كتبه في هامش «الفتح».‎ 


ينا فيه 
جائرٌ عقلاً» غير واقع شرعاً. انتهى كلامه” . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّقت البحث في هذه المسألة في «التحفة 
المرضيّة»» حيث قلت عند ذكر شروط التكليف ما نصّه: 
أُولَى الشُرُوطِ كَوْنُ ذا الْفِغْلٍ عُيمْ وَثَانِهَا كزْتهُ أيِضاًكَدْميِمْ 
تَالِثها كوثهُ مَمُدُوراً عَلَيْهُ عَنَّى يُحَصَّل بِسَعْي وإِلَيْهْ 


2 ًُ 


1١8 


لِذنكةالتكرليت بالمشيان:.. * لذافه كان معن اللفكان 


شَرْعاً وَأَمّا الْمُسْتَحِيلُ لا لِذِي 
فَأَوّلُ كَالْجَمْع بَيْنَ الْمُتَضَادْ 
وَمِنْ هُبَا لا يُظْلَقٌ التَكْلِيفُ 


3 و 5 9« م صوص الو اه 200 6 ماه 
فجَائِر وَوَاقِع فلتحتذ 
1 م ل 2 ؟ 2ه 
وَالثَانٍ إيمّان لأضحاب العِنَاد 
2 1 -“ 2 ٍ 


حجن التقيكر تراز تمسو ٠‏ علو ب السفاي ا يها احن 

فإن أردت تحقيق معنى الأبيات فارجع إلى شرحها «المنحة الرضيّة» 
وبالله تعالى التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على جواز تصوير ما لا روح له» من شجرء 
أو شمسء أو قمرء ونقل الشيخ أبو محمد الجوينيّ وجهاً بالمنع؛ لأن من 
الكفار من عَيّدها. 

قال الحافظ: ولا يلزم من تعذيب من يُصَوّر ما فيه روح بما ذُكر» تجويز 
تصوير ما لا روح فيه» فإن عموم قوله: «الذين يضاهون بخلق الله)» وقوله: 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»» يتناول ما فيه روح» وما لا روح فيه 
فإن خصٌ ما فيه روح بالمعنى» من جهة أنه مما لم تَجُر عادة الآدميين بصنعته» 
وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلاء امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس 
والقمر» ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهي صورة الأصنام التي 
هي الأصل» في منع التصوير» وقد قيّد مجاهد صاحب ابن عباس جواز تصوير 
الشجر بما “لا يثمرء وأما ما يثمر فألحقه بما له روح. 

قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد, وردّه الطحاويّ بأن 


.487 /١7 الشيخ البراك فيما كتبه في هامش «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


الصورة لما أبييحت بعد قطع رأسهاء التي لو قطعت من ذي الروح لَمَا عاش» 
دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً. 
قال الحافظ : وفضعة أن تهون تصنويويها 0 إلا 
ةا وأظان معاهدا سبع حديك ابي خريرة 0ه وله » ففيه: 
«فليخلقوا ذَرَة وليخلقوا شعيرةً». فَإِنّ في ذكر الذرة إشارة إلى ما اله روح» 
وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل» وأما ما لا روح فيه» ولا يثمر 
فلا تقع الإشارة إليه» ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني» أن 
نسج الصورة في الثوب لا يمتنع؛ لأنه قد يُلبَسء وطرهده المتولي في التصوير 
على الأرض» ويحوها: رضح النووئ تخريم جنيع ذلك قال النووي : 
ويُستثنى من جواز تصوير ما له ظل» ومن اتخاذه لعب البنات؛ لِمَا ورد من 
الرخصة في ذلك. ذكره في «الفتح)”" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء اتّخاذ لُعَبِ البنات محل نظرء فإن 
النصّ جاء بترخيص استعمالهاء لا باتّخاذهاء فتأمّل الفرق بينهماء والله تعالى 
أعلم . 
وقال القرطبي 5 يعلَنْهُ: وقوله: «كُلّف أن ينفخ فيها الرُوح» من هنا رأى ابن 
عباس وُ##ها: أن تصوير ما ليس له روح يجوز هوء والاكتساب به. وهو مذهب 
جمهور السّلفء والخلف. وخالفهم في ذلك مجاهدء فقال: لا يجوز تصوير 
شيء من ذلك كلهء سواء كان له روحء أو لم يكن؛ متمسّكاً في ذلك بقول الله 
تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي. فليخلقوا ذرَّة» وليخلقوا 
حبّة» وليخلقوا شعيرة»» متّفْقٌ عليه» فعمٌ بالذمٌ» والتهديد» والتقبيح كل من 
تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله تعالى. وقد دلَّ هذا الحديث: على أن الذْمّ 
والوعيد إنما علّق بالمصوّرين من حيث تشبّهوا بالله تعالى في خلقه؛ وتعاطوا 
اا 0 وهذا يوضح حجَة مجاهد. 
وقد استثنى الجمهور من الععوز لعي البعاثة كما تعدم : وشذ بعض 


.)0951( «الفتح» 481/11 487 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
أي: في الحديث القدسيّ.‎ )0( 


وءع ٠‏ سم 


(1) - بَابُ لَا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةُ ينا فيه كَلْبٌ وَلَّا صُورَةٌ - حديث رقم (0870) 


و« | ممم 


الناس فمنعهاء ورأى أن إباحة ذلك منسوخة بهذا النهي. وهو ممنوع من ذلك» 
مطالّب بتحقيق التعارض والتاريخ» واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي ما 
لا يبقى؛ كصور الفَخارء والشمع» وما شاكل ذلك» وهو مطالب بدليل 
التتخصيصء وليس له عليه نصّء بل ولا ظاهرء وإنما هو نظرٌ قاصر يرده 
المعنى الذي قررناه» والظواهر. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استثناء انّخاذ لُحَب البنات قد علمت ما 
فيه آنفاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]56[‏ (حَدَنَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء قَالَا: 
حَدَكَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامء حَدَدَنَا أبي, عَنْ كَنَادَة عَنِ النَضْرٍ بْنٍ أَنّسٍ » أنَّ رَجُلاً أنَى 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.١7ا//4 )م د( تقدم في «الإيمان»‎ )7م٠ت(١‎ 

. (مُعَاذُ بن هِشَام) الدستوائيئ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 *‏ (أَيُومُ) هشام بن أبي عبد الله سَئْبّر الدستوائيّ البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فَذَكَرَ عَنٍ النّبيَ يل بِمِئْلِهِ) فاعل «ذَّكَرَ ضمير قتادة» وضمير 
ابمثله! لسعيد بن أبي عروبة؛ أي: ذكر قتادة عن النضر بن أنس مثل ما ذكر 
سعيد عنه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن النضر بن أنس هذه ساقها الطبرانيٌ من رواية ابن 
أبي عروبة عن قتادة في «المعجم الكبير»» فقال: 

-)١١1٠(‏ حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» ثنا محمد بن أبي بكر 


للق «المفهم» ه/ 7 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حلي لط طحت 
المقدّميّ» كنا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن ابن عباس وا قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «مَن 

2 و2 0 

صَوّر صورة في الدنياء كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ». 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: انتقد الحافظ أبو علي الجيّاني رواية الطبرانيَّ هذه» من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فقال بعد ذكر إسناد مسلم الماضي؛ أي : 
من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس ما نصّه: هكذا إسناد هذا 
الحديث؛» رواه سعيد بن أبي عروبة» عن النضر بن أنس» ووهِمَ بعضهمء 
فأدخل بينهما قتادة» وليس بشيء» فإنه قد سمع سعيد من النضر بن أنس هذا 
الحديث وحدهء ذكره البخاريّ في «الجامع»: حدّثنا عيّاش» نا عبد الأعلى» نا 
سعيد بن أبي عروبة» قال: سمعت النضر بن أنس يُحدَّث قتادة» قال: كنت 
عند ابن عبّاس» وذكر الحديثء» قال البخاري”©: سمع سعيد بن أبي عروبة من 
النضر هذا الحديث الواحد» وخرج مسلم الحدينث بعد ذلك من رواية معاذ بن 
هشامء عن أبيه؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» وثبوت قتادة في هذا الإسناد 
صواب. انتهى كلام الجيّاني كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أن هذه الرواية أخرجها 
الإسماعيليٌ» من رواية خالد بن الحارث» عن سعيد» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» قال: وقوله: «عن قتادة» من المزيد فى متصل الأسانيد» فإن كان خالد 
حفظه. عقون أذ كر وا لسعية كان سمح عن تنا عن النضرء ثم لقي 
النضرء فسمعه منهء فكان يحدّثئه به على الوجهين. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: يُبعد الاحتمال الثاني قول سعيد في رواية 
البخاريَ: سمعت النضر بن أنس يُحدّث قتادة... إلخ» فقد سمعه. وهو 
جالس مع قتادة» وليس بَعدهء والظاهر أن ما قاله الجيّاني من توهيم هذه 
الرواية هو الصوابء والله تعالى أعلم. 


.3١58 9٠5 /“ (؟) «تقييد المهمل»‎ .6068 05٠85 / «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)0957( كتاب «اللباس» رقم‎ . 8 /١ «الفتح»‎ )9( 


)١6(‏ - بَابُ لا تَدْخْلٌ الْمَلَائِكَةٌ بَيْناً فيه كَلْبّء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم (071ه) 


م 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 

[01ه]  )511١(‏ ١حَدَتََا‏ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
تُمَيْرِ وَأَبُو كرقي: وَألْقَاظَهُمْ مُتَقَارَِةٌ: قَالُوا: حَدَتَنَا ابْنْ ل » عَنْ عمَارَة عَنْ 
أبي َرُوْعَةَ قَالَ : َخَلْتُ مَمْ أبي هُرَيْرَةَ ني دَارٍ مَرْوَانَ» فَرَأَى 5 تَصَاوِيرَء فَقَالَ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: قال الله وك : سه 


كَسَلْقِي» فَلبَخْلقُوا ذَرَةٌ أو لبَخْلقُوا حَتَدٌ أ لِيَخْلقُوا شعِير 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ فضَيْلِ) هو: محمد بن فُضَيل بن غَرُوان الضبَيَ مولاهم؛ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة رمي الع [4] سسداءك. تقدم في «الإيمان» 77/ /70. 

١‏ (هُمَارَة) بن القعقاع بن شُبْرّمة الضبّي الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

 '‏ (أَبُو زُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَليَ الكوفي» قيل: 
انمه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقةٌ [] رع( دم في «الإيمان» .1٠١5/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف اَنُه وأنه مسلسل بالكوفيين غين الصغايئ» 
فمدنيّ» وفيه أبو هريرة وَفيه رأس المكثرين السمعةه زؤى (090/4) ديفا د 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي رُرْعَةً) بن عمرو بن جرير البجلي أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبي 
هْرَيْرَة) ضيهء جاء عن أبي زرعة المذكور حديث آخر بسند آخرء أخرجه أبو 
داود» والنس : ئىّ» وصححه ابن حبان» والحاكم» من طريق علي ب بن مُدرك» عن 
عبد الله بن تبي - بئون» وجيم» مصغراً ‏ عن أبيه» عن علي 0 دلا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورةًا. (فِي دَارٍ مَرْوَانَ بن الحكم» و 
رواية البخاريّ: «دخلت مع أبي هريرة داراً بالمدينة»)» فرواية مسلم هذه كر 
ما أبهم في رواية البخاديٍ وفي الرواية التالية من طريق جرير» عن عمارة: 
«دخلت أنا وأبو هريرة دارا تُبنى لسعيد» أو لمروان»» بالشكٌ» وسعيد هو ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

0 لك س1 اح ست اكات 
العاص 0 وكان هوء ومروان بن الحكم يتعاقبان إِمْرة المدينة 
لمعاوية وَيه» والرواية الجازمة أولن ) قاله فى «الفتح)""' . 

(فَوَأى) أبو هريرة وَبْه (فِيهَا)؛ أي: في تلك الدار (تصَاويرٌ)؛ اق 
تماثيل» وفى الرواية التالية: «فرأى اقم را يَصوّر فى الدار»» وفى رواية 
البخاريّ: «فرأى أعلاها مصوّراً يُصرّرا. قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا 
المصوّر. (فَقَالَ) أبو هريرة 5ه (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «قَالَ الله ين) 
هذا يُسمّى الحديث القدسيّ» (وَمَنَ استفهاميّة 'والاستفهام للإنكار؛ أي: لا 

حَدَ (أَظَلَمُ مِمَنْ نْ ذَّمَبَ)؛ أي : 0 خَلقاً كَخَلْقِي) قال في «العمدة»)؛ 
9 لذ ين أظلم ممن قَصَّد حال كونه يخلق ؛ أئ: يصنع » ويُقَدّر كخلقي. 

[فإن قلت]: كيف التشبيه فى قوله: «كخلقى؟». 

[قلت]: التشبيه لا عموم له؛ يعني : كخلقي في فعل الصورة». لا من كل 
الوجوه. 

قيل: الكافر أظلم منه» وأجيب بأن الذي يِصَوٌ ور الصنم العبادة هر كافره 
فهو هوء أو يزيد عذابه على سائر الكفار؛ لزيادة قبح كفره. 0 

وقال فى «الفتح»): التشبيه فى فعل الصورة وحدهاء لا من كل الوجوه» 
قال ابن بطال: فَهِمَ أبو هريرة به أن التصوير يتناول ما له ظل» وما ليس له 
ظلء فلهذا أنكر ما يُنْقَسُ في الحيطان» قال الحافظ: هو ظاهر من عموم 
اللفظ. ويَخْتّمِل أن يُقُصَر على ما له ظلّ من جهة قوله: «كخلقى»., فإن حَلْقَه 
الذي اخترعه ليس صورة فى حائط. بل هو خلق تامء لكن بقية الحديث تقتضى 
تعميم الزجر عن تصوير كل شيء» وهي قوله: «فليخلقوا حبة» وليخلقوا ذُرَة)) 
ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة على الحقيقة» لا تصويرها. انتهى”" . 

(لَلْيَخْلْقُوا هَرَه) - بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء -: الثّملة الصغيرة 
(أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةٌ) المراد: حبة القَّمْحء بقرينة قوله: (أَوْ لِيَخُلُقُوا شَعِيرَة) 


.)0957( «الفتح» 5358/17», كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
6 (؟) «عملة القاري»‎ 
زفرة «الفتح» 8/1 ».» كتاب «اللباس» رقم (؟ه96ه).‎ 


ام وي 


)0071( بَابُ لَا تَدْخُلٌ الْمَلَائِكَةُ بَيناً فيه كَلْبُّء وَلَا صُورَةٌ - حديث رقم‎  )١( 


لا 


لله اعزوجو التو لسراتم نار انديع عن سبوانه ومو اذه 
وأخرى بتكليفهم خلق جماد»ء وهو أهونء ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك» 
قاله في «الفتح)”"' . 

وقال النوويّ كينْهُ: وأما قوله تعالى: «فليخلقوا ذَرَهّ أو حبة» أو شعيرة» 
فالذرّة - بفتح الذال» وتشديد الراء ‏ ومعناه: فليخلقوا ذُرَةَ فيها رُوح تتصرف 
بنفسها كهذه الذرّة التي هي خلق الله تعالى» وكذلك فليخلقوا حَبَّةَ حنطة» أو 
شعير؛ أي: ليخلقوا حبة فيها طَعُْمٌّ تؤكل» وتُزرع» وتّنبت» ويوجد فيها ما 
يوجد فى حبة الحنطة والشعير»ء ونحوهما من الحبّ الذي يخلقه الله تعالى» 
5008 تعجيز» كما سبق» والله أعلم. انتهى”". 

وقال ابن حبّان كله فى «صحيحه؛: قوله يلِكِ: «فليخلقوا حبّةء أو 
ليخلقوا ذَرَّةَ من ألفاظ الأوامر التي فادها اليج اليد 73 

وقال في «الفتح» في موضع آخر”2: قوله: «يخلق كخلقي» نسب الخلق 
إليهم على سبيل الاستهزاءء أو التشبيه في الصورة فقط. وقوله: «فليخلقوا 
ره أو شعيرةً» أمْر بمعنى التعجيزء وهو على سبيل الترقي في الحقارة» أو 
التنزل في الإلزام» والمراد بالذرّة إن كان النملة فهو من تعذيبهم» وتعجيزهم 
بخُلق الحيوان تارة» وبخلق الجماد أخرى» وإن كان بمعنى الهباء» فهو بخلق 
ما ليس له جرم محسوس تارةً» وبما له جرم أخرىء ويَحْتَمِل أن يكون «أو) 
كا هن الرارف و 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)01( «الفتح) 6/1 » كتاب «اللباس» رقم (؟ه9ه). 
(؟) «شرح النووي» .41/١5‏ 
(9) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» .١7١ /١11‏ 
(5) هو فى «كتاب التوحيد». 
)0( «الفتحا 1/ 575» كتاب «التوحيد» رقم (75809). 
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جلإلة ا للتبتبتبتت تا -ت- تح 

أخرجه (المصتف) هنا 0071١[‏ و0077] .)51١1(‏ و(البخاري) في 
«اللباس» (09467) و«التوحيد) (72659). ور(ابن باع شيبة) في «مصئفه» (// 
14؛ و(أحمد) فى «(مسئله) (5/ ١094‏ و91" و١101‏ وا07). و(إسحاق بن 
زاهونه) فى «سكيه» 4091/7/09 ولايوسدان) فى ايض (4مة)» :وابو 
يعلى) 7 المسئده») .)817/95/١١(‏ سه في «الكبرى» (2)558/10 
و(البغويٌ) في «شرح السُنّه (2»00711 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]067[‏ (وَحَدَنْنِيه زع بن عرزت حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةَ عَنْ 


بي رُرْعَةَ قَالّ: وَخَلْتُ 1 وَأَبُو هْرَيْرَةَ دارا تُبْئَى بِالْمَدِيتَةٍ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَدْوَانَ 
قَالَ: قَرَأَى مُصَوّراً يُصَوَّرُ فِي الدَارِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله بِمِئْلِهء وَلَمْ 
يَذْكْرْ: «أوْ لِيَخْلْقُوا شَعِيرَة) 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

كلّهم ذُكروا في الباب» و«جرير» هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (لِسَعِيدٍ 07 لِمَرْوَانَ) أما سعيد فهو: ابن العاص بن أميّة الأموي. 
قُتل أبوه ببدرء وكان لسعيد عند موت النبيّ ل تسم ساني قن وذكن: في 
الصحابة» وولى إمرة الكوفة لعثمان» وإمرة المدينة لمعاوية» مات سنة ثمان 
وخمسين » كر غير ذلك» وله حديث واحد يأتي في «كتاب فضائل الصحابة» 
برقم (75107)» وستأتي ترجمته هناك إن شاء الله تعالى -. 

وأما مروان فهو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك 
الأموي المدنيّء وَلِيَ الخلافة في آخر سنة أربع وستّين» ومات سنة خمس 
في رمضانء وله إحدىء أو ثلاث وسئّون سنة» ولا تثبت له صحبة» من 
الطبقة الثانية» وله في (صحيح مسلم) ذكر فقطء. وتقدّمت ترجمته في 
«الصيام» 5089/17. 

وقوله: (قَرَأَى مُصَوّراً يُصَوّرُ فِي الدّار) وفي رواية البخاريّ: «فرأى 
أعلاها مصوّراً يصوّراء وقوله: «يصوّر» بصيغة المضارعة للجميع» وضَبّطه 
الكرمانيّ بوجهين: أحدهما هذاء والآخر بكسر الموحدة» وضمٌ الصاد 


(70) - بَابُ وجوب الايمَانٍ بِرسَالَة نَبِيَنَا مُحَمَّدِ يَلل... إلخ - حديث رقم (897) 


ووزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا 
يمتنع التنوين؛ لأنه ثقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه يَهُوديَء 
وقيل: اليَهُوديَ: نسبة إلى يهودا بن يعقوب 4ء هكذا أورد الصَّعَانيَ يَهُودا 
في باب المهملة. انتهى”"'. 

(وَلَا نَصْرَانَيٌ) عطف على «يهودي» بإعادة «لا2 النافية» وهو فصيح» وقال 

[فإن قلت]: كيف عُطف «ولا نصرانئ» على «يهودي»» وهو مُتْبتٌ» 
والكلا م الفصيح في العطف ب«لا» أن كر الفظلة «لا», كما في قوله كَيْل : مود 
صَنَّقَ علا صَلَّ 49 [القيامة: ١8]؟‏ . 

[قلت]: «يهودي» في حيّز النفي؛ لكونه فاعلاً للفعل المنفيّ؛ كقوله 
تعالى: وما أَدَرِى مَا يَفْعَلُ بى وَلَا يكر» الآية [الأحقاف: 4]. انتهى كلام 
فلي : 

وخصٌ اليهود والنصارى بالذكر تنبيهاً على غيرهما؛ لأنهما أهل كتاب» 
فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً. فغيرهم ممن لا كتاب له يكون من باب 
أولى . 

ثم يَمْوتُ) قال التوربشتيّ كَنْهُ: لفظ «ثم» موضوع للتراخي» فهو دال 
غلن أن" الأيما 8 هنا اوس فا محمد كه "مهما متدر عق الكادرة وحصّل 
منهء فإنه ينفعه» ويمحى عنه ما سلف في كفره» وإن تراخى ذلك الإيمان عن 
أول سماعه لمبعثهء وتقدير الاستثناء: لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة ثم لم 
يؤمن بالذي أيسلك به -فتكون له تحال من الأحوال إلا أن كان "من أصحات 
النار. 

قال الطيبيّ ‏ بعد ذكر كلام التوربشتئ هذا -: أقول: والوجه أن يقال: 
إن «ثُمّ؛ للاستبعاد» كما قوله تعالى: 9إوَمَنُ ْم مبّن دك بيات ريو ف أَعرض 
عه ع الآية [السجدة: ؟؟]؛ يعني: أنه ليس أحدٌ أظلم ممن بِيّنت له آياتُ الله 
الظاهرة والباطنة» ودلائله ا فعرفهاء 5 ثم أنكرها؛ أ بعيد ذلك عن 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟157/7. () «الكاشف» ؟459/7. 


ا 


)0877( بَابُ لا تَدْخْل الْمَلَائِكَةُ بيت فيه كلب وَلَا صُورَةٌ  حديث رقم‎ - )١6( 


وم | ممصم 


المهملة» وفتح الواوء ثم راء منوّنة» وهو بعيد» قاله في «الفتح6". 

وقال في «العمدة»: قوله: «مَصَوّر )؛ أي : لما مضوّراً؛ وهو اسم 
فاعل من التصوير» وانتصابه على أنه مفعول «رأى». 

وقوله: «أعلاها»؛ أي: أعلى الدار» أراد سقفها. 

وقوله: «يُصَوّرا على صيغة المعلوم من المضارع» في محل النصب على 
الحال» ومعناه: يصنع الصورء وقال الكرمانيٌ مصوّراً بلفظ المفعول» وابِصُوَّرِ) 
بلفظ الجار والمجرورء وقال بعضهه”" : موابعيةة قلت: لم يبيّن وَجْه بُعدهء 
فلا بُعد أصلاًء بل هو أقرب» على ما لا يخفى. انتهى”". 

[تنبيه]: رواية جرير عن عمارة هذه ساقها أبو يعلى في «مسئده»» فقال: 

 )2١85(‏ حذّثنا أبو خيثئمة» حدّئنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبي زرعة» قال: دخلت أنا وأبو هريرة داراً تُبْنَى بالمدينة لسعيد» أو لمروان» 
قال: فتوضاً أبو هريرة» وغسل يديه حتى بلغ إبطيه» وغسل رجليه حتى بلغ 
ركبتيه» فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: إنه منتهى الحلية» قال: ورأى 
مُصَوّراً يُصَوّر في الدارء فقال: قال رسول الله ككلِ: «قال الله تعالى: ومن أظلم 
ممن ذهب يخلّق كخلقي» فليخلقوا حبةٌ» وليخلقوا ذَرَةَ. انتهى”؟ . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 


م 


[57ه]  )75١17(‏ (حَدَّنتا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةً حَدَتَنَا خَالِد بن 
0 020 
سُولُ الله ككلة: «لا تَدْخْلُ الْمَلائِكَةُ بَيْناً فيه تَمَائِيلُ؛ أو تَصَاوِيرٌ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْقَطوانيء أبو الهيثئم البجليَ مولاهم الكوفيّ» 
صدوقٌ يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت١1)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 505/ 7/ا". 


.)7009( كتاب «التوحيد» رقم‎ 2574/١7 «الفتح»‎ )١( 
.577/٠١ «مسند أبى يعلى»‎ )5( .١/77 «عمدة القاري»‎ )*( 
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. (سْلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدنيء تقدّم قريباً‎ - ١ 

© (أبُو سُهِيل) هو: أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم 
أيعا انوا 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله:. (فِيهٍ تَمَائِيلُ» أَوْ تَصَاوِيرُ) الظاهر أن «أو» للشك من الراوي» 
وتمام شرح الحديث تقدّم» فلا حاجة إلى إعادته» ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف ككأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الت هنا [5؟/50077] .»)5١١5(‏ و(ابن أبن شيبة) في 
«مصئفه») »)58٠١/4(‏ والله تعالى أعلم . 

«إن أرِسِدُ إِلّا الْصلحَ ما اسَتَطعث وَمَا يَفيقٍ إلا لله عه يكت وَل أيب» . 


(5؟) ‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الكلب. وَالْجَرس فِى السَمّر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَّل الكتاب 00 

 )5١١( ]004[‏ (حَدَكَنَا د ُو كام قُصَيْل بن حْسَيْن الْجَحْدَرِيٌ » حَدَثَنا 

ل : ابْنَ مُمَصَّلٍ ل عن أبيه: عَنْ أبي رَبك 3 

0001007 لا تَصْحَبٌ الْمَلَابِكَةٌ رُفْقَةٌ فيهَا كلب وَلَا جَرَسسٌ»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يِشرٌ بد بْنُّ مَُضّل) بن لاحق الرَّقَاشىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [4] (ت+ أو/141) (ع) تقدم في «الإيمان» .145/1٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتّف كأنْهُه وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل» 
والباقيان بصريان. 


(15) - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبٍء وَالْجَرَسِ فِي السّفّرٍ - حديث رقم (0084) 3 
ل 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُْرَيْرَة ذه (أنَّ رَسُولَ الله يلل َالَ: «لَا نَصْحَبٌ الْمَلَائِكَةٌ)؛ 
أ ملائكة الرحمة» لا الحفظةء فإنها لا تفارق الإنسان في أحواله» وقال 
يخ وليّ الدين كالله: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنها لا تصحبهم أصلاًء 

تمل أنها لا تصحبهم بالكلأء والحفظ» والاستغفار» من قوله: «اللهم أنت 
0 في السفر)؛ أ الحافظ. والكالىء» وإن كان هو مع العبد حيث 


كان في كل حال. 

قال صاحب «العون»: الظاهر أن المراد بهم غير الحفظة» فإن البجففة لا 
: انتهى90©, 
يفارقرت ني آدم. ١‏ 


(رَفقَة َه بضم أوله؛ أي: جماعةً ترافقواء قال المجد كدَنْهُ: الرّفقة 
وكثُمامة: جماعة ثر ترافقهم» جَمْعه ككتاب» وأصحاب, وصّرّدء والرفيق: 
المرافق» جَمْعه رُفقاء»ء فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة» لا اسم الرفيق. 
انتهى 9 , 

وقال الفيّوميَ ككلله: الرَفْقَةُ: الجماعة تُرَافِمُهُمْ في سفرك» فإذا تفرقتم زال 
اسم الْرَفْقَةٌ وهي بضم الراء في لغة بني تميم» والجمع : ِفَاقٌء مثل برمّة 
وبرام» وبكسرها في لغة قيس» والجمع: رِفْقٌء مثل سِدْرة وسِدّرء والرَفِيقٌ: 
الذي يُرَافمُكَء قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفيقٍ بالتفرق. انتهى"". 

(فِيهًا كَلْبّ)؛ أي: غير مأذون في اقتنائه؛ ككلب الصيدء والغنمء 
والحراسة» قال القرطبي ككأله: يُفهم من هذا الحديث» ومما تقدَّم أن مقصود 
الشرع مباعدة الكلاب» وألا تتَّحْذ في حَضَرِء ولا سفر» وذلك للعلل التي تقدّم 
ذكرها. وهو حبّة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب» والأمتعة من السُرّاق 
في الأسفار. وهو قول أصحاب مالك» وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة 
البقر من السرّاق. 

قال القرطبي: والظاهر: أن المراد بالكلب هنا غير المأذون في اتخاذه. 


.177 /7 راجع: «عون المعبود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جزمو لل ل لل للللشطططبطتت 
كما تقدَّم؛ لأن المسافر قد يحتاج إلى حفظ ماشية دوابه» وإبله. وغير ذلك» 
فيضطر إلى حادم كما يضطر إليها في الحضر لزرعه وضرعه. انتهى كلام 
القرطبي كآنه''. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(وََا جَرَنٌ)) بزيادة «لا» للتأكيد» قال الطيبئ كأَنُْ: جاز عطفه على 
قوله: «فيها كلب» وإن كان مثبتاً ؛ لأ قي سباق النني وفي «المغرب»: 
الجرس بفتحتين: ما يُعَلّ بعنق الدابة» وغيرهاء فَيُصَوت, 

وقال الجزريّ في «النهاية»: هو الْجَلْجُْل الذي ا على الدواب» قيل: 
إنما كرهه؛ ل وكان َيه يحب يحب أن لا يعلم العدوٌ به 
حتى يأتيهم فَجْأة وقيل غير ذلك. از 

وقال القرطبيّ كأله: «الْجَرس): ما يُعلّق في أعناق الإبل مما له 
صلصلة» والذي يرب به» وهو بفتح الراء» وجمعه: أجراس. فأمًا: الْجَرْس 
- بفتح» فسكون ‏ فهو: الصوت الخفي» يقال: بفتح الجيم وكسرها”". 

وقال في «الفتح»: الجرس بفتح الجيم والراء» ثم مهملة معروف» وحَكى 
عياض إسكان الراءء والتحقيق أن الذي بالفتح اسم الآلة» وبالإسكان اسم 
الصوت» ورَوَى مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رفعه: 
«الجرس مزمار الشيطان»» وهو دالٌَ على أن الكراهية فيه لصوته؛ لأن فيها 
شَبَها بصوت الناقوس» وشكله» قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي 
للكراهة. وأنها كراهة تنزيه» وقيل: للتحريم» وقيل: يُمنع منه قبل الحاجة» 
ويجوز إذا وقعت الحاجة» وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر» 
ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» هذا كله في تعليق التمائم وغيرهاء مما 
ليس فيه قرآن ونحوهء فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه فإنه إنما يجعل للتبرك 
بهء والتعوذ بأسماته وؤكره©2» وكذلك لا نهي عما يُعَّق لأجل الزيئة ما لم 


.١1518ص «المفهم» 474/0. ) «النهاية في غريب الأثره؛‎ )١( 

زفرة «المفهم» ه/ 1 -ه 

(5) اختلف السلف في تعليق التمائم من القرآن» فرخخص فيه بعضهمء منهم عبد الله بن 
عمر وَّاء ومنهم من لم يرتحص فيهء كعبد الله بن مسعود َيه قال إبراهيم- 


() - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبٍِء وَالْجَرَسِ في السّمّرِ - حديث رقم (004) 0 
يبلغ الخيلاء» أو السَّرّفء واختلفوا في تعليق الجرس أيضأاء ثالثها يجوز بقدر 
الحاجة» ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير» وأغرب ابن حبان» فزعم 
أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي يكون فيها الجرس إذا كان رسول الله وَكِلِ 
ا 0 

وقال النوويَ: وسبب الحكمة في عدم مصاحبة الملائكة مع الجرس أنه 
شبيه بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهيّ عنها لكراهة صوتهاء ويؤيده قوله: 
«الجرس مزامير الشيطان»» وهو مذهبناء ومذهب مالكء» وهي كراهة تنزيه. 


وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير» دون الصغير. 
إفهة 


انتهى 

قال المباركفوريّ ككنْهُ: لفظ الحديث مطلقء فيدخل فيه كلّ جرس كبيراً 
كان» أو صغيراً» فالتقييد بالجرس الكبير يحتاج إلى الدليل. 

وروى أبو داود في «سئنه»: قال: حدّثنا علىّ بن سهلء وإبراهيم بن 
الحسن قالا: أنبأنا حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن حفصء أن 
عامر بن عبد الله قال علي بن سهل: - ابن الزبير أخبره أن مولاةً لهم ذهبت 
بابنه الزبير إلى عمر بن الخطاب» وفي رجلها أجراس» فقطعها عمرء ثم قال: 
سمعت رسول الله يَكِْةْ يقول: «إن مع كل جرس شيطاناً» . 

قال المنذريّ: مولاة لهم مجهولة» وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يُدرك 
عمو اتته: 
ورَوّى أيقا عن ينانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاريّ» عن عائشة 


- النخعيّ كله: كانوا يكرهون التمائم من القرآن. وغير القرآن» يريد أصحاب 
عبد الله بن مسعود وَِيْهء راجع ما كتبه البرّاك على هامش: «الفتح» 7108/1. 
قال الجامع: هذا عندي أولى؛ لعدم ما يؤيّده من النصوص؛ إذ الرقية بالقرآن 
والتداوي به بالقراءة نَبَت في نصوصء ولم يصحٌ لدينا أنه يل علّقه تميمة» ولا أمر 
به» فالأولى الوقوف عند ما صحٌ عنهء والله تعالى أعلم. 

.070١5( «الفتح» //. كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 

(؟) «شرح النوويٌ» 95/١5‏ -45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


كا ا ا تت 
قالت: بينما هى عندها إذ دخل عليها بجارية» وعليها جلاجل يصوّتن» فقالت: 
له تتعلنها عدم إلةأأه تسر اسجاحعليا ::وقالت ا معدت رسزل ال كله 
شرن للا تور لجاككة اه لو سورك رالسر وف كه نوارك 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده بنانة مولاة 
عبد الرحمن بن حيّانء تفرّد ابن ججريج بالرواية عنهاء فهي مجهولة» ولذا قال 
في «التقريب»: لا تُعرف» وابن جريج مدلّس» وقد عنعنه عنهاء فالحديث 
ضعيف؛ كالذي قبله. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وليه هذا من أفراد المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 55175 وه007] (5111)» و(أبو داود) في 
«الجهاد» (75555)» و(الترمذيّ) في «الجهاد) 2)١0١7(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (575/5)» و(أحمد) فى امللدة (؟/86” و5١5).»‏ وذابن راهويه) 
في «(مسئله») .)7١77/١(‏ و(ابن الجعد) 5 المسنده» .)59١7/١(‏ و(الدارمي) 
فى «سئنه) (7/ 5/ا)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) 2»)41١(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (554/5)» و«(البغوي) فى ار السَّنَّةه (7517/8)» والله 55 
أعلم . 

(المسألة الثالئة): قال القرطبي ككْأَنْهُ: في هذا الحديث ما يدل على 
كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفارء وهو قول مالك وغيره. 

قال: وينبغى ألا تقصر الكراهة على الأسفارء بل هى مكروهة في الحضر 
أيضاء بدليل قوله ككله: «الجرس مزامير الشيطان»؛ ومزامير الشيطان مكروهة 
سفراً وحضراًء ثمّ: هذا يعم الكبير» والصغير منهاء وقد فرّق بعض الشاميين» 
فأجازوا الصغير»ء ومنعوا الكبير. ووجه الفرق: أن الكبير به يقع التشويش على 


.197 /5 راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبء وَالْجَرَسٍ في السَّفَر - حديث رقم (084ه) 


لاه ١‏ 
الناس» وبه تحصل المشابهة بالنصارىء فإِنّهُم يستعملون النواقيس في سفرهمء 
١‏ 00-1 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بل هي مكروهة في الحضر أيضاً فيه 
نظر؛ لأن كونه في السفر واضح.ء وعلّته واضحة كما سبق» وأما استعماله في 
الحضر للحاجة فالظاهر أنه جائز» وليس الاستدلال بحديث: «الجرس مزامير 
الشيطان» واضحاً؛ لأن ذلك ثبت عن أبي بكر َه عندما دخل في بيت 
عائشة ونا يوم العيد وفيه النبي كلِ وجاريتان تُدقفانء وتغنيان» وفي لفظ: 
تغنّيان بدفٌ» فقال: «أمزامير الشيطان فى بيت رسول الله كله فأنكر عليهما 
فرد عليه النبي كل فقال: «يا أبا بكر: إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدنا»» مت 
عليهء والشاهد أنه يَلِ أقرٌ أبا بكر فى قوله: «مزامير الشيطان»» إلا أنه بيّن له 
أن استعماله للحاجة جائزء وإنما حنم إذا كان لمجرّد اللهو واللعب» فليتنيّه . 

قال صاحب «التكملة» كُدَنْهُ: قال محمد يعني: ابن الحسن ‏ كأَنْهُ في 
كتابه «السّيّر الكبير»: إنما يكره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب» وهو 
المذهب عند علمائنا؛ لأن تعليق الجرس للغزاة على الذّرات إنما يُكره في دار 
الحرب؛ لأن العدرٌ يشعر بمكان المسلمين» فعلى هذا قالوا: إذا كان الركب 
في المفازة في دار الإسلام يخافون من اللصوص يكره لهم تعليق الجرس على 
الدوابٌ أيضاً حتى لا يشعر بهم اللصوصء قال محمد كَكلهُ: فأما ما كان في 
دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة» فلا بأس به. انتهى باختصار”". 

قال الجامع عفا الله عنه: إن المنع في السفر مطلقاً هو الحقّ؛ عملاً 
بظاهر النصٌ المذكور في الباب» وأما في الحضرء فإن كان لمجرّد اللهو 
واللعب. فيمنع؛ لِمَا احرج أحمدء والأريء وصححه ابن خزيمة. 
(الحاكم ».مو حدياك عقية بن عاض له رقية + اكل انا نيه العرة بحسم 
باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله» فإنهنَ من الحقٌ». وأما 


# اظىو 


)١(‏ «المفهم» ه/ :"4 ه"4. 


زفق راجع : اتكملة فتح الملهم» . 
(*) قال الترمذيّ: حديث حسنٌّ صحيح. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لك | 770 تدك كا عد كك لد لعا الع الا 01 0ل 
إذا كان للحاجة» كما يستعمل الآن في البيوت» والحوانيت» والسيّارات 
وغيرها من الحوائج الضرورية فلا أرى فيه المنع - إن شاء الله تعالى -. 

والحاصل أن استعمال الجرس في الحضر للحاجة جائرٌ؛ لأمور: 

(الأول): أن حديث النهي مقيّد بالرفقة في السفر. 

(الثاني): أن حديث: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه جرسنٌ»» ضعيف» فلا 
يصلح للاحتجاج بهء كما أسلفته قريبا. 1 

(الثالث): أن الذين قالوا بالنهي في الحضرء كما تقدّم عن القرطبي 
احتججوا بحديث مسلم: «الجرس مزامير الشيطان»» وقد علمت أن تسميته بهذا 
الاسم لا ينافي جواز استعماله للحاجة في الحضر؛ لِمَا ذكرته في قصّة أبي بكر 
في العيد» فقد أباح النبي كَل استعمال الدف مع الغناء لأجل العيد؛ لحاجة 
الناس إلى الفرح والسرور في ذلك اليوم» مع أن أبا بكر ويه سمّاه مزامير 
الشيطان» ولم يُنكر ذلك عليه وإنما بيّن له أن حاجة المسلمين اليوم لمثله 
يبيحهء هذا ما عندي» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0615[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
قُتيبَةٌ حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : الدَرَاوَرْدِيّ - كِلَامّما عَنْ سْهَيْل ِهَذَا الإستاد) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبد الْعَرِيزِ) بن محمد بن عبيد الدَرَاوَرْدِيُ الجهني مولاهمء أبو 
جمد المنتة »موق كان تسدت من كم عر تفظن [1] لك اريم 
(ع2 تقدم في كد 37 . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْل) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميدء 
وعبد العزيز الدراوردي؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة ديه . 

[تنبيه]: رواية جرير عن سُهيل ساقها ابن خزيمة َه في اصحيحهاء 
فقال: 


(17) - بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبٍء وَالْجَرَسِ فِي السَّمّر - حديث رقم (0875) 
: - 5 6 
)١06(‏ - ثنا يوسف بن موسى» ثنا جرير» عن سهيل » عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: قال النبي كلِ: «إن الملائكة لا تصحب رَُفْقَةَ فيها جَرّسء أو 


فيها كلب». انتهى(' . 
ورواية عبد العزيز الدراوردي عن سَهيل ساقها الترمذي 0 في 
«جامعه»). فقال: 


)٠1١*(‏ - حدثنا قتيبة» حذثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَككخِ قال: «لا تصحب الملائكة 
رَفْقَةَ فيها كلبء ولا جَرَنٌ» قال أبو عيسى: وهذا حديث حسنٌ صحيحٌ. 
7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[كثلاهه] )5١1١4(‏ - (وحَدنَا يََْى | ِنّ أَيُوبَ وَقْتَيبَة» وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا : 
حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابِنَ ‏ َعْمَرٍ - عَنِ العلا عَنْ أببوء عَنْ أبِي هْرَيْرَة» أن 
رَسُّولَ الله ككل قَالَ: «الْجَرَنُ َي الشبْطَانٍ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

أت (كنى بن الو أزو زكريّاء المقابريّ» تقدّم قريباً. 

 '‏ ( ابن بن لحترا هو علي السعدي المروزي» تقدّم افا نويا 

كن (إسْمَاعِيلٌ بْنْ جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقيّء أبو إسحاق 
القارىء المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت [8] )18١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ 
106. 

: - (الْعَلَاه) بن عبد الرحمن الْحُرقيَ مولاهمء أبو شِبْل المدنن» صدوقٌ 
ريما 8 [5] مات سنة بضع و(١٠39)‏ (ز م 4) تقدم في «الإيمان» 8/ 176. 

(أَبوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الْحَرَقيَ مولاهم عدي ثقةٌ 
[*] 3 0 يي فى «الإيمان» .١76/8‏ 
والباقيان ذُكرا قله 


)001 ااصحيح ابن خزيمة» .١1557/5‏ هع «جامع الترمذي» :/00,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة» ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «الْجَرَسنُ مَرَامِيرٌ الشّبْطَان») 
وفى رواية 8 داود: «قال: فى الجرس مزمار الشيطان»؛ 5 قال فى شأن 
الجري: عار الشيطان» قال في «المرقاة»: وأضافه إلى الشيطان؛ لأن صوته 
لم يزل كل الاسان يق الذكر الكو اضي ار 

والمزامير: جمع مزمار» قال في «القاموس»»؛ و(شرحه): زَمَرَ 0 بالضّمٌ 
لع ويَرْمِرٌ بالكسر زَمْراً بالمَنْم» وزّمِيراً؛ كأمير» وزَّمَرَاناً مُحَرّكة وَزمرَ تَزْمِيراً: 
ل في القَصَبء ونّمَحََ فيه» وهي زَامِرَةٌء ولا يقال: زَمّارةٌ وهو زَمّارٌ ولا 
يُقَالُ: زامِرء وقد جاء عن الأَصْمَعِىّ؛ لكِنّه قلِيل. ومن المَجَاز في حديث ا 
مُوسَى الأشْعَرِيَ وقه» سَمِعه ان يقرا فقان «لقد أعطية مزماراً من مَرْامِيرٍ 
آل دَاوودً) - متَّفقٌ عليه شَبَّهَ حَسْنَ صَوْتِه» وخلاوةً نَعْمته بِصَوْتٍ المِرْمَار. 
ومَزَامِيرُ دَاوودَ #886: ما كان يَتَعَنَّى به من الرّبُورِء وإليه المُنْتَهَى في حَُسْن 
الصَّوْتٍِ بالقراءة.. والآل في قوله: «آل داوود» مُفْحَمةء قيل: مَعْنَاه ها هنا 
السّخْص. وقيل: مَرْامِيرٌ دآوود: ضُرُوبُ الذّعَاءِء جِمْعٌ مزمارِء ومَرْمُورٍ. انتهى 
باختصار”"» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0075/77] »)7١١5(‏ و(أبو داود) فى «الجهاد) 
(7503)»: و(النسائي) فى «الكبرى» (8811): و(أحمد) فى امسئده» (813/7 
والا")» و(أبو 255 ل المسنده) (١١/98؟9؟))2‏ و(الحاكم) في «مستدركه» /١(‏ 
507). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» :4)١51//5(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه» 
(5705)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 7867)» والله تعالى أعلم. 

«إن أرِدُ إلا الصَلمَ ما انتطقث وما فق إلا بأ عله يكت وَل أيب». 


.7891/١ «عون المعبود» /ا/ 15. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

تت ا ونضطها 
العاقل» كما تقول: وجدتٌ مثل تلك المُرْصةء ثم لم تنتهزها! فالمعنى: ما 
أبعد لذي العقل أن يسمع بي يهودي» ونصراني بعد انتظارهما بعثتي» 
واستفتاحهما الكفرة بنصرتي» ثم لما بُعثْتُ لم يؤمن بي» فعلى هذا التقدير 
يختصٌ الحديث بأهل الكتاب» ولا يحتاج إلى التكلف في نسبته إلى غيرهم» 
كما عليه كلام الشارحين. 

[فإن قلت]: في الحديث السماعء والإيمان كلاهما منفيّان» فيلزم على 
غذا أن يخون من لم يسمعء » ولم يؤمن من أصحاب النارء وهو خلاف 
قوله ولِكَ: #ومًا كا كا معَدبِينَ حَىَّ بْسَكَ رَسُولًا* [الإسراء: »]١١‏ فكان من حقٌّ 
الظاهر أن يقول: يسمع » ولا يؤمن بي. 

[أجيب]: بأن «ثمٌ» للاستبعاد» فرجع حاصل معنى الاستثناء إلى قولنا : 
لا يحصل بهذا الاستبعاد المذكور في حقٌّ يهوديّ» ونصرانيّ» فيكون له حال 
من الأحوال إلا أن كان من أهل النارء فالمنفيَ سماع لم يترتّب عليه الإيمان؛ 
لأنه هو المستبعدء وقُهم منه أن السماع الذي يترتّب عليه الإيمان يكون حكمه 
بالعكس . 

ونظيره قوله تعالى: ييا ان امنوأ لا تَرمَعوأ أَصوكَكمَ موق 6 ألتَئ ول 
هنا 2 بأل تمر سرحك ينيل 3 بذ أتكلخ طلئ 1 تتثبة > 
[الحجرات: ؟] في أحد وجهيه» وهو أن بكو الفعل المعلن مكييا: 9 أن يكون 
الفعل المنهيّ معلّلاًء فاعرف, قاله الطيبئ 15" . 

التعبير ب«ثم» التي للتراخي» والنية فيه إشعار بأن الإيمان ينفع» ولو 
بعد مذة من البلاغ» ويحتمل أن يكون لاستبعاد أن بقع الموت بدون إيمان بعد 
الماع يمه فهر كقرله زعالن + #ازمق قلا يكن 14 لله زييدا 1 لتق عنها» 
الآية [السجدة: 15١‏ (وَلَمْ يُؤْمِنْ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
اليموت» (بِالّذِي أَرْسِلْتُ بو) ببناء الفعل للمفعول» وقوله: «بالذي» متعلّق 
ب«يؤمن» ِل كَانَّ مِنْ أَضْحَابٍ النَارِ») أي: ممن يدخلهاء ويلازمها؛ لكونه ممن 
حكم الله 8# عليهم بالتأبيد» حيث قال: #إنَّ ألَدِنَ كما مِنْ أَمْلِ الككب 


505٠0 559/7 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


(/70) - يَابُ كرَاهَةٍ قِلادةٍ الْوَئَر ر في رَظَمَةِ الْبَعِيرٍ - حديث رقم (ماناه ه) 


 )30(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قِلَادةْ الْوَتَرِ في رَكَبَةٍ الْبعِيرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[/الاهه]  )711١5(‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
َب الل بْنِ أبِي بكر عَنْ عَبَاِ بْنِ ميمه أن أبَا بَيرٍ الأنصَارِيّ أخبره أله كال 
مَعَ وَسُولٍ الله يد ِي بَعْضٍ أسْفَاِوء قَلَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يك رَسُولاً ‏ كَالَ 
عَبْدُ الله بن أبي بكر : حَسِبْتُ أنه قَالَ: وَالناسُ في متهم -: دلا يَبقَينَ في رَكَبَة 
عير قلات منْ وت أ قِلَادَةٌ إل قُطِعَتْ) قَالَ مالك(" : أ ذلك مِنّ الْعَيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَبْد الله بن بْنُ أبي بَكُرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنيّ 
القاضي»ء ثقة [4] (ت10) وهو ابن:) ) سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .117/1١1‏ 

١‏ غ3 إن ثميه) بن غزية الأنصاريّ المازني المدني» ثقةٌ [] وقيل: 
له رؤية رع( تقدم في فى «الحيض» 8٠١/1‏ 

ت او بَشير” الأنَصَارِي) الساعدي» ويقال: المازنيئ» ويقال: 
الحارثيّ المدني» قال ابن سعد: اسمه قيس بن مُبيد بن الْحُرير بن عَمْرو بن 
الْجَعْد بن تحوف بن مُبذول بن عمرو بن عوف بن عَنْم بن مازن بن النجار. 

رَوَى عن النبيّ ولو وعنه عباد بن تميم» وضَمْرة بن سعيد» وسعيد بن 
نافع» وعمارة بن عَزِيّةَ إن كان محفوظاًء قال الواقديّ: مات بعد الحرّة» وكان 
قد عْمّر طويلاء وقال توه مات سنة أربعين» والصحيح الأول» وروى 
الواقديّ بإسناد له أنه اد وهو غلام في طبقة الخندقيين» وقال ابن 
عبد البرٌ: لا يوقف له على اسم صحيح» وقيل: اسمه قيس بن عبيدء ولا 
يصحٌ» وذكره ابن أب خيثمة» وأبو أحمد الحاكم» وغير واحد ممن لا يُعْرّف 
اسمهء وفي الصحابة ممن يكنى أبا بشير الحارث بن تحزمة» ذكره ابن عبد البرٌ 


.)99( «الموظّأ» رواية الليئن 9”21//7» عقب حديث‎ )١( 
بفتح الباء» وكسر الشين» مكبراً.‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

نفس 
عن الواقديء وأبو بشير من موالي النب كله ذكره أبو موسى في «الذيل»» وأبو 
بشير كانت كنيةة كعب بن مالك» فكناه النبئ كِ أبا عبد الله. ذكره ابن ماكولا . 

احرج له البجاري” والوضتت: :وايق داود» والنسائيٌ ن» وليس له عندهم 

والباقيان 5 قل بام 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 ْنُك وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فئيسابوري» غير أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك» وعبد الله وعبّاد تابعيان» 
وهما وأبو بشير أنصاريّون» والصحابيٌ من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب السبّة إلا هذا الحديث الواحد"''. 

(عن عمد ا ين تمي المازني (أَنَّ أبَا يضر الأَنَصَارِيّ أَخْبْرَةُ أَنْهُ كَانَ نَ مَعّْ 
رَسُولٍ الله كك فى بَعْض أَسْمَارِ) قال الحافظ: لم أقف على تعيينهاء ٠‏ (قَالَ: 
َأَرَسَل رسول ا كل سول قال ابن عبد البر: في رواية رَوْح بن غبادة» عن 
مالك: «أرسل مولاه زيداً». قال ابن عبد البر: وهو زيل د بن حارثة فيما يظهر 
لي. انتهى”". (قَالَ عَبْدْ الله بْنُ أبي بَكر) الراوي عن عبّاد بن تميم» (حَسِبْتٌ 
أَنّه) ؛ أي : عبّاداًء (قَالَ)» وكأنه شكٌ في هذه الجملة» قال الحافظ: ولم أرها 
من طريقه إلا هكذاء وقوله: (وَالنَّامِنُ في مَبيتهم) مقول «قال» قبله» («لا يَبْقَيَنَ 0 
فِي رَقَمَةِ ف تعر تِلادقٌ من ن وت قال في «الفتح»: بالمثناة في جميع الروايات» 0 
ابن الجوري: ريما مس من | علم له بالحديث» فقال: وير » بالموحدة» 
قال الحافظ: حَكَى ابن التين أن الداودي جزم بذلك» وقال: هو ما ينتزع عن 
الجمال» يُشبه الصوف, قال ابن التين: فصَحَفتَ. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: يعني بالوتر: وتر القوسء» ولا معنى لقول من قال: إنْه 


.١79/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)50١65( نقله في «الفتح» /1/ 27505 كتاب «الجهاد) رقم‎ )0( 
,.)”".١0( إفرة «الفتح» 0/7 _لاه”ء كتاب «الجهاد) رقم‎ 


يعنى بذلك: الوتر الذي هو الدّحلء وهو طلب الكّأر؛ لبعده لفظاً . التي 


وقال في (العافويس 5 واشترجة | الوَترٌ ترك والجد أوتارٍ القوس» 


وقال ابن ببيلة: 1 الْقَوسٍ »؛ للها جمعه : 5 انته 290 . 


(أَوْ قِلَادَةُ) بالكسر: ما جُعل في العنق» قاله المجد9 . 

وقال النوويّ: كذا هنا بلفظ «أو». وهي للشكٌ» أو للتنويع» ووقع في 
رواية أي داود عن القعنبيّ بلفظ: «ولا قلادة»» وهو .من عطف العام على 
الخاصّء وبهذا جزم المهلّب”2©» ويؤيد الأول ما رُوي عن مالك أنه سئل عن 
القلادة» فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر» اه في «الفتح». 

وقال النووي كاله : هكذا هو في جميع ال: : «قلادة من وتر» أو 
قلادة»» ف«قلادة» الثانية مرفوعة معطوفة على «قلادة» الأولى» ومعناه أن الراوي 
شك: هل قال: قلادة من وترء أو قال: قلادة فقطء ولم يقيّدها بالوتر؟ 
ا 

وقال القرطبي : قوله: «من وترء أو قلادة» هو شك من , بعض الرواة» 
فكأنّه لم يتحقق قوله: «من وتر»ء هذا ظاهر كلامه» ويَحْتَمِل أن تكون «أو) 
تنويعاً» فيكون المنهىّ عنه قلادة الأوتارء وغيرهاء والأولى ما صار إليه مالك» 
والله تعالى أعلم. انة 

(إلَّا قُطِعَتُ») بالبناء للمفعولء فيه الأمر بقطع القلادة المذكورة عن 
الدوابٌ» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ثَالَ مَالِك)؛ أي: ابن أنس المذكور في السندء (أَرَى) بالبناء للمفعول؛ 
أي : أَظنّ (ذَلِكَ من نّ الْعَيْنِ) ؛ أي : أنهم كانوا 0 00 أوتاراً؛ لثلا تصيبها 
العين بزعمهم» را بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيعاً9 . 


)01( «المفهم» هه . (؟) «تا اج العروس» "8/١‏ 
(*) «القاموس المحيط»؛ ص”8١٠.‏ 

(5) ذكره ابن بظال في ا(شرحه) 0/ 150. 

)2( شرح النتووي» 14 . [6©9 «المفهم» . 

() «شرح الزرقاني على الموظأ» 500/4. 
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وقال النوويّ: قول مالك: أرق ذلك من العين» هو بضم همزة (أرَى)؛ 
أي: أظن أن النهي مختصٌ بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين» وأما من 
فعله لغير ذلك. من زينة» أو غيرها فلا بأسء. قال القاضي عياض: الظاهر من 
مذهب مالك أن النهي مختصٌ بالوتر دون غيره من القلائد. انتهى”' . 

وقال القرطبئ: قول مالك: «أرى ذلك من العين»؛ يعني: أنهم كانوا 
يتعؤذون: بتعليق أوتان فسهم في أعناق إيلهم من العين» فأمر النبئ كه بقطعها؛ 
لأجل توقع ذلك. وظاهر قول مالك خصوصية ة ذلك بالوتر» ولذلك أجازه ابن 
القاسم بغير الوترء رفاك عفن انتجانا فقثم اقل تغيره كينا ملونا كيه حر ره إن 
كان للجمال؟ .فلك باس با اي 

وقال: قال أبو عمر بن عبد البرّ: قد فسَّر مالك هذا الحديث أنه من 
أجل العين» وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك» لا يجوز عندهم 
أن يُعَلَّىَ على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول 
العين؛ لهذا الحديث» ومَسْمّل ذلك عندهم فيما علق قبل نزول البلاء؟ خشية 
نزولهء فهذا هو المكروه من التمائمء وك انا نعلي يعد فزول الله مين 
أسماء الله» وكاتبه رجاءً الفرج والبرء من الله فهو كالرّقَى المباح الذي وردت 
السنّة بإباحته من العين» وغيرهاء وقد قال مالك أنه : ال بان بععليق الكدته 
التي فيها أسماء الله على أعناق المرضى على وجه التبرك بهاء إذا لم يُرِدْ 
بعلديا كعلقها مدا هه لسرن وهنا أميكاه قبل ان ينول باكتراو مق العيرن» ولو 
نول قاتشي من المي تجار الوقن علد مالك وتعلئق :الكنب + :ولو غلم العائن 
لكان الوجه في ذلك اغتسال العائن للمَعِين. 

قال: وأما تخصيص الأوتار بالقطع» وأن لا تقلّد الدواب شيئاً من ذلك 
قبل البلاء» ولا بعده» فقيل: إن ذلك لثلا تختنق بالوتر في خشبة» أو شجرة» 


فتقتلهاء فإذا كان خيطاً انقطع سريعاًء وقد قيل في معنى الأوتار غير هذا. 
: ضف 
انتهى © . 


)0( الشرح النووي» 1 . فم «المفهم» 1/6 
(*) «التمهيد لابن عيد البرّا .157١- 15٠9 /١١/‏ 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ قلَاتة الْوَثَرِ في رَكَبةِ الْبَِيرٍ - حديث رقم (/88ه) 


2 سنن 


قال الجامع عفا الله عنه: التفريق في تعليق الوتر بين نزول البلاء» وعدم 
نزوله - كما ثقل عن مالك عندي محل نظر؛ إذ النصّ لم يفرّق» فتأملء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بشير الأنصاري َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [56717//71] (5115)» و(البخاري) في «الجهاد) 
.0٠00(‏ و(أبو داود) في «الجهاد)» (55517)., و(النسائيّ) في «الكبرى» (05/ 
١‏ ؛ وا(مالك) فى «الموظّأ» (7//ا97). و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (5/ 
©0١‏ ولأحمد) في «مسئله) ,)5١5/6(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 0 
9»؛ ولابن حبّان) في (صحيحه) (2»)559/8 و(البيهقي) في «الكبرى» (05/ 
5 ؛ و(البغوي) في «شرح السّنََّه (5719)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القرطبي كه: اختّلّف العلماء في تقليد البعير 
وغيره من الحيوان» والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين» فمنهم من 
نَّهَى عنه» ومّنّعه قبل الحاجة» وأجازه عند الحاجة إليه» ومنهم من أجازه قبل 
الحاجة. كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض. 

وقال غير مالك: إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يُختنق به 
البعير عند الرّعي» أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة» كما اتفق لناقة 
رسول الله كلِةِ في فَقُدهاء ثم وجدها قد حبستها شجرة, والله تعالى أعلم. 
انقهر 09 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ: وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنهم كانوا يقلّدون الإبل أوتار القسيّ لئلا تصيبها العين 
بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً. وهذا قول 
مالك. وقع ذلك متصلاً بالحديث من كلامه في «الموطأ»» وعند مسلم» وأبي 
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داودء وغيرهما. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين» ويؤيده حديث عقبة بن 
عامر رفعه: «مَن عَلّق تميمةً فلا أتمّ الله له؛» أخرجه أبو داود أيضاًء والتميمة: ما 
علق من القلائد خشية العين» ونحو ذلكء. قال ابن عبد البرٌ: إذا اعتقد الذي 
قلدها أنها تردّ العين» فقد ظن أنها تردّ القدرء وذلك لا يجوز اعتقاده. 

[ثانيها]: النهي عن ذلك لثلا تختئق الدابة بها عند شدّة الركض» ويحكى 
ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وكلام أبي عبيد يرجحه؛ فإنه 
قال: نْهِي عن ذلك؛ لأن الدواب تتأذى بذلك» ويضيق عليها نفسهاء ورعيهاء 
وربما تعلقت بشجرة فاختنقت» أو تعوّقت عن السَير. 

[ثالثها]: أنهم كانوا يعلّقون فيها الأجراس» حكاه الخطابيَ» وعليه يدل 
تبويب البخاري”"2» وقد رَوى أبو داودء والنسائيّ من حديث أم حبيبة أم 
المؤمنين ونا مرفوعاً: «لا تصحب الملائكة رُفقة فيها جرس»» وأخرجه 
النسائيّ من حديث أم سلمة أيضاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقهء 
فقد أخرجه الدارقطنيّ من طريق عثمان بن عمر عن مالك بلفظ: «لا تبقين 
قلادة من وترء ولا جرس في عنق بعير إلا قطع» . 

قال الحافظ: ولا فرق بين الإبل وغيرها في ذلكء. إلا على القول 
الثالث» فلم تجر العادة بتعليق الأجراس في رقاب الخيل؛ 

وقد روى أبو داود.» والنسائي من حديث أبي وهب العشيةء رفعه: 
«اربطوا الخيل» وقلّدوهاء ولا تقلدوها الأوتار»» فدلَ على أن لا اختصاص 
للإبل» فلعل التقييد بها في الترجمة''' للغالب. 

وقد حَمّل النضر بن شُميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأرء 
كال ما له تطليوا: بيا كحورل التفا سلف قال القرط ين وشو اويل ينيب 
وقال النووي: ضعيفء وإلى نحو قول النضر جَنَح وكيع» فقال: المعنى: لا 
تركبوا الخيل في الفتن» فإن من ركبها لم يَسلّم أن يتعلق به وَثْرٌ يُطلب به. 


)١(‏ أي: حيث قال: «باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل». 
(؟) أي: ترجمة البخاري السابقة. 


(0)- بات التي عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ في وَحَهِهِ » وَوَسمِهِ فيه - حديث رقم (مممه) 


والدليل على أن المراد بالأرتار جع الوّتّر بالتحريكء. لا الوتر 


بالإسكان» ما دقار أبو داود أبقاء من حديث رُويفع بن ثابت ططانه رفعه: : «من 


عَفّد لحيته» أو تة تقلد وَتَرأء فإن محمد يَكِلهِ بريء منهاء فإنه عند الرواة أجمع 
بفتح المثناة. انتهى ع وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 


ع 50 
2 


«إن أَرِمِدُ إلا الِضَلمَ ما استطقت وما تََفِقٍ إلا يه عبد 


(10) - (بَابُ النَهُى عَنْ ضَرْبٍ الْحَيَوَانٍِ في وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدهِ أوّل الكتاب قال: 

 )5١15( ]0678[‏ (حَدََنَا أبُو بَكرِ بْنُ أبي م ا 
عن ابْنٍ ججرَيْج» عَنْ نْ أبي الرْبيْرٍ» عَنْ جَابرِ» َالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ الضَّرْبِ 

في الْوَجْه وَعَنِ الْوَسْم في فى الْوَجْهِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

(عنْ جَابرِ) ويه وفي الرواية التالية تصريح أبي الزبير عن جابر وف 
فزالت عنه تهمة التدليس» فتنبّه . (قَالَ: ول الله كله عن الضرْبٍ في 
الْوَجْه)؛ اع : عن ضرب الإنسان» وغيره في وجهه. قال القرطبيٌ كانه : 
نهيه وهِ عن الضرب في الوجهء وعن الوسم فيه يدل على احترام هذا العضوء 
وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة» وذلك لأنه الأصل فى خلقة الانسان» 
وغيره من الأعضاء خادم له؛ لأنّه الجامع للحواس التي بها بها الإدراكات 
المشتركة , بين الأنواع المختلفة» ولأنّه أول الأعضاء في الشخوصء والمقابلة» 
والعحدكة والقصد ولاه مدخل الروح ومخرجه. ولأنه مقرّ الجمال 
والحسن, ولأن به قوام الحيوان كله: ناطقهء وغير ناطقهء ولمّا كان بهذه 
المثابة احترمه الشرع» ونهى عن أن يتعرّض له بإهانة» ولا تقبيح» ولا تشويه. 
وقد مر النبيّ كَلِ برجل يضرب عبدهء فقال: «اتَ الوجه. فإِنٌ الله تعالى خلق 


.08000( «الفتح» 555/1 لادلء كتاب «الجهاد) رقم‎ )١( 
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آدم على صورته)؛ أي : على صورة المضروب» ومعنى ذلك والله أعلم - 
المضروب من ولد آدمء ووجهه كوجهه في أصل الخلقة» ووجه آدم عند مكرم» 
ومشرف؛ إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأقبل 
عليه بكلامه» وأسجد له ملائكته. وإذا كان هذا الوجه يشبه هذا الوجه» فينبغي 
أن يحترم كاحترامه. 
والله لا أسِمّهء مبالغةً في الامتثال والاحترام. انتهى كلام القرطبي كآنه" 
وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي 5 عأَنْهُ: وأما الضرب في الوجه فمنهئيٌ عنه في كل الحيوان 
المحترم» من الآدمئ» والحمير» » والخيل» والإبل» والبغال» والغنم» وغيرها» 
لكنه في الآدمئّ أشدّ؛ لأنه مَجْمّع المحاسن, مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر 
الضرب» وريما ان وربما آذى بعض الحواس . ة 

(وَعَنِ الْوَسْم فِي الْوَجْهِ) قال القرطبيّ كزَنهُ: «الوسم»: الكيّ بالنارء 
وأصله: العلامة» يقال: وَسَمَْ الشىء يَّسِمه: إذا علمه بعلامة يعرف بهاء ومنه: 
السيماء: العلامة» ومنه قوله تعالى: سِيمَاهُمْ في وجُوههم بن أَثْرَ السجود» الآية 
[الفتح : 48]. 

قال: ومعروف الرواية: «الوسم) بالسين المهملة» وقد رواه بعضهم 
بالشين المثلثة» وهو وَهَمٌ؛ لأنْ الوشم إنما هو غرز الشفاهء والأذرّع بالإبرة» 
وتسويدها بالنّؤور”” » وهو الكحلء أو ما شابهه» والوسم: هو الكىّء فكيف 
ا 0 او 
المعروف فى 0 ع الحديثء قال القاضى: ضبطناه بالمهملة» 


© «المفهم) ا (١١‏ اأشرح النووي» 14. 

9) قال في االعامرسة النؤور كصَبور: التَيلّحْ ودخان الشَّحْمء وحصةة كالإثمد 
تُدَقْء كَتُسَقها اللثة. النهى. 

(:) «المفهم» 0//ا؛ ‏ 5738. 


(1)- بَابُ النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْحَيّوَانِ في وَجْهِدِء وَوَسْمِهِ فيه حديث رقم (001) 


قال: وبعضهم يقوله بالمهملة» وبالمعجمة» وبعضهم فرّقء فقال: بالمهملة في 
الوجهء وبالمعجمة في سائر الجسد. 

قال أهل اللغة: الوسم أثر كيّة» يقال: بعير موسومء وقد وَسَمّه يَسِمه 
وَسْمآء وسِمَةٌ والميسم الشيء الذي يُوسم به» وهو بكسر الميم» وفتح السين» 
وجمعه مياسم» ومواسمء وأصله كله من السّمّةء وهي العلامة» ومنه مَوْسم 
الحجّ؛ أي: مَعْلَّم جَمْع الناس» وفلان موسوم بالخيرء وعليه سمة الخير؛ أي 
علامته» وتوسمت فيه كذا؛ أي: رأيت فيه علامته» والله أعلم. انتهى"" . 

وقال النوويّ أيضاً: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع؛ لحديث 
الباب» ولِما ذكرناه» فأما الآدميّ فوَسْمه حرام؛ لكرامته» ولأنه لا حاجة إليه 
فلا يجوز تعذيبه» وأما غير الآدمن» فقال جماعة من أصحابنا - يعني: 
العاففتة بن بركرةءاروقال: البخوي من مانن :لا يجوز. تأشان إل العريمة: 
وهو الأظهر؛ لأن النبي كَل لَعَن فاعله» واللعن يقتضى التحريم» وأما وسم 

غير الوجه من غير الآدميّ فجائزء بلا خلاف عندنا» لكن يستحب في نعم 
الزكاة» والجزية» ولا يستحب في غيرهاء ولا ينهى عنه. انتهى كلام 
النوويّ ككأثه!"'» وهو بحث قيّم» ويستفاد منه ترجيح القول بتحريم الوسم في 
الوجه؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5578/784 و5079] »)7١١5(‏ و(أبو داود) فى 
«الجهاد») (50515), و(الترمذي) في «الجهاد» »)١1١١(‏ و(ابن أبي شيبة) 8 
«مصئفه) (1577/5). و(أحمد) في (مسنده) ”"١8/9(‏ و7”78)» و(ابن. خزيمة) 
في «صحيحه) (75051)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 500)» والله تعالى أعلم. 


)00( شرح النوويّ» .9!//١5‏ (0) «شرح النووي» 5١//ا9.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
17 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنْنِي مَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ اللى. حَدَنَنَا حَجَاحُ بن مُحَمَّدٍ 
الخدت عد رمد أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكْرِء كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج» قال : 
حبري أَبُو 00 َهَّى رَسُولُ الل يكل بمئله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الحمّال؛ أبو موسى البغداديّ» ثقة 
[٠](ت517”7١)2‏ وقد اجر الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» ."5١/554‏ 

١‏ (حَجََاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور البغدادي» ثم المصيصيّ» ثقةّ ثبت اختلط 
في 0 [4])(ت١5١٠)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 0 
(عَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) الكسىء. تقدّم قبل بابين. 

ا 2 بن بَكرِ) البُرْسانيَء تقدّم قريباً. 

والباقون تقدموا فيا 

[تنبيه]: رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج» ساقها البيهقئ كأنْهُ في 
«الكبرى»ء فقال: 

-)٠١١١5(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه, أنا أبو حامد بن بلال البزازء ثنا 
إبراهيم بن الحارث البغداديّ» ثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصيّ» قال: 
قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « 
رسول الله كَخِ عن الوسم في الوجه» والضرب في الوجه». انتهى'" . 

وأما رواية محمد بن بكر عن ابن جريجء فلم أر من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


2 


[50هه] 7ا١١؟)‏ - (وَحَدََنِي سَلَمَةُ بْنُ شبيب» حَدَننا الْحَسَنٌ بن أَغيّنَ» 
ا تنقل, عن أبي البئر؛ عن جاب أن الي 9 مو َل جما كد وم في 
وَجْهِوِ فَقَالَ: «لَعَنَ الله الذي وَسَمّهُ)). 


حكن 


.5080 /0 «سنئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


)*91( بَابُ وجُوب الِايِمَانٍ برِسَالة نينا مُحَمَّدِ يكلك... إلخ - حديث رقم‎  )075( 


ارين ف كر مك عر 4 وْليِكَ هْمْ عر ري © 1 [التبعس 1 - 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبْهِ هذا تفرّد به المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [0// 97"] (2)157 و(أحمد) في 
المسنده) (١55/!ا؟‏ و١07/58؟),‏ 57 عوانة) في المسئده) ٠1/(‏ و7"048). و(أبو 
نعيم) في ١مستخرجه)‏ (2)7854 و(ابن منده) في «الإيمان» »)5٠١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمد يلك على جميع 
الناس» بل على جميع الثقلين» ممن بلغتهم الدعوة» وفهموهاء فرسالته عامّة 
جميع الأزمنة» والأمكنة. والأممء وقد أخرج الشيخان في «الصحيحين» حديث 
جا بن عه الله وو قال قال رسول الله كَلِْةِ: (امطيت مو ٠‏ لم يُعْطَهَنَ 
أحدّ من الأنبياء قبلى : لطعراف بال شه فشير ة ادن وجعلتٍ لي الأرض مسجداً 
وظيورا» وأنننا رجل من أمتي أدركته الصلاة ل وأحلف لين الغنائم» 
وكان:البن. يبعت إلى وه شافة» بوففة: إلى الثامن كافة) واقطيه 
الشفاعة». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «فُضّلتٌ على الأنبياء 

أعطي شرا مع الكلمءٍ وتطك بالدفت: وأحلت لي الغنائم؛ وجعلت 
ل اكد طهورا سعدا 1 رارعلت إلى الخلق كاقة وتم بي النبيون». 

١‏ (ومنها): نسخ جميع الملل برسالة نبيّنا كلِ؛ لأن ذكر اليهود 
والنصارى للتنبيه على من 76 من الأمم التي تذّعي قي لنواء كان مماويا 
أم لا 

(ومنها): أن فيه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة النبي كَللة. ولا 


واس سمس لدان 


أمرى لا عقاب عليه » ولا مؤاخذة» وهذا كما قال تعالى : وما م معذبين حون 


لقف - بَابُ النَهي عَنْ ضَرْبٍ الْحَيوَانِ في وَجْههِ وَوَسْوهٍ مه فيه فِيه - حديث رقم ١(‏ ) 


00 هذا الاسناد: خمسة: 
لك ين د شَبِيب) الْمِسْمعيَ النيسابوريٌ»ء نزيل مكةء ثقةٌّء من كبار 
]١1[‏ مات سنة بضع 1 00 (م 5) تقدم في «المقدمة» 56/ .5١‏ 
: - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّاني: أو 
علي 5-6 لجذه» قوق [ة](ت١٠5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 4 /1. 


؟ - (مَْقِلٌُ) بن عُبيد الله الْعَبْسيَ مولاهمء أبو عبد الله الْبَرَرِيَه صدوقٌ 
يُخطىء [8] (ت135) 9 دس) تقدم فى «الإيمان» .١١9/5‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرِ) طيْبهء وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر 5 ونهء كما 
سكدك امن رزاية لياف ل ا«ممسكةا . نعي (أَنَّ النْبِيَ كل مَمّ) بالبناء 
للفاعلء (عَلَيْهِ) كه (حِمَارٌ) مرفوع على الفاعليّة لمر وقوله: (قَدْ وَسِمَ في 
وَحَهْهِ) ببناء الفعل للمفعول.» جملة في محل رفع نعت ل«حمار»)ء. (فْقَالَ) عد 
(«لَعَنَ الله الذي وَسَّمَّه))؛ أي: كواه في وجهه بالنارء فإنه تغيير لخلق الله 
والوسم الك للعلامة. واللعن يقتضي التحريم» فأما وسم وجه الآدميّ فحرام 
مطلقاً؛ لكرامته» ولأنه تعذيب بلا فائدة» وأما غيره فيحرم في وجههء لا في 
غيره؛ للحاجة إليهء قاله المناوي نه" . 

وقال في «العمدة»: وإنما كرهوا الوسم في الوجه؛ لشرفه» وحصول 
الشّيّن فيه وتغيير خلق الله وأما الوسم في غير الوجه للعلامة والمنفعة بذلك 
فلا بأسء إذا كان يسيرأًء غير شائن» ألا ترى أنه يجوز في الضحايا وغيرهاء 
والدليل على أنه لا يجوز الشائن من ذلك أنه يك حَكم على أن من شان عبده. 
أو مثل به باستئصال أنف» أو أذ أو جارحة بعتقه عليه» وقد وسم النبي كَل 
إبل الصدقة. انتهى”'"': والله تعالى أعلم. 


.19/7١ فيض القديره 5/ 710. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
هون 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر دنه هذا من أفراد المصّف كأنه. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم هذا الحديث؛» وفي إسناده معقل بن 
بيد الله» وهو متكلّم فيهء وفيه عنعنة أبي الزبير» وهو مدلس إلا إذا روى عنه 
الليث؟. 

[قلت]: أما الكلام في معقل» فلا يضرّ؛ لأنه لم ينفرد بهء بل تابعه عليه 
سفيان الثوريّ» كما عند أحمدء وأبي داودء وغيرهماء قال أبو داود كانه : 

(054؟) ‏ حدّثئنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابرء أن النبئ كك مر عليه بحمار» قد وسِم في وجهه. فقال: «أما بلغكم أني 
قد لعنت من وَسَّمّ البهيمة فى وجههاء أو ضربها في وجهها؟». فنَهَى عن 
ذلك. انتهى'2. وهذا إسناد صحيح . 

وتابعة ايها حماد بن سلمة» فقد أخرجه ابن حبّان فى «صحيحهاء من 
طريقهء فقال: ْ 

0570)- أخبرنا أحمد بن على بن المثنى» قال: حذثنا غسان بن 
الربيع» عن حماد بن سلمةء فنا الرميرة عن جابر» أن النبي كله رأى 
حماراًء قد وُسم في وجههء فقال: «ألم أَنّهَ عن هذا؟ لعن الله من فعله). 
انتهى”"": هذا الإستاد حسنٌ. 

وأما عنعنة أبي الزبير» فلا تضرٌ أيضاً؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد أخرجه عبد الرزّاق في «مصتفه»» من 
روايته عن جابر وَبْهء فقال: 1 

(8460) - أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير»ء عن محمد بن 
عيذ اليحتن بق قريان» عن جابن بن عبد الهاه “قال راى النك: كله حبار قد 
ويم في وجههء فقال: الَعَن الله مَن فَعَل هذا». انتهى""» وهذا إسناد 
صحيح» ومحمد بن عبد الرحمن لم يوصف بالتدليس. 


.541/١1 «سنن أبي داود» 17/7. (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.508/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )9( 


(0) - بات النَهي عَنْ ضَرْبٍ الْحَيَوَانِ في وَجَهِدِ وَوَسيِهِ فيه حديث رقم )084١1(‏ 


وللحديث شاهد من حديث أنس َيهء أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» 
فقال: 

 )5795(‏ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدّثني إبراهيم بن 
الحجاج السامي» قال: نا عبد الله بن المثنى» قال: نا ثمامة بن عبد الله بن 
أنس» عن أنس بن مالك؛» أن رسول الله يَكلِ رأى حماراً قد وُسِم في وجههء 
فقال: «لعن الله مَن فعل هذا». انتهى'". قال في «المختارة»: إسناده صحيح . 

وشاهد آخر: 

ثم وجدت أبا الزبير قد صرّح بالسماع ‏ فزال الإشكال من أصلهء 
والحمد لله فقد أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» فقال: 

(077) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف». قال: حدثنا 
محمل بن عبد الرحيم صاعقة. قال: حدثنا روح بن غبادة» قال: حذّثنا 
زكريا بن إسحاق.» قال: عدةا والويو اليه ا براي اغبا اليتون مر 
مار برسول الله يكهِ قد كُوِيَ في وجهه تفور منخراه من دم» فقال 
رسول الله كلهِ: «لَعَن الله مَن فَعَل هذاء ثم نَهَى عن الكيّ في الوجه» والضرب 
في الوجه». انتهى”"»: وهذا الإسناد صحيحء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58/ ]5015٠‏ (5111)» و(أبو داود) في «الجهاد) 
(50575)» و(الترمذي) فى «الجهادا .)١7١١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) 
»))856١(‏ و(أحمد) في (ميتنة (9/ 073777 و(ابن خزيمة) اسحينا 
(1هه؟) و(أبو يعلى) فى «مسنده) (71770). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 60575 
و0777)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 700 و/1/ 5): والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )5١18( ]58641[‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. أَحْبَرَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُ بْنُ الْحَارثِ عَنْ يَزِيِدَ : ل تَاعِماً أبَا عَبّْدٍ الله مَوْلَى م 


.447/١7 (؟) «صحيح ابن حبان»‎ ."١١/4 «المعجم الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


و م6ابير اس 


يلمك ٠‏ حَدَنَةُ أَنّهُ سَمِعَ ابن عَبّاسِ يعولل وَرَأَى ول الله يكل حِمَاراً مسوم 
0 فَأَنْكَرَ ذَّلِكء قَالَ: قَوَالَهِ 5 بيه إِلّا في أقصّى شَيْءِ من نَّ الْوَجْدء قا 
لَه نَكُوِيَ في جَاعِرَتَِْ فَهُوَ ول مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتيْنِ) . 

رجال هذا الاسناد: سنّة : 

ار بْن عِيسَى) بن حسّان المصري المعروف بالتستري» 000 
كل الى لعفل اسانانة: قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت747) (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» 175/4. 

١‏ - (يَزِيِدٌ بن أبي حَبِيب) شريو أبنو رسا المضرئ "كه فقية ترس 
[5] (ت78١).»‏ وقد قارب العا 0 تقدم في «الإيمان» 000 


م 


م - (ناِمٌ أبُو عَبَهِ الله موْلَى أمَ سَلَمَة) هو: ناعم بن أَجَيْل - بجيم 
مصعّْراً - الْهَمْدانَيَء أبو عبد الله المصريء ثقة فقية [7] (80). 

رَوى عن أم سلمةء وعثمانء وعلىّء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمرو بن العاص» وابن عمرء وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن أبي حبيب» والأعرج»ء وكعب بن علقمة التنوخيّء 
والحارث بن يزيدء وعبيد الله بن المغيرة. 

قال النسائيئّ: ثقةٌء وقال ابن يونس: كان أحد الفقهاء الذين أدركهم 
يزيدء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال ابن سعد: كان ثقدَء وذّكره 
يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين. 

قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: بلغني أنه تُوْفْي سنة ثمانين. 

أخرج له المصئّف,. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم (711)»: وحديث (5054): «فهل من والديك أَحَدٌ حى؟. ..» الحديث. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كن وأنه مسلسل بالمصريين» سوى 
الصحابيى» فبصري» ثم مكي» ثم طائفيّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه 
ابن عبّاس وِ#باء وقد تقدّم القول فيه قريباً. 


(1)- بَابُ النّهُي عَنْ ضَرْبٍِ الْحَيَوَانِ في وَجْهه وَوَسْمِهِ فيه حديث رقم (0641) 


شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبِ)» واسم أبيه سُويدء (أَنَّ نَاعِماً أبَا عَبْدِ الله 
وى م سَلَمَة) ينا (حَدَلَهُ أنه سَمِعَ ابن عَبّاسِ) وها (يقُولُ: رَأَى) هكذا في 

7 ووقع في معظمها: «ورأى» الوا والأول أولى؛ وهو الذي 
في اصحيح ابن حبّان»». و«معجم الطبراني»» فتنبّه. (رَسُولَ للم يكل حِمَاراً 
مَوْسُومَ الْوَجْ) ؛ أي: مكويّ وجهه للعلامة» وفي رواية ابن حبّان من طريق 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس: «أن العباس وَسمُ ا أو داب في 
وجههء فرآه النبي كَل فغضب. فقال عبّاس: لا أسمه إلا في آخره» فوسمه 
في جاعرتيه). (فَأَنْكَرَ ذلك قَالَ) ظاهره أن القائل هو النبي كإة» وليس 
كذلك. بل القائل هو العبّاسء, أو عبد الله ابنه» قال النوويّ كُأنْهُ: وأما 
القائل: «فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه)ء فقد قال القاضي 
عياض : هو العباس بن عبد المطلب. كذا ذكره فى «سئن أي داوداء وكذا 
صرّح به في رواية البخاريّ في «تاريخه». قال القاضي : وهو في كتاب مسلم 
مشكلٌء يوهم أنه من قول النبيّ كله والصواب أنه من قول العباس نه كما 
ذكرنا. انتهى كلام القاضي ككُأله. 

قال النوويّ: وقوله: يوهم أنه من كلام النبي كَل ليس هو بظاهر فيه» بل 
ظاهره أنه من كلام ابن عباس» وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس» 
ولابنه. انتهى. 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «قال: والله لا أسمه إلا أقصى شيء من 
الوجه» ظاهر مساق هذا 0 في كتاب مسلم أن القائل هو ابن عباس» 
راوي الخبرء وليس كذلك؛ لِمَا صم من رواية البخاري في «التاريخ»؛ وفي 
رواية أبي داود في «سننه» أن القائل هو العبّاس والد عبد الله وهو أوَّل من 
كَوَى في الجاعرتين» لا ابنه. انتهى . 
ص لا أسِمْهُ إِلَّا ِي أ قُصَّى شَيء)؛ أي: أَبْعَدَه (مِنَ 00 
العبّاس, أو ابنه و#ها (بِحِمَارٍ لَه فَكُوِيَ) الحا للمفعولء (فِي جَاعِرَتَيْهِ 
الجاعرتان هما حرفا الوّرِك المشرفان مما يلي الدّبْرء قاله النوويّ» وقال , 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
١‏ 


الأثير كُدَنهُ: الجاعرتين هما لحمتان» يكتنفان أصل الذْنَب» وهما من الإنسان 
0١ 5 1 ١‏ 
في موضع رقمتي الحمار. انتهى ‏ . 

وقال ابن الجوزيّ كَُنْهُ: الجاعرتان موضع الرقمتين من عَجَرْ الحمارء 
وهما مضربه بذنبه على فخذيهء وقال أبو زيد: الجاعرتان من البعير: العظمات 
المكتنفات أصل الذَّنَّبِء والذَّنَبِ منهما. انتهى”" . 


(فَهُوَ)؛ أي: العبّاسء أو ابنه ويا (أَوَلْ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ) قال 
القرطبي كنْه: هذه الأحاديث كلها تدلُ على جراز كُيّ الحيوان لمصلحة 
العلامة في كل الأعضاءء إلا في الوجهء وهو مستثنى من تعذيب الحيوان 
بالنار؛ لأجل المصلحة الرّاجحة» وإذا كان كذلك. فينبغي أن يُفُْتَصر منه 
على الخفيف الذي يحصل به المقصودء ولا يبالغ في التعذيب,» ولا 
العكتويةة وهذا لآ يكقلت« ف النقياء إن قاء الله تعالن» «اتعهي ”+ الله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وق هذا من أفراد المصئّف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)7١١8( ]005١/78[‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئفه» (8559)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (0777 و0575 و37ه)ء 
و(الطبرانت) فى «الكبير» /1١(‏ 9")» و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ 80 _ 80) 
والله تعالى أعلم . ا 


.776/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
.١158/١ (؟) «غريب الحديث لابن الجوزيٌ»‎ 
.578/6 «المفهم»‎ )9( 
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لحف - بات ب جْوَازِوَسْم الْحَيَوَانِ عير الآدَِي في غَيْرِ الْوَجُوء. .. إلخ ‏ حديث رقم (08645) 


 )4(‏ (يَاتَ جوَاز وس الَْيْوَانِ غير الآدِيٌّ في غَبرِ الْوَجْو 


وَنَذْبهِ في ل َعَم الرّكاقٍء وَالْجِزْيَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[417:هه](9١1١51؟)‏ ا ا ا ل 
عَدِيٌ؛ عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوِء عَنْ أَنّس قَالَّ: لما وَلَدَتْ م سْلَيُم قَالَتْ لي : ش 
ا أن انر هذا الام دا بن شيا حتَى فد ب إلى لي كل يُحَدكه؛ 
َالَّ: فَعَدَوْتُ. فَإِذا هُوَ في الْحَائْطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَونِية؛ وَهُوَ يَسِمْ م الظَهْرَ الذي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

21 (محَمد بن المكتى) أب موسى _العترئ البصريّ» المعروف بالرَّمِنِء 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ (محمُل ؛ ْنُ أبي عَِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» ع 
لجدّهء أبو عمرو البصري» ثقة عق ثقة [4](ت195١)‏ على الصحيح رع( تقدم في 
«الإيمان» .١1758/5‏ 

- (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة 
فاضل [5](ت١5١1١)‏ على الصحيح (ع) 3 تقدّم في «شرح المقدمة» جاا ص” 00 

 :‏ (مَحَمّدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» 

ثقة ثبت عابد كبير القدر ["] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص8١".‏ 

5 -(أَنَسُ) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجي» خادم رسول الله يل 
خدمه عشر سنين» ومات سنة (؟ أو”97) وقد جاوز الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ك4 وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدموا غير مرّة) وفيه آنس وك احد المكثرين السبعة»-رزوى (55835):جديثاً) 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 


ثقّ نت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
1/8 


شرح الحديث: 

(عَنّْ أنَس) م يله أنه (قَالَ: لما وَلَدتْ أمُ ل يلحان الأتصارية 
وهي والدة ل ع يقال اسهها سيلف اق زقيلة او زفيقة١‏ أو مليكةة أذ 
نكل وهي التعيضاء: أو الرُميصاءء اشتهرت بكنيتهاء وكانت من الصحابيّات 
الفاضلات» وماتت في خلافة عثمان وَ#نه. (قَالْتْ لِي: جا أبن الظر هذا 
الْعُلَام) هو ولدها عبد الله بن أبي طلحةء أخو أنس من أمهء (قَلَا يُصِيبَن 
شَيْئاً)؛ أي: من المأكولات والمشروبات» ١حَنَّى‏ تَغْدُوَ بو)؛ أي: تذهب بهء 
يقال: غَدَا عُدُوَّء من باب قعد: ذهب عُدُوةٌ» وهي ما بين صلاة الصبح 
وطلوع الشمسء وجمْع العدْوَةِ عُدَىء مثل مُديةٍ ومّدَىَء هذا أصله. ثم كثر 

حتى استشهل في الذهاب. والانطلاق أي وقت كانء ومنه قوله كللِ: «وَاعْدٌ يا 
ا أي : وانطلق» قاله الفيّومي 1ه" . 

(إِلَى لني يل يُحَنْكَهُ) ؛ 3 يذل تشكه كم وتشوو قال سيت 

الصب تحنيكاً : إذا تشيفيت قرا أو نحوه» ودلكت به حَنّكه. وحتكتة حَنْكاًء 
من بابي ضربء» وقتل كذلك» فهو محنّك من المشدّدء ومحنوك من المخفّف». 
وَالْحَنَكُ من الإنسان وغيره مذكّرٌ وهو باطن أعلى الفم من داخل» أو الأسفل 
من طرف شق اللخنين ويب اجنا ف ع ست وأسباب © دقَالَ) 
أنس ويه : (فَعَدَوْتٌ)؛ أ ذهبت بالغلام إلى النبي وَكِة (فَإِذًا هُوّ فِي 
الْحَائِْطِ) «إذا» هنا هي الفجَائيّة ؛ أي: ففاجأني كونه في الحائط؛ أي: البستان» 
وقزلة روعاته عيض ةل مج تصحفان النطالي اديص كما 
أسود مربّعٌ له عَلَّمان”": وقال التووي كَنه: الخميصة هي كساء من صوف»ء 
أو خََزّ ونحوهماء مُرَبَعٌ» له أعلام. انتهى”* . 

وقوله: (جَوْنِيّة) قال النوويّ كلأثه: اختَلّف رواة «صحيح مسلم» في 
ضَبْطهء فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة» ثم واو مفتوحة» ثم ياء مثناة تحت 


.44/” «المصباح المنير»‎ )١( 
.7"7١ص و«القاموس المحيط»‎ »١054 /١ راجع: «المصباح المنير»‎ )6( 
.18/١5 «القاموس المحيط) ص 90". (4) «شرح النووي»‎ )9( 


(9؟)-يَابُ بُ جْوَازِ ْم الْحَبَوَانِ غبْرِالآدَِيّ في َيْرِ الْوَجُو. .. إلخ-حديث رقم (0845) 


ساكنة. ثم مثناة فرق مكسورة» ثم مثناة تحت مشددة» وفي بعضها: ١حوتنية»‏ 
بإسكان الواو» وبعدها مثناة فوق مفتوحة» ثم نون مكسورة» وقد ذكرها 
القاضي» وفي بعضها: «حونية» بإسكان الواو» وبعدها نون مكسورة» وفي 
بعضها: «حُريئية» بحاء مهملة مضمومة» وراء مفتوحة» ثم مثناة تحتُ ساكنة» 
ثم مثلثة مكسورة. منسوبة إلى بني خحريث» وكذا وقع في فى رواية البخاري 
لجمهور رواة «صحيحه)ء وفي بعضها: «حونبية» بفتح الحاة الممطلةة وإ مكات 
الواو» ثم نون مفتوحة» ثم باء موحدة» ذكره القاضي» وفي بعضها: ١حُويثية»‏ 
بضم الخاء المعجمة» وفتح الواوء وإسكان المثناة تحثٌ» وبعدها مثلثة» حكاه 
القاضي» وفي بعضها: «جوينية» بجيم مضمومة» ثم واوء ثم مثناة تحتٌ» ثم 
نون مكسورة» ثم مثناة تحت مشددة» وفي بعضها: «جونية» بفتح الجيم» 
وإسكان الواو» وبعدها نون». قال القاضي في «المشارق)»: ووقع لبعض رواة 
البخاريّ «خيبرية» منسوبة إلى خيبر» ووقع في «الصحيحين»: ١حوتكية»‏ بفتح 
الحاء» وبالكاف؛ أ صغيرة» ومنه رجل حؤتكيّ ؛ أي : صغير» قال صاحب 
«التحرير» في «شرح مسلم» في الرواية الأولى: هي منسوبة إلى الحويت» وهو 
قبيلة» أو موضعء وقال القاضي في «المشارق»: هذه الروايات كلها تصحيف» 
إلا روايتي جونية» بالجيم» وحُريثية بالراء والمثلثة» فأما الْجَؤنية بالجيم 
فمنسوبة إلى بني الجونء قبيلة من الأزد» أو إلى لونها من السواد» أو 
البياض» أو الحمرة؛ لأن العرب تسمّي كل لون من هذه جَوْناً. انتهى كلام 
القاضي 

وقال ابن الأثير في «النهاية» بعد أن ذكر الرواية الأولى: هكذا جاء في 
بعض نُسخ مسلمء ثم قال: والمحفوظ المشهور خميصة جَؤْنية؛ أي: سوداءء 
قال: وأما حُوّيتية فلا أعرفهاء وطالما بحثت عنهاء فلم أقف لها على معنى» 
وجاء في رواية أخرى: خميصة حَؤتكيّة. لعلها منسوبة إلى الْقِصّرء فإن 
الْحَؤتكيّ الرجل القصير الحَظوِء أو هي منسوبة إلى رجل يُسمّى حوتكاًء والله 
عليه التو 0 


.15 ٠ص «إكمال المعلم» 547//5. (1) «النهاية في غريب الأثر'‎ )١( 


7 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
3 اتح اماس ساس ات طتتمانات 

وقوله: (وَهُوَ يسِمْ الظَهْرَ) جملة في محلّ نصب على الحال» وايسم» من 
باب وعد؛ أي: يكويء. و«الظهر»: بفتح. فسكون: الإبل التي يُحْمَّل عليهاء 
ويُرْكُبٍء يقال: عند فلان ظهر؛ أي: إبل» ويُجمع على ظُهران الفا 

وقال النوويّ ككُأنْهُ: قوله: «يَسِمَ الظهر) المراد به الإبل» سّمّيت بذلك؛ 
لأنها تحمل الأثقال على ظهورها. م 

(الّذِي قَدِم) بكسر الدال» (عَلَيْهِ في المَنْح)؛ ا في فتح مكة» وفي 
رواية للبخاريّ: «وهو يسم الظهر الذي قَدِم علية» قال في «الفتح»: وفيه ما 
يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح. وخنين» والمراد بالظهر: 
الإبلء وكأنه كان يَسِم الإبل والغنم» فصادف أول دخول أنس» وهو يسم 
شَاةٌء ورآه يَسِمْ غير ذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذَلييه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55:7/59ه و"01ه و0645 و0055 و50145] 
(5119)» و«الآداب» [05/ .)5١55( ]07٠0١‏ وسيأتى فى «فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم) برقم (55١١)غ‏ و(الجكارئ) ني «الزكاة» )١6١5(‏ 
و«العقيقة» )241٠(‏ و«الذبائح» (20547) و«اللباس» (58754)» و(أبو داود) في 
«الجهاد) .)١55577(‏ و(ابن ماجه) في «اللباس» (7"056)» و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه) (8557)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (2»)508/0 و(أحمد) فى 
«مسنده») (7/ 60" وه١٠١‏ 00 والا١‏ وما و605” و785 و١6091”‏ و09دم)ء 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (7787)». و(ابن حبّان) في (صحيحه) (101775 
و5077). و(البيهقي) في «الكبرى» (// 4 0730. و(البغوي) في «شرح 
السّنَّا (7141). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.٠٠١/١5 «لسان العرب» 5/؟077. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.)0047( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2070/١5 «الفتح»‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يكرك رَسُولا» [الإسراء: »]١6‏ فمن لم تبلغه دعوته لله ولا معجزته. فكأنه لم 
يبعث إليه رسول. 

وقال النووي كله : وفي مفهومه: دلالة على أن من لم تبلغه دعوة 
الإسلام» فهو معذورء وهذا جار على ما تقدّم في الأصول أنه لا حكم قبل 
ورُود الشرع على الصحيح. انتهى”"'". 

وقال القاضي عياض ككأنْهُ: فيه دليل على أن من في أطراف الأرض» 
وجزائر البحر المنقطعة» ممن لم تبلغه دعوة الإسلام» ولا أمر النبي كَلةِ أن 
الحَرَّجّ عنه في عدم الإيمان به ساقط؛ لقوله: «لا يسمع بي»؛ إذ طريق معرفته» 
والإيمان به يل مشاهدة معجزتهء وصلقه أيام حياته» أو صحّةٌ النقل بذلك» 
والخبرٌ لمن لم يشاهده. أو جاء بعده» بخلاف الإيمان بالله تعالى» وتوحيده 
الذي يوصل إليه بمجرد النظر الصحيحء ودليل العقل السليم. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بخلاف الإيمان بالله. .. إلخ فيه نظر؛ إذ 
الفرق بين الإيمان بالرسول كَل وبين الإيمان بالله تعالى لمن لم تبلغه الدعوة 
مخالف لظاهر النصّء فمن أين له وجوب الإيمان بالله تعالى على من لم تبلغه 
الدعوة؟» وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تغالى : 

: - (ومنها): أن من لم يؤمن برسالة النبيّ كله كافر يدخل النارء» خالداً 
مخلّداً أبداً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن لم تبلغهم الدعوة: 

قال الإمام ابن كثير كأَنْهُ ما ملخصه: 

قد اخحتلف الأئمة رحمهم الله تعالى قديماً وحديثا في الولدان الذين 
ماتواء وهم صغارء وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنونء. والأصمٌّ. 
والشيخ الخْرِفٌ» ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوة» وقد وَرَدَ في شأنهم 
أحاديث. . . فذكر منها حديث الأسود بن سَرِيع ذه : 

قال الإمام أحمد اده (475): حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن 


.505/١ «شرح النوويّ» 188/7. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


زرف - يات ب جَوَازِوَسْم الْحَيوَانِ ير الآدَِي في غير الوَجُو». .الخ -حديث رقم (0647) 


١‏ (منها): بيان جواز الوسم في غير الآدميّ» واستحبابه في نَعَم 
الزكاة» والجزية» وأنه لسن في فعله دناءة» ولا ترك مروءة» فقد فعله النبيّ كد . 

قال في «الفتح»: والحكمة في الوسم تمييزهاء وليردّها من أخذهاء ومن 
التقطهاء وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلاً؛ لثلا يعود في 

قته. اه 2000 

صدذقته . شهى 2 . 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَهِ من التواضع» وفِعل الأشغال 
بيذه» ونظره في مصالح المسلمين» والاحتياط في حفظ مواشي شيهم بالوسم» 
وغيره» قاله النووي د , 

وقال القرطبيّ كانه : كونه وَلِدْ يَسِم الإبل والغلم بيدله؟؛ مدل عل 
تواضعه كله وعلى أن الفضل في امتهان الرجل نفسه في الأعمال لا تزري 
بالإنسان شرعاً» وخصوصاً إذا كان ذلك في مصلحة عامة؛ كما وسم إبل 
الصدقة بيده» ويَحْتَمِل أن تكون مباشرته للكل بيده ليرفق بالبهائم في الوسم»ء 
ولا يبالغ في ألمهاء والله تعالى أعلم. انتهى”". 

(ومنها): استحباب تحنيك المولود» وسنبسطه في بابه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

 :‏ (ومنها): حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح 
والفضلء يُحَنْكه بتمرة؛ ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين» فيتبرك 
به قاله النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا الشرّاح يتوسّعون في إثبات التبرّك 
بالصالحين غير النبئ كَكللِ» لكن الذي يظهر أنه خاص به ككلةِ؛ لأن الصحابة وين 
والتابعين ما كانوا يفعلونه مع أبي بكرء ولا غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من أفاضل الصحابة رِ#» ولو كان مشروعاً لَمَا تركوهء فليُتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجةً على من كّره الوسم من الحنفية بالميسم؛ 


.)١9١5( «الفتح» 2”557/54 كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 
.55٠/05 «المفهم»‎ )9( .٠١٠١/١5 (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ل 750 اللامتتتتختصتاص سخ اتات _س_تاتتن 
لدخوله في عموم النهي عن المُثلة» وقد ثبت ذلك من فعل النبي كَل فدلٌ 
على أنه مخصوص من العموم المذكور؛ للحاجة؛ كالختان للآدمىّ» قاله في 
«الفتح3”0 . 

5 (ومنها): ما قاله المهلب وغيره: في هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ 
ميسماًء وليس للناس أن يتخذوا نظيره» وهو كالخاتم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه اعتناءَ الإمام بأموال الصدقة» وتوليها بنفسه» ويلتحق 
به جميع أمور المسلمين. 

8 (ومنها): جواز إيلام الحيوان للحاجة. 

4 (ومنها): جواز تأخير قسمة الصدقة؛ لأنها لو عَجَلتَ لاستّغني عن 
الوسم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه مباشرةً أعمال المهنة. وترك الاستنابة فيها؛ للرغبة 
في زيادة الأجرء ونفي الكبْرء والله أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنهُ: إن وسم الآدميّ حرام» وأما غير 
الآدميّ فالوسم في وجهه منهيّ عنهء وأما غير الوجه فمستحب في نَعَم الزكاة 
والجزية» وجائز في غيرهاء وإذا وَسَم فيستحب أن يسم الغنم في آذانهاء 
والإبل» والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضعٌ صَلْبٌء فيقل الألم فيه» ويخت 
شعرهء ويظهر الوسمء وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض» ويستحب 
أن يكتب في ماشية الجزية: جزية» أو صَغارء وفي ماشية الزكاة: زكاة» أو 
صدقةء قال الشافعيّ وأصحابه: يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم 
البقرء وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل. 

قال النوويّ: وهذا الذي قدمناه من استحباب وَسْم نَعَم الزكاة والجزية 
هو مذهبناء ومذهب الصحابة كلهم ونء وجماهير اكب بعدهم» ونقل ابن 
الصباغ» وغيره إجماع الصحابة عليه» وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب 
ومُثْلة وقد نْهِي عن المثلة» وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي ذكرها مسلم» وآثار كثيرة عن عُمر وغيره من الصحابة وَقرء ولأنها ربما 


.)١5١5( «الفتح» 2557/4 كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 


(19)-بَابُ جَوَازِ وَسْم الْحَيوَانِ مَيْر الآدمِيٌ في عير الْوَجُوء... إل حديث رقم (0047) 


شَرَّدت» فيعرفها واجدها بعلامتهاء فيردّهاء والجواب عن النهى عن المثلة 
والتعذيبء» أنه عامٌ» وحديث الوسم خاصٌّ» فوجب تقديمة : أنكهن كلام 
النوويّ 2"04415. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]555[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَر حَدَتَنا 
تعب عن عشم بن ريو كال سينت اننا حلت أذ أت جين ولد 
انْطَلَقُوا" بالصبيّ إلى النِّيِ كل ُحَدَكُهُ قَالَ: يدا ل كله ي رباد يس 
عَتَماء قَالَ شغبَةٌ: وَأكرُ عِلْمِي أَنَهُ قَالَّ: في أذَانِهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَّر) الْهُذَلىَء أبو عبد الله البصري» المعروف بعُندرء 
تقد صحيح الكتاب [9] ات" أو194) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ - (شْعْبَةُ) بن الحبجاج بن الورد الْعَتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثمّ البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌّ عابدء أمير المؤمنين في الحديث» أول من فتّش 
بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السَّنَّة [1] (ت0١11١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

 “‏ (هِشَامُ بْنُ زَيْوِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [5] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ 5 ١ل/ا.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنَّ أمَهُ حِينَ وَلَدَتِ)؛ أي: عبد الله بن أبي طلحة. 

وقوله: (انْطَلَقُوا بالصَّبِيّ) وفي بعض النسخ: «انطلقتٌ بالصبيّ» ولا تنافي 
بينهما؛ لأن معنى انطلقوا: انطلق أنس» ومن معه. 

وقوله: (فِي مِرْبَدِ) قال النوويّ كنه: المربد بكسر الميم» وإسكان الراءء 
وفتح الموحدة» وهو الموضع الذي تُحبس فيه الإبل» وهو مثل الْحَظيرة للغنم» 
فقوله هنا: «في مربد» يَحْتَمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم» فأطلق عليها اسم 


لضع لوو (؟) وفىئ نسخة: «انطلقت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


المربد مجازاً؛ لمقاربتهاء ويَحْتَمِل أنه على ظاهره» وأنه أدخل الغنم مربد 
اليل لامها فيه ات 17 

وقال القرطبي كأَنْهُ: «المربد»: أصله للإبل» فيَحْتَمِل أن كان مربداً 
للإبل» وأدخلك قن الغحمء ويَحْتَمِل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم. انتهى”" . 

وقوله: (قَالَ شعْبَةٌ: وَأكُثَرُ عِلْمِي) قال النوويّ كدَنْهُ: رُوي بالثاء المثلثة» 
وبالناء الموكدة وهها صحيحان. انته 9 , 

(قَالَ سَعْبَةٌ: وَأكَْرْ عِلْمِي أَنّهُ قَالَ: في أذَانِهَا) هذا فيه بيان أن شعبة: شك 
هل في الحديث بعد قوله: «يسم غنماً» زيادة: «في آذانها» أم لا؟» ولكن أكثر 
ظنّه أنه فيه» وفي رواية يحبى القظان التالية: «قال: وأحسبه قال: في آذانها». 

قال في «الفتح»: قوله: «في آذائها» يستفاد منه أن الأدن لمحسة مه 
الوجهء وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكيئ» وخالف فيه الحنفية؛ 
تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار» ومنهم من اذَّعَى نسخه بنهي وَسْم 
البهائم» وجعله الجمهور مخصوصاً من عموم النهيء والله أعلم. انتهى”' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
وله الكدمك والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[2(]56:45... - (وَحَدَنْنِي مير نْنُ حَرْبٍ» نا يَحْبَى بن سَعِيدِ عنْ 
شعْبَة ٠‏ حَدَئِي مِسَامُ بْنُ ري َالَ: سَمِعْتٌ أنْساً يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولٍ اللو يلل 
مِرْبّدأً وَهُوَ يَسِمُ عَتَمَاُء قَالَ: أَحرِبهُ يك َال : في آذَانِهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (زُهَيْرُ بْنُ حَوْبِ) بن شدّاد» أبو خيثمة النسائيئٌ ع» نزيل بغداد» كرك 
[٠(ت75755).‏ وهوابن (1/4) سنة ة (خ م دس ق) 5 سك «المقدمة» ”7/". 


.45٠/5 «المفهم)‎ )0( .٠٠١/١4 «شرح النووي»‎ )١( 
. 5 زفرفق شرح النووي»‎ 
.)0047( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2575/١ «الفتح»‎ )5( 


(19)-بَابُ جَوَازِ وَسْم الْحَيَوَانٍ عَيْر الآدَِيَ في غَيْر الْوَجُو... إلخ حديث رقم (064) 


- (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) بن فرّوخ التميميّ» أبو سعيد القظان الصري ل‎ ١ 
متقنٌّ حافظ» ل قُدوة» من كبار [9] (ت98١) وله (8!) سن تقدّم في‎ 
.7860 شرح المقدّمة» جا ص‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: أَحِْبَهُ قَالَ: في آَذَانِهَا) ظاهر ما سبق في الرواية الماضية 
أن فاعل «قال» الأول ضمير شعبة» وفاعل «قال» الثاني ضمير هشام» لكن وقع 
في المسنده أحمد) التصريح بأن فاعل «قال» الأول ضمير هشامء والثاني ضمير 
نس قال كأَنهُ في ١مسنده»‏ : 

(17744) - حدّئنا حجاجء قال شعبة: أنبأناه عن هشام بن زيد بن أنس» 
عن جدّه أنس بن مالك» قال: دلت على وسوك الله 299 وهو يسم غنماًء 


قال هشام: أحسبه قال: في آذانهاء قال: ثم كال بعد في آذانهاء ولم يشكٌ. 
200 
١ |‏ 


5 


نتهى 
والحديث سبق القول فيه قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 

زهؤقهه](..) - (وَحَدَئْنِهِ يَحْبَى بْنْ حَبيبء حَدَنَنَا خَالِدُ : بن الْحَارِثِ (ح) 


َحَدَكنَا مُحَمدُ بن با حَدَلََا مُحَمد ويَحْتَى » وَعَبْدُ الرحْمَنِء كُلّهمْ عَنْ شعْبَة: 
بِهَذَا الِاسنادٍ مِثْلّه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبيب) بن عربيّ البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت18١)‏ أو بعدها 
مم ( تقدم في «الإيمان» .١560/١5‏ 

١‏ - (خَالِدٌ ‏ ان الغارك) برقي بن شلب الهعين: أبو عثمان البصري. 
مق ثبت [8] الا 200 تقدم في «الإيمان» "137/7 7. 


1 با امحمة كر بْنُ بَشَارِ) بن عثمان العبدي» أبو بكر البصريّ المعروف 
ببندار» ثقة نقد ]1١[‏ (ت 0107 (ع) تقدم في «المقدمة») ؟7/7. 


.159 /7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
185 


الل 


(عبد الحمر )اين ميدي بين حنبات العنبريّ مولاهم. أن سفيك 
البصريٌ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» جا ص1!88. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: كُلْهُْ عَنْ سُنبَة... إلخ)؛ يعني : أن هؤلاء الأربعة: خالد بن 
الحارث» ومحمد بن جعفر غندر» ويحيى القظان» وعبد الرحمن بن مهدي 
رووا هذا الحديث عن شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس ذنه. 

[ننبيه]: رواية يحيى القطظان» ومحمد بن جعفر غندر» وعبد الرحمن بن 
مهدي كلهم عن شعبة ساقها ابن خزيمة كلَنهُ في «صحيحهاء فقال: 

 )75١47(‏ حدّثنا بندارء حدّثنا يحبى» ومحمد بن جعفرء وعبد الرحمن بن 
مهديّ» قالوا: حدّثئنا شعبة» عن هشام بن زيد» قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: حين ولدت أمي انطلقتٌ بالصبيّ إلى النبئ كَل ليحنكهء فإذا النبي 4 
في مِرْبد له يَسِم غنماًء قال شعبة: أكثر علمي أنه قال: في آذانها . ان: 02 

وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة» فلم أر من ساقهاء ا والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 57[‏ (حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنٍ 
الأَوْرَاعِيَء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الل بْنٍ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: 
رَأَيْتُ في يَدِ رَسُولٍ الله كل الْمِيِسَمَ وَهُوَ يَسِمْ بل الصّدَقَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَارُونْ بْنْ مَعْرّوفٍ) المروزي» أبو علي الخرّاز الضرير» نزيل بغداد» 
تقد [: ٠](ت581).‏ وله (75) سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» نوه 

١‏ - (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [4]/ات: أوه9١)‏ رع تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 


.18/4 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


)00417( بَابُ النَّهّْي عَنِ الْقَرّع - حديث رقم‎  )0( 

٠‏ (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمرو الفقيه» 
ثقةٌ جليلٌ [1] (ت917١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 718/0. 

؛ ‏ (إسْحَاقُ بن عبد الله م بن بي طَلَحَةً) الأنصاري» أبو يحيى المدني. 
ع [:](<ت؟١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551//7٠١‏ 

و«أنس ه؛ ذكر قبله. 

وقوله: (رَأَيْتْ فِي يَدِ رَسُولٍ الله يه الْمِيسَم) بوزن منبرء مكسور الأول» 
وأصله مؤسم؛ لأن فاءه واوء لكنها لما سكنت» وكبنر نا قبلها قُلبت ياء» 
وهي الحديدة التي د يوسم بها ؛ اق : يُعَلّم وهو نظير الخاتم» أفاده ذ في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: (الميسم) بكسر الميم» وفتح السين المهملة. 
وهو الْمِكُوَّى» وهي الآلة التي يُكوّى بهاء وقيل: بالشين المعجمة» والمهملة. 
ادن انتهى0" . 
النبي كَلةِ إلا أن ابن 0 من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب 
في ميسم الزكاة: زكاة» أو صدقة. انتهى. 

والحديث متّفقٌّ عليه. وقد مضى البحث فيه مستوفى ع ولله الحمد والمئة. 

طِإن أُرِِدُ إلا الْصَلمَ ما انَتَطْقثٌ وا يَفِيِقٍ إلا يللد علو يكت وله أيث» . 


(0) - (بَابُ النّهُي عَنٍ الْقَرّع) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
زلاقههة] )51١1١(‏ - (حَدَئِي زَهَْرُ بن حَوْبٍء حَدلني يَحْتَى - يَعْنِي : ابْنَ 
سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ الى أَخْبَرَنِي م عُمَرُ ناو عَنْ أببو» عن ابن عُمَرَه أ 
رَسُولَ الم يك َهَى عَنٍ الْمَرّعِ َال : قُلْتُ لَِافِع: وَمَا الْقَرَعُ؟ َال : يُخْلَّقُ بَعْضٌُ 
رَأْسِ الصّبِيٌ » وَبْتْرَكُ بَعْضٌ). 


.١٠١57/49 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


١184 
: رجال هذا الاسناد: ستة‎ 
. (عْبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريَ» تقدّم قريباً‎ ١ 


ومو ومو 


؟ ‏ (هْمَرُ بن نَافِع) الْعَدويَ مولى ابن عمر المدني» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه» والقانب بن محمد بن أبي بكرء وروى عنه مالك» 
وزيد بن أبي أنيسة» وعبيد الله بن عمرء وعثمان بن عثمان الغطفاني». 
وروح بن القاسمء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الرحمن بن أبي 
الرجال» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هو من أوثق ولد نافع» وقال ابن معين» 
وأبو حاتم: ليس به بأسء وقال ابن سعد: كان ثبتاً قليل الحديثء» ولا 
يحتجون بحديثه'''. وقال النسائيئ: ثقة» وقال ابن المديني عن ابن عبينة: قال 
لي زياد بن سعد حين أتيئا عمر: هذا أحفظ ولد نافع» وحديثه عن نافع 
صحيح» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: 
هو عندي مثل الْعُْمرِي قال أَق داود: هو عندي فوق العمّريّ. 

وقال الواقدي: مات بالمدينة في خلافة أبي جعفر المنصور. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ))5١70(‏ وحديث (57777): (نهي عن 
قتل الجئان التي تكون في البيوت...2» الحديث. 

*' - (أَبُوهُ) نافع مولى ابن عمر الفقيه المدنيّ» تقدّم قريباً. 

. (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله مَؤيَاء تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

والباقيان ذُكرا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصّف كُذّنْهُ وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وبا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (770؟) حديثا . 


)١(‏ كلام ابن سعد هذا متناقضء كيف يكون ثبتاً في الحديث» ولا يُحتجٌ بحديثهء 
هيهات؟ راجع : ما كتبه الحافظ في «هدي الساري») ص١"43.‏ 


 )0(‏ بَابُ النَهْي عَنِ الْقَرّع - حديث رقم (540ه) 


ببسب ب 0700 0 ل 144 أ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبَيدِ الله) بن عمر العمريّ أنه قال: و3 خَبرَني عَمَرُ بن نَافِع عَنْ أبيه) 
نافع كولي ابن يمره (عَنِ ابْنِ حُمَر) بن الخطّاب وها (أَنَّ رَسُولَ أله يه نَهَى 

عَنِ الْقَرّع) - بفتح القاف. والزاي» ؛ ثم العين المهملة ‏ جمع قَرّعة» وهي 
القطعة من السحاب» وسمّى شعر الرأس إذا لق بعضهء وترك بعضه قَرَّعا؛ 
تشبيهاً بالسحاب المتفرق» قاله في «الفتح20©. 

(قَالَ) عمر بن نافع (قُلْتُ لِنَافِع) أبيهء (وَمَا الْقَرَّعْ؟ قَالَ) نافع : (يُخْلَقُ) 
بالبناء للمفعول» وهكذا الرواية بدون #أن» المصدريّة» ولا بدّ من تقديرهاء ورفع 
الفعل إذا حُذفت قياس على الأصحٌ» كما في قوله تعالى: «وَيِن يلي بربحكم 
رق [الروم: 4؟] الآية» وإليه يشير ابن مالك كرزنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 

وََدْ حَذْت «أنا بولضت فسوي مَا مَرٌ فَاقْبَلٌ مِنْهُ ما عَذُْلٌ رَوَى 

فإن مقتضاه أن حذفها مع رفع الفعل ليس شاذلٌ كما في الآية المذكورة» 
والفعل في تأويل المصدر خبر لحذوف؛ أي: هو حلقٌ بعض الرأس» وترك 
بعضه. (بمقق أن لصي وَيتْرَكُ بَعْضٌ) هذه الرواية صريحة في أن التفسير 
المذكور لنافع» وفي رواية أبي لأسامة التالية أنه لعبيد الله» قال النوويّ ككأَنه: 
وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله» قال: وهذا الذي فسّره به نافع» 
أو عبيد الله هو الأصحء وهو أن القزع حَلّْقَ بعض الرأس مطلقاًء ومنهم من 
قال: هو حَلّْقَ مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو 
غير مخالف للظاهرء فوجب العمل به. انتهى. 

وقال القرطبيٌ ككل في «الصحاح» : القزع أن يُحْلْقَ رأس الصبي في 
مواضعء» ويّترك الشعر متفرقاًء وقد نُهي عنهء وقَرّع رأسه تقزيعاً: إذا حلق 
شعره؛ وبقيت منه بقايا في نواحي رأسه؛ ورجل مُمَزَّع: رقيقٌ شعر الرأس» 
متفرّقه» قال: والقزع: قِطعٌّ من السحاب رقيقاًء الواحدة: قزعة. 

قال القرطبي كن : لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع» وأبقيت 
مواضع أنه المرّع المنهيّ عنه» لِمَا عُرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير نافع له بذلك. 


للق «الفتح» ا كتاب «اللباس» رقم (60950). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

قال: واختّلِف فيما إذا حُلق جميع الرأس» وترك منه موضع؛ كشعر 
الناصية» أو فيما إذا خلق موضع وحدهء وبقي أكثر الرامن فمنع ذلك مالك» 
ورآه من القَرّع المنهيّ عنه» وقال ابن نافع: أما القّصَّةَء والقفا للغلام فلا بأس 
به . 

قال: واختّلف فى المعنى الذي لأجله كُرهء فقيل: لأنه من زي أهل 
الزعارة7") والفساد» 5 كتاب ابي داود: أنه زِي اليهودء وقيل: لأنّه 00 
وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائئ من حديث ابن عمر و#ها: أ 
رسول الله له رائ: ضيبا خلق تعفن شعرة: وثّرك بعضه» ل 
وقال: #اتركوه كلذ أ اخلقوه كله اننهر ”1 

وقال النوويّ: وأجمع العلماء على كراهة القزعء, إذا كان في مواضع 
متفرقة» إلا أن يكون لمتداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه» وكّرهه مالك في 
الجارية والغلام مطلقا- وقال تعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا 
للغلام» ومذهبنا”" كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث. 

قال الغلماء © والحكمة فى 'كزافته آنه تشويه للكلقء :وؤفيل: لأنه زي أهل 
الشرّ والشطارة» وقيل: لأنه 3 اليهود» وقد جاء هذا في رواية لأبي وأراكل 
والله أعلم. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 5 [١٠؟/‏ /ا 5ه ولم:هه و5594ه و0١ه0ه](0١١١2))5‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» (0970 و١0475)»‏ و(أبو داود) في «الترججل) (4197 
و95١51),‏ و(النسائي) في «الزينة» (8/ ١١١ 17١‏ و1417 341) و«الكبرى» 


: فى «القاموس»: الرَعَارَةٌء وتخمّف الراء: الشراسة‎ )١( 

زههة «المفهم؛ ه/١اة:‏ -575غ4. 

(") قال الحافظ كأن: حجته ظاهرة؛ لأنه تفسير الراوي. 

(:) حديث أبن داود ضعيف.» فتنيه . (5) اشرح النووي» .٠١١7/١5‏ 


(ه/ا) ‏ بات وجَوب الِإِيمَانٍ بِرِسَالَة ييا مُحَمَّدِ كَل. .. إلخ - حديث رقم الرذخرة 


هشامء حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سَرِيع» 
أن رسول الله كَل قال: «أربعة يحتجون يوم القيافة» رجل أصمٌ. لا يسمع 
شيا ورجل أحمق» ورجل هَرِمٌ» ورجل مات في فترة» فأما الأصمٌء فيقول: 
رب قد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاً» وأما الأحمق» فيقول: رب قد جاء 
الإسلام» والصبيان يجافرني بالبعرء وأما الهّرم»ء فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام؛ وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك 
وشول »> فباعن موائيقهم ليُطيعته: فَيَُرسل إليهم أن اانا النار» فوالذي نفس 
محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)”" . 

وأخرج أيضاً بالإسناد المذكور عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة نه أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء 
يماك لعا تحب لت م 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه». عن معاذ بن هشام»ء ورواه البيهقي في 
«كتاب الاعتقاد) من حديث حنبل بن إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني به 
وقال: هذا إسناد صحيح» » وكذا رواه حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلهِ: «أربعة كلهم يُدلي على الله 
بحجة.. .»)2 فذكر نحوه» ورواه ابن جرير من حديث معمر» عن همام» عن 
5 هريرة : 000 موقوفاً 0 أبو هريرة: فاقرؤوا إن شكتم: #وما كا 


ا 7 2 


م 


0 رواه معمرء عن عبد الله بن طاوس» عن أسهء عن أبي هريرة» 
موقوفاً . 

ثم ذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى» ومعظمها متكلّم فيها. 

ثم قال: فمن العلماء: من ذهب إلى الوقوف فيهم؛ لِمَا أخرجه أحمد 
عن حسناء بنت معاوية» من بني صَرَيم» قالت: حدثني عمي» قال: قلت: يا 


20200 أخرجه أحمد فى «مسئله» (5/5») وهو حديث صحيح » » رجاله رجال الصحيح» 
كما قال الحافظ الهيئمي َْلَْهُ في «مجمع الزواتد» /1/ .5١9- 5١48‏ 
0( صحيحٌ أيضاً رجه اخفك 514/4 


() - ياب النَهي عن الْقَرَع - حديث رقم (841ه) 
حتت 15١‏ 


(5//ا٠5‏ و8٠١5‏ و509)» و(ابن ماجه) فى «اللباس» (/858 و758). و(ابن 
أبى شيبة) فى «١مصئّفها‏ (507/0): د في «مسنده) (4/7 و94" وده 
وخ و١١٠١‏ ولم١‏ و4١‏ و15١)4‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (؟7/ 7/5)» و(ابن 
الجعد) في «مسنده» .)797/١(‏ و(أبو حنيفة) في «مسنده» (١//اا١)»‏ و(ابن 
حبّان) فى (اصحيحه) (060:5 و/ا0٠06‏ و00:8)» و(أبو يعلى) فى «مسئده» /١(‏ 
4» و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» (097797: و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (94/ )”١6‏ واشعي الإيمان» .)77١/5(‏ و(البغوي) في (شرح السَّنّة) 
(7184)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أخرج الإمام البخاريّ كه حديث ابن عمر وأا هذا 
في (صحيحهك. فقال: 

 )0970(‏ حدثني محمدء قال: أخبرني مخلدء قال: أخبرني ابن 
جريجء قال: أخبرني عبيد الله بن حفصء أن عمر بن نافع» أخبره عن نافع» 
مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر وَ#اء يقول: سمعت رسول الله ككِ ينهى عن 
القزع؟ قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله» قال: إذا حَلقَ 
الصبيّ» وترك ههنا شعرة» وههنا وههناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيتهء 
وإجائبي رآسة؛: قبل العييد الله: فالتجارية والغلاه؟ قال+"لا أمريء امكذا 'قال: 
الصبيّ» قال عبيد الله: وعاودته» فقال: أما القصةء والقفا للغلام فلا بأس 
بهماء ولكن القزع أن يُترّك بناصيته شعر»ء وليس في رأسه غيره وكذلك شق 
رأسهء هذا وهذا. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «أخبرني عبيد الله بن حفص»: هو عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهر الخبري المتهو» نسبه 
ابن جريج في هذه الرواية إلى جدهء وقد أخرجه أبو قُرّة في «السنن» عن ابن 
جريج» وأبو عوانة من طريقه» فقال: «عن عبيد الله بن عمر بن حفص».ء 
وعبيد الله بن عمرء وشيخه هنا عمر بن نافع» والراوي عنه هو ابن جريج أقرانٌ 
متقاربون في السنء» واللقاء. والوفاة» واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع» فقد 
نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين» وفيه دلالة على قلة تدليسه» وقد وافق 
مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة» موسى بن طارق» في «السئن» عن | 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جريج » وأخرجه أبو عوانة» وابن حبان في «صحيحهما» من طريقه» وأخرجه 
أبو عوانة أيضاً من طريق هشام بن سليمان» عن ابن جريج» وكذلك قال 
حجاج بن محمدء عن ابن جريج» وأخرجه النسائي» والإسماعيليّء وأبو 
عوانة» وأبو نعيم» في «المستخرج» من طريقه» لكن سقط ذكر عمر بن نافع» 
من رواية النسائيّ ومن رواية لأبي عوانة أيضاًء وقد صَرّح الدارقطني في 
«العلل» بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع» 
وأخرجه النسائئ» من رواية سفيان الثوريء على الاختلاف عليه في إسقاط 
عمر بن نافع؛ وإتباتة وقاك: إكتانة أؤلى جالصرات + واحعرقمه العرمدئ من 
رواية حماد بن زيد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافعء لم يكن عمو اين لاقع 
وهو مقلوب» وإنما هو عند حماد بن زيد» عن عبد الرحمن السراج» عن 
نافع أخرجه مسلمء وقد أخرجه مسلمء والنسائيٌ ع» وابن ماجهء وابن حبان» 
وغيرهم» مل طرق متعلحةه عن اغبي اللادين, تيمر بإثبات عمر بن نافع» ورواه 
سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان» ومحمد بن عبيد» عن عبيد الله بن عمر 
بإسقاطه. وكأنهم سلكوا الجادّة؛ لأن عبيد الله بن عمرء معروف بالرواية عن 
نافع» مكثر عنه» والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما؛ لأنهم حفاظء ولا 
سيّما فيهم من سمع عن نافع نفسه؛ كابن جريج. والله أعلم. 

وقوله: «قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟» هو موصول بالإسناد 
المذكورء وظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع» لكن بَيِّن مسلم أن عبيد الله 
إثماا سآل نافع]”' :ذلك أنه أخرجة من :طريق يحي القطان-عن عبد الله بن 
عمر» أخبرني عمر بن نافع» عن أبيه» فذكر الحديث. قال: قلت لنافع: وما 
القزع؟ فذكر الجواب» وأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبيّ» وترك ههنا 
شعرة» وههنا وههناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته» وجانبي رأسهء المجيب 
بقوله: «قال: إذا حلق» هو نافع» وهو ظاهر سياق 1 من طريق يحيى 
القطان المذكور لفظهء قال: يحلق بعض رأس الصبي» ويترك بعضا. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: رواية مسلم هذه لا تدلٌ على أن عبيد الله سأل نافعاء بل 
هي ظاهرة في كون السائل هو عمر بن نافع سأل نافعاً. فتأمل» والله تعالى أعلم. 


() - يات لني عن الْقَرَع - حديث رقم (ا814ه) 
وقوله: «فالجارية والغلام»: كأن السائل فهم التخصيص بالصبى الصغير» 
فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام» والمراد به غالباً المراهق. 
وقوله: «قال عبيد الله: وعاودته». هو موصول بالسنئد المذكور؛ كأن 
عبيد الله لَمَا أجاب السائل بقوله: لا أدري» أعاد سؤال شيخه عنه» وهذا يُشعر 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء قال: وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر» 
نافع قال: وألحقا التفسير فى الحديث ‏ يعنى: أدرجاه ‏ ولم يَسْقْ مسلم 
لفظه وقد أخر جه أحمد عن عثمان العٌطفانى» ولفظه : نْهَى عن القَرّع» والمرّع 
أن ا فذكر التفسير لوحا : وأخرجه أبو داود» عن أحمد» وأما رواية 
روح بن القاسمء فأخرجها مسلمء وأبو نعيم في الالمستخرج'2. وقد أخرجه 
مسلم» من طريق عبد الرحمن السَّرّاجِء عن نافع» ولم يَسُّق لفظهء وأخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج»» من هذا الوجهء فحذف التفسير»ء وأخرجه مسلم أيضاء 
من طريق معمر» عن أيوب» عن نافع» ولم يسق لفظه. وهو عند عبد الرزاق 
في اامصنفه)ء عن معمرء وأخرجه أبو داود»ء والنسائئ نغ وفي سياقه ما يدل على 
مستند مَنْ رفع تفسير القزعء ولفظه أن النبى مَك براق عينا فد ا مض 
وأضهه وترك بعضه » فنهاهم عن ذلك. فقال: «احلقوا كله أو دَرُوا كلّه) . 
وقوله: «أما القصة. والقفا للغلام» فلا بأس بهما»: القصة ‏ بضم 2 
القاف. ثم المهملة ‏ والمراد بها هنا: شعر الصّذْغْينء والمراد بالقفا: شعر 
القفاء ل منه 3 00 ا بشعر 000 0 0000 
9 بالقصة» وسندهة صحيح » وقد 5 القصة 0 0 الميجتمع الذي 
قال الحافظ كُأّنْهُ : 0 ما أخرجه أبو داود» من طريق حماد بن سلمة» 
عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرء قال: نهى النبيّ كل عن القزع» وهو أن 
يُحلق رأس الصبي» ويُتخذ له ذؤابة» فما أعرف الذي فَسّر القزع بذلك». فقد 
أخرج أبو داود عقب هذاء من حديث أنس فيه : كانت لى ذؤابة» فقالت 
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أمن: لأ أجاهاء. فإن وسول الله يكلا كان تمدهاء.وياحذابها .واحرج النسائي 
بسند صحيح عن زياد بن حصينء عن أبيهء أنه أتى النبي كَل فوضع يده على 
ذؤابته» وسمت عليه» ودعا له ومن حديث ابن مسعود لابه وأصله في 
«الصحيحين)» قال: قرأت من في رسول الله يكل سبعين سورة» وإن زيد بن 
ثابت لَمَعَ الغلمان» له ذؤابتان. 

ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذهاء ما يُفرد من الشعرء فيِرْسَلء 
ويجمع ما عداها بالضفرء وغيره » والتي تُمنع أن تلق الراسن كله» وخرك ما 
فى وسطه» فيتخذ ذؤابة» وقد صرح الخطابى بأن هذا مما يدخل فى معنى 
القزع» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح)''2, وهو اتسقين القيسن هذا . 
لكثرة فوائدها الإسناديّة والمتنيّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )...( 04[‏ (حَدَكْنَا آبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أَسَامَةَ (ح) 


0000007 0 200001 0 0 0000 ل 80 00 صم 00 2 - 
وحدثنا ابن مرء حَدثنا أبى, قالا: حدثنا عبيد اشم بهذا الإسنادٍ. وَجَعل التفسيرَ 


في حَدِيثِ أي أسامة ون تذل فتئ 1ل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل باب . 
؟ ‏ (آَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفي» تقدّم قريباً . 
(ابْنُّ ُمَيْر) هو: يحم يق عبد الله بن ثمير الهحدالقه تقذم آيقياً 
قريبا . 

 :‏ (آَبُوهُ) عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

واعبيد الله بن عمر ذُكر قبله. 

وقوله: (قَالَا: حَدَثَنَا عَبَيْدُ اللى) ضمير التثنية لأبي أسامة» وعبد الله بن ثُمير. 


)0غ( «الفتح» 23”*/1١‏ - ه":. كتاب «اللباس» رقم (6950). 


(0») - بَابُ النَهي عَنِ الْقَرّع - حديث رقم (0644) 

هوا 

وقوله: (وَجَعَلَ التَفْسِير... إلخ) الظاهر أن فاعل ١جَعَلَ‏ ضمير ابن أبي 
شيبة» ويحتمل أن يكون ضمير أبي أسامة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية التي جعل فيها التفسير لعبيد الله لم 
أجدهاء كما سيأتي في التنبيه التالي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر ساقها ابن ماجه كُأنْهُ فى 
اسئنه)ا» 50100 بكون التفسير لعبيد الله» قال: ْ 

 )530(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمدء قالا: ثنا أبو 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن عمر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: نْهَى رسول الله كَلِِ عن الْمَرّعه قال: وما القَرّع؟ قال: أن يُحلق من رأس 
الصبي مكانٌ» ويرك مكانٌ. انتهى2©0. 

ورواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله ساقها أحمد كأنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )1795(‏ حدّثنا ابن ثُميرء ثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله ككل نَهَى عن الْمَرّ. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنْه أوَل الكتاب قال: 

 )...١ 544[‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ 
ابْنّ رُرَيْع - حَدَكَنا رَوْح» عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع » بِإِسَنَادٍ عُبَيْدٍ الله مِثْلَهُ وَأَنْحَنَا النَمْسِيَ 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (ِعُثْمَانُ بْنُ عُنْمَانَ الْعَطَمَانِيُ) ويقال: الْكلاعيَء أبو عمرو القاضي 
البصريّ» صدوق ريما وَهِم [4]. 

رَوَى عن زيد بن أسلمء وهشام بن عروة» ومحمد بن عمرو بن علقمةء 
وعمر بن نافع مولى ابن عمرء وابن أبي ذئب» وغيرهم. 


.17١١ 7/7 «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.١157 /7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 
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وروى عته: أحمد» وعليٌ ابن المدينيٌ» ومحمد بن المثنى» وهلال بن 
بشرء ومحمد بن إسماعيل بن أبي سُمينة» وزيد بن أخزم الطائيَّء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: رجل صالح خيّرء من الثقات» وقال أبو 
داود عن أحمد: شيخ صالحٌ» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال ابن معين: 
ثقةٌ وقال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وقال البخاريّ: مضطرب الحديث» 
وقال النسائيٌّ: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن 
يخطىء» وقال الدارقطنيّ: عثمان بن عثمان أحد الثقات الصالحين» وهو خال 
أي عبيدة معمر بن المثنى» وقال العقيلى: في حديثه نظرء وقال ابن عديّ: لم 
أر له حديثاً منكرأء وأورد له حديث القزع وغيره» وقال: مقدارٌ ما يرويه يَرُوَى 
من حديث غيره» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدّثنا أبي» ثنا عثمان بن 
عثمان العَطَمَانيَ ثقةٌ» هكذا قال أبو عوانة فى ا 0 عبد الله بن 
أحمك ْ ْ 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» ذكره متابعة. 

[تنبيه] : قوله: (الْعَطَمَانِيُ) بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة: نسبة 
إلى قبيلة كبيرة من قيس عيلان» وهو غطفان بن سعد بن قيس عيلان» أفاده في 
واللناتجة "0 

رم بن يِسْطَام) الْعَيشَىَء أبو بكر البصري» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت781) 
(خ م س) تقدم في فى «الإيمآن» 7/ 17. 

[تنبيه ] : قال الجوهري كُأنْه: : بسطام ليس من اشناء العرهء وانها اسمن 
و او مسضرد ابه بسطاماً باسم ملك من ملوك فارسء كما سَمُّوا قَابوس» 
ودَخْتَنُوسء فعرّبوه بكسر الباء”"" . 

قال ابن بَرَيّ: إذا ثبت أن بسطام اسم رجل منقول من اسم بسطام الذي 
هو اسم ملك من ملوك فارس» فالواجب ترك صرفه؛ للعجمة والتعريف» قال: 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/785. 
(؟) «الصحاح» ص55. 


(70) - بَابُ النَهّي عَنٍ الْمَرّعٍ - حديث رقم (0000) 
وكذلك قال ابن خالويه: لا ينبغى أن يُصْرّف. انتهى7'. 

]8[ (يَزِيدُ بن زُرَيْع) الْعَيشَىَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎  '" 
.177 /1 (ت187) تقدم في «الإيمان»‎ 

- (رَوْحُ) بن القاسم التميمي الْعَنْبِريَ» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[5] (ت١15١)‏ (خ م داس ق) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَأَلْحَقَا التَفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ) ضمير التثنية لعثمان بن عثمان» 
وروْح بن 000 يعني : أنهما أدرجا في روايتهما التفسير في المرفوع. 
داود كك 0 ااسنئه)» فقال: 

(419)- حذثنا أحمد بن حنبل» ثنا عثمان بن عثمان» قال أحمد: كان رجلا 
ضالحاً» قال: : أخبرنا عمر بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمر قال : نَهَى رسول الله بَكلل 

000 

عن الْقَرّعه والقزع أن يُحلّق رأسُ الصبي, فيُترك بعض شعره. انتهى”” 

ورواية روح بن القاسم .عن عمر بن نافع ساقها ابن حبان ْله في 
الاصحيحه) فقال: 

(/ا٠هوه)‏ أخبرنا الحسن ب بن سفيان» قال: حدثنا محمد بن المنهال 
الضرير» قال: حَدّثنا يزيد بن زريع» قال: حدّثنا روح بن القاسم. عن عمر بن 
نافع. عن نافع» عن ابن عمر. عن النبي كَلهِ أنه نْهَى عن القزع, أن بحل 
أس* | 7 تك 0 53 أنه زرف 
راس لصبيّ» ويترة بعص سعره . انتهى 2 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كُدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


عو ام براه و ممع ع مة يبر وي 


[60660] (... - (وَحَذَننِي مُحَمَّدُ ْنَ رَافِع ٠‏ وَحَجَاحُ بن الشاعِرٍ وعبد بن 


ور اللمرعين 0 00 0 00 


حْمَيوِء عَنْ عَبْدٍ الاق عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ أيُوبَ أ( وَحَدَننا جَعْمَرٍ الدَارِمِيٌ ؛ 
حَدَثَنَا نا بو النْعْمَانِء حَدَكَنا نان وق ع فيد الرَحَمَن الاج د 
اذم » عَنِ ابْنِ عْمَرَ ء عَنِ الننَ كلل بذَّيِك). 


.87 /5 «سنئن أبى داود»‎ )0( ./75717/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.71١8/١7 «صحيح ابن حبان»‎ )©( 
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رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 


سا مع سس 


محمد بن رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (حَجَاجٌ بن الشّاصِر) تقدّم أيضاً قربا . 
- (عَْدَ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم قبل باب. 
؛ ‏ (عَبْدُ الرَرَاقِ) بن همّام تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (مَعْمَوُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 
5 (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختياني» تقدّم أيضاً قريباً. 
٠١‏ (أَيُو جَعْمَر الدَّارِمِي) اليو شعن مود" سين اثقة 
حافظ ]١١[‏ (ت07؟) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 17/1. 


(أَبُو النْعُمَانِ) محمد بن الفضل السَّدُوسِيَ الملقّب بعارم البصري» 


ثقدٌّ ثبب تغيّر بآخرهء من صغار [4] (ت" أو5١5)‏ (ع) تقدم في «الحج» 
ان 


(حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) تقدّم قريباً . 

٠‏ (عَبْدُ الرَّحْمَرٍ السَّرَّاحُ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله البصري» ثقة 
[5] مم س) تقدم في «التكاح» ا 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نَافِع) هكذا في كلّ النسخ التي بين أيدينا بضمير 
الجماعة» مع أن مرجعه اثنانَء وهو أيوب» وعبد الرحمن السرّاج» وله وجه 
صحيح »؛ وهو أنه على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» وهو المذهب 
الصحيح» كما حقّقته في «التحفة المرضيّة» وشرحها في الأصول» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية أيوب عن نافع هذه ساقها عبد الرزاق في «مصتفه». فقال: 

)١9074(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء أن رسول الله يَلةِ رأى غلاماً» قد حُلق بعض رأسه. وثّرك بعضهء 


)١(‏ وقع في شرح الشيخ الهرري هنا غلطء حيث ترجم لعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمئٌ صاحب السئن» فليتنيّه . 


()-_بَات لني عَنِ الْجُنُوسٍ في الطُرٌقَاتِ» وَإِمْطَاءِ الطَرِيقٍ حَنَُحديث رقم )000١(‏ 
فنهاهم عن ذلكء» وقال: «احلقوا كلهء أو ذُرُوا كله». انتهى 9 . 
وأما رواية عبد الرحمن السرّاج عن نافع» فلم أجد من ساقهاء إلا في 
3 ذكر أن أبا نعيم أخرجها في «المستخرج». ولكن الكتاب ليس عندي» 
لحف ولتلسق هناء والله تعالى ولي 0 
«إن أَمِدُ إلا الِضلمَ ما نطقت وما وني إلا بأ يه يكت ويد أيب> . 


اللفرف (يات لهي عَنٍِ اْجُلُوٍ 7 الطَّدقَاتِ 


وَإِعْطَاءٍ الطَرِيقٍ حَقَهُ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )73171( ]5651[‏ (حَدَئَنِي سور َوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَلَنِي حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَة 
عَنْ َي بْنِ أَسْلَمَ؛ ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيلٍ الْخُذْرِيّ» ءِ . عَنِ الي 5 
قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالْجْلُوسَ ني الطَرّقَاتِ قَانُوا: يَا يَا رَسُولٍَ الله مَا لَنَا بد مِنْ 
مَجَالِسِئاء تَتَحَدَّثُ فِيهَاء قَالَ َسُولُ لطر يي : «قَإذًا ك0" إِلّا الْمَجْلِسَ كَأَعْطُوا 
الطَرِيقَ حَقَّه2. قَالُوا: وَمَا حَقَه؟ قَالَ: «عَضٌ صر َكل الأدذّىء وَرَدُ السلا 
وَالأَمْدُ بالمزيق راتهورمر عَنٍ الْمُنكرِ»). 
0 هذا الاسناد: خمسة 

(سويد بن 2 سَعِيدِ) الحدثانيّ» تقدّم قرفا 

1 (حَفْصْ ؟ بْنْ مَيْسَرَة) الْعُقيليٌ» أنوق يميق الصنعانيّ» نزيل عسقلان» ثقةٌ 
رما وَّهِم [4] (ت١18١)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» /551/41. 

 “*‏ (رَيَدَ بن أَسْلَم) العدوي مولاهم» أبو عبد الله» أو أسامة المدنيّ» 
تقد فقية [9] (ت175) ©“ تقدم في «الإيمان» 7"5/ .756١‏ 


3 (عَطَاءُ بْنْ يسا بن يسَارٍ) الهلالى؛ أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقةٌ فاضلٌ 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [؟] («ت5) أو بعد ذلك 42 تقدم و فى «الإيمان» 
7/7 


. وفي نسخة: «فإن أبيتم»‎ 62 .475١/١٠١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
لخي 


ه ‏ (آبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري 
الصحابئ ابن الصحابيّ ؤَوْياء مات سنة (" أو 54 أو50) وقيل: (74) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» ج١‏ ص 480. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف أنه وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سعيد ويه أحد المكثرين السبعة» روى )١11/0(‏ حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أن سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذه (َنٍ النَّبِيّ كَله) أنه (ثَالَ: «إِبَّاكُمْ 
وَالْحُْلُوسَ) هذا ما يسميه النحاة بالتحذير» منصوب على التحذير بفعل محذوف 
وجوباً؛ أي: إياكم أحذّرء قال ابن مالك كله في «الخلاصة»: 
إلناكتوانتة وتقين نكت عدر يبنا اشعكارة وجيك 

(في الطَرَْاتِ) وفي رواية للبخاريّ: «بالطرقات»» وفي رواية له: «على 
الطرقات»» وهي جمع الطرق بضمتين» وظُرّق جمع طريق» وفي حديث أبي 
طلحة الآتي عند مسلم: كنا قُعوداً بالأفنية؛» جمع فناء»ء بكسر الفاءء ونون» 
ومدّء وهو المكان المتسع أمام الدارء فجاء رسول الله كله فقال: «ما لكم 
ولمجالس الصعدات» بضم الصادء والعين المهملتين» جمع صعيدء وهو 
المكان الواسع» ومثله لابن حبان من حديث أبي هريرة» زاد سعيد بن منصور 
من حرشل بحي رق بعس #فإنها ميل م سبيل اللفيظاة» أو لان" 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون عنده يِه وأما ما قاله في «الفتح» من أن 
القائل هو أبو طلحة». وعزا ذلك إلى مسلمء فليس كما قال؛ فإن حديث أبي 
طلحة يأتي عند مسلم في «كتاب السلام»» ولفظه كما هنا: «فقلنا: إنما 
قعدنا... إلخ» فتنبّه. (يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا بُدٌ) بضمّ الموحّدة» وتشديد الدال 
المهملة؛ ا ليس لنا غْنّىء قال الفيّومى كُلَنْهُ: لا يد من كذا؛ أي: لا محيد 
ع ولا لعف التصعيالة إلا مقرونا بالنفي . عي 7 


0غ( «الفتح» 26 كتاب «الاستعذان» رقم (57179). 
(؟) «المصباح المنير» ."8/١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
06 كك سس ساح سح 1ك وسح ااقا 11010 
رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود 
في الجنةء والوئيد في الجنةا» يدا مجهولة, لم رهما إلا عرف 
الأعرابيّ. 

ومنهم: من جزم لهم بالجنة؛ لحديث سمرة بن جندب وه في «صحيح 
البخاري» أنه كَل قال في جملة ذلك المنام» حين مَرَ على ذلك الشيخ؛. تحت 
الشجرة». وحوله ولدانء فقال له جبريل: هذا إبراهيم ل وهؤلاء أولاد 
المسلمين» وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ قال: 
«نعم» وأولاد المشركين». 

ومنهم: من جزم لهم بالنار؛ لقوله يكِلهِ: «هم مع آبائهم», متّفقٌ عليه. 
لكن هذا في أحكام الدنيا؛ لأنه سئل عن أهل بيت يُبَينُونَء فقال: ١هم‏ منهم؛ء 
وفي لفظ: «هم من آبائهم»"" . 

ومنهم: من ذهب إلى أنهم يُمْتَحَنون يوم القيامة في العَرّصات». فمن أطاع 
دخل الجنة» وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومّن عَصَى دخل النارء 
داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. 

قال ابن كثير: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صَرَّحت به 
الأحاديث المتعاضدة الشاهد بعضها لبعضء وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ 
أبو الحسن. على بن إسماعيل الأشعريّ» عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي 
نصره الحافظ أبو بكر البيهقي» في «كتاب الاعتقاد»» وكذلك غيره» من محققي 
العلماء والحفاظ والنقادء وقد ذَكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النْمَريَ بعدما 
تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قويةً» ولا 
تقوم بها حجة. وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاءء وليست بدار 
عملء ولا ابتلاء» فكيف يُكَلَمُون دخول النارء وليس ذلك في وسع 
الجكلرقع: وله كله فسا إل وسديا 


* وانعاو 


. 


)١(‏ فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة ون قال: سُئل النبئ كَل 
عن الذراري» من المشركين. يِبَيتَونَه فيصيبون من نسائهم وذراريهم» فقال: ١هم‏ 
منهم1. لفظ مسلم. 


(1)-بَابُ النّهي عَنٍ الْجُلُوسِ في الطْرٌقَاتٍ وَإِعْطَاءٍ الطّريق حَقّهُ ‏ حديث رقم (001ه) 


وفي «شرح القاموس»: قولهم: لا بُدَّ اليومَ من قَضَاءِ حاجَتي؛ أي: لا 
فِرَاقَ منه» وقيل: لا : منه: لا ال مئه 2 وقال الزُمخشري ؛ ل لا عِوَض » 
ومعناه : أمرٌ لازم لا تمكن مُفارقته ولا يُوجَد يدل منه» 0 
مَقَامَه» وقالوا: ولا يستعمّل إلا في الَف وانتعياله في الإثبات مُوَلَدَة | 
أ 0 

(مِنْ مَجَالِسِنَاء نَتَحَدَّتُ فِيهَا) قال القاضى عياض: فيه دليل على أن أَمْره 
لهم لم يكن للوجوبء وإنما كان على طريق الترغيب والأؤلى؛ إذ لو فَهِموا 
الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة» وقد يحتجح به من لا يرى الأوامر على 
الوجوب» قال الحافظ : ويَحْتّمل أن يكونوا رَجَوْا وقوع النّسخْ تخفيفاً لِمَا شَكَوْا 
من الحاجة إلى ذلك» ويؤيده أن في مرسل يحيى بن يعمر: «فظنّ القوم أنها 
عزمة»» ووقع في حديث أبي طلحة: «فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس» قعدنا 
نتحدث» ونتذاكر»(؟ . (قَالَ رَسُولُ الله يكل: «قَإذًا أبَيْتُمُ) وفي بعض النسخ : 
«فإن أبيتم) ِل الْمَجْلِسَ)؛ أي: الجلوس» فهو مصدر ميمي من الجلوس» قال 

في «الفتح»: قوله: «إلا المجلس» كذا للجميع هنا بلفظ «إلا» بالتشديد» وتقدم 

في أواخر «المظالم» بلفظ: «فإذا أتيتم إلى المجالس» بالمثناة بدل الموحدة» 
في «أتيتم) وبتخفيف اللام من «إلى»»؛ وذكر عياض أنه للجميع هناك هكذاء 
وقد بيّنت هناك أنه للكشميهنيّ هناك كالذي هناء ووقع في حديث أبي طلحة: 
(إِمّا لا» بكسر الهمزة» و«لا» نافية» وهى ممالة فى الرواية» ويجوز ترك 
الإمالة» ومعناه: إلا تتركوا ذلك» فافعلوا كذاء وقال ابن الأنباريٌ: افعل كذاء 
إن كنت لا تفعل كذاء ودخلت «ما» صلةء وفي حديث عائشة عند الطبرانيّ في 
«الأوسط»: «فإن أبيتم إلا أن تفعلوا», وفي رمحي يس م 
لا بد فاعلين»0" . 


وكتب فى هامش النسخة التركيّة على قوله: «إلا المجلس» ما نصّه: 
)١(‏ «تاج العروس» .188١/١‏ 


»)0 «الفتح» 14 »؛» كتاب «الاستئذان» رقم ()). 
فر «الفتح» 14 :»؛ كتاب «(الاستذان» رقم (57179). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
حزلر ب سسسب شط طح 
الظاهر بفتح اللام» وإن ضبط بكسرها في النسخ المعتمدة بأيديناء ثم رأيت 
القسطلاني قال: بفتح اللام مصدر ميميئ؛ أي: إلا الجلوس في مجالسكمء 
وفي اليونينيّة بكسر اللام. اه 

(تَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَفَّهُ») هكذا في هذه الرواية بتذكير الضمير» وفي رواية 
«حقّها» بالتأنيث» وكلاهما صحيح؛ 4 الآن الطريق يذكنه ويؤنف»: وفى حديث 
ابي كيم هذه احم الح حر ع المح ا (قَالُوا: 
وَمَا حَقَهُ؟) وفي لفظ البخاري: «وما حقّ الطريق؟»: وفي حديث أبي شريح : 
«قلنا: يا رسول اللهء وما حمّه؟». (قَالَ) يلل («خَضٌ الْبَصّرِ وَكَفُ الأدّىء وَرَدُ 
السلا وَالآَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهُيْ عَنٍ الْمُْكَرِه) قال في «الفتح»: قد تبيّن من 
سياق 'الحديث أن النهي عن ذلك للتنزيه؛ لثلا يَضعف الجالس عن أداء الحقّ 
الذي عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون السياق يدل على أن النهي للتنزيه لا يخفى 
ما فيهء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أبي طلحة به الآتي في «السلام» الأولى» والثانية» وزاد 
ااوحسن الكلاما» وفيى حديث أبي هري طلانه 00 والثالثة» - 
«وإرشاد ابن السبيل» وتشميت العاطس إذا حَيِداء وفي حديث عمر ذه 
أب داؤة. وكذا فى مرسل يحيى .بن يعمر من الزيادة:: (وتخيكوا ا 
وتهدوا لاما وعم عن البزار بلفظ: «وإرشاد الضالكء وفى حديث 
البراء ذه عند أحمدء والترمذي: «اهُدُوا السبيل» وأعينوا المظلوم» وأفشوا 
السلام»» وفي حديث ابن عباس ب'#ها عند البزار من الزيادة: «وأعينوا على 
الْحَمُولة»» وفي حديث سهل بن حنيف كه عند الطبرانيَ من الزيادة: «ذكر الله 
كثيراً»» وفى حديث وحشىئ بن حرب َيِه عند الطبرانئ من الزيادة: «واهدّوا 
الأغبياء. وأغينو) املو ١‏ 

ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أدبا قال الحافظ كُأنْهُ: وقد 
نظمتها في ثلاثة أبيات» وهي [من البسيط]: 


.١56 /5 راجع: هامش النسخة التركيّة‎ )١( 


جمَعْتَ آتَابَ مَنْرَاَاْجُلوس عَلَى ال ر يت مِنْ قَوْلٍِ حَبْرٍ الْحلْقٍ إِنْسَانَا 


َمْشٍ السَّلَامَ وَأَحْسِنْ فِي الْكلَام وَشَم مِتْ عَاطساً وَسَلَاماً رُدّ إِخْسَانًا 
في الْحَمْلٍ عَاوِن وَمَظلُوماً أعِنْ وَأغْثْ 9 لَهْنَانَ أَمْدِ سَبيلاً وَأَمْدٍ حَيْرَانَ 
ِالْعْزفٍ مُرْ واه عَنْ نكر وَكْتَ ىك وَعُضٌَ طَرْفاً وَأكْيرْ وِكْرَ مَوْكَانَا "9‏ 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدريّ وَيه هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 505١‏ و5007] (35171)» و(البخاري) في 
«المظالم» (1410) و«الاستئذان» (5714) وفي «الأدب المفردا ,)١150(‏ 
و(أبو داود) فى «الأدب» »)581١5(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) 2)١919/45(‏ 
و(أحمد) فى امسا (757/6)» و(عبد بن حميد) 0 ا(مسئده» (١//91؟),‏ 
و(ابن حنان) هي (صحيحه) (016), و(أبو يعلى) في (مسنده» (2))557/5 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٠١(‏ 45) وشحب الإيمان» (754/4), و(البغوي) فى 
ااشرح السْنّهه (#مم), والله تعالى أعلم. ْ 
(المسألة الثالثة): فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد: 
قال النوويّ كُأَنهُ: هذا الحديث كثير الفوائد» وهو من الأحاديث 
الجامعة. وأحكامة ظاهرةٌ. وينبغي أن يُجتنب الجلوس في الطرقات؛ لهذا 
الحديث» ويدخل فى كف الأذى اينات الغيبة» وظنّ السوءء وإحقار بعض 
المَاَينَ: وتضييق الطريق» ركذا إذا كان الفاعدوة ممن يهابهم التازوك »أو 
يخافون منهم» ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا 
يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع. انتهى”" . 
وقال في «الفتح»: أشار بغضٌ البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة بمن 


.)5779( «الفتح» 5١/١15ء كتاب «الاستتذان» رقم‎ )١( 
.٠١7/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
م 


يمرّ من النساء وغيرهنّ» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة 
ونحوهاء وبردٌ السلام إلى إكرام المارّء وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى استعمال جميع ما يُشْرَع» وترك جميع ما لا يشرعء والفسجة لعن كول 
بأن سدّ الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم؛ لأنه تين :]ولا عون الجلوس سعييما 
للمادة» فلما قالوا: ما لنا منها بُدَ ذكر لهم المقاصد الأصلية للمنع» فعغرف أن 
النهي الأول للإرشاد إلى الأصلحء ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب 
المصلحة؛ لِنَدْبه أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عَمِل بحقّ 
الطريق» وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة. 

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: قد اشتمل هذا الحديث على معنى 
علة النهي عن الجلوس في الطرق» من التعرض للفتن بخطور النساء الشوابٌ» 
وخوف ما يَلحق من النظر إليهنّ من ذلك؛ إذ لم يمنع النساء من المرور في 
الشوارع لحوائجهنّ» ومن التعرض لحقوق الله» وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان 
إذا كان في بيته» وحيث ينفرد”"», أو يشتغل بما يلزمه» ومن رؤية المناكير» 
وتعطيل المعارف» فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك» فإِنْ تَرَكَ ذلك 
فقد تعرّض للمعصية» وكذا يتعرض لمن يمر عليه» ويسلم عليهء فإنه ربما كثر 
ذلك» فيعجز عن الردّ على كل مارّء وردّه فرض» فيأئم» والمرء مأمور بأن لا 
بجعرض اللفتن درو ارام نفسه ما لعله لا يَقُوَى عليهء فندبهم الشارع إلى ترك 
الجلوس 5 للمادّة» فلمًا ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك؛ لِمَا فيه من 
المصالحء من تَعَاهُد بعضهم بعضاًء ومذاكرتهم في أمور الدين» ومصالح 
الدنياء وترويح النفوس بالمحادثة في المباح» دلّهم على ما يزيل المفسدة» من 
الأمور المذكورة. 

قال: ولكلّ من الآداب المذكورة شواهد في أحاديث أخرى: 

فأما إفشاء السلام فسيأتي في باب مفرد. 

وأما إحسان الكلام» فقال عياض: فيه ندبٌ إلى حسن معاملة المسلمين 


)١(‏ وقع في «الفتح»: «وحيث لا ينفرد» بزيادة «لا»» والظاهر أنه غلطء فليتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 


(01)بَابُ النَهْي عَنِ الْجُنُوسٍ في الطَرٌقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَرِيقٍ حَقَهحديث رقم (0001) 


بعضهم لبعض» فإن الجالس على الطريق يمرٌ به العدد الكثير من الناس» فربما 
سألوه عن بعض شأنهم» ووَجْه ظرقهم» فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام؛ 
ولا يتلقاهم بالضجرء وخشونة اللفظء وهو من جملة كات الأذى. 

قال الحافظ: وله شواهد من حديث أبي شُريح هانئ» رَفْعه: «من 
موجبات الجنة إطعام الطعام. وإفشاء السلام» وحسن الكلام»» ومن حديث 
أبي مالك الأشعريّ» رفعه: «في البذة حرق لمن أطاب الكلام. ..» الحديث» 
وفي «الصحيحين» من حديث عدي بن حاتم» رفعه: «اتقوا النارء ولو بشقٌّ 
تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة». 

وأما تشميت العاطس فسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما رد السلام فسيأتي أيه ونا 

وأما المعاونة على الحمل فله شاهد في «الصحيحين» من حديث ‏ 
ني هريرة» رفعه: «كل سَلامَى من الناس عليه صدقة...» الحديث» وفيه: 
«ويعين الرجل على دابته؛ فيحمله عليهاء ويرفع له عليها متاعه صدقة». 

وأما إعانة المظلوم فتقدم في حديث البراء َيه قريباً» وله شاهد آخر من 
حديث أبي موسى الأشعريّ يه مرفوعاً: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه 
بعضاء وشبّك بين أصابعه)» متمق عليه”" . 

وأما إغائة الملهوف فله شاهد في «الصحيحين» من حديث 
أبي موسى به وفيه: «ويعين ذا الحاجة الملهوف»» وفي حديث أبي ذرٌ ذه 
عند ابن حبان: «وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث»» وأخرج المرهبيّ 
في «العلم) من حديث أنس ويه رفعه. في حديث: «والله يحب إغاثة 
اللهفان»» وسئده ضعيف جداً لكن له شاهد من حديث ابن عباس ينا : 
«أصلح منهء والله يحب إغاثة اللهفان». 

وأما إرشاد السبيل فرَوّى الترمذيّ» وصححه ابن حبان» من حديث 
أبي ذرّ ظَفيه مرفوعاً: «وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة»» وللبخاريّ 
في «الأدب المفرد»» والترمذي. م من حديث البراء به » رفعه: ١مَنْ‏ 


.)50806( سيأتي لمسلم في «كتاب البرّ والصلة» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


مَنَح مَنِيحة» أو هَدَّى زُقَاقاً. كان له عِدل عتق نسمة»» و«مَدّى) بفتح الهاء. 
وتشديد المهملة., و«الزقاق» بضم الزاي» وتخفيف القاف». وآخره قاف» 
معروف,» والمراد من دَلَ الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخوله» وفي حديث 
أبي ذرٌ ظَيه عند ابن حبان: «ويُسمع الأصمٌء ويّهدي الأعمىء. ويدل المستدلٌ 
على حاجته». وأما هداية الحيران فله شاهد في الذي قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح». والظاهر أنه أراد حديث 
قصّة الخثعميّة حين سألت النبي كَل ونظر الفضل إليهاء فصرف النبي كَل 
وجهه عن النظر إليها.ء الحديث. 

وأما الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر ففيهما أحاديث كثيرة» منها في 

حديث أبي ذرّ ويه المذكور ا بالمعروف» ونهي عن المنكر صدقة». 
ش وأما كنت الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارّة» بأن لا يجلس حيث 
يضيق عليهم الطريق» أو على باب منزل مَن يتأذى بجلوسه عليه» أو حيث 
يكشف عياله» أو ما يريد التستر به من حاله»ء قاله عياض» قال الحافظ: 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد كنت أذى الناس بعضهم عن بعض . انتهى . 

وقد وقع في «الصحيح) من حديث أن ذرٌ صَلدُبه رفعه: «فككت عن الشرّء 
فإنها لك صدقة»» وهو يؤيد الأول. 

وأما غضّ البصر فهو المقصود من حديث الباب7'. 

وأما كثرة ذكر الله ففيه عدّة أحاديث يأتى بعضها فى «الدعوات». انتهى 
ما في «الفتح»”"' وهو بحث نفيسٌ جدَّا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 13‏ (وَحَدَئَنَاهُ يَحْبَى بْنُ يَحَْىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ 
الْمَدَنِيُ!" (ح) وَحَدَنََاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا ابْنُ أبِي قُدَيْكء أَحْبَرَنَا هِسَامُ 
)١(‏ يعني: الباب الذي عقده البخاري بقوله: «يكام) الي مثو لا يَدَخُلُوا وت ألنّ» 

[الأحزاب: 57] الآيات. 
)١(‏ «الفتح» 14/١151١ء‏ كتاب «الاسشذان» رقم (5779). 
(9) وفي نسخة: «المديني». 


(01)-بَابُ النَّهي عَنِ الْجُنُوس فِي الطَرْقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقٍ حَقَهُحديث رقم (0001) 


6م 6ن 


- يعني : ابْنَ سَعْدٍ - كِلَّاهُمَا عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ٠‏ بهذا الِإسْتَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عبد لْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَدٍ لْمَدَنِنُ) وفي نسخة: «المدينيّ»» الدراوردي» 
تقدّم أيضاً قريباً . 

 '“‏ (ابْنُ أبي فُدَيِْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك الديليّ 
مولاهمء أ إسماعيل المدنيّ» صدوقٌ من صغار [8] (ت١٠5)‏ على الصحيح 
(ع) تقدم في «الحيض» /١5‏ 50/الا. 

 :‏ (حِشَامُ بُْ سَعْدِ) أبو عبّادء أو أبو سعد المدنيئ» صدوقٌ له أوهام» ورمي 
بالتشيّع» من كبار [/ا] 118 ) أرقيلها رعت + 5) تقدم في «الإيمان» /4717/41. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

وقوله : (كِلَاهُمَا عَنْ ري بْنِ سْلَم. .. إلخ) الضمير يرجع إلى عبد العزيز بن 
محمد » وهشام بن سعد. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو علي الجيّاني كثَنْهُ في «التقييد» بعد أن ساق 
الإسنادين المذكورين فى هذا الباب ما نصّه: هكذا روي هذان الإسنادان عن 
أبي أحمد من رواية الرازيّ؛ لأن السجزيّ لم يتكرّر عنهء ولا عند أبي العلاء 
وغيرهماء ثم تكرّر في موضع آخر من «كتاب الأدب» عند أبي أحمدء 
والكسائيئ» فذكرا حديث سويد بن سعيد. ثم عَقَبا بعدهء فقالا: حدثنا يحيى بن 
يحيى» قال: نا عبد الله بن يزيد المقرىء. عن زيد بن أسلمء » جعلا مكان 
عبد العزيز بن محمد عبد الله بن يزيد المقرىء» والصواب ما تقدّم» وكذلك 
خرّجه أبو مسعود الدمشقيَ في «الأطراف» عن يحيى بن يحيى» عن عبد العزيز 
الدراوردي» وكذلك 5907 ماهان في الموضعين جميعاً» لم يكن عنده 
خلاف. انتهى كلام الجيّانق 15'': وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.41١ - 4١١ /" "تقيبد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
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[تنبيه آخر]: رواية عبد العزيز بن محمد» عن زيد بن أسلم ساقها أبو 
داود فى «سئنه»اء فقال: 

04/1 حذثنا عبد الله بن مسلمة» ثنا عبد العزيز ‏ يعنى: ابن محمد 
ف زئه مز سين "أي سم ساعن قطاء بوريشان عن ابن مصيد الخدري ه أن 
رسول لله يكل قال : «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: يا رسول الله ما بد لنا 
من مجالسناء نتحدّث فيهاء فقال رسول الله كلِ: «إن أبيتم» فأعطوا الطريق 
حّه:قالواة وما حدق التطريق يا رسول الله؟ قال اعض البصر» وت 
الأذى» ورَّدَ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». انتهى”"' . 

وأما رواية هشام بن سعدء عن زيل د بن أسلمء » فساقها البيهقيٌ كُلْنْهُ فى 
تهت الإيمان». فقال: 

 )408(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه» 
نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضيء نا أبو همام الدلال» نا هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تجلسوا بالطريق»» قال: قلنا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسناء نتحدث 
فيهاء فقال رسول الله كلِ: «إذا أبيتم إلا المجالس» فأعطوا الطريق حقّهاء قلنا: 
وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: «عُضٌ البصرء وكَف الأذىء ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر». انتهى' ""» والله تعالى أعلم . 

«إِنْ أَرِِدُ إلا الْإضَلمَ ما أسْتطعتٌ وَمَا يَفِيقٍ إلا لَه عه يكت وإله أيث». 


30 (يبَات تحر 2 تحريم فِعل الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٍ م 
وَالْمُسْتَوْشِمَةٍ مو وَالنَامِصَةَء وَالْمْتتمُصَّةَه وَالْممَقَلْجَات: 
وَالْمُعَيّرَاتِ خَلْقَ الله) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْه أوَّل الكتاب قال: 
0 (؟7١ )5‏ (حَدََنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَى أَخْبَرَنًا أيُو مُعَاوِيَةَ عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبي بكرء قَالَتْ: جَاءَتٍ 


.508/5 سنن أبي داود» 1057/5. (؟) «شعب الإيمان» للبيهقت‎ ١ )١( 


)ياب تَحْرِيم فل الْوَاصِلَةٍوَالْمُسْمَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَة... إلخ-حديث رقم (0001) 


امْرَأَةٌ إِلَى لى الي : ككل فَقَانَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ إي ابْنَهَ عُرَيّساً أَصَابَئْهَا حَصْبَةٌ 
َتَمَدَقّ شَعْرْهَاء أَكْأصِلُهُ قَقَالَ: «لَمَنَ الله الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
اند (أيق مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدمٍ ا 
ل 000 7 بْنُ عَرْوَة) بن الزبير» تقدّم أيضاً قريباً. 
(قَاطِمَةٌ بنْتُ الْمُنْذِِ) بن الزبير بن العوّام» زوج هشام الراوي عنهاء 
ثقةٌ [] 3 تقدم ف في «الطهارة» نضة 1 
(آَسْمَاءُ بنْهُ نت أبي بكْرِ) الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام ويرء من كبار 
اك مات مائة سئةء وماتت سنة (” أو 95) ع2 تقدمت في 
«الطهارة» 77/ 581". 
وايحيى بن يحبى» ذُكر في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 00 
أنه من خماسيّات المصئّف كلثه» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فنيسابوري» وأبي معاوية» فكوفي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّة هي زوجته» 
وهى عن جدّتهماء والصحابيّة ذات مناقب جمّة» تلقّب ذات النطاقين؛ لأنها 
ش َمَا فقدث حبلاً تربط به زاد النبئ يلل وأبى بكر ونه حينما هاجرا قسمت 
نطاقها تصفين» انتطقت. بأحدهماء وربطت بالآخر قا . 
شرح الحديث: 
(عَنْ فَاطِمَة بنْتِ الْمُنْذِر) بن الزبير بن العوّام» وهي بنت عم م هشام بن 
عروة الراوي عن وزوحتةاة وأستماء 0 أبي بكر» هي حدتيما نكا بلأنيا أم 
المنذرء وأم عروة. (عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أبي بَكرِ) الصديق 0 أنها (قَالَتْ: جَاءَتٍ 
انرأ لم يُعرف اسمهاء (إِلَى لني كله. كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ ِي ابه 
م بضم أوله» وتشديد الياء: تصغير عَرُوس» وهو وصف يستوي فيه 
المذكّر والمؤنث ما داما في إعراسهماء وجمع الرجل عُرسنٌ بضمّتين» مثل 
رَسُول ورٌسّلء وجمع المرأة عرائسء قاله الفيّومج”".. 


.5٠١/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ون سكسس ست سح وف سا اا 

وقال النووي 5 أنه : قوله: (عرَيّسأً) بضم العين» وفتح الراء» وتشديد الياء 
خسو عت عَرَوسء. والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول 
١‏ 

(أَصَابَتُهَا حَصْبَةٌ) - بفتح الحاء» وإسكان الصاد المهملتين اوقا أيضا بفيح 
الصاد. وكسرهاء ثلاث لغات». حكاهنٌ جماعة» والإسكان أشهر. وهي بَثْرٌ تخرج 
في الجلد يقال منه: حَصِبَ جلدَّه؛ بكسر الصاد. يَخْصَبٌء قاله النووي كاله" . 

وقال الفيّومي ككه: الْحَصِبَةُ: وزانُ كَلِمَقِء وإسكان الصاد لغدٌ بَثْرٌ يَخْرُحُ 
بالجسدء ويقال: هي الْجُدريَ. انتهى”” . 

وقال المجد ككأله: الْحَصْبةُ ويُحرّكء وكفّرحة: بَثْر يَحْرْجٍ بالجسدء 
خُصِبَ بالضمٌ؛ فهو محصوبٌء وحَصِب؛ كسّمِعَ. انتهى”” . 

(فَتَمَدَق حَقرها)ك زالراء الموفلةذوهز فى جفاقط» ريوط كماد 
في باقي الروايات» ولم يذكر القاضي عياض في «الشرح» إلا الراء المهملة» 
كما ذكرناء وحكاه في «المشارق» عن جمهور الرواة» ثم حَكَى عن جماعة من 
رواة «صحيح مسلم» أنه بالزاي المعجمة» قال: وهذا وإن كان قريب من معنى 
الأول» ولكنه لا يُستعمل في الشعر في حال المرض. انتهى”” . 

وفي رواية البخاري: «فتمرّق رأسها»ء قال ذ لوا بالزاي؛ أي: 
تقطع. كذا للكشميهنيّ» والحموي» وهي رواية مسلم” وبالراء للباقين؟ أي : 
تَمَرَقَ من أصلهء وهو أبلغ» ويَحْتَمِل أن يكون من الْمَرْقَء وهو نتف الصوف» 
وللطبرانئ من طريق محمد بن إسحاق» عن فاطمة بنت المنذر: «فأصابتها 
الكتضيد اذ الْجَدَريَّ فسقط شعرهاء وقد صَحَتء وزوجها يستحتّناء وليس 
على رأسها شعرء أفنجعل على رأسها شيئاً» نُجَمّلها به...2 الحديث””") 


.٠١7/١5 «شرح النوويٌ»‎ )0( .1١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.7 «القاموس المحيط» ص97‎ 2) . "8/١ زفرة «المصباح المنير)‎ 


)0( شرح النووي» 0/1 . 
(1) هكذا قال في «الفتح»؛ لكن نُسخ مسلم عندنا بالراء» فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 
(0) «الفتح» /1١‏ 2.407 كتاب «اللباس» رقم (091"0). 


)897( بَابُ وججوب الايمَانِ برسّالة نَبِيّنَا محَمَدٍ ككلِِ... إلخ - حديث رقم‎  )75( 


والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحٌ» كما قد 
نْصّ على ذلك كثير من أئمة العلماء. ومنها ما هو حَسَّنْء ومنها ما هو 
ضعيف» يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلةً 
متعاضدةً على هذا النمطء أفادت الحجة عند الناظر فيها . 

وأما قوله: «إن الدار الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها دار جزاءء ولا 
ينافي التكليف في عرصاتهاء قبل دخول الجنة أو النارء» كما حكاه الشيخ بق 
الحسن الأشعريّ» عن مذهب أهل السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» وقد 
قال تعالى: ليم بَكْمَّفُ عَن سَاقٍ وَيْدْعَوْنَ إِكّ الشُجُود كلا يَسْتَطِيعُوتَ 469 [القلم: 
7 وقد ثبت في الصحاحء وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله سس القيامة» 
وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طب طعا واتهداه 
كلما أراد السجود حََرّ لقفاه» وفى «الصحيحين» فى الرجل الذي يكون آخر أهل 
اتناو عفر وجا هديا أن أله أ هوك روات أن لا يسأل غير ما هو فيه 
ويتكرر ذلك مراراًء ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك! ثم يأذن له في 
دخول الجنة»: متفقٌ عليه. 

وأما قوله: «فكيف يُكَلّفهم الله دخول النار» وليس ذلك في وسعهم؟ا. 
فليس هذا بمانع من صحة الحديث,ء. فإن الله امل العباد يوم القيامة بالجواز 
على الصراط» وهو جسر على جهنم ا من السيف» وأدّق من الشعرة» يمر 
المؤمنون عليه»ء بحسب أعمالهم؛ كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» ومنهم الساعي. ومنهم الماشي». ومنهم من يَحُْبُو حبواأًء ومنهم 
المكدوس على وجهه في النارء وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل 
هذا أطم و 

وأيشا حفن 3 ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار»ء وقد أمر الشارع 
المؤمنين الذين ا أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه يكون 
عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك. 

وأيضاً فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهمء فقتل بعضهم 
بعضاً. حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفاًء يقتل الرجل أباه 
وأخاه. وهم في عَمَاية أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم 


(1)-بَابُ تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَةٍء وَالْوَاشِمَة»...إلخ-حديث رقم (0087) 


(أَقْأصِلهُ)؛ أي: أصل شعرها بشعر آخرء (فَقَالَ) كله («لَعَنَ الله)؛ أي : 
أبعدهاء (الْوَاصِلَة) هي التي تَصِل شعر المرأة بشعر آخرء (وَالْمُسْتَوْصِلَّة») التي 
تظلب مق يتغل ينها ذلك ويقال: لها موصولة. 

قال القرطبي كُلنْهُ: هذا الحديث نصٌّ في تحريم وصل الشعر بالشعر» وبه 
قال مالك» وجماعة العلماء» ومنعوا الوصل بكل شيء» من الصوفء. والخرق» 
وغيرها؛ لأن ذلك كله في معنى وَصْله بالشعرء ولعموم نهي رسول الله كك أن 
تصل المرأة شعرهاء وقد شذّ الليث بن سعدء فأجاز وَصْله بالصوف» والخْرّق» 
وما ليس بشعرء وهو محجوج بما تقدّم. وأباح آخرون وضع الشعر على 
الرأس» وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصّةًء وهذه ظاهريّة محضة» وإعراضٌ 
عن المعنى. وقد شد قومٌء فأجازوا الوصل مطلقاًء وتأوّلوا الحديث على غير 
وصل الشعرء وهو قولٌ باطلٌ. وقد روي عن عائشة وَِؤيّنَاء ولم يصحٌ عنها . 

ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملوّنة» وما 
لا يُشبه الشعرء ولا يكثّرهء وإنما يُفعل ذلك للتجمّل» والزينة. انتهى7. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولا يدخحل... إلخ2 فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ النصّ يشمله» فبأيّ حجة يباح؟ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَُُنْهُ: قوله: «الواصلة» والمستوصلة» هذا القَدر 
الذي وجدته من حديث أسماءء فكأنها ما سمعت الزيادة التي في حديث أبي 
هريرة» وفي حديث ابن عمر وق في الواشمة» والمستوشمة» فأخرج الطبري 
بسند صحيح» عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر 
الصديق ؤَيبهء فرأيت يد أسماء موشومة»ء قال الطبريّ: كأنها كانت صَئَعته قبل 
النهي» فاستمر في يدهاء قال: ولا يُظَنْ بها أنها فعلته بعد النهي؛ لثبوت النهي 
عن ذللفه» قال النجنا فك : ويَحْتَّمِل أنها لم تسمعه. أو كانت بيدها ا 
فداوتهاء فبقي الأثر مثل الوشم في يدها. انتهى كلام الحافظ كأَنه"''. وهو 
تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 


10( «المفهم» . 


زفق «الفتح» /407.» كتاب «اللياس» رقم (ه97ه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
سكسسس سو اتات 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق وها هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5”/ 5880 و5085 و0688] 2)١١77(‏ 
و(البخاري) في «اللباس» (59765 و5975 و0451). و(النسائيّ) في «الزينة» 
١56 /8(‏ و1817١)‏ و«الكبرى» .»)57١/65(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» 2)١988(‏ 
و(أحمد) في ل(مسئله) ١١١/5(‏ و7510 و57" و507). و(ابن الجعد) في 
«مسنده) 2)7577/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (577/7)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان تحريم وصل الشعر بالشعرء سواء كان لمعذورة» أو 
عَرُوسء أو غيرهما. 

١؟ ‏ (ومنها): أن الوصل من كبائر المعاصى؛ لِلَّعن فاعله» والمفعول بهء 
واللعن لا يكون إلا على الكبائر. ١‏ 

 “‏ (ومنها): أن المُعِين على الحرام يشارك فاعله في الإثم» كما أن 
المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها. 

5 (ومنها): أنه يدل على تحريم الغشٌ» وأنوع الخداع» والتدليس. 

كه (ومنها): أن فيه جوارٌ إبقاء الشعرء وعدم وجوب دفنه. 

5 (ومنها): ما قيل: إن فيه طهارةً شعر الآدمىّ؛ لعدم الاستفصالء» 
وإيقاع المنع على فعل الوصل» لا على كون الشعر نجساء قال في «الفتح»: 
وفيه نظر. 

> (ومنها): ما قاله في «الفتح): في هذه الأحاديث - أي أحاديث 
النهي عن الوصل» والوشم ‏ حجة لمن قال: يحرم الوصل في الشعرء 
والوشم» والنمص على الفاعل» والمفعول به»ء وهي حجة على من حَمّل النهي 
فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن على التحريم» من أقوى الدلالات» بل عند 
بعضهم أنه من علامات الكبيرة» وفي حديث عائشة ويا - يعني: الآتي بعد 
حديث أسماء ينا هذا دلالة على بطلان ما رُوي عنها أنها ل 


(1)-بَابُ تَحْرِيم فِغْل الْوَاصِلَة وَالْمُْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍ... إلخ-حديث رقم (0007) 


الشعر بالشعرء وقالت: إن المراد بالواصل المرأة تفججر في شبابهاء ثم تَصِل 
ذلك بالقيادة» وقد رَدّ ذلك الطبريٌ» وأبطله بما جاء عاقة فنا في قصة 
المرأة المذكورة في حديثها الآتي» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وصل الشعر: 

ذهب الجمهور إلى تحريم الوصل مطلقاًء قال في «الفتح»: وهذا 
الحديث حجة للجمهور في منع وَصْل الشعر بشيء آخرء سواء كان شعراً أم 
لاء ويؤيده حديث جابر : يليه زجر رسول الله يكلِ» أن تصل المرأة بشعرها 
شيا » أخر جه مسلم. 

وذهب الليث» ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء» أن الممتنع من ذلك 
وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعرء من خرقة وغيرهاء 
فلا يدخل في النهي» وأخرج أبو داود بسند صحيح» عن سعيد بن جبير» قال: 
لا بأس بالقرامل» وبه قال أخمدء و«القرامل»: جمع قَرُمل ‏ بفتح القاف». 
وسكون الراء -: نبات طويل ل 13 والمراد به هنا خيوط من حرير» أ 
صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعر 

د من غير الشعر مستورأء 
بعد عَفّْده مع الشعرء بحيث يُظَنَ أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهراًء فمَنَع 
الأول قوم فقط؛ لِمَا فيه من التدليس» وهو قوي. 

ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً» سواء كان بشعر آخرء أو بغير شعرء إذا 
كان بعلم الزوج» وبإذنة: واحاديث النات خحجة عليه: انع ”1 . 

وقال النووي كثَنْهُ: هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل» ولعن 
الواصلة» والمستوصلة مطلقاً» وهذا هو الظاهر المختار» وقد فصّله أصحابنا 
- يعني : الشافعيّة ‏ فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدميّ فهو حرام» بلا خلاف» 
سواء كان شعر رجلء أو امرأة» وسواء شعر المَحُرم والزوج وغيرهماء بلا 
خلاف؛ لعموم الأحاديث, ولأنه يَحْرّم الانتفاع بشعر الآدميّ» وسائر أجزائه؛ 
لكرامته» بل يُذْفْن شعره» وظفره» وسائر أجزائه» وإن وَصَلْنّه بشعر غير آدميّء 


)١(‏ «الفتح» »50٠/١‏ كتاب «اللباس» رقم.(0975). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
أ تيبي - يي 
فإن كان شعراً نجساً» وهو شعر الميتة”''» وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في 
حياته» فهو حرام أيضاً؛ للحديثء ولأنه حَمّل نجاسة في صلاته» وغيرهاء 
عمداًء وسواء في هذين النوعين المزرّجة وغيرها من النساءء والرجالء» وأما 
الشعر الطاهر من غير الآدميّ» فإن لم يكن لها زوج» ولا سيّد فهو حرام أيضاء 
وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر الأحاديث» والثاني: لا يحرمء 
وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج» أو السيد جازء وإلا فهو حرام. 
قال الجامع عفا الله عنه: بل الأصح هو القول الأول؛ لقوّة حجته» فتأمل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 


قالوا: وأما تحمير الوجهء والخضاب بالسوادء وتطريف الأصابع» فإن 
لم يكن لها زوج» ولا سيدء أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام» وإن أذِن جاز 
على الصحيحء قال النوويّ كدَنْهُ: هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الصواب ما ذهب إليه الجمهور من 
تحريم الوصل مطلقاًء سواء كان بشعرء أم بغيره» إلا للضرورة؛ للأحاديث 
الصحيحة بذلك» كما سبق بيانهاء ومنها حديث معاوية َه الآتى في قصّة 
الخرقة» ومنها حديث جابر ذَبْه الآتي في الباب: «زجر رسول الله ككل أن 
تصل المرأة بشعرها شيئاً»ء فاشيعاً» ذكرة ف الشعرء وغيره. فتأمّل بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: كما يَحْرّم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق 
شعر رأسها بغير ضرورة» وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان» 
عن ابن عباس قال: ١نَهَى‏ النبي ككِ أن تحلق المرأة رأسها»» وهو عند أبي 
داود من هذا الوجه. بلفظ: «ليس على النساء حلقء. إنما على النساء 
التقصير»» قاله في «الفتح)"”" . 


)١(‏ كون شعر الميتة نجساً هو مذهب النووي» وقد قدّمنا فى «كتاب الطهارة» أن 
الصحيح من أقوال العلماء طهارة شعر الميتة» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
3( «الفتح) 1/ .»55٠‏ كتاب «اللباس» رقم (ه*وه). 


(9) بات ب تَحْرِيم فِغْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَ» وَالْوَاشِمَةِء... إلخ-حديث رقم (0084) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَّل الكتاب قال : 

 )...( ]0684[‏ (حَدَتَاة ُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدَةٌ (ح) وَحَدََناه 
ابْنّ نُمَيْرء حَدَنَنَا أبي : وَعَبْدَةٌ (ح) وَحَدَثَنا 0 زب حَدَنَنَا وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنا 
سه ا 0 ب 
بِهَذَا الِاسْنَاد. نحو حَدِيثِ بثِ أبي مَعَاوِيَةَ عَيْرَ أَنَّ وَكيعاً وَشْعْبَةَ شعبَة فِي حَدِيئِهِمَا: 
َتَمَئَط شَعْدُهًا). 

0 هذه الأسانيد: تسعة: 
(أسُوَد در بْنْ عَايِرِ) أبو عبد الرحمن الشاميّ» نزيل بغداد» ويلقّب 
شاذان» ثقةٌ [9] 0 03 رع( عملي «المساجد ومواضع الصلاة» 057/ ؟1001. 

والباقون ن كلهم تقدموا قريب واعبدة» هو: ابن سليمان الكلابي الكوفيّ. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة)؛ يعني الأربعة: عبدة بن سليمان» 
وعبد الله بن نميرء ووكيعء وشعبة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن 
فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكر وَوْيا. 

وقوله: (فَتَمَيَطَ شَعُرُمَا) قال المجد كدنهُ: تمرّط الشعرٌء وامّرط؛ 
كافتَعَلَ: تساقطء وتحات. انتهى7"'. 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان 7 هشام ساقها ابن ماجه في ١سننه)‏ بسند 
المصئّف» فقال: 

 )١1986(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بن عروة» عن فاطمة» عن اسيناف قالت: جاءت امرأة إلى النبيّ عد 
فقالت: إن ابنتى عُرَيّسٌّء وقد أصابتها الْحَصْبة» فْتَمَرّق شعرهاء تَأَصِلُ لها فيه؟ 
فال رسو الله 46 : لعن الله :الواصلة». والمستوضللة.. انعو 9 

ورواية شعبة عن هشام ساقها النسائ نين في «الكبرى»» فقال: 

 )97(‏ أخبرني محمد بن الحا بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبو 
النضرء قال: حذثنا شعبة» عن هشام بن عروة» عن امرأته فاطمة» عن أسماء 


.57/١ «القاموس المحيط» ص8١؟١. (؟) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
كو اكاك سكس جح وا ا و2 
ابنة أبي بكرء أن رسول الله يكِِ لَعَنَ الواصلة» والمستوصلة. انتهى”"' . 

[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام هذه لم أجدها بلفظ: «فتمرّط شعرها»ء 
كما قال مسلم ككأله. وإنما هذا اللفظ عند شعبة بسند آخر من حديث 
عائشة وِؤيّنَاء كما يأتي لمسلم بعد هذاء فليُتظرء والله تعالى أعلم. 

وأما رواية عبد الله بن نمير» ووكيع» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 


5 ومو ومع اس 


 )...( ]5666[‏ (وَحَدَنَنى أَحْمَدُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِيَ أَخْبَرَنَا حَبّانُ حَدَثَنا 
وُمَيْبٌ حَدَنَئَا مَنْصُورٌ عَنْ أمّوه عَنْ أَسْمَاء بِنْتٍِ أبي بَكْرِء أنَّ امرَهٌ أنْتِ 
الِيّ يل َقَالَثْ: إِنّي رَوَجْتُْ ابتتي» كتَمَرّقَ شَعْرُ رَأْسِهَاء وَرَوْجُهَا يَسْتَحِْنْهَاء 
أَنَأْصِلٌ”" يا رَسُولَ الله؟ َنَهَامَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَبَّانُ) بن هلال» أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت17١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 571/06. 

١‏ - (وَهَيْبُ) بن خالد بن عجلان» تقدّم قريبا. 

 “*‏ (مَنْضُورُ) بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث العبدريّ الحَجَبىّ 
المكي» قةٌ [0] وك 19 لع م نوش :3 عدء فى «السفن) 1/6 

 :‏ (أَمَه) صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن طلحة العبدريّة» لها رؤية» وفى 
«صحيح البخاري» التصريح بسماعها من النبيّ يل وأنكر الدارقطنيّ إدراكها 
(ع) تقدمت في «الحيض» ”1194/7. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب» فشيخه أحمد بن سعيد هو أبو 
جعفر الدارميّ المذكور قبل باب. 

وقولها: (قَتَمَرَقَ شَعْرُ رَأسِهَا) تقدّم أن النُسخ بالراء» ومعناه: تساقطء 
وروي: «فتمزّق2 بالزاي» وهو بمعناه. 


000( «السئن الكبرى» للنسائيٌ 1/6 . (0) وفي نسخة: «أفأصل شعر رأسها». 


(؟)_بَابُ تَحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ» وَالْمسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةِ»... إلخغ-حديث رقم (0005) 


وقولها : (وَرَوْجهَا يَسْتَحْسِنْهَا) قال النووي كُرْهُ: هكذا وقع في جماعة من 
النسخ» بإسكان الحاء» وبعدها سين مكسورة» ثم نون» من الاستحسان؛ أي: 
يستحسنهاء فلا يصبر عنهاء ويطلب تعجيلها إليه ا : ليستحثنيها», 
بكسر الحاء» وبعدها ثاء مثلثة» ثم نون» ثم ياء م* سنوي الك رع ري 
الشيء» وفي بعضها : اليستحة 00 00 
والحديث مَتَفْقٌ عليه» 0 البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْه أوْل الكتاب قال: 


0 


[5ههه]  )170(‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدَدَ: 


مع 


05 دود حَدَنَنَا شعْبَةٌ (ح) وَحَدَدْنَا أو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَاللُّْ لَهُ ‏ حك 
َحْبَى بْنُ أبي بُكَيْرِ عَنْ سعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ َال: توفت الخد لذ 


مسيم يُحَدثُ عَنْ صَفِيَة بت شَيبَةه عَنْ عَابْسَة أَنَّ جَارِيَةَ مِنَ الأَنْصَارٍ تَرَوّحَتْء 
وََنَهَا مَرِضْتْء فُتَمَيَط شَعْرٌ عم 2 كَأَرَادُوا أَنْ تَصَِلو: كَسَأَنُوا سول الله يكن عن 
ذَلِكَء فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ: وَالْمُسْتَوْصِلَة). 
رجال هذين الإسنادين: عشرة: 

١‏ (أَيُو داو سليمان بن داود الطيالسي البصري» ثقة حافظ [4] تقدّم 

في «المقدمة) خرف 

١‏ (يَحْيَى سن أبي بُكَيْر) اسم أبيه نَسْر الكرمانيّ» كوفيّ الأصل» نزل 

بغداد» ثقة [9] (ت6 أو9١٠)‏ ع( تقدم في «الإيمان» /9٠‏ ا!ا4. 


معي وو 


 *‏ (عمرو بن مره بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىّ المراديٌ» أبو عبد الله 
الكوفيٌ الأعمى» ثقةٌ عابد» رمي بالإرجاء [5] )١١18(‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 86/ 457. 

(الْحَسَنٌ بن مُسْلِم) بن يَنَاق المكيّ» ثقةٌ [6] مات بعد الماثة بقليل 
(خ م د س ق) تقدم في «العيدين» 1/١‏ . 

والباقون تقدّموا قريبا . 

وقولها : (أَنَّ جَارِيَةٌ من نّ الأَنْصَارِ) لم يعرف اسمها. 


.٠١6/١5 «ششترح النووي»‎ )١( 


2 ل البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

وقولها: (فْتَمَيَط شَعْرُمًا)؛ أي : تمرّقء وتساقط. ولفظ البخاري: 
«فتمغط) بالعين والطاء المهملتين؛ أي : رع من أصلهء وأصل المعط: 
المذة كانه هذ مد إلى أن تقظعء ويُطلق أيضاً على من سقط شعرهء قاله في 
«الفتح)7"' . 

وقوله: (نَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ) ولفظ البخاريّ: «أن يصلوها»؛ أي: يصلوا 
0 

وقوله: (فَسَأَنُوا رَسُولَ الله له عَنْ ذَلِكَ) السائلة هي أمهاء وتمام شرح 
الحديث تقدم في عدي أسماء وكيا ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَهنا هذا مبّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0005/95 ولا08ه ومههه] (١١5)ء‏ 
و(البخاري) في «النكاح» (005) و«اللباس» (0975), و(النسائي) في «الزينة» 
(» والالطيالسئ) فى «مسئله» »)١075(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) 
(2)507/0 و(أحمد) في «مسئدهة (111/5 و778 و0584 و(اين راهويه) في 
«مسنده) (587/5). و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0015)» و(الطحاوي) فى 
«مشكل الآثار» (؟/١2)5‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”5557/7)., والله تعالى 
أعلم. 
3 وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


02 كودع مع 


زلاههه] (..) - (حَدَنْنِي 0 حَرْبِ حَدَننَا ريد بن الْحْبَابء عَنْ 
إِرَامِمَ بن افع أخبري اْحَسَن بن للم بن اق عَنْ صَفِبّة بن سَيَة. 
عَنْ عَائِسَةَ أَنّ أآمْرَةَ مِنَ الأَنْصَارٍ رَوَّجَتِ ابْنَةّ لَهَاء فَاشْتَكَتْء كْتَسَائَطَ شَمْدْمَاء 
فَأَنتِ النّبىّ كك فَقَالَتْ: إِنَّ رَوْجَهَا يُرِيِدُمَاء أَنَأَصِلُ شَعَرَمًا؟ ثَقَالَ 
رول الله َكل + الْعِنَّ الْوَاصِلَاتٌ)). 


.)0976( كتاب «اللباس» رقم‎ ,»401١ 7/17 «الفتح»‎ )١( 


ص 


(01)-بَابُ تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَء وَالْوَاشِمَةٍء... إلخ-حديث رقم (000) 


2 


رجال هذا الاسناد: ستة: . 

١‏ -<رَيْدُبْنُ الْحُْبَاب) أبو الحسين الْعُكُلىَ الكوفي» خراسانيّ الأصل» 
صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ [4] (ت"7١7)‏ (م 4) تقدم في «الطهارة» اه 

؟ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع) المخزومي المكيء ثقةٌ حافظ [7] (ع) تقدم في 
«الزكاة» 7850/94 20000 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقولها: (قْتَسَاقَطَ شَعْرُهَا)؛ أي: تنائر» ولفظ البخاريّ: «فتمعط» بتشديد 
العين المهملة؛ أي: تساقطء وتمرّق» ويقال: مَعَط الشعرٌء وأمعط: إذا تناثرء 
ومعطته أنا إذا نتفته» والأمعط من الرجال السَّنُوطء بفتح السين المهملة» وضمٌ 
النون» وهو الذي لا لحية له» يقال: رجل سنوطء وسناط» وقال أبو حاتم: 
والذئب يكنى أبا معيط»ء قاله في «العمدة)”''2. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ وَل الكتاب قال: 


 )...( ]5664[‏ (وَحَدَتَئِيهِ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتَمء حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحمن بْنْ 


مَهْدِيٌ » عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِع» بِهَذَا الِإسْنَادِ وَكَالَ: «لْيِنَ الْمُوصِلَاتُ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون تقدّم قريباً. 

١‏ (حَبْدُ الرَحْمَنِ بن مَهَدِيٌّ) تقدّم قبل بابين. 

و«إبراهيم بن نافع» ذكر قبله. 

وقوله: (لعِنَ الْمُوصِلَاتُ) كذا بالبناء للمجهول» و«الموصلات» بِضمٌ 
الميم» وكسر الصاد المهملة» ويَحْتّمل أن يكون بتشديد الصاد مكسورةً» أو 
مفتوحةء أفاده في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «الموصلات» بضم الميمء وفتح الواوء» 
وبالصاد المهملة بالفتح» والكسرء وفي رواية الكشميهنيّ: «الموصولات»» ثم 


.197 7/٠١ «عمدة القاري»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
#51 ل7<©7<١7تتت7بت‏ 0 
العلة في تحريمه إما لكونه شعار الفاجرات» أو تدليساًء وتغيير خلق الله وِيْكَء ولا 
يُمنع من الأدوية التي تزيل الكلّف, وتحَسّن الوجه للزوج» وكذا أَخَُدْ الشعر منهء 
وسئلت عائشة ونا عن قشر الوجه. فقالت: إن كان شيء وَلِدت وهو بها فلا يحل 
لها إخراجهء وإن كان شيء حَدَّثء فلا بأس بقشرهء وفي لفظ: «إن كان للزوج 
فافعلي»؛ ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وُصِل به الشعر ما لم 
يكن الوضل شعراًء وفى امسئن أحمد» من حديث ابن مسعود: ١تهى‏ منه إلا من 
داء»» وفي جني جع على من جَوَّزه من الشافعية بإذن الزوج. اي 

[تنبيه]: رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن يئْاق هذه ساقها البخاري 
في (صحيحهاء فقال: 

(40) - حدذثنا خلاد بن يحيى» حذّثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن» 
هو ابن مسلم». عن صفية» عن عائشة» أن امرأة من الأنصار رَوَّجَت ابنتهاء 
فتمَعْط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبئ كك فذكرت ذلك لهء فقالت: إن زوجها 
أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: «لاء إنه قد لَُعِنَ الموصلات». اننهى 9" , 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

 )5174( [‏ (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي (ح) 
- وَهُوٌَ اقطان ان ميد اللو أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابن عْمَرَ أن وَسُولَ اللو كلل 
لَعَنَّ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة) . 
رجال هذين الإاسنادين : ثمانية : 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصنف كَنْهُ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» زوق 36:0 حدياً: والله 
تعالى أعلم . 


)210 (اعمدة القاري» 0/7 6 الاصحيبح البخاري» هاا .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
العجل» وهذا أيضا شاقٌ على النفوس جدَّاً. لا لامو ورد في الحديث 
المذكورء والله أعلم. انتهى المقصود من كلام ابن كثير 155زه'') 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من التحقيق أن أرجح الأقوال 
في أطفال المشركين» والمجنونء والأصمٌ». والشيخ الخَرف» ومن لم تبلغهم 
الدعوة هو القول بامتحانهم؛ لصحة الدليل بذلك» ولا سيّما حديث الأسود بن 
سَرِيع» وما عداه من الأخبارء وإن تُكلّم فيهاء إلا أنها بمجموعها تفيدٌ الحجة, 
وسنعود إلى تكميل البحث في هذا في الموضع المناسب له إن شاء الله 
تعالى - والل تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن ع ِلَّا الِضَلمَ ما نعلت وكا وق إلا بهد حك يكت وَل أنيثْ» . 


 (‏ (يبَات ذكر مَنْ د يؤتى لخرة مَرَتيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: ‏ 

 )١1١4( ]*94[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء حبري(" هْشَيْم» عَنْ صَالِحَ بْنِ 
صَالح الْهَمْدَانِيَ عَنِ الشَعْبيّ » قَالَ: رَأَيْتُ ع مِنْ أَمْلٍ خْرَاسَانَ 0 
الشَعْبِيّ. فَقَالَ: يا أبَا عَمْرِوء إِنَّ مَنْ قِبَلَنَاء مِنْ أَهْلٍ خْرَاسَانَ يَقُولُونَ ِي الرّجُلٍ : 
إِذَا أَعْبَقّ أمَتَهُء مُه تَرَوَجَهَاء فَهُوَ كَالرَ اكب بَدَنَتهُ قَقَالَ لشي : حَدَلَني أَبُو بُرْدَةَ بْنُ 
أبي مُوسَى. عَنْ أَبِيوِ أَنَّ رَسُولَ الل كك كَالَ: «ثََانَةٌ يُؤْتَونَ أجْرَمُمْ م مرَيْن: رَجُلُ 
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مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابء آمَنَّ بِتَبِيّو وَأَدْرَكَ التبِىَ كك فَآمَنَ بدء وَانَبَعَهُ وَصَدَقَه فَلَهُ 
أَخْرَانِ ؛ َعَبْدَ ممْلُوك أَنَى حَقَّ الله «تعالي: وحن سَبيو» َلَهُأَرَانِ؛ وَرجْل 
كاتث لَه أَمَدٌ كَعَذَامَاء فلحْسَنَ خَذَاءَهَا: ّ أَدبَهَاء َأَحْسَنَ أَدَبَهَاء تأ م أَعْتَقَهَاء 
وَتَرَوّجَهَاء فَلَّهُ أَجْرَانْك ب ثم قَالَ الشَعْبِيُ ِلْخْرَاسَانِيَ : خْذْ هَذَا الْحَدِيتَ ِغَيْرٍ شئْءٍء 


قَقَدْ كَانَ الَجُل يَدْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِيَة). 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير» 8/ 555 - 517 في تفسير «سورة الإسراء». 
(؟) وفي نسخة: «حدّئنا هشيم». () وفى نسخة: «يسأل الشعبت». 


(7)بَابُ تَحْرِيم فِغْلٍ لْوَاصِلَةِ»وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (6669) 


شرح الحديث: 

(َنٍ ابْنِ ُمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل لَعَنَ الْوَاصِلَة) ذكر السنديّ كله 
فى «شرحه» ١55 - ١55/8‏ ما حاصله: أن هذا اللعن» وأمثاله إخبار بأن الله 
تعالى لعن هؤلاء. لا دعاءٌ منه كَلك؛ لأنه يله لم يُبعث لعّاناًء وقد قال: 
«المؤمن لا يكون لعَاناً». قال: وورد لعن الشيطان وغيره» فالظاهر أن اللعن 
على من يستحقّه على قلّة لا يضرّء فلذلك قيل: لم يُبعث لعّاناً» بصيغة 
المبالغة» ووجه اللعن: ما فيه من تغيير الخلق بتكلّف, ومثله قد حرّم الشارع 
فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله» بخلاف التغيير بالخضاب» ونحوه. مما لم 
يحرّمه الشارع؛ لعدم التكلّف فيه. انتهى'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلاله بكونه يَلهِ لم يبعث لعاناء وكون 
المؤمن لا يكون لعاناً على ما ذّكره فيه نظر؛ لأن هذا فيمن لا يستحقٌء وأما 
المستحقّ؛ كالكافر» والظالم» ومرتكب بعض الكبائر» فإنه يَكهِ كان كثيراً ما 
يلعنهم» قال الله وَبَك : «ألا نمه أنه عَلَ الطيلييت»» [هود: 18] كما كان كَل يدعو 
في قنوته كثيراً: «اللّهم العن فلاناً» وفلاناً»» وغير ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (لَعَنَ الْوَاصِلَة) وَصْل الشعر هو أن يضاف إليه شعر آخر يُكثّر به 
و«الواصلة» هي التي تفعل ذلك» (وَالْمُسْتَوْصِلَة) هي التي تستدعي من يفعل بها 
ذلك» (وَالْوَاشِمَة شِمَةٌ) بالشين المعجمة: هي التي تَشِمُء (وَالْمُستَوشِمَة) هي التي 
تلت الوشم» ونقل ابن التين» عن الداودي» أنه قال: الواشمة التي يُفعل بها 
الوشم» والمستوشمة: التي تفعله؛ ورد عليه ذلك» ووقع في الروايات الآتية 
بلفظ : «المستوشمات»: وهو بكسر الشين: التي تفعل ذلك» وبفتحها التي 
تطلب ذلك» وبلفظ : «والموشومات»: وهي من يفعل بها الوشم. 

قال أهل اللغة: «الوشم» ‏ بفتح» ثم سكون -: أن يُعْرَزْ في العضو إبرة» 
أو نحوهاء حتى يسيل الدم» ثم يُحشَى بثُورة» أو غيرهاء فيخضر. وقال أبو 
داود في «السنن»: «الواشمة»: التي تجعل ا لخِيلان في وجهها بكحل» أو 
مداد» و«المستوشمة»: المعمول بها. انتهى. وؤكة الوجه للغالب» وأكثر ما 


.١55- ١50 /8 «حاشية السندي على النسائي»)‎ )١( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
يكون في الشفة. وعن نافع: أنه يكون في اللْنّهَء فِكرٌ الوجهء ليس قيداًء وقد 
يكون في اليد وغيرها من الجسدء وقد يُفعل ذلك نَقْشاَء وقد يُجعل دوائر» وقد 
يُكتب اسم المحبوب» وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن» كما في حديث الباب» 
ويصير الموضع الموشوم نجساً؛ لأن الدم انحبس فيهء فتجب إزالته إن 
أمكنت» ولو بالجرح» إلا إن خاف منه تلفأء أو شيناًء أو فوات منفعة عضوء 
فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل 
والمرأة. قاله في «الفتح)”'' . 


وقال النووي كَُْنْهُ: أما الواشمة ‏ بالشين المعجمة ‏ ففاعلة الوشم» وهي 
أن تَغْرز إبرة» أو مَسَلَهَ أو نحوهماء في ظهر الكفء أو الْمِعصَمء أو الشفة» 
أو غير ذلك» من بّدَن المرأة» حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل + أو التورة» فيفر »وقد تفعل ذلك بذارات) :وتقوشن» وقد تكثره 
وقد تتلله::وفاغلة هذا 'واشمةء: وقد وشَمت كم وشما أي : .من انه وقد 
والمفعول بها موشومة» فإن طلبت فِعل ذلك بهاء فهي مستوشمة» وهو حرام 
على الفاعلة» والمفعول بها باختيارهاء والطالبة له» وقد يُفعل بالبنت» وهي 
طفلة» فتأثم الفاعلة» ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذء قال أصحابنا: هذا 
الموضع الذي وُشِم يصير نجساء فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته» وإن 
لم يمكن إلا بالجَرح» فإن خاف منه التلف» أو فوات عضوء أو منفعة عضوء 
أو شينا فاحشا في عضو ظاهرء لم تجب إزالته» فإذا بان لم يبق عليه إثم» وإن 
لم يَخّف شيئاً من ذلك ونحوهء لزمه إزالته» ويعصي بتأخيرهء وسواء في هذا 
كله الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج من الجسد غير 
الحيض ونحوه محل نظرء وقد تقدم تحقيقه في «كتاب الطهارة»» فراجعه 
تعفد وباءة تعالن التوفيق: 


.)0971( كتاب «اللباس» رقم‎ »555- 445 /١1 «الفتح»‎ )١( 
.٠١5/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


(01)-بَابُ تَحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِء وَالْوَاشِمَةٍء... إلخ-حديث رقم (000) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0009 و0050] (5؟١75)»‏ و(البخاري) فى 
«اللباس» (ل097 و٠595‏ و0457). و(أبو داود) فى «الترججل» .)5١58(‏ 
و(الترمذي) فى «الأدب» (2»)7785 و(النسائئت) فى «الزينة» (8/ ١55‏ و188١)‏ 
و«الكبرى» »)57١/6(‏ و(ابن ماجه) في «النكاح» 4١980‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» (م/ لامة). و(أحمد) فى «(مسئذهة» 0/ 0 و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (0017)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5٠04 /١(‏ و725/75)» و(البيهقن) 
في «الكبرى» »)17١/0(‏ و(البغويّ) في «شرح السَّئَّة) (7189), والله تعالى 
أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


وداه و9 و وس 


سج م 
5و ته 0001 2 و برسمه مي س هاس ع ماس 0 7 557 0 
٠ 8 31+‏ بي 26 - 7 5 4 8 إن 0 ٠.‏ ل م 3 
المفضل . حَذثئنا صخر بن جويريّة» عن نافع عن عبد اللى. عن النيّ كك بوثله). 
#2 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عبد لله بْنِ بَزِيع) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت1407) (مات 
س) تقدم في «الطهارة» 77/ 5174. 


. (يِشْرُ بْنُ الْمْمَضّلِ) بن لاحق البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 


وومعع يله سه 
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]1[ (صَحْرُ بْنُّ جُوَيْرِيَة) أبو نافع مولى بني تميم» أو بني هلال» ثقةٌ‎  '" 
.7"1١759/657 (خ مدت س) تقدم في «الحج»‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية صخر بن جويرية عن نافع هذه ساقها البخاريّ كآنه في 
«صحيحهكء فقّال: 

 )0069(‏ حذّثئني يوسف بن موسىء حدّثنا الفضل بن دُكين» حذّثنا 
صخر بن جويرية» عن نافع» عن عبد الله بن عمر وَّْاء سمعت النبي كَل - أو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


قال النبئ كلِ -: لَعَنَ الله الواشمة» والمستوشمة» والواصلة» والمستوصلة - 
يعني : لَعَنَ النبيئ كل انتهى”'' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )١١760( 5[‏ (حَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة - 
وَاللّفْظُ لِإسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَامِيمَ عَنْ عَلْقَمَةُ عَنْ 
عَبْدٍ اللء قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَامِصَاتِء وَالْمُتَتَمُضَات 
وَالْمتَقَلّجَاتِ لِلْحْسْنِء الْمُمَيّرَاتِ خَلْقَ اللى. كَالَ: كُبَلَعَ ذَلِكَ 0 سن 0-0 
يُقَالُ لَهَا: َم َع يَعْقَوبَء وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقّدْآنَء كَأَنَنْهُ َقَالَتْ: ما مَنِ عنك» 
أَنَكَ لَعَنْتَ ا لس قي 0 لخد 
الْمُمَيّرَاتِ خَلْقَ الله؟ قَقَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله يكل وَهُوَ 
فِي كِتَابٍ الل كَقَالَتِ الْمَرْهُ: لَقَدْ َرَأتْ مَا بَيْد ين لَوْحَي 0 
فَقَالَ: لين كُنْتٍ قََأبهِ لد و جَدْتِيوء قَالَ الله ويك : وبا الك سول فخذوة 
وم م عن عن ته وأ . قَقَالتِ امد قَإِنّي أرَى شَيْئاً مِنْ هَذَا عَلَى اراك الآنّ 
قَالّ: اذْهَبِي فَانْظْرِي, قَالّ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللو قَلَمْ كَرَ شي فَجَاءءث 
ِلَب كَقَاَتْ : ما رَأَيْتُ شَيْباً كَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تُجَامِعْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ» تقدّم يا 

. (عَثْمَانٌ بن بن أبي شَيْبَة) الكوفيّ» تفلم أيضاً قريباً‎ - "١ 

- (جَرِيرُ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قريباً. 

. (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

(إبْوَاهِيم) إن يزيد النخعي الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

١‏ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [؟] 

مات بعد الستّين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة») 07/5. 


)1غ( لاصحيح البخاري» ه/771. 


(7)-بَابُ تَحْريم فِعْلٍ الْوَاصِلَةٍ» وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍ:... إلخ_حديث رقم (0011) 


. (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابيّ الشهير نه تقدّم قريباً‎ - ٠ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كأثة» وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخرهء سوى شيخه إسحاق» فمروزيً» وقد دخل الكوفة للأخذ عن أهلهاء وأن 
فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض عند من يجعل منصوراً من صغار 
التابعين» وإلا ففيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وأن هذا من أصحٌ أسائيد اين 
مسعود اه قال الحافظ الذهبي كَكله: وقيل: أصحٌ الأسانيد مطلقاً: سفيان» 
عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود طيه. انتهى'"". وأن فيه 
«عبد الله؟ مهملاًء وقد ثبت في كتب «المصطلح» أنه إذا أطلق «عبد الله» في 
الصحابة يُنظر إلى الراوي عنهء فإن كان كوفيّاًء كهذا السندء فهو ابن 
مسعود طبه وإن كان مدنيّاًء فهو ابن عمر وقاء وإن كان مكيّاًء فهو ابن 
الزبير وههاء وإن كان بصريّاًء فهو ابن عباس و#باء وإن كان مصريّاء أو شامياً 
فهو ابن عمرو بن العاص وِويّاء وقد أوضح ذلك الحافظ السيوطي ننه في 
«ألفية الحديث»» حيث قال: 

بِمَكْوَفَائِنُ الرُبَيْرٍ أؤْجَرَى بِعُوقَةٍكَهْوَابِنُ مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالنَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 

والله تعالى أعلم. ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ منص ر) قال الدارقطني ككنّهُ: تابع منصوراً الأعمشٌ». ومن أصحاب 
الأعمش من لم يذكر عنه علقمة في السندء وقال إبراهيم بن مهاجرء عن 
إبراهيم النخعيّ» عن أم يعقوب, عن ابن مسعودء والمحفوظ قول منصور. 
انتهى”'"“. (عَنْ إِبْرَاهِيم) النخعيّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) النخعي. وهو عم لأمّ إبراهيم 


.5 ١077/6 «(سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 
.)0971( كتاب «اللباس» رقم‎ »445 /١ «الفتح»‎ )5( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
الراوي عنهء (عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود دنه أنه (قَالَ: لَعَنَ الل)؛ أي: أبعدهمء 
وطردهم عن رحمتهء قال ابن الأثير كآنه : : أصل اللعن: الطردء والإوبعاد 
من الله» ومن الكَلْقَ: السبّء والدعاء. انتهى2"0. وفي «المصباح»: لعنه لَعْناً 
من باب نفع: طردهء وأبعده: أو سبّهء فهو لعينٌ» وملعونٌ. انتهى''. وفي 
«اللسان»: اللعنٌّ: الإبعاد» والطرد من الخيرء وقيل: الطردء والإبعاد من الله 
ومن الخلق السبّء والدعاءء واللعنةٌ الاسم. انتهى"" . 

(الْوَاشِمَاتِ) جمع واشمة» بالشين المعجمة» هي التي تفعل الوشم 
0 كود -: وهو غرز الإبرة» أو نحوها في العضو حتى يسيل الدم» ثم 
يُحشى بنُورة» أو غيرهاء حتى يخضرٌ. (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) ‏ به بعد اليو دونج 
المثئّاة الفوقية» بينهما واو ساكنة ‏ والظاهر أنه مشتقٌّ من الايتشام» افتعالٌ من 
الوشمء وأصله ايتشمء ياتشمء ايتشاماء فهو مُوتَشِمء ويقال أيضاً: انّشم يشم 
اتَشاماًء فهو متّشمء بإبدال الواو تاء» وإدغامها في تاء الافتعال» ونظيره: 
ايتصل ياتصل ايتصالاء فهو موتصلء» واتصل يتّصل انصَالاَء فهو متّصلٌء قال 
ابن مالك في «خلاصته»: 

دو اللْينِ فَانَا في افْتِعَالٍ أثيلا وَشَدَ في ذي الْمَمْرِ نَحُوْ ؤوُ انْتَكلا 

و«المستوشماتٌ»: هي التي تطلب أن يُفعّل بها ذلك. 

(وَالنَايِصَاتِ)؛ أي: التي تزيل الشعر من الوجهء قال المجد كأَلْهُ: 
اللتفن + نيف الشعرء والنامصة: هى مزيّنة النساء بالقضة والمخضة:: فى 
المتزيّنة به. انتهى”” . 1 1 

وقبال امن الأثبر له التائضة+ الى تتبف الشعر هن وجهها: 
والمتتَمُصة: التي تأمر مَن يَفُعل بها ذلك» عع يَرُويه : «المنْتَمصّة» 5 
النون على التاء» ومنه قيل للمئقاش: منماصض. انتهى*' , 

وقال النوويّ كَنْهُ: وأما النامصة ‏ بالصاد المهملة ‏ فهي التي تزيل 


.565 /7 «المصباح المنير»‎ )١( .75006 /5 «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 
«لسان العرب» 741/17. (4) «القاموس المحيط» ص117.‎ )9( 
.751 «النهاية فى غريب الأثر) ه/‎ )5( 


(؟)-بَابُ تَحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ وَالْمُْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍء... إلخحديث رقم (0051) 


الشعر من الوجهء والمتنمصة التي تطلب فِعْل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام» إلا 
إذا نبتت للمرأة لحية» أو شوارب» فلا تحرم إزالتهاء بل يستحب عندناء وقال 
ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتهاء ولا عَنْمّقتهاء ولا شاربهاء ولا تغيير شيء 
من خلقتهاء بزيادة» ولا نقصء ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية» 
والشارب» والعنفقة» وأن النهي إنما هو في الحواجبء وما في أطراف الوجه. 
ال 

(وَالْمْتَنَمْضَاتِ) جمع متنمصة:» وحَكّى ابن الجوزيّ: «منتمصة» بتقديم 
الميم على النون» وهو مقلوبء. والمتنمصة التي تطلب النماص» والنامصة التي 
تفعله» والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويسمى المنقاش منماصا لذلك» 
ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهماء أو تسويتهماء قال 
أبو داود في «السئن»: النامصة التي تنقش الحاجب حتى ثُرِقه(" . 

(وَالْمْتفَلّجَاتِ) جمع مُتَدَلْجَةِه وهي التي تطلب الفَلّجَّ أو تصنعه. والفلج 
بفتح الفاءء واللام» آخره جيم: انفراج ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج بين 
المتلاصقين بِالْمِبّرَد ونحوهء وهو مختصٌ عادةً بالثناياء والرّباعيات» ويُستحسّن 
من المرأة» فربما صنعته المرأة التى تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة» 
وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنها 0007 لأن الصغيرة غالبا تكون مفلجةً» جديدة 
السنّء ويذهب ذلك في الكبّرء وتحديد الأسنان يُسَمَّى الوَشْرّء بالراء» وقد 
ثبت النهي عنه أيضاً في بعض طرق حديث ابن مسعودء ومن حديث غيره في 
االسنن»» وغيرهاء قاله في «الفتح0”" . 

وقال النوويّ كَنْهُ: وأما المتفلجات - بالفاء» والجيم ‏ والمراد مُفَلْجات 
الأسنان. بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعِيّاتء وهو من المَّلّح بفتح الفاء 
واللام» وهي فرجة بين الثنايا والرَّبَاعِيّات وتفعل ذلك العجوزء ومَنْ قاريتها في 
السن إظهاراً للصٌّمّره وحُسْن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان 


.٠١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0914( كتاب «اللباس» رقم‎ ,»5554/١7 «الفتح»‎ )( 
.)0911( «الفتح» 545/17» كتاب «اللباس» رقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
قا 
تكون للبنات الصغارء فإذا عجزت المرأة» وكبرت سنهاء وتوحشت» فتبردها 
بالمبرد؛ لتصير لطيفةً حسنة المنظر»ء وتوهمَ كونها صغيرةً» ويقال له أيضاً: 
الوشرء ومنه: «لعن الواشرة» والمستوشرة»» وهذا الفعل حرام على الفاعلة» 
والمفعول بها؛ لهذه الأحاديث» ولأنه تغيير لخلق الله تعالى» ولأنه تزوير» 
ولف ودلسن ا 
وقوله: (لِلْحُسْن)؛ أني: لأجل الحشنغ قال السندئ 415: متعلق 
ب«المتفلّجات» فقطء الك . 5 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الاحتمال الثاني أولى كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 
وقال في «الفتح»: قوله: للحسن» يُفْهَمم منه أن المذمومة من فعلت ذلك 
لأجل الحسن» فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز. انتهى”" . 
وقوله: ١الْمُعَيّرَاتِ‏ خَلّْقَ الله) صفة لازمة لمن يصنع الوشمء والنَمْصَء 
والمَلّجَء وكذا الوصل على إحدى الروايات» وفي هذا إشارة إلى أن سبب 
النهي عن هذه الأشياء ما فيها من تغيير خلق الله تعالى. 
(قَالَ) علقمة: لم ذَّلِكَ)؛ أي: حديث ابن مسعود ذه #ء هذا: «لَعَنَّ اللهُ 
الواشمات . .٠‏ إلخ» (امْوَآةَ) مفعول ثان ل«بلغ»» (مِنْ بَني 0 يُقَالُ لَهَا)؛ أي: 
تكنى (أَمُّ يَعْقُوتَ) لا يُعْرَف اسمهاء وهي من بني أسد بن خزيمة» ولم أقف 
لها على ترجمة» ومراجعتها ابن مسعود تدلّ على أن لها إدراكاء والله ## أعلم 
بالصواب. انتهى ". 
(وَكَانَتْ تَقَْأ الْقُرْآنَ فَأبَنَُ)؛ أي: جاءت أم يعقوب إلى ابن مسعود ذه 
(قَقَالَتُ ما) استفهامية» مبتدا خبره قولها: (حَدِيِتٌ بَلَغَنِي عَنَكَ) ثم بيّنت ما 
ااكم بقولها : (أنك) يَحَتّمل فتح همزة «أن» 1 لبدو أئي: هو 
.. إلخ» ويَختّمل كنرهاء فتكون الجملة مستائقة (لْمنت الوَاشِمَات» 


.1١-51١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
هع «الفتح») 1/ 555» كتاب «اللباس» رقم (1 "و هة).‎ 
.)09151( كتاب «اللباس» رقم‎ »447//١7 «الفتح»‎ )9( 


(71)-بَابُ نَحْرِيم فعْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0071) 


وَالْمُسْتَوْشِمَاتِء وَالْمُتَتَمّصَاتِء وَالْمُتَمَلْجَاتِ لِلْحُمْنء الْمُمَيّرَاتِ خَلْقَ الى كَقَالَ 
عَبْدُ الله) بن مسعود ييه مجيباً عن سؤالها: (وَمَا لِي) «ما» استفهاميّة, 
0 للإنكار» وجوّز الكرماني"'' أن تكون نافية» قال الحافظ: وهو 

بعيد". (لَا أَلْعَنُ مَنْ لعن بحذف العائدء وهو جائز في سعة الكلام» كما قال 
في #الخلاصة»: 


ااا 000 وَالسدفة عِنْدَهُمْ كَثِيرْ مُنْجَلِي 
في عَائِلٍ مُتَّمٍِ إذا الْتَصَبْ عخر دوعن دمن تزخر بيت 
ارول الله 80 وَهُوٌّ في كِتَابِ الله) كِيْنَء فهمت المرأة من هذا القول أن 
لعن المذكورات في الحديث منصوص عليه في القرآن؛ فلذلك قالت: لقد 
قرأت... إلخ. ٠‏ (كَقَالَتِ الْمَرْآةٌ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ ِيْنَ لَوْحَي الْمُصّْحَفِ) المراد 
باللوحين ما يجعل المصحف فيهء وكانوا يكتبون ال في الرَّقُء ويجعلون 
له دَفْتين من خشبء وقد يُطلق على الكرسيّ الذي يوضع عليه المصحف اسم 
لوحين» ادن ال 
(قَمَا وَجَدْنْهُء فَقَالَ) ابن مسعود ذه : (لَيْنْ كُنْتِ قَرََنِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيه) هكذا 
النسخ بإثبات الياء في الموضعين؛ وهي لغة» والأفصح حذفها في خطاب 
المؤنث في الماضيء قاله النووي 135ه. 
وقال القرطبيّ: وقوله لها: «لئن كنت قرأتيه» لقد وجدتيه» بزيادة ياء هي 
الرؤاية 4 وهى. لغة :محزوفة 6 قيطا إذا اتض] ,زياد ختط اتن :الو انحن لمرو قف دمي 
غائب؛ ويعني ب«قرأتيه»: تدبّرتيه» ووجه استدلاله على ذلك بالآية: أنه فهم 
منها تحريم مخالفة النبي كَكلهِ فيما يأمر به 0 وأن مخالفه مستحق 


3-4 


للعنة» وهؤلاء المذكورات في الحديث ميتعناك للعنةء نتهى 0 
(قَالَ الل لله صَبْنَ : «ومآ ايو 1 هَحُدُوهُ وما تلك عَنْهُ عبد فأنتأ نتهواً» [الحشر: 7]) 


)١(‏ «شرح الكرمانيٌ على البخاري» ,.177/5١‏ ونصّه: «استفهام» أو نفي». 
(1) «الفتح» 440/١7‏ كتاب «اللباس» رقم (0911). 
(9؟) «الفتح» 1١/1477ء‏ كتاب «اللباس» رقم .)0975١1(‏ 


2( «المفهم» 700 . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وأخرج الحديث الطبرانيّ من طريق مسروق» عن عبد الله وزاد في آخره: 
«فقال عبد الله : ذا اعفظي بوصنية شعيت ذا يعني : قوله تعالى حكاية عن 
شعيب ف: «رما أريدٌ أن أُدَالِفح ِل مآ أنكم عَنَذ» [هود: 28]. (فَقَالَتِ 
الْمَرْأةٌ: كني أرى سَيْئاً مِنْ هَذَا عَلَى امرَأبك الآنّ) قال القرطب كُأْهُ: تعني : 
أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه» حتى كأنه في حكم 
الوقت الحاضر المعبّر عنه ب «الآن» شيئاً من تلك الأمور المذكورات في 
الحديث» وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنميص» وهو الذي يزول بنبات الشعر 
عن قزيف» ولو كان ذلك وقيماً > أ تفليجا »لما :زان «انتهن” . 

وقولها: (فَإِنّي أَرَى شَيْعاً مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَيِكَ) امرأة عبد الله بن 
مسعود ؤللئه ) هي زينب بنت عبد الله الثقفيّة» فيال ونث نت مغاوية» أو 
أب معاويةء وقيل: زينب بنت عبد الله بن معاوية» قاله الذهبيّ في 
«التجريد»”" , 

(قَالَ: اذْمَبِي َانْظْرِي) قال القرطبي كنه: يعني: أنه لما رأى على امرأته 
شيئاً من ذلك نهاهاء فانتهت عنه» وَسَعَْثْ في إزالته حتى زال» فدخلت المرأة» 
فلم تر عليها شيئاً من ذلك» فصدّق قوله فعله. انتهى. (قَالَ) علقمة (فَدَخَلَّتْ) 
المرأة (عَلَى امْرَأَةٍ عَبْدٍ الله) بن مسعود م ضه (ثَلَمْ تر سَيْئا فَجَاءَتْ إِلَيْه فَقَالْتْ : 
مَا رَآَيْتُ شَيْعاً فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذّلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا) وفي بعض النسخ: «لم 
أجامعها»» قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهي» 
بل كنا نطلقهاء ونفارقهاء قال القاضي عياض : ويَحْتّمل أن معناه: لم أطأهاء 
وهذا ضعيف. والصحيح ما سبق» فِيَحْتَجّ به في أن من عنده امرأة مرتكبة 
معصية؛ كالوصل» أو ترك الصلاة» أو غيرهما ينبغي له أن يطلقهاء والله أعلم. 

وقال القرطبي كنهُ: وهكذا يتعيّن على الرجل أن يُنكر على زوجته مهما 
زأعاعليها كنا مجرماء ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: «أما إنه لو كان 
ذلك لم يجامعها»). هذا ظاهر هذا اللفظء ويَختمل: لم يجتمع معها في دارء 


.4517- 555/5 «المفهم)‎ )١( 
.77/7“/” «تنبيه المعلم) 4" - 560”ء و«تجريد الذهبت»‎ )( 


(5) - باب ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَنَيْنِ - حديث رقم (9454*) 
تا 00 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
النيسابوري» ثقةٌ ثبثٌ إمامٌ ]1١[‏ (ت71) (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

د لعتلمابن بشبزيق العام بن ديتار الشليق» أبو معاوية بن أبي 
خازم''' الواسطيئ» ثقةٌ ثبتّ»ء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] (1817) (ع) 
ا 7 . 

: (صَالِحُْ : بن صَالِحٍ الهَمْدَانيُ) هو: مع بن صالح يبن حي». وقبل‎  “* 
ل 1 فيقال: صالح بن حيّ» وصالح بن‎ 
.]5[ حيّان» ثقة‎ 

رَوَى عن الشعبيّ» وسلمة بن كهيل» وسمّاك بن حرب» وعاصم 
الأحول. وعون بن عبد الله بن عتبة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابئاه: الحسر ع وعلئ» وشعبة» والسفيانان» وهشيم» 
ويحيى ون زائدة» وابن المبارك» وعبد الرحمن المحاربى» وأبو خالد 
الأحمره وغيرهم . 

قال ابن عيينة: كان خيراً من أبنيه» وقال حرب» عن أحمد: ثقة ثقة» وقال 
ابن معين» والنسائئ : ثقة» وقال العجلت : كان ثقة» رَوَى عن الشغبت أحاديث 
يسيرة ) وما نعرف عنه فى المذهب إلا خيرا وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن خلفون فى «الثقات»: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ثقةٌ 
قاله ابن نْمَير وغيره» قال الحافظ: كذا نقلته من خظ مغلطاي. انتهى. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

؟ - (الشَّعْبيٌ) هو: عامر بن شُرَاحيل الهَمُدانيٌ» أبو عمرو الكوفئ» ثقةٌ فقية فقبه 
فاضلٌ مشهورٌ [7] (ت بعد )٠٠١‏ عن ( )٠١‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

(أَبُو بُرْدَةَ بْنُّ أبي مُوسَى) الكوفيّ قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
ثقةٌ ["] (ت5١٠)‏ وقيل: غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١/1١5‏ 


زفي 5 بَابُ تَحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ»وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَقٍ» »...لخ حديث رقم (0051) 0 
ولا بيت» فإما بهجران. أو بطلاق» كما قال تعالى: «والئي عَاوْنَ رشك 
وشح وَأَمْجَرُوهُنَ في الْمَصمَاجع ضوهن 4 الآية [النساء: 4”]» وإذا كان هذا 
لأجل حقٌ الزوج» فلأن يكون لحقّ الله تعالى أحرى وأولى. انتهى”", والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 0051 و0059 و0057 و554ة] (71740), 
و(البخاري) في «التفسير» (5885 وا584) و«اللباس» (5971 و5989 و0917 
و0444)» و(أبو داود) في «الترججل» (4114)»: و(الترمذي) في «الأدب؛ 
(7747)»: و(النسائي) فى «الطلاق» (154/5) و«الزينة» ١45/8(‏ و184) 
و«الكبرى» (6/ 477 7ع و575)» و(ابن ماجه) في «النكاح» :)١19189(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (*/ .)١50‏ و(أحمد) فى امسئده» (488/1 - 
488 و44 و4448 و4584 و457): و(الحميدي) فى #مستلها (40), 
و(الدارميّ) في «سننه) (؟774/7). و(ابن حبّان) وي ااصحيحه) (00:5 
و0004). و(الطبراني) في «الأوسط» »)١78/9(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (9/ 
/ا). وذابن الجعد) فى المسئدهة (/2327» ولدالبرّار) فى المسنده) 0/50 
وه96؟ و9؟2)5 و(البييقة) فى «الكبرى» (/ا8/1/١٠‏ و17 وااشكين الإيمان» 
»)17١ /5(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الوشمء والنَّمَصء والفَلّج. 

؟" ‏ (ومنها): أنه يفهم من قوله: «للحسن»: أن المذمومة هي التي تفعل 
ذلك لطلب الحسنء أما لو احتاجت إليه لعلاج» أو عيب في السنّء ونحوه 
فلا بأس به. قاله النووي 1ن" . 


.٠١7/١5 «المفهم» 447/0. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

 “‏ (ومنها): أن في قوله: «المغيّرات خلق الله»» بيان سبب النهي عن 
هذه الأمورء وهو تغيير خلق الله تعالى» وأيضاً ففيه تزويرٌء وتدليس. 

قال الطبري كنْهُ: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتهاء التي خلقها الله 
عليهاء بزيادة أو نقص؛ التماسَ الحُسن, لا للزوج» ولا لغيره؛ كمن تكون 
مقرونة الحاجبين» فتزيل ما بينهماء تُوهم البَلْج. أو عكسهء ومن تكون لها سن 
زائدة» فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية» أو شاربء أو عَنْمَقَة» فتزيلها 
بالنتف» ومن يكون شعرها قصيراًء أو حقيراًء فتطوّله» أو تغزره بشعر غيرهاء 
فكل ذلك داخل في النهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى» قال: ويستثنى من 
ذلك ما يحصل به الضرر»ء والأذية؛ كمن يكون لها سن زائدة» أو طويلة» 
تعيقها في الأكل» أو إصبع زائدة تؤذيهاء أو تؤلمهاء فيجوز ذلك» والرجل في 
هذا الأخير كالمرأة. 

وقال النووي: يستثئى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية» أو شارب» 
أو عنفقة» فلا يحرم عليها إزالتهاء بل يستحب. قال الحافظ: وإطلاقه مقيّد 
بإذن الزوج وعِلْمهء وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن ما قاله النوويّ» ووافقه عليه الحافظ 
مقيّداً بإذن الزوج يحتاج إلى دليل» فإن وُجدء وإلا فما قاله الطبريّ هو الحقّء 
فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهرٌ شعار للفواجر امتنع» وإلا 
فيُكره تنزيهاًء وفي رواية: يجوز بإذن الزوجء إلا إن وقع به تدليس فيَحْرْم» 
قالوا: ويجوز الْحَفٌ والتحمير» والنقشء» والتطريفء إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه 
من الزينة. وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق» عن امرأته» أنها دخلت 
على غائشة: وكانت شابة يعجبها الجمال» فقالت: المرأة تَحَف جبينها 
لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين 
نذا دكن إلة الك حإن مز جيلة النماضى» كر في «الففع ا" 

(ومنها): ما قاله القرطبيٌ كأنْهُ: وقول ابن مسعود به للمرأة: «وما 


.)0971( «الفتح» 1/ ا 5» كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 


إففرف - بَابُ 3 تَحرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةٍ َو وَالْمُسْتَوْصِلَةِ» وَالْوَاشِمَةٍ »...لخ حديث رقم (0651) 


لي لا ألعن من لعنه رسول الله كله دليل: على جواز الاقتداء برسول الله يك 
1 لأنَّ الأصل 
أن النبي تكلهِ ما كان يلعن إلا من يستحق ذلك. غير أن هذا يعارضه قوله كَل : 
«اللهم ما من مسلم سببته» أو جلدته» أو لعنته» وليس لذلك بأهل» فاجعل 
ذلك له كفارة» وطهوراً» رواه مسلم» وهذا يقتضي أنه قد يلعن من ليس بأهل 
لعنة» وقد أشكل هذا على كثير من العلماء» وراموا الانفصال عن ذلك بأجوبة 
متعددة ذكرها القاضى عياض فى كتاب «الشفاء»» وأشبه ما ينفصل به عن 
ذلك: أن قوله: «ليس لذلك بأهل» في علم الله» وأعني بذلك: أن هذا الذي 
لعنه رسول الله كل إنما لعنه لسبب صدر منه يقتضى إباحة لعنه» لكنه قد يكون 
لم بدن بعلم اللااتدالن من مال حاله 4 أنه يقلم' عن :ذلك :السب ويتوب: منة: 
بحيث لا يضرهء فهذا هو الذي يعود عليه سب رسول الله يِه إياه» ولعنه له 
بالرحمة» والطهورء والكفارة» ومن لا يعلم الله منه ذلك» فإِنْ دعاءه كل زيادة 
في شقوته» وتكثير للعنته» والله تعالى أعلم . ان 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي إطلاق ابن مسعود نسبة لعن من 
فعل ذلك إلى كتاب الله» وفهم أم يعقوب منه أنه أراد بكتاب الله القرآن. 
وتقريره لها على هذا الفهم» ومعارضتها له بأنه ليس في القرآن» وجدابه بما 
اجات دلالة عا هواز نسة هنا هدك عليه الأمقاط نالعال وإلى 
سه وسوله كله س1 قوليةٌ فكما جاز نسبة لعن الواشمة 0 18 القرآن؛ 
لعموم قوله تعالى: #ومًآ ادك الول هَحُدُوهُ وَمَا بلك عَنْهُ عَنْهُ فأنتهوا وَأنَثوأ للد إن 
َه سَّدِيدُ لقاب [الحشر: 7 مع 0 يجوز نسبة من 
فعل أمراً يندرج في عموم خبر نبوي ما يدلّ على منعه إلى القرآن. فيقول القائل 
مثلاً: لعن الله مَن غَيّر منار الأرض فى القرآن» ويستند فى ذلك إلى أنه يكل 
لَعَن من فعل ذلك. ان ْ ْ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» استدلال قويّ 


)0غ( «المفهم» 16 -455. 
[68 «الفتح» و5001 كتاب «اللباس» رقم 1١‏ *#وه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
جدّاًء لكنه مقيّدٌ بما إذا كان ذلك الأمر منصوصاً عليه في السنّة» أما نسبة 
الأمور المستتّبطة بالاجتهاد؛ كالمسائل القياسيّة» فلا يجوز نسبتها إلى الكتاب». 
والسئّة» إلا مع بيان كونها مستنبطة منهماء كما يُعْرّى ذلك إلى بعض فقهاء أهل 
الرأي فى مسألة يستنبطها بالاجتهادء فقد أجاز أن يقال فيها: قال رسول الله مَك 
اك أبو العبّاس القرطبئ» صاحب «المفهم»: استجاز بعض فقهاء أهل 
الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله كَلِْ نسبة قولية» فيقول: 
قال رسول الله يْةِ كذا.ء ولذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها 
موضوعة؛ لأنها تُشبه فتاوى الفقهاءء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. انتهى. 

فهذا يعد من أقسام الوضع على رسول الله كَلْوّه ولذلك قلت في منظومتي 

«الجليس الأمين في بيان الموضوع» وأصناف الوضاعين»: 
وَبَعْضٌ أُمْلٍ الرّأي مَالَ يُنْسَبُ إِلَى النّبِي ما بِالْقِيَاسِ يُجُلَبُ 
لتر ا تير الى وس حون 
وَهْوَّ حَرَامُ دَاخِلٌ فِي الْكَذِبِ قَدافْتَرَاهُ مُجَرماً هَذَا الْمَبِي 
والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]0077[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى وَابْنْ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنَا 
َبْدُ الرَحْمَنِء وَهُوَ ابْنُ مهدي حَدَثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَكنَا مُحَمَّدُ بن رَاِع» حَدَثنا 
يَحبى بن آم حَدكنا مَُضَلُ - وَمُوَ ابن مُهَلْهَلٍ - كِلَاهُما عَنْ مَنصُورِء في هَدَا 
لِاسْنَاهِء بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِء عَيْرَ أنّ في حَدِيثٍ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ 
َالْمُْمَوْشِمَاتِء وَفِي حَدِيث مُنَضَّلٍ: الْوَاشِمَاتء وَالْمَوْشُومَاتِ). | 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

١‏ (يَحْبَى بن آدَم) بن سليمان الأموي مولاهمء أبو زكريّاء الكوفي» ثقةٌ 
حافظُ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/4. 

 '‏ (مُقَضَلُ بْنُ مَُلْقل) السّعْديَء أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ ثبت نيل 
عابدٌ (ت1517١)‏ (م 0007 تقدم في «المقدمة») .6١/5‏ ْ ْ 

والباقون تقدموا قريبا. 


)باب 3 تَحْرِيم فِمْلٍ الْوَاصِلَةٍ لَة» وَالْمُسْتَوْصِلَةِ» وَالْوَاشِمَةِ ة »...لخ حديث رقم (0657) 


وقوله: (فِي هَذَا الِإسَْاِ) وفي بعض النسخ: «بهذا الإسناد». 
وقوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ) وفي بعض النسخ : «والمتوشمات». 


3 


[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ» عن منصور ساقها البخاري كله في 


«صحيحهكء فقال: 

 )55085(‏ حدّثنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله قال: «لعن الله الواشمات» والموتشمات» والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله»» فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء يقال لها : 
أم يعقوب» فجاءتء فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال: وما لي لا 
ألعن من لعن رسول الله يَكِدٌ ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين 
ل تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت: 
«وما للك الَولُ هَحْدُوهُ وما تبك عَنُْ َأنهُوأ4؟» قالت: بلى» قال: فإنه قد نَهَى 
عنه» قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه» قال: فاذهبي» فانظري» فذهبت» فنظرت» 
فلم تر من حاجتها شيئاً» فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا . انتهى20 . 

ورواية مفضل بن مُهَلْهل ساقها النسائئ ئي كد في «سننهاء فقال: 

 )١151/9(‏ أخبرنا محمد بن رافع» رست ره م شين لمارف عن 
يحيى بن آدم» قال: حدّثنا المفضّل بن مُهَلْهَل عن منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله. قال: «لعن الله الواشمات» والموشمات» والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسنء المغيرات خلقّ اللهاء فقامت امرأة من بني أسدء يقال 
لها: أم يعقوب» فأتته» فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء قال: ألا ألعن 
من لعن رسول الله عَلكِِ ا لقد قرأت ما بين لوحتي 
الع فما وجدتهء قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيهء أما وجدت: #وم 
لكك الول هَحُدُوهُ وما تبلخ عَنْهُ فأنتهرأ4؟ قالت: بلىء وإني أظن أهلك 
يفعلون بعض ذلك. فقال: ادخليء فانظري» فدخلت» اريم قالت: ما 
رأيت شيئاًء قال: لو فعلته لم تجامعنا. انتهى”" . 


.1867 /4 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.188//4 (؟) «السئن الكبرى» للنسائئ 5/ 585» و«المجتبى؟‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
ع ابت ل ل حل 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدُهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]507[‏ (وَحَدََناهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) 
وَابْنُ بَشَارِء َالُوا: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِء بِهَذَا 
لِاسَْادِء الْحَدِيتَ عَنِ الي بل مُجَرّداً عَنْ سَائِرٍ الْقِصَّةء منْ ذِكْر أمَّ يَْقُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة مجردة عن القصّة ساقها 
النسائيٌ 2 في «سئنه»» فقال: 

)488١(‏ - أخبرنى محمد بن بشارء قال: ثنا محمد» قال: ثنا شعبة» عن 
منصورء عن [نراخهم »عن علقمة» عن عبد اللهء قال: لَعَنَّ الله المتنمصات» 
والمتفلجات» ألا ألعن من لعن رسول الله يَكلِ؟. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0654[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُْ فَرُوحَ» حَدَنََا جَرِيرٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
حَازِم ‏ حَدَنَنَا الأَعُمَششُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبّْدِ اللى» عَنٍ النَبِيَ كلل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَوُوِخَ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأبُلَيّء صدوقٌ يّهِم» ورُمي 
بالقدرء» من صغار [4] (ت0 أو”77) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//!ا6١.‏ 

؟ ‏ (جَرِيرٌ بْنْ حَازْم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ إلا في قتادة [5] (ت١17)‏ تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

 *‏ (الْأَعْمَشِنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قال النووي كثَنْهُ: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون.» بعضهم عن 


.188//8 «السئن الكبرى» للنسائئ 5/ 585» و«المجتبى»)‎ )١( 


(05)-بَابُ تَحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ وَالْمسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةِ»... إلخ-حديث رقم (5055) 


بعض» وهم: جريرء والأعمشء وإبراهيم» وعلقمة» وقد رأى جرير رجلاً من 
الصحابة؛ وسمع أبا الطفيلء وهو صحابيء والله أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل النوويّ جرير بن حازم تابعيّاء وأنه 
رأى رجلاً صحابيّاء وسمع أبا الطفيل» وجعله في «التقريب» من الطبقة 
السادسةء وهي لم تلق أحداً من الصحابة» وهو الذي يظهر لي» فإن من طالع 
ترجمته» ورأى شيوخه يظهر له أنه لم ير صحابيًاً أصلاًء وقوله في «التهذيب»: 
روى عن أبي الطفيل لا يفيد اتّصاله؛ لأنه يُدلّسء كما في «التهذيب»”". فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على مسلمء وقال: 
الصحيح عن الأعمش إرساله» قال: ولم يُسنده عنه غير جريرء وخالفه أبو معاوية 
وغيره» فرووه عن الأعمشء عن إبراهيم مرسلاًء قال: والمتن صحيحٌ من رواية 
منصورء عن إبراهيم ‏ يعني: كما ذكره في الطرق السابقة ‏ قاله النوويّ كال" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يسنده عنه غير جرير» فيه نظر؛ لأنه 
تابعه سفيان الثوري» فقد أخرجه الدارقطني نفسه. فقال: حدّثنا أبو طالب 
على بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب» قال: حذّثنا جعفر بن محمد بن 
الفضيل» قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابئت» قال: حدّثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن إبراهيمء عن علقمة.» 9 عبد الله قال: «لَعَن الله 
الواشمات...» الحديث, ثم قال الدارقطنيئ: حديث الأعمش لم نسمعه إلا 
من أبي طالب الكاتب. انتهى. 

فقد تابع سفيان جريراً في وَصْل هذا الحديث, لكن لَمَا كان الراوي عن 
سفيان هو الفريابي لم يعتدٌ الدارقطنيّ بهذه المتابعة؛ إذ هو يخطىء في حديث 
الثوري» بل قيل: إنه أخطأ في مائة وخمسين من حديثه» فلعل هذا منها. 

والحاصل أن ما قاله الدارقطنيئ من أن الصواب أن رواية الأعمش 
هذه مرسلة» وجيهء إلا أن الحديث قل صحيح من الطرق السابقة التي 


.595/١ (؟) راجع: «تهذيب التهذيب»‎ .٠١8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
. 8/1 زفرف شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
4" 


أوردها مسلم في الباب» ولعله إنما أخره لإدراكه العلّة المذكورة» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية الأعمشء. عن إبراهيم النخعيّ ساقها ابن الجعد كأنهُ 
في (مسئده)» بسئدك مسلمء فقال: 

 )887(‏ حدّثنا شيبان بن فَرُوخ» نا جرير بن حازم» نا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: «لَعَنَ الواشمات» والمتفلجات» 
والمتنمصاتء. والمغيرات خلقٌّ الله قال: فقالت امرأة» يقال لها: أم 
يعقوب. من بني أسد: إني لأظنها في أهلكء. فقال لها: اذهبي» فانظري» 
فذهبت» فلم تر شيئاً» فقالت: ما وجدت ما تقول في المصحف. فقال: بلى» 
والله قاله رسول الله تكله. ان 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )3175( ]0674[‏ (وَحَدَئَنِي الْحَسَنٌ بْنُ عَلِىٌّ الحُلَوَانِ وَمْحَمَد بن 
رَافِع» قَالَا: َخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا ابن 0 موق ارو أنَّهُ سَمِعَ 
جَايَ بن عبد لله يَقُولُ : رَجَرَ الننْ بكلله أنْ تصِل الْمَرْآةٌ برَأْسِهَا سِهًا شَيْئاً) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -«الْحَسَنٌ بْنْ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُ) الْهُذلِىَء أبو محمد الخلال الْحُلُوانيَء نزيل 
مكة» ثقةٌ حافظ له تصانيف [11] (ت147) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة» 4/ 15. 

والباقون ذُكروا في الباب. وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (رُجَرَ الي كلل أن تَصِلَ المَرْآةٌ رَأسِهَا شَيْئاً) فيه النهي عن وصل 
الفقون نقى نا جواء كان تلك )4 د غك دق المعرقفو والتر نب ترشرقفا ؛ 
لعموم هذا النض + فإن اشينا» كرة في سياق التهي». قيغة:: ولآن ذلك كله في 
معنى وَصْله بالشعرء وخالف في هذا الليث بن سعدء فأباح الوصل بالصوف» 
والخِرّقء وما ليس بشعرء وهو محجوج بهذا النصّ”'"*» وقد تقدّم تمام البحث 
في هذاء فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق. 


.447 (؟) «المفهم» ه/‎ .١78/١ «مسند ابن الجعد»‎ )١( 


()- بَابُ د َحْرِيم فِعْلٍ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةٍ »... إلخ - حديث رقم (0675) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف كأنْة. 


(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [87/ 00705] .)75١75(‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئّفه) (/118): و(أحمد) فى امسنده)» (/793 و8410)» و(الحارث بن 
أبي أسامة) في «مسنده»0© (318/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/1؟4): 
والله تعالى أعلم. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

[5055] (1797١؟) ‏ (حَدَكنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنٍ 
ابْنِ شِهَاب, عَنْ حَْمَيْدٍ بْنِ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ نوف أله مع مُعَاوَة بن أبِي 
0 0 ع وَهُوَ 0 الْمنْبرِء وَتََاوَلَ قُصَّةٌ قصَّةٌ مِنْ شَعَرء كانث فِي يد حَرَسِيٌ ‏ 

يَا أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ أبن ملَمَاوكُم؟ سَعِقْتٌ رَسُولَ الله كلد يَنْهَى عَنْ مِثْل هَل 
وي 0 «إِنّمَا هَلْكْتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَخَدَّ هَذِ نِسَاؤُهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]"[ (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) الزهري المدني» ثقةٌ‎ ١ 
.7 3” (ع) عم في «الإيمان»‎ )٠١6ت2(‎ 

0 (مَعَاوِيَةٌ بن أبي سُفَيَانَ) صخر بن حرب الأموي الخليفة, أبو 
عبد الرحمن الصحابيّ الشهيرء مات #؛ في رجب سنة ستين» وقد قارب 
الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» . ْ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كاه وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فنيسابوري» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وصحابيّه أحد الخلفاء . 


)01( راجع : «زوائد الهيئمت» .51١18/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


شرح الحديث : 


مده 


(عَنْ حَمَيْدٍ بْنِ عبد الرَّحْمَنٍِ بْنِ عَوْفٍ) في رواية معمرء عن الزهري: 
«حذثني حميد بن عبد الرحمن». أخرجه أحمدء وفي رواية يونس» عن 
الزهري: «أنبأنا حميد»: أخرجه الترمذي» وقد أخرج مسلم بعد هذا روايتي 
معمر ويونس» لكن أحال بهما على رواية مالك» وأخرجه الطبراني من طريق 
النعمان بن راشد» عن الزهري» فقال: «عن السائب بن يزيد»» بدل «حميد بن 
عبد الرحمن»» وحميد هو المحفوظء أفاده في «الفتح)""' . 

(أَنْهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ها (عَامَ حَجٌّ) منصوب على الظرفيّة 
متعلّق باسَمِع)» وكان ذلك في آخر قدْمة قدِمهاء سنة إحدى وخمسين من 
الهجرة» وهي آخر حَجَة حجها في خلافته 5ه”"»: وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمِْبَر) 
النبويّ» جملة في محل نصب على الحال» وكذا قوله: (وَتَتَاوَلَ قُضَّةٌ مِنْ شَعَرِ) 
القصة ‏ بضم القاف. وتشديد الصاد المهملة : الْحْصْلة”' من الشعرء وقال 
الأصمعيّ وغيره: هي شعر مقدّم الرأس المقبل على الجبهة» وقيل: شعر 
الناصية» وفي رواية سعيد بن المسيّب الآتية: «كُبَةَ من شعر». (كَانَتْ) الْقْضَة 
(فِي يَدِ حَرَسِئٌ) لم يعرف اسمهء وهو - بفتح الحاءء والراء» وبالسين 
المهملات -: نسبة إلى الْحَرَسء وهم حَحَدَّم الأمير الذين يحرسونه» ويقال 
للواحد: حَرّسيَ؛ لأنه اسم جنس. 

وعند الطبرانئن من طريق عروة» عن معاوية من الزيادة: «قال: وجدت 
متناعتد على + رهما نا الدبناء يرنه فى دو رهن »ف ارهة] بقل على اتدل 
يكن يُعرف ذلك في النساء قبل ذلك» وفى رواية سعيد بن المسيّب الآتية: «ما 
كثت: ارى يلع “ذلك إلا البهردة-. (يَقول) معادية ضفر (نا أهل المدينة أي 
عُلَْمَاؤُكُمْ ؟) قال النوويّ كلهُ: هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا 
المنكرء وغفلتهم عن تغييره» وفي حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء» وسائر 


.)0975( كتاب «اللباس» رقم‎ ,»449/١7 «الفتح»‎ )١( 
.0”488( «الفتح) 4 >» كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )( 


() «الْحصْلة) بالضمٌ: الشعر المجتمع» قاله في «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شق 
١‏ (أبُوه) هو: ا ا 0 أبو موسى 
الأشعري الصحابيّ الشهير ذه مات سنة (00)» وقيل بعدها رع( تقدم في 
«الإيمان» 5١/١/1ا١ء‏ والله 2 أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كاله . 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. إلا شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابين ماجه. 
(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من صالح» وشيخه نيسابوري» 
وهشِيمٌ واسطيّ. 
 :‏ (ومنها): أن صالح بن صالح هذا ليس له في هذا الكتاب غير هذا 
الحديث» كما أسلفته انفا. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه قولّه: «الهّمُدانيَ»» بفتح الهاء.» وسكون الميمء 
فدالٍ مهملةٍ: نسبة إلى قبيلة باليمن» وأما مما بفتحتين» وذال معجمة. 
فنسبة إلى بلدة في العجمء بناها هَمَذَان بن القَلُوجٍ بن سام بن نوح؛ وغالب 
العلماء المتقدّمين» ينسبون إلى الأول» وغالب المتأخرين يُنسبون إلى الثاني» 
وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
وَلِلْقَبِيلٍ نِسْبَة الهَمْدَانِي وَبَلَدأنهجمْيلا إنكان 
في القّدَمَاءٍ ذَّاكَ عَالِبٌ رَذَا فى الآخرينَ فَهُْوَ أَضل يُحَُتَذَ 
وفيه قوله: «الشَّعْبِيَ» بفتح الشين لمعي رسكن العين المهملة: نسبة 
إلى شعبء بطنٌّ من هَمْدانء وقيل: من حَمْير”''. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئن: الشعبتئ» عن أبى بردة» وهو 
من رواية الأقران» وفيه رواية الابن 5 أبيه : 7 بردة 53 أمن 55 طلفه . 
٠‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كنْهُ: وفى هذا الإسناد لطيفةٌء يتكرر 
مثلهاء وقد تقدم بيانهاء وهو أنه قال: «عن صالح: عن الشعبيّء قال: رأيت 


.08 «لب اللباب» ؟/‎ )١( 


4 


(1*)-يَابُ تَحرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِء وَالْوَاشِِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0075) 


ولاة الأمور بإنكار المنكرء وإشاعة إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره» ممن توجه 
ذلك عليه. انتهى2' . 

وقال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «أين علماؤكم؟» قيل: استعانة بهم 
على التعريف بهذا المنكر وتغبيره» والإنكار عليهم إن كانوا لم ينكروهء وهذا 
أظهرٌ بقصده على مساق كلامه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أَيْنَ عُلَمَاؤْكُمْ؟) فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ 
بالمدينة» ويَحْتمِل أنه أراد بذلك: إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من 
إنكار ذلك» أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. 


شر افريى 
انتهى © . 


وقال في «الفتح» في موضع آخر : قوله: «أين علماؤكم؟ فيه إشارة إلى 
أن العلماء إذ ذاك فيهم كانوا قد قَلُواء وهو كذلك؛ لأن غالب الصحابة كانوا 
يومئذ قد ماتواء وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلكء فأراد أن يذكر 
علماءهمء وينبههم بما تركوه من إنكار ذلك» ويَحْتَمِل أن يكون ترك من بقي 
من الصحابة» ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكار» إما لاعتقاد عدم التحريمء 
ممن بلغه الخبرء فَحَمّله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من سطوة الأمراء 
في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار؛ لئلا يُنسب إلى الإعتراض على أولي 
الأمرء أو كانوا ممن لم يبلغهم الخبر أصلاًء أو بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه 
حتى ذكّرهم به معاوية» فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً إذ ذاك من 
العلماء» وأما من حضر خطبة معاوية» وخاطبهم بقوله: «أين علماؤكم؟» فلعل 
ذلك كان في خطبة غير الجمعة» ولم يتفق أن يحضره إلا من ليس من أهل 
العلمء فقال: «أين علماؤكم؟»؛ لأن الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من 
عَلِم الحكم» وأقرّه. انتهى”'. 


وتعقّب العينيّ قول الحافظ: «فيه إشارة إلى قلة العلماء... إلخ»» فقال: 


.508/5 (؟) «إكمال المعلم»‎ .1١8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)0975( كتاب «اللباس» رقم‎ ,.40٠0 559/17 «الفتح»‎ )9( 
.071474( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ء١١ا/-‎ ١١5/48 «الفتح»‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


فيه بعد يستبعده من له اطلاع في التاريخ» وكانت المدينة دار العلم» ومعدن 
الشريعة» وإليها يهرع الناس في أمر دينهم. 

[فإن قلت]: إذا كان الأمر كذلك كيف لم يغيّر أهلها هذا المنكر؟. 

[قلت]: لا يخلو زمان من ارتكاب المعاصيء, وقد كان في وقت 
سول الل كله من ثنوبيه الشهرة :وسرّق» .ودتى :+ إلا أنه كان شاذا تادراء قل 
يحل لمسلم أن يقول: إنه لِ لم يغيّر المنكرء فكذلك أمرٌ القّضّة بالمدينة كان 
شاذآء ولا يجوز أن يقال: إن أهلها جََهلوا النهي عنها؛ لأن حديث لعن 
الواصلة حديث مدني معروف عندهم» مستفيض. انتهى كلام العينئ نه!"", 
وهو بحثٌُ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبىئ كَُنْهُ: وقول معاوية د ئه: «يا أهل المدينة! أين 
علماؤكم؟؟ هذا من معاوية وَفِيِِ على جهة التذكير لأهل المدينة بما يعلمونه» 
واستعانة على ما رام تغييره من ذلك» لا على جهة أن يُعْلِمهم بما لم يعلمواء 
فإنهم أعلم الناس بأحاديث النبيّ يكل لا سيما في ذلك العصر. ويَحْتّمِل أن 
يكون ذلك فيه؛ لأنَ عوام أهل المدينة أول من أحدث الزور» كما قال في 
الرواية الأخرى: (إنكم قد أحدثتم زِيّ سَوْء)؛ يعني : الزورء فنادى أهل العلم 
ليوافقوه على ما سمعه من النبيّ كلِ من النهي عن ذلك» فينزجر من أخُدّث 
ذلك من العوام. را الزور المنهي عنه في هذا الحديث بالخِرّق 
التي يُكثر النساء بها شعورهن بقوله: «ألا وهذا الزور»» وزاده قتادة وضوحا. 

و«الزور» في غير هذا الحديث: قول الباطل» والشهادة بالكذب. وأصل 
التزوير: التمويه بما ليس بصحيح 

وهذا الحديث حبّة واضحة على إبطال قول من قصر التحريم على وصل 
الشعوة: كتها تقدّم . وهذا يدلّ: على اعتبار أقوال أهل المدينة عندهم» وأنها 
مرجع يُعتمد عليه في الأحكام. وهو من حجج مالك على أن إجماع أهل 
المدينة حبّة». وقد حققنا ذلك في الأسرلة. انتهى كلام القرطبئ 7115" . 

جعت سول الله عَكلَِهِ يد يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذْوِ)؛ أى #“يتينى الصسباء عن 


.458/6 «عمدة القاري» ؟57/55. (؟) «المفهم»‎ )١( 


(0)-بَابُ تَحْرِيم فِعْل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0075) 


استعمال مثل هذه القّضّة في وَصْل شعورهنٌ بهاء وقال في «العمدة»: وأشار به 
إلى قُصّة الشعر التي تناولها من يد حَرسيّء وبمثلها كانت النساء يوصلن 
شعورهن. ا كك 

(وَيَقُولُ) يكل («ِنمَا مَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِيِنَ انَخَذَّ هَذِهِ يِسَاؤْهُمْ) فيه 
إشارة إلى أن الوصل كان محرّماً على بني إسرائيل» فعوقبوا باستعماله» وهلكوا 
بسببه» وقوله: «حين اتخذ هذه) إشارة أيضاً إلى القّضّة المذكورة» وأراد به 
الوصلء قاله في «العمدة»”". 


وقال عياض كَُنْهُ: قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل. . . إلخ» قيل: يَحْتَمل 
أنه كان محرّماً عليهم» فعوقبوا باستعماله» وهلكوا بسببه» وقيل: يَحْتَمِل أن 
الهلاك كان به وبغيره» مما ارتكبوه من المعاصى»ء فعند ظهور ذلك فيهم 
هلكواء وفيه معاقبة العامّة بظهور المنكر. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُُلَنُ: قوله: «إنما هلكت بنو إسرائيل. . . إلخ» يظهر منه: 
أن ذلك كان محرّماً عليهم» وأن نساءهم ارتكبوا ذلك المحرّم» فأقرّهن على 
ذلك رجالهمء فاستوجب الكل العقوبة بذلك» وبما ارتكبوه من العظائم. 
اي 0 

وفي رواية معمر الآتية: «إنما عُذْب بنو إسرائيل»» ووقع في رواية 
سعيد بن الوسيث الآتية : «إن رسول اللّه بلغه» فسمأه الزور) وفي رواية قتادة» 
عن سعيد الآتية أيضاً: «تنَهَى عن الزور ‏ وفى آخره ‏ ألا وهذا الزور»» قال 
قتادة: يعنى ما تُكثر به النساء أشعارهنّ من الْخْرّق. 

وهذا الحديث حجة للجمهور في مَنْع وَصْل الشعر بشيء آخرء سواء كان 
شعراء أم لاء ويؤيده حديث جابر الماضي بلفظ: «رَجَرَ رسول الله يَكِهِ أن 
تصل المرأة بشعرها شيئاً؛» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة 


)١(‏ «عمدة القاري» 54/57. (؟) «عمدة القاري» ؟1؟54/17. 
(9) «إكمال المعلم» 8/5 .. )2 «المفهم» 2/6 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [05577/97 ولا05ه و5058 و540594] (/ا17١7),‏ 
و(البخاريّ) في «الأنبياء» (/757 و7584) و«اللباس» (5957 و0918)» و(أبو 
داود) في «الترجّل» (51717)» و(الترمذي) في «الأدب» (7781)» و(النسائيّ) 
في «الزينة» )187-1١87/8(‏ و«الكبرى» (0/ »)57١‏ و(مالك) في «الموظأ» 
(447/6).» و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» 2)١57/7(‏ و(أحمد) فى «مسنئده» (54/ 
لام - 16م و١ة‏ و١ا١٠ا/ل‏ (السفيية) فى «مسئده) (2))5969 5 خزيمة) في 
(صحيحه) (758577/5). و(ابن حبّان) ةا ٠١(‏ مه و١اامه‏ و5١61ه)),‏ 
و(الطبرانئن) فى «الكبير)» (19/ 750 و١5لا‏ و"*لا و55لا و”5لا و/ا5/ا). 
و(البيهقيّ) «الكبرى» (55/9:). و(البغوي) في ااشرح السُّنّقه (؟9195؟)2 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه قيام الأئمة بالنهي عن المنكرء والتعريف به على 
المتين ولا استما إذارراء فشتهرا: 

"١‏ (ومنها): بيان تحريم وصل الشعر بغيره. 

"١‏ - (ومنها): معاقبة العامّة بفشوّ المنكر بين أظهرهم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله عياض: فيه حجة على من ذهب إلى جواز إلقاء 
الشعر والجمّة على الرأس» وخصٌ النهي بالوصل» وقد تقدّم؛ لأن الْقْضَةَ مما 
توضع» وليست موصولةً”" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرٌ كُأَنهُ: فيه الاعتبار» والحكم 
بالقياس؛ لخوف معاوية على هذه الأمة الهلاك؛ كبني إسرائيل» فإن من فعل 


.0/5 «إكمال المعلم)‎ )١( 


(05)-بَابُ تَحْرِيم فل الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِ» وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0055) 


مثله استحقه» أو يعفو الله» ووجوب اجتناب عَمَل هلك به قوم» قال: ويَحْتّمل 
أن القْصّة لم تَفْشُ فيهم حتى أعلنوا بالكبائرء فكأن القّضَّة علامة لا تكاد تظهر 
إلا في أهل الفسق. لا أنها فِعلة يستحق فاعلها الهلاك بهاء دون أن يجامعها 
غيرها. 

ويَحْتَمل أن بني إسرائيل نُهُوا تحريماً عن ذلك» فاتخذوه استخفافاًء 
فهلكوا. 

قال: والذي منعوا منه جاء عن نبيّنا ككِِ مثله» كما في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة وغيره» مرفوعاً: «لَعَن اللهُ الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» 
والستوشمة».. انتهى ملخضاً: 

5 (ومنها): ما في هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهرء ألا 
ترى إلى تناول معاوية» وهو في الخطبة قُضّة الشعرء وعلى هذا أكثر العلماء؛ 
وقد كان الشافعيّ ديه يقول: إن شعر بني آدم نجس؛ لقوله يكِِ: «ما قُطع من 
حيّ فهو ميت»» ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث» وأشباهه؛ ولإجماعهم على 
الصوف من الح أنه طاهرء وأما الصوف من الميتة فمختلف فيهء قاله ابن 
1 م , 

(ومنها): إباحة الكلام في الخطبة بالمواعظ» والسئن» وما أشبه 
ذلك. ولا خلاف بين العلماء في ذلك» واختلفوا في سائر الكلام في الخطبة 
للمأموم والإمام» نحو تشميت العاطس» وردّ السلام» وقد تقدّم تحقيق ذلك في 
تكله وله والحيك والينة: 

6 (ومنها): ما قاله عياض أيضاً: احتجٌ به من قال بإبطال الحجة 
بإجماع أهل المدينة وعملهم على المالكيّة» قال: ولا حجة له في هذا؛ إذ لم 
يغبت أن هذا كان شائعاً بالمدينة». وغير منكر بهاء وإنما تناوله معاوية طفله من 
يد حرسي وجدها على امرأة» ولم تَسْلّمِ المدينة» ولا غيرها في وقت من 
مذنب» ولا مرتكب للمعاصي بمشيئة الله تعالى في زمن النبي ولد وبعده. 


.77١ (التمهيد لابن عبد البر» /ا/‎ )١( 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
وليس في قوله: «أين علماؤكم؟» ما يدل أنهم جَهلوهء أو رأوه ولم ينكروه؛ 
والحجة بعمل أهل المدينة أشهر على التحقيق فيما نقلوه النقل المستفيض» 
وتداوله عملهم خلفاً عن سلف إلى زمان النبي كل كالأذان» والصاع» ونحو 
ذلك». وهذا مما وافق عليه المخالف حين بُيّن له» ورجع أبو يوسف حين 
مناظرته لمالك في المسألة» واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد. 
واختّلف فيه تأويل شيوخنا على مذهب مالك» فذهب قدماء أصحابه العراقيين 
أنه ليس بحجة» ولا هو مراد مالك» ومذهب بعض المدنيين والمتأخرين من 
العراقيين والمغاربة من أصحابه أنه حجةٌء وذهب الكثير من أئمّة الأصوليين إلى 
أنه ترجيح للآثار التي اختّلفت؛ وكلّ هذا غير موجود في مسألتنا. انتهى» كلام 
القاضي عياض كآنه" . 

وقال ابن عبد البرّ كُأَنْهُ: احتج بهذا الحديث من زعم أن عمل أهل 
المدينة لا حجة فيه» وقال: ألا ترى أن معاوية ونه يقول: «أي بن علماركم؟؟ 
يريد: أين علماؤكم عن تغيير مثل هذاء والحفظ لهء والعمل به» ونشْره؟ يريد 
أن المدينة قد يظهر فيهاء ويُعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسئة» وإنما هو 
بدعة» واحتجٌ قائل هذا القول برواية مالك. عن عمه أبي سهيل بن مالك» عن 
أ وكان من كبار التابعين» أنه قال: ما أعرف شيئاً مما أذركت: التاشن 3 
إلا النداء بالصلاة. 

وقد حَكَى إسماعيل بن أبي أويسء عن مالك أنه سئل عما يصنع أهل 
المدينة ومكة من إخراج إمائهم عُراة» مُتّرراتء وأبدانهن ظاهرة» وصدورهنٌ» 
وعما يُصنع تجارهم من عَرْضٍ جواريهم للبيع على تلك الحال» فكرهه كراهية 
قتيدةه وتو عه دوفال: لبق ذلك من امن م عفبين من اهل النقف 
والخيرء ولا أمْر من يُفتي من أهل الفقه والخير» وإنما هو مِنْ عَمَلٍ من لا 
وَرَّعَ له من الناس . 

وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لمّا اتخذ عروة 
قصره بالعقيق عوتب في ذلك» وقيل له: جفوت عن مسجد رسول الله كَل 


() «إكمال المعلم» 8/5 . 


[(ففرة - بَابُ تَحْرِيم فِْلٍ الْوَاصَِةٍ لَةِ» وَالْمُسْتَوْصِلَةِ » وَالْوَاشِمَةٍ »...لخ حديث رقم (/0051) 


فقال: إني رأيت مساجدكم لاهية» وأسواقكم لاغية» والفاحشة في فِجاجكم 
عالية» فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية» ثم قال: ومن بقي إنما بقي شامتٌ 
بنكبة» أو حاسد على نعمة» قالوا: فهذا عروة يخبر عن المدينة بما ذكرناء 
فكيف يُحتج بشيء من عمل أهلهاء لا دليل عليه؟ 

قال ابن عبد البرّ: والذي أقول به أن مالكاً كله إنما يحتج في «الموطأ» 
وغيره بعمل أهل المدينة» يريد بذلك عمل الملجادع ار لسار والنمكلاتن الا 
عمل العامة السوداء. انتهى كلام ابن عبد البرّ كأَنه''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]651[‏ (حَدَنَنَا ابن أبي عَم دج نيان ين عند م 
وَحَدَئي حَرْمَلَةُ بْنقُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني د يونس (ح) وَحَدَنَنَا عبد بن 

حُمَبْدَء أخير رَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَ مَرَنَا مَعْمَدٌ كنم عن الي بمثل حَديث مالك : 
غَيْرَ 1 في حَدِيثٍ مَعْمَر : ِنّمَا عُذَّبَ بَنو إِسْرَائِيلَ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها النسائي كُُلَنهُ في 
«#سئنهداء فقال: 

 )9850‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: ثنا سفيان» عن الزهريً» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: سمعت معاوية» وهو على المنبر 
بالمدينة» وأخرج من كُمّه قُضَّة من شعرء فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ 
سمعت رسول الله َكهِ ينهى عن مثل هذهء وقال: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين 
اتخذ نساؤهم مثل هذا». انتهى”" . 

ورواية يونس عن الزهريّ ساقها الترمذيّ كُدَنْهْ في «جامعه»» فقال: 


.777 - 7١١ «التمهيد لابن عبد البرّه /ا/‎ )١( 
.57١ /0 «السنن الكبرى» للنسائي‎ )0( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

ال ا ا ا 

(925) - حذثنا وقد أخبرنا عبد اللّه» أخبرنا يونس» عن الزهري» 
علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت رسول الله كَل ينهى عن هذه القضّةء 
ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم»» قال أبو عيسى: هذا 

7 5 : ا 0 
حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن معاوية. انتهى . 

ورواية معمر عن الزهري ساقها ول كُلَنْهُ فى «(مسنده»» فقال: 

(5911)- حذثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء» عن الزهري. عن حميد بن 
عبد الرحمن أنه رأى معاوية» يخطب على المنبرء وق ونه فظن و شع 
قال: سمعته يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله يِل ينهى 
عن مثل هذاء وقال: («إنما عَذْبٍ بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم». 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف يرنه أوّل الكتاب قال: 


20 


2 0 2 9 م 2 204007 هم ه م22 
[554ه]  )...(‏ (حدث: أيُو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندرٌ» عن شعبة 


0007 و اأوعة 300 5 سوم وداج ومو لوه سا دولا 
حدثنا انء المثد اب تشارء قالا: حدثنا محمل ده فر » حدثنا شعية, 
لح) و بن المثنى» وابن بشار. بن جعفر» 
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سد همه 5 6 > ه - 5 4 00 6 20 25 2 2 0 ل 
عن عمرو بن مرَّة) عَنْ سَعِيدٍ بن المسّيب قال: قم مَعَاويَة المدِيئة» فخطيناء 
0 6 هم كس 6 ده 1 م ةس 0 0 5 - 
وَأَخْرَجَ كبّةَ مِنْ شَعَرء فَقَالَ: مَا كنث أرَى أنَّ أحَداً يَفْعَلَهُ إلا اليَهُودَ إن 
2 0-17 7- 


عرد 2 


رَسُولَ الله يل بَلَعَهُ كَسَنّاةُ الزُورَ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (سَعِيدَ بن الْمْسَيِّبِ) بن حَرّن بن ف وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
تقدم فى «المقدمة» 5/ ١الا.‏ 

والباقون كلهم دُكروا في الباب. 

وقوله: (وَأْخْرَجَ كََ مِنْ شعَر) - بضم الكاف» وتشديد الباء - هي شعر 
مكفوف بعضه على بعضء قاله النووي 15ئ4”" . 


(9) «شرح النووي» .1٠١8/١5‏ 


(009)-بَابُ بح تَحْرِبم فعْلٍ الْوَاصِلَة وَالْمُْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخحديث رقم (0019) 


وقوله: (قَسَمَّاهُ الَزُورَ)؛ أي: الكذبء والتزيين بالباطل» ولا شك أن 

الشعر منهء وفيه طهارة شعر الآدمي» وقال ابن الآثير كثنهُ: الزور 
0 والباطل» والتهمة؛ ومنه سمي شاهد الزورء وسَمّى النبي كله الوصل 
زوراً؟ لأ كدت»-وقعين خلق :الله تفال ذكرة فى #العمدة37. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام 56 فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنهِ أوّلَ الكتاب قال: 

[054] (...) - (وَحَدَنْنِي بو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي ‏ ؛ وَمَحَمَدُ بْنْ 0 
: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ ‏ وَهُوَ ابن هِشَامٍ - حَدلني بي عَنْ قَتَادَة عَنْ سَعِيدٍ 
أشبي. 1 مَعَاوِيَة قَالَ ذَاتَ يدم : نكم قَدُ أخدثم زِيٍّ سَوْءِء وَإِنَّ ني د 

عَن الرُورِء قَالَ: وَجحَاء 0 بعصا عَلَى رَأْسِهًا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ: آلا 


0 الروك َال كََادَُ: يمني ما يُكَثّرٌُ به النْسَاءً أَشْعَارَمُنَ مِنَّ الْخِرَق). 
رجال هذا الاسناد: 0 

وكلّهم تقدّموا نريا: 

وقوله: (أَنَّ مُعَاوه يَةَ قَالَ ذَاتَ و : إِنْكُمْ قَد أَحْدَنْتُمْ زِيٍّ سَوْءِ)؛ أي : ف 
قبيحاً» وإضافة «زي» إلى «سَوْء ‏ بفتح السين ‏ من إضافة الموصوف 1 


الصفة. وقال المرتضى في الشرح القاموس»: «الزيٌ» بالكسر: الهيئة 
واللباس» وأصله زِوْي» قاله الجوهري» وقال الفراء: الزي: الهيئة و 
وقرىء: ظهُمٌ لَْسَنٌ أَنَكا وميه [مريم: 4/] بالراء» والزاي» وجمعه: أزياءء 
وقال الليث: تَرَّيَى الرجل بري حسن ) ومنه قول المتنبي [من الطويل]: 

وَقَدْ يََرَبّى بِالْهَوَى غَيْرٌ أَمْلِهِ وَيَسْتَضْحِبُ الإنْسَانُ مَنْ لا يُلَائِمُهْ 

وقد اعترض تلميذه ابن جني عليه» وقال له: هل تعرفه في شعرء أو 

كتاب في اللغة؟ فقال: لاء فقال: كيف أقدمت عليه؟ قال: لأنه جرى عليه 
الاستعمال. فقال: أرى الصواب: يتزوّى» من زُويت ل الأرض. ا 


.48177- 8577/١ «عمدة القاري» 7؟57/7”. )2( «تاج العروس>؟‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزيئة 


[فائدة]: قال في «القاموس»»؛ و«شرحه!»: يقال: لا خيرٌ في قولٍ السُوءِ 
بالفتح» والضمٌء إذا فتحتٌ السين فمعناه: لا حَيْرَ في قولٍ قَبيح» وإذا ضممتٌ 
السّين فمعناه: لا خََيْرَ في أن تقول سُوءاً؛ أي: لا تقل سُوءاً» وقرئ قوله 
تعالى: 2-6 دايرة ألْصَوءِ# [التوبة: 48] بالوجهين: الفتحء. والضمٌء قال 
الفرّاء: هو مثل قولك: رجلٌ السَّوْءِء والسَّوْءُ بالفتح في القراءة أكثرٌء وقلَّما 
3 0 دائرة السُوءِ بالضَّمٌء وقال الزْجّاج في قوله تعالى : «االطَاَيت بِآلَّه 
رك الشَرة علب ور الثم [الفدم: :5] كانوا ظنوا أن لق يعوة الرسول» 
والمؤمئون إلى أهليهم. فجعل الله دائرة السَّوْءِ عليهم» قال: ومن قرأ ظنّ 
السُوء فهو جائرٌء قال: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء إِلَّا أنّها قد روِيَتْء قال 
الأزعري: كولم لا أعلم خيلا إلى آخره وَهَمْ 0 5 كثير» وأيوا عمرو: 
#دايرة لصو # بضم السو عدوا في «سورة بّراءة»» واسورة الفتح)» 2 
سَائكرٌ القرّاء؛ السوء ءِ بفتح السين في السّورتين» قال: وتعجبتٌ أن يذهب على 
ول الرْجّاجٍ قراءة الفارنين ن الجليلين: ابن كثيرء وأبي غمري وقال أبو منصور: 
أمّا قوله: «وظئنث 8 رك لكوع [الفتح: 420 ل افع » قال: ولا 
يجورانيه اصع السين» وقد قرأ ابنُ كثيرء و وأبو عمرو: #دايرَة السو بضم 
لكيه لوكا في السورتين : وقراً سائر القَرّاء بالفتح فبهما؛ وقال الفرّاء كأَنْهُ 
في «سورة براءة» في قوله تعالى: ريك يو الترار قوق ميزه لسو » 
[التوبة: مة] قال: قراءة القَوَاء بتضب السؤوء وأراد بالسَّوْء المصدَّرّء ومن رفع 
الشي جعله ابعجا : قال: ولا يجوز ضمٌ السّين في قوله: هما كنَ أَبْوْكٍ آمراً 
سَوَو> [مريم: 18]» ولا في قوله: لوَطئنش طرى تروك ؛ ؛ لأنّه ضدٌّ لقولهم: هذا 
رجل صدق» وثوث صدق»ء ولبعن للشو هنا معنّى في بلاءعء» ولا عذاب» 
فيُضَمٌء وقرئ قوله تعالى: ظعَِهِمْ دَايِرَةُ أَلسَوِ»ك؛ أي : الهزيمَةٍ اشر 
والبلاء» والعذاب» والرّدى» والفُسادء وكذا في قوله تعالى: ارت مط معط 
ألسّوءِ #4 [الفرقان: ]1٠‏ بالوجهين» َف أن المضموم هو الضّرَّرُء وسوءً الحال» 
والسَّوْءٌ المفتوح من المّسّاءة مثل المُسادء والرّدى» والئّار» ومنه قوله تعالى: 
ثْمّ كنَ عَِقِبَةَ الَزِينَ أسنوا وا الشوأ» [الروم: ]٠١‏ قيل: هي جهنم أعاذنا الله منها - 


3 
ل 
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في قراءة؛ أي : عند بعض الْقَرَّاء والمشهور: الشوائ كما ياتية ورخل امئؤة 


(5) - بَابُ كر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم (885) 
3 ونا 


رعلا ال الشعبي»» وهذا الكلام لبن :يتنظياً في الظاهر.ء ولكن تقديره: 
حدثنا صالحٌ» عن الشعبيّ» قال: رأيت رجلاً لقند وقصةٍ 

طويلةٍ» قال فيها صالح: رأيت رجلاً سأل الشعبئ. انتهى''' . 

 /‏ (ومنها): ما قاله النووي كله أيضاً أن هشيم » فبضمٌ الهاء» وهو 
مدلسنه وقد قال: عن صالحء وقد قدّمنا أن مثل هذا إذا 0 في الصحيح 
محمول على أن هُشِيماً ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر الإمام الدرامي كُأَنْهُ في «مسنده» تصريح 
هشيم بسماعه من صالح بن صالحء فقال بعد أن أخرجه من طريق عمرو بن 
عون عن هُشيم ما نصّه: قال هُشيم: أفادوني بالبصرة» فأتيته فسألته عنه. 
انتهى. فهذا صريح بأنه سمعه منه. 

وأيضا :لم تقرش به بل تأبغه غلية 'عبده نون سليهان» :نفلاك من قتيعة» 
وشعبة» ثلاثتهم عن صالح بن صالحء كما يأتي في السند التالي» فزالت تهمة 
التدليس» والحمد لله والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(َنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِح الْهَمْدَانِيٌ» بفتح». فسكونء وللبخاريّ: «حدثنا 
صالح بن حيّان»» قال في #الفتح»: هو صالح بن صالح بن مُسلم بن حيّانء 
نيب إلى جد أبيه» وهو بفتح المهملة» وتشديد الياء التحتانية» ولقبه حَيّ» 
وهو أشهر به من اسمهء وكذا من يُنْسَبٍ إليه» يقال للواحد منهم غالبا: فلان 
ابن حيّ» كصالح بن حَيَّ هذاء وهو ثقة مشهورء وفي طبقته راو آخر كوفيٌ 
أيضاًء يقال له: صالح بن حَيّان القُرَيَء لكنه ضعيفء وقد وَهِمَ من َعَم أن 
البخاري أخرج له. فإنه إنما أخرج لصالح بن حَىَء وهذا الحديث معروف 
بروايته عن الشعبيّ» دون القرشيئ» وقد أخرجه البخاري من حديثه» من طرّق» 
نيا فن «التجهاد) عن ظريى: انق عبة حاقاك: دنا ضالح بن عن ف أت انه 
قال: سمعت الشعبيّ» وأصرح من ذلكء أنه أخرج الحديث المذكور في 


)01 ااشرح النووي» 141//7. 69 ااشرح النوويّ» ؟//ا181. 


(1")_بَابُ تَحْرِيم فل الْوَاصِلَةٍ وَالْمُسْتَوْصِلَةٍ وَالْوَاشِمَةٍ»... إلخ-حديث رقم (0879) 


بالفتح؛ أي: يعمل عمل سَوْءِه وإذا عرّفته وصفت به تقول: هذا رجل سَوْءٍ 
- بالإضافة ‏ وتُدخل عليه الألف واللام فتقول: هذا رجل السَّوْءِ. قال الفرزدق 
[من الطويل] : 
وَكُنْتَ كذِئبٍ السَّوْءٍِ لَمّا رَأَى دَمَا بِصَاحِبهِ يَؤْماً أَحَالَ عَلَى الدّم 

بالفتح» والإضافة» لف ونشرٌ مرنّبء قال الأخفش : لقال لحل 
السَّوْهُء ويقال: الحق الْيَقِينُء وحن البقيةة حنم :: لذن السَّوْءَ ليس بالرجل» 
واليقينُ هو الحقٌء قاك :ول يقال تهدا وجا السو 0 قال ابن بَرٌيّ: 
وقد أجاز الأخفششٌ أن يُقال: رجل السَّوْءِ ورجل سَوْءِ, بفتح السين فيهماء ولم 
يُجِز رجلٌ السُوءِ بضم السّين؛ لأنَّ السُوءَ اسم للضّرّء وسُوءِ الحال» وَإِنّْما 
يُضاف إلى المصدر الذي هو فعلهء كما يقال: رجل الضَّربء والطّعن» فيقومُ 
مقامَ قولك: رجلٌ ضرَابٌء وطعّانٌ فلهذا جاز أن يقال: رجل السَوْءِ بالفتح. 
ولم يَجْرْ أن يقال: هذا رجل السُوءِ بالضّمْ وتقول في التّكرة: رجل سَوْءٍ 
وإذا عرّفت قلت: هذا الرجل السّوْءٌ ولم تُضفء وتقول: هذا عمل سَوْءِء ولا 
قل + الكؤوه لآن الكزء يكرت تمع "رجن :رلا كوت الكو تهنا لحمل لزان 
الفعل من الرجل» وليس الفعل من السَّوْءِه كما تقول: قوْلٌ صدقيء والقولٌ 
#الشكدى وره ا بدن لأ عفرن رجز القند لان الوعل لصن من 
الصّدقِ ا 

وقوله: (وَجَاءَ رَجُلّ بعصا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ) لم يُعرف الرجل. 

وقوله: (ثَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثّرْ به النْساءُ أشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقٍِ) ‏ بكسر 
الخاء المعجمة» وفتح الراء -: جمع خرّقة ‏ بكسر» ففتح ل» مثل سِدَرَةٍ وسِدَرٍء 
وهي القطعة من الثوب. قال في «الفتح»: يستفاد من هذه الزيادة في رواية قتادة 
مَنْع تكثير شعر الرأس بِالْجْرَقَء كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق شعرهاء 
فتضع عِوَضه خِرّقاً تُوهم أنها شعر. انتهى » 5 / 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسْتطقتٌ ومَا توفي إلا لَه عه يكت وله أب . 


سل سر 


.180 - ١9/١ "تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 


00 : ٍ ب الل 4 


 )”(‏ (بَابُ النَْاءٍ الْكَاسِيَاتِ» الْعَارِيَاتِء الْمَائِلَاتِء الْمُمِيلٌاتِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنهُ أوّل الكتاب قال: 

[١لاهه]‏ (48؟1١؟)‏ - (حذ حَدَئْنِي ل بن حَرَب حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن نْ سَهَيْل» 
عَنْ أبيو» عَنْ أبي رار َلَ: قَالَ رَسُولُ الله كلق: ١صِنْقَانٍ‏ مِنْ أَمْلٍ النَّار 0 
أَرَهُْما :قوم قوم مَعَهُمْ اط كَأَدْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النَامنَء وَنِسَاءٌ كَاسِياتٌ 
عَارِيَاتٌ» مُمِيلّاتٌ مَائْلَاتٌ رُعُوَسُهْنَ كَأَسْيِمَةٍ الْبْحْتِ الْمَايَلَقِ لا يَدْخْلْنَ الْجَنَه 
وَلَا يَحِدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كاله وهو مسلسل بالمدنيين من سُهيل» 
رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة طلئه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة ظيه أنه (قَالّ : كَالَ رَسُولُ الله يكل : «صِنْمَانِ)؛ أي : نوعان 
(مِنْ أَهْلٍ النَارِلَمْ أَرَهُمَا) قال القرطبيّ كُثَنهُ : أي : لم يوجد في عصره كَل منهما 
أحدٌ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم» ويتضمن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان» 
وكذلك كان. فإنّهِ تَلّف بعد تلك الأعصار قوم يلازمون السياط المؤلمة التي لا 
يجوز أن يُضرب بها في الحدود قصداً لتعذيب الناسء فإِنْ أمروا بإقامة حدّ» أو 
تعزير» تعدّوا المشروع في ذلك في الصفة والمقدارء وربما أفضى بهم الهوى. وما 
جبلوا عليه من الظلم إلى هلاك المضروبء أو تعظيم عذابه» وهذه أحوال الشرّط 
بالمغرب. والعوانية في هذه البلاد» وعلى الجملة» فهم سَّخْط الله في الجملة 


عاقب الله بهم شرار خلقه غالباً» نعوذ بالله من سخطه في الدنيا والآخرة. انتهى”' . 


)0( «المفهم» 10/6 . 


)ه010١( ياب النْسَاءِ الْكَاسِيَات الْعَارِيَاتِء الْمَائِلَاتِ الْمُمِيِلَاتِ  حديث رقم‎  )*( 


(قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ) بكسر السين المهملة: ضح تراه قال الفيّومي 25 
السوط معروفٌ» والجمع أسواظ. وسِياط. مثل ثوب وأثواب» كانه وضريه 
سوطاً؛ أي: ضربه بسوط» وقوله تعالى: سوط عَذَّابٍ4 [الفجر: 1]؛ أي : إل 
سوط عذابء. والمراد: الشْذّة؛ لِمّا عَلِم أن الضرب بالسوط أعظم آلا 5 


00 


3-3 


غيره. انتهى 

وقال في «القاموس». و«شرحه): السَّوْظ: المِقْرَعَةُ قَالَ ابن ذُرَيْلِ: 
لأنها تَسُوظ؛ٍ أي: تَحْلِظٌ اللَّحْمّ بالدَّم» إذا سيط بها إِنْسانٌء أو دابّة 
وقال الجَؤهَري: السّؤْط: ما يُضْرَبُ بهء» جمعه: سياظ بالكسّرء وأضله: 
سواط لوو قُلِبَت ياء؛ لكَسْر ما قَبْلّهاء قال المُتََخْل حك مَوْرِداً 
لمن الوافر]: 

كأنَ مَرَاحِف الحَيَاتِ فيه قُبَيْلَ الصبّْح آثارٌ السياطِ 

ويُجْمَعْ نف عل أشواط عل «الأمضز قات كاين الافر أشاظ عاذ 
كما يقال في جمع ريح: أَرياحٌ شاذاء والقِياسُ: أسْواظء وأرْواحٌ» وهو 
المَُرِهُ ال انتهى نا 

(كَأَدْنَابٍ الْبَقَرِه يَضْرِبُونَ بها النّاسَء وَنِسَاءُ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: 
كاسيات... إلخ» قال ابن عبد 0 كثَله: أراد: اللواتي يلبسن من الثياب 
الشيء الخفيف الذي يَصِفُء ولا يَسْتْرهنَ. (كَاسِيّاتٌ) بالاسمء (عَارِيَاتٌ) 
في الحقيقة» قال القرطبي كُأَنْهُ: قبل في هذا قولان: 

أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرّقاق الرفيعة التي لا تَسثّر منهنّ 
حجم عورة» أو تُبدي من محاسنهاء مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا 
يحل لها أن تبديه» كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق. 

وثانيهما: أنهنّ كاسيات من الخاحم عاريات من لباس التقوى؛ الذي 
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قال الله تعالى فيه: «#ولاس النقوى ذَلِكَ 4 [الأعراف: 55]. 


.5885 /١ «تاج العروس»‎ )0( .5940 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

كك 

قال القرطبيئ: ولا بعد في إرادة القَدْر المشترك بين هذين النوعين؛ إذ كل 
وان كينها غ1 و 4 إلماة يكتلفا نما لأعانة.: ايو 7 

وقال المازريئ 5 أنه : فيه ثلاث أوجه: كاسيات من نعم الله» عاريات من 
الشكر» أو كاسيات لبعض أجسادهنّ» عاريات لبعضه؛ إظهاراً للجمال» أو 
لابسات ثياباً رقاقاً نَصِف ما تحتها”" . 

(مُمِيلَاتٌ) لغيرهنّ» (مَائَْاتٌ) قال القرطبي كَنْهُ: كذا جاءت الرواية في 
هاتين الكلمتين بتقديم : «مميلات» على (مائلات»» وكلاهما من المَيْل» الا 
بائنتين من تحتهاء ومعنى ذلك: أنهن يَمِأْن في أنفسهن تثنياء ونعمة» واتعينها + 
يمان إليهن قلوب الرجالء فيميلوا إليهنّ» ويفتنّهم» وعلى هذا فكان حقّ 
«مائلات» أن يتقدم على «مميلات»؛ لأنَّ ميلهنّ في أنفسهن مقدَّم في الوجود 
على إمالتهن» وصحّ ذلك؛ لأن الصفات المجتمعة لا يلزم ترتيبهاء ألا ترى 
أنها تَعْطف بالواوء والواو جامعة» غير مترتبة» إلا أن الأحسن تقديم «مائلات» 
على «مميلات»؛ لأنه سببه» كما سبق. 

وقد أبعد أبو الوليد الوقشئ حيث قال: إن صوابه: «الماثلة» بالثاء 
المثلثة؛ يعني: الظاهرة» وقال: 2 للمائلة هناء قال القرطبئ: وتَرِك هذا 
الصواب هو الصواب. انتهى 

وقال المازريّ كَُنهُ: مائكلات عن طاعة الله وما يلزمهنّ من حفظ 
فروجهنّء مميلات غيرهنّ إلى مثل فعلهنْ. وقيل: مائلات متبخترات في 
مشيهنّ» مميلات أكتافهنّ» وأعطافهنّ» وقيل: مائلات يَمشْطن المشطة الميلاء» 
وهي مشطة النعاياء مميلات غيرهنّ إلى تلك المشطة» قال عياض: استشهد 
ابن الإنباريٌ على المشطة الميلاء بقول امرىء القيس آمن الطويل]: 

غَدَائِرٌة تشكفررات إلى :القلى.. :يفل العقاص :في مدني ومرسل 

يدل على أن المشطة ضفر الغدائر» وشدّها فوق الرأسء» فتأتى كا 

البَحْتَء وهذا يدل على أن التشبيه بأسنمة البخت إنما هو بارتفاع الغدائر فوق 


.55١/4 «المفهم» 4494/4 4050. (0) «شرح الزرقاني»‎ )١( 


إفرة «المفهم» م6 ههع. 


)0010١( بَابٌ النْسَاءِ الْكَاسِبَاتٍء الْمَارِيَاتِء الْمَائِلَاتِء الْممِيِلَاتِ  حديث رقم‎  )( 
هم‎ 

رؤوسهن.» وجَمع العقائص هناك وتكثيرها بما تضفر به» حتى تميل إلى ناحية 
من جانب الرأس» كما يميل السنام . 

قال ابن دريد: ناقة ميلاء إذا مال سنامها إلى أحد شقيهاء وقد يكون 
معنى مائللات: منحظات للرجال» مميلات لهم بما يبدين من زينتهن» 
والصواب الموافق للغة ما جاءت به الرواية: مائلات» خلافاً لقول الكنانيّ: 
صوابه: ماثلات» بمثلثة؛ أي: قائمات. انتهى ملخصاً0 . 

(رَعُوَسَهِن كَأَسْيِمَةٍ البنت”) الْمَائِلَة) ؛ أي : اللاتي يجعلن على رؤوسهنٌ ما 
يكبّرهاء ويعظمهاء من الْخِْرّقَء والعصائبء والْحُمُر حتى تصير تشبه العمائم» 
وأسنمة الإبل» وهي جمع سنامء قال ابن العربيّ: وهذا كناية عن تكبير رأسها 
بالخرق حتى يَظَنَ الرائي أنه كله شعرء وهو حرام» ولذلك قال: «فأعلموهنّ 
كأ اخترو هن أنة لا تقبل لهنّ ‏ ما دام ذلك 1 وإن حكم لها 
بالصحة» كمن صلى في ثوب مغصوب”»: بل أولى؛ لأن فاعل ذلك ارتكب 
حراماً واحداً» وهو الغصبء وهنّ ارتكبن عدَةٌ محرّمات: التشبه بالرجال» 
والإسراف. والإعجاب. وغيرهاء وهذا من علامات نبوته يكل إذ هو إخبار عن 
غيب وقعء؛ ودامء وفي رواية: «لا يدخلن الجنة» قال القاضي: ومعناه: أنهن لا 
يدخلنهاء ولا يجدن ريحها حين يدخلهاء ويجد ريحها العفائف المتورعات» لا 
أنهن لا يدخلن أبدا؛ لقوله يَكلدِ في الخبر المارّ: «وإن زنى وإن سرق». 


.55١/4 «شرح الزرقاني»‎ )١( 

(؟) قال القاضي في «مشارق الأنوار» :79/١‏ قوله: «كأسنمة البخت» هى إبلّ غلاظء 
ذات كاه انتهى . : 

() حديث ضعيف»ء أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير» 77١/77‏ عن أبي شَقْرة 
قال: قال رسول الله كلْهِ: «إذا رأيتم اللاتي ألقين على رؤوسهن مثل أسنمة البقرء 
فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة». انتهى» قال في «مجمع الزوائد» 177//0: وفيه 
حماد بن يزيد» عن مخلد بن عقبة» ولم أعرفهما. انتهى. 

(5) قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربين: من صحّة صلاة الغاصب 
محل نظرء فقد حقّقنا في «التحفة المرضيّة» في الأصول أن الصحيح عدم صحة 
الصلاة؛ فلتراجع التفاصيل هناكء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 

كه" 

قال ابن العربي: فعلى النساء أن يُصَغّرنَ رؤوسهن» سيما عند الخروج» 
فإن كان شعرها كثيراً أرسلته» ولا تعظمهء فإن كان بها أَلَمّ في رأسهاء فأكثرت 
لأجله من الْحُمُر لم تدخل في أي وعيدء ولم يكن عليها حرج» وإنما الحرج 
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على من نظر إليها. انتهى © . 

وقال الفرطبي كاله : الأستية: : جمع سنامء وسنام كل شيء : أعلاى 
والهف: جمع تق وهي ضرب من الإبل» عظام الأجسامء عظام الاسم 
شه رؤوسهن بها لِمَا رَفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن 0 
وتضتما وقد يفعلن ذلك يما يكثرن .به شعورهن: 

قال: والمائلة: الرواية بالياء» من الميل. يعني: أن أعلى السّنام يميل 
لقدرة شعي قكه أعالن ما ورفغو عن (الشيكر ولاق الور 

(كَا يَدْخُْلْنَ الْجَنَّةٌ)؛ أي: مع السابقينء أو بغير عذاب» قال ابن 
عبد البرٌ ككُلَنْهُ: هذا عندي محمول على المشيئة» وإن هذا جزاؤهنّ» فإن عفا الله 
عنهنْ )' ذ فهو أهل العفو والمغفرة + »إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك 00 وَيَغْفْر ما دون ذلك 
لِمَن 4453 الآية [النساء: 2044 , 

وقال النوويئ 5 يانه : : هذا يتأول التأويلين السابقين في نظائره: 

أحدهما: أنه محمول على من استحلّت جرافا من ذلك» مع علمها 
بتحريمه » 0 ا ا لا 0 الجنة أبداً . 
. 2 
أعلم : 

(وَكَا يَحِدْنَ رِبحَهَاء وَإِنَّ رِبحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا) هو كناية عن 
خمسمائة عامء كما قد جاء مُفْسَّراًء ففى رواية «الموظأ»: «وريحها يوجد من 
مسيرة خمسمائة سنة»» والله تعالى أعلم. 


."51/١ «فيض القدير على الجمع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
."4١/54 «شرح الزرقاني»‎ )9( .50١ 50/5 «المفهم»‎ )0( 
.190/١01/١5 «شرح النووي»‎ )5( 


() - بَابُ النْسَاءِ الْكَاسِيَاتِء الْعَارِيَاتِ الْمَائِكَاتِء الْمُمِيِلَاتِ ‏ حديث رقم (١٠/1ده)‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة وَيكيه هذا من أفراد المصتف كألَه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [79/ »)75١78( ]0017٠١‏ ويأتى فى «كتاب الجنّة 
وصفة نعيمها) (5805). و(مالك) فى «الموظأ» 0 لو و(أحمد) في 
(مسنده) (؟66/7”" _ 5ه" و١55).‏ ولأين أب شيبة) في «مصئفه» (0/ .)01١‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه' ,)7257١(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (5/5؟51)) 
و(أبو يعلى) في «مسنده) »)55/١5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/715؟) 
اشع الإيمان» (049/5» و(البغوي) في «شرح السّنّةا (270174» والله تعالى 
أعلم. 
0 (المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان» 
وهما موجودان. 

؟ ‏ (ومنها): وفيه ذم هذين الصنفين» وأنهما من أصحاب الكبائر؛ 
لتوغعدهما بعدم دخول الجنة. 

قال النووي كُبنْهُ: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله ا ريات من 
شكرهاء وقيل: معناه: تستر بعض بدنهاء وتكشف بعضه إظهاراً بحالها 
ونحوه» وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها . 

وأما مائلات: فقيل: معناه عن طاعة الله» وما يلزمهن حفظهء مميلات؛ 
أي: يُعَلّْمن غيرهنٌ» فِعْلهنَ المذموم» وقيل: مائلات يمشين متبخترات» 
مميلات لأكتافهنَ» وقيل: مائلات يَمْشْطن الْمِشْطة المائلة» وهي وشطة البغاياء 
مميلات يمشطن غيرهنّ تلك المشطة. 

ومعنى رؤوسهنَّ كأسنمة البخت: أن يكبّرنهاء ويعظمنها بلف عمامة» أو 
عصابة» أو نحوها. انتهى7'. 

(ومنها): بيان تحريم ما ذُكر في هذا الحديثء من اتّخاذ الرجال 


.1١١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
احا 


السياط لضرب الناس» واتّخَاذ النساء زيّاً لا يسترهنّ» وتكبير رؤوسهنٌ حتى 
تصير مثل أسنمة البّخت» وأنهم يستحقّون بذلك النار» والمنع من دخول 
الجنّة» بل وعن وجدان ريحهاء مع أنه يوجد من مسير خمسمائة سنة» وهذا 
وعيد شديد ‏ أعاذنا الله من ذلك - والله تعالى أعلم. 


 )*4(‏ (بَابُ النَهْي عَنِ التَّروِيرٍ في اللْبّاسٍء وَغَيْرِِ؛ 


وَالتَصَبّع يِمَا لم يُغطً) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوْل الكتاب قال: 
[الاهه] (9؟١1؟)‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدِ الله بْنِ تُمَيْرِِ حَدَنَنَا وَكِيعٌ» 


وعَبْنَةُ عَنْ شام بْنٍ عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَائَِة» أن امْرَأَةٌ قَالَتْ: ا سول الله 
َقُولُ : إِنَّ زوجي أغطاني مَا لَمْ يَعْطِنِي ) قَقَالَ رَسُولُ الم تكله : «الْمْتَسْبعْ بِمَا لم 


.م ب 


يُعْطَ كلاس 7 وبي زُورِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقذموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأله. وهو مسلسل بالمدنيين من هشامء 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» عن خالته. 
وفيه عائشة وِييَْا من المكثرين السبعة. 

١حَنْ‏ عَايْشَةً) ينا (أَنَّ امْرَأة لا تُعرف» وقال صاحب "«التنبيه»: هي 
أسماء بنت الصدّيق» وزوجها الزبير» وضرّتها في حفظي: أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط» قاله شيخنا. انتهى"'" »2 وفيما قاله نظر؛ لأنه يريد بشيخه الحافظ ابن 
حجرء وهو قال في «الفتح»: لم أقف على تعيين هذه المرأة وزوجها. 
انتهى”"'» فمن أين له هذا التعيين؟ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.5"50 «تنبيه المعلم» ص‎ )١( 
.)0519( كتاب «النكاح» رقم‎ »550/١١ (؟) «الفتح»‎ 


(94)- بَاتْ لهي عَنِ التَرْوِيرٍ في اللّبَاس ء وَعَيْرِ» وَالتََجّع ... إلخ ‏ حديث رقم (00/1ه) 


(قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَقُولُ) ؛ أي: لضرّتي» ففي حديث أسماء «ينا الآتي 
بعدٌ: «أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن لي ضِرَّة نيل على حلام إن تشبّعتٌ 
من زوجي غير الذي يُعطيني؟»» وقولها: (إِنَّ رَوْجِي أَعْطَانِي م مَالَمْ 0 
مقول «أقول». و«ما» هي المفعول الثانى ل«أعطاني»» والعائد محذوف. كما 
قال في «الخلاصة»: ْ ْ 
ماوع ور ددا ادب أ والحذف عندف عمتجن 
في عَاكِدٍ مت ِذِ الْتَصَبْ بِفِعْلٍ اوْ وَضْفِ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 
(فَقَالَ ل اله كله : «الْمُتَشَيّمُ ما َم 0 بالبناء للمفعول. قال أبو 
غبيك كله : أي : المترين بها يس عندهء يتكثّر بذلك» ويتزيّن بالباطل؛ كالمرأة 
تكون عند الرجلء» ولها ضَرَّةء فتَدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنذده» 
تريد بذلك غيظ ضرّتهاء وكذلك هذا في الرجال» وقوله: (كلابس َوْبَئْ زُور») 
قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عندهء أن شين أن كتدفا لسن عتده حكن 
بذلك عند الناس» ويتزين بالباطل فهو مذمومء كما يُلَّمّ من لبس ثوبي زور. 
قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهدء والعبادة» 
والورع» ومقصوهه أن يُظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة» ويظهر من 
التخشع. والزهد أكثر مما في قلبه» فهذه ثياب زور ورياء»ء وقيل: هو كمن 
لبس ثوبين لغيره. وَأَؤْهَم أنهما له وقيل: هو من يلبس قميصاً واحداً» ويَصِل 
بكمّيه كمّين آخرين» فيظهر أن عليه قميصين. 
وحَكى الخطابي قولا آخر: أن المراد هنا بالثوب: الحالة» والمذهب» 
والعرب تكن بالثوب عن حال لابسه. ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن». 
وقزلا آخر: أن المراد: الرجل الذي تُطلب منه شهادة زورء فيلبس ثوبين 
يتجمّل بهماء فلا تردّ شهادته؛ لِحُسْن هيئته» والله أعلمء ذكره النووي 0112" . 
وقال في «الفتح»: قال أبو عبيد: وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب: 
الأنفس؟ كقولهم: فلان نَقِىَ الثوب» إذا كان بريئاً من الدنسء وفلان دنس 
الثوب» إذا كان مَعُموصا عليه في دينه. 


.١١١- ٠/15 شرح النووي»‎ 000) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
35> 


وقال الخطابي كله : الثوب مَك ومعناه: أنه صاحب رت وكذب» 
كينا يقال لمق زفت باليراءة ون الآدناس: علاهر العرقنة»:والمراة نه نمس 
الرجل. 

ين» يتجمّل بهما؛ 0 556 التهون 

وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حمادء قال: كان يكون في الحيّ الرجل 
له هيئة» وشارةٌء فإذا احتيج إلى شهادة رُور لبس ثوبيه» وأقبل» فشّهدء فقبل» 
0 هيئته» وحَسّن ثوبيهء فيقال: أمضاها بثوبيه؛ يعنى: الشهادة» فأضيف 
الزور إليهماء فقيل : «كلابس ثوبي زُور». 

وأما حكم التثنية في قوله: اثوبي زور فللإشارة إلى أن كذب المتحلّي 
مثنى ؟ لأنه كَذَب على نفسه بما لم يأخذء وعلى غيره بما لم يُعْطء وكذلك 
شاهد الزور يَظلم نفسه. ويظلم المشهود عليه. 

وقال الداوديّ: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين؛ مبالغة 
فى التحذير من ذلك. 

وقيل: إن بعضهم كان يجعل في الكهُمّ كُمَاً آخرء يوهم أن الثوب ثوبان» 


قالةابق المتير 
قال الحافظ: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يُعْمّل في الأطواق» 
والمعنى الأول ليق 


وقال ابن التين: هو أن يلبس ثوبَّئ وديعة» أو عارية» يظن الناس إنهما 
له» ولباسهما لا يدومء وِيَفْتضِح بكذبه» وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذَكَرت؛ 
خوفاً من الإفساد بين زوجها وضرّتهاء ويورث بينهما البغضاءء فيصير كالسحر 
الذي يُقَرّق بين المرء وزوجه. 

وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اشع أي: المتشبه بالشبعان» وليس 
به» واستعير للتحلي بفضيلة لم يُرزقهاء وشبّه بلابس ثوبي زور؛ أي: ذِي زورء 
وهو الذي يتزيّا بزيّ أهل الصلاح ريائ» وأضاف الثوبين إليه؛ لأنهما 
كالملبوسين» وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزورء 
ارتدق .باحدهما»“وائرن بالتعرى كما فين : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايما 


«كتاب الأدب المفرد» بالإسناد الذي أخرجه هناء فقال: صالح بن حَيّ. 
0000 
١‏ : 


نتهى 

(حَنِ الشّعْبِيٌّ) عامر بن شَرَاحيل (قَالَ) الفاعل ضمير صالح» لا ضمير 
الشعبيّ» كما أسلفناه في اللطائف» والمعنى: حدّثنا صالح بقصّة عن الشعبيّ» 
قال فيها صالح: (رَأَيْث رَجُلاً مِنْ أَمْلٍ خْرَاسَانَّ بضمٌ الخاء المعجمة» وتخفيف 
الراء: بلادٌ مشهورة بالعجمء والنسبة إليها ُحراسانيَ» قال سيبويه: وهو أجودء 
وخْرَاسِنِيَ بحذف الألف الثانية» مع كسر السين» وخُرَسَنِيَ بحذف الألفين» 
وخُرسيّ بحذف الألفين والنون» وخُراسيّ» ذكره في «القاموس» 07 

(سَألَ) وفي نسخة: «يسأل» (الْشَعْبِيَ» قَقَالَ: يَا أبَا عَمْرِو) كنية الشعبي كله 
3 مَنْ قِبَلَنَا) «مَن؛ اسم موصول بمعنى الذين» وقيلنا» 0 0 وفتح 
الموحّدة؛ أي: عندناء يقال: لي قِبَله كذا بكسرء تنج اس اي 
إن الذين يعيشون عندنا (مِنْ هل خْرَاسَانَ) بيان ل١مَنْ))‏ متعلّق بحال ار 
(يَقُولُونَ فِي الرَّجْلِ) أي في شأن الرجل (إِذَا أَعْنَقّ أَمَتَهُّ ثُمّ تَرَوّجَهَاء فَهُوَ 
كالرَاكب يَدَنْتَهُ) أي: هديّته التي يُهديها إلى الحرم» سنا بفتحتين: هي 
الناقة» أو البقرة» أو البعير» قال الأزهريّ: ولا تقع البدنة على الشاة» وقال 

بعض أهل اللغة: البَدَئة: هي الإبل خاصّة» ويدلٌ عليه قوله تعالى: #8فَإدًا وت 
4 [الحج: 5م]» سّمّيت بذلك؛ لِعِظم بدنهاء جمعها بَدَناتء مثل قصبةء 
وقَصَبّاتء ويُِدُنْ بضمتين» وبإسكان الدال تخفيفاً”؟؟. 

والمعنى: أن الذي يُعتق أمته» ثم يتزوّجها مثل الذي يهدي إلى الحرم 
بدنة ثم يركبها؛ أي: فكما لا يجوز ركوبها إلا للضرورة؛ لِمَا أخرجه 
المصئف كدَنْهُ عن الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله وَهْهًا سّئل عن ركوب 
الهديء فقال: سمعت النبيّ يله يقول: «اركبها بالمعروف» إذا ألجئت إليهاء 


.)91( كتاب الإيمان» رقم‎ ١ «الفتح»‎ )١( 
. 7/5 راجع : «تاج العروس شرح القاموس»‎ 6 
راجع: «القاموس المحيط) ص153.‎ )9( 

(4:) راجع: «المصباح المنير» 6٠ "9/١‏ 


(75)- بَابُ النَّهُى عَنِ التَرويرٍ في اللَبَاس» وَغَيْروء وَالتَشَيّع ... لخ حديث رقم (001/1) 


إَذَا هُوَبِالْمَجَدِارْتَدَى وَتَأَزَرَا 
0 بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه. 
مل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حَصّل بالتشبع حالتان مذمومتان: 

0 يتَشَبع به وإظهار الباطل. 

وقال المطرزي: هو الذي يري أنه شبعان» وليس كذلك. العف 3 والله 
تعالى أعلم . 

وقال القرطبي كله ما حاصله: هذه المرأة سألت النبي كلِ: هل يجوز 
لها أن تظهر لضرتها أن زوجها قد مكنهاء أو أعطاها من ماله أكثر مما 
تستحقهء أو أكثر مما أعطى ضرتها؛ افتخاراً عليهاء رإنهانا لها انها جيه 
أحظى منهاء فأجابها كلِ بما يقتضي المنع من ذلك» فقال: «المتشبّع بما لم 
عط كلابس ثوبي زور»ء وأصل التشيع : تفل من الشّبع» وهو الذي يُظهر 
الشبع» وليس يتبعان: ا.وكثيرا ها تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي؛ كالتكيّر» 
والتصئع» ويُفهم من هذا الكلام: أن .النبي كل نهى المرأة عن أن 00 
وتتكاثر بما لم يعطها زوجها لأنّه شَبّه شَبّه فعلها ذلك بما ينهى عنهء وهو: أ 
يلبس الإنسان ثوبين ا 

واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة» أو على 
المجاز؛ على قولين: فعلى الأول يكون معناه: أنه شبّهها بمن أخذ ثوبين لغيره 
بغير إذنه» فَلّبسهماء مُظهراً أن له ثياباً ليس مثلها للمُظْهَّر له» وقيل: بل شبّهها 
بمن يلبس ثياب الزُّهَاده وليس بزاهد. وعلى الوجه الثاني: قال الخطابئ: إن 
ذِكْر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه» والعرب تكني بالثوب عن حال لابسهء 
والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن» وقبل: هو الرجل في الحيٌ 
تكون له هيئة» فإذا احتيج إليه في شهادة زور شّهد بهاء فلا يُرَدٌ لأجل هيئته 
وحْسّن ثوبه» فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سببها . 

50 كله : وأيّ شيء من هذه الوجوه كان المقصودء » فيحصل 
منه: أن تشبّع المرأة على ضرّتها بما لم يعطها زوجها محرّم؛ لأنّه شبه بمحرّم: 


.)05١19( كتاب «النكاح» رقم‎ ».554/١1١ «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
5" 


انها كان تلق بنك ما 4 لأنه متف اق نالك 7الشين قير إؤنقة ووياة» ترادى 
للضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليهاء وهو لم يفعل» وكل ذلك محرّم. 
انتهى''"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيّنَا هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5"/ الاهه] »)75١79(‏ و(النسائئ) في «الكبرى» 
(597/0). و(عبد الرزّاق) 5 «مصئّفه) .)7558/١١(‏ و(أحمد) في «مسنله) 
(117/5)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (771//7). و(الطبرانئ) في «الصغير) 
(؟/557). و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» »)5١١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): اخثلف في إسناد هذا الحديثء» قال النوويّ كأَنَه: 
قوله في إسناد الباب: «حدثنا محمد بن عبد الله تميلة حدّثنا وكيع » وعبدة» 
عن هشامء عن أبيه » عن عائشة ؤَيينا . 0.6 وذكر الحديث» وبعده عن ابن نمير 
قا عن عبدة») عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء د الحديث» وبعذه عن 
عن هشام» بهذا الإسناد» هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع تُسخ بلادناء 
على هذا الترتيب» ووقع في نسخة ابن ماهان رواية ابن أبي شيبة» وإسحاق 
عقيب رواية ابن نمير» عن وكيعء مقدمةً على رواية ابن نمير» عن عبدة وحدهء 
وَاتّمَىَّ الحفاظ على أن هذا الذي فى نسخة ابن ماهان خطأء قال عبد الغنىٌ بن 
سعيد: هذا خطأ قبيح» قال: وليس يعرف حديث هشام عن أبيهء عن 
عائشة وِوْيّنا إلا من رواية مسلمء عن ابن نمير» ومن رواية معمر بن راشد. 

وقال الدارقطنيٌ في «كتاب العلل»: حديث هشام» عن أبيه» عن عائشة 
إنما يرويه هكذا معمر» والمبارك بن فضَالةء ويرويه غيرهما عن فاطمة» عن 


)١(‏ «المفهم) ه/ ١ه‏ :غ -0557غ. 


(94)- بَاتُ النَهي عَنِ التَرْوِيرٍ في اللَّيّاسء وَغَيْرِ وَالتَيّع ... إلخ ‏ حديث رقم (0011) 


لا يصحخ. والصواب حديث عبدة» ووكيع». وغيرهما عن هشام. عن فاطمة» 


عن أسماءء والله أعلم. انتهى7 . 
وقال الحافظ كآنه في ا وقد انه َم الأكثر من أصحاب هشام على 
هذا الإسناد ‏ يعنى : إسناد حديث أسماء الآتي وانفرد معمر» والمبارك بن 


فَضَالة اد بن عروةء فقالا: عن أبيهء عن عائشة» وأخرجه 
النسائيّ من طريق معمرء وقال: إنه أخطأء والصواب حديث أسماءء وذكر 
الدارقطنيَ في «التتبع» أن مسلماً أخرجه من رواية عبدة بن سليمان» ووكيع» 
كلاهما عن هشام بن عروة» مثل رواية معمرء قال: وهذا لا يصحٌ» وأحتاج أن 
أنظر في كتاب مسلم» فإني وجدته في رقعة» والصواب عن عبدة» ووكيع» عن 
فاطمة» عن أسماءء؛ لا عن عروة» عن عائشة» وكذا قال سائر أصحاب هشام. 

قال الحافظ: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في «كتاب 
اللباس»» أورده عن ابن نمير» عن عبدة» ووكيع». عن هشامء عن أبيه» عن 
عائشة» ثم أورده عن ابن نمير» عن عبدة وحدهء عن هشامء عن فاطمة» عن 
أسماء» فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين» وعند وكيع بطريق عائشة فقطء ثم 
أورده مسلم من طريق ابي معاوية» ومن طريق أبي أسامة» كلاهما عن هشام» 
عن فاطمة» وكذا أورده النسائئ عن محمد بن آدمء وأبق عوانة في (صحيحه) 
من طريق أبى ذكر بن أبن شيبة؛ كلاهما عن عبدة» عن هشام» وكذا هو في 
امسند ابن أبي شيبة»» وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طريق أبي ضمرة» ومن 
طريق عليّ بن مسهرء وأخريه الى تاد كن لازير حو تر عدا اوعدن 
الطفاوي» وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مُرَجَى بن رجاءء كلهم عن 
هشامء عن فاطمة. 

فالظاهر أن المتشدوظ ف قيدة: عن هشام. عن فاطمة» وأما وكيع فقد 
أخرج روايته الْجَوْزْقِيَ من طريق عبد الله بن هاشم الطوسيّ عنهء اه 
مسلم» فليضمٌ إلى معمرء ومبارك بن فَضالة» ويُستدرك على الدارقطنّ. انتهى”" . 


() «شرح النووي» .1١١/١5‏ 
(؟) «الفتح» 5514/١١‏ دكت كتاب «النكاح» رقم (0119). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويُستدرك... إلخ»؛ يعني: أن دعوى 
الدارقطنيئّ تفرّد معمرء ومبارك بن فضالة غير صحيحة» فقد تابعهما وكيع»؛ كما 
هو عند مسلم من رواية ابن نمير عنه. وعند الجوزقي من رواية عبد الله بن 
هاشم الطوسيّ عنه. 
وخلاصة البحث المذكور أن الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة أنه 
عن فاطمةء عن أسماء وَقيناء لا عن أبيه» عن عائشة و#تاء وذلك أنه قد اتفق 
تسعة”'' من الرواة» وهم: أبو معاوية» وأبو أسامة»ء وعبدة بن سليمان» 
وحماد بن زيد» ويحيى بن سعيد القطان» وعليّ بن مسهرء ومحمد بن 
عبد الرحمن الظفاويّ» وأبو ضمرة أنس بن عياض» ومرجّى بن رجاءء فكلهم 
رووه عن هشامء عن فاطمة» عن أسماء وِيْينًا . 


وأما الذين رووه عن هشام عن أبيه؛ عن عائشة وِطِبنا فهم ثلاثة: وكيع » 
ومعمر » ومبارك سن فضالة» ومعمر بن قر 

والحاصل أن ترجيح رواية الأكثرين» وهو أنه من حديث أسماء وِكْينَا هو 
الظاهرء كما هو رأي الدارقطنئ كأنهُء والحديث محفوظ من حديثهاء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَل الكتاب قال: 


وى ابر سر يي ابر مغر ماه هاس 


[1/7مه]  )5١0(‏ (حَدَثَنَا مُحَئَّدُ بن عَبْدِ الله بن تُمَيْرء حَدَكَنَا عَبْدَهَ 
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حَدَكَنَا هِشَامٌء عَنْ فَاطِمَة عَنْ أَسْمَاءء جَاءَتٍ اْرَأَة إلى لني بكلله» كَقَالَتْ: إِنَّ لي 
ضَبَة كَهَلْ عَلَىَ جُنَاحٌ أنْ أَتَشْبَّعَ مِنْ مَالِ رَوْجِي بمًا لَمْ يُمْطِنِي'"؟ فَقَالَ 
ع 1 )4ك ميات اي 0 1 >3 0 

رَسُولُ الله يكل: «الْمُتَشبعُ بمَا لَمْ يُمْط كَلَايس لَوْبَيْ زُورِ)). 


)١(‏ زاد الشيخ ربيع فريك : فجعلهم عشرة» وعزا تخريجه إلى «(جامع المسانيد»؛» 

(١‏ راجع : ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في دراسته «بين الإمامين: مسلمء والدارقطني» 
ص١> ”6‏ 7515 

فرق وفي نسخة: (ما لم يعطني» . 


(5)- بَابُ النَهْى عَنِ التَرْوِبرٍ في اللْبّاس . وَعَيِوِ» وَالتّسَبّع ... إلخ ‏ حديث رقم (/01ه) 


رجال هذا الاسناد: جمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«هشام» هو ابن عروة فخ الرسرة 
وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير» وهي بنت عم هشام. وزوجته» وأسماء 
هي بنت أبي بكر الصديق وهاء وهي جدّتهما معاً. 

وقوله: (جَاءَتٍ امْرَأَة) قال الحافظ: لم أقف على تعيين هذه المرأة» ولا 


وقولها: (إِنَّ لي ضَرَة) في رواية الإسماعيلي: «إن لي جارَة): وهي 
الضرة. 


وقولها: (أَنْ أَتَشَسَهَ تَشْبَعٌ مِنْ مال زَوْجِي ما لم يُعْطِني) وفي بعض النسخ: " 
لم يعطني», ولفظ البخاريّ: «إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني». 

وقوله: (الْمتَصبُ بِمَا م يُعْطَ) وفي رواية معمر: «بما لم يَعْطه؛» وتمام شرح 
الحديث قد مضى في حديث عائشة بَ#ينا المذكور قبله» ولله تعالى الحمد والمنّة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ون هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [15/ 7/اهه و"الاهه] (75170), و(البخاري) في 
«النكاح» (0519)؛ و(أبو داود) في «الأدب» (5491). و(النسائيّ) في 
«الكبرى) (597/0). و(أحمد) فى المسئله) (50/5" و55" ولاه”). 
و(الحميديّ) فى «مسندها (015: و(ابن حبّان) فى «صحيحه' (/010/8 
وة077)ء و(الطبراني) فى «الكبير) (97/14 و098" وع 8" و8" ولام 
ولالا و78”)»: و(البيهقي) فى «الكبرى» (00//0) و«الآداب» (077), 
و(البغوي) في «شرح السُنّقه (01م78), والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كم 0 الكتاب 0 

 )...( ]0617[‏ (حَدَنَنَا أو بَكْرٍ بن حَبْة حَدننا انو أسامة 0( 
وَحَدَنَئَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا أ 0 كلاهمًا عَنْ هِشَامٍ. بهَذَا 
الاسْتادِ) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللباس والزينة 
255ا] 


رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام ساقها الطبراني كُأَنْهُ في «المعجم 
الكبير»» فقال: 

 )”0(‏ حدّثنا عبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة. 
عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: 
قال رسول الله يلِ: «المتشبع بما لم يُعْط كلابس ثوبي زور». انتهى'" . 

ورواية أبي معاوية عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه كُأَنْهُ في ١مسنده»»‏ 
فقال: 

(58 -5؟ )5‏ أخبرنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذر» عن أسماء بنت أبو بكرء أن امرأة جاءت إلى رسول الله كلل فقالت: 
إن لي ضَرَّةَ فهل علي من جناح أن أتشبع من زوجي ما لم يعطني؟ فقال 
رسول الله ككلِ: «المتشبع بما لم يُعْطه كلابس ثوبي زور». انتهى”"©. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أوِِدٌُ إلا حلم ما انتقث وا وَفيق إلا لله عب كت وَإِيّد أيب» . 
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000 «المعجم الكبير» للطبرانئ 7/55 .١75١‏ 


(؟) «مسند إسحاق بن راهويه) .١77/0‏ 


كرك كتاب الآداب 


م 8 - (كتَابُ الآقاب) 


وقال في «الفتح»: الأدب استعمال ما يُحمد قولاً وفعلاً» وعَبّر بعضهم 
عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل: هو 
تعظيم من فوقك., والرفق بمن دونكء» وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي 
الدعوة إلى الطعام؛ سمي بذلك؛ لأنه يدعى إليه. انتهى7"' . 

وقال الفيّومي كته: أدبي أذبء من باب ضرب: عَلَّمثّه رياضةً النفس» 
ومحاسن الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاري: الأَدَبُ يقع على كل رياضة 
محمودة: يَتَخَرّحٌّ بها الإنسان في فضيلة من الفضائل» وقال الأزهري لجو 
قالأدبٌ اسم لذلك» والجمع آدَاتء مثل سَبّبِ وأسباك» زاذه تاذيا عالت 
وتكثيرٌء ومنه قيل: أَدُبْنَهُ تأديباً : إذا عاقبته علق إساءته؛ لأنه سبب يدعو إلى 
حقيقة الأدب» وأدَبَ أَدْباً» من باب ضرب أيضاً: صنع صنيعاً» ودعا الناس 
إليهء فهو آدِبٌ على فاعلء» قال الشاعرء وهو طَرَقَةٌ [من الرمل]: 

نَحْنُ فِي الْمُشْتَاةٍ نَدْعُو الْجَفَلَى لا ترّى الآدبَ فِينَايَنْتَقِرْ 

أي: لا ترى الداعي يدعو بعضاً دون بعضء بل يُعَمُمُ بدعواه في زمان 
القلّة» وذلك غاية الكرم» واسم الصنيع: المَأُدُبَة بضعّ الدال» وفتحها". 
انتهى 7 , 


.)0917٠( كتاب «الأدب» رقم‎ .»4941١/١7 «الفتح»‎ )١( 

فق وجعلها في «التاج» مثلّئةء فقال: وَالمَأَدُبَُ بضم الدال المهملةء كما هو المشهورء 
وصَرّح المع ابن الأثِير وغيره» 0-1 بعضهم المَأقبة, بفتحهاء وحكى ابن 
جني كُسْرّها أيضاًء فهي 5 الدالٍء ع على أن المَنْحَ أَشْهَرٌ من الكسْر: كل 
طعَام صَنِْعٌ م لِدُعْوَة بالضمء والفتح» 1 عَرْس . ٠‏ انتهى . «تاج العروس») ١‏ 

فر «المصباح المنير»؛ .4/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ها 


وقال المرتضى كله في الكل الأَدَبُ د الذي حَادت به 
الأديث من العاس »شقن .نه لآنة تاوت الباس إلى المكامة» ويهافم عن 
المَقَابيح» وأصل الأتيء لعاءُ ة قال : 0 شيخنا اقلا عن تقريرات فبركه 
وفي «التوشيع»: هو استعمال ما ما بحم زلا 0 ا أ الألء أ الؤفوفة 


«العِنَايّة) عن الخواليقى في في ضرع أب الكَايِبِ» : الأَدَبُ في اللغة: محل 
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الأخلاق» وَفِعْل المَكَارِمء وإطلاقه على علو العَرَبيّة مُوَلّدّ حَدَتَ في 


الإسلامء وقال ابنُ السَّيدٍ البَطَلْيَوْسِيٌ: | دب أَدَثُ النّفْسِ والدْرْسِء وَالأَدَبُ: 
الظَرْفُ المح وحسن م التّتَاوُلٍء وهذا 00 شَامل لغَالبِ الم قوّالٍ «الجدكورة: 
رتوو كس 


وقال أن زيد: أدب الرَّجَل ؛ كَحِسَنَّ يدت أدبا فهو فت جمعه دنا وقال 
ابن بَرْرْج : 1 أَدْئْتُ أدبت أدبا مجناء وأحك أي وأذَّبه ؛ أي : عَلْمه 
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تَأدّب : تعلّمء واستَغمَلَهُ الرْجََاجُ في الله ودَء فقال: والحَقُ في هذا ما أَدَّت الله 
تعالى به نه نببه كَكِلة. او 


بم 


0 (بَابُ النّهْي عَن التَكَني بأبي‎  )١( 


ا يُسْتَحَبٌّ مِنّ الما 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
[5لاهه]  )73١1721(‏ (حَدذَئَنِي أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ محمد بر نلعاو وَابن بي عُْمَرَ عَمَّرَ 
و أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن ار حَدَكناء وَاللَفُْ َه قَالا: حَدَنَنَا 


مَوْوَانُ - يَعْنِيَانِ الْقَرَارِيَ - عَنْ حُمَيِْء عَنْ أنْسِء قَالَ : نَادَى رَجُل رجلا بالبقيع : 
يَا أبَا قاسم فَالََْتَ إِلَيه رَسُولُ الله يله كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ني لَمْ أغيك. 


نما دَعَوْتٌ فَلاناً» قَقَالَ ول الله يَلِِ: ١تَسَمُوا‏ باسيمي » وَلَا 0 يكنيتية). 


)١(‏ تاج العروس )١( .775/١‏ وفي نسخة: «ولا تكتنوا». 


(١)-بَابُ‏ النَّهُي عن النَكنِي بأبِي الْقَاسِمء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ... إلخ حديث رقم (09174) 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ) ابن عار بن الحارث بن أسماءء أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل مكة. ثم دمشق» تقد حافظ: كان ودلسن أسماء الشيوخ [8] 
(ت"197) (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١178//8‏ 


وسمعو 


ا حنية بن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصريً» اخثلف في اسم 

أبنة :على نحو عشرة أقوالء ثقة عايدٌ [4] مات وهو قائم يصلي سنة (7 
أو 57 )١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 51794/11. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنْهُء وهو (578) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس َيه أحد المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عنْ أنس) ضيه أنه (قَالَ: نَادَى رَجْلٌ رجُلاً) لم يعرف الرجلدته 
(بالبقيع : يا أَبَا ايم » ات ِلَبْه)؛ أي : إلى الرجل المنادي» (رَسُولُ اط يكل) 
ظناً منه أنه المناتىء (قَقَالَ) الرجل (يَا رَسُولَ الله إِنّي لم أَعْنِك) بفتح الهمزة» 
وسكون العين» وكسر النون» مضارع عناه» منٍ باب رَمَى: إذا قصده؛ أي: م 
أقصدك بالنداءء (إِنّمَا دَعَوْتٌ فُلَاناً: فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «تَسَموًا باسمي) آم 
بصيغة الجمع من باب التفغل» : تقول : شَعيت فنا يدا وسسيتة بين بيه 
وأسمته مثلهء فتسمى بهء والاسم مكرى عند البصرويية من سَمَوت؛ لأنه تنوية 


وَرِفْعةٌ ووزنه افع والذاهب منه الواو؛ ؛ لأن جمعه أسماعء وتصغيره ب لكي 


وعند الكوفيين مشتقٌ ما مستق من السمة وهي العلامة؛ لأنه علامة على مسماهء ل 
هذا أشار بعضهم بقوله: 
اشْتَقٌّ الاسْمَ مِنْ سَّمَا الْبَصْرِي راك ين ركم الْكُوفِيُ 
وَالْمَذْمَبٌ الْمُقَدَمُ الْبَجَلِيُ ذَلِيِلْةٌالأسْمَاءوَالسُمَيُ 


. 0 «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
حرف 
وفيه ثماني عشرة لغة جَمّعها بعضهم بقوله: 
بنع وله وان سكناة 5د اسنماة تعنا ايك أل فليا 

وقال المناوي أنه : قوله: اموا باسمى)؛ أي محمد» وأحخملة 
وحقيقة التسمية تعريف الشيء بالشيء؛ لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم 
يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريقه يوم ووو أو إلى ثلا ئة الأيام» أو 
سبعة» أو فوقهاء والأمر واسع» وهذا نص صريح في الرد على من منع 
السنمئ باسنمه كله ؟ كالتكتى ..انعيو 37 , 

قال الجامع عفا الله عنه: أصل «تسمّوا» تسمّيُوا بوزن تعليواء" فقليت الباء 
ألفا؛ لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار 
تَسَمَّوا بفتح الميم المشدّدة» فلام الفعل محذوفة» وهكذا تصريف اتَكُنّوْاا 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

0 يس 0 زفق 5 5 5 5 00 5 3 

(وَلا تكنوًا) بمتح التاء» والكاف». وشد النون» وحذف إحدى التاءين» 
أو بسكون الكاف. وضم النون. وفي بعض النسخ: «ولا تكتنوا». (بكنيتي) 
هو أبو القاسم؛ إعظاماً لحرمتى » فيحرم التكنى به لمن اسمه محمد وغيره فى 
زمنه وغيره» على الأصح عند الشافعية» وجوز مالك التكنى بعله به») حتى لمن 
اسمه 0 

وقال فى «العمدة»: قوله: «ولا تكنوا» فيه ثلاثة أوجه: 

[الأول]: أنه من باب التفعيل» من كَنَّى يُكَنى تَكنِية» فعلى هذا فهو بضمّ 

ِ 95 يزه لله يفك . ا 

[والثاني]: أنه من باب التفعل مِن تكنى يتكنى تكنياء فعلى هذا فهو بفتح 
الكاف والنون أيضاً. مع التشديدء وأصله لا تتكنّوا بالتائين» فحُخذفت 
إحداهماء كما فى #ارا تلَطن» [الليل: »]1١4‏ أصله تتلظى. 

[الثالث]: أنه من باب الافتعال» من اكدَنّى يكتنى اكتناءً» فعلى هذا فهو 
بفتح العاع وسكون الكاف» وفتح التاعع وضم النون» والكل من الكناية. وهى 


() «فيض القدير» ”/ 5560؟. (0) وفى نسخة: «ولا تكتنوا). 
(9) «فيض القدير» "/ 56؟. 


77 - بَابُ ذكر مَنْ يُؤْنَى أَجْرَهُ مَرَقيْنِ - حديث رقم (8454*) 
هه" 

حتى تجد ظهراً»» كذلك لا يجوز أن يتزوّج أمته التي أعتقها؛ لأنه يكون 
رجوعاًء وهذا قياس فاسدٌ؛ لمعارضته النصّ المذكور في هذا الحديث. 

(فَقَالَ الشّغبئ) را لهذا القياس الفاسد (حَدَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى) 
تلم الخلاف في اسمه عن أَبِيهِ) عبد الله بن قيس الأشعريّ 5 ذيكء (أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «نَلَامَةٌُ) مبتدأء سوّغ الابتداء به» وإن كان نكرةء المقياق 
إليه. أو الوصف المقدّران؛ أ ثلاثة رجالء أو ثلاثة من الرجال» وخبره 
جملة ا (يَؤْتَونَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يؤتى كل واحد منهم (أَجْرَهُمْ 
مَرََيْنن: رَجُلّْ) بدل تفصيل من «ثلاثة»» أو بدل كل» إن تُظر إلى المجموع. 
16 المرأة الكتابية في ذلك حكم الرجل» كما هو مُطَرِدٌ في جل الأحكام؛ 
حيث يدخلّْنَ مع الرجال بالتبعية» إلا ما خحصّه الدليل» قاله في «الفتح)0 . 

[تنبيه]: لا مفهوم للعدد المذكورء فقد وردت نصوص أخرى تدلٌ على 
الزيادة على الثلاثة» سنوردها في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مِنْ أَهْلٍ الْكَتَابِ) صفة رم قال الطيبي كأَنْه: قال 
الشارحون: المراد بأهل الكتاب نصرانيّ تنصّر قبل المبعث» أو بلوغ الدعوة 
إليه»ء وظهور المعجزة لديهء ويهوديّ تهرّد قبل ذلك» إن لم تُجعل النصرانيّة 
ناسخة لليهوديّة؛ إذ لا ثواب لغيره على دينه» فيضاعف باستحقاقه ثواب 
الإيمان» ويدلٌ على ذلك أنه وقع في رواية للبخاريّ كُأَنْهُ بدل قوله: «آمن 
بنبيه» : «اأمن بعيسى 142) . 

ويحتمل إجراؤه على عمومه؛ إذ لا يبِعُدُ أن يكون طَرَيَانُ الإيمان به سبباً 
لقبول تلك الأعمال والأديان» وإن كانت منسوخة؛» كما ورد في الحديث أن 
مبرّات الكفار وحسناتهم وله بعد إسلامهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولىء. والله تعالى أعلم. 

[فإن قلت]: أي فائدة في ذكر «آمن بنبيّه»» وقد عُلِم ذلك من قوله: ١‏ 
أهل الكتاب)؟ . 


.7 "1/١ «الفتح»‎ (000) 


(1)-بَابُ النَّهُي عن النَكَنّي بِأبِي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (08014) 


في الأصل أن يتكلم بشيء» ويريد به غيره» وقد كيت بكذا وكذاء وكنوت بهء 
والكنية بالضمء والكنية أيضاً بالكسرء واحدة الكُنَى» وهو اسم مُصَدَّرٌ بأب» 
أو أمَّ» واكتنى فلان بكذاء وكنيته تكنية. 

(واعلم): أن الاسم العَلَّمّ إما أن يكون مُشعراً بمدحء أو ذم وهو 
اللقب. وإما أن لا يكون كذلكء فإما أن يُصَدَّر بنحو الأب» أو الأم» وهو 
الكنية» أو لاء وهو الاسم فاسم النبئ كلخ محمدء وكنيته أبو القاسمء ولقبه 
رسول الله» أو نبي الله» أفاده في «العمدة)0' , 

وقال في «الفتح»: الكنية بضم الكاف» وسكون النون» مأخوذة من 
الكناية» تقول: كنيت عن الأمر بكذا: إذا ذكرته بغير ما يُستدلٌ به عليه 
صريحاًء وقد اشئهّرت الكنى للعرب» حتى ربما غلبت على الأسماء؛ كأبي 
طالب» وأبي لهب» وغيرهماء وقد يكون للواحد كنية واحدة» فأكثر» وقد 
يشتهر اباسية وكنيته جميعاًء فالاسمء والكنية» واللقب» يجمعها الْعَلَمُ 
- بفتحتين - وتتغاير بأن اللقب ما أشعر بمدحء أو ذم والكنية ما صُدَّرتَ 
بأب» أو أم» وما عدا ذلك فهو اسم. 

وكان النبي كَل يُكْنَى أبا القاسم بولده القاسمء وكان أكبر أولاده. 
واختّلف هل مات قبل البعثة» أو بعدها؟ وقد ولد له إبراهيم في المدينة» من 
مارية» وفي حديث أنس َيه أن جبريل تل قال للنبي كلةِ: «السلام عليك يا 
أبا إبراهيم». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيِه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1/ 001/5] (7171)» و(البخاري) في «البيوع» 
)1١5١97١١(‏ و«المناقب» (07"). وفي «الأدب المفرد) (471 و850)») 


.١55/” «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0701717( «الفتح» 8/ 195» كتاب «المناقب» رقم‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


ا 2 


و(الترمذيّ) في «الأدب) (58545). و(ابن ماجه) في «الأدب» 2)١571/5(‏ 
و(أحمد) في «مسئده» (/ ١١5١ - ١١5‏ و89١)4‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
(391/0)» و(أبو يعلى) في «مسنده» 71/817 و811)» و(عبد بن حميد) في 
(مسئدله» »)51١7/١(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) .)08١(‏ و(أبو القاسم 
البغوي) في «الجعديّات» »)١5١١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى») 7”١8/9(‏ و2079 
و(البغوي) في «شرح السّنّةه (0755. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكئّي بكنيته يك : 

قد عقد الطحاويّ كأَنْهُ في هذا باباً» وطوّل فيه من الأحاديث» والمباحث 
الكثيرة» فأوليها روى حضيق عن ضف قان: قلت: يا رسول الله» إن ولد لي ولد 
أسمية باسمك» وأكنة بكنيتك؟ قال: «نعم»» قال: وكانت رخصة من رسول الله كك 
لعليَ ونه ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا باس بن يكنني الول بابي القاستي» 
وأن يتسمى مع ذلك بمحمدء واحتجوا بالحديث المذكورء قال العينيّ كلنْهُ: أراد 
بالقوم هؤلاء : محمد ابن الحنفية» ومالكاً) وأحمد في رواية, ثم افترق هؤلاء 
فرقتين: فقالت فرقة ‏ وَهُمُ محمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّء والشافعي -: لا 
ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسمء 1 اسم ديد : أو لم يكن. 

وقالت فرقة أخرىء وهم الظاهرية» وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن 
تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم» ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى 
بأبي القاسم. وفي حديث الباب عن جابر ذَيْه على ما يأتي النهي عن الجمع 
بينهماء أعني بين الاسم والكنية» وق قيل: المنع في حياته ككة؛ للإيذاء» وَأَبِعَدَ 
بعضهم. لح التي ينوه اررري تام بن أبي الجعد: كتب عمر وله 
إلى أهل الكوفة: لا تُسَمُوا باسم نبيَ» وروى أبو داود»ء عن الحكم بن عطية» 
عن ثابت» عن الس رفعه : امون أولادكم محمد ثم تلعنوه» . 

وقال الطبري: يحل النهي على الكراهة» دون 1 وصحح الأخبار 
كلهاء ولا تعارض» ولا نَسْعَء وكان إطلاقه لعل صَفيه في ذلك إعلاماً منه 
أمته ليفيد جوازه مع الكراهة, وتَرْك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى'"'. 


0 «عمدة القاري» ع‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ ب التي عَنِ التَكنّي بأبي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (01/5ه) 


وقال النووي ككُنْهُ: اختّلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

[الأول]: المنع مطلقاء نبواة كان أسمه تجمدنا أم لاء ثبت“ ذلك عن 
الشافعيّ . 

[والثاني]: الجواز مطلقاًء ويختص النهي بحياته يل 

[والثالث]: لا يجوز لمن اسمه محمدء ويجوز لغيره» قال الرافعي: يشبه 
أن يكون هذا هو الأصح؛ لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصارء 
من غير إنكارء قال النوويّ: هذا مخالف لظاهر الحديث,؛ وأما إطباق الناس 
عليه» ففيه تقوية للمذهب الثاني» وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس 5ه 
المشار إليه قبل أ نه يك كان في السوق» فسمع رجلاً يقول: يا أبا القاسمء 
فالتفت إليهء فقال: لم أَعْنِكَء فقال: 0 باسمي» ولا تكنوا بكنيتي»» قال: 
ففهموا من النهي الاختصاص بحياته؛ للسبب المذكور» وقد زال بَعده يَكِلِ. 
انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: وهذا السبب ثابت في «الصحيح»» فما خرج صاحب القول 
المذكور عن الظاهر إلا بدليل» ومما ننبّه عليه أن النوويّ أورد المذهب الثالث 
مقلوباًء فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيرهء وهذا لا يُعرف به قائل» 
وإنما هو سبق قلم» وقد حَكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على الصواب» 
وكذا هي في الرافعيّ. 

ومما تعقبه تعقبه السبكيّ عليه أنه رجّح مَنْع التكنية بأبي القاسم مطلقأء ولمّا 
ذكّر الرافعيّ في خطبة «المنهاج» كناهء فقال: «الْمُحَرَّر للإمام أبي القاسم 
الرافعيّ» وكان يمكنه أن يقول: للإمام الرافعيّ فقطء أو يسميه باسمهء ولا 
يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف مَنعها . 

وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعيّ الجوازء أو إلى 
أنه مشتهر بذلك» ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به» ولو كان بغير هذا 
القصدء فإنه لا يسوغء, والله أعلم. 

وبالمذهب الأول قال الظاهرية» وبالغ بعضهمء فقال: لا يجوز لأحد أن 
يُسَمُي ابن الثامم ؟ للا يكنى أبا القاسم . ش 

وحكى الطبري مذهبا رابعاء وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاء وكذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ف 
التكني بأبي القاسم مطلقاء ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد: ١‏ 
عمز لا نكو أحدا باسم نبيّ»» واحتّح لصاحب هذا القول بما 0 من 
طريق الحكم بن عطية» عن ثابت» عن أنس» رفعه: ايُسَمُونهِم نمدا ثم 
يلعنونهم»» وهو حديث أخرجه البزار» وأبو يعلى أيضاًء وسنده لَيّنّء قال 
عياض: والأشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبئ كَلِ؛ لئلا يُنتهك» 
وقد يان شيع برجا" يكوك مومه بز زية بن الختطايت ‏ يا محمد فعل الله بك» 
وفعلء فدعاه. وقال: لا أرى رسول الله كَل يُسَبٌ بك» فغيّر اسمهء أخرجه 
أحمدء والطبرانيّ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: «نَظَرَ عمر إلى ابن 
عبد الحميدء وكان اسمه محمداًء ورجل يقول له: فعل الله بك يا محمدء 
فأرسل إلى ابن زيد بن الخطابء فقال: لا أرى رسول الله كَلةِ يُسَبّ بك» 
فسمّاه عبد الرحمن» وأرسل إلى بني طلحة» وهم سبعة ليغيّر أسماءهم» فقال 
له محمد وهو كبيرهم -: والله لقد سماني النبئ كلك محمداًء فقال: قومواء 
فلا سبيل إليكم»» فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. 

وحَكَى غيره مذهباً خامساً. وهو المنع مطلقاً في حياته كَل والتفصيل 
بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع» وإلا فيجوز. 

وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعئ» ووَمّاه النووي» 
وذلك فيما أخرجه أحمدء وأبو داودء» وحسنه الترمذيّ» تعمد ابن حبان» 
من طريق أبي الزبير» عن جابر» رفعه: «من تسمى باسمي» فلا يكتني بكنيتي» 
ومن اكتنى بكنيتي» فلا يتسمى باسمي»» لفظ أبي داود» وأحمدء من طريق 
هشام الدستوائي» عن أبي الزبير»ء ولفظ الترمذيّ» وابن حبان» من طريق 
حسين بن واقدء عن أبي الزبير: «إذا سمّيتم بي» فلا تكنوا بي» وإذا كنيتم 
بي» فلا تسمّوا بي»» قال أبو داود: ورواه الثوريّ» عن ابن جريج» مثل رواية 
هشامء ورواه مَعْقِلء عن أبي الزبير» مثل رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
قال: ورواه محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبني هريرة» مثل رواية أبي 
الزيير. 

قال الحافظ: ووّصّله البخاريّ في «الأدب المفرد»ء وأبو يعلى» ولفظه: 
«لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي»» والترمذيّ من طريق الليث عنهء ولفظه: «أن 


(1)-بَابُ النَهُي عَنٍ التَكَنّي بأبِي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبٌ ... إلخ ‏ حديث رقم (014ه) 


النبئ كَل نهى أن يُجْمّع بين اسمه وكنيتهء وقال: أنا أبو القاسمء الله يعطي» 
وأنا أقسم»» قال أبو داود: واختّلِف على عبد الرحمن بن أبي عمرة» وعلى 
أبي زرعة بن عمروء وموسى بن يسارء عن أبي هريرة» على الوجهين 

قال الحافظ: وحديث ابن أبي عمرة أخرجه أحمدء وابن أبي شيبة» من 
طريقه» عن عمهء رفعه: ١لا‏ تجمعوا بين اسمي وكنيتي؟. 

وأخرج الطبزائق بدن عياي 2 ماحد رن نعيالة: قال: «قَدِمم رسول الله َكل 
المدينة» وأنا ابن أسبوعين» فأتي بي إليه»ء فمسح على رأسيء وقال: سمّوه 
باسمي» ولا تكنوه بكنيتي». 

ورواية أبي زرعة عند أبي يعلى» بلفظ: «من تسمى باسمي» فلا يكتنى 
بكنيتى) . 

ْ واحتّجٌ للمذهب الثاني بما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفردا» وأبو 
داود» وابن ماجه» وصححه الحاكمء من حديث علي قال: قلت: يا 
رسول اللهء إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمكء» وأكنيه بكنيتك؟ قال: 
«نعم»» وفي بعض لرقة: «فسمّاني نشيدا وكناني أبا القاسم»؛ وكان رخصة 
من النبئ يكِهِ لعليٌ بن أبي طالبء قال الحافظ: روينا هذه الرخصة في «أمالي 
الجوهري»» وأخرجها ابن عساكر في الترجمة النبوية من طريقه» وسندها قويّ» 
قال الطبري: في إباحة ذلك لعليىٌ» ثم تكنيه على ولده أبا القاسم إشارة إلى أن 
النهي عن ذلك كان على الكراهة. 5 على التحريم» قال: ويؤيد ذلك أنه لو 
كان على التحريم لأنكره الصحابة» ولَّمَا مَكُنُوه أن يَكُني ولده أبا القاسم 
أصلاً» مغن انم إنما فهموا من النهي التنزيه. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم ينحصر الأمر فيما قال» فلعلهم علموا الرخصة له دون 
غيره» كما في بعض طرقهء أو فهموا تخصيص النهي بزمانه كلد وهذا أقوى؛ 
لأن بعض الصحابة سَمَّى ابنه محمداًء وكناه أبا القاسم. وهو طلحة بن 
عبيد الله» وقد جزم الطبرانيّ أن النبئ ككلِ هو الذي كناهء وأخرج ذلك من 
طريق عيسى بن طلحة» عن ظئر محمد بن طلحة؛ وكذا يقال لكنية كل من 
المحمدين: ابن أبي بكرء وابن سعدء وابن جعفر بن أبي طالبء» وابن 
عبد الرحمن بن عوف». وابن حاطب بن أبي بلتعة» وابن الأشعث بن قيس» أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

القاسمء وأن آباءهم كنوهم بذلكء» قال عياض: وبه قال جمهور السلف 
والخلف» وفقهاء الأمصار. 

وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَقنَا: «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إني سميت ابني محمداًء وكنيته أبا القاسمء فذُكر لي أنك تكره 
ذلكء. قال: ما الذي أحل اسميء وحَرّم كنيتي؟»» فقد ذكر الطبرانيّ في 
«الأوسط» أن محمد بن عمران الحجبىّ تفرد به» عن صفية بنت شيبة» عنهاء 
ويك المذكور مجهؤك» :وعلى تقدين أن يكون محفرظا »فلا ولالة فيه عل 
الجواز مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون قبل النهي. 

وفي الجملة أعدل المذاهب المذهب المفّصّل المحكي أخيراً مع غرابته. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح المذهب 
الثالث: من حيث الجواز: لعن الأولى الأخذ بالمذهب الأولء فإنه أبرأ للذمة» 
وأعظم للحرمة» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أذ ما مال يه حاف كأَنْهُ من التفصيل» 
وهو أن النهي مخصوص بحياته كَل وأما بعد وفاته» فيختصٌ المنع بمن جمع 
بين الاسم والكنية» وهذا أعدل الأقوال» لكن الأولى د منه ما قاله 
الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: أن المنع مطلقاً أبرأ للذمّة. 

والحاصل أنه لا يجوز التكني بعده كلِ بأبي القاسم لمن اسمه محمدء 
ويجوز لغيره؛ لصحّة الحديث بذلكء. فعن أبي هريرة ذه أنه كَل قال: « 
تجمعوا بين اسمي وكنيتي»» صححه ابن 0 وفي لفظ: «أنه نهى أن يَجِمّع 
أحد اسمه وكنيته»)» وعن جابر 5 ضيف مرفوعاً : «إذا كنيم فلا كَِتَجوا باسمي » 
وإذا سمّيتم فلا تكنوا بكنيتي»» مفحة اتن حيان أيها: 

لكن الأولى» والألْيق ببراءة الذمّة تَرْكه مطلقاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): يستحبٌ التسمية بأسماء الأنبياء #ك. وفيه حديثان 
صريحان» أحدهما: ما يأتي لمسلم من حديث المغيرة بن شعبة و#ه» عن 
النبئ كَل قال: «إنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؛ء 
وثانيهما: ما أخرجه أبو داودء والنسائئ» والبخاريّ فى «الأدب المفرد» من 
حديث أبي وهب الْجْشَّمِيَ - بضم الح وفتح التععيةن ريه اتسينا 


(١)-بَابُ‏ اله عَن التكني بأبي الْقَاسِم » وَبََانِ ما يُسَْحَبُ ... إلخ - حديث رقم (08014) 


بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن» وأصدقها: 
حارث» وهمامء وأقبحها: حَرْبء ومُرّةة» قال بعضهم: أما الأولان فَلِمَا يأتي 
قريباً» وأما الآخران فلأن العبد في حرث الدنياء أو حرث الآخرة» ولأنه لا 
يزال يَهُمّ بالشيء بعد الشيء» وأما الأخيران فَلِمَا في الحرب من المكاره» ولما 
في مُرّة من المرارة. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد؛ حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» 
قال: «سمّاني النبي يَلِ يرسف...2 الحديث» وسنده صحيح» وأخرجه 
الترمذيّ في فى «الشمائل», وأخرج 0 أبي شيبة بسند صحيح» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: «أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء» تَسَمّوا بأسماء الأنبياء»» 
لفظه أَمْرء ومعناه الإباحة؛ لأنه خرج على سبب» وهو: اتَسَمُوا باسمي»» 
وإنما طلب التسمي بالأنبياء؛ لأنهم سادة بني آدمء وأخلاقهم أشرف الأخلاق» 
وأعمالهم أصلح الأعمال» فأسماؤهم أشرف الأسماءء فالتسمي بها شرف 
للمسمى. ولو لم يكن فيها من المصالح إلا أن الاسم يُذْكّر بمسمّاهء ويقتضي 
التعلق بمعناه» لكفى به مصلحةًء مع ما فيه من حفظ أسماء الأنبياء :58 
وذكرهاء وأن لا تُنْسَىء فلا يكره التسمي بأسماء الأنبياء» بل يستحب» مع 
المحافظة على الأدب» قال العلامة ابن القيّم: وهو الصواب» وكان مذهب 
عمر كراهته» ثم رجع كما يأتي» وكان لطلحة عشرة أولاد» كل منهم اسمه 
اسم نبيّ» وللزبير عشرة» كل منهم مسمى باسم شهيد» فقال له طلحة: أنا 
أسميهم بأسماء الأنبياء» وأنت بأسماء الشهداء» فقال: أنا أطمع في كونهم 
شهداء»ء وأنت لا تطمع في كونهم أنبياء. 

وإنما كان أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن 
التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة» والتعلق الذي بين الله 
وعبده بالرحمة المحضة» فبرحمته كان وجوده. وكمال وجوده» والغاية التي 
أوجده لأجلها أن يتألهه وحده؛ محبةًء وخوفاً» ورجاءً» وإجلالاً» وتمطيماً : 
ولمًّا غلبت رحمته غضبه» وكانت الرحمة أحب إليه من الغضبء كان 
عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهرء وأصدقها حارث» وهمام؛ إذ لا ينفك 
مسمّاهما عن حقيقة معناهماء وأقبحها حرب ومُرّة؛ لِمَا في حرب من البشاعة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
و كسس سُشة #سح ج س1 11 اماك 
وفى مَرَة من المرارة» وفيس به ما أشبهه ؛ كحنظلة» وحَّنء ونحو ذلك» ذكره 
المناويّ كنه''. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
[/هه]  )717(‏ (حَدَنَنِي إِبْرَامِيمُ بْنُ زِيَادٍ ‏ وَهُوَ الْمُلَفَّبُ بِسَبَلَانَ - 


أخْبَرََا عَبَّادُ بن عب عَنْ ميد الله بْنِ هُمَرَء وَأَحِيهِ عَبْدِ الله سَمِعَُ ِنْهُمَا سن 
0 ل كوم ام ييه ارم > 00-8ي4ه م يم م 00 2 7 مََلاٌ 
أربع وَأرْبَعِينَ وَمِانَة» يُحَدَتَانِ عَنْ تافِع. عَن ابْن عَمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُول الل يك : 


إن أَحَبٌ أسْمَاتكُمْ إلى الله عَبْدُ الى وعَبْدُ الرّحْمَنِ». 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (إِبْرَاهِيمُْ بْنُ زِيَادِ) أبو إسحاق البغدادي, الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ - بفتح 
السين المهملة» والمؤخدة ‏ ثقة [15]: 

رَوَى عن عباد بن عباد المهِلَبِيَء والفرج بن فَضالة» ويحيى القطان» 
وهشيم» وحماد بن زيدء وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلم» وأبو داوف وروى اعبه الساتع. بواتنطف :وعني ابن 
المدينيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمدء والذَهليَ» ومعاذ بن 
المثنى» وعِدّة. 

قال أحمد: إذا مات سَبَّلان ذهب علم عبّاد بن عبّاد» وقال أيضاً: لا بأس 
به» كان معنا عند هشيم» وقال ابن معين» وأبو زرعة» وصالح جزرة: ثقة» وقال 
أحمد بن محمد بن مُحرز» عن يحيى بن معين: ما كان به بأس» وقال النسائي : 
ليس به بأس» وقال 505 حاتم: سألت أبي عنه» فقال: صالح الحدنة» ثقة 
كتبت عنه» وقال: كان حجاج بن الشاعر يُحسن القول فيه»ء والثناء عليه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة (7177)» وقال مَطَيِّنَء وموسى الحمال: 
مات سنة (7574)» زاد موسى: في ذي الحجة» وكان قد ضَبِّبٍ أسنانه بالذهب. 

انفرد به المصئّف. وأبو داود»ء والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا 
هنا الفدية. ْ ْ 


.7 17/7“ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله‎ )١( 


(1)-بَابُ النّهُي عَن النَكَئي بِأبِي الْقَاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ... إلخ ‏ حديث رقم (080100) 


سو َي وو دو 


- (عَبادُ بْنُ عَبّاِ) بن حبيب بن الْمْهلّبٍ بن أبي صُفْرة الأزدي المهلبيّ» 
أبو معاوية البصري» ثقةٌ ربّما وَهِمَ [1] (ت174) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 75/5؟١.‏ 

 "‏ (عَبْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظّاب» أبو 
عبد الرحمن العدويّ الْعُمريَ المدنيَ» ضعيف []. 

روى عن نافع» وزيد بن أسلم» وسعيد المقبريّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن مهدي» والليث بن سعدء 
وابن وهب. وعبد الرزاق» وعبّاد بن عباد الْمهَلبِيَ» وغيرهم . 

قال أبو طلحة عن أحمد: لا بأس به» قد رُوي عنه» ولكن ليس مثل 
أخيه عبيد الله» وقال أبو زرعة الدمشقيّ عن أحمد: كان يزيد في الأسانيدء 
ويخالفء, وكان رجلاً صالِحاًء وقال 5 حاتم: رأيت أحمد بن حنبل يسن 
الثناء عليه» وقال أحمد: يروي عبد الله عن أخيه عبيد الله» ولم يرو عبيد الله 
عن أخيه عبد الله شيئاء كان عبد الله يُسأل عن الحديث في حياة أخيهء فيقول: 
أما وأبو عثمان حي فلاء وقال عثمان الدارميئ» عن ابن معين: صويلح» وقال 
ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس». يكتب حديثه» وقال عبد الله بن 
علي ابن المدينيّ عن أبيه: ضعيف » وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى بن سعيد 
لآ معدك عند » وكان عن ار عدن يحلاك عن" رقال يشقوية بق شينة :انق 
صدوق» في حديثه اضطراب» وقال صالح جَرّرة: لبن مختلط الحديث» وقال 
السانت: ضعيف الحديثء» وقال أبو حاتم: هو أحبٌ إلى من عبد الله بن 
نافع , يُكتب حديثه» ولا يُحتج بهء وقال العجليّ: لا بأس بهء وقال الترمذيّ 
في «العلل الكبير» عن البخاريّ: ذاهبٌء. لا أروي عنه شيئاء وقال البخاري في 
«التاريخ»: كان يحيى بن سعيد يضعٌّفهء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهم» وقال يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن يونس: لو رأيت هيئته لعرفت 
أنه ثقة» وقال المرّوذيَ: ذَكّره أحمدء فلم يَرْضَهء وقال ابن عمار الموصليّ: 
لم يتركه أحد إلا يحيى بن سعيدء وزعموا أنه أخذ كُتُبٍ عبيد الله» فرواهاء 
وأورد له يعقوب بن شيبة في «مسنده») حديثاء فقال: هذا حديث حسن 
الإسناد» مدنيّء وقال في موضع آخر: هو رجل صالحٌ» مذكور بالعلم 
والصلاح» وفي حديثه بعض الضعف والاضطراب» ويزيد في الأسانيد كثيراء 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ترزبالبلبدكككثل” ب©جولٍ7ؤة”<++ ”<<< 
وقال الخليليّ: ثقة غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظهء وقول ابن معين فيه: إنه 
صويلح» إنما حكاه عنه إسحاق الكوسج.ء وأما عثمان الدارميّ فقال عن ابن 
معين: صالح ثقة» وقال ابن عديّ: لا بأس به في رواياته» صدوقء وقال ابن 
سعد: خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» فحبسه المنصورء ثم خلا 
نوف بالمدينة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة فى خلافة هارون» وكان كثير 
الحدية تشفعت» وقال كانه مدن قا وثال لون حاف عان فقن 
غَلَبٍ عليه الصلاح» حتى غفل عن الضبط» فاستحقٌ التركء مات سنة »)١1/(‏ 
وقال ابن أبي الدنيا: كان يكنى أبا القاسم» فتركهاء واكتنى أبا عبد الرحمن» 
وأرّخ وفاته مثل ابن سعد. 

أخرج له المصئّف, والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء أحدهما 
هذا برقم ]001/5/١[‏ (230) والثاني تقدّم في «كتاب الحدود برقم /١[‏ 
9] (1545). 

والباقون تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) الْعْمَريَ (وَأَخِيه) الأصغر منه (عَبْدٍ الله بن عمر 
(سَمِعَهُ)؛ 5 سمع كاذ بن عبّاد هذا الحديث (مِنهُمَا)؛ أغ: من الأخوين: 
عبيد الله وعبد الله (سَنَةَ أَرْبَع وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةِ) حال كونهما (ِيُحَدَنَانِ) به» قال 
النوويّ كُلَهُ: هذا صحيح لأن عبيد الله ثقةٌ حافظ ضابظ مُجْمَع على الاحتجاج 
به» وأما أخوه عبد الله فضعيف. لا يجوز الاحتجاج به» فإذا جمع بينهما 
الراوي جازء ووجب العمل بالحديث؛ اعتماداً على عبيد الله. انتهى7' , 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عْمَرَ) بن الخطّاب هه أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يل" «إِنَّ أحَبّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الجَحْمَنِ») قال 


م 


النووي كُأَنْهُ: فيه التسمية بهذين الاسمين» وتفضيلهما على سائر ما يُسمّى به. 
5 زفق 
انتهى ‏ . 


.11١/15 «شرح النووي»‎ )١( .1١77/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
5ع" 


[أجيب]: بأنه للإشعار بعلّيّة الأجرء أي: سبب الأجرين الإيمان 
بالتبيين: 'انتهئ كلام الطبين يتصرف" 

وقال في «الفتح»: لفظ «الكتاب» عام ومعناه خاصٌ؛ أي: المَتَرّل من 
عند الله تعالى» والمراد به التوراة والإنجيل» كما تظاهرت به نصوص الكتاب 
والسنة» حيث يُظْلَقُ أهلّ الكتاب» وقيل: المراد به هتنا الإنجيل خاصٌة ١‏ 
قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية» كذا قرره جماعة» ولا يُحتاج إلى اشترا 
النسخ؛ لأن مسن عليه الكو والسلام» كان قد ل إلى بني إسرائيل بلا 
خلافء فمن أجابه منهم د نسب إليه» ومن 5 منهم ١‏ واستَمرٌ على يهوديته» لم 
كو مؤنا ع قلذ زدناوله الخيرلآن شرطه أن يكرت عوما يدي 

نعم من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل» أو لم يكن بحضرة 
عيسى 8 فلم تبلغه دعوته» يَصْدَّق عليه أنه يهوديّ مؤمن؛ إذ هو مؤمن بنبيه 
موسى 282ل ولم يُكَذّب نبيّاً آخر بعده» فمن أدرك بعثة محمد يَلِْةٌ ممن كان 
بهذه المثابة» وآمن بهء لا يُشكل أنه يدخل فى الخبر المذكور» ومن هذا القبيل 
العرب الذين كانوا باليمن وغيرهاء دن منهم في اليهودية» ولم تبلغهم 
دعوة عيسى 82 ؛ لكونة أرسل إلى كي إسرائيل خخاضة . 

نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي كه وقد ثُبّت أن الآية 
الموافِقّة لهذا الحديث. وهي قوله تعالى: لأأوْلَيكَ بُؤْينَ أَجرهُم مَرَبَنِ» [القصص: 
04 نزلت في طائفة آمنوا منهم» كعبد الله بن سلام وغيره» ففي الطبرانيٌ» من 
حديث رفاعة القَرَظِيَ قال: نزلت هذه الآيات فيّ» وفيمن آمن معيء وروى 
الطبراني بإسناد صحيح» ٠‏ عن علي بن رفاعة القَرَطيَ قال : خرع عدر من من أهل 
الكتاب» منهم أبي وفاعة إلى النبئ كك فآمنوا به نارذنك فنزلت: #«#االْيِينَ 
انهم ألْكِنبَ من قبل هم بد يوون © الآيات [القصص: 1ه]» فهؤلاء من 

بني إسرائيل» ولم بوكو تحنس بل امككروا:غلى البهودية» إلى أن اموا 
بمحمد كلك, وقد ثَبَت أنهم يُؤْنَونَ أجرهم مرتين. 


قال الطيبيَ: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه؛ إذ لا يَبْعٌد أن يكون 


.506٠ /” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(1)- بَابُ النَّهِي عَنٍ التَكَنّي يبي الْقَاسِمء وَيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (080100) 


وإنما فُضّلا على سائر الأسماء لأن الله يل له الأسماء الحسنى» وهذان 
الاسمان يشتملان على معاني الأسماء كلهاء ولذلك لم يتسمّ بأحدهما أحد 
غير الله» وما ورد من: رحمان اليمامة؛ فذاك مضاف إلى اليمامة» والمطلق منه 
عن الإضافة منزّه عن القول بالاشتراك» وأما هذيان شاعر بني حنيفة بقوله 
[من الطويل]: 

سَمَوْتَ ِالْمَجْدِيَا ابْنَ الأكرَمَيْن أب وَأَنْتَ عَيْتُ الْوَرَى لا زِلْتَ رَحْمَانا 
فين تعنّهم وغلّهم في الكفرء وقد هجاه بعضهم بقوله: 
سَمَوْتَ بِالْْثِ يا ابنَ الأخبَكيْن أب وَأَنْتَ شَرَ الْوَرَى لا زِلْتَ سَيْطَانًا 

وقال القرطبئ كعأَنْهُ: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما؛ كعبد الرحيم» 
وعبد الملك» وعبد الصمدء وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو 
وصف واجب لله» وما هو وصف للإنسان» وواجب لهء وهو العبودية» ثم 
أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية» فصدقت أفراد هذه الأسماء» وشَرّفت 
بهذا التركيب» فحصلت لها هذه الفضيلة. 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن 
إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال الله تعالى: «وأتَهُ لا َم 
عَبْدُ أله يدعوة6» [الجن: 14]» وقال فى آية أخرى: #وعباد لمن # [الفرقان: 
7 ويؤيده قوله تعالى: فل ع ألم َو أدعوأ لمن [الإسراء: »]٠١١‏ وقد 
أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفيّ» رفعه: «إذا سمّيتم فَعَبّدوا»» ومن 
حديث ابن مسعود» رفعه: «أحب الأسماء إلى الله ما تُعْبّد به؛» وفي إسناد كل 
منهما ضَعفء قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث: «أحب الأسماء إلى الله ما تُعُبّد له 
وأصدق الأسماء همام» وحارث»» رواه الطبرانيٌ عن ابن مسعود وَبْه» فحديث 
واه» قال الهيثميّ في «المجمع»: فيه محمد بن محصن العكاشيّ متروك. 
انتهى2"0. وقال في «التقريب»: كذّبوه» وقال الشيخ الألبانيَ: حديث موضوع"". 
)١(‏ «الفتح» 2.50/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5185). 
(؟) «فيض القدير» .١159/١‏ (*) «السلسلة الضعيفة» .085/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

5ه سكع عت و اك د لكك اك ل 

وأما حديث: (إذا سميتم فَعَبّدوا»» رواه الطبراني» فقال الهيثميّ: فيه أبو 
أمية بن يعلى» وهو ضعيف جدًّاً. انتهى'"". وقال الشيخ الألبانيَ: ضعيف 
جذاء:.وقال السحاوئ #تواماها تذهر على الألينة غير الأسماءها مد أن 
عُبّد فباطل”"2. والله تعالى أعلم. 

وقال المناويّ: تفضيل التسمية بهذين محمول على من أراد التسمي 
بالعبودية» اتير : أحب م إلى الله إذا تسمّيتم بالعبودية: عبد الله 
وعبد الرحه حمن؛ لأنهم كانوا بسكو نا عبد امس وعبد الدار» ولا ينافي أن 
اسم أحمد ومحمد أحب إلى الله من جميع الأسماءء فإنه لم يختر لنبيّه كلل 
إلا ما هو الأحب إليه» هذا هو الصواب» ولا يجوز حَمْله على الإطلاق. 
ع 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام المناوي هذا نَظر لا يخفى» فالنصٌ 
الصحيح الصريح جَعَلَ هذين الاسمين أحبّ إلى الله مطلقاء فتفضيل التسمية 
بهما بالنسبة للأمة هو الظاهرء ولا ينافى هذا كون أحمد ومحمد أحبٌ إلى الله 
بالنسبة إليه كله فتأمله بالإمعان» والله تعالى المستعان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر '#ا هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا .»)7١7( ]501/5/١1[‏ و(أبو داود) فى «الأدب» 
(0»©» وولالترمذي) فى «الأدب») (“787)» و(ابن ماجه) _ «الآداب» 
(/ا3). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (ه/7؟)2 و(أحمد) 9 «(مسنده» 
72/0 و58؟١)ء‏ لساري ) في «سئئه) (595/5), و(الحاكم) في 
«المستدرك» ٠ ٠5/5(‏ و706). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2)0705/9 والله 


تعالى أعلم . 


.460/١ تنيع الروائد 0/8 6. (؟) «كشف الخفاء»)‎ ١ )١( 


(١)-بَابُ‏ النَّهُي عَنْ التَكَنّي أي الْقّاسِم ء وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبٌ ... إلخ ‏ حديث رقم (0015) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

 )7188( ]617[‏ (حَدَنََا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
ثَالَ عُنْمَانُ: حَدََنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَالِم بْنِ أبي 
الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اللو قَالَ: وُلِدَ لَرَجُلٍ نا غُلَامُ فُسَمَاهُ مُحَمّداء قَقَالَ لَه 
قَوْمّه1'": لا نَدَعَْكَ نُسَمُي اسم رَسُولٍ الله يلل َانْطَلّقَ بائيِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِو 
شن به النبِيَ كللة. لال يَا رَسوْلَ الل وُلِدَ لي عُلَامٌ فَسَمَيْتُهُ مُحَمّدا فَقَالَ لي 


اتَسَمُوَا 


قَوْمِي: لا نَدَعَكَ نُسَمْي اسم رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ َسُولُ اللم يلل : 
باسْوي, وَلَا تَكتَنُوا كي نما نا قَاسِمْ أَقسِمُ كسم بَيْنَكُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَه) هو: عتمال ين محمد بن [راميم بن يات 
العبسيّ» أبو الحسن الكوفئ» تق تحافظ شهير [١٠3](ت779)‏ وله (87) سنة 
١خ‏ مم دس ق) تدم في فى «الزيما ا 7 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

 '"‏ (جَرِير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيٌ» أبو عبد الله الكوفي» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

: - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمىَء أبو عتّاب الكوفيّ» ثقة 
ثبت [1] (ت77١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص595. 
- (سَالِمُ بْنْ أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطَفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
يرسل كثيراً [] (ت7 أو48) (ع) تقدم في «الحيض» 78/4/. 
5 (جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بن 01000 حرام الأنصاريّ السَّلّميَ الصحابيٌ 


ابن الصحاين 5 ماك بغد السبعبة» وهو ابن (44):ميتة (ع) تقدم في 
«الؤيمان» 5//ا١١.‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا 00 


)١(‏ وقع في بعض النْسخ: «فقال لي قومي»: وهو غلطء كما لا يخفى» فليّتنيّه» والله 


تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


فمدني» وإسحاق فمروزي» وفيه جابر ذه أحد المكثرين السبعة» روى 
)١1040(‏ حديثا . 
عُلَام) 71 1 3 0 (سَبَاة تُحَمّدأ هكذا : في هذه ا أنه 1 
فين وقد اختلفت الروايات: هل أراد أن بسيية مدا أو القاسم؟ قال 
في «الفتح» ما حاصله: بيّن البخاريّ الاختلاف على شعبة» هل أراد الأنصاريّ 
أن يسمى ابئنه بيت أو القاسم؟. وأشاو إلى ترجيح أنه أراد أن تسيةه 
القاسم برواية سفيان الثوري له عن الأعمش: «فسمّاه القاسم»» قال: ويترجّح 
هذا أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم 
من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أيا القاسو”". 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر دابعد أن أشان "إلى ما ميق 
ويؤيّده - أي : ترجيح رواية أن يسميّه القاسم ‏ أنه لم يُختلف على محمد بن 
المنكدر عن جابر في ذلك» كما أخرجه البخاريّ في آخر الباب الذي يليه. 
م افق 
اي 0 
التالية لرواية جابر هذهء فتبيّن بهذا أن الأرجح كون ذلك الرجل أراد أن يسمي 
ابئه العام لا فتنه » والله تعالى أعلم . / 

(فَقَالَ لَه قَوْمُه)”"؛ أي: الأنصارء وأشار في هامش بعض النسخ أنه وقع 
بلفظ: «فقال لى قومى»)ء وهو غلطء فتنبه . 

(لا) نافية» ولذا رفع قوله: (نَدَعُكَ)؛ أي: لا تركك قال الفيّومي كآله: 
وَدَعْنّهُ أَدَعْهُ وَدْعاً : تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن 8 حخذفت الواوء ثم 


.)7١١5( «الفتح» 7/ /الالاء كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
.)5145( «الفتح» 214 كتاب «الأدب» رقم‎ )0( 
وقع في بعض النُسخ: «فقال لي قومي»» وهو غلطء كما لا يخفىء فليُتنبّهء والله‎ )( 


تعالى أعلم. 


(١)-بَابُ‏ النَّهي عَنٍ لني بأبي الاسم وَبََانِ ما يحب ب ... إلخ - حديث رقم (06015) 


تح لمكان حرف الحلق» قال بعض المتقدّمين: وزعمت النّحاة أن العرب 
أماتت ماضي يَدَّعَ» ومصدرهء واسم الفاعلء وقد قرأ مجاهدء وعروةء 
ومقاتلء وابن أبى عَبْلَةء ويزيد النّحويي: ما ودَعَكُ ريْك» [الضحى: *] 
بالتخفيف» وفي الحديث: «ايَنتهيَنٌ ْم عَنْ وَدْعِهم الجُمُعَاتَه رواه مسلم؛ 
ا عن أركهم "تقد لووقا هك الكلدة عن انم الغرك» .ذلك يق طرين 
القرّاء»ء فكيف يكون إماتة؟ وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه 
سبيله فيجوز القول بقلّة الاستعمال» ولا يجوز القول بالإماتة. انتهى”''. وهو 
بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (نُسَمّي) جملة حاليّة (بِاسْم رَسُولٍ الله يله فَانْطَلَّقَ) الرجل 
(يابْنِه)» وقوله: (حَابِلَهُ عَلَى ظَهْرِه) بنصب «حامله» على الحال» وهو مذهب 
بعض النحاة» وجمهورهم يمنع وقوع المعرفة حالاً» وما ورد من ذلك يؤوّلونه 
بالتكرة» كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 

وَالْحَالُ إِنْ عرف لَمْظاً مَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ«وَحَْدَكَ اجتَهِدَ) 

رتشقيل أنيكرة تايل :مزذرع] كيرا لمحلوف آي.وعر حايلةة 
والجملة حال بلا خلاف» والله 0 أعلم. 

(تَأَنَى به النَ يللد كَمَالَ: يا رَسُولَ الل وَلِدَ لي عُلَامٌ) فعلٌ ونائب فاعله؛ 
أي : ولد قال الفيّوميّ كانه : ا الابن الصغير» وجمع القلة: غلْمَةٌ 
بالكسرء وجمع الكثرة: عِلْمَانُه ويُطلق العُلامُ على الرجل مجازاً» باسم ما 
كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاء باسم ما يؤول إليه؛ وجاء في الشعر 
غلامة بالهاء للجارية» قال الشاعر: 

مُهَانُلَهَاالعُلامَةٌ والعُلامُ 

قال الأزهريّ: وسمعت العربٌ تقول للمولود حين يولد ذكراً: غُلامٌ 
وحم 0 عُلام وهو فاش في كلامهم. | اله 

(فَسَمَيْنُهُ مُحَمَّداً) تقدّم ترجيح روا اسع التامسرء فلا تغفل. 00 
قَوْمِي : : لا تدك تُسَمّي بام رَسُولٍ الله » كَقالَ رَ سُوَلُ الله كلله: « 3 


تَسَمُوًَا 


.407 /7 «المصباح المنير» ؟/ "581. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ع ع مس م ساسح ااافة ونا الا 
بفتح الميم المشدّدة» (باسْميء وَلَا تَكْتَنُوا) تقدّم أنه رُوي: ١لا‏ تكتنوا»» من 
الاكتناء وبلفظ: «لا تكنوا»» من التكتي» وبلفظ: «لا تَكْنُوا» من الكنية. 
(بكُنْيتي) فيه النهي عن التكنّي بكنيته يكل. وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في 
سرع جيف اب عدر ا الماضي انه عال 7ل ييه عن اللكني بكتييه الا 
التعليليّة» فقال: (فَإِنمَا أنَا قَاسِمٌ أَقْسِمْ بَبْتَكُمْ») المعنى: أن العلّة الموجبة للتكنية 
لآ توجد فى غيره للة؛ لأن. معدن كونه قاسم أنه الذي يقسم المواريث» 
والغنائم» والزكاة» والفيء» وغير ذلك من المقادير 0 الله وَيْنَء وليس 
ذلك لأحد غيره يِه فلا يُطلق هذا الاسم في الحقيقة إلا عليه. 

وقال القرطبيٌ ككأَنهُ: قوله كَلل: «تسمّوا باسمي » - تكتثوا بكنيتي) ؛ صدر 
هذا القول عن النبي ككل مرّات؛ فعلى حديث أنس طبه إنما لتحيو اتادى 
رجل: يا أبا القاسم! فالتفت النبئ يكل فقال الرجل : أغنك فقال النبئ َل 
ذلك القول» وهذه حالةٌ تنافي الاحترام» والتعزير المأمور به» فلمًا كانت الكناية 
بأبي القاسم تؤدي إلى ذلك تَهَى عنهاء وبتأبّد هذا المعنى بما نُقِل أن اليهود 
كانت تناديه بهذه الكناية إزراءة» ثم تقول: لم أغنك» فحَسم الذريعة بالنهي. 

[فإنَ قيل]: فيلزم على هذا أن تُمنع النّسمية بمحمدء وقد قَرّق بينهماء 
فأجازه في الاسمء ومنعه في الكناية . 

[فالجواب]: أنه لم يكن أحدّ من الصحابة وين يجترئ أن يناديه باسمه؛ إذ 
الاسم لا توقير في النداء به» بخلاف الكناية» فإِنْ في النداء بها احتراماً وتوقيراًء 
وإنما كان يناديه باسمه أجلاف العرب» ممن لم يؤمنء أو آمن» ولم يرسخ 
الإيمان في قلبه؛ كالذين نادوه من وراء الحجرات: يا 0 00 الله 
تتعالى منهدد: «جذّ اين تَادُويَكَ من و1 ليوات ارم لا يقت 40 
[الحجرات: 54]» نمست الدرفة فيا كاترا ينادونه به» وأب 0 ينادونه 
به» وعلى هذا المعنى فيكون النهي عن ذلك مخصوصاً بحياته يله وقد ذهب 
إلى ذلك بعض أهل العلي» اوقلا روي أن علا ويف قال يا :رسول الله! إن. ولد 
لي بعدك غلامٌ ا باسمكء» وأكنّْيه بكنيتك؟ قال: «نعم)""' . 


.)5815( حديث صحيح رواه أبو داود (/5951)» والترمذيّ‎ )١( 


عَنِ التَكني بأبي الاسم وَبَْانٍ مَا يُسْمَحَبُ . ..إلخ ‏ حديث رقم (كلاهوه) 


(١)-يَات‏ النَهي ء 


وأما حديث جابر َيه فيقتضى: أن النهى عن ذلك إنما كان؛ لأن ذلك 
الاسم لا يصدق على غيره صِدَّقه 58 ولذلك قال متصلاً بقوله: «: 
باسمي» 9 تكتنوا بكنيي» فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكما؛ وفي الأخرى: 
«فإنما بعثت إليكم قاسماً»؛ يعني: أنه هو الذي يبيّن قَسْم الأموال في 
لك رخاتم والزكوات» لشي وغير ذلك من المقادير» فيلخ عن الله 
خكمة» وبين نشمة:. ولبسن ذلك لأعره [[3 امف علق هذ الاسم ني 
الحقيقة إلا عليه» وعلى هذا التأويل الثاني: فلا يكتني أحدٌ بأبي القاسمء لا 
في حياته» ولا بعد موته» وإلى هذا ذهب بعض السَّلفء وأهل الظاهرء 
وزادت طائفة أخرى من السّلف مَنْع التسمية بالقاسم؛ لكلا يكنى أبوه بأبي 
القاسم . 

وذهبت طائفة ثالثة من السلف أيضاً إلى أن الممنوع إنما هو الجمع بين 
اسمه وكنيته» واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذيّ عن أبي هريرة َيه : «أن 
رسول الله يل نهى أن يجمع أحدٌ بين اسمه وكنيته» ويسمّي محملاً أبا 
القاسم»» قال: حديث حسن صحيحء وعلى هذا فيجوز أن يكتني بأبي القاسم 
من لم يكن اسمه محمداً. 

وذهب الجمهور من السلف والخلف» وفقهاء الأمصار: إلى جواز كل 
ذلك فله أن يجمع بين اسمه وكنيته» وله أن يسمي بما شاء من الاسم والكنية 
بناء على أن كل ما تقدم إما منسوخ. ا واحتجوا على 
ذلك بما رواه الترمذي» وصححه. من حديث على بن أبي طالب وه 
المتقدم» وبما رواه أبو داود عن عائشة وَيّنَا قالت: جاءت 7 إلى النبي يل 
فقالت: يا رسول الله! إني ولدثٌ غلاماً فسمّيته: محمداًء وكتّيته بأبي القاسمء 
فذكر لي أنك تكره ذلك» فقال: «ما الذي أحل اسميء وحرّم كُنيتي؟!24 أو: 
«ما الذي حرّم كُنيتي» وأحلّ اسمي؟!»» ويتأيّد النّسخ بما ثبت: أن جماعة 
كثيرة من السّلف وغيرهم دوا أولادهم باسمه» وكنوهم بكنيته جمعاً وتفريقاً. 
وكان هذا أمراً معروفاً معمولاً به في المديئة وغيرهاء فقد صارت أحاديث 
الإباحة أولى؛ لأنّها: إما ناسخة لأحاديث المنع» وإما مرجحة بالعمل 
المذكورء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الآداب 
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وقد قدت طائقة قمعو السمية يتخمة معطلة متسكين فى ذلك بن 
يروى عن النبئ كك أن قال: «تسمُون أولادكم محمداًء ثم تلعنونهم»» وبما 
كتب عمر به إلى الكوفة من قوله: ل ستو عدا باسم نبيّ»» وبأمره 
جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محددا ولا كة في شيء من ذلك» أما 
الحديث: فغير معروف عند أهل النقل» وعلى تسليمه» فمقتضاه النهيى عن لعن 
من اسمه محمدء لا عن التسمية به» وقد قدَّمنا النصوص الدالة على إباحة 
التسمية بذللك. :انتهي 29 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في المسألة الثالثة 
المذكورة في شرح حديث أنس ذه الماضي» وأن الراجح أن النهي مخصوص 
بحياته كلد وأما بَعده فيُمنع الجمع بين الاسم والكنية فقطء ويجوز التكني 
بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمداً» لكن الأولى والأحوط تَرْكه مطلقاً؛ 
طلباً لبراءة الذمّة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الأصل في الكناية: أن يكون للرجل ابن فيُكنى باسم ابنه ذلك» 
ولذلك كُني النبى كله بأبي القاسمء فإنّه كان له ولد يسمى القاسم من 
خديجة وَقيناء وكأنه كان أوّل ذكور أولاده. وعلى هذا: فينبغي أن لا يكنى 
أحدٌ حتى يكون له ولد يُكنى باسمهء لكن: قد أجاز العلماء خلاف هذا 
الأصل» فكنّوا من ليس له ولدَّء لحديث عائشة ونا أنها قالت للنبئ يك: كل 
صواحبي لهِنّْ كنى». وليس لي كنية» فقال: «اكتني بابن أختك عبد الله)”", 
فكانت تكنى بأمّ عبد الله وقد كنَّى النبئ كله الصخير» فقال: (يا أبا عمير! ما 
فعل التُغير؟0”"» وقد قال عمر دَيه: «عجّلوا بكنى أبنائكم؛ لا تُسرع 
ألقاب السّوء»» ذكره القرطبيّ 0 


)1( «المفهم) 2/60 -04:. 

(؟) حديث صحيح.ء رواه البخاريّ في «الأدب المفردا ص0١80‏ و24801 وابن سعد 8/ 
1 والطبرانيٌ ةا لطر ير 

(9') متمق عليه. (5) «المفهم» 5/ 450. 


(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله مها هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 201/5/١[‏ ولالاهه و8/ا50 و4/ا5ه و٠008‏ 
و١558‏ و5587 و0641 و7(]06584١4)5,‏ و(البخاري) فى (اصحيحه) 
(015” و6١1١"‏ وغم#اه" و5141 و5195)»: و(أحمد) فى المسنله) (/9/8؟ 
وه" و1 و59" و70“ و480")» و(الترمذي) في «جامعه» (75700)» و(ابن 
ماجه) فى «سننه» (5/ا), و(أبو داود) فى (سئنه» (5955). 


17 فوائد الحديث فقد تقدمت في شرع الأحافية: الماضية: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]061[‏ (حََدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنَا عَبْكَرٌ عَنْ حُصَّيْنء عَنْ 
سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الل قَالَّ: وُلِدَ لِرَجُل مِنًا عُلَامٌ فَسَنَاهُ 
مُحَمّداء فَقلْنا: لا نيك بِرَسُولٍ الله يكل حَبَّى تَسْتأِرَة”"2. قَالَ : أنه فقالَ: نه ولد 
لي عُلَامٌ فَسَمَيْئهُ برَسُولٍ الل وَإِنَّ قَوِْي أبوا أنْ يَنُوِي بو حَنّى تسن الي كلذ. 
َقَالَ: «سَمُوا باشوي, وا تَكَنّوا بكثيتي فَإِنّمَا بعنْتْ كاسما أنِْمُ بَبتَكُمه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]٠١[ (هَنَادُ بْنُ السَّرٌ) بن مصعب التميميئء أبو السَّريّ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
"580/54 وله (91) سنة (عخ م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )145( 

١‏ (عَبْكَوُ) بن القاسم الرُبيديَ» أبو رُبيد الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ت1794) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 54/ ."٠00‏ 

 "‏ (خحُصَيْنُ) بن عبد الرحهن السّلميَء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
حفظه في الآخر [0] (ت175) وله (95) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 186. 

والباقيان ذكرا قبله. 


للق قوله: «احتى تستأمره)» وقوله: لاحتى تستأذنه)» كلاهما بالتاء فى جميع المتون التى 
بأيديناء وفى المطبوعات المصريّة متوناً وشروحاً الأول بالتاء» والثانى بالنون» والله 
أعلم. انتهى منقولاً من هامش النسخة التركيّة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
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وقوله: (وَلِدَ لِرَجُلٍ ينا غلَام) تقدم أنه لا يُعرف الرجل. 

وقوله: (فَسَيَاء مُحَي) وفي رواية البخاريّ من طريق خالد عن حصين: 
افسماه القاسم», تقدّم أن الأرجح رواية: «فسماه القاسم». فتنمه . 

وقوله: (لَا تكنيك بِرَسُولٍ الله ل)؛ أي: بكنية رسول الله كَكن. 

وقوله: (حَنَّى تَسْتَأَمِرَمُ)؛ أي : تستأذنه. 

وقوله: (فُسمَيته بِرَسُولِ اللّه) ؟ أي باسم رسول الله» وهو محمدء. على 
ما في بعض الروايات» أو باسم ولده القاسمء وهو الأرجح. 

وقوله: (حَتَى تَسْتَأَفْنَ النْبيّ ك) بالتاءء وفي بعض النسخ: « 
يستأذن»» وعليه فهو مبنيّ. 

وقوله: (فَإِنْمَا بُعِنْتُ قَاسِما أو سم بَبْنَكُمْ) قال النووي 5 نه : وفي رواية 
للبخاريّ في أول لكاب في نات تق يبرد اله بدالسين لقم في ادن : «وإنما أنا 
قاسمء والله يعتاة: قال القاضي عياض : هذا يُشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب 
وصف صحيح في فى المكنى» أو لسبب اسم ابنهء وقال:ابق بطال في شرج بزواية 
البخاري: فنا إني لم أستأثر من مال الله تعالى بشيء دونكم» ؤقالة تطييياً 
لقلوبهم حين فاضل في العطاءء فقال: الهو الدي يمطحجم» » لا أناء وإنما أنا 
قاسم. فمن قسمت له شيئاً فذلك نصيبه قليلاً كان» أو كثيرأء وأما غير أبي القاسم 

من الكنى» فأجمع المسلمون على جوازه» سواء كان له ابن» أو بنت» فكنِي به 

أو بهاء أو لم يكن له ولد أو صغيرء أو كُنِي بغير ولده» ويجوز أن يكنى الرجل أبا 
فلان» وأبا فلانة» وأن تكنى المرأة أم فلانة» وأم فلان» وصحّ أن النبي يكهِ كان 
يقول للصغير أخي أنس: «يا أبا عُمير» ما فعل التُغَير؟4: والله أعلم"" . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي»ء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنهِ أوّل الكتاب قال: 


[ظلاهه] (...) - (حَدَْا رقَامَة بن الْهيْكم الْوَاسِطِيُء حَدَئنا خَالِدَ ‏ يَْتِي : 
الطَّكَّانَ - عَنْ حُصَّيْنِ» بِهَذَا الِإسْتَاوٍ وَلَمْ يَذْكرُ : (كإنمَا بُعِنْتُ اسيم كسم بَيتَكم)). 


و4 شرح النووي» .١16 ١١5/١5‏ 


)*954( بَابُ ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَمَيْنِ - حديث رقم‎  )5( 
/اه ؟‎ - 

ريق الأيمان تعمد يله سنا تقول تلك الأديان:-وإن كانت مسوعحة. 
انتهى . 

قال: ويمكن أن يقال في حقّ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم 
دعوة عيسى نيك ؟ لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد» فاستمرّوا على يهوديتهم 
مؤمنين بنبيهم موسى؛ إلى أن جاء الإسلام» فآمنوا بمحمد كلو فبهذا يرتفع 
الإشكال - إن شاء الله تعالى -. 

[فوائد] : 

(الأولى): وَقَع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نَزّلت في 
كعب الأحبار» وعبد الله بن سلام» وهو صوابٌ في عبد الله» خطأ في كعب؛ 
لأن كعباً ليست له صحبةٌء ولم يُسْلِم إلا في عهد عمر بنِ الخطاب يه» 
والذي فى تفسير الطبري وغيرهء عن قتادة» أنها نزلت في عبد الله بن سلامء 
وسلمان الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبد الله كان يهودياً. فأسلم. وسلمان 
كان نصرائيًاًء فأسلم»ء وهما صحابيان مشهوران. 

(الثانية): قال القرطبيئّ: الكتابي الذي يُضَاعَف أجره مرتين» هو الذي 
كان على الحق في شرعه عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا كله فيؤجر على اتّباع 
الحق الأول والثانى» وأما من اعتقد الإلهيّة لغير الله تعالى» كما تعتقده 
النصارى اليوم» أو من لم يكن على حقّ في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه» فإذا 
أسلم جَبٌ الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلطء ولم يكن له حقٌ يؤجر عليه 
إلا الإسلام خاصّة. انتهى'"'. 

ويُشكل عليه أن النبي يل كُتَب إلى هِرَقْل: «أَسْلِم تَسْلَّمء ويؤتك الله 
أجرك مرتين»» وهِرَفْلٌ كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل» فالحقٌ أنه لا 
يشترط كونه استقامته على الشرع الذي ينتمي إليه؛ لأن حديث الباب» وكذلك 
قوله كلٍ لهرقل: «يؤتك الله أجرك مرتين» لم يكن إلا بعد تمسّك أهل الكتابين 
بما بُدَّل وغيّر منه» فتوجيه الطيبيّ فيما سبق بأن طريان الإيمان بالنبي كَلِةِ كان 
سبا لقيول تلك الأديان المحقة» وما :ذلك على الله بعزيز» وهو :نظير غوله- 35: 


)0غ( «المفهم» 3030/1 


(1)- بَابُ النَّهي عَنِ التَكَنّي بِأبِي الْقَاسِمء وَبََانِ ما يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (8/اهه) 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (رِقَاعَةٌ بْنُ الْهَيّْكم الْوَاسِطِيٌ) أبو سعيد» مقبول ]٠١[‏ (م) تقدم في 
«الجمعة» .1١999/١7‏ 220202 

؟ ‏ (خَالِْدٌ الطَّكَانُ) ابن عبد الله. أبو الهيثم الواسطي» ثقة ثبت [4] 
(ت؟18) (ع) تقدم في «الإيمان» 501//178. 

واحصين» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد الطحّان عن خصين ساقها البخاري كه في 
«صحيحه»» فقال: 

 )087(‏ حدثنا مسدّدء حدثنا خالد» حذّثنا حصين» عن سالم» عن 
جابر نه قال: ولد لرجل منا غلام» فسمّاه القاسم» فقالوا: لا نكنيه حتى 
نسأل النبي كله فقال: لسكرا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي». ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0019[‏ (حَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا وَكيعٌ عَنِ الْأَعُْمَشٍ 
(ح) وَحَدَئَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشّخ. حَدَنَنَا وَكِيعٌ, حَدَنَنَا الأَعُمَشُء عَنْ سَالِم بْنِ أبي 
الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِهِ: «تَسَموْا باسْميء ولا تَكَنَوا 
بكنْيتي , فَإنّي أنَا أبُو القاسِمء أَقْسِمُ بَيْنَكُم». وَفِي روَايَةٍ بي بكر : دوَلَا تَكْتَنُوا0). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١ ٍ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكنديّ الكوفي» 

ثقة» من صغار )501(]1١[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١1/5‏ 

؟ ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قبل بابين. - 

والباقون ذكروا في الباب. والباب الماضي. 

وقولة + (ولآ كُوا) اضيلة تكتيا يوون تفلهرا» ففلت لياه ألما ؛ 
لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلها . ثم خذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين. 

وقوله: (أقسِم بَيتكم) حذف المفعول؛ ليفيد التعميم؟ أي: 
أو أقسم الفيء والغنائم» أو أقسم المواريث» أو نحو ذلك. 
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)غ2 الاصحيح البخاري» ه/01. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
كه 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر)؛ يعني: ابن أبي شيبة» شيخه الأول: (وَلَا 
تَكْتَنُوا)؛ أي: بزيادة تاذ بعد الكاك» 1 العونة وأضيله اتكتنيوا؟ سونن 
تقتتلواء فتٌقلت ضمة الياء إلى النون بعد سلب حركتها استثقالاً. ثم ُحذفت 
الياء؟ لالتقاء الساكنين. 

والحديث مُتفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5680[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْب, حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعُمَشٍِء 
ِهَذَا الِإسْنَادِ وَكَالَ: (إِنَّمَا جَعِلْتُ قَاسِماًء نِم َيَِكَمْ)). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وقد ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضريرء عن الأعمش ساقها 
أحمد كُدلْةُ فى «مسنده»» فقال: 

)١1540(‏ - حدثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش». عن سالمء؛ عن جابرء 
قال: قال رسول الله ككله: «تَسَمّوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» فإني جُعِلتُ 
قاسما اقمع بيكوا:. انتيى 7 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف يدنه أوّل الكتاب قال: 
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 )..( 3‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمكنَىء وَمُحَمَدُ بن بار كَالَا: حَدَلنا 


و 


عي سامش و و سسهوة>» 200 و ا ل َه 0 2 5 6 ُ 
محمد بن جعفر حَذثنا شعبّة» سمعت قتادة» عن سَالِم عن جَابر بن عبد الل 
-_ ص 


5-5 


م 2 - 0 ع2 م 20 إن م سم م : 2 متيال 
9 رجلا من الأنصَارِء وَلِدَ لَه غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ سحية محمداء» كَأَنَى النبيّ كل 
010 0 هسه - #2 إن آ | 0 مه 

نَسَألَهُ فَقَالَ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارٌُ سَمُوا باشمي”"“2. وَلَا تَكتنُوا بكنيتي)). 

رجال هذا الاسناد : سبعة : 


وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (قَأَرَادَ أنْ يُسَمّيَهُ مُحَمّداً) تقدّم أن المحفوظ بلفظ: «أنْ يسمّيه 
القاسم». وهذا هو الذي يؤيده سياق هذه الرواية» فإنه عب استحسن إنكار 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 717/7 (7) وفي نسخة: «تسمّوا باسمي». 


(1)-بَابُ النَّهّى عَنٍ النَكَنّي بأبِي الْقَايِمء وَبيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (0087) 


الأنصار عليه تسميته بالقاسم؛ لكونه منكراً. ولو كان ما أنكروا عليه تسميته 
محودا لما امعسكييه بل أنكره عليهم ؛ لأنه جائز» فليتفة: 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أوّل الكتاب قال: 


 )...١ 1[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبى شِيْبَة» وَمُْحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء كلاهمًا 
٠5‏ دده 6 م هه 22 ع 0 2011 عو ا وموم مه 0 ا 
عن محمد بْنِ جعفر » عن شعبّة» عن مَنصورٍ (ح) وَحَدئني محمد بن عمرو بْنِ جبلة. 
حَدَثَنا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ جَعْمَر ‏ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ المُكنى, حَدَنَنَا ابْنْ أبي عَدِيّ 
0-4 لخن ك3 
دم 2 مده 6 ا 7 > عمق هو و2 لي 0ر2 ع عاد م في -6ى 5 
كلا هااحن شعبة عن خصين لح) وحددي اشر إن خالد» خبرنا محمد يعني : 
6م هه 0 وىرع نه 2 - و م تت ه66 25 0 0 2 2 0 
ابْنّ جَعْفْر ‏ حَدَدْنَا شعبَة» عَنْ سَلَيْمَانَ كلهم عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
م 0 0 صم - 
04 0 - 2 ات -00000 و و 0 - 000 م6 3 
عبد اللى, عَنٍ النبي كلهِ (ح) وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظلِيٌ ؛ وَإِسْحَاق بْنْ 
مه هو 2< م6 سم هم و داه وس وات عله سمي سه عكوم 2ج 
نصورء قَالَا: أخْبَرَنًا النَضْرٌ بْنُ شَمَيّل, حَدَكَنَا شغبَة» عَنْ قَتَادَةَ وَمَنَصُور وَسُلَيْمَاَ 
0 حبر لنضرٌ بن شميل؛ 0 ومنصور د يمان » 
وَحُْصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ بي الْجَعْدِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الى 
- 6 6 1 مه 2526 تعره 3 8و م - / 320 - ه 
عن النبيّ كَل بنحو حَدِيثِ مَنْ ذكرنا حَدِيتُهم مِن قبل وَفِي حَدِيثٍ النضر عن 
لوم 02 رن اع را 3 وكوم 2 ره ا 2 585 2 
شعْبّة قال: وَرَادَ فيه حَصَيْنْ. وَسَلْيمَانُء قال حْصَيْنْ : قال رَسُول الله كَلة: «إِنْمَا 


و :2 376 و هسه 1 وومس ع لككس) كه ج) ع ك2 و هسه 
يُعِنْتُ فَاسِماًء أَقسِمُ بَيتكم؛. وَقَالَ سْلَيْمَانُ: «هَإِنْمَا أنَا فَاسِمْء أقسم بيتكم)). 
رجال هذه الأسانيد : ستة عشر: 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَْبَلَة) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن 
جَبَلَةَ بن أبي رَوَاد الْمتكيّء أبو جعفر البصريّء صدوقٌ ]1١1[‏ (ت774) (م د) 
تقدم فى «الإيمان» 7/57 75/8. 


؟ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصري» تقدّم قريباً. 

- (بشرٌ بْنُ خَالِدِ) الْسكري» أبو محمد الفرائضئ» نزيل البصرة» ثقةٌ 
يَغْرِبٌ ]1١[‏ (ت” أوه5١)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ .7٠١‏ 

 :‏ (إِسَحَاق بْنْ مَنصُورِ) بن بَهُرام الكوسج., أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقة ثبت ]١1[‏ (ت01١)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 


6 (النضرٌ بْنْ شمَيْل) المازنيئ» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مروء 
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3 ثبتٌ» من كبار [9] (ت4١3)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 894/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله الأول: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ) الضمير لابن أبي شيبة» وابن 
المكى. 

وقوله الثاني : (كلاهُمًا عَنْ شْعْبَة) الضمير لمحمد بن جعفرء وابن أبي عديّ. 

وقوله: (كلْهُمْ ع عَنْ سَالِمِ بن أبي الكغذ) العجير لتتضوو ‏ تخصين بخ 
عبد الرحمن» وسليمان الأعمش. 

وقوله: (قَالُوا: سَمِعْنَا سَالِمَ ب بْنَ أبي الْجَعْدِ) الضمير لقَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ بن 
المعتمر» لمان الأعمش) وَحْصَيّْنِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 

[تنبيه]: كُتب في هامش النسخة التركيّة ما نضّه: (عَنْ قَتَادَة) في هذا 
السند ‏ يعني: سند الإسحاقين - (وَمَنصّورِ) كما في سند أبي بكر» (وَسُلَيْمَانَ) 
كما في سند بشرء (وَحُْصَيْنِ) كما في سند ابن المثثى. | نتهى 0 

وقوله: (بِنَحْوٍ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِبكَهُمْ , مِنْ قَبْلْ)؛ أئ: قبل هذه 
الأمنانية» آراة حورا وععرا +«رعالدا الطكان» ووكيع]ا» وآنا معاون في 
الأسانيد الماضية. | 

وقوله: (وَفِي حَدِ ليث يثِ النَضّر... إلخ) كُتب في الهامش المذكور؛ يعني: 
المؤلئف كزَنهُ أن في حديثه عن شعبة زيادةً حيث قال النضر: وزاد في الحديث 
حصين... إلخ» ولم يرو غير النضر من الرواة عن شعبة هذه الزيادة» أو قال 
شعبة: وزاد فيه حصين. .. إلخ؛ لأنه يروي؛ يعني : ولم يذكر هذه الزيادة من 
شيو خي غيرهماء وهما زادا على قتادة ومنصور هذه الزيادة» وهذا أحسن كما 
يُفهم من عبارة العيني» والله أعلم'"". 

وقوله: (وَرَادَ فيه حُصَّيْنٌ) هو ابن عبد الرحمن, (وَسُلَيْمَانُ) هو الأعمش. 

وقوله: (قَالَ حُصَّيْنْ) وكذا: (وَقَالَ سُلَيْمَانُ) بيان لصيغ تلك الزيادة» 


)١(‏ من هامش النسخة التركية ١1١/56‏ من تحقيق: محمد شكري بن حسن 
00 


الأنقروي اله . 
() من هامش النسخة التركية ١!/١/”5‏ من تحقيق: محمد شكري بن حسن 
الأنقروي انه . 


(١)-بَات‏ النّهُي عَنِ النَكَنّي بأبي الْقَاسِمء وَبَيَانِ ما مسحب . .. إلخ ‏ حديث رقم رطمهه) 


فصيغة حصين: (قَالَ رَسُولُ الله كله : نما بُعنْتُ َاسِماً أَقْيِمْ بَبْنَكُمْ)) وصيغة 
سليمان الأعمش: (١فَإِنمَا‏ أنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَنَكُمْ): والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة ساقها البخاري 001 أنه في 
«صحيحه)اء. فقال: 

(5) حدّثنا أبو الوليد» حدّثنا شعبة» عن سليمان» ومنصورء 
وقتادة» سمعوا سالم بن أبي الجعدء عن جابر بن عبد الله وها قال: ولد لرجل 
مثا من الأنصار غلام» فأزاة أن نيس محيندا . قال شعبة: في حديث منصور: 
إن الأنصاريّ قال: حملته على عنقي فأتيت به النبئ له وفى حديث 
سليمان: ولد له غلام» فأزاة أن يسم محنداً:. قال: موا بانسمن: ولا 
تكنوا بكنيتي» فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم ‏ وقال خصين -: بُعثت 
قاسماً أقسم بينكم»» قال عمرو: أخبرنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت سالِماً 
عن جابر أراد أن يسميه القاسمء فقال النبئ كلِ: «سَمُوا باسمي» ولا تكتنوا 
بكنيتي) . ته 200 

وقال أبو عبد الله الحاكم كن في «المستدرك»: 

 )/75(‏ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا سعيد بن 
مسعود.ء ثنا النضر بن شميل» ثنا شعبة» عن قتادة» ومنصورء وسليمان» 
وخصين بن عبد الرحمن» قالوا: كا بالم ين أي اعفد ردك عن جاب بن 
عبد الله وَهاء قال: ولد للأنصار ولدء فأرادوا أن يسموه محمداًء فأتوا به 
رسول الله كلوه فقال: «أحسنت الأنصارء تسمّوا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي» 
فإنما بُعئت قاسماً أقسم بينكم»؛ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
اتفقا فيه على حديث جرير» عن منصور بغير هذه السياقة. انتهى'"2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كك أوّل الكتاب قال: 0 

 )...( ]568٠[‏ (حَدَنَنَا عَمَرّو النَاقِدُء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرٍ 
جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة» حَدََنَا ابد المتكيرء آله 


)000( ااصحيح البخاري» 9/ 1179. 
(') «المستدرك على الصحيحين» 7:8/5. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
إ ب 7777777 ت7تتتتتتتت7 لتحم 
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا عُلَام َسَمَاهُ القَاسِم فَقُلمَا: لا 
نَكْنِيك أبَا الْقَاسِمء وَلَا نه تُتَعمُك ينك عَنناً: الى" لنب يكل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ : «أَسْم 
بك عَبْدَ الرّحْمَن7"). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (حَمْرُو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير الناقد» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيِْ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. (سفْيَانُ يِه ْنُ عُبَيَْةٌ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎  '*© 

؛ - (ابْنُ الْمنكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير التيميٌّ 
المدنيّ» ثقة فاضل [*] (ت١7١)‏ أو بعدها رع( تقدم في «الطهارة» .6084/١١‏ 

ه ‏ (جَايِرٌ بْنُ عَبّدِ الله) بن عمرو بن حرام وَهْياء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْةُ» وهو (179) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسليد "العجدنه والسماعء وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهوابن 
صحابيٌ وَويا؛ ولداغراجع النن 15 تدم عشرة غزوة» وهو من المكثرين 
السبعة» ومن المعمّرين» فقد عاش أربعاأً وتسعين سنة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين من الهجرة طله 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُفْيَانَ بن عُيَيْئَةَ) أنه قال: (حَدَثَنَا) محمد (5 بن المنكيرء أنه سمح 
جَابرَ بْنَ عَبْدٍ 0 1 (يَقُولُ : وَلِد) بضمّ أوله مبنيّاً للمفعول» (لِرَجْلِ) لم يُعرف 
اسمهء (مِنَا)؛ أي: من الأنصارء (عُلَامٌ فَسَمَاه القَاسِمَ) تقدّم انا هيد ؛ 
وتقدّم أن الأول هو الأرجحء قال في «الفتح»: بين البخاريّ الاختلاف على 
شعبة: هل أراد الأنصاريّ أن يسمّي ابنه محمداًء أو القاسم؟ وأشار إلى ترجيح 
أنه أراد أن يسمّيه القاسم برواية سفيان الثوريّ له عن الأعمش: «فسمّاه 
القاسم»». قال: ويترجّح أيضاً من حيث المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من 


)١(‏ وفي نسخة: «اسْمْ ابْنِكَ عبد الرحمن». 


(1)-بَابُ النَهي عَنٍِ التَكَئّي بأبي الْقَاسِم وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ ... إلخ - حديث رقم (0017) 


ال القاسم أن يصير يُكنى أبا القامسم. 
١ 4‏ 
انتهى 


وفال في «الفتج»* ويؤيّده أنه لم يُختلف على محمد بن المنكدر عن جابر 
لوال - أي في تسميته بالقاسم . (فَقَلَئَا: لا نكنيك) بفتح أوله» وسكون 
ثانيه» من الكنية ثلائيّاًء ويختمل أن يكون بضمّ أولهء» من الإكناء رباعيًاً» أو 
من التكنية» قال المجد كأنْهُ: كنيت زيداً أبا عمروء وبه» كُنيةَ بالكسرء 
والضمٌ: سمّاه به. كأكناه. وكناه. انتهى”". (أَبَا الْقَاسِمء وَلَا تُنْعِمُكَ عَيْناً) 
بضمٌ أولهء وكسر ثالثه» من الإنعام؛ أي: لا نُنُعم عليك بذلك» فتقّرٌ به عينك» 
ويؤخذ منه مشروعيّة تكنية المرء بمن يولد له. ولا يختصٌ بأول أولاده» قاله 
في «الفتح»”*. 

وقال القاضي عياض كأنه: أي: لا تَقَرَ عينك بذلكء والنَّعْمَة» والتّعْمة 
بالفتح» والضم: الْمَسَرّة يقال: نَعِمّ الله بك عيناً» ونَّعِمَ بك عيناً» بالكسرء 
وأنعم بك عيئاء ونَعَمك عيناً؛ أي: أقرّ بك عين من يحبك» وأنكر بعضهم : 
نَعِم الله بك عيناً؛ 0 حم يريد نعمة المخلوقين» وإذا تَؤُوّل على 
موافقة مراد الله صحٌ لفظاً ومعتّى» والنّعمة بالفتح: التنعم» والتّعمة بالكسر: 
اسم ما أنعم الله به على عباده» ومَوْلَى النعمة: الْمُعْتِقَ. انتهى* . 

وقال المجد كأثه: ونَعِمَ اللهُ تعالى بِكَ؛ كُسَمِعَ وتَعِمَكَ عَم , بد 
عَيْناً لاقيف عن من نجه أن ئََ بنك بِمَنْ تحب نَم عن ونقمة) 
ونَعام ونعيم» بِمَنْحِهنّ ‏ ونُعْمَى) ونعَامَى ‏ ونُعامٌ» نعم 00 بضحهنٌ ؛ 
نشي ويِعَامٌء, بكسرهماء وَيئْصَبٌ الكل بإضمار الفِغْل؛ أي : أفْعَلٌ ذلك إِنْعَاماً 
عَينِكَء وإكراماً. انتهى”" . 


)1( «الفتح) ا ااا كتاب «فرض الخمس» رقم لك تقرف" 

(؟) «الفتح» 25١1/14‏ كتاب «الأدب» رقم (5145). 

(9) «القاموس المحيط»؛ ص؟7١١١.‏ 

(5) «الفتح» 25١/14‏ كتاب «الأدب» رقم (5185). 

(5) «مشارق الأنوار»ة 18/7. (7) «القاموس المحيط» ص798١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
اا 


(تَأَنَى) الرجل ١(النَبِيَ‏ يكل مَذَّكَرَ ذَّلِكَ لَهُ)؛ أي: ما قلت له: «لا نكنيك أبا 
القاسم. .. الخ (فَقَالَ) كله («آ. سم)ابقطع الهمزة» من الإسماء. ولفظ 
البخاري: اسم ابنك»» وكلاهما شان يقال: سميته» وأشفحة مدا 
وبمحمد. نك عَبْدَ الرّحْمَنه) ووقع في بعض النسخ : «اسمٌ ابنك عبد الرحمن»» 
على أنه مبتدأ وخبره» ولاتكالت سد هنك وبين ما تقدّم من قوله يكل في 
الجواب: «سمّوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي»؛ لإمكان الجمع بينهما بأن كلا 
الراويين ذكر ما لم يذكره الآخرء قاله في «الفتح». وقال أيضاً: قال بعض شراح 
«المشارق»: لله الأسماء الحسنىء وفيها أصول وفروع؛ أي: من حيث 
الاشتقاق» قال: وللأصول أصول؛ أي: من حيث المعنى» ٠‏ فأصول الأصول 
اسمان: الله والرحمن من؛ لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلّهاء قال الله 
تعالى : لفل أدعوا أللَهَ أو أدعوأ تمي الآية [الإسراء: 21٠١١‏ ولذلك لم يتسم بهما 
أحدء وما ورد من رحمن اليمامة غير وارد؛ لأنه مضاف» وقول شاعرهم: 

وان ميث الور لآ زلت وخمانا 

تغالٍ في الكفرء وليس بوارد؛ لأن الكلام في أنه لم يتسمٌ به أحدٌء ولا 
يَرِد د إطلاق من أطلقه وضنا؛ لأنه لا يستلزم التسمية بذلك» روفن الي يد 
واحد: الملك الرحيم» ولم يقع مثل ذلك في الرحمن» وإذا تقرر ذلك كانت 
إغنافة الخيودية إلى كل فتهها حققية محقية »لظي وبحه الأاحة + لني ”1 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في شرح 
الحديث الثالث من أحاديث الباب» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[:8هه] (. ..) - (وَحَدَنْنِي 0 بن يِسْطَامٍء حَدَئْنَا يَزِيدُ - يَعَنِي: : أبن 
ريع - ل) وَحَدئنِي عَلِي بن حجر حَدلْا إِسْمَامِيلُ - يَعْنِي : ابْنَ عُلَيّة - 
َِاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمء عَنْ مُحَمّد بْنِ المُنكدرِ عَنْ جار بو حديث 
ابْن عُيئَةَ» غَبْرَ أَنّهُ لَمْ يدك : وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً). 


)0غ( «الفتح» "5١/1‏ كتاب «الأدب» رقم (85؟51). 


وَبَيَانٍ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (0886) 


(١)-بَابُ‏ لني عَنٍ التكني بأبي القَايِمٍ 7 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أْمَيّةُ بن بِسْطَام) الْعَيشىَء أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت1؟) 
(خ م س) تقدم في «الإيمأن» اا 1377. 

]8[ (يَزِيِدُ بن زرَيْع) الْعَيشْىَء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.17 /1 (ت؟187) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 

 '‏ (عَلِي بُْنْ حُجْر) السعدي المروزي» تقدّم قريباً. 

: - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَه) تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (رَوْح بن الْقَاسِم) التميميّ الْعَنبِرِيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبله. 


وقوله: (كلاهمًا عَنْ رَوْح بْنِ القاسِم) ضمير التثنية ليزيد بن زُريع» وابن 


وقوله: (غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ) الضمير لروح بن القاسم. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن زريع» وإسماعيل ابن علي كلاهما عن روح بن 
القاسم لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدهٍ أوّل الكتاب قال: 

[زدهمهه] (5*١5؟)‏ - (وَحَدَتَنَا انق بَكْرٍ بن أبي شَيِبَة: وَعَمرّو التَاقِدُ 
وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابْنُ نُمَيْرِء قَالُوا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبَْةَ عَنْ أَيُوبَ, عَنْ 


7 2 و 5-4 0 
واماه 2 ةمامي > مه 


محمد بْنِ سِيرِين. قَالّ: سَمِعْتٌ أبَا هَرَيْرَة يَقُول: قَالَ أبُو الْقَايِم كله «تسموا 
3 يو رةه ل 2 مموي َه ورورة رءر.رزة 

باسوي , وَل كد00 بكنيتي2 قَالَ عَمْرّو: عَنْ أبى هريرة» وَلم يقل: سمعت). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّختيانيَ البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ - (مُحَمّدُ بْنُّ سِيرِينَ) الأنصاريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقوث ذكزوا في الباب» وقبل بابين» وشرح الحديث واضح يُعلم مما 
سبق» فلا حاجة إلى إعادته. 


)١‏ وفى نسخة: «ولا تكتنوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
مم 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا »)1١175( ]00804 /١[‏ و(البخاري) في «العلم) 
)1١١(‏ و«المناقب» (09") و«الأدب» (5188 و5191)» وفى «الأدب المفرد) 
(85)» و(أبو داود) فى «الأدب» (5950). و(ابن بتاع فى «الأدب» 
(0/ا"). و(عبد الررّاق) فى «(مصنّفه) »)١19855(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتفه) ,)51/١/8(‏ وري فى لمسئله) "١١/5(‏ وده؛ ولاه؟ واكة 
و١517‏ ولالاءة و6لا5 و9١0),‏ و(الطيالسئ) فى «مسئده» (5519). و(ابن حجّان) 
فى «صحيحها (0811): و(البيهقيَ) فى «الكبرى» (01/9 - 08") وفي 
«الأدب (51): و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة (09089)» والله تعالى 
أعلم 2 .وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 
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[85هه]  )7١0(‏ (حَدَكَنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَمُحَمُ بن عبد عَبدِ اللو بْنٍ 
تُمَيْرء وَآَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَزِيُ - وَاللّفْظُ ان ُمَيْرٍ - 
ثَالُوا: حَدَنَنَا ابن دريس عن نّْ أبيه» عن سِمَاك بْنِ حَرْبِ عَنْ نْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ؛ 
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَة قَالَ: لما قَومْتْ نَجْرَانَ 5 َقَالُوا: نحم تَفْرَءُونَ : 
«يتأخت 2 وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذًَا وَكَذَاء قَلَمّا قَدِمْتْ عَلَى رَسُولٍ الله كل 
سَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِء كَقَالَ: «إِنْهُمْ كانُوا وه بِأَنَْائِهِم . وَالصَّالِحِينَ فَبلَهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (ابن إِذْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد الأوديّ» أبو محمد 
الكوفي» ثقة ثْقةَ فقي عابد [4] (ت؟19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 154/4. 

7 (أبوة) إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفيٌّ» م [0] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 59/ 7170. 

* (يماك بن خزت) بن رسن الذّهلنَ: بو الحقية الكوو :مدوق: 
اليطرب فى عكرمةة: ومطر, اجر افرسنا تلقن 11] 01 رعشم 2) 
تقدم في «الإيمان» 514/ 7"50. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ب "يمان 
جإي ؛ ا77777تلط7طط77تط757 7ت7ت7ت7ت7ت7تتتتتتتتتت سي 


#قل لِإَرِيِنَ كفروأ إن ينتهوأ يِغْمَر لهم مَا هَدَ سَلَفَيُ الآية [الأنفال: *ك]ء 
والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قال أبو عبد الملك البُونيٌ وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود 
البتة» وليس بمستقيم كما قررناه» وقال الداوديّ» ومن تبعه: إنه يحتمل أن 
يتناول جميعٌ الأمم فيما فعلوه من خيرء كما في حديث حكيم بن حزام ضيه : 
«أسلمت على ما أسلفت من خير». 

قال الحافظ: وهو مُتَعَفٌَّ؛ لأن الحديث مُقَيِّد بأهل الكتاب» فلا يتناول 
غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان» وأيضاً فالنكتة في قوله: «آمن بنبيه» 
الإشعار بعلية الآجر؛ أي: أن سين الأجرين الإيمان بالسيين» والكفار ليسوا 
كذلك. 

ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفارء أن أهل 
الكتاب يَعرفون محمداً كله كما قال الله تعالى: #يَدُوتَمٌ مَكَتْوبًا عِنَدَهُمْ في 
التوربنة وَالانيل * الآية [الأعراف: ا6١]»‏ فمن آمن به» واتبعه منهم. كان له 
فضل على غيره» وكذا من كَذّبه منهم» كان وزْره أشذّ من وزر غيره» وقد وَرَّد 
مثل ذلك في حقٌّ نساء النبي يكل لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. 

[فإن قيل]: فَلِمَ لم يُذكرن في هذا الحديث» فيكون العدد أربعة؟ . 

[أجيب]: بأن قضيتهن خاصّةٌ بهنّ» مقصورة عليهنّ» والثلاثة المذكورة 
في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة» هكذا قال البلقيني كدنْهُء قال الحافظ: 
وهذا مصير منه إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب 000 وقد اذَّعَى الكرماني 
اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة» وعَلّل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة» إنما 
هو محمد كَلهِ باعتبار عموم بعثته. انتهى . 

وقضيته أن ذلك أيضاً لا يتمّ لمن كان في عهد النبئ يكل فإن خصّه بمن 
لم تبلغه الدعوة ل ل 
أظهر» والمراد بنسبتهم إلى غير نبيّنا بل إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ذلك. 

وأما ما قَوَّى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً. حيث قيل في 
مؤمن أهل الكتاب: «رجل» بالتنكير» وفي العبد بالتعريف. وحيث زيدت فيه 


(١)-بَابُ‏ لهي عَنٍ التَكنّي بأبي الاسم وَبيَانِ مَا يُسْتَحَبُ ... إلخ ‏ حديث رقم (0085) 


؛ - (عَلْقَمَةٌ بُْ وَائِلِ) بن حُجر الحضرميّ الكوفيَء صدوقٌ [7] (ي م 4) 
تقدم في «الإيمان») 7"50/54. 


و 


(الجفيدة ثن شَعْبَة) بن مسعود بن معتّب الثقفيّ الصحابي الشهير» 
أسلم 0 الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» ومات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذُكروا في البابء و(أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجّ) هو: عبد الله بن سعيد 
الكوفي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُّداسيّات المصنّف كله وله فيه أربعة قرن بينهم» وهو مسلسلٌ 
بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ. 
شرح الحديث: 
(عَنِ الْمغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة) فاه أنه (قَالَ: لما قَدِمْتُ) بكسر الدال» (تَجْرَانَ 
بفتح النون» وإسكان الجيم. بعدها راءء ثم م ألف» ثم نون» غير منصرف 
الغلية وزيادة الألف والنون» كما قال في «الخلاصة»: 
وَاأْعَلَمَ امْنَْعْ ص”َرَفَه فرككا تركيس مَوْج 0 «مَعْدِي كَرِبَا» 
كَذَاكَ حاوي زَاقِدَي فَغلاتا َممَطَْئَانَ» وك سانا 
قال الفيُومي 5 01 ورا بلدة من بلاد هَمْدانَء من اليمن» قال البكري: 
سَمّيت باسم بانيها نَجْرَانُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَْحجُبَ بْنِ يَعْرْبَ بْنِ قَحْطَانَ. انتهى''' . 
وقال في «النهاية»: هو موضع معروف بين الحجاز» والشام» واليمن. 
اتعهين 7 
وقال في «القاموس»: نجران موضع باليمن» قُتح سنة عشرء سُمُي 
بنجران بن زيدان بن سبأء وموضع بالبحرين» وموضع بححؤْران قرب دمشق» 
وموضع بين الكوفة وواسط . انتهى”" . 


.1١7”ص «المصباح المنير» 014/7. (؟) «النهاية فى غريب الأثرا‎ )١( 
.١17١15 زفرفق «القاموس المحيط) ص‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

سم 
(سَأَلُونِي)؛ أي: أهل نجران» وفي رواية الترمذي: من المخيرة ة بن شعبة 
قال: بعثني رسول الله كله إلى نجران» فقالوا لي: ألستم 7 تقرؤون: ليخت 
هرون 4 وقد كان بين عيسى وموسى ما كان؟ فل أَدْرٍ ما 0 فرجعت إلى 
رسول الله للد فأخبرته» فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم» 


والصالحين قبلهم»". قال أبو عيسى : هذا حديث صحيحٌ ) وي لا نعرفه إلا 
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من حديث ابن إدريس ٠‏ انتهى 

(فَقَالُوا : إِنَكُمْ) معاشر المسلمين ١تَفْرَُونَ:‏ يفت هَنْرُوة؟> [مريم: 18]» 
وَمُوسَى قبل عِيسسّى كذ وَكَذَا) يعنون بذلك أن مريم تكلا ليست بأخث لهارون 
أخي موسى لل إذ بينهما زمن بعيد. (قَلَمَا قَرِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل سَألُْهُ 
عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: سأله أهل نجرانء (فَقَالَ) كَل («إِنَهُمْ)؛ أي: بني إسرائيل» 
(كالوا ينون .بِأنْائِهم)؛ أي : بأسماء أنبيائهم () بأسماء (الصَّالِحِينَ فَبلَهُمْ))؛ 
أ ١‏ الدية تقدّم زمنهم قبل زمانهم» كما وقع في هذه الآية الكريمة. 

قال القرطبئ كلله: حديث المغيرة و هذا يدل على أن مريم 
صلوات الله عليها ‏ إنما سّميت أخت هارون بأخ لهاء كان اسمه ذلك» 
ويُبطل قول من قال من المفسرين: إنها إنما قيل لها ذلك؛ لأنها شُبّهت بهارون 
أخي موسى في عبادته» ونسكهء وفيه: ما يدل على جواز التسمية بأسماء 
الأنبياء» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ: أي: يا شبيهة هارون في العبادة» أنت من 
بيت طيّب طاهرء معروف بالصلاح»ء والعبادة» والزهادة» فكيف صدر هذا 
كتك؟ قال على , بن أبي طلحةء وَالسْدئ : قيل لها لها: أخت هارون؛ أي: أخي 
موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمئ: يا أخا تميم» والمضري: يا أخا 
مقو 4.ؤقيل : اكيت إلى رجل صالحء كان فيهم» امه قارون» “فكانت تناس 
به في الزهادة» والعبادة. انتهى"" . 

وقال الإمام ابن جرير كَنْهُ: اختلّف أهل التأويل في السبب الذي قيل 


)1( «جامع الترمذي» اك ره (١‏ «المفهم» ه/ .45١- 5١‏ 
(9) «تفسير ابن كثير) 7797/9. 


)0( - بَابُ النَهي عَنِ لكي بي الْقَاسِمء بان ما مُسْقَحبُ . .. إلخ - حديث رقم (0085) 


ءءء م 


لها : ##يتأخت هترون» .2 ومن كان هارون هذا الذي ذكره اللّه» وخ خبر أنهم تسيو 
مريم إلى أنها أخته؟ فقال بعضهم: قيل لها: لباقت هرون نسبة منهم لها 
إلى الصلاح؛ لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يُسَمُونَ هارون» وليس بهارون أخي 
موسى» ثم ذكر من قال بهذا القول. 

ثم قال: وقال بعضهم: عَنِي به هارون أخو موسى» ونسبت مريم إلى 
أنها أخته؛ لأنها من ولدهء يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا 
مضرء ثم ذكر من قال بهذا القول. 

ثم قال: وقال آخرون: بل كان ذلك رجلا منهم فاسقا مُعلن الفسق. 
فنسبوها إليه. ش 

ثم قال: ال ا م و ا ني 
- يعني : حديث المغيرة ة بن شعبة هذا وأنها نسبت إلى رجل من قومها. | 
ل 0 

وقال النوويّ كُثثه: اسَدَلٌ به جماعة على جواز التسمية بأسماء 
الأنياء له وأجمع عليه العلماء إلا ما قدّمناه عن عمر ذَبْه» وسبق تأويله. 
وقد سَمَّى النبي يلك ابنه إبراهيم» وكان في أصحابه خلائق مُسَمُونَ بأسماء 
الأنبياء. قال القاضي عياض: وقد كّره بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة» 
وهو قول الحارث بن مسكين» قال: وكره مالك التسمي بجبريل » وياسين 
انتهى 7" , 

قال الجامع عفا الله عنه: التسمية بأسماء الملائكة 8# لم يرد فيه نهي» 
فالظاهر أنه لا كراهة فيه» والله تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة طبه هذا من أفراد 
المصتف أده 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


.1١1/1١5 (؟) «شرح النوويّ»‎ .016 577/١6 تفسير ابن جرير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


أخرجه (المصئف) هنا »)75١70( ]00877/1١1[‏ و(الترمذيٌ) في «التفسيرا 
(155”)» و(النسائيئ) في «الكبرى» (/ 20797 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
(5737/0). و(أحمد) في «مسنده» (7507/5)» و(ابن جرير) في «التفسير» /١5(‏ 
/ا/ا ‏ 728). وز(ابن حبان) في (صحيحه) 2)570١٠(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(485/0)). ول(البيهقي) في «الدلائل» (5/ 7947)» و(البغوي) في «التفسير) 
».)١95 /9(‏ والله تعالى أعلم . 


(؟) ‏ (بَابُ كَرَاهِيَةٍ التََسْمِيَةٍ بِالأَسْمَاءِ القَبِيِحَةِ» وَينَافِع» وَنَحْووِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدهٍ أوَّل الكتاب قال: 

 )١5١185( ]561[‏ (حَدَّتَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة قال 

2 حَدَنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَْيْمَانَ ء َنٍ اَن عن بيو عنْ سَمْرَة وا 
يَحَيّى : رك اموز بن ليا له سَمِعْتٌ الرّكَيْنَ يُحَدثْ تُ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
مهد نَهَانَا رَ رَسُولٌ الله يله أن نُسَمُيَ رَقِيقَنا أرْبَعَةٍ أسْمَاء" : 


أفْلّحَ. وَرَبَاح» وَيَسَارٍ وَنَافِع). 
رجال هذا الاسناد: سيّة : 

١‏ (يَحْبَى بن يَحْيَى) التميمئ النيسابوري» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي. 

 “‏ (مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ) التيم» أبو محمد البصريّ» يلقّب بالطفيل» ثقة 
من كبار [9] (ت817١)‏ وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

- (الرَكيْنُ) بن الربيع بن عَمِيلة ‏ بفتح العين ‏ الفزاري» أبو الربيع 
الكوفئ» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمرء وابن الزبير» وأبي الطفيل» وغيرهم. 

وروى عنه حفيده الرّبيع بن سهل بن الركين» وإسرائيل» وزائدة» وشعبة» 
والثوريّ» ومسعرء وجرير بن عبد الحميد»» ومعتمر بن سليمان» وعدة. 


010( وفى نسخة : «(أربعة أسماء : أفلح» وواحاء ويساراً: وتانعاة, 


(0) يات كَرَاهِيَةِ التَسْميَةِ ِالأَسْمَاءٍ الْقَِيحَةٍ » وَيِنَافِع ‏ وَنْحْوِهِ ‏ حديث رقم (لامهه) 


قال أحمدء وابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالحٌ» وقال 
يعقوب بن سفيان: كوفي ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 
(2331). وكذا أرّخه الهيثم» وابن قانع. 

أخرج له البخاريّ فى «الأدب المفرد؛» والمصئّف,. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا حديث النافةه كرّره مرتين 

(أَبُوهُ) الرّبيع بن عَجِيلة - بمهملة» ولام مصعْراً ‏ الكوفي» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن ابن مسعود» وسمرة بن جندب» وعمار بن ياسرء وأبيه عميلة» 
. وأخيه يسير. 

ووو فكه انهه الركينة وغمارة بن عميرء وهلال بن يساف» 
وعبد الملك بن عمير. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة» وقال ابن سعد : كان ثقة: وله 
أحاديث» وقال العجليّ: كوفيٌ تابعيٌ ثقةٌ وقال البخاريٌ: كان ف في أهل الردّة 
زمن خالد بن الوليد» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج لهالحصقة: والاريعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» أعاده ثلاث مرّات. 

[تنبيه]: قوله: «عميلة» ضَبَّطه الحافظ في «التقريب» في ترجمة الربيع 
بالتصغير»ء وكذا ضبطه القاضي عياض في «المشارق»» وضبطه الحافظ في ترجمة 
الركين بفتح أوله» وكذا في ترجمة ابنه يُسير بن عميلة» وليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

1ن (سهرة بن جُنْدب) بن هلال الفزاريَء حليف الأنصار الصحابيّ 

المشهورء مات ذه نه بالبصرة سنة (08) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف #َأَنْهُ وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعى . 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدب) ضيه أنه (قَالَ: نَهَانًا رَسُولُ الله يكل أَنْ نُسَميَ 
رَقِيِقَنَا)؛ أي: ينين باع 1 00 بإضافة أربعة إلى أسماءء وهو منوّن 


و 


0 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

بالكسر؛ لأنه منصرف؛ لكونه بوزن أفعال» لا فعلاء» وليس مثل «أشياء)» فتنيّه . 

وفي بعض النُسخ: «أربعة أسماء: أفلح» ورباحاًء ويساراًء ونافعاً»» 
«أفلّح) من الفلاح» وهو الفوزء (وَرَيَاح) من الربح» وهو ضِدٌ الخسارة» 
(وَيَسَارِ) من اليسر ضدّ العسرء (وَنَافِع) من النفع» وسيأتي سبب النهي عن هذه 
التسمية في الحديث الثالث: «فإن تقول: أَثَّمّ هو؟ فلا يكونء فيقول: لا». 

وقال الإمام ابن حبّان كُلَنْهُ: يشبه أن تكون العلة في الزجر عن تسمية 
الغلمان بالأسامي ار بع التي ذُكرت في الخبرء ٠‏ هي أن القوم كان عهدهم 
بالشرك قريباً» وكانوا يُسَمُونَ الرقيق بهذه الأسامي» ويرون الربح من رباح» 
والنجح من نجاح» واليسر من يسارء وفلاحاً من أفلح. لا من الله تعالى جل 
وعلاء فمن أجل هذا نَهَى عما نَهَى عنه. انتهى7' . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا نهي صحيح عن تسمية العبد بهذه الأسماء. 
لكنه على جهة التنزيه» بدليل قول جابر في الحديث الآتي: أراد النب كَل أن 
يني أن يسَكّئ بمقيل » ويبركةه وبأفلح» وبيسارء وبنافع» ونحو ذلك» ثم 
سكت؟؛ يعني : أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم» وإلا فقد صدر النهي عنه 
على ما تقدّم لكنه على وجه الكراهة التي معناها أن ترك المنهي عنه أولى من 
فِعله؛ لأنَّ النّسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يُسمع الإنسان ما يكرههء كما 
نْصّ عليه بقوله: «فإنك تقول: أثمّ هو؟». فلا يكون؛ فتقول: لا2. وبالنظر إلى 
هذا المعنى» فلا تكون هذه الكراهة خاصة بالعبيد» بل: تتعدى إلى الأحرار» 
ولا مقصورة على هذه الأربعة الأسماءء بل: تتعدى إلى ما فى معناهاء وإلى 
هذا أشار نت بقوله: «وبنحو ذلك»)2 وحينئذ يفال: فما فائدلة 
تخصيص الغلام بالرّك؟ وكيف يعدّى إلى زيادة على الأربع» وقد قال في بقبّة 
الحديث: «إنما هي أربع» فلا تزيدن عليّ»؟. 

فالجواب عن الأوَّل من وجهين: 

أحدهما: أنّا لا نسلّم أن المراد بالغلام العبدء بل: الصغير؛ فإنه يقال 
عليه: غلام إلى أن يبلغ» والأنثئى: جارية» كما تقدّم. 


000( ااصحيح ابن حبان» .16١/١7‏ 


(0) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ النَسْمِيَةِ بالأَسْمَاءِ الْقَيحَةَء وَبنَافِع» وَنَحْوِوِ ‏ حديث رقم (/0041) 


ص 


والثاني: أنّا وإن سلَّمنا ذلك لكن إنما خَصّص العبد بالذّكر؛ لأن هذه 
الأسماء إنما كانت في غالب الأمر أسماء لعبيدهم» فخرج النهي على الغالب. 

والجواب عن الثاني: أن قوله: «فلا تزيدن عليّ»» إنما هو من قول 
سمرة بن جندب ويه وإنما قال ذلك ليحقق أن الذي سمعه من النبي كك إنما 
هي الأربع» لا زيادة عليها؛ تحقيقاً لِمَا سمع» ونفياً لأن يقول ما لم يقل. 

ولئن سُلَّمِ أن ذلك من قول النب يلِ؛ فليس معناه المنع من القياس» بل 
عن أن يقول اسماً لم يقله. فإِنْ الفرع ملحق بأصله في الحكمء لا في القول. 

وبيانه: إِنّا وإن ألحقنا الزبيب بالتمر في تحريم الرباء فلا نقول: إن 
النبي كل قال: إن الربا في الزبيب حرام» فإنه قول كاذب» ولو كان ذلك 
صادقاً لكان الزبيب منطوقاً به» فحيئذ لا يكون فرعاء بل أصلاً . 

وقد ايم أ طائنة زاف" هق “وتلق الل رفع ةنا نينا" اطق 
هنالك . 

وعلى ما قررناه فلا يكون بين حديث سمرة بن جندب ويه ولا بين 
حديث جابر ويه معارضة» فلا يكون بينهما نَسخ» خلافاً لمن زعمه» وقال: 
إن حديث جابر ناسخ تحدية بير اذ نوها ذكرثاء اول » والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: بل المصير إلى النّسخ أولى؛ لأنَّ حديث سمرة ‏ وإن حمل 
على الكراهة - فحديث جابر يقتضي الإباحة المطلقة؛ لأنه لما سكت النبي كَل 
عن النهي عن ذلك إلى حين موتهء وكذلك عمر ذه مع حصول ذلك في 
الوجود كثيراً» فقد كان للنبي كَلِةٍ غلام اسمه رَبَاحَء ومولى اسمه: يسارء وقد 
سَمّى ابن عمر مولاه: نافعاء ومثله كثيرء فقد استمرٌ العمل على حديث جابرء 
فإذاً هو متأخرء فيكون ناسخا . 

فالجواب: إن هذا التقدير يلزم منه أن لا يَصْدّق قول جابر ه: إن 
النبى كلهِ أراد أن ينهى عن ذلكء فإنّه قد وُجد النهي» ولا بدَّء وهو صادق» 
فلا بدَّ من تأويل لفظه. وما ذكرناه أولى. 

وما ذُكر من تسمية موالي النبيّ يل وغيرو بتلك الأسماء فصحيح؛ لأنَّ 
ذلك جائزء وغايته أن فيه ترك الْأوْلَىء فكم من أولى قد سَرّغْت الشريعة تَرْكهء 


ل البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
77 مصاع سهدي ع اكه لتك و ادم ل جلت 
وإن فات بقَؤته أجر كثيرء وخير جزيل؛ عملاً بالمسامحة والتيسير» وتركاً 
للتشديد والتعسير. انتهى 17 , 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة بن جندب َيه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0041/51 و2044] (515)» و(أبو داود) في 
«الأدب) (41058). و(الترمذي) في «الأدب» (75875). و(الطيالسي) في 
«مسئله) (897). و(أحمد) في ا (5// و١5)ء‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (0878)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) (23”07/5). و(الطبراني) 
في «الكبير) (179). و(البيهقي) في «الكبرى) (2””267/9» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كأنهُ أوّل الكتاب قال: 
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» عَنِ الركَيْنٍ بْنٍ 

اربع ؛ عَنْ أَبيهِء عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل: «لَا تسم 
عْلَامَكَ رَيَاحاء وَلَّا يَسَارأَء وَل فلح ولا نَافِعا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

. قتي ب سيا الثقفي البغلاني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون دُكروا في الباب الماضيء واجَرِيرٌ) هو: ابن عبد الحميدء 
وتترخ الحديهه ومسالتاء تقتنا' ف الحدية: الماضى . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف أنه أوّل الكتاب قال: 

 )31*17( ]84[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن يُونْسَء حَدَكَنَا رزُمَيْرٌ 


00 


 )...( ]0688[‏ (وَحَدَتَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا جَرِيرٌ؛ 


ص مره دري ه 


دك مُه عن هال بن يَافِء عن ع بن غويلة. عَنْ سَمرَة بْنِ جنب 
قَالّ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَحَتُ الْكَلَام إِلَى اللو أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الى وَالْحَنَهُ 
لِلى َل إل 


5 0-1 و م 


لَه إل اللهء وَالله ؛ أفك لا يَضُدَدَ َأيْهِنّ نه 


000( «المفهم» ه/١5:‏ - "5 :. 


يَسَاراء ولا رَبَاحاًء وَلَا نجِيحاً وَلَا أذ 


فَيَقُولُ: لا». إِنَّمَا هن 0 ٠‏ قَلَا تَريدنَ 0 


رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

حي عبر ىِ عَبْدِ الى بن يُونْسَ) التميميّ اليربوعيّ» الؤمياه 
الكوفئ» ثقةٌ حافظء 120 ٠](ت7707)‏ وله (44) سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟/ 0. 

7 (رْهَيْهُ) بن معاوية الْجَعفيَ » تقدم و 

١‏ (مَنصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم في الباب الماضي. 

3 (مِلال : ْنْ يِسَافِ) بكسر التحتانية وفتحها ؛ ثم مهملةء ويقال: ابن إساف 
الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ [] (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 01/5/4. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: («أَحَبُ الْكَلَام إِنَى الله أَرْبَعٌ) إنما كانت أحبه إليه تعالى؛ 
لاشتمالها على تنزيهه» وإثبات الحمد لهء والوحدانية» والأكبرية"". 

وقيل: إنما كانت أحبٌ إليه تعالى؛ لاشتمالها على جملة أنواع الذّكر» 
من التنزيه» والتحميد» والتوحيد» والتمجيد. 

وفي رواية لمسلم: الأحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»» قال 
النوويّ كَنهُ: هذا محمول على كلام الآدميّ» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة 
القران أفضل من التسبيح. والتهليل المطلق» فأما المأثور في وقتء أو حال» 
ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل . انتهى . 

ثم إن ظاهر الحديث يعارض حديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله»» وقد 

جمع القرطبيّ بما حاصله أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل 
الكلام: أو أحبه إلى الله» فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث 
سمرة ذه : «أحب الكلام إلى الله أربع. ..» الحديث. ويحْتمِل أن يكتفى في 
ذلك بالمعنى» فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها التعظيم» 
والتنزيه» ومن نرّهه فقد عظمه» ومن عظمه فقد نزهه. انتهى. 


.5١1/5 وفي نسخة: (إنما هو أربع». (0) «سبل السلام»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ر9٠س٠سخ4ل3ٍ‏ 99 ”<” إ !7 7 77 ب7ب7ب7ب7بتبت 

وقال الحافظ ويحتمل أن يُجمع بأن تكون «مِنْ» مضمرةً في قوله: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله». وفي قوله: «أحب الكلام إلى الله» بناءً على أن لفظ 
«أفضل»» و«أحب» سساوياد : فى المعنى. لكن يظهر مع ذلك اتتفويل 
لا إلله إلا الله؛ لأنها ذُكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية 00 وذُكرت مع 
أخواتها بالأحبية» فحصل لها التفضيل تنصيصاًء وانضماماً. | 

(سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدْ لِلَّوء وَلَا إِلَهَ إِلّا الك وَالْه 0 00 بَصْيْكَ بيهن 
بَدَأتَ)؛ أي: لأن المعنى المقصود لا يتوقّف على هذا النظم؛ لاستقلال كلّ 
واحدة من الججمل» لكن قال بعضهم: ينبغي أن يُرَاعَى هذا النظم المتدرّج في 
المعارف». فيعرف الله أوّلا بتنزيه ذاته عما يوجب نقصاء ثم بالصفات الثبوتيّة 
التي يستحقٌّ بها الحمدّ»ء ثم يعلم أن مَنْ هذا شأنه لا يستحقّ الإلهيّة غيره» 
فينكشف من ذلك أنه تعالى أكبرء وأعظم. انتهى”") 

وقال الصنعانيّ كُأَنْه: قوله: «لا يضرّك... إلخ» يدل على أنه لا ترتيب 
بينهاء ولكن تقديم التنزيه أولى؛ لأنه من تقديم التخلية - بالخاء المعجمة ‏ على 
التحلية ‏ بالحاء المهملة ‏ والتنزيه تخلية عن كل قبيحء وإثبات الحمدء 
والوحدانية» والأكبرية تحليةٌ بكل صفات الكمالء لكنه لما كان تعالى منزهة 
ذاته عن كل قبيح» لم تضرٌ البداءة بالتحلية» وتقديمها على التخلية. 

والأحاديث فى فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة بَحْرٌّ لا تنزفه 
الدلاءء ولا بنقصه الإملاءء وكفى بما فى الحديث من أنها الباقيات 
الصالحات» وأنها أحب الكلام إلى الله تعالى 7 والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَا نُسَمَيَنّ عُلَامَكَ يَسَارأَء وَلَا رَباحاً... إلخ) قال النووي كاله : 
قال أصحابنا: يكره التسمّي بالأسماء المذكورة في الحديث» وما 0 
وهي كراهة تنزيه» لا تحريم» والعلّة فيها ما نبّه عليه كَل بقوله: «أثمّ هو 
فقول [641 فكزه لشاعة الجوات: الي 2 


.58/٠١ «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
وعزاه إلى «مبارق».‎ »١77 /5 (؟) منقولاً من هامش النسخة التركيّة‎ 
.1١9/١14 «شرح النوويّ»‎ ):4( .7١17/5 «سبل السلام»‎ )9( 


)*944( بَابُ ؤكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَُ مَرََيْنِ - حديث رقم‎  07( 
حك‎ 

«إذا» الدالة على معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل 
الكتاب» لا يقع في الاستقبال بخلاف العبد. انتهى» وهو غير مستقيم؛ لأنه 
كر وليس مُتَّفَقَاً عليه بين الرواة» بل هو عند البخاري 

ه مختلف» فقد عَبْرَ في ترجمة عيسى ل بإذا في الخلاقة ”4و2 فى 
0 بقوله: «أيُّما رجل» في المواضع الثلاثة”"'» وهي صريحة في الع 
وأما الاختلاف بالتعريف والتنكيرء فلا أثر له هنا؛ لأن المعرّف بلام الجنس 
مؤدّاه مؤدى النكرة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الحافظ ككأَنْهُ تحقيقٌ نفيسٌ» 
وتلعيرة ععتن عليه علئ غاذتة"السعيرة» تركه لكونه تعشفا ظاهر] لمن 'تامله 
بالالفيافة والله تعالى أعلم . 

(آمَنَ بِنَبيِّو» وَأَدرَكَ النّبىَ) محمداً (6إغ)» وقوله: (فَآمَنَ بوء وَانّبَعَهُ 
وَصَذَقَهُ) 0008 أن تكون ثلاثتها مترادفات فى المعنى المراد؛ للتأكيدء ويحتمل 
أذ كوف تمن الأسان 44 التضديق ببوالته» ومن «انباطه#الرؤم الما بشريتدةء 
ومن تصديقه : تصديقه في كل ما جاء به من الأحكام. 

وقوله: (قَلَهُ َجْرَانِ) كرّره»؛ لطول الكلام» وللاهتمام به» على حذ 5 
الحماسي [من الطويل]: 

َإِذَّ امْرَأْدَامَتْ مَوَائِيقُ تَهْدِو على مِنْلٍ هذا إِنَهُ لَكَرِيمْ 
(وَعَبِدُ تلد كان ومثل العبد الأمة» كما سبق في الرجل والمرأة» وإنما 


ع 
« 


2 


)١(‏ ولفظه فى «كتاب أحاديث الأنبياء» (5557"): قال رسول الله يَكلِْ: «إذا أدب الرجل 
ابنلة “قاين تأديهاء وعلمه قاحين تعليمهاء" اعتقهاء فتزوجها: كان له 
أجران» وإذا آمن بعيسى» ثم آمن بيء» فله أجرانء والعبد إذا اتقى ربه» وأطاع 
مواليه» فله أجران». 

(؟) لفظه في «كتاب النكاح» (0087): قال رسول الله كلِ: «أيّما رجل كانت عنده 
وليدة» 1 فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران» وب يما رجل من أهل الكتاب» آمن بنبيّه ادابن بي» فله أجرانء» وأيّما 
مملوك؛ أَدّى حق مواليهء وحق ربه» فله أجران. . 

.7331- 7370/١ «الفتح»‎ )9( 


(5)- يَابُ كرَاهِيَةِ النَسِْيَةِ بالأَسْمَاءِ الْقَِيحَةٍ وَبنَانِع ؛ وَنَحْوِوِ ‏ حديث رقم (08894) 


2 


وقال في اشرح السِّئّةه: معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء 
التفاؤل لحسن ألفاظهاء ومعانيهاء وربّما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضدٌ إذا 
سألواء فقالوا: أنَمّ يسارء أو نجيح؟ فيقال: لاء فيتطيّرون بنفيه» 7 
اليأس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظنْ والاياس 
الخير. قال حميد بن زنجويه: فإذا ابتلى رجل في نفسهء سه 
الأسماء فليّحوّله إلى غيره» فإن لم يفعل» وقيل: أَنَّمّ يسارء أو بركة؟ فإن من 
الأدب أن يقال: كلّ ما هنا يسرء وبركة» والحمد لله. ويوشك أن يأتي الذي 
تريلم؛ :ولا يقال : ليس هناء ولا خرجء الله أعلم. | ال 7 

(فَإِنَك 7 تَقُولُ) هذا بيان لسبب النهي عن تسمية الغلام بما ذكر؛ لأنك 
يقول: َم( بهمزة الاستفهام. وانّمٌ) بالئاء المثلّثة المفتوحة» وتشديد الميم 
اسم إشارة للمكان البعيد؛ أي : أفي ذلك المكان (هو؟)؛ أي : يسارء وما 
عُطف عليه؛ (قَلَا يَكُونٌ) ؛ أي : فلا يوجد في ذلك المكانء» (قَ فَيَقُولُ) المسؤول 
(لا)؛ أي: ليس موجوداً هناك» فيُستبشع الجواب؛ بل ربما وقع في قلب 
بعضهم التشاؤم من ذلك. 

وقوله: (إِنَّمَا هُنّ أَرْبَعٌ) وفي بعض النسخ: «إنما هو أربع». 

وقوله: (قَلَا تَزِيدُنٌ عَلَيّ) بضم الدال؛ أي: الذي سمعته» ورويته لكم 
أربع كلماتء فلا تزيدوا على في الرواية'". 

وقال النووي كَنهُ: وأما قوله: «فلا تزيدّنٌ علىَ» هو بضم الدالء 
معناه: الذي سمعته أربع كلمات» وكذا رويتهن لكمء فلا تزيدوا عليّ في 
الرواية» ولا تنقلوا عنيّ غير الأربع» وليس فيه منع القياس على الأربع» وأن 
يلحق بها ما في معناها. 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما يؤيّد جواز الإلحاق قوله كلِْهِ الآتي في 
حديث جابر ويه بعد أن ذكر خمسة ألفاظ قال: «وبنحو ذلك»» فدلٌ على أن 
ما لم يُذكر إذا كان في معنى المذكور فهو في حكم المذكورء والله تعالى أعلم. 


.7:854/١٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.17١ /5 (؟) «الديباج على مسلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج كتاب الآداب 


قال: قال أصحابنا: يُكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة فى الحديث» 
وما في معناهاء ولا تختصٌ الكراهة بها وحدهاء وهي كزالهة دريب لا تحريم» 
والعلة في الكراهة ما بيّنه كك في قوله: «فإنك تقول: أَنمّ هو؟ فيقول: لا). 
فكرِه لبشاعة الجوابء وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطّيّرة. انتهى7" . 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد تقدّم تمام البحث فيه» ولله الحمد 
والمئة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ (ح) وَحَدَلَني 


2 0 م ال 2 . ا م هكم مره س © سم هن 25 

أمَيّةَ بْنْ بسطام. حَدَثَنَا يَزِيدٌ بْنْ رَرَيْعء حَدَنْنَا رَوْحٌ - وَهوَ ابن القاسم ‏ (ح) 

ا ا ا ا ل 1 ل ل 1 

وَحَدَثَنَا محمد بْنَ المتتى. وَابْنُ تشارء قالا: حَدَئْنَا محمد بْنُ جَعْفْر» حَدَئْنَا شعبَّة 
24 ع 


و 
دوه م همه سم وو 


.وم وه 24 4 و 5-4 8 ء2ّ 0 22 مه 

عن منصور. بإسناد زهير » فَأما حديث جرير» وَرَوح» فكمثل حديث زهير 
ده و 3 27 - - 2 

.2 َه 0 و 2 جو را 348 9 2 5 18 1 29 ا 
بِقِصَّيتِهِ وَأَمَا حَدِيتُْ شغبَة فُلَيْسَ فيه إلا ذكرٌ تَسْمِبَةٍ الغْلام, وَلَمْ يَذْكْرٍ الكلَام 


مر مم مر 


الأرْبَعَ). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

وكلّهم ذُكروا في البابء, والباب الماضيء و«جرير» هو: ابن 
عبد الحميد. / 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ مَنْصُورِ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: جرير بن 
عبد الحميدء وروح بن القاسمء وشعبة بن الحبجّاج رووا هذا الحديث بإسناد 
زهير بن معاوية الذي دُكر قبل هذاء وهو عن منصور بن المعتمرء عن هلال بن 
يساف. عن ربيع بن عميلة» عن سمرة بن جندب طن . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن منصور ساقها النسائيّ 


«سئنه»اء فقال: 


د 


(555)- اعبرتى محمد بلق قدافة عن جرير»ء عن منصور» عن 
هلال» عن ريع » عن سمرةء قال: قال رسول الله يِه : «إن أحب الكلام إلى الله 


() «شرح النوويّ» .1١9/١5‏ 


إفة - بَابُ كَرَاهِبَةِ التَسْمبَةِ ِالأسْمَاءِ ءِ الْقَيحَةٍ» وَبنَافِع» وَنَحْوِو ‏ حديث رقم (0091) 


2# 


أربع: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا يضرّك بأيهنٌ 
بدأت)». |: برق 

ورواية شعبة» عن منصور ساقها الإمام أحمد 00 فى المسئدها» فقال: 

)9٠١40(‏ - حذّثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة » عن منصور» عن هلال بن 
يساف» عن رَبيع بن عَميلة» عن سمرة بن جندب» أن النب كَل قال: 0 
غلامك أفلح, ولا تجيحاًء ولا يساراًء ولا رَباحاًء فإنك إذا قلت: أَنَّمَّ هو؟ 
أو أَنَمّ فلان؟ قالوا: لا». انتهى7 . 

وأما رواية رَوْح بن القاسم عن منصور فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلف كزَنْهُ أل الكتاب قال: 

[1ؤهه]18) (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بد بن أبي خآ خلفى حدنا رح : 


مه عه 


1 الوه نكسي خابر تن قبل المرء يفول : َرَادَ 
0 يَنْهَى عَنْ مسَعّى َل ء وَيبرَكَة باح وَييَسَارء وفع وَبنَخوٍ 
لع سفت بنذ له ٠‏ كَلَمْ يَقُلُ سَيْئاًء كم بض رَسُولُ اللو يكل وَلَمْ يَنْه 
َن ذلك ّم أزاة مُمرُ أن ينْهَى عَنْ كلك كم تركة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


ان (مُحَمَدَ بن أحمة ند بْنِ أبي خَلَف) السلمئ» أبو عبد الله القَطيعيّ 
البغدادي» ثقة نقد ]1١[‏ (ت/17) ١‏ د)تقدم في «الإيمان» 007/97. 


١‏ - (رَوْحْ) بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسيّ» أبو محمد البصري» 
تق ثقةٌ فاضل له يد 0 ته 0 حر "ع 6 في «الإيمان») بها كلاء. 


000 


52 بَيْرِ) محمد بن مسلم بن نَدْرْس المكي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 


)١(‏ «السئن الكبرى» للنسائيٌ 77/5 (!) «مسئد الإمام خوك بن حنبل» ه//. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


ه ‏ (جَابيرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) هيبا تقدّم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالتحديثء» والإخبارء 
0 وقد صرّح أبو الزبير بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» وفيه 
جابر ونه أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عن أبي الزبير محمد بن مسلم (أنهُ سَِعَ جار بن عب اله) ديجا (يَقُول: 
أَرَادَ النَبِن كلل أَنْ ب يَنْهَى) قال الطيبيّ كن كانه لما رأى أمارات» وسمع ما 
يُشعر بالنهي» ولم يقف على النهي صريحاً قال ذلك» وقد نهى عنه النبي ككل 
في الحديث السابق لسمرة ظنهء وشهادة الأثبات أثبت. انتهى'" . 

عَنْ أَنْ يُسَمّى) بالبناء للمفعول» (بِيَعْلَى) قال النووي © لنهُ: هكذا وقع 

هذا اللفظ في معظم نُسخ «صحيح مسلم» التي ببلادنا: «أن يُسَمّى بيعلى»» وفي 

بعضها: بعضها: ابِمُقَبل) بدل «يعلى»)» وفي «الجمع بين الصحيحين) للحميدي: 
«بيعلى»» وذكر القاضي عياض أنه في أكثر النسخ: ابمقبل»» وفي بعضها: 
«بيعلى»» قال: والأشبه أنه تصحيف» قال: والمعروف: «بمقبل»). 

قال النوويّ: وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكرء بل هو المشهورء 
وهو صحيح في الرواية» وفي المعنى» ورَوَى أبو داود في «سننه» هذا الحديث 
عن أبى سفيان» عن جابرء قال: قال رسول الله كه : «إن عشت إن شاء الله 
أنهى أمتي أن يسموا نافعاًء وأفلح» وبركة»» والله أعلم. انتهى0" . 

ووقع في نسخة شرح القرطبئ بلفظ: «أراد النبي كلل أن ينهى أن يُسمّى 
بمقبل»» فقال القرطبي: هكذا صحيح الرواية» د في بعض النسخ : «بيعلى؟. 
وكأنه تصحيت». وَالأوّل أولى زواية ومعنى . :انته 9 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى التصحيف غير صحيحة» فقد وقع عند 


.7:86/١٠١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
. 1 شرح النووي» 11/5 زفرة «المفهم»‎ 68( 


 )7(‏ بَابُ كَرَاهِيَةٍ التََسْمِبَةِ بِالأَسّمَاءِ الْقَبِيحَةٍ وَبِنَافِء » وَنَحُوو ‏ حديث رقم (091ه) 
اهمه وم 1 م 52 - و عع ونحوءه سم 


غير مسلم بلفظ «بيعلى»» راجع : «الأدب المفرد» للبخاري .))240/١(‏ و«السئن 
الكبرى» للبيهقيّ )7"١07/9(‏ فهو صحيح رواية» وكذا معئّى» فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(وبَركَة ولح وَبيَسَار وفع قال الطيبي كُأَنْهُ: أراد أن ينهى نهي 
تحريم» ثم سكت بعد ذلك رحمة على الأمة؛ لعموم البلوى» وإيقاع الحرج. 


قال: فما رُوي أنه نْهَى فمحمول على الإرادة» أو لم يُرد به النهي التحريميٌ 
م اررق 
| : 


3 


نتهى 

وقال النووي كلهُ: أراد النبي يكهِ أن ينهى عن هذه الأسماء نَهْيَ 
تحريم» فلم ينه وأما النهي الذي عر كاه التنزيه فقد نَهَى عنه قف الأحاديث 
الباقية. انتهى . : 

وقوله: (وَبِتَحُوِ ذَلِكك)؛ أي: مما هو في معنى هذه الأسماء؛ كنجاح» 
ونجيح» وسالمء وغانم» وهذا يؤيّد ما سبق من قول سمرة وَيْه: «فلا تزيدن 
عليّ»؛ أي: في النقل عن النبى كه لا فى الزيادة من حيث المعنى» فنسبة ما 
زاد على الأربعة المذكورة في حديثه ع عليه» وأما زيادة النهي في غيرها 
مما هو في معناهاء فلا يُمنع» خلافاً لابن حزم من ثفاة القياس» لقوله هنا: 
«وبنحو ذلك»» ومما يرد على ابن حزم صريحاً هذا الحديث. حيث إنه كَل 
أدخل بنحو ذلك كل ما كان في معنى الأربعة المذكورة في حديث سمرة ذه » 
والخمسة المذكورة فى حديث جابر َه هذاء فتبصّر بالإنصافء» والله تعالى 
الهادي إلى 07 اسيل 

ا رَأَبتّهُ) يكللةِ (سَكَتَ بَعْدُّ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة 
معناهاء ولو نُصبء فقيل: بعداًء أو جرّ بالكسرة» مضافاً إلى مقدّر؛ أي: بعد 
هذا القول لجازء كما أشار إلى ذلك في (الخلا ص 
وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً انْ عَدِمُتَ ما َه أَضِيف ئَارياً مَاعُيِمَا 
قَبْل كَعَيِرُبَعْدُ حب أَرَلْ وَدُونُ وَالْجَهَاتُ أنضاً وَعَلَ 
وَأَغرسُوا تسيا |5115 كو قفخلا وما ين شلك عد دكا 


)001( شرح سنن ابن ماجه» .756/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
مضنا 


(عَنْهَا) متعلّق ب«سَكَتَ)»؛ أي: عن التسمية بهذه الأسماءء (قَلم يَغُلْ 
شَيْئَاً)؛ أي: من النهي الصريح» وهذا محمول على أن جابراً لم يسمع النهي 
الصريح في حديث سمرة ذه» أو على أنه أراد نهي التحريم» والله تعالى 
أعلم . 

وقال المباركفوريّ كله: [فإن قلت]: حديث جابر ؛ هذا يدل على 
أنه تَكهِ أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماءء ولم ينه عنه وحديث سمرة 
الماضي يدل على أنه يك قد نهى عن ذلك» فما وجه الجمع بينهما؟ . 

[قلت]: وجه الجمع أنه يكل أراد أن ينهى نهي تحريم» ثم سكت بعد 
ذلك رحمةٌ على الأمة؛ لعموم البلوى» وإيقاع الحرج» لا سيما وأكثر الناس ما 
يفرّقون بين الأسماءء من القبح» والحسنء فالنهي المنفيّ محمول على 
التحريم» والمثبّت على التنزيه. انتهى7' . 

١نم‏ فيضن ن) بالبناء للمفعول؛ أي: : مات (رَسُولُ اللو يك وََمْ يله عَنْ ذلك 
م أَرَادَ غَمَر بن الخطاب ذه (أَنْ 2 ينهي عن غ ذَلِكَ) اقتداءً به يلل لش تَرَكَهُ) 
اقتداءً به أيضاًء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله يها هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5091/7] (7178)» و(أبو داود) في «الأدب» 
(590).: و(أحمد) فى امسئله» (/5" و4)2388. و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (”19/ وغ 8م و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (777/0). و(عبد بن 
تجيذااني لمكن 10 #ال وراص يعلى) في اتح 1011/0 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 0 روه 00 تعالى أعلم. 

«إن أَْمِدُ إلا لصح ما نلعت وما يق إلا يأ عَيّه يكت وإلّه أيب» . 


.٠١١/8 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(*) - بَابُ اسّتَحْبَابٍ تَغْييرٍ الاسم ليح إِلَى حَسّنء وَتَغْيرٍ ... إلخ - حديث رقم (0697) 


(6) - (بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَغْيِبرٍ الاسم قبح إلى حَسَنِ» 
وتغيبرٍ اسم بَرّة إلى زيْتب, وَجَوَيْرِيَة وَنَحْوِهِمًا) 


َه 


وبالسند المتتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
0 مس .و أذ“ مه 1-1 -ه6 - 0 .6 
 )23١89( 1‏ (حَدَتَنَا أَحْمد بْنُ حَتبل؛ وَرْهَيْرُ بن حَوْبء وَمَحَمَدَ بن 
# 2 
ع2 م غدمه تر ينل وبر اس و ا 7 0 ل 4 5 م2 هم مع اس 
المثنى. و ِ الله بن سَعِيدٍء ومحمد بن بشارء قالوا: حدثنا يحيى بن سعِيدٍ. 


5 
2 
سمو 


َنْ بي اله أَخْبرَني نافع َنِ ابن عُمَر أن رَسُولَ الله يل عير اسْمَ حَاصِية: 
وََالَ: «أَنْتِ جَمِيلَّة»: فَالَ أَحْمَدْ مَكَانَ أَحْبَرَنِي : عَنْ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ أَحْمَدُبْنُ حَنْبّل) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
القبائفوالموودق 4 “نويل عذاف أبو عن اله اح لانن عند انا فق خددة 
وهو رأس الطبقة ]٠١[‏ (ت141) وله 09/7 سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .571//8١‏ 

" - (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحبى اليشكريء أبو قدامة السرخسيّ» نزيل 
نيسابور» ثقةٌ ثبت سني ]1١[‏ (ت141) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 84/5. 

"' - (يَحْبَى بْنْ سّعِيِ) القظان» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصّف نه وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيء وفيه ابن عمر هيا أحد العبادلة الأربعة, 
والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عْمَرَ) ونا (أَنَّ رَسُولَ الله كل غَيّرَ اسْمَ عَاصِيَةٌ) وهي بنت عمر بن 
الخظاب وَيِبهء ففى الرواية التالية: «أن ابنة لعمر كانت يقال لها: عاصية» 
فسمّاها رسول الله يلل جميلة» . 

قيل: كانوا يُسَمُون بالعاصيء والعاصيةٍ ذهاباً إلى معنى الإباء عن قبول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الآداب 
14 
النقائتص» والرضا بالضيم - يعني: العيب والنقص - فلما جاء الإسلام و 
عنهء ولعله لم يسمّها مطيعة مع أنها ضدّ العاصية مخافة التزكية. 
وقال فى «النهاية»: إنما غبّره؛ لأن شعار المؤمن الطاعة» والعصيان 


لما ل 


وقال النووي دنه : معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح» أو المكروه إلى 
حسن» وقد ثبت أحاديث بتغييره كك أسماء جماعة كثيرين من الصحابة» وقد بَيْنَ يِه 
الغلة فق النوعية :وما قن منتاهماء دوهن التركية» أو خوف التطكره اي 77 

(وَقَالَ) يكل («أَنْتِ جَمِيلّةً)) ؛ أي: اسمك اللائق بك جميلة بدل عاصية. 

وقوله: (قَالَ أَحْمَدُ)؛ يعني: ابن حنبل شيخه الثاني في روايته» (مَكَانَ) 
لفظ (أَحْبَرَنِي: عَنْ) فه«مكان» منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«قال»» و«عن» 
مقول «القول». 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: تبديل النبئ كلِيِ اسم عاصية بجميلة» والعاصي بن 
الأسود بمطيع» ونحو ذلك سُنَّة ينبغي أن يُقتدى به فيها؛ نه كان يُكره قبيح 
الأسماءعء ولا يتطيّر به و حسن الأسماع ويتفاءل به وفى كتاب أبى 
داود عن بُريدة وه: أن النبي يلِْةِ كان لا يتطيّر من شيء» وكان إذا بَعَتْ 
عاملاً سأل عن اسمهء فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئى سر ذلك فى وجهه». 
وإن كره اسمه رُئى كراهة ذلك في وجهه”". 

وفي الترمذيّ عن أنس ذه أنه يهِ كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن 
يسمع: يا راشدء يا يجبعح ”1 . 

وقال ابن حبّان كُأَنْهُ فى «صحيحه» بعد إخراجه الحديث: استعمال 
المصطفى كك هذا الفعل لم يكن تطيّراً بعاصية» ولكن تفاؤلاً بجميلة» وكذلك 
يا تنه هذا السسن افق الأمكاءة كله م طن القليرة افق اع لخر د لفيا 
والله تعالى أعلم. 


.15١-1١١/١5 «شرح النووي»‎ )0( .7١١/1١7 «عون المعبود»‎ )١( 
.)7"8470( حديث صحيح» أخرجه أحمد ١//ا5؟ و5١" و9١"ء وأبو داود‎ )'( 
.1777/17 (صحيح ابن حبان»‎ )0( .)١5١15( حديث صحيح» رواه الترمذيّ‎ )4( 


() بَابُ اسْتحْبَابٍ تَفِْرٍ الاسم لقح إلى حَسَنء وَتَفِْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0907ه) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصئّف كُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 00947 و0097] (7189)»: و(أبو داود) في 
«الأدب» (0»© وولالترمذي) في «الأدب» (2»)7840 و(ابن ماجه) في 
«الأدب» (» وولالبخاري) في «الأدب المفرد» »)87١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه) (577/8). و(أحمد) في امسئله)» .»)١8/5(‏ و(الدارميّ) في 
(سئنه» (5/ 597 - 597). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5819 و١0387)»‏ والله 
تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ كَلَنْهُ في «تهذيب الأسماء واللغات»: 
ويستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه 
أن زينب كان اسمها بَرّة» فقيل: تزكى نفسهاء فسمّاها رسول الله كَلِ: زينب» 
وفي «صحيح مسلم» عن زينب فت أبن سلمة وِطبنا قالت: سمَيتٌ بر فقال 
رسول الله بكِ: سَمُوها زينب» قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحشء 
واسمها بَرّةء فسمّاها رسول الله يَكِِ زينب» وفي «صحيح مسلم)» عن ابن 
عمر ويا أن ابنة لعمر كان اسمها عاصية» فسمّاها رسول الله كك جميلة . 

قال: ويحرم تلقيب الإنسان بما يَكرهه» سواء كان صفةً له؛ كالأعمش» 
والأجلح. والأعمىء والأصم. والأقرع. والأعرجء والأبرصء والأحول» 
والأثبج» والأصفرء والأحدبء والأزرق» والأفطسء والأشترء والأثرم. 
والأقطع والرَّمِنء والْمُفْعَد والأشلّ» وسواء كان صفة لأبيه» أو أمهء أو غير 
ذلك» مما يكرهه. 

قال: واتفقت العلماء على جواز ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا 
يعرفه إلا بذلك؛. كهؤلاء المذكورين في المثالء» فإنهم أئمة» وعلماء مشهورون 
بهذه الألقاب» في كتب الحديث,» وغيرهاء ولا يعرفهم أكثر الناس إلا 
بالألقاب. 

قال: واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحَسَنء وما لا يكرهه؛ كعتيق» 
لقب أبي بكر الصديق #ه» وأبي تراب لقب علي بن أبي طالبء وذي اليدين 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ان 
لقب الْخِرْباق بن عمروء وسُرّق لقب الحباب بن أسد الجهنيّء فهؤلاء 
صحابيون وين لقبهم النببئ كلِ بهذه الألقاب» وكانوا يحبونها. 
قال: وتجوز الكنية لكل مسلم» ويستحب لنا أن نكني أهل الفضل من 
العلماء» وغيرهم» ويستحت أن بكي بأكبر أولاده. وفي حديث في ١سنن‏ 5 
داود» وغيره: أن النبئ يَِ سأل رجلاً عن أكبر أولادهء فكناه به» ويجوز تكنيته 
بغير أولادهء روجو كوه من لا ولد لهء ويجوز تكنية من لم يولد لهء» وتكنية 
الطفل» كما كان رسول الله كل يقول: (يا أبا تُمير ما فعل التُّمير؟»» ويجوز 
تكنية الرجل بأبي فلانة» والمرأة بأم فلان» وأم فلانة» ويكنى الكافر الذي 
اشتهر بكنيته؛ كأبي لهبء. وأبي طالبء وأبي رغال وغيرهم. انتهى كلام 
النووي كله" هوا نيف عفد والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]009[‏ (حَدَََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. 
كَائتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةٌ قَسَمَاهَا رَسُولُ الله يكل جَمِيلَةً) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (الْحَسَنٌ بْنُ مُوسَّى) الأشيبء أبو علىّ البغدادي» قاضي الموصل 
وغيرهاء ثقةٌ [9] (ت4 أو١١١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."7١/00‏ 

( شماه ين شلمة) ين كان" أب سلحة البهرئ + ثنة عابد» تخير 
بآخره» من كبار [4] (ت717١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والناقون ذكروا قزله» .وف البات الماضى» والحديث من أقراد المصتفة» 
وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث الخاضيه ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )7١140( ]4[‏ (حَدََنَا عَمُرّو النَّاقِكُ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ وَاللّفْظُ 


ل 


.4١/١ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
2و 1517 اكه سسس اس امس ددنت 
وَصَمَّه بالمملوك؛ لأن جميع الناس عباد الله تعالى» فأراد تمييزه بكونه مملوكاً 
للناس (أَدَّى حَقَّ الله تَعَالَى) أي: مثل الصلاة» والصوم (وَحَقَّ سَيّدِ) أي : مثل 
خدمتهء ولفظ البخاريّ: «وحقّ مواليه» (قَلَهُ أَجْرَانِ) قال الحافظ ولي الدين 
رحمه الله تعالى: 

[إن قلت]: يفهم من هذا أنه يؤجر على العمل الواحد مرّتين» مع أنه لا 
يؤجر على كل عمل إلا مرّة واحدة؛ لأنه يأتيى بعملين مختلفين: عبادة الله 
والنصح لسيّده» فيؤجر على كل من العملين مرّةّء وكذا كل آتِ بطاعتين يؤجر 
على كل واحدة أجرهاء ولا خصوصيّة للعبد بذلك. 

[قلت]: يحتمل وجهين: 

(أحدهما): أنه لما كان جنس العمل مختلفاً؛ لأن أحدهما طاعة الل 
والآخر طاعة مخلوق» خصّه بحصول أجره مرّتين؛ لأنه يحصل له الثواب على 
عمل لا يأتي في حقّ غيرهء بخلاف من لا يأتي في حمّه إلا طاعةٌ خاصّةٌء فإنه 
تحمل ا جردي ا تزاهد ‏ اع علن كر كملا شار عدا لفن مشي اعم 
لكن تظهر مشاركة المطيع لأميره» والمرأة لزوجهاء والولد لوالده له في ذلك. 

(ثانيهما): يمكن أن يكون فى العمل الواحد طاعة الله» وطاعة سيد 
لحم لل عن العيل للحن لاج ررضو و لانن ولك امن اسه مره 
المأمور بطاعته» والله أعلم. انتهى0 . 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عندي أن 
العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة ربّه في العبادات» وطاعة سيّده في 
المعروف» فقام بهما جميعاً كان له ضعف أجر الحرّ المطيع لربّه مثل طاعته؛ 
لأنه قد ساواه في طاعة الله وَفَضَلَ عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. 

قال: ومن هنا أقول: إن مَن اجتمع عليه فرضان. فأدّاهما أفضل ممن 
ليس عليه إلا فرض واحدء فأدّاه. كمن وجب عليه صلاةٌ وزكاةٌ» فقام بهماء 
فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاةٌ فقط. 

ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروضٌ» فلم يؤدٌ منها شيئاًء كان عصيانه 


.775/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


(9)-بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَغْيِيرٍ الاسم الْقيبح إِلَى حَسَن ء وَتَغِْيرٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (0095) 


كُرَيْبٍِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍء قَالَ: كَانَثْ جُوَيْرِيَةٌ اسْمُهَا بره حول رَسُولُ الله يكل 
انها وري وكان بكر أن تقال : : خَرَجّ مِنْ عند بَرَةَ وَفِي حَلِبِدٍ يثِ ابن أبي 
عُمَرَه عَنْ كُرَيْبٍ : قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةٌ) القرشي مولاهم الكوفي» 

ثقةٌ [1] (بخ م ؛) تقدم في «الطلاق» .8504/1١‏ 

؟ - (كُرَيْبُ) بن أبي مسلم مولى ابن عبّاس» أبو رشدين المدنيّ» ثقة 
["“] (ت4828و) (ع) تقدم في «الحيض» 588/7. 

؟ - (ابُْعبّاسِ) ا تقذم قريباً. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث: 

(عنِ ابْنٍ عَبّاسِ) طا وفي رواية ابن ص عمر: «قال: سمعت ابن 
عبّاس». (فَالَ: كَائَث جُوَيْرِيَة) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخُرَاعِيّة من بشي 
الْمُصْطَلِقء أم المؤمنين» سباها النبي كلك في غزوة الْمُرَّيسعء ثم تزوّجهاء 
وماتت سنة خمسين على الصحيح. وتقلّمت ترجمتها في «الزكاة» .51/87/6٠‏ 
(اسمها بَرَ بره بفتح الموحّدة» وتشديد الراء» آخره تاء مربوطة, (قَحَوَّلَ)؛ أي: 
ير (رسول الله يِه اسمَهًَا جْوَيْرِيَة) بصم أوله. تصغير جارية» وهي الشابّة من 
الإماء» مأخوذة من الجارية التي هي السفيئة» سمّيت بذلك لجريها في البحرء 
فسمّيت الأمة بها؛ لجريها مسحّرةً في أشغال مواليها” . 

[تنبيه]: إنما غيّر النبي كلِ اسم برّة؛ لأن فيه تزكية» قال القرطبي ككأنْه: 
إنما كان هذا الاسم يدل على التزكية؛ لأنّه في أصله اسم عَلَمّ لجميع خصال 
البرٌّء كما أن: «قَجَارِ» اسم عَلَمْ للفجورء ولذلك قال النابغة الذبيانيٌ [من 
العاملا: 

نا اقكَمَ قَتَسَمْنًا مُكلَعَيْمَا بَيْعَتَا فَحَمَلْتُ بَرَهَ وَاحْثَمَلْتَ فَجَارِ7") 


.455/6 (؟) «المفهم»‎ .98/١ راجع: «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
فق 


قال الجامع عفا الله عنه: «برُّ و«فَجَارِ» علمان من أعلام الأجناس» 
فبرّة بمعنى البرّء وفَبجَار بمعنى الفجورء وعَلّم الجنس كعلم الشخص في 
اللفظء وكالنكرة في المعنى» وقد دُكر ابن مالك هذا في «الخلاصة» بقوله: 

وَوَضْعُوا لِبَعْضٍ الاجتاس عَم كَعَلَم الأشخَاصِ لْفْظاً وَهْوَ عَمْ 
مِنْ ذَاكَ أمُ عِرْيَِ لِلْعَفْرَبٍ وَمَكَّدَا تُعَالَةَلِلئَعْلّبٍ 
وتاي بَرَدَإِلْمَبَرَ: كَذَا نَجَارِعَلَمْلِلْفَجَر 

(وَكَانَ) كله (يكرَهُ) بفتح أوله» وثالئه.» من باب تَعِبَ ب وها يضم م الكاف» 
وفتحها : ضد أحبٌّ» (أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّه قال القرطبي كُأَنهِ: : وأما 
تغييره كل بر فلوجهين : 

أحدهما: أنه كان يّكره أن يقال: خرج من عند برَّة؛ إذ كانت المسمّاة 
بهذا الاسم زوجته» وهي التي سمّاها جويرية. 

والثاني : لِمَا 000 الإنسان نفسهء فهو مخالف لقوله تعالى: ##قلاً 
م ا هر أنك د بمن أتو» [النجم: ؟”]2» ويجري هذا الب 0 
ما قد كثر في هذه الدّيار من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ 
الذينء ومحبي الدّين» وما أشبه ذلك سِ الأسماء الجارية في هذه الأزمان التي 

يُقُصّد بها المدح» والتزكية» لكن لما كثرت قبائح المسمّين بهذه الأسماء في 
هذا لمان لير كلت عاق لونم عن | ليا 0 
موضوعاتهاء بل ربما يسبق منها في بعض المواضعء أو في بعض الأشخاص 
نقيض موضوعهاء فيصير الحال فيها كالحال في تسمية العرب: المهلكة 
بالمفازة» والحقير بالجليل» تجمُّلاً بإطلاق الاسم مع القطع باستقباح المسمّى . 

ومن الأسماء ما غيّره النبي يَكهِ مع حُسن معناه وصدقه على مسمّاهء لكن 
مَتَع منه الشرع حمايةٌ واحتراماً لأسماء الله تعالى وصفاته وين عن أن يتسمّى 
أحد بهاء ففى كتاب أبى داود عن هانئ بن يزيد: أنه لمّا وَفد على رسول الله وَل 
الحكية افع :ترجه عه كنوه 5 الْحَكُمء فدعاه رسول الله كلل فقال: 
«إن الله وك هو الْحَكمء وإليه الْحُكُمء فلم تكنَّى أبا الحكم؟»» قال: إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال 
رسول الله كلِةِ: «ما أحسن هذا»ء قال: «ما لك من الولد؟»». قال: لي شريح» 


(6)-بَابُ امتَحْبَابٍ غير الاسم لقح إلى حَسَن وَتَِْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0994) 


ومسلمء وعبد الله» قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريح.ء قال: «فأنت أبو 


00 
سرع 5 


وقد غيّر اسم حكيمء وعزيز؛ لِمَا فيهما من التشبيه بأسماء الله تعالى. 
انتهى كلام القرطب ك15”"'. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي حَلدِيثٍ ابْنٍ أبي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ : قَالّ: سَمِعْتُ ابْنَّ عَبّاسِ) 
بِيّن فيه تصريح كريب بسماعه من ابن عبّاس وهْهاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كثلله. 

[تنبيه]: حديث ابن عبّاس وَوْها هذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) 
مطوّلاً» فقال: 

 )9/0(‏ أنا أبو طاهرء نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم» نا سفيان بن 
عيينة (ح) وحدّثئنا عبد الجبار بن العلاء» نا سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن» 
وهو مولى آل طلحة؛ عن كريب» عن ابن عباس قال: قالت جويرية بنت 
الحارث ‏ وكان اسمها يَِرَّة فحوّل النبي كَكِ اسمهاء وسمّاها جُويرية» وكره أن 
يقال: خرج من عند بَرّة ‏ قالت: خرج النبي كله وأنا في مصلاي» فرجع 
حين تعالى النهارء وأنا فيه» فقال: «لم تزالي في مصلاك منذ خرجتٌ؟» قلت: 
نعم» قال: «قد قلت أربع كلمات» ثلاث مرّاتء لو وَزْنْ بما قلتٍ لوزنتهنٌ: 
سبحان الله» وبحمده. عدد خلقه» ورضا نفسهء وزنة عرشه» ومداد كلماته؛»» 
هذا حديث يحيى بن حكيم» وقال عبد الجبارء عن ابن عباس : أن النبي كَل 
حين خرج إلى صلاة الصبح» وجويرية جالسة في المسجدء فذكر الحديث» 
ولم يذكر ما قبل هذا من الكلام. انتهى7” . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ 0094] (5140)» و(البخاري) في «الأدب 


.)54005( حديث صحيح.ء رواه أبو داود في «سئنه»‎ )١( 
.لا/٠/١ زفقف «المفهم» 1/6 -55غ. زفرق ااصحيح ابن خزيمة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


المفرد» (/551)» و(أبو داود) فى «الأدب» »)١0١*(‏ و(النسائيّ) في «عمل 
اليوم والليلة» ١5١(‏ و57١)غ‏ ا خزيمة) في (صحيحه) ,)717١/١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنله» .)117/١(‏ و(أحمد) في «مسئده) ))598/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «شْعَبٍ الإيمان» /١(‏ 575)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


مب كو الاش اوعر 5 دمج دع سموع وى اأععة 
[دهاهه] (١:5١5؟)-‏ (حَدَثَنا أو بكر بن أبي شيبة . وَمِحَمَّد بن المتنى. 

رع داة و وو ا# 0-0 هي ير ةو 2 00 م س واب © 8 
ومحمد بن بشارء قالوا: حدثنا محمد بن - » حَدثنا شعبة. عن عطاءٍ بن 
2 2 ٍ- 


00 0 0210 


01 0 2 اه : 2556 ص عم هم086© ور > 0 
أَبى مَيمُونَة 0 أب رافِع يَحَدّثْ عن أَبى هِرَيْرَةٌ 22 وحدثنا عبيد الله بن 
0 07 01 07 عع سوةااس 5ه 0 7 2 م #06 5006 ه 
مَعَاوْ حَدَثَنَا أبي , حَدَثَنَا شعبّة. عن عطاء بن أبي مَيُمُونّة» عنْ أبي رَافِع» عن 
َ رهورج 55 2ه م َه مدع ماو كدص ” 0 00 > ده 
أبي هُرَيْرَة أنَّ رَيْنَبَ كَانَ"'' اسْمُهًا بَرَهَ قُقِيل: ترّكي نُفسّهَاء فسَمَاهَا 
- 0 ند صاك 2687 س رمه 2 2 وه د 2 2 د 
رَسُولُ الله يكل رَيْئَبَء وَلَفْظ الْحَدِيثٍ لِهَوُلَاءِ دُونَ ابن بَشَارء وَقَال ابْنْ أبي 
- 2 جر 


يمه م ع امي ريمع سه>» 
٠.‏ 


شيبة : ححد 


“مده 
). 


نا مَحَمَدٌ بْنْ جَعْفر؛ عَنْ شغبة 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ (عَطَاك بْنُ أبي مَيْمُونَة) اسم أبيه مَنِيع» أبو معاذ البصري» ثقةٌ رُمي 
بالقدر [5] (ت١17١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الطهارة» ١؟7/‏ 576. 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) العنبريّ البصريّ» ثقة حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ 
م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ /. 

د (آبوة) معاة بن معاد بو لضن بن حتان التشرئ + ابو اليش البسرئ 
القاضي» ثقةٌ متقرٌّء من كبار [4] (ت97١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .//٠‏ 

(أَبُو رَافِع) تُفيع الصائغ المدنيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور [1] 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص457. 

ه ‏ (أَبُو هْرَيرَة) ذه تقدّم قريباً . 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 


.»تناك١ وفى نسخة:‎ )١( 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَغِْيرٍ الاسم البح إَِى حَسَنء وَتَْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0046) 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة دين (أنَّ رَيَنَبَ كَانَ) ووقع في د بعضر ال: لنسخ : «كانت» 
بالتاءء والأول أولى. (اسمهًَا بَرَه) - بفتح الموحدة» وتشديد الراء ‏ قال في 
«الفتح): كذا في رواية محمد بن جعفرء وهو غندر» عن شعبة» ووافقه 
جماعة» وقال عمرو بن مرزوق» عن شعبة بهذا الستد» عن أبي هريرة: «كان 


وس مسي 


ربيبته» وكل منهما كان اسمها أوَّلاً بَرَق فغيّره النب يكل كذا قال ابن عبد الْبرٌّ 
وقصة زينب بنت جحش أخرجها مسلم» وأبو داود» في أثناء حديث عن زينب 
بنت أم سلمة؛ قالت: سمْيت برةّء فقال النبي كَلدِ: «لا تزكوا أنفسكمء فإن الله 
أعلم بأهل البرّ منكم»» قالوا: ما نسمّيها؟ قال: «سَمُوها زينب»» وفي بعض 
روايات مسلم: «وكان اسم زينب بنت جحش: برّة2» وقد أخرج الدارقطنيّ في 
«المؤتلف» بسند فيه ضعف أن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله اسمي 
برة» فلو غيّرته» فإن البرة صغيرة» فقال: «لو كان مسلما لسمّيته باسم من 
أسمائهاء ولكن هو جحشء فالجحش أكبر من البرّة»» وقد وقع مثل ذلك 
لجويرية بنت الحارث أم المؤمنين» فأخرج مسلمء وأبو داود» والبخاري في 
«الأدب المفرد» عن ابن عباس» قال: «كان اسم جويرية بنت الحارث برّةء 
فحوّل النبي وَكِِ اسمهاء فسمّاها جويرية» كره أن يقال: خرج من عند برة». 
انتهئ”"' , 

(فقِيل: توك نَفْسَها) :يقال: ركئ الرحلٌ نقسه: إذا وضتفهناء واكتى 
عليها20 وذلك لأن لفظة «برّة» مشتقة من البرّء وكذلك وقع في قصة جويرية 
السابقة: ١كَرِه‏ أن يقال: خرج من عند بّرّة2» وقال في قصّة زينب: ١‏ الله أعلم 
بأهل البرّ منكم'. (فَسَمَامَا رَسُولُ الله يل رَيْئَبّ) قال في «القاموس»» 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ : «أكبر»» والظاهر أنه تصحيف, والله تعالى أعلم. 
(6) «الفتح» 59/١5‏ ١لاء‏ كتاب «الأدب» رقم (51937). 
(*) «لسان العرب» ."608/١5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
رضن 


واشرحه): زَنِبَ كمرح را أي 0052 شظشظظظغ2«2 فلار 
السَّمِينَء وبه سُمْيّت المَرْأة رَيْنَبء قال سِيبَوَيْه: هو فَيْعَلء واليّاءُ زَائِدَةٌ أو مِنْ 
ُتَابَى العَفْرَبِء ورَْابَتُها كِلْتَاهُماء لرْيَانَاهَا : إبْرتها التي تَلْدَعْ بِهَا فبْعَل» أو مِنَّ 
الوَينَب لشَجَرٍ شن الحنظر: طَيّب الراقكة). واحدثه رَيتبة. فالهةائن الأغرابي» 
أذ املمةقية أب خذقق” لازت + نكذء الالتيمقاق» وزيقينا يلك ام اسلمة كان 
رَسُولُ الله يكل يَدْعُوهَا زُنَابَ بالضّمٌ. انتهى"" . 

وقوله: (وَكَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤْلَاءٍ دُونَ ابْن بَشَّارِ)؛ يعني: أن اللفظ المذكور 
لشيوخه الثلاثة: ابن أبي شيبة» وابن المثنى» وعبيد الله بن معاذء وليس 
لمحمد بن بشارء هكذا قال مسلم كآنه لكن الحديث وقع من رواية ابن بشّار 
عند البيهقيّ بلفظهم» فقال في «السئن الكبرى»: 

-)١19049(‏ أخبرنا أبو بكر بن قُورك» أنبأ عبد الله بن جعفرء ثنا 
يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا شعبة (ح) وأخخيرنا آأبو عبد الله الحافظ» أنيا 
أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن 
جعفر» ثنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» قال: سمعت أبا رافع» يحدّث عن 
أبي هريرة نه : «أن زينب كان اسمها برّة» فقيل: تزكي نفسهاء فسمّاها 
رسول الله كله زينب». 

قال: لفظ حديث محمد بن جعفرهء رواه البخاريّ في «الصحيح» عن 
صدقة بن الفضل» عن محمدء ورواه مسلم عن ابن بشار وغيره. انتهى. 

فقد صرّح البيهقيٌ كأَنهُ أن هذا السياق هو لابن بشّار عن محمد بن 
جعفر» وهو نفس سياق المشايخ الآخرين» ولعلٌ مسلماً كَأنْه رواه بما يخالف 
ألفاظهم» فإنه إمام محقّق له اطلاع واسع على اختلاف ألفاظ الشيوخ» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَالَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعَْرِِ عَنْ شغْبَة) غرض 


مسلم بهذا بيان أن رواية ابن المكنئ: وابن يشان بلفظ: «حدّثنا محمد بن 
جعفر» حدّئنا شعبة»» فصرّحا بتحديث شعبة لهماء وأما ابن أبي شيبة» فقال: 


.05190 - 555/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَفْيِيرٍ الاسم لييح إلَى حَسَنِء وَتَِْيرٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (00457) 


«حدّثنا محمد بن جعفرء عن شعبة». فقال: «عن» بدل «حدّثنا»» وهذا من 
تدقيق مسلم كلل وشذة عنايته ببيان اخلاف ألفاظ الشيوخ» وهو الذي امتاز 
به» وقُدّم على كثير من المحدثين» ولذا اعتمده كثير من العلماء في نقل سياق 
الحديف » لها دك والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [/ 5045] »)75١51(‏ و(البخاري) فى «الأدب» 
(51945).» و(ابن ماجه) فى «الأدب» (71/7), و(أحمد) فى المسئده» (79/ 680 
و554)» و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 20007 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )1١147( 5[‏ (حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» أَخْبَرَئَا عِيسَى بْنُّ 
يُونْسَ (ح) وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا أَبُو أَُسَامَةَ قَالَا: حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثيرء 
امي بره فَسَمَانِي رَسُولُ الله يه رَْنَبء قَالَتْ: وَدَحَلَتْ عَلَبْهِ رَْنَبُ بِنْتُ 
جَحْشٍء وَاسْمَُا بَدَة قَسَمَاهَا وَيْنَبَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطأًء ثقةٌ مأمون [4] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

” -(الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيِ) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفي» صدوق غارف 
بالمغازي» ورّمي برأي الخوارج 3](ت١195١)(ع).تقدم‏ في «الإيمان» 751/785. 

 "‏ (مُحَمَّدٌ بْنُ عَمْرو بْن عَطَاءِ) القرشئ العامري المدني» ثقةٌ [*] مات 
في حدود )11١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 741/77 1 

د رَيِنتَِيِيْتُ آم طلمة) بت اب ى سلمة عيبل اله'ين عبد الاسد: رسة 
النبي يلوه ماتت سنة (71) (ع) تقدمت في «الحيض» 589/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
دض 


والباقون دُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» وشرح الحديث يأتي بعدهء 
أخرته إليه؛؟ لكونه أتمم» والله تعالى أعلم. 

 )...( ]061[‏ (حَدَنَنَا عَمُْرّو النَاقِدُ حَدَنَنَا هَاشِمْ بن 00 
اللَّئْتُ ؛ عَنْ يَزِيِدَ بْنِ أبي حَبيبٍء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍء قَالَ: سَمَيْتَ 
بتي بره قَقَالَتْ لِي رَيْنَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَة: إن َُولَ اله نَهَى عَنْ هد 
الاسم وَسْمْيت بَجَهَ قَقَالَ رَسُولُ الله يل : لا مركو أنْفْسَكُمْ الله أَعْلَّمْ ِأَمْلٍ 
الرَ مكمه كَقَانُوا: , بِمَ نُسَمْيِهًا؟ قَالَ: «سَمُوهًا رَيْنَت2). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هاشيم بن القَايِم) بن مسلم الليثي مولاهم. أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصرء ثقة ثقةٌ ثبت [9] (تث7 ٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 77/5. 

اللي بو كك تن فنا اه الْمَهْمِيَّء أبو الحارث المصريّ» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهور [17] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص7١5.‏ 

٠‏ (يَزِيدُ بن أبي حَبِيب) وين أن رجاء الحصرف 0ه افقيت- برس 
[4] (ت1758١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .178/1١7‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) أنه (قَالَ: سَمَيْثُ ابتتي بره َقَالَتْ لي 
َبتك بنْثُ. أب سَلَمَة) :عبد آله«ين: عيذ الأسد: (إِنّ رَسُولَ الله يلك نَهَى عَنْ 
هَذَا الاشم)؛ أي: عن التسمّي ببرّة» (وَسُمُيتُ) بضمّ أوله» وتشديد الميم» 
ولمتلنيين قال فى «القاموس». واشرحه): وقد سياه فلاناً) وسماه به 
بمعئّى؛ أي: جعله اسماً له وعَلَّماً عليه» قال سيبويه: والأصل الباء؛ لأنه 
كقولك: عَرّفته بهذه العلامة» وأوضحته بهاء ويقال: أسماه إياه» وأنشد عن 
00 32 جَ 2 0 

واحلة اكاك جهميا متاركا 


وأسمى به كذلك» نقله ابن سِيدَة » وسّمَاه إِيّاه يَسموه وسما به يَسمُو 


()بَابُ امتِحْبَابٍ تَفْيِيرٍ الام الْقَبيح إِلَى حَسَنء وَتَفِْيرٍ... إلخ ‏ حديث رقم (90هه) 


الأول يعني: سَمَاه إيّاه بالتخفيف ‏ عن ثعلبء, لم يحكه غيره. انتهى”'. 
وهو هنا مبنيّ للمفعولء ونائب فاعله التاء» وهو المفعول الأول» 

وقولها: )بر هو المفعول الثاني (فَقَالَ رَ سُولُ الله يل) مبيناً سبب نهيه عن 

التسمّي ببرّة: (١لَا‏ تُوَكُوا أنْفُسَكُمُ) ؛ أى+ الا تماكوهاه'وتشكرزوهاة.وتمنوا 


بأعمالكه”" . 
وقوله: (الله أَعْلَمْ بِأَمْلٍ الْيرِّ؛ أي: الطاعة» (مِنْكُمْ») تعليل للنهي عن 
تزكية الف 


(قَالُو/؛ أي: أهلهاء (بم نُسَميهًا؟)؛ أي: بأيّ اسم غير هذا نسمّيها؟ 
(قَالَ) يكل («سَيُومَا رَيْنَبَ») تقدّم قريباً معنى زينب» فلا تغفل» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث زينب بنت أم سلمة وها هذا من أفراد 

[تنبيه]: انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كأنْهُ هذا الإسناد في 
رسالة له كتب فيها العلل التي في «صحيح مسلم)ء فقال: (>*١؟ )1‏ ووجدت فيه 
- يعني: «صحيح مسلم» ‏ لأبي النضر هاشم بن القاسمء عن الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي برة» 
فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة: إن رسول الله يَكلهِ نهى عن هذا. 

قال أبو الفضل: وهذا الحديث بين يزيد , بن أب حبيب» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء في إسناده محمد بن إسحاقء كذلك رواه المصريّون. أخبرنا 
أحمد بن إبراهيم بن مِلُحانء عن يحبى بن بُكير» عن الليث» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن محمد بن إسحاق. انتهى كلام أبي 7 . 

وقد ذكر الحافظ رشيد الدين العظار كلام أب بي الفضل المذكورء فقال: 


.508/5 (؟) «تفسير ابن كثير»‎ .8579/١ «تاج العروس»‎ )١( 
وإنما أعدته لطول العهد بهء فتنبّه.‎ 2١0١/١ تقدّم هذا في مقدّمة شرح المقدّمة»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
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وذكر بعض الحفاظ''' أنه قد سقط من هذا الإسناد رجل بين يزيد ومحمد بن 
عمروء وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبئى» قال: كذلك رواه المصريون 
- يعني : عن الليث -. ْ 

0 وقد وجدته كما قال من حديث غير واحد من أهل مصرء منهم 
يحيى بن بكير» وعيسى بن حماد رُغْبة» وأخرجه أبو داود فى «سنئه») عن 
عيسى بن حمادء عن الليث كذلك» وأثبت في إسناده محمد بن سداق 

وذكر بعض العلماء أن غسان بن الربيع الكوفيّ رواه عن الليث كذلك 
أيه 

وهذا إنما أورده مسلم بهذا الإسناد استشهاداً وإلا فقد أورده قبل هذا 
بإسناد متصل» فرواه من غير وجه عن الوليد بن كثير المخزوميٌ المدنئ» قال: 
حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء» عن زينب بنت أبى سلمة وَياء وهذا متصل» 
لا شك فيه فإن فيك لطاع لق بحليت رزين زه أبن يهب عن محمد بن 
عمروء فقد بِيّنا أنه متصل في الكتاب من حديث الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عمروء وبالله التوفيق. 

قال: وقد رأيت في بعض النسخ من «كتاب الأطراف00© لاب مسعود 
الدمشقي أن مسلماً أخرج هذا الحديث عن عمرو الناقدء عن هاشم بن 
القاسم» عن الليث» عن يزيد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمروء 


)١(‏ يعني به: الحافظ أبا الفضل المذكور. )١(‏ القائل هو: الرشيد العظارء فتنّه. 

() وكذا هو عند الحافظ المرّيّ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» 2774/١١‏ نَسَبه 
لمسلم في «صحيحهةاء حيث أورد فيها: ١‏ عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
محمد بن إستحاق بق تسا ين كيان © الحديت» وقن علق عليه المحقق بقولة: 
«كذا وقع هذا الإسناد في أصل (س) وليس في شيء مما في النسخ الحاضرة عندنا 
من «صحيح مسلم» ما ذكرهء وإنما فيه: «عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» بدون واسطة محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار بينهما. والله 
أعلم. انتهى. 
وهذا يرجح ما قاله الحافظ الرشيد العطار هنا من أنه لعله كان في أصل مسلمء 
وسقط من بعض النسخ ذكر ابن إسحاق. والله تعالى أعلم. 


(05) - بَابُ ذكر مَنْ يُؤْنَى أَجْرَهُ مَرَنَيْنِ - حديث رقم (944*) 
اب عادص د لوطل سي . انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ كأَنْهُ: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة 
لِمَا يدخل عليه من مشقّة الرقٌء وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة 
العمل. لم يختصٌ العبد بذلك. 

وقال ابن التين: المراد أن كلّ عمل يعمله يُضاعف له. قال: وقيل: 
شيب التضعيف أنه (ا د لسيده نضا + وفى غنادة“رته [حساناء فكان له آجر 
الواجبين» وأجر الزيادة عليهما. ْ 

قال: والظاهر خلاف هذاء وأنه سن ذلك لبلا 0 أنه غير مأجور على 
العبادة. انتهى. قال الحافظ : وما ادّعى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك. 

[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات. 

[أجاب الكرماني]: بأنه لا رو أو'يكون آخره مضاعفا من 
هذه الجهة. وقد يكون للسيّد جهاتٌ أخرى يستحقٌ بها أضعاف أجر العبد» أو 
المراد ترجيح العبد المؤدّي للحقّين على العبد المؤدذي لأحدهما. ا 

ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر مختصّاً بالعمل الذي يتّحد فيه طاعة الله 
وطاعة السيّدء فيعمل عملاً واحداًء ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين» وأما 
العمل المختلف الجهة. فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من 
الأحرارء ذكره في «الفتح)"'"2. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما سبق في كلام ابن عبد البرٌ كله 
هو المعنى الأشبه بظاهر النصّ. 

وحاصله أن العبد لما توجّه إليه واجبان: طاعة ربّهء وطاعة سيّدهء فقام 
بهما جميعاً» كان له أجره بهماء وهذا لا يوجد في الحرّء ولا في العبد الذي 
يُخْلّ بأحد الواجبين» والله تعالى أعلم. ْ : 

(وَرَجُلُ كانت له أَمَة) وفي رواية البخاريّ: « كانت عنده وَلِيدة»» وهي 
في الأصل ما ولد من الإماء في ملك الرجل» ٠‏ ثم أطلق على كل أمة (عَذَاقَ 
أي: أطعمها (تَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا) بأن يُطعمها قبل أن تجوعء فلا يؤخّر طعامها عن 


)0غ( «افتتح) م 585 «كتاب العتق» رقم الحديث (1555). 


(4)- بَابُ د تخريم النَسَمّي ِمَلِك الأمْلاك. وَيِمَلِك الْمُلُوكِ. ...الخ - حديث رقم (009) 


كما رواه المصريون عن الليث» فلعله كذلك في أصل مسلم» وسقط من بعض 
التسخ ذكر ابن إسحاقء. والله وَيَْ أعلم. انتهى كلام الحافظ رشيد الدين 
العظار 2332125 , 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح ذكر محمد بن 
إسحاق في هذا السند بين يزيد بن أبي حبيب» وبين محمد بن عمرو بن عطاءء 
والظاهر أن هذا هو صنيع مسلمء وإنما ا كما أشار إليه 
العظار؛ لأن أبا مسعود الدمشقيّ عزاه في فى «أطرافه» كذلك لمسلمء وكذا 
الحافظ أبو الحجّجاج المرّي في «تحفته» 2754/١١‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [/05977 و0091] (35147)» و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)87١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (594057)» و(ابن راهويه) فى 
«مسنئله) (91/5). و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» 7/5 


و(البيهقي) في «الكبرى» (701/9)» والله تعالى أعلم. 


 )4(‏ (بَابُ تَحْرِيم النَسَمّى بِمَلِكِ الْأَتْلَاكِ. وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلئف ا 

ا ا (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأث ا 
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي م شَيهُ ‏ وَاللَنْظُ لخد كَل ا خْبَرَنَاء وَقَالَ الآخرَان : 
ار ازا مَنٍ الأرّجء عَنْ أبي هُرَيْرة» عن 
لني يكل قَالَ: «إِنَّ أَحْنَم خنع :اشم لد الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَبُلَاكِ». رَادَ ابْنُ أبي 
شَيْبَةَ في روايته : دلا مَالِكَ إِلَّ الله كَيَْ)ء قَالَ الأشعيئٌ : قَالَ سفْيَانٌ: مِثْلُ شَامَانْ 


شَاد وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتبل: سَأَلْتُ أبَا عَمْرو عَنْ أَحْنََ فَقَالَ: أَوْضَعَ). 


)١(‏ تقدّم هذا البحث في مقدّمة «شرح المقدّمة» 2٠77 - ١177/١‏ وإنما أعدته هنا؛ 
لطول العهد بهء فتنبّه . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
نضفنا 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (سَحِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَئِيُ) الكندي» أبو عثمان الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
106/5 (رت7170) (م س) تقدم في «المقدمة»‎ 

1 - (أَبُو الزَّئَاِ) عبد الله بن ذكوان القّرشىَ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةّ فقيدٌ [] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تم تقدم في «المقدمة» .7١/0‏ 

ِ - «الأفرح) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ القرشئ مولاهمء أبو داود المدنيّ» 
ب فت فقيه [] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .١47‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ده 


ا وأنه من أصمحٌ أسانيد أبي هريرة صَيفْبه » وفيه أبو 


هريرة طبه أحفظ من روى الحديث في دهرهء وهو رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الزَّنَاهِ) عبد الله ذكوان» وفي رواية الحميديّ في «مسنده» عن 
سفيان: «حدّثنا أبو الزناد»» وهي عند أي عوانة في (صحيحه» أيضاً من 
طريقه» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هُرْمُرَ (عَنْ أبي هُْرَيْرَة وه ووقع في 
رواية البخاريّ عن علي ابن المديني» عن سفيان بلفظ: «عن أي هريرة روايةف. 
قال في «الفتح»: قوله: «روايةً» كذا في رواية علي هناء وفي رواية أحمد» عن 
سفيان: «يبلغ به»» أخرجها مسلم'" » وأبو داود» وعند الترمذيّ» عن محمد بن 
ميمونء عن سفيان مثله» وكلاهما كناية عن الرفع» بمعنى : قال رسول الله كَل 
ووقع التصريح بذلك في رواية الحميدي. العو (عَنِ لبي ي) وفي رواية 
همّام التالية: «وقال رسول الله يله (قَالَ: «إِنَّ أختع اسم عِنْدَ الله) «أخنع» 
- بعين مهملة - وهذا هق المشهور في زواية: سنفيا نين عبينة وهو من الشتوعه 


. كذا عزا في «الفتح» لمسلمء ولم أره فيه» فليّحرّرء والله تعالى أعلم‎ )١( 
.)5705( كتاب «الأدب» رقم‎ 2.44/١4 (؟) «الفتح»‎ 


(5) - يَابُ تحر ريم النَسَمّي بمَلِك الاك وَبِمَلِ الْمُلُوكِ.. .. إلخ - حديث رقم (0048) 


وهو الذل. وقد فسّره بذلك الحميديّ شيخ البخاريّ عقب روايته له عن سفيان 
قال: أخنع أذلّ» 0 بعد هذا عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا 
عمرو الشيباني - : إسحاق اللغويّ ‏ عن أخنع» فقال: أوضع» قال 
القاضي عياض: معناه 0 كنل الأسماء صغارا » ويتحو ذلك فشره أبو عد 
والخانع: الذليل» وَحَنَعَ'' الرجل ذَلَّ. 

وقال المجد 0 الخانع: المريب الفاجرء وقد حََنَعَ؛ كمئع» والْصَْعةُ: 
المخرةة والريبة» والْخَنُوع ؛ كصبور: الغادر الذي يحيد عنك». وبالضم: 
الْخُضُوع والذلّء قال: وأخنع الأسماء عند الله تعالى ملك الأملاك؛ أي: 
أذلّهاء وأقهرهاء ويُروَى: أنخعء وأبخعء وأخنى. انتهى"". 

وقال القرطبيّ كُلنهُ: وقوله: «إن أخنع اسم عند الله): أي: أذلَّ 
والخنوع: الخضوع. وَالذل يقال: أخنعتني إليك الحاجة» ومنه في دعاء 
القنوت: «ونخنع لك؛»؛ أي: نَذِلَ لك. ونخضعء وقد يقال على الفجورء 
والرّيبة» يقال: رجل خانع؛ أي: مُريب فاجرء ومنه قول الأعشى آمن البسيط]: 

هُمْ الْحَضَارِم"” إِنْ غَابُوا وَإِنْ شَهِدُوا ولا يُرَوْنَ إِلَى جَارَاتِهِمْ جُبُعاً 

قال القرطبيّ: وهذا راجمٌ للمعنى الأول؛ لأنَّ الفاجر المريب خانع 
ذليل» ولذلك فسّر أبو عمرو: أخنع بأوضع؛ أي: أذل وأخسء وأراد بالاسم 
هنا: المسمّى» بدليل ما قال في الرواية الأخرى: «أغيظ رجل» وأخبثه). 
0 

قال ابن بطال كُدَنْهُ: وإذا كان الاسم أذلٌَ الأسماء كان من 1 به أشد 
ذلا وقد فسّر الخليل أخنع بأفجر» فقال: الْحَنْعُ : الفجورء يقال: أخنع الرجل 
إلى المرأة إذا دعاها للفجور. 

وهو قريب من معنى الخناء وهو الفحش. 


)١(‏ حَنَعَ من باب مَنَعء كما في «القاموس». 
(؟) «القاموس المحيط» ص٠٠5.‏ 
(') جمع خضرمء وهو الجواد الكثير العطيّة» وقيل: السيّد الْحَمُول.اه. السان» /١7‏ 184. 


(5) (ا لمفهم» 06 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «أخنى»» قال في «الفتح»: قوله: «أخنى» كذا 
فى رواية شعيب بن أبى حمزة للأكثر» من الخنا ‏ بفتح المعجمة. وتخفيف 
النون» مقصورا وهو الفحش في القول» ويَحتمل أن يكون من قولهم: أخنى 
عليه الدهر؛ أي : أهلكه . 

ووقع عند الترمذي فى آخر الحديث: أأخنع : أقبح)» وذكر أبو عبيد أنه 
ورد بلفظ : الأنخعكا» بتقديم النون على المعجمة. وهو تمعلق قلاف أن النْحْع 
الذبح, والقتل الشديد» ووقع في رواية همام : «أغيظ» بغين » وظاء معجمتين » 
ويؤيده: «اشتدٌ غضب الله على من زعم أنه مَلِكِ الأملاك»» أخرجه الطبرانيٌ 

قال الحافظ: ووقع في شرح شيخنا ابن الملقّن أن في بعض الروايات: 
«أفحشٌ الأسماء»» ولم أرهاء وإنما ذكر ذلك بعض الشراح في تفسير «أخنى». 
اه 290, 

(اسشم عِنْدَ الله) زاد أبو داود» والترمذي في روايتهما: «يوم القيامة». 
وهذه الزيادة ثابتة عند البخاري في رواية شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» 
وف زوانة هماع يبن منية التالية عند ميلم ١‏ مغ غيظ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ الْقَِامَةه 
ة وَأَحبظة عَلَْيْه). (رَجلٌّ تَسَمَّى)؛ ا حي نفسه) أو سمي بذلك» 
فرضى به واستمر عليه» (مَلِك الأَمْلَاك)» بكسر اللام من «مُلك»» و«الأملاك» 
جمع ملك بالكسرء وبالفتح, وجمع مليك . 00 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: «المَلِك»: من له الملكء. و«المالك»: من له 
املك والمللك أمدحخء والمالك أخصٌٌ» وكلاهما واجب للّه تعالى» 
والأملاك: هنا جمع مَلِكْء قال في «الصحاح»: الملك ‏ مقصور ‏ من مالك» 
أو مليك» والجمع: الملوكء. والأملاك؛ والاسم: الْمُلّك. انتهى”" . 
(زَادَ ابْنُ أبي شَيْبَةَ ني رِوَايَتِهِ) على رواية الأشعثيء وأحمد: («لا مَالَِ 


كر 
2 


إلا ا 26 نه كيل )) ؟ أي : لا يحق ” لأحد أن تشيه بهذا الاسم؛ لأنه مالك للملوك 
وغيرهم حقيقة إلا الله طتِ. (كَالَ الث شعئِنٌ) سعيد بن عمروء مئسوب إلي جذه 


.)5700( كتاب «الأدب» رقم‎ , 84/١4 «الفتح»‎ )١( 


(١‏ «المفهم» ه/ةةغ. 


(5)-بَابُ تخريم النَّسَمّي بِمَلِك الأمْلَاكِء وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِء... إلخ ‏ حديث رقم (/009) 


الأعلى (قَالَ سْفْيَانُ) بن عبينة (مِكْلُ شَاهَانْ شَاهُ) هو بالفارسيّة مَلِكُ الأملاك» ثم 
إن طافر هده الرواية أن هذا التفسير من سفيان نفسه» 0 
بلفظ : «قال سفيان: يقول غيره: تفسيره شاهان شاه»» ومعنى يقول غيره: أ 
غير أبي الزناد» قال في «الفتح»: فلعل سفيان قاله مرّة نقلاًء ومرة من 1 
نفسه. وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن الصباح» عن سفيان مثله؛ 
وزاد مثل ذلك: الصين وشاهان شاه» بسكون النون» وبهاء ذف في آخرهء وقد 
تُنونْء وليست هاء تأنيث» فلا يقال بالمثناة أضلا . 

وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة 
العجمية» وأنكر ذلك آخرون» وهو غفلة منهم عن مراده» وذلك أن لفظ شاهان 
شاه كان قد كُثْر التسمية به في ذلك العصرء فتَبّه سفيان على أن الاسم الذي 
ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما أذَّى معناه بأيّ لسان 
كان فهو مرادٌ بالذمّ» ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذيّ: «مثل شاهان شاه». 

وقوله: «شاهان شاه» هو المشهور في روايات هذا الحديث» وحَكى 
عياض عن بعض الروايات: «شاه شاه» بالتنوين بغير إشباع في الأولى» 
والأصل هو الأولى» وهذه الرواية تخفيف منهاء وزعم بعضهم أن الصواب: 
شاه شاهان» وليس كذلك؛ لأن قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على 
المضاف. فإذا أرادوا قاضي القضاة بلسانهم قالوا: موبذان موبذ» فموبذ هو 
القاضي» وموبذان جَمُْعهء فكذا شاه هو الملِك. وشاهان هم الملوك. 

وقال القاضي عياض: استَدَّلٌ به بعضهم على أن الاسم غير المسمى» 
ولا حجة فيه» بل المراد مِنْ الاسم صاحب الاسمء» وتدلٌ عليه رواية همام: 
«أغيظ رجل».» فكأنه مِنْ حذف المضافء. وإقامة المضاف إليه مُقامه» ويؤيده 
قوله: «تَسَمّى)ء فالتقدير: إن أخنع اسم اسم رجل تسمىء بدليل الرواية 
الأخرى: «وإن أخنع الأسماء». انتهى0"©, ” 

وقال النوويّ كثَنْهُ: وأما قوله: «قال سفيان: مثل شاهان شاه» فكذا هو 
في جميع النُسخ» قال القاضي : وقع في رواية: شاه شاه» قال: وزعم بعضهم 


.)5705( كتاب «الأدب» رقم‎ »3١ 40/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


جلي لصب -_-___ 7 و 


أن الأصوب شاه شاهان» وكذا جاء في بعض الأخبار في كسرىء قالوا: وشاه 
الملك» :وشاعاة التملرلك» :وهذا ايقؤلرة لقنا غنى #الققياة وين يويد ا قال 
القاضي: ولا يُنكر صحة ما جاءت به واه ؛ لأن كلام العجم مبني على 
التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليهء فيقولون في غلام زيد: زيدٌ 
غلام» فهكذا أكثر كلامهم» فرواية مسلم صحيحة. انتهى'"' . 

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَْبّل: سَأَلْتُ أبَا عَمْرو) الشيبانن إسحاق بن مرار - بكسر 
أوله» وتخفيف الراء ‏ النحويّ اللغوي الكوفيّ» نزيل بغداد من الطبقة 
التاسعة'”". له ذكر في «صحيح مسلم) 0( 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: أبو عمرو هذا هو إسحاق بن مِرَار ‏ بكسر الميم - 
على وزن قِتَالء وقيل: مَرّار بفتحهاء وتشديد الراء؛ كعَمّارء وقيل: بفتحهاء 
وتخفيف الراء؛ كعَّرّال» وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور» وليس بأبي 
عمرو الشيبانيّ» ذاك تابعيّ» توْفّْي قبل ولادة أحمد بن حنبل» والله أعلم. 
انتهى7” , 

وقال في «تهذيب التهذيب»: رَوَى عن أبي عمرو بن العلاء» وركن 
الشاميّ» وروى عنه ابنه عمروء وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد القاسم بن سلامء 
وأحمد بن إبراهيم الدَؤْرقيَ» وغيرهم . 

قال أبو بكر ابن الأنباريّ: كان أبو عمرو الشيبانيّ يقال له: أبو عمرو 
صاحب ديوان اللغة» والشعرء وكان تيّراً فاضلاً صدوقاًء قال عبد الله بن 
أحمد: كان أبي يلزم مجالس أبي عمروء ويكتب أماليه» وكان أبو عمرو 
الشيباني نبيلاً فاضلاً عالماً بكلام العرب». حافظاً للغاتهاء عمل «الشعراء؛» 
وكان سمع من الحديث سماعاً واسعاً وعُمّر عُمُْراً حتى أناف على التسعين» 
وهو عند الخاصة من أهل العلم والرواية» مشهور معروف» والذي قَضّر به عند 
العامة أنه كان مشتهراً بالنبيذ» والشرب له. 


)000( شرح النووي» 177/1. 
(؟) هكذا في نسخة أبي الأشبال من «التقريب»» ووقع في غيرها: من الثامنة» وهو غلط. 
إفرة شرح النووي» 77/1 


49 - بَابُ نَحْرِيم يم النَسَمّي بِمَلِك الأمْلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ.. ...الخ - حديث رقم (0098) 


ويُحكى عن عمرو بن أبي عمرو قال: لما جمع أبي أشعار العرب؛ كانت 
نيفاً وثمانين قبيلة» فكان كلما عَوِل منها قبيلة» وأخرجها إلى الناس كتب مصحفاً» 
وجعله في مسجد الكوفة. وقال ثتعلب: كان مع أبي عمرو الشيباني من العلم» 
والسماع أضعاف ما كان مع أبي عبيدة» وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة عشر 
ومائتين» وقد كتب عنه أبو عبد الله» وقال أبو منصور الأزهريّ: روى عنه أبو عبيد 
القاسم بن سلام» ووثقهء وقال محمد بن إسحاق النديم: كان راوية واسع العلم» 
بصيراً باللغة» ثقةٌ في الحديث» قال: وبلغ أبو عمرو مائة سنة وعشرين» ومات 
سنة ست ومائتين» وقال أحمد بن كامل: مات سنة »)١97(‏ وقال يعقوب بن 
السّكيت: عاش ماثة وثماني عشرة سنة» وكان يكتب بيده إلى أن مات37 . 

(حَنْ أَخْنَعَ)؛ أي: عن معناه. (لَقَالَ) أبو عمرو (أَوْضَّعٌَ) بالنصب على 
حكاية المفسّر ‏ أعني قوله: «إن أخنع اسم» ‏ قال النوويّ كنْهُ: وهذا التفسير 
الذي فسره أبو عدو #تشهون عنه 4 :وعن 'خيرة: قالوا: معنا ؟ أسد ذلا وضغارا 
يوم القيامة» والمراد: صاحب الاسمء وتدلٌ عليه الرواية الثانية بلفظ: «أغيظ 
رجل)”", والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلإبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [55948/5 و10099] .)5١57(‏ و(البخاري) في 
«الأدب» 57١5(‏ و57505)., وفى «الأدب المفرد) »)8١9(‏ و(أبو داود) فى 
«الأدب» (5951), و(العرمذيّ) في «الأدب» (7879), و(الحميدي) ف 
المسنده») (؟41/8/1)» و(أحمد) فى ا(مسئده) (0/ 555 و7"985). و(ابن حبّان) في 
«صحيحها (0810): و(أبو نعيم) في «الحلية» (/017: و(الحاكم) في 
«المستدرك» (2505/1). و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 40707 و(البغوي) في 
شرح السّنّة (0779» والله تعالى أعلم. 


.١17١/١5 «تهذيب التهذيب» 557/5 - 6055. () «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
كفنا 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن التسمي بملك الأملاك حَرَامء قال النووي كَلْهُ: 
وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصّة به؛ كالرحمنء والقدّوس» 
والمهيمن» وخالق الخلق» ونحوها”" . 

؟ ‏ (ومنتها): ما قاله في «الفتح): استَدِلٌ بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديدء ويلتحق به ما في معناه مثل : خالق 
الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء» وقيل: يلتحق 
به أيضاً من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصّة به؛ كالرحمن» والقدّوس» 
والجبار» وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة؛ أو حاكم الحكام؟ اختّلف 
العلماء في ذلك» فقال الزمخشريّ في قوله تعالى: حك كن [هود: 5؛]؛ 
اق أعدل الجكام وأعلمهم؛ إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا احم 
والعدل» قال: ورّبٌ ب غريق في الجهل» » والجَوّر من مقلدي زماننا فد لتب 
أقضى القضاة» ومعناه أحكم الحاكمين» فاعتّير» واستعير. 

وتعقبه ابن الْمُيّر بحديث: «أقضاكم عليٌ»» قال: فيستفاد منه أن لا حرج 
على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة. أو أعلمهم في زمانه: أقضى 
القضاة» أو يريد إقليمه» أو بلدهء ثم تكلم في الفرق بين قاضي القضاةء 
وأقضى القضاة» وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني» وليس من غرضنا 
هنا . 

وقد تَعَفَّبِ كلام ابن المئَيّر علمٌ الدين العراقيّ» فصوّب ما ذكره 
الزمخشريّ من المنع» ورد ما احتجٌ به» من قضية علي نه بأن التفضيل في 
ذلك وقع في حقٌّ من خوطب بهء ومن يلتحق بهم» فليس مساوياً لإطلاق 
التفضيل بالألف واللام» قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة» 
وسوء الأدب» ولا عبرة بقول من ولي القضاءء فئعت بذلك» فل في سمعهء 
فاحتال في الجوازء فإن الحقٌّ أحقّ أن يبع . انتهى كلامه. 

ومن النوادر أن القاضي عرٍّ الدين ابن جماعة قال: إنه رأى أباه في 


- 


.177/1١4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(5)-بَابُ تَحْرِيم النّسَمّي بِمَلِك الأَمَْاكء وَبمَلِكِ الْمُلُوكِء... إل -حديث رقم (0519) 


المنام» فسأله عن حالهء فقال: ما كان على أضرٌ من هذا الاسمء فأمر 
الموقين اناءلا كيرا لدان المجلدت» قاف التهتافه به قافن "السلنين: 
زكهم كن قول:ائئه اق أشار إلى هله السمية دمع العفياك أنه أشثار إلى 
الوظيفة» قال الحافظ: بل هو الذي يترجح عنديء» فإن التسمية بقاضي القضاة 
وجدت في العصر القديم من عهد أبي يوسف» صاحب أبي حنيفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: في ترجيح الحافظ إرادة الوظيفة بما ذكره نْظرٌ 
لا يخفى؛ إذ الوظيفة نفسها وُجدت من العصر القديم» فما الفرق بينهما؟ فتأمل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد منع الماورديّ من جواز تلقيب المَلِك الذي كان في عصره 
بملك الملوك» مع أن الماوردي كان يقال له: أقضى القضاة.ء وكأن وجه 
التفرقة بينهما الوقوف مع الخبرء وظهور إرادة العهد الزمانيّ في القضاة. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يُلتحق بملِك الأملاك: قاضي 
القضاة» وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير 
القضاة» وقد سَّلِم أهل المغرب من ذلك» فاسم كبير القضاة عندهم: قاضي 
الجماعة. انتهى7' , 

 '“‏ (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة كُنْهُ: وفي الحديث مشروعية الأدب 
في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك» والوعيد عليه يقتضي المنع منه 
مطلقاًء سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض» أم على 
بعضهاء سواء كان مُحِنَاً في ذلك أم مبطلاً» مع أنه لا يخفى الفرق بين من 
قَصَّد ذلك» وكان فيه صادقاً. ومن قَصَدهء وكان فيه كاذباً. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدّنهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 6[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا 


0 


- 


همس ه6 ا دمي 5 2 55 25 م م206 
مَعْمَرٌء عَنْ هَمام بْن مَتَبّوِء قال: هذا ما حدثنا أبُو هِرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله عكلنة. 


.)57١06( 97»ء كتاب «الأدب» رقم‎ 91١/١5 «الفتح»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
09022277 
كَذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَعْيَظ رَجُلٍ عَلَى الل يوْمَّ الْقِيَامَة 
وَأَخيتُهُ ته وَأَعْيَظْهُ عَلَيْهِ رَجُلُّ كَانَ بُسَمّى مَلِكَ الأَئلَاكء لَا مَلِكَ إل 0 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. (مُحَمَدُ بن رَافِِ) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (عَبْدُ الوّرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (مَعْمَرُ) بن راشد الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

5 - (هْمَامُ بْنُ مُتَبّ) بن كامل» أبو عقبة الصنعانيّ» ثقةٌ [4] (ت7١1)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 511/75. 

واأبو هريرة طَيه1 ذكر قبله. 

وقوله: (فَذَكْرَ أَحَادِيتَ) فاعل «ذَكر) ضمير همام بن منبه. 

وقوله: (مِنْهًا: وَقَالَ رَسُّولُ الله يكك) «منها» جارٌ ومجرور متعلّق 
بمحذوف؛ لوقوعه خبراً مقدّماً؛ أي: كائن منهاء وقوله: «وقال رسول الله كَل) 
مبتدأ مؤخحر محكيّ؛ لِقَضْد لفظه. 

(أَعْيَظُ رَجْل)؛ أي: الرجل الذي يشتدّ عليه غضب الله تعالى» قال 
القرطبيئّ: والغيظ المضاف إلى الله تعالى هو عبارة عن غضبه» وقد تقدَّم أن 
غضب الله تعالى عبارة عن عقوبته الْمُتَرّلةَ بمن يستحقها. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل القرطبيّ للغضب بما ذكرهء وكذا ما نقله 
النووي في «شرحه) عن الماوردي أنه قال: أغيظ هنا مصروف عن ظاهره» 
والله يل لا يوصف بالغيظ» فيُتأول هنا الغيظ على الغضب» وسبق شرح معنى 
الغضبء. والرحمة في حتق الله #. انتهى”" . 

كلّ ذلك مخالف لِمَا عليه السلف من إثبات صفات الغضبء, والمقت» 
والغيظء ونحوها مما جاء في النصوص الصحيحة؛ على ما يليق بجلاله 3#» 
وعدم تأويلهاء ومما يوَيّد بطلان تأويلها أن المعنى الذي أَزلث إليه يلزم من 
إثباته التشبيه الذي فرّوا منه» فهم يفرون من ورطةء ويقعون في أخرى. فليّتنبّه 


.15١/١5 «المفهم» 5404/5. 0) «شرح النووي»‎ )١( 
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55 
وقت حاجتهاء أو المراد جنس الطعام» بأن يكون من أحسن طعامه؛ وهو 
الذي يخصٌ به نفسه» فهو بمعنى الحديث الآخر: «فمن كان أخوه تحت يده» 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس»» متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال النووي ككَنْهُ فى «شرحه): قوله: «فعَذَامَاء فأحسن 
غذاءها». أما الأول فبتخفيف الذال» 5 الثاني» اول 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه بتخفيف الذال ليس متعيّناً إلا إذا صححت 
الرواية به» ولم يُشِر النووي إلى ذلك» فيمكن أن يشدّد للمبالغة» قال 
الفيّوميَ كنهِ: والخِدَاءُ مثلّ كتاب: ما يُغتذى به من الطعام والشراب» فيقال: 
عَذَا الطعام الصبيّ يغذوه» من باب علا: إذا نَجَمَ فيه» وكفاهء وعَدّوته باللبن 
أغَذوة أ فاغتذى به» وغذيته بالتثقيل» قالفة فتغذّى . ادي 1 

فدلٌ على أن التثقيل فيه جائز» اللهم إلا أن يُدَّعى صحة الرواية» كما 
أشرت إليه آنفاً» فيتعيّنء والله تعالى أعلم. 

(نُمَّ أَدَبَهَا) من التأديب» والأدبُ: حُسن الأحوال في القيام والقعود 
وحسن الأخلاق» وقيل: التخلّق بالأخلاق الحميدة (فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا) أي: أدّبها 
من غير تعنيف» ولا ضربء بل بالرفق واللطف. 

زاد في رواية البخاريّ: «وعلّمهاء فأحسن تعليمها» أي: علمها من 
أحكام الشريعة ما يجب عليهاء «فأحسن تعليمها» أي: علّمها بالرفق» وحسن 
الل 

[فإن قلت]: أليس التأديب داخلاً تحت التعليم؟. 

[قلت]: لا يدخل؛ إذ التأديب يتعلّق بالمروءات» والتعليم يتعلّق 
بالشرعيّات» أعني أن الأول عرفي» والثاني شرعيّ؛ أو الأول دنيويّ» والثاني 
دين . قاله العينئ آذه" . 

(ثُمَ أعْتقَهَاء وَتَرَوَجَهَا) وللبخاريّ: «فتزوّجها» بالفاء (قُلَهُ أَجْرَانِ)) أعاده؛ 
لما سبق أنفا . 


)١(‏ «شرح النووي» 188/7. (؟) «المصباح المنير»؟ ؟/545. 
() «عمدة القاري» ؟/ 187. 


(4)- باب 2 َخْرِيم النَسَمّي مَل الأنْلاكِ وَبمَلِكِ الْمُلُوكِ. .. إلخ - حديث رقم (0619) 


العاقل» ولا يغترٌ بكثرة القائلين من المتأخرين» فإن الحقٌّ ليس بالكثرة» 
وإنما هو بدليله» وحجتهء فقد قال الله تعالى: ##قإن تتَرْعُمٌّ في في َو كَردُوهُ إل 
ألو وَارسُولِ؟ه الآية [النساء: 59]» فإذا رددناه إلى الكتاب فقد أثبتهء ولم يأمر 
بتأويله» وكذا إذا رددناه إلى الرسول كلل فإن سئنه الصحيحة مملوءة بإثبات 
هذه الصفات» ولم يُنقل عنه يَكلكِ حرف واحد في التأويل» مع أن مجالسه كَل 
حينما حدّث بهذه الأحاديث مشتملة على الأعراب وغيرهم من الجهلة» فلو 
كان التأويل صحيحاً لما سكت النبي كلل عن بيانه لهؤلاء الأعراب» 
ونحوهم» فتبصّر بالإنصاف. ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى 
سؤاءة السميل : 

وقوله: (عَلَى الله يَوْمَ الْقِيَامَة) قال القسطلانيئ ككلهُ: التقييد بيوم القيامة 
مع أن حكمه في الدنيا كذلك؛ ا من إنزال 
الهوان: ولول العقات ا 2 

وقوله: (وَأَخْبَتُهُ)؛ أي: أشدّه حُحبثاً» والخبث: هو الاسترذال» والخْسَّة 
والرّداءة. 

(وَأَغْيَظهُ عَلَيّ) قال القاري ككهُ: هو اسم تفضيل بُني للمفعول؛ أي: 


أكثر من يُغضب عليه » ويعاقب. انتهى 7" , 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يجوز بناء اسم التفضيل من الفعل المبنيّ 
للمفعول. هكذا نصّوا في كتب النحوء ولكن قيّده فى «حاشية الخضري» بما 
فيه خوف اللّْبس» ٠‏ فيمنع» ٠‏ وَأَمْنه بأن كان مجهولاً لزوماً: فيجوزء كأنت أزهى 
من ديك» وأعنى بحاجتك, وكذا مع القريئة» كهو أشغل من ذات النحيين؛ 
أي: أكثر مشغوليّة» وليس هذا من المجهول لزوماء خلافا لبدر الدين بن 
مالك», بدليل قوله تعالى: طسَعَلَتَآ أَمَوالنَا» [الفتح: .]1١‏ ان 


فق راجع : «هامش النسخة التركيّة) 5/ .١9/5‏ 
(؟) «المرقاة» .61١6/8‏ 
(*) «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» /١‏ "الا. 
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0 لكات مسد كعد بوك كا كك ال 11 

فيكون «أغيظ» هنا مما دلّت عليه القرينة؛ لأن المقام يدل على المقصود 
كونه مَغِيظاً عليه» لا غائظاً على غيره» فصمحٌ بناء اسم التفضيل من المبنيّ 
للمفعول؛ لِمَا ذُكرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيٌّ: قد وقع في هذه الرواية: «وأغيظه» معطوفاً على «أخبثه)» 
من الغيظء فجاء مكرراًء فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك وَمَمٌّء والصواب: 
أغنط ‏ بالنون» والطاء المهملة؛ أي: أشدَّء والعَتّط: شدة الكرب. 

قال القرطبيّ: والصواب التمسك بالرٌواية» وتطريق الوهم إلى الأئمة 
الحفاظ وَهَمْ لا ينبغي المبادرة إليه. ما وُجد للكلام وجهء ويمكن أن يُحْمّل 
على إفادة تكرار العقوبة على المسمى بهذا الاسم» وتعظيمهاء كما قال تعالى 
في حق اليهود: ##فاكءو عضب ع عَصَبٍ #6 [البقرة: ٠4]9؛‏ أي : بمايوجب 
العقوبة بعد العقوبة» وكذلك َل الله تعالى بهم» عاقبهم في الدنيا بأنواع من 
العقوبات» ولعذات الآخرة أشن 

وحاصل هذا الحديث: أن المسمى بهذا الاسم قد انتهى من الكبّر إلى 
الغاية التى لا تنبغى لمخلوق» وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإلله الحقٌّ؛ إذ لا 
دا الأمسم بالحقرقة إلا على الله تعالى» فعوقب على ذلك من الإذلال» 
والإخساسء. والاسترذال بما لم يعاقّب به أحدٌ من المخلوقين. انتهى'"' . 

وقال النوويّ كَُنْهُ: وأما قوله يل : «أغيظ رجل على الله» وأغيظه عليه». 
فهكذا وقع في جميع النْسخ بتكرير «أغيظ»» قال القاضي: ليس تكريره وجة 
الكلام» قال: وفيه وَهَمْ من بعض الرواة بتكريره» أو تغييره» قال: وقال بعض 
الشيوخ: لعل أحدهما أغنط ‏ بالنون» والطاء المهملة ‏ أي: أشذّه عليه. 
والعط» كوه لعي والله أعلم. انتهى”" . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

«إن أُرِبِدُ إلا الْصَكمَ ما استطقت وَمَا يرق إِلَّا يله ع يكت واه أييث» . 


.١7١/١5 «المفهم» 2/60 مهغ. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(5) - بَابُ تَسْمِبَةٍ الصَّغِيرِء وَنَحْنيكِهء وَالذّعَاءِ لَهُ ‏ حديث رقم (5500) 


م2 


> ه. 2 1 
2( ونحنيكد, والدعاء ان 


 )5(‏ (بَابُ تَسْمِيَةِ الصَّغِير 


2-1 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَكنْهٍ أوَّل الكتاب قال: 

 )5١54( ]50[‏ (حَدَثََا عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِء حَدََنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ 
عَنْ نَابتٍ الْبنَانِيَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء كَالَ: دَمَبْتُ بِعَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ 
لأَنْصَارِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكل حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ الم يل فِي عَبَاءوٍ يهن تِيراً لَهُء 
فَثَالَ: «مَل مَعَكَ تَمر؟)2 فَقُلْتٌ : تَعوْ َنَاوَ لنَهُ تَمَرَاتِء َأَلَقَاهُنّ في فيه فَلاكَهن . 
ُمّ فَمَرَ ا الصَّبِيّء فَمَجََهُ في فِيوء فَجَعَلَ الصَّبِنُ يَتَلَمَظهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«حُبُ الأنْصَارٍ الثَمْرَه. وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الأَلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصريّ 
المعروف بالنَّرْسِيَ» ثقةٌء من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو!17) (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» /ا”/ 771. 

١‏ - ١حَمَّادُ‏ بْنُ سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [8] (ت1717١)‏ تقدم في «المقدمة) 5/ .8١‏ 

(نَابتٌ الْبُتَانِيٌُ) ابن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١‏ 1) وله (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

: - (أنْسُ بْنْ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الخادم 
الشهيرء مات سنة (” أو7”9) وقد جاوز الماثة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ ". 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كبن وهو (570) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم أصحاب 
أنس ويه له صحبه أربعين سنة» وأنس هو الخادم المشهور خدم النبي يَكِ عشر 
سنين» ونال دعوته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة» كما سبق غير مرّة. 


)1١(‏ هكذا ترجم القرطبيّ كله وهي أولى من ترجمة النووي وغيره؟؛ لكونها مختصرةً 
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شرح الحديث: 

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك) ؤيفه أنه (ثَالَ: ذَمَبْتُ بِعَبْدِ الله بْنِ أبي طلْحَةَ) زيد بن 
سهل (الأَنْصَارِيٌ) المدنئ» وُلد في عهد النبئ يل ووثقه ابن سعدء مات سنة 
(85) بالمدينة» وقيل: استّشهد بفارس» تقدّمت ترجمته فى «الجهاد والسير) 
. (إلَى رَسُول الله يكلِلهِ حِينَ وَلِدَ) بالبناء للمفغرل ام وقت ولادته» 
(َوَرَسُوَل الله عَكلِن في عَبَاءَةِ) جملة فى محل نصب على الحالء و«العباءة) 


معروفة» وهي ممدودة» يقال فيها: عباية بالياء» وجمع العباءة العباء . ايا 


وقال في «التاج»: العَباءٌ كسحاب: كساءٌ معروف. وهو ضَربٌ من 
الأكْسِيّة» كذا في «لسان العرب». زاد الجوهري: فيه خطوطء وقيل: هو الجبة 
من الصّوف؛ كالعباءوٌ» قال الصرفيون: همزته عن ياءء وإنه يقال: عباءة» 
وعَبايّة» ولذلك ذكره الجوهريّء والرّبيديُ في المعتل. انتهى'". 

(يَيكا بغيراً له) بهمز آخردة أي يظلبه بالتطراة» .وهل الهناة يكس الهاء» 
والمدّء يقال: هنأت البعير أهنأه قاله النووي. 

وقال في «اللسان»: عَنَا الإيل يَهْنَوْ مُنَؤْها ‏ من باب فيج - ويَهْنئُها ‏ من باب 
فوت دو تقاذها حامق نانك اشير هنا »وهنا اندها الْهنَاءء وهو القَطران» 
وقال الزْجّاج: ولم نجد فيما لامه همزة فَعَلْتٌ أَفْعُْلٌ إلا مَنَأْتُ أَهْنْؤُّء وقرأتُ 
اد 0 

(فَقَالَ) يكل («هَل مَعَكَ تَمْر؟». فَقُلْتٌ: نَعَمْ» فَتَاوَلتهُ تَمَرَاتِء فَاَلْقَاهُنَ) ؛ 


أ : رمى النبي يلِ تلك التمرات (فِي فِيهِ) هو الفم لما حُخذفت منه الميم» 
- بالحروفء كما قال في «الخلاصة»: 
وَارْمَعْ بِوَاو وَالْصِبَنّ ب تالاتف ارق ناي كلاهة الأشمًا أصث 


.اس > كس 


مِن ذَاكَ هذ إِنْ صُحْبَةً أبَانَا «دالْمَّمُ» حَيْتُ الْمِيمْ مِنْهُ بَانَا 
(فَلَاكَهْنَّ)؛ أي: مَضَعَهِنَء قال أهل اللغة: اللَّوْك: مُختصٌ بمضغ الشيء 


.197/١ «شرح النوويّ» 17/15. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.185/١ «لسان العرب»‎ )*( 


مه( - بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّغِير» وَتَحْنِيكه و وَالدُءَ عَاءِ لَهُ حديث رقم (0560) 


م م 


لاني يقال الاك اللممة لوكي 1ك بوتس نات :اليو شعي لاله 
الفرسنُ اللّجَامَ: عَضَّ عليه" . 

(ثُمَّ فَمَرَ) بفتح الفاءء والغين المعجمة؛ أي: فتح َكل (ا الصَّبِيَ)؛ أي 
فمه (فْمَجَّهُ)؛ أي: رماهء وطرحهء يقال: مج الرجل الماء مِنْ فيه مججأء من 
باب نصر: رمى به. . (فِي فِيه)؛ أي : في فم الصبيّء ٠‏ (فجَعَل)؛ أي : أخذ» 
وشرع (الصِّي يَعَلّمَطه)؛ أي : يَحَرْك لسانه؛ ليتتبع ما في فيه من آثار التمرء 
والتلمظء. واللمظ فعل ذلك باللسان» يُقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعامء 
وكذلك ما على الشفتين» وأكثر ما يفعل ذلك فى شىء يستطيبه» وثقالة تلمظ 
يلظ تلمُظأء ولَمَط يَْمُط بضم الميم» لَمْظاً بإسكانها - من باب نصر ‏ ويقال 
لذلك الشيء «الباقيا في القم: 206 بضم اللامء قاله النوويّ 115" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الل يكل: «حُبٌ الأنْصَارٍ الثَّمْرَه) قال النوويّ كألله: رُوي 
بضم الحاء» وكسرهاء فالكسر بمعنى المحبوب؛ كالدَّبْح بمعنى المذبوح» 
وعلى هذا فالباء مرفوعة؛ أي: محبوبٌ الأنصار التمرّء وأما من ضم الحاءء 
فهو مصدرٌء وفي الباء على هذا وجهان: النصبء وهو الأشهرء والرفع» فمّن 
نَصَبٍ فتقديره: انظروا حُبٌ الأنصار التمرّء فينصب التمر أيضاًء ومن رفع قال: 
هو مبتدأ حُذف خبره؛ أي: حبٌ الأنصار التمرّ لازم» أو هكذاء أو عادةٌ من 
صِعّرهم. والله أعلم. انتهى”" . 

(وَسَمَاه)؛ أي: سمّى النبئ يلل ذلك الصبى (عَبْدَ الله) فيه استحباب 
التسمية بهذا الاسم» وقد عدم قوله كلاد : تحت الأسماء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ييه هذا من أفراد 


0غ( اشر إح النووي» 7/1 و«المصباح المنير» 00 . 
(0) «شرح النووي» 2.17/١5‏ إفرة «اشرح النوويّ» .177/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ان 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 05٠٠0‏ و١050‏ و55(]0505١5)»‏ ويأتى 
مطوّلاً في «كتاب فضائل الصحابة» برقم »)5١55(‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (05؟١١).‏ و(أبو داود) فى «الأدب» .)5901١(‏ و(أحمد) فى «مسئله») 
6 هلا١‏ و؟١؟‏ ولا4؟ - 5848 و(الطيالسئ) 5 المسئده) (065)) و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (50171)» و(البيهقي) كٍِ «الكبرى) »)”"٠6/9(‏ والله تعالى 
أعلير: 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تحنيك المولود عند ولادته» قال النووي كأَنَه: 

وهو سن بالإجماع» كما سبق. 

١‏ (ومنها): أن يحتكه صالحٌ من رجلء أو امرأة» وأما قول النووي: 
ومنها: التبرك بآثار الصالحين» وريقهمء وكلّ شيء منهمء فمحلٌ نظرء فإن 
ذلك لم ينقل عن الصحابة ورء والتابعين» مع أنهم يرون فضل أبي بكر ذه 
وسائر الصحابة» فلم يثبت التبرك بآثارهم. وريقهم» وكل شيء منهمء فالظاهر 
أنه خاص بالنبئ كَل فتأمله حقّ التأمل» والله تعالى أعلم. 

 "*‏ (ومنها): كون التحنيك بتمر» وهو مستحبّ» ولو حُنْك بغيره حصل 
التحنيك» ولكن التمر أفضل . 

 :‏ (ومنها): جواز لبس العباءة. 

(ومنها): التواضع» وتعاطي الكبير أشغاله» وأنه لا ينقص ذلك 
مروءته . 

5 (ومنها): استحباب التسمية بعبد الله . 

٠‏ - (ومنها): استحباب تفويض تسميته إلى صالح» فيّختار له اسماً 
يرتضيه . 

4 (ومنها): جواز تسميته يوم ولادته» والله أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى 0 كن أوَّل الكتاب قال: 

0 (حَدَد بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَ‎  )...2]0501[ 


سسسة )2 
أ ا ل 0 ٠‏ قال : 


ّ 
6 
- 
1 
1١‏ ك2 
0 
6 
ب 


هل 


(©) - بَابُ تَسْمِيَةٍ الصَّغفِيرٍ» وَنَحْنيكِه وَالدّعَاءٍ لَهُ ‏ حديث رقم (5501) 


طَلحَدٌ قال 


ا ا ل قَالَ: عا نكل 
ابمِي؟, قَالَتْ أم يم : هُوّ أَسْكَنٌ مِمّا كَانَ» فَقَربَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء فَتَعَشَّىء ثُمَ 
أَصَابَ مِنْهَاء كلما قَوَ قَالَث: وَارُوا الصّبِيَء فَلَمّا أَصْبَحَ أبو طَلْحَةً أَنَى 
رَسُولَ الل يلق تَأَحْبَرَهُ كَقَالَ: «أَعْرَسْتُمْ 00 نَعَمْء قَالَ: «اللّهُم بَارِكُ 
لهُماه موََدَتْ عُلاماًء قَقَالَ لي أَبو طَلْحَة: اخيله حَنّى تَأنِيَ به الب بل دَأنَى 
به النْبيَ كل. وَبَعَدَتْ مَعَهُ بِتَمَرَات 3 لت كلد فََالَ: «أَمَعَهُ شَئْ2؟1. 
قَالُوا: نعَمْ» تَمَرَاتُ حدما لني يكل فَمَضَعَهَ ثُمّ أَحَذَهَا مِنْ فيه فَجَعَلَهَا في 
في الصَّبِيّ» ثم حَنّكَهُ وَسَمَاهُ عَبْدَ الله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدَ ؛ بْنَ هَارُونَ) السلميّ مولاهم. أو خالد الواسطي» ثقة ع متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت6١73)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

١‏ - (ابْنْ عونِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» ثقة ع 
فاضل [5] (ت١5١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص”707. 

"' - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: أنس بن سيرين الأنصاريّء أبو موسى» وقيل: 
أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله البصريّ» أبو محواء: اثقة [0] («ت8١١)‏ وقيل: 
( ((ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /ا4/ .١595‏ 

وقيل: (ابن سيرين) هنا هو: محمد بن سيرين» والصواب الأول» كما 
ياتي قريبا. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككل وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه 
أنس ويه تقدّم القول فيه في الحديث الماضي. 
شرح الحديث : 


(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) تقدّم أن الصواب هنا هو أنس بن سيرين» لا محمد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
0 
سيرين كما ذهب إليه بعض الشرّاح”'". قال النوويّ في «شرحه»: قوله: «اعن 


ابن سيرين» هكذا وقع في مسلم: «ابن سيرين» مهملاء وفي رواية البخاري هذا 
إف4 


٠. 
3 


الحديث: «عن أنس بن سيرين». انتهى 
والحاصل أن المهمل هنا هو أنس لا محمدء كما بيّنه الحافظ المرّيّ كله 
في اتحفتها, فإنه أورد هذا الحديث من رواية يزيد بن هارون عن ابن عون في 
ترجمة أنس بن سيرين» ولم يتعقّبه الحافظ في «نكتهاء بل كتب ما يؤيّده "2 
وأما رواية ابن أبي عدي التي سبقت عند مسلم [5047/79] (5119)» وكذا 
رواية حمّاد بن مسعدة» كما في السند الآتي بعد هذا الحديث ‏ كلاهما عن 
ابن عون فهي عن محمد بن سيرين» كما صرّح به مسلم في الموضعين» وكذا 
صرح به المري حيث أورد هاتين الروايتين في ترجمة محمد بن سيرين. 
والحاصل أن الصحيح أن رواية يزيد بن هارون عن ابن عون» هي عن 
أنس بن سيرين» وأما رواية ابن أبي عديّ» وحمّاد بن مسعدة كلاهما عن ابن 
عون فهي عن محمد بن سيرين» والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِك) ضيه أنه (ثَالَ: كَانَ ابْنْ لأبي طَلْحَة) زيد بن سهل بن 
الأسود بن حرام الأنصاري النجّاريٌ» مشهور بكنيته» من كبار الصحابة وَ؛ 
شهد بدراًء وما بعدهاء ومات سنة (7”5)» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في 
تقد في «الحيض» 7/ ١7لا.‏ ْ 
[تنبيه]: الابن المذكور هو أبو عُمير الذي كان النبي يَلْهْ يمازحهء ويقول 


.47 /١7؟ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» .155/١5‏ 

(*) وأما قول الحافظ في «النكت»: لم يقع ابن سيرين في رواية حمّاد بن مسعدة 
مسئّىء بخلاف رواية ابن أبى عدي» فسمّاه فيها محمداً. انتهى. ففيه نظر لا 
يخفى ؛ فإن التّسخ التي بين أيدينا من «صحيح مسلم؛ كلها متفقة على تسميته 
تحيدا في روايتي ابن أبى عديٌ» وحماد بن مسعدة.» وإنما لم يسم في رواية 
يزيد بن هارون هذهء ولعله التبست عليه هذه الرواية بروايتيهما. 
والحاصل: أن نُسخ مسلم فيها تسميته محمداً في روايتي ابن أبي عديّ» وحماد بن 
مسعدة» بخلاف رواية يزيد بن هارونء» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)05:01( بَابُ تَسْمِيَةِ الصّغِير» وَتَحْنِيكهِء وَالذَّعَاءِ لَهُ - حديث رقم‎  )5( 


له: (يا أبا مير ما فَعَلّ التُمَير)؛ بسن ذلك ابن حبان في روايته من طريق 
عمارة بن زاذان» عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت في 
أوله قِصَّةَ تزويج أم سليم بأبي طلحة بشرط أن يُسلمء وقال فيه: فحَمّلت» 
فولدت غلاماً صبيحأء فكان أبو طلحة يحبه حبّاً شديداً» فعاش حتى تحرّك: 
فمَرض» فزن أبو طلحة عليه حزناً شديداًء حتى تضعضعء وأبو طلحة يغدوء 
ويروح على رسول الله َكل فراح روحةء فمات الصبيّ. فأفادت هذه الرواية 
تسمية امرأة أبي طلحة» قاله في «الفتح)'"". 


[تنبيه آخر]: أخرج هذا الحديث مسلم هنا من رواية محمد بن سيرين» 
عن أنس» وسيأتي له في «كتاب الفضائل» من رواية سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن أنس» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن عيينة» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة»؛ عن أنس» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو إسحاق المذكورء عن أنس» وأخرجه 
محمد بن سعد من طريق حميد الطويل عن أنسء, وفي رواية بعضهم ما ليس 
في رواية بعض» وسيأتي ما في كل من فائدة زائدة» كما حقّقه 00 كيه في 
«الفتح» - إن شاء الله تعالى. (يَشْتَكي) قال القرطبيّ كاله : أصابه ما 
يشتكن. فته وهو المرض» لا أنه صَدَرت عنه شكوى» هذا 0 لك قد كث 
تحية الموظن بذلك. انفي 27 

ولفظ البخاريّ: «اشتكى ابن لأبى طلحة»؛ أي: مُرض» وليس المراد أنه 
صدرت منه شكوى» لكن لما كان الأضل أن المويفن يحصل من ذلك انتيل 
في كل مرض لكل مريض”". (فَخَرَجَ أبُو طَلْحَةَ)؛ أي: من البيت إلى النبي يل 
ولفظ البخاريّ: «وأبو طلحة خارحٌ»؛ أي : خارج الييت عند النبي ول في أواخر 
النهار. وفي رواية الإسماعيليّ: «كان لأبي طلحة ولد» توفي فأرسلت أم سليم 
أنه يدعو أبا طلحة» وأمرته أن لا يخبره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائماً». 


)00( «الفتح» 5/لاه. كتاب «الجنائز» رقم .)1١*01(‏ 


زرف «المفهم» 1/0 . 


(9) «الفتح» 5/ لاهء كتاب «الجنائز» رقم (1701). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ان 

(تَقيضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات «الصّبِي) وفي رواية للبخاريّ: «فلمًا 
رات اسرامة ان فدات هتات كنا ود بعالك البيت»؛ قال 
الكرمانئ كأله: قوله: «هيّأت شيعاً»؛ أي : عدت طغنانا لأبى طلحخة: 
واملك. وقيل: هيأت حالهاء وتزينت» قال الحافظ: بل الضوات أن المراد 
أنها هيأت أمر الصبى» بأن غسلتهء وكمّنته. كما ورد في بعض طرقه صريحاًء 
ففي رواية أبو داود الطيالسي عن مشايخه» عن ثابت: «فهيأت الصبي»» وفي 
زوآانة مده عند بخ 000 ١فتَوْفَي‏ الغلام» فهيأت أم سليم أمره)» وف روا 
عُمارة بن زاذان» عن ثابت: «فهلك الصبى» فقامت أم سليم»ء فغسلته» وكفنته 
وحنطته» وسَّجت عليه ثوبا». 

وقوله: «ونحّته في جانب البيت»؛ أي: جعلته في جانب البيت» وفي 
ززالة حسلر يسن اناق سداد لي 0 ١‏ 

(فَلَمَا رَجَعَ أبو طَلْحَةَ قَالَّ: مَا فَعَلَ ابْني؟) وفي رواية البخاريّ: «كيف 
الغلام؟ (ثَالَتْ أمُّ سُلَيْم: هُوَ أَسْكَنُ مِمّا كان قال القرطبي كألله: هذا من 
المعاريض المغنية عن الككذب؛ فإنْها أوهمته أن الصبئّ سكن ما كان بهء بلفظ 
يصلح إطلاقه لِمَا عندها من موته» ولِمّا فهمه أبو طلحة؛ من سكون مرضهء 
وهذا كل لثلا تفاجئه بالإعلام بالمصيبة» فيتنقُص عليه عيشه» ويتكدّر عليه 
وقته» فلما حصلت راحته من تعبه» وطاب عيشه بإصابة لذته التي ارتجت 
سينيا" !3 كر ليما مزع و خلت هما ادع فقدد رد للف فبلخيا" الله ميا 
وأصلح ذريّتها. انتهى”" . 

وفى رواية البخاريّ: «قال: قد هدأت نفسهء وأرجو أن يكون قد 
استراح» وظنّ أبو طلحة أنها صادقةٌ»؛ وقولها: «وأرجو». 

وقولها: «هدأت» بالهمز؛ أي: سكنتء. و«نفسه) بسكون الفاءء 
والمعنى: أن النفس كانت قَلِقَةَ مُنزعجة بعارض المرض» فسكنت بالموت» 
وظن أبو طلحة أن مرادها أنها سكنت بالنوم؛ لوجود العافية» وفي رواية أبي 


.)1701( «الفتح» 5/لاه  58» كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 


زفق «المفهم» . 


05 - بَابُ ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَكيْنِ - حديث رقم (944*) 
نأض 

قال الطيبيّ كانه : 

[فإن قلت]: فيه إشكال» وهو أنه ينبغى أن يكون له أربعة أجور: أحدها 
بتأديبهاء والثاني بتعليمهاء والثالث بإعتاقهاء والرابع بتزوّجهاء قَلِمَ قال: ٠‏ 
أجران؟»» ولم يقل: له أربعة أجور؟ . 

أجاب المظهر كدنهُ بأن المراد الأجرين له ها هنا بالإعتاق والتزوّج؛ لأن 
التأديب والتعليم موجبان للأجر في الأجنبيّ» والأولاد. وجميع الناس» فلم 
يكن مختصّاً بالإماء. 

قال الطيبي كُدَنْهُ: موجب الأجرين إعتاقهاء وتزوّجها فحسبٌ» والتأديب 
والتعليم موجبان ا للإعتاق والتروج؛ لأن تزوج المرأة المؤدّبة الوعلة 
أكثر بركةٌ» وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه» والشاهد لفظ ءا لكونها 
تفيد أن الإعتاق والتزوج أفضل وأعلى ل من التأديب والتعليم» 1 أن 
يقال: إن التأديب بالعنف لا يوجب الأجرء كما أن الوطء بدون العتق لا يثبت 
الأجر؛ لحصوله قبل ذلك؛ لقوله فى رواية البخاريّ: «كانت عنده أمة يطؤها»ء 
كأفانين جيؤذيها نادي مهيا وا«ويظوها: وخلفا سات . 

وأما الفاء في «فأحسن» فللترتيب أيضاً؛ لكنها دون ديق كما في 
قولك: الأمثل فالأمثل» والأفضل فالأفضل؛ يعني: التأديب والتعليم بالرفق 
أحسن» وأفضل منه بالعنف. 0 

[تنبيه]: وجه اقتران هذا الحديث بالحديث السابق ‏ أعني حديث: 
«والذي نفس محمد كَِلِيِ بيده لا يسمع. . .» الحديث ‏ مثل وجه اقتران 0 
نساء النبي كَل وعقابهن في المضاعفة» في قوله تعالى: #يسَآ لبي من 
ا ب حت لها التكاك يخقي 6س كلك عل لله يرا © 


0 ع ”9 مصعف 


مه 


4# ومن يَقَدْتَ كاه لَه ورسولدء وَيَحَمَلٌ صَلِحًا 7 لجرها مرتين وأعتدنا ا 
كريمًا 4*6 [الأحزاب: .]81١ - ١‏ 

فينبغي أن يُنْرّلَ الحديث الأول على أن أهل الكتاب أولى الناس بالنبي يلل 
بسبب معرفتهم به؛ لأنه مكتوب عندهم في التوارة والإنجيل» كما قال ويك : 


.50١ 7/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


ل 


(5) - بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّفِير وَتَحْنِيكه وَالدّعَاءِ لَهُ ‏ حديث رقم (0101) 
: 

ذرّ: «هَدَأْ نَمْسّهُ4 بفتح الفاء؛ أي: سكن؛ لأن المريض يكون تَمّسه عالياً» فإذا 
زال مرضه سكن, وكذا إذا مات». ووقع في رواية أنس بن سيرين: «هو أسكن 
ما كان»» ونحوه في رواية جعفر» عن ثابت» وفي رواية معمرء عن ثابت: 
اميق ادا ون رواية حميد: البشرر هأ كانفي ومعاتتها مشاوية: 

وقولها: «وأرجو أن يكون قد استراح» لم تجزم بذلك على سبيل الأدب» 
ويَحْتمل أنها لم تكن علمت أن الطفل لا عذاب عليه» ففرّضت الأمر إلى الله 
تعالى» مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. 

وقوله: وظنّ أبو طلحة أنها صادقة»؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من 
كلامهاء وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادتء قاله في «الفتح)”7 . 

(فْقَرّبَتْ إِلَيْهِ الْعَسَاءَء فَتَعَشَّىء ثُمّ أَصَابَ مِنْهَا)؛ أي: جامعهاء وفي رواية 
عبد الله: «ثم تعرّضت لهء فأصاب منها». وفي رواية حمادء عن ثابت: «ثم 
تطيّبت»4. زاد جعفرء عن ثابت: «فتعرضت لهء حتى وقع بها»»ء وفي رواية 
سليمانء عن ثابت: ثم تصئعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع 
بهاا. وفى رواية ابن عيينة»؛ عن إسحاق: «فباتء فلما أصبح اغتسل)» وهو 
كناية عن الجماع؛ لأن الغُسل إنما يكون فى الغالب منه. 

(قلمًا فَرَعْ)؛ أي : من حاجته» (قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِىّ) ؛ أي ادفنوه» وهو 
أمر م فواراة الشى :هينيد لواو الجمافة يقال وازلة فوادية مواراة.: إذا 
51 250 1 
سيرة». و 6 ٠.‏ ا 

وفي رواية للبخاريّ: «فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات»» وسيأتي 
لمسلم في «كتاب الفضائل» من رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
أنس: «فقالت: يا أبا طلحة»ء أرأيت لو أن قوماً أعاروا أهل بيت عاريةً 
فطلبوا عاريتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» فغضب» 
وقال: تركتني حتى تلطخت. ثم أخبرتني بابني»» وفي رواية عبد الله بن أبي 
طلحة: «فقالت: يا أبا طلحة أرأيت قوماً أعاروا متاعاًء ثم بدا لهم فيه 


.)17:0١1( «الفتح» 58/4 كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 
.5057/7 (؟) «المصباح المنير؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
لذن 
فأخذوهء فكأنهم وَجَدوا في أنفسهم»؛ زاد حماد في روايته» عن ثابت: «فأبوا 
أن يردّوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلكء إن العارية مؤداةٌ إلى أهلها ‏ ثم 
اتفقا ‏ فقالت: إن الله أعارنا فلاناء ثم أخذه منا ‏ زاد حماد ‏ فاسترجع». 
(قلمًا أضْبّح) ؛ أي: دخل في الصباح» (أبو طَلْحَة) ويك (أنى 
سُولٌ الله يكل فَأَخْبرَهُ) وفي رواية البخاري: «فصلى مع النبيّ 00 ثم أخبره 
3 كان منهما»ء (فَقَالَ) كله («أَعْرَسْتمْ سُْمْ اللَبْلّة؟) ا محذوف ل 
والعين ساكنة» من الإعراس» وهو 28 يقال اعرس باهلهة: إذا عشبياء 
ووقع في رواية الأصيلي: «أَعَرّستم» بفتح العين» وتشديد الراءء وقال عياض: 
هو غلط؛ لأن التعريس النزول فى آخر الليل» ورد عليه بأنه لغة يقال: أعرس» 
وعَرّس: إذا دخل بأهلهء والأفصح أعرس» قال ابن التيميّ في «كتاب التحرير) 
في شرح مسلم له: وهذا السؤال للتعجب من صنعهماء وصبرهماء وسروره 
بحسن رضائها بقضاء الله تعالى» قاله في «العمدةاء والفتح»' . 
(قَالَ) أبو طلحة (تَعَمْ) أعرسناء (كَالَ) ككل («اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمَا) وفي 
الرواية الآتية في «الفضائل»: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»؛ أي: في 
ليلتكما الماضية» وفى رواية البخاريّ: «لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكماا؛ 
قال في «الفتح»: ولا تعارض بينهماء ٠‏ فيجمع بأنه دعا يذلك» ريا إجابة 
دعائه؛ ولم تختلف الرواة عن ثابت» وكذا عن حميد في أنه قال: «بارك الله 
لكما في ليلتكما»» وتبيّن من الرواية الأولى أن المراد بهذا الدعاءٌ» وإن كان 
لفظه لفظ الخبر. 
[ننبيه]: زاد في رواية ابن عبينة عند البخاريّ: «قال سفيان: فقال رجل 
من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلّهم قد قرأ القرآن». 
وقوله: «فقال رجل من الأنصار... إلخ» هو عَبّاية بن رفاعة؛ لِمَا 
أخرجه سعيد بن منصورء ومسدّدء وابن سعدء والبيهقي في «الدلائل» كلهم من 
طريق سعيد بن مسروق» عن عَبّاية بن رفاعة» قال: كانت أم أنس تحت أبي 
طلحةء فذكر القصّة شبيهة بسياق ثابت» عن لسن وقال في آخره: فولدت له 


)١(‏ «عمدة القاري» ١غ‏ و«الفتح» 4:٠‏ كتاب «(العقيقة» رقم (ملاعة). 


60 ١( بات ب تَسْمِيَةٍ الصّفِيرِء وَتَحْنِيكْهء وَالدّعَاءِ لَه حديث رقم‎  )0( 


غلاماً» قال عباية: : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد + حَتّم القرآن. 

وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله: «لهما»؛ لأن 
ظاهره أنه مِنْ ولدهما بغير واسطةء وإنما المراد: من أولاد ولدهما المدعوّ له 
بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحة. 

ووقع في رواية سفيان: #تسعة»)». وفي هذه سبعة». فلعل في أحدهما 
تضتحيفاً » أو العراد بالسبعة: ا حَتَم القرآن كلهء وبالتسعة: من قرأ معظمه. 

له من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب: 

إسحاق» وإسماعيل؛ وعبد الله» ويعقوب» وعمرهء والقاسمء وعّمارة» 
وإبراهيم» وعُمِيرء وزيد» ومحمد». وأدبع من البنات» قاله في «الفتح)”" . 

(قَوَلَدَتْ غْلاماً) هو عبد الله (فَقَالَ إي أَبُو طَلْحَةً) وتقدّم في «باب جواز 
وسم الحيوان» أن الآمرة لانن هي يب ولفكلة: لين وَلّدتَ أم سليم قالت 
لي: يا أنس انظر هذا الغلام» فلا يُصيبنَ شيئاً» حتى تغدو به إلى النبئ يلل 
يحنكه؛ قال: فغدوت. فإذا هو في الحائط» وعليه خميصة جُوْنيّة وهو يسم 
الظهر الذي قَدِمَ عليه في الفتح». 

ويُجمع نأن كلا منهما آمره بذلك؛. والله تعالى أعلم. 

(احْمِلَةُ)؛ أي: الغلام» (حَتَى تأت تي به الَِيَ بكله) ؛ أي : ليحتكه. (قأتَى به 
بالبناء للفاعل؛ أي: جاء أنس بذلك الغلام (الَبِيَ ككل وَبَعَنَتْ) أم سليم» وهذا 
يدل على أنها أيضاً أمرته بالذهاب إليه كَل (مَعَهُ)؛ أي: مع الغلام؛ أو مع 
أنسء (بِتَمَرَاتِّ) وفي الرواية الآنية في «الفضائل»: «ودعا رسول الله يله بعجوة 
من عجوة المدينة؛ ا ثم قذفها في في الصبيّء فجعل 
الصبيّ يتلمّظها» (15: حَذَّم)؛ أي: الغلام (النِْيْ يلد كقَالَ) يللد (أمَعَهُ ف شئ2؟1) ؛ 
أي: مما يُحنّك به (قَانُوا)؛ أي: أنس ومن حضر الواقعة» 0 تَمَرَاتٌ)؛ 
أي : معه تمرات» (تَأعَلَمَا؛ أي: التمرات» (النَبِيُ يكل فَمَضَعَهَاء ثم أَحَذَهَا مِنْ 
فيه) يك (فَجَعَلَهَا في في الصّه بي ثم حنكة) والتحنيك : لي ووضعه. في 
فم الصبيّ» وذلك تكسي د يضُئع ذلك بالصبى؛ لِيَتَمَرّن على الأكل» ويَفْوَى 


.)1701( «الفتح» 59/4, كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


عليه» وينبغي عند التحنيك أن يَفتح فاه حتى ينزل جِوقَةُء وأولاه التمر» فإن لم 
يتيّسر تمر فرْطبٌ»ء وإلا فشيء حُلْوٌه وعسل النحل أولى من غيره» ثم ما لم تمسّه 
نارء كما في نظيره مما يُقْطر الصائم عليه قاله في «الفتح»"" . 

(وَسَمَاهُ عَبْدَ اللو)؛ أي: سمّى النبئ كك ذلك الغلام عبد الله والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 070١/5[‏ و05075] .)5١55(‏ و(البخاري) في 
«العقيقة» (01410) و«اللباس» (0875)., و(أبو داود) في «الأدب» 2))15901١(‏ 
و(النسائي) في «النكاح)» 0 »© وولالطيالسي) في لمسئله) 2)5١905(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) .)٠١5١17(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (7/ ٠١8‏ 
»© ورزابن دان فى (صحيحه) (5077 و/41١/2)1‏ و(الطبران) في «الكبير) 
(7077/6)» و(أبو 015 في «مسنده» (207787 و(ابن سعد) في «الطبقات» 
:"1١/0(‏ - 8#7)ء و(البيهقئت) فى «الكبرى) (5/ 50 55 و4/ 20700 والله 
تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب تحنيك المولود عند ولادته» وحَمله إلى صالح 

قال القرطبيّ كُنهُ: وأحاديث هذا الباب كلها متواردة على أن إخراج 
الصغار عند ولادتهم للنبئ يله وتحنيكهم بالتمر كان سُئَّهَ معروفةٌ معمولاً بهاء 
فلا ينبغى أن يُعْدَل عن ذلك؛ اقتداءً بالنبئ يله واغتناماً لبركة الصالحين» 
ودعاتهم : ا ْ 


.)041٠0( كتاب «العقيقة» رقم‎ 25٠0٠ /١7 «الفتح»‎ )١( 


0( «المفهم) 6 . 


)5101( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّغِيرِ» وَتَخْنِيكد وَالذّعَاءِ لَهُ - حديث رقم‎  )0( 


هت 


قال الجامع عفا الله عنه: لكن قياس غيره كَكلِ عليه في هذا محل نظر؛ 
لأن الصحابة وين لم يفعلوه مع أكابرهم؛ كالصدّيق» والفاروق» وغيرهما من 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 "‏ (ومنها): استحباب التسمية يوم ولادته. 

" - (ومنها): تفويض التسمية إلى الصالحين. 

(ومنها): منقبة أم سليم وَقتاء من عظيم صبرهاء وحسن رضائها 
بالقضاءء وجزالة عقلها في إخفائها موته عن أبيه في أول الليل؛ ليبيت 
وقال القرطبيّ كَُنْهُ: هذا الحديث يدل على فضل أم سّليم رَقيناء وتثيّتهاء 
وصبرها عند الصدمة الأولى» وكمال عقلهاء وحسن تبعّلها لزوجها. 

5 (ومنها): جواز الأخذ بالشدّة» وترك الرخصة. مع القدرة عليهاء 
والتسلية عن المصائب. 

5 (ومنها): تزيّن المرأة لزوجهاء وتعرّضها لطلب الجماع منهء 
واجتهادها في عمل مصالحه. 

اد ا(وضتها) ١:‏ مكترواعية المشاريضن "المتوفمةة إذاتدفية الضدراورة لزيا 
وشَرْط جوازها أن لا تبطل حقّاً لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك 
المبالغة في الصبرء والتسليم لأمر الله تعالى» ورجاء إخلافه عليها ما فات 
منها؛ إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ 
الغرض الذي أرادته» فلمًا عَلِم الله صدق نيّتها بلّغها مُناهاء وأصلح لها 
ذريتها . 

 /‏ (ومنها): إجابة دعاء رسول الله يله في حقهماء حيث حملت 
بعبد الله بن أبي طلحة» وجاء من عبد الله عشرة صالحونء علماء مقن . 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على إجابة دعوة النبئ كَل 
وعلى عِظّمِ مكانته» وكرامته عند الله تعالى» وكم له منهاء وكم! حتى قد حصل 
بذلك العلم القطعي» واليقين الضروريً» وذلك أنه لما دعا لأم سليم» وزوجها 
ولدت له من ذلك الغشيان عبد الله» وكان من أفاضل الصحابة وين ثم ولد له 
عدَّة من الفضلاءء الفقهاء العلماء: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وإخوته 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

6 
العشرة» كما هو مذكور في «الاستيعاب». انتهى'' . 

4 (ومنها): أن من ترك لله شيئاً عرّضه الله خيراً منه» وبيان حال أم 
سليم من التجلّدء وجودة الرأي» وقوة العزم وقد صحّ أنها كانت تشهد القتال» 
وتقوم بخدمة المجاهدين» إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النسوة» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[507ه]  )...(‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَنَنا حَمََادُ بْنُ مَسْعَدَة حَدَثََا 
ائْنُ عَوْنِء عَنْ مُحَمَّوء عَنْ أَنْسٍِء بِهَذِهِ الْقِضٍَّ نَحْوَ حَدِيثٍ يَزِيد) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَد بْنْ بَشّار) بندارء تقدم قبل باب. 

لعفاة بن مقعةة) المت انر سعد لبسو انه (1]9(ك01) 
رع( تقدم في «الصلاة)» ١ه/ .١١5:٠١‏ ْ 

 “‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقةً 
. ثبت عابدٌء كبير القَدْر [*] )١١١(‏ (ع) تقدم في شرح المقدئة» جا ص8:١".‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثٍ يَزِيدَ)؛ يعني: أن حديث حمّاد بن مسعد عن ابن 
عون نحوٌ حديث يزيد بن هارون عنه. 

[تنبيه]: رواية حماد بن مسعد عن ابن عون هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )5١468( ]050*[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بن بَرَادٍ 
الأَشْعرِي» وَأَبُو كُرَيْبء فَالُوا: حَدََنَا بو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبي بُرْدة» عَنْ 
أبِي مُوسَى ) قَالَ: وُلِدَ لِي لام َأَنَبْتُ به النَبِيَ يله فَسَمَاهُ إبْرَامِيمَ» وَحَنْكَهُ 


0 
أ 


)1غ( «المفهم» 6 -_558. 


(5) - بَابُ تَسْمِيَةِ الصّغِيرء وَتَحْنِيكهِء وَالذَّعَاءِ لَه - حديث رقم (0507) 


د هذا الاسناد: سبعة: 
(عبد ال الله بْنْ بَرَّادٍ الأَسْعَرِي) أبو عامر الكوفي» صدوق ]٠١٠١[‏ تقدم في 

.0١/5 «المقدمة»)‎ 

١‏ - (بُرَمْدُ) بن عبد الله بن أبي بُردة الأشعريّ العردرء ثقةٌ [1] (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

”' -(أبو بَرّدة) بن 'أبئ:.موسى الأشعري» اسمه عامر أو الحارت» ثقةٌ 
[*] (ت؛١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .١11/17‏ 

- (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُلِيم بن حضّار الأشعري الصحابيّ 

0 مات سنة (50) (ع) تقدم في «الإيمان» .111١/1١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية الراوي عن جدّه؛ عن 
أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون ذو مناقب جمّة. 
شرح 00 

(عَنْ بِرَيَدٍ «العرط والراء. مصعّْراً ‏ ابن عبد الله بن أبي بردة 
يروي عن جذه 0 بُردة» عن أبي موسى الأشعريّ نسخة. (عَنْ أبي بُرْدَه 
عامر» أو الحارث؛ وقيل: اسمه كنيته. (عَنْ أبي 0 
الأشعريّ ضيه أنه (قَالَ: وَلِدَ) بالبناء للمفعول. (لي عام اد تيت به به اللي يلل عَكلل 
قُسَمَاه إذ بَرَاهِيم) قال في «الفتح»: إبراهيم هذا ذكره جماعة في العيوان ؛ لِمَا 
وقع في هذا الحديث». وذلك يقتضي أن تكون له رواية» وقد ذكره ابن حبان 
في الصحابة» وقال: لم يسمع من النبي يلل شيئاًء ثم ذكره في فى ثقات التابعين» 
وليس ذلك تناقضاً منه» بل هو بالاعتبارين. 0 : 

(وَحَنكَه , ِتَمْرَةِ) قال في «الفتح»: فيه إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى 
النبي كَل راد مع سي 


للق «الفتح؟ الغ ادق رقم (86559). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
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[تنبيه]: زاد فى رواية البخاريّ فى آخر هذا الحديث ما نصّه: «ودعا له 
بالبركة» ودفعه إليّ» وكان أكبر ولد أ و اقهو: 

وقوله: «وكان أكبر ولد أبي موسى» هذا يُشعر بأن أبا موسى كُنِي قبل أن 
يولد له وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لَكُُني بابنه إبراهيم المذكور» ولم 
يُنقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم» قاله في «الفتح""2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ده هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [050/0] (7155)» و(البخاري) في «العقيقة» 
(24710) و«الأدب» (4)51948, وفى «الأدب المفرد) »)7597/١(‏ و(أحمد) في 
المسنده) (799/5)» و(ابن أبى 0 فى «مصنّفه» (7//5)» و(أبو يعلى) في 
امسنده» (807/1). و(ابن سعد) فى «الطبقات» »21١1//4(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 00) وشُعَبٍ الإيمان» (5/ 40840 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): استحباب التحنيك وغيره مما سبق في حديث أنس طه‎ ١ 

 "‏ (ومنها): جواز التسمية بأسماء الأنبياء #آ وقد سبقت المسألة» 
وذكرنا أن الجماهير على ذلك . 

٠‏ (ومنها): أن قوله يِه «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 
وعبد الرحمن» ليس بمانع من التسمية بغيرهماء ولذا سَمَّى النبئ يله ابن أبي 
أسيد المذكرو بعد هذا" المدازه: قاله المروويف الي 

 :‏ (ومنها): جواز التسمية يوم الولادة» قال في «الفتح»: فيه تعجيل 
تسمية المولودء ولا يُنتظر بها إلى السابع» وأما ما رواه أصحاب «السئن» 
الثلاثة من حديث الحسن» عن سّمْرة في حديث العقيقة: «تُذبح عنه يوم 


.)5198( «الفتح» 5١/4لاء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
.1575-156/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


(0) - بَابُ تسميّة الصَّغِير» وَتَحْنِيكهِ ؛ وَالدّعَاءِ لَهُ حديثك رقم 65050 
السابع» ويُسَمّى). فقل اختلف في هذه اللفظة. هل هي يسمئ 2 أو يُدَمَى بالدال 
يدل اسه 

قال: ونان نعي تعس الما اليك تن ني ان 
أسيد» أنه أتى النبئ كَلةٍ بابنه حين وُلدء فسمّاه المنذرء وما أخرجه مسلم من 
حديث ثابت» عن أنس» رفعه: «قال: ولد لي الليلة غلام» فسمّيته باسم أبي 
إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف. . .» الحديث . 

قال البيهقيَّ: تسمية المولود حين يولد أصحٌ من الأحاديث في تسميته يوم 
الايع. 

قال الحافظ : وقد ورد فيه غير ما ذكر» ففى البزار» وصحيحي ابن حبان 
والحاكم. بسئل صحيح» عن عائشة 3 قالت: ١عَنَّ‏ رسول الله عله عن 
الحسن» والحسين» يوم السابع. وسماهما)». وللترمذي من طريق عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جِذه : أمرني رسول الله وَلِيْدٌ بتسمية المولود لسابعه» وهذا 
من الأحاديث التي يتعيّن فيها أن الجدّ هو الصحابئ» لا جدّ عمرو الحقيقئ 
ل رن 
1 ويَحْئّن» انا عنه 0 وتَثقّب 25 ويعقٌّ عنه» و 80 
ريلقلخ من عفيقتة» ويُتصدّق بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضّدا أخرجه الطبرانيٌ 

في «الأوسط»ء وفي سنده ضعف . 

وفيه أنضا عن ابن عمر». رفعه: : «إذا كان يوم السابع للمولود. فأهريقوا 
عنه دا وأميطوا عنه الأذى» وسكرة: وسنده حسن. انتهى لكك والله تعالى 
ب-- 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 


م 


 ))١2١115((3[‏ (حَدَثَنَا ال كم بْنُ مُوسَى بُو صَالِح. حَدَنَنَا شعَيْبٌ 
- يعني : ابن إسحَاق - أَخبَرني هِسَامْ بن عَرْوَة حَدَئنِي عرُوَة بن الرْبَيرء وَفَاطظِمَة 


.)014571 «الفتح» ؟١/١2,:01 كتاب «العقيقة» رقم‎ )١( 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


و م كي 22 4 5ه 1 هَاءٍ 
نْت الْمنِرِ بْن الرُببْرِء آنَهُمَا قَالَا: حَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بكرء حِينَ هَاجَرَتْ» 


- ع1 0 0 ره ع ا 6 20 و 03 7 ابي وم سرالاه 
- 0 6 - 2-4 2 2 0 ا آ ص 1 “م 2 

وَهِيَ حبْلى بِعَبّدٍ الله بْنِ الرْبَيرٍء فقدمت قبَاءً» فنفِسّت يعبد الله بقباء» ثم خرجت 
ل مي س ه68 كه شاع يش ماك ولاو 52 مهو رو 4# صاش 9س > له وى 

حِينَ نفست إلى رَسُولٍ الله يكلله لِيَحنكهء فَأَحَذَهُ رَسُول الله يك منهاء فوّضعه فِي 


نين أو كَمَانِ؛ لِيْايعَ رَسُولَ اللو يل وَآمَرَهُ ذَلِكَ الرير قبسم وَسُولُ ال كله 
حِبِنَ رآ مُفْبلاً إل ثم َايعَه) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

]1١[ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح) البغداديّ الْمَنْطَريَ» ثقةٌ‎ ُمَكَحْلا١‎ ١ 
.5954/47 (ت787) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 

بْنْ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريء 

8 الدمشقي. ثقةٌ رُمي بالإرجاء» من كبار [9] (ت184) (خ م داس ق) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/55‏ 

(هِشَامُ بْنُ عُرْوَة المدنيّ» تقدّم قريباً. 

- (ُرْوَة بن الزُببْرِ) المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

(قَاطِمَةٌ بِنْتُ الْمُنْذِرٍ بْنِ الرُبيْر) زوجة هشام الراوي عنهاء تقدّمت 
أيضا قريبا . 

. (أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بكر) الصدّيق و#باء تقدّمت أيضاً قريباً‎ ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:. 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من هشامء وأنه 
مسلسلٌ بالتحديث والإخبار» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين» والراوي عن 
أبيه» وزوجتهء كلاهما عن أسماء» وهي جدّة هشامء وفاطمة» وأم عروة. 


73 
"- (شُعَيِبُ 


شرح الحديث : 


سه سم 5 وعديعي كما اس 00 ه ره 01 5 2 
عن هشام بن عَرَوَة أنه قال: (حدنني عَرْوَةٌ بن الرْبير) هو أبوه» (وفاطمة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا ا 
«الِنَ يَبَمْتَ السَُولَ اليَنَّ الأبمت الَذِى جَدُوتَمُ مَكْنويًا عِنْدَهُمْ فى الَورَسةٍ 
وَالْإنجصِل4 الآية [الأعراف: 57١]ء‏ فإذا كفروا به استوجبوا من العذاب ضعف 
عذاب الناس» والعكس إذا آمنواء فدلَ على هذا المعنى هذا الحديتُ» وعلى 
استحقاق ضعف العذاب قوله فى الحديث السابق: «إلا كان من أصحاب 
النار»؛ لأنه في قوّة أنه من الحو مي فهو من ات قولك: فلان من 
العلماء؛ أي: له مساهمة معهم في العلم» وأن الوصف كاللقب المشهور لهء 
أفاده الطيب كه" . 

(نمّ قَالَ الشّعْبئُ لِلْخْرَاسَانِيٌ) السائل له (خُذْ هَذَا الْحَدِيتَ بِغَبْرٍ شَيْءٍِ) 
أي: عوض من الأمور الدنيوية» وإلا فالأجر الأخرويّ حاصل لهء ما أخلص 
نيّته في نشر العلم (قَقَدْ كَانَ الرَجُلُ يَرْحَلُ) بالبناء للمفعول» يقال: رَحَل عن 
البلد. من باب مَنَعَ رَحِيلاً: إذا انتقل منهاء ويتعدّى بالتضعيفء فيقال: 
ل , (فِيمًا دُونَ هَذَا) أي: في أقلّ مما سألته» فالإشارة إلى المسؤول» 
وفي رواية للبخاري: يركب فيما دونها»» أي: يُرّحَل لأجل ما هو أهون منهاء 
والضمير عائد على المسألة (إِلَى الْمَدِيئَةِ) أي: النبوية؛ إذ هي عَلَّم بالغلبة 
عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وُقَدُ يضر علها بِالعَلَبَهُ مُضَافٌ أو مَضْحَوتٌ «أنْ» كه العَمَبَةُ) 

وكان ذلك في زمن النبئ كه والخلفاء الراشدين» ثم تفرّق الصحابة في 
البلاد» بعد فتوح الأمصارء وسكنوهاء فاكتفى أهلّ كل بلد بعلمائه» إلا من 
طلب التوسع في العلم» فرحل فيه. 

قال الحافظ كُاَنه: واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية» على 
تخصيص العلم بالمدينة» فيه نظر؛ لِمَا قررناه» وإنما قال الشعبي ذلك 
تحريضاً للسامع؛ ليكون ذلك أَدْعَى لحفظهء وأجلب لحرصه. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء؛ وعليه 
التكلان. 


)00( راجع : «الكاشف عن حقائق السنن») ”7/7 .50١‏ 
إفة راجع: «القاموس» ص5٠١4.‏ و«المصباح المنير» .777/١‏ 


(5) - بَابُ تسْميّة الصَّغِيرٍ وتحنيكه » وَالدُعَاءِ ل حديث رقم (8١5ه)‏ 


2-١ 


بِنْتُ الْمْنْذِرِ : ْنِ ابيا هي زوجته) وبنت عمه» (أَنَهُمَا ةَ قَالَا: خَرَجَتٌ)؛ أ : 
من مك رأشماء.: 0 ع الصدي يق ويا . 

[تنبيه] : ليا : .. إلخ» ظاهره يوهم أنه من باب الإرسال؛ 
لأنهما لم يشهدا القصّةء 0 كذلك؛ لأن الرواية التالية بيّنت أنهما روياه عن 
أسقاة نفسهاء ولفظها: «قالت: فخرجتٌ, وأنا متمّ. ..» الحديث. 

وقد أجاد الحافظ كُلنْهُ في «الفتح» البحث فيه» حيث قال عند الكلام 
على حديث عائشة وَْيّنَا: هو محمول على أنه عن عروة عن أمه أسماءء وعن 
خالته عائشة. فقد أخرجه البخاريّ من رواية أبي أسامة» عن هشام على 
الوجهين» كما ترى» وفي زعانة أشماء زيادة تختصٌ بهاء وقد ذكر البخاري 
لحديث أسماء متابعاً» وهي الرواية المعلّقة الى فرغنا تنه" . 

وذكر أبو نعيم لحديث عائشة وَتَا متابعاً» من رواية عبد الله بن محمد بن 
يحبى» عن هشام . ٠‏ ا 

وأخرج مسلم من طريق أبي خالد الأحمرء عن هشام» مختصراً نحوه. 

وأخرج مسلم من طريق شعيب بن إسحاق» عن هشام ما يقتضي أنه عند 
عروة عن أمهء وخالته» ولفظه: «عن هشام» حدّثني عروة» وفاطمة بنت المنذر 
قالا: خرجت أسماء حين هاجرت» وهي حبلى بعبد الله بن الزبير» قالت0": 


)١(‏ هى قوله بعد رواية حديث أسماء عن زكريًا بن يحيى» عن أبي أسامة عن 
هشام. .. إلخ ما نصّه: تابعه خالد و ا ا وت 
أبيه» عن أسماء ويا أنها هاجرت إلى النبيّ كلل وهي حبلى. | 
قال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد بن مخلد» 0 
عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلدء بهذا السندء ولفظه: «أنها هاجرت» 
وهي حبلى بعبد الله» فوضعته بقباء» فلم تُرضعه حتى أتت به النبي كَلل) نحو 
وزاد في آخره: «ثم صلى عليه - أي: دعا له وسمّاه عبد الله». انتهى. 

(0) ظاهر قوله: قالت: فقدمت» ونفست» ثم خرجتء كلها بتاء المتكلّمء » من قول 
أسماء» لكن جميع النُسخ عندنا ليس فيها «قالت»» وكلها بتاء التأنيث» والفعل 
مسندٌ إلى ضمير الغائبة» فهو من قول عروة وفاطمة» والظاهر أن لفظة «قالت» غلط 


وقع في «الفتح»2 فليتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الآداب 
فض 


فقدمت قباء» فنفست به» ثم خرجت» فأخذه رسول الله كلِ ليحنكه ثم دعا 
بتمرة» قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسهاء قبل أن نجدهاء فمضغها...) 
الحديث» فهذا الحديث فيه البيان أنه عند عروة عنهما جميعاًء وزاد في آخر 
هذا الطريق: «وسمّاه عبد الله» ثم جاء وهو ابن سبع سنين» أو ثمان ليبايع 
رسول الله كه وأمره بذلك الزبيرء فتبسّمء وبايعه». 

وقد ذكر ابن إسحاق أن النبئ كل لَمَا قَدِمِ المدينة بَعَتّ زيد بن حارثة» 
فأحضر زوجته سودة بنت زمعة» وبنتيه فاطمة» وأم كلثوم. وأم أيمن زوج 
زيد بن حارثة» وابنها أسامة» وخرج معهم عبد الله بن أبي بكرء ومعه أمه أمّ 
رُومان» وأختاه عائشة وأسماءء فقدمواء والنبي يكَلِ يبني مسجدهء ومجموع هذا 
مع قولها: «فولدته بقباء» يدل على أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى 
من الهجرة. أن 

(حِينَ هَاجَرَتْ) إلى المدينة (وَهِيَ حْبْلَى) جملة حاليّة من «أسماء»؛ أي 
والحال أنها حُبلى (بِعَبْدِ الله بْنِ الرْبَبْرِ) ويا متعلّق ب«حبلى»» (فَقَهِمَتْ) بكسر 
الدال» (قبَاء) بضم يّ القاف» وتخفيف البونة معدؤدا : ومقصوراًء منصرفاًء 
وغير منصرف» ففيه أربع لغات» قال الفيّوميّ كنهُ: قباء: موضع بقرب مدينة 
النبئ يكل من جهة الجنوب» نحو ميلين» وهو بضمٌ القاف. يُقصرء ويُمذء 
ويعرف #ربولة شيرف التي 7 

(فَنْفِسَت) بضم النونء وكين الفاءة أي :ولدت0 قال المجد أنه : 
التفامسة: بالكسر: وَلَادَهُ المرأق فإذا وضعت فهي 0 كالمُوَباء» وتيا 
بالفتح» و الو ييه : نُقَاسنُ ا ٠‏ وس ؛ كجيادء ورّخالٍء نادراً» 
وكُنُبِء وكُنُبء ونوافس» وتنساوات» ولبدن فعلاة انه يُجْمَعٌ على فِعَالٍ غَيْرَ غَيْرَ 
نُفّساءء وعُّشَراءء وعلى فُعالٍ 0 وقد نَفِسَتْ؛ تنب ! وعَنِيَ ) والوَلدُ 
مَنْقُومِنٌ» وحاضّث» والكسرٌ فيه أكثرٌ. انتهى”” , 

وقال الفيومئ 5 دنه : 0 بالبناء للمفعول» فهي نُفَسَاءٌ والجمع 


.449/” رقم (9409"). (5) «المصباح المنير»‎ 8١١-1٠١ /8 «الفتح»‎ )١( 
-55ل.‎ 550/١ «القاموس المحيط»)‎ )*( 


ره( - بات تَسْمِيَةٍ الصَّغِير» وَتَحْنِيكهِ وَالدعَاءِ لَهُ - حديث رقم (5504) 


ره 


ننه 


ِقَامنٌ بالكسرء ومثله عُشَراء وعِشَّاره وبعض العرب يقول: نَفِسَتْ تَنْفَسُء من 
باب تَعِبَّء فهي نَافِسٌ مثل حانض» والولد مقوسن 4 واللفاين «الكمير انف 
اسم من ذلك» ونَفِسَتْ نفس من باب تَعِبَ: حاضت»ء ونقل عن الأصمعيّ: 
تفست تاليناء للمفعول أيضاء وليس :بمشهور في الكتب في الخيض» ولا يقال 
فى الحيض: ع بالبناء للمفعول» وهو من النَمْسِء وهو لدم ومنه قولهم: 

لا نَفْسَ له سائلة؛ 2 اععاله يمري وسُّمّي الدم نَفْساً؛ لأن النفس التي 
هي اسم لجملة الحيوان قَوَامُها بالدم» والنْمّسَاءُ من هذا. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن نفست المرأة بمعنى 
ودع كما في هذا الحديث المشهور فيه أنه بصيغة المبنيئّ للمفعول» ويقلٌ 
بناؤه لاع وأما نَفِسَتْ بمعنى حاضتء فإن المشهور فيه بناؤه للفاعل» من 
باب تَعِبَء ويقلٌ بناؤه للمفعول» والله تعالى أعلم . 

(بعَبَد الله) بن الزبير وَيّاء كا لك : (بقْبَاءِ) 1 أيفيا 
بالفستك2ق والباء فيه بمعنى ١في2؛‏ لعلا يتعلّق حرفا جرّء وهما متحدان لفظاً 
ومعنى بفعل واحدء فتنيه . 

(قع حَرْعَث)» أ :من اغباء إلى النديتة» (جيق نيسة)1 أي حون 
ولدت؛ء والمراد بعد ولادتهاء (إِلَى رَسُولٍ الله يَلِه) لأنه كان بالمدينة» 
(لِيَحَنْكَه)؛ أي : ليضع في فيه التمرة» ويدلك بها حنكهء (تَأَخَذَهُ)؛ أي : 
عبد الله (رَسُولُ الله يكل مِنْهًا)؛ أي : من يد أسماء وِقناء (فَوَضُ ضَعَه) يله (في 
حَجْرِهِ) قال المجد كأله: الْحِجر بالكسر: ما بين يديك. من ثوبك. انتهى 20 
وقال الفيومي: حجر الإنسان بالفتح. وقد يُكسر: حضئةء وهواما دون إبطه 
إلى الْكُشْحء وهو في حَْجره؛ أي: كَتّفه» وحمايته» والجمع حُحجور. انتهى”” . 

وقال ابن الأثير كثلله: الحجر بالفتح» والكسر: الثوب. والْحِضْنء 
والمصدر بالفتح لا غيرء وقال أيضاً: حجر الثوب طرفه المقدّم. انتهى2 . 

(نْمٌ دَعَا)؛ أي: طلب كَل (بتَمْرَو قَالَّ) عروة (ثَالَتْ عَايْشَةُ) ؤناء وهذا 


() «المصباح المنير» ؟//17١5.‏ () «القاموس المحيط) ص6"١.‏ 
(*) «المصباح المنير» .١77/١‏ (5) «النهاية فى غريب الأثر؛ ص188. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

هن 
فيه أن عروة روى هذا الحديث عن عائشة وبا كما رواه عن أمه أسماء وَكينَاء 
ويوضّح ذلك أن المصئّف أفرد روايته عن عائشة بعد هذا من طريق عليّ بن 
مسهر عن هشامء لكن لم يَسُق المتن تماماًء بل أحاله على ما قبله» وساقه 
البخاري» من طريق أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وفنا 
قالت: أولُ مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير» أتوا به النبي كَل فأخذ 
النب كل تمرةء فلاكهاء ثم أدخلها في فيه فأول ما دخل بطنه ريق النبي وَلِل. 
ننه 20, 

(َمَكَنْنَا) بفتح الكاف» نض ؛ ل لكان فال مكك مكنا من باب 

نصر: أقامء ول فهو مَاكتٌ» وَمَكثَ كفا فهو مكبةء مثل قرب قَرْباً» 
فهو قريب د وقرأ السبعة: (فَمَكْتَ غَيْرَ بَعِيد) باللغتين» ويتعدى بالهمزة» 
فيقال: أَمْكتَهُ وتَمَكُتَ في أمره: إذا لم يَعْجَل فيهء قاله الفيومي كل"" . 

(سَاعَةَ) ظرف لِمَا قبله (لتَمِسُهَ)؛ أي: نطلب التمرة ل أَنْ نَحِدَمَا) 
وفي حديث عائشة الآتي: «فطلبنا تمرةٌ» فعرٌ علينا طلبها», وذلك إما لقلّة اليد 
أو لكونهم في زمن لا يتوافر فيه التمر. (فُمَضّعَهًَا)؛ أئ: ثم وجدناهاء 
فمضغها؛ أي: لكها بسئهء يقال: مضغتٌُ الطعامً مضغاًء من بابي نفع» 
ونصر: عَلَكْتُهُ؛ أي : لكته بسني » (نُمَ بَصَّقَهَا)؛ أي: تفلها (فِي فِيه)؛ أي: في 
000 الله لفن » (فَإِنَ أَوّلَ شَيْءٍ كل بَطْنَهُ)؛ أئ: بطن عيد الله (لرِيقٌ 

سُولٍ الله ككل) وهذا الكلام يمل أن يكون من تمام كلام عائشة يؤياء وهر 

الظاهرء كما يدل تعبيره بعده باثم)» ويحتمل أن بكرن دام أسماء وَينا . 

ا َالَتْ أَسْمَاءُ) وفنا : قُُ مَسَحَهُ) لنب ل تبريكاء (وَصَلَّى عَلَيْه) ؛ 
ا دما له (وَسََُ َب الم جا عبد الله + ونه (وَهَوَ ابن سَبْعِ سِنِبنَ» أو 
ثَمَانِ) «أو» للشكٌ 0 “ارايت (لِيْبَايعَ رَسُول الله عَكلِنهِ) تبرّكاً تضايعثة عله 
(وَأَمَوَه بذَيِك الريية)ة بخقى + ]فيد الك انما انو الفعة لانن انيه للاعياء 
افكت 1 ا أي : فرّحاً بمجيئه للبيعة» وقال الأبيّ: وقد يكون 
تعبا مما يقع به في المستقبل» فإنه بعد ثمان سنين من خلافته حصره الححَجاج 


)١(‏ «صحيح البخاري» "/ .١477‏ (؟) «المصباح المنير» ؟/ /ا/ا0. 


9 وا ركه عو قم 11 ْ 
(6) - باب تسمية الصَّفِير» وتحنيكه. والذعاء لَهُ - حديث رقم (55ه) 


بمكة» وقتله» وصلبه» ومرّ به ابن عمرء وهو كذلكء. فقال: لقد كنت أنهاك. 
انتهى'"". (حِينَ رَآه مُقْبلاً إِليْ ثم بَايَعَهُ) يك قال النوويّ ككل: هذه بيعة 
تبريك» وتشريف» لا بيعة تكليف؛ لأنه غير بالغ. انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُلَه: قوله: «ثمّ مسحهء وصلَّى عليه»؛ يعنى: مسحه 
النبي كل بيده عند الدعاء له كما كان كلك يمسحٌ بيده عند الرّقَىء وفيه دليل 
على استحباب ذلكء. وفِعْله على جهة التبريك رجاء الاستشفاء» وقبول الدعاء. 
ومعنى: «صلَّى عليه» دعا له بالخير» والبركة» كما جاء في الرواية الأخرى 
مقسرا وقد ظهرت بركة ذلك كلّه على عبد الله بن الزبير قناء فإنه كان من 
أفضل الناس» وأشجعهم. وأعدلهم في خلافته يكل وقّتَلَ قاتله "2 وتسم 
رسول الله كَلدِ لعبد الله ومبايعته له فَرَحٌ به» وإنهاض له؛ حيث ألحقه بنمط 
الكبار الحاصلين على تلك البيعة الشريفة» والمنزلة المنيفة» ففيه جواز مبايعة 
من يعقل من الصّغارء وتمرينهم على ما يخاطب به الكبار. انتهى 229 والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وِا هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/5505 وه١٠5ه‏ و0505] ,)51١55(‏ 
و(البخاري) في «الفضائل») (7”404) و«العقيقة» (0579). و(أحمد) في امسئله) 
(7/5")). ودابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» »)517/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (5/ 4 )٠١‏ واشعب الإيمان» (5/ 4091 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


010( «اشرح الأبيَ» 7/6 . (١‏ اشرح النوويّ» .175/١5‏ 

(؟) هذا دعاء من القرطبيّ على الحجاج بن يوسف قاتل عبد الله بن الزبير» وهذا مما 
لا ينبغي؛ لأن القتل معناه اللعن» والدعاء باللعن على مثله محل نظر؛ فالأولى 
واللائق في الحجاج تفويض أمره إلى الله 5دء فليّتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(5) «المفهم» 558/0 554. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
لضن 


١‏ (منها): بيان استحباب تحنيك الصبي. 

"١‏ - (ومنها): بيان كون التحنيك بالتمر. 

- (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعبد الله بن الزبير حيث كان أول ما 
دخل جوفه ريق رسول الله يكوه وفرح بولادته المسلمون حيث كانوا على حزن 
من أن اليهود سحرتهم حتى لا يولد لهم» فزال هذا الحزن بسبب ولادته وليه . 

5 لاومتها): استحيات العية بعد التحييك: 

ه - (ومتها): استحباتب التسمية بعبد الله وقد سبق حديث: «أحب 
الأسماء إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن». 

5 (ومنها): استحباب التسمية يوم الولادة» فأكثر الأحاديث الصحيحة 
عليه» وقد صم أيضاً التسمية يوم السابع» فكل سُئَّ. 

“ا (ومنها): 0 في «الفتح): وفي الحديث أن مولد عبد الله بن 
الزبير كان في السنة الأولى» وهو المعتمّدء بخلاف ما جزم به الواقدي» ومن 
تبعهء بأنه ولد فى السنة الثانية بعد عشرين شهراً من الهجرة» قال: ويردّه أن 
د امسا هانق وغيرهما من آل الصديق كانت بعد استقرار النبي كَل 
بالمدينة» فالمسافة قريبة جدَّاٌء لا تحتمل تأخر عشرين شهراً» بل ولا عشرة 
أشهر. انتهى"'"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (١حَدَتَنَا‏ آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ 
رَسُولَ اللو يكل فَوَضَعَهُ في حَجْرِوء م دعَا مرو فَمَضَمَهَاء ثم تَقَلَ في فيهء فَكَانَ 
وَل شَيْءٍ دَخَلَ جَوْئَهُ رِبقُ رَسُولٍ الله ييه ثم حَنَكَهُ بِالتّمْرَة ثُمّ دعَا لَهُء وَبَرَكَ 
َي وَكَانَ أوَلَّ موْلُودٍ وُلِدَ في الاسْلام) . 


.079409( «الفتح» 8/٠٠/ء كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


(0) - بَابُ تَسْوِيَة تَسْمِيَةٍ الصَّغِيرِ» وَتَحَنِيكه » وَالدّعَاءٍ لَّهُ - حديث رقم (ه١٠كه)‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبل باب. 

وقولها : (فَخَرَحْتُ)؛ أي: من مكة مهاجرة إلى المدينة. 

وقوْلها:زوآنا مُتِمٌ) الواو فيه للحال. ومعنى متمٌّ: أتممت مدة الحمل 
الغالب» وهي تسعة أشهرء قاله في «العمدة0 . 

وقال القاضي عياض كنهُ: أي: أكملت مدة حملي» وحان وضعيء 
وكل شيء يقال فيه: تمام بالفتح » لايل اسم فيو بالكتيرء لا غيرء قيل: 

هو أطول الليالي» وقيل: عند كمال القمر. انتهى 

وقال ابن الأثير كُلَنْهُ: يقال: امراة ميم للحامل: إذا شارفت الوضعء 
والتّمام فيها وفي البدر بالكسرء » وقد تُفتح في البدر. | ته 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كأَنْهُ: قوله: «وأنا مُتم» قيّدناه عن الأسدي 
بسكون التاء» وكسر الهمزة بعدهاء وعند أبي علي وغيره» وفي سائر النُسخ 
بكسر التاء» وهو أصوب؛ لأن اميم هي التي حان وضعهاء وهي قد وضعت 
بقباء قبل وصولها المدينة» وأما المنيم كن التاء»ء وكسر الهمزة فهي التي 
تلد توأمين من بطن» وهذا ليس منهء والله أعلم ممن جاء الوهم ٠‏ انته 680 . 

وقولها: (فْوَلَدْئَهُ قبا نُمّ أَنَْتُ رَسُولَ الله يكل) ظاهره يدل على أن هذا 
قبل أن يتحول النبئ كله إلى المدينة» وليس كذلك,. بل إنها ولدته بقباء بعد 
تحوله َك أتاية في المدينة» فتنبّه . 

وقولها: (وَكَانَ أَوّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ ذ في الإسْلام) قال في «الفتح»: أي: بالمدينة . 

من المهاجرين» فأما من ولد بغير المدينة من المهاجرين» فقيل: عبد الله بن 

جعفر بالحبشة» وأما من الأنصار بالمدينة فكان أول مولود ولد لهم بعد الهجرة: 
مسلمة ون مدل كما رواه ابن أبي شيبة» وقيل: النعمان بن بشير. 

زاد في رواية البخاريّ في «كتاب العقيقة» بعد قوله: «فكان أول مولود 


.1777/١ «عمدة القاري» ا١/01. (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.477/0 «شرح الأبن»‎ ):4( .197/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

س8 
في الإسلام» ما نضّه: «ففرحوا به فرحاً شديداً؛ لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد 
سحرتكمء فلا يولك لكم». انتهى”3 , 

قال في «الفتح»: وهذا يدل على أن ولادة عبد الله بن الزبير كانت بعد 
استقرارهم بالمدينة» وما وقع في أول الحديث أنها ولدته بقباء» ثم أتت به 
النبئ ككِهِ لم يُرّد أنها أحضرته له بقباء» وإنما حملته من قباء إلى المدينة. 

وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» من رواية أن الأسوة محمد بن 
عبد الرحمن قال: «لَمَا قَدِمِ المهاجرون المدينة أقاموا لا يولد لهم» فقالوا: 
سحرتنا يهود حتى كثرت فى ذلك القالة» فكان أول مولود بعد الهجرة عبد الله بن 
الزهة كر الستلفوة كيرة وانحدة” حق ركيت المدية كيرا ابا 

وقال القرطبي #َُدَنهُ: وقوله: «وكان أوَّل مولود ولد في الإسلام»؛ يعني: 
من المهاجرين بالمدينة» وذلك أن أمه أسماء ابنة أبى بكر وها هاجرت من مكة 
إلى المدينة» وهي حامل به» فولدته في سنة ثنتين من الهجرة لعشرين شهراً من 
التاريخ» وقيل: في السئة الأولى من البق هكذا حكاه أبو عمر. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الصواب» كما سبق تحقيقه عن 
الحافظ» فتفظن» والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: ورُوي عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن الزبير قال: سَميت باسم 
جدّي أبى بكر وكنيت بكنيتهء قال أبو عمر: كان شهماء ذُكرً"» شريفاًء ذا 
اندر عاك لم شالق ونيا ار كن تقل زا الح الا ل سوفن 
وجهه. وحكى أبو عمر عن مالك أنه قال: كان ابن الزبير أفضل من مروان» 
وأوكن بالام من مروان وائئه» انهو 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد والمنة. 


.5١8١/6 «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
.)05719( كتاب «العقيقة» رقم‎ ,»507/١7 (؟) «الفتح»‎ 
قال في «اللسان»: رجلٌ ذَكَرٌ: إذا كان قوياًء شجاعاًء‎ )*( 


(5) «المفهم» 76 . 


| 


2 
نفاء» 
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(ه - بَابُ تَسِْيَةٍ الصّغِيرِ وَتَحْنِيكهء وَالدّعَا عَاءِ لَه حديث رقم ١5(‏ 06 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ وَل الكتاب قال: 

[5١5ة]‏ (... (حَدَنَنَا أَبُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ 
ع ف ني مم و يك ع لشنه ب لي .ل 
ا اله يكل وَحِيِ حُبْلَى بِمَبْدِ الله بْنِ الرُيْرِ قَذَكَرَ نَحْوَ حَدِ 
أبي أُسَامَةً) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الْقَطْوَانىَء أبو الهيثم الْبَجلىَ مولاهم» صدوقٌ 
يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١75)‏ أو بعدها (خ م كدت س ق) 
تقدم في «الإيمان» 517/50 7. 

)١189 (عَلِن بن م مَسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّء قاضي الموصل ثقةّ [4] (ت‎ - ١ 
33 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله : (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَة) فاعل ادك ضمير علي بن مسهر. 

[تنبيه]: رواية عليَ بن مسهر عن هشام هذه لم أجد من ساقهاء لكن ذكر 
في «الفتح» أن الإسماعيليَ ساقهاء وذلك عند قول البخاريّ بعد حديث أبي 
أسامة: «تابعه خالد بن مخلد» عن علي بن مُسهرء عن هشامء عن أبيه» عن 
أسماء ْنَا أنها هاجرت إلى النبئ يِه وهي حبلى». انتهى"") 

فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد بن مخلد». وصله الإسماعيليَ من 
طريق عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلدء بهذا السندء ولفظه: إنها 
هاجرت» وهي حبلى بعبد الله فوضعته بقباءء فلم تُرضعهء حتى أتت به 
النبي يلل نحوه» وزاد في آخره: «ثم صلى عليه أي: دعا له وسمّاه 


عبد الله . اي 


.15717 /7 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.07"909( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ٠٠١/8 (؟) «الفتح»‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

حز ابات مط 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهِ أوّل الكتاب قال : 

)5١5417( ]501[‏ - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي بي شَيْبَة» حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ُمَير ٠‏ حَدَنَنَا هِشَامْ - يعني : عزنا عن ابو عن اماق الور الله وك 

كَانَّ يُْنَى بِالصّبْيَانِ ٠‏ كيبَرَكُ عَلَيْهمُ وَيُحَنْكَهُم) . 

رجال هذا الإاسناد: خمسة 

. (عَبد الله بن بن تُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون كرو قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كَنْهُ» وهو مسلسل بالمدنيين من هشامء 
والباقيان كوفيّان»ء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والراوي عن أبيه عن خالتهء 
وفيه عائشة ْنَا تقدّم القول فيها قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَةً) أمّ المؤمنين ونا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ يُؤْتَى) بالبناء 
للمفعول» (بِالصّبْيَانِ) بكسر الصناءت وتضم: جمع صبيّ» وأصل صبيان: 
صبوان» قلبوا الواو ياءَ؛ للكسرة التي قبلهاء ولم يعتدّوا بالساكن حاجزاً 
حصيناً ؛ لضعفه بالسكون» وقد يجوز أن يكونوا آثروا الياء؛ لخفتهاء وأنهم لم 
تراغو قز الكسرة» والأول ايه 

وقال في «القاموس). و«(شرحه): والصبيّ: : من لم يفطم ع وفي 
«المحكم): مر دن ولد إلى الفطام. عع أفيية وأضب» وَصَلُوق 
بالكسر» 0 بالفتح. وَصِبيّة عسوا وصبيان» بكسر الثلاثة» ويجوز 
ضمّها. انتهى باختصار» وبعض تصرّف”" . 

ميد عَلَيْهِمْ)؛ أي: يدعو لهم بالبركة» ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة 
ذكره القاضي . 

وقيل: يقول: بارك الله عليكمء وقال الزمخشريّ: بارك الله فيه» وبارك 


.855١/١ [ه#4 «تاج العروس»)‎ .855١/١ «تاج العروس»‎ 01١ 


(5) - بَابُ ذكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم (454*) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وَيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [1/5/ 95 و7"905] »)١55(‏ وأعاده 
المصنف في «النكاح» بقعم لط «من كانت له ا فأحسن إليهاء ثم 
أعتقهاء وتزوّجهاء كان له أجران»» و(البخاري) في «العلم» (91)» و«العتق» 
(78655 ولا765). و«الجهاد) .)"0١١(‏ و«أحاديث الأنبياء) (5555). 
و«النكاح» (0087)» و(أبو داود) في «العتق» »27١57(‏ و(الترمذي) في «النكاح» 
(5») ول(النسائي) في «النكاح» (؟06505). و(ابن ماجه) في «النكاح» 
»)١9165(‏ و(أبو داود الطيالسئت) فى «مسنده» 00١(‏ و007)» و(الحميدي) فى 
«مسنده» (2)9/58 و(أحمد) فى المسئده) ا 5 207 00 415 
06 ودالدارمئت) فى اسئنه) »)١560 - ١65/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(0.# وسو" ووس وم.م ون و(أبو نُعيم) في (مستخرجه) 00 و85١8‏ 
ولا74)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (/75171). و(ابن منده) فى «الإيمان» (7906 
و5ة8 و94“ و8994 وء 10 و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (/3845 ووم 
0047 و(الطبراني) في «المعجم الصغير» /١(‏ 244 و(البيهقيَ) في «الكبرى» 
58/90» ولالبغوي) في «شرح السنة» (0؟ و255)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن هؤلاء الثلاثة يؤتون أجراً مضاعفاً؛ لكون عملهم 
مضاعفا . 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبيّنا كَل وأن له 
أجرين؟ لإيمانه بنبيّه» وإيمانه بنبيّنا كله وهذا هو وجه المطابقة لإيراده في 
كتاب الإيمان. ' ْ 

- (ومنها): بيان فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق 
سندة. 


 :‏ (ومنها): ترغيب العبد المملوك فى طاعة ربه» وطاعة سيّده. 


(0) - بَابُ تَسْمِيَةٍ الصَّغِيرِ وَتَحْنيكْه وَالذّعَاءٍ لَهُ ‏ حديث رقم (5708) 
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لهء وعليه» وباركه» برك على الطعام» ويرك فيه: إذا دعا له بالبركة» قال الطيبيّ: 
وبارك عليه أبلغ» فإن فيه تصويب البركات» وإفاضتها من السماء. انتهى”" . 

(وَيُحَنَكُهُمْ) بنحو تمر من تمر المدينة المشهود له بالبركة» ومزيد الفضل» 
ويدعو لهم بالإمداد». والإسعادء والهداية إلى طرق الرشادء وفيه ندب 
التحنيك» وكون المحئك ممن يُتَبَرّك به» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة وِْيّنًا هذا متَفقٌ عليه» وقد تقدّم في 
«كتاب الطهارة» برقم [578/71 و5794 و570] (2»)585 وقد تقذم تخريجه 
هناك» ولكنى نسيت ذكر حديث الباب هناك» فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى 
عزاة اميل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )5١448( ]05504[‏ (حَدَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو حَالِدٍ 


رعو ع سم 


الي يكل يُحَنْكه فُطَلَبنَا تَمْرَة فَعَرّ عَلَينَا طَلبْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَيُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفين» صدوقٌ يُخطىء 
[4] (ت٠19١)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون ع (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ١‏ . 

والباقون ذُكروا قبله. 

(هَنْ عَائِسَة) ونا أنها (قَالَتْ: جِْنَا بِعَبْدِ الله بْنِ الرُبَبْرِ) يها (إِلَى 
انب كه). وقولها: (يُحَدْكَهُ) جملة حاليّة من فاعل «جاء»؛ أي: مقدّرين» 
ومريدين تحنيك النبيّ كله له. (قَطَلَبَا تَمْرَة ليحتكه بهاء (فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبْهَا)؛ 
اق شن روتعتر :عليا وخود هلك العيرة “الفلة معيسنيي اللنيريةم. أو لكون 
الوقت ليس زمن حصول التمرء وقال السنوسيّ في «شرحه»: قيل: إنه إشارة 
إلى تعسّر أمرهء كما اتّفْق في خلافته لمن نظرها. انتهى""'. والله تعالى أعلم. 


.١1947 /8 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويَّ‎ )١( 
.577/0 ااشرح السنوسئ»‎ (0 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
500225-55 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كله 
ولم أجد من أخرجه بهذا اللفظ غيره» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوّل الكتاب قال: 

 )5١14(9 3‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُّ سَهْلٍ التَمِيمِئٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ 
0 حَدَثَنَا ابن أبي َي خا محم 10 ابْنُ مُطَرْفِ أَبُو عَسَّانَ - 

َنِي أَبُو حَازِمِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْوِء قَالَ: 2 ِالْمئِرِ بْنِ أبي أَسَبْد به إلى 

0 لله يل حِبِنَ وَلِدَ» فَوَضَعَهُ الي يكل عَلَى كَخِذِوء وَأَبُو أَسَيْدٍ جَالِسُء قَلَهِيَ 
النَبِن كلل ب ِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْو َأَمْرَ أبُو أُسَيْدٍ بائِيِوء فَاحْتَّمِلَ مِنْ عَلَى نَخِذٍِ 
يسول للم بك كلوه فَاسْعفَاقَ رَسُولُ الله يكل كَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُ ؟. كَقَالَ أَبُو 
أَسَيْدِ : أَقْلَبَْاهُ يَا رَسُولَ الل كَقَالَ: «مَا اسْمّهُ؟. قَالَ: فُلَانٌ يا رَسُولَ الل قَالَ: 
«لاء وَلكِنِ اسْمُهُ الْمَنْذِرٌه. فَسَمَاهُ يَوْمَيِذٍ الْمنْذِرَ) . 
رجال هذا اعسات ستة : 

١‏ (مَحَمَدَ بر بْنْ سَهْلٍ التَمِيِمِيُ) مولاهمء أبو بكر البخاري» نزيل بغدادء 
0 (م تس) تقدم في «الصيام» 8/ 7070. 

- (أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفرء أبو بكر 
الصاغاني» نزيل بغداد» ثقة ؛ ثبت [11] (ت١737)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

١‏ (ابنُ بي مَرْيَ) سعيد ين الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن 
أبي مريم الْججمحيّ مولاهم, أبو محمد المصري» ثقة ثبت فقيهٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(ت5؟١١)‏ وله )8١(‏ سن رع( تقدم في فى «الإيمان» 188/77. 

]1[ (مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّف أبُو عَنَاةَ) الليئ المدنيّ» نزيل عَسْقلانء ثقدٌ‎  : 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ”7/65 6؟16.‎ ع١‎ )١5٠9( مات بعد‎ 

4 (أَبُو حَازْم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّء مولى الأسود بن 
سفيان» ثقةٌ عابدٌ [0] (ت١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .11/05٠‏ 

ل 3 سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» 

أبو العبّاس» الصحابئ ابن الصحابئ وَقياء مات سنة (88) أو بعدهاء وقد 
جاوز المائة ع2 تقدم في «الإيمان») 053007 
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)57:4( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصَّغِيرء وَتَحْنِيكْو وَالذّعَاءٍ لَهُ  حديث رقم‎  )0( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئف 5 غلك وأنه مسلسل بالمدتيين :من أبن مطرّف» 
ومشلسل أيضا بالتحديث سوى موضع» وأن صحابيّه ابن صحابيّ» وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة عند بعضهم. 


شرح الحديث: 

(ع” عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَدِ) يي أنه (قَالَ: أَنِيَ ) بالبناء للمفعول» (بِالْمُنَذِر بن 
أبي 0 وا أن ل ل يت لان ان 
يقال: وُلد في عهد النبي كللِ عام الفتح. انتهى. وقد وقع ذكره في 
«الصحيحين» في هذا الحديث» وله رواية عن أبيه في «صحيح البخاريٌ» أيضاء 
وَصَلق البخاري في «الصلاة»» قاله في «الإصابة)7" , 

وقال النووي كْنه: المشهور في أبي أسيد ضم الهمزة» وفتح السين» 
ولم يذكر الجماهير غيره» قال القاضي: وحَكى عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان أنه بفتح الهمزة» قال أحمد بن حنبل: وبالضم قال عبد الرزاق» ووكيع» 
وهو الصواب» واسمه مالك , هن :أب ربيعة» قالوا: وسبب تسمية النبي كله هذا 
المولود المنذر؛ لأن ابن عمٌّ أبيه المنذر بن عمرو كان قد استَشْهد ببئر معونة» 
وكان أميرهم» فيقال بكونه خلفاً منه. انتهى”" . 

وكان الصحابة وق إذا ولد لأحدهم الولد أَنَى به النبي كله ليحنكه. 
ويبارك عليه» وقد تكرر ذلك في الأحاديث. 

(إِلى رَسُولٍ الله يلل حِينَ وَلِدَ) بالبناء المعو أي: وقت ولادتهء 
والجارٌ والمجروزء والظرف كلاهما متعلّقان بلأتي» (فَوَضِعَهُ النبيّ يله عَلَى 
تضل) .تعض ا إكراناً لد وقرلة:“(واتو اسَيق عالة) جملة خالية» وهو 
مالك بن ربيعة بن الْبَدَنْ الساعدي» مشهور بكنيته» شَّهِدَ بدراً» وغيرهاء ومات 
سنة ثلاثين» وقيل: بعد ذلك. حتى قال المدائني: 5 سَنة ستين ؛ قال: هو 


.5515 7/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.١ 758 01 شرح النووي»‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الآداب 


آخر من مات من البدريين» تقدّمت ترجمته فى «صلاة المسافرين وقصرها» 
1/1 ْ 

(فَلَهِيَ النَبن كله) بكسر الهاء؛ أي: اشتغل» قال المجد كَأَنهُ: لَّهِىَ عنه؛ 
5000 وتال تكري كنبا توعان لوا لقاب ا اح لك 

وقال الفتونة كلوه اللوذ: معروقة؟ يقرل اهل نه ليزكعنه الوو 
لياه والأسل على لول عو يات قعده واهل العالية: لوت تعن الى #4 من 
ناته تحك” "1 ومعاء لون و الع لقي هي ا 7 

ولفظ البخاريّ: «فَلَهًا النب يل بشيء بين يديه»: قال في «الفتح»: أي : 
الكل نوكل تنا :شكلك عن اكىء فقن ألياك عن غيوة فال:ابن البنة :روي 
الفي: بوزن عل وه الله المشهوزة: وبالاقع: لخ مروت قي 05 

وقال النووي كدَنُ: هذه اللفظة رُويت على وجهين: أحدها: «فلها» بفتح 
الهاءء والثانية: «قَلْهِىَ» بكسرهاء وبالياءء والأولى لغة طيمء» والثانية لغة 
الأكثرين» ومعناه: اشتغل بشيء بين يديهء وأما من اليو فليا بالفتح لا غير 
يلهوء والأشهر فى الرواية هنا كسر الهاء» وهى لغة أكثر العرب» كما ذكرناء 
واتّمّقَ أهل الغريب» والشرّاح عل أةاضاة الع 0 

وقال القرطبيٌ انه : قوله: «فلها عنه» الرواية فيه بفتح الهاء؛ أي: 
اشتغل عنهء وهى لغة طيعء» وفصيحتها: «لهى» بكسر الهاء يَلهَى بفتحهاء لهيا» 
ولهياتاً: وهو في اللغنين ثلاثئ» فأمًا : ألهَاني كذا: فمعتاه شكلت+ ومته قوله 
تعالى : «ألهدم لفَكَاثرُ 402 [التكائر: .]١‏ انتهى9 . 


.١١57ص «القاموس المحيط»‎ )١( 

)١(‏ قال الجامع: قد تبيّن بما سبق أن «لهي» فيه لغتان كرضي يرضى» وهي اللغة 
المشهورة» وكدعا يدعوء وأما كونه من باب رمى يرمي كما قال الشيخ الهرري في 
اشرحه) 205/77 فلم أر له سلفاًء فتنّه. 

إفرة «المصباح المنير) 009/7. 

(5) «الفتح» 54/15. كتاب «الأدب» رقم (5191). 

(5) «شرح النووي» .177/١5‏ (5) «المفهم» .47١/5‏ 


)05:09( بَابُ تَسْمِيَةٍ الصّغِيرِ» وَتَحْنيكْهء وَالذّعَاءِ لَهُ - حديث رقم‎  )0( 
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(بشَئم) متعلق بالَهِيَ»» (بْنَ َيه ظرف متعلّق بصفة لاشيءا؛ أي: 
بشيء كائن بين يديه ككل (كَأَمَرَ أبُو أُسَيْدٍ بِابِنِه)؛ أي: بحمل ابنه إلى بيتهء 
(فَاحْتْمِلَ) بالبناء للمفعول؛ أي: حمل (مِنْ عَلَى فَخِذٍ رَسُولٍ الل يكلِ) «على» هنا 
اسم بمعنى فوق» وليست حرف جر؛ لدخول حرف الجر عليها؛ إذ لا يدخل 
الجارٌّ على مثله» فهو كقول الشاعر [من الطويل]: 

عَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا نَم ظِمْؤْهَا تَصِلُ وَعَنْ قَيْضٍ بِرَيْرَاءَ مَجْهَلٍ 

فامن عليه) بمعنى: من فوقه. 

والمعن .هنا :> شيل وأعذ ذلك الاين امن قوق فتخذه 6ل2. 

(فَأَْلَبُوهُ)؛ أي: رَدُوهء وصرفوه» وهكذا في جميع نسخ «صحيح مسلم»: 
«فأقلبوه» بالألف. وأنكره جمهور أهل اللغة» والغريب» وشراح الحديث» 
وقالوا: صوابه: «قَلَبُوه» بحذف الألفء قالوا: يقال: قَلّبت الصبئ» والشيء: 
صَرّفته» ورَدّدته» ولا يقال: أقلبته» وذكر صاحب «التحرير» أن أقلبوه بالألف 
لغة قليلة» فأثبتها لغة» قاله النوويت”'. 

وقال القرطبت كُدَنْهُ: وقوله: «فاقلبُوه») كذا جاءت الرواية فى هذا الحرف 
رباعيًاً» وصوابه ثلاثي» يقال: قلبت الشية: رددته. والصَّبِىّ: صرفته» قال 
الأصمعيّ: ولا 550 انتهى 7" . ْ ْ 

(فَاسْتَمَاقَ وول الله كل) ؛ أي : انتبه من شغلهء وفكره الذي كان فيهء 
قاله النوويّ» وقال في «الفتح»: أي: انقضى ما كان مشتغلاً به» فأفاق من 
ذلك» فلم يَرَ الصبيّ» فسأل عنهء يقال: أفاق من نومه» ومن مرضهء واستفاق 
بمعنى . ا 

(كَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِنُ ؟0. كَقَالَ أبُو أُسَيْدِ: أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ الله)؛ أي: رددناه 
إلى بيته» ولفظ البخاري: «فقلبناه». قال في «الفتح»: بفتح القاف. وتشديد 
اللام بعدهاء موحّدة ساكنة؛ أي: صرفناه إلى منزله» وذكر ابن التين أنه وقع 


)21 شرح النووي» 14 . فق «المفهم» ه/ ءلاء. 
() «الفتح» 14/15. كتاب «الأدب» رقم (5191). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


لك و سسسسمْسس سس ا وا الا اا 
فى روايته: «أقلبناه» بزيادة همزة أولهء قال: والصواب حذفهاء وأثبتها غيره 
43 
لغة. انتهى © . 

(قَقَالَ بكلة: «مَا اسْمّهُ؟2. قَالَ) أبو أسيد: (فْلَانٌ يا رَسُولَ الله)؛ أي: اسمه 
فلان» قال الحافظ: لم أقف على تعيينه»ء فكأنه كان سمّاه اسماً ليس 
حي : فسكت عن تعبيئه» أو سمّاه» فنسيه بعض الرواة. ا 

(قَال) عد (لا)؛ أي : ليس اسمه الذي ينبغي أن يسمئ به ا (وَلْكِنٍ 
اسْمّهُ الْمُنْذِْرُ) قال في «العمدة»: قوله: «ولكن» قد عُلِم أنه للاستدراك» فأين 
المستدرك منه؟ وأجيب بأن تقديره: ليس ذلك الذي عَبّر عنه بفلان اسْمَهُء بل 
هو المنذر. ا أن 0 

(فسنان)! أي دي 0 َيِل ب 0 (يَوْمَئلٍ 0 0 
الحدر 1 عمرو». والمسمن العشيك لت وكا أمير امات د 
واستٌّشْهد يوم بثر معونة» فسمّاه النبئ تل بالمنذر؛ ليكون حَلَفاً منه. انتهى”' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولكن اسمه المنذر»؛ أي: ليس هذا الاسم 
الذي سميته به اسمه الذي يليق به» بل هو المنذرء قال الداوديّ: سماه 
المنذر؛ تفاؤلاً أن يكون له عِلْمُ يُنْذِر به. قال: وتقدم في «المغازي» أنه سُمّي 
المنذر بالمنذر بن عمرو الساعدي الخزرجيّ» وهو صحابيّ مشهور» من رهط 

ا 60 

أ أسية: تهى 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5509/5] .»)75١59(‏ و(البخاري) فى «الأدب») 


.)5191( كتاب «الأدب» رقم‎ »54/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)5191( كتاب «الأدب» رقم‎ »54/١5 (؟) «الفتح»‎ 
«عمدة القاري» ؟7؟9/7١71. (:) «المفهم» م/ءلاء.‎ )*( 
.)5191( «الفتح» 14/15. كتاب «الأدب» رقم‎ )0( 


(5) - بَابُ جَوازِ تَكَزَةِ مَنْ لَمْ يُولَد لَه وَتَكْييَةٍ الصَّغِير 


(205)). وفي «الأدب المفرد» »)7584/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 
17 ولالبيهقيت) فى «الكبرى» (707//4)» وفوائله تقدّمت فى الأحاديث 
الماضية» والله تعالى أعلم . ْ 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما سطع وما رميق إل لَه عَبَه يكت وَل أيب» . 


(اعلم): أن في هذه الترجمة إشارةً إلى الردٌ على من منع تكنية من لم 
يولد له؛ مستنداً إلى أنه خلاف الواقع» فقد أخرج ابن ماجهء وأحمدء 
والطحاوي» وصححه الحاكم» من حديث صهيبء أن عمر قال له: ما لك 
تكنى أبا يحيى» وليس لك ولد؟ قال: (إن النبي كله كناني». 

وأخرج سعيد بن منصور» من طريق فضيل بن عمروء قلت لإبراهيم: إني 
5 أبا النضرء وليس لي ولدء وأسمع الناس يقولون: من اكتنى» وليس له 
ولدء فهو أبو جَعْرء فقال إبراهيم: كان علقمة يكنى أبا شِبْلء وكان عقيماً لا 
يولد لهء وقوله: جَغر ‏ بفتح الجيمء وسكون المهملة ‏ وشِبل - بكسر 
المعجمة» وسكون الموحدة -. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن علقمة قال: كناني عبد الله بن 
مسعود قبل أن يولد لي» وقد كان ذلك مستعملاً عند العرب» قال الشاعر: 

لَهَا كُنْيَةُ عَمْرِو وَلَيْسٌ لَهَا عَمْرّو 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهريّ قال: كان رجال من الصحابة يكتنون 
قبل أن يولد لهم. 

وأخرج البخاريّ عن هلال الوزان قال: كناني عروة قبل أن يولد لي”""2. 

وأخرج الطبرانيٌ عن علقمة. عن ابن مسعودء أن النبي كَل كناه أبا 
عبد الرحمن قبل أن يولد له» وسنده صحيح. 

قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد لهء 


)١(‏ قال الحافظ: وكنية هلال المذكور أبو عمروء ويقال: أبو أمية» ويقال غير ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


لابب 
وللأمن من التلقيب؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصاًء فيعظّمه أن لا يذكره باسمه 
الخاصٌ بهء فإذا كانت له كنية أُمِن من تلقيبه» ولهذا قال قائلهم: بادروا 0 
للم امضره وقالوا لامع طالب الحم بر 

كُرِه للشخص أن يَكْنِي نفسه إلا إن قصد التعريف, ذكره في «الفتح)”'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )5١160(]05١[‏ (حَدَثَنَا أ و الربيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكَنُ» حَدَتَنا 
عَبْدْ الوَار رثء حَدَتَنَا أَبُو النَبّاحَء حَدَنَنَا نس بْنُ مَالِكِ (ح) وَحَدَثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَروحَّ 
- وَاللّفْظْ لَهُ ‏ حَدََنَا عَبْدُ الوَارثِء عَنْ أبي نه عَنْ نّْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يله أَحْسَرٌ حْسَنَ النّاسٍ خُلّقاء وَكَانَ ِي أحٌ يَُالُ لَه ُ: أَبُو عُمَبْرٍ ‏ قَالَ: 
َحْربْهُ قَالّ -: كان فَطِيماً؛ قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله كل كَرَآه» َال : «أبَا 
عَمَيْرٍ م مَا فَعَلَّ النْميْدُ؟». قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُْ به). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

- (أيُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكِي) الزهراني البصري» نزيل بغداد» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت77) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 

١‏ (عبد الوَارثٍ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريٌ مولاهم» أبو عبيدة 
اللتُوري البصري» ثقة ثقة ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/١4‏ 

- (أَبُو الحا قاين حي اليد البصريً» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[5] (ت18١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /109/51. 

(شيان بد بْنُ فَرُوحٌَ) الْحَبَطىَ» أنومتحجد الأتلت: ضَِبدوٌق يَهمء ورمي 
بالقدر. نار 1 ]رده أو””7) وله بضع وتسعون سنة (م ده س) تقدم في 
«الإيمان» 7١//ا6١.‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) ذئه. ذكر في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصئّف كَنْهُء وهما )57١(‏ من رباعيّات الكتاب» 


.)15707( «الفتح» 4١/4لاء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


(5) - بَابُ جوازٍ تَكَِيَةٍ مَنْ لَمْ يُولَد لَهُ وَتَكْنيَةِ الصَّفِيرٍ - حديث رقم )551١(‏ 


وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه أنس بن مالك َه تقدّم 
القول فيه قريبا. 

(عَنْ أبي التَبّاح) يزيد بن حُميدء وأخرجه البخاريّ أيضاً من رواية شعبة» 
عن أبي التياح» وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة هكذاء ومن وجه آخر عن 
شعبة» عن قتادة» عو أنش» ومن وجه ثالث عن شعبة» عن محمد بن قيس » 
عن حميدء عن أنس» والمشهور الأولء ويَحْتَمِل أن يكون لشعبة فيه طرق» 
قاله فى «الفتح)”' . (عَن 0 بن مَالِك) ذَليه أنه (قَالَ: كَانَ وَل الله عل 
أَحْمَو الناس خلقا) هذا قاله اسن وق قوطعة لما يزيد أنيذكره عن قم 
الصبئ» وأول حديث شعبة المذكور عن أنس: «قال: إن كان النبن يلل 
ليخالطنا»» ولأحمد من طريق المثنى بن سعيد»ء عن أبي التياح» عن أنس: 
«كان النبي كَلْةِ يزور أم سليم»» وفي رواية محمد بن قيس المذكور: «كان 
النبي كَل قد اختلط بناء» أهل البيت») ‏ يعني: بيت أبي طلحة» وأم سليم - 
زلابي يغلي من طريق محمد بن سيرين» عن أنن: «كان النبي كَِلةٌ يغشاناء 
ويخالطنا». وللنسائيٌ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن حميد»ء عن انمو : 
١كان‏ النبي كَل يأتي أبا طلحة كثيراً»» ولأبي يعلى من طريق خالد بن عبد الله» 
عن حميد: كان يأتي أم سليم» وينام على فراشهاء وكان إذا مشى يتوكأا»ء 
ولابن سعدء وسعيد بن منصورء» عن ربعي بن عبد الله بن الجارودء عو اسل :: 
«كان يزور أم سليمء فتتحفه بالشىء تصنعه له6”" . 

دحي و 25 عم 81. كو ره 60 

(وَكَانَ لي أحْ يُقَال لَهُ: أَبُو عُمَيِْ) بالتصغير» تفو سكن دوه أو عا 0 
)١(‏ «الفتح» 5١/4لاء‏ كتاب «الأدب» رقم (570). 
)١(‏ «الفتح» 28٠١/١5‏ كتاب «الأدب» رقم (5707). 
(©) وأما قول بعضهم: إنه تصغير عُمْر بضمء فسكون إشارة إلى قلّة عمر الصبيء وأنه 

لا يعيش كثيراء فقد ردٌ القاري في شرح «جمع الوسائل شرح الشمائل» ؟/ 75: 

بأنه ليس من دأبه علد . وأخلاقه الحسئة أن يقول لولد صغير عبارة مشعرة بأن عمره 


فصير . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

لسستكت 77 
قيل: اسمه حفص”"2“. ومات في حياة النبى يله وهو صاحب القصّة التي 
جرت بين أبي طلحة وأم سَليم المذكورة في ثاني حديث الباب. 

وفي رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عند أحمد: «كان لي أخّ 
صغيرٌ»» وهو أخو أنس بن مالك من أمهء وفي رواية المثنى بن سعيد المذكورة: 
«وكان لها أي: أم سليم ‏ ابن صغير»» وفي رواية حميد» عند أحمد: «وكان 
لها من أبي طلحة ابن يكنى أبا عمير»» وفي رواية مروان بن معاوية» عن حميد؛ 
عند ابن أبي عمر: «كان بُنَىَ لأبى طلحة»» وفي رواية مُمارة بن زاذان» عن 
ثابت» عند ابن سعد: «أن أبا طلحة كان ل أبن قال: أكسية تطيمات وفي 
بعض النسخ: «فطيمٌ»» بغير ألف. وهو محمول على طريقة من يكتب المنصوب 
المنوّن بلا ألف. والأصل: فطيمٌ؛ لأنه صفة أحّ» وهو مرفوع. لكن تخلل بين 
الصفة والموصوف: «أحسبه»» وقد وقع عند أحمد من طريق المثنى بن سعيد 
مثل ما في الأصل: فطيمٌ بمعنى مفطوم؛ أي : انتهى إرضاعه. 

(قَالَ) أبو التيّاح: (أَحْسِبهُ)؛ أي: أظن أنساً (قَالَ: كَانَ) ذلك الأخ 
(فَطِيماً) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مفطوماً؛ أي: انتهى إرضاعهء والمراد أنه 
ليس صغيراً رضيعاً. (قَالَ) أنس: (فَكَانَ إِذّا جَاءَ رَسُولُ الله يكلِ) «كان» هنا 
شأنيّة» واسمها ضمير شأن مقدّر؛ أي: هوء وخبرها جملة: «إذا جاء. . 
إلخ». وفي رواية البخاريّ: «فكان إذا جاء»» فاسم «كان» على هذا ضمير 
النبي كله زاد مروان بن معاوية في روايته: «إذا جاء لأم سليم يمازحهاء 
ولأحمد في روايته» عن حميد مثلهء وفي أخرى: «يضاحكهاء وفي رواية 
محمد بن قيس: «يهازله»» وفي رواية المثنى بن سعيدء عن أبي عوانة: 
«يفاكهه)». (فْرَآهُ)؛ أي: رأى كَلهِ ذلك الصبىّ» (قَالَ: «أبَا عُمَيْر) وفي رواية 
ربعي بن عبد الله: «فزارنا ذات يومء فقال: يا أم سليم ما عا أرق أبا عمير 
ابنك خاثر النفس؟»» بمعجمة. ومثلثة؛ أي: ثقيل النفس» غير نشيطء وفي 


)١(‏ وأما ما كتبه الشيخ الهرري من أن اسمه كبشة» فقد تبع فيه القاري في «اشرح 
الشمائل»» والظاهر أنه تصحف عليه من قول بعضهم: «اسمه كنيته»؛ والله تعالى 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لض 


5 (ومنها): أن وضع المقدار في الدنيا قد يكون سبباً في رفع الترضات 


5 (ومنها): حرص الشارع في عتق العبيد» والترغيب فيه. 

1 (وننها): الحث :على الأحسات للمملوك فى تحسين غذائة: وفى 
تأديبه» وتعليمه. 1 1 

4 (ومنها): بيان فضيلة من أعتق أمته. وتزوّجهاء وليس هذا من 
الرجوع في الصدقة في شيء». بل هو محض إحسان إليها بعد إحسان. 

4 (ومنها): بيان جواز نكاح الرجل جاريته التي أعتقهاء وفيه ردٌ على 
مَن كره ذلك» كما ذُكر فى قصّة الخراسانئ من أن أهل خراسان يكرهون ذلك» 
ويشجهرقة بركوب البدنة . ْ ْ 

وأخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود ؤ#ه» أنه كان يقول 
ذلك. رأخرع شعو د اضرو قن ادو عمر ف عله وعند ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن أنس ذه أنه سّعل عنه؟. فقال: «إذا أعتق أمته لله فلا 
يعود فيها»)» ومن طريق سعيد بن المسيّب» وإبراهيم يم النخعيّ أنهما م ذلك» 
وأخرج أيقا نى طريق عطاء .والحسة أنهما كانا لأ-يريان بثلك باشاء ذكره في 
«الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصواب أنه لا كراهة في ذلك» ويعتذر 
عن هؤلاء الذين كَرِهوا ذلك بأنهم لم يبلغهم النصٌ الذي في حديث أبي موسى 
الأشعري َه المذكور في الباب. فإنه نصّ لا يقبل النزاع» والله تعالى أعلم. 

٠٠‏ (ومنها): أنه يدلٌ على مزيد فضل من أعتق أمته» ثم تزوّجهاء سواءٌ 
أعتقها ابتداءً لله» أو لسبب. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه السلف من الرحلة في طلب العلم» وقد عقد 
الإمام البخاريّ في «صحيحه» «باب الرحلة في طلب العلم»؛ ورحل جابر بن 
عبد الله و#اء إلى عبد الله بن أنيس ون في حديث واحدء ثم أخرج خروج 
موسى ولد في طلب الخضر 42ل . 


)غ2( «(فتح» ٠‏ ه«كتاب التكاح». 


)5( - بَابُ جوازِ تَكَِبَةٍ ثيه م مَنْ لم يُولَد 


ص 


لَه وَتَكَدبَةٍ الصَّغِيرٍ - حديث رقم )551١(‏ 


رواية مروان بن معاوية» وإسماعيل بن جعفر كلاهما عن حميد: «فجاء 
يوماء وقد مات تُغيره»» زاد مروان: «الذي كان يلعب به)»» وزاد إسماعيل: 
«فوجده حزيئا» فسأل عنهء فأخبرته» فقال: يا أبا عمير»» وساقه أحمد عن 
يزيد بن هارونء عن حميد بتمامه» وفي رواية حماد بن سلمة المشار إليها: 
«فقال: ما شأن أبي عمير حزيناً؟». وفي رواية ربعي بن عبد الله: «فجعل 
يمسح رأسه. ويقول». وفي رواية غمارة بن زاذان: «فكان يستقبله. 
ويقول». (مَا فَعَلَ الْقَيرُ؟1) بنون» ومعجمة» وراء» مصغراء وكرّر ذلك في 
رواية حماد بن سلمة. (قَالَ) أنس (لْكَانَ) ذلك الصبي(" (يَلْعَبُ بو)؛ أي: 
بذلك الدعيرء وفي رواية البخاريّ: اذُعَير كان يَلْعبِ به»» وهو طير صغيرء 
وأحدته رخرةة: وجَمْعه نِغْرانَء قاله في «الفتح»» وقال الفيّوميّ: الثْعَرُ وزان 
رطبء قيل: فرح العصفورء وقيل: ضرب من العصافيرء أحمر المنقارء 
وشل: اسمن :الجر ويقال: رن أعل الشدينة تتترد التلدن التمرة 
والْحْمْرَةَ وقيل: يُشبه العصفورء ويصكّر على تُكّير» والأنثى نُعْرَةٌ والجمع 
نِغْرَانُّه مثل صُرَّدِ وصِرُدَانِ. انتهى9'. 

وقال في «القاموس». و«شرحه»: والثّْمّر كصّرّد: البُلبْل عند أهل المدينة» 
أو فِراخُ العضافيو واحدثه لخر كهمرّة» قبل 'التفرة ضرت من الخثر خدد 
المَناقيرء وأصولٍ الأخناكء أو دُكورّهاء وقال شَمِرٌ: الثمر: كَرْحٌ العُضْفُورٍء 
تراه أبداً ضاوياًء وقيل: هو من صغار العصافيرء جَمُْعه: نِغْرانُ؛ كصرَدٍ 
وصِردان» قال الشاعر يَصِفُ كَرْمَا: 

تشيك أزقاق المُدام كأنّما يَحْمِلْتَها بأظافِرٍ لتر 
وبتصغيرها جاءً الحديتٌ: «أنَّ النبي يَكةِ قال لبَنَيّ كان لأبي طلحَة 


)١(‏ وأما قول بعضهم كما في شرح الأبي: إن هذا الكلام - أي : قوله: «وكان يلعب 
به» يرجع إلى النبي ككل؛ أي: يمازحه»ء ويسمى المزاح لعباًء كما جاء في الآخر: 
«(يمازحه4»» فقول باطل لا شك في بطلانه» بل الصواب أن الكلام للصبيّ؛ أي: 
كان ذلك الصبئ يلعب بذلك النغير» ومما يُبطل الأول رواية البخاريّ: «نغير كان 
يلعب به»» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(5) «المصباح المنير» الل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
نكن 


الأنصارئ» :وكاة له ثُقَرّء.فجات: يأ أبا مير ما كعَل التقثر 9 انه 
وقال الخطابي: اشير طوير له صوتء. قال الحافظ: وفيه نظر؛ فإنه 
ورد في بعض طرقه أنه الصَّعْوُ بمهملتين» بوزن العفوء كما في رواية ربعي: 
«فقالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: أي أبا عمير مات 
النغيرا» فَدَّلَ على أنهما شيء واحدء والصعو لا يوصف بحسن الصوتء قال 


الشاعر [من البسيط]: 
كَالصّعْوٍ يَرْتَعُ في الرُيّاضٍ وَإِنْمَا حبس الْهِرَارَ لأنَهُ مَكَرَنَمُ 


قال عياض: النغير طائر معروف,. يُشبه العصفورء وقيل: هي فراخ 
العصافير» وقيل: هي نوع من الْحُمّر بضم المهملة» وتشديد الميم» ثم راءء 
قال: والراجح أن النْعْير طائر أحمر المنقار. | 

وهذا هو الذي جزم به الجوهريّ»ء وقال صاحب «العين»» و«المحكم): 
الصعو صغير المنقارء أحمر الرأسء قاله في «الفتح)”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »)5١50( ]051١‏ و(البخاري) في «الأدب» 
(9؟51 و570). وفي «الأدب المفردا (559)» و(أبو داود) في «الأدب» 
36 و(الخريني) فى «الصلاة» (#“"”) و«البرٌ والصلة» .)١989(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» 0/ ٠٠‏ و١9),‏ وفي «عمل اليوم والليلة»  7”7785(‏ 
ه”). و(ابن ماجه) في «الأدب» ,.)71٠70(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» /١(‏ 
١؛»‏ ولابن أبي شيبة) في «مصنّفه) ١١ /١(‏ و05/٠070).‏ و(أحمذ) في 
(مسنده) (0/ ١19‏ و15١5‏ ولالن حبّان) فى (صحيحه) 7١١8(‏ و56005), 
و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» ١94/5(‏ و190)» و(أبو عوانة) في 


.5008/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.)5707( كتاب «الأدب» رقم‎ 28١/١5 (؟) «الفتح»‎ 


(5) - بَابُ جوز تَكُيبَةٍ مَنْ لَمْ يُولَذ لَه وَتكَنيَةٍ الصَّفِيرٍ ‏ حديث رقم )551١(‏ 


«(مسنده) (١//ا٠5‏ و”/77). و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (7/ 70)» و(أبو يعلى) 
في انشددءة (878/6 4043/53 وزابن الجعد) فى لفسكدة :091/0 
ونين بن حميذد) في (مسنئله) ٠"8757/١(‏ و9465" و5١51).‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (0/ 7١7‏ و١١/358)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

قال في «الفتح»: في هذا الحديث عدّة فوائد.» جمعها أبو العباس 
أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصٌ الفقيه الشافعن”'©, صاحب 
التصانيف» في جزء مفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة» عن أي ا 
ومن وجهين عن حميد» عن أنس» ومن طريق محمد بن سيرين» وقد جمعتُ 
في هذا الموضع طرقه» وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة» وذكر 
ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون 
أشياء لا فائدة فيهاء ومثْل ذلك بحديث أبي عمير هذاء قال: وما درى أن في 
هذا الحديث من وجوه الفقه» وفئون الأدب» والفائدة ستين وجهاًء ؛ ثم ساقها 
مبسوطة» فلخُصتها مستوفياً مقاصده. ثم أتبعته بما تيسَّر من 7 عليه؛ 
فقال: 

١‏ - (منها): استحباب التاني في المشي» وزيارة الإخوان» وجواز زيارة 
الرجل للمرأة الأجنبية» إذا لم تكن شابّة ادك الفتنة» وتخصيص الإمام 

بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض الرعية دون بعض» ومشئ الحاكم وحدهء 
وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة» وأن قوله: «زُرْ غِبَّا تزدد خباً»”'؟ مخصوص 
بمن يزور لطمع» وأن النهي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص بمن يَخششى 
الفتنة» أو الضرر. 

١‏ (ومنها): مشروعية المصافحة؛ لقول أنس َيه فيه: «ما مسست كقّاً 
أَلْيّن من كفٌ رسول الله يله وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة» وأن الذي 


)١(‏ هو الإمام الفقيه أبو العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعيّ المعروف بابن 
القاصٌء المتوفى سنة (60ه) كه. 
() حديث حسن أخرجه الطبرانيّ. 
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جاء في صفته ككل أنه كان شَئْن الكفين خاص بعَبّالة الجسمء» لا بخشونة 
الم 

٠‏ (ومنها): استحباب صلاة الزائر في بيت المزورء ولا سيما إن كان 
الزائر ممن يُتبرك به» وجواز الصلاة على الحصيرء وترك التقرّز؛ لأنه عَلِم أن 
في البيت صغيراء وصلى مع ذلك في البيت» وجلس فيه. 

(ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما 
كان للتنظيف. 

ه (ومنها): أن الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال» 
وأمكنهاء خلافاً لمن استحبٌ من المشدّدين في العبادة أن يقوم على أجهدها. 

١‏ (ومنها): جواز حَمْل العالم عِلّْمه إلى من يستفيده منه» وفضيلة لآل 
أبي طلحةء ولبيته؛ إذ صار في بيتهم قبلة يقطع بصحتها . 

٠‏ (ومنها): جواز الممازحة» وتكرير المزحء وأنها إباحة سنة» لا 
رخصة» وأن ممازحة الصبيّ الذي لم يميّز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معهء 
هذا كلام ابن القاصن ككُأنَه. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: وفيه ما يدل على جواز المزاح مع الصغيرء لكن إذا 
قال حقّاًء وفيه ما يدل على حسن خلق النبئ يل ولطافة معاشرته» وألفاظه» 
ومنها: قوله لابن عمر: «يا بَنَْ»» وكذلك قولة للمغيرة: «أي بِنَىَ»» فإنّه ندّله 
منزلة ابنه الصغير في الرجفة جر الو دوا لشن بكر ْ 

6 (ومنها): ترك التكبر» والترفع» والفرق بين كون الكبير في الطريق» 
فيتواقر» أو في البيت فيمزح» وأن الذي ورد في صفة المنافق أن سِرّه يخالف 
علانيته ليس على عمومه. 

4 (ومنها): الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه. من حزنه. 
أو غيره. 

٠‏ (ومنها): جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها؛ إذ استدل ولد 
بالحزن الظاهر على الحزن الكامن» حتى حَكم بأنه حزين» فسأل أمه عن حزنه. 


000( «المفهم» . 
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١‏ (ومنها): التلطف بالصَّدِيق صغيراً كان» أو كبيراًء والسؤال عن 
حاله» وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبيَّ محمول على ما إذا بكى عن 
سبب عامداً» ومن ا 

7 - (ومنها): قبول خبر الواحد؛ لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي 
عمير كان كذلك. 

٠١‏ (ومنها): جواز تكنية من لم يولد له» وجواز لعب الصغير بالطير 
وجواز ترك الأبوين ولدهما العشين يلعب بما أبيح اللعب به» وجواز إنفاق 
المال فيما يَتَلَهّى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك الطير في القفص 
ونحوهء وقصٌ جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهماء 
0 كان الواقع التحق به الآخر في الحكم. 

١‏ (ومنها): جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم» وإمساكه بعد 
إدخاله خلافاً لمن منع من إمساكه. وقاسه على من صادء ثم أحرم» فإنه يجب 
عليه الإرسال» هذا كلام ابن القاصّ كلله. 

وقال القرطبيّ كنهُ: وقد يُستدلٌ الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد 
المدينة» وهو قول خالف فيه الجمهورء ونصٌ النبي كَلةِ بالنهي عن صيد 
المدينة؛ كما نهى عن صيد مكة؛ كما قدّمناه ولاح افيه إل فنا 
يدل على أن ذلك الطير صِيْدَ في حرم المدينة؛ بل نقول: إنه صِيّدَ في الحل» 
وأدخل في الحرم» ويجوز للحلال أن يصيد في الحل» ويدخله في الحرم»ء ولا 
يجوز له أن يصيده في الحرم. فيّمَرّق بين ابتداء صيده» وبين استصحاب 
إمساكه» كما ذكرناه في الحج. 

وقال أيضاً: وفيه جواز لعب الصّبيَ بالطير الصغير» لكن الذي أجاز 
العلماء من ذلك أن يُمْسَك له وأن يليى بحفته وأما تعذيبه» والعبث به فلا 
يجوز؛ لأنّ النبي كَل نَهَى عن تعذيب الحيوان» إلا لمأكلة. انتهى9 . 

6 _ (ومنها): جواز تصغير الاسم. ولو كان لحيوان» وجواز مواجهة 
الصغير بالخطاب خلافاً لمن قال: الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من نيعقلى 


)0( «المفهم» ه/ الا - ؟لا2. 
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ويفهم» قال: والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جوابء ومن ثم لم 
يخاطبه في السؤال عن حالهء بل سأل غيره. 

7 (ومنها): معاشرة الناس على قَذْر عقولهم. 

١‏ - (ومنها): جواز قيلولة الشخص في بيتٍ غير بيت زوجته» ولو لم 
تكن فيه زوجتهء ومشروعية القيلولة» وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض 
رعيته» ولو كانت امرأة» وجواز دخول الرجل بيت المرأة» وزوجها غائب» 
ولو لم يكن مَحْرَّماّء إذا انتفت الفتنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وجواز دخول الرجل بيت المرأة.. 
إلخ» هذا إذا كان معها مَحْرّمء كما هو الواقع في الحديثء فإن أنساً و كان 
حاضراً عند أمه وقت دخوله كله على أن بعضهم حمل ذلك بأن أم سليم ذات 
محرم له وَكِيةِ» وبعضهم قال: إنه خصوصية له كَل وإلا فقد قال كلِةِ: « 
يخلوَنَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»» متَفقٌ عليه» وفي «صحيح ابن حبّان) : 
«ألا لا يخلونَ رجل بامرأة» فإن ثالثهما الشيطان»» فهذا النهي الصريح يقدم 
على الاستنباط المذكورء فتنبّه. ولا تكن من الغافلين. 

(ومنها): إكرام الزائر» وأن التنعم الخفيف لا ينافي السّنَّةَ وأن 

تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب. 

6 (ومنها): أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم» فإنه قدت انما 
ومازح أبا عميرء ونام على فراش أم سليم» وصلى بهم في بيتهم» حتى نالوا 
كلهم من بركته. انتهى ملخخص كلام ابن القاص كْلَنْهُ فيما استنبط من فوائد 

قال الحافظ: ثم ذكر ‏ يعني: ابن القاصْ ‏ فصلا في فائدة تتبّع طرق 
الحديثء» فمن ذلك الخروج من خلاف مَنْ شَرَط في قبول 00 أن تتعدد 
طرقهء فقيل: لاثنين» وقيل: لثلاثة» وقيل: لأربعة» وقيل: حتى يستحق اسم 
الشهرة» فكان في جَمُْع الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً» وفي جمع 
الطرق أيضاً»ء ومعرفة من رواهاء وكميتهاء العلمٌ بمراتب الرواة في الكثرة 
والقلة وفيها الاطلاع على علة الخبرء بانكشاف غلط الغالط» وبيان تدليس 
المدلس» وتوصيل المعنعن» ثم قال: وفيما يسّره الله تعالى من جَمُْع طرق هذا 


(5) - بَابُ جُوازِ تَكيبَةٍ مَنْ لمْ يُولَد لَه وَتَكدبَة الصَّغفِيرٍ - حديث رقم )051١(‏ 
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الحديث» واستنباط فوائده ما يَحْصّل به التمييز بين أهل الفهم في 
وغيرهم» ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك» مع أن العين المستنبط يا 0 
ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تَسْقَى بماء واحد» ونفضّل بعضها على 
بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصاً. 

قال: وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من 
القدماء أبو حاتم الرازيٌ» أحد أئمة الحديث» وشيوخ أصحاب «السنن»» ثم 
تلاه الترمذي في «الشمائل»» ثم تلاه الخطابيّ» وجميع ما ذكروه يقرب من 
عشرة فوائد فقط. 

قال: وقد ساق شيخنا ‏ يعني: الحافظ العراقيّ - في «شرح الترمذي» ما 
ذكره ابن القاصٌ بتمامه. ثم قال: ومن هذه الأوجه ما هو واضح.ء ومنها 
الخفيَء ومنها المتعسّف. قال: والفوائد التى ذكرها آخراًء وأكمل بها الستين 
هي من فائدة جَمع طرق الحديث» لمن خصوض بهذا الحديث. 

٠‏ (ومنها): أنه قد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية» 
والخطابي من الشافعية استدلُوا به على أن صيد المديئة لا يحرم. 

وتشقنه ناحعمال ما قاله ابن القاصٌّ: أنه صِيّْد في الحل» : نم أدج 
الحرم» فلذلك أبيح إمساكه. وبهذا أجاب مالك في «المدونة»» ونقله ابن 
المنذر عن أحمدء والكوفيين» ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده» 
وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد حرم المدينة» وعَكّسه بعض 
الحنفية» فقال: : قصة أبي عمير تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد 
المدينة» وكلا القولين متعمّب. 

وما أجاب به ابن القاصّ من مخاطبة من لا يميّز: التحقيقٌ فيه جواز 
مواجهته بالخطابء. إذا فَهِمَ الخطابء. وكان في ذلك فائدة» ولو بالتأنيس لهء 
وكذا في تعليمه الحكم الشرعيّ عند قَصْد تمرينه عليه من الصّغْرء » كما في قصّة 
الحسن بن علي لَمَا وَضَع التمرة في فيه» قال له َلك : فخ كن أما علمت أنا لا 
نأكل الصدقة؟». كما تقدّم بَسْطه في موضعهء ويجوز أيضاً مطلقاً. إذا كان القصد 
بذلك خطاب من حضرهء أو استفهامه ممن يعقل» وكثيراً ما يقال للصغير الذي لا 
يفهم أصلاًء إذا كان ظاهر الْوَعْك: كيف أنت؟ والمراد سؤال كافله» أو حامله. 
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١‏ (ومنها): أن ابن بطّال ذكر من فوائد هذا الحديث أيضاً استحبات 
النضح فيما لم يتيقن طهارته. 

(ومنها): أن أسماء الأعلام لا يُقصّد معانيهاء وأن إطلاقها على 
المسمى لا يستلزم الكذب؛ لأن الصبئّ لم يكن أباًء وقد دُعي أبا عمير. 

7 (ومنها): جواز السجع في الكلامء إذا لم يكن متكلّفاً وأن ذلك 
لا يمتنع من النبي كله كما امتنع منه إنشاء الشعر. 

(ومنها): إتحاف الزائر بصنيع ما يعرف أنه يعجبه» من مأكول» أو 
غيره . 

6 _(ومنها): جواز الرواية بالمعنى؛ لأن القصّة واحدة» وقد جاءت 
بألفاظ مختلفة. 

5 _(ومنها): التو على بعض الحديث» وجواز الإتيان به 
تار عظو لذ وتارة ملخصاًء وجميع ذلك يحْتَمِل أن يكون من أنس» ويَحْتَمِل 
أن يكون ممن بعدهء والذي يظهر أن بعض ذلك منه» والكثير منه ممن بعده. 
وذلك يظهر من اتحاد المخارج» واختلافها. 

- (ومنها): مسح رأس الصغير للملاطفة. 

8 (ومنها): دعاء الشخص بتصغير اسمه عند عدم الإيذاء. 

9 - (ومنها): جواز السؤال عما السائل به عالم؛ لقوله: ما فَعَل التّير؟ 
بعد علمه بأنه مات . 

٠‏ (ومنها): إكرام أقارب الخادم» وإظهار المحبة لهم؛ لأن جميع ما 
ذُكر من صنيع النبي كلِِ مع أم سليم» وذويهاء كان غالبه بواسطة خدمة 
أنس ويه له. 

وقد نوزع ابن القاص في الاستدلال به على إطلاق جواز لعب الصغير 
بالطيرء فقال أبو عبد الملك: يجوز أن يكون ذلك منسوخاً بالنهي عن تعذيب 
الحيوان. 

وقال القرطبيّ: الحىّ أن لا تَسْخ» بل الذي رخص فيه للصبيَ إمساك 
الطير؛ ليلتهي به. وأما تمكينه من تعذيبه» ولا سيما حتى يموت» فلم يبح قط 
انتهى . 


(5) - بَابُ جوز تَكُيبَةٍ مَنْ لَمْ يُولَد لَدْ لَه وَتَكيِبَةِ الصَّغِيرٍ - حديث رقم )051١(‏ 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كله هو الحقٌّء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

ومن الفوائد التي لم يذكرها ابن القاصّ» ولا غيره في قصة أبي عميرء 
أن عند أحمد في آخر رواية عُمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس: «فمَرض 
الصبيء فهلك...»». فذكر الحديث في قصة موتهء وما دقع لأم سليم من 
كتمان ذلك عن أبي طلحة؛» حتى نام معهاء ثم أخبرته لمّا أصبح» فأخبر 
النبيّ يي بذلك فدعا لهماء فحَمَّلتء ثم وضعت غلاماًء فأحضره أنس إلى 
النبيّ يلد فحتكهء وسماه عبد الله وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في الباب 
الماضي». ولله الحمد والمئة. 

[ننبيه]: وقد جزم الدمياطيّ في أنساب الخزرج بأن أبا عمير مات صغيراً» 
وقال ابن الأثير في ترجمته في «الصحابة»: لعله الغلام الذي جرى لأم سليم» 
وأبي طلحة في أمره ما جرى». وكأنه لم يستحضر رواية عمارة بن زاذان 
المصرّحة بذلك؛. فذكره احتمالاً» قال الحافظ: ولم أر عند من دُكر أبا عمير في 
الصحابة له غير قصة النغيرء ولا ذكروا له اسماء بل جزم بعض الشرّاح بأن 
اسمه كنيته» فعلى هذا يكون ذلك من فوائد هذا الحديث» وهو جعل الاسم 
المصدّر بأب» أو أم اسماً عَلَماً من غير أن يكون له اسم غيره» لكن قد يؤخذ 
من قول أنس في رواية رِبُعىَ بن عبد الله يكنى: أبا عمير؛ أن له اسْمأ غير كنيته. 

وأخرج أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء من رواية هشيم عن أبي 
عمير بن أنس بن مالك» عن عمومة له حديثاً» وأبو عمير هذا ذكروا أنه كان 
أكبر ولد أنسء وذكروا أن اسمه عبد الله. كما جزم به الحاكم أبو أحمد 
وغيرهء فلعل أنساً سمّاه باسم أخيه لأمه» وكناه بكنيته» ويكون أبو طلحة سمّى 
ابنه الذي رزقه حَلَّفَاً من أبي عمير باسم أبي عميرء لكنه لم يكنه بكنيته» والله 
أعلم. 
5 قال الحافظ: ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج ابن الجوزيّ قد 
أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم» من طريق محمد بن عمروء وهو أبو 
سهل البصريّ» وفيه مقال» عن حفص بن عبيد الله» عن أنسء أن أبا طلحة 
زوج أم سليم» كان له منها ابن يقال له: حفص غلامٌ قد ترعرع» فأصبح أبو 
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كنا 
طلحة» وهو صائم في بعض شغله» فذكر قصة نحو القصة التي في «الصحيح)» 
بطولها في موت الغلام» ونومها مع أبي طلحة» وقولها له: أرأيت لو أن رجلاً 
أعارك عارية... إلخ» وإعلامهما النبي كَل بذلك» ودعاته لهماء وولادتهاء 
وإرسالها الولد إلى النبئ كَل ليحنكه. وفي القصة مخالفة لِمَا في «الصحيح): 
منها أن الغلام كان صحيحاًء فمات بغتةً» ومنها أنه ترعرع» والباقي بمعناه» 
فعُرف بهذا أن اسم أبي عمير حفص, وهو وارد على من صَنْف في الصحابة» 
وفي المبهّمات» والله أعلم. 

[فائدة]: ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في «علوم 
الحديث» عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد يعني : 
الحافظ الملَقَّت حَِرَرَة -» فإنه لا يؤاليسطنا غائاً وحاضرا» كتب إل آنه لما مات 
الأغلوب يعي : يبورد العلدير ا شيك لوه يقال لد لسك عادلى علنهم جرت 
أنس هذاء فقال: يا أبا عَمِير ما فَعَل البَعِير» قاله بفتح عين عَمير بوزن عظيم» وقال: 
بموحدة مفتوحة بدل النون» وأهمل العين» بوزن الأول» فصِحّف الاسمين معا. 

قال الحافظ : ومَحُوِش هذا لقب. وهو بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» 
تيه نخاء موجلة شاكنة» .واخرة معحنة واشمه محمد بن انريد من عبد :الله 
النيسابوريّ السلمي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: روى عن يزيد بن 
هارون وغيره» وكانت فيه دُعَابة. انتهى ما في «الفتح)”"2, وهو بحث وإن كان 
فيه طولء إلا أنه مفيدٌ جدّاً» والله تعالى ولي التوفيق. 

«إن أرْيِدُ إلا الضَلح ما أسَتَطتت وما وَفِيقٍ إِلَّا لَه عله َكلت وإ أيِبُ». 


0) - (بَابُ جوَازِ قَولِِ لِعَيْرِ ائيِ: يا بتي وَاسْتَحْبَابهِ للْملَاطْمَي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )5١61١( ]511[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ الْعْبَرَىُء حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ 


ذ#آز#[ه 
4 


00 وراس امه 5 2 0 2 7 يل زان ست وب 
عَنْ أبي عُذْمَانَه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الل ككه: «يَا بتَيَ)) . 


.)5707( -85ء كتاب «الأدب» رقم‎ 8١/١4 «الفتح»‎ )١( 


(5/) - بَابُ ؤكر مَنْ يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرََيْنِ ‏ حديث رقم (894) 

وقد أخرج الدارميَ بسند صحيح. عن بسر بن عبيد الله - وهو بضم 
الموحدة:ء وسكون المهملة ‏ قال: إن كنت لأركبٌ إلى المصر من الأمصار في 
الحديث الواحدء وعن أبي العالية قال: كنا تُسمّع الحديث عن الصحابة» فلا 
تَرْضَى حتى نركب إليهم» فنسمعه منهم. 

(ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يحثٌ طلابه على الرحلة في طلب 
العلم» فالشعبئ من كبار التابعين» وقد قال للسائل: قد كان يرحل فيما دون 
ذلك إلى المدينة؛ ليحثه على ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المزجع 
والماسة: 

(المسألة الرابعة): أنه لا مفهوم للعدد في قوله: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين1» فقد ثبت في النصوص الأخرى زيادة على ذلك: 

١-(فمنها):‏ ماأخرجهالشيخان عن عائشة ويا قالت: قال 
رسول الله يكلِِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن» 
ويتتعتع فيه» وهو عليه شاقٌ له أجران». لفظ مسلم. 

"١‏ (ومنها): ما أخرجه الشيخان 5 عن زينب امرأة ابن مسعود ما 
في التي تتصدّق على قريبها: «لها أجران؛ أجر القرابة» وأجر الصدقة». 

"٠‏ (ومنها): ما أخرجاه أيضاً من حديث عمرو بن العاص 5ه في 
الحاكم إذا أصاب,ء له أجران. 

5 (ومنها): ما أخرجه الطبراني من حديث ني أمامة وَيكِي» رفعه: 
«أربعة يؤتون أجرهم مرّتين. . .»2 فذكر الثلاثة المذكورين هناء وزاد: أزواج 
النبى كلل . 

5 (ومنها): حديث جرير بن عبد الله وَيِبه قال: قال رسول الله َل : 
«من سنّ سنّة حسنة» فعمل بها كان له أجرهاء ومثل أجر من عمل بها لا 
ينقص من أجورهم شياً. . .370 2. 

٠»‏ (ومنها): ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: «من 


20 حديث صحيح » أخر جه حمل فى المسنده) 2))١1485٠95(‏ والترمذي ركم هة). 


[49 - بَابُ جَوَازِ قَولِهِ لِمَْرِ ابنه: ا بتي وَاسْتَحْبَابِهِ لِلْمُلَاطفَةٍ حديث رقم (١51ه)‏ 


رجال هذا الاسناد : أربعة 
١‏ (مَحَمَد بن عبد بيد لبر البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت7188) (م د س) 
تقدم في «المقدمة» 0 
" - (أَبُو عَوَائَةً) وضع بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البذانء كقة فنث 

[] (نه أولالا١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 

 *‏ (أَبُو عُثْمَانَ) عددين ديئار اليشكريّ الصيرفئّ» صاحب الحُحلى7', 
ثقةٌ [1] (خ م ددت س) تقدم في «الإيمان» 7"10/77. ١‏ 

[تنبيه]: وقع لبعض ا هنا غلط.ء حيث ترجم لأبي عثمان 
النهدي. والصواب الجعد بن دينارء فقد صرّح باسمه في نفس السند ابن أب 
شيبة فى «مصنئفه» (777/0), وأحمد فى «مسئده» (7/ 65» وقال الترمذي 
بعد در يد : وأبو عثمان هذا شيخ م نقد وهو الجعد بن عثمانء» ويقال: ا 
دينار» وهو بصري» وقد رَوَى عنه يونس بن عبيد» وغير واحد من الأئمة. 
انتهى» وكذا به الحافظ المزيّ كُلَنْهُ في «تحفة الأشراف» .)١57/١(‏ 

و«أنس َنه؛ ذكر في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناه: - 

أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو (577) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس ونه وقد سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِك) يه أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكلكه: يا بَُيَ؛) 
تصغير ابن» قال النووي كأَنْهُ: هو بفتح الياء المشددة» وكسرهاء وقرئ بهما 
في السبع؛ والأكثرون بالكسرء وبعضهم بإسكانهاء وفيه جواز قول الإنسان 
لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه: يا ابني» ويا بُنَىَ مصغراًء ويا ولدي» ومعناه 


لل بضم الغين المععجمة. وفتح الموحٌدة المخقّفة: نسبة إلى عُبّر بن غنم بطن مِنْ 
يَشْكر قاله في «اللباب» ”/ 7174. 

(؟) بضمُ الحاء المهملة. 

(©) هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه» 08/77. 
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تلطف» وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن هو في مثل 
سن المتكلم: يا أخي ؛ للمعنى الذي ذكرناه» وإذا قَصَد التلطف كان تسيعاء 

كما فعله النبئ يَكلِ. انتهى. والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث نش بن مالك وف هذا من أفراد 
المصّف طآلة4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]051١/1/[‏ (5151)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4415)» و(الترمذي) فى «الأدب» (7871)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» 
(223757/5)., و(ابن سعد) اف «الطبقات» (لا/ 200٠١‏ و حيزة) فى المسئده) (8/ 
8 و780)» والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )1١87( 573‏ (حَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ 
- وَاللّفْظُ لابن أبي عُْمَرَ - قَالَا: حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي 
حَالِِء عَنْ قيس بْنِ أبِي حَازِم» عَنٍ ن الْمُغِيرَةِ بن شعْبَة قَالَّ: مَا سَألَ رَسُولَ اللو يكل 
أَحَدٌ ء عَنِ الدَجَالٍ أكُثَرَ ِما سَألنهُ نه فقَلَ لي : «أَيْ بي وَما ينْصِبِك ينه؟. ٠‏ إن 
2 يَضدَلكَه كَالَ : قُلْتُ: إِنّهُمْ يَرْهُمُونَ أَنَّ مَعَهُ آنْهَارَ الْمَاءِ وَحِبَالَ الْحْبْزِء قَالَ: 

هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بَكَرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت7370) (خ ْ دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَء ثمّ المكيّء 
صدوق». صف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]٠١[‏ (ت747) (ما تاس ق) تقدم 
في «المقدمة») 7/6 ."١‏ 

*' - (يَزِيدُ بن هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطيّء ثقة 
متقنّ عابدٌ [] (ت2»273507 وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 50. 


(0) - يَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِعَيْرِ ابْنِهِ: يا بتّيَ» وَاسْتِحبَابهِ للْمُلَاطَفَةٍ ‏ حديث رقم (5517) 
جَوَازِ قَوْلِهِ بي » و استحبابه : سم 


؛ - (إسْمَاصِيلٌ : بْنُ أبي خَالِدِ) الْبَجلىَ الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 

0 ثقةّ ثبت [1] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص199. 

ث د بْنُ أبي حَازِمٍ) البجلي» أبو عبد الملك الكوفيّ عت زه 
[؟] مات بعد التسعين» أو قبلّهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدم :في شرح 
المقدمة» ج” ص 570. 

5( البفيرة ننّ تابن بعر ون نش للقن انها الشتهيرة 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» ومات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحادهما 
في كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه أن قيساً 
هو التابعيّ الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجئة» على 
خلاف في بعضهم» والصحيح أنه روى عنهم ميا : وإليه أشار السيوطيٌّ 1 
في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 

ده وَعُدَ عِنْدَ حاكم كَئِيرٌ 

وأشاويقولة: .. إلخ» إلى أن الحاكم انيد الل ماح 
ال وم أنهم رووا عن العشرة كلهم. وهذا غلط منه. 
فلم يوجد منهم إلا قيس المذكورء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
شح ١‏ الحديث : 

عَنٍ الْمُغِيرَةٍ بن شَعْبَةٌ) وفي رواية البخاريّ: «حذثني قيسء. قال: قال 

لي 00 اجن شعيةة (قَالَ: مَا سَألَ رَسُولٌ الله يكل أحَدٌ) بالرفع على 
الفاعليّة» و«رسول الله» مفعول مقدّمء (حَنِ الدَّجَالٍ)؛ أي: عن شأن 
والدّجّال: فَعَال) بفتح أولهء وتشديد ثانيه» من الدجل» وهو التغطية» وسمّي 
الكذاب دَجالاً؛ لأنه يُعَطَى الحقّ بباطله» ويقال: دَجَلَ البَغيرَ بالقطران: إذا 
لاك والإناء بالتهب”. رذ1 طلذو ».فال علي الدقال اللسمد 
مُدَجَل: إذا طُليء وقال ابن دُريد: سُمّي دجالاً؛ لأنه يغطي الحقٌّ بالكذب» 
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وقيل: لضربه نواحئ الأرض» يقال: دَجَلَ مخمَّفاً. ومشدّداً: إذا فَعَل ذلك» 
وقيل غير ذلك7', شاف تمام البحث فيه في موضعه من «كتاب الفتن» - 
شاء الله تعالى -. 

(أكُكَرَ مما سَأَلبهُ عَنْهُ) ولفظ البخاريٌ: (ما 5 أحد النبيّ تك عن الدّجال 
ما سألته»» قال القرطبئ كُدَنهُ: وسؤال المغيرة صَفبه عن الدجال إنما كان لِمّا 
سمع من عظيم فتنته» وشذة معتس) 1 «وما يصيبك منه؟ إنه لن 
يقدة) 4 آى :نا يصمك عند من النَضيه:والمشقة: "انه" 

(فَقَالَ) كله (لي: «أَيْ مُنَّىّ) فيه جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بنيّ 
تلطفاً. وشفقة (وَمَا يُنْصِبَك مِنْهُ؟) «ما) استفهاميّة إنكاريّة» ويُنصب بضمٌ أوله. 
وفتحهء من الإنصابء» أو النَّصَبْء وهو التعب والمشقّة؛ أي: ما يشقٌّ عليك» 
ويتعبك منه؟ . 

قال في «القاموس». و«اشرحه): نَصِبَ؛ اسم : أغياء وتَحِبَء وأَنْصَبّه 
هوء وأَنْصَبَّني هذا الْأَمْرٌء ومَمٌ ا مُنْصِبٌء وهو الصَّحِيح فهو فاعِل 
بمعنى مُفْعِل ؛ ماري بمعنى ميل ؛ قال ابْنُ بَرَيّ: وقيل: ناصِبٌ بمعنى 
الختضوت» وقبل بمعنّى ذو نَصَبٍء يكل باولا ننه وهر عل بمعنى 
مفعول ؛ أنه يُنْصَب فيه» ويتّعب» وفي الحديث: افاطبَة ع ني يُنصِبِي ما 
أَنْصَبَهَا"؛ أي: يُتُعبني ما أَنْعَبَهاء والنّصَبٌ: النَّعَبِء وقيل: المَشَّقَةُ؛ قال 
التابغة [من الطويل]: 

انيقي نوكا ما اكت قاض 

أي : ذِي نَصَبٍء مثل: ليل ناكم : ُو لوم ينام فيه؛ قال: أو سُمِعَ : نْصَبّه 

انق كلك مسهدا : :سكن المنة عقا أبو علىٌ في «التذْكرة»» والنطيث 


2 


كَكُتِف: المريضٌ الوَّجِعٌ» قد نَصَبّهِ المَرَض يَنْصِبَهُ بالكسر: اق 4 كا ده 


3 


7 م 


.07١757( كتاب «الفتن» رقم‎ ,.51/5/١5 «الفتح»‎ )١( 

(؟) «المفهم» ه/ الاء. 

(") متَّفقُ عليه بلفظ: «يُريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»» وأما بهذا اللفظ ففي رواية 
الترمذيّ برقم (7859). 


)0517( ياب ب جَوَازِ قَوْلِهِ لِعَيْر ايه : يا بْئيَ وَاسْتِحْبَابِ لِلْمْلَاطَفَةٍ  حديث رقم‎  )07( 


ا 60 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من «القاموس»)» و«اشرحه) أن 


«١يُنصب»‏ هنا يجوز ضمٌ أوله من الإنصاب رباعياً» ويجوز فتحه» من النَّضْب 
ثلائياً. من باب ضربء وكلاهما معناه: أتعبه» والمعنى: أي شيء يُتعبك منه؟ 
أئ: لا ينال منه مكروه؛ لأنه لا يخرج في حياتكء» بل إنما يخرج في آخر 
الزمان» فلا تَحْفْ شرّهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنُ: قوله: «وما يُصيبك منه؟ إنه لن يضرَّك)؛ أي: ما 
يضيتك :ميدن النضنية والمفقة وهكذا رواية الكافة» وعند الهوزنيّ: «ما 
يُنضيك»: بالضاد المعجمة.» والياء باثنتين من تحتهاء وكأنه من جهة قولهم: 
عل مر أي : مَزِيل» وأنضاه الشَّير؛ أي: أهزله. والأول أصح رواية 
0 00 

وفال في والفتج»: قوله: «وما ينصبك منه» بنون» وصاد مهملة. ٠‏ ثم 
موجدة» من النّصَبء بمعنى التعب» وفى الرواية الآتية لمسلم في «الفتن» من 
طريق هشيم» عن إسماعيل: «وما سؤالك عنه؟) ؛ أ وما سبب سؤالك عنه؟ 
وقال أبو نعيم في «المستخرج»: معنى قوله: ١ما‏ ينصبك؟»؛ أي: ما الذي 
يَكُمَكَ منه» من الغمّ حتى يهولك أمره؟ قال الحافظ: وهو تفسير باللازم» وإلا 
فالنصب: التعب وزنه ومعناه» ويُطلق على المرض؛ لأن فيه تعباًء قال ابن 
دريد: يقال: نصبه المرض» وأنصبه. وهو تَعْيّر الحال» من تعب » أو وجع. 
انتهى 7" . 

(إِنَهُ)؛ أي: الدجال (لَنْ يَضْبَكه). وفى الرواية فى 5 000 
إبراهيم بن حميدء عن إسماعيل: (إنه لا يضرّك». وفي رواية البخاريّ: «وأنه 
قال لي: ما يضرّك منه؟2. 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: (إنه لن يضرّك» يَحْتَمِل أن يريد: لأنك لا تدرك 
زمان خروجهء ويَحْتَمِل أن يكون إخباراً منه بأنه يُعْصَم من فتنته» ولو أدرك 


)0غ( «تاج العروس» ١/١/ا9.‏ زفق «المفهم» ه/ ؟لء. 
(©) «الفتح» /١١‏ لاه كتاب «الفتن» رقم (7157). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
4م 
زمانه» والله تعالى ورسوله أعلم. انتهى”' . 
(قَالَ) المغيرة (قُلْتُ: إِنَّهُمْ)؛ أي: الناسء أو أهل الكتاب؛ أي: إنما 
خشيت منه لأنهم (يَرْمْمُونَ) وفي رواية إبراهيم» وهشيم: «إنهم يقولون» (أنَّ 
مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِء وَجِبَالَ الْخْبْرْ)ء وفي رواية إبراهيم: «إن معه الطعامء 
والأنهار»» وفي رواية هشيم: «معه جبال من خبزء ولحمء ونهر”'' من ماءاء 
وفي رواية يزيد بن هارون: (إن معه الطعام. والشرات»» وقوله: «جبال من 
خبز) يضم الخاء المعجمة» وسكون الموحدة» بعدها زاي» والمراد: أن معه 
من الخبز قَدْر الجبل» وأطلق الخبز وأراد به أصلهء وهو الْقَمْح مثلاً”” . 
وقال القرطبيّ كله : وقول المغيرة: (إنهم يزعمون أن معه أنهار الماءء 
وجبال الخبز» هذا يدلّ على أن المغيرة كان قد سمع هذا الأمر عن 20 من 
غير النبيّ نَل ولم يحققه» فعرض ذلك على النبيٌ ككل فأجابه بقوله: 
أهون على الله من ذلك»»؛ وظاهر هذا الكلام: أن التحاك ل بك من 9 
لهوانه على الله» وخسة قدرهء غير أن هذا المعنى قد جاء ما يناقضه في 
أحاديث الدجال الآتية» فَيَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر عنه كَكهْ قبل أن 
يوحى إليه بما فى تلك الأحاديث» ويَحْتَّمِل أن يعود الضمير إلى تمكين الدجال 
من ,انها و الما وجبال الخبز؛ أي: فِعْلُ ذلك على الله هيّنء والأوّل أسبق. 
والثاني لا يمتنع» والله تعالى أعلم. انتهى”*. 
(قَالَ) كل («هُوَ)؛ أي: الدجال (أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ)) قال القاضي 
عياض كأة”2: معناه: هو أهون من أن يَجعل ما يُخلقه على يديه مضلاً 
للمؤمنين» ومشككاً لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمانء ويرتاب 
الذين في قلوبهم مرضء فهو مثل قول الذي يقتله: ها كنت أشِد بضيرة هن 
فيك» لا أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» إنه ليس شيء من ذلك معهء 
بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آيةَ على صدقهء ولا سيماء وقد 


)١(‏ «المفهم» ه/ الا. (؟) بسكون الهاءء وفتحها 
(9) «الفتح» /١١‏ 5لاهء كتاب «الفتن» رقم .011١55(‏ 
2 «المفهم» 1/0 . (6) «إكمال المعلم) 7/١‏ 


)0517( بَابُ جوَازِ قَوْلِه ِغَير انه : يَا ب وَاسْتِحْبَا به لِلْمُلَاطْفَةٍ  حديث رقم‎  )0 
قوله لِعيِرِ ابْنِه: يا بنيّ وَاسَتِحبَاه ! سم‎ 


جعل فيه آية ظاهرة في كذبهء وكفرهء يقرأها من قرأء ومن لا يقرأء زائدة على 
شواهد كذيه. مِنْ عدن ونقضة: 

قال الحافظ: الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع: 
ااومعه جبل من خبز» ونهر من ماء»» أخرجه أحمد» والبيهقيَ في «البعث» من 
طريق ججنادة بن أبي أمية» عن مجاهدء قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار» 
فقلنا: حذّثنا بما سمعت من رسول الله كللِ فى الدجال» ولا تحذثنا عن غيره» 
فذكر حديثاً فيه: ١تَمْطَرٌ‏ الأرضٌ» ولا يسك الشتجر وفعة بجنة ه تار فناندة 
جنة» وجنته نار» ومعه جبل خخبز. . .» الحديث بطوله» ورجاله ثقات» ولأحمد 
من وجه آخر عن جنادة» عن رجل من الأنصار: «معه جبال الخبزء وأنهار 
الماء»» ولأحمد من حديث جابر: «معه جبال من خبزء والناس في جهد إلا 
من تبعه» ومعه نهران...» الحديث. ١‏ 

فدلٌ ما ثبت من ذلك على أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» ليس 
المراد به ظاهره» وأنه لا يَجعل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على التأويل 
المذكوق. 

قال ابن العربيتن: أخذ بظاهر قوله: «هو أهون على الله من ذلك» من رَدّ 
من المبتدعة الأحاديث الثابتة أن معه جنةً وناراً» وغير ذلك» قال: وكيف يِرَدّ 
بحديث ا ب و سي يي كر اه وي 
حديث المغيرة جاء قبل أن يبيّن النبى كله أمره» ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «هو 
أهون»؛ أي: لا يجعل له ذلك ل وإنما هو تخييل» وتشبيه على ا 
فيثبت المؤمن» ويَزِلَ الكافر. 

ومال ابن حبان في «صحيحه)”' إلى الأخير»ء فقال: هذا لا يضادٌ خبر 
أبي مسعودء بل معناه: أنه أهون على الله من أن يكون نهر ماء يجري» فإن 
الذي معه يُرَى أنه ماء» وليس بماء. انتهى”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي مال إليه ابن حبّان كن هو الذي يترجح 


)10( راجع : «الإحسان ف تقريب صحبح ابن حبان» 5١1١/16‏ 
زفق «الفتح» 22_15 4لاهء كتاب «الفتن» رقم (؟17/). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


وج ا سكسس سُا سحن ااا 
عندي» ففى حديث حذيفة ضلإنه عن النبيّ يل قال في الدجال: «إن معه ماءً» 
فلار فتاره ماءٌ باردّء وماؤه نارٌ»» قال أبو مسعود: سمعته من رسول الله يَكِلةِ. 
متّفقٌ عليه» زاد في رواية مسلم: «فلا تهلكوا»ء فقد أوضح كلهِ أنه تخبيل» لا 
حقيقةٌ» وسيأتي تمام البحث في الدججال في أواخر الكتاب حينما يذكر مسلم 
أحاديثه فى «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وأسأل الله تعالى أن يبلغنى إلى 
ذلك الا إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 2»)7١١07( ]051١و 051١‏ وسيأتى فى «الفتن» 
(5979). و(البخاري) في «الفتن» »)91١757(‏ و(ابن ماجه) نئ « اكد 
(4017)» و(أحمد) فى «مسئده» (747/5 و7448 و597)» و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (184/0): و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (80/اد وه 1 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) 465٠ /7١(‏ و١401‏ وهو و4685 و9686 و9165 ولاه946), 
و(ابن منده) في «الإيمان» ٠١0(‏ و1١223»‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(550).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز قول الإنسان لغير ابنه: يا بُنيّ» من باب 
الملاطفة» والشفقة. . 

"١‏ (ومنها): بيان حرص الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة به » وشدّة 
اهتمامه بالسؤال عن شأن الدججال حتى لا تصيبه فتنته . 

(ومنها): بيان هوان الدّجَال على الله. وأن تمويهاته كلّها لا تؤثّر إلا 
على من أغواه الشيطان» وأما المؤمن فهو أكرم الله تعالى من أن ينخدع لهء 
ولذا قال يك في الحديث الآتي في «الفتن» لما اشتدٌ خوف الصحابة و منه: 
«غير الدجال احونتي علركم» إن يخوت وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم» وإن 
يخرج ولست فيكمء فامرؤٌ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم»» فهذه 


)051( بَابُ جَوَازِ قَولِِ لِعَيْرِ ابْنِه: يا بُنَيّء وَاسْتِحْبَابهِ لِلْمُلَاطَمَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


بشرى عظيمة؛ حيث إن الله يتولّى عباده المؤمنين» ويعصمهم من فتنه» اللهم 
أعذنا من فنتة المسيح الدجال آمين. 

 :‏ (ومنها): بيان أن كل ما يموّه به الدجّال لا حقيقة له. وإنما هو 
مجرّد تغرير لمن ينخدع لهء فيأتي بجنة ونارء لا حقيقة لهماء وإنما الجنّة نارء 
والنار جنّة» فلذا أمر كَكلٍ أمته أن يقعوا في النار؛ لأنها لا تضرّهم» عصمنا الله 
تعالى يفقيله رن جميع الفتن ما ظهر منهاء وما بطن, إنه جواد. كريم» 
رؤوفٌ» رحيمء 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأأنْه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]551[‏ (حَدَكَنَا أد بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِء قَالَا: حَدَ 
وك م () وَحَكَنَا سُرَيْجُ بْنُ مُونْسَ» حَدََنَا هَيِمٌ (ح) وَحَدَلنَا إسْحَاقُ بن 
إِبْرَاهِيمَ» ْنا جريرٌ رح وَحَدَلي مُحَمدُ بن رَافِعِ حَدا بو أسَامَةء كُلُّمْ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ ِهَذَا لِاسْنَاِ وََمْسنَ في حَلِيثٍ أحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ لني تكله لِلْمُغِيرَة: 


اعم 6 سم 


«أَيْ بتع إلا في حد ليث يثٍ يزيد وَحَدهة). 


َك 


رجال هذه الأسانيد: عشرة: 
١‏ -(اينُ بْنُ تُمَيْرِ) هو: ودين غير اله بن لمير» تقدّم قريباً . 
١‏ (وَكيعٌ) بن الدراع؛ تقدّم أيضاً قريباً. 
5 - (سْرَيِج بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغداديّ» مروزيّ 
الأصلء ثقة عابدٌ ]1١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 709/78. 


عو ممو 


؛ - (مشَيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ف ثبت كثير التدليس والإرسال الخفئ [/] (ت187١)‏ وقد 
قارب الثمانين 22 تقدم في «المقدمة» #/ 9. 

ه ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً . 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم نضا قريباً‎ ١ 

. (مَحَمّدُ بد بن رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل بابين‎ ٠ 

4 ارايو أَسَامَة َه تحكاة دن أسامة. تقدّم 1 

والباقون دُكروا قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الآداب 


وقوله: (كلَهُمْ عنْ إِسْمَاعِيلَ. .. إلخ)؛ يعني ينه أن هولاء الأربعة : :وكبعاء 
قينا 6 وتجريراء. ويا استامةدرووا هنذا 0 عن إسماعيل بن أبي خالد 
بسنده المذكور؛ أي : عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة َلك . 

وقوله: لا ني حَدٍ بثِْ يَزِيدَ وَحَدَه)؛ يعني: ابن هارون المذكور في 
الحديث الماضي. 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن إسماعيل ساقها ابن ماجه كثَنْهُ في ١سننها»‏ 
فقال: 

 )507(‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير» وعلىّ بن محمدء قالا: ثنا 
وكيع» ثنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن 
شعبة» قال قادنسا ل أعين النبي كيد عن الدجال أكثر مما سألته - وقال ابن 
لعي كيد سؤالاً مني - فقال لي: «ما تسأل عنه؟» قلت: إنهم يقولون: إن معه 
الطعامَ» والشراتء قال: «هو أهون على الله من ذلك». انتهى”"' . 

ورواية هشيمء. عن إسماعيل» ساقها مسلم كَْنْهُ في «كتاب الفتن». 
فقال: 

(99؟) ‏ حدّثنا سُريجٍ بن يونس» حدّثنا هشيم» عن إسماعيل» عن 
قيس» عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحدٌ النبى كل عن الدجال أكثر مما 
سأليه) قال: «وما سؤالك؟»2 قال: قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز» 
ولحمء ونهرٌ من ماء» قال: «هو أهون على الله من ذلك». انتهى”" . 

ورواية جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل» ساقها ابن حجان كأثة في 
«صحيحه»» فقال: 

(580)- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم يم الحنظلي» قال: أخبرنا جرير» عن إسماعيل , بن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازمء عن المغيرة بن شعبة» قال: قلت: يا رسول الله بلغني أن مع 
الدجال جبالَ الخبزء وأنهارٌ الماء» فقال رسول الله ككلِ: «هو أهون على الله 
من ذلك»» قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالاً عنه. فقال لي 


070/5 «صحيح مسلم)‎ (١ .1765 «سئن ابن ماجه») ؟7/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
25--39225ت-33- 0-0-0 
دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيكا. ..). 

(ومنها): ما أخرجه مسلم أيتضاء من حديث أبي مسعود ذه 
مرفوعاً: «من دلّ على خير» فله مثل أجر فاعله». 

41 (ومنها): حديث أبي سعيد الخدري ذه في الذي تيمّم» ثم وجد 
الماءء فأعاد الصلاة» فقال له النبي كلِِ: «لك الأجر مرّتين)» حديث صحيحٌ» 
أخر جه أبو داود» وغيره. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد يحصل بمزيد التتبّع أكثر من ذلك» 
وكل هذا دال على أنه لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى #5 . 
انتهى''". وهو تحقيق حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كن المذكور أول الكتاب قال : 
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 )...(١ 31‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبى شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ 


(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عَمَرَء حَدَثَنا سْفْيَانُء (ح) وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَثَنا 


وه 


و 


أبي » حَدَثَنَا شعبَةٌ كُلَهُمْ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِحء بِهَذَا الْاسْتَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفئ» واسطئ الأصلء ثقةٌّ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ت70؟) 
(خ م ددس 3 تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

أ (منف للها الكقت الوسنعية كروت يناك انع 
عبد الرحمن» ثقةٌ ثبتٌء من صغار [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» /1١‏ 
8 

" - (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنىَ» نزيل 
مكةق. ثقة ]١١[‏ 2 ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/ ١ا".‏ 


2000 «فتح» ١١94- ٠‏ «كتاب النكاح» رقم (608). 


)0515( اث الاسْيمدَان - حديث رقم‎  )8( 


رسول الله ككلهِ: «ليس بالذي يضرّك». انتهى7' . 

وأما رواية أ أسامة عن إسماعيل» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا المْكمَ ما مَا أسْمَطْعتٌ ومَا توفي إلا لله عََه كت إل أيث» . 


 )8( [|‏ (بَابُ الِاسْيَيْذَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )5١68( 3‏ (حَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُكَيْرٍ النَاقِدُء حَدَتَنَا 
سَفْيَانُ بن عَيِّيْئَة حَدَتَنَا - وَاللَهِ د بزب إن خصيفة عن بتر بن سعياره قال: 
سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كُدْتْ جَالِساً بالْمَِنَةِ في مَجْلِسٍ الأَنْصَارِء كََانَا 
آبُو مُوسَى فَزِعاًء أو مَذْعُوراء قُلْنَا: مَا شَأَئّك؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ أَْسَلَ إِلَيّ أَنْ آنه 
فَأَنَيْتُ بَابَهُ فَسَلّمْتُ ثلاث ة لم يَوْدِ علَيّ» َرَجَعْتُ كَقَالَ: مَا مَتَعَكَ أَنْ تَأَتِيَتَا 
َقُلْتُ: إِني أَتينّك فَسَلَمتُ عَلَى بَابك تلانء كلم : يَردُوا عَلَىّ فَرَجَعْتُ» وَكَدْ قَالَ 
رَسُولُ الل ككِه: «إِذَا استأَدّنَ أَحَدَكُمْ كلاثاء كلم يُؤْدَنْ َه كََْرْجِعْ». كَقَالَ مُمَرُ 1 
َم علي اليه لا أوْجنعَك كَقَالَ أبَيْ بن كَمبٍ: لا يَقُومْ مه إَِا ضكر 
القَوْمِ» قَالَ أبُو سَعِيدِ: قُلْتُ: أنا أَصْعَرُ صْكَرُ الْقَوْمِ» قَالَ : َاذْمَبُ به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكيْر النَاقِدُ) أبو عثمان البغدادي» نزيل الرّقََ 
ثقة حافظ [١١٠١]1(ت؟”7؟)‏ 2 مد 8 تقدم في «المقدمة» 77/5. 

١‏ - (سُفيَانُ : بْنُ عَييَْة) الهلاليّ؛ أبو محمد الكوفيّء نزيل مكةء ثقةّ حافظ 
فقية إمام ييه من رؤوس [4] (ت1948١).»‏ وله (11) سنة ة (ع) تقدّم في (#شرح 
المقدّمة؛ جا ص787. 

- (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَة) - بخاء معجمة»؛ وصاد مهملة» وفاء» مصعراً‎ - ٠ 


)0( ااصحيح ابن حبان» .75١١7/1١6‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الآداب 
"م 


هو: يزيد بن عبد الله بن خصَيفة الكنديّ المدنئ» نُسب لجدّهء ثقةٌ [4] (ع) 
تقدم في «الصلاة» الى 

 :‏ (بُسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) مولى ابن الحضرمي المدنيئ» ثقةٌ عابد جليل [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١٠١١/7١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابي» مات سنة (” أو 4 أو 6 وقيل: (75) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج؟ ص 485. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنُْ وأنه ليل بالمدنيين من يزيد» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد َه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بُسْرِ) بضمٌ الموحدة» وسكون السين المهملة. (ابْنِ سَعِيدِ) أنه 


(قال: سَيِعْتُ أبا سعد الْخُرئٌ) ذه (يَقُولُ :- كُنثُ. جالِساً بِالْمَدِيئَة فى مَحْلِْس 


الأَنَصَّارِ) وفي رواية البخاريّ: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار»» وفي 
رواية الحميديّ عن سفيان: (إني لفي حلقة فيها أَبَيّ بن كعب)ء أخرجه 
الإسماعيلي. (كَأَنَانَا أَبُو مُوسَّى) الأشعريّ عبد الله قيس وه» (قَزِعا) منصوب 
على الجال» (أو مذغورا) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» (قَلْنَا) ؛ أي: الأنصار 
الجالنون في التجلسء (ما شأئك )4 أي: أي شى حصل 'لك حتى جعتنا 
قَزِعاً؟ (قَالَ) أبو موسى: (إِنَّ ْم بن الخطاب ذه (أَرْسَلَ إِلََ أَنْ آتيه كَأنَيِتُ 


2 
وي ع وي 


بَابَهُ» فَسَلْمْتٌ تَلَائاً) قال القرطبئ ككلْه: هذا ليس مناقضاً لقوله فى الأخرى: 
(إنه استأذن ثلاثاً»؛ لأنَّ أبا 5 ضيه كان قد جمع بين السلام والاستئذان 
ثلاثا ثلاثاء كما قد جاء منصوصا عليه في الرواية الثالثة. 

قال: وحاصل هذه الأحاديث أن دخول منزل الغير ممنوع؛ كان ذلك 
الغير فيهاء أو لم يكن. إلا بعد الإذن». وهذا الذي نصّ الله تعالى عليه بقوله: 
لا مَدَخْلُوا يونا عبر يُوْنِصكُع حَقِ تََتَأسا وَشُلَمُاْ عك أَمْلِهَا» النور: 0190 ثم 


4 الى 4 
1 


٠ 5‏ له .0 سم © - ساه اه 00 _- 
قال بعد هذا: #إتإن لَرَ يجدوأ فيهآ أحنا فلا نَدَحَلُومَا حَقّ يودب لك وإن قل لم 


)0515( بَابُ الِاسْتقْدَانٍ - حديث رقم‎  )8( 
نيما 'تأكيتاً هر انق 450 إتطررة 1847 .وهنا لادية انهه أن حول تعرل‎ 
الغير تصرّف في ملكهء ولا يجوز بغير إذنه؛ لأنّهِ يََللِع منه على ما لا يجوز‎ 
الاطلاع عليه من عورات البيوت» فكانت هذه المصلحة في أعلى رتبة المصالح‎ 
. الحاجيّة‎ 

ولمّا تقرّر هذا شرعاً عند أبي موسى استأذن أبو موسى على عمر وِقْهاء 
ولمًا كان عنده علم بكيفية الاستئذان وعدده عَمِل على ما كان عنده من ذلك» 
فلمًا لم يُؤذْن له رجعء وأما عمر ونه فكان عنده العلم بالاستئذان» ولم يكن 
عنده علم من العددء فلذلك أنكره على أبي موسى إنكار مُستبِعِدٍ من نفسه أن 
يخفى عليه ذلك من النبي كَل مع ملازمته النبيّ كلل حضراًء وسفراء ملازمة لم 
تكن لأبي موسىء ولا لغيره» وإنكارٌ من سَدَّ باب الذريعة في التقؤّل على 
رسول الله كله ولذلك أغلظ على أبي موسى بقوله: أقم عليه البينة» وإلا 
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أوجعتك». ولأجعلنك عظةء فلما أتاه بالبينة قال: إنما أحببت أن أتثبت 
0 
انتهى © . 

(فلم يرد عَلىَء فْرَجَعْت) وعند البخاريّ في «البيوع» من طريق عُبيد بن 
عمير أن أبا موسى الأشعريّ استأذن على عمر بن الخطاب» فلم يؤذن لهء 
وكأنه كان مشغولاً فرجع أبو موسىء فمَرْع عمرء فقال: «ألم أسمع صوت 
عبد الله بن قيس؟ اتذنوا له» قيل: إنه رجع». 

وفي رواية بكير بن الأشجٌء عن بسر الآتية في الباب: «استأذنت على 
عمر أمس ثلاث 0 فلم يؤذن ليء فرجعت» ثم جئت اليوم. فدخلت 
عليه 0 أني - عاص فسلّمت ثلاث ثم انصرفتء. قال: قد 
انتاذنت كما اه ومن طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد: «أن أبا موسى 
أتى باب عمرء فاستأذن» فقال عمر: واحدةٌ. ثم استأذن» فقال عمر: اثنتان» 
ثم استأذن. فقال عمر: ثلاثٌ» ثم انصرف. فاتبعه» فردّه»» ومن طريق طلحة بن 
يحيى » عن أبى بردة : جاء أبو موسى إلى عمر. فقال: السلام عليكم» هذا 


)١(‏ «المقهم» ه/ "لاع 5لا1. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


عبد الله بن قيسء» فلم يأذن لهء فقال: السلام عليكم» هذا أبو موسىء السلام 
عليكم» هذا الأشعري» ثم انصرف» فقال: (ردُوه على . 

وظاهر هذين السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر 
إلا في اليوم الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال» وقد وقع في رواية 
لمالك في «الموطأ»: «فأرسل في إثرهاء ويجمع ونا عاد عس لا فرغ من 
الشغل الذي كان فيه ماكر هتنا ل تعيدة فاأخير برجوعهء فأرسل إليهء» فلم يجده 
الرسول في ذلك الوقت». وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني» قاله في 
«الفتح)""' . 

(فَقَالَ) عمر ؤي (مَا مَتَعَ)؛ أي: أي شيء منعك (أَنْ تَِْيَنَا)ْ وفي رواية 
البخاريّ: «فقال: ما 55 فقي ابكاذات ثلاثاًء فلم يؤذن لي»» وفي رواية 
بيد بن خنين» عن أبي موسى عند البخاريّ في «الأدب المفرد»: «فقال: 
عبد الله اشتدٌ عليك أن تحتبس على بابي» اعلم أن الناس كذلك يشتدٌ عليهم 
أن يحتبسوا على بابك» فقلت: بل استأذنت. . . إلخ»» وفي هذه الزيادة دلالة 
على أن عمر أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس على الناس في حال إمرته» وقد 
اه وتان عير اامر الطتل ' 

(فَقُلْتُ: إِني أَنَيْئْكء فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ نَلاثاًء فَلّمْ يَرُُوَاا؛ أي: أهل 
البيت» (عَلَيّ ل لم ذكر أبو موسى ونه حجته على الرجوع بعد الثلاث 
بقوله: (وَكَد كَالَ رَسُولُ الله ككلله: (إِذَا اسَْأَدّنَ أَحَدُكُمْ تلاثاًء فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ 
لْيَرْجِمْ») وقع في رواية عبيد بن عمير: كنا نؤمر بذلك»» وفي رواية عبيد بن 
حنين» عن أبي موسى: «فقال عمر: ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعته من 
رسول الله كا وفي رواية أبي نضرة: «إن هذا شيء حفظته من رسول الله كلا . 

[فائدة]: مما نبّه عليه بعض المعاصرين”" أن فتح الهاتف على رجل في 
وقت يعرف أنه في شغل» أو راحة يلتحق بحكم الدخول بغير استئذان إلا في 
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.)551405( كتاب «الاستكذان» رقم‎ 2159-158/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)51155( «الفتح» 5١/78١159-1ء كتاب «الاستعذان» رقم‎ )0( 
.771١ 57٠/4 هو صاحب «تكملة فتح الملهم» نقله عن والده. راجع: «التكملة»‎ )6( 


2-2 )0515( بَابُ الِاسْثْدَانِ - حديث رقم‎  )8( 
بيطو ا‎ 7202-7 
حالة الضرورة» وينبغي لمن يفتح الهاتف على غيره» ويريد أن يطيل كلامه أن‎ 
يستأذن قبل الشروع في كلامه؛ لأن المخاطب ريّما يكون في شغل» وإنما يرفع‎ 
السمّاع أثناء شغله» فلو أطال الآخر كلامه تأذى بذلك» وتشوّش ذهنه» وإن‎ 
الأصل في مشروعيّة الاستئذان أن يجتنب الشخص إيذاء الآخرء والدخول في‎ 
خلوتهء وهذه الآداب التي أكدها الشرع صارت الآن مهملة عند كثير من‎ 
الناس» فلا يعتبرونها من الدّينء مع أنها من الأمور المهمة فيه» والله تعالى‎ 
أعلم.‎ 

> : (أقمْ عَلَيْه)؛ أي: على ما ادعيت أنه سمعته منه كل 
(الْبَيْمَةٌ» إلا يد أي: ضرباًء وفي رواية بكير بن الأشجٌ: «فوالله 
لأوعقة ظهرك. وبطنك. أ والتانيي بمن يشهد لك على هذااء وفي رواية 
عبيد بن عمير: «لتأتيني على ذلك بالبينة»» وفي رواية أبي نضرة: «وإلا جعلتك 


و 


عِظةَ) . 

(َقَالَ أب بْنُ كَمْب) طه؛ أي: بعد أن سأل أبو موسى من يشهد لهء 
ففي رواية البخاري: (أمنكم أحد سمعه من النبيّ يَيِيهِ؟ فقال أب بن كعب: 
والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم»1» وفي رواية عبيد بن عمير: «فانطلق إلى 
مجلس الأنصار» فسألهم». وفي رواية أبي نضرة الآتية: «فقال: ألم تعلموا أن 
رسول الله ككل قال: «الاستئذان ثلاث»؟» قال: فجعلوا يضحكونء فقلت: 
أتاكمٍ أخوكم. وقد أفزع» فتضحكون؟». (لَا يَقُوم مَعَهُ)؛ أي: مع أبي 0 
(إلا أَصْمَهُ الْقَوْم) وفي رواية بكير بن 6 «فوالله لا تقوم معك إلا أحد 
1 قم يا أبا سعيداء قال النوويّ كُأَنهُ: معنى كلام أب ذه هذا أن هذا 
الحديث مشهورٌ بينناء معروف لكبارنا وصغارناء حتى إن أصغرنا يحفظهء 
وف من وسول الله ا . 

(قَال أَبُو سَعِيدِ) الخدري: (قُلْتُ: أنا أضده الْقَوْمٍ) وفي رواية البخاري : 
«فكنت أصغر القوم» فقمت معهء فأخبرت عمر أن النب ككل قاله. (قَالَ) أبىَ 
(قَادْمَبْ بو) حتى تشهد لهء وفي رواية البخاريّ: «فأخبرت عمر أن النبي كَل 


.11/15 «شرح النوويّ»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
مو 25 كسس 71 سح حيو ا 
قال ذلك»» في رواية ابن أبي عمرء عن سفيان التالية عند مسلم: «قال أبو 
سعيد: فقمت معهء فذهبت إلى عمرء فشهدت»» وفي رواية أبي نضرة الآتية: 
«فقال أبو سعيد: انطلق» وأنا شريكك في هذه العقوبة»: ذلى روا بكير بن 
الأشجّ: «فقمت» حتى أتيت عمرء تقلع قد سمعت رسول الله كله يقول 
هذا). 

قال القرطبي كيه: لا تعارض بين هذهء وبين ما يأتي أن أبي بن كعب 
العبر كير دلق ولد عدر على إن كا عنهها | جريب للك بر سعكة الا 
حين آنه إلى منرلدة بوأيخ ثانا لما ممع .نه عمر في المسخد» :وهنا كله يدل 
على شهرة الحديث عندهم» ومع ذلك فلم يعرفه عمرء ولا يستنكر هذاء فإنه 
من ضرورة أخبار الآحاد. انتهى7' . 

وقال في «الفتح»: واتَمَىَ الرواة على أن الذي شّهِد لأبي موسى عند عمر 
أبو سعيدء إلا ما عند البخاري في «الأدب المفرد» من طريق بيد بن خنين» 
فإن فيه: «فقام معي أبو سعيد الخدريء أو أبو مسعود إلى عمراء هكذا 
بالشك» وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى» عن أبي بردة في هذه 
القصّة: «فقال عمر: إن وجَد بينةَ تجدوه عند المنبر عشيةٌ» وإن لم يجد بينة» 
فلن تجدوه؛ فلما أن جاء بالعشيّ وجدهء قال: يا أبا موسى ما تقول؟ أقد 
وجدت؟ قال: نعمء أبن بن كعب» قال: عَذْلُء قال: يا أبا الطفيل ‏ وفي لفظ 
له :ديا آنا المتذر: ما يقول هنذا؟ قال“ 'ستجعنت:رسول الله كله يقول :ذلكه نا 
ابن الخطاب», فلا تكورَنّ عذاباً على أصحاب رسول الله كله قال: سبحان الله 
أنا سمعت شيئاًء فأحببت أن أتثبّت»» قال الحافظ: هكذا وقع في هذه 
الطريق» وطلحة بن يحبى فيه قحك ووواية الأكتد أولى أن تكوة: محفوطة: 

ويمكن الجمع بآن أبن :بن كعب جاه يعد أن شهد أبى سغيلاء وفي رواية 
عبيد بن حنين في «الأدب المفرد» زيادة مفيدة» وهي: أن أبا سعيدء أو أبا 
مسعود قال لعمر: «خرجنا مع النبي َل يوماً. وعوميريه عدي عاد أربي 


أتامى فسلّم فلم يؤذن له ثم 57 الثانية» فلم يؤدّن له ثم 25 الثالثة» فلم 


)١(‏ «المفهم» ه/ دلا كلاء. 
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يؤذن لهء فقال: قضينا ما عليناء ثم رجعء فأذَّنَ له سعد. .» الحديث. 

فثبت ذلك من قوله يِه ومن فعله» وقصّة سعد بن عُبادة» هذه أخرجها 
أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطوّلة بمعناه» وأحمد من طريق 
ثابت» عن أنسء أو غيره» كذا فيه» وأخرجه البرّار عن أنس» بغير تردّد» 
وأخرجه الطبرانيَّ من حديث أم طارق مولاة سعد. 

واتَمّقَ الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبي كَل وحكى 
قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في «الموطأ» عن الثقة» عن بكير بن 
الأشجٌ» عن بسرء عن أبي سعيد» عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون 
القصّة. 

وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بطوله» وصَرّح 
في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي يِه وكذا وقع في رواية أخرى عنله: 
«فقال أبو موسى: إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي» فقالوا لأبي سعيد: 
قم معها. 

وأغرب الداودي» فقال: رَوَى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي 
موسى» وهو يشهد له عند عمرء فأدّى إلى عمر ما قال أهل المجلسء وكأنه 
نسي أسماءهم بعد ذلك» فحدّث به عن أبي موسى وحده؛ لكونه صاحب 
القصة. 

وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لِمَا في رواية «الصحيح» لأنه قال: «فأخيرتُ 
عمر بأن النبي كَل قاله) . 

قال الحافظ: وليس ذلك صريحاً في ردّ ما قال الداودي» وإنما المعتّمد 
في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث» وهي من الوجه الذي أخرجه منه 
مالك. 

والتحقيق أن أبا سعيد حَكى قصّة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر 
طويل؛ لأن الذين رووها عنه لم يدركوهاء ومن جملة قصة أبي موسى الحديث 
المذكورء فكأن الراوي لما اختصرهاء واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا 
سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى» وغفل عما في آخرها من رواية 
أبي سعيد المرفوع عن النبيّ بغير راط وهذا من آفات الاختصارء فينبغي 
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7 1 كي عد عد سم اع ل رك ا دخات 
لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذاء وإلا وقع في الخطأء وهو 
كحذف ما للمتن به تعلق وتختلف الدلالة بحذفه. 

وقد اشْتَدٌ إنكار ابن عبد البرٌ على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو 
سعيد عن أبي موسىء وقال: إن الذي وقع في «الموطأ» إنما هو من التَّقّلة 
لاختلاط الحديث عليهم . 

وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد رَوّى هذا الحديث عن 
أبي موسىء» وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصّة أبي موسىء» والله أعلم. 

وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عبد الله 
أخرجه الطبرانيّ عنه بلفظ: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجع». 
اي 0 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقد استشكل ابن العربيّ إنكار عمر على أبي 
موسى ويا حديثه المذكورء مع كونه وقع له مثل ذلك مع النبيّ كل وذلك في 
حديث ابن عباس '«'هها الطويل في هجر النبئ ككلهِ نساءه في المشرّبة» فإن فيه أن 
عمر استأذن مرّةً بعد مرّةٌء فلمًا لم يؤدّن له في الثالثة رجع» حتى جاءه الإذن» 
وذلك بَيْنُ في سياق البخاري. 

قال: والجواب عن ذلك أنه لم يقض فيه بعلمه» أو لعله نسي ما كان 
وقع لهء ويؤيده قوله: «شغلني الصفق بالأسواق». 

قال الحافظ: والصورة التي وقعت لعمر ليست مطابقة لِمّا رواه أبو 
موب ابل اوعادت ل كل مرا تلم يردن له فرجعء فلما ” 
استدْعِي» أذ لهء ولفظ البخاريّ الذي أحال عليه ظاهر فيما قلته. انتهى”". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متّفْقٌ عليه. 


[تنبيه]: قال ا 0 هذا الحديث مختصراًء 


.)57155( «الفتح» 4١/159-158كء كتاب «الاستكئذان» رقم‎ )١( 
.)57555( (؟) «الفتح» 5١/07١ء كتاب «الاستعذان» رقم‎ 
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من طريق سعيد الجريريّ» عن أبي سعيد الخدريّ قال: سَلَّم عبد الله بن قيس 
أبو موسى الأشعريّ على عمر بن الخطاب ثلاث مرّات» فلم يؤذن له فرجعء 
فأرسل عمر في إِثْره لِمّ رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا 
سلّم أحدكم ثلاثأء فلم يجَبْء فليرجع». 

قال أبو عمر: مثل هذا الحديث المختصر أوهم من جعله عن أبي سعيدء 
عن أبي موسىء, وقد بان بما روينا أنه ليس كذلكء. إنما هو لأبي سعيدء عن 
النب كَل شَهِد به لأبي موسىء ورواه كما رواه أبو موسى» وهذا هو الصحيح 
- إن شاء الله تعالى ‏ وبالله تعالى التوفيق. انته. ('). 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المسقف) هنا [5/8١5ه‏ وه١5ه‏ و5١5ه‏ ولا١ا5ه‏ و8١5ه‏ 
و5514 و١555] .)5١55(‏ و(البخاري) في «البيوع» (0>5*) و«الاستئذان» 
(5114) و«الاعتصام بالكتاب والسنّة» (0/) وفي «الأدب المفردا 
(55١٠)ء‏ و(أبو داود) فى «(الأدب» ”١4١(‏ و4875١”‏ و5180 و0185). 
و(الترمذي) في «الاستئذان» (7790)»: و(ابن ماجه) في «الأدب» (9005), 
و(مالك) في «الموظأ» (؟/4)5740 و(الطيالسي) في «مسئله» 2)5١54(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (4)14477 و(أحمد) في «مسنده) (7/6 و9١‏ 
و5/ 97" 94" و50 و١٠58‏ و418).: و(الدارميّ) في «سئنه» (؟717/4/19). 
و(ابن حبان) في ااأصحيحة) (0805 ولا١مرهة‏ و١١2)081‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (74/8) وفي «الأدب» (7786)» و(البغوي) في «شرح السّنة) 
(14)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان» قال أبو عمر بن عبد البرٌ كُلَله: 
في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان» وهو يحرج في تفسير قول الله ويك : 
ولا مَدَحْوأ ْنَا عبد يكم حو مسرا وتيا عل مأك والاستيعناس 
في هذا الموضع هو الاستئذان» كذلك قال أهل التفسيرء وكذلك في قراءة 


.59/5/4 «الاستذكار»‎ )١( 
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6 وان عباس : اتستأذنواء 'وتسلموا على آهلهاة: انب 0 
وقال القرطبيّ كُدَنُهُ: الاستئذان لا بد أن يكون ثلاثاًء فإذا لم يؤذن له 
بعد الثلاث» فهل يزيد عليها أو لا؟ قولان لأصحابناء الأولى أن لا يزيد؛ 
لقوله كِهِ: «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لكء» وإلا فارجعاء وهذا نصٌّ. 
قال: إننا خض الغلاك اندر لأ الدالت أن الكلام إذا 00 ثلاثاً 
سْمِعٌَ وفهِم» ولذلك كان النبي كك إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى ثُقْهَم عنه » 
وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثاًء وإذا كان الغالبٌ هذاء فإذا لم يؤدّن له 
بعل كلاك قير أن رت التكول الأتيرية الأذنه: أو تكله تمه مت الجوابه غدز 
لا يمكنه قطعه. فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد تُقْلِقَ 
ربّ المنزل» وربما يضرًّه الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلاً به» كما قال 
النبي يكل لأبي أيوب ويه حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاًء فقال: ١‏ 
أعجلناك». انتهى كلام القرطبئ 115ه!". وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 
وقال النووي كله : أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع. وتظاهرت به 
دلائل القرآن» والسّنَّهَ وإجماع الأمقء والسنة أن ملم ويستأذن ثلاثاء فيجمع 
بين السلام والاستئذان» كما صُرّح به في القرآن» واختلفوا في أنه هل يستحب 
تقديم السلام» ثم الاستئذان» أو تقديم الاستئذان» ثم السلام؟ والصحيح الذي 
جاءت به السَّنَّة» وقاله المحققون أنه يُقَدَّمِ السلامَ» فيقول: السلام عليكمء 
أأدخل؟ والثاني يُقَدَّمِ الاستئذان» والثالث ‏ وهو اختيار الماورديّ من الشافعيّة ‏ 
إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّمِ السلام» وإلا قَدَّم 
الاستئذان» وصمٌ عن النبي كَل حديئان في تقديم السلام. أما إذا أستأذن 
ثلاثاء فلم يؤذن له وطن أنه لم يسمعهء ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها أنه 
ينصرف. ولا يعيد الاستئذان» والثاني: يزيد فيه» والثالث: إن كان بلفظ 


أ 


.1945 7/7 «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 
(؟) كذا وقع في «المفهم' أن أبا أيوب» والمشهور أنه عتبان بن مالك. وقيل: غيره.‎ 
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(0) 2 بات ذِكر مَنْ يُؤتى ده مَرَتَيْن حديث رقم 960 
لبتتتتللالت7تسس7لصبببببب مو اب 


؟ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيئ» ثم المكئ» ثقةٌ ثبت حجةٌ إمام مشهورء رأس الطبقة [8] (ت118١)‏ 
عن )41١(‏ سنة (ع) تقدم في اشرح المقدّمة) جا ص”87". 

(عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذْ) العنبريّ» أبو عمرو البصري» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
ت11717) 0 مد س0 تقدم في «المقدمة» *// لا. 

1 - (أبُوه) هو: معاذ بن معاذ بن نضر بن حسان العتبري» أبو المثنى 
البصريّ القاضي» ثقةٌ متقّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ /. 

٠‏ (شُعْبَةُ) بن الحجَّاجٍ الإمام الحجة الناقد البصير الواسطيّ» ثم 
البصريّ [7] (رت١1)‏ ١ع(‏ تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

وقوله: (كلّهم) أي الثلاثة: عبدة» وسفيان بن عيينة» وشعبة عن صالح بن 
صالح. .. إلخ. 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي : بإسناد صالح بن صالح. اع الو ٠‏ إلخ. 

وقوله: (نحوة) أع: أحاديث هؤلاء الثلاثة» نحو حديث شيم . 

[تنبيه]: أما طريق عبدة بن سلمان» عن صالحء فساقها الإمام ابن 
ماجه كانه فى «سئئنه»ا» فقال: 

(1903) حدثنا عبد الله بن سعيدء أبو سعيد الأشجٌ. حدثنا عبدة بن 
سليمان» عن صالح بن صالح بن حيّ» عن الشعبيّ» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى » قال: قال رسول الله يلِ: «من كانت له جاريةٌء فأدّبها فأحسن أدبهاء 
وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران» وأيّما رجل من أهل 
الكتاب» آمن بنبيّه» وآمن بمحمد» فله أجرانء. وأيّما عبد مملوك أَذَّى حق الله 
عليه» وحق مواليه» فله أجران»» قال صالح: قال الشعبئ: قد أعطَيْتكَها بغير 
شيء» إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة. 

وأما طريق سفيان بن عيينة» فساقها الحافظ ابن منده في «الإيمان» /١(‏ 
6) فقال: 

(910") أنبأ خيثمة بن سليمان» ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة» ثنا عبد الله بن 
الزبير» (ح) وأنبأ محمد بن يعقوبء ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا محمد بن 
يحبى» قال: ثنا سفيان بن عبينة» ثنا صالح بن صالح بن حيّ» قال: جاء رجل 
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تلبس ر واد‎ 
الاستئذان المتقدّم لم يُعِذْهء وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر فحجته‎ 
قوله يَكيِِ في هذا الحديث: «فلم يؤذن له فليرجع»» ومن قال بالثاني حمل‎ 
الحديث على من عَلِم» أو ظَنَّ أنه سمعه فلم يأذن. انتهى كلام النوويّ راك‎ 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى اعم‎ 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وظاهر هذا الحديث يوجب أثالة يسكاذن 
الإنسان. أكثر من ثلاث» فإن أَذِنَ لهء وإلا رجعء وهو قول أكثر العلماء» وإلى 
هذا ذهب ابن نافع» وقال غيره: إن لم يُسْمّع فلا بأس أن يزيدء والاستئذان 
أن يقول: السلام عليكم» آدخل؟ وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان 
استئذان» والمرة الثانية مشورة» هل يؤذن له في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة 
الرجوعء ولا يزيد على الثلاث. انتهى”". 

"١‏ (ومنها): قبول أخبار الآحاد. ووجوب التثبّت فيهاء والبحث عن 
غؤالة تاقليها»» أن آنا "موسي لما أعين عمن وقاان أن يمني بكتهد له 
قال: عَذْلٌ. 

(ومنها): حماية الأئمة حوزة الرواية عن رسول الله كَل والإنكار 
على من تعاطاها إلا بعد ثبوت الأهليّة وتحققها. 

5 (ومنها): أن المستأذن حقّه أن يبدأ اد ثم يذكر اسمهء وإن 
كانت له كنية يُعرف بها ذكرهاء كما فعل أبو موسى ذه» م 
تحصيل التعريف التام للمستأدّن عليه؛ فإنّه إن أَشْكَل عليه اسم عرف آخرء قال 
القرطبيّ: قال بعض أصحابنا: هو بالخيار بين أن يُسمي نفسه أو لاء والأولى 
ما فَعَله أبو موسى. إن فِعْله ذلك إن كان توقيفاً؛ ذ ا وإن لم يكن 
توقيفا؟ فبه يحصل التعريف الذي لأجله شرع الاستئذان» ثم رأي الصحابي 
راوي الحديث أولى من هذا القول الحديث. انتهى كلام القرطبئ كلل" 
وهو تعقّب وجية» والله تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كُدَنْهُ: فيه أن الرجل العالم الحبر قد 
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يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم» إذا كان طريق ذلك 
العلم السمع؛ وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم؛ فما ظنك 
بغيره بعله؟ ورَوّى وكيع عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود وليه قال: لو أن علم عمر وضع في كمّةء ووّضع علم أحياء الأرض 
في كفة أخرى لرجح علم عمر بعلمهم. قال الأعمكن: فذكرت ذلك لإبراهيم» 
فقال: لا تعجب من هذاء فقد قال عبد الله: إني لأحسب تسعة أعشار العلم 
ذهب يوم ذهب عمرء وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله. انتهى27. 

5 (ومنها): أن في قول عمر م طَلفْنه الآتي : في رواية عبيد بن غمير: 
«حَفِي عليّ هذا من أمر رسول الله كله ألهاني عنه الصفق في الأسواق» 
اعترافٌ منه بجهل ما لم يَعْلَمء وإنصافٌ صحيح» وهكذا يجب على كل مؤمن 
أن يكون في هذا مثل عمر َه في التواضع». والاعتراف بحقيقة الأمر. 
اه 

٠»‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كَُْهُ: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول: لا 
يَحتَحٌّ بخبر الواحدء وزعم أن عمر ذه؛ طايه رد حديث أ موسى هذا؛ لكونه خبر 
واحدء وهذا مذهب باطل» وقد أجمع من يُعْتَدٌ به على الاحتجاج بخبر 
الواعلةة ووخورت العم يذه وذلاتته كن قعل رسؤك اله كك والخلماء 
الراشدين» وسائر الصحابة» ومّن بعدهم أكثر من أن يُحْصَرء وأما قول عمر 
لأبي موسى: «أقم عليه البينة»» فليس معناه ردّ خبر الواحد من حيث هو خبر 
واحدء ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبيّ وه حتى يقول 
عليه بعض المبتدعين» أو الكاذبين» أو المنافقين» ولخوفيم هما لم يقل. وأن 
كل من وقعت له قضيّة وضع فيها حديثاً على النبي كك فأزاد سد البات خوقاً 
من غير أبي موسى» لا شكاً في رواية أبي موسى» فإنه عند عمر أجل من أن 
يَطْنَ به أن يُحَدِّثْ عن النبيّ ككل ما لم يقل» بل أراد زجر غيره بطريقه» فإن من 
دون أبي موسى إذا رأى هذه القضيّة» أو بلغته» وكان في قلبه مرض»ء أو أراد 
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وضع حديث خاف من مثل قضيّة أبي موسىء. فامتنع من وضع الحديث» 
والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. 

ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحدء أنه 
طلب منه إخبار رجل آخرء حتى يعمل بالحديث» ومعلوم أن خبر الاثنين خبر 
واحد. وكذا ما زاد حتى يبلغ التواترء فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد. 

ومما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضيّة أبي موسى 
هذه أن أَبَيَا ظظيِيه قال: (يا ابن الخطاب فلا تكوننَ عذاباً على أصحاب 
رسول الله كله فقال: سبحان الله إنما سمعت شيئاً» فأحببت أن أتثبت»» والله 
أعلم. ١‏ نتهى 60 

0 أبو عمر كله في «التمهيد»: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً 
على أن مذهب عمر أن لا يقبل خبر الواحد» وليس كما زعموا؛ لأن عمر ذه 
قد ثبت عنه استعمال خبر الواحدء وقبوله» وإيجاب الحكم به أليس هو الذي 
ناشد الناس بمنى: مّن كان عنده علم رسول الله يَكِ في الدية» فليخبرناء وكان 
رأيه أن المرأة لا ترث من دية زوجها؛ لأنها ليست من عصبته الذين يعقلون 
عنه؛ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي» فقال: كتب إلى رسول الله كلِِ أن 
وو امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء وكذلك ناشد الناس في دية ة الجنين» 
من عنده فيه عن رسول الله كلوه فأخبره حَمَلَ بن مالك بن النابغة» أن 
رسول الله كك قضى فيه بغرةٍ عبدٍء أو أموٍّء فقضى به عمر؟ ولا يشك ذو لبّ 
ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام» ومكانه من 
الفقه» والدّين أجل من أن يَرّدٌ خبره» ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابيّ» 
وحَمَلٍ بن مالك الأعرابيّ» وكلاهما لا يقاس به في حال» وقد قال له عمر في 
حديث ربيعة هذا : أَمَا إني لم أَنّهمك» ولكني حَحَشِيت أن د يتقرّل الناس على 
رسول الله كله فدَّلٌ على اجتهاد كان من عمر ذَبْهِ فى ذلك الوقت لمعنى الله 
أعلم به. ْ 

وقد يَحْتَمِل أن يكون عمر َيه كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب 
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رسول الله ككِِةِ من أهل العراق» وأهل الشام؛ لأن الله فتح عليه أرض فارس 
والروم» ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب؛ لأن الإيمان لم 
يستحكم في قلوب جماعة منهم» وليس هذه صفة أصحاب رسول الله ككلِ؛ 
لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناسء» وأنهم أشدّاء على الكفارء 
حماء بينهم» وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه» وإذا جاز الكذب» وأمكن 
في الداخلين إلى الإسلام» فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى 
أن يختلقوا الكذب على رسول الله يكل عند الرهبة» والرغبة» أو طلبا للحجةء 
وفراراً إلى الملجأ والمخرج مما دخلوا فيه؛ لقلة علمهم بما في ذلك عليهم» 
فأراد عمر وَبْه أن يريهم أن مَن فعل شيئاً يُنْكر عليه» ففزع إلى الخبر عن 
رسول الله يلك ليثبت له بذلك فعله» وجب التثبت فيما جاء به» إذا لم تُعْرَف 
حاله. حتى يصح قوله, فأراهم ذلك. ووافق أبا موسى. وإن كان عنده معروفا 
بالعدالة» غير مُنَّهَم؛ ليكون ذلك أصلاً عندهم» وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه. 
إذا أراد به الخيرء» ولم يخرج عما أبيح له. والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك 
لاص موسى» وعلى هذا قول طاوس قال: كان الرجل إذا حَدّث عن 
رسول الله كَل أُخِذْ حتى يجيء ببينة» وإلا عوقب؛ يعني: ممن ليس بمعروف 
بالعدالة» ولا مشهور بالعلم والثقة» ألا ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا 
حَدَّثْ عن رسول الله يلل وكان مشهوراً بالعلم أخذ ذلك عنه» ولء بكر عليه 
ولم حنج 6 إلى ائينه ومن تبتر نولم ظا وص هيل اكول شعلة بن إبراهيم كُنه: لا 
يحدّث عن رسول الله يَللِ إلا الثقات؛ أئ: كل من إذا 0 أحال على مخرج 
صحيح.ء وعِلّمم ثابت» وكان مستوراً لم تظهر منه كبيرة» وأما قول من قال: إن 
عمر لم يعْرف أبا موسى» فقولٌ خرج عن غير رَوِيّة ولا تدبّر» ومنزلة أبي 
موسى عند عمر مشهورة»؛ وقد عَيِل لهء وبعثه رسول الله يلِ عاملاً» وساعيا 
على بعض الصدقات. وهذله منزلة رفيعة في الثقة» والأمانة. انتهى كلام أبي 
غمر 435" وهو بحث نفيسق جذاء والله تعالى أعلم . 
وقال في «الفتح»: وليس في هذا الحديث ما ادّعاه» وتعلّق به من زعم 
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أن عمر كان لا يقبل خبر الواحدء ولا حجة فيه؛ لأنه قَبل خبر أبي سعيد‎ 
المطابق لحديث أبي موسىء ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد.‎ 

قال: واستَدَلٌ به مَن اذَعَى أن خبر العدل بمفرده لا يُقبل حتى ينضم إليه 
غيره» كما في الشهادة» قال ابن بطال''2: وهو خطأ من قائله» وجهل بمذهب 
عمرء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر قال لأبي موسى : «أما إني لم أتهمك» 
ولكنى أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله كلهِا. وهذه 
الزيادة في «الموطأ» عن ربيعة» عن غير واحد من علمائهمء أن أبا موسى» 
فذكر القصّةء وفي آخره: «فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك» ولكني 
خشيت أن يتقول الناس على رسول الله وله وفي رواية عبيد بن حنين: «فقال 
عمر لأبي موسى: والله إن كنت لأميناً على حديث رسول الله يكل ولكن 
أحببت أن أستثيت»» ونحوه في رواية أبي بُردة حين قال أَبَىَ بن كعب لعمر: 
«لا تكن عذاباً 18 95 ل لله يلق فقال: سبحان الله» إنما سمعت 
شيئاً ‏ فأحببت أن أتشت 

قال ابن بطال: 5 خبر الواحد لِمَا يجوز عليه من 
السهو وغيرهء وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في توريث المرأة من دية 
زوجهاء وأخذ الجزية من المجوسء إلى غير ذلك» لكنه كان يستثبت إذا وقع 
له ما يقتضي ذلك. 

وقال ابن عبد البرٌ: يَحْتَمِل أن يكون حضر عنله من قَرّب عهده 
بالإسلام» فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله كهِ عند الرغبة 
والرهبة طلباً للمخرج مما يدخل فيهء فأراد أن يُعلمهم أن من فعل شيئاً من 
ذلك يُنكر عليه حتى يأتي بالمخرج . 

وادَعَى بعضهم أن عمر لم يعرف أبا موسىء قال ابن عبد البرّ: وهو قول 
خرج بغير رويّة من قائلهء ولا تدبرء فإن منزلة أبي موسى عند عمر مشهورة» 
وقال ابن العربيّ كأنه: اختلِف في طلب عمر من أبي موسى «*'#ها البينة على 
عشرة أقوال» فذكرهاء قال الحافظ: وغالبها متداخل» ولا تزيد على ما قدمته. 
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6 (ومنها): أنه اسَّدِلَ بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في 
الاستئذان على الثلاث» قال ابن عبد البرّ: فذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك» 
وقال بعضهم: إذا لم يُسْمَع فلا بأس أن يزيد» وروى سحنون عن ابن وهب»ء 
عن مالك: لا أحب أن يزيد على الثلاث» إلا من عَلِم أنه لم يَسمّعء وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» قال ابن عبد البرّ: وقيل: تجوز الزيادة مطلقاً بناءة على 
أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة» والتخفيف عن المستأذن» فمن استأذن 
أكثر فلا حرج عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بطلان هذا القول؛ لكونه معارضا 
للنصّ الصريح الصحيح: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً» فلم يؤذن لهء فليرجع». 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: الاستئذان أن يقول: السلام عليكم» أأدخل؟ كذا قال» ولا يتعيّن 
هذا اللفظ. وحَكى ابن العربت: إن كان بلفظ الاستئذان لا يعيد» وإن كان بلفظ 
آخر أعادء قال: والأصح 5 وقد تقدم ما حكاه المازري''' في ذلك. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد؛ عن أبي العالية قال: أتيت أبا 
سعيدء فسلمتء فلم يؤذن لي» ثم سلمتء فلم يؤذن لي» فتنحيت ناحية» 
فخرج علي غلامٌ» فقال: ادخل» فدخلت. فقال لي أبو سعيد: أما إنك لو 
زدت؛ يعني: على الثلاث» لم يؤذن لك. 

واختّلِف في حكمة الثلاث» فروى ابن أبي شيبة من قول عليّ بن أبي 
طالب نه : الأولى إعلام» والثانية مؤامرة» والثالثة عزمة» إما أن يؤذن لهء 
وإما أن يرَدٌ. 

4 (ومنها): ما قاله الحافظ أنه : يؤخذ من صنيع أبي موسى طبه 
حيث ذكر اسمه أوَّلاء وكنيته ثانيً» ونسبته ثالثاً أن الأولى هى الأصلء والثانية 
إذا جَوّز أن يكون التبس على من استأذن عليهء والثالثة إذا 2 على ظنه أنه 
عرفه»ء قال ابن عبد البرٌ كُِلَنهُ: وذهب بعضهم إلى أن أصل الثلاث في 
الاستئذان قوله تعالى: «يتأيها ال اموا عدخ ان ملكن ليذو وين كر 


)000( «المعلم» 7 


() - بَابُ الِاسْيَئَْانٍ - حديث رقم (514ه6) 
وا 


20704 - 0 


بلغو الحلم من كلت مرن» [النور: 08] قال: وهذا غير معروف في تفسيرهاء 
وإنما أطبق الجمهور على أن المراد بالمرات: الثلاث الأوقات. 

قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيّان قال: 
بلغنا أن رجلاً من الأنصار» وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا طعاماًء فجعل 
الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه 
لَيَدْحْل على المرأة وزوجها غلامهماء وهما في ثوب واحد بغير إذن» 
فز لخ. 

وأخرج أبو داودء وابن أبي حاتم بسند قويّ» من حديث ابن عباس وكا 
أنه سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث» فقال: إن الله سَتِيرٌ يحب السترء 
وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم؛ فريما فاجأ الرجل خادمه, أو ولده. 
وهو على أهله. فأفرو) أن يستأذنوا في العورات الثلاث» ثم بسط الله الرزق» 
فاتخذوا الستورء. والحجال» ا الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما 
أمروا به. 

ومن وجه آخر صحيحء عن ابن عباس: لم يعمل بها أكثر الناس» وإني 
لآمر 0 أن تستأذن عليّ. 

- (ومنها): أن لصاحب المنزل إذا سَمِع الاستئذان أن لا يأذن» سواءٌ 
مرا أم مرتين» أم ثلاث إذا كان في شغل له دينيّ» أو دنيوي يتعذر بترك 
الإذن معه للمستأذن. 

١‏ (ومنها): أن لمن تحقق براءة الشخص مما يَخشى منهء وأنه لا 
يناله بسبب ذلك مكروه أن يمازحه؛ ولو كان قبل إعلامه بما يَظمَنَ به خاطره 
مما هو فيه» لكن بشرط أن لا يطول الفصل؛ لثلا يكون سبباً في إدامة تأذي 
المسلم بالهمَ الذي وقع لهء كما وقع للأنصار مع أبي موسى» وأما إنكار أبي 
سعيد عليهمء فإنه اختار الأولى» وهو المبادرة إلى إزالة ما وقع فيه قبل 
التشاغل بالممازحة"''» والله تعالى أعلم. 


.)5740( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2174 - ١77/14 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


أله 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]551©[‏ (حَدَنَنَا قَُبْبَةُ بْنُ سَعِيِدِء وَائْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثَنا 


سْفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَصَّيْفَة ٠‏ بِهَذَا لاساو ور ابْنْ أبي عُمَرَ في حَدِيئِه : قَالَ 
الوا عي قَقمْتْ مَعَهُ قَدَّمَبْتُ إلى عْمَرَء فَشَهِدْتٌ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (فتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قريباً . 


١‏ (ابْنُ أبي عْمَّرّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيّ» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية قتيبة» وابن أبى عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة ساقها 
البيهقي كأَنْهُ في «سننهاء فقال: ْ 

 )١17555(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أنبأ محمد بن يعقوب. هو 
الشيبانيّ» ثنا محمد بن شاذان» ثنا قتيبة بن سعيد (ح) قال: وحدثنا عليّ بن 
عيسىء» ثنا إبراهيم بن أبي طالب» ثنا ابن أبي عمرء قالا: ثنا سفيان» حذثني 
يزيد بن خُخصيفة» عن بُسْر بن سعيد» عن أبى سعيد الخدريّ قال: استأذن أبو 
موسى على عمر وَويّاء فلم يؤدّن له 52 فقال له عمر: ما لك لَمْ تأتني؟ 
قال: قد جئتء فاستأذنت ثلاثأء فلم يؤذن لي» فرجعت. وقد قال 
رسول الله يَكلِ: «من استأذن ثلاث فلم يؤذن لهء فليرجع»» فقال له عمر ذلله : 
أقم على ذا بينةً) وإلا أوجعتك» فقال أمر ستغية* فأتانا أبو موسى مدعو را أو 
قرعا قال: جئت أستشهدكم» ٠‏ قال أَبََ بن كعب ونه : اجلس لا يقوم معك 
إلا أصغر 9 قال: أبو شتعين : فكنت أصغرهم»ء فقمت» فشهدت له عند 
عمر: أن رسول الله يل قال: «من استأذن ثلاثاًء فلم يؤذن له»ء فليرجع». 
اي 


.79”97/8 «سنن البيهقئ الكبرى»)‎ )١( 


() - بَابُ الِاسْييْدَانٍ - حديث رقم (0115) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

زكلكه](...) -( (حَدَنَنِي أ بُو الطَاهِرِء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَلنِي 
عَمْرُ بن الْحَارثِ عَنْ بُكَبْرِ بْنِ الأسَج أن كد ْنّ سَعِيدٍ حَدَلَ أنّهُ سَوِعَ أ 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُول: كني مجلس جند أبن بن ُنب 0 
الأَشْعَرِي مُعْضْباًء مَنَى وَقَمَء فَقَالَ: نشم 1ن" مَل مَأ حَدٌ مِنْكُمْ 
رَسُولَ الله يكلله ب يَغُولُ: «الاسْتِيْدَانُ نَلَاثُء فَإِنْ أَدِنَ ل قال بي : 
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْدّنْتُ عَلَى عُمَرَ : بْنِ الْخَطَابٍ أَمْس تلات مَرَاتِء كلم يُؤْدَنْ 
لي كرجضث» فم جنظة »َلك عليه ٠‏ فَأَخبَدنهُ أ جِئْتٌ أمْسء فَسَلّمْتُ 
لان ثُمّ الْصَرَفْتُء قَالَ: كَدْ سَمِعْنَاكَ وَيَ+ َحْنُ حِيئَيذٍ عَلَى شغْل كَلَوْ مَا مَا اسْتَأَدّنْتَ 
حَنَى يُؤْدَنَ لَك؟ قَالَ: 11 الله يل قَالَ: قَوَائِ لأُوجِعَنٌَ 
ظَهْرَكَ وَبَطْتَكء أَوْ لَتَأَتِيَنّ , ِمَنْ يَشْهَدُ لك عَلَى هَذَاء كَقالَ أبَيْ بْنُ كغب: كَوَاههِ لَا 
يَقُومُ مَعَكَ إِلّا أَحْدَ قا نأا هب فلت حَلى أي مر كلك: 5: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (أبُو الطَاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» ثق ثقَةٌ 

[١٠1](ت١50)‏ (م د د س ق) تقدم فو فى «المقدمة» ”/ .٠١‏ ش 


١‏ - (عَبْدُ اللو بْنْ وَهب) بن 7 القرشي مولاهم» أبو محمد المصريً» 
كه حاف عابدٌ [9] (ت/917١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة») "/ .٠١‏ 


7 مزق بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبوى أيوه". 
المصري. ثقة ثبثٌ فقية [/1] مات قبل )١15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 

؛ ‏ (مكَيْدْ بن الأ شجٌ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ 
مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١٠1١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 004/4. 


)١(‏ وفي نسخة: «أنشدكم بالله». 


البحجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
هه 


والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث: 

6 بكو دل أي : حدّث بُكير بن الأشجٌء 0 
سَعِيدٍ الْجُدْرِيًّ) وله (يَقُول: كنا في ملس عِنْدَ بي بْنِ كَعْب) 5 دنه (تأَنَى أبُو 
موسّى 0 طللِِه حال كونه (مُعْضَباً عَنَن وَقَقَ) على 
مجلس لهات (ثقَال) ابر موسي ثكم الله» وفي بعض النسخ: «أنشدكم 
بالله)» يقال: نشنتك الله» وبالله أنشذك» من باب نصر: ذكّرتك بهء 
واستعطفتك» أو سألتك به مُقسماً عليك”". (مَلُ سَمِعَ أَحَدٌ حَدٌ ِنَكُمْ رَسُولَ الله يكل 
يفول : «الِاسَْفدَانُ) للدخول» وهو استدعاء الإذن» وهو طلبهء (ثلَاتٌ)؛ أ 
5 رات (فَإِنْ أَذِنَ لَكَ)؛ م : في الدخول» وجوابه لم يُذكر في هذه 
الرواية؛ وذكر في غيره بلفظ: «فادخل»» وقوله: (وَإِله هي «إن» الشرطية» 
أدغت ق «لا» النافية» وفِعْل الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه أي وإن 
لم يؤذن لك (فَارْجِعٌ»؟) لأنه وَبْكَ قال: #قلا نَدَخَلُوهَا حَقٌ يود له« [النور: 
4]. (قَالَ أَبَنّ) ؛ أئ: ابن كعب ونه (وَمَا ذَاله؟)؛ أي : ما سبب مناشدتك في 
هذا الأمر؟ (قَال) أبو موسى (استأونث)؛ أي: طلبت الإذن في الدخحولٍ (عَلَى 
مر فلخ ن الْخَطَّابِ) 5 طيه (أَمْس) بالبناء على الكسرء قال الفيّومي ككُأله: أمْس : 
الب غلم على اليو الذي قبل يرماك ويُستعمل فيما قبله مجازاًء وهو مبنيٌ 
على الكسرء وبنو تميم تُعربه إعراب ما لا ينصرف. فتقول: ذهب أَمْسٌ بما 
فيه » بالرفع , قال الشاعر [من الرجز]: 

لكدارانث عشبا مدانهنا عَجَائِاً هِئْلَ السّعَالِي س2 


(ثَلَاتٌ مَرَّاتِء فَلمْ يُؤْذَنْ لي» ٠‏ فَرَجَعْتْ) هذا يقتضي أن أيا 0 
إلى عمر وها إلا في اليوم الثاني وقد تقدّم ما يقتضي أن عمر أرسل إليه 
الحال: حينة قال الما كين رج عد : اذوه على ويُجمع بينهما أ عن ف 
لَمَا فرغ من شغله تذكره فال علدا ور بأنه رجع» فأرسل من يردّه إليه» 


.77/١ «المصباح المنير» ؟/ 500. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 


إلى الشعبيئ» وأنا عندهء فقال: يا أبا عمروء إن ناساً عتدنا بخراسان» 
يقولون: إذا أعتق الرجل أمتهء ثم تزوجهاء فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبيّ: 
حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعريً» عن أبيه» أن رسول الله كك قال: 
اثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب» كان مؤمناً قبل أن يبعث 
النبي كد ثم آمن بالنبي وليه فله أجران» ورجلّ كانت له جاريةٌ» فعلّمها 
فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران» وعبدٌ 
أطاع الله. وأدَّى حق سيدهء فله أجران»» حُذّها بغير شيء» فلقد كان الرجل 
يَرْحَل في أدنى منها إلى المدينة. انتهى 

وأما طريق شعبة» فساقها الحافظ أبو عوانة فى «مسنده» »)45/١(‏ 
فقال: ْ 

(؟١3)‏ حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» عن 
صالح بن صالح. عن الشعبيّ» قال: حدثني أق بردة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ككِْ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمدٌّء فأدّبها فأحسن 
أدبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقهاء فتزوجهاء ورجل من أهل الكتاب» 
آمن بنبيه» ثم أدرك النبيَء فآمن بهء وعبدٌ أدّى حق الله» وحق مواليه»» فقال 
الشعبيّ للرجل: قُمْء فقد كان يُرْحَل إلى المدينة فيما دون هذا. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ربد إلا الحم ما تلقث وما يق إلا بل عد كك وإِيّه أيب4 . 


2 اه 


مو سس 


(0) 2 (يَات رول عِيسَى ابن مر مريم كود 


حاكماً بشربعةٍ نينا مُحمّدِ بف) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


2 ع ام 


[5ة"] )١66(‏ - (حَدَثتا قََيْبَةٌ بن سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَْنْثء )0 وَحَدَنْنًا 
مُحَمدُ بْنُ رمح حبرا الت أعل اتن شهاب ماعن ن ابْنِ الْمُسَيّبء أنه سَمِعَ أَا 


إن 


هرَيْرَةٌ ول قَالَ سول الله عَكَلِد : «وَانْنِي نَفْسِي بِيَدوٍ لَيُوشِكَن أَنْ ينْزِلَ فيكم 


(8) - بَابُ الِاسَييْدَانٍ - حديث رقم (0515) 
فلم يوجد في ذلك الوقت. وجاء هو إلى عمر بنفسه في اليوم الثاني» والله 
تعالى أعلم. 
(فَدَخَلْتُ عَلَيُْهِ فَأَخْبَرْنَهُ أ جنْث أنس. تلت لقان ثم ا؛ نْصَرَفْتٌ ء قَالَ: 
قَدْ سَمِعْنَاكَ), وقوله: 7 2 نَحْن حِيئَيذٍ عَلَى شْغْل) جملة حاليّة؛ أي: على عمل 
يشكلا عن إجابتك» قال المجد كله: الشغل» ٠‏ بالضّمء وبضمّتين» وبالفتح» 
وبفتحتين: ضدّ الفراغ» جمعه أشغالٌء وشُعُولُ. انتهى 
وقال الفيّوميّ كُثَلهُ: شَعَلَهُ الأمر شَعْلآَه من باب نَمَعَ فالأمر شَاغِلُ: 
وهو مَشْعُولٌ» والاسم الشُعُلُء بضم الشين» وتضم الغين» وتسكن للتخفيف» 
وشُغِلْتٌُ به بالبناء للمفعول: تَلَهَّيتُ به» قال الأزهري: واشْتَعَلَ بأمره» فهو 
مُشْتَغْلٌ؛ أي: بالبناء للفاعل» وقال ابن فارس: ولا يكادون يقولون: اشْتَعَلُء 
وهو جائز؛ يعني: بالبناء للفاعل» ومن هنا قال بعضهم: اشْتَعَلَ بالبناء 
للمفعول» ولا يجوز بناؤه للفاعل؛ لأن الافتعال إن كان مطاوعاً فهو لازم لا 
غيرٌ» وإن كان غير مطاوع فلا بد أن يكون فيه معنى التعدي» نحو اكتسبتٌ 
المالّ» واكتحلتٌ» واختضبت: أي : كحلت عيني» وخضبت يدي» واشتغلتٌ 
ليس بمطاوع» وليس فيه معنى التعدي . 
وأجيب بأنه في الأصل ولاو لفعل هجر استعماله في فصيح الكلام» 
والأصل أَشَغَلتةُ. بالآألك»: 00 مثل: أحرقته. فاحترق» وأكملته. 
كان وفيه معنى التعدي» فإنك تقول: اشْتَعَلْتُ بكذاء ا والمجرور في 
معت المقعول) اع مالي صل لس را مُشْتَعَلٌُ. انتهى”" . 
وقد تقدّم أثة لذأ يقال > أششله زباعناء واذعى ذلك المجدء» فقد ردّوا 
عليه 7 يقال: شَعَلّه ثلائيء فتنبّه . 
مَا اسْتَأةَ َنْتَ) «لوما» هنا أداة تحضيضء بمعنى «مَلَا0 كما قال في 
ل 
«لؤْلا» و«لَوْمَا» يَلَْمَانِ الابْيِدَا ‏ إِذَا امْتِتَاعاً بوجوو عَفقَذدَا 
وَبهِمَا التَّخْضِيضٌ مِرْ وهمَلًاء «ألا» «ألاء وَأَوْلِنْهَا الْفِعْلا 


.5١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ف 
وَقَدْ يَلِيِهَا اسْمٌ بفِعْلٍ مُضْمَرٍ عُلقَأَوْ بِظَاهِرِموَ 

(حَتَى يُؤْدَمَ لك؟ قَال) أبو موسى (اسْتَأَدْتُ كُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ لطر يله)؛ 
أي : إن هذا الذي فعلته امتثال لِمَا سمعته من 3 يلل حيث قال: (إذا 
استعاذن أحدكم. » فإن ا وإلا فليرجع». (قَالَ) ضلك لما 0 حديثه ويد 
(فَوَاللُهِ أُوجِعَنٌّ ظَهْرَكَ وَبَطْئَكَ)؛ أي : بالضرب 00 أو لَتَأَئِيَنّ) «أو» هنا 
بمعنى «إلا»؛ أي: إلا أن تأتينَ» و«أن» مضمرة بعدها وجوباً» والفعل منصوب 
محلاً بهاء مبني لفظاً؛ لاتصاله بنون التوكيدء والله تعالى أعلم. 

(بِمَنْ يَشْهَدُ لَك عَلَى هَذَا) الذي نسبته إليه يك ثم إن ظاهر كلام 
عمر يه هذا تهديد لأبي موسى به وحقيقته زجر غيره؛ لأن مّن دون أبي 
موسى إذا رأى هذه القضِيّة» أو سمعهاء إن كان في قلبه مرض» وأراد أن يضع 
حديثا لترويج مرامه الفاسد ينزجرء ويخاف» ولا يجترىء على وضع حديث» 
وإلا فكيف يُظنّ في حقٌّ عمر أنه ظنْ في حقّ أبي موسى أنه وضع لمرامه 
حديثاً؟ بل هو أجل وأعلى عند عمر من ذلكء» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ أب 1 بْنُ كمُب)؛ أي : يدها عاء أو "موس ال 0 
يشهد له وا لا ُو َك إلا أخ حْدَثُنَا مِنَاً)؛ أي: أصغرناء وإنما قال أبن 1-3 
ذلك إشارةً إلى شهرة الحديث» حتى إن أصغرهم سمعه منه كَل وكأنه إنكار 
على عمر ون”". (فُمْ يَا أبَا سَعِيدِ)؛ يعني : الخدريء وإنما عيّنه؛ كانه 
أصغر. (َقُدْتُ حَبّى تيت حُمَرَء َُلتُ : ا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل د يَقُولُ هَذَا). 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
ره اديه وال 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهٍ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]051+7[‏ (حَدَنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىّ الْجَهْضَّمِئٌ» حَدَثَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي: 
ابْنّ مُمَضّلٍ - حَدنَا سَعِي بن يد عَنْ أبي نَْرَة» عَنْ أبي سَعِلء أن با مُوسَى 
1 تى بات ُمَرَء فَاسْتَأدُنَ كَقَالَ عُمَد : وَاحِدَةٌ ثُمّ اسْتأدنَ الذَانِيَة كَقَالَ ُمَرُ: ثتَانِء 


.455/5 «شرح السنوسيئ»‎ )١( 


(0) - بَابُ الِاسَينْدَانٍ - حديث رقم (05117) 
َم اسْتأَدّنَ الدَاِنَهَ فَقَالَ: عُمَرُ: تلات ثُمّ انْصَرَقَء فَأْبَعَهُ قرم كقَالَ: إِنْ كَانَ 
ذا ينا حفطةة من سول للم يك فَهَاء وَإِلَّا فَلَجْعَلَئَكَ عِظَدٌَ قَالَ أَبُو سَعِيدِ: 
َأَنَانَاء فَقَالَ: ألم تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «الِإسْيَئْدَانُ ثَلَاثُ200». قَالَ: 
نَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ ‏ َال - فَقُلْتُ : ناكم أخوكم المُسْلِم. ذ نر" تَضْحَكُونَ: 
انْطَلِقْء فَأََا شَرِيكك في هَذِِ الْعُقُوَةِ فَأَناهُ كقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (لنَصِر بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِنُ) البصري» ثقة ة ثبت [ ٠]ا(ت١6١)‏ أو 


بعدها (ع) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في «المقدمة») .7١/0‏ 

١‏ (بِشِرٌ بْنُ مَفَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيَ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت 
عاد 11 الأ أو 14817) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠‏ . 

" - (سَعِيِدُ بْنْ يَزِيدَ) بن مَسَلمة الأزديّ» ثم الطاحيئ» أبو مسلمة البصريّ 
القصير» ثقةٌ [4] (ع) تقدم في «الإيمان» 457/484. 

- (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديَ الّْعَوفيَ البصريّ» ثقةٌ 
[*] (تى أو9١٠)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 5//ا17. 

و«أبو سعيد وَلفِيه) ذكر قبله . 

وقوله: (فَقَالَ عَمَرٌ: وَاحِدَةٌ... إلخ) خبر لمحذوف؛ أي: هذه مرَةٌ 
واحدة... إلخ» قال ابن عبد البرٌ ككألله: في هذا الحديث من قول عمر: 
«واحدة» اثنتان» ثلاث» دلبل على أن عمر ذَبْه كان يعلم أن الاستئذان ثلاث» 
وقد رُوي فى ذلك أيضاً عن عمرء عن النبئ كللِِ: «الاستئذان ثلاث»», فدلٌ 
ذلك على أن الذي بجهله عمر من دعوى أبي موسى قوله: «فإن أَذِنَ لكء وإلا 
فارجع» هذا لا غير واللذ أغلم .اقيق . ْ 

وقوله: (فَأنْبَعَه. .. إلخ) بقطع الهمزة؛ أي: أرسل وراءه من يردّه إليهء 
يقال: أتبعت زيدا عشراً بالآلك: إذا جعلتة تابعا 220 


)١(‏ وفي نسخة: «ثلاثاً». () وفي نسخة: «قَزِعَ). 
(©9) «الاستذكار») 57/6/8. (5) «المصبا اح المنير» /0,. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
3 
وقوله: (فَهَا)؛ أي : فأحضر البيّنة» قال الفيوميٌ كانه : وفي الحديث: 
«ِلّا هَاءْء وَهَاءُ بهمزة ساكنة على إرادة الوقف» ممدودٌ ومقصورٌء والمولدون 
ينوّنون بغير همزء وإذا كان لمفرد مذكر قيل: هَاءَ بهمزة ممدودةٍ مفتوحةٍء على 
وق خذء قال الشاعر [آفو الرسة]: 
تَمْرُْجُ لي مِنْ بُعْضِهَا السَّقَاَ ثُمٌتَقُولُمِن بَهِيِدِهَهءَ 
ومكسورة على معنى هاتٍء قال الشّاعر [من الخفيف]: 
مُونَعَاتٌ بِهَاءٍ مَاءٍ فَإِنْ َف قر(" مَالٌ طَلَبْنَ مِنْكَ الخِلاعًا 
وللاثنين هَاءَاء وللجمع هَاءُواء بألف التثنية» وواو الجمعء» وللمؤنثة 
هَاءِء بهمزة مكسورة» وفي لغة أخرى للفو هَائِي بياء بعد الهمزة» بمعنى 
هَاتِي » وهّاءَء بهمزة» بمعنى هاك رن ومعئّىء وإذا كانت بمعنى الكاف دخلت 
الميم» فتقول للاثنين: هَاؤْمَاء ولجمع المذكر: هَاؤْمْء وللمؤنث هَأَنَّ بهمزة 
ساكنة» وإذا دخلت التاء» والكاف تعيّن القصرء فيقال للمذكر: هَاتِء 
وللمؤنثة: هَاتِيء وهَاتِيّاء ومَاتُواء ومَاتِينَء ومَاكَء بفتح الكاف للمذكرء 
وبكسرها للمؤنثة» وهَاكُمَاء وهَاكُمْء ومَاكُنَّء فمعنى التاء: أعطني» 
الكاف: حل ومعنى الحديث: يفول كُُ وَاحِدٍ لِصَاحِبهِ: هَاء؛ أي هات ما 
في يدك فيقول له: هَاءَ؛ أي: خذهء ويعطيه في وقته؛ لأنْه وْضِع للمناولة. 
|: 60 


نتهى 

وقوله: (وَإلا َلكَجْعَلَئك) هي (إن) الشرطية 9 في «لا» النافية؛ أي : 
وإن لم تأت بالبيّنة. .. إلخ. 

وقوله: (عِظَّةَ)؛ أي: عِبْرة لغيرة وقال ابن الأثير كلهُ: أي موعظة 
وعبرةٌ لخيركء من الطل [الناء تسعرة لبن لواو افعو ا 

قال في «العمدة»: كيف قال عمر لأبي موسى '#ها: «أقم البينة» وإلا 
أوجعتك»2» وفي رواية: «فوالله لوعت ظهرك وبطنك»2 وفي رواية: «لأجعلنك 
نكالاً»ى مع أن أبا موسى كان عنده أميناً» ولهذا استعملهء وبعثه النبي مَك 


)١(‏ يقال: شمر المال :- تشفيراً : قل وذهب .اه. «القاموس») ص15. 
(؟) «المصباح المنير) 06 (*) «النهاية في غريب الأثره ص570. 


)05117( بَابُ الاسْقدَانِ - حديث رقم‎  )8( 
نك‎ 

أيضا» ساعيا وعاملاً على بعض الصدقات, وهذه منزلة رفيعة في الثقة 
والأمانة. 

وأجيب بأن هذا كله محمول على أن تقديره: لأفعلنَ بك هذا الوعيد إن 
بان أنك تعمّدت كذباً. انتهى7'. 

وقوله: («الاسْيَفْدَانٌ نَلَاث)) مبتدأ وخبره» ووقع في بعض النسخ بلفظ : 
«ثلاثاً» بالنصب» فيكون خبراً ل«يكون» محذوفاء وحذف «كان» مع اسمها لا 
يختصٌ بالماضي» بل يجوز في المضارع أيضاًء كقولهم: ألا طعامً» ولو تمرٌ؛ 
أ ولو يكو عندكم تمرّء كما قذّره سيبويه» ذكره الخضريّ في «حاشيته»”" . 

وقوله: (لَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ) قال القرطبي كلأه: إنما ضَحِكوا من جَزْم 
أبي موسى من تهديد عمر ذه ٠»‏ مع علمهم بأن ذلك لا يتم منه؛ لأنَّ ما طلبه 
من البينة موجودة. ولأن عمر لم كدي ولا مقصوده لد ولا إهانته» بل 
التغليظ. والحماية. انتهى””" . 

وقال النووي كُألهُ: يبي فكي التعجت من فرع .ابي موطى طلده: 
و وخوفه من العقوبة) مع أنهم قد 0 أن 00 عقوبة» أو غيرها؛ لقوة 
حجته 2 وسماعهم ما نكن غليه من النبي كك. ١‏ 

وقوله: (قَدُ أفزعَ) ,: يض الهعزة من الإفرع و رباعيّاًء وهو ار ووقع 
في بعض النُسخ : : «وقد فرّع) ثلائيا 8 : فَرِعَ منه قَرّعاً» فهو فَزِعٌ: من باب 
تَعِبَ: خاف» وأفزعته» وفرّعته» فزع 

وقوله: (كَأَنَا شَرِيكك فِى هَذِهِ ا بَةِ) هو كناية عن كونه لا تناله العقوبة 
دوج يمن الور اروف دنا محمّاً فيما قاله؛ حيث سمعه الأنصار من 
النبي كله حتى صار أصغرهم يشهد له. فكأنه يؤكّد له أن لا يناله شيء من 
العقوبة» والله تعالى أعلم. 


.١الال/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .1517/١‏ 

فرق «المفهم» 76 . )2 شرح النووي» :1" _:35. 
(5) «المصباح المنير» 7/ 7/ا4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

5]ظ 

وقوله: (فَأَنَاهُ) ؟ أي : أتناأنو نوسن عر و (فَقَالَ: هَذَا)؛ أ الذي 
جاء معي» (أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ يشهد لي بما رويته لك؛ لأنه سمع الحديث من 
النبئ كَل كما سمعت منه. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0514[‏ احَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتَنَى وَابِنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَنْنا 


50 دده سه 2# هوعدي ه56 0 مه 5 59 ١‏ 
ِنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شعْبّة» عَنْ أبي مَسْلْمَة عَنْ أبي نْضْرَة عَنْ أبي 2 


70 2 


222 عق 8 و 5 مكح ممع اسكوس/ و“لمسٌ > 
١ح(‏ وحدثنا حَْمَدُ بْنَ الحَسّن بْن خِرَاشء, حَدَثُنا شبابَة» حدثنا شعبّة. عن 
م ٍ- 2 2 


؟رره ا ع 2 78 5-000 7 00 50 -0 2020 ركع م سه 2 
الجِرَيْرِيٌ » وَسَعِيدٍ بن يزيد» كِلاهُمَا عَنْ أبو نضرة » قالا: سمِعتاه يُحَدتْ عَنْ أبي 
2 8 ده ك 2000 - 0 .6 30 سه 2 سادق 2 
سَعِيدٍ الخدرئٌ, بِمَعْنَى حَدِيثٍِ بشر بن مفضل., عن أبي مَسْلمَة). 

ّ 6-7 0 لس 0 2 0-2 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 


2 و 
3 


1م 0 العتو تن تاشر ) أو نجعس التكدادى + ميدوف 6111 
(ت141) (م ت) تقدم في «الإيمان» 47 180. 

١‏ (شَبَابَةُ) بن سّوَار المدائنئ» خراساني الأصلء الفزاريّ مولاهمء 
يقال ذكاة انيه در واف اثقة بحافظ »> زنى :بالأرساة:[9] لك أن دراي 
(ع) تقدم في «المقدمة) 5/ .4٠‏ ْ 

:- (الشززرك) سعيد رن إزات نر امسر انرو ائذة لساب 
موته بثلاث سنين [] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .111/14٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أبي تَضّرَة قَاَا... إلخ) ضمير التثنية في الموضعين 
للجريريّ» وسعيد بن يزيدء وأبو مسلمة في السند الأول هو سعيد بن يزيد في 
السية العا : 

[تنبيه]: رواية شعبة عن الجريريّ» وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نضرة 
ساقها ابن الجعد لَه 9 «مسنده»ء فقال: 

 )١540(‏ حذثنا علىّء أنا شعبة» عن سعيد الجريري» سمع أبا نضرة 
يحدّث عن أبي عبد الخدرئ قال ات امو فوسئ مساذن على عبن تلان 


(4) - بَابُ الِاسْيعْدَانِ - حديث رقم (0519) 
فلم يؤذن له فرجع » فقال له عمر: لناتية على نما قلت أو لأفعلنَ بك. فأتى 
الأنصارء فقال: ألستم تعلمون أن النبي كَكةِ قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء 
فلم يؤذن لهء فليرجع»؟ قال: فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء قال أبو 
سعيد: فأتيته» فشهدت له. 

 )١55(‏ حدّثنا عليّء أنا شعبة» عن سعيد بن يزيد» سمع أبا نضرة 
تحدك عن أ سعيد» مثل ذلك. انتهى 30 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


و سا و هى هس 


[519ه] (. ..) - (وَحَدَنَنِي مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ 
القعافه كن ان عونم حذلنا مطل عن عبد بن عتيرء آذ آنا مومى 


سه اح ىر 


اسْتأنْنَ عَلَى عُْمَرَ كلائاء فكأَنّهُ وَجَدَهُ مَشْفُولاً فَرَجَعَ كَثَالَ لحك لَمْ نَسْمَعْ 
صَوْتَ عَبْدٍ الله بْنٍ 07 اندَنُوا لَه فَدُعِيَ كه”"“. فَقَالَ: ما حَمَكَكَ 7 
صَبَعْتَ؟ قَالَ: إِنَا كنا نُؤْمَرُ بهَذَاء ثَالَ: لَبُقِيِمَنَ عَلَى هَذَا بَيْنَّ أ لأَْعَلّنَّ 
فرع لق إلى مجلس ين الألصارء قائوه' لَا لا َه لك على ذا لا 
0 َقَامَ أَبُو سَعِيدٍء قَالَ: كُنَا تومه 0 قَقَالَ عْمَرُ: خَفِيَ عَلَىَ هَذَا مِنْ 
أمْرِ رَسُولِ الل يلل ألْهَاني عَنْهُ لص لأسْوَاقٍ). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 
الاسكة بر حاو بن ميزه العداد المعووف بالسمين” مروزيّ الأصل» 
صدوق فاضل ريما وَهِم [ ]٠6‏ (ته أو؟7) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
١‏ - (يح يَحْبَى بْنُ سَعِدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قريباً. 
١‏ - (ابن . جريع) عبد الملك بن عبد العزيرين جريج الأمويّ مولاهم 
المكيّ» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» يدلّس ويرسل [1] (ت١9١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١759/5‏ 
5 - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيء ثقةٌ 
فقيةً فاضل» كثير الإرسال [] (ت4١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 417/87. 


)١(‏ «مسئد ابن الجعد» .7١8/١‏ (؟) وفى نسخة: «افذعى به). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
8 
- (عُبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ) بن قتادة الليثئيّ» أبو عاصم المكيّء قاصٌ أهل 
مكة» ل في شرح المقدّمة) ج١؟‏ ص ا4. 
و«أبو موسى الأشعريّ 145 ذكر قبله. 
وقوله: (اسْتَأَدّنَ عَلَى عُمَرَ تَلَاناً)؛ أي: طلب الإذن في الدخول عليه. 
وقوله : (فَكَأَنهُ وَجَدَهُ مَشْفُولاً)؛ أي: وكأن عمر ذَيْه كان مشغولاً بأمر 
من أمور المسلمين. 
وقوله: (أَلَمْ نَسْمَعْ) بنون المتكلّمء هكذا في النسخة الهنديّة» ووقع في 
غيرها بلفظ: «ألم تسمع» بتاء الخطاب» ولعل الخطاب لشخص كان عند 
عمر ذه في ذلك الوقت» ولفظ البخاري: «ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس؟22 بهمزة المتكلمء والله تعالى أعلم . 
وقوله: (انْذَنُوا لَهُ) هكذا النسخ بهمزة ساكنة قبل الذال» ويُرِوَى: «إيذنوا 
له» بياء بدل الهمزة» قال في «العمدة»: 0 اتذنوا له بهمزتين» فلما ثقلتاء 
ليك" النآية 421 لكدرة نا فبلها: 
وقوله: (فُذُعِي لَّه) بالبناء ا أي: ظلب عبد الله بن قيس أن يرجع 
لأجل عمر حيث أمَر بردّه عليه: وفي بعض النُسخ : افذّعي بداء» والأول أوضح . 
وقوله: (قَالَ: إِنَا كنا نُؤْمَرْ 
فحضرء فقال له: لِمّ رجعت؟ فقال: كنا نؤمر بذلك؛ أي: بالرجوع حين لم 
يؤذن للمستأذن . 
وَقوْله اضيا : (إِنَا كنا نؤْ ؤُمَرُ مَرْ بِهَذًَا)؛ أي: بالرجوع إذا لم يؤذن لنا بعد 
الاستئذان ثلاثاًء قال في الك وفيه الدلالة على أن قول الصحابئ: كنا 
نؤمر بكذا محمول على الرفع» ويَقوَّى ذلك إذا ساقه مساق الاستدلال» وفيه أن 
الصحابيّ الكبير القدر الشديد اللزوم لرسول الله يَكلِ قد يخفى عليه بعض أمرهء 
ويسمعه من هو دونه» واذّعَى بعضهم أنه يستفاد منه أن عمر كان لا يقبل الخبر 
من شخص واحدء وليس كذلك؛ لأن في بعض طرقه أن عمر قال: إني أحبيت 


بِهَذَ1 فيه 501 تقديره : فبعث عمر وراءه» 


. 75/1 «عملة القاري»‎ )١( 


(8) - بَابُ الِاسَييْدَانٍ حديث رقم (0519) 


أن أتثبت» وقد قبل عمر خبر الضحاك بن سفيان وحده في الدية» وغير ذلك. 
7 
وقوله: (فَقَانُوا... إلخ)؛ أي: قال الأنصارء قال النوويّ كنهُ: إنما قال 
ذلك الأنصار إنكاراً على عمر َه فيما قاله» إنه حديث مشهور بينناء معروف 
عندناء حتى إن أصغرنا يحفظه» وسمعه من رسول الله كَ. 

وقوله: (فَقَالَ عَمَدُ: حَفِيَ عَلَىَ هَذًا... إلخ)؛ أي : أَمْر الاستئذان ثلاثاً» 
وهذا اعتراف من عمر َيه واعتذار مما وقع منه في حقّ أبي موسى ذليه» 
وبيان لسبب كون الحديث المعروف بينهم خفي عليه. 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: إنما قال عمر ؤَيه هذا عاتباً على نفسه» وناسباً لها 
إلى التقصير» ثم بيّن عذره بقوله: 

(آلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ) زاد البخاري: «يعني: الخروج إلى 
التجارة»؛ أي: شغلني عن هذا الحديث أمر التجارة والمعاملة في الأسواق» 
كما قال الله تعالى: طيَايها ألَدنَ امنوا لا لهك نولك ولا أوْلَدْكُمْ عن ذكّر 
أله [المنافقون: 4] قال البيضاويّ: لا يشغلكم تدبيرهاء والاهتمام بها. 

وقال القرطبي كُأَنهُ: وألهاني: شَغَلنيء والصّفق: البيع» وسَمّي بذلك؛ 
لأنهم كانوا يتواجبون البيع بالأيدي» فيُصَفّقَ كل واحد منهم بيد صاحبه» ومنه 
قيل للبيعة: صفقة. 7 

وقال أبو عمر كله في «التمهيد»: وفي قوله: «ألهاني الصفق بالأسواق» 
دليل على أن طلب الدنيا ع من استفادة العلم» وأنه كلما اؤداد المرء طلا 
لها ازداد جهلاً» وقَلّ عمله. والله أعلم. ومن هذا قول أبي هريرة ديه : «أما 
إخواننا المهاجرونء, فكان يَشّْعَلهِم الصفق بالأسواق, وأما إخواننا من 
الأنصار» فشّعّلتهم حوائطهم, ولَزِمت رسول الله يكل على شِبّع بطني»» هذا 
وكان القوم عرباً في طبعهم الحفظهء وقلة النسيان» فكيف اليوم؟ وإذا كان 
القرآن الميّسّر للذكر كالإبل المعَقَّلة مَن تعاهدها أمسكهاء فكيف بسائر 


.)5١57( «الفتح؛ ه//ا١5. كتاب «البيوع» رقم‎ )١( 
(؟) «المفهم» ه/ركلاة - /الاع.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلمى بل الحجاج كتاب الآداب 


العلوم؟ والله أسأله علماً نافعاً. وعملاً متقبلاً» ورزقاً واسعاًء لا شريك له. 
انتهى كلام أبي عمر ما 

وقال في «الفتح»: وأطلق عمر دنه على الاشتغال بالتجارة لَهُواً؛ لأنها 
ألهته عن طول ملازمته النبئ كَل حتى سمع غيره منه ما لم يسمعهء ولم يقصد 
عمر تَرْك أصل الملازمة» وهي أمر نسبيّ» وكان احتياج عمر إلى الخروج 
للسوق من أجل الكسب لعيالهء والتعفف عن الناسء وأما أبو هريرة ضَلئه 
فكان وحدهء فلذلك أكثر ملازمته» وملازمةٌ عمر للنبئ كله لا تخفى» واللهو 
مطلتاً: ها ثلوي» سراء كان حراياء ‏ أن خلذلاً »نوفقي الشرع ما يشر افقط: 
ننه 0 , 

وقد عقد البخاريّ كثَنْهُ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» من 
«صحيحه»: «باب الحجة على من قال: إن أحكام النبئ كَل كانت ظاهرة» وما 
كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي كلوه وأمور الإسلام». 

قال في «الفتح»: هذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيراً من الأكابر» من 
الصحابة» كان يغيب عن بعض ما يقوله النبئ كَل أو يفعله من الأعمال 
التكليفية» فيستمرٌ على ما كان اَلّع عليه هوء إما على المنسوخ؛ لعدم اطلاعه 
على ناسخهء وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من 
قَدَّم عَمَلَ الصحابيّ الكبير» ولا سيما إذا كان قد وَلِي الحكم على رواية غيره 
متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لَّمّا خالفهاء 
ويَرّدْه أن في اعتماد ذلك تَرْك المحقّق للمظنون. 

وقال ابن بطال: أراد الردّ على الرافضة» والخوارج الذين يزعمون أن 
أحكام النبئ كك وسّننه منقولة عنه نقلَّ تواتر» وأنه لا يجوز العمل بما لم ينْقَل 
متواتراً» قال: وقولهم مردود بما صحٌ أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن 
بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد. 


)١(‏ «التمهيد لابن عبد البرً) و8 
(0) «الفتح» ه/517, كتاب «البيوع» رقم .)5١517(‏ 


)9957( بَابُ تُرُولٍ عِيْسَى ابْن مَرْيَم كنظ حَاكماً بشَرِيعَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


ابْنُ مَرْيمَ يكل حَكَماً مُفْسِطاًء ؛ فَيَكَمِرَ الصَّلِيبَ2 وَيَقْثُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ م الْجِرْيَة 
وَيَفِيضَ الْمَانُّ؛ حت لا يَقَبَلَه أَحَد)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ) المذكور قبل بابين. 

ات (اللتش)دن سيك المذكون ايض قل انين 

 *‏ (مَحَمَّد بن إن رانب المواتبر التجرين انولاهم المفترئ + 'ثقة قث 
]1٠١[‏ (ت575١)‏ (م ق) تقدّم ذ فى «الإيمان» .١158/١5‏ 

5 (اد إل جهات) محمد بن متلم الزهري المذكون فزي 

(1ه بن المسبب) هو عن المتهور المدكون قريياء 

١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة 5ه المذكور قبل باب» والله تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

 .قّرف (منها): أنه من خماسيّات المصئف كآنه وله فيه شيخان‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه محمد بن رمح» فتفرّد 
به هوء وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريّون» 
وقتيبة» وإن كان من بَعْلانَء وهي قرية من قرى بلخ» إلا أنه دخل مصر. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن ابن 
المعسيت: 


هه 
2 


ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصمحٌ أسانيد أبي هريرة ويه على بعض 
الأقوال» كما أشار السيوطيٌ أنه إلى الخلاف في ذلك في «ألفيّة الحديث», 
حيث قال: 
ولأبي خدزة الرخرئ عن «تعيدل از ان و اانا عي عن 
ع اعدرج وقتيفل نكاد ينا ارك ع مسفه له نمي 
والله تعالى أعلم . 


(8) - بَابُ الِاسََيْدَانٍ - حديث رقم (0519) 
وقد عقد البيهقي ذ فى «المدخل»: «بابٌ الدليل على أنه قد يَعْزْبٍِ على 
المتقدّم الصحبة الوا بم لعل الذي يعلمه غيره»» ثم ذكر حديث أبي بكر في 
الجدّة» وهو في «الموطأاء وحديث عمر في الاستئذان» وهو المذكور في هذا 
الباب» وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عَقَّد على امرأة» ثم طلقهاء فأراد 
أن يتزوج أمهاء فقال: لا بأسء» وإجازته بيع الفضة المكسَّرّة بالصحيحة 
متفاضلاًء ثم رجوعه عن الأمرين معاً لَمَا سمع من غيره من الصحابة النهي 
عنهماء وأشياء غير ذلك» وذكر فيه حديث البراء: «ليس كلنا كان يسمع 
الحديث من النبئ كل كانت لنا صنعة: وأشغالٌ» ولكن كان الناس لا 
يكذبون» فيحدّث الشاهد الغائب»» وسنده ضعيف» وكذا حديث أنس: «ما كل 
ما نحدثكم عن رسول الله كَل سمعناه» ولكن لم يكذب بعضنا بعضاً؛»» ثم سَرَّد 
ما رواه صحابيّ عن صحابيّ» مما وقع في «الصحيحين»» وقال: في هذا دلالة 
على إتقانهم في الرواية» وفيه أبين الحجة» وأوضح الدلالة على تثبيت خبر 
1 
الواحد؛ وأن بعض السئن كان يخفى عن بعضهمء وأن الشاهد منهم كان يُبَلغْ 
الغائب ما شّهدء وأن الغائب كان يقبله ممن حدَّئه؛ ويعتمده» ويعمل به. 
قال الحافظ: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر» سواء كان من 
رواية شخص واحدء أو أكثرء وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف» ويدخل فيه 
خبر الشخص الواحد دخولاً أُوَلبَاّ ولا يرد على من عَمِل به ما وقع في حديث 
الباب من طلب عمر من أبي موسى '#ها البينة على حديث الاستئذان» فإنه لم 
يَخْرْجٍ مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد» وإنما طلب عمر من 
أبي موسى البينة؛ للاحتياط» وإلا فقد قبل عُمر حديث عبد الرحمن بن عوف 
في أخذ الجزية من المجوس». وحديثه في الطاعون». وحديث عمرو بن حزم في 
التسوية بين الأصابع في الدية» وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة 
من دية زوجهاء وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين» إلى غير 
ذلك» وفي (صحيح البخاري») من حديث عمر ضيه أنه كان يتناوب النزول على 
النبي يلِِ هو ورجل من الأنصارء فينزل هذا يوماًء وهذا يوماًء ويخبر كل 
منهما الآخر بما غاب عنهء وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله» وحال 
عياله ؛ ليستغني عن الاحتياج لغيره» وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
زفرة 


وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن يعتمدهاء ولا يكتفي 
بالواسطة؛ لثبوت ذلك من فعل الصحابة ون في عهد النبي كَل بغير نكير. 
انتهى ما ذكره في «الفتح)"" 2 وهو بحث نفيسٌ ومفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )..( ]0850[‏ احَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَنَنَا أَبُو عَاصِم (ح) 
حَدكنَا ابْنُ جُرَيْج بِهَدَا الاسْتاد َوه وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثٍ النَضْرِ: آلْهَاني 
عَنْهُ الصّفْقُ بِالأَسّوَاقِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بن بَشّار) بُندار البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو عَاصِم) الضحًاك بن مخلد النبيل البصري» ثقةٌ ثبت [9] 
(ت؟7١5)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

]1١[ (حْسَيْنُ بْنُ حْرَيْثِ) الْحُزاعيَ مولاهمء أبو عمّار المروزي» ثقةٌ‎  “ 
.551١9/117 (ت555) (خ م دات س) تقدم في «الصيام»‎ 
؛ - (الَضْرٌ بْنُ شَمَيِل) أبو الحسن التحوئ البصرئء ثم المروزي» تقدم‎ 


و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصمء عن ابن جريج ساقها البزّار كُأَنْهُ في «مسنده», 
فقال: 

 )"075(‏ حدّثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرنى عطاء قال: أخبرنى عُبيد بن عُميرء أن أبا موسى استأذن 
على عمر ثلاثاًء فلم يؤذن له»ء وكان مشغولاًء فلما فرغ قال: ألم أسمع 
عبد الله بن قيس؟. ائذنوا له» قيل: رجعء قال: ادعوهء فقال: كنا نؤمر 


.07707( 1417ء كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنَّةه رقم‎ - 144/١9 «الفتح»‎ )١( 


(8) - بَابُ الاسْييْدَانٍ - حديث رقم (0771) 
شق 

بذلك» قال: لنأتينَّ على ذلك بالبيئة» قال: فانطلق إلى مجلس من مجالس 
الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري» فشهد لهء فقال 
عمر: أَحَفِيَ على هذا من أمر رسول الله كَل؟ ألهاني الصفق بالأسواق» ولكني 
سلتى نما شئت» ولا تستأذن. 

قال البرّار: ولا نعلم رَوَى عُبيد بن عُمير عن أبي موسى إلا هذا 

الس () 
اللحذيف. الي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولكني سلني ما شئت ... إلخ» هذه 
الزيادة ليست و الروايات المشهورة». والظاهر أنها شنادة والله تعالى أعلم . 

وأما رواية النضر بن شميل عن ابن جريج» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )1١104( 3‏ (حَدَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍِ أَبُو عَمَارِء حَدَئَنَا المَضْلُ بْنُ 
مونى» أغبزنااطلخة إن تخ ؛ عَنْ أبِي 0007 الأشعري: قال 
جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ م و بْن الْخَطَّابِء كَقَالَ: السَلا م عَلَيكُمْ هَذَا عَبْدُ لله بن 


ل 22 


قيس ) ؛ كلم يَأَنَن لَه فَقَالَ: 0 
ل ري طاو لا ل يَا أَبَا مو 

َدَل؟ كنا في شَفْلٍء قَالَ: سَمِعْتُ سُولٌ الله يكل يَقُولُ: الاسطذاة تلاك ار 
أِنَ لَكء وَإِلّا مَارْجعْ»» قَالَ : كين على هذا بك ؛ ولا فَعَلْتُ وَقَعَلْتُء فَلَمَبَ 


ابو موسن » قال عمة: إِنْ وَجَدَ بَيْنَةّ تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِثْبَرٍ عَشِِيّة ا 


قَلَمْ تَحِدُوه» فَلَما أنْ جا ِالْعَشِيَ وَجَدُوهُ قَالَّ: يَا أبَا مُوسَى تَقُولُ؟ أَكَدْ 
نت 1 لَ: َعَم أي بن كَغْبٍء قَالَ: عَدْلٌء كَالَ: يَا أبا 0 يَقُوِلُ هَذَا؟ 
َالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ ذَلِء يا ابن الْحَطَّبِ فلا دَكُوئنٌ عَدَاباعَلَى 


6 


صْحَابٍ رَسُولٍ الله ل فَالَ: سبَْاَ الما سَِْتُ شي أت أن أَتيِت). 


.57 - 5١/4 «مسند البزار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
ا و 2 سس سس1 سا وتات ست 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى) السّيناني» أبو عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت من 
كبار [4] (مت975١)‏ في ربيع الأول (ع) تقدم في «الجنائز) 7777/175. 

"د (طلحة تن بتشيل) بو طلخ بن عبيد اله العيتع الجدتع» تزيل 
الكوفة» شندوق يُخطىء [51] (ت58١)‏ (م 0( تقدم في «الصلاة» 10/4 

#ب(اآبو و5 عامو: وفيل: الخارث نن عبد الله بن فيس الاشعري 
الكوفئ» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس وَكهء أنه (قَالَ: جَاءَ أَبُو 
تون اذا فيه النقا 4 د الأعيل» أن ريرق + دف ار أن ايكون فاع 
«قال» ضمير أبي بردة؛ أي: قال 0 بردة : عا أن 0 : إلخ. والأول 
أوضح.ء والله تعالى أعلم. ( إلى عَمَرَ عَمَرَ بْنِ الْحَطَابِ) 5 ونه (فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ 
ل 
الاستئذان أن يصرّح بما يُعرف بهء من اسمء أو غيرهء ولا يكتفي بالسلام 
فقط؛ لأن صوت المستأذن يمكن أن لا يكون معروفاً عند صاحب البيت» والله 
تعالى أعلم. (لَمْ يَأدَن لَهُ) بالبناء للفاعل؟ أي : لم يأذن عمر لأبي موسى وبا 
وفي بعض النسخ : «فلم يون له)» بالبناء للمفعول ١(ثَقَالَ:‏ 000 
أَبُو مُوسَى)؛ أي: مصرّحاً بكئيته» ثم قال: (السَّلام مُ عَلَيْكُمُ هَذَا الأشعّر 
د كا بنسبه» قال القاضى عياض كزَّنْهُ: خالف بين ألفاظ اي 
.“طلا للتغريفت»؛ لفلا يكون خهل الأول فيعرف الثانى» وكنى نفسه لعله ظَنّ أن 
007 ا 1 

(نُمَ) لَمَا لم يؤذن له بعد هذه التصريحات (انْصَرَفٌ)؛ أي: رجع إلى 
حاجتهء (فَقَالَ) عمر َه بعد أن قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا ل 


(8) - بَابُ الِاسْيعْدَانِ - حديث رقم (5571) 
رة 
فقيل له: رجعء فقال: (رُدُوا عَلَيَّ)؛ أي: أبا موسىء (رُدُوا عَلَيّ) كرّره للتأكيد» 
(فَجَاء) أبو موسىء وتقدّم أنه إنما جاء في اليوم الثاني (فَقَالَ) عمر ضَيه (يَا أبَا 
مُوسَى ما رَدّك؟) «ما» استفهاميّة للإنكار؛ أي: أي شيء حمل على الرجوع دون 
أن تدخل علي؟ : ذكن للاعلره في عدم تحية لا ستخدايهة فقال: (كُنَا في 
0 أي : 1 يَشْغَلنا عن امقر لإجابتك . (قَالَ) أبو موسى ذاه (سَمِعْتٌ 
سُولٌ الله وك يَقُولُ : «الاسْوْدَانُ نلَاتٌ) ؛ أي : ثلاث من المرّات» (فَإِنْ أذِنَ كَك) 
0 أىة أذِن لك المستأدّن عليه. فادخل (وَِلّ؛ أي: وإن لم 
كا د الرجوع بعد الثلاث» وعدم الزيادة عليها ٠‏ (قَال) 
تِيَئي عَلَى هَذَا) الذي ادّعيت سماعه من النبي كك (ببَيْتةٍ 3 وَِلَّا) ؛ 
أي: وإن 00 2 بالبيّنة (فَعَلْتْ وَفَعَلْتُ)؛ أي: فعلت بك ما يكون تكالا وهذا 
في معنى قوله في الرواية الأخرى: «أقم البيّنة» وإلا أوجعتك»» وفي الرواية 
الأخرى: «والله لأوجعنّ ظهرك وبطنكء أو لتأتينٌ بمن يشهد)»»ء وفي رواية: 
الأجبلداك كال وقد قم أن هذا كلد محيول على تتدير + الأنعلن بك هذا 
البح عر ع الكت ولم يظهرء ولله الحمد. 
(قَدَمَبَ أبُو مُوسَى) َيه إلى مجلس الأنصار يطلب من يشهد له. (قَالَ 
عْمَرُ) ذه (إِنْ وَجَدَ بَيّنَهَ نَحِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبّرٍ عَشِيّة) قال الفيّوميّ كأله: العَشِيُ 
قيل: ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صَلانًا العَشِىٌء 
وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العَشِئُ من الزوال إلى الصباح» وقيل: العَشِىٌ؛ 
والعِشَاءُ من صلاة المغرب إلى العتمة» وعليه قول ابن فارس: العِشَاءَانٍ: 
المغرب والعتمة» قال ابن الأنباريّ: العَشِيةٌ مؤنثةٌ» وربما ذَكّرتها العربُ على 
معنى العشيّ. وقال بعضهم: العَشِيةُ واحدة» جَمْعها عَشِيٌء والعِشَاءُ بالكسر 
والمدّ: أول ظلام الليل. انتهى'"'. 


(وَإِنَ لَمْ يَجِدْ ند كن َبْنَهَ قَلَمْ تَجِدُوة 58 أن جَاءَ بال عشي ) «أَنْ» بعد «لمَا» 
زائدة كما في قوله تعالى: «ولمًآ أن جماءت رشتنا لوط سو » الآية 
[العنكبوت: 18 . 


)0غ( «المصباح المنير»ة 7/ .5١7‏ 69 راجع : «مغنى اللبيب» ١/6ل.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
أمارة 


وقوله: (جَاء بِالْعَثِيِيَّ) الظاهر أن الباء زائدة؛ أي: جاء وقت العشيّ» 
ويحتمل أن تكو يمعنى «ني »4 أي لما جاء عمر 5 ذه إلى المسجد في وقت 
العشئ, (وَجَدُوهُ)؛ أي: وجدوا أبا موسى فى المسجد. (ثَالَ) عمر (يَا أَبَا 
موب 1 مَا تَقُولُ؟ أنَدْ وَجَدْتَ؟)؛ أئ: ا وب 0 00 
نوسي (نَعَم) وجدت (أبنُ بْنَ كفب) ذل نه فإنه يشهد لي. (قَالَ) عمر طن 
(عَدْلٌ) 07 أى :هو غدل 0 الشهادة. (قَالَ) عمر (يَا أبَا 57 
كنية أب ضه ويه (مَا يَقُولُ هَذَا؟)؛ أي: أبو موسىء (قَالَ) أبن (سمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
عو َلِك) ؛ أي: ما قال لك أبو موسى من قوله يله : «الاستئذان ثلاث». 


قال الجامع عفا الله عنه : هذه الرواية تخالف'ما سبق من أن الذى :شنهد 
لأبي موسى هو أبو سعيدء لا أبن :بن كعب» قال في «الفتح» بعد أن ذكر رواية 
مسلم هذه ما نصّه: هكذا وقع في هذه الطريق» وللجة اين بسحي فيد خيس 
ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة» ويمكن الجمع بأن أب بن كعب جاء 
بعك أن شيك ابو معية الي 

قال الجامع : والجمع المذكور أولى من تضعيف الرواية» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(يَا اك بْنَ الْخَطَابٍ قَلَا نَكُونَنَ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل) قال 
النوويّ كدَنُ: معنى كلام أَبَنَ بن كعب نه هذا الإنكار على عمر ونه في 
إنكاره الحديث المشهور. 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: وقول بي لعمر بن الخطاب و'#ا: «لا تكوننٌ عذاباً 
على أصحاب رسول الله لل كلا يدل على ما كانوا عليه من القرّة في دين الله 
وعلى قول الحقٌء ومن قبوله» والعمل به فإنٌَ أَبيا أنكر على عمر تهديده لأبي 
موسى وُ#ّرء فقام بما عليه من الحقٌء ولمّا تحقق عمر الحقٌّ قَبِلّهء واعتذر عما 
صدر عنه» رضي الله عنهم أجمعين”" . 


.)574( كتاب «الاستئذان» رقم‎ .17١/١5 «الفتح»‎ )١( 


2,0 «المفهم) ه/ لالاء. 


(8) - بَابُ الِاسْينْدَانٍ - حديث رقم (053717) 
كلتك 4 


(قَالَ) عمر ذَبه متعجّباً لإنكارهم عليه ذلك: (سُبْحَانَ الله إِنّمَا سَمِعْتُ 
شَيْئاً كَأَحْبَْتُ أَنْ أَتَتبّتَ) معنى كلامه ويه أنه ما طلب البيّنة من أبى موسى إلا 


للتثبّت فقط. لا لردٌ حديثه» فريما ينسى الإنسان» أو يُخطىء» فيزيد» وينقص 
مع كونه صادقاً فى حديثه» فاستثبت لذلك. 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]071[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ بن مُحَمَّدٍ بن أبَانء حَدَنَنَا 
م م ع 

َم 29 واه 2 ج؛ وزأدة 26 مه م فين ف 1 . 15 . 2 
لِنُ بْنُ مَاشِمء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْبَىء بِهَذَا الإسْتَادِء غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: يا أبَا 
دوه سه ل مم و" ع - 6 18 اع 7 026 0 مه 0 انارق 
المنذِر آنت سَمِعَتَ هذا مِن رَسُولِ الله ككلِ؟ فقال: نعم فلا تكن يا ابن 
2 هم 5 مه 1 2 2 000 مه 0 ه مه 2 
الخَطَابٍ عَذَاباً عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل وَلْمْ يَذْكرْ مِنْ قَوْلٍ عَمَرَ: 
سَبحَانَ الله. وما بعده). 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة: 


> مور 


١‏ ١عَبْدُ‏ الله بن عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ) بن صالح بن عُمير الأمويّ 
مولاهم» ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خاله حسين بن عليّ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» مُشْكُدانة ‏ بضمّ الميم» والكاف». بينهما شين معجمة ساكنة» وبعد 
الألف نون وهو بالفارسيّة وتاء المسك. صدوقٌ فيه تشيّع ]٠١[‏ (ت189) (م 
دت) تقدم في «الاستسقاء» ه/8/7١٠.‏ 


]8[ (عَلِييُ بْنُ هَاشم) بن الْبّريد الكوفيّ» صدوقٌ يتشيّع» من صغار‎ - ١ 
1 أو بعدها (بخ 6 ( تقدم في «الرضاع»‎ )18١ت(‎ 

و«طلحة بن يحيى» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية علي بن هاشم عن طلحة بن يحبى هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 


5 ل م م عع رض 2ه 32 صميع رس 0 م مه 4 
«إن أَرِسِدُ إلا الضَلمَ ما سطع وما يَفِيقٍ إل لَه عو يَكتْ وله أيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
لو 


 )9(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قَوْلِ الْمُسْتأَذْنِ: أَنَاء ذا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهْ أوَّل الكتاب قال: 
بير ديق وامير سه اه 004 سس سمو مع 


 )١5١660( ]557*[‏ (حَدَئنا محمد بْنْ عبد الله بن نمير» حَدَتْنَا عبد الله بن 


و 


إِدْريسَء عَنْ شعْبَة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَوِرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: أَتَبْتُ 
لني يكل فَدَعَوْتُ كَمَالَ النَبِنْ كل: «مَنْ هَذًا؟). قُلْتُ: أناء قَالَ: فَحَرَجَء وَهُوَ 
يَقُولُ: «أنَا أنا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريبا. 

(عَنْ محمد بْنِ المنكدِر) وفي رواية الإسماعيليَ عن أحمد بن محمد بن 
منصور وغيره عن على بن الجعد» عن شعبة: لأخبرني محمد بن المنكدرء عن 
جابر”"". (عَنْ جَابر بْن عَبّْدِ الله) ييا أنه (كَالَ: أَنَبْتُ النَبِىَ كلِِ) وفي الرواية 
التالية: «استأذنت على النبئ وَللِهِاء وزاد فى رواية البخاريّ: «فى دين كان على 
أبى), (فَدَعَوْتٌ) هكذا النسخ يحذف المفعول؛ أي : دعوته كَللِِ. أو دعوت من 
في البيت» وفي رواية البخاريّ: «فدققت الباب»» قال في «الفتح»: قوله: 
«فدققت» بقافين للأكثر» وللمستملى» والسرخسئ: «فدفعت» بفاء» وعين 
مهملة» وفي رواية الإسماعيلئ: «فضربت الباب»» وهي تؤيد رواية: «فدققت» 
بالقافين» وله من وجه آخر» وهي عند مسلم: «استأذنت على النبيٌ علدا 
ولمسلم في أخرى: «دعوت النب ككل" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بلفظ: «فدعوت 
النبئ ككةاء لكن النُسخ التي عندنا كلها ليس فيها «النبئ كلها بل هي بحذف 
المفعول» فتنيه . 


.)550٠0( كتاب «الاستعذان» رقم‎ »18٠١/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)57100( «الفتح» 4١/٠18ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ )0( 


)075*( بَابُ كَرَامَةٍ قَوْلٍ الْمُسْتَأَفِنِ: أنَاء ذا قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ - حديث رقم‎  )9( 


4 
06 


(قَقَالَ النْبنْ ككلله: «مَنْ هَذَا؟)؛ أي: الذي يدعو أو يدق الباب» (قُلْتٌ: 
أنمانيعدا عدت غير لدلالة السؤال عليه أى :آنا الدامى» قال: في 
«الخلاصة» : ش ْ ْ 

دف نا يُعْلَمُ جَائِرٌ كَمَا ‏ تَقُولُ وريد بَعْدَ همَنْ عِنْدَكُمَا) 
(قَالَ) جابر ذه : (فَخَرَجَ) يله (وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من الفاعل» («أنَا 
أنَاه) مكرّراً لتأكيد الإنكارء زاد في الرواية الآتية: «كأنه كره ذلك»؛ وفي رواية 
البخاريّ: «كأنه كرهها»ء ولأبي داود الطيالسيّ في «مسنده» عن شعبة: «كَرِه 
ذلك» بالجزم . ْ 

قال المهلب: إنما كره قول أنا؛ لأنه ليس فيه بيان إلا إن كان المستأذن 
ممن يَعْرِف المستأدَّنُ عليه صوتهء ولا يلتبس بغيره» والغالب الالتباس» وقيل : 
إنما كر ذلك؛ لأن جابراً لم يستأذن بلفظ السلام» وفيه نظر؛ لأنه ليس في 
سياق حديث جابر أنه طلب الدخول» وإنما جاء في حاجته» فدق الباب؛ ليَعْلم 
النبي كك بمجيئه» فلذلك خرج له. 

وقال الداوديّ: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه لمّا ضَرَب 
الباب عَرَف أن ثَّمّ ضارباً» فلما قال: أناء كأنه أعلمه أن ثم ضارباًء فلم يزده 
على ما عَرّف من ضرب الباب» قال: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لا تنافى بين القصّة وبين ما دلت عليه الآية» 
ولعله رأى أن الاستئذان ينوب .عن عت الباب» وفيه نظر؛ لأن الداخل قد 
يكون لا يسمع الصوت بمجرده» فيحتاج إلى ضرب الباب؛ ليبلغه صوت الدَّقٌء 
فيقرب» أو يخرجء فيستأذن عليه حينئذ» وكلامه الأول سبقه إليه الخطابيّ» 
فقال: قوله: أناء لا يتضمن الجوابء ولا يفيد العلم بما استعلمه» وكان حقّ 
الجواب أن يقول: أنا جابر؛ ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه الحاكم» من حديث 
بريدة َيه : «أن النبيّ كداتل المبسة وأسس تمونئ يقرا قال حجنت 
فقال: من هذا؟ قلت: أنا بريدة». 

وتقدم حديث أم هانئ 'َنا: «جئت إلى النبي كَل فقلت: أنا أم 
هانئ. . .» الحديث في صلاة الضحى. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


قال النوويّ: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يُكره ذلك» 
وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان» أو القارئ فلان» أو القاضي فلان» 
إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك. 

وذكر اقرخ التجوزئ أن "الشيب فن :كراقة قل أناء. أن افيا نوعا من 
الكبْرء كأن قائلها يقول: أنا الذي لا أحتاج أذكر اسمي» ولا نسبي. 

وتعقبه مغلطاي بأن هذا لا يتأتى في حقّ جابر في مثل هذا المقام. 

وأجيب بأنه ولو كان كذلك فلا يمنع من تعليمه ذلك؛ لثلا يستمرٌ عليه 
ويعتاده» والله 3 

[فائدة]: ومن طريف ما يُحكى فى هذا الباب أن الزمخشريّ استأذن عليه 
نحويّ» فسأله عن اسمهء فقال: 05 وكان هذا الجواب المختصر غير مفيد 
للتعريف». فقال الزمخشريّ: انصرفء فقال المستأذن: إن عمر لا ينصرف»ء 
فأجاب الزمخشريّ: إذا نكر صُّرف”" » والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله يَكيا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0575/41 و5575 و550ه] (005١5؟)2,‏ 
و(البخاري) فى «الاستئذان» )576٠0(‏ وفى «الأدب المفرد» »)١٠١85(‏ و(أبو 
داود) فى «الأدب» (280). ول(الترمذي) 0 «الاستئذان» »)711١(‏ و(النسائي) 
في اعم اليوم والليلة» (507), ولانت ماجه) في «الآداب» (71:9), 
و(الطيالسئن) فى «مسنله» »)١1/٠١١(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (798/9 و٠5"‏ 
و1 برايو السنة )"ف لمعي (1)081/0:وزابن حتان) :فى اصح 
(080)» و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ .»255٠‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(87” و375)., والله تعالى أعلم . 


)1( «الفتح» 164 *>» كتاب «الاستئذان» رقم (61؟57). 
(؟) «الفتح» 5١/٠18ء‏ كتاب «الاستئذان» رقم (55695). 


راجع: «تكملة فتح الملهم» 775/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جو ب تبت لهب 


شرح الحديث: 

(حَن) سعيد (بْنِ الْمُسَيّبِ) تقدّم أن الأولى كسر الياء المشدّدة؛ لأنه قول 
أهل المدينة» وهم أعلم به 0 فتحه أهل الكوفة» ويروى عن سعيد أنه كان 

يكره الفتح (أَنّهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرَة) م ضيه (يَقُولُ : قال رَ سُولٌ الل كلل : «وَالَّذِي نَفْسِي 
5 فيه الحلف في الخبر؛ مبالغة في تأكيده: وقد سبق الكلدم في إثبات 
اليد لله يل وبطلان تأويل من أوُله بالقدرة» فلا تنسّ (لَْيُوشِكنَ) بفتح اللام؟ 
لأنها لام القسمة و«يوشكلٌ) رذ بضمٌ أوله. وكدر تالف من أوقنك» تفعنى 
ال ال 7 سَريِعا (أن يَنزِلَ) «أن» هي المصدريّة, 
ودشكولها في خبر «أوشك» هو الغالب» كما قال في «الخلاصة»: 

َألْرَمُوا «اخْلَؤلقَ» «أنْ» مِثْلَ «حَرَّى) وَيَعَدَ «أَوْشَكَ)» انْيَمَا «أَنْ» كرو 
(فِيكُم) أي: في هذه الأمة» وإن كان خطاباً لبعضهاء ممن لا يُّدرِكَ نزوله 
(ابْنْ مَرْيِمَ كلة) بالريع على الفاعليّة ل«ينزل»؛ أو على أنه اسم «ليوشكنّ» على 

الخلااف في ذلك» سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

كما نقيط)) منصوب على الحال من فاعل "ينزل»؛ أي: يَنزل حال 
كونه حاكماً عادلاً بهذه الشريعة» ييل تتا برمتالة مسقل وشريعة ناسخة» 
بل هو حاكم من كام هذه الأمة. 

و«المقسط»: العادل» يقال: أقسط يُقسط إقساطاً. فهو مُقْسِط: إذا عَدَلَ 
ومنه قوله كبك : «وأقيطاراً ِنَّ أنَهَ يحب الْمَقَسطِينَ4 [الحجرات: 4]» وقوله تعالى: 
ذلك فس عِنْدَ أَلسَّهِ» الآية [البقرة: 787]» ومنه حديث: (إذا حكموا عَدَلواء 
وإذا قَسَمَوا اقسط»0؟, 

والقتطل يكس الفا كرون الني :السدله ونم فول مدال + طقل اد 
َي بِالْقِسْطْ4 [الأعراف: 19]» أي: بالعدلء» فهو كقوله تعالى: إن أنه يمه مر مدل 
والنمسدن» الآنية [النحل: »]4٠‏ وقال تعالى: سهد ك أنه أتَمُ لآ إلَه إِلّا هو والْمكي 
ولو نهر كيم بالْقِسَما 57 3 ِلَّا هو أَلِْيرٌ المَكيمْ 409 1آل عمران: 18]. 

وقال ابن قتيبة: وسّمَي الميزان القسط؛ لأن القسط العدلء وبالميزان يقع 


)3غ( حديث حسن » أخر جه أحمد فى (مسئ؛دهة») (5/>وم سند حسن . 


)0517( بَابُ كَرَامَةٍ قَوْلِ الْمُسْتأفْنِ: آنَاء إِذّا قِبلّ: مَنْ هَذَاة - حديث رقم‎  )9( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاستئذان لمن أتى بيوت الناس» ولا يفاجئهم 
بالدخول عليهم . 

١‏ (ومنها): بيان أدب المستأذن عند استئذانه» وهو أن يذكر اسمهء لا 
أن يقول: أناء قال النوويّ: قال العلماء: إذا استأذن» فقيل له: من أنت؟ أو 
من هذا؟ كُرِه أن يقول: أنا؛ لهذا الحديث, ولأنه لم يحصل بقوله: «أنا» 
فائدة» ولا زيادة» بل الإبهام باق» بل ينبغي أن يقول: فلان» باسمهء وإن 
قال: «أنا فلان» فلا بأس» كما قالت أم هانئ ونا حين استأذنت» فقال 
النبي كله «من هذه؟' فقالت: أنا أم هانئ» ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان» أو 
القاضي فلان» أو الشيخ فلان» إذا لم يحصل التعريف بالاسم؛ لخفائه» وعليه 
يُحْمَّل حديث أم فلان» ومثله لأبي قتادة» وأبي هريرة» والأحسن في هذا أن 
يقول: أنا فلان المعروف بكذاء والله أعلم. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كُلنْهُ: قول جابر يبه : استأذنت على 
النبي كَل فقال: «من هذا؟» دلبل علق جواز الاستئذان من غير ذكر اسم 
المستأذن» إلا أن الأحسن أن يذكر اسمه كما تقدَّم في حديث أبي موسى ذلفه» 
ولأن في ذكر اسمه إسقاط كلفة السؤال والجواب. وكراهة النبئ كله قول جابر 
في جوابه: «أنا» يَحْتَمِل أن يكون لذلك المعنى» ويَحْتَّمِل أن يكون, لأن «أنا» 
لا يحصل بها تعريف. وهو الأولى» وقيل: إنما كَرِه ذلك لأنّه دَق عليه الباب 
على ما رُوي في غير كتاب مسلمء وفي هذا التأويل بُعْد؛ لأنّه إنما فهمت 
الكراهة عنه من قوله: «أناء أنا»» ولم يذكر الدَّقَء ولا نبّهه عليه» فكيف يُعْدَل 
عما نطق به» وكرّره مُنكراً له» ويصار إلى ما لم يَجْرِ له ذكره؟! انتهى كلام 
القرطب كلله”"'. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ (ومنها): ما قاله ابن العربي ككألْه: في حديث جابر نه مشروعية 
دَق الباب» ولم يقع في الحديث بيانٌ هل كان بآلة» أو بغير آلة؟» قال 
الحافظ: وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أنس 445: «أن 


.4!8/6 (؟) «المفهم»‎ .1750- 115/١54 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 

ف 
الحديث» من حديث المغيرة بن شعبة َه وهذا محمول منهم على المبالغة 
في الأدب» وهو حَسَنٌ لمن قَرْبِ محله من بابه» أما من بَعْدَ عن الباب بحيث 
لا يبلغه صوت القرع بالظفر» فيستحبٌ أن يقرع بما فوق ذلك بِحَسّبه» وذكر 
السهيلي أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حِلَقُء فلأجل 
ذلك فعلوه» والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيراً» وإجلالاً» وأدباً. 
قاله في «الفتح"2» وهو بحثٌ نفيسٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5571[‏ (حَدَنَنَا يَحَْى بن يَحْيَى» وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ - 
وَاللَفْظْ لأبى بكر - قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ أبُو بكر : حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ شُغبّة) 
عَنْ م محمد بن الْمُنْكَدِر عَنْ جابر بن عبد الى قَالَ: اسْتأدّنتُ عَلَى النَبِيّ عَكَدِبد » 
َقَالَ: «مَنْ هَذًا؟» فَقُلْتُ: أن قَقَالَ التي يهِ: «أنَا أنا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد ذُكروا فى السئند الماضى» وقبل باب» ويحيى بن يحيى التميميّ 
النسابوريّ تقدّم قريبا. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


0900-7 2 5 م 2 0000 يال 3 ره 
 )...( ]557©[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثْنَا النضرٌ بْنْ شَمَيْلٍ؛ 
وَأَبُو عَامِر الْعَقَدِيٌ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المئنى. حَدَتَنِي وَهْبٌُ بْنْ جَرِير (ج) 
2 3 0 0 00-7 0 ءءء م امه 2 م 70 8 م 
وَحَدَنْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنْ بشرء حَدَنْنا بَهْرْ كلهم عَنْ شغْبّة» بهذا الِإسْنَادِ. وَفِي 
حَدِيثِهِمْ: كأنّهُ كَره ذَلِك) . 


ص صر 


.)156٠0( «الفتح» 5١/187ء2 كتاب «الاستكئذان» رقم‎ )١( 


)0775( بَابُ تَخْرِيم النّظَرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )٠١( 


رجال هذه الأسانيد : ثمانية : 
١‏ (أ بُو عَامِرٍ الْعَقَّدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصري» ثقةٌ [4] 
(ت: أوه١٠)‏ ف تقدم في «المقدمة») .7١/5‏ 
١‏ (وَهبُ و بن حازم الأزدي» أبو عبد الله البصري» ثقة ثقةٌ [9] 
(ت١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١5/65٠‏ 
(عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشْرِ) بن الحكم الْعَبْديَ أبو محمد النيسابوري» 
ع من صغار ]٠١[‏ (ت )11١‏ أو.بعدها (خ م د ق) تقدم في «المقدمة) 44/5. 
: - (بَهَرْا بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريً» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 
والباقون ذكروا 00 0 المافنية: 
وقوله: (كُلهُمْ عَنْ عَنْ شعْبَة)؛ يعني: الثلاثة» وهم: أبو عامر العقديء 
ووهب بن جريرء وبهز بن أسد رقنا 0 الحديث عن شعبة بسنده الماضي» 
أعني عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله ريا 
[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة: أبى عامر الْعَقَديَْء ووهب بن جريرء 
وبهز بن أسد عن شعبة لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم . 


آذآ ل 


طِإِن أَرِبِدُ إلا المْلم ما اسْتطعتٌ وما تََفِيقٍ إل لَه عله يكت ولد أيث» . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ وَل الكتاب قال: 


["57ه](5ه6١؟)‏ (حد حَدننَا َحْبَى بن يَحْبَى » وَمُحَعَ بن رمح ة قالا: أَخبَرَ 
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اللَيْثُ -وَاللْفْظُ لِيَحْبَى ) وَحَلَلنا ةن سوير 
سَهُلَ بْنَّ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ أَخْ بره أن رَجُلاً اطَلَعَ في جْخْرٍ فِي بَابٍ وَسُولِ الله يل وَمَعَ 
َسُولٍ اللو درّىء يَسُكُ بِورَأْسهُ كلما ل َنَعَارَة رَسْولُ الله يل كَالَ : هو غلم آنّك 


ير 


تَنْظرّنِي7" لَطَعَدْتُ به في عَيْنك0 وَكَالَ رَسُولُ الله كه : «إِنّمَا جُعِلَ الِإذْنُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصّرِ)) . 


ميل ؛حَدَننا لَيْث؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أن 


)١(‏ وفى نسخة: «تنتظرنى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


رجال هذين الاسنادين: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل حديث. 

القت ل ماين ادر التجيبيٌ مولاهم العضرئء تقد ثبت 
[١٠](ت5:١)‏ مم فق( تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

]1١[ (قُتَيبَةٌ ابن سَعِيدٍ سَعِيلِ) الثقفيّ مولاعم» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ - ٠" 
ٍ .0١ /” عن (4) سنة 22 تقدم في فى «المقدمة»)‎ )؟:٠١٠ت(‎ 

اد( للحت انق ميس برز فد ره الفهمي» أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ إمام مشهور [1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج١1‏ ص17 5. 

ه ‏ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم الزهريّ» أبو بكر المدني الإمام الحجة 

الفقيه الحافظ اعسوم على ثقته وجلالته [5] (ت90؟١)‏ ©“ تقدم في شرح 
المقدمة» جا ض 4 ". 

5 (سَبْل بْنَ سَعْلِ السَاعِدِيٌ) الأنصاريّ الخزرجى الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ ؤاقاء مات سنة (88) وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ."١7/65٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآله. وهو (598) من رباعيّات الكتاب. 


شرح الحديث: 

(َنٍ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (أنَّ سَهْلَ بْنّ نّ سَعَدٍ 
السَاعِدِيٌ) ا لو أ رَجُلاً) قيل: هو الحكم بن أ العاص بن أميق 
والد مروان» وقيل: سعد غير منسوبء. قاله في «الفتح» في «كتاب اللباس)27 
وقال في «كتاب الديات»: وهذا الرجل لم أعرف اسمه صريحاء لكن ثُقَل ابن 
بشكوال عن أبي الحسن بن الغيث أنه الحكم بن أبي العاص بن أمية» والد 
مروان» ولم يذكر مستنداً لذلك. 

ووجدت في «كتاب مكة» للفاكهيّ من طريق أب بى سفيان» عن الزهري» 
وعطاء الْخُرّسانيَ: «أن أصحاب رسول الله لله ل دخلوا عليهء وهو يلعن 


.)04754( رقم‎ 4/١5 «الفتح»‎ )١( 


)0575( بَابُ تَحْرِيم النَظَرِ في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الحكم بن أبي العاص» وهو يقول: اطلْع عليّ» وأنا مع زوجتي فلانة» فكلح 
في وجهي». وهذا ليس صريحا في المقصود هنا. 

ووقع في «سنن أبي داود؛ من طريق مُزيل بن شُرّحبيل: «قال: جاء 
سعدء فوقف على باب النبيّ كله فقام يستأذن على الباب» فقال: هكذا 
عنك» فإنما الاستئذان من أجل البصرا»ء وهذا أقرب إلى أن يُمَسَّر به المبهم 
الذي في حديث الباب» ولم يُنْسَب سعد هذا في رواية أبي داود» ووقع في 
رواية الطبراني أنه سعد بن عُبادة» والله أعلم. انتهى”". 

(الأله): أي: نظر من عُلُو (فِي جُحْر) ‏ بضم الجيم؛ وسكون الحاء 
المهملة ‏ هي الخرق» وقال القرطبيّ كانه : : الجشة: واحد الْجحَرة» وهي. 
مكامن الوحشء ولَّمّا كانت نقباً في الأرض سمي بذلك النقب في الباب» وفي 
الحائطء وغير ذلك. انتهى”" . 

وقوله: (فِي باب رَسُولِ الله يَكل) متعلّق بصفة لاجخْر)؛ أي : كائن في 
حر وقوله: (وَمَعَ رَسُولٍ الله كله مِدْرّى) جملة حاليّة من الفاعل» و«المدرى) 
- بكسر الميم» وسكون الدال المهملة» وبالقصر ‏ هي حديدة يُسَوّى بها شعر 
الرأس» وقيل: هو شبه الْمُشْطء وقيل: هى أعواد تُحَدَّد تُجعل شبه الْمُشْطء 
وقيل: هو عُود تُسَوّي به المرأة 5-0000 المَدَارِيء ويقال في الواحد: 
مدراة أيضاًء ومدراية أيضاًء ويقال: تَدَريتُ بِالْمدرَى» قاله النوويّ . 

وقال القرطبيّ كله: الْمِدرَى بالدال المهملة: واحد الْمَّدارِيء قال 
ثابت: هي الأمشاطء وفي هذا 0-00 عبامة» ع منه» وأصحٌ» قول 
التغير بن سمي وابن كيسا ا عُودٌ, أو عاج تا تتشر يه الجرأة شعرهاء 
وتجعٌدهء قال امرق القيس آمن الطويل]: 

غَدائِرٌه مُسْتَشُزِرات إلى الغلا تَضِلُ المُدَاري في مت وَمَرْسَلِ 

ومؤنثه: مدراة» وقد عبّر عنه في الرواية الأخرى: بِِشْقَصء وبمشاقص» 

وقد قلنا: إن المشقص تَصْلّْ عريضء وقيل: هو السّكين.» فَيَحْتَمِل أن يكون 


)0( «الفتح») 5 -_١٠٠.ء‏ كتاب «الديات» رقم .)59١1١(‏ 
(؟) «المفهم» 874/5. (5) «شرح النووي» 1717/15 -175. 
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هذا الْمِدَرى من حديدء فكما يُعْمّل من عاج» وتُودء يجوز أن يُعْمَّل من 
خ او كرون يدا كوو لي 1 

وقال في «الفتح»: والمدرى بكسر الميم» وسكون المهملة: غود د تدخله 
المرأة في رأسها؛ تضم بعض شعرها إن يعض وهو يشبه الْمِسَلّةا"؛ ال 
مَدَرَت المراة + ذاكة شهحرها :وقيل : مقط له أستاف شيرة» وقال الأصعع» 
وأسو اعنبيك: عا وقال الجوهري: أصل الودرض: القرن» وكذلك 
المدراة» وقيل: هو عُودء أو حديلة كالخلال لياراب :مخدد وقيل ‏ خشية 
على شكل شيء من أسنان المشطء ولها ساعدٌ» جَرّت عادة الكبير أن يَحَْكَ 
بها ما لا تصل إليه يده من جسده.ء ويُسَرّح بها الشعر الملبّد من لا يحضره 
المفتط» وقد وردقى خدية العافقة لكا يدل على أن المدذرع غير المقطه 
أخرجه الخطيب في «الكفاية» عنهاء قالت: «خمسٌ لم يكن النبي يله يَدَعُهُنَ 
في تقرط و لسو المراة هرو التخخلة تروالففظ» والجدر ع8 والمتواك + وني 
إسناده أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف» وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف 
أيضاًء وأخرجه الطبراني في «مسئد الشاميين» من وجه آخرء عن عائشة ويا 
أقوى من هذاء لكن فيه: «قارورة ذُهُن) بدل المدرى. 

وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة: «كان لا يفارق 
رسول الله يكل سواكهء ومشطهء وكان ينظر في المرآة إذا سَرَّح لحيته»» وفيه 
سليمان بن أرقم» وهو ضعيف. 

وله شاهد من مرسل خالد بن معدان» أخرجه ابن سعد. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ اليعمريّ عن علماء الحجاز: «الْمِدرّى 
تُطلق على نوعين: أحدهما صغيرهء يُتَّخَذْ من آبنوس» أو عاجء أو حديدء 
يكون طول الْمِسَلّة يتَحَذْ لِفَرْقَ الشعر فقطء وهو مستدير الرأس» على هيئة نَصْل 
”'"» ثانيهما: كبيرٌء وهو عُودٌ مخروط من آبنوس» 


السيف بقبضة» وهذه صفته 


)1غ( «المفهم' 0ه . 
0( الْمِسلّة بكسر الميم: مخيط كبيرٌ حي الال 


() كتب هنا هيئته ولم أستطع كتابتها! . 


0٠ 20‏ - بَابُ تَحْرِيم انر في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم (05175) 


أو غيره» وفي وأضة قطعة منحوتة في قدر الكفتء. ولها مثل الأصابع» أولاهنّ 
ا مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريحء ويَحُكَ الرأس» والجسدء وهذه 

صفته. انتهى ملخصاً. 

وقوله: (يَحُك به رَأْسّهُ) جملة في محل رفع صفة ل«مِذْرَى)ء» يقال: حكٌّ 
الشيء حكّاًء من باب نصر: إذا قشره”"'» وفي الرواية التالية: «يُرجَل به 
رأسهى قال النووي د كانه : لا تنافي ب بين الروايتين» فكان يحكٌ به ويرججل به 
وترجيل الشعر: تسريحهء را 

(َلَمَا رَآهُ رَسُولُ الله يكل قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أنَّكَ تَنْظُرْنِي) قال النووي 15ثه: 
وقع في أكثر النسخ» أو كثير منهاء بلفظ ظ: «تنتظرني»» وفي بعضها: «تنظرني» 
بحذف التاء الثانية» قال القاضى: الأول رواية الجمهورء قال: والصواب 
اكاى وتشمل الأول عليه لني 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي في معظم نُسخ البخاريّ بلفظ: «تنتظراء 
قال في «الفتح»: قوله: «تنتظر» كذا لهمء 0 «تنظراء» وهي أولى» 
والأخرى بمعناهاء وللإسماعيليّ: «لو عَلِمت أنك تَطَلع عليّ". (لَطَعَنْتُ بو)؛ 
ا بذلك الملرق (في عَيّنك)) هكذا 00 وهو كذلك عند البخاري في 
رواية الأكثرين» دفي زراية السيتملى . والسر؟ خسيّ: «في عينيك» بالتثنية . 

قال الحافظ كَُدَنْهُ: وهذا مما د يقَوّي تعدد القصّة؛ لأنه في حديث أثمن: جزم 
بأنه اطلَع. وأراد أن يطعنهء وفي حديث سهل عَلّق طعنه على نظره. انتهى ”1 , 

(وَقَالَ ول الله جَكلِه : العاعول0 الاذْنُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إنما 
شرع الله الاستئذان (مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرِه) بفتحتين 5 : الرؤية» وفي رواية البخاريّ: 
«من قِبَل الأبصاراء اقل كس العا وفتح الموحّدة: أي: من جهةء 
و«الأبصار» بفتح أوله جمع بَصَرء وبكسره ه مصدر أبصرء قاله في «الفتح)”” . 


.١717//١5 «شرح النووي»‎ )0( .١50/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.1"1//١5 «شرح النووي»‎ )0 

0( «الفتح») ٠٠١/١5‏ ١١٠ء‏ كتاب «الديات» رقم (51900). 

للد «الفتح» 44/15 ٠٠١‏ كتاب «الديات» رقم (5901). 
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4ك 

فمعنى : (إنما ججعل الإذن من أجل البصر»: أي: إنما شرع الاستئذان من 
أجل رؤية البصر؛ لأن المستأذِنَ لو دخل بغير إِذنٍ لرأى بعض ما يُكرّه من 
يدخل إليه أن يظلع عليه» وقد ورد التصريح بذلك فيما أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد». وأبو داود»ء والترمذيٌ» وحسّنه من حديث ثوبان طلانه رفعه 
لا يَحِل لامرىء مسلم أن ينظر إلى جوف بيتٍ حتى يستأذن» 0 
دخل)؛ أي : صار في حكم الداخل» وللأوّلِين من حديث أن هريرة طه بسند 
حسن.ء رفعه: (إذا دخل البصرء فلا إذذ»» وأخرج البخاري أيضاًء عن 
عمر يه من قوله: «مَن ملأ عينه من قاع بيتٍ قبل أن يؤذن لهء فقد فَسَقَ2, 
كر في «الفتح90 . 

وذكر أيها : أنه وقع عند أبي داود سبب آخرٌ من حديث سعد - كذا عنده 
مبهمٌ ‏ وهو عند الطبرانيَّ عن سعد بن عُبادة: جاء رجل» فقام على باب 
النبئ يلل يستأذن مستقبل الباب» فقال له: «هكذا عنك» فإنما الاستئذان من 
5 النظر»ء» وأخرج أبو داود بسند قويّ من حديث ابن عباس '#ها: «كان 
الناس ليس لبيوتهم ستورٌء فأمرهم الله بالاستئذان» ثم جاء الله بالخيرء فلم أر 
أحداً يعمل بذلك»» قال ابن عبد البرّ: أظنهم اكتموا بقرع الباب. 

وله من حديث عبد الله بن بُششْر ضيه : «كان رسول الله كَكِدِ إذا أتى باب 
قوم لم يستقبل الباب» من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن» أو الأيسرء 
وذلك أن الدّور لم يكن عليها ستور». انتهى”"»: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ وها هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 05575/١٠١[‏ ولا57ة و5578] 2)5١1905(‏ 
و(البخاري) في «اللباس» (04755) و«الاستئذان» 57551١(‏ و١1901)‏ وفي 


)00( «الفتح) 64 :»2 كتاب «الاستثئذان» رقم (1؟5). 
0( «الفتح» 2,251 كتاب «الاسجذان» رقم (5571). 


)0575( بَابُ تَحْرِيمٍ النَظَرِ في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم‎ -)٠١( 


«الأدب المفرد» »)0٠١170(‏ و(الترمذي) في «الاستئذان» (4)71709, و(النسائيّ) 
في «القسامة) (8/ »)5١ 5٠١‏ و«الكبرى» 2)17١55(‏ و(الشافعيّ) في المسئده) 
.230١1/5(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه) .)١14571(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (8/”ه7), روالحسيني)» فى لمسنله» .)51١7/75(‏ و(أحمد) في 
اامسئذله) (6/ +" و0395 وه07378). و(الدارمي) فى ل(سئئه) -١98/5(‏ 
6»). و(الطبراني) فى «الكبير) 0755٠0(‏ و51ده وده و0555 و0750 
وككمه ولاه و59ه وملاده والااه ولالاكه ولالا5ه), و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (08094 و١560).,‏ و(أبو يعلى) فى لمسئله) .)0560/١7(‏ 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (404/1).: و(البيهقي) فى «الكبرى' (8/ 
و(البغويّ) في «شرح السُنّةَه 50700)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده''©: 

١‏ (منها): بيان استحباب إبقاء شعر الرأس» وتربيته» واتخاذ آلة يزيل 
بها عنه الهوامً» ويَحُكُ بها؛ لدفع الوسخ» أو القمل. 

؟" ‏ (ومنها): بيان استحباب إصلاح الشعرء وإكرامهء كما قال ككلِلْةِ: «من 
كانت له جمة ل ه20 ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرّج إلى الترقّه» 
والسرّف المنهي عنه بقوله ككل فيما رواه عنه فَضَالة بن عُبيد وئه» حيث قال: 
«نهانا رسول الله كَل عن كثير من الإرفاه» وأمرنا أن نحتفي أحياناً»”": قاله 
القرطبت 925 . 

- (ومنها): أن فيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيتٍ مُغلّق 
اليناف ْ 

5 - (ومنها): تحريم التطلّع على من كان داخل بيت مغلّق من خلل الباب. 


. المراد فوائد أحاديث الباب» لا خصوص السياق المذكور فى هذه الرواية» فتنبّه‎ )١( 


فم حديث صحيح» أخرجه أبو داود وغيره» من حديث أبى هريرة ويه بلفظ : «من 
كان له شعرء فليكرمه» . 
(0) حديث صحيح ١‏ أخرجه النسائئ .)68:059١(‏ 


2 «المفهم» ه/١٠مغ.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 


ه ‏ (ومنها): استحباب الامتشاط» وجواز استعمال الْمِدَرى» قال 
النووييّ: قال العلماء: الترجيل مستحبٌ للنساء مطلقاًء وللرجل بشرط أن لا 
يفعله كل يومء أو كلّ يومين» ونحو ذلكء. بل بحيث يخف الأول. 
انتهى 17 . 

5 (ومنها): أنه اسنُّدِلٌ به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع 
بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسهء أو بعضه فهو هَدَرء وبهذا 
قال الجمهورء وخالف المالكيّة» فقالوا: لا يجوز ذلكء» وما قاله الجمهور هو 
الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدّنْهُ: قوله: «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر»: فيه دليل على صحة التعليل القياسيّ» فهو حجة للجمهور على نفاة 
القياس . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: واسنَّدِلٌ بقوله: «من أجل البصر» على مشروعية 
القياس» والعلل» فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء» متى وجدت 
في شيء وجب الحكم عليه» فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث» وأعرض 
عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث. انتهى”". ٠‏ 

(ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى 
الاستئذان؛ لِمَقْد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان» نعم لو احثَّمَلَ أن يتجدد 
فيه ما يحتاج معه إليه شرع له. 

1 (ومنها): أنه يؤخذ منه أنه يشُرّع الاستئذان على كل أحد حتى 
المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة» وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفردا 
عن نافع: «كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الخخلم لم يدخل عليه إلا بإذن»؛ 
ومن. طريق علقمة: «جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: أستأذن على أمي؟ 


.١717/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


فرق «المفهم) ه/١٠28.‏ 


(6) «الفتح» /١5‏ 2.155 كتاب «الاسكذان» رقم .)57114١(‏ 


5 كه 


)*947( بَابُ نُزُولٍ عِيْسَى ابْن مَرْيَمْ يكت حَاكماً بشَرِيعَة... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


العدل في القسمةء قال تعالى: 9ويِصَعٌ الْمَورنَ الْقِسَطَ لوْرِ الْقِيمَةِ4 الآية 
[الأنبياء: /ا]. 

وقال الفيّوميّ: وقَسَط يَقسِط قَسْطاء بفتح القاف» من باب ضرب»ء 
وقُسُوطاً: فهو قاسط: إذا جارء وعدلء فهو من الأضدادء قاله ابن القطاع"'", 
فمن المعنى الأول قوله تعالى: ##وَآمَ الْمََسِطونَ فَكَانوَأْ لِجَهَتمَ حطَبًا 4*9 [الجن: 
١‏ ومن المعنى الثاني» قوله: ليما يالْقِسَطاِ4 [آل عمران: ]١8‏ الآية. 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: ١حَكماً»:‏ أنه يَنزل حاكماً بهذه الشريعة» 
فإن هذه الشريعة باقيةٌ لا تُنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من حُكام هذه الأمة. 
انتهى . 

وفي أحمد في «مسنده) من وجه آخرء عن أبي هريرة ذَيه: «أقرؤوه من 
رسول الله د السلاة»» وعنده من حديث عائشة طن : «ويمكث عيسى في 
الأرض أربعين سنةً»» وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفل #5ه: «ينزل 
عيسى ابن مريم مُصَدّقاً بمحمد كَل على ملته»"" . 

(فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) بنصب «يكسرً) عطفاً على 'يَنْزِلَه» ويحتمل الرفع على 
الاستئناف» أي : فهو يكسر الصليب؟؛ أي : يُبطل أمره» ويسقط حكمهء كما 
تقال 6 سف 1 وقال النووي كك معنا + يكسزة حقتقة» ويبيطل ا 
يزعمه النصارى من تعظيمه. انتهى . 

قال القاضي عياض ككلهُ: فيه دليل على تغيير آلات الباطل وكسرهاء 
ودليل على تغيير ما نسبته النصارى إلى شرعهم» وترك إقرارهم على شيء منه 
وأنه يأتي ملتزماً لشريعتنا. انتهى”' . 

(وَيَفْمْلَ الْخِنْزِيرَ بالنصب أيضاً؛ ويحتمل الرفع» كما مر آنفاًء قال 
الفيوميّ كله : هو: فِنعِيل» يوان ييف اانه حَرّم علن لننان كل نبيّ ' 
والجمع خنازير. انتهى”” . 
)١(‏ «المصباح المنير» ”'/607. (؟) «الفتح») 6517//5. 


() «إكمال المعلم» 508/١‏ -5094. (:) «إكمال المعلم» .508/١‏ 
(5) «المصباح المنير»؛ .١58/١‏ 


0000 - بَابُ تَحْرِي يم النْطَرِ في بد بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم فوفك 


فقال: ما على كل أحيانها تريد أن تراها»» ومن طريق مسلم بن تُذير ‏ بالنون» 
مصغراً : «سأل رجل حذيفة ذَيه: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن 
عليها رأيت ما تكره)» ومن طريق موسى بن طلحة: «دخلت مع أبي على أمي , 
فدخلء واتّبعتهى فدفع في صدريء وقال: تدخل بغير إِذْنِ؟»» ومن طريق 
عطاء: «سألت ابن عباس: أستأذن على أختي؟ قال: نعمء قلت: إنها في 
حجري» قال: أتحب أن تراها عريانة»)» وأسائيك هذه الآثار كلها صحيحة» 
وذكّر الأصوليون هذا الحديث مثالاً للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان 
القياس» قاله فى «الفتح)"" . 

١‏ (ومنها): أن النسائيّ كآنه احتجٌّ بهذا الحديث على جواز أخذ 
الإنسان حقّه ممن ظلمهء دون أن يسألَ الإمام؛ وذلك لأن الشارع أَذِن في فقأ 
عين من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم» ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام» 
وهو المذهب الحقٌ. وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل المذكورة في شرح 
حديث أبي هريرة ديه الآتى آخر الباب ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّْل الكتاب قال: 


 )...( 173‏ (وَحَدَنَنِي حَوملة ل اتختن» حبري ابن وهب أخْبرَني 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أنّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ الأنْصَارِيٌّ أَحْبَرَ أن وَجُلا اطَلّعَ مِنْ 
جُخْرٍ في باب رَسُولٍ الله يكل 3 رَسُولٍ للم يكل مِذْرّىء يُرَجَلُ به رَأْسَهُء فَقَالَ 

سول الثم يل : «لَوْ أَعْلّمْ أنَك ‏ تنظ طمن به في عَيْيِكء إِنّمَا جَعَلّ الله الإذْنَ 

ا البصَرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (حَرْمَلَة بْقُ يَحْيَى) التجيبيّ» أبو ا صاحب الشافعيّ» 

00 [](ت” أو::؟) (م س ق) تقدم في. «المقدمة» "/ .١5‏ 
؟ ‏ (ايْنُْ وَهب) عبد الله الحافظ المصري» تقدّم قبل باب. 


.)57551( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2156/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح هحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
3 


 "‏ (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النُجاد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيليّء 
ثق ثبت من كبار [13] (ت1594) (ع) تقدم في «المقدمة» .١4/‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (يُرَجُلُ به رَأْسَّهُ)؛ أي: يسرّحه به» والترجيل تسريح الشعرء 
ومَشْطه. 

وقوله: (لَوْ أَعْلَمُ أنّك تَنظرُ طَعَنْتُ به فِي عَيْيِك) هكذا بالإفراد» د 


رواية عند البخاري غ: «في عينيك) بالتثنية» » قال في «الفتح2: وهذا مما يمو 
تعدد القصّة؛ وام 0 وأراد أن يطعنهء وفي 

قال أء لان القرطبي كله : 000 وأنس وكا 
على أن الذي هم به النب له من طعن الْمُطلع على الخصوص ببيت النبي يكل؛ 
لعِظَّم حرمته؛ وحرمة أهل بيته» غير أن حديث أبي هريرة ذه يقتضي إباحة 
ذلك عامّة في بيته» وبيت غيره» فإنه قال فيه: «من طلم في بيت قوم بغير 
إذنهمء فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»» فإذاً هذا الحكم ليس مخصوصا به. 
انتهى كلام القرطبي ك!". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قرره القرطب ككَنْهُ أخيراً من 
عدم كونه مخصوصاً بالنبي يك هو الحقّ؛ لحديث أبي هريرة ويه المذكور 
فإنه نصّ في ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِنّمَا جَعَلَ الله الاذْنَ مِنْ أَجْلٍ 000 0 إنما شرع الله تعالى 
الاسعكذان من أجل رؤية البصرء قال النوويّ كألهُ: معناه: أن الاستئذان 
مشروع» ومأمور به وإنما جعل لئلا يقع اعم الحرام» فلا يحل لأحد 
أن ينظر في جُحْر باب» ولا غيره» مما هو مُتَعَرّض فيه لوقوع بصره على امرأة 
أ ااال 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمّة. 


)غ0( «المفهم» 2١/6‏ . 3( شرح النووي» 30/1 . 


)01378( بَابُ تَخرِيم النْظَرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَعَمْرّو النَاقِد وَرُمَيْرُ بْنُ 
حَرْبء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَانُوا: حَدََنَا سُفْيَانُ بْنُ هُيَيْئَةَ (ح) وَحَدَكَنَا أَبُو كَايل 
الخصري: حَدَتَنَا عَيْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ زِيَاو حَدَنَنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمًا عَنٍ الزْهْرِيّ 9 
سَهْلٍ بْنِ سَعْلوِء عَنِ اللي كلخ نَحْوَ حَلِيثِ اللي وَيُوتْسَ). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ 8م بن عَرْب) بن شدّادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد.» ثقة 
بت ]٠١[‏ (ت14) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8. 

]٠١[ (أبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(حت مدات س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0.‎ )١1117تم(‎ 

 "‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاوِ) الْعَبْديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت175) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

؛ ‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقدٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ع) )١04(‏ تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين قبله. 


[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهري ساقها البخاري كله فى 


”. 


«صحيحهك» فقال: 

 )08417(‏ حذثنا على بن عبد الله. حدّئنا سفيان» قال الزهريّ: حفظته 
كما أنك ها هناء عن سهل بن سعدء قال: «اظلّع رجل من جُخر في حُبجر 
النبيّ يك ومع النبي كل مِذْرَى يَحَكَ به رأسه. فقال: لو أعلم أنك تنظرء 
لطعنت به في عينك» إنما جعِل الاستئذان من أجل البصر». انتهى7؟. 

ورواية معمر عن الزهري ساقها البيهقيّ ككْأنُهُ في «الكبرى»»: فقال: 

 )١7540(‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد» أنبأ إسماعيل بن محمد 
الصفارء ثنا أحمد بن منصورء ثنا عبد الرزاق» أنبأ معمرء عن الزهريّ» عن 


)0( ااصحيح البخاري» ص" 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
سهل بن سعد الساعدي : «أن رجلا اطلّع على النبئ كيد من يثر:الخخرة: وفي 
يد النبى كَلِ مِدْرَىء فقال له: لو أعلم أن هذا ينظرين سحن انيه لطعنت 
بالمدرّى في عينه» وهل جُعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟». انتهى”'". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )7١617( ]5578[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيّىء وَأَبُو كايل فُضَيْل ف 
حَسَيْنِ » وَفَتَيَْةَ بن سَعِيدٍ وَاللّفْظْ لَِحْبَى » وَأبِي كَايلٍ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ : عنها خلة :ين ريل عن يبد الله بن أبي بكر عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء 

رَجُلا اطْلَّعَ ِنْ بَمْضٍ حُجَرٍ الل يك امإ بمشقصء أَوْ مَشَاقِصَء نَكَأني 
أنْظُرُ إِلَى رَسُولٍ الل يكل يَحْيِلهُ ليَطعْتَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَمَّادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
ع ثبث فقيهء من كبار [8] (ت179١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

١‏ - (عَبَيْهُ لله بْنُ أبي بَكْرِ) بن أنس بن مالكء أبو معاذ الأنصاريّ 
البصري» 7 [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .7117/14٠‏ 

 '‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) ظنهء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكرؤا في البات: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو (575) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى يحيى» فنيسابوريّ» وقتيبة» 0 وفيه رواية 


الراوي عن جذهء فأنس ويه جد لعبيد الله وفيه أنس ولاه من المكثرين 
السبعة» ومن المعمرين» وآخر من مات من الصحابة ا 


ع ىه اللاية 


ا عُبَيْ الله بْنِ بي بَكُر) بن أنس (عَنْ) جذه (أَنّسٍ بْنِ مَالِك) 5ه (أنَّ 
رَجْلا) لا يُعرف) وقد تقدّم بيآن البحث في ذلك في شرح حديث سهل له لابه 


.77”8/8 «سئن البيهق الكبرى»‎ )١( 


)0519( بَابُ تَخْرِيم النْظَرٍ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )٠١( 


الماضى. (اطَلّعَ ِنْ بَعْضٍ حْجَرٍ اللِيّ ل) - بضم المهملة؛ وفتح الجيم - 
جمْع حجرة ‏ بضمٌ» فسكون ‏ وهي ناحية البيت» وأما الْجْحْرة المذكورة في 
حديت سهل العاضي دهي - بضم الجيم» وسكون الحاء المهملة ‏ وهو: كل 
ُقُْبِ مستدير في أرض» أو حائط. وأصلها مكامن الوحشر”"'. 

وقوله: (قْقَامَ إِليْه يفص ) ؛ أو مَشَاقِصَ) شك من الراوي» هل قال شيخه 
بالإفراد» أو بالجمع؟ و«الْمِشْقَصُ) - بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة. 
فقاف» فصاد مهملة ‏ هو: سهم فيه نَضْلّ عريضٌ”"'. وقال في «الفتح»: نَصْل 
السهم إذا كان طويلاً» غير عريضء» وقال أيضاً: وقوله في الخبر الآخر: 
«مِذْرَّى» قد يخالفه» فيُحمل على تعدّد القصّة» ويَحْتَمِل أن رأس الْمِدْرَّة كان 
محدّداً. فأشبه النصل. انتهى”” . 

قال أنس يه (فْكَأَني أَنْظُرْ) الآن (إِلَى رَسُولٍ الل كله يَخْيِلهُ) - بفتح 
أوله. وسكون الخاء المعجمة» وضمٌ التاء المثناة» وكسرها -: أي: يُعْمّْله 
قال المجد كلنهُ: خَتله يَحْتِله - من باب ضرب ت وتخكلة - من باب نصر- 
خَتْلاَء وحتّلاناً : حدّعه. انتهى 29 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «يختله؟ - بفتح أوله» وسكون الخاء المعجمة» 
بعدها مثناة مكسورة””. ثم لام من الْحَثْل بفتح أوله» وسكون ثانيه؛ وهو 
الإصابة على غفلة. ا 


0 ف" ا 


(لِيَطْعْتَهُ) بفتح أولهء وفتح ثالثه وضمها» من بابي مَنَعَ ونْصَرٌَ ي: 
ليضربه» أفاده المجد كان قال فى «الفتح»): قوله: «ليطعنه» بضم العين 


)00( راجع : «الفتح» 225/11 كتاب «الاستئذان» رقم (1؟5). 

(؟) «المصباح المنير» ."1١9/١‏ 

(9) «الفتح» 15/ 23٠٠٠١‏ كتاب «الديات» رقم (594:00). 

(4) تقدّم عن «القاموس» أنه بكسر التاء» وضمّهاء من بابى ضرب» ونصرء فتنيّه . 
فم «الفتح» 057 » تتاب «الديات» رقم (59:0). 

(0) «القاموس المحيط») ص7١8.‏ 
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كه 
المهملة» بناءً على المشهور أن الطعن بالفعل بضم العين» وبالقول بفتحهاء 
وقد قيل: هما سواءًء زاد أب الربيع الزهراني عن حماد عند ويف 
«فذهبء أو لحقهء فأخطأاء وفي رواية عاصم بن علي عن حماد» عند أي 
نعيم : «فما أدري» أدهت أو كيف صنع؟70 . 

وفيه جواز طعن عين الإنسان الذي يطلع في بيوت الناس بغير إذنهم» 
وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو 
مخصوص بمن تعمد النظرء ا فلا حرج 
عليه» ففي حديث جرير ضيه الآتي في الباب التالي: «أنه قال: 00 
رسول الله كله عن تلى القطاءة فأمرني أن أصرف بصري»» وقال لعل ذه 
دلا رت وك النظرة» فإن لك الأولى: وليست لك الثانية»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)75١151(]0579/٠١[‏ و(البخاري) في 
«الاستئذان» (5757) و«الديات» (58489 و5900)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(0111)» و(الترمذيّ) فى «الاستئذان» (7708)» و(النسائي) في «القسامة؛ 
(480) و«الكبرى» (0/05: و(أحمد) فى امسئده) ٠١8/(‏ و05١١‏ و178١‏ 
و79 و7557)» وفوائد الحديث تقدّمت أن شوخ حديث سهل نه » وسيأتي 
اختلاف العلماء في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )1١158( ]5570[‏ (حَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سهَيْل 
عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النّبِيٍ يكل كَالَ: «مَنِ اطْلّعَّ فِي بَيْتِ قوْمٍ يَعَبْرٍ 


وسلرو 


ِذْنِهِم ‏ فَقَدُ ل لَهُمْ أنْ أَنْ يَفْمَثُوا عَيْنَه). 


)١(‏ هكذا عزا في «الفتح» إلى مسلم بهذا اللفظء وليُنظر أين أخرجه ؟؟؟!!!. 
(5) «الفتح» 57 ه» كتاب «الديات» رقم (589:0). 


)0770( بَابُ تَحْرِيم النْظَرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - )0٠١( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباً برقم [11؟/ 
)75١78(‏ فلا حاجة إلى إعادته» و«جرير» هو: ابن عبد الحميدء 
و«سهيل» هو: ابن أي صالح ذكوان السمان. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رَة) طليه (عَنٍ النَبِيَ يله) أنه (قَالَ : «من) بفتح الميم - 
شرطيّة مبتدأء وقد اختلف النحاة في خبرهاء فقيل: فعل شرطهاء وقيل: 
جوابهاء وقيل: هما معاًء وقيل: لا خبر لها؛ استغناء بجوابها ٠‏ (اطَلّمَ) بالبئاء 
للفاعل» (فِي بد بيت قوم ِغَيْرِ إِذْنِهِم) احترز به عما لو أذن له بالاطلاع فلا جناح 
عليه (فَقَدْ حَلّ لَهُمْ) لأهل البيتء (أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُه)؛ أي: يقلعوهاء ال 
المجد ككنْهُ: فقأ العين» والْبَئْرهّه ونحوهماء كمَّنَعَ: كسّرّهاء أو قَلّعهاء 
بَحْقَهاء كنقّأهاء فانفقأت. وتفقأت. انتهى0'. 

وفي الرواية التالية: «لَوْ أنَّ رَجُلاً اظلَعَ عَلَيِكَ بعَيْرِ إِذْدِء كَحَدَفْتَهُ بحَصَاقٍ 
فَمَمَأَتَ عَيْنَهُ ما اي ا ولفظ البخاريّ: «لم يكن عليك 
ا والمراد بالجناح هنا : الحرج» وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه 
آخرء عن ابن عيينة» بلفظ: «ما كان عليك من حرج»» ومن طريق ابن 
عجلان» عن أبيه» عن الزهري. عن أبي هريرة: ما كان عليك من ذلك من 
سيء؟ . 

وفي قوله في هذه الرواية: «فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رد على من 
حمل الججناح في الرواية الثانية على الإثم» ورَتّب على ذلك وجوب الدية؛ إذ 
لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية من خطاب الوضعء» ووجه 
الدلالة أن إثبات الحلّ يمنع ثبوت القصاص والدية. 

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة» أصرح من هذاء عند أحمد» وابن 
أبي عاصم» والنسائي نّ» وصححه ابن حبان» والبيهقيّ» ٠»‏ كلهم من رواية بَشِير بن 
نهيك» عنهء بلفظ:. «من الع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤا عينه» فلا دية» 


)0غ( «القاموس المحيط») ص5 .٠٠١‏ 
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ولا قصاص». وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هَدَرٌهء قاله في «الفتح)"", 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 55٠/٠١[‏ و0571] »)75١158(‏ و(البخاري) فى 
«الديات» (5884 و1907) وفى «الأدب المفرد) »20١54(‏ و(أبو داود) فى 
«الأدب» (01175)» و(النسائي) في «القسامة» )5١/4(‏ و«الكبرى» (117/54)» 
و(الشافعيت) فى «مسنده) »)٠١١/7(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» ,)١957:(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه)» (758/8), و(أحمد) فى (مسئله) (1/75” 
و55" و5١65‏ ولااهة), و(ابن الجارود) فى «المنتقى» )216 و١41ة/7),‏ و(ابن 
حبّان فى (صحيحه) ”٠075(‏ و”١٠٠5‏ و50605)»ء و(الطبرانئي) فى «الصغير) 
)١59(‏ و«الأوسط» (2707, و(الطحاوي) في «مشكل الآثار)  107/١(‏ 
5*» ولالدارقطني) فى «سننه» (7/ »)١49‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (// 
8*”). و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَا (55176)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنساناً يتجسس على 
بيته » فقتله : 

استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسّسء» ولو لم يندفع 
بالشىء الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إذا أصيبت نفسه» أو بعضه فهو هَدَرٌ. 

وذهبت المالكية إلى وجوب القصاصء. وأنه لا يجوز قَصْد العين» ولا 
غيرهاء واعتلوا بأن المعصية» لا تُدفع بالمعصية. 

وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه» إذا ثبت الإذن» لا يسمى معصية» 
وإن كان القعل: لو تجرد' عن هذا السبب يُعَدُ معضية :وقد اتفقوا على جواز 


.)5105( «الفتح» 5١1/١١٠»ء كتاب «الديات» رقم‎ )١( 


)0770( بَابُ تَحْرِيم النْظَرِ في بَيْتِ غَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )0١( 


دفع الصائل» ولو أتى على نفس المدفوع؛ وهو بغير السبب المذكور معصية» 
فهذا ملحّق به» مع ثبوت النص فيه. 

وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ» والإرهاب» ووافق 
الجمهورٌ منهم ابنُ نافع» وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكاً لم يبلغه الخبر. 

وقال القرطبي في «المفهم»: ما كان كك بالذي يَهُمٌ أن يفعل ما لا 
يجوزء أو يؤدي إلى ما لا يجوزء والحمل على رفع الإثم» لا يتم مع وجود 
النص» برفع الحرج» وليس مع النص قياس . 

واعثّلّ بعضٌ المالكية أيضاً بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة 
الآخر ظاهراً أن ذلك لا يبيح فقء عينه» ولا سقوط ضمانها عمن فقأهاء فكذا 
إذا كان المنظور في بيته»ء وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبيّ في ثبوت 
هذا الإجماع» وقال: إن الخبر كار كز فطعم قال: وإذا تناول المطلعٌّ في 
الببت مع المظنة» فتناوله المحمّق أولى. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر 
في النظر إلى شيء معيّن كعورة الرجل مثلاً» بل يشمل استكشاف الحريم وما 
يقصد صاحب البيت سَّثْره من الأمور التي لا يحبّ اطلاع كل أحد عليهاء ومن 
ذم تيك اللهبي عفن السكنين: وَالوَعَيْدٌ غلية»- حسما لمواد الل فلو ثبت 
الإجماع الْمُذَّعَى لم يستلزم رَدَ هذا الحكمّ الخاصٌ» ومن المعلوم أن العاقل 
يشتدٌ عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته» وابنته» ونحو ذلك. وكذا في حالة 
ملاعبته أهله أشدّ مما لو رأى الأجنبي ذَكَرَه منكشفاً» والذي ألزمه القرطبيٌ 
صحيح في حق من يروم النظر» فيدفعه المنظور إليه» وفي وجه للشافعية لا 
يُشْرَّع في هذه الصورة. 

وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل» 
وأصحهما لا؛؟ لقوله في الحديث: «يَخْيَلُهُ بذلك»: ل المتطلع من خَلّل 
باب الناظرٌ من كوّة من الدارء وكذا من وقف في الشارع» فنظر إلى حريم 
غيره» أو إلى شيء في دار غيره» وقيل: المنع مختص بمن كان في مُلك 
المنظور إليه. 

وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة 
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أشدّ من استماع ذكُرهاء وشرط القياس المساواة» أو أولوية المقيس» وهنا 
بالعكس . انتهى كلام الحافظ 0115" . 

وقال الشوكانيّ كَنْهُ: قد اسَدَلٌ بأحاديث الباب من قال: إن من قصد 
النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن 
يفقأ عينه» ولا قصاص عليهء ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخر حيث 
قال: «فلا دية» ولا قصاص». وقال أيضاً: «فقد حَلَ لهم أن يفقؤوا عينه»؛ 
ومقتضى الحلّ أنه لا يَضْمَّنَء ولا يُقُمَصَ منهء وقال أيضاً: «ما كان عليك من 
جناح»» وإيجاب القصاصء أو الدية جناح» ولأن قوله كلِْ الماضي: لو أعلم 
أنك تنظر طعنت به في عينك» يدل على الجواز» وقد ذهب إلى مقتضى هذه 
الأحاديث جماعة من العلماء» منهم الشافعيّ كأَلَهُ. 

وخالفت المالكية هذه الأحاديث» فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن 
الْلّع عليه ما أَذِن به النبيَ كلل وجب عليه القصاصء أو الدية» وساعدهم على 
ذلك جماعة من العلماء» وغاية ما عَوّلوا عليه قولهم: إن المعاصي لا تُدْفَع 
بمثلهاء وهذا من الغرائب التي يَتعجب المنصف من الإقدام على التمسك 
بمثلها في مقابلة تلك الأحاديث الصحيحة» فإن كل عالم يَعلم أن ما أَذِن فيه 
الشارع ليس بمعصية» فكيف يُجعل فقّء عين المطّلع من باب مقابلة المعاصي 
بمثلها؟ 

ومن جملة ما عَوّلوا عليه قولهم: إن الحديث وارد على سبيل التغليظ 
والإرهاب. 

ويجاب عنه بالمنع» والسندٌ أن ظاهر ما بلغنا عنه كَل محمول على 
التشريع إلا لقرينة تدل على إرادة المبالغة. 

وقد تخلّص بعضهم عن الحديث بأنه مؤوّل بالإجماع على أن من قصد 
النظر إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيحاً لفقء عينه» ولا سقوط ضمانها . 

ويجاب أوَّلاً بمنع الإجماعء وقد نازع القرطبيّ في ثبوته» وقال: إن 
الحديث يتناول كل مظلع» قال: لأن الحديث المذكور إنما هو لمظنة الاطلاع 


)00( «الفتح» اق كتاب «الديات» رقم .)509١05(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

شا ال سسسمست هكلت 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه دليل على قتلها إذا وُجدت ببلاد الكفرء 
أو بأيدي من أسلم من أهل الذمّة» وقيل: تسرح. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزير»؛ أي: يبطل 
دين النصرانية» بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه النصارى من 
تعظيمه» ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير» وتحريم أكلهء وأنه نجس ؟ دن 
الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. 

ووقع للطبراني في «الأوسط» من طريق أبي صالح.» عن أبي هريرة ذله : 
«فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير والقَرْدَ)ء زاد فيه: «القرد)» وإسناده لا بأس 
به» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير؛ لأن القرد 
لبن نين الغزق اتناف ا 7 

وقال القرطبي ككَنْهُ: وقتل عيسى 42 للخنزيرء وكسره الصليب يدل على 
أناظينا ذو لاف ل الحو ليه وأن ذلك لا يُقرَ إذا تَمَكن من تغييره وإزالته 
وقيل: معنى قوله: «ويّكسر الصليب» أي: يُبطل أمره» ويكسر حكمه؛. كما 
يقال: كسر حجته. ا" 

(وَيَضَعَ الْجِرْيَة) بالنصب أيضاًء ويحتمل الرفع» كما مرّ أيضاًء و«الجزية» 
بكسر الجيم» وسكون الزاي: ما يؤخذ من أهل الذمّة» جمع جرّى» مثلّ سِدْرَة 
وسِدر”' وفي رواية البخاريّ: «وَيَضَعَ الحربّ». 

قال النووي كُدَنْهُ: الصواب فى معناه أنه لا يُقبلهاء ولا يَقْبَل من الكفار 
إلا الإسلام» ومّن بذل منهم الجزية» لم يَكُْفٌ عنه بهاء بل لا يَقْيّل إلا الإسلام 
أو القتلء هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابيّ وغيره من العلماء رحمهم الله 
تعالى . 

وحَكى القاضي عياض كَنْهُ عن بعض العلماء معنى هذاء ثم قال: وقد 
يكون فيض المال هنا من وضع الجزية» وهو ضربها على جميع الكفرة» فإنه لا 
يقائله أحذء فتضعٌ الحرب أوزارهاء وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام» وإما 


.551//5 «الفتح»‎ )0( .51١08/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
.٠٠١ /١ «المصباح المنير»‎ )5( .307/٠١/١ «المفهم»‎ )9( 


)071( بَابُ تَحْرِيم النْظَر في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ -)0١( 


على العورة» فبالأولى نظرها المحمّقء ولو سُلّم الإجماع المذكور لم يكن 
بعارفا ينا ورة يه الدليل؛ االن الو اتن فإن النظر إلى البيت ربما كان 
مفضياً إلى النظر إلى الْحُرّم؛ وسائر ما يَقصد صاحب البيت سَثْره عن أعين 
الثاني 
وقَرّق بعض الفقهاء بين من كان من الناظرين في الشارع؛ وفي خالص 
مُلك المنظور إليه» وبعضهم قَرّق بين من رَمَّى الناظرَ قبل الإنذار وبعده» وظاهر 
أحاديث الباب عدم الفرق. 
والحاصل أن لأهل العلم في هذه الأحاديث تفاصيلَ وشروطاًء 
واعتبارات يطول استيفاؤهاء وغالبها مخالف لظاهر الحديث» وعاطل عن دليل 
خارج عنه» وما كان هذا سبيله فليس في الاشتغال ببسطه وردّه كثير فائدة» 
وبعضها مأخوذ من فَهُم المعنى المقصود بالأحاديث المذكورة» ولا بد أن 
يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة» 0 مأخوذ من القياس» وشرط تقييد 
الدليل به أن يكون صحيحاً معتبّراً على سَّئَن القواعد المعتبرة في الأصول. 
انتهى كلام الشوكاني 15ل" . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الشوكانيّ كَُنْهُ في هذا البحث 
النبيل» وأفاد. 
وخلاصته أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز رمي من تجسس في بيت 
غيره» وأنه لو هلك من ذلك؛ أو بعض أعضائه يكون هدراً هو الحقّ؛ لظهور 
حجّته واستنارة محجته» فإن قوله ككلم «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم , 
ففقؤوا عينهء فلا دية له ولا قصاص9) نص صريح لا يقبل شيئاً من 
التأويلات التى ذكروهاء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله الهادي 
500 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[551] (...) - (حَدَتَنا أي بن أبي عَمَرّ حَدَنَنَا سان : عَنْ أبي 


.175 ١9/١ «نيل الأوطار» /ا/‎ )١( 
هرف حديث صحيح رواه أحيله والنسائيٌ ع وصححه ابن حبّان» وغيرة.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الآداب 


8 كك لم صصص عد كد سه عد نوك الك 1 ات 
الأمُرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله كله كَالَ: «لَوْ أن وَجُلاً اطلمَ عَلَيْك ِبر 
ِذْنِء ل بحَصَّاقٍ كََهَأْتَ عَيْئَه مَا كَانَ عَلَّيْك مِنْ جتاح)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ْ 

١‏ (أَبُو الزّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقةٌ فقيةٌ [5] (ت١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ 0. 

؟ ‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر القرشيّ مولاهمء أبو داود المدني» 
ثقةّ ثبت فقيةٌ [] )١١1(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 147. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (َحَذَفْئَهُ بِحَصَا)؛ أي: رميته بحصاة من بين إصبعيكء قاله 
التووي ه11 قال الفونق ملف ١‏ لخلقت» البخطناة )وجوه عقا :مو نات 
ضرت ريا طني الزبياء والكابةه ولرزيم ارال حمين البدن كا 
حصى الرمي» والمراد: الحصى الصغار مجازاً. انتهى”"' . 

و«الحصاة»: واحدة الحصىء. وهى صغار الحجارة» وجمعه حَصَيَّاتٌ 
وخضو» اناده المجد 25 . 1 

[تنبيه] : قوله: «فخذفته»: بالخاءء والذال المعجمتين» هكذا هو في 
اللنسخ مسلم»» وفي رواية البخاريّ: «فحذفته» ‏ بالحاء المهملة ‏ قال في 
«الفتح»: وقوله: «فحذفته» بالحاء المهملة» عند أبي ذرّء والقابسي» وعند 
غئرهها نالا المتعحةه وقير أرجت أنه" الرمى يحصياف أز فوا 
ونحوهماء إما بين الإبهام والسبابة» وإما بين السبابتين. وام النوويّ بأنه في 
مسلم بالمعجمة. وقال القرطبيئّ: الرواية بالمهملة خطأ؛ لأن في نفس الخبر أنه 
الرمي بالحصى» وهو بالمعجمة جزما. 

قال الحافظ: ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازاً. انتهى”” . 


.١50 /١ (؟) «المصباح المنير»‎ .178/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
«القاموس المحيط») ص”595.‎ )*( 

(54) وقع في نسخ «الفتح»: «لأن الرمي)؛ والظاهر أن الضمير سقط غلطاء فتأمل . 
)0 «الفتح) سه كتاب «الديات» رقم (/588). 


)0771( بَابُ تَحْرِيم النََرِ في بَيْتِ غَيْرِو - حديث رقم‎ - ٠١ 


وقوله: (فَفَقَأتَ عَيْنَهُ) بقاف» ثم همزة ساكنة؛ أي: شققت عينه. قال ابن 
القظاع: ففقأ عينه: أطفأ ضوءها. 

وقوله: (مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُجتاح) بضمٌ الجيم» وتخفيف النون؟ أي: 
من إثمء أو مؤاخذة» ولفظ البخاريّ: “«لم يكن عليك جُناح»» ولفظ النسائئ: 
«ما كان عليك حرحٌ». وقال مرّةَ أخرى: «ججناحُ». والمراد بالجناح هنا 
الحرج. 

قال في «الفتح»: وفيه ردّ على من حمل الجناح هنا على الإثم» ورَنَّبِ 
على ذلك وجوب الدية؛ إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها؛ لأن وجوب الدية 
من خطاب الوضعء ووجه الدلالة أن إثبات الجل» يمنع ثبوت القصاص 
والدية. 

وورد من وجه آخر عن أبي هريرة أصرح من هذاء عند أحمد» وابن ض 
عاصمء والنسائي» وصححه ابن حبان» والبيهقي» كلهم من رواية بشير بن 
نهيك عنه بلفظ: «من اطلع من بيت قوم بغير إذنهم» ففقوًا عينه» فلا دية ولا 
قصاص». وفي رواية من هذا الوجه: «فهو هدر). انتهى. 

وقال في «الفتح» ايها : واستّدلٌ به على اعتبار قَذْر ما يُرَمُى به» بحصى 
الخذف المقدّم بيانها في «كتاب ابيع لقوله فى حديث الباب: «فخذفته», 
فلو رماه بحجر يقتل» أو سهم تعلّق به القصاصء وفي وجه لا ضمان مطلقاًء 
ولو لم يندفع إلا بذلك جازء ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج» أو 
مَحْرمء أو متاعء فأراد الاطلاع عليه» فيمتنع رميه للشبهة. وقيل: لا فرق. 
وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه» فإن كان فيها غيرهم أنذرء فإن 
انتهى» وإلا جازء ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحدء هو مالكهاء أو 
ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار» إلا إن كان مكشوف العورة. وقيل: يجوز 
مطلقاً؛ لأن من الأحوال ما يُكره الاطلاع عليه كما تقدم» ولو قَصَّر صاحب 
الدار بأن ترك الباب مفتوحاًء وكان الناظر مجتازاًء فتَظر غير قاصدء لم يجزء 
فإن تعمّد النظر فوجهان: أصحهما لاء ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته» 
ففيه الخلاف» وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك» قال ابن دقيق العيد: 
وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك» وبعضها من مقتضى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الآداب 


فهم المقصودء وبعضها بالقياس على ذلك. والله أعلم. ان: 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تمام البحث فيه في الحديث الماضيء ولله 
الحمد 00 

إن رك | إِلَّا أ لإصْلَمَ ما اتلك وَمَا نوفقي فيتي | لَه عليه 924 وَل أَنِبُ 4 . 


 )١١‏ (يَابُ نَظَرٍ الْمَجْأَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَل الكتاب قال: 

[؟59ه] (9ه1؟) - (حَدَلنِي قُتَيْبَة بن سَعِيدٍء حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ َي (١‏ 
وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَنََا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَية كلامما عَنْ يُوننَ وي 
وَحَئني ل أخبرا يُونسُ» عَنْ عَهْرِو بن بل سَعبا عن 
الْمُحَاءةٍ 6 ٠‏ فَأَمَرَني 5 أغرن بَصَرِي). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

١‏ -(يَزِيدٌ ب 3 بن ذا العيشيّ البصري. عم قريا. 

؟ (إِسْمَاعِيلُ ابن : عَلَيّة) تقدّم فا وها 

١‏ ردم بوايشي الرالستجء تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (يُونَُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبْدِيّ أبو عبيد البصري» ثقة 0 ثبت فاضل 
ورعٌ [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ”/. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنْ سَعِيدِ) القرشي» أو الثقفيّ مولاهمء. أبو سعيد البصري» 
ثقةٌ [4] (بخ م 5) كاي «الجينة» 1 0. 

5 - (أبُو زُرْعَة بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفيّ» اسمه هَرِمء أو 
عمروء أو عبد الله أو غيره» ]1 (ع( تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 


.)188/( «الفتح» 5 »2 كتاب «الديات» رقم‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة: «عن نظرة الْمَجَأة)‎ 


-)١١(‏ بَابُ نَظر الْفَجْأَةِ - حديث رقم (5185ه) 
ِ هه 

37 - (جَرِيرٌ بْنْ عبد الله) بن جابر البجليّ الصحابيّ المشهورء مات ؤلنه 
»)0١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 60؟5//ا١71.‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف 5 ون وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: يونس» وعمروء وأبو زرعة» ورواية الأولين من رواية الأقران. 

(عَن 2 رُرْعَةً) بن عمرو (عَنْ) جذه (جَرِيرِ بن عبد اللّه) البجلي ذه 


- 


أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلل عَنْ نظ الْفْجَاءَةِ) ؛ أي : : عن حكمهء 5 


بضم الفاء. وفتح الع وبالمذ» ويقال: بفتح الفاء» وإسكان الجيمء 
والقصرء لغتان» هي البغتة» ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من 
غير قصدء فلا إثم عليه في أول ذلك». ويجب عليه أن يصرف بصره في 


الحال» قاله النووي ككله”'"' . 

وقال القرطبيّ ككنهُ: «الْمُجاءة» بضم الفاءء والمدَّء والهمز: مصدر 
فجَأني الأمر 35 يفجؤني فجاءة : إذا صادفك بغتة» من غير قصدء ومنه: فَطرِي بن 
الفجاءة؛ اسم رجلء ويقال: فاجأني يفاجئني مفاجأةً» وفجاء. انتهى”" . 

2 لومي 6و نحو 1# ,عن 

وقال الفيّوميّ كلله: فجت الرجل أَفْبَأه مهموزء من باب تَعِبَء وفي 
لغة بفتحتين : جئته بغت والاسم الفكاءة بالضمء والمذّ» وفي لغة وَدَآنَ تَمْرَقِ 
وفَجَِهُ الأمرٌء من باب تَعِبَ ونَمَعَ أيضاًء وفَاجَأهُ مفاجأة؛ أي: عاجله. 
إوريى 
التوو ١‏ 
قال جرير ضيه (تَأَمَرَنِي) كله (أَنْ أصْرِفَ) بكسر الراء» من باب ضرب ؟ 
أي: أردّ (بَصَرِي) إلى جهة أخرى غير الجهة المُحَرّمة» قال القرطبي كُنه: 
وإنما أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إلى ما وقعت عينه عليه أوّل مرّة؛ 


.587/5 «المفهم»‎ )0( .188/1١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.577/7 «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الآداب 
كك 


وإنما لم يتعرض لذكر الأولى؛ لأنّها لا تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ 
وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً» فلا تكون مكتسبة» فلا يكون مكلفاً بهاء 
تأغرفن هما لس مكلنا يدن عي ليه لأنَّ استدامة النظر مكتسبة 
للإنسان؛ إذ قد يستحسن ما وافقه بصره» فيتابع النظرء » فيحصل المحذور ‏ وهو 
النظر إلى ما لا يحل -. ولذلك قال النبي كله لعليّ بن أبي طالب طن : «لا 
تتبع النظرة النظرة» نإنها لك الأولى ».لست للك العانية 20 . ني 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله َيِه هذا من أفراد المصتف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [١1١/577ه‏ و05#] 2)75١109(‏ و(أبو داود) في 
«النكاح» .»)35١54(‏ و(الترمذي) في «الاستئذان» (71//5), و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (4777). و(الطيالسئ) في «مسنده» (4)877. ولابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (5/5). و(أحمد) 0 (فسكدة (8/:5مه” ”)ل و(الدارميّ) في 
اسئنه» (778/9)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0011): و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (2)5105 و«الطحاوي) في امكل الآثار) (؟/ 707 _ 07017 واشرح 
معاني الآثار» (/ »)١5‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 545)» و(الحاكم) في 
«المستدرك») (7957/7)». و(البيهقن) فى «الكبرى» (ا/ 84 )4١0‏ وفى «الاداب» 
(84190) و«شعَب الإيمان» (5/ 4 ا تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم النظر إلى الأجنبيّة قصداًء قال ابن حبّان ككأله: 
الأمر بصرف البصر أمر حتم عما لا يحل» وهو مقرون بالزجر عن ضدّهء وهو 
النظر إلى المحرّم. انتهى”” . 


)١(‏ حديث حسنء رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وحسّنهء وكذا حشّنه الشيخ 
الألباني» وصححه ابن حبّان. 

(؟) «المفهم» 487/0 - 4487. 

(9) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» .584/١7‏ 


)0785( بَابُ نَظَرِ الْفَجْأَِ - حديث رقم‎ - )1١( 
4 

وقال المناوي كُأَنهُ: وقد سئل المصطفى يله عن نظر الفجأة» فأمر 
السائل أن يصرف بصرهء فأرشده إلى ما ينفعه» ويدفع ضررهء وقال لابن عمه 
علي َيه تحذيراً مما يوقع في الفتنة» ويورث الحسرة: ١لا‏ تتبع ا 
النظرة»» أما سمعت"'' قول العقلاء: من سَرّح ناظرهء أتعب خاطره» ومن 
كَثْرت لحظاته» دامت حسراته» وضاعت أوقاته» نظر العيون إلى العيون هو 
الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلاً؟ انتهى”" . 

١‏ (ومنها): وجوب صرف البصر إذا وقع على الأجنبيّة بغتةٌ» فإذا 
صرف في الحالء فلا إثم عليه» وإن استدام النظر أَثِمَ؛ لهذا 5 فإنه َكل 
أمره بأن يصرف بصرهء مع قوله تعالى: قل لِلَمُؤبنِيت يَمْسُ ين أتصدرهة»”". 

 "‏ (ومنها): ما قال القاضى عياض: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا 
بحت علق الدراة أن تشحن وها فى :ظريقهابوانها الك شلة :بيس لياه 
ويجب على الرجال غْضٌ البصر عنها في جميع الأحوال» إلا لغرض صحيح 
شرعئ» وهو حالة الشهادة» والمداواة» وإرادة خطبتهاء أو شراء الجارية» أو 
٠‏ السجاملة بالبيع والشراء» وغيرهماء ونحو ذلكء وإنما يباح في جميع هذا قَذْر 
الحاجة» دون ما زادء والله أعلم. انتهى”؟' . 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ كدَنْهُ - بعد أن ذكر الأحاديث الواردة 
في هذا الباب ‏ ما حاصله: وهذه الآثار» وما كان مثلها فى معناها يدلّك على 
أن قوله يله لفاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم: «تضعين ثيابك» ولا يراك»: 
أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة» وتأمله لهاء وتكرار بصره في ذلك 
لا يجوز له؛ لِمَا فيه من داعية الفتنة. 

وفي حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن فاطمة وَنا: أن 
النبي كَيْةِ قال لها: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتومء فإنه رجل» قد ذهب بصرهء 
فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا . 


)١(‏ هذا ليس من تمام الحديث. وإنما كلام بعض الناس. 
(؟) «فيض القدير» 98/5". (9) «شرح النووي» .179/١15‏ 
(5:) «إكمال المعلم» لاا 
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وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة الرجل الأعمىء» وكونها 
معهء وإن لم تكن ذات محرم منهء في دار واحدة» وبيت واحدء وفي ذلك ما 
يَردَ حديث نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ عن أم سلمة وهنا قالت: كنت أنا وميمونة 
جالستين عند رسول الله يِه فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمىء فقال: 
«احتجبا منه»» فقلنا: يا رسول الله أليس بأعمى» ولا يبصرنا؟ قال: «أْفَعَمْيَاوَانِ 
أعماة 

ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتوم» وفي حديث فاطمة 
إباحة نظرها إليه» ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى: #وثُل 
لْمْْسّتِ يَنْضْضْنَ مِنْ برهن [النور: 1١‏ كما قال: طثُل إلمؤينيت يَمْسُوا هن 
أده 4 [النور: 18]» ويشهد لذلك من طريق العَيّرة أن نظرها إليه كنظره 
إليهاء وقد قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليّتي عشرة رجال خير من أن 
تنظر هي إلى رجل واحد. 

ومن قال بحديث فاطمة احتّحّ بصحة إسناده» وأنه لا مطعن لأحد من 
أهل العلم بالحديث فيه»ء وقال: إن نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ ليس ممن يُحتجٌ 
بحديثه» وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: أحدهما هذاء والآخر عن أم 
سلمة» عن النبئ كلم فى المكاتب: (إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته احتجبت 
7000000 كلام ابن عبد الب كيه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث مولى أم سلمة ونا المذكور ضعيف» 
فلا يعارض حديث فاطمة بنت قيس المذكور المتّفق عليه» وعلى تقدير صحته 
فأمهات المؤمنين لسن كسائر النساءء يشدّد في حمّهن ما يشدّد في غيرهنٌ» والله 
نانك ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]87*[‏ (وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الى وَكَالَ 


م 


000 هرس سمس م 5 م د 02 و 1 
إِسْحَاقَ : أَخْبَرَنَا وَكِيٌ حَدَكَنَا سُفْيَانُ كلَاهُمًا عَنْ يُونْسَء بهذا الاسْتَاد مِثْله). 


.158-1١597/5 «الاستذكار)‎ )١( 


)5788( بَابُ نَظَرٍ الْمَجْأَوِ  حديث رقم‎ - )١١( 
000 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

]4[ (عَبْدُ الأَعْلَّى) بن عبد الأعلى السامي» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
ْ (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /اده.‎ 

. (سفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«إسحاق» هو: ابن راهويه. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن يونس ساقها هناد بن السريّ في 
«الزهد». فقال: 

-)١1510(‏ حذّثنا وكيع» عن سفيان» عن يونس بن عبيد» عن عمرو بن 
سعيدء عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن جدّهء قال: سألت رسول الله ككل 
عن نظر الفجأة» فقال: «اضرف بصرك». انتهى7"' . 

وأما رواية عبد الأعلى عن يونس بن عبيد فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم 

«إن أَِيدُ إلا الحم ما تلن وما وبق إلا أ عو 5 


)١(‏ «الزهد لابن السريّ» ؟549/7. 
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1 4 (كتَابُ السَلام) 4 


مسألةٌ تتعلّق بهذه الترجمة: 

6 أن 0 نح السين المهملة. اوتحنيت 00 بوزك الكلام: 
البخاري 5 عله في (صحيحه): «باتٌ ل سم من اعتجاء: ابله تعالى»» ثم 1 
أورد حديث ابن مسعود وَهِ في التشهّدء وفيه قوله: «(إن الله هو السلام)»» قال 
الحافظ كله : هذه ل يي 0 
على شرط البخاري فى «الصحيح»» فاستعمله فى الترجمة» وأورد ما يؤدي 
معناه على شرطه. وهو حديث التشهد؛ لقوله فيه: (إن الله هو السلام». وكذا 
ثبت في القرآن في أسماء الله: «اآلسَّلمْ الْمَوْمِنَ الْمَهَبَمِنُ» [الحشر: 2177 ومعنى 
0 الماك ادر الحا تعر وقيل: العمل لعباده. وقيل: الحيك علن 
أوليائه» وأما لفظ الترجمة» فأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) من حديث 
أن طلانه » بسند حسن» عن عبد الله بن مسعود لابه » قال: «إن السلام أسم 
من أسماء الله؛ وضعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم» إن الرجل إذا سلّم على 
القوم» فَرّدُوا عليه كانت له عليهم فضل درجة؛ لأنه ذَكّرهم السلام» وإن لم 


200 


يَرْدُوا عليه رَدَّ عليه من هو خير منه» وأطيب» 

وألخريه التران» والطيزائة من ديف ابن 'مسعوة موقوفا: ومرفوغاء 
وطريق الموقوف أقوى» وأخرجه البيهقيّ في «الشعب» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بسند ضعيف» وألفاظهم سواءء وأخرج البيهقيّ في «الشُعب) عن ابن 
عباس موقوفاً: «السلام اسم الله» وهو تحية أهل الجنة»» وشاهِدُه حديث 


."08/١ «الأدب المفرد»‎ )١( 


)845( بَابُ تُرُولٍ عِبْسَى ابْنٍ مَرْيَمَ تللظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


بإلقاء يد» فَيَضعٌ عليه الجزية ويضربها. هكذا ذكر القاضي عياض» وتعقبه 
النوويّ» فقال: وليس بمقبولء والصواب ما قدمناهء وهو أنه لا يَقُبَل منه إلا 
الإسلام. 

فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي إذا بَذْل 
الجزية وجب قبولهاء ولم يجز قتلهء ولا إكراهه على الإسلام. 

وجوابه أن هذا الحكم ليس بمستمرٌ إلى يوم القيامة» بل هو مقيد بما قبل 
عيسى 42 وقد أخبرنا النبئ كلِ في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه» وليس 
عيسى عَلِةُ هو الناسخ» بل نبيّنا كلك هو المبين للنسخ» فإن عيسى 82 يحكم 
بشرعناء فَدَّلَ على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت» هو شرع نبيّنا 
محمد ذكَلةِ. انتهى كلام النوويّ كدَنْهُء وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «فيضع الجزية» قيل: يُسقطهاء فلا يقبلها من 
أحدء وذلك لكثرة الأموال؛ إذ تقيء الأرض أفلاذ ككبدهاء فلا يكون في 
أخذها منفعة للمسلمين» فلا يُقبّل من أحد إلا الإيمان» وقيل: يضربها على كل 
صنف من الكمّار؛ إذ قد أذعن الكل لهء فإما بالإسلام» وإما بأن ألقوا 
بأيديهم» والتأويل الأول أولى؛ لقوله بعد هذا: «ولتَثْرَكنَ القلاص» فلا يُسعى 
عليها»؛ أي: لا تُطلب زكاتهاء كما جاء في الحديث الآخر»ء و«القلاص» جمع 
قَأوصء وهي من الإبل كالفتاة من النساء» والحَدّث من الرجال» وهذا كقوله 
تعالى: #وَإدًا الْعِمَارٌ عُطَلتَ 4*0 [التكوير: 4]» أي: زُهد فيهاء وتّركت» وإن 
كانت أحبّ الأموال إليهم الآن. انتهى كلام القرطبي 1ه" . 

وقال في «الفتح»: المعنى أن الدين يصير واحداً» فلا يبقى أحدٌ من أهل 
الذمة يؤدي الجزيةء وقيل: معناه أن المال يُكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف 
مال الجزية لهء فتترّك الجزية؛ استغناءً عنها . 

وقال عياضٌ: يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار 
من غير محاباة» ويكون كثرة المال بسبب ذلك. 

وتعقّبه النوويٌ» وقال: الصواب أن عيسى لا يقبّل إلا الإسلام. 


)200 «المفهم» لاا 


- كتاب السلام 
١ع‏ 

المهاجر بن قُنْفُذ أنه سَلَّم على النبي كَل فلم يرد عليه حتى توضأء وقال: 
(إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». أخرجه أبو داود. والنسائيّ» وصححه 
ابن ري وغيره. 

ويَحْتَمِل أن يكون أراد ما في ردّ السلام من ذكْر اسم الله صريحاً في 
قوله: «ورحمة الله»). 

وقد اختّلِف في معنى السلام» فتَقّل عياض: أن معناه اسم الله؛ أي 
كلاءة الله عليك» وحفظهء كما يقال: الله معك.» ومصاحبكء وقيل معناه: 
أن الله مُطلِع عليك فيما تفعل» وقيل معناه: أن اسم الله يُذْكّر على الأعمال 
توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيهاء وانتفاء عوارض الفساد عنهاء وقيل معناه: 
السلامة» كما قال تعالى: ضَلدُ لَك بن أب البوين 4069 [الواقعة: »]4١‏ وكما 
قال الشاعر [من الوافر]: 

نُحَيِي بِالسَلَامَةٍ أمعَمْرِو وَمَلَْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَام 

فكأن السيل أغَله من ملم عليه الةمنا لم مندة وأن لذ خرف عليه فق : 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: السلام يطلق بإزاء معان: منها: 
السلامة» ومنها: التحية» ومنها: أنه اسم من أسماء الله قال: وقد يأتي بمعنى 
التحية محضاًء وقد يأتي بمعنى السلامة محضاًء وقد يأتي متردّداً بين المعنيين» 
كقوله تعالى : ول كوا لَِنَ أله كم ألسَكمْ لَسَتَ مُؤْما4 [النساء: 144]» 
فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله تعالى: «ولم ما يدَعُونَ سَلَمْ قَوَْا ين 
ب صو [يس: 00 108]. 

ثم أورد البخاريّ ككأنهُ تحت الترجمة المذكورة قوله تعالى: #إوَإدًا حَيَيمُ 
بسحي دا ِأَحْسَنَ حَْسَنَّ منهآ أو و4 [النساء: 87]» قال في «الفتح»: ومناسبة ذكر هذه 
الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام» 
كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها فى الباب الأول» واتفق العلماء على ذلك» 
إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك أن المراد بالتحية في الآية: 
الهدية» لكن حَكَى القرطبى عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالاً» وادَّعَى أنه قول 
الحنفية» فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن ردّه بعينه» بخلاف الهدية» فإن 
الذي يُهِدَى له إن أمكنه أن يُهدي أحسن منها فَعَلَّء وإلا ردَّها بعينها . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
3 

تعب بأن المراد بالردٌ ردّ المثل» لا ردّ العين» وذلك سائغ كثيرء ونقل 
القرطبيّ أيضاً عن ابن القاسم. وابن وهب عن مالكء أن المراد بالتحية في 
الآية تشميتة العاطى + :والرد على المشككء:قال : ولسين دفن الساق دلالة علئ 
ذلك ولكن حكم التشميت والردٌ مأخوذ من حكم السلام والردٌ عند الجمهورء 
ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك. انتهى”'"2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - (بَابٌ يُسَلُمْ الرَاكبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثيرٍ) 


وبالسند المتصل إلى 0 عه 00 الكتاب قال: 
 )١5١50( ]055[‏ (حَدَئْنِى عقبة بز بْنُ مُكرَمٍ» حَدََا 1 بُو عَاصِمِ . عَنٍ ِ 


جرَيْجٍ 2 لني محم بن موق حَطلك رَوْحٌ» حَدَنَنا راك زا 
اده أن بت موَْى عَبْد الرّحْمَنٍ بن وَيْدِ أخبرَةء أنه سَعَ أبا هرَير َه يَقُولُ: كَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «يُسَلُمْ الرَاكبٌ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَاشِي عَلَّى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ 
على الكثير»). 

رجال هذين الإسنادين : ثمانية : 

١‏ (عُقْبَة بْنُ مُكْرَم) الْعَمَىَء أبو عبد الملك البصريّ» ثقةٌ [11] مات 
في حدود )1١0١(‏ (م داتق) تقدم في «الإيمان» 717/ .77١‏ 

١‏ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد النبيل» تقدّم قريباً. 

م (مُحَمَدُ بَُّ مَرْرُوقِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليّ 
البصري» ابن بنت مهدي بن ميمون» تسب لجدة: مندوق له أوهام ]١1١[‏ 
(ت8م: ؟) مم ت ق) تقدم في «الحج» 784" 

: - (رَوْح) بن عبادة بن العلاء» تقدّم قريباً . 

ل تا تقدّم أيضاً قريباً . 

5 - (زْيَاهُ) بن "سعد بن عبد الرحمن الْحُراسانيّ» نزيل مكة» ثم اليمن» 
ثقةٌ ثبت قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري [1] (ع) تقدم في 
«الطهارة» 5؟/1019. 


000( «الفتح» 261 -155ء كتاب «الاستئذان» رقم (6170). 


(1)- بَاب يُسَلُمُ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ء وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَثِيرٍ ‏ حديث رقم (05754) 


- (نَابتٌ مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ رَيْدِ) هو: ثابت بن عياض الأحنف 
الأعرج العدويّ مولاهم [”] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 58/56". 

و«أبو هريرة» اه ذكر قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كانه وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماعء وفيه أبو هريرة ونه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج أنه قال: (أُخْبَرَنِي 
زِيَادً) هو ابن سعد الخراسانيء (أَنَّ تابتاً مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن زَيهِ) بن 
الخطاب» أخي عمر بن الخطاب» ولذلك نشوا ثانا عدوي قال في «الفتح»: 
وحَكى أبو عليّ الجيّانيَ أن في رواية الأصيليَ عن الجرجانيّ: عبد الرحمن بن 
يزيد» بزيادة ياء في أوله. وهو وَهَمَء وثابت هو ابن الأحنف. وقيل: ابن 
عياض بن الأحنف» وقيل: إن الأحنف لقب عياض» وليس لثابت في ا 
سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في الْمُصَرَّاة فن كتانب البيوع». انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه : 53000 هذا عند مسلم إلا أربعة أحاديث 
فقطء في «الإيمان», و«الطهارة»). و«التكاح», - حديث الباب» فتنبه . 


(أخْبْرَهُ) ؛ أي "أخير زياداً (أَنّهُ سَيِعَ أبَا هُرَيْرَةَ د يَقُولُ : كال رَسُول الله كيد : 
ايُسَلُمْ) كذا هو بصيغة الخبر» وهو بمعنى ابره وقد ورد صريحاً في رواية 
عبد الرزاق» عن معمر»ء عند أحمد» بلفظ : «ليسلم» (الَاكِبُ عَلَى الْمَائِي) كذا 
في رواية ثابت. وفي رواية همام بن منبّه» عند البخاريّ: «يسلم الصغير على 
الكبير»» ولم يذكر: «يسلّم الراكب على الماشي». قال في «الفتح»: فكأن كلاً 
منهما حَفِظ ما لم يحفظ الآخرء وقد وافق همّامأ عطاء بن يسارء عند 
البخاريّ» واجتمع من ذلك أربعة أشياء. وقد اجتمعت في رواية الحسن» عن 


000 «الفتح» 14 »2 كتاب «الاسجذان» رقم ضف" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
أبي هريرة» عند الترمذيّ» وقال: رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» ثم حكى 
قول أيوب وغيره: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: سماع الحسن من أبي هريرة وَبْهِ قد استوفيت 
بحثه في لاشرح النسائك»» في «باب ما جاء في الخلع» من «كتاب الطلاق» 
ورججحت قول من قال بسماعه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأخرج عبد الرزاق» وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن 
شِبْل - بكسر المعجمة»؛ وسكون الموحّدة» بعدها لام بلفظ: «يسلم الراكب 
على الرال .وال الك ملو امج انيدو لاقل يهان الاكترزر لمن أجاف كاذ 
لهء ومن لم يجب فلا شيء له». 

(وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ) وفي لفظ للبخاريّ: «والمارٌ على القاعد». قال 
في «الفتح»: قوله: «والمارٌ على القاعد» هو كذا في رواية هَمَامء وهو أشمل 
من رواية ثابت التي قبلها بلفظ: «والماشي»؛ لأنه أعمّ من أن يكون المارٌ 
ماشياًء أو راكباًء وقد اجتمعا في حديث فَضَّالة بن عُبيد عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» والترمذيٌ» وصححه. والنسائئ» وصحيح ابن حبان بلفظ : 
«يسلّم الفارس على الماشي» والماشي على القالجاء وإذا حمل القائم على 
المستقرٌ كان أعمّ من أن يكون جالساًء أو واقفاء أو متكباً» أو مضطجعاًء 
وإذا أضيفت هذه الصورة إلى الراكب تعددت الصورء وتبقى صورة لم تقع 
متضواضة : وهي ما إذا تلاقى ماران راكبان» أو ماشيان» وقد تكلم عليها 
الماررف 7 فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قَدْراً في الدين إجلالاً لفضله؛ 
لأن 0 الدين مرعت فيها في الشرعء وعلى هذا لو التقى راكبان» ومركوب 
أحدهما أعلى في الحسٌ من مركوب الآخر كالجمل والفرس» فيبداً راكب 
الفرسء أو يُكتقّى بالنظر إلى أعلاهما قَدْراً فى الدين» فيبتدؤه الذي دونه. هذا 
الثاني أظهرء كما لا نَطر إلى من يكون أعلاهما قَدْراً من جهة الدنياء إلا أن 
يكون سلطاناً يُحْشى منه» وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهةء فكل منهما 


.)57595( «الفتح» 158/15ء كتاب «الاستغذان» رقم‎ )١( 


زفق «المعلم) ؟/ /ا4. 


)0374( بَابٌ يُسَلُمْ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَثِير  حديث رقم‎ - )١ 


مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» كما في حديث المتهاجرين. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد؛ بسند صحيح من حديث جابر ذه 
قال: «الماشيان إذا اهنا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل»» ذَكَره عقب رواية 
7 جريج»ء ا عن ل عن أبي هريرة سئده المذكور» وعن 

حرج 0 ال وابن نات في لي ا وجه آخر» 
عن ابن جريج الحديث بتمامه. مرفوعاً بالزيادة. 

وأخرج الطبراني بسند صحيح» “عن الأغر المرن : اق ار لا 
يسبقك أحد إلى السلام». ' 

وأخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة وَبْهء رفعه: «(إن أولى الناس بالله 
من بدأ بالسلام»» وقال: حسن. 

وأخرج الطبران من حديث أبي الدرداء َه : «قلنا: يا رسول الله إنا 
نلتقي. فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله)”"'. 

(وَالْقَيِيلُ عَلَى الكوير) فيو آمر شين جل الزاحه بالديية للاتنين 
فصاعداً» والاثنين بالنسبة للثلاثة فصاعداًء وما فوق ذلك. 

قال الماوردي كأَنَهُ: : لو ادخل شخص مجلسا ٠‏ فإن كان الجمع قليلاً يهم 
سلام واحدء فسلّم كفا فإن زاد» فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفى أن يرد 
منهم واحد» فإن زاد فلا بأس » وإن كانوا كثيراً بحيث لا ينتشر فيهم» فييتدئ أول 
دخوله إذا شاهدهم» وتتأدى سن السلام في حق جميع من يسمعهء ويجب على 
من سمعه الردٌ على الكفاية» وإذا جلس سقط عنه سُنََّ السلام فيمن لم يسمعه من 

أحدهما: إن عاد فلا بأسء وإلا فقد سقطت عنه سّنَّة السلام؛ لأنهم 

والثاني: أن سه السام بافية في حق من لم يلغهم سلامه المدم؛ فل 
يسقط فرض الردّ من الأوائل عن الأواخر. انتهى . 


.)55757( «الفتح» 5١/١6٠ء كتاب «الاستكذان» رقم‎ )١( 
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وقال الحافظ كانه : : لكن لو مُكس الأمرء فمرٌ جَمْعِ كثير على جمع 
قليل» وكذا لو مر الصغير على الكبيرء الم أر فيهما نضَّاّء واعتبر النوويّ 
المرورء فقال: الوارد يبدأء سواء كان صغيراً أم كبيراًء قليلاً أم كثيراء ويوافقه 
قول الجهاي: إن المازاني حكم الدلعل» وذكر الماوردي أن من مشى في 
الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلّم إلا على البعض؛ لأنه لو سَلّم على كل 
من لقي لَتَشاغَل به عن المهمّ الذي خرج لأجلهء ولخرج به عن العُرَف. 

قال الحافظ: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «الأدب المفردا 
عن الطفيل بن أبي بن كعب: «قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق» فلا 
يمرّ على بياع: ولا أحد إلا سلّم عليه فقلت: ما تصنع بالسوق؟ وأنت لا 
تقف على البيع» ولا تسأل عن السّلّع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على 
من لقينا» ؛ لأن مراد الماوردي: من خرج في حاجة له؛ فتشاغل عنها بما كر 
والأثر المذكور ظاهر في أنه خرع إنطد تحصيل واب السلام. 

ددجا المليهاء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء» فقال ابن 
بطال”2» عن المهلّب: تسليم الصغير لأجل حقٌّ الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره» 
والتواضع له» وتسليم القليل لأجل حقٌّ الكثير؛ لأن حقهم أعظمء وتسليم 
المارٌ؛ لِشّبّهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب؟ لثلا يتكبّر بركوبهء 
فيرجع إلى التواضع 

وقال ابن العربين: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ 
الفاضل . 

وقال المازريَ”؟: أما أمر الراكب؛؟ فلأن له مزيةً على الماشي» فَعُوّض 
الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام؛ احتياطاً على الراكب من الزهوء أن لو حاز 
الفضيلتين» وأما الماشي فلِمًا يتَوَقَع القاعد منه من الشرّء ولا سيما إذا كان 
راكباًء فإذا ابتدأه بالسلام أَمِن منه ذلك» وأَنْس إليه» أو لأن في التصرف في 
التحاتنات' افنهاناة فصان للقاعد مزية > :قامر بالاتداه»< أو لأن 'الفاعد بشن عله 
مراعاة المارّين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنه؛ للمشقة» بخلاف المارٌ فلا 


.410/ «المعلم»‎ )١( 2.16/9 «شرح البخاريّ» لابن بظال‎ )١( 


)0784( بَابٌ يُسَلُمْ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَلِيلُ عَلَى الْكَِيرٍ - حديث رقم‎ - )١( 


نقة عليه ».وام القليل فلفضيلة الجماعة ان الآن الجتاعة لو ابعودو) لكي 
على الواحد الزهوء فاحتيط له. 

ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في «صحيح مسلم»» وكأنه لمراعاة 
السنّ؛ فإنه معتبّر في أمور كثيرة في الشرع» فلو تعارض الصّعّر المعنوي 
والحسيّ» كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً فيه نظرّء قال الحافظ: ولم أر فيه 
نقلاً» والذي يظهر اعتبار السنّ؛ لأنه الظاهرء كما تُقَدّم الحقيقة على المجاز. 

ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على 
الكبير إذا التقياء فإن كان أحدهما راكباًء والآخر ماشياً بدأ الراكب» وإن كانا 
راكبين» أو ماشيين بدأ الصغير. 

وقال المازري”) وغيره : هذه المناسبات لا يُعترض عليها بجزئيات 
تُخالِفها؛ لأنها لم تُنصب نَصْبَ العلل الواجبة الاعتبار» حتى لا يجوز أن يعدل 
عنهاء حتى لو ابتدأ الماك دل على الراكتم للم : يُمنع؛ لأنه ممتثل للأمر 
بإظهار السلام» وإفشائهء غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى» وهو خبر 
بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة» بل 
يكون خلاف الأولى» فلو ترك المأمور بالابتداء» فبدأه الآخر كان المأمور 
تاركاً للمستحبء والآخر فاعلاً للسِّنّة» إلا إن بادر» فيكون تاركاً للمستحب 
أيضا : 

وقال المتولي: لو خالف الراكبء أو الماشي ما دل عليه الخبر كر 
عالت والرلوكديدا كن عاك: ْ 

وقال الكرمان”': لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير» والكثير يبدأ القليل» 
لكان مناسباً؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير» والقليل من الكثير» 
فإذا بدأ الكبير والكثير أُمِن منه الصغير والقليل» لكن لما كان من شأن 
المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعثُّر جانب التواضع» كما تقدم» وحيث لا 
يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتّبر الإعلام بالسلامة» 
والدعاء له؛ رجوعاً إلى ما هو الأصلء فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً 


.,./0/ «المعلم» 88/7. (0) «شرح البخاري» للكرمانيٌ‎ (١) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

م 
تعارضاء ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معاًء فأيهما بدأ فهو أفضلء» ويَحْتَمِل 
ترجيح جانب الماشي» كما تقدم. ان والله أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0575/1] (4)5170. و(البخاري) في 
«الاستئذان» (71” و77” و77 و75775) وفى «الأدب المفرد) (4917 
وه44)» و(أبو داود) فى «الأدب) 0١9448(‏ و9واه)ء و(السرمذي) في 
«الاستعذان» (710 و7704)» و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (181/1) 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) .»)١95140(‏ و(أحمد) في لمسئله) (5/ 20705 
و(ابن راهويه) في «مسنده» »)518/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» (١١//1١٠)غ2‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )7٠١7/9(‏ واشعب الإيمان» »)55١/57(‏ و(البغوي) في 
ااشرح السُّنّها 4070 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): هذا الحديث فيه بيان آداب السلام» وترتيب من 
يستحقّ أن يسلّم أُوَّلاَء قال القرطبي كنهُ: ثمّ إن الناس في الابتداء بالسَّلام إما 
أن تتساوى أحوالهمء أو تتفاوت» فإن تساوت فخيرهم الذي يبدأ صاحبه 
بالسلام؛ كالماشي على الماشيء والراكب على الراكب» غير أن الأولى مبادرة 
ذوي المراتب الدينية؛ كأهل العليء والفضل احتراماً لهمء وتوقيراًء وأما ذوو 
المراتب الدنيوية المحضة. فإِنْ سلّموا رد عليهم» وإن ظهر عليهم إعجاب» أو 
كبر فلا يُسلّم عليهم؛ لأنّ ذلك معونة لهم على المعصية» وإن لم يظهر ذلك 
عليهم جاز أن يبدؤوا بالسّلامء وابتداؤهم هم بالسلام ولق بهم؛ لأنَّ ذلك 
يدل على تواضعهم» وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث» 
فيبدأ الراكب بالسّلام على الماشي؛ لعلوٌ مرتبته؛ ولأنْ ذلك أبعد له من الزهوء 
وأمّا الماشي فقد قيل فيه مثل ذلك» وفيه يُعد؛ إذ الماشي لا يزهو بمشيه 


.)5775( «الفتح» 5١/١65٠ء كتاب «الاسكذان» رقم‎ )١( 


(١)-بَابٌ‏ يُسَلْم الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي . وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَِير ‏ حديث رقم (0584) 


غالباً» وقيل: هو معلل بأن القاعد قد يقع له خوف من الماشي؛ فاذا بدأه 
بالسّلام أُمِن ذلك». وهذا أيضَاً بعيد؛ إذ لا خصوصية للخوف بالقاعد. فقد 
يخاف الماشي من القاعد» وأشبه من هذا أن يقال: إن القاعد على حال وقارء 
وثبوت» وسكون, فله مزيّة بذلك على الماشي؛ 07 حاله على العكس من 
ذلك.» وأما ابتداء القليل بالسَّلامِ على الكثير فمراعاة جمع المسلمين» 
وأكثريتهم. وقد زاد البخاري في هذا الحديث: اويسلّم ان الكبير»)» 
وهذه المعاني التي تَكلّف العلماء إبرازعا هي حِكُمّ تناسب المصالح المحسنة. 
والمكملة» ولا نقول: إنها عدت نَضْب العلل الواجبة الاعتبار» حئى لا يجور 
أن يُعْدَلَ عنهاء فنقول: إن ابتداء القاعد للماشي غير جائزء وكذلك ابتداء 
الماشي الراكب» بل يجور ذلك؟ لأنّه مُظهر للسَّلامء ومفش له كما أمر به 
النبي كه بقوله: «أفشوا السّلام بينكما» وبقوله: «إذا لقيت أخاك فسلم عليه) . 

وإذا تقرر هذا فكل واحد من الماشي والقاعد مأمور بأن لم على أخيه 
إذا لقيه» غير أن مراعاة تلك المراتب أولى. انتهى كلام القرطبئ ككئه!'2» وهو 
حسنٌ جدّاً: والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال القرطبيّ كله أيضاً: ثم هذا السّلام المأمور بهء 
وهو أن يقول: السَّلام عليكم. أو: سلامٌ عليكم؛ إذ قد جاء اللفظان في 
الكتاب والسُّة والسلام فى الأصل بمعنى السلامة؛ كاللْدَاذِ واللّذاذة» كما قال 
تعالى: #سَلم 1 ل من َضعب المي 64 [الواقعة: ١4]9؛‏ أي سلامةٌ لك مني » 
وأمان» والسّلام أيضاً: اسم من أسماء الله تعالى» كما قال 1 «السَلم 
َلْموّمِنُ لْمْهِيِمِنُ» [الحشر: ”7؟]» ومعناه في حق الله تعالى: أنه المنرَّه ه عن 
ش النقائص والآفات ني تجوز على لقف وعلى هذا فيكون معئنى قول المسلم: 
السلام عليك؛ أي: الله الله مُطَلع عليك» وناظر إليك» فكأنه يُذَكْره باطلاع الله 
تعالى» ويحُوّفه به ليأمة منهة )2 له من شرّهء فإذا أدخلت الألف واللام على 
المعنى الأول كان معناه السلامة كلها لك مني وإذا أ لت علئ اسع الله 
تعالى كانت يي ولغنظييا ؛ أ الله العظيم السليم من النقائص » والآفات» 


.585 - 7 «المفهم» ه/‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
المسلّم لمن استجار به من جميع المخلوقات» ويقال في السَّلام: سِلْمٌ - بكسر 
السين ‏ قال الشاعر [من الطويل]: 

وَكَفْنَا فمّلنا إيهِ سِلّْماً فسلّمَت كما الْكلّ بالبَرْقٍ العَمَامُ اللّوَائيك(0) 
(المسألة الخامسة): لا ينبغي أن يقول المبتدئ: عليك السّلام» لِنَهْي 
رسول الله كه عن ذلك فيما 3 التتنا؟ ع وأبو داود» من حديث جابر بن 
سُلِيم: قال: لقيت رسول الله ككل فقلت: 500 رسول الله! فقال: 
«عليك السلام تحية الميت» 0 عليكم ثلاثا»؛ أي: هكذا فقل» وقوله: 
«١عليك‏ السّلام تحيّة الْمَيتَ؛ يعني: أنه الأكثر في غادة ا كما قال [من 
الطويل] : 
عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيْسَ ‏ بن عَاصم وَرمشة م شياء: ان يمد جما 
لا أن ذلك اللفظ هو المشروع في حقّ الموتى؛ لأنّه يكل قد سلّم على 
الموتى» كما سلم على الأحياءء فقال: «السّلام عليكم دار 1 مؤمنين»)» رواه 
مسلمء ويتأكد تقديم لفظ 0 إذا تنرّلنا على أن السّلام اسم من أسماء الله 
تعالى» فإِنَّ أسماءه تعالى أحقٌ بالتقديم. وأما الرادٌ: فالواجب عليه أن يرد ما 
سمغةء والمتدوب أن يزيد إن بقى له المبتدىء ما يزيد فلو انتهى المبتدئء 
بالسلام إلى غايته؛ التي هي: السّلام عليك ورحمة الله وبركاته لم يزد الرادٌ 
على ذلك شيئاً؛ لأنَّ السلام انتهى إلى البركة”"'» كما قاله عبد الله بن عباس» 
وقد أنكر عبد الله بن عمر على من زاد على ذلك شيئا . 

وهذا كله ميكناة فق فرك تيال + جزئزة ل مو كرا لفن ين أذ 
دوه [النساء: 81]؛ أي: يحاسب على الأقوال كما يحاسب على الأفعال. 
انتهى 7" . 


(المسألة السادسة): قال النوويّ ككأَنْهُ: (اعلم): أن ابتداء السلام سن 


5486 585/5 «المفهم»‎ )١( 
/7( (؟) صحح الشيخ الآنبانئق كأثه زيادة: «ومغفرته». راجع: «السلسلة الصحيحة»‎ 
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زفرق «المفهم» هوم - 85 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
27 31 اسح عاك باع الت دودح لمكت الك لحت 

قال الحافظ: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخرء عن أبي هريرة ذه : 
«وتكون الدعوى واحدة»). 

قال النووي: ومعنى وضع عيسى 2 الجزية مع أنها مشروعة في هذه 
الشريعة» أن مشروعيتها مقيدة بنزؤل عيسى ##له؛ لِمَا دَلَ عليه هذا الخبرء 
رامن عيضي يتانيخ تحكد الجوية» بل شيا كلة حو اين للنمخ بقؤله بهذا 

وقال ابن بطال كلْهُ: وإنما قبلناها قبل نزول عيسى #ة للحاجة إلى 
المال.» بخلاف زمن عيسى 42. فإنه لا يحتاج فيه إلى المال» فإن المال في 
زمنه يُكثر حتى لا يقبله أحد. 

ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لِمَا في أيديهم 
من شبهة الكتاب» وتعلتب بشرع قديم بزعمهم. فإذا نزل عيسى 86 زالت 
الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم. وانكشاف 
أمرهم. فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية مهم هكذا ذكره 
بعض مشايخنا احتمالاً» قاله في «الفتهم970© . 

(وَيَفِيضَ الْمَالُ) بالنصب» ويحتمل الرفع» كما ذكرنا فيما سبق» وهو 
بفتح الياء» وكسر ثانيه» وبالضاد المعجمة؛ أي: يكثرء يقال: فاض السيل 
فيضاًء من باب باع: إذا كثّرء وسال من شَفََةِ الوادي» وأفاض بالألف لغة فيه 
وفاض الإناء فيضاً: إذا امتلاء وأفاضه صاحبه» وفاض الخير: إذا كثُر 
وأفاضه الله: كثره”"' . 

والمعنى هنا: أنه يكثر المالء وتنزل البركات» وتكثر الخيرات بسبب 
العدل» وعدم التظالمء وتَقِيء الأرض أفلاذ كبدهاء كما جاء في الحديث 
الآخرء وتَّقِلَ أيضاً الرّعَْبَات لِقِصَر الآمال» وعلمهم بقرب الساعة»ء فإن 
عيسى 4ه عَلَمّ من أعلام الساعة”"». كما قال تعالى: 8وَإِنّمُ لله يَِامَةِ)ُ 
الآية [الزخرف: »]5١‏ والله تعالى أعلم . 

(حَنَّى لا يَعْبَلَهُ أحَدُ») وفي رواية عطاء بن ميناء الآتية بعد هذا: «ولَيَدْعُْوَنَ 


.)0"1494 - 544( «الفتح» 0717/5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.19١- 190/7 (؟) راجع: «المصباح المنير»؛ ؟/ 580. (9) «شرح النووي»‎ 


)074( بَابٌ يُسَلُمُ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِىء وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكثير - حديث رقم‎ -)١( 
ثبي رٍ قم‎ : . 


ورده واجب» فإن كان المسلّم جماعةً فهو سُئَّة كفاية في حة حقهم. إذا سلّم 
بعضهم حصلت سّنَّة السلام في حق جميعهم. فإن كان المسلّم عليه واحداً 
تعيّن عليه الردٌّى وإن كانوا جماعة كان الردٌ فرض كفاية في حقهم. فإذا رد 
واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام» وأن 
يردٌ الجميع . 

وعن أبي يوسف أنه لا بدّ أن يرد الجميع» ونقل ابن عبد البرٌّ وغيره 
إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سُّنَّهَء وأن ردّه فرض. 

وقال في «الأذكار) : (اعلم): أن ابتداء السلام سكة ممححبة # اليد 
نوا جيه وهو سه على الكفاية» فإن كان لعل جماعة» كفى عنهم تسليم 
واحد منهم» ولو سلّموا كلهم كان أفضل . 

قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في «كتاب السّيّرا من تعليقه: 
ليس لنا سئَّةَ على الكفاية إلا هذا. 

قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر يُنكر عليهء فإن 
أصحابنا - رحمهم الله - قالوا: تشميت العاطس سُئَّةَ على الكفاية. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون تشميت العاطس سُنَّةَ غير صحيح من 
الدليل؛ لأنه كك قال: «فعلى كل من سمعه أن يشمّته)» عن أبي هريرة ذه 
عن النبئ كَل : «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا عطس فحمد الله 
ككل على كل عوك تممه انا يشْمّته) . 

فقوله كَكلةِ: «حقّ على كل أحد... إلخ» ظاهر في الوجوب لا يقبل 
التأويل» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم: الأخ ضحية سُنََ على الكفاية في 
حق كل أهل بيت» فإذا ضكى واببد مهم عصلء الشعان والدنة الجميكوم : 

وأما ردّ السلام» فإن كان العسلم عليه واحداً تعيّن عليه الردّ» وإن كانوا 
جماعة» كان رد السلام فرض كفاية عليهم» فإن رد واحد منهم سقط الحرج 
عن الباقين» وإن تركوه كلهمء أثموا كلهم وإن ردّوا كلهمء فهو النهاية في 
الكمال والفضيلة» كذا قاله أصحابناء وهو ظاهر حسن 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرهم» لم يسقط الردء بل يجب عليهم 
أن يردّواء فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبي أثموا. 
وفي «سئن أبي داود؛ عن علي ذَبْهء عن النبي كله قال: «يجزئ عن 
الجماعة إذا مَرّوا أن يسلّم أحدهمء ويجزئ عن الجلوس أن يردٌ أحدهم)"" . 
وفي «الموطأ») عن زيد , بن أسلم: أن رسول الله كله قال: «إذا سلم واحد 
من القوم أجزأ عنهم». وهذا مرسل صحيح الإسنادء قاله النوويّ كرَنُه"' . 
[تنبيه]: من السئّة أن يكرّر السلام لذي إذا إذا لم يسمع » ففي «الصحيحين») 


عق ألمن بين ) عن النبى كله : «أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى 
لخ تددو اومان ترم فسلّم عليهم سلّم عليهم ثلاثاً»» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراً. | ا 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ظاهر الحديث يدل على استحباب 
التكرار» إذا لم يُسمعء ولو كان السك عليه واحداً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): أقلّ السلام أن يقول: «السلام عليكم»» فإن كان 
السام غله رادا - فاقلة: «السلام عليك»» والأفضل أن يقول: (السلدم 
عليكما؛ ليتناوله ومَلّكيهء وأكمل منه أن يزيد: «ورحمة الله)» وأيضاً: 
«وبركاته»» ولو قال: سلامٌ عليكم أجزأه. 

واستدل العلماء لزيادة: «ورحمة الله» وبركاته» بقوله تعالى إخبارا عن 
سلام الملائكة بعد ذؤكر السلام: «رحمت الله وَرَكَنْهُ. عَيكدُ أَهْلَ لينتِ» [هود: 
“"لا]ء وبقول المسلمين كلهم في التشهد: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته». 

وقال في «الأذكار»: الم أن الأفضل أن يقول المسلم: ا 
عليكم ورحمة الله وبركاته» فيأتي , بضمير الجمع» وإن كان 0 


ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ويأتي بواو العطف في 


قوله : (وعليكم). 


.5١١-75١١ص حديث حسن. (؟) «الأذكار»‎ )١ 
.7١١ص «الأذكار»‎ )( 


)0( - باب يُسَلّمْ الرَادبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَِيلُ عَلَى الْكَثِير حديث رقم (0515) 


قال: ودليله ما رويناه في مسند الدارميّ» وسنن ا داودء والترمذيّ عن 
عمران بن الحصين وها قال: «جاء رجل إلى النبئ كلِةِ فقال: السلام 0 
فردٌ عليهء ثم جلسء فقال النبئ كَلهِ: عشرء ثم جاء آخرء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فردٌ عليه» ثم جلسء» فقال: عشرونء ثم جاء آخرء فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌ عليه» فجلسء فقال: ثلاثون»» قال 
الترمذي: حديث حسن. 

وفي رواية لأبي داودء من رواية معاذ بن أنس دَه» زيادة على هذاء 
قال: «ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: 
أربعون» وقال: هكذا تكون الفضائل». 

قال: وروينا في «كتاب ابن السني»» بإسناد ضعيف عن أنس ذه كه قال : 
«كان رجل يمر بالنبي كَل يرعى دواب أصحابهء فيقول: السلام ا يا 
رسول الله» فيقول له النبئ َكْهِ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
ورضوانهء فقيل: يا رسول الله: تسلّم على هذا سلاماً ما تسلّمه على أحد من 
أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر 
رجاة؟200 , 

ويكره أن يقول المبتدي: عليكم السلام» فإن قاله استحقٌ الجواب على 
الصحيح المشهورء وقيل: لا يستحقه» وقد 0( «لا تقل: 
عليك السلامء فإن عليك السلام تحية الموتى»» والله أعلم. 

وأما صفة الرد فالأفضل» والأكمل أن يقول: «وعليكم السلام» ورحمة الله 
وبركاته» فيأتي بالواوء فلو حَدَّفها جاز» وكان تاركاً للأفضل» ولو اقتصر على 
«وعليكم السلام»» أو على «عليكم السلام) أجزأه. ولو اقتصر على «عليكم» لم 
جره بلا خلاف» ولو قال: «وعليكم» بالواو ففي إجزائه وجهان للشافعيّة. 

قالوا: وإذا قال المبتدي: سلام عليكم» أو السلام عليكم» فقال المجيب 
مثله: سلام عليكم» أو السلام عليكم» كان جواباً. وأجزأه» قال الله تعالى: 
تالو أ سكا َال سَلم4 [هود: 14]» ولكن بالألف واللام أفضل . 


.158١59- 7١8ص «الأذكار النوويّة؛‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


وأقل السلام ابتداءً وردّاً أن يُسمع صاحبهء ولا يجزئه دون ذلك» 
ويشترط كون الردّ على الفور» ولو أتاه سلام من غائب مع رسول» أو في ورقة 
وجب الرد على الفور. 

قال: وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي»ء 
والقائم على القاعدء. والقليل على الكثير» وفي كتاب البخاريّ: والصغير على 
الكبير كله للاستحباب» فلو عكسوا جازء وكان خلاف الأفضل. 

وأما معنى السلام: فقيل: هو اسم الله تعالى» فقوله: السلام عليك؛ 
أي: اسم السلام عليك» ومعناه: اسم الله عليك؛ أي: أنت في حفظه؛ كما 
يقال: الله معك» والله يصحبكء» وقيل: دم بمعنى السلامة؛ أي: السلامة 
ملازمةٌ لك. انتهى كلام النوويّ 2715 وهو بحت جيّد مفيدٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة): قال في «الفتح»: واتفقوا على أن من سَلَّم لم يجزئ 
في جوابه إلا السلام» ولا يجزئ في جوابه: صَبِّحْتَ بالخير»ء أو بالسعادة» 
ونحو ذلك» واختلف فيمن أتى في التحية 0 السلام» هل يجب جرابه أم 

؟ وأقل ما يحصل به وجوب الردٌ أن يَسْمِع المبتدئ» وحينئذ يستحقٌ 
الجوابء ولا يكفى الرد بالإشارة» بل ورد الزجر عنه» وذلك فيما أخرجه 
الترمذي بن طرق عمووبين شعيب» عن أبيه» عن جدّهء رفعه: «لا تشبّهوا 
باليهود والنصارى» فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبعء وتسليم النصارى 
بالأكت». قال الترمذيّ: غريبء» قال الحافظ: وفي سنده ضعفء لكن أخرج 
النسائئ يسند جيّدء عن جابر َبْه» رفعه: (لا تسلهرا تسليم اليهودء فإن 
056 بالرؤوس والأكفت والإشارة». 

قال النوويّ كأَنْهُ: لا رد علو هنا يديك أسماء بنت يزيد: «مَرٌ النبي َكل 
في المسجدء وعصبة من النساء فُعود» فألوى بيده بالتسليم»» فإنه محمول على 
أنه جمع بين 5 والإشارة» وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : افسلّم 
علينا». انتهى”") 


.١١١ص (؟) «الأذكار» للنووين‎ .15١- 140/1١4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1)- بَابٌ يُسَلّمْ الرَاكبٌ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَِيلُ عَلَى الْكَدِيرٍ - حديث رقم (07*4) 


والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قَدّر على اللفظ حِسَاً وشرعاً» 
وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام؛ 
كالمصلي» والبعيدء والأخرسء وكذا السلام على الأصم. 

ولو أتى بالسلام اليه العربي» هل د يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال 
للعلماء» ثالثها: يجب لمن يُحسن بالعربية» وقال ابن دقيق العيد: الذي يظهر 
أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحبٌ» وليس بمكروه.ء إلا إن 
قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم» من أجل أكابر أهل 
الذتنا .اي 37 

قال الجامع عفا الله عنه: جواز السلام بغير اللفظ العربيّ لمن يحسن 
العربيّة محل نظر؛ لأن اللفظ العربيّ متعبّد به في ألفاظ الأذكارء والأذان» 
ونحوهاء فلا يُعدل عنهء فليتنبّه والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): يجب الردّ على الفورء فلو أتحرء ثم استدرك فردٌ لم 
يُعَذّ جواباًء وكان آثماً بترك الرد”"'» قاله القاضى حسين» وجماعة» وكأن محله 
إذا لم يكن عذر. ْ 

ويجنبة أنضا ردّ جواب السلام في الكتاب» ومع الرسول» ولو سلم 
الصبي على بالغ وجب عليه الردّء ولو سلم علق جماعة فته صبت» فأجاب 
أجزأ عنهم في وجهء قاله في «الفتح»”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة العاشرة): قال النوويّ كدنهُ في «الأذكار»: وأقل السَّلام الذي 
يصير به مؤدّياً سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلّم عليه» فإن لم 
يُسُمعه لم يكن آنياً بالسلام» فلا يجب الردّ عليه» وأقلَ ما يسقط به فرض رد 
السلام أن يرفع صوتّه بحيث يسمعه المسلّمء فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض 
الردّء ذكرهما المتولي وغيره. 

قال النوويّ كلله: والمستحبٌ أن يرفع صوته رفعاً يسمعه به المسلّم 


)000( «الفتح» 164 -155ء كتاب «الاستثئذان» رقم (:0107). 


زفق راجع : «الأذكار» للنووئئ ص١١5.‏ 
قرف ا ١1/1‏ 576١٠ء‏ كتاب «الاستكئذان» رقم (0719"). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
كن 


عليه» أو عليهم سماعاً محققاًء وإذا تشكك في أنه يُسمعهم زاد في رفعهء 
واحتاط واستظهر» أما إذا بلع على أيقاظ عندهم نيام فالسئّة أن يخفض 
صوتّه بحيث يَحصل سماعٌ الأيقاظ. ولا يستيقظ النيام. 

ففي «صحيح مسلم»» في حديث المقداد وه الطويل» قال: كنا نرفع 
للنبي وَل تصيبه من اللبن؛ فيجيء من الليل فيسلّم تسليماً لا يُوقظ نائماًء 
ويُسع اليقظانَ» وجعل لا يجيئني النوم» وأما صاحباي فناماء فجاء النب كلل 
فلم كما كان يُسلُم والله عل 

(المسألة الحادية عشرة): وَرَدَ في فضل السلامء وإفشائه أحاديث كثيرة» 
قمنها: ما أحرجه الشيخان عن أبي هريرة يك عن النبي 55 قال: 
9 الله مين ب على صورته طول سِتَونُ ذرَاعاًء لما لَه قال* 00 
على أُوَلَيِكَ» َمَرِ مِنّ المَلائِكةٍ جُلُوس» فَاسْتَمِعْ ما د يُسَيُوْنَك ء قَإنْهًا تحكك 3 
ذُرْئَتِكَ فقال: السَّلامٌ عَلَيْكُمْ الا انو عاك رع ةزه فََادُوه: 
وَرَحْمَّةَ اللها . 

وأخرجا أيضاً عن البراء بن عازب 'و#ها قال: أمرنا رسولٌ الله يك بسبع : 
بغياةة العريض:» واتّباع الجنائز» وتشميتٍ العاطس» ونصر الضعيف» وعؤن 
المظلوم» وإفشاء ء السَّلام وإبرار القَسَم. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 

وأخرج مسلم؛ عن أبي هريرة ا ضيب قال: قال رسول الله لل ككلة: «لا تَدْخُلوا 
الجنة دن تؤوواة ولا تؤوئوا حت تا واه أذلا أدلَكُمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلَتُمُوهُ 
تَحابَيتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ ار 

وأخرج 00 والترمذيّ» وابن ماجه» وغيرهم بالأسانيد الجيدة» عن 
عبد الله بن سلام طفنه قال: سمعثُ رسولٌ الله كله يقول : ديا أيه اناس أْفْشُوا 
السَّلامَء وأظعِمُوا الماكة ارا الأرْحامً» ولا وَالنَّامِنُ نِيامٌ» اتلخلز اكه 
تلاو قال الترمذيّ: : حديث صحيح» » وقال الحافظ: جردت كس 

وأخرج ابن ماجه»ء وابن السنى بإسناد جيّد» عن أبي أمامة ضيه قال: 
أمَرَنَا نبيّنا كل أن نفشي السَّلامَ. 


."1١١/١ «الْأذْكَارٌ النَوَويّة؛ للإمام النَوَويَ‎ )١( 


نف - بَابٌ يُسَلُمْ الوَاكِبُ عَلَى الْمَاشِي » وَالْمَلِيلُ عَلَى الْكَثِير - حديث رقم (0575) 


وفي «موطأ الإمام مالك» ككأَنهُ. عن إسحاق بن عبد الله بن يي طلحة» 
أن الطفيل , بق اخ بن كعب أخيره: أنه كان يأتي عبدٌ الله بن عمر» فيغد 
إلى السوق. قال: فإذًا غدونا إلى السوقٍ لم يمر بنا عبدٌ الله على 0 59 
صاحب بَيْعَقٍ ولا يسكين؛ زا عواة ملم عله قال الطفيل ؛ فعدث 
عيذ لين عمن يوه 4 كاب م إلى السوق» فقلتٌ له: ما تصنعٌ بالسوق» 
وأنتَ لا تقفُ على البيّع؛ لد ولا تسومء ولا تجلس في 
مجالس السوق؟ قال: وأقولٌ: اجلس بنا ها هنا نتحدّث» فقال لي ابن عمر: 
يا أبا بطن ‏ وكان الطفيلٌ ذا بطن ‏ إنما نغدو من أجل السلام» تُسَلُْم على مَن 
لقيناء!؟ , 

وقال البخاريّ في «صحيحه»: وقال عمّار َيه : : ثلاث من جَمعهنَ؛ فقد 
جمعٌ الإيمانَ؛ الإنصاف من تفشك ندل السّلام للعالم» والإنفاقٌ من 
الإقتار» وهو موقوف صححع) وروي مرفوعاً » لكنه ضعيف. 

قال النووي 5 ينه : : قد جمعَ في هذه الكلمات الثلاث خيرات الآخرة 
والتكياء فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدّي إلى الله تعالى جميع حفوقة ونا أده 
به» ويجتنب جميع ما نهاه عنه» وأن يؤدّي إلى الناس حقوقهم؛ ولا يطلب ما 
ليس لهء وأن يُنصف أيضاً نفسه. فلا يوقعها في قبيح أصلاً. 

وأما بذلٌ السلام للعالم فمعناه لجميع الناس» فيتضمن أن لا يتكبر على 
أحدء وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه بسببه. 

وأما الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى» والتوكل عليه 
والشفقة على المسلمين» إلى غير ذلك» نسأل الله تعالى الكريم التوفيق 
لجميعه. انتهى”"»: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية عشرة): قال النوويّ: قال الإمام أبو سعد المتولي 
وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف سِيْره أو حائط» فقال: السلام عليك 
يا فلان» أو كتب كتاباً فيه: السلام عليك يا فلان» أو السلام على فلان» أو 


. قال الحافظ: موقوف صحيح‎ )١( 
.8٠١ /١ «الأَذْكَارٌ النَوَويّة؛ للإمام النَوَويَ‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
للتتتسسستسس صا :اص تس تسد 
أزسل رسولاً + وقال: سلّم على فلان» فبَلَغْه الكتاب أو الرسول» وجب عليه 
أن يرد السلام» وكذا ذكر الواحدي» وغيره م : إنه يجب على المكتوب إليه 
رد د السلام إذا لغ السلام. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة وَْيّنَا قالت: قال لي رسول الله ككلِهِ: «هذا 
جبريل يقرأ عليك السلام» قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» 
هكذا وقع في بعض روايات «الصحيحين» «وبركاته»» ولم يقع في بعضهاء 
وزيادة الثقة مقبولة. 

ووقع في كتاب الترمذي : «وبركاته»)» وقال: حديث حسن صحيح » ويستحب 
أن يرسل بالسلام إلى من غاب عنه. انتهى'''؛ وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة عشرة): قال النوويّ ك0" : إذا سلّم عليه إنسان» ثم 
لقيه على قرب» يُسَنٌ له أن يسلّم عليه ثانياً وثالثاً» وأكثرء قال النووي: اتفق ا 
عليه أصحابناء ويدل عليه في «الصحيحين) عن أبي وير ططئه في حديث 
المسيء صلاته: «إنه جاء فصلى» ٠‏ ثم جاء إلى النب كك فسلَّم علي فردٌ عليه 
السلام» وقال: ارجعء فصلء فإنك لم تصلء فرجعء فصلى» ثم جاء» فسلّم 
على النبي ها حتى فعل ذلك ثلاث مرات. 

وفي «سنئن أبي داود؛ عن أبي هريرة وهء عن رسول الله كله قال: «إذا 
لون أقبدى اجا ء بيلك علا فإن حالت بينهما شجرة» أو جدارء أو حجر» 
ثم لقيهء فلسل عليه 

وفى «كتاب ابن السنيئ» عن أنس ويه قال: «كان أصحاب رسول الله يله 
يتتاضتون» فإذا اسسشيلتهع شجرزة» إلى أكئنة » فتشر فوا يمينا وتتنمالا :الم التقوا من 
ورائهاء سلّم بعضهم على بعض»”*2» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة عشرة): السّئّة أن يبدأ المسلم بالسلام قبل كل كلام» 
والأحاديث الصحيحة» وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة» 
فهذا هو المعتمد. 


.7١7”ص «الأذكار؛ ص7١7. (؟) «الأذكار؛‎ )١( 


(1) - بَابٌ يُسَلُمْ الرَاكَبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ على الْكَِيرٍ ‏ حديث رقم (074) 

5444| ِ 

وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر ديه قال: قال رسول الله يل : 
«السلام قبل الكلام» فهو حديث ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث منكرء قاله 

جع 

النووي : 

(المسألة الخامسة عشرة): الابتداء بالسلام أفضل؛ لقوله كَلهِ في الحديث 
الصحيح: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»» فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن 

وأخرج أبو داود بإسناد جيدء. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكل: 
«إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام»» وفي رواية الترمذي عن أبي أمامة: 
قيل: يا رسول الله. الرجلان يلتقيان»ء أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: «أولاهما بالله 
تعالى»» قال الترمذي : حديث حسن. 

(المسألة السادسة عشرة): يشمل مشروعيّة السلام السلامَ على الأحياء 
والأموات». فأما السلام على الأحياءء فقد ذكرنا صيغهء وأما السلام على 
الأموات» فقد جاءت فيه صيغ كثيرة . 

فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن عائقة وِقْيّنَاء قالت: كان رسول الله َكل 
كلما كان ليلتها من رسول الله يك يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون». غداً مؤجلونء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». 

وأخرج أيضاً عن عائشة وَي#ّناء أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ 
- تعني في زيارة القبور ‏ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون)». ٠‏ 

وأخرج أيشاء وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» عن بين هريرة لبه » 
أن رسول الله َكِب خرج إلى المقبرة» فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وأخرج الترمذيّ» عن ابن عباس وقاء قال: مَرّ رسول الله يللِ بقبور 


.5١4ص «الأذكار؛ة‎ )١( 
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المدينة» فأقبل عليهم بوجههء فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله 
لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن بالأثر»» قال الترمذيّ: حديث حسن. 

وفي (اصحيح مسلم» عن بريدة طلذنه » قال: كان النبى كله يعلّمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, أسأل الله لنا ولكم العافية». 

وأخرجه النسائيئ» وابن ماجه هكذاء وزاد بعد قوله: «للاحقون»: «أنتم 
لنا فرط» ونحن لكم تبع» . 

وأخرج ابن السنيئ» عن عائشة وِ#تاء أن النبي كَلهِ أتى البقيع» فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرطء وإنا بكم لاحقونء اللهم لا 
تحرمنا أجرهمء ولا تضلّنا بعدهم''': حديث حسنء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة عشرة): قال النوويّ يه : من الأحوال التي يكره فيها 
السلام أن يكون المسلم عليه مشتغلاً وله أو الجماع» أو نحوهماء فيكره 
أن يسلم علية ولو سُلّم لا يستحق جواباًء مق :ذلك "من كأن ناكما أو اتاعساً 
ومن ذلك من كان مصلياًء أو مؤذناً في حال أذانه» أو إقامته للصلاة» أو كان 
في حمام». أو نحو ذلك من الأمور التي لا يُؤثّر السلام عليه فيهاء ومن ذلك 
إذا كان يأكل» واللقمة في فمهء فإِن 378 عليه في هذه الأحوال لم يستحق 
جواباً» أما إذا كان على الأكل» وليست اللقمة في فمهء فلا بأس بالسلام» 
ويجب الجواب» وكذلك في حال المبايعة» وسائر المعاملات يسلم» ويجب 
الجوانة.: 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل لكراهة السلام في حال البول» ونحوه ما 
أخرجه ابن ماجهء وغيره عن جابر بن عبد الله ويا أن رجلاً مَرّ على النبي ككللة. 
وهو يبول» قبل عليه فقال له رسول الله كه : «إذا رأيتني على مثل هذه 
الحالة فلا تسلم عليّ» فإنك إن فعلت ذلك لم أردّ عليك»)» وهو حديث 


زفق 
.- ( 5 


.١57ص «الأذكار»ه‎ )١( 
."8١/١ (؟) راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني لله‎ 


)997( بَابُ تُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يتلل حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  0071( 


إلى المال» فلا يقبله أحدٌ»» وسبب عدم القبول كثرته» وقلّة رغبات الناس إليه؛ 
لعلمهم بقرب الساعة» كما قرّرناه آنفاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة 1 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 97/9/71 و10 و8924 و49" 
و4500 و401] (150)» و(البخاريّ) في «البيوع» (7871): و«المظالم' 
(751/7)» و«أحاديث الأنبياء» (/7”55)» و(الترمذي) فى «الفِتَن) (2)5777 
و(انن ماجه) "ف «القشن» 04140 و(غعيد الرراق) ف «مصكفته (140): 
و(ابن أبي شيبة) فى «مصنّفه) 2)١55/١6(‏ و(أحمد) ل (مسنده) (75/ 759 - 
4غ _ 444 لسام)ء و(الحميدي) في المسئله) :)1١919(‏ و(أبو القاسم 
البغويّ) فى «الجَعْديّات» (/791)» و(ابن منده) في «الإيمان) (ا١1‏ و08١4‏ 
و4 و51 411 و455)+ و(اب حتات) في ااصحيحه 54150 و5217): 
و(أبو عوانة) فى لمسنده» (094” و١٠("‏ و١١"‏ و71١3‏ و١9“‏ و5١"‏ و6١"‏ 
و5١")»‏ و(أبو 525 في (مستخرجه) (784 و7484 و3940 و7941 و97" و7917 
و95“ و940"). و(الطحاويّ) فى «مشكل الآثار» ٠١(‏ و5١٠١‏ و508)غ 
و(الآجرّيّ) في «الشريعة» (ص 780 - 0781)» و(أبو محمد البغوي) في «شرح 
السنّة) (5116 و4775)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد أحاديث الباب'') 

١‏ (منها): بيان نزول عيسى ابن مريم ِكَل عند قرب الساعة. 

 "‏ (ومنها): أن نزوله من علامات الساعة. 

"١‏ - (ومنها): أنه سينشر العدل بين الأمة» ويرفع الظلم. 


)١(‏ هذه الفوائد ليست مقصورة على الحديث المشروح الآن» وإنما هي فوائد لجميع 
الروايات المذكورة فى هذا الباب؟؛ حتى تكون مجموعة فى محل واحد» ويسهل 
الاستفادة منهاء والله تعالى أعلم. 


(1)-يَابٌ يُسَلُم الرَاكبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكدِيرٍ - حديث رقم (0584) 


قال: وأما السلام في حال خطبة الجمعة» فقال أصحابنا ‏ الشافعية _: 
يكره الابتداء به؛ لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة» فإن خالف وسلّمء فهل 
يَرَدُ عليه؟ فيه خلااف لأصحابناء منهم من قال: لا" يرد عليه ؛ لتقصيره » ومنهم 
من قال: إن قلنا: إن الإنصات واجب لا يردٌ عليه» وإن قلنا: إن الإنصات 
سُنَّة رَدّ عليه واحد من الحاضرين» ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل 
وجه. 

قال: وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن» فقال الإمام أبو الحسن 
الواحديّ: الأولى ترك السلام عليه؛ لاشتغاله بالتلاوة» فإن سلم عليه كفاه الرد 
بالإشارة» وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة» ثم عاد إلى التلاوة» قال النووي: 
هذا كلام الواحدي. وفيه نظر» والظاهر أن يسلم عليه» ويجب الرد باللفظ. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ في تعقّبه على الواحدي» فتنبّه. 

قال: أما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه» مُجمِع القلب عليهء 
فيختما. أن يقال: هى كالمعتها, بالقاءة ما ذكرناهء والأظهر عندي ذ 

. هو : في 

هذا أنه يكره السلام عليه؛ لأنه يتنكد به» ويشقّ عليه أكثر من مشقة الأكل. 
انتهو: 
الكراهة؟ وه قافو 12000 الناس غ حر ال عار كن ان 
ونحوه) فتبصر» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

قال: وأما الملبي في الإخرام فيكره أن يُسَلَّم عليه؛ لأنه يكره له قطع 
التلبية» فإن 1 عليه رد د السلام باللفظ؛. نص عليه الشافعيّ وأصحابنا 
رحمهم الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة السلام على الملبي مما لا دليل 
عليه فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق 

دن أَريدُ إلا الصلَمَ ما طن وما تي إلا يك عد 
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7 م ارس قوعم 07 0 رخ مج 
)١(‏ - (بَابٌ مِنْ حَقَّ الْجُلُوس عَلَى الطريقٍ رَدْ السَّلام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرّنْهُ وَل الكتاب قال: 

[ه05]  )5151(‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَمَانُ 
عَبْدٍ اللو بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيه قَالَ: َالَ أَبُو طَلْحَةَ: كُنَا قُمُوداً بِالأَنيِيَةٍ 
نَتَحَدَتُء نَجَاء رَسُولُ الله يكله. كَقَامَ عَلَيْنَاء فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ 
المَّمُدَاتِ؟ اجْتَيُْوا مَجَالِنَ المُّمُدَاتِهء كَقُلْنَا: إِنّمَا قَمَدْنَا لِمَيْرِ مَا بَأْسء 


- 1-8 
م206 اي ان 


22 1 كي 4ك ع كي 5 لماعك 0 كي 
قعدنا نتذاكر » وَنتَحَدبْ قال : «إما لو فَأَدُوا حقها: غْضٌٍ البصرء ورد السلام» 


00 لصوي 


وحسن الكلام»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ ل١عَفَانُ)‏ بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقةٌ ثبت وربّما وَهِمَّء من كبار ]١١[‏ (ت١؟77)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/7. 
١‏ (عْفْمَانُ بْنُ حَكِيم) بن عبّاد بن حُنيف الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل 
المدنيّ» ثم الكوفيّ» ثقةٌ [0] مات قبل الأربعين ومائة (خت م 5) تقدم في 
«الطهارة» .085/١١‏ 
 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيَ» 


1 


ثقةّ حجةٌ [1] (ت177) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .717//7٠١‏ 

 :‏ (أبُوه) عبد الله بن أبى طلحة الأنصاريّ المدنئ» ولد على عهد 
النبن كَل ووثقه ابن سعدء 597 سنة (85) بالمدينة» 0 استشهد بفارس 
(م س) تقدم في «الجهاد والسّير» 5597/75. 

(أَبُو طَلْحَةٌ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النججاري» 
مشهور بكنيته» من كبار الصحابة» شَهِدَ بدراً» وما بعدهاء ومات سنة (5") 
وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» 70/17/. 
والباقيان ذُكرا قبل باب. 


(؟) ‏ بَابٌ مِنْ حَقٌّ الْجُنُوسٍ عَلَى الطَرِيقٍ رَدُ السَّلّامِ - حديث رقم (0780) 
م م 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سباعيّات المصّف ككأَنْهُ وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن جدّه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْد الله بْنٍ أبي صا طَلْحَةٌ» عَنْ أبيو) عبد الله بن أبي طلحة» 
أنه (قَالَ: قَالَ أبو طَلْحَة) زيد بن سهل ضنهء (كُنَا فُعُوداً) بالضمّ جمع قاعد. 
كراكع وركوع» وساجد وسجود. (بالأكبيَة) جمع فِتاء» قال النوويّ كنْهُ: بكسر 
الفاء» والمدٌء وهو حريم الدار» ونحوهاء وما كان في جوانبهاء وقريباً منها. 
انتهى' '"» وقال الفيّومي ككأثه: «الفناء» بالكسرء مثلّ كِتَابِ: الْوَصِيدٌء وهو سعةٌ 
أمامٌ البيتِ» وقيل: ما امتدّ من جوانبه. انتهى(". (تَتَحَدَتُ) جملة حاليّة من 
ابن «كان». (َجَاءَ رَسُولُ الله يكل فَقَامَ عَلَيْئَاء فَمَالَ: «مَا لَكم وَلِمَجَالِسِ 
الصّعْدَاتِ؟) بضم الصادء والعين المهملتين» وهي الطرقات» واحدها صَعِيدء 
كطريق» يقال: صعيدء وصُعْدٌء وصِعْدانء كطريق» وظَرّق» وطرّقات» على 
وزنه ومعناه» وقد صرح به في الرواية الثانية» قاله النووي . 

وقال القرطبيّ كنْه: الصّعدات: جمع صعيدء وهو الطريق مطلقاًء 
وقيل: الطريق الذي لا نبات فيه؛ مأخوذ من الصعيدء وهو: التراب على قول 
الفرّاء» أو وجه اللأرض على قول ثعلب» ويجمع: صُعْداء» وصعداتء كطرّق 
وطرقات» وقد جاء الصعيد في الرواية الأخرى مفسّراً بالطريق. انتهى”*؟2. 

(اجْتَنْبُوا مَجَالِسَ الصّعْدَاتِ)؛ أي: ابتعدوا عن الجلوس فيهاء (فَقُلْنَا: 
نّم قَعَدْنًا لِغَيْرِ ما بَأس) «ما» زائدة؛ أي : لغير بأس؛ أي: شدّة. 

قال في «التاجا: التأسن؟ القذات الحديد) كالتفن: 'ككيقك »وحن ابن 
الأغراب: البأس: السّدَّةُ : في الحرب. ومنه الحديث: «كُنَا إذا اشتدّ البَأمنُ 
نينا برسول الله يله؛ يريدُ الكَوف» ولا يكون إِلّا مع الشّدَّة وقال ابنُ سِيدّه: 


.547 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .151/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.485/6 «المفهم»‎ )5( .157/١5 «شرح النووي»‎ )*( 
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البأس: الحربء ثم كَثْرَّهِ حتى قيل: لا بَأْنَ عليك؛ أي: لا حََوفَء قال فَيْسُ 
ابن الخطيم [من الطويل]: 
يقول لي الكذاة وخر بقرتي إِلَى السّجْنٍ لا تَجُرَعْ فما بك من باس 

أراد: فما بك من بَأَسٍ فحَمّف . اي 

والمراد هنا: الأمر المكروه؛ أي: جلسنا لغير أمر مكروهء بل هو 
مطلوب؛ لكونه من مصالحنا العامّة» حيث نجتمع» ونتحدّث في الأمور الجارية 
بين مجتمعنا؛ إذ لا يمكن ذلك إلا في مثل هذا الموضعء وهي الصٌّعٌّدات؛ 
لكونه مشتركاً بين الجميع؛ والله تعالى أعلم. 

(قَعَدْنَا نَتَذَاكَه)؛ أي: نتذاكر العلم والدين» (وَتَتَحَدَثُ) بالمصالح. 
والخير. (قَالَ) يكل («إِما لا نَأَدُوا حَقَّهَا) قال النوويّ كلهُ: «إِمّا لا» بكسر 
الهمزة» وبالإمالة» ومعناه: إن لم تتركوهاء فأدوا حقها. 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: (إِمَا لا» هى: (إن» الشرطية المكسورة زيدت 
عليها «ما») تأكيداً للتّفي. و«لا) عبارة عن الامتناع» والإباية» 6 قال: إن 
كان» ولا بُدَّ من إبايتكم» ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق 
"١0‏ 

2 ثم بين ككِهِ لهم حقّ الطريق» فقال: (عَضُْ الْبَصَرِ) عما لا يحل النظر 
إليه» 7 السّلام) على كل من لم رجالا أو نساء (وَحُسَنٌ الْكلّام)) ؛ أي : 
تكليم الناس بالكلام الحسن» » قال النوويّ كُلَْهُ: يدخل فيه سن كلامهم في 
حديثهم بعضهم لبعض؛ » فلا يكون فيه غيبة» ولا نميمةٌ ولا كذب» ولا كلام 

ينقص المروءة» ونحو ذلك من الكلام المذموم» ويدخل فيه كلامهم للمارٌء مِن 
رد رد السلام» للق جوابهم له» وهدايته للطريق» وإرشاده لمصلحتهم» ونحو 
ذلك. انه 0 

وقالء الغ ر لبي 4 ْله : : قوله: «وحسن الكلام»: يريد أن من جلس على 
الطريق» فقد تعرّض لكلام الناس» فليحسّن لهم كلامهء ويصلح شأنه. انتهى 


1غ( «تاج العروس» /81». (١‏ «المفهم) ام . 
(9) (شرح النووئ» 1١57/١5‏ -157. 


(7) - بَابُ مِنْ حَقٌّ الْجْلُوسِ عَلَى الطَّريقٍ 17 السّلّام ‏ حديث رقم (58ه) 
ِ 4 
وقال النوويّ ككأله: المقصود منه أنه يُكره الجلوس على الطرقات 
للحديث ونحوهء وقد أشار النبيّ يَكِةِ إلى علة النهي» من التعرض للفتن» 
والإثم بمرور النساءء وغيرهنّ» وقد يمتد النظر إليِهنّ» أو الفكر فيهنّ» أو ظنّ 
السوء فيهنٌ» أو في غيرهنّ من المارّين» ومن أذى الناس باحتقار مَن يمر» أو 
غيبة» أو غيرهاء أو إهمال ردّ السلام في بعض الأوقات؛, أو إهمال الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته 
سَلِم منهاء ويدخل في الأذى أن يضيّق الطريق على المارين» أو يمتنع النساءً 
ونحوهنٌ من الخروج في أشغالهنَ بسبب قعود القاعدين في الطريق» ادس 
بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك» أو حيث يكشف من أحوال الئاس شيئا 
و 20 
وقال القرطبئت كُدنْهُ: هذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات» وزجر 
غنةه: لك مصمله غلن ما إذا لي اثتهق إلى :ذلك حاجة كما قالوا + عا ثنا .من 
ذلك بُدُ؛ نتحدّث فيهاء لكن العلماء فَهموا أن ذلك المنع ليس على جهة 
التحريم» وإِنَّما هو من باب سد الذرائع» والإرشاد إلى الأصلح» ولذلك 
قالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس. قعدنا نتذاكر ونتحدّث؛ أي: نتذاكر العلم 
والدين» ونتحدّث بالمصالح والخيرء ولمًا علم النبئ كله منهم ذلك» وتحقّق 
حاجتهم إليه؛ أباح لهم ذلك» ثم نبّههم على ما يتعيّن عليهم في مجالسهم تلك 
من الأحكامء فقال: «إما لا فأدّوا حقها». فكأنّه قال: إن كان ولا بُدَّ من 
إبايتكم» ولا غنى لكم عن قعودكم فيها؛ فأعطوا الطريق حقّهاء فلمًا سمعوا 
لفظ الحقٌّ - وهو مجمّل ‏ سألوا عن تفصيله» ففصّله لهم - كما سبق في حديث 
أبي سعيد 4 - بقوله: «غضٌ البصرء وكفٌ الأذى. وردٌ السَّلامء والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر؛»» وهذه الحقوق كلها واجبة على من قعد على 
طريق» ولمّا كان القعود على الطريق يفضي إلى أن يتعلق بها هذه الحقوق» 
ولاه لا يقومٍ ببعضها فيتعرّض لم الله تعالى ولعقوبته كره القعود فيهاء وخانة 
بالزجر المتقدّم؛ والإنكار. فإِنْ دعت إلى ذلك حاجة؛ كالاجتماع في مصالح 


.157/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
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الجيران» وقضاء حوائجهمء وتفقد أمورهم» إلى غير ذلك» قعد على قدر 
حاجتهم؛ فإِنْ عرض له شيء من تلك الحقوق وجب القيام به عليه. 

و«كف الأذى)»؛ يعني به: أن لا يوؤذي بجلوسه أحدا من جلسائه بإقامته 
من مجلسه. ولا بالقعود فوقه. ولا بالتضييق عليه» ولا يجلس قبالة دار جاره» 
فيتأذى بذلك» وقد يكون كفٌ الأذى بأن يكف بعضهم عن بعضء إلا أن هذا 
يدخل في قسم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فَحَمْله على المعنى الأول 
أولى. انتهى كلام القرطبي كله وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي طلحة َيه هذا من أفراد المصنّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟7/ ه577] ».)75١171(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (7/ 
28 و(أحمد) في امسنده) (5/ )0 و(ابن أبي شيبة) في (مصئّفه) (977/6), 
و(الطبراني) فى «الكبير» »23١7/5(‏ و(أبو يعلى) فى لمسئله) .)١7/7(‏ 
و(الروياني) في «مسنده» (1/ 171)» و(البيهقي) في اشُعب الإيمان» (0:04/5). 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي سعيد الخدريّ ضَله 
برقم )١١7١( ]066١/11‏ فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أوّل الكتاب قال: 

 2700717717( ]055[‏ (حَدَكَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ 
عَْ ذبن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذري» ء 0 
قَالَ: «إِيّاكُمْ والخلوسة ن بالطرقات” “2 قَالُوا: يَا رَسُولَ اش عن كا بد مِنْ 
مَجَالِسِنًاء تَتَحَدَتْ يها كَالَ رَميُول الل يله : «إذًا ير ِل الْمَجْلِسَ ثرا 
الطَّرِيقَ حَنَّهُ قَانُوا: وَمَا حَقهُ؟ قَالَّ: «عَضٌ 006 الأَدّىء وَرَدُ السَّلَامٍء 
وَالآمْرُ بِالْمَمْرُوفٍء وَالنَهْيْ عَنٍ الْمنْكَره). 


)١(‏ هذا الرقم مكررء فقد تقدّم. (0) وفى نسخة: «فى الطرقات». 
(*) وفي نسخة: «فإذا أبيتم». 


 )©‏ بات مِنْ حَقّْ 


حَقّ الْمْسْلِم للْمُسْلِمٍ ود السَلَام - حد 


يث رقم مده 


. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدم ندا 'ومنناً 
قبل خمسة عشر باباً برقم [1/ ]300١‏ (2»)7171 وقد استوفيت شرحهء وبيان 
مسائله هناك فلا حاجة إلى إعادة ذلك» والله تعالى ولي التوفيق. 

 )...( ]577[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ 
الْمَدَنِيُ (١‏ وَحَدَثَنَا محمد بن رَافِع ٠‏ حَدَتَنَا أيه بن أبي قُدَيْكء عَنْ مِشَام ‏ يَعْنِي : 
ابْنَ سعد د - كِلَاهُمًا عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمُ ٠‏ بِهَذَا الِإسْتَادِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن تكلّمت على هاتين الروايتين» وبيّنت 
أن رواية عبد العزيز بن محمدء وهو الدراورديّ ساقها أبو داود» ورواية 
هشام بن سعد عن زيد ساقها البيهقيّ في «شعب الإيمان»» وبالله تعالى 


«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلحَ ما اسْتطعث وما يق إلا لَه عَلَو يكت وإلّه ث4 . 
حَقَّ الْمُسْلِم للْمْسْلم و السّلام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[554] (3157) - (حَدَنِْي غَمَلَةنن بحين؛ احبوّنا ابن وَهْبٍء 


2 (يات مِنْ حَق 


مي م0 


أخْبَرنِي عه دك ن أبن الْمُسَيّبِء 3 أيَا 'هَرَيْدَة قال: كَالَ 


ربكل الله ىًُ حَنٌّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْيِم ش حَمْسنٌ» (ح) وَحَدَنا د بن ميو 
| خر بذ ,أو منغ الي عَنٍ أبْنِ الْمُْسَيْبِء ' عَنْ أبي 
هرَيْرَة قال : كال رَسُول 0-8 حَمْسٌ َب لِلْمْْلِم علَى أخيه: رَّ د السام 


ونث 


نَشْمِيتُ الْمَاطِسِء وَإِجَابَةٌ 0 ويم الْمَرِيض » وَانبَاءٌ الْجَنَائِْا . كال 
9 الاق ؛ كَانَّ معمر 1 هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ الزّهْرِيٌ دن عَنِ 
ابن الْمُسَيْبِء عَنْ أبي هِرَيْرَة 


)١(‏ وفي نسخة: «وإجابة الداعي». )١(‏ وفي نسخة: «فأسنده». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لسسُُاسيسس سس 31ت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

زان القسيت) فر مسد التركيم المدزوية» أنوا نشهد العدين» عق 
فك اعد كبار الفقهاء الأعلام» من كبار [7] مات بعد التسعين» وقد ناهز 
الثمانين (ع) ا ك/رالا. 

والباقون ذكروا قبل باب» وقبل ثلاثة أبواب. 
من لطائف هذا الاسناد: 

لكر لاسا المصئف كأَنْهُ وأنه أحدٌ ما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد 
أبي هريرة م ضَيفِنه» كما أشار إليه السيوطيٌ كأَنْهُ فى «ألفيّة الأثر» بقوله : 

يبي مرئيرة َالَرَمبرَي عن متعييل أى'أنؤ الرّنَادٍ حيْتث عَنّ 
عن أَغْرج وَقسلَ عنكناة بنما: آقوث عي شنند انه تنما 
وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ 
من روى الحديث في عصره» واللّه تعالى أعلم . 

0 مسعييد 57 الْمْسَيبِ ' أنَّ أبَا هْرَيْرَة ذيلاء (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 
١ح‏ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْيِم) نال :لمان هذا اللفظ أعمّ من الواجب على 
الكفاية» و على العين» ومن المندوب» وقال ابن بظطال: أي : ل ل الحرمة 
والصحبة» وفي «التوضيح)»: الحقٌ فيه بمعنى: حقٌّ خرمته عليه» وجميل صحبته 
له لا أنه من الواجب» ونظيره حقٌّ المسلم أن يغتسل كل جمعةء وقال 
الطيبيّ : هذه كلها من حقٌّ الإسلام. يستوي فيها جميع المسلمين» ٠‏ يرهم 
وفاجرهم» غير أنه يخص لمر بالبشاشة. والمصافحة» دون الفاجر المظهر 


را 

للفجور. انتهى”''. 
(خَمسٌ») وفى رواية العلاء الآتية: عن الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم يدا 
وزاد: «وَإِذَا اسْخيْضَِكَكَ فَائْصَح لَّهُ؛ء قال الحافظ: وقد تبيّن أن معنى الحنّ هنا 


)000( راجع : «عمدة القاري») .١7/8‏ 


() - بَابُ مِنْ حَقَّ الْمْمْلِم لِلْمُسْلِمِ رَدْ السّلّام - حديث رقم (0578) 


الوجوب». خلافاً لقول ابن بطال: المراد حقٌّ الحرمة» والصحبة» والظاهر أن 
المراد به هنا وجوب الكفاية. ا 7 

وفي الرواية الثانية: (عَنْ أبِي هُرَيْرَ دَهَ قَالَّ: َال رسو الله يكل : 
تَجبٌُ لِلْمُسْلِم عَلَى أَخِيهِ: رَدْ السََّام) وهو فرض بالإجماعء فإن كان ل 
على واحد كأن الردّ فرض عَيْن عليه. وإن كان على جماعة كان فرض كفاية 
في حقهمء إذا ردّ أحدهم سقط الحرج عن الباقين» قاله النوويّ كله"'"'. 

(وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس) التشميت بالسين المهملة» والشين المعجمة» لغتان 
مشهورتان» قال ابن 00 كنهُ: والتسميت ذكْر الله على الشيء» وقيل: 
التسميتٌ ذكر الله وي على كل حال» والتسميت الدعاء للعاطس» وهو قولك 
له: يرحمك الله. وقيل معناه: هداك الله إلى السمتء وذلك لِمَا في العاطس 
من الانزعاج» والْقَلَقَه هذا قول الفارسيئ» وقد تقدّم البحث في هذا مطولاً في 
شرح حديث البراء طلانه في «اللباس والزينة» برقم /١[‏ /ا/ا:0] (5055). 

وقال في «الفتح»: وقد أخذ بظاهرها ‏ أي: بظاهر الراويات التي تدلٌ 
على الوجوبء كقوله: «خمس تجب للمسلم» ‏ ابن مزين من المالكية» وقال 
به جمهور أهل الظاهرء وقال ابن أبي جمرة”": قال جماعة من علمائنا: إنه 
فرض عين» وقواه ابن القيم في «حواه شى السئن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب 
الصريح». وبلفظ الحنّ الدال عليه» وبلفظ «على» الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر 
التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي: أَمَرنا رسولٌ الله كله قال: ولا ريب أن 
الفقهاء أ؛ 1 50-07 أشياء كثيرة رن مجموع هذه الأشياء. 

وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
ورجٌّحه أبو الوليد ابن رشدء وأبو بكر ابن العربيّ» وقال به الحنفية» وجمهور 
الحنابلة» وذهب عبد الوهاب» وجماعة من المالكية إلى أنه مستحبٌ» ويجزئ 
الواحد عن الجماعة» وهو قول الشافعية» قال الحافظ: والراجح من حيث 
الدليل القول الثاني» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه 


.)١110( «الفتح» 581/7 - 25487 كتاب «الجنائز؛ رقم‎ )١( 
.1817/5 (بهجة النفوس»‎ )( ."7/١5 (؟) «شرح النووي»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ا تس اس ساس ا تك 
على الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطسء وإن وَرّد في عموم المكلّفين» 
ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح.» ويسقط بفعل البعض» وأما من 
قال: إنه فرض على مبهم» فإنه ينافي كونه فرض عين . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ترجيح القول الثاني القائل: إنه فرض كفاية لا 
يخفى ما فيه» فإنه ورد بصريح كونه فرض عين» فقد أخرجه البخاريّ في 
١«صحيحه»‏ بلفظ: «فإذا عطسء فحَيد الله» فحىٌّ على كل مسلم سمعه أن 
يشمته)» فهل بعد هذا النصٌ الصريح يقال: إنه فرض كفاية؟ إن هذا لغريبٌ. 

وبالجملة فقد استوفيت البحث فيه في شرح حديث البراء ويه الماضي» 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَإِجَابَةٌ الدَعُوَ) وفي بعض النسخ: «وإجابة الداعي»؛ أي: إجابة دعوة 
الداعي إذا دعاء وظاهره عموم وجوب الإجابة لكل دعوة» عُرْساً كان أو غيره 
وبه يقول ابن عمر وَقاء وهو الحقّء. وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» في «كتاب 
النكاح». فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَييَافَة المريشن) باركس العرن السيجلة» وتققف: القسبيا ننه 4 عصان 
عاده. يقال: كت المريف: عِيّادةَ: إذا رق فالرجل عائد. وجمعه عوّاد, 
والمرأة عائدةٌ»؛ وجمعها عُوّد بغير ألف. قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب» 
قاله في «المصباح». 

(وَاْبَاعٌ الْجَتَائِزْه) قال ابن دقيق العيد كفأله: «اتباع الجنائز يَحْتّمل أن يراد 
به اتباعها للصلاة» فإن عبّر به عن الصلاة» فذلك فَرْضٌ من فروض الكفاية عند 
الجمهورء ويكون التعبير بالاتّباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمة في 
الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت» ويدفن في محل موته. 

ويَحْتَمِل أن يراد بالاتباع: الرواح إلى محل الدفن لمواراته» والمواراة 
أيضاً من فروض الكفايات» لا تسقط إلا بمن تتأدى به. انتهى 0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب. لأنه حقيقة» 
فالحمل عليه أولى» كما أشار إلى ذلك الصنعانئ طْأَنْهُ في «حاشيته». 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 441١/4‏ بنسخة «حاشية العدّة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جربا تب لبلب ل 


 :‏ (ومنها): أنه سيّبطل اليهوديّة والنصرانيّة بكسر الصليب» وقتل 
الو 

ه ‏ (ومنها): أنه سيبطل الجزية» على ما هو الراجح في معنى «ويضع 
الجزية»» فلا يقبل من أحد من الكفار إلا الإسلام فقط. وهذا هو الذي يدل 
عليه حديث أبي هريرة دنه عند أحمد: «وتكون الدعوى واحدة»» كما سبق 
امه 

5 (ومنها): بيان أن عيسى :4 سينزل على أنه فرد من أمة نبيّنا كلذ 
فإنه لا يأتي بشرع جديدء وإنما يأتي حاكماً بهذه الشريعة المباركة» بالقرآن 
والسئة» وهذا معنى قوله: «وإمامكم منكم». كما سيأتي. 

٠‏ - (ومنها): أن عيسى َه سيصلي مأموماً خلف رجل من هذه الأمة. 

8 (ومنها): ما قاله النوويّ وغيره: أن فيه دليلاً على تغيير المنكرات» 
وآلات الباطل» وقتل الخنزير من هذا القبيل» وفيه دليل للمختار من مذهب 
الجمهور أنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفرء أو غيرهاء وتَمَكُنا من قتله قتلناف 
وان تقول كي تمق العلماي فال ينوك ]ذالم يكو فيد ضراو التي 3 

4 (ومنها): أن من كسر صليباً» أو نحوه من آلات الباطل لا يَضْمَنَ؛ 
لأنه فَعَلَ مأموراً به؛ إذ أخبر النبي كلل بأن عيسى 42 سيفعله» وهو مقرّر 
لشريعة النبيّ يل وهذا إذا لم تُقَرّ عليه النصارى . 

٠‏ (ومنها): أن في قتل عيسى 842 للخنزير توبيخاً عظيماً للنصارى 
الذين يدّعون أنهم على طريقته» ثم يستحلّون أكل الخنزير» ويبالغون في 

١‏ (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف, مبالغةً في تأكيد الخبر. 

7 - (ومنها): كثرة المال وفيضانه فى آخر الزمان» وزهد الناس فيه» 
فيُهملون النفيس منه» وذلك لكثرتهء وعدم الحاجة إليه؛ إذ تنزل البركات» 
وتتوالى الخيرات» وتُخرج الأرض أفلاذ كبدهاء وتقلَّ رغبات الناس في اقتناء 
المال؛ لعلمهم بقرب الساعة. 


000 ااشرح النووي» . 


() - بَابُ مِنْ حَقَّ الْمْمْلِم لِلْمْسْلِمِ رَدْ السّلّام - حديث رقم (078) 


(قَالَ عبد الرَراقِ) بن 00 (كَانَ مَعْمَرّ)؛ أي: ابن راشد شيخه» (يُرْسِلُ 

هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ الزّمْرِيٌ)؛ أي: يرويه مرسلاً عن الزهريّ» عن النبي كَل 
(وَأَسْتَدَمُ) وفي نسخة: «فأسنده)»» (مَرَةُ)؛ أي: رواه متّصلاً (عَنٍ ابْنٍ الْمُسَيِّبِء 
عَنْ أبي هِرَيْرَ 5) ذفنهء وأشار بهذا إلى أن هذا الحديث مما رواه سجو كديا 
عن الزهريّ مرسلاً بحذف ابن المسيّب» وأبي هريرة» ورواه مرّة متّصلاً 
بذكرهماء وهو من مسلم د كله إشارة إلى أن مذهبه أن الإرسال لا يؤثر في 
صحّة الحديث» وإن كان هو الأكثر؛ لأن الحكم للوصل» وإن كان قليلاً»ء وهو 
المذهب الصحيح. وقد حقّقت هذا الموضع في شرح «ألفيّة الحديث» 


للسيوطي كله عند قوله: 

وَقَدَم الرَّفْعَ كالاقصَالٍ مِنْئِمَوَلِلْوَفْف وَالإِرْسَالٍ 
وفيا حكسية وق الع 0 تا بي 
عَلَيْهِلَا يَمْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي هُلِيَةَ ة اْوَاصِلٍ وَالْذِي يَفِي 


وَإِنْ يَكُْنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضًا 53 لَهُ بِالْمُرْتَضَى ما مَضَى 

وحاصل المسألة أنه إذا اختلف الرواة في حديث واحد من طريق 
واحدء فرواه بعضهم مرسلاًء وبعضهم موصولاً» أو رواه بعضهم مرفوعاً» 
وبعضهم موقوفاًء فالقول الراجح» وهو الصحيح عند المحدّثين» والفقهاءء 
والأصوليين أن تُقَدّمِ الرواية التي فيها الزيادة» من الوصلء والرفع؛ لأن 
الزيادة من الثقة واجب قبولها؛ لأنه حفظ ما غاب عن غيره» ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظء وهذا إذا لم يدل دليل على كونها وَمَماً من الراوي» 
فترد . 

وذهب بعضهم إلى تقديم الوقف والإرسال» وبعضهم إلى تقديم رواية 
الأكثرء وقيل: يقدّم الأحفظ. والصحيح ما قذمناه. 

ومثل هذا ما إذا اختلف الراوي الواحد على نفسه ‏ كما في رواية معمر 
هذه فرواة الى تفئولاً» وحرّة أورمؤات مبرسلا > أو اقلت فن الرفع 
والوقف. فالصحيح تقديم الرواية الزائدة؛ إذ قد يُنشط الشيخ» فيأتي بالحديث 
على وجههء وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفهء أو إرساله؛ لمناسبة خاصّة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
جزو و ول للللللللطلططلطخططططط از 
فلا يقدح النقص في الزيادة”''» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0778/7 و0588] (7157)» و(البخاريٌ) فى 
«الجنائز» )١514٠0(‏ وفي «الأدب المفرد» (476 و١441)»‏ و(أبو داود) فى «السنّة) 
السك و(الترمذيّ) في «الأدب») (50,» ورالنسائيّ) في امكل اليوم 
والليلة» (١؟١5؟),‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز» »0١ /١(‏ ول(الطيالسئن) فى 
«مسنده» (071949)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (193174). و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (؟/550). و(أحمد) ف (مسئذه) (5/ 5١‏ و5/ا و5417 و0ئه)ء 
و(اين راهوية) فى «مسكتء1374/ 09990 و(اين. حتان) فئ الأصحييىت» 15 * 
و747)» و(الطبرانئ) في «الأوسط» (730/4)» و(أبو يعلى) فى (مسئده» /١١(‏ 
)بر الطعاوي) في "شرح مشكل الآثار» /١(‏ 777 و4/ »)019١‏ و(البيهقن) 
في «الكبرى» (87/7” و41//0” و١٠/8١١٠)‏ و«شعّب الإيمان» (0459/5), 
ورالقوية) في اشرح السّنّة) (5 ١10‏ و500١).»‏ والله تعالى أعلم . 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح حديث البراء ديه في «كتاب 
اللباس والزينة» برقم )7١77( ]071/7//١1[‏ فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

[5599] (...) - (حَدَئْنا يَحْيَى بن أَيُوتَ: وَفْتَِبَةُ» وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر ‏ عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله ككل فَالَ: «حَقٌ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتٌ». قِيلَّ: ما هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ 
َالَّ: (إِذَا لَتِيتهُ فَسَلُمْ عَلَيْه وَإِذا دَعَاكَ كَأَجبْةٌ وَإِذَا اسْتَنْصَحَك قَائْصَحُ لَه وَإِذَا 


أ 


2 ها م اس الس > سا لتدعر؟ ع ع 7 َوه سيم سر »> 4ه 
فحملدل الله مم04 5 ذا ىَ فعدم وَإِذا مَاتَ فاشغه)). 
0 وإد! مرص و م 


)١(‏ راجع: تفاصيل المسألة فيما كتبته في شرح الأبيات المذكورة «إسعاف ذي الوطر» 
لكل 
() وفي نسخة: (فشمّته) بالشين المعجمة. 


)0588( بَابُ مِنْ حَقٌّ الْمْمْلِم للْمُسْلِمِ رَدْ السام - حديث رقم‎  )( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحَيَى 5 بْنُ أَبُوتِ) المقابري» أبو زكريًا البغدادي» 2 ثقةٌ عابدٌ ]٠ ١[‏ 
وت "7) لكر د عس) تقدم في فى «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 


2 0 بن سعيك » تفلم قبل بابين . 


0 حُجْر) هو: على السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(ت44١)‏ وقد 0 أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة؛ 1/7. 

؛ - (إسْمَاعِيلُ بن عَْ) بن أبي كثير الأنصاري الزرقي» أو السيفاق الغار يك 
المدني» نزيل بغداد» : قةٌ ثبت [8] (ت180) (ع) تقدم في «الإيمان» اك 

ه ‏ (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقىَ» أبو شِبّل المدنيّ» تددو ركينا 

وَهِمّ [4] مات سنة بضع و(١1١)‏ (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ 110. 

5 - (أَبوهُ) عبد الرحلن بن يعقوب الْجهنن الْخْرَقَيَ مولاهم المدنئ» ثقة 
[] 0 5) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

ايو هَرَيْرَةً) طبه ذكر قبله . 

وقوله: (حَقُ الْمْمْلِم عَلَى الْمْْلِمٍ مِتّ) لا تعارض بينه وبين ها سيق أنها 
خمس؛ لأن العدد لا مفهوم له على الآصحٌء أو لأنه يُحمل على أنه أوحي إليه 
بالخمس» فأخبر بهاء ثم بالستّء فأخبر بهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: «حقّ المسلم على المسلم ستّ»: | 25 
الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم لبعض» والحق لغة هو: 
الثابت» ونقيضه هو: الباطل» والحق في الشريعة يقال على الواجب» وعلى 
المندوب المؤكد» كما قال: «الوتر حق)؛ لأن كل واحدٍ منهما ثابت في 
الشرعء فإنَّه مطلوب مقضود قصداً مؤكداء غير أن إطلاقه على الواجب أو 
وأولى» وقد أطلق في هذا الحديث الحقٌّ على القدر المشترك بين الواجب 
والندب» فإنَّه جمع فيه بين واجبات ومندوبات» وقد تقدّم أن الابتداء بالسّلام 


أى 


سُنَّةَء وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم» وفي غيرها مندوب 
إليهاء وأما النّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح» وفي غيره تفصيل على ما تقدّم 
98 كتاب الإيمان» وأما تشميت العاطس: فاختّلف فيه على ما يأتي» وأما 
عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقّده» وتمريضه 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


واجباً على الكفاية. وقد تقدّم الكلام على اتباع الجنائز. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ل وي ا همد وقد 
تقدّم تحقيقه في شرح حديث البراء م ذه فلا تغفل. 

وقوله: (وَإِدَا اسْتَنْصَحَك فَانصَحْ لَهُ)؛ أي : إذا طلب منك النصحء» فابذله 
له والنصح: إرادة الخير للمنصوح له وذلك أن تريد له الخير في حضوره» 
وغيبته» فلا تتملق في حضوره. وتغتابه في غيبته» فإن هذا صفة المنافقين. 

وقوله: (وَإِذَا عَطَسَ) من بابي ضرب» ونصر. 

وقوله: (فَحَمِدَ اللّه) هذا يدل على أنه لا ب يستحقٌ التشميت إلا إذا حمد. 

وقوله: (فُسَمنْه) وفي بعض النسخ: «فشمّته»» والتسميت» بالشين 
المهملة. والشين المعجمة: الدعاء بالخير والبركة» والمعجمة أعلاهماء يقال: 
شَيِت فلن وَشعت عله دنا فهو مُسَمّتّه واشتقاقه من الشوامت» وهي 
القوائم» كأنه دعاءٌ للعاطس بالثبات على طاعة الله 1 معناه: أبعدك الله عن 
الشماتة» وجتّبك ما يشمت به عدوّكء ذكره الطيب 5ث”" . 

وقال الفيّومي كَنهُ: النَّسْمِيتٌ: ذكر الله تعالى على الشيء, وتَسْمِيتٌ 
العاطس: الدعاء له. والشين المعجمة مثلهء وقال في «التهذيب»: سَمْتَهُ 
بالسين» والشين: إذا دعا له. وقال أبو عبيد: الشين المعجمة أعلى» وأفشى» 
وقال ثعلب: المهملة هي الأصل؛ أخذاً من السَّمْتِء وهو القصد. والْهَدْيُ 
والاستقامة» وكل 2 بخير فهو مُسَمُتٌ؛ أي : ل بالعودء والبقاء إلى سَمتِهِ» 


مأخوذ من ذلك. ا 


وقوله: 0 مَرضّ فَعَدْهُ) بضمّ العين؛ أ 2 
وقوله: (وَإِذَا مَاتَ كَائَبِعْة) ؛ أي : اتّبع جنازته؛ لتصلّي عليهاء وتحملها إلى 
القبر» وتدفئهاء ل ا 0 وه العمه والح 


«إِنْ ريد لا لمم ما طعت وَمَا وَفِيقٍ إلا ,أو عو 7 لت وله أيث» . 


)010( «المفهم» ولغ - ق3غ. 
() «الكاشف عن حقائق السنن» ."0//٠١‏ 
(9؟) «المصباح المنير» .781/١‏ 


(4)-بَابُ النَّهُي عَنِ ابتدَاءِ َمل الْكتَابٍ بالسّلام» وَكَبِفَ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟حديث رقم (01140) 


 )4(‏ (يَاب النَهي عَنِ ابْتِدَاءِ ءِ أَمْلٍ الْكِتَاب ب السام 


52 5 عَلَيْهُمْ ؟) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )515( ]5550[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى ؛ َخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ 
عَبَيْدٍ الله بن أبي بَكْرِء قَالَ: - سَمِعْتُ أنْساً : ول َال وَسُولُ لله وه ل) 


2000 


وَحَدَنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن سَالِمِ حَدَكنا ميم أخبركا بي له بن أبي بَكْرِء عَنْ 
جه 0 بْنِ مَالِكء أنَّ رَسُولَ للم يكل قَالَ: «إِذَا سَلْمَ عَلَيْكُمْ هل الْكتَابِء 

: لُوا: وَعَلَيْكُمْ)). 
رجال هذين الاسنادين: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ : بن سَايٍ) الصائغ» أبو محمد البغدادي» نزيل مكة» ثقةٌ 

.,1/1 من أفراد المضصئتف تقد ف في «الحيض»‎ ]٠١[ 

والباقون تقدّموا في الاك الماضي» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما 2 رباعيّات المصئف كبنةُء وهو (575) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه أنس يه وقد سبق القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيْد الل بْنٍ أبي بَكْرِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أنسأ)؛ أي: ابن 
مالك و#بهء وهو جدّهء كما في روا الثانية. (يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الثر وكلة) 
وفي الرواية الثانية: (حَدَنَنَا هَشَيْم أ خْبَرنَا عُبَيْدُ الله بْنْ أبي بَكْرِء عَنْ جَده 
5 بْنِ مَالِكء أنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ) ففيها تصريح هُشِيم بن بشير بالإخبار 
وهو هدس فزالت عنه تهمة العدلميق (دإِذًا سَلَمَ عَلَيْكُمْ هل الْكَتَابِ)؛ أ 
اليهودء والنصارى, (فَقُولُوا: وَعَلَيكَم)؛ أي: دون ذكر السلام» وفي رواية: 
«إن أهل الكتاب يسلمون عليناء فكيف نردٌ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم». 
وفي رواية: «إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكمء 
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فقل: عليك»» وفي رواية: «فقل: وعليك»2 وفي رواية: «إن رهطاً من اليهود 
استأذنوا على رسول الله كله فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: بل عليكم 
السام واللعنة» فقال رسول الله يكل ياعائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر 
كلهء قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم»»؛ وفي رواية: «قد 
قلت: عليكم» بحذف الواوء وفي الحديث الآخر: «لا تبدأوا اليهودء ولا 
القارى بالجلام» بوإذا نقتم أحدهم في طريق» فاضطَرٌُوه إلى أضيقه». ش 

قال النوويّ كُزنهُ: اتَمَقَ العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا سلمواء 
لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال: «عليكم) فقطء أو «وعليكم)؛ 
وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم بلفظ: «عليكم»» «وعليكم» بإثبات 
الواو» وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتهاء وعلى هذا في معناه وجهان: 

أحدهما: أنه على ظاهره» فقالوا: عليكم الموتء» فقال: وعليكم أيضاً؛ 
أي: نحن وأنتم فيه سواءء وكلنا نموت. 

والثاني: أن الواو هنا للاستئناف» لا للعطف والتشريك» وتقديره: 
وعليكم ما تستحقونه من الذّم» وأما حذف الواو فتقديره: بل عليكم السام. 

قال القاضي: اختار بعض العلماء»ء منهم ابن حبيب المالكيّ حذف 
الواو؛ لئلا يقتضي التشريك» وقال غيره: بإثباتهاء كما هو في أكثر الروايات» 
قال: وقال بعضهم يقول: عليكم السّلامء بكسر السين: أي: الحجارةء وهذا 
ضعيف . 

وقال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف «وعليكم» بالواوء 
وكان ابن عيينة يرويه بغير واو»ء قال الخطابئ: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا 
حذف الواو صار كلامهم بعينه مردوداً علب خخاضة وإذا ثبت الواو اقتضى 
المشاركة معهم فيما قالوه. قال النوويّ ‏ بعد ذكر كلام الخطابيّ -: والصواب 
أن إثبات الواو وحذفها جائزان. كما صحت به الروايات» وأن الواو أجودء 
كما هو في أكثر الروايات» ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت». وهو علينا 
وعليهم»ء ولا ضرر في قوله بالواو. انتهى'"'. 


.1550 ١55/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


()بَابُ النَهُي عَنٍ ابْتِدَاءِ أَهل الْكِتَابٍ بالسَّلام» وَكَبْفٌ يرد عَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (01150) 


وقال القرطبئ كدَنْهُ: «عليك» بغير واو هي الرواية الواضحة المعنى» وأما 
مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأنَّ الواو العاظفة تقتضي التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فيلزم منه أن تدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت» أو 
من سآمة دينناء فاختلف المتأولون في ذلك» فقال بعضهم: الواو زائدة» كما 
زيدت في قول الشاعر: 

فلمّاأَجَرْنا ساحةالحيٌ وانتحى 

أي: لما أجزنا انتحىء» فزاد الواو»ء وقيل: إن الواو فى الحديث 
للاستئناف» فكأنه قال: والسّام عليكمء وهذا كله فيه بعد 7 5 هذا كُله 
أن يقال: إن الواو على بابها من العطف. غير أنا نجاب عليهم» ولا يجابون 
عليناء كما قاله النبي يله ورواية حذف الواو أحسن معنىء» وإثباتها أصح 
رواية» وأشهر. انتهى كلام القرطبئ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّره القرطبيّ ككأنه حسنٌ جدَّاء وأولى 
مما سبق ترجيح النووي له» فتأمله بالإمعان. 

والحاصل أنه؛ لا إشكال فى ثبوت الواو؛ لأن التشريك فيها منتف 
معنى؛ إذ لا يجاب لهم عليناء وتحن نجاب عليهمء كما قال النبن كل فلا 
تشريكء. فلا إشكال» فتأملّه حقّ التأمل» والله تعالى أعلم. 

وقد أطال الحافظ كلنُهْ البحث في هذا الحديث» وسيأتي ذكره في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا هنا [5/ 554٠‏ و5541] .)5١75(‏ و(البخاري) في 
«الاستئذان» (5708) و«استتابة المرتدّين» (75977). وفى «الأدب المفرد» 
»)23١(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (0107)» و(الترمذي) في «التفسير) 


)200 «المفهم» ه/ ١‏ ةغ. 
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(595). و(ابن ماجه) في «الآداب» (71/57), و(النسائيّ) في «الكبرى» (1/ 
42٠١ 57‏ و(الطيالسيّ) في «مسنله) (70749)». و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (570/8). و(أحمد) في (مسئذله») (9/ ١97‏ و١١”‏ و5١57‏ و48١5‏ 
و١7‏ و١5"‏ و584)» و(ابن حبان) في «صحيحه)» (007)» و(أبو يعلى) في 
«مسئدله) (0/ 5٠١‏ و570)» و(الضياء) فى «المختارة»  05١/0(‏ 07)» والله 
تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كفيّة رد سلام أهل الكتاب. وهو أنه يقال: «وعليكم» 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الردٌ على أهل الكتاب». قال البخاري 011 
في ا(اصحيحه»: «بابٌ كيف الردّ على أهل الذمة بالسلام؟»» قال في «الفتح»: 
في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد د السلام على أهلٍ الذمة» فلذلك 
ترجم بالققةة ويؤيته :توه نان : طفص كشك من أو لرها كه [الساة كداء 
فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء» إن لم يكن أحسن منهء قال: ودلٌ 
الحديث على التفرقة في الردّ على المسلم والكافرء قال ابن بطال: قال قوم: 
37 د السلام على أهل الذمة فرض؛ لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس وق أنه 
قال: مَن سَلّم عليك فرُة عليه» ولو كان محرستاء وبه قال الشعبيّ» وقتادة. 
وَمَنع من ذلك مالك والجمهورٌء وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين» فلا 
و السلام على الكافر مطلقاًء قال الحافظ: فإن أراد منع الردّ بالسلام» وإلا 
فأحاديث الباب ترد عليه. انته. 7 . 

 “‏ (ومنها): أنه اسيَّدِلَ بقوله: «إذا سَلّم عليكم أهل الكتاب» بأنه لا 
يشرع للمسلم ابتداء الكافر بالسلام» حكاه الباجيّ» عن عبد الوهاب» قال 
الباجى: لأنه بَيّن حكم الردّء ولم يذكر حكم الابتداء» كذا قال. 

وتَقَل ابن العربي عن مالك: لو ابتدأ شخصا بالسلام» وهو يظنه مسلماء 
فبان كافراً كان ابن عمر يستردٌ منه سلامه» وقال مالك: لاء قال ابن العربيّ: 


للق «الفتح» 2-2464 197ء كتاب «الاستئذان» رقم (57965). 


(4)بَابُ النَهَى عَنٍ ابتداءِ أَهْل الْكِتَابٍ السام وَكَبِفٌ يرد عَلَيِْمْ ؟"-حديث رقم (01540) 


لأن الاسترداد حينئذ لا فائدة له؛ لأنه لم يحصل له منه شيء؛ لكونه قصد 
السلام على المسلم» وقال غيره: له فائدةٌ وهي إعلام الكافر بأل لبن اع 
للابتداء بالسلام» قال الحافظ: ويتأكد إذا كان هناك من يُحْشََى إنكاره لذلك» 
أو اقتداؤه به» إذا كان الذي 3 ممن يُقُتَدى به. 

وقال النووي 5 نه : و تلفت العلماء ء في رذ د السلام على الكفار. 
وابتدائهم به» فمذهبنا تحريم ابتدائهم به» ووجوب ردّه عليهم» بأن يقول: 
وعليكم. أو عليكم فقط» ودليلنا في الابتداء قوله يلّ: «لا تبدأوا اليهودء ولا 
النصارى بالسلام»» وفي الردٌ قوله يكَكلِ: «فقولوا: وعليكم»» وبهذا الذي ذكرناه 
عن مذهبنا قال أكثر العلماء» وعامة السلف. 

وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام» روي ذلك عن ابن عباس» 
وأبي أمامة» وابن أبي محيريزء وهو وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردي» 
لكنه قال: يقول: السلام عليكء. ولا يقول: عليكمء بالجمع» واحتجٌ هؤلاء 
بعموم الأحاديث؛» وبإفشاء السلام» وهي حجة باطلة؛ لأنه عامّ مخصوص 
بحديث: «لا تبدأوا اليهودء ولا النصارى بالسلام». 

وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام» ولا يحرم» وهذا ضعيف 
أيضاً؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب تحريم ابتدائهم. 

وحَكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة» أو 
سبب» وهو قول علقمة» والنخعيّ» وعن الأوزاعيّ أنه قال: إن سلّمتٌ فقد 
سلّم الصالحون؛ وإن تركت فقد ترك الصالحون. 

وقالت طائفة من العلماء: لايردٌ عليهم السلام» ورواه ابن وهبء 
وأشهب عن مالك. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الردّ عليهم: وعليكم السلام؛ 
ولكن لا يقول: ورحمة الله. حكاه الماوردي» وهو ضعيفٌ مخالف 
للأحاديث» والله أل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه النوويّ كله من ترجيح القول 


زفق شرح النووي» +1 . 
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بعدم جواز ابتداء الكافر بالسلام» ومشروعيّة الردّ عليه إذا سلّم» وتضعيفه 
الأقوال المخالفة لهذا هو الصواب الذي تؤيّده الأدلة الواضحة؛» فتبصّر 
بالإنصاف», والله تعالى أعلم. 

قال: ويجوز الابتداء كارع للم ب در وكفار» أو مسلم 
وكفارء ويقصد المسلمين؛ ل ل لض 
فخ المتائينا وال 20 اكه إف4 

وقال القرطبيّ كانه : وقد ل السّلامِ على أهل الذْمّة؛ كل فر 
واجبٌ كالردٌ على المسلمين؟ وإليه ذهب ابن عبّاس» والشعبيئ» وقتادة؛ تمسكاً 
سرم اناه بوبالاس بالزة هيو باللا ل هذه الاح دمتدي” 

وذهب مالك فيما رَوَى عنه أشهبء. وابن وهب إلى أن ذلك ليس 
بواجبء فإِنْ رددت؛ فقل: عليكء والاعتذار عن ذلك بأن ذلك بيان أحكام 
المسلمين؛ لأن سلام أهل الذمة علينا ليس تحية لنا؛ وإنما هو دعاء عليناء كما 
قد بيّنه النبى كَل بقوله: «إنما يقولون: السّام)»ء فلا هم يحيونناء ولا نحن نردّ 
عليهم تحيّة» بل دعاءً عليهم ولعنةً» كما فعلته عائشة وَينَاء وأمْره لنا بالردٌء 
إنما هو لبيان الردّ لِمَا قالوه خاصة:, فإِنْ تحققنا من أحدهم أنه تلفظ بالسّلام 
رددنا عليه ب«عليك» فقط؛ لإمكان أن يريد بقلبه غير ما نطق بلسانه» وقد اختار 
ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: عَلاكَ السَّلام؛ أي: ارتفع عنك» واختار 
بعض أصحابنا : السّلام ‏ بكسر السين ؛ يعني: به الحجارة» واكم 
5 ل ما قاله مالك كافي شافي. انتهى كلام القرطبي كنُه" 0 
عدف يل والله تعالى أعلم . 

 :‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن هذا الردّ خاص بالكفارء فلا يجزئ 
في الردٌ على المسلم» وقيل: إن أجاب بالواو أجزأء. وإلا فلاء وقال ابن دقيق 
العيد: التحقيق أنه كافٍ في حصول معنى السلام» لا في امتثال الأمر في 


0 ا و سم 0 
قوله : حيو بأ حسن منها أو ردوها هآ © [النساء: 85]. 
)١(‏ متَفقٌ عليه. (0) «شرح النوويّ» .١155/١5‏ 


إفرة «المفهم) 6 . 


)*97( بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيمْ لكتلظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


٠‏ (ومنها): أن الناس سيتقرّبون إلى الله تعالى» ويتوجٌّهون إلى 
عبادته» ويحرصون عليهاء حتى تكون السجدة الواحدة أحبٌ إليهم من الدنيا 
وما فيها. 

5 _(ومنها): أن العداوة» والبغضاءء والشحناء» والتحاسد ستزول» 
لاشتغال الناس بأمر الآخرة» وإعراضهم عن شهوات الدنياء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف النحاة في إعراب قوله وَةِ: 
«ليوشكنٌ أن يَنِْل فيكم ابن مريم 82» : 

(اعلم): أنه اختلاف في هذا الإعراب على قولين: 

وحاصل المسألة أن «أوشك» تُستعمل ناقصةء وتامّة» ومثلها «اعسىاء 
و«اخلولق»» فأما كونها ناقصةًء «فكقولك»: أوشك زيد أن يقوم؛ فازيد) 
اسمهاء و«أن يقوم» خبرهاء وأما التامّة» فهي المسئدة إلى «أن» والفعل» نحو: 
أوشك أن يقوم؛ فاأن يقوم» في تأويل المصدر فاعل «أوشك»» وإلى هذا 
أشار ابن مالك كَُنْهُ فى «الخلاصة» بقوله: 

بَعْدَ اعَسَى» «اخُلَوْلَقَ) «أَوْشَكُ) قَدْيَرَد ل ب«أَنْ يَفْعَلَا عَنْ ثَانِ فَقِدُ 

هذا إذا لم يل الفعل الذي 8 «أن» اسم ظاه” يصح رفعة هع ذإن وليةة 
كهذا الحديث» وكقولك: عسى أن يقوم زيد؛ فذهب الأستاذ أبو على الشلوبين 
إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعاً بالفعل الذي بعد «أن»2 فاأن» وما بعدها 
فاعل ل«أوشك». وهي تامّةء ولا خبر لهاء وذهب المبرّدء والسّيرافيّء 
والفارسيّ إلى تجويز ما ذكره السُلُوبِينُ وتجويز وجه آخرء وهو أن يكون ما 
بعد الفعل الذي بعد «أن» مرفوعاً ب«أوشك»» اسماً لهاء و«أن» والفعل في 
موضع نصب ب«أوشك»» وتقدّم على الاسمء والفعلٌ الذي بعد «أن» فاعله 
ضمير يعود على فاعل «أوشك»,2 وجاز عوده عليه» وإن تأخر ؛ لأنه معدم رتبة . 

وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية» والجمعء والتأنيث» فتقول على 
اهب غير العاوي: عبى أوديقوها الريداة» وعدى: أذ يقوموا الزيدون 
وعوى أن يقيو: القداتت )!عاتن بشيو كن القع 6 الأن الظاهر لسن مرفوعا 
به» بل هو مرفوعٌ بااعسى». 1 0 


(4)-بَابُ النَهى عَنٍ ابتِدَاءِ أَهلٍ الْكتَابٍ بالسّلام وَكَيِفَ يُرَدُعَلَيْهِم ؟-حديث رقم (01140) 


قال الحافظ: وكأنه أراد الذي بغير واوء وأما الذي بالواو فقد ورد فى 
عدّة أحاديث؛ منها في الطبرانيٌ عن ابن عباس '#ها: جاء رجل إلى النبيّ 7 
فقال: «سلام عليكم. » فقال: وعليكء. ورحمة الله؛» وله في «الأوسط» عن 
سلمان ذه: «أتى رجلء فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال: وعليك». 
لكن لما اشتهرت هذه الصيغة للردٌ على غير المسلم ينبغي ترك جواب المسلم 
بهاء وإن كانت مجزئة في أصل الردّء والله أعلم. انتهى”" . 

(ومنها): بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين» وبذلك كانوا 
يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت”". والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ كله البحث في هذا الحديثء 
وأحببت إيراده هنا؛ لأهميّته» حيث إنه بيِّن طرق الحديث,ء وتكلّم عليهاء 
وحقق اختلاف العلماء فيها.ء حيث قال: 


الحديث الثالث”" أورده من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» حدّثنا 
أنس بن مالك يعني: جدّه - بلفظ: : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: 2 
وعليكماء كذا رواه مختصراًٌ ورواه قتادة» عن أنس أتم منهء أخرجه 
مسلو 2 وأبو داود» والنسائيّ من طريق شعبة عنهء بلفظ: «أن أصحاب 
النبي كَل قالوا: إن أهل الكتاب يسلّمون عليناء فكيف نردٌ عليهم؟ قال: 
قولوا: وعليكم». وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد؛ من طريق همامء عن 
قتادة» بلفظ: «مَرَ يهوديّء فقال: السام عليكمء فردٌ أصحاب النبى كله عليه 


.)571505( 197ء كتاب «الاسكذان» رقم‎ - 191/١15 «الفتح»؛‎ )١( 

(؟) «التمهيد» لابن عبد البرٌّ /ا١/65.‏ 

(؟) أي: من الأحاديث التي أوردها البخاريّ لله في «بابٌ كيف الردٌ على أهل الذمّة 
بالسلام»» فذكر حديث عائشة '#با: «دخل رهط من اليهود...2» ثم حديث ابن 
عمر وَويا: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب. 6 ل جنيك انان كلا علا بلفظ : 
«إذا سلّم عليكم ال الكتاب» أفقولوا : وعليكم'. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ااا ا اا 00 
السلام» فقال: قال: السام عليكم, فأَخذ اليهوديّ» فاعترف» فقال: رَدُوا 
عليه»)» وأخرجه بو غوانة في اصحيج» من طريق شيبان نحو رواية همامء 
وقال في آخره: لردُوه فردُوف فقال: أقلت : السام عليكم؟ قال: نعم فقال 
عند ذلك : إذا سلّم عليكم أهل الكتاب». فقولوا : وعليكم). 

قال: وأخرجه البخاريّ فى «استتابة المرتدين» من طريق 07 
أنس» سمعت أنس بن مالك يقول: «مَرَ يهودي بالنبئ كَل فقال: السام 
عليك» فقال رسول الله عله : وعليك» ثم قال: أتدرون ماذا يقول؟ قال: لسام 
عليكء قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: إذا سم عليكم ان الكتاب 
فقولو لوا: وعليكم». وفى رواية الطيالسىٌ أن القائل : (ألا نقتله) عمر طنله . 

قال: والجمع بين هذه الروايات أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ 
الآخرء وأَتَّمُّها سياقاً رواية هشام بن زيد هذهء وكأن بعض الصحابة لما 
أخبرهم النببئ يَكلِلهٍ أن اليهود تقول ذلك سألوا حينئذ عن كيفية الردّ عليهم» كما 
رواه شعبة» عن قتادة, ولم يقع هذا السؤال فى رواية هشام بن زيد» ولم 
تختلف الرواة عن أنس فى لفظ الجواب» وهو: «وعليكم) بالواو» وبصيغة 
الجمع؛ قال أبو داود في «السنن»: وكذا رواية عائشة» وأبي عبد الرحمن 
الْجَهَنِيٌ » وأبي بصرة. 

قال المنذريّ: أما حديث عائشة فمتفق عليهء وأما حديث أبي 
عند الرجمن حر ابن ماجهء ا حديث بي بصرة خرن النسائئ» 3 
الخيرء فقال عبد الحميد بن جعفر: «عن أبى بصرة»» أخرجه النسائيٌ» 
والطحاويّ» وقال ابن إسحاق: «عن أبي عبد الرحمن»» أخرجه أحمدء وابن 
ماجه. والطحاوي أيضاًء وقد قال بعض أصحاب ابن إسحاق عنه مثل ما قال 
عبد الحميد» أخرجه الطحاوي» والمحفوظ قول الجماعة» ولفظ النسائئ: «فإن 
سلموا عليكم فقولوا: وعليكم». 

وقد اختّلّف العلماء فى إثبات الواو» وإسقاطها فى الردّ على أهل 
الكتاب؛ لاختلافهم في أي الروايتين أرجحء فذكر ابن عبد البرٌ عن ابن 
حبيب: لا يقولها بالواو؛ لأن فيها تشريكأًء وبَسّط ذلك أن الواو فى مثل هذا 


)5( -بَابُ التي عَنِ ا: داء أَهْلٍ الْكتَابٍ السام وَكَبْفَ يرد يهم ؟-حديث رقم (014) 


التركيب يقتضي تقرير الجملة الأولى» وزيادة الثانية عليهاء كمن قال: زيد 
كاتب» فقلت: وشاعرء فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد» قال: وخالفه جمهور 
المالكية» وقال بعض شيوخهم: يقول: عليكم السّلام - بكسر السين - 
الحجارة. ووَمّاه ابن عبد البرٌ بأنه لم يُشْرَع لنا سبّ أهل الذمة» ويؤيده إنكار 
النبئ يكم على عائشة لما سبتهم . 

وذكر ابن عبد البرّ عن ابن طاوس قال: يقول: علاكم السلام» بالألف؛ 
أي : ارتفع » وتعقبه . 

وذهيا متماعة من السلنت إلى إن يحور ذا .يقال في الرة غليه: 2-7 
الام كما يردٌ على المسلم؛ واحتجٌ بعضهم بقوله تعالى: صمح عَنهُمْ قل 
ع4 [الزخرف: 49]» وحكاه الماوردي وجهاً عن بعض الشافعية» لكن لا 
يقول: ورحمة الله» وقيل: يجوز مطلقاًء وعن ابن عباس» وعلقمة: يجوز ذلك 
عند الضرورة. 

وعن الأوزاعيّ: إن سَلّمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت فقد تركوا. 

وعن طائفة من العلماء: لا يردٌ عليهم السلام أصلاء وعن بعضهم: 
التفرقة بين أهل الذمة» وأهل الحرب. 
والراجح من هذه الأقوال كلّها ما دل عليه الحديث» ولكنه مختصٌ بأهل 
الكتاب . ظ ؛ٍ 

وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن حميد بن زادويه؛ وهو غير حميد الطويل» 
في الأصحٌ» عن أنس: «أمرنا أن لا نزيد على أهل الكتاب على: وعليكم». 

ونقل ابن بطال”"' عن الخطابيّ نحو ما قال ابن حبيب» فقال: رواية مَن 
رَوَى «عليكم» بغير واو أحسن من لياه بالواو؛ لأن معناه: رددت ما قلتموه 
عليكمء وبالواو يصير المعنى: عليّ وعليكم؛ لأن الواو حرف التشريك. 
انين : 

وكأنه نقله من «معالم السئن» للخطابي”" فإنه قال فيه: هكذا يرويه عامة 
المحدثين: «وعليكم) بالواو» وكان ابن عيينة يرويه بحذف الواو.ء وهو 


)001( «شرح البخاريً» لابن بظال 7”8/9. (١‏ «معالم السنئن» .١57/5‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لوا إ-بب--بب-إ--ب ب ------ده 
الصواب» وذلك أنه بحذفها يصير قولهم بعينه مردوداً عليهم» وبالواو يقع 
الاشتراك والدخول فيما قالوه. انتهى 

وقد رجع الخطابيٍ عن ذلك» فقال في «الأعلام»'' من شرح البخاري 
لما تكلم على حديث عائشة المذكور في «كتاب الأدب» من طريق ابن أبي 
مليكة عنهاء نحو حديث الباب» وزاد في آخره: «أوَلم تسمعي ما قلت؟ رددت 
كليم فيستجاب لي فيهمء ومججات مم و قال الخطابي: ما 
فلخصة: إن الداعي إذا دعا م فإن الله لا يستجيب لهء ولا يجد 
دعاؤه محلا في المدعؤٌ عليه. انتهى 


0 قال: «سَلَّم ناس من اليهود على النبي يكلل. 
فقالوا: السام عليكم» قال: وعليكم» قالت عائشة - وَعَضِبَتْ -: ألم تسمع ما 
قالوا؟ قال: بلى ١‏ قد رددت عليهم. فنُجاب عليهم » ولا يجابون فينا)» أخرجه 
مسلمء والبخاريّ في «الأدب المفرد» من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابراً. 

قال الحافظ: وقد عَمَل عن هذه المراجعة من عائشة» وجواب النبئ عله 
لها مَن أنكر الرواية بالواو» وقد تجاسر بعض من أدركناه» فقال في الكلام 
على حديث أنس في هذا الباب: الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو» وكذا 
رواه ابن عيينة» وهي أصوب من التي بالواو؛ لأنه بحذفها يرجع الكلام 
عليهم ‏ وبإثباتها يمع الاشتراك. أنه 

قال: وما أفهمه من تضعيف الرواية بالواو» وتخطئتها من حيث المعنى 
مردود عليه بما تقدم. 

وقال النوويّ: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان» وبإثباتها 
أجْوّدء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفى معناها وجهان: 

أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاً؛ أي: نحن 
وأنتم فيه سواءٌ» كلنا نموت. 


)01 «الأعلام» ما ؟. 


(4)-بَابُ النَّهّي عَنٍ الْتِدَاءِ آهل الْكِتَابٍ السام وَكَيْفٌ يُرَدُعَلَيْهم ؟-حديث رقم (05540) 


والثاني : أن الواو للاستئناف» لا للعطف والتشريك» والتقدير: وعليكم 
ما تستحقونه من الذم. 

وقال البيضاويَ: في العطف شيء مقدّرء والتقدير: وأقول: عليكم ما 
تريدون بناء أو ما تستحقون» وليس هو عطفا على «عليكم» في كلامهم. 

وقال القرطبيّ: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولى الأجوبة: 
أنَا نجاب عليهم» ولا يجابون علينا. 

وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً يجمع الروايتين: إثبات 
الواو» وحذفهاء فقال: من تُحقّق أنه قال: السام» أو السّلام» بكسر السين» 
قَلْيُرَدَ عليه بحذف الواو» ومن لم يُتَحَقّى منه فليردٌ بإثبات الواوء فيجتمع من 
مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال. 

وقال النوويّ تبعاً لعياض: من كَسَّر السام بالموت فلا يُبْعِد ثبوت الواوء 
ومن فسّرها بالسآمة فإسقاطها هو الوجه. 

قال الحافظ: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة» وهي تُرَجح التفسير بالموت» 
وهو أولى من تغليط الثقة. انتهى ما كتبه الحافظ 0125" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كأَنْهُ 4 في هذا البحث الطويل» 
وأفاد» ثم إن تفسير السام بالموت هنا هو المتعيّن؛ لأنه تفسير مأثورء قال 
الحافظ ابن عبد البرّ كُثَنْهُ: والسام: الموت في هذا الموضعء وهو معروف في 
لسان العربء» ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة 
الأسلميّ َيه قال: قال رسول الله كلِ: «عليكم بهذه الحبة السوداءء فإن فيها 
شفاءً من كل داء إلا السام» والسام: الموت”"'». والحبة السوداء: الشونيز. 
0 والحديث أخرجه الشيخان من حديث أ هريرة ويه والله تعالى 


اعد 


.)57505( -198ء كتاب «الاستكئذان» رقم‎ ١940/١5 «الفتح»‎ )١( 
(؟) هذا التفسير وإن كان مدرجاً من كلام الزهريّء إلا أن تفسير الراوي مقدّم على‎ 
84 - «التمهيد لابن عبد الْبرٌ) /8/11م‎ )9(. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

1ه 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دن أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]5541[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَانِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَتَنِي 
تح بْنُ حَبيب» حَدَثَنا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَا: حَدَكَنَا شعْبَةٌ (ح) 
وَحَدََنَا 1 الْمُكَنَىء وَابْنُ بَسَّارٍ ‏ وَاللّفْظُ لَهُمَا ‏ قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن 
جَعْمَره حَدَثَنَا شعْبَةٌ» ثَالَّ: سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدّتُ عَنْ أئس. أنَّ أُصْحَابَ لنب يلل 
انوا لِلئِّيَ : إِنّ مْلَ الْكِتَاب يُسَلْمُونَ عَلَبْئاء فَكَيِفٌ نَرُْ عَلَيْهِمْ؟ فَالَ: 
«قُولوا: وَعَلَيَكُما). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

]1١[ (حُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذ) الْعَنِبِريَء أبو عمرو البصريء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 


(ت7737؟) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ”/ لا. 
2 (انو) معاد بو معاد ةرق تعتو بر جعتان العتيرئ» ابو الم الشرئ 
القاضي» ثقةٌ متقٌء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ . 


. 2. 


 *‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربئ البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت48١)‏ أو بعدها 
)مم ( تقدم فى «الإيمان» .١156 7/١5‏ 
: - (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُّليم الْمُجِيمَِء أبو عثمان البصري» 


ا 
وه هم ص 


ثقة ثبت [8] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 757. 

ه ‏ (قَتَادَُ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطّاب البصري, ثقةٌ ثبتٌ يُدلّْسء 
رأس [5] (ت 7 أو8١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل ستّة أبواب. 

وقوله (قَالا: حَدَّتَنًا شعية) غتمير الحنة لمعاة بن معاذ وخخالنا ين 
الحارث. 

وقوله: (قَالَا: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَرِ) ضمير التثنية لابن المثنى» وابن 
بشار. 

وشرح الحديث واضحٌ» يعلم مما سبق. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة ساقها أبو يعلى كآنه في 
«مسنده»» فقال: 


(4)بَابُ النَّهَى عن ابتدَاءِ أَمْلٍ الْكِتَابٍ بالسّلام. وَكَنِفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0141) 


(811/9) - حدثنا أبو'فونى” 6 خدينا جمد ين جعفر. دكن شعبةء قال: 
سمعت قتادة يحدّث عن أنس» أن أصحاب النبئ ككل قالوا للنبت يَكللِ: إِنْ أهل 
الكتات يسلموة غلينا :فكيك: ترة عليه قال + «فولوا :وعليكي»: ابعير 1 

ورواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائئ كلنْهُ فى «الكبرى». 
فقال: ْ ْ 

-)١719(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء» قال: حدّئنا خالدء قال: 
حدّثنا شعبةء عن قتادة» عن أنس» قال: قال أصحاب رسول الله مَل 
لرسول الله يَكهِ: إن أهل الكتاب يسلّمون عليناء فكيف نقول؟ قال: «قولوا: 
وعليكم' . انتهى 20 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )١١54( 73‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَيَحْيَى بْنْ أَيُوبَ وَقَُيْبَةٌ 
َابْنُ حُجْرٍ ‏ وَاللّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى - كَالَ يَحْيَى بْنّ يَحْبَى: أخْبَرنَاء وَقَالَ 
الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابِنُ جَعْمَرٍ ‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ دِيئَار أنهُ سَّمِعَ 
ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ ار يكل : «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا تدا عَلَيكُمْ يَقُول أَحَدْهُم : 
السام عَلَيْكُمْ؛ ققْل9؟: عَلَبْك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ دِئَارِ) الْعَدويَ مولاهمء أبو عبد الرحمن المدني» ثقةٌ 
[:]<ت,7١؟)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 


معي رم 


١‏ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ميا تقدّم قريباً. 

والباقرن ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (475) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
ابن عمر وكيا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ورأس المتّبعين للأثر. 


)١(‏ هو: محمد بن المثنى. (؟) «مسند أبي يعلى» 0//ا50. 
(9) «السئن الكبرى» للنسائي 56/ .١٠١5‏ (5) وفي نسخة: «فقولوا». 
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شرح الحديث : 

(عن عبد الله بْنِ دينارٍ) العدويّ المدنيّء وف ارواية للبتغاري: ١حدثني‏ 
عبد الله بن دينار) م مر قَالَّ رَسُولُ الله كله إِنَّ 
اليَهُودَ د إذَا لم عل ع حَدهم : السام عَلَيكُمْ) وفى رواية للبخاريّ: (إذا 
سلم عليكم ل فإنها 00 أحدهم : السام عليك». (فَقُلَ: عَلَيْكَ)) وفي 
الرواية التالية: «فقولوا: وعليك». وفي رواية البخاريّ من طريق مالك عن 
عبد الله بن دينار: «فقل: وعليك». قال في «الفتح»: هكذا هو في جميع نُسخ 
البخاريً» وكذا أخرجه فى «الأدب المفرد» عن إسماعيل بن أبي أويس». عن 
مالك» والذي عند جميع رواة «الموطأ» بلفظ : «فقل: عليك» ليس فيه الواوء 
وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج) من طريق يحيى بن بكيرء ومن طريق 
عبد الله بن نافع. كلاهما عن مالك» بإثبات الواوء وفيه نظرء فإنه فى 
«الموطأ» عن يحيى بن بكير بغير واو» ومقتضى كلام ابن عبد البرّ أن رواية 
عبد الله بن نافع بغير واو؛ لأنه قال: لم يديل أحد من رواة «الموطأ» عن 
مالك الواو» قال الحافظ: لكن وقع عند الدارقطنيّ في «الموطآت» من طريق 
رَوْح بن عبادة عن مالك بلفظ : «فقل : وعليكم) بالواو» وبصيغة الجمعء قال 
الدارقطنيّ: القول الأول أصمٌ ‏ يعني: عن مالك - قال الحافظ: أخرجه 
الإسماعيليَ من طريق رَوْحء ومَعْنء. وقتيبة» ثلاثتهم عن مالك بغير واوء 
وبالإفراد» كرواية الجماعة» وأخرجه البخاريّ فى «استتابة المرتدين» من طريق 
يحيى القطان. عن مالكء والثوريّ جميعاً عن عبد الله بن دينار» بلفظ: «قل: 
عليك»)» بغير واو» لكن وقع .في .رواية السرخسيّ وحده: «فقل: عليكم) بصيغة 
الجمع. » بغير واو افيا وأخرجه مسلمء والنساتئ ع من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي. عن الثوري وحذه» بلفظ : «فقولوا: وفدكا بإثبات الواوء وبصيغة 
الجمع» وأخرجه مسلمء والنسائيئ من طريق إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن 
دينار» بغير واو» وفي نسخة صحيحة من مسلمء » بإثبات الواو لآ وأخرجه 


000( هذه النسخة ليست عندناء ف فكلّ النسخ التي بأيدينا إنما هي بدون واوء فليُحرّر» 
والله تعالى أعلم. 


(4)-بَابُ اله عَنٍ ابتِدَاءِ أَهلٍ الْكِتَابٍ بالسّلام وَكَيِفَ يُرَدُ عَلَيِْمْ ؟-حديث رقم (0141) 


النسائيّ من طريق ابن عيينة» عن ابن دينار» بلفظ : «إذا سلّم عليكم اليهودي» 
والنصراني» فإنما يقول: السام عليكم» فقل: عليكم). بغير واو» وبصيغة 
الجمع؛ وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الله بن 
دينار» مثل ابن مهدي عن الثوريّ» وقال بعده: وكذا رواه مالكُ» والثوريّ عن 
عبد الله بن دينار» قال فيه: «وعليكم»» قال المنذري"'' في «الحاشية»: حديث 
مالك أخرجه البخاري» وحديث الثوريّ أخرجه البخاريّ ومسلم» وهذا يدل 
على أن رواية مالك عندهما بالواوء» فأما أبو داود فلعله حَمّل رواية مالك على 
رواية الثوريّ» أو اعنَّمّد رواية رَوْح بن عُبادة عن مالك» وأما المنذري فتجوز 
في عزوه للبخاري؛ لأنه عنده بصيغة الإفراد» ولحديث ابن عمر هذا سبب تقدّم . 
في الكلام على حديث أنس 45ه”" . 

وقال التوربشتي كلهُ: إثبات الواو في الردٌ عليهم إنما يُحمل على معنى 
الدعاء لهم بالإسلام إذا لم يعلم منه تعريض بالدعاء عليناء وأما إذا عُلم ذلك 
فالوجه فيه أن يكون التقدير: وأقول عليكم ما تستحقّونه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونهم يُعَرْضون بالدعاء علينا هو الظاهر» فلا 
يتوم غيره؛ إذ عدولهم عن «السلام عليكم» إلى «السام عليكم» ليس إلا لهذا 
الغرض» فلا للدعاء لهم» بل ظاهر تعليم النبي كَلهِ أن نقول: عليكم؛ دالٌ 
على أن ندعو عليهمء لا لهم فتنبه. 

قال: وإنما اختار هذه الصيغة ‏ يعني: «وعليكم» ‏ ليكون أبعد عن 
الإيحاش» وأقرب إلى الرفق» فإن ردّ التحيّة يكون إما بأحسن منهاء أو بقولنا: 
وعليك السلام» والردٌ عليهم بأحسن مما حيّونا به لا يجوز لناء ولا ردّ بأقل 
من قولنا: وعليك» وأما الردّ بغير الواو فظاهرٌ؛ أي: عليكم ما تستحقّونه. 

وقال البيضاويّ كُأَنْهُ: إذا عُلم التعريض بالدعاء عليناء فالوجه أن يقدّر: 


)١(‏ كذا وقع في نسخة «الفتح»»: ولعل الصواب: «قال ابن المنذر»» فليُحرّر. 

(؟) هو: أن يهودياً مر بالنبي كله فقال: «السلام عليكمء فأخذ اليهودي» فاعترف»» 
وفي رواية: فقال: «رَدّوهء فردّوهء فقال: أقلت: السلام عليكم؟ قال: نعم» فقال 
عند ذلك: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». 
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وأقول: عليكم ما تريدون بناء أو تستحقّونه» ولا يكون «وعليكم» عطفاً على 
«عليكم» في كلامهمء وإلا لتضمّن ذلك تقرير دعائهم» ولذلك قال في الحديث 
الآخر: «فقل: عليك» بغير واوء وقد رُوي ذلك بالواو أيضا. 

قال الطيبي كنْهُ: سواء عُطف على «عليكم؛»» أو على الجملة من حيث 
هي؛ لأن المعنى يدور مع إرادة المتكلم. فإذا أردت الاشتراك كان ذلك» وإن 
لم تُرِدْ حملت ذلك على معنى الحصول والوجودء كأنه قيل: حصل منهم ذاك» 
ومئّي هذا. انتهى""". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 0557 و5757] ,)5١75(‏ و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (/01؟5) و«استتابة المرتدّين» (5978)» وفى «الأدب الشرت 
»)١٠١١5(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (0705), و(الخعرمذي) فى (التشينة» 
(250». ول(النسائئ) فى ال (250» «و(مالك) فى «الموظأ» / 
؟3 ). ورزابن 7 شيبة) في «مصئفه) (8/ 50 - ا7ك)ء وزاحي) في (مسئده) 
(9/0 و8ىه و١١).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (005)., و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 0270 و(البغوي) في «شرح السُنَّه (7115)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5555[‏ (وَحَدَنَيِي و حَرْبِ حَدَنَنَا عَبِدُ 0 عَنْ 
حا و عن علد لفو او ودار قر الل خترة قن الي يكل بوه غَيْرَ أنه قَالَ: 
«فَقُولُوا: وَعَلَيه2"0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

.#:4٠/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفي نسخة: «وعليك».‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الايمان 


وعلى رأي الشلوبين ‏ يجب أن تقول: عسى أن يقوم الزيدان» وعسى أن 
يقوم الزيدون» وعسى أن : تقوم الهندات» فلا تأتي ذ في الفعل بضمير ؛ لأنه رفع 
الظاهر الذي بعد”"©» والله 9 أعلم بالقير ال له المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من 
الأنبياء ن#. الرّدُ على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه قَبَيّن الله تعالى كذبهمء 
وأنه الذي يقتلهم. أو نزوله لدنُوَ أجله؛ لِيُدْمْن في الأرض؛ إذ ليس لمخلوق 
من التراب أن يموت فى غيرهاء وقيل: إنه دعا الله لَمّا رأى ضفة محمد يَلِلِ 
وأمثهةء. أن يجعله منههيه فاشتجات الله دعاءه» وأبقاه حتى يَنْزِل في آخر الزمان» 
مُجَدّداً لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال فيقتله» والأول أَوْجَهُ. 

ورَوَى مسلم في «صحيحه) من حديث ابن عمر وكيا في مدة إقامة 
عيسى 8 بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين» ورَوَى نعيم بن حماد في «كتاب 
الفتن» من حديث ابن عباس وها أن عيسى تله إذ ذاك يتزوج في الأرض» 
ويقيم بها تسع عشرة سنةء وبإسناد فيه مبهم. عن أبي هريرة َه يقيم بها 
أربعين سنة. 

ورَوّى أحمد. وأبو 7 بإسناد صحيح ) من طريق عبد الرحمن بن آدمء 
عن أبي هريرة ضيه مثله مرفوعاً»ء وفي هذا الحديث: (يَنْزِل عيسى عليه ثوبان 
مُمَصّرانء فيَدْق 59 ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى 
الإسلام» ويَهُلِك الله فى زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام» وتقع الأَمَنَةُ في 
00 حت ترْتَعَّ الأسود مع الإبل» وتَلْعَب الصبيان بالحيات»» وقال في 
خره: ثم يتَوَفَىء فيُصلّي عليه 0 

0 أحمد» ومسلم من طريق حنظلة بن علي الأسلميّء عن أبي 
هريرة يه عن النبي كل قال: «والذي نفسي بيدهء لَيُهِلَّنّ ابن مريم بَِجٌ 
الرّؤْحَاء 0 أو معتمراً أو لَيْنِيَئّهما). 

وفي رواية لأحمد من طريق حنظلة أيضاً عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كه: «ينزل عيسى ابن مريم» فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب». 


لل راجع: اشرح ابن عقيل على الخلاصة» ١87/١‏ - 185. 


(5)-بَابُ النَّهْى عَنٍ ابْيِدَاءِ أَهْلٍ الْكتَابٍ بالسّام» وَكَيْفٌ يُرَدُعََيْهُم ؟-حديث رقم (0144) 


مو همس 


؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي» تقدّم قريباً. 

- (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان تقذما في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن عبد الله بن دينار هذه ساقها النسائئ كألْهُ 
فى «الكبرى» فقال: 0 1 
-)٠١7١1( ْ‏ أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّئنا عبد الرحمن» قال: حدّثنا 
سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبئ يل قال: «إن اليهود إذا 
سلّموا قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم». انتهىا)؛ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ وَل الكتاب قال: 

 )35١156( ]044[‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرٌو النَاقِذء وَرْمَيْرُ بن حَرْبِ - وَاللّفْظُ 
لِزْمَيْر ‏ قَالَا: حَدَنَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبَْةَ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَةٌ 
َانت: اتابن رَمْطَ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولٍ الله يكلو فَقَانُوا: السّامُ عَلَيَكُمْء كَقَالَْ 
عَائْسَة: بَلْ عَلَيْكُمْ السام وَاللَْنَةُ قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: ديا عَاِسَةُ إِنَّ الله يُحِبُ 
الرَفْقَ في الأَمْرِ كله قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَْ مَا قَانُوا؟ قَالَ: «مَدْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُرْوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (َايْشَةُ) أمّ المؤمنين ونا تقدّمت أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب» و«عمرو الناقد» هو عمرو بن محمد بن 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء؛ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والراوي عن خالته» وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ونا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةً) أمّ المؤمنين ونا أنها (قَالَت: اسْتَأَدّنَ رَمْطٌ مِنَ الْيَهُوهِ) 


.٠١7/5 «السئن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
عن 
«الرهط) به بفتح الراء. وإسكان الهاءء وتفتح : : قال الفيُوميَ : الرّمط ما دون عشرة 
من 0 0 امرأة. وسكون الهاء أفصح مِنْ فتُحهاء وهو جَمع لا 
واحد له من لفظهء وقيل: الرَّمْط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى 
الثلاثة نفرء وقال أبو زيد: الرَّهْظء والثَمَّرُ:ْ ما دون العشرة من الرجال» وقال 
علب أيضا : الرّفطء وَالتّمَرُ وَالقَوْمء وَالمَعْشَرٌ وَالعَشِيرة) » معناهم: الجمع. 
لا واحد لهم من لفظهمء وهو للرجال دون النساع.» وقال ابن السكيت: 
الفط وَالْعَشِيرَة + تمع »<ويقال * الرّمْظ: ما “قوق العشرة إلى الأريعين:. قاله 
الأصمعئ فى «كتاب الضاد والظاء». ونقله ابن فارس أنقيا: ورَهط الرجل : 
قرفن وقييلتة لاقيو اي 
قال الحافظ كلله: لم أعرف أسماء هؤلاء الرهط» لكن أخرج الطبرانيَ 
بسند ضعيف » عن زيد بن أرقم» قال: «بينما أنا عند النبى كل إذ أقبل نعل 
من اليهود» يقال له: تعلبة بن الحارث» فقال: السام عليك يا محمد»ء فقال: 
وعليكم»» فإن كان محفوظاً احَتَمّلَ أن يكون أحد الرهط المذكورين» وكان هو 
الذي باشر الكلام عنهمء كما جَرَت العادة من نسبة القول إلين جماعة. 
والمباشر له واحد منهم؛ لأن اجتماعهم. ورضاهم به في قوّة من شاركه في 
0 
النطق. انتهى '. 
(عَلَى رَسُولٍ الله كلل فَقَانُوا: السام عَلَيْكُمْ) «السام» بالسين المهملة 
وتخفيف الميم : الموت». وأَلِفُه منقلبة عن الواوء ورواه قتادة 000 وقال: 
معناه تسأمون دينكم» يقال : سكم ورواه غيره : السام. وهو الموت» فإن كان 
عربيّاً فهو من سَامَ يسوم: إذا مضى؛ لأن الموت مضىء قاله الطيب كاه" 
وقال ابن بطال 0 ': فسّر أبو عبيد السام بالموت» وذكر الخطاب أن 
قتادة تأوّله على خلاف ذلك». ففى رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن 


)01( «المصباح المنير) .١15١7/١‏ 

(0) «الفتح» 2197/١5‏ كتاب «الاستئذان» رقم (1555). 
) «الكاشف عن حقائق السنن» ."١051/١١‏ 

.7١1/7/ - 5١/5/98 «الأعلام»‎ ):( 


(4)بَابُ الَّهي عَنٍ ابتِدَاءِ أَملٍ الْكتَابٍ بالسّلام. وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0144) 


أبي عروبة» قال: كان قتادة يقول: تفسير السام عليكم: تسأمون دينكم» وهو 
يعني : السام مصدر سَيْمِه سَمَةَ وسَأماء مثل رَضِعَّه رَضَاعَةٌ ورَضَاعَاًء قال 
ابن بطال: ووجدت هذا الذي فسّره قتادة مرويّاً عن النبئ ككل أخرجه بَقِىَ بن 
مَخُلّد في «تفسيره) من اطريق اتيغيد» :عن قدادة :"عن" أنين : اأن التي كللذ نينا غير 
جالس مع أصحابه» إذ أ يهودي. 3 عليه» فرَدُوا عليه» فقال: هل تدرون 
ما قال؟ قالوا 0-١‏ يا رسول الله» قال: قال: سام عليكم؛ أي : تسأمون 
دينكم) . 

قال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «أي تسأمون دينكم» تفسير قتادة» 
كما بيّنته رواية عبد الوارث التي ذكرها الخطابيّ. 

وقد أخرج البزّاره وابن حبان في «صحيحه) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس: ١مَرٌ‏ يهودي بالنبي كَلِِ وأصحابه» فسلّم عليهم. 
فردٌ عليه أصحاب النبي كله فقال: هل تدرون ما قال؟ قالوا: نعم» سلم 
عليناء قال: فإنه قال: السام عليكم؛ أي: تسأمون دينكمء و علىٌ» فَرَدُوه 
فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: السام عليكم» فقال: إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب» فقولوا: عليكم ما قلتم»» لفظ البزار» وفي رواية ابن حبان: «أن 
فووا ملم » فقال النبي وَكِ: أتدرون؟: 2٠٠‏ والباقي نحوه. ولم يذكر قوله: 
ردوه... إلخ»» وقال في آخره: «فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب» 
فقولوا: وعليك». انتهى 20 

(فْقَالَثْ عَائْسَةُ) نا (بَلُ عَلَيْكُمُ النّمُ)؛ أي: عليكم مفهوم ما تريدون 
من هذا اللفظء وتحرّفونه إلى المعنى الفاسدء (وَاللَّعْتَةُ) ؛ أي : عليكم اللعنة 
زيادة على ذلك. 

وقال في «الفتح»: قوله: «واللعنة» يَحْتَمِل أن تكون عائشة ويا فهمت 
كلامهم بفطنتهاء فأنكرت عليهم» وطظَنّت أن النبي كلِ ظنّ أنهم تلفظوا بلفظ 
السلام» فبالغت في الإنكار عليهم. 

ويَحْتَمِل أن يكون سبق لها سماع ذلك من النبي يله كما في حديئّي ابن 


.)57505( «الفتح» 5١/1975ء كتاب «الاستغذان» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
عمرء وأنس و في الباب» وإنما أطلقت عليهم اللعنة» إما لأنها كانت ترى 
جواز لعن الكافر المعيّن باعتبار الحالة الراهنة» لا سيما إذا صدر منه ما 
يقتضي التأديب» وإما لأنها تقدّم لها علمٌ بأن المذكورين يموتون على الكفرء 
فأطلقت اللعن» ولم تقيّده بالموت» والذي يظهر أن النبيّ كَلِ أراد أن لا يتعود 
لسانها الفحشء» أو أنكر عليها الإفراط في السبّ. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «يَا عَايْشَةُ) وفي الرواية الآتية: «مه يا عائشةاء 
وامه) بفتح» فسكون: كاما رح قن الح وفي رواية البخاري: انا 
عائشة»» وقوله: «مهلاً» معناه: ا وارفقى» وانتصابه على المصدرية» وقال 
الجوهري : الْمَهَلغ باليهريك :“الشوطة 6 والكناطوة: والاسم: الْمُهُْلة بالضمٌء 
قال: وقولهم: مَهُْلاً يا رجل. وكذلك للاثنين» والجمع؛ والمؤنث» وهي 
00 ا" 

(إنَّ الله يُحِبّ الرّفْقَ) قال المناوي كنه: «الرفق» ‏ بكسر الراءء وسكون 
الفاء -: لِيِنٌ الجائب بالقول» والفعل» والأخذ بالأسهل» والدفع بالأخت» 
قال: عرّف في 2 الرسالة العَصدية» الرفقّ بأنه حسن الانقياد إلى ما يؤدي 
إلن التجميل : القيى "زفي الأمر كُلَوه)؛ أي: في أمر الدّينء وأمر الدنياء 
و 0 ويتأكد ذلك في معاشرة من لا بد للإنسان من 
0 كزوجته» وخادمه» وولده» فالرفق محبوبٌ مطلوبٌ مرغوب» وكلّ ما 

في الرفق من الخير ففي العنف مثله من الشر. انتهى”" . 

(ثَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟) تعني قولهم: السام عليكمى (كَالَ) ككل («ثَدْ 
قُلْتٌ: : وَعَلَيكُم) هكذا في رواية سفيان» عن الزهري بإثبات الواوء وفي الرواية 
التالية من طريق معمر» وصالح بن كيسانء كلاهما عن الزهري: «عليكم) 
بحذف الواو» والله تعالى أعلم. 


.١١7/57 وه«عملة القاري»‎ .٠./ «الصحاح»‎ )١( 
.71417/7 (؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ 
«فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ؟/7417.‎ )9( 


(4)-بَابُ النَهُى عَنِ ابْتدَاءِ أَهْل الْكتَاب بالسّلام» وَكَبْفٌ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (05544) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى):. حديث عائشة وِْيَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55545/5 و5558 و5555 و/ا0554] ,)5١506(‏ 
و(البخاريّ) فى «الجهاد) (9175؟) و«الأدب) (5075 و5070) و«الاستئذان» 
(5105) و«الدعوات» (846 و1401) وفى «الأدب المفردا (11 و417): 
و(الترمذي) فى «الاستئذان» (5701): و(النسائي) فى «الكبرى» :)1١/5(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الآداب» (7588)» و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه» (19450)» 
و(أحمد) فى المسنده) (5/ لا وهم و98١),‏ و(الدائيية)» فى #سننه» (؟/ “20731 
و(عبد 12107 فى لمسئله») »))578/١(‏ وراك عبان فى (صحيحه) 
(66451), و(العنيفة) فى «الكبرى» )٠١”/9(‏ وفي «الآداب» 850 
و(البغوي) في «شرح الشُنَّه 11 سم و5١"”7).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما عليه اليهود من شدّة بغضهم للإسلام» وأهله» وقد 
أخبرنا الله 8# بذلكء فقال: ظلْتَجِدَنَ أَشَدّ ألنّاسِ عَنَاوَة لَِدِنَ امثُوأ ليهو 


4 
0-4 


وَألدِح أَشْرَكٌأ» الآية [المائدة: 87]. 

١‏ (ومنها): ما قال المهلّب ككه: في هذا الحديث جواز انخداع الكبير 
للمكايد» ومعارضته من حيث لا يشعره إذا رُجى رجوعه., قال الحافظ: فى 
ينه رلك لفل ا الآن ابهره تحيق كائرا اهز عي فالذي طهر أن كلك عان 
لمصلحة التأليف. انتهى7' . 

 '"“‏ (ومنها): ما قاله النووي كَُنْهُ: قوله كَلِة:ْ «ياعائشة إن الله يحبٌ 
الرفق في الأمر كله هذا من عظيم حُلّقه يله وكمال حِلْمهء وفيه حثّ على 
الرفق» والصبر» والحلم» وملاطفة الناس» ما لم تَدْعَ حاجة إلى المخاشنة. 
اهو 


.)5705( «الفتح» 144/15.» كتاب «الاسهذان» رقم‎ )١( 
.١155/١4 (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
1ه 
 :‏ (ومنها): ما قيل: فيه جواز لعن الكافر المعيّن» وفيه خلاف قد 
حقّقناه في غير هذا المحل. 
ه ‏ (ومنها): إثبات صفة المحبّة لله قِيْكَ من غير تأويل» ولا تمثيل» ولا 
تعطيل» بل على ما يليق بجلاله يق والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤّف 0 الكتاب قال: 
 )...( ]0554[‏ (حَدَنَنَاهُ حَسَنٌ حَسَّنُ بْنْ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيّدٍ 


جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لل مشي حت م ع وَحَدَنْنَا 
عَبْدُ الدَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَهٌ مَعْمَرُء كلاهُمًا عَنِ لزّهْر هْرِيٌ» بِهَذَا 
الِاسْنَادِ وَفِي حَدِيئِهِمَا حهِيعا: قَال وَسُوَل الله 0 «قَدُ قَلتُ: لبك وَل 
يَذْكه|(؟؟ الواو): 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية 

١‏ (حَسَنُْ بن على الْحلوَان) نزيل مكة» أبو محمد الْهُذلىَء ثقةً 
له تصانيف ]١١[‏ (ت517) (خ م دت ق) تقدم في «المقدمة» 75/54. 

: (يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

0 1 ثقةَ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/9‏ 

* - (أَبُوة) إرلعم بن سعد بن إبزاهم إن عيد الرحمن بن عوف الزهري» 
أبو إسحاق المدنيّء» نزول تاق قف جيجه [4] (ت1686) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١51١/9‏ 

5 (صَالِحَ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبنو محمد المدني» ثقة يت 
فقي [5] مات بعد (10) أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون دذُكروا في الباب الماضي . 

0-00 (كلاهمًا عَنٍ الزْهْرِي » ِهَذَا الِإسَنَادِ) ضمير التثنية لوبراهيم بن سعد 
وصالح بن 

يا 0 بن كيسان عن الزهريّ ساقها النسائي 5 ُأنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: 


> مي مير حي ةق مابيور 
عبد 


بْنْ حَمَيْدِء 


)01( وفى نسحخة : «ولم يذكروا». 


(4)-بَابُ النَهُي عَنٍ ابْتِدَاءِ أَهْل الْكتَابٍ بالسَّلّام» وَكَبْفٌ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (05545) 


-)9١715(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدء حدّثنا عَمَيء 
قال: أخبرني أبي(2. عن صالح» عن ابن شهاب» أخبرني عروة» أن عائشة 
قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ككّه فقالوا: السام عليك». 
ففهمتهاء فقلت: السام عليكمء واللعنة» فقال رسول الله كله: ١مَهْلاً‏ يا عائشة» 
إن الله يُحِبَ الرفق في الأمر كله»» قلت: يا رسول اللهء ألم تسمع ما قالوا؟ 
قال رسول الله كلل : ١قد‏ قلت: عليكم». انة لثر 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد بن حميد كُنْهُ في «مسنده», 
فقال: 

)١14(‏ - أنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهريّ» عن عروة» عن 

عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله كوه فقالوا: السام عليكمء 
فقال النبي كَكِه: «وعليكم»., فقالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: عليكم السام. 
واللعنة» فقال النبئ كلُِ: «مَهْلاً يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كلهاء 
قالت: قلت: يا رسول الله» ألم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله كلِ: «أليس 
فد قلت: عليكم؟». انتهى”". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كد أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنا أبُو كُرَيْبِء حَدَلََا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 
مُسْلِمٍ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِشَةٌ» قَالَتْ: نَى لبي يك ناس ووه 
كَقَالُوا: السّامٌ عَلَيِكَ يا أَبَا الْقَاسِمء قَالَ: «وَعَلَيْكُمْ». قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَل 
عَلَيْكُمْ السَامء وَالدَّامُ فَقَالَ 7 للم ككله: «يَا عَايِشَةٌ لَا تَكُوني فَاحِشَدَاء 
فَقَالَتْ: ما سَمِعْتٌَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: «أَوَكٍ لَيْسَ قد رَحَدْتُ عَلَبْو م الْذِم ى قَالُوا؟. 


وه و رق 
قُلتُ: وَعَلَبكُمْ). 


)١(‏ سقط لفظ «أبي» من نسخة «الكبرى»» ولا بذ منه» والإصلاح من رواية مسلم هذهء 
ومن «تحفة الأشراف» 249/١17‏ فتنبّه . 

(؟) «السنن الكبرى» اللنسائيٌ 0 . (') «مسندل عبد بن حميد» .578/١‏ 

)2 وفي نسخة: «ناسٌ». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُسْلِمُ) بن صُبيح الْهَمْدانيَ» أبو الصُحى الكوفيّ العظارء ثقةٌ 
فاضل» من صغار [5] (ت١٠٠)‏ ع( تقدم في «الطهارة» ؟5/ 7170. 

١‏ - (مَسْرُوفُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
مخضرمٌ ثقة فقيةٌ عابدٌ [1] (ت؟ أو17) (ع) تقدم في «الإيمان» 7517//11. 

و«عائشة» 5 ذُكرت قبله» والباقون تقدّموا قريباًء و«أبو كُريب») هو 
محمد بن العلاء. و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير» 0 
هو: سليمان بن مهران. 

وقولها: (أّ فى البق كلد ناس ببناء الفعل للفاعل» و«أناس» مرفوع على 
الفاعلية لهء و«النبيّ» مفعوله دما ووقع في بعض ل 0 بحذف 
الهمزة» قال الفيّومت كُأَنْهُ : «الأنَام) قيل: فال بِضم القاء هشتق من نّ الإننس» 
لكن يجوز حذف الهمزة تخفيقا على غير قياس» فيبقى النَّاسَ» وعن الكسائيٌ 
ف الأنامن 4 الاين لتنان: يوكتن :راعود. ولي اهما شنا بن لاخر جرفو 
الوجة؛ لأنهما مَادَّتَانِ مُحْتلِمَتَانِ فى الاشْتِقَاق» والحذف تَغْيِيرٌ وهو خلافٌ 
الأضل: عي ْ 

وقولها: (بلُ عَلَيْكُمُ السام وَالدَّامً) قال النوويّ كُأَنْهُ: «الذام» بالذال 
المعجمة» وتخفيف الميمء وهو الذَّمّء ويقال: بالهمزة أيضاًء والأشهر ترك 
الهمزء وألفه منقلبة عن واو» والذامء اليم وَالذّمَ بمعنى العيب» وروي 
الدَّامُ بالدال المهملة» ومعناه الدائم» وممن ذكر أنه رُوي بالمهملة ابن الأثير» 
ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه بالمعجمة» قال: ولو رُوي بالمهملة لكان 
له وجهء والله أعلم. انتهى 

وقال في «الفتح»: «والذام» بالذال المعجمة» وهو لغة في الذَّمّ ضِدٌ 
المدح» يقال: ذَمَّ بالتشديد». وذام بالتخفيفه. وديم بتحتانية ساكنة» وقال 
عياض: لم يختلف الرواة أن الذام في هذا الحديث بالمعجمة» ولو روي 
بالمهملة من الدوام» لكان له وجهء ولكن كان يحتاج لحذف الواو؛ ليصير 


() «المصباح المنير» .51/1١‏ 


()-بَابُ النَّهْي عَن ابتدَاءِ أَهْل الْكِتَابٍ بالسّلام. وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0515) 


صفة للسام. وقل حَكى ابن الأعرابئ : «الدام» لغة فى الذائم: اك 


وقال القاضي عياض كأَنْهُ في «المشارق»: وقول عائشة وَويا: «عليكم 
السام والذام» الرواية بغير همز عند الكافة» وذال معجمة» وعند العذري: 
والهام بالهاء» فعلى رواية الكافة» إما أن يقال: إن الألف منقلبة من همزة» 
والذأم بالهمز العيب» يقال: ذامه يَذامه ذاماًء قال الله تعالى: #أخْجَ ينبا مَذْمُوما 
تَنَُورا» [الأعراف: 18]؛ أي: مَعِيباً» أو تكون أيضاً منقلبة من ياء بمعناه» يقال 
بلك .ذاه كذكية :دافا * كدو ييه و كزالاك اكقان لش فنا اتدوناء تله كله 
بمعنى» وقد ذكر الهرويّ هذا الحديث؛ فقال: «عليكم السام. والدام» بدال 
مهملة غير مهموزء وفسّره: عليكم الموت الدائم» قال ابن الأعرابيّ: الدام: 
الموت الدائم» وقال ابن عرفة: ذامَتْهِ بالمعجمة مهموز: حَمّرته» وأما رواية من 
رواه: الهام» فإن صحت فمحملها على معنى الطيرة» والشؤم؛ لأن العرب 
تتشاءم بالهامء وهو ذَّكر الْبُومء أو يراد بالهام هنا الموت» والهلاك» كما قُسّر 
به السام في الرواية الأخرى» على أحد التفسيرين؛ لقولهم: هو هامة اليوم» أو 
عَدِ؛ أي: ميت» وأصله أيضاأ من قول الجاهلية: إن الميت إذا مات خرج من 
رأسه طائر يُسَمّى الهام. انتهى'" . 

وقال القرطبي ككننه: قول عائشة وِقنا: «بل عليكم السَّامء والذَّام: الذّام 
بتخفيف الميم؛ الرواية المشهورة فيه بالذال المعجمة» وهو العيب» ومنه: 
المثل: لا تَعْدَمْ الكستاة ذافاء أي : عيباًء ويهمز. ولا يهمزء ويقال: ذأمه 
يذأمه, مثل: دأب عليه يدأب» والمفعول: مذؤوم - مهموزاً - ومنه: ##مذءوما 
مَنَحُورًا # [الأعراف: »]١8‏ ويقال: ذامه يذومةاي مكطففك كراعة يرومه» قال 
الأخفش: الذَّام أشدٌ العيب» وقد وقع للعذريّ هذا الحرف «الهام» بالهاء؛ 
يعني : هامة القتيل» وصداه التي كانت العرب تتحدّث بهاء وهي من أكاذيبهاء 
كما تقدّم» وتعني بذلك عائشة ونا على هذا القتلّ؛ دعت عليه بالموت 
والقتل» وقاله ابن الأعرابيّ بالدال المهملة» وفسّره بالدائم» والصواب الأول 


.)5705( «الفتح» 5١/1947ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ )١( 
.775/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ 
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- إن شاء الله تعالى ‏ انتهى(' . 

وقوله: (لا تَكُونِي فَاحِشَّة)؛ أي: مُعتديةٌ في الجوابء وقال 
القرطبيّ كأَنهُ: أي: لا يصدر عنك كلام فيه جفاءء والفحش: ما يُستفحش من 
الأقوال» والافعال» غير أنّه قد كَثْر إطلاقه على الزنى» وهو غير مراد هنا 
قطعاًء. وهذا منه يِِ أمر لعائشة يٍ#نا بالتثبت» والرفق» وترك الاستعجال» 
وتأديبٌ لها لِمَا تَطقت به من اللّعنة» وغيرهاء والله تعالى أعلم. انتهى” . 

وقال المجد كُذَنْهُ: الفاحشة الزنى» وما يشتدٌ قبحه من الذنوب» وكل ما 
نهى الله عنه» والفحشاء البخل فى أداء الزكاة» والفاحش البخيل جدَّاًء والكثير 
الغالب» وقد فحش» كُكَرُم لا والفحش عدوان الجواب» ومنه: قوله طَللِ 
لعائشة: «لا تكوني فاحشة»» ورجل فاحشنٌ» وفَححَاش» وأفحشء قال الفحشّ» 
وتفاحش : أتى بهء وأظهره. لعي 3 

وقال ابن الأثير كِلَّنْهُ: الفاحش: ذو الفحش فى كلامهء وفعالهء 
والمتفشش: اللي يتكلك ذلك اوعع قدو قال وقد مكور زكر الفسجلن: 
والفاحشة» والفواحش فى الحديث». وهو كل ما يشتدٌ قبحه من الذنوب 
والمعاصي» وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشة بمعنى الزنى» وكلٌ حضلة قبيحة من 
الأقوال» والأفعال» ومنه الحديث: قال لعائشة مؤتا: لا تقولى ذلك» فإن الله 
لا يحبٌ الْمُْحشُ ولا التفاحخشء أراد بالفُحش التعدّي في النونيوو رانم ل 
الفْحش الذي هو من قَذَع الكلامء ورديئه» والتفاحش: تفال منه. ننه 240 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..( 73‏ حَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُّ إِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ 


يج هر ه 
5 
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حَدَئْنَا الأعمّشن. بهذا الِإسْتادِء غَيْرَ أنه قَال: فَمَطِنَتْ بهم عَائْشَةَ فَسَبْتَهُمْء فقَال 


.545/0 «المفهم» 497/5. (0) «المفهم»‎ )١( 


(9) «القاموس المحيط») /١‏ 5/الا. 
(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثرة ص547. 


(70) - بَابُ نُرُولٍ عِبْسَى ابْنِ مَرْيَمَ تفظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم (995) 


وتجمع له الصّلاة» ويعطي المال حتى لا يُقبَّلء ويّضّع الخراج» وينزل 
الرَّؤْحاءء فيححٌ منهاء أو يعتمرء أو يجمعهمااء قال: وتلا أبو هريرة: #إوَإن 
يَنْ أَمْلٍ الكت إلا لؤْمِلّ به. جل مونف- وَيَمَ الْتِبمَةِ بكرن عَم كيدا 06> 
[النساء: »]1١69‏ فزعم حنظلة أن أنا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء» فلا 
أدري :هذا كله حديث النبيّ كك أو شيء قاله أبو 00000 

(المسألة السادسة): اختّلف في موت عيسى نَل قبل رفعهء والأصل فيه 
قوله تعالى: ##إنٍ مُتَوَوْيلك وَرَافْمَكَ إِلخ4 الآية [آل عمران: 55]» فقيل: على 
ظاهرهء وعلى هذاء فإذا نزل إلى الأرض» ومضت المدة المقدّرة له» يموت 
ثانياًء وقيل: معنى قوله: طمُتَوَؤْيلكَ)4 من الأرض»ء فعلى هذا لا يموت إلا في 
كر الو 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأخير هو الأرجح عنديء كما رجّحه 
الإمام أبو جعفر الطبريّ 5 0 في «تفسيره» بعد حكاية الأقوال المذكورة فى 
الآية» حيث قال: قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصحّة عندنا عن 
قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض» ورافعك إلىّ؛ لتواتر الأخبار عن 
رسول الله لله كله أنه قال: ينزل عيسى ابن مريمء فيقتل الدجال» ثم يمكث في 
الأرض مدّة ذكرهاء اختلفت الرواية في مبلغهاء ثم يموت»ء فيَصلي عليه 
المسلمونء ويّدفنونه. انتهى المقصود من كلام ابن جرير ك0 وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ واللهء تعالى أعلم. 


[تنبيه]: واختّلِف أيضاً في عمره حين رُفِع فقيل: ابن ثلاث وثلاثين» 
وقيل: مائة وعشرين» ذكره ذ في «الفتيم)90», والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.07/875( حديثٌ صحيحٌ » أخرجه أحمد في امسئده)‎ )١( 
.)07"54154( (؟) «الفتح» 054/5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 


() «تفسير ابن جرير) 558/7 ااتفسير سورة آل عمران»). 
(5) «الفتح» 014/7 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (7"5414). 


(4)-بَابُ النَهُي عَن ابْتدَاءِ أَهْل الْكتَابٍ بالسّلام» وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (0141) 


رَسُولُ الله يكل: «مَهْ يَا عَائْشَةُ فَإِنَّ الله لَا يُحِبِ الْفْحْشَ وَالتَّمَحُشَاء وَرَادَ: 
فَأَنْرَلَ الله وك: «َإدًا و1 حَتَوكَ يما ل ييْيَكَ يد أمّ4 إلى آخِر الآيَةٍ 
[المجادلة: 4]) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (يَعْلَى بْنُ عُبَيْدِ) بن أميّة الإيادي» ويقال: الحنفيّ مولاهم الطنافسي» 
أبو يوسف الكوفي» ثقة» إلا في حديثه عن الثوري» ففيه لِينْء» من كبار [9] 
مات سنة بضع و(١٠٠)‏ ولد تجسون يد 

رَوَى عن إسماعيل بن أبى خالدء ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
والأعمشء وعبد العزيز بن فياف ويزيد بن كيسان» ومحمد بن إسحاق» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخته علي بن محمد الطنافسيّ» وأخوه محمد بن عبيد» 
ومحمد بن مقاتل المروزي» وإسحاق بن راهويه»ء وابنا أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: كان صحيح الحديث» وكان صالِحاً في 
نفسه» وقال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد: يعلى أصمحٌ حديثا من 
محمد بن عبيد» وأحفظ. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: ضعيف في سفيان» ثقة في غيره» وقال أبو 
حاتم: صدوق, وهو أثبت أولاد أبيه في الحديثء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحداً يريد بعلمه الله تعالى إلا 
يعلى بن عبيد» ما رأيت أفضل منهء وقال أبو مسعود الرازيّ: كان يعلى 
ومحمد ابنا عبيد من أهل بيت بركة» ما رأيت يعلى ضاحكاً قطء وكان يعلى 
أكت بفاناء واحيق خلنا وفال انن سعد كان فته كني اللعدييده زكال 
الدارقطنيئّ: بنو عُبيد كلهم ثقات» وقال ابن عمار الموصليئّ: أولاد عُبيد كلهم 
ثبت» وأحفظهم يعلى» وأبصرهم بالحديث محمدء وقال سعيد بن أيوب 
البخاريّ: كان يعلى يحفظ عامة حلديثه» أو جميعه. 
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قال ابن نمير» وجماعة: مات في شوال سنة تسع ومائتين» وقال ابن 
حبان: مات في رمضان سنة سبع» وقيل: سنة تسع ومائتين» وقال غيره: كان 
مولده سنة سبع عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
,)5١56(‏ وحديث (55141): (إن جبريل يقرأ عليكِ السلام...» الحديث. 

وقوله: (فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَايْشَةُ) بفتح الفاء. وكسر الطاء المهملة» قال 
الفيّومِيَ كأله: فْطِنَ للأمر يَفْظنُء من بابي نَعِبَء وقّتل فِظناء وَفِظتَةٌ وفِطالة 
بالكسر في الكل فهو فَطِنُء والجمع فظن بضمتين» وفْظِنَ بالضم: إذا صارت 
الفْطانة له سجية» فهو فَطِنُ أيضاً. ورجل فَطْنٌّ بخصومته: عالم بوجوههاء 
حاذق» ويتعدى بالتضعيف» فيقال: فَطَنتّهُ للأمر. انتهى7'. 

وقال النوويّ ككَدُْ: هو بالفاء» وبالنون بعد الطاء من الفطنة» هكذا هو 
في جميع النُسخ» وكذا نقله القاضي عن الجمهورء قال: ورواه بعضهم: 
«فَمَطَبَت» بالقاف» وتشديد الطاءء وبالباء الموحدة» وقد تُخمف الطاء في هذا 
اللفظء وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «عُضِبَتْ)» ولكن الصحيح 
الأول. انتهى7"' . 

وقال القرطبيّ ككأه: قوله: «ففطنت بهم عائشة» صحيح الرواية بفاءء 
وطاء مهملة» ونون» من الْفِطنة» والفهم؛ أي: فهمت عنهم ما قالوه» ولابن 
الحذاء: فقَطبتء بقاف وباء موحّدة» من التقطيب في الوجهء وهو العَبْسَة 


والغضبء وقد جاء مفسّراً فى الرواية الأخرى. انتهى7" . 


وقوله: (فُسَبَنْهُمْ) ؛ أي شتمتهم ء وبابه نصرء قال النوويّ كُدَنْهُ: وأما 
سَبّها لهم ففيه الانتصار من الظالم» وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. 
انتهى . 

وقوله: (مَهُ يا عَاْسَةُ) بفتح الميم» وإسكان الهاء: اسم فعل بمعنى كمّيء 
وانزجري» وقال في «التاج»: قال الجوهري: مَهُ كَلِمةٌ بُنِيت على السكونء 


.١157/١5 «المصباح المنير» ”/ /الا5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


[فرة «المفهم) ه/ ة:غ. 


(4)بَابُ النَّهي عَنِ ابْتِدَاءِ َمل الْكتَابٍ بالسّلام» وَكَيْفٌ يُرَدُ عَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0141) 


وهي اسم سُمّي به الفعل» ومعناه: اكْمُْفْ؛ لانه زجرء فإن وَصَلتٌ نَوَّنتَ 
فقلتَ: مَهِ مه بيقال: مَهْمَهْتُ به: أي: زجرته. انتهى» وقال بعض النحويين: 
أما قولهم: مَهُ إذا نَوَّنتَ فكأنك قلت: ازدجاراً» وإذا لم تنوّن فكأنك قلت: 
الازدجار» فصار التنوين عَلَّمّ التتكير» وتَرْكّهِ عَلمّ التعريف. انتهى""' . 

وقال ابن الأثير كُذَنهُ: مَهُ اسم مبنيّ على السكون» بمعنى اسكت» قال: 
وفي حديث طلاق ابن عمر: «قلت: فمه)؛ أي : فماذا للاستفهام. ا ليث 
الألف هاءً للوقف والسكت. انتهى”" . 


وقوله: (فَإِنَّ الله لا يحب الْفُحْسْنَء وَالتَمَحُضَ) قال النوويّ كله : 
المْحْش فهو القبيح من القول والفعل. وقيل : قيل: الفحش مجاوزة الحدء قال: وفي 
هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سمه المبطلين إذا لم تترتب عليه 
مفسدة» قال الشافعيّ كنهُ: الكيّس العاقل هو القَطن المتغافل. انتهى”". 


وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قال ابن عرفة: الفاحش ذو 000 
كلامه» والمتفحش الذي قلف 3للفن ويتعمّده. وقال الطبريّ: الفاحش 
البذيّ» قيل: ويكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة المنهيّ عنهاء وقوله 
لعائشة ويا حين رَدّت على اليهوة: اعليكن السام واللعنة»: ١لا‏ تكوني 
فاحشة»» و«إن الله لا يحب المُْحش» ولا التفحش»» هو مما تقدم في القول. 
ألا تراه في الرواية الأخرى: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»؟ وقتل: هو 
هنا عدوان الجواب؛؟ لأنه لم يكن منها إليهم فُحخشء قاله الهروي. 

قال القاضي: لا أدري ما قال؟ وأ شيء أفحش من اللعنة» وما قالته 
لهم مما يستحقونه» وقوله: «من أجل ذلك حََرّم الفواحش» قال ابن عرفة: كل 
ما نهى الله عنه فهو فاحشة»ء وقيل: الفاحشة ما يشتدٌ قبحه من الذنوب» 
والفحش زيادة الشيء على ما مهد من مقداره. انتهى”''. 


.87 57/١ «تاج العروس»‎ )١( 
فق ان فى غريب الحديث والأثر؛ ص184.‎ 
.١158/7 «شرح النووي» 5١/9ا14. (8:) «مشارق الأنوار»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

جز سبتلي 

وقوله: (وَزَادَ) الفاعل ضمير يعلى بن عُبيد؛ أي: زاد في الحديث قوله: 
«فأنزل الله قَيْقَ. . . إلخ». 

وقوله: (فَأَنْرَلَ الله وَك: «وَإدًا آمو حَيَرَكَ يما ل يييَكَ بد لله إِلَى آخِر 
الآيَةِ [المجادلة: 8]) فيه بيان سبب نزول الآية الكريمة» فإنها نزلت بسبب قول 
اليهود للنب كلِ: السام عليكم. 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كُأنْهُ: قوله تعالى: #إوَإدًا جَآمُوَكَ حَيَوِكَ يما لَر 
يَيِكَ به أَنَهُ» [المجادلة: 8] يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يلِِ: وإذا جاءك 
يا محمد هؤلاء الذين نُهُوا عن النجوى الذين وصف الله جل ثناؤه صفتهم 
حَيُوك بغير التحية التي جعلها الله لك تحيّة؛ وكانت تحيتهم التي كانوا يحيّونه 
بها التي أخبر الله أنه لم يحيّه بها فيما جاءت به الأخبار أنهم كانوا يقولون: 
السام عليك. 

قال: وقوله جل ثناؤه: ##وَيمُولُونَ فى فيج ولا يِعَدِبِنًا َه يما دول 
[المجادلة: 8] يقول جل ثناؤه: ويقول محيّوك بهذه التحية من اليهود: مَّلَا 
يعاقبنا الله بما نقول لمحمد يله فَيَعَجَل عقوبته لنا على ذلك» يقول الله: 
حسب قائلي ذلك يا محمد جهنمء وكفاهم بهاء يصلونها يوم القيامة» فبئس 
المصير جهنم. انتهى”"' . 

وقال الحافظ ابن كثير كُأَنْةُ: 

وقوله تعالى: طرَيتُوُونَ ي أَشْيحْ لزلا يمَيْيَا أنَهُ يما متُولْ4؛ أي: يفعلون 
هذاء ويقولون ما يحرّفون من الكلام» وإيهام السلام» وإنما هو شَّنْمٍ في 
الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبيّاً لعذّبنا الله بما نقول له 
في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نْسِرّهء فلو كان هذا نيا حمّاً لأوشك أن يعاجلنا الله 
بالعقوبة في الدنياء فقال الله تعالى: طحَسَبْهُمٌ جَهَئَهُ4 [المجادلة: 8]: أي: جهنم 
كفايتهم في الدار الآخرة. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية يعلى بن عٌبيد عن الأعمش ساقها ابن راهويه كأنْهُ في 
«مسنده)اء فقال: 


"75/54 (؟) «تفسير ابن كثير»‎ .١16/78 «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


(4)بَابُ النَّهْي عن ابِْدَاءِ أَهْلِ الْكتَابٍ السام وَكَيْفٌ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟حديث رقم (0744) 


 )١466(‏ أخبرنا يعلى بن عُبيدء نا الأعمشء عن أبي الضْحَى» عن 
مسروق» عن عائشة قالت: كان ناس يأتون رسول الله كلِةِ من اليهود» فيقولون: 
السام عليك» فيقول: «وعليكم). فقّطنت بهم عائشة؛ فسبّتهمء قال 
رسول الله يَكلِ: «مَهُ يا عائشة» فإن الله لا يحب الفُحُخشء ولا التفحش» قالت: 


فقلت: يا رسول الله» إنهم يقولون كذا وكذاء فقال: «أليس قد رددت عليهم؟»»؛ 
000 


فأنزل الله وب : «إوَإدًا جَآبُوكَ حَيَوَكَ بمَا كر ييَكَ يد أنَّهُ» إلى آخر الآية. انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرّنْهُ أوَل الكتاب قال: 
 )7155( ]0554[‏ (حَدَنَنِي مَارُونُ بْنُ عَبّدٍ الله وَحَجَاجُ بْنُ الشاعِرِء 


٠ 0-2 0000 1‏ 0-8 م كم 5 مه لم ره 7 
قَالا: حَدَنَنَا حَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدِء قال: قال ابن جَرَيِج: أَخْبَرَنِي أبُو الرْبَيرِء أنه 
20 


سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: سَلّمَ نامس مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولٍ اللو يكللة» كَقَانُوا: 
السام عَلَيْكَ يَا أبَا الْقَايِم فَقَالَ: «وَعَلَيْكُم4 َقَالَتْ عَائِْسَةٌ ‏ وَعْضِبَتْ -: ألم 
تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ: «بَلّى, قَد سَمِعْتُء فَرَمَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنّا نُجَابُ عَلَيْهمْ وَلَا 
ُجَابُونَ عَلَينَاه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 لَمَارُونَ فر عبد الل) التحقال» اآبز هوس النقداذئ كقة 3ذ1] 
(ت757) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .551١/55‏ 

١‏ - (حَجََاجٌ بْنُ الشَاعِر) هو حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفي البغداديّ» ثقةّ حافظ [11] (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

 “‏ (حَجَّاجُ بْنْ مُحَمَّهِ) الأعور المصّيصيّ» أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزيل بغدادء ثم الْمَصّيصةء ثقةٌ ثبتٌّء اختلط أخيراً [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 45. 

(ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (أبُو الرْبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يُدلّْس [4] (155) (ع) تقدم في «الإيمان» 119/54. 


.416 /" «مسئد إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
وى رتبب 

5 - (جَابِرٌ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله) وَياء تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كن وأنه مسلسلّ بالتحديثء» والإخبارء 
والسماع. وقد زالت منه تهمة تدليس ابن جريج» وشيخه أبي الزبير» وفيه 
جابر بن عبد الله ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ جْرَيْج) أنه قال: (أخْبرَنِي م الرْبيْر) محمد بن مسلم (أنهُ سَِ سمه 
جابرَ بن عَبْد اله) وإ (يَقُول: سَلْمَّ نَامنٌ) قال الفيّومي كأثه: التَامنُ: 8 
وضع للجمع ؛ كالقوم؛ والرهطء وواحده إِنْسَانُه من غير لفظه» مشتقٌ من تَامنَ 
يوسن إذا تذلى > وتشكفت فتطلق على الج والانت» فالتخال ١‏ الى 
بوَسْوسُ ف صُدُور ألتايب 2.46 ثم قَسّر النّاس بالجنّ والإنس» فقال: 
«ينَ الْجِكَدَ حايس (©4. وسُمّي الجنّ نَاساً كما سُمُوا رجالاً» قال 0 
ونه بن ِجَالُ من الاين عُودُونَ بال من لَلْنَ4 [الجن: >]» وكانت العرب 
رافك ناس صم الجن ويُصَعّْر النَّاُ على نُوَيْسِء د سدم 
انس التو 

(مِنْ يَهُودً) بمنع الصرف؛ للعلميّة ووزن الفعل» قال في «التاج»: الْيَهُودُ 
اسم بيلق وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يَهُوذء فعُرّب بقلب الذالٍ دالأء قال ابن 
فديده: “ولبدن :هذا ِقَوِي وقالوا: اليُهود. فأدخلوا الآلف واللامَ فيها على إرادة 
النُسَّبء قال الله تعالى : واوا ل يَدَخْلّ الجكة إل من 06 .هوا ]3 را 4 
[البقرة: »]١١١‏ قال العَرَاءُ: يريد يَهُوداًٌ فحذف الياءً الزائدة ورجّع إلى الفِعْلٍ من 
الِيَهُودِيّة وفي قراء ة أب : ل مَنْ كان 0 أو نَصْرَانِيَا قال: وقد يجوز 
أذ تجعل عودا جيع ا راد هائدٌء» مثل د وعائط”"» من النُوقٍء 
والجمع: حُولٌء وعُوطء وجِمْع اليَهُودِيَ: يَهودٌء كما يقال في المَحِوسِيّ: 


)0غ( «المصباح المنير) 7/ 570. 
(؟) الحائل: المرأة» أو الناقة» أو نحوهما غير الحامل. 
(*) إذا لم تحمل الناقة أولَ سنة يُحمل عليهاء فهى عائط» وحائل.اه. « 


(5)-بَابُ النَّهّي عَنٍ ابْتِدَاءِ أَهْل الْكِتَابٍ السام وَكَيْفٌ يرد عَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (/0514) 


مَجَوسسنٌ؛ وفي العَجَمِيَ» والعَرّبيَ: عَم وعَرّبُء وسّمّيّت اليّهود اشتقاقاً مِن 
هَادُوا ؛ أي : اتابُواء وأرادوا بِاليّهُودٍ اليَهُودِيِينَ » ولكنهم حَذَفُوا ياء الإضافة كما 
قالوا: زنجيٌ» وزنج. لوو 

وقال الفيّومي كَُنْهُ: هُودٌ: اسم نبي نلا عربيئٌ» ولهذا ينصرفء وماد 
الرّجل هَوْداً: إذا رَجَعْء فهو هَائِدٌ والجمع هُودٌء مثل بَازِل وبُزْلٍِء وسُمُي 
بالجمع» وبالمضاع.. وفي التّنزيل: «وَالُوا كُونوا هُوًا أؤ تصدر4 [البقرة: 
ه]» ويقال: : هم يهود غير منصرف؛ للعلميّة» ووزن الفعل» ويجوز دخول 
الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا يمتنع التّنوين؛ لأنه قل عن وزن 
الفعل إلى باب الأسماءء والنسبة إليه يَهُودِيء وقيل: اليهوديُ نسبة إلى يهودا بن 
يعقوب . هكذا أورد الصغاني يَهُودَا في باب المهملة. انتهى”" . 

(عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَانُوا: السام عَلَيْكَ يَا أبَا الْقَاسِمء فَقَالَ) يله 
(«وَعَلَيْكُمْ) كذا بالواو» وتقدّم د في هذا مستوقّى قريباً. (فَقَالَتْ 
عايّْسّة) وِقيّتاء وقوله: (وَعْضِبْتْ) جملة حاليّة من الفاعل» (آلمْ نَسْمَعْ ما ما قَانُوا؟ 
ثَالَ) يكل («بَلَى» قَدْ سَمِعْتْ) ما قالوه. (قَرَدَدْتْ عَلَيْهُمْ) بقولي : «وعليكم؟ ونا 
معاشر المسلمين (نجَاتُ بُ عَلَيْهِمْ)؛ أي: تستجاب دعوتنا عليهم» ؛ (وَلَا يُجَابُونَ 
عَلَيْنَه)؛ أي: لا تستجاب دعوتهم عليناء فلا حاجة إلى إغلاظ القول عليهم. 

وفي رواية أحمد من طريق محمد بن الأشعث» عن عائشة وهنا في نحو 
هذا الحديث: «فقال: مَهْ إن الله لا يحب الفحشء ولا التفحشء قالوا قولاًء 
فرددناه عليهم» فلم يَصُرّنا شيء» ولزمهم إلى يوم القيامة». 

ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالِماً على من دعا عليه لا يستجاب 
دعاؤه» ويؤيده قوله تعالى: وما عله الْكَفْنَ إلا فى َكل [الرعد: 0014" . 

وقال الخطابئ ما ملخحصه: إن الداعى إذا دعا بشىء ظلماًء فإن الله لا 
فشكي لت زلا بحن اوه دلا في العوع تعلته:. انه والله تعالى أعلم. 


)غ0( «تاج العروس») (١ .77557/١‏ «المصباح المنير» 557/7. 
زفرة «الفتح» ”ا 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
0 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف لْ4ُ. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5548/5] »)75١77(‏ و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» .)١١١١(‏ و(أحمد) في المسنده) (9/ 0077817 و(البيهقيّ) !, اعت 
الإيمان» (017/7)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف لغ أوّل الكتاب قال: 
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 )71517( ]05549[‏ (حَدَتََا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ 1 
الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنْ سَهَيْلٍ ٠‏ عَنْ أَبيوٍء عَنْ أبي هِرَيْرَة 3 أَنَّ رَسُوَلَ الله عَكَلِيد قَالَّ: 
تَبْدَهُوا 0 وَلَا النضّادَى0© 2 السلا َإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيق» 08 
إِلَى أَضْبَقِهِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة) طه (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لا) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (تَبَدَكُوا الْيَهُودَ وَلَا التَصَارّى) وفي بعض النسخ: «والتصارى» بحذف 
«لا». (بالسَّلام) قال القرطبي ككلهُ: إنما نَهَى عن ذلك؛ لأن الابتداء بالسلام 
إكرام» والكافر ليس أهلاً لذلك» فالذي يناسبهم الإعراض عنهم. وتَرْك 
الالتفات إليهم ؛ 0 لهمء وير لشأنهم» حتى 0 غير ووو 

(فَإِذَا لَقِيِثُمْ أَحَدَهُمْ فِي ا ِلَى أَضَيَّقِهِه) يقال: ضَرَّه إلى 
كذاء واضطرًه: نمعتق 0 إليه» 000 0 

والمعنى: ألْجِنُوه إلى أضيق الطريق» بحيث لو كان في الطريق جدار 


)00 وفي نسسخة : (اللا تبدءوا اليهود والنصارى». 
)١(‏ «المفهم» .44٠0/5‏ (؟) «المصباح المنير» 359/7. 


هق - بَابُ التي عَنٍ ابتدَاء أَمْلٍ الاب بالسكام»وَكَيِفٌ ير رَدْعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (0549) 


يلتصق بالجدارء وإلا فيأمره لِيَعْيِك عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه» قاله 
التقا ا 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: أي: لا تتنَحَوًا لهم عن الطريق الضيق؛ | إكراماً لهم 
واختراماء ‏ وغل هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى 
والعطف. وليس معنى ذلك أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أنّا تلجئهم إلى حَرْفِه 
حتى نضيّق عليهم ؛ لأنّ ذلك أَدّْى مِنَا لهم من غير سبب» وقد نهينا عن أذاهم. 
0 

وقال النوويّ كنْهُ: قال أصحابنا: لا يُترّك للذميّ صدر الطريق» بل 
يَضْطَرٌ إلى أضيقه إذا كان المسلمون يَظرّقون» فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا 
حرجء قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وَهْدةء ولا يَضصْدِمه جدارء 
ونحوهء والله أعلم. انتهى”". 

وقال الطيبيَ: قال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام» ولا يحرم» 
وهذا ضعيفٌ؛ لأن النهي للتحريم» فالصواب تحريم ابتدائهم» وحَكى القاضي 
عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة» وهو قول علقمة 
والنخعيّ» وقال الأوزاعيّ: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت فقد 
ترك الصالحون©'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة قول الأوزاعيّ هذا لهذا 
الحديث الصحيح.ء فلا ينبغي الإصغاء إليه» وأما الصالحون الذين سلمواء 
فيعتذر عنهم بعدم وصول الخبر إليهم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وليه هذا من أفراد المصئف كاله 

(المسألة الثانية): في الخريجة: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51494/5 و05050] (751717)». و(البخاري) في 


.59١ /0 (؟) «المفهم»‎ ./86/١5 «عون المعبود»‎ )١( 
.١57/١5 هه ااشرح النووي»‎ 
."٠786/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )5( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
مف 2 
«الأدب المفرهد» ١١١(‏ و“١١١)4.‏ و(أبو داود) في «الأدب) ,)05١05(‏ 
و(الترمذي) في «السير» )١6١7(‏ وفي «الاستئذان» .)77٠١(‏ و(النسائي) في 
«عمل اليوم والليلة» (517/1) وفك الرزّاق) 5 «مصئّفه» (لاه95١),‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (5474)». و(أحمد) في لمسنده» (5/ 777 و7577 
و47" و1454 و4154 و0750). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4/ 
"١‏ ول(ابن حبّان) في ااصحيحه) (000 و94١00).»‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 
١٠/0‏ و55١)»‏ و(البيهق) فى «الكبرى» )٠١/9(‏ وشْعَبٍ الإيمان» (5/ 
١‏ و(البغوي) في «شرح السُنّمَه :0781٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام؛ لأن 
ذلك أصل النهيء, وحَمْله على الكراهة خلاف أصلهء وعليه حَمَّله الأقل» وإلى 
التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف» وسيأتي 7 تحقيقه تحقيقه في المسألة التالية 
- إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن مفهوم قوله: «لا تبدءوا» أنه لا يُنْهَى عن الجواب عليهم 


إن سلّمواء ويدلٌ له عموم قوله تعالى: دولا نيم يي سيوأ يأ حي حَسَنّ هنا أو 0 
4 [النساء: 85ل وأحاديث: «إذا تلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم»؛ وفي رواية: «إن اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أحدهم: ا 
عليكم» فقولوا: وعليك» وفي رواية: «قل: وعليك»» أخرجها مسلم. 

(ومنها): بيان الأمر بإلجائهم إلى مضايق الطرّق» إذا اشتركوا هم 
المسمة رو 

قال الصنعانيئ ك#َُبَنْهُ: وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة مِنْ تعمّد جعل 
المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق» فشىء ابتدعوه» لم يرْوَ فيه شيءء 
وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين» فينبغي مَنْعهم مما يتعمدونه 
من ذلك؛ لشدة محافظتهم عليهء ومضادّة المسلم. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 


0/5 «سبل السلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حجزوى سس شبح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]91[‏ (وَحَدَئَنَاهِ عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أبِي شَيْبَة 
وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة (ح) وَحَدَكَنِيدا'' حَرْمَلَة بن 


يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَكَنِي يُونْسُ (ح) وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ 
عَبْدُ ْنُ حمَيِْءعَنْ يَعقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِْء حَدََا أبي. عَنْ صَالِحء كُلّهُم 
عَنِ الزْهْرِيٌ » ِهَذَا الِاسْنَادٍ وَفى رِوَابَةٍ ابن عَيَيْنَةَ : «إِمَاما مقطا وك عَدْلةً 
وَفِي رِوَايَةِ بوي «حَكماً عَادِلاً وَلم يَذْكُ : «إمَاماً مُقُسِطاً). وَفِي حَدِيبِ 
صَالِح: «حَكماً مُفْسِطاً». كَمَا قَالَ اللَّيْتُ وَفِي حَدِيئِهِ مِنَ الرّيَادَةِ: «وَحَنَّى'") 


تكُونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَّ الدّنْيَا وَمَا فِيهَاك ثُمّ يَقُولُ آَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إِنْ 
شَِتُمْ «وَإن ين أَهلٍ الكتب إِلَا ليون يو قبْلَ موي الآية [النساء: 105]). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشرء كلهم تقدّموا قريب غير: 

١‏ (عَبْدُ الأعلى بْنُْ حَمّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم» أبو يحيى البصري 
المعروف بالئْرْسيّ - بفتح النون» وسكون الراءء وبالككيلة عنقت من كبار 
]٠١[‏ (ت” أوا؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 7/11 .77١‏ 

وقوله: (يِهَذَا الْإسْنَادِ) أي: بإسناد ابن شهاب الزهريّ المذكور في السند 
الماضى. 
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يق 


5 


وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنٍ عَيَينَةٌ: «إِمَاماً مقييَطا 4 حكن عَدْلآًُ») يتعني: أن 
لفظ رواية سفيان بن عيينة: (إِمَاماً مُفْسِطأًء وَحَكُماً عَدْلاً» بدل قول الليث: 
«حكماً مُقسطاً). 

وقوله: (وَحَتَّى تَكونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا) أي: أنهم 
حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة» لا بالتصدق بالمال» وقيل: معناه أن 
الناس يرغبون عن الدنيا»ء حتى تكون السجدة الواحدة أحبٌ إليهم من الدنيا وما 


)١(‏ وفي نسخة: «وأخبرنا حرملة». 
(0) وفى نسخة: «حتى تكون» بحذف الواو. 


(4)-بَابُ النَّهُى عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْل الْكتَابٍ بالسّلام» وَكَبْفَ يُرَدُعَلَيْهِمْ ؟-حديث رقم (0149) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ابتداء الكمّار بالسلام: 

ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى تحريم ابتدائهم به» وذهب 
طائفة منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام» وهو وجه لبعض 
الشافعية» إلا أنه قال المازريّ: إنه يقال: السلام عليك بالإفراد» ولا يقال: 
السلام عليكم. 

واحتّجٌّ لهم بعموم قوله تعالى: ظرَقُولُوا نايس حُسَما؟ [البقرة: 87]: 
وأحاديث الأمر بإفشاء السلام. 

والجواب أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب. 

وهذا إذا كان الذميّ منفرداٌ وأما إذا كان معه مسلم جاز الابتداء 
بالسلام» ينوي به المسلم؛ لأنه قد ثبت أنه كَل سَلّم على مجلس فيه أخلاط 
من المشركين والمسلمين» قاله الصنعاني 75" . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كُذَنْهُ: وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام» 
فقد اختَلّف فيه السلف ومَنْ بعدهم. فكرهت طائفة أن يُبتدأ أحد منهم 
بالسلام؛ لحديث أبي هريرة ويه المذكور في الباب» وقال أحمد بن حنبل: 
المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد الألهانيَ» وشَرَحبيل بن مسلم» عن أبي 
أمامة الباهلي 4 أنه كان لا يمر بمسلمء ولا يهودي» ولا نصرانيّ إلا بدأه 
بالسلام» وروي عن ابن مسعودء وأبي الدرداء» وقضّالة بن عُبيد أنهم كانوا 
يبدأون أهل الذمة بالسلام» وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل 
الكتاب: السلام عليك» وعنه أيضاً أنه قال: لو قال لي فرعون ا لرددت 
عليه مثله» وروى الوليد بن مسلم» عن عروة بن رُويم قال: رأيت أبا أمامة 
الباهليّ يسلّم على كل من لقي من مسلم. وذميّ» ويقول: هي تحية لأهل 
ملتناء وأمان لأهل ذمتناء واسم من أسماء الله» نُفْشيه بيئناء وقيل لمحمد بن 
كعب القرظيّ: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة» فقال: نَردّ 
عليهم» ولا نبدأهم» فقال: أما أنا فلا أرى بأساً أن نبدأهم بالسلام» قيل له: 


.18- 59//4 «سبل السلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لك 


لم؟ قال: لقو الله وك : طأسَتح عَم مَل سكل سَرْق يتكئون ©)4 
[الزخرف: 84]» ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز» وأجاز 
ذلك ابن وهب. 

قال ابن عبد البرٌ: وقد يَحْتَمِل عندي حديث سهيل أن يكون معنى قوله: 
«لا تبدؤوهم»؛ أي: ليس عليكم أن تبدؤهم كما تصنعون بالمسلمينء وإذا 
حُيل على هذا ارتفع الاختلاف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره ابن عبد البرٌ كْزَنْةُ بعيد 
عن ظاهر الحديثء. فالحقٌ أن النهي محمول على التحريم» كما هو مذهب 
الجمهورء فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

ثم أخرج بسنده عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى 
الشام» قال: فجعلوا يمرُون بصوامع فيها نصارى» فيسلمون عليهم» فقال أبي: 
لا تبدؤوهم بالسلام» فإن أبا هريرة حدّئنا عن رسول الله يكْهِ قال: «لا تبدؤوهم 
بالسلام» وإذ لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق». 

ثم أخرج بسنده عن مَرْنّد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الرحمن 
الجهنيّ قال: سمعت النبي كلِةِ يقول: «إني راكب غداً إلى يهود»ء فلا تبدؤوهم 
بالسلام» فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم». 

قال ابن عبد البرّ: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة» 
والرد عليهمء ولا أعلم في ذلك خلافاًء والله المستعان. 

قال: وقد رَوَى سفيان بن عيينة عن زَمْعَة بن صالح قال: سمعت ابن 
طاوس يقول: إذا سلّم عليك اليهوديّ؛ أو النصرانيّ فقل: عَلاك السلامُ؛ أي: 
ارتفع عنك السلام» قال ابن عبد البرٌ: هذا لا وجه له» مع ما ثبت عن 
النبى كك ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا لاتسع في ذلك 
القول.» وكثرت المعاني. 

قال: ومثل قول ابن طاوس فى هذا الباب قول من قال: يرد على أهل 
الكناب” غليك الصلام بكس المدين + كي -الستجازة» وهندذا غانة "في صنعيت 
المعنى» ولم يْبَحْ لنا أن نَشتمهم ابتداءًَ وحسبنا أن نردّ عليهم بمثل ما يقولون 
في قول: وعليكء. مع امتثال السّنَّةَ التي فيها النجاة لمن تبعهاء وبالله التوفيق. 


(4)-بَابٌ النَهّي عَنٍ ابْتِدَاءِ أَهْلٍ الْكتَابٍ بالسّلام وَكَيِفٌ يُرَدُعَلَيْهمْ ؟-حديث رقم (0119) 


)1١(ءل‎ 


انتهى كلام ابن عبد البرَ واللة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن عبد البرٌ كُدَنهُ في هذا البحث». 

وأفاد»ء وخلاصته أن الحقّ هو ما ثبت عنه يل وهو أن لا نبدأ الكمار 

بالسلام» وإن سلّموا عليناء رَدَدْنا عليهم بقولنا: وعليكمء ولا نزيد عليه وأما 

القول: علاك السلام» وكذا عليك السّلام بالكسر فمخالفة للسئة الصحيحة 

الصريحه. فلا يُلتفت إليهء فإن النجاة كل النجاة في اتباع السئّة» والهلاك في 
1 


لخ ال رق ل سه مير مر 
سوة حَسَئة لمن كان برجوأ الله 


تركهاء قال الله وك: طلَمَّد كن لَكُم في يسول أل أ 
لوم الجر وك َه كيرا © »4 [الأحزاب: :]5١‏ وقال: «وائعُوهُ ملكتم 
تَهُْنَدُونَ» [الأعراف: 158]» وقال: #إوإن تطِيعوه تَهْنَدُواً» الآية [النور: 4ه]ء 
وقال: 9«إومًا كن لِمؤْينِ ولا مُؤْمَِةِ إِدَا قصَى لَلَهُ ورسوله: مرا أن يكن لحم لييرَةُ من 
أمرهم ومن بيعص ألنَه ورتيوات فَقَدَ صَلَّ صللا مبيما 40 [الأحزاب: 1*5 اللهم أرق 
الحقّ حمّاً. وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» آمين. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السلام على من اقترف ذنباً : 

قال الإمام البخاريّ ؤلانه في (صحيحه): «باب من لم 5 علو هد 
العاصى؟». 

قال قَ «الفتح»: أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه» وقد ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يُسَلْمِ على الفاسق. ولا المبتدع» قال النوويّ: فإن اضطرٌ 
إلى السلام؛ بأن خاف ترتّب مفسدة في دينء أو دنيا إن لم يسلّم سَّلّمَ وكذا 
قال ابن العربيّ» وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فكأنه 
قال: الله رقيبٌ عليكم. 

وقال المهلّب: ترك السلام على أهل المعاصي سُئَّهَ ماضية» وبه قال كثير 
من أهل العلم في أهل البدعء» وخالف في ذلك جماعة. 

وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحدء ولو كان كافراً 


ع 2ه 


واحبّح بقوله تعالى: #وَقُولُوا لِلنّايس حُسشَا» [البقرة: 87]. 


.14/١١/ «التمهيد لابن عبد البرّ؛‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

وتُعْقّبِ بأن الدليل أعمّ من الدعوى؛ وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي 
من يتعاطى خوارم المروءة» ككثرة المزاح» واللهوء وفُحْش القول» والجلوس 
في الأسواق لرؤية من يَمَرَ من النساءء ونحو ذلك. 

وحَكّى ابن رُشّْد قال: قال مالك: لا يسلّم على أهل الأهواء» قال ابن 
دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبرّي منهم. 

وأما الحُكم الثاني فاختُّلِف فيه أيضاً. فقيل: يُستبرأ حاله سنة» وقيل: 
منة أحنيوة بوي عمسمو يرما كنا ف فضة كفيه: وقيل: لسن لذلك حد 
محدودء بل المدارعلن >وجرة القراف” الدالة على صدق مُدّعاه في توبته» ولكن 
لا يكفي ذلك في ساعةء ولا يومء ويختلف ذلك باختلاف الجناية» والجاني. 

وقد اعتّرّض الداوديّ على من حدّه بخمسين ليلة أخذاً من قصة كعبء 
فقال: لم يحذّه النبى كَل بخمسين, وإنما أخَّر كلامهم إلى أن أَذِن الله فيه؛ 
يعني : فتكون واقعة حال لا عموم فيها. 

7 وقال النوويّ: وأما المبتدعء ومن اقترف ذنباً عظيماً» ولم يَثُبِ منه» فلا 
يُشَلم عليهم؛ ولا يُرَدَ عليهم السلام» كما قال جماعة من أهل العلم» واحتّج 
البخاريّ لذلك بقصة كعب بن مالك هبه . انتهى . 

قال الحافظ: والتقييد بمن لم يتب جيّدء لكن في الاستدلال لذلك بقصة 
كعب نظرٌء فإنه نَدِم على ما صدر منهء وتاب»ء ولكن أَخّر الكلام معه حتى 
قبل الله توبتهء وقضيّته أن لا يُكُلّم حتى تُقبل توبته. 

ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناًء وأما 
بعده فيكفي ظهور علامة الندم» والإقلاع» وأمارة صدق ذلك. انتهى ما في 
«الفتح)"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: التي يترججّح عندي من هذه الأقوال أنه لا يسلّم 
على الفاسق. والمبتدع» ولا يردّ سلامهما إلى أن يتوباء ولا سيّما إذا كان 
ذلك يدعوهما إلى التوبة» وليس لذلك حدّ محدودء بل المدار على وجود 
القرائن الدالة على صدق توبته» لكن هذا إذا لم يترتب عليه ضررء أما إذا كانا 


.)5500( -189ء كتاب «الاستئذان» رقم‎ 188/١5 «الفتح»‎ )١( 


()-بَابُ النَهُي عَنٍ ابْتِدَاءٍ أَهْلٍ الْكِتَابٍ بِالسّلام وَكَيْفٌ يُرَدُعَلَيِْم؟حديث رقم (0149) 


ممن يُحْسى بطشه» وحصول الضرر لمن ترك ذلك فيسلّم عليهما؛ للضرورة» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في السلام على أهل مجلس» 
فيه أخلاط من المسلمين» وغيرهم: 

قال النوويّ ككاله: السّنّة إذا مَرّ بمجلس فيه فيه مسلم وكافر أن يسلّم بلفظ 
00 ويقصد به المسلم» قال ابن العربي كُنْهُ: ومثله إذا مر بمجلس يجمع 
أهل السّنّةَ والبدعة» وبمجلس فيه عدول وظّلمة» وبمجلس فيه محب ومبغض. 

واستَدّلٌ النوويّ على ذلك بحديث أسامة بن زيد: «أن النبئ كَل ركب 
جما ا بدي "حدق وق احتى د ادن ان ليذ أ خاواط جين العستاماة: 
والمشركين. . . إلى أن قال: فسلّم عليهم النبن ي#لك.. .» الحديث. من عليه. 

قال في «الفتح»: وهو مفرع على منع ابتداء الكافر بالسلام» وقد ورد 
النهي عنه صريحاً في حديث أبي هريرة المذكور في الباب: «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام...» 0 وبحديث أبي بَضْرة ‏ بة بفتح الموحدة. 
وسكون المهملة ‏ الغفاري ذه دنه عند البخاري في «الأدب 0 والنسائئ 
«أن النبي كَلِهِ قال: إني راكب 0 إلى اليهود. فلا تبدءوهم بالسلام». 1 

وقالت طائفة: يجوز ابتداؤهم بالسلام» فأخرج الطبريّ من طريق ابن 
عيينة قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام؛ لقوله تعالى: طلا يتهلكله أَلَّهُ عَنٍ اَن 

ل ييوخ ف لزن » [الممتحنة: 18]» وقول إبراهيم لأبيةة «سَلم عَيَكَ 4 لبك 

1 وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب» 
أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقال: ترد عليهم» 
ولا نبدؤهم. قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأساً أن 
نبدأهم» قلت: لم؟ قال: لقوله تعالى: «تَآصَح عَتَهُم وو[ َل سك» [الزخرف: 49]» 
وقال البيهقي - بعد أن ساق حديث أبي أمامة: ال 
فسئل عن ذلكء» فقال: إن الله جعل السلام تحيةً لأمتناء وأماناً لأهل ذمتنا - 
هذا رأي أبي أمامة» وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد البيهقيّ كأنْهُ في هذا التعقّب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ادن 


الناس» والله تعالى أعلم. 

وأجاب عياض عن الآية» وكذا عن قول إبراهيم 8 لأبيه بأن القصد 
بذلك المتاركة والمباعدة» وليس القصد فيهما التحية. 

وقد صَرّح بعض السلف بأن قوله تعالى: #وقُلٌ سَلم ضَوْفَ يَعْلموت» 
[التعرفى:4] سكت بار الققال: 

وقال الطبريّ: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبئ وله على 
الكفار» حيث كانوا مع المسلمين» وبين حديث أبي هريرة به في النهي عن 
السلام على الكفار؛ لأن حديث أبي هريرة عامّء وحديث أسامة خاص» 
فيختصٌ من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب» ولا حاجة» من 
حقّ صحبة» أو مجاورة» أو مكافأة» أو نحو ذلكء والمراد: منع ابتدائهم 
بالسلام المشروعء فأما لو سبلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنهء كأن يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهو جائزء كما كتب النبيّ كه إلى 
هرقل وغيره: «سلام على من اتبع الهدى». 

وأخرج عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة قال: «السلام على أهل الكتاب 
إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى». 
«إذا شلمت على المشركين» فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
فيحسبون أنك سلّمت عليهم» وقد صرفت السلام عنهم». انتهى ما في 
«الفتح». وهو بحثٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء حَدَثَنا 


و و 20 0-4 


مه 2 خانل 3 2 5 2 2 ار 0 2 يو اصضاه 
شعبة (ح) وَحَدثنا أبو بكر بْنْ أبى شيبَّة» وَأبُو كرّيبء قالا: حدثنا وكيع» عن 
- ل و2 


0 . 
- 


000 7 000 #موووه 6 0 - وهم سمه 08 م 2 
سَفيانَ (ح) وحدثني زَهَيْرُ بْنُ حَربء حَدَتَنًا جَرِيرٌء كلهم عَنْ سهيل» بهذا الاسناد. 
ءٍِ ص 2-2 2 5 - 
6-- 


وَفِي حَلِيثٍ وَكيع : «إذَا لَقِيتُمُ الْيَهُود) وَفِى حَدِيثِ ابن جَعْمَر عَنْ شَعْبَةَ قَالَ: في 

0 ا 2 # 2 4 ع 8 إن 00 0 2« 4 إن ١‏ 

أل الكتاب. وَفِي حَدِيثٍ جرير: (إِذَا لَقِيثْمُوهُمْ». وَلَمْ يْسَمْ أحَداً مِنَ الْمُشْرِكِينَ). 
ص 0 ل ع ”< م 


0207 


(5)-بَابٌ النَّهي عَنِ ابْتدَاءِ أَمْل الْكتَاب السام وَكَبْفٌ يُرَد عَلَيْهُمْ ؟حديث رقم (0560) 


رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

ومعظمهم ذُكر في الباب. وباقيهم تقدّم قريباء و«سفيان» هو: الثوري» 
واجرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سهيل بن أبي صالح ساقها ابن حبّان كانه في 
«صحيحداء فقال: 

)00١(‏ - أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهوازء قال: حدّثنا 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا 
شعبة» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لا 
تبدؤوا أهل الكتاب بالسلام» وإذا رأيتموهم في طريق» فاضطروهم إلى 
أضيقه». انتهى7' . 

ورواية سفيان الثوريّ عن سُّهيل ساقها أحمد كه فى «مسنده» مقروناً 
بأبي نُعيم » فقال: ظ ْ 

(941/7) - حذثنا وكيعء وأبو نعيم ‏ وهو الفضل بن دكين - قالا: ثنا 
سفيان. عن سهيل بن أي صالح. عن ألينةة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «إذا لقيتم اليهود في الطريق» فاضطرّوهم إلى أضيقهاء ولا 
تبدؤوهم بالسلام»» قال أبو نعيم : «المشركين بالطريق». انتهى”"' . 

ورواية جرير بن عبد الحميد عن سّهيل ساقها البيهقي كانه في «الكبرى». فقال: 

(600) وأخبرنا أبو طاهر الزياديّ» أنبا حاجب بن أحمد الطوسئ» 
ثنا عبد الرحيم بن منيب» ثنا جرير بن عبد الحميد» أنبأ سهيل بن أبي صالح؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة وب قال: قال رسول الله ككِ: «إذا لقيتموهم فلا 
تبدؤوهم بالسلام» واضطرّوهم إلى أضيق الطريق»» قال هذا للنصارى في 
النعت» ونحن نراه للمشركين. انتهى”" . 

«إن أَرِيِدُ إلا الْضَكمَ ما اسْتطعث وما تفي إلا يللد عَكّد يكت واد أيث» . 


)2000 ا(اصحبيح ابن حبان» 0 
(؟1) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 555/7. 
(9) «سئن البيهقي الكبرى» .7١7/9‏ 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ان 


(5) - (بَابُ اسْتِحْبَاب السَّلَام عَلَى الصّبْيَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )5١158( ]061[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَىء أَخْبَرَ خْبَرَنَا هْشَيْمٌ عَنْ سَيّارٍ 
عَنْ نَايتٍ الْبنَانِيَ» عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّ رَسُولَ 7 مَيَ عَلَى غِلْمَانِء فَسَلَّه 
عَلَيْهُمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَيّارَ) بن أبي سيّار وَرْدانَء وقيل: ورد»ء وقيل: غيره» أبو الحكم 
الْعَنَرِيّ الواسطق» ويقال: النصرقة. وهو آخو مجاون الوراق لأف ثنة 51] 
(ت١١١)‏ (ع) تقدم في (الإيمان» 0 5. 

١‏ (تَابتَ الْبَانيٌُ) , بن أسلمء أبو محمد البصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه أنساً ويه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» وأشهر من خدم النبيّ كَل ونال 
دعوته المباركة. 


(عَن 59 500 مو شع اميل المهملة» وتشديد التحتانية» 
هو أبو الْحَكُمء مشهور باسمة وكنيتة 'معاء فيجيء ء غالباً هكذا: «عن سيار أبي 
الحكماء وهو عَنْرِيْ بفتح العين المهملة» والنون» بعدها زاي» واسطيّ» من 
طبقة الأعمش» وتقدمت وفاته على وفاة شيخه ثابت البنانيٌ بسنة» وقيل: أكثر» 
وليس له في «الصحيحين» عن ثابت إلا هذا الحديث» وقال البزار: لم يُسند 
سيار عن ثابت غيره. 

قال الحافظ: ورواية شعبة عنه من رواية الأقران» وفلاععذك كتعية عن 
ثابت نفسِهٍ بعدّة أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منهء فأدخل بينهما واسطةً» وقد 


)5501١( بَابُ اسْيَحْبَابٍ السَّلَام عَلَى الصّبْيَانٍ  حديث رقم‎  )5( 


روى شعبة أيضاً عن آخر اسمه سيّار» وهو ابن سَّلَامة أبو المنهال» وليس هو 
المرادٌ هناء ولم نقف له على رواية عن ثابت . ا 

(عَنْ نَابتِ) بن أسلم (الْبَانيَ) به بضمٌ الموحدة» وتخفيف النون: نسبة إلى 
تنآنة بن ضعد. بن لوي بن غالب مخل غلا ار حلش ين سحاد الست » قال 
السمعانيٌ: وصارت يُنانة محلةً بالبصرة؛ لنزول هذه القبيلة بهاء وقال أبو بكر 
الخطيب: إن بنانة الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن لؤيّ بن غالب» وأم سعد 
بثانة» وقيل: بل هم بنو سعد بن صبيعة بن نزار» والله أعلم» فقال الزبير بن 
بكار: أما بنانة فقبيلة منهم ثابت البنانيّ وغيره» وبنانة كانت أَمَةَ لسعد بن لؤيّ 
حَضَّنت بنيه عماراً» وعٌمارة» ومخزوماً بعد أمهمء فغلبت عليهمء فَسَمُوا بهاء 
ومنها أبو محمد ثابت بن أسلم البناني من تابعي أهل البصرة» يروي عن ابن 
عمرء وابن الزبير» وصّحب أنساً أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة» 
روى عنه الناس» مات سنة سبع وعشرين ومائة» وهو ابن ست وثمانين سنة» 
وقد قيل: إنه مات سنة ثلاث وعشرين ومائة» ويقال: سنة ست وعشرين. 
انتهى20 . 

(عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ) فاه (أَنَّ رَسُولَ الله يله مر عَلَى غِلْمَان) بكسر الغين 
المعجمة؛ وسكون اللام: جمع غلامء قال الفيّومي كُلله: العُلامُ: الابن 
الصغير» وجمع القلة: غِلْمَةٌ بالكسرء وجمع الكثرة: غِلْمَانَّ ويُطلق العُلامُ 
على الرجل مجازاً باسّم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيحٌ مجازاً اسم ما 
يؤول إليه» وجاء فى الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال الشاعر [من الوافر]: 

َشُرْكِضَةُ صَرِبِحِيْ أَبُوهَا يُهَادُلَهَا المُلامَةٌ والكُلام 

قال الأزهري: وسمعت العرب تم تقول للمولود حين يولد ذكراً: غعُلامٌ 
وسممتهم يقولونة. للكهل: عُلامٌّ» وهو فاش في كلامهم. انتهى". 

ل عَلْبْهِْ) وفي لدان التالية: القمر بصبيان» 0 وقد 


.)571517( كتاب «الاستئذان» رقم‎ .17/١5 «الفتح»‎ )١( 
.407 «المصباح المنير» ؟/‎ )9( .8994/١ (؟) «الأنساب للسمعاني»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


سياقه هناء ولفظه: «كان رسول الله عَكِيْدٌ يزور الأنصار» فيسلم على صبيانهم » 
ويمسح على رؤوسهمء ويدعو لهم»» وهو مشعر بوقوع ذلك منه غير مرةء 
بخلاف سياق الباب حيث قال: «مّرّ على غلمان» فسلّم عليهم»» فإنها تدل 
على أنها واقعة حال. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ولم أقف على أسماء الصبيان المذكورين. 

قال: ووقع لابن السنيّ» وأبي نعيم في «عمل يوم وليلة» من طريق 
عثمان بن مطر» عن ثابت» بلفظ : «فقال: السلام عليكم يا صبيان»)» وعثمان 
وَأه. 

ولا داود من طريق حميد» عن لسن «انتهى إلينا النبيّ كلد وأنا غلام 
في الغلمان» فسلّم عليناء فأرسلني برسالة. ..» الحديث. 

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» نحوه من هذا الوجهء ولفظه: «ونحن 
صبيان» فسلم عليناء وأرسلني في حاجة» وجلس في الطريق ينتظرني حتى 
0 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [ه/١560ه‏ و75ه5ه ولاه5ه] 2)5١58(‏ 
و(البخاري) في «الاستئذان» (517؟51) وفي «الأدب المفرد» 2)7609/1١(‏ و(أبو 
داود) فى «الأدب» (05707)», و(الترمذيٌ) فى «الاستئذان» (5791)» و(النسائي) 
في «عمل اليوم والليلة» (:*"). و(ابن ماجه) فى «الآداب» (71/55), 
و(أحمد) فى «مسئده» (/ ١1‏ و59١1‏ و187١)»‏ و(الطبران) في «الأوسط» (4/ 
4 و8/ 55). و(ابن الجعد) في «مسئله) »)55٠ /١(‏ و(تمام) في «فوائله) 
8/١(‏ و5/ .)١760‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 207١17/8(‏ و(البيهقي) في اشعب 
الإيمان» (559/57).» والله تعالى أعلم. 


.)5741( كتاب «الاستكذان» رقم‎ 2175/١5 «الفتح»‎ )١( 


له 


فيهاء وقد رَوَى ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة. عن الزهري» بهذا 
الإسنادء في هذا الحديث: «حتى تكون السجدة واحلدةً لله رب المي 1 

وقَال النوويئ 5 يانه : : قوله: «احتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها» معناه ‏ والله أعلم 2 : أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات؟ لقصر آمالهم» وعلمهم بقرب القيامة. وقلة رغبتهم فق الدنيا؟ لعدم 
الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث» وقال القاضى عياض كله : 
معناه أن أجرها خير لمصلّيها من صدقته بالدنياء وما فيها؛ لفيض المال حينتذ» 
وهوانه» وقلة الشُّحَّء وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهادء قال: والسجدة هي 
السجدة بعينهاء أو تكون عبارة عن الصلاة» والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (نَمَ يَقُولَ بو هُرَيْرَة: اقْرَؤُوا إِنْ شِفْتُمْ طَإن يِن أملٍ الكتب إلا 
مون بهو قبل مويه 08 الآية [النساء: .)]١169‏ 

قال في «الفتح»: قوله: (ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شكتم #وَإِنَّ مِنْ 
أَهْلٍ الْكِتّبٍ» [آل عمران: 199] الآية» هو موصول بالإسناد المذكور» قال ابن 
الجوزي كَنْهُ: إنما تلا أبو هريرة ذَلييْهِ هذه الآية؛ للإشارة إلى مناسبتها لقوله: 
احتى اتكوان الستكدة الواتحدة غير من "الديا وها هنها»» فإنه يشين بذلك: إلى 
صلاح الناس» وشدة إيمانهم. وإقبالهم على الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة 
الواحدة على جميع الدنياء والسجدة تطلقء» ويراد بها الركعة. 

وقال القرطبئّ: معنى الحديث: أن الصلاة حينئذ تكون أفضل من 
الصدقة؛ ثرة المال إذ ذاك» وعدم الانتفاع به)» حتى لا يقبله أحدء وأهل 
التحجان سكون الركقة سحدة :. الع 1 

وقوله فى الآية: ##وَإِنْ»# بمعنى «ما». أي: لا يبقى أحدٌ من أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى, إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من 
أبي هريرة نه إلى أن الضمير في قوله: #إِلَا لبوْمِكنَ يو وكذلك في قوله: 
قبل موي مَوْيَفِ# يعود على عيسى نلا أق إلا ليومق بعيسى: :قبل تنو عيسشى» 


.)71419( «الفتح» 558/5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
زفرة «المفهم» /الا”.‎ .١191١ 7/7 ااشرح النووي»‎ (١ 


5 )05801( بَابُ اسْتِحْبَابٍ السّلام عَلَى الصّبْيَانٍ  حديث رقم‎  )0( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

- (منها»: بيان استحباب السلام على الصبيان» قال النووي ككه: اتفق 

العلماء 7 استحباب السلام على الصبيان» ولو سلّم على رجال» وصبيان» 
خرة العلدام ضبن يني هل يسقط فرض الردٌ عن الرجال؟ ففيه وجهان 
لأمعانا * امحيهنا يسقطء ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط 
فرضها بصلاة الصبيّ؟ الأصح سقوطه. ونّصٌ عليه الشافعيَّ» ولو سلّم الصبيَ 
على رجل لزم الرجل رد السلام» هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهورء 
وقال بعض أصحابنا: لا يجب» وهو ضعيفه أو غلط. انتهى كلام 
النووي كه» وهو بحتٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

؟ - (ومنها): الندب إلى التواضع» وبذل السلام للناس كلهم. 

٠‏ - (ومنها): بيان تواضعه كك وكمال شفقته على العالمين. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن بطال 230 : في السلام على الصبيان تدريبهم 
على آداب الشريعة» وفيه طرح الأكابر رداء الكبّرء وسلوك التواضعء ولِيْن 
الجانب» قال أبو سعيد المتولي في «التتمة»: بن صلم على مين ل يجب علي 
الرد؛ لأن الصبيّ ليس من أهل الفرض0ء وينبغي لوليّه أن يأمره بالرد؛ ليتمرّن 
على ذلك: ولو سَلّم على جَمْع فيهم صبيَ» فرة الصبيّ دونهم لم يسقط عنهم 
الفرضء وكذا قال شيخه القاضي حسينء وردّه المستظهري» وقال النوويّ: 
الأصح لا بجر" ولو ابعدا الصبي بالتتلام: ونب على البالع لز على 
الصحيح. 

قال الحافظ: ويستثنى من السلام على الصبيّ ما لو كان وضيئاًء وحُْشي 
من السلام عليه الافتتان» فلا يُشرعء ولا سيما إن كان مراهقاً منفرداً. 
النهى 0 . 


)000( «شرح البخاري» لابن بطال كله 707/9. 

(') هكذا عزا في «الفتج' هذا القول للنووي», والذي قاله في «شرح مسلم؛: إن 
الأصحٌ إجزاؤهء كما أسلفته قبل قليل» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 

(9) «الفتح» 117/١154‏ كتاب «الاستئذان» رقم (57141). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب السلام 
دن 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ عجيبء فأين النصّء أو 
الإجماع الذي يستني هذا الاستثناء؟» فهل النبيّ كله حينما يُسلّم على الصبيان 
خصٌ وضيئاً بعدم سلامه عليه؟ وهل أنس حينما فعل مثله خصٌ أحداً؟ وقد 
كان في أولاد الصحابة و وضيئون» كما هو مشهور في «الصحيحين» من 
التحذير من السلام عليهم؟ هيهات هيهات. 

وبالجملة فهذه المسألة قد تداولها المتأخحرون في كتبهمء وأكثروا 
التشغيب فيهاء وهى كما ترى لا مستند لهاء وأما التعلّل بالافتتان» فإنه ليس 
لاذعا للسلام» فإن الفاسق المجرم الذي يجري وراء شهوته سيفعل ما تهواه 
نفسه إذا خجلا بالصبيان» ولو لع يسلم عليهم» ولا كلّمهمء وهذا الإجرام لا 
يكون معياراً لِتَرْك السنّة الصحيحة» التى استمرٌ عليها النبى يَلِْةٌه والصحابة» 
ومن بعدهم من دون نكيرء ففي الرواية الآتية من طريق شعبة» عن سيار قال: 
كنت أمشي مع ثابت البناني» فمرٌ بصبيان» فسلم عليهم» وحدّث ثابت أنه كان 
يمشي مع أنس» فمرٌ بصبيان» فسلّم عليهم» وحدّث أنس أنه كان يمشي مع 
رسول الله عَكِنْة فمر بصبيان» فسلم عليهم. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عنبسة قال: رأيت ابن عمر 
يسلّم على الصبيان في الكتّاب» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على 
استمرار هذه السَّنّة من غير استثناء» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة سلام الرجال 
على النساء» وعكسه : 

قال الإمام البخاري كُُلَنُهُ في «صحيحه): «باب تسليم الرجال على 
النساء» والنساء على الرجال»». ثم أخرج عن سهل َه قال: كنا نفرح يوم 
الجمعة» فذكر الحديثء» وفيه: «فإذا صلّينا الجمعة انصرفناء ونسلّم عليها. ..» 
الحديث. 

ثم أخرج عن عائشة وَؤينَا قالت: قال رسول الله وَكيةِ: «يا عائشة هذا 


)0501( بَابُ اسْتِحْبَابٍ السّلام عَلَى الصّبْيَانٍ  حديث رقم‎  )5( 


جبريل يقرأ عليك السلام»» قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله» ترى ما لا 
نرى» تريد رسول الله كَلل. 

فقد استدلٌ البخاريّ كته بهذين الحديثئين على مشروعيّة سلام الرجال 
على النساء والنساء على الرجال» وهو استدلال واضح. 

وقال في «الفتح»: أشار البخاريّ بالترجمة المذكورة إلى ردّ ما أخرجه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يُكْرَّه أن يسلّم 
الرجال على النساء» والنساء على الرجال» وهو مقطوعء, أو معضلء قال: 
والمراد بجوازه أن يكون عند أمُن الفتنة. 

قال: وذكر في الباب حديثين يؤخذ الجواز منهماء وورد فيه حديث ليس 
على شرطه» وهو حديث أسماء بنت يزيد: مَرّ علينا النبي يل في نسوة» فسلّم 
علينا»» حسنه الترمذي» وليس على شرط البخاريً» فاكتفى بما هو على 
شَرْطهء وله شاهد من حديث جابر» عند أحمد. 

وقال الحليميّ: كان النبئ كَل للعصمة مأموناً من الفتنة» فمن وَيْقَ من 
نفسه بالسلامة» فليسلّم» وإلا فالصمت أسلم. 

وأخرج أبو نعيم في «عمل يوم وليلة» من حديث واثلة مرفوعاً : اليسلّم 
الرجال على النساء» ولا يسلّم النساء على الرجال»» وسنده وَاو. 

ومن حديث عمرو بن حريث مثله» موقوفا عليه» وسنده جيد. 

وثبت في «الصحيحين» حديث أم هانىئ: أتيت النبئ يك وهو يغتسل» 
فسلّمت عليه. لعي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتّضح بما دُكر من الأدلّة أن ما ذهب إليه 
البخاري كأنْهُ من جواز تسليم الرجال على النساء» والنساء على الرجال مطلقا 
هو الحقٌّ؛ لوضوح حجتهء واستنارة محجّته» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ: وأما النساء فإن كنّ جميعاً سَلْم عليهنَ» وإن كانت واحدة 
سلّم عليها النساء» وزوجهاء وسيدهاء ومَحُرمهاء سواء كانت جميلة» أو 
غيرهاء وأما الأجنبيَّء فإن كانت عجوزاً لا تشتهى» اسبّحِبٌ له السلام عليهاء 


)1( «الفتح) 15 ؛©» كتاب «الاستئذان» رقم (4؟5). 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
واستّحب لها السلام عليه» ومن سلّم منهما لزم الآخر ردّ السلام عليهء وإن 
كانت شابة» أو عجوزاً تشتهى؛ لم يسلّم عليها الأجنبيّ» ولم تسلم عليه؛ ومن 
سلم منهما لم يستحق جواباء ويكره ردّ جوابه» هذا مذهبناء ومذهب 
الجمهورء وقال ربيعة: لا يسلّم الرجال على النساء»ء ولا النساء على الرجال» 
وهذا غلظء وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساءء إذا لم يكن فيهنْ 
مَحُرمء والله أعلم. انتهى كلام النووي"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي من قَضْر جواز التسليم 
على نوع معيّن من النساء مما لا دليل عليه» فإن النبي يَكِِ حينما سلّم على 
النساء ما خصّ نوعاً منهنّ» ولا أمر أمّته بأن تخصٌ منهِنّ بعضا وتترك بعضا. 

والحاصل أن سلام الرجال على النساء» والعكس مشروع مطلقاً. كما هو 
رأي طائفة من العلماء؛ كالبخاري» كما مر قريباًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0501[‏ (وَحَدَنَيِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنا 
سَيّارٌء بهذا الِاسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن سالم» عن هشيم هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 63‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِىٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِء قَالَا: 
حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَنَنَا شعْبَةُ» عَنْ سَبَّار فَالّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ نَابتٍ 
ِصِبْيَانِء مَسَلّمَ عَلَيِْمْ» وَحَدَتَ أَنَسُ أنّهُكَانَ يَمِْي مَعَ رَسُولٍ الله يل كَمَرَ 


ل كن هوة 0 
د بصبيان . فْسَلمْ عليهم ٠.‏ 
2 0-9 ل 


.١154/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(5)-بَات بُ جَوَازِ جَعْلٍ الاذْنِ رَفْمَ ججَاب» أو نَحْوَه وِنّ الْعَلَامَاتٍحديث رقم (0584) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمْرُو بْنْ عَلِيّ) بن بحر بن كنيز الباهليَ» أبو حفص الفلاس 
الصيرفيّ البصري. نقة تعافكا ]٠١[‏ (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7"8/5. 

١‏ (مَحَمَدُ بن الْوَلِيدِ) بن عبد المجيد القرشىّ والشرىالبصرئ» يلقت 
حينا نه نه 3ه اسار بعدها (خ م س ق) 5 «الإيمان» .558/5٠‏ 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (قَمَوٌّ ِصِْيَانِ) بكسر الصاد على المشهورء ويجوز ضمّها: جَمْع 


صبى . 

ْ وقوله: (وَحَدتَ كَاِتٌ... إلخ) هذا يسمّى بالمسلسلء قال السيوطي 15 
في «ألفيّة الأثر» : 

مو التري إشتاةة راك ٠‏ ماران فنة انعا | 
قَوْلِيَةَفِعْلِيَةَكِلَيْهِمَا ‏ لَهُمْأْوْلِلْحَدِيثِفِيمَا قُسمَا 


- 


0 الدّالُ'' عَلَى الْوَسْفٍ وَمِنْ مُمَاهِهِ زِيَادَةٌ الصَبْط زُكَنْ 
وَفلينا يَسْلْمُ فو في التَّسَلْسلِ من ن تحلل وَرََمَا لْمْ يُوصَلٍ ظ 
َأرَلِبّةٍلِسْنْيَانَ القهى رَحَيِ'كمْسَئْسَلْبالقُقَهَا | 

والخديث مثفقٌ علية؛ وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمنةم 


.و و 


إن أُرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتطعث وما تَفيقٍ إِلَّا أ عو يكت وَإِلّد أيث» . 


وليه ف 


(5) - (بَابُ جوَازِ جَعْل الاذْنِ رَفْعَ حِجَاب. أَوْ نَحْوَهُ وِنَ الْعَلَامَاتِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )5١59( ]5564[‏ (حَدَنَنَا أ بُو كال الْجَحْدَرِيٌ» وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيلٍ 
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ ‏ وَاللَّنْظٌ لِقُتَيْبَةَ - لك ب امه ب حك 


مع و 


الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله حَدَتَنَا | برَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدِء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرََحْمَنٍ 


)١(‏ بتخفيف اللام للوزن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
65ه6 
يزيد قال متيقثك ابن مود يفول : : قَالَ لي رَسُولُ الله يكلله: «إِذْنْكَ عَلَيَ أَنْ 
يُرْفُعَ الْحِجَابُ» وَأَنْ ‏ تَسَتَع مم سوادي. 0-7 أَنْهَاكَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ افيه ين سْمِيدٍ سيا تقّم قبل باب . 
7د رعيل ا بن نْ زْيَادِ) الْعَبْديَّ مولاهم البصري» ثقةّ [4] (ت77١)‏ 
49 تقدم في «الطهارة» .0685/1١١‏ 
؛ ‏ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله بن عروة النخعيّء أبو عروة الكوفيء ثقةٌ 
فاضل [] (ت17"9) (م 5) تقدم في فى «الإيمان» 78/ 7777. 
ه ‏ (إِبْرَاِيمْ بْنَ سُوَيْدِ) النخعيّ الكوفيّ» تق [5] (م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 00 
١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» ثقةٌ» من 
كبار [71] (ت87) رع تقدم في «الإيمان» 0/55 ,. 
 *‏ (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابي الشهير ذئه: مات سنة (25) (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف نه وهو مسلسل بالكوفيين من الحسن» 
وهو أيضاً مسلسل بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره» ورواية الحسن بن 
عبيد الله عن إبراهيم بن سويد من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة السادسة» 
وفيه ابن مسعود وَبْهِ الصحابيّ الشهير. 
شرح الحديث : 
(عن عبد الرَّحْمنٍ 2 يَزِيدٌ) أنه (َالَ: سَمِعْتٌ ابن مَسَعُودٍ) ب ضيه (يَقُولُ : 
قَالَ لي رَسُولُ اللم يكلله : «إْنّك عَلَيّ) برفع «إذنْك» خبراً مقدّماً ل«أن 7 
ويجوز أن يكون مبتدأ خبره «أن يرفع»» والأول اول لأن ما سبك من «أن» 
و«أن» بمنزلة الضمير؛ أي: إذني لك في الدخول علي في بيتي (أَنْ يُرْفْعَ 
الْحِجَاتُ) ببناء الفعل للمجهول» ولا يجوز فيه غيره» قاله القرطبيّ. 
ووقع في بعض النُسخ» كما أشار إليه في هامش النسخة الهنديّة بلفظ : 


(0)-بَاتَ جَوَازِجَْلٍ الِاذْنِ رَفْعَ حجبَابء أو نَحْوَه مِنَ الْعَلَامَاتِ حديث رقم (05614) 


«أن تَرْفْعَ الحجابّ»» وهو الذي في «سنن 9 ماجه)ء وغيرهاء وعليه فالفعل 
مبني للفاعل» والفاعل ضمير ابن مسعود ويه و«الحجابٌ» منصوب على 
المفعوليّة. 

وعلى هذا يكون معنى: «إذنك على»؛ أي: استئذانك علىّء من إطلاق 
المسبّب» وإرادة السبب؛ يعني: أن استئذانك في حال الدخول علي أن تَرْفْع 
الحجاب؛ أي: أذنت لك في رفع الحجاب, وسَمَاع الشران: 

وقال في «المجمع»: أي إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك أني في 
الدارء ولو كنت مُسارًاً لغيري» فهذا شأنك مستمرًاً إلى أن أنهاك» وفيه دلالة 
على شرفه» وليس فيه أنه يدخل في كل حال حتى على نسائه ومحارمه. 

وقال في «المفاتيح»: أي: أذنت لك أن تدخل علىّء وأن ترفع حجابي 
بلا استئذان» وأن تسمع سِرَاري حتى أنهاك عن الدخول والسماع. انتهى"" . 

ويريد الضبط الثاني ما في رواية أبي يعلى» والطبرانيّ بلفظ: «إذنك عليّ 
أن تَكشِف الستت)”"'. 

ويؤيّده ما وقع في رواية أبي يعلى» والطبرانيئ بلفظ : «إذنك علي تكشف 
السترا. 

(وَأَنْ تَسْتَمِعَ) من الاستماع؛ وفي بعض النسخ: «وأن تسمع» من السماعء 
(سِوادِي) قال القرطبيّ كأَنهُ: «السّواد) بكسر السين: هو السّرارء تقول: ساودته 
مساودةً» وسواداً؛ أي: ساررتهء وأصله إدناء سَوَادكَ من سَّوَّاده ‏ بفتح السين - 
وهو: الشخص . ان: 

وقال النووي كَُُنْهُ: السُوّاد بكسر السين العقملة جو لالت وائقق العلماء 
على أن المراد به السّرارء بكسر السينء وبالراء المكررة» وهو السْرّء 
والمسارّة» ويقال: ساودت الرجل مساودةً: اذا ساررته» قالوا: وهو مأخوذ من 
إدناء سَوَادكُ من سَّوَاده عند المسارّة؛ أي: شخصك من شخصه. والسَّواد: 


.١155 ١57 /" «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 
.15١/9 (؟) «المعجم الكبير» 4/ ل/الاء و«مسند أبي يعلى»‎ 
.544/6 «المفهم»)‎ )*( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
سزيوم بل 7777ب بو 
اسم لكل شخص. انتهى”"' . 

وقوله: ١حَنَّى‏ أَنْهَاكَه) الظاهر أنه غاية للأمرين؛ أي: لكون رفع الحجاب 
علامة الإذن في الدخول عليه» ولجواز استماع السّواد؛ أي: السّرّء فكلاهما 
مغيّاً بالنهي؛ أي: فإذا نهيتك عن الدخول» وعن استماع السرّء فأنت كسائر 
الناس» لا بدّ أن تستأذن بالقول. 

وقال القرطبى كُدَنْهُ ما حاصله: جعل النبى يل لعبد الله إذناً خاصضّاً به 
وك هذ سوست النبئّ يِه فوجد الستر قد رفع دخل من غير إذن بالقول» 
ولم يَجعل ذلك لغيره إلا بالقول» كما قال الله تعالى: 8لا تَدْحَلُواْ بويا غير 
يُوْتِحكُمْ حَقٌ سَسَْأسوأ وَشَيَسَاْ ع أَمْلِهَاً» الآية [النور: 77]» وقال تعالى: الا 
َدَخْلُوا يوت ألييّ إل أت يُؤتت لم4 الآية [الأحزاب: +5]» ولذلك كانت 
الصحابة و تذكر ذلك في فضائل ابن مسعود ذه فتقول: كان ابن مسعود 
يؤذن له إذا حُحجبناء وكأن ابن مسعود كان له من التبسّط في بيت النبي كَلِلِ 
والانبساط ما لم يكن لغيره؛ لِمَا علمه النبيّ يلهِ من حاله» ومن خُلّقه» ومن 
إَِفِه لبيته. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن مسعود وف هذا من أفراد المصئف اد . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5505 وه050] »)75١79(‏ و(النسائي) فى 
«فضائل الصحابة» ١57(‏ و94١)»‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (179)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنفه) .)١١7/17(‏ و(أحمد) في لمسنده) ”88/1١(‏ و8954 
و505)» و(أبو يعلى) في «مسئده) (4489 و0760 و#/08)» و(الطبرانيَ) في 
«الكبير» (8559 و0٠850)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)17/١58(‏ و(أبو نعيم) 
فى «الحلية» »)١55/١(‏ و(ابن سعذ) فى «الطبقات) (9/ ١6”‏ و565١),‏ 
زرالطجاو) فى «مشكل الآثار» (ممهل و«(الفسوي) في «المعرفة» (”/ 
665)ء. و(البغوئ): في تشرح 'القكتة (66089: واله تغالى أعلم: 


.494/0 (؟) «المفهم»‎ .165١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(5)-بَابُ جَوَازِ جَعْل الِاذْنِ رَفْعَ حِجاب. أو نَحْوَّهُ مِنّ الْمَلَامَاتِ حديث رقم (0100) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود ؤَليْهء حيث إنه يَلْهِ جعله يرفع 
الحجاب بلا استئذان» ويسمع مسارّته لغيره» ولهذا كان الصحابة ون يعدّون 
هذا له منقبة عظيمة» فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ طه» 
قال: «قدمتُ أنا وأخي من اليمن» فكنًا حِيْناُء وما نرى ابن مسعود وأمّه إلا 
من أهل بيت النبئ كل من كثرة دخولهم» ولزومهم له». 

وأخرج مسلم من طريق أبي إسحاق» قال: سمعت أبا الأحوصء قال: 
شهدت أبا موسى وأبا مسعود» حين مات ابن مسعود. فقال أحدهما لصاحبه: أَثرَاه 
تَرَكُ بعده مثله؟ فقال: إن قلت ذاك» إن كان لَيُؤْذَن له إذا ُحجبناء ويشهد إذا غِبْنًا . 

وأخرج أيضاً من طريق مالك بن الحارث» عن أبي الأحوص قال: كنا في دار 
أبي موسى» مع نفر من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف. فقام عبد الله 
فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله يك تَرَكَ بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» 
فقال أبو موسى: أمّا لئن قلت ذاك» لقد كان يشهد إذا غْبْنَاء ويؤذن له إذا حجينا . 

؟ ‏ (ومنها): جواز الاعتماد على العلامة فى الإذن فى الدخولء» فإذا 
جعل الأميرء أو القاضيء» أو غيرهم رفع الستر الذي على 0 في الإذن 
في الدخول عليه للناس عامّة» أو لطائفة خاصّة» أو لشخصء أو جعل علامة 
غير ذلك جاز اعتمادهاء والدخول إذا وجدت بغير استئذان» وكذا إذا جعل 
الرجل ذلك علامة بينه وبين حَدّمه ومماليكه» وكبار أولاده وأهله؛ فمتى أرخى 
حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذانه» فإذا رَفُعه جاز بلا استئذان. قاله 
النووي”'' ككله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَتَناهُ أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَمْحَمَدْ بْنُ عَبْدٍ الله بْنٍ 
نُمَيْرِء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَء قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنا 
عَبْدُ الله بْنُ إدْرِيسَء عَنٍ الْحَسَنٍ بْن عُبَيْدِ الل بهذا الاسْنَادٍ مثْلَهُ). 


)١(‏ «شرح مسلم» 5١/١19»ء‏ كتاب «السلام». 


65٠ 

رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن نُمَيْر) الهمداني الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 


[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس ساقها ابن 
أبي شيبة كأَنْهُ في (مصتقدف فقال 2‏ 

(5770") _ حذثنا عبد الله بن إدريس» عن الحسن بن عبيد اللّه» عن 
إبراهيم بن سويدء عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: قال لي 
رسول الله يكِ: «إذنك علي أن تَرْفْع الحجابّ» وأن تسمع سِوّاديء حتى 
أنهاك». انتهى7" , 

ورواية محمد بن عبد الله بن ثُميرء عن عبد الله بن إدريس» ساقها 
يعقوب بن سفيان في «المعرفة»» مقروناً بعثمان بن أبي شيبة» فقال: 

حدّثني ابن نمير» وعثمان بن أبي شيبة» قال: حذثنا ابن إدريس» عن 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ين سويد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله» قال: قال لي رسول الله يَكلِ: «إذنك على أن يُرْفَع الحجاب. وأن 
تسمع سِوّاديء حتى أنهاك». انتهى”". 

وأما رواية إسحاق بن راهويه» عن عبد الله بن إدريس» فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيدُ إلا الِضكمَ ما تلقث وما وَفيقٍ إلا لله َك يكت إل أيث» . 


- 


5 ع حمس 34 و 2 06 سوام سي - 
 )0(‏ (بَابٌ إِبَاحَةٍ الخروج للنساءٍ لقضاء حَاجَةٍ الإنْسَانٍ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )7١7( [‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَا 


20000107 2 2 ءءء 2 5 2 03 25 د ا 0 راس ع ومع - 
حدثنا أبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشّة. قَالتٌ: خَرَجَتٌ سُودَة بَعَدَمَا 
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."١7؟‎ 1١/7 «مصنف ابن أبي شيبة» ”/ 7"817. (؟) «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
784 

وبهذا جزم ابن عباس وَهْيّاء فيما رواه ابن جريرء من طريق سعيد بن جبير عنه» 
بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاءء عن الحسن,» قال: قبل موت عيسى» 
والله إنه الآن لَحَيئّء ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعونء ونقله عن أكثر أهل 

العلم ورححه ابن جرير وغيره. 
وتَقَلَ أهل التفسير في ذلك أقوالاً أَخَرّء وأن الضمير في قوله: 9يو» 
عرد اله غالى؛ ادمع وفي # مويو و* يعود على الكتابي على القولين» 


وروى ابن جرير من طريق عكرمة» عن ابن عباس: لا يموت يهودي» 
ولا نصرانيَ حتى يؤمن بعيسى» فقال له عكرمة: أرأيت إن خََرٌ من بيت» أو 
الخفزق»: أو أكله الننيعء“قال+"لا"يموك بد يشر فيه بالإيمان بعيسى: 
وفي إسناده خُصّيف» وفيه ضعفٌ. 


و و0 2 59 


ورَججحَ جماعة هذا المذهب بقراءة أََيَ بن كعب و : 8 يون بوه 
مَويّهء 6 [النساء : 064 أي : أهل الكتاب. 
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وقال النووي كدَنهُ: فيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أي هريرة وله يبه في 
الآية أن الضمير في ##إموته و6 يكرد علع عنس هل ومعناها : وما من أهل 
الكتاب يكون في زمن عيسئ 4 إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن 
أَمَتِهه وهذا مذهب جماعة من المفسرين» وذهب كثيرون» أو الأكثرون إلى أن 
الضمير يعود على الكتابئن» ومعناها: وما من أهل الكتاب أحدٌ يحضره الموت 
زلة اتن عم المرف قير خروة زوع بين الات السعية االو عرابى اح 
ولكن لا ينفعه هذا الإيمان؛ لأنه فى حضر حضرة الموت» وحالة النزع. وتلك 
الحالة لا كم لما يُفْعَلء أو يقال فيهاء فلا يصح فيها إسلام» ولا كفرء ولا 
لضي ولا بيع» ولا ععقه ولا غير ذلك من الأقوال؛ لقول الله تعالى: 
«وَلِسَتٍ التَوبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ ألتَيِناتٍ حََّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتُ فَالَ 
إِنْ َت أَلْعَنَ4 الآية [النساء: 18]» قال: وهذا المذهب أظهرء فإن الأول يَخْصَ 
الكتابيّ» وظاهر القرآن عمومه لكل كتابيَّ في زمن عيسىء» وقبل نزوله» ويؤيد 
هذا قراءةٌ مَن قرأ: (قبل موتهم). 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الخُرُوج لِلْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِانْسَانِ ‏ حديث رقم (0765) 


ضَرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ؛ لِنَفْضِيَ حَاجَتَهًا'", وَكَانَتٍ انَأ جَيِيمَة تَفْوَعُ التّسَاءَ 
جما لا تخت على قل يقر لهاء قزلها دز ول الْخَطَّابِء فَقَالَ : َا َو وا 
مَا تَخْمَيْنَ عَلَيْنا فَانْظْرِي كَبْفٌ تَخْرْحِينَ؟ قَالَث9©: فَانْكَمَأتْ رَاجِعَةٌ 
وَرَسُولُ الل بك فِي بَيْتِيء وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَوْقُ» فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يا 
رَسُوْلَ الله ني حَرَجْتُ» قَقَالَ ِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَاء قَالَتْ: فَأُوحِي َيِه كم / 
عَنْهُ وَإنَّ لعَرْقَ فِي بَليوء مَا وَضَعَهُ فَقَالَ: إِنّهُ كد أَذِنَ لَكُنَّ أ أنْ تخد 
لِحَاجَيْكن) وفِي رِوَابَةٍ أبي بكر : : يَفْرَعَ السمَاءَ جسمهاء دَادَ أبُو 0 ديثه 
َقَالَ هِشَامٌ: يَغني: الْبَرَارَ). 
رجال هذا الاسناد: سئة : 

. (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (هِشَامُ) بن عروة المدني» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كن وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن خالتهء 
ورواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وَيّنَا من 
المكررية الصعة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةٌ) أم المؤمنين ونا أنها (قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدَة) بنت زمعة بن 
قيس بن عبد شمس القرشيّة العامريّة» أمّ المؤمنين تزوّجها النبي مَل بعد 
خديجة ويا وهو بمكة» وماتت سنة (05) على الصحيحء» تقدّمت ترجمتها في 
«الرضاع» 0579/١5‏ وليس لها عند مسلم رواية» بل ذكرٌ فقط. 


)١(‏ وفي نسخة: «البعض حاجتها». (؟) وفى نسخة: «قال». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

كه 

وقال في «العمدة»: سودة بنت زمعة ‏ بالزاي» والميم» والعين المهملة 
المفتوحتين» وقال ابن الأثير: وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث» والفقهاء. 
يقولونه بسكون الميم - ابن قيس القريشية العامرية» أسلمت قَدِيماً» وبايعت» 
وكانت تحت ابن عم لهاء يقال له: السكران بن عمروء أسلم معهاء وهاجرا 
جميعاً إلى الحبشة» فلما قَدِما مكة مات زوجهاء فتزوجها النبيّ كله ودخل 
بها بمكة» وذلك بعد موت خديجة قبل عائشة وَيّاء وعانت نت اله المدينة» 
فلما كبرت أراد طلاقهاء فسألته أن لا يفعل» وجعلت يومها لعائشةء 
فأمسكها. 

رُوي لها خمسة أحاديث» أخرج البخاري منها حديثين» تُوُفِْيت آخر 
خلافة عمر ويهء وقيل: زمن معاوية ؤَليه» سنة أربع وخمسين بالمدينة. 
20 
(بَعْدَمَا ضْرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: بعدما فرض الله 
تعالى عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب. 

وقال الكرمانيّ: [فإن قلت]: وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب» 
وتقدم في «الوضوء» أنه كان قبل الحجاب» فالجواب: لعله وقع مرتين. 

قال الحافظ: بل 0 بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. 

والحاصل أن عمر م ظَييه وقع في قلبه تَمْرة من اطلاع الأجانب على 
الحريم النبويّ حتى صَرَّح يقوله له كلهِ: «احججب نساءك)» وأكّد ذلك إلى أن 
نزلت آية الحجاب» ثم قَصّد بعد ذلك أن لا يُبدين أشخاصهنٌ أصلاء ولو كنّ 
مستترات» فبالغ في ذلك» فمنع منه» وأذِن لهنّ في الخروج لحاجتهن؛ دفعا 
للمشقّت ورفعاً للحرج. ا انتهى 60 

وقوله: (لِتَقَضِيَ 500 وفي بعض النسخ: « 
حاجتها»؛ أي: لقضاء بعض حاجتها من البول والغائط» (وَكَانَت) سودة 3 
(امْرََة جَسِيمَةً)؛ أي: عظيمة الجسمء ١تَفْرَعٌ‏ النْسَاءَ جِسْماً) بفتح التاء.ء وإسكان 
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انتهى 


./" «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51405( كتاب «التفسير» رقم‎ 2015 - 517/١١ (؟) «الفتح»‎ 


0 - بَابُ إِبَاحَةٍ الُْرُوج لِلنْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ اِانْسَانِ ‏ حديث رقم (0705) 


الفاء. وفتح الراء» وبالعين المهملة؛ أي: تطولهنّء فتكون أطول منهنّ» 
والفارع المرتفع العالي"''. 

وقال القرطبي كُلهُ: قوله: «تفرع النساء جسماً»: يقال: فَرَّعت القومٌ؛ 
أي : طلْتهم . 

(لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفْهَا)؛ تعني: أنها لا تخفى إذا كانت مُتَلَنْفةَ في 
ثيابهاء ومرطها في ظلمة اللبل» :وتجعزهاء على من قد سبقت له معرفة طولها؛ 
لانفرادها بذلك”" . (قَرَآَهَا عَمَرُ بن الْخَطَابِ) كك (فَقَالَ: يَا سَوْدَةٌ وَاللّهِ مَا 
نَحْفَيْنَ عَلَيّنَا) وفى الرواية الآتية: «فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة»» قال 
القرطبيّ كأله: قول عمر طَه: «ألا قد عرفناك يا سودة» يقتضي أن ذلك كان 
من عمر به قبل نزول الحجاب؛ لأنّ عائشة وَْيّنَا قالت فيه: ١حِرْصاً‏ على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الحجاب»» والرواية الأخرى تقتضي أن ذلك كان بعد 
نزول الحجابء فالأولى أن يُسْمَّل ذلك على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل 
نزول الحجاب» وبعدهء ولا بعد فيه. 

ويُحْتَمَل أن يُحْمَل ذلك على أن بعض الرواة ضمّ قصّة إلى أخرى. والأول 
أولى؛ فإِنَّ عمر بن الخطاب َيه وقع في قلبه تَثْرة عظيمة. وَأنَفَه شديدة» من أن 
يَطَللِع أحدٌ على حرم النبي يله حتى صَرّح له بقوله: «احجبُ نساءك؛ فإنْهن 
يراهنّ البرْ والفاجر»» ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب» وبعده» فإنه كان 
قُضْده أن لا يخرجن أصلاً. فأفرط في ذلك» فإنَّه مفض إلى الحرج والمشقة. 
والأضراق بين فإنّمن محتاجات إلى الخروج» ولذلك” قال النبئ كه لَمّا تأذّت 
بذلك الت شرن لحاجتكنّ». انتهى7" . 


(نَانْظري كَيْفٌ تَخْرْجِينَ ؟» قَالَتْ: فَانْكَمَأَتْ) ووقع في بعض النسخ: 
«قال: فانكفأت»» والظاهر أنه غلطء والله تعالى أعلم؛ أي: قالت عائشة: 
فانكفأت؛ أي: انقلبت» وانصرفت سودة وا من الطريق الذي سلكته إلى 


رسول الله كَللة. 
)١(‏ «شرح النوويٌ» .18١- 16٠١/١5‏ (؟) «شرح النوويّ» .191/١5‏ 


فرق «المفهم» هه -55:. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

قال القرطبي كاله : ٠‏ و«انكفات» صوابه بالهمزة بمعنى انقلبت» وانصرفت» 
يقال: كفأتٌ القوم كفئا كفقا 4 ذا زافو وكيا فصرفتهم إلى غيره» فانكفؤواء 
ووقع لبعض الرواة: «انكفت» ‏ بحذف الهمزة والألف ‏ وكأنه لما سَهُلتَ 
الهمزة بقيت الألف ساكنة» فلقيها ساكن فحُحذفت. انتهى7'. 

وقولها: (رَاجِعَةً) حال مؤكّدة ل«انكفأت»؛, كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلُ الْحَالٍ بها تَدْ أَكُدَا في نَسْو دلا تت في الأَرْضٍ مُفْسِدَا» 

وقولها: (وَرَيول الله , يِه في بَبِتِي) جملة حاليّة» وكذا اللجملكاة بعده» 
(وَإِنه لْهُ لَيَتَعَشَّى) ؛ أي: يأكل العشاء ‏ بالفتح والمدّ ‏ وهو الطعام الذي يؤكل 
وقت العشاء ‏ بالكسر » وهو أول ظلام الليل» (وَفِي يَدِه) كله (عَرْق) 0 
العين المهملة» وسكون الراء -: العظم الذي عليه اللحمء يقال: اعتّرٌ 
العظمء وتعرّقته: إذا تتبعت ما عليه من اللحمء والْعُرَاق بالضمٌ: العظم 0 
لا لحم عليه» أفاده القرطيت”". 

وقال النوويّ كأثه: الْعَرْقَ - بفتح العين» وإسكان الراء ‏ هو العظم الذي 

بقية لحمء هذا هو المشهورء وقيل: هو القذرة من اللحمء وهو شاذ 
52 00 

وقال بو «الآنين فكلا العزق بالتكرة الع ]ةا اعد عفه تع 
اللحمء وجمعه عُراقٌ ‏ أي: بالضمٌ ‏ وهو جمع نادرٌء يقال: عَرَقتُ العظمّ 
واعترقته» وتعرّقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. انتهى”' . 

وقال المجد كآنه : العَرْق بالفتح» والكراق »كزان العَظم | لذي أكل 
لخْمّه”"'. جَمْعه ككتاب» وعٌراب» وهو نادرٌء أو العَرْق: العظم بِلَحْمِهء فإذا 
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)0( «المفهم» :. 6 «المفهم) ه///اوع. 

(0) «شرح النوويٌ» .16١/١5‏ 

(4) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ص508. 

(5) زاد الشارح: وقيل: أَخْدَ معظم اللغمء وبَقِي عليها لْحومٌ رَفيْقَة 4 طيْبة دكُسَر 
وتُظبخ , وتوؤححلٌ إهالتّها من طَفَاحَتِهاء ويُؤكل ما على العظام منْ لخم رقيق» وتُتَمِسّْشُ 
العظام» ولحمها من أطيب اللخمان ن عندهم. انتهى. «تاج العروس» .1497/١‏ 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلنْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِإنْسَانِ ‏ حديث رقم (5165) 


أكل لحمُّه فعُراقٌ» أو كِلاهٌما لكِلَبْهما. انتهى0"©. 
(لدَخَلَتْ)؛ أي: في بيت عائشة ونا (فَقَالَتْ: 


يَارَسُولَ الله , إِنْي 
خَرَجْتٌ)؛ أي: لقضاء حاجتيء (فََالَ لي عُْمَرُ) ذه (كَذَا وَكَذَا) كناية عن 
قوله: «ألا عرفناك يا سودة»». وقوله: «يا سودة والله ما تخفين عليناء فانظري 
كيف تخرجين؟ (قَالَتْ) عائشة ونا (نَأُوحِيَ ِلَيْهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: 
أوحى. الله وَبْكَ إليه يكل (نُمَّ رُفِعَ عَنْهُ) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: إتلم عن 
النبي يكل الوحي. (وَإِنَّ الْمَرْقَ في يَدِِ) جملة حاليّة» وقولها: (مَا وَضَعَهُ) مؤكد 
للجملة قبله؛ أ ما وضع ع2 الْعَرْقَ من يده على الأرض» (فَقَالَ) علد سيدا 
لِمَا أوحي إليه في ذلك الوقت ((إِنَهُ) الضمير للشأن؛ وهو ضمير تفسّره الجملة 
بعده. كما قال ابن مالك ككأَنْهُ في «الكافية الشافية»: 


0 


وَمضمَرٌ النَّأْنِ لعفيمد 
للانهدا از تاسكائه الكسّث 


2 


َإِنْ يَكْنْ مَرْفُوم ما استتر 
فِي باب دن اشما كيرا يُيحِدْف 
تجادة اليه فاقيا 
وكبل علا الك ل فق 


بِجمَْلة كَإِنَهُ رَيُدَقَرَا) 


2 مم 


إذا اتى هيا أو الْعَصَبْ 


حشها ]ا نع نه يه 


كَدِنَ مَنْ يَجْهَلَ يَسَلَ مَنْ يَعْرِفْ؛ 
م 4م م َك 1 0 
الت أذ تبني انكى أقهما 


تأنيثة كَدِإِنْها هيد رَشَناه 


(قَد ذ أذِنَ الكاء للستعمون؟ اع أذن اله تمالن؟ وقال فى والقمدة 
قوله: «قد أَذْنَ» مقول القول. وهو 00 صيغة المجهول». والآذن هو الله 
تعالىكوئس القعل علق .صييكة اللتجهول» لعل بالفاعل"" - (لكر) أبنها 
الأزواج الطاهرات (أَنْ تَخْرْجْنَ) بفتح أوله. وضمٌ ثالثئه؛ أي: في خروجكنٌ من 
بيوتكنّ» قال في «العمدة»: أصله: بأن تخرجن, و«أن» مصدرية» والتقدير: 
بخروجكن”". (لِحَاجَتِكُنَ)؛ أي: لقضاء حاجتكنّ من البول» ونحوه» وهو 
متعلق ب١تخرجن»‏ . 

وقال الداوديّ: قوله: «قد أَذِن أن تخرجن؛ دالَ على أنه لم يُرَدْ هنا 


)200 «القاموس المحيط» ص١812.‏ 
(9) «عمدة القاري» /086,. 


(؟) «عمدة القاري» ؟/ 86 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
25 الك سكم ع و د ادك كم كد 1ك 1ه 
حجاب البيوت» فإن ذلك وجه آخرء إنما أراد أن يستترن بالجلباب» حتى لا 
يبدو منهنّ إلا العين. انتهى'"". 

وقال في «الفتح» ما خلاصته: خرجت سودة «"َؤينًا بعدما ضُرِبٍ الحجاب 
لحاجتهاء وكانت عظيمة الجسم.ء فرآها عمر بن الخطاب هء فقال: يا 
سودة» أما والله ما تخفين عليناء فانظري كيف تخرجين» فرجعت» فشكت 
ذلك للنبي يله وهو يتعشى» فأوحي إليهء فقال: «إنه قد أَذِن لكنّ أن تخرجن 
لاس 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر)؛ يعني : ابن أبي شيبة شيخه الأول» فالجارٌ 
والمجرور خبر مقدّم» وقوله: 25 الشْمَاءَ حِسمهَا) مبتدأ مؤخر محكيّ ؛ لِقَضْد 
لفظه: يعني: أن أبا بكر قال: «يفرع النساء جسمها»ء بدل قول أبي كريب: 
«تفرع الفبناء حسما فعلى رواية أبي بكر: «النساء» منصوب على المفعوليّة) 
و«جسمها» مرفوع على الفاعليّة» وعلى رواية أبي كريب: «النساءٌ» مرفوع على 
الفاعليّة» و«جسماً» منصوب على التمييز» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (زَادَ 5 بكْر)؛ أئ: ابن أبي شيبة (فِي حديئه) ؛ أ في روايته 
لهذا الحديث» فقوله: الزاد ع بكر» فعل وفاعل» وقوله: (فَقَالَ هشام : يعني : 
الْبََاوَ) متصوف غلى أنه مفعول به ل«زاد».» محكيئ؛ لقصد لفظهء وقوله: 
(يَعْنِي : الْمَوَارَ مقول «قال هشام»» وفاعل لعا سجر النبئ كَل يعني 
النبيّ كلل بقوله: «لحاجتكنٌ» البرازٌ» وانتصاب «البراز» على المفعوليّة لايعني». 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «تعني: البراز»» فالضمير يرجع إلى 
عائشة وَوينا؛ أي: تقصد عائشة وِْيّنَا بقولها: «تخرجن في حاجتكن» البرار؛ 
أي: الخروج إلى البراز» وانتصابه بقوله: «تعني»» أفاده في فى «العمدة)”" . 

وقال النووي 5 أنه : قوله: «قال هشام: يعني : البراز؛ هكذا المشهور في 
الرواية: «البراز» بفتح الباء» وهو الموضع الواسع البارز الظاهرء وقد قال 


.186 «عمدة القاري» ؟7/‎ )١( 


(؟) «الفتح» »1777/١‏ كتاب «الوضوء» رقم .)١51(‏ 
(9) «عمدة القاري» ”/ 786. 


49 بَات إِبَاحَةٍ اْخُوُوج لِلشْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجة جَةٍ الِانْسَانٍ حديث رقم (ركمكهة) 


الجوهري في «الصحاح)»: الْبِرّاز بكسر الباء: هو الغائط» وهذا أشبه أن يكون 
هو المرادٌ هناء فإن مراد هشام بقوله : يعني : البراز) تفسير قوله كله : «قد أذْن 

لحن أن تخرجن لحاجتكنٌ». فقال هشام : المراد بحاجتهنٌ : الخروج للغائط. 
لا لكل حاجة» من أمور المعايش» والله أعلم. انتهى''. 

وقال في «الفتح»: «الْبَرَارُا: الفضاءء وهو بفتح الموحّدة» ثم راءء وبعد 
الألف زاي» قال الخطابئ: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله. وهو غلط؛ لأن 
الْبراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: بل هو موجّة؛ لأنه يطلق بالكسر على نفس 
الخارج» قال الجوهريّ: البراز المبارزة في الحرب» والبزار أيضاً كناية عن 
تُقْل الغذاء» وهو الغائطء والْبَرّاز بالفتح: الفضاء الواسع. انتهى. 

فعلى هذا مَن فتح أراد الفضاءء فإن أطلقه على الخارج» فهو من إطلاق 
اسم المحل على الحال» كما تقدم مثله في الغائط» ومَنْ كسّر أراد نفس 
الخارج. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: وللعيني تعقَّبٍ لتوجيه الحافظ المذكور على 
عادته المستمرّة» وليس مصيباً فى ذلك» فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [505/1ه0 ولا50ه و5508 و0504 و5590ه] 


(20» وو(البخاري) في «الوضوء» ١55(‏ و51١)‏ و«التفسير) (17960) 
و«النكاح» (077:90) و«الاستئذان» .)571٠0(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (7/7”ه 
و”؟ و١/7؟).‏ و(ابن خحزيمة) فى «(صحيحه» (605). و(ابن حبان) فى 


.15١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
حزيياه ب -_-_-_-_7777 يي 
«صحيحه) »)١509(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» /5١(‏ 50)» و(أبو يعلى) في 
امستده» (408/9): و(ابن سعد) فى «الطبقات» (1976/8): و(البيهق) فى 
«الكبرى» (ا/ 88)» والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (مثها): أن فيه بيانَ منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب ذلإيه» حيث 
أنزل الله بموافقته آية الحجاب» وقال فى «العمدة»: هذه إحدى ما وافق فيها 
ربه. ١‏ 

والثانية: في قوله: #صمى ويه إن طَلَْفَكنَ» [التحريم: ه 

والثالثة : «وادُوأ من مَقَامِ هشر مَل [البقرة: 65؟١]»‏ وهذه الثلاثة ثابتة 
في «الصحيحين) . 

والرابعة: موافقته في أسرى بدر. 

والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين» وهاتان في «صحيح مسلم». 

والسادسة: موافقته في آية المؤمنين» روى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» 
من حديث عليّ بن زيد: «وافقت ربي لما نزلت: «ثَ أَنسَأَتَهُ حَلْعَا رب 
فقلت أنا: «تَبَارَكَ ألّهُ لَحْسَنٌ الْحَلِقِيَ» [المؤمنون: »]١4‏ فنزلت. 

والسابعة: موافقته في تحريم الخمر. 

والثامنة: موافقته في قوله: #إصن كن عَدُوَا لله وَمَكَبِكَيْد» الآبة 
[البقرة: 9448]» ذكره الزمخشري. 

وقال ابن العربيّ: قدَّمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوةً 
ومعئّى في أحد عشر موضعاً» وفي «جامع الترمذيّ» مصحّحاً عن ابن عمر وكيا : 
«ما نزل بالناس أمر قظَّء فقالوا فيه» وقال عمر فيه» إلا نزل فيه القرآن على 
نحو ما قال عمر كآل4). انتهى 7 . 

وقد نَظَم السيوطي كنْهُ موافقات عمر به المذكورة» وزاد عليها في 
كتابه «الحاوي للفتاوي»» فقال: 


.577 577/17” «عمدة القاري»‎ )١( 


0) - يات إِبَاحَةَ الْخْرُوج لِلْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَة 


| 0 يسم الله الرحمن 
الْحَمَدَلِلوو اللَّهُ 
يَا سَايِلِيٍ رمت 0 


َمَا درق اخرلافي الككات 
خذ ما سََلْتَ عَنْهُ فِي أبْيَاتِ 
قَفِي الْمَقَام امار بَذْرِ 
م جبريل لأمل الْعَنْرٍ 
وا الصَّيَامٍ فِي حل الرَّمَتْ 
وَكُوْلُهُ لذ يإيتوز ختي 
وََيَةفِيهَالِبَئْرٍأَوْبَهُ 
َآَيَةٌ فني الثور د بان 
وَفِي خمَام أب يَةِفِي الْمُؤْمِنِينْ 
وَثُلَّةٌ مِنْ فِي صِمَاتِ السَابِقِينْ 
وَعَدَدُوا ينك تتح الرسم 
وَقَالَ قَوْلاً هو في النَّوْرَاةٍ قَد 
وَفِي الأكان :ادف ل مز 
وَفي الْقَرَآنِ جَاءَ 0 
كَقَوْلِهِمُوَ الّذِييُصَلّي 
و وَهَوْلُهُ في آرٍ التكيادكة 
تمظتحكة كنا 2 يُِنْهُ مَنْقُولَا 


جَةٍ الِإنْسَانٍ حديث رقم (كمدة) 


ن الرحيم ار 


عَنِ الذي وَاقَتَ ف فيه 5 
وافيق] لِرَأيهٍ الصَّوَابٍ 
فلفلكومة تأنتن عدن شكات 
يكين أنزلا في الْحَمٍ 
وَقَنوْلة نِسَاؤْكُمْ خرك: تبث 


ده د بِقَثْلةه 


لاسا 


2 

وَلَا نُصَلٌ ليه فِي الكَوبَة 
وَآَيَةٌ ففِيهًا بهَا الاسْيِيْذدَانْ 
تَبَارَكَ اللَّهِ بحِفْظٍ الْمُتَّقِينْ 
دفي ستواة ايه امنا فسن 
لس 4 سس 
رامنا في عب بزشار 
مَاهُوَ مِنْ مُوَافِقٍ الصَّدَيقٍ 
عَلَنِكُمْ أظِْ بِهِمِنْ فصل 
لا تَجِدَّالآيَة في الْمُخَالَلَهْ 
وَالْحَمْدُ لِنَّهِ عَلَّى ما أُوْلَى0" 


؟ ‏ (ومنها): تنبيه أهل الفضلء والكبار على مصالحهم». 


وتكرار ذلك عليهم. 
" - (ومنها): بيان جواز تَعَرّقَ العظمء وهو أكل ما عليه من اللحم. 
(ومنها): جواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان 
إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج؟ لأنه مما أذِن فيه الشرعء قاله 


0غ( «الحاوي للفتاوي» للسيوطىئٌ 01 0 يخرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
وع/ذام 


النوويّ كَْلَنْهُه وقال ابن بطال ككثَنْهُ: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف 
فيما لهِنّ الحاجة إليه» من مصالحهن. 

وقال في «العمدة»: فيه جواز تصرّف النساء فيما لهنّ حاجة إليه؛ لأن الله 
تعالى أَذِن لهنّ في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب» فلما جاز ذلك لهِنّ 
جاز لهنّ الخروج إلى غيره من مصالحهنٌ» وقد أمر النبي يك بالخروج إلى 
العيدين» ولكن في هذا الزمان لما كَثْر الفساد. ولا يؤمّن عليهنٌ من الفتنة» 
ينبغي أن يُمْنَعن من الخروج إلا عند الضرورة الشرعية. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنعهنّ على الإطلاق محل نظرء بل 
يُمنعن عن التطيّب» والتجمّل عند إرادة الخروجء» فإن أبين يُمنعن» وإلا فلاء 
فإن النبئ كلِ أمر يخروجين فى العيد وتحوة -وقال أيضاً : ذلا تمتخوا إفاء الله 
مساجد اللّها» رواه مسلمء وقالة: «إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا تمس 
طيباً»» رواه مسلم أيضاًء وقال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن 
تفِلات». صححه ابن خزيمة» وابن حيّان. 

والحاصل: أنهنّ إذا التزمن شروط الخروج فلا مَنْعء وإلا مُنعنء والله 
تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبيّن له أنه الصواب» 
وحيث لا يقصد التعنت» فإنه قد يتبيّن فيها من العلم ما حَفِيء فإن نزول الآية» 
وهي قوله تعالى : يكام) لين فل لامك وَبَايِكَ وَضَك الْمْؤهنِينَ» الآية [الأحزاب: 
8 كان سببه المراجعة. 

5 (ومنها): جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة» قاله في 
«الفتح2. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للضرورة» محل نظرء بل يجوز للحاجة. 
ولو لم تكن هناك ضرورة» فليس لاشتراط الضرورة دليلٌ» بل مهما دعت 
الحاجة إلى الكلام معهنّ جازء كما دل عليه حديث الباب» وغيره» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 


.177  1”5 «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


)9981( بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ كلظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ  حديث رقم‎  )70( 


وقيل: إن الهاء في #يدء* يعود على نبيّنا محمد كله والهاء في #موتو- » 
تعود على الكتابيّ» والله أعلم. انتهى”"'. 

وقال الإمام ابن جرير كآَنْهُ بعد ذكر الأقوال في هذا: وأولى هذه الأقوال 
بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول 
عيسى 2 إلا آمن به قبل موت عيسى 92 . 

قال الحافظ ابن كثير بعد نقل كلام ابن جرير هذاء ما نصّه: ولا شك أن 
هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى َل وصَلبه.» وتسليم من سَلم لهم من 
النصارى الجَهّلة ذلك» فأخبر الله تعالى أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شُبّه 
لهم. فقتلوا الشّبّه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حيّء وإنه 
سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مَسِيح 
الضلالة» ويُكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويَضّع الجزية» يعني: لا يقبلها من 

أحدء من أهل الأديان» بل لا يُقبل إلا الإسلام» أو السيف». فأخبرت هذه الآية 

الكريمة» أنه يؤمن به جميعٌ أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به 
واحد منهم» ولهذا قال: #وَإن ين أَمَلٍ الكتب إلا ليَؤِْكنَ يو قَبْلَ موتوء4 [النساء: 
9 أي: قبل موت عيسى تَكهةْ الذي زعم اليهودء ومن وافقهم من النصارى»ء 
أنه قتِلء وصٌلِبء وَيومَ الِْبمَةٍ يَكُونٌ عَليمَ سَبِيدًا4 [النساء: 69١]؟؛‏ أي: بأعمالهم 
التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء» وبعد نزوله إلى الأرض. 

فأما من فَسَّر هذه الآية بأن المعنى أن كُلّ كتابي لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى» أو بمحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ فهذا هو الواقع» وذلك أن كُل 
أحد عند احتضاره ينجلى له ما كان جاهلاً به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك 
إنجانا نافع لله برذ كان قد كناهد المَلك+ كما قال تعالئ؛ #ولبسع. الترَيَة 
لأذرت يَتْمَلون التيكاتٍ حَيَّه إ5ا حَصَرَ كَمَدَهُمُ الْمَوَتٌ كَل إن ثْنَثُ ألين» 
الآنة [الساء::18].ؤقال تعالي: #فلما رانأ جنا كالوا امنا راش وده » الا نعي 
[غافر: 45 46]. 


.195 191/9 «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلنَْاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ اِانْسَانٍ ‏ حديث رقم (0505) 


(ومنها): جواز الإغلاظ فى القول والعتاب إذا كان قَضصْده الخيرء 
فإن عمر َيه قال: «قد عرفناك يا سودةاء وكان شديد الغيرة» لاا سيما في 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ . 

(ومنها): جواز وعظ الرجل أمه في الدّين؛ لأن سودة من أمهات 
المؤمنين. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيّد في «الفتح» بكون المرأة أمّه في 
الدين» ولا دليل على هذا التقييدء بل كل امرأة أخلت بواجب الشريعة 
يجب أن يعظها رجلء سواء كانت مَحْرّمهء أم غير محرمهء فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقيّداً بالمحارم فقطء فتنبّهء والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): بيان أن النبئ كه كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية؛ 
لأنه لم يأمرهنّ بالحجاب» مع وضوح الحاجة إليه» حتى نزلت الآية» وكذا في 
إذنه لهنّ بالخروج2 . 

٠‏ - (ومنها): أن في قول عمر #: «احسجب نساءك» التزام 
النصيحة لله وِبْْء ولرسوله كله وكان يَلِةٍ يعلم أن حجبهن خير من غيره» لكنه 
كان يترقب الوحيء, بدليل أنه لم يوافق عمر حين أشار عليه بذلك» وكان ذلك 
من عادة العرب. 

١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض كَُأَنْهُ: فَرْضٌ الحجاب مما اختصّ 
به أزواج النبي كله فهو فرض عليهِنَ بلا خلاف في الوجهء والكفين» فلا 
يجوز لهِنْ كشف ذلك لشهادة» ولا غيرهاء ولا يجوز لهِنّ إظهار شخوصهنٌ, 
وإن كنّ مستتراتء إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبرازء قال الله 
تعالى: #إوَإدًا سَاَلتْمُوهُنَ مََعَا فسحَلُوشُتَ من ورآء حِجَابْ4 [الأحزاب: 08]» وقد كنّ 
إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجابء وإذا خرجن حَجَبن» وسّترن 
أشخاصهنّ» ثم استدّلٌ بما في «الموطأ» أن حفصة لما توفي عمر وها سترها 
النساء عن أن يُرَى شخصهاء وأن زينب بنت جحش بججعلت لها القبة فوق 


.)١519/( كتاس «الوضوء» رقم‎ 2577/١ «الفتح»‎ )١( 
ضوء) رقم‎ : 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ن 

شه سق شخضها .انف 7 

وتعمّب في «الفتح» ما قاله عياضء فقال: وليس فيما ذكره دليل على ما 
ادّعاه من فرض ذلك عليهنٌ» وقد كنّ بعد النبئ كَل يحججن. ويطفن» وكان 
الصحابة» ومن بعدهم يسمعون منهنّ الشبيك: وهنّ مستترات الأبدان» لا 
الأشخاص» وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف 
عائشة وَقينَا: أقبل الحجاب. أو بعده؟. قال: قد أدركت ذلك بعد الحجاب. 
الي 7 

وقال في «موضع آخر بعد ذكر كلام عياض المذكور ما نضّه: وفي دعوى 
وجوب حجب أشخاصهن مطلقاً إلا في حاجة البراز نظرٌء فقد كُنَ يسافرن 
للحج وغيره» ومن ضرورة ذلك الطواف» والسعيء وفيه بروز أشخاصهنٌ» بل 
وفي حالة الركوب», والنزول لا بد من ذلك» وكذا في خروجهن إلى المسجد 
النبوي وغيره. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تعقّب به الحافظ كلام عياض أن ما 
استَدلٌ به على فرضيّة حجب أشخاصهن ليس فيه دلالة» بل غاية ما يدل عليه 
أنهنَ أخذن بالأحوط في بعض الأحيان» بدليل أنهنَ كن يحججن. فيرى 
الرجال أشخاصهنٌ في الطواف» والسعي» وغير ذلك» وهنٌّ متحججبات» ولم 
يُنكر ذلك أحدء فدلّ على أنَّ حجب أشخاصهنٌ ليس فرضاً عليهنَ» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حَكَى ابن التين عن الداوديّ أن قصة سودة هذه لا تدخل في 
باب الحجاب» وإنما هي في لباس الجلابيب. 

وتُعْقبٍ بأن إرخاء الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن» وهو من 
جملة الحجابء» قاله في «الفتح). 

7 (ومنها): ما قال القرطبي كذَنْهُ: لا خلاف في أن المرأة إن تخرج 
)١(‏ «إكمال المعلم» // /01. 


(؟) «الفتح» ,017/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (81/460). 
فر «الفتح» 14 :»؛ كتاب «الاستكذان» رقم (57). 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخْرُوج لِلْسَاءِ لِقَضَّاءِ حَاجَةٍ الِإنْسَانِ ‏ حديث رقم (0705) 


لِمَا تحتاج إليه من أمورها الجائزة» لكنها تخرج على حال بَذَاذةَ وتسثّرء 
وخشونة ملبس بحيث يَسْثْر حجم أعضائهاء غير متطيّة» ولا متبرجة بزينة» ولا 
رافعة صوتهاء وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها أن تكون 
بحيث لا تمتد لها عين» ولا تميل إليها نفس» وما أعدم هذه الحالة في هذه 
الأزمان؛ لِمَا يُظهِرن من الزينة والطيب» والتبختر في الملابس الحسان» 
0 مد فُسوقٌ وعصيان. 

إن قيل: فما الزينة التي استثنى ا اي لمارا 031 
سرت زِبنتهن إل ما ظهِرَ منها4؟ [النور: 

فالجواب: أن ذلك اختّلف فيه 5 ابن مسعود ويه : إنها الثياب؛ 
يعني بذلك: ثيابها التي تستتر بها :ولا تشتر هي؛ كالملحفة» والخمارء وعلى 
هذا فلا يجوز أن تُبدي مما تحت ذلك شيئاً ؛ لا كحلاًء ولا خاتماًء ولا غير 
ذلك مما يُسئّر بالملحفة والخمار. 

وقال ابن عباس» والمسور: هي الكحلء» والخاتم؛ يعني: أن العين لا 
يمكن سترهاء وقد تتناول بيد الخاتم ما تحتاج إليه. 

وقال الحسنء» ومالك: هو الوجهء والكفان؛ لأنهما ليسا بعورة؛ إذ 
يجب كشفهما عليها في الإحرام عبادةً» ويظهر ذلك منها في الصلاة» وهما 
اللذان يبدوان منها عادة. 

قال: والكلّ مجوجون على أن المستئنى هو ما يتعذر ستره إما عادة 
وإما عبادةً» وقد دل على أن المطلوب من المرأة ستر ما تتمكن من ستره 
قول الله تعالى: ول يبوس> زينْتهن لاما طهر ينها لق يحمرهن عل 

شم [النور: 01١‏ وقال تعالى : 5-6 ألدَىُ :2 ََرُيكَ ويتايك وضك الْمَوْمنِينَ 

يبلنس ذيت> عَلَيْهْنّ من يي كلك 3 ل ل س5 [الأحزاب: 04]. 

فالخمار ما يُلَفتَ على الرأس» والحلق» والجلبابٌ اختّلِف فيه» فقال 
الحسن: هو الرداء» وقال ابن جبير: الْمِفْئّعة» وقال قطرب: هو كل ثوب تلبسه 
المرأة فوق ثيابهاء وقال أبو عبيدة: أدنى الجلباب أن تغطي وجهاً إلا قَدْر ما 
د ْ 

قال: إذا قلنا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة» وإنه يجوز لها كشفهما؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


فإذا كانت بارعة الجمال». وجب عليها أن تستر وجهها؛ لثئلا تفتن الناس» 
فتكون من المميلات اللاتي قد تُوُعٌُدن بالنار» وللكلام في هذا متسع» وفيما 
ذكرناه مَفسَعٌ . انتهى كلام القرطبيٌ 210 م وهو بحث مفيد» واللّه تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤئف كْأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[لامكهة] (...) (وَحَدَنْنَاهُ ابو كريك» حَدَنَنَا ابن 0 حَدَتَنَا هِشام , بِهَذَا 
الِاسْنَادِء وَكَالَ : وَكَانَتِ امْرَأةَ يَفْرَعُ النَّسَ حِسْمُهَاء قَالَ: وَإِنَهُ لَيَتَعَشَى). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (ابْنُ تُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يَفْرَعَ النامن حِسْمُهًا) وفي بعض النسخ: «يَفرّع النساة جسمها». 

وقوله: (قَالَ: وَإِنّهُ لَيَتَعَشَى) هذا مما لم يظهر لي وجههء فإنه بهذا 
اللفظ فى رواية أبى أسامة الماضية التى أحال عليها هذه الرواية» فما الفرق 
بينهما؟ اللهمّ إلا أن يكون مما وقع فيه التصحيف. فليُحرّرء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير عن هشام بن عروة ساقها الإمام أحمد كه 
فى (مسئدهة»)ء» مع بعض اختللاف» فقال: 

(5970؟) ‏ حدثنا ابن ثُميرء ثنا هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرِب عليهنٌ الحجاب» قالت: وكانت امرأة 
تَفْرَع النساة جسيمةً» فوافقها عمرء فأبصرهاء فناداها: يا سودة إنك والله ما 
تخفين علينا إذا خرجتء فانظري كيف تخرجين؟ أو كيف تصنعين؟ فانكأفت» 
فرجعت إلى رسول الله كيو وإنه ليتعشى » فأخبرته بما قال لها عمرء وإن في 
يذه عقا + فأوحي إليه» ثم رفع عنهء وإن العرق لفي يدهء فقال: «لقد أَذِن 
لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ»). ١‏ انتهى 


دلق «المفهم» ه/لاة: -2544. 


)0509-5564( بَابٌ إِبَاحَةٍ الْخْرُوج لِلْسَاءِ لِقَضَاءٍ حَاجَةٍ الِإنْسَانٍ  حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككرَنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]05658[‏ (وَحَدَنْنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنْنَا عَلِنُ ب ل مشهرء عَنْ 
هِشامء بِهَذَا الِإسْتَادِ). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضاً : 

١‏ - (سُوَيد بْنْ سَعِيدِ) الحدثانيّ» أو محمد عيدو إلا أنه عَوِيء فصار 
يتلقّن» من قدماء ]٠١[‏ (ت710) وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» 5/ 
1 

. (عَلِيّ بْنُ مُسْهرِ) القرشيّ الكوفيّء قاضي الموصل» تقدّم قريبا‎ - ١ 

واهشام) ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر عن هشام بن عروة ساقها البخاري كله في 


- 


«صحيحه»ا» فقال: 

 )4949(‏ حدّئنا قَرُوّة بن أبى الْمَعْراء» حدّثنا على بن مُسُهرء عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: رت سودة بنت زع لذ فرآها عمر» 
فعرفهاء فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين عليناء فرجعت إلى النبي يكل 
فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى» وإن في يده لَعَرْقاً فأنزل عليه 
فرْفِع عنهء وهو يقول: «قد أن لان تخرجن لحوائجكنّ». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكنات قال: 

 )....( ]5559[‏ (حَدَنَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبِ بن اللَّيْثْء حَدَننِي بي ٠‏ 
عَنْ جَدَّيء حَدَئّْنِي مَُيْلُ بن حَالِدء عَنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة : بن الرْبَيْرِء عَنْ 
عَايْسَة: أَنَّ َزْوَاجَ رَسُولٍ | ش يك كن : يَحْرُجْنَ باللَيلٍ إِذَا م َو إلى الْمنَاصِع 
وَهَوّ صَعِيدٌ د أفبَحُ» وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ول لِرَسُولِ الله يكلهِ: احْحْت نِسَاءك, 
َم يكُنْ رَسُولُ اللو يك يَفْعَلُ» رجت سو بلك وم َُ الب 5 بن 
الليَالي عِشَاءَء وَكَانَتٍ امْرَأةَ طَوِيلَة قَنَادَاهَا هُمَدُ: ألا قَدْ عَرَفَْاكِ يَا سَوْدَةُ؛ حصا 
عَلَّى أَنْ يُْزِلَ الْحِجَاتِء قَالَتْ عَايْشَةُ: را الحجَات”" ). 


)١(‏ «صحيح البخاريّ» .50١7/0‏ (؟) وفى نسخة: «فأنزل الحجاث». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ك/اة 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (عَبَد الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ) الْمَهْميَ مولاهم؛ أبو عبد الله 
المصريّء ثقدٌ [11] (ت118) تقدم في «الإيمان» .5١١/75‏ 

١‏ (أَيُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْمَهُمِىَ مولاهمء أنق عبد الملك 
المصري» ثفةٌ فقيةٌ نبيلٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان' 
711/75. 

٠‏ - (جَدةُ) لبس معان عد لكين الْمَهمىَ مولاهمء أبو الحارث 
المصري» ثة ثقةٌ ثقة ثبت فقية إمام مشهور [] (ات765١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص7١4.‏ 


وده 


؛ ‏ (عقيل بن خَالِدِ) الأمويّ مولاهمء أبو خالد الأيليء سكن المدينة» 

ثم الشام» ثم مصرء ثقة ثبت [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/48 177. 
ه ‏ (اي بنشهات) عند بن فسلم الزهريء تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كَُنُء وهو مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريونء» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وقال ذ في «الفتح): وفيه 
تابعيّان: ابن شهابء. وعروة» وقرينان: الليثء وعٌقيل. انتهى» وفيه 
عائشة وِقْينَاء وقد سبق القول فيها. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائِْضَةًَ) رين (أنّ أَرْوَاجَ رَسُولٍ الله يكل كُنَّ يَخْرْجرَ جنَ باللَّيْلٍ إِذَا 
َبَرَرْنَ؛ أي: إذا خرجن إلى البراز للبول» والغائتطء فأصله من برز بفتح عين 
الفعل: ذا ترج إلى البراز للغائط» وهو الفضاء 2 سعء قاله في «العمدة"" 
وقال النووي: معنى تبرّزن: أردن الخروج لقضاء الحاجة"". (إِلَى الْمَنَاصِع) 
- بفتح الميم» وبالصاد المهملة المكسورة - وهو جمع مَنْصِعء وهذه المناصع 
مواضعء قال الأزهريّ: أراها مواضع خارج المدينة» وهو مقتضى قوله في 


.15١/١5 «عمدة القاري» ؟/ 1087. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوج لِلْمَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِانْسَانٍ ‏ حديث رقم (0564) 


الحديث: اوهو صعيد أفيح»؛ أي : أرقن سس والأفيح بالفاء: المكان 
الواسع. قاله النووي”"' . 

وقال في «الفتح: قوله: «المناصع» بالنون» وكسر الصاد المهملة» بعدها 
عين مهملة: جمع مَنْصَعْء بوزن مَفْعَد وهي أماكن معروفة» من ناحية البقيع» 
قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان يَنْصّع فيها؛ أي: يخلصء والظاهر أن 
التفسير مقول عائشة؛ والأفيح بالحاء المهملة: المتسع. ان: 

وقال في «العمدة»: قوله إلى المناصع جمع مَنْصَع : : مَفعَل» : من النصوع» 
وهو الخلوض؛ والناصع : الخالص من كل شيء» يقال: + نَصَع يَنْصَع 0 
ونصُوعاً : ويقال: أبيض ناصعٌ» وأصفر ناصعٌ؛ قال الأصمعي: كل ثور” 
خالص البياض»ء أو الصفرة» أو الحمرة ة فهو ناصع» وفي «العباب»: المناصع : 
المجالس فيما يقال؛ وقال أبو سعيد: المناصع المواضع التي يَُحَلَى فيها يول 
أو لغائط» الواحد مَنْصَعْء بفتح الصادء وقال لأزهري: أراها مواضعٌ خارجٌ 
المدينة» وقال ابن الجوزي: هي المواضع التي تان فيها للحاجة» وكان 
متعيدا أفيح خارج المدينة» يقال له: المناصع. انتهى”". 

(وَهُوَ)؛ أي: المناصعء (صَعِيدٌ أقْيَحُ) الصعيد: وجه الأرضء» وقد فسَّره 
في الحديث بقوله: «وهو صعيد أفيح»» والأفيح بالفاء» وبالحاء المهملة: 
الواسع» وقال الصغاني: بحر أفيح: بَيّن الفيح؛ أي: واسعٌ. وبحر فيّاح أيضا 
بالتشديد» وقال الأصمعيّ : إنه لجواد فيّاح» وفيّاضٌ بمعنى واحدء وكأنه سمي 
بالمناصع؛ لخلوصه عن الأبنية» والأماكن, أفاده فى «العمدة»©'. 

وقوله أيضا : (وَهُوَّ صَعِيدٌ أفْبَحْ) تفسير لقوله : «إلى المناصع»؛ والظاهر 
أنه من تفسير عائشة وِإيناء كما قال الحافظ. وقال العيّنيئ: ويَحْتَمل أن يكون 
من عروةء أو ممن دونه من الرواة. انتهى. وما قاله الحافظ هو الأقربء والله 


تعالى أعلم . 


)1غ( شرح النووي» .16١/١5‏ 
(0) كذا النسخةء والظاهر أنه تصحيف من كل لونء» فليحوّر. 
(*) «عمدة القاري» ؟/ 787. (:) «عمدة القاري» ”/ 787. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
6 

0 القرطبي ككَنْهُ: قوله: «كن يخرجن بالليل يتبرّزن إلى المناصع»: 
15ر0 يكرعن :اواك ارت فيه اناد ع ودر العرمم الذى د رنفدة أي 
يُظهَرء والبروز: الظهورء ومنه: ##وترى الْأيْضَ بارِرّة» [الكهف: 47]؟ أي: 
ظاهرةغ مستوية». لا يحجبها شيء: كما قال تغالى: طلا تر فيا عِوا ولآ 
متنا 4 [طه: لا .]٠١‏ 

و«المناصع» : موضع خارج المدينة . 

وقوله: «وهو صعيد أفيح»؛ ا أرض مستوية» متسعةء وذلك كناية عن 
خروجهن إلى الحدث؛ إذ لم يكن لهم كُنْف في البيوت» كانوا لا يتخذونها 
استقذاراًء فكانت النساء يخرجن بالليل إلى خارج البيوت» 0 عنهنا إلى 
هذا الموضعء وقد نصّت على هذا عائشة وِقينا 0 الإفك. انتهى”"' . 

(وَكَانَ عمَرٌ بْنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولٍ الله ككله: احْجُء ا أ 
امنعهنَّ من الخروج من بيوتهنّ» بدليل أن عمر بعد 0 0 الحجاب قال 
لسودة ما قال» كما سبق في الحديث الماضي . 

ويَحْتَمِل أن يكون أراد أوْلاً الأمر بستر وجوههن, فلمًا وقع الأمر بوفق 
ما أراد أحبّ أيضاً أن يحجب أشخاصهنٌ مبالغة في التسترء فلم يجَب لأجل 
الضرورة» قال الحافظ: وهذا أظهر الاحتمالين. 

وقد كان عمر ضَييه يَعُنَ نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي بيانها قريباً . 

وعلى هذا فقد كان لهنّ في التستر عند قضاء الحاجة حالاات: 

أولها بالظلمة؛ لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهار» كما قالت 
عائشة يونا في هذا الحديث: «كُنَ يخرجن بالليل»» وفي حديث عائشة وهنا في 
قصة الإفك: «فحَرّجت معي أم مِسْطّح قِبَل المناصع» وهو مُتَبَرَزناء وكنا لا 
نخرج إلا ليلا إلى ليل». انتهى 

ثم نزل الحجاب, فتستّرن بالثياب» لكن كانت أشخاصهنٌ ربما تتميزء 
ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية» بعد نزول الحجاب: «أما والله ما 
تخفين علينا) . 


)01 «المفهم) 2/6 - ه540 
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ثم انّخِذت الكُنْفُ في البيوت» فتستّرن بهاء كما في حديث عائشة كنا 
في قصّة قصّة الإفك أيضاًء فإن فيها: «وذلك قبل أن تُتََخَذْ الكنفُ»» وكانت قصة 
الإفك قبل نزول آية الحجاب» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقول عمر به لرسول الله كَلِ: «احجبٌ نساءك)» 
مصلحة ظهرت لعمر ونه فأشار بهاء ولا يُظَنَ بالنببى يله أن تلك المصلحة 
حَفِيت عليه» لكنّه كان ينتظر الوحي في ذلك» ولذلك لم يوافق عمر ويه على 
ذلك حين أشار عليه به» لا سيماء وقد كانت عادة نساء العرب ألا يحتجبن؛ 
لكرم أخلاق رجالهم» وعفاف نسائهم غالباً» ولذلك قال عنترة [من الكامل]: 

وَأَعْضِ طَرَفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي حَمَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا 

فلما لم يكن هنالك ري ركهم » ولم ينههم؛ اتعوهاناً للعادة» وكراهة 
لابتداء أمرِء أو نهي ؛ فإنّه كان يحت التخفيف عن أمته . 

ففيه من الفقه: الإشارة على الإمام بالرأي» وإعادة ذلك إن احتاج إليهاء 
وجواز إشارة المفضول على الفاضل» وجواز إعراض المشار عليه» وتأخير 
الجواب إلى أن يتبيّن له وج قفن اللي 

(لَمْ يكُنْ يكن رس رَسُولُ اللو يكل يَفْعلُ) ؛ أي: ما طلب منه عمر وليه مِنْ حَجب 
نسائه» (تَخَرَجَتْ سَوْدَةٌ بنْتُ رَمْعَةَ) تقدّم أن الأكثرين على سكون الميم» ويجوز 

فتحهاء وقولها :روج لبن يكله) بدل من «سودة», (لَيْلَة) منصوب على الظرفيّة 
ل«خرجت». (مِنْ اللْيَالِي) متعلّق بصفة ل«ليلة»» (عِشَاءً) بكسر العين» والمدّ 
بدل من «ليلة؛ (وَكَانَتِ امْرَأَةٌ طَوِيلَةً) تقدّم ف فى الرواية الماضية: «وكانت امرأة 
جسيمة» تَفْرَعْ النساءة جسماً». (قَنَادَاهَا عُمَرْ : آنا ألا بفتح الهمزة» وتخفيف 
اللام -: حرف استفتاح» يَنبّه به على : تحقق ما بعدهء (قَدْ عَرَفْنَاكِ يَاسَوْمَه 
منادى مبنيّ على الضم؛ ؟؛ لأنه مفرد علمء وقوله: (جؤصاً) منضوتب على أنه 
مفعول لأجلهء والعامل فيه قوله: «فناداها». (عَلَى أن يُنَْلَ الْحِجَابَ) يَحْتَمِل 
بناء الفعل للفاعل» و«الحجاب» مرفوع على الفاعليّة» ويَحْتمل بناؤه للمفعول» 


.)١55( كتاب «الوضوء» رقم‎ ,»471١ - 470/١ «الفتح»‎ )١( 


فم «المفهم» ه11 . 


, البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
لك واج للتتتاخدمسطصص مط :ساس اتات تت 
و«الحجابٌ» نائب فاعله» ووقع في النسخة المطبوعة مضبوطاً بالقلم: (يُنْزِلَ 
الحجابّ» بضم أول «ينزل»؛ وكسر ثالثه» من الإنزال» ونصب الحجاب على 
المفعوليّة» فيكون الفاعل ضمير الله ويِقْء وإن لم يَجر له ذكْر قبله؛ للعلم به 
والضبطان الأولان أظهرء والله تعالى أعلم. 

(كَالَتْ عَائْشَةُ) هنا (كَأنْرَلَ الله وك الْحِجَاتَ) وفي بعض النسخ: «فأنزل 
الحجابُ»» وفى رواية للمستملى عند البخاريّ: «آية الحجاب»» زاد أبو عوانة 
في «صحيحه؟ من طريق الُبيديّ» عن ابن شهاب: فأنزل الله الحجاب: «يكام) 
ليرت َأمنُوأ لا يدَحَلُوا بيت أليّي» الآية [الأحزاب: 57]. 

وقال ة في «الفتح»: ريسا في «تفسير الأحزاب» أن سبب نزولها قصة 
زينب بنت جحش لما أَوْلّم عليهاء وتأخر النفر الثلاثة في البيت» واستحيا 
النبيٍ كله أن يأمرهم بالخروج» فنزلت آية الحجاب. 

وسيأتى أيضاً حديث عمر: قلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنٌ 
البرّ ال فلو أمرتهنّ أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب. 

ورَوَّى ابن جرير في «تفسيره» من طريق مجاهدء قال: بينا النبي وه 
يأكل» ومعه بعض أصحابهء وعائشه تأكل معهمء إذ أصابت يذ رجل منهم 
يدهاء فكره النبئ كَللِةِ ذلك» فنزلت آية الحجاب. 

قال: وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة 
زينب آخرها؛ للنصّ على قصتها في الآية» والمراد بآية 00 في بعضها 
قوله تعالى: «#يدّنيت > طن ين جَلبِهنَ4 [الأحزاب: 48 . انتهى 

وقال في «الفتح» في موضع أخجر: وقد وقع 0 مجاهدء عن 
عائشة ويا لنزول آية الحجاب سبب آخرء أخرجه النسائيئ» بلفظ: «كنت آكل 

مع النبن َكل حَيْساً في قَعْبَء قَمَرّ عمرء فدعاهء فأكل» 5 إصبعه إصبعي » 
0 سه أو ره لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين: فنزل الحجاب». 

قال: ويُمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصّة زينبء فَلِقٌئبه منها أطلقت 

نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب. 


.)١57( كتاب «الوضوء» رقم‎ 2471 - 470/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ك543” 

وهذا يدل على ضَعْف ما احتجٌ به ابن جرير في ردّ هذا القول» حيث 
شالف ولق كات المراك يوذة الآنة هذا لكان كر هه امن تمجه كه أن 
بالمسيح ل ممن كَفْر بهما يكون على دينهماء وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. 

فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه» أنه يصير 
كذتك نستكيا ءالا خرى فول:اتن ناس ولو ترذن من شامق أو ضرت 
بسيفء أو افترسه سبع» نكا لآ بن رومن يعدي فالإبجاةاك ف مل هذه 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره؛ لِمَا قدمناهء والله أعلم. 

ومن تأمل هذا جَيُّداُء وأمعن النظر اتّضَحَ له أن هذا وإن كان هو الواقع» 
لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه» من 
تقرير وجود عيسى اء وبقاء حياته فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل 
وه القيامةة لتكذي مولام وهو لأ مك النهزه والتضارع» الدين اتناعت اقوالينع 
فيه» وتصادمت» وتعاكستء وتناقضتء وخَلّت عن الحقّء فقَرّط هؤلاء 
اليهود» وأفرط هؤلاء النصارى» تَنَقََصَهُ اليهودٌ بما رموه به وأمه. من العظائمء 
وأطراه النصارى» بحيث اذَّعَوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه في مقابلة أولئك عن 
مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء عُلُوَاً كبيراً 
وتنزه» وتقدّسء لا إله إلا هو. انتهى كلام ابن كثير كُثَنهُه وهو تحقيقٌ نفيس 
جداًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: طريق ابن عيينة التى أحالها المصئّف كْدَنْهُ هنا ساقها الحافظ أبو 
تعنم في «امستخرجه» (614/1. قال 

(840”؟) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن.» ثنا بشر بن موسىء» ثنا 
الحميديء (ح) حدثنا فاروق بن عبد الكبير» نا أبو مسلم الكشيّء تنا 
إبراهيم بن بشارء (ح) وحدثنا محمد بن أحمد بن حمدان, ثنا الحسن بن 
سفيان» ثنا عبد الأعلى بن حماد النَرْسيَء قالوا: أنا سفيان بن عييئة» نا 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وه : 
اليوشك أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكماء وإماما مقسطاء يكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال. حتى لا يقبله أحدٌ». لفظ الحميدي. 


(0) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْخُرُوِج لِلنْسَاءٍ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الِإنْسَانِ ‏ حديث رقم (5509) 


وقد أخرج ابن مردويه» من حديث ابن عباس '#ها قال: دخل رجل على 
النبي كله فأطال الجلوس» فخرج النبي كلْهِ ثلاث مرّات ليخرج» فلم يفعل» 
فدخل عمرء فرأى الكراهية في وجهه. فقال للرجل: لعلك آذيت النبي كَل 
فقال النبيّ يَكلِ: «لقد قمت ثلاثاًء لكي يتبعني؛ فلم يفعل»» فقال له عمر: يا 
رسول الله 'لى كدت شهاباً فإن نساءك لسلنث كساتر الفيتاة وذللف أطهر 
لقلوبهنّ؛ فنزلت آية الحجاب. انتهى 27 . 

وقال القرطبيّ كن : قولها: «فأنزل الحجابٌ»؛ أي: آية الحجاب؛ وهي 
قوله تعالى : «بككا اليب مثا لا نَدَلا يوْتَ التي إل أك يقتت لكن»>. إلى 
قوله: #وإدًا سَالتْمُومُنَ متتعا مَسَلُوشُنٌ بن ور حا الآية [الأحزاب: *5]» كذلك 
رُوي عن أنسء وابن مسعود وَقْيا. غير أن هذا يتوجّه عليه إشكال» وهو أن 
حديث أنس» وابن مسعود يقتضي أن سبب نزولها هو أن النبي ككل حين أعرس 
بزينب اجتمع عنده رجال» فجلسوا في بيته» وزوجته مُوَلْيَةٌ وجهها إلى الحائطء 
فأطالوا المجلس حتى ثقلوا عليهء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وحديث 
عائشة ونا يقتضي أن الحجاب إِنّما نزل بسبب قول عمر #: «احججب 
نساءك»؛ ويزول ذلك الإشكال بأن يقال: إن الآية نزلت عند مجموع السَّببين» 
فيكون عمر قد تقدّم قوله: «احججب نساءك»» وكرر ذلك عليه إلى أن انَمَفَّتَ 
قصّة بناء زينب» فصدقت نسبة نزول الآية لكل واحد من ذينك السّببين. 
انتهى 7" . 

وقال في «العمدة»: قال الكرمانيّ: الحجاب؛ أي: حكم الحجاب؛ 
يعني: حجاب النساء عن الرجال» فأنزل الله آية الحجاب, ويَحْتَمِل أن يراد 
بآية الحجاب الجنسء فيتناول الآيات الثلاث: قوله تعالى: «يكام) الب قل 
لَْرَصيكَ وََتَلِكَ وَضْل الْئقيِنَ بذزيت عَبِنَّ ين جَلَبببِهنَ» الآية [الأحزاب: :ه], 


وض 


وقوله تعالى: ##وإدًا سَالتْمُوهُنَ متها مَسَتَنُوضُتَ من ورَآء حِمَان» [الأحزاب: 07]ء 
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وقوله تعالى: #وفل لِلْمُوْسَتِ يِفَصْضْنَ مِنْ أبصدرهنَ ويحفظن روحهن ولا بّرست 
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حزمى لس سس تح 
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ع ع اعن الع ره 55000082 م ب 4 0 
زِنتَهُنَّ إِلَا ما ظهَرٌَ ئها وَلْسْرِنَ يحْمرِهنَ عل جين الآية [النور: »]"١‏ وأن يراد 
به العهد من واحدة من هذه الثلاث. 

قال العينين: رواية أبى عوانة المذكورة فسَّرت المراد من آية الحجاب 
فوح كينا ذكرناة 

قال: وقال التيمئ: الحجاب هنا استتارهنٌ بالثياب» حتى لا يِرَى منهنٌ 
شيء عند خروجهن, وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهنّ الحجاب بينهنّ وبين 
النامين» 

قال العيني: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا يخفى. 

[تنبيه]: ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة» في قول قتادة» 
وقال أبو عبيد: في الثالثة» وقال ابن إسحق: بعد أم سلمة» وعند ابن سعيد: 
في الرابعة» في ذي القعدة. انتهى""'. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفْقُ عليه» وقد مضى بيان مسائله 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (حَدَتَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدََنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ 
حَدَثَنَا اف عَنْ صَالِحَء عن ابن شِهّاب » بِهَذَا الاسْتادٍ تحوه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«صالح» هو: ابن كيسان. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب ساقها البخاري كله في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0887(‏ حدّثنا إسحاق”"”'» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا أبي» عن 
صالحء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة وين زوج 
النبئ كَللِيٍ قالت: «كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله كلهِ: احجب نساءك» 


.584/” «عمدة القاري»‎ )١( 
. 14 (؟) هو: ابن راهويهء كما فى «الفتح»)‎ 


)5551( بَابُ تَحْرِيم الحَلْوَةٍ بالأجد جْتيّة وَالدّحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )( 


قالت: فلم يفعل» وكان أزواج النبي كل يَخرّجن ليلاً إلى ليل» قِبَّل المناصع» 
فخرجت سودة بنت زمعة؛ وكانت امرأة طويلة» فرآها عمر بن الخطاب» وهو 
في المجلسء» فقال: عرفتك يا سودةٌ؛ حرصاً على أن يُنْرَّل الحجابُ» قالت: 
فأنزل الله د آية الحجاب». انتهى . 

«إن أَرِبِدُ إِلّا للح ما أسْتطقث وما يَفِيقٍ إلا لله عل يكت وَل أييبْ» . 


© (يات تَحْرِيم الْخَلْوَةٍ ِالأَجْتبّةِ: وَالدُحُولٍ عا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[3 222 (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) وَعَلِيٌ بْنُ حُجْرِ قَالَ 
يَحْبّى : أَخْيَرَنَاء وَقَالَ ابْنْ حُجْر: حَدَنَنَا هُشَيْم » عَنْ ل أبي الرْبيْرِه عَنْ جَابرٍ 0( 
وَحَدا تحن بن الصاح وَزْميْرُ بنُ حَرْبٍ » قالا: حَدَنَنا مُسَِمٌ أخبر بن بو 
الَْيْرِء عَنْ جار قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «ألَا لابو ئًَ يبِينّ رَجُلّ عِنْدَ الْرَأةٍ يبب 
إل 93 يَكُونَ تاكحاً أو د مَخْرٍَ0) . 
رجال هذين الاسنادين: سبعة: 
١‏ (محَمد بر بْنْ الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغداديً» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
ءت777) رع( تقدم في «المقدمة» ه/”,,. 
والباقون دُكروا قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 
أنهما من رباعيّات المصئتف كأنهُ» وهو (57) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه جابر َيه أحد المكثرين السبعة» روى )١050(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرِ) حك طَييه أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «آلا) أداة استفتاح وتنبي» 
(لا) ناهية» قوله: يَبيقرٌ) مجزوم المحل» مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون 
التوكيد. 
قال الفيّومي ككاثه: بَاتَ يَبِيتٌ بَيُْوتَة ومَبيتاً» ومَبَاتاً» فهو بَائِْتٌّ» وتأتي 
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نادراً بمعنى نام ليلاًء وفي الأعم الأغلب بمعنى فَعَلَ ذلك الفعل بالليل» كما 
اختَصٌ الفعل في النهار بظل» فإذا قلت: بَاتَ يفعل كذاء فمعناه فعله بالليل» 
ولا يكون إلا مع سَهّر الليل» وعليه قوله تعالى: لدَالينَ يتوت ررَيّهِمْ سْجّدًا 
وَقِبََمًا 469 [الفرقان: 54]» وقال الأزهري: قال الفراء: بَاتَ الرجل: إذا سَهِر 
الليل كلّه في طاعة؛ أو معصيةء وقال الليث: من قال: يَاتَ بمعنى نام» فقد 
أخطأء ألا ترى أنك تقول: بَاتَ يرعى النجوم» ومعناه ينظر إليهاء وكيف ينام 
من يراقب النجوم؟ وقال ابن الْقُوطِيَّة أيضاً ‏ وتبعه السَرَقْسْطيَء وابن القَطاع : 
بَاتٌ يَفْعَلُ كَذَا: إذا فعله ليلأء ولا يقال: بمعنى نام» وقد تأتي بمعنى صارء 
يقال: بَاتَ بموضع كذا؛ أي: صار بهء سواء كان في ليلء» أو نهارء وعليه 
قوله كَلّْ: «فإنه لا يدري أين باتت يده؟»» والمعنى: صارت» ووصلت» وعلى 
هذا المعنى قول الفقهاء: بَاتَ عند امرأته ليلة؛ أي: صار عندهاء سواء حصل 
معه نوم أم لاء وبَّاتَ يَباتُء من باب تَعِبَ لخة. انتهى كلام الفيّوميَ كلآفه!" 
وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاً: والله تعالى أعلم. 

(رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأةٍ نَيّب) قال العلماء: إنما حَصّ الثيب؛ لكونها التي يُدخل 
إليها غالباً» وأما 1 متصوّنة فى العادة» مجانبة للرجال أشدٌ 
مجانبة» فلم يُحتج إلى ذكرهاء ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا هي عن الثيب 
التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة» فالبكر أولى”". 

وقال القرطبئ كُذنْهُ : قوله: «لا يبيتن رجل عند امرأة ثيّبٍ»: هذا الحديث 
لا دليل خطاب له وام أن الخلوة بالأجنبية ديكرا كاتحه أوثياء ليلا أو 
هارا قحرّمة يدلبل قرله 6ه ٠لا‏ نخلرن رخل بامرأة» إلا كان تالعهيينا 
الشيطان»» وبقوله: «لا يدخلنّ رجلّ على مغيّبة» إلا ومعه رجل» أو رجلان». 
وبقوله: «إياكم والدخول على المغيبات»» وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام 
بالاتفاق في كل الأوقات» وعلى كل الحالات» وإِنما خصٌّ المبيت عند الثيب 
بالنهي؛ لأنَّ الخلوة بالثيب في الليل هي التي تُمَكُن غالباً» فإنَّ الأبكار يتعذر 
الوصول إليهن غالبا للمبالغة في التحرّز بِهنّء وَلِتَفْرتهِنَ عن الرجال» ولأن 


3 


)00( «المصباح المئير) (١ ."//١‏ شرح النووي» 0/1 


(6) - بَابُ يم الْخلَوَ الأَجِنيّة جْتبيّة وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (0551) 


الخلوة بالنهار تَنْذْرهِ فخرج النهي على المتيسّر غالبا . ان 

(لَّا آنْ يَكُونَ ناكحاً. أَوْ ذا مَْرّم)) قال النووي كثلله: هكذا هو في تُسخ 
بلادنا: «إلا أن يكون» بالياء المثناة من تحتٌ؛ أي: يكون الداخل زوجاًء أو 
ذا محرمء وذكره القاضيء» فقال: «إلا أن تكون ناكحاًء أو ذات محرم» بالتاء 
المثناة فوقٌ» وقال: «ذات» بدل «ذا»» قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوّجة» 
وزوجها حاضرء فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجهاء قال النووي: 
وهذه الرواية التي اقتصر عليهاء والتفسير غريبان» مردودان» والصواب الرواية 
الأولى القي :ذكرتها عن سخ بلاذتاء .ومعناة: لا يبيتر رجل عند امنرأة إلا 
زوجهاء أو محرم لها. ان: 

وقوله: (أَوْ ذَا مَحْرّم) قال النووي ككأنه: هو كل من حَرّم عليه نكاحها 
على التأبيد؛ لسبب مباح؛ لحرمتها . 

فقولنا: «على التأبيد» احتراز من أخت امرأته» وعمتهاء وك 
ونحوهنّ» ومن بنتها قبل الدخول بالأم. 

وقولنا: «لسبب مباح» احتراز من أم الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإنه حرام 
على التأبيد» لكن لا لسبب مباح» فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح» ولا 
محرّم» ولا بغيرهماء من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعلّ مكلف. 

وقولنا: «لحرمتها» احتراز من الملاعنة» فهي حرام على العابيد» :لا 
لحرمتهاء بل تغليظاً عليهما. 

وفي هذا الحديث,» والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية» وإباحة 
الخلوة بمخارمينا» وماك 0 مجمع عليهما. انتهى”"' . 

وقال الصنعاني كن مفهوم قوله: «لا يبيتن» أنه يجوز له البقاء عند 
ا أو غيرهاء لكن قوله: في حديث ابن عباس عن 
النبي كلِِ: «قال لا يخلون رجل بامرأة» إلا مع ذي محرم»» أخرجه البخاريّ 
دل على تحريم خلوته بها ليلا أو نهاراً» وهو دليل لِمَا دلَ عليه الحديث الذي 
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قبله وزيادة» وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمهاء وتسميتها خلوة 
تسامح» فالاستثناء منقطع. انتهى'"' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله بها هذا من أفراد 
المصنف كأنه. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئف وَيَنْهُ هذا الحديث» وفيه عنعنة أبي 
الزبير» وهو كذلبية لا يقبل إلا إذا صرح بالسماعء أو يكون من رواية الليث 
عنه؛ لأنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من جابر 5؟ . 

[قلت]: يَحْتَمل أن يكون المصئف اطّلع على رواية تصرّح بسماعه. 
ويَحْتَمل أن يكون أخرجه لشواهده. فإن أحاديث الباب تشهد له» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المستف) هنا 4)5111١( ]5571١/4[‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
(787/5)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (58/54)» و(عبد بن حميد) في 
«مسئده» له ان في ااصحيحه) (ل/660/81 و0٠609),‏ و(أبق 
يعلى) فى «مسئده» (95, و1858١)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (1/ 48)» والله 
امه 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذه أوَل الكتاب قال: 


7 000 


 )717107/7( ]0517[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَتَنَا لَيْتُ ل( وَحَدَئْنَا 
ان 0 اللَيْتُ ل ل الْخَيْرِهِ عَنْ 
عَقْبَةَ بن بن عَامِرٍ : أنَّ رَسُولَ الله ينه قَالَ: ِيَاكُمْ وَالدُحُولَ عَلَى النَّسَاءِ) فَقَالَ 
حل عن الأنَصَار : يَا رَسُولَ الل أَقْرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالّ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ)). 
رجال هذين الإاسنادين: ستة: 

١‏ (مَحَمَدُ بن رمْح) بن مهاجر التجيبئ المصريّ» تقدّم قريباً. 


.١ ١9/1 «سبل السلام»‎ )١( 


)0177( بَابُ تَحُرِيم الْحَلَوَةِ الأَْتييّةَ وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )8( 


" - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) يسارء أبو رجاء المصري» ثقةٌ فقيه» يرسل 
[] (ت )1١8‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 158/17. 

7 31 الْخَيْرِ) مرئد بن عبد الله املق المصري» ثقة ث فقي [*] (ت )1٠0‏ 
42 عي الإيمات؟ 8/1 . 


0 


(عقبَة بر بْنْ عَامِرِ) الْجْهنيٌ الصحابيّ الشهيرء مات َيه في قرب 
الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 1/5 . 

والباقيان دُكرا في البابين الماضيين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَزِيدَ ‏ بن أبِي حَبِيبٍ) في الرواية التالية: من طريق ابنوهب عن 
المت بعري بن الحارث» وحيوه» وغيرهم: «أن يزيد بن أبي حبيب حدّثهم) 

عَنْ أبي الْخَيْرِ) مرئد بن عبد الله اليزني» (عنْ عقبَة عَقَمَةَ ' بْنِ عَامِرٍ) الْجَهنيَ » اختلف 
0 أشهرها أبو حمّاد. لك إن قمر لسار وكيا ثلاث 
سنين» وكان فقيهاً فاضلاً. وفي رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: 
اسمعت عقبة بن عامر». (أَنَّ رَسُولَّ الله يكل كَالَ: «(إِيّاكُمْ وَالَّحُولَ عَلَى النسَّاءِ») 
بنصب «الدَّخُولَ» على التحذير» وهو تنبيه المخاطب على محذور؛ ليحترز عنه 
كما إذا قيل: إياك 000 فقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمرء تقديره: اتقواء 
وتقدير الكلام: تقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنساء وتان 
عليكم» ا ابن وهبء. بلفظ: «لا تدخلوا على النساء؛. وتضمّن 
منعٌ الدخول منعّ الخلوة بها بطريق الأولى» قاله في «الفتح)”3 . 

(فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ كأله: لم أقف على تسميتهء 
(يَا رَسُوَلَ اللو أَكَرَآَبْتَ الْحَمْوَ؟)؛ أي: أقارب الزوج؛ أي: أخبرني عن حكم 
دخوله على النساء» واخلفد في عبط الحمة فصر ح القرطبيّ بأن الذي وقع 
في هذا الحديث: «حمء» بالهمزء وأما الى 1 بواو بغير همز؛ لأنه 


.)0777( كتاب «النكاح» رقم‎ 2586-5485 /١1١ «الفتح»‎ )١( 
.0 0 «الأعلام»‎ (2) 
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قال: وزَانُ دَلُوء وهو الذي اقتَصّر عليه أبو عبيد الهروي» وابن الأثير» 
وغيرهماء وهو الذي ثبت في روايات البخاريّ» وفيه لغتان أخريان: إحداهما: 
حَمَء بوزن أ والأخرى: حَمَّىء بوزن عَصأء ويَخرّج مِنْ ضَبْط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة» حكاها صاحب «المحكم)"" . 

وقال النوويّ كََزنْهُ: وفي الحم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم الميم 
في الرفع, ورأيت حماك» ومررت بحميك. والثانية: هذا حَمؤُّك بإسكان الميم» 
وهمزة مرفوعة» ورأيت حمأك». ومررت بحمئكء والثالثة: هذا حماك» ورأيت 
حماك» ومررت بحماك» كمَمَاء وقفاك» والرابعة: حَمْ كأب» وأصله حَمَوٌ بفتح 
الحاء» والميم» وحماة المرأة أم زوجهاء ا 0 ينا 

وزاد ابن وهب في روايته الآتية: «سمعت الليث يقول: الحمو أخو 
الزوج» وما أشبهه. 5 الزوج» ابن العمٌّء ونحوه»ء ووقع عند الترمذي 
بعد تخريج الحديث: قال الترمذيّ: يقال: هو أخو الزوجء كرِه له أن يخلو 
بهاء قال: ومعنى الحديث على نحو ما رُوي: «لا يخلون رجل بامرأة» فإن 
الثهما الشيطان». انتهى . 

وهذا الحديث الذي ار إليه أخرجه أحمد» من حديث عامر بن ربيعة. 

وقال النووي”": اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة؟ كأبيه» وعمهء وأخيه. بين أخيه» وابن عمه» 0 وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل» وأن الأصهار تقع على النوعين 

وقد اقتّصّر أبو عبيد» وتبعه ابن فارس» 0 0 الحمو أبو 
الزوجة., زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني: أن والد الزوج حمو المرأةء 
ووالد الزوجة حمو الرجل. وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم. 

وقال الأصمعئ» وتبعه الطبريّ» والخطابي ما نقله النوويّ» وكذا ثُقِل 
عن الخليل ويؤيده قول عائشة ونا : ما كان بيني وبين عليّ إلا ما كان بين 
الدراة واحماتها . ١‏ 1 


.)0175( «الفتح» ١85-8لء كتاب «النكاح» رقم‎ )١( 
.167/١5 «شرح النووي»‎ )9( .155/١5 «شرح النوويّ»‎ )0( 


(4) - بات تَحْرِيمٍ الخَلْوَةِ بالأَجتبيّة جْتَبِيّة» وَالدُخُولٍ عَلَيْهَا حديث رقم (؟كدهة) 


وقد قال النوويّ: المراد في الحديث أقارب الزوجء غير آبائه» وأبنائه؛ 
لأنهم محارم للزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت» قال: 
وإنما المراد: الأخى وابن الأخى والعمٌء وابن العم وابن الأخت» ونحوهم» 
مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو 
الأخ بامرأة أخيه. فشبّهه بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى'" . 

وقد جزم الترمذي» وغيره» كما تقدمء وتبعه المازريّ بأن الحمو أبو 
الزوج» وأشار المازريّ إلى أنه ذُكر للتنبيه على منْع غيره بطريق الأولى» وتبعه 
ابن الأثير في «النهاية»» وردّه النوويّ» فقال: هذا كلام فاسدٌء مردودٌ, لا 
يجوز حمل الحديث عليه. انتهى. 

قال الحافظ: وسيظهر في كلام الأئمة في تفسير المراد بقوله: «الحمو 
الموت» ما يتبيّن منه أن كلام المازري ليس بفاسد. 

(قَالَ) تكله («الْحَمْوُ الْمَوْتُ)) مبتدأ وخبره» قيل: المراد أن الخلوة بالحمو 
قد تؤدي إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية., أو إلى الموت إن وقعت 
المعصية» ووجب الرجم,ء أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة 
على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبيّ. 

وقال الطبريّ: المعنى أن ره ارا بامرأة أخيه» أو ابن أخيه تَتَزّل 
0 الموت» والعرب تَصِف الشيء المكروه بالموت؛ قال ابن الأعرابيَ: هي 

تقولها العرب مثلاًء» كما تقول: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه فيه الموت» 
0 احذروه كما تحذرون الموت. 

وقال صاحب «مجمع الغرائب»: يَحُْتَمل أن يكون المراد: أن المرأة إذا 
خلت» فهي محل 5 00 يؤمن عليها أحد» فليكن حموها الموت؛ أي لا 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت؛ كما قيل: نعم الصهر القبرء وهذا لائق 
بكمال الغيرة» والْحَمِيّة. 

وقال أبو عبيد: معنى قوله: «الحمو الموت»؛ أي: فَلْيّمْتء ولا يفعل 
هذا. 


)1( شرح النووي» +1 . 
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وتعقبه النوويّ» فقال: هذا كلام فاسدء وإنما المراد أن الخلوة بقريب 
الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشرٌ يُتَوَفَع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن؛ 
لتمكّنه من الوصول إلى المرأة» والخلوة بها من غير نكير عليه؛ بخلاف 
الأجنبيّ . 

قال غتياهضر"*'2: مغناه: أ التخلرة بالأحماء مودية إل الفكنة) واليلذة 
في الدّين» فجعله كهلاك الموتء وأَوْرَدَ الكلامَ مورد التغليظ. 

وقال القرطبيّ في «المفهم)”"': المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة 
الزوج يشبه الموت في الاستقباح» والمفسدة؛ أي: فهو محرّم معلوم التحريم» 
وإنما بالغ في الزجر عنهء وشبّهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة؛ لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبيَ من المرأة» فخرج هذا مخرج 
قول العرب: الأسد الموت». والحرب الموت؛ أي: لقاؤه يُفضي إلى الموت» 
وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إل موك ل عي أن الود موتها بطلاقها 
عند غيرة الزوجء أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»”": الحَمُ أحد الأحماء: أقارب الذوج: 
والمعنى فيه أنه إذا رأيه هذا في أبي الزوج» وهو مَحُرم» فكيف 00 أي 
فُلتَمْثء ولا تفعلنّ ذلك. وهذه كلمة تقولها العرب» كما تقول: 
الموت. والسلطان النار؛ أي: لقاؤهما مثلٌ الموت والنار؛ يعني: أن 00 
المَحْرّم معها أشدّ من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حَسَّن لها أشياءء 
وحَمّلها على أمور تَنْقْل على الزوج» من التماس ما ليس في وُسعهء فتسوء 
العشرة بين الزوجين بذلك» ولأن الزوج قد لا يُؤْيْر أن يطل والد زوجته» أو 
أخوها على باطن حاله. ولا على ما اشتمل عليه بيته. انتهى» فكأنه قال: 
الحمو الموت؛ أي: لا بد منه» ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه لا بدّ من 
الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تق الدين في «شرح العمدة»”“. 


)١(‏ «الإكمال» ."51١/9‏ [69 «المفهم) ه6/نه. 
() «النهاية في غريب الحديث والأثر) ص77”5. 
(:) «الفتح» 581/١١‏ - 288 كتاب «النكاح» رقم (07757). 


)99/( بَابُ نُزُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ كلظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


وأخرجها الإمام ابن ماجه كَنْهُ أيضاً في «سننه»» فقال: 

(5054) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةٍ قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم»ء حكماً مقسطاًء وإماماً عدلاًء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد). 
وطريق صالح أخرجها الإمام البخاري كأَنْهُ في «صحيحه)» فقال: 

(55") حدثنا إسحاق» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي. عن 
صالح» عن ابن شهابء أن سعيد بن المسيّب». سمع أبا هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَلكِّ: «والذي نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم» حكما 
عدلاً. فيكسرٌ الصليب» ويقتل الخنزيرٌ ويضع الجزية» ويفيض المال» حتى لا 
قله أحد؛ حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدثيا وما 'فبها) إثم يقول 0 
هريرة: واقرؤوا إن شئتم #وإن من نَ أَهْلٍ كنب ِل لمكن بوه بل مودء ونوم 
لْقِمَةٍ يكْونُ عَلَرِمَ عَبِيدَا 406 [النساء: 154]. 

وأما طريق يُونْسٌَءِ فلم أجدها إلا عند المصتّفء وأبي تُعيم في 
«مستخرجه» 7١9/١‏ (584) بالإحالة كإحالة المصئف. وكذا عند ابن منده في 
«الإيمان» )1١١( 014/١‏ بالإحالة أيضاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...(١ 3‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا ا د 


> 


ِل بْنِ أبي 
عِيدِء عَنْ عَطاءِ بْنِ مِيئاء» عَنْ نّْ أبي هْرَيْرَةَ أَنّهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «وَالله 

78 ابن مَرْيَمٌ» حَكَماً عَاوِلا مليكُسِرَنَ الصَلِيبَء وَلَبَفَْنَ الْخِِْيَ وَليَضْعَنَ 

الْجِرْيَة وَلَْتْرَكَنَ الْتلَاصُء قلا يُسْعَى عَلَيْهَاء 0 الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاعْضُء 

وَالتّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِء فَلَا يَقْبَلَهُ أَحَد)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (سَعِيد بن أبي سَعِيدِ) المقبريّ المدنيئ» تقدّم قبل بابين. 


)0178( بَابُ تَخْرِيم الْحَلْوَِ بالأَجْتيّة وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم‎  )0( 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كثير من هذه الأقوال» ولا سيّما 
القول الأخيرء وأقربها عندي القول الأول» وهو: أن الخلوة بالحمو قد تؤدي 
إلى هلاك الدّين إن وقعت المعصية. أو إلى الموت إن وقعت المعصية» 
ووجب الرجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجهاء إذا حملته الغيرة على 
تطليقهاء فلا يحل دخوله على المرأة لذلك» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5557/8 و0557 و5(]0554/١5),‏ 
و(البخاري) في «النكاح) (0750). و(الترمذي) في «الرضاع» (1/ا١١1),‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (7”87/0)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (58/54)» 
و(أحمد) فى المسئده) ١4/5(‏ و7ه١)ء‏ و(الدارمت) «سئنه) (؟1,/8/15؟)2 
و(الطبراني) في «الكبير» (/ا١/‏ 57لا و55لا و7/560), واي حبّان) في (صحيحه» 
(058)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 40): و(البغوي) في «شرح السَنّة) 
(؟2550).» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَل الكتاب قال : 

[05519] (...) - (وَحَدَئّنِي 5 الطّاهِرِء 0 عَبْدُ الله بْنْ وَهْبٍء عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء وَاللَيْثِ بْنِ سَعْلٍِ وَحَيْوَةَ بْنِ شَرَيْح وَغَيْرِهِم» أن يَزِيدَ بْنَ 
أبي حَبيب ب حَدَْهُمْ ِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْله) . 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 

١‏ -(أبو الطّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
قريبا. 
١‏ - (عَبْدُ الله و وَهْب) الحافظ المصري» تقدّم أيضاً قريباً . 
 “*“‏ (عَمرُو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب المصري» تقدّم أيضاً يا 


يو ا 0 تيبي » أبو زرعة المصري» ثقة ات 
فقيدٌ زاهدٌ [/1] (ت 8 أو64١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/01 78". 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


75 اس سسس سس ها اا 00 


والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَعَيْرهِمُ) لم أعرفه» ولعله يريد ابن لهيعة» فإنه روى الحديث 
عن يزيد بلفظ : «لا تتحدثوا عند النساء». قال الطبرانيٌ 010 في «الكبير : 

 )775(‏ حدّثنا بكر بن سهلء» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَللِ : 
«لا تنحدّثوا عند النساء». انتهى27, 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث عن يزيد , بن أبى حبيب ساقها ابن 
حبّان كُأَنْهُ فى «صحيحه)» فقال: 

 )0084(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلمء قال: حدّثنا حرملة بن 
يحيى » قال: حذّثنا ابن وهب» قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخيرء أنه سَمِع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عله : 
«لا تدخلوا على النساء»؛ فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ 
قال رسول الله ككلِ: «الحمو الموت». انتهى”"' , 

وأما رواية الليث» وحيوة. عن يزيد فلم أر من ساقهاء فليُنظر. وقد 
تقمت رواية الليث عنه في الحديث الماضيء» ولكنها ليس من رواية ابن وهب 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كي أو الكتاب قال : 

 )... ١ [‏ (وَحَدَنَنِي أبُو الطَّاهِرٍء أخيرنا ابن وَهْبٍء قَالَ: 
اللَّيْتَ يه بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: الْحَمْوُ أَحْ الرّوْج؛ وَمَا أتجهة اين آنارت الرْج: | ابْنُ 
العم وَنَحوٌهُ). 
رجال هذا الاسناد: 

هم المذكورون في السند السابق» وتفسير الليث للحمو هذا لم أره عند 
غير المصئف, والله تعالى أعلم. 


50-0 
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(8) - بَابُ تَخُرِيم الْحَلْوَةِ بالأَْتب وَالدُحُولٍ عَلَيْهَا - حديث رقم (0156) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ أوّل الكتاب قال: 


لك 0 - (حَدَنَا مَارُونَ خِ 0 حَدَثََا عبد الله وهب 


2 مره 


ل م بن جبير حََكد أ عبد اللو بن 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ حَدَنَهُ: أَنَّ رن تي هم نعلو عل أ بل فت 
فَدَخَلَ أَبُو بكر الصّدْيقٌ» وَهِيَ تَحْنَه ومع كَرَآهُمْ؛ فَكَرِه ذلِكء قَذَكَرَ ذْلِك : 
لِرَسُولٍ الثم يكل وَكَالَ : لم أرَ إِلّا خَيْراًء فَقَالَ رَسُولُ الل كه : «إِنَّ لله قد يم 
ِنْ ذلك م قم َسُولَ اله يق عََى المثبر» ققال: ١لا‏ يَدْخْلَنّ رَجُلُ بَعْدَ يَوْيِي 
هَذَا عَلَى مغ مُغِيبَق إل وَمَعَهُ رَجُلّء أو انْنَانِ»). 
رجال هذين الاسنادين: سنّةٌ : 

]1١[ (هَارُونٌ بْنُ مَعْرُوفِ) الخرّاز الضرير المروزيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ ١ 
.”69 /51" مد تقدم في «الإيمان»‎ 2 )781١ت(‎ 


مع سمس 


د ربك بن سوافة) برب جا الْحُذَامِيَ» أبو ثمامة المصري» ثقةٌ فقية 
[6] مات سنة بضع و(١١١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 97/ 000. 

 "‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ جبَيْرِ) العامريّ المؤذن المصري» ثقةٌ عارف 
بالفرائض [”] (ت19١)‏ أو بعدها (م د ت س) تقدم في «الإيمان» 97/ 000. 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل السَّهْمِيَء أبو محمدء أو أبو 
عبد الرحمن» الصحابيّ ابن الصحابيّ وَهّْاء مات سنة (51) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5. 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضبين. 

[تنبيه] : من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من سُداسيّات المصئّف كينهُ وأنهما مسلسلان بالمصريين» غير 
شيخه هارون» فبغداديّ» وأنه مسلسل بالتحديث» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الرَّحمن ن بن جَْرِ) العامري المؤذن (أنَّ عبد لله بن عَمْرِو بن 
الْمَاصٍ) و (حَدَنَهُ أن تقر مِنْ بَنِي هَاشِمِ) قال صاحب "«التنبيه»: لا 
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أعرفهب”' ». (دخَلُوا عَلَى أَسْمَاء بِنْتِ عُمَيْسِ) التفعية الصحابيّة» تزوجها 
جعفر بن أبي طالبء ثم أبو بكرء ثم عليَء وولدت لهم؛ وهي أخت ميمونة 
بدت التحارث أم المؤمنين لأمهاء ماتت وِطِينا بعد علىٌ ذيإنه» تقدّمت ترجمتها 
في «كتاب الحج» في حديث جابر 5ه الطويل في صفة حجة النبيّ وَكة. 
(فَدَحَلَ َبُو بَكرٍ الصَّديقٌ) عبد الله بن عثمان وا المتوفى في جمادى الأولى 
سنة (1) تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 17/8. (وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذْ)؛ يعني : 
1 كانت زوجته في ذلك الوقت» تزوّجها بعد أن استشهد زوجها جعفر بن 
بي طالب به في غزوة مُؤتة. 
وفي رواية الطبرانيَّ في «الأوسط»: عن عبد الله بن عمرو: «أن أبا بكر 
تزوج أسماء نت عمسن بعد جع ص ا طالب» فأقبل داخلاً على أسماءء 
0 إلى نبي الله يك وأخبرهء فقال: يا أبا بكر» 
وذاك؟ قال اث فاعراي 0530 
قزق 0 فرأى أبو بكر ويه النفر الداخلين على أسماءء (فَكرِة 
ذَلِك) ؛ أي: دخولهم عليهاء (تَذَّكَرَ ذَلَِ لِرَسُولٍ الله كَل وَقَالَ) أبو بكر (لَمْ أر 
إلا خَيْراً)؛ ‏ . بعس الام يظير بكوم ما موحت الريية» وآثتنا ره هونا أن 
يحدث ذلك. (فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِنَّ الله قَدْ بَرَأَهَا)؛ أي: أسماء وكا (مِنْ 
ذَلِكَ))؛ أي: من أن يحصل منها محذور شرعي » وهذه منقبة عظيمة لها حيث 
أخبر كَلِةِ بأن الله تعالى برّأها من ذلك. رك قَامَ رَسُولُ الله يكل عَلَى الْمِنْبّرِ) 
حدر أنهدا أن تنيلك «ميلك الريب والفسادء وقطعاً للذرائع» (فَقَالَ: «لا) 
تاعيقة كنااسق فرنا ٠‏ ا(تدخلن: جل بعد بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَة) - بضمٌ الميم» 
وكسر الغين المعجمة. ثم تحتانية ساكنة» ثم موحدة : هي هي التي غاب عنها 
توحهاة يقالن أغابت المراةة إذااغات زوجي :قال النوويّ : والمراد غاب 
زوجها عن منزلهاء سواء غاب عن البلدء بأن سافرء أو غاب عن المنزل» وإن 
كان في البلد» هكذا ذكره القاضي» وغيره» وهذا ظاهر متعيّن» قال القاضي: 
زدفله هذا العقيت ور أنه انمه التي قيل الحديث بسببهاء وأبو بكر ذَله 


."8*4/4 «تنبيه المعلم» ص7”79. (؟) «المعجم الأوسط)‎ )١( 


)0170( بَابُ تَحُرِيم الْحَلْوَِ بالأجئيّة وَالدُحُولٍ عَلَيْهًا - حديث رقم‎  )8( 


غائب عن منزله»ء لا عن البلدء والله أعلم. انتهى"" . 

(إلَا وَمَعَهُ رَجُلّ أو انْنَانِ») قال في «المبارق»: قوله: «أو اثنان؛ شك من 
الراوي. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمِل أن يكون للتنويع» فتأمله» والله تعالى 
أعلم . < 

قال النوويّ: ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلينء أو الثلاثة 
بالأجنبية» والمشهور عند أصحابنا تحريمه» فيتأول الحديث على جماعة يَبْعْد 
وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ لصلاحهمء أو مروءتهم. أو غير ذلك» 
وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. انتهى”" . 

وقال القرطبئ 2 نه : : كان هذا الدخول في غيبة أبي بكر 5 ضيإنه» لكنه كان 

في الحضرء لا في السفرء وكان على وجه ما يرف من أهل الصلاح والخير. 

ف ما كانوا عليه قبل الإسلام مما تقتضيه مكارم الأخلاق» من نفي التهمة» 
والريب» كما قدمناه» ولعل هذا كان قبل نزول الحجاب”''» وقبل أن يُتقدّم 
لهم في ذلك بأمر ولا نهي؛ غير أن أبا بكر 5 أنكر ذلك بمقتضى الغيرة 
الجبليّة» والدّينيّة» كما وقع لعمر ده في الحجابء ولمّا ذكر ذلك للنبئ َل 
قال ما يعلمه من حال الدَّاخلينء والمدخول لهاء قال: «لم أر إلا خيراً»؛ 
. يعني: على الفريقين» فإنَّهِ عَلِم أعيان الجميع؛ لأنّهم كانوا من مسلمي بني 
هاشمء ثم خصٌ كك أسماء بالشهادة لها فقال: (إن الله قد برأها من ذلك»؛ 
أي: مما وقع في نفس أبي بكرء فكان ذلك فضيلة عظيمة من أعظم فضائلهاء 


)01 شرح النوويٌ» .1026/١5‏ (؟) من هامش النسخة التركيّة /ا/8. 

(9) «شرح النوويٌ» .126/١4‏ 

(5) هذا غير صحيح؛ لأن أسماء بنت عُميس إنما تزوّجها أبو بكر وا يوم حنين» كما 
صرح به الحافظ في «الإصابة» 2484/1 وذلك بعد نزول الحجاب بمدّة طويلة» 
فالظاهر أنهم دخلوا عليها بمراعاة أحكام الحجاب» ولكن أبا بكر وله إنما كره 
ذلك بمقتضى الغيرة الجبليّة مع التصريح بأنه لم ير إلا خيراً. راجع: «شرح الشيخ 
الهرريّ حفظه الله تعالى» 10/77 .١1"1١‏ 
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ومنقبة من أشرف مناقبهاء ومع ذلك فلم يكتف بذلك رسول الله يَكِْهٌ حتى جمع 
الناس» وصعد المنبر» فنهاهم عن ذلكء وعلّمهم ما يجوز منه» فقال: «ألا 
يدخلنّ رجل على مُغيبة» إلا ومعه رجلء أو اثنان» ساداً لذريعة الخلوة» ودفعا 
لِمَا يؤدّي إلى التهمة» وإنّما اقتصر على ذكر الرّجل والرّجلين لصلاحية أولئك 
القوم؛ لأنَّ التهمة كانت ترتفع بذلك القَدْرء فأما اليوم فلا يُكتفى بذلك القدرء 
بل بالجماعة الكثيرة؛ لعموم المفاسد. وخبث المقاصد» ورحم الله مالكاء لقد 
بالغ في هذا الباب حتى منع فيه ما يجرّ إلى بعيد التّهّم والارتياب؛ حتى منع 
خلوة المرأة بابن زوجهاء والسفر معهء وإن كانت محرّمة عليه؛ لأنه ليس كل 
أحد يمتنع بالمانع الشرعي؛ إذا لم يقارنه مانع عاديّ» فإنّه من المعلوم الذي 
لا شك فيه أن موقع امتناع الرجل من النظر بالشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعه 
منه لأمهء وأختهء هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية» وذلك قد أنِست به 
النفس الشهوانية» فلا بِدَّ مع المانع الشرعيّ في هذا من مراعاة الذرائع الحاليّة. 
يد 60 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك كُدّنهُ في امرأة الأب محل نظر؛ 
لأنها داخلة في المحارم» وأما الفساد الذي ذَكّره فلا يخصٌ ابن الزوج» بل 
بعض الفسّاق لا يتحاشا في الوقوع على بعض محارمه» وإن كانت قريبة» 
ولكن الشرع نظر إلى الأغلب الكثير» فأباح لكل مَحْرّم أن يخلو بِحَرّمِهء فإن 
العادة أن الشخص إذا اعتقد أن هذه المرأة مَحْرَّمه يقطع أطماعه منها مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ين هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 5576] (/1117)» و(النسائي) في «الكبرى» 


)0( «المفهم» م “اده 


(9) - بَابُ بَبَانٍ أنه يُسْتَحَبُ لِمَنْ رُنِي خَالِياً بامْرَأوْ» وَكَانَتْ... إلخ ‏ حديث رقم (5775) 


٠١5 /0(‏ و7845 وين فى «(مسئلة» (؟9/ ١/1‏ وكم١ا‏ و7١؟),‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه (00805)., و(الطبراني) في «الأوسط) (789/8). 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ 40), واشعب الإيمان» :)717١/5(‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الدخول على المرأة الأجنبيّة التي غاب زوجها 


؟ - (ومنها): بيان جواز الدخول على الْمُغيبة إذا كان عندها واحدء أو 
أكتو 

٠‏ (ومنها): بيان منقبة أسماء بنت عُميس بي'#نا حيث أثنى عليها النبي مَل 
بأن برّأها عن التُهَمْ . 

؛ - (ومنها): بيان أدب أبي بكر وك حيث لم يتكلم بسوء للذين وجدهم 
في بيته» ومع زوجته بغير إذنه» بل ذهب إلى النبي وو فشكا ذلك إليهء 
فأخبره يَكلَهِ ببراءة أهله من السوء المخوف» والله تعالى أعلم . 

لله تلو > ع ف عاط بل من ام وررئر” امه ى ديع رد ركو سلا 
إن أَرِمِد إلا الْإصَللح ما استطعث وما توفي إلا بالله عَلَيِهِ توكلت وليه أنيث 4 . 


أو مَحْرَماً لَه أَنْ يَقُولّ : هَذِهِ قُلَانَةُ؛ َِدْقَعَ ظَنَّ الموع بة) 


- رسا كو 26 2 م 06 7 04 أذ دح 5 هده 
4( (يات تيان نه يَسَتَحَبٌ لِمَنْ رَئِيَ خَالِيا بامْرَأَةٍ» وَكانت زوج 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهُ وَل الكتاب قال: 

 )71١174( 5[‏ (حَدَثَنَا عَيْدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ بْن قَعْتَبء حَدَكَنَا حَمَادُ بن 
سَلَمَة» عَنْ نَابتٍ الْبَانِيٌّء عَنْ أنْسٍء أَنَّ لني كل كَانَ مع إحْدَى نِسَائِوء كَمَرَّ به 
رَجُلء فَدَعَاهُ فَجَاءء كَقَالَ: «يَا فَُانُ هَذِِ رُوْجَتي قْلَانَةُ0: قَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ 
و 


21 6 م ىم جم دع ٌ لون 2 بل سأرت 0 6ج وريس ره م 
كنت أظن بهء فلم أكن أظن بك. فَمَالَ رَسُول الله ككِ: «إِنَّ الشَيْطانَ يَجْرِي مِنَ 
لِانْسَانٍ مَجْرَى الدّم)). 
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رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب) الحارثيّ» أبو عبد الرحمن البصري» 
مدني الأصل»ء وقد سككيا مذ كلد عابلية كان ابن معيين» بوابن المديني لا 
يقدّمان عليه في «الموظأ» أحداًء من صغار [4] (ت١77)‏ بمكة (خ م دات س) 
تقدم في «الطهارة» .1١1//١1‏ 

١‏ (حَكَادُ بن سَلَمَة) بن دينارء أبو سلمة البصرئء ثقةٌ عابذ» أثبت الناس 
في ثابتء» وتغيّر في الآخرء من كبار [1]18(ت67١)‏ (خت م 5) تقدم في 
«المقدمة») .8٠١/5‏ 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كانه وهو (578) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس فيه من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَابتٍ الْبتَانِيٌ) وفي رواية البخاريّ في «الأدب المفردا: «أخبرنا 
نابت' (عَنْ أنس) 5ه (أنَّ النَبِيَ كله كَانَ مَع إِحْدَى نِسَائِه) قال صاحب 
«التنبيه»: هي ص ونا (فَمَىَ به رَجُلٌ) لم يُعرف اسمههء (قَدَعَاهُ)؛ أي: 
دعا كلِِ الرجلّ (نَجَاء)؛ أي: جاء الرجلٌ إلى النبئ كله (فَقَالَ) يله («يَا فُلَان 
هَذِهِ رَؤْجَتِي) قال النوويّ كُأنْهُ: هكذا هو في جميع النْسخ بالتاء قبل الياءء 
وهى لغة صحيحة؛ وإن كان الأشهر حذفهاء وبالحذف جاءت آيات القرآن» 
والأثيات كير اآبفاء 0 

وقال الفيّوميّ كألْه: الرجل رَوْجٌُ المرأة» وهي رَوْجَهُ أيضاًء هذه هي 
اللغة العالية» وبها جاء القرآنء نحو: #آسَكنَ أت وَرَوْجْكَ اَن [البقرة: ه*]» 
والجمع فيهما: أَرْوَاجٌ» قاله أبو حاتم» وأهل نجد يقولون في المرأة: زَوْجَةٌ 
بالهاء» وأهل الحرم يتكلمون بهاء وعكس ابن السّكيت» فقال: وأهل الحجاز 
يقولون للمرأة: رَوْجٌء بغير هاءء وسائر العرب: رَوْجَةٌء بالهاء وجَمُْعها: 


إللق شرح النووي» 0/1 . 


(9) - بَابُ بَبَانٍ أَنّهُ يُسْتَحَبُ لِمَنْ ري خَالِياً باْرَأَوْ» وَكَانَثُ... إلخ ‏ حديث رقم (0575) 


رَوْجَاتٌء والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح» وحَؤف لَبْس 
الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها رَوْحٌء وابن لم يُعْلَمِ أذكر هو أم أنثى. 
انتهى 37 , 

وقوله: (فُلَانَُ)) بدل من «زوجتي»» وإنما قال له ذلك؛ ليزيل عنه سوء الظنّ 
الذي يُلقيه الشيطان إليه. (قَقَالَّ) الرجل (يَا رَسُولَ الله مَنْ كُنْتٌ أَظَنُ بو)؛ أي : 
السوءء (قَلَمْ أَكُنْ أَظنُ بك) ذلك السوء» والمعنى: أنه إن كان لي ظنّ سوء في 
أي شخص رأيته في محل ريبة» فلن يكون ذلك الظن بك يا رسول الله؛ لأنك 
معصوم من كل سوء. (فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنّ الشَبْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانٍ 
مَجْرَى الدّم؛) قال القاضي وغيره: قيل: هو على ظاهره؛ وأن الله تعالى جعل له 
قُوَةٌ وقدرةً على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه» وقيل: هو على الاستعارة؛ 
لكفزة إغواقة» ووستويعه؟ افكانه لأينا رق الاصناة كما لخاينا ركه دنه فقيل 
يُلقي وسوسته في مسامً لطيفةٍ من البدن» فتصل الوسوسة إلى القلب. انتهى'" . 

وقال القرطبي كُأه: وقوله كلِِ: «إن الشيطان يجري... إلخ» حمله 
بعض العلماء على ظاهرهء فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قرّة» وتمكناً من 
أن يسري في باطن الإنسان» ومجاري دمهء والأكثر على أن معنى هذا 
الحديث: الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوستهء 
وإغوائه» وحرصه على إضلاله» وإفساد أحواله» فيجب الحذر منه» والتحرّز من 
جِيّلهء وسدٌ طرق وسوستهء وإغوائه» وإن بَعُدتَء وقد بيِّن ذلك في آخر 
الحديث بقوله: (إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًّااء وخصوصاً في مثل 
هذا الذي يفضي بالإنسان إلى الكفر» فإِنَّ ظنّ السّوء والشر بالأنبياء كفرٌ. 

قال القاضى عياض كُبَنْهُ: فى هذا الحديث من الفقه أن من قال فى 
النبي كَل شيئاً هلا أو حوره 59 فهو كافرء مستباح الدم. انتهى"". ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الصواب حمل الحديث على ظاهره» وأن 
الشيطان له تمكن من أن يجري في الإنسان مجرى دمه. 


)0( «المصباح المنير» .509/١‏ 0( ااشرح النوويّ» 0/114 . 


إفرة «المفهم) هم 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
وو" 


وخلاصة الأمر أنه إذا أمكن إجراء النصوص على ظواهرها لا يُعدل عنها 
إلا بحجة» تصرفها عن ذلك,. ولا حاجة» ولا دليل على ذلك هناء فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه من أفراد المصئف كأله4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0577/9] (711/5)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» »)578/١(‏ و(أبو داود) فى «السنّة) »)51/١4(‏ و(أحمد) فى امسئله» 
١١6 /9(‏ و865١‏ و586؟)2 و(أبو يعلى) فى (مسئنذده») (225/5 و(البيهقي) في 
ااشُعب الإيمان» (777/0): والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[/551ه]  )51176(‏ (وَحَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْلٍ 
وَتَقَارَءَ في اللْفْظٍِ قَالَا: 4 رَنَا ا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِي عَنْ 


لي بن ين َنْ ةي حي كألئ: كَانَ الب يكل مُمْتكفاً ٠‏ فَأَنَئتُه أ رو 
لَيْلاَ تَحَكئية ثَ قَمْتُ قُمْتْ لأنْقَلِبَء َقَامَ مَعِي؛ لِيَقْلِبَنِي؛ وَكَانَ مَسْكَنْهَا فِي دَارٍ 


أعة ب .تلو اند ذلك رَأَيَا النّبى كله أَسْرَعَا فَقَالَ 
نَبِن كل : «عَلَى رِسْلِكُمًا إِنّهَا صَفِيِّة بنتُ حُيَيٌّ). فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يَا 


سول الى قَالّ: «إِنَّ الشَيْطَانَ يَجَرِي من نَّ الِانْسَانِ مَحَرّى الدّم وني خشيت أَنْ 
يَقَذِنَ في قُلُوبَكُمَا شَرَأ) أَوْ قَالَ: «شَيئاً»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَلِنٌ بْنْ د حسين) بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين المدنيّ» ل 
عا 1 ام مخض قال ابن عيينة عن الزهريّ: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه 
[] (ت4) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1818/7٠١‏ 


١‏ (صَفِبةُ بِنْثُ حْيَيّ) بن أخطب الإسرائيليّة» أم المؤمنين» تزوّجها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
0 


(عَطَاءُ بْنُ مِينَاء) ‏ بكسر الميم» بعلهانراءنقاة 4 كن تيح شاكة؛ 

ثم نون» ثم ألف ممدودة» هذا هو المشهورء وقال صاحب «المطالع»: 3 
ويُفصَرٌ - المدني» وقيل: البصريّ» مولى ابن أبي ذُبَابِ الدَّوْسِيَء قيل: يُكنى 
أبامعات: صيدون ]1 

رَوَى عن أبى هريرة» وعنه سعيد المقبريّ» وعمرو بن دينار» والحارث بن 
عبد الرحمن بن أبن ذباب» وأيوب بن موسىء» وإسماعيل بن أمية» وأبو معاذ 
الخراسانيّ . 

قال ابن جريج» عن أيوب بن موسىء. عن عطاء بن ميناء» وزعم أنه كان 
من أصلح الناس» وقال ابن عيينة: عطاء بن ميناء من المعروفين» من أصحاب 
أبى هريرة» وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل مكة» وقال: كان قليل 
50 وذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» 07 في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 
,)١65(‏ وحديث (01/8): «سجلنا مع النبئ كَل في إذا السماء انشقّت...», 
و(١١6١):‏ «نهى عن بيعتين: الملامسة» والمنابيذة...ى و(551/4؟): ١‏ 
يقولنَ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت...». و(77801): «لَمَا قضى الله الخلق 
كتب فى كتابه على نفسه. . .). 

0 عند البخاريّ حديث واحد: «نهى عن صيامين» وبيعتين. . .)2 وعند 
أبي داود» والترمذي» وابن ماجه حديث في سجود التلاوة. انتهى'"'. 

والباقون تقدّموا أول الباب. 

وقول («وَلَُمرَكَنَ الْقِلَاصّ) ببناء الفعل للمفعول» و«القلاص» بكسر 
القاف: جمع وض بفتح فضمء وهي من الإبل بمنزلة البخاريه من النساءء 
وهي الشايّة» والحَدَّثِ من الرجال» ويجمع أنضا على قُلْص بضمتين» 


ومعنى تركها: أن يمد فيهاء ولا يُرَعْبٍ في اقتنائها؛ لكثرة الأموال» 
وقلة الآمال» وعدم الحاجة., والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القلاص؛ 


.61١/7 «المصباح المنير»‎ 69 .1٠١ /” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(9) - بَابُ بَبَانِ أنه يُسْتَحَبٌ لِمَنْ رُئِيَ خَالِياً بامْرَأوْ» وَكَانَتْ... إلخ ‏ حديث رقم 0551) 


.: . 


النبي كَلٌِ بعد خيبر» وماتت سنة (571)» وقيل: في ولاية معاوية» وهو الصحيح 
(ع) تقدمت في «الحج) 737177/560. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف أنه وأن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ) با (عَنْ صَفِيّةَ بنتِ حَبَيّ) مناء وفي الرواية 
التالية: «عن الزهري» أخبرنا عليَ بن حسينء أن صفيّة زوج النبي كَل 
أخبرته»» وفي رواية ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريً» 
عن علي بن الحسين: «حدّثتني صفية»» وهي صفية بنت حُبيّ ‏ بمهملة» 
وتحتانية» مصغّراً ‏ ابن أخطبء. كان أبوها رئيس خيبر» وكانت تُكُنَى أم 
يحيى . 

قال الحافظ كَنهُ: وفي تصريح علىّ بن الحسين بأنها حدثته رد على من 
زعم أنها ماتت سنة ست وثلاثين» أو قبل ذلك؛ لأن عليّاً إنما ولد بعد ذلك سنة 
أربعين» أو نحوهاء والصحيح أنها ماتت سنة خمسين» وقيل: بعدهاء وكان 
عليّ بن الحسين حين سمع منها صغيراً» وقد اختّلّفت الرواة عن الزهريّ في 
وَصْل هذا الحديثء. قال: واعتمد البخاري الطريق الموصولة» وحمل الطريق 
المرسّلة على أنها عند عليّ عن صفية» فلم يجعلها علَةٌ للموصول. انتهى”" . 

(قَالث) صفيّة رَؤنا (كَانَ النَّبِي كله مُعْتَكفاً) الاعتكاف لغةً: لزوم الشيءء 
وحَبْس النفس عليه» وشرعاً: الْمُقَام في المسجد من شخص مخصوص.ء على 
صفة مخصوصة. وليس بواجب إجماعاً إلا على من نَذَّرهء وكذا من شَّرّع فيه 
فقطعه عامداً عند قوم”" . 

(فَأَنَيْنّهُ و لَيْلا قال القرطبيٌّ كأَنه: فيه دليل على جواز زيارة 


.)75070( «الفتح» 587/0», كتاب «الاعتكاف» رقم‎ )١( 
.)5١75( (؟) «الفتح؛ ه/ه/4. كتاب «الاعتكاف» رقم‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

5 
الجسكت» والقحلف حعه غير" انه" ركه لافار عون ذلك اازولة يعم عها 
دخل إليه من التفرّغ لعبادة الله تعالى» وعلى أنه: لا يكره له الخلوة مع أهله 
في المعتكف. ولا الحديث معهاء وإنما الممنوع المباشرة» لكن هذا للأقوياءء 
وأما من يخاف على نفسه غلبة شهوة» فلا يجوز؛ لئلا يفسد اعتكافه» وقد كان 
كثير من الفضلاء يجتنبون دخول منازلهم في نهار رمضان مخافة الوقوع فيما 
يفسد الصومء أو ينقص ثوابه. انتهى'". 

فَحَدَنتهُ) وفى الرواية التالية: «جاءت إلى النبئ كلِ تزوره في اعتكافه في 
المشعد ان المقو الأر ار ترج مضا فتحدَّثت دلا ساعةاء وفي رواية عند 
البخاريّ: «فتحدّثت عنده ساعة من العشاء؛» (نمّ َه لأنقَلِت)؛ أي : لأرجع 
إلى بيتي (فَقَا) كله (مَعِي ؛ لِبَقْلِني) بفتح حرف المضارعة» من باب ضرب؛ أي : 
لأجل أن يردّني إلى منزلي» فيه جواز تمشي المعتكف مع زوجته ما لم يخرج من 
المسجد» وليس في الحديث أنه خرج من المسجدء قاله النوويّ 5ه" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وقولها: «ثم قمت لأنقلب»؛ أي: لأنصرفء» «فقام 
ليقلبني»؛ أي: يصرفني» وهو مفتوح الياء ثلائياًء وهذا يدل على أن للمعتكف 
أن ينصرف في المسجدء وإلى بابه إذا دعته إلى ذلك حاجة؛ غير أنه لا يخرج 
من بابه إلا للأمور الضرورية التي تقدَّم ذكرهاء وقد روي في هذا الحديث: أنه 
إنما خرج معها إلى باب المسجدء وعلى هذا تأوّله البخاريّ» ولم يختلف 
العلماء: أنه لا يفسد خروجه إلى باب المسجدء وإن اختلفوا في كراهة تصرّفه 
فيه لغير ضرورة؛ كزيارة مريضء أو صلاة على جنازة» أو صعود إلى المنار 
للأذان» أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم» فكره مالك كل ذلك في المشهور 
عنه . ا 1 
0 ثم بيّن سبب قيامه كلِِ معها؛ ليقلبها بقوله: (وَكَانَ مَسْكُنْهَا في دَارٍ 
أَسَامَةَ بْنِ رَيْهِ) وهاء والمعنى: أنه يَكِكِ إنما قام معها؛ لِبُعد مسكنها من 
المسجد» وكان الوقت ليلاً» فخاف عليها أن تستوحش. 


)001 «المفهم) ماه 5١ده. (١‏ شرح النوويّ» 5١//ا6١.‏ 


إفرة «المفهم) ه/غء6. 


(9)- بَابَ بَيَانٍ ة تح بُ لِمَنْ رين خَالِيا امأو وَكَانَتْ. .الخ حديث رقم (/05751) 


وفي رواية للبخاري من طريق هشام بن يوسف» عن معمرء عن الزهري: 
١كان‏ النبي يِه في المسجدء وعنده أزواجه, فَرُحْنَ» وقال لصفية: لا تَعْجَليء 
حتى أنصرف معك). 1 

قال الحافظ كْزَنُُ: والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك؛ لكون مجيئها 
تأر عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها ال في مذدَّة جلوسهنٌ 
عنده» أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فَحْشِي النبئ كلِ عليهاء أو 
كان سنرول فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله 00 

وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى: «أن 0 
كان معتكفاً في المسجدء » فاجتمع إليه نساؤهء ثم تفرّقن» فقال لصفية: : أثليك 
إلى بيتك فذهب معها حتى أدخلها بيتها». 

وقوله أيضاً : (وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أَُسَامَةَ بن رَيِْ) بن حارثة حب رسول الله يكل 
وابن حبّه كبا المتوفى سنة (04) تقدّمت ترجمته في «الإيمان) 48/ 1815. 

والمراد: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد؛ لأن أسامة ذه إذ 
ذاك لم يكن له دار مستقلّة» بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج 
النبيّ يك حوالي أبواب المسجدء قاله في 0 

(فَمََ رَجْلَانٍ مِنَّ الأنْضَارِ) قال الحافظ كأنْهُ: لم أقف على تسميتهما في 
شيء من كتنب الحدذيث» إلا أن ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهنما 
أسيد بن حُضير» وعباد بن بشْرء ولم يذكر لذلك مستنداً . 

قال: ووقع في رواية سفيان عند البخاريّ: «فأبصره رجل من الأنصار) 
بالإفراد» وقال ابن التين: إنه وَهَمْء ثم قال: يَحْتَمِل تعدد القصّة. 

قال الحافظ: والأصل عدمهء بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعاً 
للآخرء أو خص أحدهما بخطاب المشافهة» دون الآخر. 

ويَحْتَمِل أن يكون الزهريّ كان يشك فيهء فيقول تارةً: رجل» وتارةً: 
رجلان» فقد رواه سعيد بن منصورء عن هشيمء» عن الزهريّ: «لقيه رجل» أو 
رجلان» بالشكٌ؛ وليس لقوله «رجل» مفهومٌ» نعم رواه مسلم من وجه آخر من 


.)5١؟05( «الفتح» 0/ 5/ا4. كتاب «الاعتكاف» رقم‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
حديث أنس - يعني : الحديث الذي قبل هذا بالإفراد» ووَججهه ما قدّمته من أن 
أحدهما كان تبعاً للآخرء فحيث أفرد ذكر الأصل» وحيث تَنَى ذكر الصورة. 
انتهى . 

وقال القرطبيّ: وذكر في الرواية الأخرى: أنه كان رجلاً واحداً؛ فيَخْتَمل 
أن يكون هذا في مرتين» ويَحْتّمِل أن يكون النبئ كلِهِ أقبل على أحدهما بالقول 
بحضرة الآخر» فتصح نسبة القصّة إليهما نا وإفراداً» والله تعالى أعلم. 
افير ان 

وفي رواية البخاريّ من طريق شعيب» عن الزهريٌ: «ثم قامت تنقلب» 
فقام النبي يكل معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» مَرَ 
رجلان من الأنصارء فسلما غلى رسول الله لها . 

(فَلَمَا رَأَيَا لنب تكله أَسْرَعَا) ؛ أي: في المشيء وفي رواية معمر: «فنظرا 
إلى النبي يكل ثم أجازا»؛ أي: مضياء يقال: جازء وأجاتنت ويقاك: 
جاز الموضع: إذا سار فيهء وأجازه: إذا قطعه» للف وفي رواية ابن أبي 
عتيق: ١ثم‏ تَقَذَاك وهو بالفاءء والذال المعجمة؛ أي : خلقاف وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند ابن حبان: «فلما رأياه استحيياء 
فرجعا». فأفاد سبب رجوعهماء وكأنهما لو استمرًا ذاهبين إلى مقصدهما ما 
ردّهماء بل لما رأى أنهما تركا مقصدهماء ورجعا ردّهما. (فَقَالَ لنب كل: 
«عَلَى رِسْلِكُمَا) ‏ بكسر الراء» وفتحها لغتان”"»: والكسر أفصح وأشهر؛ أي: 
على هِينتكما في المشيء» فليس هنا شيء تكرهانه» وفيه شيء محذوف». 
تقديره: امشيا على هينتكماء وفي رواية معمر: «فقال لهما النبي كيةْ: تعاليا» 
وهو بفتح اللام» قال الداودي: أي قِمَاء وأنكره ابن التين» وقد أخرجه عن 
معناه بغير دليل» وفي رواية سفيان: «فلما أبصره دعاهء فقال: تعال». ذكره في 


«الفتح»”” 


.005/6 «المفهم»‎ )١( 
(؟) هكذا قال الشرّاح» ولم يذكر في «القاموس» إلا الكسرء فليحرّر.‎ 
.)٠١7؟6( إفرة «الفتح» ه/ ولاق كتاب «الاعتكاف» رقم‎ 


لعو وم م 


)8551 يَابٌ بَيَانٍ َه يُسْتَحَبٌ لِمَنْ رُنِيَ خَالِياًبامْرَأق وَكَانَتْ. ...الخ - حديث رقم‎ (١ 


وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «على رسلكما» الرسل دكس الراءة الرفق 
واللين» وليس فتح الراء فيه معروفاً والرلسل بالكسر أيضا: : اللّبن» وقد أرسل 
القوم؛ أي: صار لهم اللبن في مواشيهم. والرَّسّل بفتح الراء والسين: القطيع 
من الخيل» والإبل» والغنم» وجَمُعه: أرسالء» يقال: جاءت الخيل أرسالاً؛ 
أي: قطيعاً قطيعاً. انتهى” . 
(إنْهَا صَفِيّةٌ بنْتُ حُيَنَ)) وفي رواية سفيان: «هذه صفيّة». 

ووقع في مختصر القرطبيّ بلفظ: «إنما هي صفيّة»» فقال في 000 
اإنما» هنا لتحقيق المتصل بهاء وتمحيق امف ا كقوله تعالى: 8ِإِنَما أنه 
١‏ ل [النساء: ١ل9ا١1]؟‏ أي : الإللهية متحققة له منفيّة عن غيره» فكأنه 
قال: هذه صفيّة لد غيرها؛ 0 لذريعة التّهمء ورداً لتسويل الشيطان» 
عو ا ا 2 قع التّهم مع قيام 
الأدلة القاطعة على عصمته كان غيره بذلك دارا 0 

(كََالَا : سبِحَانَ الله يَا وَسُوْلَ اللّه) زاد في رواية البخاري . : (وكبر عليهما»» 
وفي رواية له: «وكبر عليهما ما قالكى وفي رواية: «فكبر عليهما ذلكق وفي 
رواية: «فقال: يا رسول الله. هل نظن بك إلا خيراً؟». 

وقال القرطبيّ له : وقول الرجلين: «سبحان الله) معنى هذه الكلمة في 
أصلها: : البراءة لله من السّوءء لكنها قد كَثْر إطلاقها عند التعجب» والتفخيم» 
أو الإنكارء كما قال تعالى: #سبَحَتكَ هذا يتن عَظِيةٌ» [النور: 15]) 
وكقوله وَل : «سبحان اللهء إن المؤمن لا ينجس».2 ومثله كثير» وهذا الموضع 
منهاء فكأنهما قالا: البراءة لله تعالى من أن يخلق فى نفوسنا ظنَّ سَوْءِ بنبيّه يكل 
ولذلك قال في الرواية الأخرى: «ومن كنت أظن بهء فلم أكن أظن بك». 
اه 9 , 

(قَالَ) ككئه: («إِنَّ الشّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانٍ مَجْرَى الدّم) وفي رواية: 
«فقال: إني خِفْتٌ أن تظنا ظناً. إن الشيطان يجري. . .2 إلى آخرهء وفى رواية: 


)1غ( «المفهم» 6 . 2( «المفهم» 0 -ه 
فرق «المفهم) 1/6 ه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


«ما أقول لكما هذا أن تكونا تظنان شرًأًء ولكن قد علمت أن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم». 

وقوله: «ابن آدم» المراد جنس أولاد آدمء» فيدخل فيه الرجال والنساءء 
كقوله تعالى: يب 2651 وقوله: يكبي إِنرّوِيلَ» بلفظ المذكرء إلا أن 
العرف عمّمهء فأدخل فيه النساء. 

(َإنْي خَشِيِيتُ أَنْ يَفْذِنَ)؛ اي : يرمي» ومنه القذف؛ اع الرني» 
والقدّافة: الآلة التي تَرمِي الحجارة» قاله قوري (فِي قُلُوبكُمَا شَرَأ») بشين 
معجمة» وراء مشدّدة» قال القرطبيٌ كْلَنْهُ: والمراد بالشر هنا هو الكفر الذي 
ذكرناه» وفي غير مسلم: «فتهلكا»؛ أي: بالكفر الذي يلزم عن ظن السّوء 
بالنبن 6ه . ننه 99 , 

(أَوْ) للشكَ من الراوي (قَالَ) النبى كلل أو أحد الرواة (شَيْئَا) بشين 
معجمة» ثم ياء تحتانيّة ساكنة.» ون رواية: «سوءاً أو قال: شيئاً»» وفي 
رواية: «إني خفت أن يدخل عليكما شيئا». 

قال في «الفتح»): وَالْمُحَصَّل من هذه الروايات أن النبئ كِةِ لم ينسبهما 
إلى أنهما يظئّان به سوءاً؛ لِمَا تقرر عنده من صِدّق إيمانهماء ولكن حَشِي 
عليهما أن يُوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غير معصومين» فقد يفضي بهما 
ذلك إلى الهااكة “فاون زلن مهما كنا اللماقةة وتعليما لمن بغدهما إذا 
وقع له مثل ذلك» كما قاله الشافعيّ كدَنهُء فقد رَوَى الحاكم أن الشافعيّ كان 
في مجلس ابن عيينة» فسأله عن هذا الحديث» فقال الشافعيٌّ: إنما قال لكا 
ذلك؛ لأنه خاف عليهما الكفر إن ظنا به التهمة» فبادر إلى إعلامهما؛ لصيضة 
لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً يهلكان به. 

قال الحافظ: وعَمّل البرّارء فظعَن في حديث صفية وَْيّنَا هذاء واستبعد 
وقوعهء ولم يأت بطائل”". والله ولي التوفيق. 


)2000 «المفهم» هه . (١‏ «المفهم) 6 0ه. 


(9) اعترض العينيّ على الحافظ في اعتراضه على البزّار» ولكنه اعتراض غير مقبول؛ - 


ص 


(9)- بَابُ ببَانِ أنَُيُسْمَحَبٌ لِمَنْ ري حَالِياً امَو وَكَانَتُ ... إلخ - حديث رقم 0751) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث صفيّة بنت حبئ ريا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [9/ 07737 و5558] (4)25170, و(البخاري) في 
«الاعتكاف) ٠١”0(‏ و78٠7‏ و794١٠)‏ وافرض الخمس» )7"١١١(‏ وابلء 
الخلق» (781”) و«الأدب» (5519) و«الأحكام» »)١191(‏ و(أبو داود) في 
«الصوم» 7417١(‏ و411؟) و«الأدب» (5445)» ودالنسائي) في «الكبرى» (؟/ 
257 و(ابن ماجه) في «الصيام' »)١914(‏ و(عبد الررّاق) في «مصنّفه) 
(8056)» و(أحمد) في لمسنده» (7310//5), و(الدارمي) في «سننه» (2)717//5 
و(ابن راهويه) في «مسنده) (2)504/5 و(عبد بن حميد) في «مسنله» /١(‏ 
48» وزابن خزيمة) في (صحيحه) (7؟١7‏ و55554). وز(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »071١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبيرا 2»0)7١/75(‏ و(أبو يعلى) في 
«(مسئله» )594/١(‏ و(الطتجارع) فى «مشكل الآثار» ٠١5(‏ ولا١٠).‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى؛ (771/4 و74) واشُعب الإيمان» (007/0), 
و(البغوي) في «شرح السّنّها »)57١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب التحرّز من التعرض لسوء ظن الناس في 
الونسان» وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الصحيحة» وأنه متى فعل ما قد 
ينكر ظاهره» مما هو حقٌء وقد يَحْمَى أن يُبَيّن حاله؛ ليدفع ظن السوء. 

قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: وهذا متأكّد في حق العلماءء ومن يقتدي به. 
فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلاً يوجب سوء الظن بهمء وإن كان لهم فيه 
مَخُلّصٌّ؛ٍ لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفع بعلمهم. ومن ثم قال بعض 
العلماء: ينبغي للحاكم أن يبيّن للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً؛ نفياً 
للتهمة» ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر عاض النبره» ويعتذر بأنه يُجَرُب 


3 لأنه يؤدي إلى تصويب البرّار في الطعن في الحديث المتّفق عليه فتبضّرء ولا تكن 
أسير التقليد. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
44 
بذلك على نفسهء وقد عظم البلاء بهذا الصنف» والله أعلم. 00 

١‏ (ومنها): بيان كمال شفقته يَكِةِ على أمته» ومراعاته لمصالحهم» وصيانة 
قلوبهمء وجوارحهمء كما قال الله ويك في حنّه: #وكات بِالْمَؤْمِِينَ رحيما» 
[الأحزاب: 4]» فخاف كللَِهِ أن يُلْقِي الشيطانُ في قلوبهماء فيهلكاء فإِنَ ظنّ 
السوء بالأنبياء كفر بالإجماع» والكبائر غير جائزة عليهم» ٠‏ قاله النووي 012" . 

 *‏ (ومنها): أن من ظَنّ شيئاً من نحو هذا بالنبي كَل كفر. 

 :‏ (ومنها): الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطانء فإنه يجري من 
الإنسان مجرى الدم» فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه. وشره. 

(ومنها): جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل؛» أو نهارء وأنه 
لايش امسكانة لمن ركرى الإككار من مجالتفياء والامعلناذ بيحديفها؟ تناد 
يكون ذريعةً إلى الوقاع» أو إلى القبلة» أو نحوهاء مما يُفسد الاعتكاف. 

5 (ومنها): جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة» من تشييع زائره. 
والقيام معه» والحديث مع غيره» وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة. 

 *‏ (ومنها): أن فيه إضافة بيوت أزواج النبي ككل إليهنَ» حيث قال في 
هذه الرواية: «وكان مسكنها فى دار أسامة»» وقال فى رواية البخاريّ: «حتى 
إذا بَلَعَتّ باب مكاعد انآ سلمة»). ْ 

6 (ومنها): جواز خروج المرأة ليلاً لحاجة. 

4 (ومنها): مشروعيّة قول: «سبحان الله» عند التعجب» وقد وقعت في 
الحديث لتعظيم الأمرء وتهويلهء وللحياء من ذكرهء كما في حديث أم 
د وقال النوويّ كُدَْهُ: فيه جواز التسبيح تعظيماً للشيء» وتعجباً منه» وقد 
كثر في الأحاديث» وجاء به القرآن في قوله تعالى: ولول إذْ سَوِعتَموهُ هشر ما 
يكرْنٌ ا أن 0 بدا سَبَحَتَكَ هذا يتن عَظيءٌ 46 [النور: 2 

٠‏ _(ومتها): أنه استَّدِلٌ به ا يوسف ومحمد في جواز تمادي 


.)500( «الفتح» 484/0», كتاب «الاعتكاف» رقم‎ )١( 
. 6/1 شرح النووي» 145 . 69 اأشرح النوويّ»‎ (0 


(9) - بَابُ بَيَانِ أنه يست يُسْتَحَبٌ لِمَنْ رُئَِ خَالِياً بامْرَأوْ» وَكَانَتْ . .. إلخ ‏ حديث رقم (0554) 
4ت> 

المعتكف إذا خرج من مكان اعتكافه لحاجتهء وأقام زمناً يسيراً زائداً عن 
الحاجة» ما لم يستغرق أكثر اليوم. 

قال الحافظ: ولا دلالة فيه'''؛ لأنه لم يثبت أن منزل صفية كان بينه 
وبين المسجد فاصل زائد» وقد حَد بعضهم اليسير بنصف يوم» وليس في الخبر 
ما يدل عليه. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

[554ه] (...) - (وَحَدَنِ عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَحْبَرَنَا أبُو 


الْيَمَانِء أَحْبَرَنَا شعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌّ» أَحْبَرَنا عَلِي بْنُ حُسَيْنِء أن صَفِيَ زوج 
الي كل برك أنَهَا جَاءَتْ إلى لبي كد تزورة في كاف في الْمَسْجِِء ٠‏ في 
لمر لأَوَاخِرٍ» مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةّ ُ ثم قَامَتْ تَنقَلِبُ, وَقَامَ لي كلذ 
يَفْلبْهَاء ثم م رحني عدي شمر قر اله قال: َقَالَ الي تكلله: «إِنَّ الشَيْطَانَ 
يله من نّ الِانْسَانٍ ن مَبْلَعَ الدّم», وَلَمْ يقل يقل : «يجحري)). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَبَدَ ارين عبد الرخكر الدَارمِيُ) أبو محمد السمرقندي الحافظء» 
صاحب «المسندء ثقةّ متقنٌ فاضلّ ]١١1[‏ (ت5500١)‏ وله (15) سنة (م دات) تقدم 
في «المقدمة» 59/65. 

١‏ - (أَبُو اْيَمَاِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيَ الْحِمْصِيَء ثقةٌ ثبت يقال: إن 

أكثر حديثئه عن شّعيب مناولةً ]٠١[‏ (ت777) 5 تقدم في «الإيمان» 1957/71. 

وكا شعَيبٌ) بن أبي حمزة ديئار الأمويّ مولاهمء أبو بشر الحمصىّء 

ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [1] (ت157) أو بعدها 
22 تقدم في «الإيمان» 7/57 195. 

والباقون ذكروا قبله» والسند مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره: 


لم 


وقولها: (فِي الْمَشْرٍ الأَوَاخِر) جمع آخرة» قال الفيّوميّ كُْهُ: العَشَرَةٌ 


.16١/1١ انتقد العينيّ على الحافظ فيما نقله عن أبى يوسف ومحمد. انظر: «العمدة»‎ )١( 
.)5١6( (؟) «الفتح» 5/ 21894 كتاب «الاعتكاف» رقم‎ 
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بالهاء عدد للمذكرء يقال: عَشَّرَةٌ رِجَالٍء وعَشَرَةُ أيّام والعَشْرٌ بغير هاء عدد 
للمؤنث» يقال: عَشْرٌ نِسْوَة وعَشْرٌ لَيَالِِ وفي التنزيل: ظوَالتَمْ (© وَلَالٍ 
عَْرٍ 20 [الفجر: ١‏ ؟]» والعامة تُذْكّر العَشْرَ على معنى أنه جمع الأيامء 
فيقولون:؟ العشد الأول وَالعَشْرٌ الأخير» وهو خطأء فإنه تغيير المسموع» ولأن 
اللفظ العربيّ تناقلته الألسن اللكى وتلاعبت به أفواه النبطء فحَرّفوا بعضه» 
وبذلوه. قلا يِتَمْسّك يما خالف ما ضَبَطه الأئمة الثقات» ونطق به الكتاب 
الغزيز وَالسْتة الصحييحة: 

والشهن ثلاث عصرات»” فَالعَشرٍ الأَوَلُ: جمع أوْلَى» والعَشْرٌ الوْسَط: 
جمع نشكتي» زالقة الأغز: جمع أخرئ»:والعشر الأواعر أيضا : : جمع 
آخرة» وهذا في غير التاريخ, وأما في التاريخ فقد قالت العرب: سِرنا عَشْراً 
والمراد عَشر ليال بأيامهاء فعلبرا المؤنث هنا على المذكر؛ لكترة دور العدد 
على ألسنتهاء ومنه قوله تعالى: #«#يرَيْصَنَ أَنفْسهنَّ ل أَثَمْرٍ »> [البقرة: 
]+ ويقال > أجدا عشريع وكلؤكة هشو إلى تسعة عيشرع يه بفتح الشين» 
وسُّكُونُها لغة» وقرأ بها أبو جعفرء والعِشُْرُونَ: اسم موضوع ولا 
ويستعمل في المذكر والمؤنث بلفظ واحدء ويعرب بالواو» والياء» ويجوز 
إضافتها لمالكياة فقبيقط الكون : تقبيها بنون الجمع» فيقال: عَشْرو ريد 
وعِشْرُوكَء هكذا حكاه الكسائيٌ عن بعض 00 دس الأكثر إضافة العقودء 
وأجاز بعضهم إضافة العدد إلى غير التمييز. ١‏ 

وقوله: (نُمَ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَلِيثٍ مَعْمَرِ) فاعل دوسي لسن ان 
حمرة. 

وقوله: (غَيْرَ أنَهُ قَالَ. .. إلخ) الفيمير يغوه على شتغيت أيفا . 

وقوله: (إِنَّ الشَبْطَانَ يَبْلْعْ مِنَ الِإانْسَانِ مَبْلَعَ الدّم) تقدّم أن الصواب أنه 
على ظاهره» وأن الله تعالى أقدر الشيطان على ذلك» وقيل: هو على سبيل 
الاستعارة من كثرة إغوائه» وكأنه لا يفارقه كالدم» فاشتركا في شدّة الاتصال» 
وعدم المفارقة. 


.4١١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


070 بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابن مَرْيَمَ لك حَاكماً بشَرِيعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (9*) 


ير ست 


لكونها أشرف الإبل التي هى أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى 
قول الله وين : موادا العشار غك هك [التكوير: 4]. 

وقوله: (قَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا) بالبناء للمفعول أيضاً: أي: لا يُعْتَنَى بهاء أي: 
يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون بهاء هذا هو الظاهر. 

وقال القاضي عياض» وصاحب «المطالع» ‏ رحمهما الله تعالى -: معنى 
«لا يَُسْعَى عليها»؛ أي: لا تُظلّب زكاتها؛ إذ لا يوجد من يقبلهاء » قال 
النووت > يدنه : وهذا تأويل باطل من وجوه د هم من هذا الحديث وغيره» 
بل الصواب ما قَدّمناهء والله تعالى أعلم. انتهى 

وقال المظهر: معنى «ولَتُتْرَكنَ القلاص» يعني: لَيَتركنَ عيسى #42 إبل 
الصدقة» ولا يأمر أحداً أن يسعى عليهاء ويأخذها؛ لأنه لا يجد من يقبلها؛ 
لاستغناء الناس» والمراد بالسعي العمل. اذ: 

وقال الطيبن: ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ترك التجارات» والضرب 
في الأرض لطلب المال» وتحصيل ما يُحتاج إليه؛ لاستغنائهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المعنى الأخير هو الصواب» كما سبق عن 
النوويّ كدَنْه؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَلَتَذْمَبَنَ الشَّحْنَاءُ) هى العداوة» والتشاحن تفاعلٌ منهء قال 
التوربشتيّ كأنْهُ: إنما تذهب الشحناء والكنا عضن + والتحاسد يومئذ؛ لأن جميع 
الخلق يكونون على ملّة واحدة» وهي الإسلام» وأعلى أسباب التباغض» 
وأكثرها هو اختلاف الأديان. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أي مع زهدهم في الدنياء وقلة رغبتهم فيها 
بسبب قرب الساعة» فإن أكثر العداوة إنما هو التشاحٌ في الدنياء والتنافس 
فيهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَالتَبَاغُضْ) بمعنى العداوة أيضاً . 

وقوله: (وَالتَّحَاسُدُ) أي: حسد بعضهم بعضاًء وهو أن يتمتّى زوال 
نعمة الله عن أخيه المسلمء وهو حرامء وأما الغبطة» فهي أن يتمنى مثل حال 


)001( شرح النووي» 7/١‏ (؟) «الكاشف» ؟/١58".‏ 


ع 


(١9)-بَابُ‏ مَنْ أنَى مَجْلِسا فوَجَدَ ِب قُرْجَةٌ جَلّسَ فيهَاء... إلخ - حديث رقم (0579) 


[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كل 
فى «صحيحه)»ء فقال: 


3 


 )1910(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني 
علي بن الحسين وقياء أن صفية زوج النبي كَل أخبرته» أنها جاءت إلى 
رسول الله َكهِ تزوره في اعتكافهء في المسجد. في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدّئت عنده ساعد ثم قامت تنقلب» فقام النبي يلٍ معها يُقلبهاء 
حتى إذا بلغت باب المسجدء عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصارء فسَلَّما 
على رسول الله يلو فقال لهما النبي يِ: «على رِسّلكماء إنما هي صفية بنت 
حَيَّيَا فقالا: سبحان الله» يا رسول الله. وكبر عليهماء فقال النبئ كلِ: «إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني خشيت أن يقذف في لوي شيئاً) . 
2000 


«إن أَرِيِدُ إلا الْضَكمَ ما اسْتطعث وما يَفِيقٍ إلا يليو ع يكت ولد أيث» . 


 )0٠١(‏ (يَابُ مَنْ أَنَى مَجْلِساً فَوَجَدَ فيه فُرْجَةٌ جَلَْسَ فِيهَاء 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )73١175( 5[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْن أئس.ء فِيمًا 


7ن 


طَالِبٍ أَحْبَرَهُ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللّيْئِيّ أن رَسُولَ الله يله بَيْتَمَا هُوَ جَالِسٌ نِي 
الْمَسْحِدِء وَالنَامنُ مَعَهُ إِذ أل مر تكَائَةُ. فَأمبلَ اثنَانٍ إِلَى رَسُولٍ الله كله وَدَمَتَ 
وَاحِدٌ قَالَ: فَوَكَمَا عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَأَمَا أَحَدْهُمَا قَرَأَى قُرْجَةَ فِي الْحَلْقَد: 
فَجَلَسَ فِيهَاء وَأََا الآخَرٌ فَجَلَسَ خَلْمَهُمْ وَأمّا الثَاِثُ كَأدْبَرَ ذَاجِباً َلَمّا قَوَعَ 
رَسُولُ الله كله كَالَ: «ألَا أَحْبِرْكُمْ عَنِ التَمَرٍ القَكاكَِ أَنَا أَحَدُمُمْ فَأَوَى إِلَى الى 


.ل١6/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 
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قَآَوَاهُ الل وَأَمَا الآخَرُ كَاسْتَحْيَاء فَاسْتَحْيًا الله مِنْهُ وَأََا الآحَدُ كَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ الله 


م هو 


عنه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيبَة بد ْنُ سَعِياِ) بن ميل بن طريف الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» 
يقال: اسمه يحيى» وقيل: عليّء ثقة ثقد ثبت ]٠١[‏ (ت١1١)‏ وله ( 4) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة) 5/ .6١0‏ 

؟ ‏ (مَالِكَ : بْنُ أَنسِ) بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي, أبو عبد الله 
المدني» إمام ان الجوف ,زأمن الكعقدينه كنيو المتتتقنن 901 (ت010115غ) 
تقدّم في (اشرح المقدّمة؛ ج١‏ ص77/8. 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّء 
ثقة حجةّ [:] (ت187) أو بعدها (ع) نفدم في «الطهارة» 557//7. 

:ابو هد مول عَقِيلٍ بْنِ أبي طَالِبِ) اه يزيدء ويقال: هو مولى 
أم هانىء بنت أبي طالب» أخت عقيل المدنيّ» ثقةّ مشهور بكنيته [7] (ع) 
تقدم في «الحيض») 6١/١٠/الا.‏ 

ه ‏ (أَبُو وَاقِدٍ اللَبنِنُ) الصحابي ويه قيل: اسمه الحارث بن مالك» 

وقيل: ابن عوف». وقيل: اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (58) وهو ابن 
(865) على الصحيح (ع) تقدم في «العيدين» .5١059/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كَنةُ وهو مال بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغلاني» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعئّ عن تابعيّ» 
إسحاق» عن أبي مرّة» وفيه راويان اشتهرا بكنيتهماء أبو واقدء وأبو مرّة» وأن 
منيحابته: 46د من المقلين :من الرؤآية:. قليتى اله في الككب "السئة إلا جمسة 
أنانيث» “هذا الحديت عتدهم إلا ابن ماجه» وحديك: كان يقرا بعوف 
ليان المجيد 4©2. و«أفريتِ ألسَاعَةُه عندهم إلا البخاريّ» وحديث: «ما 
قُطع من البهيمة» وهي حيّة» فهو ميتة)» عند أ داود» والترمذيّ» وحديث 
ذات أنواط عند الترمذي» والنسائيٌ م وحديث: (هذه ثم ظهور الْحْضْر) عند 


2200 - بَابُ مَنْ أنَى مَجُلِسا فَوَجَدَ فبه د فَرْجَةٌ جَلَْسَ فِيهَاء. .الخ - حديث رقم (0559) 


أبي داود فقطء راجع: «تحفة الأشراف:(© 


(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبّدٍ الله :بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدني (أَنَّ أَبَا مُرََ 
مَوْلَى عَقِيلٍ) بفتح العين» مكبّراء (ابْنِ أبي طَالِب) وقيل لأبي مُرّة: مولى 
00 أبي طالب؛ للزومه إيّاه» وإنما هو مولن أخت أم هانئ بنت أبي 
. (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر إسحاق بنّ عبد الله (عَنْ بي وَاقِدٍ اللْْثِيٌ) صَرّح 
5 في رواية النسائئ» من طريق يحبى بن أبي كثير» عن إسحاق» فقال: 
(عن أبي مُرّة أن أبا واقد حدّثه»» وقد تتيت الخلا في اسم أبي واقد آثفاً» 
قال في «الفتح»: وليس له في البخاري غير هذا الحديث”"'» ورجال إسناده 
مدنيون» وهو في «الموطأ»» ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مُرّة» ولا عنه إلا 
إسحاق, وأبو مُرّة والراوي عنه تابعيّان» وله شاهد من حديث أنس». أخرجه 
البزار» والحاكم. انتهى”” . 
(أَنَّ رَسُولَ الله بك بَيْتَمَا) قد تقدّم غير مرّة أن «بينما» أصله «(بين» زيدت 
فيه لفظة «ما»» وهو من الططروات التي مت إضافتها إلى الجملة» ومثلها «بينا») 
بغير لفظة «ما»)» وأصلها أيضاً (بين)» 5 فتحة النون بالألف» والعامل فيه 
معنى المفاجأة المستفادة من لفظة «إذ أقبل»» وقد سبق أيضاً أن الأصمعى لا 
يستفصح مجيء (إذا»» واإذا في جواب «بينما»» أفاده في «العمدة9؟, 0 
(هُوّ جَالِسنٌ) مبتدأ وخبره» (فِي الْمَسْحِدِ) يتعلق داجالين؟: (وَالنَامِنُ مَعَةُ) 
جملة حاليّة» وقوله: (إِذْ قبل تَفَر) جواب «بينما»» وقوله: (تلمةٌ) بدلٌ من «نفراء 
وفي رواية البخاري: «إذ أقبل ثلاثة نفر»» قال في «الفتح): التَّمّر بالتحريك 
للرجالء من ثلاثة إلى عشرة» والمعنى: ثلاثة هم نَقَرّء والنفر اسم جَمْعء 


.1١١7- 4١١١/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) وقد بيَنتُ في اللطائف أنه ليس له عند مسلم إلا حديثان فقط. 
2 «الفتح» »> كتاب «العلم») رقم (50)). 

(:) «عمدة القاري» ؟/ ”". 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ولهذا وقع مميّراً للجمع» كقوله تعالى : طيِنْمَةٌ رَمْطِبّه [النمل: 48]. انتهى7' . 

وقال القرطبئ ككثَنْهُ: قوله: (إذ أقبل نفر ثلاثة» يدل على أن أقل ما يقال 
عليه نفرٌ: ثلاث ؛ إذ لا يقال: نفر اثنان» ولا: نفر واحد. ا 

[تنبيه]: قال الحافظ كانه : لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على 
تبمنة واحد مك البلانة المدكورين» اندي : 

وقوله: (كَأَقْبَلَ انْتَانِ إِلَى رَسُولٍ الله يله) بعد قوله: «أقبل ثلاثة» هما 
إقبالان» كأنهم أقبلوا أوَّلاً من الطريق» فدخلوا المسجد مارّين» كما في حديث 
أنس: «فإذا ثلاثة نفر يمرّون»» فلما رأوا مجلس النبئ يكَةِ أقبل إليه اثنان منهمء 
واستمرٌ الثالث ذاهباً. 

وقال في «العمدة»: قوله: «إذ أقبل ثلاثة نفر»: اعلم أن ههنا إقبالين: 
أحدهما: إقبالهم ألا من الطريق» أقبلواء ودخلوا المسجد مارين» يدل عليه 
حديث أنس َيه : «فإذا ثلاثةٌ نفر يمرّون»» والآخر: إقبال الاثنين منهم» حين 
رأوا مجلس النبيّ يله وأما الثالث» فإنه استمرٌ ذاهباء وبهذا التقدير سقط 
سؤال من قال: كيف قال أوَّلاً: «أقبل ثلاثة»؛ ثم قال: «فأقبل اثنان»؟ والحال 
لذ ياو من أذ بكوة المت اش ار تلانة اليو 

(وَدَمَبَ وَاحِدٌ)؛ أي: استمرٌ في ذهابه» ولم يقف على مجلسه يل كما 
وقف صاحباه. (قَالَ) أبو واقد (قَوَقَمَا) زاد أكثر رواة «الموطأ»: «فلما وقفا 
سلّما»» وكذا عند الترمذي» والنسائيئ» ولم يذكر السلام عند الشيخين» 
ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام» وأن القائم يسلم على القاعدء وإنما لم 
يذكر ردٌ السلام عليهما؛ اكتفاءة بشهرته» أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة 
يسقط عنه الردٌ”؟©» ولم يُذكّر أنهما صلّيا تحية المسجد: إما لكون ذلك كان 
قبل أن تُشرّعء أو كانا على غير وضوءء أو وقع فلم يُنقل؛ للاهتمام بغير ذلك 
من القصّةء أو كان في غير وقت تنقّلء قاله القاضي عياض؛ بناءً على مذهبه 


)1( «الفتح» ١‏ ",. كتاب «العلم» رقم (55"). 
(649 «المفهم) ه/لاىه. () «عمدة القاري» ففضفرة 
(4) الاحتمال الأول أولى» فتنبّه. 


)5559( بَابُ مَنْ أنَى مَجْلِساً فَوَجَدَ فيه د فُرْجَةٌ جَلْسَ فيهاء. .. الخ حديث رقم‎ -)9٠١( 


(عَلَى رَسُولٍ الله كلخ)؛ أي: على مجلس رسول الله كل أو «على) 
بمعنى «عند»ء هكذا قال الحافظ» وتعقّبه العينيئ» ودونك عبارته» قال: ومعنى 
قوله: «فوقفا على رسول الله كلا : وقفا على مجلس رسول الله كَل أو معناه: 
أشرفا عليه» ومنه: وَقَفْته على ذنبه؛ أي: أطلعته عليه» قال: وقال بعضهم 
- يعني: الحافظ ابن حجر : «على» بمعنى «عند). قال العينيّ: لم تجىء 
«على) بمعنى «عند»)» فمن ادَعَى ذلك فعليه البيان من كلام العرب. انتهى 

قال ا الله عنه : تعقّب العينئ كه هذا وجيهء فإنهم لم يذكروا 
هذا في معاني «على»» فقد ذكر ابن 0 كَنْهُ في «مغنيه» ل«على» تسعة 
معان» ولم يذكر هذا منهاء فراجعه 0 والله تعالى أعلم. 

(كَأَنَا أَحَدْهُمًا هُمَا قَرَأَى فُرْجَةً) الفُجة بضم الفاء» وفتحها: هي الْخَلَل د 
الشقين 4 ويقال لها ايض فَرّجّء ومنه قوله تعالى: #إوْمَا هآ من فَرج» [ق: 1] 
جمع فَرْجء وأما المَرّجة بمعنى الراحة من الغمّء فذكر الأزهري فيها فتح الفاءء 
وضمّهاء وكسرهاء وقد قَرَّجٍ له في الحلقة» والصف؛» ونحوهماء بتخفيف 
الراء» يَفْرْح بضمهاء قاله النوويٌ”'. 

(فِي الْحَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهًا) و«الْحلقة»: بإسكان اللام: كل شيء مستدير» 
خالي الوسط. والجمع عَلَقٌء بفتحتين» وحُكِيَ فتحٌ اللام في الواحد» وهو 
نادر» قاله في «الفتح». وقال النوويّ: وأما الحلقة فبإسكان اللام على 
المشهور وحَكى الجوهري فتحهاء وهي لغة رديئة. انتهى”” . 

وقال القرطبي كُأَلْه: و«الخلقة» بفتح الحاء» وسكون اللام» وكذلك حلقة 
الباب والحلقة: الدروع» والجمع: حلق بفتحتين» على غير قياس» وقال 
الأصمعيّ: الجَمْع حِلَق بالكسرء ٠‏ مثل: بَذْرَة وبدّر» وقصْعة وقِصَع» وحكى 
يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلّقة - في الواحد بتحريك اللام ‏ والجمع: 


.79١0 - 787/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.1588/١5 «شرح النوويّ»‎ )9( .188/١5 (؟) «شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
حَلَقٌ وحَلّقات؛ وقال أبو عمرو الشيبانئ: ليس في الكلام حَلّقة ‏ بتحريك 
اللام ‏ إلا قولهم: هؤلاء قوم خلقة: جمع حالق للشعر. 00 

(وَآمَا الآخَرُ) بفتح الخاء المعجمة» وفيه رد على من زعم أنه يَخْتصٌ 
بالأخير؛ لإطلاقه هنا على الثاني» قاله في «الفتح"" . 

وقال النوويّ كُأَنْه: : قوله كَكِةْ في الثاني : «وأما الآخر فاستحيا» هذا دليل 
اللغة الفصيحة الصحيحة» أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم: 
الآخرء فيقال: حضرني ثلاثة : أما أحدهم فقرشيّ» وأما الآخر فأنصاريّ» وأما 
الآخر فتيميىٌ» وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الأخير خاصّةء 
وهذا الحديث صريح في الرد عليه» والله تعالى أعلم. ا 

وقال في «العمدة»: قوله: «وأما الآخر» بفتح الخاء»ء بمعنى: وأما 
الثاني؛ لأن الآخَر بالفتح أحد الشيئين» وهو أفعل”*©» والأنثى أخرىء إلا أن 
فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة» وأما الآخر بكسر 
الخاء فهو بعد الأول» وهو صفةء يقال: جاء آخراً؛ أي: أخيراًء وتقديره 
فاعل» والأنثى آخرة» والجمع أواخر. انتهى”” . 

(فْجَلْسَ حَلَْهُمْ؛ وَأَمَا الثَالِثُ فَأَدْبَرَ داهب قَلَمّا قَرَعْ رَسُولُ الله يكلهِ)؛ أي 
عما كان مشتغلاً بهء من الخطبة» وتعليم العلم», أو الذكر» ونحوه» ول 
(قَالَ) جواب «لَمَا». («آلا) أداة سدم وتنبيه ) (أَخْيرْكُمْ ء عَنِ لتر التَلَامَة) زاد 
في رواية يحيى بن أبي كثير التي نيشير إلبها (قالواه بلق (أَمَا أَحَدُهُمْ) قال 
في فى «العمدة»: كلمة «أمّا» للتفصيل» ا مرفوع بالاعداى وخبره: «فرأى 
فرجة»)» وإنما دخلت الفاء؛ لتضمّن «أما» معنى الشرط» وإنما خرف إلى الخبر 
كراهة أن يُوَالَى بين حرفي الشرط والجزاء لفظاً. انتهى'" . 


)1( «المفهم) 0/6 ه. 
(0) «الفتح» ١/لالااء‏ كتاب «العلم» رقم (55). 


(0) «شرح النوويّ» .108/١5‏ (5:) أي: أفعل تفضيل. 
(0) «عمدة القاري» عرو (5) «عمدة القاري» فضرفة 


)5579( بَابُ مَنْ أنّى مَجُلِسا فَوَجَدَ فيه فُرْجَةٌ جَلْسَ فِيهاء... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


أ 


(فَأَوَى إِلَى اللو فَآوَاُ الل» قال القرطبئ0": الرواية الصحيحة بقصر 
الأول» وهو ثلاثيّ غير متعدء ومذ الثاني» وهو متعدٌ رباعي» وهو قول 
الأصمعيء وهي لغة القرآنء قال الله تعالى: #إذ أُوَى الْقِنَيَةٌ ِل الْكَيِفِ» 


[الكهف: ١٠]؛‏ أي: انضمُّواء ونزلواء وقال في الثاني: ظألْمْ يدك ينيم 
كَارَى 409 [الضحى: 7 أي: فضمّك إليهء وقال أبو زيد: آويته أنا إيواءً 
وأويته : إذا أنزلته بك؛» فَعَلْتُء وأفْعَلت بمعتّى. 

قال القرطبين: فأما أويت لِمَمَاقِره'': فبالقصرء لا غير. 

ومعنى ذلك: أن هذا الرجل لما انضمٌ إلى الحلقة» ونزل فيهاء جازاه الله 
تعالى على ذلكء بأن ضمّه إلى رحمته» وأنزله في جنته» وكرامته. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: معنى «أوى إلى الله»: لجأ إلى الله أو على الحذف؛ 
أي: انضم إلى مجلس رسول الله كلو ومعنى «فآواه الله»؛ أي: جازاه بنظير 
فعله بأن ضمّه إلى رحمته» ورضوانه. انتهى7؟'. 

وقال النوويّ ككأنهُ: قوله: «فأوى إلى الله فآواه الله» لفظة «أوى» 
بالقصرء و«آواه» بالمدّء هكذا الرواية» وهذه هي اللغة الفصيحة» وبها جاء 
القرآن أنه إذا كان لازماً كان مقصوراًء وإن كان متعدياً كان ممدوداًء قال الله 
تغال: رديت إِذْ أوينآ ِل آلصَّخْرَة» [الكهف: 18]» وقال تعالى: ##إدذ أَوَى 
لِْنَيَةٌ إِلَ الْكَهْفٍ؟»»: وقال فى المتعدي: #اوَءَاوسَهُماً إل رَبوَ و [المؤمنون: 
٠6]ء‏ وقال تعالى: ألم يجَدْكَ يتما مَتَارَئْ 49: قال القاضي: وحَكى 
بعض أهل اللغة فيهما جميعاً لغتين: القصرء والمدّء فيقال: أويت إلى الرجل 
بالقصرء والمدّء وآويته بالمدّء» والقصرء والمشهور الفرق» كما سبق. 


قال العلماء: معنى «أوى إلى الله»)؛ أي: لجأ إليه» قال القاضي: وعندي 


أن معناه هئا: دخل مجلس ذكر الله تعالى» أو دخل مجلس رسول الله لله 


)1( «المفهم» ها . 

() «المفاقر»: وجوه الفقرء لا واحد لهاء كما فى «اللسان». 
زهرة «المفهم» 06 . ١‏ 

62 «الفتح) ١‏ » كتاب «العلم» رقم (0). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
5 

ومَجْمّع أوليائه» وانضم إليهء ومعنى «آواه الله)؛ أي: قَبلهء وقَرّبه» وقيل 
معناه: رحمهء أو آواه إلى جنته ؛ ا كتبها له. انتهى كلام النووي , 

(وَآَمَا الآخَرُ فَاسْتَحْيًا)؛ أي: ترك المزاحمة» والتخظّي» كما فعل رفيقه 
حياءً من الله تعالى» ومن النبي مَلِْةٌ وممن حَضّر عنده. قاله القاضي عياض» 
وقد بَيّن أنس في روايته محا ادا هذا الثاني» ولفظه عند الحاكم: «ومضى 
الثاني قليلاً» ثم جاءء فجلس». فالمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس» 
كما فعل رفيقه الثالث. 

وقال القرطبئّ ككنه: كأن هذا الثالث كان متمكّناً من المزاحمة؛ إذ لو 
شرع فيها لمُسح له؛ لأنَّ التّمسّح في المجلس مأمورٌ به» مندوبٌ إليهء لكن مُنَعه 
من ذلك الحياء» فجلس خلف الصف الأولء ففاتته فضيلة التقدّمء لكنه 
جازاء الل ضلن إفحاتة» وامكخاتايان لأ بعبهة وبآن يكرعه. التي 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن استحياءه ليس في المزاحمة في 
المجلس» وإنما هو استحياؤه عن الذهاب كما ذهب الثالث» ويبيّن هذا المعنى 
ما في حديث أنس َه المذكور حيث قال: «ومضى الثاني قليلاً» ثم جاءء 
فجلس»» فهذا هو السبب في استحياته» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَحْيًا الله مِنه)؛ أي: رحمهء ولم يعاقبه» قاله في «الفتح»» وقال 
النوويّ: فاستحى الله منه؛ أي: رحمهء ولم يعذبه» بل غفر ذنوبه» وقيل: 
جازاه بالثواب» قالوا: ولم يُلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه. 
وبسط له اللطف وقرّبه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أوَّلَ الحافظء والنوويّ استحياء الله ويد 
بالرحمة» وعدم المعاقبة» وكذا الإعراض الآتي بالسخطء وهذا تفسير باللازم» 
ويستلزم نفي صفة الاستحياءء والإعراض عن الله تعالى» وهذا غير مقبول» بل 
الصواب أن صفتي الرحمة» والإعراض ثابتتان لله يله على الوجه اللائق به 
دون تأويل. 


.508/6 (؟) «المفهم»‎ .159-198/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.154-1908/١5 «شرح النووي»‎ )9 


)0559( بَابُ مَنْ أَنَى مَجْلِساً فَوَجَدَ فبه د فُوْجَةٌ جَلَسَ فِيهَاء. إلخ حديث رقم‎ -)9١( 


وقد أجاد بعض المحقّقين حيث كتب في هامش «الفتح» تعقّباً له ما 
حاصله: قوله: «فاستحيا الله منه)؛ أي: رحمه»ء وقوله: «فأعرض الله عنه»؛ 
أي: سَخْطَ عليهء في هذا التفسير للاستحياء» والإعراض من الله عدول عن 
ظاهر اللفظ من غير موجب. والحامل على ذلك عند من قال به هو اعتقاد أن الله 
تعالى لا يوصف بالحياء» ولا بالإعراض حقيقة؛ لتوهّم أن إثبات ذلك يستلزم 
التشبيه» وليس كذلكء. بل القول في الاستحياءء والإعراض كالقول في سائر ما 
أثبته الله َبِنَ لنفسه. أو أثبته له رسوله يَكْهِ في الأحاديث الصحيحة من الصفات» 
والواجب في جميع ذلك هو الإثبات مع نفي ممائثلة المخلوقات» وقد ورد في 
الحديث: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردّهما صفراً»» حديث صحيح.ء رواه أبو داود» والترمذي. انتهى7 . 

(وَآَمَا الآخَرُ فَأَعْرَضَء فَأَعْرَضَ الله عَنْهُه) فيه إثبات الإعراض لله 8# على 
ما يليق بجلاله» وفسّر في «الفتح» الإعراض هنا بالسخطء وقال: إطلا 
الأعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة» والمشاكلة» فيُحْمَلَ كل 
لفظ منها على ما يليق بجلاله يل وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق 
واضح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت آنفاً أن تفسير الإعراض بالسخط غير 
مقبولء. والحقٌّ أن الإعراض من الصفات الثابتة لله و على ما يليق 
بجلاله وق فتبصّر بالإنصاف, ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل: 

وقالدفي 7 العم هذا مخمول على من ذهب مُعْرِضاً لا لعذر. إن كان 

مسلمأء ويَحْتّمل أن يكون منافقاًء واطلّع النبي كلِيِ على أمره. كما يَحْتَمِل أن 
يكون قوله كَل : «فأعرض الله عنه» إخباراًء أو دعاءً. 


ووقع في حديث أنس: «فاستغنى» فاستغنى الله عنه؛» وهذا يُرَشّح كونه 
غير اندي م 


)000( راجع: هامش «الفتح» .7787/١‏ 
(0) «الفتح» ١/لالااء‏ كتاب «العلم» رقم (55). 
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5 
وقال القرطبيّ كُنْهُ: إن كان هذا المغرض منافقاً فإعراض الله تعالى عنه 
تعذيبه في نار جهنم» وتخليده فيها في الدرك الأسفل منهاء وإ كان ميطلياء 
وإنما انصرف عن الحلقة لعارض عَرَض له فآثره» فإعراض الله تعالى عنه مَنْعْ 
ثوابه عنه» وحرمانه مجالسة النبئئ عد والاستفادة منه» والخير الذي حصل 


لصاحيه . م 


وقال الإمام ابن عبد البرّ كأنهُ: قوله في الثالث: «فأعرض» فأعرض الله 
عنه» فإنه ‏ والله أعلم ‏ أراد: أعرض عن عمل البرّء فأعرض الله عنه بالترابه 
وقد يَحْتَمِل أن يكون المعرض عن ذلك المجلس مَن في قلبه نفاق» ومرضل؛ 
لأنه لا يُعرض في الأغلب عن مجلس رسول الله يلْةِ إلا مَن هذه حاله» بل قد 
بان لنا بقول رسول الله كهِ: «فأعرضء» فأعرض الله عنه) أنه منهم؛ لأنه لو 
أعرض لحاجة عَرَّضت له ما كان من رسول الله كك ذلك القول فيه» ومن كانت 
هذه حاله كان إعراض الله عنه سُخُطاً عليه. ونسأل الله تعالى المعافاة» والنجاة 
من سخطه بمنّهء ورحمته. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي واقد الليثيّ ضيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5559/1١[‏ و5510] (4)7117/5. و(البخاري) في 
«العلم» (17) و«الصلاة» (41/5)» و(الترمذي) في «الاستئذان»» و(النسائئ) 0 
«الكبرى» ("/ 457)» و(مالك) في «الموظّأ» 2)١17/(‏ و(أحمد) في امسئده» 
»)75١9/5(‏ ولابن حبّان) في «صحيحه) (85)» و(الطبراني) في «الكبير» (”/ 
49©» ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (/771)» و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(0785)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الجلوس إلى العالم في المسجد. 


)1( «المفهم») 6 . (؟) «التمهيد لابن عبد البرٌ؛ ."11//1١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

0 
أخيهء من غير أن تزول عنهء قال القرطبيئ: وهو التنافس أيضاً. ان: 

وهو حسنٌ إذا كان في الأمور الدينيّة» فقد أخرج الشيخان عن ابن 
مسعود طبه قال: قال النبئ ككلِِ: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالآ 
فسلّط على مَلّكته في الحقّء ورجل آتاه الله الحكمةء فهو يقضي بهاء 
ويعلمها». 

فالمراد بالحسد هنا هو الغبطة» والله تعالى أعلم. 

(وَلَيَدْعُوَنَ إِلَى الْمَالِ) بضمّ العين» وفتح الواوء وتشديد النون» والفاعل 
ضمير ابن مريم ظلكَلدْ يعني : أن عيسى 8 يدعو الناس إلى المال؛ ليأخذوه. 

[تنبيه]: ضبط «وليَدعُونَ) بما ذكر هو الذي ذكره النووي» ووقع في 
هامش بعض النسخ: «ولَيْدْعَوُنَ إلى المال» بالبناء للمفعول» فإن صمّء فيكون 
نائب فاعله ضميراً يعود إلى مقدّرء أي: وليّدعَى النامنُ. .. إلخ» والله تعالى 


أعلم. 


2000 


(فَلَا يَفْمَلَهُ أَحَدُ) لما قدّمناه من كثرة المال» وقِصّر الآمال» وعدم 
الحاجة» وقلّة الرغبة؛ للعلم بقرب الساعة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[" (...) - (حَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أخيرني 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» مَوْلَى أبي قَتَادَ الأَنصَارِيٌ أن أبَا 
هُرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يل: «تَيْق أَنْكُمْ إِذَا تَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْء وَإِمَامْكُمْ 
نكم ؟0. 
رجال هذا الاسناد: ستة. كلهم دمو قبل حديث. غير: 

١‏ - ( نافع مَؤْلَى بي قَتَادةَ الأَنْصَارِيٌ) هو: نافع بن عباس - بموحّدة» 
ومهملة - ويقالٌ: ابن عَيّاشِ ‏ بتحتانيّة» ومعجمة ‏ الأقرع» أبو محمد مولى 


010( «المفهم» الا ل اللا 


)0779( بَابُ مَنْ أنّى مَجْلِساً فَوَجَدَ ِب فُرْجَةٌ جَلّسَ فِيهاء... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


؟ ‏ (ومنها): بيان أن الآتي يُسَلّم على المقصود إليه» كما يسلّم الماشي 
على القاعد. والراكب على الماشي. 

٠‏ - (ومنها): جواز التخطي إلى المُرّجٍَ في حلقة العالم» وترك التخطي 
إلى غير القُرَجء قال ابن عبد البرّ كنهُ: وليس ما جاء من حمد التزاحم في 
مجلس العالم» والحضٌ على ذلك بمبيح تخطي الرقاب إليه» لِمَا في ذلك من 
الأذى» كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة؛ والعيدين» ونحو 
ذلك. فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم» إلا أن يكون رجلاً يفيد قَرْبه من 
العالم فائدةٌ» ويثير علماًء فيجب حيئذ أن يُفْتّح له لئلا يؤذي أحداًء حتى يصل 
إلى الشيخ» ومن شرط العالم أن يليه من يّفهم عنه؛ لقول رسول الله كةْ: 
«ليلني منكم أولوا الأحلام والنهّى»)؛ يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليفهموا عنه. 
يؤدوا ما سمعوا كما سمعواء من غير تبديل معنى» ولا تصحيف» وفي قول 
رسول الله يكلِ للمتخطي يوم الجمعة: «آذيت» وآنيت» بيان أن التخطي أَنْى» 
ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة» وغير الجمعة» ومعنى التزاحم بالركب 
في مجلس العالم: الانضمامء والالتصاق» ينضم القوم بعضهم إلى بعض على 
مراتبهم» ومَنْ تقدّم إلى موضع فهو أحقّ به» إلا أن يكون ما ذكرنا من قرب 
أولي الفهم من الشيخ.» فيّفسح لهء ولا ينبغي له أن يتباطأء ثم يتخطى إلى 
الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه» فهذا مذموم» ويجب لكل مَن عَلِمِ موضعه أن 
يتقدم إليه بالتبكيرء والبكورٌ إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل 
- إن شاء الله تعالى ‏ انته. 0 , 

 :‏ (ومنها): استحباب جلوس العالم لأصحابه» وغيرهم في موضع 
بارزء ظاهر للناس» والمسجد أفضل» فيذاكرهم العلم والخير. 

ه ‏ (ومنها): جواز حِلَّق العلم والذكر في المسجدء واستحباب دخولهاء 
ومجالسة أهلهاء وكراهة الانصراف عنها من غير عذرء قال القرطبي ككُأنْهُ: فيه 
الحضٌ على مجالسة العلماء» ومداخلتهم» والكون معهم؛ فإنَّهِم القومٌ الذين لا 
يشقى بهم جليسهم.ء وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم» 


.”"١5/١ «التمهيد لابين عبد البرْ؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
والحضٌ على سدٌّ خلل الحلقة؛ لأنَّ القُربِ من العالم أولى؛ لِمَا يحصل من 
ذلك من حسن الاستماع» والحفظ». والحالٌ في حِلَّق الذكر كالحال في صفوف 
الصلاة» يُتمُ الصَّف الأولء فإنَّ كان نقص ففي المؤخر. انتهى7 . 

١‏ (ومنها): استحباب القّرب من كبير الحلقة؛ ليسمع كلامه سماعاً 
يناه ويتأدب بآدابه. 

٠»‏ (ومنها): أن قاصد الحلقة إن رأى قرجة دخل فيهاء وإلا جلس 
وراءهم. 

وقال في «الفتح»: وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم» وفضل سد 
خلل الحلقة» كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة» وجواز 
التخطي لسدّ الخلل» ما لم يؤذء فإن حَشِي استُّحِبٌ الجلوس حيث ينتهي» كما 
فعل الثاني» وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. انتهى”"' . 

 /‏ (ومنها): مشروعيّة الثناء على من فعل جميلاًء فإنه يلِةِ أثنى على 
الاثنين في هذا الحديث؛» وأن الإنسان إذا فعل قبيحاً ومذموماء وباح به» جاز 
أن يُنسب إليهء والله أعلم”". 

4 (ومنها): جواز الإخبار عن أهل المعاصي», وأحوالهم للزجر عنهاء 
وأن ذلك لا يَعَدٌ من الغيبة. 

٠‏ - (ومنها): بيان فضل ملازمة حِلَّقَ العلم» والذّكرء وجلوس العالم 
والمذكّر في المسجد. 

١‏ (ومنها): استحباب الثناء على المستحيي» والجلوس حيث ينتهي به 
المجلس» والله تعالى أعلم. ١‏ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 070[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِِ حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا 


هم 0 0 2 0000 ةس ب 0 8 م 5 007 00 
حَوْبٌ - وَهوَ ابن داح (ح) وحدثنى إسحاق بْنْ منصور. أخبَرنًا حَبَانْ حدثنا 
1 2 بج 4 2 


)١(‏ «المفهم») ه608/6. 
0( «الفتح» »2١‏ كتاب (العلم» رقم (55). 


(5) «شرح النوويّ» .158/١5‏ 


)0770( بَابُ مَنْ أنّى مَجُلِساً فَوَجَدَ فيه فُرْجَةٌ جَلّسَ فِيهَاء... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 
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أَبَانّ قَالَا جَميعاً: حَدََنَا يَحْيَى بْدُ ِنُ أبي كَمِيرِء أن إِسْحَاقَ بْنَ عبد اللو بْنِ أبي 
طَلْحَةَ حَدَنَهٌُ في هَذَا الاسْنَادٍ بِئْلِهِ. في الْمَعْنّى). 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية : 

١-<أَحْمَديهُ‏ بن الْمُنْذرِ) بن الجارود القرّازء أبو بكر البصري» صدوقٌ ]١١[‏ قديم 
الموت» مات سنة (170؟) (م) من أفراد المصئف». تقدم في في «الصيام) 5 . 

[تنبيه]: أشار في هامش النسخة الهنديّة أنه وقع في بعض النسخ: 
«أحمد بن المنكدر» بدل «ابن المنذر»» وهذا غلط بلا شكٌ» فتنبّه» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

"١‏ - (عبد الطكدا بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبّريَ مولاهم التثُوريّ» أ 
سهل البصري» ثقة نه كيت ثبت في شعبة [4] (ت1١٠)‏ 42 تقدم في «المقدمة» 3 47 

]7[ (حَرْبُ بن بن شَدَاب) اليشكري» أبو الخظّاب البصري» ثقةٌ‎ '٠* 
(خ م دات س) تقدم في «الحج» 9174/47؟.‎ )١5١ت(‎ 

؛ - (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
5 [3(ت١50)‏ (خ مات س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

(حَبّانُ) - بفتح الحاء ‏ ابن هلال» أبو حبيب البصريء ثقةٌ ثبت [9] 
(مت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/00 777. 

١‏ (أَبَانُ) بن يزيد العظارء أبو يزيد البصري» ثقةٌ له أفراد [1] مات في 
حدود )١5١(‏ (عخ 7 دت ق) تقدم في «الطهارة» .05٠/١‏ 

7 - (يَحْبَى بن أبي كير كثِير) صالح بن المتوكل الطائيٌ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت لكنه يدلّس ويُرسل [0] (ت175) أو قبل ذلك 
(ع) تقدّم ة في «شرح المقدّمة» 7 ص5 57. 

ولإسحاق بن عبد الله» ذكر قبله. 

وتؤله:(قالا خميسا) عنمن العنة لحري ين قندّادة وآبان بن يريف العطار: 

وقوله: (أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عبد الله بْنِ أبي طَلْحَةَ حَدَنَهُ)؛ أي: حدّث 


1 


وقوله: (فِي هَذًَا الاسْنادِ) «فى» بمعنى الباء ؛ أي بالإسناد السابق» وهو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
2-2 277795ت07762ة ل اح تت 
عن أبي مُرّة مولى عَقِيل بن أبي طالب» عن أبي واقد الليثي كالله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي . 

وقوله: (فِي الْمَعْنَى)؛ أي: هو مثله من حيث المعنى» وإن كان اللفظ 

[تنبيه]: رواية حرب بن شدّاد عن يحيى بن أبي كثير ساقها النسائيئ كآنه 
في «الكبرى)» فقال: 

(040) - أنبأ على بن سعيد بن جريرء قال: ثنا عبد الصمدء قال: ثنا 
حرب بن شدادء قال: نا يحيى بن أبى كثيرء قال: حذّثنى إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن حديث أبي مُرّة أن أبا واقد الليثيّ 575 قال: بينما نحن مع 
رسول الله كل إذ مَرّ به ثلاثة نفرء فجاء أحدهمء فوجد فرجة في حلقة» 
فجلس» وجاء الآخرء فجلس من ورائهم» وانطلق الثالث» فقال رسول الله كَل : 
«ألا أخبركم بخبر هؤلاء؟» قالوا: بلى» قال: أما الذي جاءء» فجلسء فعبدٌ 
أوَىء فآواه الله وأما الذي جلس من ورائكمء فاستحياء فاستحيا الله منهء 
وأما الذي انطلق. فرجل أعرضء. فأعرض الله عنه». انتهى""' . 

ورواية أبان بن يزيد العظار عن يحيى بن أبي كثير ساقها الطبرانيٌ في 
كتابه «الدعاء». فقال: 

-)١190(‏ حذّثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز»ء ثنا موسى بن 
إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطارء عن يحيى بن أبي كثير» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» عن حديث أبي مُرّة» عن أبي وقد الليثيٌ» قال: بينما 
نحن مع رسول الله ككل في حلقة» إذ جاء ثلاثة نفرء فأما رجل فوَجَد فُرْجة في 
الحلقة» فقعد فيهاء وأما الآخر فقعد خلف الحلقة». وأما رجل فمضىء فقال 
رسول الله ككلِ: «ألا أخبركم عن الثلاثة: أما الذي جلس في الحلقة» فرجل 
أوى» فآواه الله» وأما الذي جلس خلف الحلقة» فرجل استحياء فاستحيا الله 
منه» وأما الذي الل فأعرض» فأعرض الله كِيَْ عنه) . انتهى . 
«إن أَرِيِدٌ إلا الْضَلحَ ما استَطْعتٌ رما تََنِيقٍ إِلَّ لله عَهِ يكت وال أثيث». 


.675/١ «السئن الكبرى» للنسائيٌ ع. (؟) «الدعاء للطبرانت»‎ )١( 


)0517/1( بَابُ تَحْرِيم إقَامَةٍ الِإنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الماح الَّذِي سَبَقَ إِلَبْه -حديث رقم‎ -)١١( 


رم 


)١١(‏ - ١بَابُ‏ تحر يم إِقَامَةٍ الِإنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاح 


حرم 


وت آ#آك- ص 
الذي سبق إلبو) 


ذدى 
. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف 215 أوَل الكتاب قال: 


 )1117/( 3‏ (وَحَدََنَا قُتَيِبَةُ ب سَعِيدٍء حَدَكََالَيْثّ (ح) وَحَدكَنِي 


اه اللَّيْثُ عن نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنٍ 
الب ككل قَالَ : ١لا‏ يُقِيمَنَ أ حَدُكُمْ الرَّجْلَ مِنْ مَجْلِسِه: نَم يلِسُ فيهه). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

١‏ (نَافِعٌُ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /777/7. 

” - (ابْنْ عَمَّرَ) عبد الله بن الختلاب وبا تقدّم قريباً . 

والباقون دُكروا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصنف كُلَنهُه وهو (579) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عْمْرَ) بن الخطّاب وها (عَنٍ النَبِيَ لِه) أنه (قَالَ: «لا) ناهية» 
وقوله: (يُقِيمَنّ) مجزوم المحل» مبنيّ على الفتح؛ لاتّصاله بنون التوكيد. 
حَدُكُمٌ) مرفوع على الفاعليّة» (الرَجُلَ) منصوب على المفعوليّة» (مِنْ مَجْلِسِو) 
متعلّق بايقيمن» (ثُمّ يَجْلِسُ فِيوا) وفي الرواية التالية: لَا يُقِمُ الرَجُلُ الرّجْلَ 
ِن مَفْعَيوء كم يجين فيه فيو» وَلَكنْ تَفَسَّحُواء وَتَوَسّعُواك» وقوله: «لا يقيم 
الرسجل دم إلخ»» وعليه ف«لا» نافية» والفعل مرفوعء» والنفي بمعنى النهي» 
ووقع في بعض النسخ : دلا يقم», ف«لا» ناهية» والفعل مجزوم. 

[تنبيه]: قوله: «ثم يجلس فيه؛ الموجود في النُسخ أنه بالرفع» فتكون 
الجملة خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: ثم هو يجلس فيه» ولو ثبت جزمه» أو نصبه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

د 
رواية لكان لذلك وجهء فالجزم بالعطف على محل «يقيمنٌ)» فإنه مجزوم بالا» 
الناهية» كما أسلفته» والنصب باأن» مضمرةً بعد «ثم» إعطاء لها حكم الواوء 
فقد أجاز ذلك ابن مالك كُدَنهُ في كتابه «شواهد التوضيح) في حديث: «لا 
يبولنَ أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منهاء» ودونك نصّه: 

قال كله : يجوز في «ثم يغتسل» الجزم عطفاً على «يبولنٌ»؛ لأنه مجزوم 
الموضع ب«ل» التي للنهي» ولكنه بني على الفتح؛ لتوكيد النون» ويجوز فيه 
الرفع على تقدير: ثم هو يغتسل فيه» ويجوز فيه النصب على إضمار «أن». 
وإعطاء ثَ( حكم واو الجمع» ونظير ام يغتسل) في جواز الأوجه الثلاثة قوله 
تعالى: هومن يرج يرأ يبي مُهَاجرً إِلَ أله وَرَسُولِى ثم يدْرَكهُ لوت [النساء: »]٠٠١‏ 
فإنه قرىء بجزم يدرك 24 ورفعهء ونصبهء والجزم هو المشهورء والذي قرأ به 
السبعة» وأما الرفع والنصب فشادّان. انتهى"" . 

والحاصل أن نظير حديث: «ثم يغتسل» قوله في هذا الحديث: «ثم 
يجلس فيه»» فتجوز فيه الأوجه الثلاثة» لكن الذي يظهر أن الرفع هو الرواية؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: نهيه َلِِةِ عن أن يقام الرجل من مجلسه. إنما كان 
ذلك لأجل أن السّابق لمجلس قد احص به إلى أن يقوم باختياره عند فراغ 
غرضه؛ فكأنه قد ملك منفعة ما اخُتّصّ به من ذلك» فلا يجوز أن يحال بينه 
وبين ما يملكةه وعلى هذا فيكون النهي على ظاهره من التّحريم» وقيل: هو 
على الكراهة» والأول أولى» ويستوي في هذا المعنى أن يجلس فيه بعد 
إقامنة ‏ أر لا كلس» غير أن هذا الحنيه حرج عن اعلب ها ينكل دن وللقةة 
فإِنَ الإنسان في الغالب إنما يقيم الآخر من مجلسه ليجلس فيه» وكذلك يستوي 
فيه يوم الجمعة. وغيره من الأيام التي يجتمع الناس فيهاء لكن جرى ذكر يوم 
الجمعة في الحديث الآتي؛ لأنه اليوم الذي يجتمع الناس فيهء ويتنافسون في 
المواضع القريبة من الإمام. وعلى هذا فيّلْحَق بذلك ما في معناه» ولذلك قال 
ابن جريج: في يوم الجمعة وغيرها. 


.1١190  ١١64ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)‎ )١( 


(١١)-بَابُ‏ بَحْرِ 1 قَامَةٍ الِإنْسَانٍ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُباح الَِي سَبَقَ إِلَيْحديث رقم (0717/1) 


قال: وقوله: «ولكن تفسّحواء وتوسّعوا» هذا أمر للجالسين بما يفعلون 
مع الداخل» وذلك أنه لما نهِي عن أن يقيم أحداً من موضعه تعيّن على 
الجالسين أن يوسعوا له ولا يتركوه قاثما: فإن ذلك يؤذيه» وربما يخجله» 
وعلى هذا فمن وجد من الجالسين سعة تعيّن عليه أن يوسع لهء وظاهر ذلك أنه 
على الوعتوف توييكا بظاهر الأمرء وكان القائم يتأذى بذلك. وهو مسلمء 
وأذى المسلم حرام ويَحْتَمل أن يقال: إن هذه آداب حسنة» ومن مكارم 
الأخلاق» فتَحْمّل على الندب. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول» وهو الوجوب هو الظاهر؛ 
لأنه لا صارف للأمر عن الوجوبء فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

قال: وقد اختأّف العلماء في قوله تعالى: «إدًا قل لك تسسحا ف 
لْمجيلين فأشسحوأ يسح أنَهُ لَكْم 4 الآية [التحجادلة: 1١‏ فقيل هو مجلس 
النبي كَل 0 يزدحمون فيه تنافساً في القّرب من النبيّ يله وقيل: هو 
مجلس الصّف في القتال» وقيل: هو عام في كل مجلس. اجَتَمّع المسلمون فيه 
للخيرء والأجرء وهذا هو الأولى؛ إذ المجلس للجنس على ما أصّلْناه في 
الأصول. انتهى كلام القرطبي كه'''. وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وقوله: «ولكن تفسحواء وتوسعوا» هو عطفٌ 
تفسيري » ووقع في رواية قبيصة .» عن سفيان» عند ابن مردويه : «ولكن ليقل : 
افسحواء وتوسعوا»» وقد أخرجه الإسماعيلئ من رواية قبيصة» وليس عنده: 
«ليقل»: وهذه الزيادة أشار مسلم في كلامه الآتي إلى أن عبيد الله بن عمر تفرد 
بها عن نافع» وأن الا والليث» وأيوب» وابن جريج» رووه عن نافع 
بدونهاء وأن ابن جريج زاد: «قلت لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وفي 
غيرها). 

ووقع في حديث جابر الآتي عند مسلم: «لا يقيمنَ أحدكم أخاه يوم 
الجمعة. ثم يخالف إلى مقعدهء فيقعد فيه» يقول: اذ )» فجمع بي' 

لم ا 3 به 'ولحن. يفول افسحوا؟.. فجمع بين 


)1غ( «المفهم» ٠/6‏ _١٠ه‏ 
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الزيادتين» ورفعهماء تك ذلك سبب سؤال ابن جرع لنافع . الي "ل 


والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وبا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 551/١/١١[‏ و7لا5ه و“الا”ة و4لا5ه وه/ا55] 
»)5١1170(‏ و«(البخاري) فى «الجمعة» )4١١(‏ و«الاستئذان) (57559 و15070) 
وفى «الأدب المفرد) »)١ ١07‏ و(أبو داود) فى «الاستئذان» (5858)» 
و(العرمذي) فى «الأدب» (1/594؟)2 و(الساتعة) فن «مسئله» ,))١108/١(‏ 
و(عبد الرزرّاق) 8 «مصئفه» ,»)١198٠01/(‏ و(ابن اي 0 في «مصئفه» (8/ 
15©» ولالحميدي) في «مسنده) (555). و(أحمد) في «مسنده» (5/ ١1‏ و77 
وه؛ وهم و١٠‏ و5١1).‏ و(الدارميّ) في «سننه» (7/ 2058١‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (085 ولا54). و(البيهقيئ) فى «الكبرى) (9/ 777 و73737), 
و(البغويّ) في «شرح السَّنّهه (؟عمم), واه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن أن يقيم الإنسان غيره من مجلسه» ثم يجلس 
فيه » 0 للتحريم على الصحيح . 

(ومنها): أن مفهوم قوله: ١لا‏ يقيمنّ... إلخ) أنه لو قام الجالس 

اه وأما فِعل ابن عمر وها فيُحمل على أنه من 
باب الورعء قال النووي كُدَنْهُ: تورّع لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحى منه 
إنسان فقام له من مجلسهء من غير طيب قلبه» فسدّ ابن عمر الباب؛ لِيَسْلمِ من 
هذاء والثانى: أن الإيثار بالقَرَبِ مكروه؛ أو خلاف الأولى» فكان ابن عمر 
يمتنع من ذلك؛ لقلا يرتكت أجد بنجية فكروها: او خلاف الأولى .بان يها شر 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» بلفظ : «وكان». والظاهر أنه مصخخف من «كأن». فليُحرّرء 
والله تعالى أعلم. 


(؟) «الفتح» 755/١5‏ - 2556 كتاب «الاستكئذان» رقم (171/0). 


)05717/1( بَابُ تَحْرِيم إِقَامَةٍ الِانْسَانٍ ِنْ مَوْضِعه الْمُبَاح الي سَبقَ لبه -حديث رقم‎ -)١١( 


عن موضعه من الصف الأول» ويؤْيْره به» وشِبّه ذلك» قال أصحابنا: وإنما 
يُحْمّد الإيثار بحظوظ النفوس» وأمور الدنياء دون الْقرَبء والله أعلم. 

 '“‏ (ومنها): ما قاله النووي كأنَه: هذا النهي للتحريم» فمن سبق إلى 
موضع مباح في المسجد» وغيره يوم الجمعة» أو غيره» لصلاة» أو غيرهاء 
فهو أحقّ به. ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديثء» ألا أن أصحابنا استثئؤا 
منه ما إذا أَلِف من المسجد موضعاً يفتي فيه» أو يقرأ قرآناً» أو غيره من العلوم 
الشرعية» فهو أحقٌّ به» وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل» فإن النهي عام 
لم يخصٌ نوعاً من نوع» فهو على عمومه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع». ومقاعد الأسواق؛ 
لمعاملة. انته 20 , 

وقال ابن قدامة كانه في «المغني»: وليس له أن يقيم إنساناًء ويجلس في 
موضعه» سواء كان المكان راتباً لشخصء يجلس فيه» أو موضع حلقة لمن 
يحدّث فيهاء أو حلقة الفقهاء يتذاكرون فيهاء أو لم يكن؛ لِمّا رَوَى ابن 
عمر وها قال: «نْهَى رسول الله كك أن يقيم الرجل أخاه من مقعده» ويجلس 
فيه)» متمق عليه؛ ولأن المسجد بيت الله» والناس فيه سواءء قال الله تعالى: 

سواة) العدكق فيه والباذ» [الحج : فمن سبق إلى مكان فهو أحقٌّ به؛ لقول 

النبي كلِ: «مَن سَبَّقَ إلى ما لم يَسبق إليه مسلم» فهو أحق بهاء رواه أبو 
داود”"'» وكمقاعد الأسواق» ومشاريع المياه» والمعادن» فإن قدّم صاحباً له 
فجلس في موضع حتى إذا جاء قام النائب» وأجلسه جاز؛ لأن النائب يقوم 
باختياره» وقد روي أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاماً له يوم الجمعة. 
فيجلس فيه» فإذا جاء محمد قام الغلام» وجلس محمد فيه» فإن لم يكن نائبا 
فقام ليجلس آخر في مكانه» فله الجلوس فيه؛ لأنه قام باختيار نفسهء فأشبه 
النائب» وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذي آثر به في القُرَبِء وسماع 
مسف تال وإن انتقل إلى ما دونه كُرِه له؛ لأنه يُؤْيْر على نفسه في 


دق شرح النووي» 0/1 . )١(‏ إسناد ضعيف. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
حإز .»لت ظطر_ب حلسم 
الدين» ويَْتَل أن لا يكره؛ لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع 
ولذلك قال النبي كَلِ: «لِيَلِيَئ منكم أولو الأحلام والنّْهّى)» ولو آثر شخصاً 
بمكانه» لم يَجَز لغيره أن يسبقه إليه؛ لأن الحقّ للجالس» آثر به غيره» فقام 
مقامه في استحقاقه» كما لو تحجر مواتاًء أو سَبّق إليه» ثم آثر غيره به» وقال 
ابن عَقيل: يجوز ذلك؛ لأن القائم أسقط حقه بالقيام» فبقي على الأصل» 
فكان السابق إليه أحقّ به» كمن وَسّع لرجل في طريق» فمرٌ غيره. 

قال ابن قدامة: وما قلنا أصحٌّ» ويفارق التوسعة في الطريق؛ لأنها إنما 
ججعلت للمرور فيهاء فمن انتقل من مكانه فيها لم يبق له فيها حقّ يُؤْثْر به 
وليس كذلك المسجدء فإنه للإقامة فيه» ولا يسقط حق المتنقل من مكانهء إذا 
انتقل لحاجة»ء وهذا إنما انتقل مُؤْيْراً لغيره» فأشبه النائب الذي بعثه إنسان 
ليجلس في موضع يحفظه له» ولو كان الجالس مملوكاً لم يكن لسيده أن 
يقيمه؛ لعموم الخبرء ولأن هذا ليس بمال» وهو حقٌ دينيَّ» فاستوى هو وسيده 
فيه؟ كالحقوق الدينية كلهاء والله أعلم. انتهى كلام ابن قدامة كآنه" . 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة"' كه: هذا اللفظ عام في 
المجالس» ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة» إما على العموم؛ كالمساجدء 
ومجالس الحكام» والعلم» وإما على الخصوصء كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى 
منزله؛ لوليمة» ونحوهاء وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك» ولا إذن 
له فيهاء فإنه يقام. ويُخرج منهاء ثم هو في المجالس العامة ليس عامّاً في 
الناسس ةيل هو حاص وكير المجاف دوهن يحضل: منه الأذئه كاكل الثرم 
النيء» إذا دخل المسجدء والسفيه إذا دخل مجلس العلمء أو الحكم. 

قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حقٌّ المسلم المقتضي 
للضغائن» والحثٌ على التواضع المقتنضي للموادّدّة. وأبقيا 0 في المباح 
كيم تراب دين سبق إلى شيء استحقّه» ومن + تتح قينا فأجل منه يكير 
حقٌء فهو غصبء لفون فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل 
الكراهة» وبعضه على سبيل التحريم. 


6 «المغني) 0 (؟) «بهجة النفوس») .١195/5‏ 


أبى قتادة» قيل له ذلك: للزومه إياه» ويقال: مولى عَقِيلة الغفارية» ويقال: 
إنهما اثنان» ثقة [] . 

رَوَى عن أي قتادة» وأبي هريرة. 

وتوك عه ساله ابو الطدر» وغمر بن كتيرن بق قلبجح» وأسيداين أبي 
أسيد البراد» وصالح بن كيسانء والزهريّ. 

قال النسائيّ: نافع مولى أبي قتادة» ثقة» وقال ابن حبان في «الثقات»: 
نافع مولى عَقِيلة بنت طَلّْق الغفارية» وهو الذي يقال له: نافع مولى أبي قتادة» 
نيب إليهء ولم يكن مولاه. 

قال الحافظ: يؤيد قول ابن حبان ما وقع عند أحمد من طريق مُعَقّل بن 
إبراهيم» سمعت رجلاً يقال له: مولى أبي قتادة» ولم يكن مولاه» يُحَدَّتْ عن 
أبى قتادة» فذكر حديث الحمار الوحشىء» وفى رواية ابن إسحاق» عن 
عد الاين أبن سلجف :اجاففا الأقرع» مررى بف عقاو كتنه أن ]نا اقنادة 
حدثه. . . فذكر هذا الحديث؛» وقال ابن سعد فى الطبقة الثانية: كان قليل 
الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: معروف. 

أخرج له الجماعة""'» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
)١150(‏ وأعاده بعده مرتين» وحديث :)١١95(‏ «هو حلال» فكلوه)ء وأعاده 
بعدمء و(1/81١):‏ «من قتل قتيلاً» له عليه بيئة» فله سلبه. . 

ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ. 

وقوله: (كَيْفَ أَنْتُمُ إذَا نَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فيكم ؛ وَِمَامُكُمْ ِنْكُم؟) يعني: أن 
الإمام الذي يصلي بالناس وقت نزول عيسى 14 من هذه الأمة» وهو 
المهدي. وقال أبو ذر الهرويّ: حدثنا ا التمؤزقي ٠‏ عن بعض المتقدمين» قال: 
معنى قوله: «وإمامكم منكم»؛ يعني: أنه يَحكم بالقرآن» لا بالإنجيل» وقال 


)١(‏ قال في «الفتح» 5 وليس له عن أبي هريرة في «الصحيح» سوى هذا 
الحديث الواحد. انتهى . وكذا في (صحيح مسلم) لبان له عن أبي هريرة ننه إلا 
هذا الحديث. 


(11)-بَابُ تَحْرِيم إِقَامَةِ الِانْسَانِ مِنْ مَوْضِعهِ الْمُبَاح الذي سَبَقَ إِلَيْهِ-حديث رقم (03177) 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن النهي للتحريم لقا كنا يده 
النوويّ كَنْهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. ْ 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن بطال"'؟: اختُلف في النهي» فقيل: للأدب» 
وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنْهَىء وقيل: هو على ظاهره. 
ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه. 

واحتجوا بالحديث؛ يعني: حديث أبي هريرة وَيه الآتي: «إذا قام 
انرق تن لحاس تو رع إلا رين لحز نيوا قالرا :فلم كاذ ال رية يه 
رجوعه» ثبت أنه حقه قبل أن يقوم» ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكورء فإنه 
راوي الحديث» وهو أعلم بالمراد منه. 

وأجاب من حَمّله على الأدب: أن الموضع في الأصل ليس مُلكه قبل 
الجلوسء ولا بعد المفارقة» فدلٌ على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس 
الأولوية» فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملةٌ» ومن قام ليرجع يكون 
اول 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن القول بالتحريم مطلقاً هو الأرجحء كما 
رجحه النوويّ كأَنْهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


2 سا همس مع س مس 000 سمو ان ور ممه 
["لاكة]  )...(‏ (حدئثتا يبحيى بن يحيى » أخبَرنا عبد الله بن اتهبر رح( 
020000 ه مه 27 5 ع توس امه .0 6 هي سس هس هم 
وحدثنا ابْنُ نُمَيْرء حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَدَنْنَا زَهَيْرٌ بن حَرْبٍء حَدَنْنَا يَحَيّى - وَهوٌ 
2 ا 0 0 ءءء 2000 عن 5ه 1 3-0 و إن 
القَطان ‏ (ح) وَحَدَثْنَا ابْنْ المتنى» حَدَثَنَا عَبْدٌ الوهاب ‏ يَعْنِي: الثَمَفِيَ - كلهم 


هم اللمة 0000 


عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَكََا أَبُو بَكر بْنْ أبي شَيْبَةَ ‏ وَاللْفْظْ لَهُ ‏ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
6 2 2 2 هه مه 2 ا 0 0 ا م - 

بشرء وَأَبُو أَسَامَةَ وَابْنْ تُمَيْرِ قالوا: حَدَنَنَا عبيد اللّءوء عن نافع » عنٍ ابن عَمَّرٌ 
- 3 45 0 5 0 2 و ه” م لهس م 5 00 إن 
عن النبئت كَل قال: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَفْعَدِ م يَحَلِس فيه. ولكن 


- 04 
ايل معو 


و 
تفسحواء وتوسعوا»). 


.07/9 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)57370( زفق «الفتح» 715- 770, كتاب «الاستئذان» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب السلام 
ضذه 


رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر: 

]4[ (حَيْدُ الْوَهّاب) بن عبد المجيد الثقفيئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
ْ .١0/” /١ا/ (ع) م في «الإيمان»‎ )١95ت(‎ 

]94[ (محَمد بن بن بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٠١ا//١ (ع) تقدم . في «الإيمان»‎ )٠١”ت(‎ 


دروو 


٠‏ - (عِبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريً» أبو عثمان المدنيٌ» 
ثقةّ ثبت فقيةٌ [5] مقس رقع 1 (ع) تقدم في «الإيمان» 78/؟117. 

والباقون تقذموا ا 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْد الله)؛ يعني : هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نمير» 
ويحيى القطان». وعبد الوهاب الثقفي رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر 
العمرف . 

وقوله: (كالوا:.خَدكنا عَبَيْدُ الله) ضمير اللجماغة يعوه على الغلاثة 
محمد بن بشرء وأبي أسامة» وعبد الله بن نميرء فقد رووا هذا الحديث عن 
عبيد الله العمريّ. عَنْ نَافِعِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ وكها. 

وقوله : لَايْقِيم ارج الل من مَفْعليو) «لا» نافيةً. ولذا رفع الفعل بعدهاء 
والمراد من النفي : النهي» وفي بعض النسخ : «لا يقم» بالجزم. ف«١لا»‏ ناهية. 

وقوله: (وَلَكِنْ تَمَسَّحُواء وَتَوَسَّعُوا) قال ابن أبي جمرة كأنهُ: معنى 
الأول: أن يتوسعوا فيما بينهم» 0 أن ينضم بعضهم إلى بعض» 
حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. انتهى7. 

وهذا إشارة إلى قوله تعالى: 0 لذن امي دا قبل لك صسَسَحُأ ف 
لْمَيلين فَأفْسحُوأ ينسح أله ْم 4 الآية [المجادلة: »]١١‏ قال في «الفتح»: اختّلف 
في معنى ل فقيل : إن ذلك خاصٌ بمجلس النبي كله قال ابن بطال: قال 
بعضهم : هو مجلس النبي كو خاصّة» عن مجاهدء وقتادة» وذكر الطبريّ عن 
قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي كل إذا رأوه مقبلاً ضيّقوا مجلسهمء 
فأمرهم الله تعالى أن يوسّع بعضهم لبعض . 


.١195/5 «بهجة النفوس»)‎ )١( 


(١1)-بَابُ‏ تَحْرِيم إِقَامٍَ لِإْسَانِ ِنْ مَوْضِعِه الْمباح الذي سَبَقَ إِلَيو-حديث رقم (05175) 


قال الحافظ: ولا يلزم من كون الآية نزلت في ذلك الاختصاص. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان ‏ بفتح المهملة» والتحتانية 
الثقيلة - قال: نزلت يوم الجمعة؛ أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار» من 
أهل بدرء فلم يجدوا مكاناًء فأقام النبيّ كك ناساً ممن تأخر إسلامه» فأجلسهم 
في أماكنهمء فشقٌّ ذلك عليهم» وتكلم المنافقون في ذلكء» فأنزل الله تعالى : 
«كايًا ادن اموا ذا يِل لك سما ف اليس فأنسماه. وعن الحسن 
البصري: المراد بذلك: مجلس القتال» قال: ومعنى قوله: «أنشرُواً» 
[المجادلة: :]1١١‏ انهضوا للقتال. 

وذهب الجمهور إلى أنها عامّة في كل مجلس» من مجالس الخير. 

وقوله: انأ ينمج أَمَهُ لككمّ4؛ أي: وسّعوا يوسّع الله عليكم في الدنيا 
والآخرة. انتهى""'. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثميرء عن عبيد الله العمري ساقها أحمد كانه 
في «مسنده»» فقال: 

(87/0) _ حدّثنا ابن نمير» ثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن 
عمرء أن رسول الله كلِ قال: «لا يقيم الرجل الرجل عن مقعله يقعد فيه. 
ولكن تفسحواء وتوسعوا». انتهى'". 

ورواية يحيى القطّان عن عبيد الله ساقها أيضاً أحمد كُأَنْهُ فى «مسنده»» 
فقال: ْ 

 )4759(‏ حدثنا يحيى» عن عبيد الله أخبرني نافع» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كَلّْ: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. فيجلس فيه»؛ 
ولكن تفسحواء وتوسعوا». انتهى"". 

ورواية عبد الومّاب الثقفيّ عن عبيد الله ساقها ابن منده كانه في 
أقرانتاد» -سفروناً' بحي القظاناء قال" 


0غ( «الفتح» 71. 
(؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 77/7. 
(9) «مسلد الإمام أحمد بن حنبل» 7/1 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


(59) - أخبرنا عبد الله بن يعقوب بن إسحاقء, ثنا محمد بن إسحاق 
الكرمانيّ» ثنا يحيى بن سعيد القطان» وعبد الوهاب بن عبد المجيدء» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع ع ابن غمرة عن الخ في قال: دلا يقوم'') 
الرجل للرجل من مجلسه. ثم يجلس فيه» ولكن تفسحواء وتوسعوا). 


لسر رفى 
انتهى ‏ . 


ورواية أبي أسامة» وعبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله ساقها ابن أبي 
شيية أله في «مصئفهاء فقال: 

(530010) حذّثنا ابن نميرء وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يككْةِ: «لا يقيمنّ الرجل الرجل عن 
مقعدهء ثم يقعد فيه» ولكن تفسحواء وتوسعوا». انتهى”". 

وأما رواية محمد بن بشر عن عبيد الله فلم أر من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى 00 كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0517[‏ (وَحَدَتَنَا أبُو الرّبيع وَأَبُو كَايلء قَالَا: حَدَ عَدَنَنَا حَمَّادٌ 

حَدَننا أيوت ©2 وَحَدَئْنِي يَحْبَى بن حَبِيبٍء حَدَنَا رَوْحّ (ح) وَحَذَئنِي مُحَمدُ بْنُ 
افع وَحَدََا بد اررق كلَاهُمَا عَنِ ابن جُرئْج 22 وَحَذنَِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. 
حَدَنا ابْنُ أبي فُدَيِكء أَخبر بَرَنَا الضّحَالكَ - يعني : بّنّ عُدْمَانَ - كلهم عن نافع » عَنِ 
ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي يكل فل حَدديث اللَيْء وَلمْ يَذكُرُوا في الْحَدِيثِ: َوَلْكَنْ 
تَفُسّحُواء وَتَوَسَّعُواا. وَرَادَ في حَدِيثِ ابْنِ ججرَيِج : قُلْتُ: في يَوْم الْجْمُعَةِ؟ قَالَ: 
في يوم الْجْمْعَقَ وَغْيْرِهَا). 
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر: 


الالو الرّببع) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيئ البصري» نزيل بغداد» 
3 ثقه [١١٠1]1(ت5؟5)‏ 3 م د س) تقدم في «الإيمان» 57/ .15١‏ 


. هكذا في النسخةء ولعله «لا يقيم»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم‎ )١( 
.7737 /0 (؟) «الفوائد لابن منده» ١//ا؟. (9) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


(١١)-بَابُ‏ تَحْرِيم إِقَامَةٍ الِانْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الماح الَّذِي سَبَقَ لَه -حديث رقم (0705) 


2-2 


م 


20 كَايل) فضيل بن حُسين الحجدريّ البصري» تقدّم قريباً . 
 '"‏ (حَمَّادُ) بن زيد البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 
 :‏ (أُيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيدٌ حجة [0] (ت١17١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا صه١".‏ 
(يَحَيَى بْنْ حَبِيبٍ) بن عربي البصري» ثقة ]١١[‏ (ت58١)‏ (م 4) 
00 14 .. 


١‏ - (رَوْحُ) بن عُبادة البصري» تقدّم قريباً. 

/ى - (مُحَمَدُ بن رَافِع) القشيريّ مولاهم. أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابد ]١١[‏ (ت 55]) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

(عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل باب. 

4 (ايُ بن جرفج؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج» تقدّم قريبا. 

٠‏ (اك ْنُ أبِي قُدَيِك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي ديك الدّيليَ 
مولاهم. أبو إسماعيل المدني» دوق من صغار [8] مات سنة مائتين على 
الصحيح (ع) عدم ف «الحيض» /١5‏ 8/الا. 

3 - (الضَّحَاك بن بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد الأسديّ الْحِراميَ» أبو 
عثمان المدني» وق يهم 582 (م5) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلاهُمًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ)؛ يعني : روجا وعبد الرزّاق رويا 
عن ابن جريجح. 

وقوله: (كَلَهُمْ عَنْ نَافِع)؛ يعني أن هؤلاء الثلاثة» وهم: 
507 2 00 والضدا بن شان رووا هذا الحديث عن ع.ر ع 

زقوله: َم يكوا في الْحَديث. 00 : ب : ان مرو لفلولة له 
يذكروا في روايتهم قوله: «وَلْكِنْ تَفَسَّحُواء موَسمُوافو- كجا لم يذكره اللدث :في 
روايته المتقدمة. 


وقوله : (قَلْتٌ : فِي يَوْم الْجْمُعَةِ؟) القائل هو ابن جريج سأل شيخه نافعاً 
عنه.ء كما صرح به في رواية البخاري الآتية في التنبيه» وأما ما قاله بعض 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


كك 22 سسسسة سس وس ئش 


الشرّاح”'' من أن السائل هو محمد بن رافع والمسؤول هو ابن جريج» فغلطء 
[تنبيه]: رواية ابن جريج عن نافع ساقها البخاري كُلَنْهُ في (صحيحهاء 
فقال: 

(659) 2 حدثنا مخمن”"'*غ قال: أخيرنا مَخْلد بن يزيد» قال أخيرنا انق 
جريج» قال: سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمر وِهُيا يقول: ١نَهَى‏ النبى يله 
أن يقيم الرجل أخاه من مقعدهء ويجلس فيه»» قلت لنافع: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرّها. انتهى. 

وأما روايتا أيوب السختياني» والضحاك بن عثمان كلاهما عن نافع» فلم 
أر من ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )..< 7 [‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى. عَنْ 
مَعْمَرِء عَنِ الزهْرِيّ» عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ الّبِيَ ل قَالَ: ١لا‏ يُقِيمَنَ 
حَدُكُمْ أَحَاكُ نُمَّ يَجْلِسْ فِي مَجْلِسِيكء وَكَانَ ابنُ حْمَرَ إِذّا قَامَ لَهُ رَجُلّ عَنْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةٌ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
الحافظ تقدّم قريبا. 

١‏ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

* - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ الفقيه» ثقةٌ ثبت فاضل» 
من كبار [”] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١77 7/١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله : (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قَامَ لَهُ رَجُلّ... إلخ) هو موصول بالسند المذكور. 


.١1550 - ١55/77 راجع: شرح الشيخ الهرريّ‎ )١( 
.187 /” (؟) هو: محمد بن سلامء كما في «الفتح»‎ 


(11)بَابُ تَحْرِيم إقَمَةٍ انان وِنْمَوْ 


رم 


عه ضِعه الْمباحج الَّذِي سَبَقَ إلَبْه و حديث رقم (051/4) 


وقوله: (إِذَا قَامَ آ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِو لَمْ يَجْلِسْ فِيه) وفي رواية البخاري: 
«وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرّهِ أن يقوم الرجل من مجلسه. ثم يجلس مكانه». قال في 
«الفتح»: قوله: «يجلس» في روايتنا بفتح أوله» وضبطه أبو جعفر العْرْناطيَ في 
نسخته بضم أولهء على وزن يقام. وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً» أخرجه 
أبو داود من طريق أبي الْخَصِيب ‏ بفتح المعجمة» وكسر المهملة» آخره 
موحّدة» بوزن عَظِيم ‏ واسمه زياد بن عبد الرحمن» عن ابن عمر: «جاء رجل 
إلى رسول الله يك فقام له رجل من مجلسهء فذهب ليجلسء فنهاه 
رسول الله يه'". وله أيضاً من طريق سعيد بن أبي الحسن: «جاءنا أبو بكرة» 

له رجل من مجلسه.ء فأبى أن يجلس فيهء وقال: إن النبي كَل نْهَى عن 
ذا" وأخرجه الحاكم» وصححه من هذا الوجه. لكن لفظه مثل لفظ ابن 
عمر الذي في «الصحيح»» فكأن أبا بكرة حَمَل النهي على المعنى الأعم. 

وقد قال البزار: إنه لا يُعرف له طريق إلا هذهء وفي سنده أبو عبد الله مولى 
أبي بردة بن أبي موسى» وقيل: مولى قريش» وهو بصري لا يعرف . انتهى . 

وقال الشوكاني كنْهُ: ظاهر حديث جابر» وحديث ابن عمر و أنه 
يجوز للرجل أن يَقُعْد في مكان غيره إذا أقعده برضاهء ولعل امتناع ابن عمر وكا 
عن الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعاً منه؛ لأنه ربما استحيا منه 
إنسان» فقام له بدون طيبة من نفسهء ولكن الظاهر أن مَن فعل ذلك قد أسقط 
حقٌّ نفسه» وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك خلاف الظاهرء ويكره الإيثار بمحل 
الفضيلة؛ كالقيام من الصف الأول إلى الثاني؛ لأن الإيئار»ء وسلوك طرائق 
الآداب لا يليق أن يكون في العبادات» والفضائل» بل المعهود أنه في حظوظ 
النفسء وأمور الدنياء فمن آثر بحظه فى أمر من أمور الآخرة» فهو من 
الزاهدين في الثواب. انتهى”" . ْ 


)0( في سئده أبو الخصيب لم يرو عنه إلا عَقيل بن طلحة» ففي تحسين الشيخ الألبانيَ 
له نظر» والله تعالى أعلم. 

(0) ضعيف» في سنده مجهول» كما قال البرّار. 

(7) «نيل الأوطار» 701//7. 


_- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
جز لبط س7بتتطت7تطت7تا 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كته أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]55176[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَبْدُ بنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الَرَاقِء أَخبَرَ 
مَعْمَرٌ بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
وكلهم تقدّموا قريبا. 
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمر هذه ساقها عبد الررّاق كله في 
«مصئفه»اء فقال: 
 )0094(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريٌ» عن 
سالم» أن ابن عمر قال: قال رسول الله ككهِ: «لا يقم أحدكم أخاهء فيجلسٌ في 
مكانهء فكان الرجل يقوم لابن عمر من بيته» فلا يجلس في مجلسه». انتهى'''. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )7١78( [‏ (وَحَدَئَنَا سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ» حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن أَغْيّنَ 
نا مَعْقِلْ - وَهُوَ ابْنُ مُبَيْدٍ اللو عَنْ أبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جاب ءِ عَنِ النَبيّ يله 


قال : «لا يُقِيمَدً يُقِيِمَنَّ أَحَدُكُمْ خا يَوْمَ المع : ثََ لَيُخَالِفُ إلى ل 
0 5 افْسَحُوا»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكةء ثقةٌ من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع و(10١)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 1/ .5١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أعُينَ) هو: السين ين محود بن أعيق تسبي لتعده أبو 
علي الْحَرّانيَ» صدوقٌ [9] (ت١١75)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 

”> (مَعْقِل بن عُبَيْدٍ عَبَيّدٍ الله) الْجَرَرىٌ أبو عبد الله الْعَبْسيٌ مولاهمء 2-07 
يخطىء [8] (ت55١)‏ / د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

والباقيان تقدّما قبل بابين» و«أَبُو الربَي هو: محمد بن مسلم بن تَدْرس 
المك . 


.5587/7 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(١1)-بَابُ‏ تَحرِبم إِقَامَة اِانْسَانِ ِنْ مَوْضِعه الْمُبَاح الذي سبَقَإِلَْو -حديث رقم (0515) 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله ونا (عَنٍ النَبِي يكلله) أنه (قَالَ: «لَا يُقِيِمَنَّ أَحَدكُمْ 
أَحَاهُ) المراد به أخوّة الدين» سواء كان معها قرابة أم لاء ا عبر بذلك 
استعطافاً. واستلطافاً فكأنه يقول: كيف يقيمه» ويلحق روا وهو أخوه. 
ومن حقّ الأخ على أخيه أن يدفع عنه الضررء لا أن يلحقه به» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (يَوْمَ الْجْمُعَةِ) القيد به ليس معتبّرأًء كما بيّنته الروايات الأخرى» 
ولكن هذا الأمر يكثر يوم الجمعة بسبب ضيق المكان؟ لكثرة الناس فيه. 

وقال الشوكاني كَنْهُ: وذكر يوم الجمعة في الحديث من باب التنصيص 
على بعض أفراد العامٌّ» لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة» ولا من باب 
التخصيص للعمومات» فمن سبق إلى موضع مباح» سواء كان مسجداً أو غيره 
في يوم جمعة أو غيرهاء لصلاة أو لغيرها من الطاعات» فهو أحقٌ به» ويحرم 
على غيره إقامته منه» والقعود فيه» إلا أنه استّثني من ذلك الموضع الذي قد 
سبق لغيره فيه حقّء كأن يقعد رجل في موضعء ثم يقوم منه لقضاء حاجة من 
الحاجات» ثم يعود إليه» فإنه أحقٌّ به ممن قعد فيه بعد قيامه؟ لحديث لق 
هريرة وه الآتي» وظاهره عدم الفرق بين المسجد وغيره» ويجوز له إقامة من 
قعد فيه» ومثل ذلك الأماكن التى يقعد الناس فيها لتجارة» أو نحوهاء فإن 
المعتاد للقعود :في مكاة .يكون اخن. يه من .غيره» إلا :إذا: طالت مقارقنه لدابحيث 
ينقطع معاملوه. انتهى كلام الشوكانيى كن" . 

وقوله: (ثُمَ لِيُخَاِفَ) صُبط في الخ ضبط قلم بالجزم على أن اللام لام 
الأمرء والظاهر أنه غير صحيحء» بل هي لام التعليل» والفعل منصوب بعدها 
ب«أن» 0 جوازاً؛ أي ثم لأن يُخالفت؛ أي: ليخلفه (إِلَى مَفْعَدِهِ ٠‏ فَمَفَعَدَ 
فِيه وَلَكنْ يَقُولُ: افْسّحُوا) بوصل الهمزة أمرٌ من فَسَحّ يفسح. كفتح يفتح؛ 
أي: وسّعوا المكان» وذلك بأن ينضمٌ بعضكم إلى بعض حتى يسع الداخل 
الجلوس فيه معكمء والله تعالى أعلم. 


.9019/9 «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


جاو لس ل ل ل ل م 


(المسألة الأولى): حديث جابر وَكِبْه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)7١1/8( ]5515/١١[‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصئّفه» (758/9). و(أحمد) في (مسئله») (8/ 590 و7575). والله تعالى 


أعلم . 
«إن أَرِمِدُ إلا للم ما استطعت وما توفي ! 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أوّل الكتاب قال: 


 )1174( 17‏ (وَحَدكْنَا قُتَِبَةُ بن سَعِدٍ حبرا بو عَوَانَة» وَقالَ 


تلك مو 


06 نضا : جَدَكَنَا المَاب >8ى ام 1 وداه كلاهمًا 5 ومسه ١‏ 
فتيبة أيضا: حد عبد العزيز - يعني : ابن محمد ؟ عن سهيل» عن أبيهء 


م 


م 6 5 ا 4 2 0 د يات 5 6 2ل اع وم ه م - 0 
عن أبي هريرة. أن رَسّول الله عفد قال: «إذا قام أَحَذْكم), وي حديث أبي 
2 0 
3 


عَوَانَةَ : «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِه ثم رَجَعَ ِلَب فَهُوَ أْحَنّ يه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو عَوَانَةٌ) وضّاح بن عبد الله اليشكري البرّاز الواسطي» ثقةٌ ثبت 
[1] (5 أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون تقدّموا قريبا. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هَرَيْرَة) طن (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِذًا قَامَ أَحَدْكُمْ) وَفِي 
حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ: «مَنْ قَام) «من» شرطيّة جوابها «فهو أحقٌّ». (يِنْ مَجْلِسِه) 
متعلّق بقام» (ثُمَّ رَجَمَ ِلَيْه)؛ أي: إلى مجلسهء (فَهُوَ أَحَقَّ بوه)؛ أي: بذلك 
المجلسء قال النووي كُثَنْهُ: قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في 
موضع من المسجدء أو غيره لصلاة مثلاء ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأء أو 
يقضي شغلاً يسيراًء ثم يعودء لم يبطل اختصاصه.ء بل إذا رجع فهو أحقّ به في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل لل7تتت7يب77بب يب لت 
ابن التين: معنى قوله: «وإمامكم منكم» أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم 
القيامة» وأن في كل قرن طائفةَ من أهل العلم. 

قال الحافظ: وهذا والذي قبله لا يبِيّن كون عيسىء إذا نزل يكون إماما 
أو مأموماًء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماماًء فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة 
من هذه الأمة. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون عيسى 824 مأموماً هو الصواب؛ لما بِيّن 
في الروايات الأخرىء كما سيأتي» ولا ينافي هذا ما سيأتي من تفسير ابن أبي 
ذئب له بأن معناه: فأمّكم بكتاب ربكم؛ لأن المراد أن عيسى 8 يحكم بين 
الناس بالقرآن» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيَ: المعنى: يؤمكم عيسى حال كونه في دينكمء ويَعْكر عليه 
قوله في حديث جابر الآتي بلفظ: «فيقول أميرهم: تعالَ صَلُ لناء فيقول: لاء 
إن بعضكم على بعض أمراءً؛ تكرمة لهذه الأمة». 

فالأولى حمل إمامته على أن الإمامة السياسة» والحكم بما في القرآن» 
وسنة نبيّنا يَكل. 

ويحتمل أن تكون الصلاة التي لا يتقدّم فيها عيسى هي صلاة الصبح التي 
نزل فيهاء كما تبيّنه رواية ابن ماجهء بلفظ : «فبينما إمامهم قد تقدّم» يصلي بهم 
الصبح. إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبمَ»ء فرجع ذلك الإمام يَنكصء 
يمشي القهقرى؛ ليتقدم عيسى» يصلي بالناس» فيضع عيسى يده بين كتفيه» ثم 
يقول له: تقدمء فصلء» فإنها لك أقيمتء» فيصلي بهم إمامهم. ..2. 
فظاهر هذه الرواية يدل على أن امتناع عيسى تله في تلك الصلاة التي 
أقيمت لذلك الإمام خاصّة؛ فأما سائر الصلوات التي بعد ذلك يمكن أن يصلي 
فيها عيسى تل إماماًء والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 2..( ]500[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ 
حَدَنَنا ابْنُ أخِي ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَم قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَة 


)يات إِذَا قَامَ الرَجُلُ مِنْ مَجْلِسِوء ثُمّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ به - حديث رقم (لابادهة) 


تلك الصلاة» فإن كان قد قعد فيه غيره» فله أن يُقيمه» وعلى القاعد أن 
يفارقه؛ لهذا الحديث» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وأنه يجب على من قعد 
فيه مفارقته إذا رجع الأول. 

وقال بعض العلماء: هذا مستحبٌء. ولا يجب» وهو مذهب مالك» 
والصواب الأول» قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه» ويترك فيه سجادة 
ونحوهاء أم لاء فهذا أحقّ به في الحالين» قال أصحابنا: وإنما يكون أحقٌّ به 
في تلك الصلاة وحدهاء دون غيرهاء والله أعلم. انتهى""' . 

وقال القرطبيّ كُأنهُ: قوله: «ثم رجع إليه فهو أحق به» هذا يدل على 
صحّة القول بوجوب ما ذكرناه من اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه؛ فَقَبْلّه أحرى زأولق: 

وذهب آخرون: إلى أن ذلك على الندب؛ لأنّه موضع غير متملّك لأحد. 
يل الجارين» ولا بعده. وهذا فيه نظرء وهو أن يقال: ليغا قي 
متملّك له لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه فصار كأنه يملك منفعته؛ إذ 

قد مَنَع غيره من أن يزاحمه عليه. 

وحَمّله مالك على النّدب إذا كانت رجعته قريبة» قال: وإن بَعَدَ ذلك 
حتى يذهبء. ويَبُعد فلا أرى ذلك». وأنه من محاسن الأخلاق» وعلى هذا 
فيكون هذا عامّاً في كل المجالس» وقال محمد بن مسلمة: الحديث محمول 
على مجلس العلم» هو أولى به إذا قام لحاجة» فإذا قام تاركاً له» فليس هو 
بأولى+ ش 

وقد اختلف العلماء فيمن ترنّب من العلماءء والقُرّاء بموضع من المسجد 
للفتياء وللتدريس» فحكي عن مالك أنه أحق به إذا غرف بهء» والذي عليه 
الجمهور أن هذا استحسانء وليس بواجب» زلعلة مراد مالك» وكذلك قالوا 
فيمن قعد من الباعة في موضع من أفنية الظرق» وأفضية البلاد غير المتملّكة 
فهو أحق به ما دام جالساً فيهء فإن قام منهء ونيّته الرجوع إليه من غده؛ فقيل : 
هو أحقٌ به حتى يتم غرضه. حكاه الماوردي عن مالك؛ قطعا للتنازع» وقيل: 


.157-151/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
"54" 
هو وغيره سواءء والسّابق إليه بعد ذلك أحقٌ به. انتهى"" . 


وقال ابن قُدامة كألهُ في «المغني»: إذا جلس في مكانء ثم بدت له 
حاجة» أو احتاج الوضوءء فله الخروج» قال عقبة 5ه: صليت وراء النبي كك 
بالمدينة العصرء فسلمء» ثم قام مسرعاء فتخطى رقاب الناس إلى حبر بعض 
نسائه.ء فقال: «ذكرت شيئاً من تِبْر عندناء» فكرهت أن يحبسنى » فأمرت 
بقسمته) 2 رواه البخاري 

فإذا قام من مجلسهء ثم رجع إليه فهو أحقٌ به؛ لقول النبي كَك: «من قام 
من مجلسه. ثم رجع إليه» فهو أحقٌّ بهاء وحكمه فى التخطي إلى موضعه حكم 

00م 

من لي بين يليه فرجة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما دل عليه ظاهر الحديث 
من أن من قام من مجلسه. ثم رجع إليه» فهو أحقٌّ به من غيره»ء فلا يجوز 
لأحد أن ينازعه فيه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا من أفراد المصئف ككأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟15١///551/1]‏ (711/4)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» .»)١١78(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (5807). و(ابن ماجه) في 
«الأدب» (/1١1/ا),‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» ,4)١191/47(‏ و(الشافعيّ) في 
(مسنده» »)58/١(‏ و(أحمد) ف المسنده) (؟5:/ 75517 و"5/81؟ و89” و55: ولاةة 
و“47: ولالاه ولالاة)» و(الدارمت) فى «سئنه» (”7/ 787)» و(ابن خزيمة) فى 
ااأصحيحه) 2)١1875١(‏ و(ابن حبان) فَئْ لاصحيحه) (2)08/8 و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (/ “20717 والله تعالى أعلم. 

«إن أرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما أسْتطعتُ وَمَا يَفِيقٍ إِلَّ بأد ع كت وَل أَيب» . 


)1( «المفهم» ه/١١اه‏ -_15١ه.‏ (0) «المغنى» .1١75-1١١/7‏ 


(1) - بَاب مع الْمْحَنْثِ مِنَ الدُخُولٍ عَلَى النْسَاءِ الأَجَانْبٍ ‏ حديث رقم (/037) 


4 


"22 - (يات نع الْمُخَنَثْ من الدُخول عَلَى التْسَاءِ الأَجَانْبِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنه أوّل الكتاب قال: 
 )59180( 14[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن اي رٌ (ح) وَحَدَنَا أَبُو 


كُرَيْبِ » حَدَ حَدَتَنَا نا أبُو مُماويّة» كُلّهُمْ عَنْ شام 22 وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِ أَيْضاً وَاللَفْظ 


0 


صا 


00 اعم أي 


هَذَّا ل خه حَدَنََا ابْنُ تُمَيْرِ حَدئَنَاهِشَامٌ؛ عَنْ بيه عَنْ تبنت م سَلَمَهه عَنْ 
صلم 3 مسد كَانَّ عِنْدَهَاء وَرَسوَل الله كله في الْبَبْتِ فَقَالَ لأجي م سَلْمَة: 
عَبْدَ الله بْنَ بي أَمَبَد إِنْ مَتَحَ الله عَلَيكُه"2 الطَّائِفٌ عدا فَإنّي 7 عَلَى بْتِ 


ص 
000 


عَبَْانَ» كإِنْهَا تفيل اربع ودر ِكَمَانِء قَالَ: يه رول الله يكل فْثَالَ دلا 
يَدْخْلُ مَؤُلَاءِ عَلَيكُمْ)). 
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

١‏ - (رَيِنَبٌ بِنْتُ أ سَلَمَة) هي : بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
00 ربيبة النبي ده ماتت سئة 0 0 تقدمت 2 الل 7 . 
مر الستوري أم اموسر تزوجها 0 
سلمة سنة ثلاث» أو أربع, وعاشت بعد ذلك ستين سنة» وماتت سنة ١(‏ 


سبج ود 


أو ؟١>)‏ (ع) تقدمت في «المقدمة» جا ص”!5. 

والباقون كلهم تقدّموا قري واجرير) هو: أبن عبد الحميد» و«أبو 
معاوية») هو: محمد بن خازم الضرير» و«ابن نمير) هو: ل 

[تنبيه ] : : من لطائف هذه الأسانيد: 


أنهنا من ستداستات المصئف 5ت ينه وفيها رواية تابعي عن تابعيّ» 
وصحابية عن صحابية. وا اننم عن أبيه» والبنت عن أمهاء وعبارة «الفتح»: 


000( وفي نسخة : «لكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب السلام 


وفي الإسناد لطيفة: رجل عن أبيه» وهما تابعيان» وامرأة عن أمهاء وهما 
تبحا بان ال ار 
شرح الحديث: 

١هَنْ‏ رَيْنَبَ بِنْتِ أمَّ سَلَمَك عَنْ أ سَلَمَة) ويْيبَاء وفي رواية البخاريّ: « 
طريق زهير بن معاوية» عن هشام: أن عروة أخبره» أن زينب بنت أم سلمة 
أخبرته» أن أم سلمة أخبرتها»» هكذا قال أصحاب هشام بن عروة» وهو 
المحفوظ» وخالفهم حماد بن سلمة» عن هشام» فقال: «عن أبيه» عن عُمَّر بن 
أ سلمة»». وقال معمر: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»» ورواه 
معمر أيضاً عن الزهريّ» عن عروة» وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحداء 
أخرجها النسائي ئئن» ورواية معمر عن الزهري هي التالية لهذا الحديث عند مسلمء 
وهي أيضاً عند ا داودء أفاده ذ في «الفتح)”" . 

(آنّ مُحَنَّياً ان عِنْدَهَا) قال القرطبئ كأه: التخنّث: هو اللَّين والتكسّرء 
والمخنث: هو الذي يلين في قوله» ويتكسّر في مشيته» ويتثنى فيها كالنساءء 
وقد يكون خلْقَةء وقد يكون تصتعاً من الفّسّقة» ومن كان ذلك فيه خلقة؛ 
فالغالب من حاله أنَّه لا أرَبِ له في النساءء ولذلك كان أزواج النبي َل 
يعدُونَ هذا المخنث من غير أولى الإربة» فكانوا لا يحجبونه إلى أن ظهر منه 
ااي لحر ْ 

وقال في «الفتح»: «المخنَّث» بكسر النون» وبفتحها: من يُشبه خَلقه 
النساءء في حركاته» وكلامهء وغير ذلك». فإن كان من أصل الخلقة لم يكن 
لام -- حم دن و وتكلّف له فهو 


قال ينه ا ا 


الفاحشة؛ مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. 


.)5755( كتاب «المغازي» رقم‎ 2.45٠١ 9 «الفتح»‎ )١( 
كتاب «النكاح» رقم (ه*7ه).‎ © ١ إفعة «الفتح»)‎ 


فر «المفهم» ه06 . 


(19) - بَابُ مَنْع الْمُخَدْثِ من الدّحُولٍ عَلَى النْسَّاءٍ الأَجَانْبِ ‏ حديث رقم (05174) 


[ننبيه]: قال القرطبيّ كُلنْهُ: اختلف في اسم هذا المخنث» والأشهر: أن 
اسمه هِيت - بياء ساكنة بعد الهاء باثنتين من تحتهاء وآخرها تاء باثنتين من 
فوقها » وقيل: صوابه هنب - بئون وباء بواحدة آخراً ‏ والهنب: الرجل 
الأحمق» قاله ابن درستويه. وقيل: إن هذا المخنث هو ماتع ‏ باثنتين من 
فوقها ‏ مولى أبي فاختة المخزومي. قيل: وكان هو وهيت يدخلان في بيوت 
النبي كَل فلما وقعت هذه القصّة غرّبهما النبي كَلْهِ إلى الحمى. وقيل: إن 
مخنّاً كان بالمدينة نفاه النبئ يك إلى حمراء الأسد. انته 7 . 

وقال في «الفتح»: اسم ذلك المخئث: هيت بكسر الهاء.ء وسكون 
التحتانية» بعدها مثناة -» وضبطه بعضهم بفتح أولهى وأما ابن درستويه» فضبطه 
بنون» ثم موحّدة» وزعم أن الأول تصحيف » قال: والهنب الأعية: 

وفي رواية البخاريّ في «المغازي» بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال ابن 
ميبنة: وقال ابن جريج: الْمُخَنْثْ هيت. انتهى”” . 

وقال في «الفتح» في «اللباس» ما حاصله: ذكره ابن عيينة عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيت في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك. قال: قلت 
لمالك: إن سفيان بن عيينة زاد فى حديث بنت غيلان: أن المخنث هيت» 
وليس فى كتابك هيت» فقال: صدقء» هو كذلك. 

وأخرج الججوزجانيَ في «تاريخه» من طريق الزهريّ عن علىّ بن الحسين بن 
علي قال: كان مُحُنْث يدخل على أزواج النبى كَل يقال له: هيت. 

وأخرج أبو يعلى» وأبو عوانة» وابن حبان كلهم من طريق يونس» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أن هِيتاً كان يدخل. . .» الحديث . 

وروى المستغفريّ من مرسل محمد بن المنكدر: أن النبي كله نَقَى هيتا 
في كلمتين تكلم بهماء مِنْ أمْر النساءء قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إذا 
افتتحتم الطائف غداًء فعليك بابنة غَيلانء فذكر نحو حديث الباب» وزاد: 


0( «المفهم» 0/6 . 


(؟) «الفتح» 4/ 500ء كتاب «المغازي» رقم (5775). 
(6) «الفتح» »45٠/4‏ كتاب «المغازي» رقم (5754). 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

545 
«اشتدٌ غضب الله على قوم رَغِبوا عن خلق الله» وتشبّهوا بالنساء». 

وروى ابن أبي شيبة» والدورقيّ» وأبو يعلى» والبزار» من طريق عامر بن 
سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» أن اسم المخنث هيت أيضاًء لكن ذَكّر فيه قصة 
أخرى . 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» أن اسم المخنث في حديث الباب ماتع» 
وهو بمثناة» وقيل بنونء فروى عن محمد بن إبراهيم يم التيمي قال: كان مع 
النبى كَل فى غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد» مخنث »2 
58 ل ل أنه يفطن لشيء و 0 ولا أن له 
إربة فى ذلك» فسمعه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد إن 5 الطائف»ء فلا 
تنفلتنٌ منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها ثُقبل بأربع» 50 بثمان» فقال 
رسول الله كيد حين سمع ذلك منه: (لا أرى هذا الخبيث يفطن لِمَا أسمع»» ثم 
قال لنسائه: «لا تدْخِلِنَ هذا عليكنّ»» فححجب عن بيت رسول الله كَلل. 
أنهما اثنان خلافا. 

وجزم الواقديّ بالتعددء فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» 
وكان ماتع مولى فاختة» وذكر أن النبي يل نفاهما معاً إلى الحمى . 

وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق إبراعزين مهامر عن أبي 
بكر بن حفص » أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة» يقال له: أن - بفتح 
الهمزة» وتشديد النون 1 : ألا تدلّنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أَض 
بكر؟ قال: بلى» فوصف امرأة تُقبل بأربع» وتُدْبر بثمان» فسمعه النبي كَل 
فقال: «يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسدء وليكن بها منزلك». 

والراجح أن ابس المذكور فى حديث الباب هِيت» ولا يمتنع أن يتواردوا 
[اللجئلة فى مدر المني سل عانق «قَالَ) ذلك المختث 7 أُمّ سَلَمَة سَلَمَةَ) 
ل ل 


(19) - بَابِ مَنْع الْمُخَنْثِ مِنَ الدُحُولٍ عَلَى النّمَاءِ الأَجَانِب ‏ حديث رقم (0117) 


على تعدد القول منه لكل منهماء لأخي عائشة» ولأخي أم سلمة» والعجب أنه 
لم يُقَدَّر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن الطائف لم يُفتح 
حينئفِء وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصارء ولمّا أسلم غَيلان بن 
سلمة» وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوفء تقَّدّر أنها استّحيضت 
عنده؛ وسألت النبي كَلِ عن المستحاضة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
«كتاب الطهارة»» وتزوج عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الْجُوديَء وقصته 
معها مشهورة» وقد وقع في حديث سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة. 
فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث. يقال له: هيت: أنا أصفها لك». فهذه 
ص ل في 0 دلق 
قصص وقعت لهيت © . 
مع أب سفيان بن الحارث» واستشهيد عبد الله هذا بالطائف. أصابه سهمء 
فقتله قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «الإصابة»: عبد الله بن أبى أمية» واسمه حذيفة» وقيل: سهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ» صِهْر النبي له وابن عمته 
عاتكة وأخو أم سلمة» قال البخاريّ: له سكية ره ذكر في «الصحيحين). 
قال مصعب الزبيريّ: كان عبد الله بن أبي أمية شديداً على المسلمين» وهو الذي 
قال للنبي ككلِ: «آن توم لَكَ حي تَفْجْرَ لن] من الَْرْضٍ يبُوءا» [الإسراء: ٠4]ء‏ 
وكان شديد العذاوة له ثم هداه الله إلى الإسلام» وهاجر قبل الفتح. فلقى 
النبيّ يكل بطرف”" مكة هو وأبو سفيان بن الحارث» وبنحو ذلك ذكر ابن 
إسحاق. قال: فالتمسا الدخول عليه» فمنَعَهماء فكلمته أم سلمة» فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك؛ تعني: أبا سفيان» وابن عمتك؛ تعني: عبد الله فقال: 
١لا‏ حاجة لي فيهماء أما ابن عمى فَهَتّكَ عرضىء وأما ابن عمتى» فقال لى بمكة 
ما قال». ثم أَذْن لهماء فدخلاء وأسلماء وشهدا الفتح؛ وحنيناً» والطائف. 


.)0775( كتاب «النكاح» رقم‎ .1975/١١ «الفتح»‎ )١( 
«الفتح) / » كتاب «المغازي» رقم (5؟"47).‎ (2) 
(؟) هكذا النسخةء ولعله «بطريق مكة». فليُحوّر.‎ 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

وقال الزبير بن بكار: كان أبو أمية بن المغيرة يُذْعَى زاد الركب» وكان 
ابنه عبد الله شديد الخلاف على المسلمين» ثم خرج مهاجراًء فلقي النبي يلل 
بين السّقيا والعَرّْج هو وأبو سفيان بن الحارث» فأعرض عنهماء فقالت أم 
طلية: لأ تجعل ابن عمك» واب "عمتك أثنقن :العاتن يك :وقال على لاني 
سفيان: ائت رسول الله كلِِ من قِبَل وجههء فقل له ما قال إخوة يوسف 
ليوسف. ففعل» فقال: «لا تثريب عليكم اليوم»» وقبل منهماء وأسلماء وشهد 
عبد الله الفتح» وحنيناً» واستُشهد بالطائف. انتهى ما في «الإصابة) 
باختصار 60 

(إنْ فتَحَ ُُ لله عَلَبَكُمُ) وفي بعض النسخ: «لكم». وفي رواية للبخاري: 
«أرأيت 00 فتح الله عليكم الطائف». (الطَائِفٌ) هو بلد كبيرٌء مشهورٌء كثير 
الأعناب» والنخيل» على ثلاث مراحلء» أو اثنتين من مكة» من جهة المشرق» 
قيل: أصلها أن جبريل 8 اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم» فسار 
بها إلى مكةء فطاف بها حول البيت”"'» ثم أنزلها حيث الطائف» فسُّمّي 
الموضع بهاء وكانت أولاً بنواحي صنعاءء واسم الأرض: وج بتشديد 
الجيم» سُميت برَجْلء وهو ابن عبد الجنّ من العمالقة» وهو أول من نزل بهاء 
وسار النبي كل إليها بعد منصرفه من حنين» وحبس الغنائم بالجعرانة» وكان 
مالك بن عوف النَّضْريّ قائد هوازن» لما انهزم دخل الطائف» وكان له حصن 
بَلِيَهَ وهيئ بكسر اللام» وتخفيف التحتانية» على أميال من الطائف». فمرٌ به 
النبي كله وهو سائر إلى الطائف» فأمر بهدمه. 

وكانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» ذكره موسى بن عقبة» في 
امقازية4.وهو قول جمهور أهل المغازي». وقيل: بل وضل إليها'فن أول ذي 
القغدة عي . 


وقوله: (خَداً) متعلّق ب«فتح»» (فَإِنّي أَدُلَّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ وفي رواية 


.١7 2١1١/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(؟) هذا يحتاج إلى نقل صحيح ) ولعله من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم . 
(*) «الفتح» 5594/4 450» كتاب «المغازي» رقم (5؟57). 


)0517( بَابُ مَنْع الْمُخَْثِ مِنَ الدُحُولٍ عَلَى النْسَاءِ الأَجَانب - حديث رقم‎  )10( 


للبخاريّ: «فعليك بابنة غيلان»» وهو إغراء» معناه: احرص على تحصيلهاء. 
ولزومها. 

وفي رواية حماد بن سلمة: «لو قد تحت لكم الطائف» لقد أريتك بادية 
بنت غيلان2 . 

واختلف في ضبط «بادية» فالأكثر بموحدة» ثم تحتانية» وقيل: بنون بدل 
التحتانية» حكاه أبو نعيم» ولبادية ذكر في المغازي» ذكر ابن إسحاق أن خولة 
بنت حكيم قالت للنبي كلهِ: «إن فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت 
غيلان» وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو ابن سلمة بن مُعَنّبِ ‏ بمهملة» 
ثم مثناة ثقيلة» ثم موحدة ‏ ابن مالك الثقفي» وهو الذي أسلم» وتحته عشر 
نسوةء فأمره النبئ ككلِ أن يختار أربعاً» وكان من رؤساء ثقيف؛. وعاش إلى 
أواخر حلاقة عمر 85 

(فَإِنْهَا قبل بِأرْبَع» وَتُدِِرُ ِكَمَانِ) قال ابن حبيب عن مالك: معناه: أن 
أعكانها ينعطف بعضها على بعضء وهي في بطنها أربع طرائق» وتبلغ أطرافها 
إلى خاصرتها في كل جانب أربع» ولإرادة الْعُكُن”' ذَكّر الأربع» والثمان» فلو 
أراد الأطراف لقال بثمانية. 

ووقع في روايات البخاري بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال أبو 
عبد الله''©: «تقبل بأربع»؛ يعني: بأربع مُكن ببطنهاء فهي تقبل بِهِنّ» وقوله: 
«وتدبر بثمان»؛ يعنى: أطراف هذه العكن الأربع ؛ لأنها محيطة بالجنب حين 
يتجعد. ثم قال: وإنما قال بثمان» ولم يقل: بثمانية» وواحد الأطراف مذكر؛ 
لأنه لم يقل : ثمانية أطراف. | انتهى 

قال الحافظ: وحاصله أن لقوله: ثمان بدون الهاء توجيهين: إما لكونه لم 
يُصَرّح بلفظ الأطراف» وإما لأنه أراد العكن. 

1 النوويّ كأَنْهُ: وإنما ذَكّره فقال: «بثمان»», وكان أصله أن يقول: 


إللق لكي «المما 1 00 ع لمن اد والجمع: عَكن» ٠‏ مثل 
غُرْفة وغُرَفء وربما قيل: أ نتهى 
زفق هو. البخاري. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

حزيو الجببسبب ل س7 ”<< لب 
بثمانية» فإن المراد الأطراف» وهي مذكّرة؛ لأنه لم يَذْكُر لفظ المذكّرء ومتى 
لم يذكره جاز حذف الهاء؛ كقوله يكةِ: «من صام رمضانء وأتبعه بست من 
شوال»: سبقت المسألة هناك واضحة. انته 207 

وقال الحافظ : وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهورء. قال الخطابيّ: يريد 
أن لها في بطنها أربع عُكَنَء فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزةً» متكسراً بعضها 
على بعضء وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية 

وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن» بحيث يكون لبطنها عُكنء وذلك 
لذ يكوة إلا للسمينة من الساء» وجرت عاذة الرجال غالبا فى الرغية فيمن 
تكن حلاف الفقة. ْ 

وغل هذا فقوله فى ديك سعد إن آقيلة فلت تمثى :بست وإن 
أدبرت قلت: تمشي بأريعاء كأنه يعني: يديهاء ورجليهاء رن ذاك منها 
مقبلة» وَرِدْقَيْهَا مدبرةً» وإنما نقص إذا أدبرت؛ لأن الثديين يحتجبان حيئل"" . 

وك ابن الكلبيّ في الصفة المذكورة زيادة بعد قوله: «وتدبر بثمان»: 
تعن كال فشان إن قعدت تثثت» وإن تكلمت تغنّت» وبين رجليها مثل الإناء 
المكفوء). مع شِعْر آخر. 

وزاد المدينيئ من طريق يزيد بن رُومان» عن عروة مرسلاً في هذه القصة: 
«أسفلها كثيب». وأعلاها ل 

وقال القرطبي 5 يكْلَنْهُ: قوله: الفإنها 6 بأربع» وَتذبن يثمان» قال :أبنو 
عبيد: يعني به: العْكن» وهي أربع تقبل بهنّ» ولها أطراف أربعة من كل جانب 
قتضين اثمانية. 


.167/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
وفي الحديث أن سعداً خطب امرأة بمكة» فقيل‎ :5١/7 (؟) وقال في «لسان العرب»‎ 
له: «إنها تمشى على ست» إذا أقيلت» وعلى أربع إذا أدبرت»؛ يعنى: بالست‎ 
يديها. وثدييهاء ورجليها؛ أي: إنها لعظم ثدييهاء ويديها؛ 00 تمشي مكبة»‎ 

والأربع رجلاهاء وأليتاهاء وإنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما. انتهى 
(9) «الفتح» ,597/١١‏ كتاب «التكاح» رقم (0750). 


20000 


(0/) - - بَابُ ُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَم كلل حَاكماً بشَرِيعَة. .. الخ - حديث رقم )1١01(‏ 


الَنَصَارِيٌ أنه سي أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الل يكل: «كَبِق أَنتُمْ إِذَا نَرَلَ 
ابن مَريم فيكم وَأمَكُمْ ؟»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمّد بْنْ حَايِم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزيّ الأصل» 
صدوقٌء فاضلٌ ]٠١[‏ (ت7155) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 


2م 


١‏ (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقة فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1 . 

(ابْنُ أَخِي ابِنٍ شِهَاب) هو: محمد ين :عبد الله بن مسلوبن 
عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدنيّ» مدو لله أوهام 5] 
(ت؟9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 707. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وأمّكم) وفي نسخة: «فأمكم» بالفاء؛ أي: قادكم بشريعة 
محمد كَل ويحتمل أن يكون المعنى: صلى بكم إماماًء والأول أولىء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (وحَدَكَنَ(11) زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنِي الْوَلِبدُ تن تخليه 


حَدَثَنَا ابن أبي ِنْب عَنٍ أبن شِهَاب». عن َافِعٍ مَوْلَى أبي قَتَادَهَ عَنْ أبي َي 
أنَّ رَسُولَ الله ش يل كَالَّ: ١‏ تبق أنْمُمْء إِذا َل فِيكُمْ ابن مَرْيَمَ» كَأَمَكُمْ مِنْكُمْ؟؛, 


فَقَلْتٌ لابن أبي نْب : 1 الأَوْرَاعِىَ حَدَنَنَا عَنٍ الزّمْرِيّ» عَنْ نافع ء 6 أبي 


هراز «وَمَامُحٍُْ ننه قَالَ ابن أبي نْب : : تَدْرِي مَا أمَحُمْ ِنْكُم؟ قُلْتُ قُلْتٌ 


ُخْبرٌني » ٠‏ قَالَ : فاك م يكاب ري تبَارَكَ اي و ع يك م كله) . 


0 وفى نسخة:‎ )١( 


(19) - بَابُ مَْع الْمُخَْثِ مِنَّ الدّحُولٍ عَلَى النْسَاءٍ الأجانب ‏ حديث رقم (01178) 


قال القرطبيئ: وإنَّما أنّثْ فقال: «بثمان»؛ وهو يريد الأطراف». وواحدها 
طرف. مذكّر؛ لأنْ هذا على حدٌ قولهم: هذا الثوب سبع في ثمان» والثمان 
يراد بها الأشبارء ووجه ذلك أنه يعني به: العكن» » وهي جمع عُكنة» و 
الطّ الذي يكون في جانبي البطن من السّمنء ويجمع على عُكُنء 550 
ا البطن: إذا صار ذلك .فيه. 
ويه اللسفتف :أن هذه المرأة إذا أقبلت كان لها من كل جانب من 
جوانب بطنها عّكنتان» وإذا أدبرت كان لها من خلفها ثمان» وأنّث العدد 
لتأنيث المعدود.» وهو: العكن : جمع عكنة 
وقد روى هذا الحديث الواقدي» والكلبئ» وقالا: إن هيتاً المخنّث» 
وكان أمولى لعبة اللندين آبي آمية المعرومن + اكى آم ستلمة لأبيهاء وام عبد الل 
عاتكةٌ عمة رسول الله يكل قال له في بيت أم سلمةء ورسول الله كل يسمع: إن 
افتتحتم الطائف فعليك ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفيّ؛ فإنها تُقبل بأربع 
وتُدبر بئمان» مع ثغر كالأقُحُوانء إن جلست تثنّت» وإن تكلّمت تغنّت» بين 
رجليها كالإناء المكفوء. وهي كما قال قيس بن الخطيم: 
تَعْتَرِقٌ الطََوْفَ وهِيّ لاهِيَةٌ كأئما شف وَبهَها نَرَفُْ 
تن شكؤل السناء خلفنية لضن ا ل ةا 
تَتَامُ عن كِبْرٍ شأنها فإذا قامت رُوَيْداً تكاد تنقصف”') 
فقال له النبي كَِ: «لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الْحِمَىء قال: فلما متحت الطائف تزوجها عبد الرحممن بن عوف» 
نولدت له في قول الكلبية قال: رين لمجا لمتكا سي دن 
البي وَل ف فلما ولي أبو بكر فاه كُلّم فيهء فابى أن يردّء فلما ولي عمر طلف 
كُلّمِ فيه فأبى أن يردّى ثم كُلّم فيه بعدٌء وقيل: إنه قد كبر وضعفت» رصاع 
فَأذن له يدخل كل جمعة.ء فيسأل» ويرجع إلى مكانه» قال أبو عمر: يقال: 
بادية - بالياء - وبادنة ‏ بالنون ‏ والصواب بالياء» وهو قول أكثرهم. 


)١(‏ وفى «اللسان» فى مادّة «قضف»: «قَصْدٌ فلا جَيْلة ولا قضف». 
(0) وفى «اللسان»: فى مادة «كبر»: «تنغرف» بدل «تنقصف». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

"6 

وقوله: «تغنت» مون الك لا من الغناء؛ أي : أنها تتغئّن في كلامها 
لِليْنهاء ورخامة صوتهاء يقال: تغنّن الرجل» وتغنى» مثل: تضئَنء وتضئى. 
انته 0 , 

(قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الل يكن فََالَ: «لَا يَدْحْلْ هَؤُلَاءٍ عَلَيْكُم») وفي رواية 
البخاريّ: «لا يدخلنٌ هذا عليكم»» وفي رواية الكشميهنيّ: «عليكن»». قال ابن 
عبد البرٌ: إنما قال رسول الله يَكلةِ: «لا يدخلن عليكم هذاا. 0 يقل: 
«عليكنّ؛ لأنه خاطب الرجال أن لا يدخل بيوتهم على نسائهمء فحجبوه» قال: 
فهكذا رواية مالك وغيره: «عليكم)ء وقد روي: «لا يدخلن هذا ١‏ عليكرٌ) 
مخاطبةً منه لنسائهء والله أعلم. انتهى”" . 

وزاد في آخر رواية الزهريّ عن عروة عن عائشة التالية: «فقال النبي ككه: 
الأدارى هذا يَعْرف ما ها هناء لا يدخلنّ عليكنٌ» قالت: فحجبوه»» وزاد أبو 
يعلى في روايته» من طريق يونسء عن الزهري» في آخره: «وأخرجهء فكان 
بالبيداء يدخل كل يوم جمعة» يستطعم»». وزاد ابن الكلبيّ في حديثه: «فقال 
النبى كله: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله» ثم أجلاه عن المدينة إلى 
0 ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص: «أنه خطب امرأة بمكة» فقال 

: أنا أنعتها لك. إذا أقبلت قلت: تمشى بستّ» وإذا أدبرت قلت: تمشي 


3 


3 وكان يدحل على سودة» فقال النب وك : ما أزاة إلا متكراء فمئعه» 
ولما قَدِم المدينة نفاه»). 


وفى رواية يزيد بن رُومان المذكورةء فقال النبت كَكِةٍ: «ما لك قاتلك الله؟ 
إن كنت لأحسبك من غير أولي الإربة من الرجال»؛ وسيّره إلى خاخ 
و سس سا 

قال المهلتا: إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة 
بهذه الصفة التي تُمَيّحِ قلوب الرجال فمنعه» لثلا يَصِف الأزواج للناس» فيسقط 
معنى الحجاب. ا 

وق سباق الحديق” فا تشترمانة جيف الذاته ابقا»: لقولة؛“دالة ار هذا 


.758"/1/ «المفهم) ه/ "لزه وذه. (؟) «الاستذكار»‎ )١( 


)0517/( بَابُ مَنْع الْمُخَنْثِ مِنَ الدُحُولٍ عَلَى النْسَاءٍ الأَجَانب  حديث رقم‎ - )1١ 


يَعْرف ما ها هنا»» ولقوله: «وكانوا يَعْدّونه من غير أولي الإربة»» فلما ذكر 
اوفك المذكور دل على أنه من أولي الإربة» فنفاه لذلكء. قاله في 
«الفتح3”0' . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وِوْيّنَا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]0578/1١1‏ (5180). و(البخاري) في 
«المغازي» (5775) و«اللباس» (هاه و8875 ه).ء و(أبو داود) في «الأدب» 
()» و(النسائي) في «الكبرى» (960/5” و395). و(ابن ماجه) في 
النكاح» (1104) و«الحدود) (7147): و(مالك) في «الموظّأ» (00307/5), 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» .)07١19/0(‏ و(الحميدي) في «مسئده» 2)١57/١(‏ 
و(أحمد) في «مسئده)» (5/ 594٠‏ و8١).‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» :)7"945/١1(‏ 
و(ابن راهويه) في «مسنده» (57/5)» و(الطبراني) في «الكبير» 5١1/9(‏ و”"/ 
4" و1م7)ء و(البيهقئ) في «الكبرى» (777/8 و514) واشعب الإيمان) 
(0/ 517)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة دخول المخنثين من الرجال على النساءء وإن لم 
يكونوا منهنَ بمحرمء قال أبو عمر كنهُ: والمخنث الذي لا بأس بدخوله على ٠‏ 
النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنّث» وهو الذي لا أرب له في النساءء 
ولا يهتدي إلى شيء من أمورهنّ فهذا هو المؤنث المخنث الذي لا بأس 
بدخوله على النساءء فأما إذا فهم معاني النساء والرجالء» كما قهم هذا 
المخنثء» وهو المذكور في هذا الحديثء» لم يَجَر للنساء أن يدخل عليهنٌّ» ولا 
جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حينئذ ليس من الذين قال الله 
فيهم: «عَيرٍ أول الْإريهَ مِنَّ اليَيَالِ4 [النور: ١8]ء‏ وليس المخنث الذي تُعرف فيه 


.)0770( كتاب «النكاح» رقم‎ 2.594 /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


الفاحشة خاصّة» وتنسب إليه» وإنما المخنث شدة التأنيث في الخلقة» حتى 
يشبه المرأة في اللين» والكلام» والنظرء والنغمة» وفي العقل» والفعل» وسواء 
كانت فيه عاهة الفاحشة» أم لم تكن» وأصل التخنث: التكسرء واللين» فإذا 
كان كما وصفنا لك. ولم يكن له في النساء أرب» وكان ضعيف العقل» لا 
يفطن لأمور الناسء أَبْلّهء فحينئذ يكون من غير أولي الإربة الدين أبيح لهم 
الدخول على النساءء ألا ترى أن ذلك المخنث لما فهم من أمور النساء قصة 
يفك غداذن؟ دين سول لله وك حينئر عن 0 على النساءء ونفاه إلى 
الحمى فيما رُوي. انتهى كلام أبي عمر 15زه!' 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: وأما دخول هذا المخنث أوّلاً على أمهات المؤمنين» 
فقد بِيّن سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة» وأنه 
مباح دخوله عليهنّ» فلمًا سّمع منه هذا الكلام عُلم أنه من أولي الإربة» 
فمئّعه كَل الدخولء ففيه مَنْع المخنث من الدخول على النساء»ء ومنعهنٌ من 
الظهور عليه» وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا 
المعنى» وكذا حكم الخصىّء والمجبوب ذَكَرّه والله أعلم. ان 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز العقوبة بالنفي عن الوطن لمن يُخاف منه 
الفا 5و ل ْ 

٠"‏ - (ومنها): بيان تحريم ذكر محاسن المرأة المعيّنة؛ لأنَّ ذلك إظلاع 
الأسماع على عورتهاء وتحريك النفوس إلى ما لا يحل منهاء ولذلك قال كَل : 
«لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»» فأما ذكر محاسن من لا 
يُعرف من النساءء فمباحٌ إن لم يدع إلى مفسدة؛ من تهييج النفوس إلى الوقوع 
في الحرامء أو في المكروهء قاله القرطبئ كله" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: وإخراج هذا المخدّثء ونفيه كان لثلاثة 
معان: 


.777/7 - 777 /7”57 «التمهيد لابن عبد البر)‎ )١( 
. 0/6 زهرة «المفهم)‎ .177/١5 زهة ااشرح النووي»‎ 


(1) - بَابُ مَنْع الْمُخَنَثِ مِنَ الدَّحُولٍ عَلَى النَْاءِ الأَجَانِب ‏ حديث رقم (0517) 


أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يُظَنّ أنه من غير أولي 
الإربة» وكان منهم» ويتكتم بذلك.. 

والثاني: وصفُه النساءء ومحاسنهن» وعوراتهنَ بحضرة الرجال» وقد نُهِي 
أن تصف المرأة المرأة لزوجهاء فكيف إذا وصفها الرجل للرجال. 

والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يَطَلع من النساءء وأجسامهنٌ» 
وعوراتهنّ على ما لا يَطَلع عليه كثير من النساء» فكيف الرجال» لا سيما على 
ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها؛ أي: فرجهاء 
وحَوَالِيهء والله أعلم. انتهى"" . 

. (ومنها): بيان حجب النساء عمن يَقْطَن لمحاسنهنّ‎  : 

(ومنها): أن هذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب به في أمر من 

الأمور. 

5 - (ومنها): ما قال المهلّب: وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة 
بدون الرؤية؛ لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث. 

وتعقبه ابن الْمَُيّر بأن من اقتصر في بيع جارية على ما وقع في الحديث 
من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقاًء فلا دلالة فيه. 

قال الحافظ: إنما أراد المهلّب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام 
الرؤية» فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية المعتبرة أجزأء هذا مراده. 
وانتزاعه من الحديث ظاهرٌ. ان 

* - (ومنها): أنه يدل على تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت» 
والنفي إذا تعين ذلك طريقاً لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك» ونشية النساء 
بالرجال» والرجال بالنساء من قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اثقافاً وقد لعل من قعل 
ذلك. فقد أخرج البخاريّ عن ابن عباس '#ها قال: «لَعَن النبي كَكلهِ المخنثين 

من الرجال» والمترجلات من النساء»ء وقال: ادم من بيوتكم؟ . 

وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة له طَيه أن النبي بلك أَتتي بمخنث قد 

حضب يديه ورجليه» فقيل: يا رسول الله إن هذا يتشبه بالنساء»ء فنفاه إلى 


)0غ( شرح النوويٌ» 1١57/١5‏ -155. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
م و 12525 1س51سة واسسخظاكاائ ا 
النقيع» فقيل: ألا تقتله؟ فقال: (إني نُهيت عن قتل المصلين)”'': والله تعالى 
أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَأنْه أوّل الكتاب قال: 


2 


 )5181( ]051/9[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقء عن 
0 ع بوي 0 


سه 
إن 


ما وَهْوَ مجن بَعْضٍ 20 وَهِوّ يَنْعَتٌ 00 ال 7 قيكث بت بارع 


ور 


وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَثْ بِنَمَانِء فَقَالَ ابي عَكلِلة : آلا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ ما هَا هُنَاء 27 
يَدُخْلَنّ عَلَبْكنَ): فَالَتْ: كَحَجَبُوهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَة) أمّ المؤمنين ونا أنها (قَالَتْ: كَانَ يَدْخْلُ عَلَى زواج 
النَبيّ كلل مُخَنْتَ) تقدّم الخلاف في اسمهء والمشهور أنه هيت. كار 
يَعدُونة)؛ أي: الصحابة» أو أزواج النبي كلوه (مِنْ غَيْرٍ أولي الارْبَةِ)؛ أي من 
غير ذوي الحاجة إلى النساءء قال أبو عمر كنهُ: اختلف العلماء فى معنى 
قوله: 0 اورت عن أل ره من رمال الآية [النور: ١م]‏ اختلافاً 
مقارب المعتى لمن تدينء ذكر ابن أبي شيبة قال: حدّثنا سهل بن يوسف. عن 
عمروء عن الحسن: ظأر تبي عَرٍ أإلي الْإزيَة ين ارال قال: هم قوم 
ظبعوا على التخنيث» فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخذمه ليطعمه» وينفق 
عليه» لا يستطيعون غشيان النساءء ولا يشتهونه» قال: وحذثنا ابن إدريس» عن 
ليث» عن مجاهد في قوله: مَيْرٍ أوْلي الْإريَةِ من ألرَيَالِ» قال: هو الأبله الذي 
لا يعرف أمر النساءء قال: وأخبرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبيّ قال: هو 
الذي لم يبلغ أربه أن يَطَلع على عورات النساءء وذَّكر محمد بن ثورء 


.)0176( كتاب «النكاح» رقم‎ 2.540 /١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


[ستفق - بات مَنْعِ الْمُخَنَّثْ من نّ الدخُولٍ عَلَى النْسَاءِ الأَجَانْبِ د حديث رقم (و/اده) 


وعد الرؤاق تميعا عن معية» غ د قنادة داق بيرت عبر أول الاريةِ» قال: 
هو التابع الذي يتبعك» فيصيب من طعامكء غير أولي الإربة» يقول: لا أرب 
لهء ليس له في النساء حاجة». وعن علقمة قال: هو الأحمق الذي لا يريد 
النساء» ولا يُرِدْنه وعن طاوس» وعكرمة مثله» وعن سعيد بن جبير: هو 
الأحمق الضعيف العقل» وعن عكرمة أيضاً هو العِنْينء ووكيع عن سفيان» عن 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال: هو الذي يريد الطعام» ولا يريد النساء» ليس 
له هَمّ إلا بطنه» وعن الشعبي أيضاً.» وعطاء مثلهء وعن الضحاك: هو الأبله. 
وقال الزهري: هو الأحمق الذي لا هِمّة له في النساءء ولا أرب» وقيل: كل 
من لا حاجة له في النساءء من الأتباع» نحو الشيخ» والْهَرِم والششوت» 
والطفل» والمعتوه» والعئين. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى» وتجتمع في أنه لا فهم له 
ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء. وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند 
رسول الله يله فلما سَمِع منه ما سَمِع من وَضْف محاسن النساء أمر 
بالاحتجاب منهء وقال: «لا يدخلنّ هذا عليكم»؛ فحجبوه. انتهى كلام أ 
عمر كه . 

(قَالَ) هكذا النسخ. والظاهر أنه «قالت»؛ لأنه لعائشة وِتاء ويمكن أن 
يؤوّل ب«قال الراوي»» وهي عائشة و#نا. (فَدَخَلَ النْبئُ ككه) البيت (يَوْماً) 
وقوله: (وَهُوّ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِهِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أن ذلك المخنث 
جالس عند بعض نساء النبي كَكْة» وهي أم سلمة وَؤّتاء كما تقدّمء وقوله: (وَهوٌ 
يَنْعَتُ امْرَأه) جملة حاليّة أيضاًء فيكون الأحوال المتداخلة» أو المترادفة؛ أي: 
والحال أنه يصف امرأة» وهي بادية بنت غيلان» كما تقدّم. (قَالَ) المخنّث في 
وصفها: (إذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأَرَْع)؛ أي: أربع عُكَنَء جمع عُكنة» وهي الطيّ 

في البطن من السمنء (وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بَِمَانِ)؛ أي: ثمان حُكَنَء قال 

النوويّ كُأنهُ: معناه: بأربع عُكُنء وثمان عُكُن؛ٍ أي: إن لها أربع عُكن تقبل 
بهنّ من كل ناحية اثنتان» ولكل واحدة طرفان» فإذا أدبرت صارت الأطراف 


أي 


.71/5 «التمهيد لابن عبد البرٌ) 7؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

3 001 اك اده كه ماعنا سم نك تو مس الاكطاهك 
ثمانية. انتهى""". (فَقَالَ النَّبيُ كلِ: «آلَا) أداة استفتاح» وتنبيه» (أَرَى)؛ أي 
أظنّ (هَذَا) المخنّتٌ (يَعْرفُ) بالبناء للفاعل» (مَا هَا هُنَا)؛ أي: الذي استقرٌ ها 
هنا من عورات الغيات ومحاسنهنّ». فلذلك وصف هذه المرأة للرجل بهذا 
الوصف الدقيق. (لا) ناهية» والفعل بعدها مجزوم المحلّ بهاء مبني اللفظ؛ 
لاتّصاله بنون التوكيدء (يَدُخْلَنَ عَلَبْكنَ)) بضمير جماعة النساءء فالخطاب لهنّ» 
وتقدّم بلفظ : «عليكم» بخطاب الذكورء ولا تنافي؛ لأنه إذا نهِي أحد الجنسين 
دخل الآخر فيه. (قَالَتْ) عائشة وِكنا (فَحَجَبُوهُ)؛ أي: حجبه الصحابة وك عن 
أن يدخحل على النساءء وزاد يونس في روايته عن الزهري عيدابى ذاود: 
«وأخرجهء فكان بالبيداء» يدخل كل 0 يستطعم» . ْ 

وقال القرطبيٌ كله : قوله كَكلةِ: «ألا أرى هذا يَعْرف ما ها هنا» يدل على 
أنهم كانوا يظئون أنه لا يعرف شيعاً من أحوال النساءء ولا يخطرن له بالبال» 
وسببه أن التخنيث كان فيه خلقة ويا ولم يكن يعرف منه إلا ذلك» ولذلك 
كانوا ميد ومتنغين: أول الإرية»: أ بين لآ تعاتة له فى التساف» وقد 
فذمناك أذ الات والإربة: الحاجة» فلما سَّمِع النبي يَكِلِ 5 لتلك المرأة 
عَلِم أن عندذه تشُوّفاً للنساء؛ فحجب لذلك» ثم بولغ في تنكيله» وعقوبته» ونفيه 
لِمَا الع عليه من محاسن تلك المرأة» وكَشَّفَ من سترهاء ولم تكن عقوبته 
لنفس التخنّث؛ فإنَّ ذلك كان فيه خِلْقة» ولم يكن مكتسباً له» ولا يكلف الله 
شيا ]لوعي 

وأمّا من تخانثء» وتشبّه بالنساءء فقد أتى كبيرة من أفحش الكبائر؛ 
لعنه الله عليها ورسوله ككل ولا يقر عليهاء بل يؤدّب بالضرب الوجيع» 
والسجن الطويل» والنفي حتى يَنْزِعِ عن ذلك» ويكفي دليلاً على ذلك ما خرّجه 
البخاريّ عن ابن عباس وِقْها قال: «لعن رسول الله كَكِِ المتشبهين من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» وقال: أخرجوهم من بيوتكمء 
وأخرج فلاناًء وفلاناً»؛ غير أنه لا يُقتل لِمّا رواه أبو هريرة ديه : أن النبي ككل 
ا برجل قد ححَضّب يديه ورجليه بالحنّاء. فقال النبئ كَكِة: «ما بال هذا؟!», 


.177/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(15)- بَابُ جوَازِ إرْدَافٍ الْمَرْأةٍ الأَجْتييِّ إِذَا أَعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم ( 1 


فقيل: يا رسول الله يتشبّه بالنساء» فأمر بهء فثفي إلى النقيع» فقيل: يا 
رسول الله كلْةِ ألا نقتله؟ قال: «إني نهيت عن قتل المصلين)”"' . 

قال أبو أسامة: والنقيع ‏ بالنون ‏ ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع. 
20 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0719/11] (5181)» ول(أبو داود) في «اللباس» 
»)4١١٠١١ 20‏ و(النسائي) في «الكبرى» (0/ 2)5916 و(أحمد) في (مسنده) 
(067/5)» والله تعالى أعلم. 

«إن أَِسِدُ إلا لضم ما اسَتطلقت وما يق إلا أله عل توك إل أيب؟ . 


)١15(‏ - (بَابُ جَوَازِ إِرْدَ دَافٍ الْمَرْأَةٍ الأجِتَبيّةِ إِذا أَعْيثْ في 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )7١1875( ]0580[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ الْهَمْدَانَيُ نين » حَدَثََا 


من 0 


أبُو اي عَنْ مشامء أَخْبَرَني أبِي , عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ بي بَكْرِ قَالَتْ: 7 تزوجني 
الريك وما لَه 8 الْأرْضٍ ل نْ مَالء وَلَا مَمْلُوك ولا شَيْءِ غَيْرَ فْرَسِهء قَالَتْ: 
فَكَنْتُ أَغلِف 5 فْرّسَه. 4 وَأَكْفِيهِ مَنُو نَكه وَأسُومُة: 1 ف النَّوَى لِتَاضِحِدء وَأَعْلِفْهُ 
وَأُسْتَقِي الْمَّاء وَأَخْرِرٌ عَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ 0 حْسِنُ أخبرُ وَكَانَ يَخْبِرُ لي 
جَارَاتٌ ين نّ الأنْصَارِء وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍِء قَالَتْ: وَكَنْتُ نت انق الَنَوّى من أَرْضٍ 
الريْرِ الِّي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله يك عَلَى 0 وَهِي عَلَى ثُلَنَيْ فَرْسَخء قَالَتْ: 
َجِنْتُ يَوْما وَالنَوَى عَلَى رَأْسِيء فَلَقِيتُ رَسُولَ الل يكل وَمَعَهُ تقر من أضْحَابه؛ 


للك «المفهم» هه -15١ه.‏ 
زفهة حديث صحيح رواه أبو داود فى («سنئه» رقم (48؟595). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


حل لل بلط تح 


ذم ا 001 2 سه 6 0 26 هم سهمة ل هما 
قَدَعَانيء ثُمّ قَالَ: «إخ إغ)؛ لحني خَلَمَه قَالث: فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتْ غَيْرَتك 


ُقَالَ: وَالل لَحَمْلْك النَوَى عَلَى رَأْسِكِ أشَدُ مِنْ رُكُويك مَعَهُ قَالَتْ: حَتّى أزْسَلٌ 
َي أبُو بكْرِ بَْدَ ذَلِكَ بِحَادِم فَكَمَنِي سِيَاسَة الْمَرَسٍ» ككَانْمَا أمتقتني'"). 
رجال هذا الاسناد: 0 

وكلهم تقدموا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْهُ» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه؛ عن أمه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرِ) الصدّيق ا أنها (َالَْتْ: تَرَوّجَنِي)؛ أي: 
بمكة» كما تقدّم ذلك في حديثها في «الآداب» [0505/5] (أنها حملت 
بعبد الله بن الزبير بمكة. . .» الحديث. <الرْبَيْرُ) بن العوّام بن خُويلد بن أسد بن 
عبد العَرّى بن قصئ بن كلابء أبو عبد الله القرشئن الأسديً» أحد العشرة 
المشهود لهم الي قتل سنئة (75) بعد منصرفه من 3 الجمل. 

(وَمَا لَهُ في الأَرْضٍ مِنْ مَالِ) «ما» نافية» و«من» زائدة» تعني أنه ليس له 
حين تروجها مال أي “مال كفينةوإلا فالفرّس مال (ولَا مغلوك): أي: 
رقيقٌ» وهو مِنْ عَظف الخاص على العامً» أو المراد بالمال الإبل» فيكون من 
عطف المغاير» وقولها: (وَلَا شَئْءِ) من عطف العام على الخاصٌء (غَيْرَ فْرَسِهِ) 
برفع «غير» على البدليّة من «مال»» ونصبه على الاستثناء» والأول أولى؛ كما 
قال في «الخلاصة»: 

مَا اسَْدْنَتِ «الّا» مَعْ تَمَام يَنْقَصِبْ ‏ وَبَعْدَ نَفْيٍ أو كَنَفْيٍ الْتُحِبْ 
إِنْبَاعٌ مَا انَصَلَ وَانْصِبْ ما اطغ وَعَن تَمِيّم فِهِإِنَدَالَ وَهَمْ 
وقال في «الفتح»: قولها: «وما له في الأرض من عمال ولا مملوك. ولا 


)١(‏ وفي : نسخة: (أ عتقني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
ا ل ل - 


١‏ - (رْمَبِرٌ ير بْنْ حَرْبِ) بن شداد الحَرَشْيّ يَّ» أبو خيثمة النسائ ئيّ» نزيل 
بغداد» م ثبت ]١٠١[‏ 555 (خ م م ق) تقدم في «المقدمة» 03 
(الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقي» ثقةٌء كثير 

ا والتسوية 4[1] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١١‏ 

(ابْنُ أبي ذِنُب) هو: محمد كن عبد الوحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أن ذئب القرشى العامري» أبو الحارث المدنيّ» ب فقية فاضل 
[/ا] (ت86ه١)‏ 6“ تقدم في «المقدمة» 0/5 

والباقون تقدموا قبله . 

وقوله: (فَقُلتُ لِابْنٍ أبي ونْب) القاتل هو الوليد بن مسلم. 

وقوله: 3 الأَوْرَاعِيَ حَدَلَنَا) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أب عجوو أبو 
عمرو الإمام الفقيه الحجة المشهور المتوفى سنة (61١ه)»‏ تقدّم في «المقدمة» 
ه/1. 

وقوله: (تذْري ما «أَمَكُمْ مِنْكُمْ؟)) بتقدير أداة الاستفهام؛ أ أتدري» 
أي هل تعلم ما معنى قوله: «أمكم محم كا 

وقوله: (فَأمَكُمْ بِكِتَاب ب رَبْكُمْ ََارَكَ وَتَعَالَى» وَسُنَّةٍ تَبِيَكُمْ كل) يعني : 
قادكم» وساسكم بكتاب الله العظيم» وسنة نبيّه الكريم» عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. 

[تنبيه]: رواية الأوزاعي المشار إليها هناء أخرجها الحافظ ابن منده في 
«الإيمان» »)016/١(‏ فقال: ا 

)]١1(‏ أنبأ خيثمة بن سليمان» ومحمد بن يعقوبء قالا: ثنا العباس بن 
الوليد بن مزيدء قال: أخبرني أبي» (ح) وأنبأ الحسن بن مروان» ثنا إبراهيم بن 
أبي سفيان» ثنا محمد بن يوسف الفريابي» (ح) وأنبأ محمد بن يعقوبء. ثنا 
بحر بن نصرء ثنا بشر بن بكرء قالوا: ثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ» قال: 
أخبرني الزهري» عن نافع» مولى أبي قتادة» عن أبي هريرة» أن رسول الله وَكِل 
قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابِنُ مريم» وإمامكم منكم؟». انتهى 

ثم قال: رواه الوليد بن مسلمء 0 واسن أن ذنيه» 


(14)- بَابُ جَوَازِ إرْدَافٍ الْمَرْو الأَجتية إِذا أَغْيَثْ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (0180) 


شيء» غير ناضحء» وغير فرسه»: أما عطف المملوك على المال» فعلى أن 
المراد بالمال الإبل» أو الأراضي التي تُرْرَع» وهو استعمال معروف للعرب» 
يُطلقون المال على كلّ من ذلك» والمراد بالمملوك على هذا: الرقيقٌ من 
العبيد» والإماء» وقولها: بعد ذلك: «ولا شيء» من عطف العامٌ على الخاص» 
يشمل كلّ ما يُتَمَلّكء أو يُتَمَوه لكن الظاهر أنها لم تُرِد إدخال ما لا بد له 
منه» من مسكنء وملبسء ومطعمء ورأس مال تجارة» ودلٌ سياقها على أن 
الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير» وإنما كانت إقطاعاًء فهو يملك 
منفعتهاء لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنهاء كما استثئنت الفرسء» والناضح» وفي 
استثنائها الناضح والفرس نظر استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل 
الهجرة؛ وهاجرت؛ وهي حامل بعبد الله بن الزبير» والناضح» وهو الجمل 
الذي انيقي تعلجة الداء إتنا حمل له تسيب أرقن الف اللحياء ؛ قال 
الداودي : ولم يكن له بمكة فرس» ولا ناضح . 


والجواب مَنْعٌ هذا النفي» وأنه لا مانع أن يكون الفرس والجمل كانا له 
بمكة قبل أن يهاجرء فقد ثبت أنه كان في يوم بدر على فرس» ولم يكن قبل 
جركرر مات لو لايم والجمل يَحْتَمِل أن يكون كان له بمكة. 
ولا قَدِم به المدينة» وأقطع الأرض المذكورة أعدّه لسقيهاء وكان ينتفع به قبل 
ذلك في غير السقيء فلا إشكال. انتهى ما في «الفتح)"''» وهو تحقيقٌ نفيس 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 


ع2 ومو 


(قَالَتْ) أسماء (فَكنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ)؛ أي: أطعمهء يقال: عَلَّفتُ الدابّة 
عَلْفَاّ من باب ضَرَّبَ: أطعمهُ الْعَلَفَء واسم المعلوف عَلٌَّ بفتحتين» والجمع 
عِلافٌء مثل جبل وجبال» وأعلفته بالألف لغةٌ» والْمِعْلف بكسر الميم موضع 
العلف. والْعَلُوبةٌ مئال حَلّوبة» وركُوبة: ما يُلف من الغنم وغيرهاء يُطلق بلفظ 
واحد على الواحد والجمع”". (وَأَكْفِيهِ مَتُوتَتَهُ)؛ أي: قوتهء يقال: مان القوم: 


.)0775( «الفتح» ١١/7لا”. كتاب «النكاح» رقم‎ )١( 
71/1 زفق «المصباح المنير» ؟/2 و«المعجم الوسيط»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

ري 222سئسهس سُشس سح اح و9 11ت 
اخْتَمّل مؤونتهم؛ أي: قُوْتّهه''". فالجملة مؤكّدة لِمَا قبلهاء وكذا قولها: 
(وَأْسَوسَة)؛ ع أقوم بأموره. يقال: ساس ل الأمر يسوسه يناشة: إذا 
دبّره» وقام بأمره'"'» ويقال: سُسْتٌ الرعيّة سياسة: إذا أمرتها ونهيتها”” . 

وفي رواية ابن أبي مليكة الآتية» عن أسماء: ١كنت‏ أخدم الزبير خدمة 
البيت» وكان له فرس» وكدخد أسؤوسة: فلم يكن من خدمته شيء أشدّ على من 
سياسة الفرس» كنت أَحْشْن له. وأقوم عليه». 

(وَأَدْقّ) بضمٌ الدال؛ أي: أكسرهء يقال: دَق الشيء من باب نصر: 
0 أو ضربه» فهَشّمه ا" (النَوَى ) منصوب على المفعولية» وهو 

بع الود 00 العج24, الواحدة نواة» والجمع نويات» وأنواء. 
ونُويّ» وان و8 (لتاضحجد) ؛ أي : لبعيره الذي يَستقي عليه الماع قال 
الفيوميّ كله : “نشت النوت نشحا “امن ناف :ضربةه ونَمَعَ» وهو هو اليل 
بالماء» والرشٌ» ان حَمَله من نَهْرء ارا لسقي الزرع» فهو 
نَاضِحٌ, والأنثى تا ضيح بالهاء» س عن امنا لانه ينض يَنْضَحَ العطش ؛ أي : 1 
ا ا مجر لام ل كن عي د 
يَحْمِلٍ الماءة» والجمع نَوَاضِحٌ. للل) 

(وَأَعْلِفْه) ؛ أي : الناضح» (وَأَسْتَقِي الْمَاء) وكذا هو عند البخاريّ بالتاء 
للأكثر» وللسرخسيّ: «وأسقي) بغير مثناة» وهو على حذف المفعول؛ أي : 
وأسقي الفرسس» أو الناضحٌ الماء» والأول أشمل معنى» وأكثر فائدة» قاله في 
«الفتح)”" . 

(وَأَخْرِرْ) بخاء معجمة» ثم راء مكسورة» أو مضمومة» من بابي ضرب» 
ونصر؛ أي: أخيط (غَرْبَهُ) «العَرْبُ»: بفتح الغين المعجمة» وسكون الراءء 


() «القاموس المحيط») ص7”7١7١.‏ (؟) «المصباح المنير» /١‏ 540. 


فرق «القاموس المحيط) ص"507. (5) «القاموس المحيط) ص5"9. 
)2 «الْعَجَم» بفتحتين فتحتين: النوى من التمرء والعِتب» والنْبّقِء قاله في «المصباح» 7/ 9460". 
(0) «المصباح المنير» 7 (10) «المصباح المنير»؛ 509/7 .5١٠١‏ 


© «الفتح») ,»>١‏ كتاب «النكاح» رقم (057). 


(15)- بَابُ جْوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرْةِ الأجَْية إِذَا أَغْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (0180) 


تنه موعة:وروزان كلس + الدلن العطليية تلفت نينا 'علن المنانية” : 
(وَأَعْحِنُ) بكسر الجيم» يقال: عجنه يعجنه» ويعجنه» من بابى ضرب» وقتل» 
فهؤ معيخون وعَجين : اعتَمّد عليه بجمع كفه يَعْوِره) كاعتجنهء قاله السو 

وفي «المعجم الوسيط»: عَبَنَ الدقيق عَجْناً: خلطه بالماءء ولاكه بيد 
|| آل 5 22 
والهة. اسهى 2 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأعجن»؛ أي: الدقيق» وهو يؤيد ما حملنا 
عليه المال؛ إذ لو كان المراد نفي أنواع المال لانتفى الدقيق الذي يعْجَنء لكن 
لمن ذلك مرادهاء وقد تقدم في حديث الهجرة أن الزبير لاقى النبيّ عد وأبا 
بكر راجعاً من الشام بتجارة» وأنه كساهما ثياباً. انتهى” . 

(وَلَمْ أكُنْ أَحْسِنُ) بضمّ أوله» من الإحسانء (أخْيرٌ) بكسر الباءء يقال: 
خبز الخبز: إذا صنعهء وكذا إذا أطعمه المخبة'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولم أكن أحسن أخبز... إلخ»: وهذا محمول 
على أن في كلامها شيئاً محذوفاًء تقديره: تزوجني الزبير بمكة» وهو بالصفة 
المذكورة» واستمرٌ على ذلك» حتى قَدِمنا المدينة» وكنت أصنع كذا. . . إلخ؛ 
لآن السوة مق الاتضان إتما جاورتها بعد قدومها المديتة قطعاء وكذلك ما 

5 اع 8 5 030 

سيأتي من حكاية نقلها النوى» من أرض الزبير. انتهى''. 

(وَكَانَ يَخْبِرْ 2 جَارَاتٌ) جمع جارة» وهي المجاورة في المسكنء (مِنَّ 
2 ءئ 228 0 014 3 
الأنصَارِء وَكنّْ نِسْوَةَ صِدّْقِ)؛ أي: صادقات في مراعاة حقّ الجوار» ومخلصات 
فيه» وأضافتهنٌ إلى الصدق مبالغة في تلبسهنّ به في حسن العِشّرة» والوفاء 
بالعهد. 

(قَالَث) أسماء ونا (وَكُنْتْ أَنْقُلُ النَّوَى)؛ أي: نوى التمرء (مِنْ أَرْض 


)١(‏ «المصباح المنير» ”'/555. (؟) «القاموس المحيط») ص1560. 
() «المعجم الوسيط» ؟١/085.‏ 

(:) «الفتح» 2510/7/١١‏ كتاب «النكاح» رقم (0175). 

(6) «القاموس المحيط) ص 50". 

(5) «الفتح» ١١/”/ا5.‏ كتاب «النكاح» رقم (0575). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

4 
الريْرِ) أشار القاضي عياض إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيهاء 
نما أكاة الئان 4 وألقوة: (الْتِي أَقَطْعَهُ َسُولُ اله , يكل) قال أهل اللغة: يقال: 
أقطعه: إذا أعطاه قطيعة» وهي قِظعة أرضء سُمُيت قَطِيعة؛ لأنها اقتطعها من 
جملة الأرض» قاله النوويّ م , 

وقال الفيّوميَ: أقطع الإمام الجندٌ البلدَ إقطاعاً: جعل لهم غلتها رزقاًء 
واستقطعته : سألته الإقطاعً» واسم ذلك الشيء الذي يُقَطَعٌ: َطِيعةٌ”" . (عَلَى 
رَأسِي) متعلق ب«أنقّل). (وَهِيَ)؛ أي: تلك الأرض التي أقطعه يَكِةِ إياهاء (عَلَى 
7 فَرْسَخ)؛ أي: من مسكنها بالمدينة» قال النوويّ كَُنْهُ: وأما ارجح فهو 

هال والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون إضيعا مغترضة 
ب والإصبع ست شعيرات معترضات» معتدلات. نتهى ٠"‏ 

وقال الفيّوميَ كأثه: الْمَرْسخة: السعةء ومنها اشئّقَ الْمَرْسحُ» وهو ثلاثة 
أميال بالهاشميّء وقَدَّره في «البارع»» وكذا في «التهذيب» بخمس وعشرين 
غلوةء وسيأتي أن اليونان قالوا: الَرْسَحُ: ثلاثة أميالء وقَدّروا الأميال 
الهاشمية بالتقدير الثاني» إلا أنه مخالِف لِمَا في «التهذيب»» و«البارع»» 
والجمع: فَرَاسِحُ. انتهى” . 

وقال في «التاج»: الفَرْسَخْ: الرّاحَةء ومنه أَخِدَّ كَرْسَحّ الطرِيق» كما قيل» 
وهو نَلَائَةُ أميّالِ هاشِميّة» أو سبّة» أو اثنا عَشَرَ أل ذرَاع» 4 عَشَرَة آلاف 
ذراع» سمي بذلك؟ لذن صاحبه إذا مَشَى قَعَدَء واب سْتَرَاح من ذلكء كأنّه سكن 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: كتب بعض المعاصرين بأن مقدار الفرسخ 
بالتقدير المعاصر (2045) مترأء (5,344) كيلو متراً'". والله تعالى أعلم. 


)1( شرح النووي» .1560/١5‏ () «المصباح المنير) ؟/6094. 


[فوة ااشرح النووي» +01 . ع( «المصباح المنير» 5587/7. 


)0( «تاج العروس») .١67177/١‏ 
(5) راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس» والمكاييل» والأوزان» والنقود الشرعيّة» 
لصاحبها محمد صبحي بن حسن حلاق ص14. 


(15) - بَابُ جَوَازِ ِرْدَافِ الْمَرَْْ التي ذا أَعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (0180) 


[تنبيه]: كانت تلك الأرض التي أقطع النبي كل الزبير من أموال بني 
النضير» ففي «صحيح البخاريّ»: «وقال أبو ضمرة عن هشامء عن أبيه: أن 
النب لِ أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير»» قال في «الفتح»: أفادت 
رواية أبى ضمرة هذه تعيين الأرض المذكورة» وأنها كانت مما أفاء الله على 
رسوله عله من أموال بني النضير» فأقطع الزبير منهاء وبذلك يرتفع استشكال 
الخطابن» حيث قال: لا أدري كيف أقطع النبئ كَللِ أرض المدينة» وأهلها قد 
أسلموا راغبين في الدين؛ إلا أن يكون المراد ما وقع من الأنصارء أنهم 
جعلوا للنبئ كَلةِ ما لا يبلغه المأمن من أرضهمء» فأقطع النبي كَللهِ من شاء منه. 
530 

وقال القرطبئّ كْدَنْهُ: قيل: إن هذه الأرض المقطّعة من موات البقيع» 
أقطعه من ذلك حُضْرَ فرسهء فأجراه» ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة» فأعطاه 
ذلك كلهء وفي البخاري عن عروة أنه كلخ أقطع الزبير أرضاً من أموال بني 
النضيرء وليست هذه الأرض التى كانت أسماء تنقل منها النوى على رأسها؛ 
٠ 36 : 2‏ 7 . 5 3 4 3 م 
لقولها: وهي على ثلثي فرسخ» فالأشبه أنها الأرض التي بالبقيع» كما تقدم في 
القول الأول. انتهى”" . 
على الحال من الفاعلء (قَلَقِيتُ رَسُولٌ الله ككلله» وَمَعَهُ تَقَرّ مِنْ أَصّحَابو) جملة 
حاليّة أيضاً (قَدَعَانِيء ثم قَالَّ: «إِخْ إِغ») بكسر الهمزة» وسكون الخاء 
المعجمة: كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. (لِيَحْمِلَنِي خَلْمَهُ)؛ أي : 
ليجعلني راكبة وارءه كله قال في «الفتح»: كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» 
وإلا فِيَحْتَمل أن يكون يلك أراد أن يُركبهاء وما معهاء ويرْكُب هو شيئاً آخر غير 
ذلك . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا الاحتمال» فتأمل سياق 
الحديث بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


.)931١0١( «الفتح» 9/ 475» كتاب «فرض الخمس» رقم‎ )١( 
.019- «المفهم» هخ‎ (0,0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
أ 


(قَالَتْ: فَاسْتَخيَيْتٌ) وفي رواية البخاريّ: «فاستحييتٌ أن أسير مع 
الرجال»» قال في 1 هذا بَننْه 4# ما فهمته من الارتداف» وإلا فعلى 
الاحتمال الآخر ما :: تتعيّن المرافقة. 

فال التجامة عقا له عن : 500 فلا 
تغفل» والله تعالى 0 

وقال القرطبيئ 5 انه : : ظاهر هذا المساق يدل على أنه يك عرض عليها 
الركوب» فلم تركب؛ لأنّها استحيت» كما قالت» وعلى هذا فلا يحتاج إلى 
اعتذار عن النبي كَل في ركوبها معه؛ فإنه يحتمل أنها لو اختارت الركوب 
تركها راكبة وحدهاء ولا يكون فيه من حيث هذا اللفظ دليل على جواز ركوب 
اثنين علئ بعيرء فتأمله. انتهى 32" , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كآنه محل نظرء بل 
السياق ظاهر في جواز ركوب الاثنين» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

(وَعَرَفْتٌ مَبِرتك) : تقول هذا لزوجها الزبير وَكياء وفي رواية البخاريّ: 
«وذكرثٌ الزبيرٌء وغَيْرتَة» وكان أغير الناس»» قال في «الفتح»: هو بالنسبة إلى 
مَن علمته؛ اي: أرادت تفضيله على أبناء جنسه في ذلكء أو ١مِنْ)»‏ مرادة» 
قال: ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيليئ» ولفظه: «وكان من أغير الناس». 
ا 7 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: وقولها: «وعرفت غيرتك» تعني ما ججبل عليه من 
الغيرة» وإلا فالنبي كَل لا يغار لأجلهء كما قال عمر َيه للنبئ كللِ: « 
أغار .نا رسول 'ائله؟1؛ حين أخبره أنه ككل رأى قصراً من قصور الجنّةء فيه امرأة 
من نساء الجنة» فقال: «لمن أنتِ؟»» فقالت: لعمر بن الخطابء قال يكلِهِ: 
«فذكرت غيرتك»» فتوقّع الي يكل تحريك الغيرة بحكم الجبلّة» وإن لم يئد0 
لد الي ا 


)1غ( «المفهم) هه . 


22 «الفتح) ١‏ >» كتاب «النكاح» رقم (5؟605). 
(9) من باب تَعِبَ. (5) «المفهم» 0194/5. 


(15)- بَابُ جَوَازِ إِْدَافِ الْمَرْةٍ الأَجتيبّةِإذَا آعْيَثْ في الطَّرِيقٍ - حديث رقم (0180) 


(قَقَالَ) الزبير وَكه لَّمّا أخبرته بذلك: (وَاللْهِ لَحَمْنكِ النّوَى عَلَى رَأْسِكِ 
شد مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ) وفي رواية البخاريّ: «والله لحملك النوى على رأسك». 
كان أشد علي من زكوبك معه»ء قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وفي رواية 
السرخسيّ: «كان أشدّ عليك»» وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم. 

قال: ووجه المفاضلة التي أشار إليها الزبير يه أن ركوبها مع النبي كلل 
لا ينشأ منه كبير أمر من العّيرة؛ لأنها أخت امرأته. فهي في تلك الحالة لا 
يحل له تزويجها أن لو كانت خََلِيَةَ من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع 
لزينب بنت جحش بعيدٌ جدّاً؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فما بقي إلا 
احتمال أن يقع لها من بعض الرجال مزاحمةٌ بغير قصدء وأن ينكشف منها 
حالة السير ما لا تريد انكشافه» ونحو ذلك» وهذا كله أخفت مما تحقّق من 
تبذّلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد يُتَوَهّم خسة النفس» 
ودناءة الهمةء وقلة الغيرة» ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك 
شغْل زوجهاء وأبيها بالجهادء وغيره مما يأمرهم به النبي كَل ويقيمهم فيه؛ 
وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت» بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم» ولضيق ما 
بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم» فكنّ 
بكعوو يه المرق »لوي كيه 1 لمكروزوا عع على اتا جيةا لحيل تقار 
الإسلام» مع ما ينضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عاراً محضاً. 
ين! | 

وقال القرطبيّ ككُأَنْهُ: قول الزبير نه : «والله لحملك النوى... إلخ» يدل 
على أن الزبير لم يكلفها شيئا من ذلك» وإنما فعلت هي ذلك لحاجتها إلى 
ذلك» وتخفيفاً عن زوجها؛ على عادة أهل الدين والفضل الذين لا التفات 
عندهم لشيء من زينة الدنياء ولا من أحوال أهلهاء فإنهم كانوا لا يَعيبون على 
أنفسهم إلا ما عابه الشرع» فكانوا أبعد الناس منهء وأَخْرّجٍ هذا القول من 
الزبير فَرْط الاستحياء المجبول عليه أهل الفضل» ويعنى بذلك: أن الحياء الذي 
لحتة من ونذلها :يكيل الترى طلن راسها شد عب من الغيزة الى كانت دده 


.)0175( «الفتح» ١١/"/ا 5 5لاكء كتاب «التكاح» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

جلي لل -_-_-_-_- - -_-_ _ _ _-_ | بي 
عليها لو ركبت مع النبي كَل فإنه كه ليس ممن يُغَار على الحريم لأجله» والله 
تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: اعلى أن الزبير لم يكلفها. . . إلخ» هذا 
لا يدل عليه قوله. فمن أين له أنه لم يكلفها؟ وقد كلفها الشرع بذلك» حيث 
قال: «#وَطُنّ مثْلُ الى عَلييْنَّ بألْعوف» [البقرة: 518]» وسيأتي تحقيق القول في 
هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَث) أسماء مهنا (حَنَى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ) ضيه (بَعْدَ ذَلِكَ ِحَادِم)؛ 
أي جارية تخدمني» وإنما 0 لدم لأنه يطلق عن الذكر والأنثى» قال 
الفيوميٌ لله : حَدَمَهُ يَحَدِمَهُ وخدمة - من بابي ضرب » وقتل خدمّة» فهو خادم 
غلاماً كان» أو او وَالحَادِمَةٌ بالهاء ذ فى المؤنث قليلء والجمع: حدم 
وحدَامٌ وقولهم : فلاندٌ ادق غَداً 50 حقيقيّ ‏ والمعنى ستصير كذلك» 
كما يقال: حائضة غداًء وأَخْدَمْيُّهَا بالألف: أعطيتها خادماًء وَحَدَّمْتَهَا بالتنقيل 
للمبالغة والتكثير» واكتحلف : سألته أن يَحُدمني» أو جعلته كذلك. انتهى”" . 


0٠و‎ 


(فكمَدْنِي سِيَاسَة الْمَرسِ)؛ أي: القيام بعلفه» وما يحتاج إليهء (فَكَأنَمَا ‏ 
عْتَقَئْنِي) ؛ أي : حرّرتني من رقٌ سياسة الفرس » ووقع في بعض النسخ بلفظ : 
الأعتقني» بالتذكير» نظراً للفظ الخادم» ويّحتمل أن يكون الضمير لأبي 
بكر ذه قال القرطبيّ كُثَنهُ: قوله: «أعتقتنى» روي بتاء بعد القاف. ويكون 
فيه ضمير يعود على الخادمة» ويغير ثاء» وضميره يعود إلى أبي بكر ويه » 
وصمٌّ ذلك؛ لأنها لما استراحت من خدمة الفرسء» والقيام عليه بسبب الجارية 
التي بعث بها إليها أبو بكر ذه صم أن يُنسب العتق لكل واحد منهما. 

قال: وفيه دليلٌ على مكارم أخلاق القوم» فإنَ أبا بكر ضَفيه عَلِمِ ما 
كانت عليه ابنته من الضررء والمشقة» ولم يطالب صِهْره بشيء من ذلك» وكان 
ال ل ل الا 


فق «المفهم» هه . 


(؟) «المصباح المنير» ١10/١‏ بزيادة من «القاموس المحيط») ص04". 


زفرفق «المفهم» ه/1١5ه.‏ 


(14)- بَابُ جَوَازِإِْدَافٍ الْمَرْآوْ الأَجتييّةِ إِذّاأَعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم )058٠(‏ 


ولفظ البخاريّ: «حتى أرسل إليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس» 
فكأنما أعتقني»» وما ورد في رواية مسلم بلفظ: «فكفتني» أوجه؛ لأن «تكفيني» 
تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصّة» بخلاف رواية مسلم. 

ووقع في الرواية التالية: عن ابن أبي مليكة» عن أسماء وَويا: «جاء 
النبيى كللِ سبِيٌ. فأعطاها خادماًء قالت: كفتني سياسة الفرس» فألقت عني 
مَؤونته؛» ويُجمع بين الروايتين بأن السبي لما جاء إلى النبي كله أعطى أبا 
بكر ديه منه خادماً ليرسله إلى ابنته أسماءء فصَدَّقَ أن النبئ يكلِ هو المعطي» 
ولكن وصل ذلك إليها بواسطة أبيهاء ووقع في هذه الرواية أنها باعتها بعد 
ذلك. وتصدّقت بثمنهاء وهو محمول على أنها استغنت عنها بغيرهاء قاله في 
«الفتح)”"' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق وها هذا متَّفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 558٠ /١5[‏ و5581] (5187)» و(البخاري) في 
«فرض الخمس» )7”١5١(‏ و«النكاح» (0775)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
). و(أحمد) في «مسنده) (5/ 78417 و0707 و(ابن حبّان) في ١صحيحه)»‏ 
(550)» و(ابن سعد) في «الطبقات» .»)506٠١/8(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
»)306٠/15(‏ ودالبيهقي) في «الكبرى» (/ "22591 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنْ على المرأة القيامٌ بجميع ما يحتاج إليه زوجها من 
الخدمة» واليه ذهب أبو ثورء وحَمّله الباقون على أنها تطوّعت بذلك» ولم 
يكن لازماً. أشار إليه المهلّب وغيره. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال 


)00( «الفتح» 2/١‏ كتاب «النكاح» رقم (8؟؟6). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

ضرورة» كما تقدم» فلا يَطرِد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم» 
وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين ينا شكت ما تلقى يداها من الرحى» 
وسألت أباها خادماًء فدلّها على خير من ذلك» وهو ذكر الله تعالى» والذي 
يترجح حَمْل الأمر في ذلك على عوائد البلاد» فإنها مختلفة في هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ من حمل الأمر على 
عوائد البلاد فيه نظر لا يخفى» بل الصواب أنه يُحمل على الأمر مطلقاً؛ لأن 
هذا العمل من أسماءء وفاطمة وها كان في وقت تشريع الأحكام» فهو تشريع 
مستمرٌّء عام في العباد والبلاد» قال الله وِبَكَ: ظوَطَنَ مل الِى عَلِنَّ بالمورن» 
الآية [البقرة: +1؟]» فأتى بلفظ «على» التي هي للوجوبء» والمعروف هو الذي 
في ذلك العصر عصر نزول الوحي» فما كان عليه الصحابيّات يلزم نساء الآمة 
كلّهنء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال المهلّب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوّعت بخدمة زوجها بشيء لا 
يلزمها لم يُنكر عليها ذلك أبٌُء ولا سلطانٌ. 

وتتق يانه بعاء علي :ها أضله من آن>ذلك كان تطوعاً» ولشصيمهان 
يتعكس» فيقول: لو لم يكن لازماً ما سكت أبوها مثلاً على ذلك» مع ما فيه 
من المشقة عليهء وعليهاء ولا أقرٌ النبئ كَلِِ ذلك» مع عظمة الصديق عنده. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخصم هو الحقٌّ الذي لا محيد عنه. 
فالحقّ وجوب خدمة المرأة لزوجها؛ لهذه الأدلّة الواضحة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن فيه جوارٌ إرداف المرأة التي ليست محرماً إذا وُجدت 
في طريق قد أعيت» لا سيما مع جماعة رجال صالحين» ولا شك في جواز 
مثل هذاء وقال القاضي عياض : هذا خاص للنبي كَلهِ بخلاف غيره» فقد أمرنا 
بالمباعدة بين أنفاس الرجال والنساءء وكانت عادته يل مباعدتهنّ لتقتدي به 
أمته» قال: وإنما كانت هذه خصوصية له؛ لكونها بنت أبى بكرء وأخت 
عائشة» وامرأة الزبير» فكانت كإحدى أهله» ونسائه» مع ما خْصٌ به تكله أنه 
أمُلّك لإربه» وأما إرداف المحارم فجائزء بلا خلاف بكل حال. انتهى0' . 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا اا 


 )00(‏ يات نرُول عِيْسَى ابن ن مَرَيم 


يد سن 


كلظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ. .. إلخ - حديث رقم (7 0 


انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )165( ]407[‏ (حَككتا الْوَلِيدُ بْنُ شجاعء وَمَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللّى 
وَحَجََاحُ بْنُ الشّاعِرء قَالُوا: حَدَنَنَا حَجَاحٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ - عَنِ ابْنِ جُرَيْج» 
قَالَ: حبري أَبُو الب آنّهُ سَمِعَ جَايرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولَ: سَمِعْتُ الئَبِيَ يله 
تقول دلا تَرَالُ طَائْفَة مِنْ أُمَتِي» يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَنٌّ ٠‏ ظَاهِرِينَ إلى يم الْقِيَامَةِ) 
قال د: اْيَنْزْلُ عِيسَى ابْنُ مَْيَمَ يك يول أَميرُهُمْ : تَعَالَ صَلَّ لَنَاء كَيَقُولُ: لاء 
إنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أمَرَاءُ؛ تَكُرِمَةَ اللو مَذِِ الأمّة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُ شجاع) بن الوليد بن قيس السَّكُونيَ الكندي» أبو هَمَام بن 
أبي بدر الكوفيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ”" .]1٠١[‏ 

رَوَى عن ابن عيينة» وابن أبي زائدة» والوليد بن مسلم.ء وِبَقِيَّة 
وحبّاج بن محمدء وابن وهبء» وعلي بن مُسْهِرء وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء وأبوه أبو بدر. 
وإبراهيم الحربيئ» وموسى بن هارونء وابن أبي الدنياء وعمران بن إبراهيم أبو 
الآذان الحافظء وأبو بكر بن أبي خيثمة» والقاسم بن زكرياء وغيرهم. 

قال أحمد بن محمد بن صدقة: سمعت أحمد يُسأل عنه» فقال: اكتبوا 
عنه» وقال ابن مخرز: سألت ابن معين عنهء فقال: لا بأس به» ليس هو ممن 
يَكْذِبء وقال الغلابئ: سمعت ابن معين يقول: عند أبي هَمَامِ ستة آلاف 
عدية عن" العقتاك .وما سمععه يقول فبهاشويءا قكلة «وكان يقول :الل .له 


.)117( رقم‎ 516/١ راجع: «كتاب الإيمان» لابن منده كُلَنْةُ‎ )١( 
قال فى «التقريب»: ثقةٌ» والظاهر أنه صدوق؛ لما يظهر لمن تأمل ما قاله الأئمة‎ )( 
. فى ترجمته الآتية» والله تعالى أعلم‎ 


(14)- بَابُ جَوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرَْوِ اَي ذا َعْيَثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (0180) 


قال الجامع عفا الله عنه: في دعوى القاضي الخصوصيّة نظو فإن مثل 
هذا عامٌ؛ إذ الراكب ليس وحدهء بل معه جماعة» ومثل هذا: السيّارات في 
الشوارع» فإن ركوب المرأة الأجنبيّة لا بأس بهء ولا سيّما إذا كانت في المقعد 
الخلفيء فإن النبي كل أَمَر أسماء في هذا الحديث أن تركب خلفهء وقال 
الإمام البخاريّ كآنه في «صحيحه»: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند 
الناس»»؛ ثم أورد حديث أنس َيِه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى 
النبي كله فخلا بهاء فقال: «والله إنكم لأحبّ الناس إلىّ»» فدلت ترجمة 
البخاريّ على أن الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة لم يكن بين الناس» أما إذا كان في 
وسط الطريق» والناس يمرون من كل جانب؛» كما هو حال السيّارات» فيجوز 
أن تركب معه. 

وأخرج حديث أنس الإمام مسلم كانه في «صحيحهاء ولفظه: «عن أنس 
أن امرأة كان في عقلها شيءٌء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك خاحة + فقالة: 
ليا أم فلان» انظري أي السكك شئتٍء حتى أقضي لكِ حاجتك؟»» فخلا معها 
في بعض الطرق» ل تس مرا انتهى» والله تعالى أعلم. 

0 (ومنها): ما قال ذ في «الفتح»: فيه جواز ارتداف‎  "“ 
25 في موكب الرجال.» قيل: وليس في الحديث أنها استترت» ولا أن الب‎ 
أَمَرَّها بذلك». فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حقٌ أزواج النبيّ يِه خاضة‎ 
. انتهى‎ 

قال الحافظ كُثَنْهُ: والذي يظهر أن الحو ام ب ده الحجاب» 
ومشروعيته»ء وقد قالت عائشة و'#نا: لما نزلت: «وَلْصْرنَ + ل 
[النور: ]"١‏ أخحذن م من قِبَل الحواشي» فشققنهنّ» اين بهاء ولم تزل 
عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههنَّ عن الأجانب» والذي ذكر عياض أن 
الذي اختّصٌ به أمهات المؤمنين ستر شخوصهنٌ زيادة على ستر أجسامهنٌ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه غيرةً الرجل عند ابتذال أهله فيما يشقّ من الخدمة» 
ون نفسه من ذلكء لا سيما إذا كانت ذات حَسّبٍ. 

- (ومنها): أن فيه منقبةً لأسماءء وللزبير»ء ولأبي بكرء ولنساء 


الأنصار وك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ف 


١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز إقطاع الإمام» فأما الأرض 
المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام» ثم تارةً يقطع رقبتهاء 
لكي الأنيانه تنه سيريس نكم" وكيا كما ميملك نا ينطيه هن 
الدراهم والدنانيرء وغيرهاء إذا رأى فيه مصلحةء وتارةً يُقطعه منفعتهاء 
فيستحق الانتفاع بها مدةً الإقطاع. وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه» ولا 
يفتقر إلى إذن الإمام, هذا مذهب مالك» والشافعيّ» والجمهورء وقال أبو 
حنيفة: لا يُملك المواتٌ بالإحياء إلا بإذن الإمام”'". 

7 (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَنْهُ: فيه جواز التقاط المطروحات 
رغبةً عنها؛ كالنوى» والسنابل» وخرّق المزابل» وسقاطتهاء وما يطرحه الناس 
من رديء المتاعء ورديء الخضرء وغيرهاء مما يُعرّف أنهم تركوه 7 عنه» 
فكل هذا يحل التقاطه» ويملكه الملتقطء وقد لَقّطه الصالحونء وأهل الورع» 

1 : 55 3 : فق 
ورأوه من الحلال المحض» وارتضوه لأكلهم. ولباسهم . انه 5 1 
(ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وله نظائر كثيرة 
في «الصحيح». سبق بيانها في مواضعها . 

4 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَكٌِ من كمال الشفقة على المؤمنين 
والمؤمنات» ورحمتهم » ومواساتهم فيما أمكنه. 

٠‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ عند قولها: «تزوجني الزبير» وما له في 
الأرض من مال... إلخ»: هذا يدل على ما كانوا عليه من شدَّة الحال فى أول 
الأمرء وعلى أن المعتبّر عندهم في الكفاءة إِنَّما كان الدّينء والفضلء لا 
المالء والغنى» كما قال كلْهِ: «فعليك بذات الدّين تَرِيَتْ يداك»» وإنما كان 
ذلك؛ لأنَّ القوم كانت مقاصدهم في النكاح التعاون على الدَّين» وتكثير أمة 
محمد خاتم النبيين كَل» ولأنهم علموا أن المال ظِلّ زائل» وسحابٌ حائل» 
عن الواجب إلى المحال. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «شرح النووي» .1569/١5‏ (؟) «إكمال المعلم» /١‏ لالا. 
(9) «المفهم» هه /ا١ه.‏ 


(14)- بَابُ جَوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرْو الَجتييّةِ إِذَا أَعْيّثْ في الطَّرِيقٍ ‏ حديث رقم (05) 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب خدمة المرأة لزوجها : 

تقدّم أن كثيراً من العلماء قالوا: لا يجب عليهاء ولم يأتوا على ذلك 
بحجة مقنعة» والحقّ أن ذلك واجب عليها؛ لأن الله يل قال: «وَطَنَ مِثْلُ الى 
عَلَنَّ بأمْصوف» الآية [البقرة: +0171 فأوجب الله ويك على النساء مثل ما أوجب 
لهنَ على الرجال مما جرى العرف به» وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم 
زوجهاء وتقوم على بيته» وأولاده» فالحقّ أن خدمة الزوجة لزوجهاء وقيامها 
بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف. وقد عقد الإمام ابن القيّم كانه في 
كتابه الممتع «زاد المعاد في هدي خير العباد» فصلاً مفيداً جدّاًء أحبيت إيراده 
لأهميّته» ونفاستهء قال كله : 

[فصل]: في حكم النبي كله في خدمة المرأة لزوجها: 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبي يكل بين على بن أبي طالب» 
وبين زوجته فاطمة وا حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة 
الباطنة» خدمةٍ البيت» وحكم على عليّ بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن حبيب: 
والخدمة الباطنة: العَجْنء والطبخ» والفرشء وكنس البيت» واستقاء الماءء 
وعمل البيت كلّه. 

وفي «الصحيحين»: أن فاطمة ونا أتت النبي كله تشكو إليه ما تلقى في 
يديها من الرحى» وتسأله خادماء فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة وَ#تاء فلمًا 
جاء رسول الله كَل أخبرته» قال عليّ: فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا 
نقومء فقال: «مكانكما»ء فجاءء فقعد ينما حتى وجدت برد قدميه على بطني» 
فقال اله ادلكما على ما شر هر كما هذا سالتفاء إذا أعدتها مقا كماء 
فسبّحا الله ثلاثاً وثلاثين» واحمّدًا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» فهو خي 
لكما من خادم». قال عليّ: فما تركتها بعدٌء قيل: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا 

وصمٌ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدّم الزبير خدمة البيت كلّهء وكان له 
فْرَسٌَء وكنت أسوسه. وكنت أحتششنٌ لهء وأقوم عليه» وصمٌ عنها أنها كانت 
تعلف فرسهء وتسقي الماء» وتخرز الدلوء وتعجن, وتنقّل النوى على رأسها 
من أرض له على ثُلثي فرسخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف خذّمتها له 
في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء. ومنعت 
طائفة وجوب خدمته عليها في شيء»: وممن ذهب إلى ذلك مالكُ» والشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عَمْد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدامء وبَذّْل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلٌ على التطوّع. 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟. 

واحتجٌ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله يل 
بكلامهء وأما ترفية المرأة» وخدمة الزوج» وكنسهء وطحنه؛ وعَججنه؛ وغسيله» 
وفرشهء وقيامه بخدمة البيت» فمن المنكرء والله تعالى يقول: ظوَطْنَ يِئلُ الى 
عَليتونَ ألْعوفَ» [البقرة: 71]» وقال: لجال مورت عَلَ ايسآو الآية [النساء: 
4*] وإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء فهي القوّامة عليه. 

وأيضاً فإن المهر في مقابلة البضعء وكلّ من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنما أوجب الله يل نفقتهاء وكسوتهاء ومسكنها في مقابلة استمتاعه 
بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 

وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تُنَرّل على العرف» والعرف خدمة المرأةء 
وقيامها بمصالح البيت الداخلة. 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعاً وإحساناً يردّه أن فاطمة 
كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة» فلم يقل لعلي: لا خدمة عليهاء وإنما هي 
عليك» وهو يك لا يُحابي في الححكم أحذا ف .ولماواع اشياءه. والعلف على 
رأسهاء والزبير معهء لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه 
على استخدامهاء وأقرٌ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم» مع علمه بأن 
منهنّ الكارهةً والراضية» هذا أمر لا ريب فيه» ولا يصمح التفريق بين شريفة» 
ودينئة» وفقيرة» وغنيّة» فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء 
وجاءته كيه تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهاء وقد سمّى النبي كيد في الحديث 
الصحيح المرأة عانيةٌ» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عَوَانِ عندكم). 
والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يدهء ولا ريب أن النكاح 
نوع من الرقٌّء كما قال بعض السلف: النكاح رفٌء فلينظر أحدكم عند من يُرقٌ 


(15)- بَابُ جَوَازْ إرْدَافِ الْمَرْأةٍ الأَجتبيّةِ إِذا أعْيَتْ في الطَّريقٍ ‏ - حديث رقم (05401) 


كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين» والأقوى من الدليلين. 
انتهى كلام ابن القيّم 7415" . 

قال العا عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم كله 
تحتيق لفيس جد فقد ظهر لنا به» وتبيّن» واتضح أن المذهب الأول» وهو 
وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك 
الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى: وطن مِثْلُ الَدِى عَلَيِنَّ بألْموف» الآية 
[البقرة: 01554 فأوجب الله وَيَقَ عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس» وقد 
طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات» وغيرهنٌ على أنفسهنّ ما ظلب منهنّ 
في الآية الكريمة» كما تقدم آنفاً في قصّة فاطمة» وأسماء وَهباء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[ ...2 ا كنا خكاد بي ريد عن 
أيُوبَ عَنٍ ابن أبي مُلَبْكَةَ أن أَسْمَاء فَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمٌ الرُبَيْرَ خِدْمَة الْبَبْتِ 
وَكَانَ لَهُ فَرَسء وَكْنْتُ أَسُوسُه كَلَمْ يَكُنْ مِنَّ الْخِدْمَةٍ شي أَشَدَ عَلَيَ مِنْ سِيَاسَةٍ 
لْمَرَسِء كُنْتُ أَحْتَشْنُ لَه وَأَقُومُ عَلَيْه وَأسُوسُهُء قال(" : ثُمَ إِنّهَا أَصَايَتْ خَادِماً. 


ى م6 اك 


جَاء النَبِيَ يله سَبْنَ فَأَعْطَامًَا خَادِماً قَالَتْ: : كَمَئْنِي سِيّاسَة ة الْمَرَسِء كَأَلْقَتْ عَنِي 


مَنُوئَتَهُ فَجَاءنِي رَجُل» قَقَالَ: ا أ عبد اله ني رَجلَ قي أَدتُ أن أبيع في 
ِل دَارِكِ» قَالَتْ: 2 ِنْ رَحْصْتُ لك أبَى ذال" الرُبَيْرُ فَتَعَالَّ: فَاطْلْتِ لي 


وَالوُبَيْدُ شَاهِدٌ نَجَاءَء َتَالَ: َا آم عبد ع عبد الله | ني رَجلْ قير أرَدْتْ أن أبيمَ في ظِلْ 
دَارِكِء فَقَالَتْ: مَا لك بالْمَوِيئةٍ إلا دَارِي؟ فَقَالَ لَّهَا الود : مَا لِك أنْ تَمْتَعَى 


مه م 


رَجْلا قَقِيرأً يبِيعٌ» فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَّبَء فَبِْتْهُ الْجَارِيَة فَدَحَلَ عَلَىَ الوييد 


مولقس و امه 2 100 ٍَ ََ تَصَّدَة 
وثمنها في حجري فقال: هبيهَا لي» قالت: إني قَذْ تصّد 3 بها). 


.١9/٠ «زاد المعاد» ه/‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «قالت».‎ 
وفى نسخة: «ذلك».‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
ك3 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ع ما ومو 1 


جمد بن عُبَيْدٍ الْعْبَرِيُ) يقد الحين المعجمة» وفتح الموحدة ‏ 
البصري» ثقة نقد ]١١[‏ 8 (م ع تقدم في فى «المقدمة» 7/ 5. 

7 (آه بن أبي مُلَيْكَة) هو: ل ا ل ل ال 
عبد الله التيميّ المكيّ» ثقَةٌ فقية [*] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 14/؟11. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب» و«أيوب» هو: السختيانيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ أَبِي مُليْكَة) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسمه زهير بن 
عيد الله» ا أَسْماءَ) بلنت أنئ بكر الصديقٍ 3-3 (قَالتٌ: كَنْتٌ أخدم) بضم 
الدال» وكسرهاء» و بابي نصرء وضرب . ٠‏ (الْوُجَيْرَ خِدَمَة الْبيْتِ) الإضافة بمعنى 
«افي»؛ أي : ده كائنة في البيت» من الطحن, والعَججنء والخبزء و 
٠‏ ذلك. (وَكَانَ لَهُ فَرَمنٌّء وَكُنْتُ أَسُوسُّهُ)؛ أي: أقوم بما يحتاج. إليهء من 0 

نحوه. (فلَمْ يَكُنْ ِنَ الْخِدمَةٍ شَئْء أَشَدَ عَلَيّ مِنْ سِبَاسَةٍ الْمَرّسِ) وقد بيّنت 

5 السياسة الشديدة بقولها : (كنْتُ أَحْتَشنٌ لَهُ)؛ أ أجمعه لهء يقال: احدت 
الحشيشّ: إذا طلبه» وجَمّعهء قاله المجد": وقال الفيّوميَ: الحَشِيشٌُ: اليابس 
من النبات» فَعِيل بمعنى فاعل» قال في «مختصر العين»: الحَشِيشُ: اليابس من 
العشنية 00 الفارابيّ: ال : اليابس من الْكَلاء قالوا: ولا يقال 


للرّظب: حَشِيشنٌ» وحَسَسْْهُ حشاء من باب قتل: قطعته بعد جفافه. فهو فَعِيل 


1 ل زفق 
بمعى مقفعو انتهى ٠.‏ 


(وَأَقُومُ عَلَيْه)؛ أي: أقوم بتقديم ما يحتاج إليه-وقولها: (وَآسُوسُة) من 
عَظف المرادف؛ لأن العامة هي القيام» يقال: ساس الأمرَ يسوسه: إذا دبره» 
وقام به. (كَالَ) ابن أبي مليكة » وافياً عن أسماء» وفي بعض النسخ: «قالت»؟؛ 
أي: أسماء وِقيناء (نُمَ إِنْهَا أَصَابَتْ) هذا من الالتفات على نسخة «قالت»؛ لأن 
الظاهر أن تقول: «ثم إني أصبت» (خَادِماً) ثم بيّنت كيفيّة إصابتها الخادم 


(15) - بَابُ جَوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرْأة التي إِذَا أَعْيَتْ في الطَِيقٍ ‏ حديث رقم (0181) 


0 : (جاء لني يكه) بالنصب على أنه مفعول مقدّم. والفاعل قولها: (سَبِيٌّ 

بفتح السين المهملة» وسكون الموحّدة؛ آخره ياء» بوزن ظَبْيء بمعنى مسبيّ» 
قال المجد كَأنْه: سبى 000 وسباءً: أسرهء كاستباه. فهو سبئّ» وهي 
سبي أيضاًء جمعه سبايا. '"". وقال الفيّوميَ كله سنت اعدو ا 
من باب رَمَى» والاسم: 0 وزانُ كتاب» والقضير لغدٌء وأَسْبَيْتُهُ مغلفى 
فالغلام: سَبِىٌّ» ومَسْبِيٌء والجارية: سبي ومَسْبِيّةٌ وجَمْعها: سَبَايَاء مثلُ عَطِيَِ 
وعَطَايَاء وقوم سَبْيٌ وَضْفٌ بالمصدرء قال الأصمعي: لا يقال للقوم إلا 
كذلك . انتهى”” . 

«فأغطًَامًا) يك (خَادِم) لا يُعرف اسمهاء وقد تقدّم أنها جارية» وأن 
الخادم يُطلق على الذكر والأنثى. (ثَالَتْ) أسماء ونا (كَمَنْنِي سِبَاسَة الْفَرَسِء 
َألْقَتْ عَنْي مَنُونْتَهُ)؛ أي: يله "“» قال الفيّوميّ كأثه: المَقُونَةُ: التّقْلُء وفيها 
لغات: إحداها: على تَعُولةء بفتح الفاء» وبهمزة مضمومة» والجمع مكُونات» 
على لفظهاء ومَأَنْتٌ القوم أَمْأَنْهُم: مهمورٌ بفتحتين» واللغة الثانية: مُؤْنَةٌ بهمزة 


ساكنة» قال الشاعر: 
أبعي حا قي اك بيدا 
0 مُوَّنُء مثل غَُرْفة وعُرّف» والثالثة : 0 والجمع : 5 
مثل سُورة وسُوّرء يقال منها: مَانَهُ يَمُونهُه من باب قال. انتهى». 


(فجَاءني رَجُلّ) لا يُعرف اسمه*. (دَقَالَ: 0 اللو) كنية أسماء مكنا 
(إنْي رَجُلّ َقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أبِيعَ في ظِلّ دَارِك)؛ أي: قصدت أن أتّجرء وأفتح 
دم ل 1 د فأدَنِي لي في ذلك. 

وقال القرطبيّ كأَنهِ: و ل - وهي أسماء ابنة أبي 
بكر 0 يدل على أن المتقرّر المعلوم من الشرع أن فناء 
الدار ليس لغير ربّها القعودٌ فيها للبيع إلا بإذنهء فإذا أَذِن جاز ما لم يضر 


.556/١ «القاموس المحيط») ص0947. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
. إفرف «التقّل». وزانُ عنب » وتسكن قافه للتخفيف‎ 
«المصباح المنير» 087/7. (5) «تنبيه العلم» ص؟/77.‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

1 
بغيره؛ من تضبيق طريق» أو اطلاع على عورة منزل غيرهء ولربٌ الدار أن يمنعه؛ 
لأنّ الأفنية حقّ لأرباب المنازل؛ لأن عمر َيه قضى بالأفنية لأرباب الدورء 
قال ابن حبيب: وتفسير هذا يعني : بالانتفاع للمجالس» والمرابط» والمصاطب» 
وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة» وليس بأن ينحاز بالبنيان» والتحظير. 

قال القرطبئن: وعلى هذا فليس لربٌ الدار التصرف في فنائها ببناء دكان» 
أو غيره مما يثبت ويدوم؛ لأنّه من المنافع المشتركة بينه وبين الناس؛ إذ للناس 
فيه حنّ العبور» والوقوف» والاستراحة» والاستظلال» وما أشبه هذه الأمورء 
لكنه أخصٌ بهء فيجوز له من ذلك ما لا يجوز لغيره» من مرافقه الخاصّة بهء 
كبناء مصطبّة لجلوسه. ومربط فرسهء وحطّ أحماله» وكنس مرحاضهء وتراب 
بيته»ء وغير ذلك مما يكون من ضروراته. 

وعلى هذا فلا يفعل فيها ما لا يكون من ضرورات حاجاته» كبناء دكان 
للباعف أو فعظيرة عن الثائنء أو إغازته لعن بيع :هه لآن ذلك كله مم 
الناس من منافعهم التي لهم فيه» وليس كذلك الإذن في البيع الخفيف بغير 
أجر؛ لأن ذلك من باب الرفق بالمحتاج» والفقير. 

وأصل الطرق» والأفنية للمرافق» ولو جاز أن يحاز الفناء ببناء ونحوه 
للزم أن يكون لذلك البناء فناء» ويتسلسل إلى أن تذهب الطرق» وترتفع 
الهر ا ا 

(فَالَت) أسماء (إِنى إِنْ رَخَصْتٌ لَك أَبَى ذَاكَ) وفي نسخة: «ذلك», 
(الوُبَيْ فَتَعَالَ: فَاطْلْثْ إِلَيء وَالََيْد شَاهِدُ) جملة حاليّة من ياء المتكلّمء 
(فَججاه) ذلك الفقير (كَقَالَ: يَا أمَ عَبْدِ الل إِنّي رَجُلُ كَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ بيع في ظِلْ 
دارِك)؛ اق فَأَذْنِي لي فى ذلك. (فَقَالْتث) أسماء (مَا لَكَ) بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي: أما لك (ِالْمَدِيئَةِ إِلَّا دَارِي؟) وهذا قالته لتخفي الأمر على 
الببون: (فَقَالَ لَهَا) فيه أن هذا 0 الالتفات» إذ الأصل أن : تقول: فقال لي 
ال َيْدُ) طلينه (م1) نافية (لَِ أَنْ د تَمْتِي رَجُلاً فقِيراً يَبِيِعٌ) في ظل دارك» وهذا 
يدل على شدّة شفقة الزبير وَل » مع شذة غيرته. 


)١(‏ «المفهم) ه/١1؟ه‏ -010373ه. 


)0541( بَابُ جوَازِ إِرْدَافٍ الْمَرٍَْ الأَجْتييّةِ إِذا أَعْيَتْ في الطَّرِيق - حديث رقم‎ -)١4( 


قال النووي كُدَنْهُ: قولها في الفقير الذي استأذنها في أن يبيع في ظل 
دارهاء وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير هذا فيه حُسّن الملاطفة في تحصيل 
المصالح» ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك» والله أعلم. انتهى7 . 

وقال القرطبيّ ككنهُ: وتوقف أسماء رقنا في الإذن للفقير إلى أن يأذن الزبير» 
إنما كان مخافة غيرة الزبير» أو يكون في ذلك شيء يتأذى به الزبير» وحسنٌ أدب» 
وكَرَمُ لق بحن لا تعضوف فى قلىء .من مالها الأناذة زوعها )توائرها للنقير بات 
يسألها ذلك بحضرة الزبير لتستخرج بذلك ما عند الزبير من كرم الخلق» والرغبة 
في فغل التيرة 8ل لس 
ملاطفة» تدلٌ على انشراح الصدورء وصدق الرغبة في الخير. ا 

لكا ل إلى لا دا مني لديل بوملا عن را ترا أي : 

ربح مالآ قال الفيّوميّ: كَسَبْتُ مالا كَسْباَّء من باب ضَرَبَ: ربحته» واكْتَسَبْتُهُ 
كذلكء, وكّسّبَ لأهله. واكْتَسَّبَ: طلب المعيشة» وكَسّبَ الإثمَء واكْتَسَبَهُ: 
تحمله» ويتعدى بنفسه إلى مفعول ثانء فيقال: كَسَبْتٌ زيداً مالآء وعلماً؛ أي: 
أنلته» قال تعلب: وكلهم يقول: كُسَبَكَ فلانٌ خيراًء إلا ابن الأعرابيّ» فإنه 
يقول :كملق حزن لا ل 0 

(فَبِعْنَه الْجَارِيَةً) ؛ أي: بعت تلك الجارية التي أعطاني النبي كَل من 
السبي من ذلك الوجل» و«باع» يتعدى بنفسه إلى مفعولين» قال الفيّومي ككُأله: 
بَاعَهُ يبِيعْهُ بَيِعاً ومَبيعاً» فهو بَائِعٌ» وبِيِعٌ» وَأناعَة بالآلف لع قاله ابن القطاع 
ال د الأضداد» مثل الشراء» ويُطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه 
بَائِعٌ» ولكن إذا أطلق البَايِعٌ فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» ويطلق البَيْعَ على 
المبيع» فيقال: بَيْعْ جد ويُجمع على يموع » وبِعْتٌ زيداً الدارٌ يتعدى إلى 
مفعولين» وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه الّمقصود بالإسناد» ولهذا تتم به 
الفائدة» نحو: بعت الدارّء ويجوز الاقتصار على الأول» عند عدم اللصة 
نحو بعتٌ الأميرٌ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاً يباع» وقد تدخل «مِنٌْ» على 


)000( لاشرح النووي» (١١ .1717/١5‏ «المفهم» هه 
() «المصباح المنير» 7/ 7ه. 
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المفعول الأول» على وجه التوكيد» فيقال: بعت من زيد الدارَ كما يقال: 
كعيقة الكديةء وكفيت "كله الحدية» وستر قث زيذا الغال:وستزقت عب المال» 
وربما دخلت اللام مكان ١مِنْ»»‏ يقال: بعتك الشيء. وبعته لك» فاللام زائدة» 
زيادتها في قوله تعالى: 9وَإِدْ بَوَأكا لإيرَهِيِمَ مكات البَيْتِ» [الحج: 16] 
والأصل بوأنا إبراهيم. انتهى""' . 

قال القرطبيٌ كأَنهُ: وبيعها للجارية من غير إذن الزبير يدل على أن للمرأة 
التصرّف في مالها بالبيع» والابتياع» من غير إذن الزوج» وليس له مَنْعها من 
ذلك» إذا لم يضرّه ذلك في خروجهاء ومشافهتها للرجال بالبيع» والابتياع» فله 
كلها اهنا رودق إلى لكي التي 

(فَدَخَلَ عَلَيّ الوُبَيْكُ وَنَمَنْهَا ني حَجْرِي) جملة حاليّة» وحَجرٌ الإنسان 
بالفتح» وقد يُكسر: حِضْئْهُ وهو ما دون إبطه إلى الْكَشّْحء ويقال: هو في 
حجره ؛ أي : كنْفه» وحمايته» قاله الفيوميٌ 

قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المعنى الثاني؛ أي: والحال أن 
ثمن تلك الجارية كان في حوزتي وحفظي» ورعايتي» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) الزبير (هَبِيهَا لي)؛ أي: هذه الدراهم التي هي ثمن تلك الجارية» 
و(هبي» أمزمؤوتف: من وهب يهب» يقال “وميه لويد الا أُهَبَهُ له هِبّة: 
أعطيته بلا عِوَضٍء يتعدى إلى الأول باللام» وفي التنزيل: بيب لم يَنَه 
ِنَنَمًا وََهَبُ لِمَن 5 دور [الشورى: 44]» ووَهْباً بفتح الهاءء وسكونهاء 
ومَؤْهِباً ومَؤْهِبَةَ بكسرهماء قال ابن الْمّوْطِيّةِ والسَّرَقْسْطِيَ» والْمُطَرزِيَ 
وجماعة: ولا يتعدى إلى الأول بنفسهء فلا يقال: وك نالا : والفقهاء 
يقولونه» وقد يُجعل له وجةء وهو أن يُضْمّن وَهَبَ معنى دا فيتعدى 


. 0 (؟) «المفهم) ه/‎ .59/1١ «المصباح المئير»‎ )١( 

فرق اعترض بعضهم هذاء فقال: جعَل الناصبة مفعولين لا يمكن تضمين معناها وهَبٌ؛ 
إذ يشترك أن يكون مفعولاها مبتدأ وخبراً في الأصل» والمال لا يخبر به عن زيدء 
فالأولى أن يقال: أن يضمن وَهَب معنى أعظن كان صواباًء والله تعالى أعلم. 
انتهى بتصرّف من هامش «المصباح؟». 
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بَحْثُ”'2» وقال العجلي: رأيته يأخذ الحديث أخذاً رديثاً» وقال صالح جَزّرَة : 
تكلموا فيه»ء سئل عنه ابن معين» فقال: ليس له بَحْتٌ مثل أبيهء وقال أبو 
حاتم: شيحٌ صدوقٌء يُكتب حديثهء ولا يُحتَّجٌ به» وهو أحب إلي من أبي 
هشام الرَّفَاعيَء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الإسماعيليّ: تكلم فيه 
أحمد بن حنبل لما رَوَى عن ابن وهبء. عن يونسء عن ابن شهاب» عن 
سالم»ء عن أبيه» حديث: «فيما سقت السماء العشر...» الحديث؛. وقال 
البَرقانيَ: فقلت للإسماعيلي: لِمَّ تَكَلَّم فيه؟ قال: لأنه قال: هذا الحديثٌ لم 
يروه عن ابن وهب إلا الكبارء وقال أبو عليّ النحويّ: سألت أبا كريب عن 
ابي كتام قال ما لي فلك يعدت عن ابن المبارك وغيرهة قال هر أقدم 
سماعاً مني» كان يَمُرٌ بناء ونحن نلعب» وهو يكتب الحديث» وما جئت إلى 
مُحدّث بالكوفة إلا قال: ما زال يُختلف السَّكُوني إلى» ما أخرجوا إلي كتاباً 
إلا وفيه فرَغ أبو همامء فرغ أبو همامء وأما يحيى بن حمزة» فإنني جئت إلى 
دمشق »2 فسألت عن أبي هَمَامء فقالوا: قد كان ههنا مقيماء وسمع من يحيى بن 
حمزةء وخرجء قلت: فابن وهب؟ قال: أما حديث ابن وهبء فإنه خَرَجّ من 
عندنا إلى مصر حتى نسيناهء ثم قَدِمَّء وجَعَل يذكر من فضائله» وقال العجليّء 
ومسلمة بن قاسم : لا يمن به. 

قال البخاريّ: مات في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وفيها 
أرّخه غير واحدء وقيل: مات سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة تسع وثلاثين» 
والأول أصح. 

رَوَى عنه المصئف. وأبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب و أحاديث. فقطء هذا 2)١557(‏ وحديث (458): «ما من رجل 


: «البَحْتٌ» بفتح» فسكون: الْجَدٌّ قاله في «القاموس»» وفي «المصباح»: «البَحْتٌ)‎ )١( 
. الحظ وزناً ومعنّى. انتهى‎ 

)١(‏ وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال في «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم ثلاثة أحاديث. 
انتهى» وهو غلط؛ لما ذكرناه من برنامج الحديث من أنه روى عنه تسعة أحاديث» 


5 
5 
فتنبه . 


)0581( بَابُ جوَازْ إِرْدَافِ الْمَْأَو التي ا أغيث في الطربقي - حديث رقم‎ -)١4( 


بنفسه إلى مفعولين» ومن كلامهم: «وَهَبَنِي الله فداك»؛ أ جعلني. لكن لم 
يسْمّع في كلام فصيحء وزيد مَوْهُوبٌ له. والمال مَؤْهُوبٌء واتَهَبْتَ الهبة: 
قبلتهاء وَاسّْتَوهَبْتُها: سألتهاء وتَوَامَبُوا: وهب بعضّهم لبعضء قاله 
الفيَوميَ , 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: وسؤال الزبير نه لها أن تهبه ثمن الجارية دليل 
على أن الزوج ليس له أن يتحكم عليها في مالها بأخذء ولا غيره؛ إذ لا ملك 
له فى ذلك» إنما له فيه حقٌّ التجمّل» ٠‏ وكفاية بعض المؤن. ولذلك منعناها من 
شرا كل مالهاء أو جلّهء كما تقدّم في لكاو لعب 7 

(قَالث) أسماء ونا (إِنْي قَدْ تَصَدَفْتُ بهَا)؛ أي: بتلك الدراهم» قال 
القرطبيّ ككأثه: وَعِبَتُها لمن الجارية من غير إذن الزبير دليلٌ على جواز هبة 
المرأة بعض مالها بغير إذن الزوج» لكن إن أجازه الزوج جازء وإن مَنَعَهء فإن 
كان الثلث قَدُوْنَ لم يكن له المنع» وإن كان أكثر كان له منع الزائد على الثلث 
على ما تقدّم؛ هذا إذا وَهَبَنه لأجنبي؛ فإِنْ وهبته لزوجهاء فلا يفرّق بين ثلث 
ولا غيره؛ لأنها إذا طابت نفسها بذلك جازء ولأن الفرق بين الثلث وغيره إنما 
كان لحقّ الزوج؛ للا تَمَوّت عليه ما له فيه من حقّ التجمّل» ولئلا يمنعها أيضاً 
من إعطاء ما طابت به نفسهاء فينفذ عطاؤها في الثلث» ويردٌ فيما زاد عليه. 
وقيل: يرد في الجميع» وهو المشهور. انتهى7” . 

قال الجامع عفا الله عنه: التقييد بالثلث مما لا دليل عليه» بل الأدلّة 
الكثيرة تدلٌ على الجواز مطلقاً» ومنها حديث قصّة ار 0 وحديث ابن 
عباس وها «أن رسول الله كلخ خرج» ومعه بلال» فظنٌ أنه لم يُسمعء 
فوعظهنٌ, وأمرهنّ لد فجعلت المرأة ثلقي 0 0 وبلال يأخذ 
في طرف ثوبه) منتَفقٌ عليه» فلم يستفصلهنٌ النبي كل هل هو ثلث مالهِنْ أم لا؟ 
فدلٌ على التقييد بالثلث غير معتبّرء فتنه » ولا 00 

«إن أُرِيِدُ إلا الصَلم ما انتطعث وما يَفِيقٍ إلا أ علو يكت وَل أيث» . 


)١(‏ «المصباح المنير» 51/5/7. (؟) «المفهم» 0/؟5077. 
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-)١6(‏ ريات 2 تحريم مَتَاجَاة الاين دون الثَالِثِ غير ير رضاة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )7318( 7[‏ (حَدَئنا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
افِع» عَنٍ أبن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «إِذَا كَانَ كَلَانَةٌ فَلَا يَتَتَاجَى انْنَانِ 
دون نَّ وَاحِدِ)) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كدّنُه وهو (150) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
أصحٌ أسانيد ابن عمر وَقْياء ٠»‏ على ما ثقل عن البخاريّ كدنهُه قال: أصمٌ 
الأسانيد مالك» عن م عن ابن عمر وَهّاء روى الخطيب بسنده عن يحيى بن 
بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا رَعْرّعة عن رَوْبَعة» إنما 
ترفع السترء فتنظر إلى النبئ كَل والصحابة: حدّثنا مالك» عن نافع» عن | 
عمر 0 . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «إذَا كَانَ كَلَامَةٌ) «كان» تامّة 
بمعنى وَجِدَّء ولذا اكتفت بمرفوعهاء كما كال التجريزية كَنْهُ في «ملحة 


الإعراب» : 
وَإِنَ تقل يا قَؤْم قذْ كان المَطر فلقيك قات امل كدر 
وقال فى «الخلاصة»: 


وَدُو كَمَامِمَابِرَفْعِيَخُْتَفِي 
(قلا يَتَنَاجَى انْنَانِ) وكذا هو عند البنخاري فق إزواية الأكتريق: يتنا جى) 


./8/١ راجع: «تدريب الراوي»‎ )١( 


بألف مقصورة ثابتة في الخظّ صورة ياءء وتسقط في اللفظ؛ لالتقاء الساكنين» 
وهو يلظ الخير»: ومعناة التي » وفي يعض التشلع < 9يتتاع) :يجيي افقطء »الفط 
النهي» 0 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فلا يتناجى اثنان» الرواية المشهورة فيه: 
ايتناجى» بألف مقصورة ثابتة في الخطء. غير أنّها تسقط في اللفظ؛ لالتقاء 
الساكنين, فهو خبر عن المشروعية» ويتضمن النهي عن ذلك» وقد وقع في 

بعض النسخ: «فلا بع بغير ألف», على النهي» وهي واضحة. انتهى”" . 

والتناجي: تفاعل من المناجاة» وهي الْمُسَارَة وَالتحَادّتٌ سرا» وانتجى 
القومٌُ» وتناجوا؛ أي: سَارٌ بعضهم بعضاً. 

وزاد أيوب» عن نافع في رواية للبخاريّ: «فإن ذلك يحزنه)2» وهي عند 
مسلم في حديث ابن مسعود َه الآتى في الباب» ولفظه: (إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه»» وفي رواية: 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه»» قال أهل 
اللغة: يقال: حَرّنه وأحزنه» وقرىء بهما في السبع. 

(دونَ وَاحِدِ) وفي حديث ابن مسعود: «دون الآخراء وفي لفظ: «دون 
صاحبهما». 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: وقد زاد في الرواية الأخرى زيادة حسنة» فقال: 
«حتى يختلطوا بالناس»» فبيّن غاية المنع» وهو أن يجد الثالث من يتحدث 
معهء كما فعل ابن عمر وِويَاء وذلك أنه كان يتحدث مع رجل» فجاء آخر يريد 
أن يناجيه» فلم يناجه حتى دعا رابعاً» فقال له وللأول: تأخّراء وناجى الرجل 
الطالب للمناجاة» وقد نبّه فى هذه الزيادة على التعليل بقوله: «فإِنْ ذلك 
يحزنه»؛ أي: يقع في ب يحزن لأجلهء وذلك بأن يقدّر في نفسه أن 
الحديث عنه بما يَكْرّهه أو أنّهُم لم يروه أهلاً ليشركوه في حديثهم إلى غير ذلك 
من ألقيات الشيطان» وأحاديث النفس» وحصل ذلك كله من بقائه وحدهء فإذا 


)000( راجع : «الفتح» 614 52 كتاب «الاستئذان» رقم (5184). 
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كان معه غيره أمِن ذلك» وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد» فلا يتناجى 
أربعة دون واحدء ولا عشرة» ولا ألف مثلاً؛ لوجود ذلك المعنى في حقه. بل 
وجوده في العدد الكثير أمكن» وأوقع. فيكون بالمنع أولى» وإنما خصٌّ الثلاثة 
بالذُكر؛ لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى . 

وظاهر هذا الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمرء 
ومالك». والجمهور. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان 
حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام سقط 
ذلك» وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر. وفي المواضع التي لا يأمّن الرجل 
فيها صاحبه» فأمًا في الحضرء ٠‏ وبين العمارة فلا. 

قال القرطبيّ: وكل ذلك تحكمء وتخصيصٌ لا دليل عليه» والصحيح ما 
صار إليه الجمهورء والله تعالى أعلم بحقاتق الأموو ا 

وقال النوويّ كنْهُ: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة 
ثالثء وكذا ثلاثة» وأكثر بحضرة واحدء وهو نهي تحريم» فيحرم على 
الجماعة المناجاة دون واحد منهم» إلا أن يأذن. 

ومذهب ابن عمر وَكِيّاء ومالك». وأصحابناء وجماهير العلماء» أن النهي 
عام في كل الأزمان» وفي الحضرء والسفر. 

وقال بعض العلماء: إنما المنهئ عنه المناجاة فى السفر دون الحضر؛ 
لأن السفر مَظْئّة الخوف» وادٌّعَى 5211 أن هذا الحديث منسوخ ء وكان هذا 
في أول الإسلام» فلما فشا الإسلام» وأمن الناسَ سقط النهيُ» وكان المنافقون 
يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين؛ ليحزنوهم» أما إذا كانوا أربعة» فتناجى اثنان 
دون اثنين» فلا بأس بالإجماع. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متَفقٌ عليه. 


)١(‏ «المفهم» 075/0 760ه 


)216 - بَابُ تحر تخريم مَتَاجَاةٍ لانن دُونَ نّ الثَّالِثِ غير رِضاة حديث رقم مىدهة) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١15[‏ 0587 و054817] (51487)» و(البخاري) في 
«الاستئذان» (5188) وفي «الأدب المفرد» »)١١78(‏ و(أبو داود) في «الأدب» 
(5855)» و(ابن ماجه) في «الأدب» (1/5”)» و(مالك) في «الموظّأ» (؟/ 
»© وولالحميدي) في «مسنده) (750 و555)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
.)081١/(‏ و(أحمد) 7 (مسئده» (7/ 506 و١77١‏ و7١‏ و7١‏ و١51١‏ و55١),‏ 
و(الدارميّ) في (ستنه) (9/ "0 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (580 و١081‏ 
و087)»: و(الطبراني) في «الأوسط» »)١07/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 
15؛©؛ و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١87 /١(‏ و(البرّار) في «مسنده» (48/0))» 
و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 777) واشعب الإيمان» »)01١/17(‏ و(البغوي) في 
شرح السّنّة) (6508” و١١360).,‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أوّل الكتاب قال: 

161 ..) - (وَحَد حَدَكنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة ؛ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ بشرء 
وَابْنُ نم مير 2 وَحَدََنَا ا؟ بن تُمَيْرِ حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنا ميكح بن الْمَُنَىَ 


وَعَبَيْلُ عد الله 20 يادِء قَالَا: حَدَكَكَا بد وَهُوَ ابْنُ - وه عَنْ ع 00 ل الله 


7ت 


8 وَحَدَنََا قَتَيْبَةٌ واي رَمح. عن اللَّيْثِ بْنِ سعد (ح) وَحَدَثَنَا أَبُو الي وَأبُو 
كاري جنا يسياذ عن انوت (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُدَنَى» 0 


جَغْفْرِ » حَدَكَنَا شَعبَةٌ » َال : سَمِعْتُ أَبُوتَ بْنَ مُوسىء كُلّ مَؤْلَاءِ عَنْ نافع عن 
عَن النبِيَ يكلله د 7 بمعنى حَدِيثٍ مالك). 


رجال هذه الأسانيد: واحد وعشرون: 


١‏ (عْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسي,ء تقدّم قريباً. 
١‏ - اه بن )مدر تق ابا را 
و المت تقدّم أيضاً قريباً. 
4- 98 بْنُ مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى الأمويّ 
المكّ» ثقةٌ [1] («ت17) (ع) تقدم في «الحيض» .75١/١١‏ 
والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب السلام 


وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ مُبَيْد الله)؛ يعني : أن هؤلاء الثلاثة: محمد بن بشرء 
وعبد الله بن نمير» ويحبى 'القظان رووا عن عبيد الله ابن عمس الْعُمَري ٠.‏ . إلخ. 

وقوله: (كُل هَؤُلَاءٍ عَنْ نَافِع... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة» وهم: 
عبيد الله بن عمرء والليث بن سعدً» وأيوب السختياني» وأيوب بن موسى رووا 
هذا الحديث عن نافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ النَبِيَ ككل بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ؛ أي: 
000 

[تنبيه]: هذه الأساكيد مختلفة» فسئد عبيد الله بن عمر من خماسيات 
المصتفن» وكذا ضحد آايوت السحتياتة .وآمنا سعد اللدك بن سعد “فمن 
رباعيّاته» وهو (441) من رباعيّات الكتاب» وأما سند أيوب بن موسى» فمن 
سُداسيّاته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية عبيد الله بن عَمر عن نافع ساقها أحمد كأَنُهُ في 
«مسنده»» فقال: 

 )7170(‏ حدّثنا ابن ثميرء ثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر»ء أن 
رسول الله يلكِ قال: «إذا كانوا ثلاثة» فلا يتناجى اثنانء دون واحد). 
لني 3 
وساقها ابن عبد البرٌ كدَنْهُ في «التمهيد) بسند المصئف. فقال: 
حدّثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حذثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدّئنا محمد بن وضاحء قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حذثنا ابن نمير» ومحمد بن بشرء قالا: حذّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا كان ثلائةٌء فلا يتناجى اثنان دون 
الأخرة الب 

ورواية الليث عن نافع ساقها ابن عبد البرٌ كلَنْهُ في «التمهيد». فقال: 

وتحدكنا أحمد بن قاسمء قال: حدّثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد العريانيّ» قال: حذّثنا قتيبة بن سعيدء قال: حذّثنا حماد بن 


.١51/5 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.5894/1١6 «التمهيد لابن عبد البرٌ4‎ )0( 


)216 - بَابُ تَحْرٍ تخريم مَتَاجَاةٍ الِاننينٍ دون الثَاثِ غير رضَاة حديث رقم (585ه) 


زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يكلهِ قال: «إذا كان 
ثلاث نفرء فلا يتناجى اثنان دون الثالث». انتهى'" . 

ورواية أيوب السختياني» عن نافع ساقها البيهقي كُلَنْهُ في «الكبرى»» 
فقال: 

5 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». أخبرني أبو النضرء‎  )0788( 
الحسن بن سفيانء ثنا أبو كامل» قال: وأخبرني أبو عمروء أنبأ أبو يعلى» ثنا‎ 
أبو الربيع» قالا: ثنا حماد بن زيدء» عن ابو عن نافع عن ابن عمر قال:‎ 
قال رسول الله يكلِِ: «إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجى اثنان» دون الثالث» ولا يقيم‎ 
0 الرجل الرجل من مجلسه. ثم يجلس فيه». ان‎ 

وأما رواية رت بن موسى عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤّئف كاه أوّل الكتاب قال: 

 )5١184( ]584[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَمَنَادُ بْنُ السّرِيٌ» 
قَالَا: حَدَكَنَا أبُو الأَحْوَصٍ» ؛ عَنْ مَنَصُورٍ 2 وَحَدَكَنَا زُهَيرُ بْنْ حَرْبٍ) وَعْثْمَانُ بْنْ 
أبي شَيْبَةٌ شَيْبَةٌ وَإِسْحَاقَ بْنُ إ: برَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِزْهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقٌ : أخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ: حَدَثَنَا - بير عن مَنْصُووء عن أبي دَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ الل قَالَّ: قَالَ 
رول الله كله: «إِذَا كُنْثُمْ تَلَامَةَ قَلَا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ نّ الآخَرِء حَنَّى تَخْتَلِطُوا 
الئاس مِنْ أَجْلٍ أن أَنْ يخزتّه»). 
رجال هذه الأسانيد: عشرة: 

]٠١[ (مَتَادُ بن الَّرِيّ) بن مُصعب التميميّ» أبو السَريّ الكوفي» ثقةٌ‎ - ١ 
.756 /55 سنئة (عخ م ء( تقدم في «الإيمان»)‎ )4١( وله‎ )7١ 7 (دت‎ 

١‏ (أَبُو الأَحْوَص) سلام بن سُلِيم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 

فاضل [] (ت79١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١6‏ 


2 


٠"‏ - (زْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.777 /7 (؟) «سئن البيهقيّ الكبرى»‎ .189/1١6 «التمهيد لابن عبد البرّ؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 


7 1595 ده سعد دادح كد عو مد اط الكل 

: - (عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد أبي شيبة بن إبراهيم بن 
عثمان العبسيئ» أبو الحسن الكوفئ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت 7794) وله (47) سنة 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 45/0 ؟. 

6 (مَنصّورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمىئ» أبو عبّاب الكوفئ [5] 
(ت187) (ع) تقدم في «شرح المقدمقة جا ص74. ْ 

انو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفئ» مخضرةٌ ثقةٌ [1] (ت 
00 (ع2 تقدم في «المقدمة») 5/لا5. 

. (عَبْدُ الله) بن مسعود به تقدّم قريباً‎ - ٠١ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأه» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير زهيرء 
فبغداديّ» وإسحاق فنيسابوري» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» على قول من 
جعل منصوراً تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِذَا كُنْتمْ 
َلامَةُ) بالنصب على أنه خبر «كان»» (قَهَا يَتَتَاجَى) هكذا الرواية عند مسلم بألف 
بعد الجيمء فعلى هذا فالا» نافية» والفعل مرفوعء» والنفي بمعنى النهي» ووقع 
في رواية للبخاري من رواية الكشميهني: «فلا يتناج» بجيم ليس بعدها ألف» 
وعليه فالا» ناهية» والفعل مجزوم بها. 

قال أبو عمر كثه: التناجي التسارّء وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أَدُّنه 
بما يُسِرّه من غيره» والنهى إنما ورد كما ترى إذا كانوا ثلاثة» وأما إذا كانوا 
أريلة فعا “قردين الاتباتن ا 

(انْنَانِ دُونَ الآخَرِ) وفي الرواية التالية: «دون صاحبهما»» وفي رواية ابن 
عمر السابقة: «دون واحد»ء وذلك لأن الواحد إذا بقي فرداًء وتناجى اثنان 


.781//١6 «التمهيد لابن عبد اليرُ؛‎ )١( 


)5585( بَابُ تخُريم مُتَاجَاةٍ الاثْيْنِ دُونَ النَالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ  حديث رقم‎ - )1١( 


حَزِن لذلك إذا لم يُسَارَاه فيهاء ولأنه قد يقع في نفسه أن سرّهما في مضرّته!"". 


(حَتَى تَخْتَلِطُوا بالنّاسٍ)؛ أ يختلط الثلاثة بغيرهم» والغير أعم من أن 
يكون واحداً أو أكثرء ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين؛ 
لإأمكات أن يتتاجى الأثيان الأخران وقد وزة ذلك صريكها فيمنا أخرجة 
البخاريّ في «الأدب المفرداء وأبو داود» وصححه ابن حبان» من طريق أبي 
صالحء عن ابن عمر وِ#باء رفعه: «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضرّها. 
وفي رواية مالك» عن عبد الله بن دينار: «كان ابن عمر إذا أراد أن يُسَارِرَ 
رجلاًء وكانوا ثلاثة دعا رابعاً. ثم قال للاثنين: استريحا شيئاًء فإني 
سمعت.. .22 فذكر الحديث» وفي رواية سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن 
دينار نحوهء ولفظه: «فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلاً دعا آخره ثم 
ناجى الذي أراد»» وله من طريق نافع: «إذا أراد أن يناجي» وهم ثلاثةٌ دعا 
راان ويؤخذ من قوله: «حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة؛ يعني: 
سواء جاء اتفاقاً» أم عن طلبء كما فعل ابن عمر وَقّاء قاله في «الفتح». 

(مِنْ أْجْلٍ أَنْ يُحْزِنّه)) وفي رواية للبخاريّ: «أجل أن ذلك يحزنه» بحذف 
«مِنْ»» قال في «الفتح»: قوله: «أجل أن ذلك يحزنه»؛ أي: من أجل» وكذا 
هو في «الأدب المفرد» بالإسناد الذي في «الصحيح بزيادة «مِنْ»» قال 
الخطابي”"': قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «مِنْ»» وذكر لذلك شاهداً» ويجوز 
كسر همزة (إِنْ ذلك»» والمشهور فتحهاء قال: وإنما قال: ١يحزنه»‏ لأنه قد 
يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه» أو لدسيسة غائلة له. 

وقوله: (يُحْرِنَهُ) بضمٌ أوله. وكسر ثالثئه» من أحزنه كأخرجه. أو بفتح 
أولهء وضِمٌ ثالثه. من الْحَرْنَء قال المجد كدنْهُ: وحزنه الأمرٌ حَزْناً بالضمّء 
وأحزنه» أو أحزنه جعله حزيناً» وجَرّنه جعل فيه حُحزناً. انتهى» وقال 
الفيّومي كأله: حَزِنَ حَرّناً» من باب نَعِبَء والاسم: الحُرْنُء بالضمٌء فهو 
حَزِينَ» ويتعدى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّئنِي الأمرٌ يَحْرْئنِي» من باب 
قَتَلّء قاله ثعلب. والأزهري؛ وفي لغة تميم بالألف,. ومَثْلَ الأزهري باسم 


)١(‏ «عمدة القاري» 1594/77. (0) راجع: «الأعلام» نذا كرف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
9" 
الفاعل» والمفعول» في اللغتين على بابهماء ومنع أبو زيد استعمال الماضي 
من الثلاثيئ» فقال: لا يقال: حَرَّنَهُ» وإنما يُستعمل المضارع من الثلاثيّ» 
.د )0 . مم ومو 5 2000 
قال الحافظ: واوحا 0 اللياجل لصت عور فنا اجام عن ابن عمر» 
من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعةٌ وهي مما لو كان بين الواحد الباقي» وبين 
الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهماء فإنه يصير في معنى المنفرد» 
وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا ححص أحداً بمناجاته أحزن 
الباقين امتنمَ ذلك» إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين» وقد نقل ابن 
0 عن أشهب» عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحدء ولا عشرة؛ 
لأنة قد ذه أن ترك واتحداء قال وهذا متعقط من ححدية: لباب 'لأن 
المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحدء قال: وهذا من حسن 
الأدب؛ لثلا يتباغضواء ويتقاطعوا. 


وقال المازري””"» ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثتين» والجماعة؛ 
لجرك التندى :فى مق الواحكى زلد الك ايد 5 بل وجوده في العدد الكثير 
أمكن» وأشدٌّء فليكن المنع أولق» وإنما خصٌ الثلاثة الوا لكت لأنه أول عدد 
يِتَصَوّر فيه ذلك المعنى» ٠‏ فمهما وُجد المعنى فيه ألحق به في الحكمء » قال ابن 
بطال”*': وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزن» 
ووجود التهمة» فيكون أولى. 

واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجى دون جماعة» قال ابن التين: 
وحديث عائشة نا في قصة فاطمة دالٌ على العا 7 والله تعالى أعلم. 


.175/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) راجع: اشرح البخاريّ» لابن بظال 54/9. 

(0) راجع: «المعلم» 4. (5) راجع: «المفهم) 10. 
(4) «شرح البخاري» لابن بظال 9/ 14. 

() «الفتح» 5١//ا55‏ - 25508 كتاب «الاستئذان» رقم (51590). 


077 بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْن مَرْيَمَ تللظ حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ ‏ حديث رقم (407) 


مسلم يموت» فيقوم على جنازته. اد و(981): «فيما سقت الأنهار والغيم 
0 و(15/85١1):‏ رلا تقطع يدالسارق إلا في ربع دينار» فصاعداًي 
و(1917١):‏ «الطاعون شهادة لكل مسلم»» و(979١):‏ (إذا أرسلت كلبكء» فاذكر 
اسم الله. . .». و(73070): «الذي يشرب في آنية الفضّة. . .». و(5700): «ألا 
إني قَرَط لكم على الحوض. . .»» و(75559): «قيل لي: أنت منهم». 
١‏ (هَارُونٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن مروان الحمّال البَرّازء أبو موسى البغداديٌ» 
ثقةٌ ]1١[‏ ند 00 م 0 ا 
الثقفيٌ ا تق شافط 58 0 ١‏ 7 تقدم في فى «المقدمة» 5٠/5‏ . 
(حَجَاحٌ بْنْ 7 محَمَّد ل الأعور. ا ا الترمذي الأصل» 
نزيل بغداد» ثم المصّيصة.» كك 0 اختلط في آخره» ع قَدِمَ بغداد [9] 
(ت5١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 
-(ابْنُ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم. 
المكيّ» ثقةٌ فاضل» يدلّس ويُرسل [5] (ت١9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/57. 
1 (أيو الرْبَيرِ) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم 
المكىّ؛ء صدوق يدلّس [5] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 
4 - (جَايرٌ بن بال بن عمرو بن حرام الأنصاري المي الصحابي 
ابن الصحابى 3 مات بعد السبعين» » وهو (45) سنة (ع2 تقدم فى «الإيمان» 
١14‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة شيوخ» قَرَنْ بينهم . 
؟ -_(ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيوخه الثلاثة» فالوليد لم 
يرو عنه البخاري» والنسائي» وهارون لم يرو عنه البخاري» وحبجاج تفرد به 
هو وأبو داود فقط. كما أسلفناه انفا 
(ومنها): أن.جابراً طني أحد المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 


(15) - بَابُ تَحْرِيم مُتَاجَاةٍ الِانَْبْن دُونَ الئَّالثِ ِعَبْرِ رضَاهُ - حديث رقم (058454) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وَكه هذا متّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [6١/584ه‏ و58488ه و5585] 2)١5١85(‏ 
و(البخاريّ) في «الاستئذان» (5790) وفي «الأدب المفرد» ١١59(‏ و1ا١١)»,‏ 
و(أبو داود) في «الأدب» »)585١(‏ و(الترمذي) في «الأدب» (5875)» و(ابن 
ماجه) في «الأدب» (0/ا/ا7). و(اء عابي شيبة) في «مصئفه) ,)081١/8(‏ 
و«الحميدي) فى «مسئده) »)١١9(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) ”10/١(‏ و5750 
و41 و4506 و31؟ و555)» و(الدارميت) فى 56 (587/9))» وذابن حبّان) 
في (صحيحه) (087)» و(أبو يعلى) 0 المسئده) (9/ 56). و(ابن الجعد) في 
المسنده» 2»0097/1١(‏ والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تناجي الائنين إذا كان معهما ثالثء إلا إذا 
كانوا أكثر من ثلاثة؛ لانتفاء العلة التي نْصّ عليهاء وهي أنه يحزنه انفراده» 
وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسرّء أو يوهمه أن الخوض من أجله. | 

١‏ - (ومنها): أنه دلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعةً فلا نهي عن انفراد 

ثنين بالمناجاة؛ لفقد العلة. 

" - (ومنها): أن ظاهره عام لجميع الأحوال» في سفرء أو حضرء وإليه 
ذهب ابن عمرء ومالك» وجماهير العلماء» وادّتَى بعضهم نَسْخْهء ولا دليل 
عليه . ١‏ 


وأما الآيات في «سورة المجادلة» فهي في نهي اليهود عن التناجي» كما 
أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء عن مجاهد. في قوله تعالى: «ألم ثرَ إل 
كن مُأ عن التَجو» الآية [المجادلة: 4] قال: اليهودء وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حَيّان قال: كان بين اليهود وبين النبي كيد موادعة. فكانوا إذا مر 
0 0000 لله يَكِهِ جلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 

5 
أنهم يتناجون بقتله» أو بما يكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن ذلك حَشِيهِمء قتَرَكُ 
طريقه عليهم» فنهاهم النبيّ كلِ عن النجوىء» فلم ينتهوا فأنزل الله: الم تر ِل 
لذن وأ عن التجويه الآية”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنُ وَل الكتاب قال: 

 )..( [‏ (وَحَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ: وَابْنُ 
قبن واو كتتيهه واللقفط يكين .قال ينتين:: اخترتاء وثال الأخذون؟ حَدينا 
ُو مُعَاوِيَة: عَنِ الأَعْمَضٍِء عَنْ شَقِيقء عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الثم كللا: 
ذا كُُمْ امه قلا يتَاجَى انان دُونَ صَاحِبهِمَاء قن ذلك بُخْزِئة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضىء دولل الحم والمتة. ْ 

 )...( 87[‏ (وَحَدَتََاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ 


000 


(ح) وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدََنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش » ِهَذَا الِإسْتَادِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلهم تقدّموا قريباً» و«ابن أبي عمرا هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدنيَ» نزيل مكة. و«سفيان» هو: ابن عيينة. 
وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الْأَعْمَشٍ)؛ أي: عيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة. 
[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس» فقد ساقها أبو داود في «سننه؛» 
فقال: ْ 
 )586١(‏ وحدّثنا مسددء ثنا عيسى بن يونسء ثنا الأعمش» عن شقيق» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِهِ: «لا ينتجي اثنان دون الثالث» فإن ذلك 


0 
عبر 


)غ0 سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعانيٌ لله 67/5 . 
(؟) «سئن أبى داود) 777/5. 


 )١6(‏ بات تَحْرِيم مُنا جَاة انين دون الثَّالِثِ غير رِضَاه - حديث رقم (كمده) 


وأما رواية سفيان بن عيينة» فقد ساقها الحميدي فى «مسنده»» فقال: 


(09) - ثنا سفيان» عن الأعمشء. عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
ع يبلغ به النبي كَكهِ قال: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك 
يحزنه)"!". والله تعالى أعلم. 

هإن أرِمِدُ إلا الح ما استطتث وما تَنيق إلا يأ َو يكت وَإِيّه أيب». 


ا 


./ «مسئلد الحميدي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


(كِتَاب الطبْ, والمزضىء وَالرُقَى) 


قال الجامع عفا الله عنه: أما «الطبّ»» فهو بكسر الطاءء وحكي تثليثهاء 
وهو العلاج الذي يُداوى به الجسم» ونحوه. 

قال المجد كُنْهُ: «الطبّ»: مثلثة الطاء: علاج الجسمء والنفس» يطبّء 
ويطب ‏ من بابي نصر»ء وضرب - والرفق» والسحرء وبالكسر: الشهوة, 
والإرادة» والشأن» والعادة» وبالفتح: الماهر الحاذق بعمله؛ كالطبيب» والبعيرٌ 
يتعاهد موضع َه والفحل الحاذق بالضّراب» وتغطية الْخُرَزْ بالطبَابة9؛ 
كالتطبيب» وبالضم: اسم موضع. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: «الطبّ»: علم يُعرّف به أحوال بدن الإنسان» من 
جهة ما يصحٌ»؛ ويزول عنه الصحة؛ لتُحّظ الصحة حاصِلّةُ؛ وتُسْترد زائلّه 
والطب على قسمين: أحدهما: العلم. والثاني: العمل. 

والعلم هو معرفة حقيقة الغرض المقصودء وهو موضوع في الفكر الذي 
يكون به التدبيرء» والعمل هو خروج ذلك الموضوع في الفكر إلى المباشرة 
بالحس» والعمل باليد. 

والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: العلم بالأمور الطبيعية» والثاني: 
العلم بالأمور التي ليست بطبيعية» والثالث: العلم بالأمور الخارجة عن الأمر 
الطبيعي . 

والمرض: هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعيّ» والمداواة رده إليه» 
وحفظ الصحة بقاؤه عليه. 


)١(‏ الطبابة بالكسر: السَّيْرٌ يكون في أسفل القربة. 
() «القاموس المحيط») ص179١.‏ 


4٠‏ - كتاب الطبء والمرضىء والرقى 

وذكر ابن السّيد في «مثله»: أن الطبّ مثلث الطاء اسم الفعل» وأما 
الطب بفتح الطاء فهو الرجل العالم بالأمورء وكذلك الطبيب» وامرأة طبَّة 
والطب بالكسر: السحرء والطّب: الداء» منَ الأضدادء والظطب: الشهوة» هذه 
كلها مكسورة. 

وفي «المنتهى) اس المعالي: والطب: الْحِذْق بالشيء» والرفق» وكل 
حاذق عند العرب طبيب» وإنما خصوا به المعالج دون غيره من العلماء 
تخصيصاً وتشريفاًء وجَمُْع القلة: أَطْبّة» والكثرة: أطباء. والطب: طرائق ترى 
في شعاع الشمس إذا طلعت» وأما الطب الذي كان النبى كَل يشير إليه ينقسم 
إلى ما عرفه من طريق الوحي» وإلى ما عرفه من عادات العرب» وإلى ما يراد 
به التبرك؛ كالاستشفاء بالقرآن. اي 3 

وقال في «الفتح»: «الطبٌ»: بكسر المهملة» وحكى ابن السيد تثليثهاء 
والطبيب هو الحاذق بالطبّء ويقال له أيضاً: طبّ بالفتح» والكسرء 
ومستطبّء وامرأة طب بالفتح» يقال: استطب: تعانى الطبّء واستطبٌ: 
استوصفه. ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالاشتراك للمداوي» 
وللتداوي» وللداء أيضاء فهو من الأضداد»ء ويقال أيضاً للرفق» والسحرء 
ويقال: للشهوة» ولطرائق تُرى في شعاع الشمسء وللحِذّق بالشيء» والطبيب: 
الحاذق في كل شيء» وخصٌ به المعالج عرفاً» والجمع في القلة: أَطِبَّة» وفي 
الكثرة: أَطبّاء . 

والطب نوعان: طب جسدء وهو المراد هناء» وطب قلبء. ومعالجته 
خاصّة بما جاء به الرسول كَلةِ عن ربه #ة» وأما طب الجسد فمنه ما جاء في 
المنقول عنه كَلْةِ» ومنه ما جاء عن غيره» وغالبه راجع إلى التجربة» ثم هو 
نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظرء بل فطر الله على معرفته الحيوانات» مثل 
ما يدفع الجوع» والعطش» ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر؛ كدّفْع ما يحدّث في 
البَدَنْء مما يُخرجه عن الاعتدال» وهو إما إلى حرارة» أو برودة» وكل منهما 
إما إلى رطوبة» أو يبوسة؛ أو إلى ما يتركب منهماء وغالب ما يقاوم الواحد 


.159/5١ «عمدة القاري»‎ )١( 


5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 
منهما بضذه» والدفع قد يقع من خارج البدن» وقد يقع من داخله. وهو 
أعسرهماء والطريق إلى معرفته بتحقق السبب» والعلامة» فالطبيب الحاذق هو 
الذي يسعى في تفريق ما يضرٌ بالبدن جَمْعهء أو عكسهء وفي تنقيص ما يضرٌ 
كاليون ادقن" او فكيه»: ومداز ذلك على تلؤانة :| عام : فك العريطة: 
والاحتماء عن المؤذي» واستفراغ المادة الفاسدةء وقد أشيرٌ إلى الثلاثة في 
القران: 

فالأول: من قوله تعالى : بإمّمن كات متم مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَة من أينَامِ 
حر [البقرة: 184]» وذلك أن السفر مظنة النصَّبء وهو من مغيّرات الصحةء فإذا 
وقع فيه الصيام ازداد. فأبيح الفطر إبقاء على الجسد.ء وكذا القول في المرض. 

الثاني: وهو الحمية من قوله تعالى: ولا تَفَمْلوا نش » [النساء: 9؟] 
فإنه استّنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد. 

والثالث: من قوله تعالى: #أرٌ بوه أَدَى من رَأِق هَيْدَيَة» [البقرة: 195]» 
فإنه 0 رَ بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي مُنع منه المُخرم؛ لاستفراغ الأذى 
الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. وأخرّج مالك في «الموطأ» عن زيد بن 
أسلم مرمناة أن النبي كل ال لرجلين : «أيكما أطبّ؟» قالا: يا رسول الله: 
وفي الطب خير؟ قال: «أنزل الداء الذي أنزل الدواء». انتهى”' . 

وأما «المرضّى»: فهو بالفتح» والقصر: جمع مريضء قال المجد كن : 
المرض: إظلام الطبيعة» واضطرابها بعد صفائهاء واعتدالهاء. مَرِضَ؛ كفرِح 
مَرَضاً» 0-0 فهو مَرِضْء ومَرِيض» ومارضٌ» جَمُعه: مراض»ء ومَرْضَىء 
ومؤاضى» أو السرضن بالفتح للقلب خاصّةَء وبالتحريك» أو كلاهما: الشكٌ» 
والنفاق» والفتور» والخلامةة والنقصان. وأمرضه : جعله يفا وقارب 
الإصابة في رأيه, وصار ذا مَرَّض» ووجده يا والتمريض: التوهين» 
وحُْسْن القيام على المريض» وتذرية الطعام» وريح» وشمسء وأرض مريضة: 
ضعيفة الخال انع 9 

وقال الفيّوميّ كه مَرِضَ الحيوان مَرَضاّء من باب تَعِبَء والمَرَضٌ: 


)١(‏ «الفتح» .174/1٠١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص457. 


4١‏ - كتاب الطبء والمرضىء والرقى 
و 
ال خارجة عن الطبع ضَارَّةٌ بالفعلء ويُعْلّم من هذا أن الآلام» والأورامء 
أعراض عن المرضء وقال ابن فارس: المَرَضٌ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصحة» من علة» أو نفاق» أو تقصير في أمرء ومَرض مَرْضا لغة قليلة 
الاستعمال؛ قال الأصمعيّ: قرات على ابي عمرو:بن الجلاء:- طن يوم 
عرص [البقرة: »]٠١‏ فقال لي: مَرْضْ يا غلام؛ أي: بالسكونء والفاعل من 
الأولى مَرِيض » وجمعه مَرْضَى» ومن الثانية مَارِضُ» قال: 
الصين ين يرول وَلا بمًارض 
ويُعَدّئ بالهيمزة: فتقال أَنْرَضَهُ ال ومرمئة مرا تكفلت بمداواته. 
60 
وقال في «الفتح»: المرضى عر ا : مرض 
البدن» وقد يُطلق المرض على مرض القلبء إما للشبهة؛ كقوله تعالى: فى 
لوبهم مَرَضٌ»» وإما للشهوة؛ كقوله تعالى: لهِِطْممٌ فى لوم مَرَضٌ» [الأحزاب: 
”]ء ووقع ذِكْر مرض البدن في القرآن في الوضوءء والصومء والحج. انتهى”" . 
وأما «الرقى) : فهو بضمّ الراء» والقصر: جمع رقية» قال الفيّوميَ ككأله: 
رَقِيِنهُ أزقيه رَقياً» من باب رَمَى : عوّذته بالله تعالى» والاسم: الرّقيَاء على 
فُعْلّىء والمرّة: رقي والجمع رقن امكل مذية ولو ل 
وقال المرتضى كأنْهُ: «الرقية»: بالضم: الْعُودَةُ التي يُرْقَى بها صاحب 
الآفة؛ كالْحُمَىء والصَّرْعء وغيرهماء قال عروة [من الطويل]: 
فَمَائَرَكَا مِنْ عُودَةِ يَعْرِفَانِهَا وَلَا رُفْيَةَإِلَّا بِهَارَقَيَانِي 
جمْعه: رُقَىء بالضم. فالفتح, ورَقَاه رَفْياً بالفتح» وَرُقِيَاَء بالضمّ. 
والكسرء مع تشديد الياءء ورقية» بالضمّ. فهو رَقَاءٌ؛ٍ ككتّان: نَمَتّ في عُودْيِه 
فهو رَاقِء 00 مَرْقٌَ ' وقوله تعالى: من رَاقِ8 [القيامة: 71]؛ أي : لا راقي 
يرقيه» فيحميه. ونال ابن عباس ويا : معئاه: هن يرق بروحهء أملائكة 
الرحمة» أم ملائكة العذاب؟ انتهى”*". 


انتهى 


)1غ( «المصباح المنير» 658/7. )3( «الفتح» .٠ ١6/٠٠١‏ 
(9) «المصباح المنير» .7757/١‏ (5) «تاج العروس» ص15509. 


لخهة 


وقال المجد كله : «الرّقية» بالضم : الْعْؤْدَةَ جمعها: رُقَىء وَرَقاه رَقياًغ 
كك 0 3 2 
وَرُقِياء ورَفْيةَ» فهو رَقَاء: نَقَتَ في عُوذته. انتهى!". 
8 ا ]| /71 ع صل >1 أده 52 
)١(‏ - (بَابُ رقيَةٍ جبريل النبي كَلِ؛ وَأَنَ الْعَينَ حَقٌ. 
وَإِذَا اسْتّغْسِلَ العَائِنُ اغْتَسَلَ) 


 )5١1860( 417‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ أبى عْمَرَ الْمَكَنّ, حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز 


التَرَاوَروِيُ» عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
م اصضمه 6# موده ه 0 هس لوه 520 3 صَمَلاَ 5 1 5 
إِبْرَامِيم » عَنْ أبي سَلمَة بْنِ عَبّدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ عَايْشَة زوج النيئ كَكِ؛ أنهَا قالت: 
ا أ كه 0 0 وال امه 3 راق +2 . ق 2 
كانَ إذا اشتكى رَسُول الله يل رَقاه جبريل» قال: «باسم الله يبريك. وَمِنَ كل 
دَاءِ يَشفِيك, وَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرّ كل ذي عَيْنا). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
ع دي ومو 5 2 ا 5 

العَدَنْ » نزيل مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى ) صدوق» صئف «المستدا» 
وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]٠١[‏ (ت 157) (م 
ت س ق) تقدم في «المقدمة» .7١/0‏ 
المدنيٌ» صدوق» كان يحدّث من كتب غيره» فيخطىء؛ قال النسائى: حديثه عن 
عبيد الله العمّريٌ منكر [4] (ت 5 أو /41ا) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 0 17. 

 “*‏ (يَرِيدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن أَسَامَةَ بن الْهَادِ) الليئئ» أبو عبد الله المدنئ» 


9و 


نقد مكثر [0] (ت )١119‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/11. 


عو ماي رمعو 


(محَمّد بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمي» أبو عبد الله المدنيّ» 
21 أفراد [:](ت )5١٠١5١‏ على الصحيح 42 تقدم فى «الإيمان» 7/11 159. 
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(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ المَحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنئ» قيل: اسمه 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص0575. 


(١)-بَابُ‏ رَقْمَةٍ جب رِيلَ اللِي يكل وَأَنَّ الْعيْنَ حَقَ»وَإذَا اسْتْفْسِلَ ... إلخحديث رقم (0141) 


فود الله وقيال ٠:‏ إسماعيل كقة : مكثر [”] مات سنة أربع وتسعين» أو أربع 
ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم 2 «شرح المقدّمة» ج؟ ص”577. 

.5"١5ص (عَائْشَةٌ رَوْجُ لني كل) رثإناء تقدّمت في «شرح المقدّمة؛ جا‎  ” 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه من سّداسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فعدني» ثم مكيّ. وأن فيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه عائشة ونا 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة زوج النَبِيٌ كل) ونا (أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ إِذّا اشتكى)؛ أي : 
مَرِض » والشّكاية مركما فاك الزركشي ‏ المرض . (رمول الله كل رَقَاةُ) تقدم 
أنه من باب ضرب؟؛ أي : عوّذه بالله تعالى (جِبْرِيلٌ). وفيه لغات: كسر الجيم 
والراءء وبعدها ياء ساكنة» والثانية كذلكء» إلا أن الجيم مفتوحة» والثالثة: فتح 
الجيم والراء» وبهمزة بعدها ياءء يقال: هو اسم مركب من «جبراء وهو 
العبدء و«إيل»» وهو الله تعالى» وفيه لغات غير ذلك”''» وقد تقدّم مستوقى» 
ولله الحمذ. 

(قَالَ) جبريل ظ في رقيته (١باسْم‏ الله يُبْرِيك) بضمّ أوله. من الإبراء» 
لكن حُذِفت همزتهء بقلبها ياءَ» يقال: برىء من المرض من بابي نفع» وتَعِبٍء 
وبرُوٌ بُرْءاء من باب قرب لغة. 

والظاهر أن الباء هنا زائدة» قال القرطبيّ كأنْهُ: الاسم هنا يراد به 
المسمى» كما قال الله تعالى: ##سيّح سْمٌّ ريك الخل » [الأعلى: »]١‏ ولفظ الاسم 
عبارة عن الكلمة الدالة على المسمى» والمسمى هو مدلولهاء غير أنه قد 
يتَوَسَعٌ » درفن الاسم موضع المسمى مسامحة. انتهى”" . 

(وَيِنْ كل دَاءِ) الداء بالمدٌ: المرض؛ أئ: : من كل مرضء قال 
الفيّوميّ كأله: الدَّاءُ: المرض» وهو مصدرء من ذَاءَ الرجلٌ» والعضو يَدَاءٌ 


.054/0 «المفهم»‎ )١( .4١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرقى 
من باب تَعِبَء والجمع: الأَدْوَاءُ مثل باب وأبواب» وفي لغة: دَوِي يَدْوَى 
دَوّىء من باب تَعِبَ أيضاً: عَمِيَء والدَّوَاءُ: ما يُتَدَاوى به ممدودء وتفتح داله» 
والجمع أَدْوِيَة ودَاوَيْتُهُ مُدَاوَاةَ والاسم الدُّوَاءُ بالكسرء من باب قاتل. 
او 1 

وقوله: (يَشْفِيِك) بفتح أوله» من شفاهء باب ضربء أو بضمّهء من 
أشفاه رباعيّاًء قال المجد كذَنْهُ: شفاه يَشفيه: بَرَأمء وطلب له الشفاء؛ كأشفاه. 
انته 9 , 

(وَمِنْ شِرٌ حَاسِدِ) خصّه بعد التعميم؛ لخفاء شره» (إِذَا حسد)؛ أي ] 
أظهر حَسَّدهء وعَمل بمقضاه» من بغي غوائل الحسود؛ لأنه إذا 0 
أضمره فلا ضرر منه يعود على المحسودء بل هو الضارٌ لنفسه؛ لاغتمامه بسرور 
غيره» وقد يراد بشرّ الحاسد إثمه» وسماجة حاله فى وقت حسدهء وإظهار أثرهء 
والتفسد: هو" لسغل الح عمد لهل القيره أو تمني زوال نعمة الغيرء 
وإنما ختم الشرور في الآية بالحسد؛ ليُعلّم أنه شرّهاء وهو أول ذنب عُصِي الله 
به في السماء من إبليس» وفي الأرض من قابيل» أفاده في «العمدة»”" . 

والحسد أن يَرَى الرجل لأخيه نعمة» فيتمنى أن تزول عنهء وتكون له 
دونه . 

وقوله: (وَشَرٌّ كُلّ ذِي عَيْن») من تظف الخاصٌ على العامً؛ لأن كل 
عائنٍ حاسد» ولا عكسّء فلما كآن الحاسد أعمٌّ كان تقديم الاستعاذة منه أهم 
وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود ذ والمعيود» تصيبه 
تارة» وتخطتئه أخرى» فإن صادفته مكشوفاًء لا وقاية عليه» أَثْرت فيه» ولا بِذّء 
وإن صادفته حَذِراَء شاكي السلاحء لا منفذ فيه للسهام خابت» فهو بمنزلة 
الرمي الحسيّء لكن هذا من النفوس والأرواح» وذلك من الأجسام والأشباح» 
ولهذا قال ابن الفيع كُبَنْهُ: استعاذ من الحاسد؛ لأن روحه مؤذية للمحسود. 
مؤثرة فيه أثراً ينا لا يُنكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل 


)1( «المصباح المئير) .5١6/١‏ () «القاموس» ص”09. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ن) عيد الملك بن عبد العزيز لذن جَرَبْج) أنه (قَالَ: أَخْبَرَني آمو 0 
ينيك بن للم (أك سوم جايرَ بن عَبْدِ الله الأنصاري السَلَّمِيَّ ديا (يَقُولُ 


سَمِعْتُ النَبِنَ كله : 0 13 تَرَالُ) هي من الأفعال الت ترف الانكم هبوتتصت 
الخبر واسمهاء قوله: (طَايْفَةٌ مِنْ أَمّي) قال الفيوميٌ كِكَنْهُ : الطائفة: الفرقة من 
الناس» والطائفة: القطعة من الشيء» والطائفة من الناس الجماعة» وأقلها 
ثلائة» وريّما ار ا والاكتين ..'انتهى: 

وقال القرطبيٌ 0 الطائفة الجماعة» وهم الذين قال الله تعالى في 
حقهم: : #وْمِئَنَ حَلقآ أَحَدُ يَبَدُونَ بألْحَيّ ود يَعوِلُوت 407 [الأعراف: .]18١‏ 
والطائفة في الأصل: هي القطعة من الشيء» يقال: طائفة من كذا؛ أي: قطعة 
منهء وهي من الناس الجماعة. قال مجاهد: هم من من الواحد إلى الألف» 
وكذلك قال النخعيّ . وقال عطاء: أقلّه رجلان» فصاعداً . وقال الزهري: ثلاثة 
فصاعداً. والطائفة هي الفرقة التي يُمكن أن تكون حلقة» وكأنها الجماعة 
التحافة حول الشيء أفلينا اكلذنة و أن ار انتهي كلام القرطبئ كانه" . 

وقوله: (مِنْ أمَتي) المراد أمة الإجابة (يُقَاتِلُونَ) حذف المفعول للتعميم ؛ 
أي : جميع أعداء الإسلام (قلن: الكن) معولق بعال مقدرء أي: حال كونهم 
كائنين على الحقٌّء أي: الثابت من الله على لسان رسوله كَلةٍ (ظاهِرينَ) حال 
مق الزاو ايقا» اق جتان كرتي عالييق اعدايهى ) اومن خالتيية أو المراذ 
بالظهور أنهم غير 0 9 مشهورونء والأول أولى؛ لِمَا أخرجه المصتف 
من حديث عقبة بن عامر وليه : (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدومة لا يضرهم من الدوي» حتى تأتيهم الساعة». 

وقوله: (إلَى يوم الْقِيَام مَة)) 52 ب«لا تزال»» أو ب«يقاتلون»؛ أى: إلى: 
أن يقرب يوم القيامق” وذلك بإتيان العلامة» وهي الريح التي تقبض روح كل 
مؤمن ومؤمنة؛ لِمَا أخرجه المصئنف كُبَنهُ عن عبد الرحمن بن شِمّاسة المَهْريٌ. 
أنه قال : كنت عنل مسِلمَة : لد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاصء» فقال 


)000( «المفهم» 1للا. 


(1)- باب رُقْيَةِ برل النِّيَ يلك وَأنَّ الَْيْنَ حَقَ وَِذَا اسْتفْسِلَ ... الخ حديث رقم (0541) 


الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» تقابل 
المحسودء فتؤثر فيه بتلك الخاصة والتأثيرء وكما يكون بالاتصال قد يكون 
بالمقابلة» وبالرؤية» وبتوجّه الروح» وبالأدعية» والرقى» والتعوّذات» وبالوهم 
والتخبيل» وغير ذلك. والله تعالى أعله' . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثالثة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5147/١1[‏ (2)7180 و(أحمد) في لمسنله» 
١ /5(‏ » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الرقية الشرعيّة» وهي ما كانت بكتاب الله» أو 
بالأذكار التي تكون باللغة العربيّة» ولا سيّما ما جاء في السّئَّة» كما في هذه 
الأحاديث» وسيأتى فى المسألة التالية ما قاله العلماء فى الرقى ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 00 ْ 

؟ ‏ (ومنها): إثبات تأثير الحسد. وأنه من الشرور التي يُستعاذ منهاء قال 
القرطبيّ كُدَنْهُ: فيه دليل على أن الحسد يؤثّر في المحسود ضرراً يقع بهء إما 
في جسمه بمرضء أو في ماله» وما يختصٌ به بضررء وذلك بإذن الله تعالى 
ومشيئته» كما قد أجرى سُنَّتهء وحمَّقَ إرادته» فربط الأسباب بالمسيّبات» 
وأجرى بذلك العادات» ثم أمرنا في دفع ذلك بالالتجاء إليه» والدعاءء وأحالنا 
على الاستعانة بِالْعُوذْء والرّقَى. انتهى0؟ . 

١‏ (ومنها): إثبات ضرر العين» وأنه حقٌ» فينبغي الاسترقاء منهء» 
وسيأتي بيان ما يتعلّق به في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): جواز الرّقى لِمَا وقع من الأمراض» ولِمَا يُتوقّع وقوعه. 


. 006 زفق «المفهم»‎ .٠١77/6 «فيض القدير»‎ )١( 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى. والرقى 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كْأَنْهُ: هذا الحديث دليل على استحباب 
الؤقة باسماء الله ساكل اللو الصنعيسة المطن وان ذلك نافد التوكق 
على الله تعالى» ولا ينقصه؛ إذ لو كان شيء من ذلك لكان النبي كَل أحقٌّ الناس 
بأن يجتنبه» فإن الله تعالى لم يزل يُرَفَي نبيّه يلِ في المقامات الشريفة» 
والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله تعالى على أرفع مقام» وأعلى حالٍء وقد 
رَقِي كلِ في أمراضهء حتى في مرض موتهء فقد رقته عائشة ويا في مرض موته» 
وسمة ديهانة راو مود اناد شو شكري قود الور ل الى أعلير: 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «إن جبرائيل رَقَى النبي كله . 
وذكر الأحاديث بعده في الرّقَىء وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب: «لا يرقون» ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون»» فقد يُظِنّ 
مخالفاً لهذه الأحاديث» ولا مخالفة» بل المدح في ترك الرّقَى المراد بها الرّقَى 
التي هي من كلام الكفارء والرَقَى المجهولة» والتي بغير العربية» وما لا يُعرف 
معناهاء فهذه مذمومة؛ لاحتمال أن معناها كُفْرء أو قريب منهء أو مكروه»ء 
وأما الرّقَى بآيات القرآن» وبالأذكار المعروفة» فلا نهي فيه» بل هو سنّة . 

ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى 
للأفضلية» وبيان التوكل» والذي فَعَلَ الرّقَىء وأَذِن فيها لبيان الجوازء مع أن 
تَرْكها أفضلء» وبهذا قال ابن عبد البرّء وحكاه عمن حكاهء والمختار الأول» 
وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات» وأذكار الله تعالى. 

قال المازريّ: جميع الرقى جائزة» إذا كانت بكتاب الله» أو بذكرهء 
ومنهيّ عنها إذا كانت باللغة العجمية» أو بما لا يُدرَى معناه؛ لجواز أن يكون 
له ره قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب» فجوّزها أبو بكر الصديق ويه 
وكّرهها مالك؛ خوفاً أن يكون مما بدّلوه» ومّن جَوَّزها قال: الظاهر أنهم لم 
يبدّلوا الرقى» فإنهم لهم غرض في ذلك» بخلاف غيرها مما بذلوه. 

وقد ذكر مسلم كُدَنْهُ بعد هذا أن النبي كه قال: «اغرضوا عليّ رقاكم. 
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك». 


)١(‏ «المفهم) ه/"”5ه - 55ه. 


4 بَابُ رَقْيَةٍ جربل اللي يكل وَأنَ الْعيْنَ حَق وَإِذَا اسْتفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0541) 


وأما قوله في الرواية الأخرى: «يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى»» 
قأضاتة لعالها عا عله احور 

أحدها: كان نهى أوَلآَء ثم نَسَخْ ذلكء وأَذِن فيهاء وفَعَلهاء واستقرٌ 
الشرع على الإذن. 

والثاني: أن النهي عن الرقى المجهولة» كما سبق. 

والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتهاء وتأثيرها بطبعهاء كما 
كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كر 

وأما قوله في الحديث الآخر: «لا رقية إلا من عينء أو حُمَّةَكء فقال 
العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهماء ومَنْعها فيما عداهماء وإنما 
المراد: لاترقة أاحقء .وآولن من رقية الخين »-والشمة ؟ لغنة الغيرو فنهما: 

قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم: «سئل عن التّشْرةء فقال: 
هو من عمل الشيطان»» قال: والنشرة معروفة مشهورة عند أهل التعزيمء 
وسكنيةا بذلك؛ لأنها تنشر عن صاحبها؛ أي: تخلى عنه. 

وقال الحسن: هي من السحرء قال القاضي: وهذا محمول على أنها 
أشناء خارجة عن كتاب الله تعالى» وأذكاره. وعن المداواة المعروفة التي هي 
من جنس المباح . 

وقد اختار بعض المتقدمين هذاء فكره حَلّ المعقود عن امرأته. 

وقد حَكَى البخاري في «صحيحه) عن سعيد بن المسيّب؛ أنه سكل عن 
رجل به طبْ؛ٍ أي: ضرب من الجئونء أو يؤخذ عن امرأته» أيخلى عنه» أو 
ٍَُ ينشر؟» قال: اميه إنما يريدون به الصلاح» فلم ينه عما ينفع. 

وسَمَن أجاز التكرة: الطبري» وهو الصحيح., قال كثيرونء أو الأكثرون: 
يجوز الاسترقاء للصحيح لِمَا يخاف أن يغشاه من المكروهات, والهوام» ودليله 
أحاديث» ومنها حديث عائشة في «صحيح البخاريّ» : «كان النبي كل إذا أوى إلى 
فراشه تفل في كفهء ويقرأ: ##كلٌ هو هوَ ألَّهُ أحدٌ». والمعوذتين» ثم يمسح بها 


وجهه. وما بلغت يذه من جسله»» والله أعلم . . انتهى كلام النووي 1 


.١17١-159/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
7 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في الرّقَى» والتعاويذ في 
الباب الرابع : اباب استحباب رقية المريضص» إن شاء الله تعالى ع 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوْل الكتاب قال: 
 )1185( ]05484[‏ (حَدَتَنَا بشْرٌ بن هلال الصّوَّافُء حَدََنَا عَبْدُ الْوَارثِء 


0 صسمهبير 


اك م ريع إن ونيد عن الى نقرا عن أى سويد «أَنَّ جبْرِيلَ أنَى 
لي ك كَقَالَ : يا مُحَئَدُ امْتَكَيْتَ؟ كَقَالَ : َعَم قَالَ : اسم الله أَْقِيك قيك, مِنْ كُلّ 
شي بؤزيك: مِنْ شد كُلْ اه يَشفِيك» باسْم الله أزقيك»). 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (بِشْرٌ بْنْ هلال 0100 أبومتعيد اللخبرئ :تضم النوت - البصضرئ» 
ثقدٌ ]1١[‏ 7 2 6 تقدم في «الأيمان» .5705٠/١‏ 
؟ ‏ (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
نوري - بفتح المثناة» وتشديد النون ‏ البصري» ثقةٌ ثبتّ» رمي بالقدرء ولم 
يثبت عنه [48] (ت )18١٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١7/57/1١8‏ 
© (عَبدُ لْعَزيزِ بْنُ صْهَيْبٍ) اليتَانَ دابعوع ةا رعرع تعس االفة 
)3١١]:[‏ ع( تقدم في «المقدمةٌ) ؟/8. 
؛ - (أَبُو نَضْرَة) - بنون» وظناه تفحة ساكة ند المنةر بن مالك بخ فطعة 
- بضم القاف» وفتح الطاء المهملة ‏ العَبْديّ الْعَوَقِيّ - بفتح العين المهملة» 
والواوء ثم قاف البصري» مشهور بكنيته» ثقةّ [*] (ت 8 أو 4 ٠)(ختام‏ 
0( 0 في «الإيمان» .١77/5‏ 
(أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك ؛ بن سِتان بن عُبيد الأنصاري الخدريّ 
د ابن الصحابي» واستصغر ا ثم شهد ما بعدهاء مات بالمدينة 
سنة ثلاث» أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع وسبعين رع( تقدّم في 
اشرح المقدمة؛ ج١‏ ص 480. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيّات المصئّف وبنُْء وأنه 
مسلسل بالبصريين» سوى الصحابئي» فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ» وهو 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة» وفيه أبو سعيدء» صحابيّ ابن 
صحابيّ وكيا وهو "انحن المكترين ,السلطةاة إروى 11/7 1) جديا 


(١)-بَابُ‏ رُقْيَةِ حبْرِيلَ النِّيَ كله وَأَنَ الَْيْنَ حَقَ »وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ -حديث رقم (0184) 


(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري ذلله («أَنَّ جِبْرِيلَ) 46 (أَنَى النَبِيَ يكل. كَقَالَ : 
يَا محمد اسْتَكَيْتَ ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أ أأشتكيت؛ أئ: مرضت» 
(فَقَالَ) يكل (نَعَمْ) قال الفيّوميّ كلله: فرلي ني لواب : نَعَمُّه معناها: 
التَصْدِيقُء إن وقعت بعد الماضي» نحو هل قام زيد؟ والوَّعُدُء إن وقعت بعد 
المستقبل» اجرمل تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌه وتصديق, قال ابن بابشاذ: 
يريد أنها عِدَةٌ في الاستفهام» وتصديق للإخبارء ولا يريد اجتماع الأمرين 9 
في كلّ ال0©» وقد تقدّم الكلام فيها مستوثّى في غير هذا المحل» و 
الحمد. 

(قَالَ) جبريل : (ياسم الله) متعلّق ب(أَرْقِيك) بفتح الهمزة» من باب ضرب» 
وقوله: (مِنْ كُلّ شَئْءٍ) متعلق ب«أرقيك» أيضاًء وقوله : (يُؤْذِيك) من الإيذاء. 
والجملة في محل جرّ صفة ل«اشيءا» وقوله: (مِنْ 5 شر كُلْ نَفس) بدل من الجارٌ 
والمنوون قله راد عَيْنِ حَاِلِ) قال القرطبي كلله: هذا شك من الراوي في 
أي اللفظين قالء مع أن معناهما واحدٌّء فإن النفس يقال على الإصابة بالعين» 
يقال: أصابت فلانا نفس؛ أي: عينٌء والنافس العائن» قاله الْقَتَبِيَّ وتُطلق 
اللفو على امور عن ليس شيء منها يراد بهذا الحديث. انتهى”" . 

وقال النووي 5 كانه : قيل: يَحْتَمِل أن المراد بالنفس نفس الآدمىّ» وقيل : 
يَحْتَمِل أن المراد بها العين» فان النفس تُطلق على العين» ويقال: رجل نَفُوسٌ 
إذا كان يصيب الناس بعينه» كما قال في الرواية الأخرى: «من شر كل ذي 
عين»؛ ويكون قوله: «أو عين حاسدٍ؛ من باب التوكيد بلفظ ٠»‏ مختلف. أو شَّكاً 

من الراوي في لفظه. والله أعلم . انتهى 99 . 

وقوله: (الله لله يَشْفِيك) بفتح حرف المضارعة» ويجوز ضمُهاء والجملة 
خبريّة لفظاًء إنشائيّة معنى؛ لأن المراد بها الدعاء» وقوله: (يِاسْم الله أَرْقِيك») 
كرّره للتأكيد. 


)0غ( «المصباح المنير» 7/7 .51١5‏ »)2 «المفهم» 16 . 
زفرة لاشرح النووي» .١17١/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى ؛ والرقى 

قال النووي وه: هذا تصريح بالرّقَى بأسماء الله تعالى» وفيه توكيد 
الرقية والدعاء» وتكريره. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]0588/١1[‏ (73185)» و(الترمذي) في «جامعه) 
(؟/ا9)» و(ابن ماجه) فى «سننه» (2)7071 و(أحمد) فى المسئله» (78/7 وه 
و51 و0170 و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (7178/1)» و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» (5/ 027379 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (5/ 87)» و(الطبراني) 
فى «الأوسط» (701/8)» وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء, ولله الحمد 
والمئة. ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف دده أوَّل الكتاب قال: 
 )51817( ]5584[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ حَدَنَنا 
مَعْمَرٌّ عَنْ هَمَام بْنِ مُتبِّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الل يلل 
ذَكَرَ أَحَاوِتَ» مِنّها: وَكَالَ رَسُولُ الله كه «الْميْنُ حَقَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشيريَ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ» عابدٌ [11] (ت 10؟) (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» 18/14. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَزّاقِ) بن هَمَام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر الصنعانيّ» 
ثقةٌ حافظٌ مصئّف. شَّهِير» عَمِي في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيع [4] (ت 
١‏ وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة»؟ 18/5. 

 *‏ (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ» ثبت فاضل. إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 


للق شرح النووي» 15/ .١‏ 


(١)-بَابُ‏ رُقْيَةٍجِبْرِبلَ الي يكل وَأنَ الْعَيْنَ حَقٌ وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ -حديث رقم (059) 


ثنيئا: وكذا قيما حَدّك اه بالبضرة» من كيار [/9] (ت:+184) وهو ابن ثنان 
وخمسين سنة رع( تقدم في فم «المقدمة» .١18/5‏ 

5 - (هَمَام 0 بن كامل الصنعاني» أبو عُتبة» أخو وهبء ثقةٌ [4] 
رت ؟1) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .71١7/55‏ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدّم في «المقدمة» /١‏ 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه من خماسيّات المصئّف كاله وأنه 
مسلسل باليمنيين» سوى شيخه. فنيسابوري» وقد دخل اليمن للأخذ عن أهلهاء 
وفيه أبو هريرة لابه أحفظ من روى الحديث في دهرهء يقال: روى (80715) 
حديئا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام بْنِ مَتبّهِ) بصيغة اسم الفاعل المضعّفء أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة 
إلى ما في الفحينة المشهورة» صحيفة همام بن منبه» فيها نحو )١(‏ حديثاً» 
فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) اسم موصول؛ أي: الذي (حَدَثَنَا) صلة 
اللرمرل والعائد محذوف؛ لكونه فضلة» وهذا الحذف كثيرء كما قال ابن 
مالك ورا دنه في «الخلاصة»: 

ننج ع امو ا 1 ١‏ و ل ل ل ف كبير مُنْجَلِي 
و ِفِعْلٍ اوْ وَضْفِ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 

(أَبُو هْرَيْرَة) 0 الله يك فَذَكَرَ) أبو هريرة وَييه» ويَحْتّمل أن 
يكون لشاعل صمي متاء: | ي: ذكر هام فى كلك الضكية (أَحَادِيتَ) منصوب 
على المفعوليّة ل«دْكرة وفوا (مِنْهَا) متعلّق بمقدّرء خمن لعوله: (وَقَالَ 
رَسُولُ اللو يلِه) مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقََضْد لفظه. («الْمَينُ حَقّ)) مبتدأ وخبره» 
مقول «قال»: ومعناه: أن الإصابة بالعين ثابتةٌ موجودةٌء ولها تأثير في النفوس» 
وأنكر طائفة من الطبائعيين العين» وأنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس ١‏ الخمس» 
وما عداها فلا حقيقة له» والحديث يردٌ عليهم» قاله في «العمدة”" . 


.155/5؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى, والرقى 

وقال المناويّ كُدَنهُ: «العين حقٌ»؛ أي: الإصابة بالعين حقّ؛ أي: كائن 
يُقضَى به في الوضع الإلهي» لا شبهة في تأ؛ ثيرها في النفوس فضلاً عن الأموال» 
وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت بت لها قرّة» هى مبدأ الأفعال الغريبة» 
ويكون ذلك إما حاصلاً بالكسب؛ كالرياضة؛ وتجريد الباطن عن العلائق» 
وتذكيته» فإنه إذا اشتدٌ الصفاء» والذكاء» حصلت القوّة المذكورة» كما يحصل 
للأولياء» أو بالمزاج» والإصابةٌ بالعين يكون من الأول والثاني» فالمبدأ فيها 
حالة نفسانية» مُعْجَبَةٌ تُنهك المتعبّب منه بخاصيّة خلق الله تعالى في ذلك المزاج 
فأن ذلك" الوضه ابتلاة من الله تقال للعباة؟ لشميز المح من غيره : التيى”" , 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «ونهى عن الوشم»» قال في «الفتح»: لم 
تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين» فكأنهما حديثان مستقلان» ولهذا حذف 
مسلمء وأبو داود الجملة الثانية من روايتهماء مع أنهما أخرجاه من رواية 
عبد الرزاق الذي أخرجه البخاريّ من جهته. 

ويختول أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلاً منهما يُحدِث في 
العضو لوناً غير لونه الأصليّ. 

و«الوشم»: بفتح الواو» وسكون النين المعجنة أن تق ابر أل 7 
في موضع من البدن» حتى يسيل الدم» ثم يُحُْشَى ذلك الموضع بالكحل» أ 

قال الحافظ يكلهُ: وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من 
سبق إليهاء وهي أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم؛ لثئلا 
تصيبه العين» فتَهَى عن الوشمء مع إثبات العين» وأن التحيّل بالوشم وغيره مما 
لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاًء وأن الذي قدّره الله سيقع. انتهى'”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم حكم الوشم في «كتاب اللباس» «باب 
تحريم فعل الواصلة» والمستوصلة» والواشمة» والمستوشمة» برقم [؟؟/ 
,.)5١515( 48‏ ولله الحمد والمئة. 


للق «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ١/١اه",.‏ 
زفق «الفتح» ل 


(١)-بَابُ‏ وُكْيَةِ جبْرِيلٌ اللي يك ون اْعَيْنَ حَقَّ» وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0590) 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]0584/١1[‏ (514817)» و(البخاري) في «الطبّ» 
)6/4٠0(‏ و«اللباس» (0455), و(همام بن منبه) في «صحيفته) 2)١7١(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه)» ,)١91/1/8(‏ و(أحمد) فى لمسنده» ,)7١9/95(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (0007): و(البغويّ) في «شرح السُنّقَه (819) 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككل أوّل الكتاب قال: 


ب وار تب ه 


 )5١188( ]5590[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الل بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ 
وَحَجََاجُ بْنُ الشاعِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاش. قَالَ عَبْدُ اللو: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 
حَدَنَنَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَتَنَا وُهَيْبٌ» عَنٍ ابن طَاوْسٍِ » عَنْ أبيهء عَنٍ ابن 
عَبّاسء عَنٍ النّبِيّ كل قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌ» وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَنْهُ 
الْعَيْنُ» وَإِذَا اسْتغْسِلْتَمْ فَاغْسِلُوا»). 

1 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَبَدَ الله بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِي) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَام السَّمَرَْنديَء أبو محمد الحافظ. صاحب «المسند), ثقةٌ» فاضلٌ» 
متقنٌ ]١11[1‏ (ت 100) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في «المقدمة» 0/ 79. 
الثقفيّ البغدادي» المعروف بابن الشاعرء ثقدّء حافظ ]١١[‏ (ت 159) (م د) 
تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 

(٠‏ أَحْمَدُ بْنُ خرَاشِ) هو : أحمد بن الحسن بن خِرّاش» أبو جعفر البغداديّ» 
صدوق [1١](ت‏ 117) وله ستون سنة (م ت) تقدم في «الإيمان» 51/ .58١‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ كلهُ: قوله: «وأحمد بن خراش» هكذا هو في جميع 

0 ع 
النسخ: «احمد بن خراش») بالخاء المعجمة المكسورة. وبالراء. وبالشين 
المعجمة» وهو الصواب» ولا خلاف فيه في شيء من النسخ». وهو أحمد بن 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 
الحسو بن غخراش»: ابو جهفر ‏ البغدادئ» تين !إلى جذة» :قال القاضي 
عياض: هكذا هو في الأصولء بالخاء المعجمةء قال: قيل: إنه وَهَمْء 
وصوابه أحمد بن جَوّاس» بفتح الجيم» وبواو مشدّدة» وسين مهملة» هذا كلام 
القاضي» وهو غلط فاحشء ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو بالخاء 
التكحطة: والراء» والشيى المعجعة كناسق» وعئ الراوى عن مسلم بن 
إبراهيم المذكور في «صحيح مسلم) هناء وأما ابن جَوّاس بالجيم» فهو أبو 
عاصم الحنفيّ الكوفيّ» روى عنه مسلم أيضاً في غير هذا الموضعء» ولكنه 
لا يروي عن مسلم بن إبراهيم» ولا هو المراد هنا قطعاً. وكأنّ سببّ عَلْطِ مَن 
عَلِطَ كون أحمد بن خِرّاش وقع منسوباً إلى جدّهء كما ذكرنا. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صوّبه النوويّ كآَنْهُ هو الصواب» فقد 
صرّح به الترمذي في «الجامع»» ونصّه: «حدّثنا أحمد بن الحسن بن خراش 
البغداديَ... إلخ)”"» وكذا نصّ الحافظ المرّيّ كله في «تحفته""2 والله 
تعالى أعلم . 

؛ ‏ (منيم : 7 بن إِبْرَامِيمٍ الأزديّ الْمَرَاهِيديّ بالفاء - أبو عمرو البصري» 
ثقةٌء مأمونُء مُكيْرٌء عَمِي بأْخَرَةَه من صغار [9] (ت )1١7‏ وهو أكبر شيخ 
لان داود رع( تقدم في «البيوع») 1 

وري - بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجْلان الباهلي مولاهم. أبو بكر 
البصري» ع كيك لكنه تخزرا قليلاً يعر [17] (ت )١110‏ وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة»؛ ج١7‏ ص"1417. 

5 (ابْنْ طَاوُسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيّ» أبو محمد» 
ثقة ثقةّء فاضل» عابدٌ 5 رت )١39‏ (ع0 تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

- (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيَ» 5 عبد الرحمن الْحِمْيّريَ مولاهم 
الفارسيت» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقسّء ثقةّء فقيةء فاضل ["7] (ت 
65) وقيل : بعد ذلك رع( تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


.917/4 (؟) «جامع الترمذيّ»‎ .174 - ١7/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.١5/0 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )9( 


)0 - بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْن مَرْيَمْ يلكقة حَاكماً بشَرِيعَةٍ. ...الخ حديث رقم (؟٠‏ )0 


يست 


عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» على قبن أهل:الجاملة» لا 
يَدْعُونَ الله بشيء» إلا ردّه عليهم» فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامرء 
فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة: هو أعلمء وأما 
أنا فسمعت رسول الله يَكهِ يقول: «لا تزال عصابة من أمتي» يقاتلون على 
أمر اللهء قاهرين ن لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة» وهم 
على ذلك)»» فقال عبد الله: أجل «ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك» سه 
مس الحرير» فلا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى 
شرار الناس» علبهم تنوم الساعة». 

(قَالَ) كل («كَينْزِلُ عِيسَى ابن مَرْيَمْ كِ) «ابن» هنا لا تحذف همزة الوصل 
منها ؛ لأنها مضافة إلى أم لعيسى» لا إلى أب لهء ومن شرط حذفها كون ما 
تفناف إلنه آنا للأرل: مغر فولك > محمة بو عند الله (فَيَقُولُ أُمِيرُهُمْ) هو 
العقدي (تعال) بنع "اللام) فعل أمزمن تعالى يتعالئ»» يقال تحالئ يتعالئن 
تَعَالياً: إذا ارتفع , وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل» فيقول: تَعَالَء 
ثم كثْرَ في كلامهم حتى استُعمل بمعنى عَلّمْ مطلقاًء صواء كان موضع المدعق 
أعلى أو أسفلء أو مساوياًء فهو في الأصل لمعنّى خاصٌء ثم استعمل في 
معنى عام وتتصل به الضمائر باقياً على فتحهء فيقال: تعالّؤاء تعاليّاء تعاليْن» 
وربّما ضمت اللام مع جمع المذكر السالم» وكٌّسِرت مع المؤنّثة» وبه قرأ 
الحيدن البصضريئ في قوله تعالى: #قْلٌ يأَهْلَ الكتب 1 تان 17 
الآيةة تمجاه الواو”+ آي أقبل إليناة.ؤقولة: (صْلٌّ لَنَا) بدل من ١«تَعَالَ)‏ 
ع وى ده #ومن يِنْعَلُ دَلِكَ يلق أَامَا 9© يصَلعَفٌ له 
ألصدَابٌ يوم الْقيَمَةَ وَيخْزْدَ ويد مكنا 469 [الفرقان: 2154-34 دك عَفَ» بدلّ 
من يلق »2 57 بإعرابه» وهو الجزمء ومنه قول الشاعر [من الرجز]: 

إِنَّ عَلَي الله أن تُبَايعَا تُوْخَرٌ كُرْهاً أؤْ تَجِيء ظَائِعَاً 

ف«توْحَدَ» بدل من «تبايعا»» ولذا نُصبء وإلى هذا أشار ابن مالك كله 

في «الخلاصة» حيث قال: 


.5717/7 راجع: «المصباح المنير؛‎ )١( 


(1)-بَابُ رَفَيَةٍ جبْرِيل النِّيَ يكل وَأَنَ الْعيْنَ حَقٌ» وَإِذَا اسْتُفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0540) 


8 (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وَهْيا تقدم في «الإيمان» .١74/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: أنه من سداستات المصئّف كله وله 
فيه ثلاثة من الشيوخء قَرّن بينهم ؟ لاتفاق كيفيّة أخذه عنهم» وهو السماع من 
لفظهم مع غيره» ثم فرّق بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم عن شيخهم مسلم بن 
إبراهيم» فالدارميّ أخذه سماعاً بقراءة غيره عليهء فلذا قال: «أخبرنا»» 
والآخران أخذاه سماعاً من لفظهء ولذا قالا: «حدّئنا»» وإلى هذه القاعدة أشار 
00 5 له الأثراء حيث قال: 
لخدن را وضافي» #ارمكديو افو 
وَإِنْ يَكَدّف له ا وَإِنْ سَمعَتٌ قَارتاً «أَخْبَرَنَا)» 


3 


٠ 


وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه ابن عبّاس '#ها حبر الأمة» وبحرهاء 
وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين 
بالفتوى» وآخر من مات من الصحابة وق بالطائف. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) ها (عَنٍ النْبِيَ يكله) أنه (قَالَ: «الْعَيْنُ حَقْ) قال في 
ات عند قوله: ات رقية العين»: أي : رقية الذي يصاب بالعين» تقو 
عِنتُ الرجل: أصبته بِعَيْنكء فهو مَعِينَء ومعيون» ورجل عائن» 00 
وعِيُونَء والعين: نَظَرٌ باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع» يحصل 
للمنظور منه ضرر. 

وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة َبهء رفعه: «العينٌ 
0 ويحضرها الشيطان» وحسد ابن آدم». 

وقد أشكل ذلك على بعض الناس» فقال: كيف تعمل العين من بَعْد 
حتى يحصل الضرر للمعيون؟ 

والجواب: أن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يَصِل من 
عين العائن في الهواء إلى يدن المعيون. وقد ثقل عن بعض من كان معياناً أنه 
قال: إذا رأيت شيئا يُعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني. 

ويقرب ذلك بالمرأة الحائض» تضع يدها في إناء اللبن» فيفسد» ولو 


0 البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 
وضَعَنّها بعد طهرها لم يفسدء وكذا تدخل البستان» فتضرٌ بكثير من الغروس 
مرخ غير أن اتعسها يذها. 

ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فَيَرُمدء ويتثاءب واحد 
يحضت هع فساءت هو أشنار إلى ذلك ابن بطال. انتهى7 . 

(وَلَوْ كَانَ شغ سَابَقٌ الْقَدَرَ) يَحْتَمِل أن يكون «سابق» فعلاً ماضياًء 
و«القدر» مفعوله. ويختمل أن يكون اسم فاعل» فشان إلى «القدر»» والله 


تعالى أعلم . 
وقوله: (سَبَقَنَهُ الْعَبْنُ) جواب «لو)ء قال القرطب كُنْهُ: هذا إغياء في 
تحقيق إصابة العين» ومبالغة فيه» يجري مجرى المّثَل؛ لا أنه يمكن أن يرد 


القدر شيةٌ» فإن القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى» ونفوذ مشيئته» ولا راد 
لأمره» ولا مُعقّب لحكمه. وإنما هذا خرج مخرج قولهم: لأطلّبتك» ولو تحت 
الثرى» أو: ولو صَعِدت إلى السماءء ونحوه» مما يجري هذا المجرى» وهو 
كثير. انه 0 , 

(وَإِذَا اسْتُفْسِلتُمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ظلب منكم غسل الأعضاء لأجل 
علاج من أصابته العين» (فَاغْسِلُوا») أعضاء كم قال القرطبيّ ككْأَنْهُ: هذا خطاب 
لمن ينهم بأنه عائن» فيجب عليه ذلك» ويُقضى عليه به إذا ظلب منه ذلك» 
لا سيّما إذا خيف على المعين الهلاك. انتهى7” . 

وقد نقل البيهقيّ وغيره كيفيّة الغسل عن الزهريّ» فقال البيهقيّ بعد 
إخراجه الحديث: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركنا علمائنا يصفونه؛ أن 
يؤتى الرجل الذي يَعِين صاحبه بالقدح. فيه الماء» فيّمسك له مرفوعا من 
الأرض» فيدخل الذي يّعين صاحبه يده اليمنى في الماء» فيصبٌ على وجهه 
صبّةَ واحدةٌ في القدح» ثم يدخل يدهء فيمضمضء ثم يمجه؛ ثم يدخل يده 
اليسرى» فيغترف من الماء» فيصبه فى الماءء فيغسل يذه اليمنى إلى المرفق 
نندة البسشرئ “صية واحدة في القدح. اخل ديه عسنا في الماء صِبّةٌ واحدةٌ 


.055/6 (؟) «المفهم»‎ .50١/٠١ «الفتح»‎ )١( 
1 «المفهم) 0 ش‎ 2١ 


(1)-بَابُ وُفَْةٍ جبِْيلَ النِّيَ يكل وَأنَ الْعيْنَ حَقَّ وَِذَا اسُْفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0745) - 

/ 
في القدحء ثم يُدخل يده. فيُمضمضء ثم يَمُجَهِ في القدح؛ ثم يُدخل يده 
اليسرى» فيغترف من الماء» فيصبه على ظهر كفه اليمنى صبَّةَ واحدةً في القدح» 
ثم يدخل يده اليسرى» فيصبٌ على مِرْفْق يده اليمنى صِبَّةَ واحدةً في القدح. 
وهو ثاني يده إلى عنقه» ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى» ثم يفعل 
ذلك في ظهر قدمه اليمنى» من عند الأصابع» واليسرى كذلكء, ثم يُدخل يده 
اليسرى» فيصب على ركبته اليمنى» ثم يفعل باليسرى مثل ذلك» ثم يَغيس 
داخلة إزاره اليمنى في الماء» ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح» فيصبه على 
رأس المعيون من ورائه» ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه. 


قال: ورواه ابن أبي ذتئب عن الزهري» فقال: يؤتى الرجل العائن بقدح» 
فيدخل كفه فيه» فيتمضمض» ثم يمجه في القدح» ثم يغسل وجهه في القدح. 
ثم يدخل يده اليسرى» فيصب على كفه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب 
على كفه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى» فيصب على مرفقه اليمنى» ثم يدخل 
اليمنى» فيصب على مرفقه اليسرى» ثم يدخل يده اليسرى» فيصب على قدمه 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
اليسرى»؛ فيصب على ركبته اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على ركبته 
اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى» فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل داخلة 
إزاره» ولا يوضع القدح بالأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب 
بالعين من خلفه صبةً واحدةً. 

قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره: طرف إزاره الداخل الذي يلى 

ورواه يحيى بن سعيد عن الزهري» زاد فيه: ثم يعطي ذلك الرجل الذي 
أصابه القدح قبل أن يضعه في الأرض» فيحسو منه» ويتمضمض» ويُهريق على 
وجههء ثم يصب على رأسهء ثم يكفىء القدح على ظهره. انتهى”"', والله 
تعالى أعلم. 


.767/9 «سئن البيهتي الكبرى»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس «'#ا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [059490/1] »)75١188(‏ و(الترمذيّ) في «جامعه» 
5ه وزعة الرزان) قن المصكنة 40149890 وزامن أن شينية) في 
«مصئّفه؛ (04/8)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» »20١9045(‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (/ا 5٠١‏ و8١١2))6‏ ايفين فى «الكبرى» 2)70١/9(‏ و(البغوي) 
في شرح السَّنَّقَ (07555» والله تعالى عل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العين حقّء يُتأَذَى بهاء ومشروعية الرقية لمن أصابته 
العين» وقد أخرج الترمذيَء وصححه. والنسائيّ من طريق عُبيد بن رفاعة» عن 
أسماء بنت عميس؛ أنها قالت: يا رسول الله إِنَّ وَلّد جعفر تُسرع إليهم العين» 
أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم»» الحديثء» وله شاهد من حديث جابر ذه ؛ 
أخرجه مسلمء قال: رخص رسول الله يكهِ لآل حزم في الرقية» وقال لأسماء: 
«ما لي أرى أجسام بدي آخن ضارعة» أتصيبهم الحاجة؟» قالت: لاء ولكن 
العين تُسرع إليهم» قال: «ارقيهم»؛ فعرضت عليه» فقال: «ارقيهم». وقوله: 
«ضارعة» بمعجمة أوله؛ أي: نحيفة . 

وورد فى مداواة المعيون أيضاً: ما أخرجه أبو داود من رواية الأسودء 
عن عائشة وَوِنَا قالت: «كان النبئ يل يأمر العائن أن يتوضأء ثم يغتسل منه 
الف . 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الرَّى تنفع من العين» إذا قدّر الله تعالى ذلك» 
فالشفاء بيده ككَ لا شريك له. وسبيل الرّقَى سبيل سائر العلاج والطبٌء قاله 
ابن عبد البرّ 1ن" . 

ل(ومتها): أن فى قوله: الواشيق خىء القد شيعه العين» :دليلا غلى 
أل#الشحة والستفر ايد علدهما اند تتالى: رجا قله نان لقهن كرف سن نا 


.5 ٠0/4 (؟) «الاستذكار»‎ .50١/1٠١ «الفتح»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ رُقْيَة جب رِبلَ النِيَ يكل وَأَنَّ الْعبْنَ حَق» وَإذَا اسْمفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (040) 


علمهء لا يتجاوز وقتهء ولكن النفس تسكن إلى العلاج» والطبّء والرقّىء 
وكلّ سبب من أسباب قدر الله تعالى» وعلمهء قاله ابن عبد البرٌ نه" . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُلَنهُ: فيه إثبات القَدَّرء وهو حقٌّ 
بالنصوصء وإجماع أهل السّنَّةَ» وسبقت المسألة في أول «كتاب الإيمان»» 
ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى» ولا تقع إلا على حسب ما قذّرها الله 
تعالى» وسَبّق بها عِلْمهء فلا يقع ضرر العين» ولا غيره» من الخيرء والشر إلا 
بقدر الله تعالى» وفيه صحة أمر العين» وأنها قويّة الضررء والله أعلم. 
ا" 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الخطابي كُذَنهُ: في الحديث أن للعين تأثيراً في 
اللفوش وإبطاله فول الطناتمييق:: رنه "له اشريه إلا نا تدرعه الحرامن لسن 
وما عدا ذلك لا حقيقة له. ْ 

5 _(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي الحديث ‏ حديث قصّة سهل بن 
حُنيف الآتي ‏ من الفوائد أيضاً: أن العائن إذا عُرف يُقضَّى عليه بالاغتسال» 
وأن الاغتسال من النشرة النافعة» وأن العين تكون مع الإعجاب, ولو بغير 
حسدء ولو من الرجل المحبّء ومن الرجل الصالحء وأن الذي يُعجبه الشيء 
ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يُعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية منه» وأن الماء 
المستعمل طاهرء وفيه جواز الاغتسال بالفضاءء”" وأن الإصابة بالعين قد تقتل. 

وقد اختّلف في جريان القصاص بذلكء فقال القرطبيّ: لو أتلف العائن 
شيئاً ضَمِنهء ولو قتل فعليه القصاصء أو الدية إذا تكرر ذلك منهء بحيث يصير 
عادة» وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً. انتهى. 

ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلكء. بل منعوه» وقالوا: إنه لا يَقثّل 
غالباًء ولا يُعَدَ مهلكاً. 

وقال النوويّ في «الروضة»: ولا دية فيه» ولا كفارة؛ لأن الحكم إنما 


.١75/١5 «شرح النوويٌ»‎ )6( .4٠08 7/4 «الاستذكار»‎ )١( 


(9) أي: لأن سهل بن حُنيف اغتسل في الفضاءء فأصيب بالعين» وأقرّه النب يكل على 
ذلك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرقى 
يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال» مما 
لا انضباط له» كيف ولم يقع منه فعل أصلاًء وإنما غايته حسدء وتمنّ لزوال 
نعمة» وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص» 
ولا يتعين ذلك المكروه فى زوال الحياة» فقد يحصل له مكروه بغير ذلك» من 
أثر العين:: انقهن : ْ 

قال الحافظ: ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحرء فإنه في 
معناه» والفرق بينهما فيه عسر. 

وتَقّل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف 
بذلك من مداخلة الناسء وأن يلزم بيتهء فإن كان فقيراً رَرّقه ما يقوم به» فإِن 
ضرره أشدّ من ضرر المجذوم الذي أمر عمر ويه بمنعه من مخالطة الناس» 
وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. 

قال النوويّ: وهذا القول صحيحٌ» متعينٌ» لا يعرف عن غيره تصريح 
كل ال 1 

٠‏ (ومنها): ما قاله المازريّ كذنهُ: زعم بعض الطبائعيين أن العائن 
ينبعث من عينه قوة سُمْيّة تتصل بالمَعِينَء فيهلك» أو يفسدء وهو كإصابة السم 
من نظر الأفاعي» وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه» وأن الذي 
يتمشى على طريقة أهل السّئَّة أن العين إنما تضرّ عند نظر العائن بعادة 
أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخرء وهل ثم جواهر 
خفية» أو لا؟ هو أمر مُحْتَمِلء لا يقطع بإثباته» ولا نفيه» ومن قال ممن ينتمي 
إلى الإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من 
العائن» فتتصل بالمعيون» وتتخلل مسام جسمه»ء فيخلق الباري الهلاك عندهاء 
كما يخلق الهلاك عند شرب السموم» فقد أخطأ بدعوى القطع» ولكن جائز أن 
يكون عادةً ليست ضرورة» ولا طبيعة. انتهى. 

قال الحافظ: وهو كلام سديدٌء وقد بالغ ابن العربيّ في إنكاره» قال: 
ذهبت الفلاسفة إلى أن الإصابة بالعين صادرة عن تأثير النفس بقوّتها فيه» فأول 


)0غ( «الفتح») 5-5 7. 


لق -بَابٌ رفي برل النِْيَ يكل وَأنَّ الْمَينَ حَقَ وَإِذَا اسْتفْسِلَ . .الخ -حديث رقم ١(‏ 06 


ما تؤثر في نفسهاء ثم تؤثر في غيرهاء وقيل: إنما هو سم في عين العائن 

يصيب يصيب بلفحه عند التحديق إليه» كما يصيب لفح سم الأفعى من يتصل به» ثم 
رد الأول بأنه لو كان كذلك لما تخلفت الإصابة في كل حال» والواقع خلافه؛ 
والثاني بأن سم الأفعى جزء منهاء وكلها قاتل» والعائن ليس يقتل منه شيء في 
قولهم إلا نَظره» وهو معنى خارج عن ذلكء, قال: والحق أن الله يخلق عند 
نظر العائن إليه» وإعجابه به إذا شاء ما شاءء من ألم» أو هلكة. وقد يصرفه 
قبل وقوعهء إما بالاستعاذة» أو بغيرهاء وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية» 
أو بالاغتسال» أو بغير ذلك. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: وفيه بعض ما يُتَعمَّبِء فإن الذي مَثَّل بالأفعى لم يُرد أنها 
0 المصاب حتى يتصل به من سمهاء وإنما أراد أن جنساً من الأفاعي 

شتهّر أنها إذا وقع بصرها 0 الإنسان هلك. فكذلك العائن» وقد أشار َل 
يد أ لبابة ضَيِيه مرفوعاً عند ذكر الأبتر» وذي الطظفيتين قال: 
«فإنهما يطمسان البصرء ويُسقطان الْحَبَّل)» وليس مراد الخطابى بالتأثير المعنى 
الذي يذهب إليه الفلاسفة» بل ما أجرى الله به العادة, 8 حصول الضرر 
للمعيوة: 

وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر ويه رفعه: «أكثر من يموت بعد 
قضاء الله وقَدّره بالتفس». قال الراوي: يعني: بالعين» وقد أجرى الله تعالى 
العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسامء والأرواح» كما يحدث 
لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل» فيرَى في وجهه حُمْرةٌ شديدةٌ لم تكن 
قبل ذلك». وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه» وكثير من الناس يَسِقَم بمجرد 
النظر إليه» وتضعف قواه» وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من 
التأثيرات» ولشدة ارتباطها بالعين نُسب الفعل إلى العين» وليست هي المؤثرة» 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعهاء وقواهاء وكيفياتهاء 
وخواضّها. فمنها ما يؤثر في البدن بمجرد الرؤية من غير اتصال به؛ لشدة 
خبث تلك الروح» وكيفيتها الخبيثة . 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى وحَلّقه ليبس مقصوراً على الاتصال 
الجسمانيّ» بل يكون تارة به» وتارة بالمقابلة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى. والرقى 


بتوجه الروح؛ كالذي يَحَْدُثْ من الأدعية» والرّقَى» والالتجاء إلى الله تعالى» 
وتارة يقع ذلك بالتوهم والتخيل» فالذي يخرج من عين العائن سهم معنوي إن 
صادف البدن لا وقاية له أثّر فيه» وإلا لم ينفذ السهمء بل ربما رد على 
صاحبه؛: كالسهم الحسىّ سواء. انتهى”"' . 

(المسألة الرابعة): قد أجاد الحافظ كأَنْهُ البحث فى هذا الحديث» 
فقال: ْ 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس وها رفعه: «العين حقٌء ولو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استّغسلتم فاغسلوا». 

قال: فأما الزيادة الأولى ‏ يعني: قوله: «ولو كان شيء سابق القدر 
لسبقته العين» ‏ ففيها تأكيد» وتنبيه على سرعة نفوذهاء وتأثيره فى الذات» 
وقبها إقارة إلى الره علرو رن وعم ,من المتضوقة ان قولة(العي تمنة يري 
القَدّر؛ أي: العين التي تجري منها الأحكامء فإن عين الشيء حقيقتهء 
والمعنى: أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظرء إنما هو بقدر الله 
السابق» لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور. 

ووجه الرد أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا 
نعتقد أن العين من جملة المقدورء لكن ظاهره إثبات العين التى تصيبء» إما 
بما جعل الله تعالى فيها من ذلك» وأودعه فيهاء وإما باجراء العادة بحدوث 
الضرر عند تحديد النظرء وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين» 
لا أنه يمكن أن يرد القدرٌ شيء؛ إذ القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى» وهو 
لا راد لأمره. أشار إلى ذلك القرطبيّ. 

وحاصله لو فُرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدرء لكان العين» لكنها 
لايق تققه غيرهاء 

وقد أخرج البزار من حديث جابر وه بسند حسن عن النبي كله قال: 
«أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»» قال الراوي: يعني: 


بالعين . 


)00( «الفتح) ل 


(1)-بَابُ رُفَيَةٍ جبرِيلَ اللي كلل وَأنَّ الْعَيْنَحَقَوَإذَا اسْتفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (0195) 


وقال النووي: في الحديث إثبات القدرء وصحة أمر العين» وأنها قوية 
الضرر. 

قال: وأما الزيادة الثانية» وهي أَمْر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون 
منه ذلك ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم» فَأمَرَهم أن 
لا يمتنعوا منه إذا أَرَيدَ منهم » وأدنى ما في ذلك َع الوهم الحاصل في ذلك» 
وظاهر الأمر الوجوب. وحَكى المازريّ فيه خلافاً» وصحح الوجوبء وقال: 
متى خُحشي الهلاكء وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه 
يتعين» وقد تقرر أنه يُجبر على بذل الطعام للمضطرّء وهذا أولى. 

قال: ولم يبيّن في حديث ابن عباس صفة الاغتسال» وقد وقعت في 
حديث سهل بن خنيفء عند أحمدء والنسائي» وصححه ابن حبان» من 
طريق الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف؛؟ أن أباه حدّثه أن النبي َكل 
خرجء وساروا معه نحو ماءء حتى إذا كانوا بشُعبٍ الحّرار من الجحفة» 
اغتسل سهل بن حنيف» وكان أبيض» حسن الجسمء والجلدهء فنظر إليه 
عامر بن ربيعة» فقال: ما رأيت كاليومء ولا جلد مخبأة. فلبط - أي: صَرِع 
وزناً ومعنى - سهل» فأتي رسول الله كلد فقال: «هل تتهمون به من أحد؟» 
قالوا: عامر بن ربيعة» فدعا عامراء فتغيّظ عليهء فقال: «علام يقتل أحدكم 
أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يُعجبك بَرّكت ‏ ثم قال -: اغتسل له؛» فغسل 
وجههء ويديهء ومرفقيه» وركبتيه» وأطراف رجليه» وداخلة إزاره في قَدَحء 
ثم يَضْبَّ يَصُبّ ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره» ثم يكفأ القدح. 
ففُعل به ذلك» فراح سهل مع الناس» ليس به بأس» لفظ أحمد من رواية 
5 أويسء. عن الزهريء ولفظ النسائئ من رواية ابن أبى ذئب» عن 
الرضري بهذا السيةة: أنه يميت د عل وجي بيده عونلاه سات 
أغضائه ‏ ضبة ضية في القدحء وقال في آخره: ثم يكفأ القدح وراءه على 
الأرض. 

ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي 
أمامة؛ أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل بن حُنيف». وهو يغتسل» فذكر الحديث» 
وفيه: «قَلْيَدْع بالبركة» ثم دعا بماء» فأمر عامراً أن يتوضأء فيغسل وجههء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الطب, والمرضى. والرقى 


اا 
ويديه إلى المرفقين» وركبتيهء وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه قال 
سفيان: قال معمرء عن الزهريّ ‏ وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه. 

قال المازريّ: المراد بداخلة الإزار: الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن» قال: فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج. انتهى . 

وزاد عياض: أن المراد: ما يلي جسده من الإزار» وقيل: أراد موضع 
الإزار من الجسدء وقيل: أراد وركه؛ لأنه معقد الإزار»ء والحديث في 
«الموطأ» وفيه عن مالك: حدّئني محمد بن أبي أمامة بن سهل؛ أنه سمع أباه 
يقول: اغتسل سهل. فذكر نحوهء وفيه: فنزع جبة كانت عليه» وعامر بن ربيعة 
ينظرء فقال: ما رأيت كاليوم» ولا جلد عذراء» فوّعك سهل مكانه» وَاسْبَد 
وعكةء وفيه: «ألا بَرَكت؟ إن العين حقٌّء توضأ له فتوضأً له عامرء فراح 
سهل» ليس به بأس . 

[تنبيهات]: الأول: قال المازريّ: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله. 
ومعرفة وجهه من جهة العقلء فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. 

وقال ابن العربيئ: إن توقف فيه متشرعء قلنا له: قل: الله ورسوله أعلمء 
وقد عضدته التجربة» وصدّقته المعاينة» أو متفلسف فالردٌ عليه أظهر؛ لأن عنده 
أن الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل بمعنى لا يُذْرَكُء ويسمُّون ما هذا سبيله: 
الخواص . 

وقال ابن القيّم: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سَخْر 
منهاء ولا من شك فيهاء أو فعلها مجرّبا غير معتقدء وإذا كان في الطبيعة 
خواصٌ لا يعرف الأطباء عللهاء بل هي عندهم خارجة عن القياس» وإنما 
تفعل بالخاصية» فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية هذا؟ مع أن في 
المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة» فهذا ترياق سمٌ الحية 
يؤخذ من لحمهاء وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان» 
فيسكن» فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسدء ففي الاغتسال 
إطفاء لتلك الشعلة» ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسد؛ لشدة النفوذ فيهاء ولا شيء أرق من المغابن» فكان في غسلها 
إبطال لعملهاء ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصاً 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
َيُبْدَلٍ الفِعْل م مِنَ الفِعْلٍ كَهمَنْ يَصِل ! إِلَبَنا يسستعن نْ بنَا يعن 
(يقُولُ) عيسى نل (لا) أي : ا وقوله: (إنَّ بَعْضَكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاه) جملة تعليليّة لعدم صلاته بهم؛ أي : لأن بعض هذه الأمة 
أمراء على بعضهاء والأمير هو الأحّ بأن يصلّي بهاء وقوله: (تَكَرِمَة اللّم) 
منصوب على أنه مفعول من أجله. كما قال في «الخلاصة»: 
يُنْصَبُ مَفُعُولاً لَهُ المَضصْدَرٌ إنْ أبَانَ تَعْلِيلاً كَ١جَدْ‏ ششكراً وَدِن» 
وفي رواية أبي عر «التكرمة الله هذه الأمة» باللام. 
وقوله: (هَذه الأَمَدَ ة») منصوب على أنه مفعول به ل١تكرمة»؛‏ إذ هو مصدر 
يعمل عمل فعله. كما قال في «الخلاصة»: 
بَفِعْلِهِ المَصْدَرَ أَلْحِنُ فِي العَمَلْ ‏ مُضَافاً أَؤْ مُجَرَّداً أَوْمَعَ «ألْ) 
إِنْ كَانَ فِعْلَ مَعَ م «أل» أو 7 يحل د وَلاسْم مَضدَرٍ عَمَل 
والمعنى : 3 بعضكم أمراء على بعض؛ ؛ لأجل تكرمة الله تعالى إياكم» 
فلا ينبغي لغيركم أن يكون إماما لكم. 
وفي رواية أحمد من حديث جابر ذه في قصة الدجالء ونزول 
عيسى : «وإذا هم بعيسىء فيقال: تقدم يا روح الله» فيقول: ليتقدم 
إمامكم» فليّصَلَ بكم»» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال 
قال: «وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدّم» يصلي بهم الصبح» إذ نزل 
عليهم عيسى ابن مريم الصبحٌ» فرجع ذلك الإمام يَنكص» يمشي القهقرى؛ 
ليتقدم عيسى يصلي بالناس» 0 تقدمء 
فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم. . 
وقال أبو الحسن الأبّديّ في مناقب 8 كأَنْهُ: تواترت الأخبار بأن 
المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى يصلى خلفه. ذكر ذلك رَدَا للحديث الذي 
أخر جه ابن ماجه عن أنس صَيكِبْه وفيه : دولا مَهْدِيَّ إلا عيسى). 
وقال ابن الجوزي 85ه: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال؛ 
ولقيل: أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعاً؟ فصلى مأموماً؛ لثلا يتدنس بغبار الشبهة 
وجة قوله كلِ: «لا نَبِيّ بعدي»» وفي صلاة عيسى 22 خلف رجل من هذه 
الأمة» مع كونه في احير العاف بوكر قيام الساعة دلالةٌ للصحيح من 


(١)-بَابُ‏ رَقْيَةِ جبرِيلَ النِيَ كلك وَأنَّ الْعَيْنَ حَقَ وَإِذَا اسْدُفْسِلَ ... إلخ-حديث رقم (05450) 


وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع» وأسرعها نفاذاً» 
فتنطفى تلك النار التى أثارتها العين بهذا الماء. 

الثاني: هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة» وقبل 
الاستحكام» فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف 
المذكورة كما مضى: «ألَا بَرَكتٌ عليه؟»» وفي رواية ابن ماجه: افلْيَّذُع 
بالبركة»), ومثله عند ابن السنئع من حديث عامر بن ربيعة. 

وأخرج البزار» وابن السنيّ نه سريف انين ترفعة: امع راق قينا 
فأعجبهء فقال: ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله» لم يضرّه». انتهى'" . 

الثالث: قال القرطبيّ اله : وفي حديث سهل ضييِيه من الفقه أبواب : 
فمنها: جَبْرُ العائن على الوضوء المذكور على الوجه المذكورء وقيل: لا يجبرء 
وأن من انهم بأمر أجضر للحاكمء وكُشف عن أمرهء وأن العين قد تَقثُّل؛ 
لقوله كلِ: «علام يقتل أحدكم أغانة واف الذغاف بالركة تذفك افر العية 
بإذن الله تعالى» وأن أثر العين إنما هو عن حسد كامن في القلب» وأن من 
عرف بالإصابة بالعين مُنع من مُداخلة الناس دفعاً لضرره» قال بعض العلماء: 
يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به» وكففث أذاه عن الناس» 
وفيه جواز النُشرة» والتطبّب بها. 

قال: لو انتهت إصابة العين إلى أن يُعرف بذلك؛ ويُعلم من حاله أنه 
كلما تكلّم بشيء معظماً له» أو متعجّباً منه أصيب ذلك الشيء» وتكرّر ذلك 
حبك يضر ذلك غاذة فنا اثلقه كيه غرمه»..وإن قل احداً يعيته :عامداً لقعله 
قتِل به؟ كالساحر القاتل بسحره عند من يقتله كفراً» وأما عندنا - يعلى: 
المالكيّة ‏ فيقتل على كل حالء قَتَل بسحره أو لا؛ لأنه كالزنديق. انتهى كلام 
القرطبىٌ كَيْبَنْهُء وهو بحث مفيل) والله تعالى أعلم . 

إن أُرِيِدٌُ إِلَّا الصَلمَ ما اسْتطعث وما يفي 


)001( «الفتح» ار ل ار 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس والثلائين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) العضمن «البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 0 الحجاج» 
بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المباركة» وهي الليلة الثانية عشرة من ربيع 
الثاني (11١/477/5١ه‏ الموافق ١0‏ مارس ١١١5م).‏ 

أسأل الله العلىَّ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنّات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن الْحَمْدُ َِ رَبَ ليت 4 ليون .]٠‏ 

«للَمدٌ َه الى هَدَسا لِهدَا وَمَا كا لِبَتَدِىَ لََْآ أن هَدَنَا أمَدُيه [الأعراف: "4]. 
رب العلييت 409 [الصافات: 18١‏ 189]. 

الهم صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السادس والثلائثون مفتتحاً ب (؟) - 
(بابٌ السّحْر) رقم الحديث [55941] (75189). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


ف شط ندا 


فهرس الموضوعات 


ارفف 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
20 (يَابُ ما جَاءَ في الِانْتِعَالِء وَالِاسْيَكْثَارٍ مِنَ التْعَالِ) 3 
 )10(‏ (َابٌ إِذًا اْتَعَلَ ليدأ باليَمِينِء وَإِذَا حَلَعَ كَلْيبدَاْ بالشَّمَالِ) 00000 
 )19(‏ (بَابٌ النَهي عَنٍ اشّْيِمَالٍ الصَّمَّاءِء وَالِاحْيبَاء في نُوْبٍ وَاخقِ) و ا 

)٠0(‏ - (بَابٌ فِي مَمْع الاسْتِْقَاءِ على الَهْرِء وَوَضْع ِخدى الرُجْليْنِ عَلَى 
الأخرّى) 5300000 1ط 0 
(1) - (بَابٌ في إِبَاحةٍ الِاسْيْقَاءِء وَوَضع إِْدى الرّجْلَيْنِ عَلَى الأخرّى) 7500 
(50) _(يَاتَ التي عَنِ الدَّرَعْفْر لِلرّجَالٍ) بببب 00201‏ 0 0 
 )1(‏ (بَابٌ فِي صِبْغْ الشّعْرء وَتَغْيرِ الشَّيْبِ بِغَيْرٍ سَوَاِ) اا 
 )55(‏ (يَابَ في الأمْرِ بمحَالمَةٍ الْيهُودِ في الصَّبّغْ) ا 00 
(5١؟) ‏ (بَابُ لا تَدْخُل الْمَلَائِكة يَيْناً فيه كلب وَل صُورَةٌ) 011 
(1؟) ‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الْكَلْبِء وَالْجَرَسِ فِي السَّمَرِ) و م 81 
 )30(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قِلَادَةِ الْوَئَرِ في رَكَبَةِ لَْعِير) مو 11 
 )1(‏ (بَابُ النّهْي عَنْ ضَرْبٍ الْحَيَوَانِ في وَجْهِوء وَوَسْمِهِ فيه) 0000 

(9) -١(بَابٌ‏ جَوَازِ وَسْم الْحَيْوَانَ غَيْرِ الآَدْمِيَ فِي غَيْرٍ الْوَجْوِء وَنَذْبِهِ في نَعَم 
الرَّكَاوٍ وَالْجِرْيَة) 1100 1[ز[1[ |[ 10001« 


00 (يَابُ لهي عَنِ الْمَرَّع) ااا 00 
الزفرة (يَات لني ع عَنِ الْجَلُوسِ في الطَرقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطريقٍ ا 


 )*0(‏ (يَات تَحْرِيم شٍِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَافيقه والمستوشةة 
الاق د لم1 الملا وَالْمُغَيّرَاتِ خَلْقَ الله) اللو ل ا 


7 (يَابُ النّسَاءِ الْكَاسِيَاتِء الْعَارِيَاتِء الْمَايِلَاتِء الْمُمِبِلَاتِ)‎  )”( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب السلام 
حل بلطي 


المو ضوع الصفحة 


 )"5(‏ (يَاب لنَهْي ء عَنِ التَّرْوِيرٍ في لبا وَغَيْرِو وَالتشَبْعْ ب بمَا ل يَعْظ) را 
48“ - (كتاث الآدَاب) 00000 ا 


74 ...... (يَابَ لهي ء عَنِ التَكني 5 الْقَاسِم وَبَيَانِ مَا يسْتَحَبٌ مِنَ الأسْمَاءِ)‎  )١( 
وَنَحْوِوِ) ا‎ ٠ (يَاتٌ كَرَاهِيَةِ المي ِالأَسْمَاءِ الْقَيِحَةٍ وَيَافعٍ‎  )؟(‎ 
(يَابَ اسْيِحْبَابٍ تَغْيِيرٍ لان سْم الْقَبيح إِلَى حَسَنٍء وَتَعْيِيرٍ اشم إلى‎  ) 

زَيْنَبَ وَجْوَيْرِية وَنْحْوِهِمًا) 0 0 
 )5(‏ (بَابُ تخرِيم النّسَمّي بِمَلِكِ الأنلاك. وَبِمَلِكِ الْمُنُوكِء وَنَحْوٍ ذَيِكَ) 0 
 )5(‏ (بَابُ تَسْمِيّةِ الصَّغِيرِء وَتَحْنكدِء وَالذَّعَاءِ لَهُ) 00 


(5) - (بَابُ جُوازٍ تَكُيبَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَه وَتَكْييَةِ الصَّغِير) ا 
 )0‏ (بَابُ جْوَازٍِ قَوْلِهِ لِعَيْرِ ابِْهِ: يا بنَىَّء وَاسْيَحْبَابهِ لِلْمْكَاطَفَةِ) مس0 
 )6(‏ (يَابٌ الِاسْيعْدَانِ) 1[1[ذ1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 0000 
 )9(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ قَوْلٍ الْمُسَْأَذِنِ: أنَاء إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟) 1 
)0٠١(‏ - (بَابُ تخريم النّظرِ في بَيْتِ غَيْرو) 8 1[ ذ ذ[ [ ز ز 1 0 


0 (يَابُ نَظرِ الْمَجأَة) ااا‎ - )١١ 
(كِتَابُ السّلام) الم انو د اق اللمطاية امو سوه ا و ا‎ 4 
0000 (بَابٌ يُسَلَْمْ الرَاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير)‎  )١( 
0 (بَابٌ مِنْ حَقٌّ الْجُنُوسٍ عَلَى الظّرِيقٍ رَدّ السّلام) ا‎  )0( 
(بَابُ مِنْ حَقٌّ الْمْسْلِم لِلْمْسْلِم رَدْ السّلام) اخ كد دع ساب لقا‎  )5( 


(5) - (بَابٌ النّهَي عَنِ ابْتدَاءِ أَهْلِ الْكِتَاب بالسّلام» وَكَيْت يُرَدُ عَلَيهِمُ؟) 86 
 )0(‏ (بَابٌ اسْيِحْبَابٍ السَّلَام عَلَى الصّبْيَانِ) 100 0000 


 )0(‏ (يَابٌ جَوَازِ جَعْلٍ الإِدْنٍ رَفُعَ حِبجَابٍ ) 9 نَحْوَهُء مِنَ الْعَلَامَاتِ) ا 01 8ه 
 )0‏ (بَابٌ إِبَاحَةٍ الْحْرُوج لِلنْسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ الإِنْسَانِ) ز ز ‏ 1 00 010000 
(4) - (يات تر يم الْحَلَوَ ِالأَخِنيّة وَالدَُحُولٍ عَلَيْهَا) ره 


/ 
الموضوع الصفحة 

 )9(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنّهُ يُْتَحَبُ لِمَنْ رُنِيَ حَالِياً امرَأق» وَكَانَتْ رَُوْجَةَ أو مَحْرَماً 
لَه أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ عن دك لِيَدْكَهَ نَم كن الشزيه) سا سو و لاه 
الو ا ال وَرَاءَهُمْ) أله 
 )11(‏ (بَابُ تَحْرِيم إِقَامَة الإنْسَانٍ مِنْ مَوْضِعِِ الْمبَاحِ | الذي سَبَقَ إِليْه) 1 
 )10(‏ (بَابٌ إِذَا لال و شري نه ذا حَقُ بهِ) 00 0 
 )1(‏ (بَابُ منْع الْمُحَّثِ مِنَ الدّحُولٍ عَلَى النّسَاءٍ الأَجَانْتٍ) 1 
(15) - (بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأٍَ الأجِتبيّةِ إِدَا أَعيثْ فِي الطّرِيقِ) 00010007 
 )15(‏ (بَابُ تَحْرِيم مُتَاجَاةٍ الانْيْنِ دُونَ النَّالثِ بعَيْرٍ رِضَاهُ) ما موا ا 
٠‏ (كتاث الطَّبٌّء والْمَرْضَىء وَالدْنَى) د زد د22 000 

 )١(‏ (بَابُ رُفْيَةِ جِبْرِيلَ النَبِيَ كل وأَنَّ الْعَيْنَ حَنَّء وَإِذَا اسْتْعْسِلَ الْعَائِنُ 
اسل ا 1 1 1 1 ا ااا 
فهرس الموضوعات ااا 


٠8| ٠ «| 8| ٠| ٠8| ٠9| 8| ٠8| 8| ٠([ | ٠| | | | | ٠| 8 
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)407( بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمْ يلتق حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


الأقوال: أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة» انتهى''". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا تفرّد به 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا فى «الإيمان» [/الا/ ]5٠7‏ (65١)ء‏ و(أحمد) في 
المسنده) (؟/ 385 - 20786 و(أبو عوانة) فى «مسنئده» 2)07١11(‏ و(ابن منده) في 
«الإيمان» (518). و(أبو يعلى) فى (مسئدهة (8/ا١7).,‏ و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) (5819)» والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نزول عيسى 1842» وحكمه بشريعة نبيّنا محمد كَكِلة. 

"١‏ (ومنها): بيان قيام هذه الأمة على شريعة نبيّها كل إلى قيام الساعة. 

(ومنها): بيان فضل اتباع سئّة رسول الله كله ووجه ذلك أن هؤلاء 
الطائفة ما حصل لهم ذلك النصرء والثبات على مقاومة العدوّء وإبادته إلا 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيان فضل هذه الأمّة» حيث إن الله كِينَ أجارها عن 
الاثّفاق على الضلالء» فلا تزال جماعة مؤمنة بربّها أي إيمان» متّبعة لسنة 
نبيّها كله لا يغبّرها حوادث الزمان» ولا مضايقة أهل المكانء ولا يبدّل 
أحوالها تعاقب الملوين» واختلاف الجديدين» بل تبقى صابرةً صامدة على 
الحقّء لا تبالي بتآمر جميع الخلق» فسبحان من اصطفى خيار عباده لنيل صَمْوِ 
وداده. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على صحّة الإجماع؛ لأن الأمة إذا أجمعت 
على شيءء فقد دخلت فيهم هذه الطائفة المختصّة بهذا الفخر العظيم» فكل 


.07559( «الفتح» 519/1 ١/اه «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


٠8| ٠8| 8| ٠8([ ٠8| ٠8[ ٠8| ٠8| 9| "٠9| 9| 8| "8| ٠8| "8| 8| "| | 8 


8| 8| 8| 8| 8| 8| "( 8([ ٠8| ٠9( ٠| «٠«( ٠| "«( ٠| ٠9 ٠| ٠| « 


٠8| 8| ٠8| 8([ ٠8| ٠8| 8( ٠8| ٠8| | ٠8| ٠8| 8| | ٠8| 8| 8| | 8 


8| 8| | 8| 8| "8| 8| 8| "٠| 8| «| ٠9 «| ٠8( «| ٠| «| ٠| « 


٠8| ٠*( «| 8| ٠| ٠| 8| 8| | ٠| 8| 8| 8| | "| إها‎ «| | 8 


دار ابن الجوزي 8428146 


1 24313 4 


ا اه طم الها 1 100 ده 
١‏ 4 2 ه 0 


355025-55 25ت © 


اوه الَعيرالمَلاه الكَوالقدير 
ا 0-1 و3 3 ٠.‏ زع . 
ا ات 
ويم القع سك الكة 


راص د ىت وس 
عفنا الله تعالى عنه » وعل م وريه امبيتف 


اله اولزن 


2 0 1 مد ارال 6م وار ر #ه ا م 
كناب : الطب, وللهىوالرقى - قش لأحّات, ورد ١‏ 
الالمَاظمِنَالاد ب وغيره-الشعر 


سات (0191 - كىم) 


دارابنالجوزني 


0 
1 
1 
0 
مَل 
1 
7 


هك كج و 5و 20-2 وت ج 5و و 3و2و2 أو نوت 


© 5-- 25252575 20ج » كات و كا 9 505 4 05خ و 215903505925025 159 


0 : م :باج 57ية 5 
242520 503-59 2« 35-05 2502550 0 ا 


© كات © كت © كيت و كج و كح و 25 و 


© 
1 
4 


0 0 
. 4 


حجن لا ريو ون دوب 
عضطلفاة 
ع 7 ٠‏ 


سث»< 2 20 
0 


ري 2 
» 6 
حت يي سير حت 


جه دود 2026-2-4 و 220202 60 


جقوو اطي فو ززاراير] وزيا 
الظبحةة الأوزلب 


مغ ١م‏ 


ع يا لا يسمح بإعادة ة نشر هذا الكتاب 
أو أي جرء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


6 
له-8 
رس 
دارابنالجوزني 
لش زوالؤزيتع 
المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: 1414145 - "471/041 ص ب: 1401 
الرمز البريدي: 7781 - الرقم الاضافى : 8405- فاكس: 1417٠٠١‏ - الرياض - نلفاكس: 7117118 
جوال: ١5178617444‏ - الإحساء - ت: امه - جلة -دت: 1117/75" -10517115111 - بيروت 
هائف: ١" 45945١‏ -فاكس: ١/11‏ - القاهرة-جم.م - محمول: 11 


تلفاكس: 1 - الإسكتدريسة - 1١74:0101‏ - البريد الإلكتروني: 


حدم . تود لد 99 - مدمء.لتمسخمط قم تمصدزله 


توت تت و توتو 20-2 0 <ه كاد وكاد و كت و كه 20-5 


لع بج بج جب 0007 9 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لوي ب 
الأمّة مُحِقّء فإجماعهم حقّء ويفيد هذا المعنى قوله وَيْكَ: لوَمِئَنَ َلآ أَكَدٌ 
يَمَدُونَ بلحي ويد يَعْولُوت 4069 [الأعراف: 2118١‏ قاله القرطبئ 5ه" . 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: وهو أصح ها ستل يدس المتدييف غلن 
كون الإجماع حجةء وأما حديث: ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة»» فضعيف”". 
ا 

5 (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبئ كله فإِنَ هذا الوصف ما زال 
- بحمد الله تعالى - من زمن النبى كلهِ إلى الآن. ولا يزال - بفضل الله تعالى - 
حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديثع©» , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بهذه الطائفة: 

قال أبو العبئاس القرطبي 5 كّنْهُ: قد اختلف العلماء ء في من هذه الطائفة؟» 
وأين هم؟. فقال علي ابن المديني: هم العرب» واستدلٌ برواية من روى: 
لوهم أهل الغرب». وفسّر «الغرب» 0 العظيمة. وقيل: أراد بالغرب أهل 
القوّة» والشذة» والحذدّء وغرب كل شيء حذه. وقيل: أواةت ةعرت الأرضء» 
وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص نه وقال فيه: «لا تزال طائفة من أمّتي 
ظاهرين على الحقٌ في المغرب حتى تقوم الساعة»» ورواه عبد بن حميد» وقال 
فيه: ١لا‏ يزال أهل المغرب ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة» أو يأتي 


)01( «المفهم) "/ 55/ «كتاب الجهاد). 

(0) هذا الحديث ضعيفء. رواه ابن ماجه في «سئنه) برقم 2)7940٠0(‏ واب نأي عاصم 
في «السئّة» رقم 50 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» 2١١77‏ 
واللالكائيّ في «أصول أهل السنة» /١‏ ه١٠1‏ - 507 عن معان بن رفاعة السلامئ» 
عن أبي خلف الأعمىء عن أنس مرفوعاًء وهو إسناد وأو بمرّة» إذ أبو خلف 
الأعمى متروك» ورماه ابن معين بالكذب. وقال الدارقطنئ فى «الأفراد»: تفرّد بهذا 
الحديث. ومعان بن رفاعة لين الحديث. وأخرجه و يم في «أخبار أصبهان» ”/ 
وهو ضعيف أيضاً فيه عللٌء قد أجاد الشيخ الألبانيَّ رحمه الله تعالى في 
«السلسلة الضعيفة» ”/ 25 رقم (2»)758971 فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(9) «شرح مسلم» 517/11. (4) «شرح مسلم» .57/١1‏ 


(1) - بَابٌ السحْر 


تنام 


ليلة الخميس”' الثانية عشرة من شهر ربيع الثاني /4/١١‏ 
7ه بدأتٌ كتابة أول الجزء السادس والثلاثين من شرح 
«صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط الثجاجٍ في شرح 
صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


 )0( |‏ (بَابٌ السخر) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في ضبط السحرء ومعناه: 

قال في «القاموس», واشرحه): الخحرة. دأأي:" بكدر السيق» وسكون 
الحا المهملمين < ١‏ كل 07 ودَقَّء والجمْع أسْحارٌ وسحُورٌ 
0 وقوله: «إِنَّ مِنّ اليَّيّانِ لسخراً». قال أبو عُبَيّد: كأن مَعْنَاهُ ‏ والله 
أعلم ‏ أنه يَبْلْْ من ثَنائه أنه يَمْدَُ الإنسانا» فيضدُقُ فيه حقى يَضرِف كُُوبَ 
السَامِعين إليه؛ أي : إلى قؤله» ويذمه فيَصْدَْقُ فيه حنّى يَضْرِفٌَ قُلوبَهُم أيقا غنة 
إلى قَولهِ الآحَرِ. فكأنه سَحَر السامعينّ بذلك. ١‏ نتهى”"' , 

وقال الفيّومئ ككُأَنْهُ: قال ابن فارس: 00 إخراج الال فى صتوده 
الحقٌّ. ويقال: فى التقويدة وسَحَرَّه بكلامه: استماله برقته» وحَسّن تركيبه» 
قال الإمام فخر الدين في «التفسير»: ولفظ السّحْرِ في عرف الشرع مختصٌ بكل 
أمر يَحْفَى سببه» ييل على غير حقيقته. ويجري مجرى الحمويه والتجداع: 
قال تعالى: ليل إِهِ ون سسخرام ََ تن [طه: 56]. .وإذا أطلق 2 م فاعله.» وقد 
يُستعمل مقيّداً فيما 5 ويحمدء نحو قوله وَللِةِ: «إِنَّ مِنّ البَيَانٍ لسخْراً»؛ أي: 


)0( وذلك مع الأذان لصلاة العشاء 7١/5*:7/5اه.‏ 
(؟) «تاج العروس» .1978/١‏ 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 
إن بعض البيان سِحْرٌ؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل» ويكشف عن حقيقته 
بحسن بيانه» فيستميل القلوب كما تُستمال بالسَّحْرِء وقال بعضهم: لما كان في 
البيان من إبداع التركيب» وغرابة التأليف ما يجذب السامع» ويخرجه إلى حدّ 
يكاد يشغله عن غيره شُبّه بِالسّحْرٍ الحقيقيّ» وقيل: هو السَّحْرٌ الحلال. 
ادك 

(المسألة الثانية): في أنواع السحر: 

قال الراغب الأصفهانيّ وغيره: السحر يُطلق على معانٍ: 

[أحدها]: ما لّظفء ودَق) ومنه سَحَرت الصبيّ: خادعته» واستملته» 
وكلّ من استمال شيئاًء فقد سحرهء ومنه إطلاق الشعراء سِحر العيون؛ 
لاستمالتها النفوس» ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة» ومنه قوله تعالى: ##بلّ 
وم مسحو مَسَحْوَرَوْنَ 4 [الحجر: ١١]؛؟‏ أي: مصروفون عن المعرفة» ومنه حديث: 
«إن من البيان لسحراً»» رواه البخاريّ 

[الشاني]: ما يقع بخداعء. وتخييلات» لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله 
المشعوذ. من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده. 0 ذلك الإشارة بقوله 
تعالى : بل إِليّه من سحرهم بَاّ تَّى». وقوله تعالى: «#سَحَرا أعيت أآلَايس» 
[الأعراف: »]١١5‏ ومن هناك سَمُوا موسى ساحراء وقد يستعين فى ذلك بما 
كن لي لجان كاسع إلى محدند اسرد السمع المخطرين يا 

[الثالث]: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولك النّيطِيت كُمَرُوأ يِمَلْمُونَ آلنّاسٌ أليَِحرَ»# 
[البقرة: 7 .]١٠١‏ 

[الرابع]: ما يحصل بمخاطبة الكواكب» واستنزال روحانياتها بزعمهم» 
قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الطلسمات» كالطابّع المنقوش» فيه صورة 
عقرب» في وقت كون القمر ف ل ا م دا العقرب» 
وكالْمُشْامَد ببعض بلاد الغرب» وهي سَرَقَسْطةء فإنها لا يدخلها ثعبان قطء إلا 
إن كان بغير إرادته» وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين» كالاستعانة 


.5154- 5517/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


(0) - بَابُ السحر ٠‏ 
بالشياطين» ومخاطبة الكواكب» فيكون ذلك أقوى بزعمهم, قال أبو بكر 
الرازيّ في «الأحكام» له: كان أهل بابل قوماً صابئين» يعبدون الكواكب 
السبعة» ويسمونها آلهة» ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم» وعملوا 
أوكانا على أسمائهاء ولكل واحد هيكلء» فيه صنمه» يتقرّب إليه بما يوافقه 
بزعمهم» من أدعية» وبّخورء وهم الذين بُعث إليهم إبراهيم 4. وكانت 
علومهم أحكام النجوم. ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه 
السحرء وينسبونها إلى فعل الكواكب؛ لتلا يُبّحَثْ عنهاء ويَنكشف تمويههم. 
انتهى . 

[تنبيه]: السحر يُطلّقء ويراد به الآلة التي يُسحر بهاء ويطلق ويراد به 
فعل الساحرء والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط؛ كالرَّقَىء والنفث في 
العْقَدء وتارةً تكون بالمحسوسات؛ كتصوير الصورة على صورة المسحورء 
وتارة بجمع الأمرين الحسيّ والمعنوي» وهو أبلغ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في السحر: 

(اعلم) أنه اختّلِف في السحرء فقيل: هو تخييل فقطء ولا حقيقة له 
وهذا اختيار أب جعفر الاسترباذيّ من الشافعية» وأبي بكر الرازيّ من الحنفية» 
وابن حزم الظاهري. وطائفة» قال النوويّ: والصحيح أن له حقيقةً وبه قطع 
الجمهورء وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسِّئّةَ الصحيحة المشهورة. 
انتهى . 

لكن محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عينء أو لا؟ فمن قال: إنه 
تخييل فقط مَنَع ذلك» ومن قال: إن له حقيقة ا 
بحيث يغير المزاج, فيكون نوعاً من الأمراضء أو ينتهى إلى الإحالة» بحيث 
يصير الجماد جواناً مثلاً» وعكسه؟ فالذي عليه امور الأول» وذهبت 
طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإللهية فمسلَّمء وإن كان 
بالنظر إلى الواقع» فهو محل الخلاف» فإن كثيراً ممن يَذّعي ذلك لا يستطيع 
إقامة البرهان عليه. 

ونقل الخطابيّ أن قوماً أنكروا السحر مطلقاً» وكأنه عني القائلين بأنه 
تخبيل فقطء وإلا فهي مكابرة. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرني 

وقال المازريّ: جمهور العلماء على إثيات السحرء وأن له حقيقة» وتْقَى 
بعضهم حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة» وهو مردود؛ لورود 
النقل بإثبات السحرء ولأن العقل لا يُنكر أن لله قد يخرق العادة عند نُطق 
الساحر بكلام ملقَّقَء أو تركيب أجسامء أو مزج بين قُوَّى على ترتيب 
مخصوصء ونظير ذلك ما يقع من حخذاق الأطباء من مزج بعض العقاقير 
ببعض» حتى ينقلب الضارٌ منها بمفرده بالتركيب نافعاء وقيل: لا يزيد تأثير 
السحر على ما ذكر الله تعالى في قوله: طيْمَرَفت يو بَْنَ ألم قحو [البقرة: 
٠‏ لكون المقام مقام تهويل» فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكره. 

قال المازري"'': والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من 
ذلك». قال: والآية ليست نصًا في منع الزيادة» ولو قلنا: إنها ظاهرة في ذلك. 
انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في الفرق بين السحرء والمعجزة» والكرامة: 

(اعلم): أن السحر ‏ كما قال المازريّ ‏ يكون بمعاناة أقوال» وأفعال» 
حتى يتم للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع غالبا 
انّاقاً» وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدّي» ونقل إمام الحرمين الإجماع 
على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على فاسق» ونقل 
النوويّ في زيادات «الروضة» عن المتوليّ نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر بحال من 
يقع السارق تممه ترك 016 م ا بالشرقة يا ارفاك فالذي يظهر 
على يده من الخوارق كرامة» وإلا فهو سحر؛ لأنه ينشأ عن أحد أنواعه؛ 
كإعانة الشياطين» ذكره في «الفتح)”"'. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(المسألة الخامسة): قال الؤمام البخاريّ كله في الصحيحها: «باب 
السحر»ء وقول الله تعالى: ظوَاتَبَعُوا ما تلوأ تين ع ُلك سُلَيِمنٌ وَمَا كدر 
سُليِمنُ وَلكيّ النّيطيرت كمروأ يِمَْمُونَ م اك ِل عل الْملَكين 0 
عَرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُمَلِمَانِ ين أحٍَ حَقٌّ يفول إِنَمَا حنْ 2 قلا مكدر مِتَعَلَمُونَ 


)1( «المعلم) ؟/ 4 . 


هم «الفتح») 8/1 - 25٠١‏ كتاب «الطبٌ» رقم (#كلاة). 


(؟) - بَابُ السحر 


هما ما يترفوت بوه بقن ألم تقد وَمَا هم يزيا 1 
وَيََعَليُونَ ما يَصِرُهُمْ ولا يَنفَعَهُم وَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَشْ, 
حَلَقْ وَلبِنرت ما كَرَوأْ ييه 0 0 1 

قال في «الفتح» في شرح هذا الموضع: قوله: «وقول الله تعالى: 2 
ألنّيليت كَمَرُوا ٠‏ مْلَمُونَ أَلنَاسٌ ألسَحْرَ؟ الآية»: في هذه الآية بيان أصل السحر 
الذق تمل الور ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود كه 
هما انل على هاروت وماروت بأرض بابل» والثاني متقدم العهد على الأول؛ 
لأن قصة هاروت وماروت كانت من قبل زمن نوح #4 على ما ذكر ابن 
إسحاق وغيره»؛ وكان السحر موجوداً في زمن 4 إد أخبر الله عن قوم 
نوح أنهم زعموا أنه ساحرء وكان السحر أيضاً فاشما في قوم فرعون. وكل 
ذلك قبل سليمان» واختّلف في المراد بالآية: 

فقيل: إن سليمان كان جَمَعَ كُتّبٍ السحر والكهانة» فدفنها تحت كرسيهء فلم 
يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسيّ؛ فلما مات سليمان» وذهب 
العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان» فقال لليهود: هل 
اذدكم على كبو لا نظي له؟ قالرا.: : نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي» فحفرواء 
وهو متنحٌ عنهم» فوجدوا تلك الكتب» فقا ليم إن سليمان كان يضبط الإنس 
والجن بهذاء ففشا فيهم أن سليمان كان ساحراًء فلما نزل القرآن بذكر سليمان 
في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك» وقالوا: إنما كان ساحراًء فنزلت هذه الآية. 

أخرجه الطبري وغيره عن السديّ» ومن طريق سعيد بن جبير بسند 
صحيح نحوهء ومن طريق عمران بن الحارث عن ابن عباس موصولاً بمعناه. 

وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه؛ ولكن قال: إن الشياطين هي 
الى كتين كن السصن ؛ ودفتتها تحت كرسيه» ثم لما مات سليمان استخرجتهء 
وقالوا: هذا العلم الذي كان سليمان يكتمه الناس. 

وأخرجه من طريق محمد بن إسحاقء وزاد: أنهم نقشوا خاتماً على نقش 
خاتم سليمان» وختموا به الكتاب» وكتبوا عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخياء الصديق للملك سليمان بن داود» من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنوهء 
فذكر نحو ما تقدم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى» والرفى 


وأخرج من طريق العَوْفِيَ عن ابن عباس نحو ما تقدم عن السدي» ولكن 
قال: إنهم لمّا وجدوا الكتب قالوا: هذا مما أنزل الله على سليمان» فأخفاه منا. 
وأخرج بسند صحيح عن سعيد بن جبيرء عن ابن عياص قال" انطلقت 
الشياطين في الأيام التي ابِتلِيَ فيها سليمان» فكَتَبَتْ كتباً فيها سحرء وكُفر» ثم 
دفنتها تحت كرسيهء ثم أخرجوها بعده» فقرؤوها على الناس. 
ومُلَخص ما ذُكر في تفسير هذه الآية أن المحكيّ عنهم أنهم اتبعوا ما 
تتلوا الشياطين هم أهل الكتاب؛ إذ تقدم قبل ذلك في الآيات إيضاح ذلك» 
والجملة معطوفة على مجموع الجمل السابقة» من قوله تعالى: 8وَلْمَا جَآءَهُمْ 
سُولٌ» إلى آخر الآية» واه في قوله: اما تنْلُوأ لين موصولة على 
الصواب: وغَلِط من قال: إنها نافية؛ لأن نَظْم الكلام يأباهء وطتتَنُوأه لفظه 
مضارع» لكن هو واقع موقع الماضي» وهو استعمال شائع» ومعنى طتَنْلُوا» 
تتقوّل» ولذلك عذاه ب«على»» وقيل: معناه: ا تتّبع» أو تقرأء ويحتاج إلى 
تقديرء قيل: هو تقرأ على زمان ملك سليمان. 
وقوله: ظوَا كَثْرٌ سُلْيِسنُ»: «تا4 نافية جزماً . 
وقوله: «#وَلَكيّ النَّطِيت كمَرُواً» هذه الواو عاطفة لجملة الاستدراك 
على ما قبلها . 
وقوله: يْمَلَمُونَ آَلنَاسَ اليَحْرَ»: #آلتاس»# مفعول أول» وطاليِمد» 
مفعول ثان» والجملة حال من فاعل «#كترراً» ؛ أي : كفروا معلقيق دوقيل 
هي بدل من كرو أ» ‏ وقيل : استئنافية» وهذا على إعادة ضمير #يعلمو » 
على الشياطين» وتحيل عوده على ظالْدِنَ أثو تبِع وأ ) » فيكون حالاً من فاعل 
طاتَبَعُوا. أو استئنافاً . 
وقوله: طبا ألَ: طما» موصولة» ومحلها النصب عطفاً على 
«السَخْرٌ4. والتقدير: يعلمونٍ الناس السحرهء والْمُنْرَكَ على الملكين» وقيل: 
الجرّ عطفاً على ظمُْكِ سُليسن»؛ أي :تقولا غلى ملك متلييان + وعلى ها 
أنزل» وقيل: بل هي نافية عطفاً على «وّمًا كَفْرٌ سُلَْمَنُ4: والمعنى: ولم 
يَنزِل على الملكين إباحة السحرء وهذان الإعرابان ينبنيان على ما جاء في 
تفسير الآية عن البعض» والجمهور على خلافه» وأنها موصولة» ورد الزجاج 


() - بَابُ السخر | 
جل __ا7اااا ل 1١‏ 
على الأخفش دعواه أنها نافية» وقال: الذي جاءِ في الحديث» والتفسير أولى. 

وقوله: يبيل متعلق ب«اما أَيرل؛ أي: في بابل» والجمهور على فتح 
لام الملكين»؛ وقُرئ بكسرهاء وهاروت وماروت بدل من الملكين, وَجِرًا 
بالفتحة» أو عَظف بيان» وقيل: بل هما بدل من الناس» وهو بعيدء وقيل: من 
الشياطين» على أن هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجنّ.» وهو ضعيف. 

وقوله: «وما يُمَلْمَانِ مِنَ ارك بالتشديد من التعليم» وقرئ في الشاذْ بسكون 
العين. من الإعلام» بناءً على أن التضعيف يتعاقب مع الهمزة» وذلك أن الملكين 
لذ يعلمان النامن السحرّء بل يُعُلمانهم به» وينهيانهم عنه» والأول أشهر 

وقد قال عليّ: : الملكان يعلمان تعليم إنذار» لا تعليم طلب. 

وفي إيراد البخاريّ هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم بكفر الساحر؛ لقوله 
فيها: «وَمَا كَثْرٌ سْلِيَمنٌ وَلكنَّ الننيت كَمَرُوا يُمَمُونَ آَلنّاسَ اليَخرَه. فإن 
ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكف يتعليم اليم ء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا 
قوله في الآية على لسان الملكين : #إِنّما عن فِثَنة َه و فتكت 4 » فإن فيه إشارةً إلى 
أن تعلّم السحر كفرء فيكون العمل به به كفراًء قال الحافظ: : وهذا كله واضح على 
ما قررته من العمل ببعض أنواعه.» وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» 
وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً مجازء كإطلاق السحر على القول البليغ. 

وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمرء في 
اافسيل أحيدة وأطنب الطبريّ في إيراد طرقهاء بحيث يقضي بمجموعها على 
أن للقصة أصلاء خلافاً لمن زعم بطلانها؛ كعياضء ومن تبعه» ومُحَصَّلها 
أن الله رَكَبِ الشهوة في ملكين من الملائكة اختباراً لهماء وأمرهما أن يحكما 
في الأرض» فنزلاا على صورة البشرء وحكما بالعدل مدةًء ثم افتّينا بامرأة 
جميلة» فعوقبا بسبب ذلك. بأن حبسا في بثئر ببابل منكسين» وابتليا بالنطق 
بعلم السحرء تار يلعدهما هن يطلب ذلك فلة ينطقان يحض رة |عنده. حت 
7 وينهياهء فإذا أصرٌ تكلما بذلك ليتعلم ا لك وهما قد عرفا 
ذلك فيتعلم منهما ما قصٌّ الله عنهماء والله أعلم. انتهى 


)١(‏ «الفتح» 501/17 - »35١5‏ كتاب «الطبّ)» رقم (77/ا0). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
١‏ 
وبالسند المتّصل إلى الحوات كه أوّل الكتاب قال: 
)١1894(]6591[‏ -(حَدث نا أبُو كُرَيْبِء حَدَ حَدَكَنَا ابن نْمَدٍ رع عل يناي من 


ور # مو 


0 سَحرَوَسُولَ الو يَهُوِي من تود بني ردق ؛ يقال له : 
ِنُ الأعُصَمء قَالَتْ : حَتََى كَانَ رَسُولٌ ُ للم يق يبل إِْهِ نيعل الث 4 


لج دهع 22 


قعل حَنّى إِذَا كان ذَاتَ يَوْمٍء أو ذَاتَ لَْلَِ دا رَسُولُ الله ل ثم عَاء ثم د ثم 
قَالَ: ديا عَائِسَةُ أشَعَرْتٍ أن الله أفْتَانِي فِيمًا اسَْفْتَيْتهُ فيه جَاءني رَجلَانٍ نء فَقَعَدَ 
أَحَدُهُمًا هما عِندَ 0 ؛ َال الي عند رَأيِي لني منْدَ رح حَ» أو 
انَّذِي عِنْدَ ِجْلَىَ لِنَّذِي عِنْدَ رَأسِي : مَا وَجَعُ الرّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌء قَالَ: مَنْ طبَّه؟ 
قَالَ : بيد بْنُ الأصّمء قَالَ : 0 عء؟ قَالَ : في مُشْطِء وَمُشَاطَق قَالَ: وَجْبْ(') 
طَلْعَةِ كر َال : ََيْنَ هُو؟ قَالَ: في بف في أَروَاك». قالت: : فَأنَامَا رَسُولُ الله يك 


ع2 2< 


في أناس مِنْ أَضْحَابوء كم قَلَ: يمه مَاءَهَا نُمَا 
حر 


م 


عَهٌ الْحِنَاءِء وَلَكَأنَ 
6 سم 


نَخْلَهَا دُهُوسس الشَيَاطِين». قَالْتْ: كَقُلْتُ: يا رَسُولَ 0 فَْهُ؟» قَالَ: «لاء 
آَم أن فَقَدْ عاقاني الله وَكَرِهْتٌ أنْ 7 أ فم رْتَ بها ٠‏ قَدَفِنَتٌ»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهّمُداني الكوفي» ثقة حافظ‎ ١ 
.١١1//5 تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (ابنُّ تُمَيْرِ) عبد الله بن ثُمير الهمداني الكوفي» ثقة حافظ» من كبار 
[9] تقدم في «المقدمة») 0/7. 

٠‏ - (هشام) بِنُ عروة» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه» ربما دلس [0] تقدم 
في «شرح المقدمة» جا ص760. 

5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدني» ثقة 
ثبت فقيه مشهورء [7] تقدم في اشرح المقدمة)» جا صلا١5.‏ 

ه ‏ (عائشةٌ) أم المؤمنين مِإنَاء تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص90١5.‏ 


ثم 


)١(‏ وفي نسخة: «وجت». 


)0141( يَابُ السَّحْرٍ - حديث رقم‎  )1( 
.ّ 
0 [تنبيه]: من لطائف هذا‎ 
أنه من خماسيّات المصئتف 5 الله > وأن شيخه أحد التسعة الذين روى‎ 
 ّيعبات عنهم الجماعة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة» وفيه رواية تابعيّ عن‎ 
والابن عن أبيه» عن خالته» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة أعلم‎ 
. نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة وَقن‎ 


(عَنْ هِشَام عَنْ أبيو) عروة بن الزبير» قال في «الفتح»: قوله: «عن أبيه) 
وقع في رواية ة يُحيى القطان عن هشام: حدّثني أبي» وسيأتي في رواية ابن 
عييئة» عن ابن جريج: : احدّثني آل عروة»؛» ووقع في رواية الحميدي. عن 
سفيان» عن ابن جريج: «حدّثني بعض آل عروة») عن عروة»» وظاهره أن غير 
هشام أنَقا حدّك به عن عروة» وقد رواه غير عروة عن عائشة؛. كما سأبيّئه» 


وجاء أيضاً من حدّيث ابن عباس» وزيد بن أرقم» وغيرهما. انتهى'" . 


(هنْ عَايِشَة) ونا أنها (قَالَتْ: سَّحَرَ) تقدّم أنه من باب منعء 
(رَسُولَ الله كل يَهُودِيٌّ) مرفوع على الفاعليّة» و«رسول» مفعول مقدّم عليه؛ أي: 
رجل منسوب إلى يهود القبيلة المعروفة» يقال: هو يهودٌ غير منصرف؛ للعَلميّة 
وزن الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى, 0 فلا مع 
التنوين؛ لأنه قل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء قاله الفيّومي”". (مِنْ ود 
بتي يقي بزاي قبل الراء» مصغْرأء قال في «القاموس». واشرحهة: 30 
زَرَيْق : : خلقٌ من الأنصارء وَالنْسْبَةُ إليهم زُرَقِسٌ» كجَهَنيٌ» وهم: بَنُو زَُرَيْق بن 
عامر بن زَرَيْق بن عَبْد حارثئة بن مالكِ بن عَضْبٍ الحَزْرَجِيَ» إليه يَرْجعْ كل 
رقي ما خلا زَرَيْقَ تَعْلَبَةٍ ةِ طَيِئٍ وأَحُوه يَياضةٌ بن عامِرٍ بن زُرَيْق» وقد يقال 


لهم : زَرَقنُون 0 وهم بالناضيية فْعَلُ في الْعرُوَة» قاله الريك الْجَوَّانِنُ في 
المُقَدَمَةِ الفاضِلِيّة. انتهى”” . 


.)51057( «الفتح» 2306/11 كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
.5768 /١ (؟) «المصباح المنير؛ ؟/ 547. (9) «تاج العروس»‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرقي 


(يْقَالُ لَهُ: لَبِيدُ) بفتح اللام» وكسر الموحدة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم 
مهملة» (ابْنُ الأَعُصّم) ‏ بوزن أحمرء بمهملتين ‏ ووقع في رواية ابن عيينة عند 
البخاريّ: «رجلٌ من بني زُريق» حليف اليهود» وكان منافقاً»» ويُجمع بينهما 
بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ما في نفس الأمرء ومن أطلق عليه منافقا نظر 
إلى ظاهر أمره. 

وقال ابن الجوزيّ: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقاً» وهو واضح» وقد 
حَكَى عياض في «الشفاء» أنه كان أسلمء ويَحْتَمِل أن يكون قيل له: يهودي؛ لكونه 
كان من حلفائهم» لا أنه كان على دينهم» وبنو زُريق بطن من الأنصار مشهورء 

من الخزرج» وكان بين كثير من الأنصارء وبين كثير من اليهود قبل الإسلام 

علتب وإخاءء وودّء فلما جاء الإسلام» ودخل الأنصار فيه تبرؤوا منهم ". 

[تنبيه]: قد بَيّن الواقديّ السّنة التي وقع فيها السحر للنبي كَل ا 
عنه ابن سعد بسند له إلى عمر بن الحكم مرسلاًء قال: لما رجع رسول الله وَل 
من الحديبية في ذي الحجة»ء ودخل امسر من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود 
[لي لمق بن الأعصمء ٠‏ وكان حليفاً في بني زُريق» وكان ساحراء فقالوا له: يا 
أبا الأعصم أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداًء فلم نصنع شيئاً» ونحن نجعل 
لك جُعْلاً على أن تسحره لنا سحراً ينكؤهء فجعلوا له ثلاثة دنانير. 

ووقع في رواية أي ضمرة» عند الإسماعيليٌ: فأقام أربعين ليله وفي 
رواية وهيب» عن عناء عرد ‏ حم سئة أشهر: 

ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجهء والأربعين 
يوماً من استحكامه» وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النب كَلِ فيها في السحرء حتى ظَفِرت به في «جامع 
معمر» عن الزهريّ أنه لبث ستة أشهرء قال الحافظ: كذا قال» وقد وجلناه 
موضولة بإسناد الصخيع: “نيز المعتيد. 

(قَالّث: حَنّى كَانَ رَسُولُ الله يكل يُحَيّل إِلَبْهِ أنه يَفْعَلُ الشّئء» وَمَا يَفْعَلّهُ) 
قال المازري كآنه'": أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه يَحَط 


.)0151( -505ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ ٠5/1 «الفتح»‎ )١( 


0( «المعلم) ع 


(70) - بَابُ تُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ يلكا حَاكماً بشَرِيعَةٍ... إلخ - حديث رقم (407) 


أمر اللهُ». ورواه بقئ بن مَخلّد في «مُسنده» كذلك: «لا يزال أهل المغرب 
كذلك». 

قال القرطبيّ: وهذه الروايات تدلٌ على بطلان التأويلات المتقدّمة» وعلى 
أن المراد به أهل المغرب في الأرضء لكن أول المغرب بالنسبة إلى المدينة 
مدينة النبي كَلِ إنما هو الشامء وآخره حيث تنقطع الأرض من المغرب 
الأقصى» وما بينهماء كلّ ذلك يُقال عليه: مغرب» فهل أراد المغرب كلهء أو 
أوّله؟ كل ذلك محتملٌ» لا جَرّم قال معاد ونه في الحديث الآخر: «هم أهل 
الشام»»ء ورواه الطبريٌ» وقال: هم ببيت المقدس. وقال أبو بكر الطرطوشيّ 
في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب بعد أن أورد حديثا في هذا المعنى قال: 
- والله تعالى أعلم ‏ هل أرادكم رسول الله يل أو أراد بذلك جملة أهل 
المغرب لما هم عليه من التمسّك بالسنّة والجماعة» وطهارتهم من البدّع 
والإحداث في الدين» والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح؟. والله 
تعالى أعلم. انتهى ما ذكره القرطبيت""" . ْ 

وقال في «الفتح»: قال صاحب «المشارق» في قوله: «لا يزال أهل 
الغرب» يعني الرواية التي في بعض طرق مسلمء وهي - بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الراء -: ذكر يعقوب بن شيبة عن علي ابن المديني قال: المراد بالغرب 
الدلو؛ أي: الكرى متم اياضق لاه أجعانها؟ لا يستقي بها أحد 
غيرهم» لكن في حديث معاذ: «وهم أهل الشام»» فالظاهر أن المراد بالغرب 
البلد؛ لأن الشام غربي الحجازء كذا قال» وليس بواضح. ووقع في بعض 
طرق الحديث «المغرب» ‏ بفتح الميم» وشكون التعجمة ىت وهذا ترد اويل 
الغرب بالعرب» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي فهمهء أن 
المراد الإقليم» لا صفة بعض أهله. وقيل: المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد 
في الجهادء يقال: في لسانه غَرْب - بفتح» ثم سكون - أي: جِدَّة. ووقع في 
حديث أبي أمامة عند أحمد: «أنهم بنبيت المقدس»» وأضاف «بيت» إلى 
«المقدس». وللطبراني من حديث النهدي نحوه» وفي حديث أبي هريرة في 


)١(‏ (ا لمفهم» ل ل ككل 


(5) - بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم (0591) 
منصب النبوة». ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أذَّى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا 
أن تجويز هذا يُعْدِم الثقة بما شرعوه من الشرائع؛ إذ يَحْتَمِل على هذا أن يُخَيّل 
إليه أنه يرى جبريل» وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء» ولم يوح إليه بشيء» 
قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي كهِ فيما 
يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي 
لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عُرْضة لِمَا 
يعترض البشرء كالأمراض» فغير بعيد أن يُحَيّل إليه في أمر من أمور الدنيا ما 
لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين» قال: وقد قال بعض 
الناس: إن المراد بالحديث أنه كان ككِِ يخيل إليه أنه وطىء زوجاته» ولم يكن 
وطأهن» وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يُحَيّل إليه في 
البقظة . 

قال الحافظ: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة عند البخاريً» 
ولفظه: «حتى كان يَرَى أنه اق النساء» ولا يأتيهنّ». وفي رواية الحميدي: 
«أنه يأتي أهله. ولا يأفيك ةقان الداودي: ١يَرَى)‏ بضم أوله؛ أي: يَظْنّ 
وقال ابن التين: ضبطت ا'يَرَى) بفتح أوله» قال الحافظ: وهو من الرأي. لا 
من الرؤية» فيرجع إلى معنى الظنّ . 

وفي مرسل يحيى بن يعمرء عند عبد الرزاق: «سجر النبي يل عن 
عائشة؛ حتى أنكر بصره'» وعنده في مرسل سعيد بن المسيّب: «حتى كاد يُنكر 
بصره»؛ قال عياض”": فظهر بهذا أن السحر إنما تسلّط على جسده» وظواهر 
جوارحه. لا على تمييزه» ومعتقده. 1 

ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب؛ عند ابن سعد: «فقالت أخت 
لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيّاء فسَيُحْبّر وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب 
عقله'» قال الحافظ: فوقع الشق الأول. كما في هذا الحديث الصحيح. 

وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظنّ أنه فعل الشيء» ولم 


.88/1 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 

يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطرء ولا 
يشبت» فلا يبقى على هذا للملحد حجة. ظ 

وقال عياض كائه'': يَحْتَمِل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر 
له من نشاطه» ما ألِفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من 
المرأة قَتَرَ عن ذلك» كما هو شأن المعقودء ويكون قوله في الرواية الأخرى: 
«حتى كاد ينكر بصره»؛ أ صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه إذا رأى الشيء 
يُحَيّل إليه أنه على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته» ويؤيد جميع ما تقدم أنه 
لم يُنقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاًء فكان بخلاف ما أخبر به. 

وقال المهلّب كأه2: صون النبي يل من الشياطين لا يمنع إرادتهم 
كيده» فقد مضى في «الصحيح» أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاتهء فأمكنه الله 
منه» فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يُدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» بل 
هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض» من ضعف عن الكلام» أو 
عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل لا يستمرٌء بل يزول» ويُبطل الله كيد 
الشياطين. 

واسبَدَلٌَ ابنُ القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في 
آخر الحديث: «أما أناء فقد شفاني الله»» وفي الاستدلال بذلك نظرء لكن 
يؤيد المدّعَى أن في ورانة مر عن عاكفةء عند البيهقيّ في «الدلائل»: «فكان 
يدورء ولا يدري ما وجعه؟» وفى حديث ابن عباس عند ابن سعد: «مُرِض 
النبي كل وأَخِذْ عن النساءء والطعام» والشرات» ففيظ عليه ملكان: .1 
الحديث. 

(حَنََى إِذّا كانَ ذّاتَ يَوْم» أَوْ ذَاتَ لَيْلَةِ) وذات بالنصب ويجوز الرفع» ثم 
قيل: إنها مقحمة» وقيل: بل'هي من إضافة الشيء لنفسه. على رأي من يجيزه. 

[تنبيه]: قوله: «أَوْ ذَّاتَ لَيْلَقة شكٌ من الراوي» قال الحافظ: وأظنه من 
البخاريّ؛ لأنه أخرجه في «صفة إبليس» من «بدء الخلق». فقال: «حتى كان 


- ا 


.88/1 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.709/6 راجع: اشرح البخاري» لابن بظال‎ )0( 


(؟) ‏ بَابُ السّحْر - حديث رقم (0591) 
ذات يوم»» ولم يشكٌء ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس» وأن 
إسحاق بن راهويه أخرجه في «مسنده» عنه على الشكَء ومن طريقه أخرجه أبو 
نعيم» فيُحمّل الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به 
تارةً بالجزم» وتارةً بالشكٌ. ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه» وهذا من 
نوادر ما وقع في البخاريّ أن يُخرج الحديث تامّاً بإسناد واحد بلفظين» ووقع 
في رواية أبي أسامة الآتية قريباً: «ذات يوم» بغير شك. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من نسبة الشكٌ إلى 
عيسى بن يونس» محل نظرء فقد أخرجه مسلم هنا عن عبد الله بن نمير بالشكٌ 
أيضاًء فالذي يظهر أن الشكٌ من هشامء لا من عيسىء والله تعالى أعلم. 

(دَعَا رَسُولُ الله يكل ثُمَّ دَعَاء ثُمّ دَعَا) هذا هديه ككل من أنه يكرّر الدعاء 
ثلاث مرّات» قال النووي كألهُ: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور 
المكروهات» وتكريره» والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك" . 

وقال الحافظ: سلك النبئ يك في هذه القصة مسلكي التفويض» وتعاطي 
الأسباب» ففي أول الأمر فَوَّضء وسّلَّم لأمر ربه» فاحتسب الأجر في صبره 
على بلائه» ثم لما تمادى ذلك» وحَشِي من تماديه أن يُضعفه عن فنون عبادته» 
0 التداوي» ثم إلى الدعاء» وكل من المقامين غاية في الكمال. 
ايد 50 

وفي رواية البخاريٌ: «وهو عنديء. لكنه دعاء ودعا؛ء. قال 
الكرمانيّ كنه: يَحْتَمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها: «عندي»؛ أي: لم 
يكن مشتغلاً بي» بل اشتغل بالدعاء» ويحْتّمِل أن يكون من التخيّل؛ أي: كان 
السحر أضرّه في بدنه» لا في عقله» وقَهُْمهء بحيث إنه توجه إلى الله» ودعا 
على الوضع الصحيح» والقانون المنظيم انهو 


)22( «الفتح» 8/1 *» كتاب «(الطبٌ» رقم ("#كلاهة)., 
(0) «شرح النووي» .١75- ١19/68/١5‏ 

(©) «الفتح» 8/11١5ء.‏ كتاب «الطبّ» رقم (01/57). 
(:) «شرح البخاري» للكرمانيّ ١؟/‏ /”ا ‏ 78. 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرفي 
لك ورج المتسمتسساصات بس عاتصستس تس ممم 
(ثُمّ قَالَ) كِِ: (يَا عَائِسَةُ أَشَعَرْتِ) بفتح العين المهملة» قال: شّعَرت 
بالشيء شعوراًء من باب قَعَدَّء وشِغْراًء وشِعْرَةَ بكسرهما: عَلِمْت به قاله 
الفيّومي”'2» وقال المجد: شّعَرَ به» كنصرء وكَرُم شِعْراً وشَعْرأَء وشعرةً مثلَئةٌ 
وشِعْرَى: عَلِمّ به» وقَطِنَ لَه وعَقَلَهُ. انتهى'". فدلٌ على أن فِعْله من بابي 
نصرء وكرم» فتنبّه . 
أن الله) بفتح همزة «أنْ»؛ لوقوعها مفعولاً لاشَعَرتٍ)ء (أَفْتَانِي فِيمَا 
سْتَفْتَمتُهُ فيه) وفي رواية الحميديّ: «أفتاني في أمر استفتيته فيه»؛ أي: أجابني 
فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاء؛ لأن الداعى طالب» والمجيب مُفْتِء 
أو المعنى: أجابني بما بدأل هله 4" أن وها موك كان أن يُظلِعه الله على حقيقة ما 
هو فيه؛ لِمَا اشْتَبَهَ عليه من الأمرء ووقع في رواية عمرة» عن عائشة: «أن الله 
أنبأني بمرضي»؛ أي: أخبرني» وقوله: (جَاءَنِي رَجلَانِ) تفسير لِمَا أفتاه به 
ووقع في رواية أبي أسامة: «قلت: وما ذاك؟ قال: أتاني رجلان»» ووقع في 
رواية معمر»ء عند أحمدء ومرجاً بن رجاءء عند الطبراني كلاهما عن هشام: 
(أتاني ملكان»» وسمّاهما ابن سعد في رواية منقطعة: «جبريل» وميكائيل». 
(لَقَعَدَ أحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِيء وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلّيَّ) قال الحافظ كالله: لم يقع لي 
أنهما قفن 12 راس لكنني أظنه جبريل؛ لخصوصيته به #لكة. ثم وجدت في 
«السيرة» للدمياطي الجزم بأنه جبريل» قال: لأنه أفضل» ثم وجدت في حديث 
كه جرد أرقم عند النسائي» وابن سعدء» وصححه الحاكم» وعبد بن حميد: 
«سَحَر النبئ كله رجلّ من اليهودء فاشتكى لذلك أياماًء فأتاه جبريل» فقال: إن 
رجلاً من اليهود سَحَركء عَمّد لك عَفّْداً في بئر كذا»» فَدَلٌ مجموع الطرق على 
أن المسؤول هو جبريل» والسائل ميكائيل. انتهى7” . 
(قَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَأَسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلّىَء أو) قال (الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَ لِلذِي 
عِنْدَ رَأْسِي) ف«أو» للشَّكَ من الراوي» وفي رواية البخاريّ: «فقال أحدهما 


.5١6/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.59١٠  589ص «القاموس المحيط)‎ )0( 
.)01/51( كتاب «الطبّ» رقم‎ ,3١9/11 «الفتح»‎ )©( 


)0591( بَابُ السحر - حديث رقم‎  )0( 

لصاحبه»» وفي رواية ابن عيينة عنده: «فقال الذي عند رأسي للآخر»» وفي 
رواية الحميديّ: «فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي»» قال الحافظ: 
وكأنها أصوب, وكذا هو في حديث ابن عباسء» عند البيهقيّ. (مَا وَجَعْ 
الرّجل؟) قال في «الفتح): كذا للأكثرء وفي رواية ابن عيينة: «ما بال 
الرجل؟»: وفي حديث ابن عباس عند البيهقي: «ما ترى؟»» وفيه إشارة إلى أن 
ذلك وقع في المنام؛ إذ لو جاءا إليه في اليقظة لخاطباه» وسألاه» ويَحْتَمِل أن 
يكون كان بصفة النائم » وهو يقظان» فتخاطبا» وهو ستمع ٠‏ وأطلق ذ فى رواية 
عمرة» عن عائشة أنه كان نائماً» وكذا فى رواية ابن عيينة عند الإسماعيلئ: 
(فانتبه من نومه دذدات يوم». قال الحافظ: وهو محمول على ما ذكرتٌ» وعلى 
تقدير حَمْلها على الحقيقة» فرؤيا الأنبياء وحىٌ» ووقع في حديث ابن عباس 
عند ابن تكة سيد ضعيف: جد «فهبط عليه ملكان» وهو بين النائم 
واليقظان». (قَالَ) الملك المسؤول: (مَطْبُوبٌ)؛ أي: هو مسحورٌ”" » يقال: 
طب الرجل بالضم: إذا سّحِرء يقال: كُنَوْا عن السحر بالطبٌ تفاؤلاً» كما قالوا 
للّديغ: سَلِيم وقال ابن الأنباريّ: الطبّ من الأضدادء يقال لعلاج الداء: 
طب والسحر من الداع ويقال له: طب وأخرج أبو عبيد من مرسل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: «قال: احتجم النب كلِ على رأسه بقرن حين 
طبّق قال أبو عبيد كله : يعني سحر: 


قال ابن القيم كُنه: بَنَى النبيئ ككل الأمر أوَّلاَ على أنه مَرِضَء وأنه عن 
مادّة مالت إلى الدماغ» وغلبت على البطن المقدَّم منه» فغيرت مزاجه» فرأى 
استعمال الحجامة لذلك مناسباً» فلمًا أوحي إليه أنه سّحِر عدل إلى العلاج 


)١(‏ قال الأصفهانيّ في «دلائله»: المطبوب: المسحورء وجفٌ طلعة؛ أي: وعاء ثمر 
النخلة» زالمفاقة: ما يفتل منه الخيوط» والرعوفة: حجر يَجلس عليه الذي يدخل 
البئرء فيغرف الماء منها في الدلوء واللغة المعروفة: راعوفة» بألف. ونقاعة 
الحناء: ما ينقع فيه الحناءء فيتغير لونه» وقول عائشة وْيّنَا: «فهلا تنشَّرتَ؟» من 
النُشرة: أي: هلا حللت السحر الذي سّحِرت بعلاجء أو مداواة. انتهى. «دلائل 
النبوة» للأصبهاني كله نا .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 


المناسب له» وهو استخراجهء قال: ويَحْتّمِل أن مادّة السحر انتهت إلى إحدى 
قوى الرأس» حتى صار يُحَيِّل إليه ما ذُكره فإن السحر قد يكون من تأثير 
الأرواح الخبيئة» وقد يكون من انفعال الطبيعة» وهو أشدٌ السحرهء واستعمال 
الحجامة لهذا الثاني نافع؛ لأنه إذا مَيِّجَ الأخلاطء وظهر أثره في عضوء كان 
استفراغ المادّة الخبيثة نافعاً في ذلك. 

وقال القرطبي كأَثْه: إنما قيل للسحر طِبّ؛ٍ لأن أصل الطب الْحِذْق 
بالشيء» والتفطن له. فلما كان كل من علاج المرض والسحرهء إنما يتأتى عن 
فظنة» وحِذّْق أطلق على كل منهما هذا الاسم. انتهى0". 

(قَالَ) السائل: (مَنْ طَبَّهُ؟)؛ أي: من الذي سحره كَلِِ؟ (قَالَ) المسؤول 
(لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَّمء قَالَ) السائل: (فِي أي شَيْءِ؟) طبّه (قَالَ) المسؤول: (فِي 
مُشْطِ) بضم الميم» ويجوز كسرهاء أثبته أبو عبيد» وأنكره أبو زيد» وبالسكون 
فيهماء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقطء وهو الآلة المعروفة التي يُسَرّح بها 
شعر الرأس واللحية» وهذا هو المشهورء ويُطلق المشط بالاشتراك على أشياء 
أخرى» منها العظم العريض في الكتف. وسّلاميات ظهر القدم» ونبت صغيرء 
يقال له: مشط الذنب. 

قال القرطبي كَُنهُ: يَحْتَمِل أن يكون الذي سّحر فيه النبي ككل أحد هذه 
الأربع» قال الحافظ: وفاته آله لها أسنان» وفيها هِرَاوة يُقبض عليهاء ويغطى 
بها الإناءة» قال ابن سيده في «المحكم»: إنها تسمى المشط» والمشط أيضا 
سمة من سمات البعير» تكون في العين» والفخذء. ومع ذلك فالمراد بالمشط 
هنا هو الأول» فقد وقع في رواية عمرة» عن عائشة: «فإذا فيها مشط 
رسول الله كه ومن مراطة رأسه». وفي حديث ابن عباس: «من شعر رأسه. 
ومن أسنان مشطه؛» وفي مرسل عمر بن الحكم: «فَعَمّد إلى مشط» وما مشط 
من الرأس» من شعرء فعقد بذلك عَفّْداً). 

(وَمُشَاطّةِ) بضم الميم: ما يخرج من الشعر إذا مُشِطء ولا اختلاف فيه 
بين أهل اللغة» قال ابن قتيبة: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من 


١ 


5 


)10( «المفهم» ه/ ثلاه. 


(0) - بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم )0591١(‏ 
ا لق اسل ب جه 
الرأس إذا سُرّح بالمشطء وكذا من اللحية» ويقال أيضاً لمشاطة الكتان» فيكون 
اللفظ مشتركاً بين الشّعر إذا مُشِط وبين الكتان إذا سُرّحء ووقع عند البخاري في 
رواية غير أبي ذر: «والمشاقة»» قال في «الفتح»: وهو أشبهء وقيل المشاقة: 
هي المشاطة بعينهاء والقاف تُبدل من الطاء؛ لِقُربِ المخرج"'". والله أعلم. 

(قَالَ: وَجُْبّ) وفي بعض النسخ: «جُفت»» (طَلْعَةٍ ذَكَرِ) قال القاضي 
عياض كية”": وقع للجرجاني ‏ يعني: في البخاري ‏ والعذري ‏ يعني: في 
مسلم ‏ بالفاءء ولغيرهما بالموحٌدة» قال الحافظ: أما رواية عيسى بن يونس 
هناء فوقع للكشميهني بالفاءء ولغيره بالموحدة» وأما روايته في «بدء الخلق» 
فالجميع بالفاء» وكذا في رواية ابن عيينة للجميع» وللمستملي في رواية أبي 
أسامة بالموحّدة» وللكشميهني بالفاء» وللجميع في رواية أبي ضمرة في 
«الدعوات» بالفاءء قال القرطب”": روايتنا - يعني: في مسلم ‏ بالفاء» وقال 
النووي”*©: في أكثر نُسخ بلادنا بالباء - يعني: في مسلم ‏ وفي بعضها بالفاءء 
وهما بمعنى واحدء وهو الغِشاء الذي يكون على الطلع» ويُطلق على الذكر 
والأنثى» فلهذا قيّده بالذّكر في قوله: «طَلْعَةٍ ذَكَرِهء وهو بالإضافة. انتهى. 

قال الحافظ: ووقع في روايتنا هنا عند البخاري ‏ بالتنوين فيهماء على 
أن لفظ «ذَّكَره صفة ل«جنت». 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «جُجف طلعة ذَّكر؛ روايتنا فيه بالفاء»ء وهي 
المشهورة» وقال أبو عمر: قد رُوي بالباء بواحدة تحتهاء فبالفاء: هي وعاء 
الطلع» وهو الغشاء الذي يكون عليه وبالباء قال شمر: أراد بالجب داخل 
الطلعة» إذا أخرج عنها الكُقُرَى” . كما يقال لداخل الرّكِيّة"© من أسفلها إلى 
أعلاها: جبٌّء وقيل فيه: إنه من القطع؟ يعني به: ما قُطع من قشورها. انتهى”” . 


.)0157( «الفتح» '6/17١5ء كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 

(؟) «مشارق الأنوار» .١78/1١‏ (7) «المفهم» 7/0/ا0. 
(:) «شرح النوويَّ؛ .١75/1١5‏ 

(6) «الكفرّى»: وعاء طلع النخل» وفيها لغات. 

(6) «الركيّة»: البئر. (0) «المفهم» 7/5ا0. 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 

وقال أبو عمرو الشيبان: «الجنفت» بالفاء: شيء يُنقر من جذوع النخل. 

(كَالَ) السائل: (فَأَيْنَ هُوّ؟)؛ أي: السحر الذي سُّحر به كل (قَالَ) 
المسؤول: (فِي بثْرِ ذِي أَرْوَانَ) قال القرطبي ككأنهُ: كذا هو في الأصل» وخارج 
الحاشية: «في بئر ذروان»» ووقع في البخاري في «كتاب الدّعوات»: «في 
ذروان بعر فى بنى زريق»» وقال القتبئن: الصواب: ذي أروان» كما فى 
0 ْ 1 

وقال في «الفتح»: وذْرُوان بفتح المعجمة» وسكون الراء» وحَكّى ابن 
التين فتحهاء وأنه قرأه كذلك. قال: ولكنه بالسكون أشبهء فقوله: «بئر ذروان» 
من إضافة الشيء لنفسه» وييجمع نين الروايين بأن الأصل : «بئر ذي أروان»» 
ثم لكثرة الاستعمال سّهُلت الهمزة» فصارت ذروان» ويؤيده أن أبا عبيد البكريّ 
صَوّب أن اسم البئر «أروان» بالهمزء وأن من قال: ذروان أخطأء قال الحافظ: 
وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وجهتهء ووقع في في رواية أحمد عن وهيب» 
وكذا في زوايكه حق ابن ثمين: بعر أرات)؟ كما "قال البكريّ» فكأن رواية 
الأصيليّ كانت مثلهاء فسقطت منها الراء» ووقع عند الأصيليّ فيما حكاه 
فا 0 «في بئر ذي أوان» بغير راءء» قال عياض: وهو وَهَمٌء فإن هذا 
موضع آخر على ساعة من المديئة» وهو الذي بُنِي فيه مسجد الضرار. 

(قَالَتث) عائشة وَقنا: (تَأَنَاهَا رَسُولُ الله يكل ني أنّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ) ووقع 
في حديث ابن عباس» عند ابن سعد: «فبعث إلى علي وعمار» فأمرهما أن 
يأتيا البئر»» وعنده في مرسل عمر بن الحكم: «فدعا جبير بن إياس الزَّرَقيَء 
وهو ممن شّهد بدراء فدله على موضعه في بثر ذروان» فاستخرجه ‏ قال 
ويقال: الذي استخرجه قيس بن مِحْصن الرُّرَقَيَ)» ويُجمع بأنه أعان جبيراً على 
ذلك» وباشره بنفسة» فنُسب إليه» وعتذ ابن سعد أيضاً : «أن 'الحارث بن قيس 
قال: يا رسول الله ألا يَهَوّر البئرٌ؟»» فيمكن تفسير من بهم بهؤلاء. أو 
بعضهمء وأن النبي كل وججههم أوَّلاء ثم توجّهء فشاهدها بنفسه”” . 


)١(‏ «المفهم» 5/ الاه. (؟) «مشارق الأنوار» ١67/١‏ و7"55. 
زفرة «الفتح» ١17/1‏ 5, كتاب «الطبٌ» رقم ؟كلاة). 


(0) - بَابُ السّحْرِ - حديث رقم (0591) 

(ثَمَّ قَالَ: : يَا عَايِشَةٌ) كنا ؛ أي: بعد رجوعه من البثرء وفي رواية 
البخاري: ا فقال: يا عائشة»2 وفي رواية وهيب: «فلما رجع قال: يا 
عائشة»» ونحوه في رواية أبي أسامة» ولفظه: «فذهب النبي كك إلى البئرء فنظر 
إليهاء ثم رجع إلى عائشة» فقال». وفي رواية عمرة» عن عائشة: «فنزل رجل» 
فاستخرجه». وفيه من الزيادة: «أنه وجد في الطلعة تَمْثالاً من شَمَع تَمْثَالَ 
رسول الله كله وإذا فيه إبر مَغروزة» وإذا وَتَرٌّ فيه إحدى عشرة عُفُْدة» فنزل ' 
جبريل بالمعوذتين» فكلما قرا آية انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وَجَدَ لها ألماء 
ثم يجد بعدها راحة»» وفي حديث ابن عباس نحوه» وفي حديث زيد بن أرقم 
عند عبد بن حميد وغيره: «فأتاه جبريل» فنزل عليه بالمعوذتين»» وفيه: «فأمره 
أن يَحْلَ العٌُقّد ويقرأ آية» فجعل يقرأء ويَحُلُء حتى قام, كأنما نَشِط من 
عَِّالا» وعند ابن سعد من طريق عمر مولى عُفْرة مُعْضلاً: «فاستخرج السحر 
من الْجفتَ من تحت البئرء ثم نزعه» فحَلّه اكيت عن رسرل اله 95 : 

(وَاللْه لَكَأنَّ مَاءَهَا)؛ أ الك 00 الْجِنَاءِ) ,د بضم إلتوه. وتخفيف 
القاف ‏ والحناء: معروف. وهو بالمدٌ؛ أى ي: : أن لون ماء 0 و الماء الذي 
يُنقع فيه الحناء» قال ابن التين: يعني: أحمرء وقال الداوديّ: المراد: الماء 
الذي يكون من عُسالة الإناء الذي تُعجن فيه الحناء. 

ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعدء» وصححه الحاكم: «فوّجَد 
الماء» وقد اخضّرً). وهذا يقوي قول الداودي. 

وقال القرطبيّ كدَدهُ: قوله: «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن نخلها 
رؤوس الشياطين»: فيه دليل على جواز اليمين» وإن لم يستحلف,. ونقاعة 
الحنّاء: الماء الذي يخرج فيه لونها إذا نُقِعت فيه وتشبيهه نخلها برؤوس 
الشياطين؛ يعنى + أنّها مستكرهة ) مستقبّحة المنظر» والمَحْبّر» وهذا على عادة 
العرب إذا استقبحوا شيئاً شبّهوه بأنياب أغوال» ورؤوس الشياطين» وقد تقدَّم 
نحو هذاء ويعني - والله أعلم ‏ : أن هذه الأرض التي فيها النخل والبثر 
خراب» لا تَعَمَّر؛ لرداءتهاء فبئرها معطلة: ونكليا 00 تههلة 4 وتغير 


)١(‏ أي: مقطوعة الأغصانء ومقشّرة اللحاء. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


ماء البئر» إما لطول إقامته» وإما لِمَا خالطه مما ألقي فيه. انتهى(". 

وعند ابن سعد من مرسل عبد الرحمن بن كعب: أن الحارث بن قيس 
مَوّر البئر المذكورة» وكان يستعذب منهاء وحَمّر بثراً أخرى» فأعانه 
رسول الله يَكهِ في حفرها”" . 

(وَلَكَأنَ نَخْلَهًا رهُوسٌ الشّيَاطِينٍ)) وفي رواية للبخاريّ: «وكأن رؤوس 
نخلها رؤوس الشياطين»» وفي رواية له: «نخلها كأنه رؤوس الشياطين»» قال في 
«الفتح»: وفي رواية ابن عبينة» وأكثر الرواة عن هشام: «كأن نخلها»» بغير ذكر 
«رؤوس؟ أوٌّلاَ والتشبيه إنما وقع على رؤوس النخل» فلذلك أفصح به فى رواية 
الباب» وهو مقذر في غيرهاء ووقع في رواية عمرة» عن عائشة: «فإذا نخلها 
الذي يَشرب من مائهاء قد الْتَرَى سعفه. كأنه رؤوس الشياطين»» وقد وقع تشبيه 
طلْع شجرة الزقوم في القرآن برءوس الشياطين» قال الفراء وغيره: يَحْتَمل أن 
يكون شبّه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين؛ لأنها موصوفة بالقبح» وقد تقرر 
في اللسان أن من قال: فلان شيطان أراد أنه خبيث» أو قبيح» وإذا قبحوا مذكّراً 
قالوا: شيطانء أو مؤنثاً قالوا: غُولء ويَحْتَمل أن يكون المراد بالشياطين: 
الحيات» والعرب تسمي بعض الحيات شيطاناً» وهو ثعبان قبيح الوجه. ويَحْتّمِل 
أن يكون المراد: نبات قبيح» قيل: إنه يوجد باليمن. انتهى”" . 

(قَالَتْ) عائشة وِينا: (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل أَقَلَا أَحْرَقْتَهُ؟) وفي الرواية 
الثانية: «قلت: يا رسول الله فَأَخْرِجَةُ»» قال النوويّ: كلاهما صحيحء. فطلبت 
أن يخرجهء ثم يحرقه, والمراد إخراج السحرء فدفنها رسول الله ككل وأخبر 
أن الله تعالى قد عافاه» وأنه يخاف من إخراجهء وإحراقه» وإشاعتهء ضرراً 
وكا علن التسلميه هق تذكر الموعرة أو تعلمة و ع ا 

وفي رواية للبخاريّ: «قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟»» زاد في 


لحن 


للق «المفهم» ه/ “اه 


20( «الفتح» اق كتاب «الطبٌ» رقم (*كلاة). 
(9) «الفتح» 2717/17 كتاب «الطبّ» رقم (0157). 
)2( اشرح النووي» 14 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


«الأوسط» للطبراني: «يقاتلون على أبواب دمشق» وما حولهاء وعلى أبواب 
بيت المقدس وما حوله. لا يضرهم من خذلهم» ظاهرين إلى يوم القيامة». 

ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس». وهي 
شامية» ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد العدوء وجدَّة وجد. 
اي 3 

وقال النووي ككَُنْهُ: وأما هذه الطائفة فقال البخاريّ: هم أهل العلمء 
وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. قال 
القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل 
الحدي7 , 

وقال في «الفتح»: قال النووي: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة 
متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع» وبصير بالحرب» وفقيه» ومحدث» 
ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهدء وعابدء ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء 
وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا 
في بعض منه دون بعضء» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أَوَلاً فأوّلاً 
إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى 
ملخصاً مع زيادة فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب في المراد 
بالطائفة المذكورة هم الجماعة الذين يقومون بنصرة الدين» والذبٌ عن حريمه» 
واتباع السنّة» وقمع البدعة» فيشمل كل من كان متّصفاً بما ذكر من علماء 
الحديث,. والمفسّرين» والفقهاء» والأمراء» والسلاطين» والشجعان. القائمين 
بما ذكرء والله تعالى أعلم. 

قال”": ونظير ما نَبَّهَ عليه - يعني: النووي في كلامه السابق ‏ ما حَمّل 


)١(‏ «الفتح» 7١94/١6‏ «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة». 


(١‏ شرح مسلم» 5/17 /ا5 «كتاب الجهاد). 
(9) أي صاحب «الفتح». 


)0191( بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم‎  )0( 
ظ‎ 
رواية: «فقال: لا». قال في «الفتح»: ووقع في رواية ابن عيينة: «أنه‎ 
استخرجه. وأن سؤال عائشة إنما وقع عن التُشرة» فأجابها بلا». انتهى.‎ 

َالَ كلِ («لا)؛ أي: لا أحرقه؛ ثم ذكر سبب تركهء فقال: (أَمّا أنَا كَقَد 
عَافَانِي الله)؛ أي: فلا حاجة لي إلى إحراقه وقال القرطبيّ كث: وقولها: 
«أفلا أحرقته» كذا صحّت الرواية» وتعني به: السّحرء ورقع في بعض النسخ: 
«أخرجته؛ بدل «أحرقتها» وهي أصوب؛ لأنّها هي التي تناسب قوله: «لاء أما 
أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرًاً»؛ أي: بإخراج السّحر من 
البكره فلعلها تحمل رم أو يَضْرٌ أحداء اله : 

(وَكَرِهْتُ) بكسر الراءء (أَنْ أَد ئِيرَ) بضمٌ أوله» من الإثارة؛ (عَلَى الئاس 
شر وفي رواية الكشميهني عند البخاري : ا(سُوءاًا قال في «الفتح»: ووقع في 
رواية أب أسامة: «أن أ ثوّر» بفتح المثلثة» وتشديد الواو» وهما بمعنى» والمراد 
بالناس التعميم في الموجودين» قال النووي: حََشِي من إخراجه» وإشاعته 
ضرراً على المسلمين» من تذكّر السحرء وتعلّمه ونحو ذلك» وهو من باب 
ترك المصلحة خوف المفسدة. 

ووقع في رواية ابن ثمير: «على أمتي»؛ وهو قابل أيضاً للتعميم؛ لأن 
الأمة تُطلق على أمة الإجابة» وأمة الدعوة» وعلى ما هو أعمّء وهو يَرّدَ على 
من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقاًء فأراد ككل أن 
لا يثير عليه شرًاً؛ لأنه كان يُؤْئْر الإغضاء عمن يظهر الإسلام» ولو صدر منه ما 
صدر. 

وقد وقع أيضاً في رواية ابن عيينة: «وكرهت أن أثير على أحد من الناس 
شرًاً»» نعم وقع في حديث عمرة» عن عائشة: «فقيل: يا رسول الله لو قتلته؟ 
قال: ما وراءه من عذاب الله أشدٌّ»» وفى رواية عمرة: «فأخذه النبى يَلللِ. 
فاعترف. فعفا عنه». ْ ١‏ 

وفي حديث زيد بن أرقم: «فما ذكر رسول الله يكِ لذلك اليهودي شيئاًء 
مما صنع بهء ولا رأه في وجهه». 


)١(‏ «المفهم» ه/ “لاه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 

وفي مرسل عمر بن الحكم: «فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: حب 
الدنانير»» وقد تقدم في «كتاب الجزية» قول ابن شهاب: (إن النبي كيه لم 
يقتله»» وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضاً: «أنه لم يقتله». وتَقّل عن 
الواقديّ أن ذلك أصحٌ من رواية من قال: إنه قتله» ومن ثم حَكى عياض في 
«الشفاء» قولين: هل قتل» أم لم يقتل؟ 

وقال القرطب: لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأنَّ تَرْكَ قَثْل لبيد بن 
الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة» أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في 
الإسلام» وهو من جنس ما راعاه النبيّ علد من منع قتل المنافقين» حيث قال: 
دلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». انتهى7"'. 

قال ككلله: (فَأَمَوْتُ بهَا)؛ أي: بتلك البثر (فَدُفِنَتْ») هكذا رواية مسلم: 
«فأمرثٌ» بتاء المتكلّم» وفي رواية البخاريّ: «فأمر بهاء فدُفنت»». قال في 
«الفتح»: وهكذا وقع في رواية ابن تُمير وغيره عن هشامء وأورده مسلم من 
طريق أبي أسامة» عن هشام عقب رواية ابن نمير ‏ يعني: الرواية التالية - 
وقال: لم يقل أبو أسامة في روايته: «فأمرت بها فدفنت». قال الحافظ: وكأن 
شيخه لم يذكرها حين حدّثه» وإلا فقد أوردها البخاريّ عن عبيد بن إسماعيل» 
عن أبي أسامة» وقال في آخره: «فأمر بها فدفنت»» وفي مرسل عبد الرحمن بن 
كعب: «أن الحارث بن قيس هَوَّرَها». انتهى”'"'». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5591١/7[‏ و55947] »)75١189(‏ و(البخاري) في 
«الجزية» )7١1/5(‏ و«بدء الخلق») (7””554) و«الطبٌ)» (5كلاهة و6كلاه) و«الأدب» 
(207) و«الدعوات» .»)5594١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ »)78٠‏ و(ابن 


.)0157( كتاب «الطبٌ) رقم‎ ء١5‎ - 5١/١ «الفتح»‎ )١( 
.)01/57( كتاب «الطبٌّ» رقم‎ 25١5/١1 «الفتح»‎ )0( 


(0) - بَابُ السّحر - حديث رقم (0591) 
ماجه) في «الطبّ» (2)"090, و(الشافعيّ) ف «مسنده) .)787/١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنفه) (/ "١‏ و١51).‏ و(الحميدي) في «مسنده)» 2))١75/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده) (01//5 و51 و45)» و(ابن راهويه) في «مسئنده» (؟/ 
ححفوة و(ابن سعد) في «الطبقات» (؟95/1١1))‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(5087 و5085)., و(أبو يعلى) في «مسئله) (590/8)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (8/ 170)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1ك (فتها) يان أن السحر حن» ونه جز تر فن العمتحون تأترا قي 
ومن أنكر ذلك فإنما هو مكابر»ء ومعاند» فقد جاء النضّ» ولا يدفعه العقل. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه اليهود من إيذاء رسول الله ونه 
والمؤمنين» إلا أن الله كِيْكَ يدفع كيدهم في نحورهم» ويرجعون خائبين. 

(ومنها): بيان استحباب علاج السحر بالدعاء» والرّقى الشرعيّة» ولا 
ينافي ذلك التوكّل» فإنه يك سيّد المتوكلين» وكان يرقي نفسهء ويسأل الله 
تعالى أن يشفيه من أمراضهء فهو الأسوة الحسنة. 

 :‏ (ومنها): بيان استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات» 
وتكريره»ء وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله ككلِ: «لا» لَمَا سألته عائشة ونا «أفلا أحرقته». 
ترك المصلحة لدفع مفسدة أعظمء فقد ترك ككِةِ إخراجهء وإحراقه» وإشاعته» 
وزاى أذاقبه ضرزا »وها على :«الجسلميرة سن تذكن المتعرو أو لين 
وشيوعهء والحديث فيهء أو إيذاء فاعله» فيحمله ذلك» أو يحمل بعض أهله. 
ومحبيه» والمتعصبين له من المنافقين» وغيرهم على سحر الناس» وأذاهم. 
وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك» فهذا من باب ترك مصلحةٍ لخوف مفسدة 
أعظم منهاء وهو من أهم قواعد الإسلام» وقد سبقت المسألة مرات» قاله 
النوويّ , 

5 (ومنها): ما قال ابن القيّم كُأنْهُ: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية 


.١78/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 


الإللهيةٌ» بل هي أدويته النافعةٌ بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة 
السّفْلية» ودقع تأثيرها يكون بما يعارضهاء ويقاومها من الأذكارء والآيات» 
والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدّ كانت أبلغ في 
التُشْرة وذلك بمنزلة التقاء جيشين» مع كل واحد منهما عُدّتهء وسلاحه. 
فأيهما غلب الآخر قَهّرهء وكان الحكم له» فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله» 
مغموراً بذِكره» وله من التوجهاتء والدعوات» والأذكار» والتعوذات, وَرْدٌ لا 
يُخْلَّ به» يطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة 
السحر لهء ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه. 

وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة» 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر في 
النساء والصبيان» والجهال» وأهل البوادي» ومن ضَعف حظه من الدين» 
والتوكل» والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الإللهية» والدعوات» 
والتعوذات النبوية. 

وبالجملة: فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلها 
إلى السفليات» قالوا: والمسحور هو الذي يعِين على نفسه. فإنا نجد قلبه 
متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليهء فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات» 
والأرواح الخبيثة» إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلطها عليهاء بميلها 
إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوّة الإلهية» وعدم أخذها 
للعٌدّة التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدّة معهاء وفيها ميل إلى ما 
يناسبهاء فتتسلط عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيرهء والله أعلم. 
انتهى7"' . 

(ومنها): ما قاله ابن القيّم كُذَنهِ أيضاً: قد أنكر هذا طائفة من الناس 
- سحر اليهوديّ للنبئ يكل - وقالوا: لا يجوز هذا عليه» وظنّوه نقصاً وعيباًء 
وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه كلِلِ من الأسقامء 
والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» وإصابته به كإصابته بالسمٌء لا فرق 


.١١5/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


)0541( بَابُ السَّحْرٍ - حديث رقم‎  )9( 
: 

بينهماء وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة وأا أنها قالت: سّحجِر 
رسول الله كه حتى إن كان ليخيّل إليه أنه يأتي نساءه» ولم يأتهنّ» وذلك أشدّ 
ما يكون من السحر. 

قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل؛ 
يجوز عليه كلِ كأنواع الأمراض» وهو مما لا يُنْكرء ولا يُقدح في نبوته» وأما 
كونه يُحَيّل إليه أنه فَعَل الشيء ولم يفعله. فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة 
في شيء من صدقه؛ لقيام الدليل» والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا 
فيما يجوز طروّه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببهاء ولا قصل من أجلهاء 
وهو فيها عُرْضة للآفات» كسائر البشرء فغير بعيد أنه يُحَيّل إليه من أمورها ما 
لا حقيقة له. ثم ينجلي عنه كما كان. 

والمقصود: ذكْر هديه في علاج هذا المرض وقد روي عنه فيه نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أبلغهما -: استخراجه وإبطاله كما صمح عنه كَلهِ أنه سأل 
ربه سبحانه في ذلك» فدّلّ عليه فاستخرجه من بئر» فكان في مُشط ومشاطة 
وجنت لله ذكر» فلم امستطرحة لاع ما بي حفى كانم أنقظ بنذ عقا 
فهذا من أبلغ 56 به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة» وقلعها 
من الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحرء فإن 
للسحر تأثيراً في الطبيعة» وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره 
في عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جد . 

وقد ذكر أبو عبيد في «كتاب غريب الحديث» له بإسناده عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى أن النبيّ كَلهِ احتجم على رأسه بقرن حين طَبّء قال أبو عبيد: معنى 
طبّ؛ أي: سجر. 

وقد أشكل هذا على من قلّ علمه» وقال: ما للحجامة والسحر؟ وما 
الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء؟ ولو وَجَد هذا القائل أبقراطء أو ابن سيناء 
أو غيرهما قد نصٌ على هذا العلاج لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص 
عليه من لا يُسَّكَ في معرفته» وفضله. 

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به ككل انتهت إلى رأسه إلى إحدى 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى والرفى 
قواه التي فيه بحيث كان يُخيّل إليه أنه يفعل الشيء» ولم يفعله» وهذا تصرف 
من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن 
المقدَّم منه» فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصلية. 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية 
عنهاء وهو أشدّ ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليه» واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعاله بالسحر من 
أنفع المعالجة» إذا استعملت على القانون الذي ينبغي. 

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها أميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله كل لما أصيب بهذا الداءء وكان 
يخيل إليه أنه فعل الشي ولم يفعلهء ظَنَ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرهاء 
مالت إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدَّم منهن فأزالت مزاجه عن 
الحالة الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع 
المعالجة» فاحتجم وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السحرء فلما 
جاءه الوحي من الله تعالى» وأخبره أنه قد سّحر عدل إلى العلاج الحقيقيّ» 
وهو استخراج السحرء وإبطاله» فسأل الله سبحانه» فدله على مكانه. 
فاستخرجهء فقام كأنما أنشط من عقالء» وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في 
جسدهء وظاهر جوارحهء لا على عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما 
يخيل إليه من إتيان النساءء بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له» ومثل هذا قد 
يحدث من بعض الأمراضء والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كرزلها''» وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السحر: 

قد اسيل بقوله تعالى : وما كَدْرٌ سُليمَن وَلكيّ الذّئيات كَمَرُوا يملْمُونَ 
آلنّاسٌ آلسّحْرَ» الآية: على أن السحر كفرهء ومتعلمه كافرء قال الحافظ: وهو 
واضح في بعض أنواعه التي قدّمتهاء وهو التعبد للشياطين» أو للكواكب» وأما 


.١١7/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


(5) - بَابُ السّحْرٍ - حديث رقم (0591) 
النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة» فلا يكفر به مَنْ تعلّمه أصلاً. 

وقال النوويّ: عمل السحر حرامء وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عه 
النبي ككعِ من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراً» ومنه ما لا يكون كفراًء بل 
معصية كبيرةً» فإن كان فيه قول» أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا فلاء 
وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كَمَرَّء وإلا فلاء وإذا 
لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عُزّره واستتيب ب منهء ولا يُقتل عندناء فإن تاب 
قبلت توبته . 

ل مالك: الساحر كافر يُقتل بالسحرء ولا يستتاب» ولا ثقبل توبته» 
بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن 
مه عنده كافرء كما ذكرناء وعندنا ليس بكافرء وعندنا تقبل توبة المنافق 
والزنديق. 

قال القاضي عياض: وبقول مالك قال اراسي وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال الشافعيّة: فإذا قَتل الساحر بسحره إنساناء واعترف: أنه:-مات بسحرهء 
وأنه يُقتل غالباً لزمه القصاصء وإن قال: مات بهء ولكنه قد يقتل» وقد لاء 
فلا قصاصء وتجب الدية والكفارة» وتكون الدية في مالهء لا على عاقلته؛ 
لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجانى» قالوا: ولا يُتصور القتل بالسحر 
بالبينةة. وإنما يتصور باعتراف الستاحر» والله أجلو االتهر 880 

وقال في «الفتح»: وقد أجاز بعض العلماء تعلّم السحر لأحد أمرين: إما 
لتمييز ما فيه كفر من غيره» وإما لإزالته عمن وقع فيه» فأما الأول: فلا محذور 
فيه» إلا من جهة الاعتقاد. فإذا سَّلِم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم 
منعاًء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر 
إنما هي حكاية قول. أو فعل. بخلاف تعاطيه» والعمل بهء وأما الثاني: فإن 
كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفرء أو الفسقء» فلا يحل 
أصلاً» وإلا جاز للمعنى المذكورء وهذا فَضْل الخطاب في هذه المسألة. انة 


.١75/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


كلام الحافظ كرنْه!'"» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أؤل الكتاب قال: 

[197ه]  )..(‏ (حَدَنَنَا بو كُرَيْبء حَدَثَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ 
أبيه» عَنْ عَاْشَة» تَلَتْ: سْحرَ وَسُولُ الل قف وَسَاقَ أبُو كُريْبٍ الْحَدِيتَ بقضَّيه 
َحْوَ حَدِيثٍ ابن ُمَيِْ وَكالَ فيه: كَدَمَبَ رَسُولُ الله يه إلى البفرء كر إِلَيَْا؛ 
وُعْلَيْهَا نَشْلٌ وَقَائَت؛ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَنَأَخْرَّجْتَهُ؟”". وَلَمْ يَقْل: أنَلَا 
حَرَقْتهُ؟ وَلَمْ يَذْكْرُ: «تََمَرْتُ بهَاء نَدقِنَثْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقولها: (أَنَأَخْرَجْتَهُ؟) بصيغة الماضيء» والهمزة للاستفهام» ووقع في 
بعض الس : الَأخْرجه) بصيغة الأمر. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو يعلى كآنه في 
«مسنده»)» فقال: 

 )54887(‏ حدثنا مجاهد بن موسىء» حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: سّحر النبي كَل حتى إنه ليُخَيّل إليه أنه فعل 
الشيء. وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاء ثم 
قال: «أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى فيما استفتيته فيه»» قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ قال: «أتاني ملكان» فلس أحدهما عند رأسي» والآخر عند 
رجليء ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب» قال: من 
طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» من بني زُريق» قال: فيماذا؟ قال: في 
مشطء ومشاطة» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان»» قال: فذهب 
النبي كَل وناس من أصحابه إلى البئرء فنظروا إليهاء ونخلهاء ثم رجع إلى 
عائشة» فقال: «والله كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين»» 


.)0171( كتاب «الطبّ)» رقم‎ ء7٠‎ 7٠١7/1 «الفتح»‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «فأخخرجه؟).‎ 


() - يَابُ الّمٌ - حديث رقم (0185) 


قلت: يا رسول الله فأخرجته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله» وشفاني» 
خشيت أن أَتور على الناس منه شرًاً». انتهى”". والله تعالى أعلم. 


 )5 7‏ (بَابُ اليّم) ظ 


«السمٌ»: ما يَفْثْلُ بالفتح في الأكثرء وجمعه سُّمومء مثل فلس 
ولُوس وسمامٌ سن سَهُم وسهام» 0 لغة لهل الحاليةم 0 لغة 
الريك ا 

وبالسئد المتتصل إلى المؤّف 5 له أوَل الكتاب قال: 


01 1 0 


["9كه]  )١١9:0(‏ رِحَدَتنَا يَحَبّى بن حبيب ب الْحَارِئِيُ حدثنا خَالِد بن 

الْحَارث حَدَتَنَا عن هسام بْنِ ريد عَنْ أنْسء أن امْرَأةٌ 5 يَهُودِيَة َ 
رَسُولَ الل ككل شاو صَسْمُومَ َكل مِنهاء فجِيء بها إَِى رَسُولٍ | للم يكل فَسَأَلًَا 

عَنْ ذَلِكَء فَقَالَتْ: أَرَدْثٌ لأَقْتُلَكَء قَالَ: «ما كَانَ الله لبسَلِ ك عاب ذَاكِك قَالَ: 
أو قَالَّ: «عَلَيَ». قَالَ: قَالُوا: آلا تَفبُلَْا؟ قَالَّ: «لا». قَالَ: قَمَا زْلْتُ أَعْرفُهَا في 
لَهَوَاتِ رَسُولٍ اللو يله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيّى بن حَبِيب ب الْحَارِئِيُ) البصري» ع ثقة [١١](ت5:8؟)‏ أو بعدها 
(م 4) تقدم في «الإيمان» 0/1 

1 (خالد بن الْحَارثِ) بن عبد بن سليم الْمُجَيمِىٌ » أب عثمان البصري» 
ف ثبت [4] (ت285؟) رع( تقدم في فى «الإيمان» ه"”/ 27 7. 

7 (شعبَةٌ) بن الحجاج 5 قبل بابين . 

: - (هِشَامٌ بْنْ رَيْوِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ» ثقةٌ [5] (ع) 
تقدم في «الحيض) 5/ 5١ل.‏ 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير #5ه» تقدّم قريباً. 


.584/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .59١ 5١9١/8 #«مسئد أبي يعلى)‎ )١( 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأه» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره وأن فيه الراوي عن جذه» فأنس وليه جد هشام الراوي عنهء وفيه 
أنس ذه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة مهن . 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشَام بْنِ رَيْهِ) الأنصاري (حَنْ) جدّه (أنس) بن مالك طَي (أَنَّ امْرَآةٌ 
يَهُودِيّةٌ) اسمها زينب بنت الحارث» أخت مِرْحب اليهودي» كذا جاءت مسمَّاةً في 
«مغازي موسى بن عُقبة»» وفى «الدلائل» للبيهقي» قاله صاحب «التنبيه20, 
0 . (آدَتْ رَسُولٌ الله يكلله بِشَاةٍمَسْمُومَةِ) قال القرطبي كث: 

هره: أنها أتته بها على وجه الهدية» فإنّه كان يقبل الهديّة» ويُئيب عليهاء 
ل تكون ضيافة» وأبعد ذلك أن تكون بيعاًء وفي غير كتاب مسلم: 
أنه كك أخذ من الشاة الذراع» فأكل منها هر ويخويل ارا وأنه قال عند ذلك : 
«إن هذه الذراع تخبرني: : أنها اتوي فأحضرت اليهوديّة فسّئلت عن ذلك» 
فاعترفت» وقالت: إنما فعلت ذلك؛ لأنّك إن كنت نبيّاً لم تضرك» وإن كنت 
كاذنا اوت منك» وفي كتاب مسلم قالت: أردت لأقتلك» فأجابها النبى كله بأن 
قال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك»» فلم يضر ذلك السّم رسول الله َك طول 
حياته» غير ما أثّْر بلهواته» وغير ما كان يعاوده منه في أوقات» فلما حضر وقت 
وفاته أحدث الله تعالى ضرر ذلك السَّم في النبي كك فتوفي بسببهء كما قال كَل 
في مرضه الذي توفي فيه: «لم تزل أكلة خيبر تعاودني» فالآن أوان قطعت 
أبهري»» فجمع الله لنبيّه فيه 00 والشهادة؛ مبالغة في الترفيع والكرامة. 

وأما بشر بن البراء طلإنه : فروي: : أنه مات من حينهء وقيل: بل لزمه 
وجعه ذلك» رن بيه اه ا 
[تنبيه]: أخرج البخاريّ كَنْهُ هذه القصّة من حديث أبي هريرة كه 


فظو له فقال: 


7 «تنبيه المعلم» ص 717/7. [(ه6 «المفهم)‎ )١( 


)4017( بَابُ نُرُولٍ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَم كلظ حَاكماً بشَرِيعَة... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


عليه بعض الأئمة حديث: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»اء أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدٌ فقطء بل 
يكون الأمر فيه كما ذكر في الطاتفةء وهو مُنَّجةٌء فإن اجتماع الصفات المحتاج 
إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال 
الخير كلها في شخص واحدء إلا أن يُدَعَى ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه 
كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى» باتصافه بجميع صفات الخيرء 
وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من 
جاء بعده فالشافعيّ» وإن كان متصفاً بالصفات التعميلة ال أنه لم يكن القائم 
بأمر الجهادء والحكم بالعدل» فعلى هذا كُل من كان متصفأ بشيء من ذلك 
عند رأس المائة هو المراد»ء سواء تعدد أم لا. انتهى''". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهو بحت نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين قوله يَلِْهِ في هذا 
الحديث: «حتى تقوم الساعة»» وحديث مسلم: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق» . 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث وما أشبههء ليس المراد به 
أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض» حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه ثبت 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه يضعف. ويعود غريباً كما بدأء ثم 
ذكر حديث: «لا تزال طائتفة من أمتى يقاتلون على الحق. 2.١.‏ الحديث» قال: 
فتبِيّن فى هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى. وأن الطائفة التي تبقى على 
الحق» تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعةء قال: فبهذا تأتلف الأخبار. 
وتعقّبه الحافظ رحمه الله تعالى» قائلاً: ليس فيما احتج به تصريح إلى بقاء 
أولئك إلى قيام الساعةء وإنما فيه حتى يأتي أمر الله» فيحتمل أن يكون المراد 
بأمر الله» ما ذُكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن 
الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى لل. ثم إذا 


)000( «الفتح» م رةه 


)0197( بَابُ الِّمٌ - حديث رقم‎  )6( 

الكداضة بدا كينا قبن وس حدّثئنا الليث. قال: حذّثني سعيدء 
عن أبي هريرة ويه قال: : لا حت خيير أهديت للنبي قل شاة فيها سمّء فق فقال 
النبي وله : «اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود». فجمعوا لهء فقال: إني 
سائلكم عن شيءء فهل أنتم صادقيّ عنه؟ فقالوا: نعمء قال لهم النبي يَكلِهِ: 
«من أبوكم؟؟ قالوا: فلانء فقال: «كذبتم» بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقتٌء 
قال: «فهل أنتم صادقيّ عن شيءء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعمء يا أبا 
القاسم. وإن كذبنا عرفت كذبناء: كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «مَن أهل 
النار؟»» قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تَحُلّفُونا فيهاء فقال النبى كَلهِ: «اخسئوا 
فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟»» فقالوا: نعمء يا أبا القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة 
سمّا؟» قالوا: نعم» قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذباً 
نستريحء وإن كنت نبيًا لم يضرك . انتهى. 

قال ابن إسحاق ككأنهُ: لما اطمأن النبي كله بعد فتح خيبر أهدت له زينب 
بنت الحارث, امرأة سلام بن مِشّْكُم شاءً مشوية» وكانت سألت: أي عضو من 
الشاة أحب إليه؟ قيل لها: الذراعء فأكثرت فيها من السمّء فلما تناول الذراع 
لاك منها مَضِغْةء ولم يسغهاء وأكل معه بشر بن البراءء فأساغ لقمته» فذكر 
القصّةء وأنه صَمَّح عنهاء وأن بشر بن البراء مات منها . 

وروى البيهقيّ من طريق سفيان بن حسينء عن الزهري» عن سعيد بن 
المس» وأبي سلمة» عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله وَل 
شاة مسمومةء فأكل» فقال لأصحابه: #أمسكواء فإنها مسمومة»» وقال لها: 
«ما حملك على ذلك؟»2 قالت: أردت إن كنت نبيّاًء فيُطلعك الله وإن كنت 
كاذباء فأريح الناس منكء» قال: فما عرض لها. 

ومن طريق أبي نضرة» عن جابر نحوهء فقال: فلم يعاقبها. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمرء عن الزهري. عن أَبَيّ بن 
كعب مثلهء وزاد: فاحتجم على الكاهلء قال: قال الزهريّ: فأسلمت» 
فتركهاء قال معمر: والناس يقولون: قتلها 

وأخرج ابن سعد عن شيخه الواقديّ بأسانيد متعددة له هذه القصة مطوّلة 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرنى 

وفى آخره: قال: فدفعها إلى ولاة بشر بن البراء» فقتلوهاء قال الواقديّ: وهو 

وأخرج أبو داود من طريق يونسء» عن الزهري» عن جابر نحو رواية 
معمر عنهء وهذا منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر» ومن طريق محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» نحوه مرسلاً» قال البيهقيَّ: وصله حماد بن سلمة» عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

قال البيهقئ: يَحْتّمِل أن يكون تركها أوّلاء ثم لما مات بشر بن البراء من 
الأكلة قتلهاء وبذلك أجاب السهيلئ» وزاد: أنه كان تركها؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسهء ثم قتلها ببشر قصاصاً . 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمت» وإنما أخر قتلها 
حتى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. 

ووافق موسى بن عقبة على تسميتها زينب بنت الحارث» وأخرج الواقدي 
بسند له عن الزهري: أن النبئ كَل قال لها: «ما حملك على ما فعلتٍ؟) 
قالت: قتلت أبي» وعمي» وزوجي» وأخي»ء قال: فسألت إبراهيم بن جعفرء 
فقال: عمها يسارء وكان من أجبن الناس» وهو الذي أنزل من الرَّفْء وأخوها 
زبير»ء وزوجها سلام بن مشكم. 

ووقع في سنن أني داود»): أخت مرحبء وبه جزم السهيليّ» 
البيهقيّ في «الدلائل»: بنت أخي مرحبء ولم ينفرد الزهري بدعواه أنها 
اليف فقد جزم بذلك سليمان التيميّ ف فى «مغازيه». ولفظه بعد قولها: وإن 
كنت كاذباً أَرَحْتُ الناس منك» وقد استبان كك الآن أنك صادق» وأنا أشهدك. 
ومن حضر أني على دينك» وأن لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» 
قال فانضرف غنها حيق اسلت7, 

(فَأكلّ) النبئ ككل (منهَا) ؛ أي: من تلك الشاة؛ أي: من لحمهاء (فجيء 
بهَا) ؛ أي: بتلك المرأة (إلى رَسُولٍ للم لق كَسَألَهَا عَنْ ذَلَِ)؛ أي: عن جَعْلها 
السمٌ في تلك الشاة» وتقدّم في حديث أبي هريرة وه بلفظ : «ما حَمَلكِ على 


.)5749( «الفتح» 747/4 748 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)5197( بَابُ السُّم - حديث رقم‎  ) 
ذلك؟ (قَقَالَتْ) المرأة (أَرَدْتُ لأَقتُلك) وتقدّم في مرسل الزهريّ: «قال لها: ما‎ 
حملك على ما فعلتِ؟. قالت: قتلت أبي , وعمي». وزوجي» وأخي».‎ 
(قَالَ) يكل («م1) نافية» (كَانَ الله لِيُسَلْطَكِ عَلَى ذَاكِه)؛ أي: على قتلي؛ لأن الله‎ 
تعالى يعصمني من ذلكء» فقد قال الله وَبَْ: «#واسَّهُ يَمَصِمْلك مِنَ لاسن الآية‎ 
.]50/ [المائدة:‎ 

(قَالَ) الراوي رآ 20 الراوي» (ثَالَ بكلِ: عَلَيَ) بدل قوله: «على 
ذلك»» (قَالَ) أنس (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرين للقصّةء (آلَا تَفيُلّهَا؟) قال 
النووي كَنْهُ: وقولهم: «ألا نقتلها» هي بالنون في أكثر النسخ» وفي بعضها بتاء 
الشطات: اننينى؟ أى: الأ "تمسق تعلييا لأنينا نقفت الغيد وستت 
النبى كَكلْ؟ (قَالَ) كك («/ا») تقتلوها؛ وذلك لأنه كلِ لا ينتقم لنفسهء أو لأنها 
أسلمت» ٠‏ فعفا عنها تعظيماً للإسلام؛ لكن لَمّا مات بعد بشر , بن البراء دفعها 
لأوليائهء» فقتلوها قصاصاً. | 

وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «ألا تقتلها؟ قال: لا» هذه رواية أنس أنَّه لم 
يقتلهاء وقد وافقه على ذلك أبو هريرة فيما رواه عنه ابن وهب» وقد رَوَى عنه 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه قتلهاء وفي رواية ابن عباس أنَّه دفعها إلى أولياء 
بشر فقتلوهاء ويصح الجمعء بأن يقال: إنه لم يقتلها ار 

تقديم السّم إليهمء بل حتى مات بشرء فدفعها إليهم فقتلوها. انتهى0 . 

وقال النوويّ ككله: واختّلّف الآثار» والعلماء» هل قتلها النبي كل أم 
لا؟ فوقع في «صحيح مسلم» أنهم: «قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا»» ومثله عن 
أبي هريرة» وجابرء وعن جابر من رواية ابن سلمة» أنه يك قتلهاء وفي رواية 
ابن عباس أنه يلي دفعها إلى اي وه » وكان أكل 
منهاء فمات بهاء فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن 
رسول الله كه قتلهاء قال القاضي عياض: وجه الجمع بين هذه الروايات» 
والأقاويل» أنه تل لم يقتلها أوْلاً حين اظّلع على سمّهاء وقيل له: ألا نقتلها؟ 
فقال: لاء فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلّمها لأوليائه» فقتلوها قصاصاًء 


)0غ( «المفهم» 6 


البحر امحيط الثجاج رح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرقى 

فيصح قولهم: لم يقتلها؛ أي: في الحال» ويصح قولهم: قتلها؛ أي: بعد 
ذلكء والله أعلم. انتهى"" . 

(قَالَ) أنس (قَمَا زِلْتُ أَعْرِقْهَا)؛ أي: أعرف علامة ذلك السمّء وأثره» 
كأنه بقي للسم علامة» وأثر من سواد 0 00 (فِي لَْهَوَاتِ رَسُولٍ الله عَللِةِ) 
جمع لَهَات بفتح اللام» قال الجوهري: : الْهَنَةَ المطبّقة في أقصى سقف 
الحلق». والجمع اللّهاء واللّهَوات» 0 وقال عياض : هي اللحمة التي 
بأعلى الحنجرة» من أقصى الفمء وقال الداودي: لهواته ما يبدو مِنْ فيه عند 
التيسم» وف (التدرى: اللياة لخية تشرة على التخلق :. اننهى 7 

وقال القرطبيّ ككنهُ: قوله: «فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كا 
أي: أعرف أثرهاء فإِمًا عفر تون الليواكه :زإنا تهووة. أن تتحفين: فيه 
واللهوات: جمع لهاة» وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنكء قاله 
الأصمعىٌ» وقيل: هي ما بين منقطع اللّسان إلى منقطع أصل الفم من أعلاه. 
اي 7 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*/ 5797 و55945] (4)51940. و(البخاري) في 
«الهبة» (5011) و«الجهاد» (7"11/6) و«بدء الخلق» (7”558) و«الطبٌ» ("/اه) 
و«الأدب» (*2077) و«الدعوات» (591) وفي «الأدب المفرد) (١/55١)غ؛‏ 
و(أبو داود) فى «الديات» »)50٠8(‏ و(ابن 2209 فى «الطبٌّ» (5090), 
و(أحمد) ف سول (*/238). و(الطبراني) فى «الأوسط) 057/8 
و(البيهقي) في «الكبرى» (55/4 و١١/١١)»‏ والله تعالى غلم : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.١71 7/١ (؟) «عمدة القاري»‎ .١1194/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


زفرة «المفهم) ه/ حلاة. 


)03914( بَابُ ال - حديث رقم‎  )( 

١‏ (منها): بيان ما أظهر الله تعالى من معجزات النبئ يلل حيث كلّمه 
الجماذةه :ولميؤثنفهه الشم وعلم بها غلب عله ين لشي * 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن السّموم لا تؤثر بذواتهاء بل بإذن الله تعالى 
ومشيئته» ألا ترى أن السَّم أثْر في بشر ضَيهء ولم يؤثّر في النبئ ككل فلو كان 
يؤثر بذاته لأثّر فيهما في الحال؟!. 

٠‏ - (ومنها): أن القتل بالسّم كالقتل بالسّلاح الذي يوجب القصاص» وهو 
قول مالك إذا استكرهه على شربه» فيُقتل بمثل ذلك» وقال الكوفيون: لا قصاص 
في ذلك» وفيه الدّية على عاقلته» قالوا: ولو دسّه له في طعام» أو شراب لم يكن 
عليه شيء» ولا عاقلته» وقال الشافعيّ: إذا فَعَل ذلك به وهو مكرهء ففيه قولان: 

أحدهما : عليه القود» وهو أشبهها. 

والثاني: لا قود عليه» وإن وضعه لهء فأخبرهء فأخذه الرّجلء فأكله. 
فلا عقل» ولا قودء ولا كفارة» ذكره القرطبئ ك0" . 

؟ - (ومنها): بيان جواز أكل طعام من يحل أكل طعامه دون أن يسأل عن 
أصله» وفيه حَمْل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرهاء وكذلك حكم 
ما بيع في سوق المسلمين» وهو محمول على السلامة حتى يتبيّن خلافها” . 

- (ومنها): بيان عصمته كك من الناس كلهمء كما قال الله: «وَائٌه 
َتصِمْك يِنّ أنَاينه؛ وهي معجزة رسول الله يل في سلامته من السم المهلك 
لغيره» وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة» وكلام عضو من تلك الشاة 
له كله فقد جاء في غير «صحيح مسلم» أنه كك قال: «إن الذراع تخبرني أنها 
مسمومة». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]0595[‏ (وَحَدَتَنَا هَارُونٌ بْنْ عَبّدٍ الله حَدَتَنَا رَوْحْ بْنُ عبَادَة» حَدَثَنا 
شعْبَةٌ سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنّ رَيِِْ سمِعْتٌُ أَنْسَ بْنَ مَالِكء يُحَدّتُ أَنّ يَهُووبة جَمَلَتْ 
سَمَاّ في لَحْم. ثُمَ أَنَتْ بِهِ رَسُولَ الله يكل بتَحْو حَدِيثِ حَالِدِ). 


)1( «المفهم» _لالاه. (؟) «عمدة القاري» .١71/١1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرفى 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 


و ع مو 


١‏ (هارون بن عبد اللم) أبو موسى الحمّال البغدادي» تقدّم ريا ؛ 
" - اقح بْنُ عبّادَة) القيسيّ البصري» تقدّم يشا قزيا: 

١‏ - (شمبةُ) بن الحتجاج الإمام المشهورء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (أنَّ يَهُودِبَةٌ دِنّهُ) تقدّم أن اسمها زينب بنت الحارث» أخت مرحب 
اليهودي . 

وقوله: (جَعَلَتْ سما في لَحْم) تقدّم أنه بفتح السين» وضمهاء وكسرهاء 
ثلاث لغات» الفتح أفصحء وجمعة سِمَام؛ وسُمُوم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام بن زيد هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسندهاء فقال: 

 )١:9(‏ حدثنا رَوْحْء ثنا شعبة» قال: سمعت هشام بن زيدء قال: 
سيعت أنس :بن مالك يحدّث» أن يهوديّة جَعَلَتَ سما في لجو ثم أتك'بة 
رسول الله يكل فأكل منه رسول الله تكله فقال: «إنها جعلت فيه سُمَاكء قالوا: 
يا رسول اللهء ألا نقتلها؟ قال: «لا». قال: فجعلت أعرف ذلك في لهوات 
رسول الله يكللهِ. انتهى'' . 
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دِإن أَرِبِدُ إلا الِصَكمَ ما اسْتطعتُ وَمَا يَفِيقٍ إلا يله َه يكت وإ أَنِبُ» . 


 )4(‏ (يَابُ اسْتَحْبَاب رَُقْيَةِ الْمَريضٍ) 


0 بضم الراءء وسكون القاف» جمعه رُقَىء بضم ) ففتح ‏ مقضوراء 

0 في الماضي» يَرقِّي بالكسر في المستقبل» ورّقيت فلاناً بكسر 

ل أرقي واسترقى: طلت الرقية: والجمع بغير همزء وهو بمعنى 
التعويذ» بالذال المعجمة» قاله في «الفتح)”" . 


.11١8/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)01/75( كتاب «الطبٌ» رقم‎ »٠5 5/1 (؟) «الفتح»‎ 


(4) - باب اسْتَحْبَابٍ رَُفَيَةٍ الْمَرِيضٍ 

وقال ابن الأثير كله : قد تكرر ذكر الرّقية» والرّقى» والرفي » والاسترقاء 
في الحديث» والرقيةٌ: الْعَؤْذة الى يز يُرْنَى بها اصاحب الآفة. كالم » والضاعء 
وغير ذلك من الآفات» وقد جاء فى بعض الأحاديث جوازهاء وفي بعضها 
النهي عنهاء فمن الجواز قوله ككله: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة»» متَفقٌ عليه؛ 
أي: اطلبوا لها من يرقيهاء ومن النهى قوله: «لا يسترقون» ولا يكتوون»» 
متّفقٌّ عليه والأحاديث في القسمين كثيرة . ٠‏ 

ووجه الجمع بينهما: أن الرَقّى يُكره منها ما كان بغير اللسان العربيّ» 
وبغير أسماء الله تعالى» وصفاته» وكلامهء في كُتبه المنزلة» وأن يعتقد أن 
الرقيا نافعة لا محالة» فيتكل عليهاء وإياها أراد يَِ بقوله: «ما توكل من 
استرقى»» ولا يكره منها ما كان فى خلاف ذلكء, كالتعوذ بالقرآن» وأسماء الله 
تغالق »زان تى: المروية ود ولذلك قال 6ه لللي: رن بالقرانه راعذ عليه اخرا : 
«من أخذ برقية باطل» فقد أخذت برقية حقٌ)”"' . 

وكقوله في حديث جابر ذَليه أنه كللِهِ قال: «اغرضوها عليّ» فعرضناهاء 
فقال: لا بأس بهاء إنما هي مواثيق»» كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا 
يتلفظون به» ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية» وما كان بغير اللسان العربي» 
مما لا يعرف له ترجمة» ولا يمكن الوقوف عليه» فلا يجوز استعماله. 

وأكا'اقولة: ولأ زفية الأامن :عبن أو خحمة:: فشعناه: “لا رفية اول 
وأنفع, وهذا كما قيل: لا فتى إلا علىّ» وقد أمر كلللٍ غير واحد من أصحابه 
بالرقية» وسمع بجماعة يَرّقون فلم يُنكر عليهم. 

وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب: 
«هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون»ء وعلى ربهم يتوكلون»». فهذا من صفة 
الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء 
وتلك درجة الخواصٌ لا يبلغها غيرهم» فأما العام فمرخص لهم في التداوي» 
والمعالجات» ومن صبر على البلاء» وانتظر الفرج من الله بالدعاء» كان من 
جملة الخواصٌ والأولياء» ومن لم يصبر رُتحص له في الرقية» والعلاج» 


للك صحيح » أخر جه أبو داود» وغيره . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 

ا 
والدواءء ألا ترى أن الصدّيق لما تصدّق بجميع ماله لم يُنكر عليه عِلْماً منه 
بيقينه وصبرهء ولمّا أتاه الرجل بمثل بيضة الحمام من الذهبء وقال: لا أملك 
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غيره» ضربه به» بحيث لو أصابه عَقَرهء وقال فيه ما قال. انتهى كلام ابن 
الأثير 5و0 . 

[تنبيه]: استشكل الدعاءً للمريض بالشفاء»ء مع ما في المرض من كفارة 
الذنوب» والثواب» كما تضافرت الأحاديث بذلك. 

والجواب: أن الدعاء عبادةٌء ولا ينافى الثواب» والكفارة؛ لأنهما 
يحصلان بأول مرض» وبالصبر عليه والداغئ .نين حَسّنتين: إما أن يحصل له 
مقصودهء أو يُعَوّض عنه بجلب نفعء أو دفع ضرّء وكل من فضل الله تعالى» 
ذكره في «الفتح)”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )5191( ]5596[‏ (حَدَكنَا رُمَيْرُ بْنُ حَوْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ 
إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ رُهَيْرٌ ‏ وَاللّفْظْ لَهُ -: حَدَلنَا جَرِيرٌ» عَنِ لأَعْمَشٍ » عَنْ أبي 
الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَةَ» قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا اشتكى هنا 
ِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِء ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبٍ الْبَاسَ رب النَّاسِء وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيء 


ا 
ٍ- 
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لا شِمَاء إِلّا شِفَاؤُّكَ شِمَاء لا يُعَاوِرُ سَقَماً». فَلَمّا مَرضَ رَسُول الله يكل وَتَقُلَ 
أَخَدْتُ بِيَدِهِ لأَصْنَعَ به نَحْوَّ مَا كَانَ يَصَْعٌء فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِيء ثُمَّ قَالَّ: «اللّهُمَ 
اغْفِرْ لي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَفِيقٍ الأغلّى». َالَتْ: دَدَمَبْتُ أَنْظُرُء فَِذَا هُوَّ قَدْ قَضَّى). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو الضْحَى) مسلم بن صُبيح الْهَمْداني الكوفيّ العظّار»ء ثقةٌ فاضل 
[:](ت١٠٠)‏ 2 تقدم في «الطهارة» 000 

١‏ (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرم [7] (ت7 أو57) (ع) تقدم في «الإيمان» 517/717. 


.7086 - 705/7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
.)051/0( 57ء كتاب «المرضى» رقم‎ 7/١ (؟) «الفتح»‎ 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ رُقْيَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (0546) 


والباقون دُكروا في الباب الماضيء وقبل بابين» و«جرير» هو: ابن 
عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كته وأنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة وِكأنا 
فمدنيّة» وغير شيخيهء فالأول مروزي» والثاني بغدادي» وفيه ثلاثة من 
التابعين» روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» 
وفيه عائشة وَْيّنَا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ عَائْشَةً) أمّ المؤمنين ونا أنها (ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يكل إذًا 
اشتكى) ؛ أي : مرض » (مِنَا)؛ أي : من أهل بيته ولد وفي رداية 0 
«كان يُعَوّدْ بعض أهله). قال الحافظ وَيه: لم أقف على تعيينه”"'". (إِنْسَانٌ 
مَسَّحَهُ)؛ أي : مح مكل وسعة: قال الطبريّ كُلَنهُ: هو على طريقة التفاؤل 
لزوال ذلك الوجع. (بِيْمِينْهِ) 4 قَالَ) د («أَذْصِبِ) بفتح الهمزة. وهي همزة 
قطع ؛ ؟ لأنه فعل أمْر من أذهب رباعيًاً يقال: ذهب الأثرٌ يذهب دهان :و يعد 
بالحرف, وبالهمزة» فيقال: ذهبتٌ به وأذهبته. قاله الفيّومي”"» وقوله: 
(الْبَاسنَ منصوب على المفعوليّة» وأصله الباس» بالهمزء حُقّف للمؤاخاة» قال 
قيس بن الخطيم [من الطويل]: 

يَقُولُ لِي الْحَدَادُ وَهُوَ يَقُودُنِي إِلَى السَّجْنٍ لا تَجْرَع قَمَابِكَ مِنْ باس 

أراد: فما بك من بأسء فخققف”". 

والمراد به المرض» قال الفيّوميَ كُلَنْهُ: البْؤْسَ بالضمء وسكون الهمزة: 
الضرّء ويجوز التخفيف, ويقال: بَيِسَ بالكسر: إذا نزل به الضرّء فهو بَائْسَء 
وبأس» مثل كَرْبَ بأساً: شجِعَ» فهو بَئِيِسَء على فعِيل» وهو ذو َس ؛ أي : 
شدّة وقوّة» قال الشاعر [من الوافر]: 


.)01/57( هلال كتاب «الطبْ» رقم‎ /١7 «الفتح»‎ )١( 
.5١/5 «لسان العرب»‎ )*( .5١١/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 


0 الجأمن مِنْكُمْ إذَا الدّاعِي المَمُوبُ قَالَ يَالَا 

أي: نحن عند الحرب إذا نادى بنا المنادي» ورجّع نداءه: ألا لا تفرّواء 
فنا نكرّ راجعين؛ لِمَا عندنا من الشجاعة» وأنتم تجعلون المَّرّ فراراً» فلا 
تستطيعون الكرّء وجمْع البَأس: أَبْوْسٌء مثل: قلس وأفلّس. انتهى'"". 

وقال فى «العمدة»: البأسَ بالنصب مفعول «أذهب»»ء وهو بالباء 
الفوقدة: العدةةه والعدات»:.والرن0, 

(رَب النّاس)؛ أي: يا ربٌ الناس» فهو منادى بحذف حرف النداء» وهو 
جائزء قال اير كِدَْنْهُ في «ملحته) : 

وَحَذْفُ «يا) يجوز في النداء كَفَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجبٌْ ذُعَائِي) 

(وَاشْفِ) أمْرٌ من شفى يشفيء ثلائيّاً» يقال: شفى الله المريض يشفيهء 
من باب رمى شاه عافاه”". ‏ 

(أَنْتَ الشّافِي) قال في «الفتح»: يؤخذ منه جواز تسمية الله تعالى بما ليس 
في القرآنٍ بشرطين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقصاء والثاني: 
أن يكون له أصل في القرآنء وهذا من ذاكء فإن في القرآن: #9وَإدًا مَرِضْتٌ فهو 
فين 4029 [الشعراء: .]6١‏ انتهى9'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه إذا ورد تسمية الله تعالى في الحديث 
الصحيح جاز لنا أن نسميه به» ولو لم يرد في القرآن. وذلك كالجميل» 
والرفيق» والشافي» ونحو ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأما ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ من أن الشافي اسم فاعل من اشفيء والألف 
واللام فيه بمعنى الذي» وليس باسم عَلم لله تعالى؛ إذ لم يكثر ذلك» ولم 
يتكرّرء فإن أراد أن تسميته به لا يجوز ففيه نظر لا يخفىء فإنه ككِلدِ سمّاه به 
فلنا أن نسمّيه بهء» وإن أراد أنه ليس بِعَلَّم كلفظ الجلالة» والرحمن» فمسلّمء 
أعل. 


ولكن ماذا يترتّب عليه؟ فتأمل» والله تعالى أ 
)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ 59 -15. (؟) «عمدة القاري» ١؟178/5.‏ 


(9) «المصباح المنير» .8١9/١‏ 
(5:) «الفتح» .107/5/١7‏ كتاب «الطبٌ» رقم (0157). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بعث الله الريح الطيبة» فقبضت روح كل مؤمن لم يبقّ إلا شرار الناس . 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ونه رفعه: دلا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس», وذلك إنما يمع بعل طلوع الشمس من مغريهاء وخروج 
الدابة» وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلكء إذا 
انقطع تناثر الخَرّزْ بسرعة» وهو عند أحمدء وفي مرسل أبي العالية: «الآيات 
كلها في ستة أشهر). وعن أبي هريرة ذَبْهِ : «في ثمانية أشهر»» وقد أورد مسلم 
عقب حديث أبي هريرة ويه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما يشير 
إلى بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك. ولفظه: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد 
الللات والعزى», وقه ليفك اويا طييةة فتوفّى كل من فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم». وعنده 
في حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «يخرج الدجال فى أمتى. . .» الحديث» 
وفيه: «(فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع 
سنين» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض 
أحدى في قلبه مثقال حبة من خير»» أو «إيمان» إلا قبضته»)» وفيه: «فيبقى شرار 
الناس فى خفة الطير» وأحلام السباعء لا يعرفون روفاك ولا ينكرون منكرا 
فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم ينفخ في الصور». 

فظهر بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: «لا تزال طائفة» وقوع الآيات 
العظام التي يعقبها قيام الساعة. والتسرمةا تع عنية لذ شنا سير : ويؤيده 
حديث عمران بن حصين ووبّاء رفعه: «لا تزال طائفة من أمتي» يقاتلون على 
الحق» ظاهرين على من ناوأهم. حتى يقاتل آخرهم الدجال». أخرجه 0 
داود» والحاكم» قال: ويؤخذ منه صحة ما تأولتهء فإن الذين يقاتلون الدجال» 
يكونون بعد قتله مع عيسى» ثم يرسّل عليهم الريح الطيبة» فلا يبقى بعدهم إلا 
الشوارء ا 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر ما خلاصته: إن المراد بأمر الله 
هبوب تلك الريح. وبقيام الساعة ساعتهم» والمراد بالذين يكونون ببيت 


)١(‏ «الفتح» 08/١5‏ 580 «كتاب الفتن». 


(4) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ رُقْيَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (0196) 


(لا شِمَاء إِلّا شِمَاؤّكَ) وفي لفظ للبخاريّ: «لا شافي إلا أنت»» وفيه 
إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواءء والتداوي» إن لم يصادف تقدير الله 
تعالى» وإلا فلا ينجع. 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» حَصْرٌ لتأكيد قوله: «أنت 
الشافي»؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان معرّفاً باللام أفاد الحصر؛ لأن الدواء لا 
ينفع إذا لم يخلق الله فيه الشفاءء وقوله: «شفاء.لا يغادر سقماً» مُكَمُلُ لقوله: 
«اشف»» والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. انتهى0'. 

(شِفَاء) منصوب بقوله: «اشف»» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ؛ أ 
هوء والتنكير فيه للتقليل. (لَا يُغَاوِرٌ) بِالْعَيْن المعجمة؛ أي: لا يَنْرك 
المغادرة» وهو التركء (سَقَماًة) بفتحتين» أو بضمّء فسكون. 

(قَلَما مَرِضَ) من باب تَعِبَء (رَسُولُ اللو يكل وَنَقْلَ)؛ أي: اشتدٌ مرضهء 
3 بِيَده) بك (لَأَصْنَعَ به نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ)؛ أي: من الرقية» (كَاتَْرَعَ يَدهُ 

يَدِي) وفي ارواية لابن حبّان: «فقال عَلَه: ارفعي يدك فإنها كانت تنفعني 
ا ا م قَالَ) ككل : («اللّهُم اغَْفِرْ لي ٠‏ وَاجْعَلْنِي مَعَ م الرَّفِيقٍ الأغلّى») وفي 
رواية عند 8 «فقال: مع الرفيق الأعلى, 0 أنعم الله عليهم من 
النبيين» والصديقين» م إلى قوله: ا وفي رواية أبي بردة» عن 
أبي موسىء» عن أبيه» عند النسائئ؛ وصححه ابن حبان: «فقال: أسأل الله 
الرفيق الأعلى الأسعدء مع 000 وميكائيل» وإسرافيل»» قال الحافظ: 
وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. 

وفي رواية الزهريّ: «في الرفيق الأعلى»» وفي رواية عباد» عن عائشة 
بعد هذا: «قال: اللهم اغفر لي» وارحمني» الحفين بالرفيق»» وفي رواية 
ذكوان» عن عائشة: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قبض»» وفي رواية 
ابن أبي مليكة» عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى» في الرفيق الأعلى». 

قال في «الفتح»: وهذه الأحاديث تردّ على من زعم أن الرفيق تغيير من 
الراوي» وأن الصواب الرّقِيع» بالقاف» والعين المهملة» وهو من أسماء 


© ب 


.1؟8/75؟١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرقى 

السماءء وقال الجوهري: الرفيق الأعلى الجنة» ويؤيده ما وقع عند أبي 
إسحاق: الرفيق الأعلى الجنة. 

وقيل : بل الرفيق هنا اسم جنس يشمل الواحدء وما 0 والمراد: 
الأنبياء. ومن ذكر في الآية» وقد حتفت بقوله: #وحَسن أوْلَعِكَ رَفِيِقً». 
ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارةٌ إلى أن أهل الجنة يدخلونها على 
قلب رجل واحدء نّهِ عليه السهيليٌ. 

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِل أن يراد بالرفيق الأعلى: الله كِيْقَ؛ لأنه 
من أسمائة+ كما أخرج مسلمء وأبو داود من حديث عبد الله بن مُعَفْل طلنه » 
زفعه: إن الله رفيقٌء بحت الرفق».. انتهى بتصدف”27. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله بعض المغاربة ليس ببعيد» ولكن الظاهر 
هنا هو القول الذي قبلهء وهو أن المراد بالرفيق هنا هم الذين ذكروا في الآية» 
فالمراد بالرفيق هنا معنى الجمع؛ أي: الرفقاء؛ لأنه يُطلق على الواحد» وعلى 
الجماعة» قال في اللاموين 1 واشرحه): الرليق” للواحد» والجميع» مثل 
الصديق» «والخليط) ونه قوله تعالى: لوَحَسُنَ أوْكيِكَ رَفِيتًا». والحديث: 
دبل الرَفِيقَ الأغلّى من الجَنَةَ؛ أي: جماعة الأثبياء. انتهى”"' . 

فتبيّن بهذا أن 0 بالرفيق هم الرفقاء» وهم الذين قال تعالى فيهم 
«تازتهك ع لون آم لله عتم ذنَ ليبن وَلصْد وَالتبدك وَصَدمِن مَعثن 
أولِكَ رَفِيِقًا»# 0 4 فتبصّر بالإمعانء والله تعالى الهادي إلى 39 
السبيل : 

(َالَتْ) عائشة ونا (لَذَّمَبْتْ أَنْظُرُ) إليه كله (َإِذَا هُوَ قَدْ قَضّى)؛ أ 
ماتء. يقال: قضى فلان؛ أي: مات”". 

قال السهيلئ كُدَنْهُ: الحكمة في اختتام كلام المصطفى يَلْهٌ بهذه الكلمة» 
كونها تتضمن البوعيه والذكر بالقلب» حتى يُستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا 
يُشتَرّط أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع» فلا 


.)01/57( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2١15/١7 «الفتح»‎ )١( 
.٠١ «القاموس المحيط») ص5‎ )9*( .7777/١ (؟) «تاج العروس»‎ 


2) يات استحباب ر رَقَبَةِ قيَةِ الْمَرِيضٍ حديث رقم‎  )4( 


يضره إذا كان قلبه عامراً بالذّكر”"©: والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة 0 حديث عائشة وِيَا هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (اتشفكف) هنا [5940/5ه و5595 ولا559 و5598 و0549 
و١٠لاه‏ و١1٠١017] .)5١141(‏ و(البخاري) في «الطتب) (”5لاه و0١هل/اه),‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (08/54” وا7”5). و(ابن ماجه) في «الطبّ) 
(2070). و(عبد الرزّاق) في «مصتّفه» (19187)ء و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (55/5). و(أحمد) فى «مسنده» (55/5 و50 و9١٠١‏ و5١١١‏ و7١‏ 
و١١‏ و5١١1‏ و778): و(ابن راهويه) فى «مسئده» (//811)» و(أبو يعلى) فى 
(مسنده) (575/10). و(ابن حبّان) فى ااأصحيحة) (5957 و١591‏ و91/1” 
و1417)» و(البيهقى) في «الكبرى» »)088١/(‏ وفوائد الحديث تأتي في الباب 
التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]595[‏ (حَدَكَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) حَدََنَا أبُو 
بَكْرٍ بْنُ أبي شِيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَنَنَا أب مُعَاوِيَةَ (ح) حَذَنَنِي بشْرٌ بْنُ 
خَالِدِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ‏ 6 جَعْمَرٍ (ح) وَحَدَنَنَا ا بن بَشَارِ حَدَكَنَا أبْنُ أبي عَدِيٌّ 


كلاهما عَنْ شَعبَةَ شُنبَةٌ (ح) وَحَدنا أو بَْرِ بن أبي شَية» وَأبُو بكْر بن حاو قَالَا: 


يَحْبَّى - وَهْوَ الْقَطَّانُ - عَنْ سُفيَانَ كل مَؤُلَاءٍ عَنٍ 1 بِإِسْنَادٍ جَرير» 
في حَدِيِثِ يث هُشَيِم وَشْعْبَة: «مَسَحَهُ بِيَدِواء قَالَ: وَفِي حَِيثٍ اللَّوْرِيٌ : امسَحَهُ 
بسَمِيئْهِ1 وَكالَ في عقب حَدِيثِ يَحَيّى» عَنْ سُفْيَانَ عَنِ لمشي قَالّ: فَحَدَنْتْ 
به مَنْصُورأء مَحَدَئي عَنْ رليم عَنْ مَْرُوفء عَنْ عَالِشَةَ يتخوو). 


رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 


. (هشيم) بن ب بشير الواسطيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 


حَدَثَنا 


)1غ( «الفتح») 78 . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى والرنى 
تو سكسسس تاكتك اتات 
١‏ - (بِشُرٌ بْنُ خَالِِ) الْعَسْكريً» أبو محمد الفرائضيئ» نزيل البصرة» ثقةٌ 
يُغرب ]٠١[‏ (ت” أوه0١)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ .7٠١‏ 
كاري بَشّار) محمد المعروف ببندارء تدم ريا : 
اس أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو 
البصرئء ثقة 1 ثقة [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 1518/5. 
- (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاِ) هو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي البصريّ» 
تقد [: (ت041) على الصحيخ (م دس ق) اتقدم في فى «المقدمة») .7"١/0‏ 
5 - (سَيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدم ريا 
والباقون ذكروا في الباب وفي الأبواب الأربعة الماضية. 
وقوله: (كُلُّ مَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَشٍ)؛ يعني نى: أن هؤلاء الأربعة. وهم: 
هشيم» وأبو معاوية» وشعبة» وسفيان الثوري را هذا الحديث عن الأعمش» 
عن أبي الضحىء عن مسروق» عن عائشة ونا . 
وقوله: (فِي حَدٍ يث هُشَيم ء ؛ وَشَعْبَة + #مَسْحَهُ ِيّدِوا ...إلخ) الجارٌ والمجرور 
خبر مقدّم» وقوله: «مَسَحَهُ بِيَدُوا مبتدأ مؤخحر محكي ؛ لِقَصْد لَفْظهء والمعنى: 
أن هشيماً وشعبة روياه بلفظ: «مسحه بيده»» بدل رواية الآخرين» ومنهم سفيان 
بلفظ : (مسحه بيمينه» . 
وقوله: (قَالَ: : وَفِي حَدِيثٍ بثِ النَوْرِيٌ. ..إلخ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير 
المصتف.». ويكتمطل أن يكوا لنينه ابي يكربن ابو ثيه 0 
حديث سفيان الثوري لفظ: «مَسَحَهُ بِيَمِينِه؛ بدل قوله في رواية هشيم وشعبة: 
«مسحه بيده»» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَقَالَ في عَقِب حَدِيثِ يَحَيّى؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَمَّش) فاعل 
«قال» يْتَمل الوجهين المذكورين قبله 
وقوله: (قَالَ: فَحَدَنْتُ به مَنْصّوراً...إلخ) فاعل «قال» ضمير سفيان 
الثوريّ» وقد غلط فيه بعض الشْرّاح”''» فجعله للأعمشء. وليس كذلكء فقد 
صرّح ابن أبي شيبة بأنه سفيان» ودونك نضّه: 


.198/57 هو الشيخ الهرري» راجع: «شرحه)‎ )١( 


(5) - بات اسْتحَبَاب وَقَيَةِ الْمَرِيضٍِ حديث رقم (60545) 


كل 

(94945١؟) ‏ حذّثنا يحيى بن سعيد”"''» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة» أن النبئ يل يقول للمريض: «أَذْهِب 
البان: رب الناس» واشنيء أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا 
يغادر سقماً»» قال سفيان: فذكرته لمنصورء فحدّثني عن إبراهيم» عن مسروق» 
عن عائشة» عن النبي كله بمثله. انتهى”" . 


وكذلك نصّ النسائي كآنه في «سننه»"» فقال: 


00 


)١١844(‏ أخبرنا عمرو بن علئ» قال: حدّثنا يحيى» قال: حذّثنا 
سفيانء قال: حَدّثنا سليمان» عن فسلمة ؛ عن مسروق» عن عائشة» أن 
رسول الله يَكَِهِ كان يعوّذ بعض أهله. يمسح بيده» ويقول: «اللهم رب الناس» 
أَذْمَبِ البأس» واشفٍ أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاءك» شفاءً لا يغادر 
سقّماً»» قال سفيان: حدّئته منصوراًء فحدّثني عن إبراهيم» عن مسروق» عن 
عا بسو ا 

وقوله: (فَحَدَنْتُ بِهِ مَنصُوراً فَحَدََنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ...إلخ) هذه الرواية هي 
التي أخرجها مسلم بعد هذه الرواية» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية هشيم» عن الأعمش ساقها النسائيّ كن في «عمل اليوم 
والليلة»» فقال: 

 )00١(‏ أخبرنا أ بو يعلى» حدّئنا زكريا بن يحيى» ثنا هشيمء 
الأعمشء عن أي الضحَىء » عن مسروق» عن عائشة وْينَا قالت: 0 
رسول الله كك إذا عاد مريضاًء يضع يده على المكان الذي يشتكي المريض» 
ثم يقول: «بسم الله أَذْهِبِ الباس, رب الناس» واشْفِ أنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاءكء شفاءً لا يغادر سقماً»» قالت عائشة: فلما مرض النبيّ ككلِلةٌ وضعت 
يدي عليه؛ لأقول هؤلاء الكلمات» فنزع يدي عنه» وقال: «اللهم الرفيقٌ 
الأعلى». ١‏ انتهى كا 


.57 /5 هو القطّان. (؟) «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 
زفرة اسن الكبرى» 0ك" 5( «عمل اليوم والليلة» /ىه.‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التطب. والمرضى: والرفى 


وأما رواية أبى معاوية عن الأعمشء. فساقها ابن ماجه كْاَنْهُ فى ١سننه»»‏ 
فقال: ْ ْ 

-)١719(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي كيه :«ثنا أو معاوية» كن الاأعمينه 
عن مسلمء عن مسروق» عن عائشة» قالت: كان النبى كَل يتعوّذ بهؤلاء 
الكتلمات: «أذأهن الباس »رت الكانىة :واشت" انث الشناقىء لا شفاء إلا 
فقاؤل اشقاء لا يحادى :مكنا قلما لكل النبئ وَل فى مرضه الذي مات فيه 
أخذت بيده» فجعلت أمسحهء وأقولهاء فنزع يذه 8 يديء ثم قال: «اللهم 
اغفر لي» وألحقني بالرفيق الأعلى»» قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من 
كلامه يلل. انتهى 7 . 

وأما رواية شعبة» عن الأعمشء» فساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسنده»» 
فقال: 

 )١5940(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن سليمان» عن 
أبى الصّحىء عن مسروق» عن عائشة» أنَّ النبن يله كان إذا عاد مريضاً مسحه 
لله وقال:: «أذهف البامن» رت النانن: 57 أنت الشافى» لا شفاء إلا 
شفاؤكء شفاءً لا ا سكم 4 فلما مَّرض مرضه الذي 57 فيه» قالت 
عائشة: أخذت بيدهء قذهبتٌ لأقول» فانتزع يدهء وقال: «اللهم اغفر لي 
واجعلتي في الرفيق الاغلى؛ ..:اتنهى”" . 

وأما رواية سفيان الثوريّ عن الأعمشء فساقها ابن حبّان كن في 
«صحيحهاء فقال: ْ 

 )79410(‏ أخبرنا عمران بن موسى بن مُجاشع» قال: حدّثئنا أبو بكر بن 
حَلّاد الباهليّ» قال: حدّثنا يحيى القطان» قال: أخبرنا سفيان» عن سليمان» 
عن مسلمء عن مسروق» عن عائشة. أن النبي كَلِِ كان إذا عاد المريض» 
مسحه بيمينه» وقال: «أَذْهِبٍ الباس» رب الناس» واشفيء أنت الشافي» اشف 


شفاءً لا يغادر منقنما 4 قال: فحدثت به يو فحدثني» عن إبراهيم» عن 


.0١ا//١ «سئن ابن ماجه»)‎ )١( 
.١1777/7 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


)2( بات استِحباب رقي الْمَريض حديث رقم (/599ه _ مرفقده) 


لفق 


مسروق». عن عائشة» بنحوه. انتهى 

وقد تقدّمت رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى القطّان قبل التنبيه» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[5591] (...) - (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنْ قَرُوِمَ» حَدَنَا مو عَوَانَة» عَنْ مَنصُورِ 
عن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ مَسُرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذّا عَادَ مَريضاً 
يَقُولُ: «أَذْمِبٍ الْبَاسَ رَبّ النّاسِء اشْفِهِ أَنْتَ الشّافِي”" لَا شِمَاء إِلّا شِفَاؤّكَ 
شِفَاءً لَا يُغَادِرٌ سَقَما»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -شَيْبانُ بْنُ َروحَّ) أبو محمد الأبْلَنَء صدوقٌ يهم ورُمي بالقدر» من صغار 
[4] (ته أو375) وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 17١//ا6١.‏ 

ل 0 عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي» تقدّم قريباً. 

مَنَصُورٌ) بن المعتمر» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

3 6 بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ» إلا أنه يرسل كثيراً [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 07. 

والباقيان ذكرا قبله» وشرح الحديث» وما يتعلق به من المسائل تقدّم- 
في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (وَحَدَكَنَاهُ أَبُو بكر بن نُ أبي شَيْبَة وَوهَيه بن حَرْبِء قَالَا : 
حَدَكََا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبِي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَة» فَالَتْ: 
كَانَ رَسُولُ الل ككل إذَا أي الْمَرِيضَ يَدْعُو لَه قَالَ: «أذْهِبٍ الْبَاسَء رَبٌّ النّاسء 
وَاشْف أَنْتَ الشّانِي» لا شِفَاءَ ِل شِنَاؤْكَ شِمَاءَ لا يُعَادِرُ سكماك وَفِي رِوَاءَ بَةِ أبي 
بكر : قَدَعَا لَه وَقَالَ: «وَأَنْتَ الشسّافي») . 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» 1/ 71760. (؟) وفي نسخة: «وأنت الشافي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
وكلّهم دُكروا في الباب» وكذلك شرح الحديثء وما يتعلّق بهء ولله 
الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]5599[‏ (وَحَدَنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاءَ حَدَكَنَا عبَيْدُ الله بْنْ موسّى» 
عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاعِيمَ» وَمُسْلِمْ بْنْ صبَيْحِ » عَنْ مَُسَرُوقٍ 
عَائْشَّةٌ قَانَتْ: كَانَّ رَسوْل الله عَكل . بمثل حَدِيثِ أبي عَوالة وَجَرِيرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ - (الْقَاسِمْ 57 بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفي الطحّان» 
ثم ثقَةَ ]١١[‏ مات في 0 1 ")2 00 تت اس 20 5 يي ايدام ااه 


0-4 


عَنْ 


ورمو 


الكوفى» ثقة ع 4] (ت 001 فل الي ©“ ددن ات «الإيمان» 
1/5 . 

١‏ - (إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الْهَمْدانِيَء أبو يوسف 
الكوف» 0 تكلم فيه بلا حجة [/ا] (ت١5١١)‏ أو بعدها زع( تقدم في 
«الطهارة» ”7/7 057. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه] : رواية إسرائيل عن منصور هذه ساقها النسائيّ 2 له فى ااسئئه)) 
فقال: 

)٠١86(‏ - وأخبرنا أحمد بن سليمان» والقاسم بن زكريا بن ديئار» 
ومسلم بن صُبيح» عن مسروق» عن عائشة وِ#نا قالت: كان النبئ كله إذا عَوَّدْ 
أحداً - وقال عبدة: مريضاً ‏ قال: «أَذْهِبٍ البأسء رب الناس» واشيء أنت 
لشاف لأ شفاء إل شفاؤك شقاء لا يغادو سَقَماً»: انتهى”". 


.10١/5 «السّئن الكبرى»‎ )١( 


)هال١١‎  هال٠٠( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَقْيَةٍ الْمَريض - حديث رقم‎  )4( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أوّل الكتاب قال: 


د 3 2 3 َ بج سكم ره مهو م 

 )...( ] ٠١1‏ (وَحَدَنْنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كرَيْبٍ - واللفظ 

2 ره 00 َع > 0 2 سه مض 7< ه5206 با الس م 0 
لأبي كرّيب - قالا: حدثنا ابن ير حدثنا هِشام» عَنْ أبيه» عَنْ عائشة» أن 


رَسُولَ الله يكل كَانَ يَرْقِي بِهَذِهِ الرُقيَةِ: «أَذْمِبٍ الْبَاسَء رَبّ النّاسِء بِيَدِكَ الشقاف 
لا كَاشِفٌ لَه إل أَنْتَ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

وكلّهم تقدّموا في الباب» وقبل باب» وكذلك شرح الحديث ومسائله 
تقّمت. ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهُ أوَل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا آبو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبنو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَنَنَا 


مر 


مثله). 


رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل باب» إلا عيسى بن يونسء فتقدّم قبل 
أربعة أبوب. 

[ننبيه]: رواية عيسى بن يونس عن هشام بن عروة ساقها إسحاق بن 
راهويه كُأَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 

(1755)- أخبرنا عيسى بن يونس» نا هشام بن عروة» عن أبيه » عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله كَكِ يرقي» يقول: «امسح الباس. رب الناس» 
بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت». انتهى”' . 

وأما رواية أبى أسامة عن هشامء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 


دإن أَِمِدُ إلا الإضلح ما يطعت وما تنيت إلا كر علو يكت وإكد أيث» . 


.٠١١6 /7“ «مسئد إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


 )5(‏ (بَابُ رَقِيَةٍ المريض بالمعَوّداتٍ» وَالنْفثْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )75١147( ]007[‏ (حَدَكْيِي سُرَيْجُ بْنُ يُونْسَء وَيَحْبَى بْنْ أَيُوتِء قَالَا: 
رَسُولُ الل يكلله إِذّا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ آَمْلِه نَقَتَ عَلَيْهِ ِالْمُعَوّدَاتِء فَلَما مَرِضَ مَرَضَهُ 
الَّذِي مَاتَ فِيوء جَعَلْتُْ أنفْتُ عَلَبِْ وَآَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفسِهِ؛ لأنْهَا كَانَثْ أَعْظمْ بَرَكةٌ 
مِنْ يّدِيء وَفِي روَايَةِ يَحَى بْنِ أيُوبَ: بِمُعَودَاتِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سُرَيْحُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيمء أبو الحارث البغدادي»ء مروزيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت75) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/70. 

(ينى بن أبوت)"المقابرئ» ابو زكريا التغذادق + :تقدم قريباً : 

 "‏ (عَبَّادُ ب عَبّاِ) بن حبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صُفْرة الأزدي الْمُهلبِيَ 
الويمفارة البعيرية نقا ريما بره ] (ت179) أو بعدها بسنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١175/5‏ 

والباقون دُكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كذَنْهُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتّحادهما 
تحمّلاًء وأداءاًء كما سبق غير مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن 
أبيه» عن خالتهء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وبا أفقه نساء 
الأمة» ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةٌ) أمّ المؤمنين وَهتا أنها (ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كلل إِذَا مَرِضَ 


2 0 2-0 1 95 3-5 2 ع 8 0 5 ١‏ 
أَحَدٌ مِنْ أهله. تَفتٌ عليه) قال الفيومىٌ يله : نفثه من فيه نفثا» من باب ا ؛: 


000( سيأتي عن «القاموس» أنه من بابي ضرب» ونصرء فتنبه . 


078 - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِايمَانُ - حديث رقم (*40) 


المقدس هم الذين يحصرهم الدجال إذا خرج» فينزل عيسى إليهم. فيقتل 
الدجال» ويّظهر الدين في زمن عيسىء ثم بعد موت عيسى تهب الريح 
المذكورة» فهذا هو المعتمد في الجمع - والعلم عند الله تعالى -. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح في المراد 
بقوله كَلِّ: «حتى تقوم الساعة»» وبقوله: «حتى يأتي أمر الله»» علامة الساعة 
التي هي هبوب الريح المذكورة» فلا يوجد بعده نفس مؤمنة» بل يبقى شرار 
الناس» فعليهم تقوم الساعة. وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث: 
«لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إِلّ لْإضَلم ما سْتَطعَتُ وما فق إِلَّا لله عله كت اد أن نيب 4 . 


 )7(‏ (يَابٌ بَيَان فيه الاِيمَانُ) 


هم الوه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )١61( ]40[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِنُ بْنْ 
حُجْرِء قَالُوا: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل يعون ابْنَ جَعْمَرٍ - عَنِ العلا وَُوَ ابن 
عَبدِ اسمن ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَالَ : «لا تَقُو تقوم م السّاعَةُء 
حت تطلع التشريون تثريها» فإذا لكت وذ امفريهاء آمَنَ النّامِنْ كُلّهُمْ 
أَجْمَعُونَ» فَيَوْمَةٍ: #لا يمَمْ تسا إيكئبا لز تكن َامَنَتَ ين كَبْلُ أو كسَبْتَ ف إيتديبا 
حَيرَا الآية [الأنعام: 158])). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يَحيَى بن أَيُوبَ) المَقَابرِيَ البغداديّ» ثقةٌ ]١٠١[‏ (194) (عخ م د 
عس) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 


)١(‏ «الفتح» 718/16 «كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة». 


(0) - بَابُ رَُقْيَةٍ المريض بالْمُعَوّدَاتِ وَالئقْثِ ‏ حديث رقم (01707) 


رَمَى نع ونفقة : إذا بَرَقّ ومنهم من يقول: إذا بره ولا ريق معه» ونَّمَثّ في 
الْعُفْدة عند الرْئَى» وهو البصاق اليسير» تنه تنا أيضاً: سَحَرَهُء والفاعل 
نَافْتٌ وَيِقَات فيا لغ والمرأة نَافِتَةٌ وقالة ونَقَتٌ الله الشيء في القلب: 
ألقاه. انتهى7' . 

وفي «القاموس»». و(شرحه)»: يفك يَنْشْتْ) بِالصَمٌء وايَنفتٌ» بالكسر 50 
وتَمَتَاناًء محركة» وهو كالتفخ 3 رِيق» كذا في «الكشّاف)ء وفي االنشرة: 
النَّمْتْ: شِبْهُ النمْخ اشكوة فى انه ولا رِيقٌ معه. فإن كان معه رِيقٌّ فهو 
00 0 الأصحة كذا في «العناية»» وفي «الأذكار»: قال أهل اللَّعْةَ: 
لنَفْثْ: نَفْخٌ لَطِيفٌ بلا رِيت» والنّفْث «أَقَلَ من التَفْلِه؛ لأنّ اَل لا يكون إلا 
ومغة شَيْءٌ من الريقء وقيل: هو التّفْل بِعَييِه»/ وعن بعضهم : : التَقْتُْ فوقٌ التَفْخ» 
أد ذ سنيف دون التَمْلِء وقد يكون بلا ريق » بخللاف التَمْلِء وقد يكون بريق 

٠»‏ بخلافي التفخ» وقيل: النَّفْتْ إِخْرَاجُ الريح من القّم بقليل من الريقة 

وفي ل التَقّثْ: الرّمْئْء والئَفْث: الإلْهَامُء والإلْقَا. انتهى” . 

(بِالْمُعَودَاتِ) بضمٌ الميم» وكسر الواو المشدّدة» جمع مُعوّذْ: اسم فاعل» 
من التعويذء وهو التحصين والعصمة؛ سّمّيت بذلك؛ لأنها تحصّن من يتعوّذ 
بها من كل سوء. 

وقال ذ واللعامويو 1 واشرحة» :. وَالمَعَوٌدْتان: سورتان: سُورّة القَلق» 
وتاليّتهًا لواو صَرّح به 7 في «الإتقان»» وجزم به وصَرّح 
الشمس التتائيع فى في اشَرْج الرسالة» أَنْ الفتح حََطَأء وإن ذَهَبَ إليه ابنُ علان في 
شرج الأذكار» أن الكشْرٌ هو الصوابٌ؛ لأن مَبْدَأْ كُلّ واحِدَةٍ 0 فل 
أَعُودْ ويقّال: : عَوَدْتُ قلاناً بالله» وأسماتا وبِالمُعَوٌدْنَيْنِء إذا قلتت: عِيذٌك 
بالل وأسمائه مِنْ كُلَّ ذي شر وزما'قين: 0 ذَاتُ بالجمعء ٠‏ بإضافة 
الإخلاص لهما 016 جَهَةٍ التَغْلِيب؛ لأنها مِمّا يتَحَصَّنٌ بها؛ لاشْيَمَالِها على 
صفة الله تعالى.. :١‏ رم 


.١71١6/١ «تاج العروس»‎ )0( .515- 51١6/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.,1 0/١ إفرف «تاج العروس»‎ 
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وقال في «الفتح): المراد بالمعوّذات: سورة الفلقء والناس» 
والإخلاص» فيكون من باب التغليب» أو المراد: الملقة والتامن» وكل ما 
ورد من التعويذ في القرآن» كقوله تعالى: «وقل رَ رتٍِ 0 بك مِنْ همرت 
َلشَبنطِينِ )4 [المؤمنون: /4]» وقوله: «َسْيَمِدُ بِألّهِ من اَلنَّمْطن الْبصِر» 
[النحل: 2198 وغير ذلكء والأول أولياة؟ فقد أخرج أحمدء وأبو داودء 
والنسائئ» وصححه ابن حبان» والحاكم. »؛ من رواية عبد الرحمن بن حرملة» 
1 ده ضيه : «أن النبئ كَل كان يكره عشر خصال. . .»» فذكر فيها 
الرُنَى إلا بالمعوذات» وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاريّ: لا يصح حديثه» 
وقال الطبريٌ: لا يحتج بهذا الخبر؛ لجهالة راويه» وعلى تقدير صحته فهو 
منسوخ بالإذت في الرقية بفاتحة الكتاب. 

وأشار المهلّب إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة» 
وهو الاستعانة» فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى. 

وقد أخرج الترمذي» وحسنه» والنسائى» من حديث أبي سعيد: «كان 
رسول الله يك يتعوذ من الجان» وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذات» فأخذ 
بهاء وترك ما سواها»ء وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين» بل يدل على الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما 
اجتزأ بهما؛ لِمَا اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة» من كل مكروه جملة 
وتفصيلاً . انتهى ما قاله في «الفتح)”" . 

وقال في الموضع آخر: المراد بالمعوذات السور الثلاث» وذْكَرَ سورة 
الإخلاص معهما تغليباً؛ لِمَا اشتملت عليه من صفة الربّ» وإن لم يُصَرّح فيها 
بلفظ التعويذ» وقد أخرج أصحاب «السئن» الثلاثة» وأحمدء وابن خزيمة» 
وابن حبان» من حديث عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله كَكْهِ: «قل هو الله 
أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» تَعَوّدْ بهن فإنه لم يُتَعَوَّذ 
بمثلهنَ»» وفي لفظ: «اقرأ المعوّذات دبرَ كل صلاة»» فذكرهنّ. انتهى'" . 


)0غ( «الفتح» ١٠١5/١‏ هه١‏ رقم (هث*“لاه). 
(؟) «الفتح» 7547/١‏ - 2548 كتاب «الطبّ» رقم (0011). 


)017١7( بَابُ رُقْيَِ الْمَرِيضٍ بِالْمُعَودَاتِء وَالئَْثِ  حديث رقم‎  )5( 


(قَلَما مَرضَ) بكسر الراءء كما سبقء (مَرَضَهُ الذي مَاتَ فِيوء جَعَلْتُ)؛ 
أي: شرعتء» وأخذت (أَنْقُتُ) تقدّم آنفاً أنه بض الفاء»ء وكسرهاء (عَلَّيِْ) يكل 
(وَأَمْسَحُهُ بيد نَفْسِه) يكل (لأَنهَا كَانَتٌ ث أَعْظَمَ بَرَ كة مِنْ يَدِي)؛ أي: فيكون الشفاء 
عاجلاً. (وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ: بِمُعَوّدَاتِ)؛ أي: بالتنكير» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا[0ه/05١/اه‏ ولاءلاه و4 ]51/0٠‏ (51917)غ 
و(البخاري) في «فضائل القرآن» (2017)». و«أبو داود) في «الطبّ» (2)7407 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 766 و54" و51" و4078 و(ابن ماجه) في 
«سننه) (7019). و(مالك) في «الموظأ) (457/0)., و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» :)0١/١١(‏ و(أحمد) في (مسئله) ٠١5/5(‏ و5١١‏ و154١‏ و575١‏ 
و١48١‏ و1505 و577؟). و(إسحاق بن راهويه) في المسئله) (5”/ 757). (وابن 
حبّان) في ١صحيحه)‏ (7971), و(عبد بن حميد) في «مسئده» »)479/١(‏ و(أبو 
يعلى) في «معجمه) 2)87/١(‏ و(البيهقيّ) في «اشعب الإيمان» (7/ 015)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الرّقَىء واستحبابهاء قال الإمام أبو عمر كأل: 
وفيه إثبات الرّقَى» والردٌ على من أنكره من أهل الإسلام» وفيه الرّقَى بالقرآن» 
وفي معناه كل ذكر لله جائز الرقية بهء وفيه إباحة النَفْث في الرّقَىء والتبرك بهء 
والنفث شبه الْبَضْقء ولا يُلْقِي النافث شيئاً من البصاق» وقيل: كما ينفث آكل 
الزبيب» وفيه المسح باليد عند الرقية» وفي معناه المسح باليد على كل ما 
ُرْجَى بركته» وشفاؤه» وخيره مثل المسح على رأس اليتيم» وشِبّْهه وفيه 
التبرك بإيمان الصالحين قياساً على ما صنعت عائشة ونا بيد النبئ كَل وفيه 
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نْ 
التبرك باليمنى دون الشمال» وتفضيلها عليهاء وفي ذلك معنى الفأل. انتهى""' . 

؟ ‏ (ومنها): استحباب النفث فى الرقية» قال النوويّ كُدَنْهُ: وقد أجمعوا 
على جوازه» واستحبه الجمهور. من الاية» والتابعين» ومن بعدهم. قال 
القاضي عياض: وأنكر جماعة النفثء» والتفل في الرَّقَىء وأجازوا فيها النفخ 
بلا ريق» وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف»ء قيل: إن النفث 
معه ريق» قال: وقد اختَلّف العلماء في النفث» والتفل» فقيل: هما بمعنى» 
ولا يكونان إلا بريق» قال أبو عبيد: يشترط فى التفل ريق يسير» ولا يكون في 
النفث» وقيل عكسه. قال: وسئلت عائشة ينا عن نفث النبى يكم في الرقية» 
فقالت: كما ينفث آكل الزبيب» لا ريق معهء قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه 
من بِلّة» ولا يقصد ذلك» وقد جاء في حديث الذي رَقَى بفاتحة الكتاب: 
«فجعل يجمع بزاقه» ويتفل»». والله أعلم . انتهى , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن يكون مع الريق؛ لقصّة الذي 
رقى بالفاتحة» فإنه صريح في ذلك» والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ (وفتها): يان استحباب الذعاء للمريفن». ومسشخه باليد اليمنئ عتد 
الرقية» قال الطبريّ: ومعنى ذلك التفاؤل بذهاب الوجع لمسحه بالرقى 
والده اع 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: فيه دليل على جواز مسح المريض باليمين» وحكمته 
لكك والبمين ‏ واث-ذللةاهاية تمك الراقن6: فكانة عد يده لخد العرض: 
وإزالته. ْ 

ومن حكمته إظهار عجز الرَّاقى عن الشفاء» وصحة تفويضه ذلك إلى الله 
تعالى» ولذلك قال عند ذلك: ١لا‏ شفاء إلا شفاؤك». انتهى0". 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان يصيب النبى كَلةِ من الأسقامء والأمراض؛ 
ليرفع الله كب بذلك درجاته. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «أذهب الباس» ربٌ الناس. . .إلخ» دليلاً 


.١٠١١/1 (؟) «إكمال المعلم»‎ .١79/48 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
6 ز[فرة «المفهم»‎ 


(5) - بَابُ رُقْيَةٍ الْمَريضٍ بِالْمُعَوّدَاتِء وَالئَقْثِ - حديث رقم (017:7) 


على جراز السّجع في الدعاء» والرّقَى إذا لم يكن مقصوداًء ولا متكلّفاًء قاله 
القرطبيّ , 

5 (ومنها): ما قاله القاضى عياض كدَنْهُ: فائدة التفل التبرك بتلك 

الرطوبة» والهواء» والنّمّس المباشرة للرقية» والذّكر الحسنء والكلام الطيّب» 

كما تيزك بخسالة :ها تقب من الذكن» والاستهاء لحك » وقلا يكن على وحن 
التفاؤل بزوال ذلك الألم عن العريض» وانفصاله عنه»ء كاتفصال ذلك النفث 
عن في الراقي» وكان مالك ينفث إذا رَقَى نفسهء وكان يكره الرقية بالحديدة» 
والملح؛ والذي يَعْقِدء أو الذي يكتب خاتم سليمان» وكان العقد عنده أشدّ 
كراهة؛ لِما ان السحرء كأنه تأوّل قوله تعالى: #وّمِن سر 
لنَقَدكَتِ في تكد © : >. انتهى”" . 

٠”‏ - (ومنها): 0 الرقية بالقرآن الكريم» وبالمعوّذات» وبالأذكارء 
ودعاء الله تعالى بالشفاء. 

6 (ومنها): ما قاله عياض كُلهُ: إنما خصٌ النبي يل الرقَى 
بالمعوذات؛ لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملةً وتفصيلاًء 
شيا ليجات ب عر ابا خزرة فيدخل فيه كل شيء» #وّمِن سر قدت 
ف امد 3 4 ومن السواحرء ومن شر الحاسدين» ومن شر الوسواس 
الخناسٌ”7 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في حكم الرَّقَىء والتعويذات» وأقوال أهل العلم فيه: 

قال في «الفتح»: قد أجمع العلماء على جواز الرّقَى عند اجتماع ثلاثة 
00 

- أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه» وصفاته» وباللسان العربيّ» 
3 بما يُعْرّف معناه» من غيره. 
١‏ - وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله تعالى. 
واختلفوا في كونها شرطاًء والراجح أنه لا بدّ من اعتبار الشروط 


ليق «المفهم» ه/لالاة. (0) «إكمال المعلم» م 
(9) «إكمال المعلم» // ١١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 
بم 

المذكورة» ففي «صحيح مسلم» من حديث عوف بن مالك يه قال: كنا نَرْتِي 
فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى فى ذلك؟ فقال: «اغرضوا علىّ 
ا لوا ا ل 

وله من حديث جابر و ضيه : نَْهَى رسول الله يلل عن الرُقَىء فجاء آل 
عمرو بن حزم. فقالوا: يا ل الله» إنه كانت عندنا رقية تَرْقي بها من 
العقرب» قال: فَعَرَضُوا عليه» فقال: «ما أرى بأساًء مَن استطاع أن ينفع أخاه 
فلينفعه» . 

وقد تمسّك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتهاء ولو لم 
قل معناهاء لكن دل حَديث عوف 4 1 كان من الرقى يؤدي الك الشرك 
ار سر 

وقال قوم: ٠:‏ لا تجوز الرقية إلا من العين» واللدغة» كما تقدّم في «كتاب 
الإيمان» من حديث عمران بن حصين وا : دلا رقية ة إلا من عين » أو حمّة). 

وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يّحتاج إلى الرقية» 
فيلتحق بالعين جواز رقية مَن به حَبَّلُ» أو مَسّء ونحو ذلك؛ لاشتراكها في 
كونها تنشأ عن أحوال شيطانية» من إنسئ» أو جنيّ» ويلتحق بالسمٌ كل ما 
عَرَض للبدن» من قَرّحء ونحوهء من الموادٌ السْمّيّة. 

وقد وقع عند أبى داود فى حديث أنس مثل حديث عمرانء» وزاد: «أو 
م وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث» عن أنسء» قال: 
«(رَخص رسول الله عَللِبِ ذ فى الرَقَى من العين» والحمة» والتَّمْلة». وفي حديث 
آخر: «والأذّناٍ ولائئ ذاوثن سنك الشفاء بنت عبد الله: «أن النبي كَل 
قال لها: : ألا ملعو عله دعتي حفصة - رقية التّمْلةَكى والنملة فُرُوح تخرج 
فى الجَنْب» وغيره من الجسد. 

وقيل: المراد بالحصر معنى الأفضل؛ أي: لا رقية أنفع» كما قيل: لا 
سيف إلا ذو الفقار. 

وقال قوم: المنهيّ عنه من الرّقَى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه 
ما كان بعد وقوعهء ذكره ابن عبد الْبرَء والبيهقيّ» وغيرهما. 


)01707( بَابُ رُقْيَةٍ الْمَريض بِالْمُعَودَاتِء وَالئَْثِ - حديث رقم‎  )0( 


وفيه نظرء وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قُرنت فيه التمائم بالرقّى» فأخرج 
0 داود» وابن ماجهء وصححه الحاكمء من طريق ابن أخي زينب امرأة ابن 
مسعودء عنهاء عن ابن مسعودء رفعه: (إن الرُقَىء والتمائم» والُوَلّة شرل 
وفي الحديث قصّة. 

و«التمائم»): جمع تميمة» وهي حَرَزء أو قِلادةٌ تُعَلّق في الرأسء» كانوا 
في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. 

و«التُولَةه: بكسر المثناة» وفتح الواوء واللام» مخففاً: شيءٌ كانت المرأة 
تَجْلِب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك؛ 
لأنهم أرادوا دفع المضارّء وجلب المنافع من عند غير الله» ولا يدخل في ذلك 
ما كان بأسماء الله تعالى» وكلامهء فقد ثبت فى الأحاديث استعمال ذلك قبل 
وقوعهء كما سيأتي قريباً من حديث عائشة ونا أنه يَلِِ «كان إذا أوى إلى 
فراشهء ينفث بالمعوؤذات» ويمسح بهما وجهه. . .» الحديث. 

وفي حديث ابن عباس وها أنه كل «كان يُعَوّذْ الحسن والحسين» ويقول: 
إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل» وإسحاقء أعوذ بكلمات الله التامّق» من كل 
شيطان وهامّة»» رواه البخاري. 

وصَححح الترمذيّ من حديث خولة بنت حكيمء مرفوعاً: «من نزل منزلاً» 
فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلقء» لم يضرّه شيء» حتى 
يتحول). 

وعند أبي داودء والنسائيٌ بسند صحيح» عن سهيل بن أ صالح. عن 
أبيه» قال: سمعت رجلاً من أسلمء قال: كنت جالساً عند رسول الله يلل 
فجاء رجل من أصحابهء فقال: يا رسول الله لُدِعْتٌ الليلةً» فلم أَنّم حتى 
أصبحتٌ» قال: «ماذا؟»» قال: عقربٌ» قال: «أما إنك لو قلت حين أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرك إن شاء الله». 

والأحاديث في هذا المعنى موجودة» لكن يحتمل أن يقال: إن الرُقَى 
أخصٌ من التعوّذء وإلا فالخلاف في الرّقَى مشهورء ولا خلاف في مشروعية 
الفزع إلى الله تعالى» والالتجاء إليه في كل ما وقعء وما يُتَوَفّم. 

وقال ابن التين كُثَنهُ: الرّقَى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

الطبّ الروحانيّ» إذا كان على لسان الأبرار من الخلق. حصل الشفاء بإذن الله 
تعالى» فلما عَرَّ هذا النوع فَزِعَ الناس إلى الطب الجسمانيّ» وتلك الرَقّى 
المنهيّ عنها التي يستعملها الْمُعزم وغيره» ممن يَذَّعِي تسخير الجنّ له فيأتي 
بأمور مشتبهة مركبة من حقّ وباطل» يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من 
ذكر الشياطين» والاستعانة بهم» والتعوّذ بِمَرّدتهم. 

ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع» تصادق الشياطين؛ لكونهم 
أعداء بني آدم» فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من 
مكانهاء وكذا اللديغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان» 
فلذلك كُرِه من الرُقَى ما لم يكن بذكر الله تعالى» وأسمائه خاصّة» وباللسان 
العربيّ الذي يُعرف معناه؛ ليكون بريئاً من الشرك» وعلى كراهة الرَقَى بغير 
كتاب الله علماءٌ الأمة. 

وقال القرطبئ ككَنْهُ: الرّقَى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما كان يُرْقَى به فى الجاهلية» مما لا يُعقل معناه» فيجب 
اجتنابه؛ لثئلا يكون فيه شرك» أو يؤدي إلى الشرك.. 

الثاني: ما كان بكلام اللذة او مأسهاتة» فيحوة» نان كان ماتورا: 

الثالث: ما كان بأسماء غير الله من ملكء» أو صالحء أو مُعَظم من 
المخلوقات» كالعرش» قال: فهذا فليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع 
الذي يتضمن الالتجاء إلى الله» والتبرك بأسمائه» فيكون تركه أولىء إلا أن 
يتضمن تعظيم المرقِّ به» فينبغي أن يجتنب» كالحلف بغير الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فليس من الواجب اجتنابه. . .إلخ» لا 
يخفى ما فيه» بل هو مما يجب اجتنابه» وكيف لاء وفيه الالتجاء إلى ذلك 
الملك؛ أو الصالحء أو المعظّمء بنداء اسمهء والاستغاثة به وهذا هو عين 
الشرك الذي شرط النبئ كَل فى ترخيصه في الرقى أن يكون خاليا من الشرك» 
فقال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» رواه مسلمء فتبّرء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وقال للربيع: سألت الشافعى عن الرقية» فقال: لا بأس أن يُرْقَى 


(( - بَابُ رَفْيَةِ الْمَرِيضٍِ الْمُعَوّدَاتِء وَالئَنْثِ - حديث رقم (كعلاه) 
اا 

بكتاب الله وما يُعرف من ذكر الله» قلت: أَيَئةٍ قَى أهلّ الكتاب المسلمين؟ قال: 
نعم» إذا رَقَوْا بما يُعرف من كتاب الله 0 الله. اكه 

وفي «الموطأ» أن أبا بكر نه قال لليهودية التي كانت تَرْقِي عائشة رقنا : 
ارقيها بكتاب الله. 

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة» والملح. 
الخيط» والذي يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس 
القديم. 

وقال المازري7": : اختّلِف في استرقاء أهل الكتاب» فأجازها قوم: ' 
وكرهها مالك؛ لعلا يكون مما بذلوه. 

وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه» وهو كالطبّء سواءًء فإن 
غير الحاذق لا يُحسن أن يقول» والحاذق يأنَفُ أن يبدل حرصاً على استمرار 
وصفه بالحذق؛ لترويج صناعته» والحقٌّ أنه يختلف باختللاف الأشخاص» 
والأحوال. 

وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة. فمّبّع منها ما لا يُعرف؛ 
لكلا يكون فيها كفر. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما دُكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أن الصجيح جواز الرّقية والتعويذ مما وقع. ومما يُتوقع» إذا كان الكلام 
خالياً من 0 بأن كرد م الله قء أو با بأسماء الله تعالى 0 في 
الشركيّات» فقد أباح النبئ يكل ذلك 00 حيث قال: (لا 0 ا ما لم يكن 
فيه شرك». 

وأما يفعله الجهلة من أهل عصرنا وقبله من كتابة الرقى» والتعويذات» 
والطلاسيم الموجودة في كتب بعض المتأخرين فمما لا شكٌ في تحريم كثير 
منه؛ لاشتماله على الشركيّات والضلالات» أو ما لا يُعرف من الأسماءء 


.46 «المعلم) ؟/‎ (١) 


(0) «الفتح» ١60/17‏ /ا6١ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (01/560). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كاب الطب والمرضى» والرق 


واللغات؛ كأسماء الملائكة» والجان» وغير ذلك» فهولاء يأكلون أموال الناس 
بالباطل» فالواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا بأيديهم» ويعاقبوهم» وينكلوا 
بهم؛ حتى يكونوا عبرة للمعتبرين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في حكم كتابة التعويذات» وأقوال أهل العلم فيه: 

(اعلم): أنه ثبت عن عدّة من الصحابة» والتابعين ير كتابة التعويذات» 
وتعليقها في عُنق الصبيان والمرضى» أو كتابتها وسقي مدادها للمريض. 

عقد الإمام أبو بكر بن أبي شيبة كله باب في الترخيص في تعليق 
التعاويذ» في «مصئفه»ء فقال: 

 )١١(‏ من رَخَص في تعليق التعاويذ. 

قال: حذثنا عقبة بن خالد» عن شعبة» عن أبي عضمةء قال: سألت 
تعيك بن السب عن التعويذة:فقال+ لا “باس إذا كان فى أديم: 

حدّثنا ابن ثمير» عن عبد الملك» عن عطاءء في الحائض يكون عليها 
التعويذء قال: إن كان في أديم فلتنزعه» وإن كان في قصبة فضة» فإن شاءت 
وضعته» وإن شاءت لم تضعه. 

حدّئنا وكيع» عن إسرائيل» عن ثويرء قال: كان مجاهد يكتب الناس 
التعويذء فيعلقه عليهم. 

وتنا غييد ]لله فر قسن عن معنتو عن أأبيةء: أنه كان لا يرى باسنا 
أن يكتب القرآن في أديم» ثم يعلقه. 

حدّئنا عبدة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّهء قال: قال رسول الله يك: «إذا فزع أحدكم في نومهء فليقل: بسم الله 
أعوذ بكلمات الله التامات» من غضبهء وسوء عقابه» ومن شر عباده» ومن شر 
الشياطين» وأن يحضرون»»؛ فكان عبد الله يعلّمها ولدهء» من أدرك منهم» ومن 
لم يُدرك كتبهاء وعلّقها عليه. 

حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سيرين» 
أنه كان لا يرى بأساً بالشيء من القرآن. 

حدّثنا عمّانء قال: حدّثنا وهيب» قال: حدّثنا أيوب» أنه رأى فى عضد 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيط . ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


0 (عَلِئٌ بْنْ حُجْرِ) السّعدي المروزي» ا فل من صغار [9] 
١ت::؟)‏ ١خ‏ 7 ت س) تقدم في «المقدمة») 57/7. 

١‏ - (إسْمَاصِيلُ بن جَمْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ. ثقدٌ ثبت [4] (ت 180 (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

 :‏ (الْعَلَاءُ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ) الحرّقيّ» أبو شِبْلٍ المدنيّ» صدوقٌ ربّما 
وَهِمَ [5] (ت سنة بضع )(ز 4 تقدم في «الإيمان» 8 . 

(أَيُوهُ) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الججهنيّ الحُرّقيَ مولاهم المدني» 
ثقدٌ [7؟] (م4) تقدم في «الإيمان؛ 8/ 170. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي, والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنْ4 وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرن بينهم. ٍ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه الثلاثة» كما مر آنفاً. 

(ومنها): أن فيه قوله: «يعنون ابن جعفر)»ء وقوله: «وهوابن 
عبد الرحمن»» وقد تقدّم البحث عنه غير مرّة» وخلاصته أن مشايخه لم ينسبوا 
إسماعيلء والعلاء إلى أبويهماء فأراد أن يوضّح ذلك لطلابه» فزاد كلمة 
«#يعنون»). وكلمة «وهوا فصلا بين ما نقله» وبين ما زاده من عنده» فتبصّر. 

(ومتها): أن فيه زواية الأبْن عن أبيه» وتابعي عن تابعن : الغلاءء 

(ومنها): أن أبا هريرة ينه رأس المكثرين السبعة» روى (1/5ا0) 

حديثاً. والله تعالى أعلم. 


07 


هن أبي ُرَر رَة) نه (أَنَّ رَسُولٌ الله تكله قَالَ: «لَا نَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى 
طلع) به بضمٌ اللام مضارع َلّع بفتحهاء يقال: طَلَعَ يطل ظُلُوعاًء من باب قَعَدَ 
يفعْدُ فعُودء ومَظلَعاً بفتح اللام» وكسرهاء وكل ما بدا لك من عُلوَء فقد طَلَمَ 
عليك» وطَلّعتُ الجبل ظُلُوعاً يتعذى بنفسه ؛ أي : عَلّوته وطَلَعْتٌ فيه: رَقيته » 


(0) - بَابُ رقي الْمَرِيضٍ ِالْمُعَوّدَاتِ وَالنَقْثِ - حديث رقم )01١1(‏ 2 
56 

حدننا يحيى بن آدمء قال: حذّثنا حسن» عن ليث» عن عطاءء قال: لا 
بأس أن يعلّق القرآن. 

حدئنا يحيى بن آدم» عن أبان بن تغلب» عن يونس بن خباب» قال: 
سألت أبا جعفر عن التعويذ يُعَلّْقَ على الصبيان» فرَخَص فيه. غْ 

حدّثنا إسحاق الأزرق» عن جويبر» عن الضحاك: لم يكن يرى بأساً أن 
علق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسلء وعند الغائط. 
اي 

وقالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ: يجوز أن يَكْتّبِ للمصاب وغيره من 
المرضى شيئاً من كتاب الله» وؤكره بالمداد المباح» ويُغسل» ويُسقى» كما نصّ 
على ذلك أحمد وغيرة» قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: ثنا يعلى بن 
عبيد» ثنا سفيان» عن محمد بن أبي ليلى» عن الحكم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وُه قال: إذا عَسّر على المرأة ولادتهاء فليكتبت فليكتب: بسم اللهء لا 
إلله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العطن: الحمد لله رب 
العالمين» كم يهم يَوْنَا آر بَبثا إلا عَِيهَ ل طُنهَا 40 [النازعات: +14]ء «تأئي 
يم يََقَتَ ما عدوت ل يلوا إلا ساق ين عا بكم فَهُلُ بُهََكُ إِلَّا الوم الْتسسُو» 
[الأحقاف: 75]» قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه» وقال: يُكتب في 
إناء نظيف» فيَسّقَى» قال أبي : وزاد فيه وكيع: فتُسقى» وينضح ما دون سرّتهاء 
قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام» أ شيء نظيف . 

وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن 
سفيان النسوي. حذّثئني عبد الله بن أحمد بن شبويه» ثنا على , بن الحسن بن 
شقيق» ثنا عبد الله بن المبارك. عن سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن الحكمء 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: إذا عَسّر على المرأة ولادتهاء 
فليكتب: بسم الله لا إلله إلا الله العليّ العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
ااي والحمد لله رب العالمين» م وم 


ها 


قا 1 يبنا إلا عَِية أ مهاه «كم] ب برق ما عدوت ل يوا إلا سام ين 


.44 47/0 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 


يو 6 ريغز سلاج بره 


ار بلع هَمَلْ يُهََكُ إلا القومْ التسثت»ه. » قال عليّ: يُكتب في كاغدة» فيعلق 
على عضد المرأة» قال عليّ: وقد جريئاه» فلع لوائنيقاً أعجب منهء فإذا 
وفولف كل سريف ثم تجعله في خرقة. أو تحرقه. انتهى كلام شيخ 
الإسلام 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه : كتابة التعويذات» وتعليقها» أو غسلهاء وشرب 
المريض منهاء لم يَرِدْ مرقوعاًء وإنما جاءت به آثار عن بعض الصحابة 
منه» بل يشمله عموم قوله يك الآتي عند مسلم: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاف فلينفعه)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤئف يرنه أوّل الكتاب قال: 

[٠/اه]  )..(‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى ١»‏ فَالَ: قَرَأْثُ عَلَّى مَالِكء عَنِ ابْنٍ 
و له سند 


100 22 اع دوع و 


ينقت قَلَمَا ايد وَجَعُهُ كُنْتٌ أفرَأعَلَيْ وَأَمْسَحُ عَنْه عَنْهُ يّدو رَجَاءَ بَرَكْتِهَا) . 
9 هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباًء والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه؛ وبيان 
مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكَنِى أَبُو الطَامِرِ وَحَرْمَلَُ؛ قَالَا: أَخْبَرَنًا ابن وهب 


أَخْبَرَني يونس رح( وَحَدََنَا عبد شُ حَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عبد عَيْدُ الدَزَّاقِء ديرن معمرٌ 0 
و لو لا ير عُفْبَةُ بْنُ مُكَرَمٍ 
وَأَحْمَدُ بُنُ عُْنْمَانَ النَوْفْلِنُ قَالَا: حَدّ حَدَنَنَا أ 0 
أَحْبَرَني ِيَادٌ كلهم عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ ) ِإِسْتادٍ مَالِك. نحو قم حديئه » 0 في حد 


يوه 


أحَ منْهُمْ : «رَجَاءَ برك إلا في حَلِيثٍ مَالِكِ وَفِي حد ِ و وَزِيَادِ: 1 
النّىَ كل كَانَ إِذَا اسْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بَالْمْعَوْدَاتِ َصَسَع عَنْهَ بِيَدِِ). 


)10( ا(مجموع الفتاوى» 5/49 5 


(0) - بَابُ وَقْبَةٍ الْمَريضٍ ِالْمُعَوُدَات وَالئَفْثِ - حديث رقم (5١17ه)‏ 
5 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 
١‏ - (أَبُو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن اشح المصريّ» تقدّم قريباً . 
-( حَرْمَلَةُ) بن ب يحبى التّجِيبيَ المصري» تقدّم أيضاً رما . 
* - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظى تقدّم أيضاً قريباً. 
ين الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً. 
0 (عَبْدُ بْنْ حَمَيوِ) الكسيء تقدّم أيضاً قريباً. 
5 (عبدُ الرَرَاقِ) بن همّام الصنعانيٌ» تقذم أيضاً قريباً. 
+ (مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيّ» تقدمٍ أيضاً قريباً. 
1 ا ْنِ تُمَيْر) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً ريا 
- (رَوِح) بن باد القيسيَ البصريّ» تقدم أيضاً قريباً. 
٠‏ -(عقبَة بر بن مكرما الْعَمَنُ» أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات 
في حدود 0 2 دتاقق) تقدم ف فى «الإيمان» /ا”/ .57١‏ 
١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ مُئْمَانَ نّ النْوْمَلِئ) أبو عثمان البصري» الملقّب أبا 
السؤزاء تقد [11] 1 (م ت س) تقدم في «الإيمان» 7/76 59". 
1 ايو عَاصِمِ) الضحًاك بن مخلد الشيباني» النبيل البصريئ» ثقة ثبت 
[1] (ت؟١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1597/5. 
1 - (ابْنْ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ. تقدّم قريب . 
5 - (زِيَاد) بن سعد بن عبد الرحلمن الخراسانيّ» ثم المكيّء ثم 
اليمنيئ» ثقة ثبت [1] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟١/‏ 5017. 
6 (ابنْ شِهَاب) فو اك بن مسلم الزهري» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص48 ”. 
وقوله: (كلاهُمَا عَنِ ابْنٍ جَرَيِج)؛ يعني: روح بن عبادة» وأبا عاصم رويا 
عن ابن جريج. 
وقوله: (كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ)؛ , يعنى: أن هؤلاء الثلاثة. وهم: يونس بن 
يزيد» ومعمر بن راشد» 0 هذا الحديث عن ابن شهاب» 
بإسناد مالك الماضي؛ أي: عن عروة» عن عائشة وَنا. 
[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب ساقها ابن حبّان كله فى 


م 


«صحيحهاء2 فقال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى 3 الحجاج ‏ كتاب الطب, والمرضى. والرفى 
4" 


 )5040(‏ أخبرنا ابن قتيبة» حدّثنا حرملة بن يحيى» حذثنا ابن وهبء 
أخبرنا يونس» عن ابن شهابء» عن عروة»ء عن عائشة: أن النبيّ كَْهِ كان إذا 
اشتكى نَمَثْ على نفسه بالمعوّذات» ويمسح عنه بيده؛ قالت: فلما اشتكى 
النيئ له وجعه الذي تُوُفي فيهء طففقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث 
بها على نفسهء وأمسح بيد النبيّ يله عنه. انتهى 7 . 

وساقها أيضاً البخاريّ عن حِبّانَ بن موسى. عن عبد الله بن المبارك» عن 
ولس 1 . 

وأما رواية معمر عن ابن شهاب» فساقها إسحاق بن راهويه في «مسنده». 
فقال: ْ 

 )44(‏ أخبرنا عبد الرزاق» نا معمرء عن الزهري» عن عروة؛» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله َلك ينفث على نفسه بالمعوذات» في مرضهء 
قلت لابن شهاب: كيف كان يصنع؟ قال: كان ينفث في يديه» ثم يمسح بهما 
وجههء قالت: فلما تَقّل جعلت أقرأ بالمعوذات في يديهء ثم أمسح بيدي 
للقن التي 

وأما رواية زياد بن سعد عن ابن شهابء فلم أر من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى اعم 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا الْإمْلمَ ما َتَطَعَثٌ وما يَفِيقٍ إِلَّا بأد عَيوِ كت ولد أيث». 


 )5(‏ (بَاث اسْتِحْبَاب الرُقيَةِ مِنَ الْعَيْنَء وَالنَمَلَةِ وَالْحُمَةٍ وَالنظرَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب ف 
[6١/1ه]  )١١91(‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شْيبَة حَدَنَنَا عَلِيُ بْنْ مُسْهِرِ 
عَن الشَيْبَانِيَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الأسْوَوِء عَنْ أبي قَالّ: سَأَلتُ عَايْسَةَ عن 


مع براه 


.006/١5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)15479( (؟) راجع: «صحيح البخاري»» كتاب «المغازي» رقم‎ 
. 7 / «مسئد إسحاق بن راهويه»‎ )( 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرقيَةِ من ل ا 0 
5 


و2 


الرقْيَة فَقَالَتْ: رَخَصَ رَسُولُ الله يكل لأَمْلٍ بت بَبْتِ مِنّ نّ الأنْصَارٍ في الرُقْيَةِ مِنْ كل 
ذي حمَة). 
رجال هذا الإسناد: سثة 
- (عَلِي بْنْ مُسْهرٍ) القرشيّ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

 ”‏ (الشَيْبَانِيُ) سليمان بن 0 سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفيء ثقة 
[4] مات في حدود )١10(‏ رع تقدم في فى «الإيمان» 7”/8/ 709. 

" - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ الأسْوَو) بن يزيد بن قبس النخعيّ الكوفيء ثقدٌ [8] 
(ت49) (ع) تقدم في «الحيض» . ْ ْ 

3 د (أبوة) الأسود بن يزيد عن فيس النخعيّ. أ عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرم ثقةٌ فقيةٌ مكثر [7] (ت5 أوه70) (ع) تقدم في 
«الطهارة») 7”7/ 17/5". 

والباقيان ذُكرا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كلل وأ نه مسلسل بالكوفيين» إلا عائشة كينا 
فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه عائشة ويا تقدّم القول فيها قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ الأَسْوّدِ) النخعيّ (عَنْ أَبيه) الأسود بن يزيد النخعيٌ 
أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَايِسَةٌ عَن الرّفيَةِ) وفي رواية البخاريّ : «عن الرقية من الْحُمةا 
والرّقية - بضمٌ الراع رن القاف : هى الْعَوذة التي يَرْقَى بها صاحب الآفة» 
كَالْحمّى» ٠‏ والشزع؛ وَغين ذللك ين الأفات» قاله في «العمدة)”'. 

(فَقَالَتْ: رخص رَسُولُ الل كلكْ) فيه إشارة إلى أن النهي عن الرَقَى كان 
متقدّماً: قاله في 0 

وقال القرطبي كأْه: قولها: «رَخَصٌ رَسُولٌ الله كل فيه» دليلٌ على أن 


)00( «عمدة القاري» ١؟154/7. (١‏ «الفتح» 0 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرنى 
الأصل في الرُقى كان ممنوعاًء كما قد صُرّح به في حديث جابر دنه الآتي في 
الباته ميت 'قال:. انين :رسول الله كله عن الذقن :7 الحديث .ننه . 

(لأهل ب ِيْتِ مِنَ الأَنْصَارِ) سيأتي في حديث جابر ذلئه: «رخص النبي كلل 
لآل حزم في رقية الحيّة)» وفي رواية: «أرخص النبي كد في رقية العاري 
عمرو). (في الرّفِيَةِ مِنْ كُلّ ذِي حُمَةِ) بحاء مهملة مضمومة» ثمّ ميم مخففة -» 
وهي السمّء ومعناه: أَذْنَ في الرقية من كلّ ذات سُمّء قاله النووي” ". 

وقال في «الفتح»: «الْحُمة؛ ‏ بض النناء الميهلة:: :وتخقيف الحيو ": 
المراد بها ذوات السموم» ووقع في رواية أبي الأحوصء عن الشيبانيَ بسنده : 
«رَخَص في الرقة مق الحيفة. والعقرك:. الهق””. 

وقال في موضع آخر: الْحُمة ‏ بضم المهملة» وتخفيف الميم - قال تعلب 
وغيره: هي سم العقرب. وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب» وكذا قال ابن 
سيده: إنها الإبرة التي تَضْرب بها العقرب» والزنبور» وقال الخطابيّ: الحمة: 
كل هامة ذات سمء من حية» أو عقرب» وقد أخرج أبو داود من حديث 
سهل بن خنيف ؤلإنه مرفوعاً : «لا رقية إلا من نفس» أو عدينةة أو الدع 
فغاين بينهماء فيَسَْتَول أن ع 51 اله ساك بالعقرت .نكو دقر 
اللدغة بعدها من العام بعد الخاص. انتهي 0 

وقال في االعبدة) + المة - بضم الحاء 0 وفتح الميم المخففة - 

هي السمء وقال الجوهري: حمة العقرب سمّهاء وضرهاء وقال أبن سيده: 
هي الإبرة التي تضرب بها العقرب» والزنبور» وأصل حمة: حُمَوٌء أو م 
والهاء عوض عن الواوء أو الياءء وجمْعها حُمُونء وَحُمَاتء كما قالوا: 8 
وبرُونء وبرّات» قاله كراع. وقال :-كانها ماخوذة من ميت التاز تحمى : إذا 


.187/١5 «المفهم» ه/ 8ه . (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 

(*) قال في «الفتح» في موضع آخر :)١19/1(‏ «الحمة» بضمٌ الحاء المهملة؛ 
وتخفيف الميم» وقد تُشدّدء وأنكره الأزهريّ: هي السمّ. انتهى 

(5) «الفتح» /١‏ الا(ء كتاب «الطبٌ» رقم (0151). 

)2( «الفتح») .47/1١‏ كتاب «الطب» رقم (وعءلاة). 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرقيَةِِنَ الْعيْنِ» وَالنمْلَ» وَالْحُمَو وَالنَْرَةِ حديث رقم (0105) 

- ِ الا 
اعت حرارتهاء وفي «كتاب اليواقيت» للمطَرّزيّ: حٌمّة بالتشديدء. وقال 
الجاحظ: من سَّمَّى إبرة العقرب حُمَةَ فقد أخطأء وإنما الحمة سموم ذوات 
الشعرء الك 037 وذوات الأنياب» والأسنان» كالأفاعي» وسائر الحيّات» 
وكسموم ذوات الإبرء من العقارب. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا مبّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 01/١5‏ و07/05] (5191)» و(البخاريّ) فى 
«الطب» (51/51). و(النسائئ) فى «الكبرى» (7577/5)». و(ابن أبى شيبة) 8 
«مصئّفه؛ (47/0)) و(أحمد) فى المسنده) (5/ 0" و١5‏ و940١‏ و4١٠7‏ و104)ء 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (// ممم و(ابن راهويه) في «مسنئده» (2)8177/9 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (2258/5)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (94/ 
)© والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَكََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى ب أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ مُغِيرَة عَنْ 
إِبْرَاِيمَ» عَنِ الأسْودِء عَنْ عَائِشَة كَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ الله يل لأَمْلٍ بَيْتِ مِنّ 
الأنْصَارٍ في الرُقْيَةِ مِنَ الْحُْمَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُغِيرَة) بن مِفْسَم الضبيَ مولاهمء أبو هشام الكوفي الأعمى, ثقةٌ 
متقنٌء إلا أنه يدلّس» ولا سيّما عن إبراهيم [5] (ت177١)‏ على الأصح (ع) 
تقدم في «المقدمة») 56/5؟. 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله؛ ولله الحمد 
والمئة. 


.1540 745/5١ «عمدة القاري»‎ )١( بفتحء فسكون: الزنبور.‎ )١( 


فى 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أل الكتاب قال: 


[/01ل/اه]  )7١944(‏ (حَدَنَنا أبُو بكر : : بن أي شنية ونيز ين حر 
وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللّفْظُ لابْن أبي عْمَرَ قَانُوا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عبد رَبْوِ بْنِ 
سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَهَ عَنْ عَايْشَةَ» أَنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ ذا اشتكى الِانْسَانٌ الشئء 
نه أذ كَانث به قَرْحَةٌ أ جَرْحٌ؛ قَالَ لني يل بإصْبَعِه صْبَعِهِ مَكَذَاء 0 سُفْيَانُ 


سَسَابَتَه َتَهُ بِالأَرْض » 4 رَفْعَهَا: 0 الل تُرْبَةٌ أَرْضِنَاء بريقة ‏ بَعْضِنًا؛ٍ لِيُشْفْى به 
سَقِيمنًا» بِإِذْنٍ رَيَنَاا قَالَ ان أبي شَيْبَةَ: «يُشْمَىاء وَكَالَ رُهَيْرٌ: يد «ليقى سَقِيمُتاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ أبِي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنِيّ» نزيل 
مكة» تقدّم قربا 

0 (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم فنا‎ - ١ 

]4[ (عَيْدُ رَيْهِ بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى المدنيّ» ثقة‎ ٠١ 
.١581/1١9 أو بعد ذلك رع( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة)‎ )١159ت(‎ 

5 (ع عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة» ثقة [؟] 
ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج١؟‏ ص17 4. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنْةُه وهو مسلسل بالمدنيين من عبد ربّهء 
وفيه رواية تابعن عن تابعيّة» وفيه عائشة مِقتاء وقد مرّ القول فيها قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ رَبُو بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري» هو أخر بحي تن ملعيد وبحي 
أشهر نه و[ قر حديثاً: وفي رواية البخاري: «احذّثني عبد ربه بن سعيد). 
(حَنْ عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (عَنْ عَائِْشَة) بنت الصديق وها و3 
رَسُولَ الله ككل كانَ إِذَا اشتكى الِانْسَانُ الشَيْء منه): أى: بعض جزء من 
أجزائه» وعضو من أعضاتة؛ (أوْ كانت به هِ فَْحَةٌ) واحدة القرح» يقال: فَرَحْنه 
قَرْحاًء من باب تَفَمَ: جرحتهء زالانب: القّرْحُ بالضمء وقيل: ا 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُقْيَةِنَ الْعيْنِء وَالنملَوَالْحُمَو وَالنظْرَحديث رقم (01/01) 


والمفتوح لغتان. كالْجَهْد والْجَهْدء والمفتوح لغة الحجازء قاله الفيّومه 0© 

وقال في «التاج»: ل بالفتح» ويضمٌّ لغتان: عض الشلاح» ونّحوهء 
مما يَجْرَحُ ع البَدَنَء وما يَحْوُ بالبَدّنء أو القَرْح بالمّمْح: الآنَارُء وبالضّم: 
الألْمُء يقال: به قُرْح من رح ؛ أي : ألم من جراحَةٍ» وقالَ يعقوب: كأنّ القَرْح 
الجِرَاحَاتُ بأغانية وكأنَ القُرْحَ ألَمُهاء وقال الفرَّاءُ في قوله تعالى: «إن 
3 قح [آل عمران: ]14١‏ قال: وأكثْرٌ دراي على لل القاقية قال: وهو 
مثْل الجَهْد والجهّد.» والوّججد والوجُدء وفي حديثٍ أخد: #يرن بَعَدٍ مآ صاصم 
لذ [آل عمران: »]١177‏ وهو بالمَمْح والضم: الجرّخ. وقيل : هو بالضم 
الاسم. وبالمَنْح المصدّرء أراد ما تَالهُم من القَثْلء والهزيمةٍ يومئذٍء انتهى '". 
أو للشك من الراوي» (جَرْحٌ) بعت فسكون: مصدر حرج» من باب نَمَعَ 
والاسم: الْجْرْح بالضم . (قَالَ لتب ةِ) ؟ أي : أشاه ففيه إطلاق القول على 
الفعل. وهو شائع ذائع. (يإصبَعِِ) تقدّم فيها عشر لغات. تثليث الهمزة. مع 
تئليث الباء الموخدة» والعاشرة أَصْبوع بالضمٌ» كعٌصفورء وأفصحها كسر 
الهمزة» وفتح الموحٌدة» وقوله: (مَكَدَا) فسّره بقوله: (وَوَضَعْ سُفْيَانُ) بن عيينة 
(سَّابَئَهُ) َته) بفتح السين المهملة» وتشديد الموحّدة: هي الإصبع التي تلي الإبهام» 
سشعيت بذلك؛ لأنه يشار بها عقن السيث””: (بالآر رَض)؛ أي: على الأرضء 
فالباء بمعنى على» ا رَفْعَهَا)؛ أي : السيابق فائلة : اياسم الله) وقوله : (تَوْبَةٌ 
أَرْضِنًا) ريا محذوف؛ أي: هذه تربة أرضناء وقوله : ل( بريقَةٍ بَعضِنًا) يدل 
على أنه كان يَْقْل عند الرقية» قال النوويّ كُدَنْه: قال جمهور العلماء: المراد 
بأرضنا هنا: جملة الأرض» وقيل: أرض المدينة خاصّةً؛ لبركتهاء والريقة أقل 
من الريق» ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء؛ فيمسح به على الموضع الجريح» أو 
العليل» ويقول هذا الكلام في حال المسحء والله أعلم. انتهى7'. 

وقال البيضاويّ كَنهُ: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلاً 


.17١١/١ «المصباح المنير»؟ 7/5 495. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.184/١5 «شرح النوويّ»‎ )5( .777/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرفي 

في النضجء وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج» ودفع 
الضررء فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن 
امتصسان انها بح إذا .وز المياء المتقتلقة جمل #تعا مله ف شقاله» ليامن 
مضرة ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: أن يستصحب تراب الأرض. . .إلخ هذا 
محل نظر؛ إذ لم يثبت ذلك في النصوص الشرعيّة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: ثم إن الرّقَىء والعزائم لها آثار عجيبة» تتقاعد العقول عن الوصول 
إلى كنهها . 

وقال التوربشتيٌ كأنهُ: كأن المراد بالتربة الإشارة إلى فطرة آدمء والريقة 
الإشارة إلى النطفة» كأنه تضرع بلسان الحال: إنك اخترعت الأصل الأول من 
التراب» ثم أبدعته منه من ماء مهين» فَهَيّن عليك أن تشفي من كانت هذه 
نشأته. 

وقال النوويّ كنْهُ: قيل: المراد بأرضنا: أرض المدينة خاصّة؛ لبركتهاء 
وبعضنا: رسول الله ككلله؛ لشرف ريقه» فيكون ذلك مخصوصاًء وفيه نظر”" . 

(لِيُشْفَى بهِ) بصيغة المجهول علة للممزوجء قاله السندي» وفي رواية ابن 
أبي شيبة الآتية» وهي لفظ البخاريّ: «يشفى به بإسقاط اللام» فقوله: «يشفى) 
صُبط بوجهين» بضم أوله» على البناء للمجهولء وسَقِيمُنَا) بالرفع» على أنه 
نائب الفاعل» وبفتح أولهء على أن الفاعل مقدّر؛ أي: هذا الممزوجء 
و«سقيمنا» بالنصب على المفعولية» وقوله: (بإِذْنِ رَينَاه) متعلق بايُشْمَى). 

وقوله: (قَالَ ابن أبي شَيبَة)؟ يعني : شيخه الأولء (يُشَفَى)؛ أي: بحذف 
اللام» كما هو رواية البخاريّ التي أشرنا إليها آنفاء وقوله: (وَقَالَ زُمَيْرٌ)؛ 


الصلة وهو (ابه) . 
وحاصل ما أشار إليه أن شيوخه الثلاثة اختلفوا في هذا اللفظء فرواه ابن 


أبن عمر بلفظ: «ليشفى بها باللام» وذكر الصلة. ورواه ابن ا شيبة بلفظ : 


.)01560( «الفتح» 75/1 لالاكء كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


2 


00 بَابُ بَيَانٍ الزَّمَانِ الذي لا يُقْبَلُ فِيه الِايمَانُ ‏ حديث رقم (407) 


سوب 68م" 


قاله الفيّومي"'» وقال ال طلَّعَ الكوكب» والشمس لاوقا وتظللعا 
ومَظلِعاً: ظَهَرَء كاطَلَعَ. انتهى”". (الشّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَا) ‏ بفتح الميم» وكسر 
الراء -: أي: محل غروبهاء وقد وقع تفسير كيفيّة 5 في حديث أبي 
ذرَ ظَيليه الآتى في قوله: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟.. .2 الحديث. 


يت سي 1 


[تنبيه ] : هذا الحديث ميختصر من الحديث الذي ساقه الإمام البخاري اله 
فى أواخر «كتاب الفتن» بطولهء فقال: 

(195/]) سذتنا أبو اليفاة<أخيرن تقعيب» بخد تنا أبن الزناد عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: (لا م 
تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مَفْكَلٌَ مقليية دعوتهما واحدة» وحتى يِبْعَثْ 
دجالونء. كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يَرْعُمُ أنه رسول الله» وحتى يقبّض 
العلم. وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتّن» ويكثر المرج وهو 
القتل - وحتى يكثر فيكم المال» فيْفِيض حتى يهم رب المال من يقب صدقته» 
وحتى يَعْرِ ضه عليه» فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرَبَ لي به» وحتى يتطاول 
الناس في البنيان» وحتى يَمْرَّ الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» 
وحتى تَطلّع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس» يعني : آمنوا. 
أجمعون, فذلك حين: #ولا يتمع بقع نَقْسًا ايم لََ مَك ءَامَسَتَ من َبَلُ أو كَسَبَتَ فى 
إيمنيها 45 [الأنعام : 64ل 0 المناغة وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بيئهما» 
فلا يتبايعانه» ولا يَطويانه» ولتقومنّ السساغة وقد انصرف الرجل بلبن لفحته» 
فلا يطعمه. ولتقومن الساعة» وهو يليط حوضههء فلا يَسْقِي فيه» ولتقومنٌ 
الساعةٌء وقد رَقَع أكلته إلى فيه فلا يُظعمها». 

وقال الطيبيٌ كاله : : الآيات أماراتٌ للساعة» إما على قربهاء وإما على 
حصولهاء» فمن الأو الدجال» ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوجء والخسف» 
تحشر الناس» وحديث الباب يون بذلك؛ لأنه جَعل فى طلوعها من المغرب 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ 7/ 71/0. (؟) «القاموس المحيط) ص559. 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُقيَةِمِنَ لعي وَالنَْ وَالْحْمَةٍء وَالنَظرَة حديث رقم 07 81) 
3,7 

ايُشفى به) بحذف اللام» ورواه زهير بن حرب بلفظ: «ليُشفى» فأثبت اللام» 
وحَدّف الصلة» وتوجيهها و ايُعلم مما أسلفتهء فلا اختلاف في المعنى» 
وإنما هذا من تدقيقات مسلم كاله وورعهء واحتياطه في أداء الأمانة العلميّة» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : : أخرج أبو داود» والنسائئ» ما يفَسَّر به الشخص الْمَرْقِيَ» وذلك 
في حديث عائشة ونا : أن النبي ل دَكل على ثابت بن قيس بن شماس» وهو 
مريض» فقال: «اكشف البأس+ رب الناس»» ثم أخذ تُراباً من يُطحان». فجعله 
في قَدَحَء ثم نَفَثْ عليه ثم صبّه عليه. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح» بأن الشخص المرقيّ في 
هذا الحديث يفسّر بثابت بن قيس المذكور ر في الحديث المذكورء وفيه نظدٌ لا 
يخفى», فإن سياق الحديثين مختلفان» كما لا يخفى» فحديث الباب فيه وَضْع 
السبّابة على اللأرض» لا وَصْع التراب في القدح. فتأمل بالإمعان» والله تعالى 
أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [01701//5] (5145)» و(البخاري) فى «الطبٌ» 
(55لاه و01/55). و(أبو داود) في «الطت» (78946). و(النسائ ئي) في «الكبرى» 
8/5 و5 ه58 و(ابن ماجه) في «الطبّ» »)707١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه) (5/0: و5/ 15). و(الحميدي) فى «مسنده» .)١77/١(‏ و(أحمد) فى 
ا(مسنده» (937/5), و(الحاكم) في «المستدرك» (5//ا50). وذابن حبّان) في 
«صحيحه' (0)1917 و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/ 77 و50)» و(البغوي) فى 
ااشرح السئة» .)١515(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)01/145( «الفتح» ١/لالااء كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً على جواز الرَّقَى من كل الآلام» وأن ذلك كان 
أمراً فاشيا معلوما بينهم 

؟ ‏ (ومتها): أن فيه دليلاً على استحباب وضع السبّابة بالأرض عند 

الرقية» قال القرطبيّ كأَنْهُ: وزعم يعض علمائنا أن الس فيه أن ترات الأرضن 
لبرودته» ويبسه» يبرئ الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب المواة إليه؛ 
لِيُبسه» مع منفعته في تجفيف الجراح» واندمالهاء قال: وقال في الريق: إنه 
يختصٌ بالتحليل» والإنضاجء وإبراء الجرح والورم» لا سيما من الصائم 
الجائع . 

ثم تعقبه القرطبيّ؛ فقال: إن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على 
قوانينهاء من مراعاة مقدار التراب» والريق» وملازمة ذلك في أوقاته. 

قال: وأمًّا النفث» ووضع السّبابة على الاأرض» فلا يتعلّق منها بالمرقِيٌ 
شيء له بال ولا أثرٌ؛ وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى» وآثار 
رسوله يكل وأما الرّيق ووضع الإصبع» وما أشبه ذلك» فإمًّا أن يكون ذلك 
لخاصية فيه» وإمّا أن يكون ذلك لحكمة إخفاء آثاز القدرة بساشرة الأسنات 
المعتادة» والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

(ومنها): ما قال العلامة ابن القيّم كأَنْهُ ‏ بعد إيراد حديث الباب : 
هذا من العلاج الميسَّر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح» 
والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية؛ إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد عَلم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة» 00 لرطوبات 
القروح» والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء 
لا سيما في البلاد الحارّة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القروح والجراحات 
يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حارٌء فيجتمع حرارة البلد» والمزاج» 
والجراحء وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة» أشدّ من برودة جميع الأدوية 
المفردة الباردة» فتقابل برودة التراب حرارة المرضء» لا سيما إن كان التراب 
قد عُسل وجقّفء ويتبعها أيضاً كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والتراب 


)1( «المفهم) 8/6 . 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرفْيَةمنَ الْعَيْنِء وَالَمْلَة وَالْحْمَو وَالنَظرَِحديث رقم (0107) 


مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه» وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء 
ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج العضو. 


قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن الله تعالى. 


قال: ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه. على إصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيءء فيمسح به على الجرحء ويقول هذا 
الكلام؛ لِمَا فيه من بركة ذكر اسم الله تعالى» وتفويض الأمر إليه» والتوكل 
عليه» فينضم أحد العلاجين إلى الآخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: "ثربة أرضنا» جميع الأرض» أو أرض المديئة خاصّة؟ 
فيه قولان» ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ويشفي به أسقاماً رديئةٌ قال جالينوس: رأيت بالإسكندرية مطحولين» 
ومستسقّين كثيراً» يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم» وأفخاذهم» 
وسواعدهم» وظهورهمء وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة بيّنة» قال: وعلى هذا 
التحرديقة بستم هذا الطلاء للأورام العَفِنة» والمتَرَهّلة الرخوة» قال: وإني 
لأعرف: فوم 20157 أبدانهم كلها من كثرة عو الدمء من أسفل انتفعوا 
بهذا الطين نفعاً ينآ وقوماً آخرين شُهُوا به أوجاعاً مُرِْئَةَ كانت متمكنة في 
بعض الأعضاءء تمكناً شديداً فبرأت» وذهبت أصلاً . 

وقال صاحب 0 ُو الطين المجلوب من كنوس ‏ وهي 
جزيرة ا قوّة تجلوء وتغسل» وتُنبت اللحم في القروح» وتختم 
القروح. ان: 

وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظنّ بأطيب تربة على وجه الأرض» 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله كلد وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدّم أن قوى الرقية» وتأثيرها بحسب الراقي» وانفعال المرقيٌ 
عن رقيته» وهذا أمر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلمء فإن انتفى أحد 


)١(‏ يقال: رَهِلَ لحمه بالكسر: اضطربء» واسترخى» وانتفخ» أو وَرِمَ من غير داء. 
انتهى. «القاموس») ص07”8. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرفى 
الأوصافء فليقل ما شاء. انتهى كلام ابن القيّم 5 وهو حك مفيدء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[4١لاه]‏ (95١؟)‏ -( حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍء 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ أبُو بكر وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللَف 


لَهُمَا -: دنا محمد بْنُ بشرء عَنْ مسْعَرِء حَدَكا مَبَدُ بن خَالِِ عَنِ ابن شَدَاو 
عَنْ عَائْشَةَ» أَنَّ رَسُولَ وده “ها أَنْ تسترقَى مِنَ الْعَيْنِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


و دا و 2 


0 (محمل د اه أبو عبد الله الكوفيّ الحافظ, تقدّم‎ ١ 
وحنبو كام زين الور اولك أبو سلمة الكوفيّ» ثقةّ ثبت‎ ١ 
.7"١/6 [/ا]ارت” 0 (ع( 0 في «المقدمة»)‎ 0 
)١١8ت(‎ ]*[ (مَعْبَدُ بْنُ خَالِد) بن مُرَير الْجَدَلىَ الكوفيّ» ثقة ثقةٌ عابدٌ‎ 

(ع2 و في 0 فرفر 

 :‏ (ابْنُ شَدَاهِ) هو: عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليثي» أبو الوليد 
المدني» وُلد على عهد النبي كَل وذكره العجليّ من كبار ايد الثقات» 
وكان معدوداً في الفقهاء.» مات بالكوفة 00 8 »)8١(‏ وقيل: بعدها (ع2 
تقدم في «الحيض» ."81//١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كَنْةُ وأنه مسلسل بالكوفيين إلى ابن شدادء 
وهو وعائشة وِقينَا مدنيّان» وشيخه إسحاق مروزيً» وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» رحو لمعم كن كلهم امع ع0 ثم 
فرّق بينهم بالتفصيل؛ لاختلاف كيفيّة أخذهمء وأدائهمء فإسحاق أخذ بقراءة 
غيره» ولذا قال: أخبرناء والآخرات أخذ بالسماع؛ ولذا قالا: حذثناء وشيخه 


.١9/٠/6 «زاد المعاد»‎ )١( 


فى - بَابُ اسْتحْبَابٍ الرقيَةِ م 2 مِنَ الْعيْنِء وَالنَملَِ» وَالْحْمَةِ وَالنَرَةِ حديث رقم (8 اهم 


أبو كريب أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وقوله: 
محمد بن بشر' تنازعه كل من «أخبرنا»» وحدّثناء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابِنٍ شَدَادِ) هو عبد الله بن شداد بن الهادء له رؤية» وأبوه صحابيّ » 
(عَنْ عَائِْسَةً) قال في «الفتح»: كذا للأكثر ‏ أي: من رواة البخاري ‏ ووقع عند 
الإسماعيليٌ من طريق عبد لسن بن مهدي مثلهء لكن شك فيه» فقال: «أو 
قال: 0 أن 0 مر عائشة""©2. (أَنَّ رَسُولَ الل يل 
كَانَ يَأْمْدْهَا / أن تَسترقِي من الْعَيْنِ)؛ أي: تطلّبٍ الرقية ممن يعرف الرُقَى بسبب 
العين» وفي رواية عبد الله بن تُميرء عن سفيان الآتية: «كان رسول الله عَكِلٍَ 
يأمرني أن ضري بن الونة وفي رواية البخاري: «قالت: أمرني النبي يكل 
ف أمر أن تسترفى من العين». قال في «الفتح» ككُأَنْهُ: كذا وقع بالشكٌ. هل 
قالت: «أَمَرَ) بغير إضافة» أو «أمرني»؟ وقد أخرجه أبو نعيم في (مستخرجه) 

عن الطبرانيّ» عن ماد بن المنى» ؛ عن محمل بن كثير» شيخ البخاري فيه» 

فقال: «أمرني» جدماء وكذا أخرجه النسائ ىح والإسماعيلي؛ » من طريق أب 
تعيم » عن سفيان الثوري. وفي رواية ابن ا من طريق وكيع » عن سفيان: 
«أمرها أن تسترقي 21 وهو للإسماعيلي ة في رواية عبد الرحمن بن مهدي. 

وفي هذا الحديث مشروعية الرقية قية لمن أصابه العين» » وقد أخرج 
الترمذيء وصححه »)2 والنسائىي » من طريق عبيد بن رفاعة» عن أسماء بنت 

عميسء» أنها قالت: يا رسول اله إن وَلَد جعفر تُسرع إليهم العين» أفأسترقي 
لهم؟ قال : (نعم. . .» الحديث. 

وله شاهد من حديث جابر طن الاني عند مسلم: «قال: رخص 
رسول الله يك لآل حزم في الرقية»» وقال لأسماء: «ما لي أرى أجسام بني 
أخي ضارعة؛ أتصيبهم الحاجة؟»: قالت: لاء ولكن العين تُسرع إليهم» قال: 
«ارقيهم»» فعرّضت عليهء فقال: «ارقيهم». 


)012( «الفتح» 154/17» كتاب «الطبّ» رقم (01/78). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضىء والرئى 


وقوله © «ضنارعة» بمتعجمة أوله 4 :أي : تحيفة. 

وورد فى مداواة المعيون أيضاً ما أخرجه أبو داودء من رواية الأسودء 
عن عائشة أيضاًء قالت: كان النب 6ه يأمر العائن أن يتوضاء ثم يختسل منه 
المَعِينَء وقد تقدّم البحث في اغتسال العائن مستوفى في شرح حديث ابن 
عبّاس يق [1/ ]514٠0‏ (51848): «وإذا استّغسلتم فاغسلوا»» فراجعه تستفدء 
والله تعالى ولي التوفيق. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/5١/ه‏ و094لاه و١الا5]‏ (5196), 
و(البخاري) فى «الطبٌّ» (01/78)ء و(النسائت) في «الكبرى» (5/ 7705)» و(ابن 
ماجه) فى «الطبٌّ» (017), و(أحمد) فى «مسنده) (3/5 و188)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ :)11١4(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 
اضرف" و(الحاكم) في «المستدرك) (5/لاه:)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (94/ 
"23 و(البغويّ) في «شرح السّنّقة (075545» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( 04[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ ثَالَ: حَدَنَنَا أبي. 
حَدَكََا مِسْعَرٌ بهذا الِاسْتَادِ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والبابين قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميرء عن مسعر لم أجد من ساقهاء فلينظر. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 


2000007 0 ومس الوقن دير سه سوس ه 


[١٠لاه]  )...(‏ (وَحَدَنْنا ابْنُ 0 حَدَثَنَا أبى» حَدثنا سفيان». عن معبدٍ بن 


٠+0 
اجستا‎ : 
35 

02 

0 


2 سس هم امه اه -2 ه م 15 :ا شنب عع 6 بك صَسَيَاسَ 
خالِدٍ. عن عبد الله بْنِ شدادٍ. عن عائشة. قالت: كانَ رَسُول الله عند 
أَسَتَرْقِيَ مِنَّ العَينِ). 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُفيَةِمِنَ الْعَبْنء وَالتَمْلَوَ وَالْحْمَةِء وَالنَظْرَِحديث رقم (017/11) 


دس يم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابء و«ابن ثُمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن ثُمير» و«سفيان» هو: الثوري. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله. ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدهٍ أوّل الكتاب قال: 


- 
02 س وس وير سا اه م مد ه 


[11ه]  )5١195(‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى0 أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ عَنْ 
عَاصِم الأَحْوَلٍ عَنْ يوسم بْنِ عَبْدِ الله. عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِء فِي الرُقَىء قَالَ: 
رخص في الْحْمَةِ وَالنَمْلةِ وَالْمَيِْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام» ذُكر في 
النانتك: 

١‏ (أَبُو خَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [/1] (ت؟ أو " أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

]4[ (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريّ» ثقةٌ‎ ٠“ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 0//ا؟.‎ )١50( مات بعد‎ 

. (يُوسّفُ بْنُ عَبّدِ الله» بن الحارث الأنصاريّ مولاهم. أبو الوليد‎  : 
.4117/017 البصري» ثقةٌ [5] (م دا ت س ق) تقدم في «البيوع»‎ 

ه ‏ (أنسُ بْنّْ مَالِك) هء تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كُأهُء وأنه مسلسل بالبصريين من عاصمء 
وفيه رواية تابعئّ عن تابعيىّ» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء وفيه 
أنس 5ه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ) ذه (فِي الرُقَى) بضمّ الراءء وفتح القاف مقصوراً: 
جمع رُقية بضمّء فسكونء. وهي العوذة التي يُرْقَى بها صاحبٌ الآفة» كالْحُمّىء 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى؛ والرنى 

والصّرْع وغير ذلك» من الآفات”"2» وهو متعلّق ب(قَالَ)؛ أئ: قال في شأن 
الرُنَىء وفي بيان حكمه. (رُخصَ) بالبناء للمفعول» والمرخخص هو النبي كلل 
كما بيّنه في الرواية التالية» فقال: «رَخص رسول الله كله في الرقية. . 
وفيه إشارة إلى أنه كان منهيّاً عنه» ثم رخص بعده»ء وقد جاء مصرّحاً في حديث 
جابر َيِه الآنتي: «قال: كان لي خال يَرقِي من العقرب» فتَهَى رسول الله كلل 
عن الرَقّى» تآل فا ناه قال ؟ يا وشوك الله إنك نهيت عن الرّقَىء وأنا أرقي 
من العقرب» فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 

وقال التوربشتئ ككنهُ: الرخصة إنما تكون بعد النهي» وكان كل قد نْهَى 
عن الرَّقَى لِمَا عَسَى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية» فانتهى الناس عن 
الرُقَىء فرَخَص لهم فيهاء إذا ريت عن الألفاظ الجاهلية. انتهى'" . 

وقال النوويّ ككأنهُ: قوله: «رُخص في الرقية من العين» والشمةة 
والئملة»: ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة» وإنما معثاه: سئل عن هذه 
الثلاثة» فأَذِن فيهاء ولو سئل عن غيرها لَأَذِنَ فيه» وقد أَذِنْ لغير هؤلاء» وقد 
رَقَى هو كك في غير هذه الثلاثة» والله أعلم. انتهى”" . 

(فِي الْحْمَةِ) قال ابن منظور كبه: الْحُمّة: السّمّ قاله اللْحيانيَ»ء وقال 
بعضهم: هي الإبرة التي تضرب بها الحية» والعقرب, والرُّنبور» ونحو ذلك» 
أو تَلْدَعْ بهاء وأصله حَُمَوٌء أو حُمَيٌء والهاء عوض, والجمع حُحمَاتٌء 
حمق -:وقال الليق: الشمة فى أفؤاه العامة إبرة العقرب» وَالرنبونه وتحوة 
انها الجقة تم كر شو بس اوتيلكيه ونان :اين الاغراين : يقالة لدم 
العقرب: الْحُمَّة» وَالْحُمَّة وقال الأزهري: لم يُسمع التشديد في الْحُمَّة إلا 
لابن الأعرابئ» قال: وأحسبه لم يذكره إلا وقد حفظهء وقال الجوهري: حَمّة 
العقرت: شتها و هن وشم الردة انه العير 1 

(وَالنّمْكَةِ) - بفتح النون» وإسكان الميم -: هي قُروحٌ تخرّج في الجنب» 
قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خَط 


.18١/5 (؟) ١تحفة الأحوذي»‎ .1554/7١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١١/1١5 «لسان العرب»‎ )5( .186/١5 «شرح النوويٌ»‎ )0( 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرُفيَةِ من الْعَيْنء وَالتَمْلَة وَالْحْمَةِ وَالنَظْرٍَحديث رقم (010/11) 


على المعلة تشفى ضاخبينا. اننوى1" 4 وكانها نيت ثملة؛ لعنشيهاةء 
وانتشارها”"' . 
وقال القرطبي كلهُ: قال ابن قتيبة: «النملة»: قُروح تكون في الجنب» 
وغير الجنب» تزعم المجوس أن ولد الرّجل إذا كان من أخته» فحْطٌ على 
النملة شفي صاحبهاء وأنشد [من الطويل]: 
وَلَا عَيْبَ فِينَا غير عِرْقِ لِمَعْشَرٍ كرام وأنّا لا نَحْظٌ عَلَى النَمْلٍ 
أي: لسنا بمجوس ننكح الأخوات؛ قال غيره: تكون في الجنب» وغير 
الجنب» والمشهور فيها فتح النون» وحَكّى الهروي فيها الضمء فأمًا التّملة 
- بكسر النون -: فهي الْحِشْية المتقاربة» حكاها الفرّاء. انتهى””" . 
وقال في «القاموس»». و«شرحه»: «التّمُْلة): قروح في الجنب» وغيره. 
كالتمل؛ أي: النمل؛ والنملة في ذلك سواءء وأيضاً: بَثْرَةٌ تخرج بالتهاب» 
واحتراقء ويَّرِمُ مكاثها يسيرأء ويَدِبَ إلى موضع آخرء كالئّمْلة» قال 
الجوهريّ: ويسنيها. الأطباء الذَيَاتُء وقال الأطباء: سببها صفراءٌ حادّةٌ» تخرج 
من أفواه العروق اذَه قاق» ولا تحتبس فيما هو داخل من ظاهر الجلد؛ لشذة 
لطافتهاء وحِدَّتها. 
وفي الحديث: «لا رُقية» إلا في ثلاث: النملة» والْحُمَة والنفس». 
وقال انو" عبد فى حديف اله كله اتفال للقفاء: «عَلْمى حفصة زقية 
النملة»» قال ابن الأثير : شيء كانت تستعمله النساءء يَعْلَم ع سمعه أنه 
كلام لا يضرٌء ولا ينفع» وهي: هذه العروس تحتفل» وتختضبء» وتكتحل» 
وكلّ شيء تفتعل» غير أن لا تَعْصِيَ الرجل. فأراد النبي كلك بذلك تأنيب 
حفصة؛ لأنه ألقّى إليها سرّاء فأفشته. 
وفي «الصحاح»: وتقول المجوس: إن ولد الرجل إذا كان من أخته. ثم 
حَظ على النملة شي صاحبهاء وقال [من الطويل]: 
اا ا ل ل 


.501/١ «شرح سنن ابن ماجه»‎ )0( .180 185/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.هىق١- فرق «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرنى 

يريد: لسنا بمجوس ننكح الأخوات» وقال ثعلب: أنشدنا ابن الأعرابيّ 
هذا البيت: «لا نَحْط عَلَّى الثَّمْلِ؛ بالحاء المهملة» وفسّره: أنَا كرام» ولا نأتي 
بيوت النمل في الجدب؛ لنحفر على ما جمع لتأكله» وفي «العُباب»: أي: لا 
نحط رحلنا على قرية النمل» فنفسدها عليهاء وقال أبو أحمد العسكريّ: إن 
الحاء المهملة تصحيف من ابن الأعرابئ» ذكره في «كتاب التصحيف» من 
كتابه . اه ْ 

(وَالْعَيْنِ)؛ أي: وإصابة العين بالأذى والضررء وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في أول «كتاب الطبٌ»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ضكء هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١1لاه‏ و5115] »)75١195(‏ و(الترمذي) في 
«الطبّ)» (23500557. و(النسائئ) في «الكبرى» (757/5). و(ابن ماجه) في 
«الطبٌ» .)70١5(‏ ورابن بي يفن «مصئفه» (5/8 ولا و7”8)», و(أحمد) 
في (مسنده) ١١8/7(‏ و95١١‏ و/171)ء (ابن حبّان) في «(صحيحه) 2))1١١5(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (2"58/9): و(البغوي) في «شرح الشَّنَّةَا (7745)) 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهٍ ول الكتاب قال: 

 )...( ]0911[‏ (وَحَدَتََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا يَحْيَى بن آدَم) 


هه 000 0-00 4ه ٠.‏ 6 00 مه 0 ىن مم حك 
عن سَفيَانَ رح( وحدثني زهير بن حرب » حَدَنَنَا حميد بن عبد الرحمن. حدثنا 
#2 7 


سر فيه للدم ومير 2 ”الاسم سم واس سه عي وم 5 00 كط ه. ع 

حَسَنٌ - وَهُوَّ ابْنُ صَالِحَ - كلاهمًا عَنْ عَاصِم عَنْ يُوسُفٌ بْنِ عَبْدِ اللى» عَنْ أنس» 
اماه 00 ل ا 4 لي ا ا ا 1 جر 
قال: رخص رَسّول الله يِه فى الرّقَيَةِ من العين » وَالْحَمَةَ) والنملة وفي حديث 


وكس 4 راو وعاه 


إن 
سفيَانَ: يوسف بن عبد الله بْنٍ الحَارِثِ). 


.055/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


غايةً ؛ لعدم قيام الساعة» فيقتضي أنها إذا طَلّعَت كذلك انتفى عدم القيام» فثبت 
القيام» قاله في «الفتح)""' . 

ال ار آمَنَّ النَامن كُلّهُمْ ا جَِمَعَونَ) وفي رواية أن زرعة» 
عن أبي هريرة ونه عند البخاريّ في «التفسير»: «فإذا رآها الناس آمَنَ 
مَنَ عليها». أي: على الأرض من الناس (فَيَوْمَئْذِ مَئ) وفي رواية للبخاري: «فذاك 
حين"» (لا يِنَفَعٌ فسا إِيمثهًا ل تَكْنَ َامَمَتْ ف كيل أو كتيك فد كد 4 الآية 
[الأنعام: )) قال الإمام ابن جرير الطبري كاله : معنى الآية: لا ينفع كافراً 
لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا ينفع مؤمناً لم يكن عَجِل 
صالحا ا اك ؛ لأن حكم الإيمان» والعمل 
الصال ييل د . مَن آمن» أو عَمِل عند العْرْعْرَة وذلك لا.يفيد شيئأء كما 
قال تعالى : #قلر يك 5 يك يْفَعهُم إيماهم لم لما رَأَوَأ ب 4 الآية [غافر: 80]» وكما ثبت 
في الحديث الصحيح: ١تُقبّل‏ توبةٌ العبد ما لم يبلغ الغرغرة»”" . 

وقال ابن عطية وغيره ما حاصله: معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه 
بعد طلوع الشمس من المغرب» وكذلك العاصى لا تنفعه توبته» ومن لم يعمل 
ضالحاً من قبل ولو كان مؤمناً لا ينفعة العمل بعد:طلوعها من المغرب: 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: المعنى لا تنفع توبةٌ بعد ذلك» بل يُختم على 
عمل كلّ أحد بالحالة التى هو عليها. 

والحكمة في ذلك أن هذا أولُ ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلويّ» 
فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة» وارتفع الإيمان بالغيب» 
فهو كالإيمان عند الغرغرة» وهو لد ينفع. فالمشاهدة لطلوع الشمس من 

وقال القرطبئ فى «التذكرة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذاء فتوبة من شاهد 


.)5605( «كتاب الرقاق» رقم‎ 750/1١١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) حديث حسنٌء أخرجه أحمد (0886).» والترمذيّ »)757٠0(‏ وابن ماجه (4747)» 
عن ابن عمر وكيا مرفوعاً بلفظ: «إن الله يقبل توبة العبد» ما لم يُكَرْغِرا» وقال 
الترمذي: حديث حسنٌ غريب. 


(5) - بَاتبُ اسْتِحْباب الرَُقَيَةِ مِنّ الْعَيْن» وَالتَمْلَةِ وَالْحْمَةِء وَالنَظْرَِحديث رقم (1/17ه) 


رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ (يَحْيَى بْنْ آدَمَ) بن سليمان» أبو زكريّاء الأموي مولاهم» الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١3)‏ (ع) تقدم في فى الملمة 1/4 . 

١‏ - (حْمَيد بن عَبْدِ عبد الرَحْمَنِ) بن ميد بن عبد الرحمن ن الرّؤاسيَء أبو عورف 
الكوفيئء ثقة ثقة ل أو )١19١‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الصلاة) ١؟/4"5.‏ 

؟ ‏ (حَسَنُ بْنُ صَالِح) بن صالح بن حيّ. لسر ادي ضضع المتدري 
الثوريّ الكوفي» ثقةٌ فقي عابد رمي بالتشيّع [1] (ت194١)‏ (بخ م 4) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١7١5/1١1‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والحديث تقدم شرحه» ومسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[؟الاه] (917١؟) ‏ ( حَدَكني أَبُو ليع سمال بْنْ دَاوْدَ» حَذَثَنَا محمد بْنْ 
حَرْبٍ » خاي مُحَمَد بن الْوَلِيدٍ الرُبيْدِيُ » عَن الزّهْرِيٌّ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبيْرِِ عَنْ 
كت ب نت أم سلَمة عن أم سمه زج اللي 1: أن وَسُولَ اث يك قل لجار 
في بَيِتٍ أمّ سَلَمَة ة وج لني لك رأى بوَجْههَا سَفْعَة سَفْعَةَ فَقَالَ: «بها نَظْرَةٌ 

اكوا لها تغني: يوجهها طفْرة). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الرّبيع ا بْنُ دَاوْه) الْعَتكي الزهرانيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ثقة [١١٠](ت5؟؟)‏ (خ مد س) تقدم في «الإيمان» 5/ .19١‏ 

)١195ت(‎ ]9[ (مَحَمد بْنْ حَرْبٍِ) الْخَولانيَ الْحِمْصيَ الأبرشء» ثقةٌ‎ ١ 

رع( تقدم في : في «المساجد ومواضع الصلاة» 11/١‏ 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنْ الْوَلِيدٍ الرْبَئدِيُ) أبو الْهُذِيل الحمصي القاضيء ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار أصحاب الزهريّ [7] (ت5 أولا أو54١)‏ (ع) تقدم في (الشياجة 
ومواضع الصلاة» ل 

4ج (زَيتك بِنْتْ أمّ سَلَمَة) وهي بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّة. اربيبة ة النبي كه ماتت سنة (7/1) (ع) تقدّمت في «الحيض» 184/7. 

ه - (أمٌ سَلَمَة) هند بنت أبي أميّة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عَمر 

المخزوميّة أم المؤمنين» تزوجها النبي كك بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: 


البحر اأمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى. والرفى 


ثلاث» وعاشت بعد ذلك سبّين سند وماتت سنة (57) على الأصحٌ (ع) تقدمت 
في «(شرح المقدمة» ج11" ص 7/ا1. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف انف وفيه رواية تابعىٌ عن تابعىّ» وصحابية 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاريّ هذا الحديث في «صحيحه)ء» عن محمد بن 
خَالر200 عن محمد بن وهب بن عطية الدمشقئ» عن محمد بن حرب» عن 
محمد بن الوليد الزُبيديَء عن الزهري. . .إلخ» فقال في «الفتح»: اجتَمُع في 
هذا السند من البخاري إلى الزهريّ ستة أنفس في نسّقء» كل منهم اسمه 
محمل »2 وإذا روينا الصحيح من طريق الفراوي» عن الحفصى» عن الكشميهنىئ» 

"٠ - 5 . - .‏ زفق 
طن الفريوي كانوا تعشر ةد الى 

وقال فى «العمدة»: وهذا السند مما نزل فيه البخاريّ فى حديث عروة 
ثلاث درجات. فإنه أخر جه فى «(صحيحه» عدا عن عبيد الله بن موسى» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» وهو فى «العتق». فكان بينه وبين عروة رجلان» وها 
هنا بينه وبينه خمسة أنفس. 

وأخرجه مسلم عالياً بالنسبة لرواية البخاري هذهء فقال: حدّثنا أبو 
الربيع » حدثنا محمد بن حرب» فذكره. ا" 

قال الجامع عفا الله عنه: أي : فكان بين مسلم وبين محمد بن حرب واسطة 
واحدة» بخلاف البخاري» فبينه وبين محمد بن حرب واسطتان» والله تعالى أعلم. 


2 الحديث : 
ع1 عليه سمه زج الي )جا (أنَّرَسُولَ ال يف كَل لجَارِةة؛ 


- 


0 معو م 


- 


أي : 
سس 


00( هو محمد بن يحيى الذهليّ نُسب لجده. 
(؟) «الفتح» »١65 /١‏ كتاب «الطبٌ» رقم (01/59). 
() «عمدة القاري» 5506/5١‏ -155. 


(7) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَُفيَةِ مِنَ الْعَيْنء وَالتَمْلَو وَالْحْمَةِ وَالنَظرَةٍحديث رقم (81/17) 


لبي يله) الجارٌ والمجرور متعلّق بصفة «جارية»» (رَأَى بِوَجْههًا سَفْعَة) - بفتح 
السين المهملة» ويجوز ضمهاء وسكون الفاء» بعدها عين مهملة ‏ وحكى 
عياض ضم أوله؛ قال إبراهيم الحربيّ: هو سواد في الوجه؛ ومنه سَفْعة الفرس 
سواد ناصيته» وعن الأصمعّ: حمرة يعلوها سوادء وقيل: صفرة» وقيل: 
سواد مع لون آخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجهء وكلها متقاربة» 
وحاصلها أن بوجهها موضعاً على غير لونه الأصلي» وكأن الاختلاف بحسب 
اللون الأصليٌ» فإن كان أحمر فالسفعة سواد صِرْفٌء وإن كان أبيض فالسفعة 
صُفرة» وإن كان أسمر فالسفعة حمرة يعلوها سواد. 

وذكر صاحب «البارع» في اللغة أن السفع سواد الخدين من المرأة 
الشاحبة» والشحوب بمعجمة, ثم مهملة: تغيّر اللون بِهرّال أو غيره» ومنه: 
سَفْعاء الخدين» وتطلق السفعة على العلامة» ومنه: بوجهها سفعة غضب» وهو 
راجع إلى تغيّر اللون» وأصل السفع: الأخذ بقهرء ومنه قوله تعالى: مما 
أنَّاصِيّة4 [العلق: »]١6‏ ويقال: إن أصل السفع الأخذ بالناصية» ثم استعمل في 
غيرهاء وقيل فى تفسيرها: لَنَعْلمبْه بعلامة أهل النار» من سواد الوجه» ونحوهء 
وقيل: معناه درك 

ويمكن رَدَ الجميع إلى معنى واحدء فإنه إذا أخذ بناصيته بطريق القهر 
أَذّلّه وأحدث له تغيّرَ لونه» فظهرت فيه تلك العلامة» ومنه قوله في حديث 
الشفاعة: «قوم أصابهم سَفْ من النار»"" . 

(فَقَالَ) كلله: («يهَا نَظْرَة) بسكون الظاء المعجمة» واختلف في المراد 
بالنظرة» فقيل: عينٌ من نظر الجنّء وقيل: من الإنس» وبه جزم أبو عبيد 
الهرويّ» والأؤلى أنه أعمّ من ذلك» وأنها أصيبت بالعين» فلذلك أَذِن كلل في 
الاسترقاء لهاء وهو دالٌ على مشروعية الرقية من العين» قاله في «الفتح)”" . 

(لَاسْتَرْفُوا) بسكون الراء؛ أي: اطلبوا (لَهَاه) من يرقيهاء وقوله: (يَمْني: 
بِوَجْهِهَا صُفْرَةَ) قال الحافظ كنهُ: هذا التفسير ما عرفت قائلهء إلا أنه يغلب 


.)01/59( «الفتح» 156/17» كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 
.)01/59( 175ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ /١7 (؟) «الفتح»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللطب: والمرضي؛ والرنى 

9 ورم البتتستطسساساخخ انتصاتة تست طتطتسضتض تت 
على ظني أنه الزهري» وقد أنكره عياض من حيث اللغة» وتوجيهه ما قدمتهء 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وَنا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [511/5] (51917)» و(البخاري) في «الطبّ» 
(9"الاه). و(أبو يعلى) في «(مسئله) (1914) وفي «(معجمه) (١/57١)غ‏ 
و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» /١(‏ 015)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (17؟/ 
4؛ و(الحاكم) في «مستدركه» »)5١7/5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 
1" 20758 و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه» (9/ 20737 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ كُثَنْهُ: وهذا الحديث مما استدركه 
الدارقطنيٌ على البخاريّ ومسلم؛ لعلة فيه» قال: رواه عُقيل عن الزهريّ» عن 
غروة فرصلا » وأرسله قالك وغيرة: مذ أضحات: بحسن دن صعيد عن 
سليمان بن يسارء عن عروة» قال الدارقطنيئّ: وأسنده أبو معاوية» ولا يصح» 
قال: وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريّ» عن سعيد: ولم يصنع شيئاً . 
انتهى كلام الدارقطنت”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ كلام الدارقطني» وسكت 
عليه» وقد أشار البخاري كأنْهْ في «صحيحه إلى الاختلاف في سند هذا 
الحديث» فقال بعد إخراجه عن محمد بن خالد» عن محمد بن وهب بن عطية 
الدمشقيّ». عن محمد بن حرب؛ عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري 
يسنده المذكور ما نصّه: 

وقال عقيل عن الزهريّ: أخبرني عروة» عن النبي كلوه تابعه عبد الله بن 
سالمء عن الزبيديّ. انتهى . 

فقال في «الفتح»: قوله: «تابعه عبد الله بن سالم»؛ يعني: الحمصيّء 


.186/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(5) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ الرقْيَةِ مِنَ الْعيْنِء وَالنمْلَة وَالْحْمٍَ وَالنَظْرَِحديث رقم (0111) 


وكنيته أبو يوسفء عن الزبيديَ؛ أي: على وصل الحديثء وقال عُقيل» عن 
الزهريّ: أخبرني عروة» عن النبي ككهِ؛ يعني: لم يذكر في إسناده زينب» ولا 
ام تبلمة: ' 

فأما رواية عبد الله بن سالم» فوصلها الذهليّ في «الزهريات»» والطبرانيٌ 
في «مسند الشاميين» من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ» عن 
عمرو بن الحارث الحمصيّ. عن عبد الله بن سالم به سندا ومتنا. 

وأما رواية عُقيل» فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة» عن عُقيل» ولفظه: 
(إن جارية دخلت على رسول الله له وهو في بيت أم سلمةء فقال: كأن بها 
سَفْعَةَ أو خطرت بنار»» قال الحافظ: هكذا وقع لنا مسموعاً في جزء من 
فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده إلى ابن وهبء ورواه الليث عن عُقيل أيضأء 
ووجدته في امستدرك الحاكم» من حديثه» لكن زاد فيه عائشة بعد عروة» وهو 
وَهَمّ فيما أحسبء ووجدته في «جامع ابن وهب» عن يونس» عن الزهريً» 
قال: قال رسول الله يلل لجارية. . . فذكر الحديث. 

قال: واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيديٌ؛ لسلامتها من 
الآضطراب, ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه» وقد رَوَى الترمذيّ من طريق 
الوليد بن مسلمء أنه سمع الأوزاعيّ يفضل الزبيديَ على جميع أصحاب 
الزهريّ؛ يعني: في الضبطء وذلك أنه كان يلازمه كثيراً حضراً وسفراً . 

وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتّفاق 
الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل» والتحقيق أنهما ليس لهما 
في تقديم الوصل عمل مظردء بل هو دائر مع القرينة» فمهما ترجح بها 
اعتمداه» وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه؛ للاختلاف في وصله وإرساله. 

وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهريّ» أخرجه البزار من رواية 
أبي معاوية» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسارء عن عروة» عن أم 
سلمة» فسقط من روايته ذكر زينب بنت أم سلمة. 

وقال الدارقطنيّ: رواه مالك» وابن عيينة» وسَمّى جماعة كلهم عن 
يحيى بن سعيدء فلم يجاوزا به عروة» وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه» ولا 
يصمٌء قال الحافظ: وإنما قال: ذلك بالنسبة لهذه الطريق؛ لانفراد الواحد عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرفى 


العدد الجمّء وإذا انضمت هذه الطريق إلى رواية الزبيديّ قويت جدّاًء والله 
أعلم. انتهى كلام الحافظ 1ن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كله في هذا البحث» 
وخلاصته أن حديث أم سلمة ودين من رواية الزبيديّ عن الزهري صحيحة.؛ كما 
اعتمد الشيخان عليهاء فأخرجاهاء ولم يلتفتا إلى مخالفة غيره له بالإرسال؛ 
لأن الرّبيديَ حافظ متقنٌّ» أثبت أصحاب الزهري» فقد فضّله الأوزاعيّ على 
جميع أصحابه» ثم إنه لم ينفرد به بل تابعه عبد الله ين سالم» كما أشار إليه 
البخاريّ في التعليق الماضي . 

والحاصل أن الحديث صحيحء ولا التفات إلى إرجاف بعض من كتب”"") 
في هامش «صحيح مسلم»» فضعًف الحديث بالإرسال تبعا للدارقطنيّ» ومرجحا 
رأيه على رأي الشيخين» مع أنه قرأ ما كتبه الحافظ في «الفتح» من التحقيقات 
الماضية» فلم يلتفت إليهاء وهذا من أغرب ما يرى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوَد الكتاب قال: 

[14اه5]  )51948(‏ (حَدَنَنِي عَقبَة بن بن مُكرَم الْعَمَىُ » حَدَكَنَا أ ُو عَاصِمٍء 
غز .الي ونج : قال شري أبُو ال أله َع اير ب عل أل يول ؛ 
رَخْصَ الي لف لآل حَزْمٍ في رُفيَة فْيَةٍ الْحَبَّقَ وَثَالَ لأَسْمَاء بِنْتِ عْمَيِسِ: «مَا لي 
أرَى أَجْسَامَ بني أَخِي ضَارِعةً» نُصِيئْهم الْحَاجَةُ؟). قَالَتْ: لا وَلَكِنٍ لعن تُسْرِعْ 
إِليْهِمْ قَالَ: «ارْقِيهِمُ»» قَالَتْ : فُعَرَضْتٌ عَلَيْهء فَقَالَ : (ارقيهم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكي» تقدّم قريباً. 

١‏ - لجاب بن بل بن عمرو بن حرام ووباء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» و«أبو عاصم» هو: الضحّاك بن مخلد 
الس 


.)81/9( كتاب «الطبٌ» رقم‎ »١171//١1 «الفتح»‎ )١( 
1 زفق هو الشيخ مسلم بن محمود عئمان. راجع تحقيقه لمسلم‎ 


3( - بَابُ اسْتِحْيابٍ الرقْيَةِ ِنَ الْعَيْنِء وَالتَمْلَوِ وَالْحْمَووَالنْظْرَِ حديث رقم (0715) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كألله» وفيه جابر بن عبد الله وها من 
المكثرين السبعة» روى )١1040(‏ حديئاً . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ برَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكىّ» أنه (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي بو الرَبَيْر يْرِ) هكذا النسخ: «وأخبرني» بالواو» وهو 
تقار ت علىة حدر اامستارنا :. وعساة أن آنا الرمر ترق باحتر قن علوعة 
نعف هنا عازن حدريك اخر (لُ سمع جار بن عبد اله) ا (يقُول: حص 
النَبِيُ يك لآل حَرْم) وفي رواية البيهقيّ: «قال: رخص رسول الله كَلِ لبني 
عمرو بن حزم في رقية الحية»» وقال ابن عبد البرّ كأثه: قال أبو واقد: وذكر 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: بلغني عن رجال من أهل العلم» 
أنهم كانوا يقولون: إن رسول الله كله نَهَى عن الرَقَى حين قَدِم المدينة» وكانت 
الرُقَى في ذلك الزمان فيها كثير من كلام الشرك» فلما قَّدِم المدينة تُوِعْ رجل 
من أصحابهء فقالوا: يا رسول الله قد كان آل حزم يَرقون من الْحُمَّة فلما 
نَهَيت عن الرّقَى تركوهاء فقال رسول الله يَكلِ: «ادعوا لي عُمارة بن حزم»» ولم 
يكن له ولدء وكان قد شّهد بدراً. فدعي لهء فقال: «اعْرِضٌ عليّ رقيتك»؛ 
فعرضها عليه؛ فلم ير بها بأساًء وأَذِن لهم بها. 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثيٌ قال: حدّثني أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزمء قال: عَرَضَ آل عمرو بن حزم رُقيتهم على 
رسول الله كله فأمرهم أن يرقوا بها. انتهى"''. 

(فِي رُقْبَةٍ الْحَيّةِ) الرّقْية بضعٌ الراء» وسكون القاف: هي الْعُوذَةه بضم 
العين» وهي ما ا به من الدعاء لطلب ال , 

(وَكَالَ) يك (لأَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس) الخثعميّة» زوج جعفر بن أبي طالب» 
ثم ابن بكر ثم على >..وولنت لهمء يهن أت ميمونة آم المؤضين لأمهاء 


.51١١/5 ااشرح الزرقانت»‎ (0) .١66 /١7 «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
,4 
داجايية علي ا (دمَا 0 اما» الخخوات ميّة ؛ أي : أي شيء ثبت» ليه 
الأخوٌ ة الإسلاميّة لا أخل 0 0 مشهورءٍ را جلة ل 
طالب» حال كونها (سَارعة )تنا لاد المعجمة؛ أي : ا نحيفة» وأصل 
الضراعة الخضوع.ء والتذلّل» قاله القرطبيّ كله وقال ابن الأثير كألْهُ: 
الضارع: ا العباري الجسمء » يقال: : ضرع يَضْرَّعَ, فهو ضارع» وضَرَعٌ 
بالتحريك. 
وقال في ل ولاشرحه)»: : وضرع ع إليه» ويُكَلْتُ ضَرَعاً مرك 
وَضَرَاعَة: : خَضَعء وذل: واسْتَكَانَ أو كفرح » ومَنْعٌ: كدر فهو ضارع» 
وضَرِعٌ» ككتّفي» وضَرُوعٌ» 6 متخركة» وككرمٌ: ضعَفَ» فهو ضَرَعٌ 
محركة » من قوم ضَرّعَ محركة أيضاء ومُهْرٌ ضَرَعٌ محركة: لم يَقْوَ على العَذُوِ 
والضارِع. والضرع محركة : الصّغير من كل شيء» أو الصّغير الع وقيل : هو 
الضَّعيفُ النََحِيفُ الضَّاوي الجسمء ومنه الحَديتُ: أن النَّبىَ يكل رأى ولَدَي 
جَعمَر الطَيّارٍ ضيه فقال: «مَا لِي أَرامّما ضارعَيْنَ؟» قال: والضَّرعٌ ككتِفي: 
الضَّعيكُ الجسم التُحيفء وقد 0 كمَرِحَ . الع 0 
وقوله: (تُصِيبْهُمْ الْكَاحَةٌ 0 بتقدير همرة الاستفهام؛ أي : أتصيبهم 
الحاجة؟ ؛ اء الجوع ونحوه. (قَانث) أسماء (لا)؛ 5 ليتق بهم حاجة 
(وَلَكِنٍ الْعَيْنُ)؛ أي: إصابة عين الناس بالأذى (شْرِعٌ إِلَيْهِمُ) فرعت أجسامهم 
بسبب هذا. (قال) عَكَدِبد («ارقيهم!) ؛ أي : : عوّذيهم (قَالَتْ) أشفاء ونا (فَعَرَ عَرَضْتٌ) 
بفتح الراءء من ضرب» يقال: عَرَضْتٌ الشيء ا من باب صَرَبَء 
ا بالألف؛ أي : أظهرته؛ وأبرزته» فظهر هو. وبَرَرٌ والمطاوع من 
النوادر التي مدق ثلاثثهاء وقَصَرَّ رباعيهاء عكسٌ المتعارفء. قاله 
الفيّومي كاله”". (عَلَيّْه)؛ أي: على النبي كله وفي رواية أحمد: قالت: لاء 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث والأثر) ص”017. 

(؟) «القا المحيط») ,.408/١‏ و«تاس | ) 0205/١‏ -#"0150#. 
موس ِ واناج العروس 

(*) «المصباح المنير»؛ .5٠7/7‏ 


 )5(‏ يات اسْتحيّاب ب الدُقَيَةِ مِنّ الْعَيْنِء وَالتَمْلَِ وَالْحُمَة وَالنَظرَِ حديث رقم (4 ااه 


ولكن تسرع إليهم العين» أفنرقيهم؟ قال: «وبماذا؟»» فعَرّضت عليه» فقال: 
«ارقيهم)”'', وفي رواية البيهقي: «ولكن العين تُسرع إليهمء أفأرقيهم» قال: 
«وبماذا؟»)» فعرضت عليه كلاماً لا بأسن بهء فقال: «نعم ارقيهم)”" . 

(فَقَالَ: «ارْقِبِهِم))؛ أي لأنه رّقية شرعيّة» وليس من رَُقَى الجاهليّة 
المشتملة على الشركيّات. 

وفى رواية ابن عبد البرّ فى «التمهيد»: «أن أسماء بنت عميس قالت: يا 
رسول الله إن بني جر تفوت العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» لو كان 
شيء سابق القدر لسبقته العين». انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبن بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف كآنْة. ش 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 01/15] »)7١94(‏ و(أحمد) فى ١مسئده»‏ (8/ 
0870 و(الطبراني) في «الكبير» »)١47/14(‏ و(البيهقي) في «الكبرى؛ (4/ 
»© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن العين حقٌء يتأذى بهاء وأن الرقي تنفع منهاء إذا 
قدّر الله ذلك» فالشفاء بيده 8#. لا شريك لهء وسبيل الرُقَى سبيل سائر العلاج 
والطبٌ. 

١‏ - (ومنها): بيان أن الرّقَى مما يُستدفع به أنواع من البلاء» إذا أَذن الله 
في ذلك. وقَضَى به. 

(ومنها): بيان أن العين تُسرع إلى قوم فوق إسراعها إلى آخرين» 
وأنها تؤثر في الإنسان بقضاء الله تعالى وقدرهء وتّضرٌ به في أشياء كثيرة قد 


.77"7 /" «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.10 5/77 (؟) «سئن البيهقي الكبرى» 58/9". () «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى؛ والرفى 
4 
فهمته العامّة والخاصّة» فأغنى ذلك عن الكلام فيه» وإنما يُسترقّى من العين إذا 
لم يُعْرف العائن» وأما إذا عُرف الذي أصابه بعينه» فإنه يؤمر بالاغتسال» ثم 
يصب ذلك الماء على المعين» على حسب ما فسره الزهري كما قد سبق بيانه. 
فإن لم يُعرف العائن استُرّقي حينتذ للمّعين» فإن الرَقَى مما يُستشفى به من 
العين» وغيرهاء وأسعد الناس من ذلك مَن صَحِبه اليقين» وما التوفيق إلا 
بالله » أفاده لوعي لد 1 , 
 :‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البر كله أيضا : وفي إباحة الرّقَى إجازة 
أخذ العِوّض عليه؛ لأن كل ما انتفْع به جاز أخذ البدل منه» ومن احتّسّب» 
ولم يأخذ على ذ ك شيئاً كان له الفضل . 
ه ‏ (ومنها): ما قاله كته أيضاً: وفي قوله: «لو سبق شيء القدر لسبقته 
العين» دليل على أن الصحة والسقم قد علمهما الله تعالى» وما عَلِم فلا بدّ من 
كونه على ما علمه» لا يتجاوز وقته» ولكن النفس تطيب بالتذاوي» وتأنمن 
بالعلاج» ولعله يوافق قَتَراٌ وكما أنه من أعطي الدعاء» وفتح عليه» فلم 1-7 
يحرم الإجابة» كذلك الرَّقَىء والتداوي مَنْ لهم شيئاً من ذلك» وفعله ربما كان 
ذلك ا لِمَرّجه» ومنزلة الذين لا يكتبون» ولا يسترقودن» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون أرفع» وأسنى» ولا حرج على من استَرْقَى» وتداوى. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ كلآن'"'» وهو بحثٌ نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )١١119( 6[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمِ؛ حَدَتَنَا ف بْنْ عبَادَة 


2 


حَدَنَا ابن جرَيْ» أخْبرني أَبُو الزير» أنّهُ سَمِعَ جَايرَ بن عَبْدِ اله يقُول: ارخصّ 
اي يكل في ذَُْة الح لبتي عَمْروء َال أو الرئئ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عَبّدِ الله 
يقل ل رم 1 ا سوه 


خَء قليف 


رَسُوَلَ الله . أزقِي؟ قَالّ: ١مَْنٍ‏ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْمََ يَنْقَمَ أَخَاهُ َليُفْعل»). 


.759 /7 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.77/١ 0 5597/57 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )( 


)40( بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقبَلُ فيه الِإيِمَانُ - حديث رقم‎  )0( 


ذلك» أو كان كالمشاهد له مردودةٌ» فلو امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن 
ينسى هذا الأمرء أو ينقطع تواتره» ويصير الخبر عنه آحاداًء فمن أسلم حينئذ» 
أو تاب قبل منه» وأَيِّد ذلك بأنه رُوي أن الشمس والقمر يُكْسَيانَ الضوء بعد 
ذلك» ويطلعان» ويغربان من المشرق» كما كانا قبل ذلك. 

قال: وذكر أبو الليث السمرقنديّ فى «تفسيره» عن عمران بن خصين 
قال: إنما لا يُقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع؛ لأنه يكون حينئذ صيحة» 
فيهلك بها كثير من الناس» فمن أسلمء أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته» 
ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في «الفتح"'' هذا القول عن 
القرطبئن» وسكت عليه؛ وعندي أنه محل نظرء فأين الدليل على قبول التوبة 
بعد طلوع الشمس من مغربها؟» وما ذكره من طلوعهما وغروبهما بعد ذلك 
كعادتهما ليس فيه دلالة على القبول المزعوم» وما ذكره أبو الليث عن عمران بن 
حصين وها يحتاج إلى ثبوته» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقال ابن عطية ككنْهُ: في هذا الحديث دليل على أن المراد بالبعض في 
قوله تعالى: بيَوْم يأْقِ بمْضُ يت رَيَك4 [الأنعام: ]1١8‏ طلوع الشمس من 
المغرب» وإلى ذلك ذهب الجمهون» وأستد الطبريّ عن ابن مسعودء أن المراد 
بالبعض إحدى ثلاث: هذهء أو خروج الدابة» أو الدجالء قال: وفيه نظرٌ؛ 
لأن نزول عيسى ابن مريمء يَعْقَّبُ خروج الدجال» وعيسى لا يَقَبَل إلا 
الإيمانء فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يُقْبَّل الإيمان ولا التوبة. انتهى 

لكن يأتي عند المصئّف في الحديث التالي من طريق أبي حازم» عن أ 
هريرة» مرفوعاً: «ثلاثٌ إذا خَرّجن لم ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من 
قبل: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض». 

قيل: فلعل حصول ذلك يكون متتابعاً» بحيث تَبْقى النسبة إلى الأول منها 
مجازية» وهذا بعيدٌ؛ لان مُدّة لَبث الدجال إلى أن يقتله عيسىء ثم لبث 
عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج. كل ذلك سابق على طلوع الشمس من 


دلق راجع : «الفتح» 5 كتاب الرقاق» رقم (58605). 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرفْيَةِِنَ الْعَيْنِء وَالتمْلَو» وَالْحْمَةٍ وَالنَظرَِحديث رقم )01/١1(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (محَمل بر بن حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزي الأصل المعروف 

بالسمين»: صِندوق فاضل»ء ريما وهم م ]١[‏ (نه أو”؟) 2 د( تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب وقبله» و«روح» هو: ابن عبادة القيسيّ. 

[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسلٌ بالتحديثء والإخبار» 
والسماع من أوله إلى آخره» وفيه جابر بن عبد الله يَهاء سبق القول فيه في 
الحديث الماضي . 
شرح الحديث : 

عن ال رع أنه قال: (أَخَبرَ ني أَبُو الربيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس 
المكيّء (أَنَهُ سَمِعٌ جَابِرَ بِنَ عبد 7 ا (يَقُولُ: أَرْخَصَ ن النْبيُ ككل)؛ أي : 
سهّلء ويسّرء قال الفيّومي كَنه: الرّخصة: التسهيل في الأمرء والتيسير» 
يقال: رخص الشرع لنا في كذ ترشيضا : واريمن إرخاضا: إذا بسر 
وسهّله. انتهى"". (فِي رُقْيَةِ الْحَبّ)؛ أي: في تعويذ لسعتهاء (لبَنِي عَمْرِو) ابن 
حزم الأنصاري. 

(قَالَ أبُو الرْبيْر: وَسَمِعْتُ جَايرَ بْنَّ عَبْدِ الله» رونا (يَقُولُ: لَدَعَتْ) قال في 
«القاموس» و«اشرحه': دَغَيّْهُ العَفْرَبُء والحَيَهُ كَمَنَعَ ؛ تلدع لَدْغاء وقيل: 5 
بالمَمء وال بالذّنَب وقالَ الليثُ: اللّدمُ بالنَاب» وقالٌ أبد وَجْرَة: : اللّدْعَةٌ 
جامِعَةٌ لِكُلّ هامَّةٍ َه تلدع لَدْغاء وتَلْدَاغاً بِمَنْحِهِمَاء فهُوَ مَلْدُوعٌ ولّدِيعٌ . انتهى”" . 

وقال الفيوميّ وده : لَدَغَيْهُ العقرب بالْعَين المعجمة 3 ص باب نفع : 
لسعته» ولَدَغَنَهُ الحية لَذْغْاً: عضته. فهو لَدِيعٌ» والمرأة لَدِيعٌ فيا :+ والجمع 
لَدْعَىء مثل جَرِيح وجَرْحَىء ويتعدى بالهمزة إلى مفعولٍ ثانء فيقال: أَلدَعْتُهُ 
العقربَ: إذا أرسلتها عليه» فَلَدَغَتْهُه وقال الأزهري: اللّدْعْ بالناب» وفي بعض 


.05947/١ (؟) «تاج العروس»‎ .775 777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
45 


اللغات: تَلْدَعُ العقرب» ويقال: اللَّدْعُةُ جامعة لكل هامة تَلْدَعُ لَدْغاً. انتهى0". 

(رَجُلاً لا يُعرف اسمه””. (مِنَا)؛ أي: من الأنصارء (عَفْرَبٌ) هي دويّبة 
من العنكبات» ذات سم تسبل 7 ْ 

وقال في «التاج»: العَفَربُ: واحدة العَقَارِبِ» من الهّوامُ معروف» يذكرء 
ويُوَنَثُ بلفظ وَاحِدِء والعّالب عليه الَأَنِيتُ. انتهى” . 

وقال الفيّوميَ كفلله: والعَقْرَبُ يُطلّق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تأكيد 
التذكير قيل: عُفْرْبَانُ» بضم العين والراء» وقيل: لا يقال: إلا عَقْرَبٌ للذكر 
والأنثى» وقال الأزهري: العَفْرَبُ يقال للذكر والأنثى» والغالب عليها التأنيث» 
ويقال للذكر: عُفْرْبَانُء وربما قيل: عَفْرْبَةٌ بالهاء للأنثى» وأرضٌ مُعَفْرِيَةٌ: اسم 
فاعل» ذات عَفَارِتَء كما يقال: مُتَعْلَبَةه ومُضَفْدعة» ونحو ذلك. انتهى””". 

وقوله: (وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولٍ الله يلِ) جملة في محل نصب على 
الحال» (فَقَالَ رَجُلّ) لا يعرف اسم(. (يَا رَسُولَ الله أَرْقِي؟)؛ أي: أأعالجه 
بالرقية؟ (قَالَ) كله («مَنِ) شرطيّة» جوابها «فليفعل»» (اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْمََ 
أَخَاهُ)؛ أي: في النسبء. أو في الدين (مليَفْعَلُ») وفي الرواية التالية: «فلينفعه»» 
قال المناويّ كأنْه: أي: على جهة الندب المؤكدة» وقد تجب في بعض 
الفتوو الي : 

وقال ابن عبد البرٌ كأنهُ: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز 
الاسترقاء من العين» والْحُمَّة» وقد ثبت ذلك عن النب كله والآثار في الرْقّى 
أكثر من أن تحصىء, وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كل وجعء 
ومن كل ألم» ومن العين» وغير العين. انتهى””". 

قال المناويّ كثنْهُ: قد تمسّك ناس بهذا العموم» فأجازوا كل رقية ربت 
منفعتهاء وإن لم يُعْمّل معناهاء لكن دل حديث عوف بن مالك الآتي في الباب 


.77 (؟) «تنبيه المعلم» ص5‎ .007 00١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.741١/١ «المعجم الوسيط» ؟”/95١5. (5) «تاج العروس»‎ )*( 
«تنبيه المعلم» ص570.‎ )5( .577 0 47١/7 «المصباح المنير»‎ )6( 
.1865 7/57 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )0( 


00( - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الرفْيَةِِنَ الْعَيْنِء وَالنَمْلَوِ وَالْحْمَةِء وَالنَظْرَِ حديث رقم (01/17) 


01 


التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع» وما لا يعرف معناه لا يؤمّن أن يؤدي إليه: 
وَحَدّفٌ المنتقع به؛ لإرادة التعميم» فيشمل كل ما يُنتفع به» نحو رقية» 


أو علم. أو مال» أو جاه أو نحوها. لقي 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف كن 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/5الاه و5الاه ولاالاه وى الاه و9الاه] 
(2155» ولابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (8/ 74 - 070. و(أحمد) في لمسنده) 
(5/ 114:و176 و0088 وذابن حثان) فى «صستحهة (085): و(أبو يطلى) في 
امسنده) (7144): و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثارا (918/4)) 
و(البيهقي) في «الكبرى» (2758/94)», والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَئنِي سَعِيِدُ بْنُ يَحْبَى الأمَوِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا ابْنُ 
جَرَيْج بهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلَه غَيْرَ أَنّهُ قَالّ: فَقَالَ رَجْلٌ مِنَ الْقَوْم : ارقي كا 
يسول للو؟. وَلَمْ يَقُلْ : أزفي». - 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

]٠١[ (سَعِيدٌ بن يحم يَحْبَى الأْمَوِي) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ ربّما أخطأ‎ - ١ 
.١71/١5 (رت94:؟) 2 مدت 7 تقدم في «الإيمان»‎ 

عابو )اين وو بعد نك | انين اشغينة بن العاص الأموي. أبو 
أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد. لقبه الجمل» صدوق يُغربء من كبار [4] 
(ت194١)‏ وله (80) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 


و«ابن جريج) ذكر قبله . 


.605/” «فيض القدير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
موا 
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد الأمويّ عن ابن جريج هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أوّل الكتاب قال: 


م 


73 <(...) - (حَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وََبُو سعِيدٍ الأَشّحُ» قَا 
حَدَثَنَا وَكبعٌ » عَنِ لأعْمَشٍ  ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ» قَالَ : كَانَ ِي خَالٌ يَدةٍ 
مِنَّ الْعَفْرَبِء فَنَهَى رَسُولُ الله يكن عَنٍ الرّقَىء قَالَ : : كَأَنَاهُ فَقَالَ: ا رَسُولَ ا 7 
إن نَْهَيتَ عَنِ الرّقَى » أن أَرْقِي من نَّ الْعَقْرَبء فَقَالَ: امن اسْتَطاعَ ِنْكُمْ أَنْ ينْقَعَ 
خَاهُ مَلَفْعْلُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
نقد من صغار ]٠١[‏ (ت/1ا0؟) رع( تقدم في فى «المقدمة» .١!7/5‏ 
١‏ - (وَكِيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ» تقدّم ريا 
> _ (الأغم عمَشٌ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضا 0 
 :‏ (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة صدوق 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
والباقيان ذكرا في الباب. 
شرح الحدبث: 
من جَابرِ) ذه أنه (قَالَ: كَانَ ِي خَالُ) وفي «صحيح البخاريً» عن 
جابر نه قال: شهد بي خالاي العقبة» قال ابن عيينة: أحدهما: البراء بن 
معرور. انتهى”"©2» وذكر في «الفتح» بحثاً طويلاً على قوله: «خالاي»»: وقال في 
آخخر بحثه : 0 الآعن لجا إنانكقلية نوما اعمرو» اقيو ا 
(يَرْقِي)؛ أي: يعوّذ بدعاء (مِنّ الْعَقْرَبٍ)؛ أي: لَدُغتهاء (فَتَهَى 
رَسُولُ الله بل عَن الرّقَى)؛ أي: لكونها تشتمل على الشركيّات. وقال 


.١5117/7 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.07"895( (؟) 558/8. كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 


050( - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرفيَةِِنَ الْعَْنِء وَالنَملَو» وَالْحْمَوٍ وَالنطْرَةِحديث رقم )01/١1(‏ 


القرطبي كتلث: وإنّما َهَى يك عن الرُقى مطلقاً؛ لأنّهم كانوا يرقون في الجاهلية 
بِرْقَى هو شرك وبما لا يُفهم» وكانوا يعتقدون أن ذلك الرُقى يؤثّر بنفسه» ثم 
إنهم لمّا أسلمواء وزال ذلك عنهم نهاهم النبيّ كللِ عن ذلك عموماً؛ ليكون 
أبلغ في المنع» وأسدٌ للذريعة» ثم إنهم لما سألوه» وأخبروه أنهم ينتفعون 
بذلك؛ رخص لهم في بعض ذلكء وقال: «اغرضوا علي رقاكم» لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك»» فجازت الرّقية من كل الآفات من الأمراض» 
والجراح؛ والقروحء والْحُمّة» والعين» وغير ذلك؛ إذا كان الرُقى بما يُفْهَم 
ولم يكن فيه شركء ولا شيء ممنوع» وأفضل ذلك,؛ وأنفعه ما كان بأسماء الله 
تعالى وكلامه؛ وكلام رسوله كَِِ. انتهى كلام القرطبيّ كلو وهو تسقيق 
نفيس» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) جابر (فَأنَامُ)؛ أي: أتى خاله النب كلل (كَمَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنّكَ 
نَهَيْتَ عَنِ الرّقَى» وَأنَا أرقي مِنّ نَ الْعَقْرَبِ)؛ أ فهل أترك ذلك؟ (فَقَالَ) يل 
(١مَنٍ‏ اسْتَطاعَ هنكم أَنْ يَنْمَعَ م أَحَاه) بأي 3 كان» (مَلْيَفعَلُ») ؛ أي : فلينفعه. 

والحديث من أفراد المصّف كأأنه. وقد تقدم بيان مسائله في الحديث 
الماضيء. ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0714[‏ (وَحَدَتْنَاه عُثْمَانُ بْنُ أبي ش شَيْبَة قَالَ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الأعمَشء بِهَذَا الاسْتَادِ مِْلَه). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عْثْمَانُ بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم قريباً. 

 "‏ (ججرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضا قريبا. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

[ننبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كُلَنْهُ فى «مسندهماء 
لكن بلفظ : «كان رجل من الأنصار». ولم يقل: «كان لي خال». فقال: 


للق «المفهم» ه/ 6٠١‏ آالىه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 


(2)1454 عزتنا" أن صيفية » عذكنا حجري عن الأعمسض» عن.أبي 
سفيان» عن جابر» قال: كان رجل من الأنصار يَرْقي من العقرب» فنهى 
رسول الله يل عن الدَقَىء قال: فقال: يا رسول الله» إنك نهيت عن الرّقَى 
وإني كنت أرقي من العقرب» فقال رسول الله يكِ: «من استطاع منكم أن ينفع 
أخخاة» فليفغل». انتهى 600 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنهُ أوْل الكتاب قال: 


0 


 )...< 3[‏ (حَدََنَا بو كُرَيْبِ حَدَكَنَا أَبُو مُعَاويَة حَدَثَنَا الأَعمَشث ")2 
عَنْ أبي سُفْيَانَ» عَنْ جَابِرِء قَالَ: هى وسو الله عَكِلِند 
الله 


عَمْرِو بْنِ حَرْم إلى رَسُولٍ الله كله كْتَالُوا: يا مول م2 : 3 
ا نَهَيَتَ ء 2008 فَعَرَضُومًا عَلَيْهء فَقَالَ: «ما 


8 رقهوع 


أرَى بأسأً» مَنِ انتطاع متك أن بقع أَخَاء فليتفعه») . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 
وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب . 


والحديث من أفراد المصئف كله وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الباب» ولله الحمد والمئة. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الإمْلحَ ما م أسْمَطْعَتٌ وما فق إِلَّا بِأَّهِ عه كوكَتُ وإلْه أَنيبُ». 


0 ل 0 


 )‏ (بَابٌ لَا بأمن الى مَا لَمْ يَكنْ فيه شير 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأنْهُ أوٌّل الكتاب قال: 

 )77٠١( ]07/٠١[‏ (حَدَتَئِي أبو الطَّاهِرء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح» عَنْ عَبّْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِء عَنْ أبيه؛ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ 
الأَسْجَمِئ » قَالَ: َكُنَا نَزتِي فِي الْجَامِلِبّة كَقلنَا: يا 1 ار سول اللرء كيف تَرَى في 


ل ل 


ذَلِ؟ كَقَالَ: «اهْرضوا عَلَيّ رُكَاكُمْ ٠‏ لا بأ بالدُقَىء مَا لَمْ يَكَنْ فبه شِزُكك)). 


)١(‏ «مسئد أبي يعلى» 7/ 475. )١(‏ وفى نسخة: «عن الأعمش». 


)017٠١( بَابٌ لا بأ من بالوُكَىء ما لّمْ يَكُنْ فيه شِرْك  حديث رقم‎  )0 


رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - (مُعَاويَة بر بْنُ صَالِح) بن حُدير الْحَضْرمِيَ» أبو عهرؤء أو أبو 

عبد الرحمن الحمصيّ» قاضي الأندلس» ثقةٌ له أفراد”"2 [07] (ت158) وقيل: 
بعد (170) (ز م 5) تقدم في «الطهارة» ا 

1 (عبد الرَّحَمَنِ 570 ثفير الْحَضْرميَ الْحِمْصىّء ع ثقة [5] 
(ت8١1١)‏ (بخ م ؛) تقلع في ف #الجنايدة 6 ا 

7؟ دالاآنوة) جين ب لنيو بق ماللق:! بن عامر الْحَضْرميٌ الحمصيّ. ؛ مخضرم» 

ل جليل [7](ت١8)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

03 (عَوْف بن نْ مَالِكِ الأشْجَمِي) أبو عبد ارو 9 أب حماد» ويقال 
غير ذلك» صحابي مشهورٌ. من مسلمة الفتح. وسكن د 10 ومات ذلانه 
سنة (19/ا) ع0( تقدم في «الجنائز) 76/ 7777. 


)١(‏ هذا أولى من قول «التقريب»: صدوقٌء له أوهام. راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب». 

(؟) روى أبو عبيد في كتاب الأموال )77/١(‏ من طريق مجالد»ء عن الشعبيّ» عن 
سُويد بن عَمَّلةَ قال: لَمَا قدم عمر الشام. قام إليه رجل من أهل الكتاب. فقال: إن 
رجلاً من المسلمين صنع بي ما ترى. وهو مشجوج» مضروب» فغضب عمر غظباً 
شديداً وقال لصهيب: 0 فانظر من صاحبه؟ فائتنى بهء فانطلق» فإذا هو 
عوف بن مالكء» فقال: إن أمير ا وا اك د فَأْتِ 
معاذ بن جبل» فكلمهء فإنى أخاف أن يعجل عليكء فلما قضى عمر الصلاة» 
قال: أجئت بالرجل؟ قال: نعم» فقام معاذء فقال: يا أمير المؤمنين» إنه عوف بن 
مالك» ناس اه ولا تَعْجَل عليه» فقال له عمر: ما لك ولهذا؟ قال: رأيته 
00 » على حمار» فتَحْس بها لتصرعء فلم تُصْرَّعء فدفعهاء 
فصّرعتء فغشيهاء أو أكب عليهاء قال: فلتأتني المرأة» فلتصدق ما قلت» فأتاها 
عوف» فقال له أبوهاء وزوجها: ما أردت إلى هذا؟ فضحتناء فقالت المرأة: والله 
لأذهبنَ معه» فقالا: فنحن نذهب عنكء» فأتيا عمرء فأخبراه بمثل قول عوف» فأمر 
عمر باليهودي» قُصِلبء وقال: ما على هذا صالحناكم» قال سويد: فذلك 
اليهوديّ أول مصلوب رأيته في الإسلام. انتهى. 

وأخرج الطبراني ذ ل لك عن عوف بن مالكء» أنه أبصر- 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
٠6١‏ 


والباقيان تقدّما قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأَنْةُ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعيّ مخضرم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ) دفي أنه (قَالَ: كنا نَرْقِي)؛ أي: نعوّذ 
(فِي الْجَاهِلِيّة)؛ أي: في الأيام التي قبل دخوله في الإسلام» قال في «الفتح» 
عند قول البخاريّ ككانْهُ: «بابُ أيام الجاهلية»: أي: مما كان بين المولد النبوي 
والمبعث» هذا هو المراد به هناء ويطلق غالبا على ما قبل البعثة» ومنه: 
«يظنوت يله غير ير ألْحقّ ظَن َلهية» [آل عمران: 164]» وقوله: #ولا تّحَسىت 
2 ع اله الوك »> [الأحزاب: *#]» ومنه أكثر أحاديث الباب» وأما جزم 
ا في عدة مواضع من «اشرح مسلما أن هذا هو المراد حيث أتى ففيه 
نظرء فإن هذا اللفظء وهو الجاهلية يُطلق على ما مضىء والمراد: ما قبل 
إسلامهء وضابظ آخره غالباً فتح مكة» ومنه قول مسلم في «مقدمة صحيحه»: 
«إن أبا عثمان» وأبا رافع أدركا الجاهلية»» وقول أبي رَجاء العطارديّ: «رأيت 
في الجاهلية قِرْدةً زَنَت)» وقول ابن عباس: «سمعت أبي يقول في الجاهلية: 
اسقنا كاساً دهاقاً»» وابن عباس إنما وُلد بعد البعثة» وأما قول عمر: «نذرت 
في الجاهلية»» فَمُحْتَمِلء وقد نبّه على ذلك الحافظ العراقيّ في الكلام على 
المخضرمين» من علوم الحديث. انتهى"" . 


- نصرانياً يسوق بامرأة» فنخس بهاء فصٌرعت» فتحللهاء »؛ فضربتّه بخشبة معي» 
فشججتهء فانطلقت إلى معاذ بن جبل» فقلت : أجرني من عمرء وخشيت عجلته: 
فأتى عمرء فأخبرهء فجمع بينناء فلم يزل بالنصراني حتى اعترف» فأمر له بخشبة» 
فتحتت» ثم قال: لهؤلاء عهد. فقُوا لهم بعهد ما وفوا لكمء » فاذا بدلواء فلا عهد 
لهم وأمر به فصلب. قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ كآنه في «(مجمع الزائد» ؟/ 
:1١*‏ رواه الطبرانيّ» ورجاله رجال الصحيح. 

.) 81 «الفتح» 00 044 رقم‎ )١( 


0) - بَابٌ لا يَأمنَ بالدُنَىء ما ل يكن فيه شاك حديث رقم (١7/اه)‏ 
باب 12 باس بالرفى عر م 


(فَقُلْنًا: يا رَسُول الله؛ كَبٌْ د ترّى في ذَلِك؟)؛ أي : في الرقى الذي 
نستعمله في الجاهليّة, (قَقَالَ) كلهِ «امْرضُوا) بكسر الراء» من باب ضرب» 
(عَلَيَّ رُقَاكُم) به بضمّ الراء: جمع رقية. (لَا بَأْنَ)؛ أي: لا حرج؛ وأصل البأس 
المن ا (بالرّقَى؛ م مَالَمْ تكن افيه 4 شِدلك) فيه إباحة الرقى» قال 
القرطبيّ كَُنْهُ: فيه دليل على جواز الرّقى» والتطبّب بما لا ضرر فيه» ولا مَنْع 
شرعيّاً مطلقاًء وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه» لكن إذا كان مفهوماًء 
وفيه: الحض على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل 
ممكن جائز. انتهى 60 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك قوم بهذا العموم» فأجازوا كل رقية جُرّبت 

منفعتهاء ولو لم يعقل معناهاء لكن دلّ حديث عوف هذا أنه مهما كان من 

الرقى يؤدي إلى الشرك يُمْتَع» وما لا يُعقل معناه لا يؤمّن أن يؤدي إلى الشرك» 
فيمتنع احتياطاً . انتهى”" . 

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الاسترقاء من 
العين» والْحُمَة وقد ثبت ذلك عن النبي كل والآثار في الرّقَى أكثر من أن 
تحصى . 

وقال جماعة من أهل العلم: الرَقَى جائزة من كل وجعء ومن كل ألمء 
ومن العين» وغير العين. 

قال: قال ابن وهب: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من أهل 
العلم يقولون: إذا رغ الإنسان» فنهشته حية» أو لسعته عقربء. فليقرأ الملدوغ 
بهذه الآية: #تورى أن بورِكَ من في ألدَار وَمَنْ حولها وسبْحَن أله رب الْعَليِنَ» [النمل: 
4 فإنه يعافى باذن الله. انتهى”"», والله تعالى أعلم. - 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عوف بن مالك الأشجعىٌ ونه هذا من أفراد 
المصتف 0-0 
)0( «المفهم» ه/. زهة «الفتح») ل//رهه٠.‏ 


(9) «التمهيد» لابن عبد البرّ 16577/77. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ »)75١٠١( ]01/7١‏ و(أبو داود) في «الطبّ) 
(2885» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (50454)». و(الطحاوي) في الشرح معاني 
الآثار» (0778/5)» و(الطبراني) في «الكبير» »)88/١18(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 59”)» والله تعالى أعلم: 

«إن أُرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما استَطتتٌ وا فق إِلَّا آَم عله كت وال أَيِبُ» . 


جْرَةٍ عَلَى الرُقبَةٍ بِالقْرْآنِء وَالأَدْكَارِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )7701( ]5/71[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيوِيُ» أَحْبَرَنَا هَشَّيِمُ. عَنْ 
أبي بشرء عَنْ أبي الكتؤلء عن أبى سجبد الخئر أ اا من أشحاب 
رَسُولٍ اله يك كاُوا في سق فَمرُوا حي من أحبَاء الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ فلم 

يَضِيِفُوهُمْ كَقَالُوا لَهُمْ : َل فِيكُمْ رَاقٍ؟ قن سيد الح لدي أو مُصَابٌ» فَقَالَ 
كل مله نَعَمْء كَأَنَاُء كَرَقَاةُ ب بِفَاتِحَةِ الكتابء قَبَرَآ الَجُلُء تَأْعْطَِ قَطِيعاً مِنْ 
غته”". فَأَبَى أَنّْ يَفْبَلَهَاء وَقَالَ: حى أأكر لِك لي كل أنَى لبي بل فَذَكَرَ 
ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: يا رَسُولَ 
«وُمَا أَدْرَاكَ أَنّهَا رُفْيَة؟1, 


 )8(‏ (بَاث جوَاز أَخْذٍ الأ 


الله مَا رَقَهِ 


َبْتُ إلا بِفَاتِحَةٍ الكتَابٍء قبسم وَقَالَ : 
ل: ل مِنْهمء وَاضْرِبُوا بي سَهْم مَعَكُمْ»). 


الى و 
نم قَالَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يحَبَّى بْنْ يَحَبَّى التَمِِمِيٌ) النيسابوريّ الإمامء تقدّم قبل باب. 

١‏ (هُشَيُمُ) بن بشير الواسطي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (أَبُو بشر) ب بن أبي وحشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ»ء بصريّ الأصل» 
قَةٌ من أثبت الناس في صعيد بن جبيرء وضعّفه شعبة في حبيب بن سالمء 
ومجاهد [0] (ته أو75١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 0!/8/9. 


)١(‏ وفي نسخة: «من الغنم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
م 0 
المغرب» فالأرجح أن خروج الدجال أولٌ الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض0» وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلويّ» وينتهي ذلك بقيام الساعة» قاله الحافظ كته وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا فى «الإيمان» [8لا/ 1٠“‏ و5٠5]‏ (/ا5١)ء‏ 
و(البخاريٌ) فى «التفسير) (55785 و5575)., و«الرقاق» .)560٠5(‏ و«الفتن» 
(١1١9ا»»‏ و(أبو داود) فى «الملاحم)» (؟١57)»‏ و«(النسائئى) فى «الكبرى» 
».)١١١00(‏ وذابن ماجه) فى «الفتن» (5074). و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 
 ”00- 3”١؟” 59١‏ 98" 0706). وزابن جرير الطبري) في «تفسيره» 
١5٠05(‏ و55094١).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5878)» و(أبو عوانة) 
فى «مسئله» (4١"ا‏ و9١").‏ و(أبو نعيم) فى امستخرجه) (95” و١0١1‏ 
و”٠5‏ و”50)» و(البغويّ) في «شرح السئة») (5757 و5555)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الزمن الذي لا يُقبَلَ فيه الإيمان» وهذا هو وجه مطابقة 
ذكره فى «كتاب الإيمان»). 

5 (ومنها) : إثبات قيام الساعة» وأنه شىء لا بل من وقوعه. 

 ”‏ (ومنها): إثبات علامات وأمارات لوقوع الساعة. 

 :‏ (ومنها): إثبات طلوع الشمس من مغربهاء مخالفة لعادتهاء قال 
القاضي عياضٌ ككدَنْهُ: وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من 


)00/71( بَابِ جَوَازِ أخْلٍ الأَجرَةِ عَلَى الفْيَِ باقر وَالأذْكَارٍ حديث رقم‎  )8( 


][ (أَبُو الْمْتَوَكل) على بن داودء ويقال: دؤاد الناجئ البصري» ثقةٌ‎  : 

(«ت8١٠)‏ أو قبل ذلك كك تقدم في «الطهارة» .507/١6‏ 
ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي) سعد بن مالك بن سنان ويا تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئنف كانه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 

ضيه صحابيّ ابن صحابيّ» من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

ا ا مشهور بكنيته أكثر من اسمهء 
كان واسمه إياس» وهو مشهور بكنيته. (عَنْ أبي الْمَُوَكلِ) عليّ بن داود 
الناجيّ. وقد ذكر البخاري في «(صحيحه» تصريح أبي بشر بالسماع منه» ولفظه: 
«قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدّثنا أبو بشرء سمعت أبا المتوكل». انتهى 

قال في «الفتح»: وتابع أبا عوانة على هذا الإسناد شعبة» كما في آخر 
الباب» وهشيم كما أخرجه مسلم, والنسائيئ» وخالفهم الأعمشء فرواه عن 
جعفر بن أبي وحشية» عن ابن شرا سق أبن يمد جعل بدل أبي المتوكل 
أبا نضرة» أخرجه الترمذي. والنسائئ» وابن ماجه» من طريقه» فأما الترمذي. 
فقال: طريق شعبة أصحٌ من طريق الأعمش: وقال ابن ماجه: إنها الصواب» 
ورجّحها الدارقطنيّ في «العلل»» ولم يرجح في «السنن» شيئاً» وكذا النسائئ» 
قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان؛ لاشتمال طريق 
الأعمش على زيادات في المتن» ليست في رواية شعبة» ومن تابعه» فكأنه كان 
عند أبي بشر عن شيخين» فحدّث به تارةً عن هذاء وتارة عن هذاء ولم يْصِبْ 
ابن العربيّ في دعواه أن هذا الحديث مضطرب » فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً 
معبد بن سيرين » عند البخاري في «فضائل القرآن», وسليمان بن َ - هو بفتح 
القاف» وتشديد المثناة ‏ كما أخرجه أحمد» والدارقطنيّ» قال الحافظ واه : 
وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد. انتهى0" . 


)00( «الفتح») 9/5 كتاب «الإجارة» رقم (77175). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: وسأذكر أنا أيضاً الفوائد التي ذكرها الحافظ كأثه 
إن بقاء الله 'تعالنك: 

(عَنْ أبي سهد خدْرِيٌ) لف (أَنَّ ناساً مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك كَانُوا في 
سَفْرِ) قال الحافظ كأ ال ع لل اح أ مود رع أ د وليس في 
سياق هذه الطريق ما يُشعر بأن السفر كان في جهادء لكن في رواية الأعمش: : «أن 
النبئ ل بعثهم»؛ وفي رواية سليمان بن قَنّة عند أحمد: «بعثنا رسول الله لله عند 
بعثاً»» زاد الدارقطنئ فيه: ١بَعَثْ‏ سريّة» عليها أبو سعيد»» ولم أقف على تعيين هذه 
السريّة في شيء من كتب المغازي»؛ بل لم يتعرض لِذِكُرها أحد منهم» وهي واردة 
عليهم» ولم أقف على تعبين الحيّ الذين نزلوا بهم من أي القبائل هم . انتهى انتهى''" . 

(فَمَرُوا بحَىّ مِنْ نْ أحْياءِ الْعَرَبِ) الأحياء بفتح الهمزة: جمع حيّ» والمراد 


0 


به: : طائفة من لكر مخصوصة» قال الْهَمْدانيَ في يدت الشعب» 


والحيّ بمعنى » وسَمّي الشعت؛ لأن القبيلة تتشعب . (قَاسَْضَاهُ فوهم)؛ 
أي : طلبوا منهم الضيافة. وفى رواية الاك عند ره «بعثنا 


رسول , رجلاً» فنزلنا بقوم ليلاً» فسألناهم القِرَى»» فأفادت عدد 
السريّة» ووقت النزول» كما أفادت رواية الدارقطني تعيين أمير السرية» والقِرَى 
بكسر القاف مقصوراً: الضيافة. (قَلم يُضِيفُوهُمْ) قال في «الفتح»: بالتشديد 
للأكثرء وبكسر الضاد المعجمة محْمفاً. انتهى”" . 

وقال الفيوميٌ كدَنْهُ: الضَيْكُ: معروفٌء ويُطلق بلفظ واحد على الواحد» 
وغيره؟ لأنه مصدر في الأصل» مِنْ ضَافَهُ ضَيْفاًء من باب باع: إذا نزل عنده» 
وتجوز المطابقة» فيقال: ضَيْفٌ. وشيفة فأفننافت: وضِيمَانء وأَضْفْتُة: 
وَضَيِّمْنُهُ : إذا أنزلته» وقَرَيْتَهء والاسم: العيافة :قال تغلب "شرفت ؟ ب إذا فرت 


د لوانت .فيك عنده أوأضلكة :الال إذا الدته طندك عيفاً ١‏ الدينى” 
7 و ِ و 1 | نز 5 نتهى 


.)51175( «الفتح» 5/» كتاب «الإجارة» رقم‎ )١( 
.)5115( (؟) «الفتح» 55/5» كتاب «الإجارة» رقم‎ 
.)3 715 فرق «الفتح) 4/5 . كتاب «الإجارة» رقم‎ 
.7557/7 «المصباح المنير)‎ )5( 


(8) - بَابُ جَوَازِ آل الأَجرَةِ عَلَى الرُْيَةِ بالْرآنِء وَالأدْكَارٍ ‏ حديث رقم (0111) 


(فَقَانُوا لَهُمْ)؛ أي: قال الحيّ لهؤلاء الصحابة ور : (مَلْ نكم رَاقٍ؟ 
َِنَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن (سَيّدَ الْحَىَ)؛ أي: رئيس القبيلة (لييغ) قال 
القرطبيّ كله : «اللنيغ» : الذي لدغته الحيّة» أو العقرب» وقد يُسمّى بِالسَلِيم 
تفاؤلاً» كما قد جاء ذ في الرواية الأخرى. انتهى 317 , 

وقال في «الفتح»: للدم بالدال المهملة. والغين المعجمة ‏ وهو 
اللّسْع وزناً ومعنى» وأما اللَذْ بالذال المعجمة» والعين المهملة» فهو الإحراق 
الخفيف. واللدغ المذكور في الحديى هو قرب ذاك' الشمة من حيةه أو 
عقرب. أو غيرهماء وأكثر ما يُستعمل في العقرب. وقد أفادت رواية الأعمش 
ا 1 

وأنانها ولع فى روا ني عه الصااق أنه مصاب في عقله» أو لديغ» 
| فشك من هشيمء وقد رواه الباقون» فلم كوا شٍ أنه لديغ ولا سيما تصريح 
الأعمش بالعقرب» وكذلك ما في الرواية الآتية من طريق مُعْبد بن سيرين» عن 
أبي سعيد» بلفظ: (إن سيد الحي سَلِيم؛» وكذا في «الطب» عند البخاريّ من 
حديث ابن عباس: (إن سيد الحي سَّلِيم»» والسّليم: هو «اللديغ». 

نعم وقعت للصحابة قصة أخرى في رجل مصاب بعقلهء فقرأ عليه 
بعضهم فاتحة الكتاب. فبرأء أخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائيئ» من طريق 
خارجة بن الصَّلْتَء عن عمهء أنه مر بقوم» وعندهم رجل مجنون» موثق في 
الحديد. فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخيرهء فارْقٍ لنا هذا 
الرجل. ..» الحديثء فالذي يظهر أنهما قصتان» لكن الواقع في قصة أبي 
سعيد أنه لديغ» قاله في «الفتح)”" . 

(أَو مُصَابٌّ) «أو» للشكٌ من الراوي»ء هل قال: «لديغ». أو قال: 
«مصابٌ»». والمراد أصابه اللدغ. زاد في رواية البخاري: «فليغ سيد ذلك 
الحيء فسَّعّوا له بكل شيءء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء 
الرهط الذين قد نزلوا بكم» لعله أن يكون عند بعضهم شيءء كَأَتَوْهمء فقالوا: 


)0غ( «المفهم» 1/6 . 


(؟) «الفتح» 19/5 2.50 كتاب «الإجارة» رقم (5775). 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الطب والمرضى. والرفى 


يا أيها الرهط إن سيدنا لُعْء فسعينا له بكل شيء» لا ينفعه شيء» فهل عند 
أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: لعمء واللّه إني لراقي» ولكن والله لقد 
استضفناكم. فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا ججعْلاً 

قال في «الفتح»: قوله: «فسعوا له بكل شيء)؛ أي: مما جرت به 
العادة» أن يتداوى به» من لدغة العقرب»ء كذا للأكثر من السعي ؟ أ : طلبوا 
له ما يداويه» وللكشميهنئ : «فشَمُوا) بالمعجمة» والفاء» وعليه شرح الخطايئ » 
فقال: معناه طلبوا الشفاء»ء تقول: شَّفَى الله مريضي؛ أي: أبرأه» وشفى له 
الطبيب؛ أي: فالجة ينا يققية أو اروضفة لد نا'فيه الشفاءع لكن ادعن ايخ 

قوله: «لو أتيتم هؤلاء الرهط» قال ابن التين: قال تارةً: نفراً»ء وتارةً: 
رهطأًء والنفر ما بين العشرة والثلائة» والرهط ما دون العشرة» وقيل: يصل 
إلى الأربعين» قال الحافظ: وهذا الحديث يدل له. 

قوله: «فأتوهم»ء وفى رواية معبد بن سيرين الآتية أن الذي جاء في هذه 
الرسالة امرأة» وعند البخاريّ: جارية منهم, فيَحْمَل على أنه كان معها غيرهاء 
زاد البزار في حديث جابر: «فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور 
والشفاءء قالوا: نعم»). 

قوله: «وسعينا» فى رواية الكشميهنئ: «وشفينا» بالمعجمة؛» والفاءء» وقد 
تقدّم ما فيها. 

قوله: «فهل عند أحد منكم من شيء». زاد أبو داود في روايته: «ينفع 
صاحبنا» . 

قوله: «فقال بعضهم)ء في رواية أبي داود: «فقال رجل من القوم: نعم 
واللهء إني لأرقِي» بكسر القافء وبيّن الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو 
سعيدء راوي الخبرء ولفظه: «قلت: نعمء أناء ولكن لا أرقيه حتى تعطونا 
غنماً»» فأفاد بيان جنس الْجَعْلء وهو بضم الجيم» وسكون المهملة: ما يُعْطَى 

وقد استشكل كون الراقي هو أبا سعيد» راوي الخبرء مع ما وقع في 


(8)- بَاثُ جَوَاز أخْذٍ الجر 


و عَلَى الرُقْيَة لون وَالأَذْكَارٍ ‏ حديث رقم (01/171) 


رواية معبد بن سيرين الآتية من قوله: «فقام معها رجلء ما كنا نظنه يحسن 
رقية». 

وعند البخاريّ في «فضائل القرآن» بلفظ آخرء وفيه: «فلما رَجَع قلنا له: 
أكنت تحسن رقية؟2 ففي ذلك إشعار بأنه غيره. 

والجواب أنه لا مانع من أن يَكْنِي الرجل عن نفسهء فلعل أبا سعيد صرّح 
تارة» وكّنّى أخرى» ولم يتفرة:الأعمن بتعيينه» فقد وقع أيضا في رواية 
سليمان بن قَنَّة» بلفظ : «فأتيته» فرَقيته بفاتحة الكتاب»؛ وفي حديث جابر عند 
البزار: «فقال رجل من الأنصار: أنا أرقيه»» قال الحافظ: وهو مما يقَوّي 
رواية الأعمشء فإن أبا سعيد أنصاريّ» وأما حَمْل بعض الشارحين ذلك على 
تعدد القصة» وأن أبا سعيد روى قصتين» كان في إحداهما راقياًء وفي الأخرى 
كان الراقي غيره» فبعيد جدّاًء ولا سيما مع اتحاد المخرجء والسياق» 
والسبب» ويكفي في ردّ ذلك أن الأصل عدم التعددء ولا حامل عليه» فإن 
الجمع بين الروايتين ممكن بدونه» وهذا بخلاف ما تقدّم من حديث خارجة بن 
الصَلْتَء عن عمه. فإن السياقين مختلفان» وكذا السبب» فكان الحمل على 
التعذد فيه قريباً . 

قوله: «فصالحوهم»؛ أي : وافقوهم. 

قوله: «على قطيع من الغنم» قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم» 
وتُعْقَّبِ بأن القطيع هو الشيء المقتطع من غنم كان» أو غيرهاء وقد صَرَّح 
بذلك ابن قرقول وغيره» وزاد بعضهم: أن الغالب استعماله فيما بين العشرة 
والأربعين. 

ووقع في رواية الأعمش: «فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاة»» وكذا ثبت 
ذِكْر عدد الشياه في رواية معبد بن سيرين» عند البخاري» وهو مناسب لعدد 
السريّة كما تقدم في أول الحديث؛. وكأنهم اعتبروا عددهم. فجعلوا الْجْعْل 
بإزائه . انتهى 7" . 

(فَقَالَ رَجُلّ مِنْهُمْ) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ وَهيء (نَمَمْ) عندنا راق 


)00( «الفتح») 5/ ٠ه‏ ١هء‏ كتاب «الإجارة» رقم (57175). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 


(فَأَنَاهُ)؛ أي : اللديغ» وفي رواية البخاريّ: «فانطلق يتفل» بضم الفاءء 
وبكسرهاء وهو نفخ معه قليل بزاق» قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية 
يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يَمَرْ عليها الريق» 
فتحصل البركة في الريق الذي يتفله. (قَرَكَاهُ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَاب)؛ أي: بقراءتهاء 
وف بورافة النشاري: اريقر | اللعهد دروك العالميقة برقي :روانة اليا 
«فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب»» وكذا في حديث جابر» وفي رواية 
الأعمش: «فقرأت عليه الحمد لله)» ويستفاد يك العينة الفاتحة: «الحمد»ء 
و«الحمد لله رب العالمين»» ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة» 
لكنه بِيِّنه في رواية الأعمشء» وأنه سبع مرات» ووقع في حديث جابر: ثلاث 
مرات» والحُكم للزائد”'" . 

(قَبرَآَ الرَجُلُ) بفتح الراءء وكسرهاء وضمّهاء يقال: برأ من المرض يبرأء 
من بابي نفع» وتَحِبَء وبرُوٌ بُرْعأّء من باب قَرْبٍ لغة""“» قاله الفيوميَ 

وقال في «التاج»: ور الممريض مُتَلَاً: والفتخ أفصحٌ» وهي لغة أهلٍ 
اعجار ولع المت تي ا بالفتح أيضاً على القياس» وبَأ كتَصَرٌ 
يَبْرَؤُّء كيئصّرء قالوا: : ولم يجئ فيما لامه همزة فَعَلْتُ أمْعَلء إلا في هذا 
ارق برا بالضمء في لّغْة الحجازء وتميم» وبُرُوءاً» كمُعودء وبرؤء ككرّم 
يبرو بالضمٌ فيهماء وهذه اللغةٌ الثالئةٌ غيرٌ فصيحةء وبَرى مثل فرِحَ نَأ كيفْرَح» 
0 1 كمنّعَ» وبَرِىَ كفرح لغتان قصيحتانء بَرْءاً بفتح فسكون» 
وبْرؤاً بضمّتين» وبُروءاً كقعود: نَقِهه وفيه مَرَضْء وتقه كفرح . من التّقاهة» وهي 
الصّحَة الخفيفةٌ التي تكون عَقِيب مرض . انتهى ما في «التاج» باختصار”" . 

وفى رواية البخاريّ: «فكأنما نُشِط من عقالء فانطلق يمشي» وما به 
عليه فال في «الفتح»: قوله: «فكأنما نُشط» كذا للجميع بخ بضم النون» ا 
المعجمة؛ من الثلائيّ» قال الخطابيّ: وهو لغة» والمشهور تكو : إذا عَقَدَ 


)0غ( «الفتح) كاسم كتاب «الإجارة» رقم (57175). 
(؟) «المصباح المنير» .59/١‏ (9) «تاج العروس» /١‏ /الا. 
(4) من باب ضرب. 


(0)- بَابُ جَوَازِ أَخْلٍ الأ رَوَ عَلَى الرْيٍَ بالْقرْآنِء وَالأَدْكَارٍ ‏ حديث رقم (01/11) 


وأنشط: إذا حَلّء وأصله الأنشوطة بضم الهمزة» والمعجمة» بينهما نون 
ساكنة» وهي الحبل» وقال ابن التين: حَكى بعضهم أن معنى أنشط: خُلّ 
ومعنى نْشِط: قام بسرعة» ومنه قولهم: رجل نشيطء ويَحْتَمِل أن يكون معنى 
نَضّط: قَرِع'''» ولو قرئ بالتشديد لكان له وجه؛ أي: خُلَ شيئاً فشيئاً . 

قوله: «من عقال» بكسر المهملة بعدها قاف: هو الحبل الذي يشَّدٌَ به 
ذراع البهيمة. 

قوله: «وما به قَلَبة) بحركات؛ أي: عله وقيل للغلة» قلية؛ لأن الذي 
تصيبه يقلب من جنب إلى جنب؛ ليُعْلّم موضع الداءء قاله ابن الأعرابيّ» ومنه 
قول الشاعر [من البسيط]: 

ود النّبَات وَخك الْكَالة الْكَليَة وَقَدْبَرِئْتُ قُمَا في الصَّدْرٍ " مِنْ قَلَبَ 

أي: برئت من داء الحبّء وقال ابن الأعرابئ: معناه: ليست به علَّة 
يُقلّب لهاء فينظر إليه. ان ١‏ 

وفي نسخة الدمياطيّ بخطه: قال ابن الأعرابيّ: القَلَبة داء» مأخوذ من 
القّلاب» يأخذ البعيرء فيألم قلبه» فيموت من يومه. انتهى7». 

(تَأَعْطِيَ) بالبناء للمفعول. والنائب عن الفاعل ضمير الرجل الراقي» 
والمعطي هو الرجل المرقيّء ويَحْتَمل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
الرجل المرقيّ. (قَطِيعاً) قال القرطبي كأنهُ: «القطيع»: هو الجزء المقتطع؛ 
فَعِيل» بمعنى : مفعول. انتهى” 3 وقال غيره: : القطيع : هو الطائفة من الغنم» 
وغيرهاء قال أهل اللغة: الغالب استعماله في بين العشرة والاريعين؛ وقيل : ما 
بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين» وجمعه أقطاعٌ» وأقطعةٌ» وقُطعانء 
وقطاع , وأقاطيع» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ لعله نَرَّعَ» كما في «القاموس». فإنه قال: نشَّط الدلوّ: نزعها بلا بكرة» والله تعالى 
أعلم . ّْ 

() وفي «اللسان»: «فما في القلب». (6) «لسان العرب» 5845/١‏ - 541. 

(5) «الفتح» 5١/5‏ - 05», كتاب «الإجارة» رقم (57175). 


)2( «المفهم» 1/6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 

وقوله: (مِنْ َنم بيان لقطيع» وفي بعض النسخ: «من الغنم»» وتقدّم 
أنها ثلاثون شاءً. (فَأَبّى) الرجل الراقي (أَنْ يَفْبَلّهَا)؛ أي: تلك الغنم؛ لعدم 
علمه بحكمهاء» (وَقَالَ) لا أقبلهاء ولا أقسمها بين أصحابي (حَنَى أَذْكرَ دَلِكتَ 
لِلنْبيٌّ ك) قال القرطبيّ كُأَنْهُ: وإيقاف الصحابيّ قبول الغنم على سؤال 
النبي ككل عمل بما يجب من التوقف عند الإشكال إلى البيان» وهو أمرٌ لا 
52522 ني 210 

وفي رواية البخاريّ: «قال: فَأَوْفَوْهم جُعْلهم الذي صالحوهم عليه» فقال 
بعضهم: أقسمواء فقال الذي رَقَى: لا تفعلواء حتى نأتي النبي كلو فنذكر له 
الذي كانء فننظر ما يأمرنا». 

قوله: فقال بعضهم: «أقسموا»» قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

قوله: «فقال الذي رَقَى» بفتح القاف. وفي رواية الأعمش: «فلما قبضنا 
الغنم عَرَض في أنقسشنا متها شيء1» وفي رواية معبد بن سيرين: : «فأمّر لنا 
بثلائين شاةً» وسقانا لبناً»» وفي رواية سليمان بن قَنَّة: «فبَعَث إلينا بالشياه» 
والنُزّلء فأكلنا الطعامء وأبوا أن يأكلوا الغنم» حتى أتينا المدينة»» وبَيّن في 
هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي» وأما في باقي الروايات 
فأبهمه . 
قوله: «فننطر ما يأمرنا»؛ أي: فنتبعه» ولم يريدوا أنهم يُخَيِّرونَ في 
ذلك292© , 

(تَأَنَى) الراقي (النَِّيَ يكل مَذَّكرَ ذل لَهُ)؛ أي : 0 جر اله 

من الرقية» وأمْر التتليم. > (فَقَالٌ: يا رَسُولَ اللى وَانَهِ مَا قَيْتْ) بفتح القاف. من 

باب ضرب» (ِلَا بِفَاتِحَةٍ الْكتاب)؛ أي : بقراءتها » وجمع 70 والتفل عليه. 
لبن ف تعنيً ما منع؛ ا ا 
(«وَمَا أَدْرَاكَ) ؛ 5565 يْ شي جعلك ا (أَنَهَا)؛ أى : الفاتحة (رَفْيَةٌ؟)؛ ع 


م 


ل 


شفاعء قال النووي 015 : فيه التصريح بأنها رقية» 0 


)١(‏ «المفهم» ه/ لامره. 


2( «الفتح) 1/5 07» كتاب «الإجارة» رقم (كلا؟؟). 


)01/11( بَابُ جَوَازِ أخْذٍ الأجر رَةِ عَلَى الرُقيَةِ بالْْرْآنِء وَالأَذْكَارٍ  حديث رقم‎  )8( 


اللديغ» والمريض» وسائر أصحاب الأسقامء والعاهات. انتهى'" . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «وما أدراك أنها رقية؟!»؛ أي: أي شيء 
أعلمك! الها ارق ة؟1اثالد تمج) من وقوعه على الذقق مهاة ولذلك تشم 
النبي كَلهِ عند قوله: «وما أدراك أنها رقية؟!»» وكأنْ هذا الرجل عَلِم أن هذه 
السورة قد خصّت بأمور: منها: أنها فاتحة الكتاب» ومبدؤه» وأنها متضمنة 
لجميع علوم القرآن؛ من حيث إنها تشتمل على الثناء على الله وَيْقَ بأوصاف 
كمالهء وجلاله؛ وعلى الأمر بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز 
عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال إلى الله تعالى في الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيان عاقبة الجاحدين» 
وقد رَوَى الدارقطني من حديث أب سعيد الخدري يه مرفوعاً» وفيه: فقال: 
«وما يدريك أنها رقية؟!» فقلت: يا رسول الله! شيء ألْقِي في روعي» قال: 
فكلواء وأطعمونا من الغنم)”" . 

وقيل: إن موضع الرّقية منها إنما هو: «إِيّاكَ نعبد وَلِيّاكَ فَنَوِيتْ ©)»4. 
قال القرطبيّ: ويظهر لي أن السّورة كلها موضع الرّقية؛ لِمَا ذكرناهء ولقوله يَ: 
الوما أدراك أنّها رقية؟»» ولم يقل: أن فيها رقية. انتهى كلام القرطبي نه" 
وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

ووقع في البخاريّ بلفظ : «وما يدريك أنها رقية؟» بصيغة المضارع» قال 
في «الفتح»: قال الداوديّ: معناه: وما أدراك» وقد رُوي كذلك, ولعله هو 
المحفوظ؛ لأن ابن عيينة قال: إذا قال: وما يدريك» فلم يُعْلِمء وإذا قال: وما 
أدراك» فقد أغلم. 

وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن» وإلا 
فلا فرق بينهما في اللغة؛ أي: في نفي الدراية. 

وقد وقع في رواية هشيم: «وما أدراك»» ونحوه في رواية الأعمش. 

وفي رواية معبد بن سيرين الآتية: «وما كان يدريه»» وهي كلمة تقال عند 


.55 - 5/7” (؟) «سئن الدارقطني»‎ .188/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.085”- 0/0 «المفهم»‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرقى 

11 لمتتستاسصاصاتخ سساح تستستحماتت 
التعجب من الشيء؛ وتُستعمل في تعظيم الشيء أيضاًء وهو لائق هناء زاد 
شعبة في روايته: «ولم يذكر منه نهياً»؛ أي: من النبئ يك عن ذلك. 

وزاد سليمان بن قث في روايته بعد قوله: «وما يدريك أنها رقية؟»): قلت: 
لْقِيَ في رُوعِي). 

وللدارقطنيٌ من هذا الوجه: «فقلت: يا رسول الله شيءٌ لقي في روعي»)» 
وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرَّى بالفاتحة تحة» ولهذا قال 
له أصحابه لما رَجَع: «أكنت تحسن رقية؟2» كما وقع في رواية معبد بن سيرين 
الآتية» وفي لفظ: «ما كنت تحسن رقية». 

زاد في رواية البخاري: «ثم قال: قد أصبتم». وقوله: «قد أصبتم» 
يَحْتَمِل أن يكون صَرَّب فِعْلهم في الرقية» ويَحْتَمِل أن ذلك في توقفهم عن 
التصرف في الجعل» حتى استأذنوه» ويَخْتّمل أعمٌ من ذلكء» قاله في 
«الفتح)”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه أعمّ هو الأقرب» والأوضح.ء فتأمل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ثم قَالَ) تكله («خُدُوا مِنْهُمْ)؛ أي: خذوا القطيع من الغنم من القوم الذين 
رَقيتم لهم لديغهم؛ والمراد: تثبيتهم على ما هم عليه» من استلام القطيع» 
واستحسان صنيعهم ذلك . 

وقال ابن حبّان كُأنْهُ فى «صحيحه): قوله يلي : «خذوا» أراد به جواز 
ذلك الشيء الماخوة» مع جواز استتمباله في المستقبل؟ لأن:الشاء أخذها 
الراقي قبل أن يأتي النبي كل ثم سأل بعد ذلكء» فقال له النبي ككةِ: «خذوا» 
أراد به جواز فعل الماضي», والمستقبل معاً. انتهى”". 

وقال النووي 5 كَْنْهُ: قوله: الوا منهم. ..إلخ» هذا تصريح بجواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالفاتحة. والنكون وأنها حلالء» لا كراهة فيهاء وكذا 
الأجرة على تعليم القرآن» وهذا مذهب الشافعيّ» ومالك؛ وأحمدء وإسحاق» 


.)5715( «الفتح» 6/ 051, كتاب «الإجارة» رقم‎ )١( 
.416/١1 (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 


078 - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِاِيمَانُ ‏ حديث رقم (40) 


أهل السئّة» خلافاً لمن تأوله من المبتدعة والباطنيّة» وهو أحد أشراط الساعة 
المتتظرة. انتهى 60 

ا أن ذلك طلوعها علامة غلق باب التوبة» فبعد ذلك لا ينفع 
الكافر أن يؤمن» ولا العاصي أن يتوب. 

5 (ومنها): بيان أن توبة العبد مقبولة قبل ذلك» وإن عمل ما عمل من 
كبائر الذنوب. 

٠‏ (ومنها): بيان سعة رحمة الله #. حيث أمهل العصاة أمداً طويلاً» 
قمن أراد منهم أن يرجع إليه قبله» فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنوبه» ويقع في 
اليأسء فإن الله تعالى لا يعظم عليه شيءء «# كُلْ يعِبَادِى الَذِنَ أَمَرَفوا عل 
أَنَفُسِهِمَ لا 1 انتثاً ون تمق أده إن أنه يقد الذوت: ينا إِنَمُ هو الْعفُور الحم 
46 [الزمر: 5]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أول علامات الساعة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك؛ لاختلاف الآثار الواردة فيهء قال 
القاضي عياض كدّنهُ: اخثّلف في أول الآيات» فقيل: أولها طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابّة» من رواية عبد الله بن عمرو وَياء عن النبي كله قال: 
«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضْحَىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا»» وفي 
حديث أنس يه : «أولٌ أشراط الساعة نارٌ تحشر الناس» تخرّج من اليمن»» 
وفي حديث حذيفة بن سيك ويه : «آخر ذلك النار» . 7 

وقد لخخص الحافظ كله في «الفتح) تلك الآثارء وجمع بين أشتاتهاء 
فأجاد وأفاد كأنْهُء ودونك خلاصته: 

قال كأنْهُ: الذي يترجح من مجموع الأخيان, أن خروج التعنال اول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرضء» وينتهي ذلك 
بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج 


1 صنتو التناس‎ !)0( .5١6/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(6) - بَابُ جَوَازِ أن الأ رَةِ عَلَى الرقْيَةِ بِالْقُوْآنِ وَالأَدْكَارٍ - حديث رقم (١7/اه)‏ 


وأبي ثور» وآخرين» من السلف» ومن بعلهم» ومنعها أبو حنيفة في تعليم 
القرآن» وأجازها فى الرقية. انتهى7"'. 

(وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم مَعَكُمْ)؛ أي: اجعلوا لي منه نصيباًء وكأنه أراد 
المبالغة في تأنيسهم؛ كماً وقع له في قصة الحمار الوحشيّء وغير ذلكء قاله 
في «الفتح»”" . 

وقال القرطبيّ واه : قوله: «خذوا منهم » واضربوا لي معكم بسهم»: بيان 
للحكم بالقول» وتمكين له بالعمل؛ إذ لم تكن له حاجة لذلك السَّهم إلا ليبالغ 
في بيان أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه. فكان ذلك أعظم دليل 
لمن يقول بجواز الأجرة على الرقى» والطبّ» وهو قول مالكء والشافعيّ» 
وأبي حنليفة ) وأصحابه» واحمدة وإسحاق» وأبي ثور» وجماعة من السّلف» 
والخلفت ا 30 

وقال النووي كاله : قوله: وأما قوله َه : «واضربوا لي بسهم معكما. 
وفي الرواية الأخرى: «اقسمواء واضربوا لي بسهم معكم»», فهذه القسمة من 
باب المروءات» والتبرعات» ومواساة الأصحاب» والرفاق» وإلا فجميع الشياه 
ملك للراقي» مختصة به لا حقٌّ للباقين فيها عند التنازع» فَقاسَمَهُم تبرّعاًء 
وجوداء ومروءةٌ. 

قال: وأما قوله يَكِ: «واضربوا لي بسهم». فإنما قاله تطييباً لقلوبهم» 
ومبالغة في تعريفهم أنه حلال» لا شبهة فيهء» وقد فعل رسول الله كَللِِ في 
حديث العنبر» وفى حديث أبى قتادة فى حمار الوحش مثله. انتهى”؟' . 

[تنبيه]: ذكر أبو داود كأَنْهُ فى «سننه» قصّة مشابهة لقصّة أبى سعيد وَله» 
عن خارجة بن الصَلتَ) عن عمه فقال: 

 )7”170(‏ حذّثنا عبيد الله بن معاذء ثنا أبى» ثنا شعبة» عن عبد الله بن 
أبي السفرء عن الشعبيّ» عن خارجة بن الصَّلْتَء عن عمهء أنه مَرّ بقوم, 


.188/١5 «شرح النوويَ»‎ )١( 
.)77105( «الفتح» اعم كتاب «الإجارة» رقم‎ )( 


قرف «المفهم» 6 دق شرح النوويّ» .188/١5‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
فأتوه» فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير» فاق لنا هذا الرجل» 
فأتوه برجل معتوه في القيودء فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيامء عُدُوةٌ وَعَشَيْةٌ كلما 
ختمها جبع يزاقه ثم تَمَلء فكأنما الي مو عفان فأغطوه شبك / 
النبيّ كل فذكره لهء فقال النبت كلِ: «كُلْ. فلعمري لَمَن أكل برقية باطل» لقد 
أكلت برقية حقٌ». انتهى""2, زهو حديث صحيح . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [8// ١‏ لاه و؟"لاه ولاالاه و5 الاه] ,)5١1١١(‏ 
و(البخاري) في «الإجارة» (17/5؟757) و«فضائل القرآن» )260٠00(‏ و«الطت)» (” ”لاه 
و58لاة)ء و(أبو داود) فى «الإجارة» (514”) و«الطبّ» (400”)» و(الترمذي) 
فى «الطبٌ» 5١57(‏ و5054 و6 »)5١‏ و(ابن ماجه) فى «التجارات» 2)5١1/5(‏ 
و(النسائت) فى «الكبرى) (5/ 755 و2)5505/5 وان أب شيبة) فى «(مصئفه) 
(0 08 64) :و( احمد) فى ا«مينتية (6/ 9و1و4 4)» والفتحاوي) فى 
(«معاني الآثار» (2177/5 1 و(ابن حبان) في «(صحيحه) »)5١١5(‏ و(ابن 
السَّنَىّ) في «عمل اليوم والليلة» »)54١1(‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» /١(‏ 
3). ولالبيهقئ) فى «الكبرى») (5/5؟١١)‏ و«شْعَب الإيمان» (559/7)» والله 
عالرن الي 37 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى» ويّلتحق به ما كان 
بالذكرء والتعاء المافور وكذا “غير النائون :مما لأ يخال ما'فى الماثورء 
وأما الرَّقَى بما سوى ذلكء فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن ماللق ينه » 
وفيه قوله يكهِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»؛ فدلٌ على أن ما يشتمل 
على الشركيّات حرامء والله تعالى أعلم. 


.7277/77 سئن أبي داود»‎ م١‎ )١( 


(0) باب جَوَاٍ أل الجر على الوْفيَة بالْْْآنِء وَالأَدكارِ ‏ حديث رقم (1/71ه) 


١‏ (ومنها): بيان مشروعية الضيافة على أهل البوادي» والنزول على مياه 
العرب» وطلب ما عندهم على سيل القرى» .أو الشراء: 

 *“‏ (ومنها): أن فيه مقابلة م ا ل ا 
هذا الصحابيّ َيه من الامتناع من الرقية في مقابلة 0 أولئك من ضيافتهم» 
وهذه طريق موسى 8 في قوله تعالى: «لرٌ شِنْتَ لَتَحَدْتَ عه لاه 
[الكهيف: /الا]» ولم يعتذر الخضر نلا عن ذلك إلا بأمر خارجيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه؛ لأن أبا سعيد ذَليِئه 
التزم أن يَرْقِيء وأن يكون الْجْعْل لهء ولأصحابه» وأمره النبي ككل بالوفاء 
بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الاشتراكَ في الموهوبء إذا كان أصله معلوما . 

5 (ومنها): ما قال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «اقسموا.. .إلخ» هذه القسمة 
إنما هي قسمة برضا الرّاقي؛ لأنَّ الغنم ملكه؛ إذ هو الذي فَعَل العوض الذي 
به استحقهاء لكن طابت نفسه بالتشريك» فأحاله النب كَلهِ على ما يقع به رضا 
المشتركين عند القسمة» وهى القرعة» فكان فيه دليلٌ على صحة العمل بالقرعة 
في الأموال المشتركة» وقد تقدّم ذكر الخلاف فيها في «النكاح». انتهى 37 , 

/' - (ومنها) : جواز طلب الهدية ممن يفلم رخبت في ذلك» وإجابته إليه» 
فإنه كَلِهِ قال لهم: «واضربوا ال 1 

6 (ومنها): جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل» وترك التصرّف فيه» 
إذا عَرضت فيه شبهة . 

4 (ومنها): بيان جواز الاجتهاد عند فقد النصّ. 

٠‏ (ومنها): بيان عظمة القرآن في صدور الصحابة و خصوصاً 
الفاتحة. 

١‏ (ومنها): بيان أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه 
ممن قُسم له؛ لأن أولئك القوم منعوا الضيافة» وكان الله قسم للصحابة وق في 
مالهم نصيباًء فمنعوهمء فسَبّب لهم لَدْعّ العقرب» حتى سيق لهم ما قُسم لهم . 


)01 «المفهم) 87/6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
14 حجلنى لطت سس لططططحهم 


- (ومنها): أن فيه الحكمة البالغة حيث اختّصّ بالعقاب من كان رأساً 
في المنع؛ لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم» فلما كان رأسهم في 
المنع اختصٌ بالعقوبة دونهم» جزاءً وَاقاًء وكأن الحكمة فيه أيضاً إرادة الإجابة 
إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاءء ولو كثُّر؛ لأن الملدوغ لو كان من آحاد 
الناس لعله لم يكن يقدر على القدر المطلوب منهم, ذَكر هذا كله في 
«الفتح)”"2. وهو بحثٌ نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن القيّم كأنْهُ: ومن المعلوم أن بعض 
الكلام له خواص» ومنافع 0 فما الظنّ بكلام رب العالمين» الذي فضله 
على كل كلام كفضل الله على خلقه. الذي هو الشفاء التامّ» والعصمة النافعة» 
والنور الهادي» والرحمة العامة» الذي لو أنزل على جبل اصح من عظمته » 
وجلالتهء قال تعالى: #وَبْئزْلُ من الْفُرءَانِ ما هو شِفَه ورحمة ونين » [الإسراء: 
7 وا١مِنْ»‏ ها هنا لبيان الجنسء. لا للتبعيض» هذا أصح القولين» كقوله 
تعالى: وعد أَنّهُ ِْنَ انوأ وعدأ لصحت مِنْهُم مَغْفرَة ولْجَرًا عَظِيمً» [الفمح: 
49 وكلهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما الظنّ بفاتحة الكتاب التي 
لم 50 في القرآن» ولا في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور مثلها. 
المتضمنة لجميع معاني كُنْبٍ الله المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب 
- تعالى - ومجامعهاء وهي الله» والربٌء والرحمن» وإثبات المعادء وذكر 
التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ ل في 
طلب الإعانة» وطلب الهداية» وتخصيصه بذلكء» وذكر أفضل الدعاء على 
الإطلاق» وأنفعه» وأفرضه.ء وما العباد أحوج شيء إليه» وهو الهداية إلى 
صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته» وتوحيده» وعبادته بفعل ما أمَّر به 
واجتناب ما نَهَى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصناف 
الخلائق» وانقسامهم إلى مُنْعَم عليه بمعرفة الحقٌء والعمل به» ومحبتهء 
وإيثاره» ومغضوب عليه بعدوله عن الح بعد معرفته له» وضال بعدم معرفته 
له. وهؤلاء أقسام الخليقة» مع تضمنها لإثبات القَدَرء والشرع» والأسماء 


.)17175( «الفتح» م كتاب «الإجارة» رقم‎ )١( 


)01/11( بَابُ جَوَازِ أَخْلٍ الأجْرَةِ عَلَى الوُقْيَةِ بالْقْآنِء وَالأَذْكَارٍ  حديث رقم‎  )8( 


والصفاتء والمعادء والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب» وذكر 
عدل الله» وإحسانه» والردٌ على جميع أهل البدع» والباطل» كما ذكرنا ذلك 
في كتابنا الكبير «شرح مدارج السالكين»» وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن 
يستشفى بها من الأدواء» وَيِرْقَى بها اللديغ. 

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية» والثناء على الله 
وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه» وسؤاله مجامع النعم 
كلهاء وهي الهداية التي تجلب""' النّعم» وتدفع النْقّم. من أعظم الأدوية 
الشافية الكافية. 

وقد قيل: إن موضع الرقية منها: «إيَّاكَ نَعبدُ وَلِيّاكَ شَنَويتْ ©4 ولا 
ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم 
التفويض» والتوكل» والالتجاء» والاستعانة» والافتقار» والطلب» والجمع بين 
أعلى الغايات» وهي عبادة الربٌ وحدهء وأشرف الوسائل» وهي الاستعانة به 
على عبادته» ما ليس في غيرهاء ولقد مَرّ بي وقتّ بمكة سَقِمت فيه» وفقدت 
الطبيب» والدواء» فكنت أتعالج بهاء آذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها 
مرارء ثم أشربه» فوجدت بذلك البرء التامّ» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير 
من الأوجاعء فأنتفع بها غاية الانتفاع. انتهى كلام ابن القيّم كلآن''': وهو 
بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام ابن القيّم كله أيضاً: وفي تأثير الرّقّى 
بالفاتحة» وغيرها في علاج ذوات السموم سر بديعٌ» فإن ذوات السموم أثرت 
بكيفيات نفوسها الخبيثة» كما تقدمء وسلاحُها حُمائها التي تلدغ بهاء وهي لا 
تلدغ حتى تغضب. فإذا عُضِبت ثار فيها السمّء فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله 4# 
لكل داء دواء» ولكل شيء ضدّاًء ونفس الراقي تفعل في نفس الْمَرْقٌِ» فيقع 
بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداء والدواء» فتقوى نفس الراقي» 
وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعه بإذن الله تعالى» ومدار تأثير الأدوية 
والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع 


.157/4 من بابي ضرب» ونصر. (؟) «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى والرفى 
بين الداء والدواء الروحانيين» والروحانيّ والطبيعيّ» وفي النَمْتْء والتّمل 
استعانة بتلك الرطوبة» والهواء» والنّفّس المباشر للرقية» والذكري4كبوالذعاء:* فإن 
الرقية تخرج من قلب الراقي وفمهء فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه» من 
الريق» والهواءء والنَمّسء كانت أتمٌ تأثيراًء وأقوى فعلاًء ونفوذاً. ويحصل 
بالازدواج بينهما > كيفية موثرةٌ شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. 
وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيد بكيفية نفسه» 
وتستعين بالرقية» وبالئّفُث على إزالة ذلك الأثرء وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقورى» كانت الرقية أتمّء واستعانته بنفثئه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعهاء 
وفي النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والحينة) ولهذا تفعله 
السَّحَرَّةَ كما يفعله أهل الإيمانء قال تعالى: #وّين شر النَقَدسََتِ في 
لْعْمَدِ (©4. وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضبء والمحاربة» وترسل 
أنفاسها سهاماً لهاء وتُّمِدّها بالنفثء والتفل الذي معه شيء من الريق» 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحر تستعين بالنفث استعانة بينة» وإن لم تتصل 
بجسم المسحورء بل تنفث على العقدة» وتعقدهاء وتتكلم بالسحرء فيعمل 
ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلها الروح الزكية الطيبة 
بكيفية الدفع» والتكلم بالرقية» وتستعين بالنفث» فأيهما قوي كان الحكم لهء 
ومقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتهاء من جنس مقابلة الأجسامء 
ومحاربتهاء وآلتها سواءً. بل الأصل في المحاربة» والتقابل للأرواح» 
والأجسام آلتهاء وجندهاء ولكن من غلب عليه الحسٌ لا يشعر بتأثيرات 
الأرواح» وأفعالهاء وانفعالاتها؛ لاستيلاء سلطان الحسٌ عليه» وبعده من عالم 
الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 
والمقصود: أن الروح إذا كانت قويّة» وتكيفت بمعاني الفاتحةء 
واستعانت بالنفث والتفل» قابلت ذلك الآثرَ الذي حصل من النفوس الخبيثة» 
فأزالته» والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كآنه''» وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاء والله 


تعالى أعلم. 


.١55/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


(8) - بَابُ جَوَازِ أخْلٍ الأ َو عَلَى الرُقيَةٍ بالْقُرْآنِء وَالأَدْكَارٍ - حديث رقم (١11ه)‏ 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على 
الرّقَىء وتعليم القرآن: 

قال القرطبي كْنه: في الحديث أعظم دليل لمن يقول بجواز الأجرة على 
الرُقى» والطبء. وهو قول مالكء والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثورء وجماعة من السَّلفء والخلف. 

وأمّا الأجرة على تعليم القرآن: فأجازها الجمهور من السلف والخلف». 
متمسّكين بهذا الحديث» وما زاد فيه البخاريّ من حديث ابن عباس و#ا: أن 
النبي َل قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله». وهذا يُلحق 
بالنصوصء وقد حرّم أبو حنيفة أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وكذلك 
أصحابه. تمسكا بأمرين : 

أحدهما: أن تعلم القرآن وتعليمه واجبٌ من الواجبات التي تحتاج إلى نيّة 
التقرّب» والإخلاصء فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة» والصيام. 

وثانيهما: ما رواه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت َيه قال: 
علّمت ناساً من أهل الصّفة الكتاب والقرآن» وأهدى إليّ رجل منهم قوساًء 
فقلت: ليست بمالء وأرمي عليها في سبيل الله. فلآتينَّ رسول الله لِك 
فلأشآلئه::فأتيتة' فسألعه» فقال: (إن كنت تحب أن تطؤق قوسا من ثار 
فاقبلها». 

وللجمهور أن يقولوا: لا ملم صحة ذلك العباين» لأنّه فاسد الوضع؛ 
لأنّه في مقابلة قوله كَللِ: «إن أحق ما أخذتم عليه اندرا كتاب الله»)» وهو عموم 
قويء وظاهرٌ جليّ. 

والجواب عن القياس أنه لا يصح للفرق الذي بين الفرع والأصل» سلمنا 
لكن بينهما فرق وهو أن الصوم والصلاة عبادات خاصّة ضَّة بالفاعل» وتعليم القرآن. 
عبادة متعدية لغير المعلم» فتجوز الأجرة على محاولة النقل» كتعليم كتابة 
القرآن. 

وأمّا الجواب عن الحديث بعد تسليم صحته» فالقول بموجبه؛ د تعليم 
غبادة لم تكن بإجارة» ولا جعْل» وإنما علّم له تكالى تظطر عا لا لحب فاروفة 
كان كذلك حَرّم عليه أخذ العِوّض على ما فعله لله تعالى؛ سدوريه كد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج كتاب الطب, والمرضى» والرفى 
فنا 


عملهء ويأكل مالاً بالباطل. انتهى7' . 

وقال في «الفتح»: اسَدَلٌ به للجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» وخالف الحنفية» فمنعوه في التعليم» وأجازوه في الرَّقَىء كالدواءء 
قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة» والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقَى إلا 
أنهم أجازوه فيها؛ لهذا الخبر» وَحَمّل بعضهم الأجر في هذا الحديث على 
الثواب» وسياق القصّة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. 

واذَّعَى بعضهم نَسْخْه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» وقد رواها أبو داود» وغيره. 

وتُعْقّبٍ بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال» وهو مردودء وبأن الأحاديث ليس 
فيها تصريح بالمنع على الإطلاق» بل هي وقائع أحوال» محتملةٌ للتأويل؛ 
لِتُوافقَ الأحاديث الصحيحة؛ كحديث الباب» وبأن الأحاديث المذكورة أيضا 
ليس فيها ما تقوم الوذ تارشن الانناديث الصيحيمة و1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلمء 
وأدلتهم في مسألة أخذ الأجرة على الرّقَىء وعلى تعليم القرآن أن الحقّ هو 
قول الجمهورء وهو الجواز؛ للأحاديث الصحيحة الكثيرة» وأصرحهاء 
وأصحّحها حديث ابن عبّاس وها رفوع : «إن أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله»» فهو عام صريحٌ في الموضوعء وأما ما استدلٌ به المانعون من 
حديث عبادة بن الصامت َه المتقدّم» فلا يصلح معارضاً لهذا الصحيح 
الصريح؛ لأن في سنده الأسود بن ثعلبة» وهو مجهولء وكذلك الأحاديث 
الأخرى» وقد ذكرها صاحب «التكملة)”"» فكلّها فيها مقال؛ وعلى تقدير 
صحّتها فهي قابلة للتأويل» كما سبق عن الحافظ ككاله. 

والحاصل أن أخذ الأجرة على التعليم جائزء وإن كان الأولى للمسلم أن 
يحتسب في ذلك؛ لِمَا فيه من الفضل العظيم؛ فإنه ينال به الخيريّة عند الله وبق 


.584- 588/6 «المفهم»‎ )١( 
.) 2/١ «الفتح) 5/ 0خ -/59ء كتاب «الإجارة» رقم‎ 20) 
770 7059/4 راجع: اتكملة فتح الملهم»‎ )9( 


)00/77( بَابُ جَوَازٍ أخْذٍ الأَجرَةِ عَلَى الرُقْيَةِ بلقو وَالأذْكارٍ  حديث رقم‎  )8( 


فقد قال النبي كَكلُِ: «خيركم من تعلّم القرآن» وعلّمه»» رواه البخاري» فتأمّل 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُّ بَشّار وَأَبُو بكر بْنُ نَافِع» كِلَاهُمَا عَنْ 
نر مُحَمّ بْنِ جَمْمَرِ عَنْ شُعْبَة» مَنْ أبي بشرء بِهَذَا الِاسْناِء وََالَ نِي 
الْحَدِيثِ: كَجَعَلَ يقرأ أم الْقُرنء وَيَجْمعُ برَاَهُ وَل كَبرَآ الوَجلُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصري» 
دوق من عاق[ 13 ]نات بعد (٠*5؟)‏ 2 ت س) تقدم في «الإيمان» ؟١١/‏ 
14. 


والباقون دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» «وأَبُو بِشْر) جعفر بن 
إياس . ْ ْ 

[تنبيه]: رواية شعبة عن أبي بشر هذه ساقها البخاري كثنْهُ في «صحيحه' 
بسند المصئف.ء فقال: ْ 

 )01/7(‏ حدّثني محمد بن بشارء حذّثنا غندرء حدّثنا شعبة» عن أبي 
شر عن أن الشتركل» عو أن سعبد العدرق عله أناتانا من اضبحاب 
النبي كل أتوا على حي من أحياء العرب» فلم يَقْرُوهم"'» فبينما هم كذلك إذ 
يع سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء» أو رَاقي؟ فقالوا: إنكم لم 
تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاَء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء» فجعل 
يقرأ بأم القرآنء ويجمع بزاقه. ويثفل”". فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأخذه 
حتى نسأل النبئ كلل فسألوه.» فضحك. وقال: «وما أدراك أنها رُقية؟ خذوهاء 
واضربوا لي بسهم». انتهى”". 


زفق بضم الفاءء وكسرهاء من بابى نصرء وضرب. 
(*) «صحيح البخاريّ» 5157/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرنى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]077[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِبدُ بْنُ هَارُونَ 
أبي سَعِيدٍ الْخُْرِيٌ قَالَ: نَرَلْنَا منْزِلاً» ْنَا امْرَأة كَقَالَتْ: إِنَّ سَيّدَ الْحَيّ سَلِيم 
فيح الكتاب. فَبرَآ تَأعطوْه تمأ وَسَقوْنا لبن فقلا: أكُنت مُخين ذُفية؟ 
فَقَالَ: مَا رَقَيِنْهُ إل بِفَاتِحَةٍ الْكَتَاب!", ثَالَ: فَقُلْتُ: لا تُحَرَكُومَاء حَنّى أَتِيَ 
لني يكل كينا النَِيِ كلد كَذَكَرْنا ذَلِك لَه كَمَالَ: «مَا كَانَ يُدرِيهِ أنّهَا ريه 
اقْسِمُواء وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم مَعَكه”"2)). 
رجال هذا الاسناد: سكّهٌ: 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّء ثقةٌ متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت5١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

- (هِشَام بْنْ حَشَانَ) الأزدي الْفُردوسِيَ: أبو عبد الله البصري» 3 من 
أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: 
كان يُرسل عنهما [51] (ت أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 

 '"‏ (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القدر [*] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
جا ص8:". 

؛ ‏ (مَعْبَدُ بُنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم البصريّ» أكبر إخوته» ثقةٌ [] 
مات على رأس المائة (خ م د س) تقدم في «النكاح» 41/71 50. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ...إلخ) ذكر البخاريّ كأَنْهِ بعد إخراجه عن 
محمد بن المثنى» حذثنا وهبّء حدّثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن أبي 


(؟) وفي نسخة: «واضربوا سهمي معكم». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

م 
لحك عع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب» وقد أخرج سبلم 
ا من طريق َع زرعةء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يما نفعت ول 
الآيات طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على لحان ضحَىء فأيّهُما 
خرجت قبل الأخرىء» فالأخرى منها قريب" . 

وفي الحديث قصة لمروان بن الحكمء وأنه كان يقول: أولُ الآيات 
خروج الدجالء فأنكر عليه عبد الله بن عمرو. 

قال الحافظ: ولكلام مروان مَحْمِلَ يُعْرَف مما -ذكرته. 

وقال الحاكم أبو عبد الله كأَنْهُ: الذي يظهر أن طلوع الشمس يَسبق 
خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه. 

قال الحافظ : والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يُعْلَق 
بأثا اقوية فشر الداية عر المؤمن عن الكافر تكميلة للمتضيردتمن بإغلاق 
باب التوبة. 

وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تَحَُشّر الناس كما ثبت في 
حديث أنس ذه في مسائل عبد الله بن سلام» ففيه: «وأما أوَلَ أشراط 
البناعة. اقتااى تسق التانتن من اشرق إلى ال 


.)195١( سيأتى في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» برقم‎ )١( 

(؟) هو: ما أخرجه البخاريّ فى «صحيحه)ء فقال: )558٠0(‏ حدثنا عبد الله بن منير» 
سمع عبد الله بن بكرء حدثنا حميد» عن أنس» قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم 
رسول الله كَل وهو في أرض يَختَرف» فأتى النبي كَل فقال: إني سائلك عن 
ثلاث. لا يعلمهنٌ إلا نبيئٌ» فما أوّل أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بِهِنّ جبريل آنفاً» قال: جبريل؟ 
قال: «نعم», قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: «#قُلْ مَن كارت 
عَدُدَا لْحِبرِيِلَ فإِنَّمُ يدل عَلّ قَلْبِكَ بِإِدّْنِ ألّهِ» [البقرة: 91]» أما أول أشراط الساعةء 
فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنةء 
فزيادة كبد حوتء. وإذا سَبَقّ ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت»» قال: أشهد أن لا إله إلا الله.ء وأشهد أنك رسول الله؛ يا رسول الله إن 
اليهود قوم بُهْتٌء وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت- 


(8)- بَابِ جَوَازِ حل الأجْرَة عَلَى الرَُِْ لون وَالأَدْكَارٍ ‏ حديث رقم (1/14ه) 


سعيد الخدري. . .إلخ ما نصّه: وقال أبو معمر: حدّثئنا عبد الوارث» حدّثنا 
هشام» حدّئنا محمد بن سيرين» حدّثني مَعْبَد بن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدريّ بهذا. انه 

وقوله: (فَأَندنَا امْرَأة ولفظ البخاريّ: «فأتتنا جاريةٌ»» وقد تقدّم بلفظ 
«فأتوهم»؛ ويُجمع بينهما بأنه كان مع المرأة غيرهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إنَّ سَيِّدَ الْحَيّ سَلِيمٌ)؛ أي: لديغ. قيل: سمي بذلك تفاؤلاً 
بالسلامة» وقيل: لأنه مستسلم لِمَا به”"". 

وقال في «الفتح»: السليم: هو اللديغ» سُّمّي بذلك تفاؤلاً من السلامة؛ 
لكون غالب من يُلدَغْ يَغطب»ء وقيل: سَلِيم فعِيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم 
للعطب» واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجازٌء والأصل أنه الذي يضرب 
بفيه» والذي يضرب بمؤخره يقال: لَسْعٌء وبأسنانه: نَهْس ‏ بالمهملة» 
والمعجمة ‏ وبأنفه: تككز ‏ بنون» وكافء وزاي - وبنابه: تَشْطء هذا هو 
الأصلء. وقد يُستعمل بعضها مكان بعض تجوّزاً. انتهى7"' . 

وقوله: (قَقَامَ مَعَهَا رَجُلْ مِنَا) تقدّم أنه أبو سعيد الخدريّ ذإ . 
وقوله: (قَبَرَ تقدّم أنه من باب نفعء وتعب» وكرّم. 

وقوله: (أَْطَوهُ عتم تقدّم أنها ثلاثون شاءً. 

وقوله: (مَا رَكَبنهُ إلا بفَاتِحَةٍ الْكتَاب) وفي بعض التُسخْ: «إلا بأمّ القرآن». 

وقوله: (قَالَ: كَقُلْتُ: لا د ُحَركُوهًا) ؛ أي: قال أبو سعيد ونه لأصحابه: 
لا تحرّكوا هذه العامة وهو كناية عن التصرّف بالقسمة» ونحوها. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01/15[‏ (وَحَدَنَني مَحَمَد ب بن المت حَدنَاوَهْبُ بن جَرِيرء حَدَئنا 


عو و 


هِشَامٌ» بهذا الِإسَْادِء نَحْوَهُ يْرَ أَنهُ َال : كَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنّاء مَا كنا تأيه برْفيَة). 


.1858 188/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 2151/17 كتاب «الطبّ) رقم (لا"الاه).‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَى) أبو موسى العمري» تقدّم قريباً. 

١‏ (وَهبٌ بْنْ جَرِيرِ) بن حازم بن زيد الأزديّ» أبو عبد الله البصري» 
ثقدّ [9] (ت5١٠)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .7١6/65٠‏ 

واهشام» بن حسّان ذُكر قبله . 

وقوله: (مَا كنا تَأبنَهُ ِرُقْيَ) قال النوويّ ككنُ: هو بكسر الباء» وضمها؛ 
أي: نظنه» كما سبق في الرواية التي قبلهاء وأكثر ما يُستعمل هذا اللفظ بمعنى 
نتهمهء ولكن المراد هنا: نظنهء كما ذكرناهء والله أعلم. ان 

وقال في «العمدة»: أي ما كنا نعلمه أنه يرقي» فَنْعِيْئُهء ومادته همزة» 
زناة موشية زتونة من ابن الرجل الل مج باب تطبر وابله مات 
ضرب: إذا رميته بخلّة سَوْءء وهو مأبونء والْأَبْنُ بفتح الهمزة» وسكون الباء: 
التهمة. انتهى 

وقال القرطبيّ ككلهُ: قوله: ما كنا نأبئه برقية»؛ أي: نتهمه بهاء يقال: 

بنْتَ الرّجل أبن وآبئه : إذا رميته يل سوء» وه رجل مأبون؛ أي: مَعِيبٌ » 
0 : العيب» ومنه: عُودٌ مأبون: إذا كان فيه ند تعيبه؛ أي: عفّدةء قاله 
القتبي وغيره» وقد روي هذا الحرف: «ما كنا نظنه» بدل: «تأبنه»)؛ أ نتهمه . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى في تفسير «نأبنه» ما تقدّم عن عن النوويّ أنه 
بمعنى: نظنّهء لا بمعنى: نتّهمهء فهو بمعنى الرواية الأخرى بلفظ: «نظنها» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 


5 7 0 ل لس مهل ع ار ع 07 سر مي 00 001 ا 4 
«إن أَرِبِدٌ إلا الِمْلَمَ ما أسْتَطْعتٌ وما في إل لله عه نوكت وَإِلْد أنيث4. 
)١(‏ «شرح النووي» .1481/١5‏ (؟) «عمدة القاري» .19/٠١‏ 


2 «المفهم» 06 


(9) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ وضع يد عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ الدّعَاءِ ‏ حديث رقم (01/70) 


 )9(‏ (بَابُ اسْتَحْبّاب وضع يَدِهِ عَلَى مَوْضِعْ الألم مَعَ م الدع 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كيه أوّل الكتاب قال: 

[6الاه] 0 رخني بُو الطّاحِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَّىء كَالَا: أَخبَرَنا 
0 وَهْبٍء أخبرنِي : يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَخْبَرَني نَافِعٌ بْنُ جُبيْرٍ بن ا عن 

بْنِ أبي الخاص الام 2 أنهُ شك إِلَى ر ُولٍ الله 5 وها َه في جد 
أ 1 َهُ رَسُولُ الله و يكل : ضم جنك على الب تم من جني وق 
باسْم اللو تاثا وَقْل سَبْعَ مَرَاتِ: أَعُودُ بالل وَقُدْرَتِه مِنْ شر مَا أَجِدُء وَأَحَاذِرُ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (نَافِعُ بْنْ ح جب جُبَْرِ بْنِ مُطْعِم) النوفليّ» أبو عبد الله» أو أبو محمد 
المدنيّ؛ 8 ثقةٌ فاضل 5 (رت49) (ع 2 ين في «شرح المقدمة» جا ص 5487. 

١‏ (عْنْمَانُ بْنْ أبي الْعَاصِ النّقَفِيُ) الطائفيّ» أبو عبد الله الصحابيّ 
الشهيرء استعمله رسول الله كلِ على الطائف. ومات في خلافة معاوية وكيا 
بالبصرة (م 5) تقدم في «الصلاة» 4"/ .1٠١668‏ 

والباقون ذُكروا قبل باب» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتّف يله وفيه رواية تابعيَّ عن تابع» وأن نصفه 
الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» سوى الصحابيئ» فطائفي» وأنه 

من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب السنّة إلا نحو ثلاثة عشر حديثاً 


فقطء راجع ترجمته فى ١تحفة‏ الأشر 7 


و 2 


(عَنْ ُدْمَانَ بن بي الْمَاصٍ النّقَفِيَ) دا (أَنّهُ شَكَا إِلَى رَسُولٍ اللو يل 
وَجَعاً) بفتحتين : أي : ا وهو مصدر وَجع ء كتّعِبَ) قال الفيوميٌ ع كانه : 


.117 - ”1//9 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
وَجِعَّ م فلاناً رأسُهُء أو بطنه ‏ يُجُْعَل الإنسان مفعولاً» والعضو فاعلاً» وقد يجوز 
اين اومان اللي لِمَهُم المعنى - يَوْجَعُ وَجَعأَء من باب تَحِبَّء فهو 
وَجعٌّ: أي مريض» ملم ويقع الوّجَعٌ على كل مرض» وجمعه: أجل ؛ ص 
سيت وأكاتة جاع أينضاء بالكسر» مكل جَبَلٍ وجبّال» وقوم وَحِعُونَ 
وخ مثل مَرْضَى» ونساء وَحِعَاتٌ ووجَاعى» دري قيل: أَوْجَعَهُ رأسه. 
بالألف». والأصل: وَجَعَهُ ألم رام ا ألم رأسه» لكنه خذف للعلم به 
وعلى هذا فيقال: فلان مَوْججُوعٌ. والأجود: مَوْجُوعٌ الرأس» وإذا قيل: زيد 
ع وَأسَه عدف المتعول» التفب الراسء وفي لضب قولان» قال الفراء: 
جِعْتٌ بَظنَكَ مثلٌ رَشِدتَ أَمْرَكّه فالمعرفة هنا في معنى النكرة» وقال غير 
1 5 ب البطنٌ بنزع الخافض» والأصل: وَحِعْتَ من بطنك. ورَشِدتَ في 
أمرك؛ لأن المفسّرّات عند البصريّين لا تكون إلا نكرات» وهذا على القول 
بجعل الشخص مفعولاً واضحٌ؛ أما إذا جيل الشخص فاعلاً» والعضو 00 
فلا يَحتاج إلى هذا التأويل» وتَوَجّعَ: تَشَكَىء وتَوَجَعْتُ له مِن كذا: رَنْيْتُ له. 
ان 
وقوله: (يَحجَذْهُ في جَسَد) جملة في محل نصب صفة 00 قال 
المكتل 1115 الحنل مح ك” جسم الإنسانء والخة و الملدكة اقب 
وقال.القيومي كله الكنة حدعة : أخناة) ولا يقال لشيء ذه خلق 
الأرضن : :سد وقال في «البارع»: لا يقال: الجَسَّدٌ إلا للحيوان العاقل» وهو 
الإنسان» والملائكة» والجنٌء ولا يقال لغيره: 0 للزعفران» وللدم إذا 
معن أيضا او 
(مُنْذُ مُنذُ أُسْلَمَ)؛ أي: من وقت إسلامهء وفي رواية «الموظأ»: «أنه أتى 
رسول الله كللِةِ. قال عثمان: لبي وج * قد كاد يهلكني». 
[فائدة]: قال المجد كانه في «القاموس»: يذ بسيظط» بن على 0 
و«مُذ) محذوفٌ منهء مَبْنِنٌ على السكون» وتكسرٌ مِيمُهُماء ويّليهما اسم مجرورء 


.1١5ص «المصباح المنير» 548/7 -544. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٠١١/١ «المصباح المنير»)‎ )9( 


 )9(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع يَدِهِ عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ الدّعَاءِ ‏ حديث رقم (76/اه) 
وحينئذ: حرفا جَرْء بمعنى ١مِنْ»‏ في الماضي. وافي»؟ في الحاضِرء لمن 
و«إلى» ميف 3 الممدوقة ف ما راينة مدر يوم الخميس» واسم مرفوع 
كيد درمان وحينئظٍ مبتدآن» ما بعدّهما خَبرٌء ومعتاهُما: الأمَدُ في الحاضِرء 
والمعدودء وأوَّلُ المَدَةّ ة في الماضِي. أو ظَرّفانِ م مُحبَرُ بهما عَمَّا بعدّهماء 
ومعناهما : : بين وبِينَء كُلَقِينُه من يومان؛ أي: بيني وبينَ لقائه يومانء وتَليهِما 
الجملة الفِعْليةٌ نحو قوله [من الكامل]: 
ان درت يداه إِزَارَهُ فقَسَمَا قَأَئْرَكَ تَمْسَّة الأسْبَارٍ 
أو الاسْوِيّة كقوله [من الطويل]: 
وَمَا زِلْتُ أبْغِي الْمَالَ مُذَْ أنَا يَافِعُ وَليداً وَكَهْلاً حَيْتٌ شِبْتُ وَأَمْرَدا 
وحينئظٍ ظَرْفانٍ مُضافانٍ إلى الجمْلَق أو إلى زمانٍ مُضافي إليهاء وقيل: 


وأصل مُذْ: مَل لرّجوعهم إلى ضم ذالٍ 3 عند مُلاقاة و الساكنين» كمُذ 
اليوم, ولولا أن الأصل الضم لكُسَرُواء ولتَصْغِيرهِم اه مده أو ذل كانيق مد 
اسما افا ليا مده أو 0 فهي أصلء ويقال : ما لقِيته مُنْذَ اليوم» عل اليومء 
بفتح ذالهماء اليا : «مِن) التجارة > ولذوة بمعنى الذي» أو «منْ إِذْ) حذِفت 
0 فَالْتَقَى ساكنان» فم الذال» أن مله امن ذَا» اسم إشارةء فالتقديرٌ 
في ما رَأَيْنَهُ مذ يومان: من ذَا الوَقْتِ بومانو. وني ل عت عا الاين ! 
وإلى يعض ما ذكر ان ابن مالك 5 أنه في «الخلاصة» حيث قال: 
امِل وَ١مُيُذ)‏ امتَمَان حي ونماة ٠‏ 51 أولِيًا الْفِعْلَ كَاجِئْتٌ مُلَْ دَعَا) 
وَإِنْ يَجْرًا كن مُضِيٌٍ فَكَامِنْ؛ هُمَاوَني الْحُصُورٍ مَعْنَى انفي) اسَتَبنْ 
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : «ضع يَدَه) وللطبرانيٌ» والحاكم : : لضع يمينك 
على المكان الذي تشتكيء فامسح بها سبع مرات"”". (عَلَى الّذِي يَألَمُ) 
مضارع أَلِم» اااي بعد أي : وجع » ومرض. 
ووقع في بعض النُسخ: «َأنَّم) بالتاء بدل الياء» فيكون مضارع تألم 


.579 _ 5"١/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.4١6/5 «شرح الزرقانيّ على الموظأ»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


بفتح أولة ويتقيديك الوم وفيه 5 إحدى التاءين؛ إذ أصله: تتألمء » كما في 
وله :عالق 8 َس [الليل: »]١4‏ وقوله: ظتَرّلُ الْمليكة» [القدر: 4]ء 
وقوله: نت له أ صَنَّىْ ٠‏ 409 [عبس: 5]» قال في «الخلاصة» : 
وَمَا بِتَاءَيْنٍ انتوق كذ تقهز “فيو على ان كيين العبن 

ويَحْتَّمل أن يكون بتخفيف اللام» مضارع أُلِمَء كمرح اله الم بال : 
إذا وَجع؛ أ : على العضو الذي تمرضه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (مِنْ جَسَّدِكَ) بيان للموصول» (وَقُلَ: اسم اللو) ؛ أي : هذا اللفظء 
فلا ينبغي أن يزيد» فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم» اديه لس لأن 
التعليم النبوي له سرّء فإذا زيد عليه شيء ققد ذلك السرّء ف فليُتنبه» والله تعالى 
أعلم . (لاناً)؛ أي: ثلاث مرّات» (وَكُلُ سَبْعَ مَرَاتِ : أَمُودُ)؛ أي أعتصمء 
وأتحصّن (بالله) تعالى (وَفدوموة هن شد ها مَا أَجِدُ) ؛ أي : في الوقت الحاضر من 
الألم» ٠‏ (وَأُحَاذْدُ)) ؛ أي : أخافه في المستقبل» يقال: حَذِرٌ الشيء: من باب تَعِبَ : 
إذا خافهء والظاهر أنه إنما عبّر بالمفاعلة؛ لأن الشيء ء المحذور يطلب الإنسان 
ليقع عليه» وهو يدفعه عن نفسهء فصار من باب المفاعلة» والله تعالى أعلم . 

قال الطيبي 5 يأنه: يُتعرّذ من وجعء ومكروه هو فيه» أو مما يُتوقع حصوله 

في المستقبل» من الحزن» والخوف» فإن التحدى الاشعراة عن المتقوف” . 

وللطبرانيئ» والحاكم: أنه يقول ذلك في كل مسحة من السبع . 

وللترمذيٌ» وحسنهء والحاكم» وصحّحه» عن محمد بن سالمء قال: قال 
لي ثابت البنانيّ: يا محمدء إذا اشتكيت» ل ل لا 
بسم الله أعوذ بعزة الله» وقدرته» من شر ما أجد» من وجعي هذاء ثم ارفع 
يدك ثم أعد ذلك كرك قال: فإن أنس بن مالك حذّثني أن رسول الله َكل 
حدّثه بذلك. ١‏ وي 0 

زاد في رواية «الموظأ»: «قال: فقلت ذلكء» فأذهب الله ما كان بي» فلم 
أزل آمر بها أهلي» وغيرهم»؛ أي: لأنه من الأدوية الإللهية» والطبٌ النبوي؛ 


.584/١ و«فيض القدير»‎ 2557/١ «شرح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
. 5 راجع: «سئن الترمذي» ه/ 5لاهء و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )0( 


 )9(‏ بَابُ اسْيَحْبَابِ وضع د يدِهِ عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ - حديث رقم (1/78ه) 


لِمَا فيه من ذكر الله تعالى» والتفويض إليه» والاستعاذة بعزته» وقدرته. وتكراره 
يكون أنجع وأبلغ, كتكرار الدواء الطبيعيّ؛ لاستقصاء إخراج المادة» وفي 
بشرط قوّة اليقين» وصدق النية» قال بعضهم : ويظهر أنه إذا كان المريض نحو 
طفل أن يقول من يعوّذه: من شرّ ما يجدء ويحاذر. انتهى 0" . 

[تنبيه]: أخرج الطبرانيّ كله هذا الحديث في «المعجم الكبير» مطوّلاً» فقال: 

 )8705(‏ حدذثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري» ثنا سعيد بن أبي 
عَبّاد بن حُنيف» عن عثمان بن أبي العاص» قال: قَدِمت في وفد تَقِيفء حين 
وَفدوا على رسول الله لله يك فلبسنا حُكَلّنا بباب النبئ يكل فقالوا: من يمسك لنا 
رواحلنا» وكل القوم أحبٌ 0 على النبي ِل وكّره التخلف عنه». قال 
عثمان: وكنت أصغر القومء فقلت فقلت: إن شئتم أمسكت لكمء على أن عليكم 
عهدَ الله لتمسكنٌ لي إذا ا قالوا : فذلك لك» فدخلوا عليه » ثم خرجواء 

فقالوا: انطلق بناء قلت: أين؟ فقالوا: إلى أهلك» فقلت: ضربت من أهلي 

حتى إذا حللت بباب النبي يل أرجع. ولا أدخل عليه» وقد أعطيتموني من 
العهد ما قد علمتم» قالوا: فاعجلء فإنا قد كفيناك المسألة» لم ندع شيئاً إلا 
سألناه عنه. فدخلت. فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يُمَمّهني في الدين» 
ويعلّمني» قال: «ماذا قلت؟» فأعدت عليه القول» فقال: «لقد الى شيا :ينا 
سألني عنه أحد من أصحابك» اذهب» فأنت أمير عليهم؛ وعلى من تقدّم عليه 
من قومك» وَأ النامنَ بأضعفهم). فخرجت» حتى قَدِمت عليه مرة ا 
فقلت: يا رسول الله اشتكيت بعذك. فقال: : اضع يدك اليمنى على المكان 
الذي تشتكي» ٠»‏ وقل: أعوذ بعزة ة الله وقدرته» من شر ما أجد» سبع مرات)» 
ففعلت» فشفانى الله . انتهى7"؟. 


والله تعالى أعلم. 


4١١/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 
.05١ /9 (؟) «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى» والرفى 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبي العاص َيه هذا من أفراد 

[تنبيه]: قال الدارقطنئ كنْهُ: أخرج مسلم حديث ابن وهب» عن يونس» 
عن الزهريّ» عن نافع بن جبيرء عن عثمان بن أبي العاص: «شكوت إلى 
النبيّ علد ويا أجده...»». قال: رواه عثمان بن الحكمء عن يونس» عن 
الزهريّ» عن نافع بن جبيرء أن النبى كِ قال لعثمان... مرسلاً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الدارقطني» ولم يذكر إعلال 
الحديثء» والظاهر أنه لا يرى ذلك. وإنما أراد بيان الاختلاف» وعلى تقدير 
إرادته الإعلال» فلا وجه له؛ لأن ابن وهب حافظ متقنٌ» فلا يضرّه مخالفة 
عثمان بن الحكمء فإنه دونه» قال في «التقريب»: صدوقٌ له أوهام. انتهى'". 
تظهر وهمة هنا بمخالفعه ابن وهب" . 

ومن العجيب الغريب أن بعض من كتب”” على «صحيح مسلم» جرى 
على عادته المستمرة في تضعيف أحاديث كثيرة من «(صحيح مسلم»» فضعف 
حديث عثمان هذاء وحديثه الآتي في الباب التالي بالانقطاع» والإرسال» وهذه 
جراءة منه لم يسبقه أحد إلى ذلك» حتى إن الدراقطنئ لم يدّع الانقطاع في سند 
مسلم» وإنما ذكر مخالفة عثمان بن الحكم لابن وهب في الإرسال» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى المستعان. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 0 ١لاه] ,.)75٠١7(‏ و(أبو داود) فى «الطبّ» 
(0891» و(العرمذيّ) فى «الطبٌّ؛ (275080» و(ابن ماجه) في «الطبّ؛ 
(7”57)» و(النسائئت) فى «الكبرى) (5:/ل/ا”” و١٠١5‏ و558/5١).,‏ و(مالك) فى 
«الموظأ» (441/5): و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه (48/0 و/38), 


)0غ( «تقريبف التهذيب» ص777. 
فم راجع ما كتبه الشيخ ربيع المدخليّ في دراسته على مسلم ص7190 -511. 
فرق هو الشيخ مسلم بن محمود عثمان» راجع ما كتبه في هامش اصحيح مسلم» 19-378/5. 


)01770( بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع يِه عَلَى مَوْضِع الألم مَعَ الدّعَاءِ  حديث رقم‎  )9( 


و(أحمد) في (مسئنده) 7١/4(‏ و1١7).‏ و(عبد بن حميد) في امسنده») (785)) 
و(الطبراني) في «الكبرى» (9/ 0١‏ 875459 و47 85). و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) (59515؟ و5915 و59717). و(الحاكم) في «المستدرك» ))515/١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الرقية» وأنها من الأسباب التي جعلها الله 
تعالى لإزالة الأمراض الواقعة» ودفع المتوقعة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب وضع اليد على الجسد المتألّم حال الرقية 

بالذكر المذكور. 

؟ - (ومنها): استحباب تكرار التسمية ثلاث مرّات» وتكرار التعويذ سبع 
مرات. 

- (ومنها): ما قاله الإمام ابن عبد البرٌ كُدَْهُ: في هذا الحديث دليلٌ 
واضحٌ على أن صفات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة لا تكون بمخلوق. 
اي 20 

ه ‏ (ومنها): ما قال أيضاً : وفيه أن الرّقَى يدقع البلاء» ويكشفه الله بى 
وهو من أقوى معالجة الأوجاع لمن صحبه اليقين الصحيح. والتوفيق الصريحء 
وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم. انتهى”" . 

5-_(ومنها): ما قال القرطبيّ 01 : قوله: «ضع يدك على الذي يألم من 
جسدك» هذا الأمر على جهة التعليم» والإرشاد إلى ما ينفع من وضع يد الرّاقي 
على المريض» ومَسْحه به وأن ذلك لم يكن مخصوصاً بالنبيّ كله بل ينبغي 
أن يفعل ذلك كل راق» وقد تأكد أمر ذلك بفعل النبى كل. وأصحابه و 
ذلك بأنفسهم » وبغيرهمء كما قد ذكر في الأحاديث المتقدّمة» فلا ينبغي للرّاقي 
انايخزل عن المع بحديد: ولا بغيره» فإنّ ذلك لم يفعله د مهن سيق 
ذكره» ففعلّه تموية» لا أصل له. 

قال: ومما ينبغي للرّاقي أن يفعله: الَفْتْء والَفْلء وقد قلنا: إِنَّهما نفخ 


() «التمهيد» لابن عبد البرّ 7/77 79. (1) «التمهيد» لابن عبد البرٌ "7/77 79. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

مع ريق» وإن ريق التفل أكثرء وقد قيل: إن ريق النفث أكثرء وقيل: هما 
متساويان» والأول أصحٌ عند أهل اللغة» وقد كثر ذلك في الأحاديث المتقدّمة 
وغيرهاء فلا يعدل عنه» وكذلك تكرار التسمية ثلاثاً» وتكرار العُوذة”'' سبعاً 
كما جاء-في هذا الي ا ا 107 
النبيّ يكللء وأمر به» نكل كللكفه أسرانة يدفع الله تعالى بها الأضرار. 

فأما ما يفعله الْمُعَرّمون من الآلات» والصَّلاصلء فذلك كله من باب 
التمويه» والتطرّق لأكل المال بالباطل. 

قال: واختّلّف العلماء في الشْرةء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله» أو 

من القرآن» ثم يغسله بالماء» ثمّ يمسح به المريض» أو يسقبه إياهء فأجازها 

سعد ين السيهاة قي له : الرّجل يؤخذ عن امرأته؛ بحل عنة» وينشر؟ قال: 
لا بأس بهء وما ينفع لم يْنْهَ عنه» وقال المازري: الَُشّْرة أمر معروف عند أهل 
التعزيم» وسُّمّيت بذلك؛ لأنها تُنْشَّر عن صاحبها؛ أي: تخل. 

ومَئّعها الحسن.» وقال: هي من السحر» وقد رَوَى أبو داود من حديث 
جابر بن عبد الله وَقيّاء قال: سُئل رسول الله يكللِ عن النّشرة» فقال: «هي من 
عمل الشيطان)»» وال بخص مادا : هذا محمول على أنها خارجة عمًا في 
كتاب الله تعالى» و رسوله كَللِيةِه وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس 
الطبّ. 

قال القرطبيٌ كَأَنْهُ : ويتأيد هذا بقوله كَلِلةِ: «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه 
شرك». و«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

قال القاضي عياض كآنه نه في النفث: وفائدة ذلك - والله أعلم ا 
ببلل الرُظوبة» أو الهواء» والنّمّس المباشر للرّقية الحسنة» كما يُتبرّك 0 
تكعن :من أسنماء الله الحستى فى التشرء قال: :وقديكون ذلك على وجه 
التفاؤل» من زوال ذلك الألم» وانفصاله عن المريضء كانفصال ذلك النفث» 
وقد كان مالك ينفث إذا رَقَى نفسهء وكان يكره الحديدة» والملح الذي يعْقَد 
والذي يكتب خاتم سليمان» وكان العَقّدٌ عنده أشدّ كراهة؛ لِمّا في ذلك من 


للك «الْعُوذة» بالضمم: الرقية» كَالْمَعَادْةَ والتعويذ» قاله في «القاموس») ص5550. 


سه 


(7) - بَابُ بَبَانِ الزَّمَانِ الذِي لَا يُقبَلُ فيه الِإيِمَانُ 


رسو 


حديث رقم "2 


وذكر الميانشيّ عن عبد الله بن عمرو رفعهء قال: يبقى الناس بعد طلوع 
الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة. 

قال الحافظ: رفع هذا لا يثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره) 
بسند جيّد عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء وقد ورد عنه ما يعارضهء فأخرج 
يله ونعيم بن حماد من وجه آخرء عن عبد الله بن عمروء رفعه: «الآيات 
خَوَرَات منظومات في سلكء إذا انقطع السلك تَبعَ يعفيها يعض 0 وأخرج 
الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمروء رفعه: (إذا طلع الشمس من 
مغربها حر إتلمن ساجدا» وتادق: إلهى هزين أن أسحد لحن شعت :» 
الحديث» وأخرج نعيم نحوهء عن أبي و والحسن» وقتادة» بأسانيد 

وعكة اه متاكر ين بعري خذينة بن أسيد التفارف ا +رقية + انين جيدي 
الساعة عشر آيات» كالنظم في الخيطء إذا 017 منها واحدة توالت»» وعن أبي 
العالية: «بين أول الآيات وآخرها ستة أشهرء يتتابعن كتتابع الخرّزات في 
النظام» . 

ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بأن المدّة» ولو كانت كما 
قال -عشرية ؤمافة ستة + لكدها تمر موورا ريع كمقدان ترون عشوين نوماثة 
شهر من قبل ذلك» أو دون ذلك» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» 
رفعه: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر. . .» الحديث» وفيه: «واليوم 
كاحتراق السَّعَفَة). 

وأما حديث عمران» فلا أصل لهء وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقيٌ 
في «البعث والنشور»» فقال في «باب خروج يأجوج ومأجوج»: (فصل) ذَكَرَ 
الْحَلِيميَ أن أول الآيات الدجالء» ثم نزول عيسى؛ لأن طلوع الشمس من 


- اليهودء فقال النبي كلةِ: «أيّ رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرناء وابن خيرناء 
وسيدناء وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» فقالوا: أعاذه الله 
من ذلك. فخرج غند الث فقال > أشيد 31لا إله إلا الله وان متحندا رسول الله 
فقالوا: شرّناء وابن شرّناء وانتقصوهء قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. 


)00/77( بَابُ التَّعَوّذْ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
اهم‎ 
مشابهة السحر. انتهى كلام القرطبيّ 0" وهوابحث فيد والله تعالى‎ 
ْ . أعلم‎ 
قن اك ف ا ع مر زب مامد ددرن امع 0 يغ رم 0 م‎ 4 . 
«إنْ أَرِسِدٌ إلا الْإضَلّح ما أسْتَطَعتٌ وما تَْفِيقٍ إلا يلل عو يكت وله أنيث».‎ 


 )٠١(‏ (بَابُ التََّوذْ مِنْ شَبْطَانٍ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه © أوَل الكتاب قال: 

 )3١١( [3‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ خَلَف الْبَاجِلِيُ حَدََنَا عَبْدُ الأَعلّى» 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيٌّ عَنْ أبي الْعَلَاه 13 مُثْمَانَ بْنَ أبي الْمَاصٍ أَنَى النّبِيَ يلل 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الى إِنَّ الشّيْطَانَ قَدْ حَالَ بي َبَينَ نّ صَلَاتِيء وَقِرَاءَتِيء يَلْيِسّهَا 
علي نان رَسُولُ الله يكل: «ذَالَكَ شَيْطَانٌ» يُقَالُ لَهُ : اخِنْزِبٌء فَإِذًا أَحْسَسْتَه» فَتَعَوَدْ 
بالل مِنْه وَاْفِعِلُ عَلَى يَسَارِكَ ثلاث قَالَّ: قَمَعَلْتُ ذَلِكء فَأدْمَبَهُ اله عَنّي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِي) أبو سلمة البصري المعروف بالْجُوباري» 
ثقة ثقة [١١٠](ت5:7؟)‏ 2 دت ق) تقدم في فى «الإيمان» .070/٠١٠١‏ 

]4[ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ؛ أبو محمد الشيرق -: ثقةٌ‎ ١ 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /01ه.‎ 

 “‏ (سَعِبِدٌ الْجُرَيْرِيُ) ابن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ اختلّط قبل 
موته بثللاث 0 [] (ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» .777/54٠‏ 

]1[ (أَيُو الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشّخُير العامريّ البصري» ثقةٌ‎  : 
./87 /٠١ أو قبلها (ع) تقدم في «المحيض»‎ )١١١ت«(‎ 

والصحابيّ هه ذُكر في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كَأنه» وأنه مسلسلّ بالبصريين» حتى 
الصحابيّ» فقد مات بالبصرة» كما قدّمناهء وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


.064١--16 «المفهم»‎ (000) 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج ‏ كناب الطب, والمرضى» والرفى 
اخرلا 


(عَنْ أبي الْعَلَاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشيخيو و3 عثْمَانَ بن في الْعَاصِ) 
الشقفي ؤَيه (أتى النّبِيّ كل» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الطر. إِنَّ الشَّيْطَانَ) قال 
الفيّوميَ كنْهُ: في الشيطان قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَنَ: إذا بَعْدَ عن الحقّء أو عن رحمة الله تعالى» 
فتكون النون أصليةً» ووزنه فَيْعَالُء وكلّ عَاتٍ مُتَمَرّدُّه من الجنء والإنس» 
والشرات» قور معان .روصق اعزانن قرشة4:ققان: كانه شنطان في 
أشطان0" , 0 

والقول الثاني: أن الياء أصليةٌ» والنون زائدة» عكسٌ الأول» وهو من 
شَاط يَشِيظ: إذا بَطلَء أو احترق» فوزنه: قَعْلانُ. انتهى'”" . 


>7 امه 


0 لوالا 4 


قال الله تعالى: ##وَللبسَنا عليهم ما يلْبسوت* [الأنعام: 49]» وهو بمعنى: 
الخلطو قافا بين" الثوت فيو هعاق النكنن من ذلك انيور 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «ذَاكَ) الذي يفعل بك هذا (شَيْطَانٌَ يُقَالُ لَهُ: 
خِنْزِبٌ) بخاء معجمة مكسورة» ثم نون ساكنة» ثم زاي مكسورة» ومفتوحة» 
ويقال أيضاً: بفتح الخاء. والزاي» حكاه القاضي» ويقال أيضاً: بضم الخاءء 
وفتح الزاي» حكاه ابن الأثير في «النهاية»» وهو غريب» ذكره النووي 15" . 

وقال القاضي عياض كآنه في «المشارق»: خِئزتٌ ‏ بالخاء المعجمة» 
والعونا»: والراق 2ه اسم الفنيظاف الذي تلن في الصلاة» واختُلف في ضبط 


)١(‏ جمع شَّطَن بفتحتين» وهو الحَبّل. انتهى. «المصباح». 

(؟) «المصباح المنير» .”١/١‏ (9) «شرح النووي» .19٠/١5‏ 
2 ١اشرح‏ النووي» .19١0/١5‏ )0( «المفهم» هه . 

(5) «شرح النووي» .190/١5‏ 


)01/57( بَاب التَعَوذْ مِنْ شَيْطَانٍ الْوَسْوَسَةٍ في الصّلَاةٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 
الخاء» فضبطناها على القاضي الشهيد بكسرهاء وضبطناها على أبي بحر‎ 
. بفتحهاء وكذا قيّدها الجيّان. انتهى7"‎ 

وقال ابن الأثير كأنهُ: فى حديث الصلاة: «ذاك شيطانء يقال له: 
خنزب»» قال أبو 0 وهو لقبٌ لهء والخِنزب: قطعة لحم مُنْيِنةٌ ويُرْرَى 
بالكسرة والغب - ١‏ 6 

[تنبيه]: ضبط القرطبيئ خنزباً بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمة» ولا 
أظئه ضحيسا + لكنه مخالف للروايات» ولم يذكره أحد من الشرّاح» فليتأمل» 
والله تعالى أعلم . 

(فَإِذًا أ حْسَسْته)؛ أي: علمته ووجدته» قال في «القاموس»» وا 
حسية الشيءَ سا ونا وخسيساة: بمعنى: عَلمتهةء وَعَرَفته 
وشَعَرْتُ به» وقال أيضاً: وحَسِسْتٌ به بالكسرء وحَسِيتٌ به» وأَخْسّيتُ تُبِدَلُ 
السين ياءً؛ أي : أَيْقَنتُ به» وقال اب وأ واخستتة وأََِيت بسين 
واحدة» وهو من شُوادً التخفيف: ظتنتٌ؛ ووجدتٌ» وأبصرتث» وعَلِمْتٌ. 
انتهى 9 , 

وقال الفيوميّ كله : وا الرجل الشيءَ إخساسا : عَلِم به يتعدّى 
بنفسه» مع الألف» قال تعالى: «قَلمًا لَعسّ عِيسَى نهم لْكُفْرَ) [آل عمران: 
قاف :ؤرما زيوت الباءة فقيل ١‏ أخن ابوه علق معي شع بس وي ب 
وتات قكل لنة فيه والمسدر» الع والكين) وتمدى بالباء. على تعض : 
شعرت أيضاًء ومنهم من يُحَمُف الفعلين بالحذف», فيقول: أَحَسْيُّهُ وحَسْتٌ به 
ومنهم من يُحَفّف فيهما بإبدال السين ناف فبقول: عشيث: :واعدية 
كار 

(فْتَعَوّذ)؛ أي: تحصّنء واعتصم (بالله) تعالى (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك 
الشيطان؛ أي: من وسوسته. (وَاتَفِل) بضمٌ الفاء» وكسرهاء من بابي ضرب» 
ونصر؛ أي : ابْضُق (عَلَى يَسَارِكَ) ؛ اع في جهة يسارك؛ لأنه مقام الشيطان» 


)١(‏ «مشارق الأنوار» .١91/١‏ (؟) «النهاية فى غريب الأثر) ؟/87. 
() «تاج العروس» /١‏ 8405". (5:) «المصباح المنير» .١76 /١‏ 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى: والرنى 
فقد روى الطبرانيّ في «المعجم الكييرة سكد شيف عن أي أمامة وله 
مرفوعاًء وفيه: «وإن أحدكم إذا قام في الصلاة» فإنه يقوم بين يدي الله» 
مستقيل ربه» ومَلّكه عن يمينه» وقرينه عن يسارهء فلا يتفلنَ أحدكم بين يديه» 
ولاعن 'بمئنهه ولكن عن ومازو ' تهك :قلمه السرىة ‏ ا الحديت”": 

(ثلاثا»»)؛ أي: ثلاث مرّات. (قَالَ) عثمان 5ه : (تَمَعَلْتُ ذَّلِكَ)؛ أي: ما 
أمرني به النبئ كلك (فََدْمَبَهُ الله عَني)» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عثمان بن أبى العاص َيه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [١٠/5ا١لاه‏ ولاالاه و8؟/ا5] ,)57١1(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) (705087 و١4)4577‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) 
.)"0/٠١(‏ و(أحمد) في امسئده) 0)7١7/5(‏ و(عبد بن حميد) في (مسئله) 
(80)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» »)١5١ /١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
(8755 و87517). و(الحاكم) في «المستدرك» (7555/5)» و(البيهقيّ) في 
«الدلائل» (07037/0. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الشيطان يتسلّط على الإنسان فى صلاتهء فيَلْبس عليه 
صلاته . ْ 

١‏ (ومنها): استحباب التعوّذ من الشيطان عند وسوستهء مع التَفْلى عن 
اليسار ثلاثا. 

 “‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ين من رجوعهم إلى النبي كَل 
فيما يعتريهم من المشكلات» حتى يحلها لهمء بل ولأمته كلّهاء والله تعالى 
أعلم . 


.199/8 «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )١( 


)07717( بَابُ التَّعَوْذ مِنْ شَيْطَانٍ الْوَسْوَسَةٍ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]017/717[‏ (حَدَنَئاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا سَالِمُ بْنُ وح (ح) 
وَحَدَنَنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا آبُو أُسَامَىَ كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَبْرِي» عَنّ أبي 
حَدِيثِ سَالِم بْن نوح: «ثلاثاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
أوهام [49)]ا مات بعد المائتين (بخ م داد ت س) تقدم فى «المساجد ومواضع 
الصلاة» هه/؟67١.‏ 

١‏ - (آَبُو أسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْجْرَيْرِيٌ) ضمير التثنية لسالم بن نوح» وأبي أسامة. 

وقوله: (َذَكَرٌ بِمِئْلِهِ) هكذا النسخ بالإفراد» وكان الأولى أن يقول: 
«فذكرا» لأن الضمير لسالم» وأبي أسامة» لكني لم أر نسخة بهذاء وأشار في 
النسخة الهنديّة إلى أن ضمير «ذَكَر؛ يعود على الْجُرِيرِيَء وكذا فاعل «لم يَذكْر) 
بعده» ولكنه ليس بواضح» فتأمّله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَلَْمْ يَذْكرٌ فِي حَدِيثِ سَالِم بْنِ نوح: «ثلائأ»)؛ أي: لم يذكر 
الراوي في حديث سالم. . .إلخ. ا 

[تنبيه]: رواية سالم بن نوح عن الْجُرَيريَ ساقها النسائي كن في «عمل 
اليوم والليلة» غير أنه ذكر «ثلاثاً»» فقال: 

01/0) - أخبرنى محمد بن سعيد البروذي» حدثنا عمرو بن شيبة » ثنا 

ّ 0 2 5 3 ٠. 
سالم بن نوح» عن الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير» عن عثمان بن أبي‎ 
العاص به قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بينى وبين‎ 
صلاتي» وقراءتى» قال: «ذلك شيطانء» يقال له: خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ‎ 


بالله منه» واتقّلْ عن يسارك ثلاثاً»» فأذهب الله عنى. انتهى 2 . 


.0171//١ «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرنى 

ورواية أبي أسامة عن الْجُرِيريَ ساقها ابن أبي شيبة كأَنهُ في ١مصئفه»»‏ فقال: 

(١46591؟) ‏ حدّثنا أبو أسامة» عن الجريري» عن أبي العلاء. عن 
عثمان بن أبى العاصء أنه أتى رسول الله يله فقال: سوك الله» إن 
الشيطان حال ين عتلاى. وقزاء» فقال: ا«ذالك.عيظان» يقال 'له: تدك قإذا 
حسست به» فائَقُلٌ عن جارك ثلاث وتعوّذ بالله من شرّه». انتهى. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[01/14] (..) - (وَحَدَئَيي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ أَحْبَرَنا 
أبي الْعَاصِ النََيِيَ» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل. ثُمَ ذَكْرَ بِمِئْل حَدِيئِهِمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النسابوري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ ِمِئْلٍ حَدِيثِهِمُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير سفيان» وضمير 
احديثهم) يعود إلى الثلاثة الذين رووا عن الجريريّ في الأسانيد الماضية» 
وهم: عبد الأعلى» وسالم بن نوح» وأبو أسامة. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن الجريري ساقها عبد الرّرّاق في 
«مصئفهى» فقال: 

)١580(‏ - عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن سعيد الجريريّ» قال: حذثنا 
يزيد بن عبد الله بن الشّخُيرء عن عثمان بن أبي العاصء قال: قلت يا 
رسول الله.» حال الشيطان بينى وبين قراءتى» فقال النبئى كله : «ذاك الشيطان» 
يقال له خدرتء ذا احييتب شرن وَانْمْلَ عن يسارك ثلاثا». انته 2 , 
«إن ريد إِلّا الْصَلمَ ما استَطعت وما يي إلا لَه عب يكت وله أيب» . 


ا 


1١ 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» ؟/486. 


)0119( بَابُ قَوْلِه بكلله: ١لِكُلّ دَاءِ مَوَائ. وَاسْيِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎  )١1١( 


 )١١(‏ (بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «لكل دَاءٍ دَوَاء4» وَاسْتَحْبَابٍ التَّدَاوِي) 


بالسند المدّ المؤلف ك4 أوّل الكتاب قال: 

٠ ود‎ 

ل م مي مه 5 3 0 ةو ومو 

[9١7/اه] )5١١5(‏ _ (حذدثنا هَارُونٌ بن معروف» وأو الطاهِر. واحمد بن 

- 2 م 5 لحن م ه عي :الله ايو ومع 2 عض هةااصمة 

عِيسّىء قالوا: حَدَننَا ابن وَهب., أخبَرَنِي عمرّو ‏ وهو ابن الحارث ‏ عن عبد 

5-8 إن م ره 01 كن 2 -“ جه سر بير يل سترزات َّ م وه - 

رَبِّ بْنِ سَعِيلِء عَنْ أبي الزُببْرِء عَنْ جَابرء عَنْ رَسُولٍ الل يكل أنه قَالَ: «لكل دَاءٍ 
- و --# ص 2 


دَوَاءُ فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءٌ الدّاى بَرَأْ بإذن الله وِبن)) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


١‏ (هَارونُ ع مَعرُوف) الخرّاز الضرير» أبو علي المروزي» نزيل 
بغداف ثقة ]١[‏ (ت781) (خ م د) تقدم في «الإيمان» 18/ ."0٠‏ 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عِيسّى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ» صدوق 
تكلموا فيه بلا حجة ]٠١[‏ (ت57؟7) (خ م س ق) تقدم فى «الإيمان» 175/8. 

*“_(عَمرو بن الْحَارثْ) بن يعقوب الأنصاريٌ مولاهم. أنف أضوت 
المصري. ثقة حافظ فقية [/1] مات قبل )١15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .159/١17‏ 

والباقون دُكروا قبل باب» وقيل: أربعة أبواب» واعَبْدُ رَبْهِ بن سَعِيدِا هو: 
الأنصاريّ المدنئ» أخو يحيى بن سعيد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من شلاسات المصئف ك4 وله فيه ثلاث من الشيوخ قرن 
بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل» وصيغة الأداء» وأن نصفه الأول مصريّون» 
والثاني مدنيّون» غير أبي الزبير» فمكيّء وفيه جابر ذه من المكثرين 
السعة: 
شرح الحديث : 

ه ا هة ساو 00 2و ا وه - 2 01 

(عَنْ جَابرٍ) ذيله (عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنّهُ قَالَ: «لكل دَاءِ دَوَاءُ) مبتدأ 
وخبره» قال فى «المشارق»: الداء مغندودا : العيب» والمرض» وقوله: «لكل 
داء دواء») ممدودان» ويقال: دواء بفتح الدال» وكسرهاء صحيحان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرتى 

انتهى'''. وقال المناويّ كنْهُ: «لكل داء» بفتح الدال ممدودةٌء وقد تُقصرء 
«دواء» يعني شيء مكلوق در ل عي 7 

وقال النوويّ كأنْهُ: الدواء بفتح الدال» ممدودٌء وحَكى جماعات ‏ منهم 
الجوهريّ ‏ فيه لغةَ بكسر الدال» قال القاضي: هي لغة الكلابيين» وهو شادً. 
ا 

وقال في «القاموس»» و«شرحه): الدواء مثلثة» والفتح هو المشهور فيه 
وقال الجوهري: الكسر لغة فيه» وهذا البيت ينشّد على هذه اللغة [من الطويل]: 

يتولوة كخشور وعذاءو وز على دن عشي إلى لتك وات 

أي قالوا: إن الْجَلْدء والتعزير دواؤه» قال: وعلىَ حجة ماشياً» إن كنت 
شربتهاء ويقال: الدَُواءُ بالكسرء إنما هو مصدر داويته مُداواة» وَدِوَاءً. انتهى. 

والدواء بالضم عن الْمَجَرِيَء وهو اسم ما داويت به. ا 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «لكل داء دواء»: الدَّاء: بفتح الدَّال لا غير 
والدّواء تُفتح داله» وتكسرء والفتح أفصح. وهذه الكلمة صادقة العموم؛ لأنها 
خبر من الصادق البشيرء عن الخالق القدير: «ألآ يَلمْ مَنْ حَلقَ وهو اللَِيكُ 
َخيِرُ 469 [الملك: 14]» فالدّاءء والدّواء خَلّقهء والشّفاء والهلاك فِعْلهء ورَبْط 
الأسباب بالمسبّبات حكمتهء وحكمهء على ما سبق به علمه. فكل ذلك بقدرء 
لا مَعِْل عنه. ولا وزرء وما أحسن قول النبئ يله فيما خرّجه الترمذي» عن 
أبن تخزامة تبن يعسي قال+ دالت ستول :الله يلق يقلت يا وسول 11 آرابت 
رُقَى نسترقيهاء ودواء نتداوى به؛ هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ قال: «هى من 
قدر الله)”” 2 قال: هذا حديث حسن صحيحء كن بوذا سان نكن الزهدراء 
لذ للعمياف الع 


.7717/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 

() «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله 5/ 787. 

(9) «شرح النووي» .191١/١5‏ (5) «تاج العروس» .8788/١‏ 

)0( رواه الترمذي (56 ١‏ و5:8١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح » وحسنه الشيخ الألباني. 


69 «المفهم) 7/60 


)20510 بَابٌ قَوّلِهِ قوله ككل : «لِكُلٌ دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَاب الَّدَاوي - حديث رقم (1/79ه) 
“لا 


(قَإِدًا أضق دَوَاكُ الدَاءِ) بإضافة «دواء» إلى الداءء وهي بمعنى اللام» 
بر تقدّم أنه من باب ضرب» وتعب» وكرّم» بمعنى تعافى» وحصل له الشفاء 
(بِذْنِ الله وق؛) قال القرطبي ككأنُه: معناه: أن الله تعالى إذا شاء الشّفاء يسّر 
دواء ذلك الدَّاء ونبِّه عليه مستعمله» فيستعمله على وجهه. وفى وقته» فِيَشْفَى 
ذلك المرض» وإذا أراد إهلاك صاحب المرضء أذهل عن فواقهن أو حجبه 
بمانع يمنعهء فهلك صاحبه» وكلّ ذلك بمشيئته» وحُكمه؛ كما سبق في علمهء 
ولقد أحسن من الشعراء من قال في شرح الحال: 

وَالئَاسُ يَلْحَوْنَ الطَبِيبَ'' وَإِنَْمَا علط الطّبيب إِصَابَةُ الْمَمُدُورٍ 

وقد خرّج أبو داود هذا الحديث» وحديث أسامة بن شريك» وقال فيه: 
نه كل قال: «يا عباد الله! تداوواء فإنَّ الله لم يضع داءَ إلا وضع له شِفَاء غير 
داء واحد: الهرم)”''»: فاستثنى الهرم من جملة الأدواء» وإن لم يكن داء 
بنفسه. لكن تلازمه الأدواء» وهو مُفْض بصاحبه إلى الهلاك» وهذا نحو من 
قوله في الحديث الآخر: ١كفى‏ بالسّلامة داع ؛ أي: مصير السلامة إلى 
الذّاء؟ :وكما قال معميد بن تور [نن الطريل]: 

أرَى بَصَرِي قد رابَنِي بَعْد صِحََةٍ فَحَيْنَك ذا أن 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حخديث جابر ذه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,»)757١5( ]51794/١1١[‏ و(النسائي) فى «الكبرى» 
(04/6) و(اعجه) في اسعيه) +/08000ه وزايح حتان) فن «ستخييى)؛ 
(5014)» و(الطحاوي) في اشرح معاي الآثارة (4/ 20717 ولأبو يعلى) في 


2 2 
ن نَصِحَّ وَتَسَلما 


. أي: يشتمونه» ويسبونه‎ )١( 
.)7380600( (؟) حديث صحيح » روآاه أبو داود‎ 
رواه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (851) وضعّْفه الشيخ الألباني.‎ )( 


(5) «المفهم» 0917/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 


(مسئله) (5/ ؟”)». و(الحاكم) في «المستدرك)» »)50١/54(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ "20747 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إباحة التعالجح؛ لأن رسول الله كلِهِ لم ينكر ذلك عليهم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز إتيان المتطبب إلى صاحب العلة. 

 '"‏ (ومنها): بيان أن الله كيِقَ هو الممرض والشافي» وأنه لا يكون في 
ملكه إلا ما شاءء وأنه أنزل الداء والدواء» وقدّرهء وقضى به» وكذلك ثبت عن 
النبئ كللَهِ أنه كان يَرْقَىء ويقول: «اشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك» 
2 شفاءً لا يغادر تعدا وهذا يصحح لك أن المقالدة إنما هي لتطيب 
نفس العليل» ويأنس بالعلاج» ورجاء أن يكون من أسباب الشفاء كالتسبب 
لطلب الرزق الذي قد قُرغ منه. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: في قوله كَكلِيةِ: «أنزل الدواء 
الذي أنزل الأدواء» دليل على أن البرء ليس في وسع مخلوق أن يعجّله قبل أن 
ينزل» ويقدّر وقته» وحينه» وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطبّ يعالج أحدهم 
رجلين» وهو يزعم أن علتهما واحدة» في زمن واحدء وسنٌ واحدء وبلد 
واحدء وربما كانا أخوين توأمين» غذاؤهما واحدء فعالجهما بعلاج واحدء 
فيُفيق أحدهماء ويموت الآخرء أو تطول علته» ثم يفيق عند الأمد المقدور له. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ كُدَنْهُ: فى هذا الحديث إشارة إلى 
استحباب الدواء» وهو مذهب أصحابناء» وجمهور الله وعامة الخلف». قال 
القاضي: في هذه الأحاديث جُمَلُ من علوم الدين والدنياء وصحة علم الطبّء 
وجواز التطبيب في الجملة» واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث 
التي ذكرها مسلمء وفيها ردّ على من أنكر التداوي من غُلاة الصوفيّة» وقال: 
كل شيء بقضاء وقدرء فلا حاجة إلى التداوي» وحجة العلماء هذه الأحاديث» 
ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل» وأن التداوي هو أيضاً مِن قَدّر الله» وهذا 


.555 /6 «التمهيد» لابن عبد اليرٌ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

11م هس سساسشس ات اا شا ات 
المغرب. لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه» ولكنه 
ينفعهم ؟ إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منهم . 

قال البيهقيّ : وهو كلام صحيح» لو لم يعارض الحديث الصحيح 
المذكور: إن أول الآيات طلوع الشمس من المغرب»» وفي حديث عبد الله بن 
عمرو: «طلوع الخفون أو خروج الدابة»» وفي حديث 5 حازم» عن 55 
هريرة الجزم بهماء وبالدجال في عدم نفع الإيمان. 

قال البيهقيّ: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس شان استمل أن 
يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلكء» فإذا انقرضواء 
وتطاول الزمان» وعاد بعضهم إلى الكفرء عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في 
قصة الدجالء لا ينفع إيمانُ من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال» وينفعه بعد 
انقراضهء وإن كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسىء احتَمّلَ أن 
يكون المراد بالآيات فى حديث عبد الله بن عمرو آيات أخرى غير الدجال» 
ونزول عيسى؛ إذ ليس في الخبر نْصٌّ على أنه يتقدم عيسى . 

قال الحافظ: وهذا الثانى هو المعتمد» والأخبار الصحيحة تخالفه. ففى 
ااصحيح مسلم) من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رفعه: «مَن تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله عليه»» فمفهومه أن من تاب بعد 
ذلك» لم تقبل» ولأبي داود» والنسائيى من حديث معاوية» رفعه: «لا تزال 
تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»ء. وسئده جيد» وللطبراني عن 
عبد الله بن سلام نحوه» وأخرج أحمد والطبري» والطبرانئن» من طريق مالك 
ابن يُخَامِر - بضم التحتانية» بعدها خاء معجمة. وبكسر الميم - وعن معاوية» 
وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمروء رفعوه: «لا تزال التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبَّعَّ الله على كل قلب بما فيه 
وكُفِيَ الناس العمل»» وأخرج أحمدء والدارميّ» وعبد بن حميد في «تفسيره» 
كلهم من طريق أبي هندء عن معاوية» رفعه: «لا تنقطع التوبة» حتى تطلع 
الشمس من مغربها»» وأخرج الطبري بسند جيّد من طريق أبي الشَعْثاء» عن ابن 
مسعود به موقوفا: التوبة مفروضة ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي 


)1/19( بَابُ قَوْلِهِ يكله: «لْكَلٌ دَاءِ مَوَائ»» وَاسْتِحْبَابٍ التّدَاوِي - حديث رقم‎ -)١١( 


كالأمر بالدعاء» وكالأمر بقتال الكفارء وبالتحصنء ومجانبة الإلقاء باليد إلى 
التهلكة» مع أن الأجل لا يتغير» والمقادير لا تتأخرء ولا تتقدم عن أوقاتهاء 
ولا بد من وقوع المقدرات» والله أعلم . 

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في 
الطب والعلاج» وقد اعتّرّضّ في بعضها من في قلبه مرض» فقال: الأطباء 
مجمعون على أن العسل مُسْهِلء فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ ومجمعون 
أيضاً أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة» قريب من الهلاك؟ لأنه يجمع 
المسامٌّ» ويحقن البخار»ء ويعكس الحرارة إلى داخل الجسمء فيكون سبباً 
للتلف» وينكرون أيضاً مداواة ذات الجنب بالقُسْطء مع ما فيه من الحرارة 
الشديدة» ويرون ذلك خطراً. 

قال المازريّ: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة» وهو فيها كما 
قال الله تعالى: «#بلٌ كََوأْ يمَا ل نحطو بعلي [يونس: 4"]. 

ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضعء فنقول: قوله يَكله: 
«لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله؛» فهذا فيه بيانٌُ واضحٌ 
لأنه قد عِيِم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم عن المجرى 
الطبيعيّ» والمداواة ردّه إليه» وحفظ الصحة بقاؤه عليه» فحِفْظها يكون بإصلاح 
الأغذية» وغيرهاء وردّه يكون بالموافق من الأدوية المضادّة للمرض» وبقراط 
يقول: الأشياء تداوى بأضدادهاء ولكن قد يَدِقّء ويغمض حقيقة المرض» ' 
وحقيقة طبع الدواءء فيقل الثقة بالمضادّة» ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب 
فقطء فقد يظنّ العلة عن مادّة حارّة» فيكون عن غير مادّة» أو عن مادة باردة» 
أو عن مادة حارة دون الحرارة التى ظنهاء فلا يحصل: الشفاءء فكأنه كَل نبّه 
بآخر كلامه على ما قد يعارض 20 فيقال: قلتّ: «لكل داء دواءٌ»» ونحن 
نجد كثيرين من المرضى يداوونء فلا يبرءون» فقال: إنما ذلك لِفَفُد العلم 
بحقيقة المداواة» لا لفقد الدواءء وهذا واضحء والله أعلم. انتهى7 . 

وقال ابن عبد البرّ كله : واختلف العلماء في هذا الباب» فذهبت منهم 


.1975 1931/14 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرنى 

طائفة إلى كراهية الرُقَى والمعالجة» قالوا: الواجب على المؤمن أن يترك ذلك؛ 
اعتصاماً بالله تعالى» وتوكلاً عليه» وثقةً به» وانقطاعاً إليه» وعلماً بأن الرقية لا 
تنفعه» وأن تركها لا يضرّه؛ إذ قد علم الله أيام المرض» وأيام الصحة» فلا 
تزيد هذه بالرّقَى» والعلاجات. ولا تنقص تلك بترك السعي والاحتيالاات» لكل 
صنف من ذلك زمنٌء قد علمه الله» ووقت قد قدّره قبل أن يخلق الخلق» فلو 
حَرَص الخلق على تقليل أيام المرض» وزمن الداءء أو على تكثير أيام 
الصحةء ما قدروا على ذلكء قال الله وِبْن: طم لَمَابَ من مُصِيسَةَ فى الْأرْضٍ ولا 
ف شيك إِلَّا فى حِتّب ين مَل أ انأف اللي 140 :.واسهكوا كدي 
ابن عباس وها مرفوعاً: «تُمرضت علي الأمم»» فذكر حديث السبعين الذين 
يدخلون الجنئّة بغير حسابء وفيه: «فقال: هم الذين لا يسترقونء ولا 
يتطيرون» ولا يكتوون»ء وعلى ربهم يتوكلون». 

قال ابن عبد البرّ: فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية 
الرّقَىء والاكتواء. 

والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبئ يلل وممن ذهب إلى هذا داود بن 
على وجماعة من أهل الفقه والأثر. ْ 

وذهب آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء» والمعالجة» والتداوي» 
وقالوا: إن من سُئَّة المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم لها عن 
نبيّهم كله المَرَّعَ إلى الله عند الأمرء يَعْرِض لهم» وعند نزول البلاء بهم في 
00 بالله 0 و ونح لاه 00 القرانهه والذكة ل 
واحتجوا بالآثار المروية عن النبي كَل في إباحة التداوي» والاسترقاء»؛ منها 
قوله: «تداووا عباد الله ولا تداووا بحرامء فإن الله لم يُنزل داءء إلا أنزل له 
دواء»» وبقوله ككهِ: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْبة عسل» أو شُرْطة مِحُبجَمء أو 
كَيّة نار» وما أحب أن أَكُْتَويَ»» وبحديث أبي هريرة ويه عن النب كل أنه 
قال: «إن كان في شيء مما تداووا به خير فالحجامة»» وبحديث سمرة ويه أن 
رسول الله كَكِن قال: «خير ما يُتداوى به الحجامة»» وبحديث ابن عباس وها 
«أن رسول الله كله احتجم. وَاسْتَعَطظء وأعطى الحجام أجره»)» وروي عنه أنه 
قال: «إن كان دواء يبلغ الداءء فالحجامة تبلغه»» وقال ككلِِ: «ما خلق الله داءء 


)١(‏ بات قَوْلهِ قوله َل : الكل دَاءٍ موَاة2 وَاسْتِحْبَابٍ التَدَاوِ حديث رقم (19/اه) 


إلا خلق له دواء» إلا الموت» والهرَم»؛ وقال عله : «في الحبة السوداء شفاءٌ 
من كل داءء إلا السام»؛ يعني: الموت» رواه ابن شهاب عن سعيد» عن أبي 
هريرة ضَيكْيهء وقال: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»» ورَقَى رسول الله كَل 
نفسهء ورَقَى أصحابهء وأمرهم بالرقية» وأباح الأكل بالرقية» وكان يُعَوّدْ 
الحسن والحسين» ويسترقي لهماء وكذلك جاء عنه في ابني جعفرء وأمر 
عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهيل بن نيف من العين» وكان يقول: «من قال 
أعوذ بعزة الله وقدرته» كُشف عنه كذاء ومن قال: أعوذ بكلمات الله التامات 
لم يضرّه شيء»» ونحو هذا من الحديث,ء وقال رسول الله كله لأسماء بنت 
عميس : الاكك مسا 1 قالت: بالشبرم؟ قال: «حارٌ جارٌ»)» قالت: ثم 
استَمْشَيْتُ بالسَّنَاء فقال كلِ: «لو كان شيء يشفي من الموت كان السنااء 
وأجاز يله اللّدُودء والسّخُوط والمَشّىء والحجامة» والعَلّق. 

وقال إبراهيم النخعيّ: كانوا لا يرون بالاستشفاء بأسأء وإنما كرهوا منه 
ما كرهوا مخافة أن يُضعفهمء » وقال عطاء: لا بأس أن يُستشفي المجذوم, وغير 
المجذوم», وقد سئل رسول الله كك فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورْقَى 
نسترقى بهاء أتردٌ من قدر الله؟ فقال: «هى من قدر الله). وذكر آثاراً كثيراً من 
هذا النوع . ْ 

قال: واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. فمن زعم أنه لا معنى للرقى» 
والاستعاذة» ومنع من التداوي» والمعالجة» ونحو ذلك» مما يلتمس به العافية 
من الله» فقد خرج من عرف المسلمين» وخالف طريقهم. 

قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كَرِه التداوي والرقى» ما قَطع 
الناس أيديهم» وأرجلهم. وغير ذلك من أعضائهم للعلاج» وما افتصدواء ولا 
احتجمواء وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه. 

قالوا: وقد يَحْتَمِل أن يكون قول النبي كَلِ: «لا يسترقون» ولا يكتوون», 
أن يكون قَصَدَ إلى نوع من الكيّء مكروه منهيّ عنه» أو يكون قصد إلى الرُنَى 
بما ليس في كتاب الله. ولا مِن ذكْرهء وقد جاء عن أبى بكر الصديق كراهية 
الرقية بغير كتاب الله» وعلى ذلك العلماءء وأباح للجوقية أن تَرْقِيَ عائشة 
بكتاب الله . 


1 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللطب: والمرضى. والرفى 

قال ابن عبد البرّ: هذا كله قد نزع به» أو ببعضه من قصد إلى الردّ على 
القول الأول» والذي أقول به: إنه قد كان من خيار هذه الأمة» وسلفهاء 
وعلمائهاء قوم يصبرون على الأمراض» حتى يكشفها الله» ومعهم الأطباء» فلم 
يعابوا بترك المعالجة» ولو كانت المعالجة سن من السئن الواجبة» لكان الدْمّ 
قد لَحِقّ من تَرَكَ الاسترقاء» والتداوي» وهذا لا نعلم أحداً قاله» ولكان أهل 
البادية» والمواضع النائية عن الأطباء» قد دخل عليهم النقص في دينهم؛ 
لتركهم ذلك» وإنما التداوي - والله أعلم ‏ مباح على ما قدمنا؛ لميل النفوس 
إليه» وسكونها نحوه: لكل جل كِنَابُ » [الرعد: 8*]», لا أنه سنَةء ولا أنه 
واجبء ولا أن العلم بذلك علم موثوق بهء لا يخالف. بل هو خطرء 
وتجربة» موقوفة على القدرء والله نسأله العصمة والتوفيق. 

وعلى إباحة التداوي» والاسترقاءء جمهور العلماء» وقد رخصوا أن 
يداوي الرجال عند الاضطرار النساءًَ على سبيل السترة والاحتياط. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ كه وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام المحقّق ابن القيّم كآنه بعد أن أورد 
حديث مسلم هذاء وذّكّر حديث «الصحيحين» عن عطاءء عن أبي هريرة طه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء»ء» وفي 
امسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح: من حديث زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريكء» قال: كنت عند النبئ كَل وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! 
أنتداوى؟ فقال: «نعم يا 7 الله تداوواء فإن الله لم يضع داءًٌ» إلا وضع له 
شفاءً» غير داء واحد)ء قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم». 

وفي لفظ: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاءء عَلِمهِ من عَلِمهء وجهله 
من جهله). 

وفي «المسند» بإسناد صحيح: من حديث ابن مسعود ويه يرفعه: 
«إن الله وِيْقَ لم ينزل داءء إلا أنزل له شفاء» علمه من علمهء وجهله من 
جهله). وفي «المسند» أيضاً و«السئن»: عن أبي نجزامة قال: قلت: يا 


.758٠ /0 «التمهيد» لابن عبد البرٌُ‎ )١( 


)01/19( بَابُ قَوْلهِ كلله: «لِكُلّ دَاءٍ دوّا»» وَاسْتِحْبَابٍ التَدَاوِي  حديث رقم‎  )١١( 


رسول الله! أرأيت رُقَى نسترقيهاء ودواء نتداوى بهء وتقاة نتقيهاء هل ترد من 
قدر الله شيئا؟ فقال: «هي من قدر الله)7 . 

قال: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال 
قول من أنكرهاء ويجوز أن يكون قوله: «لكل داء دواء»؛ على عمومه» حتى 
يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئهاء ويكون الله وك 
قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طَوَّى علمها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه 
سبيلاً؛ لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله ولهذا عَلّقَ النبي ككلِِ الشفاء على 
مصادفة الدواء للداءء فإنه لا شىء من المخلوقات إلا له ضدّء وكل داء له ضدٌ 
من الدواءء يعالج بضدّه فعلّق النيَ كل البرء بموافقة الداء للدواء» وهذا قدر 
زائد على مجرد وجوده.ء فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد 
في الكمية على ما ينبغي, نَقَلَهُ إلى داء آخرء ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته. 
وكان العلاج قاصراًء ومتى لم يقع المداوي على الدواء» أو لم يقع الدواء 
على الداء لم يحصل الشفاءء ومتى لم يكن الزمان صالِحاً لذلك الدواء لم 
ينفع» ومتى كان البدن غير قابل له» أو القوّة عاجزة عن حمله. أو ثُمْ مانع 
يمنع من تأثيره لم يحصل البرء؛ لعدم المصادفة» ومتى تمّت المصادفة حصل 
البرء بإذن الله تعالى» ولا بدّء وهذا أحسن المَحْمَلِين في الحديث. 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاصّء لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه»ء وهذا يستعمل في كل لسانء ويكون 
المراد: أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواءء فلا يدخل في هذا 
الأدواءٌ التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم 
عاد: «مُدَيْرُ كلّ مَيْم بأمْرِ ريه [الأحقاف: 5؟]؛ أي: كل شيء يقبل التدميرء 
ومن شأن الريح أن تدمّرهء ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعضء ودَفْع 
بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى» 


)١(‏ أخرجه أحمدء والترمذي» والحاكم» وابن ماجه»ء وفي سنده مجهولء وفي الباب 
عن حكيم بن حزام عند الحاكم 14:»؛ وصححه.ء ووافقه الذهبيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرقى 


وحكمتهء وإتقانه ما صنعه» وتفرده بالربوبية» والوحدانية» والقهرء وأن كل ما 
سواه فله ما يضادّهء ويمانعه» كما أنه الغنيٌ بذاته» وكل ما سواه محتاج بذاته. 

وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع» والعطش, والحرّء والبرد» بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا يعباشرة الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لمسيّباتها قدراً وشرعاً» 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمرء والحكمة» ويضعفه 
من حيث يظنّ معظّلها أن تركها أقوى في التوكلء فإِنْ تَرْكَها عجزأ ينافي 
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه» 
ودنياه» ودَفْع ما يضرّه في دينه» ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتمادٍ من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان شعطلة للحكمة» والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلاًء 

وفيها رَدّ على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي 
لا يفيد» وإن لم يكن قد قُدّر فكذلكء» وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله 
وقدر الله لا يدفعء ولا يّرَدَء وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 
رسول الله علو وأما أفاضل الصحابة ل فأعلم بالله» وحكمته» وصفاته» من 
أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبئ كلل بما شفى» وكفى. فقال: هذه 
الأدوية. وَالرّقَى» وَالتّقَىء هي من قدر الله» فما خرج شىء عن قدره» بل يُرَدُ 
قدره بقدرهء وهذا الردّ من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا كرد قَدّر الجوع» والعطشء والحرّء والبردء بأضدادهاء وكردٌ قدر العدوٌ 
بالجهادء وكل من قدر الله: الدافع» والمدفوع» والدفع. 

وكقان تو دف السسوال مها نوسي »علنك [ندلة كاهيز مدنا من 
الأسباب التي تَجَلْبٍ''' بها منفعة» أو تدفع بها مضرّة؛ لأن المنفعة» والمضرة» 
0 0 5 5 و 8 
إن قدرتا لم يكن بذ من وقوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خراب الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا داف للحقٌء 
معاند لهء فيذكر القدر؛ ليدفع حجة المحقّ عليه» كالمشركين الذين قالوا: «لوٌ 


)١(‏ من بابي ضربء» وقتل. 


)01/19( بَابُ قَوْلِهِ كله: «لِكُلَّ دَاءٍ مَوَا». وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 


لى 04 لويس 


ع أده م دكي و َاسَآؤْنَا» [لا عام: »]١58‏ و «#لو شه مد ما عبدنا من 
دونِي يِن شو 1 و َموي [النحل: ]2 فهذا قالوه دفعاً لحجة الله عليهم 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكرهء هو أن الله قدّر 
كذا وكذا بهذا السبب» فإن أتيت بالسبب حصل المسبّب» وإلا فلاء فإن قال: 
إن كان قُدّر لي السبب فعلته» وإن لم يقدّره لي لم أتمكن من فعلهء قيل: فهل 
تقبل هذا الاحتجاج من عبدك» وولدكء وأجيركء إذا احنّجّ به عليك فيما أمرة 
به» ونهيته عنهء فخالفك؟ فإن قبلته فلا تَلّم من عصاكء وأخذ مالك» وقذف 
عرضك» وضيّع حقوقك» ل ل ال ل 
حقوق الله عليك؟ . 

وقد رُوي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل :82 قال: يا رب ممن 
الداء؟ قال: مني» قال: فممن الدواء؟ قال: مني» قال: فما بال الطبيب؟ 
قال :ويل أرشيل الذوام على رية 

وفي قوله يله «لكل داء دواءٌ» تقوية لنفس المريض» 0 
على طلب ذلك الدواءء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن 
لدائه دواء يزيله تعلّق قلبه بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة 7 وانفتح له 
باب الرجاء» ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية» وكان ذلك سببها لقوة 
الأرواح الحيوانية» والنفسانية» والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح قويت 
القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرضء» ودفعته. 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواءء أمكنه طلبه» والتفتيش عليه» 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء» واستعمله» وصادف داء قلبه 
أبرأه يإذن أله اتعالق . انتهى كلام ابن القيّم كنه'''» وهو بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ 


8 


.١7- 1١/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى والرقى ٠‏ 
حإيىم لخ لانن ده 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأأنه أوّل الكتاب قال: 

[0/اه]  )77١0(‏ (حَدَثَنَا هَارُونٌ بْنُ مَعْرُوف» َب الطّامِرِ» قَالَا: حَدََنَا 
ائْنُ وَمْبِء أخْبرني عَمْرّو أن يرأ حَدَنهُ أنّ عَاصِمَ بْنَ م عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدََهُ أن 
جَابِرَ بْنَ عَبّدِ الله عَادَ الْمُقَنَعَ نُمَّ قَالَ: لا أل حت لشت : ٠‏ فَإِنْي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كك يول : «إنَّ فبه و0 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَاصِمْ بن عَمَرَ بْنِ قَتَادَة بن النعمان الأنصاري الأوسيّء أبو عَمَر 
المدنيء كف عالم بالمغازي [5] مات بعد )١١١(‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١١954/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأل» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وأنه مسلسلٌ أيضاً بالتحديث» والإخبارء وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه جابر به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

عن تكير.بن الأشج و3 عَاصِمَ بْنَ عَمَرَ) بن قتادة الأنصاري الأوسيّء يكنى 
أبا عَمَّرء قال في «الفتح»: ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في 
«باب من بنى مسجداً» في أوائل «الصلاة»» وهو تابعيٌ ثقةٌ عندهم» وأغرب 
عبد الحقّء فقال في «الأحكام»: وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وضعّفه غيرهماء 
وردٌ ذلك أبو الحسن ابن القطان على عبد الحقٌّء فقال: لا أعرف أحداً ضعّفهء 
ولا ذَّكره في الضعفاء. انتهى» قال الحافظ: وهو كما قال. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وما له في البخاري. . .إلخ» وكذا ليس 
له عند مسلم إلا الحديثان المذكوران عند البخاريّ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(حَدَنَهُ)؛ أي: حدّث بكيراً (أَنَّ جَابِرَ بْنَّ عَبّْدِ الله) يها (عَادَ الْمُمَنّمَ)؛ 


.)05817( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ,.55- 50/١7 «الفتح»‎ )١( 


)ها/٠"٠( بَابُ قَوْلِهِ 6ه : «لِكُلُ دَاءِ مَوَا». وَاسْتِحْبَاب التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )١١( 


أي زاره» وهو مريضٌ» وهو بضمم الميم» وفتح النون 00 


سنان التابعي» قال الحافظ: لا أعرفه إلا في هذا الحديث. (ثُمّ قَالَ) جابر ديه 
(لا أَبْرَحُ)؛ أي: لا أخرّج من مكاني هذا (حَنَّى تَحْتَجِمَ)؛ أي: حتى تعمل 
الحجامة على خُراجك. (فَإِنّي) الفاء تعليليّة؛ أي: إنما أمرتك بالاحتجام؛ 
لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «إِنَّ فِِهِ شِفَاٌ») قال في «العمدة»: الضمير 
يرجع إلى الْحَجُم الذي يدلّ عليه قوله: «حتى تحتجم». انتهى”"'. 

وقال المناويٌ: (إن فيه شفاءً»؛ أي: من غالب الأمراضء؛ لغالب 
الناس» في قطر مخصوصء في زمن مخصوصء هكذا فافهم كلام الرسول. 
ولا عليك من ضعفاء العقول. فإن هذا وأشباهه يخرج جواباً لسؤال معيّن» 
يكون الحجم له من أنفع الأدوية» ولا يلزم من ذلك الاطراد. انتهى”". 

وقال في «الفتح»: قال الموفق البغداديّ: الحجامة نه تفي سطح البدن أكثر 
من الفصدء والفصد لأعماق البدن» والحجامة للصبيان» وفي البلاد الحارّة 
أولى من الفصدء وآمن غائلة» وقد تغني عن كثير من الأدوية» ولهذا وردت 
الأحاديث بذكرها دون الفصدء ولأن العرب غالباً ما كانت تعرف إلا 
الحجامة. وقال صاحب «الهدى»: التحقيق فى أمر الفصدء والحجامة» أنهما 
يختلفان باختلاف الزمان؛ والمكان» والمزاج؛ فالحجامة في الأزمان الحارّة» 
والأمكنة الحارّة» والأبدان الحارّة التي دم أصحابها في غاية النْضح أنفع» 
والفصد بالعكسء. ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان» ولمن لا يقوى على 
الفصد. انتهى ا 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وِكن هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1١١/٠“ا/اه‏ و١لا01]‏ (5705)» و(البخاري) في 


.157/7١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(9) «الفتح» .47/١‏ كتاب «الطبّ» رقم (0595). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
١6‏ 


«الطبّ) (5787 و5910 و05١017)»‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)77/5/5 و(ابن 
أبي شيبة) فى «مصنّفه) (2)85/8 و(أحمد) فى (لمسنده)» (9/ هلا" و517 )2 
و(ابن ان في (صحيحه) (2)501/5 و(أبو 05 في (مسئده) )5١719(‏ 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» »)00١/١(‏ و(الحاكم) في «مستدركه) (1/ 
49» ولالطحاوي) في «شرح معاني الآثار»؛ (7"71/54). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ 79 و7351)» و(البغوي) في «شرح السئة» (07559» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المزلف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...(١ 3‏ حَدَنَنِي نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِي ٠‏ حَدَنَنِي أبي» حَدَثَنا 
َْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سُليِمَاكَ» عَنْ حَاصِم بْنِ مر ْنَا قَلَ: بجا 
عبد اللو في أَهْلِنَاء وَيَكُل يَسْتَكي خُرَاجاً هو ل جراحاً فَقَالَ: ما 0 قَالَّ: 
ا ا يَا يَا غُلَامُ انيد يبي بِحَجام'"' كما قَقَالَ لَهُ: ما تَصْنَعْ 
ِالْحَجّام يا أبَا عَبْدٍ اللم؟ قَالَ: ريد أن أعَلْنَ فيه حْجماً. قَالَ: وَاشَِ 
َيُصِيبي» أو يُصِيبني اللّوْبُ يُؤذيني ؛ وَيَشُقَّ عَلَيّ» كَلَمّا رَأَى تَبرْمَهُ مِنْ ذَلِك 0 
إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَكِيدِ ب كول «إِنْ كان ِي شَيْءِ من نيكم + 
شَرْطَةٍ مَحْبجَم) أو شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ 0 لَذْعَةٍ بِتَارِ»» قَالَ وول الله 0 
أحث أذ كوي قَالّ: فجَاء 0 فَشَرَطَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحِدُ). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ على 0 البصريّ» ثقة ثبتٌ» طلب للقضاءء فامتنع 
]٠١[‏ (ت١50١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ ."٠‏ 

]1١[ (أَبُوهُ) عليّ بن نصر بن علي الْجَهْضْمِيَ البصريّ» ثقةٌ من كبار‎ - ١ 
1 5/5 رع( تقدم في «الإيمان»‎ )١ما/ثت(‎ 

" - (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عبد الله بن حنظلة الأنصاريّ الأوسيّ» 


أبق سليمان المدني» 0 بابن الغسيل» والغسيل جد أبيه حنظلة , ينابي 


)١(‏ وفي نسخة: «بالحجام». (؟) وفي نسخة: «بالحججام». 


(07 - بَابُ بَبَانِ الزَّمَانِ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الِإيمَانُ ‏ حديث رقم (*40) 


مفتوحاً للتوبة» مسيرة سبعين سنةً لا يُعْلّقَ حتى تطلع الشمس من نحوه» 
أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح» وأخرجه أيضًا النسائك» وابن ماجهء» 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وفي حديث ابن عباس لو ان 
مردويه» وفيه : : «فإذا طلعت الشمس من مغربهاء رد المصراعان» كم نف 
بينهماء ٠‏ فإذا أغلق ذلك الباب» لم تُقَبَلَ بعد ذلك توبدٌ ولا تنفع حسنةٌ إلا من 
كان يعمل الخير قبل ذلك» فإنه جر لي كان مدنف وفيه: فقال 
أن فن كعن + افكيت بالقنبب:: والياين. بهذتل ؟ كال : تُكسَى الشمس 
الضوء» وتطلع كما كانت تطلع» وتقبل الناس على الدنياء فلو نيج رجل مُهْراً 
لم يركبه حتى تقوم الساعة». 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن حماد» في «كتاب 
الفتن»» وعبد الرزاق في «تفسيره»» عن وهب بن جابر الخيْوَانىَ ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ قال: كنا عند عبد الله بن عمروء فذكر قصّدَّء قال: ثم أنشأ يحدثناء 
قال: «إن الشمس إذا غَرّبت سَلْمَتَ وسجدتء واستأذنت في الطلوعء» فيؤذن 
لهاء حتى إذا كان ذات ليلة» فلا يؤذن لهاء وتُحْبّس ما شاء الله تعالى» ثم 
يقال لها: اطلعي من حيث غربت» قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبلٌ»» وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
عبد الرزاق كذلك» ومن طريق أخرىء وزاد فيها قصة المتهجدين» وأنهم هم 
الذين يستنكرون بطء طلوع الشمسء» وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» قال: «تأتي ليلة قدرٌ ثلاث ليالٍ» لا يعرفها إلا المتهجدونء يقوم فيقرأ 
| حزبهء ثم ينامء ثم يقوم فيقرأء ثم ينامء ثم يقومء فعندها يموج الناس بعضهم | 
في بعص يحت إذ صَلَدًا الفجرء وجلسواء فإذا هم بالشمس قد طلعت من 
مغريهاء فْيْضِح الناس ضحّة واحدةٌء حتى إذا 0 السماء رجعت»»2 وعند 
البيهقي في «البعث والنشور» من حديث ابن مسعود نحوه: «فينادي الرجل 
جار 1 دنا تلان ما شان اللبلة؟ لقن ننة: خحئ شيعت وصليتة حص اعتيك هه 
وعد تعتى ين الجدادو لين ونه در ا مرواعدة الله بدا عير قان: ولا يلكون 
بعد يأجوج ومأجوج. إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من مغربهاء فيناديهم منادٍ: 
يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكمء ويا أيها بكترا عو معام 


)011( بَابُ قَوْلِهِ بكليه: «لِكُلّ دَاءٍ مَوَا» وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )١١( 


عامر» غسلته الملائكة يوم أحد وَبِه؛ لأنه استّشْهِدء وهو جنب صدوقٌ فيه 
ا 

توق ضاق قشر ار الجقتو: والوسده ولفنا أن ان كيني النناعي» 
وعن مالك بن حمزة بن أبي أسيدء واسيدبين علو ين عبد مرق أبي اسه 
وعباس بن سهل بن سعد وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم» ورأى أنس بن 
مالك» وسهل بن سعد. 

وروى عنه عبد الله بن إدريس» والحسين بن الوليد النيسابوري» وزيد بن 
الحباب» وعلىيّ بن نصر الجهضمي الكبير» ووكيع بن الجراح» وأبو أحمد 
الزبيري» أبو عامر العَقّديّء ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وإبراهيم بن 
الوزير» وغيرهم. 

قال الذوري تغرن انو ليق 1 انق تمن بان وقال الدارميّ عن ابن 
معين صُويلح» وقال أبو زرعة» والنسائي» والدارقطنيئ: ثقةٌء وقال النسائي في 
موضع أخر لفن بنتيا نن.واقا ل 130" لمق ريه برقال انو عدن :وهر عنمن 
يعتبر حديثه» ويُكتب» وقال ابن حبان: كان ممن يُخطىء» ويَهم كثيراً» مَرّض 
القول فيه أحمد» ويحيىء وقالا: صالحٌ» وقال الأزديّ: ليس بالقوي عندهم. 

قال البخاريّ: ويقال: مات سنة إحدى» وقال أبو حسان الزياديّ: مات 
سنة اثنتين وسبعين وماتة» وقال إسماعيل بن أبان:. ثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 
وقد أتى عليه مائة وستون سنة» أخرجه ابن عدي قال الحافظ: مقتضاه أن 
يكون ولد في خلافة أبي بكرء وهو باطل» فإن أباه لم يكن ولد بعد فلعله 
كان مائة قسن 1ق سنتين» فتصحف . 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» 
وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 


عن عي لمن بن ْمَك ؛ بن الغيبيلء و سم الغَسِيل حنظلة بن أبي 
عامر الأوسئ ي الأنصاريّ» استُشهد بأحد. وهو جُتْبء فغسلته الملائكة» فقيل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
6 
له: الغسيل» وهو فَعِيل بمعنى مفعول. وهو جدّ جدّ عبد الرحمن» فهو ابن 
سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة» وعبد الرحمن معدود في صغار 
التابعين؛ لأنه رأى أنساًء وسهل بن سعدء وجل روايته عن التابعين» وهو ثقة 
عند الأكثرين» واختلّت فيه قول النسائيئ» وقال ابن حبان: كان يُخطىء كثيراً. 
انتهى » وكان قد عَمّرء فجاز الماكة» فلخل كين حفظة دافن :الجر وقد احتجح به 
الشيخان» قاله في «الفتح)"" . 
(عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَّرَ بْنِ قَتَادَة الأنصاريّ (قَالَ: جَاءَنًا جَابِرُ بن 
عبد الله) روا (في أَمْلِئَ): وقوله: (وَوَخلٌ) لا يعرف ا . ليشتكي) جماة 
حالية» (خْرَاجا به( بصم الخاء. 0 الراء» قال الفيوميّ: الْخْرَاجِ اك 
0 الواحدة ا 0 جرّاحاً) «أو» للشكٌ من الراوي» 
هل قال: «خراجاً»» أو قال: «جرّاحاً؛. والجراح بالكسر: جمع جراحة» وقال 
في «التاج» : الجرّاح بالكسر: جَمع حِرَاحَةٍ يعردين الحم الذي لا يُفارِق 


واجِدّه إلا بالهاء» وفي «التّهذيب»: قال اللّيث”*“: الجراحة: الواحِدَةٌ من 
ل يق 
» أو ضربهة. انتهى 


مم وس 


(قَقَالَ) جابر دنه (مَا تَشْتَكي؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء تشتكي؟ 
(قَالَ) الرجل اراي بر 8 مبتدأ خبره قوله: (قَدْ شَّقَّ عَلَيَ) والمراد أنه يشتكي 
انها ببدنه» قد أضرٌ به» ويَحتّمل أن يكون قوله: «خراج بي» خبرا 
لمحذوف؛ أي: هوء أي المشتكى خُخراج» وقوله: «قد شقٌّ عليَ» جملة حاليّة 
من «خُرَاحٌ». (قَقَالَ) جابر ذنه: (يا عُلَامُ) لم يُعرف اسمههء (انْتَنِي بِحَجّام) 
وفي نسخة: «بالحجًام) 2 (فَقَالَ لَهُ)؛ أي: قال الرجل المشتكي 
لجابر ضيه. (م1) استفهاميّة؛ أي: أي شي (تَصْنَعُ بِالْحَجامٍء يا يَا أبَا عَبْدٍ الله؟) 
كنية جابر 5. (قَالَ) جابر 5 أن أَمَلّقَ فِيه)؛ أي: في محل شكواك 


.)05417( كتاب «الطبّ» رقم‎ ,55- 565/١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص776. () «المصباح المنير» .١157/١‏ 
(5) تعقّب الأزهري قول الليث هذاء راجع: «التاج» .1574/١‏ 

(5) «تاج العروس» .15584/١‏ 


)0171( بَابُ قَوْلِهِ بكله: «لِكُلّ دَاءٍ مَوَا» وَاسْتِحْبَابٍ التَّداوِي - حديث رقم‎ - )١١( 


(محْجّماً) بكسر الميم» وفتح الجيم: هي الآلة التي تُمَضّء ويُجمع بها موضع 
الحجامة» قاله النوويّ 1ه" . 

وقال الفيُوميٌ كُنْةُ: حجمه الحاجم يا من باب قَتَلَ : شَرَطه وهو 
حججام أيضاً مبالغة ا الصداعة حكاحة بالكير: والفاوونة مشحية يكم 
الأول» والهاء تثبُتُء وتحذف. والْمَحْجَمْ مثلّ جعْفر: موضع الحجامة. 
انتهى 7 . 

وكالوه ا احج كان واركيا لمم قال: + جم يخي 
ويحجمء من بابي ضرب» ونصر» والْحجَام الْمَصَاصء قال: وَالْمِحْبجَم 
وَالْمِحْجَمّة بكسرهما: ما يُحتجم به» وحرفته: الحججامة» ككتابة» واحتّجم: 
طلبها . انتهى7 . 

(قَالَ) الرجل (وَاللَهِ إَّ الذبَاتِ لَبُصِيبُنِي» ٠‏ أَوْ يُصِيبنِي النُْبُ» فَيُؤذيتي؛ 

يَسْقُّ عَلََ) أراد أنه لا يتحمّل عض الذباب على موضع المرض» أو إصابة 
ا فكيف يتحمّل تعليق المحجم عليه؟ (قَلَمّا رَأَى) جابر ؤَيفيه (تَبَرْمَهُ) ؛ 
أي: تضبجرهء ومّلاله» يقال: يرم بالشيء ‏ بكسر الراء ‏ بَرَمآَّء فهو بَرِمٌ» مثل 
ضَجِرٌ ضْجَراً» فهو ضَجِرّء وزناً ومعئّى» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أبرمته به 
وتبرّم مثل بَرِم”*. (مِنْ ذَلِكَ قَالَ) جابر 5ه (إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ 
«إِنْ كانَّ) «إن» هنا شرطيّة. جيء بها للتهييج» لا للشكٌ. كما يقول الرجل 
لولده: إن كنت ولدي فافعل كذاء فالمعنى هنا أن هذه الأدوية الثلاثة فيها خير 
عظيم» فعليكم بالتداوي بهاء والله تعالى أعلم. (فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَيَكُمْ خَيْرٌ)؛ 
أي: شفاءء قال القرطبيّ كُدنْهُ: قوله يَلِ: «إن كان في أدويتكم خيرٌء ففي 
شَرْطة مِحُبمظ يعني بالخير: الشَّفاءء والْمخُجم: هو الوعاء الذي تُجمع فيها 
موضع الحجامة» ويجتمع فيه الَدَّم» وهو جممٌ واحده: محجمة. وهي بكسر 
الميم؛ وقد يقال على الحديدة التي يشرط بهاء وهي المعنيّة هناء وجاء هذا 


الحديث هنا بصيغة الاشتراط من غير تحقيق الأخبارء وقد جاء في البخاري من 
فق شرح النووي» 1 . 6 «المصباح المنير» 7/1 . 


زفرة «القاموس المحيط» ص86 7. 2( «المصباح المنير» 15 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 

حديث ابن عباس ويا مرفوعاً : «الشّفاء في ثلاث»» وذكرهاء فحقّق الخبر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن (إن» هنا للتهييج» فلا تغفل» 
والله تعالى أعلم. 

قال: قال بعض علمائنا: أشار النبئ يلهْ إلى جميع ضروب المعاناة 
القياسيّة» وذلك: أن العلل منها ما يكون مفهوم السبب» ومنها ما لا يكون 
كذلك» فالأول كغلبة أحد الأخلاط التي هي: الدم» والبلغم» والصفراءء 
والسّوداء» فمعالجة ذلك باستفراغ ذلك الامتلاء بما يليق به من تلك الأمور 
المذكورات في الحديثء فمنها ما يُستفرغ بإخراج الدَّم بالشّرط» وفي معناه: 
الفصدء والبظّء والعَلَّنُء ومنها ما يُستفرغ بالعسل وما في معناه من الأدوية 
المسهلة» ومنها ما يستفرغ بالكيّ؛ فإنه يجفف رطوبات موضع المرض» وهو 
آخر الطبٌ. 

وأما ما كان من العلل عن ضعف قوة من القوى» فعلاجه بما يقوي تلك 
القوة من الأشربة» ومن أنفعها في ذلك: العسل إذا استُعمل على وجههء وأما 
ما كان من العلل غير مفهوم السبب» فكالسّحرء والعين» ونظرة الجنّء فعلاجه 
بِالرّقَىء والكلام الحسن» وأنواع من الخواص مغيبة السّرٌء ولهذا القسم أشار 
رسول الله كله فيما رُوي عنه: أنه زاد فى هذا الحديث: «أو آية من كتاب الله) 
زيادة على ما ذَّكر فيما تقدّم منه. ْ 

قال القرطبيت: هذا معنى ما قاله علماؤناء ويمكن أن يقال: إن هذه 
المذكورات في 1 العنية :رجا شمف بالناكن؟ لأنيا كانت أغلب أدويتهم» 
وأنفع لهم من غيرها بحكم اعتيادهم لهاء ومناسبتها لغالب أمراضهم. ولا يلزم 
أن تكون كذلك في حقٌّ غيرهم ممن يخالفهم في بلادهمء وعاداتهمء 
وأهويتهم» ومن المعلوم بالمشاهدة اختلاف العلاجات والأدوية حسب اختلاف 
البلاد» والعادات» وإن اتحدت أسباب الأمراض. والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

(فَفِي شَرْطَةٍ مَحْجَم)؛ أي: فهو في شرطة محجم؛ أي: استفراغ الدمء 
وهو بفتح الشين: ضَرْبة شراط على مَحَلَ الْحَجُم؛ ليخرج الدم» والْمخجم 


.0660 0/6 «المفهم»‎ )١( 


اليلق بات قَولِهِ قوله ككل : «لِكُلُ دَاءٍ دَوَاك». وَاسْتِحْبَاب التَّدَاوِي - حديث رقم (1/81ه) 


بالكسر: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم» وبالفتح موضع الحجامة» وهو 
المراد هناء ذكره بعضهمء قال في «الفتح»: وإنما خصه بالذكر؛ لأن غالب 
إخراجهم الدم بالحجامة» وفي معناه إخراجه بالفمكداء الو 7 

وقال الطيبيّ أنه : قوله: «شرطة مخجم 6: : «المخجم» بكسر الميم» هي 
الآلة التي يجتمع فيها دم الحجامة 00 ويُراد بها هنا الحديدة التي 0 
بها موضع الحجامة» والشرّطة فَعْلَةٌ من شَرَط الحاجم يَشْرْظء من بابي ضرب» 
وقَتَلَ: إذا بَرَعَّ» وهو الضرب على موضع الحجامة؛ ليخرج الدم منه. انتهى”" . 

(أَوْ) للتنويع » لا للشكٌء (شسَرْبَةِ) 0 الشين المعجمة» وإسكان الراءء 
قال الجوهريّ: الشَّرْبةُ بالفتح من الماء: ما يُشرب مره والشَّرْبَةٌ أيضاً: المرّة 
الواحدة من الشرب. انتهى””". ( مِن عَسَل) بفتحتين» يُذكرء ويؤنث» وهو 
الأكثرء ومن التأنيث قول الشاعر: 

بَهَا عسل طابت يَنَامَنْ يَشُورُمهَا 

ويُصغْر على عُسّيلة على لغة التأنيث ذُهَاباً إلى أنها قطعةٌ من الجنس» 
وطائفة منه. قاله الفيوميٌ م , 

(أَوْ) للتنويع كسابقه» (لَذْعَةٍ بنَاره) - بفتح اللام» وسكون الذال المعجمة» 
وبالعين المهملة - الدع : الخفيف من حرق النارء وأما اللّدْغ بالدال 
المهملة» وَبِالْعَينَ المعجمة ‏ فهو عَضٌّ ذات السمّء قاله في «العمدة”* . 

وفي رواية البخاريّ: «أو لذعة بنار توافق الدواء»» قال في «الفتح»: فيه 
إشارة إلى أن الكيّ إنما يُشْرَع منه ما يتعيّن طريقاً إلى إزالة ذلك الداءء وأنه لا 
ينبغي التجربة لذلك» ولا استعماله إلا بعد التحقّق» ويَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالموافقة موافقة القَدَّر. انتهى9 . 


() «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ”7/7 ."١‏ 

(؟) «الكاشف عن حقائق السّنن» 6 بزيادة من «المصباح» 4/١‏ خرة 
(9) «الصحاح» ص57”8. (5) «المصباح المنير» 509/7. 
(6) «عمدة القاري» .777/7١‏ 

(5) «الفتح» 556» كتاب «الطبٌ» رقم (05817). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى والرنى 

(قَالَ يسول الله كَكلِةِ: «وَمَا) نافية» (أحث أَنْ َكْتَوِيَ)) قال في «الفتح»: 
هو من جنس ترْكه يلةِ أكل الضبٌء مع تقريره أكله على مائدته» واعتذاره بأنه 
عا ا 0 

وقال القرطبيٌ له ل ونا اس أن أكتوي»» وفي حديث ابن 
عبّاس وها عند البخاري 3 «وأنا أنهى أمتي عن الكىّ»» إنما كان ذلك 
لشدّة ألم الكيئ» فإنّه يُرْبِي على ألم المرضء ولذلك لا يُرجع إليه إلا عند 
العجز عن الشفاء بغيره من الأدوية» وأيضاً: فلأنه يشبه التعذيب بعذاب الله 
تعالى الذي تهي عنهء وقد تقدَّم القول في هذا في الإيمان. انتهى'" . 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنهُ: الكئ باب من أبواب التداوي» والمعالجة» 
ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج» والدعاء مباح» فلا يجب أن يُمتنع من 
التداوي بالكيّ وغيره إلا بدليل» لا معارض له» وقد عارض النهي عن الكي 
من الإباحة بما هو أقوى وعليه جمهور العلماء» ما أعلم بينهم خلافاًء أنهم لا 
يرون بأساً بالكي عند الحاجة إليه» قال: فمن ترك الكيّ ثقة بالله» وتوكلاً 
عليه» كان أفضل؛ لأن هذه منزلة يقِينٍ مجع وتلك منزلة رخصة وإباحة . 

ثم أخرج بسنده حديث: 2 يتوكل من امكرفى :أو اكتوى»» ثم قال: 

معناه ‏ والله أعلم ‏ ما توكل حقّ التوكل من استرقى» أو اكتوى؛ لأن من ترك 
ذلك توكلاً على الله وعلماً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن أيام الصحة لا 
سقم فيهاء كان أفضل منزلة» وأعلى درجةً» وأكمل يقين» وتوكل والله أعلمء 
وقد قيل: إن الذي نهى عنه من الكئ هو ما يكون عنه قبل نزول البلاء) حفط 
للصحة» زانايقه دررل قا ينتاج فيه إلى الكيّ فلا. 

(قَالَ) عاصم بن عمر (قَجَاء) ذلك الغلام (بحَجّام) وفي بعض النسخ: 
«بالحيّجام» (فُشَرَطَهُ)؛ أي: بزغه. يقال: شرط الحاجم يشرط» ويشرّط» من بابي 
ضربء ونصر: إذا بزغ» قاله الجوهري””". (قَذَمَبَ عَنْهُ)؛ أي : عن الرجل المشتكي 
(مَا يَحِدُ)؛ أي : من الألم» وفيه أن الحجامة من أنفع الأدوية» والله تعالى أعلم . 


.)0185( «الفتح» 77. كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
(؟) «المفهم) 6 . (©) «الصحاح» ص"5617.‎ 


-)١١(‏ بَات قَوْلِهِ قوله كَل : «لكُلّ دَاءِ موا وَاسْتَحْبَاب التَدَاوِي - حديث رقم ١(‏ "لاه) 
١ك١ا‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متّفقٌ عليه. 
وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضيء» فلنذكر بقيّة المسائل: 

(المسألة الأولى): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التداوي بالحجامة» وأنها من أنفع الأدوية. 

١‏ - (ومنها): أن الْحُراج يعالج بالحجامة» فإنها من أنفع الأدوية فيه. 

 "'‏ (ومنها): :ما قال القاضي عياض كُأنْهُ: وفى جملة هذه الأحاديث ما 
حَوَاه من علوم الدين والنفاةة وصحة علم الطب لجوار التطبب في الجملة» 
واستحبابه بالأمور المذكورة» من الحجامة» وشرب الأدوية» والسَّعُوطء 
وَاللدوة وقطع العروق. والرّقَىء قال: قوله كلهِ: «أنزل الدواء الذي أنزل 
الداء» هذا إعلام لهم. وإذن فيهء وقد يكون المراد بإنزاله إنزال الملائكة 
الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرضء من داءء ودواء» قال: وذكر بعض 
الأطباء في قوله كله: «شَرْطة مِحجمء 7 شَرّبة عسل» أو لَذْعَةٌ بنار»» أنه إشارة 
إلى جميع ضروب المعافاة» والله أعلم. انتهى 

(المسألة الثانية): قال النووي كاله : ا يكِ: «إن كان في شيء من 
أدويتكم خيرء ففي شَرْطة محجم.. .إلخ»: هذا من بديع الطبّ عند أهله؛ لأن 
الأمراضن الامتلائية اموية؛ أو.صفراوية+ أو .سوداوية». أو بلكمية» فإن كانت 
دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال 
بالمسهل اللائق لكل خلط منهاء فكأنه نبّهِ كله بالعسل على المسهلات» 
وبالحجامة على إخراج الدم بهاء وبالفصد» ووضع العَلّق وغيرها مما في 
معناهاء وذكّر الكئئ؛ لأنه يُستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة» ونحوهاء 
فآخر الطب الكيّ. 

وقوله: «وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى 0 العلاج بالكيّ حتى يُضَطرٌَ 
إليه؛ لِمَا فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم» قد يكون أضعف من ألم 
الي : 

وأما ما اعترّض به الملحد المتقدّم ذكره» فنقول في إبطاله: إن علم 
الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل» حتى إن المريض يكون الشيء 
دواءه في ساعة؛ ثم يصير داء له في الساعة التي تليها بعارض يَعْرِض» من 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى والرفى 
غضب يُحَمّى مزاجهء فيغيّر علاجه, أو هواء يتغير» أو غير ذلك» مما لا 
تحصى كثرته» فاذا وجد الشفاء في شيء في حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء 
به في سائر الأحوال» وجميع الأشخاصء. والأطباء مجمعون على أن المرض 
الواحد يختلف علاجهء باختلاف السنّ» والزمان» والعادة» والغذاء المتقدمة» 
والتدبير المألوف». وقوّة الطباع. 


فإذا عرفت ما ذكرناه» فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة» منها 
الإسهال الحادث من التخمء والهيضات""©» وقد أجمع الأطباء في مثل هذا 
على علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلهاء وإن احتاجت إلى مُعِين على الإسهال 
أعيقث نا أذانت المتؤة عاق وتان خيها ققرن عشم واتجال مرض: 
فَيَحْتَمِل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور في الحديث أصابه من 
امتلاء» أو هيضة» فدواؤه تك إسهاله على ما هوء أو تقويته» فأمَره يكل بشرب 
العسلء فرآه إسهالاً. فزاده عسلاً. إلى أن فنيت المادّة» فوقف الإسهال» 
ويكون الخلط الذي كان يوافقه شرب العسل» فثبت بما ذكرناه أن العسل جارٍ 
على صناعة الطبّء وأن المعترض عليه جاهل لهاء ولسنا نقصد الاستظهار 
لتصديق الحديث بقول الأطباء» بل لو كذّبوه كذبناهم» وكقّرناهم» فلو أوجدوا 
المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه كله حينئظٍ»ء وخرّجناه على ما يصحء 
فذكرنا هذا الجوابء وما بعده عَدَةَ للحاجة إليه» إن اعتضدوا بمشاهدة» 
وليظهر به جهلٌ المعترض» وأنه لا يُحسن الصناعة التي اعتّرض بهاء وانتسب 
إليهاء وكذلك القول في الماء البارد للمحموم؛ فإن المعترض يقول على 
النبئ كل ما لم يقلء فإنه كلهِ لم يقل أكثر من قوله: «أبردوها بالماء»» ولم 
يُييّن صفته» وحالتهء والأطبّاء يسلّمون أن الْحُمّى الصفراوي يُبِرّد صاحبها بسقي 
الماء البارد الشديد البرودة» ويسقونه الثلج» ويغسلون أطرافه بالماء البارد» فلا 
يبعد أنه كَكِِ أراد هذا النوع من الحمّى والغسل على نحو ما قالوه» وقد ذكر 
سك هنا في «صحيحه) عن أسماء ويا أنها كانت تُؤْنَى بالمرأة الموعوكة» 


)١(‏ قال في «القاموس»: الْهَيْضة: معاودة الهم والحزنء والمرضّةٌ بعد الْمَرْضة. 
انتهى . 


ليلق بَابُ قَوْلِهِ عد كك الِكُلّ ذَاءٍ مَوَا. وَاسْتِحْبَاب التَّدَاوِي حديث رقم (١/ا)‏ 


فتصب الماء في جيبهاء وتقول: إن رسول الله كل قال: «أبردوها بالماء»» فهذه 
أسماء راوية الحديث» وقربها من النبيّ يله معلوم تأولت الحديث على نحو ما 
قلناه» فلم يبق للملحد المعترض إلا اختراعه الكذب». واعتراضه به» فلا يُلتفت 
إليه . 

وأما إنكارهم الشفاء من ذات الجَنْبٍ بالقّسط فباطل» فقد قال بعض 
قدماء الأطباء: إن ذات الجنب إذا حدثت من البلغمء كان القُسط من علاجهاء 
وقد ذكر جالينوس وغيره أنه ينفع من وجع الصدرء وقال بعض قدماء الأطباء: 
ويستعمل حيث يحتاج إلى إسخان عضو من الأعضاءء وحيث يحتاج إلى أن 
يجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهرهء وهكذا قاله ابن سينا وغيره» وهذا 
يبطل ما زعمه هذا المعترض الملحد. 

وأما قوله كَكهّ: فيه سبعة أشفية»: فقد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه 
يدِرَ الطمث, والبول» وينفع من السمومء ويحَحرّك شهوة الجماع» ويقتل الدودء 
وحبّ القرع في الأمعاءء إذا شرب بعسل» ويُذهب الكلّفء إذا ظَلِي عليه. 
وينفع من ضعف المعدة», والكبد. وبردهماء ومن حُمّى الورد. والربع. وغير 
ذلك» وهو صنفان: بحري وهندي» والبحريّ: هو القسط الأبيض» وهو أكثر 
من صنفين» ونصٌ بعضهم أن البحريّ أفضل من الهندي» وهو أقل حرارة منهء 
وقيل: هما حاران ا الثالثة» والهندي أشد حرا ذ في الجزء 
الثالث من الحرارة» وقال ابن سينا: القسط حارٌ في الثالثة» يابسس في | الثانية» 
فقد اتَفْقَّ العلماء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط. فصار ا 
شرعاً وطِبَّاً» وإنما عدّدنا منافع القسط من كتب الأطباء؛ لأن النبيّ يكل ذكر 
منها عددا مجملا. 

وأما قوله يَكِلِ: إن في الحبة السوداء شفاءً من كل داءء إلا السام». 
فَيُحْمَل أيضاً على العلل الباردة» على نحو ما سبق في القسطء وهو يلل قل 
يصف بحسب ما شاهده من غالب أحوال أصحابه ون . 

وذكر القاضي عياض كلام المازري الذي قدمناهء ثم قال: وذّكر الأطباء 
في منفعة الحبة السوداء التي عى الشونيز أشياء كثيرة» وخوّاص عجيبة» يُصَدَّقها 
قوله كك فيهاء فذكر جالينوس أنها تحل النفخ» وتقتل ديدان البطن» إذا أكل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
54لا 

3 وضع على البطن. وتشفي الزكام. إذا قُلِي»؛ وصّرّ في خرقة» وشم وتزيل 
العلة التي يتقشر منها الجلدء وتقلع الثآليل المتعلقة» والمنكسة» والخيلان» 
وتُّدرّ الطمث المنحبسء إذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة» وتنفع 
الصداع إذا طَلِيَ بها الجبين» وتقلع البثور» والجرّب» وتحلل الأورام البلغمية» 
إذا تضمد بها مع الخلّ» وتنفع من الماء العارض في العين» إذا استّعِط بها 
1-5 بدهن الأزباء وتنفع من انتصاب النفس» ويتمضمض بها من وجع 
الأسنان» وتدر البول» واللبن» وتنفع من نهشة الرتيلا» واذا ابه طرد 
الهوام. 

قال القاضى: وقال غير جالينوس: خاصيته إذهاب حمى البلغم. 
والسوداءء وتقتل حب القرع» وإذا عَلْقَ في عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى 
الربع» قال: ولا يبعل منفعة الحارٌ من أدواء حارة بيخواص فيها » فقد نجد ذلك 
في أدوية كثيرة» فيكون الشونيز منها؛ لعموم الحدية» ويكون اشغمالة احياناً 
منفرداً» وأحياناً مركباًء والله تعالى أعلم ". 

(المسألة الثالثة): قال الخطابي ككأَنْهُ: انتظم هذا الحديث على جملة ما 
يَتَدَاوَى به الناس» وذلك أن الحجم يستفرغ الدمء وهو أعظم الأخلاط. 
والحجم أنجحها شفاءً عند هيجان الدم» وأما العسل فهو مُسهل للأخلاط 
البلغمية» ويدخل فى المعجونات؛ ليحفظ على تلك الأدوية قواهاء ويخرجها 
من البدن» وأما الكيئ» فإنما يُستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته 
إلا به. ولهذا وصفه النبي كَل ثم نَهَى عنهء وإنما كرهه لِمَا فيه من الألم 
الشديدء والخطر العظيم» ولهذا كانت العرب تقول فى أمثالها: آخرٌ الدواء 
الكىّ» وقد كَوَى النبي يلك سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من 
الصحابة. 

قال الحافظ كأَنْهُ: ولم يرد النبئ يك الحصر في الثلاثة» فإن الشفاء قد 
يكون فى غيرهاء وإنما نبّه بها على أصول العلاج» وذلك أن الأمراض 
الامتلائية تكون دموية» وصفراوية» وبلغمية» وسوداوية» وشفاء الدموية بإخراج 


)0غ( ااشرح النووي» +1 -ل/9١.‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

علض 
التوية» وجنت الأقلام» وظويت الصَّححف»»ء ومن طريق يزيد بن شُريح» 
وكثير بن مُرّة: «إذا طلعت الشمس من المغرب» يطبع على القلوب بما فيهاء 
وترتفع الحفظة» وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملاً»» وأخرج عبد بن حميدء 
والطبريّ بسند صحيحء. من طريق عامر الشعبي» عن عائشة: (إذا خرجت أول 
الآيات ظرحت الأقلام» وظويت الصحفء. وخَلّصت الحفظةء وشهدت 
الأجساد على الأعمال»» وهو وإن كان موقوفاء فحكمه الرفع» ومن طريق 
العَوْفيٌه عن ابن عباس نحوهء ومن طريق ابن مسعود قالا: «الآية التي يختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها». 

فهذه آثار يسّدٌَ بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب 
أغلق باب التوبة» ولم يُفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل 
يمتد إلى يوم القيامة» ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربهاء أوَّلَ الإنذار 
بقيام الساعة. 

وفي ذلك رَدَّ على أصحاب الهيئة» ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من 
الفلكيّات بسيطة» لا يَختلف مقتضياتهاء ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليه؛ 
قال الكرمانيَّ: وقواعدهم منقوضة» ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تقدير تسليمهاء 
فلا امتناع من انطباق منطقة البروج التي هي مُعَدَّل النهارء بحيث يصير المشرق 
مغرباً وبالعكس . 

واسبّدّلٌ صاحب «الكشاف» بهذه الآية للمعتزلةء فقال: فوله: #الَر تحن 
ءَآمَنَتَ من قَبَلُ4 [الأنعام: 158] صفة لقوله: #تَفْسّا؟ [الأعراف: 47]» وقوله: #أو 
بت ف إيمدبا 4 [الأنعام: ]١١8‏ عطفا على #أْمَمَد [الأنفال: ١١]ء‏ 
والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت» وهى آيات مُلجئة للإيمانء» ذهب أوان 
التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور 
الآيات» أو مقدمة إيمانها تقديم عمل صالحء فلم تفرق كينا "تو ني لفون 
الكافرة» وبين النفس التي آمنت في وقتهء ولم تكتسب خيراً لِيُعْلّم أن قوله: 
لالد اَنأ وصموأ ألصِّحتِ4 [يونس: 4] جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى» حتى يفوز صاحبها ويسعدء وإلا فالشقوة والهلاك. 

قال الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى 
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الدم» وإنما حص الحجمّ بالذّكر؛ لكثرة استعمال العربء وإِلْفِهم له» بخلاف 
المَضْدء فإنه وإن كان في معنى الحجمء لكنه لم يكن معهوداً لها غالباً» على 
أن في التعبير بقوله: ١«شَرْطةٌ‏ مِحَجَم) ما قد يتناول الفصدء وأيضاً فالحجم في 
البلاد الحارة أنجح من الفصدء والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من 
التحف : 
00 الامتلاء الصفراويّ» وما ذُكر معهء فدواؤه بِالْمُسْهِلء وقد نَبّه عليه 
بذكر العسل» وسيأتي توجيه ذلك قريباً. 

وأما الكيّء فإنه يقع آخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات» وإنما 
نَقَى عنه مع إثباته الشفاء فيه» إما لكونهم كانوا يرون أنه يَحسم المادّة بطبعه» 
فكرهه لذلكء. ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء؛ لظنهم أنه يَحيم 
الداءء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار؛ لأمر مظنون» وقد لا يتفق أن يقع 
له ذلك المرض الذي يقطعه الكيّ. 

ويؤخذ من الجمع بين كراهته كَل للكىّ» وبين استعماله له. أنه لا يُترك 
مطلقاًء ولا يُستعمل مطلقاًء بل يُستعمل عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء» مع 
مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى» وعلى هذا التفسير يُحْمّل حديث 
المغيرة َه رفعه: «مَنِ اكتوى» أو استرقى فقد برئ من التوكل»» أخرجه 
الترمذي» والنسائيّء وصححه ابن حبان»: والحاكم. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كأللة: عُلِم من مجموع كلامه يله 
في الكيّ أن فيه نفعاً. وأن فيه مضرَّةٌ فلمًا نَّهَى عنه عُلِم أن جانب المضرة فيه 
أغلب. وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع» ثم حرّمها؛ لأن 
المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى مُلَخّصاً. 

وقد قيل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي 
المرض؛ لأن الأمراض كلها إما ماديّة» أو غيرهاء والمادية كما تقدم حارّة» 
وباردة» وكل منهما ‏ وإن انقسم إلى رطبة» ويابسة» ومركبة ‏ فالأصل 
الحرارة» والبرودة» وما عداهما ينفعل من إحداهماء فتبّه بالخبر على أصل 
المعالجة بضرب من المثال» فالحارّة تعالج بإخراج الدم؛ لِمَا فيه من استفراغ 
الماذة» وتبريد المزاج» والباردة بتناول العسل؛ لِمَا فيه من التسخين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 

والإنضاجء والتقطيع» والتلطيف» والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ 
المادّة برفق. 

وأما الكئّ فخاص بالمرض المزمن؛ لأنه يكون عن مادّة باردة» فقد 
تفسد مزاج العفيوة فإذا كُرِيي خرجت منه. 

وأما الأمراض التي ليست بماديّة» فقد أشير إلى علاجها بحديث: 
«الْحُمَى من فَيْح جهنم» فأبردوها بالماء». انتهى ما في «الفتح2270 وهو بحثٌ 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): كتب الإمام ابن القيّم كله بحثاً طويلاً في الحجامة» 
أحببت إيراده هناء وإن كان كثير منه تقدّم إلا أن فيه زوائد مهمةء قال كله: 

فصل : في هديه يله في العلاج بشرب العسل.ء والحجامة, والكيّ: 

في «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي كك 
قال: «الشفاء في ثلاث: شّربة عسل» وشّرطة محجمء وكية نار وأنا أنه 
أمتيى عن الكيّ». 

قال أبو عبد الله المازريّ: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية» فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم» وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منهاء 
وكأنه كَل نبّه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد»ء وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجماء فإذا أعيا الدواء فآخر 
الطبّ الكئء فذّكره تلِِ في الأدوية؛ لأنه يُستعمل عند غلبة الطباع لقوى 
الأدوية» وحيث لا ينفع الدواء المشروب» وقوله: «وأنا أنهى أمتي عن الكيّ), 
وفي الحديث الآخر: «وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى أن يؤخر العلاج به 
حتى تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به؛ لِمَا فيه من استعجال الألم 
الشديد في دَفْع ألم قد يكون أضعف من ألم الكيّ. انتهى كلامه. 

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن تكون بمادة» أو بغير 
مادة» والمادية منها: إما حارّة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب 
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منهاء وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة» والبرودة» 
وكيفيتان منفعلتان» وهما الرطوبة» واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين 
الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط 
الموجودة في البدن. وسائر المركبات كيفيتان: فاعلة» ومنفعلة» فحصل من 
ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي 
الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارّة 
والباردة على طريق التمثيل» فإن كان المرض حارًاً عالجناه بإخراج الدم بالفصد 
كانء أو بالحجامة؛ لأن في ذلك استفراغاً للمادة» وتبريداً للمزاج» وإن كان 
بارداً عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسل» ٠»‏ فإن كان يحتاج مع ذلك إلى 
استفراغ المادّة الباردة» فالعسل أيضاً يفعل في ذلك؛ لِمَا فيه من الإنضاج»ء 
والتقطيع, والتلطيف.». والجلاءء والتليين»ء فيحصل بذلك استفراغ تلك الماذة 
برفق» وأمّْنء من نكاية المسهلات القوية. 


وأما الكيّ: فلأن كل واحد من الأمراض الماديّة» إما أن يكون حادًاً 
فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مُزمناًء 
وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكيّ في الأعضاء التي يجوز فيها الكئ؛ لأنه لا 
يكون مُزمناً إلا عن مادّة باردة غليظة. قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاجهء 
وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء 
فيستخرج بالكيّ تلك المادّة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناريّ 
الموجود بالكي لتلك المادة. 

لداينا أوية ا الحويف:القريق: 12 جما كه الأنرافى الناقة سيميا: 
كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله كلِ: «إن شدة الْحُمَّى من فيح 
جهنمء فأبردوها بالماء». 


٠.‏ 0 ممه 8 “الم تولك 
0 واما ا د ابن ا جبارة بن المغلس 
اك 500 ف عط جح أء 


(1) وقبيكة كر أش] فحف: 
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قال رسول الله يله: «ما مررت ليلة أسري بي بملا إلا قالوا: يا محمد! مر 
انكف بالا 7 

وروى الترمذي فى «جامعه» من حديث ابن عباس '#ا هذا الحديث: 
قال فيه غلك +الحجافة جين" : 

وفي «الصحيحين»: من حديث طاوسء عن ابن عباس وها أن النبي كك : 
«احتجمء وأعطى الحجام أجره». 

وفي «الصحيحين» ا عن حميد الطويل» عن أنس: أن رسول الله يَكِل 
حجمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعامء وكَلَّم مواليه» فخففوا عنه من 
ضريبته» وقال: «خير ما تداويتم به الحجامة». 

وفي جامع الترمذيّ عن عباد بن منصور» قال: سمعت عكرمة يقول: 
«كان لابن عباس غَِلّْمة ثلاثةٌ حجامونء فكان اثنان يُغْلَان عليهء وعلى أهله. 
وواحد لِحَجمه؛ وحَجم أهله». قال: وقال ابن عباس وقّا: قال نبي الله كك : 
«نِعُم العبد الحجّجام يذهب بالدم» ويخف الصلبء ويجلو البصراء وقال: إن 
رسول الله كه حيث عُرج به ما مَرٌ على ماح من الملائكة» إلا قالوا: « 
بالحجامة»»؛ وقال: (إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة» ويوم تسع 
عشرة» ويوم إحدى وعشرين»» وقال: (إِن خير ما اتداويتم به السّعوطء 
اللاي والحجامة»؛ والمشي»» وإن رسول الله كي لد فقال: «من لذّني؟ 
فكلهم أمسكواء فقال: لا يبقى 56 في البيت إلا لد إلا العباس»» قال: هذا 


حديث غريب» ورواه ابن 3 


فصل: وأما منافع الحجامة: فإنها تُتَقَّي سطح البدن أكثر من الفصدء 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده» أخرجه ابن ماجه (14174) وسئده ضعيف» لكن في الباب 
عن ابن عبّاس عند الترمذيّ (275084)»: وعن ابن مسعود عند الترمذيّ أيضاً .)7١07(‏ 

(؟) رواه الترمذيّ )35١04(‏ وفي سنده عبّاد بن منصور ضعيف؛ لسوء حفظه وتغيره» 
لكن أسلفنا أن الحديث صحيح بشواهده» فلا تغفل. 

(*) رواه الترمذيّ (2350654)» وابن ماجه (7”514) وفي سنئده عباد بن منصور ضعيف» 
كما تقدّم. ْ 
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والفصد لأعماق البدن أفضلء والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. 

قال ابن القيّم: والتحقيق في أمرهاء وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف 
الزمان» والمكان. والأسنانء, والأمزجة.ء فالبلاد الحارّة» والأزمنة الحارّةء 
والأمزجة الحارّة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من 
الفصد بكثيرء فإن الدم يَنضِحجء ويَرِقٌ» ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» 
فتُخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصدء 
ولمن لا يقوى على الفصدء وقد نَصٌّ الأطباء على أن البلاد الحارّة الحجامة 
فيها أنفع وأفضل من الفصدء. وتستحب في وسط الشهرء وبعد وسطهء 
وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر لم يكن 
بعد قد هاج وتبيّغ» وفي آخره يكون قد سكن. وأما في وسطه وبُعيده» فيكون 
في نهاية التزيد. 

قال صاحب «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر؛ لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحركتء وهاجتء. ولا فى آخره؛ لأنها تكون قد 
نقصت. بل في وسط الشهرء حين تكون الأخلاط هائجة بالغة» في تزايدها؛ 
لتزيد النور في جرم القمرء وقد رُوي عن النبي كلهِ أنه قال: «خير ما تداويتم 
به الحجامة» والفصد6”''. وفى حديث: «خير الدواء الحجامة» والفصد». 
انتهى . ْ 

وقوله يَة: «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم؛ لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها في نواحي الجلد. ولأن 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة؛ ففي الفصد لهم خطرء والحجامة 


:08/5 أخرجه الشيخان وغيرهما بدون لفظ الفصدء قال محقق «زاد المعاد»‎ )١( 
. ةا ل ل ا انتهى‎ 
لفظ الرواية الثانية» فقال:‎ 54٠/5 قال الجامع: ذكر الزرقاني في «شرح الموطأ»‎ 
ولأبي نعيم عن علي رفعه: «خير الدواء الحجامة. والفصداء لكن في سنده‎ 
. حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك» وغيره. انتهى‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 


تَمَوّقَ اتصاليّ إراديّ يتبعه استفراغ كليّ من العروق» وخاصة العروق التي لا 
تُفصد كثيراًء ولفصد كل واحد منها نفع خاصٌ» ففصد الباسليق: ينفع من 
حرارة الكبدء والطحالء والأورام الكائنة فيهما من الدم. وينفع من أورام 
الرئة» وينفع من الشَّوْصِة”"2 وذات الجنب» وجميع الأمراض الدموية العارضة 
من أسفل الركبة إلى الورك. 

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدنء إذا كان 
دمويًاً. وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. 

وفصد القيفال”": ينفع من العلل العارضة في الرأس» والرقبة» من كثرة 
الدم أو فساده. 

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال» والرَّبُوء والبَهّره ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المنكب» والحلق. 

والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه» كالوجهء 
والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف». والحلقء إذا كان حدوث ذلك عن 
كثرة الدمء أو فساده» أو عنهما جميعاً» قال أنس يك : «كان رسول الله لل 
يحتجم في الأخدعين» والكاهل)”" . 

وعن أنس به قال: «كان رسول الله يلل يحتجم ثلاثاً : واحدة على 
كاهله» واثنتين على الأخدعين)”'. 


وفي «الصحيح) : عنه: (أنه احتجم» وهو محرم في راس لصداع كان 
)2 


)١(‏ الشّوْصة: وَجَع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان مرّة هناء ومرّةٌ هناك. 

(0) «القيفال»: عرق في الذراع. 

() رواه الترمذيّ في «جامعه) .)٠١57(‏ وفي «الشمائل» 277/7 وأبو داود 
(4)3860. وابن ماج ه(75487), وأحمد 9/9١١19591.ء‏ وإسناده صحيحء؛ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. 

(5) عزاه ابن القيّم كله إلى «الصحيحين»» فوهّمه المحقّق» وقال: لم يخرجاه. ولا 
أحدهماء وإنما أخرجه أحمد؛ وأصحاب السّئن» كما سبق فى التعليق الماضي» فتنبه . 

(5) رواه البخاريّ في «الطبٌ» ١ ١ . 78/١‏ 


)011( بَابُ قَوْلِهِ كله: «لِكلّ دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ الَدَاوِي  حديث رقم‎ - )١ 


وفي «سئن ابن ماجه» عن عليّ ذه : «نزل جبريل على النبي َل بحجامة 
الأخدعين» والكاهل)7' . ْ 

وفي ١سئن‏ أبي داود؛ من حديث جابر دَه: أن النبئ كَللةِ: «احتجم في 
وركهء من وَدْء كان به)”©. 

فصل : واختّلّف الأطباء في الحجامة على ثقرة القفاء وهي القَمَحْدُوة0 : 

وذكر أبو نعيم في «كتاب الطب النبويّ» حديثاً مرفوعاً: «عليكم بالحجامة 
في جَوْرَّة الْقَمَحْدوة فإنها تشفي من خمسة أدواء». ذكر منها الجذاه”''. 

وق عويك انحر د لامك لمكن لق في خزز1 الت ركه ونيا قاد 
اثنين وسبعين داء). 

فطائفة منهم استحسنته. وقالت: إنها تنفع من جحظ العين» والنتوء 
العارض فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين» والجفن» وتنفع من 
جَرَبه . 

وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاهء ولم 
يحتجم في النقرة» وممن كرهها صاحب «القانون»» وقال: إنها تورث النسيان 
حمّاء كما قال سيدناء ومولاناء وصاحب شريعتنا محمد ككل فإن مُوخّر 
الدماغ موضع الحفظء والحجامة تذهبه. انتهى كلامه. 

ورَدٌ عليه آخرونء وقالوا: الحديث لا يثبت» وإن ثبث فالحجامة إنما 
تضعف مؤخر الدماغ؛ إذا استُعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليهء فإنها نافعة له طب وشرعاًء فقد ثبت عن النبيّ ككلِ أنه احتجم في عِذَّة 
أماكن. من قفاه» بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفاء 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4487) وفيه أصبغ بن ثباتة» وهو ضعيف. 

(؟) حديث صحيح.ء رواه أبو داود (875"). والوَّتْءٌ: وجع يصيب العضو من غير كسر. 

(7) قال في «القاموس»: الْقَمَحْدُوة: الْهَنّة الناشزة فوق القفاء وأعلى الْقَذّال خلف 
الأذنين» ومؤخّر القذال» جمعه قماحد. انتهى. 

(5) ضعيف» راجع: «الضعيفة» للشيخ الألباني كلله. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 

يفن 

فصل: والحجامة نحت الذَمّن تنفع من وجع الأسنان» والوجهء. 
والحلقوم» إذا استّعملت في وقتهاء وتنقي الرأس» والفكين» والحجامة على 
ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن» وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع من 
قروح الفخذين» والساقين» وانقطاع الطمت» والحكة العارضة فى الأشية» 
والحجامة فى أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذء وجَربهء وبثوره» ومن 
النَفّرسء والبواسير»ء والفيل» وحكة الظهر. 

فصل: في هديه يَكِ في أوقات الحجامة: 

روى الترمذي فى «جامعه»: من حديث ابن عباس 3 يرفعه: (إن خير 
ما تحد 03 32 شرة» أزنثا د إحد ا 

حتجمول في يوم بع كس رة 0 و نبغ عسرةء ويوم 1 ى وعسرين 
وفيه عه اتمن: «كان رسول الله كد يحتجم في الأخدعين» والكاهل» وكان 
5 1 . .4 0" . : 2 شرف 4 

يحتجم لسبعة عشرء وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين) 3 وفي «سئن ابن 
ماجه» عن أنس» مرفوعاً: «من أراد الحجامة فليتحرّ سبعة عشر»ء أو تسعة 
عشرء أو إحدى وعشرينء لا يتبيغ بأحدكم الدم» فيقتله""» وفي «سنن أبي 
داود» من حديث أبي هريرة يه مرفوعاً: «من احتجم لسبع عشرة» أو تسع 
عشرة» أو إحدى وعشرين» كانت شفاء من كل داء»”*'» وهذا معناه: من كل 
داء سببه غلبة الدم. 

وهذه الأحاديث موافقة لِمَا أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه. أنفع من أوله وآخره» وإذا 
استعملت عند الحاجة إليها نفعت» أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو 
)000( رواه الترمذي دك 642 وفي سنده عباد بن منصور ضعفوه» لكن الحديث حسن 

بشواهده» فتنبه . 
إفة رواه الترمذي )2 ورجاله ثقات» وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
(9) رواه ابن ماجه (5/85؟) وفي سنده النهاس بن قهم» ضعيف » لكن يشهد له حديث 

أبي هريرة الذي بعده» وحديث ابن عباس المتقدم. 
6 روأه أبو داود [للخكرف وسلده حسن . 


)ها/"١( باب قَوَلِهِ قوله 2 : الكل دَاءِ مَوَا». وَاسْتَحْبَاب التَدَاوِي - حديث رقم‎ -)١١( 


عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم» أيّ وقت هاج به الدم» وأي ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها فى النهار: الساعة الثانية» أو الثالثة» 
ويجب توقّيها بعد الحمّام إلا فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحمّ» ثم يستجمّ 
ساعة» ثم يحتجم . أنه 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما أورثت سدداء وأمراضاً 
رديئةٌ لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاًء وفي أثر: «الحجامة على الريق 
دواء»ء وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر ا 

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط» 
والتحرز من الأذى» وحفظأً للصحةء وأما فى مداواة الأمراض فحيثما وُجد 
الاحتياح إليها وجب استعمالهاء وفي قوله: دلا يتبيغ بأحدكم الدم» فيقتله». 
دلالة على ذلك؛ يعني: لئلا يتبيغ»؛ فحذف حرف الجر مع «أن»» ثم حُخذفت 


)١(‏ هذا الأثر بهذا اللفظ لم أجد من رواه»ء لكن الحديث رواه ابن ماجه في «سئنه»" ؟/ 
1677 بسنده عن ابن عمر وها قال: ديا نافع ة قد تبيّغ بي الدم؛ فالتمس لي 
هاما : واجعله رفيقاً: إن استطعت» ولا تجعله شييداً كبيراً» ولا صبيّاً صغيراًا 
فإني سمعت رسول الله كَلهِ: «يقول الحجامة على الريق أمثل» وفيه شفاءء وبركة» 
وتزيد في العقل» وفي الحفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واجتنبوا 
الحجامة يوم الأربعاء» والجمعة» والسبت» ويوم الأحدء تحرياًء واحتجموا يوم 
الاثنين» والثلاثاء. فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء» وضربه بالبلاء 
يوم الأربعاء» فإنه لا يبدو جذامء ولا برصء إلا يوم الأربعاء» أو ليلة الأربعاء». 
انتهى» وسنده ضعيف» وحسّنه الشيخ الألبانيّ كله راجع: «الصحيحة» ؟/ 797. 

ثم أخرجه بسند آخرء ولفظه: قال ابن عمر: بالباقع برع في الم فأتني بحجام» 
واجعله شاب ولا تصعلة شيك ولا ا قال: وقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله يَكْهِ يقول: «الحجامة على الريق أمثل» وهي تزيد في العقل» وتزيد في 
الحفظ» وتزيد الحافظ حفظاًء فمن كان محتجماًء فيوم الخميس» على اسم الله 
واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة» ويوم السبت» ويوم الأحدء واحتجموا يوم الاثنين» 
والثلاثاء» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء» فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب 
بالبلاء» وما يبدو جذامء ولا برصء إلا في يوم الأربعاء» أو ليلة الأربعاء». 
انتهى» وسنده ضعيف أيضاء وحسّنه الشيخ الألباني كلا أيضاً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى: والرنى 

«أن»» والتبيغ: الهيج» وهو مقلوب البغيء. وهو بمعناهء فإنه بغي الدمء 
وهيجانه» وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر. 

فصل: وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة» فقال الخلال في «جامعه»: 
أخبرنا حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من 
الأيام؟ قال: قد جاء في الأريعاء» والسبت» وفيه: عن الحسين بن حسان أنه 
سأل أبا عبد الله عن الحجامة؛ أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت» ويوم 
الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة» وروى الخلال عن أبي سلمة» وأبي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً : «من احتجم يوم الأربعاء» أو يوم السبت» 
فأصابه بياض » 3 برصء» فلا يلومنٌ إلا و 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن على بن جعفرء أن يعقوب بن بختان 
حدثهم» قال: سئل أحمد عن النورة» والحجامة يوم السبت» ويوم الأربعاء؟ 
فكرههاء وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّرء واحتجم؛ يعني: يوم الأربعاء. 
فأصابه البرص» قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم. 

وفي «كتاب الأفراد» للدارقطنيٌ من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر: تبيّغ بي الدم» فابغ لي حجّاماًء ولا يكن صبيّاء ولا شيخاً كبيراً فإني 
سمعت رسول الله يكلِ يقول: «الحجامة تزيد الحافظ حفظاً» والعاقل عقلاًء 
فاحتجموا على اسم الله تعالى» ولا تحتجموا الخميس» والجمعة» والسبت» 
والأحدء واحتجموا الاثنين» وما كان من جذامء ولا برصء إلا نزل يوم 
الأربعاء»» قال الدارقطني: تفرد به زياد بن يحيى» وقد رواه أيوب» عن نافع» 
وقال فيه: «واحتجموا يوم الاثنين» والثلاثاء» ولا تحتجموا ف الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في «سئنه» من حديث أبي بكرة ذه أنه كان يكره 
الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إن رسول الله يله قال: «يوم الثلاثاء م الدع 
وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم»”". انتهى ما كتبه ابن القيّم كه"': وهو بحث 
نفيسٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه الحاكمء 5ه والبيهقت 94/ 4٠‏ 7؛ وفي سنده سليمان بن الأرقم» وهو متروك. 
زفق روآأه أبو داود» وفي سئذه مجهولة. ز[هرة «زاد المعاد») 0 


(/) - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَذِي لَا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ ‏ حديث رقم (40) 


بعض الآيات» لا ينفع نفساً كافرةً إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك» ولا ينفع نفساً 
سبق إيمانهاء ولم تكسب فيه خيراً» فقد عَلَّق نفي نفع الإيمان بأحد وصفين: 
إما نفي سبق الإيمان فقط» وإما سبقه مع نفي كسب الخير» ومفهومه أنه ينفع 
الإيمان السابق وحدهء وكذا السابق ومعه الخيرء ومفهوم الصفة قوي» فيَستَدَلُ 
بالآية لمذهب أهل السنة» ويكون فيه قلبُ دليل المعتزلة دليلاً عليهم. 

وأجاب ابن المنيّر في «الانتصاف»» فقال: هذا لاد من البلاغة لع 
اللْتَء وأصله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً» لم تكن مؤمنة قبل 
إيمائها بعدٌء ولا نفساً لم تكسب خيراً قبل ما تكتسبه من الخير بعدٌ؛ فَلَّتَ 
الكلامينء' فجعلهما كلاماً واحداً؛ إيجازاء. وبهذا التفرير يظهر أنه لا تخالقف 
مذهب أهل الحقّء فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير» ولو نفع الإيمان 
المتقدم من الخلودء فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تَدّلٌ له. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإيمان قبل مجيء الآية نافع» ولو لم 
يكن عمل صالحٌ غيره» ومعنى الآية: لا ينفع نفساً إيمانهاء ولا كسبها العمل 
الصالح» لم يكن الإيمان قبل الآية» أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلهاء 
فاختصر للعلم. 

ونَقَلَ الطيب كلام الأئمة في ذلك» ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنير» 
وابن الحاجبء. وبّسْطه: أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى: 
#وهدًا كنت أنلئه مبارك نعو وتوأ لمآ لحم مون © -00 ارم 


4 1 اس 7 سرصم سل سرع 2 
الإنزال بقوله: #آن تقَولوَأ نمآ أل ألْكِتَبُ عَلَ طَايِفَنَيْنِ من إن كنا عن 
دِراسَتيمٌ تتفت الفا [الأنعامة ١٠65‏ ]؟ إزالةَ للعذر. وإلزاماً نا لا وعَقّبه 


ل سيد 


بقوله: #فقَدٌَ + حم نه ين رَبْحكُم و 4 الآية [الأنعام: /ا5١]؛‏ 
تبكيتاً لهنم وتقريراً لما سبق من طلب الاتباع» ثم قال: لمن أله ون كَذَّبَ 
يِكَايتِ مودت 42 الآية [الأنعام: »]١61/‏ أي : أنه أنزل هذا الكتاب المنير 
كاشفاً لكل رَيْبِء وهادياً إلى الطريق المستقيم» وريه من الله قلي 
ليجعلوه زاداً لمعادهم فيما يقدمونه من الإيمان» والعمل الصالح» لوا شكر 
المعيسة]نعديوا دفا» ممما من الانتفاع بهاء ثم قال: هل يظرون» 
[الأنعام: ]١08‏ الآية» أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا 


)ه10/٠1( بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «لِكُلٌ دَاءٍِ دوَا2. وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎  )1١( 


(المسألة الخامسة): قال الإمام البخاري: 2 «صحيحه»: «باتٌ الدواء 

بالعسل»» وقول الله تعالى: فيه سْفَكُ لين [النحل: 14]» قال في «الفتح»: 

كأنه أشار بذكر الآية إلى أن الضمير فيها للعسل» وهو قول الجمهورء وزعم 

بع آمل التفسير أنه للقرآن» وذكر ابن بطال أن بعضهم قال: إن قوله تعالى: 

فيه سف دين ؛ اق لبعضهم » وحَمّله على ذلك أن تناول العسل قد يَضْرٌ 

ببعض الناس» كمن يكون حارٌ المزاج» لكن لا يُحتاج إلى ذلك؛ لأنه 0 في 
حَمْله على العموم ما يمنع أنه قد يَضْرّ ببعض الأبدان بطريق العَرّض . 


قال: و«الْعَسَل) يذكرء ويؤشك: وأسيماوة تزيد على المائة» وفيه من 
المنافع ما لخصه الموقق البغداديٌ» وغيرهء فقالوا: يُجَلّي الأوساخ التي في 
العروق» والأمعاء. ويدفع الفضلات» ويغسل المعدة:» ويُسَخُنها تسخيناً 
معتدلأ» ويفتح أفواه العروق» ويشدّ المعدة» والكبدء والكلّى» والمثانة» وفيه 
تحليل للرطوبات أكلاء وطلاءً» وتغذيةٌ» وفيه حفظ للمعجونات» وإذهاب 
لكيفية الأدوية المستكرهة» وتنقية للكبد» والصدرء وإدرار البول» والطمث» 
وينفع للسعال الكائن من البلغم» والأمزجة الباردة» وإذا أضيف إليه الخل نمَعَ 
أصحاب الصفراءء ثم هو غذاء من الأغذية» ودواء من الأدوية» وشراب من 
الأشربة» وحلوى من الحلاوات» وطلاء من الأطلية» ومفرح من المفرحات. 


ومن منافعه أنه إذا شرت حار بدهن الورد نفع من نهش الحيوان». وإذا 
شرب وحله بماء نفع من عَضَّة الكُلْب الكَلِبٍء وإذا ججعل فيه اللحم الطريّ 
حُفِظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذا الخيارء والقرع» والباذنجان» والليمون ونحو 
ذلك» وإذا تطخ به البدن للقمل قَتَل القمل. والصئبان» وطوّل الشعر» وحَسَّنه 
ونعَمّهء وإن اكْتَحِل به جلا ظلمة البصرء وإن اسدُّنّ به صَقَّل الأسنان» وحفْظ 
صحتها» وهو عجيب في حفظ جثة الموتى» فلا يُسرع إليها البلاء وهو مع 
ذلك مأمون الغائلة» قليل المضرة. ولم يكن يُعَوّل قدماء الأطباء في الأدوية 
المركبة إلا عليهء ولا كر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً. 


وقد أخرج أبو نعيم في «الطب النبوي» بسند ضعيف من حديث أبي 
هريرة فيه دَوْنْه رفعه» وابن ن ماجه بسند ضعيف» من حديث جابر دف ونه رفعه: : «منْ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج - كتاب الطب. والمرضى. والرنى 

١ 
لَعِقَ العسل ثلاث غدوات» من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء». انتهى ما‎ 
. فى «الفتح)”"2 وهو بحث مفيدٌ عد والله تعالى أعلم‎ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )51١5( ]01/7[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدَنَنَا 
ع اموه 3 مر 2 سه 5# ره سه اس ع 2 مهم ه 
محمد بن رمح أخبَرَنًا الليث» عن أَبى الزئير» عن جابر. أن م سَلَمَةَ استأدذئت 
رَسُولَ الله يكل في الْحِجَامَةِ» فََمَرَ النِْ يله با طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَاء قَالَّ: حَسِبْتُ 
أنّهُ قالَ: كَانَ أَخَامَا مِنَ الرَضَاعَةِ أَوْ عُلَاما لَمْ يَحْتَلِم). 
رجال هذين الاسنادين: خمسة: 


2 إن -ه 2 ع 00 
١‏ (قتَيْبَة بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت ]٠١[‏ 


(ت٠1١)‏ وهو ابن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة») .6١/5‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن مهاجر التجيبيَ مولاهم المضريء كقة بت 
[٠](ت15)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 

 '*‏ (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمِيَء أبو الحارث المصري» 
عق ثبت فقيه» إمام مشهور [7] (ت178) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ 
ص؟7١5.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين : 

أنهما من رباعيّات المصئف كُثَنهُ» وهما (57:) من رباعيّات الكتاب» 
وأنهم مصريّون» سوى أبي الزبير» فمكيئ» وجابر ضه» فمدنيء وفيه جابر ضه 
من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

(هَنْ جابر) بن غبد الله يفا (آنّ آم سَلَّمَة) هند بنت أبى أميّة المخزومية 
أم المؤمنين ا تقدّمت نتيا في «شرح المقدمة» ج١‏ ص2 . (اسْتَأَدَنَتْ 
رَسُولٌ الل يكل فِي الْحِجَامَةِ) قال القرطبيّ كألله: واستئذان أم سلمة وِقِنا 


النبى تكله في الحجامة دليلٌ على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها شيئاً 


.)05485( «الفتح» 54/1 - 50» كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 


)١١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ يكل : «لِكُل دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم (7/اه) 
١/1‏ 
من التداوي» أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن يكون ذلك الشيء مانعاً 
له من حقهء ل 
الطوعات التي تتقرّب بها إلى الله تعالى إلا بإذنٍ ين كان احرى رارك ألا 
تتعرّض لغير القُرّب إلا بإذنه؛ اللهم إلا أن تدعو لذلك ضرورة من خوف 
موتء أو مرض شديدء فهذا لا تحتاج فيه إلى إذن؛ لأنه قد التحق بقسم 
الواجبات الحئة وأيضا © فإن الحجامة وما يتنرّل منزلتها مما يُحتاج فيها إلى 
محاولة الغير» ولا بد فيها من استئذان الزوج لنظره فيمن يَصلح. وها جل 
من ذلكء, ألا ترى أن النبي كلِةٍ أمر أبا طيبة أن يحجمها؛ لِمَا عَلِم أن بينهما 
من السبب المبيح» كما قال الرَّاوي: حسبت: أنه كان أخاها من الرّضاعةء أ 
غلاماً لم يحتلم» ولا شك في أن مراعاة هذا هي الواجبة متى وُجد ذلكء فإِنْ 
لم يوجد من يكون كذلك» ودعت الضرورة إلى معالجة الكبير الأجنبيَّ جاز 
دفعاً لأعظم الضررين» وترجيحاً لأخف الممنوعين. انتهى7"' . 
(فَأَمَرَ الي يله أبَا طَيْبَة) اسمه: نافع على الصحيح. فقد رَوَى أحمدء 
وابن السكن» والطبراني» من حديث محَيّصة بن مسعودء أنه 00 
حججام» يقال له: نافع أبو طيبة» فانطلق إلى النبي كَل يسأله عن خراجه. . 
الحديث» وحَكى ابن عبد البرٌّ في اسم أبي طيبة أنه دينار» ومسو في اكللنة 
' لأن ديناراً الحجام تابعيّ» رَوَى عن أبي طيبة» لا أنه اسم أبي طيبة» أخرج 
حديثه ابن منده من طريق بسام الحججام» عن دينار الحججام» عن أبي طيبة 
الحجامء قال: حجمت النبي كَلِة. .. الحديث» وبذلك جزم أبو أحمد 
الحاكم» في «الكُنَى) أن ديناراً الحجام يّروي عن أبي طيبة» لا أنه أبو طيبة 
نفسهء وذكر البغويّ في «الصحابة» بإسناد ضعيف», أن اسم أبي طيبة: ميسرة» 
وأما العسكري» فقال: الصحيحٍ أنه لا يُعرف اسمه. وذكر ابن الحذاء في 
رجال «الموطأ» أنه عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنةً. انتهى”) 


(أَنْ يَحْجُمَهَا) بفتح أوله. وكسر ثالثه») وضمه» من بابي ضرب» ونصر. 


)0غ( «المفهم» هه -_ كلوه. 
(؟) «الفتح» 5/ه لاهء كتاب «الإجارة» رقم (5181). 
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(قَالَ) أبو الزبير (حَسِبْتُ)؛ أي: ظننت (أَنَّهُ)؛ أي: جابراً ذءء (قَالَ: كَانَ) 
أبو طيبة (أَخَاهَا)؛ أي: أخا أم سلمة وِكنا. 

وقد اعترض ابن حزم كدَنهُ هذا الحسبان» فقال: وأما قول الراوي: 
حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة» أو غلاماً لم يحتلم» فإنما هو ظنّْ من 
بعض رواة الخبرء ممن دون جابر ضللئه » ثم هو أيضاً ظنّ غير صادق؛ لأن أم 
سلمة ونا لدت بمكة» وبها وَلّدت أكثر أولادهاء وأبو طيبة غلام لبعض 
الأنصار بالمديئة» فمحال أن يكون أخاها من الرضاعة» وكان عبداً مضروبا 
عليه الخراج» كما رَوَينا من طريق مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك قال: ١حَجَمّ‏ رسول الله يَلِِ أبو طيبة» فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله 
أن يخففوا من خراجه»» ولا يمكن أن يحجمها إلا حتى يرى عتُقهاء وأعلى 
ظهرها مما يوازي أعلى كتفيها. انتهى0'. 

(مِنَ الرَضَاعَةِ) بفتح الراء» وكسرهاء قال المجد لله: رَضِعٌ أَمّه 
كسّيِع» وضَرّبء رَضْعاًء ويُحَرَّكُ؛ ورّضاعاً. ورّضاعة» ويُكْسَرانِء ورَضِعاً 
ككتفٍء فهو راضِعٌ» جمعه: كرَكّع. ورَضِعٌء ككيّفٍء. جمعه: كعئق: امْتَصّ 
تَذيّها . ا 7 

(أَو) للشكٌ من الراوي؛ أي: قال: كان (غُلَاماً لمْ يَحْتَلِمُ)؛ أي: صغيراً 
يجوز له أن ينظر إلى الأجنبيّة» قال القرطبي كدَنْهُ: وفيه من الفقه ما يدل على 
أن ذا المحرم يجوز أن يطّلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على 
الأجنب. وكذلك الصبئء فإن الحجامة غالباً إنما تكون من بدن المرأة فيما لا 
بجر للاجين الاظللاع عليه كالققا ا#روال نوالا فين اح 0 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَله هذا من أفراد المصئّف كأله. 

[تنبيه]: قال أبو محمد بن حزم كْبَنْهُ - بعد أن أورد حديث جابر هذا ما 


نصّه: هذا خبر فى غاية الصحة؛ لأنه من رواية الليث» عن أبى الزبير» عن 


.977/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ .87/٠١ «المحلى» لابن حزم كله‎ )١( 
إفرة «المفهم» 0/6 ---5ه6ه.‎ 


-)١1١(‏ بات قَوَلِهِ قوله عله : الِكُل دَاءِ دوّاةا» وَاسيِحَبَابِ التَّدَاوِي حديث رقم وممرام م 


جابرء وقد روينا بأصح طريق أن كل ما رواه الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابر» فإن أبا الزبير أخبره أنه سمعه عن جابر ذَنه. انتهى”"'. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ونا [1/”*"لاه] ,.)5١١5(‏ و(أبو داود) في «اللباس») 
»)5٠١5(‏ و(ابن ماجه) فى «الطبّ) ,)758٠0(‏ و(أحمد) في «مسئله» (/ 
)لابن جحتان) في «متغيح 00310 ودابن يعلى) فى اشن (4/ 
187)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (47/17)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[/1اه] )31١17(‏ - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرِ : ئْن أبي: شَيْبَة 
وتو كُرَيْبِء قَالَ يَحْيَى مَبّى - وَاللْفْظٌ لَهُ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَا 0 
مَعَاوِيَةَ» عن لمشي عَنْ أبي سُفيَانَ؛ عَنْ جَابِرِ» َالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله ككل إلى 
أبن : ا كوه عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وقد تقدّموا قبل أربعة أبواب» و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع . 


شرح الحديث: 
(عَنْ جَابرِ) ضفله أنه (قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يله إِلَى أَبَيّ بْنِ كَمْبٍ) بن 

قيس بن عبيد بن زيد الأنصاريّ يي أبي المنذرء سيّد القرّاء» ويكنى أبا 
الطفيل أيضاً. من فضلاء الصحابة ورء اختّلف في سنة وفاته اختلافاً كثيراً» 
تل د تمع عابي او 0 اليتيل وار ينه وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته 

في (شرح المقدمة» ج" ص11 4 (طَبِيباً) لأ بحرت اميووا"ة ٠‏ (فَقَطَعَ) الطبيب 
(مِنْهُ)؛ أي: من أَبيَ ف (عزقاً) بكس العين المهخلة» :وسكون الرادة تجرى 
الدم في الجسد”". (نمّ كَوَاهُ عَلَيْه)؛ أي: على موضع القطعء والكيّ: هو أن 
يُحْمَى حديذٌ» ويوضع 7 عضو معلول؛ ليُحرق» ويُحبس دمهء ولا يخرجء 


)١(‏ «المحلى» لابن حزم كله .37/٠١‏ (؟) «تنبيه المعلم» ص//ا”. 
() «المعجم الوسيط» ؟015/5. 


7 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
أو لينقطع العِرْق الذي خرج منه الدم» وإنما كواه بعد القطع؛ لينقطع الدم 
الخارج من العرق المقطوع . 

قال القرطبي كأَنْهُ: وكونه يَلهٌ بعث إلى أبِي طبيباً فكواه» دليل على أن 
الواجب في عمل العلاج أن لا يباشره إلا من كان معروفاً به» خبيراً بمباشرته. 
ولذلك أحال النبئ يَلِ على الحارث بن كَلَّدَةَ» ووصف له النبئ كل الدّواء 
كمه لمعه عن نا ا ْ 

وقال الشوكاني 115 : وقد جاء النهي عن الكيّ وجاءت الرخصة فيه؛ 
لبيان جوازه» حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر» وإنما ورد النهي 
حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكيّ فيه تعذيب 
بالنار» ولا يجوز أن يعذّب بالنار إلا رب النار» وهو الله تعالى» ولأن الكيّ 
يبقى منه أثر فاحش» وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة» وهما النهي عن 
الفعل» وجوازه» والثالث الثناء على من تركه» كحديث السبعين ألفأ الذين 
يدخلرة العداجن عبات والرابع عدم محبته.» كحديث «الصحيحين»: «وما 
أ أن أكْتَرِيَ» أفعدم يخينه يذل غلى أن الأولئ عدم فعله» والثناء على تركه 
يذل على أن تركه أولى» :فين أنه لا تعارهن بين الأريعة: 

وقال الشيخ أبو محمد بن جمرة كأَنْه: عَلم من مجموع كلامه يَكِْهٌ في 
الكي أن فيه نفعاً»ء وأن فيه مضرّة فلمًا نَهَى عنه عُلم أن جانب المضرّة فيه 
أغلب» وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع» ثم حرّمها؛ لأن 
المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى ملخصاً”". والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الهتف) سنا [11/*”“*لاه وئ*لاه وه"الاه] (/ا١77).‏ و(أبو 
داود) في «الطبٌ) (78714)». و(ابن ماجه) في «الطبّ) (074917)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (2»)05/0 و(أحمد) في (مسنده) (9/ 707 و5١٠7‏ و9١”7),‏ 


)0( «المفهم) ه/لاوه. () «نيل الأوطار» 457/9. 


-)١(‏ يات قَوْلِهِ قوله 6 : «لِكُلٌ دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَاتٍ التَدَاوِي حديث رقم (”الالاه) 


و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)75١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(378/5). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (57/9") و«شعب الإيمان» (؟/2)01 
والله تعالى أعلم. 2 

(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ كله فى «صحيحهة»: «باب من 
اكتوى» أو كوّى غيره» وفضل من لم يكتو». انتهى 

قال في «الفتح» في شرح هذه الترجمة: كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة» 
وأن الأولى تَرْكهء إذا لم يتعيّنء وأنه إذا جاز كان أعمّ من أن يباشر الشخص 
ذلك بنفسه» أو بغيره لنفسه» أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء 
إليه في حديث: «أو لذعة بنارا» وفَضّل تَرُكه من قوله يكلِ: «وما أحب أن 
أكتوي». وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر» قال: «رَمِي سعد بن 
معاذ على أكحله. فحسمه رسول الله كلهِا. ومن طريق أض سفيان» عن جابر: 
«أن النبي كل بعث إلى أبن بن كعب طبيباً» فقطع منه عِرْقأ ثم كواه»» وروى 
الطحاوي» وصححه الحاكم عن أنين) قال: «كواني أبو طلحة في زمن 
النبي يلها وأصله في البخاري» وأنه كُوِيَ من ذات الجُنْبء وعند الترمذي 
عن أنس: «أن النبي يل كَوَى أسعد بن زرارة من الشوكة»» ولمسلم عن 
عمران بن حصين: «كان يسلم علي حتى أكتويت» فتّركتُ» ثم تَرَكت الكيّ» 
فعادا» وله عنه من وجه آخر: «إن الذي كان انقطع عني» رجع إلى يعني 
تسليم الملائكة» كذا في الأصلء وفي لفظ: «أنه كان 58 علىٌ» فلما اكتويت 
أمسك عني » فلما تركته عاد إل2. وأخرج أحمدء وأبو داود»ء والترمذيّ عن 
عمران: «نَهَى رسول الله ككهِ عن الكي. فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحنا؛» 
وفي لفظ: «فلم يُقلحن» ولم يتجحن», وسنده قوي. | 

والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لِمَا يقتضيه 
مجموع الأحاديث» وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان 
موضعه خطراًء فنهاه عن كيّهء فلما اشتدّ عليه كواه» فلم ينجح. 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: 

كَيَ الصحيح؛ لثلا يُعتل» فهذا الذي قيل فيه: «لم يتوكل من اكتوى»؛ 
لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى: والرفى 

والثاني: كَيَ الجرح إذا نَعَل؛ِ أي: فسدء والعضو إذا قُطع فهو الذي 
يُشرع التداوي بهء فإن كان الكيّ لأمر مَحْتَمِلٍ فهو خلاف الأولى؛ لِمَا فيه من 
تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محمّق . 

وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تَرْكه أرجح من فعلهء وكذا الثناء على تاركه» وأما 
النهي عنه فإما على سبيل الاختيار» والتنزيه» وإما عما لا يتعيّن طريقا إلى 
الشفاء» والله أعلم. 

قال الحافظ كثنهُ: ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَلهِ اكتوى» إلا أن 
القرطبى نسب إلى «كتاب أدب النفوس» للطبريّ أن النبئ كَلِِ اكتوى» وذكره 
الْحَلِيمىَ بلفظ : رُوي أنه اكتَّوّى للجرح الذي أصابه 00 
قال الحافظ: والثابت في «الصحيح) كما تقدم في ١غزوة‏ أحد) أن 
فاطمة وكين أحرقت 000 فحشت به جرحهء وليس هذا الكيّ المعهود. 
وجزم ابن التين بأنه اكتوى» وحَكسه ابن القيم في «الهدي». انتهى ما في 
«الفتح"''. وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[؛"*/اه]  )...(‏ (وَحَدَكَنَا عَثْمَانُ بْنُ أ 
إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء أَحْبَرََا سُفْيَانُ كلَاهُمَا عَنِ الأَعُْمَشٍ» 


4 


بهَذَا الإسْتاد وَلَمْ يَذْكْرَ(": كَقَطَمَ مِنْهُ عِرْقا). 
رجال هذين الاسنادين : ستة: 
١‏ (عْثْمَانُ بْنُ أبي شيْبَة) الكوفي» تقدّم قريباً . 


5 


0 


شي حَدََنَا جَرير 0( وَحَدَئْنِى 


0 
-ٍ 


؟ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قريباً. 
1 9 ده ع 
٠‏ (إِسْحَاق بْنْ مَنَضُورِ) بن بَهْرام الكوسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [11] (ت01١1)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 107/17. 


.)01705( كتاب «الطبٌ)» رقم‎ ».4١ - 40/١1 «الفتح»‎ )١( 
زفق وفي نسخة: «لم يذكر».‎ 


)1١(‏ - بَابِ قَوْلِهِ يكله: (لِكُلّ دَاءٍ دَوَا2. وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم (0/ه) 


> هم وير 


؛ ‏ (حَبْدُْ الرّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديث [9] (ت198) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة»؛ جا ص88". 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم في الباب الماضي . 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعُمَشِ) الضمير لجرير بن عبد الحميد»ء وسفيان 
الثوريّ. 

وقوله: (وَلمْ يَذْكْرَا) بألف التثنية» وهو ضمير جريرء وسفيان» ووقع في 
بعض النسخ: «ولم يذكر؛. أي كل منهما. 

وقوله: (فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقا) مفعول «يذكرا» محكي لِقَصْد لفظهء والله تعالى 
أعلم . ظ 
[تنبيه]: رواية جريرء وسفيان كلاهما عن الأعمش لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهٍ وَل الكتاب قال: 

 )...( ]0776[‏ (وَحَدَنَبِي بشرٌ بْنْ خَالِدٍء حَدَنَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


سه 


جَغْفْر - عَنْ شَعْبَة» قَالَ: سَمِفْتُ سُلَّيْمَانَ قَال: سَمِعْتٌ أبَا سُفْيَانَ قال : سَمِعْتٌ 
2 1 6 م 1 20 م2 1 ل اس ا )كط عات 
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قال: رَمِيٍ أَبَّ يَوْمَ الأخْرَّابٍ على أكحَلِهء فكوّاه رَسُول الطر يَكِلِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (بِشرٌ بْنْ خَالِدِ) أبو محمد العسكريّ الفرائضي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (مُْحَمدُ بْنُ جَعْفْر) المعروف بغندر» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (شْعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ شَعْبَة) بن الحجّاج أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن مِهْران الأعمشّ 


(قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» (قَالَ: 
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدِ الله) ويا (ثَالَ: رُمِيَ أَبَنٌ) ببناء الفعل للمفعولء و(أبِيَ» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرنى 

91 ا اط الات لض اا ا ف 
مصعْراً هو ابن كعب المذكور في الحديث الباني» ولا الا 

[تنبيه]: قال النووي 5 يكأَنْهُ: قوله: ابي , نضم الهتمزة. وك الباء» 
وبتشديد الياء» وهكذا صوابه» وكذا هو في الروايات» والنُسخ» وهو أب بن 
كعب المذكور في الرواية التي قبل هذه» وصّحفه بعضهم » فقال: «أبي» بفتح 
الهمزة» وكسر الباء» وتخفيف الياء» وهو غلط فاحشنٌ؛ لأن أبا جابر استُشهد 
يوم دقن الأحزابة باكر مو م ال 1 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «(رَمِى أَبَىَ) كذا للسجزي بضم الهمزة. 
وفتح الباء» وعند العذريٌ» والسمرقندي: (أبي) بفتح الهمزة» وكسر الباء» وهو 
وَهَمْ والصواب الأول» بدليل الحديث الذي قبله: ١بَعَتَ‏ رسول الله يكل إلى 
أَبَىَ بن كعب طبيياً؛ م منه عِرقاً ثم كواهاء ولأن والد جابر لم يدرك يوم 
الأحزاب» استُشهد بأ في خبر مشهور. انتهى”ا 

وقال القرطبيّ كأألل: قول جابر َيه: ١رُمي‏ أبن صحيح رواية هذه 
اللفظة بضم الهمزة» وفتح الباء» وياء التصغير» ورواها العذري» والسّمرقندي: 
«أبي» , بفتح الهمزة» ركس الباء» على ا لياء المتكلمء والأول هو 
ايد بدليل الرواية التي ف فيها على أنه أ بن كعب؛ ولأن أبا جابر لم 
يدرك يوم الأحزاب» وإنّما استشهد يوم أحة اقب 19 

(يَوْمَ الأَخْرَّابٍ)؛ أي: يوم غزوة الأحراب» والأحزاب بفتح الهمزة: 
جمع حِزْبِء بكسرء فسكونء وهو الطائفة من الناس» ويوم الأحزاب هو يوم 
الخندق”'» فتُسمّى باسمين» فأما تسميتها بالخندق» فلأجل الخندق الذي حفر 


.197/١5 «تنبيه المعلم» ص7/7. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(9) «مشارق الأنوار») "50/١‏ 62 «المفهم» هاه . 


(5) قال في «تاج العروس» :57945/١‏ الخنْدَقٌ كجَغْمر: حَق حول اشواوالعفدن > قال 
ابنُ دُرَيد: فارسي معو كندكاء وقد تكلت يه العرت» قال الشاهر لمن الجر ]؟ 
لا تَحْسَبَنَّ الخنْدق التتخهورا يَنْمَمُ عنكَ القَّدَرَ الممُّدُورا 
والتجيع : الحَنادقٌ» قال عُمارَةٌ بن طارق [من الرجز]: 
يَحُط بالعَبْدٍ الشَّدِيدٍ العاتّقي مِمْلُ جطاط البَعْل في الحَنادِقٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


بنزول الملائكة بالعقاب الذي يَستأصل شأفتهم» كما جَرَى لمن مَضَى من الأمم 
قبلهم» أو يأتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قوارعهاء فحينئذ تفوت تلك 
الفُرْصة السابقة» فلا ينفعهم شي» مما كان ينفعهم من قبل من الإيمان» وكذا 
العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
إيمانهاء ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ» إذا لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى إيمانها خيراً من قبلٌ» ففى الآية لَفدّه لكن خذفت إحدى 
القرينتين بإعانة السق:. ْ 

ونظيرُهُ قوله تعالى: ومن يَنْسََكفْ عَنْ عَبَاءَيَهء نكر حشرم إِلِنْه 
جِيعا» [النساء: 175]» قال: فهذا الذي عناه ابن المُتَيّر بقوله: إن هذا الكلام 
في البلاغة يقال له: اللّفتء والمعنى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساء 
لم تكن مؤمنة من قبل ذلك إيمانها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً كانت مؤمنة» 
لكن لم تعمل في إيمانها عملاً صالحاً قبل ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد 
ذلك» قال: وبهذا التقرير يَظهّر مذهب أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية 
اكتسابٌ الخير؛ أي: لإغلاق باب التوبة» ورفع الصٌّحف والحفظة. وإن كان 
ما سَبَنَ قبل ظهور الاية من الإيمان ينفع صاحبه في الجملة. 

ثم قال الطيب: وقد طَفْرتٌ بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى 
تُشبه هذه الآية» وتُناسب هذا التقرير معنئ ولفظأ من غير إفراط ولا تفريط» 
وهي قوله تعالى: طوَلَمَدُ حِنَكهُم يكتب ضَلَئَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدى وَيمَهٌ لِقَوْرِ يُوْمِيُونَ 
كَل يود إِلَا توبك يدم يَأ توم يَقُولُ لدت مَنْوهُ ين كَبَلُ كَدَ جَآَتَ مُسْلُ 
نيا الك حل أنا دين شيعه ويتمتا “10 لكر فكمل 32 الزى 15 سمل د 
حَسِروَا أَنشَهُمْ 4 الآية [الأعراف: ١ه‏ 08]» فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل 
كشف قوارع الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع» وأما بعد 
حصولها فلا ينفع شيء أصلاً والله تعالى أعلم. انتهى كلام الطيبي كله 
مُلَخْصاً”''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)5605( «كتاب الرقاق» رقم‎ 754 - 356/١1١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ - بَات قوله كل : «لِكُل دَاءِ موا وَاسْتِحْبَاب الَدَاوِي - حديث رقم (ه "لاه) 
16 


حول المدينة بأمر النبيّ كك وكان الذي أشناق بذلك سلمان الفارسيّ لله » 
حيث قال للنبي كَلْهّ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبي كَل 
حش التختدق حول الملدينة» :وغول فيه بتفسة» اترغييا للمستلميق فسازعوا .إلى 
عمله. حتى فرغوا منه» وجاء المشركون فحاصروهم. 
وأما تسميتها بالأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين» 
وهم قريش» وغطفان. واليهود ومن تبعهم» وقد أنزل الله تعالى في هذه القصة صدر 
سورة الأحزاب”"» وقد تقدّمت القصّة مستوفاةً فى «باب غزوة الأحزاب» [95/ 
1١‏ ما( من كتاب «الجهاد)» فراجعه 00000 تعالى التوفيق. 
(عَلَى أكْحَلِه) ‏ بفتح الهمزة» والحاء المهملة» بينهما كاف ساكنة ‏ وهو 
عرق في وسط الذراع. قال الخليل : : هو عرق الحياة» ويقال: إن في كل عضو 
هه شعبة فهو في اليد الأكحل» وفي الظهر الأبهر» وفي الفخذ النسّاء إذا 
قطع لم يرقا الدم؛ قاله في «الفتتح»' ''» وقد نظمت ذلك مع الزيادة بقولي: 
ُنَالُ في الْجَسَدٍ عِرْق حَيِتُمَا مُيلِعَ صَا ل 
لَهُ تَسَعُبٌ بأغضًَاهءٍ الْجَسَدْ في كل غضر مص ياش القرة 
ال ادي الاي بِالْوَرِيدٍ كَذَلِكَ الْوَحَجُ ذو اكدجريهن 
ِي الطفْرِ بِالنبَاطِ يُدْعَى وَالَّذِي اسَْبْطنَ الصُلْبَ بِأَبْمَرٍ 
وَذَا بِهالْمَلْبُعَدَا يَنَصِلُ ذ ا 
َيِالنَمَا فِي الْفَحْذِ وَالأَبْجَلُ فِي ربل وَبِالأكحَل فِي الْيّدِ يَفِي 
فِي السَّاقٍ 00 يُدعَى وَالنَهَىٍ مي لِمَْ يَْعَبٌ مِنْ ذَوِي النْهَى 
(فَكوَاة)؛ أ ي: أمر بكيّه (رَسُولُ الله يِلِ) كما فُسّر فى الرواية الماضية: 
«بَعَتٌ رسول لله كله إلى أن بن معن طبيباً فقَطع منه عِرْقاً» ثم كواه عليه»» 
والله تعالى أعلم . 
والحديث من أفراد المصئف دنه وقد تقدّم تخريجه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 


.)40917( راجع: «الفتح» 187/4 - 187» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)5 ١9 زم راجع : «الفتح» ان ل كتاب «المغازي» م‎ 


5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرفى 
185 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 
 )51١48( ]1/7[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا أبُو 
لرَُبْرِ عَنْ جاب كَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ نِي أَكْحَله. كَالَّ: فَحَسَمَهُ النْبِيِ له 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

د (آحْمَد نز يونين) هو أعمد كن عبد اال.بن نيزتي التعسيمه 
اليربوعئ» أبو عبد الله الكوفي» تق حافظ» من كبار [١٠1](ت )١١17‏ عن 
)25 8 ع تقدم في «المقدمة» ا 

١‏ - (زُمَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» و«أبو خيثمة» هو زهير بن معاوية المذكور في 
الببيك الول 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كانه وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي الرُبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرس المكيّ (عَنْ جَابرِ) طيه . 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية أبي الزبير هذهء» وهي معنعنة» وهو 
مدلس؟ . 

[قلت]: لا تضرٌ عنعنة أبي الزبير هنا؛ لأن الليث بن سعد تابع زهير بن 
معاوية فيهاء عند الترمذي» وغيره» كما يأتي في التنبيه الآتي» وقد صمح عن الليث 
أنه لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر نه» كما أشرت إليه بقولي: - 

إن يرو عن أبي الرْبَبْرٍ اللْبَتٌُ ل - تخد له التَدْليس بل خذ موصلا 
ولا تلتفت إلى ما أشار إليه بعض من كُتبٍ على مسلم من الطعن في هذه 
الرواية بأنها من رواية أبى الزبيرء» وهو مدلسء فإنه غفلة عن القاعدة 
المذكورة» فتنبّهء والله الهادي إلى سواء السبيل . 


)01/5( بَابُ قَوْلِهِ ك: «لِكُل دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي - حديث رقم‎  )١١( 

(قَالَ : : وي سَعْدُ بْنُ مُعَاذْ) بن النعمان الأنصاريّ الأشهلي» أبو عمروء 
سيّد الأوس» شّهد بدراًء واستشهد من سهم أصابه بالخندق» ومناقبه كثيرة» 
وله في مسلم ذكرء دون رواية» وله عند البخاريّ حديث واحد موقوف, رواه 
عنه ابن مسعود. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات»» قال: كان سعد بن معاذ رجلاً أبيض» 
طُوالاً» جميلاً؛ حسن الوجه» أعين» حسن اللحية؛ فرّمي يوم الخندق» سنة 
خمس من الهجرة؛ فمات من رَمْيته تلك وهو يومئلٍ ابن سبع وثلاثين سنةء 
فصلى عليه رسول الله كله ودُفن بالبقيع . انتهى7" . 

[تنبيه]: الذي رَمَى سعد بن معاذ ونه رجل من قريشء» يقال له: حبّان 
ابن الْعَرِقة» وهو حبّان بن قيس» ويقال: ابن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف» 
والْعَرقة - بفتح العين المهملة» وكسر الراء» ثم قاف أمهء وهي بنت سعيد بن 
سعد بن سِهُم". وقد تقدّمت القصّة مستوفاة في «الجهاد»: «باب جواز قتال 
من نقض العهد) 1088/7171] )١11759(‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

(فِي أكْحَلِهِ) هو عرق في الذراع يقال له: عِرْق الحياة؛ لأنه إذا قُطع 
مات صاحبه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . (قَالَ) جابر ذل 
(فَحَسَمَهُ)؛ أي: كواه (النَبِيُ كله بيّدِو) الشريفة؛ ليقطع دمهء وأصل الحسم: 
القطع. ٠‏ (بمشقّصٍ) - بكسر الميمء وسكون الشين المعجمة. 0 القاف» 
وبصاد مهملة : وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض"' ". (نمّ وَرِمَتْ) 
بكسر الراءء يقال: وَرِمَّ يرم - بكسرهما - وَرَماّ» وتورّم» وهو تغلّظه من مرض» 
وجمع الورم أورام» قاله الفيّوم”*'» وقال المجد: الورم محرّكة: النتوء. 
والانتفاخ. انتهى. (فَحَسَمَهُ الثَانيَة)؛ أي : 1 النبي يكلِِ مرّة ثانية . 

قال القرطبيّ كله: وكيّ النبي يِه لأب» وسعد دليلٌُ على جواز الكيّ» 
والعمل به. إذا ظن الإنسان منفعته.» ودعت الحاجة إليه» فيَحْمَل نهيه يلل عن 


.577 /" «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.)5091( كتاب «المغازي» رقم‎ 25١0/4 (؟) راجع: «الفتح»‎ 
.1905/7 «عمدة القاري») ؟1؟71797/5. (:) «المصباح المنير»‎ )9( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى والرفى 
الكىّ على ما إذا أمكن أن ب يُستَعْنَى عنه بغيره من الأدوية» فمن فعله في محلهء 
لم عم سح الوا ولا مُنقصاً له من فضلهء ويجوز 
أن يكون من السّبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» كيف لا؟ وقد 
كوى النبيّ يه سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرَّحمْنء وأبي بن كعب 
المخصوص بأنه أقرأ الأمّة للقرآن» وقد اكتوى عمران بن حصين» فمن اعتقد 
أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفاً؛ ففساد كلامه لا يخفى» 
وعلى هذا البحث فيكون قوله في في السبعين ألفاً : «أنهم هم الذين لا يكتوون» 
إلما يعتى .بل الذي يكتوي وهو يجل عله غلى + ننه 1 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر القرطبي كله وفي بعض ما قاله 
نظرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ساق الترمذي يُأنْهُ قصة سعد بن معاذ طلئنه هذه مطوّلة في 
(جامعهاء فقال: 

(؟158١)‏ - حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن أبى الزبير» عن جابر» أنه 
قال: رُمي يوم الأحزاب سعد بن معاذء فقطعوا 5 أو أبجله.» فحسمه 
رسول الله كلهِ بالنار»ء فانتفخت يدهء فتركهء فنزفه الدم» فحسمه أخرى» 
فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تُخرج نفسي» حتى ثُقِرَ عيني من 
بني قريظة» فاستمسك عِرْقُه» فما قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد بن 
معاذء فأرسل إليهء فحَكم أن يُقتل رجالهم» ويُستحيى نساؤهم» يستعين بهن 
المسلمون» فقال رسول الله ككلِ: «أصبت حكم الله فيهم»» وكانوا أربعمائة» 
فلمًا فرغ من قتلهم انفتق عِرّقه فمات» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 

قي 7 

وساقها الطبرانيئ في «المعجم الكبير» بأطول من هذاء فقال: 

(0770) - حدّثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانئ» حدّثني أبي» ثنا ابن 
لّهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» أن سعد بن معاذ طبه رمي يوم الخندق 
رَهِيةٌ) فقطعت الأكحل من عضدهء» فزعموا أنه رماه حِبّان بن قيس» أحد بني 


)01 «المفهم» ه/لاةه -098. [(69 «جامع الترمذي» 1/5 . 


)817/75( بَابُ قَوْلِهِ لله «لِكل دَاءِ دَوَاة22 وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 
0 
عامر بن لؤي» ؛ لم أخو بني الْعَرِقة ويقول آخرون: رماه أبو أسامة الْجْسَّمِيَء‎ 
د رب اشفني من بني قريظة قبل الممات» فرقأ الكلّم‎ 
بعدما قد انفجرء قال: وأقام النبي كَل على بني قريظة؛ حتى سألوه أن يجعل‎ 
بينه وبينهم حَكماًء ينزلون على حُكمهء فقال رسول الله يلِ: «اختاروا من‎ 
أصحابي من أردتم» فلنستمع لقوله»» فاختاروا سعد بن معاذى فرَّضِي به‎ 
رسول الله و وسلّمواء وأمر رسول الله يك بأسلحتهم» فمجعلت في بيت»‎ 
وف بهمء فكمراء وأوثقواء فجعلوا في دار أسامة بن زيد» وبعث رسول الله يله‎ 
إلى سعد بن معاذء فأقبل على حمار أعرابي» يزعمون أن وطأة برذعه من‎ 
ليف» واتبعه رجل من بني عبد الأشهل» فجعل يمشي معه؛ يُعَظُم حق بني‎ 
قريظة» ويذكر حلفهم. والذي أبلوهم يوم بُعاث» وأنهم اختاروك على من‎ 
سواك رجاء عطفك,. وتحتنك عليهم» فاستبّقهم. فإنهم لك جَمَالٌ وعُدَدٌء قال:‎ 
فأكثر ذلك الرجل» ولم يُحِرْ إليه سعد شيئاً» حتى دَنّواء فقال له الرجل: ألا‎ 
ترجع إلى شيئاً» فقال سعد: والله لا أبالي في الله لومة لائم» ففارقه الرجل»‎ 
فأتى إلى قومهء قد يئس من أن يستبقيهم» وأخبرهم بالذي كلّمه به» والذي‎ 
رجع إليه وتَمَذَ سعد حتى أتى رسول الله كلوه فقال: يا سعد احكم بيننا‎ 
وبينهم» فقال سعد ه: أحكم فيهم بأن تُْتل مقاتلتُهم» ويُختنم سبيهم.‎ 
وتؤخذ أموالهم. وتسبى ذراريهم» ونساؤهمء فقال رسول الله كَهِ: حكم فيهم‎ 
ا د ويزعم ناس أنهم نزلوا على حكم رسول الله كلل فرَدٌ‎ 
رسول الله كك الحكم فيهم إلى سعد بن معاذء فأخرجوا رسلاً رسلاًء فضربت‎ 
أعناقهم, 50 » فقال له رسول الله كَلِ: «هل ا الله ؟»‎ 
فقال: قد ظهرت عليّء وما ألوم نفسي فيكء. فأمر به رسول الله يِل فأخرج‎ 
إلى أحجار الزيت التي بالسوق» فضربت عنقه» كل ذلك بعين سعد بن معاذء‎ 
وزعموا أنه كان برئ كلم سعدء وتحجر بالبرء» ثم إنه دعاء فقال: اللهم رب‎ 
السماوات والأرضء فإنه لم يكن في الأرض قوم أبغض إليّ من قوم كذبوا‎ 
رسولك» وأخرجوه. وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيئنا وبينهم» فإن كان‎ 
بقي بيننا وبينهم قتال. فأبقني» أقاتلهم فيك؛ وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا‎ 
وبينهم» فافجر هذا المكان» واجعل موتي فيه» ففجره الله تبارك وتعالى» وإنه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضي. والرنى 
اعولا 


لراقد بين ظهري الليلء فما دَروا به حتى مات» وما رقأ الكلم حتى 
مات كانه . نا 

قال الحافظ ابوك لمعي + عله بل( المسي' : رواه الطبرانيَ مرسلاء 
وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسنٌ» وفيه ضَعفء وفي «الصحيح)» بعضه عن 
عائشه ريا متصل الإسناد. انتهى'" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وَيِه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]51777/١1١1[‏ (7708)» و(أبو داود) في «الطبّ)» 
(» ولالترمذي) فى «السير» »)١087(‏ و(النسائيئ) في «الكبرى» (0/ 
25» و(ابن ماجه) فى «الطبّ» (444): و(أحمد) في امسئده؛ (817/9 

و٠0"‏ و2045 و(الطيالسئ) فى «مسئده» (1745)» و(الدارميٌ) في «سئنه» 

(/378))» وذابن الجعد) في المسئده) .)©88/1١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(4185)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (5//)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار»؛ »)"7١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (511/5)» و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (7/ 579)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ 0757» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 2701707( ]0/9[‏ (حَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صَخْرٍ الدَارِيِيُ 


هم م 


له ا 


ل وَهَبٌِ قنك حتكا عل افد تن اديه ٠»‏ عَنْ أبيهء عَنِ أبْنٍ 
س: أن الى ككل احْتَجَمَ وَأغْطّى الْحَجَّامَ أخرك وات 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (أحْمَدُ بن سَعِيد بن صَخْرٍ الذَارمِي) أبو ‏ جعفر السَّرّخْسيٌّ ف عد حاف 
[١11](ت058)‏ رخ م دت ق) تقدم في فى «المقدمة» 9 


6 المعجم الكبير» للطبرانيٌ 4-5 ١ )١١‏ مجمع الزوائد) 5" . 
() هذا الرقم مكرّر. 


دلق - بَابُ 3 قوله كَل : «لكُلّ دَاءِ مَوَا22 وَاسْتحْبَاتِ التّدَاوِي - - حديث رقم (/الالاه) 
١94١‏ 
؟ ‏ (حَبَّانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصري» يت ثبت [9] (ت7١١1)‏ تقدم في 
«الإؤيمان» 6ه/ 777. 
7 (و هَيْبٌ) بن خالد البصري. تقدم ونا 
3 (عبد الله بن طَاوْسِ) اليمنيّ» تقدم أيها را 
ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمني» تقدّم أيضاً قريباً. 
1 (ابْن عا بن عَبّاسِ) عبلد الله البحر الحبر ييا تقدم أيضا أ قريياً. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئّف أنه وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن 
عبّاس وها حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
(عَنِ بن ا ويا (أَنَّ النَبِيَ كله احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي: طلب 


مه ووو 


كن يجمه يقال: حجمه يحجمهء من بابي ضرب» ونصر: إذا امتصّ دمه 
ِالْمِحَجَم . (وَأَعطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ) وفي رواية تقدّمت للمصئّف في «البيوع» من 
رواية الشعبيّ » » عن ابن عبّاس ؤوَوها : الحَجم النبيئ يلهِ عبد لبني بياضة» فأعطاه 
النبي كل أجره. وكلم سيّده. فخفف عنه من ضريبته»» ولو كان سّحتاً لم يُعطه 
النبئن. قيل: العبد المذكور هو أبو طيبة المذكور في حديث أنس َيه المتقدّم 
هناك» فراجع ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

(وَاسْتَعَطَ)؛ أي: استّعمل السَّعُوطء وهو أن يُستلقى على ظهره» ويُجعل 
ند كتفي من مرظاقهم تمدن رابيه ويقطر دن التدماءة أو ذه فيه دوا 
مفردء أو مركبٌ؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من 
الداء بالعطاس» وأخرج الترمذيّ عن ابن عبّاس وها رفعه: (إن خير ما تداويتم 
به السّعُوط)”''» ذكره في «الفتح0”"©. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفقٌ عليه» وقد 
مضى تخريجه في «البيوع» [97/ 5٠75‏ و5070] .4)١1١7(‏ فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق 


.)١(‏ حديث ضعيف. (١‏ «الفتح) اال/ملا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


[تنبيه]: ذكر الإمام ابن القيّم كله في هذا الباب بحثاً مهمّأء أحببت 
إيراده هنا؛ لنفاستهء وكثرة فوائدهء قال كأَلهِ: 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي» واستحباب 
الحجامة» وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجواز احتجام 
المُحْرِمء وإن آل إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك جائزء وفي وجوب الفدية 
عليه نظرء ولا يقوى الوجوبء» وجواز احتجام الصائم» فإن في (صحيح 
البخاري» أن رسول الله كَللِِ: «احتّجَمء وهو صائم»» ولكن هل يُفطر بذلك أم 
لا؟ مسألة أخرى» الصواب: الفطر بالحجامة؛ لصحته عن رسول الله يك من 
غير معارض» وأصح ما يعارض به حديث حجامته» وهو صائمء ولكن لا يدل 
على عدم الفطرء إلا بعد أربعة أمور: 

أحدها: أن الصوم كان فرضاً. 

الثاني : أنه كان مقيما . 

الثالث: أنه لم يكن به مرض» احتاج معه إلى الحجامة. 

الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الحاجم» والمحجوم». 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله كَل على بقاء 
الصوم مع الحجامة» وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلاً يجوز الخروج منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان, لكنه في السفرء أو من رمضان في الحضرء 
لكن دعت الحاجة إليهاء كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطرء أو يكون 
فرضاً من رمضان في الحضرء من غير حاجة إليهاء لكنه مُبَئّى على الأصل؟ 
وقوله: «أفطر الحاجم» والمحجوم» ناقل» ومتأخرء فيتعيّن المصير إليه» ولا 
سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدّمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها؟ . 

وفيها دليل على استئجار الطبيب» وغيره» من غير عقد إجارة» بل يعطيه 
أجرة المثل» أو ما يرضيه. 

وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وإن كان لا يطيب للحرٌ 
أل أجرته من غير تحريم عليه» فإن النبي ككل أعطاه أجره» ولم يمنعه من 
أكله» وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيئين» ولم يلزم من ذلك 
تحريمهما. 


)0177( بَابُ قَوْلِهِ كلل : ِكل دا ماف وياب التَّدَاوِي - حديث رقم‎ - )١١( 
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده» كل يوم شيئاً‎ 
معلوها بقدر طاقته» وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه. ولو منِع من‎ 
التصرف لكان كسبه كله خراجاً. ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على‎ 
1 . خراجه فهو تمليك من سيده له. يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوْل الكتاب قال:‎ 
[4"*لاه] (لال/زاه9)1' _ (وَحَدَتَنَاهُ د ُو بكر بن أبي شيب وو كرَيْبِء قَالَ‎ 


أبُو بكر : داكي وَل أو كُرَيٍ - ان | خْبرَنًا وَكِيعٌ» عَنْ مسْعَرِ 
ا 0 سَمِعْتُ أَنْس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: اخْتَجَمَ 


وول الله يكلل. وَكَانَ لا يَظْلِم أحَداً أَجِرَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ الأنْصَارِيُ) الكوفي» ثقةٌ [0]. 

وى عن “أنس نين مالك وعنه أبو الزناد» وشعبة» والثوريٌ» ومسعرء 
وشريك. وغيرهم . آ 

قال أبو حاتم: 0 صالح الحديثء. وقال النسائيئ: ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث(”© 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأنْصَارِيٌ) الكوفيء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أنّسَ 
مَاليِك) زناه (يَقُولُ : احْتَجَم ل اشر عَكلِنةِ) وفي الرواية المتقدّمة 900 في 
«البيوع» من رواية حميدء قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام» فقال: 
احنّججمٌ رسول الله له حَجَمه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعامء وكلَّم 


)١(‏ «زاد المعاد» 05/5. (؟) هذا الرقم مكرّر. 
(9) وقال ذ في (الفتح»: ليس له في البخاري إلا ثلاثة أحاديث» حديث الباب» وحديث 
في الظهارة: وحديث في الصلاة . 
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أهله» فوضعوا عنه من خراجه»ء وقال: (إن أفضل ما تداويتم به الحجامة» أو 
هو من أمثل دوائكم». (وَكَانَ) بك (لا يَظْلِمُ أحَداً أ+ رَهُ) بل يُعطيه فوق ما 
تمئّاه» كما فعل بأبي طيبة المدغور حيث أعطاه صاعين» وأمر أهله فخمّفوا 
عنه ضريبته» وهذا من كمال شفقته كَكو. 


وفي رواية البخاريّ كَنْهُ: «كان النبيّ ل يحتجم» ولم يكن يظلم أحداً 
أجره». قال في «الفتح»: فيه إشعار بالمواظبة» وفيه إثبات إعطائه أجرة الحجام 
بطريق الاستنباط» بخلاف رواية ابن عبّاس بلفظ : «وأعطى الحجام أجره»؛ 
ففيها الجزم بذلك على سبيل التنصيص. انة 

وقال في «العمدة»: قوله: «ولم يكن يظلم أحداً أجره' أعمّ من 
الحجام وغيره» ممن يُستَعْمَلُ في عمل» والمراد أنه يوفي أجر كل أجيرء "2 
يكن يظلم؛ أي: ينقص من أجر أحدء ولاايرةة ير أعري؟ اننين * 4 والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]07/88/1١[‏ (7)151/7". و(البخاري) في 
«الإجارة» (8؟75), و(أحمد) ف «(مسئله) (9/ ١٠١‏ ولالا١‏ وه6١”5‏ و551)ء 
و(أبو يعلى) في «مسئده» (3/ درس والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أؤْل الكتاب قال: 

[8*9/اه]  )7١1١9(‏ (حَدَنَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) وَتُحَمد بن المندىء قا 
حَدَنَنَا يَحَْى وَهوَ ابْنْ سَعِيدٍ - عَْ عي اله أَخْبرِي اف 0 
لني كله كَالَ: «الْحُمّى مِنْ قبح جَهَنَم: فَابْرُْدُوهَا بالماء») . 


)١(‏ «الفتح» 5 . كتاب «الإجارة» رقم (480؟5). 
(6) «عمدة القاري» 0/1 . (9) هذا الرقم مكرر» فتنبه . 


)404( بَابُ بَيَانٍ الزَّمَانِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيه الاِمَانُ  حديث رقم‎  )/8( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...2 ]505[‏ (حَدَثَنَا بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ ثُمَيْرِء وَأَبُو كُرَيْبِء 
قَالُوا: حَدَنَنَا ابْنُ قُضَيْلِ (م) َحَدَئنِي عار بن احزبب بتنننا جَرِيرٌء كِلَاهُمَاء 
عَنْ عمَارَةَ بْنِ الَعْمَاع ٠»‏ عن ل أبي زُرْعَةَه عن أبي هرَيْرَةَ» عَنِ عَن النَبنَ كل) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (ابْنُ ُمَيِْ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفي» ثقةٌ حافظ ناير[ ٠](ت575)‏ (ع) مني «المقدمة» ؟/ 0. 

واو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كريب الهَمْدانيَ الكوفي» ثقة 
حافظ ]1٠١[‏ (ت407 0 (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

+ وري يو هه الحيد ان 11ل لقي الرسود ان الكري يل له 
وقاضيهاء ثقة همتع الكتاب [8] ت188١)‏ رع( تقدم في في «المقدمة») 5/ .6٠‏ 

5# بْنُ قُضَيْلِ) هو: محمد بن فُضيل بن 0 الضبّيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» 500 رمي بالتشيع 4 ] (وت95١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 57/مه". 

ه ‏ (حْمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَا) بن شُبْرمة الضبّيَ الكوفي» ثقة [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

1 - (أَبُو زَرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَلِىَ الكوفيّ» قيل: اسمه 
هرم ) وقيل: عمروء وقيل غير ذلك» ثقة 71] (ع2 تقدم في «الإيمان» ٠6/١‏ . 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) أي: كلا ابن فضيل» وجرير. 

[تنبيه]: رواية أن زرعة هذه أخرجها الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «التفسير» 
من «صحيحهاء فقال: 

(5775) حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد»ء حدثنا عمارة. 


حدثنا لولم حدثنا أبو هريرة 5ه قال: قال ال كإه: «لا تقوم 


)014( بَابُ قَوْلِهِ كلله: «لِكَلٌ دَاءٍ هوَا». وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي  حديث رقم‎ - )١١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حبَيْدٌ الل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب 
العمري» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7717/58. 

١‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5/8 777. 

 "‏ (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظّاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابي» مات ونه سنة (7) أو أول التي 
تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأشدٌ الناس اتَباعاً للأثر. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَيُوِ الله) بن عمر الْعْمَرِيَء أنه قال: (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) مولى ابن عمر 
(عَنٍ ابْن عَمَرَ) وها 

[تنبيه]: هكذا أخرج الحديث مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله 
العمري. عن نافع» وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن وهب عن مالك» 
عن نافع» وهو أيضاً عند مسلمء قال في «الفتح» بعد ذكر هذا: وأخرجه 
النسائيٌ من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن مالكء قال الدارقطنيّ في 
«الموطآت»: لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ»: إلا ابن وهبء وابن 
القاسم» وتابعهما الشافعيّ» وسعيد بن عُفيرء وسعيد بن داودء قال: ولم يأت 
به مَعْنَء ولا القعنبي» ولا أبو مصعبء. ولا ابن بكير. انتهى» وكذا قال ابن 
عبد البرٌ في «التقصي». قال الحافظ: وقد أخرجه شيخنا ‏ يعني: الحافظ 
العراقي ‏ في «تقريبه» من رواية أبى مصعبء. عن مالك». وهو ذهول منه؛ لأنه 
اميك ف عن «الملخص» للقابسي» والقابسي إنما أخرج «الملخص» من طريق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب؛ والمرضى؛ والرفى 
5ه1ا 


ابن القاسم» عن مالك. وهذا ثاني حديث عَثّرت عليه في «تقريب الأسانيد) 
لشيخنا ‏ عفا الله تعالى عنه ‏ من هذا الجنس» وقد لبهت عليه لصنيحة لله 
تعالى» والله أعلم . 

وقد أخرجه الدارقطنيّ» والإسماعيليّ من رواية حرملة»؛ عن الشافعيٌ؛ 
وأخرجه الدارقطنيّ من طريق سعيد بن عُفير» ومن طريق سعيد بن داود» ولم 
يخرجه ابن عبد البرّ في «التمهيد»؛ لأنه ليس في رواية يحيى بن يحيى الليثيَء 
والله أعلم. انتهى 00 ْ ْ 

(عَنِ النَِيَ كله) أنه (قَالَ : «الْحْمّى مِنْ فَيْح جَهَنْمَ) - بفتح الفاءء وسكون 
التحتانية» بعدها مهملة ‏ في حديث رافع: «من فوح» بالواوء وفي حديث له 
بلفظ: «فور» بالراء بدل الحاءء وكلها بمعنى, والمراد: سَطوع حَرّهاء 
ووَهَجةُ والحمّى أنواع» كما سيأتي تحقيقه. 

وقال القرطبيّ كَلهُ: قوله: «من فيح جهنّم)؛ أي: شدَّة حرارتهاء وأصله 
من فاحت القِدْر: إذا غَلَّتَء وقد يعبّر عنه بالفور؛ كما جاء في الرواية 
الأخرى» ولفحٌ الئّار: إصابة شدَّة حرارتهاء وجهنم نم: اسم عَلَّمّ من أسماء نار 
الآخرة؛ مؤنث» ولذلك لم ينصرفء» وقد تقدم اشتقاقه. انتهى 

وقال ابن القيم كنْهُ: قوله: «من فيح جهنم) هو شذّة لَهَبهاء وانتشارها» 
ونظيره قوله: «شدة الحر من فيح جهنم»» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك أنموذج» ورقيقة اشتّقّت من جهنم؛ ليستدل بها العباد 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن 
الرّوْح» والفرح» والسرورء واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار 
عبرةٌ» ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 

والثاني : أن يكون المراد التشبيه» فشبّه شدة الحمى» ولهبها بفيح جهنم 
وشبه شدة الحر به أيضاً ؛ تنمنها للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه 


20 «الفتح» 5/1 2.1378 كتاب «الطبٌ» رقم (*الاهة). 


فم «المفهم» ه/.. 


(١)-بَاتَ‏ قَوَلِهِ عكئلة : الِكلّ دَاءِ دوَاء4. وَاسَيِحبَاب التَّدَاوِي حديث رقم رو *باه) 


الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قَرّبٍ منها من حرّها. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: واختّلِف في نسبة الحمّى إلى جهنم» فقيل: حقيقةٌ 
واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنمء وقدّر الله ظهورها بأسباب 
تقتضيها؛ ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع المَرّح واللذة من نعيم الجنة» 
أظهّرَها في هذه الدار عبرةً» ودلالة» وقد جاء فى حديث أخرجه البزار» من 
حديث عائشة وَكبنا» بسند حسن وفيه: عن أبي أطافقة تعفد نينتا وعن أبي 
ريحانة» عند الطبرانيّ» وعن ابن مسعود» في «مسند الشهاب»: «الحمى ححظ 
المؤمن من النار»ء وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد: «إن شدة الحر من 
فيح جهنم» وأن الله أذِن لها بتمسين». 

وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعنى: أن حَرّ الحمى شبيه بحر 
جهم؟ تشيهاً للنفوسس على شدة حر 'الثاره .وأن هذه التحرارة الشديدة شبيهة 
بفيحهاء وهو ما يصيب من قَرْبٍ منها من حرّهاء كما قيل بذلك في حديث 
الإبراد» والأول أولى» والله أعلم» ويؤيده ما في آخر الحديث عند البخاريّ: 
"قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنًا الرجزاء أفاده في «الفتح)”", 
تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(فَابْردُوهَا) قال في «الفتح»: المشهور في ضَبْطها بهمزة وصل» والراء 
مضمومة» وحكِيّ كسرفاء. يقال: بَرَدتٌ الحكى أبِرُدُها يردا بوزن قكلتها أقثلها 
قثْلا؟ أي: أسكنت حرارتهاء قال شاعر الحماسة لمن الطويل]: 

ذا وَجَدتٌ لَهِيبَ الْحُبٌّ في كبيِي أُقْبَلْتٌ تَحْوَسِقَاءٍ الْقَوْم أَبْتَرِدُ 
هَبْنِي بَرَدْتٌ بِبَرْدِ الشياء ظَاهِرَهُ تمن لتار فلن الأشقناء 

وحَكّى عياض رواية بهمزة قطع مفتوحة. وكسر الراء؛ من أبرد الشيء: 
إذا عالجه»؛ فصَيّره بارداً» مثل أسخنه: إذا صيّره سُخُناً» وقد أشار إليها 
الخطابيّ؛ وقال الجوهريّ: إنها لغة رديئة. انتهى”” . 


.79"/5 «زاد المعاد»‎ )١( 
.)01/75( كتاب «الطبٌ» رقم‎ » ١1١/11 «الفتح»‎ )0( 
كتاب «الطبّ) رقم (77/اه).‎ ء٠77-‎ ١57/1 «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «فابْردوها بالماء» صوابه بوصل الألف؛ لأنّه 

من بَرّد الماءُ حرارةة جوفي» وهو ثلائيّ 0 كما قال [من الطويل]: 
وَعَطَللٌ فَلُوصِي فِي الرّكاب فإنّها سقَبْرُةُ أكباداً وتبكي بو 

وقد أخطأ من قال: ا كوماء بقطع ل وفي الرواية 0 
«فأطفئوها»» بالهمزة رباعيّاء من أطفاأ. انتهى0ا؟. 

وقال النووي كُلَنْهُ : قوله عله : «الحمى من فيح جهنم فابرّدوها بالماءيا» 
وفي رواية: «من قَوْر جهنم» هو بفتح الفاء فيهماء وهو شدّة حرّهاء ولهبهاء 
وانتشارهاء وأما «فابرٌدوها» فبهمزة وصلء وبضم الراءء يقال: يَرَدتُ الحمّى 
أبرُدها بَرْداَّء على وزن قتئلتها أقبّلها قَبْلاً؛ أي: أسكنت حرارتهاء وأطفأت 
لهبهاء كما قال في الرواية الأخرى: «فأطفئوها بالماء»» وهذا الذي ذكرناه من 
كونه بهمزة وصل» وضم الراءء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات» 
وكُنّب اللغة» وغيرهاء» وحكى القاضي عياض في «المشارق» أنه يقال: بهمزة 
قطعء وكَسْر الراء في لغةء قد حكاه الجوهري» وقال: هي لغة رديئة. 
انتهى 7" , 

وقوله: (يالْمَاءِ) قال ابن القيّم كنْهُ: فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماءء 
وهو الصحيح» والثاني : أنه ماء زمزم. واحتّجح أصحاب هذا القول بما رواه 
البخاري فى (صحيحه) عن أَض جمرة نصر بن عمران الصُبَعىَ قال: كنت 
أجالس ابن عباس بمكة» فأخذتني الحمىء» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن 
رسول الله ككلِ قال: «إن الحمى من فيح جهنمء فَابْردُوها بالماءء أو قال: بماء 
زمزم»» وراوي هذا قد شك فيه» ولو جزم به لكان ا لأهل مكة بماء زمزم؛ 
إذ هو متيسّر عندهم» ولغيرهم بما عندهم من الماء. 

قال: ثم اختلف من قال: إنه على عمومه»ء هل المراد به الصدقة بالماءء 
أو استعماله؟ على قولين» والصحيح أنه استعماله» وأظن أن الذي حَمّل من 
قال: المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى» 7 
يفهم وجهه. مع أن لقوله وتيا عا وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما 


)01 «المفهم» ه06. (؟) «شرح النوويٌ» .1498/١5‏ 


)١١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ كله: «لِكلٌ دَءٍ هَوَا»» وَاسْتِحْبَابٍ التَدَاوِي ‏ حديث رقم (1/89ه) 
0 

أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد» أخمد الله لهيب الحمى عنه جزاءً 
وفاقاء ولكن: هذا يوغل من فقه الخديث» وإشازته وام الم اديه افاستعمالة, 
ا 0 

وقال في «الفتح»: وفي حديث أبي هريرة َيه عند ابن ماجه: «بالماء 
البارد؛» ومثله في حديث سمرة َه عند أحمدء ووقع في حديث ابن 
عباس «ها: «بماء زمزم»» فقد أخرج البخاريّ من رواية أبي جمرة ‏ بالجيم - 
قال: «كنت أجالس ابن عباس بمكة» فأخذتني الحمّى»؛ ‏ وفي رواية أحمد -: 
كنت أدفع الناس عن ابن عباس» فاحتبست أيّاماً» فقال: ما حبسك؟ قلت: 
الحمّىء قال: أبْردها بماء زمزم» فإن رسول الله ككلهِ قال: «الحمى من فيح 
جهنمء فأبردوها بالماء» أو بماء زمزم» شك همامء كذا في رواية البخاري من 
طريق أبي عامر العَقّديّء عن همام. 

وقد تعلّق به من قال بأن ذِكر ماء زمزم ليس قيداً؛ لشكٌ راويه فيه» وممن 
ذهب إلى ذلك ابن القيّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس ابن القيّم ممن قال بهذاء بل هو قائل بأن 
المراد به العموم» ولكنه تأول قول من قال بهذاء على تقدير ثبوته» كما أسلفت 
لك نصّهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال سقيية اله وقع في رواية أحمدء عن عفَّانَء عن همام: «فأبردوها 
بماء زمزم»» ولم يشكٌء وكذا أخرجه النسائيّ» وابن حبان» والحاكم» من رواية 
عفان. وإن كان الحاكم وَهِم في استدراكه. وترجم له ابن حبان بعد إيراده حديث 
ابن عمر» فقال: «ذِكُر الخبر المفسّر للماء المجمل في الحديث الذي قبله» وهو 
أن شدّة الحمى تُبَرّد بماء زمزم دون غيره من المياه»» وساق حديث ابن عباس. 

وقد تُعْفَّب على تقدير أن لا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب 
لأهل مكة خاصة؛ لتيسّر ماء زمزم عندهم» كما خصٌ الخطاب بأصل الأمر 
بأهل البلاد الحارّة» وخفي ذلك على بعض الناس. انتهى0©. 


.77/4 «زاد المعاد»‎ )١( 
.)0137( «الفتح» 171/1 - 114 كتاب «الطبّ)» رقم‎ )١( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب الطبء والمرضى: والرفى 


قال 0 الله عنه : عندي أن حمله على العموم هو الصواب» كما 
أشار إليه ابن القيّم كُأَنهُ في كلامه السابق؛ لأن التنصيص على بعض أفراد 


العام لا يخصّصء ا ا فمن تيسر له ماء زمزم 
كأهل مكة برّدها بهء» ومن لا؛ كغيرهم برْدها بما لديه من الماءء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن عبد البرٌ كن : وأما معنى الحديث فقد فسرته فاطمة بنت 
المنذر في روايتها له عن أسماءء بأنها كانت تَصْت الماء بين المرأة المحمومة 
وبين جيبها ؟ كأنها كانت تصبه بين طوق قميصهاء وعنقهاء» حتى يصل إلى 
جسدهاء وذكر ابن وهب في صفة الغسل للحمى حديثاً في «جامعه) مرفوعاً إلى 
النبئ كل أنه قال لرجل شكى إليه الحمى: «اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع 
الشمس» كل يوم » وقل: بسم الله وبالله» اذهبي يا أم مِلْدَم فإن لم تذهب» 
فاغتسا ا 
اليقين الثابت» لم تلبث الحمى أن تقلع إن شاء الله تعالى. 

قال: وقد رَوَى ابن عباس ها عن النبي كله أنه قال: «إن الحمى من 
فيح جهنم» فابْردوها بماء زمزم»» رواه أبو جمرة عنه» ورَوّى مقسم عن ابن 
عباس أنه كان إذا حم بَل ثوبهء ثم لبسهء ثم قال: «إنها من فيج جبم: 
فابْرّدوها بالماء»)» قال أنو “عم * تأويل ابن عاش خسن آيقياً إن شاء الله َيل . 
اتقية 7 : 

[تنبيه] : زاد في رواية البخاري من طريق مالك عن نافع في آخر الحديث 
ما نضّه: قال نافع: وكان عبد الله يقول: «اكشف عنًا الرجز». انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال نافع: وكان عبد الله»؛ أي: ابن عمر 
يقول: اكشف عنا الرجزر؟؛ ع1 العذاب» وهذا موصول بالسند الذي قبله» 
وكأن ابن عمر فم من كون أصل الحمى من جهنم أن من أصابته عُذَّبِ بهاء 
وهذا التعذيب يختلف باختللاف محله. فيكون للمؤمن تكفيراً لذنوبه» وؤيادة في 


.419/48 «الاستذكار» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


)0179( بَابُ قَوْلِهِيكلد: الكل دَاءٍ موَا». وَاسْيِحْبَابٍ التَدَاوِي - حديث رقم‎  )1١( 

ف 
اجو كما سبق. وللكافر عقوبةٌ» وانتقاماًء وإنما طَلَبٍ ابن عمر كشفه مع ما 
فيه من الثواب؛ لمشروعية طلب العافية من الله سبحانه؛ إذ هو قادر على أن 
يُكَفْر سيئات عبده» ويُعظم ثوابه من غير أن يصيبه شيء يَشّْقْ قّ عليه» والله تعالى 
اع 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر 3 هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١1١/9"لاه‏ و١ئلاه‏ و١4لاه‏ و7 4لاه] ,)57١9(‏ 
و(البخاري) في «بدء الخلق) (7575). و«الطبٌ» (#؟لاه), و(النسائي) في 
«الكبرى» (709/5). و(ابن ماجه) في «الطبٌ)» (7417), و(مالك) فى 
«الموظّأ» (؟/450)., و(ابن أبى شيبة) ف «مصئفه» 2)8١/8(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (؟/ 5١‏ و860), و(الطبرانت) فى «الكبير) )2 و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (5055 و/2)5051 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): قال الخطابي» ومن تبعه: اعتّرّض بعض سُخفاء 
الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من 
الهلاك؛ لأنه يجمع المسامٌ» ويحقن الْبّخاره ويعكس الحرارة إلى داخل 
الجسم فيكون ذلك سبباً للتلف. 

قال القرطبي 5 كأَنّه: وجوابه أن هذا إن صدر عمّن ارتاب في صدق 
النبيّ كل فجوابه بالمعجزات الدَّالة على صدقه يللهِ التى تدل قطعاً على صحة 
قوله» وصواب فعله, فإِنْ حصل له التصديق والإيمان؛ وإلا فقد يفعل الله 
بالسيف والسّئان ما لا يفعل بالبرهان» وإن صدر عن مصدّقٍ له. ومؤمن 
برسالته ‏ وما أقله فيمن يتعاطى صنعة الأطباء! ‏ قيل له: تفهّم مراده من هذا 
الكلام؛؟ نه لم ينصّ على كيفية تبريد الحمى بالماة :نما أرشد إلى تبريدها 
بالماء مطلقاًء فإِنْ أظهر الوجود أو صناعة الطبّ أن غمس المحموم في 


)0غ( «الفتح) اال كتاب «الطبٌ» رقم (اكالاهة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 

الماء» أو صبّه على جميع بدنه كر فليس هو الذي قصد النبي 245 إليه» 
وإنما قصد استعمال الماء على وجه ينفعء فيُبْحث عن ذلك الوجهء وتجرّب 
الوجوه إالتي لا ضرر فيهاء فإله سيظهن نفعه فطع ؛ وقد ظهر هذا المعنى في 
أمره للعائن بالغسل» » فإ وإن كان قد أمره بأن يغتسل مطلقاًء فلم يكن مقصوده 
أن يغسل جميع جسدهء بل بعض ذلك» كما تقدّم. 

وإذا تقيّر هذاء فلا يبع د أن يكون مقصوهه أن يُرسْنَ بعض جسد 
المحموم» أو يفعل كما كانت أسماء تفعل» فإنها كانت تأخذ ماءً يسيرأ ترش به 
في جيب المحمومء أو ينضح به وجههء ويداه» ورجلاهء ويذكر اسم الله 
تعالى» فيكون ذلك من باب النْشْرة الجائزة» كما تقدّم. 

وقد يجوز أن يكون ذلك من باب الطبّء فقد ينفع ذلك في بعض 
الأعناضة كن الأطياء قد. لهو أن التحنى ‏ السفراوية 2دد"1" صاحبها بسقي 
الماء الشديد البرودة» حتى يسقوه الثلج. وتغسل أطرافه بالماء البارد» 0 
هذا فلا بعد في أن يكون هذا المقصودً بالحديث» والله أعلم. 

ولئن سلَّمنا: أنه أراد جميع جسد المحموم؛ فجوابه: أنه يَحْتَمل أن يريد 
بذلك استعماله بعد أن تقلع الحمّى» وتسكن حرارتهاء ويكون ذلك في وقت 
مخصوصء وبعدد مخصوصء فيكون ذلك من باب الخواص التي قد اطلع 
عليها النبي بك كما قد رَوَى قاسم بن ثابت: أن رجلاً شكا إلى رسول الله كَل 
الحمى» فقال له: «اغتسل ثلاثاً قبل طلوع الشمسء» وقل: باسم الله» اذهبي يا 
أم مِلْدم”"2. إن 5 تذهن: فاغتسل 4 اي 

وقال الخطابيئ: غَلِط بعض من يُنسب إلى العلم» فانغمس في الماء لما 
أصابته الحمى» فاحتقنت الحرارة فى باطن بدنه» فأصابته علة صعبة» كادت 
ولع كلكا حتموين عله تاقرولا بتي : لا يَحْسّن ذكره» وإنما أوقعه في 
ذلك سهاه يمع الحديت: 


)١(‏ وقع في النسخة: ايُدبّرك» والظاهر أنه تصحيف» فليحرّر. 
زفق بكسر الميم» وسكون اللام: هي الحمى . 
(*) «المفهم» 1١ 50١/0‏ 10. 


)1١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ يكِ: «لِكُلّ دَاءِ موَاه. وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي ‏ حديث رقم (89/ه) 
ندم 

والجواب: أن هذا الإشكال صَدَّر عن صَدْر مرتاب في صدق الخبرء 
فيقال له: أوَلاً من أين حَمَلت الأمر على الاغتسال» وليس في الحديث 
الصحيح بيان الكيفية» فضلاً عن اختصاصها بالغسل» وإنما في الحديث 
الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء؟ فإن أظهر الوجودٌء أو اقتضت صناعةٌ الطب 
أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضرّهء فليس هو 
المراد» وإنما قَصَد كك استعمال الماء على وجه ينفع» فليّبحث عن ذلك 
الوجه؛ ليحصل الانتفاع به» وهو كما وقع في أمره العائن بالاغتسال. وأطلق» 
وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسالء وإنما أراد الاغتسال 
على كيفية مخصوصة. 

واولى :تنا يشم عليه كبلية ديد الع نا ممق اسيناة ينيك 
الصديق وْهّاء فإنها كانت تَرْمْنَ على بدن المحموم شيئاً من الماء بين يديه 
وثوبه» فيكون ذلك من باب النْشْرة المأذون فيهاء والصحابي» ولا سيما مثل 
أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي كك أعلم بالمراد من غيرهاء ولعل 
هذا هو السرٌ في إيراد البخاري لحديثها عقب حديث ابن عمر المذكورء وهذا 
ا 

وقال المازري: ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى 
التفصيل» حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة. ثم يصير داء له في 
الساعة التي تليها؛ لعارض يَعْرِض له من غضب يُحْمِي مزاجه مثلاً» فيتغير 
علاجه؛ ومثل ذلك كثير» فإذا قَرِضٍ وجود الشفاء لشخص بشيء في حالةٍ ما 
لم يلزم منه وجود القفاءية شنار لغيره في سائر الأحوال» والأطباء مجمعون 
على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السنّ» والزمان» والعادة» 
والغذاء المتقدم» والتأثير المألوف» وقوّة الطباع» ثم ذكر نحو ما تقدم. 

قالوا: وعلى تقدير أن يَرِدَ التصريح بالاغتسال في جميع الجسد» فيجاب 
بأنه يَحْتَمِل أن يكون أراد أنه يقع بعد إقلاع الحمى» وهو بعيدء ويَحْتّمِل أن 
يكون في وقت مخصوص بعدد مخصوصء فيكون من الخواص التي اطلّع كل 

وقد أخرج الترمذيّ من حديث ثوبان مرفوعاً: «إذا أصاب أحدكم 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
الحمى» وهي قطعة من النارء فليطفئها عنه بالماءء بيتشع في مجان 
ويستقبل جَرَيّته» وليقل: : بسم الله» اللهم اشف عبدك» وَصدق رسولك» بعد 
صلاة الصبحء قبل طلوع الشمس» ولينغمس فيه ثللاث غمسات» ثلاثة أيامء 
فإن لم يبرأ فخمس» وإلا فسبعء وإلا فتسعء فإنها لا تكاد تجاوز تسعاء 
بإذن الله»» قال الترمذي: : غريعة قال الحافظ: وفي سنده سعيد بن زرعة» 
مختلفٌ فيه. 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون لبعض الحميات دون بعض» في بعض الأماكن 
دون بعض» لبعض الأشخاص دون بعضء وهذا أوجهء فإن خطابه كَكَِ قد يكون 
عامًاً» وهو الأكثرء وقد يكون خاصّاًء كما قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط» ولا 
بول» ولكن شرّقواء أو غرّبوا»» فقوله: «شرّقواء أو غرّبوا ليس عامّاً لجميع 
أهل الأرض» بل هو خاص لمن كان بالمدينة النبوية» وعلى سَمْتهاء كما تقدم 
تقريره في «كتاب الطهارة»» فكذلك هذا يَحْتَمِل أن يكون متخصوضا بأهل 
الحجازء وما واصدر إذ كان أكثر الحميات التي تخرص لهو من الخرصية 
الحادثئة عن شدّة الحرارة» وهذه ينفعها العناء البارة شري واغعقينالا ؛ الآن 
الحمى حرارة غريبة» تشتعل في القلب» وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في 
العروق» إلى جميع البدن» وهي قسمان: عَرَضِيةء» وهي الحادثة عن وَرَم» أو 
حركة» أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد» ونحو ذلك» ومَرضية» وهي 
ثلاثة أنواع» وتكون عن مادّة» ثم منها ما يُسَحُْن جميع البدن» فإن كان مبدأ 
تعلقها بالروح» فهي حمى يوم؛ لأنها تقع غالباً في يوم» ونهايتها إلى ثلاثة» وإن 
كان تعلقها بالأعضاء الأصلية» فهي حمى دقٌ» وهي أخطرهاء وإن كان تعلقها 
بالأخلاط» سميت عفنية» وهي بعدد الأخلاط الأربعة» وتحت هذه الأنواع 
المذكورة أصناف كثيرة» بسبب الإفراد؛ والتركيب. 

وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد النوع الأول» فإنها تسكن 
بالانغماس في الماء البارد» وشرب الماء المبرد بالثلجء وبغيره» ولا بتاع 
صاحبها إلى علاج آخرء وقد قال جالينوس في كتاب «حيلة البرء»: لو أن شاباً 

حسن اللحمء حَضْبَ البدن ليس في أحشائه وَرَم استَحَمُ بماء بارد» أو سَبَحَ 
فيه وقت القيظ عند منتهى الحمى» لانتفع بذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
فض 


تي دمي موس 04 0 


حين: لا يمع نَفْسَا إيتثها لَرَ تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلّْ» الآية [الأنعام: 221158 والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

١1‏ (ح) (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شْيْبَة حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ » عَنْ 
َائَِة» َنْعَبِّ له بن ذَكُوَانَ» عَنْ َب الرَّحْمَنٍ الأمرَج ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة»عَنِ اللي 6). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الجُعْفِيَ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
١ ١ . 2/١ رع( تقدم في «الإيمان»‎ )٠١:تم(‎ 

؟ ‏ (رَائِدَةُ) بن قدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبب سنّى [7] 
(مت١١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0 ْ ْ 

٠‏ - (عَبْدُ الله بْنُ ذَكُوَانَ) القرشي» أبو عبد الرحمن المعروف بأبي الزناد 
المدنيّ» ثقَةٌ فقيةٌ [5] (ت١١17)‏ (ع) ِ-5 في «المقدمة» .7١/0‏ ْ 


؛ ١عَبْدُ‏ الرَّحْمَنَ الأَعرَجُ) هو: عبد الرحمن بن هُرْمُزَه أبو داود المدنيَ» مولى 


ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت فقي ["1] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» “71/ 197. 

والباقيان تقذّما قريبا. 

[تنبيه]: رواية الأعرج هذه أخرجها الإمام البخاريّ كله أيضاً في 
«صحيحهاء فقال: 

(58:5) حدكنا أبق اليمان» اخيريا شعينتن)“خندتنا أب والزتاف عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة ونه أن رسول الله كَكِْةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» فرآها الناس» آمنوا أجمعون؛ فذلك حين : 
م نفع نفْسًا ينها ل مَكَنَ ءَامَنَتَ من قبَلُ* الآية [الأنعام: 168]» وَلتَقُومنٌ الساعةٌ: 
وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه» ولا يّطويانه» ولتقومنّ الساعة» 
وقد انصّرّف الرجل بلبن لِفَّحَتهء فلا يطعمه» ولتقومنّ الساعة» وهو يَلِيط حوضهء 
فلا يَسِقِي فيه ولتقومنّ الساعةٌ» وقد رَفَع أحدكم أكلته إلى فيه» فلا يَظْعَمُهَاك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ يله: «لِكُلّ دَاءٍ دوَا» وَاسْتِحْبَابٍ الَدَاوي - حديث رقم (1/84ه) 


وقال أبو بكر الرازيّ: إذا كانت القُوَى قويّة» والحمى حادّة» والنْضْجُ 
بَيّنْء ولا وَرَمَ في الجوفء ولا فَنْقَّه فإن الماء البارد ينفع شربه» فإن كان 
العليل خمنت البدث» والومان خازاء وكات مععادا باستعمال'الماء اليازد 
اغتسالاً» فليّؤدّن له فيه» وقد نَرّل ابن القيّم حديث ثوبان على هذه القيود» 
فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف. في البلاد الحارّة» في الحمى 
العرضية؛ أو الغِبٌ الخالصة التي لا وَرَم معهاء ولا شيء من الأعراض 
الرديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها بإذن الله» فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما 
يكون لبّعده عن ملاقاة الشمس» ووفور القّوَّى في ذلك الوقت؛ لكونه عقب 
النوم والسكونء وبرد الهواءء قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها 
بحرارة الأمراض الحادّة غالباً» ولا سيما في البلاد الحارّة» والله أعلم. 

قالوا: وقد تكرر في الحديث استعماله كَلٍِ الماء البارد في علته» كما 
قال: «صُبُوا علي من سبع قِرَبِء لم تُحْلّل أوكيتهن». 

وقال سمرة: «كان رسول الله كك إذا حم دعا بقربة من ماءء فأفرغها على 
قَرْنْه فاغتسل»» أخرجه البزّاره وصححه الحاكم» ولكن في سنده راو ضعيف. 

وقال أنس: (إذا حُمّ أحدكم.ء فَلْيَشُنَ عليه من الماء البارد» من السَّحَرء 
ثلاتٌ ليال», أخرجه الطحاوي» وأبو نعيم في «الطب»»؛ والطبرانيّ في 
«الأوسط». وصححه الحاكم» وسنده قويّ» وله شاهد من حديث أم خالد بنت 
سعيد» أخرجه الحسن بن سفيان في المسئده)» وأبو نعيم في «الطب»» من 
طريقه . 

وقال عبد الرحمن بن المرقع» رفعه: «الحمى رائد الموت» وهي 
سجن الله في الأرض» فبردوا لها الماء في الشنان» وصبوه عليكم» فيما بين 
الأذانين المغرب والعشاءء قال: ففعلواء فذهب عنهم», أخرجه الطبرانيّ. 

وهذه الأحاديث كلها تَرُدَ التأويل الذي نقله الخطابي عن ابن الأنباريّ أنه 
قال: المراد بقوله: «فأبردوها» الصدقة بهء قال ابن القيّم: أظن الذي حَمّل 
قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء فى الحمى» فعدل إلى هذاء وله وجه 
حسنٌ؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماءء 
أخمد الله لهيب الحمى عنهء ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث» وإشارته» وأما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى. والرفى 
الملا 


المراد به بالأصل فهو استعماله في البدن حقيقةً» كما تقدمء والله أعلم. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال انكام ابن القيّم كأله: ذكر أبو نعيم وغيره من 
حديث أنس به يرفعه: «إذا حم أحدكمء 00 عليه الماء البارد ثلاث ليال» 
7 ا 

وفي ١سئن‏ ابن ماجه) عن أبي هريرة وَبْه يرفعه: «الحمى كير من كير 
جهنم ' فنخوها عنكم بالماء البارد9؟ . 

وعن الحسن» عن سمرة وه يرفعه: «الحمى قطعة من النارء فأبردوها 
عنكم بالماء البارد. وكان رسول الله كلِِ إذا حُمّ دعا بقربة من ماءء فأفرغها 
على رأسهء فاغتسل». انتهى)”" . 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وها أن رسول الله يك دخل على أم 
السائب» أو أم المسيّب» فقال: «ما لك يا أم السائب» أو يا أم المسيّب 
تُزفزفين؟» قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لا تسبي الحمىء» فإنها 
تُذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير حَبَّثْ الحديد». ْ 

وفي «سنن ابن ماجه): من حديث أبي هريرة 5ه قال دكت الهين 
عند رسول الله ككل فسبّها رجلء فقال رسول الله كلهِ: «لا تسبهاء فإنها تنفي 
الذنرب» كما تنفي لكان و اللي 

قال: لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية» 
والأدوية النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه» وفضوله» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠١/4‏ وصححهه. ووافقه الذهبيّء وقال في 
«الفتح» : سئدهة قوي. 

(؟) رواه ابن ماجه (71510) وقال البوصيريٌّ: إسناده صحيح. 

() قال الهيثمئّ في «مجمع الزائد» 0/ 45: رواه الطبرانيّ» والبزّارء وفيه إسماعيل بن 
مسلم : متروك. انتهى 

(5) رواه ابن ماجه (479”) وفي سنده موسى بن عُبيدة» وهو ضعيف»ء لكن يقؤيه 
حديث مسلم المذكور قبله» فتنبه. 


)1١(‏ - بَابُ قَْلِهِ يي: «لِكُلّ دَاءٍ موَا؛. وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي ‏ حديث رقم (1/4ه) 


وتصفيته من مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديدء في نفي 
خبئه» وتصفية جوهره» كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تُصَفّي جوهر 
الحديد» وهذا القَذْر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. 
وأما تصفيتها القلب من وسخه. ودّرّنه» وإخراجها خبائثه» فَأمْرٌ يعلمه 
أطباء القلوب» ويجدونه» كما أخبرهم به نبيهم رسول الله كله ولكن مرض 
القلب إذا صار ميؤوساً من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج» فالحمى تنفع البدن 
والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلمء وعدوان. 
قال: وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبّها [من الكامل]: 
زَارَتْ مُكَفُرَةُ الدثُوبٍ وَوَدَمَثْ ‏ تَبَّا لَهَامِنْ زَائِرِ وَمُوَدُع 
قَالَت وَمَدْ عَرّئْت عَلَّى تَرْحَالِهَا مَادًا تُرِيْدٌ مُمُلْتُ أن لا ترجعِي 
فلت 27 له إذاست: مااتهى وسول الله كله عن سيد .ولو :قال : 
رَاوَتْ مُكَفُرَةُ الذْنُوبٍ لِصَبّهَا أمْلاً بهَاهِئْ رَافِرِ وَمُوَدْع 
تالبك وَفَدْ عَرَكَ على تاغالها: اذا ريد فقلت أ 
لكان أولق به» ولأقلعت عنه» فأقلعت 00 
قال: وقد رُوي في أثر لا أعرف حاله: «حُمّى يوم كفارةٌ سنة)» وفيه 
قولان: 
أحدهما: أن الحمى تدخل في كل الأعضاءء والمفاصلء؛ وعدّتها 
ثلاثمائة وستون مَفْصِلاء فتكفّر عنه ‏ بعدد كل مَفْصِلٍ - ذنوب يوم. 
والثاني: أنها تؤثْر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنة» كما قيل في 
قوله كلهِ: «من شَرِبٍ الخمر لم ثقبل له صلاة أربعين يوماً»: إن أثر الخمر يبقى 
في جوف العبد»ء وعروقهء وأعضائهء أربعين يوماًء والله أعلم. 
قال أبو هريرة صَبه: ما من مرض يصيبني أحبٌ إلي من الحمى؛ لأنها 
تدخل في كل عضو مني» وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. 
وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث ثوبان ونه'''» يرفعه: (إذا 


)١(‏ وقول ابن القيّم من حديث رافع بن خديج لعله غلط». فإن الحديث عن الترمذي» 
وأحمد عن ثوبان» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرنى 

أصابت أحدكم الحمى ‏ وإن الحمى قطعة من النار ‏ فليطفئها بالماء البارد» 
ويستقبل نَهْراً جارياً» فليستقبل جرية الماء بعد الفجرء وقبل طلوع الشمس» 
وليقل: بسم الله» اللهم اشف عبدكء وصَدّق رسولكء» وينغمس فيه ثلاث 
غمسات. ثلاثة أيام» فإن برئ» وإلا ففي خمسء فإن لم يبرأ في خمس» 
فسبع» فإن لم يبرأ في سبع فتسعء نإنها لأا كاد ععاراز يها تاذن ا : 

قال ابن القيّم: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارّة على 
الشرائط التي تقدمت, فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة 
الشمسء ووفور القوى في نك لوقت لِمَا أفادها النوم والسكونء» وبرد 
الهواء» فتجتمع فيه قوة القوى» وقوة الدواءء وهو الماء البارد على حرارة 
الحمى العرضية» أو الغْبٌ الخالصة؛ أعني: التي لا وَرَمّ معهاء ولا شيء من 
الأعراض الرديئة» والمواد الفاسدة» فيطفئها بإذن الله» لا سيما في أحد الأيام 
المذكورة في الحديث» وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادّة 
كثيراً» سيما في البلاد المذكورة؛ لرقة أخلاط سكانهاء وسرعة انفعالهم عن 
الدواء النافع. انتهى كلام ابن القيّم 5ن" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..(< 3[‏ (وَحَدَكَنَا ابن تُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي» وَمُحَمَّدُ بْنُ بشرٍ (ح) 


ممه مر 0 سر ساس بر ىبور 


وحَدَتَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبْدْ الله بْنُ تُمَيْ وَمُحَمََدُ بْنُ بشرء قَالَا: 
حَدَكَنَا مُبَيدُ الله عَنْ نافِع» عَنِ ابْنِ مُمَر عن الي ل قَالَ: «إنَّ شِدَة الْحُمّى 
مِنْ قبح جَهَنَمَ فَابْرُدُوهَا يَالْمَاء)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 


)١(‏ راوه الترمذيّ .)7١45(‏ وأحمد 278١/5‏ وفى سنئده رجل مجهول. 
(؟) «زاد المعاد) 77/5. 


(١1)-بَابُ‏ قَوْلِِ ك: الكل دَاءٍ موَا» وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي حديث رقم (0141- 0147) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 
 )..( ]5141[‏ (وَحَدَئَنِي هَارُونُ بِْنُ سَعِيدٍ الأَبْلِيُ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهُْبء 
حَدَنَي مَالِكَ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بن رَافِع» حَدََنَا ابْنُ أبي قُدَيِْكِء أَخْبَرنَا الضّحَاكُ 


«الْحْمّى مِنْ كبُح جَهَنّم فَأطْفِنُوهَا بِالْمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

]1١[ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيّ) أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ‎ ١ 
(ت*70). وله (487) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟/570.‎ 

؟ - مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

٠"‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي. 

 :‏ (ابْنُ أبي قُدَيِْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي ديك الدُّيليَ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» صدوقء» من صغار [8] (ت١٠٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» /١5‏ 0/الا. 

ه ‏ (الضّحَاك بْنُ عُفْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسديّ 
الجزاميء أبو عثمان المدنيَّء صدوقٌ يَهِمْ [7] (م 4) تقدم في «الحيض» 
071/1 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فأطفئوها بالماء) هو بهمزة قطع. ثم طاء مهملة» وفاء مكسورة» 
ثم همزة: أمْر بالإطفاء. 

والحديث متَّفقٌ عليه؛ وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْه أوَّل الكتاب قال: 


2 
4 


 )...( ]0/47[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكُمء حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ 


0 


سوهة سس اد ىلا سرة؟ - 5 -ه 2 م 3 ل هكس ره 
جعفر» حدثنا شعبة (ح) وحدئني رُونْ بن عَبّدِ الله - وَاللَفظ لَه حَدَنّنَا رَوْحٌ 


> سس هم 


نه - مده سد ها في عواعماةه 78 َه #06 - 5 مر َه 
حدثنا شعبة. عن بن محمد بن زَيْدِء عَنْ أبيوء عن ابن عمّرً: أن 
- 0 كر 1 00014 َه 7 92 - 3 4 1 

رَسُول الله يكلِ قال: «الحَمّى مِنْ فيح جَهَنْمَء فَأَطفِتُوهَا بالْمَاءِ»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى. والرفى 
طلا 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عبد الله بْنٍ الْحَكم) بن أبي فرْوة الهاشميّ» يعرف بابن 
الْكُرْديَء أبو الحسين البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت147) (م ت س) تقدم في الصلاة 
المسافرين وقصرها» .15178/١0‏ 

؟ ‏ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) أبو موسى الحمّال» تقدّم قريباً . 

٠‏ (رَوْحْ) بن مُبادة القيسي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

5 (عَمَرٌ بن مُحَمَّدِ بْن رَيْدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ» نزيل 
عسقلان» تقد [1] مات قبل )1١6:(‏ (خ .م د س) تقدم في «الإيمان) 01 800. 

ه ‏ (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدني» ثقةٌ 
[؟] (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ ؟7؟١١.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحدية مكف 7 وقد مضى شرحهء ومسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

 )551١( ]0/4[‏ (حَدََنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِء عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةً: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
«الْحْمّى مِنْ كبح جَهْنَم فَابرْدُوهَا بالْمَاء). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل خمسة أبواب» و«ابن ثُمير» هو: عبد الله بن 
نمير الهمدانيّ» وشرح الحديث واضح. يُعلم مما سبق. 
وفيه مسألتان تتعلّقان به: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المعتق) هنا [0*/1 و55/ه] .»)5750١(‏ و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (7"777) و«الطبٌ» (01/55). و(الترمذي) فى «الطبٌ» :7017 
و(النسائئ) في «الكبرى» (81/4/5), و(ابن ماجه) في «الطبّ) (204101 


و(مالك» في «الموظّأ» .)455/١(‏ و(أحمد) في ا(مسئدهة) )5/ ,06 و١9),‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده) (91/8)» و(ابن راهويه) في «مسئله» .)0751١/5(‏ و(ابن 


-)1١(‏ بَابُ قَوِْهِ يِِ: «لِكلّ دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي حديث رقم (01/41 40 /1ه) 


الجعد) فى «مسنده» »2)7947/١(‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنئده» /١(‏ 575)» والله 
تعالى أعلم . 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (وَحَدَئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُّ ِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ. 


ص 


وَعَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ هِشّام. بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
اميه 6 0 - 3 ع 01 
١‏ (إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
١‏ (خَالِد .9 الْحَارثِ) الُْجيمى» تقدّم يا 


م 


٠‏ (عَبْدٌَ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابئ» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» 


- 
0 
5 


ثقة ثبت من صغار [8] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .89/1١‏ 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ هِشَام)؛ يعني: أن كلا من خالد بن الحارث» 
وعبدة بن سليمان روى عن هشام بن عروة. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه كُلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )48(‏ أخبرنا خالد بن الحارث الْهُجَيمِىٌ» قال: سمعت هشام بن 
عروة يحدّث عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلِِ: «إن الحمى من 
فيح جهنم» فابْرّدوها بالماء». انتهى”" . 

وأما رواية عبدة بن سليمان عن هشام» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )3111( ]/4[‏ (وَحَدَننَا أبُو بَكْرِ بْنُ آبي شَيْبَةَ» حَدَنَنَا عَبْدَةُ ب 
لمان عَنْ هسام عَنْ فَاِمَة» عَنْ شما أنّهَا كا مُؤْتى بالْمَاة الْمَوُْوكة. 


ص نبي 


2 ومع وى م هاس م 4 اس 0 عتلاته 5 )5 0 2 
فتدعو بِالْمَاءِء قْتَصَبَّهُ في جيبها. وَتَقُول: إن رَسّول الله ككل قال: «ابرْدُومَا 
بالمَاءِك وَثَالَ: (إِنَّهَا مِنْ كَبْح جَهنّم). 


.70601١/7 «مسئد إسحاق بن راهويه»)‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
ا 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (قَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام» زوج هشام بن عروة» ثقةٌ 
[] (ع) تقدمت في «الطهارة» 77/ 181. 

١‏ (أَسْمَاء) بنت أبي بكر الصدّيق» زوج الزبير بن العوّام رء من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة (7 أو74) (ع) تقدمت في «الطهارة» 
لمر 1 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هشام) بن عروة (عَنْ) بنت عمه» وزوجته (فَاطظِمَةَ) بنت المنذر (عن) 
جدّتهما لأبويهما معاً (أَسْمَاء) بنت أبي بكر وِا (أَنْهَا كَانَتْ تُؤْتَى) بالبناء 
للمفعول» (بِالْمَرْأةٍ و الْمَوْعُوكَةِ) ؛ أي: التي أصابها الوَعْغكء قال ابن الأثير كأَنْهِ : 
قد تكرر ذكر الوعك في الخنيت» وهو الْحُمَّىء وقيل: ألمهاء وقد وعكه 
المرضٌ وَعْكاًء ووَعِكء فهو معوك. انتهى'"'. 

وقال في العا و الوَغكُ - بالمَنْح» وأجازٌ بعضهم َنْحَ العين» قِيل: 
لمكان خرف الْحَلْقِء وهي لَعَةٌّ مَشُهورة -: كن ارد وقد ل هذا هو 
الأَصْلُ فى الوَعْكِء كما قَالَهُ ابن دُرَيْدء والرَاغِبُ؛ كالْوَعْكَةء وقد سُمْيَ أَذَى 
الحمّى» ويل : وَجَعَهاء وق > فننها في البَدَنِ وَغكاً بهذا الاغتّبار» وقد 
وَعَكَنْهُ الْحُمَّى وَعْكأء وقيل: الوّعك : ألم مِنْ شِدَةِ النّعَبِء وقد يُرادُ 7 0 
الخفيتة مظلما : وقالَ الحافظ أبو عَمْرِو بْنُ عبد البر: الوَعْكُ لا يَكُونُ إلا من 
الحمّىء دُونَ سائر الأمراض» ورَجُل وَعْكُ تسميّة بِالمَضْدَرِء ووَعِك ككُتف». 
هده اليذه على 7 تَوَهُمٍ فَعِل؛ كأَيم, أو على النّسَب؛ كطمِي» ووعِكَ فهو 
ع ميرم ووَعكة؛ كوَّعَده وَعْكاً: دكّه دكا وو مجار: ا 

(فْتَدْعو الْمَاءِ) ؛ أي: تطلب الماء (َنَصْبهُ في جَنْها بفتح الجيم» وسكون 
التحتانية» بعدها موحّدة ‏ هو ما يكون مُفَرَّجاً من الثوب؛ كالكمء والطوق”". 


.5481١/١ «تاج العروس»‎ )١( .44١ص «النهاية في غريب الأثرا‎ )١( 
.)0155( «الفتح» ١7/1١1ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ )©( 


)١١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ يكلله: الِكُلَّ دَاءِ مَوَا». وَاسْتِحْبَابٍ التَّدَاوِي ‏ حديث رقم (1/48ه) 
وفي رواية البخاريّ: «كانت إذا أتيت بالمرأة قد حُمّت تدعو لهاء أخذت الماء. 
فصبّته بينها وبين جيبها». (وَتَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «ابْرُدُومَا بِالْمَاءِ») 
تقدّم أن الصحيح بوصل الهمزة»؛ وضمٌ الراء» من برد يبرد» من باب نصرء 
ويجوز أن يكون بقطع الهمزة» وكسر الراء» من الإبراد» وفي رواية البخاري: 
«وقالت: كان رسول الله كةِ يأمرنا أن تَبْرّدها بالماء»» قال في «الفتح»: بفتح 
أولهء وضم الراء الخفيفة» وفي رواية لأبي ذرٌ بضم أوله. وفتح 0 
وتشديد الراء» من التبريد» وهو بمعنى رواية: أَبْرَدَ بهمزة مقطوعة. | انه 233 

وقال في «العمدة»: قال الكرمانيّ: «نبردها) بن العيرية» تراد يعني : 
إما من باء التفعيل تترفها بالتشديد»- وإقا م-نات الافعال نبْردها بة بضم النون» 
وسكون الباء» وقال الجوهري: لا يقال: أبردته؛ يعني: من باب ا إلا 
في لغة رديئة» واللغة الفصيحة هي التي ضبطناها أوَّلآَء وقال الجوهري: يَرَدَ 
الشيءٌ بالضمء ررقم الهو سررده و سر امار 

(وَقَالَ) تكله: («إِنَّهَا)؛ أي: الحمّى (يِنْ قبح جَهَنّمَ») ‏ بفتح الفاءء 
وسكون الياء آخر الحروف» وبحاء مهملة» وفي حديث آخر: «من فوح) 
بالواو» وفي آخر: «فور» بالراء بدل الحاءء والكل بمعنى واحدء وقال 
الجوهريّ: الفيح» والفوح لغتان» يقال: فاحت رائحة المسك تفيح» وتفوح» 
بحا وفؤْحاًء وفؤوحاًء ولا يقال: فاحت ريح خبيثة» ويجوز أن يكون قوله: 
امن فيح جهنم» حقيقة» وهو الصواب» ويكون اللهب الحاصل في جسم 
المحموم قطعة من جهنمء وقدّر الله ظهورها بأسباب تقتضيها؛ ليعتبر العباد 
بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة» من نعيم الجنة» أظهرها الله في هذه الدار 
عبرة» ودلالة» ويجوز أن يكون من باب التشبيه» على معنى أن خرّ الحمى 
شبيه بحر جهنم؛ تنبيهاً للنفوس على شدّة حر النار. 

وقال الطيبيّ: «مِنْ» ليست بيانية» حتى يكون تشبيهاً» وإنما هي إما 
ابتدائية؛ أي: الحمى نشأت» وحصلت من فيح جهنم» أو تبعيضية؟ أي: بعض 


)١(‏ «الفتح» 7١/7٠1ء‏ كتاب «الطبّ» رقم (75/ا0). 
)١(‏ «عمدة القاري» ١؟/‏ 100. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كاب الب والمرضي» والرئى 


منهاء ويدل على هذا ما ورد فى «الصحيحين»: «اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت: ربٌ أكل بعضي بعضاء فأَذِن لها بتَفّسين: نفس في الشتاء» ونفس في 
الست 1 المدديهة. نكما أل بد رد الفمتت اث ع لهياة كلك الحين. 
انتهى"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء وِقْيْنَا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١١[‏ 45لاه و501/55] »)5751١(‏ و(البخاري) فى 
«الطت) (: ؟لاه). و(الترمذي) فى «الطب» »)75١1/5(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى) 
(0/4/5). و(ابن ماجه) فى «الطبٌ» (94174): و(مالك) فى «الموظأ» (؟/ 
6؛» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (01//5): و(أحمد) في «مسنده؛ (1/ 
57» و(الطبرانيَ) في «الكبير؛ (94/ 11 و174)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن شدّة الحمّى من فيح جهنّم» وهو شدّة فورانها. 

١‏ (ومنها): أن فيه التبركَ بدعاء الإنسان الصالح رجاءً الشفاء في 
دعائه . 

(ومنها): آنه ليلذ على ان النضاءا تضرف الباخمة: رهد مين ل 

 :‏ (ومنها): أن فيه تفسيراً لقوله ككلِِ: «إن الحمى من فيح جهنمء 
فأبردوها بالماء»؛ لأن أسماء ب#نا حكت في فعلها ذلك ما يدل على - الريك 
بالماء ‏ والله أعلم هو الصبٌ بين المحموم وبين جيبه» وذلك أن يُصَبٌ الماء 
بين طوقه وعنقه حتى يصل إلى جسدهء فمن فَعَل كذلك» ركان سنه يتين 
صحيحٌ رجونا له الشفاء من الحمى ‏ إن شاء الله. قاله ابن عبد البرّ كال" . 

ه ‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض ككدَنْهُ: هذا يردٌ قول الأطباءء 


)١(‏ «عمدة القاري» ١؟105/5.‏ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرٌ ؟؟7717//5. 


0/87 - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لَا يُقبَلُ فيه الِإيمَانُ ‏ حديث رقم (404) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجَّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[3..) - (ح) (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع2"0» حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء حَدَثَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْنِ مُتَبُو عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ الي يكل بِئْلٍ حَدِيثِ العلَاو'"©, 
عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ لبي يكلذ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ» أبو عبد الله» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت510) 
(خ م ددات س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن هَمَّامِ الصنعاني الحميري مولاهم.ء أبو بكرء ثقة 
حافظ.ء مصئفٌء عمي فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١18/5‏ 


مهس 


 '“*‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؛ - (هَمَامْ بْنُ مَتبّو) بن كامل الأبناوي» أبو عتبة الصنعانيّ» أخو وهب»ء 
ثقة [4] (177) (ع) تقدم في «الإيمان» 711/77. 

وقوله: (بمثل حديث العلاء... إلخ) يعني : أن رواية معمرء عن همام 
مثل رواية العلاء عن أبيه. . . إلخ . 

[تنبيه]: رواية معمر عن همّام التي أحالها المصئّف هناء أخرجها الإمام 
البخاريّ كنْهُ في «صحيحه» أيضاء فقال: 

(477) حدثني إسحاقء» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همّامء 
عن أبي هريرة ذَبهء قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تقوم الساعة» حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس آمنوا أجمعون». وذلك حين ##لا 
ينع َفْسّا إِيمثهَا» [الأنعام: 2158 ثم قرأ الآية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «وأخبرنا محمد بن رافع» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. 2١.‏ إلخ. 
(0) وفى نسخة: «مثل حديث العلاء». 


(- بَابُ قَوْلِهِ قوله كل : «لِكُلُ دَاءٍ مَوَا». وَاسْتِحْبَاتٍ التّدَاوِي حديث رقم (45/اه) 


ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء» وأنه على ظاهره» لا على ما 
سبق من تأويل المازريّ» قال: ولولا تجربة أسماء» والمسلمين لمنفعته لما 
استعملوة: آنه 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال : 

)...١( 5[‏ - (وَحَدَكَنَاةُ أَبُو كريب حَدَنَنَا ابن ُمَيْرِ وَأَبُو أسَامَة 
ا ِهَذَا الِإسَْادٍ دَفي حَلِيثِ ابْنٍ ُمَيْر: صَبَّتِ الْمّاءَ ا وَبَيْنَ جَيْبِهَاء و 
يَذُكُرٌ في حَدِيثِ أبي أُسَامَةً : أنّهَا ِنْ بح جَهَئُمه؛ قَالَ أبو أَحْمَد: كا 
بْرَامِيم : حَدََنَا الْحَسَنُ بن بشثرء حَدََنا آبُو أُسَامَةَ بهذا الِإسْنَاد). 
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رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وفي الباب الماضي» و«ابن ثُمير؛ هو: عبد الله بن 
تفورة وذابو اسان هوه تحماد بق أسافة: 

وقولة: (قال اثو الشهة) ته متمد دن عنسى :دن نتحسد الزافد 
النيسابوري الْجُلُوديَ المتوفن فى ذي الحجة سنة (58"اه) تقدّمت ترجمته في 
«شرح المقدّمة» جا ص"57. ْ 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُفيان الفقيه 
الزاهد النيسابوريّ راوية مسلم المتوفى في رجب سنة (108ه) تقدّمت ترجمته 
في «المقدّمة» ؟/ "ل. 


60 


وقولة: (َحَدَتَنَا الكَين ئة بن بشر) السلميّ قاضي ليسا دوزي تدرف لم 
يصح أن عسلهاً روى عنه» وإنما روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الراوي 
عن مسلم في مواضع علا فيها إسناده.» في «الوصايا». و«الإمارة»» وغيرهما 
]١1[‏ (ت155) تقدم في «الطلاق» 771794/7. 

وقولهة' (كَدننا ابو أسَامَ مَه) حماد بن أسامة» (بهَذَا الِإسْنَادِ)؛ أي : بالإسناد 
الماضي» وهو عن هشام بن عروة» عن فاطمة» عن أسماء وهنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الغرض من إيراد هذا الإسناد بيان علوٌ إسناد 


.194- 198/١15 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 
تا 2 
أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان» تلميذ مسلم في هذا على إسناده الماضي عن 
مسلم؛ إذ كان بينه وبين أبي أسامة هنا واسطة واحدة» وهو الحسن بن بشرء 
بخلاف سند مسلمء فإن بينه وبين أبي أسامة واسطتين: مسلمء وأبي كُريب» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير عن هشام بن عروة ساقها أحمد كله في 
«(مسئده4اء فقال: 

(91) - حداثنا ابن تُميرء عن هشامء عن فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماءء أنها كانت إذا أتيت ت بالمرأة؛ لتدعو لهاء صَبّت الماء بينها وبين جيبهاء 
وقالت: إن رسول الله كلِهِ أمرنا أن تَبْرّدها بالماء» وقال: (إنها من فيح جهنم». 
7 

وأما رواية أبي أسامة عن هشامء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


2 دة عو معو 


 )1717( ]01/41[‏ (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء حَدَنَنَا أبُو 0 
و مم 972000000000000 
رَسُولَ الله يكل يَقُول: «إِنَّ الْحْمّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَمَ» فَابْرُدُوهَا الْمَاء) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

: (هَنَادُ بن السَّرِيّ) أبو السريّ الكوفي» تقدّم قري‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو الأَحْوَص) سلام بن سُّليم الحنفي الكوفيّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

٠‏ - (سَعِيدُ بن مَسْرُوقِ) الثوريّ» والد سفيانء ثقةٌ [5] (ت6١1)‏ أو 
بعدها (ع) تقدّم في «صلاة المسافرين وقصرها» .177/8/1١9‏ 


؛ - (عَبَايةُ بو بْنُ رفاعة) بن رافع بن حَدِيج الأنصاري الزّرَقَىّ؛ أبو رفاعة 
المدني» ثق ["] رع( تقدم فى «الزكاة» 75. 


ه ‏ (رَافِعٌ بْنْ خديج) بن عدي الحارثي الأوسيّ الأنصاريّ الصحابيّ 


."477/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)1١١(‏ - بَابُ قَوْلِهِ يكلخ: «لِكُل دَاءٍ موا وَاسْتِحْبَابٍ التّدَاوِي - حديث رقم (014) ءْ 
11 
الجليل» أول مشاهده أَحُدّء ثم الخندق» مات سنة (" أو2074 وقيل: بعد ذلك 
(ع) تقدم في «اشرح المقدمة؛ ج” ص544» وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 
وقوله: (إِنَّ الْحُمّى فَوْرٌ مِنْ جَهَئّم). وفي رواية للبخاريّ: «من فيح 
جهئّم»2 وفي لفظ له: «من فوراء وكلّها بمعنى واحدء وقد تقدّم بيانه قريبا. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج نه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5147/11 و0/44] (7717)» و(البخاري) 
فيابدء الخلق» (57557©) و«الطبٌ» (017/757)» و(الترمذي) في «الطبّ» ,)5١1/7(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (0707/8/4. و(ابن ماجه) في «الطبّ» (0407» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفها (2»)08/05 و(أحمد) فى «مسنده) (9/ 477 و51/4١)»‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 77/5)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( 43‏ (حَدَكَنا بو بَحْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة» وَمُحَمَد بن الْمكنّى؛ 
وَمْحَمَد بْنْ حَاتِم وَأَبُو بَكرٍ نتافم ثَانُوا: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ ب بات عَنْ 
م م خَِيج» قَالَّ: سَعِغْتُ 
رَسُولٌَ الله يكل يَقُولُ: «الْحُمَّى مِنْ فَوْرٍ ‏ هكم كَابردُوهَا مَدْكمْ بالْمَا. وَلَمْ 
يَذكد أبنو 0 50-0 قَالَ: كَالَ: أحْبَرني رَافِعُ بْنُ خَدِيج). 
رجال هذا الاسناد: تسعة ْ 

١‏ (محمّل بن بْنْ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقد 
قريبا . 

؟ ‏ (أَبُو بَكُرِ بن نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريّ» تقدّم قبل 
بابين . 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: «الثوري». 

وقوله: (وَلمْ يَذْكُرٍ ألو بَكْر : «عَنْكُمْ)) هو: ابن أبي شيبة» والله تعالى 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرنى 
516" 


[تنبيه]: رواية سفيان عن أبيه ساقها البخاريّ كُلَنُهُ في «صحيحهاء فقال: 

 )"١89(‏ حدّثني عمرو بن عباس» حذّثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن أبيه» عن عَباية بن رفاعة» قال: أخبرني رافع بن حَدِيج» قال: سمعت 
النبى كِ يقول: «الحمى من فور جنهمء فَابْرُدُوها عنكم بالماء». انتهى”"' . 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليها المصنف ساقها هو في 
«مصئفهى فقال: 

(5070؟) ‏ حدّثنا ابن مهدي؛. عن سفيانء عن أبيه» عن عَباية بن 
رفاعة» قال: أخبرني رافع بن حََدِيج» أن رسول الله كل قال: «الحمى من فور 
جهنم» فَابْرُدُوها بالماء». انتهى”" . 

«إن أرِيدُ إلا الِصلمَ ما تلقث وما وَنيقٍ إلا يأل َك يكت وَإِلّه أيب» . 


(١)-(يبات‏ كَرَ اهِبَةٍ هِبَةِ التَدَاوِي اللّدُووِ) 


«اللّدود) بفتح اللامء وبمهملتين: هو الدواء الذي 5 في د حاتي 
فم المريضء واللَدُود بضمٌ اللام الفعل» ولَدَدتُ المريضٌّ: فعلتٌ ذلك به 

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: اللَّدُود بفتح اللام: هو الدواء الذي يُصَبّ 
في أحد جانبي فم المريض» ويُسقاهء أو يُدْحَل هناك بأصبع» وغيرهاء ويَحَنك 
به» ويقال منه: لددته أَلْدّه وحكى 00 أنشيا ؛: الددتة رتَاعبَاء والتددتث 
أثاء “قال الجوهر ويعال. للدوة؟ لديك أيضيا التي 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنْهُ وَل الكتاب قال: 

[49لاه] (21) - (حَدَئِّي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ» حَدَننَا يَحْبَى بْنّ ما سَعِيلٍ» عَنْ 
سُفْيَانَ حَدَنِي مُوسى بْنُ أبي عَابْشَة عَنْ عُبَيْد الله بن عَبْدِ اللىى عَنْ عَائِشَة: 
قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ لله يكل فِي مَرَضِوء فَأَشَارَ أَنْ ا تَلْدُونِيء فَقُلْمَا: كَرَاهِيَةٌ 


.08/0 (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ .1١4٠0 /” «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)01/09( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2٠١9/11 «الفتح»‎ )( 
. 14 دع شرح النووي»‎ 


)01/49( بَابُ كَرَاهِيَةٍ التَدَاوِ بالا دُودٍ - حديث رقم‎ - )1١١( 


<-ٍ 


الْمَرِيض لِلدَّوَاءِ فَلَمّا أقَاقَ كَالَ: «لَا يَبْقَى أَحَدُ حَدٌ يِنْكُمْ إِلَّا لد غَيْرُ الْعبّاسِء فَإِنَه 
م يَسْهَدكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (موسّى بن ع عَايْشَة) الْهَمْدانيٌ مولاهم. أبق الحسن الكوفي» ثقة بق 
عابدٌ؛ وكان يرسل [0] (ع) تقدم في «الصلاة» 451/77. 

١‏ - (عُبيْدُ الله بن عب اللو بن عتبة بن مسعود الْهَيَ أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقة ثبت فقية [؟] (ت45)». وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون» 
وايحيى بن سعيد) هو: القطّان» و«سفيان» هو: الثوريّ» و«عائشة» هي: أم 
المؤمنين ونا . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئتف اله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 

عائشة ئشة وكيا من المكثرين السبعة. 

(ععن عَائَِة) وِييْنَا أنها (قَالَتٌْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الث كلِِ)؛ أي: جعلنا في 
جانب فمه دواءً بغير اختياره» وهذا هو اللذوة فأما ما يُصضت في الحلق». 
فيقال له الوجوو والذي يُصَبَ في الأنف يسمى السَّعُوط”''» وقد وقع عند 
الطبرانيٌ من حديث العباس وله أنهم أذابوا قُسْطاً؛ أي: بِرَيْتِء فلدُوه به (فِي 
مَرَضِهِ) الذي مات فيه. 

أخرج محمد بن سعد» من طريق عبد الرحمن بن قن الزناد» عن هشام. 
عن اضف عن عاط وؤيتاء قالت: كانت تأخذ رسول الله يلٍِ الخاصرة» 
فاشتدّت بهء فأغمي عليه فلددناه» فلما أفاق قال: «هذا مِن فِعْل نساء جئن 
من هنا»» وأشار إلى الحبشة» «وإن كنتم ترون أن الله يسلط على ذات الجنب»ء 


ما كان الله ليجعل لها علي سلطاتاًء والله لا يبقى أحد :فى البيت إلا لّدّه فما 


1 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيظط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرتى 
ها 


بقي أحد في البيت إلا لَدّء ولددنا ميمونة» وهي صائمة. 

ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمنء» أن أم سلمة» وأسماء بنت عُميس 
كارتا أن تدده 

ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح» » عن أسماء بنت عُميس» قالت: (إن 
أول ما اشتكى رسول الله كَل في بيت ميمونة » فاشتدٌ مرضه»ء حتى أغمي عليه» 
فتشاورن فى لَدَّهء فلَّدّوهء فلما أفاق قال: هذا فعل نساء جئن من هناء وأشار 
إلى التعيشة» وكافك اسماء عتهة + فقالوا» نا كيم يك ذات:الجدي» فقال::ها 
كان الله ليعذبني به» لا يبقى أحد في البيت إلا التدّء إلا عم رسول الله كَكة؛ 
يعني: عبّاساًء قال: فلقد التدّت ميمونة يومئذء وهي صائمة». 

قال الحافظ: وفي رواية ابن أبى الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو 
يعلى» بسن كاين ريع مو وعده اخره عن عائشة» أن النبي َكهِ مات من 
ذات الجنبء قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بينهماء بأن ذات الجنب تُطلق 
بإزاء مرضين: أحدهما: وَرَمّ حار يَعْرض في الغِْسَاء المستبطن» والآخر: ريح 
مُحتقن بين الأضلاع» فالأول هو المنفيّ هنا. 

وقد وقع فى ازواية الحاكم في «المستدرك»: «ذات ل يق 
والثاني هو الذي د هناء وليس فيه محذور كالأول. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق الذي ذكره 300 فيه نظر لا 
يخفى» فإنه كله نفى بنضّه الصريح أن لا يسلط الله تعالى عليه ذات الجنب دون 
تفريق بين نوع ونوع» وهذا ثبت بسند صحيح» وأما حديث موته بذات الجنب» 
فسنده ضعيف»ء فلا داعي إلى التكلّف بالجمع بينهماء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(فَأَسَارَ) يه (أنْ لَا تلْدُونِي) بضمّ اللام» وكسرها. َقُلنَا: كَرَاهِيَة 
المَرِيضٍ لِلدَوَاءِ) قال القاضي عياض: ضبطناه ه بالرفع؛ 3 هذا منه كراهيةٌ 
المريضء وقال أبو البقاء: هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا الامتناع كراهية 
المريض» وهو معنى ما قاله عياض» ويجوز نصبه على أنه مفعول لأجله؛ أي : 


)0غ( «الفتح») 548-----575. 


)017/44( بَابُ كَرَاهِيَةِ التَدَاوِي باللَّدُودِ - حديث رقم‎ - )1١١ 


لأجل كراهية المريض» ويجوز انتصابه على المصدرية؛ أي: كرهه كراهية 
المريض الدوا امم في «العمدة»"''» قال عياض: الرفع أوجه من النصب 
على العصدر:: ١‏ 

(قَلَما أَقَاقَّ)؛ أي: رجع إليه بك وعيهء يقال: أفاق المريض إفاقةً: إذا 
رجع إليه عقله» وأفاق 00 إفاقة. والأصل أفاق من سّكرهء كما استيقظ 
من نومه"". (قَالَ: «لَا يَبْقَى أ حَدٌ مِنَكُمْ ِل لو بضم اللام» وتشديد الدال 
المهملة مبنيًا للمجهول». زاد في رواية البخاري: «وأنا أنظر؛ا. وهي جملة 
حالية؛ أي: لا يبقى أحد في البيت إلا يُلّدَ في حضوري» وحال نظري إليهم ؛ 
مكافأةً لفعلهم» أو عقوبةً ة لهم؛ حيث خالفوا إشارته في عدم اللذ يتحو ها اققاوة 
زجق 

قال النوويّ كألله: وإنما أمر كله بِلَدَهم عقوبة لهم» حين خالفوه في 
إشارته إليهم: «لا تلدٌوني»» ففيه أن الاشارة الْمُفْهمة كصريح العبارة في نحو 
هذه المسألة» وفيه تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى بهء إلا أن يكون 
فعلاً محرّماً. انتهى” . 

وقال القرطبي كانه : قوله: «لا تلدّوني» نهيّ ظاهر ف في المنع» فكان ينبغي 
لهم أن ينتهوا عن ذلك» غير أنّهم تأوّلوا أن ذلك من باب ما عُلِم من أحوال 
المرضى» من كراهتهم الدّواء. فخالفوه. فعاقبهم بأن اقتّصّ منهم, ففَّعَل بهم 
مثل ما فعلوا به» فكان فيه دليل على مشروعية القصاص في كل شيء» يتأتى 
فيه القصاصء كما قال تعالى: كن اغتّدئ عَلِيِيْ مَاعَتَدُوا علئِهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدَى 
عي الآية [البقرة: 194]. 

قال: وقال بعض أصحابنا ‏ يعنى: المالكيّة : فيه ما يدل على قتل 
الجماعة بالواحد؛ لأنّهم لما تمالؤواء وتعاونوا على لَدّه اقتصّ من جميعهمء 
وفيه بُعدٌ؛ لإمكان مراعاة الفرق» فإنّه يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة 


2 


. 0/49 (؟) «الفتح»‎ ./" /١8 «عمدة القاري»‎ )١( 
. ١ قرف راجع : «المصباح المنير؛ 585/7. (5:) «عمدة القاري»‎ 
ش‎ .1994/١5 «شرح النوويّ»‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
دم فيه؛ لخفّْته في مقصود الشرع» ولا يجوز ذلك في الدّماء؛ لِحُرمتهاء وعِظم 
أمرها في مقصود الشرع؛ فلا يصح حمل أحدهما على الآخر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستبعاد فيه نظر لا يخفى. بل الاستدلال 
على مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد منه ظاهرء فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

قال: وإنّما الذي يُستنبط منه أن الحاضر في الجناية الْمُعِين عليها 
كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لهاء فَيمَئَصَ من الكل» لكن فيما لا دم فيه 
على ما قررناه» وقد نبّّه النبن كه على هذا 0 بقوله: «إلا العباس» فإنه لم 
يشهدى)! انتهى 60 

39 غَيْرُ الْعبّاسِ) بن عبد المظلب عم النبيّ كللء وهو استثناء من «أحدّاء ثم 
بين سبب استثناء العبّاس ويه بقوله: (َإنه لَمْ يَشْهَدكُمْ))؛ أي : لم يحضركم 
حالة الأمر. 

قيل: قال ابن إسحاق في «المغازي»: إن العباس هو الآمر اتلد وقال: 
والله لَأَنُدَنه ولمّا أفاق قال: «من صنع هذا بي؟» قالوا: يا رسول الله عمك. 

والعيت بأنه يمكن التلقيق بيتيها بأنث يفال :لا منافاة بين الأمن وعدم 
الحضور وقت اللَدّء قاله في «العمدة» . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى التلفيق» فما في «الصحيحين» نص 
صريح في استثناء العبّاس به من اللد لعدم مشاركته لهم فيهء فلا يمكن أن 
يكون هو الآمر به» ففي صحة ما في «المغازي» نظر لا يخفىء فتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2)55١( ]05154/١5[‏ و(البخاري) في 


)١(‏ «المفهم) 0 (؟) «عمدة القاري» /١8‏ "لا. 


)01/49( بَابُ كَرَاهِيَةٍ التَدَاوِي باللّدُودٍ - حديث رقم‎ - )1١ 


«المغازي» (558:) و«الطبٌ» (011757) و«الديات» (5885 وا2)589 
و(الترمذي) في «الجمعة» 2)"9١/5(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (2)7/085 
و(عبد الرزاق) في «مصئفه) (9185), و(أحمد) في «مسنده) (5/ 57 و478)) 
و(الطبراني) في «الكبير) (5؟/7/ا7), و(الحاكم) 8 (مستدركه) 2)5١7/5(‏ 
و(ابن حبان) فى «صحيحه» (/60481” و2)5088 و(أبو يعلى) فى «مسنده» (// 
0007 و(ابن سعد) في «الطبقات» (5/ 01180 والله تعالى أعلم. 

2 ألثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان منع إكراه المريض على الطعام»ء والشراب» والدواءء 
كما قد روي عن النبيّ كله أنه 3 دلا تكرهوا مرضاكم على الطعامء 
والشراب» إن الله تعالى يغذيهه)"") 

١‏ (ومنها): بيان مشروعية 57 من المرأة بما جنته على الرجل؛ 
لأن الذين لو كانوا رجالا ونساءًء» وقد ورد التصريح في بعض طرقه بأنهم 
لَدُوا ميمونة» وهي صائمة» من أجل عموم الأمر. 

 “‏ (ومنها): أن في قوله كلةِ: «إلا العباس فإنه لم يشهدكم» أن صاحب 
الحق أن يستثني من غرمائه من شاءء فيعفو عنهء ويقتصٌ من الباقين» هكذا 
قيل» وفيه نظر؛ لقوله كَكةْ: «لم يشهدكم». 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيانَ أخذ الجماعة بالواحد. 

- (ومنها): ما قيل: فيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به 
الإنسان عمداً) وفيه نظرٌ؛ لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك» وإنما فعل بهم ذلك 
عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك, أما من باشره فظاهرء وأما من لم 
يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. 

5 (ومنها): أنه يستفاد منه أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه» وفيه 
نظن ايها ؟ لأن الذي وقع في معارضة النهيء قال ابن العربي: أراد أن لا 
يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقهء فيقعوا في خطب عظيم. 


)١(‏ رواه الترمذي .)25١5٠(‏ وابن ماجه (75554) وحسّنه الترمذي» والألبانيّ» وفيه 
نظرء فقد قال أء بو حاتم: هذا الحديث باطل» راجع : «تهذيب التهذيب» .757/١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


وتُعقّبٍ بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسهء قال الحافظ : 
والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم؛ لغلا يعودواء فكان ذلك تأديباً؛ لا 
قصاصأء ولا انتقاماً. 

فال الجامع عفا الله عنه: بل الظاهر أنه قصاص» ولذلك أورده 
البخاريّ كُأنهُه وأجاد في ذلك تحت ترجمة: «بابٌ القصاص بين الرجال» 
والنساء في الجراخات»» وأورده أيضاً تحث: (بِابٌ إذا أصاب قومٌ من رجل: 
هل عات أو يَقتصٌ منهم كلّهم؟): فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(ومنها): ما قيل: وإنما كر كل اللّدّ مع أنه كان يتداوى؛ لأنه تحقق 
أنه يموت في مرضهء ومن حَقَّقَ ذلك كرِه له التداوي» قال الحافظ: وفيه نظر» 
والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير» والتحقّق» وإنما أنكر التداوي؛ لأنه كان 
غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنُوا أن به ذات الجنب» فداووه بما 00 ولم يكن 
به ذلك» كما هو ظاهر من سياق الخير كما ترى» والله أعلم. | 1 

6 - (ومنها): ام ا ل وهو 
الحقٌ» واعتل من لم ؛ ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره» بحيث لا يزيد» 
ولا ينقصء وأما اللّدُود فاحتّمّل أن يكون قصاصاًء واحيّمّل أن يكون معاقبة 
على مخالفة أمره» فعوقبوا من جنس جنايتهم» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهمء إذا 
كانت أفعالهم لا تتميزء بخلاف الجناية في المال؛ لأنها تتبعٌض؛ إذ لو اشترك 
جماعة في سرقة ربع دينار لم يُقطعوا اتفاقاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القصاص من الطعنة» 
ونحوها: 

قد حقّق هذه المسألة الإمام ابن قيّم الجوزيّة كُلَنْهُ في «تهذيب السنن»» 
بجا" له تعد سم ختره مع البحتقرة». احييف إبرافه يطول قينا للقاقنةة 
وتكميلاً للعائدة» قال كُأنهُ: 


.)555( كتاب «المغازي» رقم‎ ,.5١5/9 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ام ور كش هئ اا 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 

 )168( ]505[‏ (وَحَدَثَنَا بو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكيع )0 وَحَدَنَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنا اشكان نن و الأَرْرَقء 
ججبعاً عَنْ مُضَْلٍ بن خَرْوَان (ح) وَحَذَنا بو كُرَْبٍ» مُحَمَد بن اماو وَاللَُْ له 
حَدَثَنا نا ابْنُ فُضَيْل ‏ عَنْ أببِء عَنْ أبي حَازِمٍ ٠‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: َال رول الله كلل : 
امَلَاثٌ إِذَا خَرَجِ الا ينم 6 نا ينها ل تكن امت عن قبل أو كُسَبَتَ ف إيمنبا 


را # [الأنعام : :]١64‏ طُلوعٌ الس مِنْ مَغْرِبِهَاء وَالدَجَالُ وَدَائَةٌ الآؤض»). 


0 هذا الاسناد: عشرة: 
(إِسْحَاقُ بْنُ يُوسْفٌ الْأَرْرَقُ) الواسطئء ثقدٌ [9] (ت195) (ع) تقدم 

في 25 ”7/1 191. 

؟ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةء 
حافظ عابدٌ» من كبار [9] (ت195١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

" - (فُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن جرير 
الضبيَ مولاهمء أبو الفضل الكوفيّ» من كبار []. 

رَوَى عن أبي حازم الأشجعئ» وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى 
ابن عمرء وأبي إسحاق السبيعيّ» وعكرمة» وأبي زرعة بن عمرو بن جريرء 
وغيرهم . 

وروى عنه ابنه محمدء والثوري» وابن المبارك» والقطان. ووكيع. 
وجريرء وحفص بن غياث» وعبد الله بن نمير» والفضل بن موسى السينانيَ» 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وأبو أسامة» ويعلى بن عُبيدء وآخرون. 

قال أحمدء وابن معين: ثقة» ووثقه محمد بن عبد الله بن عمار»ء 
ويعقوب بن سفيانء وقال أبو بكر بن أبي خيثئمة: حدثنا أبي» حدثنا ابن 
فضيلء عن أبيهء قال: كنا تَجِلِس أنا وابن شُبْرّمة» والقعقاع بن يزيدء 
والحارث العُكلي نتذاكر الفقه» فريّما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجرء 


)01/44( بَابُ كَرَاهِيَةِ التَدَاوِي بِاللدُود - حديث رقم‎  )1١١( 
لف‎ 

قد اختلف الناس في هذه المسألة» وهي القصاص في اللطمة» والضربة» 
ونحوهماء مما لا يمكن المقتصّ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل 
وجهء هل يسوغ القصاص في ذلكء. أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخرء وهو 
التعزير؟ على قولين: 

[أصحّهما]: أنه يُشْرِع فيه القصاصء. وهو مذهب الخلفاء الراشدين» ثبت 
ذلك عنهم. حكاه عنهم اين رانو إستحاق الجُوزجانيّ» ونصٌ عليه الإمام 
أحمد في رواية الشالنجي. وغيره» قال شيخنا - يعني : ابن تيمية -: وهو قول 
جمهور السلف. 

[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص. وهو المنقول عن الشافعيّ» 
ومالك. وأبي حنيفة» وقول المتأخرين من أصحاب أحمد» حتى حَكَى بعضهم 
الإجماع على أنه لا قصاص فيهء وليس كما زَعَم بل حكاية إجماع الصحابة 
على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه؛ فإنه ثبت عن الخلفاء 
الراشدين» ولا يُعلم لهم مخالف فيه. 

ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك» فبقي النظر في أي 
الأمرين أترن إلى العدل؟: ْ 

فقال المانعون: الممائلة لا تمكن هناء فكان العدل يقتضي العدول إلى 
جنس آخرء وهو التعزير» فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة» ولهذا لا 
يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّء ولا في القطع إلا من مفصل؛ لتمكن 
الماثلة فإذا تعذرت في القطع» والجرح صرنا إلى الدية» فكذا في اللطمةء 
ونحوها لَمّا تعذّرت صرنا إلى التعزير. 

قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتابء. والسّئَّة 
والقياس» والعدل من التعزير. 

وأما الكتاب: فإن الله يل قال: «رَجَروًا مَك تكد وِتَنُهًا» الآية 
[الشورى: »]1٠‏ وقال: 7 عد عَليك 6 عْتَّدُوأ عَكهِ بمثلٍ ما ما أَعَتّدَئ عد عَلْتَيّ الآية 
[البقرة: 145]» ومعلوم أن “الجماكلة مطلوية بحسب الإمكان» واللطمة أشدّ ممائلة 
للطمة؛ والضربة للضربة من التعزير لهاء فإنه ضرب في غير الموضعء غير 
ممائل» لا في الصورة» ولا في المحل» ولا في القدرء فأنتم فررتم من تفاوت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
لذ يكن الاحتراق منة نين اللطمتين» فصرتم إلى أعظم تفاوتاً منه» بلا نصٌّء 
ول قا 

قالوا: وأما السَّنّة ة فما ذُكر من الأحاديث في هذا الباب» ولو لم يكن 

في الباب إلا سئّة الخلفاء الراشدين» لكفى بها دليلاً» وحجة. قالوا: فالتعزير 
لا يعتبر فيه جنس الجناية» ولا قذْرهاء بل قد يُعرّر بالسوط والعصاء ويكون 
إنما ضَرَبه بيده» أو رجلهء فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى 
العدل الذي أنزل الله به كته وأرسل به رسله. قالوا: وقد و الكتاب والشة 

في أكثر من مائة مولع عل أن برارعن جقاو لفل وا ل 0 
قال تعالى: «جَرَاءُ وِمَانًا 40 [النبأ: 17]؛ أي: وفق أعمالهم» وعدا غايت 
شرعاًء وقَذْراًء أما الشرع؛ لكر تعالق: وكين عم فب أن النفس لتقيس 
وَالمترست أَلْمَينِ وَالْأَتفَ ألْأَنٍ والأذنت ددن لقن اسن وَألْجروح قِصَاصُ » 
الآية [المائدة: ه4]» فأخبر يل أن الجروح قصاصء» مع أن الجارح قل يشتدٌ 
عذابه إذا فُعل به كما فَعَلءِ حتى يُستوقى منه. وقد ثبت عن النبي ك: «أنه 
رضخ رأس اليهوديٌّ»)» كما رضخ رأس الجارية» وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو 
كان لنقض العهد» أو للحرابة لكان بالسيف» ولا رضخ الرأس. ولهذا كان 
أصح الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجني عليه» ما لم يكن محرّما 
لحن الله؛ كالقتل باللواطة» وتجريع الخمرء ونحوهء فيُحَرّق كما حرّق» ويُلقى 
من شاهق كما فَعَل) ولخف كما حَتَقَ؛ لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصولٍ 
مسممى القصاصء وإدراك الثأر» والزجر المطلوب من القصاصء وهذا مذهب 
مالك» والشافعيّ» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

قالوا: وأما 7 القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حذّء ولا 

في الطرّف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة» فهذا إنما اشر ير ط؛ لغلا 
د المقئص على مقذار الجناية» فيصير المجنى عليه تنظلوماً بذهاب ذلك 
الجزء» فتعذّرت المماثلةء فصرنا إلىئ الدية» وهذا بخلاف اللطمة» والضربة» 
فإنه لو قدّر تعدّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزءء بل بزيادة ألم» » وهذا 
لا يمكن الاحتراز منه» ولهذا توجبون التعزير» مع أن ألمه يكون أضعاف ألم 
اللطمة. والبَْد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه» مع شدّة 
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م 


نهف 

الألمى وكذلك قلع سئهء وعينه» أو نحو ذلك» لا بد فيه من زيادة ألم ليصل 
المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّهء فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في 
اللطمة؛ والضربة» كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصورء وغيرها؟. 

قال المانعون: كما عَدَلّنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة» عند تعذّر 
الجقائلة- ذلك كينا بل. اول الحرمة البقرةة بوتاقدها على جرمة الماق: 

قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين: 

[أحدهما]: أنكم لا تقولون بالممائلة في إتلاف المال» فإنه إذا أتلف 
عليه ثوباً لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كل وجه»ء ولو قطع يده وقتله 
لقطعت يده» وقتل به» فعلم الفرق بين الأموال والأبشارء ودلٌ على أن الجناية 
على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصَّة ة بما لا يُطلب في الأموال. 

[والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن غين المكيلن والموزون يضمن 
بالقيمة» لا بالنظيرء ولا إجماع في المسألة» ولا نصّ؟ بل الصحيح أنه يجب 
المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان» كما ثبت عن الصحابة وين في جزاء 
الصيد أنهم قضوا فيه بمثله من النّعم؛ بحسب الإمكان» فقضوا في النعامة 
ببّدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الظبي بشاة» إلى غير ذلك. ش 

قال المانعون: هذا على خلاف القياسء فيصار إليه؛ اتّباعاً للصحابة» 
ولهذا منعه أبو حنيفة» وقدّم القياس عليه» وأوجب القيمة. 

قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس». فرع على صحّة 
الدليل الذال على أن المعتّبر في ذلك هو القيمة» دون النظير»ء وأنتم لم تذكروا 
على ذلك دليلاً» من كتاب» ولا سئة» ولا إجماع. حتى يكون قضاء الصحابة 
بخلافه» على خلاف القياس» فأين الدليل؟. 

قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان» دون المثل» 
أن النبئ كله ضمّن معتق الشّقص إذا كان موسراً بقيمته. ولم يضمُنه نصيب 
الشريك بمثله» فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. 

قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل 
وغيرهاء ولكنه بناء على غير أساسء» فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء» فإن 
هذا ليس من باب ضمان المتلّفات بالقيمة» بل هو من باب تملّك مال الغير 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرنى 
بالقيمة؛ كتملّك الشقص المشفوع بثمنه» فإن نصيب الشريك يقذر دخوله في 
ملك المعتّتي» ثم يَعتِقَ عليه بعد ذلك» والقائلون بالسراية متفقون على أنه يَعيّق 
كله على ملك المعتّقٍ» والولاء له» دون الشريك. واختلفواء هل يسري العتق 
عقب إعتاقه» أو لا يَعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ؛ م 
مذهب أحمدء قال شيخنا ‏ يعني: ابن تيميّة -: والصحيح أنه لا يَعتق إلا 
بالأداء . 

وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق ىق الشريك نصيبه بعد عتق الأول» وقبل وزن 
القيمة» فعلى الأول لا يعتق عليه» وعلى الثاني يعتق عليه» ويكون الولاء 

وعلى هذا أيضاً ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك» فنصيبي 

حرّء فعلى القول الأول لا يصمٌ هذا التعليق» ويّعتق كله في مال المعيِقٍء 
وعلى القول الثاني يصمح التعليق» ويّعتق نصيب الشريك من ماله. 

فظهر بهذا أن 0 بالعتق استدلالٌ باطلٌ» بل إنما يكون إتلافاً إذا 
قتله» فلو ثبت لكم بالنصٌ أنه ضمّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل» كان حجة» 
وأنى لكم بذلك؟ . 

قالوا: وأيضاً فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفُ عيناً كاملة» أو بعضّ 
عين» فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين 
الكاملة» والفرق بينهما أن حقٌّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في 
نصف القيمة مثلاً» أو ثلثهاء فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكهء ولهذا يُجبر 
شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه من القيمة» والنبي يله راعى ذلك» 
وقوّم عليه العبد قيمةً كاملة ثم أعطاه حقّه من القيمة» ولم يقوّم عليه الشقص 
وحده» فيعطيه قيمته» فدلٌ على أن حقٌ الشريك في نصف قيمته» فإذا كان 
كذلك» فلو ضمّنا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نُجبره على البيع 
إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة» بل حقّه في نفس العين» 
فحقّه باق منها. 

قالوا : فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه» لا من كتاب» ولا سئة» 
ولا إجماع. وقد ثبت في «الصحيح» : أن النبئ كَهِ اقترض بَكراًء وقضى خيراً 


 )17(‏ بَابُ كَرَاهِيَةٍ الَدَاوِي بِاللّدُودٍ - حديث رقم (1/44ه) 
فا 

منه» واحتج به من يُجوّز قرض الحيوان» مع أن الواجب في القرض رد المثل» 
وهذا يدل على أن الحيوان مثلىّ. 

ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيواناً رد قيمته» ويقال: ذلك على 
الإتلاف. والغصبء فيّترك موجَب النصٌّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله 
بنصٌ» ولا إجماع» ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يُضمن بمثله. 
وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طرداً للقياس على الغصب. واختلف أصحابه 
في موجَب الضمان في الغصب, والإتلاف على ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. 

[والثاني]: الواجب المثل في الجميع. 

[والئالث]: الواجب المثل في غير الحيوان» ونصٌ عليه أحمد في 
الثوب» والقصعة. ونحوهماء ونص عليه الشافعيٌ في الجدار المهدوة ظلماً 
يعاد مثله» وأقُوَلُ الناس بالقيمة أبو حنيفة» ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوباً ثبت 
في ذمُته مثله. لا قيمته. ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته؛ ولو كان 
الثابت في الذّمّة مّة القيمة لَمَا جاز الصلح عنها بأكثر منها . 

فظهر أن من لم يعتبر المثل» فلا بدّ من تناقضهء أو مناقضته للنّصّ 
الصريح» وهذا ما لا مَخُلْص منه. 

وأصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان يكك. 
وقصّها الله تعالى علينا في كتابه» وكانت في الحرثء» وهو البستان» وقيل: 
إنها كانت أشجار عنب» فنفشت فيها الغنم ‏ والنفش إنما يكون ليلاً - فقضى 
داود َه لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته» فوجده يساوي 
الغنم» فأعطاهم إياهاء وأما سليمان :4 فقضى على أصحاب الغنم بالمثل» 
وهو أن يعمّروا البستان كما كان» ثم رأى أن مغلة إلى حين عَوْده يفوت 
عليهم» ورأى أن مغل الغنم يساويهء فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود 
بستانهم كما كان» فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم 

فاختلف العلماء في مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال: 

[أحدها] : القول بالحكم السليماني في أصل الضمانء وكيفيّته» وهو 
أصمٌ الأقوال» وأشدّها مطابقة لأصول الشرع» والقياس» كما قد بِيّنَا ذلك في 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى؛ والرفى 
كتاب مفرد في الاجتهادء وهذا أحد القولين في مذهب أحمدء نص عليه في 
غير موضع» ويُذكر وجهاً في مذهب مالك» والشافعيّ. 

[والثانى]: موافقته فى النفش. دون المثل» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعيّ» ومالك و 

[والثالث]: عكسهء وهو موافقته فى المثل» دون النفش» وهو قول داودء 
وغيره» فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله» وأما إذا انفلتت 
الغنم ليلاً لم يَضْمَن صاحبها ما أتلفته . 

[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان» ولو أوجبه لم يكن بالمثل» بل 
بالقيمة» فلم يوافقه لا في النفش» ولا في المثل» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وهذا من اجتهادهم في القياس» والعدل هو الذي أوجبه الله . 

فكلّ طائفة رأت العدل هو قولّهاء وإن كانت النصوصء والقياس» 
وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان 8 كما أن الله 8# أثنى عليه به» وأخبر 
أنه فهّمه إياه. 

وذكدٌ مأخذ هذه الأقوال» وأدلّتهاء وترجيح الراجح منهاء له موضعٌ غير 
هذاء أليق به من هذا. 

والمقصود أن القياس» والنصّ يدلّان على أنه يُفْعَل به كما فَعَلء وقد 
تقدّم أن النبيّ ييله: رض رأس اليهودي» كما رضٌ رأس الجارية» وأن ذلك لم 
يكن لنقض العهدء ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف. وعن 
أحمد في ذلك أربع روايات: ْ 

[إحداهنٌ]: أنه لا يستوفى القود إلا بالسيف في العنق» وهذا مذهب أض 

[والغانية]: أنه يُمَعَلُ به كما قَعَلَ إذا لم يكن محرّماً لحقّ الله تعالى» 
وهذا:مذهت»مالك» والشافعن. 

[والثالثة]: إن كان الفعلٌ» أو الجرح مُرهقاً قل به ل اول نل 

[والرابعة]: إن كان الجرح» أو القطع ونا و لو انفرد فُعِل به 
نظيره» وإلا فلا #وجلى الأقوال كلّها إن لم يمت بذلك قتل. وقد أباح الله 
عاك اللمسلفين أن يَمثُلُوا بالكمار إذا مَكَلُوا بهم» وإن كانت المُئْلة منهيّاً عنهاء 


)00744( بَابُ كَرَاهِيَِ النَدَاوِي بِاللدُودٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
فقال تعالى: #وَإِنَ عَاقسَتْم فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عوقثر يك الآية [النحل: 5؟1]»‎ 
وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف» دبعم الأذن» وبَفْر بَمَرٍ البطن» و‎ 
ذلك هي عقوبةٌ ة بالمثل» ليست بعدوان» والمثل هو العدل.‎ 

وأما كون المثلة منهيًاً عنها؛ فَلِمًا روى أحمد في «مسنده» من حديث 
سمرة بن جندب» وعمران بن حصين 53 قالا: «ما خطبنا رسول الله عَكٍِ 
خطبةء إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا عن المثلة». 

[فإن قيل]: لو لم يمّت إذا قعل به نظير ما فعل» فأنتم تقتلونه» وذلك 
زيادة على ما فعل» فأين الممائلة؟ 

[قبل]: هذا ينتقض بالقتل بالسيف. فإنه لو ضربه في العنق» ولم يوجبهء 
كان لنا أن نضربه ثانية» وثالثة» حتى يوجبه اتفاقاً.ء وإن كان الأولى إنما ضَرْبه 
ضربة واحدةء واعتبار الممائلة له طريقان: 

[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله» وهو قياس العلة الذي يلحق فيه 
الشيء بنظيره. 

[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل 
العلةة ولازمهاء فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى 
الأدلّة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ. والمعنوي. وتضافر الدليلين: السمعيّ» 
والاعتباري. 

فيكون موجَبٌ الكتاب» والميزان» والقصاص في مسألتنا هو من هذا 
الباب» كما تقدّم تقريره» وهذا واضحٌُ. لا خفاء بهء ولله الحمدء والمنّة. 
انتهى كلام الإمام ابن القيّم و0" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم كته هذه 
العيدالة حقّها من التحقيق» والاستقصاء فى الاستدلال» فأجادء وأفاد. 
وأسهب. وأعادء فجزاه الله تعالى خيراً . ْ 

وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص فى الطعنة» واللطمة» 
والجبذة» ونحوها؛ لعموم الأدلّة» والأحاديث الواردة في هذا الباب» وإن كان 


)١(‏ "تهذيب السَّنن» .186٠ ١1/5/17‏ من هامش «عون المعبود». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل ألحجاج ‏ كناب الطب والمرضى. والرقى 


يضف 
فيها مقال» إلا أن عموم الأدلّة يشهد لهاء فيصحّ الاستدلال بهاء فتبصّر لذلك» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

إن أرْبِدُ إلا للم ما نلعت وما يَيقٍ إَِا لله عَيه يكت وإلند 4 . 


 )1(‏ (بَاتُ التَدَاوِي بِالْعُود الْهنْدِيٌ» وَهْوَ الْكَسْتُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 


[60/اه]  )5١١4(‏ (حَدَنَنَا يَحيَى بْنْ يحم يَحْبَى النّميِيُ» وََبُو بكر بْنْ أببي 


17 ومههى 4 


وَعَمِرٌو النَاقِدُء وَزْمَيْرٌُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفْظُ لزهير - قَالَ 
يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بن عَيّيْنَة ء عَن الزّمْرِيٌ» عَنْ 

0 ا ل ا 
َالَتْ: : ملك بان في على سوب لل هلم بل لطم كال مان لدغا 
يِمَاءِ ع هرَشه20. قَالَتْ : وَدَحَذْتُ عَلَيِْ بان لي» قَدْ علقت عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَة كَقَالَ: 
«عَلَامَهُ تَدْعَدْنَ أَوْلَادَكنَ ِهَذَا الهلاق؟ عَلّيْكُنّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيٌّ» فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ 
أشفيّة فِيَ مِنْهَا ذَات الْجَنْب قط مِنّ الْعُذْرَة وَيْلَدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْب)). 
0 هذا الاسناد: تسعة 

(عَمْدُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغداديّ» نزيل الرقة» 

ثقةٌ حافظ [0 ٠](ت775)‏ (خ مد س) تقدم في «المقدمة 71/54. 

؟١ ‏ (ابْنُ أبي عُمَر) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ؛ ثم المكي» 
تقدّم قريباً. 

0 - (سُفيانُ بنُ عُييْئَة) تقدذّم أيضاً نا : 

؛ - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

- (أْمُ نَيْسِ بِنْتُ مِحْصّنٍ) الأسديّة» يقال: اسمها آمنة» صحابيّة 
مشتهورة: لها أحاديث رع( تقدمت في «الطهارة» الا الاا. 


)١(‏ وفى نسخة: «فرشّه عليه». 


(1) - بَابُ التَدَاوِي بِالْعُود الْهنْدِيُء وَهُوَ الْكْسْتٌ ‏ حديث رقم (50/اه) 
شق 

والباقون دُكروا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات | لمصئف كأنْه وله فيه * خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم ؛ 
لاتحاد كيفيّة أَخذه عنهم. حديي سس انديع ف جام ولذا قال: 
«حذثنا», ثم فصّل بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم عن شيخهمء حيث أخذ 
يحيى بقراءة غيره على سفيان» ولذا قال: أخبرناء والباقون سمعوا من لفظه. 
ولذا قالوا: حدذّثنا سفيان» وفيه رواية تابعي عن تابعئ. 


6 الحديث : 
عَنْ أ قر بنتٍ بنتِ مِحْصّن) بكسر الميم» وسكون الحاء» وفتح الصاد 

8 ا نوق قيل : انمه آمنة» وقد صرّح عبيد الله في الرواية التالية 
بأن أم قيس أخبرته. 

قال ابن عبد البرّ: اسم أمّ قيس ججذامة ‏ يعني: بالجيمء والذال 
المعجمة ‏ وقال السهيليّ: اسمها آمنة» وليس لها في «الصحيحين» غير هذا 
الحديث» وهو مشتمل على قصّتين: قصّة بول ابنها في حجر النبي يِل وقصّة 
إعلاقها له من العذرةء فأما قصّة البول فتقدّمت في «كتاب الطهارة»» وأعادها 
هنا مع الثانية» ومات ابنها هذا في عهد النبي كَل وهو صغيرء كما رواه 
النسائيّ» قال الحافظ: ولم أقف على تسميته. انتهى07 . 

(أَعْت مكَاشَة) بجر «أخت» وَدَلذ عن 32 بو و«عكاشة») ‏ بتشديد 
الكاف» وتخفيفها ‏ ابْنٍ مِحْصَنٍ بن خرئان ‏ بضم المهملة» وسكون الراءء 
بعدها مثلثة ‏ ابن قيس بن مُرّة بن كير - بضم الموحدة ‏ ابن عَنْم بن دودان بن 
أسد بن خزيمة الأسديّ» حليف بني عبد شمس» من السابقين الأولينء, وشهد 
درا : وقع ذكره فى «الصحيحين» في حديث ابن عباس في السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة كبر تحننات: «فقال عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 


.)777( لاده كتاب «الوضوء» رقم‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
أنت منهم» فقام آخر: فقال: سبقك بها عكاشة»» وقد ضَرِب بها المثل» يقال 
للسابق في الأمر: «سبقك بها عكاشة». 

قيل: استّشهد عكاشة في قتال أهل الردّة» قتله طليحة بن خويلد الذي 
تنبأء ثم عاد إلى الإسلامء أفاده في «الإصابة”"". 

وفي الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهء قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أم قيس بنت محصنء» 
انين اليا عراف ول اللاتي بايعن رسول الله يَكِْة» وهي أخحت 
عكاشة بن محصن أحدٍ 0 أسد بن خزيمة» قال: «أخبرتني أكيا أن 
رسول الله كله بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. . .» الحديث. 

(قَالَت) أم قيس (دَخَلْثُ بِابِنٍ لِي) تقدّم الفا آثة ل يعرف اسميةة (عَلَى 

سُولٍ لطر ككل لَمْ َأكلٍ الطّعَامً) قال في «الفتح»: المراد بالطعام ما عدا اللبن 
ا يرتضعه. والتمر الذي ل به» والعسل الذي يُلْعَقه للمداواة» وغيرهاء» 
فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» هذا مقتضى 
كلام النووي في شرح مسلم». و(اشرح المهذب». وأطلق في «الروضة» ا 
لأصلها أنه لم يَطعمء ولم يشرب غير اللبن» وقال في «نكت التنبيه»: المراد: 
أنه 5-7 يأكل غير اللبن» وغير ما يُحَنْك به» وما أشبههء وحَمّل الموفق الحموي 

في «اشرح التنبيه») قوله: «لم يأكل» على ظاهره» فقال: معناه: لم يستقل بجعل 
الطعام في فيه» والأول أظهرء وبه جزم الموفق ابن قُدامة» وغيره» وقال ابن 
التين: يَحْتَمِل أنها أرادت أنه لم يتقو يتقوّت بالطعام» ولم يستغن به عن الرضاع» 
ويَحْتَمِل أنها إنما جاءت به عند ولادته؛ ليحنكه كَل فَيّحْمَل النفي على 
ع 01 ّ 

(قَبَالَ عَلَيْو)؛ أي: بال ذلك الصبى على النبي كَل وفي الرواية التالية: 
«بال في حجر رسول الله يدا وفي رواية للبخاريّ: «فأجلسه رسول الله كَل 
في حجره» فبال على ثوبه». (فَدَعَا بِمَاءِ) ؛ أي: طلب النبي كَكِْهِ ماءً (كَرَشَّهُ): 


.577 /6 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)5 79 كتاب «الوضوء» رقم‎ » 0١ «الفتح»‎ 69 


(08) - بَابُ بَيَانٍ الزَّمَانٍ الَّذِي لا يُقبَلُ فيه الايمَانُ 


حديثكث رقم (ه::2 


وذكر الخالديّ الشاعر أنه قُتِل في أيام المنصور”"'» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

 :‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [5] مات على رأس المائة 
(ع( تقدم في «الإيمآن» ١4‏ . 

والباقون تقدّموا قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنه. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فإن معظمهم كوفيّون» كما مرّ آنفاً. 

- (ومنها): أن فيه أبا حازم ممن لازم أبا هريرة خمس سنين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى التحويل» وقد مر البحث فيها 
غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» يعنى: أن لفظ الحديث المذكور 
هنا لفظ محمد بن العلاءء وأما شيخاه 0 وزهيرء فروياه بالمعنى. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة وله أحفظ من روى الحديث فى دهره» 
والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة دنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «ثَلَاتٌ) ذكر العدد 
على تقدير ثلاثُ آيات» وللترمذيّ: «ثلاثة» بالتاء على تقدير ثلاثة أشياء» أو 
أمور (إِذَا خَرَجْنَ) أي: ظهرن في الدنيا وشاهدهنّ الناس (#لآا يََمَعٌ تَنْسّا) أي : 
كافرةً (إيمًا ل تكن َآممَتْ ين قَبَلُ أؤ) نفساً مؤمنة لم تكن (كُسَبْتَ فيه إيتييا 

طق4 العام ) أي : : في حال كونها مؤمنة لم تعمل عملاً صالحاً غير 

الإيمان (طُلُوعٌ الممْسِ من مَغْرِيِهًا) بدل تفصيل من «ثلاث»»؛ أو بدل كل إن 
اعتّبر مع ما بعده». أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أ أحدها طلوع الشمس من 


)١(‏ وقال في «التقريب»: مات بعد سنة أربعين؛ أي وماثة. 


)١(‏ - بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهنْدِيّ» وَهُوَ الْكْسْتُ ‏ حديث رقم (0/00ه) 


وفي بعض النسخ: «فرشّه عليه». (قَالَتْ) أم قبس (وَدَخَلْتُ عَلَيِ) يك ( ابن لِي) 
هو أبن الذي بال في حجره وَل وقولها: (قَد علقت عَلَيْد) قال التووج ‏ كانه : 
هكذا هو في جميع نُسخ «صحيح مسلم»: «عليه»» ووقع في «صحيح البخاري» 
من رواية معمر وغيره: «فأعلقت عليه)» كما هناء ومن رواية سفيان بن عييلة : 
«فأعلقت عنه» بالنون» وهذا هو المعروف عند أهل اللغة» قال الخطابي: 
المحدثون يروونه: «أعلقت عليه)» والصواب: «عنه)ء وكذا قال غيره»ء 
وحكاهما بعضهم لغتين: «أعلقت عنه»» و«عليه»» ومعناه: عالجتٌ وَجَعَّ لّهاته 


وقال القرطبي كن : كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم: «أعلقت عليه» 
بلا خلاف فيه» ووقع في البخاريّ باختلاف» ففي رواية معمر وغيره كما في 
كتاب مسلم» وفي رواية سفيان بن عيينة: «أعلقت عنه»» قال الخطابي: وهو 
الصوابء وإلى ذلك أشار ابن الأعرابيّ. انتهى”” . 

(مِنْ الْعُذْرَ)؛ أي: من أجلهاء قال في «العمدة»: «الْعُذّرة ‏ بع العين 
المهملة» وسكون الذال المعجمة» وبالراء -: وَجَعَ الحلق» وهو لني ا 
سقوط اللّهاةء بفتح الام وهي اللحمة التي تكون في أقصى الحلق. انتهى”". 

وقال النووي كَن: العذرة: وجع في الحلق» 00 يقال في 
علاجها: عَدّرته ذهو معلورة ول : : هي قُرْحة تخرج في الْخَرْم الذي بين 
الحلق والأنف» تَعْرض للصبيان غالباً عند طلوع العلدوةة وهي خمسة كواكب» 
تحت الشُعْرّى لقوق وتسمى الْعَذَارىء وتطلع فى وسط الحرّء وعادة النساء 
في معالجة الْعُذْرة أن تأخذ المرأة خرقة» فتفتلها فتلاً شديداًء وتدخلها في أنف 
الصبيّء » فتطعَنُ ذلك الموضعء فينفجر منه دم أسودء وربما أقرحته» وذلك 
الطعْنُ يسمى دَغْراًء يقال: عَذّرت المرأة الصبيّ: إذا غَمَرْت حلقه من الْعُذْرَة 
أو فعلت به ذلك؛ وكانوا بعد ذلك يُعلّقون عليه عِلاقاً؛ كالْعُوذة» قاله في 
«النهاية)؟ . 


)0( ااشرح النووي» .5٠١/١5‏ زم «المفهم» / 1" 
(9) «عمدة القاري» ١؟5/٠50.‏ (5) «النهاية فى غريب الأثر؛ ص٠٠5.‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 

وقال القرطبيّ: «العذرة»: وجع الحلق» فخافت أن يكون به ذلك» 
فرفعت لّهاته بإصبعهاء وقال الأصمعيئ: العذرة قريبٌ من اللهاة» وفي 
«البارع»: العذرة: اللهاة» وقد تقدَّم أن اللّهاة: اللحمة الحمراء التي ار 
الفمء وأول الحلق» والنُساء ترفعها بأصابعهن» فنهاهنٌ 7 كله عن ذلك؛ لِمَا 
فيه من تعذيب الصبيّ» ع نتهى 2 

(فَقَالَ) ككل: («عَلَامَةُ) قال 0 ل 5 في جميع النسخ 
«علامه». وهي هاء السكتء. ثبتت هنا في 2 تَدْعَرْنَ أَوْلَادكُنَّ) قال 
المجد ككلهُ: الدّغر ‏ بفتح الذال: وسكون الغين - 0 وَعَمْرُ الحلق» 
ورَفْع المرأة لَهاةَ الصبيّ بإصبّعهاء قال: والفعل كمنع. انتهى'". 

وقال القرطبيّ كنهُ: قوله يَكِةِ: «علام تدغرن أولادكنّ بهذا العلاق؟!) 
تدغرن: الرواية الصحيحة فيه: بالدال المهملة» والغين المعجمة., لا يجوز 
غيره» ومدناة هنا: رفع اللهاة» وأصله: الرفع» وعئة قول 'العرب: تغرف 
صَقَىء ودَغْراً لا صفَاً ‏ منوناً» وغير منوّن ‏ يقولون هذا في الحرب؛ أي: 
ادفعوا عليهم» ولا تصظنا اي 

وقال النوويّ: معنى «تدغرن أولادكنّ»: أنها تَعْمِرْ حَلّق الولد بإصبّعهاء 
فترفع ذلك الموضعء وتكبسه. انتهى”” . 

وفي رواية البخاريّ: «علام تدغرن»؛ أي: لأيّ شيء» و«تدغرن» خطاب 
للنسوة» وهو بِالْعِين المعجمة؛ والدال المهملة» والذَّغْر: عَمْرُ الحلق» قاله في 
«الفتح» . 

وقال في «العمدة»: الدغر: غمز الحلق بالإصبع» وذلك أن الصبي تأخذه 
العْذْرة» وهي وجع يَهِيِج في الحلق من الدم» فتُدخل المرأة إصبعهاء فتدفع بها 
ذلك الموضع»ء وتكبسه» وأصل الدغر: الدفع. انتهى. قال القاري: والمعنى: 
على أي شيء تعالنين أولادكن » وتغوزن خلوفهي: انتهن”" . 


.5١١/١5 «المفهم» 5017/0 307. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.507/6 «القاموس المحيط») ص:” 5 ه" .5 (5) «المفهم)‎ )9( 


(5) «شرح النووي» .5٠١/١5‏ (5) «عون المعبود» .198/١٠١‏ 


(6) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهندِيٌ» وَهُوَ الْكْسْتُ ‏ حديث رقم (50/ه) 
ضف 

(بهَذَا الْعِلَّاقِ؟)؛ أي: بهذا العصرء والغمزء قال الطيبيّ: وتوجيهه أن 
في الكلام معنى الإنكار؛ أي: على أيّ شيء تعالجن هذا الداء بهذه الداهية» 
والعداؤاة الغديوة” . 

وقال في «العمدة»: «العلاق» ‏ بكسر العين» وفتحها ‏ ويروى: «بهذا 
الإعلاق»؛ مصدراًء ومعناه: إزالة العُلُوقَء وهي الداهية» والآفة9©. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: «العلاق»: الرواية فيه بكسر العين» ووقع في بعض 
النسخ: «الإعلاق»» وهو الصواب قياساً؛ لأنّه مصدر: أعلقت» وهو المعروف 
لغة» ومقصود هذا الاستفهام الإنكار على النساء في فِعْل ذلك بأولادهنٌ. 
انتهو 9 

وقال النوويّ كله : «الععلاق» ‏ بفتح العين المهملة ‏ وفي الرواية 
الأخرى: «الإعلاق»؛ وهو الأشهر عند أهل اللغة» حتى زعم بعضهم أنه 
الصواب. وأن العَلاق لا يجوزء قالوا: والعلاق مصدر أعلقت عنه» ومعناه: 
أزلت عنه العُلُوقَء وهي الآفة» والداهية» والإعلاق: هو معالجة عُذرة الصبيّ» 
وهي وَجَعٌ حلقه؛ كما سبقء قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق» هو 
الاسم منه. انتهى . 

(َلَيِكُنَ بِهَذَا الْعُودٍ الْهِنْدِيٍّ)؛ أي: بل الْرَمْنَ في هذا الزمان باستعمال 
العٌود الهنديّ في عُذرة أولادكنٌ» والإشارة بهذا إلى الجنس المستحضر في 
الذهن» والعود الهنديّ يقال له: القُسُطء والْكُسْتء لغتان مشهورتان. 

وقال العينئن: القسط نوعان: هنديّ» وهو أسود. وبحري» وهو أبيض» 
والهنديّ كلها جار ايو 

وأخرج أحمدء وأصحاب «السئن» من حديث جابر َيه مرفوعاً: «أيّما 
امرأة أصاب ولدها عُذْرة: أو وجع في رأسهء فلتأخذ قُسطاً هنديّاً» فتحكه 
بماء» ثم تسعطه إياه»» وفي حديث أنس َيه عند البخاريّ: (إن أمثل ما 


.5908/9 «الكاشف عن حقائق السّنن»)‎ )١( 
إفرة «المفهم» ا‎ .159/7١ (؟) «عمدة القاري»‎ 
.1508/١١ «عون المعبود»‎ ):5( 


00 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
تداويتم به الحجامة» والقسط البحريَ»» قال في «الفتح2: وهو محمول على أنه 
وصف لكل ما يلائمه» فحيث وصف الهنديّ كان لاحتياج في المعالجة إلى 
دواء شديد الحرارة» وحيث وصف البحريّ كان دون ذلك في الحرارة؛ لأن 
الهندي كما تقدم أشدّ حرارة من البحريٌ» وقال ابن سينا : القسط حارٌ في 
الغالنة» ابش أفي التانية- انتهى”"” . 

وقال القرطبئ كْنْهُ: قوله: «عليكنّ بهذا العود الهندي» هذه إحالة منه وك 
لهنّ على استعمال العود الهندي الطيب الرائحة في مرض الحلق المسمّى 
بالعذرة» ثم 0 لهم كيفية العلاج به بقوله : اليسعط من العذرة»؛ أي: ك3 
تاعماء ويسعط في الأنف» وهذا يفيد أنه يُستعمل وحده. ولا يضاف إلى 
غيره» ثمَّ زاد» فقال: «ويلدٌ من ذات الجنب»» ويعني به: الوجع الذي يكون 
في الجنب؛ المسمّى: بالنّوصةء وقال الترمذيّ: يعني به: السّلُء وفيه بُعذّء 
والأول أعرف» وهل يلد به منفرداً مدقوقاًء أو مع غيره؟ يُسأل عن الأنفع من 
ذلك أهل الْخبْرة من المسلمين» طمن ات ذلك لد ناف عع ]ذلا يد 
من نفعه في ذلك المرض؛ لأنّ رسول الله يي لا يقول إلا حمًاً.. اننهى”'". 

(فَإِنَ فا أي: :5 في هذا العود (سَبْعَةَ أشفِيَةِ) بفتح الهمزة: جمع شفاعء 
(مِنْهَا ذَاتٌ الْجَنْب) ؛ أي عن تلك الأشفية: شفاءٌ ذات الجنب» أو التقدير: 
فيه سبعة أشفية من سبعة أدواء» منها ذات الجنب» 2 بالذّكر؛ لأنه أصعب 
الأدواء» وقلّما يَسْلّم منه من ابثلي بهء قاله الطيبيّ “ان 

قال فى «العمدة»: ذكر يكل سبعة أشفية فى القسطء. فسمى منها اثنين» 
ووكل باقيها إلى طلب المعرفة» أو الشهرة فيها. ا:: 

وقوله: (يُسْعَطٌ) كلام مستأنّف لبيان كيفيّة التداوي في الداءين 
المذكورين» وهو بصيغة المجهولء مُحَفَفاًء وروي مشدّداًء وهو مأخوذ من 
السَّعُوط» وهو ما يُصَّبّ في الأنف» وكيفية التداوي به أن يُدَقّ العُود ناعماًء 


.)61957( «الفتح» 1١/9لاء كتاب «الطبّ)» رقم‎ )١( 


(؟) «المفهم» 0 ". 


(9) «الكاشف عن حقائق السَّنن) 4 ,. 


 )16(‏ بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودٍ الْهِنْدِيّ» وَهُوَ الْكْسْتُ ‏ حديث رقم (60/اه) 


وه لس 


ويُدْكَل في الأنف. وقيل: يُبَلّء ويقطر فيه» قاله القاري”"©. (مِنَ الْعُذْرَِ) تقدّم 
بفكاها انعا (ويلة) بصدية المتحيوك أبقا» وشتديد الذال الحطلة من لد 
الرجلَ: إذا صَبّ الدواء في أحد شِقّي الفم. (مِنْ ذَاتٍ الْجَنْب)؛ أي: من 
أجلهاء وسكت كهِ عن الخمسة منها؛ لعدم الاحتياج إلى تفصيلها في ذلك 
الوقت» فاقتصر على المهم» والمناسب للمقام. 

و«ذات الجنب»: هو وَرَمْ حارٌ يَعْرض في الغشاء المستبطن للأضلاع» 
وقد يُظْلّقَ على ما يَعْرِضٍ في نواحي الجنب» من رياح غليظة» تحتقن بين 
الصفاقات» والعَضّل التي في الصدرء والأضلاع» فتحدث وجعاًء فالأول هو 
ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء» قالوا: ويَحْدّث بسببه خمسة 
أعراض: الحمى» والسعال» والنخس» وضيق النفس» والنبض المنشاري» 
ويقال لذات الجنب أيضاً: وجع الخاصرة» وهي من الأمراض المخوفة؛ لأنها 
تَحدث بين القلب والكبدء وهي من سيئ الأسقام. ولهذا قال كَكلِةِ: «ما كان الله 
ليسلطها علي». 

والمراد بذات الجنب في هذا الحديث هو الثاني؛ لأن القسط. وهو 
العود الهنديّ هو الذي تداوى به الريح الغليظة» قال المسبحيّ: العود حارٌء 
يابس» قابض» يُحبس البطن» ويقوي الأعضاء الباطنة» ويطرد الريح» ويفتح 
السددء ويذهب فضل الرطوبة» قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
الحقيقئ أيضأء إذا كانت ناشئة عن مادة بلغمية» ولا سيما فى وقت انحطاط 
العلة» قاله في «الفتح)0". ْ 

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: ١يسعط‏ به من العُذرة» ويُلدٌ به من ذات 
الجنب» كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين» فإما أن يكون 
ذكّر السبعة» فاختصره الراوي» أو اقتصر على الاثنين؛ لوجودهما حينئذ دون 
غيرهماء وهذا أقوى الاحتمالين» وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يَدِرٌ 
الطمث. والبول» ويقتل ديدان الأمعاء» ويدفع السم» وحمى الربع» والوردء 


.508/١٠١ «عون المعبود»‎ )١( 
.)0597( «الفتح» ١/لاء كتاب «الطبٌ» رقم‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
٠‏ 0 


ويْسَخُن المعدة» ويحرك شهوة الجماعء ويُّذْهِب الكَلّف طِلاءً» فذكروا أكثر من 
سبعة» وأجاب بعض الشراح بأن السبعة عُلمت بالوحيء وما زاد عليها 
بالتجربة» مض على اما قر بالرجي لتحققه.» وقيل: ذكر ما يُحتاج إليه دون 
غيره؟ لأنه لم يبعث بتفاصيل للقي 

قال الحافظ: ويَحْتّمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها 
إناريةة؛ اوافرث» أد كمن ار خطنن» أل تشرة آر خوط ان لدرد 
فالطلاء يدخل في المراهم» ويحلى بالزيت» ويلطخ. وكذا التكميد» والشرب». 
يُسحق» ويُجعل في عسلء أو ماء»ء أو غيرهماء وكذا التنطيل» والسّعوطء 
يسحق في زيت» ويقطر في الأنف» وكذا الدهن» والتبخير واضح» وتحت كل 
واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة» ولا يُستغرب ذلك ممن أوتي جوامع 
الكلم. 

قال: وقد استُشْكل معالجتها العذرة بالقسط» مع كونة حار 6 :والعذرة 
إنما تَعْرضٍ في زمن الحرّ بالصبيان» وأمزجتهم حارّة» ولا سيما وقظر الحجاز 
7 

وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم» وفي القسط تخفيف 
للزظوية؛ وقد يكون تفعه فى هذا الدواء بالخاضنة» وأيضاً فالادوية الحارة قد 
تنفع في الأمراض الحارّة 0 كثيراًء بل وبالذات أيضاًء وقد ذكر ابن سينا 
في معالجة سعوط اللهاة القسطء مع الشَّبٌ اليمانيّ» وغيره» على أننا لو لم 
نجد شيئاً من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجاً عن القواعد الطبية. 
كي 

وقال القرطبئ كُكُثَنهُ: قوله: «فإنَّ فيه سبعة أشفية»: بيِّن منها فى الحديث 
اثنين» وسكت عن المي وقد ذكر الأطبّاء في كتبهم أن فيه من الأشفية قر 
مما في هذا الحديثء» قال أبو عبد الله المازري: رأيت في كتبهم ‏ يعني: 
الأطباء ‏ أنه يُدِرَ البول» والظَمْتٌّء وينفع من السّموم» ويحرك شهوة الجماعء 
ويقتل الدودء وحبٌ القرع في الأمعاءء إذا شرب بالعسل» ويذهب بالكّلّف» 


)١(‏ «الفتح» 1١/4!ا  »48١‏ كتاب «الطبّ» رقم (؟0195). 


)ه/6١( بَابُ التَدَاوِي بِالْعُودٍ الْهنْوِيّ» وَهْوَ الْكْسْتُ  حديث رقم‎  )17( 
إذا ظَلِي عليه» وينفع من ضعف الكبد». والمعدة» وبردهماء ومن حمّى الورد.‎ 
والرّبع» وينفع من النّافض لُطوخاً بالزيت قبل نفض الحمّى» ولمن به فالج»‎ 
واسترخاءء قال: وهو صنفان: بحري» وهندي» فالبحريٌ: هو القسط‎ 
الأبيض» يؤتى به من بلاد المغرب. ونصٌ بعضهم: على أن البحريّ أفضل من‎ 
الهنديّ» وهو أقل حرارة منه» قال إسحاق بن عمران: هما كيد يابسان فى‎ 
الدرجة الثالثة» والهنديّ أشدّ حرّاً في الجزء الثالث؛ وقال ابن سينا: القُسط‎ 
. ار في الثالثة» يابس في الثانية‎ 

قال القرطبيّ: ويُسمى: الكُسْتء كما قال الراوي» وحينئذ يشكل هذا 
بما ذكر من قول الأطبّاء: إن البحريّ من العود يُسمى القسطء يؤتى به من بلاد 
المغرب» فكيف يكون هنديّاًء ويؤتى به من المغرب؟! إلا أن يريدوا مغرب 
الهند. 

فإِنْ قيل: فإذا كان في العود الهنديّ هذه الأدوية الكثيرة» فما وجه 
تخصيص منافعه بسبع» مع أنها أكثر من ذلك» ولأيّ شيء لم يفصلها؟ . 

فالجواب عن الأول بعد تسليم أن لأسماء الأعداد مفهومَ مخالفةٍ: إن هذه 
السّبع المنافع هي التي عَلِمها بالوحي» وتحقّقهاء وغيرها من المنافع عُلمتَ 
بالتجربة» فتعرّض لِمَا علمه بالوحي دون غيره» وعن الثاني: أنه إنما فضّل منها 
ما دعته الحاجة إليهء وسكت عن غيره؛ لأنّه لم يُبعث لبيان تفاصيل الطبٌء ولا 
لتعليم صنعته» وإنما تكلم بما تكلم به منه ليُرشْد إلى الأخذ فيه» والعمل به 
وأن في الوجود عقاقير» وأدوية ينتفع بهاء» وعيّن منها ما دعت حاجتهم إليها في 
ذلك الوقت» وبحسب أولئك الأشخاص. والله تعالى أعلم. انتهى”' . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحصّن وِْيْنَا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا .)55١5( ]5له١و /١[‏ و(البخاري) في 


)00( «المفهم» “0 ". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضىء والرفى 
54" 


«الطبّ» (5597 و#الاه وه١الاه‏ و0114)» و(أبو داود) في «الطبّ» (//2)741 
و(النسائئ) في «الكبرى) (5/ 7/5 و57786). و(ابن ماجه) في «الطبّ) 
0 وعد الرؤان) ف #تمنقت 1510 )»ورين أبن شينة) دن 
«مصئفه» (8/4 - ).2 و(السييية فى ا(لمسنده) (5585). و(أحمد) في امسنده) 
(5/ هه" و55). و(ابن راهويه) فى «مسئده» (0/ 7١‏ و2077 و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» (274/4). و(ابن حبان) في ااأصحيحهة) 2)5017١(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) (15/ 570 و0٠55‏ و557)» و(البيهقيّ) في «الكبرى») 
(57/9”). و(البغوي) في «شرح الشّنّةة (07778» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الندب إلى حسن المعاشرة» والتواضعء والرفق 
بالصغار. 

١‏ (ومنها): استحباب تحنيك المولود. 

 '“‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من شدة حبّهم للنبي كَل 
حيث كانوا يتبركون به» ويحملون أطفالهم إليه حال الولادة» وبعدها. 

 :‏ (ومنها): بيان حكم بول الغلام والجارية» قبل أن يَطعماء وقد 
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحّها الاكتفاء بالنضح في بول 
الصبىء لا الجارية؛ لقوله يَلكِ: «ينضح من بول الغلام» ويغسل من بول 
الجارية»» وقد استوفيت البحث فى المسألة فى «كتاب الطهارة» ]158/7١[‏ 
(25)»). فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 1 

ه ‏ (ومنها): كون العود الهندي من الأدوية التي ثبتت بالوحي» فينبغي 
استعماله. ولا سيّما من العذرة. 

5 (ومنها): أنه لا ينبغى أن يداوى المريض بالأدوية الشاقّة استعمالها 
مع وجود الأدوية السهلة الاستعمال والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01[‏ (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي 


رمو 
ما 


يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ» أنَّ ابْنَ شِهَاب أَحخْبَرَه قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
و 0-0 - 


(1) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهنْدِي» وَهُوَ الْكْسْت ‏ حديث رقم (1ه/اه) 


0 


عُبََ بْنِ مَسْعُووٍء أن أمّ يس بنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمْهَاجرَاتِ الأَوَلٍ اللاتي 
ل ن مِحْصَن» أحَد بني أَسَِ بْنِ خْرَيْمَة ل 

تق أنه أنث رَسُوْل للم كله ابن لها لم يْْْ أن يأل الطَّام وَكذ 
ل حاقال يونسث» َعْلَقَتْ : عَمَرَت في تَحَافُ أن يَكُونَ به 
عُذْرَة ‏ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «عَلَامَة تَدْعَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الإغْلَاق؟ 
عَلَيْكُمْ بِهَذَا الغو وني - يَعْنِي: به الْكسْتَ ل ف جنا قدي وها ذات 
الْجَنْب». قَالَ عُبَيْدُ الله: وَأَحْبَرَنْيِي أنّ ابْتهَا ذَاكَ بَالَ ِي حِجْرٍ رَسُولٍ الله يكل 


ل 


عا رَسُولُ الل يكل بِمَاو فَضَحَهُ َلَى / بَوْلِهِ وَلَمْ يَفْسِلهُ غعُسّلا). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى) التّجيبىَ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (ابْنْ وَهب) عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


ان بن تزيذ) الأيلئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله . 

وقوله: (وَكَانَتْ مِنّ مِنَ الْمْهَاجِرَاتِ الأوّلِ) بِضمٌ الهمزة» وفتح الواو: جمع 
الأولى» قال في «الفتح»: شاه أن يكون الوصف من كلام الرهري. 0 
مُدرجاً» ويحُتمل أن يكون من كلام شيخه» فيكون موصولاً» وهو الظاهر. 
انتهى10؟ . 

وقوله: (أَحَدٍ بَني أَسَدِ بْنِ خْرَيْمَة) إنما أضافه إلى خزيمة؛ لأنه يوجد في 
القبائل العربيّة عدة قبائل يقال لها: بنو أسدء فمنهم: هذاء أسد بن ُزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن ممُضرء وأسد بن عبد العُرّى بن قُصيّ من قريش» وأسد بن 
رمبعة اتن نزان» واسد بخ ذودانء وأسد ين .كريك كن مالكين عشر ونين 
مالك بن فهمء راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب"") 


.)01/16( «الفتح» ١/١١١٠ء كتاب «الطبٌّ» رقم‎ )١( 
57/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرقى 


وقوله: (قَالَ يُونْسُ... إلخ)؛ يعني: أن يونس بن يزيد الأيليّ فسّر قولها : 
«أغلقَتٌ» ب ١«غْمَرَتْ).‏ 

وقوله: (عَلَامَهُ) تقدّم أن هذه الهاء هي هاء السكت ثبتت وصلاً . 

وقوله: (تَذعَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ) خطاب للنسوة» وهو بالْعَينَ المعجمة» والدال 
الصملة. والدقة ضور الحلق. َ 

وقوله: (يَعْنِي بو: الْكْسْتَ) بالكاف» ويقال له: القسط أيضاً . 

وقوله: (قَالّ مُبَيْدُ الل)؛ أي : ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود شيخ 
الزهري في السئد. 

وقوله: مم تني) ؛ أى ي: أم قن 

وقولها:: (أنّ 5 ذَاكَ)؛ أي: الذي أعلقت عليه من العذرة. 

وقولها: (فِي حِجْرٍ رَسُولٍ الله كَل) قال الفيّومي كُأَنْهُ: وحجر الإنسان 
بالفتح» وقد يُكسر: حضنه» وهو ما دون إبطه إلى الكشح» وهو في حَسْجره؛ 
أي : كُنَفهء وحمايته» والجمع وا 

وقولها: (قَْتَضّحَهُ عَلَى بَوْلِه). وفي الرواية المتقدّمة في «الطهارة» من 
طريق الليث» عن ابن شهاب: «فلم يَزِد على أن نضح بالماء»» ومن طريق ابن 
عيينة» عن ابن شهاب: الوا واد أب عوانة في «صحيحه): «عليه). ولا 
كالفه هن الرواقية ع أي : : بين نضح ورَسْنٌ؛ لأن المراد به أن الابتداء كان 
بالرشّ» وهو تنقيط الماء» وانتهى إلى النضح» وهو صب الماءء ويؤيده رواية 
مسلم في حديث عائشة؛ من طريق جريرء عن هشام: «فدعا بماء» فصبه 
عليه»» ولأبي عوانة: «فصبّه على البول» يُتبعه إياه)”"', وتقدّم تمام البحث فيه 
في «الطهارة» [178/71] (7587): فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقولها: (وَلَمْ يَفْسِلُهُ عَسْلاً) قال في «الفتح»: اذَّعَى الأصيليَ أن هذه 
الجملة من كلام ابن شهاب» راوي الحديث» وأن المرفوع انتهى عند قوله: 


.١75- 17١7/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5519( كتاب «الوضوء» رقم‎ 20058 - 501/١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الحضن 


موضع غروبها (وَالِدجَالُ) هكذا الرواية عند المصنّف. وغيره» ووقع في «مسند 
أحمد»: «والدخان» بالخاء المعجمة». وآخره نون. 

و«الدجّال» بفتح الدال» وتشديد الجيمء هو: الكذّاب» قال تثعلبٌ: 
الدّجّال: هو المَمَوٌّه يقال: سيف مُدَجَلَّ: إذا طَلِى بذهبء وقال ابن دُريد: 
كل شيء عَطَيئَهُ : فقد دَجَلْتَهُ واشتقاق الدّجَال ف هذا؛ لأنه يُغطيّ الأرض 
بالجمع الكثير» وجمعه دجّالون» قاله الفيَومن""". 

وقال في «الفتح»: «الدّجَال؛: فَعَالُ بفتح أوله» والتشديد من الدَّجْلء 
وهو التغطية» وسّمّى الكذّاب دجّالاً؛ لأنه يُعَطَى الحقّ بباطله» ويقال: دَجَلَ 
البعر بالط ان :[كا عكتاون .زالانك باللهت إذا لاقم وال تعلب تالحتشال: 
العُمَوه)“سيك دج : ]ذا ظلى» وفال ابن ذرية: حكن :دجالاً؛ لأنه يفط 
الحٌّ بالكذب» وقيل: لضربه 5 الأرض» يقال: 1 مكننا ومكدهاة: إذا 
فْعَلّ ذلك» وقيل: بل قيل ذلك؛ لأنه يطل الأرض» فرجع إلى الأول. 

وقال القرطبئ فى «التذكرة»: اختُّلِف فى تسميته دجّالاً على عشرة أقوال. 
نيان ضاء :البح دان المتالة "النا التو وا نرائة يان شالك فال 

دوكإئة الأرعن») أمسعث إل الارمن ملع أن« لاملل في الداتة نا كلك 
على الأرض؛ للإشارة إلى أن خَلقها ليس بطريق التوالد كبقيّة الدواب 
المعروفة» بل بالخروج من الأرض على هيئتها المكتملة» وسيأتي البحث فيها 
في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طله هذا تفرّد به المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا فى «الإيمان» [8// »)١08( ]5٠5‏ و(الترمذي) في 
«التفسير) (701/5). و(ابن 0 شيبة) في «مصئّفه» 2)١78/١16(‏ و(أحمد) في 


للج «المصباح المنير») 1١49/١‏ - 1908. 


)١5(‏ - بَابُ التَدَاوِي + بِالْحَبَةِ السَّوْدَاءِ - حديث رقم (1ه/اه) 


«فنضحه)» قال: وكذلك رَوَى معمر عن ابن شهابء وكذا أخرجه ابن أبي 
شيبة» قال: «فرشّه»» لم يَزِد على ذلك. انتهى 

قال الحافظ: وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج» 
وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك» لكنه لم يقل: «ولم يغسله؛»» 
وقد قالها مع مالك: الليث» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» كلهم عن 
ابن شهاب» أخرجه ابن خزيمة» والإسماعيليّ» وغيرهماء من طريق ابن 
وهب عنهم» وهو لمسلم عن يونس كله نعم زاد معمر في روايته: «قال: 
قال ابن شهاب: فمضت السّئّة أن يُرَئنََّ بول الصبيّ» ويُعْسّل بول الجارية». 
فلو كانت هذه الزيادة هى التى 6 مالك» ومن تبعه لأمكن دعوى 
الإدراج» لكنها غيرهاء فلا 5 وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة» فلا 
اختصاص له بذلكء» فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة» عن ابن شهاب» وقد 
ذكرناها عن مسلم» وغيره» وبينّا أنها غير مخالفة لرواية مالك» والله أعلم . 
2000 


انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفّى في «كتاب الطهارة» 
بالرقم المذكورء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
إن أرِمِدُ إلا الْحَكمَ ما انتقث ونا يفيت إِلَّا يلل عبد يكت ويه أيث» . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهُ أوّل الكتاب قال: 
[١هل/اه]  )511١6(‏ (حَدَتَنَا محمد بن رمح بن الْمْهَاجِرِ أَخْبَرَئَا اللَّيْتُ 
عَنْ عُقَيْلء عن ان شهات: أخبرني أبد سَلَْمَةَ بر بن عبد الحتن» وسَهِيد بن 
الْمْسَبْت» أن با هرَيرَة ة أَخْبَرَهُمَاء أنه سَمِمٌ هَ رَمُوَلَ الله عَكَلِنِ يَقول: دإِنَّ في الْحََةٍ 
السَوْدَاءِ شِمَاءَ مِنْ كُلَّ دَاء إل السَّامَ. وَالسَّامُ: الْمَوْتُء وَالْحَبَّةٌ السَّوْدَاءُ: 
الشُونِيرٌ). 


.)577( «الفتح» ١/لاده  558» كتاب «الوضوء» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


رجال هذا الاسناد: 


بابل )ين خالد 5 أبو خالد الأموي مولاهم» سكن المدينة» 

ثم الشامء ثم مصر [5] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 4/ 177. 

١‏ (أَبُو سَلْمَةَ بن عبد عد اللخمن) بن وت الزهري. قبل : اسمه عبد اللّه» 

وقيل: إسماعيل 5 كس 556 فقيه 5*](تغ:4) رع( تقدّم في ااشرح 
المقدّمة) ج7١‏ ص477. 


١‏ (سَعِيد بر بِنُ الْمُسَيّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميّ» أبو محمد 
المدنئ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار»ء من كبار [] مات بعد (4:0)), 
وقد ناهز )6١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

5 (أَبُو هُرَيْرَة الصحابيّ الجليل» مات ونه (' أو 8 أو 204) تقدم في 
«المقدمة» ”5/7. 

والباقون دذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سّداسيات المصئف 5 يانه وأن نصضفه الأول مسلسل بالمضريين» 
والثانى بالمدنيين» وفيه رواية تابعىٌ عن تابعيين » كلاهما من الفقهاء السبعة» 
وفيه أبو هريرة يه رأس المكثرين السبعة. 

(عَنٍ روطان دبي ل الو أنه قال: (أحية 0 
د صو اوؤتن» بن عرف لويذ بن للقي 270 
يَقُولُ : 9 شي الْحَكَدٍ السَّوَدَاءٍ) - م الحاء ا وتشديد بد السو عقف 1 
الفيومئ كا : الحت ا يعم اجنين للحنطة بوخيرهاء يما يكونه في 
السّنبل 0 والجمع حبوت» 0 قَلْسِ وفوش الواعكلة 1 وتُجمع 
حيات». على لفظهاء وعلى حبّاب» مثل كَلَبةٍ وككلاب» ولخت بالكسر: بِزْرٌ ما 
لآ قات مكل ثرون الرباحيه» الواخدة خنة .اله "5 :(شفاة) بكس الشيق 


.١١//١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


(15) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السَّوْدَاءِ ‏ حديث رقم (01/67) 


وه 


المعجمة؛ (مِنْ كل ذَاءِ) الحقّ إجراؤه على العموم» فهي شفاء من كل داءء 
كما هو النصّ الصريح» ولذا استثنى السام منه» وأصرح في هذا اللفظ الآتي: 
«ما من داء إلا في الحبّة السوداء منه شفاءء إلا السام». 

وذهب قوم إلى عدم العموم. فقال الخطابي: قوله: «من كل داء» هو من 
العام الذي يراد به الخاصٌّ؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يَجمع جميع 
الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإنما المراد أنها شفاء 
من كل داء يَحدّث من الرطوبة. 

وقال أبو بكر ابن العربئن: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء 
من كل داء من الحبة اللهوداء ومع ذلك. فإن من الأمراض ما لو شَرِب 
صاحبه العسل لتأذى بهء فإن كان المراد بقوله في العسل: فيه سْنَاهٌ لِلنآين» 
[النحل: 14] الأكثر الأغلب» فَحَمْل الحبة السوداء على ذلك أولى. 

وقال غيره: كان النبي يل يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال 
المريض» فلعل قوله: «في الحبة السوداء» وافق مرض من مزاجه باردٌء فيكون 
معتى قولة: اكنقاة من كل /داة 4 الي من هذا الحتسن الذي وقم القول قيه: 
والتخصيص بالحيثية كثير شائع» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التخصيص ينافيه قوله يَلِةِ: «إلا السام». 
فإنه ما استثنى من كل داء غير الموت» فلا ينبغى أن يستثنى غيره» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . ْ 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس في هذا الحديث» 
وخحصّوا عمومه؛» وردّوه إلى قول أهل الطبّ والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل 
ذلك؛ لأنا إذا صدّقنا أهل الطبّ» ومدار علمهم غالباً إنما هو على التجربة 
التي بناؤها على ظن غالبء فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من 
كلامهم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشيخ أبو جمرة كآنه في ردّه هذاء 
فهذا واجب كل مسلم تجاه الرسول كلوه فإنه لا يقول: «من كل داء»» ثم 
يستثني السام من كل إلا ويدل التعميم دون استثناء شيء. 

والحاصل أن الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الذي استثني في 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللطب: والمرضى والرفى 
كك ون السك سكاس ساو جود وا 111 1 
النصّء وهو السام» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
نتواء اسيل . 

وقال الحافظ كُلَلْهُ: قد تقدم توجيه حَمله على عمومه. بأن يكون المراد 
بذلك ما هو أعمٌ من الإفراد» والتركيب» ولا محذور في ذلك» ولا خروج عن 
ظاهر الحديث. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 

(ِلّ السَّامَ) بالسين المهملة» ؛ بغير همزء وفي الرواية الآتية: «ما من داء 
إلا وفي الحبّة السوداء منه شفاء»» وفى رواية ابن ماجه: «إلا أن يكون 
الموت»»؛ وفى هذا أن الموت داء من عبه الأددان قال الشاعر: 

ات اش ال 10 

وقوله: (وَالسَامٌ: الْمَوْت) هذا التفسير لابن شهاب» صرّح به في رواية 
البخاري» ولفظه: «قال ابن شهاب: والسام الموت»» وأخرج العسكري» عن 
الأصمعيٌ قال: عَنَى المصطفى ذككِهِ به أي: السام الموت» ولم يُسمّع قبله 
ولا سمعته في شعرء ولا في كلام جاهلي. ان: 

وقوله: (وَالْحَبَّةٌ السّوْدَاءُ: الشُونِيٌ) قال في «الفتح»: كذا عَظَمّه على 
تفسير ابن وك للسام» فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضاً له 
و«السُونِيز) - بضم الشين المعجمة» وسكون الواوء وكسر النون» وسكون 
التحتانية» بعدها زاي ‏ وقال القرطبيٌ: قَيّد بعض مشايخنا الشين بالفتح» 
وحكى عياض عن ابن الأعرابئ أنه كسرهاء فأبدل الواو ياء» فقال: الشينيزء 
وتفسير النحية البنوداء بالشويية 50 الشونيز عندهم إذ ذاك» وأما الآن فالأمر 
بالعكسء. والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير» 
وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهرء وهي الكمّون الأسودء ويقال له أيضاً: 
الكمون الهنديء ونقل إبراهيم الحربيّ في غريب الحديث» عن الحسن البصري 
أنها الْكَرْدَلُء وحَكى أبو عبيد الهروي في «الغريبين» أنها ثمرة البُْظم - بضم 
الموحدة» وسكون المهملة ‏ واسم شجرتها الضَرْوٌ ‏ بكسر المعجمة» وسكون 
الراء - وقال الجوهريّ: هو صمغ شجرة تُدعى الكمكام» تُجلب من اليمن» 


.)0581/( الاء كتاب «الطبّ» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


(14) - بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السَّْدَاءِ - حديث رقم (61/اه) 
»5 

ورائحتها طيبة» وتُستعمل في البخور» قال الحافظ: وليست المرادّ هنا جزماً . 

وقال القرطبيّ: تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه قول الأكثر. 

والثاني: كثرة منافعهاء بخلاف الْحَرْدلء والْبُظم"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [:5١/١هلاه‏ ولادلاه و5هل!اه] ,)57١0(‏ 
و(البخاري) في «الطبّ» (0588). و(الترمذي) في «الطت) ,)05١1١(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (0007/5: و(ابن ماجه) في «الطبٌ)» (0447, 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2)5١1١59(‏ و(الحميدي) في «مسنده» )»)١١١9(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (8/ 22٠١‏ و(أحمد) في «مسنده» (151/75 و١751‏ 
و7348 و"84 و5479 و0204)» و(ابن راهويه) في «مسنده؛ (17/0/1)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» 7١8/1١١(‏ و50" ولالا و١١4)7944/1.‏ و(ابن الجعد) في 
«مسئله» .)١06 /١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (١/ا١5),‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى؛ (5/ 4040 و(البغوي) في «شرح السّنَّةا 87990 و0778: والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح): وقع في رواية الأعين عند 
الإسماعيليّ بعد قوله: «من كل داءء واقطروا عليها شيئاً من الزيت»» وفي 
رواية له أخرى: «وربما قال: واقطروا... إلخ»» واذَّعَى الإسماعيليّ أن هذه 
الزيادة مدرّجة في الخبرء وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة» قال: ثم 
وجدتها مرفوعة من حديث بريدة» فأخرج المستغفريّ في «كتاب الطبّ» من 
طريق حسام بن مِصَكُء عن عبيد الله بن بُريدة» عن النبي كلِ: «إن هذه الحبة 
السوداء فيها شفاء...» الحديث. قال: وفي لفظ: «قيل: وما الحبة السوداء؟ 


.105/5 الاء كتاب «الطبّ» رقم (/0541)» و«المفهم»‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 

16 
قال: الشونيز» قال: وكيف أصنع بها؟ قال: تأخذ إحدى وعشرين حبةء 
فتصُرّها في خرقة» ثم تضعها في ماء ليلة» فإذا أصبحت قطرت في المنخر 
الأيمن واحدة» وفي الأيسر اثنتين» فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن 
اثنتين» وفي الأيسر واحدة» فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة» 
وفى الأيسر اثنتين) . 

ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل فى 
كل ذاء عرفا “بل رزثما استعملت:مقردة» وريما استعهلك فركينة + وريما 
استعملت مسحوقة» وغير مسحوقة. وربما استعملت أكلاًء 55-7 سو 
وضماداً: وغير ذلك. 

وقيل: إن قوله: «كل داء» تقديره: يَقْبَل العلاج بها''". فإنها تنفع من 
الأمراض الباردة» وأما الحارّة فلاء نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارّة 
اليابسة بالعَرّض» فتوصل قوي الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذهاء 
ويستعمل الحارٌ فى بعض الأمراض الحارة لخاصية فيه» لا تستست كر ؛ 
كالعنزروت» فإنه حارٌ» ويُستعمل في أدوية الرَّمَد المركبة» مع أن الرمّد وَرَمْ 
حارٌء باتفاق الأطباء. 

وقد قال أهل العلم بالطبٌ: إن طبع الحبة السوداء حارٌ يابس» وهي 
مُذهبة للنفخ» نافعة من حمى الربع» والبلغم» مفتحة للسدد» والريح» مجففة 
لبلّة المعدة» وإذا دُقتء وعُجنت بالعسل» وشربت بالماء الحارٌ أذابت 
الحصاة» وأدرّت البول» والطمث» وفيها جلاء» وتقطيع» وإذا ذُقْتء ورّبطت 
بخرقة من كتان» وأديم» وشمها تمع من الزكام البارد» وإذا نُقِع منها سبع 
حبات فى الي امراة«وشفط د فناشيةه ارفاك أقادم.وزةا "شرت مكهنا بون 
مثقال بماء أفاد من ضيق النفس» والضماد بها ينفع من الصداع البارد» وإذا 
طبخت بخل» وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن يرد. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لا حاجة إلى هذا التقديرء بل الحديث على 
إطلاقه» وعمومه. فكن ممن يصدّق بقوله له حنّ تصديق» والله تعالى الهادي إلى 
أقوم الطريق. 


(14) - بَابُ التّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السّوْدَاءِ ‏ حديث رقم (5ه/ه) 


قال الحافظ: وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صئّف في المفردات في 
منافعها هذا الذي ذكرته» وأكثر منه. انتهى"''. 

وقال القرطبي كنْهُ: وقد ذكر الأطباء المتويير مجاقع كثيرة .'وخوا ضن 
عجيبة» قال القاضي أبو الفضل عياض: ذكر جالينوس: أنه يُحلّل التفخ» 
ويقتل ينان البتطو: اذا أكل و از وضع على البطنء , ويشفي من الزكام» إذا 
قُلِي» وصُرّ في خرقة» واشُّْمَ وينفع من العلّة التي يتقشر منها الجلد» ويقلع 
الثآليل والخيلان» ويدر الطمث الكائن عن الأخلاط الغليظة اللّرجة» وينفع من 
الصداع إذا لي به الجبين» ويقلع البثور» والجرب» ويحلل الأورام البلغمية» 
إذا شمّه مع الخل» وينفع من الماء العارض في العين إذا استّط مسحوقاً مع 
دهن الأرِيسَاء وينفع من انصباب النفس» ويُتمضمض به من وجع الأسنان» 
ويدرٌ البول» واللبن» وينفع من نهشة الدّبيلة» وإذا بُخَر به طرد الهوامً. 

وقال غيرٌ جالينوس: من خاصيته: إذهابٌ حمّى البلغم والسّوداء» ويقتل 
حب القرع» وإذا عُلّقَ من عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى الرّبع» قال 
بعضهم: ولا يبعد منفعة الحارٌ من أدواء حارَّةٍ لخواصٌ فيها؛ كوجودنا ذلك في 
أدوية كثيرة» فيكون الشونيز منها؛ لعموم قوله كله ويكون أحياناً مفرداًء 
وأحياناً مركباً . 

قال القرطبيّ: وعلى هذا القول الآخر تُحمل كليّة الحديث على عمومهاء 
وإحاطتهاء ولا يستثنى من الأدواء شيء إلا الذاء الذي يكون عنه الموت في 
علم الله تعالى. 

وعلى القول الأول: يكون ذلك العموم محمولاً على أكثر والأغلب. 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الحقٌّ حَمْل الحديث على عمومه» ولا 
سيّما وقد أثبت بعض الأطبّاء أنها تنفع من أدواء حارّة على وفق عموم 


.)0541/( "الاء كتاب «الطبٌ» رقم‎ 5/١7 «الفتح»‎ )١( 


.10- 5١05/0 «المفهم»‎ )0( 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 


الحديث,ء ولو لم يقل ذلك أحد من الأطبّاء فنحن نصدّق بعموم ما قاله 
نبيّنا تله دون شكٌء وارتياب» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): أخرج البخاري كُنْهُ في «صحيحه» من طريق 
منصور بن المعتمرء عن خالد بن سعدء قال: خرجناء ومعنا غالب بن أبجرء 
فمَرِض في الطريق» فتَّدِمنا المدينة» وهو مريض. فعاده ابن أبي عتيق» فقال 
لنا: عليكم بهذه الْحُبيبة السوداءء فخذوا منها خمساًء أو سبعاًء فاسحقوهاء ثم 
اقطروها في أنفه بقطرات زيت» في هذا الجانب» وفي هذا الجانب» فإن 
عائشة حدندى أنهنا سمعت النبى كله يقول: «إن هذه الحنة السوداء شفاءٌ من 
كل قا ايت السام)» قلت وما السام؟ قال: الموت. انتهى"''. وهذا 
الحديث لم يخرجه مسلمء وإنما ذكرته مع شرحه؛ لفوائد المهمّة. 

قال في «الفتح): قوله: «ومعنا غالب بن أبجرا) بموحّدة» وجيم» وزن 
أحمدء يقال: إنه الصحابي الذي سأل النبئ كَلهِ عن الحمر الأهلية» وحديثه 
عند أبي داود. 

قوله: «فعاده ابن أبي عتيق»» في رواية أبي بكر الأعين: «فعاده أبو 
كردن أن عتيق»). وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسىء إلا 
المنجنيقي ‏ فقال في روايته: عن خالد بن سعدء عن غالب بن أبجرء عن ابي 
بكر الصديق» عن عائشة» واختصر القصة» وبسياقها يتبيّن الصواب» قال 
الخطيب: وقوله في السند: «عن غالب بن أبجر» وهَمْء فليس لغالب فيه رواية» 
وإنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق» قال: وأبو بكر بن أبي 
عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وأبو 
عتيق كنية أبيه» محمد بن عبد الرحمن» وهو معدود في الصحابة؛ لكونه ولد 
في عهد النبي كه وأبوه» وجدّهء وجدّ أبيه صحابة مشهورون. 

قوله: «عليكم بهذه الحبيبة السويداء» كذا هنا بالتصغير فيهماء إلا 
الكشميهنيّ» فقال: السوداءء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكْره أنه أخرج 
الحديث. 


.7167 /0 «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


(14) - بَابُ التَّدَاوِي الْحَبةٍ ةِ السّوْدَاءِ ‏ حديث رقم (ه/اه) 
وذكا 


قوله: «فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاءٌ»» وللكشميهنيّ: 
«أن في هذه الحبة شفاءً». كذا للأكثر» وفي رواية الأعين: «هذه الحبة السوداء 
التي تكون في الملح»» قال الحافظ: وكان هذا قد أشكل علىّء ثم ظهر لي أنه 
يريد الكمُونء وكانت عادتهم جرت أن يُخلط بالملح. 


قوله: «قلت: وما السام؟ قال: الموت». قال الحافظ: لم أعرف اسم 
السائل» ولا القائل» وأظن السائل خالد بن سعدء والمجيب ابن إلى : 
وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذَكره الأطباء في علاج الزكام العارض» معه 
عطاس كثيرء وقالوا: تقلى الحبة السوداءء ثم تُدَقَ ناعماء ثم تُنقع في زيت» 
ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات» فلعل غالب + تن بجر كان مركوما: 
فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة» وظاهر سياقه أنها موقوفة 
عليه» ويَحْتَمِل أن تكون عنده مرفوعة أيضاًء فقد وقع في رواية الأعين عند 
الإسماعيلي بعد قوله: «من كل داء» واقطروا عليها شيئاً من الزيت»» وفي 
رواية له أخرى: «وربما قال: واقطروا... إلخ». انتهى مختصراً من 
«الفتح»”"2, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


["“هلاه] (...) - (وَحَدَننِيه 5 الطّاهِرٍ وَحَرْمَلَّةٌ قَالا: أَخْبَرَ مَرَنَا ابن وهب» 


أخْبَرنِي يُونْسُى عَنٍِ ابْنٍ شِهَابٍ» عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عن أي هَرَيْرَةٌ» عَنِ 
الب يكل (ح) وَحَدَتَنَا لق يعر بن أبي شَيْبَة وَعَمَرّو التَاقِدُ وَزَْيْرُ بن حَرْبٍ » 
م ومو 8دلهثدم تيم دوبعم هم ا 


وَابْنُ أبي عْمَرَء قَالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عَيَيئَة (ح) وَحَدَثََا عَبْدُ بْنُ حُمَيْ 

عَبْدُ الَزَاقِء أَخْبَرَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَحْبَرَنا 

ى اََاء ترك طعي ع 201111 عن أب ير 
عَنِ النبي كَل بِمِئْلٍ حَدٍ بثِ عَقَيْلِء وَفِي حَدٍ فك سفكان .وو نلة: «الْحَبَةٌ 

السَّودَاءُ), وَلْمْ يقل : التُونية). 


هيب موو هو عَيْد 


معمر معد ل وحذثنا عبد الله بْنْ 


- 
إن 
أحدنا 


)غ0( «الفتح» كالما الل كتاب «الطبٌ» رقم (لامكهة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
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رجال هذه الأسانيد : تسعة: 

. (عَبْدُ بْنُ حَْمَيّْدِ) الكسئ» قيل: اسمه عبد الحميدء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (عبد لتاق بن همّام الصنعاني» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

*" - (مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيٌ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عَبّدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظء صاحب 
«المسنداء ثقةٌ فاضلٌ متقنٌّ ]١١1[‏ (ت7100) (م ددت) تقدم في «المقدمة» ه/.,. 

6 (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم ب بن نافع الْبَهُرانيَ الحمصيئء ثقةٌّ ثبت ]1٠١[‏ 
(دت؟57) 80 تقدم في «الإيمان» 195/77. 

5 - (شعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهمء أبو ب* بشر الحمصئ» ثقةٌ ثقةٌ 
ثبت عابدٌ» من أثبت الناس في الزهريّ [/1] (ت17١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 19”5/77. 

والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه]: إنما لم يضم مسلم ككنهُ يونس مع سفيان» ومعمرء وشعيب في 
التحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهم» فإنه قال: «عن ابن شهاب... إلخ». وهم 
قالوا: «عن الزهريّ... إلخ»» وهذاء وإن لم يختلف به المعنىء؛ إلا من 
تدقيقات مسلم كذَنهُ التي امتاز بها على غيره من المحدثين» حتى على 
البخاريّ» حيث يدقّق في بيان اختلاف ألفاظ الشيوخ» وإن لم يختلف به 
المعنى؛ لأنه يُعتبر من أفضل ما يُراتى من الأمانة العلميّة» ولقد أجاد من قال» 
وأحسن في المقال [من الطويل]: 

نارَّعَ قوم في الْبُخَارِي وَمُسْيِمٍ لدي قَقَالُواأَيُ دين يُقَمَمْ 

َقُلْتُ لَقَدْ مَاقَ الْبُحَارِيُ صِحَةٌ كُمَا فَاقَ في حُسْن الصُّنَاعَةِ مُسْلِمْ 


وقوله: (كلَهُمْ عن الرمِْيّ)؛ يعني ني: الثلاثة» وهم: سفيان بن عيينة؛ 
ومعمر بن راشد» وشعيب بن أبي حمزة 1 عن الزهري» عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة َيه . 


[تنبيه] : رواية يونس عن ابن شهاب ساقها النسائئ كْزَنُ في «الكبرى»» فقال: 
 )61/9(‏ أخبرنا وهب بن بيان» قال: ثنا ابن وهبء قال: أخبرني 


08 - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم (405) 


«مسنده» (67/ا2)9 و(أبو يعلى) فى «مسنده» 5١17/١(‏ و75/ا١2)5‏ و(أبو عوانة) 
في (مسئده» (518)» و(أبو عي كن (مستخرجه) (7975). و(ابن منده) في 
«الإيمان» ,.)٠١575(‏ و(الطبري) في ااتفسيره») 2)٠١*/8(‏ و(البيهقيّ) في 
«الاعتقاد» (ص”7١5)»‏ وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى ذكر ما قيل فى الدجّال: 

(اعلم): آنامما يُحتاج إلبه في آمر النجال: أضلةء وهل هو ابن سياد 
أو غيره؟» وعلى الثاني فهل كان موجوداً فى عهد رسول الله َلِ أو لا؟ ومتى 
يَخرْج؟ وما سبب و ومن أين بحرد 1 ون صفته؟ وما الذي يَدَّعبه؟ وما 
الذي يَظهّر عند خروجه من الخوارق» حتى تَكُثْر أتباعه؟ ومتى يَهِلِك؟ ومن 
يقتله؟ . 

فأما الأول؛ فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر ذه أنه كان يَحْلِف 
أن ابن صيّاد هو الدجّال. 

وأما الثاني؛ فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداريّ الذي 
أخرجه مسلم أنه كان موجوداً في العهد النبوي» وأنه محبوس في بعض 
الجزائر 

وأما الثالث؛ ففي حديث النَؤّاس عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين 
القسطنطينية . 


وأما سبب خروجهء فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة ون أنه 
يخرج من عَضْبّة يَعْضَبها . 

وأما من أين يَخرْج؟ فمن قِبّل المشرق جزماًء ثم جاء في رواية أنه يحرج 
من خراسان» أخرج ذلك أحمدء والحاكم» من حديث أي بكرء وفي أخرى 
أنه يخرج من أصبهان» أخرجها مسلم. 

وأما صفتهء فقد ثبت في الصحيح أنه كَل وصفه بأنه رجل جسيمٌ أحمر 
جعد الرأس» أعور العينء. كأن عينه عِنَبةَ طافية» أقرب الناس شبها به ابن 
َطنء رجل من ُزاعة» وإن بين عينيه مكتوب كافر. 

وأما الذي يَذَّعيه فإنه يخرج أُوَلآَ فيَدّعي الإيمان والصلاح» ثم يَدّعي 
النبوة» ثم يدعى الإلهية» كما أخرج الطبراني» من طريق سليمان بن شهاب» 


)01784( بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبّةٍ السّوْدَاءِ - حديث رقم‎ - )١5( 
َك هه"‎ 

يونس » عن ابن شهاب» فد تفيل بن العمسية» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كله قال: «عليكم بالحبة السوداء» فإن فيها شفاءً من كل داء» إلا 
السام والسام الموت». الب 2 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فساقها النسائئ أيضاً في «الكبرى». فقال: 

 )701/8(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «عليكم بهذه الحبة السوداء» 
فإن فيها شفاءً من كل داءء إلا السام» والسام الموت». انتهى”" . 

وأما ا فساقها عبد الرزّاق 0 فقال: 
ا عن أبي هريرة» قال: ريال 0 
للشونيز: «عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها شقاءً من كل داء» إلا السام». 


يريد اموت اندي 7 
وأما رواية شعيب بن أبي حمزة» فساقها الطبرانيٌ كُأنْهُ فى (مسند 
الشاميين»)» فقال: 


(150) د حنتنا سوسن يه :عسق بن المعلن ننا أبو:اليجان» الخيرنا 
شعيب بن أبي حمزة؛ عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» سمعت 
رسول الله كل يقول في الشونيز: «عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها شفاءً 
من كل داءء إلا السام»؛ يعني: الموت. انتهى”؟» 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[61/ه]  )...(‏ (وَحَدَكََا يَحَْى بن أَيُوبَء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ حجْرِء 
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قالوا: حَدَثََا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن جَعْمْرٍ - عن الْعَلَاءِء عَنْ أَبِيهِء عَنْ أي 
هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَا مِنْ دَاءِ إل فِي الْحَبَةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءء 
ِلَّا السّام»). 


."/7 /5 «السَّنن الكبرى» للنسائيت 7/5/ا8. (؟) «السّنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
.١7/5/5 «مصنف عبد الرزاق» ١١/؟67١. (5) «مسئد الشاميين»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج _ كناب الطبء والمرضى. والرفى 
كه" 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغداديٌ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ 
١ت‏ ؟7) 3 ْ د عس) تقدم في «الحيض») 75/ .87١‏ 
١‏ - (قَُيَِةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي» تقدّم قبل بابين. 
(ابَنُ جر علىّ السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار [4] 
(«ت555)» وقد قارب الماثة» أو جاوزهاء تقدم في «المقدمة» 5/7. 
- (إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الرّرَقِيَ» أبو إسحاق القارىء 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة ثبت ثبت [8]( 10ع) قدم في «الزيمان؟ 6/7 1. 
ه ‏ (الْعَلَاه) بن عبد الرحمن الْحُرقيَء أبو شِبْل المدني» ثقة ربما وهم 
[5] مات سنة بضع و(١51)‏ (ز ام 5) تقدم في «الإيمان» .١70/8‏ 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهنى الْحُرقيَ مولاهم المدنئ» ثقةٌ 
[؟] (م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ 5؟١.‏ 
و«أبو هريرة طه) ذكر قبله. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديث, ولله 
الحمد والمئة. 
«إن أَرِمِدُ إلا الْصَكمَ ما انيطعت وما يََفِيقٍ إلا يله علَو كت إل أيث» . 


 )15(‏ (بَابٌ التَلْبتَة مَجَمَةَ لفْوَادٍ الْمَرريض) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال : 

[*هلاه] (15؟ )5‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شَعَيْبِ بن اللَيْثِ بْنِ سَعْلٍ 
حَدئني أبي » عَنْ جَدّي , حَدَئَنِي عُقَيْلُ بن نّ خَالِدٍء عَنِ ابْنٍ شِهَاب. عن عرق عن 
عَايْشَةَ» رَوْجِ النّبِيَ كَل أَنّهَا كَانَتْ إِذّا مَاتَ الْمَيّت مِنْ لا قا جْتَمَعَ لِذَِكَ 
الاك كم تََرَفْنَ إلا أَهْلّهًا وَخَاصَّتَهَاء أَمَرَتْ بِبُز م م ِنْ تَلْيَقٍء لبك 4 


م 
.* 


صِنْعٌ م ريف كيت التلييية عَلَيْهَاا'". ثُمّ نَالَتْ: كَلْنَ منهّاء فَإِنْي سَمِعْتُ 


)١(‏ وفى نسخة: «عليه». 


(19) - بَابٍ الَلينَهُ مَجَمةٌ لِقُوَادِ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (ه/ه) 


رَسُولَ الله بك يَقُولُ : «التَلينَةُ مَجَمّةٌ لفُوَادٍ الْمَريض, تُذْحِبُ بَعْضَ الْحُرْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْمَِكِ بن شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ) الْمَهميَ مولاهمء أبو 
عبد الله المصريّ» ثقةٌ [11] 06 (م د س) ين فى «الإيمان» 55/ .1١١‏ 

لمأي سنن الس بن سد ل تراه أبو عبد الملك 
المصري. ثقةٌ نبيل فقيدٌ» من كبار ]1١[‏ (ت144) (م د س) تقدم في «الإيمان» 
. 

والبافرت ذكروا ف الأبوات الأريعة المافية: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف كنك وأنه ستلسل بالمصريين إلى غقيل» وبعده 
بالمدنيين» وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن جذّهء وتابعئ عن تابعي» وفيه 
عائشة ينا من المكثرين السبعة» وعروة أحد الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 

7 عَايْشَة: زج لي يكل) ونا (أَنّهَا كَانَثْ إِذَا مَاتَ الْمَيّثُْ ِنْ أمْلهَا؛ 
أي: أقاربهاء ٠‏ (فَاجْتَمَعَ لِذَلِتَ التّمَاك) ؛ أي: نساء الجيران لأجل التعزية» لك 
تَقَرَفْنَّ)؛ أي: النساء المجتمعات للتعزية» (إل أَهُلَهًا وَخَاصَّتَهَا) هذا ظاهر في 
كون النساء المجتمعات لم يشاركن في الأكل» وأما ما قاله بعض الشرّا(© 
من أنهنّ شاركن في الأكل» فمخالف لِمَا دلّ عليه سياق الحديثء» فتأمله 
بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

(أَمَوَثْ) عائشة ئشة وأا (يبَرْمَِ) بضمٌ الباء الموحدة» وسكون الراء: القِدْر من 
الحَجَرء والجمع: بُرَمٌ مثلٌ غُرْفة غرف قاله الفيّومت”" » وقوله: (مِنْ يط 
بيان لابرّمة)» وقال المجد انه : وَالبَرمَة مه بالضم: د من حجارة» جمعه: 


0غ( هو الشيخ الهرري. راجع : اشرحه) 7؟757/7. 
0 «المصبا اح المنيرة 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى, والرفى 


ا 
يرم بالضمء وكصرّدء وجبالٍء وكمحُسِن : صانعهاء أو مَن يَمَتَلِعُ حجارتها من 
الحا للقي 


و«التلبينة»: ‏ بفتح المثناة» وسكون اللام» وكسر الموحدة» بعدهاأ 
تحتانية» ثم نون» ثم هاءء وقد يقال: بلا هاء ‏ قال الأصمعئ: هي حِسَاءٌ 
يُعْمّل من دقيق» أو نُخالة» ويُجعل فيه عسلء وقال غيره: أو لبنُء سمَيت 
تلبينة؛ تشبيهاً لها باللبن في بياضهاء ورقّتهاء وقال ابن قتيبة: وعلى قول من 
قال: يُخلط فيها لبن سيت بذلك؛ لمخالطة اللبن لهاء وقال أبو نعيم في 
«الطب»: هي دقيق بَحْبّء وقال قوم: فيه شحمٌء وقال الداوديّ: يؤخذ 
العجين» غير خمير»ء فيخرج ماؤه» فيجعل حَسُواَء فيكون لا يخالطه شيءء 
فلذلك كثر نفعه» وقال الموفق البغداديّ: التلبينة: الحساءء ويكون في قوام 
اللبن» وهو الدقيق النضيجء لا الغليظ النيء. انة 

(فَطْبِخَتْ) بالبناء للمفعول» وكذا الفعلان بعده» ١نم‏ ضعَ نيا بفتح الثاء 
المثلّئة» وكسر الراء : قعل بمعنى مفعولٍ» ويقال أيضاً : مَْرُودٌ يقال * تروت الخير 
تدا “مق ياف قكل؛ زعو أن تنش انم كله يمرقء والاسم : الْرْدهٌ قاله الفيتومي”” . 

الي :1 ترد د الْخُبْرٌ: قَنَّهى ثم بَلَّهِ بِمَرَّقِ» ثم شَرَّفَه 3 
القَصعوَء وهو التَّرِيدُ والتّريدةٌ التق كما في «الأساس»؛ كاتَرّدَه ترد 
بالتاء المثئاة الفوقيّة» والثاء المثلئّة على افْتَعَله ؛ اق بتشديد التاعء والمّاء ؛ 
ع الخلف كان في أَصْله اتُتَردم على افْتَعَلء فلما اجتمعٌ خَرفانٍ تخرجاهها 
مُتقاربان» في كلمةٍ واحدة» وَجََبَ الإدغام» إلا أن النَاءَ لما كانت مهموسةء 
والتاء مجهورة» لم يَصِحٌ ذلك» فَأَبدَلُوا من الأدل قاةة فأدغموه ه في مثله 
ونامنّ من العرب لون من التاء ثاءً» فيّدغمونء» فيقولون: ترقت فيكون 
الحرف الأصليٌ هو الظاهرء كما في «الصّحاح». انتهى”''. 


.١7954/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) «الفتح» /١1‏ 4لاء كتاب «الطبّ) رقم (0589). 
(9) «المصباح المنير» .4١/١‏ 

() «تاج العروس من جواهر القاموس» .١19:09/١‏ 


(15) - بَاب الَلينَهُ مَجَمَةٌ لقُوَادِ الْمَرِيضٍ - حديث رقم (0ه/ه) 
3 ظ»> 

(قَصّبّتِ التَلبِيئَةُ عَلَيْو)؛ أي: على ذلك الثريد» ووقع في بعض النسخ 
بلفظ : «عليها»» والظاهر أنه غلظ» والله تعالى أعلم . 

(ثَمَ قَالَتْ) عائشة وِقنا لأهلها المصابين بالحزن (كُلْنَ مِنْهَا)؛ أي: مر من 
التلبينة المصبوبة على الثريد (قَإِنّي) الفاء تعليليّة؛ أي: لأني (سَمِعْتٌ 
رَصول الله ع د ول «التَلْبِيئةُ) - بفتح التاء - هى : حساء من دقيق » أو 58 

قالوا: وربما جعل فيها عسلء قال الهرويّ وغيره: سُمّْيت تلبينة تشبيهاً باللبن؛ 

لبياضهاء ورقّتهاء وفيه استحباب التلبينة للمحزون. قاله النووي”"' . 

وقال ابن الأثير: التلبينة» والتلبين: حساء يُعمّل من دقيق» أو تخالة 
وربما جعل فيها عسل» سمّيت به؛ تشبيها باللبن؛ لبياضهاء ورقّتهاء وهي 
تسمية بالمرة من التلبين» مصدر لبن القومَ إذا سقاهم اللبن. انتهى”" . 

(مَجَمَةٌ لِفْوَاد الْمَرِيضٍ) - بفتح الميم» والجيم - ويقال: بضم الميم» 
وكسر الجيم؛ أي: تُريح فؤاده» وتزيل عنه الهمّء وتُنَشّطه قاله البُووي” 7 
وقال القاضي عياض: معناه: تريحه. وقيل: تفتحهء وقيل: تجمعه. انتهى 29 '. 

وقال فى «العمدة»: «مجمّة)»: ‏ بفتح الميمء والجيمء وفتح الميم 
الأخرى.المشدّدة ‏ أي: مكان الاستراحة؛ أي: استراحة قلب المريض» 
وَيرْوَى: مُجمّة - بضم الميم» وكسر الجيم ‏ أي: مريحة» يقال: جم الفرس : 
إذا ذهب إعياؤه» والجمام الراحة» وقال ابن فارس: الجمام: الراحة» وضبطه 

6 5 207 9 5 

بصم الميم» على أنه اسم فاعل من اجم. وقال الشيخ ابو الحسن: ١‏ 
أعرف بفتح الميم» فهي على هذا مَفْعَلة» من جم يَجمّ. انتهى” . 

وقال القرطبيٌ كُلَنهُ : التلبينة: حسّاء من دقيق» لمج يروى بفتح 
الميم» والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيم» فعلى الأول: هو مصدر؛ أ 
جَمَام: وعلى الثاني : يكون اسم فاعل من أجمّ ومعناه : أنه تقويه » وتنشطه» 
وذلك أنها غِذاء فيه لطافةٌ» سَهْل التناول على المريض؛؟ فإذا استعمله المريض 


.779/5 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )( .7١7/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.١6 /١ «مشارق الأنوار»‎ )5( .7١7/١5 «شرح النووي»‎ )9( 
.05/7؟١ «عمدة القاري»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج رح صديح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كاب الطب والمرضى: والرئى 
الح 


03 
3 


اندفع فته النحزارة التحوضة» وحطلك :له القؤة العذاعة» امن غير مشكة تلحقة» 
فيُسَرّى عنه بعض ما كان فيه» ونَشِطء وذهب عنه الضيق» والحزن الذي كان 
بده بيجب المرفي )ونيا كانه عايفية نا تصنعيا لأقل الميكة وده 
فيها؛ لأن أهل الميت شغلهم الحزن عن الغذاء» فاشتدّت حرارة أحشائهم من 
الجوع؛ والحزن» فلمًا أطعمتهم التلبينة انكسرت عنهم حرارة الجوع؛ فخفث 
عنهم بعض ما كانوا فيه» ولا يلزم من فِعلها ذلك لهؤلاء أن يفعل بالمريض 
كذلكء» فيثرد له فيهاء وإِنّما ذلك بحسب الحال» فإن احتاج المريض إلى تقوية 
غذاء التلبينة بنُبّابِ2'7 يضاف إليها فُحَسن. 

وعلى الجملة: فالتلبينة غذاء لطيفٌ» لا ضرر فيه غالباً» فلذلك نبّه عليه 
الننبن يكِ. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: (إن التلبينة تُجمّ فؤاد المريض»: قوله: «فإنها 
تجم) بفتح المثناة» وضم الجيمء وبضم أوله» وكسر ثانيه» وهما بمعنى» ووقع 
في رواية الليث: «فإنها مجمة» بفتح الميمء والجيمء وتشديد الميم الثانية» هذا 
هو المشهورء ورُوي بضم أولهء وكسر ثانيه»ء وهما بمعنى» يقال: جمء 
أَجَمّء والمعنى: أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهمّء وتُنَشّطهء والجامٌ 
بالهديد: المسريع) والمصدر: الْجَمَاه””"»: والإجمام» ويقال: جَمّ الفرسٌ» 
وأَجَمٌّ: إذا أريح» فلم يُركب» فيكون أدعى لنشاطه» وحكى ابن بطال أنه روي 
تَحُمَ بام لقال وا لمقية :الوك ا 

وقوله: (لِقُوَادٍ اْمَريض) قال في «العمدة»: الفؤاد هنا رأس المعدة» وفؤاد 
الحزين يَضِعْف باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى معدته خاصّة لتقليل الغذاء» 
وعدا" العذاه رطملاك و ترا + ونع “كل للق فواة التريمن اله 


)١(‏ «اللباب»: طحين رق واللباب أيضاة الخالص من كل شيء. 
(١‏ «المفهم) ا ". 

زفرف «الجمام» بالفتح : الراحة.اه. «لسان العرب» ؟7١/ .١٠١6‏ 

)20( «الفتح» ركلا كتاب «الطبٌّ» رقم (65869). 

(0) «عمدة القاري» 1١‏ . 


لم 
٠.‏ 


(1) - بَابٌ التَلبيئة مَجَمَةَ لِْوَادٍ الْمَرِيضٍ - حديث رقم (5ه/اه) 
0 

(تَذْحِبْ) بضمٌ أوله من الإهاب رباعيّاً؛ أي: تُزيل (بَعْضَ الْحُْنْه) بضمّء 
فسكون» أو بفتحتين : الهم وجمعه أحزان . 

وقال ابن القيّم كأنه: قوله: «تذهب ببعض الحزن» هذا والله أعلم ‏ 
لأن الغم والحزن يبردان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية؛ لميل الروح 
الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الْحَساء يقوي الحرارة 
الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغمٌّ والحزن. 

قال: وقد يقال وهو أقرب -: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيهاء 
من جنس خواص الأغذية المفرّحة» فإن من الأغذية ما يفرّح بالخاصية» والله 
أعلم . 

وقد يقال: إن قُوَى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى 
معدته خاصّة؛ لتقليل الغذاءء وهذا الْحساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذيهاء ويفعل 
مثل ذلك بفؤاد المريضء لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلط مراري» 
أو بلغمىّ» أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعلة, ويَسْرُوه 
ويَخَدّره» ويُميعه» ويُعَدّل كيفيته» ويكسر سَّؤرته» فيريحهاء ولا سيما لمن عادثه 
الاغتذاء بخبز الشعيرء وهي عادة أهل المدينة؛ إذ ذاك» وكان هو غالب 


قُتهم» وكانت الحنطة عزيزة عندهم» والله أعلم. انتهى27 . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييَْا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)75١7( ]0155/١61[‏ و(البخاري) فى 
«الأطعمة» (4017) و«الطبٌ» (0184)» و(الترمذي) فى «الطبٌ» (0047, 
و(النسائي) في «الكبرى» ١5١/5(‏ و1/75”). و(أحمد) قن المسئذده) (5/ ٠8م‏ 
و1506١2»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )5١/54(‏ و(شعَبٍ الإيمان» (5/ 45)» والله 
تعالى أعلم . حا 


.1753 ١7١/4 «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
,55 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز اجتماع الجيران عند أهل الميت؛ ليخمفوا عنهم ألم 
الحزن» ويسلوهم» ويحتّوهم على الصبر. 

[فإن قلت]: يعارض هذا ما أخرجه ابن ماجه في «سئنه» (015/1) عن 
جرير بن عبد الله البجليّ ذه قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت» 
وصَنْعة الطعام من النياحة»» وهو حديث صحيح. 

[قلت]: يجاب عن ذلك بأن ما في حديث جرير ذه محمول على 
اجتماع غير الجيران» فلا ينبغي لغيرهم أن يجتمعوا عند أهل الميت» وأما هذا 
الحديث» فهو خاصٌ بالجيران» فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب صنع التلبينة للمريض: والمحزون. 

٠“‏ (ومنها): بيان فائدة التلبينة»ء وهي أنها 1 للفؤاد» وَيُذَهَِ بعض 
الحزن» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال البخاري كله في «صحيحه»: حدّثنا قَرُوة بن أبي 
الْمَعْراء» حدّثنا على بن مُسهرء حدّثنا هشامء عن أبيهء عن عائشة: «أنها كانت 
تأمر بالتلبيئة» وتقول: فى اليَفيضن الاقم 

قال في «الفتح»: كذا فيه مو قوق وقد حذف الإسماعيلي» هذه الطريق» 
وضاقت على أبي نعيم» فأخرجها من طريق البخاريّ هذه عن فَرُوةء ووقع 
عند أحمدء وابن ماجهء من طريق كُلْئم» » عن عائشة» مرفوعاً: «عليكم 
بالبغيض النافع : التلبينة؛ يعني: الحساء”"2. وأخرجه النسائيّ من وجه آخرء 
عن عائشة» وزاد: «والذي نفس محمد بيده» إنها لتغسل 5 أحدكم؛ كما 
يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء»» ولهء وهو عند أحمدء والترمذيّ من 
طريق محمد بن السائب بن بركة» عن أمهء عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله ككل: «إذا أخذ أهله الْوَعْك أمر بالْحساءء فضّنِعء ثم أمرهم» فحَسّوا 
منهء ثم قال: إنه يَرْتُو فؤاد الحزين» ويَسْرُو عن فؤاد السقيم» كما تَسْرو 
إحداكنّ الوسحَ عن وجهها بالماء». 


)١(‏ «الحَسَاءٌ كسلام: الطبيخ الرقيق يُحسّى»» قاله في «المصباح». 


)01/060( بَابٌ التَلَبِينَُ مَجَمَةٌ لقُوَادِ الْمَرِيضٍ - حديث رقم‎ - )١5( 


وايَرتُو) بفتح أوله» وسكون الراءء وضم المثناة» وايَسْرُو) وزْنَهُ بسين 
مهملة. ثم راءء ومعنى "يرتو): يِقَوّيءْ ومعنى اليسرو): يكشف. 

و«البغيض» بوزن عظيمء من البغض؛ أي: يبغضه المريض مع كونه 
ينفعه؛ كسائر الأدوية. ١‏ 

وحَكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد المروزيّ بالنون بدل الموحّدة» 
قال: ولا معنى له هنا. 

قال الموفق البغدادي: إذا شئت معرفة منافع التلبينة» فاعرف منافخ ماء 
الشعير» م سيما إذا كان شالق فإنه يجلوء » وينفذ بسرعة» ويعَذي غذاءً 
لطنفاء وإذا شرن هاا كان احلى «واقوى تقوذا ..واتين للحرارة الخويزية. 

قال: والجراة بالفؤاد فى الحديث: رأس المعدةء فإن فؤاد الحزين 
عشت بامثلاء اليش علن أعضاتة+ بوملى تمده عام القليل الفذاءه 
والكساء يرطنها» ويعذيفاء ويقويهاء ويقغل مغل ذلك بفؤاد العريض» لكن 
المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خلظ مراريً» أو بلغميّ» أو صديدي» وهذا 
الكساء يخلو ذلك عن المعدة» قال: وسمّاه البغيض النافع؛ لأن المريض 
يَعافه» وهو نافع له قال: ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه 
الشعير» وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به فى مرضه حَسّاء الشعيرء 
والله أعلم""' . 01 

وقال الإمام ابن القيّم كأ التلبين: هو الْحَساء الرقيق الذي هو في 
قوام اللبن» ومنه اشئَقٌ اسمهء قال الهرويّ: سُّمّيت تلبينة؛ لِسَبّهها باللبن» 
لبياضهاء ورقّتهاء وهذا الغذاء هو النافع للعليل» وهو الرقيق النضيجء لا 
الغليظ النيء» وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة» فاعرف فضل ماء الشعيرء بل 
هي ماء الشعير لهمء » فإنها عبتا ميكل من دقو الشعين كاده والفرق بينها 
وبين ماء الشعير أنه يطبخ صِحاحاًء والتلبينة تطبخ منه مطحوناًء وهي أنفع منه 
لخروج خاصية الشعير بالطحن» وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع 
بالأدوية» والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا 


.)0589( «الفتح» ١/1لاء كتاب «الطبّ) رقم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى؛ والرفى 


صحاحاًء وهو أكثر تغذيةً» وأقوى فعلاً. وأعظم جَلاءَ» وإنما اتخذه أطباء 
المدن منه صحاحاً؛ ليكون أرقٌء وألطف. فلا يثقل على طبيعة المريض» وهذا 
بحسب طبائع أهل المدن» ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون عليهاء 
والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعاء ويجلو جلاءَ ظاهراء 
ويَُذَّي غذاء لطيفاًء وإذا شرب حارًاً كان جلاؤه أقوى» ونفوذه أسرعء وإنماؤه 
للحرارة الغريزية أكثر»ء وتلميسه لسطوح المعدة أوفق. انتهى كلام ابن 
القيّم كينه!"2. وهو بحث نافع جدّاًء والله تعالى أعلم. 

«إن أرِدُ إلا صلم ما استلقت وما يَفِيق إلا يلل عد كت وليه أدب . 


 )١5(‏ (بَابُ التَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسَّل) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )5817( 3‏ (حَدَكنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ - وَاللَمْظ 
لْمُتَوَكَلٍء عَنْ أبي سَعِبِدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: جَاء رَجُلٌّ إِلَى النبِيَ يل فَقَالَ: إِنَّ 
أخِي اسْتَطْلّقَّ بَطْنْهُ قَقَالَ وول الله كله : «اسقّه عَسَلاً َسَقَاهُ ثم جَاءة» قَقَالَ: 
ني سَقَبُْهُ عَسَلاً كَلّمْ يَْدُْ إلا اسْيَطْلاقً كَقَالَ لَهُ نلَاتَ مَرّاتِء ْم جَاء الرَّابعَةَ: 
فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلاًه. فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتَْهُ قَلَمْ يده إِلَّا اسْتَطْلاقاً» كَقَالَ 


- 7 سنااث 7م 17 ل 0 0 1 22 2 
رَسُولَ الله يَكلِِ: «صَدَقَ الله وَكَذَّبَ بَطَنْ أخيك». فَسَقَاه قبَرَأ). 


وجال هذا الأسناد 3 شيعة: 

لقنَاقة) بن وعامة التدُوشن» آبو الخطاب البصرئعثقة قبت يدلسن» 
رأس [4] (ت/ أو )١١8‏ (ع) تقدم 58 «المقدمة») 5/ .7/١‏ 

١‏ - (أَبُو الْمُتَوَكْلِ) الناجئ» علي بن داود» ويقال: دُؤاد البصريء ثقةٌ 
[*] (تكف١٠)‏ أو قبل ذلك (ع0 تقدم في «الطهارة» .5١7/١6‏ 


.١75١- 1١١١/5 «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
لضن 


قال: تَرَل على عبدٌ الله» وكان صحابيّاء فحدّثني عن النبي كل أنه قال: 
«الدجال ليس به حَمَاءٌء يجيء من قِبَل المشرقء فيدعو إلى الدين» فَيتَبَعْ 
ويظهرء فلا يزال حتى يَقْدم الكوفة» فِيُظهر الدين» ويعمل به فيتَبَعٌ» ويَحث 
على ذلكء ثم يَدّعي أنه نبي» فيَفْرّع من ذلك كل ذي لبّء ويفارقه» فيمكث 
بعد ذلك» فيقول: أنا الله فتُعْسََى عينه» وتقطع أذنه» ويكتب بين عينيه كافرٌء 
فلا يخفى على كل مسلمء فيفارقه كل أحد من الخلق» في قلبه مثقالُ حبة من 
خردل من إيمان»» وسنده ضعيف. 

(المسألة الرابعة): أنه اشْتَهّرَ السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر 
الدجال في القرآن» مع ما ذُكر عنه من الشرّء وعظم الفتنة به» وتحذير الأنبياء 
منهء والأمرٍ بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. 

[وأجيب بأجوبة]: 

(أحدها): أنه ذُكر في قوله: ظيَومَ يق بنش نت رَيْكَ لا يمع تسا إينئبا» 
الآية [الأنعام: 21108 فقد أخرج مسلمء عن أبي هريرة َيه رفعه: «ثلاثٌ إذا 
تحرَجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرا : 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض»» وأخرجه الترمذي أيضاء 
وصححه . 

(الثاني): قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله 
تعالى: ##وَإن مِنّ أَهْلٍ الْكنب إل ومن بهو "1 موي 4 الآية [النساء: 21154 وفي 
قوله تعالى: #وَإِنّمُ لَهِلْمٌ يسَاعَةِ4 الآية [الزخرف: »]5١‏ وصَحٌ أنه الذي يقتل 
الدجالء» فاكتّفِي بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولكونه يُِلَقّبِ بالمسيحء 
كعيسى تُلدُء لكن الدجال مَسِيح الضلالة» وعيسى 2 مسيح الهدى. 

(الثالث): أنه ترك ذكره احتقاراً . 

وتُعُقّبِ بذكر باجو ومأجوجء وليست الفتنة بهم بأشدّ من الفتنة 
بالدتكال: 

وأجاب البلقيني بأنه اعتّبّر كلّ من ذُكر في القرآن من المفسدين» فوجَدَ 
كلّ من ذكر إنما هم ممن مضىء وانقضى أمره» وأما من لم يجئ بعدّء فلم 


ا امه 


(15) - بَابُ التّدَاوِي بِسَفْي الْمَسَلِ ‏ حديث رقم (05/اه) 
حك 6" 


(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئّان الصحابي ابن الصحابيّ حا 
مات سنة (" أو 4 أو 0) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج؟ ص 446. 

والباقون كلهم تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كأنْهُ» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ) وأن صحابيه ابن صحابي ) 
وهو أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

سه م06© ؛ومر2 0 

(عَنْ أبي المتكل) قال في «الفتح»: كذا لشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» 
3 شيبان» فقال عن قتادة» عن أبي الصِدّيق"''. عن أبي سعيد» أخرجه 

لنسائيّ ‏ ولم يرجح والذي يظهر ترجيح طريق أب المتركل؟ لاتفاق انبحين 
0 شعبة» وسعيد أوَُلاً ثم البخاريّ ومسلم ثانياً» ووقع في رواية أحمد 
ااعن حجاج. عن شعبة ) عن قتادة» سمعت أبا لوول انتهى ا 

(عنْ بي سَعِبِرٍ ييدٍ سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) طه أنه (قَالّ: جَاءَ رَجُلٌّ) لم يعرف اسمهء ولا 
اسم أخيه المستطلق بطنه. (إِلَى النَِّيَ كل فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسَتَطَلَقَ بَطْنْهُ) ظاهر 
عبارة «اللسان»» و«المصباح» أنه بالبناء للفاعل» ونصٌ الثانى : استَظلقَ يَظئه 
لازماً وأطلقه الدواء. انتهى”"» وضصَبّطه في «الفتح» بالبناء للمفعول» وعبارته: 
«استّظلق بطئه) ‏ بضم المثناة» وسكون الطاء المهملة» وكسر اللام» بعدها 
قاف -_؟؛ أي : كَثْر خروج ما فيه» يريد الإسهال» ووقع في رواية سعيد بن أبي 
عروبة عند البخاريّ: «إن أخي يشتكي بطنه»» ولمسلم من طريقه: «قد عَرِبَ 
بطنه»» وهي بالعين المهملة» والراء المكسورة» ثم الموحّدة؛ أي: فسد هضمه؛ 
لاعتلال المعدة» ومثله ذَرِبَ بالذال المعجمة» بدل العين وزناً ومعئى. انتهى7؟'. 


)١(‏ هو أبو الصدّيق الناجيّ بكرو بن عمرو. 

(؟) «الفتح» 2١١١/17‏ كتاب «الطبٌ» رقم (0015). 

(*) راجع: «المصباح المنير» ؟/ لالا"» و«لسان العرب» .579/١٠١‏ 
(5) «الفتح» 7/1 ؟1١1ء‏ كتاب «الطبّ» رقم (01157). 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 

وقال القرطبئ كنْهُ: قوله: «استطلق بطنه»: قيّدناه بضم التاء» وكسر 
اللام؛ مبنياً للمفعول» وابطنه» مرفوعٌ مفعولٌ لِمَا لم يُسَمّ فاعله» ومعناه أصيب 
بالإسهال. وقد عبّر عنه في الرواية الأخرى: «عَرِبَ بطنه»؛ أي: تغيّر عن حال 
المح إلى هذا الكرفي انع الك 

(كَْالَ رَسُولُ الله بل: «اسْقِه) بوصل الهمزة» من سقاه ثلائيّاٌء كما في 
قوله تعالى: «#وَمَمَلهُمَ رَيبُمَ سَرَبًا طَهُور [الإنسان: 217١‏ أو بقطع الهمزة» من 
أسقاه رباعيّاً. كما في 0 تعالى : «الأْتَِتهُم بَهُ عَدَها» [الجن: .]1١‏ (عَسَّلآ) 
وعند الإسماعيليٌ من طريق خالد بن الحارث» عن شعبة: «اسقه العسل». 
واللام عهديّة» والمراد عسل ل وهو مشهور عدف وظاهره الأمر بسقيه 
فنرناء ويشتول أن يكون ممزوجا ا (قَسَقَاه ثُمّ جَاءُء قَقَالَ: 0 
عَسَلاَ فلم يَزْدهُ إل اسْيتِطْلاقاً). وفي رواية الترمذي: م جاء» فال 
رَسَول الله إني قد سقيعه غسلاً) ٠‏ فلم يزده إلا استطلاقاًك, (مَقَالَ لَه نَلَاتَ 


4 


مََاتِ)؛ أي: قال الرجل للنبي يل: «إِني سَقَيْتُهُ عسَلاء فَلَمْ يَزِذْهُ ِل 
اسْتِظلاقاً»» وعند أحمد عن يزيد بن ارين عن شعبة: «فذهبء» ثم جاءء 
فقال: قد سقيته» فلم يزده إلا استطلاقاًء فقال: اسقه عسلاء فسقاه. كذلك 
ثلاثاًء وفيه: : فقال في الرابعة: اسقه عسلااء وعند الإسمناعيلي من برواية 
خالد بن الحارث: «ثلاث مرات» يقول فبياق نا قال في الأرلن». (ثَمّ ججاء 
الرَّاعَة) ؛ أي : جاء الرجل المرة الرابعة إليه كَل فأعاد عليه الكلام» (قَقَالَ) كلل 
(«اسْقِهِ عَسَّلآه. فَقَالَ) الرجل (لَقَدْ سَقَيُْهُ فَلَمْ يَزِدهُ إل البطلافا فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلل : «صَدَقَ الله)؛ أي: في قوله: رع اطرها 4 

لوثم يِه يِف لِدَينُ» [النحل: 14]» قال ابن القيّم كله بعد ا 1 
العسل ما نصّه: إذا عرف هذا فهذا الذي وَصَف له النبي كَلِِ العسل كان 
استطلاق بطنه عن تُكَمة أصابته عن امتلاء» فأمّره بشرب العسل؛ لدفع الفضول 
المجتمعة في نواحي المعدة» والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضول» 


)000( «المفهم) 6/. 


(؟) «الفتح» 1/17١1ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم .)07١15(‏ 


 )17(‏ بَابُ النَّدَاوِي يسني الْعَسَلِ ‏ حديث رقم (1/65ه) 
ينها 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَزِجة» تمنع استقرار الغذاء فيها؛ للزوجتهاء 
فإن المعدة لها حَمُل كخمل القطيفة» فإذا عَلِقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتهاء 
وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاءٌ: 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداءء لا سيما إن مُرْجٍ بالماء الحارٌ. 
قال: وفي تكرار سقيه العسل معنى طبيّ بديعٌ» وهو أن الدواء يجب أن 
يكون له مقدارء وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنه لم يزله بالكلية» وإن 
جاوزه أوهى القوى» فأحدث ضرراً آخرء فلما أمره كلٍ أن يسقيه العسل سقاه 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا يبلغ الغرضء فلما أخبره عَلِم أن الذي سقاه 
لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى النبي كَل أكد عليه المعاودة؛ 
ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ 
بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض» والمريض 
من أكبر قواعد الطبّ. انتهى كلام ابن القيّم كنه0''» وهو بحث نفيسٌ جذاًء 
والله تعالى أعلم. 
(وَكَدَبَ بَطْنٌ أخِيك») إسناد الكذب إلى البطن مجازٌ؛ لأن الكذب يختص 
بالأقوال» فجَعَل بطن أخيه حيث لم ينجع فيه العسل كذباً؛ لأن الله تعالى قال: 
فِيِهِ سْنَاءُ لِنَينَ». ويقال: العرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفسادء 
فتقول: كذب سمعي؛ أي: زَلَء ولم يدرك ما سمعه» فكذب بطنه حيث ما 
صلح للشفاء» فرَّلَ عن ذلكء, قاله في «العمدة»". 
وقال في «الفتح»: قال الخطابيّ وغيره: أهل الحجاز يُطلقون الكذب في 
موضع الخطأء يقال: كذب سَمْعْك؛ٍ أي: زرَلَء فلم يُدرِك حقيقة ما قيل له. 
فمعنى كذب بطنه؛ أي: لم يصلح لقبول الشفاءء بل زَّلَ عنه. انتهى”" . 
وقال الإمام ابن القيّم كأنهُ: وفي قوله يكلِ: «صدق الله وكذب بطن 
أخيك)»» إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء 
في نفسه. ولكن لكذب البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء؛ 


.775/7؟١ «زاد المعاد» 0/5". (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)010157( كتاب «الطبّ» رقم‎ 21١7/17 «الفتح»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرنى 
لكثرة المادة» وليس طبه كله كطب الأطباء» فإن طبّ النبي كَلْةْ متيقنُ» قطعيّ» 
إللهى» صادر عن الوحيء ومشكاة النبوة» وكمال العقل» وطبٌ غيره أكثره 
حَدْمنٌ» وظنون» وتجارب» ولا يُنكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» 
فإنه إنما ينتفع به مَن تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له 
بالإيمان» والإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لِمَا في الصدور ‏ إن لم يتلق 
هذا التلقي - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رِجْساً إلى رجسهمء ومرضاً إلى مرضهمء وأين يقع طب الأبدان منه؟ فطب 
النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح 
الطيبة» والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة؛ كإعراضهم عن طب 
الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافم» وليس ذلك لقصور في الدواء» ولكن 
لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله تعالى ولي التوفيق. انتهى 
كلام ابن القيّم كلآف''': وهو تحقيق حسن جدَاء والله تعالى أعلم. 
(َسَقَاهُ قَبَرَأ). وفي رواية أحمد عن يزيد بن هارون: «فقال في الرابعة: 
اسقه عسلاًء قال: فأظنه قال: فسقاهء فبرأء فقال رسول الله كككِهْ في الرابعة: 
صدق الله؛ وكذب بطن أخيك»» كذا وقع ليزيد بالشكٌ» وفي رواية خالد بن 
الحارث: «فقال فى الرابعة: صدق الله» وكذب بطن أخيك»»؛ قال 
الحافة قله واللى تلق عر مشي بن جتعفر» ومن اتابعه ازجع :وهو أن 
هذا القول وقع منه كك بعد الثالثة» وأمره أن يسقيه عسلاًء فسقاه في الرابعة» 


قَبَرَأء وقد وقع في رواية سعيد بن أبي عروبة: «ثم أتاه الثالثة» فقال: اسقه 
عسلاً» ثم أتاه» فقال: قد فعلت. فسقاهء فبرأ». انتهى'". 

وقوله 7 :(23ر) :قال الفتومخ 'ظللةة يرا من المرصن متراء من »بابي بَنَم: 
وتَعِبَء وبَرُوَ بُرْءاً من باب قَرْبَ لغة. انتهى. 

وقال في «الفتح»: «فبرأ» ‏ بفتح الراء» والهمزء بوزن قرأ وهي لغة 
أهل الحجازء وغيرُهم يقولها بكسر الراء» بوزن عَلِم» وقد وقع في رواية أبي 


.3"5 _ «زاد المعاد» ه//ره“"‎ )١( 
.)0115( كتاب «الطبٌّ» رقم‎ .1١١/11 (؟) «الفتح»‎ 


)017657( بَابُ التَدَاوِي بِسَفي الْعَسَل  حديث رقم‎ - )1١( 
. الصديق الناجئ في آخره: «فسقاهء فعافاه الله قاله في «الفتح)""‎ 

وقال فى «(العمدة»): يقال: ا من المرض را بالفتح. فأنا بارىء» 
وأبرأني من المرض» وغير أهل الحجاز يقولون: بّرئت بالكسر برْءا بالضمء 
وقال الجوهري: يقول: برئت منك». ومن الديون» والعيوب» يَرَاءةٌ وبرئت من 
المرض ا بالعم راع الحجاز يقولون: برأت من المرض رع بالفتحء 
وأصبح فلان با رن من المرض» وأبرأه الله من المرض» وبرأ الله الخلق 1 


شا 1 يعني : بالفتح”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [15١/075/ه‏ ولاه/ا5] (7711)» و(البخاري) فى 
«الطبّ» (5585 و05715)». و(الترمذي) فى «الطبّ» ,)50١87(‏ و(النسائيئ) 8 
«الكبرى» (5/ 409/0177 و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه؛ (04/0)» و(أحمد) في 
المستلعة (6/ :و4051 و(أنو يعلى) فن #الاسيدةة :(6)4811/6:و(عند' بخ شونيد) 
في «مسنده» /١(‏ 20797 و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 20755 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون العسل شفاء لمن استطلق بطنه» بل لكثير من 
الأمراض المزمنة» ولقد أجاد الإمام ابن القيّم كََبَنُهُ حيث ذكر منافع العسل» 
فقال: والعسل فيه مداع عظيمة. فإنه لاه للأوساخ التي في العروق» 
والأمعاء؛ وغيرهاء مُحَلْل للرطوبات أكلاٌ وطلاء» نافع للمشايخ» وأصحاب 
البلغم» ومن كان مزاجه بارداً رظي وهو 1 مليّن للطبيعة» 0 لقورى 
المعاجين, ولِما استُودع فيه» مُذهِبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة, مُنَقّ للكبد, . 
والصدرء مُدرٌ للبول» موافق للسعال الكائن عن البلغم» وإذا شرب حارًاً بدهن 


.)01/15( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 1١7/11 «الفتح»‎ )١( 
.775/7١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
جلىن لل سطس لمم 
الورد نفع من نهش الهوامٌ» وشُرْبٍ الأفيون» وإن شُرِبٍ وحده ممزوجاً بماء نفع 
من عَضّة الكلب الكَلِبء وأكل الفُظر”'' القتال» وإذا ججعل فيه اللحم الطريّ 
حفظ طراوته ثلاثة أشهر» وكذلك إن جعل فيه القثاء»ء والخيار» والقرع. 
والباذنجان» ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى» ويسمى 
الحافظ الأمين» وإذا لُْطخ به البدن المقمل» والشعر قتل قملهء وصِئبانه!". 
وطَوّل الشعر» وحيالة وتم وإن اكتجل به جلا ظلمة البصر» وإن اسئّنّ به 
بض الأسنان» وصَقَّلهاء وحفظ صحتهاء» وصحة اللْكَقَ ويفتح أفواه العروق» 
ويُدِرَ الطمث؛, ولعْقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويدفع 
الفضلات عنهاء ويُسَخُنها تسخيناً معتدلاً» ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبدء 
والكلى» والمثانة» وهو أقل ضرراً لسدد الكبد» والطحال من كل حلو. 
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارٌ» مُضِرٌ بالعرض 
للصفراويين» ودفعها بالخل ونحوهء فيعود حينئذ نافعاً له ا 
وهو غذاء مع الأغذية. ودواء مع الأدوية. وشراب مع الأشربة. وحلو 
مع الحلوى» وطلاء مع الأطلية. ومُفْرح مع المفرحات» فما لق لنا شيء في 
معناه أفضا منه ولعللة لأ فنا منهة ٠‏ مَعَوّل القدماء إلا عليه» 
ولا قري ولم يكن معو ا 
وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه» فإنه حديث العهد 
حَدَث قريباء وكان النبي كَكخِ يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في 
ولي سيقن دابا ند در قيضا رين سريف أبن نيترة فده ال لتق 
العسل ثلاث غدوات» كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء»”"» وفي أثر آخر: 
«عليكم بالشفاءين: العسل» والقرآن”* . فبجَمّع بين الطب البشريّ والإلهيّ» 


)١(‏ الْقُظر بضمّتين: نوع من الكمأة قتّال. 

(؟) الصّوَابةء كعرابة: بيضة القمل والبُرْغُوتْء جمعه صُوَابُء وصِئْبانٌ.اه. «ق). 

(؟) ضعيف في سنده راو ليّن الحديث» وآخر مجهول. 

(4:) حديث صحيح» صححه الحاكمء ووافقه الذهبيّء إلا أن البيهقيّ يصحح كونه 
موقوفاً على ابن مسعود ضيه . 


(16) - بَابُ التَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسّل - حديث رقم (67/اه) 
وبين طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضئ» والدواء السمائيّ 
انتهى كلام ابن القيّم كآنه''. وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن قوله كلل : «صدق الله. 6 فيه تشيةة ا ا 
هذا العلاج بالعسل من قول الله تعالى: لكرج مِنْ بطُونِهَا سَرَابُ ميلف لون فيه 
سِفَآءُ لين الآية [النحل: 14]» قال القرطبئ كله : رمه أن ضمير قوله: 
«نيه» عائدٌ على العسل؛ بدليل هذا الحديث» ولأنه ليس في الآية ذكرٌ لغيره» 
وهو قول ابن عباس» وابن مسعودء والحسن.ء. وقتادة» وقال مجاهد: هو عائد 
إل القران: الاو أولن لما ذكرناة: 

قال: ومقتضى الآية أن العسل فيه شفاءئ» لا كل شفاء؛ لأنَّ «نْناب» 
نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم فيها باتفاق أهل اللُسانء ومحققي أهل 
الأصول. لكن قد حملتها طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا 
يستشفون بالعسل من كل الأوجاع» والأمراض» وكانوا يستشفون من عللهم 
ببركة القرآن» وبصحة التصديقء» والإيقان» وقد كان ابن عمر ويه لا يشكو 
قرحة» ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاًء حتى الذَّمّلَ إذا خرج عليه طلاه عسلاًء 
فقيل له في ذلك؟ فقال: أليس الله سبحانه يقول: طفِيهِ سْمَاء إِلنَاين». 0 
أن عوف بن مالك الأشجعي َه مَرِضَ» فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: 
نماء. فَإن الله تغالى يقول: ون من السَمَكِ مك مبنر؟4 [ق: 9]» ثم 31 
ثتوني بعسل» فإنَّ الله تعالى يقول : «نيد ين دنه ثم قال: ائتوني بزيت» 
فإِنَ الله تعالى يقول: «إمن سَجَرَقَ َو مرَكَرٍ تونق # [النور: ه17 فجاؤوه بذلك 
كلهء» فخلطه جويفا : ثم شريه » ا 

وحَكى النقّاشُ عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل» فهذا كله عَمَلْ بمطلق القرآن الكريم» وأصله صِدْق 
الئة وضضة الأعيان 0 

وقال ابن القيّم كنْهُ: وقد اختَلّف الناس في قوله تعالى: يج مِنْ 
بطُونهًا سات عُيلف ألوانه. فيه شن ِلتَّاينَ [النحل: 4 هل الضمير في ظفيه» 


"٠١ >: «زاد المعاد» ه/“#”# _ ولا"ا, 68 «المفهم» ه/‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرنى 
جزل لس بطلل جح 
راجع إلى الشراب» أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح رجوعه إلى 
الشراب» وهو قول ابن مسعودء وابن عباس» والحسنء وقتادة» والأكثرين» 
فإنه هو المذكورء والكلام سيق لأجلهء ولا ذكر للقرآن في الآية» وهذا 
الحديث الصحيحء وهو قوله: «صدق الله؛ كالصريح فيهء والله تعالى أعلم. 
ا" 

(ومنها): أن القرآن الكريم حاو لأنواع من الطبّ والأدوية» فهو 
جامع لمصالح العباد الدنيويّة والأخرويّة» قال تعالى: #وَبَرَلنَا عليّلكَ الكتبٌ 
ْنَا لكل هَْءِ وَهْدَى وَيَحْمَةٌ وَشَرى لِلْمُسْلِمِيتَ» [النحل: 144]» وقال: #إنًا مَرَطنا في 
ألْكتّبٍ من موه الآية [الأنعام: 264 والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن في قوله ككهِ: «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا 
الدواء نافع» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكثرة المادة 
الفاسدة» فمن ثم أمَرّهِ بمعاودة شرب العسل؛ لاستفراغهاء فكان كذلكء وبرأ 
بإذن الله تعالى. 

قال الخطابيَّ: والطب نوعان: طب اليونان» وهو قياسي» وطب العرب» 
والهندء وهو تجاربيّ» وكان أكثر ما يصفه النبئ كلِ لمن يكون عليلاً على 

يقة طبّ العرب» ومنه ما يكون مما اّلّع عليه بالوحي. 

وقد قال صاحب «كتاب المائة في الطبّ»: إن العسل تارةً يجري سريعا 
إلى العروق» وينفذ معه جل الغذاءء ويِّدِرٌ البول» فيكون قابضاء وتارةً يبقى في 
المعدة» فيهيجها بلذعها حتى يدفع الطعام» ويسهل البطن» فيكون مُسهلاًء 
فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور من المنكر. 

وقال غيره: طب النبي كَل متيقن البرء؛ لصدوره عن الوحي» وطبٌ غيره 
أكثره حَدْنٌ» أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن بعض من يستعمل طب النبوة» 
وذلك لمانع قام بالمستعمل» من ضَعْف اعتقاد الشفاء به» وتلقيه بالقبول» 
وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لِمَا في الصدورء ومع ذلك فقد 
لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره؛ لقصوره في الاعتقاد». والتلقي بالقبول» 


.7”5 7/6 «زاد المعاد»‎ )١( 


(15) - بَابُ النَّدَاوِي بِسَفْي الْعَسّل - حديث رقم (05/ه) 
حك ذف 


بل لا يزيد المنافق إلا رِجْساً إلى رجسهء ومَرّضاً إلى مرضهء فطب النبوة لا 
يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا القلوب الطيبة» 
والله أعلم . 

وقال ابن الجوزيّ 2'455: في وصفه يك العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: 

[أحدها]: أنه حَمْل الآية على عمومها في الشفاءء وإلى ذلك أشار 
بقوله: «صدق الله)؛ أي: في قوله: #إفيه سْمَاءُ لِلنَآينُ4»: فلمًا نبّهه على هذه 
الحكمة» تلقاها بالقبول» فشّفي بإذن الله تعالى. 

[الثاني]: أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم» من التداوي 
بالعسل» في الأمراض كلها . 

[الثالث]: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة”"» كما تقدم تقريره. 

[الرابع]: يَحْتَمِل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه» فإنه يعقد 
البلغم» فلعله شربه أوّلاً بغير طبخ . انتهى. 

قال الحافظ: والثاني» والرابع ضعيفان. 

قال: وفي كلام الخطابيّ احتمال آخر”"»: وهو أن يكون الشفاء يحصل 
للمذكور ببركة النبي يِه وبركة وصفه» ودعائه» فيكون خاصّاً بذلك الرجل 
دون غيره» وهو ضعيف أيضاً. 

قال: ويؤيد الأول حديث ابن مسعود َيه : «عليكم بالشفاءين: العسل» 
والقرآن»» أخرجه ابن ماجهء والحاكمء مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة» 
والحاكم موقوفاء ورجاله رجال الصحيح. 

وأثر عليّ: «إذا اشتكى أحدكمء فليستوهب من امرأته من صداقهاء 
فشكن اه غيل ثم يأخذ ماء السماءء فيجمع هنيئاً» مريئأء شفاءً مباركاً», 
أخر جه ابن أي حاتم في «التفسير) بسند حسن. 


.109 7/7“ «كشف المشكل»‎ )١( 

(0) «الهّيضة»: مرض من أعراض القىء الشديدء والإسهالء والْهّزال (الكوليرا). 
انتهى. من هامش «المفهم» 06. 

.11١/7 «الأعلام»‎ )"( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
0/4 


ه ‏ (ومنها): ما قال ابن بطال 30 : يؤخذ من قوله: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك» أن الألفاظ لا تَحْمَّل على ظاهرها؛ إذ لو كان كذلك لبرىء 
العليل من أول شربة» فلمًا لم يبرأ إلا بعد التكرار دَلَ على أن الألفاظ تُقتصر 
على معانيها . 

وتعقَّبه الحافظء فقال: ولا يخفى تكلف هذا الانتزاع”". 

5 - (ومنها): ما قال ابن بطال أيضاً: فيه أن الذي يَجعل الله فيه الشفاء 
قد يتخلف لتتمٌّ المدة التي قذر الله تعالى فيها الداء. انتهى. 

(المسألة الرابعة): قد اعترض بعض الملاحدة على هذا الحديث» فقال: 
العسل مسهل» فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ 

والجواب: أن ذلك جَهْل من قائله» بل هو كقوله تعالى: ##بل كَدَنواْ يما 
كر حِطُوأ يعلْمهء» [يونس: 4*]» فقد اتَّمَّق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السنّء والعادة» والزمان» والغذاء المألوف» والتدبير» وقوة 
الطبيعة» وعلى أن الإسهال يَحدُث من أنواع» منها الهيضة التي تنشأ عن 
نحَمة» واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة» وفعلهاء فإن احتاجت إلى مُسهل 
مُعِيْن أعينت ما دام بالعليل قرّة» فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن تُحَمة 
أصابته» فوّصَف له النبي كَل العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة» 
والأمعاء؛ لِمَا في العسل من الجلاءء ودَفْع الفضول التي تصيب المعدة من 
أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة خَمْل كخمل المنشفة» فإذا 
علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتهاء وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء فكان 
دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط». ولا شيء في ذلك مثل العسل» لا 
سيما إن مُرْجٍ بالماء الحارّء وإنما لم يُفِذُه في أول مرة؛ لأن الدواء يجب أن 
يكون له مقدارء وكمية» بحسب الداءء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن 
جاوزه أوهى القرّة» وأحدث ضرراً آخرء فكأنه شرب منه أوّلاً مقداراً لا يفي 


.41١5/9 «شرح البخاريّ» لابن بطال‎ )١( 
.)01015( «الفتح» ١/9١١ء كتاب «الطبٌ» رقم‎ )0( 


)400( بَابُ بِيَانٍ الزَّمَانِ الّذِي لَا يُقْبَلُ فِيه الايمَانُ  حديث رقم‎  0/8( 


وتَكق بأنه ينتقض بيأجوج ومأجوج . 

وقد وقع في «تفسير البغوي؛ أن الدجال مذكور ة في القرآن في قوله 
تعالى : ظالَحَلقٌ اموت والأرض سكير ين حَلْقَ لاس » الآية [غافر: ا4]ء 
وأن المراد بالناس هنا الدجال». من إطلاق الكل على البعض» وهذا إن ثبت 
أحسن الأجوبة» فيكون من جملة ما تَكَمّل النبئ كل ببيانه والعلم عند الله 
تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأجوبة كلها ليست مُقنعة» فالأولى أن 
تكلّ علمه في عدم ذكره في القرآن إلى العليم الخبير» فالله تعالى أعلم. 

وأنلما بطي على عدون الخرار ف كلقن نع تن الحم ف ل 
حذيفة َيه مرفوعاً: «إن معه ماءً وناراء فناره ماء بارد» وماؤه نارٌ»» وأخرج 
نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من طريق كعب الأحبارء قال: «يتوجه 
الدجال» فينزل غند باب دمشق الشرقي» ثم يُلتَمّسء فلا يُقَدّر عليه» ثم يَرَى 
عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يُطلب فلا يدرى أين توجه؟ ثم يظهر 
بالمشرقء فيُعطى الخلافة» ثم يُظهر السحرء ثم يدعي النبوة» فتتفرق الناس 
عنهء فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم يأمره أن يرجع فيرجع» ثم 
يأمره أن ييبس فييبس» ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحاء ويأمر 
الريح أن تثير سحاباً من البحرء فتمطر الأرض» ويخوض البحر في يوم ثلاث 
خوضات» فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه أطول من الأخرىء فيمد الطويلة في 
البحرء فتبلغ قعره. فيخرج من الحيتان ما يريد»"" . 

وفي حديث هشام بن عامر: سمعت رسول الله كله يقول: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال»» أخرجه الحاكم» وعند الحاكم من 
طريق قتادة» عن أبئ الطفيل» غرا لخليقة يق أسيد رفعه: (أنه يخرج - يعني : 
الدجال ‏ في نقص من الدنياء وخِفّة من الدين» وسوء ذات بَيْنْء فيرد كل 
منهل. وتطوى لذ الأرض .. .» الويف 

وأما متى يهلك؟ ومن يقتله؟ فإنه يَهلك بعد ظهوره على الأرض كلهاء 


)2000 يحتاج إلى النظر في سندهء قالله أعلم بصحته . 


)1١(‏ - بَابُ التَّدَاوِي بِسَفْي الْمَسَل - حديث رقم (1/65ه) 
ل كفا 


بمقاومة الداءء فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداءء 
بَرَأ بإذن الله تعالى» قاله في «الفتح)”'' . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله يَكلِِ: «اسقه عسلاً» قد اعتّرّض بعضٌ زنادقة 
الأطباء على هذاء فقال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل يُسهل» فكيف 
يوصف لمن به الإسهال؟!. 

فجوابه: أن يقال: إن هذا الطعن صدر عن جهل بأدلة صدق النبي كلل 
وتضفاعة الطت»: ٠‏ 

أما الأول: فلو نظر في معجزاته يككِ نظراً صحيحاً لعلم على القطع أنه 
يستحيل عليه الكذب» والخلف. ومن حصل له هذا العلم فحقّه شرعاً 
وعقلاً ؛ إذا وجد من كلامه ما يقصر عن إدراكه أن يَعلّم أن ذلك القول حقٌّ 
في نفسهء وأن يضيف القصور إلى نفسهء فإِنْ أرشده هذا الصادق إلى فعل 
ذلك الشيء على وجهء يستحيله على الويه الذي عيّنه» وفي المحل الذي 
أمره بعقد نيّة» وحسن طويّة؛ نه يرى منفعته» ويدرك 5 كما قد اتْفق 
لصاحب هذا العسلء وإن لم يعيّن له كيفية» ولا وجهاًء فسبيل العاقل ألا 
يُقُدِمِ على استعمال شيء حتى يعرف كيفية العمل به» فليبحث عن وجه العمل 
اللائق بذلك الدواءء فإذا انكشف له ذلك فهو الذي أراده الصادق. وهذا 
البحث إنما يكون مع العلماء بالطبّ من المسلمين الموثوق بعلمهم» وصححة 

وأما جهل هذا الطاعن بصناعة الطبّء فقد جازف فى النقل حيث أطلق 
في موضع التقييد» وحَكى إجماعاً لا يصح لف وساة للك نهنا قاله الإمام أبو 
عبد اللهء قال: ينبغي أن يُعْلّم أن الإسهال يَعْرِض من ضروب كثيرة؛ فمنها: 
الإسهال الحادث عن التّخْمء والهيضات», والأطباء مجمعون في مثل هذا على 
أن علاجه بأن تترك الطبيعة وفِعْلهاء وإن احتاجت إلى مُعِينَ على الإسهال 
أعينت ما دامت القوة باقية» فأما حَبُسها: فضررء فإذا وضح هذا؛ قلنا: فيمكن 


)01( «الفتح» ١١16/١‏ » كتاب «الطبٌ» رقم (كاثلاة). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
أن يكون هذا الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء وهيضة» فأمره النبئ كله بشرب 
الع ور دده 10م إن ]إن لعن تلاك الجا فا قرقاكالاديو اليه فز افقه أشيرت 
العسلء» فإذا خرج هذا على صناعة الطب أَدِنَ ذلك بجهل المعترض بتلك 
الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا كله بأن يصدقه الأطبّاء» بل لو 
كذّبوه لكذّبناهم» وكفّرناهم» وصدّقناه كل فإِنْ أوجدونا بالمشاهدة صحة ما 
قالوه» فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلام رسول الله يكوه وتخريجه على ما يصح؛ إذ 
قامت الدلالة على أنه لا يكذب. انتهى كلام القرطبيئ 0015" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كُلنْهُ بحث نفيس» 


0 
7 


او "د كو 


وتحفيقن 0 

وخلاصته أن اعتراض هذا المعترض مبنيّ على جهل فلا قيمة له» ولو 
فرضنا كونه عن علم إلا أن واجبنا أن نكذّبهء ونردٌ عليه علمه القاصرء ونصدّق 
ما قاله نبيّنا بكلِ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هُرَ إِلَّا وى يو (6* [النجم: 
4]» فلا يكون خلاف الواقع» ولا يُعارض بالحدس والتخمينء والظنون 
الكاسدة» فهذا هو الحقّ الذي يجب على المسلم تجاه الكتاب والسّنَّة 
ونسأل الله تعالى الثبات عليهما إلى الممات. #رينًا لا يع قُلُويَا بَعَدَ إذ عَدَيْتنًا وَمَبّ 
نا من دك محمد إِنَكَ أت الْوَمَابُ 40 [آل عمران: 8]» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0701[‏ (وَحَدَئَيِيهِ عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ - يَعْنِي: 
الْخُدْرِيّ أنَّ رَجُلاً أنَّى النَبِىَ يلل فَقَالَ: إِنَّ أخِي عَرِبَ بَطْنْهٌُ فَقَالَ لَهُ: «اسْقِهِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١عَمْرُو‏ بْنُ زْرَارَ بن واقد الكلابئ» أبو محمد النيسابوري» نف ثبت 
[١٠1(ت158)‏ (خ م س) تقدم في «القسامة» 5 5”56. 


)01( «المفهم» ه/01 5 - 5101954 


(10) - بَابُ الطَّاعُونٍ وَالطَيرَةِ والكهانة ونَحْوها ‏ حديث رقم (/01/0) 

١‏ - (عَبل الوَمَابِ بْنُ عَطَاء) الخقّاف» أبو نصر العجليّ مولاهم البصري» 
نزيل بغداد» صدوقٌ» أنكروا عليه حديثاً في فضل العبّاس ونه يقال: دذ 
عن ثور [94] (ت5 أو )3١‏ (عخ م 5) تقدم في «الجهاد والسَّيّر) /ا4501/71. 

 *“‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم. أبو النضر البصري» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [1] ا أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717//1. 

والياقون ذكروا قبله . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه ساقها البخاري كله فى 


«(صحيحهكاء فقال: | 
 )0750(‏ حدّثنا عيّاش بن الوليدء حدّثنا عبد الأعلى». حدّئنا سعيد» عن 
قتادة» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيدء أن رجلاً أتى النبي ككل فقال: أخي 
يشتكي بطنهء فقال: «اسقه عسلاً). ثم أتاه الثانية» فقال: «اسقه عسلاً»؛ ثم 
أتاه الثالثة» فقال: «اسقه عسلاً»» ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: «صدق الله 
وكَذّب بطن أخيك» اسقه عسلاً»» فسقا ور ٠‏ انتهى' '. والله ا 0 
«إن أَرِبِدُ إِلّا الْمْلمَ ما ا أستَطقث وا" يق إِلَّا لَه عَكَوِ يكت ولد أيبْ». 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
 )57714( ]07/54[‏ (حَدَتََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
مَحَمّدِ بْنِ | مكدر وأبي النضر مَؤْلَى عُمَرَ بن ن عَبَيّدِ الل عَنْ عامر بن سَعْدٍ بن 


ص 


- 


أبي وَنُاصٍء عَنْ أبيوء أنه 3 سَمِمَهُ يَسْألُ أسَامَة بن َبو: مَاذًا سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولِ الله يك ني الطَّامُونِ؟ قال أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الطَّاعُونُ 2 
أو عَذَابٌء أَزْسِلَ عَلَى بَنِي ِسْرَائِيل ؛ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ فَإِذًا سَمِعْتُمْ 
أَرْضء قَلَا تَقْدَمُوا عَلَبْ وَِدذَا وَقَعَ بأرْضء وَأَنْتُمْ يهَاء قلا تَخْرْجُوا 5 منه). 
وَكَالَ أبُو النَضّرِ: «لَا يُخْرِجْكُمْ إِلَّا فرَاك2"أ مِنّْهُ). 


)١(‏ «صحيح البخاري» 0/؟91١5.‏ (؟) وفى نسخة: (إلا فراراً منه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى: والرفى 
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رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (مَالِّكَ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريبا . 

 '‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمنْكَدِر) بن عبد الله بن الْهُدير التيميّ المدنيّ» ثقةٌ فاضل 
[*] (ت١١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

5 ١أبُو‏ النْضْر مَوْلَى مُمَرَ بْنِ ع عبَيدٍ الله) هو: سالم بن أبي أميّة التيميّ 
0 المدنيّ» ثقة : بت يُرسل 101 (ت59١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/54‏ 

(عَامِرٌ بن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ) الزهري المدنيّ» ثقةٌ [9] (ت:١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١169/1١7‏ 

5 - (أُسَامَةٌ بْنُْ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبي الأمير» أبو محمدء 
وأبو زيد الصحابيّ ابن الصحابي وِوْهّاء مات بالمدينة سنة (05)» وهو ابن 
(1/5) سنة رع تقدم في «الإيمان» ”57/ 785. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

انمع خبائئات المطتف "واه مستلسل بانديين سو 
شيخه» فنيسابوريً» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وأن فيه رواية تابعيين 
عن تابعيّ» وأن أسامة صحابيّ ابن صحابيّ و#ياء حب رسول الله كَل وابن 
حبّهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَاِرٍ بْنِ سَعْ بْنِ أبِي وَقَاصٍء عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص مالك بن 
سنن عد ناف سن لمرتون كات المموق اكر إمكا دي السرمعا برد 
الشهيرء مات كله بالعقيق» ٠‏ ثم قل إلى المدينة سنة (00) على المشهورء وهو 
أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله؛ وآخر من 
مات من العشرة» ومناقبه جمّة ونه تقدّمت ترجمته في «المقدمة» 5/ .١‏ 


للق وليس من سداسيّاته ؛ لأن عامر بن سعد سمعه من أسامة» فهو يرويه عنه » لا عن 
أبيه» وإنما أبوه هو السائل لأسامة» فتنبّه» فقول بعض الشْرّاح: إنه من سُداسيّاته 
وأن فيه رواية صحابيٌ عن صحابى » غير صحيح » فتننه . 


10) - بَابُ الطَّامُونِ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم (01/58) 
ٍِ 

(آنَهُ)؛ أي: أن عامراً (سَمِعَهُ)؛ أي: سمع أبناء سعدا ف يشال 
ام : بْنَ رَبْدِ) وكا (مَاذًا سَمِعْتَ مِنْ رَسّولِ الله وَكدِْ يني الطَّامُونِ ن؟)؟ أي: : في 
كان هل يجوز الدخول إلى موضنع 0 فيه 3 لا؟. وهل يه من 
موضع وقع فيه جائز أم لا؟ (كَْالَ أُسَامَةُ) ضَيفِيه (قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الطَّاعُونٌ 
رِجْرْ) قال ابن عبد البرٌ كأله: وأما 0 فالعذاب لا يختلف في ذلك أهل 
العلم باللسانء من ذلك قوله تعالى: #قَلَمًا كَنَنْنَا عَنْهُمْ اليَجرَ» الآية 
[الأعراف: »]١0‏ وهو كثيرهء وقد يكون الرجس والرجز سواءً؛ والرجز 
النجاسة» والرجز فين عبادة الأوثان» ودليل ذلك قوله كبك : وال 6 هجر 
©4 [المتثّر: ]» ولا وجه لذكر الرجز في هذا الحديث إلا العذاب» 00 2 
ابِثّلِي به الإنسان» من الأوجاعء والمحَنء والشيب» وغير ذلك فهو من 
العذاب» والله أعلم. انتهى'''. 

(أَوْ) للشك من ا (عَذَاتُ أرْسِلَ) بالبناء للمفعول» (عَلَى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ» أَوْ) للشكٌ من الراوي أيضاًء (عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكْمْ) قال ابن 
عبد البرٌ كُأَنْهُ: قوله: أو على من كان قبلكم» الشك من المحدّث» هل قال 
رسول الله ككهِ: «على بني إسرائيل»» أو قال: «أرسل على من قبلكم)»؟ 
والمعنى - والله أعلم ‏ أن الطاعون أول ما نزل في الأرض» فعلى طائفة من 
بني إسرائيل قبلنا. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: كذا وقع بالشكٌ» ووقع بالجزم عند ابن خزيمة» من 
طريق عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء بلفظ: «فإنه رجرٌ سلط على طائفة 
من بني إسرائيل»؛ وأصله عند مسلمء ووقع عند ابن خزيمة بالجزم أيضاً من 
رواية عكرمة بن خالد» عن ابن سعد» عن سعدء لكن قال: «رجرٌ أصيب به 
من كان قبلكمظ . 

[تنبيه]: وقع الرجس بالسين المهملة موضع الرجز بالزاي» والذي بالزاي 
هو المعروف» وهو العذاب» والمشهور في الذي بالسين» أنه الخبيث» أو 
النجسء أو القذرء وجزم الفارابي» والجوهريّ بأنه يُطلق على العذاب أيضاًء 


.108/1١؟ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ .508/١7 «التمهيد» لابن عبد اليرٌ‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرقى 
بس ا ا 00 
ومنه قوله تعالى: «يجصل اذ لَّهُ لجس عَلَ ارت ا يَؤَِبُوْت4* [الأنعام: »]١15‏ 
وحكاه الراغب أيضاًء والتخصيص على بنى إسرائيل أخصّء فإن كان ذلك 
المرادء» فكأنه أشار بذلك إلى ما جاء في ل بلعام» فأخرج الطبريّ من طريق 
سليمان التيمئّ» أحد صغار التابعين» عن سيّار أن رجلاً كان يقال له: بلعام 
كان مجاب الدعوة» وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها 
بلعام» فأتاه قومهء فقالوا: ادع الله عليهم». فقال: حتى أؤامر ربي» فمنع» 
فأتوه بهدية» فقبلهاء وسألوه ثانياء فقال: حتى أؤامر ربي» فلم يُرجع إليه 
بشيء» فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهم» فصار يجري على لسانه ما يدعو به 
على بني إسرائيل» فينقلب على قومه. فلاموه على ذلك» فقال: سأدلكم على 
ما فيه هلاكهم» أرسلوا النساء في عسكرهمء ومُرُوهنَ أن لا يمتنعن من أحدء 
فعسى أن يزنواء فيهلكواء فكان فيمن خرج بنت الملك» فأرادها رأس بعض 
الأسباط. وأخبرها بمكانه» فمكنته من نفسهاء فوقع في بني إسرائيل الطاعون» 
فمات منهم سبعون ألفاً في يوم» وجاء رجل من بني هارون» ومعه و 
فطعنهماء وأيده الله» فانتظمهما 508 . وهذا مرسل جيّدء وسيار شاميٌ مَؤئق) 
وقد ذكر الطبريّ هذه القصة من طريق محمد بن إسحاق» عن سالم أبي النضرء 
فذكر نحوهء وسمّي المرأة كُشْتا - بفتح الكاف. وسكون المعجمة» بعدها مثناة 
- والرجل زَِمْرِي ‏ بكسر الزي» وسكون الميمء وكسر الراء ‏ رأس سبط 
شمعونء وسمّي الذي طعنهما فِنْحَاص - بكسر الفاء»ء وسكون النون» بعدها 
مهملة. ٠‏ ثم مهملة - ابن هارون» وقال في آخره: فحُسِب من هلك من الطاعون 
سبعون ألفأء والمقلّل يقول: عشرون ألفاً. 0 الطريق تعضد الأولى. 

وقد أشار إليها عياض» فقال: قوله: الأرسل على بنى إسرائيل» قيل : 
مات منهم في ساعة واحدة عشرون ألفاً» وقيل: سبعون 0 

وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» أن الله أوحى إلى داود أن بني إسرائيل كثر 
عصيانهم» فخيّرهم بين ثلاث: إما أن أبتليهم بالقحطء أو العدوٌ شهرين» أو 
الطاعون ثلاثة أيام» فأخبرهم» فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون» فمات منهم 
إلى أن زالت الشمس سبعون ألفاًء وقيل: مائة ألف. فتضرع داود إلى الله 
تعالى» فرفعه. 


 )17(‏ بَابُ الطَّاعُونٍ والطَيرَة والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم (8ه/اه) 

وورد وقوع الطاعون في غير بني إسرائيل» فَيَحْتَمِل أن يكون هو المراد 
بقوله: «من كان قبلكم»» فمن ذلك ما أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم» من 
طريق سعيد بن جبير» قال: أمّر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم 
كبشاًء ثم ليخضب كفه في دمه» ثم ليضرب به على بابه» ففعلواء فسألهم 
القبط عن ذلكء» فقالوا: إن الله سيبعث عليكم عذابأء وإنما ننجو منه بهذه 
العلامة» فأصبحوا وقد مات 1 قوم فرعون سبعون ألفاً» فقال فرعون عند 
ذلك لموسى: #اذع لنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ ع لين كَُفْتَ عَنَّا ألرَجْوَّ» الآية 
[الأعراف: »]١*5‏ فدعاء د عو . وهذا مرسل جيّد الإسناد. 

وأخرج عبد الرزاق في «تفسيره». والطبري من طريق الحسن في 
قوله تعالى: ل تَرَ إِلَ الدِبنَ خَرَجُوا من دِيَرهٌّ وَهُمْ أُلْوكُ حَدَرَ الموت» 
[البقرة: «14]» قال: قَرُوا من الطاعون, فقال لهم الله: موتواء ثم أحياهم؛ 

١‏ بقية آجالهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن أبي مالك قصتهم مطولة» 
فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من بني إسرائيل في قصة 
بلعام؛ ومن غيرهم في قصة فرعونء وتكرر بعد ذلك لغيرهم, والله أعلم. 
انتهى ما في «الفتح)”2 . 

وقال القرطبي كَكأَْهُ: قوله: «الطاعون رجز أرسل على من كان قبلكم» قد 
جاء هذا اللفظ مفسّراً ذ في الرواية الأخرى» حيث قال: «إن هذا الوجعء» أو 
السَقُمَ رجرٌء نااك يعن الاب قبلكم»» فقد فسّر الطاعون بالمرض» والرجز 
بالخدات: 

والطاعون: وزنه فاعول» من الطعن؛ غير أنه لمّا عُدِل به عن أصله وضع 
دالا على الموت العام بالوباء» على ما قاله الجوهريّ» وقال غيره: أصل 
الطاعون: القروح الخارجة في الجسدء والوباء: عموم الأمراض» قال: 
وطاعون عَمُواس: إنما كان طاعوناً» وقروحاً . 

قال: ويشهد لصحَّة هذا قوله يَلِيِ - وقد سّئل عن الطاعون ‏ فقال: « 


.)01/58( -21125ء كتاب «الطبّ) رقم‎ 175/١7 «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 
كغدَّة البعير» تخرج في المراقٌء والآباط»»: وقال غير واحد من العلماء: إنه 
يخرج في الأيدي. والأصابع» وحيث شاء الله من البدن. 
قال: وحاصله: أن الطاعون مرض عامٌء يكون عنه موت عام» وقد 
يسمّى بالوباء» ويُرسله الله نقمة» وعقوبةً لمن يشاء من عصاة عبيده» وكَمَرتهم» 
وقد يرسله لماز ورد للصالحين من عباده» كما قال معاذ في طاعون 
الشام: إنه شهادة ورحمة لكمء ودعوة نبيكم» قال أبو قلابة: يعني: بدعوة 
أنه بكهِ دعا أن يجعل فناء أمته بالطّعن والطّاعون» كذا جاءت الرواية 
عن أبي قلابة بالواو» قال بعض علمائنا: والصحيح بالطّعن» أو الطاعون» بأو 
التي هي لأحد الشيئين؟ أي لا يجتمع ذلك عليهم. 
قال القرطبت: ويظهر لى أن الروايتين صحيحتا المعنى» وبيانه: أن مراد 
البيخ يِه بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنَّه كك قد دعا لجميع 
أمته ألا يهلكهم بِسَنَةٍ بِسَنَةِ عامة» ولا عع امام ملي » فأجيب إلى ذلكء» فلا 
تذهب بيضتهم» 0 معظمهم بموت عام ولا بعدو على مقتضى هذا الدعاء» 
والدعاء المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يفنى جميعهم بالقتل والموت 
العام» فتعيّن أن يَضصْرَّف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله تعالى 
لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله. وبالطاعون الذي وقع في زمانهمء فهلك 
به بقيتهم» فعلى هذا: قد جمع الله تعالى لهم كلا الأمرين» فتبقى الواو على 
أصلها من الجمعء أو تحمل «أو» على التنويعية» والتقسيمية» والله تعالى 
أغلع» التي 7 
وقال النووي 5 كانه : : قوله كَلكِةِ في الطاعون: الود أ رسو عاو ين اا ا 
أو على من كان قبلكمء ا ل د وإذا وقع 
بأرض» وأنتم بهاء ٠‏ فلا تخرجوا فراراً منهاء وفي رواية: «إن هذا الوجع» أو 
000 عُذّبِ به بعض الأمم قبلكم» بتي بعد بالآرقن» فيذهب المرة» 
ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض» فلا يَقُدَمَنَ عليه» ومن وقع بأرض» وهو 
بها فلا يخرجنه الفرار منه»» وفي حديث عمر ويه : «أن الوباء وقع بالشام». 


.5١75--/ه «المفهم»‎ )١( 


10) - بَابُ الطَّامُونِ والطْيرَِ والكهانة وتَحْوها ‏ حديث رقم (/ه/اه) 
تأوا 

أما الوباء فمهمورٌ مقصورٌ وممدودٌ لغتان: القصر أفصح.ء وأشهرء وأما 
الطاعون فهو قُروح تخرج في الجسدء فتكون في المرافق» أو الآباط» أو 
الأيدي» أو الأصابع» وسائر البدن» ويكون معه وَرَمٌّء وألم شديد» وتخرج 
تلك القروح مع لهيب, ويَسْوَدٌ ما حواليه» أو يَحْضَرٌء أو يَحْمَرٌ حمرة بنفسجية؛ 
كَدِرة» ويحصل معه حَمّقان القلب» والقيء» وأما الوباء فقال الخليل وغيره: 
هو الطاعون» وقال: هو كل مرض عامٌ» والصحيح الذي قاله المحققون: أنه 
مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض» دون سائر الجهات». ويكون 
مخالفاً للمعتاد من أمراض في الكثرة» وغيرهاء ويكون مرضهم نوعاً واحداء 
بخلاف سائر الأوقات» فإن أمراعي فيها مختلفة» قالوا: وكل 0 وباءء 
وليس كل وباء طاعوتاًء والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر 85 وه كان 
طاعوناًء وهو طاعون عَمَّرَاسء وهي قرية معروفة بالشام» وقد سبق في شرح 
مقدمة الكتاب في ذكر الضعفاء من الرواة» عند ذكره طاعون الجارف» بيان 
الطواعين» وأزمانهاء وعددهاء وأماكنهاء ونفائس مما يتعلق بها. انتهى 

(قَإِذًا سَمِعْتم ب م بو)؛ أي: بالطاعون» (بأرْضء فَلَا تَقَدَمُوا) بفتح الدال 
المهملة؛ » من باب تعبء (عَلَيُه) ليكون أسكن لأنفسكم: وأقطع لوسواس 
الشيطان» ولأن الله تعالى أمر أن لا يُتَعَرّض للْحَئْف والبلاء» وإن كان لا نجاة 
من قَدَر الله» إلا أنه من باب الحذر الذي شرعه الله ولثلا يقول القائل: لو لم 
أدخل لم أَمْرَضء ولو لم يدخل دلان كم يمت”". (وَإِذَا وَقَعَ بأرْضء وَأَنتُمْ 
بها)؛ 5 بتلك الأرض» (قلا تَخْرْجوا فِرَاراً منه))؛ أي : لأجل الفرار من 
الطاعون» وفيه أن الخروج لعارض لا بأس به» وقال ابن عبد البرٌ كُذنْهُ: وأما 
نهيه كله عن القدوم عليه» وعن الفرار منه» فلئلا يلوم أحدهم بعد ذلك نفسه» 
إن مَرِضَ منهء فمات» أو يقول غيره: لو لم يَقُدَمِ عليه» أو قَرٌ منه لنجاء ونحو 
هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم فيه؛ لأن الباقي» والناهضء لا 
يتجاوز أحد منهم أجله. ولا يستأخر عنه. وفيه جاء النهي عن اللوم مطلقاً؛ 


.75١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.7917/5 (؟) «شرح الزرقانيّ على الموظّأً»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 

يعني: قولهم: لو كان كذاء لم يكن كذاء ويقال: إنه ما قرّ أحد من الطاعون» 
فا ا الي كار 

وقال ابن دقيق العيد كانه : : الذي يترجح عندي في النهي عن الفرارء 
والنهي عن القدوم» أن الإقدام لهذ تك قر للب عوجر علي لبو لازنا 
كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبرء أو التوكل» فَمنْع ذلك لاغترار 
النفس» ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق» وأما الفرار فقد يكون داخلاً 
في باب التوغل في الأسباب» متصوراً بصورة من يحاول النجاة مما قُدّر عليه 
و لكاب في قار كما لح اكات ل اا فآمنءبترك العكلفه 
فيهماء ونظير ذلك قوله ككةْ: «لا تتمنوا لقاء العدوّء وإذا لقيتموهم فاصبروا». 
متّفقٌ عليه» فأمرهم بترك التمني؟ لِمَا فيه من التعرض للبلاء»ء وخوف الاغترار 
بالنفس؛ 00 غدرها عند الوقوع, ثم أَمَرَ بالصبر عند الوقوع؛ تسليماً 
لأمر الله اال 7 

(وَقَالَ د بو النَضْرِ) بالويين آبي أميّة في روايته بدل قول محمد بن 
المنكدر: افلا تخرجوا فراراً منه»: (دلّا يُخْرِجَكُمْ إل فِرَارٌ منه») برفع «فرارٌ»؛ 
قال النوويّ كزهُ: وقع في بعض النسخ: «فرارٌ» بالرفع» وفي بعضها: «فراراً» 
بالنصب» وكلاهما مشكل من حيث العربيةٌ» والمعنى» قال القاضي عياض: 
وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية» مفسدة للمعنى؛ لأن ظاهرها المنع من 
الخروج لكل سببء إلا للفرار» فلا منع منه» وهذا ضدّ المراد» وقال جماعة: 
إن لفظة إِلّا هنا غلط من الراوي» والصواب حذفهاء كما هو المعروف في 
سائر الروايات» قال القاضي: وخرّج بعض محققي العربية لرواية النصب 
وجهاء فقال: هو منصوب على الحال. قال: ولفظة «إلا» هنا للإيجاب» لا 
للاستثناء» وتقديره: لا تخرجوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منه» والله 
اعنم ننه 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البرّ .509/١7‏ 


(؟) «شرح الزرقاني على الموظّأ» 191//4. 
فرق شرح النووي» 14 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إلا مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدسء» فينزل عيسى 4 فيقتله؛ أخرجه 
مسلم أيضا. 

وأخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية 
بسند حسن صحيح إليه قال: «لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف 
رجل» وسبعة آلاف امرأة»» وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون 
مرفوعاً أرسله» ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتابء ذكر هذا كلّه 
في «الفتح)”' . وسيأتي تمام البحث في «كتاب الفتن» ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر بعض ما ورد في دابّة الأرض: 

(اعلم) : أنه وردت أحاديث في تعيينهاء وصفتهاء ومن أين تخرج؟ : 

(فمنها): ما سيأتي للمصئّف في «كتاب الفتن» (5901) من طريق قُرَّات 
المَرَار حن بق الل و ف از أَسِيد الغِمَاريَء قال: اطّلّع النبي كله 
عليناء ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟»» قالوا: نَذْكُرُ الساعة» قال: «إنها 
لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»» فذكر «الدخان» والدجالء والدابة» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم يَيكِء ويأجوج ومأجوج. 
وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
وار لاك نوا تزع من البعو»: ليه الثاني إلى تفار ج01 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود الطيالسي فى «مسئده» )١١50(‏ عن طلحة بن 
عمروء وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: يني عبد الله بن عبيد الله بن 
تُمير الليثيّ» أن أبا الظَمّيل حَدَّئْهء عن حُذيفة بن أَسِيد الِمَارِيَ أبي سَريحة» 
وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عُبيدء عن أجل .من آل عبد الله:بن.فسعود 
وحديك طلحة أتنهما .والحسو قال : -ذكر سول الله عله الذاية» كقال:"دلينا 
ثلاث حَرَجَات من الدهرء فتخرج من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية 


000 راجع: «الفتح» 0/1 4 «كتاب الفتن» رقم 5١لا‏ الث 
(5) وأخرجه أحمد فى «مسنده» 5/5 - لاء وأبو داود فى «سننه» »)571١(‏ والترمذيّ 
18 وابن ماجه .)5١٠5١(‏ 


)01/8( بَابُ الطَّامُونٍ والمَّيرَةِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم‎  )1( 
>» 

فرارٌ منه»» فقد جعله جماعة من أهل العلم غلطأًء وإحالةً للمعنى» وقال 
جماعة من أهل العلم بالنحوء وتصاريفه: إن دخول «إلا» في هذا الموضع إنما 
هو الأيكاب بقن :نا نلق بالسولة 'فكانه قال مغرصوا مدا يني ١‏ البلنة 
التي وقع الطاعون بهاء إذا لم يكن خروجكم إلا فراراًء والنصب ها هنا بمعنى 

أي: إذا كان خروجكم فراراً من الطاعون» فلا تخرجوا منهاء وفي ذلك 
إباحة الخروج من موضع الطاعون. إذا لم يكن الخروج قصداً إلى الفرار من 
الطاعون. انتهى7'. 

وقال القرطبئّ كله : قوله: دلا يخرجكم إلا فراراً منه» رويئاه بالنصب» 
والرفع» وعلى الروايتين فهو مُشْكل؛ لأنّه يفيد بحكم ظاهره أنه له يجور لأحد 
أن يخرج من الوباء إلا من أجل الفرار» وهذا محال» وهو نقيض مقصود 
الحديث من أوله إلى آخره قطعاً. ولمًا ظهر هذا الفساد قيّده بعض رواة 
«الموطأ»: الإفرار بهمزة مكسورة» وسكون الفاءء توهٌّم فيه أنه مصدرء وهذا 
ليس بصحيح؛ لأنّه لا يقال: أفرٌ ‏ رباعيّاً -» وإنما يقال: فرَّء ومصدره فرارء 
ومفرّء كما قال تعالى: ##قل أن ينفعكم الْفرارٌُ إن وررَثْر يت الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ»ك 
[الأحزاب: »]١١‏ وقال: 8ن أَلْمَُ» [القيامة: .]٠١‏ 

وقد أشكل هذا الكلام على كثير من العلماء الأعلام حتى قالت جماعة: 
إن إدخال (إلا» فيه غلط. وقال بعضهم: إنها زائدة» كما قد تزاد «لا» في مثل 
قوله تعالى: ما متَعَكَ ألا شََجْدَ [الأعراف: 7١]؛‏ أي: ما منعك أن تسجدء 
وقال بعض النحويين : إن «إلا» هنا للإيجات ؛ لأنها توجب بعض ما نفاه من 
الجملة» ونهى عنه من الخروجء فكأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم يكن 
خروجكم إلا فراراًء وأباح الخروج لغرض آخرء والأقرب: أن تكون زائدة» 
والصحيح إسقاطها؛ كما قد صح في الروايات الأخر. انتهى كلام 
القرطبيّ 0 


.5١6ه-‎ 1 «المفهم» ه/‎ 69 .١55/48 «الاستذكار»)‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وِليبا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1١/08/اه‏ و9هلاه و50لاه و١5لاه‏ و7الاه 
ولاه و55لاة وه5لاه و5كلاه ولاالاه وىآلاه و19لاه] ,)١١١18(‏ 
و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» (417") و«الطبّ» (0078) و«الحيل» 
5917 و5975)» و(الترمذيّ) فى «الجنائز) .23١560(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (7””57/5)» و(مالك) فى «الموطأ» (445/0). و(أحمد) في (مسنده) 
7٠١7 /(‏ و5٠73‏ ولا١7‏ و48١7‏ و94١7‏ و١١7)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(546).» و(الطبراني) في «الكبير» »)١157/١(‏ و(أبو يعلى) في «١مسنده»‏ (؟/ 
١‏ ول(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (705/5)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (1/ 00711 و(البغويّ) في «شرح السّنََّه »)١547(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال النوويّ كُدنْهُ: اعلم أن أحاديث الباب كلها من 
رواية أسامة بن زيد وَقاء وذكّر في الطرق الثلاث في آخر الباب ما يوهم» أو 
يقتضي أنه من رواية سعد بن أبي وقاصء عن النبي كَلِ. قال القاضي وغيره: 
هذا وَهَمْء إنما هو من رواية سعدء. عن أسامة., عن النبيٌ كل والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلّم الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌّ كُنْهُ في 
كتابه الممتع «التمهيد»» وبحث بحثاً مطوّلاً» ورجّح أنه ليس من مسند سعد بن 
أبي وقاص وَيكِنه» وإنما هو من معتل أشامة ين ريد ا ودونك بحثه بطوله» 
قال كَِنهُ - بعد أن ساق حديث مالك هذا بسنده -: هكذا قال يحيى في هذا 
الحديث: عامر بن سعد.ء عن أبيه» أنه سمعه يسأل أسامةء وتابعه على ذلك 
من رواة «الموطأ» جماعة» منهم مطرّف» وأبو مصعب» ويحيى بن يحيى 
النيسابوريّ» ولا وجه لِذِكر أبيه فى ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن 
سعدء عن أسامة بن زيد» ا وكذلك رواه مَعْن بن عيسى» وابن بكير» 


)2غ( لاشرح النووي» 008/1 


)0/0/( بَابُ الطَّامُونٍ وَالطَّيرَِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم‎  )10 
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ومحمد بن الحسن» وجماعة سواهم» عن مالكء ولم يقولوا: عن أبيه» وقد 
جَوّده القعنبيّ» فروى عن مالك. عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد بن 
ا ؤقان :أذ اعيره أن أسائة يبورين اعدو ادترنترة ل لقان 
«الطاعون رجرٌ. . .»2 وذكر الحديث لعامرء عن أسامةء لم يقل فيه: عن أبيهء 
ولا ذكر أبا النضر مع محمد بن المنكدرء وسائر رواة «الموطأ» يجمعون فيه 
عن مالك أبا النضرء ومحمد بن المنكدر جميعاًء كما روى يحيى. 

قال: وقد روى قوم هذا الحديث عن عامر بن سعدء عن أبيه» عن 
النبي كله وهو عندي وَهَمْء لا يصمٌء والله أعلم. 

ثم ساق بسنده عن معمرء عن الزهريّ» عن عامر بن سعدء عن أبيهء 
عن النبيّ تل أنه ذكر الطاعون» فقال: «وَجَمّ أرسل على من كان قبلكم. . .» 
الحديث» وهي الرواية السابعة في هذا الباب عند مسلم. 

قال: وهذا مما حَدَّث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: إن ما 
حَدّث به معمر بالعراق من حفظهء لم يقِمهء وأخطأ في كثير منه» والدليل على 
أن هذا مما أخطأ فيه والله أعلم ‏ ما حدثنا خلف بن قاسمء وساق بسئده إلى 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» قال: حدّثنا عامر بن سعدء أنه سمع 
أسامة بن زيد» وهو يحدّث سعد بن أبي وقّاص: أن النبي كل ذكر هذا 
الوجع» وساق الحديث بمعناه. 

قال: وهذا هو الصحيح فيه لعامر عن أسامةء لا عن أبيه» والله أعلم. 

قال: وقد رواه يزيد بن الهادي. عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن 
سعدء عن أسامة» لا عن سعدء ثم ساق بسنده إلى يزيد بن عبد الله بن 
الهادي. عن دين السكدن. صكابة بر لعفا رن سام ويا اين 
رسول الله كَكهِ أنه ذكر الطاعون عندهء فقال: «إنه رجسٌ» أو رجنٌ ة 
أمة من الأمم» وقد بقيت منه بقاياء فإذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوا عليه 
وإذا وقع بأرض» وأنتم فيه» فلا تفروا منه»» فقال محمد بن المنكدر: فحَدّئثت 
هذا الحديث عمر بن عبد العزيزء فقال: هكذا حدثنيه عامر بن سعد. 

وقد رواه عبد الحميد بن جعفرء عن داود بن عامر بن سعد»ء عن أبيه» 
عن جَدّه قال: قال رسول الله ككلُ: «إذا وقع الطاعون بأرض» وأنتم بهاء فلا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرقى 
تخرجوا منهاء وإذا كان بغيرهاء ولستم بهاء فلا تدخلوها»» وهذا الإسناد ليس 
بحجة؛ لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر في ذلك» وممن خالفه فيه ابن شهاب» 
ومحمد بن المنكدرء وعمرو بن دينارء وهؤلاء لا نظير لهم في الحفظء 
والإتقان» وليس داود بن عامر ممن يَلْحَق بهم. 

ثم أخرج بسنده عن سفيان بن عيينة» عن عمروء سمع عامر بن سعدء 
قال: جاء رجل إلى سعدء فسأله عن الطاعونء, فقال أسامة: أنا أخبرك» 
سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا هجم الطاعونء وأنتم بأرض» فلا تخرجوا 
فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرضء» فلا تدخلوها». 

[فإن قيل]: قد رواه أبو حذيفة» عن الثوريّ» عن محمد بن المنكدر. 
عن عامر بن سعدء عن سعدء عن النبي وَل 

[قيل له]: نعمء وهو عندنا من حديث علي بن عبد العزيز» عن أبي 
حذيفة موسى بن مسعودء كذلكء» ولكنه خطأء وكان أبو حذيفة كثير الوهمء 
والخطأ في حديثه عن الثوري» وقد ذكره ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» 
عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعد. عن أسامة بن 

/ 

زيدء قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن هذا الطاعون رجرّء سَلط على من كان 
قبلكم . ..» الحديث» وهذا يشهد لِمَا قلناه من خطأ أبي حذيفة. 

[فإن قيل]: إن أسد بن موسى حَدَّثْ بهذا الحديث» عن ابن لهيعة» عن 
الأعرج» عن أشعث بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاصء أن سعداً كان إذا 
جاءه أسامة بن زيد»ء لم يقربهما أحدٌء فجاء عامر بن سعدء فقعد إليهماء فقال 
أسامة: قال رسول الله كلِ: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض» فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فراراً»» فقال سعد لأسامة: أنت 
سمعت هذا؟ قال: نعم مرتين» فقال سعد: وأنا قد سمعته. [قيل]: هذا حديث 
لا يَحتجٌ به. مَن مَيّرَ أقلّ شيء من طرق الأحاديث؛ لأنه خبر منقطع» ضعيف» 
وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئا من حديثه» ومنهم من يُقبل منه ما 
حَدَث به قبل احتراق كتبه» ولم يسمع منه فيما ذكروا قبل احتراق كتبه» إلا ابن 
المبارك» وابن وهب لبعض سماعه؛ وأما أسدء ومثله» فإنما سمعوا منه بعد 
احتراق كتبه» وكان يملي من حفظهء فيخطئ» ويخلط. وليس بحجة عند 


)017/0/( بَابُ الطَّاعُونٍ والطيْرَةٍ والكهانةٍ ونَحُوِها - حديث رقم‎ - )١17( 
ل‎ 

جميعهمء. وحديثه هذا أيضاً مع ضَعفه منقطع. وأحاديث الحفاظ الثقات 
بخلافه . 

ثم أخرج بسنده عن أسد بن موسىء قال: حدّئنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت عمرو بن سعد بن أبي وقاصء قال: جاء رجل 
إلى سعدء فسأله عن الطاعون» وعنده أسامة 5 فقال أسامة: أنا أخبرك» 
سمعت رسول الله يلكِ يقول: «إن هذا الطاعون رجدٌء أو عذابٌء أرسل على 
من كان قبلكم. أو على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض» فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها فراراً». 

قال: ورواية أسد لهذا الحديث عن ابن عيينة» بخلاف روايته له عن ابن 
لهيعة دليل على ضبط أسد. 

[فإن قيل]: إن أبا خالد الأحمر رَوَى عن عكرمة بن خالد المخزوميّ» 
عن يحيى ابن عبد عن أبيه؛ عن سعدء أنه سمع النبيّ يكلِ يقول: «الطاعون 
رجنرٌ أصيب به من كان قبلكم...) الحديث,» وفيه سماع سعد له من 

[قيل]: وهذا أيضاً حديث ضعيف الإسناد» تردّه أحاديث الحفاظ؛ لأن 
سعداً لو كان عنده فيه سماع من النبئّ كله ما احتاج أن يسأل أسامة بن زيد عن 
ذلك» في حديث مالك» عن محمد بن المنكدرء عن عامر بن سعدء أنه سمع 
أباه يسأل أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله يككهِ في الطاعون؟ وفي 
حديث ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول لأبيه سعد بن أبي وقاصء. في حديث الطاعون: أنا أخبرك بذلك. 

[فإن قيل]: إن وكيع ب بن الجراح رَوَى عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت. عن إيراهيم بن سعد تن أن وقاص» عن أنبة 6 وأسافة بن زيد» 

حذيفة"'". قالوا: قال رسول الله ككلِ: «إن هذا الطاعون رحدرٌ. ..» الحديث. 

[قيل] لقائل ذلك: هذا إسناد آخرء غير إسناد عامر بن سعد. وهذا 


)١(‏ هكذا النسخة» والصواب كما يأتي عند مسلم: «عن خزيمة بن ثابت»» لا عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
0 


الإسناد أيضاً الصحيح فيه أن الحديث لإبراهيم بن سعدء عن أسامة بن زيد 
وحده؛ كذلك رَوَى شعية» وأبو إسحاق الشيبانع» عن حبيب بن أبي ثابت. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال: وأبو إسحاق الشيبانيَّء وفيه نظر لا 
يخفى؛ لأنه سيأتي في هذا الباب عند مسلم أن الشيبانيّ رواه من رواية 
إبراهيم ) عن أبيه» لا عن أسامة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: وكذلك رواه جماعة عن الثوريّ» وقد اضطرب فيه وكيع» فمرة 
رواه هكذاء ومرّةً جعله عن إبراهيم وعد صق أنه واساية» وعدينة "تين 
ثابت مكان حذيفة» وأصحاب الثوريّ يخالفونه في ذلك» فسقط الاحتجاج 
بروايته فيه . 

قال: وأما حديث شعبة» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» ثم 
ساق سنده إلى شعبة قال: حدّثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: سمعت إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أسامة بن زيد يحدّث سعداًء أنه سمع 
رسول الله كه يقول: (إذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض» 
وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها)ء. قال حبيب: قلت لإبراهيم ذه سشعدة: أنت 
سمعت أسامة يحدّث سعدأء وهو جالسء. لا ينكره؟ قال: نعم. 

ثم ساق بسنده إلى عمرو بن عون قال: حدّثنا خالد بن عبد الله» عن أبي 
إسحاق الشيبانيَ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أسامة قال: قال رسول الله كلِ: «إن هذا الوجع رجرٌ...2)2 وذكر 
الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا مخالف لِمَا يأتي عند مسلم من أن الشيبانيَ 
إنما رواه عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعدء عن أبيهء لدعم 
أسامة4: :تنه 

قال: هذا ما يجىء على مذهب أهل الحديث فى تهذيب إسناد هذا 
الخبر» علي القاقه وعدن ان ركو عبطا قدا سوا تانمتي اناك 1 ولكن 


. هذا تصحيف. والصواب «عن خزينة)» فتنبه‎ )١( 


(17) - بَابٌُ الطَّاعُونِ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها - حديث رقم (00/08) 
م 
الحكم ما ذكرناء والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد البرّ ونه باختصار”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كون الحديث من مسند 
سعد بن أبي وقّاص 5 صحيح؛ كما صححه مسلم هنا؛ فقد أخرجه من 
رواية سفيان الثوري» عن حبيب» عن إبراهيم بن سعد» عن سعد. وخزيمة» 
وأسامة» ورواه من رواية الأعمش» عن حبيب» عن إبراهيم» عن أسامة وسعد 
كلاهما قالا: قال رسول الله لَه ورواه من رواية الشيبانيَ» عن حبيب» عن 
إبراهيم» عن أبيه» ولذا قال الحافظ في «الفتح»: يحتمل أن يكون سعد تذكّر 
لما حدّثه به أسامة. وهذا هو الذي أشاز إليه ابن عبد الب ف في آخر كلامه. أو 
تنيلك الزواية إلى سعد؛ لتصديقه أسامة. التهن : 

والحاصل أن الحديث صحيح من مسند أسامة وَهء كما هو رواية 
الأكثرين» ومن مسند سعد و4 كما رواه المذكورون» فتنته». والله تغالئ 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديث: 

١‏ -(منها): بيان كون الطاعون عذاباً على الأمم السابقة» وجعله الله 
تعالى رحمة لهذه الأمة. فكان لها شهادةً» ففي «الصحيحين»: «المطعون 
شهيد»» وأخرج البخاري عن عائشة ونا قالت: سألت رسول الله يِه عن 
الطاعون» فقال: كان عذاباً يبعئه الله على من كان قبلكم» فجعله الله رحمةً 
للمؤمئين» ما من عبد يكون في بلدء فيكون فيه» فيمكث لا يخرج صابراً 
محتسباًء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله لهء إلا كان له مثل أجر شهيد)ء 
وفي حديث آخر: «الطاعون شهادة لكل مسلم»» وإنما يكون شهادة لمن صبرء 
كما بِيّنه في الحديث المذكور”" . 

١‏ - (ومنها): بيان تحريم القدوم على البلدة التي وقع بها الطاعون» فلا 
يحل لمن كان خارجها أن يُقدم إليهاء وتحريم الخروج من البلدة التي وقع 
فيهاء فلا يحل لمن كان بها أن يَخْرّجٍ منها فراراً منه؛ لأنه فرار من القدرء 


000 «التمهيد» لابن عبد البرّ 7559/١7‏ -705. 
() «شرح النووي» .500/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرني 

ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم» والموتى بعدم من يجهزهم, فالأول 
تأديب» وتعليم» والثاني تفويض» وتسليم» وقيل: هو تعبدي؛ لأن الفرار من 
المهالك مأمور به» وقد نمي عن هذاء فهو لسر فيه لا يُعْلّم معناه”" . 

١‏ (ومنها): الاحتراز من المكارهء وأسبابهاء والتسليم لقضاء الله تعالى 
عند حلول الآفات» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز الخروج لغرض آخر غير الفرار» سواء كان 
تجارةً» أو طلب علمء أو حاجة أخرىء قال النوويّ كَنْهُ: واتفقوا على جواز 
الخروج بشغل» وغرض غير الفرار» ودليله صريح الأحاديث. انتهى”'". 

ه ‏ (ومنها): ما قال النووي كُأَنْهُ: في هذه الأحاديث منع القدوم على 
بلد الطاعون» ومنع الخروج منه فراراً من ذلك» أما الخروج لعارض فلا بأس 
به» وهذا الذي ذكرناه هو مذهبناء» ومذهب الجمهورء قال القاضي: هو قول 
الأكثرين» قال: حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الزحف. قال: 
ومنهم من جوز القدوم عليه» والخروج منه؛ فراراً» قال: ورُوي هذا عن 
عمر بن الخطاب» وأنه نَدِم على رجوعه من سَرْغْء وعن أبي موسى الأشعري» 
ومسروق» والأسود بن هلال» أنهم فرُوا من الطاعونء. وقال عمرو بن 
العاص: فِرُوا عن هذا الرجز في الشعابء والأودية» ورؤوس الجبال» فقال 
معاذ: بل هو شهادة» ورحمة. 

ويتأول هؤلاء النهي على أنه لم ينه عن الدخول عليه» والخروج منه مخافة 
أن يصيبه غير المقدّرء لكن مخافة الفتنة على الناس؛ لثلا يظنوا أن هلاك القادم 
إنما حصل بقدومه» وسلامة الفارٌ إنما كانت بفراره» قالوا: وهو من نحو النهي 
عن الطيرة» والقرب من المجذوم» وقد جاء عن ابن مسعود قال: الطاعون فتنة 
على المقيم» والفارّء أما الفارٌ فيقول: فررت» فنجوتء وأما المقيم فيقول: 
أقمتء فهُتٌء وإنما قَرَ مَن لم يأت أجلهء وأقام من حضر أجله» والصحيح ما 
قدمناه من النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة. 


.519/4 «شرح الزرقانيَّ على الموطأ»‎ )١( 
.707/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


 )17(‏ بَابُ الطَّامُونٍ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها ‏ حديث رقم (/ه/اه) 
نه 

قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله كَكِةّ: «لا تتمنوا لقاء العدوٌ. 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم» فاصبروا». انتهى كلام النووي ككنه'''. 
وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كانه : : على ظاهر هذا الحديث عمل عمرهء والصحابة 
معه وير لما رجعوا من سَرْعْ حين أخبرهم بهذا الحديث عبد الرحمن بن 
عوف. وإليه صارواء وقالت عائشة وَقيّتَا: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف» 
وإنما نهى عن القدوم عليه أخذاً بالحزم» والحذر» والتحرّز من مواضع الضررء 
ودفعاً للأوهام المشوشة لنفس الإنسانء وإنما نُهي عن الفرار منه؛ 1 الكائن 
بالموضع الذي الوباء فيه» لعلّه قد أخذ بحظ منهء لاشتراك أهل ذلك الموضع 
في سبب ذلك المرض العام فلا فائدة لفراره» بل يضيف إلى ما أصابه من 
مبادي الوباء مشقات السفرء فيتضاعف الألمء ويكثر الضررء فيهلكون بكل 
طريق» ويطرحون في كل فجوة ومضيقء. ولذلك يقال: قَلَّما فرّ أحد من 0 
وسَلِمء يكبي بن فلت موعظة قوله تعالى: «لمَ كَرَ إل ألَدنَ حَرَجُوا 
دِيرِهِم وهم رك حَدَرَ الْمَوتٍِ فَمَالَ له لَه مودُرا وأ [البقرة : 787] قال 06 
خرجوا حذراً من الطاعون, فأماتهم الله تعالى في ساعة واحدة» وهم أربعون 
ألفأء وقيل غير هذا. 

وقالت طائفة أخرى: إنه يجوز القدوم على الوباء» والفرار منه» وخكي 
ذلك عن عمر وليه وأكن نْدِمِ على رجوعه من سَرْعْ وقال: اللهم اغفر لي 
رجوعي من سرغء وكتب إلى عامله بالشام» بأنه إذا قد وقع عندكم الوباءء 
فاكتب لي حتى أخرج إليه» وكتب إلى أبي عبيدة في الطاعون» فعزم عليه أن 
يَقَدّم عليه مخافة أن يصيبه الطاعون» وروي عن مسروق, والأسود. وأبي 
موسى الأشعري ور أنهم فرُوا من الطاعون. وروي عن عمرو بن العاص ذه 
أنه قال: تفرّقوا عن هذا الرجز في الشعابء والأودية» ورؤوس الجبال» 
واعتمد أصحاب هذا القول على أن الآجال محدودة. والأرزاق مقدّرة 
معدودة» فلا يتقدَّم شيء على وقتهء ولا يتأخر شيء عن أجلهء فالواجب صحة 


.5١5-37١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرفى 

الاعتماد على الله والتسليم لأمر الله تعالى» فَإنَّ الله تعالى لا راد لأمره» ولا 
معقّبِ لحكمه» فالقدوم على الوباء» والفرار سيان بالنسبة إلى سابق الأقدار. 

وتأوّل بعضهم الحديث بأن مقصوهه التحذير من فتنة الحيئٌ؛ فيعتقد أن 
هلاك من هلك من أجل قدومه على الوباء» ونجاة من نجا من أجل فراره. 
قالوا: وهذا نحو نهيه عن الطيرة» والقرب من المجذومء مع قوله: «لا 
عدوى»» فمن خرج من بلاد الطاعونء أو قَدِم عليها جاز له ذلك؟ إذا أيقن أن 
قدومه لا يعجّل له أجلاً أخره الله تعالى» وأن فراره لا يؤخر عنه أجلاً عجّجله الله 
تعالى» ولذلك قال ابن مسعود وَيْه: الطاعون فتنة على المقيم والفارّ» أما 
الفارٌ فيقول: بفراري نجوت, وأما المقيم فيقول: أقمت فمتّ» وإلى نحو هذا 
أشار مالك حين سَئْل عن كراهة النظر إلى المجذوم» فقال: ما سمعت فيه 
بكراهة» وما أرى ما جاء من النهى عن ذلك إلا خيفة أن يفزعه» أو خيفة شيء 
عع ال القع . قال النبى كَكْةِ في الوباء: إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدَموا عليه » 
وإذا وقع وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه؟. وسّئل يهنا مالك عن البلد يقع 
فيه الموت» وأمراضء فهل يُكره الخروج إليه؟ فقال: ما أرى باساء خرج أو 
أقام. قيل: فهذا يُشبه ما جاء في الحديث من الطاعون؟ قال: نعم. 

قال القرطبيئ: وهذا فيه نظر سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في حديث ابن 
عباس و . ننه 230 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بجواز القدوم إلى بلد الطاعون» وكذا 
الخروج منه قول مخالف لصريح النهي» فلا يُلتفت إليه» والتأويل الذي ذكروه 
فى الحديث غير مقبول» فتبصّرء ولا تكن سيل التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
50070 

5 (ومنها): الاحتراز من المكارهء وأسبابهاء وفيه التسليم لقضاء الله 
عند حلول الآفات. 

٠‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وفيه عندي ‏ والله أعلم ‏ النهي 
عن ركوب الغررء والمخاطرة بالنفسء والْمَهْجة؛ لأن الأغلب في الظاهر أن 


00( «المفهم» ه/ "١‏ - 5١ك.‏ 


)405( بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم‎  )078( 


- يعني مكة داثم تكمن زهاناً طويلاً: ثم تخرج خَرْجِةَ أخرى دون ذلك» فيعلو 
ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها الرية دا يختي كه -). قال رسول الله عله : 
«ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرف خيرها وأكرمها المسجدٍ 
الحرام» لم يَرُعْهم إلا وهي تَرْعُو بين الركن والمقام» تنفُضٌ عن رأسها 
التراب» فَارْفَضٌ الناس معها”'"' شَتَى ومّعاّء وتثبت عصابة من المؤمنين» 
وعَرَّقُوا أنهم لن يُعجزوا اللهء فبدأت بهمء فَجَلَّت وجوههم حتى تجعلها كأنها 
الكوكب الذَّرَيَء ووَلْت في الأرضء لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» 
حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة» فتأتيه من خلفه. فتقول: يا فلان الآن 
تصلي؟ فيقيل عليهاء كُِهُ في وجهه» ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال؛ 
ويصطحبون في الأمصارء يَعْرَف المؤمن من الكافرء حتى إن المؤمن يقول: يا 
كافر اقضني حقي. وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن اقضني حقّي». وهو حديث 


.ع (2)7 


ورواه ابن جرير في «تفسيره» )١5  ١5/٠١(‏ من طريقين عن حذيفة بن 
أي هو قفا والكه أعلم . 

ورواه من رواية حُذيفة بن اليمان مرفوعاًء وأن ذلك في زمان عيسى ابن 
مريم» وهو يطوف بالبيت» ولكن إسناده لا يصحء قاله الحافظ ابن كثير كاله . 

(ومنها): ما أخرجه المصئف نا في «كتاب الفتن» )595١(‏ من طريق 


)١(‏ هكذا لفظ «المسند)اء وفى تفسير القرطبت: «منهااء وعند ابن كثير: «عنها»). 
والظاهر أن الصواب إما «منها» أو «عنها»» فليُحرّر. 

(؟) الحديث أخرجه الطيالسيّ بإسنادين» وكلاهما ضعيف؛ لأن في أحدهما طلحة بن 
عمروء وهو متروك» وفي الآخر مجهولء وفيه أيضأ اختلاف في الرفع والوقف». 
ووقفه أصحٌء وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ١٠/؟51١1:‏ هكذا رواه 
مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق» وفيه غرابة. انتهى. وأخرجه الحاكم 485/5 
وصححههء وتعقّبه الذهبيّ بضعف طلحةء وأخرجه الحاكم أيضأ 5/ 545 من طريق 
عبد لأعلى عر حسام بن جضان عن مس بن مبكدء عن أبي الطفيل» عن 
حُذيفة بن أسِيد ويه موقوفاً: وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيّ. 
والحاصل أن الحديث صحيح موقوفاً» والله تعالى أعلم. 


 )17(‏ بَابُ الطَّامُونٍ والطَيرَةٍ والكهانةٍ وتَحْوِها ‏ حديث رقم (1/08ه) 
1 ناا 


الأرض الوبيئة لا يكاد يسلم صاحبها من الوباء فيهاء إذا نزل بهاء فنهوا عن 
هذا الظاهر؛ إذ الآجال» والآلام مستورة عنهم» ومن هذا الباب أنشا قوله: 


الا يورد ممْرِضٌ على مُصِح)) ثم 


5 يق 
يتهى 2. 


قال عند حقيقة الأمر: «فمن أعدى الأول». 


(ومنها): ما قال ابن عبد البرّ كله أيضاً: وفي هذا الحديث إباحة 
الخبر عن الأمم الماضية» من بني إسرائيل» وغيرهم» ورُوي عن عبد الله بن 
مسعود ويه أنه قال: ما زال رسول الله ككل يحدثنا عمن خلا من الأمم» حتى 
لو مرت عُقابء فقّلب جناحهاء لأخبرناكم. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذِكْر أقوال أهل العلم في الطاعون: 

قال في «الفتح»: الطاعون بوزن فاعول» من الطعن» عَدَلوا به عن أصلهء 
ووضعوه دالا على الموت العامٌ؛ كالوباء» ويقال: ظعِنء فهو مطعونء 
وطعِين: إذا أصابه الطاعون. وإذا أصابه الطعن بالرمح» فهو مطعونء هذا 
كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون: الوباء. وقال صاحب «النهاية»: 
الطاعون: المرض العام الذي يفسد له الهواءء وتفسد به الأمزجة»ء والأبدان. 
وقال أبو بكر ابن العربيَ: الطاعون: الوجع الغالب 0 يطفئ الروح؛ 
كالذيكة سَمّي بذلك؛ لعموم مُصابهء وسرعة قتله» وقال أبو الوليد الباج: 
هو مرض يعم الكثير من الناس» في جهة من الجهات» بخلاف المعتاد من 
أمراض الناس» ويكون مرضهم واحداًء بخلاف بقية الأوقات» فتكون 
الأمراض مختلفة. وقال الداوديّ: الطاعون: حبة تخرج من الأرقاع» وفي كل 
طيّ من الجسد» والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح 
الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراضء فسمّيت طاعوناً؛ لِشَّبّهها بها في 
الهلاك» وإلا فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناً» قال: ويدل على ذلك 
أن وباء الشام الذي وقع في عَمّواس إنما كان طاعوناً وما ورد في الحديث 
أن الطاعون وَخْرُ الجنّ. وقال ابن عبد البرّ: الطاعون عُدّة تخرج في المراقٌ» 
والآباط. وقد تخرج في الأيدي. والأصابع» وحيث شاء الله. وقال النووي في 


.180 /؟١ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ .7359 /١7 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
255" 


«الروضة»: قيل: الطاعون انصباب الدم إلى عضو. وقال آخرون: هو مَيّجان 
الدم» وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذام»ء من أصابه تَأْكلَتَ 
أعضاؤه.» وتساقط لحمه. وقال الغزاليّ : هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع 
الحمى» أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف» فينتفخ» ويحمرٌء وقد يذهب 
ذلك العضو. وقال النوويّ أيضاً في «تهذيبه»: هو بَثْرٌه ووَرَمٌ مؤلم جدّاء يخرج 
مع لهب» ويسودٌ ما حواليه» أو يخضر» أو بحي جمرة كديذة تييعة كدر 
ويحصل معه حَحَمَقَان وقية. ويخرج غالباً في المراقٌ» والآباط.» وقد يخرج 
في الأيدي» والأصابع» وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباء» منهم أبو علي بن سينا: الطاعون مادّة سمَيّة 
تُحدِث وَرَماً قتّالاً» يَحْدُث في المواضع الرخوة» والمغابن من البدن» وأغلب 
ما تكون تحت الإبط»ء أو خلف الأذنء أو عند الأرنبة» قال: وسببه دم رديء 
مائل إلى العُفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر سُمَيَء يفسد العضوّء ويغيّر ما 
يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القىء» والغثيان» والغشى» 
والخفقان» وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع» 
وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية» والأسود منه قل من يسلم منه» و أسلمة 
الأحمر» ثم الأصفرء والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة» ومن ثم 
أطلق على الطاعون وباء» وبالعكسء» وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي 
هو ماذة الروح» ومدده. 

قال الحافظ كدّنهُ: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة» وأهل الفقهء 
والأطباء في تعريفه» والحاصل أن حقيقته وَرَمْ ينشأ عن مَيّجان الدم» أو 
انصباب الدم إلى عضوء فيُفسدهء وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة 
به أو كثرة الموت. 

قال: والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء حديث: «أن الطاعون لا 
يدخل المدينة»؛» وقد ثبت فى حديث عائشة وَيا: «قَدِمنا المدينة» وهي أوبأ 
أرض الله وفيه قول بلال نه -: أخرجونا إلى أرض الوباء»» وفي (صحيح 
البخاريّ» من حديث أبي الأسود: «قَدِمت المدينة في خلافة عمرء وهم يموتون 


1) - بَابُ الطَّاعُونِ وَالطَيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم (ه/اه) 
لطا 

موت ذريعاً»» وفي حديث الْعُرنيين: «أنهم استوخموا المدينة»» وفي لفظ: «أنهم 
قالوا: إنها أرض وبئة»» فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجوداً بالمدينة» 
وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلهاء فدلٌ على أن الوباء غير 
الطاعون؛ وأن من أطلق على كل وباء طاعوناً فبطريق المجاز. 

قال أهل اللغة: الوباء هو المرض العام يقال: أوبأت الأرض» فهي 
موبئة» ووبئت بالفتح'") فهي وبئة» وبالضه'") فهي موبوءة» والذي يفترق به 
الطاعون من الوباء أصل الطاعون”" الذي لم يتعرض له الأطباء» ولا أكثر من 
تكلم في تعريف الطاعون» وهو كونه من طعن الجنّ. ولا يخالف ذلك ما قال 
الأطباء. من كون الطاعون ينشأ عن مَيّجان الدم» أو انصبابه؛ لأنه يجوز أن 
يكون ذلك يَحَدثْ عن الطعنة الباطنة» فتَحْدّث منها المادة السّمّيّة» ويهيج الدم 
بسببهاء أو ينصبٌء وإنما لم يتعرض الأطباء؛ لكونه من طعن الجنّ؛ لأنه أمرٌ 
لا يدرك بالعقل» وإنما يُعرف من الشارع» فتكلموا في ذلك على ما اقتضته 
قواعدهم. 

وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: يَحْتَمِل أن يكون الطاعون على 
قسمين: قسم يحصل من غلبة بعض الأخلاط» من دم» أو صفراء محترقة» أو 
غير ذلك؛ من غير سبب يكون من الجِن» وقسم يكون من وَخحز الجنّء كما 
تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن». من غلبة بعض الأخلاط» وإن 
لم يكن هناك طعن» وتقع الجراحات أيضاً من طعن الإنس. انتهى. 

قال الحافظ: ومما يؤيد أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن وقوعه 
غالباً في أعدل الفصولء وفي أصح البلاد هواءً» وأطيبها ماء» ولأنه لو كان 
بسبب فساد الهواء لدام في الأرض؛ لأن الهواء يفسد تارةً» ويصح أخرى» 
وهذا يذهب أحياناًء ويجيء أحياناً على غير قياس» ولا تجربة» فربما جاء سنة 
على سنة» وريما أبطأ سنين» وبأنه لو كان كذلك لعمٌ الناس» والحيوان» 


)١(‏ من باب تعب. زفق أي : بالبناء للمفعول. 
() هكذا النسخة: «أصل الطاعون»» والعبارة فيها شيء من الركاكة» ولعل الصواب: 
«أن أصل الوباء لم يتكلم فيه الأطباء. . . إلخ»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرفى 
والموجودٌ بالمشاهدة أنه يصيب الكثير»ء ولا يصيب من هم بجانبهم مما هو في 
مثل مزاجهمء ولو كان كذلك لعمّ جميع البدن» وهذا يختص بموضع من 
الجبيد ولا يعتجاوزة: .ولآن سناد الهواء يقعضى تغير الأخلاط» -وكدرة 
الأسقام. وهذا في الغالب يقتل بلا مرض» فدلٌ انه من طعن الجنّ» كما 
ثبت في الأحاديث الواردة في ذلك : 

منها: حديث أبي موسى فلبه» رفعه: «فناء أمتي بالطعن» والطاعون» 
قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم 

من الجِنْ» وفي كل شهادة». أخرجه أحمدء من رواية زياد بن علاقة» عن 
رجل» عن أبي موسىء وفي رواية له: عن زياد حدّثني رجل من قومي» قال: 
كنا على باب عثمان ننتظر الإذن» فسمعت أيا موسىء» قال زياد: فلم رضي 
بقوله» فسألت سيد الحيّء فقال: «صدق»» وأخرجه البزار» والطبرانيّ من 
وجهين آخرين» عن زيادء فسمٌّيا المبهّم يزيد بن الحارث» وسمّاه أحمد في 
زوابة أخروق : أسافة ين شريك» فأخرجه من طريق أبي بكر التَْشْليٌ عن 
زياة كو اغلاقة عن أسامة ين يلقم قال تجا فى بهم عخترة ننسا من 
بني ثعلبة» فإذا نحن بأبي موسى . 

ولا معارضة بينه وبين من سمّاه يزيد بن الحارث؛ لأنه يُحْمّل على أن 
أسامة هو سيد الحيّ الذي أشار إليه في الرواية الأخرىء واستثبته فيما حدثه به 
الأول» وهو يزيد 5 الحارث» ورجاله رجال «الصحيحين». إلا المبهمء 
وأسامة بن شريك صحابيّ مشهورء والذي سمّاهء وهو أبو بكر النهشلي من 
رجال مسلمء فالحديث صحيح بهذا الاعتبار» وقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكمء. وأخرجاه. وأحمد» والطبرانيٌ من وجه آخرء عن أبئ بكرابن أبن 
موسى الأشعريّ: «قال: سألت عنه رسول الله كله فقال: هو وخز أعدائكم 

من الجِنّ» وهو لكم شهادة»» ورجاله رجال الصحيح» إلا أبا بلج - بفتح 
الموحّدة» وسكون اللام» بعدها جيم واسمه يحيى» كه ابن معين» 
والنسائئ» وجماعة» وضعفه جماعة») سبب التشيع » وذلك لا يقدح في قبول 
روايته» كك الور 

وللحديث طريق ثالثة أخرجها الطبرانيٌ من رواية عبد الله بن المختار» 


(17) - بَابُ الطَّامُونِ والطَيرَةٍ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم (01/08) 
: 
عن كريب بن الحارث بن أبى موسى »2 عن أبيه» عن جذه» ورجاله رجال 
الصحيح.ء إلا كُريباً وأباه» وكريب وثقّه ابن حبان. 

وله حديث آخر فى الطاعوؤن» أخر جه أحمد» وصححه الحاكم» من رواية 
عاصم الأحول» عن كريب بن الحارث» عن أي بردة بن فقيس » أخي أبي 
موسى الأشعري» رفعه: «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك» بالطعن» 
والطاعون». 

قال العلماء: أراد يكل أن يحصل لأمته أرفع أنواع الشهادة» وهو القتل 
فى سبيل الله» بأيدي أعدائهمء إما من الإنس» وإما من الجنٌّ. 

ولحديث أبي موسى شاهد من حديث عائشة. أخرجه أبو يعلى» من 
رواية ليث , بن أبي سُليمء عن رجل» عن عطاءء. عنهاء وهذا سند ضعيف. 

وآخر من حديث ابن عمره» سنده أضعف منه» والعمدة في هذا الباب 
على حديث أبي موسىء فإنه يُحكم له بالصحة؛ لتعدّد طرقه إليه. 

وقوله: «وَخَْا - بفتح أوله. وسكون المعجمة» بعدها زاي - قال أهل 
اللغة: هو الطعن إذا كان غير نافذ» ووّصَفَ طعن الجن بأنه وخرٌ؛ لأنه يقع من 
الباطن إلى الظاهرء فيؤثر بالباطن أوَّلاً ثم يؤثّر في الظاهرء وقد لا ينفذء 
وهذا بخلااف طعن الإنس» فإنه يمع من الظاهر إلى الباطن». فيؤثر في الظاهر 
ولا ثم يؤثر في الباطن» وقد لا ينفذ. 

[تنبيه]: يقع في الألسنةء وهو في «النهاية» لابن الأثير تبعاً لغريبي 
الهروي. بلفظ: «وخز ز إخوانكم». قال الحافظ : ولم أره بلفظ : : «إخوانكم» بعل 
القت الطويل البالغ فى شىء من طرق الحديث المسندة». لا فى الكتب 
المشهورة. ولا الأجزاء المنثورة. وقد عزاه بعضهم ل«مسند أحمداء أو 
الطبرانيئّ» أو «كتاب الطواعين» لابن أبى الدنياء ولا وجود لذلك فى واحد 
منها. انتهى كلام الحافظ كأنَه» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعله” . 


.)01/78( كتاب «الطبّ» رقم‎ 2174 - ١٠ /١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطبء والمرضى؛ والرفى 
دم" 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 
2 2ه ل ه هدم ه 0006 عه 
[4ه/اه]  )...(‏ (حَدَثْنَا عبد الله بن مُسَلمَة بن قعنب.2 و35 قَتَيبَةَ بْنْ سَعِيدٍء 


010 ٠ خم‎ 


4 وير ممه 


لا: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ - وَنْسَبَهُ ابْنْ فَعْتَبء فَقَالَ: ابن عَبْدِ دق لْقُرَشِيُ - عَنْ 
55 التَضر هن عاقرانن مسد ون أن وَقَاصء عَنْ أُسَامَةَ بن ريد قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يك: «الطَّاعُونٌ آيَهُ الرّجْزِء اْعلَى الله وق بو تاساً مِنْ عِبَاديوء فَإِذَا 
سَمِعْتُمْ بو فلا نَدُْلُوا عَلَيْههوَإِذَا وَكَعَ بأَرْضء وَأَنتُمْ بهَاء قا َفِرُوا منْهُه» هَذَا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) القعنبيّ الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» مدنئ الأصلء وسكنها مذّةء ثقةٌ عابدٌ» من صغار [4] (ت١51؟)‏ 
بمكة (خ م دا ت س) تقدم في «الطهارة» /1١1//ا١5.‏ 


2لا ٠.‏ - ب ع 5 8 ا ف 
١‏ - (قتَيْبَة بْنْ سَعِيدِ) الثقفين» أبو رجاء البغلانئ» ثقة ثبث ]٠١[‏ (ت 


5) وهو ابن (90) سن () تقدم في «المقدمة») 5/ .6١‏ 

٠‏ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْقُرَشِيٌ) الحزاميّ المدنيّء لقبه قُصيّء ثقةٌ 
له غرائب [!] (ع) تقدم في «الطهارة») ؟/ ”507. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي النضر هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]017٠[‏ (وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُّ عَبِدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَكَنَا أبى» حَدَدَ 


و ورور - 8 3 22 6 دس هاس 5 سه َه 2-002 ا 0 
نُعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَسَامَةَ قَالَ: قال 


1 و نا مج سه 341 و 5 2 م راسم ره كع 2وعةه 5 

رَسُولَ الله يَكلِهِ: «إِنَّ هَذَّا الطَاعُونَ رِجْرٌء سَلْط عَلَى مَنْ كان قبلكم, | ََ 
إِسْرَائِيلَ» فَإِذًا كَانَ بأَرْضء قَلَا تَخْرجُوا مِنْهًا؛ فِرَاراً مِنْهُء وَإِذَا كانَ بأزض» قلا 
- م ص 2 - - 


ور 


تدخلوها»). 


)01/51( بَابُ الطَامُونٍ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها - حديث رقم‎  )17( 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بْنٍ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الهمدانئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (أَوْ عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ) «أو» فيه للشكٌ من الراوي. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله. ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهٍ أوْل الكتاب قال: 
 )..( 3[‏ (حَدَلنِي مُحَمََدُ بْنُ حَاِم» حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ بكر أَخْبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْج. أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دئار أنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أحْبَرَهُ أن رَجُلا سَالَ 
سَعْدَ بْنَّ أبي وَقَاصء عَنِ الطَّاعُونِء كَقَالَ أُسَامَةٌ بْنُ رَبْدِ: أنًا أخْبركَ عَنْهُء قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : 07 عَذَابُء أو رِجْرٌ أَرْسَلَهُ الله عَلَى طَائِمَةٍ» مِنْ ني إِسْرَائِيلَ» أَوْ 
ناس""" كَانُوا قَبْلَكُمْ فَإِذًا سَمِعْتُمْ به ِأَرْض» قلا تَدْخُلُومًا عَلَيْه وَإِذَا مَخَلَهَا 
عَلَيْكُمُ فَلَا تَخْرْجُوا مِنْهَا فِرَارأ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحَمَدَ بْنْ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بكر) بن عثمان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصرئ» صدوقٌ 
[9] (ت:١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

 "‏ (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي المكيّ» 
تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (عَمْرُو بْنُ دِيتَار) الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم. أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
ثبت [4] (ت7؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «أو على ناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
25 


وقوله: (أنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍ) لا يُعرف الرجلء قاله 
صاحب «التنبيه)”' . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله. ولله الحمد 
والية 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 


20 و و 


 )...( ]071[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ وَفُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍء 
قَالا: حَدَتَنَا حَمَاد وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَء حَدَتَنَا 
رجال هذين الإسنادين : ستة : 

١‏ (أَبُو الرّبيع سُلَبْمَانُ بْنُ دَاوْه) العتكيّ الزهراني» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهم الجهفي ه ابو إمماعيك: التصري تق فت 
فقية» من كبار [8] (ت794١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 115/0. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله ببابين. 

وقوله: (كلاهمًَا عَنْ عَمْرو بن ديتار) الضمير لحمّاد بن زيد» وسفيان بن 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار هذه ساقها النسائي كله 
فى «الكبرى»ء فقال: 

(5؟ )/0‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ثنا حماد عن عمرو» عن عامر بن 
سعدء عن أسامة بن زيدء أن النبئ يلِ ذكر الطاعون» فقال: «بقية رجزء 
وعذاب» أرسل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا 
506 1 ات ا 500 8 زفق 
تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرضء ولستم بهاء فلا تهبطوا عليها». انتهى ‏ . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» فساقها أحمد كأَنْهُ في 
(مسندهاء فقال: 


)75١1/49(‏ -_ حذثنا سفيان» عن عمرو» عن عامر بن سعد» قال: جاء 


."5017/4 «تنبيه المعلم؛ ص8/ا". (؟) «السّئن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


)01778( بَابُ الطَّامُونٍ والطيرَة والكهانةٍ ونَحْوِها  حديث رقم‎  )107 

.م 
رجل يسأل سعداً عن الطاعون» فقال أسامة بن زيد: نا ادنك عله ةا 
رسول الله يلْخِ يقول: «إن هذا عذاب, أو كذا أرسله الله على ناس قبلكم» أو 
طائفة من بني إسرائيل» فهو يجيء أحياناً. ويذهب أحياناً» فإذا وقع بأرض فلا 
تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فراراً منه». انتهى”"'. 

وساقها الحميديّ أيضا في «مسنده)ء فقال: 

(055)ثنا سفيان» 'قال: أثنا عمرو ين 'ديتار». قال - سمعت غامر بن 
سعد بن أبي وقاصء قال: جاء رجل إلى سعد» يسأله عن الطاعون» وعنده 
أسامة بن زيدء فقال أسامة: سمعت رسول الله كل يقول: «هو عذابٌء أو 
رجزٌء أرسل على أناس ممن كان قبلكم» أو على طائفة من بني إسرائيل» فهو 
يجيء أحياناً» ويذعب أحياناً فإذا وقع بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها 
فراراً منه» وإذا سمعتم به في أرض» فلا تدخلوها»» فقال عمرو: فلعله لقوم 


عذات» أو رجز ولقوم شهادة» قال سفيان: فأعجبني قول عمرو هذا. 
سر اقرف 
ا : 


3-3 


سهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأنْه أوَّل الكتاب قال: 
["'كلاة] (. ..) - (حَدَئنِي د بُو الطَّاهِرِ أ ِنُ عَمْرِو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى ) 


صاء 


قا حير نا ابْنْ وَهْبِء أَخْبَرَني د يُونْسُ» عَنٍ ابْنٍ شِهَاب, أَخْبرنِي عَامِرٌ بْنْ سعْدِء 
عَنْ أُسَامَة بن ياو ع عن رَسُولٍ الله كلل أنه قَالّ: «إِنَّ م الْوَجَعَ ‏ أو السّقَم رجز 
عُذْبَ به ب: َعْضُ الأمم تَبْلَكُمْ نم بقِيَ بَعْدُ بالأزضء فَيَلْمَبُ الْمََقٌ وَيَأَنِي 
ا لام عَلَيْه» وَمَنْ وَقَعَ أَرْضء وَهُوَ بهَاء فلا 
جَنَهُ الْفِرَارٌُ مِنْه)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله بيابين. 
وقوله: (إنَّ هَذَا الْوَج جَع) بفتحتين مصدر وَجع» من باب تعب؟؛ أي 


.5٠١ /0 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.559/١ (؟) «مسنئد الحميدي»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التطب. والمرضى. والرفى 
مرضء قال الفيّومي كأله: وَجِعَ فلاناً رأسّهُء أو بطنه» يُجعَل الإنسان مفعولاًء 
والعضرٌ فاعلاً» وقد يجوز العكسء وكأنه على القلب؛ لفهم المعنى» يَوْجَعٌْ 
وَجَعاًء من باب تَحِبَء فهو اج أي: مريض» متألم. ويقع الوّجَعٌ على كل 
مرض» وجمعه أَوْجَاعٌ مثلّ سبب وأسباب» ووجَاعٌ أيضاً بالكسرء مثلّ جَبَل 
وجبّال» وقوم وَجِعُونَ» ووَجَعَىء مثل مَرْضَىء ونساءٌ وَحِعَاتٌء ووَجَاعَىء 
وربما قيل: أَوْجَعَهُ رأسه بالألف» والأصل: وَجَعَهُ ألَمُ رأسه. وأَوْجَعَهُ ألم 
رأسهء لكنه حذف للعلم به» وعلى هذا فيقال: فلان مَوْجْوعٌ والأجود: 
مَوْجُوعٌ الرأس. وإذا قيل: زيد وج سه تعد ف الول" اتضت الراسن»؟ 
وفي نصبه قولانء قال الفراء: وَحِعْتَ بَظْنَكَء مثل رَشِدتَ أمرّكَء فالمعرفة هنا 
في معنى النكرة» وقال غير الفرَاءِ: نصبٌ البطن بنزع الخافضء والأصل : 
وَحِعْتَ من بطنك» ورَشِدت في أمرك؛ لأن المفسّرات عند البصريّين لا تكون 
إلا نكرات» وهذا على القول بجعل الشخص مفعولا واضحٌ» أما إذا عل 
الشخص فاعلاً» والعضو مفعولاً فلا يحتاج إلى هذا التأويلء» وتَوَجَعَ: تَشَكَى: 

قف 


4 
ب تت ه يي - 


ع 1 و ثنت له. الى 


نات تت ا ا م من باب كت فهو سقيمء »؛ وجمعه 
سِقَام» كل كرنه وكرام. ويتعذدى بالهمزة والتضعيف» والسَّقَام بالفتح اسم منه» 
قاله الفيوميٌ نا 
وول : (رِجْرٌ) بكسر الراء» وسكون الجيم» آخره زاي؛ أي: عذاب. 
وقوله: (ثَمَ ب 1 بَقَىَ بَعْذ) بالبناء على على الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها» وبر تال 8 لفغلاً ومعئّى» فيُنتصب على الظرفيّة» وإلى هذا ان 
فى «الخلاصة»» حيث قال: 


.158/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم نقل كلام الفيّوميَ هذا في غير هذا الموضع من‎ 
هذا الشرح» وإنما أعدته لأهمّيته» فتنبّه.‎ 

(؟) «المصباح المنير» .58١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


سكسس سس سح زكا وا الاك 


أبي زرعة» عن عبد الله بن عمروء قال: حفظت من رسول الله ككل حديثاً لم 
أنسّه بعد؛ سمعت رسول الله كَكِ يقول: إن أوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضُحَىء وأيّتْهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريباً». 

(ومنها): ما أخرجه فيه أيضاً )١94541(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال: «بادروا بالأعمال سنّاً: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدجالء والدابّة» وخاصّة أحدكمء. 
وأمر العامة». 

(ومنها): ما أخرجه أيضاً (719519) من حديث قتادة» عن الحسن». عن 
زياد بن رَبَاح» عن أبي هريرة وه عن النبيٌ كله قال: «بادروا بالأعمال ستّاً : 
الدجال؛ والدخانء ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وأمر العامة 
وخويصة أحدكم». 

(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه في «كتاب الفتن» من «سننه» (4005) 
بإسناد حسن من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سَعْدء عن أنس بن 
مالك ونه عن رسول الله يل قال: «بادروا بالأعمال سيّاً: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخانء والدابة» والدجال. أو خاصة أحدكمء وأمر العامة»""". 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود الطيالسيّ في «مسنده» (57417) من طريق 
أوس بن خالدء عن أبي هريرة ذَبْهِ قال: قال رسول الله ككلهِ: «تخرج دابة 
الأرض» ومعها عصا موسى» وخاتم سليمان يَككه فتَحْطم أنف الكافر بالعصاء 
وُجَلّي وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوّان يُعْرَف المؤمن 
من الكافر). 

وفي سنده علي بن زيد بن جَدّعان» وهو ضعيف. 

واه جمد في «مسئده» (ا/07/41)» وقال: «فتَحْطِم أنف الكافر بالخاتم» 


)١(‏ سئان بن سعذ» ويقال: سعد بن سنئان» مختلف فيه» وقال عنه فى «التقريب»: 
فو فهو حسن الحديث» لكن الحديث يشهد له ما تقدّم من رواية مسلمء فهو 


 )10‏ بَابُ الطَّامُونِ والطْيْرَِ والكهانةٍ ونَحْوها - حديث رقم  0154(‏ 50/اه) 
متكت تت 1 ل 
وَاضْمُمْ بِنَاءَ «عَيْراه ان عَدِمْتَ مَا ‏ لَه أعحينات ناويا كا مدنا 
«قَبْلُ) كَاغَيْرًا ابَعْدُا احَسْبُ) لأَوَلُ) ‏ وادُونُ) وَالْجَهَاتُ أَيْضاً و«عَل» 
روا هميا إِذَا كا 15 الاقثلةة وماهة تتنده كذ ذهرا 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله. ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنهِ أوّل الكتاب قال: 


00 00 


 )...( ]07"5[‏ (وَحَدَنَنَاهُ آد بو كاملٍ الْجَحْدَرِيُ » حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 


6 سف 


- يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ ‏ حَذَئَنَا مَعْمَرٌ ء عَنِ الزُهْرِي» بإِسْنَادٍ يُونْسَء نَحْوَّ حَِيئهِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1١[ (أَبُو تايل الْجَخْدَرِيُ) مُضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.01/7 (ت747)» وله أكثر من ثمانين سنةٌ (خت م دات س) تقدم في «المقدمة؛‎ 

١‏ (عَبْدُ الْوَاحِِ بْنُ زِيَاِ» العبدي مولاهم لضو لق ثقةٌ [4] (ت175) 
رع( تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله ببابين. 

[تنبيه] : رواية معمر بن راشد عن الزهري هذه ساقها عبد الرزّاق كله في 
«مصئفها» فقال: 

)29١10(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن 
عامر بن سعدء عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله ككلةِ: «إن هذا الوباء 
رجرٌّء أهلك الله به بعض الأمم قبلكم» وقد بقي منه في الأرض شية» يجيء 
احبانا ويدفت اعيانا: فإذا وقع وأنتم بأرضء» فلا تخرجوا منهاء وإذا سمعتم 
به في أرض فلا تأتوها». 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0754[‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ ؛ عَنْ 
شُعْبَةٌ» عَنْ حَبِيبٍ » قَالّ: كنا بالْمَيئَة بلقني أن الطّاعُونَ كَدْ وَكَعّ بالْكُوكَةَء كَقَالَ 


.١155/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتات الطبء والمرضى.ء والرئى 


0 ر وَغَيْرهُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : ذا كُنْتَ يأرْض» فَوَكَ بهَاء 
تَخْرخ مِنهَاء وَإِذَا بَلَقَك أنه أَرْضٍء قَلَا تَدَخُلْهَااء قَالَ : قُلْتُ: عَمَنْ؟ قَالُوا: 
نه قَقَالُوا: غَائِبٌ. قَالّ: فَلَقِيتُ أَحَاهُ 


برَاصِيم 0 سَعْدٍ فسَألئة فَثَالَ: شهدت مام ” ب مُحَدْثُ . معدا قَالٌ: ممعت 


0 بْنِ سَعْوِءِ يُحَدثُ بوء قَالَ: َأَنَيْنهُ 


سول الل كي يَقُول : «إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْرٌ أو داب أذ بَقِيّةُ عَذَّابٍء عُذَبَ به 


7 مِنْ قَبْلِكُمْء فَإِذَا كانَ أَرْضٍ» َنم بهَاء ثلا تَخْرُجُوا مِنْهَاء وَإِذّا بَلَعَكُمْ أنه 
رض : فك دلوم قال حَبيبٌ: َقُلْثُ لِابْرَاهِيمَ : الك عونت أثاقة عات 
سَعْدل وَهْوَ لا يثود؟ قَالّ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (اآك أ عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا. 
؟ - (حَبِيبٌ) بن أبي ثابت قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 

أو بع الكوفئ» ثقهٌ ثقةَ فقيهٌ جليل» وكان كثير الإرسال» والتدليس ["] 
رت9١١)‏ رع( تقدّم في فى «المقدّمة» .١/١‏ 

*' - (إِبْرَاهِيمْ 9 سَعِْ) بن أبي وقاص الزهريّ المدنيئ» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت. 

ورَوى عنه ابن أخته سعد ر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وحبيب بن أبي ثابت» وأبو جعفر الباقر. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديثء. وقال العجليّ: مدني» تابعيّ» 
قا :ار ؤقال رسكو بر قي مدر :ل" الطرقة الغانية عن فياه اهل السارعةة 
بعد الصحابةء وذكره ابن حبان فى «الثقات)ء وقال فى «التقريب»: مات بعد 
المائة. ْ ْ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ,»)55١4(‏ رخديت :)١5105(‏ «أما ترضى أن 
كرحي مار مارو عن امراب 1 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 


(1) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطيرَةِ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم (01/70) 
ضرح الجدية ٠‏ 

(عَنْ حَييبٍ) بن أبي ثابت» أنه (قَالَ : كنا بالْمَدِيئَةِ) النبويّة (تَبلَمَنِي أنَّ الطّاعُونَ 
كد وَفََ نَع بِالْكُوفَةِ)؛ أي: وهي بلدي» فأردت أن أسافر إليهاء (َثَالَ لي عَطَاءُ بْنُ 
0 مولاهم المدنيّ المتوفى سنة (45)» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 
1١7‏ ؟. (وَغَيْرُةُ) لم أعرفه. ولكن لا تضرّ جهالته؛ لأنه ذُكر مقروناً بعطاء» ولفظ 
أحمد في «مسئده»: «قال: كنت بالمدينة» فبلغني أن الطاعون بالكوفة» قال: فذكر 
لي عطاء بن يسارء وغير واحد من أهل المدينة» هذا الحديث"" . 

(إنَّ رَسُولَ الله يَلِ) بكسر (إِنَّ)؛ لوقوعها مقول القول» (قَالَ: «إِذًا كَنْتَ 
بأَرْضٍ» قَوَََ) الطاعون (يهَا)؛ أي: بتلك الأرضء (قلَا تَخْرّحْ مِنْهَا) إلى غيرها 
فراراًء (وَإِذَا يَلَعَكَ أَنّهُ) ؛ أي: الطاعون وقع (بأرْضٍ) لست 0 (قلَا تذخلهَاك. 
قَالَ) حبيب : : (قلث) لعطاء بن يسارء وغيره: : (عَمَن؟)؛ ا : عن أي شخص 
رويتم هذا الحديث؟ (ثَالُوا) رويناه (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقاصء تقدّم 
في الحديث الماضي». حال كونه (يُحَدُتْ به)؛ أي: بهذا الحديث. (قَالَ) 
حبيب (فَأَنَيْتُهُ) ؛ أي: أتيت منزله (فَقَانُوا)؛ أ أهل بيته: هو (غَايْبٌ) عن 
البيت (قَالَ) حبيب: (قْلَقِيتُ أَحَاهُ !: بُرَاهِيمٌ بْنّ سَعْدِ) بن أبي وقّاص (تسَألتَهُ) عن 
هذا الحديثء (فَقَالَ) إبراهيم: (شَهِدْتٌ) بكسر الهاء» من تَعِب؛ أي: حضرت 
(أُسَامَةَ مَة) بن زيد وَكباء حال كونه (يُحَدتُ سعْدا)؛ 00 ابن اي وقاص» والد 
إبراهيم» (قَالَ) أسامة وليه (مَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولٌ: «إنَّ هَذَا الْوَجَعَ 
بفتحتين؛ أي: المرض» (رجِرٌ)؛ أي: عذاب» (أَوْ عَذَابٌء أو بَقِيَةُ عذاب) 
«أو» في الموضعين للشكٌ من الراوي» (مُذْتَ) بلبناء للمفعول؛ (به أنَاسسٌ مِنْ 
َبْلِكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة» وهم بنو إسرائيل» كما بين في الرواية 
الأخرىء (فَإِذَا كَانَ بأرْضٍ) «كان» تامّة» فلا تحتاج إلى خبرء كما قال 
الحريريّ كانه في «ملحته) : 

وَإِنْ تَقُلَ بر يَا قَوْمٍ قَدْ كانَ الْمَظرْ ملسي تَحْتَاحٌ آ لها إلى خَبَرْ 
ا : وقع الطاعون في أرض (وَأَنْتْمْ م بهَا) جملة حاليّة من «أرض»» (قلا 


.7١9/5 «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرقى 

9 لتتتستاسصاصاتط اسساصامتسم طستستسماتتم 
تَخْرّجُوا مِنْهَا)؛ أي: فراراًء وأما الخروج لغرض آخرء فجائزء كما تقدّم بيانه. 
(وَإِذَا بَلَمَكُمْ أَنَّهُ)؛ أي: الطاعون (بأَرْضٍ)؛ أي: فيهاء (قَلَا تَدُخُلُومَاء. ثَالَ 
حَبِيبٌ)؛ أي: ابن ثابت: (لَقُلْتُ لِابْرَاهِم) بن سعد: (آنْتَ) بمد الهمزة» أصله 
أأنت بهمزتين» الأولى للاستفهام. فقُلبت الثانية ألفاً. (سَمِعْتَ أَسَامَة) بن زيد 
(يُحَدّتُ سَعْداً)؛ أي: ابن أبى وقّاص بهذا الحديث (وَهُوَ لا يُنْكِدُ؟) جملة 
حاليّة؛ أي: والحال ام 9 يُنكر على أسامة حديثه هذا. (قَالَ) إبراهيم 
(نَعَم) سمعته يُحدّئه به» وهو غير منكر عليه» والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف. وإلا فأصله متّفِقٌ عليه» وقد 
سبق نيانه: 'ولله الحمد والمئة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهٍ أوَّل الكتاب قال: 

 )...< 5[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْءِ حَدَنَنَا أبي, حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
اءِ بْنِ يَسَارٍ في أو الْحَدِيثِ). 


2 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنبِريَ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ, رجّح ابن 
معين أخاه المثنى عليه ]٠١[‏ (ت7737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7//. 

((آثوة )اذ بن معاذ ين تنو نين عتان القترم. 'أبو'النس التصوعة 
القاضي» ع متقنء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/,. 

و(شعبة) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


0400 


[لأكلاه ] 0...( 2 (وَحَدئنا و بكر بن أبي يي حَدَننَا وَكيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ حَبيب, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِك وَخْرَيْمَةَ بْنِ نابت 
م مات أن كن 01 2 000 و2 2 0ج 
وَأْسَامَةَ بْن ريد قالوا: قال رَسُولَ الله كل بِمَعْنَى حَدِيثِ شغبَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريبا. 


)017717( بَابُ الطَّاعُونٍ والمَيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم‎ - )1١ 


(خْرَيْمَةَ بْنِ نَابتِ) بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاريّ الخطميّ» 

أبو عَمارة 6 ذو الشهادتين» شهد ثرا وما بعدها: 

رَوَى عن النبيّ يكل وعنه ابنه تُمارة» وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
وعّمارة بن عثمان بن حُنيف» وعمرو بن ميمون الأودي» وإبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاصء وأبو عبد الله الْجَدَليَء وعبد الله بن يزيد الخطميَ على اختلاف 
فيه» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاء بن يسارء وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان هو وعُمير بن عدي بن خَرَشّة يكسران أصنام بني 
تَظمة؛ وقال أبو معشر المدنئ» عن محمد بن عُمارة بن خزيمة بن ثابت: ما 
زال جدّي كافاً سلاحه يوم صِفّين حتى قُتل عَمَارء فِسَلَّ سيفه» وقاتل حتى 
قتل» وذلك سنة سبع وثلاثين. 

وإنما قيل له: ذو الشهادتين؛ لأن النبئ كل جعل شهادته بشهادة رجلين» 
أخرج ذلك أبو داود»ء وعند أحمد من مسند خزيمة أنه أخبر النبي َكل أنه رأى 
في المنام أنه يسجد على جبهته؛ فاضطجع حتى سجد خزيمة على جبهته» وذكر 
ابن عبيئك البزة: والترمدي قبلهء واللالكائئ أنه شهد بدراًء وأما أصحاب 
المعري لا ا وعذه ابن ليقي فيمن لم يشهد بدرًء وقال 
العسكري : وأهل المغازي لا يثبتون أنه شهد دا وشّهد المشاهد بعدها. 

أخرج له المصتف». لياه وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 


وقوله: (عَنْ سَعْدٍ بْنِ مَالِك... إلخ) هذا صريح في كون سعد بن أبي 
وقاص يه ممن رواه عن النبئ كك بخلاف الروايات السابقة» فإنها صريحة 
في كونه 00 زيدء عن النبى كَل فبينهما معارضة» لكن قال 
الحافظ كن في «الفتح»: وهذا الاختلاف لا يضرٌ؛ لاحتمال أن يكون سعد 
تذكر لما حدثه به أسامة» آل بيت الرواية إلى سعد؛ لتصديقه أسامة» وأما 
خزيمة فيَحْتَمل أن يكون إبراهيم بن سعد سمعه منه بعد ذلك» فضمّه إليها تارة» 


000 


وسكت عنه أخرى . انتهى 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريٌ» عن حبيب بن أبى ثابت هذه ساقها 
النسائيٌ 01 في «الكبرى»ء فقال: ْ 

(707) - أخبرنا محمود بن غيلان» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا سفيان» 
عن حبيب» عن إبراهيم بن سعدء عن سعد بن مالك» وخزيمة بن ثابت» 
وأسامة بن زيدء قالوا: إن رسول الله يكِِ قال: «إن هذا الطاعون رجرٌء وبقية 
عدا عد به قوم» فإذا وقع بأرض» وأنتم بها قلا تخرجوا فزاراً مه 
وإذا وقع بأرض» ولستم بهاء فلا تدخلوها». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهُ أوَّل الكتاب قال: 


20 


 )...( ]01/54[‏ (وَحَدَئْنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِ 
كِلَامُمَا عَنْ جَرِيرِ عَنِ الأَعْمَشٍ »عَنْ حَبِيبء عَنْ إِبْرَاهِيمْ | بن سَعْدٍ بن أبى 


0 


فاص قَالّ: كَانَ أسَامَةٌ بن ريد وَسَعَدٌ جَالِسَينِ : يتتحدكان! فقا 


ا 
66 
2 


ول الله يك بنحو حَدِيثِهِم). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفيئ». أخو أبي بكرء لدم قريباً. 

١‏ (إِسْحَاقٌ 2 إبْرَاهِيم) ابن راهويه» ع أيضاً ا 

“" - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. ظ 

وقوله: (بنَحو حَدِيئِهِم)؛ يعني: حديث الأعمش نحو حديث شعبة» 
وسفيان» وإنما - جمع الضمير؛ على القول الراجح في أن أقل الجمع اثنان» 
وقد تقدّم غير مرة» وهذا هو الواقع في النسخ التي بين أيدينا من ااصحيح 
مسلماء وهو صحيح على هذا الوجهء وأما دعوى الشيخ الهرري أن هذا 


.)0118( «الفتح» 14/17. كتاب «الطبّ) رقم‎ )١( 
."57 7/5 (؟) «السّئن الكبرى» للنسائن‎ 


)01754( بَابُ الطَّاهُونٍ وَالمَيرَةِ والكهانةٍ وتَحْوها - حديث رقم‎  )10( 


«ابنحو حديثهم) وقع في أغلب النسخ موهماً إلى أن هناك نسخة» أو نُسخاً وقع 
فيها: «بنحو حديثهما»» على نحو ما أصلحهء وهذا غير صحيح.ء فلم أر في 
نُسخة من النُسخ الموجودة عندنا إشارةً إلى هذاء حتى في هوامشهاء وقد وقع 
للشيخ مثل هذا الإصلاح في غير موضع من الكتاب» فيا ليته لم يفعل هذاء 

والحاصل: أن ما وقع في الكتاب بلفظ : «(بنحو حديثهم) صحيح وواية» 
ودراية» فقد حققت ترجيح هذا القول فى «التحفة المرضيّة». و«شرحها». 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: رواية الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 

 )..( 5[‏ (وَحَدَئَنِيهِ وَهْبُ بن بَقِيَّة أَحْبَرَنَا خَالِدٌ - يعني : الطكَانَ - 
عَنِ الشَيْبَانِيَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابتٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ بْنِ مالك عَنْ 
بيه ء عَنِ النبيّ َك بنحو حَدِيثِهِم). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ - (وَهبٌ بْنْ بَقِيِّة) بن عثمان» أبو محمد الواسطيّ» ويقال له: وهبان» 
ثقةٌ [ ٠](ت789).‏ وله (5 أو95) سنةً (م د س) تقدم في «الإمارة» /١5‏ 4795. 

١‏ - (خَايِدٌ الطكانُ) ابن عبد الله بن عبد الرحهن بن يزيد» أبو الهيثم الواسطي 
المزنيئ مولاهمء ثقةٌ ثبت [4] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» الا ا . 

(الشَيبَاز نِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيٌ 
[5] مات فى 000 6 (ع) تقدم في «الإيمان» /1909/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (بنحو حَدِيئِهِم)؛ يعني : : أن حديث أبي إسحاق الشيبانيّ عن 
حبيب بك أن ثابت نحو حديث شعية » دوا شور والأعمش عنه . 

[تنبيه]: رواية أبي إسحاق الشيبانيّ عن حبيب بن أبي ثابت هذه ساقها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضىء والرئى 


الحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي كُأَنْهُ في «مسند سعد)ء فقال: 

 )(‏ حذّئنا أحمد» حدثنا عمرو بن عونء» أخبرنا خالد بن عبد الله 
عن الشيبانيّ» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» 
عن أبيه» قال: قال رسول الله ككِ: إن هذا الوجع ‏ يعني: الطاعون ‏ رجرٌ 
أنزل على من كان قبلكم؛ ٠‏ فإذا أخذ بأرضء وكنتم بها"'"» فلا تطؤوهاء حتى 
َقْلِ عنهاء وإذا أخذ بأرض» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها». انتهى”" . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهٍ أوَّل الكتاب قال: 
ا ا 0 2 ا 


اس م مر 


همداسمة 3 


عن عبد اين عبد الزن الْحَارثٍ بن تؤل عن ع اله بن عباس 

الْخَطَاب ب خَرَجَ م إلى الشّامء حَتَّى إِذَا كَانَّ حرق لق أَهْلُ الأجتا 9 عَبَيْدَةَ بن 
اجرح وَأصْحَابَُ ا أن الوَبَاة» كَدْ وَكَمَ بالشّامء قَالَ ابن عباس : و 
عْمَرٌ: ادع لي الْمْهَاجِرِينَ وين فَدعَوْنهُمْ» َاسْتََارَهُمْ» وَأَخْبَرَمُمْ 3 الْوَبَاء كد 

َم بالشام» َاخْتَلفُواء قال بَْظُهُمْ: كذ حَرَجْتَ لأمرء ولا تَى أن تزجع عله 
وَقَالَ بَعْضَهُمْ: مَعَكَ بَقِية َيه النّاسء وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله يكلل» وَلَا نَرَى أَنْ نُقْدِمَهُمْ 
على هَذا لباو قال . ارْتَفِعُوا عَنّيء ثُمَّ كَالَ: ادْعٌ لي الأَنْصَارَ كَدَعَوْتُهُمْ لَه 
فَاسِتَشَارم هُمْء فُسَلَكُوا سَبِيلَ الْمْهَاجِرِينَ» وَاخْتَلَقُوا كَاخَيلَانِهِمْ فَمَالَ : ارْتَفِعُوا عني . 
نم قَالَ : الع لي امن كان ها .هنا + مِنْ مَشْبَحَةٍ قُرَيْشِء مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَنْح» َدَعَوْتُهُمْ, 
لم يتل يوجلا تقو رَى أنْ تَرْجِعَ بالئّاسء وَلَا نُقدنْهُمْ عَلَى هَذَا 
الوَبَاِ قَنَادَى مْمَرُ في النّاسِ : 0 
بيده بْنُ الْجَرَاحٍ : أَفْرَاراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فَمَالَ عُمَرُ: لَؤْ غَيْرْكَ قَالَهَا يَا أبَا عُبَيْدَةَ 


م 


- وَكَانَ عُمَرٌ يك َكْرَهُ خِلَاَهُ - نَعَمْ َفِرٌ مِنْ قَدَرِ الل إِلَى قَدَرِ الل أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه مصخف من: «ولستم بها». فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «مسند سعد للحافظ أحمد بن إبراهيم الدورقي .١178/١‏ 


)ها/1/١( بَابُ الطَّاعُونِ والطيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم‎  )10 


لك إِبلُ. قهبطْتَ وَادِيأء لَه عِدوئَانٍ: إِحْدَاهُمَا < خعية"'؛ وَالأعْرَى جد 
إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَ قر 0 قَالّ: 
فجَاءَ عَبْدُ لمن بن عَوف» وكا متي في بْض حاو كال : إِنَّ عند مِنْ 
هَذَا عِلماً سّ سَعِعْتٌ رَسُوَلَ الله وَل يَقُولُ : لاتوت ب ارم قلا التي اعَلَيَى 
وَإِذَا إوَقَع 5-5 وََنْتْمْ بهَاء قلا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهَاء قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ بن 
الْخَطَابء كم اذ نَصَّرَفٌ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عبد الْحَمِيدٍ بْنُ عَبْدِ ّ عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ رَيْدٍ بن الْخَطَّاب) الْعَدوِيَّ أن 


س 


عمر المدنيّء أمه من بني البكاء بن عامرء واستعمله عمر بن عبد العزيز على 
الكوفة» وقيل: عداده في أهل الجزيرة» ثقةٌ [4]. 

روى عن أبيه » واد بن عباس » ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» ومسلم بن يسار الجهنيّ» ومقسم مولى ابن 
عباس » وغيرهم. 

وروى عنه أولاده: زيد» وعبد الكبير» وعمرء والزهريّ» وقتادة» وزيد بن 
أبي أنيسة» والحكم بن عتيبة» وجماعة. 

قال الزبير بن بكار: كان أبو زناد كاتباً له» وقال العجلي» والنسائيّ» 
وابن خراش: ثقةٌء وقال أبو بكر بن أبي داود: ثقةٌ مأمونٌء وذكره ابن حبان 
في «الثقات», توفي بِحَرّان في خلافة هشام. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
(7719). وحديث (57897): (ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجّاً إلا سلك فجَا 
غير فجك»., وله عند ابن ماجه حديث واحد في إتيان الحائض. 

1 - (حَبِْد الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْفَلٍ) بن الحارث بن 
عبد المظلب الهاشميّ» أبو يحيى المدنيّ» ثقةٌ [9] (ت١‏ أو 169) (خ م د س) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .1558/١5‏ 


٠ 5‏ و 6 1 5 
)١(‏ وفى نسخة: «(حَصْبة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرنى 


© (عَيْل لله بن عَبّاسِ) البحر الحبر ويا تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة 
القرشيّ الزهريً» الصحابي الشهيرء مات ونه سنة (75”) (ع) تقدم في 
«الصلاة» اه . 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف ككأة» وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه. وإن 
كان ا إلا أنه دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك» وفيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّ وياء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء ورواية 
عبد الحميد عن عبد الله بن عبد الله من رواية الأقران؛ إذ هما من الطبقة 
الرابعة» وأن ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأن 
عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشّرين بالجنة مهن . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَوْقَلٍِ)؛ أي : ابن الحارث بن 
عبد المطلب لجد أبيه نوفل ابن عم النبئ كله له صحبة» وكذا لولده الحارث» 
ل ال ل 
ثلاثة من الصحابة فى نسق» وكان عبد الله بن الحارث يلقب بَبَّة ‏ بموحدتين» 
يريع ني النافة عدلة . ومقنا 4 الجعكل و البدة عو النعمة وك انا مين 
ومات سنة أربع وثمانين» وأما ولده راوي هذا الحديث» فهو ممن وافق اسمه 
اسم أبيه» وكان يكنى أبا يحيى» ومات سنة تسع وتسعين» وما له في البخاري 
سوى هذا الحديثء» وله في مسلم ثلاثة أحاديث» وقد تقدّمت في ترجمته. 

قال الحافظ: وقد وافق مالكاً على روايته عن ابن شهاب» هكذا معمر 
وغيره» وخالفهم يونس» فقال: عن ابن شهابء, عن عبد الله بن الحارث» 
أخرجه مسلم''". ولم يسُق لفظه. وساقه ابن خزيمة» وقال: قول مالك ومن 
تابعه أصحّ . وقال الدارقطنيّ: تابع يونس صالح بن نصرء عن مالك» وقد رواه 


)١(‏ هي الرواية الآتية لمسلم بعد حديث. 


00 بَابُ بين الزَّمَانٍ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِايمَانُ ‏ حديث رقم (400) 


وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل الخْوّان الواحد ليجتمعون» فيقول 
هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر). 

وفيه ما في سابقه. 

(وفتها»ة م القوضه اب مايه ابضة قاتشه 1110 فو طرين 
اله ين معي عن متك لاير21 ين اند ل قال: ذهب بى 
رسول الله ل إلى موضع بالبادية» قريب من مكة» فإذا أرض يابسة» حولها 
رَمْلّء فقال رسول الله كهِ: «تَخرّجٍ الدابة من هذا الموضع»» فإذا فِثْرُ في شِبْرِء 
قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عَصا لهء فإذا هو بعصاي هذه 
هكذا وهكذا. 

وهو حديث ضعيف؛ لأن في سئلاة غخالد يخ :عبيد متروك الخليق”” . 

(ومنها): ما أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره»» قال: أخبرنا معمرء عن 
قتادة: أن ابن عباس قال: هي دابة 5 رَعَبِء لها أربع قوائم» تَخرّج من 
عشي ردي تيا 

(منها): ما أخرجه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عبد الله بن رجاء» عن 
فُضيل بن مرزوق» عن عطية» قال: قال عبد الله: «تخرّج الدابة من صَدْعَ من 
الصفاء كبري الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها». 

وفيه عطية العوفيٌ» وهو ضعيف. 

وقال محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالحء قال: سئل عبد الله بن 
عمرو عن الدابة» فقال: تَخُرّجٍ من تحت صخرة بجيادء والله لو كنت معهمء 
أو لو شئت لقرعت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتهاء قيل: فتصنع 


)١(‏ قال في «التقريب» ص(89): خالد بن عبيد العَتكيّ - بفتح العين المهملة» والمثاة 
- أبو عصام البصري» نزيل مَرْوَ متروك الحديث» مع جلالته من الخامسة» وهو من 
أفراد ابن ماجه. انتهى . 

(0) فيه قتادة» وقد عنعن» وهو مدلّسٌء ولم يثبّت سماعه من ابن عباس وهاء قال 
الحاكم في «علوم الحديث»: لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس. ذكره في 
«تهذيب التهذيب» 7/ .57١‏ 


(1) - بَابُ الطَاونٍ وَالَّيْرَةٍ والكهانة ونَحوها ‏ حديث رقم )01/07١(‏ 
6 
ابن وهب» عن مالك» ويونس جميعاًء عن ابن شهابء» عن عبد الله بن 
الحارث» والصواب الأول؛. وأظنٌ ابن وهب حمل رواية مالك على رواية 
يونس» قال: وقد رواه إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» عن مالك؛ كالجماعة» 
لكن قال: عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه» عن ابن عباس» زاد 
في السند: «عن أبيه»» وهو خطأ. 

قال الحافظ: وقد خالف هشام بن سعد جميع أصحاب. ابن شهاب» 
فقال: عن ابن شهابء عن ححُميد بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ وعمرء أخرجه 
ابن خزيمة» وهشام صدوقٌ سيّئ الحفظ» وقد اضطرب فيه فرواه تارةً هكذاء 
ومرّة أخرى عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه » وعمر» أخر جه ابن خزيمة ا 

ولابن شهاب فيه شيخ آخرء قد ذكره البخاريّ إثر هذا السندء فقال بسنده: 
عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عامرء أن عمر خرج ا انتهى”" . 

هن عبد ال بن عبَاسي) ول (أد ُمَرَ بن الْحَطَابِ) 5ك لخر جَ إلى 
الشّام) البلد المعروف» وهو بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة شأميّ على 
الأصل».ويجزة شآم بالمدّ من غير ياء» مثلّ يمنيئ» ويمانء قاله الفيّوميّ 0 

[تنبيه] : كان خروج عمر م َه إلى الشام - على ما ذكره سيف بن عمر 
في «الفتوح» ‏ في ربيع الآخر سنة ثماني عشرة» وأن الطاعون كان وقع أولاً 
في المحرّم»؛ وفي صفرء ثم ارتفع» فكتبوا إلى عمرء فخرجء. حتى إذا كان 
قريباً من الشام بلغه أنه أشدّ ما كان» فذكر القصةء وذكر خليفة بن خياط أن 
خروج عمر َيه إلى سَرْعْ كان في سنة سبع عشرة» فالله أعلم. 

وهذا الطاعون الذي وقع بالشام حينئذ هو الذي يسم طاعون عَمَوَاس - 
بفتح العين المهملة» والميم» وحُكي تسكينهاء وآخره سين مهملة ‏ قيل: سمي 


* 2 ٠. 
بذلك؛ لأنه عَمَّء وواسى”".‎ 


.)01/59( كتاب «الطبٌ» رقم‎ ٠ - ١١57/1 «الفتح»‎ )١( 
."؟58/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
.)01/59( كتاب «الطبٍ» رقم‎ ء٠7-‎ ١5/17 «الفتح»‎ )9( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرفى 

وقال القرطبي كُُزَنْهُ: كان هذا الخروج من عمر وب بعدما فتح بيت 
المقدس سنة سبع عشرة» على ما ذكره خليفة بن خيّاط» وكان يتفقد أحوال 
رعيته» وأحوال أمرائه» وقد كان خرج قبل ذلك إلى الشام لما حاصر أبو عبيدة 
إيلياء» وهي البيت المقدّسء عندما سأل أهلها أن يكون صلحهم على يدي 
عمرء فَقَدِمَ وصالحهم. ثم رجع. وذلك سنة ست عشرة من الهجرة. 
اكه 

(حَنَى ِذَا كَانَ) هنا تامّة؛ أي: وجد (بِسَرْعٌ) - بفتح السين المهملة» 
وسكون الراءء بعدها غين معجمة ‏ وحكيَ عن 5 وضاح تحريك الراء. 
خظأه بعضهم: مدينةٌ افتتحها أبو عبيدة» وهيء واليرموك» والجابية» 
متصلاتٌ» وبيتها وبين المدينة ثلاث عشرة مرخلة» وقال ابن عبذ البر: قيل: 
إنه وادٍ بتبوك» وقيل: بقرب تبوك. وقال الحازميّ: هي أول الحجازء وهي من 
منازل حاجٌ الشام»ء وقيل: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة» قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال النوويّ كأنْهُ: أما سَرْعْ: فبسين مهملة» مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم 
غين معجمة, وحَكى القاضي وغيره أيضاً فتح الراء» والمشهور إسكانهاء 
ويجوز صرفه» وتركه» وهي قرية في طرف الشامء مما يلي الحجاز. انتهى”". 

وقال القرطبيٌ له : : «سرغ»: رويناه بفتح الراء» وسكونهاء وهي: قرية 
بتبوك» قاله ابن حبيب. وقال ابن وضاح: بينها وبين المدينة ثلاث عشرة 
مرحلة» وقيل: هي آخر عَمَل الحجاز» ففيه يان ما يجب على الإمام من تفقد 
أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسهء والسفر إلى ذلك. وإن طال. 

(لَْقِبَهُ هل الأَجْبَاهِ) ولفظ البخاريّ: «لقيه أمراء الأجناد». قال 
النوويّ كُدْهُ: المراد بالأجناد هنا: مُدّن الشام الخمسء وهي فلسطين» 
والأردنء ودمشق» وحمصء وقِنْسرين» هكذا فسروه» واتفقوا عليه» ومعلوم 


)0غ( «المفهم» ه/ 6 ". 


(؟) «الفتح» 1١//ا٠.‏ كتاب «الطبّ» رقم (0159). 
(9) «شرح النوويّ» .75١8/١5‏ 


10) - بَابُ الطَّاصُونِ والطَيْرَِ والكهانةٍ ونّوها ‏ حديث رقم )011/١(‏ 
لض 

أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدسء والأردن اسم لناحية سيان» وطبرية» وما 
يتعلق بهماء ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه. انتهى'") 

وقال القرطبيّ: «الأمراء»: جمع أميرء وكان قد قسّم الشام على أربعة 
أمراء؛ تحت كل واحدٍ منهم جندء وناحية: أبو عبيدة بن الجراح» وسُرّحبيل بن 
حَسّنة» ويزيد د بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل» ثم لم يمت عمر حتى جمع 
الشام لمعاوية. 

وفيه دليل على إباحة العمل» والولاية لمن كانت له أهلية ذلك من العلمء 
والصلاح؛ إذا اعتقدوا أنهم متمكنون من العمل بالحق» والقيام به» فإذا عملوا 
بذلك حصل لهم أجر أثمة العدل. انتهى”" . 

وقوله: (أَبُو عُبَيْدَةَ به بن الْجرّاح) بدل لاخر هو عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح بن هلال بن هيت بن ضَبّةَ بن الحارث بن فِهْر القرشي الفِهُريَء أحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة» أسلم قديماًء وشهد بدراًء ومات شهيداً بطاعون 
عمّوّاس سنة 2»)١18(‏ تقدّمت ترجمته في «الصيد والذبائح» »514٠/5‏ له في 
مسلم ذكرٌ فقطء ولا :رواية له: (وَأَصْحَابَهُ) هم: خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي 
سفيان» وشُرّحبيل بن حَسّنة» وعمرو بن العاص» وكان أبو بكر قد قسم البلاد 
بينهم؛ وجعل أمر القتال إلى خالد» ثم ردّه عمر إلى أبي عبيدة» وكان عمر ضقي 
يم الشام أجناداً : الأردُّنٌ جندء» وحمص جند» ودمشق جندء وفلسطين جند: 
وقِنُسرين جند» وجكل على كل بجنة أميراء ومنهم من قال: إن قنسرين كانت 
مع حمص» فكانت أربعة» ثم أفردت فَنسرين في أيام يزيد بن معاوية. 

(فَأَحْبَوُوهُ) ؛ أي: أخبر أهل الأجناد عمر (أَنَّ الْوَبَاة) بالقصر أفصح من 
مدّه؛ أي: الطاعون0©: وقال ا كله: الوباء بالهمز: مرض عامٌء يُمَدَ 
ويُقفصَر ويجمع الممدود على أَوْيكَةٍ مثل 3 وأمتعة» والمقصور على أوياء 
مثل سبب وأسباب» وقد وَبنَتٍ الأرف تذياء ا را مثل قَلْسِ: 
تر مرضهاء فهي ويك ووَبِيئَةٌ على فَعِلَّةَء وفْعِيلةٍء ووَيكَتُ بالبناء للمفعول» 


)غ0( اشر إح النووي» 1/1 او 0( «المفهم» 6. 
() «شرح الزرقاني على الموظّأ» 590/4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقى 
ماما 


( 


فهي دوع اع ذات وباء. اه » وقد تقدم البحث يشتوق في شرح 


حديث أسامة بن زيد وها الماضي . 


- 
© سمه لس 


(قَدَ وَقَعَ بالشّام) وعند سيف: أنه أشدّ ما كان» وفي رواية يونس: 
«الوجع» بدل «الوباء»» وفي رواية هشام بن سعد: «أن عمر لَمّا خرج إلى 
الشام» سَّمِع بالطاعون». ولا مخالفة بينهاء فإن كل طاعون وباءٌ» ووَجَعٌء من 
قير بعكيق ”17 

(قَالَ ابْنُ عَبّاس) وكا (قَقَالَ هُمَرُ بن الخطاب) ذه (ادْمُ لي)» وفي رواية 
يونس: «اجمع ليا (الْمْهَاجِرِينَ الأَوّلِينَ) هم الذين صِلَّوا إلى القبلتين» وأما 
من لم يُسلم إلا بعد تحويل القبلتين فلا يُعدَ في الأولين» قاله القرطبي كل ". 

(فَدَعَوْنَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ) في القدوم» والرجوعء وفيه دليل على استشارة 
ولق العلم» والفضائل» وتقديم أهل السوابق» وهذا من عمر ذه عَمَلُّ بقوله 
تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في الْأَِ» الآية [آل عمران: 159]» وقد استشار النبئ طَل 
أصحابّه غير مرّة» وإن كان أكمل الناس عقلاً» وأغزرهم علماًء ولكن كان 
ذلك لِيَسْنَّ ويطيب قلوب أصحابه. انتهى”” . 

وقال النوويّ كَنْهُ: قوله: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاء ثم دعا 
الأنصار» ثم مشيخة قريش» من مهاجرة الفتح» إنما رتّبهم هكذا على حَسَب 
فضائلهم» قال القاضي عياض: المراد بالمهاجرين الأولين: مّن صلى للقبلتين» 
قأما من أسلم بعد تحويل القبلة» فلا يَعَدّ فيهم» قال: وأما مهاجرة الفتحء 
فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح» فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح؛ إذ 
لا هجرة بعد الفتح» وقيل: هم مُسّلِمة الفتح الذين هاجروا بعدهء» فحصل لهم 
اسم دون الفضيلة» قال القاضي: هذا أظهر؛ لأنهم الذين ينطلق عليهم مشيخة 
قريش» وكان رجوع عمر به لرجحان طرف الرجوع؛ لكثرة القائلين» وأنه 
أحوطء ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين» 


)0غ( «المصباح المنير) 5557/7. 
(؟) «الفتح» 1١57/17‏ -٠ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (01/59). 
م2 «المفهم» 5 ١ك‏ 2( «المفهم) 5/6 .5١7-‏ 


(17) - بَابُ الطَّاعُونٍ والطَيرَةِ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم )001/٠(‏ 
ٍِ 

وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع ؛ وبعضهم بالقدوم عليه» وانضم إلى المشيرين 
بالرجوع رأي مشيخة قريشء فكَثْر القائلين به» مع ما لهم من السنّء والخبرة» 
وكثرة التجارب» وسداد الرأي» وحجة د واضحة مبيّنة في الحديث» 
وهما مستمدّان من أصلين في الشرع: أحدهما: التوكل» والتسليم للقضاءء 
والثاني: الاحتياط والحذرء ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة» قال 
القاضي: وقيل: إنما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف ووّْاء كما قال 
مسلم هنا في روايته عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله قال: إن عمر إنما 
انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوفء قالوا: ولأنه لم يكن ليرجع 
لرأي دون رأي» حتى يجد علماً» وتأول هؤلاء قوله: «إني مُصْبحٌ على ظهر. 
فأصبحوا»» فقالوا: أي مسافر إلى الجهة التي قصدناها أوَّلاً» لا للرجوع إلى 
المدينة» وهذا تأويل فاسدء ومذهب ضعيفٌء بل الصحيح الذي عليه 
الجمهورء وهو ظاهر الحديثء أو صريحه أنه إنما قصد الرجوع أوّلا 
بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع”''» مع فضيلة المشيرين به» وما 
فيه من الاحتياط» ثم بلغه حديث عبد الرحمن» فحمد الله تعالى» وشكره على 
موافقة اجتهاده» واجتهاد معظم أصحابه نص رسول الله كلوه وأما قول مسلم: 
إنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن.ء فيَحْتَمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم 
عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له» ويَحْتّمل أنه أراد: لم يرجع إلا 
بعد حديث عبد الرحمن» والله أعلم. انتهى”" . 

(وَأَخْبَر وَأَخْبَرَمُمْ أنّ الْوَبَاِ قَدُ وَكَمَ بالشّامء مَاخْتَلُْواء ٠‏ كَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ حَرَجْتَ 
لأمْر), وهو تفقَّد أحوال الرعيّة» (وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجعَ عَنْهُ) حتى تفعله. 00 
بَعْضهُمْ : مَعَك بَقُِّ الئاس وَأْصْحَابُ رَسُولٍ الله كلل) قوله: «بقية الناس»؛ أي: 
الصحابة» أطلق عليهم ذلك تعظيماً لهم؛ أي : ليس الناس إلا م لبذ 
عَطف الصحابة عليهم عطف تفسير»ء ويَحْتَمِل أن يكون المراد ببقية الناس؛ 
أي: الذين أدركوا النبيّ كَل عموماًء والمراد بالصحابة: الذين لازموه» وقاتلوا 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن لفظ «ترك» غلطء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
(؟) «شرح النووي» .7١١- 5709/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح بعد مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
لضن 


فعة.. (وَلَاُ تدى أن تقد ِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوبَاءء كَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنْي) وفي رواية 


يونسن: ا فخرجوا عنها رك قَالَ: ادع لي الأَنَصَانٌ َدَعَوْتُهُمْ لَه 
فَاسْتَشَارَم مُمْ» فَسَلكُوا سبل الْمهَاِرِينَ» وَاخْتَلَفُوا كَاخَْافِهم. قََالَ: ارْتَفِعُوا عَنْي » 
ْم قَالَ: دم لي من ان ها هاي + تحر تيار كل نيحا ببح العم 
والتيحعاثية- متها معحية سناكنة .ونا بفتح الميم» وكشسو المعجمة: وسكون 
التحتانية: جمع شيخ» ويجمع أيضاً على شيوخ بالضمء وبالكسرء وأشياخ» 
وشِيِّحَةَ» بكسرء ثم فتح» وشِيخان» بكسرء ثم سكونء ومشايخ» ومشيخاءء 
بفتح» ثم سكون» ثم ضَمْْ ومَذٌء وقد تُشبع الضمة» حتى تضيو واوا فتم 
عشراًء قاله في «الفتح)” . 
وقال في «تاج العروس»: الشَّيّْحْء والسَّيْحُونُء والثاني غَرِيبٌ» 3 
مَعْروف في الأثيات المشهورة: 5 بعض شُرّاح ا وقالوا: 
منالفة في الشه: مَنِ اسْتَبَانَتْ فيه السّنٌّء وظَهّر عليه الشَّيبُ أو َي من 
حوور إلى آخره» أو من إخدى وحمسينَ إلى آخر عمره وقد ذكرّهما 
شرّاح «الفصيح». أو هو من الخمسين إلى الثمانين» حكاه ابن سِيدَهُ في 
«المخصّص»» والقرّاز في «الجامع»؛ وكُراع» وغير واحدء جمْعه: شُيُوحٌ 
بالضمًء على القياس» وشِيُوحٌ بالكسر؛ لمناسّبّة التَحتيّة» كما في بيوت» وبابه» 
وَأَشْيَاحٌ مثل بيت رأساتك ريق بكشر ففمح» وشِيِحُة؛ كضِئيّة ) “ذكره ابن 
سِيدَة ) وكراع. شان بالكسر؛ كضيفان» ستياه بفتح العيع؛ وكسرهاء 
وسكون الشين» وناج التحتجة:: وضمهاء وقد ذكر الروايتين اللْحيّانيَ في 
«النوادر»)» و بفتيح الميم» وكسر المعجمة» ومشْيوخاءً» ومَشيحَاءٌُ بحذف 
الواو منهاء ومَشَايحٌ» وأنكرة ابن :دري توقال القراز: في «الجامع؟ : لا أل له 
8 العرب؛ وقال الرُمخشري: المشايخ ليست جنعاً لشيخ» وتصلح أن 
جِمْع الجمْعء ردن الحداين يل داح لم خ» لا على 
9 والتحقيق أَنَّه جِمْعٌ مَفْيَحة؛ كَمَأْسَدة وهي جمْع شيخ ومن جُموع 
الشّيخْ يفا الأشاييخ» قال الرمحشوي: ويقولون: هؤلاء الأشاييخ يراد جمع 


.)01/59( كتاب «الطبٌ» رقم‎ .17/ - ١557/١ «الفتح»‎ )١( 


)070/٠١( بَابُ الطَّامُون وَالطَيْرَِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم‎  )10 

1 - كن 

أشياخ» مثل أناييب وأنياب, نقله شُرّاح «الفصيح»» وتصغيره شم شيخ بالضم على 

الأصل» وشبخ بالكسر على ما جَوَّزوه في اليائيٌ العين؛ 5 وشُوَيْخْ بالواو 

قليلة» بل أنكرّها جماعة. ولم يعرفها الجوهريّ. انتهى . «تاج العروس» باختصار”" . 
وقد نظمت ما سبق بقولي : 


وَشِيِحةٍ بالكشر وَالشِيَحَة بِكْسْرَةٍَ ففَتْحَة قل منْبَد 
شِيخَانَ بِالْكَسْرٍ مَشِيحَةً في 000 شنا سُكُونَهَا بَضِخْ 
يي ب 2 هه 2 


كَذَاكَ مشتوعاء 3 وَاوٌ خحذف 


و بَعْضُهُمْ كر د 1 
َجَمَعُوا الأشْيَاحَ بالأشَايخ 
عَلَى شِيَيْخْ ضَمَاً اذ كشرا وَكَلُ 
وَعكذا 1 حن «التّاي 


0 
جْمْعاً لِجَمْع بَعْض مَنْ كَدْ تَقَلَهْ 
وَالشَّيْحَ قَدُ صَكْرَّ كَل رَايِخْ 
شُوَيحُهُْ يَحُهُمْ بِالْوَاوِ بَلْ بَعْضُ حَطَل 
فرئلة بِعْهُ بِالنَظْم لِلْمُحْتَاجٍ 


(مِنْ مهَاجِرَ رَةِ الْمَنْح)؛ أي: الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح» أو 
المراد: مسلمة الفتح» أو أطلق على من تحوّل إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجراً 
صورةٌء وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكماً قد ارتفعت» وأطلق عليهم ذلك 
احترازاً عن غيرهم؛ من مشيخة قريش» ممن أقام بمكة» ولم يهاجر أصلاًء 
وهذا يُشعر بأن لمن هاجر فضلاً في الجملة على من لم يهاجر»ء وإن كانت 
الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح؛ لقوله كِ: « 
هجرة بعد الفتح»» وإنما كان كذلك؛ لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام» 
فالذي يهاجر منها للمدينة» إنما يهاجر لطلب العلم» أو الجهادء لا للفرار 
بدينه» بخلاف ما قبل اله وقد تقدم بيان ذلك”''. 

وقال القرطبيّ كه : : «مهاجرة الفتح»: هم الذين هاجروا قبل الفتح 


() «تاج العروس من جواهر القاموس» ١/؟1877.‏ 
() «الفتح» ١75/1١7‏ -/ادء. كتاب «الطتبٌّ» رقم (1/59إ0). 2 
ب؟ رهم 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرنى 

بيسير» وقيل: هم مسلمة الفتح» وفيه بُعد؛ لأنَّ الهجرة ارتفعت بعد الفتح» 
وإنما أخرهم عمر ذه عن غيرهم؛ لتأخرهم في الإسلام والهجرة» ولكن 
استشارهم لتخي ولكمال خيرتهم للأمورء ولمّا ديم 0 يختلف عليه 
0" ع فترجّح عنذه رأيهم» ونادى في الناس : ص مُصِبِح على ظهر. 
لعب 30 
(فَدَعَوْنُهُمْ كلم يَخْتَلِفْ عَلَبْ رَجَُانِ فقَالُوا: : نَرَى أن , َرْجِعَ 0 
َقْدِمُهُمُ) بضمٌ التاء» من الإقدام رباعيّاًء (عَلَى هَذَا الْوََاِ قََاتَى عَمَرُْ) ذلك 
حين ظهر أن رأي المشيخة هو الصواب. (فِي النَاسٍ : إني مَصّبح) بضم ا 
وسكون الصاد المهملة» وكسر الموحّدة. (عَلَى ظَهْرِ)؛ أي: على ظهر طريق» 
0 بعير مرتحلاًء وقال النوويّ؛ أي : مسافر» راكب على ظهر الراحلة؛ 

جع إلى وطني. 

وقال الزرقاني كُلَنْهُ: «إني مصبح» بضم الميم» وسكون الصادء وكسر 
الموحّدة الخفيفة» وبفتح الصاد المهملةء وكسر الموحّدة الثقيلة؛ أي: مسافر 
في الصباحء راكباً «على ظهرا»؛ أي: على ظهر الراحلة» راجعاً إلى المدينة. 
ا 

وقال القاضي عياض ككَُنْهُ: قوله: «إني مصبح على ظهرا؛ أي: على 
سفر راكبا الظهرء وهي دوابٌ السفرء ومنه قوله: «كان يَجمع إذا كان على ظهر 
سير»؛ أي: في سفرء راكبا ظهر دابته» ومنه: «يرعى الظهر)ء و«يرعى ظهرنا»؛ 
و«ابتعتت ظهرك)»: و«إن فى الظهر ناقة عمياء»» و«من كان ظهره حاضراً» كل 
هذا بالفتح» هي دوابٌ السفر التي يُحْمَل عليها الأثقال» من الإبلء وغيرها. 
لين 

(تَأَصْبِحُوا عَلَّيُه) وتأهّبوا له» زاد يونس فى روايته: «فإنى ماض لِمَا أرى» 
فانظروا ما آمركم به» فامضوا لهء قال: تأصبيع عن ظهرا. لما 

قال القرطبيٌ كَذَنْهُ: وهذا يدلّ على أنه إنما عزم على الرجوع لرأي أولئك 


.595/4 «المفهم» 511/5. (؟) «شرح الزرقاني»‎ )١( 
."”٠/١ «مشارق الأنوار»‎ )9( 


)01//١( بَابُ الطَّامُونٍ والطَيرَة والكهانةٍ وتَحُوِها  حديث رقم‎  )10 
فض‎ 

المشيخة لَمّا ظهر له أنه أرجح من رأي غيرهم» ممن خالفهم» ووجه أرجحية 
هذا الرأي» أنه جمع فيه بين الحزمء والأخذ بالحذرء وبين التوكل» والإيمان 
بالقدرء وبيان ذلك بحبّة عمر على أبي عبيدة وها حين قال له: «أفراراً من 
قدر الله؟»» وذلك أن أبا عبيدة ظهر له أن لا يرجع» ويتوكل على الله» ويُسلم 
للقدر؛ لدع مدع توت رخو ولا فرار» فأجابه عمر ضيه بأن 
قال: «لو غيرك قالها». انتهى 0 

(فَقَالَ أو عُْبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحٍ): وهو أمير الشام إذ ذاك: (أَفِرَاراً مِنْ 
قَدَرِ اللل؟)؛ أي: أترجع فراراً من قدر الله؟ فالهمزة للاستفهام الإنكاري» 
و«فراراً) رن من أجله؛ ويَحْتَمِل أن يكون مفعولاً مطلقاً لمحذوف؛ أي: 
أتفرٌ فراراً؟ وفي رواية هشام بن سعد: «وقالت طائفة» منهم أبو عبيدة: أُمِنَّ 
الموت نَفِرٌ؟ إنما نحن بِقَدّرء لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا». 

[ننبيه]: أخرج الطحاويّ بسند صحيح.» عن أنس َيه : «أن عمر أتى 
الشام» فاستقبله أبو طلحةء وأبو عبيدة» فقالا: يا أمير المؤمنين إن معك وجوه 
الصحابة» وخيارهم» وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار» فارجع العامء 
فرجع»). 

قال الحافظ كأنْ: هذا في الظاهر يعارض حديث الباب» فإن فيه الجزم 
بأن أبا عبيدة أنكر الرجوع . 

ويمكن الجمع بأن أبا عبيدة أشار أوّلاً بالرجوع. ثم غلب عليه مقام 
التوكل لما رأى أكثر المهاجرين والأنصار جنحوا إليه. فرجع عن رأي 
الرجوع» وناظر عمر في ذلكء فاستظهر عليه عمر بالحجة.» فتبعه» ثم جاء 
عبد الرحمن بن 5 0 #ارتقع الإشكال:. انتهى'" . 

(فَقَالَ عَمَرُ) ذل : (لَوْ غَيْرْكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة)؛ أي: لعاقبته» أو لكان 
0 وه لكك اليدب مناه نمع مجان 
وفضلك. كيف تقول هذا؟ ويختمل أن يكون المحذوف: لأدّبته أو هي 


)21 «المفهم» ه/ ١‏ ". 


(0) «الفتح» 17/ 14 -١15١»ء‏ كتاب «الطبٌ)» رقم (0159). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى؛ والرفى 

للتمني» #فلا يختاج إلى جواب» والمعنى: أن غيرك ممن لا فهم له إذا قال 
ذلك عدر :وقد تكن :شنب ذلك :بقولة: (وَكَان عمد يكرة خلاقة) ؛ أي :-.مبتالقة 
أبي عبيدة؛ لشدّة وثوقه بعلمه» وتقواهء وورعه. 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: أما قوله: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» فجواب «لو) 
محذوف» وفي تقديره وجهانء؛ ذكرهما صاحب «التحرير» وغيره: 

أحدهما: لو قاله 0 لأدبته ؛ لاعتراضك علىيّ في مسألة اجتهادية» 
وافقني عليها أكثر الناس» وأهل الحل والعقد فيها. 

والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه» وإنما أتعجب من قولك أنت 
ذلك» مع ما أنت عليه 3 من العلمء والفضل» ٠‏ ثم ذكر له عمر طهه دليلاً واضحاً 
من القياس الجلي الذي لا شك في صحته» وليس ذلك اعتقاداً منه أن الرجوع 
يرد المقدورء وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياطء والحزمء ومجانبة 
أسباب الهلاك» كما أمر سبحانه بالتحصّن من سلاح العدوء وتجنب المهالك» 
وإن كان كل واقع فبقضاء الله» وقَدّره السابق في علمهء وقاس عمر ذه على 
رعي العدوتين؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع. 
4 
وقال القرطبئ كُُلَنْهُ: قوله: «لو غيرك قالها»؛ أي: ليت غيرك يقول ذلك 
القول» فكأنه قال: لا يليق هذا القول بك؛ لعلمك» وفهمكء, وإنما يليق ذلك 
بغيرك» ممن قل علمه» وقصر فهمه. 

ثم احتّح عليه عمر َه بأن قال: «نعم! نفرٌٌ من قدر الله إلى قدر الله»؛ 
إذ لا محيص للإنسان عما قدّره الله عليه» لكن أمرنا الله تعالى بالتحرّز من 
المخاوف» والهلكات» وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات» والحذر» 
وجلب ا ودفع الضررء ”؛ ثم المقصّر في ذلك ملوم عادةٌ وشرعاًء 
ومنسوتٌ إلى التفريط عقلاً» سمه ؛ وإن زعم أنه المتوكل على الله العسله 
لأمر الله . 

ولمّا بِيّن عمر ونه ذلك المعنى بالمثال» لاح الحقٌ» وارتفع الجدال» 
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انتهى 


.5١١-75١١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح .صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و سئس سس 1س 11111 1ك 


ماذا يا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق» فتصرخ صَرْحَة تُنِْذُم ثم 
تستقبل الشامء فتصرّخ صرخة تُنْفِذْه ثم تستقبل المغرب» فتصرّخ صرخة 
تُنفِذه» ثم تستقبل اليمنء فتصرخ صرخة تُنفِذه ثم تروح من مكة» فتصبح 
ِعْسْفانَء قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم. رواه ابن أبي حاتي" . 

وعن عبد الله بن عُمَّر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جمعء رواه ابن أبي 
حاتمء وفي إسناده ابن البيلماني» وهو ضعيف . 

ومن وميا نيد اه حك امل كلام عرير جا انه كان تخرج من 
تحت سَدُوم '” " دابة تُكلّم الناس كل يسمعهاء وتَضع الحبالى قبل التمام؛ ويعود 
الناف العدت ‏ أخلجاء ويتعادى الأخلاء» وتّخْرَق الحكمة» ويُرفَع العلمء وتكلّم 
الأرضٌ التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعئون فيما 
لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم عنوا” : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني 
معاوية بن صالحء عن أبي مريمء أنه سمع أبا هريرة دنه يقول: إن الدابة فيها 
من كل لونء ما بين قرنيها ل 

وقال ابن عباس: هي مثل الخحربة الضخمة 

وعن علي بن انين طالب ل يبه قال: إنها دابة لها 0 وَرصا وحافرء 
وما لها م ولها لِحْيّةٌ وإنها لتخرج حَُضْر”*” الفرس الجواد ثلاثاًء وما 
ترج ثلثها. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريجء عن أبي الزبير» أنه وصف الدابة» فقال: رأسها رأس 
الثورء وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أَيّلء وعنقها عنق 
تعَامة 6" وضدرها ضلان أسل ولونها لون تمر وخاضي ته خاصرة هوه وذنبها 
ذنب كَبْشء وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء تخرج معها 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 4/ 275475 وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلّس. 
(0) بفتح السين: مدينة قوم لوط 282. (*) هذا من الإسرائيليّات. 

(5) وفي «البداية والنهاية» لابن كثير :15/٠١‏ ولها ذنب» فليحرّر. 

(6) «الحضر» والإحضار: اشتداد الفرس في العدو. 


)ها/1/١( بَابُ الطَّامُونِ والطْيرَةِ والكهانة ونَحْوها - حديث رقم‎  )10 
مضا‎ 3 

ثم لم يبرح عمر َه من مكانه حتى جاءه الحقّ ببرهانه. فحذثهم 
عبد الرحمن بن عوف َه بما قاله في ذلك النبي كَل فسْرٌ بذلك عمر َيه 
شرورا: ظهر لدية: فحمد الله» وأثنى عليه» حيث توافق الرأي والسمع» وارتفع 
الخلاف» وحصل الجمع» فرجع من موضعه ذلك ال المدينة» شالماً موقوراء 
وكانفى نتعيه ذلك مصيبا مشتكورا . 

وعند هذا يَعْلّم الفطن العاقل أن تلك الأقوال التي كيت عنه َيه في 
ندمه على الرجوع من سَرْمْء ومن فتياه بإباحة القدوم على الوباء» والفرار 
منه» لم يصح عنه شيء من ذلك» وكيف يَنْدَم على هذا النظر القويم» ويرجع 
عن هذا المنهج المستقيم؛ الذي قد تطابق عليه العقل والسمع. واصطحب 
عليه الرأي والشرع؟! هذا ما لا يكونء فالحاكون عنه هم المتقؤّلون» والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي 15'". وهو بحثٌ مفيدء والله تعالى 
أعلم . 
«إن تَقَدّمنا فبقدر الله» وإن تأخرنا فبقدر الله)» وأطلق عليه فراراً؛ لِشَبّهه به فى 
الصورة» وإن كان ليس فراراً شرعيّاًء والمراد أن هجوم المرء على ما يُهلكه 
منهئ عنه. ولو فعل لكان من قدر الله» وتجنبه ما يؤذيه مشروع» وقد يقذر الله 
وقوعه فيما قَرّ منه» فلو فعله. أو تركه لكان من قدر الله فهما مققامان: مقام 
التوكل» ومقام التمسك بالأسباب. 

ومُحَصّل قول عمر َيه: تَفِرَ من قدر الله إلى قدر الله: أنه أراد أنه لم 
يفرّ من قدر الله حقيقة» وذلك أن الذي فر منه أمر خاف على نفسه منه» فلم 
يَهُجَم عليه والذي فر إليه أمر لا يخاف على نفسه. إلا الأمر الذي لا بد من 
وقوعهء سواء كان ظاعناًء أو مقيماً. (أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ كَانَتْ لَك 
إبل. فُهَبَطتَ) بفتح الموحخدة» يقال: هبط الماء» وغيره هَيْطاً من باب ضرب: 
نزل» وفي لغة قليلة يَهْبْط هُْبُوطأًء من باب قَعَدء قاله الفيّوميَ ك1ه. (وَادِياً) . 

م 5 ع داس 58 ا ع لم 
هو كل منفرج بين جبال» أو اكام يكون منفذا للسيل» والجمع أودية» وهو 


)١(‏ «المفهم» 5١/4‏ -518. (؟) «المصباح المنير»؛ ؟/"777. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب اللطب: والمرضى: والرقى 
مشتقٌ من ودّى الشية: إذا سالء أفاده الفيّومي”"؟. (لَهُ عِدْوَنَان) ‏ بضم العين 
المهملة .نو كيترها أنضاة وسكؤة الذاق الميسلة “نسية غذوة» وهو المكان 
المرتفع من الوادي» وهو شاطئه. 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: أما العدوة» فبضم العين» وكسرهاء وهي جانب 
الوادي» والجدبة» بفتح الجيم» وإسكان الدال المهملة» وهي ضدّ الخصيبة» 
وقال صاحب «التحرير»: الجدبة هنا بسكون الدال» وكسرهاء قال: والخصبة 
كذلك ال 

(إِحْدَاهُمَا)؛ أي: إحدى العدوتين (حَصِيبَةٌ) بوزن عَظِيمة» كذا في النسخة 
الهنديّة» ووقع في بعض النسخ: «حَصِبَةٌ) بفتح الخاءء وكسر الصاد» وخكي 
سكون الصادء زاد في رواية معمر الآتية: «وقال له أرقي : أرأيت لو أنه رَعَى 


الْجَدَية؛ وترك الْخَصبة أكنيت مخض 0 ؟- وهو بتشديد -_ قال: : نعم» قال: 
ييز إذاّء فسان حينق أت 0 ا 0 يفتع الجيمه وسكون 
الدال المهملة: خلاف الخصيبة» قال الفيومئ وه : «العدت: هو الْمَحْلُ ا 


ن ‏ ير 


ومَعْنَىء وهو انقطاع المطرء ويبسٌ الأرضء, يقال: حَدتَ اليلد بالضم وك 
فهو جَدْبٌء وجَدِيبٌ» وأرض جدْبَةٌ وجَدُوبٌء وأَجْدَبَتُ إِجْدَاباً وجَدِبَتَ 
تَجْدَبُء من باب تعب مثله» فهي مُجَدِبَةٌ والجمع: مَجَادِيبٌ» وأَجْدَبَ القوم 
ِجْدَاباً: أصابهم الجدبء وجَدَبْتُهُ جَدْباٌء من باب ضرب: عَِتْهُ. انتهى7” . 

(أَلَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ) بف الراء» والعين المهملة» (الْخَصِبَةٌ) بفتح» فكسرء 
أو بفتح ‏ فسكون. (رَعَْتَهَا بِقَدَرٍ اللّه؟ وَإِنْ رَعَيتَ تَ الجَدبَة رَعَيتهَا بِقَدَرِ الله؟ قال: 
فَجَاء عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ) وَفيهء وهو موصول عن ابن عبّاس '#ها بالسند 
الحذكون» (وكان. مَتَقيبا فِي بَعْضٍ حَاجتِهِ)؛ أي: لم يحضر معهم المشاورة 
المذكورة؛ لِعَيّبتهء (فَقَالَ: إن عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً) وكق رواية* العلمأة) 
بزيادة لام التأكيد. 


قال الجامع عفا الله عنه: عزا في «الفتح» هذه الرواية إلى (اصحيح 


.5١١/١5 «المصباح المنير» 7”/ 105. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.47 /١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(10) - بَاتُ الطَّاعُونٍ والطْيرَةِ والكهانة ونَحُوها ‏ حديث رقم (١7/اه)‏ 
فضا 

مسلم»» ولم أرها فيه» ولعله لاختلاف النُسخ, والله تعالى أعلم. 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: (إذَا سَمِعْتُمْ به يأرْضء فَلَا تَقْدَمُو ا عَلَيه) 
ليكون أسكن لأنفسكمء» وأقطع لوسواس الشيطانء قال في «الأحوذي»: 
ولأن الله أمر أن لا يُتَعَرَض للحتف والبلاء» وإن كان لا نجاة من قدر اللهء إلا 
أنه من باب الحذر الذي شرعه الله. ولئلا يقول القائل: لو لم أدخل لم 
أمرض» ولو لم يدخل فلان لم يمت" 

وقال في «الفتح»: هذا موافق للمتن الذي قبله عن أسامة بن زيدء 
ومعدة وعيرهياء فلحل لم يكويوا مع عمر في تلك السفرة. (وَإِذَا وَقَمَ 
بأَرْضء وَأَنُْمْ بها ٠‏ قلا تَحْرْجُوا فِرَاراً منه») لعلا يكون معارضة للقدرة 2 
لِقَصْد آخر غير الفرار جاز. 

وفي رواية عبد الله بن عامر التى بعد هذه» وفى حديث أسامة عند 
النسائيئ: «فلا تَفِرّوا منه»» وفي زواقة ايان هن طريق ابن سعدء عن أبيه 
مثله» ووقع عند البخاري في «ذكر بني إسرائيل»: (إلا فراراً منه)ء وتقدم 
الكلام على إعرابه هناك» قاله في «الفتح)0©. 


.7917/5 «شرح الزرقاني‎ )١( 

(0) الذي ذكره هناك نصّه: قوله في آخر الحديث: «فلا تخرجوا فراراً منه؛» قال أبو 
النضر: لا يخرجكم الاقوار اكه ةل ويد 10ل لي رواب مسد ين السكدت 
والثانية رواية أبي النضرء فأما رواية ابن المنكدر فلا إشكال فيهاء وأما رواية أبي 
النضرء فروايتها بالنصب كالذي هنا مشكلة» ورواها جماعة بالرفع» ولا إشكال 
فيهاء قال عياض في «شرح مسلم»: وقع لأكثر رواة «الموطأ» بالرفع» وهو بَيِّنَ أن 
السبب الذي يُخرجكم الفرار» ومجرد قَصْدهء لا غير ذلك؛ لأن الخروج إلى 
الأسفارء والحوائج مباح» ويطابق الرواية الأخرى: «فلا تخرجوا فراراً منهاء 
قال: ورواه بعضهم: «إلا فراراً منه»» قال: وقال ابن عبد البر: جاء بالوجهين» 
ولعل ذلك كان من مالك. وأهل العربية يقولون: دخول (إِلَا» هنا بعد النفي 
لإيجاب بعض ما ثَُى قبل من الخروج» فكأنه نَْهَى عن الخروج إلا للفرار خاصّةً 
وهو ضدّ المقصودء فإن المنهيّ عنه إنما هو الخروج للفرار خاصّةً» لا لغيره» 
قال: وجوّز ذلك بعضهم. وجعل قوله: (إِلَّا» حالاً من الاستثناء؛ أي: لا تخرجوا- 


5-7 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرنى 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كُنْهُ: في قوله: «فلا تَقُدَموا عليه» 
فيه منع معارضة مُتَضَمّن الحكمة بالقدرء وهو من مادة قوله تعالى: «إولا تُلْقُوأ 
يي إِلَ ابلك © [البقرة: 145]» وفي قوله: «فلا تخرجوا فراراً منه» إشارة إلى 
الوقوف مع المقدورء والرضا بهء قال: وأيضاً فالبلاء إذا نزل إنما يُقْصَّد به 
أهلّ البقعة» لا البقعة نفسهاء فمن أراد الله إنزال البلاء بهء فهو واقع بهء ولا 
محالة» فأينما توجه يدركه». فأرشده الشارع إلى عدم النصب» من غير أن يدفع 
ذلك المحذور. 


- إذا لم يكن خروجكم إلا للفرار» قال عياض: ووقع لبعض رواة «الموطأ»: «لا 
يخرجكم الإفرار»» بأداة التعريف» وبعدها إفرار» بكسر الهمزة» وهو وَهَمْ 
ولح . 
وقال فى «المشارق» ما حاصله: يجوز أن تكون الهمزة للتعدية» يقال: أفره كذا 
من كذاء ومنه قوله يل لعدي بن حاتم: (إن كان لا يُفِرّكَ من هذا إلا ما ترى»» 
فيكون المعنى: لا يخرجكم إفراره إياكم. 
وقال القرطبي في «المفهم»: هذه الرواية غَلَطَءٍ لأنه لا يقال: أَقَرٌء وإنما يقال: 
كَرّء قال: وقال جماعة من العلماء: إدخال («إِلَا؛ فيه غلظء وقال بعضهم: هي 
زائدة» وتجوز زيادته» كما تزاد «لا»» وخرّجه بعضهم بأنها للإيجاب» فذكر نحو 
ما مضىء قال: والأقرب أن تكون زائدة. وقال الكرمانيّ: الجمع بين قول ابن 
المتكدر: «لا تخرجوا فراراً منه»» وبين قول أبي النضر: لا يخرجكم إلا فراراً 
منه» مشكلٌ» فإن ظاهره التناقض» ثم أجاب بأجوبة؛ أحدها: أن غرض الراوي» 
أن أبا النضر قَسَّر: «لا تخرجوا» بأن المراد منه الحصرء يعني الخروج المنهيّ هو 
لذي يكون لمجرد الفرار» لا لغرض آخرء فهو تفسير للمعلل المنهئّ عنه. لا 
للنهي . 
وتعقّبه الحافظء فقال: وهو بعيد؛ لأنه يقتضي أن هذا اللفظ من كلام أبي النضرء 
زاده بعد الخبرء وأنه موافق لابن المنكدر على اللفظ الأول روايةٌ» والمتبادر 
خلاف ذلكء والجواب الثانى كالأول» والزيادة مرفوعة أيضاًء فيكون روى 
اللفظين» ويكون التفسير مرفوعاً أيضاً . 
الثالث: «إلا» زائدة بشرط أن تثبت زيادتها في كلام العرب. انتهى ما في «الفتح» 
3/4 5"كء كتاب «الأنبياء» رقم (741/1). 


)00/٠( بَابُ الطَّامُونٍ والطيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها - حديث رقم‎  )١ 
و‎ 

وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد كُأَلْهُ: الذي يترجح عندي في 
الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء» ولعلها لا تصبر 
عليه؛ وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبرء أو التوكل. فمنع ذلك 
درا من اغترار النفس» ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار» وأما 
الفرار فقد يكون داخلاً في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة 
قا فتن عليه» فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين» ومن هذه المادة 
قوله كَلِلةِ: «لا تتمنوا لقاء العدوّء وإذا لقيتموهم فاصبروا»ء فأمر بترك 
التمني؛ لِمَا فيه من التعرض للبلاء» وخوف اغترار النفس؛ إذ لا يؤمّن 
غدرها عند الوقوع. ثم أمرهم بالصبر عند ا تشليما الأمر اله تعالن ) 
ذكره في «الفتح)"''. 

(قَالَ) ابن عبّاس و (فَحَمِدَ الله عَمَرُ بْنّ الْخَطَّابِ) ونه على موافقة 
اجتهاذه بعد الشاورة ها صح عن عن النبيّ كله من النهي عن الدخول في البلد 
الذي وقع فيه الوباء. لك انْصَرَفٌ)؛ أى: : رجع إلى المدينة» وفي رواية معمر 
التالية: «فسار حتى أتى المدينة» فقال: هذا المحلء أو قال: هذا المنزل» إن 
شاء الله والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عوف وَيه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1/[‏ ١لالاة‏ والالاة والالاه و#الالاه] (719؟)2 
و(البخاري) في «الطبٌ» (01/59 و0170) و«الحيل» (/2)591 و(أبو داود) في 
«الجنائز؛ 201١1(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (7077)» و(مالك) في «الموظّأ» 
(444/5 - 44): و(عبد الررّاق) في «مصنّفه؛ (4)147/11 و(أحمد) في 
«مسنده» (1/ 141 و4)195 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (59407)» و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (2207/5). و(الشاشي) في «مسنده» 558/١(‏ و7170), 


)1غ( «الفتح» *1/ه: -_ ١:5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب: والمرضى والرفى 
و(اللالكائ) في «اعتقاد أهل السَّنّة (ص)» و«(البيهقئ) في «الكبرى» (// 
17 - 4.318 والله تعالى أعلم. 000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): خروج الخليفة إلى أعماله يطالعهاء وينظر إليهاء ويعرف 
أحوال أهلهاء وكان عمر ذَبه قد خرج إلى الشام مرتين في قول بعضهمء 
ومنهم من يقول: لم يخرج إلا مرّةٌ واحدةً» وهي هذهء والمعروف عند أهل 
السّيّر أنه خرج إليها مرتين» ذكر خليفة عن ابن الكلبيّ» قال: لما صالح أبو 
عبيدة أهل حلب شّخخصء وعلى مقدمته خالد بن الوليد» فحاصرا أهل إيليا» 
فسألوه الصلح. على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك» ويكتب لهم أماناًء ذ فكتب 
أبو عبيدة إلى عمرء فقدم عمرء فصالحهم. فأقام أيامأ.ء ثم شخص إلى 
المدينة» وذلك في سنة ست عشرة» قال أبو عمر: وكان خروجه المذكور في 
هذا الحديث سنة سبع عشرة» قال خليفة بن خياط: فيها خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشام» واستخلف على المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سرغ» 
وما العناع 0 

؟ ‏ (ومنها): استعمال الخليفة أمراء عدداً فى موضع واحد؛ لوجوه 
يصرفهم فيهاء وكان عمر ويه قد قسم الشام على أربعة أمراء»ء تحت يد كل 
واحد منهم جند وناحية من الشام» منهم أبو عبيدة بن الجراح» وشُرّحبيل ابن 
يد ا ومعاذ بن جبل كل واحد منهم على ناحية من 
الشام» ثم لم يمت عمر م ليه عتى جمع الشام لمعاوية ضيه . 

 *‏ (ومئها): أن فيه دليلاً على إباحة العملء» والولاية» وأن لا بأس 
للصالحين» والعلماء إذا كان الخليفة فاضلاً عالماً يأمر بالحقّ ويعدل. 

4 (ومتها): استسمال مشورة ين توثق. بقهمةء وعفله» حقد نزول الآمر 
المعضل . 

ه ‏ (ومنها): أن المسألة إذا كان سبيلها الاجتهادء ووقع فيها الاختلاف 
لم يجز لأحد القائلين فيها عيب مخالفه» ولا الطعن عليه؛ لأنهم اختلفواء 


.7”0 /4 «التمهيد» لابن عبد الْبرْ‎ )١( 


10) - بات الطَعُونٍ وَالطْيرَةِ والكهانةٍ ونَحُوها ‏ حديث رقم (١7/اه)‏ 
وهم القدوة» فلم يَعِبٌ أحد منهم على صاحبه اجتهاده» ولا وجد عليه في 
نفسهء. قال ابن عبد البرٌ كُأنه: إلى الله الشكوى» وهو المستعان على أمة نحن 

بين أظهرهاء تستحل الأعراض» والدماء» إذا خولفت فيما تجيء به من 
الخطأ . ننه 233 

5 (ومنها): أن المجتهد إذا قاده اجتهاده إلى شيء» خالفه فيه صاحبهء 
لم يجز.له الميل إلى قول صاحبه, إذا لم يَبِنْ موقع الصواب فيه» ولا قام له 
الدليل عليه. 

٠»‏ (ومنها): أن الإمام» والحاكم إذا نزلت به نازلة» لا أصل لها في 
الكتاب» ولا في السَّنَّة كان عليه أن يجمع العلماءء وذوي الرأيء 
ويشاورهم؛ فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب» ولا سُئَّهَء غير اجتهاده» كان 
عليه الميل إلى الأصلح» والأخذ بما يراه. 

6 (ومنها): أن الاختلاف لا يوجب حُكماًء وإنما يوجبه النظر» وأن 
الإجماع يوجب الحكم والعملء» قاله ابن عبد البرّ كأنه. 

4 (ومنها): إثبات المناظرة» والمجادلة عند الخلاف في النوازل» 
والأحكامء ألا تري إل قول أفئ عبيدة لعمر وَوْيّا: تفر من قدر الله؟ فقال: 
نعم» أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له: أرأيت... فقايسه» وناظره بما 
يشبه في مسألته . 

٠‏ (ومنها): أن الاختلاف إذا نزل» وقام الْحِجَاجء فالحجة, والْمَلّحَ 
بيد من أدلى بالسّنّة إذا لم يكن من الكتاب نصٌ لا يُحْتَلّف في تأويله» وبهذا 
أمر الله تعالى عباده عند التنازع أن يردّوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله» وسنّة 
نبيه عل اح طاو عا عر وال ملم وجوت الاقياة 1م 

١‏ (ومنها): أن الحديث يُسَمَى علماً: ويطلق ذلك عليه» ألا ترى إلى 
قول عبد الرحمن بن عوف به : عندي من هذا علم. 

١‏ (ومنها): أن الخلق يَجَرُون فى قَدَّر الله تعالى» وعلمه» وأن أحداً 
منهم لا يخرج عن حكمه؛ وإرادته» ومشيثتهء لا شريك له. 


.”501//48 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرفى 

٠‏ _ (ومنها): ا ا 
منه عنده؟ لأنه معلوم أن موضع عمر هبه من العلم ومكانه من الفهم. ودنوّه 
من رسول الله يْخِ في المدخل والمخرج وك عد اليتوين قرت طوبه » وقد 
كان في هذا الباب عند عبد الرحئن عنه يلل ما جهله عمر ضَلإئه . 

4 (ومنها): أن القاضيء والإمام» والحاكمء لا ينفذون قضاءهمء 
ولا يفصلونه إلا عن مشورة من بحضرتهم» 0 إليهم» ويقدرون عليه» من 
علماء موضعهم» وهذا مشهور من مذهب عمر 5 ضنهء كما في هذه القصّة. 

5 (ومنها): أنه دليلٌ على عظيم ما كان عليه القوم من الإنصاف 
للعلم» والانقياد إليه» وكيف لا يكون كذلك» وهم خير الأمم ؤؤن؟ . 

75 (ومنها): استعمال خبر الواحدء وقبوله» وإيجاب العمل به» قال 
ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: وهذا هو أوضحء. وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول 
خبر الواحد؛ لأن ذلك كان في جماعة الصحابة» وبمحضرهم.ء في أمر قد 
أشكل عليهم» فلم يقل عمر لعبد الرحمن بن عوف: أنت واحد» والواحد لا 
يجب قبول خبره» ا لا ب 0 
والله كين يقول: «9إن كفسو ب َو ميو [الحجرات: 7]» وقرئ: «فتثبتواا» 
فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يُتشبت في خبره» ولم يُتَمْذ لاستوى الفاسق والعدل» 


ببسام صمعرمه 


وهذا خلاف القرآنء قال الله وِبك : «آء ْمَل الْمنّقِينَ كلْمْجَارٍ» [ص: 18]. 
00 
انتهى ‏ . 


(ومنها): ما قاله في «الفتح» وإن كان تقدّم معناه» إلا أنه مجموع 
ملخّصء أحببت إيراده تثبيتاً لِمَا مضى - قال: وفي قصّة عمر طبه من الفوائد: 
مشروعية المناظرة» والاستشارة في النوازل» وفي الأحكامء وأن الاختلاف لا 
يوجب حُكُماًء وأن الاتفاق هو الذي يوجبه» وأن الرجوع عند الاختلاف إلى 
النصّء وأن النصّ يسمى علماًء وأن الأمور كلها تجري بقدر الله» وعلمه» وأن 
العالم قد يكون عنده ما لا يكون عند غيره»ء ممن هو أعلم منه وفيه وجوب 
العمل بخبر الواحد» وهو من أقوى الأدلة على ذلك؛ لأن ذلك كان باتفاق 


)000( راجع لهذه الفوائد «التمهيد» لابن عبد البرّ 8/ 50" -5550. 


)071/٠( بَابُ الطَّاعُونٍ والطَّيرَةِ والكهانةٍ ونَحُوها - حديث رقم‎  )17 
أنضضا‎ 

أهل الحل والعقد. من الصحابة ووو فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف» ولم 
يطلبوا معه ويا وفيه الترجيح بالأكثر عدداً والأكثر تعر : لرجوع عمر ولفه 
لقول مشيخة قريشء مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين 
والأنصار» فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه.» من كل من المهاجرين» 
والأنصارء ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم» والدين 
ما عند المشيخة من السنّ والتجارب» فلما تعادلوا من هذه الحيثية» رجح 
بالكثرة» ووافق اجتهاده النصّ» فلذلك حمد الله تعالى على توفيقه لذلك» وفيه 
تفقد الإمام أحوال رعيتهء لِمَا فيه من إزالة ظلم المظلوم. وكشف كربة 
المكروب؛ وردع أهل الفساد. وإظهار الشرائع» والشعائرء وتنزيل الناس 
الال 0 

واستَدَلٌ ابن الباقلانيّ بقصة عمر ذه على أن الصحابة ض كانوا 
يقدّمون خبر الواحد على القياس؛ 0 اتفقوا على الرجوع اعتماداً على خبر 
عبد الرحمن بن عوف وحده.ء بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة إلى 
الشام» ثم رجعواء ولم يدخلوا الشام. انتهى”" . 

وقال النوويّ كثنهُ: (واعلم): أن في حديث عمر َيه هذا فوائد كثيرة» 
منها: خروج الإمام بنفسه في ولايته» في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال 
رعيته» ويزيل ظلم المظلوم» ويكشف كرب المكروبء ويَسْدٌ خلة المحتاج» 
ويقمع أهل الفسادء ويخافه أهل البطالة» والأذى» والولاةٌ» ويحذروا تجسسه 
عليهم» ووصول قبائحهم إليه» فينكفواء ويقيم في رعيته شعائر الاسلام» 
ويؤدب من رآهم مخلين بذلك» ولغير ذلك من المصالحء ومنها تلقي الأمراء. 
ووجوه الناس الإمامم عند قدومه. وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير 
وشرّء ووباء» ورخص وغلاء» وشدة ورخاءء وغير ذلك» ومنها: استحباب 
مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة» وتقديم أهل السابقة في ذلك» 
ومنها: تنزيل الناس منازلهم» وتقديم أهل الفضل على غيرهم» والابتداء بهم 


.)00579( «الفتح» 1577/17١ء2 كتاب «الطبٌ» رقم‎ )١( 
.)191/7( (؟) «الفتح») 2557/1 كتاب «الحيل» رقم‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرنى 
ظ 
في المكارم» ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوهاء كما يجوز في 
الأحكام» ومنها: قبول خبر الواحد» فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن ويه 
ومنها: صحة القياس» وجواز العمل به» ومنها: ابتداء العالم بما عنده من 
العلم قبل أن يُسأله» كما فعل عبد الرحلن ضه» ومنها: اجتناب أسباب 
الهلاك» ومنها: منع القدوم على الطاعون» ومنع الفرار منه. انتهى2“7. والله 
تعالى أعلم. 
وقال القرطبئ ككأل": [تكميل]: قال أبو عمر ككنه: لم يبلغني أن أحداً 
من حملة العلم فر من الطاعون, إلا ما ذكره ابن المدائني أن علي بن زيد بن 
جَدُعان هرب من الطاعون إلى السّيالة» فكان يُجَمّع كل جمعة؛ ويرجع» فكان 
إذا جَمّع صاحوا به: فرّ من الطّاعون» فظعِنء فمات بالسّيالة”"» وذكر أبو 
حاتم عن الأصمعيّ: هرب بعض البصريين من الطاعون» فركب حمارا له 
ومضى بأهله نحو سَقُوان”؟©» فسمع حادياً يحدو خلفه: 
لن يُسْبَقًَ الله عَلَى حمارٍ وَلَا على ذي مَنْعَةٍطيارٍ 
أرواض عقت فا مقر يفيت انا انتاري 
وذكر المدائنيّ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان» 
فخرج هارباً منه» فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها: سّكَرء فَقَدِم عليه رسول 
لعبد الملك». فقال له: ما اسمك؟ فقال: طالب بن مُدرك» فقال: أوّه! ما 
أراني راجعاً إلى الفسطاط» فمات في تلك القرية. 
وروى أبو عمر عن الأصمعيّ قال: لما وقع طاعون الجارف بالبصرة فني 
أهلهاء وامتنع الناس من دفن موتاهم» فدخلت السباع البصرة على ريح 
الموتى» وخلت سكة بني جرير فلم يُبِقٍ الله فيها سوى جارية» فسمعت صوت 
الذئب في سِكتهم ليلاً» فأنشأت تقول [من الطويل]: 
ألا أَيْهَا الذنب المنادي بسَخرة إل أتبفك الّْدِي قد بَتَالِيَا 


٠ 


.55١ - 51١9/4 «شرح النووي» 5١/؟١5. (؟) «المفهم»‎ )١( 
«السَّيّالة»: هى أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة.‎ )*( 
سَمَوَان: ماء على مرحلة من باب المِرْيد بالبصرة.‎ )5( 


(720) - يَابٌ بَيَانٍ الزَّمَانِ الّذى لا 0 فيه الإيمَانُ - حديث رقم (105) 


عصا موسى» وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا تكتت في وجهه بعصا موسى 
كد ينفاد فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا نكتت 
في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشو تلك النكتة حتى يَسْوَدَ بها وجههء 
حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق: بكم ذا يا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ وحتى 
إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم تقول 
لهم الذابة: يا فلاث أنشر أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من اهل النار» 
فذلك قو الله تعالى: ## وَإِدَا وكَم لْقَوَلُ عَكْمَ لْْرَجنَا م دب من الْأرضٍ 
تُكَلْمَهُرْ أن الئاس كنأ بكَلنتَا لا يوْقِمُونَ 9©* [النمل: .]8١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن هذه الدابّة هي دابّة تكلّم الناس 
بكلام فصيحء كما أخبر الله تعالى بذلك» وأما ما سبق من هذه الاثار في 
صفتهاء وكيفية خروجهاء ومكانه» فلا يصحٌ شيء من ذلك؛ لضعف أسانيدهاء 
وكون أكثرها إسرائيليّات» فلا ينبغي الاعتماد عليها. 

وأما ما قاله القرطبئ في «تفسيره» من أن أصحٌ الأقوال في تعيين الدابّة 
أنها فصيل ناقة صالحء واستشهد بما سبق من حديث حذيفة بن أسيد المتقدم 
وفيه قوله: «وهي ترغو بين الركن والمقام»» قال: والرّغاء إنما هو للإبل» ففيه 
نظر من وجوه: 

(الأول): أن قوله: «والرغاء إنما هو للإبل» غير صحيح؛ لأنه يكون 
لغيرها أيضاًء قال في «القاموس»: رَعَا البعيرٌء والضّبّعُء والنَّعَامُ رُغَاءَ بالضم : 
صَوّتت» فضَّحّت» والصبيّ: كن ان لكا ا 

(والثاني): أن الحديث ليس فيه تصريح بكونه ولد ناقة صالح 82 . 

(والثالث): أن الحديث ضعيف. فلا يصحٌ الاحتجاج به. 

قال أبو العبّاس القرطبيئ 5 يعْأّنْهُ : وقد الحلحتى سور وفي أي موضع 
تخرّج على أقوال كثيرة» وليس في شيء من ذلك خبرٌ صحيحٌ مرفوع. 
ا وعق كلام لسن 


)01( «القاموس المحيط» ص١1١١.‏ 
(؟) راجع: «المفهم» 7/ 71١‏ «كتاب الفتن». 


)0171/0( بَابُ الطَّاحُونٍ والطَيرَةٍ والكهانةٍ ونَحْوِها  حديث رقم‎  )1 
نانانا‎ - 


بَدَا لِي أنّي قَذْ نُعِيتُ وَإِنَّنِي بَقيَّهُ قَوْم وَرَنُونِي الْبَرَاكِيَا 

(المسألة الرابعة): في هذا الحديث جوازٌ رجوع من أراد دخول بلدة» 
فَعَلِم أن بها الطاعون. وأن ذلك ليس من الظّيّرة» وإنما هي من منع الإلقاء إلى 
التهلكة» أو سدّ الذريعة؛ لثلا يعتقد من يدخل إلى الأرض التي وقع بها أن لو 
دخلهاء وطعن العدوى المنهيّ عنها . 

وقد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه» وأنه يجوز الإقدام عليه 
لمن قَوِي توكله. وصح يقينه» وتمسكوا بما جاء عن عمر ونه أنه نَيِمِ على 
رجوعه من سَّرْعْء كما أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيِّده من رواية عروة بن 
زُويم» عن القاسم بن محمد» عن ابن عمر ويا قال: اجئت عمر حين قَدِمء 
فوجدته قائلاً في خبائه» فانتظرته فى ظل الخباء» فسمعته يقول حين تضّورّر: 
الهم اغفر لي رجوعي من سَرْغ) وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده' 
أيضا . 

وأجاب القرطبيّ في «المفهم» بأنه لا يصمح عن عمر َيه قال: وكيف 
يندم على فعل ما أمر به النبي كله ويرجع عنهء ويستغفر منه؟ 

قال الحافظ: وأجيب بأن سنده قويّ» والأخبار القوية لا ترَدٌ بمثل هذاء 
مع إمكان الجمع. فَيَحْتَمِل أن يكون كما حكاه البغوي في «شرح السّنَّهَا عن 
قوم أنهم حملوا النهي على التنزيه» وأن القدوم عليه جائز لمن غلب عليه 
التوكل» والانصراف عنه رخصة» ويَحْتَمل ‏ وهو أقوى ‏ أن يكون سبب ندمه 
أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين» فلما وصل إلى قرب البلد المقصود 
رجعء مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب من البلد المقصود إلى أن يرتفع 
الطاعون» فيدخل إليهاء ويقضى حاجة المسلمينء» ويؤيد ذلك أن الطاعون 
ارتفع عنها عن قُرْبِء فلعله كان بلغه ذلك» فندم على رجوعه إلى المدينة» لا 
على مطلق رجوعهء فرأى أنه لو انتظر لكان أولى؛ لِمَا في رجوعه على العسكر 
الذي كان صُحْبته من المشقة» والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع» وإنما ورد بالنهي 
عن القدوم, والله أعلم. 

وأخرج الطحاوي بسند صحيح: ٠عن‏ زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: قال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطبء والمرضى. والرفى 
لق 


ع 


عمر َبه: اللهم إن الناس قد نحلوني ثلاثاء أنا أبرأ إليك منهنّء زعموا أني 
فررت من الطاعونء وأنا أبرأ إليك من ذلك»» وذكر الطلاء» والمكس» وقد 
ورد عن غير عمر التصريح بالعمل في ذلك بمحض التوكل» فأخرج ابن خزيمة 
بسند صحيح: «عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن الزبير بن العوّام خرج غازيا 
نحو مصرء فكتب إليه أمراء مصر أن الطاعون قد وقعء. فقال: إنما خرجنا 
للطعن والطاعون» فدخلها فلقي طعناً في جبهته» ثم سَلِم). انتهى» والله تعالى 
؟َ زطق 
أعلم”''. 

(المسألة الخامسة): في الحديث أيضاً منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها 
أحمد بسند صحيح إلى أبي مَنِيب» «أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن 
هذا رجدٌ مثل السيل» من تنكّبه أخطأه» ومثل النارء من أقام أحرقته» فقال 
شرحبيل ابن حسنة: إن هذا رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقَئُْض الصالحين 
قبلكم) . 
ساكنة» ثم موحلة ‏ وهو دمشقى» نزل البصرة» يعرف بالأحدب» وثقه 
العجلئ» وابن حبان» وهو غير أبي منيب الْجُرَشْيَ فيما ترجح عندي؛ لأن 
الأحدب أقدم من الجرشيّ» وقد أثبت البخاري سماع الأحدب من معاذ بن 
جبل » والجرشيّ يروي عن سعيد بن المسيب» ونحوه. 

وللحديث طريق أخرى» أخرجها أحمد أيضأ من رواية شرحبيل بن شفعة 
بضم المعجمة» وسكون الفاء ‏ عن عمرو بن العاص» وشرحبيل ابن حسنة 

وأخرجه ابن خزيمة» والطحاوي» وسئده صحيح » وأخرجه أحمد» وابن 
خزيمة أيضاً. من طريق شهر بن حوشبء» عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن 
عمرو بن شرحبيل بمعناه. 

وأخرج أحمدء من طريق أخرى أن المراجعة في ذلك أيضاً وقعت من 


.)0159( 147ء كتاب «الطبّ» رقم‎ - ١51/1١7 «الفتح»‎ )١( 


) - بَاثُ الطَّاهُونِ والطيرَةِ والكهانة ونَحُوها - حديث رقم (٠//اه)‏ 
شف 

عمرو بن العاص» ومعاذ بن جبل» وفي طريق أخرى بينه وبين واثلة الهذلي» 
وفي معظم الطرق أن عمرو بن العاص صَدَّق شرحبيل» وغيره على ذلك. 

ونقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون عن 
جماعة من الصحابة» منهم أبو موسى الأشعري» والمغيرة بن شعبة» ومن 
التابعين» منهم الأسود بن هلال» ومسروق» ومنهم من قال: النهي فيه للتنزيه» 
فيكره» ولا يَحْرّم, وخالفهم جماعة. فقالوا: يحرم الخروج منها؛ لظاهر النهي 
الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو الراجح عند الشافعية» وغيرهمء 
ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك» فأخرج أحمدء وابن خزيمة» من حديث 
عائشة ينا مرفوعاً في أثناء حديث بسند حسن: «قلت: يا رسول الله فما 
الطاعون؟ قال: عُدَة كمّدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيد» والفارٌ منها كالفارٌ من 
الزحف». وله شاهد من حديث جابر لبه رفعه: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ من 
الزحف. والصابر فيه كالصابر في الزجف». أخرجه أحمد أيضاء وابن خزيمة» 
وسنده صالح للمتابعات. 

وقال الطحاوي: استَدَلَ من أجاز الخروج بالنهي 5 فيه الدحول إلن 
الأرض التي يقع بهاء قالوا: وإنما نهى عن ذلك خشية أن يُعدي من دخل 
عليه» قال: وهو مردود؛ لأنه لو كان النهي لهذا لجاز لأهل الموضع الذي وقع 
فيه الخروج» وقد ثبت النهي أيضاً عن ذلك؛ فعُرف أن المعنى الذي لأجله 
مُنعوا من القدوم عليه غير معنى العدوى» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن حكمة 
النهي عن القدوم عليه؛ لثلا ل د فيقول: لولا أني 
قدمت هذه الأرض لما أصابني» ولعله لاقام : في الموضع الذي كان فيه 
لأصابهء فأير أن لا يَقْدَم عليه حَسْماً للمادة» وني من وقع وهو بها أن يخرج 
من الأرض التي نزل بها؛ لثلا يَسْلَمء فيقول مثلاً: لو أقمت في تلك الأرض 
لأصابني ما أصاب أهلهاء ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء. 
انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه الهيثم بن كليب» والطحاوي» والبيهقيَّ بسند حسن» 
عن أبي موسى أنه قال: «إن هذا الطاعون قد وقع» فمن أراد أن يتنزه عنه 


فليفعل» واحذروا اثنتين : أن يقول قائل خرج خارج فَسَلِمء وجلس جالس 


فأصيب» فلو كنت خرجت لَسَلِمتء كما سلم فلان» أوالد كنت حلنيك 
أصبت» كما أصيب فلان»» لكن أبو موسى حمل النهي على من قصد الفرار 
محضاًء ولا شك أن الصور ثلاث: من خرج لقصد الفرار محضاًء فهذا يتناوله 
النهي» لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة. لا لقصد الفرار أصلاً» ويُتصوّر 
ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلاً» ولم يكن الطاعون 
وقعء فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه» فهذا لم يقصد الفرار أصلاء فلا يدخل 
في النهي» والثالث من عرضت له حاجة» فأراد الخروج إليهاء وانضم إلى 
ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون» فهذا محل 
التزاع . 

ومن جملة هذه الصورة الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها وَحْمَةَ 
والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة» فيتوجه بهذا القصدء فهذا جاء النقل 
فيه عن السلف مختلفاًء فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة» ومن أجاز 
نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فراراً؛ لأنه لم يتمحض للفرار» وإنما هو 
لقصد التداوي» وعلى ذلك يُحْمّل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور: «أن 
عمر كتب إلى أبي عبيدة: إن لي إليك حاجة» فلا تضع كتابي من يدك حتى 
قبل إليّء فكتب إليه أني قد عرفت حاجتك. وإني في جند من المسلمين؛ لا 
أجد بنفسي رغبة عنهم» فكتب إليه: أما بعد؛ فإنك نزلت بالمسلمين أرضاً 
غميقة» فارفعهم إلى أرض نزهة» فدعا أبو عبيدة أبا موسى. فقال: اخرج» 
فَارْتَدُ للمسلمين منزلاً» حتى أنتقل بهم. ..»» فذكر القصة في اشتغال أبي 
موسى بأهله» ووقوع الطاعون بأبي عبيدة لَمَا وضع رجله في الركاب متوجهاً. 
وأنه نزل بالناس في مكان آخرء فارتفع الطاعون. 

وقوله: «غمِيقة» ‏ بغين معجمة» وقاف» بوزن عَظيمة؛ أي: قريبة من 
الغياف وال ووه وذلك مها تقو فالا هه الوواج تنما التساء» والددكة: 
الفسيحة البعيدة عن الوخمء فهذا يدل على أن عمر رأى أن النهي عن الخروج 
إنما هو لمن قصد الفرار متمحضاًء ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس 
الأمرء فلذلك استدعاه» وظن أبو عبيدة أنه إنما طلبه لِيَسْلَم من وقوع الطاعون 
به» فاعتذر عن إجابته لذلك» وقد كان أَمْر عمر لأبي عبيدة بذلك بعد سماعهما 


)هالا/١( بَابُ الطَّاعُونٍ والطْيرَةِ والكهانةٍ نوها - حديث رقم‎  )10( 
كفنا‎ 

للحديث المذكور من عبد الرحمن بن عوف» فتأول عمر فيه ما تأول» واستمر 
أبو عبيدة على الأخذ بظاهره» وأيّد الطحاويّ صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن 
خروجهم من المدينة كان للعلاج» لا للفرار»ء وهو واضح من قصتهم؛ لأنهم 
شَكُوًا وخم المدينة» وأنها لم توافق أجسامهم» وكان خروجهم من ضرورة 
الواقع؛ لأن الإبل التي أمروا أن يتداووا بألبانها وأبوالهاء واستنشاق روائحها 
ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما كانت فى مراعيهاء فلذلك خرجواء وقد 
لَحَظ البخاريّ ذلك» فترجم قبل ترجمة الطاعون: «من خرج من الأرض التي 
لا تلائمه»» وساق قصة العرنيين» ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود»ء من حديث 
فروة بن ممُسيك ‏ بمهملة» وكاف» مصهرا كان «قلت: يا رسول الله. إن 
عندنا أرضاً يقال لها: أبين» هى أرض ريفناء وميرتنا» وهي وبئة» فقال: دعها 
عنك» فإن من القَرّف التَلّف)» قال ابن قتيبة: القرف: القرب من الوباء» وقال 
الخطابيٌ: ليس فى هذا إثبات العدوى». وإنما هو من باب التداوي» فإن 
استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن» وبالعكس . 

واحتجوا أبفياً بالقياس على الفرار من المجذوم. وقد ورد الأمر به . 

والجواب أن الخروج من البلد التي وقع بها الطاعون قد ثبت النهي عنه. 
والمجذوم قد ورد الأمر بالفرار منه » فكيف يصح القياس؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أطال البحث في «الفتح»» وهو بحث 
تيو جد وقد كتن من خلال البحت »يت ذكن الأقوال».وادلتها أن 
الدخول إليه أيضا ؛ لوضوح حجته» واستئارة' محجته» وأما القائلون بالجواز» 
فلا ينبغى الالتفات إليهاء فتبصّر بالإنصافء. والله تعالى الهادي إلى سواء 
الفييل: 

(المسألة السادسة): قد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حِكما : 

١‏ [منها]: أن الطاعون في الغالب يكون عامّاً في البلد الذي يقع بهء 
فإذا وقع» فالظاهر مداخلة سببه لمن بهاء فلا يفيده الفرار؛ لأن المفسدة إذا 
تعيّنت حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثاًء فلا يليق بالعاقل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرقى 

؟ - [ومنها]: أن الناس لو تواردوا على الخروج» لصار من عجز عنه 
بالمرض المذكورء أو بغيره ضائع المصلحة؛ لِفَفْد من يتعهده حي وميتاًء وأيضا 
فلو شرع الخروج» فخرج الأقوياء» لكان في ذلك كُسْر قلوب الضعفاء» وقد 
قالوا: إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف؛ لِمَا فيه من كُسْر قلب من لم 
يفرء وإدخال الرعب عليه بخذلانه» وقد جمع الغزالي بين الأمرين» فقال: 
الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن» بل من حيث دوام الاستنشاق» 
فيصل إلى القلب» والرئة» فيؤثر في الباطن» ولا يظهر على الظاهرء إلا بعد 
التأثير في الباطن» فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالباً مما استّخكم 
به» وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج» لبقي المرضى لا 
يجدون من يتعاهدهم . فتضيع مصالحهم . 

"' - [ومنها]: ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف 
أمزجة أهله بهواء تلك البقعة» وتألّفهاء وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم» 
فلو انتقلوا إلى الأماكن الصحيحة لم توافقهم» بل ربما إذا استنشقوا هواءها 
استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التى حصل تكيّف بدنه بهاء 
فأفسدته» فمنع من الخروج لهذه النكتة. ْ 

؛ ‏ [ومنها]: ما تقدم أن الخارج يقول: لو اقمة الأضيت والمتث 
يقول: لو خرجت لسّلِمتء. فيقع في اللو المنهيّ عنه» ذكر ذلك كله في 
«الفتح2"”0. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0//1[‏ (وَحَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ 
حْمَيْدِء قَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَثََاء وَقَالَ الآخَرَانٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ بهَذَا 
الِاسْنَادِء نَحْوَّ حَدِيبُ مَالِكء وَزَادَ في حَدِيثِ مَعْمَر: كَالَ: وَقَالَ لَهُ أيِضاً: أَرََيْتَ أنه 
لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةً: أكُنْتَ معة؟ قَالّ: نَعَمْ قَالَ: فَسِرْ ذا قَالَ: 
َسَارَ حتَّى أنَى الْمَدِبئة» كقَالَ: هَذَا الْمَحِلُ أو قَالَ: هذا الْمَْلُ إِنْ شَاء ال . 


١ 


)00( «الفتح») ١11/3‏ 155ء كتاب «الطبٌ» رقم (وكالاهة). 


(1) - بَابُ الطَّاعُونِ والطَيْرَةِ والكهانةٍ ونَحْوها ‏ حديث رقم (١/الاه)‏ 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 


وه - 


مُحَمدُ بْنُ رَافِِ) النيسابوري» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في ألباب» و ببابين» وإسحاق هو: 0 راهويه. 

وقوله: (أَكُنْتَ مُعجْرْ؟) - بفتح العين» وتشديد الجيم -؛ أي: تَنْسّبه إلى 
العجزء قال النووي كآنه ب يه 7 الناس رَعِيةٌ ة لي» استرعانيها الله 
تعالى» فيجب علي الاحتياط لهاء فإن تركته نُسبت إلى العجزء واستوجبت 
العقوبة» والله أعلو"'. 

وقوله: (هَذَا الْمَحِل) قال النوويّ كأله: : هو بفتحٍ التحاف وكسرهاء 
والفتح أقيس» فإن ما كان على وزن فَعَلّء ومضارعه يَفْعْلُ» بضم بضم ثالئه» كان 
مصدرهء واسم الزمان والمكان منه مَفْعَلاَ» #بالفتخ؛ كمّعَد د يقد ممعدا : 
ونظائرو» إلا أحرفاً شَذّتَء جاءت بالوجهين» منها الْمَحِلَّ. انتهى''".  ٠‏ 

وقال القرطبي كثَنْهُ: قوله: «هذا المحل»؛ أي: المدينة؛ يعني: أنها 
المحل الذي لا يُْعَبٍ عنهء ولا يُمَضَّل غيره عليه» وإن كثّر خصب البلاد» 
واتسع حال أهلهاء ويقال: «المحلّ» بكسر الحاء»ء وفتحهاء والفتح هو الأصل 
المرد؛ لأنَّ ما كان على فَعَل يَفْعْلء الأصل فيه أن يأتي المكان منه بالفتح» 
إلا أحرفاً» سُمع فيها الكسرء والفتح. انتهى”". 

وقوله: (أَوْ قَّالَ: هَذًَا الْمَنِْلُ «أو» فيه للشكٌ من الراوي. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق كأنْه في 
«مصئفهفى فقال: ١‏ 

)3١159(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارك وو ترف عي الله بن العبانن قال: خرج عمر بن الخطاب يريد 
الشام. حتى إذا كان في ب بعض الطريق لقيه أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشامء قال: فاستشار الناس» فأشار عليه 


.5١١/15 «شرح النوويّ»‎ )1( .5١١/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


زفق «المفهم» 6. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرقى 


المهاجرون والأنصارء أن يمضيء وقالوا: قد خرجنا لأمرء ولا نرى أن نرجع 
عنهء وقال الذين أسلموا يوم الفتح: معاذ الله أن نرى هذا الرأي» أن نختار 
دار البلاء على دار العافية» وكان عبد الرحمن بن عوف غاثباً» فجاء فقال: إن 
عندي من هذا علماً سمعت رسول الله كلكِ يقول: «إذا سمعتم به في أرض» فلا 
تَقُدَموا عليه» وإذا وقع بأرضء» وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً منه»» قال: فنادى 
عمر في الناس» فقال: إني مُضصْبِحٌ على ظهرء فأصبحوا عليه فقال له أبو 
عبيدة: يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة ) نعم » نَفِرٌ من قدر الله إلى قاين الله» أرأيت لو كانت لك إبل» فهبطت 
واديا له غدوتان: إحداهما خحصبة» والأخرى جَدْبةَ» أليس إن رعيت الخصبة 
له: أرأيت لو رَعَى الجدبة» وترك الخصبة» أكانت 0 قال: نعم 
قال فس إذاء'قال: فسارة.عتى أتى المديثةء فقال:.هنا السحل © وهذا 
المتول» إن :شاءاشه قال الرفرئ: فاخيرق سشعيد ين المسيثي أن عمر ين 
الخطاب» رجع بالناس يومئذ من سَرْعْ. انتهى”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[١لالات]  )...(‏ (وَحَدَتَنِيِهِ أَبُو الطّاجِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى0 قَالا: أَخْبَرَ 


.م 


2 
معام هر 6ع م 


ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء بِهَذَا الاسْتَادٍ عَيْرَ أنه 
عَبْد الله بْنَ الْحَارِثِ حَدََه وَلَمْ يكل : عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله). ش 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بن الْحَارِثِ وَلَم يَقُل: عَبْدِ اللى بْنِ عبد اللّه) ؛ 
أي: كما قال مالك» ومن تابعه» فخالفهم يونسء وقال ابن خزيمة: وقال: 
قول مالك. ومن تابعه أصحٌ» وقال الدارقطنيّ: تابع يونس صالح بن نصرء عن 


)١(‏ هكذا نصٌّ «المصئف»» ولفظ مسلم: «أكنت مُعْجّزه؟). 
(0) «مصنف عبد الرزاق» .١51/١١‏ 


)١0‏ بات الطَّاعُونِ والطيرةٍ والكهانة ونَحوها حديث رقم (الالاه) 
مالك» وقد رواه ابن وهب» عن مالك» ويونس جميعاً»ء عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن الحارث» والصواب الأول» وأظِنٌ ابن وهب حمل رواية مالك على 
زواية يونس اشهئ : 

وقال النوويّ: قال الدارقطنئ: كذا قال مالك يعني: عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث ‏ وقال 57 ويونس: عن عبد الله بن الحارت» قال: 
والحديث صحيح على اختلافهم» قال: وقد أخرجه مسلم من طريق يونس» 
عن عبد الله بن الحارث» وأما البخاريّ فلم يخرجه إلا من طريق مالك. 
ا 3 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الدارقطنيّ: وقال معمر ويونس. . . إلخ فيه 
نظر لا يخفىء فإن رواية معمر عند مسلم كرواية مالك عن عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث» وليست كرواية يونس عن عبد الله بن الحارث. 

وخلاصة القول أنه قد تبيّن بما ذُكر أن الأصحٌ عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث» كما اتّفق عليه مالك» ومعمرء لا عن عبد الله بن الحارث» فالحديث 
للولدء لا للوالدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقي كانه في 
«الكبرى»» فقال: | ١ ١‏ 

-)١1070(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي» قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا بحر بن نصرهء ثنا ابن 
وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطابء أن عبد الله بن الحارث حدّثهء أن عبد الله بن عباس وها 
حدثهء أنه كان مع عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام» فرجع بالناس من 
سَرْعٌء فلقيه أمراؤه على الأجنادء فلقيه أبو عبيدة بن الجراحء وأصحابه ون 
وقد وقع الوجع بالشام» فقال عمر: اجمع لي المهاجرين الأولين» فجمعتهم 
لهء فاستشارهمء فاختلفوا عليه فقال بعضهم: ارجع بالناس» ولا تُقُدِمهم على 
هذا الوباء» وقال بعضهم: إنما هو قَدَّر الله» وقد خرجتّ لأمرء فلا ترجع 


)0غ( شرح النووي» 73737-24. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرفى 
عنه» فأمرهمء فخرجوا عله ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعوتهمء 
فاستشارهم؛ فسلكوا سبيل المهاجرين» فاختلفوا كاختلافهم» فأمرهم. فخرجوا 
عنهء ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مَشْيّحة مهاجرة» فاختلفوا كاختلافهم, 
فأمرهم» فخرجوا عنه»ء ثم قال: ادع لي من كان ههنا من مشيخة مهاجرة 
الفتح» فدعوتهم» فاستشارهم» فاجتمع رأيهم على أن يرجع بالناتنة فأذن 
عمر به في الناس» إني مُصْبح على ظهرء فأضبحوا عليه؛ فإني ماض لِمَا 
أرى» فانظروا ما آمركم به» فامضوا له فأصبحء» قال: فركب عمر #ه» ثم 
قال للناس: إني أرجعء فقال أبو عبيدة بن الجراح َه - وكان يكره أن 
يخالفه : أفراراً من قدر الله؟ فغضب عمر َ#يه» وقال: لو غيرك قال هذا يا 
أبا عبيدة» نعمء أَفِرَ من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو أن رجلاً هبط وادياً له 
غدوتان» واحدة جدبة» والأخرى حَضْبة» أليس إن رعى الجدبة رعاها بقدر الله؟ 
وإن رعى الخصبة رعاها بقدر الله؟ قال: ثم خلا بأبي عبيدة» فتراجعا ساعةء 
فجاء عبد الرحمن بن عوف وله وكان متغيباً في بعض حاجته» فجاءء والقوم 
يختلفون. فقال: إن عندي فى هذا علماء فقال عمر: ما هو؟ قال: سمعت 
رسول الله كلِْةِ يقول: (إذا 517 به في أرض» فلا تَمُدَموا عليه» وإذا وقع 
بأرض» وأنتم بهاء فلا يخرجنكم الفرار منه»» فحَمد الله عمر ويه فرجعء 
وأمر الناس أن يرجعواء قال ابن شهاب: أخبرني سالم بن عبد الله» أن 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» قالا: إن عمر م ضيه إنما رجع 
من سَرْعْ عن حديث عبد الرحمن بن عوف. انتهى”". 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

["الالاة] (. ..) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى»ء قَالَ: قَرَأْثُ ت عَلَى مَالِكء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة أنَّ هُمَرَ حَرَجَ إِلَى الشّامء فَلَمّا جَاء 
سَرْعْ بَلَعَهُ أنّ الْوَبَاه قَد وَقَعَ بالشّامٍء قأ: حْبَرَهُ عَبْدُ المَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: 3 
رَسُولَ الله يكل قَالَّ: إذًا سَمِعْتُمْ به بِأَرْضِء قا تَقدَمُوا عَلَيْ وَإِذَا وَكَع أَرْض» 


.7117/17 «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يي ابت تت تلتلللالما7بببببببيي 
والحاصل أن تعيين الدابّة» وصفتهاء ومكان خروجها مما لا دليل عليه؛ 

فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: قال أبو العبّاس القرطبئ كَُنْهُ: قال بعض المتأخرين من 
المنشرين : 'الأقرت أن تكون هذه الدابّة إنساناً متكلما يناظر أهل البدّع 
والكفرء ويُجادلهم لينقطعواء فيّهِلِك من هَلَّك عن بيّنة» ويّحيّى من حَيّ عن 


ثمنة . 


قال القرطبيئ: وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب؛ لقوله تعالى: 
قتي 6 اسيل +010 وعلن .هذا فلا كرون فى هذه الداته زد خاضة خارةة 
للعادة» ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود 
المناظرين والمحتبين على أهل البدع كثيرٌء فلا آية خاصضّة»ء فلا ينبغي أن تذكر 
مع العشرء وترتفع خصوصيّة وجودها. 

ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي يَحتجّ 
علنى أهل الأرض باسم الإنسانء أو بالعالم» أو بالإمام إلى أن يُسمّى بدابّة» 
وهذا خروج عن عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماءء وليس ذلك دأب 
العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسير ‏ أي: من كونها دابّة من ذوات الأربع - 
قال: وأما كيفيّة صفتها وخلقتهاء وبماذا تكلّمهمء فالله أعلم بذلك. انتهى”"' . 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحتٌ أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )159( ]405[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ أَيُوتَء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً 


ىَُ 0 وووج جد مع أ اع م م2 31ج سنيج ع 2 و 52 6 0 


0-9 - 0 اس م 00 سه 5 م 206 2 000 3 الث 665 - 
٠.‏ كم سا مس وس ّي َه 0 و سس و 6ه > 0 ع 
«أتدرونَ أينَ تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا: اله وَرَسُوَلَهُ أعلم. قال: «إن هذه 


)١(‏ المصدر السابق. 


: بَابُ الطَّاعُونٍ وَالطَيرَةِ والكهانةٍ ونَحْوها - حديث رقم (//اه)‎  )1١( 
هه‎ 
وَأَنتُمْ بهَاء فَلَا تَخْرْجُوا فِرَاراً زه نرج عر إن الطاب بن مزع ون ابْن‎ 
شِهَّابء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبِدِ الل أن ء عُمَرَ إِنْمَا انْصَرَفٌ الئاس مِنْ حَدِيثٍ')‎ 
عَبْدٍ الَحْمَنِ بْنِ عَوْفِ).‎ 
هذا الاسناد : خمسة:‎ 0 
(عبك الله بر" بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً) الْعَتَرَيّ عيابي عدي أبو محمد‎ 
ولد في عهد النبئ كَل ولأبيه صحبة مشهورة» وثّقه العجليّ» مات‎ 5 
ْ .١5١9/06 سنة يد وكمانين ع( تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 
والباقون ذكروا في الباب.‎ 
وقوله: (عَن عبد الل بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ) قال في «الفتح»: وعبد الله بن‎ 
عامر هذا معدود في الصحابة؛ لأنه ولد في عهد النبي كله وسّمِع منه ابن‎ 
شهاب هذا الحديث عالياً عن عبد الرحمُن بن عوف» وعمرء لكنه اختصر‎ 
. القضّةء واقتصر على حديث عبد الرحمن بن عوف. انتهى”"‎ 
وقوله: (وَعَنِ ابْنِ شِهَاب. عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبَدِ الله. «إلخ) معطرق على‎ 
عن ابن شهاب» الأول فهو موصول بالإسناد السابق» وليس معلّقاً.‎ 
قال في «الفتح»: رواية سالم هذه منقطعة؛ لأنه لم يدرك القصّةء ولا‎ 
جدّه عمرء ولا عبد الرحمن بن عوفء. وقد رواه ابن أبي ذئب» عن ابن‎ 
شهاب» عن سالمء فقال: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: «أن عبد الرحمن‎ 
أخبر عمرء وهو في طريق الشام لَّمَا بلغه أن بها الطاعون. . .» فذكر الحديث»‎ 
أخرجه الطبراني» فإن كان محفوظاً. فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من‎ 
عبد الله بن عامرء وبعضه من سالم عنهء واختصر مالك الواسطة بين سالمء‎ 
0 وعبد الرحمن» )ا ير‎ 
وقوله: (أَنَّ هُمَرَ إِنَمَا انْصَرَفٌ بِالئّاسٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَؤْف)‎ 


(0) فى نسخة: «عن حديث». 
(0) «الفتح» 17/٠15ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (0159). 
فرق «الفتح» / ٠15ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (وكلاة). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرفى 

شك رن لكك سُسس اه اسح بد وسح 5ل رو 115ا1اك الائظا 015 
المذكور؛ تقديماً لخبر الواحد على القياس؛ لأنهم أجمعوا على الرجوع 
اعتماداً على خبره وحده» بعد أن رَكبوا مشقة السفر من المدينة إلى سَرْعْء 
فرجعواء ولم يدخلوا الشامء وقيل: رجع قبل إخبار عبد الرحمن؛ لأنه قال: 
إنه مصبح على ظَهْرء قبل أن يخبروه بالحديث» فلما أخبروه قَّوِي عزمه على 
ذلك. وتأول من قال بهذا بأن سالماً لعله لم يبلغه قول عمر قبل إخبار ابن 

قال القرطبيّ: ورجح بعضهم الأول بأن وَلّده؛ٍ أي: حفيده ما عرف 
بحاله من غيره» وبأن عمر لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي لغير حجة حتى 
وكين علماء وتأول قوله: «إني مصبح على ظهر» الذي قاله قبل تحديث 
عبد الرحمن له بالحديثء» بأن معناه: إني على سفر لوجهه الذي كان توجّه له 
لا أنه رجع عن رأيه» وهذا بعيد. انتهى. 

قال الزرقاني: ولا حاجة إلى هذا كله؛ لأن عمر وه رجع عن أيه إلى 
رأي من أشار بالرجوع؛ لكثرتهم» ثم قَوَّى ذلك له حديث عبد الرحمن» فرجع 
بهم من سَرغْ وعلى هذا حمل قول سالمء فلا داعية لدعوى أنه لم يبلغه قول 
عمر قبل إخبار ابن عوف. انتهى ‏ © . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد رواية عبد الله بن عامر هذه ما نضّه: وفي رواية 
القعنبي عقب هذه الطريق: وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: «أن عمر 
إنما انصرف من حديث عبد الرحمن»» وهو لمسلم عن يحيى بن يحيى؛ عن 
مالك» وقال: «إنما رجع بالناس من سَرْعْ عن حديث عبد الرحمن بن عوف»» 
وكذا هو في «الموطأاء وقد رواه جويرية بن أسماءء» عن مالك خارج «الموطأ» 
مطوّلاً أخرجه الدارقطنئ فى «الغرائب»» فزاد بعد قوله: «عن حديث 
عبد الرحمن بن عوف» عن رسول الله يه أنه نهى أن يَقْدَم عليه» إذا سمع بهء 
وأن يخرج عنهء إذا وقع بأرض هو بها»» وأخرجه أيضاً من رواية بشر بن 
عمرء عن مالك بمعناه. 

قال: وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر َيِه أنه كان 


."١07/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


(1)- بَابُ لا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ» وَلَا هَامَةَ» وَلَا صَفَرَ... إلخ - حديث رقم (4/الاه) 
دنا 
عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش» من رجوعه بالناس» وإنما مراده أنه 
لما سّمِع الخبر رَجََحَ عنده ما كان عزم عليه من الرجوع. وذلك أنه قال: «إني 
مُضْبح على ظهرا» فبات على ذلكء, ولم يَشْرّعَ في الرجوع حتى جاء 
عبد الرحمن بن عوف» فحدّث بالحديث المرفوع» فوافق رأي عمر الذي رآه 
فحصر سالم سبب رجوعه في الحديث؛ لأنه السبب الأقوى» ولم يُرِد نفي 
السبب الأول» وهو اجتهاد عمرء فكأنه يقول: لولا وجود النصّ لأمكن إذا 
أصبح أن يتردد في ذلك» أو يرجع عن رأيه. فلما سمع الخبر استمرٌ على عزمه 
الآولة:ولولا الكين لما استمر: 

فالحاصل: أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التهلكة» فهو كمن أراد 
الدخول إلى دارء فرأى بها مثلاً حريقاً تعذر طفؤهء فعدل عن دخولها؛ لثلا 
يصيبه» فعدل عمر لذلك» فلما بلغه الخبر جاء موافقاً لرأيه» فأعجبه»ء فلأجل 
ذلك قال من قال: إنما رجع لأجل الحديثء. لا لِمَا اقتضاه نظره فقط 


لا بيد عبد يكت وَإلّه أيث4 . 


إن أ إلا صلم ما نطقت ونا 


لممحسة 


(1) - (بَابُ لا عَذْوّىء وَلَا طِيّرَهَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ 

وَلَا نَوْء» وَلَا قُولَء وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِعٌ) 
 )5170( ]074[‏ (حَائيي ُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى 0 

لأبي الطَّاهِرِ - قَالَا: أَخبَرنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء قَالَ ابْنُ شِهَاب: 

أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ عبد الوحمَن» عَنْ أبي هرم حن َال وَُولُ له و وك : 

عَدْوَىء وَلَا صَفَرَّ َل هَامَةَ», فْتَالَ عْرَابِىٌ با سول اللو قَمَا بَالْ الابل 7 


في الرَّمْلٍ؛ كَأَنَهَا الظَبَاك فجي 4 الوية الأجرث: كَيَدخُلُ فيهاء وه ف َبُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ 
ال : ١‏ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلّ؟)). 


2 


)١(‏ «الفتح» ١40/١‏ -١15ء‏ كتاب «الطبٌ)» رقم (79ا5). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرفى 
210 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبله بثلاثة أبواب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة 5ه (حِينَ فَالَ رَسُولُ الله يَل) «حين' متعلّق بحال 
محذوف؛ أي: حال كونه ناقلاً» أو آخذاً وقت قول رسول الله يه وعلّق 
بعضهم بقوله: «فقال أعرابئ»؛ على زيادة الفاء» والأول أقرب» وأوضحء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(«لَا عَدْوَى) بفتح العين» وسكون الدال المهملتين» وفتح الواو مقصوراًء 
قال ابن الأثير كلله: الْعَدْرَى اسم من الإعداء؛ كالرَّعْوَّىء والْبَفُوَىء من 
الإرعاء» والإبقاء» يقال: أعداه الداء يُعديه إعداءً» وهو أن يصيبه مثل ما 
بصاحب الداء» وذلك أن يكون ببعير جَرَبٌ مثلآء فََتَّقَى مخالطته بإبل أخرى؛ 
حجذاراً أن يتعدى ما به من الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابهء وقد أبطله 
الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم النبي كله أنه 
ليس الأمر كذلكء. وإنما الله هو الذي يمرض» وينزل الداءء ولهذا قال في 
الحديث: «فمن أعدى الأول»؛ أي: من 1 ]ننه لسر ادي 

وقال التوربشتئ ككُدَنهُ: العَدْوَى هنا مجاوزة العلّةَ من صاحبها إلى غيره: 
يقال اقرع فاق فاون تعن لق ارد ملقتيةا وذلك على ما يذهب إليه 
المتطبّبة في عِلْلٍ سبع: الجذامء والجَرّب» والجدري» والحصبة» والبخرء 
والرنك :و الأمزاضن الوباةه انمي : 

(وَلَا صّفَّرَ) قال ابن الأثير كِنْهُ: كانت العرب تزعم أن في البطن حَبّة 
يقال لها: الصفرء تصيب الإنسان إذا جاع» وتؤذيهء وأنها تُعْدِيء فأبطل 
الإسلام ذلك» وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو 
تحن الماع إن صتوه : ويحعارة مط هر لين | رام ونا بطلا التو 7 


.197/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
فق راجع : «الكاشف» 5919/8/9 - 91/4؟.‎ 
.70 /7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )”( 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَة وَلَا صَفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (4 /الاه) 

وقال البخاري كله فى «صحيحه): «باب لا صفرهء وهو داء يأخذ 
البطن»» قال في «الفتح»: كذا جزم بتفسير الصفرء وهو بفتحتين» وقد نَقَل أبو 
عبيدة معمر بن المثنى في «غريب الحديث» له عن يونس بن عبيد الجرميّ» أنه 
سأل رؤبة بن العَجَاجء فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» 
وهي أعدى من الْجَرَب عند العرب» فعلى هذا فالمراد بنفي الصفر ما كانوا 
يعتقدونه فيه من العدوى. ورَجَحَ عند البخاري هذا القول؛ لكونه قُرِن في 
الحديث بالعدوى» وكذا رجح الطبريّ هذا القول» واستَشْهّد له بقول الأعشى: 

لا يَتَأرَى لِمَا فِي الْقَدْرِ يَرْقُبُهُ ولا يَعَضُ عَلَى شُرْسُوفِهِ الصَّمَرُ 

وَالشَّرْسُوف: بضم المعجمة» وسكون الراء» ثم مهملة» ثم فاء: الضلع» 
والصفر: دودٌ يكون في الجوف» فربما عَضٌ الضلعء أو الكبدء فقتل صاحبه» 
وقيل: المراد بالصفر الحية» لكن المراد بالنفي نفي ما كانوا يعتقدون أن من 
أصابه قَتَلهء فَرَدٌ ذلك 0 بأن العوت :لا يكون إلا إذا قَرَْ الأجل» وقد جاء 
هذا التفسير عن جابر ذَه» وهو أحد رواة حديث: «لا صفر»» قاله الطبري» 
وقيل في الصفر قول آخرء وهو أن المراد به شهر صفرء وذلك أن العرب 
كانت تُحَرّم صفرء وتستحل المحرّم كما تقدم في «كتاب الحجٌ». فجاء 
الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك. فلذلك قال يكلِ: «لا صفر»». قال ابن 
بطال: وهذا القول مرويّ عن مالكء. والصفر أيضاً وجع في البطن» يأخذ من 
الجوع. ومن اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء. انتهى"''. 

(وَلَا هَامَةَ) بتخفيف الميم على المشهورء وقيل: بتشديدهاء قال أبو داود 
في «سننه»: قال بقيّة: سألت محمد بن راشد عن قوله: ١لا‏ هامة»» فقال: كان 
أهل الصساهلة يتولرة: ليس أحدٌ يموت فيُدفن إلا خرج من قبره هامة. انتهى. 

وقال النوويّ: فيها تأويلان: 

[أحدهما]: أن العرب كانت تتشاءم بهاء وهي من طير الليل. وقيل: هي 
الْبُومة» قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم, فيراها ناعيةً له نفسه» أو 
بعض أهلهء وهو تفسير مالك بن أنس. 


.)0ا١ا( «الفتح» 7١/5١١7-1١٠ء كتاب «الطبّ)» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرفى 
نكو 


[وثانيهما]: كانت تعتقد أن عظام الميت» وقيل: روحه تنقلب هامة 
تطيرء وهذا تفسير أكثر العلماء.ء وهو المشهورء. ويجوز أن يكون المراد 
النوعين معاًء فإنهما باطلان» فبيّن النبئ يكلهِ إبطال ذلك» وضلالة الجاهليّة فيما 
تعتقده من ذلك. و«الهامة» بتخفيف الب علن المشهور الذي لم يذكر الجمهور 
غيره. وقيل: بتشديدها. قاله جماعة» وحكاه القاضى عن أبي زيد الأنصاريٌ 
الإمام في اللغة. انتهى'''. ْ ْ 

وقال ابن الأثير كُزنْهُ: الهامة الرأس» واسم طائرء وهو المراد في 
الحديث؛, وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء وهي من طير الليل» وقيل: هي 
الوم وقيل: كانت العر تزعم أن روح القتيل الذي لا يدْرَكَ بثأره تصير 
هامة» فتقول: اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت» وقيل: كانوا يزعمون أن عظام 
الميت» وقيل: روحه تصير هامة» فتطيرء ويسمونه الصَّدَىء فنفاه الإسلام» 
ونهاهم عنهء وذكره الهرويّ في الهاء والواوء وذكره الجوهريّ في الهاء والياء. 
ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «باب لا هامة» قال أبو زيد: هي بالتشديدء 
وخالفه الجميع» فخففوهاء وهو المحفوظ في الرواية» وكأن مَن شدّدها ذهب 
إلى واحدة الهوامٌ» وهي ذوات السموم» وقيل: دواب الأرض التي تم باذ 
الناس» وهذا لا يصح نفيه» إلا إن أريدَ أنها لا تضرٌ لذواتهاء وإنما تضر إذا 
أراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته» وقد ذكر الزبير بن بكار في «الموفقيات» أن 
العرب كانت في الجاهلية تقول: إذا قتل الرجلٌ» ولم يؤخذ بثأره خرجت من 
رأسه هامة» وهي دودة» فتدور حول قبره» فتقول: اسقوني» اسقوني» فإن 
أدرك بثأره ذهبت» وإلا بقيت» وفي ذلك يقول شاعرهم آمن البسيط]: 

يَا عَمْرُو إلا تَدَعْ شَدْمِي وَمَنْفَصَتِي أَضْربْكَ حَنَّى تَقُولَ الْهَامَةُ اسْتُونِي 

قال: وكانت اليهود تزعم أنها تدور حول قبره سبعة أيام» ثم تذهبء 
وذكر ابن فارس وغيره من اللغويين نحو الأوّلء إلا أنهم لم يُعَيّنوا كونها دودة» 
بل قال القزاز: الهامة: طائر من طير الليل؛ كأنه يعني: البومة. 


.787 /0 «شرح مسلم) 74 (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


(1)- بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةَ» ولا صَفَرّه... إلخ - حديث رقم (4/ا/اه) 
م 

وقال ابن الأعرابيّ: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم 
يقول: نَعَتْ إلى نفسيء أو أحداً من أهل داري. 

وقال أبو عبيد: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة»ء فتطيرء 
ويسمون ذلك الطائر: الصَّدَىء فعلى هذا فالمعنى فى الحديث: لا حياة لهامة 
المبت» وعلى الأول: لا شُوْمَ او حر ا 0 

(فَقَالَ أَعْرَابِيٌ) لا يُعرف”". و«الأعرابي» بفتح الهمزة» واحد الأعراب 
بفتحهاء وهو الذي يكون صاحب تُمجعة وارتياد للكلاء قال الأزهريّ: سواء 
كان من العرت» أو من مواليهم. فمن نزل البادية» وجاور البادِينَ» وظَعَن 
بِظَعْنِهم» فهم أعرابٌ» ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المدن والقرى العربية 
وغيرها ممن ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبِء وإن لم يكونوا فصحاءء ويقال: 
سمُوا عرباً؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَى الْعَرَبَاتَء ويقال: العرّبُ العاربة 
هم الذين تكلّموا بلسان يَعرّب بن فَحطانء وهو اللسان القديم» والعرب 
المستعربّة هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» 
وهي لغة الحجاز وما والاها”” . 

(يَا رَسُولَ الل قَمَا بَالُ) بالباء الموحّدة؛ أي: فما شأنها؟ (الإبل كو 

في الرَّمْلِ) خبر تكونء ١كَأَنّهَا‏ الظْبَاءُ) بكسر الظاء المعجمة: جمع ظبي» شبّهها 

بها في مرقاة ينها وسلامتها من الجرّب وغيره» من الأدواء. فقوله: كان 
الظباء» حال من الضمير المستتر في الخبر» وهو تتميم لمعنى النقاوة» وذلك 
لأنها إذا كانت في التراب ربما يَلْصَّق بها شيء منه. 

(فيجِي؛ الْبَعِيدُ الجر ت)؛ ا الذي فيه جَرَب ع قال البوين له : 


الصجرت: بفتح الجيم» ولام ذُكر في كتب الطبّ أن له جل فليا يَحَدْثُ 
تحت الجلد من مخالعة البلغم للح للدم: ون مع توا وريّما حصّل معه 
هُرَالُ لكثرته . انتهى 


.)هالا/٠( «الفتح» 50/1 - 71”ء كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 
.5٠٠/” زفق «تنبيه المعلم» ص779. (9) راجع: «المصباح المنير»‎ 
.46/١ راجع: «المصباح المنير»؛‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب: والمرضى؛ والرفى 
فين 


(كَيَدْخْلٌ فِيهَا ٠‏ فيَجْرِيُهَا) بضم حرف المضارعة» من الإجراب؛ أي: يعدي 
ذلك البعير جٌرَبه إليهاء وقوله: (مُنّهَا بالنصب توكيد للضمير المفعول. 
(قَالَ) كه («فَمَنْ أغدى الأوّلّ؟)) ؛ أي : حورت الغزر الأول؟ يعني : ممن 

ال 0 ايد الس :وك قليك © يسلبت 

» فعليك بيانه» وإن قلت: إن الأي رفلة في الآزان هر الذي انملة كن الثاني 
ثبت 9078 وهو أن الذي فعل ذف في الجميع ذلك هو الله الخالق القادر على 
كل شيء» وهذا جواب من النبيّ كلل في غاية البلاغة» والرّشَّاقة'" . 

وقال النوويّ ككدَنْهُ: معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه؟؛ أي 
وأنتم تعلمون» وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد رم 
لبعير أجرب, فاعلموا أن البعير الثانى والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله 
تعالى وإرادته» لا بعدوى تُعْدِي طعي ولو كان الجرب باليوى بالطبائع لم 
يَجْرّب الأول؛ لعدم المعدِي» ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم 
في العدوى بطبعها . انتهى 0 , 

وقال المناويّ 5 عْلَنْهُ: قوله: «فمن أعدى الأول؟» من الأجوبة المسكتة 
البرهانية التي لا يمكن دفعها؛ إذ لو جَلَبتَ الأدواءٌ بعضها بعضا لزم فقد الداء 
الأول؛ لفقد الجالبء فقَطع التسلسل» وأحال على حقيقة التوحيد الكامل 
الذي لا مَعْدِل عنه» فهو جواب في غاية الرّشّاقة والبلاغة.. 

[تنبيه]: قال الطيبي كثَنْهُ: إنما أتى ب١مَّن)»‏ والظاهر أن يقال: فما أعدى 
الأول ليجاب بقوله: الله تعالى» وذكر «أعدى» للمشاكلة والازدواج» كما في 
قوله: «كما تدين تدان». انتهى”". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.77/14 عمدة القاري» /. )2( ااشرح مسلم»‎ )١( 
.598٠١ /9 «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )9( 


(1)- بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وََا هَامَةَ» وَلَّا صَفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (4لالاه) 
6 

أخرجه (المصئّف) هنا [18١/5لالاه‏ وهلالاه و5لالاه] ,)777٠١(‏ 
و(البخاري) في «الطبّ» (17لاه ولادلاه و٠/اا0)»‏ و(أبو داود) في «الطبّ» 
(17/5 - 18)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (4/ 7/5 ولا" وه/ 407)» و(ابن 
ماجه) في «الطبّ» (07087. و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (19001), و(أحمد) 
في «مسئده؛ (777/9)» و(ابن راهويه) فى «مسئده» (404/1)» و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» 8٠.9/5(‏ و17 و(ابن حبان) في «(صحيحها 
(2115.» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (*): و(ابن أبي عاصم) في «السّنّة) 
(0لا؟ و"الا”؟ و775). و(أبو يعلى) في «مسنده» »)448/١١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7517/1)» و(البغوي) في «شرح السّنّقَا (7375). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إبطال ما كان عليه الجاهليّة من اعتقاد إعداء المرض» 
فكانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحًاء أمرضهمء فنفى الشارع 
ذلك». وأبطله. أتم بطلان. 

١‏ (ومنها): أن هذا الحديثء. وإن كان ظاهره نفياً لهذه الأشياء» لكن 
المراد منه النهي عن الالتفات إليهاء والاعتناء بها؛ لأنها في أنفسها ليست 
بصحيحة» وإنما هي من أوهام جهّال العرب. 

قال القرطبي كُُذَنهُ: «لا» في هذا الحديث, وإن كانت نفيا لِمَا ذكر 
بعدهاء فمعناها النهي عن الالثفات لتلك الأمورء والاعتناء بها؛ لأنّها كك 
أنفسها ليست بصحيحة. وإنما هي من أوهام جهّال العرب» وبيان ذلك: أنهم 
كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهمء وأعداهمء وكذلك 
في الإبلء فنفى النبي كَل ذلك» وأبطله» ثم إنهم لما أوردوا عليه الشبهة 
الحاملة لهم على ذلك حين قالوا: «فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها 
الظباء» فيجيء البعير الأجرب» فيدخل فيهاء فيُجربها»» قطع حجتهمء» وأزاح 
شبهتهم بكلمة واحدة»ء وهي قوله: «فمن أعدى الأول؟»؛ ومعنى ذلك: أن 
البعير الجرب الذي أجرب هذه الصحاح ‏ على زعمهم ‏ من أين جاءه الجرب؟ 
أَمِنْ بعير آخر؟ فيلزم التسلسل» أو من سبب غير البعير؟ فهو الذي فعل الجرب 
في الأول والثاني» وهو الله تعالى الخالق لكل شيء»ء والقادر على كل شيء. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرنى 
نك 
قال: وهذه الشبهة التي وقعت لهؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين أوّلاً 
وللمعتزلة ثانياً» فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعضء وإيجادها 
إياهاء وسمِّوا المؤثّر طبيعة» وقالت المعتزلة بنحو ذلك في أفعال الحيوانات» 
والمتولدات» وقالوا: إن قدرتهم مؤثرة فيها بالإيجادء وأنهم خالقون لأفعالهم» 
مستقلون باختراعهاء واستند الكل ممن ذكر للمشاهدة الحسية» وربما نسبوا 
منكر ذلك إلى إنكار البديهة» وهذا منهم غلط فاحش» وسببه: أنهم التبس 
عليهم إدراك الحسٌ بإدراك العقل» فإنَّ الذي شاهدوه إِنّما هو تأثير شيء» عند 
شيء آخرء وهذا حظ الحسء» » وأما تأثيره فيه» فلا يدرك حا بل عقلاً» إن 
الحس إنما أدرك وجود شىء عند شىء»؛ وارتفاعه عند ارتفاعه» أما إيجاده به 
قلض السدون شه مدشل »ننه المتقاوناك فى الرئعره علي بحالة ردقه 
والعقل هو الذي يُفرّقَء فيحكم بتلازم بعضها بعضاً عقلاً. ويحكم بتلازم 
بعضها ببعض عادةً» مع جواز التبدّل عقلاً» ولقد أحسن من قال من العقلاء 
النظار الفضلاء: إياك والانخداع بالوجودء والارتفاع» قال: واستيفاء الكلام 
على هذا في علم الكلام. انتهى"" . 
ب إومتها)؟ إثنات القدرة ووجوت الأيمات ها 
 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئك كُأَنْهُ: فيه ذليل على جواز مشافهة من 
وقعت له شبهة في اناه ب ايعان العقلي» إذا كان السامع أهلاً لفهمه. 
فأما أهل القصورء فيُخاطبون بما تحتمله عقولهم من الأمور الإقناعيات. 
وقال أيضاً: هذه الشبهة وقعت للطبائعيين» ثم للمعتزلة» فقال 
الطبائعيون: بتأثير الأشياء بعضها في بعضء وإيجادها إياهاء ويسمّون المؤثر 
طبع وقال المعتزلة به في أفعال العاف وقالوا: قدرتهم مؤثرة فيها الإيجاد» 
00 بها وَاسَتَدّل كل بالمشاهذة الحسيةء وهو غلطء سببة التباس إدراك 
العقن. ار 
ه ‏ (ومنها): ما قال ابن العربي 5 كآنه : هذا الحديث أصل عظيم في 
تكذيب القدرية» وأصل حدوث العالم» ووجوب دخول الأولية له» ودليل على 


)01 «المفهم) 5/6 (١ .55١-‏ «المفهم» ه/7. 


(7) - بَابُ بان الرَّمَانِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فيه الِايمَانُ - حديث رقم (405) 


01 تي أده ع ع س() ع ون ج14 1152 1١‏ 
تَجْرِي حَنَّى تَْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرَهَا نَحْتَ الْعَرْشٍء فَتَخِرٌ سَاجِدَة قلا تَرَال كَذَلِك أ 


حَنَّى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِيء اْجمِي مِنْ حَذْتُ جَذْتء كَتَرْجِعُ» فَْضْبحُ طَالِمَةَ مِنْ 
مَطْلِعِهَا نَم تَجْرِي حَنَّى كه ِلَى مُسْعَفَرَهَا نَحْتَ الْعَرْشٍء فَتَخِرُ سَاجِدَةَ وَلَا تَرَالُ 
كَذَلِكَء حَنَّى يُقَالَ لَهَا: ارتَفِِي» اذجهِي مِنْ حَيْتُ جِذْتء فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَة 
نْ مَطلقاء ثم تَجْرِي, لا يسدر انام مِنْهَا سَبئاًء حتّى ني إلى مُسْتَفَرها ذا 

نَحْتَ الْعَرْشِء كَبْقَالُ لَهَا: ارْتَفِِي" ؛ أسْبِحِي طَلِعَةً مِنْ مَفْرِكِء فنْصبِحُ طَالِعَة 
مِنْ مَغْرِبِهَاك فَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «أتَذرُونَ””" مَتَى دَاكُم؟ ذَّاككَ حِينَ : #لا ينع 
فسا إيكبًا ل تَكْنَ ءَامَمَتَ من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فيه إيميبا 4 [الأنعام: 158])). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

5 يش تن آثُوت) المقابرئ المدكؤر قزل حديين: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه الحنظليّ المروزي» أبو محمدء ثقةٌ 

ثبت إمام حجة ]٠١[‏ (ت75798) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

٠‏ (ابْنُ علي م إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهمء أبو 
شر البصريّ» ثقةٌ حافظ [4] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

لو )ادن الاين حينان الشدية: ال لطر 0 ثبت فاضل 
ورج [45] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 7/. 


د 


[تنبيه]: كون يونس ابنَ عُبيد هو الذي صرّح به أبو نعيم في «المستخرج» /١‏ 
١‏ (/7397). من طريق مؤمّل بن هشام» عن ابن عليّة» وابن حبان في «(صحيحه» 
510(*1).» من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن إسماعيل بن إبراهيم» وهو 
ابن عليّة» لكن ابن حبّان قال: هكذا قال إسحاق : اعن يونس بن عحُبيد؛ 2-0 
التيميّ». والمشهور هذا الخبر عن يونس بن خبّاب”؟'» عن إبراهيم التيميّ. | 


. وفي نسخة: «ارجعي أصبحي»‎ )٠( وفي نسخة: «فلا يزال كذلك».‎ )١( 

(9) وفي نسخة: «تدرون». 

)2( هو يونس بن باب - بمعجمتين » وموحٌدتين دالأسدى مولاهم الكوفيّ» 007 
يُخطىء» ورمى بالرفض» من الطبقة السادسة» قاله في «التقريب» ص٠59.‏ 


(10)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةَ» وَلَا هَامَة وَلَا صَفَرٌه... إلخ ‏ حديث رقم (4/ا/اه) 
ينا 

صحة القياس في الأصل» وأما خبر: الا يورد مُمْرِضٍ على مُصِحٌ)2 فهو نهي 
عن إدخال التوهم والمحظور على العامّة باعتقاد وقوع العدوى عليهم بدخول 
البعير الأجرب فيهم. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: (لا 
عدوى).» وحديث:(لا يورد ممرض على مصح)». وكلاهما صحيحان اتفق 
الشيخان على إخراجهما : 

قال النوويّ: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين» 
وهما صحيحان, قالوا: وطريق الجمع أن حديث: «لا عدوى» المراد به نفي 
ما كانت الجاهلية تزعمه. وتعتقده أن المرض والعاهة تَعْدِي بطبعهاء لا 
بفعل الله تعالى» وأما حديث: ١لا‏ يورد ممرض على مصح)ء فأرشد فيه إلى 
مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقَدّرهء» فنفى في 
الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بِقَدّر الله 
تعالى وفعله» وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله 
وإرادته وقَدّرهء فهذا الذي كرا من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو 
الصواب الذى عليه جمهور العلماء» ويتعيّن المصير إليه» ولا يؤثّر نسيان أبي 
هريرة ويه لحديث: «لا عدوى»؛ لوجهين: 

[أحدهما]: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحتهء 
عند جماهير العلماء» بل يجب العمل به. 

[والثاني]: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة» فقد ذكر مسلم 
هذا من رواية السائب بن يزيدء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وابن 
عمر وكين عن النبي كَلل. 

وحكى المازري» والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث: «(لا 
يورد ممرض على مصح") منسوخ بحديث: ١لا‏ عدوى»» وهذا غلط لوجهين: 

[أحدهما]: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين» ولم يتعذرء 
بل قد جمعنا بينهما. 

[والئاني]: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ» وتأخر الناسخ». وليس ذلك 
موجودا هنا. 
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8 
وقال آخرون: حديث «لا عدوى» على ظاهره؛ وأما النهي عن إيراد 
الممرض على المصِح فليس للعدوى. بل للداذئ بالرائحة الكريهة» وقبح 


000 


صورتهء وصورة المجذومء والصواب ما سبق. انتهى 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «وفرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد) 
ما نضّه: قال عياض: اختلّفت الآثار في المجذوم» فجاء ما تقدم عن جابر أن 
النبي يل أكل مع مجذومء وقال: «ثقةً بالله» وتوكلاً عليه»» قال: فذهب عمرء 
وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ». وممن 
قال بذلك: عيسى بن دينار من المالكية» قال: والصحيح الذي عليه الأكتر 
ويتعيّن المصير إليهء أن لا نسخ» بل يجب الجمع بين الحديثين» وحَمْل الأمر 
باجتنابه» والفرار منه على الاستحباب» والاحتياط» والأكل معه على بيان 
الوا .' اثتهن 

هكذا اقتصر القاضي» ومن تبعه على حكاية هذين القولين. وحكى غيره 
قولاً ثالثاً» وهو الترجيح» وقد سلكه فريقان: 

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوّى» وتؤبيف 
الأخبار الدالة على عكس ذلكء» مثل حديث الباب» فأعلوة الشدرةه وان 
عائشة ونا أنكرت ذلك» فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنهء فقالت: 
ما قال ذلك». ولكنه قال: «لا عدوى». وقال: «فمن أعدى الأول؟»». قالت: 
وكان لي مولى به هذا الداءء فكان يأكل في صحافيء» ويشرب في أقداحي» 
وينام على فراشي» وبأن أبا هريرة تردّد في هذا الحكهة كما سيأتي بيانه 
فيؤخذ الحكم من رواية غيرهء وبأن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي 
العدوى كثيرة» شهيرة» بخلاف الأخبار المرخخصة فى ذلك». ومثل حديث: 
«لا تديموا النظر إلى المجذومين»» وقد أخرجه ابن العا و ا 
ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى» رفعه: كلم المجذوم». وبينك وبينه قيد 
رمحين»: أخرجه أبو نعيم في «الطبّ» بسند واه» ومثل ما أخرجه الطبري» 
من طريق معمرء عن الزهريّ: «أن عمر قال لمعيقيب: اجلس مني قيد 


.515 - 5١/15 لشرح مسلم»‎ )١( 


(1) - بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَّء... إلخ ‏ حديث رقم (4/الاه) 
لحان 

رمح»» ومن طريق خارجة بن زيد: كان عمر يقول نحوهء وهما أثران 
منقطعان . 

وأما حديث الشريد الذي أخرجه مسلمء فليس صريحاً في أن ذلك بسبب 
الجذام. والجوات. عن ذلك أن طريق ق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر 
الجمع. وهو ممكنء فهو أولى. 

الفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك» فردُوا حديث: 
«لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه» إما لشكه فيه» وإما لثبوت عكسه عنده» 
كما سيأتي إيضاحه» قالوا : والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر مخارجٌء وأكثر 
طرق فالمضير إلبها أولىئ قالواة: وما تحدئف ا ضيه أن النبئ كَكِهِ أخذ 
بيد مجذوم. فوضعها في القصعة. وقال: «كُل ثقة ثقة ثقةٌ بالله. وتوكلا عليه»» ففيه 
نظرء وقد أخرجه الترمذيّ» وبيّن الاختلاف فيه على راويه» ورجّح وقفه على 
عمرء وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه كَلِِ أكل معهء وإنما فيه أنه وضع يده في 
القصعة» قاله الكلاباذي في «معاني الأخبار». 

والجواب: أن طريق الجمع أولى» كما تقدم. وأيضاً فحديث: «لا 
عدوى» ثبت من غير طريق أبي هريرة» فْصَّحّ عن عائشة» وابن عمرء وسعد بن 
أبي وقاصء وجابرء وغيرهم» فلا معنى لدعوى كونه معلولاً والله أعلم. 

وفي طريق الجمع مسالك أخرى 

أحدها: نفي العدوى جملة» وحَمْل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية 
خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته: 
وتزداد حسرته» ونحوه حديث: «لا تديموا النظر إلى المجذومين»» فإنه محمول 
على هذا المعنى. 

ثانيها: حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين» فحيث 
جاء: «لا عدوى» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه» وصح توكله. بحيث 
يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» كما يستطيع أن يدفع التطير الذي 
يقع في نفس كل أحدء لكن القوي اليقين لا يتأثر به» وهذا مثل ما تدفع قوة 
الطبيعة العلة فتبطلهاء وعلى هذا يُحْمَل حديث جابر ديه في أكل المجذوم من 
القصعة» وسائر ما ورد من جنسه. وحيث جاء: «فِرٌ من المجذوم؛» كان 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجا ‏ كتاب الطب؛ والمرضى: والرفى 
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المخاطب بذلك مَنْ ضَعْف يقينه» ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا يكون له 
قوّة على دفع اعتقاد العدوى. فأريدَ بذلك سَدَّ باب اعتقاد العدوى عنهء بأن لا 
يباشر ما يكون سببا لإثباتهاء وقريب من هذا كراهيته يك الكيّ مع إذنه فيه 
كما تقدم تقريره» وقد فعل هو ككلِخِ كلا من الأمرين؛ لِيَتَأْسَّى به كل من 
الطائفتين . 

ثالث المسالك: قال القاضي أبو بكر الباقلانيّ: إثبات العدوى في 
الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى» قال: فيكون معنى قوله: «لا 
عدوى»؛ أي: إلا من الجذام؛ والبرصء والجرّب مثلاء قال: فكأنه قال: لا 
يُعْدي شيء شيئاً إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى» وقد حكى ذلك ابن 
بطال أيضا . 

رابعها: أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء» 
بل هو لأمر طبيعئّ» وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة» 
والمخالطة» وشم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال 
الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة» وهذه طريقة ابن قتيبة» فقال: 
المجذوم تشتدٌ رائحته» حتى يسقم من أطال مجالستهء ومحادثته» ومضاجعته» 
وكذا يقع كثيراً بالمرأة من الرجل» وعكسهء وينزع الولد إليه» ولهذا يأمر 
الأطباء بترك مخالطة المجذومء لا على طريق العدوى» بل على طريق التأثر 
بالرائحة؛ لأنها نُسقم من واظب اشتمامهاء قال: ومن ذلك قوله ككِ: «لا يورد 
مُمْرِضٌ على مُصِحٌ)؛ لأن الجرّبٌ الرطب قد يكون بالبعير» فإذا خالط الإبل» 
أو حككهاء وأوى إلى مَبَاركهاء وصل إليها بالماء الذي يسيل منه» وكذا بالنظر 
نحو ما بهء قال: وأما قوله: «لا عدوى». فله معنى آخرء وهو أن يقع المرض 
بمكان؛ كالطاعونء فيفرٌ منه مخافة أن يصيبه؛ لأن فيه نوعا من الفرار من 
قدر الله تعالى. 

المسلك الخامس: أن المراد بنفى العدوى أن شيئاً لا يُعدي بطبعه نفياً 
لتاكاتت الجاهلة قدو أن الامر اف تعد تطيعهانة مق طبر إفافة إلى اللا 
فأبطل النبئ كَل اعتقادهم ذلك» وأكل مع المجذوم؛ ليبيّن لهم أن الله هو الذي 
يُمرض» ويشفي» ونهاهم عن الدنو منه؛ ليبيّن لهم أن هذا من الأسباب التي 


> هم 


)21 اه ا ل كل اسه ل .. إلخ ‏ حديث رقم (5/الاه) 
اانا 

أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبّباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب» وفي فعله 
إثنارةٌ إلى أتها ل 00076 بل الله هن لدف إن شاء سلبها قواهاء فلا تو 
شيئاً» وإن شاء أبقاهاء فأثّرت», ويَحْتَول أيضاً أن يكون أكُله ككل مع المجذوم 
أنه كان به أمر يُسيرء لا يُعدي مثله في العادة؛ إذ ليس الْجَذْمَى كلهم سواءًء 
ولا تحصل العدوى من جميعهم. بل لا يحصل منه في العادة عدوى أصلا؛ 
كالذي أصابه شيء من ذلك» ووقفء فلم يُعْدِ بقية جسمه؛ فلا يُعدي» وعلى 
الاحتمال الأول جرى أكثر الشافعية. 

قال البيهقيّ بعد أن أورد قول الشافعئّ ما نضّه: الجذام» والبرص» 0 
أهل العلم بالطبّ والتجارب أنه يُعدي الزوج كثيراً وهو داء مانع للجماع» لا 
تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو 
به» وأما الولد فبين أنه إذا كان مَن وَلَدَ أجذم؛ أو أبرص» أنه فلا يَسْلَم 
وإن سَلِمِ أدرك نَسْله. 

قال البيهقن: وأما ما ثبت عن النبئ ككلِةٍ أنه قال: «لا عدوى»» فهو على 
الونعه لد كات ايفيقدون ل الجا علي هن إقيافة الفدل"زلنه عبن اله تمان 
وك يعمل اللا ينسيفة مخالطلة المسجيع من بدا وه هذه الغيوت افيا 
لحدوث ذلك. ولهذا قال يكلِ: فِرَ من المجذوم فرارك من الأسد)ء وقال: « 
يورد مُمْرِض على مُصِح1) وقال في الطاعون: «من سمِع به بأرض» فلا يَقَدَم 
عليه»» وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين 
الحديثين» ومَنْ بعده. وطائفة ممن قبله. 

المسلك السادس: العمل بنفى العدوى أصلاًء ورأساًء وحمل الأمر 
بالمجانبة على حسم المادّة» وسدّ الأريعة؛ لعلا يَحْدثْ للمخالط شيء من 
ذلك؛» فيظن أنه بسبب المخالطة» فيثبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى هذا 
القول ذهب أبو عبيد» وتبعه جماعة» فقال أبو عبيد: ليس في قوله: «لا يورد 
مُمْرِضُ على مُصِحٌ» إثبات العدوى» بل لأن الصحاح لو مَرِضْت بتقدير الله 
تعالى» ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى» فيَفْتَيِنَ» ويتشكك في 
ذلك» فأمر باجتنابه» قال: وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب 
إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة» قال: وهذا شر ما حمل عليه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 
عضرا 


الحديث؛ لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع» ولكن وجه الحديث عندي 
ما ذكرته» وأطنب ابن خزيمة فى هذا فى «كتاب التوكل»» فإنه أورد حديث: 
«لا عدوى» عن عدّة من الصحابة» وحديث: «لا يورد ممرض على مصحً)» من 
حديث أبي هريرة» وترجم للأول: «التوكل على الله في نفي العدوى),. 
وللثانى : «ذكر خبر غَلِط فى معناه بعض العلماء» وأكنت العدوى التى نفاها 
النبي كلها ثم ترجم: «الدليل على أن النبى كلل لم يُرد إثبات العدوى بهذا 
القول»» فساق حديث أبى هريرة: ١لا‏ عدوىء فقال أعرابئّ: فما بال الإبل 
يخالطها الأجرب» فتجرب؟. قال: فمن أعدى الأول؟»». ثم ذكر طرقه عن أبي 
هريرة » ثم أخرجه من حديث ابن مسعود» ثم ترجم: «ذكرٌ خبر روي في الأمسر 
بالفرار من المجذوم» قد يخطر لبعض الناس أن فيه إثبات العدوى» وليس 
كذلك»؛ وساق حديث: (فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد)ء من حديث أبي 
هريرة» ومن حديث عائشة. وحديث عمرو بن الشّريدء عن أبيه» فى أمر 
المجذوم بالرجوع. وحديث ابن عباس : ١لا‏ تُديموا النظر إلى المجذومين»» ثم 
قال: إنما أمرهم كَلةِ بالفرار من المجذوم. كما نهاهم أن يورد الممرض على 
المصحٌ؛ شفقةً عليهم» وخشيةً أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام» 
والصحيح من الماشية الجرب» فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من 
العدوى, فيّثئبت العدوى التي نفاها يكل فأمرهم بتجنب ذلك؛ شفقة منه» 
ووحمة ؛ لتُلموا من التصديق بإثبات العدوى. وبين لهم أنه لا يعدي شىء 
تك قال: ويؤيد هذا أكله د مع المجذوم ثقةً بالله» وتوكلاً عليه» وساق 
حديث جابر في ذلك» ثم قال: وأما نهيه عن إدامة النظر إلى المجذومء 
فيَحْتَمِل أن يكون؛ لأن المجذوم يغتمٌ» ويُكره إدمان الصحيح نُظره إليه؛ لأنه 
قل من يكون به داءء إلا وهو يكره أن يطلع عليه. انتهى. 

وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك» فإنه سكل عن هذا الحديث» 
فقال: ما سمعت فيه بكراهية» وما أدري ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في 
نفس المؤمن شيء . 

وقال الطبريّ: الصواب عندنا القول بما صم به الخبر» وأن لا عدوى». 
وأنه لا يصيب نفساً إلا ما كُتب عليهاء وأما دنوٌ عليل من صحيح» فغير موجب 


(1)-بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة» وَلَا هَامَةَ» وَلَّا صَفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (4لالاه) 
انتقال العلة للصحيح. إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنق من صاحب العاهة التي 
يكرهها الناس» لا لتحريم ذلك» بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به 
ذلك الداء أنه من جهة دنوّه من العليل» فيقع فيما أبطله النبيّ يلِ من العدوى» 
قال: وليس في أمره بالفرار من المجذوم معارضةٌ لأكله معه؛ لأنه كان يأمر 
بالأمر على سبيل الإرشاد أحياناً» وعلى سبيل الإباحة أخرى» وإن كان أكثر 
الأوامر على الإلزام» وإنما كان يفعل ما نَهَى عنه أحياناً لبيان أن ذلك ليس 
حرا ها 

وقد سلك الطحاوي فى «معانى الآثار» مسلك ابن خزيمة فيما ذكره» 
فأورد حديث: «لا يورد 5 على بصع ثم قال: معناه أن المصمّ قد 
يصيبه ذلك المرضء» فيقول الذي أورده : لو أني ما أوردته عليه لم يِصِبْه من 
هذا المرض شيءء والواقع أنه لو لم يُورِدْه لأصابه» لكون الله تعالى قدّره 
فنهى عن إيراده لهذه العلة التي لا يؤمن غالباً من وقوعها في قلب المرء» ثم 
ساق الأحاديث في ذلكء» فأطنب» وجٌمّع بينها بنحو ما جمع به ابن خزيمة» 
ولذلك قال القرطبي في «المفهم»: إنما نهى رسول الله كلِةِ عن إيراد الممرض 
على المصحٌ مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية» من اعتقاد العدوى» أو 
مخافة تشويش النفوسء وتأثير الأوهام» وهو نحو قوله: «فِرَ من المجذوم 
فرارك من الأسد». وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي, لكنا نجد في أنفسنا 
نفرة» وكراهية لمخالطته» حتى لو أكره إنسان نفسه على القَُرْبِ منه» وعلى 
مجالسته لتأذت نفسه بذلك» فحينئذ فالأولى للمؤمن أن لا يتعرض إلى ما 
يحتاج فيه إلى مجاهدة» فيجتنب طرق الأوهام» ويباعد أسباب الآلام» مع أنه 
يعتقد أن لا يُنْجِي حذرٌ مِنْ كَدَرء والله أعلم. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الأمر بالفرار من الأسد ليس 
للوجوب». بل للشفقة» لأنه كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضررء بأي وجه كان» 
ويدلّهم على كل ما فيه خيرء وقد ذكر بعض أهل الطب أن الروائح تحدث في 
الأبدان خللاً» فكان هذا وجه الأمر بالمجانبة» وقد أكل هو مع المجذوم, فلو 
كان الأمر بمجانبته على الوجوب لَمَا فَعَله قال: ويمكن الجع بين فعله وقوله 
بأن القول هو المشروع من أجل ضَعف المخاطبين» وفِعْله حقيقة الإيمان» فمن 


نضا 


فعل الأول أصاب السُِنَّةَء وهي أثر الحكمة» ومن فعل الثاني كان أقوى يقيئاً؛ 
لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى» وتقديره» كما قال 
تعالى: #وَمًا هم بِصََآرِنَ بد بِنْ لَحَدٍ إِلّا بدن ألو [البقرة: 01١١‏ فمن كان 
قوي اليقين» فله أن يتابعه يِه في فعله. ولا يضره شيء» ومن وَجَد في نفسه 
ضَعفاً فليتّبع أمْره في الفرار؛ لثلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة. 

فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضررء وقد أباحت الحكمة الربانية 
الحذر منهاء فلا ينبغى للضعفاء أن يقربوهاء وأما أصحاب الصدق واليقين» 
زيم فطلم بالخار 

قال: وفي الحديث أن الحكم للأكثر؛ لأن الغالب من الناس هو 
الضءف > قجاء الأمز بالفران: نتحست ذلكه. 

واسنَّدِلٌ بالأمر بالفرار من المجذوم لإثبات الخيار للزوجين في فسخ 
التكاح» إذا وجده أحدهما بالآخرء وهو قول جمهور العلماء. 

وأجاب فيه من لم يقل بالفسخ: بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا 
حدث الجذامء ولا قائل به. 

ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند الشافعية» واختّلِف في أمَة 
الأجذمء هل يجوز لها أن تمنع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ 

واختلّف العلماء في المجذومين إذا كَثْرواء هل يُمنعون من المساجدء 
والمجامع؟ وهل يُتخذ لهم مكان منفرد عن الأصحاء؟ ولم يختلفوا في النادر 
أنه لا يمنع» ولا في شهود الجمعة. انتهى ما في «الفتح)”"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب المسالك هو المسلك 
الخامس» وهو أن المراد بنفي العدوى نفي ما كانت عليه الجاهليّة من زعمهم 
أن المرض يعدي بطبعهء لا بتقدير الله تعالى» فردٌ عليهم ذلك» فقال: «لا 
عدوى»» وأمرهم بالفرار من المجذوم» ونهاهم عن إيراد الممرض على 
المصحّ؛ لئلا يحصل لهم بتقدير الله تعالى؛ إذ جرت سئّة الله تعالى بأن 
الأسباب تفضي إلى مسبّباتهاء ففيه إثبات الأسباب» وفي أكله كك مع المجذوم 


.)01١1( كتاب «الطبٌ» رقم‎ 2٠١7 - 91/17 «الفتح»‎ )١( 


(1) - بَابُ لا عَذْوَىء وَلَا طِيَرَة وَلَا هَامََ وَلَا صَفَرَّ... إلخ ‏ حديث رقم (هلالاه) 
بِيان أن الأسباب لا تستقلّ بنفسهاء بل الله تعالى إن شاء سلبها قواهاء فلا 
تؤثر» وإن شاء أبقاهاء فتؤثّرء فهذا هو أقرب الوجوه المذكورة في الجمع بين 
أحاديث الباب المختلفة في نظري» فتأمله بالإمعان» والله تعالى وليّ التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[6/ا/ا0]  )...(‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء وَحَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُء قَالَا: 
حَدَئَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابن إِبْرَامِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَنِ ابن 
شِهّابء أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِء وَعَيْرْهُ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ 
رَسُولٌ الله يل قَالَ: «لَا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَة وَلَا صَفَرَء وَلَا هَامَةه» كَقَالَ أَعْرَابِيْ : 
يَا رَسُولَ اللى» بِمِئْل حَدِيثٍ يُونْسَ). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


١-(حَسَنٌ‏ الْحُلْوَانِئُ) ابن على بن محمد الْهُذَلىَ» أبو علي الخلال» نزيل مكة» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]١1[‏ (ت147) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 4/ 15. 

١‏ - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت7508) (ع) تقدم في «الإيمان» .١51/9‏ 


7 (أبوة) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 


ل اتاعه 


الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حُجَةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم 
فى «الإيمان» .١5١/9‏ 
المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد ٠0(‏ أو )١50‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١4١‏ 

والباقون ذكروا فى الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )0810(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدّثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح. عن ابن شهابس» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيره : أن 
أبا هريرة انه قال: إن رسول الله يي قال: رلا عدوى» ولا صفر» ولا 
هامة». فقال أعرابيئ: يا رسول الله. فما بال إبلى تكون فى الرمل؛ كأنها 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كاب الطب والمرضىء والرنى 


الظباء» فيأتي البعير الأجرب. فيدخل بينهاء فيُجربها؟ فقال: «فمن أعدى 
الأول؟». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْه أوَّل الكتاب قال: 

10 6 دَا(وَحَدَئبي عَبْد اله | بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ الدَارِِيُ» أَحْبَرَنا 5 
الْيَمَانِِ عَنْ شُعَيْبء عَنِ الزّهْرِيٌ أَخْبرني سِئَانٌ بْنْ أبي سِنَانٍ اللي أ أبَا 
هِرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الي وكث: الا عَدْوَى'ء فَقَام افزاو» قاكر يمال 2 00 يثِ يُونْسَء 
وصالح» وَعَنْ شَعَيْبٍ» عَنِ الزّمْرِيّ» قَالَ: حَدَئَنِي السَّائْبُ بْنُ يزيد ابْنُ أحْتٍ 
تمر أن لبي كه َال : «لا عَدُوّى. وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَة»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِي) الحافظ الشهير» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

١‏ (أَبُو الْيَمَان) الحكم بن نافع الحمصيّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبوات: 

0 (شَعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصي» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة‎ ٠ 

5 (سِنَانٌ بر" بْنّ أبي سِئان اويا واسم أبيه يزيد بن أمية» ويقال: 
ربيعة» ويقال له: الديلي» المدره نهذ ثقة [9]. 

رَوَى عن أبي هريرة» والحسين بن عليّء وجابر» وأبي واقد الليثيّ. 

وروى عنه الزهري» وزيد بن أسلم» وأبو طَوّالة على ما ذكره الحاكم. 

قال العجليّ: تابعيّ ثقةء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال يحيى بن بكير: مات سنة خمس وماثئة» وله اثنتان وثمانون سنة. 

أخرج له البخاريّ» والمصئتّف. والترمذي» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط”"'. هذا برقم (7770)» وحديث في «كتاب الفضائل» 


#للومه 


000( ااصحيح البخاريّ» 7/6 .51١70١‏ 

(؟) وقال في «الفتح» سنان بن أبي سنان مدني ثقة» واسم أبيه يزيد بن أب 
أمية» وليس له فى البخاري عن أبى هريرة سوق هذا الحديث الواحد» وله آخر 
عن جابرء قَرَنه في كل منهما بأبي سلمة بن عبد الرحمن. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا ا 0 - ٍِ ٍ : د 


قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام ابن حبّان دنه يوهم أن إسحاق تفرّد 
بقوله: «ابن عُبيد)» وفيه نظر؛ لما ذكرنا من أن مؤمّل بن هشام تابعه عليه عند 
أبي 0 فلم ينفرد به فتأمل» والله تعالى أعلم . 

١‏ َرَاهِيم بْنْ يَزِيدَ التَيِمِيُ) تب تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي العابدء 

ثقة 00 يكلس [6]. 

رَوَى عن أنسء» وأبيه» والحارث بن سُويدء وعمرو بن ميمون»ء وأرسل 
عن عائشة. 

ورَوَى عنه بيان بن بشرء والحكم بن عتيبة» وزبيد بن الحارث» ومسلم 
البطين» ويونس بن عبيدء» وجماعة. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة» مرجئ, قتله الحجّاجٍ بن 
يوسف. وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال الأعمش: كان إبراهيم إذا 
سجد تَجيء العصافير» َتَْفْر ظهره. وقال الكراب بيسي : 00 
قليلاً» أكثرها مُدَلَسَدٌ وقال الدارقطني: لم يسمع من حفصة,. ولا من عائشة 
ولا أدرك زمانهماء وقال أحمد: لم يلق أبا ذرء وقال ابن حبان في «الثقات»: 
كان عابداً صابراً على الجوع الدائم» وقال أبو داود في «كتاب الطهارة» من 
ااسئنه» : لم يسمع من عائشة» وكذا قال الترمذي» وقال ابن المديني: لم يسمع 
من علي» ولا من ابن عباس» وقال القطان في رواية إبراهيم التيمي» عن أنس 
في القبلة للصائم: لا شيءء لم يسمعهء نقله الضياء الحافظء قال أبو داود: 
مات ولم يبلغ أربعين سنة» وقال غيره: مات سنة (47)» وقال الواقدي: مات 
سنة (45). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً . 

١‏ (أبوه) يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي» ثقة [1؟]. 

رَوَى عن عمرء وعلي» وأبي ذرء وابن مسعودء وأبي مسعودء وحذيفةء 
وأبي معمر. 

ورَوَى عنه ابنه إبراهيم» وإبراهيم النخعي» وجَوّاب التيمي» والحكم بن 
عتيبة» وهمام بن عبد الله التيمي 0 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في 


)214 - بَابُ لَا عَدْوَّىء وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرّ». . إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
لتك تت 11 ااااكاكستاتااتتةةةلتظتتظظل_ككتلتك 21 كك 
(276084: «(إن رجلاً أتاني» وأنا نائم» فأخذ السيف...2 الحديث. 
(السَائِبُ بن تزية) بن سعيد بن تُمامة الكتدي: وقيل غير ذلك في 

نسبهء. ويُعرف باب أخْحكٍ تمر صحابيّ صغير» له أحاديث قليلة» وحَجٌ به في 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة (11)) 
وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .1١1١7/١1‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله في 
«(صحيحهكء فقال: 

 )0419(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سئان بن أبي سنان الدُوّلىّ» أن أبا هريرة َيه قال: إن رسول الله 1 قال: 
دلا عدوى». فقام أعرابيّ» فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء» 
فيأتيها البعير الأجرب, قَتَجَرّب؟ قال النبئ كَلله: «فمن أعدى الأول». انتهى 

وأما رواية الزهريّ عن السائب بن يزيد» فساقها الإمام أحمد أنه في 
«مسنده»ا» فقال: 

 )١161/75(‏ حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» عن الزهري» قال: حذثني 
السائب بن يزيد ابن أخت ثَمِرَء أن النبئ كلِةِ قال: «لا عدوى, ولا صفرء ولا 
ام ع ار ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كد أوّل الكتاب قال: 

[لالالاه]  )71771(‏ (وَحَدَدٍ نَنِي أَبُو الطّاهِرِ» وَحَرْمَلَة - وَتَقَارَبَا في اللَّْظِ ‏ 

: أ شرن اذ ضيه أختزني لولين» قر ابن شِهّابء أنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ 
عبد 9 بْنِ عوف حَدَنَهُ أَنَّ وَسَولَ الله يكل قَالَ: دلا عَدْوّىف وَيُحَدتْ أن 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا يُورِدُ مُمْرِضضٌ عَلَى مُْصِح1 قال أنى صَلمَة: كان أبو 


)١(‏ الرقم مكرّر. 
(1) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 459/7. 


دما 


00 


هُرَيْرَةَ يُحَدَنْهُمَا كلَيهِمَا'' عَنْ َسُولٍ الل »ّم صّمَتَ أبُو مور بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ 


قَوْلِهِ: دلا عَدْوَى». وَأنَام علي «أَنْ لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ» فَالَ: فَقَالَ 
الْحَارِتُ بْنُ أبي ذُبَابِ - وَهَوَ وَ ابن عَم أبي هَرَيْرَةٌ -: قد كنت أستئك : يَا أبَا 
مُرَيْرَةَ دنا مََ هذا الْحَدِيثِ حَدِيئاً آحْرَ َدْ سَكَتّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ 
سول الله ككلله: «لَا عَذُوَى). قَأَبَى أبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِلَء وَقَالَ: «لا يُورِدُ 
مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح0 فَمَارَهُ الْحَارتُ في ذَّلِكَ حَنَّى عْضِبَ أبُو هُرَيْرَة فْرَطَنَّ 
بِالْحَبَشِبَة كَثَالَ لِلْحَارِثِ: أتَذْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ كَالَ: لاء قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: قُلْتُ: 
أََيْتُ» قَالَ أبو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أبُو هْرَيْرَة يُحَدَْنَا أنَّ رَسُولَ الله يلد 
قَالَّ: «لَا عَذْوّى». فلا أَدذْرِي نيِيَ أبُو هِرَيْرَة أو 5 نَسَحَ م أَحَدُ الْقَولَيْنِ الآخر؟). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد ذكر قبل حديثين. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ أبَا سَلَّمَةَ بْنَ بْنّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ 
عَوْفٍ حَدَنَهُ أَنَّ حل الل يد قَالَ: «لَا عَذْوَى)) اسم من 0 ع أن 
يكون ببعير جرب مثلاء فتتقى مخالطته بإبل أخرى جذاراً أن يتعدى ما به من 
الجرب إليهاء فيصيبها ما أصابهء فقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانوا يظنون أن 
المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم النبي كَةِ أن الأمر ليس كذلكء وإنما الله تعالى 
هو الذي يُمْرِضِء ويُنزل الداء”". (وَيُحَدتُ) أبو هريرة ذه (أَنَّ رَسُولَ الله كله 
قَالّ: «لّا ور كذا هو عند مسلم بصيغة النفي» والمراد به النهي بدليل رواية 
البخاريّ بلفظ: «لا يوردن ممرض على مُصحّ». والله تعالى أعلم. 

(مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِحٌ) قال اين الأثير كَنْهُ : #المترفن الذي له إبل 
مَرْضَىء فتهي أن يسقي إبله مع إبل الْمُْصِمَّء لا لأجل العدوى» ولكن لأن 
الفمضاع ربها عرض لها عرض فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل 
العدوىء فيفتنه» ويُشككةء ا باجتنابه» والبعد عنه. وقد يَحْتَمل أن يكون 


.59/١6 وفي نسخة: «كلتيهما». (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


(1)- بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَةَ وَلَا هَامَةَ» وَلَا صَفَرَه... إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
ذلك من قبيل الماء والمرعى» تستوبله الماشية» فتَمَرَض» فإذا شاركها في ذلك 
غيرها أصابه مثل ذلك الداءء فكانوا لجهلهم يسمونه عدوىء وإنما هو فِعل الله 
الي اي 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: الورود: هو الوصول إلى الماءء و«أورد إبله»: إذا 
أوصلها إليهء فصاحب الإبل: مُورِدُء والإبل مُورَدَةٌ وممرض: اسم فاعل من 
أمرض الرجل : إذا أصاب ماشيته مرضء قاله يعقوب». ومُصِحٌ: اسم فاعل من 
أصح : إذا أصابت ماشيته عاهة» ثم صحّحتء قاله الجوهري. انتهى'" . 

وقال النوويّ ككُله: قوله: «يورد» بكسر الراءء والْمُمْرِضُء والْمُصِعحٌ 
بكسر الراء» والصادء ومفعول يورد محذوف؛ أي لا يورد إبله المراضّ» قال 
العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض» والمصِحٌ صاحب الإبل الصحاح» 
فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الوبل 
الصحاح؛ لأثة:ريمًا أصنابها المرض بفعل الله تعالى» وقَدّره الذي أجرى به 
العادة» لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وريما حصل له ضرر 
أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعهاء فيكفرء والله أعلم. انتهى"" . 

وقيل: النهى ليس للعدوىء بل للتأذي بالرائحة الكريهة» ونحوهاء حكاه 
ابن رسلان في الشرح السنن)7 . ا 

وفي رواية البخاريّ: «لا يردن مُمرض على مصحً). قال في «الفتح»: 
كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد» والممرض بضم أولهء وسكون ثانيه» وكسر 
الراءء بعدها ضاد معجمة: هو الذي له إبل مَرْضَىء والمصحٌ بضم الميمء 
وكسر الصاد المهملة» بعدها مهملة: من له إبل صحاح.ء نَهَى صاحب الإبل 
المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة؛ قال أهل اللغة: الممرض: اسم 
فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرضء» والمصحٌ: اسم فاعل من 


أصح : إذا أصاب ماشيته عاهةٌ. ثم ذفن عا محم اي 


.575/6 (؟) «المفهم»‎ ."1١9/4 «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 
/الالا.‎ /٠ «شرح النوويّ» 717/15. (5) «نيل الأوطار»‎ )7( 
.)0ا/٠( كتاب «الطبٌ» رقم‎ .575 - 5735/١7 «الفتح»‎ )5( 


لبحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كاب الطب والمرضى: والرثي 
0 
(قَالَ آبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحدن اكَانَ آَبُو هْرَيْرَةَ يُحَدَنُهُمَا كِلَيْهِمَا)؛ أي 
يحدث بحديث: (لا عدوى)2 وحديث: «لا يورد ممرض على مُصِحا ووقع 
في معظم السخ بلفظ : «كلتيهما» بالتأنيث» بتأويله بالقصّةء أو الواقعة» وقال 
النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «كلتيهما» كذا هو في جميع النسخ «كلتيهما» بالتاء» والياء 
مجموعتين» والضمير عائد إلى الكلمتين» أو القصتين» أو المسألتين» ونحو 
ذلك عب 13 , 
قال ا 0 قوله: في جميع النسخ: لعله يريد النسخ التي 
اطلع عليهاء وإلا فقد أثبت ثبت في النسخة الهندية اللفظين : «كلتيهما»ء و«كليهما». 
فلذا به هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
(عَنْنْ رَسْوَل الله كلف قّ صَّمَتّ)؛ أي: سكتء وترك العحديت (آبو 
هَرَيْرَة وه (بَعْدَ ذَّلِكَ)؛ أي: بعد تحديثه بهماء (عَنْ قَوْلِهِ: «لَا عَذُوَىا, 
َأقَام) ؛ أي : ثبت عَلَى التحديث بحديث «لا يورد ممرض عَلَى 0 وقوله: 
(«آنْ) مخقّفة من «أنْ» المشدّدة» واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: أنه لا 
يورد... إلخ» قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ كنت ١‏ أن فَاسْمُهًا اسْتَّكَن ير اجعَل 2 مِنْ بَعْلِ «أنْ» 
إن يَكْنْ فِغْلاً وَلّمْ يَكُنْ دُتما وَلَمْيَكُنْ تَصْرِيقُهُ مُمْنَيعَا 
الم خسر لفطل ب«قَذ) أو تفي أذ تَنْفِيسِ أَوْ «لَؤ) وقَلِيل ذِكْرٌ «لو) 
(لا يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح قَالَ) أبو امتلية تقال الْحَارِثُ بن أبي 
ذُبَابِ) - بضم م الذال المعجمة» وبموحّدتين ‏ هو العارت بن عبد الرحمن بن 
ل الله بن سعد بن ذيات الدَؤْسيّ المدني» 10 يهم من الخامسة» مات 


مع > 8غ 


سنة )١57(‏ تقدّم في الالمساجد ومواضع الصلاة» .١150794/505‏ (وَهوَّ ابن 1 
أبي هْرَيْرَ ل ال ا أبَا هُرَيْرة تُحَدَئَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ)؛ أي 
حديث: ١لا‏ يورد... إلخ» (حَدِيئاً آخَرَ قَدْ سَكَتّ عَنْهُ) الآن» (كُنْتَ ‏ قُول: 
قَالَ وجول الله ككل : دلا عَدَوَى». فَأَبَى) ؛ أى ي: امتنع (أَبُو هرَيْرَة) م ضيه (أَنّْ يَعْر 


ذَلِكَ)؛ يع: بع :انه نسي (و) :نيك علن الثاني ة فدقَالَ: 0 


000( «اشرح النووي» .5١7/١5‏ 


)م00 - يَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلّا صَفَرّ». .. إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
مُصِحٌ1. فْمَارَأَهُ) من المماراة» وهي المجادلة. (الْحَارِتُ فِي ذَلَِ)؛ أي: في 
كونه حدّث بالا عدوى». (١حَنَّى‏ غَضِب أَبُو هُرَيْرَة ذه (فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيّة)؛ 
أي: تكلّم باللغة الحبشيّة» قال المجد كأثه: الرَّطَانَةُ - أي: بالفتح - ويُكسّر: 
الكلام بالأعجميّة؛ ورَطَنَ له» وراطنه: كلّمه بهاء وتراطنوا: تكلّموا بها 
انتهى7". (فَقَالَ) أبو هريرة 5ه (لِلْحَارِثِ: أَنَدْرِي)؟ أي : أتعلم (مَاذَا قُلْتُ؟)؛ 
أي : أي شيء قلته؟ (قَالَ) الحارث (ل) أدري» (قَالَ 3 هرهز ره ونه (قَلتُ: 

بَيْت) ؛ أ قلت كلاماً معناه بالعربيّة: أبيت؛ أئ: امتنعت من الاعتراف بما 

. (قَالَ أبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن (وَلْعَمْرِي) بفتح العين» وسكون الميم؛ 
0 وخالق حياتي» قال في د العُمُر بالمَنْح وبالضَمٌء وبِضْمَتيِن: 
الحَيّاٌ» يقال: قد طال عَمْرُهء وعُمْرُى لُعَتَان فُصِيحَتان» فإذا أَقْسَمُوا فقالوا: 
لَعَمْرّكَء فَتَحُوا لا غير» وفي «البَصّائر: العَمْرٌء والعُمْرٌ واحدّء لكن حص 
القَسَمُ بالمَفْتُوحَة. انتهى7) 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولعمري» كونه للقسم غير جائز؛ لأنه 
حلف بغير الله تعالى» فيكون على حذف مضافء كما قذرناه. أو أنه لم يُرِدْ به 
القَسَّمء بل مجرّد تأكيد الكلام» كما في: تَرِبَتْ يمينك» ونحوه؛ والله تعالى 
أعلم . 

(لَقَدْ كَانَ أَبُو هْرَيْرَة) حه (يُحَدَنْنَا أنَّ رَسُولَ الل يله قَالَ: «لَا عَدُوَىاء 
لا أذْرِي أَنْسِي أَبُو هْرَيْرَة أو نَسَمَ أَحَدُ الْقَوْليْنِ الآخَرَ؟) الأقرب أن السبب هو 
النسيان» قال في «الفتح»: هذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن 
بين الحديثين تمام التعارض» وقد تقدم وجه الجمع بينهماء وحاصله أن قوله: 
«لا عدوى) و عن اعتقادهاء وقوله: «لا يورد) سبب النهي عن الإيراد خشية 
الوقوع في اعتقاد العدوى» أو خشية تأثير الأوهام» كما في حديث: (فِرّ من 
المجذوم»؛ لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرةً». حتى لو 
أكرهها على القرب منه لتألمت بذلكء فالأولى بالعاقل أن لا يتعرض لمثل 
ذلك» بل يباعد أسباب الآلام» ويجانب طرق الأوهامء والله أعلم. 


.7776/١ (؟) «تاج العروس»‎ .0١ «القاموس المحيط) ص5‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى. والرنى 

وقال ابن التين: لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من 
النبي وَل حديث: (من بسط رداءه» ثم ضمه إليه» لم ينين "شيعا تمع من 
مقالتي»» وقد قيل في الحديث المذكور: إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة 
التي قالها ذلك اليوم» لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلاًء وقيل: كان الحديث 
الثاني ناسخاً للأول» فسكت عن المنسوخ. وقيل: معنى قوله: ١لا‏ عدوى) 
النهي عن الاعتداء» ولعل بعض من أجلب عليه إبلاً جرباء أراد تضمينه» 
فاحتجٌ عليه في إسقاط الضمان بأنه إنما أصابها ما قُدّر عليهاء وما لم تكن 
تنجو منه؛ لأن العجماء جُبَارٌء ويَحْتّمِل أن يكون قال هذا على ظنهء ثم تبيّن له 
خلاف ذلك. اه 

قال الحافظ: فأما دعوى نسيان أبي هريرة للحديث فهو بحسب ما ظن 
أبو سلمة» وقد بيّنت ذلك رواية يونس التي أشرت إليهاء وأما دعوى النسخ 
فمردودة؛ لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» ولا سيما مع إمكان الجمعء 
وأما الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث, والذي بعده أبعد منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون السبب هو النسيان هو الأقرب؛ 
لأن الاحتمالات الأخرى لا يخفى ما فيها التعسّفء فتأمل بالإمعان» والله 
تعالى أعلم. 

قال: وَيَشْتمَل أيضا أنهها لما كانا خيريك: متعايرية عن سكمير مكتاين 2 
لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يُحَدّث بأحدهماء ويسكت عن الآخرء حسبما 
تدعو إليه الحاجة» قاله القرطبي في «المفهماء قال: ويَحْتَمِل أن يكون خاف 
اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن أحدهماء وكان إذا أمِن ذلك حَدَّثْ 
ونا يي : 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قد جمع أبو هريرة نه في هذه الرواية بين 
قوله يَكلِةِ: «لا عدوى»» وبين قوله: «لا يورد ممرض على مصحً». وهو جمعٌ 
صحيح. لا بُعد فيه؛ إذ كلاهما خبر عن المشروعية» لا خبر عن الوجودء 
فقوله: ١لا‏ عدوى»؛ أي: لا يجوز اعتقادهاء وقوله: «لا يورد ممرض على 
مصحٌ) ؛ أي : لا يفعل ذلك» فهما خبران يتضمنان النهي عن ذلك» وإنَّما نهى 
عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من 


(1)- يَابُ لَا عَذْوَىء وَلَا طِيرَةَ» وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرٌه... إلخ - حديث رقم (/الالاه) 
اعتقاد ذلك» أو مخافة تشويش النفوسء وتأثيز الأوهام» وهذا كنحو أمره 
بالفرار من المجذومء فإنه وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يُعديء فإنا نجد من 
أنفسنا نفرةًء» وكراهية لذلك». حتى إذا أكره الإنسان نفسه على القرب منهء 
وعلى مجالسته تألّْمت نفسه. وريما تأذت بذلك» ومرضت» فيحتاج الإنسان في 
هذا إلى مجاهدة شديدة» ومكابدة» ومع ذلك فالطبع أغلب» وإذا كان الأمر 
بهذه المثابة؛ فالأولى بالإنسان ألا يقرب شيئا يحتاج الإنسان فيه إلى هذه 
المكابدة» وأن لا يتعرض فيه إلى هذا الخطر» والمتعرض لهذا الألم زاعماً أنه 
يجاهد نفسه حتى يزيل عنها تلك الكراهة» هو بمنزلة من أدخل على نفسه 
مرضاً إرادة علاجه حتى يزيله» ولا شك في نقص عقل من كان على هذاء 
وإنما الذي يليق بالعقلاء» ويناسب تصرّف الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام» 
ويجانب طرق الأوهام» ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكنء مع عِلْمه بأنه لا 
يُنْجِي حذر عن قَدَرء وبمجموع الأمرين وَرَدَت الشرائع» وتوافقت على ذلك 
العقول والطبائع. 

قال: وأما سكوت أبي هريرة ذه عن قوله: «لا عدوى». وإيراد 
حديث: ١لا‏ يورد ممرض على مصمّ» بعد أن حرظ نمجيوغياء دل يصحٌ أن 
يكون من باب النسخء كما قدَّره أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لأنهما لا تعارض 
بينهما؛ إذ الجمع صحيحٌ كما قدّمناه» بل الواجب أن يقال: إنهما خبران 
شرعيان عن أمرين مختلفين» لا متعارضين؛ كخبر يتضمّن حكماً من أحكام 
الصلاة» وآخر يتضمن حكماً من أحكام الطهارة مثلاً» وقد بيّنَا وجه تباين 
الخبرين» وعلى هذا فسكوت أبي هريرة 5ه يَحْتَمِل أوجها : 

أحدها: السببان المتقدّمان» كما قال أبو سلمة. 

وثانيهما: أنهما لما كانا خبرين متغايرين لا ملازمة بينهما؛ جاز للمحدّث 
أن يحدّث بأحدهماء ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية. 

وثالثها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن 
أحدهما حتى إذا أمِن ذلك حدَّثْ بهما جميعاً. 

ورابعها: أن يكون حَمّله على ذلك وجه غير ما ذكرناه» لم يُظلِع عليه 


م 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب:والمرضى؛ والرتى 

وعلى الجملة: فكل ذلك مُحْتَمِلء غير أن الذي يُقطع بنفيه: النّسخْء 
على ما قرّرناه. والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أقرب الاحتمالات عندي هو 
النسيان» ويدلٌ على ذلك إنكار أبى هريرة ويه للحديث. فلما ماراه ابن عمّه 
غضبء فلولا نسيانه لما فعل هذاء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8١//الالاة‏ وثلالاه وؤلالاه] 2)١77١(‏ 
و(البخارئّ) فى «الطبّ» (الالاه وثالالاه و01/7/5). و(أبو داود) فى «الطبّ» 
١)‏ 1*)» و(ابن ماجه) في «الطبّ)» »)7"014١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
.)١9600‏ و(أحمد) في «(مسئله) (5475/75)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5115)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (5/7). و(الطحاوي) في «شرح 
معانى الآثار» (07/5"")). و«(البيهقئت) فى «الكبرى» 5١5/10(‏ و/7ا١5),‏ 
و[اليفوية) في اشرح السَّنَّقَا (/975"), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

.(منها)* بيان سد الذريغة؛ لأنهدوإت كانت الأمراض لا تُعدي إلا أن 
الأحوط أن لا يورد الممرض على المصحٌ؛ لعلا يتّفق أن تمرض الصحاح 
بتقدير الله تعالى» فيقع في قلب صاحبها أنه بسبب الإيرادء فقطعه كَلِْهِ بالنهي 
عن الإيراد لذلك؛» والله تعالى أعلم. 

"١‏ (ومنها): أن فيه وقوعَ تشبيه الشيء بالشيء إذا جَمّعهما وصف 
خاصٌ» ولو تباينا في الصورة» قاله في «الفتح)” . 

(ومنها): أن فيه شدَّةَ ورع أبي هريرة ده؛ لأنه مع كون الحارث 


.1755- 5714/5 «المفهم»‎ )١( 
.)0الا/١٠( كتاب «الطبّ» رقم‎ 2775 717/١7 «الفتح»‎ )5( 


(1)-بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَةَ وَلَاهَامَةَ ولا صَّفَرَ... إلخ -حديث رقم (8لالاه - 94/ا/اه) 
أغضبه حتى تكلم بغير العربية» خشي أن يظنّ الحارث أنه قال فيه شيئاً يكرههء 
ففسَّر له في الحال ما قال» والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0//4[‏ (حَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم؛ وَحَسَنٌ الْحَلَوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 


2 


مه 15 مدخ مكو ع1 ا لل ا م2 6ل 
2 قال عبذ: حدثيى. وقال الآخَْرَانٍ: حدثنا يعقوت يعنون ابن 


سَلَمَةَ بْنُ عَبّْدِ الَحْمَنِء أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَقَ يُحَدّتُ أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: 
١لا‏ عَدْوّىا. وَيُحَدّتُ مَعَ ذَّلِّكَ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمْصِح. بِمِثْل حَدِيثِ 
يُوَنمِن): 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل حديثين» غير 
«عبد بن حميد»» وقد تقدّم في الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقهاء 

فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]07/9[‏ (حَدَتَنَاهُ عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا أَبُو 


0 


- 
ممو 


اليَمَانِء حَدَكَنَا شعَيْبٌ» عَنِ الزُْرِيّ» بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَه). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل حديثين. 

[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ كله في 
«صحيحهاء فقال: 

 )05479(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: حذّثني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة قال: إن رسول الله كلِِ قال: دلا 
عدوى». قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة» عن النبي عله 
قال: «لا تُورِدُوا الممرض على المصح». انتهى'" . 


)0( «الفتح» ننم ترف 775,. كتاب «الطبٌ» رقم (ءلالاة). 
(؟) «صحيح البخاري» 0///ا١7.‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١( 0[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى : بن أَيُوبَ وَفُتَِبَةٌ» وَابْنْ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَّ جَعْمَرٍ ‏ - عَنٍ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيه؛ عَنْ أبي 0 
رَسُولَ الله ككل قَالَ: ١لا‏ عَذْوّىء وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوَْ وَلَا صَفَرَه). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب قبل بابين» وتقدّم 
أيضاً شرح الحديث قريباًء إلا قوله: (وَلَا نَْه) - بفتح النون» وسكون الواو -؛ 
أي: طلوع نجمء وغروب ما يقابله» أحدهما في المشرقء والآخر بالمغرب» 
وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطرء أو ريح» ينسبونه إلى الطالعء أو 
الغارب» فنفى صحة ذلك» وقال بعضهم: النوء سقوط نجم من منازل القمر مع 
طلوع الصبح» وهي ثمانية وعشرون نجماً يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجْم 
منها في المغرب» مع طلوع الفجرء ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته. 
و 

---0320 قوله بَلِّْ: «ولا نوء»؛ أي: لا تقولوا: مُطرنا بنوء 
كذاء ولا تعتقدوه. وسبق شرحه واضحاً في «كتاب الصلاة». انتهى”" . 


وقال في «التاج»: والنَّوْءُ: النّجُم إذا مال للغُروبٍء جمعه: أَنْواء 


وتران مثل عَبِد» وعبّدان» وبَطن وتظنان» قال ان بن ثابت طلانه [من 
المتقارب]: 
وكرت تشلمةألانها إذا شاع التشييث: جواتيين] 


أو هو سُقوظ النَّجْمٍ من المَنازِل في المَعْرِب مع الفَجَْرِء ٠‏ وظلوعٌ رَقيبه 
وهو نجم آخر يُقابله؛ من ساعَته في المَشْرِق» في كل ليلق إلى ثلا عَشْر يوم 
وهكذا كل نَم منها إلى الْقِضاءِ السُنّ ما خلا الجبْهَه نإد لها أريقة عدر 
يديا فتَنقَضي جميعها مع انقضاء السُّنَّةَ وفي «لسان العرب»: 57 عي 
نَؤْءاً؛ لأَنّه إذا سقط الغاربٌ نَاءَ الطَالِعٌ» » وذلك الطلئن هر انار وبعضهم 
يَجعلٌ التّوءَ هو السّقوط؛ كأَنَّه من الأضدادء قال أبو عبيل : ولم يسمع في الّوءِ 


.7١77/١5 ااشرح النووي»‎ (١ .197/١٠١١ «عون المعبود»‎ )١( 


03 


)405( بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الذى ى لا يُقْبَلُ فيه فيه الاِيمَانُ  حديث رقم‎  )0/( 


ذى 


«الثقات»» وقال ابن سعد: كان ثقةَء وكان عَرِيف قومهء وله أحاديث» وقال 
بو موسى المديني ف فى «الذيل»: يقال: إنه أدرك الجاهلية. أخرج له الجماعة» 
وله في هذا الكتاب )010 ديكا : 

 *‏ (أَبُو هر الغفاريّ الصحابئ الشهيرء اسمه ججندب بن ججنادة على 
الأصح. تقدّم إساواتة دوا رك همرت فلم يشهد بدرأء ومناقبه جمّة» مات 
سنة (77) (ع) تقدم في «الإيمان» 555/79.» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سداسبّات المصئف ؤُأنْهُء وله فيه شيخانء قرن 

وه أن ريطالة وحان العدافة موق شيعه كبا لقا 

 "“‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: يونس» 
عن إبراهيم» عن أبيه» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة 
الخامسةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(هَنْ إبْرَاِيمَ بن يزيد النّيِْيَ» سَعِعَهُ - فِيما أعلّمْ ‏ عَنْ أبيه) هكذا في 
هذه الرواية عند المصئف كَنْهُ من رواية ابن عليّة» عن يونس قال: «سمعه 
- فيما أعلم ‏ عن أبيه»» وليس ذلك في رواية خالد الطحان التالية» ولا في 
رواية الأعمشء» عن إبراهيم الآتية أيضاًء والظاهر أن القائل: «سمعه... إلخ» 
هو ابن عليّة» ويحتمل كونه من يونسء ولعله حينما حدّث به ابن عليّة لم 
يجزم» وجزم حين حدّث به 0 العلنات- والله تعالى أعلم . 

(عن أن َك الغفاريّ 5 ضيه ( نَّ النْبِيّ كَل قَالَ كوا «أتذرُونَ) أي : هل 
جوت (أَبْنَ , تَذْمَبُ هذَه العّئْة؟ قَالُوا) أي : الصحابة الحاضرون (اللَهُ 
وَرَسُولُهُ أَعلَمُ» فَالَ) يله (إنَّ هَذِ) أي: الشمس ١تَجْرِي‏ حَنَى تنتهي إلى مُسْتَقَرهَا 
بصيغة اسم المفعول»ء أي: محل استقرارهاء وقوله: (تَحْتَ الْعَرْشْلِ) طرف 
متعلّق بامستقرّاء يعني: أنها تمر مرا سريعاً إلى مكانها تحت العراق» شَبّه 
مستقَرُها من فلكها , بمستقرٌ المسافر إذا قَطع مسيره من حيث إن في كل انتهاء 


(14)- بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةَ وَلّا صَفَرّ... إلغ - حديث رقم (01780) 
أنه السّقوط إِلّا في هذا الموضعء وكانت العربٌُ تُضيفُ الأمطارّء والرّياحَ» 
والحَرَّء والبَّرْدَ إلى السّاقط منها. وقال الأصمعينٌ: إلى الطالع منها في 
سُلْطَانِهء فتقول: مُطَوّنا بِنَوْءِ كذاء وقال أبو حنيفة ‏ الدَّيئَوَريَ -: نَوْءُ النَجم: 
هو أَرَّل سُقوط يُدْرِكُه بالقّداق» إذا همّت الكواكبٌ بالمُضُوح"©: وذلك في 
بَياض القَجُر المُسْتَطير. وفي «التهذيب»: نَاءَ النجمُ يَنوءٌ نَْءاً إذا سقّط. وقال 
أنو عكةة الأنواة تماندة وعقوون هما : واحدها 2 الطالع 
ِالمَشْرِق يَنوءٌ توعاً؛ أي : : نهضّ» وطلّعء وذلك النهوضٌٍ هو النّؤْءُ فسمٌّي 
النّجم به» وكذلك كل ناهض بشِقَلٍ وإبْطاء. فإنّه يُنوءٌ عند موقي وقد يكون 
النّوْءُ القوطء قال ذو الْرٌمّةَ آمن الطويل]: 
تَنُوهُ بأنحراها فلأياً تِيامُها وِتَمْشي الهُوَيْنى عن كريب كَتبْهرُ 

أخراها: عَجِيرَتُها تُنِيئُها إلى الأرض؛ لضِحَمِهاء وكثرة لحيها في 
ردافها. انتهى”" . 

وقال :انق متظؤر كلض “قال شيو هذه العمالية وعشترون الس أراد أبو 
عبيد هي منازل القمرء وهي معروفة عند العرب» وغيرهمء من الفُرْسء 
والروم» والهندء لم يختلفوا في أنها ثمانية وعشرونء ينزل القمر كل ليلة في 
منزلة منهاء ومنه قوله تعالى: «والقَيرَ َدَرْئََهُ مَنَازْل؟ه [يس: 1"4]» قال شّمِر: 
ولد رأيتها بالهندية» والرومية» والفارسية مترجمة» قال: وهي بالعربية فيما 
أغيران به ابن الأعرابئن: الشَّرَطانْء والبَطِينٌ» والنَّجم؛ والدَّبَرانُء وَالهَقّعَةُ 
والهنعة ٠‏ والذّراع» والكتدفة والكل 4 للستي : والحراتاق, وَالطدقة 
والعَوّاءُء والسَّماكُء والعَفْرٌ والُبانَى ‏ والإكليل» وَالقلث: والكؤلة والتّعائمٌ» 
والتلدف وسَعْدٌ الذَّابح؛ وعد بُلْعَ ومفل السعوة» ومسمد الأَخبية» دس الدَلو 
المَقَدّمُ وفَزعٌ الدَّلْو المُوَّخَرُء والحُوثٌ» قال: ولا تَسْتَنِيءٌ ا بها كلهاء 
إنما تذكر الا راد بَعْضَهاء وهي معروفة في أشعارهمء وكلامهم» وكان ابن 
الأعرابيّ يقول: لا يكون نَوْهٌ حتى يكون معه مَطرء وإلا فلا نَوْءَ. 


)١(‏ أي: الذهاب. 
(؟) «تاج العروس» .5150/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرنى 


قال أبو منصور: أول المطر الوَسْمِيٌ وأَنُواؤُه العَرْقُوتانٍ المُؤَخَرتانِء قال 
أبو منصور: هما القَرْعُ المُوَخَرءِ : ثم الشّرَطء ل الثرثاء ام الشتوى» وأنواؤه 
العؤزاف اللراعارء ونَمْرتهماء : الجبهة: ٠‏ وهي آخر الشَّتَوِيّ ادك 
الدَّقَئِىَ» والصَّيْفِىَ ثم الصَّيْفِيُ؛ ٠‏ ونوا السماكان” الأول الأغرّلء والآخرٌ 
الرّقِيبُء وما بين السَماكَيْنِ صَيفء وهو نحو من أربعين يوماًء ثم الْحَمِيمُ 
يعي اجرح عتررن الله بعد ظلُوع الدَّبَراذِء وهو بين الصيفٍ والحريية 
وليس له نَؤْء ثم الحَرِيفِيُ اواو النْسْرانِء : ثم الأحضر ثم عقوي الدَّلْو 
الأوليانة كال اس لقصو عا 2 شق( قال: وكل مظر من الوَسْمِيٌ 
إلى الدَكئِيٌ ربيع . 

وقال الزجاج في بعض «أماليه؛» وذكر قَوْلَ النبي كلهِ: «مَنْ قال: سُقِينا 
بالنَجَمٍء فقد آَمَنَ بالنَجُمء وكَمَّر بالله. ومن قال: سَّقانا الله فقد آمَنَّ بالله, 
وكمّر باجم قال: ومعنى مطَرّنا بِنَْءِ كذا: أي مطوّنا بطلوع نجمء 
وسُقُوط آكحرء قال: والئَّوْهُ على الحقيقة سُقُوط نجم في المَعْربِء وطلوع آخَرَ 
في المشرق» فالساقطةٌ في المغرب هي الألواف والطالعة في المشرق هي 
البَوارجٌ» قال: وقال بعضهم: النَوءُ اْتَفاعٌ نَجم من المشرق» .وسقوط نظيرة 

في اللمترفية اوهو نظير القول الأوّل» فإذا قال القائل: مُطرْنا بتؤءِ 00 

فعا تأرجلة أله ارتفع النجم من المشرق» وسقط نظيره في المغرب؛ أي 
مُطِرْنا بما ناء به هذا النَجمٌُء قال: وإنما عل النبي كك فيها؛ ا 
كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاءَ بسقوط نَجم هو فعل النجم. وكانت 
تَنْسْبُ المطر إليه» ولا يجعلونه سُقْيا من الله» وإِنَ واقَقّ سقّوط ذلك النجم 
المطرٌ يجعلون النجمّ هو الفاعل؛ لأن في الحديث ذَلِيلَ هذاء وهو قوله: 
١مَن‏ قال: سُقِينا بالنّجُمء فقد آمَنَ بِالنَجُمء وكَمَرَ بالله؛» قال أبو إسحق: وأما 
من قال: مُطرْنا بُنَوْءِ كذا وكذاء ولم يُرِدْ ذلك المعنى» ومرادٌه أَنّا مُطِرْنا في 
هذا الوقت. ولم يَقْصِدْ إلى فِعْل النجم فذلك - والله أعلم ‏ جائز. 

وقال ابن الآنير: أمَا مخ جعل المنطل مذ فغل الله تعالى» .وراد تقولة: 
مُطِرْنا بنَْءِ كذا؛ أي: في وَفْت كذاء وهو هذا النَّوْءُ الفلانن» فإن ذلك جائز؛ 
اي إن اللَّهَ تعالى قد أخرى العادة أن أت المَطْرَ في عن الأوقات» قال: 


(1)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيْرَة وَلَا هَامَةَ» وَلّا صَّفَرَ... إل - حديث رقم (01/81) 
وروى عَليّ ضهء عن النبي كل أنه قال في قوله تعالى: طمَممُونَ رفح نَم 
كرون © [الواقعة: 87] قال: يقولون: مَطرّنا بنوءٍ كذا وكذاء قال 3 
منصور: معناه: وتَجعَلُون شكْرَ رزقِكم الذي رَرَفَكُمُوه الله التَكْذِيبَ أنّه من عندٍ 
الاق وتجعلون الررْقَ من عندٍ غير الله» وذلك كفرء فأمًا مَنْ جَعَلَ الرَزْقَ مِن 
عِندٍ الله وجَعَل النجمَ 3 وه ليك ولم يَجعله المُّغِيتَ الوَرَاقَء روث أن 
لا يكون مُكَذْباًء والله أعلم» قال: وهو معنى ما قاله أبو إسحق» وغيره» من 
ذؤى ‏ التعيو ب اننيو . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهُ وَل الكتاب قال: 

 )7777( ]01[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْرٌ حَدَكَنَا أَبُو 
الريْرِء عَنْ جَابرء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بكيه: «لَا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَة وَلَا عُولَ»). 

قال الخامة عفا الله عنه: هذان الإسنادان تقدّما قريباًء و«زُهير» هو: ابن 
معاوية بن حديج» وهو أبو خيثمة في الإسناد الثاني. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصئف. وهما (555).» (555) من رباعيّات 
الكتاب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء (عَنْ جَابِرٍ) بن 
عبد الله ويؤاء وقد صرّح أبو الزبير في رواية ابن جريج الآتية بالسماع من 
جابر ضيه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لَا عَدْوَى) قال التوربشتئ ككأنه: العدوى 
متغاودة العلةصاحبها إلى غيرى» يقال: أغلدى فلان فلانا من خلقه أو من علة 
به» وذلك على ما يذهب إليه المتطبّبة في عِلَّل سبع: الججذام» والْجَرَبِء 
والْجُدريَء والحصبة. والبَخَرء والرمّدء والأمراض الوبائيّة. وقد اختلف 
العلماء في التأويل» فمنهم من يقول: إن المراد منه نفي ذلك» وإبطاله على ما 


.١75/١ «لسان العرب»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرتى 
يدل عليه ظاهر الحديث» والقرائن المسوقة على العدوى» وهم الأكثرون. 

ومنهم من يرى أنه لم يُرد إبطالهاء فقد قال كك: «فِرَ من المجذوم فرارك 
''» وقال: «لا يوردنَ ممرض على مصحٌ)”"» وإنما أراد بذلك نفي 
ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة» فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثّرة لا 
محالة. فأعلمهم بقوله هذا أن ليس الأمر علي تتوجموة: بل هو متعلّق 
بالمشيئة» إن شاء كان» وإن لم كا لم يكن» ويشير إلى هذا المعنى قوله: 
«فمن أعدى الأول؟»؛ أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير» 
فمن أعدى الأول؟, وبين بقوله: «فِرٌ من المجذوم), وبقوله: «(لا تَوردن 
ممرض على مصحً) أن مداناة ذلك من أسباب العلّة» فليتّقه اثّقاءه من الجدار 
المائل» والسفينة المعيبة. 

وقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي فيهما 
زتها جاء شققا على مبافر احد الامريق فتصيبه علّة في نفسه» أو عاهة في 
بدنه» فيعتقد أن العدوى حقٌّ. ْ 

قال ,وأرئةالقول العادن أولي"الكاويلين؟ لما فية مق الشوفيق بين 
الأحاديث الواردة فيه» ّ إن القونا الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبَيّة 
ولم يرد الشرع بتعطيلهاء بل ورد بإثباتهاء والعبرة بها على وجه لا يناقض 
أصول التوحيد» ولا مناقضة في القول بها على الوجه الذي ذكرناه. 

قال: وأما استدلالهم بالقرائن المنسوقة عليهاء فإنا قد وجدنا الشارع قد 
يجمع في النهي بين ما هو حرام» وبين ما هو مكروهء وبين ما يُنهى عنه 
لمعنى» وبين ما يُنهى عنه لمعان كثيرة» ويدلٌ على صحة ما ذكرنا قوله كَل 
للمجذوم المبايع: «قد بايعنك». فارجع» في حديث الشريد بن سويد 
الثقفي ذَبْه» وقوله كَلِِ للمجذوم الذي أخذ بيده. فوضعها معه في القصعة: 
«كل ثقة بالله. وتوكّلاً عليه»» ولا سبيل إلى التوفيق بين هذين الحديثين إلا من 
هذا الوجه. يبيّن بالأول التوقي من أسباب التلف. وبالثاني التوكل على الله في 
متاركة الأسياب؟ ليقبت بالأول التعرّض بالأسباب» .وهو سئّةء وبالثاني ترك 


من الأسد) 


)١(‏ رواه البخاري. (؟) متفقٌ عليه. 


(1)- بَابُ لَا عَذْوَىء وَلَا طِيَرَةَ» وَلَّا هَامَةَ وَلَا صَّفَرَ... إلخ ‏ حديث رقم (01/1) 
الأسباب» وهو حاله. انتهى كلام التوربشتئ كانه''': وهو بحث جيّدء إلا قوله 
في الأخير: «وهو حاله», فإن حاله ككِهِ الأخذ بالأسباب» مع التوكل لا مجرد 
التوكل» فليتنبه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَا طِيَرَه) - بكسر الطاءء وفتح الياء» آخر الحروف» وقد تسكن هي 
التشاؤم بالشيء» وقال ابن الأثير: وهو مصدر تطيّرء يقال: تطيّر طِيّرَةَ وتَخَيّر 
خِيْرَةّه ولم يجئ من المصادر هكذا غير هذين. انتهى"" . 

(وَلَا غُولَ)) «العُول» بالفتح مصدرٌء معناه البعدء والهلاك» وبالضم 
الاسم» وهو من السّعَالىء وجمعه أغوال» وغِيلان» كانوا يزعمون أن الغيلان 
في الفلاة» وهو من جنس الشياطين» تتراءى للناس» وتتعّوّل؛ أي: تتلوّن» 
فتضلّهم عن الطريق» فتُهلكهم» فأبطل ذلكء» وقيل: إنما أبطل ما زعموه من 
تلوّنه» لا وجودهء ومعنى لا غول: أي: لا يستطيع أحد إضلال أحد. 

قال القاضي: والمراد بقوله تَكِِ: «لا عدوى... إلخ) أن مصاحبة 
المعلول» ومؤاكلته» لا توجب حصول تلك العلة» ولا تؤثر فيها؛ لتخلفه عن 
ذلك طرداً. وعكساًء لكنها تكون من الأسباب المقدّرة التي تعلقت المشيئة 
بترتب العلة عليها بالنسبة إلى بعض الأبدان إحداث الله تعالى» فعلى العاقل 
التحرز عنها ما أمكن., بتحرّزه عن الأطعمة الضارّة» والأشياء المخوفة. 

والطيّرة: التفاؤل بالطيرء وكانوا يتفاءلون بأسمائهاء وأصواتهاء والهامة: 
الصَّدَاءء» وهو طائر كبير»ء يضعف: بصره بالنهار» ويطير بالليل» ويصوّت فيه. 
ويقال له: بومء والناس يتشاءمون بصوته» ومن زعمات العرب أن ريح القتيل 
الذي لا يدرك ثأره تصير هامة» فتبدوء وتقول: اسقونيء» فإذا أدرك ثأره 
طارت. 

زقوله:قلا غول» يَحْتييل أن المراة.به نفية راس وأ المزاد نفيه: على 
الوجه الذي يزعمونهء فإنهم يقولون: هو ضرب من الجن يتشخص لمن يمشي 
وحده في فلاة» أو في الليلة الليلاء» ويمشي قدامه» فيظن الماشي خلفه أنه 


.5914 - 7918/9 «الكاشف عن حقائق السَّنن)‎ )١( 
.77/“/75١ «عمدة القاري»‎ )6( 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرئى 
٠‏ جلي بل -_-_-_-_- -_-_- - - - ب ب ري 


إنسان» فيتبعه» فيوقعه فى الهلاك. انتهر 27 . 


وقال الطيبيٌ كأَنْهُ: قوله: «لا غُول» قال في (الكهانة6 الوك واد 
الغفيلان» وهي جنس من الجنّ والشياطين» كانت العرب تزعم أن العُول في 
الفلاة تترآى للناس» فيتغوّل تغوّلاً؛ أي: يتلوّن تلوّناً في صور شُتّى» ويغولهم؛ 
أي : يُضْلّْهم عن الطريق» ويُهلكهمء فنفاه النبئ كله» وأبطله. 

وقيل: قوله: «لا غُول» ليس نفياً لِعَيّْن الغُول ووجوده» وإنما فيه إيطال 
زعم العرب في تلوّنه بالصور المختلفة» واغتياله» فيكون المعنى بقوله: «لا 
عُول» إنها لا تستطيع أن تُضلَّ أحداً. ويشهد له الحديث الآخر: «لا غُول» 
ولكن السعالى»» والسعالى ‏ بالسين المفتوحة» والعين المهملة ‏ هم: سحرة 
الجنّ؛ أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس» وتخييل» ومنه الحديث: «إذا 
تغوّلت الغيلان» فبادروا بالأذان”"'؛ أي: ادفعوا شرّها بذكر الله تعالى» وهذا 
يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمهاء ومنه حديث: «كان ثمرة في سهوة» وكانت 
الغُول تجيء» فتأخذه)”" . 

وقال التوربشتيّ: قال الطحاوي: يَحْتَمل أن العُول قد كان» ثم دفعه الله 
تعالى عن عباده» أو عن بعضهم., وهذا ليس ببعيد؛ لأنه يَحْتَمل أنه من 
خصائص بعثة نبيّنا كله ونظيره مَنْع الشياطين من استراق السمع بالشهاب 
الثاقب. 

قال الطيبيّ: إِنْ «لا» التي لنفي الجنس دخلت على المذكورات» ونفت 
ذواتهاء وهي غير منفية» فيوجّه النفي إلى أوصافهاء وأحوالها التي هي مخالفة 
الشرع» فإن العدوى» وصفرء والهامة موجودة» والمنفيّ هو ما زعمت الجاهلية 
إثباتهاء فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ في باب الكناية» وقريب منه 
قوله تعالى: #ثلآ تَمُوكُنَّ ِل وَأ مُسْلِمُو4 [البقرة: »]١7‏ فنهاهم عن الموت» 


.47"54 7/5 «فيض القدير»‎ )١( 
/ا/ا7.‎ /٠ (؟) حديث ضعيف» راجع: «الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ 
زفرة رواه أحمد» وابن أ شيبة » والطبراني» وفي سئده محمد عبد الرحمن ين أني‎ 


ليلى» متكلّم فيه. 


(1)- بَابُ لَا عَدْوَىء وَلَا طيرَةَ وَلَا هَامَةَ» وَلَا صَفَرَّء... إل - حديث رقم (017) 
وهو ليس بمقدورهمء فالمنفيَ هو حالة إذا أدركهم الموت لم يجدهم عليهاء 
وهي أن يكونوا على غير ملة الإسلام» فالوجه هو ما ذهب إليه صاحب 
«النهاية»» من الوجه الثاني» واختاره التوربشتئ. انتهى"' . | 

[فائدة]: قال ابن مالك ككثنهُ في «شرح التسهيل»: أكثر ما يحذف 
الحجازيون خبر «لا» مع (إِلَّا»» نحو: «لا إلله إلا الله»» ومِنْ حذفه دون «إلا) 
نحو: «لا ضَرَّرء ولا ضرار»» وهلا عدوىء ولا طِيَرّة؟. انتهى”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَئْه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصئّف) هنا [148/١41لاه‏ و47لاه و47لاه] (2)57717 
و(أحمد) فى «مسنده» (7/ 87 و2)797 و(ابن حبّان) فى «صحيحه) 2)5١754(‏ 
و(أبو ا فى «(مسئدله» »)١989(‏ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» 50 
و«الطحاوي) 8 «مشكل الآثار» (١/٠5")غ:‏ اين أبن عاصم) في «السّنَّة) 
».)58١(‏ و(ابن الجعد) في «١مسئله»‏ (51917 و3147). و(البغوي) في «شرح 
السّنّةه .»)750١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
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13 (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ 
يَزِيدٌ - وَهُوَ التُسْتَرِي ‏ حَدَثَنَا آَبُو الرُبَيْرِءِ عَنْ جَابِرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكل : 
دلا عَدْوّىء وَلَا عُولَ وَلَا صَفَرَه). ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ هَائيِم بْنِ حَيّانَ) العَبْديَ» أبو عبد الرحمن الظوسيّ» 
سكن نيسابور» ثقةٌ صاحب حديث» من صغار ]١٠١[‏ مات سنة بضع و(١5؟)‏ 
(م) تقدم في «الإيمان» 117/7. 
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الله بن هَاشِم بْن حَيّانَ حَدَثَنَا بَهْرٌ حَدَثَنَا 


.7981/9 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )١( 
.575/5 «فيض القدير»؛‎ )6( 


0-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى: والرقى 

١‏ - (بَهُرُ) بن أسد العَمىَء أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [4] تقدم في 
«الإيمان» ”7/ .١١7‏ 

اد (يَرِيدَ اللشكري) اهو 'يزيذ.بن إبراهيم » نريل النضرة» أبو سعيدء اثقةٌ فت 
ليّنوه في قتادة» من كبار [/1] (ت77١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ .505٠‏ 

[تنبيه]: قوله: «التْسْئَريَ - بضمّ المثئاة» وسكون المهملة» وفتح المثنّاة 
ثم راء -: نسبة إلى تُسْئّر بلدة من كور الأهوازء من خوزستانء قاله في 
«اللباب)0' , 

والباقيان ذُكرا قبله» والحديث من أفراد المصئّف كله وقد تقدّم 
شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]078[‏ (وَحَدَنَنِي مَحَمَّدٌ بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا رَوْحٌ بْنُ عْبَادة» حَدَئَنا 


< 


لبي 8 يَقُولُ'"©: ١لا‏ عَدْوَى, وَكَا صَفْرَ وَلَا قُولَ»: وَسَمِعْتٌ أبَا الرّبيْرِ يَدْكُو 
أ تبسر َه قوْله: دولا صَفر» تقال أب الوببر: الصّفَرُ ابن ميل 
لجابر: كَيْىٌ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: دَوَاتُ لْبَطْنِء قَالَ: وَكَم يَفْسْرٍ الْغُولَء كَالَ أبُو 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (رَوْحُ بْنُ عْبّادَة) القيسي البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم في الباب 
الخاضي, 

والباقون ذُكروا في الباب . 

وقوله: (وَسَمِعْتُ أبَا الزُبيْر... إلخ) الفاعل ضمير ابن جُريج. 

وقوله: (قَقَالَ أَبُو الرُبيْرٍ... إلخ)؟ أي: ناقلاً تفسير جابر ذه . 


.1١5/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
وفى نسخة: «(يذكر).‎ )0( 


(14)- بَابُ لا عَدْوَىء وَلَا طِيرَة وَلَا هَامَةَ» وَلّا صَفَرَّء... إلخ - حديث رقم (0117) 
انليلنا 

وقوله: (الصَّفَرٌ البَطَنّ) ؛ أي : داء البطن» كما فسّره جابر بقوله: «دوات 
البطن». 

وقوله: (قَقِبلَ جار : كَبْفٌ؟): وفي رواية أحمد: «قيل لجابر: كيف هذا 
القول؟). 

وقوله: ١كَانَ‏ يُقَالُ... إلخ) «كان» هنا شأنيّة» فاسمها ضمير شأن مقدّرء 
وخبرها الجملة بعدها. 

وقوله: (دَوَابُ الْبَطْنِ) تقدّم تفسيرها بأنها دود في البطن يهيج عند الجوع. 
كانت العرب تراها أعدى من الجرب . وقال أبو عبيد: سمعت يونس سأل رؤبة بن 
العجاج عن الصفرء فقال: هي حية تكون في البطن» تصيب الماشية والناسَ» 
قال: وهى أعدى من الجرب عند العرب» قال أبو عبيد: فأبطل النبئ كَلِْةِ أنها 
تَعْدِيء قال: ويقال: إنها تشتدٌ على الإنسان» وتؤذيه إذا جاع . انته 600, 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «هي دواب البطن» هكذا هو في جميع نُسخ 
بلادنا: «دوابٌ» بدال مهملة» وباء موحٌدة» مشددة» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الجمهورء قال: وفي رواية العذريّ: «ذوات» بالذال المعجمة» والتاء 
المثناة فوقٌ» وله وجه» د الصحيح المعروف هو الأول» قال القاضي : 
واختلفوا في قوله يَكِ: «لا عدوى» فقيل: هو نَهُْىٌ عن أن يقال ذلك» أو 
يغتقدء وقيل: هو خبر؛ أي: لا تقع عدوى بطبعها. ا 

وقوله: (قَالَ: وَلَمْ يه سر الْعُولَ)؛ أي: قال أبو الزبير: ولم يفسّر 
جابر كه الغول» كما فسّر قوله: «ولا صفر». 

وقوله: (قَالَ أبُو الرُبَيْرِ)؛ يعني: أبا الزبير فسّر من عنده الغول» 
فقال: (مَذِهِ الْغُولُ التي تَعَوّلُ) أصله تتغوّل» فحذف منه إحدى التاءين» كما في 
ناا تلطّن4 [الليل: »]١4‏ وتَرلُ الملتيكة» [القدر: :]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيِنِ التذئ فل يفضيو <فب علنئن 5 دا الم 

ومعنى اتخوّل) : أ تتلوّن» وتضل الناس» وفي رواية أحمد: «قال أبو 

الزبير من قبله: هذا الغول الشيطانة التي يقولون». 


.5١8/١5 «لسان العرب» 557/5. (0) «شرح النووي»‎ )١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى: والرنى 

وقال النووي كَْنْهُ: قوله: قال أبو الزبير: «هذه الغول التي تَعَوّل)؛ هكذا 

هو في جميع نُسخ بلادنا: «قال أبو الزبير»» وكذا نقله القاضي عن الجمهور. 

قال: وفي رواية الطبري أحد رواة (صحيح مسلم): قال أبو هريرة. قال: 
والصواب الأول. انتهى7؟. 

والحديث من أفراد المصّف. وقد تقدّم تخريجه قبل حديث,» ولله الحمد 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 


 )١1١7( 1‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنْ حَمَيَدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِء أخبَرَ 


0 مو 


عن الزهري: عن عَبَيْدٍ اله بن عَبْدِ الل بن شنبة, أنْ أبا هربر رَهَ قَالَ: 
سَمِعْتُ اللِّيّ يله : تقول الاطيرة حدما الثالف قبل نا بَا رَسُولَ الل وما 
الْمَلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهَا أَحَدُكُمْ)). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

لقي اللو عار لقر ل قت ب توه الل معدي تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كذَنْهُ وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة يه أحفظ من روى 
الحديث فى دهرهء» روى (07175) تجلايقاً . 
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١هَنْ‏ مُبَيْ ال بن عبد لل بن عقب بن مسعود الْهُذليَ المدني (أنّ أب 


.5١18/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إلى محل معيّن (قَتَخِرٌ) بكسر الخاء المعجمة» وضمهاء من بابي ضربء وقعدء 
قال الجد م الخَر ‏ أي بالفتح -: ا كالحُرور» أو من عُلْوِ إلى 
سُفْلء يَخْرٌ ‏ أي بكسر الخاء ». ويَحُرٌ ‏ أي بضمّها ‏ انتهى”". (سَاجِدَةٌ) 
نوت عله الخال وقال 3 عياض كُذَنْهُ: قد اختلفت أقاويل المفسّرين 
في هذاء فقال الفتيق ‏ مشيدة : أقصى منازلها في الغروب» لا تُجاوزه. ثم 
ترجع» وروي عن ابن و أنه قرأ هذا الحرف: «لا مُسْتَقَرَ لها». أي: 
إنها جاريةٌ أبداً» لا تثبتٌ في موضع واحدء قال بعض أصحاب المعاني: وعلى 
جمع القراءتين جريّها بحُسبان» لا مستقرٌ لها حتئ ترتفع إلى أبعد غاياتهاء 
وجريها تحت العرش» وهو مستقرّها على القراءة الأخرى. انتهى”". 


وقال النوويّ كُبَنْهُ: هذا مما اختلف المفسّرون فيه» فقال جماعة بظاهر 
الحديث.». قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت تاكل يوم استقرت تحت 
العرش إلى أن تطلّع من مغربهاء وقال قتادة» ومقاتل: معناه: تجري إلى وقتٍ 
لهاء وأجل» لا تتعدّاه.ء قال الواحديّ: وعلى هذا مستقرّها انتهاء سيرها عند 
اتقضاء لديا وهذا اختيار الزججَاجء وقال الكلبي: تسير في منازلها إلى آخر 
مستقرّها الذي لا تتجاوزه» 0 3 إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة هذا 
القول. انتهى كلام النوويّ كي 


وقال الحافظ ابن كثير كدَنْهُ: في معنى قوله: «لمستقز لكأ [يسَّ: + 
قولان: أحدهما أن المراد مُستََرّها المكانيّ» وهو تحت العرشء» مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أيتمأ كانت فهي تحت العرش» ا 
المخاراضة لأنه سَقْفها ا سقفهاء وليس بَكُرّة» كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» و! 
هو فيد ذات قوائمء تحمله الملائكة» وهو فوق العالمء مما يلي رؤوس 
انان فالشميق"[ذ1 كانت فن فته القلك :رقت الظلييرة تكون: اقرب ما تكرن 
إلى العرشء فإذا استدارت في فَلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام» وهو وقت 


() «القاموس المحيط») ص”5”. (0) «إكمال المعلم» //١‏ ”58-5 
فر شرح النووي» 6/1 - .١9/‏ 


(19) - بَابُ الطيرَّق وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فبه الشُوْمُ - حديث رقم (07/85) 
ه38> 

هْرَيْرَة) ده (قَالَ: سَمِعْتٌُ النَّبِيَ كلل يَقُولُ: «لَا طِيرَة) ‏ بكسر الطاء المهملة» 
وفتح التحتانية» وقد تُسَكُن -: هي التشاؤم ‏ بالشين» وهو مصدر تَطَيِّره مثل 
تَحَيِّر حَيرَةَ قال بعض أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين؛ 
: النولَهَ وفيه نظر. 

وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج 
أحدهم لأمرء فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به» واستمرّء وإن رآه طار يَسْرَة 
تشاءم به» ورجع» وربما كان أحدهم ب يهيج الطير ليطير» فيعتمدهاء فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه الى بويد ثم نون ثم حاء مهملة ‏ 
والبارح - بموحدة» وآخره مهملة ‏ فالسانح ما وَلَّاك ميامنه» بأن يمر عن يسارك 
إلى يمينك» والبارح بالعكسء وكانوا يتيمّئون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح؛ 
لأنه لا يمكن رميه؛ إلا بأن يحرف إليهء ولس في اشيء اين توح الطيرة 
وبُروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإنما هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا 
نطق للطير»ء ولا تمييز» فيُستدلَ بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من 
غير مظانه جَهْل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير» ويتمدح 
بتركه» قال شاعر منهم [من مجزرٌ الكامل]: 


0 3 د 1 
وتعقّب بأنه سمع: طَيّبَة» وأورد بعضهم 


7 1 عَْدَوْتٌ وَكتْتسْتث ا 


نينا الأشيياقن فبالابتطا 


وقال آخر [من البسيط]: 

الخد انلق الات كلو 
وقال آخر [من الطويل] : 

وَمَا عَاجِلّاتٌ الطَيْرِ تُذْنِي مِنَ الْمَنَى 
وقال آخر [من الطويل]: 

لَعَمْرْكَ ما تَدْرِي الََوَارِقُ الْحَصَم 


وقال آخر [من الوافر]: 


2 هه 00 


3 00-6 لي داق 2 


و 


لون وَدُونَ الْعَيْبٍ أَقُقَا قفال 
نجَاحاً وَلَا عَنْ رَيْئِهِنَ فُصُورُ 
وَلَا رَاجِرَاتٌ الطّيْرٍ مَا الله صَانْعٌ 
افير ا دن عي 


1 مُمَطَيّرٍ الو 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى والرني 

وكان أكثرهم يتطيّرون» ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالباً؛ لتزيين 
الشيطان ذلك». وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 

وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أنس َيه رفعه: لا 
طَيْرَةَه والطيّرة على من تَطَيّرا. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن النبي كله : 
اثلاثةٌ لا يَسْلّم منهنّ أحد: الطيرة» والظنّء والحسدء فإذا تطيّرت فلا ترجع» 
وإذا حسدت فلا تَبْغْ» وإذا ظننت فلا تُحَقّق). 

قال اقخاقط ١‏ برعا امرندان اعفن ركو المقامةة عن حديك ان 
هريرة ظَيهء أخرجه البيهقيّ في «الشعب»» وأخرج ابن عدي بسند لَيّن عن أبي 
هريرة ديه رفعه: (إذا تطيرتم فامضواء وعلى الله فتوكلوا»» وأخرج الطبراني 
عن أبي الدرداء ضَِبهء رفعه: «لن ينال الدرجات العلا من تكهّن» أو استقسمء 
أو رجع من سفر تطيّراً»» قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أنني أظن أن فيه 
انقطاعاً. وله شاهد عن عِمران بن خصين ويياء وأخرجه البزار في أثناء حديث 
نيفد عند وأخرج أبو داود» والترمذيّ» وصححه هو وابن انه عن ابن 
مسعود وينهء رفعه: «الظّيرَهةَ شركٌء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

وقوله: «وما مثا إلا» من كلام ابن مسعود وليه » أدرج في الخبر»ء وقد 
بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاريٌ» فيما حكاه الترمذي» عن البخاري عنه. 
وإنما جُعِل ذلك شركاً؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاًء أو يدفع ضرَّاء فكأنهم 
أشركوه مع الله تعالى. 

وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك» 

قَسَلْم للهء ولم يعبأ بالطيرة» أنه لا يؤْاحَذ بما عَرَض له من ذلك. 

وأخرج البيهقيٌ في «الشّعَب» من حديث عبد الله بن عمرو وكيا موقوفاً : 
«مَن عَرَضٍ له من هله الطيرة شيء» فليقل: اللهم لا طَيّْرَ إلا طيرك» ولا خير 
إلا خيرك» ولا إلله غيرك)”' . 


.)0185( 186ء كتاب «الطبّ)» رقم‎ - 1487/١7 «الفتح»‎ )١( 


)017/84( بَابُ الطيرَ وَالْفَلِ وَمَا يَكُونُ فيه الوم - حديث رقم‎  )19( 


4 
(وَخَيْرَمَا)؛ أ خير الطيرة (الْمَأَنُ»») بفاء» ثم همزةء وقد تسيل 
والجمع فؤولٌ بالهمزة جما : 
قال الطيبي كَُنْهُ: الضمير المؤنث راجع إلى الطيّرة» وقد عُلم أن الطيّرة 
00 يم 


كلها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: #أَصَحَبُ لْجَنَّةٍ يِوَسِذٍ حير مستقرا» 
[الفرقان: 4؟]» وهو مبنيّ على زعمهم. أو هو من باب قولهم: الصيف أحرّ من 
الشتاء؛ أي: الفال في بابه أبلغ من الطيرة في بابها. ومعنى الترخص في 
الفأل. والمنع من الطيرة» هو أن الشخص لو رأى شيئأء فظنه حستاء وحَرّضه 
على طلب حاجته» فليفعل ذلك» وإن رأى ما 2 مشئوماً» ويمنعه من المضيّ 
إلى حاجتهء فلا يجوز قبوله» بل يَمضي لسبيله» فإذا قَبِلَء وانتهى عن المضيّ 
في طلب حاجته فيه كير الطارةة لأنها اختصت بأن تُستعمل ة في الشوّم. 
قال الله تعالى: «#إنًا تطَبَريا 4 [يس: ]١8‏ 1 ا بكم وقال: «طيُِ 
تخ [يتس: 19]؟ أي: سبب شؤمكم معكم. | 

(قِيلَ: يَا رَسُولَ الل وَمَا الْمَألُ؟ قَالّ: «الْكَلِمَةُ 5 يَسْمَعْهَا أَحَدْكُمْ) 
مثل من خرج من داره لطلب حاجة» فسمع شخصاً يقول للآخر: يا نجاح» 
ويال الأصمعيّ: سألت ابن عون عن الفأل» فقال: هو أن يكون مريضاء 

فيسمع: يا سالم. 

وفي حديث أنس عند البخاريٌّ: «ويعجبني الفأل العالع» الكلمة 
الحسنة»), وفي حديث عروة بن عامر الذي أخرجه أبو داود قال: «ذُكرت الطيرة 
عند رسول الله كله فقال: خيرها الفأل. ولا تَرُدَ مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره» فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»”". وأخرج أبو داود أيضاً من حديث بُريدة طلله: 
«أن النبي كَللْهِ كان لا يتطير من شيءء وكان إذا بَعَثْ غلاماً سأل عن اسمهء 
فإذا أعجبه اسمه فرح به» وإن كره اسمه رُئي كراهة ذلك في وجهه. وإذا دخل 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السّنن» 791/8/9. 


زفرم ضعيف أخرجه أبو داود ارق وفي سئذده حبيت بن أبي ثابت ولس وقد 


.ا ات 
عنعنه ) فتلم 4 


البحر المحيط النثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
املع 

قرية سأل عن اسمهاء فإن أعجبه فرح به» ورّئي بشر ذلك في وجههء وإن كره 
اسمها رُئي كراهة ذلك في وجهه"'". انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١/85/اه‏ و51/80] (73777). و(البخاري) في 
«الطبّ» (01/05 و0100) وفي «الأدب المفرد» »)41١(‏ و(أحمد) في امسئله) 
(557/0” ولام" ولاه: ‏ 505). و(الطيالسىئ) فى «مسنئله» »)55١75(‏ و(ابن 
حبّان) فى («(صحيحه) .»)5١170(‏ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» ١5(‏ و5١)غ‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» ».)١460(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )١79/8(‏ 
شعت الإيمان» (1/ 575). و(البغوي) في «شرح السّنّةَ (7766)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): كتب في «الفتح» بحثاً نفيساً يتعلّق بهذا الحديث؛, فقال 
عند قوله: «وخيرها الفأل»: قال الكرمانئ”" تبعاً لغيره: هذه الإضافة تُشعر بأن 
الفأل من جملة الطيرة» وليس كذلكء» بل هي إضافة توضيحء» ثم قال: وأيضاء 
فإن من جملة الطيرة كما تقدم تقريره: التيامن» فبيّن بهذا الحديث أنه ليس كل 
التيامن مردوداً؛ كالتشاؤم» بل بعض التيامن مقبول. 

قال الحافظ: وفي الجواب الأول دَفْعٌ في صدر السؤالء» وفي الثاني 
تسليم السؤال» ودعوق التخصيص » وهو أقرب . 

وقل أخرج ابن ماجه» بسئد حسن» عن أبي هريرة لابه » رفعه: «كان 
يعجبه الفأل. ويكره الطيّرة)» وأخرج الترمذي من حديث حابس التميمئ » أنه 
سمع النبي كَلةِ يقول: «العين حقّء وأصدق الطيرة الفأل»» ففي هذا التصريح 
أن الفأل من جملة الطيرة» لكنه مستثنى . 


0ع( حديث صحيح» أخرجه أبو داود (9597), 
(0) «عمدة القاري» .715/75١‏ 
2 شرح صحبح البخاري» للكرمانيٌ 7/1 


 )19(‏ بَاتُ الطيّرّةء وَالْقَأَلِ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُوْمُ - حديث رقم (84/اه) 
بَابُ الطيرَةء وَالمَأَلِء وَمَا يكونٌ فيه يث رقم 


وقال الطيبي: الضمير المؤنث في قوله: «وخيرها» راجع إلى الطيرة» وقد 
عْلِم أن الطيرة كلها لا خير فيهاء فهو كقوله تعالى: ظأْصَحَبُ الْجَنَّةِ يومد حير 
مُسَتَقَرًا # [الفرقان: 14] وهو مبنيّ على زعمهمء وهو من إرخاء الْعِنان في 
المخادعة» بأن يُجِرّى الكلامٌ على زعم الخصمء حتى لا يشمئرٌ عن التفكر 
فيه» فإذا تفكرء فأنصف من نفسه قبل الحقٌّء فقوله: «خيرها الفأل» إطماع 
للسامع في الاستماع والقبول» لا أن في الطيرة خيراً حقيقة» أو هو من نحو 
قولهم: الصيف أحرٌ من الشتاء؛؟ أي: الفأل في بابه أبلغ من الطيرة في بابها. 

والحاصل: أن أفعل التفضيل فى ذلك إنما هو بين القدر المشترك بين 
الشيئين» والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه» والفأل 
في ذلك أبلغ . 

قال الخطابي”''2: وإنما كان ذلك؛ لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان» 
فكأنه خبر جاء عن غيب» بخلاف غيره» فإنه مستند إلى حركة الطائر» أو 
نطقه. وليس فيه بيان أصلاًء وإنما هو تكلت ممن يتعاطاه. 

وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال: كنت عند ابن عباس و#اء فمرٌ 
طائر» فصاح.ء فقال رجل: خير خير» فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير» 
ولا شرّء وقال أيضاً: الفرق بين الفأل والطيرة» أن الفأل من طريق حسن الظن 
بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوءء فلذلك كُرهت. 

وقال النوويّ: الفال يستعمل فيما يسوء» وفيما يسرّء وأكثره في السرور. 
والطيرة لا تكون إلا في الشؤم» وقد تُستعمل مجازاً في السرور. انتهى”" . 

قال الحافظ: وكأن ذلك بحسب الواقع, وأما الشرع فخصٌ الطيرة بما 
يسوءء والفال بما يسرّء ومن شَرْطه أن لا يُقَصَّد إليه» فيصيرٌ من الطيرة. 

وقاك ابن يطال7 1 جعل انق تفظن الثاني مسي الكاية الظية لانن 
بهاء كما جَعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق» والماء الصافي» وإن كان لا 
يملكه.ء ولا يشربه. 


.518/١15 «الأعلام» 715/8. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
فر شرح صحبح البخاري» لابن بظال 7//9ا57.‎ 


- البحر االمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى. والرنى 

وأخرج الترمذيّ» وصححه من حديث أنس يه : «أن النبئ كَل كان إذا 
خرج لحاجته يُعجبه أن يسمع: يا نجيح» يا راشد). ْ 

وأخرج أبو داود بسند حسن» عن بريدة وه: «أن النبي كي كان لا 
يتطير من شيء» وكان إذا بعث عاملاً يسأل عن اسمهء فإذا أعجبه فَرِحَ به» وإن 
كرِه اسمه رُؤْي كراهة ذلك في وجهه». 

وذكر البيهقيّ في «الشعب» عن الْحَلِيمِيَ ما مُلَخّصه: كان التطير في 
الجاهلية في العرب إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة» فذَكّر نحو ما تقدم» 
ثم قال: وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب» وبمرور الظباء» فسّمّوا الكل 
تطيراً؛ لأن أصله الأول» قال: وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي ذاهبا إلى 
المعلم تشاءم» أو راجعاً تيمّنْء وكذا إذا رأى الجمل موقّراً حَمْلاً تشاءم» فإن رآه 
واضعا حَمْله تيمّن» ونحو ذلك» فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال: «من تكهن» 
أو ردّه عن سفر تطيّرء فليس منّا»» ونحو ذلك من الأحاديث» وذلك إذا اعتقد أن 
الذي يشاهده من حال الطير موجباً ما ظنهء ولم يضف التدبير إلى الله تعالى» فأما 
إن علم أن الله هو المدبّرء» ولكنه أشفق من الشرٌ؛ لأن التجارب قضت بأن صوتا 
من أصواتها معلوماً» أو حالاً من أحوالها معلومةً يَرْدَفُها مكروه» فإن وطن نفسه 
عَلَى ذلك أساءء. وإِنّ سأل الث -اتخيرء واستحاة به من الشرّء ومضئ متوكلا لم 
يضرّه ما وجد في نفسه من ذلكء, وإلا فيؤاخذ به» وربما وقع به ذلك المكروه 
بعينه الذي اعتقده عقوبةً له كما كان يقع كثيراً لأهل الجاهلية» والله أعلم. 

قال الحليميّ: وإنما كان ككل يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى بغير سبب محقّق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن 
بالله تعالى على كل حال. 

وقال الطيبيّ : معنى الترخص في الفأل» والمنع من الطيرة» هو أن الشخص 
لو رأى شيئاً فظنه حسناً مُحَرّضاً على طلب حاجته» فليفعل ذلك» وإن رآه بضِدٌ 
ذلك فلا يقبله» بل يمضي لسبيله» فلو قبل» وانتهى عن المضىّء فهو الطيرة التي 
اختّصّت بأن تستعمل في الشؤم» والله أعلم . انتهى237. والله تعالى أعلم. 


.)01005( 188ء كتاب «الطبٌ)» رقم‎ - 1857/1١” «الفتح»‎ )١( 


 )19(‏ بَابُ الطَيرَة» وَالََْلِء وَمَا يكُونُ فيه الشُوْمُ - حديث رقم (1/86ه - 85/ه) 

وبالسند المتّصل إلى المؤّف أنه أوّل الكتاب قال: 

[084] (...) - (وَحَدَتَنَى ي عَْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِء حَدَلنِي أبي » 
2 ادن تر لتك لله بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ 
الدَارِِئٌ » أَخْبَرَ بَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَئَا شعَيْبٌء كِلَاهُمًا عَنِ الزْهْرِيٌ ِهَذَا ا 
بلك ولي اخزيي قتل: عَنْ رَسُّولٍ الله فر يه وَلمْ يقل : سَمِعْتٌء وَفِي حَلدِيثِ 
شَعَيْب: قَالَ: سَمِعْتُ الي كله كَمَا قَالَ مَعْمَةْ). 
رجال هذين الاسنادين : ثمانية : 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالد عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده»ي» فقال: 

 )4854(‏ حدثنا حجاجء قال: ثنا ليث» قال: حدّثني عُقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة» عن رسول الله َك 
أنه قال: «لا طِيَرَةَء وخيرها الفأل»ء قيل: يا رسول اللهء وما الفأل؟ قال: 
كلمة صالحة» يسمعها أحدكم». انتهى7" . 

ورواية شعيب عن الزهريّ ساقها البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحهاء فقال:. 

(0570)- حدّثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرنى 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله 6 يقول: 
«لا طِيرَة» وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة» يسمعها 
أحدكم». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأ أوّل الكتاب قال: 

 )١1١١1( 3[‏ (حَدَنَنَا مَدَّابُ بِْنْ خَالِدِء حَدَتَنَا مام بْنْ يَحْبَى ؛ 
حَدَنَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أنس. أَنَّ ' َبِيَ الث يكل قال : ١لا‏ عَدُوَىء وَلَا طِيْرَة وَيُعْحِبنِي 
الْمَألُء الْكَلِمَةُ الْحَسَئَ الْكَلِمَةٌ الطَي»). 


.507 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 
؟.‎ ١ فق ااصحيح البخاري» ه/ 1لا‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الطب, والمرضىء والرفى 
نكما 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

0 (هَدَابُ بن خَالِدِ) ويقال له: هذبة بن خالد بن الأسود القيسيٌ»‎ ١ 
خالد البصري» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائئ بتليينه» من صغار [94] مات سنة بضع‎ 
. لهل‎ /1١ (خ : د( تقدم فى «الإيمان»‎ )؟17٠١(و‎ 

؟ ‏ (هَمَامُ بن ب نتّى) بن دبجار الْعَؤذيّ أب عند الله أو ابو بكر 
البصريّ» ثقةٌ [1] (ت؛ أو )١16‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

٠‏ - (قَتَادَة بن دعامة تقدّم قبل بابين. 

. (أَنْسُ) بن مالك به تقدّم قريباً‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كُنْهُء وهو (155) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أنس َيه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة ون في البصرة» 
وقد جاوز عمره مائة . 


04 
3 
٠ 


(عَنْ أنس) وليه (أَنَّ نَبِتَ الله بل قَالَّ: «لا عَدْوَى)؛ أي: لا يُعدي مرض 
شف بل بنقدير الل كك وقد تقذم ثمام تريح قربا :' (ولا طيرة) أ + لا 
تشاؤم بالكلمة القبيحة» ونحوهاء وقد تقدّم أيضاً تمام البحث فيه. (وَيُعْجِبنِي) 
بِضْعّ حرف المضارعة:» من الإعجاب» وهو استحسان الشيء؛ قال 
الفيوم كأله: يُستعمّل التَعَجْبُ على وجهين: أحدهما: ما يحمده الفاعل» 
زنعناء الامعسيتانء والإأخبار عن رهناه. يهم والقائن :هنا يكرهة ومتعناه 
الإنكار» والذمٌ له ففي الاستحسان يقال: أَعْجَبَنِي بالألف». وفي الذْمّ 
والإنكار: عَحِبْتٌ وزانُ تَعِبْتَء وقال بعض النحاة: التَّعَجْبٌ: انفعال النفس؛ 
لزيادة وصف في المتعَبّب منهء نحو: ما أشجعه! قال: وما ورد في القرآن من 
ذلك. نحو: أن بهم وَأبرَ» [مريم: 108 فإنما هو بالنظر إلى السامعء 
والمعنى: لو شاهدتهم لقلت ذلك متعجباً منهم . ننه 37 


.591/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(19) - بَابُ الطيّرَق وَالْمَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشُوْمٌ - حديث رقم (1/410ه - /0/8) 

(الْمَألُ) بالهمزة» والتخفيف: اللفظ الحسنء كيا نجيح» ويا راشدء ويا 
مفلح» وقوله: (الْكَلِمَةٌ الْحَسَنَةُ) بدل من «الفألٌ»» أو خبر لمحذوف؛ أي : هي 
الكلمة الحسنة» وقوله: (الْكَلِمَةٌ الطَيبَة بدل مما قبله» أو عَظف بيان» وفي 
الرواية التالية: «قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةٌ الطَيبَةُ؛» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس لبه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [01/87/19 و0141] (7775)». و(البخاري) في 
«الطبّ)» (5هلاه و"لالاه) وفى «الأدب المفرد؛ .)7"١0/١(‏ و(أبو داود) في 
«الطبّ) (20417 و(الترمذي) في «السير» (1710)» و(ابن ماجه) في «الطبّ» 
(7"610). و(أحمد) فى «مسئله) ١١8/7(‏ و0١٠١‏ و55١1‏ و718١‏ و١760‏ و0١‏ 
ولالا؟). و(أبو يعلى) في المسنده») (60/ 750١‏ و”الا7 و575)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤّف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 173‏ (وَحَدَتَنَاهُ مُحَمَّدُ بر ِن الى وَائن بَسَارِء قَالَا: أخْبَرَنا 


و مهو ومع لاه 


مَحَمَدٌ بْنْ جَعْْر حَدَنَنَا شغبّة 


شم 


» سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدِّتْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك عَنٍ 
التي كله كَالَ: «لَا عَدْوَىء و طِيَرَةَ وَيُعْجِبْنِي الْمَأل. قَالَ: قِيلّ: وَمَا الْمَأل؟ 
قَالّ: «الْكَلِمَةٌ المَييَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى شرحه.ء وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كزَنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]08[‏ (وَحَدَنَنِي حَجَّاجٌ بْنُ م الشاعِرٍ» حَدَئْنِي ل أَسَدِ 


عو ا و مو 


حَدَئنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ مكار" دا يتى بن ويل امد بن ريق 


)10( وفي نسخة: «ابن المختار». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب, والمرضى: والرفى 


8 ورم م قَاذَ قَاَ و له 0 ب ديات 7 و 1 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: كَالَ رَسُولَ الله يكلِه: «لَا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةَ وَأحِبّ الفأل 


الصَّالِحَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف كه أن يقدّم حديث أبي 
هريرة ضيه هذاء والذي بعده قبل حديثي أنس ويه ؛ لِمَا لا يخفى» فليتأمل. 
رجال هذا الإسناد : سلة : 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشَاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي, نقد حافظ ]1١[‏ (ت09؟) مم د( تقدم في «المقدمة») 5/ .5٠١‏ 

١‏ امُعَلَى : ليم بو الهيثم البصري» ألو يق فقة فيثت: 
الصحيح ك0 تقدم في «الطهارة» 5" 85. 

 "‏ (عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُخْتَار) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» /١54‏ 151714. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ عَتِيق) الطفاوي ‏ بضمٌ الطاء المهملة» وتخفيف الفاء - 
البصري» 05000 

رَوَى عن محمد بن سيرين» والحسن» ومجاهد. 

وروى عنه الحمادان» وعبد العزيز بن المختار» وهمام بن يحيى» 
وإسماعيل ابن علية» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين »2 وأبو حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائئ : 0 
سيرين » أو هشام بن حسان؟ فقال: ثقةء وثقةء قال عثمان: يحيى خَيّر» وقال 
عماك بن قينه عن أبرت: لقد عد موك يسن بين عفن ؤفال أبها :كان 
أصغر منن أيوب بثمان سنين» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان 
ورعاء مقتنا : مات قبل أيوب» وقال الا ا ا لم يدرك 


أنس بن سيرين» وحليثه عن حفصة بنت سيرين < » وقال ابن سعد: كان 
قي وله أحاديث . 


)405( بَابُ بَبَانٍ الزَّمَانِ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم‎  008( 


نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئذ تسجدء وتستأذن في 
الطلوع. كما جاءت في ذلك الأحاديث. 

وقيل: المراد بمُستقرَّها هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء 
في الصيف. وهو أَوْجُهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء» وهو الحضيض. 

والقول الثاني: أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» 
يَبظل سيرهاء وتسكن حركتهاء وتُكوَّرء ويّننهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو 
مستقرها الزمانيٌ. 

قال قتادة: #لِمْسَئَمَرٌ لَّهأ» فكاع : لوقتها لأَجَل لا تعدوه» وقيل: 
المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مُدّة لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في 
مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يُرْوَى هذا عن عبد الله بن عمرو وكيا . 

وقرأ ابن مسعودء وابن عباس وقن: «والشمس تجري لا مُسْتَقَرَ لها»؛ 
أي: لا قَرَارَ لهاء ولا سكونء» بل هي سائرة ليلا ونهاراًء لا تَمْثْره ولا تَقكْ. 
كما قال تبارك وتعالى: لوَسسَكْرَ لكأ الفّمْسَ وَالقَمرٌ دكين 4 [إبراهيم: +] أي : 
لا يفتران» ولا يقفان إلى يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير كله باختصار"'". 

وقال في «الفتح»: وأما قوله: «تحت العرش» فقيل: هو حين محاذاتهاء ولا 
يخالف هذا قوله تعالى : #وَجَدَمَا تَهْرْبُ فى عَيقٍ حَةٍ# [الكهف: 87]» فإن المراد بها 
نهاية مُذْرَكَ البصر إليها حال الغروب» وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب . 

قال: وفي الحديث رَدٌ على من زَعَمَ أن المراد بمستقرّها غاية ما تنتهي 
إليه في الارتفاع» وذلك أطول يوم في السنة» وقيل: إلى منتهى أمرها عند 
انتهاء الدنيا . 

وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها 
شر ميته ابش ارا ال قحط به تحن + روتكدل أن يكرن المضن + أن عل ما 
سألت عنه”” من مُستقرّها تحت العرش في كتاب كُتِب فيه ابتداءٌ أمور العالم 


.”575- "51١/١١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
هذا الكلام قاله الخطابي في شرح قول أبي ذرٌ ظله: سألت النبي كَكهِ عن قول الله‎ )١( 


 )19(‏ بَاتُ الطيّرَوء وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشُوْمُ - حديث رقم  01/89(‏ 90/اه) 


أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيٌ » وليس 

له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
- (مُحَمَدُ بن سِيرينَ) الأنصاري» تقدّم قريباً . 

واأبو هريرة ؟ ذكر قبل حديثين. 

والحديث متّفقٌ عليه. وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في أول أحاديث 
الباب» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (حَدَلَِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلََا يَزِيدُ بن هَارُونَ أَخبَرَنا 
هيشام بْنُ حَسَّانٍ. عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ » عن أي هَرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رول الل عَكلِلة : 
١لا‏ عَدْوَىء وَلَا هَامَةَ وَلَا طِيَرَة وَأْحِبٍّ الْقَألَ الصَّالِحَ؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

اعاريقة هيز ير* بن حرّب) أبو خيثمة» تقدّم قريبا . 

١‏ -البزية : بن هَارُونَ) الواسطي» تقدّم أيضاً اقريباً. 

إن - (هشامٌ بْنْ حَسَانٍ) القردوسيّ» تقدّم أيقا ريا : 

والباقيان ذكرا قبله . 

والحديث مبّفقٌ عليه. وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله 520 ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك2 ل الكتاب قال: 

 )3726( ]01/40[‏ (وَحَدَنْتَا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَةَ بْنِ قَمْتَبِء حَدَنَنَا 
مَالِكَ بن أ نسي (ل) وَحَدَنا يَختَى بن يَختى» كال: َرَت عَلَى مَالِك عَن ابن 
شِهَابٍ» عَنْ حَمْرَة» وَسَالِ ابَْيْ عبد الل بْنِ عَمَرَ عَنْ عَبّْدٍ اللو بْنِ عَمَرَ: أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ: «الشُؤْمٌ في الدَارِء وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرسٍ)). 
رجال هذين الاسنادين: سبعة: 

١‏ (حَمُْرَ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» المدنيئ» شقيق سالمء ثقةٌ 
[”7] (ع) تقدم في «الصلاة» ؟5/ 155. 

7 - (صال) ين :عبد الذرين عمو :ين :#الخطاك: العرطيق العدويّ» أبو عمرء 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى. والرقى - 
انا 


أو أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت فقيه فاضل» كان يشبّه بأبيه في الهدي 
والسمت» من كبار [”] (ت5١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان) 15 . 

. (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخطاب وَقاء تقدّم قريباً‎  * 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه ] : من لطائف هذين الاسنادين : 

أنهما من خماسيّات المصئّف ككأنْه» وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه 
يحبى :وإ كان تيسابوريا إل أنه دعل «الشدية الأ دعن مالك وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيين» عن أبيهماء وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه ابن عمر وِويِ أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (عَنْ حَمْرَةَ وَسَالِمِ ابْنَئيْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ) هكد رواية مالك عن الزهريّ» عن حمزة» وسالم» وتابعة 
يونس » وابن عيينة» في رواية امن أبي عمر عنه؛ وصالح بن كيسان» وخالفه 
ابن عيينة في رواية» وعُقيل بن خالد» وعبد الرحمن بن إسحاق» وشعيب بن 
أي حمزة» كلهم عن الزهري. عن سالم فقطء وكلها عند مسلم. 

وفي رواية البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله. .. إلخ» نكال في «الم ؟ قوله: «أخبرني سالم» 
كذا ضرح شع عن الرقري بإخبار سالم لةء: وشد ابق أبي ذئب» فأدخل بين 
الزهريّ وسالم: محمد بن زبيد بن قنقذء واقتصر شعيب على سالم» وتابعه ابن 
جريج» عن ابن شهابء» عند أبي عوانة» وكذا عثمان بن عمرء عن يونس» عن 
الزهريّ. عند البخاري في «الطبٌّ»» وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه: عن 
الزهريً» ونقل الترمذي عن ابن المدينئ» والحميديّ أن سفيان كان يقول: لم 
يرو الزهريّ هذا الحديث إلا عن سالم. | 

وكذا قال أحمد عن سفيان: إنما نحفظه عن سالمء قال الحافظ: لكن 
هذا الحصر مردودء فقد حَّث به مالك» عن الزهري» عن سالم» وحمزة ابني 
عبد الله بن عمرء عن أبيهماء ومالك من كبار الحفاظ» ولا سيما في حديث 


)00/40( بَاب الطْيرَوء وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الوم - حديث رقم‎  )19( 
وم‎ 

الزهري» وكذا رواه ابن أبي عمرء عن سفيان نفسه. أخرجه مسلمء والترمذي 
عنه» وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر. 

وأما الترمذيَ فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة»ء وقد تابع مالك 
أيضا يونس» من رواية ابن وهب عنه» عند الشيخين» وصالح بن كيسان عند 
مسلمء نو أويس عند أحمد» ويحيى بن سعيد» وابن 5 عتيق» وموسى بن 
عقبة» ثلاثتهم عند النسائيٌ 2 كلهم عن الزهري»؛ عنهما 

ورواه إسحاق بن راشد» عن الزهري» فاقتصر على حمزة» أخرجه 
النسائيئ» وكذا أخرجه ابن خزيمة» وأبو عوانة» من طريق عُقيل» وأبو عوانة 
من طريق شبيب بن سعيدء كلاهما عن الزهريٌ» ورواه القاسم بن مبرور» عن 
يونس» فاقتصر على حمزة» أخرجه النسائئن أيضاأًء وكذا أخرجه أحمد» من 
طريق رَبَاح بن زيد» عن معمر» مقتصراً على حمزة» وأخرجه النسائيّ من طريق 
عبد الواحد.» عن معمرء فاقتصر على سالم. 

فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارةٌ» ويُفرد أحدهما أخرى. وقد رواه 
إسحاق في «مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري فقال: عن سالمء 
أو حمزة» أو كلاهماء وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهري» أخرجه 
مسلم من طريق عتبة بن مسلمء عنه» والله أعلم. | انتهى 60 

(عن عبد الله بْنٍ عْمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله 78 قَالَ : «الشُوْم) به بضم الشين 
المعجمة» وسكون الهمزة» وقد تسهّل» فتصير واواً؛ أي: التطيّرء وهو مبتدأ 
خبره قوله: (فِي الدَارِء وَالْمَرْأَق وَالْمَرَسِ)), وفى الرواية التالية: «لا عدوى. 
ولا طيْرة وإنما الشؤم في ثلاثة الهراة» والفرس» والدار»). 

قال الفيّوميَّ كُدَنْهُ: الشؤم: الشرّء ورجل مشؤومٌ: غير مبارك» وتشاءم 
القوم به مثل تطيّروا به. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: «الشؤم»: ضدّ الْيمْنْء يقال: تشاءمت بالشيءء 
وتيمنت بهء والواو في الشؤم همزة» ولكنها خُفَفْتَء فصارت واواًء وغلب 


)غ0( «الفتح») /1// 2 ٠"7١ء‏ كتاب «الجهاد» رقم (586). 
(؟) «المصباح المنير» ١/58؟7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى؛ والرنى 
عليها التخفيف. حتى لم يُنْطق بها مهموزةً» وقال الجوهريّ: يقال: رجل 
مشومء ومشؤومء ويقال: ما أشأم فلانا؟» والعامّة تقول: ما أيشمه؟ وتقول 
أيفيا : ميشوم» وهو من تصحيفاتهم . وي 30 

قال النوويّ كنهُ: اختلف العلماء فى هذا الحديثء فقال مالك» 
وا شه ف تع على طالعزيمة وان النان ركهم ال قفا مكناها ميا الشرره 
أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة» أو الفرسء. أو الخادم» قد يحصل 
الهلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة» كما 
صرّح به في رواية: «إن يكن الشؤم في شيء»»؛ وقال الخطابيَّء وكثيرون: هو 
في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي: الطيرة منهئٌّ عنهاء إلا أن يكون له دار 
يتكره سكناهاء أو امرأة يكره صُحبتهاء أو فرسء» أو خادم» فليفارق الجميع 
بالبيع » ونحوه» وطلاق المرأة. 

وقال آخرون: شؤم الدار ضِيقهاء وسوء جيرانهاء وأذاهم» وشؤم المرأة 
عدم ولادتهاء وسلاطة لسانهاء وتعرضها للرّيَبِء وشؤم الفرس أن لا يغرقئ 
عليها ؛ وقيل: حرّانهاء وغلاء ثمنهاء وشؤم الخادم سوء حُلّقه وقلة تعهّده لِمَا 
فُوّض إليه» وقيل: المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة. 

واعتَرّضَ بعض الملاحدة بحديث: ١لا‏ طيرَة) على هذاء فأجاب ابن قتيبة 
وغيره بأن هذا مخصوص من حديث: «لا طِيرَّة إلا في هذه الثلاثة. 

قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: إن الجامع لهذه الفصول السابقة 
في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به» ولا اظردت عادة 
خاصّة., ولا عامّةء فهذا لا يُلتفت إليه» وأنكر الشرع الالتفات إليه» وهو 
الطٌيّرة» والثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصهء ونادراً» لا متكرراً؛ 
كالوباء» فلا يَمُدَم عليهء ولا يخرج منه. والثالث: 0 ولاايعم؛ 
كالدار»ء والفرس» والمرأة» فهذا يباح الفرار منهء والله أعلم. | ا 

وقال القرطبي كُأنْهُ: «الشؤم»: نقيض اليَمْنء وهو من باب الطيرة» 
ولذلك قال ككهِ: «لا طيرة» إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار»» 


.١155 - 8/1 (؟) «إكمال المعلم)‎ .١594/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)07/40( بَابُ الطَيرَةء وَالْقَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشّْمُ - حديث رقم‎  )19( 
عضا‎ 

وقد تخيل , بعض أهل العلم: ل كا ل ان دلا 
طيرة)» وأنه مخصوص بهاء فكأنه قال: لا طيرة إلا فى هذه الغثلاثة 
تشاءم بشيء منها نزل به ما كره من ذلك» وممن صار إلى هذا 0 
قتيبة» وعضد هذا بما يَرْوَى عن النبي كَل من حديث أبي هريرة ذه ” 
قال: «الطيرة على من تطيّرا. 

وقال أبو عبد الله: إن مالكاً أخذ بحديث: «الشؤم في الدار» والمرأة» 
والفرس»» وحَمّله على ظاهرهء ولم يتأوله» فذكر في «كتاب الجامع» من 
«العتبيّة» أنه قال: ربٌ دار سكنها قومٌ. فهلكواء وآخرون بعدهمء فهلكواء 
وأشار إلى حَمْل الحديث على ظاهره» ويعضد هذا حديث يحيى بن سعيد» 
قال: جاءت امرأةٌ إلى النبى كلد فقالت: يا رسول الله دار سكتّاهاء والعدد 
كثير » والمال وافر» فذهب العدد» وقل المال» فقال رسول الله علد : «دَغوهاء 


3 0 
ذميمة 


قال القرطبيّ: ولا يُظنَ بمن قال هذا القول: أن الذي رخص فيه من 
الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهليّة تعتقد فيهاء» وتفعل 
عندهاء فإنها كانت لا قم على ما تطيرت بهء ولا تفعله بوجوء بناة على أن 
الطيرة تضرّ قطعاً. فإن هذا ظنّ خطأء وإنما يعني بذلك: أن هذه الأشياء أكثر 
ما يتشاءم الناس بها؛ لملازمتهم إياهاء فمن وقع في نفسه شيء من ذلك» فقد 
أباح الشرع له أن يتركه» ويستبدل به غيره» مما تطيب به نفسه» ويسكن له 
خاطره. ولم يُلزمه الشرع أن يُقيم في موضع يكرههء أو مع امرأة يكرههاء بل 
قد مَسّح له في تَرْكَ ذلك كلّهء لكن مع اعتقاد أن الله تعالى هو الفعّال لِمَا 
يُريد» وليس لشيء من هذه الأشياء أثرٌ في الوجودء وهذا على نحو ما ذكرناه 


في المجذوم. 
[فإن قيل]: فهذا يجري في كل متطيّر به فما وجه خصوصية هذه الثلاثة 
بالذكر؟ . 


[فالجواب]: ما نبّهنا عليه من أن هذه ور فى الوجودء ولا بذ 


)غ0( رواه البيهقئ ١8‏ وحسئه الشيخ الألبانئ كله بلفظ : «ذروها ذميمة) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


للإنسان منهاء ومن ملازمتها غالباًء فأكثر ما يقع التشاؤم بهاء فخضّها بالذكر 
لذلك . 

[فإن قيل]: فما الفرق بين الدارء وبين موضع الوباء» فإن الدار إذا تظيّر 
بهاء فقد وَسمَ له في الارتحال عنهاء وموضع الوباء قد مُنع من الخروج منه؟ . 

[فالجواب]: ما قاله بعض أهل العلم: إن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى 
ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: ما لم يقع التأذي به» ولا اظردت عادة به خاضة .ولا عامة) 
لا نادرة» ولا متكرّرةٌ» فهذا لا يُصِعَّى إليهء وقد أنكر الشرع الالتفات إليه؛ 
كلْتِىَ غراب في بعض الأسفارء أو صُراخ بُومة في دارء ففي مثل هذا قال ككل 
«لا طِيرّة2» و«لا تطيِّرُوا»» وهذا القسم هو الذي كانت العرب تعتبره» وتعمل 
عليه» مع أنه ليس في لقاء الغراب» ولا دخول البومة داراً ما يُشعر بأذى» ولا 
مكروءء: علق جهة الندوقت: ولا التكران: 

[وثانيها]: ما يقع به الضررء. ولكنه يعم» ولا يخصٌء ويَنْدُرء ولا يتكرّر؛ 
كالوباء» فهذا لا يُقّدَمُ عليه؛ عملاً بالحزم والاحتياطء ولا يفرٌ منه لإمكان أن 
يكون قد وصل الضرر إلى الفارٌء» فيكون سفره سببا في محنته» وتعجيلا 
لِهلكته. كما قلمتاه. ْ 

[وثالئها]: سببٌ يخصٌء ولا يعمٌ. ويلحق منه الضرر بطول الملازمة؛ 
كالدار» والفرس» والمرأة» فيباح له الاستبدال» والتوكّل على الله تعالى؛ 
والإعراض عما يقع في النفوس منها من أفضل الأعمال» وقد وضح الجواب. 

قال: وقد سلك العلماء فى تأويل ذلك الحديث أوجهاً أخَر: 

منها : أذ تعفن :قال نما عدا كا جل قدو عن الب عاذ :تا نخادم 
به» لا أنه حَبّر عن الشرع» وهذا ليس بشيء؛ لأنه تعطيل لكلام الشارع عن 
الفوائد الشرعية التي لبيانها أرسله الله 8# ومنهم من تأوّل الشؤم المذكور في 
هذه الثلاثة فقال: الشؤم في المسكن ضيقهء وسوء جيرانه» وفي المرأة سوء 
ُلّقِهاء وأن لا تلد» وفي القَّرّس جماحهء وأن لا يُغزى عليه» وهذا المعنى لا 
يليق بالحديثء ونِسْبّته إلى أنه هو مراد الشارع من فاسد الحديث» وما ذكرناه 
أولى» والله تعالى أعلم. 


)هالو٠‎ ٠( بَات الطَيّرَ وَالْقَألِ وَمَا كود فنه الشُوْمُ حديث رقم‎ - )١9( 


وقوله: (إن يكن من الشؤم شيء حماً ففي : : الفرس» والمرأة» والدار»» 
وفي اللفظ الآخر: «إن كان في شيء ففي ففي الرّبع» والخادم» والفرس» مقتضى 
هذا المساق أنه يلِ لم يكن محقّقاً لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي 
نطق بهذاء لكنه تحققه بعد ذلك,» لما قال: «إنما الشؤم في ثلاثة», وقد بينا 
مراده بالشؤم فيما تقدَّم» والحمد لله . 

والمراد بالربع: الدار». كما قال في الرواية الأخرى» وقد يصح حمله 
على أعم من ذلكء» فيدخل فيه: الدكان» والفندق» وغيرهما مما يصلح الربع 
له» والمرأة تتناول الزوجة»؛ والمملوكة»؛ والخادم يتناول الذكرء والأنثى؛ لأنّه 
اسم جنس . انتهى كلام القرطب 4115" . 

قال الكل عفا الله تعالى عنه: هذا الذي بيّنه القرطبيّ كنهُء وفصّله 
بيان» وتفصيلٌ حسنٌ جذّاء يجمع بين أحاديث الباب المختلفة في الباب» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِوْها هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: من الغريب أن الشيخ الألباني ضعّف حديث ابن عمر وها بهذا 
اللفظ: «الشؤم في ثلاثة»» ولفظ: «إنما الشؤم في ثلاثة»» وادّعى أنه شاد 
وإنما المحفوظ لفظ: «إن كان الشؤم في شيء ففي . ..». انظر: كتابه «(ضعيف 
سئن النسائي» ص١17١2»‏ و«السلسلة الصحيحة) ”55/7 -18لا رقم 21947 
واستدلٌ على ذلك بإنكار عائشة '«#ينا الآتي» مع أنه لا يصمح لانقطاعه» كما 
سيأتي بيانه . 

وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكورء ولا سبيل إلى 
تضعيفه» وقد تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث: «لا عدوى»» فتبصّر 
بالإنصاف,» ولا تكن أسير التقليد» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1( «المفهم» "5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى. والرتى 


حزن اجللطلطللللتجمجمتحبم 


أخرجه (المصئّف) هنا [9١/0١لاه‏ و١اؤلاه‏ و7ولاه و9لاه و35لاه 
و51946] (57555). و(البخاري) في «الجهاد) (5958) و«النكاح) (0097 
و2095) و«الطبٌ» (لادلاه والالاه) و«الأدب» 2»)3150/١(‏ و(أبو داود) فى 
«الطبّ» (73977). و(الترمذي) فى «الأدب» (285)»). و(النسائي) في «الخيل» 
(10/5؟) و«الكبرى» (88/8 و0/ 507 و40 و504).: و(ابن ماجه) في 
«النكاح» .)١9946(‏ و(أحمد) في «مسنئده) (5/ ١١9‏ و15١١‏ و17865١),‏ و(مالك) 
في «الموطأ» .»)١1811(‏ و(الطيالسئ) في «مسنده» »)50٠/١(‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصتّفه؛ »)81١/٠1١(‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (1/ 0078٠‏ و(الطبرانئ) في 
«الكبير) (؟7١/‏ 20759 و(الطحاوي) في اقرع معاني الآثار» »)"١5/5(‏ و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)١198/١(‏ ول(البيهق) فى «الكبرى» (8/ »)١1٠‏ والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة» وتقدّم تفسير ذلك» 
وسيجيء تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): عناية الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبّب بإفساد عقيدة 
المؤمن» فلا يجوز له أن ينسب النفع والضرٌ إلى غير الله #ل» على ما كان 
عليه الجاهليّة» من التشاؤم ببعض الأشياء» فينسبون الضرّ إليهاء دون خالقهاء 
وهو ظلم عظيم» 

- (ومنها): عنايته أيضاً بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا 
الشيء يأتيه منه الضررء بناء على ما جرت به سُنّة الله تعالى في حَلّقهء من 
التسبب بإيصال الضرٌّ إلى الناس بتقدير منه #6 فأباح له إذا اتفق له ذلك» 
كما فى هذه الأشياء الثلاثة المذكورة فى الحديث أن يبعد عنه» ويتركه؛ سدأ 
للذريعة» وقطعاً لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة بسببه إليهء فإذا اتفق 
للشخص ضيّق من امرأة» أو فرسء» أو دار» بسبب عدم الملايمة» فله أن 
يتخلص منها بإبعادها عنه» وقطع الصلة بينها وبينه» حتى لا يقع في الحرج»ء 
لكن بشرط أن يعلم أن الضرٌ والنفع من الله وحده لا شريك لهء وإنما هذه 
الأشياء مما جرت به العادة في التسبب بحصول الضرر. 


 )19(‏ بَابُ الطَيَرَق وَالْمََِ وَمَا يَكُونُ فيه الشُوْمُ - حديث رقم (40/ه) 


وهذا فضل من الله يق على عباده حيث ييسّر لهم التخلص مما يتضايقون 
منه» وله الحمد في الأولى والآخرة. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في معنى حديث: «إنما الشؤم 
في ثلاثة. . .2 تكميلاً لِمَا سبق: 

قال ابن العربي كأَنْه: الحسرانيها بالنسية الزن العادة لأ بالفسية إلى 
الخِلّقة. انتهى» وقال غيره: : إنما خضت بالذُكر؛ لطول ملازمتهاء وقد رواه 
مالك. وسفيان» وسائر الرواة بحذف «إنما»» لكن في رواية عثمان بن عمر: 
«لا عدوى. ولا طيرة» وإنما الشؤم في الثلاثة». قال مسلم: لم يذكر أحد في 
حديث ابن عمر: «لا عدوى»., إلا عثمان بن عمرء قال الحافظ: ومثله في 
حديث سعد فن أبن وقاص الذي أخرجه أبو داود» لكن قال فيه: «إن تكن 
الطررة فى فق. .+ الطنيفة 

والطيرة والشؤم بمعنى واحد. وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه 
الثلاثة» قال ابن قتيبة: ووّجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيّرون» فنهاهم 
النبي كله وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أَبَوْا أن ينتهواء بقيت الطيرة في هذه 
الأشياء الثلاثة» قال الحافظ: فمشى ابن قتيبة على ظاهرهء ويلزم على قوله أن 
من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره. 

قال القرطبين: ولا يُظَنّ به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده؛ بناءً 
على أن ذلك ا وينفع بذاته» فإن ذلك خطأء وإنما عَنَى أن هذه الأشياء 
هي أكثر ما يتطير به الناس» فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه؛ 
ويستبدل به غيره. 

قال الحافظ: وقد وقع في رواية عمر العسقلانيَ» وهو ابن محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن ابن عمرء بلفظ: «ذكروا الشؤمء فقال: 
إن كان في شيء ففي...»2. ولمسلم : «إن يك من الشؤم شيء 5 وفي 
رواية عُتبة بن مسلم: إن كان الشؤم في شيء...2» وكذا في حديث جابر عند 
مسلم» وهو موافق لحديث سهل بن سعدء عند الشيخين» وهو يقتضي عدم 
الجزم بذلك». بخلاف رواية الزهري. 


5 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


قال ابن العربي: معناه: إن كان خلق الله الشؤم في شيء» مما جرى من 
بعض العادة» فإنما يخلقه فى هذه الأشياء. 

وقال المازريّ: ل هذه الرواية: إن يكن الشؤم حقّاً فهذه الثلاث 
أحقٌّ به؛ بمعنى: أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. 

وجاء عن عائشة وَقْينَا أنها أنكرت هذا الحديث» فروى أبو داود الطيالسيّ 
في «مسئده» عن محمد بن راشد» عن مكحولء قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة 
قال: قال رسول الله مَل : «الشؤم في ثلاثة», فقالت: لم يحفظء إنه دخل وهو 
يقول: قاتل الله اليهودء يقولون: الشؤم في ثلاثة» فسمع آخر الحديث» ولم 
يسمع أوله. 

قال الحافظ: ومكحول لم يسمع من عائشة» فهو منقطع. لكن روى 
أحمد» وابن خزيمة» والحاكم من طريق قتادة» عن أبي حسان: «أن رجلين من 
بني عامر دخلا على عائشة وِقينَاء فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله يلل 
قال: «الطيرة في الفرس» والمرأة» والدار»» فغضبت غضباً شديداً» وقالت: ما 
قاله» وإنما قال: «إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك». انتهى. 

ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا من الصحابة 
له في ذلك». وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك» 
لا أنه إخبار من النبي كَلِ بنبوت ذلك» وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم 
ذكرها يُبعد هذا التأويل. 

قال ابن العربيّ: هذا جوابٌ ساقظ؛ لأنه كلهِ لم يُبعث ليخبر الناس عن 
معتقداتهم الماضية» والحاصلة» وإنما بُعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه. 
انتهى . 

وأما ما أخرجه الترمذيّ من حديث حكيم بن معاوية» قال: سمعت 
رسول الله وَل يقول: «لا شؤمء وقد يكون اليُمن في المرأة». والدارء 
والفرس»2 ففي إسناده ضعف» مع مخالفته للأحاديث الصحيحة. 

وقال عبد الرزاق في «مصئفه) عن معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث 
يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس إذا لم يُغْرّ عليه وشؤم 
الدار جار السوء : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ونهايتهاء فيقطع دوران الشمس. وتستقرٌ عند ذلك. ويبطل فعلهاء وليس في 
سجودها كل ليلة تحت العرش ما يُعِيقَ عن دورانها في سيرها. 

قال الحافظ: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبّرٌ عنه بالجَرّيء والله 
أغله اننهين”, 

قال الجامع عفا الله تعالى: القول بما دلّ عليه ظاهر الحديث من أن معنى 
مستقرّهاء أي: موضع استقرارها تحت العرش هو الحقّ؛ إذ لا يُنكر أن يكون 
لها استفرائ تت العرش من خيف لا تذركه ولأ -تشاهدة» وإنما أخيرنا عن 
غنة قلا تكذيه ولا كه لأن علمنا: لا يخبط بنه: 

والحاصل أن كون مُستقرّها تحت العرش». وسجودها فيه على ظاهره؛ إذ 
لا مانع من ذلكء فلا تلتفت إلى الأقوال المخالفة لظواهر النصّوص حتى تكون 
من ذوي الخصوصء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: استدل الطحاويّ كُدَنْهُ بهذا الحديث على أن الشمس تغرب في 
السماءء وذكر قراءة من قرأ «حامية» يعنى: حارّة» وظحِتَةٍ»# من الحمأة 
والطلين»: :وقال 3/4 ينهد آنا يوج الطيه دن السماءة اميف قرله عالت 
سل عَم حِجَارَةٌ من طِينٍ ©* الآيتين [الذاريات: 58]. 

وتعقبه القاضي عياضء فقال: ولا حجة في هذاء فقد جاءت الأآثار أن 
العين الحَوئة في الأرض» وهو ظاهر في القرآن في قوله تعالى: #حَفَّهَ إدَا بَلمَ 
معرب الشبين 58 َْرْبُ فى عَبْنِ حعَةِ# الآية [الكهيف: 5 وأما إرسال 
الحجارة) تزسلها الله تعالن من سيك شاءه ويخلقها حيك يشا اف 7 

(قَلَا تَرَالُ) الشمس ١كَذَلِك)"‏ أي: على هذه الحالة» من سجودها تحت 
العرش. وفي نسخة: «فلا يزال كذلك» بالياء التحتانيّة» أي: لا يزال الأمر 
على ما ذكر (حَتََى يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي) أي: عن السجود (ارْجِهِي مِنْ حَيْثُ 
جِنْتِ) أي: من المكان الذي جئت منهء وهو مطلعها كل يوم (قْتَرْجِعٌ) بفتح 


1 


عه 


)00( «الفتح) تتاب التفسير» رقم (؟١٠مع‏ - ١"‏ ة). 
(؟) راجع: «الإكمال» .515-518/١‏ () وفى نسخة: «فلا يزال كذلك». 


 )١9(‏ تاث الطّيَرق وَالْقَألِ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُؤْمُ ‏ حديث رقم (1:0/اه) 


وروك أبو داود فى «الطبٌ» عن ابن القاسم. عن مالك» أنه سئل عنه )2 
فقال: كم من دار سكنها نامنٌء فهلكواء قال المازري: فيحمله مالك على 
ظاهره» والمعنى أن قَدَرَ الله ربما اتَمَقَ ما يكره عند سكنى الدارء فتصير :في 
ذلك كالسبب» فتسامح في إضافة الشيء إليه» انّساعاً. 

وقال ابن العربيئ: لم يُرِدْ مالك إضافة الشؤم إلى الدارء وإنما هو عبارة 
عن جَرْي العادة فيهاء فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده 
عن التعلق بالباطل» وقيل: معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب 
بها مع كراهة أمرها؛ لملازمتها بالسكنى» والصحبية» ولو لم يعتقد الإنسان 
الشؤم فيهاء فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها؛ ليزول التعذيب. 

قال الحافظ: وما أشار إليه ابن العربين في تأويل كلام مالك أولى» وهو 
نظير الأمر بالفرار من المجذوم» مع صحة نفي العدوى, والمراد بذلك حسم 
المادة» وسدّ الذريعة؛ لثلا يوافق شيء من ذلك القَدَرء فيعتقد من وقع له أن 
ذلك من العدوى» أو من الطيرة» فيقع في اعتقاد ما نُهي عن اعتقاده» فأشير 
إلى اجتناب مثل ذلك» والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى 
التحول منها؛ لأنه متى استمرٌ فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة» 

وأما ما رواه أبو داود» وصححه الحاكم. من طريق إسحاق بن طلحة» 
عن أسن: «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وأموالناء 
فتحوّلنا إلى أخرىء فقَلُ فيها ذلك». فقال: ذروهاء ذميمة». 

وأخرج من حديث فرُوة بن مُسَيك ‏ بالمهملة» مَضِغرا ما يذل على أنه 
هو السائل» وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد.ء أحد كبار 
التابعين» وله رؤية» بإسناد صحيح إليه؛ عند عبد الرزاق» قال ابن العربيّ : 
ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعاًء قال: والدار المذكورة في حديثه كانت 
دار مُكمل ‏ يضم الميم» وسكون الكاف» وكسر الميم» بعدها لام - وهو ابن 
عوفء أخو عبد الرحمن بن عوف. قال: وإنما أمرهم بالخروج منها؛ 
لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك 
وفقاً لظهور قضائه. وأمرهم بالخروج منها؛ لعلا يقع لهم بعد ذلك شيء» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقى 


فيستمرٌ اعتقادهمء قال ابن العربيئّ: وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك» 
وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ؛ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منهاء ولا 
يمتنع ذمّ محل المكروه» وإن كان ليس منه شرعاًء كما يُدَمّ العاصي على 
معصيته» وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى. 

وقال الخطابئ: هو استثناء من غير الجنسء. ومعناه إبطال مذهب 
الجاهلية في التطيرء فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يكره سكناهاء أو امرأة 
يكره صحبتهاء أو فرس يكره سّيْرهء فليفارقه» قال: وقيل: إن شؤم الدار 
ضِيّقهاء وسوء جوارهاء وشؤم المرأة أن لا تلدء وشؤم الفرس أن لا يُعْرَى 
عليه؛ وقيل: المعنى ما جاء بإسناد ضعيف. رواه الدمياطيّ في الخيل: (إذا 
كان الفرس ضروباء فهو مشؤومء وإذا حَنَّت المرأة إلى بعلها الأول» فهي 
مشؤومة» وإذا كانت الدار بعيدة من المسجدء لا يُسمع منها الأذان» فهي 
مشؤومة). 

وقيل: كان قوله ذلك في أول الأمرء ثم نُسخ ذلك بقوله تعالى: مآ 
او 3 ا لْأرْضٍ وَلَا ف فك إِلَّا فى حصِئّب» الآية [الحديد: ؟1]) 
حكاه ابن عبد البرّء والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع إمكان الجمع؛ 
ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير»ء ثم إثباته في الأشياء 
المذكورة. 

وقيل: يُحْمَّل الشؤم على قلة الموافقة» وسوء الطباع. وهو كحديث 
سعد بن أبي وقاص َيِه رفعه: «من سعادة المرء المرأة الصالحة» والمسكن 
الصالح» والمركب الهنيء» ومن شقاوة المرء المرأة السوء» والمسكن السوءء 
والمركب السوء'»ء أخرجه أحمدء وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس 
المذكورة» دون بعضء وبه صرح ابن عبد البرٌء فقال: يكون لقوم دون قومء 
وذلك كله بقدر الله تعالى. 

وقال المهلّب ما حاصله: إن المخاطب بقوله: «الشؤم في ثلاثة» من 
التزم التطير» ولم يستطع صرفه عن نفسهء فقال لهم: إنما يقع ذلك في هذه 
الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال. فإذا كان كذلك» فاتركوها عنكمء ولا 
تعذبوا أنفسكم بهاء ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة» وَاسَدَّلٌ 


 )19(‏ بَابُ الطَيَرَ وَالْمَأَِ وَمَا يكُونُ فيه الشُوْمُ ‏ حديث رقم (41/ه) 


لذلك بما أخرجه ابن حبان» عن أنسن لابه » رفعه: «لا طيرة» والطيرة على من 
تطير» وإن تكن في شيء» ففى المرأة. . .» الحديثء» قال الحافظ: وفي صحته 
نفل انشع رواءةقحة بق لحنتدة عن عن الله ين اتن كر عن أنس» وعتبة 
مختلف فيه. 


[تكميل]: اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة» ووقع 
عند ابن إسحاق» في رواية عبد الرزاق المذكورة» قال معمر: قالت أم سلمة: 
«والسيف»» قال أبو عمر: رواه ججويرية عن مالك» عن الزهري» عن بعض 
أهل أم سلمة» عن أم سلمة 

قال الحافظ: أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»», وإسناده صحيح إلى 
الزهري» ولم ينفرد به جويرية» بل تابعه سعيد بن داودء عن مالك» أخرجه 
الدارقطنيّ أيضاًء قال: والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
سمّاه عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريّ في روايته» أخرجه ابن ماجه؛ من 
هذا الوجه 0000 فقال: عن الزهري» أ عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
عن زينب بلنت أم سلمة» عن أم سلمة» أنها حدثت بهذه الثلاثة» وزادت 
فيهنَ : «والسيف»», وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة» أمه زينب بنت أم 
سلمة» وقد روى النسائئ حديث الباب» من طريق ابن أب ذئب» عن الزهري» 
فأدرج فيه السيف» تالف فيه في الإسناد نضا : انتهى ما في «الفتح»”"2 وهو 
بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو الطَامِرِء وَحَرْمَلَةُ بن يَحْتَىء كَالَا: : أَحْبَرَنَا 
ابْنُ وهب أَحْبَرَنِي ؛ يُونْسُ» عَنٍ عَنِ ابْنِ شِهَاب, عَنْ حَمْرّة وَسَالِمٍ ابْنَي عَبْدٍ لل ,بن 
عَمَرّ عن عبد الله بن مم ل ول لله يكل كَالَ : دلا عَدْوَى0 وَلَا طِيّرَة وَإِنّمَا 
الشُوْمُ في تَلَامَةِ: الْمَرْأو وَالْمَرَسِء وَالدّارِ»). 


.)1808( “الالء كتاب «الجهاد» رقم‎ ٠1". «الفتح») /ا//‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرتى 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه. وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]573[‏ (وَحَدَكَنَا ائْنُ أبي عُمَر حَدَكََا سُفْيَانُ؛ عَنٍ لزي عَنْ 
َال وَحَمُرَة بي عَبْدٍ اللو عَنْ أبِيهِماء عَنٍ النَبِيَ يلل 0 وَحَدَكَنا يَحْبَى بن 
َحْتَى » وَعَمْرّو الَاقِدُ وَزْمَيْرُ بُْ حَرْبٍ عَنْ سُفيانَ: عَنِ الزُهْرِي عن سَالِم عن 
ابي 2 عَنِ التي كلل (ح) وَحَدََنَا عَمْرُو النَاقِدُ ؛ حَدََنَا يَْقُوبُ بْنُّ إبْرَاهِيمَ بْن سَعْلِ 
َل نا بي عَنْ ع ؛ عنٍ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ ن سَالِمء وَحَمْرَّة» ابْتَي عَْدِ الله بْنٍ 
ا ن الي كله (ح) وَحَدني عبد اليك بن شيب بن 
اللَّيْثِ بْنِ سَعْلِء حَدَئّنِي أبي؛ عَنْ جَذيء حَدَئَّنِي عُقَيْلُ بن نّْ خَالِدٍ (ح) وَحَدَننَاه 
يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمَْضَّلِء عَنْ عَبْدِ اليَّحْمَنِ بْنِ إسْحَاقَ (ح) 


> مع مغر ممم 


وشكلي عند الوزن عبد الكحمن القاروي: أخيز بَرَنَا أَبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ 
ا ؛عَنْ أببه» عَنٍ الل يكل في الشؤمء بغر حَلِبثٍ 
مَالِكء لَا يَذْكرُ أ حَدٌ مِنْهُمْ في حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَدْوَىء وَالْطَيَرَة: غَيْرُ يُونْسَ بْنِ 
يَزِيد) . 
رجال هذه الأسانيد: واحد وعشرون: 

١‏ - (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: : محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديٌ» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

7 - (رُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدم انها رما 

5 - 0 بِشْرٌ ب الْمُفَضّلِ) بن لاحق الرقاء شئ» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 


ينث غابلٌ ] (ت”5 أولام١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» «لرة8. 


 )19(‏ بَابُ الطَيَرَة وَالْفَألِ وَمَا يَكُونُ فيه الشؤْمُ - حديث رقم (1/47ه) 


ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري 
القرشيّ مولاهمء ويقال: الثقفي» المدنيٌ» ويقال له: عَبّاد بن إسحاق» نزل 
البصرة» صدوقٌ رمي بالقدر [1]. 

روى عن أبيه» وسعيد المقبري» وأبي الزناد» وعبد الله بن يزيد مولى 
المنبعث. وعبد الله بن دينار» وسهيل فن أبن صالح. وصالح بن كيسان» 
والزهريّ» وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن زريع» وبشر بن المفضل» وحماد بن سلمة» وخالد 
الواسطي» وإبراهيم بن طهمان. وغيرهم. 

قال القطان: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه» وكذا قال عليّ ابن 
المدينيئ» قال علىّ: وسمعت سفيان سئل عنهء فقال: كان قدريّاًء فنفاه أهل 
المدينة» وقال يزيد بن زريع: ما جاءنا أحفظ منهء وقال أبو بكر بن زنجويه: 
سمعت أحمد يقول: هو رجل صالح. أو مقبول» وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه : صالح الحديث» وقال مرّة: لببين به بأس» وقال أبو طالب عن أحمد: 
روى عن أبن الزناد أحاديث منكرة» وكان يحيى لا يعجبه» وهو صالح 
الحديث» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كان إسماعيل يرضاهء وقال ابن 
الجنيد عن ابن معين: ثقةٌء هو أحبّ إلىّ من صالح بن أبي الأخضرء وقال 
عثمان الدارميّ عن ابن معين: صويلحء وقالهرة ‏ ثقة» .وكذا قال الدورقة 
عنهء وقال مرةً: صالح الحديثء وقال ابن المدينيّ: كان يرى القدرء ولم 
يحمل عنه أهل المدينة» وقال يعقوب بن شيبة: صالحٌ» وقال يعقوب بن 
سفيان: ليس به بأسء وقال العجلىّ: يكتب حديثه» وليس بالقوي» وقال أبو 
خَات + تكب عدينه رولا يُحقم بده وهو قرس من ابن إللحاف» ساحن 
«المغازي»» وهو حسن الحديث» وليس بثبت» وهو أصلح من الواسطيّء وقال . 
البخاريّ: ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه» وإن كان ممن 
يُحتمل في بعض» قال: وقال إسماعيل بن إبراهيم: سألت أهل المدينة عنه» 
فلم يحمدوهء مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذ إلا موسى الزمعيّ» رَوَى عنه 
أشياء فيها اضطرابء وقال الآجريّ عن أبى داود: قدري, إلا أنه ثقةٌء قال: 
عَرَك إلى البطير لكا كلتب لقره .آباع مروانة دوقالة السائع 4 لسن © يأمن: 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
ولم يكن ليحبى القطان فيه رأي» وقال ابن خزيمة: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عديّ: في حديثه بعض ما ينكرء ولا يتابع عليه 
والأكثر منه صحاح» وهو صالح الحديثء. كما قال أحمدء وقال الدارقطنيّ: 
ضعيفٌ يَرْمَى بالقدرء وقال الساجئ: صدوق يرّمَى بالقدرء وقال ابن سعد: هو 
أثنت من الواسطي. وقال الحاكم: لا يحتجان به». ولا واحد منهماء وإنما 
أخرجا له في الشواهدء وقال المروزيّ عن أحمد: أما ما كتبنا من حديثه 
فصحيح» وقال السعديّ: كان غير محمود في الحديث» وحَكى الترمذيّ في 
«العلل» عن البخاري أنه وثقه. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» وفي «الأدب المفرد»» والمصئف» 
والأربعة. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون كلهم ديرا ف البايين «الماضيين. 

وقوله: (كُلْهُمْ ء عَنِ الزْهْرِيٌ. .. إلخ)؛ يعني نى: أن الثلاثة» وهم: :- عقيل بن 
خالدء وعبد الرحمن بن انان وشعيب بن أن حمزة رووا هذا الحديث عن 
الزهري» عن سالمء عق أ إلخ. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ» عن سالم» وحمزة ابني عبد الله بن 
عمر» عن أبيهما ساقها الترمذيّ كدَنْهُ في «جامعه» بسند المصئّف» فقال: 

 )5815(‏ حذثنا ابن أي عمرء حذثنا سفيان» عن الزهريّ» عن سالمء 
وحمزة ابني عبد الله بن عمرء عن أبيهماء أن رسول الله ككل قال: «الشؤم في 
ثلاثة: في المرأة» والمسكنء والدابة». 

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح» وبعض أصحاب الزهريّ لا يذكرون 
فيه عن حمزة.» إنما يقولون: عن سالمء غ عن أبيه» عن النبيٌ ةع وروى 
مالك , رض لسن هذا الحديث عن الزهري» فقال: عن سالمء وحمزة ابني 
دان عه عن أبيهماء وهكذا رَوَى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث» عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» وحمزة ابني عبد الله بن عمرء عن 
أبيهماء عن النبئ كلِ. انتهى'"'. 


.١17١77/0 «جامع الترمذيّ»‎ )١( 


0 


 )19(‏ بَابُ الطَيَرَةء وَالْقَأَِْ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُوْمُ - حديث رقم (97/اه) 


ورواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ. عن سالم عن أبيه» ساقها 
النسائيٌ اده في «الكبرى»» فقال: 

(4504) - أنبأ قتيبة بن سعيد» ومحمد بن منصورهء واللفظ لهء قال: 
حدّثنا سفيان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي كَيْةِ قال: «الشؤم 
في ثلاث: المرأقء والفرسء والدار». انتهى""' . 

ورواية عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري ساقها ابن ماجه كله في 
«سئنه»ا» فقال: ْ 

 )١1945(‏ حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة» ثنا بشر بن المفضل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريّ» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله كه 
قال: «الشؤم في ثلاث: في الفرسء والمرأة» والدار». 

قال الزهريّ: فحدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة» أن جلته زينب» 
حدثته عن أم سلمة» أنها كانت تَعُدَ هؤلاء الثلاثة» وتزيد معهنّ السيف. انتهى”"'. 

ورواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ ساقها البخاريّ كُنْهُ في 
«صحيحه) بسند المصئتف» فقال: 

(770؟) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال: أخبرني 
سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر وها قال: سمعت النبي كَلْةِ يقول: «إنما 
الشؤم في ثلاثة: في الفرسء. والمرأة» والدار». انتهى"" . 

وأما روايتا صالح بن كيسان» وعُقيل بن خالد» عن الزهريّ فلم أجد من 
ساقهماء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْه أوَّل الكتاب قال: 


سرلا 


 )...(<< [‏ (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكمء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْفَرِ حَدَكَنَا سُعْبَةٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمّد بْنِ رَيْوِ أَنَّهُ سَمِعَ أبَاه يُحَدّتُ عَنِ ابْنٍ 
عَمّرٌّ عَنِ النبِيَ عد أنه قَالَ: «إِنْ 0 من الشّؤم شي حَئقَ قفِي الْمَرَسِء 
وَالْمَرْأَةِه وَالدّارِه). ١‏ 


.557/١ (؟) «سئن ابن ماجه)‎  .“8/« «السّنن الكبرى» للنسائى كه‎ )١( 
وفى نسخة: (إن يك»2.‎ ):( .1١49/9 «صحيح البخاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقى 
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رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (أَحْمَدُ بن عبد الله , بن الْحَكَم) بن 5 قَروَة الهاشمي المعروف بابن 
الكردي. تقدم قريباً. 

” - (عْمَرُ بْنُ مُحَمَِ بْنِ َي بن عبد الله بن عمر المدنيّ» نزيل عسقلان» 

تقدّم أيضاً قريباً . ْ ١‏ 

 "‏ (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدني» تقدّم 
نضا قربا : 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (إِنّْ يَكنْ) وفي نسخة: «إن يك» بحذف النون تخفيفاً» كما قال 

فى «الخلاصة»): 
وَمِنْ مُضَارع لِكَانَ مُنْجَرِمْ تُحَْدَفُ نُونُ وَهُوَ حَذْفٌ ما الْمُرْمْ 

وقوله: (إنْ يَكُنْ مِنَّ الشّؤم 00 .. إلخ) صفة ل١«شيء»»‏ وهو اسم 
١يكن»‏ مؤخحراً» وخبرها الجارٌ والمجرور قبله 

ومعنى الحديث: إن فُرِضّ وجود الشؤم يكون في هذه الثلاثة» والمقصود 
منه نفي صحة الشؤم. ووجوده على وجه المبالغة» فهو من قبيل قوله كَكْهِ: «لو 
كان شيء سابقٌ القدرٌ لسبقته العين»» فلا ينافيه حينئذ عموم نفي الطيرة في 
قوله كَل : «لا عدوى. ولا طيرة». 

[فإن قلت]: فما وجه التوفيق بين هذا وبين قوله ككِ: «الشؤم في 
ثلاثة. .. إلخ»؟ . 

[قلت]: قد جمعوا بينهما بوجوه: منها: أن قوله كَلِ: «الشؤم في 
ثلاثة... إلخ» كان في أول الأمرء ثم نسِخ ذلك بقوله تعالى: ما أَصَّابَ من 
مُصِيبَة فى الْأَرْضٍ ولا ف أفيِكٌ إِلَّا في ححتّب» الآية [الحديد: ؟7]» حكاه ابن 
عبد البرّ والنسخ لا يثبت بالاحتمال» لا سيما مع إمكان الجمع» ولا سيماء 
وقد ورد في حديث ابن عمر عند البخاريّ نفي التطير» ثم إثباته في الأشياء 
الثلاثة» ولفظه: «لا عدوى, ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدارء 
والدابة». 

ومنها: ما قال الخطابيى: هو استثناء من غير الجنسء. معناه: إبطال 


(19) - بَابُ الطيْرَو وَالْمَألِ وَمَا يَكُونٌ فيه الشُؤْمٌ - حديث رقم (00/44) 


مذهب الجاهلية في التطيرء فكأنه قال: إن كانت لأحدكم دار يُكره سكناهاء 
أو امرأة يَكره صحبتهاء أو فرس يكره سَيْرهء فليفارقه. 

ومنها: أنه ليس المراد بالشؤم في قوله: «الشؤم في ثلاثة» 
الحقيقىّ» بل المراد من شؤم الدار ضِيّقهاء وسوء جوارهاء ومن شؤم المرأة 
أن لا تَلِدَّء وأن تحمل لسانها عليك» ومن شؤم الفرس أن لا يُغْرَّى عليهاء 
وقيل: حِرَانهاء وغلاء ثمنها. 

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمدء وصححّه ابن حبّان؛ والحاكم. 
حديث سعد َيه مرفوعاً: «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح» والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة 
السوء» والمسكن السوءء والمركب السوء». وفي رواية ابن حبان: «المركب 
الهنيء» والمسكن الواسع». انتهى”' . 

وأخرج الحاكم: عن محمد بن سعدء عن أبيه» أن رسول الله كَلِْهِ قال: 
«ثلاث من السعادة» وثلاث من الشقاوة» فمن السعادة: المرأة تراها تُعجبك» 
وتَغِيب» فتأمنها على نفسهاء ومالك» والدابة تكون وَطِية» فتلحقك بأصحابك» 
والدار تكون واسعة, كثيرة المرافق» ومن الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك» 
وتحمل لسانها عليك» وإن غبت عنهاء لم تأمنها على نفسهاء ومالكء» والدابة 
تكون قَطوفاًء فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تُلحقك بأصحابكء والدار 
تكون ضيّقَةَ قليلةَ المرافق». انتهى”" . 

والحديث متّفْقٌ عليه. وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]1/44[‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل حَدَنَنَا رَوْحُ بْنْ عبَاكَة 
حَدَنَنَا شعْبَةٌ بِهَذَا الإسنَاد مِْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: «حَقٌ»). 


.17 1١/8 «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 
. «المستدرك على الصحيحين» 0/7 وهو حديث حسنٌ‎ )0( 


رجال هذا الاسناد: ثلاثةٌ : 

. (مَارُونُ بْنُ عَبّدٍ الله) الحمّال البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 

وقوله : (وَلَمْ يَقُل : «حقٌ») فاعل «يقل» ضمير روح بن عبادة. 

[تنبيه]: رواية روح بن عبادة عن شعبة هذه 0 أجد من ساقهاء فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]57/96[‏ (وَحَدَكَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَتَنَا ابْنّ أبي مَرْيَمَ 
أ خْبرنَا سُلَيْمَانُ بن َال» حَدَلَِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِم عَنْ حَمْرَةَ بْن عَبْدٍ الل بْنِ عْمَرَ 
عَنْ أَبِيهٍ: أنَّ وَسُولَ الله و كله قَالَ: «إِنْ كانَ َالشُوْمٌ فِي شَيْءٍ فَفِي ي الْمَرَسٍِء 
وَالْمَسْكَنء وَالْمَرْأَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

0-1 و بكر بْنُ إسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيٌ» 
نزيل بغداد» 5 ثنتٌ ]1١١[‏ (ت١007)‏ 2 0( تقدم في «الإيمان») 5/. 

0 
د" أبو محمد المصري. ثقة نه اثلث فقي من كبار ]٠١[‏ (ع) (:2)57 وله 
(8) سنةً» تقدم في فى «الإيمان» ؟١؟188/7.‏ 

0 (سلَيْمَانُ : 2 بْنْ بلال) التيميّ مولاهم. أ محمد » أو أيوب المدني» 
ثقدةّ [4] (تل/ا/ا١)‏ ف تقدم في «الإيمان» .150/١5‏ 

؟ ‏ (ُنْبَة بْنُ مُسْلِم) التيمي مولاهم المدنيّ» ثقةٌ [1] (خ م دس ق) 
تقدم في «الحج») اا ا 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحدية متفق عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 


3 


والمنّة. 


2 


(078) - بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الِإيمَانٌ - حديث رقم (405) 


أوله. وكسر ثالثه» يقال: رجع من سفرهء وعن الأمر رَجعاًء ورجوعاًء 
ورجعَىء ومَرْجعاً» قال ابن السَكُيت: هو نقيض الذهاب» ويتعدّى بنفسه في 
اللغة الفُضْحَىء فيقال: رَجَعته عن الشيء» وإليه» ورَجَعتٌ الكلامٌ وغيره؟ أي: 
رددتّةٌء وبها جاء القرآن» قال تعالى: #قَإن يَجَمَلكَ أله [العوبة: *8] الآية» 
وهُدَيلٌ تُعدّيه بالألف. قاله الفيّوم"'". 
(قتُصْبحُ) بض وقد ثالثه» من الإصباح» وقوله : (طَالِعَةُ) منصوب 
على أنه خبر اتصبح)؛ لآأنها من أخوات كان» ترفع الاسم» وتنصب الخبرء 
واسمها ضمير الشمس» وقد ذكرها ابن مالك اي بقوله : 
تَرْفَعْ كان الجكنا ايها الك ٠.‏ كتهينة كدكان سيدا عت 
كَاكَانَ) اَل بَاتَ) «أضكَى» (أَضْبَحَا' «أَمْسَى) وَ(صَار) «لَيْسَ) «رَالَ» «بْرِحَا) 
افي» وَ«انْمَكَ وَمَذِي الأزيقة ٠‏ لقنم بي آذ لِتَفي مِتْبَعَه 
وم ف ١كَان»‏ «دَام) 0 ب«مَا) كد قط ما كت ا دِرْهَمَا) 
(مِنْ مَطْلِعِهَا) بكسر اللام» وفتحهاء اسم مكان الطلوع» من طَلَعَ يطلّغ» 
من باب قعدء أي : 0 طلوعهاء وهو المشرق (ثُمّ تَحْرِي) أي : تذهب سريعة 
(حَنَى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّمَا تخت َ الْعَرْشٍء كُتَخِرٌ سَاجِدَة ولا تَوَالُ كَذَلِكَء حَنَّى 
ْقَالَ لَهَا: ع له ؛ فَُصْبِحُ طَالِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهَاء 
ُمّ نَجْرِي» لا يَسْتدُْرٌ الئاس مِنْهَا سَيْيا) أي : لا يجهلون من حال الشمس شيئاًء 
يقال: نَكرٌ فلانُ الأمرّ كمَّرِحَ نَكَراَء محرّكة» ونُكرأء ونُكُوراً بضمّهماء 
ونكيراً» وأنكره» واستنكرهء وتناكره: إذا جهله. قاله المجدا" . 
(حَنَّى نَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرّمَا َك نَحْتَ الْعَرْشِ' كَيْقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي) 9 
نسخة: «ارجعي» (أصْبِحِيٍ طَالِعَةٌ مِنْ مَغْرِبيك) بفتح أولة و فهر اله 
محل غروبك (فُتَصبح طَالِعَةٌ مِنْ مَفْريقاه؛ كَثَالَ 1 الله عَكلِله : «أَتَدرُونَ) بهمزة 
الاستفهام. وفي نسخة: «تدرون» بحذفهاء أق: تعلمون؟ (متى ذَاكُم ؟) أي: 
أيّ وقت يقع هذا الأمر (ذَاكَ حِينَ : لا ب كنا يه د تكن نفك ين قل أ 
كَبَتَ ف إيميبا 4 [الأنعام: 158])) قد تقدّم شرح هذه الآية مستوفى في 


)١(‏ «المصباح المنير) .77١ /١‏ (؟) «القاموس المحيط) ص5"9. 


(19) - بَابُ الطَيرَة وَالْمَألِ وَمَا يَكُونٌ فبه الشُوْمُ - حديث رقم (45/ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كهِ أوّل الكتاب قال: 


 )777( ]0457[‏ (وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَمْنَبء حَدَتَنَا مَالِ 
أب شان مر مول و سنو قر قَالَ رَ سُولُ الل كلِ: «إِنْ كَانَ كَفِي 


الْمَرْأَو وَالْفَرَسِء وَالْمَسْكَنَ»؛ يَعْني: الشّؤم). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

١‏ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّء ثقةٌ عابدٌ 
[4] (ت٠١:١)‏ أو قبلّهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .8١ /0٠‏ 

سيل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الْحَزْرجِيَ الساعديً» 
أبو العبّاس الصحابئ ابن الصحابئ 2 مات سنة (88)». أو بعدهاء وقد 
جاوز المائة (ع) 5 «الإيمان» 030000 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كان وهو (5517) من رباعيّات المصّف كأل4. 
وهو مسلسل بالمدنيين» وفيه سهل بن سعدء صحابيّ ابن صحابي وَوْهّاء وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة ون على بعض الأقوال. 


)2 1 سَعْل) الساعديّ وثناء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنْ 


كَانَ) هكذا هو في جميع النسخ عند الشيخين» وكذا في «الموطأ» واسم 
«كان» مقدرء كما بينه في آخره ب«يعني»), تقديره: إن كان الشؤم في ل 
حاصلاً (ف) يكون (في لْمَرْأَو وَالْمَرَسِء وَالْمَسْكَنِ)). وقوله: (يَعَنِي : الشّؤمَ) 
تفسير لاسم «كان» المقدّم. ولم يتبين المفسر» فقوله: «إن كان ففى المرأة» إلى 
آخره إخبار أنه ليس فيهنٌ» فإذا لم يكن في هذه الثلاثة» فلا يكون فى شىء» 
والشؤمء والطيرة واحد» والطيرة شركٌ؛ ( لما روى أبو داود من حديث زِرٌ بن 
حبيش» ا ل ضيه » عن رسول الله لله كله قال: «الطيرة شرك» 
الطيرة شرك ثلاثاً» وما منّا إلاء» ولكن الله يذهبه بالتوكل»» وأخرجه الترمذي» 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى, والرفى 
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وقال: حديث حسرة صحيخ”' . 


وقال في «الفتح»: وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك 
يعنيى: حديث: (إن كان الشؤم في شيء... إلخ) وهو ما أخرجه أحمدء 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث سعد به رفوع : «من سعادة ابن 
آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» والمسكن الصالح» والمركب الصالح» ومن شقاوة 
ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء؛ والمسكن السوءء والمركب السوء»» وفي رواية 
لابن حبان: «المركب الهنيّء والمسكن الواسع »» وفي رواية للحاكم: «وثلاثة 
من الشقاء: المرأة تراهاء فتسوؤك» وتخمل لسانها عليكء والدابة : 
قُوفاً» فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق أصحابكء والدار تكون ضيّقة 
قليلة المرافق»» وللطبراني من حديث أسماء: (إن من شقاء المرء في الدنيا 
سود الذار والمراة والذانةحوفهي: اموه« الداز فد ساحتهاوخيت 
جيرانهاء وسوء الدابة مَنْعها ظهرهاء وسوء طبعهاء وسوء المرأة عُقُمِ رحمهاء 
ومزه لفيا ا 0 

والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١/1/15ه‏ ولا9لاه] (7777). و(البخاري) 
في «الجهاد والسير» (5869) و«النكاح») (0045) وفي «الأدب المفرد) 
(/6"”» ولذابن ماجه) في «النكاح» (00). و(أحمد) في «مسئله) 
(75/5”)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (/750). و(الطبرانيّ) في 
«الكبير) (5/؟1١١),‏ وراص نعيم) في «الحلية» (/2)507. والله تعالى 


أعلم . 


.١16١/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)009465( كتاب «النكاح» رقم‎ ,359/١١ (؟) «الفتح»‎ 


 )19(‏ بَابُ الطْيرَء وَالْقَأَِْ وَمَا يَكُونُ فيه الُوْمُ - حديث رقم (1/1ه ‏ 48/اه) 
كا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأَنْهُ أوَّل الكتاب قال : 

 )...١ 7‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي يْبَة حَدَنَنَا الْمَضْلُ : بن دكين 
م التي ككل بمثله). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (الْمَضْلٌ : بْنْ ذكيْنِ) بضمٌ م الدال لقبّء واسمه عمرو بن حمّاد بن زُهير 


التيمي مولاهم الأحول» أبو تع الملانج الكوفي» ثقة ثقةّ ثبت [9] (ت2 أو 
00 (ع0 تقدم في فى «المقدمة») .4١/5‏ 

0 - (هِشَامُ ب سَعْادِ) أبو عبّاد» أو أبو سعد المدنيّ» صدوقٌ له أوهام» ورمي 
بالقش ار [01] (ت١١1١)‏ أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان» /557/481. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[ننبيه]: رواية هشام بن سعد عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه وَل الكتاب قال: 


م 


 ]7777( 3‏ (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إ: رايم الح ظَلِنْء أخْبَرنا 


04 معو 


عَبْدُ اله بن الْحَارِثِء عَنٍ ابن جُرَْجٍ» أخبرني و التي أله مع جار رز 
عَنْ رَسُولٍ الله كه قَالَ: «إِنْ كَانَ في شَئيءء كَفِي في الرّبْع » وَالْحَايمٍ, وَالْمَرَسٍِ)). 
رجال هذا الاسناد : حمسه 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنّ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارثِ) بن عبد الملك المخزومئ» أبو محمد المكيئ» 
ثقةٌ [1] (م 5) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 

والباقون تقذموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 يأل وهو مسلسل بالتحديث» والإخبار» 
والسماع. إلا في موضع » وقد صرح كل من ابن جريج ) وأبي الزبير بالإخبار» 
فزالت تهمة التدليس عنهماء وفيه جابر ذَبْه من المكثرين السبعة» روى 
)١165٠(‏ حديثاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 
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شرح الحديث: 
(عَنٍ ابْنٍ رقع عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأمويّ وام 
المكىّ» أنه قال + (أللكية ني أبُو الْبَيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكى (أَنَهُ 
سَمِعَ جَابراً)؛ أي : 5 عبد الله وِؤياء (يُخْبِرُ عَنْ رَسُولٍ الله كلنه) أنه (قَالَ: «إِنْ 
كانَ) تقدّم أن اسم كان محذوفٌ؛ أي: الشؤمء وقد جاء مصرّحاً به عند النسائيّ 
فى «الكبرى»» ولفظه: «(إن يك الشؤم في شيء2. (في شَيْءٍ » فَفِي الرّئع) بفتح 
الراء»ء وسكون ار قال المجد كانه : الربع : 0 عيف كانت 
جمعه رباغ» ورُبِوعٌ» وأريُمٌ» وأرباع. والْمَحَلََ والْمَئْزك. انتهى'" . 
وقال الفيّوميّ كأنْهُ: الربع: مَحَلَهُ القوم» ومنزلهمء وقد فد أطلى ل القوم 
بجاراء م رباع» مثلّ سهم وسِهامء وأرباع. وأريعٌ» وربوع. مثل فلوس . 
ةا 
(وَالْحَاوم) يُطلق على الذكر والأنثى» يقال: حَدّمه يَحْلمَهُ من بابي نصرء 
وضرب» جِدمةً بكسر الخاءء وتفتحء و اد غلانا كان 9 جارية. 
والخادمة بالهاء ف ف المرك قليل» والجمع حدم وَحدَام» قاله الفيوميٌ 
(وَالْمَرسِ))/ قال الفيّومئ كأثه: : القَرَسُ 2 على الذكر والأنثى. فيقال: 
هو الفَّرَسنُء وهي القَرَسُء وتصغير الذكر قُرَيْسٌء والأنتى فرَيْسَةٌ على النياس» 
لخو اد راع عبر نعي ٠‏ فقيل: خيلٌء وعلى لفظهاء فقيل: نَلَانَه 
أمُراس» بالهاء للذكور, وثَّلَاتُ أفْرَاسِ بحذفها للإناث» ويقع على الترْكيّ» 
والعربي» قال ابن الأنباري: ووتجا كرا الك عل انكر فقالوا بها قرش 
وحكاه يونس خاعاً عن العربء» والمَارسنٌ: الراكب على الحافرء وا كان» 
أو بغلاء أو حماراًء قاله ابن اكه بتال: مرّ بنا فَارسٌ على بغلء وَفَارِسٌ 
على حمار» وفي «التهذيب»: فَارِنٌ على الدابة بَيّنُ الفروسية» قال الشاعر 
[من الطويل]: 
وإني امْرُؤٌ لِلْخَيْلٍ عِنْدِي مَزِيّةٌ عَلىَ فَارِسٍ البِرْدَوْنٍ أو قاس البَغْل 


.7١57/١ «القاموس المحيط») ص 5808. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.١1589/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


41 بات تَحْرِيم الْكِهَانَوٍ وَإِنَيَانِ الْكَهّانِ‎  )٠١( 
للخل خس77ا77 | 1 واد‎ 

وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل» والحمار: فَارِسٌ» ولكن أقول: 
بعال وحمّار» وجَمْع الفَارسِ فُرْسَانٌ وفَوَارِسُ» وهو شادً؛ لأن فواعل إنما 
هو جمع فاعلة» مثل ضَارِبَةٍ وضَّوَارِبَ» وصَاحِبّة وصَوَاحِبَء أو جمع فاعل 
صفةً لمؤنث» مثل حائض وحَوَائِضَء أو كان جمع ما لا يعقل» نحو جَمّل 
بَازٍِ وبَوَازِلَء وحائط وحَوَائَِطء وأما مذكّر من يعقلء» فقالوا: لم يأتٍ فيه 
فَوَإِعلء إلا فَوَارِسُء وَنَواكُسٌ جمع ناكس الرأس» وهوالكء ونواكصء. 
وسوابق» وخوالف. جمع خالف». وخالفة» وهو القاعد المتخلف. وقومُ 
تالحعةه ونواجع» وعن ابن القطان: ويُجمع الصاحب على صواحب. انتهى7"', 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كألكه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجة (المسئف) هنا ]51/48/١19[‏ (771717)» و(النسائت) في «المجتبى) 
(3"090) و«الكبرى» .)55١7(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (77/7). و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) 2)"4١/4(‏ و(ابن جرير) فى «تهذيب الآثار» (14/9). والله 
تعالى 5 ْ 

«إذ أزِدُ إلا لْحكمَ ما انتلقث وما ريق إلا لله علد يكت ويه أب . 


(75)- (بَابُ تحر بم الْكهَائَةِء وَإِنَيَانِ الْكَهَانِ) 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): قال في «الفتح»: إيراد «باب الكهانة» في «كتاب 
الطب»؛ لمناسبته لباب السحر؛ لِمَا يجمع بينهما من رجوع كل منهما 
للشياطين» وإيراد «باب السحر» فى «كتاب الطب»؛ لمناسبته ذكر الرُقَى وغيرها 
من الأدوية المعنوية» فناسب ذكر 0 التي تحتاج إلى ذلك». واشتمل كتاب 


.5517/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


جرد 


الطبّ على الإشارة للأدوية الحسيّة؛ كالحبة السوداءء» والعسل» ثم على الأدوية 
المعنوية؛ كالرّقَى بالدعاء» والقرآن» ثم ذُكرت الأدواء التي تنفع الأدوية 
المعنوية في دفعها؛ كالسحرء كما دُكرت الأدواء التي تنفع الأدوية الحسية في 
دفعها ؛ كالجذامء والله أعلم. انتهى""' . 


(المسألة الثانية): «الكهانة» - بفتح الكاف» ويجوز كسرها -: ادْعاءٌ ا عله 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرضء مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجنيّ السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن. 

والكاهن: لفظ يُطلق على العرّاف» والذي يضرب بالحصىء والمنجم»ء 
ويطلق على من يقوم بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجهء وقال في 
«المحكم): الكاهن القاضي بالغيب» وقال في «الجامع»: العرب تسمي كل من 
آذن بشيء قبل وقوعه كاهنا. 

وقال الخطابيّ: الكهّنة قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شِرّيرة» وطباع 
ناوي فألفتهم الشياطين لِمَا بينهم من التناسب في هذه الأمور, وساعدتهم بكل 
ما تَصِل قدرتهم إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةٌ خصوصاً في العرب؛ 
لانقطاع النبوة فيهم» وهي على أصناف: 

منها: ما يتلقونه من الجنّ» فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماءء 
فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي 
يليه» إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن» فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام» 
ونزل القرآن» حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلىء فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: «طإِلًّا مَنْ حَيلِكَ للْظْمَدَ كَتَعَمُ عْبَاتُ َاِقت 42 
الا »]٠‏ وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرةٌ جِدَاً كما جاء في 
أخبار ا وسّطيح . عرو وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدَاٌء حتى كاد 
يضمحل» ولله الحمد. 


.)01055( «الفتح» 1917/17» كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


٠١‏ - بَابُ تَحرِيم الْكِهَانَةٍء وَإِنيَانِ الْكَهَانِ 


ثانيها: ما يخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره» مما لا يَطَلع عليه 
الإنسان غالباء أو يَطَلع عليه مَن قَرُبِ منهء لا مَن بَعْد. 


ثالكها: ما مسيفته الرج«طوه وعفمية» .وخذسن 4 ارهذا قد يسفل اله ثه 
لبعض الناس قُوَّةّ مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها: ما يستند إلى التجربة» والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع 
قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجرء والطّرْقَء والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعاًء وورد في ذمّ 0 
ما أخرجه أصحاب "الساواء وصححه الحاكم. من حديث 0 هريرة 485 
رفعه: «من أتى كاهناًء أو عَرَافاًء فصَدَّقه بما يقول» فقد كفر بما 0 
محمد)» وله شاهد من حديث عن وعمران بن حصين #ن. أخرجهما البزار 
بسندين جيّدين» ولفظهما: «من أتى كاهناً...)» وأخرجه مسلم من حديث 
امرأة من أزواج النبي كَل ومن الرواة من سمّاها حفصة. بلفظ: «من أتى 
عَرّافاً. ..»» وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود» بسند جيّدء لكن لم 
يصرح برفعهء ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عرّافاًء أو ساحراًء أو 
كاهناً. . .». واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث 
مسلمء فقال فيه: «لم يُقبل لهما صلاة أربعين يومأ»» ووقع عند الطبرانيٌ من 
حديث أنس» بسك لبو مرفوعاً » بلفظ : «من أتى كاهناً: فصذقه بما يقول» 
فقد برئ مما أنزل على محمد لله اي ا 
أربعين يوماً». 

والأحاديث الْأوّل مع صحتها وكثرتها أولى من هذاء والوعيد جاء تارةً 
بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفير» فَيحْمّل على حالين من الآتي» أشار إلى 
ذلك القرطبيّ. 

و«العَراف» ‏ بفتح العين 0 وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف 
على المغيّبات» بضرب من فعل» أو قولء ذَكر هذا كلّه في «الفتح»”" . 


000( «الفتح» ١/1‏ ١19ء‏ كتاب «الطبٌ» رقم (؟كلاة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى. والرقى 
فد 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهِ أوّلَ الكتاب قال: 
[9ؤلاه] وموم )2010 د (حدثه تين آبوْ الطَّامِرٍ وَحَدْمَلَةٌ ؟ 2 بِْنْ يَحيّى» قَالَا: 
أ خرن ابن قفب» أشجرني يُوكن» من ابن هاب, من أبي سلمة ب 
ب رمن بن عَوْفِء عَنْ مَُاوَِة بن الْحَكَم السُلِ» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 


َه > وموس 


مُوراً كنا نصْتَعُهَا فِي الْجَاهِلِيّة كُنَا تأنِي الْكَهّانَء كَالَ: «ثَلَا تَأنُوا الْكَهّانَ». 7 
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3 


وهو و و 


قُلتُ: كنا نَتَطَيّرٌ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يجذه ا في نَفْسِهء قَلَا يَصُدنكمْ1) . 
رجال هذا الأساد عه 

١‏ (معَاويَة بن بْنُ الْحَكم السَّلَمِيُ) الصحابي المدنيّ (ز م د س) تقدم في 
«المساجد اسه الصلاة» /ا/ 5 .١1١١‏ 

والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كلهُ» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستّة إلا هذا الحديث عند المصئّفء, وأبي داود» والنسائي» وحديث 
آخر في العُطاس في الصلاة عند أبي داود» راجع ااتحفة الأشراف»”0 . 


(عَنْ مُعَاويَة بن الْحَكَم) بفتحتين » (السَّلَمِيَ) بضم السين 00 ٠‏ وفتح 
الوم نسبة إل سَليم بن منصور أحد أجداده» (قَالَ: قُلْتٌ: يول اللو 


أمُوراً) بالنصب على الاشتغال؛ أي: : نصنع أموراً. (كُنًا نصَْعُهَا ف ي الاي 
هي ها قبل وروة الشرع + كن جاهليّة ؛ لكثرة ة جها لاتهم » ولعقيب' 0 
59 تَأني الْكَهّانَ) بيان لِمَا كانوا يصنعونه في الجاهليّة . 

و«الْكهّان)»: بضم الكاف» وتشديد الهاء :0 : جمع كاهن» يقال: كَهَنَّ له 


كمنع » ونصر» وكرم كَهَانة بالفتح وتكهن تكهّناً : قَضَى له بالغيب» فهو كاهن» 


.147- 575/8 هذا مضىء وهو مكرّر. (؟) «تحفة الأشراف»)‎ )١( 
شرح النوويّ» ه/”.‎ 22 


)٠١(‏ - بَابُ تحْرِيم الْكِهَائَة وَإِنيَانِ الْكَهَانٍ - حديث رقم (1/44ه) 
نف 

وجَمْعه كَهَنَةء وكُهَانَء ككافر وكَمَّرَةء وكُفَاره وحِرّفته الكهانة بالكسرء أفاده في 
«القاموس)0' . ْ 

وقال القرطبيّ كله: الكهان: جمع كاهنء ككُتَاب: جمع كاتب» 
والكهانة: ادّعاء علم الغيب» وقد تكلّمنا على حديث معاوية بن الحكم في 
باب: «نسخ الكلام في الصلاة». 

قال القاضي أبو الفضل: الكهانة كانت في العرب على أربعة أضرب: 

أحدها : أن يكون للإنسان رَئِّ من الجن يخبره بما يسترق من السمعء 
وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمداً يل كما نص الله تعالى عليه في 
الكتاب . 

والثاني: أن يخبره بما يطرأء ويكون فى أقطار الأرضء» وما يخفى مما 
قرب» أبحله وهذا لا يَبْعَد وجوده. نت هذا كله المعتزلة» وبعض 
المتكلمين» وأحالوهء ولا استحالة» ولا بُعد في وجود مثلهء لكنهم بعد 
يكذبون. والنهي عام في تصديقهم. والسماع منهم. 

الثالث: التخمين والحزرء وهذا يخلق الله فيه لبعض الناس شدّة قرّةء 
لكن الكذب في هذا الباب أغلب» قال: ومن هذا الباب: العِرّافة» وصاحبها 
عَرّافء وهو الذي يستدلٌ على الأمور بأسباب» ومقدمات يدّعي معرفتهاء وقد 
يعتضد بعض أهل هذا الفنّ في ذلك بالرَّجْرء والطَرْق» والنجومء وأسباب 
معتادة في ذلك» وهذا الفن من العيافة ‏ بالياء ‏ وكلها ينطلق عليها اسم: 
الكهانة. 

قال القرطبيّ: وإذا كان كذلك فسؤالهم عن غيب ليُخبروا عنه حرام» وما 
يأخذون على ذلك حرامء ولا خلاف فيه؛ لأنّه حُلوان الكاهن المنهيّ عنه. 

قال أب عر ويجب على من وَلِيَ الحسبة أن يقيمهم من الأسواق» 
وينكر عليهم أشدَّ النكيرء ولا يَدَعَ أحداً يأتيهم لذلك. وإن ظهر صدق بعضهم 
في بعض الأمورء فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة» فإِنْ تلك الكلمة إما 
حَظفة جني» أو موافقة قَدَّر؛ ليغترٌ به بعض الجهالء ولقد انخدع كثير من 


)0غ( «القاموس المحيط) 5/". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى. والرفى 

المنتسبين للفقه والدّين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين» فبهرجوا عليهم 
بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من أقوالهم على السّراب» 
والآل20»: ومن أديانهم على الفساد. والضلال. انتهى'". 

(قَالَ) يكل مجيباً عن سؤاله (اقَلَا تَأَنُوا الْكَهَانَ) هذا النهي للتحريم» قال 
النووي ككهُ: قال العلماء: إنما نُهِيَ عن إتيان الكَهّان لأنهم قد يتكلمون في 
مُعَنّبات قد يُصادف بعضها الإصابة» فيّخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» 
ولأنهم يُلَبْسُونَ على الناس كثيراً من أمر الشرائع . 

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهّانَء وتصديقهم 
فيما يقولون» وتحريم ما يُعْطون من الْحُلُوانَء وهو حرام بإجماع المسلمين» 
وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة» منهم أبو محمد البغويّ ‏ رحمهم الله 
ا 

قال البغويّ: اتَّفَنَ أهل العلم على تحريم حُلُوانَ الكاهن» وهو ما أخذه 
المتكهّن على كهانته؛ لأن فعل الكهانة باطل» لا يجوز أخذ الأجرة عليه» وقد 
تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الصلاة». 

(كَالَ) معاوية بن الحكم نه (قُلْتُ: كُنَا نَتَطيّرُ)؛ أي: نتشاءم بالطيورء 
يقال: تطيّر من الشيء؛ واطَيّر منهء والاسم: الطيّرة» وزان عِنَبَّة» وهي 
التشاؤم» وتقدّم البحث في هذا قريباً. (قَالَ) كهِ («ذاك) إشارة إلى التطير 
المفهوم من «نتطيّراء (شئ يَحِدَهُ أَحَدكُمْ في نَفْسِه) ؛ أ لبمن له أضنا لفكدد 
إليه» ولا له بُرهان يُعتمّد عليه» ولا هو في كتاب منزل من عند الله تعالى» 
وقيل: معناه: أنه معمُرٌ عنه؛ لان يوتجد في الشنن. بلا اغتيان». لمم المشي :على 
وفقه منهيّ عنه» فلذا قال: (قَلَا يَصُدنكُم)) ؛ أي: لا يمنعنكم عما أنتم فيه. 

وقال النوويّ كثَنْهُ: معناه: أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة. 
ولكن لا تلتفتوا إليه» ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذاء وقد صح عن 
عروة بن عامر الصحابيٌ طلانه قال: ذكرت الطّيّرَة عند رسول الله يله فقال: 
«أخْسّئُها الفأل» ولا تَردُ مسلماًء فإذا رأى أحدكم ما يُكرهء فليقل: اللهم لا 


(1) الآل: السْرَابٌ. (0) «المفهم» ه/ 7م _ 58# 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ج- ا ا 0 
حديث أبي هريرة َيه الماضي أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» (05/1/8: ولا١:‏ و08١5‏ و5094] 
(0 » ولدالبخاري) فى «التفسيرا 58٠05(‏ و0١58)»‏ و«التوحيد) (17/477), 
و(أحمد) فى المسئده) (198/0)) و(أبو عوانة) فى «مسئله) #”٠٠١(‏ و01لا 
وام وم و(أبو نعيم) في لامستخرجه) 4 و4هة"” و99" و0١:٠5)‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) 5١1075(‏ و510)». و(البغوي) في «شرح السنّة) 
(659). و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص797). و(الطحاوي) فى 
«مشكل الآثار» 741 و(الطبري) فى اتفسيره) ١57٠١5(‏ وه٠7؛١‏ 
و١577١).»‏ والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان» وهذا هو وجه 
المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان. 

"١‏ (ومنها): بيان أن النبئ يَلِهِ أطلعه الله يله على بعض المغيّبات» 
فحدّث به أمته حتى تؤمن به» ولخ ترا لأن بقدر سعة العرفان يتقوّى 
إيقان الإنسان. ْ 

 '"‏ (ومنها): بيان بديع صنع الله تعالى» وعظيم حكمته» حيث سخْر 
الشمس لإضاءة العالم كله على الدوام» حيث يستمرٌ سيرها ودورها فيه. 

؟ - (ومنها): إثبات العرش» وأنه فوق العالم كلّه؛ إذ هو سقفه. 

5 (ومنها): إثبات سجود الشمس لله تعالى؛ كسائر المخلوقات» كما 
قال الله وَبْكَ : وله سَحْدُ من فى السَّموتِ وَالْاَرْضٍ طَوْعَا وها وَظِلنُهُم بِلْْدُرٌ وَالآسّالِ8 
© [الرعد: .]٠6‏ وقال: ظألَرَ ثَرَ أن أَلَّهَ مسْجْدُ لَمُ من في السَّموتٍ ومن فى 


دري رص مر ري 720 م 


ل ا 2 و دمء دار دعو ع لخو سم 2 صد جح 1 010 
الارض والسَمس والقمر والتجوم والجبال والشجر والدوابٌ وحكثير من الناين وكثير حقّ 


)08٠0( بَابُ تحر يم الْكهَائة» وَإِنْيَان الْكهّانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حولء ولا قوة إلا 
بك»ء رواه أبو داود بإسناد صحيح . انتهى''". 

والحديث من أفراد المصئف كأَنْهُ» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله 
في «(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» [// 5 ]١١٠١‏ (/01"1) فراجعه تستفد علماً 
جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[١٠8ه]‏ ...0 - (حَدَئِي مُحَمدُ بن َافِعء دي حجن - يعني : 
الْمُتَنّى - حَدَنَنَا اللَّيْتُ ؛عَنْ مْقَيْلِ (ح) وَحَدَثَنَا شتف ا ويم واي 


2 ممع 


حُْمَيْدِء قَالا: أَخْبَرَنَا عبد الوزّاقِء أَْبَرَن مَعْمَرٌ (ح) وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
بن رافع» دك 
إسْحَاقُ بِنُ جيسى أخبرا َالك. كلهم ' َنِ الزْمْرِيّ» بهذا لِاسْناد مكل مَعْنَى 
حَدِيثٍ يونس َْرَ أنَّ مَالِكاً في حَدِييِهِ ذَكَرَ الطّيرَة وَلَيْسَ فيه ذِكْرُ الْكُهَان) . 
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر: 

١‏ - (حُجَيْنَ : 2 بْنْ الْمُتَنَى) اليماميّ؛ أبو عر سكن بغدادء وولي قضاء 
خراسان. ثقة [9] (ت6١75)‏ (خ م دا ت س) تقدم في «الإيمان» .4717/4١‏ 

١‏ - (شََابٌَْنُ سَوَار) الفزاريَ مولاهمء المدائنئ» خراساني الأصل» يقال: 
اسه مر واي نت عا زُمي بالإرجاء [9] (ت4 أوه أو )70١‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟/ .5٠١‏ 

. - (ابْنُ أبي وِنُب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة سن 
الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري» أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ 
[] (تم أووه١)‏ 0 تقدم في «المجدية نيد 


0 


سكن دن صدوق [4] (ت4 01 أو 000 بسنة 1 ت س اق تكذم: في 
«الكسوف» ”"/ .1١١١‏ 


والباقون تقدّموا فى الأبواب الثلاثة الماضية. 


ميل له 


حَدَنَنَا باب بن سوا حَدكك ابْنّ أ ِنْب 22 وعاتي كمد 


.17/15 «شرح النووي؛‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى؛ والرفى 

وقوله: (كُلّهُمْ عَن الزُهْرِي... إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: عقيل» 
ومعمرء وابن أبي ذئب» ومالك رووا هذا ا عن الزهرق :ستدة:السايق؟ 
أي: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكم السَّلميَ كله 

[تنبيه]: رواية عقيل عن الزهريّ هذه ساقها ميد كُأنْهُ في (مسندهاء فقال: 

 )1670١(‏ حدّثنا حججاج» ثنا ليتٌ؛ء عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن 
أب املمة بن عبد اليتوين مرك عن معاوية بن الحكم السُلّمىَء أنه قال 
لرسول الله كلهِ: أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية؟» كنا نتطيرء قال 
رسول الله كله : «ذلك شىء تجده فى نفسك» فلا يصدنك»» قال: يا رسول الله 
كنا ني الكهان» قال: افلا تأت الكهان» . اي 

ورواية معمرء عن الزهريّ ساقها عبد الررّاق في «مصتّفه» فقال: 

 )190(‏ أخبرنا عبد الرزاق””'» عن معمرء عن الزهريّ»ء عن أبي 
سلمةء عن معاوية بن الحكمء أن أصحاب النبيّ كلِ قالوا: يا رسول الله منا 
رجال يتطيرون» قال: «ذاك شيء تجدونه في أنفسكم» فلا يصدنكم»» قال: 
وهنا واجال :يأنوث الكهاق» قال تفلا تانوا كاهنا 4 ب 0 

ورواية ابن أبي ذئب عن الزهري» ساقها أحمد َه في «مسنده». فقال: 

(58815) - حدّثنا هاشمء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن معاوية بن الْحَكم السُّلّمىَء قال: قلت: يا رسول الله أشياءٌ كنا 
نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى الكهان. فقال النبى كَكِِ: «لا تأتوا الكهان», 
قال: وكنا نتطيّر» قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسهء فلا يصدنكم». 
ا 

ورواية مالك عن الزهريّ ساقها أبو بكر الإسماعيلي كه في «معجم 
شيو خه)» فقال: 


.557 /* «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
(؟) قائل أخبرنا: تلميذ عبد الرزّاق» فتنبّه.‎ 
.507/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )9( 

(5) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 0//ا44. 


)0801١( بات تَحْرِيم الْكِهَائَةٍ وَإِنيَانِ الْكَهّانٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 

 )85(‏ أبو عبد الله''' محمد بن الحسن بن محمد بن الحارث الأنباريّ 
بها يعرف بالقرنجلي» حدّئنا محمد بن الحسن الأنباريّ» حدّثنا إسحاق بن 
بهلول. حدثنا إسحاق بن الطباع عن مالك , فق أنسنغ عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن معاوية بن الْحَكمء أنه سأل النبئ كلق عن الطيرة» قال: «ذلك شيء 
يجذه أحدكم في نفسهء فلا يصدنكم». انتهى”"' , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 1[‏ (وَحَدَئنَا مُحَمّدُ بن الصّبّاح وََبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة 
قَالَا: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوّ ابِنُ عَلْبَّةَ ‏ عَنْ حَجَّاج" الصّوَّافِ (ح) وَحَدَثَنا 
سحا بن ايم ْنَا يسَى بن بُون» الك الأَوَرَاعِيُ» كِلَاهُمَا عَنْ 
يت إن أبي كثير عَن مال : ل 0 
الْحَكم ال مي عَنٍ النَبِيّ يكل بمَعْنَى بثِ الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
ا كي كلق قُلْتُ: وَمِنَا رجَالُ يَخُطُونَ: 
ثَالَ: «كَانَ نَِنّ مِنّ نَّ الأَنبِيَاءِ يَخْطْء فَمَنْ وَاقَقَّ خَطَهُ راك . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذان الإسنادان في «كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم [1/ 5 ]١١١‏ (077) وأورد الحديث هناك مطؤّلاء وقد 
انو فت ده يناه هناك 2 الحمد والح 


الصوّاف» رات ب يم رويا هذا الحفيكا ون عدي بن ا در 
ابن أبِي توت عن اد بن اوه عن متارية : لما 
عَنِ الي بك بِمَعْنَى حَدٍ يثِ الزّهْرِي؛ عن أي ملف : عَنْ مَعَاودَ يهم المذكور قبله 


وقوله: (وَرَادَ ني حَدِيثٍ يَحْيَى بن أبي كَثِير) فاعل «زاد» ضمير يعود إلى 
الراوي المفهوم من المقام. وهو حجاج. والأوزاعيّ» فتنيه . 


« ءِ 3575 ب 53 5 ءا و أت 
دق هكذا نسخة الكتاب» ويقدر قبله لفظ: حدثناءء فثلبه . 


.477/١ امعجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي»‎ )١( 
وفي نسخة: «عن الحججاج».‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب؛ والمرضى. والرفى 

وقوله: (وَمِنَا رِجَالُ يَخُطُونَ) ؛ أي: يستعملون خظّاً معروفاً عندهم يدّعون 
به التوصّل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة. 

وقال في «النهاية»: قال ابن عباس «و#ا: «الخط»: هو الذي يَحُطَه 
الحازي» وهو عِلّْم قد تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي» فيُعطيه 
خلواناً» فيقول له: اقعُد حتى أَخط لك. وبين يدي الحازي غلام له» معه ميل 
لهء ثم يأتي إلى أرض رِخُوّة» فيخط الأستاذ خطوطا كثيرة بالعجلة؛ لثئلا 
يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مَهَلِ خطين خطين» ٠»‏ فإنْ بقي من 
الخطوط خطان» فهما علامة قضاء الحاجة والتْجحء » قال: والحازي يمحوء 
وغلامه يقول للتفاؤل: ابنّي عِيَانَ أَسْرْعًا البيان» قال ابن عباس : فإذا محا 
الحازي الخطوط» فبقي منها خط واحدء فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة. 

قال: وكانت العرب تَسَمّى ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي 
الأَسْحَمء وكان هذا الخط عندهم مشؤ مشؤوما”''» وتقدّم تمام البحث في هذا في 
«كتاب المساجد ومواضع الصلاة»» فراجعه تستفد. 

وقوله: (كَانَ تَبِئٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ) قيل: المراذ بة [دريس > وقيل : :دانيال. 
(يَخُطُ) بالبناء للفاعل» من باب نصر؛ أي: يستعمل الخظ معجزة له. 

وقوله: (قَمَنْ وَاقَقَ خَطَّهُ) يَحُْتمل الرفع على الفاعليّة» والمفعول 
محذوفٌء والنصب على المفعوليّة» والفاعل الضمير المستتر في «وافق» يعود 
إلى النبيّ على حذف مضاف؛ ا خط ذلك النبي؛ ب يعنى: أن من وافق من 
الناس خطلة خط ذلك النبي (قَذَاكَ) خبر مبتدأ محذوف» وا في تقديره» 
فقيل: فذاك مباحٌ» وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول». والجملة 
جرات: القوظ: 

وقال فى «المنهل»: قوله: «فذاك»؛ أي: فهو مُصِيبٌء وعالمٌ مثل ذلك 
النين» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة» وامتّئعت الموافقة؛ لأن 
خظه كان معجزةً» ولأنه كان يَعرف بالفراسة بواسطة تلك الخطوطء فلا يُلْحَق 
به أحدٌ من غير الأنبياء في صفة ذلك الخطّ؛ لقوّة فراسته» وكمال علمه 


)١(‏ «النهاية» 7//ا5. 


)5807( بَاب تَحْرِيم الْكِهَانٍَء وَإَِْانٍ الْكَهَانٍ - حديث رقم‎ - ٠١ 


ووؤوففت انتما وقد تقدّم تمام البحث في هذا بالرقم المتقدّم» ولله الحمد 
والمئة. 
 )7778( ]8١7[‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنا 


معمرٌ عَنِ الزهرِيّ؛ عَنْ يَحْتَى بْنٍ عَرْوَة بن الرَيْرِِ عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةٌ ؛ قَالَتْ : 


قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الْكَهَانَ كَانُوا يُحَدُتُو نَناا" بالشّئءء فَتَجِدَهُ حَقَاً قَالَ: 
اتِلّك الْكَلِمَةٌ العم تخطدها الجن كينها قل ذوليو ويرية مبهاايائة 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْرِ) بن العوّام الأسدي. أبو عروة المدنيّ» 

ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابنه محمدء وأخوه هشامء والزهري» ومحمد بن 
عقبة» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن عجلان» وأيوب السختيانيّ» 
وغيرهم . 

قال ابن سعد في الطبقة الرابعة: أمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي 
العاص» وكان قليل الحديث» قال مصعب الزبيري: كان يقول: أنا أكرم 
العرب» اختّلّفت العرب في عمي وخالي؛ يعني: مروان بن الحكمء وابن 
الزبيرء وقال أبو حاتم: يقال: كان أعلم من أخيه هشام بن عروة» وقال 
النسائيئ: ثقةٌء وقال الزبير: كان من أشراف بني عروة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وأعاده بعده. 

؟ -(أَبُوهُ) عروة بن الزيير» 1 قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (عَائِشَةٌ) أم المؤمنين يَؤوّناء تقدّمت أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في 06 


)١(‏ «المنهل العذب المورود» 7/5". (؟) وفى نسخة: «يحدّثونا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب:والمرضى: والرقى 
ا 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» 
وروايته عن يحيى من رواية الأكابر عن الأصاغرء وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه رواية الراوي عن أبيه عن خالته» وفيه عائشة وَهيّنَا من المكثرين 
الف 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الرُبَيْر) قال في «الفتح»: كأنّ هذا مما فات 
الزهرئّ سماعه من عروة» فحمله عن ولذه عنه» مع كثرة ما عند الزهريّ عن 
عروة» وقد وصفه الزهريّ بسعة العلم» ووقع في رواية مَعْقِل بن عبيد الله التالية 
عن الزهري» أخبرني يحيى بن عروة» أنه سمع عروة» وكذا هو عند البخاري 
في «التوحيد» من طريق يونس» وفي «الأدب» من طريق ابن جريج» كلاهما عن 
ابن شهابء قال الحافظ: ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاريّ إلا على هذا 
لديف 

قال الجامع: قد أسلفت آنفاً أنه ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث» 
وأعاده بعدهء فتنبّه . 

قال: وقد رَوَى بعضّ هذا الحديث محمد بِنٌ عبد الرحمن أبو الأسودء 
عن عروة» وهو عند البخاريّ موصولاً في «بدء الخلق»» وكذا هشام بن عروة» 
عن أبيه» به. ال 

(عَنْ أَبيه) عروة بن الزبير (عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين و#نا أنها (ثَالَْتْ: 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) هكذا في هذه الرواية أن السائلة هي عائشة وَؤتاء وفي 
الرواية التالية: «سأل أنامنٌ رسول الله يَكللِ. . .»» وفى رواية للبخاريّ: «سأل 
ناس رسول الله كَكلِِه, قال في «الفتح»: وقد سمي اك عن ذلك معاوية بن 
الحكم السَّلَمِيّء كما في الحديث الماضي» وقال الخطابي: هؤلاء الكهان فيما 
عْلِم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادّةٌء ونفوس شِرَيرةٌ» وطبائع ناريّة» فهم 


.)01057( «الفتح» 2197/1 كتاب «الطبّ» رقم‎ )١( 


)0807( بَابُ تَحْريم الْكِهَائَة وَإِنَْانٍ الْكَهَانْ  حديث رقم‎ - )0٠١( 


يفزعون إلى الجن في أمورهم. ويستفتونهم في الحوادث؛ فيّلقون إليهم 
الكلمات» ثم تَعَرّض إلى مناسبة ذكر الشعراء بعد ذكر في قوله تعالى: وهل 
شم عِلّ عل من تََرَلُ الْمّمنطِينٌ (©4 [الشعراء: .]77١‏ 3 الكهَّانَ كَانُوا يُحَدُنُوتَنَا) 
وفي بعض النعخ' «ايحدّثونا» بئنون واحدة» (بالشّيْءِ) من المغيّبات» (فُتَجِدهُ 
حَنَا)؛ أي : ثابتاً واقعاً كما أخبرواء وليس المراد أنه ضدّ الباطل» قاله في 
«العمدة”"©. (كَالَ) كل («تَلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقْ) التي وقعت كما أخبرواء 
(َخْمِنهَ 6 الطاءء وكسرهاء قال الفيّوميَ كأنه: حَطِفَه يَخطّفهء من باب 

: استلبه بسُرْعة. وححطفه حَظفاًء من باب ضَرَّبٍ لغةٌء واختّظفت» وتخظطف 
مثلهء لد لايق ل عر اموق يد 

وقال في «القاموس». و«شرحه»: خََطِفت التو ؛ كَسَمِعَ يَخْطفْه حَظفاًء 
وهي اللَّةُ الجَيْدَةٌ كما في «الصّحاح») وفي «التَّهُذِيبِ»: وهي القِرَاءَةٌ الْجَيْدَ 
وفيه لك أخْرَى» حكاها امش وهي : : خَطفت يَحْطفُ» مِنْ ياب ضَرَبَء أو 
هذه َلِيلَةٌ أو رَدِيكقٌءٍ لا تكاد تَعْرَفُ كما في «الصّحاح»؛ قال: وقد قر بها 
وس ويَحْيّى بن وَنّابِ ومكاقك» وأبو رَجاءء في توه عالق :تلفت 


أنصَارَهُمْ) ومعناه : سل وقيل : أَحَدَّهُ في سُرْعَةٍ وَاسْتَلابٍ . 00 


(الْجني) مفرد الجنّ؛ أي: يختلسها الجنيّ من أخبار السماء» وقال في 
«الفتح»: وفي رواية السرخسي: «يخطفها من الجنئّ؛ أي: الكاهن يخطفها من 
الجنيّء أو الجنيّ الذي يلقي إلى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقهء 
وافتطفي]» مقا ستو واد مفتوحة» وقد تُكسرء بعدها فاءء مناه : 
الأخذ بسرعة. وفي رواية الكشميهنيّ: «يحفظها» بتقديم الفاء» بعدها ظاء 
معجمة» والأول هو المعروف. اي 

(قيَقِْفَْا) بكسر الذال المعجمة» من باب ضرب؛ أي: يرميها (فِي أُدُن 
وَلِيّهِ)؛ أي : صاحبه الكاهن من الإنس» وأطلق على الكاهن وليّ الجنيّ؛ لكونه 


.١75/١ «عمدة القاري» ١؟/ل/الا7؟. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
. 1/5 «تا اج العروس»‎ )9 
.)01055( «الفتح» 2197/17 كتاب «الطبٌّ» رقم‎ )5( 


شق 
يواليه» أو عَدَل عن قوله: «الكاهن» إلى قوله: «وليّه؛؛ للتعميم في الكاهن 
وغيره» ممن يوالي الجنّ. 

قال الخطابى ككل: بَيّنَ أن إصابة الكاهن أحياناً إنما هي؛ لأن الجنيّ 
يُلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقاً من الملائكة» فيزيد عليها أكاذيب يقيسها 
على ما سَّمِعْء ريه أضات تاخر ا :وتحعطوة العالب» التو لم 

(وَيَزِيدُ فِِهَا مِانَةَ كَذْبَةِه) وفي الرواية التالية: «فيخلطون فيها أكثر من ماثة 
كذبة» في رواية البخاريّ : «فيخلطون معها مائة كذبة»)» وفي رواية: «أكثر من مائة 
كذبة»» قال في «الفتح»: وهو دالَ على أن ذكْر المائة للمبالغة» لا لتعيين العدد. 

وقوله: «كذبة» هنا بالفتح» وخكي الكسرء وأنكره بعضهم؛ لأنه بمعنى 
الهيئة والحالة» وليس هذا موضعه. انتهى”"'., والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 5807/5١[‏ و“١8ه‏ و2)5558(]5805, 
و(البخاري) فى «بدء الخلق» )”71١(‏ وعلّقه في (584”) و«الطبٌ» (01057) 
و«الأدب» (5717) و«التوحيد) )/05١(‏ وفي «الأدب المفردا) ,)7"١05/١(‏ 
و(أحمد) في (مسنده» (87/5)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» »)7١751/(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (5175)» و(الطبراني) في «الأوسط» »)750//١(‏ و(ابن 
منده) فى «الإيمان» (؟7/7١7)»‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» .»)١178/8(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة) (/20770 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (متها): بيان ما كان عليه الصحابة ل من السؤال عن أمر دينهم 
حتى لا يتمسّكوا بالأمور الجاهليّة. 


.717197/7 «الأعلام» للخطابت‎ )١( 
(؟) «الفتح» ١/195ء كتاب «الطبّ)» رقم (55/ا0).‎ 


0( بَابُ 3 َحْرِيم الْكِهَائَةِ وَإنيَانِ الْكَهَانٍ حديث رقم .مه) 


 "‏ (ومنها): بيان بقاء استراق الشياطين السمع» لكنه قل وندر»ء حتى 
كاد يضمحل بالنسبة لِمَا كانوا فيه من الجاهلية. 

 '*‏ (ومنها): بيان النهي عن إتيان الكهانء قال القرطبي كُل: يجب 
على من قَدّر على ذلك من محتسيب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئاً من ذلك 
من الأسواق» وينكر عليهم أشدّ النكير» وعلى من يجيء إليهم. ولا يغتر 
بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم» ممن ينسب إلى العلم» 
انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهُ أوْل الكتاب قال: 

]08٠9[‏ (... - (حَدَكَِي سَلَْمَة بن شييب» حَدَنَنا الْحَسَنٌ بْنُ أَعُينَ حَدَكَد 
ل - وهو ابن عَبَيّد الله »يني تخ إن ختناء دحم 
ْرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِسَةٌ: سَألَّ ناس رَسُولَ الله ككل ء عَنِ الْكَهَّانِء فَقَالَ لَهُمْ 
سول الله كله : «لَيْسُوا ب بِشَئْء)ء قَالُوا: 00 الى كَِنهُمْ يُحَدُونَ أَحْيّاناً 
الشّعء يكُونْ حقأ قل رَسُولُ ال لة: «تِلّك الْكَلِمَةُ ِنَ الْجنّ يَخْطَفَُا الْجني؛ 
ه20 في أَذُنِ وَلِيّهء قد الدَّجَاجَة 3» فَيَخْلِطُونَ فِيهًا أكثَرَ مِنْ مِائَةٍ كَذْبَةِ1) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ سلمَة بنك شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةّ» من كبار 
000 00 (م 4) تقدم في «المقدمة) .5١/5‏ 

؟ -(الْحَسَنُ بن أَغَيّنَ) هو: ال 0 أبو 
عليّ: ع لجدّه؛ صدوق [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١1١9/5‏ 

 “‏ (مَعْقِلُ بن عُبَيدِ الله) الْعَبْسىَ مولاهمء أبو عبد الله الْجَرّريَء صدوقٌ 
يُخطىء [8] (ت55١)‏ 1 د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


لفق وفي نسخة: «تلك الكلمة من الجن يخطفهاء فيقرها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب: والمرضى؛ والرني 

6 الس سس سس حك وجا وجاك اراق ااا لاه 

وقوله: (سَأَلَ أَنَامنَ رَسُولَ الله 26) هنم معاوية بن الحكم السَلّمنَ؛ ومن 
معهء كما تقدّم في الحديث الماضي . 

(عَنِ الْكَهّانِ)؛ أي: عن إتيانهم» وسؤالهم عن أشياء. 

وقوله > (الَيْسُوَا بِشَيْء») قال النوويّ كُأَنْهُ: معناه بطلان قولهمء وأنه لا 
حقيقة له» وفيه إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلاً. انتهى7'. 

وقال في «الفتح»؛ أي: ليس قولهم بشيء يُعتمد عليه» والعرب تقول لمن 
تمل شيئاًء ولم يُحْكمْه: ما تمل شيئاًء قال القرطبي: كانوا في الجاهلية 
يترافعون إلى الكهان في الوقائع» والأحكامء ويرجعون إلى أقوالهم» وقد 
انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية» لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم» وثبت 
النهي عن إتيانهم» فلا يحل إتيانهم» ولا تصديقهم. انتهى”". 

وقال الخطابي: معنى قوله: «ليسوا بشيء» فيما يتعاطونه من علم الغيب؟؛ 
أي: ليس قولهم بشيء صحيح يُعتمد كما يُعتمد قول النبي يه الذي يخبر عن 
الوحي» وهو كما يقال لمن عَمِل عملاً غير مُْقَنِ أو قال “قدلا غير سيد .ها 
قولكة أو ما “لوقيف وقال ابن بطال نحوه» وزاد: إنهم يريدون بذلك 
المبالغة في النفي» وليس ذلك كذباً» وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: 
«اهل أَنَّ عِلَ لشن مِِنُ ين الدَهْرِ لَمْ يكن سيا مَدَوْرَا 46 [الإنسان: »]١‏ والمراد 
بالذكر هنا: القَدْر والشرف؛ أي: كان موجوداً ولكن لم يكن له قَذْر يُذكر به 
إما وهو مصوّر من طين على قول من قال: إن 0 أو في بطن أمه 
على قول من قال: إن المراد به الجنس . انتهى 

وقوله: (قَالُوا: َسُولَ اله» َم يون أشي اشيم يكو حفاا هن 
أورده السائل إشكالاً على عموم قوله: «ليسوا بشيء»؛ لأنه نيم منه أنهم لا 
يَصْدُقون أصلاً» فأجابه يكل عن سبب ذلك الصدق. وأنه إذا اتفق أن يضدق لم 
يتركه خالصاً» بل يشوبه بالكذب”) 


.195/1١ «الفتح»‎ )0( .577/١15 «شرح النووي»‎ )١( 
.1 5/11 «الفتح»‎ (2 10/٠ «الفتح»‎ 69( 


(07 - بَابُ بَيَانِ الرَّمَانٍ الَذِي لا يُقْبَلُ فيه الِإيمَانُ 


حديث رقم 20 


3 300 


4 وقال: 2 في أَلتَمَوتِ وَمَا ف 0 ين دَابَةٍ والملتيكة وهم لا 
يسَتَكْرونَ 4069 [النحل: 44]. 

5 (ومنها): شدة حرص النبئ كَل على تعليم أمته ما ينفعهم» وإن لم 
يوجّهوا السؤال إليه» حيث قال لهم: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟...2. 

٠‏ - (ومنها): بيان تغيّر الأحوال في آخر الزمان» حيث ينعكس الأمرء 
فتطلع الشمس من مغربها؛ إيذاناً بزوال هذه الدنيا . 

8 (ومنها): بيان أن الإيمان والأعمال الصالحة لها وقت محدّد تنفع 
فيه» فإذا انقضى ذلك الوقت لا تنفع» وهو طلوع الشمس من مغربهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

]5١1/[‏ (. ..) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِنُ ا خَبَرَنا خَالِد 
- يَعْنِي: ابْنَ عَبْدٍ اللى ‏ عَنْ يُونْسَء عَنْ إِبْرَاهِيمَ المي عَنْ أَبِيه؛ عَنْ أبِي در 
3 النَبىَ كل قَالَ يَؤْماً: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْمَبُ هَذِ الشّمُْسْ؟...2. بمثْل مَعْنَى 
حَلِيثِ ابْنٍ عُلَيّةَ)0 . : 


وه ساس يس 6ه وبع و عور سوعبد 4 04 
عَيهِ العذاب وه مَن مين مدقا لد هن 56 إن أنه يتغل 9170 © 5 
له 


+ الكو 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا ين اميد جو نان نه 
زكريًا بن خالد بن أسلمء وقيل: بيان بن أبان» أبو الحسن بن أبي عيسى 
العطار”" الواسطي السَّكريَء صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وهُّشِيمء وخالد الطحان الواسطي» وإسحاق الأزرق» 
ويزيد بن هارون» ومحمد بن يزيد» وغيرهم . 


)١(‏ وفي نسخة: «بمثل حديث. 2١.‏ إلخ. 
(؟) هكذا قال الحافظ المرّي. وقال الحافظ: قلت: قال أسلم في «تاريخ واسط»: إنه 
عُطاردي ؛ فيُحرّر قول المزيّ فيه: العظار. انتهى. «تهذيب التهذيب» ”/ /ا8. 


٠١‏ - بَابُ تَحْرِيم الْكِهَائَةِ وَإنيَانٍ الْكْهَانٍ ‏ حديث رقم (80ه) 


وقوله: («تلك الْكَلِمَةٌ م مِنَ الْجنّ) وفي رواية 0 : «تلك الكلمة من 
الحقٌّ» بمهملة» وقاف؛ أي: الكلمة المسموعة التي تقع 
وقال النوويّ: قوله: (يَِلْكَ الْكَلِمَة مِنَ 0 كذا في تُسخ بلادنا 
بالجيم» والنون؛ أي: الكلمة المسموعة من الجنّ. أو التي تصح مما نقلته 
الجنّء قال: وذكر عياض في «المشارق» أنه روي هكذاء وروي أيضا: « 
الحقٌّ» بالحاء والقاف. انتهى"'. 
وقوله: (فَيَقُرُمَا ها" فِي أَذُنِ وَلِبّه قَىَ الدَّجَاجَةِ) قال النووي كُدَنْهُ: قوله: 
«فيقرها» هو بفتح الياءء وَظ القاف. وتشديد الراءء واقَرٌ الدجاجة» بفتح 
القاف. والدجاجة ‏ بالدال ‏ الدجاجة المعروفة» قال أهل اللغة» والغريب: 
القَرّ:ْ ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمهء يقول: كَرَرْته فيه أَقُرّه قَرَاَ 
وقَرٌ الدجاجة صوتها إذا قطعته. يقال: قَرّت تمر قَرَآَء وقرِيراً» فإن ردّدته قلت: 
قال الخطابي وغيره: معناه: أن الجن يَقذِف الكلمة إلى وليّه الكاهن. 
فتسمعها الشياطين» كما تُؤْذِنَ الدجاجة بصوتها صواحبهاء فتتجاوب» قال: 
وفيه وجه آخرء وهي أن تكون الرواية كَمَرَ الزجاجة» تدلٌ عليه رواية البخاري: 
«فيقرّها في أذنه كما تقر القارورة»» قال: فذكر القارورة في هذه الرواية يدل 
على ثبوت الرواية بالزجاجة: 
قال القاضي: أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه أنه الدجاجة بالدال» لكن 
رواية القارورة تصحح الزجاجة» قال القاضي: معناه: يكون لِمَا يُلقيه إلى وليّه 
حِسَ كحي القارورة عند تحريكهاء مع اليدء أو على صَمًا. انتهى”" . 
. وقال في «الفتح»: قوله: «فيقرها» بفتح أوله 0 وتشديد الراء؛ 
أي: يصبّهاء تقول: قررت على رأسه دلواً: إذا صببته» فكأنه صب في أذنه 


.550/١5 «شرح النووي»‎ )١( 

(0) وفي نسخة: «تلك الكلمة من الجنّ يخطفهاء فيقرّها». 
(©) «شرح النووي» 550/١5‏ -5755. 

(4) الظاهر أنه يضم ثانيه» كما تقدّم عن النووي» فتأمل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب والمرضى؛ والرقى 
ذلك الكلام» وقال القرطبيّ: ويصمٌ أن يقال المعنى: ألقاها في أذنه بصوت» 
يقال: قَرّ الطائر: إذا صَوّت. انتهى. 

ووقع في رواية يونس : «فيقرقرها»؛ أي: يردّدهاء يقال: قرقرت الدجاجة 
قَرْقِر قَرْقَرَةَ: إذا رددت صوتهاء قال الخطابيئ: ويقال أيضاً: قَرّت الدجاجة تَقْرَ 
قَرَآَء وقريراً: إذا رجعت في صوتهاء قيل: قرقرت قرقرةًء وقرقريرةٌ» قال: 
والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليّه تسامع بها الشياطين» فتناقلوهاء كما 
إذا صوّتت الدجاجة» فسمعها الدجاج فجاوبتها. 

وتعقبه القرطبي بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني يُلقي الكلمة إلى 
وليه بصوت خفيّ» متراجع. له زمزمة» ويرجعه له. فلذلك يقع كلام الكهان 
غالبا على هذا النمط. 

وقوله: «كقرقرة الدجاجة»؛ يعنى: الطائر المعروف. ودالها مثِلّثة» 
والأشهر فيها الفتح» ووقع في رواية المستملي : «الزجاجة» بالزاي المضمومة» 
وأنكرها الدارقطنيّ» وعدّها في التصحيف, لكن وقع في حديث الباب بلفظ : 
«فيقرها في أذنه كما كر القازوزة؟ وشرحوه على أن معناه كما يسمع 0 
الزجاجة» إذا خُلّت على شيء» أو ألقي فيها شيء» وقال القابسي : المعنى أنه 
يكون لِمَا يُلقيه الجني إلى الكاهن حسٌ كحسٌ القارورة إذا حُحرّكت باليد» أو 
على الصفا. 

وقال الخطابئ: المعنى: أنه يُطبّق به كما يُطَبّق رأس القارورة برأس 
الوعاء الذي يفرّغ 0 منها ما فيها. 

وأغرب شارح «المصابيح"» النوربشتي» فقال: الرواية بالزاي أحوط؛ لِمَا 
ثبت في الرواية الأخرى +<(كما تقر القارورة واستعمال قَرٌ في ذلك شائعء 
بخلاف ما فَسّروا عليه الحديثء. فإنه غير مشهورء ولم نجد له شاهدا في 
كلامهم» فدلٌ على أن الرواية بالدال تصحيف» أو غلط من السامع. 

وتعقبه الطيبيّ» فقال: لا ريب أن قوله: «قَوَ الدجاجة» مفعرل مطان: 
وفيه معنى التشبيه» ٠‏ فكما يصحٌ أن يُشبّه إيراد ما اختطفه من الكلام في أَدُن 
الكاهن بصب الماء في القارورة» يصح أن يشبّه ترديد الكلام في أذنه بترديد 
الدجاجة صوتها في أذن صواحباتهاء وهذا مشامَدٌء ترى الديك إذا رأى شيئاً 


)080( بَابِ تخريم الْكِهَائةِ وَإِنَْانِ الْكْهّانِ  حديث رقم‎ - )0٠١( 


ينكره يُقَرْقِرٌه فتسمعه الدجاج» فتجتمع» وتقرقر معه» وباب التشبيه واسع» لا. 
يفتقر إلى العلاقة» غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطيرء كما قال الله 
تعالى: #تَسَحْطفَهُ الطّيْرٌ» [الحج: »]"١‏ فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر 
الزجاجة؛ لحصول الترشيح في الاستعارة. 

قال الحافظ: ويؤيده دعوى الدارقطني» وهو إمام الفنّ أن الذي بالزاي 
تصحيف» وإن كنا ما قبلنا ذلك» فلا أقل أن يكون أرجح. 

وقوله: (كَيَخْلِطُونَ فِيهًا أكْكَرَ مِنْ مِانَةٍ كَذْبَةِ) هذا يدل على أن ذكر المائة 
للمبالغة» لا لتعيين العدد» وفى الرواية الماضية: «ويزيدون فيها مائة كذبة؛» 
والكذبة هنا بفتح الكاف»ء وحن كسرهاء وأنكره بعضهم؛ لأنه بمعنى الهيئة 
والحالة» وليس هذا موضعها. 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «تلك الكلمة يخطفها الجنيّء فيقذفها في أذن 
وليّه»؛ أي: يرميها في أذنه. ويُسمعه إياها. وفى الرواية الأخرى: «فيقرها في 
أذن وليه قرّ الدجاجة»؛ أي: يضعها فى أذنه. يقال: قررت الخبر في أذنه أقره 
قراً. ويصحٌ أن يقال: ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قر الطائر: 'صوّت. 

و«قرٌ الدجاجة» ‏ بكسر القاف ‏ حكاية صوتها. قال الخطابي: قرّت 
الدجاجة» تقر قرّآء وقريراً: إذا رجّعت فيه؛ قيل: قرقرت قرقرةً» وقرقريراًء 
قال الشاعر [من الطويل]: 

وَمَا ذَاتُ طوْقٍ فَوْقٌ مود أَرَاكَةٍ وَإِنْ قَرَْرَتْ هَاجَ الْهَوَى قَرْفَرِيرُهَا 

قال: والمعنى أن الجنيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن» فيتسامع بها 
الشياطين» كما تُؤْذِنَ الدجاج بصوت صواحباتهاء فتتجاوب. 

قال القرطبئّ: والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه أن الجئي يُلقي 
إلى وليّه تلك الكلمات بصوت خفيء متراجع يِرَّمْزِمُهُ ويُرَجّعه له» كما يلقيه 
الكهان للناسء فَإنْهم تسمع لهم زمزمة» وإسجاعء وترجيع؛ على ما عُلم من 
حالهم بالمشاهدة والنقل. 

ولم يختلف أحدٌّ من رواة مسلم أن الرواية في هذا اللفظ: «قرّ 
الدجاجة»؛ يعني به: الطائر المعروف. واختلف فيه عن البخاري. فقال بعض 
رواته: «كقرٌ الزجاجة» بالزاي. قال الدارقطنئ: هو مما صحّفوا فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرفى 


حلم للع سس شط 
والصواب: الدجاجة ‏ بالدال -. وقيل: الصواب الزجاجة؛ بدليل ما قد رواه 
البخاريّ: فيقرها في أذنه» كما تقر القازورةة وهي توعتق الرجياجة» ع كما 
يسمع صوت الزجاجة إذا حككت على شيء.؛ أو إذا ألقي فيها ماءء أو شيء. 

اننهى 37 , 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5804[‏ (وَحَدَنَني أَبُو الطّاهِرٍ حْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 
محمد 0 ابن جرَيْج» عَنٍ ابْنٍِ شِهاب, بِهَذَا الاسْتادٍ نحو رِوَايَةٍ 
مَعْقِلِ » عَنِ الزْهْرِيٌ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

.]9[ (مُحَمَدُ بُْ عَمْرِو) اليافعيّ المصريّ الرُعينن» صدوقٌ له أوهامٌ‎ ١ 

رَوَى عن ابن جريج.ء والثوريّ» وعنه ابن وهب,. قال ابن أبي حاتم: 
سألت أب وأبا زرعة عنهء فقالا : شيخ لابن وهبء. وقال ابن يونس: روى عنه 
ابن وهب وحدهء وهو قريب السنّ من ابن وهب» حدّث بغرائب» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن عديّ: له مناكيرء وأورد له حديثاء واستنكره» 
وذكره الساجيّ في «الضعفاء»». ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى 
منه» وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته. 

أخرج له المصئّف»ء والنسائت ن» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
متايعة ) وله عند النسائيٌ يت وح قط 

والباقون ورا لبان والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن جريج عن الزهري هذه ساقها البخاري كْلَنْهُ في 
«صحيحهداء فقال: 


(6) - حذّثنا محمد بن سلام» أخبرنا مخلد بن يزيد. أخبرنا ابن 


"10 575/5 «المفهم»‎ )١( 


)0806( يَابُ ب تَحْرِيمٍ الْكَهَائَةَ وَإِْيّانِ الكهَانٍ حديث رقم‎ - )0١( 


جريج» قال ابن شهاب: أخبرني يحيى بن عروة» أنه سمع عروة يقول: قالت 
عائشة: سأل أناس رسول الله تكِِ عن الكهان. فقال لهم رسول الله يَكِلِ: 
«ليسوا بشيء»» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حمّاء 
فقال رسول الله كَِ: «تلك الكلمة من الحىّ يخطفها الجنئ» فيقرها فى أذن 
وليه قَرّ الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». ان 0 ْ 
وبالسند المتصل إلى 0 نه أوّل الكتاب قال: 
 )5779( [‏ (حَدَكَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانَي» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 
قَالَ حَسَنٌ: ل ل 0 
أبي : 0 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» حَدَئنِي عَلِيّ بْنْ حُسَيْنِء أن عَبْدَ الله بْنّ عباس 
َالَ: أَحبَرَنِي رَجُلُ مِنْ أصْحَاب لني كله مِنّ الألمان أن نما بَيتَمَا هه(" جُلوسٌ 
ْله مَعَ وَُولٍ للم يك رمِيَ نَم اا َال لَهُْر سول الله يله : «مَاذًا كنثم 
قُوُونَ في الْجَاِِيٍ ذا وي بحِئْلٍ هَذا؟» قَالُوا: د الله رول َعْلَمُ كنا 
فول وُلِدَ اللَْلَهَ رَجُلُ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُل عَظِيٌ» فَقَالَ رَ سول الطر يلل : ا 
يرم َى يها لِمَوْتٍ ا لِحَيَاتِهِ» وَلَكِنْ رَيُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمهء إِذَا َذ قَضَى أمْراً 


وو 


ثم سبح سَبّحَ هل السّمَاءِ الِْينَ يلوك نهم حَنّى يَبْلمَ الشَيِيحُ أل 

7 السَّمّاءِ | قم قال و مَاذَّا قَالَ 
م مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْيِرٌ بَعْض أَهْلٍ السَّمَوَاتِ بَعْضاًء حَنَّى يَبْلْمَ 

الْحَبّدْ هَذِهِ السَّمّاءَ الدُنيّاء مَتَخطّف الجن الج الكنع. ٠‏ ُيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ» وَيُرْمَوْنَ 

بو قُمَا جَاءُوا به عَلَى وَجْههِ فَهْوَ حَقٌ وَلَكِنّْهُمْ يَفْرِفُونَ نَ به وَيَزِيدُونَ») . 

رجال هذا الاسئاد: تسعة 

١‏ (عَلِنُ بْنُ حُسَيْنِ) بن علي بن أبي طالب زين العابدين المدني» ثقة 
لبت ابد فقية فاضل مشهور [”] (ت97) وقيل غير ذلك 2“ تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .1818/7٠‏ 


)1( ااصحيح البخاري» 1. 3غ( وفي نسخة: (بينا هم». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

حو يي الات -_ - لل تر 

١‏ - (عبل لله بْنْ عَبّاسٍ) الحبر البحر وها تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (رَجْلٌ مِنْ أَصْحَاب التي بل مِنَ الأَنْصَارِ) لا يعرف» ولكن لا تضرٌ 
جهالته ؛ لأنهم كلهم عدون 

والباقون كلهم تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

انمق تناتاك الحصتف» 688 وانه ستله” بالعدقيق غير :قيضيةة واقبة 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَالِح) بن كيسان الغفاري (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم 
الزهري. أنه قال: (حَدَنْنِي 0 بْنُ حْسَيْنِ) الملقّب بزين العابدين» (أَنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍِ) ويا (ثَالَ: أ ني رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ الئِّيَ يله من الأنْضصَارِ) 
تقدّم أنه لم يُعرف اسمهء 0 و 
(آَنهُمْ)؛ أي : هو وأصحابه من لفان (بَينمَا هُم) وفي بعض النُسخ: ٠‏ 
هما قال في «اللسان)"©: أفر نينا : ٠‏ فأشبعث الفتحة» فصارت ألفاء 
ويقاك: يثنا تنما وهب ظرفا ا ل المفاجأة: ويُضافان إلى جملة 
من فعلٍ وفاعل» ومبتدإ وخبرء ويحتاجان إلى جوابء يَتِمٌ به المعنى» 
والأفصّح في جر يا أن لا يكون فيه (إذ و«إذا»» وقد جاءا في الجواب 
كثيراً تقول: بينا زيدٌ جالسٌ دحل عليه عمروء وإذ دحل عليهء وإذا دخل 
غلبةء ومنه قول الشرقة بت التُعمان [من الطويل]: 


4 ج د ملا م ين 


قينا نسوس الناس والكم أتزنا ًا نَحْنُ فِيهمْ سُوقَةٌ نَمَتَضّفُ 

(جُلُوسَ) جمع جالسء وهو خبر «هم'. (لَبْلَةٌ مَعَ مَسُولٍ اللو ي) 
الظرفان متعلّقان باجلوس»» ويَحْتّمِل أن يكون الثاني حالاً . (رَمِيَ بتجم) قال 
اطخ وله : هو جواب «بينما»» ولم يت ب(إذااء» كما يستفصحه الأصمعيّ : 
وأنشد [من ع الوافر]: 


)غ2( «لسان العرب» لابن منظور “7/1 5. 


)ه8٠١0( بَابِ تَحْرِيم الْكِهَانَة وَإِنْيَانٍ الْكْهَانٍ - حديث رقم‎ - ٠١ 


وَبَيْبَانَحْيُ نَرْقْبُهُ أتانا مُعَلَقَ وَمْضَةٍوَزِنَاءَ رَعِي 

وقوله: «وهم جلوس» مبتدأ وخبر؛ لأن «بينا»» و«بينما» يستدعيان بينهما 
شملة اسيتة > وسسيننا؛ مع الجواب خبر "أن . (َاسْتَتَارَ)؛ أي: أضاء ذلك 
النجم» (فقَالَ لَهُمْ رَسُولُ 0 «مَاذًا كنتُمْ تَقُو تقُولُونَ في الْجَاهِلِيّة إِذا رمي بوثْلٍ 
هَذَا؟)) قال الطيبي كنهُ: هذا ليس للاستعلام؛ لأنه يك كان عالماً بذلك» 
ولذلك (قَالُوا: ‏ الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ -) بل لأن يجيبوا عمًّا كانوا يعتقدونه في 
الجاهليّة» فيزيله عنهمء ويقلعه عن أصله. انتهى7©. (كُنَا نَقُولُ: وُلِدَ اللّيْلَة 
ير سُولُ الل يكلِه: «قَإِنّهَا)؛ أي: الشّهُبٍ (لَا 

مى بها لِمَوتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتَهِ وَلْكِنْ ركنا تَبَارَكُ وَتَعَالَى اسمّة) تنازعه 
0 و«تعالى» على الفاعليّة (إِذا نَضَى أمْرا) قال القرطبي كُنْهُ: أي : 
أظهر قضاءه» وما حكم به لملائكته؛ لأنَّ قضاءه إنما هو راجع إلى سابق علمه 
ونفوذ مشيئته» وحكودء وهما أزليان» فاذا أطلع حملة عرشه على ما سبق في 
علمه خضعت الملائكة لعظمته» وضجّت بتسبيحه» وتقديسه. فيسمع ذلك أهل 
السماء التي تليهم» وهكذا ينتهي التسبيح لملائكة سماء الدنياء ثم يتساءلون فيما 
بينهم: ماذا قال ريكم؟. ٠‏ على الترتيب المذكور في الحديث. | ا 

(سَبْحَ حَمَلَة الْعَرْشِء َم سَبّحَ أَمْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَنَّى يَبْلْمَ 
التَسِبِحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدَّْيَا) صفة ل«السماء»» قال الطيبيّ: فإن قلت: الدنيا 
صفة للسماء» والسماء صفة لاسم الإشارة» فكيف يصحٌ وصف الوصف؟. 

قلت: إنما لا يصحٌ 0 كانت الصفة مفهوماً لا ذاتاً» وأوصاف أسماء 
الإشارة ذوات» قتضع وصفهاب. | 

2 ئَالَ الّذِينَ يَلُون 0 عن اعد إل ار مَاذّا قَالَ رَ 
َيخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرٌ بَعْضُ بَعْضُ أَمْلٍ السَّمَوَاتِ نا على يلق الله 
هَذِهِ السَّمّاءَ الدُنْيّاء مَتَخْطَفْ) تقدّم أنه بفتح الطاءء من باب تَعِبَ على المشهورء 


.59948 /9 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )١( 
فق «المفهم) ا‎ 
.5946 /9 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )*( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرقى 
":: 

وبه جاء القرآن الكريم» وفي لغة قليلة بكسرهاء ومعئاه: تسترق» وتاغيد 
بسرعة . (الْجنّ السَّمْعٌ)؛ أ ى: ي: المسموع لهم من الملائكة. (فَيَقْذِةُ فونَ) بكسر 
الذال» من باب ضرب؟؛ 5 يرمون بذلك المختطف (إلى أَوْلِيَائِهِمْ)؛ أي 
الكهّانء (وَيُرْمَوْنَ بو) بالبناء للمجهول؛ أي: يُرمى الجنّ بذلك النجم الذي 
رُمى به» قال الطيبئ : قوله: (ويُرمون» عطف على «يقذفون»).2 فعلى هذا رميهم 
بالشهاب بعد إلقاتهم الكلمة إلى أوليائهم» وهو إحدى الحالتين اللتين في 
الحديث الآخر لابن عبّاس '#ها عند البخاريّ» وفيه قوله: «وربّما ألقاها قبل 


أن يُدركه». انتهى7', 


(همَا جَاءُوا به عَلَى وَجْهِهِ)؛ أئ: دون تغيير وزيادة (فَهَوَ حٌَ( لكونه من 
خبر السماء الذي هو وح من الله تعالى» (وَلَكْنَهُمَ َفْرِفُونَ فيه) بكسر الراءء 
من باب ضرب؛ أي: يزيدون فيه كذباً وزوراً» فيكون قوله: (وَيَزِيدُونَ») عَظفَ 
تفسير له قال الطيبيٌ: عدّاه بفى على تضمين معنى الكذب» وقال فى 
«القاموس»». و«شرحه): وقَرَفَ عَلَيْهِم يَفْرِفُ قَرْفاً: إذا بَعَى عَلَيْهمء وقرّف 
قلاناً : عابَة» أو الهمةع ويقال: هو يُقَرَفُ بكذا؛ أ ره به ينهم فهو 
مَفْرّوفٌ . وارق الكل بيشوء رَماه به. وقَرَفَ لعياله: إذا كَسَبَ لَهُم من هُناء 
ا وقَرَف قَرْفاً : إذا خَلّط تَحُلِيطاً . ورف عَلَيِهِمْ قَرْفاً ذا كذت. انتهى 
1 القرطبيّ: قوله: «ولكنهم يفرقون فيه» ويزيدون» هكذا عند ابن 
ماهان. وهو من القَرّف: وهو الخلطء. قاله صاحب الأفعال؛ أي: يخلطون 
فيها من الكذب. ورواه يونس: 'يُرَقُون) بضم الياءء وفتح الراءء» وتشديد 
القاف. وفي بعض النسخ: ١يَرْقُونَ)‏ - بفتح الياء» وتسكين الراء» وتخفيف 
القاف ؛ أي: يتقؤّلون. يقال: رقي فلان على الباطل بكسر الراء؛ أي: 
تقوّله» وهو من الرقي : وهو الصعود؛ أي إنهم يقولون فوق ما سمعوا. قاله 
القاخ عاذ اه إفرفق 
صىي غعياص.. أسهىن ١‏ 2. 


.79985 /4 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
"0 - 1 [فوة «المفهم»‎ .50517//١ «تاج العروس)‎ 68 


)0800( بَابُ تَحْرِيم الْكِهَاَةِ وَإَِْانِ الْكْهَانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال النووي كُثَنْهُ: قوله يكَلهِ في رواية صالح» عن ابن شهاب: «ولكنهم 
يقرفون فيه» ويزيدون» هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: 
أحدهما : بالراء» والثاني: بالذال» ووقع في رواية الأوزاعيّ» وابن معقل 
بالراء باتفاق النسخ» ومعناه: يَخلطون فيه الكذب» وهو بمعنى يُقذفون» وفي 
رواية يونس : «يرَقون» قال القاضي عياض: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياءء 
وفتح الراءء وتشديد القاف». قال: ورواه بعضهم بفتح الياء» وإسكان الراءء 
قال في «المشارق»: قال بعضهم: صوابه بفتح الياء» وإسكان الراءء وفتح 
القاف. قال: وكذا ذكره الخطابي» قال: ومعناه معنى يزيدون» يقال: رَقِيَ 
فلان إلى الباطل» بكسر القاف؛ أي: رفعهء وأصله من الصعود؛ أي: يَدَعُون 
فيها فوق ما سمعواء. قال القاضي: وقد تصمٌ الرواية الأولى على تضعيف هذا 
الفعل» وتكثيره» والله أعلم. انتهى'''. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كانه في «صحيحه ما يبيّن كيفيّة استراقهم 
السمع» فقال: 

(48؟) ‏ حدّثنا الحميديّ» حدّثنا سفيان» حدّثنا عمروء قال: سمعت 
عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله لِهِ قال: «إذا قضى الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَاناً لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٌّء 
وهو العلي الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمعء هكذاء بعضه فوق 
بعض» ووصف سفيان بكمّهء فحرّفهاء وبَدّد بين أصابعه» فيسمع الكلمةء 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يُلقيها على لسان 
الساحرء أو الكاهن» فربما أدرك الشهاب قبل أن يُلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركهء فيكذب معها ماتة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا 
وكذا؟ فيُصَدَّق بتلك الكلمة التي سَمِع من السماء». انتهى”''. والله تعالى 


اعله: 


)01( شرح النووي» 775/١5‏ -777. 2( ااصحبح البخارئ» 5/ .18٠5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى. والرنى 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ا هذا من أفراد المصّتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0806/7١[‏ و0805] (2)7779 و(أحمد) في 
«مسندله) »)75١8/١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير) (775115)» و(ابن منده) في 
«الإيمان» »017١1/5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (2»)5179 و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» ("/ »)١١7‏ والله تغالى قل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كذب الكهّانء فلا يجوز الاعتماد عليهم فيما 
يُخبرون به. 

١‏ (ومنها): أن النجم الساقط إنما يُرمى به لِرَجم هؤلاء الجن المُسْتَرْقِين 
0 0 أن هذا الحديث بمعنى قوله إِنًا رين ينا التماة لديا ريَةٍ 
ألمب 2 كل مَيَطنٍ تَارر © لا يسّمَعُونَ إِلَ ألملا ل وَيعَدفُونَ 
جَانِ ©: 00 داك َاصِبُ (6 إِلَّا مَنْ د َلَطقة كَأبَعَمُ سْبَاتُ كفب )4 
[الصافات: 5 .]٠١‏ 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث يردٌ مزاعم الفلاسفة حيث ينفون أن تكون 
النجوم ناراً محرقة للجنّ» قال صاحب «التكملة»: وكان فلاسفة اليونان يزعمون 
أن الشهاب الثاقب مادّة أرضيّةٌ تصعد بواسطة البخار إلى الطبقات العليا في 
الجوّء ثم تقرب من كرة النارء فتُحرق» والذي يُفهم من القرآن الكريم» ومن 
الأحاديث أنه جرم من الأجرام الفلكيّة يُرمى به الشياطين» ومن ثمّ كان 
المفسّرون القدامى يؤمنون بما جاء في القرآن والسئة» ويتركون ما يقول به 
الفلاسفة على أساس أنه ظنّ وتخمين, لا يقاوم ما في القرآن الكريم من 
العلم» وقد أظهرت علوم الفلك اليوم أن ما قاله فلاسفة اليونان باطل محض» 
والرأي السائد اليوم فيما بين الفلكيين أن الشهاب إنما هو قطع كوكبيّة سماوية 
وهي أجسام صغيرة كثيرة» ومنها مجموعة تسمّى الأسديّة» وهي تتم دورتها 
حول الشمس في شكل إهليلجيّ في (77) سنة» وما النور الذي ينزل من تلك 


البحر المحيط النجاج شر جح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


ورَوَى عنه مسلمء وأبو داودء وابن ماجه» وأسلم بن سهل» والحسن بن 
علي العمري» وأبو زرعة» وعلي بن عبد الله بن بشرء والحسن بن سفيان» 


ومحمد بن جرير» ومحمد بن محمد بن سليمان الباغنديّ, وغيرهم. 


ذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال مسلمة: ثنا عنه ابنُ مُبَشَّرهِ وهو ثقة» 
وقال بَحشّل : : توفي سنة أربع وأربعين ومائتين. 

تفرّد به المصئفء وأبو داودى وابن ماجه. وله في هذا الكتاب سبعة 
أحاديث فقطء هذا ».)١59(‏ وحديث (388): (إذا أذّن المودّن أدبر 
الشيطان...»). و(/0919): امن سبح الله في دبر كل صلاة.. .4 و(6١19١):‏ 
«ما تعدّون الشهيد فيكم؟...)ء. و(510١):‏ «ما حجبني رسول الله كَكِلهِ منذ 
أسلمت...». و(5417): «هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟...», 
و(7711): «اللهم رب السموات» وربٌ الأرض 

علدو فوا عه رح ع نه قفن زو البق 
ويقال: أبو محمد المُرَنيَ مولاهم الواسطئء ثقةٌ ثبت [8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالدء وبيان بن بشرء وحميد الطويل» 
وسليمان التيميّ» ذافن طوّالة وابن عون. وخالد الحداءه وعمرو بن يحيى بن 
عَمّارة» ومُطَرّف بن طريف. وسهيل ب أن صالحء وداود تن أن هند» وأبي 
إسحاق الشيبانيَ» وأبي حيان التيميّ» ويونس بن عبيد» وجماعة. 

ورَوَى عنه زيد بن الحُبّاب» وعبد الرحمن بن مهدي» ووكيع» ويحيى 
القطان» وعَفَانء وعمرو بن عونء ومُسَدْدء وسعيد بن منصورء وابنه محمد بن 
خالدء ومحمد الدّولاب» وإسحاق بن شاهين الواسطي» وقتيبة» وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبن كان ضالن انان ثقة بانس في دينهء 
وهو أحب إلينا من هُشيم» وقال ابن سعدء وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال 
أبو حاتم: ثقةٌ. صحيح الحديثء وقال الترمذيّ: ثقةٌ حافظ»ء وقال أبو داود: 
قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحان» قيل: قد رأيتَ سفيان؟ 
قال: كان سفيان رجل نفسِدٍء وكان خالد رجل عامة» وسئل محمد بن عَمّار عن 
جرير وخالد: أيهما أثبت؟ فقال: خالدء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
أو زرعة: لم يَسْمَع من الأعمش» حكاه ابن 2 حاتم عنه في «المراسيل». 


)هم٠6( يَابُ تحري الْكَهَائَةَ وَإِنْيّانِ الْكهَانِ حديث رقم‎ - )3١( 


و 


الشهب إلا من سرعتها واحتكاكها بمادّة الجوّ كما يقدح الزناد» وهذا الرأي 
أقرب إلى القرآن الكريم من رأي أهل اليونان. 

وأما ما يستغربه بعض الناس من كون هذه الشهب رجوما للشياطين» فهو 
مجرّد استغراب واستبعاد» وليس على نفي ذلك دليلٌ قائم . 

وقال الطنطاوي في تفسيره «الجواهر» :)١5/8(‏ إذا كان آباؤنا وحكماؤنا 
كبر عليهم أن يخالف القرآنُ علمَ الفلك في زمانهم» ولم يرض المفسّرون منهم 
أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفيّة» بل مشوا مع القرآنء ثم ظهر لهم بطلان 
المذهب القديم» فهل هناك من مانع يمنع أن تكون الكواكب محرقة» أو 
مخبلة» أو مؤذية لتلك الأرواح؟ ذلك نسلّم به حتى ننظر في المستقبل. 
يا 03 

ه ‏ (ومنها): بيان أن ما يصدق فيه الكهّان إنما هو الذي اسْتَرَقَه الجنيّ 
من كلام الملائكة» ثم يخلطون به مائة كذبة. 

5 (ومنها): أن فيه ما يدل على أن حملة العرش أفضل الملائكة» 
وأعلاهم منزلة» وأن فضائل الملائكة على حسب مراتبهم في السموات. 

٠‏ (ومنها): أن جميع الملائكة لا يعلمون شيئاً من الأمور الغيبيّة إلا 
بأن يُعلمهم الله تعالى به» كما قال تعالى: ظعَلِمُ الْمَيْبِ مَلَا بظهرٌ عَلَّ عَبْبدء 
أحَدَا © إِلَّا من أَرْتضَئ من رَسُولِ)ه الآية [الجن: 051 27]. 

6 (ومنها): أن فيه أيضاً ما يدل على أن علوم الملائكة بالكائنات 
يستفيده بعضهم من بعضء إلا حملة العرش؛ فإنهم يستفيدون علومهم من 
الحقٌّ يل فإنهم هم المبدوؤون بالإعلام أولاًء ثم إن ملائكة كل سماء تستفيد 
من التي فوقها. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن النجوم لا يُعْرَف بها علم الغيب» ولا 
القضاءء ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك وأحقٌ به» وكل ما يتعاطاه 
المنجمون من ذلك فليس شيء منه علماً يقياً؛ إِنّما هو رجم بظن» وتخمين 
بِوَهُمء الإصابة فيه نادرة» والخطأ والكذب فيهم غالب» وهذا مشاهّد من 


11/5 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب: والمرضى: والرنى 

أحوال المنجمين» والمطلوب من العلوم النجوميات ما يُهْتَدى به في الظلمات» 
وتُعرف به الأوقات» وما سوى ذلك فمخارق وتُرّهاتء ويكفي في الردّ عليهم: 
ظهور كذبهم» واضطراب قولهم» وقد اتفقت الشرائع على أن القضاء بالنجوم 
محرّم مذموم. قاله القرطبيّ كآله'''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ذكر الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيريّ كُأَنْهُ في كتابه المسمّى ب«مفاتيح الحَبَج» في إبطال مذهب المنجمين» 
وأطنب فيهء وذَكّر أقوالهم» وقال: وأقربها قول من قال: هذه الحوادث 
يُحُدئها الله تعالى ابتداءً بقدرته» واختياره» ولكن أجرى العادة بأنه إنما يخلقها 
عند كون هذه الكواكب في البروج المخصوصة. ويختلف باختلاف سيرهاء 
واتصالاتهاء ومطارح أشعّتها على جهة العادة من الله تعالى» كما أجرى العادة 
بخلق الولد عقب الجماعء وخلق الشُّبَع عقب الطعام» ثم قال: هذا في القدرة 
جائزء لكن ليس عليه دليلٌ» ولا إلى القطع سبيل؛ لأن ما كان على جهة العادة 
يجب أن يكون الطريق فيه مستمرًاًء وأقلّ ما فيه أن يحصل التكرار» وعندهم لا 
يحصل وقت في العالم مكرّر على وجه واحد؛ لأنه إذا كان في سنة الشمس 
مثلاً في درجة من برج» فإذا عادت إليها في السنة الأخرى» فالكواكب لا يتّفق 
كونها في بروجهاء كما كانت في السنة الماضية» والأحكام تختلف بالقرائن» 
والمقابلات» ونظر الكواكب بعضها إلى بعض» فلا يحصل شيء من ذلك 
كرا 

واتّفقوا على أنه لا سبيل إلى الوقوف على الأحكام, ولا يجوز القطع 
على البتّ؛ لتعذر الإحاطة بها على التفصيل. 

ومما يدل على أنه لا حجة في قولهم أنهم اختلفوا فيما بينهم في حكم 
الرّنج» فلأهل هند وسِئْد طريق يخالف أرباب الرّنج الممتحن. 

وفصل الشيخ في الاختلاف بينهم تفصيلاً» ثم قال: ومما يدل على فساد 
قولهم أن يقال: أخبرونا عن مولودين وُلدا في وقت واحدهء أليس يجب 
تساويهما في كل وجه؟ لا تمييز بينهما في الصورة والقدر والمنظر حتى لا 


)21 «المفهم) 8/0 . 


زفق - بَابُ تحر يم الْكهَائَد: وَإِنيَانِ الْكَانٍ حديث رقم (5همهة) 
5 


يصيب أحدهما نكبة إلا أصاب الآخرء وحتى لا يفعل هذا شيئاً إلا والآخر 
يفعل مثله» وليس في العالم اثنان هذا صفتهما. 

قالوا: ومن المحال أن يوجد مولودان في العالم في وقت واحدء ولا بل 
أن يتقدّم أحدهما على الآخرء فيقال: أمحال ذلك في العقل والتقدير» أم في 
الوجود؟ فإن قالوا: بالأول بانَ فساد قولهم. وإن قالوا بالثاني قيل: وما 
يؤمُنكم منه؟ . 

فإن قالوا: ليس أمر الكسوفين يصدقء قلنا: ليس أمر الكسوفين من 
الأحكام. وإنما هو من طريق الحساب» وذلك غير منكرء ويجوز أن يكون أمر 
سَيْر الكواكب على ما قالوه» وقد ورد في الشريعة في أمر الكسوفين أنه آية من 
آيات الله . 

فإن قالوا: فما قولكم في المنججمين» إنهم مخطئون في جميع ما 
يحكمون» مكابرون للعقول؟. 

قلنا: إنا نقول: إنهم مخطئون في أصولهم عن شُبَهِ وقعت لهمء 
يعرفون بطلان قولهم مكابرةً للعقول. ولا بالضرورة» بل جزموا على مقتضى 
قواعد بَتَؤْها على أصول فاسدة وقعت الشبهة لسلفهم في أصول قواعدهم. 
فربّما يصيبون في تركيب الفروع على تلك الأصول» فمنزلتهم في الأحكام 
كمنزلة أصحاب الحدس والتخمين» وأصحاب الزوج والفرد» فربّما يصيبون 
اتفاقأُء لا عن ضرورة» وربّما بُخطئون» وكثيراً ما نجد من الفلاحين والملاحين 
يعتبرون نوع ما اعتادوا من توقّع المطرء وهبوب الريح في أوقات راعوها 
بدلالات ادّعوا أنهم جرّبوها في السماء والهواء» وغير ذلك» فيحصل بعض 
أحكامهم اتفاقًء لا تحقيقاً. انتهى منقولاً من «الكاشف» للطيبئ كله"2. والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أوّلَ الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (وَحَدَنَنَا زْهَيْرُ بن حَرْبٍ حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بد م 


60 


حَدَنَنَا أَبُو عَمْرِو الأَوْرَاعِنُ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو الطّامِر وَحَرْمَلّةٌ قَالَا: حبر 


1 


.5441 - 7995/9 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى والرفى 
ك4 


م ابر وبر 


ابن وَهْبٍء أخبرني ؛ و (ح) وَحَدَئْنِي سَلْمَةٌ بن شبيب ؛ حَدَتَنَا الْحَسَنُ بن 
أَعْيَنَّ حَدَتَنَا مَعْقِلَ - يَعْنِي: ابْنَ عَبَيْدٍ ال - كُلَهُم ا عن الزُمْرِي بِهَذَا الِإسْتَاد 
غَيْرٌ أن يُونسن قال: عَنْ عبد اله بن عباس حبني جَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ 
رَسَولِ الل ل من الأنْصَارِء وَفِي حَدِ بت الأوْرَاعِيَ : «وَلَكِنْ َفِْنُونَ فيو 
وَيَزِيدُونَ)2 وَفِي حديثٍ ونس 5-5-8 يَرْقَونَ فيه» وَيزِيدُونَ» وَرَاد في حَدِيثِ 
201100 


مُوئسن: وَقَالَ اللهُ: «حّ إِدَا 2 َع عن قَلويهم قَالُواْ مَادَا قَالَ ريّكم قالوأ كي 
وَنى حَدِيثِ مَعْقِل كَمَا قَالَ الأوْرَّاعِيٌ: «وَلَكنْهُمْ يَقْرفُونَ فيه وَيَرِيدُونَ»). 


رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُّ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [4]/(ت5 أوه19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/١٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزُمْرِيٌ» بِهَذَا الِاسْنَادِ)؛ يعني: أن الثلاثة: الأوزاعيّ» 
ويونس» ومعقل بن عبيد الله رووا عن الزهريّ؛ عن علي بن حسين» عن ابن 
عباس » جوارجل بر اصحات النبي ككل 

وقوله: (9حََّ إِدَا 5 عن فُلُوبهِرر 7 أ مادا قَالّ 57 5 تسبأ: 7])» قال 
القرطبيّ : قرأه ابن عامر» ويعقوب: (قَرَّحَ عَنْ قُلُوبهِمْ) مبنياً للفاعل» ويكون 
فيه ضمير يعود على الله تعالى؛ اق أزال عن قلوبهم الفزع. وهذا على 
نحو قولهم: مرّضتٌ المريض؛ إذا عالجته» فأزلتٌُ مرضه. وقرأه الجماعة : 
فرع بضم الفاء؛ مبنياً للمفعول الذي لم يُسَمّ تاغل أى أزير من 
قلوبهم الفزع» وهو الذعر.ء على كلتا ارقن قال كعب: إذا تكلم الله بلا 
كيف ضربت الملائكة بأجنحتهاء وخرّت فزعاًء ثم قالوا فيما بينهم: مادا 
َالَ 4 

ا 0 
قال: القول ابغن» وف تنكول مظلي الأ حول به لآن التوك له :هدي إلا 
إلى الجُمّلء في أكثر قول النحويين 


ع 


)5805( بَابُ تَحُرِيم الْكهَائَةِ وَإنْيَانٍ الكَهَانٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وقوله: وهو ألْعَينٌ الْكَيرُ»؛ أي: العلي شأنه» الكبيرٌ سلطائة. انتهى7) 

[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ عن الزهري»: ساقها أبو جعفر محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في كتاب «العرش». فقال: 

(1) - حدّثنا مَلِيح بن وكيع» وإسحاق بن موسىء قالا: نا الوليد بن 
مسلمء حدّئني أبو عمرو الأوزاعيّ عبد الرحمن بن عمرو قال: حدّئني ابن 
شهاب الزهري» حذّثئني عليّ بن حسين بن عليّ» عن عبد الله بن عباس» عن 
رجال من الأنصارء أنهم كانوا عند رسول الله يلهِ إذ رمي بنجمء -- 
فقال رسول الله مَك : : «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟» قالوا: 
نقول: ولد الليلة رجل عظيم» أو مات رجل عظيم» فقال رسول الله كَلِ: 
لا يَرْمَى بها لموت أحدء ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى في 
السماء أمراًء سبّحته حملة العرش» ثم سبّحته ملائكة السماء الذين يلون 
العرش» ثم سبّحته أهل السماء الثانية» حتى ينتهي التسبيح إلى السماء الدنياء 
ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ب فيخبرونهم » 
ثم يستخبر أهل السماء أهل السماوات بعضهم فا حتى ينتهى الخبر إلى 
السماء» وتخطف الجن السمع. » فما جاءوا به قال وو ليد هد : ولكنهم 
يرون فيه» ويزيدون». انتهى”" . 

ورواية يونس بن يزيد عن الزهريّ ساقها ابن منده كأَنْهُ في «الإيماناء 
فقال: : 

() - أنبأ أحمد بن عمرو أبو الطاهرء ثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا 
عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: أخبرني 
علي بن الحسين» أن ابن عباس قال: أخبرني رجال من أصحاب النبي كله من 
الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليله مع رسول الله كلِ إذ رمي بنجمء فاستنارء 
فقال لهم رسول الله عَكِلهِ : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية» إذا رَمِيَ بمثل هذا؟) 
قالوا: ‏ الله ورسوله أعلم ‏ كنا نقول: ولد الليلة عظيم؛ ومات عظيمء فقال 


)0غ( «المفهم) 1/0 


(؟) «العرش» 5١/١‏ لأبى جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن أبى شيبة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطب. والمرضى؛ والرنى 


رسول الله يَكله: «إنها لا تُرمى لموت أحدء ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمراً 
سبّح حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء لعي ب 
السماء الذين يلون حملة العرش» ماذا قال ربكو" 0 فيخبرونهم» فيسبح فيسبّح أهل 
السموات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا» يجطب انض ا فيذهبون 
إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وجهه فهو حقٌ» وإنهم يَمْرِفون فيه » ويزيدون» 
قال الله ويك : حي إن فيح عن وهم كاثوأ مادا قَلَ ريك َانُوأ | ألْحنّ»». ١‏ ب 0 

وأما رواية معقل بن عبيد الله عن الزهري» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )770( 71‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَرِيُ حَدََنَا يَحْبَى 
- يَعْنِي: ابْنَ سعِيدٍ عَنْ عَبَيْدٍ الله, عَنْ ل 
لني يكل. عَن النَبِيَ كله قَالَ : د الى نان لتلا عن در له ل لل 
رْبِعِينَ لَيْلَةُ») . 
رجال هذا الاسناد : سعة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بن الْمَكَنَى الْعََزِيُ) أبو موسى البصري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يَحيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان» تقدّم قرنا. 

رمه اللا عبر لعو المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - افع مولى ابن عمر المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

0 (صَفِية) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيّة, زوج ابن عمرء قيل: : لها 
إدراك» وأنكره الدارقطنن» وقال العجلىٌ: م قال فى «التقريب»: فهى من 
الثانية (خت مودس ق) تقدمت فى «الطلاق» .77/7١/9‏ 

١‏ - (بَعْضُ أَرْوَاجَ النْبِيَ كل) هي حفصة بنت عمر وَكْيا؛ أم المؤمنين 
المتوفاة سنة (45) (ع) تقدّمت في «صلاة المسافرين وقصرها» .1115/١‏ 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن فيه سقطاًء فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «الإيمان لابن منده» ؟5/ ١1١لا‏ اهلا. 


)08017( بَابُ تخرِيم الْكِهَائَة وَإَِْانٍ الْكْهَانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كه وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
ويحيى» فبصريّانء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وتقدّموا غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ النَبِيَ يلله) هي حفصة أم المؤمنين وَؤناء كما بيّنها أبو 
سعية عكيان: بق سعيد الدارميّ في «مسندها)""'. (عَنٍ النَبِيَ ل أنه قَالَّ: ١مَنْ‏ 
أنَى عَرّافاً) - بفتح العين المهملة» وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على 
المغيّبات بضرب من فعل» أو قولء قاله في «الفتح»» وقال الخطابي وغيره: 
العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروقء. ومكان الضالة» 
ولي 

وقال النوويّ: الفرق بين الكاهن والعرّافء, أن الكاهن إنما يتعاطى 
الأخبار عن الكوائن المستقبّلة» ويزعم معرفة الأسرار» والعرّاف يتعاطى معرفة 
الشيء المسروق» ومكان الضالّة ونحو ذلك؛ ومن الكهنة من يزعم أن جنيًا 
يُلقي إليه الأخبارء ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيهء وأمارات يستدلٌ 
بها عله ان ْ 

وقال الراغب: العَرّافة مختصة بالأمور الماضية» والكهانة بالحادثة» وكان 
ذلك في العرب كثيراًء وآخر من رُوي عنه الأخبار العجيبة: سَطِيحء وسّوّاد بن 
قارب ا 

(فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ)؛ أي: من المغيبات» ونحوها (لَمْ تُقْبَلُ) بالبناء 
للمجهولء ١لَهُ‏ صَّلَاةٌ زيفين لَيْلَةَ) خحَصٌ العدد بالأربعين على عادة العرب في 
ذكْر الأربعين والسبعين» ونحوهماء للتكثير» أو لأنها المدّة التي ينتهي إليها 
تاشر كلك المعصية في قلب فاعلهاء وجوارحه» وعند انتهائها ينتهي ذلك 


.7717/١5 «تنبيه المعلم» ص١8". (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.77/5 (؟) «فيض القدير» للمناويّ 7/1 77. (5) «فيض القدير)‎ 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 

6 
التأثيرء ذكره القرطبي» وححصٌ الليلة؛ لأن من عاداتهم ابتداء الحساب 
بالليالى» وخص الصلاة؛ لكونها عماد الدين» فصومه كذلكء. كذا قيل» قاله 
المناوئ كلئه0" . 

وقال النوويّ كأنْهُ: معنى الحديث: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا يَحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه: الصلاةٌ 
في الأرض المغصوبة مُجَْرِئَةٌ مُسْقِطة للقضاءء ولكن لا ثواب فيهاء كذا قاله 
جمهور أصحابناء قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على 
وجهها الكامل» ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنهء وحصول الثواب» فإذا 
أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني» ولا بد من هذا التأويل في 
هذا الحديثء فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة 
صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجزاء تلك الصلاة محل نظرء فأين 
الدليل على ذلك؟ بل الظاهر أنها غير مجزئة» وماذا يفعل النوويّ ومن يرى 
رأيه بحديث: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» متَفقٌ عليه؟» فهل إذا 
صلى تجزؤه؟ هيهات» وكذا حديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؟ 
حديث صحيح رواه أبو داود» فهل لو صلّت المرأة بغير خمار يجزئها؟ 
هيهات» وهل بين هذه النصوص فرق؟ هيهات» فتأمل بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث صفيّة عن بعض أزواج النبي كل من أفراد 
[تنبيه]: أخرج هذا الحديث الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» 

من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه 


.77/5 «فيض القدير»‎ )١( 


)٠(‏ - بَاثِ تَحْريم الْكهَائَةوَإِنْيَانٍ الكهَانِ - حديث رقم (807ه) 


سمعت رسول الله كَلِ يقول: «من أتى عَرّافاً لا ثُقبل له صلاة أربعين ليلة»22"0 
فجعله من مسند عمر و#ئه» والصحيح أنه من مسند بعض أزواج النبي كله 
كما أخرجه مسلم هناء فوهم فيه الدراوردي» وقد بين ذلك الحافظ ابن 
رجب َه في «شرح علل الترمذيّ»» فقال في ترجمة عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي: قال أحمد: أحاديثه عن عبيد الله بن عمرء تشبه أحاديث عبد الله بن 
عمرء قال أبو حاتم الرازيّ: ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراورديّ 
عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «من أتى عرّافاً فصدّقه بما يقول» لم 
تُقبل له صلاة أربعين ليلة». 

قال: والناس يروونه عن عبد الله العمري. عن نافع» عن ابن عمرء 
ولبيق بشيه هذا حديث عبيد الله» ورواه الدراوردي» عن أبي بكر بن نافع» عن 
أبيه» عن صفية بنت أبي عبيدء عن عمرء عن النبي كله ثم قال: وعن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر مثله. 

قال ابن رجب: والصحيح أن عبيد الله بن عمر إنما رواه عن نافع» عن 
صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي كَل وهذا أصحّ من حديث أبي 
بكر بن نافع» قاله ابن المدينيّ» وقد حَرّجه مسلم في «صحيحه» من طريق 
يحيى القطان» عن عبيد الله» كما ذكرناه» وقال النسائيئ: الدراورديّ ليس به 
بأس» حديثه عن عبيد الله بن عمر منكرٌ. انتهى كلام ابن رجب كأثة» وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ جدذّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]0807/1١[‏ (7770), و(أحمد) في «مسنده) 
(58/5 و0/٠738).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١8/48(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن إتيان العرافين كبيرة» 01000 الصلاة أربعين 


م 


ليلة . 


َه 


١‏ (ومنها): ما قال القرطبئ ككأنْهُ: ظاهره أن صلواته فى هذه الأربعين 


.556/١ «الأحاديث المختارة»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب والمرضى؛ والرفى 
تَخبّطء وتَبُطل» وهو جار على أصول الخوارج الفاسدة في تكفيرهم 
بالذنوب» وقد بيِّنا فساد هذا الأصل فيما تقدم. وأنه لا يَحبط الأعمال إلا 
الردة» وأما غيرها فالحسنات تُبطل السيئات» كما قال تعالى: «إنَّ لْلْسَدَتٍِ 
يُذْهِبْنَ أَلتَّيكَاتِ» [هود: »]1١4‏ وهذا مذهب أهل السنَّةَ والجماعة» فليس معنى 
قوله: «لا تقبل له صلاة» أن تحبط»ء بل إنما معناه - والله أعلم - أنَّها لا ثقبل 
قبول الرضاء وتضعيف الأجر. لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بهاء فقد 
برتت ذمّته من المطالبة بالصلاة» وتَمَضصَى عن عهدة الخطاب بهاء ويفوته قبول 
الرضا عنهء وإكرامه» وثوابه» ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرضء ولله المثل 
الأعلى» وذلك أن الْمُهِدِي إليهم: إما مردودٌء أو مقبول منهء والمقبول: إما 
مقرّب مُكرّم مثاب» وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعدٌ المطرودء والثاني: 
هو المقبول القبول القائم الكامل. والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول» 
فإنه لم ترد هديته» بل: قد الثّفِت إليه» وقبلت منه. لكنه لما لم يُنَبِء ولم 
يُقَرّبِ صار كأنه غير مقبول منه» فَيَصْدّق عليه أنه لم يُقبل منه إذ لم يحصل له 
ثواب ولا إكرام. 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبي هذا فيه نظر لا يخفى» فكلامه 
يدل على أن هذا الذي قرّره فى كلامه المذكور مذهب أهل السنئّة والجماعة» 
وهب قير ضيديم :ققد قال يعدم 'إجواء العبلاة في الدان المعضيوية: أحمد .بن 
حنبل» وكذا قال غيرها في غيرهاء فهل يقول القرطبيّ هذا الكلام في حديث: 
«لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ». لا تقبل صلاته قبول الرضاء 
وتكون مجزئة؟. هيهات» وهل يقول مثل هذا في حديث: «لا تقبل صلاة 
حائض إلا بخمار»؛ أي: قبول الرضاء وتجزيها؟ هيهات» وَقِس على هذا. 

والحاصل: أن كون عدم القبول كناية عن عدم الإجزاء هو الواضح» 
ومثله فى الصلاة فى الدار المغصوبة» وصلاة الأبق» وصلاة شارب الخمرء 
وغير لكي كا محناة أنها لا تجزىء» بل تجب إعادتهاء وقد أوضحت هذا 
في «التحفة المرضيّة» في الأصولء. و«شرحها»ء فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

 "*‏ (ومنها): ما قال القرطبيئ كن أيضاً: تخصيصه ذكَكٍ الأربعين بالذكر 


)4017( بَابُ بَيَانِ الزَّمَانِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم‎  )78( 


٠‏ سوم اع م 


قال عبد الحميد بن بيان» ويعقوب بن سفيان» وعلي بن عبد الله بن 
مُبَشّْر:ِ مات سنة »)١19/4(‏ زاد علئ: وَلِد سنة »)١١١(‏ وقال خليفة» ومحمد بن 
سعد: مات سنة .)١187(‏ ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (47) حديثاً . 

[تنبيه]: وقع في «التمهيد؛ لابن عبد البر في ترجمة يحيى بن سعيد في 
الكلام على حديث البياضيّ في النهي عن الجهر بالقرآن بالليل: رواه خالد 
الطححَان عن مُطَرّفء عن أبى ماق عضن الما وق عل علي جور برقال 
ررق عه شالن ور طش سناو كله ليزي تنا يُحْتَجح به . انتهى: ش 

وتعقّبه الحافظ كْلَنْهُه حيث قال بعد ذكر كلامه المذكور: قلت: وهي 

مجازفة ضعيفة» فإن الكل ثقاتٌ» إلا الحارث» فليس فيهم ممن لا يحتج به 
غيره. انتهى» وهو تعقّب حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

والباقون تقدّموا في الحديث الماضي» و«يونس»» هو ابن عُبيد» وقد 
سبق الكلام فيه. 

وقوله: (بِجِثْلٍ مَعْنَى حَدٍ بثِ ابن عْلَيّة) وفي نسخة: «بمثل حديث ابن 
عليّة)» يعنى: أن رواية خالد الطسان عن يونس بمعنى حديث إسماعيل ابن 
غلنة عد لذ يلفظه »تنا عدن قن اليه الال 

تعد ورانة خالد لكان الى اخاليا المعكفها على برزانة اين 
عليّة» قد أخرجها الحافظ أبو عوانة حا حيث قال :)٠١//١(‏ 

حدثنا محمد بن إسماعيل الصائع : قال: ثنا عمرو بن عونء قال: ثنا خالد» 
عن يونس » عن إبراهيم يم التيمىّ» » عن أبيه» عن أبي ذرّء أن النبي َلِلةِ قال : «أتدرون 
أين تذهب هذه الشمس؟». قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال : (إنها تَجْرِي لمستقر لها 
تحت العرش. فتخر ساجدةًء فلا تزال كذلك» حتى يقال لها: ارتفعي» فارجعي 
من حيث جئتٍء فتصبح طالعةً في مطلعهاء فتجري لا يُدْكر الناس منها شيئاء فيقال 
لها: اطلّعي من مغربك ‏ قال: ‏ فتصبح طالعةًٌ من مغربها»» فقال رسول الله يكل : 
«أتدرون أي يوم ذلك؟»» قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: «ذاك يوم #إلا ينم نفس 
إيكثا ل تَكْنَ َامَنَتَ من قَبَّلُ» الآية [الأنعام: 24]158» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظ 


1 )08037( بَابُ تَحرِيم الْكِهَاَةِ وَإَِْانٍ الْكَهّانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع» منها: قوله في شارب الخمر: «لا تقبل له‎ 
علاة أ ريع 7 وقوله: «والذي نفسي بيده! إنه لَيُجْمَع خَلّْقَ أحدكم في‎ 
بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك:0",‎ 
وقوله: «من أخلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”",‎ 
ومنه: توقيته يَكِهِ في‎ 0]0١ ومنه قوله تعالى: «إوَإِذ وعدا مومع أبعي لله [البقرة:‎ 
قص الشارب» وتقليم الأظفارء وحلق العانة: ألا تُترك أكثر من أربعين ليلة»‎ 
فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سر من أسرار الشريعة لم‎ 
يطلع عليه نضّاء غير أنه قد تنسّم منه بعضٌُ علمائنا أمراً تسكن النفسٌ إليه»‎ 
وذلك: أنه قال: إن هذا العدد في هذه المواضع إنما خصٌ بالذكر لأنه مذّة‎ 
يكمل فيها ما ضربت له؛ فينتقل إلى غيره» ويحصل فيها تبدّله» وبيانه بانتقال‎ 
أطوار الخلقة» في كل أربعين منها يكمل فيها طورء فينتقل عند انتهائه إلى‎ 
غيره» كما قد نص عليه في الحديث», وكذلك في الأربعين الميعادية: أمر بنو‎ 
إسرائيل أن يكملوا تهيّؤهم لسماع كلام الله؛ فكمّل لهم ذلك عند انتهائهاء‎ 
ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصية» وأما أربعون شارب الخمر فلِيَتَبدٌل لحم‎ 
شارب الخمر بغيره» ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: إن السّمّن يظهر في‎ 
الحيوان في أربعين يوماًء وقريبٌ من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة؛‎ 
لأنها عند انتهائها يكمل فخشهاء .واستقذارهاء فينيغى أن تغيّر عن حالها. وآما‎ 
أربعون إتيان العراف فلأنها  والله أعلم  المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك‎ 
المعصية في قلب فاعلهاء وفي جوارحهء وعند انتهائها ينتهى ذلك التأثير. والله‎ 
تعالى أعلم؛ وهو العليم الخبير. انتهى كلام القرطبيّ ريك‎ 
. جيّدء والله تعالى أعلم‎ 


[تنبيه]: قد ورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب «السنن»)» وصححه 


)010( حديث صحيحء رواه النسائيّ ."1١7/4‏ 

(؟) متفقٌ عليه. 

[فرة حديث ضعيف» رواه ابن المبارك في «الزهد» »)20١15(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0/ 189. 
62 «المفهم» اك 0 
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5ه 


الحاكم من حديث أبي هريرة دَيليه رفعه: «من أتى كاهناًء أو عَرَافاً» فصدّقه 
بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كلِ2. وله شاهد من حديث جابرء 
وعمران بن حصين 'و#هرء أخرجهما البزار بسندين جيدين» ولفظهما: «من أتى 
كاهناً . وأخرج أبو يعلى من حديث ابن مسعود وب بسند جيد» لكن لم 
يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي» ولفظه: «من أتى عَرَّافاٌَء أو ساحراء أو 
كاهناً. . .»2 واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة وَلبه» إلا 
0 » فقال فيه: الم كيل الواميادة أربعين يوم ووقع عند الطبراتي 
من حديث أنس يسنك لي » مِرفوعاً بلفظ: «من أتى كاهناً» فصدّقه بما يقول» 
شورق مها انل على متكين عن ومن أتاه غير مصدّق لهء لم تُقبل صلاته 
أربعين يوما». 

قال الحافظ ككأث: والأحاديث الأََلُ مع صحتهاء وكثْرتها أولى من 
هذاء والوعيد جاء تارةً بعدم قبول الصلاة» وتارةً بالتكفير» فيَحْمَل على حالين 
من الآتي» ار إلى ذلك القرطبئ. انتهى”'", والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلعَ ما اسْتطْعت وَمَا فق إِلَّا يأَّهِ عَكّو يكت وله أيب». 


(١؟) ‏ (بَابُ الجيتاب الْمَجُذُوم) 


«الجَذَام؛ 5 بضم الجيم» وتخفيف المعجمة : هو عِلَّة رَدِيئةٌ ميت من 
التشان المدّة ارك في البدن كلهء فتفسِد باع الأعضاءء وربما أفسد في 
آخره إيصالها حتى يتأكل» قال ابن سيده: سمي بذلك؛ لتجدّم الأصابع» 
وتقطعها. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوْل الكتاب قال: 

 )5711( ]8[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هَشَيْمٌ () وَحَدَنَنا 
أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَكَنَا شَرِيك بن عَبْدِ اللو وَهْسَيمْ : ِنُ بَشِير» عَنْ يَعْلَى بْنٍ 


.11١7/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.)91/01( (؟) «الفتح» 40/11غ, كتاب «الطبّ)» رقم‎ 


(1؟) - بَابُ اجْيَابٍ الْمَجُذُومٍ - حديث رقم (0808) 


عَطَاءِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدء عَنْ أَبِيهء قَالَ: كَانَ فِي وَقْدِ نَقِيفِ رَجُلٌ مَجُذُومْ 
َأَرْسَلَ إِلبِْ الي بكلله: «إِنا قَدْ بَايعْئَاكَء فَارْجِم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (شَرِيك بْنُ بْنْ عبد الله) بن أبي شريك النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسطء 
ثم الكوفة» ان صدوق تخطئء كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع [4] (ت" أو178) 
(خت م 5) تقدم في «الصلاة» 95/ .1١79‏ 

١‏ (هْشَيْم بْنُ بَشِيرِ) السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّء ثقة 
فيك كثير التدليس والإرسالٌ الخفيَ [1] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

 *‏ (يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ) العامريّ» أو الليثي الطائفي» ثقة [4] (ت١١١)‏ أو 
بعدها (زم 61 تقدم في «الصلاة») ١؟499/9.‏ 

؛ - (مغره: بن الخريد) - بفتح الشين المعجمة ‏ ابن سُويد الثقفي» أ 
الوليد الطائفي» ثقة []. 

قال العجليّ: حجازي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

روى له الجماعة» سوى الترمذي» فروى له فى «الشمائل»» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقط هذا برقم (١77؟),‏ وحديث (9708): «هل بيك من 
شعر أميّة. . .) 

ه ‏ (أَبُوم) الشريد ‏ بوزن الطلويل ‏ ابن سُويدء مصغْراً الثقفي. صحابي» 
شهد بيعة الرضوان» وقيل: إنه من حضرموتء. وعِدّاده في ثقيف . 

رَوَى عن النبيّ كلو وعنه ابنه عمروء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعمرو بن نافع الثقفيَّ» ويعقوب بن عاصم الثقفّ بالشك في بعض الروايات» 
وقال أبو نعيم: أردفه النبي كَل وراءء» وقيل: اسمه مالكء. ووّقّد على 
النبب كلل فسمّاه السّرِيدء وشّهِد بيعة الرضوان. 

علّق البخاريّ له حديثاً في «كتاب القرض»» وأخرج له في «الأدب 
المفرد»» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»», والنسائي» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب. والمرضى: والرفى 
داسك 


والباقيان تقدّما في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيات المصئف 5 يانه وفيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ» والابن» 


عن أبيه . 
فق مقرو بكريو انعون الا عَنْ أبيه) الشّريد بن سُويد نه 


أنه (قَالَ: كَانَ في وَفْدٍ َيف رَجُلْ 8 أي : أصابه مرض الجذام» قال 
المجد: و«الْجدَام) كغْرَابِ: غِلَهٌ تَحَدَُ من انتشار السوداء في البدن كله 
فيَقسّد مِزَاجُ الأعضاء) وعياتيها»:.ورتنا أنتهى إلى تآكل الأعضاءء وسقوطها عن 
تقرّحء جُذِمَ كعْنِيَ» فهو مَجِذْومء ومجَدْمٌ وأجذمء ووهِمَ الجوهريّ في منعه. 
انتهى . 

وقال الفيّوميّ: الجَذُمُ القطع» وهو مصدرٌّء من باب ضَرَبَء ومنه يقال: 
جِذِمَ الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الْجُذَام ؛ لأنه يقطع الليخمه ويسقطه. 
وهو مجذوم». قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى: أجذم وزان اجمزة ' الكون: 

قال الجامع : قد عرفت أن المجذ خظا الجوهري في هذاء وأثبت جواز 
أجذم. فتنبّه . 0 

(أَرْسَلَ إِلَيْهِ الي يكله: «إِنَا قَدْ بَايَعنَاكَء فَارْجغ») ولفظ النسائيّ : «ارْجِعْ» 
فَقَدُ يَايَعْتَكَ)؛ أي: ولم وميم عفد" المابعة. قينا عن المجذوم 
والناس؛ لثلا يشقٌّ عليه الاقتحام معهمء فيتأدّى هو في نفسهء ويتأذى به 
النامن: 

وقد روى الترمذيّ عن النبئ كَل أنه أكل مع مجذوم. فقال: «باسم الله 
توكّلاً على الله)» وقد جاء عنه يل أنه قال: «فِرّ من المجذوم كما تفرٌ من 
الأسد». رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد في نفسه تَفرة طبيعيّة) 
لا يقدر على الانتزاع منهاء فأمّره بالفرار؛ لتلا يتشوّش عليه» ويغلبه وَهْمَهء وليس 
ذلك خوفاً لعدوى» فقد قال يَكلِ: «لا يُعدي شيءٌ شيئاً»» وقال: ١لا‏ عدوى). 
وقال للأعرابن: «فمن أعدى الأول؟2. قاله القرطبي» والله تعالى أعلم . 


)0808( بَابُ اجيتّاب الْمَجْذُوم - حديث رقم‎  )1١( 
146 1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث الشّريد بن سُوّيد وَيفيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5808/51] (2)757171 و(النسائي) في «المجتبى) 
)9١ /0١‏ و«الكبرى» (07800. و(ابن ماجه) في «الطبّ» (7015)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصلفه) (5/ ١57‏ و١١2)7,‏ و(أحمد) في امسنده» (789/5 و7"90), 
و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (18/7)» و(البيهقي) في «الكبرى» (18/17؟) 
وااشكت الإيمان» (/؟7١1)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة اجتناب المجذوم» وعدم مباشرته. وكذا 
مباعدة أهل الأسقام الفادحة» المستكرهة:؛ إذا لم يؤدٌ ذلك إلى إضاعتهم, 
وإهمالهم . 

قال النووي كأنه: هذا الحديث موافق للحديث الآخر في «صحيح 
البخاري»: «فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد». وقد سبق شرح هذا الحديث 
في «باب لا عدوى». وأنه غير مخالف لحديث: «لا يُورِد مُمْرضٍ على مُصِحٌ2 
قال القاضي عياض: قد اختّلفت الآثار عن النبيّ ككلهِ في قصة المجذوم» فثبت 
عنه الحديثان المذكوران» وعن جابر َه أن النبي كَكِ أكل مع المجذوم. 
وقال له: «كُلْ ثقةَ بالله. وتوكلاً عليه»؛ وعن عائشة ونا قالت: «كان عندي 
مولى مجذوم؛ فكان يأكل في صحافيء؛ ويشرب في أقداحيء وينام على 
فراشي»» قال: وقد ذهب عمر ذه وغيره من السلف إلى الأكل معهء ورأوا 
أن الأمر باجتتابه مشسوخاً والصحيح الذي قاله الأكثرون» ويتعيّن المصير إليه 
أنه لا نَسْخْء بل يجب الجمع بين الحديثين» وَحَمْل الأمر باجتنابه» والفرار منه 
على الاستحباب, والاحتياط» لا للوجوبء وأما الأكل معه فَمَعله لبيان 
الجواز» والله أعلم. انتهى7" . 


.778/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطب.والمرضى؛ والرفى 
١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة بيعة المجذوم» وأنها تكون بالقول» دون 
المصافحة باليد. 
 “‏ (ومنها): ما قاله بعض أهل العلم: في هذا الحديث» وعااتي يا 
دليلٌ على أنه يثبت يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجدزناء 
أو حدث 0007 قال النووي: واختلف أصحابناء وأصحاب مالك في أن 
أمته هل لها مَنْع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟. قال القاضي: قالوا: ريمع 
من المسجدء والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كتُرُواء 
هل يؤمرون أن يتّخذوا لأنفسهم ريا منفرداً » اويا عن الناس» ولا يمنعون 
من التصرّف في منافعهم» وعليه أكثر الناس» أم لا يلزمهم التنحي؟ قال: ولم 
يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يُمنعون. قال: ولا يمنعون من صلاة 
لضع بع الحاينء ويمنعون من غيرها. قال: ولو افيتضر اقل كرية افيهم 
جَذْمَى بمخالطتهم في الماءء فإن قَدَروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به) 
وإلا استنبطه لهم الآخرون» أو أقاموا من يستقي لهمء وإلا فيمئعون. 
انتهى”'", والله تعالى أعلم. 


سد انين 


.578/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


وو 4 من 0 3 
(١)-(يات‏ الأمر بفتل ذي الطفيتين» والأبتر 
والنّهي عَنْ قِثْلٍ جِنَّانِ البِيُوتِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَهٍ أوّل الكتاب قال: 

[0804] (7377) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ شَيْبَة: حَدَنَنَا عَبْدَةٌ بن 
سُلَيْمَانَ وَابْنُ مير عَنْ حِشَامٍ (ح) وَحَدَئا ُو عُريْب» دكا عبد حَدَكنا شام 
عَنْ أببدء عَنْ عَايشَة» فَالَتْ: دمر رَسُولُ الله له بقثْل ذِي الطُْيِيْنء قََِهُ يمس 
الْبصَرٌء وَيْصِيبٌ الْحَبلّ»). 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية: 

وكلهم تقدّموا قريباً» وابن نمير هو: عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ . 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيهء عن خالتهء وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وفيه عروة أحد الفقهاء السبعةء وفيه عائشة وَيّنَا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

5 (عَنْ عَائْسَة) أم المؤمنين نا أنه لأقالت + آمو رول الل يكل بَثْلٍ ذِي 
الطَفْيَئيْنِ) تثنية ظفية بضم الطاء المهملة» وسكون الفاءء وهي تُخوصة الْمُّقْلء 


)١(‏ وفي بعض النسخ: «باب» بدل «كتاب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
والطُفُى: حُخوص الْمُمْل(''. شبّه به الخط الذي على ظهر الحية؛ وقال ابن 
عبد البرّ: يقال: إن ذا الشّفيتين جنس من الحيات» يكون على ظهره خطان 
ان20 

وقال في «شرح ابن ماجه»: هي حية خبيئة» على ظهرها خظّان أسودان» 
واللية بالضم : خوصة الْمُقْل؛ أي: وَرَقهء وجَمُْعها: ظَمَىء شُبّهَ الخظان به. 
ل 

5 يلوس التضة)؟ أىق بخطفة: : ووطمسة '(ويضية الكبن») 
بفتحتين؟؛ أي: حَمْل المرأة» فيُسقطه. وذلك أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى 
حيّة من هذا النوع» وخافت أسقطت حَمْلها غالبا“ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل». والحقٌّ أن ذلك الإسقاط من سمُها 
كما يأتي قريباً» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أبي معاوية التالية: «الأبترء وذو الطفيتين»» و«الأبتر»: الحية 
القصيرة الذنب» قال الداوديّ: هو الأفعى التى تكون قدر شبرء أو أكبر قليلاًء 
والله تعالى أعلم. ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييّنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0804/١1[‏ و١٠4)7777(]08,‏ و(البخاري) في 
«بدء الخلق) (08+” و7509), و(ابن ماجه) فى «الطبٌ) ))١١59/15(‏ 
و(أحمد) في امسئده) (794/5 و44 و5ه و4١‏ وا5١‏ ولا5١‏ و70): و(أبو 
عوانة) في المسنده» (19/ 0719 و(ابن الجعد) في «مسنده» 2»)55٠/١(‏ والله 


تعالى أعلم. 

)١(‏ «الخُوص» بالضمٌ: ورق النخل» الواحدة خوصة. ««الْمَقلُ) حَمْلٌ الدَّوْم» قاله في 
«المصباح؟. 

.1017/١ «الفتح) 1" م( شرح سنن ابن ماجه»‎ (١ 


(4) راجع: «تكملة فتح الملهم» 1/4 


50 57 50 
(١)-بَابُ‏ الأمر بقَدْل ي الطَفيِينِ , والأبْئرِ والنَّهي عَنْ قِثْل... إلخ-حديث رقم (١١8ه-١081)‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...١١ [‏ (وَحَدَثَنا حَدَنَهُ إسْحَاقُ 1 بن إِبْرَاِيمَ» أَخْبَرَنا أبُو مُعَاويَةٌ» أخبرة 
هِشَامٌ ِهَذَا الِإسْنَادِ وَقَالّ: «الْأَبَيّدء وَدُو الطفْيتيْن») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«إسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويهء و«أبو 
معاوية») هو محمد بن خازم الضرين. 

وقوله: («الأَبْيَرُء وَدُو الطُّنيعينِ») هكذا الشسخ بالرفع» ولو تَصَبهما لكان 
موافقاً ما في «مسند إسحاق» الآتي» وللرفع أيضاً وجه صحيح. والتقدير: قال 
أبو معاوية في روايته: أمر رسول الله كَلِ بقتل نوعين من الحيّات» وهما: 
الأبترء وذو الطفيتين» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه في «مسنده». فقال: 

 )88١(‏ أخبرنا أبو معاوية» نا هشامء عن أبيهء عن عائشة» عن 
رسول الله كَِيهِ قال: «اقتلوا الأبترء وذا الطفيتين» فإنهما يصيبان الحبّل» 
ويطمسان الأبصار». انتهى('2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )910*( 3‏ (وَحَدَكَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَكَنَا سُفيَانُ بْنُ 
عَيَيْئَة» عن عَنِ الزّمْرِيُ» عَنْ سَالِمِء ؛ عن أَبِيهِء ءَ عَنِ النِْي كل : «اقْتُلُوا الْحَنَّاتِ وَذَا 
لطي الأب نَم يَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَلَء وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَّرَء قَالَ: فَكَانَ ابْنُ 

مر يَفُْلُ كل حَيّةٍوَجَدَمَاء تَأبْصَرَُ أبُو لَبَابَةَ بْنُ عَبْدٍ الْمُنْذِِ أو رَيْدُ بُْ 
الْخَطَاب» وَهُوَ و يُطَارِدُ حََّة فَقَالَ: نه قَدُ قد نَْهَى عن ذَوَاتِ اليْيُوتِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين. 


."ه٠ «امسئدل إسحاق بن راهويه» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَالِمٍ) بن عبد الله (عَنْ أبيو) عبد الله بن عمر بن الخظاب ويا (عَنٍ 
النَبِيّ 6) أنه قال: («افْتُُوا الْحَيَّاتِء وَذَا الطَفْيَتَيْنِ وَالأَبََر وفي رواية 
البخاريّ: «عن ابن عمر وها أنه سمع النبيّ كل يخطب على المنبر يقول: 
اقتلوا الحيّات» واقتلوا ذا الظفيتين 0 (وَدَا الطُّفْيََيْنِ) تثنية ظفية بضم 
الطاء الميئيلة» ومكون الفاف تهود فده من الحتات» :فى ظهيره خطان 
أبيضان» والطفية أصلها حُخوص الْمُّقْلَء فشبّه الخط الذي عن طون هذه اله 
به» وربما قيل لهذه الحية: طفية» على معنى ذات طفية» وقد يسمى الشيء 
باسم ما يجاوره» وقيل: هما نقطان» حكاه القاضيء. قال الخليل: وهي حية 
خبيثة2'7. (وَالأَبَتَر) هو مقطوع الذنب» زاد النضر بن شّميل: أنه أزرق اللون» 
لا تنظر إليه حامل إلا ألقتء. وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب» قال 
الداوديّ: هو الأفعى التي تكون قدر شبرء أو أكبر قليلاً. 

وقوله: «والأبتر» يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر» ووقع في بعض 
الروايات: «لا تقتلوا الحيّات إلا كل وش ذي طفيتين»» وظاهره اتحادهماء لكن 
لا ينفي المغايرة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال ابن عبد البرٌ كْزَنْهُ: يقال: إن ذا الطفيتين حَنْشُ يكون على ظهره 
خطان أبيضان» ويقال: إن الأبتر الأفعى» وقيل: إنه حَنَشُ أبترء كأنه مقطوع 
الذئيت وقال التفئر ين شميل:" الأبسس من الحيات هف ازرق» مقطوع 
الذنب» لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنهاء والله أعلم. انتهى”” . 

(قَإِنّهُمَا)؛ أي: ذا الطفيتين» والأبتر (يَسْتَسْقِطَانٍ الْحَبَلَ) بفتح الحاء 
المهملة» والباء الموحدة» وهو الجنين» وفي رواية: «فإنه يُسقط الولد»» وفي 
حديث عائشة: «ويُصيب الحبّل»» وفى رواية أخرى عنها: «ويُذهب الحبل»» 
والكل بمعنى ولع (وَيَلْتَمِسَانِ الْمَضصَرَه) ؛ أي : بطمساء وتذهيه:(كَال) سالم 


. 1/1 (عمدة القاري»‎ )١( 
.)7591( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ 258١/1 (؟) «الفتح»‎ 
.188/١6 «عمدة القاري»‎ )5( .77/١5 «التمهيد» لابن عيد البرْ‎ )*( 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الإايمان 
4 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[2]504...( - (وَحَدنً أب بَكُرِ بن أبي يبو نالفط لأبي 
كُرَيْبِء قَالَا: حَدََنا أبُو مُعَاوِيَة حَدَئَنَا الأَهُمَعُْء عَنْ إِبْرَاهِيمَ لبي عَنْ بيه عَنْ 
أبي ذَرّء فَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ وَرَسُولُ له الشّمُمنء قَالَ : 
«يَا أَبَا در هَل تَدْرِي أَيْنَ تَذْمَبُ هَذِوِ؟0”". قَالَ: قُلْتُ: الله وَرَسُولَهأعلَمْ قَالَ: 
انراد صو حوره المي ا ارْجِعِي مِنْ حَيْتُ 

جِدْتِ جِنْتٍء فَتَطْلْعُ مِنْ مَفْرِبهَاهء قَالَ َم قَرَاَ في قِرَاءَةِ عَبَدِ الله : «وَدّلِكَ مُسْتَقَدٌ لهَاه). 

ال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ حافظٌ, 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يَهِمْ فى حديث غيرهء من كبار [4] 
(مت1950١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

١‏ (الأعمَشُ) هو: سليمان بن مِهُْران الأسدي, أبو محمد الكوفي 
الحافظ الحجة الثبت [5] (ت117١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة») جا ص791. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله : (دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ) أي : النبوي. ف«أل» للعهد الذهنيّ. 

وقوله: (وَرَسُولُ الله بل جَالِسٌ) جملة في محل نصب على الحال» 
والرابط الواوء أو الضمير الذي فى مُتَعَلّق «جالس»؛ إذ تقديره: «جالسٌ فيه»» 
وإلى هذا أشار ابن مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 

متيل الال سِوَى ما قُدُمَا بوَاوِ أوْبِمضْمَّرأؤبهمًا 

وقوله: (أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِه؟») وفي نسخة: الهذه الشمس؟". 

قَالَ: قُلْتٌ: الله وَرَسُوله أغلّمُء قَالَ: «هَإِنّهَا تَذْمَبُء فَتَسََْذِدُ في 
السجووء فيُؤدَنْ لها وكأنها قَنْ قِيِلَ لَهَا. . ١‏ إلخ؛ «كأنَ» هنا للتحقيق كما هو 
مذهب الكوفيين والزجاج» كما في قول الشاعر [من الوافر]: 


)١(‏ وفى نسخة: «أين تذهب هذه الشمس. . .2 إلخ. 


1 م 5 ره و 6 اك مامه 
(١)-يَابُ‏ الأمْرِ مَل ذِي الطَمُيييْنِ ٠‏ والأبئرء والنهي عَنْ قِْل ... إلخ حديث رقم )081١(‏ 


(فَكَانَ ابن عُمَرَ) وا (فيلُ كُلّ حي وَجَدَهَا) وفي رواية: «قال ابن عمر: فكنت 
لا أترك ب إلا قتلتهاء حتىٍ طاردت حية من ذوات البيوت...» الحديث. 
(فَأَبِصَرَهُ أبُو لْبَابَهَ بْنُ عَبّْدِ الْمُنْذِرِ) «أبو لبابة» بضم اللام» وبموحدتين: 
صحابيّ» مكتهوز» اسشمه تين ا وكسر المعجمة » وقيل: 
مصغرٌء وقيل: بتحتانية» ومهملة» مصغراء وقيل: رفاعة» وقيل: بل اسمه 
كنيته» ورفاعة» وبشيرٌ أخواه» واسم جدّه زَنْبّرهِ بزاي» ونون» وموحدة» وزان 
جعفر» وهو أوسيّ» من بني أمية بن زيد» وشل من "'قال: أسمه كرواة» وليمس 
له في «لالصحيحين» إلا هذا الحديث» وكان أحد النقباء» وشّهد دا و تويفال- 
شَهد بدراًء واستعمله النبي كله على المدينة» وكانت معه راية قومه يوم الفتح. 
ومات في أول خلافة عثمان وها على الصحيح, قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «العمدة»: قال أبو عمر: بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة 
الأنصاري» غَلبت عليه كنيته» واختّلف فى اسمهء فقيل: رفاعة بن عبد المنذر» 
كذا قاله موسى بن عقبة» عن ابن شهابء وكذا قال ابن هشامء وخليفة» وقال 
أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل» ويحيى ابن معين يقولان: أبو لبابة 
اسمه رفاعة بن عبد المنذرء وقال ابن إسحق: كان تَقِيباَء شهد العقبة» وشهد 
بدرأء وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله يك إلى بدرء 
فرجّعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهم» مع أصحاب بدرء 
قال ابن هشام: رَدّهما من الرَوْحاء» وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله كَل 
1 لبابة على المدينة أيضاً حين خرج إلى غزوة السّويق» وشهد مع رسول الله َكل 
أخدل وما بعدها من المشاهد» وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة 
الفتح. ؛ مات في خلافة على 7د ٠‏ انتهى7" . 

(أو ريد بْنُ الْخَطَابٍ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل الذي لقي ابن 
عمر هو أبو لبابة» أو ند بع الحللاي؟ 


.)7591( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ »١ // «الفتح»‎ )١( 
. 5 (؟) تقدّم أنه صحح في «الفتح» موته في أول خلافة عثمان‎ 
.189/١١ «عمدة القاري»‎ )*( 


: البحر اامحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

و السسسسُسسا د ااا سات 

وزيد بن الخطاب بن ثُقَّيل العدوي» أبو عبد الرحمن» كان أسنّ من أخيه 
عمر بن الخطّابء وأسلم قبله»ء وكان طويلاًء بائن الطولء» شّهد بدراًء 
والمشاهد» وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة» فلم يزل يُقْدِمِ بها في نحر 
ماران عار بجتسي نر لمزواا المي امار العا 0 
حَزِن حزناً ديد > وقال: رحم الله أخي سبقنى إلى الحسنيين» امام قلي 
واستشهيد قبلي» وكانت اليمامة في 00 أبى بكر سنة اثنتي عشرة» وذكر 
الجمهور أن زيداً هو الذي قتل الرحال بن عنفوة» قال ابن عبد البرّ: قتله أبو 
مريم الحنفي» ثم استبعد ابن عبد البر ذلك؛ لأن أبا مريم الحنفيّ ولّاه عمر 
القضاءء قال الحافظ: قلت: قد ذكر العسكريّ أبا مريم الحنفيّ قاتل زيد غير 
أبي مريم الحنفي الذي ولاه عمر القضاءء وزعم أن اسم هذا إياس بن صبيح» 
وأن اسم القاتل صبيح بن مُحَرّشء ونحكي في اسم قاتله غير ذلك» وقال 
الهيثم بن عديّ: أسلم قاتلهء فقال له عمر في خلافته: لا تساكني. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف, وأبو داود» وليس له عندهم 
إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: اختّلّف الرواة على الزهريّ فيمن لقي ابن عمرء هل هو أبو لبابة 
فقطء أو هما معاًء أو على الشكٌ؟ فرواه هشام ب لان الزهريّ» فقال 
ابن عمر: فناداني أبو لبابة» ورواه معمر ويونس بن يزيد» وابن عبينة» وإسحاق 
الكلبي» والرُبيديَ خمستهم عن الزهري» على الشكٌّء ورواه ثلاثة بالجمع» 
وهم: صالح بن كيسان» ومحمد بن أبي حفصة. وإبراهيم بن إسماعيل بن 
مجَمّع ) عن الزهري» فجمعوا فيه بين 2 لبابة» وزيد بن الخطاب . 

ومال في «الفتح» إلى ترجيح رواية هشام بن يوسف بإفراد أبي لبابة» 
وقال: وإليه جنح البخاريّ حيث قدّم روايته على غيرهاء قال: ويرجحه ما عند 
البخاريّ من رواية ابن أبي مليكة» عن ابن عمر بإفراد أبي لبابة"'". والله تعالى 
أعلم . 


وقوله: (وَهَوَ يَطَارِدُ حَبَّه جملة حاليّة من المفعول. (فَقَالَ) أو لبابة» أو 


. )75990( راجع: «الفتح) /ا/ امم كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 


إن من 


للق يات الأمْر بقتل ذي اتن الأب والنَّهُي عَنْ قل ... إلخ-حديث رقم (0811) 


وين (إنّهُ)؛ أي النبن كله (كَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوت) ؛ أي: بعد أمره بقتلهاء 
وف رواية:البتخاري: :وإنه تهى :بعد ذلك عن ذواث' ابوك ومن العوامن »فيه 
أن قتلها منسوخ . 

قال في «الفتح»: قوله: (عن ذوات البيوت)؛ أي: اللاتي يوجدن في 
البيوت» وظاهره التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل 
المدينة» وقيل: يختص ببيوت المدّن دون غيرهاء وعلى كل قول فَتُفْتَلُ في 
البراري» والصحاري» من غير إنذار. 

وروى الترمذيّ عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضّةء ولا 
اتوي في ليها 

وقوله: «وهي العوامر» هو كلام الزهريّ أدرج في الخبر» وقد بيّنه معمر 
في روايته عن الزهريّ» فساق الحديث,» وقال في آخره: قال الزهريّ: وهي 
المزاضة قال أهل اللغة: عُمّار البيوت سكانها 9 الجنّ» وتسميتهنٌ 7 
لطول لُبْتهن في البيوت. مأخوذ من العُمُرء وهو طول البقاء. 

ويأتي لمسلم من حديث أبي سعيد ذه مرفوعاً: «إن لهذه البيوت 
عوامرٌء فإذا رأيتم منها شيئاء فحَرّجوا عليه ثلاثاً» فإن ذهبء وإلا فاقتلوه». 

واختّلف في المراد بالثلاث» فقيل: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام 
ومعنى قوله: ١حَرَّججوا‏ عليهنَ»: أن يقال لهنّ: أنتن في ضيق» وحَرّج» إن لبثتنَ 
عندناء أو ظهرتنٌ لناء أو عُدتنَ إلينا. انتهى7'. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقِا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 041١59 0581١/١[‏ و1#له] (2)57, 
و(البخاريّ) فى «بدء الخلق» (191” و7598 و737949)., و(أبو داود) في 
«الأدب» (765ه)ء و(ابن ماجه) في «الطبٌ» (6075"). و(عبد الرزّاق) في 


.)77941( «الفتح» ا/ 587, كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فتل الحيات. وغيرها 


و وسكت اا ا 


«مصثفه) .)1١95١١(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (4/5 و١5١و507/9)),‏ 
و(الشييق» ف اسعنه» 005593 وزاين حتان) فين اصحيحه 01900 
و(الطبراني) في «الكبير» (0/ 00: و(أبو يعلى) في «مسنده؛ (907/9), 
و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (577 و 207777 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان الأمر بقتل الحيّات كلهاء إلا أنه نُسخ فيما عدا ذا 
الطفيتين» والابتر. 

١‏ (ومنها): بيان النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد 
الإنذارء إلا أن يكون أبترء أو ذا طفيتين» فيجوز قتله بغير إنذار» ووقع في 
حديث أبي سعيد الآتي عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: 
«فإن ذهبء وإلا فاقتلوه» فإنه كافر»» قال القرطبئّ: والأمر في ذلك للإرشادء 
نَعَم ما كان منها محقّق الضرر وَجَب دَفْعه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد القرطبي أن الأمر ليس للوجوبء وفيه 
نَظرء إذ هو للوجوب ما لم يصرفه صارف» ولا صارف هناء ولا سيّما وقد 
جاء الوعيد في تَرْك قتلهاء فقد أخرج ابن حبّان في «صحيحه)؛ عن ابن 
عمر ويا في هذا الحديث» وفيه: «فمن وجد ذا الطفيتين والأبترء فلم يقتلهماء 
فليس منا»» وهو حديث صحيح» وفيه وعيد شديد» فالحقٌ أن الأمر للوجوب» 
والله تعالى أعلم. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة ومَنْ بعدهم في نقل السئة» فقد 
حفظ أبو لبابة» أو زيد بن الخظاب وها ما لم يحفظه ابن عمر وَوْهًا مع كثرة 
أحاديث» وقلّة حديث هذين» فدلٌ على أن السئّة لا يجمعها أحد ولو كان 
أحفظ أهل الأرض» فالواجب على العاقل إذا صم لديه حديث أن يتمسّك بهء 
ولا يتجمّد على تقليد رأي بعض الأئمة المخالف لذلك, فإن ذلك الإمام ما 
خالفه إلا لأنه لم يصل إليه» فيا أيها المقلّدون عليكم باتّباع السنّة الصحيحة 
أينما وجدتموهاء وافقت مذهبكم. أم خالفت, فإن الله يِنَ أوجب اتباع 
السئّة» ولم يوجب تقليد أي أحد غير رسول الله ككَه قال الله تعالى: ظقَتَامِنُوا 
أله ورسُوله لي الذي أأرٍى يُؤْصِبُ يله رَكلِميَدء وأتّبعوه : خَلَكْم تَهِنَدُونٌ 


فق -بَاثُ الآم مَل ذِي الطَفْيتيْنِه ابر والنَّهي عَنْ قثْلٍ... لخ حديث رقم (811ه) 


[الأعراف: »]١158‏ وقال: ##وإن تطيعوه تم تَمْتَدُوأ» [النور: 55]» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات: 
قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ كأهُ: اختلّف العلماء في قتل الحيات 

جملة» فقال منهم قائلون: تُقتل الحيات كلهاء في البيوت؛ والصحاري» في 

المدينة» وغير المدينة» لم يستثنوا منها نوعاء ولا جنساء ولا استثنوا في قتلهنّ 

موضعا. 
قال: ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود ذك» عن النبي كَل أنه 

قال: «من قتل حيةء فكأنما قتل كافراً»» ولم يخصٌ حية من حية» وحديث ابن 

مسعود» عن أبي هريرة» عن النبيّ كهِ: «من ترك الجئان» فلم يقتلهنّ مخافة 

تأرهنّ» فليس منًا». 
ومن حجتهم أيضاً ما مضى من الأحاديث في «كتاب الحجٌ)» في قتل 


الحية في الحل والحَرم. 
قالوا: ففى هذه الأحاديث» ونحوها قتل الحيات جملةً» ذي الطفيتين 
وغيره . 


وقال آخرون: لا يُقتل من الحيات ما كان فى البيوت بالمدينة خاصّةء 
إلا أن نت تكفا وما كان في غيرها فيقتل ذ في البيوت وغير ير البيوتء» ذا 
الطفيتين كان أو غيره. ! 

ومن حُستهم حديث أبي سعيد الخدري, عن النبي كَل قال : «إن نفراً من 
الجن بالمدينة أسلمواء فإذا رأيتم ادا منهم لوه ثلاثة أيام» ثم إن بدا لكم 
بعد ذلك فاقتلوه». 

وعن سهل بن سعد َيه عن النبيّ كلِ قال: «إن لهذه البيوت عوامرء 
فإذا رأيتم منها شيئاًء فتعوّذوا منهء فإن عاد فاقتلوه». 

قال أبو عمر كُثَنْهُ: وهذا يَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة» وهو 
الأظهرء ويَحْتّمل أن يكون إلى جنس البيوت» والله أعلم. 

وقال آخرون: لا تُقتل حيات البيوت بالمديئة» ولا بغيرهاء حتى تُؤذَنء 
فإن عادت قتلت. 

ومن حُحسّجتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه 4##5: أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات, وغيرها 

و كسس ست تست تت تناكت تت 
رسول الله يك سئل عن حيات البيوت» فقال: (إذا رأيتم منهنّ شيئاً في 
مساكنكمء فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذوناء فإن 
عَذّن فاقتلوهنٌ». 

فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرهاء قال أبو عمر: وهو 
عندي مُحْتَمِل للتأويل» والأظهر فيه العموم. 

وقال آخرون: لا تُقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة» أو بغير 
المدينة: 

واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي كَلِِ أنه نهى عن قتل الجئان 
التي في البيوت» لم يخص بيتاً من بيت» ولا موضعاً من موضعء ولم يذكر 
الإذن فيهنّ. 

وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصّة 
بالمدينة» وغيرهاء من المواضع دون إذن» ولا إنذارء ولا يُقتل من ذوات 
الببيوت غير هذين الجنسين من الحيات. 

واحتجوا بحديث أبي لبابة نه أن رسول الله كَل نَهَى عن قتل الجنان 
التي تكون في البيوتء إلا أن يكون ذا الطفيتين» والأبتر» فإنهما يخطفان 
البصرء ويطرحان ما في بطون النساء. 

قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغاراً 
كنّء أو كباراء أيّ نوع كان الحيات. 

قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب» 
وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة» والاعتماد عليه» فإن فيه بياناً لِنَسخْ قتل 
حيات البيوت؛ لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملةء وفيه استثناء ذي 
الطفيتين» والأبتر» فهو حديث مُفَسَّرٌء لا إشكال فيه لمن قَهمء وعَلِمء وبالله 
التوفيق. 

ومما يدلّك على ذلك أن ابن عمر وِ#ا كان قد سّمِع من النبي كلةِ الأمر 
بقتل الجنّان جملةً» فكان يقتلهنَّ حيث وجدهنٌ» حتى أخبره أبو لبابة ضيه أن 
النب كَِلِْةِ نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهنٌ» فانتهى عبد الله بن عمر» 
ووقف عند الآخر مِنْ أمره يله على حسبما أخبره أبو لبابة. انتهى كلام أبي 


(١)-بَابُ‏ الأمْرِ قَْلِ ذِي الطَْيِينِ » والأَْئرِ والنَّهُي عَنْ قعل ... إل حديث رقم )081١1(‏ 


3 


عمر بن عبد البرّ كله" . 

وقال القرطبت ككلَنهُ: قوله: «اقتلوا الحيّات» هذا الأمرء وما في معناه من 
باب الإرشاد إلى دفع المضرّة المخوفة من الحيّات» فما كان منها متحيّق 
الضرر وجبت المبادرة إلى قتله» كما قد أرشد إليه قوله: «اقتلوا الحيّات» 
واقتلوا ذا الطّفيتين» والأبتر؛ فإِنّهما يخطفان البصرء ويُسقطان الحبل»» 
فخصّهما بالذّكرء مع أنّهما دخلا في العموم» ونبّه على أن ذلك بسبب عظم 
ضررهماء وما لم يتحمّق ضررٌهء فما كان منهما في غير البيوت قتل أيضاً؛ 


0 ولأن 


لظاهر الأمر العام في هذا الحديث». وفي حديث ابن مسعود طلابه 
نوع الحيّات غالبه الضرر فيُستصحب ذلك فيهء ولأنه كله مُرَوْع بصورته» وبما 
فى النفوس من التُّمْرة منه» ولذلك قال تكلِ: «إن الله يحب الشجاعة» ولو على 
ا فشبجع على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود من حديث عبد الله بن 
مسعود ذَفِيهِ مرفوعاً : «اقتلوا الحيّات؛ فمن خاف ثأرهنّ فليس منْي»»: وأما ما 
كان منها في البيوت؛ فما كان بالمدينة» فلا يقتل حتى يُؤذّن ثلاثة أيام؛ 
لقوله تكلِ: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منها شيئاء فآذنوه ثلاثة 
أيام»» وهل يختصٌ ذلك الحكم بالمدينة؛ لأنّا لا نعلم هل أسلم من جنٌّ غير 
أهل المدينة أحد أم لا؟ وبه قال ابن نافع. أو لا يختص؟ وينْهَى عن قتل جنان 
جميع البلاد حتى يُؤذْن ثلاثة» وهو قول مالك» وهو الأولى؛ لعموم نهيه عن 
قتل الجنان التي تكون في البيوت؛ ولقوله كِ: «خمس فواسق يُقتلن في الحل 
والحرم»؛ وذّكّر فيهن الحيّة» ولأنا قد علمنا قطعاً أن رسول الله كلهِ رسول إلى 
الجن والإنسء» وأن رسول الله ل بلّْ الرّسالة للنّوعين» وأنّه قد آمن به حَلّق 
كثير من النوعين؛ بحيث لا يحصرهم بلدء ولا يحيط بهم عدد. 

قال: والعجب من ابن نافع؛ كأنه لم تكن له أذن سامع» وكأنه لم يسمع 


خم 


قوله تعالى: #وَإِذ صَرَقْنَآ إِلّكَ تقر يْنَ الْحِنّ يِسْتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ فلم حَصَرَوه قَالوأ 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البرّ 7١/١15‏ 75. (5) يعني الآتي في الباب. 
(0) ذكر في هامش «المفهم» ما نصّه: ذكره ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» ص55 » 
ويحتاج إلى النظر في إسناده»ء والله أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب قتل الحيات: وغيرها 


كا مستت ات 


مد 


آذ يه 
00 


أنَصِنْوأ هَلَمَا قنِىَ وَلَنَاْ إل مَوْمِهِم مُذِرِبِنَ 406 [الأحقاف: 14]ء ولا قوله ككلِ: «إن 
وفد جِنٌّ نصيبين أتوني وَنِعم الجن هم فسألوني الزاد. . .» الحديث» فهذه 
نصوص في أن من جنّ غير المدينة من أسلم» فلا يُقتل شيء منها حتى يُحَرّجٍ 
عليه» كما تقدّم. فتفهّم هذا العقد. وتمسّك بهء فهو الذي يجمع بين أحاديث 
هذا الباب المختلفة. انتهى كلام القرطبئ كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكْر أقوال العلماء في 
مسألة قتل الحيّات» وأدلّتهم أن الأرجح قول من قال: ثقتل الحيّات كلها إلا 
عوامر البيوت في المدينة أو غيرهاء فلا تُقتل إلا بعد الإنذار ثلاث إلا ذا 
الطفيتين» والأبترء فيُقتلان مطلقاًء وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أبو عمر 
والقرطبيّ في تحقيقهما الماضي» وهو الوجه الصحيح في الجمع بين الآثار 
المختلفة في الباب» فتبصّر بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّدهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١( 717‏ (وَحَدَئَنَا حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبء عَنِ 
الربَيْدِيٌ : عَنِ الزّهْرِيٌ أَخْبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ الل» عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: حيفك 
رَسُولَ الله ككل يَأْمُدُ ِقَثْلٍ الكلّابء بَقُولٌُ: «افْتُلُوا الْحََّاتِء وَالْكِلَاَء وَاقْتُلُوا ذَا 
الطّيِنِ» الأب فَإنهُمَا يْعِسَنِ الِْصَرء ويَسْسْقِطَانٍ الْحبَاى». قل الزري: 


- 


وَنْرَى ذَلِك مِنْ سُميْهمَاء وَالْهُ أعْلّم قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ: قَلَبِئتُ لا 


أنرْكُ حَيَّةَ أَرَامَا إِلّا مَتلتْهَاء كَبَيْنَا أنَا أَطَارِدُ حَيَّةٌ يَؤْماَء مِنْ ذَوَاتِ الْبيُوتِ مَرّ بي 
رَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِء أَوْ أَبُو لُبَابَدَ وَآنَا أُطَارِدْمَاء كَمَالَ: مَهْلاً يَا عَبْدَ الل فَقُلْتُ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل آمْرَ قَْلِهنَ» قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يِه قد نَهَى عَنْ ذَّوَاتٍ الْبْيُوتٍ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشاميّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت8١1)‏ (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة)» 
برقم .]١١1/5[‏ 


)غ0( «المفهم) ممه الام 


(١)-بَاتَ‏ اله مر بِقَثلِ ذي اين »وبر والّهُي عَنْ قل ... إلخ- حديث رقم (17) 


١‏ (مَحَمَدُ بْنْ حَرْ حَرْب) الْحَؤْلانيَ الْحِمْصِيَ الأبرشء ثقةٌ [9] (ت194) 
(ع) تقدم في 0 ات الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

 *‏ (الرُبَيدِيُ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي» 
5 ثبتٌّ. من كبار أصحاب الزهري [1] (ت5 أو/ا أو44١)‏ (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١1/5/0‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء والابن عن أبيهء وفيه ابن 
عمر وَقّاء أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وفيه سالم أحد الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ بْنِ عُمَرَ) دكا أنه (ثَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ للم يكل يَأمْرْ بِقَْلٍ الْكِلّاب) 
ثم فصّل ذلك بقوله: (يَقُولُ) كه («افْتُنُوا الْحَياتِ) جمع حيّة» ويقال: على 
الذكر والأنثى» كما قال [من الطويل]: 

نا الرّجْلٌ الضَرْتٌ الذي تعرفونة- تناع كران الحية الْمْعوكن 

وإنما ضاق | لياء لالد وابسل من حر كلم ,تجائحة: :عالن 0 قد 
رُوي عن العرب: رأيت حياً على حيّةِ؛ أي: ذكراً على أنثى» والحيوت: ذَّ 
الحيّات» وأنشد الأصمعيّ [من الرجز]: 

ووأكيل التسيية انيع و 

وقد تقدّم أن هذا العموم منسوخ بالنسبة لعوامر البيوت» فإنها لا تقتل إلا 
بعد الإنذار ثلاثاء غير ذي الطفيتين» والأبترء فإنهما يقتلان مطلقا. () اقتلوا 
(الْكلَاب) قد تقدّم البحث في قتل الكلاب مستوفَّى في «كتاب البيوع» [871/ 
)١101/0(«( 49‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَاقتُنُوا د الطَفْيعيْن) ضرب من الحيّات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما 


)01( «المفهم» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


عبّر بالطفيتين. وأصل الظفية - بضم الطاء -: حُوص الْمُفْله فشبّه الخط الذي 
على ظهر هذه الحيّة به» وربّما قيل لهذه الحيّة: ظَفْيَةٌ؛ على معنى: ذات طفية. 
قال 00 
رع لتاقن تقو عزنهاعما. . تزن الشدتى :نين رفي الرافي 

0 ذوات الظمّى. لديعني النيء باسم ما يجاوره. وقال الخليل في 
قن الطفيدين : ا ينه خيية0, 

(وَالأَبْئَرَ)؛ أي: الأفعى؛ سْمُيت بذلك؛ لِقِصّر ذُنَبها. وذَكّر الأفعى: 
أفعوان. وقال النضر بن شُميل في الأبتر: إنه صنف من الحيّات أزرق مقطوع 
الذني 7 
(فَِنْهُمَا يَلََمِسَانٍ الْبَصَرَ)؛ أي : كا الم هذا أ فلة» "ويساك نجنا 
يخطفان الى كبا حاء قاروا با 5 

وقال النوويّ كأنْهُ : فيه تأويلان أذكرهها الخطابيّ وآخرون: 

أحدهما: معناه يخطفان البصرء ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصّة 
جعلها الله تعالى في بصريهماء إذا وقع على بصر الإنسان» ويؤيد هذا الرواية 
الأخرى في مسلم: «يخطفان البصر». والرواية الأخرى: «يلتمعان البصر). 

والثاني: أنهما يقصدان البصر باللّسْعء والنّهُْشء والأول أصحٌ وأشهر. 

قال العلماء: وفي الحيّات نوع يُسَمّى الناظر» إذا وقع نظره على عين 
إنسان مات من ساعته» والله أعلم. انتهى”*“. 

(وَيَسْتَسْقِطانِ) السين والتاء زائدتان للتوكيد» (الحبّالى») بالفتح: جمع 
حُبْلَى بِضَمّء فسكونء ومعناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهماء وخافت 
أسقطت الحمل غالبا . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: وظاهر هذا: أن هذين النوعين من الحيّات لهما من 
التقاضية ماتيكون غنهما دلقي ولا لتك هذاه 'فعنن حك أب الفرع ابن 
الجوزيّ في كتابه المسمى ب١كشف‏ المشْكل لِمَا في الصحيحين» : أن بعراق 


)١(‏ «المفهم) ه/””7ه ‏ لالاه. زفة «المفهم) لاه 
زهرة «المفهم) ف برو" ):(١‏ شرح النووي» ا 


(08 - بَابُ بَيَانٍ الزَّمَانِ الّذِي لا يُقْبَلُ فيه الايمَانُ - حديث رقم (409) 


أي: لأن الأرض؛ إذ لا يكون تشبيهًاً؛ لأنه ليس في الأرض حقيقة» 

قاله ابن هشام كُلَْهُ في «مغنيه)”'' . 

وقوله: (قَالَ: ثُمّ كَرَآ في قِرَاءةَ عَبّدِ الله) بن مسعود ميد يعني: أنه كلل 
قرأ هذه الآية بما كان يقرأ عبد الله بن مسعود ؤَيكِبْه بعده كله وقد تقدّم مباحث 
الحديث مستوفى قبل حديثء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)...١[‏ - (حَدَنَنَا اسه 00 بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الأشَخُ: حَدَ حَدَئَنَا وَكبعٌ » حَدَتَنَا | ا عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
الت ِيّء عَنْ أبيه» عَنْ أبي در قَالَ: ل ل الله تَعالى: 
«وأشّنش بحري لِمُسَتَفَرٌ لها لَّهكأ* [يس: 8*]» قَالَ: «مُسَتَقَوُهَا تَحْتّ تَ الْعَرْشٍِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْأشَجُ) هو: عبد الله بن سعيد بن حُصين الكنديّ الكوفي» ثقةٌ 
من صغار ]٠١[‏ (ت3017) (ع) تقدم في «المقدمة» 111//5» وهو ممن اتّفق الأئمة 
الستة» أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد سبق ذكرهم غير مرّة. 

والباقون تقدّموا قريباء و«إسحاق» هو: ابن راهويهء و«وكيع» هو: ابن 
الجرّاح . 

وقوله: (سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى... إلخ) قال في «الفتح» 
كذا رواه وكيع عن الأعمش مُحْتَصَراًء وهو بالمعنى» فإن في الرواية الأولى أن 
النبئ كِلِِهِ هو الذي استفهمه: «أتدري أين تغرب الشمس؟»»: فقال: الله ورسوله 


أعلو .لقح التهن 1 , 


)غ0( راجع : اامغني اللبيب» ١/١‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
(؟) «الفتح» :5٠*/8‏ «كتاب التفسير» رقم 58١5(‏ 0 5807). 


(١)-بَاث‏ اله مر بقَئْلِ ِي الطفْيِيْنِ ‏ والأَبَْرِ والنّهّي عَنْ قث ... إلخ ‏ حديث رقم (011) 


العجم أنواعاً من الحيّات يَهْلِك الرائي لها بنفس رؤيتهاء ومنها من يُهلك 
المرور على طريقهاء وذكر غير ذلك. ولا يلتفت إلى فول من 010 إن ذلك 
بالترويع ؛ أن ذلك الترويعٌ ليس خاصّاً بهذين النوعين» بل يعم جميع الحيّات» 
فتذهب خصوصية هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم» والتحذير الشديد. م: إن 
صم هذا في طرح الحبل» فلا يصح في ذهاب البصرء فإنَّ 0 

(قَالَ الزُهْرِيُ: وَثْرَى) بضمّ النون؛ أي: نظن (ذَلَِ) حَظفْهما البصرء 
واستسقاطهما الحبل (ِنْ سَمَّيْهِمَا)؛ أي؛ من أجل كونهما ذوي سم (وَاللهُ 
َعْلَّمْ قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) رك (هُلبْكُ) تكسن ادو دهم اه 
باب قَهِمَ؛ أي: مكثتٌ (لا أَْرْكُ حَيَّةَ أَرَامَا إل كَتَلْتُهَا) ؛ أي: امتثالاً لأمر 
النبي, عكلِدِ علا (َبَيْنَا) تقدّم الكلام عليهاء وعلى بيدما» قريباً» فلا تنس. 
نا أَطَارُِ حي توف أي: أجري وراءها لأقتلهاء أو أخدعها لأصيدهاء 
وأصل المطاردة ‏ كما قاله الفيّوميَ ‏ هو الإجراء للسباق”"» وقال 
المجد كأنْهُ: مطاردة الأقران: حمل بعضهم على بعض. وهم فسان 
الطرّاد. انتهى7" . 

كال الدرتفنى كلل : :وت المحاة: مطاؤدة الأقران: والمرسنان) 
وطراذهم : حَمْلَ بَعْضِهم على بَعْضٍ في الحَرْبِءٍ وغيرهًا؛ أي: ي: ولو لم يكن 
هناك طَرْدْء كما قِيل للمحاربة: جلادٌ» وتجالدة »إن 0 سين : 
ويقال: هم فَرسَان الطرادء» وطاردٌ قِرْنَهُ 0 وَاسْتَطرَدٌ له؛ أي لِلقِرَنِ 
يحول عليه ثم يك عليه وذلك أنه يتَحَيْرُ في استطراده إلى فِتَيْهِ» وهو يَنْتَهِرٌ 
الفُرْصَةً عورد وقد استَظرَد له كانه 0 من لكي - الحديث: (كنتٌ 
أَطارِدٌ 1 أي > أَخْرّفها لأصِيدَمَاء ومنه طرَادْ الصَّيْدٍ. 

(مِن ذْوَاتِ الْمْيُوتِ)؛ أي : تعن الحيّات اللاتي 0 البيوت» (مَرَ بي 
رَيْدُ بن الْخَطَّاب) عتنفه (أو اق لجاب وأا ُطَارِدُمَاء كَقَالَ: مَهَةً) ؛ أى: 3 
تعجل في 5 قال «القاموس»). و«(شرحه): المَهْلُ بالفتح. 0 وَالْمَقْلةٌ 


.”ا/٠‎ /7 «المفهم» ل لاه (؟) راجع: «المصباح المنير»)‎ )١( 
.5١091/١ «القاموس المحيط») ص”5ةل. (:) «تاج العروس»‎ )9( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
بالصَمٌ : السّكيئَةٌ والتُوَدَةُ والرّفْنُ. وأَمْهَلَهُ: أَنْظَرَفُ ورَقَقّ به» ولم يَعْجَل 
عليه» قال الشَاعِرٌ [من البسيط]: 

فيا ابْنَ آَدَمَ ما أَعدَدْتَ في مَهَلٍ بلع لقن قاف ونا كدر 

عله توكيياة: ل اله قولّه تعالى: لفَهلٍ ل الكَيرن» 0 1 
وتَمَهّلَ في عمله: اناد وكُل ترَفق تمَهل , قال الليتٌ: المَهْلَ: | 
والوّقارء يُقال: مَهُْلاً يا رَجْلُء وكذا 0 والجمعء 0 بمعنى 
أَمْهِل ؛ أن ارفق» واشكنء: لا تعجل . اتهق 00 

(يَا عبد الله) بن عمر (فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الله يلِ) بكسر الهمزة» لوقوعها 
موقع التعليل؛ أي: إنما أطاردها؛ لأن رسول الله ككل (أْمَرَ بِمَمْلِهِنَ)؛ أي: 
الحيّات. (قَالَ) زيد بن الخظّابء أو أبو لبابة (إنَّ رَسُولَ الله يَكِهِ قَدْ نْهَى عَنْ 
ذَوَاتِ الْبْيُوتِ) ؛ أئ: اللاتي يوجدن في البيوت» قال في «الفتح»: وظاهره 
التعميم في جميع البيوت» وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرهاء وعلى كل قولٍ فتُقتل في البراري» 
والصحاري» من غير إنذار» وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحيّة التي 
تكون كأنها فضةء ولا تلتوي في مشيتها. انتهى”" . 

وفي رواية البخاري: «قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت»»2 وهذا 
صريح في سخ الأمر بالقتل» والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 
الماضي, ولله الحمد والمنّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]081[‏ (وَحَدَنِيهِ حَوْمَلَةَ بن ب ّ يَحْبَى » أَحْبَرَنًا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 


2 


2 0000 > مير ىح ع م كه 


و ا ا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَ 5 ا عَبْدُ الررَاقِء أَخْبَرَنا معمَرٌ مد وحدثنا 


م 


َس حَسَنّ الْحَلَوَانِيُ ؛ حَدكنَا يوت » حَدَثَنَا أبي : عن صالخ ؛ كُلهُمْ عَنِ الزّهْريء ِهَذَا 
الِإسْنَادِء غَيْرَ رَ أَنَّ صَالِحاً قَالَ: حَنَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَة بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِْ وَرَيْدُ بْنُ 


)01 «تاج العروس) ١/575/ا‏ 6760ل. (١‏ «الفتح» 1/1 - 


(١)-يَات‏ الآه مر بقَمْلٍ ِي الطَفيبْنٍ » والأبْترِء والنَّهُي عَنْ قث ... إلخ حديث رقم (081) 


الْخَطَّابِء كَمَالَا: إِنّهُ قَدُ قَدْ نْهَى عَنْ ذْوَاتِ اي ليث يونسَ: نسنَ: «اقْثُلُوا 
الْحَيّاتِ. وَلَمْ يقل : ددا انين وَالأَبَر 
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر: 

وكلّهم تقدّموا تلات 

وقوله: كلهم ِ عَنِ الزّهْرِيٌ)؛ , يعنى: أن هؤلاء الثلاثة» وهم: يونس بن 
يزيد» ومعطيشر نن راختااه وصالح ,ب بن كمينان رقنا هذا الحديث عن الزهري 
بالإسناد السابق؛ أي عن سالمء عن عبد الله بن عمر يا . 

[تنبيه ] : رواية يونس عن الزهري ساقها ابن ماجه ككَنْهُ في ا(سئنه»)» إلا أن 
فيه ؤِكْر ذي الطفيتين» والأبترء خلاف ما قاله مسلمء فقال: 

 )075(‏ حدّثنا أحمد بن عمرو بن السرحء ثنا عبد الله بن وهب». 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيهء أن رسول الله يك قال: 
«اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا الطفيتين» والأبترء فإنهما يلتمسان البصرء ويسقطان 
اليل قي 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كآنه في «مسندهاء فقال: 

(085) - حذثنا عبد الرزاق» ثنا معمرّء عن الزهريّ» عن سالم» 
ابن عمرء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «اقتلوا الحيات» واقتلوا ذا 
الطفيتين» والأبتر» فإنهما يُسقطان الحبل» ويطمسان البصر»» قال ابن عمر: 
فرآني أبو لبابة» أو زيد بن الخطاب» وأنا أطارد حيّةَ لأقتلهاء فنهاني» فقلت: 
إن رسول الله كلخ قد أمر بقتلهنّ» فقال: إنه قد نَهَى بعد ذلك عن قتل ذوات 
البيورت» قال الزهريّ: وهي العوامر. انتهى”" . 

ورواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ كُأَنْهُ في «المعجم 
الكبيراء فقال: 


2» حذثنا أحمد بن زهير التستري» ثنا عبد الله بن سعد» ثنا عمى‎  )5550( 


.١١59/7 «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.407 /9 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


0 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهابء أن سالماً أخبره» أن عبد الله بن 
عمر أخبرهء أنه سمع رسول الله كل يقول: «اقتلوا الحيّات» ذا الطفيتين» 
والأبترء فإنهما يلتمسان البصرء ويستسقطان الحمل»» فقال عبد الله بن عمر: 
ما كنت أَدَعٌ حيّة إلا قتلتهاء حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر”''» وزيد بن 
الخطاب». وأنا أطالب حية من حيات البيوت» فنهياني عن قتلهاء فقلت: إن 


رسول الله يكل أمر بقتلهنّء فقالا: إنه قد نهّى عن قتل ذوات البيوت. 
ررق 
١‏ : 


3 


سهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أوّلَ الكتاب قال: 
[0815] (..) - وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنْ رضح» اخدرنا اللَّيْتُ () وَحَد وَحَدَدَه 


00 


ُتَبْبَةَ من سَعِيدٍ سَعِبدء وَاللَفْظُ لَه حَدَََا لَيْتُء عَنْ نَائِ» أن أب ُباب كل شتر عَمَرَ 


مح لهُ بَاباً في دَارِوء يَسْتَفْربُ به إلى الْمَسْجد قُوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٌ ؛ قَقَالَ 


عبد الله : التَمِسُوهُء قَافْتُلُوهُ فَثَالَ بو أ لَبَابَة : ٠‏ فَإِنَّ رَضُو1 الله كه نْهَى 
عَنْ 2 ل الْجنَانٍ التي ذ في الْبيُوتِ). 


رجال هذين الاسنادين: خمسة: 

ماس ب در التجيبيَّ المصري» تقدّم قريباً . 

١‏ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

00 المصريّ الشهير» تقدّم قبل باب. 

: - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء المدنيّ الفقيه» تقدّم قبل باب. 

(أَبُو لَبَابَهةَ الأنصاريّ المدنئ» اسمه بشيرء أو رفاعة بن عبد المنذر 

الصحابئ الشهير ديه ذُكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (148) من رباعيّات الكتاب» والله 


تعالى أعلم . 


. وقع فى النسخة: «ابن المنذر»» والصواب كما في مسلم: «ابن عبد المنذر»» فتنبه‎ )١( 
.87 /8 (؟) «المعجم الكبير»‎ 


ووه و 


تدلُو 


2. 


(١)-بَات‏ لآم يعمل ذي الطْميِيْنِ ‏ الأب والنّهي عَنْ قل ... إل حديث رقم (4 1مه) 


غبره ف ؛ ض ابْنَ غم د 10 3 ا 28 
(يَسْتَقَربُ به)؛ أي: يطلب القرب إلى الْمَسْحِدِ) النبويّ» فيكون له ذلك الباب 
مدخلاً قريباًء وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ الآتية أخبرني نافع» أن أبا 
لبابة بن عبد المنذر الأنصاريً» وكان مسكنه بقباء» فانتقل إلى المدينة» فبينما 
عبد الله بن عمر جالساً معه يفتح حََوْحَة له» إذا هُمْ بحية من عوامر البيوت» 
فأرادوا قتلهاء فقال و لبابة : «إنه قد ني عنهنَ - يريد عوامر البيوت 00 
بقتل الأبترء وذي الطفيتين»). (فْوَجَدَ الْفِلْمَةُ) بكسر الغين المعجمة» وسكون 
اللام: جمع قل لغلام كما قال فى «الخللاصة»: 
أُفاعِلَةٌ أفغغل ثم فِعْلة نمت أفْعَالٌ جُجمُوعٌ قِلَّه 

وجَمْع الكثرة غِلْمانء ويُطلق العُلامُ على الرجل مجازاً باسم ما كان 
عليه؛ كما يقال للصغير: شبح مجازاً باسّْم ما يؤول إليه”" . 

(جِلْدَ جَان) بتشديد النون؛ أ حية» (فَقَالَ عبد الله) بن عمر وي 
(التَمِسُوة) ؛ أي: اطلبوا الجان (كَاقيُلُوهُ)؛ أل لأ النبي كله بقتله» (َْالَ 2 
َابَة فده (لَا تَفدلُوه قن الفاء للتعليل؛ أي: لأن (رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ 
قَثْلٍ الْجِنَّانِ التي في الْمُيُوتِ) - بجيم مكسورة» ونون مفتوحة ‏ وهي الحيات» 
جمع جانء وهي الحية الصغيرة» وقيل : الدقيقة الخفيفة» وقيل: لدقشقة 
البيضاءء قاله النووي ك0" . 

وقال القرطبيّ نه : و«الجنَانُ» بتشديد النون: جمع: الجانٌ» وهو أبو 
الجن هذا أصلهء والجان في الحديث: هو حيّة بيضاءٌ صغيرة رقيقة» مكذا 
ذكر التْقَّلة والظاهر من الجنان المذكور في الحديث: أن المراد به: الجان. 

إن قيل: فقد وصف الله تعالى الحيّة المنقلبة عن عصا موسى بأنها 
ا 11 ا تعبان عظيم؛ فالجواب: أنه إنما كانت ثعباناً عظيماً في الخلقة» 


.777/١15 «المصباح المنير» ؟/ 407. (5) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

ومِثْل الحيّة الصغيرة الدقيقة في الخمّة والسرعة» ألا ترى قوله تعالى: 8تبكرٌ 
53 جا 4# [النمل: »1٠١‏ هكذا يال أهل اللغة» وأرباب المعاني. 

وعلى الجملة: فأصل هذه البنية من: ج لكر والتسص أينها 
وقعت» فتتبّعها تجدها كذلك. ووبيص الجانٌء وغيره: لمعانهء وبريقه. قال 
عياض + وقيل + الجتّان: مآ لا يتغرضن للعاش» والجئل: ما يتعرّض لهم 
ويؤذيهمء واتشكوا: 

وعن ابن عبّاس وابن عمر #: الجئّان: مسخ الجنٌء كما مُسخت 
القردة من بني إسرائيل. وعوامر البيوت: هي ما يَعْمُّره من الجنّ» فيتمثل في 
ضور الحّات»: وفي غيرها0". 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي لبابة َيِه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 0815/1١[‏ و6١41ه‏ و4815 ولا١4ه‏ و0818 
و5416 و10878](...)» و(البخاري) فى «بدء الخلق» ”9١١(‏ و؟١9”)‏ 
و«المغازي» (5015»)» و(أبو داود) فى «الأدب) (76ه و5ئه75ه وه05160)., 
و(مالك) فى «الموظأ) /١(‏ ه/ا9), الحم فى (مسئله) (9/ 570 و5057 
و408)ء و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (034)» و(الطبرانئ) في «الأوسط» (4/ 
)١١‏ و«الكبير» (5/ 1م و08 والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]081[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بن فَرُوِحَ حَدَتَنَا جَرِيرٌ بن حَازِم, 
حَدَنَنَا نَافِعٌ» قَالَ: كَانَ 0 مُمَرَ يَفْثُلُ الْحَبّاتِ كُلَّهُنَّ حَنَّى حَدَتَنَا أَبُو 
بَابَةَ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الْمُْذِر الْبَدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ الل يكل نْهَى عَنْ نَل جِنَانٍ الْبيُوتِ» 


)00( «المفهم» ه/ ع 0. 


)0 باب الأمر بقل ذِي الطَفِْنٍ و الأب ولي عَنْ فل . ..إلخ-حديث رقم (0817-8815) 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (شَيْبَانُ بن فَرُوِعَ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأَبّلَىَء صدوقٌ يهم 
ورُمي بالقدرء من صغار [4] (ته أو77”5) وله بضع و(40) سنةٌ (م د س) 
تقدم في «الإيمان» ؟١/لا6١.‏ 

١‏ - (مرير بْنْ حَازِم) بن زيد. بن غتبد الله الأزديّ» أبو النضر البصري» 
2 ثقة إلا في قتادة» فضعف فيه [5] (ت١7١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقول : (اليَتْرئ)؛"آي: المسورت إلى بكو لشتهرده درا على.ما قتا 
وقيل: إن النبي كَلةِ رده من الروحاءء وولاه المدينة» وضرب له بسهمهء 
وخر لكان كين اميدق والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَأَئْسَك)؛ أي : ترك ابن عمر وها قتل جنان البيوت» لج مع 
النهي . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّةء 
وله الفضل: والتعمة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلف, ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّىء حَدَكَنَا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - 
َن مب ال أخبرني افع أله سوع أب اب يد ان عع أن َسُولَ الله عَللٍِ 
نْهَى عن عَنْ قَثْلٍ الْجِنَانٍ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّىء. ولله الحمد والمنّةء 
وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 


0 00 


 )...١ 73‏ (وَحَدَنَنَامُ إسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِئُ» حَدَثَنَا أَنَسُ بْنّ 


عِيِاضٍ ؛ حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع عن عب لبن موه أبي لبي من 


مو ا ل 


الي بل (ح) وَحَدَي عبد ال بن محمد بن أَسْمَاء اد بَعَي » حَدَثُنَا جويرية يه عَنْ 


20 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 
ا » عَنْ عبد الل ؛ أنَّ أبَا لَبَابَةٌ أَخْبَر بره أن وَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ قَثْلٍ الْجِنَانِ 
الي في اليْيُوت) . 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ 0 الأنْصَارِيُ) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابورء 
ثقة متقَنْ [١٠]2ت555١)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 0000 

١‏ (أَنسْ بْنُ عِيَاض) الليئئ» أبو ضمرة المدنئ» ثقةٌ [4] (ت١٠3)‏ وله 
(47) سنةٌ (ع) تقدم في فى «الإيمان» /8١‏ "4. ْ 

؟ - عبد هبن محمد بن أَسْماء الضّبَويُ) أبو عبد الرحمن البصرئ» ثقةٌ 
جليلٌ ]٠١[‏ (ت7171) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 517/ 7917. 

قوله: (الضْبَعِيٌ) بضمٌ الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة: نسبة إلى 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» نزلوا 
البصرة» قاله في «اللباب)”'. 

؛ - (جُوَيْريَةُ) بن أسماء بن عبيد الضّبَّعيَ البصريَ». صدوقٌ [7] (ت177) 
0خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» 7/ا/ 000 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]5814[‏ (حَدَتَنَا محمد بْنُ المُنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ - يمني : 


5 
مضنا 


١‏ - قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى بْنّ سَعِيْوَيَنُول: أخبَرَنِي َافٌِ» أن أبا لبَبَة بن 


عبد الْمئِر الأَنَصَارِيٌّ - وَكَانَ كه يقبا ٠‏ َانْتقَلَ إِلَى الْمَدِيئَةٍ - كَبَيْنمَا عَبْدُ الله 
عُمَرَ جَالِسَ '" مَعَهُه لع بو رم لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةِ مِنْ عَوَامِرٍ ا 
قَتْلََاء فقَالَ أبو لَبَابَةٌ : نهو د نهِيَ عَنْهُنَ دائريذ عَوَاون اللوت - وَأمِرَ بقَمْلٍ الأبترِ 


وَذِي اين وَقِيلَ: هُمَا اللّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَّ وَيَطْرَحَانِ َوْلَادَ النْسَاءِ) . 


.55١/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
(؟) وفي بعض النسخ: الجالساً».‎ 


(١)-بَاتَ‏ الأمْرِ قَثْلِ ذِي الطَميِيْنٍ ‏ والأبَْرِء والنّهّي عَنْ قث ... إلخ-حديث رقم (014) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - عبد الْوَمَابٍ النَنَفِنُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيٌ» أبو محمد 
البصري. تقد [4] (ت194) عن نحو (60) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» 11/7/١١‏ 

 "‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
ثقةّ ثبت [5] )١144(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بِقَبّاءِ) بضمّ القاف» وتخفيف الموحّدة: موضع بقرب مدينة 
النبي كلِ من جهة الجنوب» نحو ميلين» يُقصرهء ويُمدَّء ويُصرَفُء ولا 
اله ف20, 


. 


وقوله: (فْبَيْتَمَا عَبْدُ الله بُنُ عْمَرَ جَالِسٌُ مَعَهُ) برفع «جالس» خبراً 
ل«عبد الله»» والجملة مضاف إليها «بينما»» كما تقدّم البحث فيه مستوفى قريباً» 
ووقع في معظم النُسخ «جالساً» بالنصبء وله وجهء وهو أن يكون خبراً 
ل«كان» مقدّرةَء والجملة «كان» خبر المبتدأء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَفْتَحُ خَوْخَةً) - بفتح الخاءء وإسكان الواو » وهي كوّة بين 
دارين» أو بيتين» يُدخَل منهاء وقد 7 في حائط منفرد» قاله النووي”"' . 

وقال السيّد محمد مرتضى كل 4: الحؤححة : ُو نودي الضّوْءَ إلى البَيِتِ» 
والحوحة رق ما 5 ما ا عليه بابٌّء بلغة أهل الحجاز» 
وعم بعضهمء فقال: هي مُحْتَرقُ ما بين كل شَيئِين وفي الححديث: «لا تَبْقَى 
خوخ 0 المسجد إِلا مله غْيْرَ خَحْوْحََةٍ أبي بكرا هي بات صغيرء كالثافذة 
الكبيرة» تكون بين بيتين» يُنصّب عليها بابٌ. انتهى ". 

وقوله: (يَلتَوِعَانٍ الْبَصَرَ)؛ٍ أي: يخطفانه» كما في الرواية الأخرى. 

وقوله: (وَيَطْرَحَانِ َؤْلَادَ الشْسَاءِ) ؛ أي يُسقطان أولاد الحبالى. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 


هه 


والمنّة. 


,3737 - 377/١5 «المصباح المنير» 584/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.18٠05/١ «تاج العروس»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[19ىه] (... (وَحَدَلَِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنَصُورِء أَخبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ جَهْضمء 
حَدََنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنْ جَعْفَرِ - عَنْ عْمَرَ بن افع 0 كَانَ 
نُ عُمرَيَؤْماًِْد هَدمٍ لَه كرَأَى وَبِيصَ جَانَّء فَقَالَ: انّبِعُوا0" هَذَا 
لجان فَاقكلُو قَالَ انق ليَائَةٌ الآنْصَارِيُ: إِنّْي سَمِعْتُ رَسُولٌ 0 
قَْلٍ الْجنَانِ التي تَكُونُ في الْبْيُوتِء إِلَا الأَبَتَرَِ وَذًا الطَفْبمَيْنِ قَإِنْهُمَا النَّذَانِ 
يَحْطِفَانٍ الْبَصَرَء وَيَتتَبَعَانِ"2 ما مَا في بُطُونِ النْسَّاءِ) . 


عبد الله 2 


عبد 


رجال هذا الاسناد: ستّة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الكوسجء» تقدّم قريباً‎ ١ 

 '‏ (محَمَدُ بْنُْ جَهْضَّم) بن عبد الله الثقفيّء أبو عفن البصري: 
خُراسانيٌ الأصلء صدوقٌ ]٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «الصلاة» 807/1. 

“" (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزرق» تقدّم قبل ثلاثة 

أبواب. 

[تنبيه]: قوله: (وَهُوَ عِنْدَنَا ابِنُ جَعْمَرِ) يَحْتَمِل أن يكرد من كلام 
المصئف. ويَحتّمل أن يكون من كلام شيخهء والظاهر أنه إنما ذكره دفعاً 
للإلباس بغيره؛ كإسماعيل ابن عليّة» أو غيره» والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ (حُمَرُ بُْ نَافِع) العدويّ مولى ابن عمرء ثقةٌ [7] مات في خلافة 
المنصور (خ م س ق) تقدّم في «اللباس والزينة» .0651//7٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عِنْدَ هد لَهُ)؛ أي: بناء مهدوم لابن عمر وكا 

وقوله: (وَبِيصّ جَان) ؛ أي : لمعان جلده» 0 قال الفيوميٌ كله : 


)١(‏ وفى نسخة: «ابتغوا». 0) وفى نسخة: «ويتّبعان». 
(*) وأما تفسير بعض الشْرّاح الوبيص بالجلدء ففيه نظر؛ لأن أرباب المعاجم اللغويّة 
لم يذكروا الجلد من معانى الوبيص » فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ات 2 


وقوله: (لوَالقَّمْسٌ تحر لِمسْئَمَرَ لَّكأ» ليَس: 102) قال أبو سليمان 
الخظابى كدَنْهُ: إن أهل التفسيرء وكات المعانى قالوا فيه قولين» قال 
57 معناه أي لأجلٍ 0 لها؛ يعني: انقطاع مدة بقاء العالم» وقال 
بعضهم: مُستقرّها غاية ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في 
الصيف» ثم تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. 

وأما قوله يَلِ: «مستقرّها تحت العرش» فلا ننكر أن يكون لها استقرار 
تحتف العرشن مو حية اله تلاركى نولا تكاهدةهروإنينا خب عو عيذ 
تكذن بيهولا تكيّفة؛: لآن علمنا لا يحيط به ويحتمل أن يكن المعتى + آن 
علمَ ما سألت عنه من مستقرّها تحت العرش في كتاب كُتب فيه مبادئ أمور 
العالم» ونهاياتهاء والوقت الذي تنتهي به مذتهاء فينقطع دوران الشمس» 
وتستقر عند ذلك» فيبطل فعلهاء وهو اللوح المحفوظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: بُعد هذا الاحتمال عن سياق الحديث مما لا 
يخفى على الفطن؛ فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال الخطابي أيضا: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش» 
فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرهاء وليس في سجودها 
تحت العرش ما يَعُوقها عن الدأب في مجر هار قر نك لجا ترك لو 

وأما قوله تعالى: #حَيََّ إذَا بَلَمَ مَكْربَ الشّمْين وَجَدَهَا تَْرْبُ في عَيْقِ حَِةِ»# 
الآية [الكهف: 85]» فهو نهاية مُدرَك البصر إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت 
العرش للسجود إنما هو بعد الغروب» وليس معنى قوله: #تَكْرْبٌ في عي حنَةِ»# 
[الكهف: 85] أنها تسقط في تلك العين فتغمرهاء وإنما هو خبر عن الغاية التي 
بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكاًء فوجد الشمس تتدلّى 
عند غروبها فوق هذه العين» وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في 
البحر» وهو لا يرى الساحل» كأنها تغيب في البحرء والله أعلم. 

وقوله يلهِ: #السشّمْس َالْقَمْرَ بحْسَبَانٍ ©4 [الرحمن: ]0 وقوله تعالى: 
#وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ خسان * [الأنعام: 4]95؛ أي : يجريان بحساب معلوم. وعلى 
منازل ومقادير لا يُجاوزانهاء قال الله يلة: #والْقَمر مَدَرَنَهُ مَنَازْلَ حَقَّ عَادَ 
كلْعَيَُوْنِ لْقَدِرٍ 469 ايس: 84]. وقيل: حسبان جمع حسابء وقوله 8# : 


(١)-بَابُ‏ الأمْرِ مَل ذِي الطَفيدِْنٍ » والأبترِ والنَهُي عَنْ قل ... إلخ ‏ حديث رقم (0815) 


الْوييص: مثلٌ الْبّريق ونا ومعبى » وهو اللمعان» يقال: و 8 بَصّ وبيصاً» والفاعل 
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و م 


وابصسٌ» ووابصة. وبه سمي . الي 

وقوله: (انبعُوا) وفي , بعض الخ : «ابتغوا»؛ أي: اطلبوا. 

وقوله: (وَيتَتَسَعَانِ مَا في بُطُونِ الشْسَاءِ) ؛ أي : يسقطانه» فأطلق عليه التتبع 
مجازا ولعل قيهما طلا لذلك» جعلة الله خشيضة 0 

[تنبيه]: أنكر 0 ابن عبد البرٌ كأَنْهُ زيادة استثناء ذي الطفيتين» والأبتر 
في حديث أبي لبابة يه فقال بعد إخراج الحديث من طريق القعنبيّ عن 
مالك ما نصّه: 

قال أبو عمر: كل من رَوَى هذا الحديث عن مالك» عن نافع» عن أبي 
لبابة لم يَزد فيه على قوله: إن رسول الله كل نَهَى عن قتل الجنّان التي في 
البيوت» إلا القعنبيَ وحدهء فإنه زاد فيه عن مالك» عن نافع» عن أبي لبابة» 
قال: «نْهَى رسول الله يَكهِ عن قتل الجنّان التى تكون فى البيوت» إلا أن يكون 
ذا الطفيتين» والأبترء فإنهما يخطفان البصرء ويطرحان .نا في بطون النساء». 

وهذه الزيادة - قوله: «إلا أن يكون ذا الطفيتين. . .2 إلى آخر الحديث ‏ 
لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبينَ وحدهء وليس بصحيح في حديث 
أبي لبابة» وهو وَهَمٌ وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمرء عن 
النبي كَل ومن حديث سائبة» عن عائشة وِيّنَاء عن النبئ كلل ومنهم من ذَكْره 
عن سائبة» عن النبيّ كَلِِ مرسلاًء وأما حديث أبي لبابة» فليس إلا «أن 
رسول الله كل نْهَى عن قتل الجنّان التي ة فى البيوت». لا غيرء إلا ما زاد 
القعنبيّ» وهو غَلَط - والله أعلم ‏ في حديث أب لبابة» وهو محفوظ من حديث 
ابن عمرء وعائشة» كما وصفت لك. انتهى كلام ابن عبد البرّ كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوهيم من ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ لهذه الزيادة 
في حديث أبي لبابة ذه من الغريب» فكيف ينفها من حديثه» وقد أثبتها 
الشيخان في «صحيحهما» من طريق غير القعنبيّ عن مالك؟ فقد أوردها مسلم 


.767 /0 «المصباح المنير؛ 547/1. (؟) «الديباج على مسلم»‎ )١( 
.7١ /١5 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
هنا من رواية عمر بن نافع عن أبيه» وفيه هذه الزيادة» وأخرجها البخاريّ في 
«صحيحهداء فقال: 

(4 )د خدئى عمرو.بن عل حدثنا ابن أبى عذيء عن أبى .يونس 
القشيريٌ» عن ابن أبي مُليكة» أن 000 كان يقتل اكات ثم 0 قال: 
إن النبى يَكِلَهِ هَدَم حائطأً له» فوجد فيه سِلْحَ حيّةء فقال: «انظروا أين هو؟» 
فنظرواء فقال: «اقتلوه»» فكنت أقتلها لذلك» فلقيت أبا لبابة» فأخبرني أن 
النك لقال :وله تقعلرا الجثاةه إلا كل أبدرة. فى طفتتين» "فإنه يسقظ «الولكة 
كلح الع ات ال 

والحاصل أن الزيادة المذكورة ليست غلطاً في حديث أبي لبابة ذل 
ولم ينفرد بها القعنبي عن مالك» بل جاءت من طرق أخرىء» كما أوضحته 
آنفاًء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

والحديث متّفِنٌ عليه. وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]86[‏ (وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ؛ حَدَنَنَا ابْنُ وَهُبِ)ء 
حَدَئني أُسَامَةُ: أن تافعاً حَدَقَهُ» أَنّ أَا ثُبَابَة مر بابْن عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الأّم الذي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ) نزيل مصرء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ _(أُسَامَةُ) بن زيد الليثي مولاهم» أبؤ زيد المدن» لوق يهم [71] 
((مت”67١)‏ (خت 1 ؟( تقدم في «الصلاة») 1/57 .١١86‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَهُوَّ عِنْدَ الأّم) بضمَّ الهمزة: هو القصرء جمعه آطامٌء كعئق 
وأعناق» قاله النوويت". 220 

وقال المجد ككأثه: الأطم بضمّةء وبضمّعِين: القصرء وكلّ حضن مبنيٌ 


.775 - 5377/١5 «شرح النووي»‎ )0( .1١١ 4/7 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


لق - باب الأمْرِ بقل ذِي الطَفْمنٍ»والأبترء اللي عَنْ ل . ..إلخ- -حديث رقم ( )2 


بحجارة» وكل بيت مربّع» مسطح» جمعه آطامٌ» وأَظومٌ. ا: قي 

وقوله: (الَّذِي عِنْدَ دَارٍ عْمَرَ بْن الْخَطَاب)؛ د يعنى: الدار التي كانت له في 
حياته؛ لأن هذه القصّة بعد وفاته اه ؛ ؛ لأن نافعاً كي فقد تقدّم في الرواية 
السابقة بقة أن نافعاً سمع أبا باية يُخبر ابن عدر خاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَرْصدٌ حَبَةٌ) بفتح أولهى وضم م ثالثه؟؛ اي يرتقبهاء وينتظر 
خروجها حتى يقتلهاء يقال: رَصَده رَصِْداًء ورَصَداً: رَقَبهء كترصّده. قاله 
ال 

وقال الفيّومي: رَصَدْتَُهُ رَصُداًء من باب قتل: قعدتُ له على الطريق» 
والفاعل : رَاصِدٌء وربما جوع على رَصَدِء مثل خادم حدم والرّصَدِي: نسبة 
إلى الرَّضَدِء وهو الذي يقعد على الطريق» ينتظر الناس؛ لياغة فيهكا من 
أموالهم ليا وعتوانا: وقعد فلان بِالمَرْصَدِء وَرَأن جعفر» وَبِالمِرْصَادٍء 
بالكسرء وبالمُرْتَصَدٍ أيضاً؛ أي: بطريق الارتقاب» والانتظار» ورَّك لك 
بِالمِرْصَادِ؛ٍ أي: مراقبكء. فلا يخفى عليه شىء من أفعالك, ولا تفوته. 
انته 0 , ١‏ 

وقوله: (نَحْو حَدِبثِ اللَّيْثِ : بْن سَعْدِ)؛ يعنى: أن حديث أسامة بن زيد 
ل ل 7 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد عن نافع هذه ساقها ابن عبد البرّ كُأَنهُ في 
«التمهيد»). فقال: 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدّثنا قاسم بن أصبغء قال: حدّئنا 
ابن وضاحء» قال: حذثنا أبو الطاهر» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرني 
أسامة بن زيد الليئيَء عن نافع. دابا لابه مراعيه شين بعس 0 
الأطم الذي عند دار عمر بن الخطابء يَرَصد ا فقال أبو لبابة: 
رسول الله كله يا أبا عبد الرحمن قد نَهَى عن قتل عوامر البيوت» ”7 
عبد الله بن عمر عن ذلك. ثم وجد بعد في بيته حيّةٌ فأمر بهاء فظرحت 


.0٠١ص «القاموس المخيط» ص١6 07. (؟) «القاموس المحيط»)‎ )١( 
.578/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
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ببطحان» قال نافع: ثم رأيتها بعد ذلك في بيته. انتهى”". 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )37181( 3[‏ (حَدَنَنا يَحْبَى بن يَحْيَىء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 
وَأبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى؛ وَِسْحَاقُ: 
ير مَوَنَا وَكَالَ الآخْرَانٍ: حَدَتَنَا 0 مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍ» » عن إِبْرَاِيمَ » عَنٍ 
الأَمْوَوء عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: كُنَا مَعَ النبيّ يلك ِي غَارِء وَكَد لت عَلَبْه 
وَالْمرْسَلتِ عزنا 40 : َتَحْنُ تَأَخْذُِهَا مِنْ فيه رَطْبَةٌ إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيّة كَقَالَ : 
«اقْتُلُومَاءء فَائْتَدَرْنَاهَا لِتَفْتُلَهَاء مَسَبَقَيْنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَكَامًا لله شَرَّكُمْ» 
كما وَقَاكُمْ شَدَهًا») . 
رجال هذا الاسناد: تسعه 

١‏ (الْأَعْمَثْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أو عيران الكوفيّ» 2 فقية 
كثير الإرسال [5] (ت15) (ع) تقدم في «المقدمة) 67/5. 

“-(الأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة فقيةٌ مكثر [7] (ت؛ أو170) (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ 1/4. 

السو ااي ل أبو عبد الرحمن 
الصحابيٌ الشهير» مات وِيِوُبه سنة (0") أو بعدها (ع) تقد في فى «المقدمة» 9/ .١١‏ 

والباقون دُكروا في الباتة وقبله» و«أبو ا هو: محمد بن العلاء» 
و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّفء. وله فيه أربعة من الشيوخ جمع بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» ثم فصّل بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم» وأدائهم» 
كما بِيّنْاه غير مرّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء ورواية 
الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وفيه عبد الله مهملة 


.١19/15 «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


0 6 5 1 
(١)-يَابُ‏ الأمرِ بقَثْلِ ي الطَفيدِْنِ , والأبْرِء والنَهي عَنْ قثْل... إلخ-حديث رقم )0817١(‏ 


وهو ابن مسعود وَنه؛ لأن السند كوفئ» وقد أشار السيوطئ كأَنْهُ فى «ألفيّة 
الحديث» إلى هذا حيث قال: ْ ْ ْ 
بتكة مانن الرَْبر أذ جرق. يكوقة قهوائن مسلشووبرئى” 
وَالْبَضْرَةٍ الْمَخْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرٍ 
شرح الحديث: 
(عَنْ إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد النخعيّ (عَنٍ الْأَسْوَهِ) بن يزيد النخعي» وهو خالُ 
إبراهيم» (عَن عَبْدٍ اللّه) بن مسعود ضَينه أنه (قَالَ: كُنَا مَعَ النْبِيَ كله ني غَارِ) 
وهو غار منى بمكة. كما بينته الرواية التالية» ووقع عند الإسماعيلي من طريق 
ابن نمير» عن حفص بن غياث» أن ذلك كان ليلة عرفة. 
وفي رواية البخاريّ: «قال: بينما نحن مع النبي كَكِةِ في غار بمنى» إذ 
نزل عليه «وَالمرْسكت»)7. 
(وَقَدْ أَنْزلَتْ) بالبناء للمجهول. (عَلَيْه) كل وقوله : («والرْسكتٍ عر (©4) 
نائب الفاعل محكيء المراد السورة بكاملهاء (قَتَحْنُ تَأَخُذّهَا مِنْ فيه)؛ أي: فم 
النبي يكل (رَطْبَة؛ أي: لم يجت ريقه بها . 
وقال في «العمدة»: قوله: «رطبةً»؛ أي عَضَةَ طَرِيّةَ في أول ما تلاهاء» 
ووصفت التلاوة بالرطوبة؛ لسهولتهاء ويَحْتّمل أن يكون المراد من الرطوبة 
رطوبة فمه؛ يعني: أنهم أخذوها عنه قبل أن يجفٌ ريقه من تلاوتهاء كذا قاله 
الشراح»؛ وقال العيني كُأَنْهُ: هذا كناية عن سرعة أخذهم على الفور حين 
سمعوه؛ وهو يقرأ من غير تأخير» ولا نَوَانِ. انتهى'" . 


)١(‏ قال في «عمدة القاري» :184/٠١‏ قوله: «بينما» قد ذكرنا غير مرة أن «بينما» 
و«بينا» ظرفا زمانء» بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة» من فعل وفاعل» ومبتدأ 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هنا هو قوله: «إذ نزل عليه»؛ 
والأفصح أن لا يكون فيه «إذهء و«إذا»» وقد جاء أحدهما في الجواب كثيراً. 
انتهى . 

(؟) «عمدة القاري» .198/١6‏ 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات. وغيرها 


وقال القرطبئ 5 يَِنهُ: قول ابن مسعود وه : «فنحن نأخذها من فيه رطبة) 
أي: مُستطابة» سهلة كالثمرة الرّطبة» السهلة الجتّى. وقيل: معناه أي: نتلقاها 
لنسمعها منه لأول نزولهاء كالشيء الرّطب في أول أحواله. والأول أوقع 
تشبيهاً» ويدلٌ عليه: قوله يَكلهِ في الخوارج: «يقرؤن القرآن رطباًء لا يجاوز 
حناجرهم)؛ أي: يستطيبون تلاوته» ولا يفهمون معانيه. انتهى”"'. 

09 خَرَجَتْ عليّنا حي «إذ) هي الفجائية؛ أي ففاجأنا خروج حية» 
(فَقَالَ) بك («افْتُلُوهَاه) فيه جواز قتل الحيّة للمُخْرمء وفي الحَرّم. (فَابْتَدَرْنَاهَا 
لِتَمْْلَهَا؛ أي: أسرعنا إلى قتلهاء وهو مِن بدرتٌ إلى الشيء أبدُر بُدُوراً» من 
باب قعَد: ا وكذلك بادرت إليهء ويقال: ددا السلاح؛ أي: 
تسارعوا إلى أخذه”” . (قَسَبَمَيْنَا)؛ أي: دخلت ججخرها قبل أن نقتلهاء (فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكللهِ: «وَقَامَا الله ث شُرَكُمْ كما وَقَاكُمْ شَُرَّمَا)) بنصب «شرًّ) في 
النوقهق > لأنه مفعول تان لاقن آى+ "إن الله تغالى سليمها نكم كما 
سلمكم منهاء وهو من مجاز المقابلة» قاله في «الفتح»: وقال في موضع آخر: 
قوله: «وُقِيَت شرّكمء ووؤَيَيْثُم شرّها»؛ أي: قَثْلكم إياهاء وهو شرٌ بالنسبة إليهاء 
وإن كان را بالنسبة البين» التهى 

وقال في «العمدة»: فإن قلت: كان قَثْلهم لها خيراً؛ لأنه مأمور به. 

قلت: هو شر بالنسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور الإضافية. 
انتهى”*". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: للإمام الدارقطنيّ كنْهُ كلام في طرّق حديث ابن مسعود ذه 
هذاء ودونك نصّه: 


)01 «المفهم» ه/ره”ه. (١؟)‏ «عمدة القاري» .185/٠١١‏ 


(6) «الفتح» 75 كتتاب «جزاء الصيد» رقم (:18) ولا/ 5965, كتاب «بدء الخلق» 
رقم فتفرفر4” 


(5:) «عمدة القاري» .١191//١6‏ 


(١)-بَابِ‏ الأمْرِ َل ذي الطَفْيتيْنِ » والأَبْرِء والنّهُي عَنْ قث ... إلخ ‏ حديث رقم (0871) 


(18/) - وسئل عن حديث شقيق عن عبد الله» كنا مع النبيّ يلل في غار» 
فخرجت حية» فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتناء فقال رسول الله وَكِلهِ: «وقِيت شرّكمء 
ووقيتم شرّها»» ونزل على النبئ كلُ: سكت عه (©4. . . الحديث. 

فقال: يرويه الأعمش. واختلف عنه» فرواه المسعوديّ عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن عبد الله» وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حفص بن 
غياث» عن الأعمشن: غرن أب وائل» عن عبد الله» وخالفه عبد الصمد بن 
النعمان» فرواه عن حفصء» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله والصحيح عن حفص ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» 
وأحمد بن حنبل» وابن ثُمير عنه» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبد الله» عن علقمة» والأسودء ورواه أبو عوانة» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» قال ذلك إسحاق بن سيارء عن يحيى بن حماد. 
وقال حسن الحلواني: عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن شقيق» عن عبد الله. وقال جرير: عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
عبد الله مرسلاء والصحيح حديث علقمة والأسودء حذّثنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي الرجال» ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» ثنا عبيد الله بن موسى» 
ثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: 
كنا مع رسول الله يل في غارء فأنزلت عليه: لست مره ©4: فجعلنا 
نتلقاها منه» فخرجت حية من جانب الغارء فقال: «اقتلوهااء فابتدرناهاء 
فسبقتناء فقال: (إنها وقيت شرّكم, كما وقيتم شرّها». تفرّد به أبو أمية» عن 
عبيد الله» عن سفيان» وقال غيره: عن عبيد الله» عن شيبان» وقال ابن كرامة: 
عن عبيد الله؛ عن إسرائيل» عن منصورء والله أعلم. 

قلت: فإن موسى بن العباس الآزاذواريّ حدّث به عن أحمد بن الأزهرء 
عن عبيد الله بن موسى» عن سفيان» وعن محمد بن عبد الله بن عتبة» عن 
عبيد الله» عن شيبان» كلاهما عن منصور بذلكء فقال: لعل أحمد بن الأزهر 
وافق أبا أمية» ولم يقع هذا إلينا. انتهى كلام الدارقطنئ 055" . 


.87 - 8١/8 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للدارقطنت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات. وغيرها 


"4 
قال الجامع عفا الله عنه: قد بيّن الدارقطني كُنْهُ الاختلاف في هذا 
الحديث» وتبين من خلال 3 تحفيقه تحقيقه أن رواية الشيخين لا كلام فيهاء وللّه الحمد. 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 087١/1[‏ و0877] (4)7775. و(البخاري) في 
«جزاء الصيد» )١18750(‏ و«بدء الخلق» (77”117) و(التفسير) (970: و١597),‏ 
و(النسائي) في «الحجّ) ٠١8/0(‏ و9١3)‏ و«الكبرى» (5/ 005)» و(أحمد) في 
المسئله) /١(‏ 7806 و”57 و78 و5075 و508)» و(ابن حبان) في (صحيحه» 
»07١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »25١١5/(‏ و(أبو يعلى) في «مسئده» (9/ 4١‏ 
و5064)» ودالبرّار) في المسنده) (5/ 60 و#794 و8/0 و١75)»‏ و(أبو نعيم) 
في «الحلية» (5/ 207١1‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 225٠١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز قتل الحية في الحرم» وجواز قتلها في جُحْرهاء 
وَالْجْحْر بضم الجيم» وسكون الحاء المهملة معروف. 

قال ابن المنذر كلْهُ: أجمع من يُحمّظ عنه من أهل العلم على أن 
للمُخرم قتل الحية . 

وتَعْفّبِ بما رُوي عن الحكمء وحمادء وبما عند المالكية من استثناء ما 
صَهْر منهاء بحيث لا يتمكن من الأذى» قاله في «الفتح)20. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال في «العمدة»: فيه الأمر بقتل الحية» سواء كان 
مُحُرماًء أو حلالاً» أو في الحرمء والأمر مقتضاه الوجوب, وقال ابن بظال: 
أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم؛ قال: وأجاز مالك قَثل 
الأفعى» وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقورء وقال ابن المنذر: لا 
نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب» وقال نافع لَمَا قيل: فالحية لا يُحْتَلف 
فيهاء وفي رواية: ومن يشكٌ فيها؟. 

ورَدٌ عليه ابن عبد البرٌ بما أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق شعبة» أنه 
سأل الحكمء وحماداء فقالا: لا يقتل المُسْرمِ الحيّةء ولا العقرب» قال: ومن 


.)1870( كتاب «جزاء الصيد» رقم‎ .٠١9/5 «الفتح»‎ )١( 


(١)_بَاثُ‏ الآم مر بقل ذِي الطُفيِن» والأبرء والنهي عَنْ ل . .. الخ - حديث رقم (0871) 


حجتهما أنهما من هوام الأرضء فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر 
الهوامٌ. 

قال العينيّ: نعم يباح قَثْل سائر الهوامٌ القثّالة» كالرتيلاء» وأم الأربعة 
والأربعين» والسامٌ الأبرصء والوزغة» والنمل المؤذية» ونحوهاء وأما نهيه يك 
عن قتل حيات البيوت» فقد اختَّلّف السلف قبلنا في ذلك» فقال بعضهم بظاهر 
الأمر يقتل الحيات كلهاء من غير استثناء شيء منهاء كما روى أبو إسحاق» 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله» قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«اقتلوا الحيات كلهنَّ. فمن خاف ثأرهنّ» فليس مني»» وروي أيضا هذا عن 
تُمرء وابن مسعودء وقال أبو عمر: رَوَى شعبة» عن مخارق بن عبد الله» عن 
طارق بن شهابء قال: اعتمرت» فمررت بالرمّالء فرأيت حيات» فجعلت 
أقتلهنّ» وسألت عمرهء فقال: هن عدوّناء فاقتلوهنٌ» قال ابن عيينة: سمعت 
الزهري يحدّث عن سالمء عن أبيه» أن عمر سئل عن الحية» يقتلها المحرم» 
فقال: هي عدوّء فاقتلوها حيث وجدتموهاء وقال زيد بن أسلم: أي كلب 
أعقر من الحية. 

وقال آخرون : لا ينبغي أن تقتل عوامر الببوكة وسكانها إلا بعد مناشدة 
العهد الذي أخذ عليهنّ» فإن ثبت بعد إنشاده قتل» وذلك حذارٌ الإصابة» 
فيَلْحَقه ما لَحِق الفتى المعرس بأهله» حيث وَجَد حية على فراشه» فقتلها قبل 
مناشدته. [ياها : 

واعتلُوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدريّ م ضيه مرفوعاً: «إن بالمدينة 
تا قد السلمواء فإث رايت متها شيناء فاذنوه ثلذكة: أيام» فإن بدا لكم بعد 
ذلكء» فاقتلوه»). 

ولأ قا ئئه يهنا م ووس مكل يحشين: الندق عضن طون لخم رقع لنظهر 
لأعين بني آدم» كما رَوَى ابن أبي مليكة» :عن عائعة ئشة بنت طلحة» أن عائشة أم 
المؤمنين نا رأت في مُغتسلها حيَّةٌ فقتلتهاء فأتيت ت في منامهاء فقيل لها: 
إنك قتلتٍِ مسلماًء فقالت: له كان مشما مالع قن اواك ار ا 
فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك» فأصبحت فَرِْعَةٌ ففرّقت في المساكين. 
تي هشير النا* فالوناين إتاقم لا ثلث تعوامن التوطاة إلا بالشديية خاضة : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


على ظاهر الحديثء» وقال مالك: تُنْذّر بالمدينة وغيرهاء وهو بالمدينة أوجب»ء 
ولا تنذر في الصحاري» وقال غيره بالسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة 
إسلام الجنّ» ولا يحل قتل مسلم جِنْىَء ولا إنسيّ. 

ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره حديث ابن مسعود المذكور في الباب» 
وعند الدارقطنيئ من حديث زر عن عبد الله : «من قتل 0 أو عدا فقد قتل 
كافراً)» زثال؟ المرقرف أشبه بالصواب. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


سل ال 2 ه. 5 برهم 0 0 سام 001 
[1؟87ه] (... (وحدثنا كتيبة بن سعِيد» وَعَثْمَانُ بن أبي شيبة »2 قالا: 


حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍِء في هَذَا الِإسْنَادِ بوْله) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة) العبسي الكوفيء تقدّم قريباً. 

١‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

[تنبيه]: وقع في برنامج الحديث في هذا الإسناد غلظ حيث تُرجم فيه 
لجرير بن حازم» والصواب جرير بن عبد الحميد» والحديث أخرجه الشيخان 
من رواية جرير» وقد صرّح شُرَّاح البخاريّ بأنه جرير بن عبد الحميد»ء وأيضاً 
فإن جرير بن حازم لم يُذكر في شيوخ عثمان بن أبي شيبة» راجع: «تهذيب 
التهذيب» (”/ /ا/ا)» و«تهذيب الكمال» (1794/9419) فليّتنبّهء والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

ينون بك ربع الافمدن مانا الخارة تلد «التسر اسع 
«صحيحهكاء فقال: 

04851 حدثنا افكبيةو بختنا جرير عن الأعمش »عن إبزاعيع عن 
الأسودء قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله كَكِْ في غارء إذ نزلت 
عليه: طوَلّسَكتِ». فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بهاء إذ خرجت حيّةٌ 
فقال رسول الله ككِهِ: «عليكم. اقتلوها»ء قال: فابتدرناهاء فسبقتناء قال: 


() «عمدة القاري» 15/٠‏ -هلمىا. 


(0/9 - بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


- 
0 


وَحِدَهَا عرب فى عَيْْنِ حَنَةِ # [الكهف: 85]؛ أي في رأي العين» فمن قرأها 
#حَاِيَة* [الغاشية: 4] بلا همز أراد الحارّة» ومن قرأ: حِئَةٍ»* بلا ألف مهموزاً 
راد عيناً ذات 'يعماف ٠‏ يقال حَمَات الز: إذا تاغة هنها الحمأة» واحماتها: 
إذا ألقيتَ فيها الحمأة. انتهى» ذكره البغويّ في «شرح السنّة»”'. 


وأغرت الالونية قن #تسيره14/989) شيك" قال« إن للشمين نسياء 
كما قيل في الأفلاك» فتنسلخ منهاء وتسجد تحت العرش. وهذا منه خوض 
فيما لا عِلْمَ له به» والواجب أن نُصدّق أنها تسجد تحت العرش» كما ورد في 
النصّء ولا يجب علينا معرفة كيفيّة سجودهاء ولا يجوز لآأحد أن يخوض فيما 
لا يعلمهء فقد نهى الله تعالى عن ذلك». حيث قال: #ولا تَقَفُ ما ليس لك به 
علد إِنّ ألسَممَ وَابْصَرٌ وَالْمْوَدَ َل وليك كن عَنْدُ مَسَْلًا 46 [الإسراء: 1]ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الِضَلمَ ما استطقث وا وَِيقٍ إلا لله عله تَكْتُ وال أيبْ4 . 


 )79(‏ (بَابُ بَدءِ الْوَحْ إِلَى رَسُولٍ الله يَك) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


5-4 
6 


)11١( ]4٠١[‏ - ١حَدََبِي‏ أَبُو الطَّامِرِء أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
عَمْرِو بْنِ سَرْحء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي'" يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
قَالَ: حَدَئَنِي عُرُوَةُ بْنُ الربيْرِِ أَنّ عَايْسَة رَوْجَ الي لل أَحْبرتْهُ أنّهَا قَالَتْ: كَانَ 
وَل مَا بدِمَ به رَسُولُ الله يكل مِنَ الْوَحي الرُؤْيَا الصَّادِقَة في النّوْمء فَكَانَ لَا يَرَى 
رُؤْيَاء إلا جَاءتْ مِثْلَ كَلَقِ الصّبْح. ثُمَ حُبّبَ إِلَبْهِ الْخَلَاه فَكَانَ يَخُلُو بِقَارٍ حِرَاءٍ 
يتحَنّتُ فبه - وَهُوَ التَمَبدْ - اللَيَالِي أُوْلَاتٍ الْمَدَوء قَبْلَ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى ملو وَيعَروه 


عو 


1 23 لمت مه كعي2ه #85‏ 02 ك1 مخ أت 2ه 1 د 
لذلك. ثم يَرْجِعْ إلى خدِيجة, يترود لوثلِهَاء حَنَى فجته الحَقء وهو فِي غارٍ 


)١(‏ راجع: «شرح السئّة») .45-96/١6‏ (؟) وفي نسخة «أخبرنا». 
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فقال: «وُقيت شرّكمء كما وقيتم شرّها». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )770( ]087[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍء حَدَئنا حَفْصٌ ع يفن د 
غِيَاثِ - حَدَلَنَا لأمَئن. عَنْ إ: بُرَاهِيمَ» عَنِ اشرو عن َي اللى أَنّ رَسُولَ الله يكل 
مر مُخْرِماً َل حب بنَى). 
رجال هذا الاسناد : سئّة : 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفي القاضيء ثقةٌ 
فقية تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [4] (: أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» // 
ل" 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (أَمَرَ مُحْرِماً بِقَْلِ حَيَّةٍ بِمِئّى) هو مختصر من حديث ابن مسعود 
الماضي . 

قال النووي كلَنهُ: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم» وفي الحرمء وأنه لا 
يُنذرها في غير البيوت» وأن قَثْلها مستحب. انتهى”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ضيه هذا بهذا السياق من 
أفراد المصئّف كُالهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 5871 و08754] (7775). و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (5574)», و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ »)235٠١‏ والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5875[‏ (وَحَدَنَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَنَنَا أبي: حَدَثَنا 


ص 


الأَعْمَشْنْء حَدَكَ يَرَاهِي ل عَن الأءة ص 06 تينم تحن مَمَ 
عمش تنِي إِبْرَاهِيم 9 سود عَنْ بَينما نحن مع 


رَسُولٍ الله يل في غَارِء بِوثْلٍ حَدِيثٍ جَرِيرء وَأبِي مُعَاوِيَة . 


)1( لاصحيح البخاري» . (١‏ شرح النووي» 2/1*". 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


.- 


]1١[ (عْمَرُ بُْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفي» ثقةٌ ربّما وَهِمَ‎ ١ 
.110 /77 (خ م دات س) تقدم في «الطهارة»‎ )١١؟1؟ت(‎ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن الأعمش هذه ساقها البخاري كُأَنْهُ في 
ااصحيحه)» سند مسلمء فقال: ْ 

 )177(‏ حدّثنا عمر بن حفص بن غياث» حدّثنا أبي» حدّثنا الأعمش» 
قال: حدّثني إبراهيم» عن الأسود. عن عبد الله ذه قال: بينما نحن مع 
النبي كهِ في غار بمنى» إذ نزل عليه: «مَلمرسَكّتِ»ه. وإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها 
من فيهء وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبيّ ككلله: «اقتلوها»: 
فابتدرناهاء فذهبتء فقال النبي كَلِ: «وقيت شركمء كما وُقيتم شرّها». 
و 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمه أوّل الكتاب قال: 

[6'له] (5؟17) - (وَحَدَنّنِي أَبُو الطَّامِرٍ أ< حْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح» 
أحْبَرََا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي مالك : ْنُ أنس. عَنْ صَيْفيَ دوفو عندنا مر أن 
ابْنٍ فْلَّحَ - أَخْبَرَنِي بو السّائْبِ مَوْلَى شام , بْن زُهْرَة أَنَّهُ مَخَلَ عَلَى بي سَعِيدٍ 
لخدي في بيه قالَ: رعس عن افخلنث العطنة د 
فَسَمِعْتُ تَخْرِيكاً فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةٍ الْبَيْتِء فَالْمَمَتُء فَإِذَا حَيَةٌ ٠‏ قَوَتَبْتٌ 
للها كَآشسَارَ إِلَىَ أن الجلمن. نَجَلَسْتُء كلما انْصَرَفَ أَشَارَ إلى بَيْتِ في الدَار» 
َقَالَ: أَتَرَى هَذَا البَبَتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: كَانَ فيه قتَى مِنَا حَدِيتُ عَهْدِ بِعْرْسِء 
قَالَ: فَخَرَجْنَا مَّعَ رَسُولٍ الله لل إلى الْخَنْدَقِء فَكَانَ ذلك الْمَتَى يَستازن 


سُولٌ الل يل بِأنْصَافٍ التَّهَارِء فَيَرْجِعٌ إِلَى أَمْلِي استأدته يَؤْماء كَقَالَ لَهُ 
5 الله يكل: «خذْ عَلَيّْكَ سِلَاحَك ل أَحْسَى عَلَيْكَ قُرَيْظَة» كَأَخَذَّ الرَجُل 
سِلَاحَه ثُمَّ رَجَعَ» كَإذًا امْرَأَنهُ بَيْنَ الْبَابَينٍ ئِمَةَّ فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُمْحَ لِيَطْعْتَهَا بو 


.50٠١/؟ «صحيح البخاري»‎ )١( 


6 جم ا. ره ع - 0 000 025 [ْ 
(١)-يَابُ‏ الأمْر بقَثْل ذي الطْميييْنِ » وَالأبَْرِ» والنهي عَنْ قثْل... إلخ -حديث رقم (0810) 


وَأَصَابَْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ لَهُ: اكْقْفْ عَلَيّْكَ رُمْحَكء وَادْعْلٍ لْبَيْتَء حَنَّى تَنَظَرَ ما 
الذي أخْرَجَني؟» فَدَخَلَ ؛ َإذًا بِحَبّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى لراش َأمْوَى إِلَبْهَا 
بالرّمْح» فَاْتَظَمَهَا بو» ّم حرج فرك في الدَارِء َاضْطَرَبثْ بَتْ عَلَيْهِ فُمَا يُدْرَى27) 
أيْهُمَا كَانَ أسْرَع موا الحَيّةُ أم الَْتَى؟ قَالَ: فَحِتْنَا إلى رَسُولٍ الله 000 
ذَّلِكَ لَه وَقَلْنًا: ادع لله يُحْييِهِ لَنَاء كَقَالَ : (إستغفرةا لِصَاحِبِكما ثم 

ِالْمَدِنَةٍ جا قد أَسْلَّمُواء فَإذَا َأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئا فَآذْنُوهُ ثانة 17 07 
بَعْدَ بَعْدَ ذّلِكَ فَاقْلُوه فَِنَمَا هو شَيْطَانٌ)) . 

5 هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (صَيْفِيّ مَوْلَى ابن أَفْلّحَ) هو: صيفيّ بن زياد الأنصاريّ مولاهم» أبو 
زيادء» أو ابو سعد هران لى أفلح مولى أبي أيوب» ويقال: مولى أبي السائب 
الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي 
الْيَسَر كعب بن عمرو. 

وروى عنه عبد الله بن عمرء وابن عجلان» وسعيد المقبري» وسعيد بن 
ف هلال» ومالك» وعبد الله بن سعيد بن أن هندء وابن أب ذئب. 

قال النسائين: صيفيَ روى عنه ابن عجلان ثقةّ» وقال: صيفيّ مولى أفلح 
ليس به بأس» روى عنه ابن أبى ذئب» كذا فرّق بينهماء وهما واحدء وذكره 
ابن حبان في «الثقات». ْ 

قال الحافظ: صوّب أبو عبد الله الذهبي فيما قرأت بخطه تفرقة النسائي 
بينهماء وأنهما كبير وصغير» فالكبير رَوَى عن أبي اليسر كعب بن عمروء 
وروى عنه محمد بن عجلانء» والصغير رَوَى عن أبي السائب» وروى عنه 
مالك» والله أعلم . 

أخرج له المصّف» وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائيئ» وله عندهم هذا 
الحديث» وعند أبي داودء والترمذي حديث في العا 0ن الْهَرّمء وغير ذلك. 


)١(‏ وفى نسخة: «فما نّدري». 
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؟ ‏ (أَبُو السَائِبٍ مَوْلَى هِشَام بن زُهْرَة الأنصاريّ المدنيّ» اسمه 
عبد الله بن السائب» ثقةٌ [8] (م 4) تقدم في «الصلاة» 574/59. 

 “‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابيّ وَؤباء تقدّم قريباً . ْ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئف كنْة» وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» 
وشيخهء وابن وهب مصريّانء وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن 
صحابئ» وهو أحد المكثرين السبعة. 1 ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَيْفِيَ ‏ وَهُوَّ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَقْلَحَ ) هكذا عند مسلم» وكذا هو 
في «تهذيب الكمال»» والذي في «التهذيب»: مولى أفلح بإسقاط لفظة «ابن»» 
وكلاهما صحيح.ء كما يأتي في كلام ابن عبد البر كُأَنْه» فقد قال في 
«التمهيد»: هو صيفي بن زيادء يُكْنَى أبا زياد» مولى ابن أفلح» مولى أبي 
أيوب الأنصاريّ ذيه» وقيل: صيفيّ هذا يكنى أبا سعيدء يقال فيه: مولى ابن 
أفلح». ويقال: مولى أفلح. مولى أبي أيوب الأنصاريّ» ويقال: مولى 
الأنصارء ويقال: مولى أبي السائب» ومولى ابن السائب» والصواب قول من 
قال: مولى ابن أفلح» كنيته أبو زياد» وهو رجل من أهل المدينة» رَوَى عنه 
مالك» وابن عجلان» وسعيد المقبري» وسعيد بن أبي هلالء» وابن أبي ذئب» 
وسعيد بن أبي هندء ولا أعلم لمعو اه إلا عن أبي السائب» مولى هشام بن 
زهرة. انتهى . 

(أَحْبَرَنِي أَبُو السَّاِبٍ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ رُهْرَة أنّهُ َحَلَ عَلَى أبِي سَعِيدٍ 1 


الْحُنرِيٌ) -- هه (في بَبْتَهِ) ؛ أي : بيت أبي سعيد. (قَالَ) أبو السائب (لَوَجَدثُ 
يُصَلَي ) ؛ فَجَلَسْتٌ أنْنَظِرُهُ حَنّى يَقْضِيَ صَّلَامَهُ)؟ أي : يفرغ منهاء ويسلّم (فُسَمِعْتٌ 


تخرِيكاً في عَرَاجِينَ) بالفتح: جمع عُرُجونء قال ابن الأثير كأنْهُ: أراد بها 


ا 2 7 
(١)-بَات‏ الأمْرِ بقَثْلِ ذي الطْمْيدِْنِ » والأبَْرِ» التي عَنْ قد ... إلخ ‏ حديث رقم (5870) 


الأعواد التي في سقف البيت» شَبّهها بالعراجين. انتهى”2' . 

قال الفيّومي: الْعُرْجون: أصل الْكبّاسةء سمي بذلك؛ لانعراجهء 
وانعطافه» ونونه زائدة . الهو 

وقال محمد مرتضى الرّبيديّ كله: العُرُجونء كرُّنْبُور: الْعِذَّقُ عامَّة أو 
هو العذق إذا يبسء واغوّجٌء أو أصله الذى يَعْوَّجٌّء وتُقْطع منه الشماريخ» 
فيبقى على النخل يابساًء أو عُود الْكبّاسةء وقال الأزهري: الْعُرْجون أصفرء 
عريضٌء شَبَّهَ الله تعالى به الهلال لَمَّا عاد دقيقاًء قال الله تعالى: ##حَيَّ عَادَ 
لعجن لْقَدِ و » [يس: 9"]» قال ابن سِيدَة: في دقتهء وا التق 7 

(في تَاحِيَةٍ ة الْبَيْتِ)؛ أي : : في جانب من جوانبه» (كَالْتَقَتُ ٠‏ قَِذَا َي «إذا») 
هي الفجائيّة؛ أي : ففاجأني وجود حيّة» (قَوَنَبْتٌ)؛ اي : قَمَزت (لَأَمْتلَهَاء 
كَأَشَارَ) ؛ أي : ابو سعيد» وهو في الصلاة (إِلَيّ أَنِ) تفسيرية ؛ أ : (لججليسن) أو 
«أن» مصدريّة؛ أي : بأن اجلس؛ أي: بالجلوس» (فَجَلَسْتٌء فَلَمّا انصَرَفَ) أبو 
سعيد من صلاته (أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ)؛ أي: في داخل الدار التي هو 
فيهاء (فَقَالَ: أَتَرَى)؛ ا تنظر (مَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَم قَالَ: كان فِيهِ فتَى 
ِنَا) قال«ضائحب «النشيه»: ل أعرفهء وله ووس 

وفي رواية ذكرها ابن عبد البرٌ في «التمهيد»: «فإذا حيّة» فقمتء فقال 
أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية ا قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد قتلهاء 
قال: فأشار إلى بيت في دارهء تلقاء بيته» وقال: ابن عم له كان في هذا 
البيت» فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله كل في أهله. وكان حديث 
عَهك معو الل 

(حَدِيتُ عَهَدِ)؛ أي: قريب وقتء. ويجوز رفع «احديث) صفة بعد صفة 
ل«فتى»» ونَصُبه على أنه حال من الضمير في «منًا»» قاله الطيبيّ مط 


.501١/؟ (؟) «المصباح المنير»‎ .7١ 5/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
."81١ص «تنبيه المعلم»‎ )5( .81١9/١ «تاج العروس»‎ )9( 
.755١ /١5 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )6( 

(5) «الكاشف عن حقائق السَّنن) 7877/9. 


0 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
(بِعْرْسٍِ) بضمء و أي : زواج»؛ قال الفيّومئ كُأَنْهُ: العرسسٌ بالضم: 
الرّمَافُء ويُذكنويونك» فيقال- عو العرسع لسع أَعْرَامنٌّء مثل قَفْل 
وأَقْمَال؛ وهي العْرْنُء والجمع عُرْسَاتٌء ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث» 
2 طعام الرّقَّافء وهو مذْكّرٌ؛ٍ لأنه اسم للطعام. انتهى”"' . 

(قَالَ) أبو سعيد (تَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ككل إلى علق 2 قال في «التاج»: 
الحنْدَقٌ كجَعْمر : حَفِيرٌ حؤل أسُوار المَدَنِْء قالَ ابنٌ دُرَيد: فارسي مُعَرّبٌ كنْدَه 
وقد تَكلَّمَتْ به العَرَتّء قال الرَّاجِرٌ: 


لا تَحْسَبَنَّ الخَنْدَقَ المَحْفُورَا يَدْقَمُ عنكَ القَّدَرَ الممْدُوّرَا 
والجمع الحَنادِقٌ» قال هار بن طارق : 
م والف كا اربق العائق ِثْلُ جطاط البَغْلِ في الحناوق”" 


(فكَانَ ذَلِكَ الْمَتَى يَسْتَأَفِنُ َسُولَ الم يله)؛ أي: امتثالاً لقوله وبْكَ: <رَإ 
كانوا معه علج َم امع لَرَ يدْهَبوا حي 0 إنَّ لين يديك للكت لذبن 
يور يله ورسولوء» الآية [النور: 57]» وقوله: (بأَنْصَافٍ النَهَارِ) بفتح الهمزة؛ 
لق منتصفهء وكأنه وقت لآخر النصف 00 وأول النصف الثاني» فجمعه 
كما قالوا: ظهور الترسينء» قاله النوويّ كانه" . 
وقال القرطبيّ كلَنهُ: والأنصاف: : جمع نِضْفاء كحجمل وأحمال» وعدل 
وأعدال. وكأن هذا الفتى كانت عادته أن يستأذن النبى كله كل يوم من تلك 
الأيام في نصف النهارء فيأذن له في الانصراف إلى أهله. والباء في: بأنصاف 
مع 0 كما تقول سناء ويد يغابة + أى :-فيها .. عه . 
فَيَرْجِعٌ إلى أَمْلِه) ؛ اي ليطالع حالهم. ويقضي حاجتهمء ويؤنس 
5 فإنها كانت عَرُوساً» كما ذُكر في الحديث. (تَاسْتَدَنهُ) بك (يَوْما َقَالَ 
سول الل كك : «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَك)؛ أي: احمل عليك السلاح آخذاً 
حذرك» «السلاح» بالكسر: ما يقائل به في الحرب» ويدافعٌ» والتذكير أغلب 
من التأنيث» فيُجمع على التذكير أَسْلحةَ وعلى التأنيث سِلاحاتء والسّلْح 


.57596/١ «المصباح المنير) ؟/7٠5. (0) «تاج العروس»‎ )١( 
. 1/6 إفرة شرح النوويّ» 0/14 6 «المفهم)‎ 


)0( - باب الم مر َل ذِي الطَفْيْنِ» ابر والَّهي عَنْ قل ... إلخ- حديث رقم (5810) 


وزان حِمْل: لغة في السلاح» قاله الفيّومت0© 

9 علّل أمره بأخذ سلاحه بما قرنه بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنّي أَحْشَّى 
عَلَيكَ قَرَيْظَةَ)) بلفظ تصغير قَرَظةء هم إخوة بني النضير» وهما حيّان من 
اليهود. كانوا بالمدينة» مر ُريظة» فقتلت مقاتلتهم » وسبيت ذراريهم؛ لنقضهم 
العو واقا بض النشي نا در الل مايه (كَأخَدَ الرَجْلُ 0 00 
أى: إلى أهله. (قَإِذًا امْرَأَتهُ) تقدّم أنه لا يعرف اسمهاء (بِيْنَ البًا ئِمَةَ)؛ 
أي : نين المي ايا (فَأَمْوَى إِلَيْهَا الرْمْحَ)؛ أي: أمال إلى 37 رمتحة 
(لِيَطْعْتَهَا به) بفتح العين» وضمّهاء يقال: طعنه بالرمح» كمنعهء ونصره طَعْتا : 
ضربه» ووخزه» فهو مطعونٌ وطَعِينٌء جَمْعه ظَعْنٌ بالضة”" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «فأهوى إليها... إلخ» أي: أماله إليها 
إرهاباً . ومبالغة في الرّجرء وحَمّله على ذلك فرط الغيرة» وما كان بالذي 
ينها . عي 0ك 

وقوله: (وَأَصَابَبَه غَيْرَةٌ) جملة حاليّة من الضمير المستتر في «أهوى». 
و«العْيّرة» بفتح» فسكون: هي الْحَمِيّة والأَنَقَةٌ قاله اين الأثير © . 

وقال القاضى عياض كُأَنْةٍ فى «المشارق»: هو تغيّر القلب» وهَيجَان 
الكنيطة »روسب التتشاركة فى الاختصا ص من اع الروشين بالآخر أو 
بحريمه» ودَبّه عنهم 2 ومَنْعه منهم. ا ار 

(قَقَالَتْ لَهُ: اكْقف) بضمٌ الفاء أمر من كفتء يقال: كفت عن الشيء كقّاً 
من باب قتل: تركه» وكففته كقَّاً: منعته» فكفٌء يتعدّى» ويلزم”". وما هنا 
متعدّ؛ لأنه نَصَبٍ «رُمحك». (عَلَيْكَ رَمْحَكَ) بضمٌء فسكون: قَنَاةٌ في رأسها 


.5854/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) المصراعان من الأبواب: بابان منصوبان ينضمّان جميعاًء مدخلهما في الوسط 
منهماء قاله فى «القاموس». 

() «القاموس المحيط» ص"80. (4) «المفهم» 5/ /اله. 

(6) «النهاية) ص 586. )١(‏ «مشارق الأنوار» ؟517/7١.‏ 

0 راجع: «المصباح المنير» 075/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 


0 
عنان التو ياه جيهها جمعها رماحٌ» وأرماخ”"', (وَادْحْلٍ لْبَبْتَ حَنَّى نَنْظْرَ مَا الذي 
َخْرَجَنِى ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبرها الموصول؛ أي: أيّ بي الذي أخرجني 


م 


من البيت؟ (فَدَخَلَ) الرجل البيت ليرى ما أخرجها منه: (قِذَا ؛ بحَيَةٍ عَظِيمَة) «إذا) 
هي الفجائية ؛ أي : ففاجأه وجودهاء وقوله: (مُنَطوِيَةِ عَلَى الْفرَاش) صفة ليب 
بعد صفة» (تَأَهْوَى إِلَبْهَا بالرّمح)؛ أي : مدّ إلى تلك الحية تيح (لفَالْعَظمهًا بهو) ؟ 
أي: فطعنهاء ثم انتظمها به» قال الطيبئّ: قوله: «فانتظمها»؛ أي: غرز الرمح في 
الحيّة حتى طواها فيه» فشبّهه بالسّلّْك الذي يُدخل في الخرز”". (ثُمَ خَرَجَ) الرجل 
برمحه الذي انتظم به الحيّة (فَرَكَرَهُ) من بابي نصرء وضرب؛ أي : غرزه (فِي الذار.ء 
فَاضْطرَبَتْ عَلَيِّْ)؛ أي: اضطربت الحيّة صائلة على الرجلء (قَمَا يُدْرَى) بالبناء 
للمفعول؛ أي : ما يعلم» وفي , بعض النُسخ: «فما ندري» بالنون» مبنيّاً للفاعل» 
(أَيّهُمَا كانَ أَسْرَعَ مَوْتأ الْحَيّةٌ أم الْقَنَى؟)؛ يعني : أنهما ماتا في وقت واحد بحيث 
إنه لا يُعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر؛ ا (قَالَ) أبو 
سعيد 5 (تَجِئْنَا إِلَى رَسُولٍِ الله يك فَذَكَرْا ذَلِكَ لَه وَقُلنَا: اذْعٌ الله يُحْيِيهِ لَنَا 
لكونه حديث عهد بغرسء» فتستوحش المرأة الحديثة العْرّس» ويشتدٌ حزنها عليه 
رجوا بأن يستجيب الله تعالى دعاء نبيّه يل في ذلك الفتى؛ لأنه كك أكرم على الله 
تعالى من أن يرد دعاءه» وهذا ليس الأمر من الأمور المستحيلة» فقد جرى له عَللٍ 
آيات كثير من المعجزات» ولكنه تللِ لم ير ذلك مصلحة . 

وقال القرطبي: وقولهم: «ادع الله أن يحييه لنا» قولٌ أخرجه منهم كثرةٌ ما 
كانوا يشاهدون من إجابة دعواته وَل وعموم بركاته» وَلِمَا روى أئمتنا في 
كتبهم: أن رجلا وأد ابنته» ثم أسلم» فجاء النبي كَل فسأله أن يدعو الله في 
أن يحييها له. فانطلق معه إلى قبرهاء فدعاء فناداهاء فأحياها الله.» فتكلمت 
معهماء فقال لها رسول الله ككِهِ: «أتريدين أن تنطلقي مع أبيك؟ أو ترجعي إلى 
ما كنت فيه؟» فاختارت الرّجوع إلى قبرها. انتهى'”" . 


.7ا/١/١ «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.1877 /9 (؟) «الكاشف عن حقائق الشّنن»)‎ 


فرق «المفهم) اماه 


(١)-بَات‏ الأمْرِ بقل ذي الطْمْيِيْنِ والأبَْرِ والنَّهي عَنْ قث ... إلخ - حديث رقم (0878) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق القرطبي هذه القصّة بلا زمام» فلينظر 
من أخرجهاء وحال إسنادهاء والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَ) كلِهِ: («اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ))؛ أي: لأنه لا يرجع إلى الدنياء 
ينبني لخم أن تستغفروا له حتى يستفيد في الآخرة باستغفاركم له ا 
قَالَ) له محذراً أصحابه كي لا يقعوا في مثل ما وقع فيه الفتى: ناك 
ِالْمَدِيئَةٍ ةِ جنا كد أَسْلَمُواء قَإِدًا رَأَيْثُم مِنْهُمْ شَيْئاً)؛ أي: ظهر لكم بصورة 
حية» (مَاْنُوم) بالمدٌ؛ أي : أعلموة بأنه لا يجوز له التعرّض للمسلمين في 
بيوتهم» وفي رواية: «فحرّجوا عليها»؛ أي: قولوا لها: أنت في حرج؛ 
أي: ضِيّق إن عدت إليناء فلا تلومينا أن نضيّق عليك الع والطردء 
والقتل” . (تَلَانَةَ َه أيَامي هذا صريح في أن الإنذار ثلاثة أيام» لا ثلاث 
مرّات. كما زعم بعضّهم. ٠‏ (فَإِنْ جَذَا)؟ أي : ظهر ذلك الجنيّ (لَكُمْ بَعْدَ بَعْدَ 
ذَلِكَ)؛ أي: بعد الإنذار ثلاثة أيامء (فَاقتلُوم) 2 علل الأمر بقتله بما قرنه 
بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنْمَا هو شَيْطَانٌ»)؛ أي: لمخالفته أمر الله تعالى 
يعدم الاسحابة للإنذان: ' 

وقال النوويّ ككُنهُ: معناه: وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من 
عوامر البيوت» ولا ممن أسلم من الجنء بل هو شيطان» فلا حرمة عليكم 
فاقتلوه» ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار عليكم بثأرهء بخلاف العوامر» ومن 
أسلم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ‏ 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وَنه هذا من أفراد 


[تنبيه]: قد تكلّم الإمام ابن عبد البرّ كآنه في إسناد هذا الحديث» فقال 
بعد أن ساقه من رواية مالك بسند مسلم ما ملخخصه: هكذا قال مالك في هذا 
الحديث: عن صيفيّ مولى ابن أفلح» وذكره الحميدي عن ابن عيبئة؛ عن ابن 
عجلان». عن صيفئ مولى أبى السائب» عن رجلء» قال: «أتيت أبا سعيد 


.587 14/9 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات. وغيرها 


الخدريّ أعوده» فسمعت تحريكاً تحت سريره» فنظرت» فإذا حية» فأردت أن 
أقتلها. . .»» وذكر الحديث نحو حديث مالكء إلا أنه قد عْلِطَ فى قوله فيه: 
«مولى أبي السائب»» ولم يُقِمِ إسناده» وقال فيه: عن رجل» ونان صيفيٌّ ) 
عن أبي السائب» ورواه يحيى القطان» عن ابن عجلان» عن صيفيّ» عن ابن 
السائب» عن أبي سعيد الخدريّ مختصراً. ثم أخرجه من رواية الليث عن 
محمد بن عجلان. 

قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان» كرواية مالك 
في إسناده ومعناه» ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صيفي؛ إذ قال 
مالك: مولى ابن أفلح» وقال فيه الليث: عن ابن عجلان» عن صيفيَ مولى 
الأنصارء وكذلك هو مولى الأنصارء إلا أنه لم يُحفظ لمن ولاؤه من الأنصارء 
وقد جوّده مالك في قوله: مولى ابن أفلح» وكذلك من قال فيه: مولى أفلح؛ 
لأن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري. 

وأما قول ابن عيينة: عن ابن عجلان» عن صيفيَ مولى أبي السائب» فلم 
يصنع شيئاً» ولم يُقِم الإسناد؛ إذ جعله مولى أبي السائب عن رجل» وإنما هو 
مولى ابن أفلح» عن أبي السائب. كذلك قال مالك: عن صيفي» عن أبي 
السائب» وكذلك قال الليث» ويحيى القطان». عن ابن عجلان» عن صيفى» 

ومن قال في هذا الحديث: عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيدء 
عن صيفئ» فقد أفرط فى التصحيف والخطأء كذلك رواه على بن حرب» عن 
ابن ا عن ابن عجلان» وهذا لا خفاء به عند أهل الب بالحديداء وإنما 
هو عن أبي سعيد صيفيَ» ولا معنى لِذكر سعيد بن أبي سعيد هنا. 

ومن رواه أيضاً عن صيفى» عن أبي سعيد الخدري» فليس بشيء»؛ وقد 
قطعه ؛ لأن صيفياً لم يسمعه من أبي سعيد» وإنما يرويه عن أبي السائب. انتهى 
كلام ابن عبد البرّ كآله'''. وهو بحثٌ نفيس ممتعٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.7377- ”0ال/١5 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


0 


حِرَاءِء قَجَاءَهُ الْمَلَكُء فَقَالَ: اقْرَأء قَالَ: «مَا أنا بِقَارِيِ». كال(" : «قَأَحَدَنِيء 
َعَطَنِي حَنّى بَلَعَ ِنّي الْجَهد ؛ م أرْسَلَيِي» َقَالَ: قرأ قَالَ: «قلْت: ما أنا 
بقاري 0 «َأَحَذَنِيء كَمَطَّي النَانِبَة» حَتَى بَلَعَ مني الْجَهْدَ ؟ الي ل 
اقْرَأء مَقُلْتُ َقُلْتُ: مَا آنا بِقَارِيْء فَأَحَذَنِي ا ا 
أَرْسَلَنِي» كَقَالَ : «انأ ين َْكَ أل حَقَ (© حَنَ الس بن عق (© انأ ويك ين 
© أ عه بقلو © ع الْاسَنَ ما [ّ يم 4©9 [العلق: 00-1١‏ فَرَجَعَ بهَا 
ل الله يكل تَرْجف بَوَادِرُة حَنََّى دَخَلَ على خلبيخة, فَقَالَ: «رَمُلُونِي) 


و ا ع 


زملوني». ل الرّوع, ؛ م قَالَ لِخَدِيجَةً: «أَيْ خدج ما 


لي ؟». وَأَحْبَرَهَا الْكَبَر قَالَ: لق حَيث على تبي . الك ل خديجة. كَل 
أنثينء فَوَاشسُ لا يُخْزِيك لله أبَدا وَاِ إِنْكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَضْدُقُ الْحَدِيِتَ 
وَتَحْمِلُ الْكَلّء وَتَكْسِبٌ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفٌء وَتْعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقٌّ. 
َانْطَلقثْ به حَدِبجَةُ» حَتَّى أنَتْ يه وَدَقََ ْنَ َل بْن سد بن عبد الْعُرّىء وَهُوَ ابن 
عَم خَدِيجَةَ: أخِي أبِيهَاء وَكَانَّ مَأ تَنَضَّرٌ في الْجَامِلِبَ3َ وَكَانَّ يَكْنْكْ الكِتَا 


الْعرِيي وَيَكْدْبِ مِنَ الانجيل ِالْعَرِيَةٍ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْْبَء وَكَانَ 
عَمِيَء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيِجَةٌ : أي عَم اشمغ م مِنِ ابْنِ أَخِيكء قَالَ وَرَقَُ بن نول : يَأ 


شَيْخاً كبيراً» قَدْ 


« 
0-4 


2 


ابْنَ أَخِي مَاذًا نَرَى؟ فَآحْ يسول الل كله حَبَرَ ما رَآه كَقَالَ لَهُ وَرَقَةِ : : هَذَا 
النَامُوسُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى يكلو يَا لَيْتنِي فِيهَا جَدّعاً يا لَيْتَني أَكُونُ حَيَاً حِينَ 


9 


يُخْرِجَكَ قَوْمُكء قَالَ رَسُولُ الله عَكلِلةِ : «أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ ؟. قَالَ وَرَقَهُ: نَعَمْ لم يَأتِ 
رَجُل قَط يِمَا جِنْتَ به(" إِلَّا عُودِيَء وَإِنْ يُدْرِكُني يَوْمُكَ أَنْصوْكَ نَصْراً مُؤَرّر). 


3 - م 0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


مماعير سس 


العراتو لكر عع جر كر ا مر لد از تر لوسر 
المصري. ثقة [١١٠](2ت١0؟)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» . 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال». (؟) وفي نسخة: «بمثل ما جئت به». 


(١)-بَات‏ الأمْرِ َل ذي الطَميِينِ » والْأبْترِء والنَّهُي عَنْ قث ... إل -حديث رقم (085) 


أخرجه (المصئّف) هنا [١/876ه‏ و5875 ولا5487] (7775)., و(أبو 
داود) في «الأدب» (0751 و0708 و0109).» و(الترمذي) في ««الأحكام) 
,)١58(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/0/ا7” و5/١51؟)‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» .)0519/١(‏ و(مالك) في «الموظأ» (؟/ 977‏ /91), و(أحمد) في 
«مسنده) (7/ 5١‏ و/ا57). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2»)05717 و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» (5/ 14 450).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالإيذان للحيّات التي تسكن البيوت بالمدينة» 
ومثله في غيرهاء قال القرطبى ككأله: قد بِيّنّا أن بغير المدينة أيضاً جنا قد 
أسلمواء فيلزم التسوية بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيّات إلا بعد 
الإذن0 , 

"١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من امتثال أمر الله تعالى 
لهم بقوله: اتنا التقيئوب» ان مثا لله وَسُولهء وَِدَا كوا معد عل أن جَايع ل 
[النور: ؟57]. 

٠‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ يك من امتثال أمر الله تعالى له بالإذن 
لمن استأذنه بقوله: 8قَدًا لَنْسْنَوْكَ عض كَأنهمْ دن لسن سنت هِنْهُمْ 
0 م ألَهَ إرك أَلَهَ عَفُوْرُ م4 [النور: ؟1]. 

 :‏ (ومنها): بيان شدّة رأفته يكل بأصحابه» حيث أمر الفتى أن يَخمل 
سلاحه حَذّراً من عَدْر اليهود به» فكان مصداقاً لقوله: 8لْقَّدُ عَكَكمْ 
رولك ين أَشِكُمْ عَرِبدُ عَيّهِ ما عَنِثْرٌ حَرِيسٌ عَيِكْم يِالْمُؤمين دوف 
يحم 4069 [التوبة: 178]. 

6 (ومنها): ما قال القرطبيّ وه : لا يفهم من هذا الحديث أن هذا 
الجن الذي قتله الفتى كان مسلماًء وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنّه لو سُلَّم أن 
القصاص مشروع بيننا وبين الجن» لكن إنما يكون في العمد المحضء وهذا 


)10( «المفهم» هلاه مله 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 

66 
الفتى لم يقصدء ولم يتعمد قَنْل نفس مسلمة؛ إذ لم يكن عنده علم من ذلك» 
وإنما قصد إلى قتل ما سوَّغ له قتل نوعه شرعاء فهذا قتل خطأء ولا قصاص 
فيه» فالأولى أن يقال: إن كفار الجن, أو فَسَفَتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوانا 
وانتقاماء وإنما قال النبئ كلِ: «إن بالمدينة جنّاً قد أسلموا...2 إلى آخر 
الحديث؛ ليبيّن طريقاً يحصل به التحرّز من قَثْل المسلم منهم» ويتسلط به على 
قتل الكافر منهمء ولذلك قال: «فإذا رأيتم منها شيئاً فآذنوه ثلاثة أيامء فإن بدا 
لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان»» ولذلك قال مالك: أحبٌ إلي أن 
يُنذروا ثلاثة أيام» قال عيسى بن دينار: يُنذر ثلاثة أيام» وإن ظهر في اليوم 
مراراء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحدء حتى يكون في ثلاثة 
أيام . 

قال القرطبئن: وهذا تنبيه: على أن من الناس من يقول: إن الإذن ثلا 
مرّات» وهو الذي يُفهم من قوله: «فليؤْذْنْه ثلاثاً؛» ومن قوله: «وحَرّجوا عليه 
ثلاثاً»؛ لأنّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فيظهر: أن المراد ثلاث مرّات» والأولى ما 
صار إليه مالك؛ لأنَّ قوله: «ثلاثة أيام» نصٌّ صحيحء مقيّد لتلك المطلقات» 
فلا يُعدل عنه» ويمكن أن يُحمل تأنيث العدد على إرادة ليالي الأيام الثلاث» 
فغلّبٍ الليلة على عادة العرب في باب التاريخ» فإنَّها تغلب فيها التأنيث. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[4875ه] (...) رخاتي مجه بْنُ رَافِع» حَدَننَا وَهْبُ بن جرير إن 
ا أبي. قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ ْنَ عُبَيْوِء يُحَدّتُ عَنْ رَجُلِء يُقَالُ لَه 
السائك ب وهو عِندنًا أو ١‏ السَّائْبٍ - قَالَ: دَحَلْنَا" عَلَى أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 
فبَيْتَمَا تكن خلومة: إذ سينا بسكا سزيره حرق قنطرناء فَإذا جيه 00 وَسَاقَ 
الْحَدِيت بِقِصَّته نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكء عَنْ صَيْفِيٌ ‏ وَكَالَ فِيه: كَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
)١(‏ «المفهم» 1ه . (0) وفي نسخة: «فدخلنا». 
() وفي نسخة: «فإذا هي حيّةٌ). 


(١)-بَابْ‏ الأمْرِ َل ذِي الطْفَيِيْنٍ »والأبترِء والنّهُي عَنْ قث ... إلخ حديث رقم (0815) 


إن ِهَذِه الْبْيُوتٍ عَوَامِر قدا رُم سَْتاً ها مَحَرّجُوا عَلَبَْا تلان كن ذَمَبَ» 
وَإِلّا فَاْلُوُ فَإِنَّهُ كَاِرَه وَكَالَ لَهُمُ: «اذْمَبُواء فَاذْفنُوا صَاحِبَكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم) الأزديّ البصري» ثقةٌ [9] (ت7١٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» "١8/6٠‏ 2020 
؟ ‏ (أَسْمَاءُ بْنُ عبد عَبَيَِ) بن مُخارق» ويقال: مخراق الصُّبعىَ» أبو المفضّل 
البصري. وال جوَيْرِية ثقةّ [1]. 
رَوَى عن ابن سيرين» والشعبيّ» ونافع مولى ابن عمرء وأبي السائب 
مولى هشام بن زُهْرة» وغيرهم. 
وروى عنه شعيب بن الحبحاب» وهو أكبر منه» وابنه جويرية» وجرير بن 
حازم» وحماد بن سلمة» وعدّةٌ. 
قال أحمد: هو من الرّقّعاء وقال ابن معين: ثقةّء وقال البخاري: مات 
سنة »)١41(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: كان مكفوفاً . 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف» والنسائي ئي في «اليوم 
والليلة»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 
وقوله: (وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ) الظاهر أن هذا الكلام من مسلمء كما 
مر في السند الماضي» ويَحْتّمِل أن يكون ممن فوقه» والمعنى أن السائب الذي 
ذكره أسماء بن عُبيد هو أبو السائب» أخطأ فيه أسماءء ويَّحْتَمِل أن يكون 
السائب اسم أبي السائب» وتقدّم أنه قيل في اسمه: عبد الله بن السائب» والله 
تعالى أعلم . 
وقوله: (فَحَرّجُوا عَلَيْهَا نََائا؛ أي: ثلاث ليال» بدليل الرواية السابقة 
بلفظ «ثلاثة أيام»» أو يكون التقدير: «ثلاث مرّات»» والصواب الأول؛ جمعا 
بين الروايتين. ! 
والتحريج التضييق» ٠‏ ومنه الحديث: «اللَهُم إِنِي أحَرّحُ حَقَّ الضَّعِيِفَيْنِ : 
اليتبم وال أ أي م ار على من ظَلَْمَهُمَاء وكذلك النَحَرُحُء ومنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
4ه 


ع سا و وو 


حديث اليَتَامَى: ١تَحَرجُوا‏ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُما؛ أي: صَيّقَوا على أنفّسِهه”© 

قال القرطبيئّ: قال مالك كله : اا يقول: أحرّج عليك 
بالله» واليوم الآخرء أن لا تبدو لناء ولا تؤذونناء وحَكى ابن حبيب عن 
النبئ كلٍِ أنه يقول: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكنّ سليمان» أن لا تؤذونناء 
رآن لا تظهرن غلينا» انتهو ع 

وقال الزرقانيّ: صفة الإنذار ما رَوَى الترمذيَ» وحسّنه''» عن أبي ليلى 
قال: قال ككلِ: «إذا ظهرت الحية في المسكنء فقولوا لها: نسألك بعهد نوح» 
وبعهد سليمان بن داودء لا تؤذيناء فإن عادت فاقتلوها». 

ولاي داود من حديثه أنه يَكِلِ سئل عن جِنّان البيوت» فقال: «إذا رأيتم 
منهنّ شيئاً في مساكنكمء فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح» 
أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان. أن لا تؤذوناء فإن عدن 
فاقتلوهت)”" . 

وقال مالك: يكفي أن يقال: أَحَرّجٍ عليكم بالله» واليوم الآخرء أن لا 
تبدوا لناء ولا تؤذونا. 

وقال في «الفتح»: معنى التحريج أن يقال لهِنْ: أنتٍِ في ضِيق وحرج إن 
لبنت عندناء أو ظهرتٍ لناء أو عدت إلينا. 

وقوله: (وَإِلَّا فَاقدلُوه» فَِنَهُ كَافِرٌ) وفي الرواية الماضية: «فإن بدا لكم بعد 
ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان» قال القاضي عياض: لأنه إذا لم يذهب بالإنذار 
بان أنه ليس من عُمّار البيوت» ولا ممن أسلمء وأنه شيطانء فقَثْله مباح» 
وأن الله وِبْنَ لم يجعل له سبيلاً إلى الاقتصاص ممن قتلهء كما فعل لجنان 
اليك ومن أسلم» لم يندر اعيو ا 

وقال القرطبيّ: والأمر في ذلك للإرشادء إلا إن تحقق الضرر» فيجب رفعه. 


زفق 


.17609/١ «تاج العروس»‎ )١( 
زفرة في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو متكلّم فيه ولذا ضعّف‎ 


الحديث بعضهم. ْ 
(7) فيه الكلام الذي قبله. (5) «شرح الزرقانى») 5//ا49. 


(1)-بَابُ الأَمرِ بقَثلِ ِي الطَْيِيْنِ » والأببرِء والنّهُي عَنْ قث ... إلخ-حديث رقم (001) 


قال الأبيَ: هل الموجب للاستئذان الإسلام» أو خوف مثل ما وقع 
للفتى؟ فإن كان الثاني فخوف وقوعه ممن لا يُسْلِم أقوى, إلا أن يقال: يَحْتَمِل 
أن الله لم يُقدّر ذلك إلا على من يسلم دون الكافرء ويدل عليه قوله: «فإنه 
كافر»» «فإنه شيطان». انتهى. وبه جزم عياض كما رأيت» وهو مدلول 
الحديث» فالموجب للاستئذان الإسلام» فلا معنى للتوقف». والعجب أنه بعد 
أسطر نقل كلام عياضء قاله الزرقانت”" . 

[تنبيه]: رواية أسماء بن عبيد» عن رجل هذه لم أجد من ساقها تماماًء 
إلا أن النسائيٌ 19 ساقها في «الكبرى) بنوع من الاختصار» فقال: 

-)1١80(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام» قال: حدّئنا يزيد 
قال: أخبرنا جرير بن حازم؛ عن أسماء بن عبيد» عن رجل من أهل المدينة» 
يقال له: السائب» قال: كنا عند أبى سعيد الخدريّ» وهو جالس على سريره» 
فأبصرنا تحت سريره حيّةٌ فقلنا: 1 1 مسن حا بف معت ادر فقال: لا ٠‏ 
تُهيجوهاء قال رسول الله كلهِ: «إن لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم شيئاً منها 
فحَرّجوا عليه ثلاثاًء فإن ذهبء وإلا فاقتلوه» فإنه كافر»» مختصرٌ. انتهى 0" 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


7 000027 مم ه هم ل سر هس 0 5-4 -” 
 )...( ]0871/[‏ (وَحَدَنْنَا زْهَيْرُ بْنْ حَرْبء حَدَننَا يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ» عَن 
2 م 

5 > وومةه ا > 58 في هم 7 ب ه 0 2 ؟ ده 0 11م 
ابن عحلان .» حدثني صِيفِيٌ » عن أبي السائب». عن أبي سعيد الخدرِي. قال: 
لوقف وك كه 0 لزنو 0 او ات ار اا ا ل 9 جه 65> 20 
سمعثة قال: قال رَسّول الله كله : (إِنْ بالمَدِيئةِ نفرا مِنّ الجنٌ. قَدْ آمْلَمُوَاءِ فَمَن 

كوو ,هو مم 2 


رَأَى شَيْئاً مِنْ هَذِه الْعَوَامِرِء كَليؤَِْهُ انا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَمُْ كَلْيَقْئلَهُ فَِنَهُ سَبْطَانَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

الوليد؛ أبو عبد الله المدنن» صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة 
[4] (ت5:8١)‏ (خت م ؟) تقدم في «الإيمان» .15١/٠١‏ 


.7157/5 «شرح الزرقاني» 491/4. (؟) «السّنن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


ب البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات : وغيرها 
والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 
وقوله: (إِنَّ بِالْمَدِيئَةٍ تَقَراً مِنَ الجن قَدْ أَسْلَّمُوا... إلخ) قال القاضي 
عياض ككأَنْهُ: هذا إعلام أن من الجنّ من قد أسلم بالمدينة» وأنه قد يَتصوّر في 
صور الحبّات» ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة؛ 
الشضيفة بالدك را وفعة الكعر ان تدميصس بالسدع عيفد إما لاه كلم 
مسلمي المدينة من بني آدم» لمهم بحكمهم مع من أسلم منهم من جنهاء 
وأنه إذا أسلم سائر بني آدم في بلادهمء فحُكمهم ذلك الحكم مع جنهم» أو 
لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجنّ سوى من بالمدينة''“. 

قال: ويقتضي أن كم بيوت المدينة وغير بيوتها سواءء وأن المراد 
بالحديث الآخر بالبيوت: موضع العمارة» والسكنى» لا الصحاري. 

قال: ورتب بعض العلماء هذه الأحاديثء» بأن الأمر بقتل الحيّات مطلقا 
مخصوص بنهيه كَلهِ عن حيّات البيوت» إلا الأبتر» وذا الطفيتين» فإنهما يُقتلان 
على كل حالء» كان في البيوت» أو غيرهاء أو ما ظهر منها بعد الإنذار» 
ويخصٌ الإطلاق بالنهي عن قتل الجئان على ذوات البيوت أيضاً إلا ما حص 
منه امن الأبترة-وذي الطفيعين» انتهى7" , 

وقول (مق هَل الْعَوَاير) قال: ابن الآثير' كله العوائر؟ الحيّاث الت 
كرتي الكدرت واسنها اح رمات 1 وق دم بك وار لول 
مرا ا 0 

وقوله: (قَلْيؤِنْهُ) بضمٌّ حرف المضارعة:» من الإيذان» وهو الإعلام» 
والمراد به إنذاره بما سبق. 

وقوله: (ثلَاثاً) تقدّم أن الأولى أن يقال: ثلاث ليال؛ ليتوافق مع رواية: 
«ثلاثة أيام»» وقيل: المعنى : ثلاث مرّات» وفيه نظر. 

وقوله: (فَإِنْ يَدَا لَهُ بَعْدُ)؛ أي: ظهر ذلك العامر بعد الإنذار ثلاث ليال» 


)١(‏ هذا فيه نظرء لأن آية وَإِدْ صَرَفْنَآَ إِلكَ تقر يَنَ الْجِنَ» الآية [الأحقاف: 5979]ء» 
نص في إسلام حجن غير المدينة» فتنبه . 
(؟) «إكمال المعلم» .١0/7 ١9/١/19‏ (9) «النهاية فى غريب الأثر؛ ص١55.‏ 


)081( بَابُ الأمْرِ بقَثْل الأوْرَاعْ - حديث رقم‎ - )١( 
فابعدٌ) من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لِقَظعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء كما‎ 
تقدّم غير مرّة.‎ 
والحديث من أفرادا لمصنف كله وقد مضى تمام البحث فيه قبل‎ 
حديث » ولله الحمد والمئة.‎ 
4 > يخ ار “ترد ب رافظ 27 3 عو‎ 
. «إن أُرِِدُ إِلّا الم ما نتطتت وما يَفِيقٍ إلا يللد علو يكت وله أيث»‎ 


 )0(‏ (بَابُ الأَمْر بقل الأَوْرّاغ) 


«الأوناق؟ بالفتح: : جممع وَزُغْء قال الفيّوميّ كاله : الوَرَعٌ : : معروف» 
والأنقى رع وقيل: الوَرَعٌ : : جمع وَرَعْوٍه ف قَصَبٍ وقَصَبَّةء فتة فتقع الوَرَّعَةُ 
على الذكر والأنثى» والجمع ورا وَودْغَانء #الكتليية 0 + كا 
الأزهريّ» وقال: الوَرَعٌ : سام أبرص . انتهى37) 

وقال في «التاج»: الوَرَغْةُ مُحَرَكة : 8 رص كما في ا وفي 
«العبّاب): يك بها لخنيَاء ٠‏ وَسَرَعَةٍ خركدهاء جمعه : : وَرَغْ وَأوْرَاءْ 
يوزعان بالكسْرِء وضبَطهُ بعض بِالصَمْ أيُضاًء ووزاغٌ بالكسْرء ٠‏ وَإزْغانٌ على 
البدّلء وانشد ابه ار [من الطويل]: 

قَلَمًا تَجَادَبِنَا تَمَرْقَعَ ظَهْرّه كما تَنْقِض الوزغان زُرْقاً عيُونُها 
وقالَ ابنْ سِيدّه: وعِنْدِي أن الوزغان نما هو جَمْعٌ دَنو الْنِي هُوّ جَمْعُ 
وَرَغْقَ كَوَرَلٍ ووزلانٍ؛ لذن الْجَمَعَ إذا طَايَّقّ الواجدَ في البِنَاءٍ وكانَ ذلك 
ا ل ل الاير ولَيْسَ بجَمْع وَرَعَدَ؛ 
لأنْ ما فيه الهاءٌ لا يُجْمَعٌ على فِعْلانِ. انتهى'" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 


00 


 )3717 ]5874[‏ (حَدَنَنَا أبو حر بن أبي شَيْبَة وَعَمُرٌُو النَاقِدُ 
وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عَمّرٌ قَالَ إِسْحَاقٌ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 0 
حَدَنْنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ سعِيدٍ بن 


م م 


.017١5/١ «المصباح المنير» ؟501//7. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 


| ؟ذها 
للدم عَنْ ذا شَرِيكء أنَّ النِّيَ كلل أَمَرَهَا بِقَثلٍ الأَوْرَاغْ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أبي 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ -(ابْنْ أبي عمّرّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيّ» ثم 
المكيّ؛ تقدم قبل ثلاثة أنوات؛ 
١‏ (عبد الْحَمِيدٍ بْنُ جُبَيرٍ مير بْن شَيْبَة) بن عثمان بن أبي طلحة الْعبدريّ 


010 


الْحَجَبِىَ المكيّ» ثقة [5] (ع) تقدم في 1 1 

٠‏ - (سَعِيدٌ بن الْمُسَيْبِ) أبو محمد المخزوميّ المدنيئ الفقيه» تقدّم قريباً. 

- (أَمُ شريك) العامة ويقال: الأنصاريةء ويقال: الدوسية»؛ اسمها 
عُرِيّة بالتصغيرء ويقال: غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن 
مُنقذ بن عمرو بن عميص بن عامر بن لؤي» وقيل غير ذلك في تُسَبهاء وقال 
ابن سعد: غَزية بنت حكيم بن جابر» ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبي وَل 
رَوَت عن النبئ ككل وعنها جابر بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن 
الزبير» وشّهْر بن حؤشب. 

أخرج لها البخاري» والمصئّف,. والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجهء ولها 
في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم (#وضسفة وأعاكه بعله» وحديث 
(3955): «ليفرّن الناس من الدجّال في الجبال. . .2 الحديث. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم: 

ذا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةُ أَبْحْرٍ مَقَالَتْهُمْ لَيْسَتْ عَنٍ الْحَقٌ حَارِجَهْ 
ري 1 شم سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَان خَارِجَهْ 

وأن صحابيّته قليلة الرواية» فليس لها في الكتب السئّة إلا نحو أربعة 
أحاديث» حديث الباب عند الشيخين» والنسائئ» وابن ماجه» وحديث: ١لَيفرّن‏ 
الناس من الدّجال. ..» عند المصئف» والترمذئ: وحديث: «أنها كانت فيمن 


(؟) ‏ بَابُ الأمْر بِقَثْل الأَوْرَاعْ - حديث رقم (/081) 

تك - ؟زه 
وهبت نفسها للنبيّ عدا , عند النسائ ئئ» وحديث: «أمرنا رسول الله عد أن نقرأ 
على الجنازة بفاتحة الكتاب» عند ابن ماجهء راجع: «تحفة الأشراف)0 . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أمّ شرِيك) اسمها عُرْيهُ بالمعجمتين: 00 وقبل: غزيلة» يقال: 
هي عامرية قرشيّةٌ ويقال: أنصاريّة» ويقال: دوسيّة”". (أَنَّ النََ يكل أَمَرَهَا 
بِقَثْلٍ الأورَاغ) وفي رواية ابن جريج عن عبد 0 التالية: «أنها استأمرت 
النبي كله في قتل الوزغان» فأمر بقتلها»» وأمّ شريك إحدى نساء بني عامر بن 
لوي . 

وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمٌ وأنه لا يدخل في مكان فيه 
زعفران.» وأنه يلقّح بفيه» وأنه يبيض» ويقال لكبارها: سام أبرص» وهو 
بتشديد الميم. 

وفي رواية للبخاري: «أَمَرَ بقتل الوزغ» وقال: كان ينفخ على 
إبراهيم 4 ووقع في حديث عائشة ويا عند ابن ماجه. وأحمد: «أن 
إبراهيم لَمّا ألّقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ. 
فإنها كانت تنفخ عليه» فأمر النبئ كك بقتلها». 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قال أهل اللغة: الوزغ» وسامٌ أبرص جنسء» فسامٌ 
أبرص هو كِبَاره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات» وجمْعَه 
أوزاغ» ووزغانٌ. 0 

وقوله: (وَفِي حَدٍ ليث يث ابْنِ أبي شَيْبَة: أَمَرّ) ؛ يعني : أن شيخه أبا بكر بن 
أبي شيبة خالف الثلاثة في لفظة «أَمَرَ) بالبناء للفاعل» فرواه دون ذكر المفعول» 
وهم رووه بلفظ: «أمرها» بلاكر المفعول. ولفظ ابن أبي شيبة يفيد العموم. وأن 
الأمر بقتل الوزغ ليس خاصّاً م شريكء, والله تعالى أعلم. 


.44 - 857/1١7 «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )١( 
.)7701( كتاب «بدء الخلق» رقم‎ ١ «الفتح» /ا/‎ )0( 
.7535- إفرة شرح النووي») تارف‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم شريك وِوينا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0878/17 و0879] (4)77717. و(البخاري) في 
«بدء الخلق» (7":17) و«أحاديث الأنبياء» (2)7759 و(النسائي) في «المجتبى» 
)9١9/0(‏ و«الكبرى» (7817/5). و(ابن ماجه) في «الصيد) (2)957554 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (87945)». و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» (0/ 
١0©؛»‏ و(أحمد) في لمسئله) 645١/5(‏ و455): و(الحميدي) في لمسئله) 
.)”5٠0(‏ و(الدارميئت) فى «سنئنه» (؟8947/7)» و(ابن راهويه) فى «مسئله» (0/ 
6؛» ورابن خَيَان) ّ «صحيحه) (0775)» و(الطبرانئ) 8 «الكبير») (0١؟/‏ 
6٠‏ و61 7)» و(البيهقي) فى «الكبرى) (0/ 71١‏ و011/4)»: و(البغوي) في 
شرح السئة» (2)075571 وائله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده'"©: 

١-_(منها):‏ ناف لمر سل الأوزاغء والظاهر أنه للوجوب؛ إذ لا 
فنارك لف نه 

١‏ (ومنها): بيان جواز وصف بعض الحيوانات التي لا تعقل بالفسق» 
قال النووي 5 يأله: وأما تسميته فويسقاًء فنظيره الفواسق الخمس التي تُقْئل في 
الحِلّ والحَرّم» وأصل الفسق: الخروج»ء وهذه المذكورات خرجت عن خُلّق 
معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضررء والأذى. 

(ومنها): بيان أن الوزغ فاسق مارد؛ حيث كان ينفخ على إبراهيم 842 

حين: ألنن في النارء فققد أخرج ابن حبّان في «صحيحه) عن سائبة مولاة لفاكه بن 
ات أنها دخلت على عائشة ة وِكيناء فرأت في بيتها رُئْحاً موضوعة» فقالت: 
يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ» فإن نبي الله ككل 
أخبرنا أن إبراهيم لما ألْتِي في النار» لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار 
عنه» غير الوزغ» فإنه كان ينفخ عليه» فأمر رسول الله كك بقتله. 


)١(‏ المراد: فوائد أحاديث اللباب» لا خصوص هذا السياق» فتنبه. 


(079 - بَابُ بَدْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكلله - حديث رقم )41١(‏ 
للستت تت تلللللشصع] وم لد 

؟ ‏ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم». أبو 
محمد المصريّ الفقيهء ثقةٌّ حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 
؟/ .٠١‏ 

* - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النْجَاد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهمء 

ع 5 0 [/ا] (ت9١6١)‏ 0 تقدم في «المقدمة» 8/ .١5‏ 
ل ل ا 
لشهرته» الزرهري» لضن إلى جذه الأعلئن زُهْرَّة بن كلاب» وهو من رهط آمنة 
أم النبيّ يإ اتفقوا على إتقانه وإمامته» من رؤوس [5] (ت115١)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» جا ص7"18. 

ه ‏ (عُرُوَةٌ بن نُ الرْبَيِْ) بن العوّام بن خوَيلد الأسديّء أبو عبد الله 
المدني» ثقة فت فقي [*] (ت45) على الصحيح (ع( تقدّم ف في شرح المقدّمة» 
جج 1 6 


(عائشة) بنت اني بكر الصديق» أم المؤمنين وَْيّنا (ت/ا5) (ع) 
0 في (شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص5١"ء‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فقد تفرد به هوى 
وأبو داود. والنسائيٌ» وابن ماجه. 
#كالوهنيا):: أن تضق الآرن متسل بالمقكيينة وتضقه الفا مسلستل 
المذين» ١‏ 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّم ذكرهم غير 


5006 


مرة. 
5 (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة» كما سبق بيانه في 
ترجمتها آنفاً والله تعالى أعلم. 


5 )081( بَابُ الأمرٍ بقَلٍ الأَوْرّاعْ - حديث رقم‎  )( 

 :‏ (ومنها): الحث على قتل الوزغء والمبادرة فيه» قال النووي كُأله: 
5 النبئ كك بقتله» وحث عليه فرعن فيه؛ لكونه من المؤذيات» وأما سبب 
تكثير الثواب في قتله بأول ضربة» ثم ما يليهاء فالمقصود به الحثّ على 
المبادرة بقتله. والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا 
أراد أن يضربه ضربات» ربما انفلت» وفات قتله. 

- (ومنها): بيان تفاوت ثواب مَن قَتّله بضربة» أو أكثرء وذلك لتفاوت 
المبادرة في الامتثال» قال النوويّ كُدنهُ: وأما تقييد الحسنات في الضربة 
الأولى بمائة» وفي رواية بسبعين» فجدابه من أوججه. سبقت في: صلاة 
الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة» وفي روايات بسبع وعشرين: 

أحدها: أن هذا مفهوم للعدد. ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم. 
فذكر سبعين لا يمنع المائة» فلا معارضة بينهما. 

الثاني: لعله أخبرنا بسبعين» ثم تصذّق الله تعالى بالزيادة» فأعلم بها 
النبب كهِ حين أوحي إليه بعد ذلك. 

والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم» 506 
وكمال أحوالهم وتَقُصهاء فتكون المائة للكامل منهمء والسبعون لغيره» والله 
أعلم. 5 0 

5 (ومنها): ما قاله القرطبي كا : الوَرّغة : ف مستكرهة » 
أَمَرَ ول بقتله؛ لِمَا يحصل منه 0 والادى الي عي عليه من الا دار 
المعتاد» والثفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع. ولما و أن يكون فيها 
سم أو شيء يضر رّ متناولّه» ولِما رُوي: من أنها أعانت على وقود نار 
إبراهيم 822 ؛ فإنُها كانت تنفخ فيه ليشتعل» وهذا من نوع ما روي في الحيّة : 
أنها أدخلت [نليس إلى الجنّة بين فكيهاء فعوقبت بأن أهبطت مع .من أهبطء 
ومجعلت العداوة بينها وبين بني آدم» ويشهد لهذا قوله كلةِ: «ما سالمناهنٌ مُذ 
عاديناهنَ»» وهذا كله مذكور فى كتب المفسّرين. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المكرن سخنوة: ونه ابن ناد في 


(1) «شرح النووي» 75/١5‏ -73750. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 
615 


(صحيحه) )55١/١7(‏ من حديث أبى هريرة ضيه أن النبئ كَل قال: «ما 
بالمتافة عنة جاريتاهة ب يعني الجيات - وعن ترك قل شىءمبهن خيفة؛ 
فليس منا»). 

وأخرجه أحمد فى «مسئله) 02)770/١(‏ وأبو داود في (سئنه» )070٠0(‏ 
شاد مسيم من خليث أبق تان ييا 'قال:“قال.رسؤل اله 86+ «من درك 
الحيات مخافة طلبهن» فليس مناء ما سالمناهنٌ منذ حاربناهنٌ»» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ ول الكتاب قال: 

 )...( ]819[‏ (وَحَدَكَنِي أَبُو الطَّامِرِء أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي ابن 


20-1 2 


ره م تق ع ما ووو ومس سه َ 1 م ه فو 00006 مع 

جريج 2“ وحدئني محمد بن أَحَمّدَ بن أبي خلف. حدثنا رَوح» حدثنا ابن 
- - ه. 0 

وره ع مهج-) موع وبع رمه فرج بي ماص جوع سم بةعى2 مي ره 

جِرَيج (ح) وَحَذئنا عبد بن يد أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ بكرء أخبَرَنًا ابن جريجء 


إن 
5 


٠. 00‏ - 5 07 5 وم 20 م ه 8 5 2 م هع 
َحْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَةَ أنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبٍ أخبرَهء أن أم 


ساف كد رعس كم رو ل ا أ و اه 
شَرِيك أَحَبَرَنْهُ أنَهَا اسْتأمَرتٍ الي يله في قَثْلٍ الورْعَانِء فَأمَرَ بَِْلِهَا. وَأمْ شريك 


ان 


إِحْدَى نِسَاءِ بي عَايِرٍ بْنِ لُوَيّء انمَنَّ لَفْظ حَدِيثِ ابْنِ أبي خَلَفِء وَعَبْدِ بْنٍ 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن أبي خَلَّف) السَلميَء أبو عبد الله البغداديء ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت/717) (م د) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

١‏ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 “‏ (مُحَمَدُ بن بكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيَ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله ببابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره. 

وقولها: (اسْتَأْمَرَتِ الى بكلله)؛ أي: طلبت منه الأمر بقتلها . 

وقولها: (فِي كَمْلٍ الْورَْانِ) تقدّم أنه بكسر الواوء ويجوز ضمّها: جَمْع 


وزغة. 


() - بَابُ الأمر بقَثلٍ الأوْرَاغْ - حديث رقم (080) 
5 ذه 
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )9788( 801‏ (حَدَكنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 
أخْبرَنَا عَبْدُ الاق أخْبرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عَاِرٍ بْنِ سَعْلدِ عَنْ بيه أنَّ 
لني كل آمر بل الْوَرَغ وَسَمَهُ مويق . 

0 هذا الاسناد: سبعة 
(عَايِرٌ بْنْ سَعْد) بن أبي وقاص المدنيئ» تقدّم قريباً. 
١‏ - (أبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب الصحابي الشهير ط 
تقدّم أيضاً ا 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعِْء عَنْ أبيه) سعد بن أبي وقاص ذه (أَنَّ الت يل أمَرَ 
َِمْلٍ الْوَرّْ) قال ابن عبد البرّ كاله : : قد أجمعوا على أن الوزغ ليس بصيدء 
وأنه ليق ما أبيح أكله. انتهى”'"“. (وَسَمَاهُ فُوَيْسِقاً) بالضمّ تصغير فاسق» كما 
قال في «الخلاصة»: 
فُعَيْلاً ابجعّل التُلَائِيَ نَم صَعَرْتَهُ تَحْوٌّمُذَيّ فِي نَذَا 
مُعَيْعِلَمَعَ فُعَيْهِيِ لٍِلِمَا فاق كَجَعْل دِرْمَم دُرَيْهِمَا 
قال الطيبي كله : يي » كما في قوله [من الطويل]: 
وَكُل أَنَاسٍ سَوْف تَدْخُُل بَيْتَهُمْ ذُوَيهِيَةً تَصْمَرٌ مِنْهَاالأَتَامِلٌ 
على ما ذهب إليه التوربشتيّ» أو للتحقير؛ لإلحاقه يَكهِ له بالفواسق 
217009 
وقال القرطي 8+ إتما سكن ذلك لحروجه عن مواضتعة» أو فين 
جنس الحيوانات 9 وقيل: لأنها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة 


)05( (التمهيد» لابن عبد البرّ .141//1١6‏ 


1ه 


03 


شرعاً» وقد تقدّم أن أصل الفسق في اللغة: الخروج فطلة] كوا 
في الشرع. انتهى""". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/080] (2)75784 و(أبو داود) في «الأدب) 
(؟577)» و(عبد الرزّاق) فى المسئله) (48790)» و(أحمذ) فى «مسئله» /١(‏ 
5) وزابن حبّان) فى ةا (4)0574. و(أبو بعل ) في لمسئله) 
(؟4679» ودالبرار) فى المسئده) (/ 7546). و(عبد بن حميد) في اامسنئده») /١(‏ 
001 و(البيهق) في «الكبرى» (0/ 2051١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): انتقد الدارقطني أنه مسلماً فى إسناد هذا الحديث» 
ودونك نص «العلل» : ١ ١‏ 

(117) - وسئل عن حديث عامر بن سعدء عن أبيه: «أن النبي كله أمر 
بقتل الوزغ»» فقال: يحدّث به عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عامر بن سعدء عن أبيه؛ قاله خالد الواسطئ عنهء وخالفه إبراهيم بن طهمان» 
فرواه عنه» عن عمر بن سعيد»ء عن الزهريّ» واختلف عن معمرء فرواه 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريّ» عن عامر بن سعدء عن أبيه. 

ورواه عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهريّ» عن سعدء لم يذكر بينهما 
أحداًء وكذلك رواه يونس» ومالك» عن الزهري» عن سعدء وهو الصحيح. 

وحدّث به الباغنديّ» عن عثمان بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلدء» عن 


نَّه اسم مذمومٌ 


مالك» عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن سعد» ووَهم فيه . 
ورواه يحيى لق أن أنيسة» عن الرهري» عن عروة» عن عائشة» عن 
سعد» ووَّهِم فيه أيضاًء والصواب المرسل. 


. 1/6 «المفهم)‎ )١( 


 )(‏ بَابُ الأمْرٍ بقثل الأَوْرَاغْ - حديث رقم (80ه) 

ورراه عمر بن حبيب القاضي. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» عن سعد. ولم يتاع عليه. انتهى كلام الدارقطني دنه في «العلل»7 . 

ونضّه في «التتبّع»: وأخرج مسلم حديث معمر عن الزهريّ» عن عامر بن 
سعدء عن سعدء أن النبيّ يكل سَمََّى الوزغ 0 قال: وخالفه مالك» 
ويونس» وعُقيل» رووه عن الزهريّ» عن سعد مرسلاً. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرضٌ الدارقطنيّ 01 بهذا الانتقاد على مسلم 
حيث أخرج رواية معمر عن الزهري المتّصلةً. مع مخالفة مالك» ويونس» 
وعقيل له بالإرسال؛ أي : الانقطاع؛ حيث رووا عن الزهريّ» عن سعد بن أبي 
وقاص ذَيه» والزهريّ لم يَلْقّه. 

والجواب عن مسلم أنه لم يورد هذه الرواية للاحتجاج بها في الأصول» 
وإنما أوردها استشهاداً بها على أحاديث الباب» ومن المعلوم أن المتابعة 
والشواهد يغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصولء فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «الفتح» ‏ عند قول البخاريّ بعد حديث عائشة وكا 
الآتي: «وزعم سعد ابن أبي وقاص أن النبئ كل أمر بقتله». انتهى ‏ ما نصّه: 
قوله: «وزعم سعد بن أبي وقاص» قائل ذلك يَحْتَمِل أن يكون عروة» فيكون 
متصلاًء فإنه سمع من سعدء ويحْتّل أن تكون عائشة» فيكون من رواية القرين 
عن قرينه» ويَحْتمِل أن يكون من قول الزهري» فيكون منقطعاء وهذا الاحتمال 
الأخير أرجح. فإن الدارقطنيّ أخرجه في «الغرائب» من طريق ابن وهب عن 
يونس» ومالك. معاً عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أن النبئ كلل قال 
للوزغ: «فويسقٌ»» وعن ابن شهاب» عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله يكل 
أمر بقتل الوزغ» وقد أخرج مسلمء والنسائيئ» وابن ماجهء وابن حبان حديث 
عائشة» من طريق ابن وهب» وليس عندهم حديث سعدء» وقد أخرج مسلمء 
وأبو داود» وأحمدء وابن حبان من طريق معمرء عن الزهري»؛ عن عامر بن 
سعدء عن أبيه؛ أن النبي كَل أمر بقتل الوزغ» وسمّاه فويسقاً» وكأن الزهريّ 


."81١ "5٠/5 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
بنسخة الشيخ ربيع المدخليّ.‎ 17١ «التتبّع» ص‎ )( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 

لمحن 
وصله لمعمرء وأرسله ليونس» ولم أر من نبّهِ على ذلك» من 8 ولا من 
أضنحات الأطزاف :قله الحمد. انتهى كلام الحافظ ك١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر صنيع الحافظ في كلامه الأنيدر أنه يرى 
صحّحة رواية معمر الموصولة بأن الزهري رواه بالوجهين» فحدّث يونس 
بالإرسال» وحدّث معمراً بالوصل» فتكون الروايتان ثابتتين عنه» لكن الذي 
يظهر أن الإرسال هو الأرجح؛ لكثرة من رواه»ء كما رجحه الدارقطنيّ» ولكن 
الجواب عن مسلم أنه أخرجه للاستشهادء لا للاحتجاج.» فلا انتقاد عليه» كما 
أوضحته سابقاً» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

811 ه] (و؟17) - (وَحَدَنَنِي أو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابن 
وَهُبٍء َحْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ الزّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ» أنَّ ول الل وك 
قَالَ للْورَْ: الْفُوَبْيِن» وَادَ حَرْمَكَةُ: فَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بقَئلِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْضَةً) أمّ المؤمنين ونا (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ لِلْوَرَغ)؛ أ 
شأنهء وبيانه صفته» فاللام بمعن «عن»» كما في قولة تيال : 1 قي 
كئروا لِلَدّنَ ءامنا لو كن حَبرا ما سَبَقُوتَآ إِلَيْهِ» الآية [الأحقاف: »]١١‏ وكقول 
الشاعر [من الطويل]: 

كصيرائن الخنتاء فلو لوجيها” . عسّذا وتخا إنله لني" 

(الْفُوَبْسِنٌ) تصغير فاسق» وهو تصغير تحقير مبالغة في الم وقيل : 
للتعظيم» والأول أصمٌ» كما مرّ في الحديث الماضيء وقوله: (زَادَ حَرْمَلّة) 
يعني : ابن يحيى شيخه الثاني في روايته» (قَانَتْ) عائشة ونا 3 ينا (وَلَمْ أسُمقة)؛ 
)١(‏ «الفتح» 4/17 ٠١55ء‏ كتاب «بدء الخلق» رقم (5705). 
(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .45١ - 419/١‏ 


 )1(‏ بَابُ الأَمْرِ بقَثْل الْأَوْرَاعْ - حديث رقم (891ه) 
أي: النبي كله (َمَرَ بِقثْله)؛ أي: بقتل الوزغ» قال القرطبئ كألله: لا حبة فيه 
على نفي القتل؛ إذ قد تَقَل الأمر بقتله أمم شريك» وغيرهاء ومن نقل حبّة على 
من لم ينقل. ان 

وقال أبو عمر كُثنهُ: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوزغ 
بشهادة» والقول قول من شّهد أن رسول ا وقد أجمعوا 
أن الوزغ ليس بصيدء وأنه ليس مما أَببحَ أكله فيو 

وقال ابن التين: هذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم 
الوقوع» وقد حَفِظ غيرهاء كما ترى» قال الحافظ: قد جاء عن عائشة ينا من 
وجه آخر عند أحمد. واد م ب 1 فسئلت» 
فقالت: نقتل به الوزع » 3 0 علد أخبرنا ا 0 


2 
قال: والذي في «الصحيح" أصمٌء ولعل عائشة ينا سمعت ذلك من 
بعض الصحابة» وأطلقت لفظ أخبرنا مجازاً؛ أي: أخبر الصحابة» كما قال 
ثابت البنانيَّ: خطبنا عمران» وأراد أنه و اقل البصرة» فإنه لم يسمع منهء 

والله أعلم . انتهى كلام الحافظ كأله: وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «ولم أسمعه أمر بقتله» هو 
مقول عائشة ييا والضمير للنبي كله وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قَثْله 
فينا حا وكونها لم تسمعه لا يدل على منْع ذلك» فقد سمعه غيرهاء كما ثبت 
عن سعد بن أبي وقاص وغيره» ونقل ابن عبد البرٌ الاتفاق على جواز قتله في 
الحل والحرم» لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يَقْثْل المحرم 
الوزغ» زاد ابن القاسم: وإن قله يتصدق؛ لأنه ليس من الخمس 00 
بقتلهاء ورَوّى ابن أبي شيبة أن عطاء سكل هن اقل" الور "في الحوم: فقال: 
آذاك فلا بأس بقتلهء وهذا يُفْهم توقف قتله على أذاه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر قول من قال بجواز قتله في الحل 


.141//1١6 (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ .01٠/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

فد 
والحَرّم» للمخرم وغيره» فإنه يلك سمّاه فويسقاًء وأمر بقتله» وذكر وعيداً على 
من لم يقتله مخافة» وأمر بقتل الفواسق الخمسء فهذا ملحَق بهاء والله تعالى 
أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِينَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0871/7] (75759). و(البخاري) في «جزاء 
الصيد» )١1487١(‏ و١بدء‏ الخلق» (7*057)» و(النسائت) فى «المجتبى») (0/ 2)5١١‏ 
و(ابن ماجه) في «الصيد) (5570), زراحتمدة في المسئده) (5/لام وهه١‏ 
و١لا”؟‏ و71/4)»: و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (7945717 و0777)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (0/ 2251١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


20 مير ممه 


 )77140( ]087[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الل 
عَنْ سَهَيْلٍ؛ عَنْ أَبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : ا مَْ كَل وَرَعَةُ في 
أَوّلِ ضَدْيَة كلَهُ كَذَا ركذاحنة, ومن ككلها في الصَربة ال ِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ 
لِدُونٍ الأولى » وَإِنْ قَتَلَهَا'' في الضَّرْبَةٍ النَالِئَِ َلَهُ ذا َكَل حَسَكَة لِدُونٍ التَّانيَة»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُّ يَحْبَى) التميمي» أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام؛ ذُكر في 
الباب الماضي . 

١‏ (خَالِدُ بْنْ عَبْدٍ الله) الطَحَان الواسطيئ» تقدم قريباً. 
ِ- '- سْهَيل)” بن 5 صالحء أبو يزيد المدنيّ» صدوقٌ تغيّر بآخره [1] 
(«ت8؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/١5‏ 

5 (أَبُوه) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّء ثقة ثبت [9] )1١1(‏ 

ع( تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 


)١(‏ وفى نسخة: «ومن قتلها). 


 )1(‏ بَابُ الأمْرِ بقَثْلٍ الأَوْرَاعْ - حديث رقم (877ه) 
لفق 
- (أَبو هُرَيْرَة نه تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كانه وفيه أبو هريرة 5ه رأس المكثرين 
السبعة» روى (071/5) حديثاً . 


شرح الحديث : 
(ععن أبِي هْرَيْرَة ذه أنه (قَالَّ: َال رَسُول الله كلاه : د: «مَنْ كَتَلَ وَرَعَةُ في 


- 


أَوّلِ ضَرْبَة) بَة) المقصود بذلك الحثٌ على المبادرة بقتله خوف فوته (فَلَهُ كذَا 


سيا 577 


وَكَذّا حَسَنَة) كناية عن عدد معين » بينته الرواية التالية بأنه مائة حسنة. (وَمَنْ 
قَتَلْهَا في الضَّرَبَةٍ النَّانِبَةِ قَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةَ دون الأُونّى) ؛ أئ: 0 
الأولى» (وَإِنْ قَتَلَهَا) وفي بعض النسخ: «ومن قتلها» (في الضَّرْبَةٍ الثَالِئَِ فَلَهُ ذا 
وَكَذَا ا لِدُون الكَّانِيَةِ») قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام 010 في 
لأمالنةة+ الغيرية الأرلى معللة إما لأنه حين قتل أحسن» فيندرج تحت 
قوله ككلم «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة), 
رواه مسلمء أو يكون معلّلاً بالمبادرة إلى الخير» فيندرج في قوله تعالى: 
«َآسْئَِفُوا الْحَيرَتْ» [البقرة: 148]» 8 كلا التعليلين يكون الحية أولى با بذلك» 
والعقرب؛؟ لِعِظُم مفسدتهما. 

وقال في موضع آخر: ل التكاليف على قدر النَّصَبء إذا انَحد 
النوع؛ احترازاً عن اختلافه» كالتصدق بكل مال الإنسان» وشذّ عن هذه 
القاعدة قوله كد في الوزغة: «من قتلها في المرة الأولى» فله مائة حسنة» ومن 
قتلها في الثانية فله سبعون و قن نا كلما كثرت المشقة قل الأجرء 
والسبب في ذلك أن الأجر إنما هو مترئّب على تفاوت المصالحء لا على 
تفاوت المشاق؛ لأن الله يل لم يطلب من عباده المشقّة والعناء» وإنما طلب 
جلب المصالحء ودفع المفاسدء وإنما قال: «أفضل العبادة أحمزها""'2؛ أي 


)١(‏ قال ابن القيم في شرح «المنازل»: لا أصل لهء وقال المزيّ: هو من غرائب 
الأحاديث» ولم يرو في شيء من الكتب الستة» ذكره في «كشف الخفاء» .١9/6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات, وغيرها 


أشقّهاء و«أجرك على قَذْر تَصَبك»؛ لأن الفعل إذا لم يكن شاقًاً كان حظ 
النفس فيه كثيراً» فيقل الإخلاصء فإذا كثرت المشقة كان ذلك دليلاً على أنه 
جُعل خالصاً لله؛ فالثواب في الحقيقة مرئَّبِ على مراتب الإخلاص» لا على 
مراتب المشقّة. انتهى'""» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [؟١/87ه‏ و" 5487 و5 58] (2)5710 و(أبو 
داود) في «الأدب» (0177)» و(الترمذي) في «الصيد» .»)١587(‏ و(ابن ماجه) 
في «الصيد) (7”59), و(أحمذد) في «مسنئله) (1/ 207050 و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (7717/17)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]08*[‏ (حَدَئْنا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحََلِي 
زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحََكَنَ مُحَمَدُ بْنْ الصّبّاح» حَدَثَنا إِسْمَاعِيلُ - 
يَعْنِي: ابن َكَريَا - (ح) وَحَدَثَنا بو كُرَيْبِء حَدَلَنَا وَكيعٌ» عَنْ سْفْيّانَ ٠‏ كُلّهُمْ عَنْ ع 
سَهَيْلٍ عَنْ أببه» عَنْ أبي شري عَنٍ ن اللي بل , بمَعْنَى حَدِيثٍ خَالِوِء عَنْ سْهَيْلٍ 
إل جريرا وَحْدَه فَإِنَّ ني حَدِيئِهِ د: 'من قتل ورا في أََِ صر صَوْبَةٍ كَُبَتْ لَهُ انه 
حَسَنَةٍ» وَفِي النَانِيَةِ دُونَ ذَلِء وَفِي الثَالِئَةِ دُونَ ذَلِك»). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي» تقدّم قريباً. 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) الدُولابئ» أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت77؟) رع( تقدم في «المقدمة») ه0//ا؟.‎ 

0 (إِسْمَاعِيلٌ : بْنُ رَكْرِيّاء) بن مرّة الْحُلّْقانِيَ» أبو زكريّاء الكوفي» لْمَبْه 


.١1١57/١5 «عون المعبود شرح سنن أبى داود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شرح الحديث : 

0 ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري أنه (قَالَ: حَدَنَنِي عَرْوَةٌ بْنُ 
الرُبَيْر أنّ عَائْشَةً) ونا (رَوْجَّ النَبِيَ 00 بالنصب على البدليّة وييجوز قطغةه 
على تقدير اهي)0 ونصبه بتقدير أعني» (أ بَرَنْهُ أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَلُ ما بل به 
00 الله عَكلِنٍ) برفع «أول» على أنه مبتدأ خبره 0 . إلخ». 

[تنبيه]: قال النوويّ كاله : : هذا الحديث من مراسيل الصحابة وَيي» فإن 

عائشة نشة يتا لم درك عدف القفكةه زالتاعدة أن من حكى قصّة لم يدركها يكون 
منقطعاً : كما قال السيوطيّ كانه في «ألفيّة الحديث»: 

وكمل كين أنوكة وك زوين تسن 2 فظني حرق 

فيحتمل أن تكون عائشة ويا سمعتها من النبي َل أو من بعض 

الصحابة» وقد سبق في «شرح المقدّمة» أن مرسل الصحابيَّ حجة عند جمهور 
العلماء» إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيّ» وإلى هذا أشار 
السيوطيٌّ كانه في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

راسو لطاع رسفي الام "متايع ف فد ل اكشة 
ال ل ع 84002 رَآهَ لا مُمَيِْزراً لا تخت ذِي 

وقال الطيبيٌ كأَنْهُ بعد ذكره كلام النووي المذكور ما نصّه: أقول: 
والظاهر أنها سمعت من النبئ كَلِِ؛ لقولها: قال: «فأخذني» فغطني». فيكون 
فولينا 4:«أول ما بدئ به رسول الله ككلخِ من الوحي» حكاية ما تلفْظ به كلل 
كقوله تعالى: #قل لِزَذست كهروأ سَمُفْلبورت» الآية [آل عمران: ؟١]‏ بالتاء والياء 
على تأويل أن النبي كَلةٍ يؤدّي لفظ ما أوحي إليه» أو معناه» فلا يكون الحديث 
خيمل مق المراسيز “17 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح» بعد نقل كلام النوويّ من أن هذا من 
مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة... إلخ» ما نصّه: وتعقّبه 
مَن لم يَفْهّم مراده» فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبئ كَل فكيف 
يَجِزِم بأنها من المراسيل؟ . 


() «الكاشف عن حقائق السنن» 17١/5١1/ا".‏ 


 )(‏ بَابُ الأَمْرِ بِقَثْل الأَوْرَاعْ - حديث رقم (888ه) 
شُقَوْضا صدوقٌ يُخطىء قليلاً [4] (ت195١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدمة» 
6. 

؛ - (وَكيعٌ) بن الجرّاح الكوفي» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ سْهَبْلٍ. .. إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: جرير بن 
عبد الحميد» وإسماعيل ا سيان الثوريّ رووا هذا الحديث عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة طيه . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد». عن سهيل ساقها ابن عديّ في 
«الكامل». فقال: ٠‏ 

حدّثنا الحسين بن عبد الله القطان» ثنا محمد بن قدامة بن أعين» ثنا 
جريرء عن سهيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِِ: « 
قَتَل وزغاً فى أول ضربة» كان له كذا وكذا من حسنة» وفى الثانية دون ذلك» 
وفي الثالثة دون ذلك». انتهى9©. ْ 

ورواية إسماعيل بن زكريّاء عن سُهيل ساقها أبو داود كأَنْهُ فى «سئنه) 
بسند المصتف». فقال: 

 )017(‏ حدئنا محمد بن الصباح البزاز» ثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 0 رسول الله ككلهِ: «مَن قَتل وَزَغَةَ في 


)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» 458/7 أورده في ترجمة سهيل بن أبي صالح» وقال 
في آخر الترجمة بعد أن أورد له أحاديث كثيرة ما نضّه: ولسهيل أحاديث كثيرة غير 
ما ذكرتٌ وله نسح وروى عنه الأئمة» مثل الثوري» وشعبة» ومالك؛ وغيرهم من 
الأئمة» وحدّث سُهيل عن جماعة» عن أبيه» وهذا يدل على ثقة الرجل» حدّث 
سهيل عن سمي غن أبي صالح» ا 0 ا 
وحدّث سهيل عن عبد الله بن مِفْسَمه عن أ بي صالحء وهذا يدلّك على تمييز 
الرجل بين ما سمع من أبيه. ليس بينه وبين أبيه أحد» وبين ما سمع من سُميّء 
والأعمش» وغيرهما من الأئمة» وسهيل عندي مقبول الأخباره تَبْتٌ. انتهى. 
«الكامل في ضعفاء الرجال» 459/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
حزهوة 777702777 257777727227277 
أول ضربة» فله كذا وكذا 7000 ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسئة» أدنى من الأولوه ومن قتلها في الضربة الثالثة. فله كذا وكذا حسئة) 
أدنى من الثانية» . و 
ورواية سفيان الثوري» عن سهيل ساقها الترمذيّ كُلَنْهُ فى «جامعه) بسند 
المصئتف» فقال: 
 )١1587(‏ حدّثئنا أبو كريب» حدّثئنا وكيع» عن سفيان» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبية عن أبي هريرة» أن رسول الله لله كط قال: «من قتل وَزَغْة 
بالضربة الأولى كان له كذا وكذا عخييةة: فإن قتلها في الضربة الثانية» كان له 


كذا وكذا حشدثة: فإن قتلها فى الضربة الثالثة» كان له كذا وكذا جين وقال: 
ضف 
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حديث حسنٌ صحيحٌ . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَّل الكتاب قال: 


حَدَكَنَا 


 )...( ]085[‏ (وَحَدَنَنَا محَمّدُ بْنُ الصّبّاح» حَدَ عَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنِي 
ابْنّ رَكرِيّاء - عَنْ سْهَيْل» ٠‏ حَدَثئِي أخْتي» عَنْ أبي هُرَيْرة» عَنِ النبِي يكلند. أ 7 
اي ول ضَدْبَة 3 حَيئَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون قبله» إلا أخته. 

قال النوويّ كألهُ: قوله: (حَدَنْنْنِي أخْتي» عَنْ أبي هُرَيْرَة كذا وقع في 
أكثر النسخ لأختيا» وفي بعضها «أخي» بالتذكيرء وفي بعضها «أبي)» وذكر 
القاضى الأوجه الثلاثة» قالوا: ورواية «أبى» خطأء وهى الواقعة فى رواية أبى 
الجكة د ماهان» ووقع في رواية أبي 1 «أخي » أن اسه كن القاضي : 
أخت سهيل: سّؤْدة» وأخواه: هشامء ا كرا 


)١(‏ «سنن ف داود») 7"551/5. زفق احديث حسن صحيح 

9 وفى نسخة : (اسبعون) . 

(4) إكمال المعلم» 21١16 ١75/0‏ و(شرح النووي» :»778/١5‏ و«تقييد المهمل») 
للجيّانت ”7//ا90 -408. 


(") - بَابُ النَهْي عَنْ قَثْل لثمل - حديث رقم (ه87ه) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد أورده مسلم ككدَنْةْ للمتابعة» وإلا 
ففيه مبهمة», ثم إن قوله: «سبعين حسنة»» مخالف للرواية السابقة: «مائة 
حسنة»» فإن 2 فقد تقدّم وَجه الجمع بينهماء فلا تَنْسء» وبالله تعالى التوفيق. 

«إن أرِِدُ إِلّا الِضَلحَ ا اسْتطعت وما يق إِلَّا ِل عو يكت وإ أيبْ4. 


 )0(‏ (يَابُ النَهي عَنْ قَثْلٍ الثَمْلِ) 


قال المجد ككأَنْهُ: النمل: معروفٌ» والعلاته نيلت وق 7 نَضمٌ الميم؛ جمعه 
ا و 

0 في للد التّملهُ واحدة النمل» وجمع الجمع: نِمَال) والتمل 
أعظم الحيوانات جِيلةَ في طلب الرزق» ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئاً» 
ولو قل أنذر الباقين» ويّحتكر في زمن الصيف للشتاء» وإذا خاف العَمَّن''' على 
الْحَبَ أخرجه إلى ظاهر الأرض» وإذا حَمّر مكانه اتّخذها تعاريج؛ للا يجري 
إليها ماء المطرء وليس في الحيوان ما يَحمل أثقل منه غيره» والذرٌ في النمل 
كالزنبور في النحل. انتهى””" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[ه"اىه] (141؟757) -( حَدَتَنِي أَبُو الطّاهِرِ» وَحَزْمَلَةُ بن يَحبَى . قالا: أخيرنًا 
ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ هِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍء وَأَبِي 
سَلَمَةَ ث: بن عب الرَّحْمَنٍِء عَنْ أبي هُرَيْرة» عَنْ رَسُولِ اللو يكلة: «أنَّ تَمْلَةَ رصت 
َبِيَا من الأئيَا كم قَرْيَة الأئلء كأخرقث» كازحى اله ؛ إلبْهِ : أنِي أنْ كَرَصَنْك 


جو مه 


نَمْلَةَ أهلكتَ 92 0 تسبح ؟)) . 

رجال هذا الاسناد: 
١‏ -(أَبُو سَلَمَةَ بْنّ عَبْدِ عي الحْمن) بن عوف المدنئ الفقيه» تقدّم قريباً . 
والباقون ذكروا ذ في الباب الماضي . 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص7١"1.‏ (0) «الْعَمَنّ» بفتحتين: الفساد. 
(9) «الفتح» 598/1 - 2.559 كتاب «بدء الخلق» رقم (7919). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛» وغيرها 


[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعي» كلاهما من الفقهاء السبعة» 
وفيه أبو هريرة طلفنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) وليه (عَنْ رَسُولٍ اللو كله : «أنّ َمْلَةَ فَررَصَتْ) القرص: الأخذ 
بأطراف الأصابع» والمراد به هنا العضّ . (تَبِيَاً مِنَّ الأَنْبِيَاءِ) قال في «الفتح»: قيل : 
هو العزير» ورَوّى الحكيم الترمذي في «النوادر» أنه موسى مَك وبذلك جزم 
الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»» والقرطبيّ في «التفسير»”". (فَأَمرَبقَرْيَِ التَمْل)؛ 
أي: بع إل مكانيا: قال في «الفتح): و النمل ترق الماع ؛ والرتت 
تُفرّق في الأوطان» فيقولون لمسكن الإنسان: وَطَنٌّء ولمسكن الإبل: عَطَنٌ» 
وللأسد: عَرِينء وغابة» وللظبي: كناس”"'؛ وللضبٌ: وجارٌ”". وللطائر: عُشْنٌ 
وللزنبور: كور ولليربوع : نافقٌ» وللنمل: قرية. انتهى. 
وقد نظمت ذلك بقوليّ: 
فَرَّفَت ِالْعَرَبُ لِلأوؤظَان قَوَطنٌّ يَكُونْلِلإِلْسَانِ 
وَحَطليٌ لإيل وَعَابَةٌ لأ ٍ 
َبِالْوِجَارٍ حص با وَاججَعَلَا ممما لِطَايِرٍ ورَكُورٌ قَدْ جلا 
جومع تور لسوتي فد اعميان تابن رقاب قفي 
وسّمْيت قرية؛ لاجتماع أهلها فيها . 
(فَأَحْرِقَت) بالبناء للمفعولء (تَأَوْحَى الل) يل (إِلَيْ)؛ أي: إلى ذلك 


5-4 


النبيّء (أَنِي أَنْ قَرَصَئْكَ تَمْلَةُ) الهمزة للاستفهام الإنكاري» و«أن» مصدريّة: 


١ 
١ 
ِ 
1 
/ 


.)77019( «الفتح» 00/ /591, كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 

(؟) «الكناس» بالكسر: مستتر الظبى.اه. «القاموس». 

(©) «الوجار» بالكسر والفتح: 0 الضبع وغيرها.اه. «القاموس». 
(5) «الكور» بالضمٌ: موضع الزنابير.اه. «القاموس». 


 )7(‏ بَابُ النهُي عَنْ قَثْلٍ النَمْل - حديث رقم (810ه) 
. , 

والفعل في تأويل المصدر مجرور بافي»؛ أي: أفي قرص نملة واحدة لك؟ 
وقال الطيبئ كُأَنْهُ: قوله: «أن قرصتك. . . إلخ» الجملة هي الموحى بها؛ 
أي : : أوحى الله تعالى بهذا الكلام؛ ؛ يعني : لأ هنك ثيل عرقت أن مع 4 
تعالى؟ وإنما 5 ليدل طلىن الاسعمر انع وطرية 
الإنكارء كقوله تعالى: 8«##إإنًا سَخَرنا لِلْبَالَ مه مُسبَحنَ الع وَالإشْراقٍ 409 اص : 
قال في «الكشاف»: فيه الدلالة على 00 تسبيح من الجال كينا يعد 
شيء) 0 بعد حال وكأن السامع يحاضر تلك الحال» ويسمعها. انتهى”" . 


404 دروو 


هُلَكْتَ أَمّةٌ)؛ أي: جماعة (مِنَّ الأمم) وقوله: (تُسَبّحُ؟) حال» أو صفة 
00 وفي الرواية التالية: «فأحى الله إليه فهلا نملة واحدة»؛ أي: فهلا 
أحرقت ثملة واخدة وهي التي آذتك» بخلاف غيرهاء فلم يصدّر منها جناية» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 5880 و885ه ولاكره] (7741)ء 
و(البخاري) في «الجهاد) )"٠0١149(‏ و«بدء الخلق» (7719)» و(أبو داود) في 
«الأدب» (0577)» و(النسائي) فى «المجتبى» (9/ )7١١‏ و«الكبرى» (/ ١77‏ 
وه/ 00187 و(ابن ماجه) في «الصيد» (070770: و(همام بن منبّه) في «صحيفته؛ 
0/1 و(عبد الرزّاق) في «مصفه» »)55٠/4(‏ و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
"١‏ و05١1‏ "10 و554). و(ابن حبّان) في «صحيحه (0515), 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (778/5)»: و(أبو يعلى) فى «مسنده» /٠١١(‏ 
تشرفةة و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 1/8), و(تمام) في «فوائده» (؟/ 
,)١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 7١7/5(‏ - 514)». و(البغويّ) في «شرح السنّة) 
(37774)» والله تعالى أعلم. 


.7856 /9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فتل الحيات » وغيرها 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عن قتل النمل إذا لم توذ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الخيرانات كل تُسبّح الله ## حقيقةٌ» لا مجازاً 
كما يزعمه بعضهم حيث يؤولون ذلك على لسان الحال» وهو قول باطل» 
فالحقّ أنها تسبّح الله تعالى تسبيحاً حقيقيّاً كما أوضح الله تعالى ذلك في كتابه 
الكريمء حيث قال: مه له التوت السَبِعْ َال وَمَن فين إن مّن من مَيَءِ إلا سبح 
عدو ولك لا نُفْفَهُونَ بح َه كنَ حَلِيمًا غَفُورا 469 [الإسراء: 44]. 

وقال الإمام ابن كثير كانه في سيرم عد تولك الى 1 طاتزن هاو رأ 
ميم يِْدِ»ه: أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله «تلين لا 
فْمَهُونَ سَِحَهُم4؛ أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكمء 
وهذا عام في الحيوانات» والجمادات» والنباتات» وهذا أشهر القولين» كما 
ثبت في «صحيح البخاريّ» عن ابن مسعود وه أنه قال: «كنا نسمع تسبيح 
الطعام» وهو يؤكل»»2 وفي حديث أبي ذرٌ ضيفنه : «أن النب كَل أخذ في يده 
حصيات» فسُمع لهِنّ تسبيح» كحنين النحل» وكذا في يد أبي بكرء وعمرء 
وعثمان وَين): وكنو سوك مشتينو اف 7 الومنا لدت احين 1 

وقال القرطين كثائه: وقوله ؛ تأهلكتّ أمةٌ من الأمم تسبح؟ ): مقتضى هذا 
أنه تسبيح مقالٍ ونُظق» كما قد أخبر الله تعالى عن عن التّمل أنَّ لها منطقاًء وفَهْمُه 
سليمان يلل معجزة له. وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان 2 
أنها قالت: «يأبّهًا الجَبْلُ ادْخْناْ مسح لا لمكم سليمان يمن موده وهر لا 
يَتْعرونَ 9) كَنْبسَمَ صَاحِكا من قولها» [النمل: 18. 194]» فهذا كلّه يدل دَلالة 
واضحة: أن للئّمل تُطقاً وقولاً» لكن لا يسمعه كل أحدٍء بل من شاء الله تعالى 
مِمَّن خرق له العادة من نبي» أو وليّء وله كر هنا من عيك نادلا تنيع 
ذلكء فإنّه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرّك في نفسه. ثم: إن الإنسان 
يجدٌ في نفسه قولاً وكلاماً» ولا يُسمعٌ منه إلا إذا نطق بلسانه. وقد خرق الله 


العادةً لتَبيّنا يلل فأسمعه كلام النفس من قوم دكا مع أنفسهمء وأخبرهم بما 


.57” /” «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


 )6(‏ بَابُ النّهي عَنْ قَثْل النَمْل - حديث رقم (80ه) 
في نفوسهم» كما نقل منه أئمتنا الكثير في كُتُب معجزات النبى كله وكذلك: 
قد وقع لكثير مِمّن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثلّ ذلك في غير ما قضيةء 
وإيّاه عنى النبئ كل بقوله: «إن في أمّتي محدّئين» وإِنْ عُمَرَ منهم». انتهى كلام 
القرطبي كأن"''. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): ما قيل: أنه استدِلٌ بهذا الحديث على جواز إخراق الحيوان 
المؤذي بالنار» من جهة أن شَرْعَ من قبلنا شرع لناء إذا لم يأت في شرعنا ما 
يرفعه» ولا سيما إن وَرَدَ على لسان الشارع ما يُشعر باستحسان ذلك» لكن ورد 
في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار» قال النوويّ: هذا الحديث محمول على 
أنه كان جائزاً في شرع ذلك النبيّ جواز قتل النمل» وجواز التعذيب بالنار» فإنه 
لم يقع عليه الْعَنْب في أصل القتل» ولا في الإحراق» بل في الزيادة على 
النملة الواحدة؛ وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار» إلا في 
القتصاص بشرطه.ء وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل؛ لحديث ابن عباس «ُ#ها في 
«السنن»: أن النبئ كك نَهَى عن قتل النملة» والنحلة. انتهى. 

وقد قيّد غيره كالخطابيّ النهي عن قتل النمل بالسليمانيَّ» وقال البغوي: 
القيلنالصعينةالذى يقال اله الذن يجوز قعل بوتفقله مناحن «الاستقفاء عن 
الصيمري» وبه جزم الخطابيّ» وفي قوله: إن القتل» والإحراق كان جائزاً في 
شرع ذلك النبيّ نظرٌ؛ لأنه لو كان كذلك لم يعاتب أصلاًء ورأساًء إذا ثبت أن 
الأذى طبعه. 

وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذء ويقال: إن 
لهذه القصة سبباً وهو أن هذا النبيَ مَرّ على قرية» أهلكها الله تعالى بذنوب 
أهلهاء فوقف متعجباًء فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان: ودوابٌ» ومن لم 
يقترف ذنباً» ثم نزل تحت شجرة» فَجَرَت له هذه القصةء فنبّهه الله جل وعَلا 
على أن الجنس المؤذي يُقْتَلء وإن لم يؤذِء وتقتل أولادهء وإن لم تبلغ الأذى. 
انتهى . 

قال الحافظ: وهذا هو الظاهرء وإن ثبتت هذه القصة تَعَيِّن المصير إليه 


. 0/6 «ا لمفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
نفك 


والحاصل أنه لم يعائبُ إنكاراً لِمَا فَعَل بل جواباً له وإيضاحاً لحكمة شمول 
الهلاك لجميع أهل تلك القرية» فضَّرّب له المثل بذلك؛ أي: إذا اختلط من 
يستحق الإهلاك بغيره» وتعيّن إهلاك الجميع طريقاً إلى إهلاك المستحقٌ جاز 
إهلاك الجميع» ولهذا نظائرء كتترّس الكفار بالمسلمين» وغير ذلكء» والله 
سبحانه أعلم. 

وقال الكرمانيّ: الثم قير تكلت: ات 1 شيرٌ في الحديث إلى أنه لو 
أحرق نملة واحدةً جاز» مع أن 000 إنما يكون بالمثل؛ لقوله تعالى: 
«وَعَرّوا ينو ننه يهاه [الشورى: ٠‏ 

عا بتجويز أن 0 جائزاً عنده. 

ثم قال: يَرِدُ على قولنا ا 

وأجاب باه ويل الرفيع القدر على خلاف الأولى. ا 

قال الحافظ: والتعبير بالذمٌ في هذا لا يليق بمقام النبيّ» ا 
العا الي 0 

وقال القرطبيّ كَْنْهُ: هذا النبي ل كانت العقوبة للحيوان بالتحريق 
جائزة في شرعه»ء ولذلك إِنَّما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من الثّمل» لا 
فى أصل الإحراق. ألا ترى قوله: «فهلًا نملة واحدة؟»: أي: هلا حرّقت 
واحدةً! وهذا بخلاف شرعناء فإنَّ اللنبن تكله قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: 

و 2 2 0 
«لا يعذب بالنار إلا الله»» وكذلك أيضا كان قثّل النمل مباحا في شريعة ذلك 
النبيّ ) فإِنّ الله لم يعتّبه على أصل قتل النمل. وأما'شرعنا: فقد خرّج أبو داود 
من حديث ابن عباس 'هها: أن النبي ككِ قد نهى عن قتل أربع من الدواب: 
التّملة» والنحلة» والهدهدء والصٌّرّد. وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضرٌء 
ولا يقدر على دَفعه إلا بالقتل. 

قال: وظاهر هذا الحديث: أن هذا النبيّ إِنّما عاتبه الله تعالى حيث انتقم 
لنفسه بإهلاك جمْع آذاه واحد منه» وكان الأولى به الصبرء والصفح» لكن وقع 
للنبن: أن هذا النوع مؤذ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من 


.)959١19( «الفتح» 598/9 - 514., كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 


)5875( بَابُ النَّهْي عَنْ قَثْل النّمْلِ - حديث رقم‎  )( 
لتك يفك‎ 


الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التَّشْفي الطبيعي 
لم يعاتبء. والله تعالى أعلم» لكن: لما انضاف إليه التَسْفي الذي دلّ عليه 
سياق الحديث عوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: التمسك بأصل عصمة 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. وأنَّهم 0 النّاس بالله» وبأحكامه. 
وأشدّهم له خشية. . انتهى كلام القرطبي ككنه'': وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى 0 دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١< 53‏ (حَدَكَنَا قُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيادٍ حَدَكَنَا الْمُغِيرٌَ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عبد الرَّحْمَنٍ ن الْحِرَاِيَ - عَنْ أبي ْنَا عن الأُرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن الي كله 
قَالَ : اه ؛ كَأمْرَ بِجِهَازِو كَأَحْرِجَ مِنْ 
5 م أمَرَ يها ٠‏ تَأَحْرِكَتْء فَأَوْحَى الله لله إِلَيْه : َهَلّا تَمْلَهَ وَاحِدَةَ؟)). 


0 هذا الاسناد: خمسة: 
- (الْمُغِيرٌَ بْنُ بن عَبْدِ 0 ن الْحِرَامِيٌ) المدنيى» نزل عسقلان؛» لقبه 

00 ثقةٌ ة له غرائب [!] (ع) تقدم في «الطهارة» 501/55. 

1 - (أَبُو الرّْنَاِ) عبد الله 0 القرش مولاهم: أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [5] (ت١17)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/5‏ 

١‏ (الأغرحخ) عبد الرحمن بن هْرْمّز القرشيّ مولاهمء أبو داود المدني» 
ثقة قث فقيدٌ [] )١١7(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 17؟7/ 1947. 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قَلَدَعْتَهُ تَمْلَةُ) بالدال المهملة» والغين المعجمة؛ أي: قرصتهء 
وليس هو بالذال المعجمة» والعين المهملة» فإن ذاك معناه الإحراق. 

وقوله: (فَأَمَرَ بِجهَازِه) ببناء الفعل للفاعل» و«الجهاز» بفتح الجيم» ويجوز 
كسرهاء بعدها زاي؛ أي : متاعه . 


.0147 0547/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
523 


وقوله: (تَأَخْرِجَ مِنْ نَحْيهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: 
تلك النملة . 

وقوله: َ أَمَرَ بهًا نَأْحْرِفَتْ) الأول بالبناء للفاعل: والثاني للمفعول؛ 
أي : أمر ذلك النبيّ بإحراقها» والمراد: إحراق بيتها » فأحرقت: 

وقوله : (فَهَُا تَمْلَةَ ْلَه تَمْلْد واعددة؟) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف؛ 
أي : وعدت بد ارا رادت 0 ال 

والحديث متفق نٌّ عليه» وقد مضى تمام اي الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


أ 


خرج الجهاز من تحت 


2-0 > مور 


 )...( ]08900[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع' حَدََنَا عَبْدُ الدَرَّاقِ أَخْبَّرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَّا مَا حَدَكَنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله يله: «تَرَلَ نبي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَو 
َلَّدَعَيْهُ تَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِ تأخرج مِنْ تَحْتهَاء وَأمَرَ بهَاء فَأُحْرِفَتْ فِي الثَّار(). 
قَالَ: فَأَوْحَى الله إِلَبْهِ: فَهَهًا تَملَةٌ وَاحِدَة؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]4[ (هَمَام بْنْ مَتَبّو) بن كامل الأبناوي» أبو عٌقبة الصنعانيّ» تقد‎ ١ 
.5١17/55 (ت177) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون دُكروا في الباب وقبل باب. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 


لا انحكم ا مئ 2 3 مي6 رم رووعو رد 4 
«إن أَرِِدٌ إِلَّا الإضلم ما ما تفي إلا لَه عو يكت ولد ث4 . 


)١(‏ وفى نسخة: «بالنار). 


(09) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل حديث رقم )41١(‏ 


[والجواب]: أن مرسل الصحابي ما يُرويه من الأمور التي لم يدرك 
زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانهاء فإنهار لا يقال: إتها عرسلة» بل 
يَحْمّل على أنه سمعها سمعهاء أو حضرهاء ولو لم يصَرْ ح بذلك» ولا يختص هذا 
بمرسل الصحابيّ» بل مرسل التابعي إذا ذَكّر قصة 0 5-5 براسلة : 
ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سّمِعها من الصحابي الذي وقعت له تلك 
القصةء وأما الأمور التي يُدركها فيحْمّل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
يشرط :أن كوة سالما من ادس 

قال: ويؤيد أنها سمعت ذلك من النب كله قولها في أثناء هذا الحديث: 
«فجاءه الملك. فقال: اقرأء فقال رسول الله يكل : ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذنى. . .2 إلى آخرهء فقوله: «قال: فأخذنيء فَعَطَني) ظاهر في أن النبي كَل 
أغيرها. لذلقي تكن زف الحديف اللي ا * 0 

وقوله: (مِنَ الْوَحْي) يحتمل أن تكون «من» فيه تبعيضية؛ أي: من أقسام 
الوحي» ويحتمل أن تكون بيانية» ورجحه القَرّاز2"2» قاله في «الفتح)”". 

وقال القاضي عياض: وقال ابو عي الله القرّاز: قوله: «من الوحي»» 


«من» هنا لإبانة الجنس» كأنه قال: من جنس الوحيء» وليست من الوحي» 
فتكون «من» للتبعيضء ولذلك قال: «فى , النوم»» ورؤيا الأنبياء فى الصحة 


قال القاضي: قد جاء في الحديث الآخر أنها جزء من أجزاء النبوّة» 
وقدّمنا أنها من جملة خصالهاء والوحي أنواع وصُرُوب» وينطلق على معان» 
فلا يبعد أن تكون «من» للتبعيض على هذاء وأصله الإعلام» ورؤيا المنام 
إعلام» وإنذار» ويشارة. الك 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن رؤيا الأنبياء وحيتن» وليس مثله» وقد 


.)5405( «الفتح» 0417/8 «كتاب التفسيرا رقم‎ )١( 

(؟) هو محمد بن جعفر أبو عبد الله التميميّ القيروانئ» أحد كبار اللغويين»ء صاحب 
«الجامع» في اللغة» توفي سنة (17١5ه).‏ «بغية الوعاة». 

[( 69 «الفتح») 0/١‏ (:) «إكمال المعلم) ١/١‏ 


(5) - بَابُ تَخْرِيم قَثْلٍ الْهِرَّهِ - حديث رقم (8178ه) 


() - (بَابُ تَحْرِيم قَثْل الْهِرَةٍ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


عو وداه 


 )5147( ]5818[‏ (حَدَنَني عَبْدَ الله بْنْ محمد بن أسْمَاء لبي » حَدَثَنَا 


ا 


عومه مس هه 


جوَيِْيَةُ بْنُ أسْمَاء عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ اللى, أنَّ رَسُولَ الله يكلله قَالَ: 598 امرَأةٌ 
في مِرَة سَجَئَنْهَا حَنَّى مَانَتْء َدَخَلّثْ فِيهًا النّارَ لا هي أَطْعَمَتْهّاء وَسَقَتَهَاء إِذ 
حَبَسَْهَا وَلَا هي تَرَكَتْهَا تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأض»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصّبَعِيُ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
جليل [١٠](ت18)‏ 32 7 د س) تقدم في «الإيمان» 00 

؟ - (جويرية 0 ِنُ أسْمَاء) بن عُبيد الضبعيٌ البصريّ» صدوقٌ [7] (ت17) 

(خ م ددس ق) تقدم في «الإيمان» ”/ا/ 594٠‏ 

والباقيان تقدّما قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كنك وهو (150) من رباعيّات الكتاب» 
ونصفه الأول بصري» والثاني مدنيّ» وفيه رواية الراوي عن عمّهء فجويرية عمّ 
عبد الله بن محمدء وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله) بن 00 رُحوْل الله كلل قَالَ: «عُذُبَتِ) بالبناء 
للمفعول». (امْرَأة) قال الحافظ كله الم أقف على اسمهاء ووقع في رواية: 
«أنها جميريّة)» وفي أخرى: «أنها من بني إسرائيل»» وكذا ليك ولا تضاد 
بينهما؛ لأن طائفة 0 حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية» فنُسبت إلى دينها 
تارةً» وإلى قبيلتها أخرى. وقد وقع ما يدل على ذلك في «كتاب البعث» 
للبيهقيّ» وأبداه عياض احتمالاً» وأغرب النووي» فأنكره. انتهى”' . 


.)7718( «الفتح» /5947/1., كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 
0 


فِي هِرَة)؛ أي : : بسبب هرة» فافي» للسببيّة» قال ابن مالك كانه فى 
58 التوضيح) : تضمّن هذا الحديث استعمال ١في»)‏ دالّةَ على التعليل» و 
ما خفي على كدر النحويين» مع وروده في القرآن العزيزء والحديث» والشعر 
القديم. فمن الوارد في القرآن العظيم: قوله تعالى: طِلَرْكا كنت ين أله 
لَمَمَكُم فِيْمآ أحَذثم عَذَابٌ عَظِم © 00 8 وقوله تعالى: #وكّل 6 أله 
مك ا والأتترة لسئك: فى ما انسثر فيد عذات يم ©4> [النور: .]١5‏ 
ومن الوارد فى الحديث: «عُذَّبت امرأة فى هرّة» متّفقٌ عليه» وايُعذّبانء 
وما الحليات ف كيرا للق عليه ٠‏ 
ومن الوارد في الشعر القديم: قول جميل ١من‏ الطويل]: 
ُلَيْكَا رجَالاً فيك قَدْ دروا تمي:. ' :ونوا يقلي يَابْتَيْنَ لفربي 
ومنه قول أبي خراش آمن الطويل]: 
لوي رافة عنن :وهال جرد 
ومنه قول الآخر [الطويل]: 
أَفِي قَمَلِىٌ مِن كُلَيْبٍ هَجَوْثهُ أَبُو جَهْضَم تَعْلِي عَلّيّ مَرَاجِلّة" 
ووقع في رواية همّام عن أبي اي ادخلت امرأة النار 


3 علو وم 


غَانِيجٌ ود كَانَ فِينًا يزورها 


له 6( 
مِن جَرّاء هرّةٍ لهاء ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تُرَمْرِم '"' من 
شاش الأرض» حسفاتت مدلا واجَرًا» بفتح الجيم. وتشديد الراء 


مقصوراً. ويجوز فيه المذ؛ أي : من أجل هرّة» والهرة: نت الستوية والهر 
الدكوم ويجمع الهرْ على هِرَرَةٍ كقرّد وقِرّدة» وتُجمع الهرة على هِرَّرِ كقربة 
وقرّب» ووقع في حديث جابر 8 ويه الماضي في «الكسوف»: ١وعرضت‏ علي 
النارء فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تُعَذّب في هرة لها. . 2( الديف2 
(سَجَنَتهًا)؛ أي: حبستها عن الأكل وَالْشري ا برقال سه ا هه 


.18 - ١7ص «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)‎ )١( 
.)5519( (؟) أي: في كتاب «البرٌ والصلة» برقم‎ 

(6) آق 3 ساول ذلك يشفمهاء 

(5) «الفتح» /59/1, كتاب «بدء الخلق» رقم (71714). 


)081( بَابُ تَخريم قَثْلٍ الْهرّةِ - حديث رقم‎  )5( 
د خرن‎ 

باب قَتَلَ: حبستهء والسّجْن: الحبسء» والجمع سُجِونَ مثل حِمْل وحُمُول» 
قاله الفيّومي ككأثه'2. وقال المجد كله: السّجن بالكسر: الْمَحْيِسٌ. انتهى'". 
(حَنَّى مَانَتْ)؛ أي: جوعاً. (تَدَخَلْتْ فِيهًا)؛ أي: بسببها (النَّارَ لا هي أَطْعَمَتْهَا 
وَسَقَتْهَاء إذ حَبَسَتهَا وَلَا هِيَّ تَرَكَنْهَا تَأكُل مِنْ خشاش الأَرْضٍ)) بفتح الخاء 
المعحمة»- وبجرة ضييها » وكنززهاء. ووسعددية ٠‏ ينهنا الننه الأرلى خلينةة 
والمراد: هوام الأرض» وحشراتهاء من فأرة» ونحوهاء وحَكى النووي أنه 
رُوي بالحاء المهملة» والمراد: نبات الأرض» قال: وهو ضعيفء أو غلطء 
ذكره في «الفتح»”" . 

وقال ابن منظور: قال أبو عبيد: يعني: من هوامٌ الأرض» وحشراتهاء 
ودوابهاء وما أشبههاء وفي رواية: «من حَشِيشها)ء وهو بمعناه» ويروى بالحاء 
المهملةء وهو يابس النبات» وهو وَهَمّء وقيل: إنما هو ُخشيش بضم الخاء 
المعجمة: تصغير خشاش على الحذفء» أو خشيش من غير حذف» والخشاش 
من دواب الأرض» والطير: ما لا دماغ لهء قال: والحية لا دماغ لهاء والنعامة 
لا دماغ لهاء والكروان لا دماغ له. انتهى”*' . 

وقال الزمخشري: الخشاش واحدته خشاشة» سمّيت به؛ لاندساسها في 
التراب» من حََسْنَ في الأرض دخل فيها””“. 

وقال الطيبيَ: وذكر الأرض هنا كذكرها في قوله تعالى: «وَبا ين دَأبَمَ في 
لاض [الأنعام: 1.4]؛ للإحاطة والشمول. انتهى"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

. أخرجه (المصئّف) هنا 5878/51 و0879 و٠585]‏ (5557)» ويأتي في 


)١(‏ «المصباح المنير» ١//ا75.‏ () «القاموس المحيط» ص”695. 


(9) «الفتح» /0947/17: كتاب «بدء الخلق» رقم (7814). 
(5) «لسان العرب» 595/5. (0) «فيض القدير» للمناوي ؟/ماه. 


(5) «الكاشف عن حقائق السَّنن» 160549/6. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
4ه 


«البرٌ والصلة» »)55١19(‏ و(البخاري) فى «المساقاة» (751750) و«بدء الخلق» 
(14*”) و«أحاديث الأنبياء» (0445) وفي «الأدب المفرد) (09ا"), 
و(الدارميّ) في «سئئنه» (؟/ 3 7737)». و(البيهقي) في «الكبرى») (65/ 7١5‏ 
و8/١)»‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (2»0784 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم قتل الهرة» وتحريم حبسها بغير طعامء أو 
شراب» وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة» وإنما 
دخلت النار بسبب الهرة» وذكر القاضى أنه يجوز أنها كافرة عَذبت بكفرهاء 
وزيد في غذابها سيب المرة اسيك ذلك كني سيف جزم تقفو 
صغائرها باجتناب الكبائر» قال النوويّ بعد نقل القاضي هذا: والصواب ما 
قدمناه أنها كانت مسلمة» وأنها دخلت النار بسببهاء كما هو ظاهر الحديث» 
وهذه المعصية ليست صغيرة» بل صارت بإصرارها كبيرةً» وليس في الحديث 
أنها تخلد في النار. انتهى""' . ْ 

وقال في «الفتح»: وظاهر هذا الحديث أن المرأة عَذبت بسبب قتل هذه 
الهرة بالحبس» قال عياض: يَحْتَمِل أن تكون المرأة كافرةً فعٌذبت بالنار حقيقة» 
أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عُذُّبِء ثم يَحْتَمِل أن تكون المرأة 
كافرة؛ 'فغذيك بكقزهاء. وزيندت غذانا بست ذلك» أو مسلمة:: -وقذيت سيب 
ذلكء قال النوويّ: الذي يظهر أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت النار بهذه 
المعصية» كذا قال» ويؤيد كونها كافرةً ما أخرجه البيهقيّ في «البعث والنشوراء 
وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» من حديث عائشة بَ#اء وفيه قصة لها مع أبي 
هزيرة»::وهوابتتانة عند احمد» اه 

١‏ (ومنها): بيان وجوب نفقة الحيوان على مالكهء. قال الحافظ: كذا 
قال النووي» وفيه نظر؛ لأنه ليس في الخبر أنها كانت في مُلكهاء لكن في 
قوله: «هرة لها»» كما هي رواية همام ما يقرب من ذلك. انتهى. 


.110/١4 «شرح النووي»‎ )١( 
.)77914( «الفتح» 7 كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )0( 


)0819( بَابُ تَحرِيم قَثْل الْهِرَّةِ - حديث رقم‎  )4( 


قال الجامع عفا الله عنه: كونها مُلكاً لها هو الأشبهء قال القرطبيّ: 
وظاهر الحديث يدلّ على تملّك الهرة؛ لأنه أضافها للمرأة باللام التي هي 
ظاهرة فى الملك. انتهى» وهو استدلال جيّدء فتأمل بالإمعان» وبالله تعالى 
الو 
0 ا ما لا خلاف فيه» ولا فى القضاء بهء والحمدٍ لله . 
ا 

 "“‏ (ومنها): بيان جواز اتخاذ الهرّة ورباطهاء إذا لم يَهْمّل إطعامّهاء 
وسقيهاء ويلتحق بذلك غير الهرة» مما فى معناهاء» وأن الهر لا يبلك 
الحديث دلالة على ذلك. 

. (ومنها): أن النار مخلوقة اليوم» وأن من أنكر ذلك ضالٌَ مضل‎  : 

- (ومنها): أن بعض الناس معذّب اليوم في جهنم قبل يوم القيامة. 

١‏ (ومنها): أن في تعذيبها بسبب الهرة دلالة على أن فعلها كبيرةٌ؛ لأنها 
أصرّت عليه”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]089[‏ (وَحَدَئَنِي نَضْرٌ بْنُ عَلِّ الْجَهْفَ 0 
عَنْ ء عَبيْدِ اللو بْنِ عَمَرَ عَنْ َافِع لك ا عر دن حي السقر ا 
هَرَيْرَة عن النِيَ يكل بِثل مَعْنَاه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (نْصِرٌ بْنْ عل الْجَهُضَمِي) البصري» تقدّم ا 

١‏ (عَبْدُ الأعلّى) بن عبد الأعلى السامي البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

 '٠‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمَرَ) العمريّ المدني الفقيه» تقدّم قبل بابين. 


يي 


.5١9/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ .94/7١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قثل الحيات؛ وغيرها 


سعد المقترئٌ) "انق أبن سقيد عاق انو سند المدرة» قد فاضل 
[*] مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .15٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْيٌّ... إلخ) معطوف على «نافع»؛ فعبد الأعلى 
يرويه عن عبيد الله بن عمر بالإسنادين: إسناد نافع» عن ابن عمر بَّياء عن 
النبي كله وإسناد سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة ذه عن النبي كَ. 

ونص ابن حبان فى «صحيحه) : 
الجهضمي ‏ حدّئنا عبد الأعلى. حذّثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء أن النبي يَلِِ قال: «عُمُذبت امرأة في هرّة ربطتهاء فلم تُطعمهاء ولم 
تَدَعْها تأكل من خشاش الأرض». 

ثم قال: أخبرناه على بن أحمد في عقبه» حدّثنا نصر بن على» حدّثنا 
عبد الأعلى» حدّثئنا عبيد الله عن سعيد المقبريّ» عن أبى هريرة» عن النبى عَلِلِ 


[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» وعن سعيد المقبري» 
بإسناديهما ساقها البخاري كأَنْهُ في «صحيحه» بسند المصئف»ء فقال: 

 )"”١4٠(‏ حدّثنا نصر بن علئ» أخبرنا عبد الأعلى». حدذّثنا عبيد الله بن 
عمر» عن نافع, عن ابن عمر وقهاء عن النب يكل قال : «(دخلت امرأة النار في 
هرّة ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم نَدَعْها تأكل من خشاش الأرض». قال: وحدّثنا 
عبيد اللّه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَل مثله . الي 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5850[‏ (وَحَدَنَتَاهُ هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الل وَعَبْدُ الله بْنْ جَعْمَر: عَنْ 
ا 7 ا ف كن 0 0 م 1 عه كلاق 0 
2 


.17١6 /" «صحيح ابن حبان» ؟6/7١7. (؟) «صحيح البخارئ»‎ )١( 


)5850( بَابُ تَحُرِيم قَثْلٍ الْهِرّهِ - حديث رقم‎  )5( 


الم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هَارُونٌ بْنْ عَبّدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ) بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكيّ» أبو محمد 
ها لض لوسك يندادة ه111 ]: 

رَوَى عن مَعْن بن عيسىء» وابن عيينة» وإسحاق الأزرق» ووكيعء 
وعبد الله بن ثُميرء وعقبة بن خالد» وسليمان بن داود الهاشمئّ. 

وروى عنه مسلم» وأبو داودء وعليّ بن الحسين بن الجنيد الرازي» وابن 
أبي عاصمء وأبو بكر البزار» وجعفر الفريابي» وغيرهم. 

قال الدارقطنيئّ: ثقةٌء وقال ابن خنزابة: صدوقٌء مُعْرق في الكتابة» وقال 
مسلمة: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم الحديث. 

تفرّد به المصئف» وأبو داود» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط 
برقه”'؟ (1157) كرّرهء و(87؟) و(4975؟) و(5881) و(1857). 

(مَعْنْ بْنْ عِيسّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم؛ أبو يحيى القرّاز 
الجددي: “ثقة تبث قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالكء من كبار ]٠١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 1/ 077. 

: - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذه ساقها البخاريّ كه في (صحيحه)ء 
فقال: 

 )555(‏ حدثنا إسماعيل» قال: حدّثني مالك؛. عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر وَوْيّاء أن ترسوك الله له قال #عذبت: امرأة فى 'هاة عه ء. حت ماقت 
جوعاًء فدخلت فيها النار» قال: فقال ‏ والله أعلم : لا أنت أطعمتهاء ولا 


سقيتهاء. حين حبستهاء ولا ]نيرت أرسلتهاء فأكله من شاش الأرض»). 
م رففق 
انتهى ‏ . 


)١(‏ هذه الأرقام للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كلل فتنبّه. 
(؟) «صحيح البخاري» 6184/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
شك 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )1١4( 3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَئَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام» عَنْ 
أبيو. عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنّ رَسُولَ الله كله فَالَ: «ُذَّبَتٍ امْرَآهٌ في مِرَقٍ لَمْ 
تُطْممْهاء وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَثرْكهَا تَأكُل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين» و«عبدة» هو: ابن سليمان الكلابيّ 
الكوفي» وشرح الحديث سبق قبل حديثين. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١85ه‏ و0847 و5847 و0844] (415؟2)5, 
و(ابن ماجه) فى «الزهد) (5705). و(أحمذ) فى لمسئله) (5/ 55١‏ و5594 
و85؟ ولا1” و47 ولاه؟ ولا5": و4لا5 و١0١ه‏ ولاءه و019)» و(ابن حبّان) 
فى «(صحيحه) .»)055١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)١5/8(‏ و(البغوي) في 
الشوخ السنة» ١5١10/0(‏ و854١51),‏ 17 تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )..(< 3‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ () وَحَدَتَنَا 
حَدِيثِهِمَا: ١رَيَطَنْهَاك‏ وَفي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةٌ : «حَشْرَاتِ الأَرْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجيمِىَ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن هشام ساقها أحمد كألهُ في «مسندهاء 
فقال: 

 )4418(‏ حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا هشام بن عروةء عن أبيه» عن 


- 
-. 


(4) - بَابُ تَخرِيم قَثْلِ الْهِرّةِ ‏ حديث رقم (08417 - 0844) 
جبت+--)-_-_/ << <“؟ا لم 4 م أت 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِِ: «عُذّبت امرأة في هرة ربطتهاء فلم 
3 4 1 5 1 40 
تطعمهاء ولم ترسلهاء فتأكل من حشرات الأرض». انتهى ". 

ورواية خالد بن الحارث» عن هشام لم أجد من ساقهاء فلينظر» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 


["085] (...) - (وَحَدَئَنِي يمل بن رَافِع , وعبد بن حَمَيْدِء قَالَ عَبد: 


٠ 


َخْبَرَنَاء وََالَ ابْنُ رَافِع: حَدَئَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزّهْرِيٌ : 


0 ورة ومع ا 66> ه68 5 2 هم سو يك نااك سس وت 
وَحَدَئْنِي حَمَيْدٌ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هِرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يه بمَعْنَى 


5-4 5 ا 
حديث هشام بن عروة : 


ضءة م 86 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 


(م كه 7ه 


حميد بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزهري المدني. ثقةٌّ [*] 

(ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 111/77. 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها ابن حبّان كله فى 
ااصحيحه) , فقال: 

(257)- أخبرنا ابن قتيبة» حدّئنا ابن أبى السريء حدّثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله كَكْهِ قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتهاء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» حتى ماتت». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]08541[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 


م سه مج هّ وملد سه © هراج سس 76 ات 2 هس اس 5 
مَعْمَرٌ عن همام بْنِ متبَِء عَنْ أبي هِرَيْرَة» عن النبيّ كَل نَحْوَ حَِيثِهِم). 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/7 47. 

إفرة ا(صحيح ابن حبان» .578/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات»ء وغيرها 


لعكم 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (نَحْوَّ حَِينِهم) الضمير راجع إلى عروة» وحميد بن عبد الرحمن» 
وهما اثنان» وقد تقدّم أن هذا ير صحيح» فصيح في اللغة العربية» كما 
قوله تعالى: «وكئً هم شهِييت4 [الأنبياء: 78] بعد قوله تعالى: #وداوود 
وَسليَمنَ إِذ يحَحكَانٍ في الَيّثِ» الآية [الأنبياء: +217 وكقوله تعالى: طتَقَد صَعَتَ 
4 [التحريم : 4]ء وليس لهما إلا قلبان» ولا تلتفت إلى ما كتبه بععض 
الشرّاح”'' جرياً على قول الجمهور من أن أقلّ الجمع ثلاثة» وهذا قول لا 
يؤيّده الدليل» فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليدء والله 9 ولي التوفيق 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة وله وده هذه ساقها البيهقيٌ 1 
في «الكبرى»» فقال: 

 )١05965(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنبأ أبو بكر القطان» ثنا أحمد بن 
يوسف السلميء ثنا عبد الرزاق» أنبأ معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدّثنا أبو هريرة» قال: وقال رسول الله تليِْ: «دخلت امرأة الئار من جَرَّاء هرّة 
لها ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها نُقَمّم'' من خشاش الأرض» 
عع ناتك ."اين : 

«إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَلتث وما وَقِبقٍ إلا يأ كه يكت ويه أيث». 


 )0(‏ (بَابُ قَضّل سَفْي الْبَهَائم الْمُحْتَرَمَة وَإِطْعَامِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


[0846] (154؟١ )1‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنس. فِيمًا 
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ْرِنَ عَلَيْ عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بكر عَنْ أبي صَالِح السّمَانِء عَنْ أبي هُرَيْرَةء نَ 

)١(‏ هو الشيخ الهرريّء راجع: شرحه (1/7//77*)» وهو دائماً يعارض هذا 
الاستعمال» ويخظىء نُسَخْ «صحيح مسلم»ء فلا تغتر به. 

0) أي: تأكل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إ م بببتبب ب بات بي 


ثبت في «الصحيحين» قوله يلم «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوّة»» هذا في مطلق الرؤياء فما بالك في رؤيا الأنبياء؟ وقد صم عن ابن 
عبّاس وها أنه قال: رؤيا الأنبياء 00 

والحاصل أن كون «من» للتبعيض هو الحقّء. على أن كونها للجنس أيضاً 
لا ينافي معنى البعضيّة» فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن أول ما بدئ به يك في أول المبتدءات من إيجاد الوحي 
الرؤياء وأما مطلق ما يَدُلَ على نبوته» رمك له أشياء» مثل تسليم الحجرء 
كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة ذَيه» وما سمعه من 
جيرا الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قويّ» عن أنهي موسى» ثم ما سمعه 
عند بناء الكعبة» حيث قيل له: «اشدّد عليك إزارك»» وهو في «صحيح 
البخاري» من حديث جابر ذليه . 

(الرّؤْيَا الصَّادِقَة» أي: التي ليس فيها ضِعْتُه ولا تلبيس شيطان» ووقع 
عند البخاريّ من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: «الرؤيا الصالحة»» وكلاهما 
بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حقّ الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور 
الدنياء فالصالحة في الأصل أخصٌء فرؤيا النبيَ كلها صادقة» وقد تكون 
صالحة» وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة للدنياء كما وقع في الرؤيا يوم 
أحدء وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوصء إن قَسّرنا الصادقة بأنها 
التي لا تحتاج إلى تعبير وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاثء» فالصالحة أَحَصٌ 
مطلقاًء وقال الإمام نصر بن يعقوب الدَّينَورِيَ في «التعبير القادري»: الرؤيا 
الصادقة ما يقع بعينه. أو ما يُعَبَّر في المنامء أو يخبر به ما لا يكذب» 
والصالحة ما يَسُرّ. انتهى7"'. 

وقال القاضي عياض كنْهُ: في هذا حكمة من الله تعالى» وتدريج 
لنبيّه كله لِمَا أراد الله به جل اسمه؛ لتلا يَفْجَأه الملك» ويأتيه صريح النبوّة 
بغتة» فلا يتحمّلها قُوَى البشريّة» فبُدئ بأوائل خصال النبوّة» وتباشير الكرامة» 


.)570( انظر: «صحيح الترمذيّ» للشيخ الألبانيَ رحمه الله تعالى رقم‎ )١( 
.)5987( «كتاب التعبير» رقم‎ "1/١ «الفتح»‎ )0( 


)0848( بَابُ فَضل سَفي الْبََائِم الْمُحْتَرَمَةٍ ؛ وَإِطْعَابِهًا  حديث رقم‎  )0( 


رَسُولَ الله كَكلِهِ قَالَ: - رَجُلُّ يَمْشِي بطرِيق» اشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَْنُء قَوَجَدَ بثراً. 
َترَّلَ فِبهَاء فَشَرِتَء ثُمّ 6 قَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأكلُ النَرَى مِنَ الْعَطَشِء فَقَالَ 
الَجُلٌ: لَقَدُ بَلَعَ هذا الْكَلْتُ م مِنَّ الْعَطَشٍ مِثْلْ الَنِي كان لع 0 الْبثْرٌ 
ف مَل حْمَهُ ماه كم أمْسَكَه بفِبه» حَنَى رَقِيَ» كَسَقَى الْكَلْبَء قَشَكَرَ الله لَه فَعَمَرَ 
لَه قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو وَإِنَّ لَنَا في هَذِه الْبَهَائِمِ لأَجْراً؟ كَقَالَ: «في كُلّ كُبدٍ 
رَطْبَةٍ جد 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (سْمَيٌّ مَْلَى أبي بَكرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

المدنى» ثقة ثقة [1] (ت١1)‏ مقتولاً بقُديد (ع) تقدم في «الصلاة») .518/1١4‏ 

والباقون ذكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان بغلانيًاً إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالكء» وفيه اثنان اشتهرا بالكنية» 
أبو صالح» وأبو هريرة ص وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سمَميٌ) به بضم السين المهملة» وفتح الميم» وشدّ التحتية؛ (مَوْلَى أبي 
بَكْرِ) بن ميد ارما بن الحارث بن هشام (عَنْ بي صَالِح) ذكوان (السَّمَّانِ) 
ويقال له: الزيّات؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة» (حَنْ ص 
هَرَبْرَة) ذه (أَنَّ رَسُولَ الله كله ثَالَّ: 0 أن اعبام «بين» 
الظرفيّة» فزيدت عليه «ما»» ويقال: «بينا»» كما هو فى الرواية الأخرى» أشبعت 
فتحة النون» فصار «بينا»» ويضافان إلى جملة» وهي هنا قوله : «رجل يمشي» . 

(رَجُلُ يمي بِطَرِيق) وفي رواية الدارقطني في «الموطآت» من طريق رَوْح» 
عن مالك: ايمشي بفلاة)» وله من طريق ابن وهب» عن مالك: «يمشي بطريق 
مكة) (شتة عل الْمََنُ) وفي رواية البخاريّ: «فاشتد عليه»» والفاء فيه وقعت 
موقع (إذا». تقديره: بينما رجل يمشي إذا اشتد عليه العطش» وهو جواب 
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«بينما»» وقال في «العمدة»: وقد ذكرنا فيما مضى أن الأفصح أن يقع جواب 
(بينا»)» و«بينما» بلا كلمة «إذا. و(إذا»). ولكن وقوعه بهما كثير. كر 

(اشْبَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشْنْ) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وكذا هو في 
«الموطأاء ووقع في رواية المستملي: «العطاش»» قال ابن التين: ١‏ 
داء يصيب الغنم» تَشْرَبِء فلا تَرْوَىء وهو غير مناسب هناء قال: وقيل: يصح 
على تقدير أن العطش يحدث منه هذا الداءء كالزكام» قال الحافظ: وسياق 
الحديث يأباه» وظاهره أن الرجل سَّقَى الكلب» حتى رَوِيء ولذلك جوزي 
بالمخفرة. اننه. 9©. 

(فَوَجَدَ بترا قَتَرَلَ فيهاء فَسَرِتء ثُمّ خَرَجَ قدا كلت يَلْهَتْ) - بفتح الهاء - 
اللّهَتُ: : بفتح الهاء: هو ارتفاع النمّس من العا وقآل اذه القين: لهت 
الكلبُ: أخرج لسانه من العطشء وكذلك الطائرء ولَهَتَ الرجل: إذا أعياء 
ويقال إن ضدك مده ررعلهة ايو 

وقال النووي: ويقال: لَهِتَ بفتح الهاءء وكسرهاء يَلْهَثْ بفتحهاء لا غير 
لها بإسكانهاء والاسم اللَّهَثْ بفتحهاء واللّهاث بضم اللام» ورَجلُ لَهُثانء 
وامرأة لَهْتَىء 0 وعطشىء. وهو الذي أخرج لسانه من شدّة العطش» 
ل 

(يَأَكُلُ الئَّرَى)؛ أي: يَكُدِم بفمه الأرض النديّة» وهي إما صفةء وإما 
حال» وليس بمفعول ثان لرأى» قاله في «الفتح». 

وقال في «التاج»: الثَرَى: التَّدَىء والتراب اليّْنُء أو الذي إذا يُلَّ لم يَصِر 
طينا د كالتْرياء ممدودة» وعد أبو" عبيد [من الرجر]: 

لَمْ يَبْقَّ هَذَا الدَّهْرُ مِنْ تَرْيَافِوِ هَفِرٌ أَقَافِيهوَأَرْهِدَافِهِ 
وقوله ويَكَ: «#ومًا َحْتَ لز [طه: 1]: جاء في التفسير أنه ما تحت 


.١١5/١7؟ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «الفتح» ”/ ,.١/"‏ كتاب «المساقاة» رقم (517517). 
(*) «الفتح» 5/ ا/1, كتاب «المساقاة» رقم (57977). 
(4:) «شرح النووي» 75١/١5‏ - 157. 


)0840( بَابُ قَضْلٍ سَفْي الْبَهَائْم الْمُحْتَرَمَو وَإطْعَابِهَا - حديث رقم‎  )0( 


الأرض رهما تريانة)«وتروان جقعةة 1 
(مِنَ الْعَطّش) «من» تعليليّة؛ أي: إنما يأكل الثرى لأجل شدّة عطشه 
وقال فى «العمدة»: فإن قلت: «يأكل الثرى» ما محله من الإعراب؟ 

قلت 0 إما حالٌ» من «كلباً»؛ أو صفةٌ له. قال الكرمانيّ: قلت: لا 

يجوز .أن يكون حالاً؛ لآن الشرط أن يكون ذو الحال معرفةً» وههنا نكرةٌ) ولا 

يجوز أيضاً أن يكون مفعولاً ثانياً؛ لأن الرؤية يمعنى الإبضار. اننيو 20. 
(فََالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَعَ هَذَا الْكَلْبُ) ضَبَطه بعضهم بالنصب على أنه 

مفعول ابَلّعَّ)» وفاعله: «مثل الذي بلغ منّي»؛ يعني: أن الكلب أصابه مثلّ ما 

أصابني» وضبطه بعضهم برفع «الكلبٌ» على أنه فاعل البلغ», ومفعوله «مثل ؛ 

يعني: أن هذا الكلب قد بلغ مبلغاً مثلّ الذي بلغ مني”” . 
وقال الزرقاني كُأَنْهُ: و«مثل» ضَبّطه الحافظ وغيره بالنصب 5 لشي 

محذوف؛ أي : : بلغ مبلغاً مثلّ الذي بلغ مني» قال في «المصابيح»: يتعرّن ؛ 

لجواز أن المحذوف مفعول به؛ أي: عَطشاً وضبّطه الحافظ 0 وغيره 

بالرفع » على أنه فاعل «بلغ». فهها وؤايفان ‏ "لنب 00 , 
(مِنَّ الْعَطٍَ مِْلُ الَذِي كَانَ بَلَمَ ِنِي) ؛ أي : بلغ مبلغاً مثلَ الذي بلغ بي» 

وزاد ابن حبان من وجه آخر عن ان صالح: (فرحمه»)» (قترَلَ الرجل (الْبئْرَ 

ىَ مَل خْنه) في رواية ابن حبّان: «فنزع أحد خفيّه. (م2, ثُمّ أَمْسَكَهُ بفِيه)؛ أي : 

أحد خفيه الذي فيه الماءء وإنما احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان يعالج بيديه ليصعد 

من البئر» وهو يُشعر بأن الصعود منها كان عَسِراً. (حَنََى رَقِيَ) بفتح الراءء 
وكنبئن القاق» كصضعه وا ومعئى» وذكره ابن التين بفتح القاف» بوزن مَضَىء 
وأنكره» وقال عياض في «المشارق»: هي لغة طيّء» يفتحون العين فيما كان 

من الأفعال معتل اللام» والأول أفصحء وأشهر. انتهى. 
وقال الزرقانيّ: رَقِي بفتح الراء» وكسر القاف» كصّعِد وزناً ومعنئّى» 

ومقتضى كلام ابن التين أن الرواية رَقَى بفتح القاف. فإنه قال: كذا وقعء 


.47/“ (؟) «عمدة القاري»‎ .87377/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.”41//5 راجع: «تكملة فتح الملهم» 507/4. (5) «شرح الزرقانت»‎ 2 


البحر امحيط الثجاج ثرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب قتل الحيات؛ وغيرها 

4ه 
وصوابه رَقِيَء على وزن عَلِمه ومعناه: صَعِدء قال تعالى: «أرٌ تَرْقَّ في السمآم» 
[الإسراء: «9]» وأما َل - القاف» فمن الرّفية» وليس هذا موضعهء وحَرّجه 
على لغة عليء' في مثل بدي يبْقَى» ورَضِيَ يَرْضَىء يأتون بالفتحة مكان الكسرة» 
فتقلب الياء ألفاًء وهذا 3 في كل ما هو من هذا الباب. انتهى'" . 

قال في المصابيح: ولعل المقتضي لإيثار الفتح هنا إن صح: قصد المزاوجة بين 
رقى وسقى» وهي من مقاصدهم التي يعتمدون فيها تغيير الكلمة عن وضعها الأصلي . 

(فَسَقَى الْكَلْبَ) زاد عبد الله بن دينار» عن أني صالح: «حتى أرواه»؛ 
أي: جعله رَيَاناَء (فَشَكَرَ الله لَهُ)؛ أي: أثنى عليه؛ أو قبل عمله؛ أو جازاه 
بفعلهء وعلى الأخير فالفاء في قوله : (فعَفَرَ لَه)) تفسيرية» 7 من عطف الخاص 
على العام وقال القرطبيّ : معنى قوله: «فشكر الله له»)؛ ا أظهر ما جازاه به 
عند ملائكته» ووقع في رواية عبد الله بن دينار بدل «فغفر له»: «فأدخله الجنة» 
وكذا في رواية ابن حبان”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فشكر الله له» والشكر: هو الثناء على 
المحسن بما أؤُلاه من المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له» وباللام أفصحء 
والمراد ههنا مجرد الثناء؛ أي : فأثنى الله تعالى عليه» أو المراد منه الجزاء؛ إذ 
الشكر نوع من الجزاء؛ أي: فجزاه الله تعالى. 

فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاء» فما معنى الثناء؟ . 

قلت: هو من باب عطف الخاص على العامٌ» أو الفاء تفسيريّة» نحو 
قوله تعالى: ظكَيُويُوا إل بَارِيِكُمْ كئلوا أنشسك» [البقرة: 54] على ما فُسّر به من أن 
القتل كان نفس توبتهم. 

فإن قلت: هذه القصة متى وقعت؟. 

قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني إسرائيل» فلذلك قال: إن 
رجلا ل 00 انتهى 0 . 


."88/4 «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)51951( (؟) «الفتح» 7/5 كتاب «المساقاة» رقم‎ 
.57” /" «عمدة القاري»‎ )6( 


)0848( بَابُ قَضْل سَفْىِ الْبَهَائْمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَابِهًا - حديث رقم‎  )5( 


(قَانُوا) مِن هؤلاء السائلين: سُراقة بن مالك بن جُعْشمء رواه أحمدء 
وابن ماجهء وابن حبان. (يَا رَسُولَ اللو وَإِنَّ) بتقدير همزة الاستفهام. كما في 
الرواية الأخرى؛ أي: أو إِنّ (لَنَا في هَذِِ الْبَهَائِم لآخراً؟)؛ أي: ثواباًء قال في 
«الفتح : قوله: «وإن لناء هو معطوف على شيء محذوف» تقديره: الأمر كما 
ذَكَرتَ وإن لنا في البهالم؟ أ في سقي البهائم» أو الإحسان إلى البهائم 
أجرا؟ (َقَالَ) كد («في 159 كَبدٍ د رَطْبَّةِ) «الكبد» بفتح الكاف» وكسر 0 
ويجوز سكونهاء وكسر الكاف؛ وسكون الموحّدة» رطبة برطوبة الحياة من 
جميع الحيوانء أو لأن الرطوبة لازمة للحياة» فيكون كناية عنهاء أو هو من 
باب وَضْف الشيء باعتبار ما يؤول إليه» فيكون معناه في كل كبد حَرّى لِمَن 
0 ا ْ 

وقال في «الفتح»؛ أي: في كل كبد حيّةء والمراد رطوبة الحياة» أو لأن 
الرطوبة لازمة للحياة» فهو كناية» ومعنى الظرفية هنا أن يقدّر محذوف؛ أي: 
الأجر ثابت في إرواء كل كبد حيّة. والكبد يُذَّكْره ويُوَنّتْء ويحْتّل أن تكون 
افي) سببيةٌ) كقولك : في النفس الديةٌ قال الداوديّ: المعنى في كل كبد حيّ 
أجرء وهو عام في جميع الحيوان. انتهى 

وقوله: (أَجدُ)) 3 هينذأ قُدّم خبره؛ أي: حاصلء وكائن في إرواء 
كل ذي كبد حية» ويحْتَمِل أن تكون «في» سببية» كقولك: في النفس الديةٌء 
قال الداوديّ: المعنى في كل كبد حيّء وهو عام في جميع الحيوان» قال 
لأبِ: حتى الكافرء ويدل عليه قوله تعالى: #«#وَطهِمُونَ الطَعَامَ عل حْبَيء مِسَكِيئا 


ما وأيبرا 4 [الإنسان: 8]؛ لأن الأسير إنما يكون في الأغلب كافراً. 
0 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ع هريرة 1-7 هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.,888/4 «شرح الزرقاني» 88/4". (؟) «شرح الزرقاني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات » وغيرها 


أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 0844] (7755)» و(البخاريّ) في «الوضوء' 
)١7(‏ و«المساقاة» (7757) و«المظالم)» (557) و«الأدب» (5004) وفي 
«الأدب المفرد) (71/8)» و(أبو داود) في «الجهاد) (5550). و(مالك) في 
«الموظأ) (؟/9794 - 2)970 و(أحمد) فى لمسئله)» (5؟/ 7/5 و5117)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (0115 و2)055 و(البيهقت) في «الكبرى» (5/ ١86‏ و8/ 
15 واشّعَب الإيمان» (/514)» والله تعالى أعلم. 

0 الثالثة) : : في فوائله: 

(منها): بيان أن الإساءة إلى البهائم العا لا تجوزء. وأن فاعلها 
يأثم فيها؛ لأن النصّ إذا ورد بأن في الإحسان إليهنّ أجراً وحسنات» قام 
الدليل بأن في الإساءة إليهنّ وزْراً وذنوباً» والله يعصم من يشاءء وهذا ما لا 
شك فيهء ولا مَذْفَع له» قاله ابن عبد البرّ كله" . 

؟ ‏ (ومتها): بيان جواز السفر تفرد وبغير زاد» ومحل ذلك في شرعنا 
ما إذا لم يَحَفْ على نفسه الهلاك. 

 “‏ (ومنها): الحثّ على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة 
بشت عقي الكلبء فسَفْئْ المسلم أعظم أجراً. 

 :‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على جواز صدقة التطوع للمشركين» وينبغي 
أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلمء فالمسلم أحقٌّء وكذا إذا دار الأمر 
بين البهيمة والآدميّ المحترّم» واستويا في الحاجة ري أحقّء والله أعلم. 

5 (ومتها): الإحسان إلى كل حيوان يِسَقيهء أو 0 وهذا في 
الحيوان المحترم» ل لا يؤمّر بقتله» ولا 58 هذا ما أمرنا بقتله» أو 
أبيح قتله» فإن ذلك إنما شرع لمصلحة راجحة» ومع ذلك فقد ا بإحسان 
القثلة . 

وقال أبو عبد الملك: هذا الحديث كان في بني إسرائيل» وأما الإسلام 
فقد أمر بقتل الكلاب» وأما قوله: «في كل كبد» فمخصوص ببعض البهائم» 
مما لا ضرر فيه؛ لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقَوّى ليزداد ضرره» 


11/1 «التمهيد») لابن عبد البر‎ )١( 


)0846( بَابُ قَضْلٍ سَفْى الْبَهَائْم الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَابِهًا - حديث رقم‎  )5( 


وكذا قال النووي أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم» وهو ما لم يؤمر 

بقتله» فيحصل الثواب بسقيه» ويلتحق به إطعامه. وغير ذلك من وجوه 

الإحسان إليه» وقال 0 العو لا بمثتم إجراؤه على 5 يعني : فِيَسَقَى) 
ثم يُفتل ؛ نا أمرنا بأن تحسن القِثلة» وثهينا عن المثلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن التين من 00 الحديث على 
عمومه هو الحقٌّ؛ لوضوح حجته؛ء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه استَّدِلَ به على طهارة سؤر الكلبء وتَُعْقّب بأنه فِعل 
بعض الناس» ولا يُذْرَى هل هو كان ممن يُقتدى به أم لا؟. وأجيب بأنا لم 
نحتجٌ بمجرد الفعل المذكورء بل على القول الراجح من أن شرع من قبلنا شرع 
لناء فإنا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم» بل إذا ساقه إمام شرعنا مساق المدحء 
ولم يقيّده بقيد» أفاده في «الفتح”"2. وسيأتي تحقيق القول في شرع من قبلنا 
في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في الحديث بيان واضح لمسألة مشهورة طال النزاع فيهاء 
وهي أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟» فقد اختّلف أهل العلم في ذلكك: 

فذهب بعضهم إلى أنه ليس شرعاً لناء واستدلوا على ذلك بأنه يل لَمّا 
بعث معاذاً دنه إلى اليمن لم يُرشده إلا إلى العمل بالكتاب والسّنََّه ثم اجتهاد 
الرأي»ء وصحح هذا القول ابن حزم» واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ظلِكُلٍ جَمَلَنَا 

كم يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا» [المائدة: 48]. 

ا 50 نقله ابن السمعاني عن 
أكثر الشافعية» وأكثر الحنفية» وطائفة من المتكلمين» قال ابن القشيريّ: هو 
الذي صار إليه الفقهاء. واختاره الرازي» وقال: إنه قول أصحابهم» وحكاه 
الأشتاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن» واختاره الشيخ أبو إسحاق» وابن 
الحاجب. قال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه» قال 
القرطبي: وذهب إليه معظم المالكية» قال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي 
تقتضيه أصول مالك . 


0010( «الفتح» كول كتاب «المساقاة» رقم فاضشة 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 
"وه 


قال الجامع عفا الله عنه: هذ القول الثاني هو الحقّء وحاصله أن شرع 
من قبلنا شرع لناء لكن بشرط أن تتوافّر فيه ثلاثة أمور: 

[الأول]: أن يثبّت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح» وهو الكتاب والسئة 
الصحيحة؛ ولو كانت آحاداً» فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا 
خلاف . 

[الثانى]: أن لا يرد فى شرعنا ما يؤيّده ويقرّره» فإن وَرَدَ في شرعنا ما 
يويّده كان شرعاً لنا بلا خلاف. ْ 

[الثالث]: أن لا يَرِد في شرعنا ما ينسخه ويُبطله» فإن ورد ذلك لم يكن 
شرعاً لنا بلا خلاف» ومن المعلوم أن ذلك لا يكون في أصول الدين» وأمور 
العقيدة؛ لأنه لا اختلاف بين الأنبياء في التوحيد. 

والأدلة لهذا المذهب كثيرة: 

(منها): أن الله تعالى أنزل علينا هذا الكتاب العزيز لنعمل بكل ما دل 
عليه من الأحكام» سواء كان شرعاً لمن قبلناء أم لا. 

(ومنها): أن الله وك ما قصّ علينا أخبار الماضين إلا لنعتبر بهاء فنجتنب 
سبب هلاكهم» ونلتزم سبب نجاتهم. 

والآيات الدَّالّة على الاعتبار بأحوال الماضين كثيرة جدّاًء كقوله ويك : 
ند ترون عم بحي © وليل أقلا قرت 469 [الصافات: 37 1148]ء 
وقوله: 8وَإنَها سل مُقبِرٍ )»4 [الحجر: 75]» وقوله: ونا َإِمَاوِ من 4 
[الحجر: 8لا]. 

(ومنها): قوله كبك : «ووكبنا عل فآ أنَّ لنّفْسَ بألنّفْيس الآية [المائدة: 
ه؛]» فإن ذلك مما استَدِلٌ به في شرعنا على وجوب القصاص. 

(ومنها): أنه يك لَمَا قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرها»» قرأ قوله تعالى: (وأقم الصلاة للذَّكْرَى)؛ رواه مسلمء وهي مقولةٌ 
لموسى تة» وهذا من أوضح الأدلّة لهذه المسألة» ووجه ذلك أنه لو لم يكن 
شرع من قبلنا شرعاً لنا لَمَا استدلّ به كك على وجوب القضاء على الناسي» 
والنائم» ولَّمَا كان لتلاوة الآية عند ذلك فائدة. 


)0840( بَابُ فَضْلٍ سَفْي الْبَهَائِم الْمُحْتَرَمَِ» وَِطْعَايِهَا - حديث رقم‎  )5( 


(ومنها) : ما ثبت عن ابن عباس وكيا أنه سعحد فى سورة #ص 4 وقرأ قوله 
5 4ه وك ل سس رعط ل ور ظ 5 
تعالى: #أؤليك الْذِن هدى الله فِهْدَنهُمْ أَنْسَدِة4 [الأنعام: »]4٠‏ رواه البخاري» 
فاستنبط التشريع من هذه الآية0©. 

(ومنها) : حديث الباب» وهو متَّفقٌ عليه ووجه الدلالة منه أن الصحابة 0 
فهموا أن النبئ كك ما يريد بإخباره بمثل هذه القصص إلا أن يقتدوا بهاء ويعملوا 
بمثلهاء ولذلك «قالوا: وإن لنا في البهائم أجراً؟1, فأقرّهم على هذا الفهم. ولم 
يعارضهم فيه بل أجابهم بقوله: «نعم»؛ فدلٌ على أن شَرْعَ من قبلنا شَرْعَ لنا. 

وقلت في «التحفة المرضيّة» مشيراً إلى ما سبق : 


مه 


وشَرْعٌ مَنْ قَبْل نَلَانَةَيُرَى 
وَهُوَّمَاصَعمٌ لَدَيْنَا شَرْعَا 
والثان ا لي نكا بشم 
وَهُوَ ما لَيْس لَدَيْنَا مُقْبَعَا 
أَوْهُوَنَابتٌ وَلَكِنْ وُضِعًا 
تَالِثْهَا فِيهِ احيَلافٌ مَا اشْتَمَلٌ 
وله كنول مع من سن 
وَنَاَِا أن لا يجي فِي شَرْعِنَا 
نَاِمُهَا أَنْ لا يجي مَايُبْطِئَهْ 
قَذِيالضصَّوَابظ إِذَا تَوَفَرَتْ 
وَهُوَ الصَّوَابُ إِذْ إِلَاهُنَا علا 
كتذييك الرستول فكنا أخيتا 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


.7350 0 705/7 راجع: «إرشاد الفحول»‎ )١( 


وَعِنْدَهُمْ كالصّوْم ُلْهُ قَظعًا 
بلا تحلاني بَيْنِ أل الْمَظع 
كَالإِضْرٍ وَالأَغْلَالٍ إِدْ مَدْ رُفِعَا 
عَلَى ثَلَانَةٍ ضَوَابط اكْتَمَلَ 
يك كد | ١‏ كك كنظ 
فِي شَرْعِنَا فَإِنْ يجي لا نَقْبَلَه 
مَاقصل الأختاز ستوى أن تنوه 
عَنْ رَجُلٍ بِسَقِيِ كلب أُجِرا 
ل كان 


(؟) راجع: «المنحة الرضيّة في شرح التحفة المرضيّة» 7١١/7‏ - 777. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات وغيرها 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


2 


 )7540( ]5[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو خَالِدٍ 
بو بحر بن ابي سيم بو 


لأَحْمَرُ عَنْ ِشَامء عَنْ مُحَمّد عَنْ أبِي هُرَيْرة عَنِ اللي 5: «أنَّ ابيا 
رَأثْ كَلْباً ِي يَوْمُ حَارٌ يُطِيفُ ببئرء قَذ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْمَطَشِء فَتَرَعَتْ لَه 
موقا فَثفرَ لَهَه). ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (آَبُو خَالِدٍ الأَحْمَُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفين» صدوقٌ يُخطىء 
[4] (ت0١19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/0‏ 

؟ - (هِشَام) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 


8 2 


عو ساد و 


 *‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد» كبير القدر [] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في (شرح 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبله ببابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيئات المصئّف ككأله: وفيه ثلائة اشتهروا بالكنية» وفيه أبو 
هريرة ييه سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طَلإنه (عَن النَّبِيّ كلِه: «أَنَّ امْرَآه لم يُذكر اسمهاء ولكن 
في الرواية التالية أنها من بني إسرائيل» (يَفِيَا) بفتح الموحدة» وكسر الغين 
المعجمة: هي الزانية» وتُطلق على الأمّة مطلقاء قاله في «الفتح». 

وقال الفيّومئ كنه: بَعَْتٍِ المرأةٌ تَبْغفِي بِعَاءَ بالكسرء والمدّ: فَجَرَتَء فهي 
بنِيَء والجمع بََاَا وهو وصف مختصٌ بالمرأة» ولا يقال للرجل: بَغِيّ» قاله 
الأزهريء والبَغِنُ: الْقَيْنَهٌه وإن كانت عَفِيفَة؛ لثبوت الفجور لها في الأصل» 
قال الجوهري: 8 يراد به الشتم؛ لأنه اسم جَعِل كاللقب» ولام تُبَاغِي ؛ 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


من صدق الرؤياء وما جل ار من رؤية الضوءء وسماع 
الصوت» وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوّة حتى استشعر عظيم ما يراد به 
واستعدٌ لما ينتظرهء فلم يأتِه الملك إلا بأمر عنده مقدَّماته» ويشاراته. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله: ما جاء في الحديث الآخر. .. إلخ 
ما أخرجه المصئّف كثَنهُ في «كتاب الفضائل» (707؟) عن ابن عباس هيا 
قال: أقام رسول الله وك بمكة خمس عشرة سنة يَسمّع الصوتء ويَرَى الضوء 
سبع سنين» ولا يَرَى شيئاً» وثمان سنين يوحى إليهء وأقام بالمدينة عشرأ». 

وما أخرجه أيضاً فيه (/الا7١)‏ عن جابر بن ستعترة وي قال: قال 
رسول الله كَل : «إني لأعرف حجراً بمكة» كان يُسَلُم على قبل أن يع ا 
لأعرفه الآن». 

وما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ )57١‏ عن علي به : كنا مع 
رسول الله يَكلِ بمكة. فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرء ولا جبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله». قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 
يُخرجاهء ووافقه الذهبي» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فِي النّوْم) لزيادة الإيضاح.ء أو ليّحْرِجٍ رؤيا العين في اليقظة؛ 
لجواز إطلاقها مجازاً (فَكَانَ) يل (لَا يَرَى رُؤْيَا) بوزن فُعْلى بضمٌء فسكون 
مقصوراً ممنوعٌ من من الصرف؛ لألف التأنيث» 0 المجد كُرنْهُ: «الرؤيا»: ما 
رأيته في منامك. جمعه رُؤَّىء كَهُدَى. انتهى""“. وقال العينيّ كأنْهُ: «الرؤيا» 
على وزن فُعْلىء كَحُبْلَى» يقال: رأى رؤيا بلا تنوين» وجمعها رَؤّى بالتنوين 
علن:وزن دعى: ٠‏ انتهى". (إِلَّا جَاءَتْ مِكْلَ قَلْقٍ الصّبّح) بنصب 'يثْلَ» ل 
الحال؛ أى: مُشْبِهَةٌ ضِيَاءَ الصبح» أو على أنه صفة لمحذوف؛ أي : جاءت 
مجيئاً مثل فلق الصبح.» والمراد بفلق الصبح ضياؤه» وحُصٌ بالتشبيه؛ لظهوره 
الواضح الذي لا شك فيه. 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قال أهل اللغة: قَلَّقْ الصبح» وفَرَقُ الصبح - بفتح 


زدلق «إكمال المعلم» -14/١‏ +55 زفهة «القاموس المحيط» ص/67١١,‏ 
(6) «عمدة القاري» .4١/١‏ 


(5) - بَابُ فَضْل سَفْي الْبَهَائِم الْمُخْتَرَمَةٍ وَإِطْعَاِهًا ‏ حديث رقم (0845) 


نيفق 


5 


ل راي ةنينق 

وقال في «اللسان»: وبَعْت الأمة تَبْغِي تيا وباغت مَباغاة» ويغاءً 
بالكسرء والمدّء وهي بَغِيَء وبَعُْوٌ: عَهِرَت”'. وزَّنَتء وقيل : البَغِيَ الأمة 
فاجرةً كانت» 0 وقيل : البغيّ أيضاً الفاجرة حُرّةٌ كانت أو أمة 
وفي التنزيل العزيز: درا 6 نت أَمَّكِ يا [مريم: 4؟]؛ أي: ما كانت فاجرةً. 
مثلّ قولهم: مِلْحَفَةٌ جديدٌ. وأم مريم حرةٌ لا مُحالة» ولذلك عَم تعلب بالبغاءء 
فقال: بغت المرأة» فلم يخص أمةء ولا حرةًء وقال أبو عبيد: البغايا الإماء؛ 
لأنهن كنّ يفجرن. يقال: قامت على رؤوسهم البغايا؛ يعني: الإماء. الواحدة 
بَعِىٌ ) والجمع بغاياء وقال ابن خالويه: البغاء مصدر بَعَت المرأة بِعَاء: زنت» 
والبغاء مصدر باغت بغاء: إذا زنت» والبغاء جمع بَغِىَء ولا يقال: بغيّة. 
انتهى7" , 

(رَأْتْ كلْباً في يَْم حَارٌ) بتشديد الراء؛ أي: شديد الحرارة» (يُطِيفُ) 
بضمّ أوله. من أطاف» يُقال: أطفت بالشيء: إذا أدمت المرور حولهء (يبِثْرِ) 
وفي الرواية التالية: «بركيّة». وهو بمعناه. (قَد ند أَدْلَمَ لِسَّاَه)؟ أي : أخرجهء قال 
المجد كُأنْهُ: دلع لسانه؛ كمنع: أخرجهء كأدلعه. َدَلَعَ هوء كمنع» ونصر 
دعا وذلوعا اتهى ا 

وقال ابن منظور كأنكه: 3 الرجل لسانه. يَذْلّعه دَلْعاً فاندلع » وأذلعة: 
أخر جه جاءت اللغتان» وق قيل: أدلع لغة قليلة» وأدلعه العطشْشٌ» ٠‏ ودلّعَ اللسانُ 
ل نفسة يَذُلْعْ دَلْعا وذلوعاء يتعدّىء ولا يتعدذى» 2 : خرج من الفم. 
واسترخى. وسقط على الْعَنْمَمَهَه كلسان الكلب. انتهى 

وقوله: (مِنّ الْعَطَشِْ) متعلق ب«أدلعى و«من» 0 أي: لأجل 
العطش. (فْتَرَعَتْ) من باب ضرب؛ أي: أخرجت (لَهُ)؛ أي: لأجل ذلك 
الكلب؛ لتسقيه (بِمُوقِهًا) وفي الرواية التالية: «فنزعت له موقها»» فنزع يتعدّى 


)١(‏ «المصباح المنير» ١//اه.‏ (6) بكسر الهاء» من باب تَعِبَ. 
(*) «لسان العرب» 5١/لالا.‏ (5) «القاموس المحيط) ص557. 


(5) «لسان العرب» 40/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب قتل الحيات» وغيرها 

كمه 
بنفسه» وبالباء» قال في «التاج»: ونرَّعَ ع الدَلْوَ منّ البثْرٍ يَنْزِعَهَا نَزْعاًء ونَرّعَ بها 
كِلاهُمَا: جَدبَهَا بِغَيْرٍ قامَةٍء وأخرجها ؛ نشد بلي الرجز] : 

قَد أنْرِعٌ الدَلْوَ تَقَلَى بالمَرّمنَ ‏ تُوزِعٌ من مَلْءِ كإِيزاغ المَرَسْ 

تَقَطيّها : خُروجُها قَليلاً قليلاً» بعَيْر قامَةٍ وأضل المع : الجَذْتُ) وَالقَلْعٌ 
وفي الحديث: الرأبنين أنْزِع على قليب»؛ أي : اي في آلمَنام أْسْبَقِي بِيَدِي) 
بَقَالُ: تَرَعَ بالدّلُو: إذا اشتس ييا اركذ غلك انها الرشاف».' الع 517 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن «نرّع) يتعدّى بنفسهء 
وبالباء» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

و«الموق» بضم الميم» وسكون الواوء بعدها قاف: هو الخفٌء. وقيل: 
ما يلبس فوق الخفٌء. قاله في «الفتح». 

وقال في «التاج»: المُوق: حُفٌ غليظ» يُلبَسُ فوقٌّ الحُفٌء فارسيٌ 
معرّب» قال الصاغاني : وعد تشريت كوقد كذ قال والمتهونة مور برقال 
اين "سيدة: المُوق: : ضرّتٌ من الخفافٍ جمعه: أمواق: وهو عربئٌ صحيح» قال 
النْمِرٌ بن تؤلّب [من الكامل]: 

فترى التُعاجَ بها تمَشَّى يِلْقَةَ مشي العِباديّين في الأمواقي'" 

زاد في الرواية التالية: «قَاسْتَقَتْ لَهُ بو 000 ياف (فَغْفِرَ لَهَاه) 5 
للمفعول» وفي الرواية التالية: «فَعْفِرَ لَّهَا بو)؛ أي : غفر الله تعالى ذنبها بسبب 
سقيها ذلك الكلب» فرحمها الله تعالى كما رحمته» أخرج الترمذي وأبو داود 
بسند صحيح» عن عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله وَ: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض» يرحمكم من في السماء»» قال 
الترمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ ) والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.5084/١ «تاج العروس»‎ )0( .005١/١ «تاج العروس»‎ )١( 


)08410( بَابُ قضل سَفي الْبَهَائِم الْمُحتَرَمَةِ» وَإِطْعَاِهًا - حديث رقم‎  )0( 


أخرجه (المصئّف) هنا 5847/01 و5847] (73145)» و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (773751) و«أحاديث الأنبياء» 2075571 و(أحمد) في (مسئده) 
(207/0). ودابن حبان) في ااصحيحه) (787). و(أبو يعلى) في «مسنئله) 
7/١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١5/8(‏ وفوائده تقدّمت في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله بْنْ وه ١‏ أخبرَني 
جَرِيرُ ْنُ حَازِمٍ» عَنْ يوب السّخْيَانِي لحلل بود أ ٠‏ قَالَ : 
قَالَ رَسُولُ الله يله : لاي ل الْمَطَنُ؛ بر 
مِنْ بَعَايَا بي إِسْرَائِيلَ» قَتَرَعَتْ مُوقَهَا0". فَاسْتَقَتْ لَهُ بو فَسَقَنُ ياه فَفِرَ لَّهَا بوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. وقبل بابين9© 

0 (يُطِيفُ بِرَكِيَّةِ) تقدّم أنه مِنْ أطاف رباعيّاً: لغة في طاف» 
و«الركيّة» ‏ بفتح الراء» وكسر الكاف6:وتشديد التكانبة:-: الكز مطوية > أ غير 
مطوية» وغير المطوية يقال لها: جبّء وقَلِيبء ولا يقال لها: بئر حتى نُظوَّى» 
وقيل: الرَكِيّ: البئر قبل أن تطوى, فإذا طويت فهي الَوِيَّء قاله في «الفتح». 

وقوله: (بَفِيٌّ) بفتح الباء الموحدة» وكسر الغين المعجمة» وتشديد اليا 
وهي الزانية» وتُجمع على بغايا. 

وقوله: (فَتَرَعَتْ مُوقَهَا) بضم الميم» وسكون الواو» وفي آخره قاف: هو 
الذي يُلبس فوق الخف. ووقع في بعض النُسخ بلفظ: «جُرْموقها»» وهو لغة 
فيه وجمعه جَرَامِيق» مثل عُصفور وعصافير» وهو فارسي معرب””". 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد والمئّة. 
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)١(‏ وفي نسخة: «جرموقها». 
(1) فأبو الطاهر وابن وهب ذُكرا قبل الباب ببابين» وجرير بن حازم في الباب الذي قبلهما . 
(©) «عمدة القاري 205/١7‏ بزيادة من «المصباح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صجيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الألفاظ. من الأدب؛ وغيره 
ممه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كّنْهُ وَل الكتاب قال: 
[8548ه](1:5؟؟) (حَدَنَنِي و الطَّاهِرٍ أشي بْنْ عمرِو بن ا 


سىس ل اس 


وَحَرْمَلَةُ بن يَحْبَىء ثَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَمْبِء حَدَنَيِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب» 
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: قَالَ أَبُو هرَيرَة: سَوِعْتُ رَسُولَ للم كلل 
يَقُولُ: «ثَالَ الله وك : يَسُبِّ ابن آدم الدَهْرَ وَأَنَا الدَهرُء بِيَدِيَ اللَبْلُ وَالنَّهَارُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين. 
شرح الحديث : 

7 ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال: (أخبَر تن" كو 


تتَلقة 3غ عَبْدِ الرَّحّمَنِ) بن عوف (كَالَ: قَالَ أبو هُرَيْرَة) م ا 
رول د د > يَقُولُ: «قَالَ الله وبق : يَسُبٌ ابن آدَمَ الدّهرَ) ولفظ البخاري : البنو 
آدم الدهر». قال في «الفتح»: قوله: «قال الله: يسبٌ بنو آدم الدهر... إلخ» 
هذه رواية يونس بن يزيد»ء عن الزهري» ورواية معمر بعدها بلفظ: «ولا 
تقولوا: يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر»» وأوله: «لا تَسمّوا العنب الكرم». 
وقد اختّلف على معمر في شيخ الزهريً» فقال عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى: عن معمرء عنه»ء عن أبي سلمة» وقال عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيت» عن أبي هريرة» ولفظه: «قال الله: يؤذيني 
ابن آدم» يقول: يا خيبة الدهر...2 الحديث» أخرجه مسلمء وهكذا قال 


إدزق - يات النَهمي عَنْ سب سَبّ الدَهرٍ حديث رقم (85ه)2 


سفيان ابن عيينة» عن الزهريٌ» عن سعيدء. أخرجه أحمدء عنه» ولفظه: 
«يؤذيني ابن آدم» يسبٌ الدهرء وأنا الدهر. بيدي الأمرء أَكَلّبِ الليل والنهار». 
وهكذا أخرجه مسلم وغيره» من رواية سفيان بن عييئة. 

قال ابن عبد البرّ: الحديثان للزهري عن أبي سلمة» وعن سعيد بن 
المنش حميعا مححان: 

وقال النسائيَّ: كلاهما محفوظ. لكن حديث أبي سلمة أشهرهما. 

ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخرء أخرجه مسلم أيضاً من طريقه. 
فقال: عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ: «لا يسب 
أحدكم الدهرء فإن الله هو الدهرء ولا يقولنَ أحدكم للعنب: الكرم...» 
الحديث» وأخرجه أحمد من رواية همام؛ عن أبي هريرة» بلفظ: «لا يقل ابن 
آدم : يا خيبة الدهر» إني أنا الدهرء أرسل الليل والنهارء فإذا شئت قبضتهما». 

وأخرجه مالك في «الموطأ» عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبئ 
هريرة» بلفظ: «لا يقولنٌ أحدكم...). والبافي مان :رواب اعد الأعلن يعن 
معمرء لكن وقع في رواية يحيى بن يحيى الليثيٌّ عن مالك في آخره: «فإن 
الدهر هو الله». قال ابن عبد البرّ: خالف جميع الرواة عن مالك» وجميع رواة 
الحديث مطلقاًء فإن الجميع قالوا: «فإن الله هو الدهر». وأخرجه أحمد من 
وجه آخر» عن أب هريرة » بلفظ : «لا تسبوا الدهر» فإن الله قال: أنا الدهر. 
الأيام والليالي لي» ادكه وا قا وآتي بملوك بعد ملوك)» وسنده صحيح. 
انه 217 

(وَأَنَا اده بِبَدِيَ اللَبْلُ وَالتَهَارُ) قال النوويّ كْأَنُ: قوله: «وأنا الدهر» 
برفع الراء» هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعيٌ» وأبو عبيدء 
وجماهير المتقدمين والمتأخرين» وقال أبو بكرء ومحمد بن داود الأصبهانيّ 
الظاهريّ: إنما هو الدهرَ بالنصب» على الظرف؛ أي: أنا مُدَةَ الدهرء أقلب 
ليله» ونهارهء وحكى ابن عبد البرٌ هذه الرواية عن بعض أهل العلم» وقال 
النحاس: يجوز النصب؛ أي: فإن الله باق مقيم أبداً لا يزول» قال القاضي: 


.)1181( كتاب «الأدب» رقم‎ 207 - 01١/15 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب؛ وغيره 
له 
قال بعضهم: هو منصوب على التخصيص» قال: والظرف أصمٌ وأصوبء أما 
رواية الع وهي الصواب» فموافقة لقوله: «فإن الله هو الدهر)ء قال العلماء: 
وهو فنا : وسببه أن العرب كان كانهنا أن نشت الدهر عبد التوازل» 
والحوادث» والمصائب النازلة بهاء من موت» أو هرمء أو تلف مالء أو غير 
ذلك» فيقولون: يا خيبة الدهرء ونحو هذا من ألفاظ سبّ الدهرء فقال 
النبي كلِ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر»؛ أي: لا تسبوا فاعل النوازل» 
فإنكم إذا سَبَيّتم فاعلها وقع السبّ على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلهاء ومنزلهاء 
وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فِعل له» بل هو مخلوق من جملة خلق الله 
تعالى» ومعنى فإن الله هو الدهر: أي: فاعل النوازل» والحوادث» وخالق 
الكائنات» والله أعلم. | اك 
وقال القرطبي 5 يانه : قوله: «فإني أنا الدّهر) الرواية الصحيحة المشهورة 
فيه برفع الدّهرُ؛ِ على أنه خبر «إن» إن جعلنا «أنا» فضلاً» وإن جعلناها مبتدأ؛ 
فهو خبره» اوقد قيّدها بعض الناس: «الدّهر) بالنصب؟ على أن تكون ظرفا 
يعمل فيه «أَمَلُتُى فكأنه قال: أنا طول الدهر أنلين الليل والنهارء ويكون 
«أقلّب» هو الخبرء والذي حَمّله على ذلك خوف أذ يقال» إن التمر من 
أسماء الله تعالى» وهذا عدول عمّا صم إلى ما لم يصح؛ مخافة ما لا يصحء 
فإِنْ الرواية الصحيحة عند أهل التحقيق بالضمء ولم يَرْوِ الفتح من يُعتمد عليه 
ولا يلزم من ثبوت الضم أن يكون الدّهر من ع أسماء الله تعالى؟ لأن أسماء الله 
تعالى لا بِدَّ فيها من التوقيف عليهاء أو استعمالها استعمال الأسماء من الكثرة 
والتكرار» فيخبر به» وعنه» وينادى به» كما افق في سائر أسماء الله تعالى؛ 
كالغفورء والشكورء والعليم» والحليم» وغير ذلك من أسمائه» فإنك تجدها 
في الشريعة» وفي لسان أهلهاء تارة يخبر بهاء وأخرى يخبر عنهاء وأخرى 
يدعى» وينادى بهاء ولم يوجد للدّهر شيء من . ذلكء» فلا يكون ايا من 
أسمائه تعالى» لو لم ان السب بعت في للك لافقا على دللقك الوجة» 
فلا يصح شيء من ذلك في الرُواية التي قال فيها: «لا تدرا الدّهرء فَإنْ الله 


)1( شرح النووي» ”/١6‏ -6. 


)084( بَابُ النَّهّي عَنْ سب الدَّهْرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ص‎ 

هو الدّهراء ولم يذكر: «أقلّب الليل والنهار». ولا يصح أن يقال: إن هذه 
الرواية مطلقة» والأولى مقيّدة؛ لأنّا إن صرنا إلى ذلك لزم نصب «الدّهر» بعامل 
محذوف ليس في الكلام ما يدل عليه» ولزم حذف الخبرء ولا دليل عليه. وكل 
ذلك باطل من اللسان قطعاًء وإذا ثبت ذلك» فاعلم: أنه لمّا كان اعتقاد 
الجاهلية أن الدَّهر هو الذي يفعل الأفعال» ويذمُّونه إذا لم تحصل أغراضهم» . 
أعلمهم النبيّ كَلِ أن الله هو الذي يفعل كل شيء؛ فإذا سبوا الدّهر من حيث 
إنه الفاعل» ولا فاعل إلا الله» فكأنّهم سبُوا الله تعالى» فلذلك قال الله تعالى: 
لد ابن آدم الذّهر وأنا الدّهر)؛ أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه للذهرء. لا 
الدّهرء فإنّه ليل ونهارء وأنا أقلّبهما؛ أي: أتصرف فيهما بالإطالة» والإقصارء 
والإضاءة» والإظلام» وفيه تنبيه على أن ما يُفعل» ويُتصرّف فيه لا يصلح لأن 
يُفعل» وهذا المعنى هو الذي عبّر عنه الحكماء بقولهم: ما له طبيعة عدميّة 
يستحيل أن يفعل فعلاً حقيقيًاً» والله تعالى أعلم. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: معنى النهي عن سبّ الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل 
للمكروه» فسبّه أخطأ. فإن الله هو الفاعل» فإذا سَبَبتَم من أنزل ذلك بكم رجع 
السب إلى الله . 

قال: ومحصّل ما قيل فى تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بقوله: «إن الله هو الدهر»؛ أي: المديّر للأمور. 

ثانيها: أنه على حَذّْف مضاف؛ أي: صاحب الدهر. 

ثالثها: التقدير: مُتَلْبِ الدهرء ولذلك عقّبه بقوله: «بيدي الليل والنهار». 

ووقع في رواية زيد بن أسلمء عن أبئْ صالح. عن أبي هريرة» بلفظ: 
«بيدي الليل والنقان ٠‏ دمت وا لهاع أدهت بالملو ك1 إعريه اسمن 

وقال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقةَ كفرء ومن 
جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك» فليس بكافرء لكنه يُكره له ذلك؛ 
ِشَبّهه بأهل الكفر في الإطلاق» وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم: «مُطرنا 
بكذا). 


)000( «المفهم» 0:4-76. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ: من الأدب؛ وغيره 

؟ده 

وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله تعالى» 
وهو غلطء. فإن الدهر مدة زمان الدنياء وعرّفه بعضهم بأثة أمد مفعولات الله 
في الدنياء أو فعله لِمَا قبل الموت. 

وقد تمسّك الجهلة من الدهرية» والمعطلةء. بظاهر هذا الحديث» 
واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك» 
0 العالم» ولا شيء عد ولا صانع سواهء وكفى في الرذ عليهم قوله في 
بقن التنيف:: :انا الدهيه اقلت ليله» ونهاره»؛: فكيف يقلب الشيء نفسه؟ 
تعالى الله عن قولهم علوًاً را 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لا يخفى أن من سبّ الصنعة فقد 
سب صانعهاء فمن سبّ نَفْس الليل والنهارء أقدم على أمر عظيم بغير معنى» 
ومن سب ما يجري فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس» 
وهو الذي يعطيه سياق الحديث». حيث نفى عنهما التأثيرء فكأنه قال: لا ذنب 
لهما فى ذلك» وأما الحوادث فمنها ما يجري بوساطة العاقل المكلف.ء فهذا 
7ب ا 
بتقديره» فأفعال العباد من أكسابهم. ولهذا ترتبت عليها الأحكام» وهي في 
الابتداء خَلّق الله» ومنها ما ىب وات فهو منسوب إلى قدرة القادرء 
وليس لليل والنهار فعلء ولا تأثير» لا لغدّ ولا عقلاً. ولا شرعاًء وهو 
المعنى في هذا الحديث» ويلتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل» ثم 
أشار :أن النهي عن سبٌ الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى» وأن فيه إشارةً إلى 
كرك نيت كل شيء مطلقاٌ إلا هنا أذ الشرع فيه؛ لأن العلة واحدة» والله 
أعلم . العيق لي ]1 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وله هذا ً متّفقٌّ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)5141( 047ء كتاب «الأدب» رقم‎ 5١/١5 «الفتح»‎ )١( 


)084/( بَابُ النَّهي عَنْ سب الدَّهْرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
1 ا‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا 5858/١[‏ و5849 و١586‏ و١080‏ و08057] 
(257». و(البخاريّ) في «الأدب» (5181 و5187)» و(النسائي) في «الكبرى» 
(0)407/5 و(مالك) في «الموّأ؛ (؟/ 984)» و(أحمد) في «مسنده؛ (7/ 577 
و8١"‏ و44")» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (01/17 و0114): و(الطبري) في 
«تفسيره) 2)١07/50(‏ و(البيهقت) في «الكبرى)» (7/ 720) وفي «الأسماء 
والصفات» (147/1)» و(البغويّ) في «شرح السنّة) (0788» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهى عن سبّ الدهر. 

١‏ (ومنها): بيان أن الأمر كله بيد الله تعالى يتصِرّف فيه كيف يشاءء 
وأنه لا دخل لشيء سواهء لا الدهرء ولا غيره» فمن زعم ذلك فقد افترى 
على الله كذباًء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. 

"' - (ومنها): ما قال في «الفتح»: واستنبط منه مَنْع الحيلة في البيوع. 
كالعينة؛ لأنه نْهي عن سب الدهر لِمَا يؤول إليه من حيث المعنى» وجَعْله سبا 
لفالف ان 

 :‏ (ومنها): ما قال أبو عمر بن عبد البرّ: المعنى عند جماعة العلماء 
في هذا الحديث أنه ورد نهياً عن ما كان أهل الجاهلية يقولونه من ذم الدهر 
وسبّه لما ينزل من المصائب في الأموال والأنفس» وكانوا يضيفون ذلك إلى 
الدهرء ويسبّونه» ويذمونه بذلك» على أنه الفاعل ذلك بهمء وإذا وقع سبّهم 
على من فعل ذلك بهم وقع على الله وك فجاء النهي عن ذلك تنزيهاً لله 
تعالى» وإجلالاً له؛ لِمَا فيه من مضارعة سب الله» وذمه» تعالى الله عما يقول 
الجاهلون علوًاً كبيراً. 

قال امرؤٌ القيس [من الطويل]: 

الأرقمان التدد سن رنسقة”. .ولق على كوو انرو مقا 
قال: وهو شيء لم يكن يَسْلَم منه أحدء ولم ينه عنه إلا من عصمه الله وَبْكَ 


.)5141( كتاب «الأدب» رقم‎ 207 - 51١/١4 «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ من الأدب. وغيره 
254 
بتوفيقه» ويسّره للعمل بعلمه» بل هو كثير جار في الإسلام» كما كان في 
الجاهلية يذم الدهر مرةًء ويذم الزمان تارة» وتذم الليالي والأيام مرةّء وتذم 
الدنيا أيضاًء وكل ذلك لا يجوز على معنى ما وصفناء وبالله التوفيق» إلا أن 
أهل الإيمان إذا ذموا الدهر والزمان» لم يقصدوا بذلك إلا الدهر على قبيح ما 
و ع ل ا و ور [من الوافر] : 
يَذْم اتناس كُلَْهُمْ الرماننا. ]د شافةا. عت ا سندوانا 
بَنه رعَاننا:والعيي فيتنا" ولو نطق الزنان ينا عجان 
وقد أورد أبو عمر في «الاستذكار» هنا أشعاراً كثيرة من هذا القببل» ثم : 
قال: وقد أنشدنا في «التمهيد» 0 كثيرة من أشعار الجاهلية» وأشتغارا 72 
كثيرة إسلا ميةع فيها ذم الزمان». وذم الدنياء وذم الدهرء إلا أن المؤمن الموحد 
العالم بالتوحيد ينرّه الله 8# عن كل سوءء ينوي ذلك» ويعتقده» فإن جرى 
على لسانه شيء على عادة الناس استغفر الله وراجع الحقٌ» وراضَ نفسه عن 
العودة إليه» كما قال بعض الفضلاء العقلاء من البسيط]: 
يَا دَهُرٌ وَبْحَكَ مَا أَبْقَيْتَ لي أخدا وَأَنْتّ وَالِدُ سَوْءٍِ تَأَكُل الَوَّلَدَا 
أسْكفقد الكل ذا 00 قَدَرٌّ رَضِيتٌ بالله رَبَا وَاحِداً صَمَدَا 
لا شَيْءَ يَبْقَى سِوَى حََيْرٍ تُقَدّمُهُ مَا دَامَ مِنّكُ لإنْسَانٍ وَكَا حَلَنَا 
والأشعار في هذا كدري أن يكيف يها متام ل ادر لهاء وأكثر ما 
يعني المسلم إذا ذم دهره. ودنياه» وزمانهء» تل الزمان» وأهلهء وسلطانه. 
والأصل في هذا المعنى في الإسلام وأهله قول رسول الله كهِ: «الدنيا 
ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان للهء أو آوى إلى الله). 
وأما أهل الجاهلية فإنهم كانوا منهم دهرية زنادقة» لا يعقلونء ولا 
يعرفون الله» ولا يؤمنون» وفي قريش منهم قوم وصفهم أهل الأخبار» كَرِهتٌ 
ذكرهمء وقد حكن الله تعالى غنهم» 0 وم ه إلا جَث دي 


َرَت وا وا ميلقا إلد الدعة وَمَا لم بِدَّلِكَ مِنْ إن هم ِلَّا يَظْونَ6 [الجائية: 14]. 
قال أن تر قال أئمة العلماء 0 ثم أخرج بسنده عن 
الشافعيّ قال في قول الله ويك : <جها بيك إلا لتذذ رن كم يللد من عِلمٍ إِنْ م إل 


4 


يظُنْونَ# [الجاثية: 2175 وقولَ رسول الله تَللِْةِ: «لا تسبوا الدهرء فإن الله كِبْنَ هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


هم 0 ٍ : د 


الفاء واللام والراء -: هو ضياؤهء وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البَيّن. 
ا 

وقال القاضي البيضاوي كأنهُ: شُبّه ما جاءه في اليقظة» ووّجَّده في 
الجارج طيقاً لما رآه في المنام بالصبح في إنارته ووخيخ» وال الصبح» 
لكنه لَمَا كان مستعمّلاً في هذا المعنى» وفي غيره أضيف إليه للتخصيص والبيان 
إضافة العام إلى الخاص» كقولهم : عين الشيء. ونفسه . 

قال الطيبي كدَنْهُ: للفلق شأن عظيمٌ. ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في 
قوله يل : لوق الضبّح* [الأنعام: 0197 وأمَرَ بالاستعاذة بربٌ الفلق؛ لأنه يُنبئ 
عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة» وطلوع تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس» 
وإشراقها الآفاقٌء كما أن الرؤيا الصالحة مبشّرات تنبئ عن وفود أنوار عالم 
الغيب» وآثار مطالع الهدايات» شُبّه به الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء 
النبوّة» وتنبية من تنبيهاتها لمشتركي العقول على ثبوت النبوّة؛ لأن النبيّ إنما 
سْمَي نبا لأنه يُنبئ عن عالم الغيب الذي لا تستقلٌ العقول بإدراكه. انتهى كلام 
الطيبَ , 

وقال ابن أبي جمرة كلَنْهُ: إنما شَبّْهها بِمَلّقَ الصبح دون غيره؛ لأن شمس 
النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارهاء فما زال ذلك النور يَنّسِع حتى أشرقت 
الشسن» فَمَنَ كان باطنة تورياً كان في التصديق بَكريَا؛ كأبي بكرء ومن كان 
باطنه مظلماًء ٠‏ كان في التكذيب خَفَاسَاً؛ كأبي جهلء وبقية الناس بين هاتين 
العترلتين» كل متهم بقنن.بنا أعظى :من التورد انقهي 0 


م حُبّبَ إِليه الْحَلَهُ) بيناء الفعل للمجهول؛ لعدم نحم تحقق الباعث على 
ذلك» وإن كان كل من عند الله ا ل 2 
أو يكون ذلك من وحي الإلهام. 


)000( شرح النووي» 7//ا9١.‏ 
() «الكاشف عن حقائق السنن» ؟7١/15لا” ‏ 6١لا”.‏ 


(9) راجع: «الفتح» ”7١/١7‏ «كتاب التعبير». 


)5849( بَابُ النَهْي عَنْ سَّبٍّ الدَّهْرٍ - حديث رقم‎ - )١( 

ثبب بي بابب ]وه لت 
الدهر» قال الشافعيّ: تأويل ذلك - والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تسب 
الدهرء وتذمه عند المصائب التي تنزل بهم من موتء أو هدمء أو ذهاب مالء 
أو غير ذلك من المصائبء وتقول: أصابتنا قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء 
والليل والنهار يفعل ذلك بهمء فيذمون الدهر بذلك» ويسبّونه» قال 
رسول الله يَللهِ: «لا تسبوا الدهر» على أنه الذي يفعل بكم ذلكء فإنكم إذا 
سببتم فاعل ذلك وقع سبكم على الله وِيْقَء فهو الفاعل لذلك كله؛ وهو فاعل 
الأشياءء ولا شيء إلا ما شاء الله العليّ العظيم. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كيره'2. وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (وَحَدَكَنَاهُ إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ وَاللّفْظُ 
لابْنِ أبي عُمَرَ ‏ قَالَ إِسْحَاقٌُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ آبي عُمَرٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنٍ 
الزّمْرِيٌ عَنِ ابن الْمُسَيْبِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «ثَالَ الله بق : 
يُؤذيني ابْنُ آَم يَسْبُ الدَهْرَ وَأنَا الدَهْرُء أكَلّبُ اللَيْلَ وَالنَهَاره). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وبعضهم ذُكروا في الباب» وبعضم تقدّم قريباً . 

والإسحاق» هو ابن راهويه» و«سفيان» هو ابن عيينة. 

وقوله: (يُؤْذِينِي ابن آدم) قال القرطبيئ كأَنْهُ؛ أي: يخاطبني من القول بما 
يتأذى به من يصحٌ في حقه التأذي» لا أن الله تعالى يتأذى؛ لأنَّ التأذي ضررء 
وَألّمٌّء والله تعالى منزَّه عن ذلك؛ وهذا يجري مجرى ما جاء من محاربة الله 
ومخادعته. وهذه كلها توسعات يفهم منها: أن من يعامل الله تعالى بتلك 
المعاملات تعرّض لعقاب الله تعالى» ولمؤاخذته الشديدة» فليحذر ذلك. 

ويراد بابن آدم هنا : أهل الجاهلية»؛ ومن جرى مجراهم؛ ممن يُظلِق هذا 
اللفظء ولا يتحرز منه» فإِنَّ الغالب من أحوال بني آدم إطلاق نسبة الأفعال إلى 
الدّهرء فيذمُونه» ويُسمّهونه إذا لم تحصل لهم أغراضهم؛ ويمدحونه إذا حصلت 


)١(‏ «الاستذكار» 4/ 01ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الألفاظ. من الأدب؛ وغيره 
جإي اللل7ت7تتتتب7تطتطت 7777‏ بلطبطبتطتطتتمس 
لهم» وأكثر ما يُوجد ذلك في كلام الشعراء والفصحاءء ولا شك في كفر من 
نسب تلك الأفغال» أو شيعا متها للذهر تحقيقة» :واعتقد ذلك ».وأا :مع جرت 
هذه الألفاظ على لسانه» ولا يعتقد صحة تلكء» فليس بكافرء ولكنه قد تشبّه 
بأهل الكفرء وبالجاهلية في الإطلاق» وقد ارتكب ما نهاه رسول الله كَلِِ عنه. 
َلْيْبء وليستغفر الله تعالى» والدّهرء والزمان» والأبد كلها بمعنى» وهو راجع 
إلى حركات الفلك؛ وهي: الليل والنهار. انتهى” . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبِْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الَرَّاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِيٌّء عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ بي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يكل : 
«قَالَ الله َك يُؤْذِيني ابْنُ آَم يَقُولُ: يا حَيْبَةَ الدَهْرء فَلَا يَقُولنَ أَحَدُكُمْ: يا حَيبَة 
الدَهْرِء فَإِنّي أنَا التَمُرُء أكَلْبُ لَبْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِفْتُ كَبَضْمْهُمَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (قَلَا يَقُولَنَ أَحَدَكُمْ : يَا حَيْبَةَ الدَهْرِ) وفي رواية البخاريّ: «ولا 
تقولوا: خيبة الدهر». وفي غير البخاريّ: «واخيبة الدهر». «الخيبة» بفتح الخاء 
المعجمة» وإسكان التحتانية» بعذها موحٌدة: الحرمان» وهى بالتنصب على 
الندية كأنه فقد الدهر لِما يصدر عنه مما يكرهه» لي ل أو 
وي منه» وقال الداوديّ: هو دعاء على الدهر بالخيبة» وهو كقولهم: 
قحط الله نوءهاء يَدعُون على الأرض بالقحط» وهي كلمة هذا أصلهاء ثم 
صارت تقال لكل مذموم» ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة عند أحمد بلفظ : «وا دهراهء وا دهراه»”' . 

والحديث متفقٌ علية» "وقد مضى شرحهء :وبنان مشائلة» وله الحمد والمئة: 


.058 - «المفهم» 5//ا5ه‎ )١( 
.)5141( كتاب «الأدب» رقم‎ .57 /١5 (؟) «الفتح»‎ 


 )١(‏ بَابُ النَهْي عَنْ سَّبٍّ الدَّهْرِ ‏ حديث رقم (١80ه ‏ 861ه) 
د ِ اده 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف , كْدنْهُ أوّل الكتاب قال: 


)...١ 613[‏ - (حَدَتَنَا قُتَيبَةُ حَدَكَنَا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي 
للد عن الو عن أ خزة. ل مثو لل ل فق ١لا‏ يَقُولَنَ أَحَدْكُمْ : 
يَا خَيبَة خَيْبَةَ الدّهْرٍء إن الله هو الدَّهُرُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم السند نفسه قبل بابين. 

وقوله: (لَا يَقُونَ أَحَدُكُمْ) بنون التوكيد الثقيلة. 

وقوله: (يَا خَيْبَةَ الدّهر) بمعجمة؛» وموحّدة مفتوحتين» بينهما تحتية 
ساكنة» وهى الحرمان» والخسران. 

كرك (فْإنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ))؛ أي: المديّر للأمورء الفاعل ما تنسبونه إلى 
النهني من جل السوادك» ردتعياء كان قتاذ الجاملية :2 لسر عند 
الحوادث» أو عدم حصول المطلوبء فقال ذلك ردًا لاعتقادهم. 

وفى رواية: «فإن الدهر هو ه20 أي : فإن جالب الحوادث» ومتوليها 
0000 غيره. 

وقيل: إنه على حذف مضاف؛ أي: صاحب الدهر؛ أي: الخالق لهء 
وقيل: تقديره: مقلّب الدهرء ولذا عقّبه بقوله في رواية: «بيدي الله الليل 
والنهار»» فمعنى النهى عن سبّه: أن من اعتقد أنه فاعل للمكروه فسبّه أخطأء 
فإن الله هو الفاعل» فإذا سبّه رجع إلى الله. انتهى”" . 

والحديث سبق الكلام فيه» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَكَنِي رُمَيْرُ بن حَرْبِء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ حِشَام عَ 
ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي يكل كال : الا ُو الدَهْرَ فَإِنَّ الله 6 
الدَهُرُ)) . 


0 


.00٠/8 ذكر ابن عبد البرّ هذه الرواية فى «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ, من الأدب. وغيره 
جإ يي 77ت تت تت تتلطتططتطتطتتس 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وقد ذُكروا فى الباب» وقبله.» و«زهير بن حرب» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله. ولله الحمد 
والمئة. 


«إن أَرِمِدُ إلا الإضلح ما انيطعت وما يَفِيقٍ إِلَّا بأل ع 7 


(0) - (بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَسْمِيَةٍ الْعِتّب كَْما) 


مه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )77407( ]586[‏ (حَدَّثَنَا حَجَاجُ ب بن الشّاعِرِء حَدَ حَدَئَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنا 
مَْمَرٌ عَنْ أيُوتَء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا 
يَسْبُ أَحَدُكُمْ الدَهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ الدَهْرُ وَلَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ» فَإنَّ 
الْكَرْمَ الرَجُلُ الْمْسْلِمُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية» إلا شيخهء فتقدّم قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «لَا يَسْبٌ ا عدكم 
الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هو الدَهرُ) تقدّم البحث فيه مستوقى في الباب الماضيء ولله 
الحمد. (وَلَا ب يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ لِلْعِئَب: الْكَرْمَ قن الْكَرْمَ الَجُلٌ الْمُسْلِمُ»» قال 
العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة الكَرْم كانت العرب تُطلقها على شجر 
العنب» وعلى العنب» وعلى الخمر المتخذة من العنب». سَمُوها كرمأ؛ لكونها 
متخذة منه» ولأنها تحمل على الكرّم والسخاءء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة 
على العنب» وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها يع 
وهَيّجت نفوسهم إليهاء فوقعوا فيهاء أو قاربوا ذلك». وقال: إنما يستحقّ هذا 
الاسم الرجل المسلم: 0 لأن الكَرْم مشتىّ من اليس 
الراء»ء وقد قال الله تعالى: #إنَّ أَكَرَمَدٌ عِندَ أل نقد » [الحجرات: 1]) 


(0) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ َسْوِبَةِ الْمِنَبِ كَرْماً - حديث رقم (0801) 


فسّمّي قلب المؤمن كَرْماً؛ لِمَا فيه من الإيمان» والهديء والنورء والتقوى» 
والصفات المستحقّة لهذا الإسم» وكذلك الرجل المسلمء قال أهل اللغة: 
يقال: رجل كَرْمٌّء بإسكان الراء»ء وامرأة كَرْمّء ورجلان كَرْمُء ورجال كَرْمٌء 
وامرأتان كَرْمْ» ونسوة رم كله بفتح الراء» وإسكانهاء بمعنى كريم» وكريمان» 
وكرامٌ»؛ وكريمات» وصفٌ المصيدن كضيف, وعَذْلء ذكره النووي”" . 

وقال القرطبيّ كأ: إنما سَمَّت العرب العنب بالكرم؛ لكثرة حَمْله 
وسهولة قطافه» وكثرة منافعه» وأصل الكرم: الكثرة» والكريم من الرجال هو: 
الكثير العطاء. والنفع . يقال: رجل كريم» وكرام لمن كان كذلك. وكرام؛ لمن 
كثر منه ذلك» وهي للمبالغة. ويقال أيضاً: رجل كَرَم - بفتح الرافعة وامراة 
كرم» ورجال كرمء ونساء حن. وصفٌ بالمصدر على حدٌّ: عدل, وزورء 
وفطر. 

وإنما نهى النبي كل عن تسمية العنب بالكَرّم؛ لأنّه لمّا حُرّم الخمر 
عليهم» وكانت طباعهم تحثهم على الكرّم» كره أن يُسمّى هذا المحرّم باسم 
يهيّج طباعهم إليه عند ذكرهء فيكون ذلك كالمحرّك على الوقوع في المحرّمات» 
قاله أبو عبد الله المازري. 

قال القرطبيّ: وفيه نظر؛ لأن محل النَّهِي إِنّما هو تسمية العنب بِالكَرْم» 
وليست العنبة محرّمة» وإنما المحرّمة الخمرء ولم يُسمّ الخمر عنباً حتى ينهى 
عنه» كانم العنب هو الذي سمي خمراً باسم ما يؤول إليه من الخمرية» كما 
فال تعالى: طق دي 4 [يوسف: 1*5]» وقول أبي عبد الله: كره 
رسول الله يله أن يُسمّى هذا المحرّم باسم يهيج الطباع إليه؛ ليس بصحيح؛ 
لأنْ الرسول يَككٍ لم ينه عن تسمية المحرّم الذي هو الخمر بالعنب في هذا 
الحديث» بل عن تسمية العنب بالكرم» فتأمله. وإنما محمل الحديث عندي 
محمل قوله يَل: «ليس المسكين بالطّواف عليكم»» و«ليس الشديد بالصّرعة» 
وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»؛ أي: الأحق باسم الكرم 
المسلم» أو قلب المسلمء وذلك لِمَا حواه من العلوم» والفضائل» والأعمال 


- 5/١١6 «شرح النووي»)‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب الألفاظ. من الأدب؛ وغيره 

ثلاه 
الصالحات» والمنافع العامة» فهو أحق باسم الكريم والكرم من العنب. ا 
كلام القرطبئ كيرَله'''. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال البخاري 0 في «(صحيحه): «باب قول النبيٌ مككلهِ: إنما الكرم 
قلب المؤمن»» وقد قال: (إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة»» كقوله: 
(إنما الصّرّعة الذي يملك نفسه عند الغضب»» كقوله: «لا مَلِكَ إلا اك 

قفه اكيبا لعلف 0 ذكر الملوك أيضاًء فقال: #إنَّ الْمُلُوكَ إدا ملوأ 

فَرََةّ أََدُوهًاه [النمل: 

قال الحافظ : عرض 5 أن الحصر ليس على ظاهره» وإنما المعنى 
أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمنء ولم يرد أن غيره لا يسمى كرماًء كما أن 
المراد بقوله: «إنما المفلس» من ذَكَرء ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى 
مفلساًء وبقوله: «إنما الصّرّعةٌ» كذلك» وكذا قوله: «لا مَلِك إلا الله) لم يرد أنه 
لا يجوز أن يسمى غيره مَلِكاًء وإنما أراد المَلِك الحقيقيّء وإن سمي غيره 
مَلِكأء واستشهد لذلك بقوله تعالى: #اإنَّ الْمُْوْدّع. وفي القرآن من ذلك عدة 
أمثلة» كقوله تعالى: #وَفَالَ ألْمَلِكَ» [يوسف: “4] فى صاحب يوسف وغيره. 
000 
وقال في «الفتح» عند قوله: «ويقولون: الكرمء إنما الكرم قلب المؤمن»» 
هكذا وقع في هذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة» قال: حذّثنا الزهريّ» عن 
سعيدء ووقع في رواية معمرء عن الزهري» عن أبي سلمةء بلفظ: «لا نُسَمُوا 
العنبٌ كَوْماًة وهي رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة عند مسلم» وعنده من 
طريق همام» عن أبي هريرة: «لا يقل أحدكم للعنب: الكرم» إنما الكرم الرجل 
المياام الله بن سلريك واثل ربز يعجر 917 تقولوا< الجرم» ولعن الولو 
الْعِنَّب وَالْحَبَلةه. 

وقال في «العمدة»: قوله: «ويقولون: الكرمٌ» بالرفع مبتدأ» وخبره 
محذوف,. تقديره: يقولون: الكرم شجر العنب» ويجوز أن يكون الكرم خبر 


انتهى 


)1( «المفهم) ه//ءهه _١6ه.‏ 


(؟) «الفتح» »54/١5‏ كتاب «الأدب» رقم (5187). 


5) - بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَسْوِيَةِ الْعِنَبِ كَرْماً - حديث رقم (0867) 


مبتدأ محذوف, تقديره: ويقولون: شجر العنب الكرمء وكأن الواو فيه عاطفة 
على شيء محذوفء تقديره: لا يقولون الكرم قلب المؤمن» ويقولون: الكرم 
شجر العنب» وقد رواه ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان بغير واو» وكذا 
رواه الإسماعيلي من طريقه. انتهى'"'. 

وقد أخرج الطبرانيّ» والبزار من حديث سمرة» رفعه: «إن اسم الرجل 
المؤمن في الكتب: الكرمٌء من أجل ما أكرمه الله على الخليقة» وإنكم تَذُعَون 
الحائط من العنب الكرم. ...2 الحديث. 

قال الخطابيّ كلل ما بُلَخْصه: إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 
بمحو اسمهاء ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريراً لِمَا كانوا يتوهّمونه من تكرّم 
شاربهاء فتهي عن تسميتها كرماء وقال: «إنما الكرم قلب المؤمن»؛ لِمَا فيه من 
نور الإيمان» وهدى الإسلام» وحَكى ابن بطال عن ابن الأنباري أنهم سَمُوا 
العنب كرماً؛ لأن الخمر المتخذة منه تَحُْثُّ على السخاءء وتأمر بمكارم 
الأخلاق» حتى قال شاعرهم: 

والخثر مشككة مُهْتَفّةُ الْمَعْنَى مِنَ الْكَرّم 

0 

شُقِقْتُ مِنَ الصَّبِيّ وَاشْتُنَّ مِني كما اشْئُقَتْ مِنَ الْكَرَم الْكَرُومُ 

لك ووم نج لس القن حتى لا يسموا أصل الخمر باسم 
مأخوذ من الكرم» وجَعّل المؤمن الذي يَتقي شربهاء ويرى الكرم في تركها 
أحقٌّ بهذا الاسم. ان 

وأما قول الأزهريّ: سمي العنب كرما؛ لأنه ذلل لقاطفه. وليس فيه شوك 
يَعقر جانيه» ويَحْول الأصل منه مثل ما تحمل النخلة» فأكثرء وكل شيء كَثْر 
فقد كَرُّم» فهو صحيح أيضاً من حيث الاشتقاق» لكن المعنى الأول أنسب 
لانهي . 2 

وقال النووي: النهي في هذا الحديث عن تسمية العنب كرماء وعن 
تسمية شجرها أيضأ للكراهية. 


.١١5/؟؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب. وغيره 

اه 

وحَكى القرطبي عن المازريّ أن السبب في النهي أنه لما حرّمت عليهم 
الخمرء وكانت طباعهم تحثهم على الكرمء كرة يَلِهِ أن يسمى هذا المحرم 
باسم يهيج طباعهم إليه عند ذكرهء فيكون ذلك كالمحرك لهم. 

وتعقبه بأن محل النهي إنما هو تسمية العنب كرماء وليست العنبة محرمة» 
والخمر لا تسمى عنبة» بل العنب قد يسمى خمراً باسم ما يؤول إليه. 

قال الحافظ: والذي قاله المازري موجَّه؛ لأنه يُحْمّل على إرادة حسم 
المادة بترك تسمية أصل الخمر بهذا الاسم الحسن» ولذلك ورد النهي تارةً عن 
العنب» وتارة عن شجرة العنب» فيكون التنفير بطريق الفحوى؛ لأنه إذا نّهِي 
عن تسمية ما هو حلال في الحال بالاسم الحسن؛ لِمَا يحصل منه بالقوّة مما 
يُنهى عنه» فلأن يُنهى عن تسمية ما يُنهى عنه بالاسم الحسن أحرى. انتهى""', 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيِهِ هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 5865 و5885 و5868 و0805 ولا40ه] 
5750)» و(البخاري) في «الأدب» (4)5187, و(أبو داود) في «الأدب» 
(491/5)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» 2)5١917(‏ و(أحمد) في امسنده» (؟7/ 
”لا وا" و5”": و5/ائ ووءه)ء و(الدارمي) فى «سئنه) (2)787/7 و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» »)5١١/١١(‏ و(ابن ان 0 (اصحيحه) 087١(‏ و75مه 
و ”7ه و #له)ء و(البغوي) في «١شرح‏ السئة» 500 و77848)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تسمية العنب بالكرّمء قال القرطبي كأَنْهُ: هذا 


النهي على جهة الإرشاد؛ لِمَّا هو الأولى فى الإطلاقء. كما قال ككِِ: «لا 


.)5147( كتاب «الأدب» رقم‎ ,04/١4 «الفتح»‎ )١( 


(0) - بَابُ كَرَاهِبَةٍ تَسْعِبَةِ الْعِنَبِ كَرْماً - حديث رقم (0861) 


- 
٠ 

ص بعد #007 

7” 


تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءء وإنّها 
تُعتِم بحلاب الإبل»؛ قال: «وتقول الأعراب: هي العتمة»» فمعنى هذا والله 
أعلم -: أن تسمية هذه الصلاة بالعشاء أولى من تسميتها بالعتمة» لا أن إطلاق 
اسم العتمة عليها ممنوعء فإِنَ النبئ كَل قد أطلق عليها اسم العتمة لَمّا قال: 
«ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»؛ والله تعالى أعلم. 
37 

"١‏ (ومنها): بيان سبب النهي عن ذلك» وهو أن هذا الوصف الشريف 
لا يليق أن يسمى به إلا قلب المؤمن؛ لِمَا جمع من الإيمان» والإخلاص» 
والتقوى والورع» وغيرها من الصفات الحميدة» قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة كُنهُ ما ملخّصه: لما كان اشتقاق الكَرْم من الكَرّم؛ والأرض الكريمة 
هي أحسن الأرضء فلا يليق أن يعبَّر بهذه الصفة إلا عن قلب المؤمن الذي هو 
خير الأشياء؛ لأن المؤمن خير الحيوان» وخير ما فيه قَلْبه؛ لأنه إذا صلح صلح 
الجسد كله. وهو أرض لنبات شجرة الإيمان. 

(ومنها): ما قاله ابن بطظال كُلَنْهُ: يؤخذ من هذا الحديث ترك 
المبالغة» والإغراق في الوصف. إذا كان الموصوف لا يستحقّ ذلك. 

 :‏ (ومنها): ما قال الشيخ ابن أبي جمرة كدنهُ: يؤخذ من الحديث أن 
كل خير باللفظء أو المعنى» أو بهماء أو مشتقًاً منه» أو مسمى به إنما يضاف 
بالحقيقة الشرعية للإيمان وأهله» وإن أضيف إلى ما عدا ذلك» فهو بطريق 
المتجاة: 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: في تشبيه الكرم بقلب المؤمن معنى لطيفٌ؛ 
لأن أوصاف الشيطان تجري مع الكرّمة كما يجري الشيطان في بني آدم مجرى 
الدم» فإذا غفل المؤمن عن شيطانه» أوقعه في المخالفة» كما أن من غفل عن 
عصير كَرْمه تخمّرء فتنبجّس» ويقوّي التشبة أيضاً أن الخمر يعود خلاً من ساعته 
بنفسهء أو بالتخليل» فيعود طاهراً»ء وكذا المؤمن يعود من ساعته بالتوبة 


)0غ( «المفهم» ه/--08ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج _ كتاب الألفاظ. من الأدب, وغيره 


النصوح طاهراً من خبث الذنوب المتقدمة التي كان متنجسا”' باتصافه بهاء إما 
بباعث من غيره» من موعظة ونحوهاء وهو كالتخليل» أو بباعث من نفسه. وهو 
كالتخّل » فينبغي للعاقل أن يتعرض لمعالجة قلبه؛ لثلا يهلك؛ ؛ وهو على الصفة 
المذمومة. انتهى كلام ابن أبي جمرة كرَلهُا"'. وهو بحث جيّدٌء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 
 )...( 865[‏ (حَدَكَنَا عَمْرٌو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُْمَرَ قَالَا: 2 سكن 
عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ يلل قَالَ: «لَا تَقُولُوا: كَرْمْ 
إن الكَرْمَ فلك الْمُؤْين)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وتقدّموا في الباب الماضي» و«عمرو الناقد» تقدم قري 

والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5855[‏ (حَدَتَنَا زَهَيرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَلََا جَرِيرٌ عَنْ هام عَنٍ 
سِيرِينَ » عَنْ أبي هِرَيْرَةً ء عَنٍ النَبِيّ يكل قَالَ: دلا تَسْنُوَا العنت الْكَرْمَ إن 24 
الرَجُلُ الْمُسْله0)) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5865[‏ (حَدَنَنَا رهَيِرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَلِي بْنُ حَفْصء حَدَنَنا 
وَْقَا عَنْ أبي ازا عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ ار كلل: 
دلا يَقَرلَءَ 60 َنّ" أَحَدكُمْ : الْكَرْمُء كَإِنّمَا الْكَرْمُ كَلَبُ الْمُؤْمِن)). 

)١(‏ هذا على القول بنجاسة الخمرء وقد تقدّم أنه مختلّف فيهء والله تعالى أعلم. 


(؟) «بهجة النفوس» 218٠/54‏ و«الفتح» 0414 كتاب «الأدب» رقم (51817). 
(9) وفي نسخة: «فإن الكرم المسلم». (5) وفى نسخة: «لا يقول». 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


و«الخلاء» بالمدّ: الخلوة» والسرٌ فيه أن الخلوة فيها فراغ القلب لما 
يتوجه لهء وهي شأن الصالحين» وعباد الله العارفين. 

ثم إن التعبير باثُمَ؛ ظاهرٌ في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يُحَبِّبِ إليه 
الخلاء» ويحتمل أن تكون لترتيب الإخبار» فيكون تحبيب الخلوة سابقا على 
الرؤيا الصادقةء والأول أظي 7'. 

قال الخطابي كدَنْه: إنما حُبّب إليه الخلوة؛ لأن معها فراع القلب» وهي 
معينة على التفكرء وبها ينقطع عن مألوفات البشرء ويخشع قلبهء ويجمع همّهء 
فالمخلص في الخلوة يفتح الله عليه ما يؤنسه في خلوته تعويضا من الله تعالى 
إناة غما تركهة لأجلة»: واسشار قلية حور العبب حتئ تذهب ظلمة: النفس: 
واختيار الخلوة لسلامة الدين» وتفقّد أحوال النفسء. وإخلاص العمل لله 
ا 

(فكَان) كَلِ (يَخْنُو بِمَارٍ حِرَاءِ) الغار: الكهف. والتَقْبُ في الجبل» 


وجمعه غيران» والمغار والمغارة بمعنى الغارء. وتصغير الغار ا 


و«حراء»: بالمدّء وكسر أولهء قال في «الفتح»: كذا في الرواية» وهو 
صحيح.» وفي رواية الأصيليّ بالفتح والقصرء وقد حُكي أيضاًء وحكيّ فيه غير 
ذلك جوازاً» لا رواية» وهو جبل مغروق بيك" 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما «حجراء» فبكسر الحاء المهملة» وتخفيف الراء 
وبالمد» وهو مصروفء ومذكرء هذا هو الصحيحء وقال القاضي فيه لغتان: 
التذكير والتأنيث» والتذكير أكثرء فمن ذَكّره صَرّفهء ومن أَنَثْه لم يُصرفهء وأراد 
البقعة» أو الجهة التي فيها الجبل» قال القاضي: وقال بعضهم فيه: حَرَى بفتح 
الحاء والقصرء وهذا ليس بشىء»؛ قال أبو عمر الزاهد» صاحب ثعلبء وأبو 
سليمان الخطابي» وغيرهما : أصحات الحديثء والعوامٌ يُخطؤون في حِرّاء في 


.)5405( «الفتح» 081/8 «كتاب التفسير»)‎ )١( 
.١198/7 «شرح النووي»‎ )9( 7015/١1 (؟) راجع: «الكاشف»‎ 
"١/١ «الفتح»‎ )5( 


)0808 08681 بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَسميَة الْعِنّب كَزْماً حديث رقم‎  )0( 


ح-_ 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (عَلِي بْنُ حَفْصٍ) المدائنيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ [9] (م د ت س) 
تقدم في «المقدمة») “7/7 8. 

١‏ - (وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة في 
غير منصور بن المعتمرء ففيه لين [/] (ع) تقدم في «الصلاة» .449/7١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


020000 


 )...( 73‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ رَافِع, حَدَثََا عَبْدُ الرّزَّاقِءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرّ عَنْ 
هَمّام بْنِ مَُيِّ قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل مَذَكَرَ أَحَادِيتَ 
ِنْهَا وَكَالَ رَسُولُ الله كله: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدْكُمْ للْمَِبٍ: الْكَرْمَ إِنّمَا الْكَرْمُ لجل 
الْمُسْلِمُ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين. 

والحديث مبّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


[0854] (548؟ )5‏ (حَدَنَنَا عَلِنٌ بْنُ حَشْرَم أَحْبَرَنَا عِِسَى - يَعْنِي: 
ابْنَّ يُونْسَ - عَنْ شُعْبَة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبء عَنْ عَلَْقَمَةَ بْنِ وَائِلء عَنْ أبيه 


عَنِ النَّبِيَ كَل كَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا: الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبَلَةا؛ يَعْنِي: 


الْعِنّت). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ اعَلِئٌ بْنْ حَشْرَم) المروزي» ثقةٌ من صغار ]٠١[‏ (ت191) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 75/5. 

١‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطأًء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت187 أو١19)‏ (ع) تقدم في «المقدمة 18/0. 

٠‏ - (شعْبَة) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

4 - (سِمَاكُ بْنُ حَرْب) بن أوس بن خالد التّعليَ البكري» أبو المغيرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ من الأدب؛ وغيره 

كلاه 
الكوفيّ» صدوقٌ مضطرب في حديث عكرمة خاصّة» وتعغير مر بآخره» فربّما تلقّن 
[:](ت”77١)‏ (خت م ؟) تقدم في «الإيمان» 5"210/54. 

ه ‏ (عَلقَمَة 0 وَائل) بن حجر الحضرميٌ الكوفيّ» صدوق» سمع من 
أبيه [*] (م 5) تقدم في «الإيمان» 514/ 560". 

5 (أَيُوة) وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمى» الصحابيّ الجليل» 
كان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 0 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كَأنْ4 وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» 
فمروزي» وشعبة» فبصري» وفيه رواية الابن عن أبيه» علقمة عن وائل» وقد 
ثبت سماعه من أبيه» فما قاله في «التقريب»: إنه لم يسمع من أبيه » فخطأٌ. 
وإنما الذي لم يسمع من أبيه فهو أخوه عبد الجبّار» لا هوء والله تعالى أعلم. 

١ن‏ علقم ب اواثل» ٠‏ عَنْ أبيو) وائل بن حجر 5 ضاه (عَنٍ النِّيَ يكلله) أنه 
(قَالَ: ل ناهية» ولذا شرع انها قولة : (تَقُولُوا: ا أي : للعنب» (وَلَكَنْ 
قُولّوا: الْحَبَلَة)) قال في «التاج»: الحَبّل مجراكة: شَجَرٌ الْعِنَب واجلتة خَيلة: 
وَرنها كه ٠‏ وفي «الصحاح): الشيلة يها بالتحريك : اميك ص الكرم» 
وربما جاء بالتسكين» » وفي «التهذيب»: قال اللَّيثُ: يُقال للكرمة : له :-قال: 
وأيضا لاق من فَضُبان الكرم. وقال 00 الملا الأضل من عون 
الكرم» وجمعها الجَمْنٌ وهي الحَبلَةٌ بفتح الباء. | نتهى 

وقال المناوي: الْحَبْلةٌ بفتح الباء» وقد 0 هي أصل: شجرة 
العنب» العف تطلق على الثمر» والشجر» والجراد عط لحك ولذلك سمته 
العرب كَْماً ؛ ذهاباً إلى أن الخمر تُكُسِب شاربها كَرَماء فلمًا حرم الخمر نهاهم 
عن ذلك؛ تحقيرا لهاء وتذكيرا لتحريمهاء ع لهم أن الكرم هو قلب 


للك «تاج العروس» 57/١‏ 
(؟) قال في «القاموس»): لحيل محركة : شجر العنب» ورثما 0 انتهى 


() - بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَسْوِيَةٍ الْعِنَبِ كَزْماً - حديث رقم (0888) 
/الاه 

المؤمن؛ لأنه معدن التقوى. لا الخمر المؤدي إلى اختلال العقل» وفساد 
الرأي» وإتلاف المال9" . 

وقال في «الفتح»: الْحَبَلّة - بفتح المهملة؛ وحكيّ ضمهاء وسكون 
الموحنة» ونتضها انفنا: وهو أشهر : هي شجرة العنب» وقيل: أصل 
الشجرة» وقيل: القضيب منهاء في «المحكم»: الحبل ‏ بفتحتين -: شجر 
العنب» الواحدة حَبّلة» وبالضمء ثم السكون: الكرم» وقيل: الأصل من 
أضؤلة وفو أيضًا ا البو التي والعِضًاه. انتهى”" . 

وقال ابن منظور: قال الأزهريّ: وتفسير هذا والله أعلم - أن الكرَمَ 
الحقيقيّ هو من صفة الله تعالى» ثم هو من صفة مَنْ آمن بهء وسيم 
لأمرةه وهو مصدرٌ يُقام مقام الموضرية فيقال: رجل كوم ورجلان كرمء 
ورجال كرم» وامرأة ع التي ولا يجمعء ولا يوّنث؛ لأنه مصدر 
قم مُقام المنعوت. فَحَمْمَت العرب الكَرْمء وهم يريدون كَرّمّ شجرة العنب؛ 

ِمَا دل من قُطوفه عند اليَنُع؛ وكثّرَ من خيره في كل حالء وأنه لا شوك 
فيه يُؤْذِي القاطف» فنهى النبي وَل عن تسميته بهذا الاسم؛ لأنه لت قن 
المسكر المنهيّ عن شربه» وأنه يغيّر عقل شاربه» ويورث شربّه العداوة 
والتهتاة وتبذير المال في غير حقهء وقال: الرجل المسلم أحقّ بهذه 
الصفة من هذه 0 

وقال بعضهم: سْمي الكَرْمُ كرْماً؛ لآن الخد لاك يل ا ولي 
السخاء والكرّم» وتأمر بمَكارم الأخلاق» فاشتقوا له اسماً من الكُرّمِ للكرم 
الذي يتولد منه؛ فكره النبي كله أن يسمى أصل الخمر باسم وأخرة من الكرّمء 
وجَعل المؤمن ا بهذا ا الحسن. وأنشد: 

والحَمر م مُشْمَفَةُ المَعْنَى من الكرّم 
وكذلك سيت الخمر زاح لذن شاربها يَرُْتاح للعطاء؛ أي: يَحْفٌ. 
وقال الزمخشريّ: أراد يل أن يقرّر» ويسدّد ما في قوله ويك: ظإنَّ 


00 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .5١7/5‏ 
(؟) «الفتح» ,.54/١5‏ كتاب «الأدب» رقم (5147). 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ؛ من الأدب؛ وغيره 
6 

حكرنه عند اس لد »4 [الحجرات: ]١‏ بطريقة البق ومَسْلَكَ نُطيف»ء وليس 
00 حقيقة النهي عن تسمية العنب كرفا ولكن الإشارة إلى أن المسلم 
التق جدير بأن لا يُشارَك فيما سمهه الله به» وقوله: «فإنما الكرم الرجل 
المسلم؛؛ أي: إنما المستحقّ للاسم المشتقٌّ من الكَرّم الرَّجِلَ المسلم. 

وفي الحديث: (إنَّ الكريم ابنَ الكريم ابنٍ الكريم» يُوسَفُ بن يعقوب بن 
إسحاق»؛ انه اجتمع له شَرّف النبوة» والهلم» والجمال» والعفة وكرم 
الأخلاق» والعّدل» ورياسة الدنيا والدين., فهو( نرق ابوط امن لبن اين نبي 

رابع أربعة في النبوة» ذكره ابن منظور 1ه" 

وقوله: (يَعْنِي: الْعِنَبَ) العناية من بعض ل وتماضتن لمن هو 
وأراد به تفسير معنى قوله: «لا تقولوا: الكرم»؛ يعني: أن النهي عن لفظ الكرم 
ليس مطلقاً» بل إذا كان مستعمّلاً للعنب» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث وائل بن نحبجر ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5868/5 و0859] (2»)75714 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (40/)» و(الدارمت) في «سئنه» »)١١8/5(‏ و(ابن حبّان) كَّ 
(صحيحه) 2))08751١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)١15/70(‏ و(أبو عوانة) 5 
(مسنده) .)١١8/6(‏ و(البيهقي) 07-ظ-5 الإيمان» »)7”١١/5(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَكيوِ ُمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍء حَدلَنَا عْمَانُ بْنُ خُمَرَه حَدكة 


ع شعْبَّة عَنْ سِمَاكِء قَالَ: سَمِغْتٌ عَلَةَ علقم بْنَوَائِل؛ عَنْ أبِيوء أَنَّ النَبِيَ له قَالَ 
رلا د َقُولُوا : لْكَرْمُ» وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبْء وَالْحَبَلَة). 


.6٠١ /١7 «لسان العرب»‎ )١( 


)0850( بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْعَبْدِء وَالأَمَو وَالْمَوْلَى وَالسَّيّدِ  حديث رقم‎  )©( 


3 هذا الاسناد: سنّةٌ: 
(عُفْمَانُ بْنُ عْمَرَ) بن فارس العبديّ البصري» بخاريّ الأصلء ثقةٌ 
[9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان 4177/14. 
والباقون ذكروا قبله. 
والحديث من أفراد المصنف ؤُأنْةُ» وقد سبق شرحهء ومسألتاه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد. 
إن أَرِبِدُ إِلَّا للم ما استطغث وَمَا يَفيقٍ إلا بأد علو يكت وَل أيث» . 


 )9(‏ (بَابِ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْعَبْدِ وَالأَمَو وَالْمَْلَىء وَالِسَبّدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

[085] (07149) لدت يَحْبَى بْنْ أَيُوتَ وَقَتَيبَة : وَائْنُ حُجْرِ قَالُوا: 
حَدَئَنَا إِسْمَاعِيل - وَهوَّ ابن > جعة جَغمرٍ - عَنِ الْعَلَا عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن 
َسُولَ الله ككل قَالَ: «لَا يَقَو َحَدكُْ عَبْدِيء وَأَمَتِي؛ ٠‏ كُلّكُمْ عَبِيدٌ اللى وَكُلّ 
ِسَائَكُمْ إِمَاءُ الل وَلَكِنْ لِيَقْلَ : هي وَجَارِيَتي» وَقَنَايَ وََنَاتي)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ أَبُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادئ دم يا 
- (ابْنْ حُجْرِ) عليَ بن حجر السعديّ المروزي» تقدّم أيضاً قريباً. 

ل ؟- (إتماهل إن جر ب أبي كثير الأنصاري المدني» إتقدّم أيضاً قريباً . 

3 (الْعَلَاغ) بن عبد الرحمن الْحَرَقيَّ المدني» تقدّم ع قينا : 

ه - (أبوم عبد الرحمن بن يعقوب الحرقيّ المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء» فكلهم سمعوا من لفظ العلاء مع جماعة» ولذا 
قالوا: حذّثنا العلاء» وأنه مسلسل بالمدنيين من العلاء» وفيه رواية الراوي عن 
أبيه» وفيه أبو هريرة ويه سبق القول فيه قريباً . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب» وغيره 
مها 


(عنْ 58 وي ضيه يبه (أَنَّ رَسُولَ الله َك قَالَ: «لا به َقُولنَ أَحَدْكُمْ عدي 
َأمتِي» لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» كلك عَبِيدٌ الى وَكَُُ 
نِسَائِكُمْ ِمَاءُ الل وَلَكِنْ لِيَقُلُ: عُلَامِيء وَجَارِيَتِيء وَقْتَاي» وََْاتِي») هجا نمعتى 
الشابٌ والشابة؛ بناءً على الغالب في الْحَدَم أو القويء والقوية» ولو باعتبار 
0" 

وقال في «شرح السَّنَّة؛: قيل: إنما منع أن يقول: ربي؛ لأن الإنسان 
مربوبء مُتَعَبّدٌ بإخلاص التوحيدء فكره المضاهاة بالاسم؛ لثئلا يدخل في معنى 
الشرك» والعبد والحرٌ فيه بمنزلة واحدة» ولم يمنع العبد أن يقول: سيّدي. 
ومولاي؛ لأن مرجع النتيادة إلى معتئ الرقاسة له ونحسق التدبير لأمرة 
ولذلك سمي الزوج سيّداًء وقيل في كراهة هذه الأسماء: هو أن يقول ذلك 
على طريق التطاول على الرقيق» والتحقير لشأنهء وإلا فقد جاء به القرآن» 1 
ا لصحن بِنْ باو وَإَآيِكْر)4 [النور: 181ء وقال: طعَبَدًا مَمَلُوك 
بَقَدِر على توو» الم ]ء وقال: «أدْكرْنٍ عند ريلك [يوسف: 5:]» 
وقال أيضا : #سيّدها هَا لدَا لباب [يوسف: 75]» ومعنى هذا راجع إلى البراءة من 
الكبّرء والتزام الذلء والخضوع؛ فلم يحسن لأحد أن يقول: فلان عبدي» بل 
يقول: فتاي» وإن كان قد مَلَّك فتاه؛ ابتلائ» وامتحاناً من الله تعالى لخلقهء 
كما قال تعالى: ##وَجَمَلْنَا بَْضصَحِكُمْ نض فِنْنة [الفرقان: »]٠١‏ وعلى هذا 
اكجان انه سعالن اناوعد يوا ولتاءة» "ا بعلل ,يوست قله ارق انقيي 7 

وقال القرطبئ 5 تأله: هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ 
لا أن إطلاق ذلك الاسم محرّمء ألا ترى قول يوسف كل: #أَدْكرَّنٍ عند 

يلك [يرسف: 40 وطأتيغ إل مك4 ليوسف: 100 وَإإنهه وَقَ أَحْسَنّ 
8 تفوينك 1 وقول النبي َيه : «أن تلد الأمة رهاء وربّتها»! فكأن 
محل النهي في هذا الباب أله 7 كيكند هله الأسماء خادة فبترك الأولى» 


.7١9/١1 «عون المعبود»‎ )١١( 
.5088/٠١ «الكاشف عن حقائق الشَّنن»‎ )0( 


0 )0810( بَابُ حُكم إِطْلَات لَفْظَةٍ امب وَالأمَِ» وَلْمَْلَى» وَالسيّدِ  حديث رقم‎  )( 
مه‎ 
والأحسن. قال أبن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السّيد: عبدي» وأمتي» ولا‎ 
يقل المملوك : سي ولا ربت » قال القاضي عياض : ولم ينه عنه نهي وجوب»‎ 
وحظرء بل نهي أدب» وحضّ0. ” لم خاطبهم أحياناً بما فُهم عنهم من صحة‎ 
استعمالهم له في لغتهم. وعلى غير الوجه المذموم» وقد تقدم أنه يقال على‎ 
المالك والسّيد: ربّء وأن أصله مِنْ رَبّ الشيء والولدء يربّهء وربّاه» يُرَبيه:‎ 
إذا قام عليه بما يُصلحهء ويُكمّلهء فهو ربَّء ورابٌء ولمًا كان ابتداءٌ التربية»‎ 
وكمالها من الله تعالى بالحقيقة» لا من غيرهء كان الأولى بالإنسان أن لا‎ 
بلست تزيية نفسة إلا إلى من إليه الريوبية الحقيقيةة وز الله تعالى» فإِنْ فُعَل‎ 
ذلك؛ كان متجوّزاً في اللفظ. مخالفاً للأولى» كما تقدّم. انتهى0"», والله تعالى‎ 
. أعلم‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ 585٠0‏ و١85ه‏ و579مه و5له] (2)00719, 
و(البخاري) في «العتق) )١051(‏ وفى «الأدب المفرد) ٠١4(‏ و0/46), 
و(النسائي) في «الكبرى؛ 0204/50 وافكل اليوم والليلة) 55١(‏ و555). 
و(أحمد) في لمسئله) (545/1 و57 و5854 و2)445 و(أبو يعلى) في 
لمسنده» .0791/1١(‏ و(البيهقئ) في «شُعَبٍ الإيمان» .)077٠١/5(‏ والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن قول الإنسان: عبدي. وأمتي» ولكن يقول: 
غلامي» وفتاي» وفتاتي» وجاريتيء, قال القرطبي ككأنْهُ: أمره أن يقول هذه 
الألفاظ دون ما قبلها؛ لأن هذه تنطلق على الحر والعيد» وليس فيها من معنى 
الملك؛. ولا من التعاظم شيء مما في: عبديء وأمتي» وأصل المُّنُوّة: 


)١(‏ (ا لمفهم) اه وه 


“مها 


الشباب» وهو الفتاء ‏ بالمد ‏ ثم قد استُعْمل الفتى فيمن كُمَلت فضائله. 
ومكارمهء كما قالوا: لا فتّى إلا عليٌء قال: ومن هذا أخذ الصّوفيّة الفتوّة 
المتعارفة بينهم. وأصل الغلوميّة في بني آدم» وهي للصغيرء فينطلق على 
الصغير اسم غلام من حين يولد إلى أن يبلغ» فينقطع عنه ذلك الاسمء وكذلك 
الجارية في النّساء. انتهى""' . 

؟ ‏ (ومنها): ما قال النووي كنْهُ: قال العلماء: مقصود الأحاديث 
شيئان: أحدهما: نهي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما 
حقيقتها لله تعالى؛ لأن الربٌ هو المالك» أو القائم بالشيء» ولا بوعقة بكقيقة 
هذا إلا في الله تعالى . 

فإن قيل: فقد قال النبئ كَلْهِ في أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربتهاء أو 
ربها». 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الحديث الثاني لبيان الجوازء وأن 
النهي في الأول للأدب» وكراهة التنزيه» لا للتحريم. 

والثاني: أن المراد: النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظةء 
واتخاذها عادةً شائعةً» ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال» واختار 
القاضى هذا الجواب» ولا نهى فى قول المملوك: سيدي؛ لقوله كَل: «وليقل: 
سيدي)؛ لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الربٌء ولا مستعملة 
فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي عن مالك أنه كَرِه الدعاء بسيدي» ولم يأت 
تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن» ولا فى حديث متواترء وقد قال النبئ كَل : 
«إن ابني هذا سيد»» و«قوموا إلى بدك يعني : سعد بن معاذء وفي الحديث 
الآخر: «اسمعوا ما يقول سيدكم»؛ يعني: سعد بن عُبادة» فليس في قول 
الفيل ميق إشكالء ولا لَبْسّ؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة» ولا بأس 
أيضاً أن يقول العبد لسيده: مولاي» فإن المولى وقع على ستة عشر معنى» 
سبق بيانهاء منها: الناصرء والمالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «على سنّة عشر معنى» بل هي واحد 


)١(‏ «المفهم) ه/1. 


)08501( بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْمَبِْء وَالأمَقٍ وَالْمْلَىء وَالسَيّرِ حديث رقم‎  )( 


وعشرون معنى» وقد تقدم أن ذَكَرْتَها تكله : فلا تس والله تعالى ولي 


قال: الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي». وأمتي. بل يقول: 
غلامي» وجاريتي» وفتاي» وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
تعالى تلان فيا تيظين نينا لا دقري لعلو سما له النقمة ارق ان 
النبيّ َك العلة في ذلك». فقال: «كلكم عبيد الله فنهى عن التطاول في 
اللفظ. كما نهى عن التطاول فى الأفعال» وفى إسبال الإزارء وغيره» وأما 
غلامي» وجاريتي» وفتاي» يقني فليست الك علق الْملك؛ كدلالة عبدي» 

مع أنها تُطلق على الحرّء والمملوك» وإنما هي للاختصاصء قال الله تعالى: 


11 عر 


1 قال موس لِمَتَلَهُ؟ [الكهف: 211١‏ وقال: الفِييه» [يوسف: 51]» وقال: 
ظإِنَهُمْ فِنْيَهُ4 [الكهف: ١1]ء‏ تالو سَِعََا قو فى دوهع 4 [الأنبياء: 568]» وأما 
استعمال الجارية في الحرّة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية» والإسلام» 
والظاهر أن المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظمء والارتفاع, لا 
للوصف. والتعريف, والله تعالى أعلم. انتهى7" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَدهٍ أوّل الكتاب قال: 

[1 (...) - (وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشنِ» 
7 ل أبي الع » ين نْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللر يد: دلا بَهُ 0 

أَحَدُكُمْ : عَبْدِي َكُلكُمْ عَبِيدُ اللى. وَلَكِنْ لِيَقَل: نَايَء وَلَا يقل الْعَبْدا": رَبِي 

وَلَكِنْ لِيَقْل: سَيّدِي)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

كلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» غير «الأعمش»» فقد تقدّم قريباً» 
و(جريرا هو: أبن عبد الحميد. 


وقوله: (وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبّيء وَلَكْنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي)» قال 


.7- 3/١6 «شرح مسلم»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولا يقول العبد».‎ )'( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ؛ من الأدب» وغيره 


القرطب كذَنْهُ: إنما فرّق بينهما؛ لأن الربٌّ من أسماء الله تعالى المستعملة 
بالاتفاق» واختّلف في السَّيِّد: هل هو من أسماء الله تعالى» أم لا؟ فإذا 
قلنا: ليس من أسمائه» فالفرق واضح؛ إذ لا التباس» ولا إشكال يلزم من 
إطلاقه» كما يلزم من إطلاق الرَّبّء وإذا قلنا: إنه من أسمائه؛ فليس في 
الشهرة والاستعمال كلفظ الربٌ؛ فيحصل الفرق بذلك». وأما من حيث 
اللكةة فالرحث ماخرة نه ذكرناة» :والشكن من الشؤدة) تونمق التقدم» يقال : 
ساد قومه: إذا تقدَّمهم, ولا شك في تقدّم السَّيّد على غلامه» فلما حصل 
الافتراق جاز الإطلاق. انتهى7'. 

[تنبيه]: إذا أطلق «ربّ» على غير الله تعالى» فإتيا تظلق معضافاً »“ فيقال: 
رب الدَّاره ورب الفرسء ولا يُطلق» وفيه الألف واللام إلا إذا أريد به الله 
تعالى» قاله الجوهري» وغيره”". 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي»ء 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5855[‏ (وَحَدَتََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَلَنا 
ُو مُعَاويَة (ح) وَحَدَََا أبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ» حَدَكَنَا وَكيعٌ كِلَاهْمَا عَنِ الأَعُمَش» 
ِهَذَا الِإسْنَادِء وَنِي حَدِيثِهِمَا: (وَلَا يَقْلٍ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ: مَوْلَايَ2. وَرَادَ ني حَدِيثٍ 
أبي مُعَاوِيَة : «فَإنَ مَوْلَاكُم الله كِيْل)) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حُحصين الكنديّ الكوفيّ» 
0 من صغار [١٠]1(ت/1ا0؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .١9//5‏ 

والباقون كلهم تقذموا قريبا. 

وقوله: (وَلَا يَقَلٍ لْعَبْدُ لِسَيّدِِ: مَوْلَايَ... إلخ) قال القاضي عياض ككألْه: 
وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع» وأبي معاوية» عن الأعمشء. عن 


. 0/0 «المفهم» ه/ 005. (؟) «المفهم»‎ )١( 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز ب ب ب تي 
ثلاثة مواضع: يفتحون الحاء» وهي مكسورة» ويكسرون الراء» وهي مفتوحة» 
ويقصرون الألف. وهي ممدودة. 

وحراءٌ: جبلٌ بينه وبين مكة نحوٌ ثلاثة أميال» عن يسار الذاهب من مكة 
إلى منى.. انتهى' 2 . 

قال ابن أبي جمرة كدنهُ: الحكمة في تخصيصه حراء بالتخلي فيه أن 
المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة» فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاثة عبادات: 
الخلوة» والتعبد» والنظر إلى البيت. 

وقال الحافظ: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن 
الاعتكاف. وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراءء قال: وإنما لم 
ينازعوا النبي وَل في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره؛ لأن جذه 
عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش» وكانوا يعظمونه لجلالته» وكبر 
سلف فتبعه على ذلك من كان يَتَأَلّه فكان كك يخلو بمكان جذهء وسَلّم له 
ذلك أعمامه؛ لكرامته عليهم. انتهى”" . 


(يَتَحَنْْ حر ث فيه) هي بمعنى يَتَحَنّف ؟ أي : يتبع الحزيفية » وهي دين إبراهيم» 
والفاء تبدل كتيسن كادموير وقد وقع في فى رواية ابن ل 
«يَتَحَنْفْ) بالفاء» أو التحنث: إلقاء السستكة وهو الإثمء كما قيل : ا 3 
ويتحرّج ) ونحوهماء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النووي 1-7 يانه : : وأما التَحَْ بالحاء المهملة والنون والثاء المثلّئة 


فقد فَسَّره بالتعبد» وهو تفسير صحيح» وأصل الحِنْث الإثم» فمعنى يتحَنّثْ: 
يتجنّب الحنتثٌ» ا اي ومثل يتحنث يتحرّج» 


ويتأنّم ؛ أي : يتجنب الحرج والإثم اند 620 


َو ا 00 


وقوله : (وَهَُ الع مُدَْح في الخير؛ وهو من تفسير الرز هري للف » كمأ 


.198/7 و(شرح النوويّ»‎ .577- 57١/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
31 (؟) «الفتح» ار كرف (9) «الفتح»‎ 
.١198/7 اشرح النوويٌ»‎ )4( 


)0855( بَابُ حُكم إِطْلاقٍ لَْظَةٍ الْمَبْدِ وَالأَمَةِ» وَالْمَْلَىء وَالسَبّدٍ  حديث رقم‎  )©( 


أبي صالح. عن أبي هريرة» رفعه: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي»» فقد 
اختَلّف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة» فلم يذكرها عنه آخرون» 
وحذكيا أصحّ» والله أعلم. انتهى'"'. 

وقال القوطين كُلَنْهُ: وقوله: «ولا يقل أحذكم: ني وليقل : سيّدي» 
ومولاي»: هذا اللفظ متفقٌ عليه عند أكثر الرواة» وفي رواية أي سعيل الأشج. 
وأبي معاوية عن الأعمش مرفوعاً: «ولا يقل العبدٌ لسيّده: مولاي». وانفرد أبو 
معاوية» فزاد: «وإن الله مولاكم»» وقد رواه عن الأعمش جريرء ولم يذكر 
ذلك» وقد رُوي من طرق متعددة مشهورة» وليس ذلك مذكوراً فيهاء بل اللفظ 
الأول؛ فظهر بهذا: أن اللفظ الأول أرجح» وإنما صرنا للترجيح؛ للتعارض 
بين الحديثين» فإِنَّ الأول يقتضي إباحة قول العبد: مولاي» والثاني 0 مَنْعه 
من ذلك» والجمع متعذر. والعلم بالتاريخ مفقودء فلم يَبَقَ إلا الترجيح ؛ 
ذكرناه» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تضعيف رواية: «ولا يقل: مولاي)» 
نظرٌء فقد اتفق أبو معاوية» ووكيع عليهاء وهما من الحفظ بمكانء, ولا سيّما 
أبو معاوية فإنه أحفظ مّن روى عن الأعمش» بعد الثوريّ» فلا وجه لتضعيفهاء 
فتأمل بالإمعان. 

ويجمع بينها وبين رواية: «وليقل: سيدي مولاي» بحمل النهي على 
التنزيه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية بي معاوية عن الأعمش ساقها النسائيٌ 11 في «الكبرى»» 
فقال: 

)٠١1١(‏ أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب.. قال: 'حدّئنا أبو معاوية» 
عن الأعمكن» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله : « 
يقولنَ أحدكم: عبدي» فإن كلكم عبدء ولكن ليقل: فتاي» ولا يقل أحدكم: 
مولاي» فإن مولاكم الله. ولكن ليقل: سيدي». انتهى”” . 


.ل/١١6 «إكمال المعلم) لا واشرح النوويٌ»‎ )١( 
.594/5 (؟) «المفهم» ه/ 0ه 004. (*) «السّئن الكبرى» للنسائت‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ؛ من الأدب» وغيره 
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ورواية وكيع عن الأعمش ساقها ابن عساكر كآنه في «تاريخ دمشق». 
فقال: 

أخبرنا أبو محمد بن الأكفانى» نا.عبد العزيز بن أحمد الكتانئ» أنبا أبو 
العمل علق بن أتحطد بن اميد بن علق العراين كراد غلبم نا خيثمة بن 
سليمان» نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله العبسيّ» نا وكيع بن الجراح» عن 
الأعمشء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك: «لا 
يقولنَ أحدكم لعبده: عبديء» ولكن ليقل: فتاي» ولا يقول العبد لسيده: 
مولاي» ولكن ليقل: سيدي». ه33 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]8*[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَحَبَرَنا 
مَْمَرٌ عَنْ هَمَام ابْن مُه قَالَّ: هَذَا مَا حَدَتنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
َذَكَرَ أَحَادِبتَ» مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اسْقٍ رَبك 
َطْهِمْ رَبَكء وَضَّىْ رَبك وَلَا يَقُلْ أَحَدكُمْ: رَبيء وَلْيَقلُ: سَيّدِي» مَوْلَاي'”. 
وَلَا يَقُلْ َحَدُكُمْ : عَبَدِي ' متي » وَليَقْلَ : قَتَايّ ؛ قتي » غُلَابِي). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في الباب الماضي. 


شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بن مُتَبّو) الأبناوي الصنعاني أنه (قَالَ: هَذَا) مشيراً إلى 
مجموعات أحاديث في صحيفة واحدة» وهذي صححفة همّام بن منبّه المشهورة» 
فيها (18) حديثاً. (م1ا) اسم موصول خبر «هذا» (حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَة ذل (عَنْ 
رَسُولٍ الله كلق فَذَكَرٌ)؛ أي: همّام (أَحَادِيتٌ) تقدّم أنها (118) حديثاء وقوله: 
(ِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله بكل) فهو مبتدأ مؤتحر محكيّ؛ لقصد 
لفظهء (دلَّا يَقَلْ أَحَدْكُم : اسقٍ رَبك أَطْعِمْ رَكَك وَضِئنْ وَجَكَ) قال في «الفتح»: 
هي أمثلة» وإنما ذُكرت دون غيرها؛ لِغَلَبة استعمالها في المخاطبات» ويجوز 
في أَلِف «اسق» الوصلء والقطع؛ وفيه نهي العبد أن يقول لسيده: ربي» 


)١(‏ «تاريخ مدينة دمشق») .777/4١‏ (0) وفي نسخة: «سيدي ومولاي». 


)0857( بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْعَبْدء وَالأَمَو وَالْمَوْلَى وَالسَيّدِ - حديث رقم‎  )( 


وكذلك نهي غيره» فلا يقول له أحد: ربك». ويدخل في ذلك أن يقول السيد 
ذلك عن نفسه» فإنه قد يقول لعبده: أسق ربك» فيضع الظاهر تنيع الضمير 
على سبيل التعظيم لنفسه». والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن 
الرب هو المالك» والقائم بالشيء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. 

قال الخطابي كه'': سبب المنع أن الإنسان مربوبٌ» متعبدٌ بإخلاص 
التوحيد لله تعالى» وتَرّْك الإشراك معهء فكره له المضاهاة في الاسم؛ لثلا 
يدخل في معنى الشركء ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد» فأما ما لا تعبّد 
عليه من سائر الحيوانات» والجمادات» فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند 
الإضافة» كقوله: رب الدار» ورب الثوب. 

وقال ابن بطال كآَنْهُ: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله تعالى: ربّ» كما 
لذ عرز أن قال 4 إلندايك] ْ 

والذي يختصٌ بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه» كما في قوله تعالى حكايةً عن يوسف :84 : «أذكُرنٍ عند رَيَلَكَ)» 
[يوسف: 47]» وقوله: «أرْجِعْ م إِلّ رَيُلَت# [يوسف: 31 وقوله ككِْةِ في أشراط 
الساعة: «أن تلد الأمة 37 فدلٌ على أن النهى فى ذلك محمول على 
الإطلاق. 00 

أن ابره النهي للتنزيه» وما ورد من ذلك فلبيان الجوازء وقيل: 

هو مخصوص ١‏ بغير النبي وَكِة ولا يرد ما في القرآن» أو المراد: ميعن 
الإكثار من ذلك» واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادةً. وليس المراد النهى عن 
وكرهاءي' الحطلة دالو 80 ١‏ 

(وََا يقل أحَدكُمْ: ري وَلْيقلُ : سَيّدِي» مَولَايَ) ووقع في بعض النسخ»: 
«ومولاي» بالعطف. وفيه جواز إطلاق العبد على مالكه: سيديء» قال القرطبئٌ 
وفيوطة إنما قزق بين الذي اليو لآن الزت من اعيناء انل تعالق اتفافاً: 
واختّلف في السيدء ولم يَرِدْ في القرآن أنه من أسماء الله تعالى» فإن قلنا: إنه 


)01 «الأعلام» ا 
)2( «الفتح») 5/ 586" -6ىثء كتاب «العتق» رقم (؟766). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب» وغيره 

44 
ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح؛ إذ لا التباس» وإن قلنا: إنه من 
أسماته فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الربٌء فيحصل الفرق بذلك أيضا. 

وقد زو أبو ذاودة والنسائي مع وأحمدء والبخاريّ في «الأدب المفرد) 
من حديث عبد الله بن الشخير» عن انين كلل قال: «السيد الله). 

وقال الخطابي: إنما أطلقه؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على 
من تحت يذهء والسياسة له وحْسين التدبير لأمره»: ولذلك سمي الزوخ سيدا 
قال: وأما المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة» من وَلِيّ» وناصرء وغير 
ذلك؛» ولكن لا يقال: السيدء ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة» إلا في 
ضنة اله تال التي ْ 

قال في «الفتح»: وفي الحديث جواز إطلاق مولاي أيضاًء وأما ما 
أخرجه مسلم»ء والنسائيٌ من طريق الأعمشن: » عن أبي صالح»ء عن أبي هريرة 
في هذا الحديث نحوهء وزاد: «ولا يقل أحدكم: مولاي» فإن مولاكم الله 
ولكن ليقل: سيدي»» فقد بَيّن مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش» وأن 
منهم من ذكر هذه الزيادة» ومنهم من حَذَّفهاء وقال عياض: حَذّفها أصحٌء 
وقال القرطبيّ المشهور حذفهاء قال: وإنما صِرّنا إلى الترجيح للتعارض مع 
تعذر الجمع» وعدم العلم بالتاريخ. | 

قال الحافظ: ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسهل من 
إطلاق المولى» وهو خلاف المتعارّف» فإن المولى يُطلق على أوجه متعددة؛ 
منها الأسفل» والأعلى» والسيد لا يطلق إلا على الأعلى» فكان إطلاق المولى 
أسهل؛ وأقرب إلى عدم الكراهة» والله أعلم. 

وقد رواه محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فلم يتعرض للفظ المولى 
إكنانا ولا نفياً» أخرجه أبو داود»ء والنسائئ» والبخاري في «الأدب المفرد» 
بلفظ : «لا يقولنٌ أحدكم : عبدي» ولا امي ولا يقل المملوك: ربي» وربتي» 
ولكن ليقل المالك: فتاي». وفتاتي» والمملوك: سيدي» وسيدتي» فإنكم 
المملوكون والرب الله تعالى»). 


)0( «الأعلام» اا 


)08517( بَابُ حُكم إِطْلَاقٍ لَفْظَةٍ الْمَبْوء وَالأمَق» وَالْمَوْلَى وَالِسَيّدِ  حديث رقم‎  )( 


ويَحْتَمِل أن يكون المراد: النهي عن الإطلاق» كما تقدم من كلام 
الخطابي» ويؤيد كلامّهُ حديث ابن الشَّخّير المذكورء والله أعلم. 


وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء» فيُكره أن يقول: يا سيدي. ولا 
يكره في غير النداء. انتهى7' . 

(وَلَا يَقْل أَحَدْكُمْ: عَبْدِيء أُمَتِي) زاد في رواية العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه» المتقدّمة: «كلكم عبيد الله» وكل نسائكم إماء الله»» فأرشد كَل إلى 
العلة في ذلك؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى» ولأن فيها تعظيما 
لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسهء قال الخطابي: المعنى في ذلك كله راجع 
إلى البراءة من الكبّرء والتزام الذل» والخضوع لله وَيِنْء وهو الذي يليق 
بالمربوب . 

(وَلْمَقُلُ: قْنَايّء فَتَاتِيء عُلَابِي)) زاد في رواية العلاء المذكورة: 
«وجاريتي»» فأرشد كلِدِ إلى ما يؤدي المعنى» مع السلامة من التعاظم؛ لأن 
لفظ الفتى والغلام ليس دالاً على محض المُلكء كدلالة العبد» فقد كثر 
استعمال الفتى في الحرّء وكذلك الغلام والجارية. 


قال النووي: المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم» لا من أراد 
١ 0‏ 
التعريف. انتهى ‏ . 

قال الحافظ: ومحله ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالاً 
للأدب فى اللفظء كما دلَّ عليه الحديث. انتهى”" . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في رواية العلاء 
المذكورة أول الباب» ولله الحمد والمنّة. 

2 


4خ َ« 2 .مه مزع 5-6 0 م 


َل َنب . 


”_- 


.)50017( «الفتح» 580/5 -7"85ء كتاب «العتق» رقم‎ )١( 
./١5 «شرح النووي»‎ )0( 
فوم «الفتح» 85-5". كتاب «العتق» رقم (؟665؟).‎ 


البحر المديط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأثفاظ؛ من الأدب؛ وغيره 
وه 


 )5(‏ (يَات كك اهية هِيّةِ قَوَل الِانْسَانِ : حَيئثك نَفْيِي) 


 )7١00( ]085[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شْيْبَة حَدََنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيينَة 
() وَحَدَثَنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَثَنا بو أ كتاذ من 
عَنْ أبيه. عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ثَالَ رَسُولُ الله يكه: «لَا يَقُولَنَ"" أَحَدْكُمْ: حَبْئَتَ 
نَفْسِي ء وَلْكِنْ لِيَقُلُ : لَقِسَتْ نَفْسِي22 هَذَا حَدِيثْ أبي كُرَيْتِء وَقَالَ بو بكر عَنِ 
لبن يلف وَلَمْ يَذْكُر : «لَكِنْ»). ْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبُو سا مَهَ) حمّاد بن ااه بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقة ثقةٌ 
ثبتّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون تقدّموا قريباً. 


هن عَائِسَةً) أمّ المؤمنين وهنا أنها (ثَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الل يكله: « 
يَقُولَنَ) وفي بعض النسخ: «لا يقول» (أَحَدُكُمْ : خَبَتَت نَفْسِي) بفتح الخاء 
المعجمة. وضم الموخدة» بعدها مثلثة» ثم مثناة» ويقال: بفتح الموحدة» 
والضم أصوبء قال الراغب: الخبث يُطلق على الباطل في الاعتقاد» والكذب 
فى المقال» والقبيح فى الفعال» قال الحافظ: وعلى الحرام؛ والصفات 
المذمومة القولية» والفعلية”". (وَلَكِنْ لِيَقْلُ: لَقِسَتْ نَفْسِي)) قال الخطابيّ تبعاً 
لأسي عبيد: لفسّت» وحَبَكَت بمعنى واحد» وإنما كره وَل من ذلك اسم 
الخبث» فاختار اللفظة السالمة من ذلك». وكان من سُئْته تبديل الاسم القبيح 
بالحسن» وقال غيره: معنى لقست: عنَْتٌ ل ل له - وهو يرجع 
أيضا إلى معنى حَبْثْتء وقيل: معئأه : يناع خخلقها علتها» ويل عالق ينه إلى الدّعة: 


)١(‏ وفي نسخة: «لا يقول». 
(؟) «الفتح» »44/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5119). 


(5) - يات كَرَاهِيّة قَولِ الِانْسَانِ : حبكت نَفيِي حديث رقم (55م8ه) 


وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب» وليس على سبيل الإيجاب» وقد 
تقدم في «الصلاة» في الذي يعقد الشيطان على قافية رأسه: «فيصبح خبيث النفس»» 
ونطق القرآن بهذه اللفظة» فقال تعالى : #وَمَثَلُ ظِمَةٍ حَبِيكّةِ» [إبراهيم: 76]. 

قال الحافظ: لكن لم يرد ذلك إلا في معرض الذم. فلا ينافي ذلك ما 
دل عليه حديث الباب» من كراهة وصف الإنسان نفسه بذلك» وقد سبق لهذا 
عياض» فقال: الفرق أن النبي كَلِةِ أخبر عن صفة شخص مذموم الحال» فلم 
يمتنع إطلاق ذلك اللفظ عليه. 

وقال ابن آبئ عمزة: النيوجد هن ذلك للقدفة» والآمن نقرلة: «القشت» 
نيرك اما مدان عترديما زفق مسار علو اولك رلا ار و0 

وقوله: (هَذَا حَدِيتُ أبي كُرَيْبِء وَقَالَ 5 بَكْرِ)؛ يعني: ابن أبي شيبة» 
(عنٍ المي يكل وَلْمْ يَذْكُد : «لكن») 1 فيه بيان اختّلاف شيحخيه : أن 000 
قي شيبة» وأبي كريب» حيث قال أبو كريب: «قال رسول الله يها وقال ابن 
أبي شيبة: «عن النبيّ كلها وأيضاً لم يذكر ابن أبي شيبة لفظة: «ولكن»» وإنما 
قال: «وليقل: لقِست نفسي»» بدون لفظة: «لكن»» قال ابن أبي شيبة في 
«مصخفه)» : 

(51005) - حدّثنا ابن عيينة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبي كَلِ قال: «لا يقل أحدكم: حَحبّئت نفسيء وليقل: لقِست نفسي». 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 0875 و0850] (4)73750, و(البخاري) فى 
«الأدب» )71١19(‏ وفي «الأدب المفرد» (8094).: و(أبو داود) في «الأدب» 


.)1119/4( كتاب «الأدب» رقم‎ »44/١4 «الفتح»‎ )١( 
"7١/0 (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب. وغيره 
4ه 
( و٠١5١٠).»‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ )56١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
»)٠١59(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» .»)555/١١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصلفه) (ه/ 07٠١‏ و(احس فى «(مسئله) 0١7/5(‏ و5 ووء.؟ مغرف 
و١58)».‏ و(ابن راهويه) في (مسئده) 40/0 و(ابن حبّان) في (صحيحه)ا 
(5175)» و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (2»)717 و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط) (7775 و75777)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (0377450» والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان النهي عن قول: حَبْئت نفسي» وإنما ينبغي أن يقال: 
؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة» والأسماءء والعدول 
إلى ما لا قبح فيه» والْحُبْتْء واللَّمّسُء وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل 
منهماء لكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع عورا زائدة على المراد» بخلاف 
للَقّسء فإنه يختص بامتلاء المعدة» قاله ابن أبي جمرة كيه0" . 
(ومنها): أنه ينبغى للمرء أن يطلب الخير حتى بالفأل الحسن» 
ويضيف الخير إلى نفسه؛ ولو بنسبةٍ ماء ويدفع الشر عن نفسه؛ مهما أمكن. 
ويقطع الوّصْلة بينه وبين أهل الشرء حتى في الألفاظ المشتركة» قاله ابن أبي 
ة ا 
 :‏ (ومنها): ما قال ابن أبى جمرة كله أيضاً: ويلتحق بهذا أن الضعيف 
إذا سئل عن حاله لا يقول: ا بل يقول: ضعيف» ولا يخرج نفسه 
من الطيبين» فيلحقها بالخبيثين. انتهى 
5 (ومنها): عي ا كُزَنهُ ما حاصله: قد زعم قوم أن في 
هذا الحديث ما يعارض قوله طَللِْة: «وإلا أصبح خبيث النفس» كسلان»)» حيث 
وَصَفه بكونه خبيث النفس» قال: وليس ذلك عندي كذلك؛ لأن النهي إنما ورد 


.١175/5 (؟) (بهجة النفوس»‎ .١75/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 
.١957/5 «بهجة النفوس»)‎ )*( 


)08760( بَابُ كَرَاهِيَةٍ قَوْلِ الانْسَانٍ: حَبْدَثْ نَفْسِي - حديث رقم‎  )5( 


عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه؛ كراهيةً لتلك اللفظة» وتشاؤماً لهاء إذا 
أضافها الإنسان إلى نفسه» والحديث الثاني إنما هو خبر عن حال من لم 
يذكر الله تعالى فى ليله ولا توضاء ولا صلى» فأصبح خبيث النفس وي 
لفعله. يدا له ولكل واحد من الخبرين وجهء فلا معنى أن يجعلا 
متعارضين؛ لأن من شأن أهل العلم أن لا يجعلوا شيئاً من القرآن. ولا من 
السنن معارضا لشيء منها ما وجدوا إلى استعمالهاء وتخريج الوجوه لها 
سسا اله إنلق 

8 سهىن‎ ٠. 


وقال القرطبيّ كَُنْهُ: ولا يعترض هذا بقوله كَلِِ: «فأصبح خبيث النفس 
كسلان»؛ لأنْ محل النهي أن يضيف المتكلم الخبث إلى نفسهء لا أن يتكلم 
بالخبيث مطلقاً» فإذا أخبر به عن غير معيّن جازء ولا سيما في معرض التحذير 
والذمّ للكسلء» والتثاقل عن الطاعات؛ كما قد جاء في هذا الحديث» ومن 
أوضح ما في هذا الباب قوله يلِ حين سُئل عن العقيقة» فقال: ١لا‏ أحبّ 
العقوق. ولكن إذا أحبٌّ أحدكم أن ينسك عن ولده بشاةٍ فليفعل»» فكره اسم 
العقوق. 

قال: ومقصود الشرع الإرشاد إلى تعرّف مواقع الألفاظ. واستعمال 
الأولى منهاء والأحسن, ما أمكن. من غير إيجاب ذلك» واجتناب المشترّك 
من الألفاظء وما يُستكره منهاء وما لا تواضع فيه؛؟ كعبدي» وأمتي» من غير 
تحريم ذلك» ولا تحريجه. انتهى كلام القرطبئ كنه"''. وهو بحث جيَّدٌء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]586[‏ (وَحَدَثَاهُ أَبُو كُرَيْبِ حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الِإسْنَادِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم في الباب الماضيء 
ورواية أبي معاوية عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 


.000/0 «التمهيد» لابن عبد البرّ 69١//ا5. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ, من الأدب» وغيره 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 


 )1١01( 5[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاجِرِ وَحَرْمَلَُ قَالَا: 0 ابن 


وَهْبٍء أخبرَني يُونْسٌ» عَنِ ن أبن شِهَابٍء عَنْ أبي ا بْنِ سَهْلٍ بْنِ حنيف حتيّف. عن 
أبيه» أَنَّ رَسُول الله كل كَالَّ : دلا يَقلْ أَحَدْكُمْ : : خَبَدَثْ نَفْسِيء و 000 لَقِسَتٌ 
تَفْسِى)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

اذاو أنامة ند سَهْل بْنِ حَتَيْف) هو: أسعد بن سهل بن خنيف 
الأنصاري المدنن» له رؤية» ولم يسمع من التي كلد ومات سنة )2060 وله 
(77) سنة (ع) تقدم في «الحيض» 1/4/18. 

؟ ‏ (أَيُوهُ) سهل بن حُنيف بن واهب الأنصاريّ الأوسئ» صحابيّ 
مشهور» من أهل بدرء واستخلفه علي ها على البصرة» ومات في خلافته (ع) 
تقدم في «الجنائز» "7”/ 7770 

والباقون ذكروا قبل بابين» وشرح الحديث واضحٌ» يُعلم مما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [587/54] »)775١(‏ و(البخاري) فى «الأدب») 
(5180) وفى «الأدب المفرد» »)78١/١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (591/8))» 
و(النسائيئ) في «الكبرى» (5/ )75١١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ,)٠١5١(‏ 
0 في «الكبير» (2»078/5 والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إِلَّا الِصَلمَ ما اسْتَطنت وما فق إِلَّا َه عَيّه 


يكت وَإلد أيث» . 


3 


٠0 


)١(‏ وفي نسخة: «ولكن ليقل». 


)41١( بَابُ بَذْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله كله - حديث رقم‎  )9( 


جزم به الطيبيّ» قال الحافظ كله : : ولم َك دليله» 0 في رواية البخاريّ من 
طريق يونس عنه في ا ما يدل على الإدراج. انتهى 

ولفظه في «التفسير»: «قال: والتحنث: التعبداء ا" في «الفتح»: هذا 
ظاهر في الإدراج؛ إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه: قالت؛ وهو 
يحتمل أن يكون من كلام عروة» أو من دونه. 0 

وقوله: (اللََالِيَ) ظرف متعلق ب«يتحنث»22 لا ب«التعبد»» ومعناه: يتحنث 
الليالي» ولو جَعِل متعلقاً ب«التعبد» لمَسَدَ المعنى» فإن التحنث لا يشترط فيه 
الليالي» بل يُظلّق على القليل والكثير» وهذا التفسير اعتراض بين كلام 
عائشة وَوْينا؛ إذ كلامها: «فيتحدّث فيه الليالي أولات العدداء قاله النووي. 

وقال الطيبئ كدَنْهُ: أطلق الليالي» وأراد بها الليالي مع أيامهنّ على سبيل 
التغليب؛ لأنها أنسب للخلوة» ووصف الليالي بقوله: (أُوْلَاتِ الْعَدَهِ) لإرادة 
التقليل» كما قوله تعالى: #دَرهِمَ معَدُودة4 [يوسف: 70" 

وقال الكرمانيّ: يحتمل الكثرة؛ إذ الكثير يحتاج إلى العدد» وهو 
المناسب للمقام. 

وتعقّبه الحافظء فقال: أما كونه المناسبّ فمسلّمء وأما الأول فلا؛ لأن 
عادتهم جرت في الكثير أن يُورَنْء وفي القليل أن يُعَدَّه وقد جزم الشيخ أبو 
محمد بن أبى جمرة بأن المراد به الكثرة؛ لأن العدد على قسمين» فإذا أطلق 
أريد به مجموع القلة والكثرة» فكأنها قالت: ليالي كثيرة؛ أي: مجموع قسمي 
العدد. ا 

وللبخاريّ: «ذوات العدد». وهو بمعناه» وإنما أبهم العدد لاختلافه» كذا 
قيل» وهو بالنسبة إلى المُّدّد التي يتخللها مجيئه إلى أهله» وإلا فأصل الخلوة 
قد عُرفت مُدَّتهاء وهى شهرء وذلك الشهر كان رمضانء رواه ابن إسحاق» 
قاله في «الفتح)”؟ . ْ 


)0( «الفتح» 0011/4 
() «الكاشف عن حقائق السنن» ؟7١/5١/77.‏ 
(*) «الفتح» 777/17 «كتاب التعبير». (5) «الفتح» .7/1١‏ 


(5)-بَابُ اسْتِعْمَالٍ الْمِسِْك» وَأَنَهُ أطْيَبُ الطَّيب وَكَرَامَةٍرَدُ... إلخ-حديث رقم (051) 


5-1 6 6س 0 .6 017 مم 4 
 )5(‏ (بَابُ اسْتِعْمَالٍ المسك. وَأنْهُ أطيّبُ الطيب» 


َكَرَامَةٍ رَدٌ الرَبْحَانِء وَالطَيبٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )77617( ]081[‏ (حَدَلَنَا أَبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ 


حبد تلتي يغانة ا كلق من إن تعرا عن إلى بشعير للختي من 
النْبِيَ كله فَالَ: «كَانَتِ امْرَأةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَصِيرَ قَصِيرَةٌ تَمْثِي مَعْ م امْرَأََمْنِ 


طَوِيِلَئَيْنِ فَانَخَذَتْ جْبن مِنْ حَشَب وَخَائَمً ندب مُفْلِ. ٠‏ مُطْبق"2, 4 
حَشَنْهُ مِسْكاً. وَهُوَ أَطْيَتْ الطّيب لمث عن 3 المداد ن» قَلَمْ يَعْرفُومَاء َقَالَثْ 
ِيّدِهَا مَكَذَاة وَنَقَضَ شْعْبَةٌ يَدَهُ). 
رجال هذا الإسناد : سغة: 

١‏ (خْلَيْدُ بْنُ جَعْمّر) بن طريف الحنفيّ» أبو سليمان البصريّ» صدوقٌ لم 
يثبّت أن ابن معين ضعّفه [1] (م ت س) تقدم في «الجهاد والسير؛ 505171/4. 

١‏ (أَبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْدِيَ الْعَوَقَىَ البصري» ثقةٌ 
[*] (تم أوة١١)‏ (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 1717//7. 

 "‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئَان الصحابي ابن 
الصحابيّ وَوْباء تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين من شعبة» وأن 
فيه أبا. سعيد ضيفي من 'المكثرين السبعة. 


(عَنْ أبي . سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذف (عَن الي يكله) أنه (قَالَ: «كانتٍ امْرَأَة لم 


)١(‏ وفى نسخة: «مغلقاً مطبقاً». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ: من الأدب؛ وغيره 

جزىوون الب بت ب-بكِ-ا ا -ب-----ده 
تسع''". (مِنْ بَنِي ِسْرَائِيلٌ)؛ أي: أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل نك (قَصِيرَةٌ نَمْشِي مع امْرَأتَبْنِ)؛ أي: بينهماء ولم تُسَمّ المرأتان 
أيض”". «طَوِيلَتَيْنِ فَانّخَدتْ ِجْلَيْنٍ مِنْ حَشْبٍ)؛ أي: لتُطوّل قامتهاء فتكون 
تناس مع صاحكيها ٠‏ (وَخَائَماً ِنْ دََّبِء مُغْلقٍ ؛ مُطْبَقِ) بالجرٌ صفة لذهب» 
وفي بعض النُسخ: مغلم مظبقا» بالعقيثت صفة لاني وفن:الأنست 
والأوضحء والمعنى أن الخاتم كان مجتوفاء* لبن الها عجقل وقد شك 
مسكاً””". وقيل: الخاتم المغلق هو المربوط المشدود وسطه عند ملتقى الطرفين 
علق قلق البابية والقطيى يهو المتول نضه ‏ الطم طلية: 

وقوله: (ثُمّ حَشَنْهُ مِسكاً) ؛ اق ملأت ذلك الخاتم مسكاء » يقال: حشوت 
الوسادة» وغيرها بالقطن أحشوه حشواً» من باب نصر: إذا ملاتها . 

قال النوويّ ككأَنْهُ: وأما اتّخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى 
مشت بين الطويلتين» فلم تُعْرَفء فحُكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصوداً 
صحيحاً شرعيًاً. بأن قصدت سَثْر نفسها؛ لثلا تُعرف» فتُقصد بالأذى» أو نحو 
ذلك» فلا بأس بهء وإن قصدت به التعاظم» أو التشبه بالكاملات؛ تزويراً على 
الرجال» وغيرهم فهو حرام. انتهى*) 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: يَحْتَمِل: أن تكون هذه المرأة فعلت هذا لتستر 
قِصَرّها عن الناس» فلا ينظرن إليهاء ولعل قِصّرها كان خارجاً عن غالب 
أحوال القِصّرء فإِنْ كان هذاء فلا إثم عليها؛ لصحة قصدهاء وحُسْن تسئرهاء 
وإن كانت فعلت ذلك لتتزيّن بإلحاقها نفسها بالطوال» فذلك ممنوع منهء فإنه 
من باب تغيير خلق الله» كما تقدّمء وأما اتخاذها خاتم الذهب فجائز للنساءء 
على ما ذكرناه» وأما اتخاذها المسك. فمباح لها في بيتهاء ويُلحَق بالمندوب 
إذا قصدت به حسن التبعّل للزوج» وأما إذا خرجت. فإِنْ قصدت أن يجد 
الرّجال ريحها؛ فهي زانية؛ كما قاله النبيّ ومعناه: أنها بمنزلة الزانية في 


للك راجع : «تنبيه المعلم» ص 786. هعم راجع : «تنبيه المعلم») ص 7"86. 


(9) راجع: «تكملة فتح الملهم» .5١9/5‏ 
(5) راجع: شرح الشيخ الهرريّ 799/77. (5) «شرح النوويٌ» .1/١5‏ 


(5)-بَابُ اسْتِعْمَالٍ الْمِسْكء وَأَنَهُأَطْيَبُ الطّيب: وَكَرَاهَةٍ رَدُ... إلخ-حديث رقم (0851) 


الإثم» وأما إذا لم تقصد ذلكء. فلا تسلم من الإثم؛ كيف لاء وقد قال 
رسول الله يلهِ: «إذا شهدت إحداكٌنَ المسجدء فلا تمسنّ طيباأ»» وقال: 
«ليخرجن» وهنَّ تفلات»؛ أي: غير متطيّبات» وكل ذلك هو شرعناء وهل كان 
كذلك في شرع بني إسرائيل» أو لا؟ كل ذلك مُحْتَمِلٌَ. انتهى'"" . 

وقد أخرج الحديث أحمد في «مسئله) بإسناد صحيح» من طريق 
الْمُسْتَمِرَ بن الرّيّان الأيادي» عن أبي نضرة العبدي» عن أبي سعيد الخدري» 
أن رسول الله وك ذكر الدنياء فقال: «(إن الدنيا حَضِرةٌء حُلَُوةٌء فاتقوهاء واتقوا 
النساءء ثم ذكر ينوه قلاثا ماين نين سرافل الفرافيق اطرياتيف تُعرفان» وامرأة 
قصيرةً؛ لا تر فاتخذت ليق من خشب» وصاغت عاتم فحشته من 
أطين الليت المسلة» وجعلت له علق فإذا مرت بالملة أو بالمجلس» قالت 
به» ففتحته» ففاح ريحه»» قال المستمرٌ بخنصره اليسرى» فأشخصهاء دون 
أصابعه الثلاث شيئاً» وقبض الثلاثة. انتهى”"' . 


وأخرج الطبرانيّ بإسناده عن سمرة بن جندب ويه أن رسول الله يكل 
قال: «إياكم والغلوٌ»ء والزَّهْوٌَء فإن بني إسرائيل قد غلا كثير منهم» حتى كانت 
المرأة القصيرة تتخذ خفين من خشبء. تحشوهماء ثم تولج فيهما رجليهاء ثم 
تَعْمد إلى المرأة الطويلة» فتمشي معهاء فإذا هي قد ساوت بهاء أو كانت 
أطول مهافت اي 0 


قال الحافظ الهيثم» كبَنهُ: وفيه مروان بن جعفرء وثقه ابن أبي حاتم» 
قال الا زد يكتهرن ليد “رفاك اللنطي : :وله تتيحة ايها مناعيو انب 


وأخرج ابن خزيمة فى «التوحيد») بإسناد صحيح عنم أبن سعيكد » أو جابر» 
1 افذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة » واتّخذت رجلين من خشب» 
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ناكما له غلق. وطبَقٌء وَحَشّنّه 0 وخرجت بين امرأتين طويلتين» أو 


.065/65 «المفهم»‎ )١( 


(؟) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» 47/7. 


(9) «المعجم الكبير» للطبراني 7737//7. (5:) «مجمع الزوائد» .١197/١‏ 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ, من الأدب. وغيره 
هن 
جسيمتين» فبعئوا إنساناً يتبعهم؛ فعرف الطويلتين» ولم يعرف صاحبة الرجلين 
من 0 
وقول (وَهُو أت :الطبي) عتيلة عالة :اع بوالشان أن "العلف: احضق 
أنواع الطيب» وأفضلهاء وأشرفها فهو أفخر أنواعه وسيّدها . 
[تنبيه]: قال الفيّوميّ كلله: المِسُكُ: طِيب معروف,. وهو مُعَرَّبء 
والعرب تسميه المشموم. وهو عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: 'الَحُلُوفُ فم 
الصَّايِم عِنْدَ الله أَظيَّتُ مِنْ ريح الشف اتترعييا في إبقاء أثر الصوم»ء قال 
الفراء: المِسْكُ مُذَكُره وقال غيره: يُذَّكّرهِ ويؤنّث. فيقال: هو المِسْكُء وهي 
الوشك وأنشد أبو عبيدة على التانيك قزل الشاعر [فن الرجر]: 
(المعنيك والعلتز عترطيوء أجدتا ببالتكن لافيت 
وقال السجستانيّ: من الغ ]الريك تجعله حدما : ون تأقيئة يعلد 
تأنيث الذهب» والعسل؛ قال: وواحدته مِسْكَة: مثلّ ذهب وذهبة» قال ابن 
السكيت: وأضله :فييك كسرتين :قال رؤية امن الرجد]: 
نْ تُشْف نَفْسِي مِنْ دُبَابَاتِ الحَسَّكِ أخر بها أظيّبَ مِنْ ريح المِسِكُ 
مكنذا زواء علب هين ابن الأغرابن»:وفال' انين الأنبارئ + قال 
السجستانيّ : أصله السكونء» والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن» وكان 
الأصمعيّ ينشد البيت بفتح السين» ويقول: هو جمع مِسْكَةٍء مثل خرّقة وخِرّق» 
وقِرْبة وقرّب» ويؤيد قول السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِل بكسرتين إلا إبل» وما 
ذكر معه. فتكون الكسرة لإقامة الوزن» كما قال [من الرجز]: 
عَلَّمَنَا إِخوَائنَا بَمُو عمجل شَُرْبَ التَّبِيذٍ وَاعْتِفَالاً بِالرّجلْ 
والأصل هنا السكون تقاف أن توق الكيمرة: خركة الكافة تقلت إلن 
السين؛ لأجل الوقف. وذلك سائغ. انتهى”" . 
وقال الحافظ ككُأنهُ: «المسك» بكسر الميم: الطيب المعروف. قال 
الجاحظ: هو من دُوَيْبة تكون في الصين تُصاد لنوافجهاء وسّرّرهاء فإذا صيدت 


إِ 


)١(‏ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة ص8١7.‏ (7) «المصباح المنير» ؟/ “ا/01. 


(0)-بَاتُ اسْيِعْمَالٍ الْمِْك وَأَنَهُ أَطْيْبُ الطّيب» وَكَرَامَةٍ رَد... إلخ-حديث رقم (08517) 


شّدَت بعصائب» وهي مدلية يُجتمع فيها دمهاء فإذا ذُبحت قُوّرت السُّرّة التي 
تُصِبت»ء ودُفنت في الشعرء حتى يستحيل ذلك الدم المختئق الجامد مسكا ذكيًا 
بعد أن كان لا يرام من النتن» ومن ثم قال القفال: إنها تندبغ بما فيها من 
المسك. فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات» والمشهور أن غزال المسك 
كالظبي» لكن لونه أسودء وله نابان لطيفان أبيضانء» في فَكّْه الأسفلء» وأن 
المسك دم يجتمع في سُرّته في وقت معلوم من السنة» فإذا اجتمع وَرِم 
الموضعء» فمّرض الغزالء إلى أن يَسمّط منه» ويقال: إن أهل تلك البلاد 
يجعلون لها أوتاداً في البريّة تحتكٌ بها ليسقط. 

ونقل ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» أن النافجة في جوف الظبية» 
كالأنفحة في جوف الجديء, وعن علىّ بن مهدي الطبري الشافعيّ أنها ثُلقيها 
من جوفهاء كما ثُلقي الدجاجة البيضة. 

ويمكن الجمع بأنها ثلقيها من سُرّتهاء فتتعلق بها إلى أن تحتكٌ. 
الع لكي 

(فَمَوَتْ) تلك المرأة (بَيْنَ الْمَرْأَنَْن) اللتين هي معهما (ثَلَمْ يَعْرِفُوهَا)؛ 
أي: لم يعرفها الناس» الناس الذين يعرفونها أوَلاً بسبب طولها بانّخاذ الرجل 
من الخشب. (فَقَالَنْ)؛ أي: أشارت» ففيه استعمال القول للفعل» وقال ابن 
الأثبر قه: العرب تَمعل القّول عبارة عن جميع الأفعال؛ وتُظلِقه على غير 
الكلام واللسان» فتقول: قال بيده؛ أي: أَحَدَّء وقال برْجله؛ أي: مَسَىء قال 
الشاعر [من الطويل]: 

فكالق له العنياة متها ونافة< دوعتا عالدة نا شقنت 

اق اذتاك ا موقان الحاء على 1ن ان لي + :وقال كوه الى 1 قحة 
وكلّ ذلك على المجاز والانّساع» قال: ويقال: قال» بمعنى أقبّل» وبمعنى 
مَالء واسْتراح» وضَرّبء وعَلْبٍء وغير ذلك» قال: وقد تكرر ذكر القول بهذه 
المعاني في الحديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني «قال» المذكورة بقولي: 


.)0017( «الفتح» ؟١/518غ» كتاب «الذبائح» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب, وغيره 
ثبل 
تجيءٌ «قَالَ» لِمَعَانِ ةا آم اسشْكَرَاحَ 0 فبلا 
وَمَالَ عَم عبرت قمع غلبا لكشيو فم بشتبى 
َجُلَةُ الْمَعَانِي ثُلْ نَمَانِيَةْ انظ فَإِنهَا مَعَانِسَابِيَة 
(بِيَدِهَا مَكَذَاه)؛ أي: رافعةً أو نحو ذلك؛ ليعرفوهاء (وَنْمَضَ)؛ أي: 
2ف ريال نفضت الغوب؛ أي: حركته”". (شُعْبَةٌ) الراوي للحديث هناء 
وهو شعبة بن الحججاج» (يَدَهُ) ليحكي بها ما فعلت المرأة» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا من أفراد 
المصئف أنه 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه المصئّف هنا 5851/51 و0858] (؟557١5).‏ و(أبو داود) فى 
«الجنائز» .)7”١54(‏ و(الترمذي) فى «الجنائز) 494١(‏ و4475)., و(النسائت) 1 
«المجتبى) (9/5*> 6:٠‏ و4/ ١5١‏ و90١)‏ و«الكبرى) ”77/١(‏ وه/58: 
و5759)». و(أحمد) فى (مسئله) ”١/7(‏ و”5 ولا وا 4‏ 88)» و(أبو يعلى) 
في (مسنئله») (735؟١‏ و0798 و(الحاكم) في «المستدرك» »)0١5/١(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» »)5١7/١(‏ و(ابن الجعد) فى «مسئله) ,)550/١(‏ 
وثاين ونا في «مسيفحة03ا44) :ورين كان) الي اعمط 14/18 
و7١/504)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/ 1٠5‏ و257/7)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

2-1 (فنها) :بياة طيازة السنفا :وان اطي الطيّب» قال القرطبيَ كله : 
هذا الحديث دليل واضحٌ على طهارة المسك؛» وإن كان أصله دمأء لكنه قد 
استحال إلى صلاح في مقرّه العاديٌ» فصار كاللّبن» قال القاضي عياض كأله: 
قد وقع الإجماع على طهارته» وجواز استعماله» وما حكي عن عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز بُ#ها من الخلاف في ذلك لا يصحٌ» قال: 


.١7١ «القاموس») ص5‎ )١( 


(5)بَابُ اسْتِعْمَالٍ الْمِسِكء وَأنهُ أَطْيبُ الطّيب. وَكْرَامَةرَد... إلخ ‏ حديث رقم 0851) 


والمعروف من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله» واقتداؤهم بالنبي كَلِهِ في 
ذلك: نعي ”23 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: أجمعوا على أن المسك طاهرء يجوز 
استعماله في البدن والثوب» ويجوز , بيعه» ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً 
باطلاًء وهو مستثنى من القاعدة: ما أبين من حَيَ فهو ميت. انتهى. 

وحكى ابن التين عن ابن شعبان من المالكية» أن فأرة المسك إنما تؤخذ 
في حال الحياة» أو بذكاة من لا تصح ذكاته من الكفرة» وهي مع ذلك محكوم 
بطهارتها ؛ لأنها تستحيل عن كونها دماً حتى تصير مسكاًء كما يستحيل الدم إلى 
اللحم»ء فيطهرء ويحل أكلهء وليست بحيوان» حتى يقال: نجست بالموت» 
وإنما هي شيء يَحْدْثْ بالحيوان» كالبيض. 

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسكء إلا ما حُكي عن عمر ذه 
كراهته» وكذا حَكى ابن المنذر عن جماعة» ثم قال: ولا ب ل 
عن عطاءء بناءً على أنه جزء منفصل . انتهى”" . 

١‏ (ومنها): ما قال ابن القيّم كُدنهُ: المسك: مَلِك أنواع الطيب»ء 
وأشرفهاء وأطيبهاء وهو الذي تُضرب به الأمثال» ويشبّه به غيره» ولا يشبّه 
بغيره» وهو كُثبان الجنة» وهو حارٌ يابس في الثانية» يَسُرّ النفسٌّ» ويقويهاء 
ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وَشََاَء والظاهرةً إذا وُصع عليها تافغ 
للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء جَيّد للغشي» والخفقان» وضَعغف 
القوّة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياض العين» وينشف رطوبتهاء وَيَفْشُ 
الرياح منهاء ومن جميع الأعضاء» ويبطل عمل السموم» وينفع من نَهْش 
الأفاعي» ومنافعه كثيرةٌ جدَّاء وهو من أقوى المفرّحات. انتهى”". 

ونقل المناويّ كله عن ابن القيّم كله قال: وأخطأ من قَدَّم عليه أي: 
المسك ‏ العنبرَء كيف». وهو طيب الجنة؟ والكثبان التي هي مقاعد الصديقين 


)1( «المفهم) /اوه. 


20( «الفتح» »© كتاب «الذبائح» رقم ولمامه). 
(”) «زاد المعاد» 5/5ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ؛ من الأدب؛ وغيره 
> 
فيها منهاء لا من العنبرء والذي عَرّ قاتله أنه لا يتغير على مَّرّ الزمان» 
كالذهب» وهذه خصوصيّة واحدة» لا تقاوم ما في المسك من الخواصٌ 
قال: وللمسك مزيد خصوصية» حيث جاء ذكره ذ في التنزيل» واللك كاد 
التشريف, والتبجيل» قاله الله تعالى: «#سَمَوْنَ من نَحِقٍ و © خِتَّمُك مِسَك 
وف ذَلِكَ يسايس لمك فسوق 46 [المطففين: 5؟. 15]» ومن منافعه أنه يَطيّب 
العرَّق» وليك الأعضاء. ويمنع الأرياح الغليظة المتولدة في الأمعاء» ويقوي 
القلب» ويشجع أصحاب الْمِرّة السوداء» وفيه من التوحش تفريح» ومن السّدّد 
تفتيح» ويُصلح الأفكار» ويّذهب بحديث النفس» ويقوي الأعضاء الظاهرة 
والباطنة شربأًء ويُعين على الباءة» وينفع من داء الصداعء ويقوي الدماغء 
8 من 0 علله ادف ويبطل عمل السموم. وغير ذلك. انتهى كلام 


520 ما قال النوويّ كلهُ: فيه أن المسك أطيب الطيب»ء 
وأفضله. وأنه طاهر يجوز استعماله فى البدن والثوب» ويجوز بيعه» وهذا كله 
مَجَمَعْ عليه» وتَقّل أصحابنا فيه عن الشيعة مدهي باطلاًء وهم محجوجون 
بإجماع المسلمين» وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي كَل له واستعمال 
أصحابه» قال أصعحاينا وغيرهم: هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين 
من حي فهو ميت» أو يقال: إنه في معنى الجنين» والبيض » واللبن. ١‏ نتهى 0 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


20 


[فكىه] (... (حَدََنا عَمرّو الَاقِدُ حَذدثنا يَزِيد بن : هَارُونَ عَنْ شف 
عَنْ خَلَيْدِ بْنِ جَعْمَر وَالْمُسْتَمِرٌ قَالَا: ل ل 
الْخْرِيٍ؛ 3 َسُولَ الله وَكِهِ ذكَرَ امْرَأَةٌ مِنْ بد بَنِى إِسْرَائِيلَ حَشَتْ حَشْْت حَشَتَ خَاتَمَهَا فشكا 
وَالقنَك اليك الطين): 


.05ا//١ «فيض القدير على الجامع الصغير»‎ )١( 
.4-48/١١ «شرح النووي»‎ )0( 


(0)-بَاتُ اسْيَعْمَالٍ الْمِسّْكء وَأَنَهُ أَطْيَبُ الطّيب وَكَرَامَةٍ رَد... إلخ ‏ حديث رقم (0859) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَمْرّو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

. (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) الواسطيء تقدّم قريباً‎ - ١ 

 "‏ (الْمُسْتَمِرٌ) بن الريّان الإياديّ الزهرانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
عابدٌ [45] (م د ت) تقدم في «الجهاد والسَّيّرا 4018/5. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف يلك وقد تقدم شرحه» وبيان مسائله فى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب: قال: 

)ا (6؟7؟) ‏ (حد تَمَنَا َنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شه وَرَيْرُ بن حَرْبٍ ؛ 

هما عد رو ار 6 حَدك أ 000 الم عَنْ سعد ييل 
َيه َال : َال رَسُولُ لمر كلل : لاعت نان لد ب ل حول 
الْمَحْولٍ» طَيْبُ الرّيح») 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو عَبْدٍ الَحْمَنٍ الْمْفْرِئُ) عبد الله بن يزيد المكيّ» اميل ع 
البصرة» أو الأهوازء ثقةٌ فاضلٌء أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [9] (ت١2)7‏ 
وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري رع( تقدم فى «المقدمة») .١86/5‏ 

١‏ سمي بْنُ أبي أَبُوتَ) الْحُزاعيٌ مولاهم المصري» أبو يحيى بن 
مِفُلاصء ثقة ثم 7 شت 7/1ا] (رت١١١)‏ وقيل غير ذلك 22 تقدم في «المقدمة» .١6/5‏ 

١‏ ض الى يرد بن أبي جَغْفْر المصريّء أبو بكر الفقيه» مولى بني كنانة» 
أو أميّق قيل: اسم أبيه يسار» ثقةٌ فقي عابدٌ [45](ت؟ أو: أوه أو5؟1) (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .15057/7١‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الألفاظ؛ من الأدب؛ وغيره 
5" 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ٠‏ 


أنه من عداسنات المصئف لكف وفيه رواية تابعىٌ عن تابعى » وفيه أبو 
هريرة لابه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


ع وار 


(عَنْ أبي هُْرَيْرَة دنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ عُرضَ) بالبناء 
للمفعول (عَلَيْهِ رَبْحَانٌ) وفي رواية النسائيّ: «من عُرض عليه طِيبٌ»؛ وسيأتي 
ترجيحها في كلام الحافظ كآنه قال النوويّ كدَنهُ: قال أهل اللغة» وغريب 
الحديث في تفسير هذا الحديث: «الريحان»: هو كل نبت مشموم» طيّب 
الريح» قال القاضي عياض - بعد حكاية ما ذكرنا -: ويَحْتَمِل عندي أن يكون 
المراد به في هذا الحديث الظّيب كلّهء وقد وقع في رواية أبي داود في هذا 
الحديث: «من عرض عليه طيب»» وفي «صحيح البخاريٌ»: «كان لنب لل لا 
برد اللونة ف اي 


وقال القرطب كأنْهُ: «الرّيحان»: كل بقلةٍ طيّبة الرٌيح. قاله الخليل. 
والمراد به فى هذا الحديث: كل العّليب؛ لأنه كله خفيف المحمل» طيّب 
الريح؛ ولأنه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث: «من عرض عليه طِيبّ) 
ذل( ركان 

وقال الحافظ كآَنْهُ في «الفتح» بعد ذكر اختلاف الرواية ما نصّه: ورواية 
الجماعة ‏ يعنى: بلفظ: اليب - أثبت» فإن أحمد». وسبعة أنفس معهء رووه 
عن عبد الله ك يزيد المقرىء» عن سعيد بن أبي أيوب» بلفظ: «الطيب»» 
وؤاققة::اين عت »عق استعيد عند أبن ساق :.والعده الكفين أرلى بالصفظ من 
الواحد» وقد قال الترمذيّ - عقب حديث أنس» وابن عمر ون -: وفي الباب 
عن أبي هريرة» فأشار إلى هذا الحديث. 


.٠١ 9/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


(0) «المفهم» 008/5. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ح[زلىا لال -لتت-ببب ب 
وانتصاب «الليالي» على الظرفية» و«أولات» اسم جمع لا مفرد له من 
لفظهء بل من معناه» وهو «ذات»2 وهو منصوب» وعلامة نصبه كسر التاء؛ لأنه 
لعو بجمع الهو نف السالمء كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَابِنَا وَأَلِفٍ مَدْ بُجيعًا يُكْسَرُ في النَصْبِ وَفِي الجر مَعَا 
كَذَا «أولاثُ» وَالَذِي اسماً قَدْ جعِلْ كد أذْرِعَاتٍ» د 5 نسي ار 
(قَبَلَ أَنْ يَرْحِعَ) وفي رواية للبخاريّ: «قبل أن يَنْرِع)» وهو بوزن «يرجم»» 
ومعناه (إِلَى أَمْلِه) المراد به خديجة وأولاده منها رضي الله عنهنّ» ويحتمل أن 
يريد أقاربه» أو أعمّء وقوله: (وَيَتَرَوَدُ) عطفٌ على «يتحنّث)؛ أي : يستصحب 
الزاد معه. والزاد: هو الطعام الذي يستصحبه المسافر في عر والجيع 
أزواد'". (لِذَيِك) أي: لأجل التحنّث في الغار المذكور ثَ يَرْجِعُ إِلَى 
حَدِيجَة) قاء وخديجة هي : : بنت حُويلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَء 
تَجتّمع مع النبي يَلِ في قُصَيَء وهي من أقرب نسائه كَكلِْ إليه في النسب» ولم 
يتزوج من ذرية قُصَيّ غيرهاء إلا أم حبيبة» وتزوجها سنة خمس وعشرين من 
مولده في قول الجمهورء رَوَّجه إياها أبوها خخحويلد» ذكره البيهقيَ من حديث 
الزهري بإسناده عن عمار بن ياسرء وقيل: عمّها عمرو بن أسدء وقيل: أخوها 
عمرو بن خُخويلد» ذكره ابن إسحاقء, وكانت قبله عند أبي هالة بن النَبّاش بن 
2 التميميّ» حَلِيف بني عبد الدار» واختّلِف في اسم أبي هالة» فقيل: 
مالكء قاله الزبير» وقيل: زُرَارة» حكاه ابن مندهء وقيل: هندء جَرَّم به 
العسكري» وقيل: اسمه النْبّاش» جَرَّم به أبو عبيد» وابئه هند» رَوَى عنه 
الحسن بن علي» فقال: حدثني خالي؛ لأنه أخو فاطمة لأمهاء ولهند هذا وَلَدٌ 
اسمه هندء ذكره الدُولابِيَ وغيره» فعلى قول العسكريّ» فهو ممن أشئَرّك مع 
أبيه وجده في الاسمء ومات أبو هالة في الجاهلية» وكانت خديجة قبله عند 
عَتِيق بن عائد المخزوميّ» وكان النبي ككل قبل أن يتزوج خديجة» قد سافر في 
مالها مُقارضاً إلى 0 فرأى منه مَيّسَّرة غلامها ما رضيها 8 تزوجهء. قال 
الزبير: وكانت خديجة تُدُعَى في الجاهلية الطاهرة» وماتت على على الصحيح بعد 


.35560 5609/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


(6)-بَابُ اسْتَعْمَالٍ الْمِسْيك وَأنهُ أَطْيَبُ الطّيب. وَكَرَامَةِ رَدُ... إلخ حديث رقم (079) 


وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: وقد أخرج أبو داودء والنسائيئ» 
وصححه ابن حبان» من رواية الأعرجء عن أبي هريرة» رفعه: من غرض عليه 
طيب فلا يردّه» فإنه طَيِّب الريح» خفيف الْمَحْمَلاء وأخرجه مسلم من هذا 
الوجهء لكن وقع عنده: «ريحان». بدل: «طيب»»ء و«الريحان»: كل يَقّلة لها 
رائحة طيّبة» قال المنذري: ويَحْتَمِل أن يراد بالريحان: جميع أنواع الطيب 
- يعني: مشتقّأ من الرائحة ‏ قال الحافظ: مخرج الحديث واحدء والذين رووه 

بلفظ: «الطيب» أكثر عدداء وأحفظء فروايتهم أولقّءتوكان من روا سلقط: 
«ريحان»» أراد التعميم حتى لا.يخصش بالطيب المصنوع. لكن اللفظ غير وافي 
بالمقصود. 


وللحديث شاهد عن ابن عباس «ؤهاء أخرجه الطبرانيّ» بلفظ: «من 
تُرض عليه الطيب» فليصِبْ منهاء نعم أخرج الترمذيّ من مرسل أبي عثمان 


النَهْديَّ: «إذا أعطي أحدكم الريحانء فلا يردّى فإنه خرج من الجنة». 
ازقهية 37 


(قلَا يَرْده) بضمٌ الدال؛ وقال النوويّ كَنْه: قوله: «فلا يردّه»: برفع 
الدال» على الفصيح المشهورء وأكثر ما يُستعمله من لا يُحقّق العربيّة بفتحها 


|: ا 
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سهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القاعدة في هذا أنه إذا اتصل بآخر الفعل 
المدغم من المجزوم. وشبهه هاء الغائب وجب ضمه» كردم ولم 3 أو 
هاء الغائبة وجب فتحه» كردّهاء ولم يَرُدّها ؛ لأن الهاء خفية» فلم يعتد بهاء 
فكأن الدال قد وَلِيَها الواوء والألفء. هذا هو مذهب جمهور البصريين» وهو 
الصحيح . وحَكى ثعلب التثليث قبل هاء الغائب» وغلّط في جواز الفتحء وأما 
الكسرء فالصحيح أنه لغيّة» سَمع الأخفش: د وغطه. وحكى الكوفيون 


.)0479( كتاب «اللباس» رقم‎ »454 447/١ «الفتح»‎ )١( 


٠١ 9/١6 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الألفاظ. من الأدب. وغيره 
د 
التثليث قبل كل منهماء راجع: شروح «الخلاصة»ء و«حواشيها)”'". وقد تقدّم 
هذا البحث 0 من هذاء ولله الحمد. 


َو 10 


به الْحتْلء وه وهو مصدر: :تحمل 57 ا وكسر الثائية : هر ليان 
والمكان» وقد يقال فى الزمان بالفتح في الثانية. والميعمل د ايها د : واحد 
محامل الحاحٌ. والمحمّل ‏ بكسر الأولى» وفتح ا واحد محامل السيف. 
وقد أشار النبي كَل بهذا القول إلى العلة التي تُرَعْبٍ في قبول اليب من 
الْمُعْطِيء وهي: أنه لا مُؤنة» ولا مِنّة تَلْحَق في قبوله؛ لجريان عادتهم بذلك» 
ولسهولته عليهم, ولنزارة ما يتناول منه عند العَرْض» ولأنه فما يستطيبه الإنسان 
من نفسه» ويستطيبه من غيره. 

وفيه من الفقه: الترغيب في استعمال الطيب» وفي عَرضه على من 
معتل الي 7 

وقال النوويّ كأَنهُ: بفتح اميم الآولى»“زكشي العانية: كالتمدين» 
والمراد به الْحَمل ‏ بفتح الحاء ؛ أي: خفيف الحمل» ليس بثقيل. 
كيو 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وكسر الثانية» فيه نظرء بل 
الصواب بفتح الميمين؛ لأن المراد هنا المصدرء والقاعدة أن المصدر الميميّ 
من الثلاثي الذي مضارعه بكسر عين الكلمة» يكون بفتحهاء كمضرب»ء 
ومَحْمّلء وأما بكسرهاء فإنه للزمان والمكانء, ولا يناسبان هناء فتبصّر 
بالإمعان» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

(طَبْبٌُ الرّيح))؛ ا لأنه مما يستطيبه الإنسان من نفسه) ومن غيره» فلا 
ينبغئ رذه» والله حال أعلم . 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» في «باب الإدغام» 
فض 


.4/16 «المفهم) ه/مهةه. 69 شرح النووي»‎ (١ 


()-بَابُ اسْتَعْمَالٍ الْمِسِْكِء وَأَنَهُ أَطيَبُ الطّيب» وَكَرَامَةِ رَد... إلخ-حديث رقم (0 01) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سن هريرة وليه من أفراد المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5879/5] (7707)» و(أبو داود) في «الترجّل» 
».)5١7(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )١184/8(‏ و«الكبرى) (578/0)» 
و(احنة)" فى اسعدهة 4600/9 روزاب يعلى) الى ابم 40111//11311 ابن 
حبّان) في «صحيحه) »)01١9(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ 56 7)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قبول الطيب» وعدم ردّه. قال النووي كُأَنْهُ: 
وفي هذا الحديث كراهة ردٌ الريحان لمن عرض عليه» إلا لعذر. انتهى 

؟ ‏ (ومنها): الترغيب في استعمال الطيب. 

(ومنها): الترغيب في عَرَضه على من يستعمله. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن العربي كْأَنهُ: إنما كان كي لا يرد الطيب؛ 
لمحبته فيه» ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لأنه يناجي من لا نناجي» وأما نهيه 
عن رد الظيب» فهو محمول على ما يجوز أخذه.ء لا على ما لا يجوز أخذه؛ 
لأنه مردود بأصل الشرع. ذكره في «الفتح)"'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرنْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )97041( [‏ (حَدَنَنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الأَيْلُِ وَأَبُو طَاهِرِ 


مس في هه 


وحم حْمَدُ بْنُ عِيسّىء قَالَ أَحْمَدُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَحْبَرَنَا ابْنُ َه أخبرني 
مَخْرَمَة عن بيه عن نافع قَالّ: كَانَّ ابْنْ عَمَرَ ِذَا تخد ١‏ استحم” سْتَجْمَرَ بِالألوّةِ غَيْر 
فزق وركافور بطرنة نه الألوّوا". ثُمَّ قَالَ: مَكَدًا كَانّ يسْتَجْو رَسُولُ الله 5 


رجال هذا الاسناد: ثما 


)0( «الفتح» 1/ ”25 - 555» كتاب «اللباس» رقم (60959). 
إفرة وفي نسخة : : «بالألوّة» ( في الموضعين. 
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١‏ ال جمد بن ضتى) بن .تخقان المصرئ المعروفة بابخ التسترئء 
صدوقء تُكُلّم في بعض سماعه بلا حجة ]٠١[‏ (ت147) (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» 175/48. 

١‏ (مَخُرَمَةُ) بن بكير بن عبد الله بن الأشجٌّ» أبو الْمِسُور المدنيّ» صدوقٌ» 
روايته عن أبيه وجادةٌ من كتابه» قاله أحمدء وابن معين» وغيرهماء وقال ابن 
المدينيّ : سَمِع من أبيه قليلاً [1] (ت159١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» 5/ 004. 

 "‏ (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهمء أبو عبد الله» 
أو أبو يوسف المدنيٌ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] (ت١11١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 005/5. 

والباقون تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصّف كُّنْهُ وأنه مسلسل بالمدنيين من مخرمة» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ: بكيرء عن نافع» وفيه ابن عمر وَوْيا 
من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَافِع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيء أنه (قَالَ: كَانَ ابْنُ عْمَرَ) بن 
الخطّاب وها (ُإِذَا اسْتَجْمَرَ)؛ أي: إذا تبخْرء قال النووي: الاستجمار هنا: 
استعمال الظيبء والتبخّر به» مأخوذ من المججمرء وهو البَّحُور. وقال 
القرطبي: يستجمر: يتبخرء وأصله من المجمرء والمجمرة» فاستعير له ذلك؛ 
لأنه وضع الْبخور على الجمر في المجمرة. انتهى7' . 

(اسْتَجْمَّرَ بالألَوَّةِ) قال الأصمعيئ,ء وأبو عُبيدء وسائر أهل اللغةء 
(الغريب : عي الخرقه تكد اله الأصيعف» أراها “قارست ١‏ تدرب فخت 
بضمّ اللام» وفتح الهمزة» وضمّها لغتان مشهورتان» وحَكى الأزهريّ كسر 
اللام» قال القاضي: وحكي عن الكسائئ: (إِلِيّة بكسر الهمزة» واللام» قال 
القاضي: قال غيره: وتُشدّدء وتخفّف. وتُكسر الهمزة» وتُضمٌء وقيل: لو 


000 «المفهم» 0ه . 


()-بَابُ اسْتَعْمَالٍ الْمِسّْك» وَأَنهُ أَطيَبُ الطيب» وَكَرَامَةِرَد... إلخ-حديث رقم (08170) 


وليّة. قاله النووي”"'. 

(عيْرَ مُطَرَاقِ) بضمٌ الميم»ء وفتح الطاءء براه !1 المعنكةة اع حير 
لخلوطة: أو غير مُرَاة بشيء أخر من جتن الطيب؟ يعني 7 ]0 كان يشر 
أحياناً بالعُود الخالص غير المخلوط بشيء. 

قال في «اللسان»: المطرّاة: ضَرْبٍ من الظيب» وقال أيضاً: الْمُطَرّاة التي 
يُعمل 1 ألوان الطيب غيرها؛ كالعنبر» والمسك» والكافور. قال: 3 
الطيبّ: قُتَقَه بأخلاطء وخلّصهء وقال أبو منصور: يقال للألُوّة: مُطَرَاة: إذ 
ظرّيت بطيب» أو عنبر» أو غيره. انتهى بتصرّف”". 

وقال القرطبيئّ: قال القاضى عياض: أصل مطرّاة: مُطَرّرة» من طرّرت 
الحائظ : إذا يه صل أو 0 وجدّدته» قال: ويَحْتّمل أن تكون مُطرَاةً 
محسّنة مُبالغة» وذلك من الإطراء» وهو المبالغة في المدح. انتهى”” . 

(وَبِكَافُورِ)؛ أي: وأحياناً يتبخْر بعُود مخلوط بكافور. 

قال في «القاموس»: الكافورٌ: نبتٌ طيّبٌء نَوْرُه كتور الْأَقْحُوَانء والظّلع» 
أو وِعَاوْهء وطِيبٌ معروفٌ يكون من شجر بجبال بحر الهند» والصينء يُظل 
خلنا كتير وتالفه التقورة: وعشيه ايض عن 3 ف أجوافة الكاقورة 
وهو انول » ولونها أحمرء وإنما يبيض بالتصعيد. انتهى”*'. ١‏ 

(يَطْرَحُهُ مه مَءَ مَعَّ الألوّة)؛ أي : يجعل الكافور 0 ١م‏ قَال) )؛ أي: ابن 
عمر وَِياء (مكَذَا َنيَجيرٌ سول ال )1 ؛ يعنى 0 ن يتبخر مثل 
هذا التبخرء فكان أحياناً يتبخُر بالألرّة» وهى 008 وخدهاء واحباناً بالالذة 
مخلوطة بالكافور. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر 3 هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(1١‏ اشرح النووي» .٠١/١١6‏ () «لسان العرب» 5/١6‏ -لا. 
(9) «المفهم» 059/5. (5) «القاموس المحيط») ص79١١.‏ 
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أخرجه (المصئف) هنا [0/ ]087٠١‏ (2)75705 و(النسائئ) في «المجتبى») 
)١55/0(‏ و«الكبرى)» (577/5). و(ابن حبان) في اع (0555)ء 
و(البيهق) فى «الكبرى» ("/ 7515) و«شعَب الإيمان» »)١71/5(‏ و(البغويّ) في 
اشرح السنّة» (14), والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): نيان استحباب :استعمال البخُور. 

١‏ (ومنها): ما قاله النووي كده: فيه استحباب الظيب للرجال» كما 
هو مستحبٌ للنساءء» لكن يُستحبٌ للرجال من الطّيب ما ظهر ريحه» وخفي 
لونه» وأما المرأة» فإذا أرادت الخروج إلى المسجدء أو غيره كُره لها كل 
طِيْب له ريح» ويتأكّد استحبابه للرجال يوم الجمعة» والعيدء عند حضور 
3 0-0 ومجالس القع والعلمء وعند إرادة معاشرة زوجته» ونحو 
ذلك. 0 

7 0 ما قاله القرطبيئ 5 أنه : وهذه الأحاديث كلها تدلٌ على أن 
استعمال الطّيب» والبّخور 0م مندوبٌ إليهء لكن إذا قصد به الأمور 
الشرعيّة» مثل الجماعات» والجمعات» والمواضع المعظمات» وفعل العبادات 
على أشرف الحالات» فلو قصد بذلك المباهاة» والفخرء والاختيال» لكان 
ذلك من أسوأ الذنوب» وأقبح الحالات. انتهى 7" . والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِدُ إلا الصَلحَ ما استطعث وما يَِيقٍ إلا للد عَكه كت وإلند أيبْ» . 


اوري اي 


2000 شرح النووي» ٠١/16‏ . 


)3( «المفهم» 76 . 


"5 كتاب الشعر 


- (كتابُ الشغر) 4 


١ 


مسائل تتعلق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان معنى الشّعر: 

قال في «التاج»: الشعْرٌ بالكسر: هو كالعلْم وَرْناً ومَعْنّىء وقيل: هو 
العِلْمّ بدقائق الأمورء وقيل: هو الإدراكُ بالحوامنء وبالأخير قُسَرَ قوله بعال 
«واشْرٌ ل 0 تسَعرُونَ» [الزمر: 00]ء قال: ثم غلبَ على منْظوم القولٍ؛ لِشَّرَفه 
بالوزنء والقافية؛ أي: بالتزام وزنهِ على أوزان العرب» والإتيان له بالقافية 
التي تربظ وزنه» وتُظهر معناه» وإن كان كل عِلمٍ شِعراء كما غلب الفِقهُ على 
عِلمِ الشرعء والعُْودُ على المُندل» والنجمٌ على على لزيا ومكل ذلك كثير ١‏ ورين 
2 البِيتٌ الواتحد. شغراء حكاه الأخفشٌ» قال ابن سِيِدَهُ: وهذا عندي ليس 
بقوي» إلا أن يكون على تُسمية الجزءِ باسم الكُلَّ. وعلل صاحبٌ «المفردات» 
عَلبته على المنظوم بكونهٍ مُشتملاً على دقائقٍ العربء وخفايا أسرارهاء 
ولطائفهاء وقال الأزهريّ: الشعرٌ: القريض المخدرة بعلاماتء. لا يجاوزهاء 
وجَمّعه: أشعارء وشَّعَرَ كنَصَرَّء وكَرْمَ ش شكرا تلم 11 بالفتح: قالة؛ أي: 
الشعرء أو شَعَرَ كنصر: قاله» وشَعْرَ كوم أجاده. انتهى”"'. 

وقال الفيّومي كآل: الشّغرُ العربي: هو النظم الجوزو0» وده هنا تكن 
كركا عافد وكان قفي وروا مقصوداً به ذلك» فما خلا من هذه 
القيود أو من يعضهاء فلا يسمى شثراء ولا يسمى قائله شاعراء ولهذا ما .ورد 
في الكتاب» أو السّنََّه موزوناً فليس بشعر؛ لعدم القصدء أو التقفية» وكذلك 
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ما يجري على ألسنة بعض الناس من غير قصد؛ لأنه مأخوذ من شَعَرْتٌ : إذا 


دق «تاج العروس» 86 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
كه 


قُطنت» وعَلِمت» وسَمُي شاعراً؛ لِفِظنته. وعلمه بهء فإذا لم يقصده فكأنه لم 
يَشْعَر به رفو ميدن في الاصتل: يقال شعرث أشعرء من بات قتل: إذا 
قلتهء وجَمْع الشَاعِرٍ شعَرَاءُ وجمع فاعل على فعلاء نادرٌء ومثله عاقل 
وغقلاع. وصالح وصلحاء» وبارح وبرحاء» عند قوم» وهو شِدَّة الأذى» من 
التبريح» وقيل : الرخاء غير جمع» قال ابن خالوية:: وإنما + ججمع شَاعِرٌ على 
شُعَرَاءَ؛ لأن من العرب من يقول: شَّعْرَ بالضمء مم ا ار 
فُعِيل » نحو شَرّف فهو شريفٌ» فلو قيل كذلك لالتبس بشَعِيرٍ الذي هو الحَبّْء 
نكالو شاشر و كوا في الجفع بناءه الأصلئ» وأما نحو عُلماءء وخلماءء 
فجمع عليم» وحليمء وشَّعَرْتُ بالشيء شُعوراًء من باب قعدء وشِغراء وشِغْرَةٌ 
كدزضا عقي حولت كدري لعن علدت اقيل”, 
وقال البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه»: «باب ما يجوز من الشعرء والرجزء 
والحداء). ْ 
قال في «الفتح»: أما الشعر: فهو في الأصل اسم لما كق: ومعة” ليث 
شعري» ثم انتمل في الكلام المقذي الموروق تفيداة :ويفال: أضلة الشعر 
بتشتكقم »يقال شكر ته اضف الشعره. وشكرته بكذاة علفيت علما ذفينا 
كإصابة الشعر. 
وقال الراغب: قال بعض الكفار عن النبئ كَلِْةِ: إنه شاعرء فقيل: لِمَا 
وقع في القرآن من الكلمات الموزونة» والقوافي» وقيل: أرادوا أنه كاذبٌ» 
2 أكثن اياي به الشاعر كَذِبٌء ومن ثَمَّ سَمُوا الأدلة الكاذبة شعراًء 0 
ل أخحستة: أكذية ويؤيد ذلك قوله, تعالى: #وَأتم يمَولُوت ما 
ينعت 409 [الشعراء: 175]» ويؤيد الأول ما دُكر في حدّ الشعر أن 00 
7 إليه» وأما ما وقع موزوناً اتفاقاً فلا يسمى شعراً. 


وأما الرجز: فهو بفتح الراءء والجيم» بعدها زاي ‏ وهو نوع من الشعر 
عند الأكثرء وقيل: ليس بشعر؛ لأنه يقال: راجزء لا شاعرء وسّمّي رجزاً؛ 


)00( «المصباح المنير) .”"١6/١‏ 


وذ كتاب الشعر 


لتقارّب أجزاته» واضطراب اللسان به ويقال: رَجَرّ البعير: إذا تقارب خطوهء 
واضطرب؛ لِضَعف فيه. 

وأما الْحُداء: فهو بضم الحاءء وتخفيف الدال المهملتين» يُمَذٌء 
ويُفْصَر -: سَؤْق الإبل بضرب مخصوص من الغناء» والحداءٌ في الغالب إنما 
يكون بالرجزء وقد يكون بغيره من: الشعرء ولذلك عَطفه على الشعرء والرجزء 
وقد جرت عادة الإبل أنها تُسرع السير إذا حُدي بها. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح. عن طاوس مرسلاًء وأورده البزار 
موصولاً عن ابن عباس وِقها دخل حديث بعضهم في بعضء أن أول من حدا 
الإبل عبدٌ لمضر بن نزار بن معدّ بن عدنان» كان في إبل لمضرء فقصّر فضربه 
مضر على يدهء فأوجعهء فقال: يا يداهء يا كاه وكان حسن الصوت» 
فأسرعت الإبل لما سمعته في السيرء فكان ذلك ميدأ الحداء. 

ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على إباحة الحداءء وفي كلام بعض الحنابلة 
إشعار بنقل خلاف فيه» ومانعه محجوج بالأحاديث الصحيحة» ويلتحق بالحداء 
هنا الْحَجِيجَ المشتمل على التشوق إلى الحجّ بذِكر الكعبة» وغيرها من 
المشاهدء ونظيره ما يُحَرّض أهل الجهاد على القتال» ومنه غناء المرأة لتسكين 
الولد في المهد. انتهى”"' . 

(المسألة الثانية): قد اختّلف فى جواز تمثل النبئ كَللِيةِ بشىء من الشعر» 
وإنشاده حاكياً عن غيره» والصحع خرارف وقد 586 البخاري في «الأدب 
المفرد»» والترمذيّ» وصححه. والنسائي» من رواية المقدام ن شريح» عن 
أبيه» قلت لعائشة وِيّنَا: أكان رسول الله كَلِهِ يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
كان يتمثل من شعر ابن رواحة: 

وتيك بالا تان عن لم ترود 

وأخرج ابن أبي شيبة نحوه» من حديث ابن عباس و#هاء وأخرج أيضاً 
من مرسل أبي جعفر الْخَظْميَ قال: كان رسول الله كله يبني المسجدء 
وعبد الله ين رواحة يقول: 


.)5155( لاء كتاب «الأدب» رقم‎ - 5/١4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
لك رج للاتخيستسساصاخ اس صاصم تمت 
فيقولها رسول الله كله فيقول ابن رواحة: 
جتلى شرن قايما رَفَاعِيدا 
فيقولها رسول الله كَكِل. 
وأما ما أخرجه الخطيب في «التاريخ» عن عائشة وكيا : 
تَقَاءَلُ يما تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَمَا يقال لِشييْء كنا إل مييق 
قالت: وإنما لم يعربه؛ لغلا .يكوة تعر فهو شيء لا يصحٌ». ومما يدل 
على وهاته التعليل المذكور. انتهى”' . 
(المسألة الثالثة): قد عُلم مما سبق أن الشعر لا يسمّى شعراً إلا إذا كان 
قائله قاصداً لهء فالكلام الواقع منظوماً من غير قَصْد إليه؛ لا يسمى ذلك 
شعراًء وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم؛ لكن غالبها أشطار أبيات» 
والقليل منها وقع وزن بيت تامٌّ» فمن التام قوله كال دون السَبَيِحونَ 
للَكِعُونَ السَنحِدُون» [العوية: 1 اريك من كل عَنْ وَهَا عَرْشُ عَظِيءٌ » 
[النمل : 017 «إمسماي مُوؤْمَِتٍ فَيِتٍ تَيْبَتِ عَلِدَابٌ مَيحتٍ» المي : 6]ء ماع 
ِلك أَملي مَجَهَ بعجَلٍ سين ()»* ارات ]0 مو يبام أن أنا! الكقية 
ليسم 469 [الحجر: 4 «إآن لَالوا أَلْيرَ حقّ تفِقوأ مما 4 ال عسورانة 
47 #قل لِلَّذِيِنَ كَفررا إن يَنتَهوا يقر طْمْر كمع [الأنفال: 88]» «وَحِمَانٍ 
كُلَلْوَابِ وَقُدُور ايسط» [سباأ: ١٠]ء‏ طوَاتَفونِ يتأؤلي الْأَلْبتب» [البقرة: 1997]ء 
«إنّ مدا لكا ما لك ين ناد ©» اص: 0166 طتَظهرُونَ عَلِتَوم يالانم وَلُْدوَنِ4 
[البقرة: 868]ء 7 يَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيفًاً فِطرَتَ و4 [الروم: ]ء «ومن اليل 
شَبَحَهُ وَإدبر النجور (09* [الطور: 4:]» وكذلك السجودء #وَأئّهُ يبَدِى من يِمَهُ 
5 رط سُسْتَقب رٍ» 0 الل 0 يد آم 0 يدت من َكل 
تو» السسل: 115١‏ «رأيك التانوث ذيه سعكبةة ين ييْكُمْ وَكِنَةُ : 
تكَرَكّيه [البقرة: 148]» 5-7 00 5 يرت امد 4 كن 20008 ول]ء 
قور مُؤْمنيت* [التوبة: 815 إوَلْقَدَ صَلّ 
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#ويخزهم و يعر عَلِيْهِمْ وَيَنْفِ صِدُو 


.)511535( لاء كتاب «الأدب» رقم‎ - 5/١5 «الفتح»‎ )١( 


)41١( بَابُ بَذْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم‎  )/9( 


المبعث بعشر سنين» في شهر رمضانء وقيل: بثمان» وقيل: بسبع» فأقامت 
معه يله خمساً وعشرين على الصحيح. وقال ابن عبد البر: أربعاً وعشرين سنة 
وأربعة أشهر. 

ورَوَى الفاكهيّ في «كتاب مكة) عن أنس طَفاه أن النبي يل كان عند أبي 
طالب» ناسنا فته أن و إلى حتيحة» :فاذن: له يعت 58 جازية له يقال 
لها: نبعةء فقال لها: انظرئ ما تقول له خديجة: قالت تبعة: فرآيت عَجباء ما 
فو إل أن تومه نه عديجة 4 فكاعفيف إلى الباجاء قا تيده« ففيكتها: إلى 
صدرها ونحرهاء ثم قالت: بأبي وأميء والله ما أفعل هذا لشيء» ولكني أرجو 
أن تكون أنت النبي الذي سِنّبْعَتْء فإن تكن هوء فاعرف حقي ومنزلتي» وادع 
الإله الذي يبعثك لىء قالت: فقال لها: «والله لعن كنت أنا هو قد اصطنعت 
عندي ما لا عه اند وإن يكن غيري ) فإن الإله الذي تصنعين هذا لأجله 
لا يُضِيعك أبداً». ذكره في «الفتح)'"2. 

(فَيَتَرَوَدُ) وفى رواية للبخاريّ فى «التعبير): «فْتَّرَوٌّدهاء أي: خديجة وَيناء 
قفي «الفتم»: ‏ خِصٌ حديجة بالذك بعد ان عي بالأهل» إمنا تفسيراً بعد 
إبهام» وإما إشارةً إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها. انتهى. 
(لِمِْلِهَا) الضمير للّيالي» أو المرة» أو القَعْلَ أو الخلوة» أو العبادة. 

ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يترّوّدء ويخلو أياماًء ثم يرجع» ويتزوّدء 
ويخلو أياماًء ثم يرجع ويتزودء ويخلو أياماً إلى أن ينقضي الشهرء ويحتمل أن 
يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول» وجاء ذلك الشهر الذي جَرَّت 
عادته أن يخلو فيهء وهذا استظهره الحافظ كْنْهُ. ويؤخذ منه إعداد الزاد 
للمختلي» إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله؛ لبعد مكان اختلائه من البلد 
مثلاً» وأنّ ذلك لا يَقْدّح في التوكل» وذلك لوقوعه من النبي كَلِ بعد حصول 
النبوة له بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلكء قاله 


فى «الفتح»”" . 


.)3585١( «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ ١17//0 «الفتح»‎ )١( 
(؟) ؟١/الالاء و818/8ه.‎ 
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قِكَهُمْ أخْررٌ الأوَاينَ ©4 [الصافات: »]0١‏ ظوَدَايَةٌ عَلِمَ لها دلت مُطْوثُها 
نيلا 4)9 [الإنسان: 2114 «وَبَأكُونَ ألوّات كلا لما 9) مغو الَْالَ حب 
4 49 [الفجر: 219 ]٠١‏ والواو في كل منهماء وإن كانت زائدة على الوزن» 
لكنه يجوز في النظمء ويسمى الخزم بالزاي» بعد الخاء المعجمة. 

وأما الأشطار فكثيرة جدًاً» فمنها: قن سَهُ مَبُؤْمِن ومن شاه طيكد > 
[الكهف: 54]. طالَِيَضيَ أَنَّهُ أن كات مَنْموْلا» [الأنفال: 147© طامَمَبَحُوا لا 
شر ِل 44 [الأحقاف: 9؟0]7 وى أَمَدِ تَلَ خَلَتْ من قَيْلِهاً 4 [الرعد: »]7٠١‏ 
مالك الى لَنَتنَنى فيه [يرسف: 0100 طتَأئْدٌ إِلَيْهِمْ عل سول [الأنفال: 8ه]» 
«#أدَحُلُوهَا سَلرٍ َإيِنينَ 46 [الحجر: 1:1].» #أكَات وعدم مَفْعُولًا4 [المزمل: 18]» 
#حسنا يِنْ عِندٍ أَنشيهم» [البقرة: 2٠١5‏ ألا بْعْدَا لْمَادٍ هَرْرِ شُور» [هود: ١٠]ء‏ 
ا ا التاري» [الأنعام: »]٠١‏ وتَرهم يُمْرَصُوتَ عَليهَاك [الشورى: 40]» 
#وكق اله الْمَؤْمنِينَ الْقَتَالَّ» [الاحزاب: 56]» «##واله ركهم يمَا كسيواً» 
[النساء: 84]ء حَقٌّ يَموْصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو [النساء: »]14١‏ #قل هْوَ امن َامَنَا 
بو [الملك: 2]14 «آلة إِلَ لله تصِيرُ الْأمُورُ 4 [الشورى: 2]07 متي ين َه َم 
َيه [الصف: 1]ء طدَلِكَ َنِْبرُ لمر الْمَيرِ» [الأنعام: 2143 طتَقَذِفُ بلي عل 
لبتطِل [الأنبياء: 10]» لوم أَكَمَت لثم دي [المائدة: "]ء «ِيأيا الئاس أتَهُوا 
[النساء: »]١‏ «لين سَحكَرْثْرُ لَأزيدََكُمْ [إبراهيم: 010 يل لسن 
رم 402 [عبس: 17]ء تان أَنَْيْنِ إِذّ هُمَا ف ألْغار» [التوبة: 0]4٠‏ قد عَلِمََا 
ع ع رض 4 لق: 5]» إن فَدَرون كات من ار موسق 46 [القصص: 76]» 
«#إِنَّ رَقِ يكدِسِنَ علي [يوسف: 650 طق لاسن بن علق ©* [العلق: ؟]ء 
وار عونمم ف لَفَمْدُ يله [يونس: 1٠١‏ ظوَعلُوأ مَومَهُم دار البوَار» 
[إبراهيم: 0]18 ولا تَفَدْنُواْ ألتَفْسَ أل حرم ألّهُ» [الأنعام: »]160١‏ #االئَيِبونَ 
الحبثونٌ لَلْتِدرنَ الشِيَحُونَ ابَحِحُونَ الْسَجِدُونَ» [التوبة: ؟١0]1‏ قل لَِرِيِنَ كدررا 
إن يَنتَهُوا يْمَرَ لهمي [الأنفال: 8م]ء كما أضَآه لهم [البقرة: 21٠١‏ ##وَتَشر 
لْمجْرِمِينَ يَرْمِذٍ زرا [طه: ؟١٠]»‏ «يتيهًا الْإضن نك كو [الانشقاق: 1]» يبا 


و 


6 


لْاضسنٌ ما غَرََّ» [الانفطار: ]2 ##وَهبٌ كنا من لَدُنكَ رَحْمَةَ» [آل عمران: 8]» «#والطير 


ع 
4 


رمو ل ردك ىو +2 ل ازع - ا امل قر مر 2 2 
0 3 لهج أوابُ 4 [ص: »]١9‏ 6 وعِند هر قهرت الطرفي اراك © [ص: 155 
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2 سر حت ع ب به 


مقن عدن وَإِنَا ظيلموت» [المؤمتون: ٠‏ «#إرك وَلْرلَةَ التاقة سَى؛ عَظِيدٌ» 
[الحج: ١]ء ٠‏ «اتليم : عن لو ما َه ممه [يس : 5]» شرت البَخِلٍ وَالْتَبٍ» 
[النحل : 10]» ذلك لكب لا ريب فيه؟ه [البقرة: ؟]. 

ومن التام أيضا: «إوثرء وَنَهُ لقره عل آلداس عل فكت وَزَزلَسَهُ كزيل )4 
[الإسراء: 6٠١5‏ وإذا انتهى إلى #«الئّاس» تَمْ أيضاء وأيضاً: «التقرك عل ألنّيس 
عل مَك وَيَزلَنَهُ ريا ذكر هذا كله في «الفتح)”"2, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ - (بَابُ جَوَازْ إِنْشَادٍ الشّغْرء وَاسْيِمَاعِه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْه أوَّل الكتاب قال: 


 )7160( ]11[‏ (حَدَتنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابن 


- 


عُيَيََة قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ : حَدكنا سْفيَك؛ عن رايم بن مسر عن عبن 
الشَّرِيدِء عَنْ أبيه» قَالَ : رَدَفَت وول الله عَكلِلدِ يو مأ فَقَالَ: «مَل مَعَكَ مِنْ شِعْر 
ا بْنِ أبي الصَّلَْتِ شئ” “2؟» قلت : :انعم قَالّ: «(هها.. فَأَنشَدئهُ بَيْتاً ٠‏ فَقَالَ : 


بس 
يًَ اكاك 5 مدو 


يوك ف نَهُ ينا قَقَالَ: «هيه)؛ حَنَّى أَنْشَدنهُ مِانَةَ يد بِيتِ) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]61 (إِبْرَاهِيمِ بْنْ مَيْسَرَة) الطائفيّء نويل تكلا ثقة قبت يحافظ‎ ١ 
.١1587 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ؟/‎ 0 )١177تر(‎ 

- (مَمَرَو بن النتريد) - بفتح الشين المعجمة ‏ الثقفيّ» أبو الوليد 

ا : ثقة ["] - دتم س ق) تقدم في «السلام» .0808/17١‏ ٍ 

 '"‏ (أَيُوهُ) الشريد ‏ بوزن الطويل ‏ ابن سويد الثقفى» صحابي» شَهد 
بيعة الرضوان» قيل : كان اسمه مالكا (بخ مم د تم سس ق( تقدم في «السلام) 
0١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي» وقبله ببابين. 


.)5157( 15ء كتاب «الأدب» رقم‎ - 15/1١5 «الفتح»‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة: «شيعاً)‎ 


)0411( بَابُ جوَازْ إِنْشَادٍ الشّعْرِء وَاسْيِمَاعِهِ - حديث رقم‎  )١( 


ا 


شرح الحديث : 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَرِيدِ) - بشين معجمة مفتوحة» ثم راء مخففة مكسورة - 
(عَنْ أَبيه) الشَّرِيد بن سُويد الثقف <. 

قال القرطبيّ كُذَنْهُ: قوله: «عن عمرو بن الشريد عن أبيه. .. إلخ» هكذا 
صواب هذا السّندء وصحيح روايته» وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن 
عمرو بن الشريد. عن الشريد. عن أبيه: وهو وَهَمٌ؛ لأن الشريد هو الذي 
أردفه النبى يل خلفه» واستنشده شعر أميّة بن أبى الصلتء لا أبو الشريد» 
واسم أبي الشريد: تويك و 1 ْ 

(قَالَ: رَوِفْتُ) بكسر الدال المهملة» وفتحهاء قال في «التاج»: رَدِفهء 
كسمعهء وعليه اقْتَصَرَ الجَؤْمَريُ وغيرٌه وَرَدَقَهُ مِثْلُ نَصَرَهُ وبه قَرَأْ الأغرج : 
(رَدَفَ لَكُمْ) بمَنْح الدَّالٍِ: تَبعَهُ. انتهى”" . 

وقال في «المصباح؛: الرَّدِيكُ الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة» 
تقول: أَرْدَفْتهُ إِرْدَافاء وَارْتَدَفْتُهُ فهو رَدِيتٌء ورِذْفُ» ومنه رِدْفُ المرأة» وهو 
تَجَزهاء والجمع أَرْدَاف» وَاسْتَرْدَفْيُهُ: سألته أن يُرْدِفَنِيء وأَرْدَقَتٍ الدابة» 
ورَادَقَتُ: إذا قبلت الرَّدِيفَء وقَويّت على حملهء وجمع الرَّدِيفٍ: رَدَاقَى» على 
غير قياسء» وقال الزجاج: رَوِقْتَ الرجل» بالكسر: إذا ركبت خلفهء وأَزْدَفَْهُ: 
إذا أركبته خلفكء ورَدِقْتُهُ بالكسر: لحقتهء وتبعته» وَتَرَادَفَ القوم: تتابعواء 
وك كيه تيم ككا ذيو رذلةء لقي 1 

(رَسُولَ الله يكل يَوْما) وأخرج ابن عساكر كه في «تاريخه» من طريق 
تمر بن نافع» عن الشريد الهمدانيّ» وأخواله ثقيف». قال: خرجنا مع 
رسول الله كَكهِ في حجة الوداع» فبينا أنا أمشي ذات يوم» إذ وَفْعٌ ناقة خلفي» 
فالتفثٌ فإذا رسول الله يكل قال: «الشريد؟» فقلت: نعمء قال: «ألا أحملك؟) 
قلت: بلى» وما بي من إعياء ولا لُغُوبء ولكني أردت البركة في ركوبي مع 
رسول الله كلد فأناخ» فحملني» فقال: «أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟» 


)1( «المفهم) ه1/6>.. (١‏ «تاج العروس» .08757/١‏ 
ع2 «المصباح المنير) 775/١‏ - 570. 
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قلت : : نعم. . ( ال 

(فَقَالَ) يلل («مَلُ مَعَلََ مِنْ شِعْرٍ آم : بْنِ أبي الصَّلْتِ شَئْء ؟1) هكذا في 
بعض النسخ «شي» بالرفع. وهو واضح؛ لأنه مبتدأ مؤخرٌء الظرف قبله؛ أي: 
«معك»)» و«من شعر أميّة) بيان مقدّم ل(شيء»» ووقع في بعض النسخ: «شيئا») 
بالنصبء وله وجةٌء وهو أن يكون مفعولاً لفعل مقدّر؛ أي: هل تنشدني شيئا 
معك» من شعر أمية؟ 

وقال النوويّ كَُهُ: هكذا وقع في معظم النسخ: «شيئاً) بالنصب» وفي 
بعضها ١شية)‏ بالرفع» وعلى رواية النصب يُقدّر فيه محذوف؛ أي: هل معك 
من نوع فننشدني شيئاً ا 

[تنبيه]: أميّة بن أبي الصلت» واسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن 
عقدة بن غِيّرة ‏ بكسر المعجمة» وفتح التحتانية ‏ ابن عوف بن ثقِيف الثقفيّ» 
وقيل في نسبه غير ذلك» أبو عثمان» كان ممن طلب الدّين» ونظر في الكتب» 
ويقال: إنه ممن دخل في النصرانية» وأكثر في شعره من ذكر التوحيد» والبعث 
يوم القيامة» وزعم الكلاباذيّ أنه كان يهودياً» وروى الطبرانيّ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان» عن أبيه» أنه سافر مع أمية» فذكر قصتهء وأنه سأله عن 
عتبة بن ربيعة» وعن سنّهء ورياسته» فأعلمه أنه متصف بذلك» فقال: أزرَى به 
ذلكء فغضب أبو سفيان» فأخبره أمية أنه نظر في الكتب أن نبياً يُبعث من 
العرب» أظل زمانه» قال: فرجوت أن أكونه» قال: ثم نظرت فإذا هو من بني 
عبد مناف» فنظرت فيهم» فلم أر مثل عتبة» فلما قلت لي: إنه رئيس» وإنه 
جاوز الأربعين» عرفت أنه ليس هوء قال أبو سفيان: فما مضت الأيام حتى 
ظهر محمد كَل فقلت لأمية» قال: نعم إنه لهوء قلت : أفلا نتبعه؟ قال: 
أستحيي من نُسيّات ثقيف. إني كنت أقول لهِنّ: إنني أنا هو ثم أصير تابعاً 
لغلام من بني عبد مناف. 

وذكر أبو الفرج الأصبهانيّ أنه قال عند موته: أنا أعلم أن الحنيفية حقٌّء 
ولكن الشك يداخلني في محمد وَكِه. 


)01( «تاريخ مدينة دمشق) 7594/9. (0) «شرح النووٌّ» .١7/١6‏ 


)081/1( يَابُ جَوَاز إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )١( 


ا 


وروى الفاكهت»؛ وابن منده من حديث ابن عباس 3 أن الفارعة بنت 
في الضّلت أخت أمية أتت النبيّ عبد فأنشدته من شعره» فقال: «آمن شعره) 


وكفر قلبه» . 
وروى ابن مردويه بإسناد قويّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال في 


هر 


قوله تعالى: طوَآتَلُ عََيهِمَ يبَأ أل َاتَبتَهُ ينا كَأمَْلَحّ مِنْهَاي [الأعراف: »]17٠5‏ 
قال: نزلت في أمية بن أبي الضصلت. 

ورَوَّى من أوجه أخرى أنها نزلت في بلعام الإسرائيلي» وهو المشهور. 

وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدره ورَنّى من قتل بها من الكفارء ومات 
بعد ذلك سنة تسع» وقيل: مات سنة اثنتين» ذكره سبط ابن الجوزي» واعتمّد 
في ذلك ما نقله عن ابن هشام» أن أمية قَدِمَ من الشام على أن يأخذ ماله من 
الطائف. ويهاجر إلى المدينة» فنزل في طريقه ببدرء قيل له: أتدري من في 
القليب؟ قال: لاء قيل: فيه عتبة» وشيبة» وهما ابنا خالك» وفلان» وفلان» 
فشّقّ ثيابه» وجَدَعَ ناقته» وبَكى» ورجع إلى الطائف. فمات بها. 

قال الحافظ: ولا يلزم من قوله: فمات بها أن يكون مات في تلك السنة. 

وأغرب الكلاباذيٌ» فقال: إنه مات فى حصار الطائفء فإن كان 
محفوظأًء فذلك سنة ثمان» ولموته قصة طويلة؛ أخرجها البخاريّ في 
«تاريخه»ء والطبرانيّ» وغيرهماء ذكره في «الفتح)”2" . ْ 

قال الشريد ذه (قُلْتُ: نَعَمْ) عندي من شِعره شيء كثير. (قَالَ) كله 
(«هِيهِ)) ‏ بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف ‏ وهي: إيه التي 
للاستزادة» وأبدل من الهمزة هاءء كما قد فعلوا ذلك في غير موضع» وهي 
اسم لفعل الأمر الذي هو زدء وهي مبنية على الكسر؛ لوقوعها موقع المبنيّ 
الذي هو الأمرء وفي «الصحاح): إذا قلت: إِيه يا رجل؛ فإنما تأمره بأن 
يزيدك من حديثه المعهودء وإن قلت: إِيهِ ‏ بالتنوين - كأنك قلت: هات 
حذيعاء: لآن التنوين تتكير: انه 90 


.07850( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ء»55١‎ 06٠/4 «الفتح»‎ )١( 
.ها١ا/- زفق «المفهم» ه/1‎ 
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قال ابن مالك كأَنْهُ فى «خلاصته) : 


ع ءا بل و 


واخحكم بِتَنْوِينٍ الذي يحون فِنْها وَتَعْرِيفٌ سواه بين 

وقال النوويّ كأنهُ: «هِيهِ) ‏ بكسر الهاءء وإسكان الياءء وكسر الهاء 
الثانية » قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة» وأصله: إيهء وهى كلمة 
للاستزادة من الحديث المعهودء قال ابن السّكيت: هى للاستزادة من حديث» 
أو عمل معهودين» قالوا: وهي مبنية على الكسرء فإن وَصَلتها نوّنتهاء فقلت: 
إيه ريا أي : زدنا من هذا الحديثء. فإن أردت الاستزادة من غير معهود 
نوّنت» فقلت: إيه؛ لأن التنوين للتنكيرء وأما إيهاً بالنصبء فمعناه الكفٌ» 
والأمر بالمكو 7 


(فَأَنْشَدَتهُ بَيْتاً) ؛ أي : قرأته عليه (فَقَالَ) عَطِيْدّ («هيه)) ؛ أ زدنا من 
إنشاد شعرء (ثُمَ أَنْشَدتْهُ بَبْنا) آخر (فَقَالَ) يله («هِيه))؛ أي: زدنا أيضاء ١حَنَى‏ 


00 1 


نَشَّدته مِائة بَيْتِ) قال النوويّ كأنهُ: مقصود الحديث أن النبي يك استحسن 
شعر أمية» واستزاد من إنشاده؛ لِمَا فيه من الإقرار بالوحدانية» والبعث» ففيه 
جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيهء وسماعه»ء سواء شعر الجاهلية» 
وغيرهم» وأن المذموم من الشعر الذي لا فُحش فيهء إنما هو الإكثار منهء 
وكونه غالباً على الإنسان» فأما يسيره فلا بأس بإنشاده» وسماعهء وحفظه. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): سوية اويل بن سويد ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [١/١1ا8ه‏ و0817 ولالالمة] (65؟2)57 
و(البخاريّ) فى «الأدب المفرد» (859)» و(الترمذي) في «الشمائل» (2)554 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (5 و«عمل اليوم والليلة» (494), و(ابن ماجه) 


)01 لاشرح النووي» .177/١١6‏ زفق شرح النووي» .177/١6‏ 


)08171( بَابُ جوَازٍ إِنْسَادٍ الشغُرء وَاسْتِمَاعِهِ - حديث رقم‎ - )١( 


في «الأدب» (71708). و(الطيالسي) في «مسنله» 2)١571(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتّفه» (8/ 797 و5917)». و(الحميدي) في «مسنده» (2)804 و(أحمد) في 
امسكدها (88/5” و5894 و5940). و(ابن حنانة في اصحيحه) (2)01/875 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (771 و0774. و(الطحاوي) في «شرح الآثار» (4/ 
2»؛ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» 551/1١١(‏ - 425057 و(البغوي) في اشرح 
السنّة؛ »)"1٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئّ يكلِ من استنشاد الشعرء واستماعهء 
وأن ذلك جائز لهء ولا ينافي قوله وِبَكَ: وما عَلَمَْهُ ألقِعَر وما بنيى لَه إِنْ هو 
ِلَّا ذِكرُ يداك مُبِينُ ©4* (يس: 514؛ لأن المراد أنه ما علّمه الله الشعرء فلا 
يقوله من عندهء ولا ينبغي له ذلك» وأما الاستنشاد لشعر غيره» أو التمثل ببيت 
أو بيتين» فلا يدخل في هذاء والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ (ومنها): أن في استنشاهه يكِ لشعر أميّة دليلاً على جواز حفظ 
الأشعان» والاغعناء بها إنما'المكروة أن بعتب الاشتغال بها على الإنسان» 
ويُكثر منها كثرة تصدّه عن أهم منهاء أو تفضي به إلى تعاطي أحوال مجان 
الشعراء» وسخفائهم. فإِنْ الغالب من أحوال من انصرف إلى الشعر بكليته؛ 
وأكثر منه؛ أن يكون كذلكء. واستقراء الوجود يحققه. وأما حفظ فصيح الشعرء 
وجيّده المتضمن للحِكم والمعاني المستحسّنة شرعا وطبعا فجائز»ء بل ربما 
يُلحق ما كان منه حُكماً بالمندوب إليهء وعلى الجملة فلا أحسن مِمّا قاله 
الإمام الشافعيّ: الشعرٌ كلامٌ» حَسَنْهِ حسن. وقبيحه قبيح» قاله القرطبئ 1ه" . 

 “‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ كُدَُهِ أيضاً: وفيه دليلٌ على جواز إنشاد 
الشعرء واستنشاده؛ لكن ما لم ينته إلى الإطراب المخل بالعقل» المزيل 
للوقارء فإنَّ ذلك يحرمء أو يُكره بحسب ما يفضي إليه» وإنَّما استكثر النبي كل 
من شعر أميّة؛ لأنه كان حِكماء ألا ترى قوله يكلِِ: «وكاد أميّة بن أبى الصلت 
أن يسلم». الع ْ 


)1( «المفهم» 6.,. زهعة «المفهم» 0/0 . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
بستنت ليم 

وقال في «الفتح») ‏ عند شرح قوله: «إن من الشعر حكمة)» رواه 
البخاريّ : أي: قولاً صادقاً مطابقاً للحقّ» وقيل: أصل الحكمة المنع» 
فالمعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من السَّفَّه. 

وأخرج أبو داود» من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن 
جدّه. سمعت رسول الله يلِ يقول: «إن من البيان سحراًء وإن من العلم 
جهلاً؛ وإن من الشعر حِكّماًء وإن من القول عِيالاً»» فقال صعصعة بن 
صُوحان: صدق رسول الله يله 

أما قوله: «إن من البيان ار فالرجل يكون عليه الحقٌّ. وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحقٌء فيَسحَر فيّسحَر القوم ببيانه» فيذهب بالحقٌ» وإن قوله: 
«وإن من العلم جهلاً»: فيتكلّف العالم إلى علمه ما لا يَعْلَمء فَيُجَهّلُهُ ذلك 
وأما قوله: «إن من الشعر حِكّماً؛ فهي هذه المواعظ. والأمثال التي يتعظ بها 
الناس» وأما قوله: «إن من القول عِيالاً؛» فعرضّك كلامك على من لا يريده. 

وقال ابن التين: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك؛ لأن (مِنْ» تبعيضية . 

ووقع في حديث ابن عباس يا عند البخاريّ في «الأدب المفرد)» وأبى 
داودء والترمذي. وحسّنه وابن ماجه». بلفظ: «إن من الشعر حِكماًا. وكذا 
أخرجه ابن أبى شيبة» من حديث ابن مسعود»ء وأخرجه أيضاً من حديث بريدة 
مثله . ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: قال أبو 
بكر: ريما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. 

وقال ابن بطال: ما كان فى الشعر والرجز ذكراً لله 'تعالى» وتعظيماً له 
ووحدانيته» وإيثار طاعته» والاستسلام له فهو حسن, مُرَعْبٍ فيه» وهو المراد 
في الحديث بأنه حكمة» وما كان كذباء وفُخُشأاًء فهو مذموم. 

وقال الطبريّ: في هذا الحديث رَدَ على من كَرِه الشعر مطلقاًء واحتج 
بقول ابن مسعود: «الشعر مزامير الشيطان»» وعن مسروق أنه تمثل بأول بيت 
شِعر» ثم سكت»ء فقيل له؟ى فقال: أخاف أن أجد في صحيفتي شعراً» وعن 
أبي أمامة» رقعه: (إن إبليس لما أهبط إلى الأرض» قال: رب اجعل لي قرآناً: 
قال: قرآنك الشعرا. 


(- يَأ ب جَوَارٍ إِنْشَادٍ الشغرء وَاسَتِمَاعِه - حديث رقم (الامه) 


لل 


ثم أجاب عن ذلك بأنها أخبار واهية» قال الحافظ: وهو كذلك» 
فحديث أبي أمامة فيه علىٌ بن يزيد الألهاني» وهو ضعيفء» وعلى تقدير قوتهاء 
فهو محمول على الإفراط فيه» والإكثار منه. ويدل على الجواز سائر أحاديث 
الباب» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عَمرو بن الشّرِيدء عن أبيهء 
قال: استنشدني النبي كه من شعر أمية بن أبي الصلت» فأنشدته حتى أنشدته 
مائة قافية. 


وعن مُطَرّف قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة» فقل 
منزل نزله إلا وهو ينشدني شعراً. 

وأسند الطبريً عن جماعة من كبار الصحابة» ومن كبار التابعين أنهم 
قالوا الشعرء وأنشدوه» واستنشدوه. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد) عن خالد بن ا قال: 
عند ابن عمر» نويع عليه راس بن حيتيةة فقال: ا 
قال: بلى» ولكن لا لدي إلا حَسناً). 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند حسن» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
«لم يكن أصحاب رسول الله كلخ منحرفين» ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون 
الأشهار: في مجالسهمء ويذكرون أمر جاهليتهم. فإذا أريدَ أحدهم على شيء 
من ديئه دارت حماليق عينيه» . 

ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: «كنت أجالس أصحاب 
رَسِيول الله يِهِ مع أبي في المسجدء فيتناشندون الأشعار وتذكرون خديث 
الجاهلية». 

وأخرج أحمدء وابن أبي شيبة» والترمذيّ» وصححهء من حديث جابر بن 
سمرة قال: «كان أصحاب رسول الله يكلٍ يتذاكرون الشعرء وحديث الجاهلية» 
عند رسول الله كَل فلا ينهاهم» وربما يتبسم». 

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: والذي يتحصل من كلام العلماء في 
حدّ الشعر الجائز أنه إذا لم يُكثر منه في المسجدء وخلا عن هجوء وعن 
الإغراق في المدح» والكذب المحض. والتغزل بمعيّن لا يحل» وقد نقل ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 


محييل: اليو الإجماع على حواهة. [ذ! كان كذلك» واستدل بيأحاذيقف الاب 
وغيرهاء وقال: ما أنشد بحضرة النبئ كَل أو استنْشّدهء ولم ينكره. 

قال: وترجم البخاري في «الأدب المفرد)»: (ما ره من الشعرا» وأورد 
فيه حديث عائشة ينا رفوع «إن أعظم الناس كَرَيةٌ الشاعرٌ يهجو القبيلة 
بأسرها»» وسنده حسن» وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ : «أعظم الباس. 
فريةَ رجل هاجى رجلاًء فهجا القبيلة بأسرها»» وصححه ابن حبان. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن عائشة ويا أنها كانت تقول: 
«الشعر منه حسن» ومنه قبيح» خذ الحسن» ودع القبيح». 

قال الحافظ : ولقد رَوَيت من شعر كعب بن مالك أشعاراً» منها القصيدة 
فيها أربعون بيتاً» وسنده حسن» وأخرج أبو يعلى أوله من حديثها من وجه 
آخرء مرفوعاًء وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» أيضاً من حديث عبد الله بن 
عمروء مرفوعاًء بلفظ: «الشعر بمنزلة الكلام» فحُسنه كحسن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام»؛ وسنده ضعيف» وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»» وقال: لا 
يُرُوَى عن النبى كَكَةِ إلا بهذا الإسناد. 

وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي» واقتصر ابن بطال على نسبته إليه» 
فقّصَّره وعاب القرطبيّ المفسّر على جماعة من الشافعية الاقتصار على نسبة 
ذلك للشافعي» وقد شاركهم في ذلك ابن بطال» وهو مالكيئء وأخرج الطبريّ 
من طريق ابن جريج قال: سألت عطاء عن الْحَدَاءء والشعرء والغناءء فقال: 
لا بأس به ما لم يكن فُحْشاً. انتهى“'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]081/7[‏ (وَحَدَنَنِيوِ زْهَيْرُ بن حَرْبِ وَلْحْمدَ يو عَينَة«جويعا عَنِ 


هه صر 


بن عله عن إنراهيم بْنِ مَيْسَرَة» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 000 يَعْقَوبَ بن اعاميي 


عن الشَّريدِء قَالَ: أَرْدَكى رَسُولُ الله , كله خَلْفَهُ مَذَكرَ بمثله بمثله) 


.)51417( «الفتح» 164 ١٠ء كتاب (الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(حَنَى فَحِتَهُ الْحَقّ) «حتى» هنا على بابها من انتهاء الغا ية؛ أي: انتهى 


7 


توجهه لغار حراء بمجيء الملك» فترك ذلك» وقوله: الفجئه) ‏ ب تح الفاء» 
وكسر الجيم؛ ثم همزة ‏ ويجوز فتح الجيم أيضاًء يقال: فَجِئه بكسر الجيمء 
وفْجَأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان» حكاهما الجوهري وغيره؛ أي: 
جاءه دج بغتة» فإنه كله لم يكن متوقعاً للوحيء» قاله النووي”"' . 
تعقّبه البلقينيّ» وقال: في إطلاق هذا النفي نظرٌّء فإن الوحي كان جاءه 

د مراراًء وأسند ذلك إلى ما ذكره ابن إسحاق عن عُبيد بن عُمير أنه وقع 
له في المنام نظير ما وقع له في اليقظة» من الغظء والأمر بالقراءة» وغير 
ذلك. ان 

وتعقّب الحافظ. فقال: في كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى 
يتوقعه نظرٌء فالأولى ترك الجزم بأحد الأمرين. الى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله البلقينيَ واضحٌ إن صم ما ذكره ابن 
إسحاق؛ فتنيه» والله “تعالي أعلم . 

وقوله: (الْحَقُ) قال الطيبي: أي أمر الحقء. وهو الوحيء أو رسول 
الحقٌّء وهو جبريل 8# وقال البلقيني: أي الأمر البَيّن الظاهرء أو المراد: 
الملك بالحقّ؛ أي: الأمر الذي بعِث به. انتهى . 

وفي رواية البخاريَ من طريق عُقيل» عن الزهريّ: «حتى جاءه الحقٌا» 
قال في «الفتح»: إن كبك من مرسل عبيد :ين مير أنه أويتي إلنة بذلك في 
المنام أَوَّلاً قبل اليقظة. أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عَقِبَ ما تقدم 
في المنام» وسّمي حقّاً؛ لأنه وحي من الله تعالى. 

وقد وقع في رواية أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة. قالت: إن 
النبي كلل كان أوَلَ شأنه يرق في المنام؛ وكان أوْلَ ما رأى جبريل بأجياد» 
صَرَخَ جبريل : يا محمدٌء فنظر يميناً وشمالاًء ار ير شيئأء فرّفَع بصرهء فإذا 
على انق السقاف فقال: يا مح يرن جبريل؛ فَهَرَب فدخل في 
الناس» فلم يَرَ شيئاًء ثم حَحرّجٍ عنهم» فناداه» فهرب» ثم استَعْلّن له جبريل من 


6 ااشرح النوويّ» 1897/7. هعم «الفتح» 1 


ب 


)١(‏ - بَابُ جَوَاز إِنْشَادٍ الشّغرء وَاسْيِمَاعِهِ ‏ حديث رقم (810/7ه) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


2 
وس بير ىبي من سم 


١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ) بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري» ثقة رُمي 
بالنصب [١٠](ت556)‏ مم 0( تقدم في «الإيمان) 0/١‏ . 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُّ عَاضِم) بن عروة بن مسعود الثقفيّء أخو نافع بن 
عاصمء ثقة”© ["]. 

رَوَى عن الشّرِيد بن سُويد الثقفي» وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وغيرهم. 

وروى عنه النعمان بن سالم» وعُضيف بن سفيان» ومحمد بن عبد الله بن 
ميمون بن مُسيكة» وإبراهيم بن ميسرة» ويعلى بن عطاءء وآخرون» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». ا 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا برقم (2)5105 وحديث (5950): «يخرج الدجال في أمتي...» 
الحديث. ش 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قَذَّكَرَ بوِثْلِه) فاعل «ذَكَر» ضمير يعود إلى الراوي المتابع بالكسرء 
والمراد شيخاه: زهيرء وأحمدء وضمير «بمثله» يعود إلى الراوي المتابّع 
بالفتح» والمراد شيخاه: عمرو الناقد. وابن أبي عمرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة هذه ساقها 
أحمد ككَْنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )١9595(‏ حذثنا عبد اللهء ثنا أبي» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن عمرو بن الشّرِيدء عن أبيه ‏ إن شاء الله أو يعقوب بن عاصم ‏ يعني - 
عن الشريدء كذا حدّثناه أبي قال: أردفنى رسول الله يك خلفه. فقال: «هل 
معك من شعر أمية شيء؟) ا نعم قال: «أنشدني» فأنشدته بيتاً»» فقال: 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وأما قوله فى «التقريب»: مقبول., ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه روى 
عن جماعة» وروى عنه جماعة» وأخرج له مسلمء ووثقه ابن حبّان» ولم يتكلّم فيه 
أحد بجرح » فكونه ثقة هو الأشيه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
> 


«هيه)» فلم يزل يقول: «هيه» حتى أنشدته ماثة بيت. انتهى'"2. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )...( ]081[‏ (وَحَدَكَنَا بَحْيَّى بن يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ 


سهاامهة 


رح( وَحَدَثَنا زُمَيرُ بن حَرْبٍء حَدَننَا عَبْد الرَحَمُنٍ ن بن مَهَدِيٌ ‏ كلاهمًا عَنْ عَبْدٍ الله , بن 


عَبِدِ الرَحَمَنٍ يي ؛ عَنْ عمرِو بن الشَّرِيدِء عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: استنشدني 
رَسُولٌ الله , يكلو مث يثِ إِبْرَاهِيمَ بْن ميْسَرَة وَرَاد:ْ قَالَ: «(إِنْ كاد لتشلمةء 
وَفي حَدٍ ديت بك از مهدي : َال : «مَلََدْ كَادَ يُسْلِمُ في شِغْرو)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (يَحْيَى بْنْ يَحْبّى) التميمىّ» أبو زكريّاء النيسابوريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ ا سُلَيْمَانَ) التيميّ» أبو محمد البضرئ» ثلقب بالظميل) 
ل فق كيان [51] 050 وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في فى «الإيمان» ٠١6/١‏ 

+“ _(عَبد الرَحْمَنٍ بن مَهَدِيٌّ) بن حسّان الي مولاهم. أن شغد 
البصريئ» ثقة :1 ثبت حافطًا 36 بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
لاشرح المقدّمة» جا ص788. 

(عَبِد الله بن عبد عَبْدِ الرّحْمَنٍ الطّا ِفِيٌ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يعلى بن كعبء أبو يعلى اللَقَفِيَ» صدوقٌ يُخطىء [7]. 

رو عن غمرؤ بن الشريد بن سُويِد التَنَمْىْء وعفمان بن عبد الله بن 
أوس» وعمرو بن شعيب» وعطاء بن أبي رباح» وعبد ربه بن الحكم بن سفيان 
الثقفيّ» وغيرهم. 

وروى عنه الثوري» ومعتمر بن سليمانء ومروان بن معاوية. 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. وأبو خالد الأحمرء ووكيع» وابن مهدي» وابن 
المبارك» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح.» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» 
لَيّن الحديثء» بابه طلحة بن عمروء وعبدٌ الله بن المؤمل» وعمر بن راشدء 


.79٠0/54 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)١(‏ - يَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشّعْرِء وَاسْيِمَاعِهِ ‏ حديث رقم (18ه) 
ذه 

وقال النسائيئ: ليس بذاك القويّ» ويكتب حديثهء وقال عثمان بن سعيد عن ابن 
معين: ضعيف», وقال في موضع آخر: صُويلح» وقال ابن أبي مريم» عن ابن 
معين: ليس به بأسء» وقال البخاري: فيه نظرٌء وحَكّى ابن حَلْفون أن ابن 
المديني وَثّقه» وقال ابن عديّ: يروي عن عمرو بن شعيب» أحاديثه مستقيمة» 
وهو ممن يُكتب حديثه» وقال الدارقطنت: طائفئ يُعتبر به» وقال العجلي: ثقدّ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ْ ْ ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيّ 
في «الشمائل»» والنسائئ» وابن ماجهء. وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ْ ْ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ الطَائفِيٌ) الضمير لمعتمر بن 
سليمان» وعبد الرحمن بن مهدي. 

وقوله: (إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ) «إن» محمّفة من الثقيلة» بدليل ذكر اللام بعدهاء 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَخفْمَتْ يِذ فَمَلَ الْعَمَلُ وَتَلْرَمَاللَامُِنَا مَاتَهْمَلٌ 

واسمها ضمير شأن محذوف؛ أي: إنه» والمراد أن المعانى التى أتى بها 
متيو ابو القلك ذن ا لعو يا اشديد لا مهو النانب إلا دن وجل 
شيلم > فكاد آميّة سل ولكن لعريوقق لهك وال تعال أعلم : 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن عبد الرحمن الثقفيّ» عن عمرو بن الشّريد 
ساقها الطبريّ كُدَنْهُ في «تهذيب الآثار». فقال: ْ َ 

 )975( .‏ حدّثنا ابن بشارء حدّثنا عبد الرحمن» حدّثنا عبد الله بن 

عبد الرحهن الَنَفَيّهُ عن عمرو الشَّرِيده عن أبيه» قال: استنشدني رسول الله يكل 
مائة قافية» من ا بق أن الصَّنْتَء فقال: «لقد كاد ادل في شعره). 
: 600 


5 


سهى 


.577/7 «تهذيب الآثار) مسند عل‎ )١( 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْه أوَّل الكتاب قال: 
 )1765( ][‏ (حَدَكد َي أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمّدُ بْنّ الصّبَاحء وَعَلِي بن 
خف الاكناوى جديا عن ريك ٠‏ قَالَ ابْنْ حُجْر: أخْبَرَنًا شَرِيكء عَنْ 
عجن للك بن مقرم عد الى ملم ؛ عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ ن النَبي كل قَالَ : : «أشعد 
كَلِمَةِ تَكَلّمَتْ بها الْعَرَبُ كَلِمَة َيل : 
ألا كُلُ شَيْءٍ مَاخَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ)) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو جَعْمَرِ مُحَمَدُ بن الصَّبّاح) الدُولابيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
١ت77؟)‏ رع( 3 في «المقدمة» /. 
؟ - (َلِي : بْنُ حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» تقذم قبل 'بابين: 
م - (شريك) بن عبد الله النخعيٌ القاضي» تقدّم قزيياً : 
 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عْمَيْرِ) بن سُويد اللَّحْمِيَ الْمَرَسىَ الكوفيء ثقةٌ فقي 
تغيّر حفظه» وريّما دس [] (ت75١)‏ وله )٠١7(‏ سئين (ع) تقدم في الإيمان) 
101 
ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوفء تقدّم قريباً. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) ذليله تقدّم في الباب الماضي . 
والباقيان ذكرا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سُّداسيّات المصئّف كانه وله فيه شيخان قرن بينهماء لاتحاد كيفية 
تحمّله عنهماء حيث سمع منهما وحدهء ولذا قال: «حذثني. .. إلخ»)» ثم فرّق؛ 
لاختلاف كيفيّة تحمّلهما عن شريكء» ولذا قال: «قال ابن حجر: أخبرنا. 
إلخ1» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه أبو هريرة يه رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ) وفي رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهديّ» 
عن الثوريّ: جدكنا عبد الملك بن :خمير (َعَنْ أبي سَلَْمَةٌ) وفي الرواية التالية: 


)081/ 4( بَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْيِمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )١( 
رِ‎ 

«حدّثنا أبو سلمة». (عَنْ أبي هُرَيْرة) وفي الرواية الآتية من طريق إسرائيل» عن 
عبد الملك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» سمعت أبا هريرة» (عَنِ 0 
أنه (قَالَ: اأشعد كَلِمَةِ) وفي الرواية التالية: «أصدق كلمة». وإنما كان أصدق 
كلمة؛ لأنه موافق للأصدق الكلام» وهو قوله تعالى : «ل من ع1 ليبا فانٍ ( © 
[الرحمن: 15]» قاله الطيبيّ 5" . (تكَلَّمَتْ بها الْعَرَبُْ) قال في «الفتح»: 
يَحْتَمِل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره؛» ويَحْتَمِل أن يريد القصيدة 
كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم الآتية من طريق شعبة وزائدة ‏ فرّقهما - عن 
عبد الملك». بلفظ: «إن أصدق بيت قاله الشاعر»» وليس في رواية شعبة (إِنْ)» 
ووقع في رواية شريك الآتية عن عبد الملك» بلفظ: «أشعر كلمة تكلمت بها 
العرب», فلولا أن في حفظ شريك مقالاً لرَقَع هذا اللفظ الإشكال الذي أبداه 
السهيليّ على لفظ رواية «الصحيح» بلفظ : «أصدق»». إذ لا يلزم من لفظ أشعر 
أن يكون أصدق. 

نعم السؤال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان» مع اندراج 
الطاعات والعبادات في ذلك» وهي حقٌّ لا محالة.» وكذا قوله كَلْةِ في دعائه 
بالليل: «أنت الحقّء وقولك الحقّء والجنة حقٌء والنار حقٌ. .. إلخ». 

وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر: ما عدا الله؛ أي: ما عداهء 
وعدا صفاته الذاتية» والفعلية من رحمتهء وعذابه» وغير ذلك» فلذلك ذكر 
الجنة والنار» أو المراد في البيت بالبطلان: الفناء» لا الفساد. فكل شيء 
سوى الله جائز عليه الفناء لذاته حتى الجنة»ء والنارء وإنما يَبقّيان بإبقاء الله 
لهماء وخلتٍ الدوام لأهلهماء والحقّ على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال» 
ولعل هذا هو السرٌ في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحقٌّء وقولك 
الحقّء ووعدك الحقٌ». وحذفهما عند ذكر غيرهماء والله أعلم . 

(كَلِمَةُ لَبِيِ) هو: ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر العامريّ» ثم الكلابيّ» ثم الجعفري» يكنى أبا عَقِيل» وقد أسلم 
لبيد» وذْكّره في الصحابة البخاري» وابن أبي خيثمة» وغيرهماء وقال لعمر لما 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السّنن» م 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدلني الله بالشعر «سورة البقرة»"» ثم 
سكن الكوفة» ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وخمسين سنة» وقيل: 
أكثرء وهو القائل [من الكامل1: 
وَلَقَنْ شتفت الحناة وظوليا وَسُوَاقٍ هَذَا النّاسٍ كَيْف لَبِيدٌ؟ 
قال الحافظ: وهذا يَعْكر على من قال: إنه لم يقل شعراً منذ أسلمء إلا 
أن يريد القِطمّ المطولة» لا البيت» والبيتين» والله أعلم. انتهى”"'. 
وقال في «الإصابة»: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن 
كلاب بن ربيعة بن صعصعة الكلابي الجعفري» أبو عقيل الشاعر المشهورء قال 
العبر ماني “في فعجية :كان قارب كتداع فناعرا سبحا قال الشعر في 
الجاهلية دهراًء ثم أسلمء ولما كتب عمر 5 ضيه الى عامله بالكوفة: مل لبيدا؛ 
والأغلب العجليٌ ما أحدثا من الشعر في الإسلامء فقال لبيد: أبدلني الله 
بالشعر «سورة البقرة»» و«آل عمران»» فزاد عمر فى عطائه» قال: ويقال: إنه ما 
قال في الإسلام إلا بيتاً واحداً : ْ 
مَا تَائبَ الْمَرْهُ اللّبِيبُ كُنَفْسِهِ وَالْمَرْهُ يُضْلِحُهُ الْجَلِيسُ الصَالِحُ 
ويقال: بل قوله: 
الْحَمْدُ لِلَهِ إِدْ لَمْ يَأْتَنِي أَجَلِي ِ حَنَّى لَيِسْتٌ مِنَ الإِسْلام سِرْبَالَا 
ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه» ثم نزل الكوفة» حتى مات في سنة 
إحدى وأربعين لَمّا دخل معاوية الكوفة» إذ صالح الحسن بن علىّ» ونحوه قال 
العسكرئ) ودخل بئوه البادية» قال: وكان عمره مائة وخمساً وأربعين سنة 
منها خمس وخمسون في الإسلام» وتسعون في الجاهلية. 
قال الحافظ: المدة التي ذكرها في الإسلام وَمَمٌَء والصواب ثلاثون؛ 
وزيادة سئة أو سنتين» إلا أن يكون ذلك مبنيّاً على أن سنة وفاته كانت سنة 
نيف وستين» وهو أحد الأقوالء وقال أبو عمر: البيت الذي وله 
ليس للبيدء بل هو لقردة بن ثفاثة» وهو القائل القصيدة المشهورة التي أولها : 


. "81( «الفتح» م/ رقم‎ )١( 


)041714( بات جَوَازٍ إِنْشَادٍ الشعْر وَاسْتِمَاعِِ حديث رقم‎ )١( 


ألا كل شَيْءٍ مَاحَلَا النَّهَ بَاطِلٌ 

وقد ثبت أن النبئ كللِ قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيدء» فذكر 
هذا الشطرء قال أبو عمر: في هذه القصيدة ما يدل على أنه قاله في الإسلام» 
وذلك قوله: 

يه إِذَا كُشِمَتْ عِنْدَ الله الْمَحَاصِلَ 
تعقبه الحافظء فقال: لم يت يتعين ما قال» بل فيه دلالة على أنه كان يؤمن 

5 ل غيره» من عقلاء الجاميةم كقّسٌ بن ساعدة» وزيد بن عمر» وكيف 
يخفى على أبي عمر أنه قالها قبل أن يُسلم مع القصة المشهورة في السيرة 
لعثمان بن مظعون مع لبيد» لما أنشد قريشاً هذه القصيدة بعينها » فلما قال: ألا 
كل و .. إلخ قال له عثمان: صدقتء فلما قال: وكلّ نعيم لا محالة زائل 
قال له عثمان: كذبتء. نعيم الجنة لا يزول» فغضب لبيدء وكادت قريش 
تضرب سيفهم على وجهه. إنما كان هذا قبل أن يُسْلم لبيد» نعم» يَحُتمل أن 
يكون زاد هذا البيت بخصوصه بعد أن أسلم» ويكون مراد من قال: إنه لم 
ينْظِمِ شعراً منذ أسلم» يريد شعراً كاملاً» لا تكميلاً لقصيدة سبق تمه لهاء 
وبالله التوفيق» وتمام البحث في «الإصابة70" . 

[تنبيه]: أورد البخاريّ كانه هذا الحديث في «باب أيام الجاهليّة»)» قال 
الحافظ كله : : تلميحاً بما وقع لعثمان بن مظعون م ذه بسبب هذا البيت مع 
ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبي كَلهِ يومئذ بمكة» وقريش في غاية 
الأذية للمسلمين» فذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف. عمن حدّثه عن عثمان بن مظعون أنه لمّا رجع من الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» دخبل مكة في جار الوليد بن المغيرة» فلمًا رأى المشركين يؤذون 
المسلمين» وهو آيِنء رد على الوليد جواره» فبينما هو في مجلس لقريش» وقد 
وَقَدَ عليهم لبيد بن ربيعة» فقعد ينشدهم من شعره» فقال لبيد: 

ألا كل شَيْءِ مَاخَلَا الله بَاطِلٌ 
فقال عثمان بن مظعون: صدقتء فقال لبيد: 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 6/4/ا” - /1/ا5. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
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فقال عثمان: كذبت؛ نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: متى كان يُؤَذَى 
جليسكم يا معشر قريش» فقام رجل منهم. فلطم عثمان» فاخضرت عينه» 
فلامه الوليد على رَدّ جوّاره» فقال: قد كنت في ذمةٍ منيعةٍّ» فقال عثمان: إن 
عيني الأخرى لِمَا أصاب أختها لفقيرةٌ فقيال له الوليد: فعْدٌ إلى جوّارك» 
فقال: بل أرضى بجوار الله 4 تعالى ''. 

(ألا كل شَْءٍ مَا + خَلَا الله يَاطِلٌ)) قال النوويّ كنْهُ: المراد بالكلمة هنا: 
القلعة من اكلام :"وال ادديال]طر»«المالى:المسعيدا :»بوني هذا الحديك 
منقبة للبيد»ء وهو صحابيّ» وهو لبيد بن ربيعة 45" . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: الباطل هنا أراد به المميخل ل 0 ف 
سوه ١‏ نيالك وسسلاته نؤه دا حوس كلها لي وال م َىْءِ مَالِكُ إلا 
وجهه» [القصص: 2188 ولا شك في أن هذه الكلمات أصدق ما يتكلم به 
ناظمء أو ناثر؛ لأن مقدمتها الكليّة مقطوع بصحتهاء وشمولها عقلاً ونقلاء ولم 
يخرج من كليتها شيء قطعاً إلا ما استئني نى فيهاء وهو الله تعالى» فإنّه لم يدخل 
فيها قطعاء إن العقال العدريع قد دل على أن كل7ننا تكبا فده من هده 
الموجودات ممكن في نفسه. متغيّر في ذاته» وكل ما كان كذلك كان مفتقرا 
إلى قيرة) :ذلك الغير' إن كاة ميك معقيرا كان مت الأول فل بل أن تيد 
إلى موجود لا يفتقر إلى غيره» يستحيل عليه التغيّر» وهو المعبّر عنه في لسان 
المّاهر: بواجب الوجودء وفي لسان الشرع: بالصمد المذكور في قوله تعالى: 
«تل هو مو أسَّهُ أَحَدٌ () أنه آلصَكمَد 409 [الإخلاص: ١‏ ؟]» وبقوله تعالى: 
أن الله هو الْحَنَّ أ لبين» [النور: ]0 وعند الانتهاء إلى هذا المقام يُفهم معنى 
فوله تغالن: جل من عيبا ان © © وق مَبَهُ دَيْكَ ذو لُقَكلٍ والاكنا ام 4 [الرحمن: 
15 77]» وللكلام في امس نا اشليال مواضع أخر. انتهى كلام 
القرطبئ 0 


0020 «الفتح) 8ه رقم (81". (0) «شرح النوويٌ» .17-17/١6‏ 
إفرة «المفهم) اه -مه7. 


 )١(‏ بَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتِمَاعِهِ - حديث رقم (8160ه) 


مل 


اناا 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 0817/5/١1‏ وهلالمه وكلالمه ولالامه ولام ه] 
0 »© وولالبخاري) في «مناقب الأنصار» )"854١(‏ و(الأدب» (/2»)5151 
و«الرقاق» (51489), و(الخرطلية) في «الأدب» 0 وفي «الشمائل» ١57(‏ 
و/4١).‏ و(ابن ماجه) في «الأدب) (71701), و(أحمد) فى امسئله» (7/ 891 
و5:5 و١٠8:‏ و١ا4مة).,‏ راق ني شيبة) في «مصئفه» (// 33 596)» ورابن 
حبان) في (صحيحه) (87/ا5. 051784)., و(أبو نعيم) في «الحلية» )٠١١/19(‏ 
وفي «(أخبار أصبهان» (9/1 -٠737/0)ء‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» 2)781//١١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (849): والله تعالى أعلم . 

وبالسند المقصل إلى المؤلّف كك أوَّل الكتاب قال: 


ع اس عر مم أ ا هه 


[08176] (...) - (وَحَدَكَنِي مَحَمّد بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِء حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ. 

قال رَسولَ الله كل: «أَصْدَُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَِيدٍ: 
آلا كَل شَيْءٍ مَاخَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ 

وَكَادَ آمب بْنُ أبي الصّلْتٍ”" أَنْ يُسْلِم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمََدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قريباً. 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقؤله: (وكاة أمية بْنُ أبي الصَّلْتٍِ أَنْ يُسْلِم) وفي بعض النسخ: «وكاد 
ابن أبي الصَّلْت أن يسلم»» وثبوت «أن» في خبر «كاد» قليلٌ» والغالب كونه 
بدونهاء كما قال في «الخلاصة»: 


عَنْ سَفيَانَ» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عْمَيْرء حَدَنَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: 
- 7و - 


)١(‏ وفى نسخة: «وكاد ابن أبى الصلت». 
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َاكَانَ» «كَادً» و«عَسَّى» لكن تَدَرْ ‏ عير رمُضَارِعٍ لهديين 0 
0 بِدُونٍ «أنْ» بَعْدَهمَسَّى») ‏ نَرْرٌ وهكَاد» الأمر به غكتنا 
وأميّة سق أن الصلت ثقفىّ» من شعراء الجاهليّة» أدرك مبادىء ا 
وبلغه خبر مبعث النبي وَل لكنه لم يوفق للإيمان به» وكان رجلا مترهبا 
غوّاصاً في المعاني» معتنياً بالحقائق» تضوياً لها في أشعاره» ولذلك استنشد 
البب وَل شعره» و تقدّمت ترجمته قبل ثلاثة أحاديث7 . 
والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )..١( 3‏ (وَحَدَكَيِي ابْنُ بي عُمَرَ حَدَكَنَا سُفْيّانُ عَنْ رَائِدَة» عَنْ 
اخ 
سُولّ الله ككل كَالَ: «أَصْدَقُ بَيِْتِ”" قَالَهُ الشاعِرٌ: 
لال شي تاشلا لكل بَاطِلٌ 
وَكَادَ ابن أبي الصَّلْتِ أَنْ يسَلِم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (رَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت صاحب 
سئّة [/ا] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 
والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 
ديا وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى 00 كن أوّل الكتاب قال: 
 )...١١ 73‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَكََا مُحَمّدُ ب جَمْمَر 
حَدَئَنَا شَعْبَةُ عن د الك بن نيه عن أي لوقن ابي مر عر 
التي لله ثَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتِ قَالنَه الشّعَرَاء : 


.510١/٠١ «الكاشف عن حقائق السَّنن)‎ )١( 


() وفى نسخة: (إن أصدق بيت»2. 


)41١( بَابُ بَذْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله لله - حديث رقم‎  0/9( 
ته‎ ٍ 

قِبَّلَ حراء»ء فذكر قصة إقرائه لأفْرأ يَنمِ َيِه [العلق: »]١‏ ورَأى حينئذ جبريل له 
جناحان من ياقوت» يختطفان البصرء وهذا من رواية ابن لهيعة» عن أبي 
الأسود. وابنٌ لهيعة ضعيف . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم») من وجه آخر عن عائشة» مرفوعاً: الم أو 
- يعني جبريل ‏ على صورته التي خَلِق عليها إلا مرتين». 

وبَيِّن أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن 
يُرِيه صورته التي تلق عليهاء والثانية عند المعراج. 

وللترمذي من طريق مسروق» عن عائشة: «لم يَرَ محمدٌ جبريل في صورته 
إلا مرتين: مرّةً عند سدرة المنتهى؛ ومرةً في أجياد»» وهذا يُقَوّي رواية ابن 
لهيعة» وتكون هذه المرّة غير المرتين المذكورتين» وإنما لم يضمها إليهما 
لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند الله. 

ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيميّ» فرواها محمد بن 
عبد الأعلى» عن ولده معتمر بن سليمان» عن أبيه» أن جبريل أتى النبي يِل 
في حراءء وأقرأه مام يس عم ٠»‏ ثم انصرف» فبَقِيَ متردّداً» فأتاه من أمامه 
في صورته» فرأى أمرا عظيما : 

وقوله: بي ب 
المفعول؛ أي: حال كون النبئ كَل كائناً في كهف جبل حراء. 

(فَجَاءَهُ الْمَلَك) هذه الفاء تُسَكَى لسر وليست التعقيبية؛؟ لأن مجيء 
الملك ليس بعد مجيء الوحيء, حتى تُعَقَّبِ به بل هو نفسهء ولا يلزم من هذا 
التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسهء بل التفسير عين المفسّر به من 
جهة الإجمال» وغيره من جهة الفعيل: قاله في «الفتح» في «كتاب الإيمان». 

وقال في «كتاب التعبير» ‏ بعد ذكر هذا : وقال شيخنا البلقينيَ: يحتمل 
أن تكون للتعقيب» والمعنى بمجيء الحقٌّ انكشاف الحال عن أمر وَقَع في 
القلبء؛ فجاءه لذلك عقبهء قال: ويحتمل أن تكون سببية؛ أي: حتى قَضَى 
بمجىء الوحىء فبسبب ذلك جاءه الملك. قال الحافظ: وهذا أقرب من الذي 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ في «كتاب التعبير» بلفظ: «فجاءه الملك 


)0417/( يَابُ جوَازِ إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتِمَاعِهٍ  حديث رقم‎ - )١( 
لآ كل شَيْءٍ مَاحَلَا لله با طِلٌ»‎ 
: رجال هذا 00 مه ست‎ 
(مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) ابو مومين :الْعَتري البصري» تقدّم قريباً.‎ ١ 


١‏ 0 بْنْ جَعْفَرِ) الُْدلِىَ أبو عبد الله البصريّ المعروف بعُندرء ثقةٌ 
صحيح الكتاب [94] (ت” أو95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


والباقون ذكروا في الباب» وناج قله :وليفو لي ون قو 
البحث فيه ميزاتو في ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[ىلاحمه] (. ..) - (وَحَدَلََا يَحْبَى بْنُّ يَحْتى » أُخْبَرنا يَحْبَى بْنُ رَكَرِياءء عَنْ 
إسْرَاِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرء ؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحْمَنِء قَالَ: 

سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُو : سَِعْتُ رَسُولَ للم يكال به يَقُولُ: «إنَّ آَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا 
شاور عَلِمَةُ بيد : 

ْ آلا تمل شَيْءٍ مَاخَلَا الله بَاطِلٌ) 

مَا رَادَ عَلى ذَلِك). 

رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 


هس 


52 0 -(يَحيَى بْنُ رَكْرِيّاء) بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء‎ ١ 
.١ 7/0 متقِنٌ ' من كبار [1]9 (ت” أوة84١) وله (”947) سنة ة (ع) تقد فى «الإيمان»‎ 


1 - (إشرايي) بن يونس بن أبي إسحاق ا الْهَمْدانيَ أبن تُؤسشف 
الكوفيء ثقةٌء تُكلّم فيه بلا حجة [0] (ت١11)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ؟057/7. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (مَا رَّادَ عَلَى ذَّلِكَ) فاعل «زاد» ضمير إسرائيل؛ أي: لم يذكر في 
الحديث ما تقدّم في رواية الثوري» وزائدة من زيادة قوله: «وكاد أميّة بن أبي 
الصَّلْتَ أن يسلم». بل اقتصر على ذكر الشطر قبلهء وذكر بعضهم أن يكون 
المراد زيادة الشطر الثاني» وهو قوله: 

وقل تينيب لاتتكالة اين 
وهذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأن هذا الشطر لم يزده أحد ممن روى هذا 


5 
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الحديث؛ لأنه اعتَرّضّ عثمانُ بن مظعون على أمية حينما أنشد القصيدة في 
مجلس قريشء» فقال له فى الشطر الأول: صدقتء وفي الشطر الثاني: كذبت» 
وكرت نوما ققةه قث كرهاء مكده والهتمالق أعلم : ْ 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى العراك كدنهُ أوّل الكتاب قال: 

[41/9ه] (/1ه؟ )77‏ (حَدََ نا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي سَيْبَة »«خَدَثنا حص :واو 
مُعَاوِيَة ١ح(‏ وَحَدَنَنَا ُو كريٍْ . حَدَنَنا ألو مَعَاوِيَةَ كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِ ١ح(‏ 
وَحَدَكَنَا آَبُو سَعِيِدٍ الأشّحُ ٠‏ حَدََنا وَكيعٌ» حَدَئَنا لأعمَشُ» عَنْ أبي صَالِحٍ ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 07 اله يِه: «لأَنْ يَمَْلِىَ جَوْفٌ الرَّجُلٍ قَيْحاً يبه خَيْرٌ مِنْ 
أَنْ يَمْتَلِىَ شِغر». قَالَ أبُو بكر : إل إلا أنّ حفْصاً لم يَقْلْ : «يرِيه)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ» تقدّم 
في الباب الماضي . 

؟ ‏ (حَفْصّ) بن غياث النخعيٌ الكوفيّ؛ تقدّم ا 

* _(أَبُو عاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم 
أيضاً قبل باب. 

قم (أيق تتعيد الأسّح) عبد الله بن سعيدء أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة أيضاً تقدّم قريباً . 
1 بن الجرّاح» تقدّم أها قرا 

. (الأَعْمَشِنُ) سليمان بن مهران» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

8 - (أبو صَالِح) ذكوان السمّان» تقدّم أيضاً قريباً . 

واأَبُو هُرَيْرةَ وفنا ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْة» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابي» والراوي عنهء فمدنيّانَء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 


)0غ( - ياب جَوَازٍ إِنْشَادٍ الشعْرِء وَاسْتْمَاءِِ حديث رقم (0/14) 


كريب » والأشج كلاهما من التسعة الذين روى 5 الجماعة بلا واسطة» وفيه 
أبو هريرة ويه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ 
الرّجْلٍ) اللام فيه للتأكيد» و«أن» مصدريّة» وهو في محل الرفع على الابتداء» 
وخبره قوله: «خير له). 

قال ابن أي جمرة 0 : يَحْتَمل ظاهره أن ود المراد جوفه كله. 
وما فيه من القلب وغيره» ويَحْتَمِل أن يريد به القلب خاصّة» وهو الأظهر؛ لأن 
أهل الطب يزعمون أن القيح إذا وصل إلى القلب شيء منه» وإن كان يسيراًء 
فإن صاحبه يموت لا مَحَالةَ بخلاف غير القلب» مما في الجوفء من الكبدء 
والرئة. 

قال الحافظ: ويُقَرّي الاحتمال الأول روايةٌ عوف بن مالك: «لأن يمتلئ 
جوف أحدكم من عانته إلى لّهاته»» وتظهر مناسبته للثاني؛ لأن مقابله» وهو 
الشّعر محله القلب؛ لأنه ينشأ عن الفكرء وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق 
في امتلاء الجوف من الشّعر بين من ينشئه» أو يتعانى حفظه من شِعر غيره» 
وهو ظاهر. انتهى'". 

وقوله: (قَيْحاً) تمرك والى عدي دوع عه العاف وإسكود 
التحتانيّة: الصديد الذي يسيل من الدّمَلء؛ والْجرْحء ويقال: هو الْمِدَّة التي لا 
يخالطها الدم» قاله في «العمدة6”” . 

وقال الفيّوميّ كُأَنهُ: القيح: هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دمع 
يقال: قاح الجرح فيا من باب قال: سال قيحهء أو تهيّأ. ويقوح. وأقاح 
بالألف لغتان فيه» وقيّح بالتشديد: صار فيه قيح. انتهى”'. 

وقال 5 «الفتح»: قوله: «قيحا) - بفتح القاف» وسكون التحتانية» بعدها 


.1١97/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)5164( كتاب «الأدب) رقم‎ .16/١5 (؟) «الفتح»‎ 
.07١/7 «عمدة القاري» ؟1؟188/7. (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )( 
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7 05 522 0 2 
مهملة : المدة” 'ء لا يخالطها دم. انتهن 2 . 
وقال القرطبئ كَلُ: القيح: الْمِدََّ يخالطها دمٌّء يقال منه: قاح الجرحُ» 
يقيح . وتقبّح وقبّح. وصديد الجرح : ماؤّه المختلط بالدّم الرقيق قبل أن تغلظ 
الْمدَّة أن زفرفق 
مدو ء. سين ١‏ 
(يَرِيه) قال أهل اللغة» والغريب: بفتح الياء» وكسر الراءء من الْوَرْيء 
وهو داء تقذ الجوف». ومعئاه: نميا يأكل جوفه. ويفسله». قاله 
ال 5 ا (40) 
لنووي كاله ". 
وقال في «الفتح»: ١ايرِيه)‏ - الياء آخر الحروف» بعدها راء» ثم ياء 
أخرئ» قال الأصمعيّ: : هو من الْوَرِيء بوزد الرّمي' 0 يقال منه: رجل 
مَوْرِيُ» غير مهموز ا وهو ' أن يورك جر ا 
تدعو علية بزلل وقال أبو عسد؛ ا هو أن يأكل القيح جوقّهء 
وحَكى ابن التين فيه الفتح» بوزن الْقَرَىه وهو قول الفراء» وقال تعلب: هو 
بالسكون المصدر. وبالفتح الاسم وقيل معنى قوله: (احتى يَرِيه) ؛ أي: يضيب 
رئته » وَنَكنَن بأن الركة مهموزةء فإذا ينْنتا منه فعلاً قلت: رآه يَرآه فهو مَرًئِىٌ. 
انتهى . 
قال الحافظ: ولا يلزم من كون أصلها مهموزاً أن لا تُستعمل مُسَهّلة 
ويُقرّبِ ذلك أن الرئة إذا امتلأت قيحاً يحصل الهلاك. انتهى9' . 
إتنبيه]: قوله: لايريه») جملة فى محل نصب صفة (قيحااء وقع فى رواية 


)١(‏ المِدّة بكسر الميم» وتشديد الدال: القيح» قال الفيّومي: الهِدَّةُ بالكسر؛ القيح: 
وهي الْعَئيثَة الغليظة» وأما الرقيقة فهي صديد. انتهى. «المصباح المنير» 077/7. 

(؟) «الفتح» ».56/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5164). 

زفرة «المفهم» هه . (:) ااشرح النوويّ» .١5/١6‏ 

(0) قال في «تاج العروس» :8144/١‏ الْوَرْيُ بالسكون قيح يكون في الجوفء أو قُرْح 
شديد يُقاء منه القيح» والدم. وقد وَرَى القيح جوفه ‏ كَوَعَى - يرِيه وَرياً: أفسدهء 
وفي «الصحاح»: أكله . انتهى . 

(5) «الفتح» 255/١4‏ كتاب «الأدب» رقم (5185). 


)0419( بَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشغرء وَاسْتِمَاعِهِ  حديث رقم‎  )١( 


البخاري بلفظ: «حتى يريه)» بزيادة «حتى»» قال في «الفتح»): ذكر ‏ يعني: 
البخاري ‏ حديث: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً» 
من حديث ابن عمرء ومن حديث أبي هريرة» وزاد أبو ذرٌ في روايته عن 
الكشميهنيّ في حديث أبي هريرة: احتى يريا وهذه الزيادة ثابتة في «الأدب 
المفرد) عن الشيخ الذي أخرجه عنه هناء وكذلك رواية النسفيّ» وَنسَبها بعضهم 
للأصيليّ» ولسائر رواة «الصحيح»: «قيحاً يّرِيهه بإسقاط «حتى»» وأخرجه 
مسلمء وأبو داودء والترمذيّ» وابن ماجهء وأبو عوانة» وابن حبان» من طرق 
عن الأعمشء في أكثرها: «حتى يّريه؛» ووقع عند الطبراني من وجه آخرء عن 
سالم» عن ابن عمرء بلفظ: «حتى يريه» أيضاًء قال ابن الجوزي”": وقع في 
حديث سعد عند مسلم : احتى يريَه70" وفي حديث ني هريرة عند البخاري 
بإسقاط «حتى»» فعلى ثبوتها يُقرأ: «يريه» بالنصبء وعلى حذفها بالرفع» قال: 
ورأيت جماعة من المبتدئين يقرؤونها بالنصب مع إسقاط «حتى»؛ جَرَيا على 
المألوف» وهو غلط؛ إذ ليس هنا ما يَنْصِبء وذكر أن ابن الخشاب تبّه على 
ذلك ووجّه بعضهم النصب على بدل الفعل من الفعل» وإجراء إعراب «يمتلئ» 
على ل(يريه» . 

ووقع في حديث عوف بن مالك عند الطحاوي» والطبرانيّ: «لأن يمتلئ 
جوف أحدكم من عانته إلى لَهّاته قيحاًء يتخضخض خير له من أن يمتلىء 
شبعر اا وبقر هس ا 

(خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِنَ شِغرأً») قال في «الفتح»: ظاهره العموم في كل شعرء 
لكنه مخصوص بما لم يكن مدحاً حقَّاًء كمدح الله تعالى» ومدح رسوله كلل 
وما اشتّمّل على الذكرء والزهد. وسائر المواعظ» مما لا إفراط فيه» ويؤيده 
حديث عمرو بن الشَّرِيده عن أبيه ‏ يعني: المذكور هنا أول الباب -. 


.5557/7“ «كشف المشكل»‎ )١( 

(1) قال الجامع: لا يوجد في النُسخ الموجودة عندنا إلا بلفظ: «يريه» بدون «حتى»» 
ولعل ابن الجوزيّ وقع عنده نسخة بإثباتهاء والله تعالى أعلم. 

(9) «الفتح» 5١/5”ء‏ كتاب «الأدب» رقم (5195). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 

لل وح لكلاتتتخستسحتسداصتتتادت تت مطحتت دسطنتت 

قال ابن بطال: ذكر بعضهم أن معنى قوله: «خير له من أن يمتلئ شعراً»؛ 
يعني: الشعر الذي هجي به النبي كَلِِ. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي فى هذا الحديث غير هذا القول؛ لأن الذي 
هُجي به النبي يله لو كان شطر بيت لكان كفراء فكأنه إذا حُمل وجه الحديث على 
امتلاء القلب منه أنه قد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلئ قلبه من 
الشعرء حتى يغلب عليه» فيشغله عن القرآن» وعن ذكر الله تعالى» فيكون الغالب 
عليه» فإما إذا كان القرآن» والعلم الغالبين عليه» فليس جوفه ممتلئاً من الشعر. 

وأخرج أبو عبيد التأويل المذكور من رواية مُجالد عن الشعبيّ مرسلاًء 
فذكر الحديث؛ وقال في آخره ‏ يعني: من الشعر الذي هجي به النبي كَل -: 
وقد وقع لنا ذلك موصولاً من وجهين آخرين» فعند أبي يعلى من حديث جابر في 
الحديث المذكور: «قيحاً» أو دماً خير له من أن يمتلىئ شعراً مُجيت به)» وفي 
سنده راو لا يُعرف». وأخرجه الطحاوي» وابن عدي من رواية ابن الكلبيّ» عن 
الخ صالحء عن أبي هريرة مثل حديث الباب» قال: فقالت عائشة: لم يحفظ 
إنما قال: من أن يمتلئ شعراً مُجيت به» وابن الكلبئ واهي الحديث» وأبو 
صالح شيخه ما هو الذي يقال له السمان المتفق على تخريج حديثه في الصحيح». 
عن أبي هريرة» بل هذا آخر ضعيف», يقال له: باذان» فلم تثبت هذه الزيادة. 

ويؤيد تأويل أبي عبيد ما أخرجه البغويّ في «معجم الصحابة»ء 
والحسن بن سفيان في «مسنده», والطبراني في «الأوسط» من حديث مالك بن 
تُمير السلميّء أنه شّهد مع رسول الله يكلِ الفتح وغيرهاء وكان شاعراًء فقال: 
يا رسول الله أفتني في الشعرء فذكر الحديث» وزاد: قلت: يا رسول الله امسح 
على رأسي» قال: فوضع يده على رأسي» فما قلت بيت شعر بعد. 

وفي رواية الحسن بن سفيان بعد قوله: على رأسيء ثم أَمَرَّها على 
ككبدي» وبطنيء» وزاد البغوي في روايته: «فإن رابك منه شيء فاشبب بامرأتك» 
وامدح واحلعك 4ه انل كان المراة الاتاه من لشي 29 ليا أَذِن له في شيء 
منه» بل دلّت الزيادة الأخيرة على الإذن في المباح منه. 


00( أي : الشعر الذي هجى به النبت كلل . 


)8414( بَابُ جَوَازِ إِنْشَادٍ الشّْرِء وَاسْتِمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )١( 


وذكر الشسّهيلي في غزوة وَدَانَ عن جامع ابن وهب أنه رُويّ فيه أن 
عائشة ونا تأولت هذا الحديث على ما هُّجي به النبى كَل وأنكرت على من 
حمل على السيزم فى عدي الشك:: قال السهياة: تفإن قلق يذلاك اقلبيين” في 
الحديث إلا عيب امتلاء الجوف منه»ء فلا يدخل في النهي رواية اليسير على 
سبيل الحكاية» ولا الاستشهاد به في اللغة» ثم ذكر استشكال أبي عبيد؛ 
وقال: عائشة أعلم منهء فإن الذي يروي ذلك على سبيل الحكاية لا يكفرء ولا 
فرق بينه وبين الكلام الذي ذَمُوا به النبئ كله وهذا هو الجواب عن صنيع ابن 
إسحاق في إيراده بعض أشعار الكمّرة في هجو المسلمين» والله أعلم. 

وقوله: (قَالَ أبو بكر : إل أنّ حَقْصاً َم يَقْلُ : (يرِيهِ») أبو بكر هو ابن أي 
شيبة شيخ المصئف في السندء أراد به أنه بين اختلاف شيخيهء في إثبات لفظ: 
ايريها؛ فأثبتها أبو معاوية» وأسقطها حفص بن غياث» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]0479/١1[‏ (77017)» و(البخاري) فى «الأدب» 
(11565) وفي «الأدب المفرد) (860). و(أبو داود) فى «الأدب» (9. 0 
و(الترمذي) في «الأدب» ».)586١(‏ و(ابن ماجه) في «الآداب) (71/59). ورابن 
أبى شيبة) فى «١مصنّفه» ,)1/٠١ -11١9/4(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (5//8/5 
وه" واو" وا و5808)». و(ابن حبّان) فى 1 (ل/الالاه وؤلالاهة), 
و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديات» (5 ٠‏ 01 و(الطحاوي) في «شرح السئة») 
(5/ 5946)» و<(ابن عدي) فى «الكامل» (5/ ١895‏ و177/5١4)5.‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» )5154/١١(‏ 52057 الإيمان» (775/5). و(البغويٌ) في ابرع 
السئّةه 207417 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذمّ الاشتغال بالشعرء وهذا إذا شغله عن القرآن» 
وذكر الله وي قال البخاري في «صحيحه»: «باب ما يُكره أن يكون الغالب 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
جز لللسبللسلبلططللطلططللطلططتئ 
على الإنسان الشعرء حتى يصدّه عن ذكر الله» والعلم» والقرآن». | 

وقال النوويّ: قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر: شعر 
هجي به النبئ يكل قال أبو عبيد والعلماء كاقة: هذا تفسير فاسد؛ لأنه يقتضي 
أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله» وقد أجمع المسلمون على أن 
الكلمة الواحدة من هجاء النبي يله موجبة للكفرء قالوا: بل الصواب أن المراد 
أن يكون الشعر غالباً عليه» مستولياً عليه بحيث يَشْغله عن القرآن» وغيره» من 
العلوم الشرعية» وذكر الله تعالى» وهذا مذموم من أي شعر كان., فأما إذا كان 
القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه» فلا يضرٌ حفظ 
اليسير من الشعر مع هذا؛ لأن جوفه ليس ممتلئاً شعراً» والله أعلم. انتهى 

؟ ‏ (ومنها): ما قال ذ ولد استَّدِلٌ بتأويل أبي عبيد على أن مفهوم 
الصفة ثابت باللغة؛ لأنه نهم منه أن غ غيواالكثبر .من الشعر .ليس كالكئيرء فخصض 
الذم بالكثير الذي دل عليه الامتلاءع» دون القليل منهء فلا يدخل في 0 وأما 
من قال: إن أبا عبيد بنى هذا التأويل على اجتهاده. فلا يكون ناقلاً للّغة» 
فجوابه أنه إنما قَسَّر حديث النبي كَل في كتابه على ما تلقّفه من لسان العرب» 
لا على ما يَعْرِض في خاطره؛ لِمَا عرف من تحرزه في تفسير الحديث النبويّ 
0 
 "“‏ (ومنها): ما قال النوويّ: واستدّل بعض العلماء بهذا الحديث على 
كراهة الشعر مطلقاً. قليلهِ وكثيروء وإن كان لا فُحش فيهء وتعلق بقوله كَلِ: 
«حُذُوا الشيطان»» وقال العلماء كافْةً: جرع ما لم يكن فيه فحش» » وتحوه» 
قالوا: وهو كلام حسنه حسنٌ» وقبيحه قبيحٌ» وهذا هو الصواب» فقد سمع 
النبي كَلِ الشعرء واستنشده» وأمر به حسان في هجاء المشركين» وأنشده 
أصحابه بحضرته فى الأسفارء وغيرهاء وأنشده الخلفاء» وأئمة الصحابة» 
وفضلاء السلف +«ولم تتكره احد منهى على إطلاقة -وإتما اذكروا:الملموم 'منةة 
زهو الفحكن وتحوةء .وآما تسمية هذا الرجل الذي سمعه يُنشد شيطاناً فلعله كان 


.15/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)5104( «الفتح» 2.55/14 كتاب «الأدب» رقم‎ )1( 


مل 


)0814( بَابُ جوَازِ إِنْشَادٍ الشّْرِء وَاسْيِمَاعِهِ - حديث رقم‎  )١( 


كافراً» أو كان الشعر هو الغالب عليه»ء أو كان شعره هذا من المذمومء 
وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات 
المذكورة؛ وغيرهاء ولا عموم لهاء فلا يُحتج بهاء والله أعلم. 037 

 :‏ (ومنها): أن ابن أبي جمرة: ألحق بامتلاء الجوف بالشعر المذموم 
حتى يشغله عما عداه من الواجبات والمستحبات الامتلاء من السجع مثلاء 
ومن كل علم مذموم» كالسحرء وغير ذلك من العلوم التي تُقسي القلب» 
وتشغله عن الله تعالى» وتُحدث الشكوك في الاعتقاد» وتفضي به إلى 
التباغض» والتنافس. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: مناسبة هذه المبالغة في ذمّ الشعر أن الذين 
خوطيوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه» والاشتغال به» فرّجَرهم عنه ؟؛ ليقبلوا 
على القرآن» وعلى ذكر الله تعالى» وعبادته» د اث ولع 
يضره ما بقى عنده» مما سوى ذلك» والله أعلم. انتهى”" . 

(ومنها): أن الطحاوي كأنْهُ قال بعد أن أخحرج الأحاديث 

المذكورة -: فكره قوم رواية الشعرء واحتجوا بهذه الآثارء قال العيني كأَنهِ: 
أراد بالقوم هؤلاء: مسروقاًء وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن عبد الله» والحسن 
البصريّ» وعمرو بن شعيبء فإنهم قالوا: يكره رواية الشعرء وإنشاده. 
واحتجوا في ذلك بهذه الأحاديث المذكورة. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود وين . 

ثم قال الطحاويّ: وخالفي قي ذلك [خووت: فقالوا: لا بأس برواية 
الشعر الذي لا قَلْعَ”“ فيهء قال العينيّ: أراد بالآخرين: الشعبيّ» وعامر بن 
سعد» ومحمل بن سيرين» وستعود يق المسيت؛ والقاسمء والثوري» 
والأوزاعي» وأبا حنيفة» ومالكاء والشافعيّ» وأحمدع وآا اتوشف وميد 


.١9/7/5 (؟) «بهجة النفوس»‎ .15 - ١5/١6 «شرح النووي»‎ )١( 

(9) «الفتح» 4١//ا1.‏ كتاب «الأدب» رقم (5155). 

(5:) يقال: قَذَعَهُّء كمنعه: رماه بالفُحشء» وسوء القولء. كأقذعه. انتهى. «القاموس» 
ص75 .1٠١‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
سئي اص7ب7ب7ب7ب7بب7ت7تات<< << ”تبي 
وإسحاق بن راهويه. وأبا ثورء وأبا عبيدء فإنهم قالوا: لا بأس برواية الشعر 
الذي ليس فيه هجاءء ولا تكت .عرض أحد من المسلمين» ولا فُحش» ورُوي 
ذلك عن أبي بكر الصديق. وعليّ بن أبي طالب» والبراء بن عازب» وأنس بن 
مالك؛ وعبد الله بن عباس» وعمرو بن العاصء. وعبد الله بن الزبيرء 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعمران بن الحصين» والأسود بن سَرِيع» وعائشة أم 

قوله: ١لا‏ قذع فيه» بفتح القاف» وسكون الذال المعجمة» وبعين مهملة» 
وقواللسورية الكت ان 117 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلّتهم أن الحىّ قول من ذهب إلى جواز الشعر الخالي عن الفحش» والخناء 
ما لم يكن غالبا على الشخص بحيث يمنعه عن القرآن» والعلم. وذكر الله 
تعالى» فهذا هو وجه الجمع بين أحاديث الباب المختلفة» كما ذهب إليه 
البخاريّ كَنْهُ في ترجمته السابقة» وقبله أبو عبيد» فتبصّر بالإنصافء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )5١58( ]0880[‏ (حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَُنَىء وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارٍ قَالَا: 
انا شحة و تار انا شنبا عد قكناء در ولر ل خاره ؛ عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ عَن النَبِيَ يله َالَ: «لأَنْ يَمْتَلِنَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قبح 
يَرِيه» خيرٌ م ِنْ أن يَمْمَلنَ شغ رأ0). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

: (محَمد بْنْ بَشّارٍ) المعروف ببندار» تقدّم را‎ ١ 

؟ ‏ (قَتَادَةً) بن دعامة السدوسيٌ البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 

0 - (يُونْسُ بْنُ جُبيْر) الباهليء أبو غلاب البصري» ثقةٌ [1] مات بعد التسعين» 
وأدسضى التيسلى عليه أربي مالك ضَلنه (ع) تقدم في «الصلاة) 409/17. 


.189/7”7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

عه 
فيه»» فزاد لفظة «فيه»» قال في «الفتح»: يؤخذ منه رفع توهم مَن يظن أن 
الملك لم يدخل إليه الغارّء بل كلمهء والنب كَل داخل الغارء» والملك على 
البات.. 

قال شيخنا البلقينيّ كنْهُ: الملك المذكور هو جبريل لد كما وقع 
شاهده في كلام ورقة» وكما يجيء في حديث جابر ذَنِه أنه الذي جاءه بحراءء 
قال: واللام في «الملك» لتعريف الماهية» لا للعهد. إلا أن يكون المراد به ما 
عَهِدَه النبي كَل قبل ذلك لما كلمه في صباهء أو اللفظ لعائشة و#يناء وقَصَّدت 
نا لكوم قن انا طيدد هه انتهى . ْ 

وقال الإسماعيلى كذَنْهُ: هى عبارة عما عُرف بعد أنه ملك» وإنما الذي 
في الأصل: فجاءه ا وكان ذلك الجائي نلعا فأخبر كَلِِ عنه يوم أخبر 
بحقيقة جنسهء وكأن الحامل على ذلك أنه لم يتقدم له معرفة به. انتهى . 

قال الحافظ كَنْهُ: وقد جاء التصريح بأنه جبريل 2 فأخرج أبو داود 
الطيالسيّ في «مسنده» من طريق أبي عِمْران الجَوْنيَ. عن رجل». عن 
عائشة وَهْينَا: «أن رسول الله كلِِ اعتكف. هو وخديجة وِقيُناء فوافق ذلك 
رمضان» فخرج يوماًء فسَمع: السلام عليكمء قال: فظننت أنه من الجنّء 
فقال: أبشرواء فإن السلام خيرء ثم رأى يوماً آخر جبريل على الشمسء له 
جناح بالمشرق» وجناح بالمغرب» قال: قَهِبتَ نه ا السجدييكةه .وقيه آله 
جاءه» كلت حتى أَنْسَ به. 

وظاهره أن جميع ما وقع له كانء وهو في الغارء لكن وقع في مرسل 
بيد بن عمير: «فأجلسني على ذُرْنوك فيه الياقوت واللؤلؤ»» وهو بضم الدال 
والنون» بينهما راء ساكنة: نوع من البّسّطء له حَمْل. 

وفي مرسل الزهريّ: «فأجلسني على مَجْلِسٍ كريم» مُْجبٍ». 

وأفاد البلقينيّ أن سِنّ النبي كك حين جاءه جبريل في حراء كان أربعين 
سنة» على المشهورء ثم حكى أقولاً أخرىء قيل: أربعين ويوماًء وقيل: عشرة 
أيام وقيل : شهرين» .وقيل : :وستدينء وقيل: وثلاثاء» .وقيل :: وعمسا قال: 
وكان ذلك يوم الاثنين نهاراًء» قال: واختُّلِف في الشهرء فقيل: شهر رمضان» 
في سابع عشرهء وقيل: سابعهء وقيل: رابع عشريه. 


فق بات جَوَازٍ إِنْشَادٍ الشغرِء وَاسْتِمَاعِِ حديث رقم (0841) 


مَحَمَد بْنْ - 


الكوفة» كان بي يلظ اقطان لقِصّره» ثقةٌ [] قله الحجاج بعد القنائيت 
2 7 مد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ”/ا/ /78. 
ه ‏ (سَعْدٌ) بن أبي وقاص الصحابي الشهير ويه تقدّم نيك 

والباقون ذُكروا قبل حديثين» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ذه هذا من أفراد 
المصئف اله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]088٠/1[‏ (3704)» (والترمذي) في «الأدب» 
(؟586). و(ابن ماجه) فى «الآداب» »)78٠05(‏ و(أحمد) في المسئده) ١/6/1‏ 
و١81١)»‏ والله تعالى عل ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أوْل الكتاب قال: 

 )١١59( 37‏ (حَدَلَنا قتَيْبَةُبْنُ سَعِيدٍ اللََّفِن , حَدََنَالَيْثُء عَنِ ابْنِ الْهَادِ 


م هاولة را عه 8 وا مم 


عن يَحَنسَ مؤْلى مُصْعب بْنِ الزبَيْرِ عنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِي» قال: ينا نحن تيز ع 
رَسُول الله كَكلِلٍ الَْرْحٍء د عَرَضَ شَاعِر يي يُنْشِيِدُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَكدِ : «خُدُوا الشَّيْطَانَ 
آْ أَمْسِكُوا الشَيْطَانَ لان يَمْتَلِيقَ جَؤْ فُ رَجُل قَبْحا + خَيْدُ لَه مِنْ أَنْيَمْتَلِنَ شغ رأ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتيبَةَ بن سَعِيدٍ اللََّفِيُ) البغلانيّ» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (لَيْتْ) بن سعد الإمام الشهير المصريءٍ تقدّم ا : 

|» ابن الْهَاِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللبدئ‎  * 
.1594/17 عبد الله المدنيئ» ثقة مك 31 (189) (ع) اتقدم في فى «الإيمان»‎ 

- (يحَنن"" مَوْلَى مُضْعَبٍ بْنِ الرُبيْرِ) هو: ابن عبد الله» أبو موسى 
المدنيٌ المقرئى ثقة [*] (م س) تقدم في «الحج؟ 717577/47. 


لفق بضمٌ أوله» وتشديد النون المفتوحة» ثم مهملة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
ا سس ا اخ 1 لاملل 


(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وقاء تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كأنه» وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن الهادء 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد ضَِيْه أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ يُحَدْ يُحَنْسَ) ‏ بضمّ الياء» وفتح الحاءء وتشديد الحو .مكسورة 
ومفتوحة -» قاله 0 5" . (مَوْلَى مُصْعَبٍ بْنِ الزُبيْرِ) بن العوّام (عَنْ أبِي 
سَعِيارٍ الْخُدْرِيٌ) مي وليه أنه (قال: بَيْنَا) تقدم غير مرّة أن أصلها «بين» الظرفيّة 
أشبعت فتحهاء تر لذت منها الألف. وهي مضافة إلى جملة «نحن نسير. . 
الخ وتحتاج إلى جواب» وهو هنا قوله: «إذ عَرَض. . . إلخ. (نحْنْ نُسِيرٌ 
مَعَ م رَسُولٍ الله جك بِالْمَرْج) - بفتح العين المهملة؛ وإسكان الراء» وبالجيم - 
وهي قريةٌ جامعةٌ: 0 الْفْرْعه على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة» 
قاله النوويّ ككأئها"'. (إِذْ عَرَضَ) بفتحتين» من باب ضرب؛ أي: ظهر (شَاعِرٌ) 
لا يُعرف اسمه”". (يُنْشِدُ) بضمّ أوله» من الإنشاد رباعيّاً» يقال: أنشدت الشعر 
إنشاداً : قرأته» وهو النشيد» فَعِيل بمعنى مفعولء وتناشد القوم الشعرء قاله 
ار 0 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يله: «خَدُوا الشَّيْطَانَ)؛ يعنى: الرجل الشاعرء (أَوْ) 
للشكَ من الراوي؛ أي: أو قال: (أَمْسِكُوا الشَبْطَانَ) قال القرطبئ ككلثه: إنما 
فعل النبي كل هذا الفعل مع هذا الشاعر؛ لِمَا عَلِمِ من حاله» فلعل هذا الشاعر 
لجا جد زكري كالد اد قر ادر لير ويم للحي فِيْمُرِط في 
المدح إذا أعطي. ٠‏ وفي الهجو والذم إذا منعء فيؤذي الناس في أموالهم 
وأعراضهم»ء ولا خلاف في أن كل من كان على مثل هذه الحالة فكل ما 
يكتسبه بالشعر حرام» وكل ما يقوله حرام عليه من ذلك» ولا يحل الإصغاء 


لق شرح النووئ» .١6/١6‏ )3غ( شرح النوويٌ» .١5/١6‏ 
(9) «تنبيه المعلم» ص5817. 
(5) «المصباح المنير» ”/ 555 بزيادة من «القاموس») ص784١.‏ 


)0887( بَابُ تَحُرِيم اللَعِبٍ بِالنَرْمَشِيرٍ - حديث رقم‎  )( 


إليه» بل يجب الإنكار عليه» فإِنْ لم يُمكن ذلك؛ فمن خاف من لسانه تعيّن 
عليه أن يداريه ما استطاع» ويدافعه بما أمكن» ولا يحل أن يعطي شيئا ابتداء؛ 
لأنَّ ذلك عون على المعصية» فإن لم يجد من ذلك بذّاً أعطاه بنيّة وقاية 
العرقى هنا رق به ال تعره قت له سافان ال 

(لأَنْ يَمْتلِنَ جَوْفُ رَجُلٍ قَبْحا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْمَلِىَ شغراً») تقدّم شرح 
هذه الجملة في الحديث الماضي» وزله التكين والمنة: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذَنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]0881١/1١[‏ (7709), و(أحمد) في «مسنده» (7/ 
4 و١4)»‏ و(الطبريّ) فى «تهذيب الآثار» (؟/311)» و(البيهقي) في «الكبرى؛ 
.)555/٠١(‏ والله تعالى أعلم . 00 

إن أرِيِدُ إِلّا الإضَلح ما استطعث وما يَفيقٍ إلا لَه عَجّه يكت وَل أب . 


 )7(‏ (بَابُ تخُريم اللْعِبٍ بِالتَردَشِيرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )1310( ]08871[‏ (حَدَنَنِي اكير بي خرن اننا عر الرَّحْمَنِ بْنْ 
مَهْدِيٌ» عَنْ سُفْبَانَ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَوِه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدََه عَنْ أبيو» أَنّ 
الت كل قَالَ : «مَنْ لَعِبَ ا َكَأَنمَا صَبَءَ صَبَعَ يَدَهُ في لَحْم خِنْزِيرٍ وَديِه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَدِ) الْحَضْرميء أبو الحارث الكوفيّء ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 6؟5587/7. 


)00( «المفهم» 7ك 3 الم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
2 ل 


2 


؟ - (سُلَيِمَانُ بْنُ برَيْده , بن الخصيب الأسلميّ المروزيً» قاضيهاء ثقة 
1575 :(ت56١)‏ :وله تتعوان اسنة (م 5) تقدم في «الطهارة» 5148/10. 

+ - (أَبُوَةُ) بُريدة بن الْحصيبء أبو عبد الله الأسلميّ الصحابي» أسلم 
قبل بدرء ومات سنة (517) (ع) تقدم في «الإيمان» .077/٠١٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف كُآَنْهُء وفيه رواية الراوي عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيوء أَنَّ النَبِيَ يلل كَالَ: «مَنْ لَعِبَ) ‏ بفتح 
اللام» وكسر العين المهملة » قال الفيّوميَّ كآ: لَعَبٍ يَلعَبُ لَعِبأَء بفتح 
اللامء وكسر العين» ويجوز تخفيفه بكسر اللام» وسكون العينء قال ابن قتيبة : 
ولم يمع في التشقيف فتم اللام» مع السكون» الل وان غرفة اسم منهء 
يقال: لمن اللعة وفرع من لُعْبَيِدء وكل ما يُلْعَبِ به فهو لُعْبَةٌ مثل الشطرنج» 
والتْزد وهو حَسَنٌ اللعة ة بالكسر للحالء والهيئة التي يكون الإنسان عليهاء 
واللعة - بالفتح د«المزة قي . 

(بالتْرتَشِيرِ) قال المناري 7 عه : جر شحج الدزةاسكرة الراع» وقال 
مهملتين: قِطَمٌ م اال وعَظم الفيل» وغير ذلك. انتهى””" . 

وقال في «التاج»: قال الصاغانيئٌ: النّرْدٌُ: معروفك. شي يُلْعَب به» قال 
ابنُ دُرَيْد: فارسيّ مُعَرَبٌ واختَلِف في واضعه كما اخحتُلِف في رايع 
الشْظرَنْج تقل وصضعه أرقي ابن بَابَكَء من مُلوكِ المُرْسِءِ ولهذا يُقَالُ له: 
الر دشي إضافة له إلى واضعه. وقد ورد هكذا في الحديث بع حديث 
البابة- ؤقال: اين الأقير: الدْرّد افع أعجمٌ ‏ معرب وشير بمعنى حُلو. 

وتعقّب صاحب «التاج» ابن الأثيرء فقال: وقوله: شير بمعنى حُلُوء 


)0010( «المصباح المنير؛ 7/7 6605. 
(1) الْبَفْس بفتح» فسكون: نوع من الأشجار. 
(6) «شرح الزرقاني على الموظّأ» 4/ 400. 


(؟) ‏ بَاب تَخرِيم اللِّب بِالتَرْدَشِيرٍ - حديث رقم (0887) 


وَهُمْ بل شير هو الأسدء إذا كَانَّت الكَسْرَةٌ مُمَالَهَه وإذا كانت خالِصَّةً فمعناه 
اللَبّن» وأما الذي معناه الخلقُ فإنما هو شِيرين» كما هو مَعْروفٌ عندعم؛ وقد 
ذكن الور عوو قن سيم كه اذك خ ذخوهاء نيا أن الأشد كته وهو 
صَغِيرٌ» وتَرّكه» ولم يَكُلّه وقيل: لشجاعته قَرَاجِع المُطوّلات. انتهى'" . 

(َكَأَنْمَا صَبَعَ يََه؛ أي: غمسهاء قال المجد كُلله: صَبَّعّهه كمنعه. 
0 ولصزه 2يف : وصبّغاً: كعِنب : إذا لول ويده بالماء: غمسها فيه. 
انتهى”” 2 !4 والمعتق الاق كو المجاسته هناء والله تعالى أعلم . (في لْحْم خِنْزِيرٍ 
وَدمِهِ)) قال النوويّ: معناه: في حال أَكُله منه» فشبّه اللعب في تحريمه بتحريم 
آكله. وقال غيره: هو كناية عن تذكيته» وهي حرام» فدلٌ على تحريم اللعب 
به . 

وفي «الموظأ»: من حديث أبي موسى الأشعريّ ضيه» مرفوعاً: « 
لَعِب بالنردء فقد عصى الله ورسوله تكله قال الزرقانئ كك: لأنه يوقع 
العداوة» والبغضاءء ويصدٌ عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة» ويَشْعْل القلب» 
فِيَحْرّم اللعب به باتفاق السلف. بل حَكى بعضهم عليه الإجماع. ونوزع. 

وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك ساسان سشَبّه 
رقعته بوجه الأرضء والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة» والشخوص الثلاثين 
بثلائين يوماًء والسواد والبياض بالليل والنهار» والبيوت الاثني عشر بشهور 
السنة» والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية في ما للإنسان وعليه» وما ليس له 
ولا عليه» والخصال بالأغراض التى يسعى الإنسان لأجلهاء واللعب بها 
بالكسب» فصار من يلعب به حقيقاً بالوعيد؛ لاجتهاده في إحياء سئّة المجوس 
المستكيرة على الله. انتهى ْ 

وقال القرطبيّ ككأَنهُ: قيّدنا النردشير بفتح الدال» وكسر الراءء وكأنهما 
كلمة واحدة» مبنّة الوسط. قال الخليل: النرد: فارسيّ. 

قال القرطبيّ: وكان النردشير نوع من التّرد. وهو لعبة مقصودها القمار» 


000( «تاج العروس» 7/١‏ 00( «القاموس المحيط» ص ١‏ ١لا.‏ 
(9) «شرح الزرقاني» 400/4. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 

م 1ك سس 11 مامالل 
وأكل المال بالباطل» مع ما فيها من الصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة» وعمًا 
يفيد الإنسان في دينه ودنياه» ومع ما يطرأ فيها من الشحناء» والبغضاءء ولذلك 
شدّد النب كله في لَعْبها فقال ‏ فيما رواه مالك عن أبي موسى يه -: «مَنْ لَعِبٍ 
بالنرد» فقد عصى الله ورسوله»؛ وهذا نص في 56 التّردء وهو المراد بقوله: 
«فكأنما صبغ يده في لحم خنزير» ودمه'» فإِنَّ هذا الفعل في الخنزير حرام؛ لأنَّه 
إنما عَنَى بذلك تذكية الخنزيرء وهي حرام بالاتفاق» ولذلك لم يُختلف فيهء 
ويلحق به كل ما يقامّر به» كالشطرنج» والأربعة عشرء وغير ذلك مما في معناه. 

واختّلف في الشطرنج إذا لم يقامر بهء فقيل: إنه على التحريم» وهو 
ظاهر قول مالك» والليث؛ حيث قالا: إِنّها شر من التّردء وألهى» ويؤيد هذا 
أحاديث رواها عبد الملك بن حبيب تقتضي ذم لاعب الشطرنج» ولعنة ولا 
شك في أن من ظن التحريم فيها إِنّه يرد شهادة اللاعب بها. 

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مكروهء وهو نص المذهب - يعنى: المالكيّة - 
غير أن من أصحابنا من تأوّله على التحريم» والكراهة مذهب الشافعي» وأبي 
حنيفة» ولا يردّان شهادة من لعب بها من غير قمارء وقال مالك: تسقط شهادة 
المدمن عليها. وقال بعض أصحابنا: إن المحرّم إِنّما هو الإدمان عليهاء فأما 
لو لم يُدمن عليهاء وتسثّر باللعب بها مع الأكفاء والنظراء» وسَّلِمَ من المفاسد 
التي ذكرناها فهي مباحة» وقد فسّر بعض أصحابنا هذا: بأن يلعبها مرَّة في 
السَّنة» وهذا شذوذ. انتهى كلام القرطبئ 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يرجح عندي تحريم اللعب بالنرد. 
والشطرنج؛ لظهور أدلّتها كما سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
الى د 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث بريدة بن الحصيب 1-8 هذا من أفراد 
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60 «المفهم) ه/ له ١5ه.‏ 


)0885( يَابُ تَحْرِيم اللَعِبٍ بِالنَرْمَشِيرٍ - حديث رقم‎  )0( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟7/ 5887] (7750)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4984): و(ابن ماجه) فى «الآداب» (0077» و(البخاريّ) في «الأدب 
المفرد» »)١177١1(‏ و(ابن أي شيبة) فى «مصئّفه)» (8/ 207/0 و(أحمد) في 
(مسئله) (0/ 67" ولاه و1" واه حبّان) فى «(صحيحه) (0/1/7), 
و(البغويّ) في «شرح السئة» (07515». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اللعب بالنرد» والشطرنج» 
ونحوهما: 

قال النوويّ كدَنْهُ: وهذا الحديث حجة للشافعيّ» والجمهور في تحريم 
اللعب بالنرد» وقال أبو إسحاق المروزيّ من أصحابنا: يُكرهء ولا يحرمء وأما 
الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مرويّ عن جماعة من التابعين» 
وقال مالك. وأحمد: حرامء قال مالك: هو شر من النردء وألهى عن الخيرء 
وقاشوم غلن" القردة :و فهابنا وجتعن القياسن زيقولوة هق دوهي الي 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌّ كلَنْهُ عند شرح حديث أبي موسى له 
مرفوعاء بلفظ: «من لعب بالنرد» فقد عصى الله ورسوله» ما حاصله: وهذا 
الحديث يُحَرّم اللعب بالنرد جملةً واحدةً» لم يستثن وقتاً من الأوقات» ولا 
حالاً من حالء» فسواء شَّعّلٍ النرد عن الصلاة» أو لم يَشْغَلء أو ألهى عن 
ذلك» ومثلدء أو لم يفعل شيئًا من ذلك» على ظاهر هذا الحديث؛ قال: 
والتّرد قَِطعْ 1 تكون من خشب 00 ومن عَظْم الفيل» ومن غير 
ذلك» وهو الذي يُعرف بالطبل» ويُعرف بالكعابء ويُعرف أيضاً بالأرن» 
ويُعرف أيضاً بالنردشير. 

واختلف العلماء فى اللعب بالنرد» فكره ذلك مالك» على ما ذكرنا عنهء 
ولم يُختلف أصحابه في كراهة اللعب بهاء وذكر ابن وهب كراهية اللعب 
بالنرد» والشطرنج عن ابن عمرء وعائشة» وأبي موسى الأشعري» والقاسم بن 


)00( شرح النووي» هله . 
(؟) الْبَفّس بفتح» فسكون: تقدّم أنه نوع من الأشجار. 


ا البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 
مر 32س سا1 ااا ااا ات 
محمدء وسعيد بن المسيّب» قال: وأكثرّهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما 
كرهوا المقامرة بهاء وقال الشافعيّ: أكره اللعب بالنرد؛ للخبر»ء واللاعبٌ 
بالشطرنجء والحَمّام بغير قمارء وإن كرهناه أيضاً أخفٌ حالاًء وقال أبو 
حنيفة» وأصحابه: يكره اللعب بالشطرنج» والنردء والأربعة عشرء وكل اللهوء 
فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة» وكانت محاسنه أكثر من مساويه قبلت 
شهادته عندهم» وقول مالك» وأصحابه مثل ذلكء إلا أن مذهبهم في شهادته 
أنه لا تجوز شهادة اللاعب بالنرد» ولا شهادة الْمُدَمِن على لعب الشطرنج» 
وقال بعضهم: النردء والشطرنج سواءء لا يكره إلا الإدمان عليهماء وقال 
بعضهم: الشطرنج شر من النردء فلا تجوز شهادة اللاعب بهاء وإن لم يكن 
مُدْمِناَّء وممن قال ذلك: الليتٌ بن سعدء ذكره ابن وهب عنهء قال: اللعب 
بالشطرنج لا خير فيه؛ وهي شر من النرد» وقال ابن شهاب: هي من الباطل» 
ولا أحبهاء ذكره ابن وهب عن يحيى بن أيوبء. عن عُقيلء عنهء وأما 
الشافعئّ فلا تَسقّط عند أصحابه في مذهبه شهادة اللاعب بالنردء ولا 
بالقطركم :. إذا كان عذلاً في جميم اخواله» ول طهر من سند ولأ وبيةة :ولا 
كبيرةه إلا أن يلعننننها قماراء فإن لعي بها قفاراء: أو كان ذلك معرونا 
سقطت عدالته» وَسَفِْهَ نفسه لأكله المالَ بالباطل» ولم يختلف العلماء أن القمار 
من الميسر المحرّمء وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد» على كل حالء قماراء 
أو غير قمار؛ للخبر الوارد فيهاء قال: وما أعلم أحداً أرخص في اللعب بها 
إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل» وعكرمة» والشعبيّء وسعيد بن المسيّب» 
فإن شعبة رَوَى عن يزيد بن أبي خالدء قال: دخلت على عبد الله بن المغفل» 
وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب ‏ يعني: النردشير - وروي عن عكرمة» 
والشعبيّ أنهما كانا يلعبان بالنرد» وذكر 1 عن إسحاق بن راهويه» عن 
النضر ين شميل :عن شغية + عن عبد نريةء كال سمعت سعد بخ العسيب: 
وسئل عن اللعب بالنرد» فقال: إذا لم يكن قماراًء فلا بأس بهء قال إسحاق: 
إذا لعبه على غير معنى القمارء يريد به التعليم» والمكايدة» فهو مكروهء ولا 
يبلغ ذلك إسقاط شهادته. 

قال ابن عبد البرّ: ثبت عن الني 6 أنه نَهَى عن اللعب بالترد» فأخبر 


زف4 5 يات تَحْرِيم اللّعب بالئْودشِير حديث رقم (كممه) 


أن فاعل ذلك عاص لله» ورسوله ككل فلا معنى لِمَا خالف ذلك» وك ين 
الف السلة 5-6 بهاء والحقّ في اتباعهاء والضلالُ فيما خالفهاء إلا أنه 
يَحَمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمارء وحمل ذلك على العموم 
قماراء أو غير قماز أؤلى: واحوط إن شاء اللهت: 

قال: وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم في اللعب بها على غير 
اختلافهم في اللعب بالنرد؛ لأن كثيراً منهم أجاز اللعب بالشطرنج ما لم يكن 
تماراء منهم: سعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» 
ومحمد بن المنكدر» وعروة بن الزبير» وابنه هشام» وسليمان بن يسارء وأبو 
وائل» والشعبيّ» والحسن البصريٌ» وعليّ بن الحسين بن عليّء وجعفر بن 
محمد» وابن شهابء وربيعة» وعطاءء كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير 
قمار» وقد رُوي عن سعيد بن المسيب في الشطرنج أنها مَيْسِرء وهذا محمول 
عندنا على القمار؛ لئلا تتعارض الروايات عنه» ولا يختلف العلماء في أن 
المقامرة عليهاء وأكل الخطر بها لا يحل» وأنه من المَيّسِر المحرّم» وفاعل 
ذلك المشهور به سفيهء لا تجوز شهادته. 

قال: وتحصيل مذهب مالك. وجمهور الفقهاء في الشطرنج» إن من لم 
يقامر بهاء ولَعِبٍ مع أهله في بيته» مستتراً به مرّة في الشهرء أو العام لا يُطلَع 
عليه» ولا يُعْلَّم به أنه معفوٌ عنه» غير محرّم عليه» ولا مكروه له» وأنه إن تخلع 
به» واستهتر فيه» سقطت مروءته» وعدالته» ورّدّت شهادتهء» وهو يدلك على أنه 
ليس بمحرم لنفسه وعينه؛ لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه» 
وليس بمضطرٌ إليه» ولا مما لا يُنْمَكَ عنهء فيعفى عن اليسير منه. انتهى كلام 
ابن عبد البرٌ كيره1''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الإمام ابن عبد البرٌ كله في هذه 
المسألة تحقيقٌ نفيسٌ جداً. 

وخلاصته أن القول بتحريم اللعب بالنرد هو الصحيح؛ لظهور أدلته» ولا 
سيّما لفظ: «فقد عصى الله» ورسوله»». فإنه صريح في كونه حراماء وهذا يشمل 


.187 - ١78/11 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الشعر 

جح 6 7771ب 22727777777777 522 
ما كان قماراًء أو غيره؛ لعموم اللفظء وأما اللعب بالشطرنج» فالحقّ تحريمه 
إن كان قماراًء أو ألهى عن الصلاة» أو عن ذكر الله تعالى» أو نحو ذلك» وإلا 
فأمره أخت؛ لأنه لم يرد نص بتحريمه. قربا ساد والله تعالى أعلم . 

«إن أُرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما استَطْعتُ وا وَفِقٍ إلا بأد عَكْهِ يَكَتْ وإ أيبْ4. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن ب العلامة علي بن 
آدم بن موسى تُحويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء السادس والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمّى (البحرٌ المحيظط اجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ات 
بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المباركة» وهي الليلة الثالثة والعشرون 2 من 
جمادى الثانية 7/7519 5/ 85377١ه‏ الموافق 55 خا ١١آم).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «أنٍ َُمَدُ يِل رت الكلويت» [يونس: .]٠١‏ 


ا 


0 ال ا 2 


«الَمَدٌ يِه الى هَدَسًا ناراك ِبتَدِىَ لَْلَا أنْ هَدَسَا أده الآية [الأعراف: 47]. 
لسْحَنَ رَيْكَ رت الِْزَّةَ عن ينوت © وِسَكمٌْ ع1 الْمرْسَينَ (© مَللْنَدُ بد 
العلميت 4 [الصافات: 148٠‏ 187]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صِلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع والثلاثون مفتتحاً ب(44) - 
(كِتَابُ الرُوْيَا) رقم الحديث [584817] (5771). 

«سبحانك اللهمّ وبحمدك, أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مذة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران» 
وعشرة أيام» وهذا من فضل ربى» وله الحمدء والفضل» والمئة. 


)41١( بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم‎  009( 


قال الحافظ: ورمضان هو الراجح؛ لما تَقَدّم من أنه الشهر الذي جاء فيه 
في حراءء فجاءه الملك. وعلى هذا فيكون سنهُ حينئذ أربعين سنة وستة أشهرء 
وليس ذلك في الأقوال التي حكاها البلقينت”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال ليس عليها دليل يُستند إليه 
فالأولى عدم الالتفات إليهاء والخوض في مثلها اشتغال بما لا يعني الإنسان» 
فالله المستعان. 

[تنبيه]: إذا عَلِم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضانء وأن 
ابتداء الوحي جاء وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نُبّئ في شهر رمضان» 
ويَعْكر على قول ابن إسحاق أنه بُعِتْ على رأس الأربعين؛ مع قوله: إنه في 
الشهر الذي ولد فيه. 

ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان أوَّلاً في شهر رمضان» محف ره 
وأنزل عليه #أفْرأ بس رَيْكَّ4 [العلق: »]١‏ ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول 
بالإنذارء 00 ميد 002 كَلَذِز 40 [المدثر: ١‏ ]© فيحمّل قول 
ابن اسححاق على راسي الا ريطي أي عند المجيء بالرسالة» والله تعالى أعله”" . 

(فَقَالَ) أي: الملك (اقَوَأْ يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه 
والعفظ لما سيبلت إليت وحمل اد كوة على يابه من الطليه فيسَتَدَل ايه 
على تكليف ما لا يطاق في الحال» وإن قير عليه بعد ذلك» ويحتمل أن تكون 
شين الكث مسد رقت أي + قل د انا نه وردان العراي: انا آنا بقار قعل 
ما قُهِم من ظاهر اللفظء وكأن السرّ في حذفها؛ لثلا يُتَوَهّم أن لفظ «قل» من 
القرآن» ويؤخذ منه جواز تأخير البيان عن وقت الخطابء وأن الأمر على 
الفور» لكن يمكن أن يجاب بأن الفور قُهم من القرينة”" . 

وقال البلقينيّ: لاحر اك ل عدم رعاو اي ادي خلج ولا 
السلام» فيَحْتَمِل أن يكون سل وحخذِف ذكره؛ لأنه معتاد» وقد صلم الملائكة 
على إبراهيم د حين دخلوا عليهء وكتول الكو لم تتا لأن المقصود 


)2000 راجع ا «الفتح») 4ر5 2١١‏ راجع : «الفتح) 08/8 . 
فرة ا السابق 08947/8. 


فهرس الموضوعات 
هه" 
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غُولَء وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِمْ) 0000 
(19) - (يَابُ الظيرَو وَالْمَأْلِ وَمَا يَكُونُ فيه السُوْمُ) 00 
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واد رات شري الهف رإنيان الكيان) 
باب تخُريم الكِهَانةٍ» وَإِنْيَانٍ الكهان 


1 1 1111111 (بَابُ اجْيَابٍ الْمَجُذُوم)‎ - )١١( 
(كِتَابُ قَثْلٍ الْحَنّات وََبْرهَا) ا‎ ١ 
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 )(‏ (يَابُ حُكُم إظلاقي لَمْطَةٍ الْعَبْيِ لد و الو 2 
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5 - كتاب الرؤيا 


لازام 


قال الجامع عفا الله عنه: ابتدأتُ بكتابة الجزء السابع والثلاثين 
من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج كُأَنْكُ ليلة الخميس 
الثالثة والعشرين من شهر جمادى الثانية 177/5/197اه. 


42 (كتابُ الرُؤْيَا)‎ - 4 ١ 


(1) - (بَابٍ في َونٍ الرؤْيَا نَ الله تعالّى» وَأَنّهَا جه مِنَ الو 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف 215 1 الكتاب قال: 
[887ه]  )35151١(‏ (حَدَتَنًا عَمْرُو | لنَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بن بْرَاعِم وَابْنُ أبي 
عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَُيْئَةَ - وَاللَفْظُ لابن بي عُمَرَ - حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الي 


57 


07 0 


عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أرَى الرُؤْيَاء أُعْرَى مِنْهَاء غَيْرَ أنّي لا أرَمَلُ» حَّى 
لَقِيتُ أَبَا فََاَهَ نَدَكَْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ : 7 
من ِنَ اللدء الحم من ا أَحَدْكُمْ خُلْماً يَكْرَهُهُ فَلَينشْثْ عَنْ يَسَارهِ 

للاثاء وَلَيتعَوَذْ بالل مِنْ شَرّهَاء فَإِنّهَا لَنْ تَضَه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغدادي» نزل الرقّة 
ثقة حافظ ]١١[‏ (ت715) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 77. 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن 5 الْحَنْظليٌ المروزي» ثقة ثبت 

فقيه [١0(]1ت778)‏ (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
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 "‏ (ابْنُ أَبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّء نزيل 
مكة» ويقال: إن أيا عمر كنية يحيى» سارف صئّف «المسند»» وكان لازم 
ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]١١[‏ (ت147) (م ت س ق) 
تقدم في «المقدمة» ه/ ."١‏ 

: - (سفْيَانُ) بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلاليّ» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكيء ثقةٌ حافظ فقيةٌ إمامٌ حجةٌ» إلا أنه تغير حفظه بِأحَرَةَء وكان ربما 
دلْسَء لكن عن الثقات». من رؤوس الطبقة» وكان أثبت الناس في عمرو بن 
دينار [4] مات في رجب سنة :4)١98(‏ وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في 
اأشرح المقدّمة) جا ص”7"87. 

ه ‏ (الزْمْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي» أبو بكر الفقيه الحافظ. متَمَقٌ 
على جلالته» وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة [54] (ت5١١)‏ وقيل: قبل ذلك 
بسنة» أو سنتين (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة»؛ جا ص58". 

1 لان ملم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ؛ قيل: اسمه 
عبد اللّه» وقيل: إسماعيل» 0 مكثْرٌ ["7] (ت95 أو )٠١:‏ (ع( تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج١١‏ ص”177. 

١‏ (أَبُو قَتَادَة الأنصاري» هو الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
رِبْعِيٌ - بكسر الراء» وسكون الموحّدة. بعدها مهملة. #نضج الموحدة 
والمهملة» بينهما لام ساكنة ‏ السَّلَمِيَ بفتحتين» المدنيّ شَّهد أَحُداء وما 
بعدهاء» ولم يصح شهوده بدراًء ومات سئة أربع وخمسين» وقيل: سنة ثمان 
وثلاثين» والأول أصحٌء وأشهر (ع) تقدم في «الطهارة» .51١19/18‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف أنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة تحمّلهم عنه» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 


شح الحديث: 202 
مَنَ أب سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف أنه (قَالَ: م 328 كُنْتُ أرَى الرَّؤْيَا) 


)0881( بَابٌ في كَوْنٍ الرُؤْيَا من الله تَعَاَىء وَأَنهَا جُرْء مِنَ الوه حديث رقم‎ - )١( 
7 

قال القرطبي كُأَنهُ: الرؤيا: مصدر رأى في المنام رؤياء على وزن فُعْلى» و 
للتأنيث؟ ولذلك لم ينصرفء. والرؤية: مصدر رأى بعينه في اليقظة رؤية» هذا 
المعروف من لسان العرب. وقال بعض العلماء: إن الرؤيا قد تجيء بمعنى 
الرؤية؛ وحَمّل عليه قوله تعالى: #ومًا جَمَلَا اليا أل أَرَيتَكَ إِلَّا من لنَّآايى» 
الآية [الإسراء: 616١‏ وقال: إنما يعنى بها: رؤية النبئ كَللَةٍ فى الإسراء لما 
أراه الله من عجائب السماوات» والجلكرت: وكان الإسراء 3 أزلة إلى آخره 
في اليقظة» وقد ذكرنا هذا في «باب الإسراء» من «كتاب الإيمان». 0 

وقوله: (أَعْرَى ِنْهَا) ‏ بضم الهمزة» وإسكان العين» وفتح الراء ‏ أي 
أعمَ؛ لخوفي من ظاهرها في معرفتي» قال أهل اللغة: يقال: : غْرِي الرجا” 

بضم العين» وتخفيف الراءء يُعْرَّى: إذا ذا أصابه عْرَاءء بضم العين» وبالمدٌء 
ور لين الْحُمّى فقجل ارود أ ا ي لا أل بع أزلف وتشدية 
الميم» + لبنياً للمتمول؟ أى + لا 0 3 أل كالمسدوي" (حَنَّى لَقِيتُ أب 
قَتَادَةً) الأنصاريّ هه ضف (فَذَكَوتٌ ذَلِك لَه)؛ أي : الذي يصيبه من رؤيا تسوؤه» 
وتشتدٌ عليه» وفي رواية عبد ربّه» عن أبى عه الآتية: «إن كنت لأرى الرؤيا 
تُمرضني » قال: فلقيت أبا قتادة» فقال: وأنا كنت لأرى لل فتُمرضني» 
حتى سمعت رسول الله بل يقول...). (فَقَالَ) أبو قتادة ؤي (سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللو يك يَقُولُ: «الروَْا) قال رو الرؤيا مقصورة» مهموزةٌ» ويجوز 
ترك همزها؛ كنظائرها. (مِنَ الله)؛ أي: بشرى من الله» أو تحذير وإنذار, 
وقال في «العمدة»: إضافة الرؤيا إلى الله للتشريف. كما في قوله تعالى: ظفَمَالَ 
ْم رَسُولُ أله ناقَةَ أله وَسَفَينَهَا 40 [الشمس: 15]» والرؤيا المضافة إلى الله لا 
يقال لها: لم »:والتي تضاف إلى القيطان لا يقال لها رويا» وهذا تصيئف 
شرعيّ» وإلا فالكل يسمى رؤيا. انتهى9". 

وقال المازري: الرؤيا اسم للمحبوبء والحُلُم اسم للمكروه» وقال 
غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف» بخلاف المكروهة» وإن 


.15/١5 «المفهم» 1-65/5. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.1١77/؟5 «عمدة القاري»)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
1م 
كانتا 0]5آظإ من خحلق الله تعالى» وتدبيره» وبإرادته» ولا فعل للشيطان فيهما» 
7 : 3 58 ولاه ل ررق 
لكنه يحضر المكروهة» ويرتضيها » ويسر بها. التي 5 
وفي رواية عبد ربّه بن سعيد عن أبي سلمة الآتية: «الرؤيا الصالحة 
من الله»ا» وفى لفظ للبخاريّ: «الرؤيا الصادقة من الله»» قال في «الفتح»: 
قوله: «الرؤيا الصادقة»» وفي رواية الكشميهنيٌّ: «الصالحة»ء وهو الذي وقع 
في معظم الروايات» وسقط الوصف من رواية أحمد بن يحيى الحلوانيٌ» عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه» أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ : 
«الرؤيا من الله»؛ كالترجمة”"'. وكذا في «الطب» من رواية سليمان بن بلال» 
والإسماعيليٌ؛ من رواية الثوري» وبشر بن المفضل» ويحيى القطان» كلهم عن 
7 1 ا 1 
يحيى بن سعيد» ولمسلم من رواية الزهري» عن أبي سلمة » ووقع في رواية 
عبد ربه بن سعيدء عن أبى سلمة بلفظ: «الرؤيا الحسنة من الله)» ووقع عند 
مسلم من هذا الوجه: «الصالحة»»ء زاد فى هذه الرواية: «فإذا رأى أحدكم ما 
يحبٌ فلا يُخُبر به إلا من يحِبّ)» ولمسلم فى رواية من هذا الوجه: «فإن رأى 
رؤيا حسنة فليَبْشّْرهِ ولا يخبر إلا من يحب»» وقوله: «فليبشراء بفتح التحتانية» 
وسكون الموخدة. وضم المعجمة» من البشرى » وقيل : بنون بدل الموحدة؛ 
مسلم : «فليستر) بمهملة» ومثناة» من الستر. 
وَفَي حديث أبى رزين عند الترمذيّ: «ولا يقصّها إلا على واد 
نيك الدالء اسم فاعل من الؤُدّ - أو ذي رأي»»2 وفي أخرى: «ولا يحدّث 
بها إلا لبيبأء» أو حبيباً»» وفي أخرى: «ولا يقصٌّ الرؤيا إلا على عالم» أو 
ناصح" . 
قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: أما العالم فإنه يؤولها له على الخيرء 
مهما أمكنه» وأما الناصح فإنه ترشد إلى ما ينفعه» وبعيئة عليه» وأما اللبيب» 


.19/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) أي: كترجمة البخاريّ» حيث قال: «باب الرؤيا من الله».‎ 
يعني : هذه الرواية التي نشرحها الآن.‎ )0( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حينئذ تفخيم الأمر وتهويله» وقد تكون مشروعية ابتداء السلام تتعلق بالبشرء لا 
من الملائكة» وإن وقع ذلك منهم في بعض الأحيان. 

قال الحافظ: والحالة التي سلموا فيها على إبراهيم كانوا في صورة 
البشرء فلا ترد هناء ولا يرد سلامهم على أهل الجنة؛ لأن أمور الآخرة مغايرة 
لأمور الدنيا غاليا. 

وقد جاء في رواية الطيالسي أن جبريل سَلَّم أَوَلآ» ولم يُنقَّل أنه سلَّم عند 
الأمر بالقراءة» والله أعلم''". 

(قَالَ) كل («مَا أنَا بِقَارِيْ») قال البلقينيّ كُدَنهُ: وظاهره أن عائشة وَينا 
سمعت ذلك من النب عَلِلةِ فل يكون من مرسلات الصحابة. انتهى. 

وقوله: (مَا 5 بِقَارِيْ) أي : لا ا القراءة» ف«ما» نافية» هذا هو 
الصواب» وحَكى القاضي عافن 5 لنهُ فيها خلافاً بين العلماء» منهم مَن جَعَلها 
نافيةً» ومنهم من جعلها استفهاميةٌ» وضعَفوه ان الباء في الخبرء قال 
القاضي: : ويصحح قول من قال: استفهامية» رواية مَن رَوَى : : «ما أقرأ؟لى 
ويصح أن تكون «ما» في هذه الرواية أيضاً نافية» ذكره النوويّ ككرنها"' . 

وقال في «الفتح»: (ما» نافية؛ إذ لو كانت استفهامية» 0 يَصْلَّحْ دخو 
الباء. وإن حكيّ ع الأخفش جوازه» فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد 8 
أي: ما اليد القراءق» فلما قال ذلك ثلاثاًء قيل له: ##آيرأ بسر رَيْكَ* 
[العلق: »]١‏ أي : لا تقرؤه بقوّتك» ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك وإعانته» 
فهو يَُلّمك كما خلقك» وكما نرَّعَ عنك عَلَّق الدم» وعْمْرٌ الشيطان في الصغرء 
وعَلَّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلمء بعد أن كانت أمية. ذكره السهيلي . 

وقال غيره: إن هذا التركيب» وهو قوله: «ما أنا بقارئ» يفيد 
الاختصاصء ورَدّه الطيبيّ بأنه إنما يفيد التقوية والتأكيد» والتقديرٌ: لستٌ بقارئ 
9 ْ 

[فإن قيل]: لم كَرَّر ذلك ثلاثاً؟. 

[أجاب أبو شامة] بأن يُحْمّل قوله أوَّلاً: «ما أنا بقارئ» على الامتناع» 


)0غ( «الفتح» 8 69 شرح النووي» . 


(1) - بَابٍ في كَوْنٍ الرّؤَْا نَ الله َعَالَى» وَأنَهَا جرْء مِنَّ التو - حديث رقم (088) 

84 
وهو العارف بتأويلهاء فإنه يَعْلِمه بما يعولل عليه ّ ذلك» أو يسكت » وأما 
الحبيب فإن عرف خيراً قاله» وإن جهلء» أو شك سكت. 


قال الحافظ: والأولى الجمع بين الروايتين» فإن اللبيب عُبّر به عن 
العالم» والحبيب عبر به عن الناصح. وسيأتي عند مسلم في حديث أبي سعيك : 
«فليحمد الله عليها» ولحت 0 


(وَالْحُلْمُ) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون لازو وقد تضمٌ -: ما يراه 
النائم» ولم يَحْكِ النوويّ غير السكونء يقال: حَلّم , لام يحلّم بضمهاء 
وأما من الحلم بكسر أوله. 00 ثانيهء فيقال: حَلَُم , بضم اللام» وجمع 
الحلّم بالضم» والحِلّم بالكسر: أحلاه". 

(مِنَ الشَبْطَانٍ) إضافة الحلم إلى الشيطان» بمعنى أنها تناسب صفته» من 
الكذب. والتهويل» وغير ذلك». بخلاف الرؤيا الصادقة» فأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف. وإن كان الكل بخلق الله تعالى» 0 كما أن الح 
عباد الله» ولو كانوا عُصَاةَء كما قال تعالى: 2 يعِبَادِىَ ألَدِينَ أَتَرَفا عل ع أشي» 
الآية [الزمر: *0]» وقوله تعالى: #إنَّ يبَادى لَيّسَ لَكَ عَم ك4 الآية 
[الحجر: ا 

وقال المهلب: سَمّى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحدً 
وصادقة» وأضافها إلى الله تعالى» وسَّمَّى الأضغاث خُلُماًء وأضافها إلى 
الشيطان؛ إذ كانت مخلوقة على شاكلته. فأعلم الناس بكيده» وأرشدهم إلى 
دفعه؛ لثلا يبُلغْوه ره في تحزينهم» والتهويل عليهم. 

وقال أبو عبد الملك: أضيفت إلى الشيطان؛ لكونها على هواه» ومراده. 

وقال ابن الباقلانئ: يخلق الله الرؤيا الصالحة بحضرة الملك» ويخلق 
الرؤيا التي تقابلها بحضرة الشيطان» فمن َم أضيفت إليهء وقيل: أضيفت إليه؛ 


)0غ( «الفتح» 6*5 كتاب. «التعبير») رقم (58). 
(؟) «الفتح» 6١/55لاء‏ كتاب «التعبير»ا رقم .017٠١0(‏ 
زفرة «الفتح») 5 756 كتاب «التعبير» رقم (0١م/ع).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


لأنه الذي يُحَيّل بهاء ولا حقيقة لها في نفس الأمر' 
(فإذَا حَلَم) به بفتح اللام؛ من باب نصر: إذا رأى في منامه الرؤياء ويقال: 
احتلم أيضاًء ومنه حلّم الصبيّء واحتلم: إذا بلغ مبلغ الرجال» وأما حَلّم 
0 وسترء فهو بضم اللام؛ لا ان 
َحَدكُمْ خُلْماً) بضمّتين» وبإسكان الثاني تخفيفا 


وقال القرطبئ: طبيّ: الْحُلْم - بضم الحاءء وسكون اللام - مصدر حَلَّم - بفتح 
الحاء واللام -: إذا ع رؤياء وبجعم عل أحلام في القَلّة 0 
الكثرة: حلوم؛ وَإلَما جمعء وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه. وهو في 
الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسناً كان» أو مكروهاء وأراد به 
00 وما لا يتنظم» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ما الجلم بكسر الحاء فهو مصدر حَلُمَ - بضم اللام - يَحْلِم: إذا 

0 حتى صار له ذلك كالغريزة» وتحلّم: تكثف الحلم. والكله - 
بفتح الحاء ‏ هو فساد الإهاب من الدباغ» وتثقيبه فيه. يقال منه: حَلِم الأديم - 
بكسر اللام - يحلم - بفتحها ده ذا هال للقت انعوى 7 

وقوله: (يَكَرَهْةُ) من باب فَهمء ا 3 بِضِم الفاءء 
وكسرهاء قال القاضي عياض #كأَنْهُ: اختّلِف في التفل والنفث» فقيل: معناهما 
واحدء ولا يكونان إلا بريق» وقيل: يشترط في التفل ريق يسير» ولا يكون في 
النفث» وقيل عكسه. 

وقال النوويّ: أكثر الروايات: «فلينفث»» وهو النفخ اللطيف» بلا ريق» 
فيكون التفل» والبصق محمولين عليه مجازاً. 

وتعقبه الحافظ بأن المطلوب طرد الشيطان» وإظهار احتقاره» واستقذاره» 
كما نقله هو عن عياض كما مرّء فالذي يجمع الثلاثة الحمل على التفل» فإنه 


)١(‏ «شرح ابن بظال على البخاري» 2015/9 و«الفتح» 5 كتاب «التعبير) رقم 
2( ). 


20 راجع : «المصباح المنير) .١58/١‏ (9) «المفهم» /. 


)0887( بَاب في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله تَعَاَى وَأَنََا جُرْء مِنَ التو حديث رقم‎ - )١( 
١ 


سرد سم فبالنظر إلى النفخ قيل له: نفثء» وبالنظر إلى التفل قيل 
ل 

وقال في «التاج» : «لَمَتَّ يَنْقْت بالضّمٌء «ويفِتٌ» بالكسرء تَفْاّء وتَقئَاناً: 
محرّكة» وهو كالتفخ, مع ريق» كذا في «الكشّاف». وفي «النَشْرِ): التّقْث: شِبْه 
التَفُخ, ٠‏ يكون في الْرُقْيَةَ ولا رِيقٌ معهء. فإن كان معه رِيقٌء فهو التَمْلء وهو 
الأصخ. كذا في «العناية», رفي «الأذكار» : قال أهلٌ اللغة: «النَّفْثُ): : نَفْحْ 
لَطِيفٌ بلا رِيقٍء و«النَّفْث): أَقَلَ من التّْلِ؛ لأنَ التّفْنَ لا يكون إِلَّا ومعه شَيْ 

من الريقِء وقيل: هو التَّفْل بِعَيْنِهه وعن بعضهم: النَّفْتُ: فوقٌ النفْخَ» أو 

شِبهُه وذون التفلء وقد 5 بلا ريققي» بخلاف التَفْلِء وقد يون بريق 
خفِيٍ» بخلافي التفْح. وقيل: النَّقْتٌ : إِخْرَاجُ الرّيحٍ من المَمٍ بقليل من الريقِ. 
وفي ال 3 َمْنَه من قَيِه نَفْاء من باب ضَوب : رمي يه ونقفف: : إذا 
بَرَقَّ) وَبَعْضْهُم 0 إذا بَرَقّ ولا رِيقٌ معه؛ ونَقَْتٌ في العَمَدَةٍ ة عند الْرُقَى» 
وهو اليُضَافٌ الكثيرٌ. | ننهى 7" , 

(عَنْ يَسَارِهِ لاثً)؛ أي: ثلاث مرّاتء (وَلْيَتَعَوَذْ باللى مِنْ شَرّهَا)؛ أي: شرّ 
هذه الرؤيا التي كرههاء (فَإِنّهَا لَنْ تَضُرَّهُ») قال القرطبيّ عند قوله: «والحلم من 
الشيطان»: يعني به: ما يُلقيه مما يهوّل» أو يخوف. أو يحزن بهء وهذا النوع 
هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخييلات الشيطان» وتشويشاتهء فإذا 
استعاذ الرائي منه صادقاً في التجائه إلى الله تعالى» ونفث عن يساره ثلاثاً» 
وتحوّل عن جَنْبهِ كما أمره النبئ يَكٍ فى هذا الحديث» وصلى؛ أذهب الله عنه 
ما أصابهء وما يخافه من مكروه ذلك؛ ولم يصبه منه شيء يبركة صدق الالتجاء 
إلى الله تعالى» وامتثال أوامر رسوله كَل 

وعلى هذا فيكون قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكر إِنَّما يعني به: ما 
يكون سببه الشيطان. وقيل: بل الخبر بحكم عمومه يتناول ما يسبيه الشيطان» 
وما لا يسببهء مما يكرهه الرائي. ويكون فعل هذه الأمور كلها مانعاً من وقوع 


.4017 /5 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 
.١7١6/١ زفق «تاج العروس»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


ذلك المكروه»ء كما يقال: إن الدعاء يدفع البلاء» والصّدقة تدفع ميتة السوءء 
وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدرهء ولكن الوسائط والأسباب عاديات لا 
موجودات”2. وفائدة أمْره بالتحول عن جنبه الذي كان عليه ليتكامل استيقاظه» 
وينقطع عن ذلك المنام المكروه» وفائدة الأمر بالصلاة» أن تكمل الرغبة» 
وتصح الطّللِبة» فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. انتهى”" 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5887/١1‏ و0884 و5886 و0885 ولا84ه 
و0884 و5884] 4)5757١(‏ و(البخاري) فى «بدء الخلق) (7””95) و«الطبٌ) 
(61/50) و«التعبير» (59485)» و(أبو داود) 1 «الأدب» »)007١(‏ و(الترمذي) 
فى «الرؤيا» (/ا2)771 و(النسائئ) فى «الكبرى) (91/5” و57575/5). و«عمل 
اليوم والليلة؛ 841 و9400 و401)» و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (9904), 
و(مالك) في «الموظّأً» (407/1)» و(عبد الرزاق) في «مصئفه» ,)5١1/١1١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه») 2.)1١/١١(‏ و(الحصدي) فين المسئده) 2))5١7/١(‏ 


00 
» والله 


و(أحمد) في «مسنده» (5/ 24077١‏ و(الدارميّ) في «سننه» »2١74/1(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (50591)», و(الطبرانيّ) في «الأوسط؛) (ه/ ,)١17٠١‏ 
و(البيهقي) في «شُعَب الإيمان' (187/4)»: و(البغوي) في «شرح السّئّة) 
(771075)». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”": 

١‏ (منها): أن الرؤيا الصالحة من الله تعالى بشرىء. لعبدهء والرؤيا 
السيّئة من الشيطانء قال ابن عبد البرٌ كُأنهُ: وأما قوله كلَِهِ في الحديث: 


)١(‏ هكذا نسخة «المفهم»ء والظاهر أن صوابه: لا موجبات» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 


فق «المفهم» .١-/5‏ 


(*) المراد فوائد أحاديث الباب» لا خصوص سياق هذه الرواية» فتنبّه . 


)081( بَابٌ في كَوْنٍ الرُؤْيَا مِنّ الله تَعَالَى» وَأَنَهَا جُرٌْ مِنَ النبُوّةِ  حديث رقم‎  )١( 
لطت صلختت غضتنتس تم تتتوسطتتط تت إن لك‎ 
«الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح»» وربما جاء في الحديث: «الرؤيا‎ 
الصالحة» فقطء. وربما جاء في الحديث أيضاً: «رؤيا المؤمن» فقطء وربما‎ 
جاء: «يراها الرجل الصالحء أو ترى له)؛ يعني: من صالح وغير صالح» وهي‎ 
ألفاظ المحدّثين» والله أعلم بهاء والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهر لي‎ 
في الأجزاء المختلفة من النبوة» والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث»‎ 
والأهاويل» فهى الرؤيا الصادقة» وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر» ومن‎ 
الفاسق؛ كرؤيا الملك التي فسّرها يوسف يل ورؤيا المَُتَيَيْن في السجن»‎ 
ورؤيا بختنصر التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكهء ورؤيا كسرى في ظهور‎ 
النب يك ورؤيا عاتكة عمة رسول الله كِكعِ في أمر النبي كَللَةِ» ومثل هذا كثيرء‎ 
وقد قسم رسول الله يكلِ الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل» ثم أخرج بسئده‎ 
حديث عوف بن مالك عن رسول الله يَكلِهِ قال: «الرؤيا ثلاثة: منها أهاويل‎ 
الشيطان؛ ليحزن ابن آدم» ومنها ما يَهُمّ به في يقظته» فيراه في منامه» ومنها‎ 
237 جرع مر منثة وأربعين. جزءا من النبوةةاء نعي‎ 

؟ ‏ (ومنها): بيان آداب من رآى ما يكرههء وهو أن ينفث عن يساره 
ثلاثأء ويتعوّذ بالله من شرهاء فإنها لا تضرّه. 

 '"‏ (ومنها): بيان عداوة الشيطان للإنسان في كل أحواله» في يقظتهء 
ومنامهء فلا يتركه في أيّ حال من الأحوال إلا 0 لأذيّته» وأنه لا ملجأ 
ولا منجى له إلا بالالتجاء إلى الله» والتحصّن بذكره؛ فإنه الكافي عبدّه» 
فقنوعد تدك بدت قال: عزاء مروف كن لك عجية مقط ركز ريك 
ركبلا 409 [الإسراء: 10]. 

؟ ‏ (ومنها): بيان آداب الرؤيا الصالحةء وهي ثلاثة أشياء: أن يحمد الله 
تعالى عليهاء وأن يستبشر بهاء وأن يتحدث بهاء لكن لمن يُحِبّ دون من 

(ومنها): أنه استدِلٌ بقوله: «ولا يذكرها» على أن الرؤيا تقع على ما 

يعبر به وسيأتي تمام البحث في ذلك - إن شاء الله تعالى -. 


.585/١ «التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
دست كسم 2د كد اود اكد ماحم لا اك 

5 (ومنها): أنه استُدِلَ به أيضاً على أن للوهم تأثيراً في النفوس؛ لأن 
التفل» وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤياء فلو لم يكن 
للوهم تأثير لَمَا أرشد إلى ما يدفعه» وكذا في النهي عن التحديث بما يكره لمن 
يكره» والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب. 

٠‏ (ومنها): أنه وقع في حديث أبي سعيد الخدريّ َه عند البخاري: 
«وإذا رأى غير ذلك مما يكرهء فإنما هي من الشيطان»» قال في «الفتح»: ظاهر 
الحصر أن الرؤيا الصالحة لا تشتمل على شيء مما يكرهه الرائي» ويؤيده 
مقابلة رؤيا البشرى بالحلم» وإضافة الحلم إلى الشيطان. وعلى هذا ففي قول 
أهل التعبير» ومن تبعهم: إن الرؤيا الصادقة قد تكون بشرى» وقد تكون إنذارا 
نظرٌ؛ لأن الإنذار غالبا يكون فيما يكره الرائي. 

ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقوع المكروهء وبأن المراد بما 
يكره ما هو أعمٌّ من ظاهر الرؤياء ومما تعبّر به. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»): ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيا - ب 
ما كان فيه تهويل» أو تخويف. أو تحزين ‏ هو المأمور بالاستعاذة منه؛ لأنه 
من تخيلات الشيطان» فإذا استعاذ الرائي منه صادقاً في التجائه إلى الله تعالى» 
وفَعّل ما اي من التفل» والتحولء والصلاة» أذهب الله عنه ما به» وما 
يخافه من مكروه ذلك» ولم يصبه منه شيء. 

وقيل: بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي» بتناول ما يتسبب به 
الشيطان» وما لا تسبّب له فيه» وفِعل الأمور المذكورة مانع من وقوع المكروه» 
كما جاء أن الدعاء يدفع البلاء» والصدقة تدفع ميتة السوء» وكل ذلك بقضاء الله 
وقدرهء ولكن الأسبات عادات» لا موجودات”2» وأمانما يرى أحياناً مما 
يُعجب الرائي» ولكنه لا يجده في اليقظة» ولا ما يدل عليه»ء فإنه يدخل في 
قسم آخرء وهو ما كان الخاطر به مشغولاً قبل النوم» ثم يحصل النوم» فيراه» 
فهذا قسم لا يضرّء ولا ينفع”"'» والله تعالى أعلم. 


. هكذا النسخة. ولعله لا موجبات» والله أعلم‎ )١( 
.)5986( زه «الفتح) 5 78١"؛ كتاب (التعبير) رقم‎ 


)081( بَابٌ في كوْنٍ الرُؤْيَا مِنّ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا جُزٌْ مِنَ البو - حديث رقم‎ - )١( 
0 

(المسألة الرابعة): حاصل ما ذُكر فى هذه الأحاديث من آداب الرؤيا 
المكروهة أربعة أشياء: أن يتعوذ بالله من شرّهاء ومن شر الشيطان» وأن يتفل 
حين يَهُْبّ من نومه عن يساره كللاناء ولا يذكرها لجن أصلاً ووقع عند 
الشيخين من حديث أبى هريرة 17 اي وهى الصلاة» ولفظه: «فمن رأى 
شيئاً يكرهه» فلا يقصه على أحد. وليقم» فليصل». لكن لم يصرح البخاري 
بوصله» وصرح به مسلم» كما سيأتي. 

وغفل القاضى أبو بكر ابن العربئ» فقال: زاد الترمذي على «الصحيحين» 
بالأمر بالصلاة. انتهى. 

وزاد مسلم افش وهى التحول عن جنبه الذي كان عليه. 

وفي الجملة فتكمل الآداب ستة: الأربعة الماضية» والصلاة» والتحول. 

قال الحافظ: ورأيت في بعض الشروح ذَكّر سابعةً» وهي قراءة آية 
الكرسيّ» ولم يذكر لذلك مستنداً فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي 
هريرة: «ولا يقربنك شيطان». فيتّجهء وينبغى أن يقرأها فى صلاته 
المذكورة”''. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): فيما قاله العلماء من الحكمة في الأمر بالاستعاذة» 
وغيرها : 

قال في «الفتح»: قد ذكر العلماء حكمة هذه الأمورء فأما الاستعاذة بالله 
من شرها فواضح» وهي مشروعة عند كل أمر يكره. 

وأما الاستعاذة من الشيطان: فَلِمَا وقع في بعض طرق الحديث أنها منه» 
وأنه يُخَيّْل بها لقصد تحزين الآدميّ» والتهويل عليه» كما تقدم. 

وأما التفل: فقال عياض: أمر به طرداً للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المكروهة؛ تحقيراً له» واستقذاراً» وخصّت به اليسار؛ لأنها محل الأقذار, 
ونحوهاء» قال الحافظ : والتثليث للتأكيد. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربئ: فيه إشارة إلى أنه في مقام الرّقية؛ 
ليتقرر عند النفس دفعه عنهاء وعَبّر فى بعض الروايات بالبصاق؛ إشارةً إلى 


.)59854( كتاب «التعبير) رقم‎ 2358/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الججاج ‏ كتاب الرؤيا 


استقذاره» وقد ورد بثلاثة ألفاظ: التفث» والتفل» والبصق. 

قال النوويّ في الكلام على النفث في الرقية تبعاً لعياض: اختُلِف في 
التفث» والتفل» فقيل هما بمعنى» ولا يكونان إلا بريق. 

وقال أبو عبيد: يُشترط في التفل ريق يسير»ء ولا يكون في التفث. وقيل: 
عكسهء وسئلت عائشة ويا عن التفث في الرقية» فقالت: كما ينفث أكل 
ازيب الأتريق ميغد قال .ولا اعبار يما يضرع ملئة نو يله قير عد فال 
وقد جاء في حديث أبي سعيد في الرقية بفاتحة الكتاب» فجعل يجمع بزاقه» 
قال عياض : وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة» والهواء»ء والتفث المباشر للرقية 
الفقاوة: [لدكن للحن ."كرا بع لك ابكنالةنها كني مه الذكرث وا لماه 

وقال النوويّ أيضاً: أكثر الروايات في الرؤيا: «فلينفث»» وهو نفخ لطيف 
بلا ريق» فيكون التفل» والبصق محمولين عليه» مجازاً. 

قال الحافظ: لكن المطلوب في الموضعين مختلف؛ لأن المطلوب في 
الرقية التبرك برطوبة الذّكر كما تقدم» والمطلوب هنا طرد الشيطان» وإظهار 
احتقاره» واستقذاره» كما نقله هو عن عياض»ء كما تقدمء فالذي يجمع 
الثلاثة: الحمل على التفل» فإنه نفحٌ معه ريق لطيف» فبالنظر إلى النفخ قيل 
له: تفثء» وبالنظر إلى الريق قيل له: بصاق. 

قال النوويٌ: وأما قوله: «فإنها لا تضرّه» فمعناه أن الله تعالى جَعَل ما 
ذُكر سبياً للسلامة من المكروه المترتب على الرؤياء» كما جعل الصدقة وقاية 
للمال. انتهى. 

وأما الصلاة: فَلِمَا فيها من التوجه إلى الله تعالى» واللجأ إليه» ولأن في 
التحرّم بها عصمةً من الأسواء» وبها تكمل الرغبة» وتصح الطّلِبة؛ لِقَُرْبِ 
المصلي من ربه كين عند سجوده. 

وأما التحول: فللتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليهاء قال النوويّ: 
وينبغي أن يُجمع بين هذه الروايات كلّهاء ويَعْمَل بجميع ما تضمّنه» فإن اقتصر 
على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى» كما صرّحت به الأحاديث. 

قال الحافظ : لم أر في شيء من الأحاديث الاقتصار على واحدة» نعم 
أشار المهلّب إلى أن الاستعاذة كافية في دَفْع شرّهاء وكأنه أخذه من قوله 


(1) - بَابٌ في كَوْنٍ الرُؤْيَا من الله تعَالَى» وَأَنَّا جُرْ من التبوّة ‏ حديث رقم (88ه) 
1 


7 مس م رد كو أ 
. 
- 


تعالى : ندا َرأَتَ )1 كن تستهذ يلو ين البطان ليسم © إن لد له سَلْطنٌ عل 


- 


لحا لا لي 


درت َامَنوأ وَل ديهز مركن ©4 [النحل: 48 44]» فيحتاج مع الاستعاذة 
إلى صحة التوجهء ولا يكفي إمرار الاستعاذة باللسان. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: الصلاة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قامء 
فصلى تحوّل عن جَنْبه» وبصق» ونفث عند المضمضة في الوضوءء واستعاذ 
قبل القراءة» ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليهء فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. 

وورد في صفة التعوذ من شرٌ الرؤيا أثر صحيحء. أخرجه سعيد بن 
منصورء واب بن أبي 'شيبةء وعبد الرزاق» بأسانيد صحيحة» عن إبراهيم يم النخعيّ 
قال: «إذا رأى أحدكم في منامه ما يكرهء فليقل إذا استيقظ : أعوذ بما عاذت 
به ملائكة الله ورسله. من شرٌ رؤياي هذهء أن يصيبني فيها ما أكره في ديني» 
ودنياي». 

وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك» قال: 0 
أن خالد , بن الوليد قال: يا رسول الله إني أرَرّع في المنام» فقال: قل: أ 
بكلمات الله التامات من شر غضبهء وعذابه» وشر عباده» ومن 0 
الشياطين» وأن يحضرون»» وأخرجه النسائيّ من رواية عمرو بن شعيب» عن 
أنه عن جذّه قال: كان خالد بن الوليد يفزع في منامه.ء فذكر نحوهء وزاد 
في أوله: الإذا اضطجعتء فقل: باسم الله...»» فذكرهء وأصله عند أبي 
داودء والترمذيٌ. وحسنه. والحاكم» وصححه . 

واستثنى الداودي من عموم قوله: «إذا رأى ما يكره» ما يكون في الرؤيا 
الصادقة؛ لكونها قد تقع إنذاراً» كما تقع تبشيراًء وفي الإنذار نوعٌ ما يكرهه 
الرائي» فلا يُشْرَّع إذا عُرف أنها صادقة ما ذَكره من الاستعاذة» ونحوهاء 
واستند إلى ما ورد من مرائي النبيّ كلِْ؛ كالبقر التي تُنحرء ونحو ذلك. 

ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة؛ أن لا يتحول 
عن جنبهء ولا أن لا يصلي»ء فقد يكون ذلك سبباً لدفع مكروه الإنذار» مع 
خميود مقصود الإنذارء» وأيضاً فالمنذورة قد ترجع إلى معنى المبشّرة؛ 2 
ألو يها سيقم ل ولو كان لا يسرّه أحسن حالاً ممن هُجم عليه ذلك» فإنه 
ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعهء فيكون ذلك تخفيفاً عنهى فقا عه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

م 

قال الحكيم الترمذيّ: الرؤيا الصادقة أصلها حق تُخبر عن الحقّء وهو 
بشرى» وإنذار» ومعاتبة؛ لتكون عونا لِمَا 5 إليه» قال: وقد كان غالب أمور 
الأوّلينَ الرؤياء إلا أنها قلت في هذه الأمة؛ لِعِظْم ما جاء به نبيّها كَِهٌ من 
الوحي» ولكثرة من في أمته من الصدّيقين من الْمْحَدَّئِين بفتح الدال» وأهل 
اليقين» فاكتقّوًا بكثرة الإلهام والملْهّمين عن كثرة الرؤيا التي كانت في 
المتقدمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وقد كان غالب أمور الأوّلين الرؤيا» لم 
يذكر مستنده في هذاء فتنبّهء والله تعالى أعلم.. 

وقال القاضي عياض: يَحْتَمِل قوله: الرؤيا الحسنة» والصالحة أن يرجع 
إلى خسن ظاهرهاء أو صِدُقهاء كما أن قوله: الرؤيا المكروهة» أو السوء 
يَحْتَمِل سوء الظاهرء أو سوء التأويل. 

وأما كتمها: مع أنها قد تكون صادقةً» فَحَفِيَتُ حكمته» ويحتمل أن يكون 
لمخافة تعجيل اشتغال سر الرائي بمكروه تفسيرها؛ لأنها قد تبطئ» فإذا لم 
يُخبر بها زال تعجيل رَوْعها وتخويفهاء ويبقى إذا لم يعبّرها له أحد بين الطمع 
في أن لها تسيا حيياة أو الرجاء في أنها من الأضغاث» فيكون ذلك أسكن 
لنفسهء والله تعالى أعلو""' . 

(المسألة السادسة): في ذكر ما قيل في كيفيّة الرؤيا : 

قال القرطبئ 5 يْأَنْهُ: وقد اختلف الناس في حقيقة الرؤيا كينا وحديثاً 
فقال غير المتشرّعين أقوالاً مختلفة» وصاروا فيها إلى مذاهب مضطربة» قد 
عَرِيت عن البرهان» فأشبهت الهذيان» وسبب ذلك التخليط العظيم: الإعراض 
عما جاءت به الأنبياء من الطريق المستقيم. 

وبيان ذلك أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس» وقد عيب عنا 
عِلّم حقيقتهاء وإذا لم يعلم ذلك لعدم الطريق الموصل الفعاة اشر رادل 
ألا نعلم ما غيب عنا من إدراكاتهاء ٠‏ بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير مما قد 
انكشف لنا جملته من إدراكاتها؛ كحس السمع» والعين» والأذن» وغير ذلك» 


.)19854( «الفتح» 25 كتاب «التعبير) رقم‎ )١( 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 
4 

وثانياً على الإخبار بالنفي المحضء وثالثاً على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية 
أبى الأسود فى «مغازيه» عن عروة» أنه قال: «كيف أقرأ؟»» وفى رواية عُبيد بن 
0 عند 1 «ماذا أقرأ؟»» وفي مرسل الزهري في «دلائل البيهقي» : 
«كيف أقرأ؟»»: وكلٌ ذلك يؤيد أنها استفهامية» والله أعله”"'. 

وقال الطيبي كَنْهُ: [فإن قلت]: قد تقرّر في علم المعاني أن إيلاء 
الضمير حرف النفي يفيد الاختصاص والحصرء وهو يستدعي أن يكون حكم 
المخاطب مشوباً بصواب وخطأء فيردٌ خطؤه إلى الصواب» فأين هذا من 
ريل 

[قلت]: إنه يل لما سمع من جبريل: «اقرأ» تصوّر منه كل أنه اعتقد أن 
حكمه يِةِ ليس كحكم سائر الناس في أن حصول القراءة» والتمكّن منها إنما هو 
بطريق التعلّم» ومدارسة الكتبء فلهذا ردّه بقوله: ما أنا بقارئ». أي: حكمي 
كحكم سائر الناس من أن حصول القراءة إنما هو بالتعلم» وعدمه بعدمه. فلذلك 
أخذهء فغظه مرراً؛ ليُخرجه ا الناس» ويستفرغ منه البشريّة» ويُفرغ 
فيه صفات الملكيّة» فحيئذ يعلم معنى «اقرأ»» ويخاطب بقوله: #أقْرا باس رَيْكَ 
له حَلَقَ 42 [العلق: ]١‏ إلى قوله: آإمًا لَر يه [العلق: 5]» ففي الفقو انها 
إشارة إلى ردّ ما تصوّره كَكِ من أن القرآن إنما يتيسّر بطريق التعليم فقطء بل إنها 
كما تحصل من التعليم بواسطة العلم» فقد تحصل بتعليم الله بلا واسطةء فقوله: 
#عَلَمٌ بلق [العلق: 4] إشارة إلى العلم التعليميء وقوله: لع الْإنَنَ مَا ل 
م 50 [العلق : 5] إلى العلم اللدنيّ» ومضداقه قوله تعالى: ل#أإِنْ هُوَ إِلَا وى 
وح )عَم م لديل الْقوَىْ 5*0 [النجم : :- 50]. انتهى كلام الطيبيّ و . 

(قَالَ) يكل («كَأَحَذَنِي» فَمَطَّنِي) بالنن الححنة: والطاء المؤملة» :والعط: 
عي البيه ومنه عَظَه في الماء» فمعناه: عَصَرَنيء وضَمّنيء يقال: عَطَه 
وغَنَّهه وضَغّطهء وعَصَرَهء وحَتّقه» وعَمَّزه كله بمعنى م 

وفي رواية الطبري: ١فَغَنَنِي)‏ بتاء مثناة من فوقٌ» وهو بمعنى غطني» 


.709- 55/١ «الفتح»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن» ؟7١/15لا” - /7الا”.‎ )( 


(1)- بَابٍ في كَوْنٍ الرُؤْيَا من الله تَعَالَى» وَأَنهَا ُرْء مِنَ البو حديث رقم (087) ب 
فإنا إنما نعلم منها أموراً جمْليةء لا تفصيلية» وأوصافاً لازمة. أو عَرَضِيةء لا 
حقيقية» وسبيل العاقل ألا يطمع في معرفة ما لم يُنْصَب ب له عليه دليل عقليّ» 
ولا حسيّء ولا 207 منهما؛ إلا أن يحبر بذلك صادق» وهو الذي دل الدليل 
القطعيّ على صدقه. وهم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - فإنَّهِم دلت 
على صدقهم دلائل المعجزات» وإذا كان كذلك» فسبيلنا أن نُعْرض عن أحوال 
المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في كلام الشارع» والمتشرّعين. 

قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: المذهب الصحيح ما عليه أهل السّنََّ 
وهو أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات. كما يخلقها في قلب 
اليقظان» وهو تبارك اسمه يفعل ما يشاءء وما يع هو قله بوم ولا يقفظة. 
وكأنه سبحانه جعل هذه الاعتقادات عَلَّماً على أمور أَخَر يخلقها في ثاني حال» 
أو كان قد خلقها. 

وقال غيره: إن لله تعالى ملكا موكّلاً يَعْرِض المرئيّات على المحل 
المَذْرِك من النائم» فيمثل له صوراً محسوسة؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة 

افقةً لِمَا يقع في الوجودء وتارة تكون أمثلة لمعاني معقولة غير محسوسة. 

وفي الحالتين تكون مبشرة ومنذرة. 

قال القرطبيّ: وهذا مِنْل الأول في المعنى؟ غير أنه زاد فيه قضية الْمَلَكء 
ويحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع؛ إذ يجوز أن يخلق الله تعالى تلك 
التمثيلات من غير مَلّك. وقيل: إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في التخيل 
جعلها الله إعلاماً على ما كان. أو يكون؛ وهو أشبهها. 

فإِنْ قيل: كيف يقال: إن الرؤيا إدراك مع أن النوم ضد الإدراك؛ فإنه من 
الأضداد العامة؟ كالموت» فلا يجتمع معه إدراك؟ 

فالجواب: أن الجزء المدرك من النائم لم يحله النوم» فلم يجتمع معهء 
فقد تكون العين نائمة» والقلب يقظان؛ كما قال النبي كَلُ: «إن عيني تنامان» 
ولا ينام قلبي»؛ وإنما قال: منضبطة التخيل؛ لأنَّ الرائي لا يرى في منامه إلا 
- أدركه في اليقظة بحسّهء غير أنه قد تركب المتخيّلات في النوم 
تركيباً يحصل من مجموعها صورة لم يوجد لها مثال في الخارج: تكون عَلَما 
على أمر نادر؛ كمن يرى في نومه موجوداً رأسه رأس الإنسان» وجسده جسد 
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الفرس مثلاً» وله جناحان» إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد 
مثلها في الوجودء وإن كانت آحادٌ أجزائها في الوجود الخارجيّ» ما قال: 
0 الله إعلاماً ير كان» أ د 0 الرؤيا الصحيحة 


ثم إن النبي يَكلِ قد ذكر أنواع الرؤيا هناء وفيما رواه الترمذي من حديث 
أبى هريرة ظَيييه قال: قال رسول الله كَكلْةِ: «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حقٌء ورؤيا 
دك المرء بها نفسه» ورؤيا تحزين من الشيطان»» وذكر الحديث» فرؤيا 
الحىّ هى المنتظمة التى لا تخليط فيهاء وقد سَّمَّاها في رواية أخرى: 
«الصادقة» وفي أخرى: «الصالحة»» وهى التى يحصل بها الغرية على أمر في 
البقظة صحيحء .زهي - التي إذا ‏ ضدرت من 'الإنسان الصالح .جز من أجزاء 
النبوة؛ أي: خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون الوحي من الله تعالى. 


وأما الثانية: فهى التى تكون عن أحاديث نفس متوالية» وشهواتٍ غالبة» 
وهموم لازمة. ينام عليهاء فيرى ذلك فى نومه» فلا التفات إلى هذاء وكذلك 
الثالئة» فإنها تحزين» وتهويل؛ وتخويفء. يُدخل كل ذلك الشيطان على 
الإنسان في نومه؛ لْيشْوّش بة بقظته» وقد يجتمع هذان السببان» أعني هموم 
النفس » والقيات الشيطان في منام واحدء» فتكون أضغاث أحلام 0 
والضغث: هي القبضة من الحشيش المختلط. انتهى كلام القرطبئ كله" 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )2..( ]88[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَبْدٍ الَحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ ؛ وَعَبْدِ رَيُّهِ وَيَحْبَى اببَئ سَعِيدٍ وَمُحَمَدٍ بْنِ عَمْرِو بْنٍ 
عَلْقَمَةَ ؛ عَنْ أبي سَلَمَة ؛عَنْ أبي كَتادة» عَنٍ النّْ يكف ْله وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيِئِهُم 
َو قَوْلَ أبي سَلَمَة: كُنْتُ أَرَى الرُؤْيَاء أغرَى مِنْهَا غَبْرَ أئّي لَا أَرَمَلُ). 


4/5 «المفهم»‎ )١( 


)0884( باب في كَوْنٍ الرّؤْيا مِنّ الل تعَالَى» وَأَنَهَا جُرْءْ من البوّة حديث رقم‎ - )١( 
ها‎ 


7 هذا الإسناد : ثما 


زم مع وم مه 


د ع او محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد ا 6 الكوفيّ» ثقة ["] (بخ م ( تقدم في «الطلاق» 3000/١‏ 


ويعر سمس 


5 50 رَبْهِ) بن سعيد بن قيس الأنصاري» أخو يحيى المدنيّ» ثقة [ه] 
رت9؟١١1)‏ وقيل بعد ذلك رع تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 9١1/؟77/7١.‏ 
 '‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنيّ» أبو سعيد القاضي» 


ف ثبت [ه] («ت؛:١)‏ أو بعدها ©“ تقدم في (المقدمة») 5/5”. 

7 بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة) بن وَقَّاص الليثيٌ المدنيئ» صدوقء له 
أوهام [1] (ت155١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» 57/ .1١806‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (مِثْلَهُ) ؛ أي: مثل حديث الزهريّ المذكور قبله 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: لم يذكر سفيان بن عيينة (في 

حَدِيئِهِم)؛ أي : : في حديث هؤلاء الأربعة: مُحَمَّدِ بن عبد الرّحْمَنٍ مول آل 
طْلْحَةٌ وَعَبْدِ رَبُهِ بن سعيد» وَأخيه يَحْيّى بْنِ سَعِيدِ وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
عَلْقَمَكَ وإنما رواه في حديث الزهريّ فقط. 

وقوله: (قَوْلَ أبي سَلَمَة... إلخ) بنصب «قول» مفعولاً لايَذْكُراء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن هؤلاء الأربعة» ساقها الحميدي كله 
في امسندهاء فقال: 

(435) حشرت" الحميدئة قال كنا قاف قان: «وسدتناه ار 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ وعبدٌ ربه» ويحيى ابنا سعيدء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» أنهم سمعوه من أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
يحدّثه عن أبي قتادة» أن رسول الله لٍ قال: «الرؤيا الصالحة من الله» والْحُلُم 
من الشيطان. فإذا حَلَّم أحدكم حُلْماً يكرهه. فلينفُث عن يسارهء وليستعذ بالله 
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من شر ما رأى» فإنها لن تضرّه». انتهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوَّل الكتاب قال: 
 )...( ]0886[‏ (وَحَدَئَيِى حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى0 أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 


20200 


و 


يُونْسُ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حُمَيْلٍ قَالَا: أَعْبَرّنا 
عَبْدُ الاق أحْبَرنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمَا عَنِ الزْمْرِيّ بهَذَا الِإسْنَاو» وَلَيْسَ في حَدِيِئِهِمَا 
أعْرَى مِنْهَاء وَرَادَ في حَدِيثِ بُونْسَ: «للْييْصْقْ عَلَى يسَارِوا" حِينَ يَهْبّ مِنْ نَوِْه؛ 
َلَاتَ مَرّاتِ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التُجِيبِيَ 
المصريّ؛. صاحب الشافعيّ» صدوق ]١١[‏ (ت” أو54١)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ”7/ .١5‏ 

١‏ - (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو 
محمد المصريّ الفقيه» ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [49] (ت1917) وله اثنتان وسبعون سنة 
رع( تقدم في «المقدمة» “”/ .٠١‏ 

 *‏ (يُُونْسُ) بن يزيد بن أبي النُجَاد الأيلي ‏ بفتح الهمزة» وسكون 
التحتانية» بعدها لام أبو يزيد مولى آل أبي سفيان» ثقةٌّء إلا أن في روايته عن 
الزهريّ وَهَماً قليلاً. وفي غير الزهري خطأء من كبار [7] (ت159) على 
الصحيح رع( تقدم في «المقدمة) ؟/ 6 .١‏ 

؛ ‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّىّ» بمهملة» أبو محمد» قيل: اسمه 
غك الحميد» ورذلهه جرم ابن جياه وغين واجية له بجافل 1]111رعة 1 00 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» 7/ .17١‏ 

ه ‏ (تَبِْدُ الرَرَاقِ) بن مَمَام بن نافع الْحِمْيَرِيَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانئ» ثقةٌ حافظٌ مصئّفتٌ» شَّهِيرٌ عَمِي في آخر عمره» فتغير» وكان يتشيع 
[4] (ت١١5)»‏ وله خمس وثمانون (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


)١(‏ «مسئد الحميدي» 5. زهق وفى لسحخة : «عن يساره). 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله َعَالَى وََنّهَا جُرْء مِنَ الوه حديث رقم (088) 
وف 


(مَعْمَرُ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
0 إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً» وكذا فيما حَدَّث به بالبصرة» من كبار [7] (ت54١)»‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


كو خنٌّ 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَلِيِسَ فِي حَدِيئِهِمًا... إلخ) الضمير ليونس بن يزيد» ومعمر بن 


شد 

وقوله: ١حِينَ‏ يَهْبّ مِنْ نَوْه)؛ أي: يستيقظ. يقال: هبّ من نومه» من 
باب نصر: استيقظ . 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ هذه ساقها الطبراني كله في 
«الدعاء». فقال: ْ 

 )1716(‏ حذثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري» ثنا أحمد بن 
صالح؛ ثنا ابن وهب؛ أخبرني يونس. عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
آم قتادة وين قال: قال رسول الله كَل «خير الرؤيا من الله.» والحلم من 
الشيطان» فإذا حَلّم أحدكم بالشيء يكرهه» فليبصق عن يساره حين يَهُبَ من 
نومه ثلاث مرات, وليستعذ بالله ون من شرّهاء فلن تضرّه». انتهر 30 . 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد الررّاق كُأَنْهُ في «مصئفه». فقال: 

 )3١70(‏ أخبرنا”'"' عبد الرزاق» عن معمرء عن عن الؤعرق عن أبن 
سلمةء قال: كنت ألقى من الرؤيا شدّة» غير أني لذرعل حتى حدّثني أبو 
قتادة» أنه سمع رسول الله يَلِْةِ يقول: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» 
فإذا حَلَّمم أحدكم شيئاً يكرهه» فليبصق عن شماله ثلاث نَفَنَاتَء وليستعذ من 
الشيطان» فإنه لا يضرّه». انتهى”" . 


."81/١ «الدعاء للطبرانت»‎ )١( 
. قائل: «أخبرنا» هو تلميذ عبد الرَّرّاق» فتنبّه‎ )( 
.7١7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 
 )..١ 1‏ (حَدَثَنَا عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْتَبء حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ - 


2 
ين ل ا 


يَعْنِي : ابْنَ يلال عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلْمَةَ بْنَّ عَبّدِ الرَّحْمَنِ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا فَتَادَةَ يَعُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «الرّؤْيَا مِنَّ اللى. 
وَالْحُلْمْ مِنَ الشّبْطَانِء فَإِذَا رَأى أَحَدُكُمْ سَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْينْيِستْ عَنْ يَسَارِِ ثَلَاتَ 
مَرَاتِء وَلْيتعَوَْ باله مِنْ شَرُهَا("". فَإِنّهَا لَنْ تَضُرّه». فَقَالَ: إِنْ كُنْتْ لأرى ارود 
قل عي من جب » ما ُو إلا أ سمت بهذا الْحَِيث» كما أبليها. 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْتَب) القعنبئ الحارثئ» أبو عبد الرحمن 
البصريًّ» أصله من الجديكة و كني مزق لق عابد» تكاة اند معيقء زابة 
العدي لا يُقَدُمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت١١١)‏ بمكة (خ 
م “اين تقدم في «الطهارة» /11//ا١”.‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُّ بال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّء 
تقةٌ [4] (ت/7١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (سَمِعْتُ أبَا قَتَادَه زاد في رواية للبخاريّ: «عن أبي سلمة» أن أبا 
قتادة الأنصاري» وكان من أصحاب النبئ كله قال: سمعت رسول الله كَكة). 
قال في «العمدة»: قوله: «وكان من أصحاب النبى كَل ذَكّر هذا تعظيما له. 
وافتخارا به» وتعليما للجاهل» وإن كان من الصحابة المشهورين. 

وقوله: «وفرسانه»؛ أي: ومن فرسان النبيّ بإلله» ومن فروسيته أنه قَتَل 
يوم خيبر عشرين رجلاًء فتقّله النبئ كَل سَلَبّهِم . انتهى'". 

وقوله: («الرَّؤْيَا مِنّ الله)؛ أي: المنام المحبوب منه يل . 

وقوله: (وَالْخُلْمُ) بضم الحاءء واللام» قال ابن التين: كذا قرأناه» وفي 
ضَبْط الجوهري بسكون اللام» وهو ما يراه النائم» وحَلمَ بفتح الحاءء واللام؛ 


00( وفي نسخة: «وليتعوذ من شرها». (؟) «عمدة القاري» . 


(1)- بَابٌ في كُوْنٍ الرُؤَْامِنَ الل تَعَالَى» وَأنّهَا جُْ مِنَ الُبوّة ‏ حديث رقم (0885) : 
نك 
كضَرّب» تقول: حَلّمت بكذاء وحلمته. وقال ابن سيده في «مثلثه»: وييجمع 
على أحلام: لا غيرء وقال الزمخشري: الحالم: النائم يرى في منامه شيئاًء 
وإذا لم ير شيئاً فليس بحالمء وقال الزجاج: الحلم بالضم ليس بمصدرء وإنما 
هو اسمء وحَكى ابن التبّاني في «الموعب» عن الأصمعيّ في المصدر: خلماًء 
وحلماً والحلم بالكسر الأناءة» يقال منه: حَلّم بضم اللام. 
وقوله: (مِنّ الشّبْطَانِ) أضيفت إليه؛ لكونها على هواه». ومرادهء وقيل: 
لآنه الذي يُحَيّل بهاء ولا حقيقة لها في نفس الأمر. 
وقال المباركفوري ككثلهُ: الحلم بضم الحاءء وسكون اللام» وتُضْمٌ: ما 
يرى في المنام من الخيالات الفاسدة. 
وقال في «النهاية»: الحلم عبارة عما يراه النائم في نومهء من الأشياءء 
لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخيرء والشيء الحسن» وغلب الحلم على 
ما يراه من الشرّء والأمر القبيحء. ومنه قوله تعالى: ##أضْعََتُ أَحلرِ» 
[يوسف: 2144 ويُستعمل كل منهما موضع الآخرء وتضم لام الحلم» وتسكن. 
نعي 200 
وقوله: (قَيِِثُ) من بابي نصرء وضرب؛ أي: فلييصق. 
وقوله: ١و‏ ا بالل من نْ شَرّمًا). ووقع في بعض النسخ: «وليتعوّذ من 
شرها». 
وقوله: (فَإِنّهَا لَنْ تَضَهُ»)؛ أي: فإن الرؤيا المكروهة لا تضره»ء قال 
النووي: معناء أنه اتجالن دل فداه من التعوذء والتفل» وغيره سبباً لسلامته من 
المكروهء يترتب عليهاء كما جَعَل الصدقة وقايةً للمال» وسبباً لدفع البلاء””" . 
وقوله: (فَقَالَ)؛ أي : أبو سلمة (إِنْ كُنْتُ)؛ أي: قبل أن أسمع بهذا 
الحديثء (لأَرَّى الدُؤْيَا) «إن؛ مخفّفة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام بعدهاء كما 
ولاح لكلاف 
وَخُنْمَث إن فَقَلّ الْعَمَل وَتَلْرَّمُ اللَامُ إِذَا مَاتُهْمَل 
وقوله: (أْنْقَلَ عَليَ مِنْ جبل)؛ أي: يقل جبل لو حملته. 


.558/١ (تحفة الأحوذي» 5 . (؟) «عون المعبود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

5 

وقوله: (كْمَا هُوَّ إِلَّا أنْ سَمِعْتٌ بِهَذَا الْحَدِيثْ)؛ أي: فما الأمر والشأن 
الماع بهذا الحديت: ش 

وقوله: (قَمَا أَبَالِيهَا)؛ أي: ما ألتفت إلى تلك الرؤيا التي تثقل عليّ» ولا 
ألقي لها بالأ» ولا أخطرها على فكري ثقدّ بالله تعالى» وتوكّلاً عليهء وامتثالاً 
لأمره كله والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]5841[‏ (وَحَدَكناهُ ُتيْبَةٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح, عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ 
() وَحَدَكَنا مُحَمَدُ بن الْمُنَى حَدََنا عَبْدُ الَهَابٍ - يَعْنِي: اللقَِيَ ‏ (ح) وَحَدَئَنا 


0 0-8 
6م وم 


الاسْنَادِء وَفِي حَدِيثٍ اللَقَفِيَ : َال أَبُو سَلَمَة: فَإِنْ كُنْتُْ لأرَى الرؤْيَاء وَلَيْسَ في 
حَدِيثِ اللَيْثِء وَابِنِ تُمَبْرٍ قَْلُ أبي سَلَمَةَ إِلَى آخِرٍ الْحَدِيثِء وَرَاَ ابْنُ رُمْحِ في 
ِوَايَة'" هَذَا الْحَدِيثِ: (وَلْيتَحَوَلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْوه). ش 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
2 5 : مَل رف الثترة / 
١‏ (قتيبَة) بن سعيد بن جَمِيل ‏ بفتح الجيم ‏ ابن طريف الثقفيّ» أبو 
رَجَاء الْبَعْلانِيَ ‏ بفتح الموخحدة» وسكون المعجمة ‏ يقال: اسمه يحيى» وقيل: 
علئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت0١1١)‏ عن تسعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 00/7. 


و ا ير ور ره 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التُجِيبيَ مولاهم المصري» ثقة ثبت 
]٠١[‏ (ت557) (م ق) تقدم في «الإيمان» .178/١5‏ 
 *‏ (اللَيْتُ بْنُ سَّعْدِ) بن عبد الرحمن المَهْمىَء أبو الحارث المصريً» 


عد وار 


لقةٌّ ثبت فقيدٌ إمامٌ مشهورٌ [17] (ت175) في شعبان (ع) تقدّم في «شرح المقدمة) 
0 

 :‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَّى) بن عبيد الْعَنَرْيَ - بفتح النون» والزاي - أبو 
موسى البصريّ» المعروف بالرَّمِنء مشنهور يكتيقه ): وباشفة): ثقة قِيث [1] 


)١(‏ وفى نسخة: «فى روايته»» فعليه يكون «هذا الحديتٌ» منصوباً على المفعوليّة: 


)08/1/( بَابٌ في كوْنٍ الرُؤْيَا مِنَّ الله تَعَالَى, وَآَنَهَا جَرْءٌ مِنَ اليو - حديث رقم‎ -)١( 
ها‎ 


(مت؟7607)» وكان هو ويندار فُرسي رهان» وماتا في سنة واحدة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/7. 

ه ‏ (عَبْدُ الوَمّابٍ التََفِيُ) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْت 
الثقفي» أبو محمد البصري» ثقةٌ تغير قبل موته بثلاث سنين [8] (ت194١)‏ عن 
نحو من ثمانين 17 2“ تقدم في «الإيمان» /١17‏ /ا1. 

1 (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ شيبّة) عو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل» ثم الكوفيّ» ثقةٌ حافظُ صاحب تصانيف 
[١٠](ته؟؟)‏ (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

٠١‏ (عَبْدَ الله بن بن نُمَيْرِ) - بئون مصعّراً - الهمداني» أبو هشام الكوفيّ» 
ثقةٌ. صاحب حديثء من أهل السُّئَّةَ من كبار [9] (ت194)» وله أربع 
وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/0. 

وايحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ» ذكر قبله. 

وقوله: (عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدٍ ِهَذَا الِاسْتاد) ؛ يعني : عن أي سلمة» عن 
أبي قتادة» مثل حديث سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد. 

وقوله: (وَرَادَ ابْنُ رمح في رِوَايَةٍ هذا الْحَدِيثْ) ووقع في بعض النسخ: 
«في روايته هذا الحديث». وغلية ف«هذا الحديث» منصوب ب«روايته»» بخلاف 
الأول» فإنه مجرور بالإضافة» فتنبّه. 

وقوله: (وَزَادَ ابْنُ - فِي رِوَايَةٍ هذا الْحَدِيثِ: «وَلْيَتَحَوّلُ... إلخ») قال 

في «الفتح): ذكر بعض القناط أن هذه الزيادة إنما هي في حديث الليث» عن 
أبي 'الزبير كما افق تَفَقّ عليه قتيبة وابن رُمُح» وأما طريق يحيى بن سعيد في 
حديث أبي قتادة» فليست فيه» ولذلك لم يذكرها قتيبة. اه 30 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد هذا البعض إعلال زيادة: «وليتحوّل عن 
جنبه الذي كان عليه»؛ | بتفرد محمد بن رمح بهاء والذي يظهر لي أن هذا لا 
يضرٌ؛ لأن ابن رمح لق ثبتء فلا يضر تفرّده بزيادتهاء فتأمل بالإمعان» والله 


تعالى أعلم. 


000( «الفتح» ,2308/١7‏ كتاب «التعبير» رقم (1984). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
1م 
[تنبيه]: رواية قتيبة» عن الليث» عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ ساقها 
الترمذيّ كْدَنُهُ فى «جامعه»ء فقال: 


(7770) - حدّئنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن يحيى بن سعيد»ء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة» عن رسول الله يكلِ أنه قال: «الرؤيا 
من الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه» فلينفُث عن يساره 
ثلاث مرات» وليستعذ بالله من شرهاء فإنها لا تضرًه»» قال: وهذا حديث 

ير ع 6 2200 

ورواية محمد بن رَمح» عن الليث» عن يحيى بن سعيد ساقها ابن ماجه 
فى «سئنه»اء فقال: 

 )"”4.:09(‏ حذّثنا محمد 1 » ثنا الليث بن سعد» يحيى بها 

بن رمح بن عن يحيى بن 
سعيد» عن أبى سلمة بن عيد الرحمن بن عوف» عن أبى قتادة» أن 
رسول الله ككلِنَهِ قال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطانء» فإن رأى أحدكم 
شيئاً يكرهه؛ فلييصق عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً» 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)». ال 1 


ورواية عبد الله بن ثُمير» عن يحيى بن سعيد ساقها أبو بكر بن أبي شيبة» 
فى «مصئفه». فقال: 

-)١9015(‏ حدّثنا عبد الله بن ثُمير» عن يحيى بن سعيد» عن أبي سلمة» 
عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله كلِ: «الرؤيا من الله» والحلم من 
الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره» وليتعوذ من شرّهاء فإنها 


زرف 


2 


لا تضرّه». انتهى 
وأما رواية عبد الومّاب الثقفئ» عن يحيى بن سعيدء فلم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


.١5857/7؟ «جامع الترمذي» 5/ 0170. (؟) «سَئن ابن ماجه)‎ )١( 
./١ /5 «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )”( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جللامغغ د ل 
ولأبي داود الطيالسيّ في المسئله) بسئد حسن: «فأخذ بِحَلْقي): قاله في 
«الفتح)”"" . 

وقال الطيبي كأَنْهُ: «الغظ»: العصر الشديد والكبّسء ومنه الغَط في 
الماء: وهو الغوص فيهء قيل: إنما غظه؛ ليختبر هل يقول من تلقاء نفسه 
شيئاً؟. اننهى 9 , 

والحكمة فى هذا الغط شَّغْلّه عن الالتفات لشىء آخرء أو لإظهار الشْدّة 
والجدّ في الأمر تنبيهاً على ثقل القول الذي سَيُلقَى إليهء فلما ظلهَر أنه صَبّر 
على ذلك أَلْقَى إليه» وهذا وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصلاًء لكن لعل 
المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه كَل وقيل: ليَحْتَبِر هل يقول من قِبَل نفسه 
لش م ا وقيل: أراد أن يعلمه أن 
القزاءة ليشت هن قدرتة ولو أكره عليها عيناء-.و فلن » الحكمة فيماأن التهيول 
والوهم والوسوسة» ليست من صفات الجسم. فَلَمَا وَقَع ذلك لجسمه عُلِمَ أنه 
من أمر الله» وذكر بعضهم أن هذا من خصائص النبئ كلِ؛ إذ لم يُنقَلى عن أحد 
من الأنبياء» أنه جَرَى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك”". 

(حَتَى بَلَعَ مني الْجَهْدَ) بفتح الجيم وضمها لغتان» وهو الغاية والمشقةء 
جود تصنت الذال» :ورفعها» فمعياه على النضصت: 0 أو الغظ مني 
الجهد. أ غاية وَسْعِي ) وعلى الرفع: بلغ الجهدٌ منى مبلغه وغايته» وممن 
ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب «التحرير» و وغيرة”*) 

واعترض التوربشتيٌّ لله وه النضب» “فقال + لا أرى الذي يرويه بنصب 
الدال إلا قد وَهِمَ فيه» أو جوّزه من طريق الاحتمال» فإنه إذا نُصب عاد المعنى 
إلى أنه غطه حتى استفرغ قوّته في غطّلهء وجهد جهده بحيث لم يَبْنَ فيه مزيدء 
وهذا قول غير سديد؛ لأن البنية البشريّة لا تستدعى استيفاء القوّة الملكيّة, لا 
سيّما في مبدأ الأمرء وقد دلت القضيّة على أنه اشمأت من ذلك» وتداخله 
الرعب. انتهى 


)0غ( «الفتح» ام (؟) «الكاشف» 7١/1١/ا7”.‏ 
(9) «الفتح» 084/8. (5) «شرح النووي» 199/7. 


(1) - بَابٌ في كَوْنِ الرُؤْيَا من الله تَعَلَى» وَأَنَا جُْءْ من التو - حديث رقم (/088) 
"> 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 
[خححمه] 5 5 - (وَحَدَلَنِي مو الطّاهِرٍ أَخْيَرَنًا عبد الله بن وَهْبِء أَخْبَرَني 


َو إن 


مرو بن الْحَاِتِ» عَنْ عبر إن عبد عَنْ بي سَلَمَه بن َب الَْمَنِ؛ ٠‏ عن 
أبي قَتَادَة عَنْ رَسُولٍ الله كله أَنّهُ قَالَ: «الدُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الل وَالرّؤْيَا السَّدءُ 
من نّ الشَيْطَانٍء فَمَنْ رَأَى رُؤْيَاء فَكرة مِنْهَا سَيْئا َلْينْفِتُ عَنْ يسار وَليَتَعَوَد بالله 
ِنّ الشبْطَانِء لا تصُرُه وَلَا يُخْرْ بِهَا أحداًء فَِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَئَة حَسَنَةٌ فَليْبْشِرُ وَلَا 
يُخْبرْ إِلّا مَنْ يُحِبُ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (أَبُو الطاهر)" عسوي عاترويون فعنه الة .نان موتو نين لان 
المصري. قد [0: ٠](ت١٠١6؟)‏ رم دس ق) تقدم في «المقدمة» */ ٠١‏ . 


مع سم 


51 - (عَبْدُ الله بْنْ وَهْب) بن مسلم القرشي يَ مولاهم. أبو محمد المصريّ 
الفقيه» كف افك عابدٌ [4] (ت917١1),‏ وله ائنتان وسبعون د رع( تقدم في 
«المقدمة») ”/ .٠١‏ 


7 - (عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ) بن يعوب الأنصاريٌ مولاهم المصرئ. بو 
أيوب» نقد ثقةَ فقية حافظ [1] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .159/1١5‏ 


 :‏ (عَيدٌ ىك ومع سس 


عَبْدَ رَبِ بُنُ سّعِيدٍ) بن قيس الأنصاريء» أخو يحيى المدنيّ» ثقدٌ [ه] 

(مت9١1١)‏ وقيل بعد ذلك (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 7/19 .١117/75‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: «الرُؤْيَا الصَالِحَةٌ)؛ أي: المنتظمة الواقعة على شروطها 
الصحيحة» وهي ما فيها بشارةٌ أو تنبيه على غفلة» وقال الكرمانيّ: الصالحة 
صفة موضّحة؛ لأن غيرها يسمى بالحلّم, أو مخصّصة. والصلاح باعتبار 
صورتهاء أو تعبيرهاء وقال عياض تبعاً للباجي: يَحُتَمِل أن معنى الصالحة 
والحسنة: حسنٌ ظاهرهاء ويَحْتَمل أن المراد: صحتها. 

وقوله: (مِنَ الله)؛ أي: بشرىء وتحذيرء وإنذار منه يل . 


وقوله: (وَالرُؤْيَا السَّوُْ) بفتح السين المهملة» وسكون الواوء صفةٌ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
ل«الرؤيا»» قال الفيوميٌ كأنله: هو رجل سُوْءٍ بالفتح والإضافة» وعَمَلُ سَوْءِ 
إن عة فك قلك الره تولفش الكو لاعلي العه التهى + 

وقال السيد محمد مرتضى: الثوة اق + بالضم > كل انق ومرضن؛ 
أ اسم جامعٌ للآفاتء» والأمراضء وقوله تعالى: «حكدلك لِنصَرِفٌ عنه 
الموة وَالْتَحْدَآة6 [يوسف: 4 قال الرجّاج: الشوقة خبانة صِاحبة الغريو 
والفحشاء: رُكوب الفاحشة» ويقال: لا خيرٌ في قولٍ السّوءِ ءِ بالفتح» والضمء 
ققحت الس ليع" لا حيْرَ في قولٍ قبيح» وإذا: ضممت الشين فمعتاة :لا 
حَيْرَ في أن تقول سُوءاً؛ أي : لا تقل سُوءاًء وقرئ قوله تعالى: #عَيّهِرٌْ دَايرَةٌ 
لوو [التوبة: 48] بالوجهين: الفتح, والضمء » قال الفرّاء: هو مثل قولك: 
رجل السَّوْءء والسَّوْهُ؛ بالفتدم : فى القراءة أكثرٌء 0 اله دائرة الْسُوءِ 
بالصَمٌء وقال اجاج في قوله تعالى: « الظائيت : طرى لسو لهم دآيرة 
أَلصَوءِ 6 [الفتح: 3] : كانوا ظنُوا 0 0 إلى أهليهم 
فجعل اللهُ دائرة السّوْءِ علب » قال: ماقرا : (ظنَّ السّوءِ) فهو جائرٌء قال: 
ولا أعلم أحذاً قرأ بهاء إِلَّا انأ قد رُوِيَتْ» قال الأزهريٌ: قولة: لا أعلم 
أحداً إلى آخره وَهَمٌ قرأ ابن كقير) وأبو عمرو: (دائِرَةُ الشُوء) بضم السين» 
ممدوداً في اسورة براءة)» و«سورة المع و وقرا شار القَرّاء: السّوْءِ ء بفتح 
السين فى السورتين: قال: وتعجّبتُ أن يذهب على مِثْلٍ اجاج قِراءةٌ القارَِينٍ 
الجليلين: اس ل وأبي عمروء وقال أبو منصور: أَمّا قوله: «وظتش طرك 
التزو> فلم يقرأ إلا بالنتح؛ » قال: ولا يجوز فيه ضمّ السين» وقد قرأ ابن كثير» 
وأبو عمترى: (دَايْرَةٌ السُوءِ) بضم السّين ممدوداً في السُّورتين» ور ساك ئر القرّاء 
3 فيهماء وقال.الفرّاء في «سورة براءة» في قوله تعالى : #ويترئض يك + الدوكيرٌ 
2 هم دَأيِرَةٌ َلسَّووِ» قال: قراءة القَرَّاءِ تفيب الشؤفةة واراة بالشؤه التصدر 
ومن رفع السّين جعله اسماًء قال: ولا يجوز ضم السّين في قوله: دما كان 
أَوْكِ آمراً سو [مريم: 18]» ولا في قوله: «وظتسُ لك ألترو» ؛ أله فيد 
لقولهم: هذا رجلٌ صدقٍ. وثوبُ صدقٍء وليس للسَّوْءِ هنا معنى في بلاء» ولا 


.198/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(1) - بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ الله تَعَاَىء وَأنهَا جُرْء مِنَ الُبوّة ‏ حديث رقم (088) 2 
عذابء فيضم وقرئ قوله تعالى: «عَبهِرَ دير لع > أي: الهزيمَة 
والشّر والبلاءء والعذاب» والرّدى» والفُسادء وكذا في قوله تعالى: «أْنَطِرَتَ 

مط ألسّوءِ [الفرقان: ]٠‏ بالوجهين» أو أَنَّ المضموم هو الضّرَّرٌء وسوءٌ الحال» 
والسّوْم + المفتوح : من المَسّاءة» مثل المُسادء والرّدىء والنّارء ومنه قوله تعالى: 
ثم كنَ عَبقِبَةَ ألَرِنَ توا أ الشوعه [الروم: 05٠١‏ قيل: هي جهنم - أعاذنا الله منها ‏ 
في 5 اي عند .يعض القراءة والمشهون: للالشرأى 4+ ورجتل قو بالفعر 
أي : يعمل عمل سو وإذا عرَّفته وصفتٌ بهء تقول: هذا رجل سُوْءِ بالإضافة 
وتدخل عليه الألف 0 فتقول : هذا رجل السَّوْءِ. قال الفرزدق [من الطويل] : 

وَكُنْتَ كَذِئْب الجذوالما ا ذا بِصَاحِبهٍِ 00 أحال على الدَّم 

وقال الأخفش : ولا يقال الرّجِلٌ العف ويقال: اعد التقدنة وحن 
اليقين جميعاً؛ لأَنَّ السَّوْءَ ليس بالرجلء» واليقينُ هو الحقٌء قال: ولا يقال: 
هذا رحل الوه الع قال ابن بَرْيّ: وقد أجاز الأخفشٌ أن يُقال: رجل 
السَّوْءء ورجل سَوْءِ ب بفتح السين فيهماء ولم يُجز: رجل السُوء بضم السّين؛ 
الوه ء اسم 0 وسوءٍ الحال» وَإِنّما يُضاف إلى المصدر الذق هو فعله؛ 
كما يقال: رجل الضَّرب» والعن» فيقوم م مقامَ قولك: رجل ضرَّابٌ» وَطعَان: 
فلهذا جاز أن يقال: بحا "اله ءِ بالفتح. ولم ير أن يقال: هذا :وجل السوة 
بالصَمٌ وتقول في الذكرة: رجل سَوْءِء وإذا عرّفت قلت: هذا الرجل السوْءٌ 
ولم تُضِفء وتقول: هذا عمل سَوِْ ولا تقل السَّوْءِ؛ لأنَّ السَّوْمَ يكون نعتاً 
للرجلء ولا يكون السَّوْءُ نعتاً للعمل؛ لأنَّ الفعل من الرجل» وليس الفعل من 
السَّوْءء كما تقول: قَوْلٌ صدقي» والقولٌ الصيدق» ورجل صدق. ولا تقول: 
رجل الصّدق؛ لأنَّ الرجل ليس من الصّدقٍ. انتهى2©0. 

(مِنَ الشَّيْطَانِ)؛ أي: من إلقائهء 0 ويَحَُزّن الإنسان بهاء قال 
عياض: إضافة؛ أي: نسبة الرؤيا إلى الله تعالى إضافة تكريم وتشريف؛ 
لطهارتها من حضور الشيطان. وإفساده لهاء وسلامتها من الأضغاث؛ أي 
التخليط. وجمع الأشياء المتضادة» بخلاف المكروهة» وإن كانتا جميعاً من 


.15٠0 ١794/١ «تاج العروس»‎ )١( 


. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
خلق الله تعالى» وبإرادته» ولا فِعل للشيطان فيهاء لكنه يحضرهاء ويرتضيهاء 
ويْسَرٌ بهاء فلذا نُسبت إليهء أو لأنها مخلوقة على طبعهء من التحذير» والكراهة 
التي خُلِق عليهاء أو 00 0 ويستحسنها؛ لِمَا فيها من شَعْل بال المسلمء 
وتضرره بهاء قاله الزرقاني 5و1" . 

وقوله: (قَلَيَنْفِثُ) 50 بلفظ : «فليبصق»» وفي رواية: «فليتفل»» قال في 
«الصحاح»: التفل شبيه بالبصق» وهو أقل منهء أوّله البزاق» ثم التفل» ثم 
النفث» ثم النفخ» وقال الزركشئ: جاء في رواية: «فليتفل»» وفي أخرى: 
«فلينفث»» وفي أخرى: «فليبصق» وبينها 0-56 فينبغى فِعْل الكل؛ لأنه زجر 
للشيطان» فهو من باب رمي الجمار. 0 ْ 

وقوله: (عَنْ يَسَارِوِ) إنما عيّن اليسار؛ لأنه موقف القرين؟؛ أ : الشيطان» 
واليمين موقف المَلَّكَء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَلْيَتَعَوّدْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ)» وفي رواية: «وليستعذ بالله من 
شرها»ء قال الحافظ أنه : وَرَدَ في صفة المعو من شر الرؤيا أثر صحيح 
أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» بأسانيد صحيحة» عن 
إبراهيم يم النخعئ» قال: (إذا رأى أحدكم في منامه ما يكرهء فليقل إذا استيقظ : 
أعوذ بما عاذت به ملائكة الله» ورسله» من شر رؤياي هذه» أن يصيبنى فيها ما 
أكره في ديني» ودنياي»: وقال غيره: وَرَد أنه يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
عمل الشيطان» وسيئات الأحلام»» رواه ابن السنئ”” . 

وقوله: (لا تَضْرٌَهُ)؛ أي: لأن لله تعالى جعل ما ذُكر سبباً للسلامة من 
المكروه المترقب من الرؤيا» كما جعل الضدقة وقاية للمالء وأنها تدفع البلاء 
إذا مَعَل ذلك مصدّقاً متكلاً على الله تعالى في دفع المكروه. 

وقوله: (وَلَا يُخْبِرْ بها أحَداً)؛ أي: لثلا يعبّرها بتعبير غير مرضي؛ إما 
حسداً. أو لجهله. فتقع ذلك» ويتضرّر الرائي» فقد أخرج أبو داودء 


.507/54 «اشرح الزرقانت»‎ )١( 
.7"0٠0/١ (؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ 
.407 /4 «شرح الزرقانيَ على الموظّأ»‎ )9( 


(1) - بَابٌ في كُوْنٍ الرؤْيا مِنَ الله تَعَالَى وَأَنّهَا جُرٌْ مِنَّ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0884) 

0 
والترمذيّ» وصححه ابن حبّانء عن أبي رَزين الْعُقيلىَء قال: قال 
رسول الله كلهِ: «الرؤيا على رجل طائرء ما لم تُعبّرء فإذا عُبّرت وقعت - قال: 
وأحسبه ‏ قال: ولا يقصّها إلا على وادّء أو ذي 0 


د بضم لباه 58 باء ساكنة» من ن الإبشارء والبشرى: وفي بعضها: 

بفتح الياء» وبالنون» من النشن» وهو الإشاعة» قال القاضى فَئ «المشارق»» 

وفى الشرح»: هو تصحيف » وفى بعضها: «فليستر) بسين مهملة» من الستر» 
بء 0ه 1 

والله أعلم. انتهى : 


وقوله: (وَلَا يُخْيرُ إِلَّا مَنْ يُحِبُ») وفي رواية الترمذيّ: «لا يحدّث بها 
إلا لبيباء أو حبيباً؛؛ أي: آنه إذا اخدك :يها عن له بيعت قد شهرعة ييا الا 
يحب» ل وإما حسداء فقد يقع على تلك الصفة» أو يتعجل لنفسه 
من ذلك حزن ونكداًء و بترك تحديث من لا يحب؛ لسبب ذلك» وقد 
روي مرفوعاً: «الرؤيا لأول عابر»» وهو ضعيفء لكن له شاهد عند أن 
داود» والترمذي» وابن ماجه» بسند حسن»؛ وصححه الحاكم» عن أبي رزين 
العقيليَ؛ رفعه: «الرؤيا على رجل طائرء ما لم تعبّرء فإذا عُبّرتَ وقعت», 
قال أبو عبيدة وغيره: معناه إذا كان العابر الأول عالماً». فعبّره وأصاب وجه 
التعبيرء وإلا فهي لمن أصاب بعده؛ إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب 
في تعبير المنام؛ ليتوصل بذلك إلى مراد الله تعالى فيما ضَرّبٍ من المثل» 
فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وإن لم يْصِبٍ فليسأل الثاني» وعليه أن 
يُخبر بما عندهء ويبيّن ما جَهل الأول» وفيه بحث يطول ذكرهء قاله 


56 70 
الزرقانى كآنه" . 


والحديث فو متّفْقٌّ عليه. وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 
)١(‏ صححه ابن حبّان. والشيخ الألباني» وحسّنه الحافظ في «الفتح». 


.5١-1١9/١١ اأشرح النوويٌ»‎ (١ 
.404/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمه أوْل الكتاب قال: 
 )...( ]0884[‏ (حَدََنا ُو بَكْرِ بْنُ خَلَاد الَْاهِِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ لله بْنِ 
0 قَالَا: حَرَدَ لال ِنُ جَعْمَرء حَدَكَنَا شَعْبَةُ» عَنْ عَبْدِ رَبِّ بْنِ سَعِيدٍ يل عَنْ 


أبي ه سَلَْمَة قَالَ: إِنْ كنت كُنْتُ لأرَى الوُؤَْاء تُمْرِضُنِيء قَالَ : ليت يار 00 
وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُؤْيَاء فُتْمْرضْيِى» حَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقَو : "الوا 


0 مِنَ الل فَإِذّا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يُحِبْء قَلَا يُحَدّتْ بها إِلَّا مَنْ يُحِبُء وَإِنّْ 


3 


م 0 عَنْ يَسَارِو ثََاثاء وَلْيتَعَوَذْ بالله مِنْ شر الشّيْطَانِء وَشَرّمَاء وَلَا 
18 بِهَا أَحَداء فَإِنّهَا لَنْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلّادٍ الْبَاهِِيُ) محمد بن خَحلّاد بن كثير البصريء ثقةٌ 
]٠31‏ (ت١14)‏ على الصحيح ل سس شه في «الشيمةا 19 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكُم) بن أبي فَرُوة الهاشمي» يُعرف بابن 
الكُرْديَء أبو الحسين البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت747) (م ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١51987/1١6‏ 

"' (مُحَمَدُ بْنْ جَغْمَرِ) الْهُذَلِىَء أبو عبد الله البصريّ المعروف بِعُنْدَر ثقةٌ 
صحيح الكتاب» إلا أن فيه غفلةَ [4] (ت" أ01154) تقدم في «المقدمة» 7”/ 7. 

اث( شعبة )نين بوه بن الوَرْد الْعتَكيٌّ مولاهم» أبو بسُطام الواسطيّ» 
ثم البصري» انر متقنّء كان الثوريّ يقول: هو أمير المؤمئنين في 
الحديث» وهو أول من قنش بالعراق عن الرجال» وذّْبٌ عن السّنّةَ وكان عابدا 
[1] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (تُمْرِضَنِي) بضمٌ أوله. من الإمراض. رباعياً؛ أي: تؤلمني. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 


20 


 )517( ]5840[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَبَث (ح) وَحَدَ 


0 


تضره)) . 


هه م 


- 
0-0 


رُمُح» أَخْبَرَنا اللَيتُ عَنْ أبى الرُبَبْرء عَنْ جابرء عَنْ رَسُولٍ الل يكل أَنَهُ 7 إ 


)0840( بَاب في كَوْنٍ اليا مِنّ الله تََاّىء وَأَنَهَا جُرْء من التبوّه حديث رقم‎ - )١( 
ن‎ 

رَأَى أَحَدُكُمُ الرؤْيَا يكْرَهْهَاء فليَنْصّنْ عَنْ يَسَارِو تَاثاء وَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنّ الشَبْطَانِ 

لان وَلْيَتَحَوّلُ عَنْ جَنْبه الَذِي كَانَ عَلَيْها). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الرْبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس - بفتح المثناة» وسكون الدأل 
المهملة» وضم الراء ‏ الأسديّ مولاهم المكيّ» صدوقٌء إلا أنه يدلّس [4] 
(ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

 َيِمَلَّسلا (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم‎ ١ 
بفتحتين - الصحابيّ ابن صحابيّ» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد‎ 
.١١ا//5 السبعين» وهو ابن أربع وتسعين ا رع( تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قبل حديثين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف هه وهو (151) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أن صحابيّه نه أحد المكثرين السبعة» روى )١1540(‏ حديثاً» والله تعالى 
أعلم . 

شع الحديث واضمحٌ يُعلم من شرح حديث أبي قتادة ؤلئه الماضي . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف كُأَلْه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]084٠/1[‏ (7777)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(02070)» و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (79405)». و(النساة ئيّ) في «الكبرى) 
(90/5” و5/5؟57) وفي اعمل اليوم والليلة» ))41١١(‏ و(أحمد) في «مسنده») 
(/ 407060 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه)» »)/١١(‏ و(عبد بن حميد) فى 
ال(مسئذده) ,))١١51/(‏ 5 د فى «(مسئله) (5577). و(ابن حبان) في 
(اصحيحه) (4)5050. و(الحاكم) في المستدركه) (4/ 00797 و(البيهقيّ) في 
اشحْبت الإيمان» 2)١1887/:(‏ و(البغوي) في شرح السَّنّة) (237370). والله تعالى 


أعلم . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرْنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )975( ]081[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن أبي عُمَرَ الْمَكنُء حَدَتَنَا 
عَبْدُ الوّمَابٍ النَّقَفِنُ» عَنْ أُيُوبَ السَّحْتِبَانِيٌ ‏ ل عَنْ أبي 
هَرَيْرَة) ع تمن النّبت كله قَالَ: «إِذّا افْتَرَبَ الزَّمَانُ ل تَكَدرَوَاالمسلم تكذت) 
وَأسْدَفُكُمْ رُؤَْا أَصْدَفُكُمْ عديفاء وَرُؤيا العم جَرَة من خْمْسٍ 220 جر 

من لبوق وَالرُوَيَا تَلَامَةٌ: قرو يَا الصَالِحَةَ , عن لق رركا تَحْزِينَ مِنّ 
الشُيْطَانء وَرُؤْيَا ما يُحَدَتُ الْمَدءُ نَفْمَّة فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ كَلَيَقُمْ 
َلْيْصَلٌ وَل يُحَدّثْ بِهَا النّاسنَكء قَالَ: (واحث الْقَيْدَ وَأكْرَهُ الْغْلّء وَالْقَبْدُ نَبَات 
5 الدّينٍ»» قلا أَدْرِي هُوّ في الْحَدِيثْ م قَالَهُ ابْنْ سِيرِينَ ؟). 

١‏ يوت السَّحْتِيَانِنُ) - بفتح السين المهملة» بعدها خاء معجمة». ثم 
مثناة» ثم تحتانية» وبعد الألف نه نون هو: أيوب ين أى تممة كيسان أي نكر 
البصري» ثقةٌ ثبِتٌء حجةٌء من كبار الفقهاء العباد [4] (ت2)1717 وله خمس 
وستون سنةً (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص0١7.‏ 


عو ااي ترمو 


(محمد بن سِيرين) الأنصاري» أن بكر بن أي عمرة البصري» ثقة 
ثبت عابدٌ» كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدمة» جا ص8 ١‏ 7. 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كنهُه وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ» 


فمدنيّ» وشيخه» فمكيّ» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ادو هريرة وه 


راس المكثرين السبعة. 


)١(‏ وفى نسخة: «من خمسة». 


(1) - بَابٌ في كوْنٍ الرُؤْيَا مِنّ الله تَعَالَىء وَأنَها جُزِْ مِنَّ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0841) 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ده (عَن النََِ يكله) أنه (قَالَ: «إِذَا اقَْرَبَ الرَّمَانُ) قال 
الخطابي في عدا في وله ا«إذا اقترب الزمان» قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهارء وهو وقت 
استوائهما أيام الربيع»ء وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً» وكذلك هو في 
الحديث؛» والمعبّرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهارء 
وإدراك الثمارء ونقله في «غريب الحديث» عن أن داود السجستاني» ثم قال: 
والمعبّرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهارء 
وإدراك الثمارء وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. 

والقول الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدتهء إذا دنا قيام الساعة. 
انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِم تَكْذِبُ)؛ أي: لم تقارب الكذبء. وفيه 
إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدق» والراجح 
أن المراد: نفي الكذب عنها أصلاً؛ لأن حرف النفي الداخل على «كاد» ينفي 
قرب حصوله. والنافي لقرب حصول الشيء أدلٌ على نفيه نفسهء ويدلٌَ عليه 
قوله تعالى: «إدَآ لحي يسكه ل يكد بيها» [التور: ٠4]ء‏ ذكره الطيبت”” . 

وقال القرطبيَّ في «المفهم»: قيل في اقتراب الزمان قولان: 

أحدهما : تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتق فيه 
الأزهارء وتينع فيه الثمارء 5 صدق الرؤيا في ذلك الزمان اعتدال 
الأمزجة فيه؛ فلا يكون في المنام أضغاث الأحلام» فإِنَّ من موجبات التخليط 
فيها غلبة بعض الأخلاط على صاحبها . 

وثانيهما: أن المراد بذلك: آخر الزمان المقارب للقيامة. وقد روي عن 
النبي وَكِ من طريق معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة ذه أنه 


.179/5 «معالم السّنن»‎ )١( 
"007/94 «الكاشف عن حقائق السّنن)‎ )0( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

.0 
قال: «في الى لجان لأ كنا ويا ال 0 

قال: والمراد ‏ والله أعلم ‏ بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث: زمان 
الطائفة الباقية مع عيسى ابن مريم بعد قتله الدجال» فقد ذكر مسلم في حديث 
عبد الله بن عمر وها ما نصّه: «فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيمكث في الناس 
سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يُرسل الله ريحاً باردةً من قبل الشامء فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خيرء أو إيمان إلا قبضته) 
الحديثء قال: فكان أهل يذ ءالزنات الحتدى عد الأمة حالاً بعد الصَّدْر 
الأول وأصدقهم أقوالاً» فكانت رؤياهم لا تكذب» ومن 8 م قال عقب هذا: 
١وأصدقهم‏ رؤيا أصدقهم حديثاً»» وإنما كان كذلك؛ لأن من كَثْر صذقه تنوّر 
قلبه» وقَوِيّ إدراكه» فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة» وكذلك بن كان 
غالب حاله الصدق فى يبعنه استضحخب ذلك في نومه. فلا يرى إلا مدقا 
وهذا بخلاف الكاذب» والدطة فإنه يفسد قلبه» ويُظلِم فلا يرى إلا تخليطاء 
وااناء وقد يندر انا فيرى الصادق ما لا يصح ء ويرى الكاذب ما يصح 
ولكن الأغلب الأكثر ما تقدم» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الحافظ: وهذا يؤيده ما ثبت أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة» 
إن صدرت من مسلم صادق صالحء ومن ثم 1 بذلك في حديث: «رؤيا 
المسلم جزء»؛ فإنه جاء مطلقاً مقتصراً على المسلمء فأخرج الكافر» وجاء 
قدا بالصالح تارةٌء» وبالصالحة» وبالحسئة» وبالعيادم كما تقدم بيانه» 
فيحمّل المطلق على المقيّد» وهو الذي يناسب حالّه حال النبى كَل فيكرّم بما 
أكرم به النبيّ ِ وهو الاطلاع على شيء من الغيب» فأما الكافر» والمنافق» 
والكاذب» والبفلطك وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات» فإنها لا تكون 

ا ل إذ ليس كل من صدق في شيءٍ ما يكون خبره ذلك 

نبوة» فقد يقول الكاهن كلمة حقٌّء وقد كدت المنجمء قفيصيب » لكن كل 
ذلك على الندور والقلة» والله أعلم. 


.)5791( حديث صحيحٌ ) رواه أحمد فى «(مسئده) (/75)) والترمذيّ في لجامعه»)‎ )١( 


زه «المفهم» 5-١١6‏ 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


وتعقّبه الطيبي كَدَنه» فقال: لا شك أن جبريل في حالة الغ لم يكن 
على صورته الحقيقيّة التي تجلّى بها عند سدرة المنتهى» وعندما رآه مستوياً على 
الكرسيّ» فيكونُ استفراغ جهده بحسب الصورة التي تجلّى له وغظّهء وإذا 
صحّت الرواية اضمحل الاستبعاد. انتهى(7'. 

قال 01 الترجيح هنا متعين ؛ لاتحاد القصةء. ورواية 
الرفع لا إشكال فيهاء وهي يي التي ثبتت لتك :عن الأكثر» فتر جحت وإن كان لللأخرى 
توجيه» وقل رح جع قيار وأن فاعل التل الهو كط والتقدير: بلغ مني الغط 
جهذه ؛ أي : غايته» فيّرّجِع الرفع والنصب إلى معنى واحد» وهو أولى. 

قال البلقيني: وكأن الذي حصل له عند تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما 
صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن» كما في حديث ابن عباس : «كان 
يعالج من التنزيل شدَةً؛» وكذا في حديث عائشة» وعمرء ويعلى بن أمية» 
وغيرهم وَيرء وهي حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موتء فهو مقام 
بَرْرَحَىَ يحصل له عند تلقي الوحيء ولَمَا كان البرزخ العام يتكشف فيه للميّت 
كثيرٌ من الأحوال ححص الله تعالى نبيّه كله ببرزخ في الحياة يُلْقِي إليه فيه وحيه 
المشتمل على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم 
أو غيره اطَلاعٌ على كثير من الأسرارء وذلك مُسْتَمَذٌ من المقام النبوي» ويشهد 
له حديث: «رؤيا المؤمن جزءٌ من مبتة وأربعين جزءاً من النبوة». 

[تنبيه]: قال السهيلي كأَثة: تأويل العَطّات الثلاثة على ما في رواية 1 
إسحاق أنها #الشارتيي الكو ل شدائد» تعلى بهاء ثم 
الفرج» وكذلك كان فإنه لَقِي ومن تبعه شدَةً أولى بالشّعبٍ لما 00 
قريش ٠»‏ وثانية لما خرجواء وتوعغدوهم بالقتل حتى قَرُوا إلى السيفة وثالثة لما 
جدوا يدا لاقجراء ا عن لمك يدم كما قال تعالى: «وَإِدْ يَنَرْ بِكَ الْدبنَ كنوأ 
لك ا ترك أذ 000 0 َلنَّهُ خَيْدٌُ الْمكرِن 69» 
[الأنفال: 01٠‏ فكانت له العاقبة في الشدائد الثلاثة. 

وقال البلقينيئ: وهذه المناسبة حسنةٌ» ولا يتعين للنوم» بل تكون بطريق 


() «الكاشف عن حقائق السنن») .7071١1//١7‏ 


(1) - بَابٌ في كوْنٍ الرّؤْيَا مِنَ الله تَعَالَى» وَأنهَا جُرٌْ مِنَ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0841) - 

وقال ابن أبي جمرة كه'': معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا 
تكاد تكذب» أنها تقع غالباً على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير» فلا يدخلها 
الكذب» بخلاف ما قبل ذلك» فإنها قد يخفى تأويلهاء فيعبّرها العابر» فلا تقع 
كما قال» فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. 

قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان» أن المؤمن في ذلك 
الوقت يكون غريباًء كما في الحديث: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباً», 
أخرجه مسلم. فيقِل أنيس المؤمن, ومُعِيّنه في ذلك الوقتء فيكْرَم بالرؤيا 
الصادقة» قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد 
أجزاء النبوة بالنسبة لرؤيا المؤمن» فيقال: كلما قَرْبٍ الأمرء وكانت الرؤيا 
أصدق حمل على أقلَ عدد وَرَدّ»ه وعكسهء وما بين ذلك. 

قال الحافظ: وتنبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات. 

وحاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد 

رؤيا المؤمن تكذب» إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن العلم بأمور الديانة لَّمّا يَذْهِبُ غالبه بذهاب غالب أهله. 

وتعذرت النبوة في هذه الأمة عَوّصُوا بالرؤيا الصادقة؛ ليجدّد لهم ما قد دَرَسَ 
من العلم. 

والثاني: أن المؤمنين لَمَا يقلّ عددهم. ويغلب الكفرء والجهل» والفسق 
على الموجودين» يُوْنَسَ المؤمن» ويعان بالرؤيا الصادقة؛ إكراماً لهه وتملة: 
وعلى هذين القولين لا يختصٌ ذلك بزمان معيّن » بل كلما قَرُب فراغ الدنيا» 
و أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. 

والثالث: أن ذلك خاصٌ بزمان عيسى ابن مريمء وأولها أولاهاء والله 
أعلم . 
٠‏ (وَأصْدَفُكُمْ رُؤْيَا َصْدَقُحُمْ حَدِيئاً)؛ يعني: أن من كان أكثر صدقاً في 
حديثه كان أكثر صدقاً في رؤياه» قال النووي: خلا وار أنه على إطلاقه.» وحكى 
القاضي عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلمء 


.7217/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وموت العلماء» والصالحين» ومن يُستضاء بقوله» وعمله» فجعله الله تعالى 
جابراً» وعِرّضاًء ومنيّهاً لهم» والأول أظهر؛ لأن غير الصادق في حديثه يتطرق 
الخلل إلى رؤياهء وحكايته إياها. انتهى''"'. 

(وَرَؤْيَا الْمُسْلِم جاء من خمسة) وقع 2 معظم النسخ : بلفظ: «خمس» 
بحذف التاء» والأول أولى» والله تعالى أعلم. (وَأَرْبَعِينَ جءاً مِنَ التبُوّة قال 
السيوطيئ 5 أنه في «اشرحه»: هذا عندي من الأحاديث المتشابهة التي نؤمن بهاء 
ونكل معناها المراد إلى قائله كَكِةّه ولا نخوض فى تعيين هذا الجزء من هذا 
العدة .ولا ف كوه عض رفي وقد كلقع الروا بائض فق كيه :الحدق: قفن 
رواية: «من ستة وأربعين»» وفي رواية: «من ستة وعشيزيل اه وفي رواية: «من 
أربعين»» وفي رواية: «من أربعة وأربعين»» وفي رواية: «من تسعة وأربعين»» 
وفي رواية: (من خمسين»)»2 وفي رواية: «من سبعين»» والله أعلم بمراد نيه 0 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سأذكر في المسألة الخامسة ما قاله أهل العلم 
في قوله كللهِ: «جزء من أربعين جزءاً من النبوّة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالتُؤْيَا َكَانَُ)؛ أي : ثلاثة أنواع» (قَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ) من إضافة الموصوف 
إلى الصفة؛ كمسجد الجامع» وهو مبتداً جوز قوله: (يُشْرَى مِنَ الله) تعالى؛ 
أي: الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم» أو رق له بشرى من الله 08 لهء قال 
القرطبي كنْهُ: قوله: «بشرى من الله»؛ أي: مُبشرة بخير» ومحدّرة عن شر 
فإن الحذير عن الشرز حين تعضمتة البشرئ» وإِنّما قلنا ذلك هنا؛ لأنه:قد قال 
فى حديث الترمذي: «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» مكان: «بشرى من اللهاء 

فأراد بذلك - والله أعلم "لوقه العادنة” لمر قم و الم رو ل 
(وَرَؤْيَا) مبتدأ سوّغه التقسيم» وخبره قوله: 556 الشّيْطَانِ)؛ أي 
إيقاع منه للمسلم في حزن وَهَمْء قال القرطبيّ كّْنهُ: ويلحق بالرؤيا اعد 

المفزعات» والمهرّلات» وأضغاث الأحلام؛ إذ كل ذلك مذموم؛ لأنها من آثار 


.184/5 «الديباج على مسلم»‎ )0( .75١/١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.18/5 «المفهم»‎ )( 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرُؤْيَا مِنَ الله تَعَالَى» وَأَنهَا جُرْءٌ مِنَ النبوّةِ ‏ حديث رقم (0841) 


الشيطان» وكل ما ينسب إليه مذموم. انتهى”" . 


(وَرُؤْيَا مِمّا يُحَدَّتْ) بتشديد الدالء (الْمَرْءُ) به (تَفْسَّهُ)؛ أي: من الأشياء 
التي يَحذدّث بها الشخص في يقظته» قال القرطبي كأَنْهُ: يدخل فيه ما يلازمه 
المرء في يقظته من الأعمال» والعلوم» والأقوال» وما يقوله الأطباء: من أن 
الرؤيا تكون عن خلطٍ غالب على الرائي» فيرى في نومه ما يناسب ذلك 
الخلط؛ فمن يغلب عليه الك رأى السّباحة في الماء» وما أشبهه؛ لمناسبة 
الماء طبيعة البلغم» ومن غلبت عليه الصفراء رأى النيران» والصعود في 
الارتفاع؛ لمناسبة الثار في الطبيعة طبيعة الصفراءء وهكذا يقولون في بقية 
الأخلاط» ونحن ننازعهم في موضعين: 

أحدهما: في أصل تأثير الطبيعة؛ فإنْ قالوا: إن الطبيعة سببٌ عاديً» 
والله تعالى هو الفاعل بالحقيقة» وهو مذهب المسلمين؛ فهو الحقٌّء وإن قالوا: 
إن الطبيعة تفعل ذلك بذاتها؛ حكمنا بتكفيرهم» وانتقل الكلام إلى علم الكلام. 

والثاني: أن من أراد منهم أن الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط؛ فهو 
باطل بما قد ثبت عن الصادق فيما ذكرناه من الأحاديث: أن الرؤيا منها ما 
يكون من الله» وهي المبشرة» والمحذرّة» وهذا من باب الخير» وليس في قوة 
الطبيعة أن تظلع على الغيب بالإخبار عن أمور مستقبلة تقع في المستقبل على 
نحو ما اقتضته الرؤيا بالاتفاق بين العقلاء» ومن أراد منهم: أن الأخلاط قد 
تكون سبباً لبعض المنامات» فقد يُسَلَّم ذلك على ما قرّرناه» ثم يبقى نظر آخرء 
وهو أنه لو كان ما قالوه صحيحاً للزم عليه ألا يرى من غلب عليه خلط من 
تلك الأخلاط إلا ما يناسبه» ونحن نشاهد خلافه» فيرى البلغمي النيران» 
والصعود في الارتفاعات». وعكس ذلك في الصفراويّ» فبطل ما قالوه 
170 ولي المعاضدة. انتهى”" . ْ 

(إِنْ رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكُرَه) بفتح أوله. وثالثئه» من باب تَعِبء (كَلْيقُمْ) من 
منامه (فَلِيْصَلٌ) ليس هذا اننا لقوله ككةِ فى الرواية الأخرى: «فلينفث عن 


3 


يساره ثلاثاً» وليتعوّذ بالله من شرّهاء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه»؛ وإنما 


.١.59- 5 «المفهم» 8/5 . هعم «المفهم»‎ (١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١‏ 
الأمر بالصلاة زيادة» فينبغي أن تزاد على ما في هذه الرواية» فيفعل الجميع؛ 
ويَحْتَمِل أن يقال: إنما اقتصر في هذا الموضع على ذكر الصلاة وحدها؛ لأنه 
إذا صلّى تضمّن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ لأنّه إذا قام إلى الصلاة تحوّل 
عن جنبه» وإذا تمضمض نَمَتْء وبصقء وإذا قام إلى الصلاة تعوّذء ودعاء 
وتفرّغ لله تعالى في ذلك في حالٍ هي أقرب الأحوال إجابة» كما قدّمناهء والله 
تعالى أعلم» قاله القرطبيّ 0 
(وَلَا بُحَدّثْ بِهَا النّاسَ) من التحديث» وفي الرواية الماضية: «ولا يُخبر 
بها أحدااء قال القرطبيٌ مله : 1 لا عن ققسة بتأويلها؛ إذ لا تأويل لهاء 
فإنمامق لفاك الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن» إما بتحزين» 
وإما بترويعء أو ما أشبه ذلك» وفِعْل ما ذكر كاف في دفع ذلك» ومانع من أن 
يعود الشيطان لمثل ذلك» وهذا هو الذي فهمه أبو سلمة من الحديث - والله 
تعالى أعلم ‏ فقال: «إن كنت لأرى الرؤيا أثقل عليّ من الجبل» فما أباليها»» 
وفي أصل كتانب امعلم: قا0ا: «كتيع الأرى الوقيا أَغْرَي لهاء غير أني لا أَزَّمّلا ؛ 
أ : تصيبي الْعُرَوَاءء وهي الرّغدة» وقال في رواية أخرى: «إن كنت لأرى 
الرؤيا» تتنوض غير أنن الا أَزّمّل لها»), والتزميل: اللفت» والتّدثير؛ يعني : 
أنها ما كانت تدوم عليه» فيحتاج إلى أن يدَّثْرء لكنه بنفس ما كان يفعل ما أمر 
به النبي كله من النفث,» والتعرذء وغيره يزول عنه ذلك» ببركة الصدق» 
والتصديق» والامتثال» وفائدة هذا أن لا يَشْعَل الرائي نفسه بما يكره في نومهء 
وأن يُعرض عنهء ولا يلتفت إليه؛ فإنّه لا أصل لهء هذا هو الظاهر من 
الأحاديث؛ والله تعالى أعلم. انتهى”" . 
(قَالَ: وَأْحِبُ الْقَيْد) قال القرطبئ كأله: ظاهره أنه من قول النبئ يكل 
غير أن أيوب السختيانيئ هو الذي ذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه أنه شكّ: هل هو من قول النبي كله أو من 


. 9/5 «المفهم»‎ (١) 


, 0 ع 
فم «الألقية» كاغنية: ما ألقي من التحاجي.اه. «القاموس») ص .١١860‏ 


فرق «المفهم» 1/5 .7١-‏ 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرّؤْيَا مِنَ الل تَعَالَىء وَأَنَهَا جَزْءٌ مِنَّ البو حديث رقم (0841) 
2 أرق 

قول ابن سيرين؟ فلا يُعَوَّل على ذلك الظاهرء غير أن هذا المعنى صحيح في 
العبارة؛ لأن القيد فى الرجلين» وهو يَثبّت الإنسان فى مكانه» فإذا رآه من هو 
على حالٍ ما على رجليه كان ذلك دليلاً على ثبوته على تلك الحالة» فإذا رآه 
من هو من أهل الدين والعلم كان ثباتاً على تلك الحال» ولو رأى المريض 
قيداً في رجليه كان ذلك دليلاً على دوام مرضه. 

(وَأَكْرَهُ الْغْلْ) بضم الغين المعجمة» وتشديد اللام : لوق من حديد يُجعل 
في الع والجمع أغلالٌ» مثل : فل وأقفال. 

قال القرطبئ كأنْه: وإنما كر الْعُلِّ؛ِ لأنّه لا يُجعل إلا فى الأعناق 
نكاية وعُقوبةٌ وقهراً. وإذلالاًء فشن على وجهه. ويجرٌ على قفاهء» كما 
قال تعالى: #إإذ الْأََدَلُ ف أَعَكَقِهمٌ وَالتَلَسِلُ مُسَحَبُونَ © فى لُلَميِو ثم في ألثَار 
رو 40 [غافر:الاء 07]» ومنه قوله تعالى: ظعَلتَ أَيدِمٌ وَلْمنواً يا كَالوأ» 


[المائدة: 14]» وان جَعَلنَا ف أمَتَقهمْ فتلا فَهَىَ إل الأَدْمنِ مَهُم مُقمَحوة 2©» 


[يس: 8]. 

وعلى الجملة فهو مذموم شرعاًء وعادة» فرؤيته في النوم دليل على وقوع 
حالة سيئة بالرائي تلازمه. ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينه؛ كواجبات 
فرّط فيهاء أو معاص ارتكبهاء أو ديونء وحقوق لازمة له. وقد يكون ذلك في 
دنياه من شدائد ا أو أنكاد تلازمه. 

وبالجملة فالمعتبّر في أعظم أصول العبارة النظر إلى أحوال الرائي» 
واختلافهاء فقد يرى الرائيان شيئاً واحداًء ويدلٌ فى حق أحدهما على خلاف 
ما يدل عليه في حقٌّ الآخر. انتهى'"' . 

(وَالْقَبْدُ نَبَاتٌ فِي الدّين») قال النووي كَُنْهُ: قال العلماء: إنما أحب 
القيدة الأندض الاين ومو منت غى البعامن والشزوت: وانواع الباطل + 
وأما الغلّ فموضعه العنق» وهو صفة أهل النارء قال الله تعالى: #8إإِنَا جََلْنَا ف 
متهم َغْتَلَا» [يس: 8]» وقال الله تعالى: #إز الْتَدلُ فى أَعَتَقِهمَ 4 [غافر: ١/ا]»‏ 
وأما أهل العبارة فنرّلوا هاتين اللفظتين منازل» فقالوا: إذا رأى القيد في 


دلق «المفهم) ١-5‏ 5. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجليه» وهو في مسجدء أو مشهد خيرء أو على حالة حسنة» فهو دليل لثباته 
في ذلك» وكذا لو رآه صاحب ولاية» كان دليلاً لثباته فيهاء ولو رآه مريض» 
أ ستهون» أن ساف امسكروت ‏ ان ولية قا تيده قالوا” ,ولو قاركة 
مكروه بأن يكون مع القيد عل غلب المكروه؛ لأنها صفة المعذَّبِينَ» وأما العُلُ 
فهو مذموم إذا كان في العنق» وقد يدل للولايات» إذا كان معه قرائن» كما أن 
كل وال يُحشر مغلولاً حتى يُطلقه عَذْلهء فأما إن كان مغلول اليدين دون العنق» 
فهو حسنٌ» ودليلٌ لكفهما عن الشرّء وقد يدل على بُخلهماء وقد يدل على منع 
ما لوا شن الأفعال | 3 

قال أيوب: (مَلا أَدْرِي هُوَ)؛ أي: قوله: «قال: وأحبٌ القيدء وأكره 
الُلّء والقيد ثبات في الدين»»: (فِي الْحَدِيثِْ) المرفوع (أَمْ قَالَهُ ان سِيِرِينَ؟) من 
عند نفسهء وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أي هريرة وَلِفِبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 084١/١[‏ و4897ه و0897 و5845] (7؟2)5, 
و(البخاري) في «التعبير) 2)١١9(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (5019)غ 
و(الترمذي) شي «الرؤيا» .)5١٠١(‏ و(ابن ماجه) في «الرؤيا) (5895), 
و(مالك) في «الموظأ)» (؟/407)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه) ,)5٠١705(‏ 
و(ابن أبى شبية) فى «مصئفه) 50/١١(‏ -١0)ء‏ و(أحمد) فى (مسئنده» (5/ 717 
و56 :)نو( الدارمن )نكي انيم (0/ 0194 زان )فى «الحيت؟؛ 
(3040). و(الحاكم) في «مستدركه» (940/4): و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» (57/9)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» »)١7/١(‏ و(البيهقن) فى «اشعب 
الإيمان» (2)189/5 والنهرية ف «شرح السّنّةا (/717" 81/9 والله تعالى 


ألم 


.74 - 377/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)0891( بَابٌ فى كَوْنٍ الؤْيَا ِنَ الل تَعَالَىء وَأَنهَا جُرْءٌ مِنّ البو حديث رقم‎ - )١( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان أنه إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المسلم تكذب». وقد 
تقدّم الخلاف في المراد باقتراب الزمان» فلا تنسء والله تعالى وليّ التوفيق. 

١‏ (ومنها): بيان أن من كان أصدق في حديثه كان أصدق في رؤياه. 

(ومنها): أن رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوّة» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن الرؤيا ثلاثة أنواع: الأولى: الرؤيا الصالحة» وهي 
بُشرى من الله تعالى لعبده المسلمء والثانية: رؤيا هي تحزين من الشيطان 
للمؤمن» ولا تضرّهء والثالثة: رؤيا من نوع ما يحدّث المرء به نفسه. 

6 (ومنها): أن من آداب من رآى رؤيا يكرهها أن يقوم من منامهء 
فيصلي» وأن لا يحدّث بها الناس» فإنها لا تضرّه. 

5 (ومنها): أن المسلم إذا رآى القيد في منامه كان خيراً له؛ لأنه يدل 
على ثباته في دينه . 

٠‏ (ومنها): أن رؤيا العْلُ مذموم؛ لأنه من صفة أهل النارء كما 
أخبر الله عنهم في قوله: «إذ الْخَنْدلُ ف أَمَكقِهم وَالتَلَسِلُ مُسَحَبُونَ 43 لغافر: 
١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء في إدراج قوله: «وأحبّ القيدء 
وأكره الغل... إلخ»: 

قال أبو بكر الخطيب البغداديّ كَُنْهُ في كتابه «الفصل للوصل المدرج» 
بعد إيراده الحديث من طرق ما نصّه: جاء في هذه الأحاديث التي ذكرناها أن 
جميع هذا المتن قول رسول الله كلِ إلا ذكر القيد» والعّلْء فإنه من قول أبي 
هريرة» أدرجه هؤلاء الرواة فى الحديث, وبيّنه معمر بن راشد في روايته عن 
أيوب» عن محمد بن 0000 ساقه بسنده من طريق معمرء عن .أيوب» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كةِ قال: «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا 
المؤمن تكذب» وأصدقكم رؤيا دك حديثاً» والرؤيا ثلاثة: الرؤياء الحسنة 
بشرى من الله» والرؤيا يحدّث بها الرجل نفسهء والرؤيا تحزين من الشيطان» 
وإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فلا يحدّث بها أحداًء وليقم» فليصل» قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

5 ل سس ست بالط لطامت 
وقال أبو هريرة: يعجبني القيدء وأكره الغُلَّء القيد ثبات في الدين». انتهى 

وقال البخاري كَُنْهُ في (صحيحه) : «باب القيد في المنام» : 

 )5715(‏ حدّثنا عبد الله بن صَبّاحء حدّثنا معتمر» سمعت عوفاًء حدّثنا 
محمد بن سيرين» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككِِ: «إذا اقترب 
الزمان لم تَكذْ رؤيا المؤمن تكذبء ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة»» وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» قال محمد: وأنا أقول هذه. 
قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس» وتخويف الشيطان» وبشرى 
من الله فمن زأئ شيعا يكرهه: فلا يقصّه على أحدء وليقم» فليصل» قال: 
وكان يِكْرّه العّلُ في النوم» وكان يُعجبهم القيد. ويقال: القيد ثبات في الدين. 

ورَوَى قتادة» ويونس» وهشامء وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبئ كَل وأدرجه بعضهم كله في الحديث» وحديث عوف أبْيّن. 

وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبئ كَل في القيد. 

قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا فى الأعناق. انتهى. 

ولنذكر شرحه من «الفتح»)؛ لأن فيد تجقينات كثيرة يتبيّن بها ما وقع في 
الحديث من الإدراج على وجه التفصيل» قال: 

قوله: «باب القيد في المنام»؛ أي: من رأى في المنام أنه مقيّد ما يكون 
تعبيره؟ وظاهر إطلاق الخبر أنه يعبّر بالثبات في الدين في جميع وجوههء لكن 
أهل التعبير خَصّوا ذلك بما إذا لم يكن هناك قرينة أخرى. كما لو كان 
مسافراًء أو مريضاًء فإنه يدل على أن سفره. أو مرضه يطولء وكذا لو رأى في 
القيد صفة زائدةً» كمن رأى في رجله قيداً من فضةء فإنه يدل على أنه آذك 
وإن كان من ذهبء فإنه لأمر يكون بسبب مال يتطلبه. وإن كان من صَمْرء فإنه 
لأمر مكروه؛ أو مال فات» وإن كان من رصاصء فإنه لأمر فيه وَمْنء وإن 
كان من حَبلء فلأمر في الدين» وإن كان من خشبء فلأمر فيه نفاق» وإن كان 
من حطبء فلتهمة» وإن كان من خرقة» أو خيط فلأمر لا يدوم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة ما قاله أهل التعبير من 


() «الفصل للوصل المدرج» ١ ١517/١‏ 


: )0841( بَابٌ فِي كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ اله تعَالَى» وَأنَّهَا جُرْء مِنّ البو حديث رقم‎ - )١( 
/ 

التفصيلات لإطلاق حديث الباب» فليُتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «إذا اقترب الزمان لم يَكد رؤيا المؤمن تكذِب» كذا للأكثرء ووقع 
في رواية أي ذرٌ عن غير الكشميهنيّ بتقديم «تكذب» على «رؤيا المؤمن»» وكذا 
في رواية محمد بن يحيى» وكذا في رواية عيسى بن يونس» عن عوف عند 
الإسماعيليّ» قال الخطابيَ في «المعالم» في قوله: (إذا اقترب الزمان» قولان: 

أحدهما: أن يكون معناه تقارب زمان الليل وزمان النهار» وهو وقت 
استواتهما أيام الربيع» وذلك وقت اعتدال الطبائع الأربع غالباً» وكذلك هو في 
الحديث» والمعبّرون يقولون: أصدق الرؤيا ما كان وقت اعتدال الليل والنهارء 
وإدراك الثمارء ونقله في غريب الحديث عن أي داود السجستاني» ثم قال: 
والمعبّرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهارء 
وإدراك الثمارء وهما الوقتان اللذان يعتدل فيهما الليل والنهار. 

والقول الآخر: أن اقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. 

قال الحافظ: يُبعد الأول التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه 
الطبائع لا يختصٌ بهء وقد جزم ابن بطال بأن الأول"'' هو الصواب» واستند 
إلى ما أخرجه الترمذي من طريق معمرء عن أيوب في هذا الحديثء. بلفظ : 
«في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن» وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً»» قال: 
فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة» وقُبض أكثر العلم» ودَرّست معالم 
الديانة بالهرْج والفتنة» فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكّرء ومجدّد 
لِمَا دَرَس من الدين» كما كانت الأمم تُذَكّر بالأنبياء» لكن لما كان نبيّنا يله 
خاتم الأنبياء»ء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة» عُوّضوا بما مُنِعوا من 
النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. 
انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعيٌّ» عن محمد بن سيرين» 
بلفظ: «إذا قرب الزمان»» وأخرج البزار من طريق يونس بن عبيد» عن محمد بن 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح"» «بأن الأول»» والظاهر أن الصواب: «بأن الثاني هو 
الصواب». فليتأمل. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

/ 
سيرين» بلفظ: (إذا تقارب الزمان»» وفي حديث آخر عن أبي هريرة: «يتقارب 
الزمان» ويُرفع العلم. 014 لديف يوالم انز يه اقتراتب اليناف قلعا 

وقال الداوديّ: المراد بتقارب الزمان: تقص الساعات والأيام والليالي. 
انتهى» ومراده بالنقص سرعة مرورهاء وذلك قرب قيام الساعة» كما ثبت في 
الحديث الآخر عند مسلم وغيره: «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السَّعَمَة)» 
وقيل: إن المراد بالزمان المذكور: زمان المهدي عند بسط العدل» وكثرة الأمن» 
وبسط الخير والرزق» فإن ذلك الزمان يُستقصّر لاستلذاذه» فتتقارب أطرافه . 

وأما قوله: «لم تكد... إلخ» فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤياء 
وإن أمكن أن شيئاً منها لا يصدقء. والراجح أن المراد: نفي الكذب عنها 
أصلاً؛ لأن حرف النفي الداخل على كاد ينفي قرب حصولهء والنافي لقرب 
حصول الشيء أدلٌ على نفيه نفسه. ذكره الطيبيّ. 

وقوله: «ورؤيا المؤمن جزء» الحديث هو معطوف على جملة الحديث 
الذي قبله» وهو: «إذا اقترب الزمان» الحديث» فهو مرفوع أيضاء وقد تقدم 
شرحه مستوفى قريبا . 

وقوله: «وما كان من النبوة فإنه لا يكذب» هذا القدر لم يتقدم في شيء 
من طرق الحديث المذكورء وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع». ولئن كان كذلك فإنه 
أولى عا فشك ته المزاه عن العوة ]فى السديف وهو ضف الصدق انال 
الحافظة :لم ظهر لي آنااقوله .يعن هذا" قال محمد #دوآنا أقزلة هذه الأشارة 
فى قوله: «هذه» للجملة المذكورة» وهذا هو السرٌ فى إعادة قوله: «قال» بعد 
قوله: «هذا»ء ثم رأيت في ابُغية النقاد؛ لابن المواق أن عبد الحق أغفل التنبيه 
على أن هذه الزيادة مدرجة. وأنه لا شك في إدراجهاء فعلى هذا فهي من قول 
ابن سيرين» وليست مرفوعة. 

قوله: «وأنا أقول هذه» كذا لأبي ذرٌ وفي جميع الطرق» وكذا ذكره 
الإسماعيليّء وأبو نعيم» في «مستخرجيهما»ء؛ ووقع في «شرح ابن بطال""2: 


.07737/9 راجع: «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حزبب لع  -‏ ح- 
الإشارة في اليقظة» قال: ويمكن أن تكون المناسبة أن الأمر الذي جاءه به 
ثقيلٌ» من حيث القول» والعمل» والنية» أو من جهةٍ التوحيدء والأحكامء 
والإخبار بالغيب الماضي والآتي. وأشار بالإرسالات الثلاث إلى حصول 
اليو ٠‏ والتسهيل؛ والتخفيف في الدنياء والبرزخ» والآخرة عليه وعلى أمته. 
ار وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 
(ثُم أَرْسَلَنِي) أئ: أطلقني بعد الغطّء قال العلماء: والحكمة في الغظ 

سَعْله من الالتفات» والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقول له وكَرّره ثلاثاً 
مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلّم أن يحتاط في تنبيه المتعلّم». وأمره 
بإحضار قلبهء والله أعلم'" . 

(فَقَالَ) جبر يل :8 (افرَأه. قَالَ) يك («قُلْتُ: مَا آنا بِقَارِي», قَالَ) 1 
0 ني» فَمَطني الثَايَة» حَنّى بَلَعّ ني الْجَهْد جحَهَدَ ْجَهْدَ ثم أَرْسَلَنِيء فَقَالَ) جبريل (افْرَأ 
فَقُلْتُ: مَا آنا ري فحني » عطي اللقة. حتى بلع ني اْجَهة: لم ولي ؛ 
قَقَالّ: 0 ع ك4 [العلق: )]١‏ قال أبو عبد الله القرطبي كأَنْهُ : مني( بأسو 
رَيْكَ* أي : اقرأ ما أنزل إليك من القرآن» مفتتحاً باسم ربك» وهو أن تدك القيية 
في ابتداء كلّ سورة» فمحل الباء من يأر رَيْكَّ* النصب على الحال» وقيل: الباء 
بمعنى «على»؛ أي: اقرأ على اسم ربك». يقال: فَعَل كذا باسم الله» وعلى 
اسم الله» وعلى هذا فالمقروء محذوف. أي: اقرأ القرآن» وافتتحه باسم الله 
وقال قوم: «اسم ربك» هو المقروءء فهو يقول: اقرأ باسم ربك» أي: اسم ربك» 
والباء زائدة» كقوله تعالى : #تَنْدتُ بِاَلدّهْنِ4 [المؤمنون: 067١‏ وكما قال [من البسيط]: 

هُنَّ الحَرَائِرٌ لا رَبَاتُ أخيرَة سُودُ المَحَاجِرٍ لا يَفْرَأنَ بِالسّوَرٍ 

أراد لا يقرأن السُّوَّرَء وقيل: معنى #أقرأ يأثر رَيْكَ»: أي اذكر اسمهء 
مَرّهِ أن يبتدئ القراءة باسم الله. انتهى . 

(# الى حَلَقَ َلقَّ4) لم يذكر المفعولَ؛ لأن المعنى: الذي حصل منه الخلقٌ» 
واستأثر به» لا خالق سواهء أو تقديره: خلق كلّ شيء» فيتناول كلّ مخلوق؛ لأنه 


| 


)1( راجع : ا 5 2. و0لا” «كتاب التعبير) رقم (0985). 


)0841( بَابٌ فِي كَوْنٍ الرّؤْيَامِنَ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا جُرْءْ من البوّة  حديث رقم‎ - )١( 


«وأنا أقول هذه الأمة. وكان يقال... إلخ» قال الحافظ: وليست هذه اللفظة 
فى شىء من نُسخ ااصحيح البخاري». ولا ذكرها عبد الحق فى الجمعه)» ولا 
الحميدي» ولا من أخرج حديث عوف. من أصحاب الكتب» والمسانيد» وقد 
تقلّده عياض» فذكره كما ذكره ابن بطال» وتبعه في «شرحه). فقال: خشي ابن 
سيرين أو بيعاول اد معنى قوله: «وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا». أنه إذا 
تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالحء فقال: وأنا أقول هذه الأمة 
- يعنيى: رؤيا هذه الأمة ‏ صادقة كلهاء صالحها وفاجرها؛ ليكون صدق 
رؤياهم زاجرا لهمء وحجة عليهم ؛ لدروس أعلام الذين: وطموس آنا بموت 
العلماء. وظهور المنكر. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا مرتّب على ثبوت هذه الزيادة» وهى لفظة: «الأمة). 
ولم أجدها في شيء من الأصولء وقد قال أبو عوانة الإسفرائينيّ بعد أن 
أخرجه موصولا مرفوعاء من طريق هشام. عن ابن سيرين: هذا لا يصح 
مرفوعا عن ابن سيرين» قلت: وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله: 
«وحديث عوف أُبْيّنا؛ أي: حيث فَصّل المرفوع من الموقوف. 

قوله: قال: وكان يقال: «الرؤيا ثلاث. . . إلخ» قائل «قال» هو محمد بن 
سيرين» وأبهم القائل في هذه الرواية» وهو أبو هريرة» وقد رفعه بعض الرواةء 
ووقفه بعضهم»ء وقد أخرجه أده عن هَوْذة بن خليفة» عن عوف» بسئله 
مرفوعاً: «الرؤيا ثلاث...2 الحديث مثلهء وأخرجه الترمذيّ» والنسائي من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن أب هريرة» قال: 
قال رسول الله كلِ: «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حقّء ورؤيا يُحَدَّثْ بها الرجل نفسهء 
ورؤيا تحزين من الشيطان». وأخرجه مسلمء وَأبْو داود» والترمذي من طريق 
عبد الوهاب الثقفيّ» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» مرفوعاً أيضاً بلفظ : 
«الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله»» والباقي نحوه. 

قوله: «حديث النفس» وتخويف الشيطان» وبشرى من اللها وقع في 
حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند حسن» رفعه: «الرؤيا ثللاث: منها 
أهاويل من الشيطان؛؟ ليحزن ابن آدم» ومنها ما يَهُمّ به الرجل في يقظته» فيراه 
في منامه. ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) . 
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قال الحافظ: «وليس الحصر مراداً من قوله: «ثلاث»؛ لثبوت نوع رابع 
في حديث أبي هريرة في البات» “وهر ديك النفين + ولبين فى حدينك أبني 
قتادة» وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وَضْف الرؤيا بأنها مكروهة» ومحبوبة» 
أو عحميئة ومبرعة.. 

وبقي نوع خامس» وهو تلاعب الشيطان» وقد ثبت عند مسلم من حديث 
جابر قال: «جاء أعرابيّ» فقال: يا رسول الله رأيت في المنام؛ كأن رأسي 
قُطعء فأنا أتبعه»» وفي لفظ: «فقد خرج» فاشتددت في أثره» فقال: لا تخبر 
بتلاعب الشيطان بك في المنام»» وفي رواية له: «إذا تلاعب الشيطان بأحدكم 
في منامهء فلا يُخبر به الناس»). 

ونوع سادس: وهو رؤيا ما يعتاده الرائي في اليقظة؛ كمن كانت عادته أن 
يأكل في وقت» فنام فيه» فرأى أنه يأكل» أو بات طافحاً من أكل. أو شرب» 
فرأى أنه يتقيأء وبينه وبين حديث النفس عموم وخصوص. 

وسابع : وهو الأضغاث. 

قوله: «فمن رأى شيئاً يكرههء فلا يقصه على أحدء ولْيْقُم» فليصل»» زاد 
في رواية هَؤْذة: «فإذا رأى أحدكم رونا تعحجحة: فلرقضها لمن يشاء» وإذا رأى 
6 يكرهه...)2 فذكر مثلهء ووقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين: 
«فليصلَ» ولا يحدّث بها الناس»», وزاد في رواية سعيد بن أبي عروبة» عن ابن 
سيرين عند الترمذيّ: «وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم» أو ناصح». 
وهنا 'ووة فحتاة مر فرعا فى ديف أنى > رزية عند ان كاوذة والترمدئ «وابق 
ماجه : لرلة فقي العا اذه ا رأي)2. ْ 

قوله: «قال: وكان يكره الْغُلَّ في النوم» ويعجبهم القيد» ويقال: القيد 
ثبات في الدين» كذا ثبت هنا بلفظ الجمع في (يعجبهم)؛ والإفراد في «يكره». 
واليقول»؛ قال الطيبيئ: ضمير الجمع لأهل التعبير» وكذا قوله: «وكان يقال»؛ 
قال المهلّب: الغل يُعَبّر بالمكروه؛ لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل 
النار بقوله تعالى: «إز الْأَعلَلُ ف أَعَتَقَهِمَ» الآية [غافر: »]7١‏ وقد يدل على 
الكفرء وقد يعبّر بامرأة تؤذي. 

وقال ابن العربئ: إنما أحبوا القيد؛ لِذكر النبي كك له في قسم 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرّؤَْا من الله تَعَالَىء وَأَنهَا جُْءْ من الوم حديث رقم (0841) 
١ه‏ 

المحمود. فقال: «قَيِّدَ الإيمانٌ الْمَنْكَها'", وأما العُلّ فقد كُره شرعاً في 
المفهوم؛ كقوله: ##خدوه فلو 46 [الحاقة: ٠"]ء‏ و«إذ لحل ف َعَتَقهِمْ 4 
«ولا بعل يدك معْلُولةَ ِلك عَتْقك4 [الإسراء: 59]ء وَظعُلتَ 4 [المائدة: 14]ء 
وإنما جعل القيد ثباتاً في الدين؛ لأن المقيّد لا يستطيع المشي» فضرب مثلاً 
للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. 

وقال النووي: قال العلماء: إنما أحبٌ القيد؛ لأن محله الرّجل» وهو 
كفت عن المعاصيء» والشرّء والباطل» وأبغض العُلَ؛ لأن محله العنق» وهو 
صفة أهل النار» وأما أهل التعبير فقالوا: إن القيد ثبات في الأمر الذي يراه 
الرائي»؛ بحسب من يَرَى ذلك له وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد دل على 
زيادة المكروه؛. وإذا جعل الغل في اليدين ححيد؛ لأنه كفت لهما عن الشرّء وقد 
يدل علي انكل تسب التحال». .وقالوا أيقا: إن راك انكنديه يدل لكان فيد 
بخيل» وإن رأى أنه قُيّد وغل فإنه يقع في سجنء أو شدّة. 

قال الحافظ: وقد يكون الغلَّ في بعض المرائي محموداً كما وقع لأبي 
بكر الصديق هي فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» بسند صحيح» عن مسروق 
قال: «مَرٌ صهيب بأبي بكرء فأعرض عنهء فسألهء فقال: رأيت يدك مغلولة 
على باب أبي الحشرء رجل من الأنصارء فقال أبو بكر: ججمع لي ديني إلى 
يوم الحشر». 

وقال الكرمانيّ: اختّلِف في قوله: «وكان يقال» هل هو مرفوعٌ» أو لا؟ 
فقال بعضهم: من قوله: «وكان يقال». إلى قوله: «في الدين» مرفوعٌ كلّهء وقال 
بعضهم: هو كله كلام ابن سيرين» وفاعل كان يكره» أبو هريرة. 

قال الحافظ: أخذه من كلام الطيبيّء فإنه قال: يحْتَمِل أن يكون مقولاً 
للراوي عن ابن سيرين» فيكون اسم «كان» ضميراً لابن سيرين» وأن يكون 


)١(‏ قوله: «قَيَدَ الإيمانٌ الْمَئْكَ)؛ٍ أي: الإيمان يمنع عن الفتك. كما يمنع القيد عن 
التصرف. فكأنه جعل الفتك مقيداً. قال في «النهاية»: الفتك أن يأتي الرجل 
صاحبهء وهو غارّء غافل» فيشدٌ عليه فيقتله» والغِيلة أن يخدعهء ثم يقتله في 
موضع خفيّ . انتهى . 
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مولا لآب سيرين + :واضع «كان» ضمير أبي هريرة» أو النبي يِه وقد أخرجه 
مسلم من وجه آخر عن ابن سيرين» وقال في آخره: «لا أدري هو في 
الحديث» أو قاله ابن سيرين؟» 

قوله: «ورواه قتادة» ويونس» وهشامء وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن 
5 هريرة» عن النب كَلِها؛ يعني: أصل الحديث» وأما من قوله: «وكان يقال» 
فمنهم من روأه بتمامه مرفوعاً ) 000 اقتصر على بعضه» كما سيأتي . 

قوله: «وأدرجه بعضهم كله في الحديث»)؛ يعني : : جعله كله مزفوعا» 
والمراد به رواية هشام» عن قتادة» كنا بياتي1 

قوله: «وحديث عوف أبين»؛ أي: حيث فَصَلَ المرفوع من الموقوف». 
ولآاسسييا تصريسونيقول :امن سشجرين : #وأننا أقول :هد :فإنه وال على 
الاختصاص”"'» بخلاف ما قال فيه: «وكان يقال»» فإن فيها الاحتمال بخلاف 
أول الحديث» فإنه صَرَّح برفعه» ورم بعض الرواة عن عوف على بعض 
ما ذكره معتمر بن سليمان عنه» كما بِيّن من رواية هَؤْذة» وعيسى بن يونس. 

قال القرطبيّ: ظاهر السياق أن الجميع من قول النبي كل غير أن أنوت 
هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وقد أخبر 
عن نفسه أنه شلكٌ أهو من قول النبي كَل أو من قول أبي هريرة؟ فلا يَعَوَّل 
على ذلك الظاهر. 

قال الحافظ: وهو حصر مردودٌء وكأنه تكلم عليه بالنسبة لرواية مسلم 
عاقة ذإن مسلا ما أخرج طريق عوف هذهء ولكنه أخرج طريق قتادة» عن 
محمد بن سيرين» فلا يلزم من كون أيوب شك أن لا يُعَوَّل على رواية من لم 
يشكُّ» وهو قتادة مثلاً» لكن لما كان فى الرواية المفّلة .زيادة فجحت: 

قوله: أوقال يواتش الا أحيسة إلا عن النبئ كَكةِ في القيد)؟ يعني: أنه 
شك في رفعه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري» وقوله: «لا تكون الأغلال إلا في 
الأعناق»؛ كأنه يشير إلى الردّ على من قال: قد يكون العّلَّ في غير العنق؛ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله : «على التنصيص»» فليتأمّلء والله تعالى أعلم. 


(1) - بَابٌ في كَوْنِ الرّؤَْا مِنَ الله تَعَالَى» وَأنهَا جُرْء من التو حديث رقم (0841) 
0 

كاليد» والرجلء والْقُلّ - بضم المعجمة» وتشديد اللام ‏ واحد الأغلال» قال: 
وقد أطلق بعضهم العُلُ على ما ثربط به اليد. وممن ذكره أبو علي القاليّ» 
وصاحب «المحكم). وغيرهماء قالوا: الل جامعة تُجعَل في العنق» أو اليدء 
والجمع أغلال» ويد مغلولةٌ ججُعِلت في الغلٌ» ويؤيده قوله تعالى: ظعْلَتَ 
م4 [المائدة: 0114 كذا استشهد به الكرماني» وفيه نظرٌ؛ لأن اليد تُكَلّ في 
العنق» وهو عند أهل التعبير عبارة عن كمّهما عن الشرّء ويؤيده منام صهيب في 
حقٌ أبي بكر الصديق» كما تقدم قريباً . 

فأما رواية قتادة المعلّقة فوّصَلها مسلمء والنسائيّ من رواية معاذ بن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ» عن أبيه» عن قتادة» ولفظ النسائيّ بالسند 
المذكور: عن النبئ كَلِ أنه كان يقول: «الرؤيا الصالحة بشارة من الله 
والتحزين من الشيطان» ومن الرؤيا ما يُحَدَّثْ به الرجل نفسهء فإذا رأى أحدكم 
رؤيا يكرههاء فليقم» فليصلء وأكره العْل في النوم» ويُعجبني القيدء فان القيد 
ثبات في الدين». 

وأما مسلم فإنه ساقه بسنده عقب رواية معمرء عن أيوب التي فيها: قال 
أَنق هريرة: «فيعجبني القيد» وأكره العُلُّء القيد ثبات في الدين»» قال مسلم: 
فأدرج ؛ يعني : هشاماً عن قتادة في الحديث قوله: «وأكره العْل. . . إلخ». ولم 
يذكر: «الرؤيا جزء. . .2 الحديث» وكذلك رواه أيوب» عن محمد بن سيرين» 
قال: قال أبو هريرة: «أحب القيد في النوم» وأكره العُلَّء القيد في النوم ثبات 
في الدين»؛ أخرجه ابن حبان في «صحيحه) من رواية سفيان بن عيينة عنهء 
وأخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذيّ» من رواية عبد الوهاب الثقفيّ» عن 
أيوب» فذكر حديث: «إذا اقترب الزمان...2 الحديث, ثم قال: «ورؤيا 
المسلم خرة كوا الحديث». ثم قال: «والرؤيا ثلاث...2 الحديث. ثم 
قال بعده: «قال: وأَحِبٌ القيدء وأكره العُلّء القيد ثبات في الدين» فلا أدري 
هو في الحديث» أو قاله ابن سيرين؟»» هذا لفظ مسلمء ولم يذكر أبو داود. 
ولا الترمذيٌ قوله: «فلا او إلخي, وأخرجه الترمذي» وأحمدء 
والحاكم» من رواية معمرء عن أيوبء فذكر الحديث الأول» ونحوّ الثاني» ثم 
قال بعدهما: «قال أبو هريرة: يعجبني القيد... إلخ». قال: وقال النبي كله: ‏ 
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وزيا نوين ردن الفا بود لخر لوطاو » نزالقيا فت خرن ريت استولة ين 
أبي عروبة» عن قتادة» حديث: «الرؤيا ثلاثة...2 مرفوعاء ثم قال بعله: 
«وكان يقول: يعجبني القيد...» الحديث» وبعده: «وكان يقول: من راني» 
فإني أنا هو...2 الحديثء وبعده: «وكان يقول: لا تقصٌ الرؤيا إلا على 
عالم» أو ناصح»» وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة. 

وأما رواية يونس» وهو ابن عبيد» فأخرجها البزار في «مسنده» من طريق 
أبي خَلّف ‏ وهو: عبد الله بن عيسى الخزازء بمعجمات» البصريّ ‏ عن 
لسرن .غبيل»؟ عن ميته بن سيرن ٠»‏ عن أبي هريرة قال: 9إذا تقارب الزمان 
لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» راقثت القيد» وأكره العلا قال: ولا أعلمه إلا 
وقد رفعه عن النبئ كله قال البزار: رُوي عن محمد من عِذَةَ أوجه. وإنما 
ذكرناه من رواية يونس لِعِرَّة ما أسند يونس عن محمد بن سيرين. 

قال الحافظ: وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الْهُذَّلىّ» عن ابن 
سيرين حديتٌ القيدٍ موصولاً مرفوعاً»ء ولكن الهذليَ ضعيفٌ. 

وأما رواية هشام فقال أحمد: حدّثئنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام ‏ 
ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: (إذا 
اقترب الزمان.. .2 الحديث» و«رؤيا المؤمن.. .2 الحديث» و«أحب القيد في 
النوم. ..» الحديث» و«الرؤيا ثلاث...2 الحديثء قَسَاقٌ الجميع 00 
وهكذا أخرجه الدارميّ من رواية مخلد بن الحسين» عن هشامء وأخرجه 
الخطيب في «المدرج» من طريق علي بن عاصمء عن خالد» وهشام» عن 
سيرين مرفوعاً» قال الخطيب: والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيدء والعْلَء فإنه 
قول أبي هريرة» أَذْرج في الخبر» وبيّنه معمرء عن أيوب. 

وأخرج أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبد الله بن بكرء 0 
قصة القيد»ء وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين» وقد أخرجه مسلم من 
طريق حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» راكوا ميف عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة قال: (إذا اقترب الزمان...2 قال: وساق الحديث» 
ولم يذكر فيه النبن كلق وكذا أخرجه ابو بكر .بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» 
عن هشام موقوفاً» وزاد في آخره: قال أبو هريرة: اللبن في المنام الفطرة. 


)0841( بَابٍ في كَوْنِ الرؤْيَامِنّ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا جُرْء مِنّ البوّه حديث رقم‎ - )١( 


وأخرج أحمد في «الزهد» عن عثمان» عن حماد بن زيد» عن أيوب» 
قال: رأيت ابن سيرين مقيّداً فقي المنام» وهذا يشعر بأن ابن سيرين كان يُعتمد 
في تعبير القيد على ما في الخبرء فأعطي هو ذلك» وكان كذلك. انتهى ما في 
«الفتح)7") بطوله؛ وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر ما قاله أهل العلم في قوله كَلِ: ١جزء‏ من 
خمسة وأربعين جزءاً من النبوّة» : 

قال القرطبي ككَْنُ: قوله: «رؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من 
النبوة»» وفي حديث عبادة: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً»» وفي 
رواية عن أبي هريرة: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين»» وفي أخرى 
عنه: «الرؤيا الصالحة»» وفي رواية: «رؤيا الرجل الصالح ستة وأربعون جزءا 
من النبوة»» وفي حديث ابن عمر وكيا : «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين»» وفي 
غير كتاب مسلم عن ابن عباس: «جزء من أربعين»» وعن عبد الله بن 
عمرو وكيا : «اجزء من سبعة وأربعين»» وفي حديث العباس ونه : «من 
خمسين»؛ وعن أنس وه : «من ستة وعشرين»» وعن عبادة بن الصامت ويه : 
من أربعة وأربعين2. 

قال أبو عبد الله المازريّ: والأكثر والأصح عند أهل الحديث: من ستة 
وأربعين». وحكي عن بعض الناس : أنه نَرّل هذا الحديث بهذه الرواية على مذّة 
الوحي للنبي كل وذلك أنه يك أقام يوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة» منها ستة 
أشهر يوحى إليه في نومه» وذلك في أول أمره. 

وقد اعتّرض عليه بأن هذه المدة لم يصمّ نقل تحديدهاء ولا هو 
معروف» فتقديره تحكم . 

قال القرطبيّ: القَدْر الذي اختّلف الرواة فيه من هذا الحديث أمران: 

أحدهما: من أضيفت الرؤيا إليه» فتارة سكت عنهء وأخرى قيل فيه: 
«المسلم». وفي أخرى : «المؤمن»» وفي اخرفق: «الصالحاء وهذا الأمر 
الخلاف فيه أهون من الخلاف في الأمر الثاني» وذلك أنه حيث سكت عنه لم 


)00( «الفتح» ا /3”", كتاب «التعبير) رقم (110١م/7).‏ 
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يضر السكوت عنه» مع العلم بأن الرؤيا مضافة إلى راءِ ماء فإذا صُرّح به في 
موضع آخر فهو المعنيٌ: وأما حيث نطق به فالمراد به واحد» وإن اختلفت 
الألفاظء وذلك أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا إذا وقعت من مسلم 
صادق صالحء وهو الذي يناسب مالم عدا النببئ كَل فأكرم بنوع مما أكرم به 
الأنبياء ن#كء وهو الاطلاع على شيء من علم الغيب» كما قال كَلْهْ: «إنه لم 
يبق من مبشّرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة في النوم» يراها الرجل الصالح» أو 
تُرى له2"00» فإِنَّ الكافرء والكاذب» والمخلّط ‏ وإن صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات ‏ لا تكون من الوحيء ولا من النبوّة؛ إذ ليس كل من صَدَق في 
حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة. وقد دمن : أن الكاهن يخبر بكلمة 
الجن وكدلان المته: كذ يلي “0 تند لك على تسود رالفلة: 
وكذلك: الكافرء والفاسق. والكاذب. وقد يرى المنام الحق» ويكون ذلك 
المنام سبباً وتديلسهم أو أمرٍ يناله إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة 
المقصودة به. 
وقد وقعت لبعض الكفار منامات صحيحة صادقة؛ كمنام الملك الذي 
رأى سبع بقرات» ومنام المَتَيَيّن في السجن» ومنام عاتكة عمّة رسول الله عل 
وهي كافرة» ونحوه كثيرء لكن ذلك قليل بالنسبة إلى مناماتهم المخلطة 
والفاسدة» فهذا هو الأمر الأول. 
وأما الأمر الثانى: وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جعلت رؤيا الرجل 
الصالح واحداً منها: فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» كما قد 
ذكرناه. وأكثرها فى «الصحيحين»» وكلها مشهورٌ فلا سبيل إلى أخذ أحدهاء 
وطرّح الباقي» كما قل قعل أبو عبد الله المازري فَإنَّه قن يكون عضن .ما ترك 
أولى مما قبل إذا بحثنا عن رجال أسانيدهاء ولمًا ترجّح عند غيره غير ما 
اختاره هوء فإذاً: الوجه الذي يتعيّن المصير إليه أن يقال: إن هذه الأحاديث 
وإن اختلفت ألفاظها ‏ متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء 


)١(‏ رواه مسلمء وأحمد. وأبو داود» والنسائئ. 
(؟) من بابي نصرء» وضرب» من الْحَدُْسء وهو الظَنٌ والتخمين. 


(1) - بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ الله تعَالَى» وَأَنَّهَا جُرْءٌ من النبوٌةِ ‏ حديث رقم (0841) 7 
تتفت ات كت شتات 2 الغ طس تخت تصطتتا سسشْتك 4ن لك 
من أجزاء النبوة. فهذه شهادة صحيحة من النبي كلةِ لها بأنها وحي من الله 
تعالى» وأنها صادقة لا كذب فيها. ولذلك قال اوري الل يمسر الرؤيا 
كل أحد؟ فقال: أيُلْعَبِ بالوحي؟!. وإذا كانت هكذا فتعيّن 0 الرائي أن 
يعتني بهاء ويسعى في تفهّمهاء ومعرفة تأويلهاء فإنّها إما مبشّرة له بخيرء أو 
محذرة له من شره فإِنْ أدرك تأويلها بنفسهء وإلا سأل عنها من له أهليّة ذلك» 
وهو اللبيب الحبيب. ولذلك كان النبئ كَلةِ يقول إذا أصبح: سِ وآى أحد 
منكم الليلة رؤيا فليقصهاء أعتر م4 فكانوا يقصّون عليه؛ ويَعْبَرٌ. وقد سلك 
أصحابه ذلك المسلك في حياته. وبعد وفاته» وقد كان يقتبس الأحكام من 
منامات أصحابه» كما فعل في رؤيا الأذان» وفي رؤيا ليلة القدر. وكل ذلك 
بناءً على أنها وحي صحيح. وإذا تقرّر هذا فلا يضرنا الاضطراب الذي وقع في 
عدد تلك الأجزاء مع حصول المقصود من الخير؛ غير أن علماءنا قد راموا 
إزالة ذلك الاضطراب, وتأوّلوه تأويلات» فلنذكرهاء وننبّه على الأقرب منها؛ 
وهي أربع : 
الأول: ما صار إليه أبو عبد الله. وقد ذكرناه» وما وَرَدَ عليه. 
والثاني: أن المراد بهذا الحديث: أن المنام الصادق خصلة من خصال 
النبوة» كما جاء في الحديث الآخر: «التؤدة» والاقتصاد. وحسن السمت جزء 
من ستة وعشرين جزءاً من النبوة)"''؛ أي: النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها 
ستة وعشرونء» هذه الثلاثة الأشياء جزء واحدٌ منهاء وعلى مقتضى هذه 
التجزئة: كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء فى نفسهء فإذا ضربنا ثلاثة 
في ستة وعشرين صم لنا أن عدد خصال القنوة دن شيك شان ثماتية 
وسبعون. ويصحٌ أن يسمّى كل اثنين من الثمانية والسبعين جزءاً وخصلة» 
فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعة وثلاثين جزءاًء ويصحٌ أن يسمّى كل أربعة 
منها جزءاً» فيكون مجموع أجزائها بهذا الاعتبار تسعة عشر جزءاً ونصف جزءء 


000 حديث صحيح » رواه عبد بن حميد فى «مسئله» (١/487١)ء‏ والطبرانئ فى 
«الأوسط» »)07077/١(‏ والضياء فى «المختارة» (505/9) وكلهم بلفظ: «جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من النبوّة». 
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حلم لل شط هتح 
فتختلف أسماء العدد المجرَأ بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء. وعلى هذا: فلا 
كرن اخكازق: أعذاف أحؤاء لمر ةاون أشسا ويه الرونالمذكوزة اضطرانا؟ وتنا 
هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء المذكورة. والله تعالى أعلم. 

الثالث: ما أشار إليه الطبريّ» وهو: أن هذا الاختلاف راجعٌ إلى 
اختلاف حال الرائي. فالمؤمن الصّالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين» وغير 
الصالح من سبعين» ولهذا يُشترط في رواية الشسّبعين في وصف الرائي ما 
اشترطه في وصفه في رواية: «ستة وأربعين»» فإنه شرط فيها الصّلاح في 
الرائي» وسكت عن اشتراطه في رواية السبعين. 

قال القرطبئن: وهذا فيه بُعدٌّ؛ لِمَا قدّمناه من صكَّحة احتمال حمل مطلق 
الرُوايات على متها وبما قد روي عن ابن عباس : «الرؤيا الصالحة جزء من 
أربعين»» وسكت فيه عن ذكر وصف الرائي. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو 
خين ذكر سبعة وأريعين . وحديت العّاس حخين ذكر خمسين.. 

الرابع : قيل: يَحْتَمِل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما 
شِع من الله تعالى دون واسطةء كما قال تعالى: «#ين ورَآي حابٍ» [الشورى: 
]١‏ ومنه بواسطة الْمَلّكَء كما قال: #أوٌ نِرٌسِلٌ رَسُولًا4 [الشورى: ١5]ء‏ ومنه ما 
يُلقى في القلب» كما قال: إلا َي [الشورى: ١4]0؛‏ أي: إلهاماًء ثمّ منه ما 
يأتيه المَلَك على صورته» ومنه ما يأتيه على صورة آدمى يعرفه» ومنه ما يتلقاه 
منه وهو لا يعرفه. رحن ماتيا يه حفن مكل اسلضئلة: الترسش:: ومنه ما يسمعه من 
إلطلك قزلاً عطاك إن غير لقصو الأعوان القن كانت تشعلت فى 
النبئ كلِ في الوحي وحالاته المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عُدّدت غايتها 
انتهت إلى سبعين . 

قال القرطبيّ: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد والتساهل؛ فإن تلك 
الأعداد كلها إنما هي أجزاء النبوّة» وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست 
من النبوة في شيء؟؛ ككونه يعرف المَلّكء أو لا يعرفه» أو يأتيه على صورتهء 
أو على غير صورته» ثمٌّ مع هذا التكلف العظيم لم يَقْدِر أن يبلغ عدد ما ذكر 
إلى ثلاثين. 

قال: وأشبه ما ذكر في ذلك: الوجه الثاني؛ مع أنه لم تَثْلَّحُ النفس به 


(79) - بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 
جببابب ب 7 بم أ 
مطلقٌ» فليس بعض المخلوقات بتقديره أولى من بعضء قاله النسفن”" . 

وقوله: (##حَلَقَ الِإشَنَ4 [العلق: ؟]) تخصيصٌ للإنسان بالذكر من بين ما 
يتناوله الخلق؛ لشرفه»ء ولأن التنزيل إليه» ويجوز أن يراد: الذي خلق الإنسان» 
إلا أنه ذكر مبهماً» ثم مفسّراً؛ تفخيماً لخلقه» ودلالة على عجيب فطرته (ينَ 
عَلَقِ4 [العلق: ”]) بفتحتين: جمع عَلّقة» وإنما لم يقل: من عَلّقة؛ لأن الإنسان 
في معنى الجمعء قاله النسفت”" . 

وقال القرطبيّ: لحَقَ الْإِنَ4 يعني: ابن آدم «إين عَلقِ4 أي: من دم 
وهو: : جمعٌ عَلقة, والعلّقة الدم الجامدء وإذا جَرَى فهو المسفوح» وقال: هن 

علق فذّكره بلفظ الجمع؛ ؛ لأنه أراد بالإنسان الجمعء وكلّهم خلقزا هن علق 

يعن الطقة والعلقة قظعة من دم رَظْبٍء مششتبتلك: لأنها تخلق. لطونياءنيا 
تَمْرّ عليه» فإذا جَفْت لم تكن عَلَّقَةَ قال الشاعر [من الوافر]: 


تَرَكْنَاهُ مجر عَلَىيَدَيْهِ يَمُعٌعَلَيْهِمَاعَلَّقَ الوّتِين 
وخَخصّ الإنسان بالذكر؛ تشريقاً له وقيل : أراد اذ ل قو لع هه 
بأن خلقه من عَلّقة مهينة» عتى ضار يكرا سويا» وعاقلاً مميراً: 
وقوله تعالى: (#أأَْا» [العلق: *]) تأكيدٌ» وتَمَ الكلام» ثم أستأئف. 
فقال: (##وريُك الأْمم» [العلق: *]) أي : الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل 
كريم» يُنعم على عباده النْحَمء ويَخلّم عنهمء فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم». 
وجحودهم لنعمه. ولمّا لم يكن للإنسان بعد هدايته للإيمان تكريم» مثل تكريمه 
بالفوائد العلميّة نبَّه على ذلك حيث قال: #(الَِى ع بِأقَِ (© عر لاسن ما 
يعم 409 7العلق:؛. ه ]) أي: علّم الإنسان الخطّ والكتابة بالقلم» وعلّمه ما لا 
عِلْمّ له به مما يحتاج إليه في معاشه. ومعاده. ففيه دليلٌ على كمال كرمه 4# 
بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبّه على 
فضل علم الكتابة؛ لِمَا فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو؛ إذ ما 
دُوّنت العلوم» ولا قُيّدت الحِكمء ولا صُبطت أخبار الأولين» ولا كُتب الله 


)١(‏ «تفسير النسفيّ» /01» (؟) المصدر السابق. 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا ِنَّ الل تَعَالَى» وَأَنهَا جُرْ مِنَ البو حديث رقم (0841) 

اشح ا ل زاك 
ولا طاب لها. وقد ظهر لي وجه خامس - وأنا أستخير الله في ذكره ‏ وهو: أن 
النبوّة معناها: أن يطلع الله من يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه: 
إما بالمشافهة» وإما بواسطة مَلَّكء أو بإلقاء فى القلب» لكن هذا المعنى 
الممتتى الوه لا يكلق :الي ةد تعض :نا تكو ل توف من :ا لبقا ركه 
والعلوم» والفضائل» والآداب» ونرّهه عن نقائص ذلك. ولذلك قال سبحانه: 
2 يَضَطنى وت الَْلَيِكَة رسلا ويس الاين [الحج: 00]ء وقال: أنه 
أعلم حت عمل رسالته.ه [الأنعام: 175]» وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: 
«ليِكَ اْدِنَ هدى أَلَدٌ فْهُدَهُمُ أَفْكَدةُ» [الأنعام: 40], وقال: «خلًَا هَكينَا» 
[الأنعام: 84]» وقال لنبيّه يَكِ: موَإنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيوٍ 46 [القلم: 4]» فقد 
حصل من هذا: أن النبوّة لم يخصّ الله بها إلا أكمل خلقه. وأبعدهم عن 
النقائص. ثم: إنه لما شرّفهم بالنبوّة حصلت لهم بذلك على جميع نوعهم 
الخصوصية, فلمًا كانت النبوّة لا يخصّ الله بها إلا من حصلت له خصال. 
الكمال أطلق على تلك الخصال نبوّة» كما قال كللِةِ: «التؤدة والاقتصادء 
والسّمت الحسن جزء من النبوة»"'2؛ أي: من خصال الأنبياء» لكن الأنبياء في 
هذه الخصال متفاضلونء كما قال تعالى: «وَلْفَد لا بعص اليِيينَ عل بض » 


2 
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[الإسراء: 00]» وقال: 59 نسل فضلنا بعضهم عل بعض 4# [البقرة: »]١86#‏ 
فتفاضلهم بحسب ما وهب لكل واحد منهم من تلك الصفات» شرق امن 
تلك الحالات» وكل منهم الصدق أعظم صفته في نومه ويقظتهء وكانوا تنام 
أعينهم» ولا تنام قلوبهمء فنائمهم يقظان» ووحيهم في النوم واليقظة سيّان؛ 
فمن ناسبّهم في الصّدق حصل من رؤياه على الحق؛ غير أنه لمّا كان الأنبياء 
في مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين» وكان كذلك أتباعهم من الصّادقين» وكان 
أقل خصال كمال الأنبياء ما إذا اعتّبر كان سبّاً وعشرين جزءاًء وأكثر ما يكون 
ذلك سبعين» وبين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت ألفاظ تلك 
الأحاديث. وعلى هذا: فمن كان من غير الأنبياء فى صلاحه وصدقه على رتبة 
تناسث كمال قن فالأ كيان قور ونا ا من انبؤة ذلك النبن؛ 


)١(‏ تقدّم أنه صحيح باللفظ الماضي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وكمالاتهم وتعا مله كما قرّرناه فنسبة أجزاء منامات الصَّادقين متفاوتة على ما 
فصّلناه. وبهذا 00 أظهر لنا يرتفع الاضطراب. وبالله تعالى التوفيق. انتهى 
اد 

كلام القرطبئ 035" . 

قال 00 عفا الله عنه: عندي الأولى تفويض العلم في ذلك إلى العليم 
الخبير» كما أسلفته في كلام السيوطى ككأَنهُ فلا يخفى ما في هذه الأقوال من 
التكلفات والتعسّفات» ولنذكر ما كتبه الحافظ في «الفتح»» وإن كان كثير منه 
تقدم» إلا عنده زيادات تحقيق » وتوضيح » قال كانه : 

قوله: (لجرء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة») كذا وقع فى أكثرا 
الأحاديث» ولمسلم من حديث أبى هريرة: ١جزء‏ من خمسة وأربعين)» أخرجه 
من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين عنه» وللبخاريّ من طريق عوف» عن 
محمد بلفظ : «ستة») كالجادة» ووفع عند مسلم أيضاً من حديث ابن عمر: (جزء 
ستة وسبعين)2» وسندها ضعيف» وأخرجه ابن أني قو أبفيا؛ من رواية 
خصين » عن أبي صالحء » عن أبي هريرة موقوفا كذلك» وأخرجه أحمد مرفوعاء 
لكن أخرجه مسلم من رواية الأفعتن: عن أبي صالح كالجادة» ولابن ماجه 
مثل حديث ابن غهر مرفؤعا: وسئده كاي وعند أحمد» والبزار عن ابن عباس 
بمثله» وسنده جيّدء وأخرج ابن عبد البرٌ من طريق عبد العزيز بن المختار» عن 
ثابت» عن ابسن فر فوع : (لجزء من ستة وعشرين)2» والمحفوظ من هذا الوجه 
كالجادة» وهو للبخاري فياه ومثله لمسلم من رواية شعبة» عن ثابت» 
وأخرج حمل وأبو يعلى» والطبري فى «تهذيب الأناوة من طريق الأعرج» 
عن سليمان بن عريب - بمهملة. وزان عظيم ‏ عن أبي هريرة كالجادّة» قال 
سليمان: فذكرته لابن عباس» فقال: «جزء من خمسين»» فقلت له: إني سمعت 
أيا هريرة» فقال ابن عباس : فإني سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: 


)000( «المفهم) 7/5 -8. 


(1) - بَابٌ في كَوْنِ الرُؤْيَا من الله تعَالَىء وَأَنّهَا جُْء مِنَ اليو حديث رقم (0841) 
"١‏ 

جزءاً من النبوة»» وللترمذي» والطبريّ من حديث أبي رَزِين الْعُقِيلَ: «جزء من 
أربعين)» وأخرجه الترمذي من وجه آخر كالجادة» وأخرجه الطبري من وجه 
آخرء عن ابن عباس: «أربعين»» وللطبريّ من حديث غُبادة: «جزء من أربعة 
وأربعين»» والمحفوظ عن عبادة كالجادّة» وأخرج الطبريّ» وأحمد من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «جزء من تسعة وأربعين»» وذكره القرطبي في 
«المفهم) بلفظ : «سبعة» بتقديم السيرة : 

فحصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه.ء أقلها: «جزء من ستة 
وعشرين»» وأكثرها: «من ستة وسبعين»» وبين ذلك: «أربعين»» و«(أربعة 
وأربعين». واخمسة وأربعين»» و(ستة وأربعين»» و«سبعة وأربعين»» و١اتسعة‏ 
وأربعين»» و«اخمسين)2 و«سبعين)» أضحها مظلقاً الأول» ويليه السبعين. 

قال الحافظ: ووقع في «شرح النووي» وفي رواية عبادة: «أربعة 
وعشرين»» وفي رواية ابن عمر: «ستة وعشرين»» وهاتان الروايتان لا أعرف 
من أخرجهماء إلا أن بعضهم نسب رواية ابن عمر هذه لتخريج الطبري. 

ووقع في كلام ابن أبي جمرة أنه ورد بألفاظ مختلفة» فذكر بعض ما 
تقدم» وزاد في رواية: «اثنين وسبعين»»2 وفي أخرى: «اثنين وأربعين»» وفي 
أخرى: ١سبعة‏ وعشرين»» وفي أخرى: «خمسة وعشرين»» فبلغت على هذا 
عضي ع نفلا : 

قال: وقد استّشكل كون الرؤيا جزءاً من النبوة مع أن النبوة انقطعت 
بموت النبي كَلِةِ. 

فقيل في الجواب: إن وقعت الرؤيا من النبي كله فهي جزء من أجزاء 
النبوة حقيقة» وإن وقعت من غير النبي كَللِ فهي جزء من أجزاء النبوة على 
سبيل المجاز. 

وقال الخطابي: قيل: معناه: إن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة» لا أنها 
جزء باق من النبوة» وقيل: المعنى إنها جزء من عِلّْم النبوة؛ لأن النبوة وإن 
انقطعت فعلمها باق. 

وتُعُقّبِ بقول مالك فيما حكاه ابن عبد البر ‏ أنه سئل: أَيُعبّر الرؤيا كل 
أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلْعَب؟ ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة» فلا يُلعَب بالنبوة. 
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والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية» وإنما أراد أنها لمّا أشبهت النبوة من 
جهة الاطلاع على بعض الغيب» لا يبغي أن يتكلم فيها بغير علم. 

وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءاً من أجزاء النبوة» مما يُستعظم» و 
كانت جزءاً من ألف جزءء فيمكن أن يقال: إن لفظ النبوة م 
وهو الإعلام لق فعلى هذا فالمعنى أن الرؤيا عي ادق تن الل لا ككذزب 
نبل كيها أن :ند السؤة تنا هنادقف مم الث لا يهو هلك الكذب» تكتابيت 
الرؤيا النبوة في صِدَّق الخبر. 

وقال المازريّ: يَحْتَمِل أن يراد بالنبوة في هذا الحديث: الخبر بالغيب لا 
غير» وإن كان يَتْبَع ذاك إنذار أو تبشيرء فالخ بالغيب أحد ثمرات النبوة» وهو 
غير مقصود لذاته؛ لأنه يصحٌ أن يبعث نبي يقرر الشرعء» ويبيّن الأحكامء وإن 
لم يُخبر في طول عمره بغيب» ولا يكون ذلك قادحا في نبوته» ولا مبطلا 
للمقصود منهاء والخبر بالغيب من النبئَ لا يكون إلا صدقاًء ولا يقع إلا حمّاًء 
وأما خصوص العدد فهو مما أَظْلَّعَ الله عليه نبيّهِ كَلِهِ؛ لآنه يَعلم من حقائق 
النبوة ما لا يعلمه غيره» قال: وقد سبق بهذا الجواب جماعة» لكنهم لم 
يكشفوه» ولم يحقّقوه. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: أجزاء النبوة لا يَعلم حقيقتها إلا 
مَلَكء أو نبي» وإنما القَدْر الذي أراده النبي كَللهِ أن يبيّن أن الرؤيا جزء من 
ا لين دن الولف لان نيا" (لتاذسا لش الفيين ل بوعتم اناك وان لصيل 
اميه يحض بمعرفته ورج التبرةة 

وقال المازريّ: لا يلزم العالم أن يعرف كلّ شيء جملةً وتفصيلاًء فقد 
جعل الله للعالم حدّاً يقف عنده؛ فمنه ما يَعلم المراد به جملة وتفصيلاًء 
ما يعلمه جملةً لا تفصيلاًء وهذا من هذا القبيل. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن ما قاله ابن العربيئ» والمازري 
رحمهما الله تعالى ‏ في هذاء فمنه يتبيّن لنا أن قوله كلِ: «جزء من أجزاء 
النبوّة» حقٌ نؤمن بهء وأن الله تعالى يُكرم العبد المؤمن بهذا الجزء من النبوّة 
كما أكرم الأنبياء بكامل النبوّة» وأما تفاصيل ذلك» ومعرفة نسبته» فالعلم 
إلى الله تعالى» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)0841( بَابٌ فِي كُونٍ الرّؤْيَا مِنَّ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا جُرْءٌ مِنَ التيوّةْ- - حديث رقم‎ -)١( 
ٍ 

قال: وقد تكلم بعضهم على الرواية المشهورة وأبدى لها مناسبةً» فنقل 
ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسيّ أن بعض أهل العلم ذكر أن الله أوحى إلى 
نببّه عَكِا في المنام ستة أشهر. ثم أوحى إليه بعد ذلك في اليقظة بقية مدة 
حياته» ونِسّبتها من الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءاً؛ لأنه عاش 
بعد النبوة ثلاثاً وعشرين سنةٌ على الصحيح» قال ابن بطال: هذا التأويل يَفُسد 
من وجهين : أحدهما: أنه قد اختّلِف في قدر المدة التي بعد بعثة النبي كَل إلى 
موته» والثاني: أنه يبقى حديث السبعين جرءا بحن عت 

قال الحافظ: ويضاف إليه بقية الأعداد الواقعة» وقد سبقه الخطابيّ إلى 
إنكار هذه المناسبة» فقال: كان ب بعض أهل العلم يقول في تأويل هذا العدد 
قولاً لا يكاد يتحقّق» وذلك أنه ام بعل الوحي ثلاثاً وعشرين سنة» وكان 
يوحى إليه في منامة ستة أشهر وهي نصف سنة» فهي جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة» قال الخطابئن: وهذا وإن كان وجهاً تحتملة قسمة الحسات 
والعدد, فأول ما يجب على من قاله أن يُثبت عو و اي 
أثن ولا ذكر مدعيه في ذلك جيرا فكأنه قاله على سبيل الظِنّء والظِنٌ لا 
يغنى من الحق شيئاًء ولئن كانت هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة» على ما 
ذهب إليه» فليلحق بها سائر الأوقات التي كان يوحى إليه فيها في منامه في 
طول المدة» كما ثبت ذلك عنه في أحاديث كثيرة؛ كليلة القدرء والرؤيا في 
56 وفي دخول مكة. فإنه يتلفق من ذلك مدة أخرى» وتزاد في الحساب» 
فتبطل القسمة التي ذكرهاء قال: فدل ذلك على ضَعْف ما تأوله المذكور» 
لسن كل ما خفي علينا عِلْمه لا يلزمنا حجته؛ كأعداد الركعات» وأيام 
الصيام» ورمي الجمارء فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت 
أعدادهاء ولم يقدح ذلك في موجب اعتقادنا للزومهاء وهو ع في حديث 
آخر: «الهدي الصالح» والسّمْت الصالح» جزء من خمسة وعشرين”"' جزءاً من 
النبوة»» فإن تفصيل هذا العدد وحصر النبوة متعذرء وإنما فيه أن هاتين 
الخصلتين من جملة هدي الأنبياء» وسَّمْتهم. فكذلك معنى حديث الباب المراد 


)00( تقدّم أنه صحيح بلفظ : «من أربعة وعشرين جزءاً من النبوّة»)» فتنبه . 
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: 
به تحقيق أمر الرؤياء وأنها مما كان الأنبياء عليه» وأنها جزء من أجزاء العلم 
الذي كان يأتيهم» والأنباء التي كان ينزل بها الوحي عليهم. 

وقد قبل جماعة من الأئمة المناسبة المذكورة» وأجابوا عما أورده 
الخطابيّ. ١‏ 

أما الدليل على كون الرؤيا كانت ستة أشهرء فهو أن ابتداء الوحي كان 
على رأس الأربعين من عمره يِه كما جزم به ابن إسحاق وغيره» وذلك في 
ربيع الأول» ونزول جبريل إليه» وهو بغار حراء كان في رمضان.» وبينهما ستة 
أشهن: 

وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنه على تقدير تسليمه ليس فيه تصريح بالرؤياء 
وقد قال النوويّ: لم يثبت أن زمن الرؤيا للنبي كل كان ستة أشهر. 

وأما ما ألزمه به من تلفيق أوقات المرائي» وضمّها إلى المدة» فإن المراد 
وحي المنام المتتابع» وأما ما وقع منه في غضون وحي اليقظة» فهو يسير 
بالنسبة إلى وحي اليقظة» فهو مغمور في جانب وحي اليقظة» فلم يعتبر بمدته» 
وهو نظير ما اعتمدوه في نزول الوحي» وقد أطبقوا على تقسيم النزول إلى مكيّ 
ومدنيّ قطعاًء فالمكي ما نزل قبل الهجرة» ولو وقع بغيرها مثلاً: كالطائف» 
ونخلة» والمدني ما نزل بعد الهجرة» ولو وقع» وهو بغيرهاء كما في 
الغزوات» وسفر الحجٌ والعمرة» حتى مكة. 

قال الحافظ: وهو اعتذار مقبول» ويمكن الجواب عن اختلاف الأعداد 
أنه وقع بحسب الوقت الذي حَدَّث فيه النبئ يكِ بذلك؛ كأن يكون لما أكمل 
ثلاث عشرة سنة بعد مجيء الوحي إليه حدّث بأن الرؤيا جزء من ستة وعشرين 
قت الح بتلف: #ودلله رقت المتعرة :ولق أكيل بعدرين عدت باربعين: 
ولمّا أكمل اثنين وعشرين حدّث بأربعة وأربعين» ثم بعدها بخمسة وأربعين» ثم 
حَِدّثَ بسعة :وأربغعين في آخر حياته» وأما ما عدا ذلك من الرؤيات بعد 
الأربعين» فضعيف» ورواية الخمسين يَحْتَمِل أن تكون لجبر الكسرء ورواية 
السبعين للمبالغة» وما عدا ذلك لم يثبت» وهذه مناسبة لم أر من تعرّض لها . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا حاول الحافظ في الجواب عن اعتراضات 
الخطابي» ولا يحفى على معضتف ما فيه من التعشف+ والتكلف» فالحق .ان 


(1) - بَابَ في كَوْنٍ الرّؤْيَا مِنَ الل تََالَىء وَأَنّهَا جُرْءْ من البوّة ‏ حديث رقم (0841) 
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نكل علم هذه التفاصيل إلى الله . ولا نتكلّف. ولا نتعسّف؛ فإن هذا هو 
الأسلمء والأحكم. والله تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم. 

قال: ووقع في بعض الشروح مناسبة للسبعين ظاهرة التكلّف. وهي 
أنه كهِ قال في الحديث الذي أخرجه أحمدء وغيره: «أنا بشارة عيسى» ودعوة 
إبراهيم » ورأت أمي نوراأاء فهذه ثلاثة أشياء صرت في مدة نبوته» وهي ثلاثة 
وعشرون سنة» تضاف إلى أصل الرؤياء فتبلغ سبعين. 

قال الحافظ: ويبقى في أصل المناسبة إشكال آخرء وهو أن المتبادر من 
الحديث إرادة تعظيم رؤيا المؤمن الصالح. والمناسبة المذكورة تقتضي قصر 
الخبر على صورة ما انمَقَ لنبيّنا يل كأنه قيل: كانت المدة التي أوحى الله إلى 
نبيّنا كلِ فيها في المنام جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من المدة التي أوحى الله 
إليه فيها في اليقظة» ولا يلزم من ذلك أن كل رؤيا لكل صالح تكون كذلك» 
ويؤيد إرادة التعميم الحديث الذي ذكره الخطابي في الهدي والسمت» فإنه ليس 
خاضًاً بنبوّة نبيّنا يلل أصلا . 

وقد أنكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة التأويل المذكورء فقال: ليس 
فيه كبير فائدة» ولا ينبغي أن يحمل كلام المؤيّد بالفصاحة والبلاغة على هذا 
المعنى» ولعل قائله أراد أن يجعل بين النبوة والرؤيا نوع مناسبة فقط. ويعكر 
عليه الاختلاف في عدد الأجزاء. 

[تنبيه]: حديث الهدي الصالح الذي ذكره الخطابيئ» أخرجه الترمذي» 
والطبرانيٌ» من حديث عبد الله بن سَرّْخْسء لكن بلفظ أربعة وعشرين جزءاء 
وقد ذكره القرطبي في «المفهم» بلفظ: «من ستة وعشرين». انتهى. 

وقد أبدى غير الخطابيّ المناسبة باختلاف الروايات في العدد المذكورء 
وقد جمع بينها جماعة» أولهم الطبريّ» فقال: رواية السبعين عامّة في كل رؤيا 
صادقة» من كل مسلمء ورواية الأربعين خاصّة بالمؤمن الصادق الصالح» وأما 
ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. 

وقال ابن بطال: أما الاختلاف في العدد قلةً وكثرةً» فأصح ما ورد فيها: 
«من ستة وأربعين»» و«من سبعين»» وما بين ذلك من أحاديث الشيوخ» وقد 
وجدنا الرؤيا تنقسم قسمين: جلية ظاهرة؛ كمن رأى في المنام أنه يُعطى تمراًء 
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فأعطي تمراً مثله في اليقظة» فهذا القسم لا إغراب في تأويلهاء ولا رمز في 
تفسيرهاء ومرموزة بعيدة المرام» فهذا القسم لا يقوم به حتى يَعْبّره إلا حاذق 
لِبُعد ضرب المثل فيه» فيمكن أن هذا من السبعين» والأول من الستة 
والأربعين؛ لأنه إذا قلت الأجزاء كانت الرؤيا أقرب إلى الصدق» وأسلم من 
وقوع الغلط في تأويلهاء بخلاف ما إذا كثرت» قال: وقد عرضت هذا الجواب 
على جماعة فحسّنوه» وزادني بعضهم فيه أن النبوة على مثل هذين الوصفين 
تلقّاها الشارع عن جبريل» فقد أخبر أنه كان يأتيه الوحي مرةً» فيكلمه بكلام 
فيعيه بغير كلفة» ومرة يلقي إليه جمَلآَه وجوامع» يشتد عليه حملها حتى تأخذه 
الرّحضاءء ويتحدّر منه العرق» ثم يُطلعه الله على بيان ما ألقى عليه منها . 

ولخّصه المازري"''» فقال: قيل: إن المنامات دلالات» والدلالات منها 
ما هو جليّء ومنها ما هو خفيّ» فالأقل في العدد هو الجليّء والأكثر في 
العدد هو الخفيئ» وما ل ْ 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة'' ما حاصله: أن النبوة جاءت بالأمور 
الواضحة» وفي بعضها ما يكون فيه إجمال» مع كونه مبيّناً في موضع آخرء 
وكذلك المّرائي منها ما هو صريح» لا يحتاج إلى تأويل» ومنها ما يحتاج» فالذي 
يفهمه العارف من الحقّ الذي يعرج عليه منها جزء من أجزاء النبوة» وذلك الجزء 
يكثر مرّةٌ» ويقِل أخرى» بحسب فهمه. فأعلاهم من يكون بينه وبين درجة النبوة 
أقلّ ما ورد من العدد» وأدناهم الأكثر من العددء ومن عداهما ما بين ذلك. 

وقال القاضي عياض: ويَحْتّمِل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ 
إذ منه ما سُّمِع من الله بلا واسطةء ومنه ما جاء بواسطة المَلّكَء ومنه ما ألقي 
في القلب من الإلهام؛ ومنه ما جاء به المَلّكَء وهو على صورته؛ أو على 
صورة آدمي معروف» أو غير معروف» ومنه ما أتاه به في النوم» ومنه ما أتاه به 
في صلصلة الجرس» ومنه ما يُلقيه روح القدس في رُوعه» إلى غير ذلك» مما 
وقفنا عليه» ومما لم نقف عليه» فتكون تلك الحالات إذا عَدّدت انتهت إلى 
العدة الملكون, 
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قال القرطبيّ في «المفهم»: ولا يخفى ما فيه من التكلف والتساهل» فإن 
تلك الأعداد إنما هي أجزاء النبوة» وأكثر الذي ذكره إنما هي أحوال لغير 
النبوة؛ لكونه يَعرف المَلَكء أو لا يعرفه» أو يأتيه على صورته» أو على صورة 
آدميّء ثم مع هذا التكلف لم يبلغ عدد ما ذكر عشرين فضلاً عن سبعين. 

قال الحافظ: والذي نحاه القاضي سبقه إليه الْحَلِيميَء فقرأت في 
المختصره» للشيخ علاء الدين القونويّ بخطه ما نصه: ثم إن الأنبياء يختصون 
بآيات» يؤيدون بها؛ ليتميزوا بها عمن ليس مثلهم. كما تميزوا بالعلم الذي 
أوتوه» فيكون لهم الخصوص من وجهين» فما هو في حيز التعليم هو النبوة» 
وما هو في حيز التأبيد» هو حجة النبوة» قال: وقداقضه الحابمن في هذا 
الموضع بيان كون الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» فذكر 
وجوهاً من الخصائص العلمية للأنبياء» تكلّف في بعضهاء حتى أنهاها إلى 
العدد المذكورء فتكون الرؤيا راكذا مق ذلك الوامجوه: 

فأعلاها: تكليم الله بغير واسطة. 

ثانيها: الإلهام بلا كلام» بل يجد علم شيء في نفسه من غير تقدم ما 
يوصل إليه بحسٌّ». أو استدلال. 

ثالثها: الوحي على لسان ملك يراه فيكلمه. 

رابعها: نفث المَلّك في رُوعه. وهو الوحي الذي يُخص به القلب دون 
السمعء قال: وتلاوقك الملك زف زوع بعض أل الصلاح» لكن بنحو 
الأطماع في الظفر بالعدرّء والترغيب في الشيء. والترهيب من الشيء» فيزول 
عنه بذلك وسوسة الشيطان بحضور الملّكء لا بنحو نفي علم الأحكاف 
والوعد. والوعيدء فإنه من خصائص النبوة. 

خامسها: إكمال عقله» فلا يَعرض له فيه عارض أصلا . 

سادسها : قوّة حفظه» حتى يسمع السورة الطويلة» فيحفظها من مرة» ولا 
ينسى منها حرفا . 

سابعها: عصمته من الخطأ في اجتهاده. 

ثامنها: ذكاء فهمهء حتى يتسع لضروب من الاستنباط . 

تاسعها: ذكاء بصرهء حتى يكاد يبصر الشيء من أقصى الأرض . 
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عاشرها: ذكاء سمعه؛ حتى يسمع من أقصى الأرض ما لا يسمعه غيره. 

حادي عشرها: ذكاء شمه. كما وقع ليعقوب في قميص يوسف. 

ثاني عشرها: تقوية جسدهء حتى سار في ليلة مسيرة ثلاثين ليلة. 

ثالث عشرها: عروجه إلى السماوات. 

رابع عشرها: مجيء الوحي له في مثل صلصلة الجرس. 

خامس عشرها: تكليم الشاة. 

سادس عشرها: إنطاق التبات. 

سابع عشرها: إنطاق الْجذّع. 

ثامن عشرها: إنطاق الحجر. 

تاسع عشرها : إفهامه عُواء الذئب أن يفرض له رزقاً: 

العشرون: إفهامه رغاء البعير. 

الحادي والعشرون: أن يسمع الصوت». ولا يرى المتكلم . 

الثانية والعشرون: تمكينه من مشاهدة الجن . 

الغالفة والتفروقة تبقل الأشياء الففية لد كنا مكل له بيت المقدس 
فيكدة! لسرا 

الرابعة والعشرون: حدوث أمر يعلم به العاقبة» كما قال في الناقة لما 
يَرَكت فى الحديبية: «حبسها حابس الفيل»). 

الغاسية والعشرون: اتتدلاله بانن فلن تون خا كال لم ساجمع 
سهيل بن عمرو: «قد سَهُل لكم الأمرا. 

السادسة والعشرون: أن ينظر شيئاً علويّاء فيستدل به على أمر يقع في 
الأرض» كما قال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. 

السابعة والعشرون: رؤيته مِن ورائه. 

الثامنة والعشرون: اطلاعه على أمر وقع لمن مات قبل أن يموتء كما 
قال في حنظلة : «رأيت الملائكة تغسله»» وكان قتل وهو جنب. 

التاسعة والعشرون: أن يظهر له ما يستدلٌ به على فتوح مستقبل» كما جاء 
ذلك يوم الخندق. 

الثلاثون: اطلاعه على الجنة والنار في الدنيا . 
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المنزّلة إلا بالكتابة» ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن 
على دقيق حكمة الله يل دليل إلا أمر القلم» والخظ لكفى. 
وسُمٌي قَلَماً لأنه يُقْلَم أي : يُقْطَعْء ومنه تقليم الظفرء وقال بعض 
الشعراء المحْدّئين» يَصِفٌ القلم [من الكامل]: 
ك2 وَالتَعَبر تست رأشة شَيْح لِوَضْل خَرِيدَةٍ يَعَصَئَعُ 
لِم لا الت بِعَيْنِ جَلَالَةَ وه إِلَى ال اللسحائقة 00 
وقوله: (لعَلَ لانن ما 1 1 © 4 [العلق: 5]) قيل: الإنسان هنا آدم غلا 
علّمه أسماء كل شيء». حسبما جاء به القرآن في قوله تعالى: 9وَعَلّمَ ءَادَمَ 
الأسمآة علّهَا» [البقرة: »]١‏ فلم يَبْقّ شي إلا وعَلَّم يله آدم اسمه بكل لغةء 
وذكره آدم اكه كما امه وبذلك ظهر فضلهء وتَبَيِّن قدره» وثبتت نبوّته» 
وقامت حجة الله على الملائكةء وحجتّة» وانْتكّلت الملائكةٌ الأمرّ لما رأت من 
شرف الحال» ورأت من جلال القدرة» وسمعت من عظيم الأمرء ثم توارثت 
ذلك ذريته خلفا بعد سلف. وتناقلوه قوما عن قوم. 
وقيل: الإنسان عنا الرسول محمد ل بدليل قوله تعالى: ظوَعَلمَكَ ما لَمْ 
تكن ققلة» [النساء: »]١١7‏ وعلى هذا فالمراد بعل »4 الستتيل ؛ » فإن هذا من 
أوائل ما نَرّل. 
وقيل: هو عامٌ؛ لقوله تعالى: ونه نمكم يا لوو ميم ل 
خلموس شيعا الآية [النحل: 200078 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الأخير هو الأرجح؛ لأن 
عموم قوله وِكَ: #عَرَ لمن ما ل ين 9©* ظاهر فيهء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم. 
7 وقال الطيبئ 5 كُأنهُ: قوله: #أثْرأً» أمر بإيجاد القراءة مطلقاًء وهو لا 
يختصٌ بمقروء دون مقروءء وقوله: #بآسّ رَيَك4 حالء أي: اقرأ مفتتحاً باسم 
ربك» قل: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم اقرأء وهذا يدل على أن البسملة 
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الحادية والثلاثون: الفراسة. 

الثانية والثلاثون: طواعية الشجرة حتى انتقلت بعروقها وغصونها من 
مكان إلى مكان» ثم رجعت. 

الثالثة والثلاثون: قصة الظبية» وشكواها له ضرورة خشفها الصغير. 

الرابعة والثلاثون: تأويل الرؤيا بحيث لا تخطئ. 

الخامسة والثلاثون: الحزر في الرّطبء وهو على النخل أنه يجيء كذا 
وكذااوسنا عن الت فحاء كبا قال 

السادسة والثلاثون: الهداية إلى الأحكام. 

السابعة والثلاثون: الهداية إلى سياسة الدين والدنيا. 

الثامنة والثلاثون: الهداية إلى هيئة العالم» وتركيبه. 

التاسعة والثلاثون: الهداية إلى مصالح البدن بأنواع الطبّ. 

الأربعون: الهداية إلى وجوه القربات. 

الحادية والأربعون: الهداية إلى الصناعات النافعة. 

الثانية والأربعون: الاطلاع على ما سيكون. 

الثالثة والأربعون: الاطلاع على ما كان مما لم يثقله أحد قبله. 

الرابعة والأربعون: التوقيف على أسرار الناس» ومخباتهم . 

الخامسة والأربعون: تعليم طرق الاستدلال. 

السادسة والأربعون: الاطلاع على طريق التلطف في المعاشرة. 

قال: فقد بلغت خصائص النبوة فيما مرجعه العلم ستة وأربعين وجهاء 
ليس منها وجه إلا وهو يصلح أن يكون مقارباً للرؤيا الصالحة التي أخبر أنها 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» والكثير منها وإن كان قد يقع لغير النبي» 
لكنه للنبي لا يخطئ أصلاًء ولغيره قد يقع فيه الخطأء والله أعلم. 

وقال الغزاليئ فى «كتاب الفقر والزهد) من «الإحياء» لما ذكر حديث: 
«يدخل الفقراء العة 1 الأغنياء بخمسمائة عام»» وفي رواية: «بأربعين سنةً) 
قال: وهذا يدل على تفاوت درجات الفقراء» فكان الفقير الحريص على جزء 
من خمسة وعشرين جزءاً من الفقير الزاهد؛ لأن هذه نسبة الأربعين إلى 
الخمسمائة» ولا يَظَنَْ أن تقدير النبي كل يتجزأ على لسانه كيف ما اتفق» بل لا 
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ينطق إلا بحقيقة الحقٌّ» وهذا كقوله: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء 
من ستة 0 جزءاً من النبوة»» فإنه تقديرٌ تحقيق» لكن ليس في قوة غيره أن 
يعرف علة تلك النسبة إلا بتخمين؛ أن العرة عباؤة عها يشتطن به الك 
ويفارق به غيره» وهو يختص بأنواع من الخواصٌء منها أنه يعرف حقائق 
الأمور المتعلقة بالله» وصفاته. وملائكته» والدار الآخرة». لا كما يَعلمه غيره» 
بل عنده من كثرة المعلومات» وزيادة اليقين والتحقيق» ما ليس عند غيره» وله 
صفة تتم له بها الأفعال الخارقة للعادات؛ كالصفة التي بها تتم لغيره الحركات 
الاختيارية» وله صفة يبصر بها الملائكة» ويشاهد بها الملكوت؛ كالصفة التي 
يفارق بها البصير الأعمى» وله صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب» ويطالع 
بها ما في اللوح المحفوظ؛ كالصفة التي يفارق بها الذكيّ البليدء فهذه صفات 
كمالات ثابتة للنبيئ» يمكن انقسام كل واحدة منها إلى أقسام» بحيث يمكننا أن 
نميا إل انس وال تسيو وان كين" .ركذا يمكنيا: أن تشييها إلى سعة 
وأربعين جزءاًء بحيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءاً من جملتهاء لكن لا يرجع إلا 
إلى ظنّ وتخمين» لا أنه الذي أراده النبى ككَِهِ حقيقة . انتهى ملخصاً. 
قال الحافظ: وأظنه أشار إلى كلام الْحَلِيمِيَء فإنه مع تكلفه ليس على 
يقين أن الذي ذكره هو المرادء والله أعلم. 
وقال ابن الجوزي”": لما كانت النبوة تتضمن اظلاعاً على أمور يظهر 
تحقيقها فيما بعدُ وقع تشبيه رؤيا المؤمن بهاء وقيل: : إن جماعة من الأنبياء كانت 
نبوّتهم وحياً في المنام فقطء وأكثرهم ابتدئ بالوحي في المنام» ثم رَقُوا إلى 
الوحي في اليقظة» فهذا بيان مناسبة تشبيه المنام الصادق بالنبزة».وآما خصوض 
العدد المذكور» فتكلم فيه جماعة. فذَكَرَ المناسبة الأرق: وهي أن مدة وحي 
المنام إلى نبينا كلِ كانت ستة أشهر» وقد تقدم ما فيهء ا ا 
اختلفت في العدد المذكور. قال: فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن مختلفة» أعلاها 
ستة وأربعون» وأدناها سبعون» 5 ثم ذكر المناسبة التي ذكرها الطبري. 
وى حور وجا لعو فلخضة: 31 الب :لها 


)١(‏ «كشف المشكل» الال 


)0847( بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنَ الله تَعَاّىء وَأَنََا جُرْء مِنَ التو حديث رقم‎  )١( 
وجوه من الفوائد الدنيوية والآخروية خصوصاً وعموماً منها ما يُعلم» ومنها ما‎ 
لا يُعلم» وليس بين النبوة والرؤيا نسبة إلا في كونها حقَّاًء فيكون مقام النبوة‎ 
بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء» فيسبتها‎ 
من أعلاهم» وهو من ضّمْ له إلى النبوة الرسالة أكثر ما ورد من العددء ونسبتها‎ 
إلى الأنبياء غير المرسلين أقلّ ما ورد من العدد» وما بين ذلك» ومن ثم أطلق‎ 
في الخبر النبوة» ولم يقيّدها بنبوة نبي بعينه.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن أبي جمرة من نوع التكلّفات 
السابقة» فتنبّه . 

قال الحافظ: ورأيت في بعض الشروح أن معنى الحديث أن للمنام يي 
بما حصل للنبيّ» وتميّر به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءاً . 

قال: فهذه عدة مناسبات» لم أو من جَمّعها في موضع واحدء فللّه 
الحمد على ما ألهم» وعَلّمء ولم أقف في شيء من الأخبار على كون الإلهام 
جزءاً من أجزاء النبوة» مع أنه من أنواع الوحي» إلا أن ابن أبي جمرة تعرّض 
لشيء منه. انتهى كلام الحافظ كزنه0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك أن هذه التأويلات» والمناسبات 
التي سبق ذكرها في كلام الحافظ كْآَنُهُ تكلفات» وتخرّصات لا يليق الخوض 
فيهاء ولا اتّباع الخائضين فيهاء بل الصواب الذي نعتقده» ونرى أنه الحقّ: أن 
رؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النبوّة» وتكلٌ علم حقيقة ذلك إلى 
عالم الغيب والشهادة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 

 )... ١ 3‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء بهذا لِإسْنَاو وَكَالَ ِي الْحَدِبتِ: كَالَ أَبو هُرَيْرَة: كَيُْجِينِي 
الْقَبْدُ وَأَكْرَهُ الْعُلَّه وَالْقَيْدُ تبَاتَ في الدّينء وَكَالَ الي كلله: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُرْءْ 
من م وأَرْبِينَ جزْءأ ين الر8). 1 


.)5941( كتاب «التعبير» رقم‎ .”3”٠0 - 7940/16 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محمد بن رافع) القشيريّ مولاهم الزاهدء أبو عبد الله النيسابوري» 
ثقةٌ عابنٌ حافظ ]١١[‏ (ت545؟) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

والباقون ذكروا في الباب. ٠‏ 

وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثْ) فاعل «قال» ضمير معمرهء والمعنى نوا 
فصل المدرج؛ فجعل قوله: ايُعْجبنِي الْمَيْدُء وَكْرَهُ الْعْلَّء وَالْقَيْدُ تباث فِي 
الدِينِ) - قول أبي هريرة» موقوفا عليه» وجعَل المرفوع قوله: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ 
جَزْءٌ من سِ وار حرا مق الو وقد تقدم أن هذا أرجح الروايات. 

[تنبيه]: رواية معمر عن أيوب هذه ساقها عبد الررّاق فى «مصئفه» 
فقال: ْ 

(189)ان أدير ١”‏ عبد الرزاق» قال؟ أخيرنا تعس عق ,ايوم عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلِ قال: «في آخر الزمان لا تكاد رؤيا 
المؤمن تكذب» وأمندنك رفيا اسان ا والرؤيا تلذنهة الرو اليه 
بشرى من الله» والرؤيا يحدّث بها الرجل نفسه» والرؤيا تحزين من الشيطان» 
فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدّث بها أحداًء وليقم؛ فليصل»» قال أبو 


هريرة: يعجبني القيد» وأكره الغ القيد ثبات في الدين» وقال النبي وَكغ: 
قف 


3 
5-5 


أزؤيا المؤمن جره من سنة وأربعين نجزءا هن التوة»: انتهى 

[تنبيه آخر]: قال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ ‏ بعد ذكر اختلاف 
الروايات في عدد الأجزاء ‏ ما خلاصته: اختلاف آثار هذا الباب في عدد 
أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضادء وتدافع» والله أعلم؛ 
لأنه يَحْتَمِل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على ستة وأربعين 
جزءاً» أو خمسة وأربعين جزعاً» أو أربعة وأربعين جزءاًء أو خمسين جزءاً» أو 
سبعين جزءاً» على حَسّب ما يكون الذي يراها من صِدَّق الحديثء وأداء 
الأمانة» والدين المتين» وخحسن اليقين» فعلى قَذْر اختلافَ الناس فيما وصفنا 


)١(‏ هذا من قول الراوي عن عبد الرزّاق» فتنبّه. 
(0) «مصنف عبد الرزاق» .5١١/١١‏ 


)0847( بَابٍ في كَوْنٍ الرُؤَْا ِنَ الله تَعَالَىء وَأَنهَا جُرْ مِنَ البو حديث رقم‎ -)١( 
07 

تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العددء والله أعلم» فمن خَلّصَت له 
نيّته في عبادة ربه» ويقينه» وصِدُق حديثه كانت رؤياه أصدقء» وإلى النبوة 
أقرب» كما أن الأنبياء يتفاضلونء والنبوة كذلكء» والله أعلم» قال الله وب : 
وقد هَضَلنَا بعص لعن عل بضن» [الإسراء: 00]» ثم أخرج بسندهء عن ابن 
عباس وَوْيّاء عن النبي يل قال: «كان من الأنبياء من يسمع الصوتء. فيكون به 
نبيَا» وكان منهم من يرى في المنام» فيكون بذلك نبيّاًء وكان منهم من يُنَقَتْ 
في أذنه» 7 فيكون بذلك 7 وإن جبرئيل يأتيني» ا يكلم 
أحدكم صاحبه). ْ 

قال أبو عمر: هذا على أنه يكلمه جبريل كثيراً بالوحي في الأغلب من 
أمره» وقد قال يل «إن روح القدس نَمَتْ في رُوعيء أنه لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب» خذوا ما حَلَء ودَعُوا ما حَرّم). 

وفي حديث عائشة ونا أن رسول الله يَللةٍ قيل له: كيف يأتيك الوحي؟ 
قال: «يأتيني الوحي أحياناً في مثل صلصلة الجرس» وهو أشده عليّ» فَيْقْصَم 
عني» وقد وعيت ما قال»» وقد كان يتراءى له جبريل من السحاب» وكان أولٌ 
ما ابتدئ من النبوة أنه كان يرى الرؤياء فتأتي كأنها فَلَّق الصبح» وربما جاء 
جبريل في صفة إنسان حسن الصورة» فيكلمه» وربما اشتدٌ عليه» حتى يَغْط 
غطيط البكرء ويئنّ» ويَحْمَرٌ وجههء إلى ضروب كثيرة يطول ذكرها . 

وقد يَحْتَمِل أن تكون الرؤيا جزءاً من النبوة؛ لأن فيها ما يُعجزء ويمتنع؛ 
كالطيران» وقلب الأعيان» ولها التأويل الحسن» وربما أغنى بعضها عن التأويل. 

وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة» 
وأن التصديق بها حقٌّء وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في 
إيمانه» ولا أعلم بين أهل الدين والحقّ من أهل الرأي والأثرء خلافاً فيما 
وصفت لكء. ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد». وشِرّذمة من المعتزلة. انتهى 
كلام ابن عبد البرٌ 2835 وهو تحقيق نفيسٌ» وبحت أنيسٌء والله تعالى 


أعلم: 


.785 - 787/١ «التمهيد» لابن عبد الْبرٌ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0891[‏ (حَدَّنْنِي أ بُو الرّبيع» حَدَننَا حَمَادٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ ريد - 


2 


2000 


حَدَثَنَا أيُوبُ َعَم عَنْ مُحَمَوِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ. وَسَاقَ 
الْحَدِيِتَء وَلَمْ يَذْكَرُ فيه لني بكلل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبّو الرّبيع) سليمان بن داود الْعَتَكيّء أبو الربيع الزهرانيّ 
البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌء لم يتكلم فيه أحد بحجة ]٠١[‏ (ت174١)‏ (خ م د 
س) تقدم في «الإيمان» *7/ 190. 

؟ ‏ (حَمَادُ بْنُ زَيْهِ) بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» قيل: إنه كان ضريراً» ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» 
من كبار [8] (ت74١)‏ وله (17/9) سنة رع تقدم في فى «المقدمة» 157/0. 

١‏ (هشام) بن حَسّان الأزدي 5 - بالقاف» وضم الدال ‏ أبو 
عبد الله البتصرئ > ثقة» هن أننت العاس فق ابن ,سيرين» وفي :روايقه عن 
التقيدة» يوغل + حال له أده قبل 1 كان برس ففيها 31 ارلدة ا/ 44 0نم 
تقدم في «المقدمة») 751/6؟. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ وَل يَذْكْه ذ فيه فيه الَبِيَ له) فاعل «ساق». و«يَذكُر) 
ضمير حماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختياني» وهشام بن حسان» 
كلاهما عن محمد بن سيرين لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ّنه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5894[‏ (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ َخْيَدَنَا معاد بن ن شام 
حَدَنََا أبي عَنْ قَتَاده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَِي ل 
رح في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: «وَأَكْرَهُ الْغُلَ) إِلَى تَمَام الْكَلَامء وَكَم كد «الدُؤْيًا 
جُرْة مِنْ سِنَِ وَأَرْبعِينَ جُزْءاً مِنّ البوّقه) . 


)0846( بَابٌ في كوْنٍ الرؤْيَا مِنَّ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا جر مِنَ النْبرَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
م7‎ 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (مُعَاذ بْنْ هِشَام) بن أبي عبد الله الدستوائيٌ البصري» وقد سكن 
اليمن»ء صدوقٌ ربما وَهِمَ [4] (ت١٠705)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١157/17‏ 

١‏ (أَبُوهُ) هشام , بن أبي عبد الله سَنْبَر 1000 ٠»‏ ثم نون» ثم موحدة» 
وزان جعفر - أبو بكر البصريّ الدَّسُتوائي ‏ بفتح الدال» وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مد ثقةٌ ثبتٌ» وقد رُمِي بالقدرء من كبار [7] 
(ت:١1)‏ وله (817) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 101/17. 

* - (قتَادَةٌ) بن دعامة بن قتادة السّدوسيٌ» أبو الخطاب البصري» أ 
تنه يدلمن» ران الطبقة [4] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباقون دذكروا في الباب. 

وقوله: (وَأَدْوَجَ في الْحَدِيثِ. .. إلخ) فاعل «أذْرَعَ» ضمير قتادة؛ يعني : أن 
قتادة أدخل في الحديث المرفوع قول أي هريرة وليه : «وأكره الغل. 0 
ولم يذكر د أ قتادة ‏ في الحديث قوله: «الرُؤْيَا 2 ين سِند وأزنفية 
إلخ2. 

[تنبيه]: رواية قتادة» عن محمد بن سيرين ساقها النسائئ كآنه فى 
«الكبرى»» فقال: ْ ش 

 )/50:5(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا معاذ بن هشامء قال: 
حدذّثني أبي» عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
كان يقول: «الرؤيا الصالحة بشارة من الله. والتحزين من الشيطان» ومن الرؤيا 

درفن الرجل نفسهء فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء فليّقُمء فَلْيُصَلء 
وأكره الغُلَ في النوم» ويعجبني القيدء فإن القيد ثبات في الدين». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كك أوّل الكتاب قال: 

 )55514( ]5846[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى ؛ وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنا 


ع ام و وبر اهوة 


محمد بن جعفرء 57 دَاوَدٌ رح( وَحَدَئنِي 0 بْنْ حَرْبِ حَدَنَنَا عبد 34 عبد الرَّحمَنٍِ بن 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه سقط منها: «ما»» كما فى سائر الروايات» فليُحوّر. 
(1) «السّئن الكبرى» للنسائت "94٠/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمأم مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


0 م6 مو 


مَهِْيٌ» كُلّهُمْ عَنْ شُعْبَة (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْد الله بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَفْظْ لَهُ ‏ حَدَيَنَا أبي» 
حَدَنََا شَعْبَةُ عَنْ قَتَاَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل: «رُؤْيَا اْمُؤْمِنِ جُرْءِ مِنْ سِنَةِ وَأرْبِعِينَ جُرْءاً من الْبوّةه) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ -(ابْنُ يَشّار) هو: محمد بن بشار بن عثمان العبديّ البصري» أبو بكر 
داف ثقةٌ ]1١[‏ (ت107), وله بضع وثمانون 7 (ع) تقدم في «المقدمة») 7/ 7. 
؟ ‏ (أبُو دَاوُة) سليمان بن داود بن الجارود» الطيالسيّ البصرئ» ثقةٌ 
حافظ [4] (ت4١٠)‏ (خت م ؟) تقدم في «المقدمة» 7/7/. 


2 
2 لس ا ين 


وهر ون كن) ين شداد» آنو خيفنة الاتع» نريل بعذاة» ثقة نبت 
[١٠](ت:؟5)‏ وهو ابن أربع وسبعين سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» سس 

غ ‏ (عبد الرَّحْمَنِ بْنْ مَهَْدِيّ) بن حسّان العنبري مولاهم. أق غيل 
البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديثء قال ابن المدينيّ: ما رأيت 
أعلم منه [4] (ت198) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص88". 


مع 


ه ‏ (عبَيدُ الله بْنْ مَعَاذْ) بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو عمرو 
البصريّ» ثقةٌ حافظ» رجّح ابن معين أخاه المثنى عليه ]1١[‏ (ت771) (خ م د 
س) تقدم في «المقدمة» "؟/ ل. 

(أثوة) تعاةتيى عاذ ادن تعد بين يتان العختر: أو المنتى النصوي 
القاضى» ثقدٌ متقنٌء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ ,. 

٠‏ (أَننُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيء خادم رسول الله يكل 
حَدّمه عشر سنين» صحابئ مشهورء مات َيه سنة اثنتين» وقيل: ثلاث 
وتسعين» وقد جاوز المائة (ع) تقدم فى «المقدمة» 7/7. 

(عبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيء أبو الوليد المدنيّ 
أحد الثقّباء» صحابئ» بدريّ مشهورٌ»ء مات بالرَّمُلة سنة أربع وثلاثين» وله 
اثنتان وسبعون سنةّء وقيل: عاش إلى خلافة معاوية ويه قال سعيد بن عفير: 
كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 


(1) - بَابٌ في كوْنٍ الرؤْيَا ِنَ الل تَعَالَىء وَأَنهَا جُزْءٌ مِنّ البو - حديث رقم (08457) 
اب 


والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كُّنْهُ وله فيه أربعة من الشيوخ تصرف فيهم؛ 
لما أسلفناه غير مرّة» وفيه أن شيخيه الأوَّليْن من شيوخ الجماعة بلا واسطة» وفيه 
رواية صحابيّ عن صحابيّ» وشرح الحديث قد تقدّم» فلا حاجة إلى إعادته. 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 5840 و58945] (7771)., و(البخاري) فى 
«التعبير' 019/17 و(أبو داود) في «الأدب» (0014)» و(الترمذيّ) في «الرؤيا» 
اللففقة وفي «الشمائل» ,)5١7(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى)» (7550), 
و(الطيالسئ) فى «مسئده» »)9/8/١(‏ و(أحمد) فى ا(مسئله» (9/ ١806‏ و594١‏ 
وه/١”‏ و19" و(الدارمي) في «(سننه» 5005008 و«البرّار) في امسنله) 
(0/ 23305).» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي. حَدَكََا شَعْبَةٌ؛ عَنْ 
نَابتِ الْبَنَانِيَ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكء عَنِ لني يكل مِثْلَ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (تَابتٌ الْبُتَانِنُ) ابن أسلم» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: رواية ثابت البنانيَ عن أنس َيه هذه ساقها ابن الجعد كأَنْهُ في 
(مسنده»)» فقال: 

)١75(‏ - حدّثنا أبو خيثمة» نا عبد الرحمن بن مهدي» نا شعبة» عن 
ايك + ع اس عن النبيّ لله قال: «رؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءاً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
من النبوة». انتهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 


يه ين 


 )"2777( ]58917[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنا 


لق 


مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيٌّ» عَن ابن الْمُسَيّبِء عَنْ بي هْرَيْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله : 
(إنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُرْء مِنْ سِنَِّ وَأَرْبَعِينَ جُرْءأًمِنَّ التبوّوه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَ بْنْ حَْمَيْدِ) بن نصر الكِسّىْ ‏ بمهملة ‏ أبو محمد» قيل: اسمه 
قية الحمية» بريدلك سر ابن ضاف وه والعفو طن عاد 151 02 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .17١/17‏ 

١‏ (ابْنُ الْمْسَيّبِ) هو: سعيد بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن يران بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» أعة العتمافالآنات 
الققيئاء الكبارة أبن :محمد المدتة .مق كان [1]5. اتفقوا على أن مرشلاته 
أصح الم وقال ابن المدينى : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» مات 
بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ل.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل خمسة 
أحاديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5844[‏ (وَحَدَنََا إِسْمَاعِيل بْنْ الخَلِيل» أخبَرَنَا عَلِيُ بْن مُسْهِرء 
عَن الأَعْمَشٍ (ح) وَحَدَتَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَتَنَا أبي, حَدَتَنَا الأَعُمَسْنُء عَنْ أبي صَالِح, 
عَنْ أبى هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «رُؤَْا المُسْلِم يََاهَاء أو تَرَئ لذاء 
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وَفِى حَدِيثٍ ابن مُسُهر: «الرُؤْيَا الصَّالِحَة جِرْءٌ مِنْ سَِة وَأَرْبَعِينَ جَرْءا مِنَ 


التبُوّة) : 


)١(‏ «مسند ابن الجعد» .7١1//١‏ (؟) هذا الرقم مكرر» فتنبّه. 
(6) كذا فى «التقريب» من كبار الثانية» والظاهر أنه من كبار الثالثة» فليتأمل . 


(079 - بَابُ بَذْءِ الْوَحْى إِلَى رَسُولٍ الله يكل حديث رقم )41١(‏ 


مأمور بقراءتها في ابتداء كلّ قراءة» فيكون مأموراً بقراءتها في ابتداء هذه 
السورة انما أ 0كين 

وقوله : #الَيّى حََقّ* وصفٌ مناسب مشعر بعليّة الحكم بالقراءة» والإطلاق 
في طمْنَ4 أوَلاً على منوال يُعطي ويمنعء وججعل توطئةً لقوله: طخَلقَ الْإضنَ» 
إيذاناً بأن الإنسان أشرف أنواع المخلوقاتء ثم الامتنان عليه بقوله: عر 
الإنّنَ ما كر يك 9©* يدن على أن العلم أجل النعمء وأكثرها فائدة. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: قوله: #بآسّو رَيَك4 اسبَّدَلَ به السهيلي على أن 
البسملة يؤمر بقراءتها أولَ كل سورة» لكن لا يلزم من ذلك أن تكون آي من 
كل سورة» كذا قال. وقرّره الطيبئ» فقال: قوله: #أيرأ ْم رَيك4 قَدَّم الفعل 
الذي هو متعلق الباء؛ لكون الأمر بالقراءة أهمٌّء وقوله: ##أوأ» أمرٌ بإيجاد 
القراءة مطلقاًء وقوله: بس رَيَكَ4 حال؛ أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربك» 
وأصح تقاديره: قل: باسم الله ثم اقرأء قال: فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها 
في ابتداء كل قراءة. انتهى . 

لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأموراً بهاء فلا تدل على أنها آية من كل 
سورة» وهو كما قال؛ لأنها لو كان للزم أن تكون آية قبل كل آية» وليس 
كذلك . 

وأما ما ذكره القاضي عياضء عن أبي الحسن ابن القّضّار من المالكية» 
أنه قال: في هذه القصة رذ على الشافعيّ في قوله: إن البسملة آية من كل 
سورةء قال: لأن هذه أول سورة أنزلت» وليس في أولها البسملة. 

فقد تُعْقّب بأن فيها الأمر بهاء وإن تأخر نزولها . 

ؤقال النووئي © ترتيين: آي الور في البؤزول» لوييكن شرطا »وقد كانت 
الآية تَنْزِل» فتوضع في مكان قبل التي نزلت قبلهاء ثم تَنزِل الأخرى» فتوضع 
قبلها إلى أن استقرٌ الأمر في آخر عهده يك على هذا الترتيب. 


م 


ولو صمٌّ ما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس «'#ها أن جبريل 4لا 


.7018/١7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 6 


)0849( بَابٌ في كَوْنٍ الرؤْيَا مِنّ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا جُرْء مِنّ الْبوّةِ  حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (إِسْمَاعِيلُ : بْنُ الْخَلِيلٍ) الخرّاز - بمعجمات - أبو عبد الله الكوفيّ» 
قد [ ٠](ت9١5)‏ (خ م مد) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .181١77/59‏ 

1 - (عَلِيُ بن م مَسْهِرِ) - بضمٌ الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيَ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] (ت184) (ع) مني فى «المقدمة» 5/7. 

؛* ‏ ( ابن ُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن 3 مير الْهَمداني «مكرة المي 
الكوفي» ارود الرحمنء ثقةٌ حافظ فاضلٌ [0 ٠]ت775)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟/ 6. 

؛ - (أَبُوه) هو: غك اللد عو دحي - بنون مصغراً ‏ الْهَمُدانيَ» أبو هشام 
الكوفيّ» ثقةٌّ صاحب حديثء من أهل السُّنَّهَ من كبار [9] (ت94١)‏ وله أربع 
وثمانون سنةَ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 

ه ‏ (الأَعْمَشن) سليمان بن مِهُران الأسدي الكاهليء أبو محمد الكوفيء 
تقد تخافظ عارفٌ بالقراءات» وَرعْ؛ لكنه لسن [0] (ت17١)‏ (ع( تقدّم في 
١اشرح‏ المقدّمة) جا ص/79. 

1 (أَبُو صَالِح) ذكوان السمان الزيات المدني» ثقةٌ ثبت وكان يجلّب 
الزيت إلى الكوفة ["] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

و«أبو هريرة َيه ذكر قبله. 

وقوله: (رَؤْيَا المْسْلِمِ ب يَرَاهَاء أَوْ تُرَى لَّهُ)؛ أي: يراها المسلم لنفسهء أو 
لغيره» أو يراها غيره له. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضئ شرحه.ء وبيان مسائله. ولله الحمد 
المي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5849[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْتَى | بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللى بْنُ يَحْيَى بْنِ 
أبي كَثِيرء فَالَ: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: حَدَنَنَا أبُو سَلَمَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: «رُؤْيَا الّجُلٍ الصَّالِح جُرْءْ مِنْ سِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ 
لتبُوّه) . ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(يحْبَى بْنُ يَحْبَّى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريا النيسابوري» 
ثق: ثبت إمام [ 101 001 على لصحي نرم تير تقدم في «المقدمة» 4/7. 

١‏ (عَبَدَ الله بْنْ يَحَيَى بْنِ بي كَثِيرٍ) اليماميّ؛ 08 [4] (خ م مد) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1897/١‏ 

* - (أَيُوةُ) يحيى بن أبي كثير الطائئ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
ثبِتٌء لكنه يدلّس» ويرسل [0] (ت177)» وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في (اشرح 
المقدّمة) ج1١‏ ص 47. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (رَؤَيًا الرَجْلٍ الصّالِح . .. إلخ) قال الإمام الحافظ ابن عبد البرٌ كاله : 
قوله كَلِِِ: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح»» وربما جاء في الحديث: 
«الرؤيا الصالحة» فقطء وربما جاء في الحديث أيضاً: «رؤيا المؤمن» فقطء 
وربما جاء: «يراها الرجل الصالحء أو تُرَى له» ‏ يعني: من صالحء وغير 
صالح ‏ وهي ألفاظ المحدثين» والله أعلم بهاء والمعنى عندي في ذلك على 
نحو ما ظهر إلي في الأجزاء المختلفة من النبوة والرؤياء إذا لم تكن من 
الأضغاثء. والأهاويل» فهى الرؤيا الصادقة» وقد تكون الرؤيا الصادقة من 
كترم رين القايق كرؤيا الملك التي فسّرها يوسف يك ورؤيا الفَتَييْنَ في 
السجن, ورؤيا بختنصر التي فسّرها دانيال في ذهاب ملكهء ورؤيا كسرى في 
ظهور النبيٌ يلل ورؤيا عاتكة عمة رسول الله ككل في أمر النبي كَل ومثل هذا 
كثير» وقد قسم رسول الله كلٍ الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل» ثم أخرج 
بسنده عن عوف بن مالك». عن رسول الله ككل قال: «الرؤيا ثلاثة: منها أهاويل 
الشيطان؛ ليحزن ابن آدم» ومنها ما يَهُمٌ به في يقظته» فيراه في منامه» ومنها 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

ثم قال: وهذا يفسر قوله: «الرؤيا الحسنة» أنها ما لم تكن من أهاويل 
الشيطان» ولا مما يهم به الإنسان في يقظته» ويشغل بها نفسه. 

ثم قال: وأولى ما اعتٌّمد عليه في عبارة الرؤيا والأدب فيها لمن رآهاء 
أو قَُضَّت عليه ما حدّثنا خلف بن قاسمء ثم ساق بإسناده إلى العلاء بن 


(1)- بَابٌ في كَوْنٍ الرّؤْيا مِنَ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا جُرْءْ من الوه حديث رقم (04:0) - 
عبد الرحمن عن أبيه» عن مين هريرة قال: قال رسول الله كيِْهِ: «إذا رافق 
أحدكم الرؤيا تعجبه؛ فليذكرهاء وليفسّرهاء وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤهء 
فلا يذكرهاء ولا يفسّرها». | 

وقيل لمالك كله أُيَعْبُّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلْعَبِ؟ وقال 
مالك: لا يَعْبّر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيراً أخبر بهء وإن رأى 
مكروهاً فليقل خيراًء أو ليصمُت, قيل: فهل يَعْبْرها على الخيرء وهي عنده 
على المكروه؛ لقول من قال: إنها على ما أُوّلت عليه؟» فقال: لاء ثم قال: 
الرؤيا جزء من النبوة» فلا يُتلاعب بالنبوة. انتهى كلام ابن عبد البرّ ه20 
وهو تحقيقٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ره أوّل الكتاب قال: 

 )... 3[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدََنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَكَنا 
عَلِينٌ - يَعْنِي : ابْنَ الْمُبَارَكِ - (ح) وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِهِ حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَد 
حَدََنَا حَرْبٌ ‏ يَْني: ابْنَ شَدَادٍ ‏ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثيرء بِهَذَا الإستَادِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَثْمَانُ بْنُ عَمَرَّ) بن فارس العبديّ» البصريّ» أصله من بخارى» 
ثقةٌ قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [4] (ت9١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
. 

' - (عَلِيّ بْنُْ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائِيَ - بضم الهاء» وتخفيف النون» ممدوداً ‏ 
البصري» ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع» والآخر 
إرسالء فحديث الكوفيين عنه فيه شيءٌ» من كبار [7] (ع) تقدم في «الإيمان» 
4 . 

* (أحْمَدُ بن الْمُنِْر) بن الجارود البضرئء أبو بكر القَّيَارْء صدوقٌ 
]١١1[‏ (ت170) (م) تقدم في «الصيام» »5571/17١‏ من أفراد المصّف. 

؛ ‏ (َبْدُ الصّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَدْبَريَ مولاهم الدَّنُوريٌ 


.7817/ - 786 /١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

م 
بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة 
[4](ت؟١0)‏ ع تقدم في «المقدمة») 5/ 87. 

ه ‏ (حَوْبُ بْنْ شَذدَاهِ) اليشكريء أبو الخطاب البصري» ثقة ["] 
رت١١١)‏ 2 7 قت م تقدم في «الحج) رن الارضسفة 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كِلَامُمَا عَنْ يَحْيّى بْنِ أبي كَثِيرٍ... إلخ) الضمير لعلي بن 
المبارك» وحرب بن شذاد. 

[تنبيه]: رواية علي بن المبارك» وحرب بن شذاد كلاهما عن يحيى بن 
أبي كثير لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )..< 4013‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ حَدَثَنا 
مَعْمَرٌء عَنْ مام بْنِ مب عَنْ أبي هُرَيْرةعَنِ النَِّيّ ‏ ِثْل حَيثٍ عَبْد الله بن 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعانيئ» أبو حُتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.7١7/755 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١177ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 


في اشعَب الإيمان». فقال: 

(410/85) د حذتنا أبو الحسين :مكسعد ين الحسين العلويّ [فلاء» أنا أبو 
القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنا أبو بكر 
محمد بن الخسين القطان» ثا أخحمد بن ايوسفت السلمة»: ااعبد: الرواق» آنا : 
معمرء عن همام بن مُنّهء قال: هذا ما حذثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله مَك : 
«رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جردا مره لقو اي 


.1857/5 «شُعَبٍ الإيمان» للبيهقت‎ )١( 


(1)- بَاب في كَوْنٍ الرّوَْا مِنَ الله تَعَالَىء وَأنَّهَا جُرْء مِنَ الوم حديث رقم (0407) 
م 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه وَل الكتاب قال: 


 )23950 [3‏ (حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَنََا أب أَسَامَةَ (م) 


٠م‎ 


كس برهو 


حَدَلنَا ابْنُ ُمَبْرِ حَدَََا أبي . فَالَا جَويعاً: حَدَئنَا عُبَيْدُ لل عَنْ نَافِع » عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: «الرُؤْيَا الصَالِحَةُ جَْء مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً ين اليَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

» ايو أسَامَةً) حماد بن أسامة القرشيٌ مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته‎ ١ 
ثقةٌ ثبتٌ» ربما دلس» من كبار [9] (ت١١3) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم‎ 
.0١/5 في «المقدمة»‎ 


١ 


” - (عَبَيْدُ الله) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ 
المدنيّء أبو عثمان, ثقةٌ» ثبتٌء قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع 
وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري» عن عروة» عنها [0] مات 
سَنَة بضع و(٠:5١)‏ رع( تقدم في «الإيمان») 777/78. 

 "‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌء ثبتّء فقيةء 
مشهورٌ [”] (لت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 577. 

- (ابْنْ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن» 
ولد بخد المبعة بيسينة واستّصغر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة» وه وأحد 
المكثرين من الصحابة» والعبادلة» وكان من أشدّ الناس اتّباعاً للأثر» مات سنة 
ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب». وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق» فلا 
حاجة إلى إعادته. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا من أفراد المصئّف ككاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/407ه‏ و0990 و0404] (2)57506, 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (577/)» و(ابن ماجه) فى «تعبير الرؤيا» (/2)78691 
و(أحمد) في المسئدة» 18/0 و4: و49١١‏ و؟١١‏ ولإال)ء و(ابن أبي شيبة) في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


«مصئّفه» »)١7*/5(‏ و(الطبرانت) فى «مسئد الشاميين» »)5٠١ /١(‏ و(البيهقئ) 
فى «شعب الإيمان» (187/4).» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]590*[‏ (وَحَدَثَنَاهُ ابن الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالا: حَدَد 


عملم سه همه ل م و2 
يخ عن ختئد الله بهذا اتاو 


رجال هذا الإاسناد: أربعة: 
ورم و 


أن (عَيَيْدٌ اللرائن سميد) بن بحين البشكرئ؟ أبو قدامة الكتخي تريل 
نيسابور» ثقةٌّ مأمونٌ» سن ]٠١[‏ (ت141) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 9/5. 


س وس 


١‏ (يَحْيَى) بن سعيد بن فَرُوخْ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» 
وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميميّ» أو صغيد القظانالبسرئ +"ثقة متف 
حافظ. إمامٌ» قُدوةٌ» من كبار [4] (ت198) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدّم 
في شرح المقدّمة) جا ص860". 

والباقياك ذكرا قيله: 

[تنبيه]: رواية يحيى القطّان عن عبيد الله هذه ساقها أحمد كُلَنهُ في 


«مسنده»اء فقال: 


 )5717(‏ حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمرء عن 
النببن يكلِِ قال: «الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة». انتهى”''. والله تعالى 
عل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كّنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَنْناهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْح» عَنٍ اللّيْثِ بْنِ سَّعْدٍ (ج) 
وَحَدَكَنَا ابْنُ رَافِع» حَدَنَنَا ابْنُ أبي قُدَيْك أَحْبَرنَا الضَّحَاكُ - يَعْني: ابْنَ مُثْمَانَ ‏ 
كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع» بِهَدًا الِإسَْادِء وَنِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: قَالَ نَافِعٌ: حَمِبْتُ أَنَّ ابْنَ 


مم 


عُمَرَ قَالَّ: اجَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاً مِنَ النبوّقه). 


1/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»)‎ )١( 


)0106( بَابُ قَوْلٍ النبِيَ كلُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمََام فَقَدْ رَآني؛ - حديث رقم‎ - )١( 
61م ا‎ 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنَ أبي فدَيِكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك 
- بالفاء» مصعّراً - الدّيليَ مولاهم المدنيئ» أبو إسماعيل» صدوق؛ من صغار 
[4] (ت١٠3)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» 5/١7‏ /الا. 

؟ ‏ (الضَّحَاكَ بْنُ عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسديّ الْحِزاميّ 
- بكسر أولهء وبالزاي ‏ أبو عثمان المدنئن» صدوق» يهم [/] 2 0( تقدم في 
«الحيض» /١5‏ 5/الا. 

والباقون ذُكروا فى الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع) الضمير لليّث بن سعدء والضحًاك بن عثمان. 

[تنبيه] : رواية الليث عن نافع هذه ساقها البيهقيّ في «شُعَبٍ الإيمان»» فقال: 

(41700) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب. نا محمد بن شاذان» وأحمد بن سلمة»ء نا قتيبة بن سعيد» نا الليث» 
عن نافع » عن ابن عمرء عن النبئ يل قال: «إن الرؤيا الصالحة ‏ قال نافع : 

5 ا 1 2 0 
حسبت ابن عمر قال -: جزء من سبعين جزءا من النبوة». انتهى ". 

وأما رواية الضححاك بن عثمان عن نافع » فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى 0 

8 0 ً 000007 0067 0 م مد مكو لم ا 
©#إِنْ أَرِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أستَطْعث وما ترفيق إلا يله عله نوكت ولد أنيبُ» . 


وبالسند المتتصل إلى 0 2 0 الكتاب قال: 
[6٠5ه]‏ (55١؟؟‏ و/51؟7١ )7‏ (حَرَد أَبُو الرّبيع سَلَيْمَانٌ بن دَاوْدَ الْعَتَكُِ : 


حَدَنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِى يعنى : ابْنَ زَيْدٍ حَدَنَنَا بوب يما عن تكد م أ 
هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ رَآِي فِي الْمَنامِ فَقَدْ رآنيء فَإنَّ الشَيْطَانَ 


.1857/5 «شعب الإيمان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب الماضي» و«أيوب» هو السختياني» و«هشام») هو: 
ابن حسّان القُرُدُوسِىَء و«محمد» هو: ابن سيرين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابي» 
فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» أيوب عن محمد بن سيرين» وفيه أبو 
هريرة يانه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذه أنه (َالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: «مَنْ رَآَنِي فِي 
الْمَتام)؛ أي: في حال النوم» وقيل: في وقت النوم» وفيه نظر؛ أي: رآني 
بصفتي التي أنا عليهاء أو بغيرهاء على ما يأتي إيضاحه. (فَقَدْ رَآنِي)؛ أي : 
فليستبشر بأنه رآني حقيقةً؛ أي: حقيقتي كما هي» فلم يتّحد الشرط والجزاءء 
وهو في معنى الإخبار بأن رؤيته حقّء وليست بأضغاث أحلامية» ولا تخيلات 
شيطانية» ثم أردف ذلك بما هو تتميم للمعنى» وتعليل للحكم» فقال: (فَإِنَ 
الشَّيْطَانَ لا يَتَمَئَّلَ بي») وفي رواية: «فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتشبه بي». 
وفي أخرى: ١لا‏ ينبغي أن يتمثل في صورتي»» وفي حديث أبي سعيد الخدريّ 
عند البخاريّ: «فإن الشيطان لا يتكوّنني»» وذلك لثلا يتدرّع بالكذب على لسانه 
في النوم» كما استحال تصوّره بصورته يقظة إذ لو وقع اشتبه الحقّ بالباطل» 
ومنه أخذ أن جميع الأنبياء كذلك» قاله المناوي 1ه(" . 

وقال في «الفتح): قوله: «ولا يتمثل الشيطان بي»» وفي رواية: ١لا‏ 
يتمثل في صورتي»» وفي حديث أنس: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»؛ وفي 
حديث جابر: (إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي»)» وفي حديث ابن مسعود 
عند الترمذي» وابن ماجه: «إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي»)؛ وفي حديث 
أبي قتادة: «وإن الشيطان لا يتراءى» بالراء بوزن يتَعَاطَى» ومعناه: لا يستطيع 


.17١/5 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


(5) - بَابُ قَوْلٍ النبِيّ يلِه: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام فَقَدْ رَآني - حديث رقم (0900) 0 
أن يضير مرنيا بصورتي» وفي رواية غير أبي ذرٌ: «يتزايًا» بزاي» وبعد الألف 
تحتانية» وفي حديث أبي سعيد: «فإن الشيطان لا يتكونني». 

أما قوله: ١لا‏ يتمثل بي فمعناه: لا يتشبه بي» وأما قوله: «في صورتي»» 
تناه لا يضمي كانا :ف مدل سيوزتي ها وأا اتولاه 1لا تامع 4ه فحن 
بعض الشراح رواية الزاي عليها؛ أي: لا يظهر في زِبِّيء وليست الرواية 
الأجريق ببعيدة من هذا المعنى» وأما قوله: «لا يتكونني»؛ أي: لا يتكون 
كوْني» فحخذف المضاف. وَوضِل المضاف إليه بالفعل» والمعنى: لا يتكوّن في 
صورتي . 

فالجميع راجع إلى معنى واحدء وقوله: «(لا يستطيع؟» ب يشير إلى أن الله 
تعالى وإن أمكنه من التصور في أي صورة أراد» فإنه لم يمكنه م٠‏ من التصور في 
صورة النبيٌ كك وقد ذهب إلى هذا جماعة» فقالوا في الحديث: إن محل 
ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليهاء ومنهم من ضيّق الغرض في 
ذلك. حتى قال: لا بد أن يراه على صورته التي قُبض عليهاء حتى يعتبر عدد 
الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة» والصواب التعميم في جميع 
حالاته.» بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ماء سواء كان في شبابه» أو 
رجوليته» أو كهوليته» أو آخر عمره» وقد يكون لِمَا خالف ذلك تعبير يتعلق 
بالرائ ٠‏ انعي 200 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «فقد رآني» اتّحاد الشرط والجزاء يدل على 
التناهي في المبالغة؛ أي: من رآني فقد رأى حقيقتى على كمالهاء لا شبهة» 
ولا ارتياب فيما رأى» ويدلٌ علد درل «فقد رآني الحدّك والحقٌّ هنا مصدر 
مؤكّد؛ أي: من رآني فقد رآني رؤية الحقٌ” . 

وقال الطيبيّ أيضاً : إن أثيث الروايات هى: «فقد رأى الحقٌ»» فلا بدّ من 
هورم مني اقيق النعراد ونا 1 الل تورك يدهن اليقلن العلا 
فالمعنى: من رآني في المنام بأي صفة كانت» فليستبشر» وليعلم أنه قد رأى 


.)594937( «الفتح» 7757/15 - ”35. كتاب «التعبير» رقم‎ )١( 
.,":٠ _ 599/9 (؟) «الكاشف عن حقائق السّنن؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
الرؤيا الحقٌ التي هي من الله تعالى» وهي من المبشرات؛ لا الباطل الذي هو 
المنسوب إلى الشيطانء فإنه لا يتمثل بي. وكيف لا تكون مبشّرات؟ وهو 
البشير النذير» والسراج المئيره وهو الرحمة المهداة إلى كاقة الخلق: ##وماآ 
أرُسلْسَلَكَ إل لا محمد لَلَسَلِيِيت )4 [الأنبياء: .]1١07‏ 

قال: وعلى هذا أيضاً الرواية الأخرى: «فقد رآنى الحقٌ»؛ أي: رؤية 
الحقّء لا الباطل» وكذا الرواية الأخرى: «فقد رآني»» فإ الشرط والجزاء إذا 
الجداةان على اكفاك والخانة:. الى ققد ران نرزيا: لبن بعذها كال كقرلد: 
«من كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله»» ولا كمال أكمل من الحقٌء كما لا 
نقص أنقص من الباطل» والباطل هو الكذب, ويؤيّده حديث أبي هريرة طَله 
ترفوعا : ترؤيا المومن جوع من بثة وأربعية جزء ا مرو التيؤة .روما كان من 
النبوّة» فإنه لا يكذب» فحينئذ لا يفتقر إلى تلك التكلفات» والتمخخلات» ولا 
يكشف الأستار عن مثل تلك الأسرار إلا من تدرب في علم المعاني» واعتلى 
شامخ البيان» وعَرَف كيف يؤْلّف الكلام» ويصئّف, ويرتّب النظام» ويرضف. 


انتهى237, والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 5406 و5905 ولا5940] (5555 و5751), 
و«(البخاري) في «التعبير) (59497)» و(أبو داود) في «الأدب» (51717)غ2 
و(الترمذي) فى «الرؤيا» (0٠8؟7١)‏ وفى «الشمائل» (784): و(ابن ماجه) في 
«تعبير الرؤيا») وم و(الطيالسيَ) في (مسنده) (2»)5570 و(ابن أب شيبة) 
فى «مصئّفه) 2»)00/١1١(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (5/ 747 و١٠١5‏ و١١54‏ و5573 
و39؛ و7/ا5)» و(ابن راهويه) فى العا (2817/1» وزابن حبّان) في 
(صحيحه) 50٠0١(‏ و5007)), و(الطبزاني) في «الأوسط» (408), و(الحاكم) 


.":001/9 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ام 
أمر النبي كلهِ بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: #أقراُ# لكان أولى في الاحتجاج 
به» لكن في إسناده ضعف وانقطاع. وكذا حديث أبي ميسرة : : «أن 0 أمر 
به جبريل قال له: قل: «نرم تم 31 يج : () الحمد لله رب 
علي 40 7الناتحة: .١‏ 1]» هو مرسلء وإن كان ارعاله ثقات» والمحفوظ 
أن أول:ها دل 2 بِأَسْيِ رَيْكَ» وأن نزول الفاتحة كان بعد ذلك. انتهى7', 

(فَرَجَعَ بهَا) أي: رجع يكل حال كونه مصاحباً للآيات”"“. التي هي قوله 
تعالى: #أفرأ بأنْي رَيْكَ الى حَلَقَ 409 (العلق: ]١‏ إلى آخر الآيات الخمس 
(رَسُولُ الله يكل ترجف بَوَادِرُهُ) بضم الجيم» يقال: رَجَف الشيءٌ رَجْفَاً امن 
باب نصرء ورَجِيفاء ورَجَمَاناً بالتحريك: إذا تحرّك» واضطربء ورَجَمَتَ 
الأرض كذلكء ورَجَفَت يده: ارتَعَشّت من مَرَضٍِء أو كِبَرِء ورجَفته الحَمّى : 
أرعدته, فهو راجفث على غير قياس» وأرجف القوم في الشيء: وبه إتخافا: 
أكثروا من الأخبار السيّئة» واختلاق الأقوال الكاذبة حتى يضطرب الناس منهاء 
وعليه قوله تعالى: وَلْمَرْجِفُونَ فى الْمَدِينَةِ4 الآية [الأحزاب: 050" . 

و«البوادر» - بفتح الباء الموحدة -: جمع بادرة» قال أهل اللغة والغريب: 
هي اللحمة التي بين المنكب والعُدْقَء تضطرب عند فزع الإنسان”*. 

ووقع في رواية عقيل الآتية: «يَرْجِفٌ فؤاده»؛ أي: ل 


)000( «الفتح» ا«اتفسير سورة العلق»). 

0( وزاد في «الفتح»: أو بالقصّةء وتعقّبه العينيّ بأنه لا وجه له وهو كما قال؛ إذ هو تكلف . 

(9) راجع: «المصباح المنير» .57١/١‏ 

(5:) قال في «الفتح» :7!/5/١7‏ وأما بوادره فالمراد بها اللحمة التي بين المنكب 
والعنق» جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع» وعلى ذلك جََرَى الجوهري أن 
اللحمة المذكورة سُمَيت بلفظ الجمع» وتعقّبه ابن بَرّْيّْء فقال: البوادر جمغ بادرة» 
وهي مأ ب بين المنكب والعنق» يعني : أنه لا يختص بعضو واحد» وهو غيل فيكون 
إبنادةالرَجِقَان إلى القليدة لكونهمتجلة» زالى البوادرة لأئها: تظهرده بوآيا فول 
الداوديّ: البوادر والفؤاد واحدء فإن أراد أن مُفادهما واحد على ما قررناه» وإلا 
فهو مردود. انتهى . 

(5) قد ل في شرح حديث: لد التمنة أرق قلويا» بيان الاختلاف في القلب 
والأئدة» فراجعه تستفد. 


(0) - بَابُ قَوْلِ النَِّيِ كلِهُ: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (5900) 
١‏ 1 

في «المستدرك» (5/ 20797 و(أبو يعلى) في «مسئده» /1١(‏ 007377 و(البيهقي) 
في «دلائل النبرّة» 40/9 و41)»: و(البغويّ) في «شرح السُنَّها (874)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان وقوع رؤية النبئ كله في المنام. 

"١‏ (ومنها): بيان أن رؤيته يلل حقّ من الله #لة» وليست من أضغاث 
الأحلامء ولا تلاعب الشيطان. 

قال القاضي عياضن: قال بعض العلماء: حَحصٌ الله تعالى النبئ كَل بأن 
رؤية الناس إياه صحيحة» وكلها صدقء ومَنّع الشيطان أن يتصور في خلقته؛ 
لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء 8# 
بالمعجزة» وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة» ولو وقع 
لاشتبه الحقٌّ بالباطل» ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصورء فحماها الله 
تعالى من الشيطان» ونزغه» ووسوسته. وإلقائه» وكيده» قال: وكذا حمى 
رؤيتهم نفسهم. قال القاضي: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في 
المنام» وصحتهاء وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله من صفات 
الأجسام؛ لأن ذلك المرئيّ غير ذات الله تعالى؛ إذ لا يجوز عليه 8# التجسمء 
ولا اختلاف الأحوال» بخلاف رؤية النبئ كله قال ابن الباقلانيئّ: رؤية الله 
تعالى في المنام خواطر في القلب. وهي دلالات للرائي على أمورء مما كان» 
أو يكون؛ كسائر المرئيات» والله أعله”" . 

٠‏ - (ومنها): بيان ما أكرم الله وِيْكَ نبيّه يله حيث منع الشيطان أن يتصوّر 
بصورته الشريفة. 

 :‏ (ومنها): أن رؤيته كله وإن كانت حقّاء فإِنّها لا تغيّر ما ثبت من 
شرعهء فإن رآه الرائي يأمره بشيء مما ثبت في السنن الصحيحة» فتلك كرامة» 
وتثبيت له على سُنَنه يك فهي بشرى حقيقيّة» فليشكر الله تعالى عليهاء وإن رآه 
يأمره بشيء من البدع» والخرافات» فإنها رؤيا دخلها غلط» فلا يُعتمد عليها. 


.737١ 5١9 «إكمال الكمال» /ا//‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

ومن ذلك ما حُكي أن بعضهم رأى النبئ كَل مناماًء فأمره أن يذهب إلى 
المكان الفلانيّ» فإن فيه كنزء فخذه» وليس عليك حُمسء أو كما قالء 
فذهب الرجل إلى ذلك المكان» فوجد الكنز كما قال» ثم أشكل عليه حكم 
ُخمسهء فذهب إلى عالم» فاستفتاه في ذلك» فقال له: رؤياك حقٌء وقوله: 
اليس عليك خمس» غلطء فإن هذا مما ثبت في سُنْته الصحيحة» «وفي الركاز 
الحُمس)»» فلا يمكن أن يأمر بخلافه بعد موته. 

والحاصل: أن هذا المقام مقام تزلٌ فيه الأقدام» فإن كثيراً ممن ينتسب 
إلى العبادة والخلوة يكثر زعمهم رؤيته وَكِةٍ في المنام» بل ربما ادذعى ذلك 
بعضهم في اليقظة» ثم يقول: إنه أمره بكذا وكذا من أنواع العبادات التي لم 
يشرعها يَلْخِ في حياته» أو من أنواع الخرافات» فيظهر ذلك للناس» فيتبعه على 
ذلك عوامٌ الناس» بل وبعض من ينتسب إلى العلم» فإلى الله المشتكى» ما 
أعظم المصيبة» وما أقلّ العلم بالسَّنَّة وما أكثر مسارعة الناس إلى البدع 
والخرافات» فإنا لله. وإنا إليه راجعون. 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: ويؤخذ من هذا الحديث أن النائم لو 
رأى النبئ كَلةِ يأمره بشيءء هل يجب عليه امتثاله» ولا بدّ؟ أو لا بد أن 
يعرضه على الشرع الظاهر؟ فالثاني هو المعتمد. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: العرض على الشريعة الظاهرة من أوجب 
الواجبات» فلا يحل لأحد رأى النبيّ يكِْهُ يأمره بشيء أن يُقدم عليه» إلا بعد 
عرضه على الكتاب والسَّنَّة» ومعرفة موافقته لهماء فإن وافق» فهو كرامة 
من الله ولِةِ لعبدهء وتقوية لإيمانه» وإلا فإنه من وسوسة الشيطان» وحديث 
النفس» فلا يحل الإقدام عليه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله كْهْ: «فقد 
رانى) : 

ْ قال النووي كأَنْهُ: اختلّف العلماء فى معنى قوله كك : «فقد رآنى». فقال 

اصن الباقلاني: معناه أن رؤياه مايه بأضغاث» ولا من تقبييات 


)0( «الفتح») 65 كتاب «التعبير) رقم (*594949). 


(1) - بَابُ قَوْلِ النِّيّ يلِه: «مَْ رَآنِي في الْمَنام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (0406) 5 
١ /‏ 
الشيطان» ويؤيد قولّهُ رواية: «فقد رأى الحقٌ»؛ أي: الرؤية الصحيحة» قال: 
وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة؛ كمن رآه أبيض اللحية» وقد يراه 
شخصان في زمن واحد. أحدهما في المشرق» والآخر في المغرب» ويراه كل 
منهما في مكانه. وحكى المازريّ هذا عن ابن الباقلانيّ» ثم قال: وقال 
آخرون: بل الحديث على ظاهرهء والمراد أن من رآه فقد أدركه. ولا مانع 
بتع من ذلك والعقل لا يُحيله» حتى يُضْطَرٌ إلى صرفه عن ظاهرهء فأما قوله: 
بأنه قد يرى على خلاف صفتهء أو في مكانين معاًء فإن ذلك غلط في صفاته. 
وتخيّل لها على خلاف ما هي عليه وقد يظن الظَانٌ بعض الخيالات مرئيًاً ؛ 
لكون ما يعخيل .مرتيظا بما ثرئ: فى العادة: فتكون ذاته لَك مرئية» وصفاته 
متخيلة غير مرئية» والإدراك لا يُشترط فيه تحديق الأبصارء ولا قرب المسافةء 
ولا كون المرئيّ مدفوناً في الأرض»ء ولا ظاهراً عليهاء وإنما يُشترط كونه 
موجوداً ولم يقم دليل على فناء جسمه كله بل جاء في الأحاديث ما يقتضي 
بقاءه» قال: ولو رآه يأمر بقتل من يَحْرّم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة» 
لا المرئية» هذا كلام المازري. 
قال القاضي: ويَحْتّمِل أن يكون قوله يكيِ: «فقد رآنى». أو «فقد رأى 
الحقٌ» فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى» المراد به إذا زهان قت المعررؤة 
له في حياتهء فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل» لا رؤيا حقيقة» قال 
النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي ضعيفٌء بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء 
كان على صفته المعروفة» أو غيرها؛ لِمَا ذكره المازريّ. انتهى0 . 
وقال في «الفتح»: قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: رؤية النبي كلل 
بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال» فإن 
الصواب أن الأنبياء لا تغّرهم الأرضء ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقةٌ 
وإدراك'الصفات إذراك المثل »: فاق : وشل عضن الكجيام فقال الروي أ 
حقيقة لها أصلاًء وشل يعفن :الصا لحي فزعم أنها تقع بعر بعيني الرأس حقيقةً 
وقال بعض المتكلمين: هي مدركة بعينين في القلب. 


.735- 75/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

قال: وقوله: «فسيرانى» معناه: فسيرى تفسير ما رأى؛ لأنه حقٌّ وغيب 
ألقي فيه» وقيل: معناه: مرك في القيامة» ولا فائدة في هذا التخصيص. 

وأما قوله: «فكأنما رآني» فهو تشبيه؛ ومعناه: أنه لو رآه في اليقظة لطابق 
ما رآه في المنام» فيكون الأول حمّاًء وحقيقة» والثاني حقّا وتمثيلاء قال: 
وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة» فإن رآه على خلاف صفتهء فهي 
أمثال» فإن رآه مقبلاً عليه مثلاً» فهو خير للرائي» وفيه» وعلى العكس 

وقال النوويٌ”'؟: قال عياض”": يَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: «فقد 
رآني»» أو «فقد راع الدة أن من رآه على صورته في حياته كانت وكياة عنقا 
ومن رآه على غير صورته كانت رؤيا تأويل» وتعقبه» فقال: هذا ضعيفٌ» بل 
الصحيح أنه يراه حقيقةً» سواءٌ كانت على صفته المعروفة» أو غيرها. انتهى 

قال الحافظ : اولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك» بل ظاهر 
قوله: إنه يراه حقيقة في الحالين» لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج 
إلى تعبير» والثانية مما يحتاج إلى التعبير. 

وقال القرطبي”": اختّلف في معنى الحديثء» فقال قوم: هو على 
ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته؛ كمن رآه في اليقظة سواةء قال: وهذا 
قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته 
التن مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن» 
ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق» ويخاطب الناس» ويخاطبوه» ويلزم من 
ذلك أن يخلو قبره من جسدهء فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار مجرد القبر» 
ا على غائب؛ لأنه جائز أن يُرَى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات» لا يلتزم بها من له أدنى مُسكة من 
عقل . 

وقالت طائفة: معناه: أن من رآه رآه على صورته التي كان عليهاء ويلزم 
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منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث» ومن المعلوم أنه 
يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنياء من الأحوال اللائقة به» وتقع 
تلك الرؤيا حمّاً كما لو رؤي ملا داراً بجسمه مثلاً» فإنه يدل على امتلاء تلك 
الدار بالخير» ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه» أو ينسب 
إلبه لكا وطق عموم قوله: «فإن الشيطان لا يتمثل بي»» فالأولى أن تُترّه رؤياف 
وكذا رؤيا شيء منه» أو مما ينسب إليه عن ذلك» فهو أبلغ في الحرمة» وأليق 
بالعصمة» كما عُصم من الشيطان في يقظته. 

قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة 
ليست باطلة؛ ولا أضغاثاً» بل هي حقّ في نفسهاء ولو رؤي على غير صورته 
قتصوّر تلك الصورة ليس من الشيطان» بل هو من قبل الله تعالى» وقال: وهذا 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب. وغيره» ويؤيده قوله: «فقد رأى الحقٌ»؛ أي 
رأى الحقّ الذي قصد إعلام الرائي به» فإن كانت على ظاهرهاء وإلا سَعَى في 
تأويلهاء ولا يُهُمِل أمرها؛ لأنها إما بشرى بخيرء أو إنذار من شرّء إما ليُخِيف 
الرائي» وإما لينزجر عنه. وإما لينّبه على حكم يقع له في دينه» أو دنياه. 

وقال ابن عل قوله: «فسيرانى فى اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة» وصحتهاء وخروجها على الحقّ» 8 المراد أنه يراه في الآخرة؛ لأنه 
سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمته من رآه ذ في النوم» ومن لم يره منهم 

وقال ابن التين: المراد من امن به في حياتهء ولم يره؛ لكونه حينئذ غائياً 
عنه» فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن بهء ولم يره أنه لا بدّ أن يراه في اليقظة 
قبل موتهء قاله القزاز. 

وقال المازري” : : إن كان المحفوظ: «فكأنما رآني في اليقظة»» فمعناه 
ظاهر. وإن كان المحفوظ: «فسيراني في اليقظة» اخْتَملَ أن يكون أراد أهل 
عصرهء ممن يهاجر إليهء فإنه إذا رآ في التنثام جَعِل ذلك علامة على أنه يراه 
بعد ذلك في اليقظة» وأوحى الله بذلك إليه يَللِ. 
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وقال القاضي: وقيل: معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة»ء 
وصحتهاء وقيل: معنى الرؤيا في اليقظة: أنه سيراه في الآخرة. 

وتُعْفّبِ بأنه في الآخرة يراه جميع أمتهء من رآه في المنام» ومن لم يره؛ 
يعني: فلا يبقى لخصوص رؤيته في المنام مزية. 

وأجاب القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة 
التي ترف بهاء ووّصف عليها موجبةً لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية 
خاصّة» من القرب منه» والشفاعة له بعلو الدرجة» ونحو ذلك من 
الخصوصيات» قال: ولا يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة بمنع 
رؤية نببّه كله مذّة. 

وحَمّله ابن أبي جمرة”'' على محمّل آخرء فذَكّر عن ابن عباس» أو 
غيره» أنه رأى النبئ كلِهِ في النوم» فبقي بعد أن استيقظ متفكراً في هذا 
الحديث» فدخل على بعض أمهات المؤمنين» ولعلها خالته ميمونة» فأخرجت 
له المرآة التي كانت للنبي كلوه فنظر فيهاء فرأى صورة النبي كَل ولم ير 
صورة نفسه» ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي كَِْهِ في المنام» ثم 
رأوه بعد ذلك في اليقظةء وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين» فأرشدهم إلى 
طريق تفريجهاء. فجاء الأمر كذلك. 

قال الحافظ: وهذا مشكل جدّاً. ولو حُحمل على ظاهره لكان هؤلاء 
صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيافة وبمك عليه أن حيها نكما زاوه 
في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر الصادق لا 

وقد اشْنَّدَ إنكار القرطبيّ على من قال: من رآه في المنام فقد رأى 
حقيقته» ثم يراها كذلك في اليقظة» كما تقدم قريباً» وقد تفطن ابن أبي جمرة 
لهذاء فأحال بما قال على كرامات الأولياء» فإن يكن كذلك تعيّن العدول عن 
العموم في كل راءء ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى 
الاحتمال» فإنّ حَرْق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء» والإغواء» كما يقع 
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للصدّيق - كرا والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب 
والسة: 

0 سن : 

أحدها: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: 
«فكأنما ران في اليقظة» . 

ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة تأويلهاء بطريق الحقيقة» أو التعبير. 

الثها: أنه خاص بأهل عصرهء ممن آمن به قبل أن يراه. 

رابعها: أنه يراه ذ في المرآة التي كانت لهء إن أمكنه ذلك» وهذا من أبعد 
المجاي: 

خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية» لا مطلق من يراه حينئذ 
ممن لم يره في المنام . 

سادسها : "أنه بيزاة ف الدنيا حقيقةٌ ويخاطبهء وفيه ما تقدم من الإشكال. 

وقال القرطبي: قد تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيات» لا 
انتييياء ٠‏ غير أن تلك الأمثلة تارةً تقع مطابقةٌ» وتارةً يقع معناهاء فمن الأول 
رؤياه يللي عائشة ونا وفيه: «فإذا هي أنتِ4 فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه 
في نومه بعينه» ومن الثاني رؤيا البقر التي تُنحرء والمقصود بالثاني التنبيه على 
معاني تلك الأمور. ْ 

ومن فوائد رؤيته كك تسكين شوق الرائي؛ لكونه صادقاً في محبته؛ ليعمل 
على مشاهدته. وإلى ذلك الإشارة بقوله: افسيراني في اليقظة»)؛ أي من زآني 
رؤية مُعَظم لحرمتي» ومشتاق إلى مشاهدتي؛ وصل إلى رؤية محبوبه» وظَفِر 
بكل مطلوبه. قال: ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته» وهو 
دينه» وشريعته» فَيعْبّر بحسب ما يراه الرائي من زيادة» ونقصانء أو إساءف 
سسا ْ 

قال الحافظ: وهذا جواب سابعء والذي قبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو 
ثامن . 

قال: وقال المازري: اختلّف المحققون في تأويل هذا الحديث» فذهب 
القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله: «من رآني في المنام» فقد 
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رآني» أن رقا مسي ل تكون أضغاناء .ولا من تشتيهات الشيطان- قال: 
ويعضده قوله في بعض طرقه: «فقد رأى الحقٌ). 0 وفي قوله: «فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» إشارة إلى أن رؤياه لا تكون أضغاثاً 

ثم قال المازري: وقال آخرون: بل الحديث ا ا 
والمراد: أن من رآه فقد أدركه. ولا مانع يمنع من ذلك» ولا عقل يحيله» حتى 
يُحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو المختار عندي» فالحقٌ حمل 
الحديث على ظاهره» وأن رؤيته كلل رؤية حقٌ» لا تمثيل» فحقة ذاه كله تر 
في المنام» وأما مخالفة بعض صفاته التي رآها الرائي ؛ فإنه يعود إلى صفة 
الرائي» لا المرئيئ» فقد يكون غلطاًء وقد يكون التباساًء ولذا قال أصحاب 
هذا القول: 

وأما كونه قد يُرى على غير صفتهء أو يُرى في مكانين مختلفين معاء فإن 
ذلك غلطظ في صفته. وتخيّل لها على غير ما هي عليه وقد يظنْ بعض 
الخيالات مرئيات؛ لكون ما يتخيل مرتبطأا بما يرى في العادة» فتكون ذاته وك 
مرئية» وصفاته متخيلة» غير مرئية» والإدراك لا يُشترط فيه تحديق البصرء ولا 
قُربٍ المسافة» ولا كون المرئي ظاهراً على الأرض» أو مدفوناً» وإنما يُشترط 
00 ولم يقم دليل على فناء جسمه وله بل جاء في الخبر الصحيح 
ما يدل على بقائه» وتكون ثمره اختلاف الصفات اختللاف الدلالات» كما قال 
بعض علماء التعبير: إن من رآه شيخاً فهو عامٌ سِلْمء أو شابَاً فهو عام حَرْبِء 
ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأقواله» كما لو رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله» 
فإن ذلك يحمل على الصفة المتخيلة» لا المرئية. 

وقال القاضي عياض : يَحْتَمِل أن يكون معنى الحديث: إذا رآه على 
الصفة التي كان عليها في حياته» لا على صفة مضاةة لحاله؛ فإن رَئيَ على 
غيرها كانت رؤيا تأويل» لا رؤيا حقيقة» فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه. 
ومنها ما يحتاج إلى تأويل. 

وقال النوويّ: هذا الذي قاله القاضي ضعيف» بل الصحيح أنه يراه 
حقيقة سواءٌ كانت على صفته المعروفة» أو غيرهاء كما ذكره المازريٌ» قال 
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الحافظ: وهذا الذي ردّه الشيخ ‏ أي: النوويّ ‏ تقدَّم عن محمد بن سيرين إمام 
المعبّرين اعتباره» والذي قاله القاضي توسظ حسنٌ. 

ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله المازريّ بأن تكون رؤياه على الحالين 
حقيقة» لكن إذا كان على صورته؛ كأن يُرَى في المنام على ظاهره لا يحتاج 
إلى تعبيرء وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي؛ لتخيله الصفة 
على غير ما هي عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير» وعلى ذلك 
جرى علماء التعبيرء فقالوا: إذا قال الجاهل: رأيت النبئ كَل فإنه يُسأل عن 
صفتهء فإن وافق الصفة المروية» وإلا فلا يُقبل منه. نازوا إلى ما إذا رآه 
على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي» فقال أبو سعد أحمد بن 
محمد بن نصر: من رأى نبيّا على حاله» وهيئته» فذلك دليل على صلاح 
الرائي» وكمال جاههء وظَمّره بمن عاداهء ومن رآه متغير الحال عابساً مثلاًء 
فذاك دال على سوء حال الرائي. 

ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي» فقال بعد أن 
حكى الخلاف: ومنهم من قال: إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاًء فمن 
رآه في صورة حسنة فذاك حُحسّن في دين الرائي» وإن كان في جارحة من 
جوارحه شَيْنء أو نقصء فذاك خلل فى الرائى من جهة الدِّينَء قال: وهذا هو 
الحقٌّء وقد جرب ذلك» فوّجد على هذا الأقلرى) وبه تحصل الفائدة الكبرى 
في رؤياه» حتى يتبين للرائي» هل عنده خللء» أو لا؟ لأنه وك نورانيَ» مثل 
المرآة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حُسّنء أو غيره تَصَوَّر فيهاء وهي 
في ذاتها على أحسن حالء لا نقص فيهاء ولا شَينَء وكذلك يقال في 
كلامه يَكِهِ في النوم» أنه يُعْرَض على سُنَّتهه فما وافقها فهو حقٌّء وما خالفها 
فالخلل في سمع الرائي» فرؤيا الذات الكريمة حقّ»ء والخلل إنما هو في سمع 
الرائي» أو بصرهء قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك. 

ثم حَكَى القاضي عياض''' عن بعضهمء قال: حَصٌ الله نبيّه ل بعموم 
صِدّْق رؤياه كلهاء ومّنَع الشيطان أن يتصور في صورته؛ لثلا يتذرع بالكذب 
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على لسانه في النوم» كما حَرّق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حالهم في 
اليقظة» وكما استحال تصور الشيطان على صورته في اليقظة» ولا 26 
مضاذة لحاله؛ إذ لو كان ذلك لدخل اللمدنية بين الحقٌّ والباطل» ولم يو 
جاء من جهة النبوة» فَحَمَى الله حِمّاها لذلك من الشيطان» وتصوره. 1 
وكيده» وكذلكا حكن وزياعم اسيل ورؤيا غير النبيّ للنبئن عن تمثّل الشيطان 
بذلك؛ لتصحٌ رؤياه ة في الوجهين» ويكون طريقاً إلى علم صحيح» لا ريب فيه. 

قال: لبميس للد في جواز رؤية الله تعالى في المنام» وساق 
الكلام على ذلك. 

قال الحافظ: ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على 
صفةء أو أكثر مما يختص بهء فقد رآهء ولو كانت سائر الصفات مخالفة» 
وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه» فمن رآه على هيئته الكاملة» فرؤياه الحقٌ 
الذي لا يحتاج إلى تعبير» وعليها يتنزل قوله: «فقد رأى الحقٌ»؛ ومهما نقص 
من صفاته» فيدخل التأويل بحسب ذلك» ويصح إطلاق أن كل من رآه في أيّ 
حالة كانت من ذلك» فقد رآه حقيقة. 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله الحافظ كأَنْهُ هو الحقٌّ» وخلاصته 
ررك الحا ايا عورا من وا ديرا ا اا ا 
التي ثبتت ثبتت له فرؤياه لا تحتاج إلى تأويل» وإن خالفت» أو بعضهاء فيعود ذلك 
إل الرائن )قا كان مق نش فالنقص فيه» وما كان من حسّن» فالحسن يعود 
إليه» ففيه بشرى له على أنه متبع سُئّته» ومتمسّك بهاء وأما من كان بخلاف 
ذلك» فينبغي له أن يبحث عما نقص من اتّباع سُنَته والله تعالى أعلم . 

وقد كقت قديماً قرأت في كتاب حكايةً خلاصتها: أن بعضهم دخل 
مسجداً مع صاحب له فقال لصاحبه: جلي في هذه الناحة ون الله 
فأبى عليه صاحبه» فقال له: لم؟ قال لأني رأيت جنازة النبي كَل موضوعاً في 
هذه الجهة.ء فقلت فقلت: إن هذا المكان لعله ضَيّعت فيه سُنَّه يكل فقال له الرجل : 
أخبر عضيس هذاه فال لهة ماهر قال إن :هده القطعة نن أرفين المستحد 
كانت لي» فأدخلوها عند بنائه» ولم يستأذنوني» فمن الآن أشهدك أني جعلتها 
وفنا انها للمنيقه أو كما كيه 


)41١( بَابُ بَدْءٍ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يك - حديث رقم‎  079( 
1١ 
قال البلقينيّ كُدَنهُ: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد‎ 
وعاء القلب. على ما قاله بعض قل اللغة» فإذا حصل للوعاء 2 حصل‎ 
| لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب.‎ 
0 وتلا سو عب طلية أن بدت ويُرّمّل؛ أى: يُعْطَى» ول‎ 
لحقه من هول الأمرء وشدّة الضغط""'.‎ 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل (رَجَعَ )2 والقاعدة‎ 
الجملة المضارعيّة إذا كانت مثبتة تُربط بالضميرء لا بالواو» كما قال في‎ 
ْ : «الخلاصة»‎ 
وَذَات سُللء ء بمُضارع 7 قُبَْ عَوّث ضَهميراً وَمِنَ الوَاو خَلَتْ‎ 
وَذَاتُ وَاوِ بَعْدَمَا انو مَبْتَدَا  لَهَالمُضَارعَ انملن تسدنا‎ 
[تنبيه]: الحكمة في أولية هذه الآيات الخمس - أعني #أثرأ» إلى لاما ل‎ 
يت - كونها قد اشتملت على مقاصد القرآن» ففيها براعة الاستهلال» وهي‎ 
جديرة أن تُسَمّى عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يَجمع مقاصده بعبارة وجيزة‎ 
في أولهء وهذا بخلاف الفن البديعيّ المُسَمَّى العنوان» فإنهم عَرَّفوه بأن يأخذ‎ 
المتكلم في فنّ» فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيانُ كونها اشتملت على مقاصد‎ 
القرآن» أنها تنحصر في علوم التوحيدء والأحكامء والأعيان .وقن اكمجيلت‎ 
هذه الآيات على الأمر بالقراءة» والبداءة فيها «ببسم الله»» وفي هذه الإشارة‎ 
إلى الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الربّء وإثبات ذاته» وصفاتهء» من صفة‎ 
ذات» وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبارء‎ 
. من قوله: عَم الإننّ ما ل ي1ة (©4”"'. والله تعالى أعلم‎ 
(حَنَى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَةًَ) رَينا (فَقَالَ: «رَمُلُونِيء رَمُلُونِي؛) هكذا في‎ 
الروايات مكرّراً مرتين» ومعناه: غطوني بالثياب» ولعوتي بهاء وهو من‎ 
التزميل» وهو التلفيف» والتزمّل: الألناق :وال فته وله العدثر». ويقال‎ 
للثوب الذي يلي الجينة : كثاز بالكسر (فَرَمَلُومُ 0-7 ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعَ) - بفتح,‎ 


عسسم 


ن 


)00( «المفهم» ا 
(؟) راجع: «الفتح» 0589/8 51١٠‏ «كتاب التفسير» (54805). 


() - بَابُ قَوْلِ النِْيّ يكلِه: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآني؛ - حديث رقم (0400) 
ٍ د 1 


وخلاصة القول: أن من رأى النبي كلِِ على غير صفته؛ كأن يراه أعرج» 
أو أعمى » أو قصيراًء 12 كتيراء أو نحو ذلك» فإنه يعود ذلك إلى دين 
الرائي» ومقدار بُعده عن سُنّته يله فيكون ذلك من باب التنبيه له» فينبغى أن 
يبحث عن سبب ذلك» مِنْ تَرْك بعض سُننه َل أو نحو ذلك» فيتوب 
إلى الله يل والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: جَوّز أهل التعبير رؤية الباري وَلَكَ في المنام مطلقاء ولم يُجَرُوا 
فيها الخلاف في رؤيا النبي كل وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل 
في جميع وجوههاء فتارةً يُعْبّر بالسلطان» وثارة بالوالد» وثارة بالسيد» وكادة 
بالرئيس» في أي فنّ كان» فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعاً» وجميع 
من يَعْبْر به يجوز عليهم الصدق والكذب» كانت رؤياه تحتاج إلى بير واكم 
بخلاف النبي وَل فإذا رؤي على صفته المتفق عليهاء وهو لا يجوز عليه 
الكذب كانت في هذه الحالة حمّاً محضاًء لا يحتاج إلى تعبير. 

وقال الغزاليٌ: ليس معنى قوله: «رآني» أنه رأى جسمي» وبدني» وإنما 
المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آله يتأدى بها المعنى الذي فى نفسى 
إليه» وكذلك: قوله: «فسيراني فى اليقظة»», ليس المراد أنه يرى جسمى 
وبدنىء قال: والآلة تا تكن عقيقية ونلوة تكون خواليةة والنفس غير المثال 
المتخيل» فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى كَل ولا شخصهء بل 
هو مثال له على التحقيق» قال: ومثل ذلك من يرى الله يل في المنام. فإن 
ذاته منزهة عن الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال 
محسوس» من نورء أو غيره» ويكون ذلك المثال حقَّأ في كونه واسطة في 
التعريف. فيقول الرائتى: رأيت الله تعالى في المنام» لا يعني: أني رأيت 
ذات الله تعالى» كما يقول فى حقٌّ غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الغزالي: «ليس هو روح المصطفى كَلِه. 
ولا شخصه2. فيه نظر لا يخفىء» فإن النبى ككِِه قد أثبت أنه رآه حقيقة» فكيف 
يقال: ليس شخصه؟ ومن الغريب تشبيهه برؤية الله تعالى» فرؤية الله تعالى لم 
يَرِدْ بها نصّ» حتى يقاس عليها . 

والحاصل: أن رؤيته كَلِ رؤية حقيقيّة على ظاهرهاء لا تمثيل» 
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0 
ولا تشكيلٌ» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

وقال أبو القاسم القشيريّ ما حاصله: إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم 
إلا أن يكون هوء فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه» وهو يعتقد أنه منزه 
عن ذلك لا يقدح في رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل» كما قال 
الواسطيّ: من رأى ربه على صورة شيخ كان إشارة إلى وقار الرائي» وغير 
ذلك. 

وقال الطيبئ: المعنى: من رآني في المنام بأي صفة كانت» فليستبشرء 
وليعلم أنه قد رأى الرؤيا الحقٌ التي هي من الله وهي مبشّرة» لا الباطل الذي 
هو الْحُلّم المنسوب للشيطان» فإن الشيطان لا يتمثل بي» وكذا قوله: «فقد رأى 
الحقّ»؛ أي: رؤية الحقّء لا الباطل» وكذا قوله: «فقد رأني»» فإن الشرط 
والجزاء إذا اتحدا دل على الغاية في الكمال؛ أي: فقد رآني زقاليس قننا 
شيء . 

وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما مُلْخصه: أنه يؤخذ من قوله: 
«فإن الشيطان لا يتمثل بي» أن من تمثلت صورته كله في خاطره من أرباب 
القلوب» وتصورت له في عالم سرّه أنه يكلمه أن ذلك يكون حمّاًء بل ذلك 
أصدق من مرائي غيرهم؛ لِمَا مَنَّ الله به عليهم من تنوير قلوبهم. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام.» وهو من جملة 
أصناف الوحي إلى الأنبياء» ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وَضْفه بما 
وُصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة» وقد قيل في الفرق بينهما: إن المنام يرجع 
إلى قواعد مقرّرة» وله تأويلات مختلفة» ويقع لكل أحدء بخلاف الإلهام» فإنه 
لا يقع إلا للخواصٌء ولا يَرجع إلى قاعدة يُمَيّر بها بينه وبين لمة الشيطان. 

وتُعْفّبِ بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحقٌّ 
يستقرّء ولا يضطربء, والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر»ء فهذا إن 
ثبت كان فارقاً واضحاًء ومع ذلك فقد صرّح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا 
تثبت بذلك» قال أبو المظفر ابن السمعاني في «القواطع» ‏ بعد أن حَكى عن 
أبي زيد الدّبُوسيَ من أئمة الحنفية» أن الإلهام ما حَرَّك القلبّ لعلم يدعو إلى 
العمل به» من غير استدلال -: والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به» إلا 


(0) - بَابُ قَوْلِ النِّيَ يكلِه: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي) - حديث رقم (040) 


عند فقد الحجج كلها في باب المباح» وعن بعض المبتدعة أنه حجةٌء واحنَّجٌ 
بقوله تعالى: دَاْمَهَا خِورهَا وَتَتَهَا 4 [الشمس: 018 وبقوله: أت رَيُّكَ إل 
لل > [النحل: 18]؛ أي: ألهمها حتى عرفت مصالحهاء فيؤخذ منه مثل ذلك 
للآدميّ بطريق الأولى» وذكر فيه ظواهر أخرى. ومنه الحديث قوله كله: «اتقوا 
قراس العواعه 10م وقوله لوابصة: «ما حاك في صدرك فَدَعْهء وإن أفتوك)”"', 
فجعل شهادة قلبه حجةً مقدمةً على الفتوى» وقوله: «قد كان يكون في الأمم 
مُحَدَّئُونَ""» فثبت بهذا أن الإلهام حقّء وأنه وحي باطن, وإنما حُرِمَه 
العاصي؛ لاستيلاء وحي الشيطان عليه» قال: وحجة أهل السِّنَّ الآيات الدالة 
عن 00 الحجة» والتقع على التفكر في الآيات» والاعتبار» والنظر في 
الأدلة» وذم الأماني. والهواجس» والظنون: وهي كثيرةٌ» مشهورةٌء وبأن 
الخاطر قد يكون من الله تعالى» وقد يكون من الشيطانء, وقد يكون من 
النفس» وكل شيء احْتمّل أن لا يكون حقّاً لم يوصف بأنه حقّ. 

قال: والجواب عن قوله: #دَهْمَهَا جِوْرَمَا وتَنُوهَا © أن معناه: عَرَّفها 
طريق العلمء وهو الحجج.ء وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدميّ فيما 
يتعلق بالصنائع» وما فيه صلاح المعاش. وأما الفراسة فنسلمهاء لكن لا 
نجعل شهادة القلب حجة؛ لأنا لا نتحقق كونها من الله أو من غيره. انتهى 

قال ابن السمعانيّ: وإنكار الإلهام مردودء ويجوز أن يفعل الله بعبده ما 
يُكرمه به. ولكن التمييز بين الحقٌّ والباطل في ذلك أن كل ما استقام على 
الشريعة المحمدية» ولم يكن في الكتاب والسّنّة ما يردّه» فهو مقبولء وإلا 
فمردودء يقع من حديث النفس» ووسوسة الشيطانء» ثم قال: ونحن لا ننكر 
أن الله يكرم عبده بزيادة نور منهء يزداد به نظره» وَيَقُوّى به رأيه» وإنما ننكر أن 
يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله» ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هو نور 


)١(‏ حديث ضعيف. أخرجه الترمذيّ» وفي سنده عطيّة العوفى» كثير الخطأء مشهور 
بالتدليس» وقد عنعله ) فتنبه . ش 
(؟) حديث حسن» أخرجه أحمد. إفرف حديث صحيح » أخر جه الترمذي . 
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شل 


يختص الله به من يشاء من عباده» فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن السمعاني في هذا البحث» 
وخلاصته: أننا لا ننكر أن يخصٌ الله تعالى بعض عباده بكرامة يكرمه بهاء 
. وذلك أن ينوّر قلبه فينكشف له بعض الأمورء ولكنا ننكر أن يصلح ذلك 
تشريعاً» بل نقول: ما وافق الشرع الذي صم لدينا بالكتاب والسّنْة» فهو 
مقبول» وكرامة محضة. ومَقَّوٌ لإيمان العبد». وما خالف ذلك فمردودء لا 
يُلتفت إليه؛ لأنه من إلقاء الشيطان» ومن حديث النفسء» فإن القاعدة المستمرة 
ف شبرع نينا كلق أن ديه قد اكتمل فى حيانه ذلا يقيل الرياد علس 
"قال الله كيك : الوم َكلت ل دِيسَك َأعَث ع0 نِعْمَ وَرَضِيِتَ 1 الْسَلم 
ديأ الآية [المائدة: 17» بل يكون ٠‏ ما خالفه من الفخشاء والمنكر» والله تعالى 
يقول: طقل إك أنه لا يم مر ك4 الآية [الأعراف: 8/]» «#ريًا لا بُح قُلُوبنا بعد 
مَدَبكنَا وَهَنَ كنا ين لَدُنكَ يَْمَةَ إِنّكَ أت الوَمَابُ )4 آل عمران: ه]ء اللهم أرنا 
الحقّ حمقَّاء وارزقنا اثباعه» وأرنا الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه» أمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]0405[‏ (وَحَدَنَنِي وق الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُء قَالَا: : أ برا ابن وَهْبٍء 


أخبرني يو يُونْسُ » عن از ثهات» حَدَكَِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أنَّ أبَا هرَيْرَة 
كَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُّ: ١مَنْ‏ رآني في »سيراي في قط أو 
عنما ني في اليف ا يتَمَثَلُ الشَيْطَانُ بي». وَكَالَ: كَقَالَ أَبُو سَلَمَة: قَالَ أبُو 
ََادَة: كَالَ رَسُولُ اللم كك : «مَنْ رَآني قَقَدْ رَأَى الْحَقَّ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضيء, و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن عمرو 
المصريّ» و«ابن وهب» هو: عبد الله الحافظ المصري» و«يونس» هو: | 
يزيد الأيلك: 


.)1191( «الفتح» 09/1" لالالاء كتاب «التعبيرا رقم‎ )١( 


(1) - بَابُ قَوْلِ النِيِ كلِله: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (5105) 


١١* 
0 (عَنٍ ل شقاب) محمد بن سلم لزه أنه قالة (حَد‎ 
َب لرّحْمَنِ) بن عوف (أنَّ أبَا هْرَيْرَة يل (ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ ل‎ 


١مَنْ‏ رَآفي في الْمَنام)؛ أ في حال تومه (آ فَسَيرَاني في الْيَقَظَة) - بفتح القاف - 
أي يوم القيامة رؤيةً خاصّة في القرب منه» أو من رآني في المنام» ولم يكن 
هاجر يوفقه الله للهجرة ة إليء والتشرّف بلقائي » ويكون الله تعالى جعل رؤيته في 
المنام عَلّماً على رؤياه في اليقظة. وعلى القول الأول ففيه بشارة لرائيه ككل بأنه 
يموت على الإسلام» وكفى بها بشارةً» وذلك لأنه لا يراه في القيامة تلك 
الرؤية الخاصّة باعتبار القُرب منه» إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام» كذا 
قال القسطلانت*") 

(أو) للشكٌ من الراويء (لَكَأَنَمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ) قال في «مرقاة 
الصعود) : هذا شك من الراوي» ومعناه غير الأول؛ لأنه تشبيه» وهو صحيح ؛ 
0 وما يرى في عالم الحسٌ حسّيّء فهو تشبيه 
خيالي. ١‏ 

0 في «الفتح»: هو تشبيه» ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه 
في المنام» فيكون الأول حمّاً وحقيقةً: والثاني حمّاً وتمثيلاً . 

وقيل: معنى قوله: «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة» وصحتهاء وخروجها على الحقٌء وليس المراد أنه يراه في الآخرة؛ 
لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة جميع أمتهء من رآه في النوم» ومن لم يره 
قننا و 

وقيل: المراد من آمن به في حياته» ولم يره؛ لكونه حينئذ غائباً عنه 
فيكون بهذا مبشّراً لكل من آمن بهء ولم يره أنه لا بدّ أن يراه في اليقظة قبل 
موتهء قاله القزاز. 

وقال المازري”': إن كان المحفوظ: «فكأنما رآني في اليقظة»» فمعناه 


.1١9/” (؟) «المعلم»‎ .759/١7 «عون المعبود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
6 
ظاعر» بوإن كان المتحفوظ : «فسيراتي فى البفظة» اخْتَمل أن يكون راد أهل 
عصرهء ممن يهاجر إليه؛ فإنه إذا رآه في المنام جحل ذلك علامة على أنه يراه 
بعد ذلك في اليقظة. وأوحى الله بذلك إليه كلل . انتهى» وقد تقدّم تمام البحث 
في هذا في المسألة الرابعة من مسائل الحديث [15405]» ولله الحمد والمئة. 


وقوله: (لا يَتَمَثّلُ الشّبْطَانُ بي») جملة تعليليّة» أراد بها بيان كونه رؤيته 
حمّاًء وأنه سيراه في اليقظة» وقال القسطلانئ: هو كالتتميم للمعنى» والتعليل 
للحكم؛ أي : لا يحصل له؛ أي: للشيطان مثال صورتي» ولا يتشبه بي» فكما 
منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام؛ 
لثلا يشتبه الح بالباطل. انتهى0'"' . 


(وَقَالَ) ابن شهاب (فَقَالَ أو سَلَمَة: قَالَ أَبُو قَتَادَة) الحارث بن رِبُعىّ بن 
لدمة) وقيل غير ذلك في اسمهء الأنصاري الصحابيٌ الشهن المخرنئ سنة 
0010 وقيل غير ذلك. تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 519/14. (قَالَ 
سُولُ الله يكلهِ: «مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ))؛ أي: ضدّ الباطل؛ يعني: أن 
رؤيته على حقيقتهاء وليست من تسويلات الشيطان» وفي رواية أحمد: «فقد 
رآني الحقّ»» بنصب الحقّ؛ أي: المنام الحقّ؛ أي: الصدق, قال الطيبيّ: 
«الحقٌّ» هنا مصدر مؤكّد؛ أي: عادر اع اليه العو ب لي 


وقال في «الفتح): قوله: «فقد رأى الحقٌّ)؛ أي: رؤية الحقء لا 
الباطل» وهو يردّ ما تقدم من كلام من تكلّف في تأويل قوله: «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة»» قال: والذي يظهر لي أن المراد: من راني في 
المنام على أي صفة كانت فليستبشرء ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحقٌ التي هي 
من اللهء لا الباطل الذي هو الحلمء فإن الشيطان لا يتمثل بي. انتهى"» وقد 
تقدّم تمام البحث فيه قبله» والله تعالى أعلم. 


.559/١7 «عون المعبود)‎ )١( 
هع «الكاشف عن حقائق السّننَ») / فقولل‎ 
زفرة «الفتح) م ؤرورة‎ 


(0) - بَابُ قَوْلٍِ الي ل: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام كَقَدْ رَآني»؛ - حديث رقم (59017) 0 
اكت تت تك ل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ضف متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه 

(المسألة الثانية): حديث أبي قتادة وه متّفق عليه. 

أخرجه (المصتف) هنا [51077/17 و09107] (757717)» و(البخاري) في 
(التعبيرا (549465 و51445)., و(الترمذيٌ) في «الشمائل» (؟7١5)»‏ و(أحمد) في 
المسنده» (707/5)». و(الدارميّ) في «سننه» »)١57/7(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...2 71‏ (وَحَدَنَِبهِ زْمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 
حَدَنَنَا ابن أَخِي الزْهْرِيٌ ‏ حَدَنَنَا عَمُيء فَذَكرَ لْحَدِيكِيْن جدييا: بإِسْنَادَيْهمَا سَوَاءَ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. أو يوسف المدنيء نزيل بغداد. ف فاضلء من صغار [9] 
(ت8١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

١‏ - (ابْنُ أَخِي الزْهْرِيٌ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ المدنيّ» صدوقٌء له أوهامٌ [1] (ت97١)‏ وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 807. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

وقوله: (قَذَكَرَ الْحَدِيئَيْن جَمِيعاً) فاعل «ذْكَرَ) ضمير ابن أخي الزهريٌ؛ 
أي: ذكر ابن أخي الزهري عدن أبي هريرة دنه وحديث أبي قتادة طن . 

وقوله: ( بِإِسَنَادَيهِمَا) ؛ أي : إسنادي الحديث» وهما: ابن شهاب» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة نهء وابن شهابء» عن أبي سلمة» عن أبي 
قتادة طنائه . 

[تنبيه]: رواية ابن أخي الزهري» عن عمه الزهري هذه ساقها أحمد كانه 
فى «مسئده»)ء فقال: 


3 


ج البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
(769؟ )7‏ حدثنا يعقوب» حدّثنى ابن أخى ابن شهاب» عن محمد بن 
شهابء حذّثنى أبو سلمة بن عبد الرلعقد 0 رق أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله لله يقول: «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة» أو: فكأنما 
رآنى فى اليقظة» لا يتمثل الشيطان بى»» فقال أبو سلمة: قال أبو قتادة: قال 
ورله الل لهِ: «من رآني» فقد رآني الحقّه. انته 0 , 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أوّل الكتاب قال: 
[5904] (1758) - 00 قُتَيْئَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا لَبْثْ (ح) 00 ابن 
مح أَخْبَرَنا اللَّيْتُ » عن أ جا ف عا ترد الل يك قَالَ: 
رَآَني في الوم ققد رقي ! إَُ لا ينبي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَكَلَ في صٌورَتِي)» 4 
(إِذَا حَلَمَ َحَدَكُمْ قلا د يُخْبِدْ أحداً بتَلَعْبِ الشّبْطَانِ به 4 ني الْمَنام») . 
قال الجامع عفا الله عنه : تقدّم هذا الؤتهاد. نفسه في الباب الماضيء» وهو 
من رباعيّات المصئف كانه وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جابر) بن عبد الله وَهْياء لا يقال: فيه عنعنة أبي الزبير؛ لأن الراوي 
وهنا الليك بن سكل رك ل عروي ط نايا اسجفم ان لقره فتنبه . 
(أنّ رَسُولٌ الله بك قَالَ: «مَنْ رَآنِي فِي النّوْم)؛ أي: في حالة نومهء (فَقَدْ رَآنِي) 
تقدّم شرحه بما يكفيء» ويشفيء ولله الحمد. (إِنَهُ) هذا اعد خواات م 
بضمير الشأن. وهو ضمير تفسّره جملة بعدهء قال ابن مالك اَنُه فى «الكافية 
الشافية» : ١‏ 
وَمَضمَرَ انان فعيية د بِجمْلَدَك نه سد ناه 
للابِهدا أو نَيِخَاتَة السَث (إذا أتى مُرْتَفِعا أو الْقَضصَب 
وَإِنْ يح مَرْفُوعَ فَِشْلٍ اسْكَمَرْ حثماً ولا فَتَرَاهُ كَدْظَهَرْ 
فِي بَابٍ (إنَ» اما كيرا يُحْذْفْ كَإِنَ مَنْ يَجْهَلَ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفْ) 
عا تاضينة لوم اكت أ تيه ادي أَفَهَمَا 


."١05/6 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَوْلِ النبِي يلله: «مَنْ رَآنِي في الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي؛ - حديث رقم (0908) 
- ل 
وَقَبْلَّمَا أن جمذة فشا كانبيثة كَِنَهًا 00 
(لا يَنْبَغِي)؛ أ لا يجوزء ولا يُمكن.ء قال الفيّومئ كأنهُ: وقد عدّوا 
«يَنْبَغي) من الأفعال التي لا تَتَصَرّفء فلا يقال: انبغى» 0 في توجيهه: إن 
انْبَعَى مطاوع بغى» ولا يستعمل انفعل في المطاوعة. إلا إذا كان فيه علاج 
وانفعال» مثل: كسرته فانكسرء وكما لا يقال: طلبته فانطلب» وقصدته 


فانقصدء. لا يقال: بعيته يَعَيْتُهُ فَانْبَعَى ؛ لأنه لا علاج فيهء وأجازه بعضهم» وحكي 
عن الكسائيّ أنه سمعه من العرب. انتهى”"' . 
(لِلشّبْطَانٍ أَنْ يَتَمَثَّلَ)؛ أي: يتصوّر (فِي صُورَتِي))؛ يعني: أن الله تعالى 


حَمَى صورته كَل أن يتلاعب بها الشيطان» فلا يقدر أن يتمّل بها بها. (وَقَالَ) يكن 
(«إِذَا حَلّمَ)؛ أي: رأى في منامه رؤياء يقال: حَلَمَ يَحْلّمُ من باب قتل حُلْماً 
بضمّتين» وبإسكان الثاني تخفيفاً» واخْتَلَمَ: إذا رأى ذلك . (أحَدْكُمْ قَلَّ) 
ناهية» ولذا جزم بها قوله: (يُخْبِرْ) بضمٌ أولهء من الإخبار؛ أي: لا يُحدّثْ 
(أحَداً) من الناس (بِتَلّعُْبِ الشّيّطَانِ به في الْمَنَام») فيه إشارة إلى أن 6 
نوعان» كما فصّله في الحديث الآخر: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من 
الشيطان»» فالنوع الأول يُخبره حبيباًء أو لبيباً» والنوع الثاني لا يُخبر به ا 
لو جيه إذ هو من تلاعب الشيطان؛ «وليْسَ صَرْهمَ سَيعًا إل 0 
0 لْمُؤْمنُونَ» [المجادلة: 26٠١‏ والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر طيه هذا من أفراد المصئف كللة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/9:08ه --00 (5574)» و(النسائي) في 
«الكبرى» 2)79١/5(‏ و(ابن ماجه) في ١‏ تعبير الرؤيا» (؟781//7١)2‏ و(أحمد) في 
المسنده) (7/ .)070٠‏ و(أبو يعلى) فى «مسنئده» (5/ »)١8٠‏ و(عبد بن حميد) فى 
ا(مسنده» 7/١(‏ 240714 والله تعالى 0 ْ 


.١58/١ «المصباح المنير» ١//ا0. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
٠١/8‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أوّل الكتاب قال: 
كو لوا 4 - (وَحَدَنَِي مُحَمََدُ بْنُ حَاتِمٍ» حَدَثنا دَقْح حَدَنَنَا رَكرِيّاءُ : 
إِسْحَاقَ, حَدَكني أ بُو الرُبيْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : : قَالَ رَ سول الله عَكِه : 


20010 


ا 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (محمّل به" بْن حَاتِمٍ) بن ميمون البغداديّ السمين» 000 ريما وَهِمء 

وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته لضفه مم د( تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

؟ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القَيْسِيَء أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )7١7‏ 0 تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ 

١‏ (رَكْرِيَاءُ : بْنُ إِسْحَاق) المكيّ» ع رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7١‏ 


أ وكشن 


يتشبه بي2). 


والباقيان ذُكرا قبله» وشرح الحديثء وبيان مسألتيه تقدّما في الحديث 


 )©(‏ (بَابٌ لا يُخْبِرْ بتَلَعُبِ الشّيْطَانِ به في الْمَنَام) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

.(]09١[‏ .) - (حَدَلَنا قُمَِبَُ بْنُ سَعِباء حَدَنَنَا َيْتْ (ل) وَحَدَننَا ابْنُ 
رُمْحء أَخْبَرَنا اللَّيْتُ ٠‏ عَنْ أبي الرْبَيْرِءِ عَنْ جَابِرِء عَنْ رَسُولٍ الله ككل أَنَهُ قَالّ 
عراب جَاءَهُ فَقَالَ: إِنّي حَلَمْتُْ أَنَّ رَأَسِي تُِعَ؛ كَأنَا أَنَبِعْهُ فَرَجَرَهُ النَبن كلل. 
وَكَالَ: ١لا‏ نُخْيرْ لعب الشَيْطَانٍ بك في الْمَنام)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديث». وهو من رباعيّات 
المصّنف كنك وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عن جَابرٍ) ضَيْنهء تقدّم أن عنعنة أبي الزبير هنا لا تضرّ؛ لأن الراوي عنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جرم ل _ يو 
فسكون:- أي: المرّع ».يقال راغني الشني رؤعا» من :بانت قال: أفزعني» 
ورَوّعني مثله» وراعني جماله: أعجبني » وأما الرُوع بالضِمٌ فهو الخاطرء 
والقلب» يقال: وقَعّ في رُوعي كذاء قاله الفيّومي آئه"'". وقال المجد كن : 
الم 0 القلبٌء أو موضع المَرّع منهة» أو سَوّاده» اراد والعقل. 
العفو “. (ثم قَالَ لِحَدِيجَةً) وَيِينا («أَيْ ويك أى: يا 1 فدأئ) حرف 
نذاع» مثل «يا» تستعمل عند الجمهور للبعيد» أو ما في حكمه» ؛ كالنائم» 
والساهى» ومذهب المبرّد أنها للقريب» كالهمزة» و«يا» للجمع. ومثله مذهب 
ابن بَرْمَانَء إلا أنه جعل «أي» للمتوسّط» وكلّهم جوّزوا نداء القريب بما للبعيد؛ 
لتنزيله منزلته”". (مَا لِي؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبره الجارٌّ والمجرورء أيْ: 
أي شىء حصل لى بسبب هذا الأمر؟ى قاله استغراباً لما حصل له وتحجيباً 
لخديجة وِكْينا» وجملة «ما لي؟» مقول «قال»» وقوله: (وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ) أي : خبر 
انراد وحصل له من الملّك من الغظ وغيره» والجملة يحتمل أن تكون معطوفة 
على جملة «قال»؛ ويحتمل أن تكون ا من فاعل «قال». 

(قَالَ) كل («لَقَدْ حَسِيتُ عَلَى نَفْسِي)) قال في «الفتح): دَلَ هذاء مع 
قوله: «تَرْجِفٌ وادره) على انفعالٍ حَصَل له من مجيء الملك» » ومن تََ م قال: 
«زَمُلوني». 

والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها علق اث شر 'فولة: 

[أولها] السعونة وان كوت نار را ةعمس الكيانة جام مصرحا عه 
فى عِذَّةَ طرّق» وأبطله أو سكن أن العربئ» وق له أن يبل لكن حمله 
الإسماعيليَ على أن ذلك حَصّل له قبل حصول العلم الضروريّ له أن الذي 
جاءه ملك» وأنه من عند الله تعالى . 

[ثانيها]: الهاجسء وهو باطل أيضاً؛ لأنه لا يَستَقِرّه وهذا استَمَرّ 

[ثالثها]: الموت من شدة الرّغْبٍ. 


.50١ص «القاموس المحيط»)‎ )0( .155/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١7/” راجع: «حاشية الخضري على الخلاصة»‎ )( 


(") - بَابٌ لا يُخْبرْ بِتَلَعُبٍ الشَبْطَانٍ به في الْمَنَام - حديث رقم )0911١(‏ 


الليث بن سعدء فتنبّه. (عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنَّهُ كَالَ لأَعْرَابِنَ) لا يُعرف0", 
قال الفيّومي كُُدَنْهُ: الأغرَابٌء بالفتح أهل البدوء من العربء الواحد 
عْرَابِيٌ» بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحب نَُعَةٍ وارتياد للكلإء وزاد 
الأزهري» فقال: سواءٌ كان من العربء» أو من مواليهم» فمن نزل البادية» 
وجاور البّادِين» وظعَن بِظَعْنيْهمء فهم أَعرَابٌء ومن نزل بلاد الرّيف. 
واستوطن الْمُدُنْء والقّرى العربية» وغيرها ممن ينتمي إلى العرب فهم 
ري وإن لم يكونوا قُصحاءء ويقال: سُمُوا تمرباً؛ لأن البلاد التي 
سكنوها تُسَمّى العَرَبَاتَء ويقال: العَرَّبُ العَارِبَةٌ هم الذين تكلموا بلسان 
يَعْرَب بن قحُطانء, وهو اللسان القديمء والعَرّبُ المُسْتَعْرِبَةُ: هم الذين 
كليو بلسان إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وهي لغات 
الحجازء وما والاهاء والعَرّبُ: اسم مؤنَّثْء ولهذا يوصف بالمؤنّث» 
فيقال: العَرّبُ العَارِبَةُ» والعَرّبُ العَرْيَاءُ وهم خلاف العجمء. ورجل عَرَبِيٌ 
ثابت النسب في العرب» وإن كان غير فصيحء ٠‏ وأغربَ» بالألف: إذا كان 
قَصِيحاًء وإن م يدن من العرب» والعُرْبُء وزانُ قُفْل لغة في العَرّبء 
- لفرت 0 مثل زَمَن وأَرْمْنء وعلى عُرْبِء بضمتين» مثل 
أَمّد 1 30 0؟ 

ا أي: جاء ذلك 2 النبي كه (كَقَالَ: إِني حَلَمْتُ) من باب 
نصر؛ أي: رأيت في نومي (أَنَّ رَ ري ُطِعَ) بالبناء للمفعول» (فَأَنا أنبعْهُ) يَْتَمِل 
أن يكون مضارع تبع؛ من باب تعب كلاييا: فيكون بسكون العاءة وفتح 
الموحدة» وأن يكون من الاتّباع» فيكون بتشديد التاء» وكسر الموحّدة» وفي 
لفظ: «فقد خرجء فاشتددت في أثرهء فقال: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في 
المنام»» وفي رواية: «إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه» فلا يخبر به 
الناس». (فَرَجَرَهُ النَبِن يله)؛ أي: مَنّعه من الإخبار بما وقع له في حلمه 
(وَقَالَ) يله («لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (نُخْيرْ) ؛ أي : لا تحدث (بتَلْعُبِ 
الشَّيْطَانِ بك فِي الْمَنَامِ»)؛ أي : : في حال نومكء قال المازري: يل أن 


.5٠0١ (تنبيه المعلم» ص88". 69 «المصباح المنير) ؟/‎ )١( 
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النبى يكل عَلِمَ أن منامه هذا من الأضغاث بوحيء أو بدلالة من المنام دلّته على 
ذلك» أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشياطين؛ وأما العابرون 
فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس» ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائي ما هو 
5 من النُعم» أو مفارقة من فوقه» ويزول سلطانه» ويتغير حاله في جميع 
أمورهء إلا أن يكون عبداًء فيدلٌ على عتقه» أو مريضاً فعلى شفاته» أو مديونا 
فعلى قضاء دّينهء أو من لم يحجٌ فعلى أنه يحجّ» أو مغموماً فعلى فرحه» أو 
خائفاً فعلى أمنه. انتهى . 

وقال القرطبي ككنْهُ: فيه دليل على مَنْع أن يُخبر الإنسان بما يراه في 
منامه مما يكرهه» مما يَظنَ أنه من الشيطان» وقد تقدّم بيان ذلك» وهذه المنام 
على مساق هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان؛ غير 
أنّ النبئ كل عَلِمِ أنها من الشيطان بطريق آخر غير ظاهرهاء فإمّا أن يكون ذَكّر 
الرائي ما يدل على ذلكء ولم ينقله الراوي» وإمًّا أن يكون ذلك من باب 
الوحي». وهو الظاهر. 

وقد ذكر أهل العلم بالعبارة قطع الرأس في النوم» وذكروا: أنه يدل على 
زوال نِعَم الرائي» أو سلطانه» أو تغيّر حاله» أو مفارقة من هو فوقه. فإن كان 
غبدا لل على عنقه) أو مريضا فعلق ثقائه أو مذيانا فعلى قضاء ديه أو 
ضروزة قحلن حه آز معموما فكلى: كرنة أو خاننا على أمقية إلى خير الك 
مما وسَّعوا القول فيه. 

وقد ذكر ابن قتيبة فى كتاب «أصول العبارة» أن رجلا قال: يا رسول الله! 
رأيت فيما يرى النائم كأن رأسي قُطعء فجعلت أنظر إليه بإاحدى عيني! فضحك 
النبيئ ل. وقال: «بأيتهما كنت تنظر إليه؟»» فُلِيتٌ ما شاء الله» ثم قُبض 
النبي كله فعبّر الناسنُ أن الرأس كان النبي يليه وأن النظر إليه كان اتباع 
ا ال" والله تعالى أعلم . 


010( لم أر من أخرجهء ولا من تكلّم في درجته» والله تعالى أعلم . 
00 «المفهم» ا لكا 


(©) - بَابٌ لَا يُخبرْ بتلَعّبٍ الشَيْطَانِ به في الْمََام - حديث رقم (0911) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وله هذا من أفراد المصئّف كن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ 09٠١‏ و١091‏ و0417] (...)» و(النسائت) 
في «الكبرى» (5/ 791 و1717/7) واعمل اليوم والليلة» (417): و(ابن ماجه) 
فى «تعبير الرؤيا» (؟5١9‏ و7١791).‏ و(أحمد) فى المسئله) ”1١6/7(‏ و١ه7”0),‏ 
و(الحضية) فى «مسئله) .)١585(‏ و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) 2)5١05(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده؛ (1850 و1808 و17175)» و(الحاكم) في «المستدرك» 
(47/5"). و(ابن السني) في «عمل اليوم والليلة» (7175)» و(البيهقيّ) في 
اشعَب الإيمان» (190/4)»: و(البغويّ) في «شرح السٌّئَة) (9080), 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدِ أوَّل الكتاب قال: 

 )..١1[‏ (وَحَدَنَمَا عِثْمَانٌ بد اب شَيْبَة حَدَنَمَا جَرِيِرٌء عَنٍ 
الأمْمَشِ» عَنْ أبي سْفيَكَ» عَنْ جاب قَالَ: جا أَمْرَاي لَى النَبِيَ ككلل. ٠‏ فَقَالّ: يَا 
رَسُولَ الل رَأَيْتُ في الْمَنَام كَأَنَ َي ضرِبَء تش فَاسْتَدَدْتُ عَلَى أنَرِو. 
فَقَالَ ول اش عَكَلٍِ أربي : دلا تُحَدَّثْ النَاسنَ بِتَلْعْبِ الشَّيْطَانِ بك فِي 
مَتَاك)ء وَقَالَّ: سَمِعْتٌ النَبِيَ كله بَعْدُ يَخْطّْبُ فَقَالَ : دلا يُحَددَنٌ أَحَدُ حَدْكُمْ بتَلَعْبِ 
الشيْطَانٍ بو في منَايوه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُثْمَانُ بد ا حلا عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العَبْسِيَء أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفيئ» ثقةٌ حافظ شهيرٌء وله أوهام»ء ]٠١[‏ 
(ت9؟7) رخ 7 دس ق) تقدم في عترم 7/5 

١؟ ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قَرْط ‏ بضم القاف» وسكون الراءء بعدها 
طاء مهملة ‏ الضبيَ الكوفيّ» نزيل الرّيّ» وقاضيهاء ثقةٌ. صحيح الكتاب [4] 
(«ت188) وله إحدى وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 
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7 (الأعمشنٌ) سليمان بن مهران» تقدّم قبل باب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
1 


 :‏ (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطي» أبو سفيان الإسكافء. نزل 
مكة» 5 [ء) 0 1 في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 


0 1 00 ضْرِتَ) بالبناء للمجهول» وفي الرواية السابقة: «إني 
حَلَّمتُ أن رأسي قطع». 
وقوله: اسحي) يقال: : دَحَرج جَ الشيءَ دَحْرّجَةٌ؛ وك احا فتلحرج؛ 
أي : تتتابغ في 00 وَالْمُدَخْرَج: المدء وأو لد ولع ما تَدَحْرَجٍ من 
القدوب قال التابقة دن السط: 
يه ل ه ‏ وم وم قد رعم؟ لعأ 26 
أضحت ينَفْرَهًا الولدان مِنْ سَبَا كان كفيت ل عار 0 
وقوله : (فَاسْتَدَدْتُ عَلَى أتَرِو)؛ أي: أسرعت جَرْياً إِنْرَها"©؛ 0 217 
يقال: جعت فى آثروء بنتحتين+ وإثْره .بكسر الهمزة وسكون المعلية؟ أي: 
تبعته من قُرْبٍ) قاله افر 5 
وقوله: (وَكَالَ: سَمِعْتٌ النّبى يل بَعْدُ يَخْطُّبُ) فاعل «قال»؛ ضمير 
جابر وَييه؛ و«بعدً) مبنيّ على الضمٌ؛ لِقَظعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ 0 
سمعت النبي يِه بعد واقعة الأعرابيّ م يخطب الناس» ويقول: ذل بحد 
أَحَدَكُم) الحديث» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


هش 


 )...( ]0417[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُّ أبي شَيْبَة» وَأَبُو سَعِيدٍ الأشج . 


قَالَا: حَدَثَنَا وَكيعٌ» 00 ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ» عَنْ جَابرِء قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى 
النَبِىَ يكل فَقَالَ: يَا َسُولَ ال َيْتْ في الْمَتام أن رَأيِي قطِع» قَالَ: نَضَّحِكَ 


3 اط 


ا* 


الب كل وََالَّ: ذا لَعِبَ الشَّيْطَانٌ ِأَحَدِكُمْ في مَتَامِهِ» قلا يُحَدثْ به النَّانَ)» 
وَفي رِوَايَةِ أبي بكر : «إِذَا لَعِب بِأَحَدِكُمْ». وَلَمْ يَذْكُرٍ الشَيْطَانَ). 


3 


.1575/7 «لسان العرب» ”7/7 150. (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.5/١ «المصباح المنير»‎ )( 


(5) - بَابٌ فِي تَأوِيلٍ الرؤْيَا - حديث رقم (091) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصَين الكندئ» أمو عبد 
الأشج الكوفيء ثقةٌ من صغار ]1١[‏ (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» 10//4. 

- (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ ‏ بضم الراء» وهمزة» ثم 
مهملة ‏ أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ. حافظء عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو )١917‏ 
وله سبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِذَا لَعِبَ بِأَحَدِكُمُ) ببناء الفعل للمفعول. 

والعددت ص شرحه. ومسألتاه قبل حديث. ولله الحمد والمنّة. 

إن أَرِيِدُ إلا المَكَمَ ما اسَتَطتتٌ وما م وَفيِقٍ إلا يله عَبو كت وَإلّه أَيبْ» . 


 )5(‏ (بَابٌ في تأوبل الرؤْيا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك2 از الكتاب قال: 
 )5579( ]091[‏ (حَدَثَنَا حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن حَدْبء 
َنِ الربَيِيٌ» حبري الزْهْرِي» عَنْ ع ميد الم بن عبد الوه أ ابْنَ عَبّاسِء أو يا 


هُرَيْرَةَ كَانَ يَحَدثُ 3 رَجُلاً أَنَى سول اللو يك (ح) وَحَدَئّنِي ل يَحَبَّى 


لتُجيبيُ واللفظ له / خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَنَّ 


2. 


س6 سم 


بد الم بن عبد افد بن نبة أخبرة أ بن عبّاسٍ كان يُحَدّتُ أن رجلا أنى 
رَسُولَ الله يك فَقَالَ: يَا رَسُولَ للم إِنِي أرَى اللَيْلََ في اَم ظَلَه نطف السَّمْنّ 
وَالْعَسَل؛ َأَرَى النَاسنَ يَتَكَمّقُونَ مِْهَا يديهم فَالْمُسْتَكيرُ وَالْمُسْتَقِل وَأَرَى سَبَبا 
وَاصِلاً مِنّ السَّمّاءِ إِلَى الأَرْضٍ» فَأَرَاكَ أَخَذْتَ به فَعَلَوْتَء نم أَحَدَّ بِهِ رَجُلْ مِنْ 
َعْدِكَ كَعَلَاء ثُمّ أخَدَّ به رَجُلّ اع ققه: ل لهذ ير رخ كع فَالْقَطَعَ ؛ و31 7 


)١(‏ وفي نسخة: «فقّطمء ثم وُصل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


ا بِي أَنْتَ وَالَه لَتَدَعَنِيء فَلأَعبرَ رَنهَاء 
َال رَسُولُ الله ككلهِ: «اعْبُرْمَاكء قَالَ ا نا الله مَظَلَة الام . وَأَمّا الذي 
يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنٍ وَالْعَسَلٍ قَالقُرْ أ حَلَاوُ وَلِيئهُ وَأَمَا مَا يَتَكَمْفُ النَّامِنُ مِنْ 
ذَّلِكَ ٠‏ فَالْمسْتَكئِرٌ م 0 وَآَمَا السَّبّبُ الْوَاصِلُ مِنَّ السَّمَاءِ إأك 


. ع و رات ٠.‏ سه اموه رع وى جره ” 0 

الْض فَالْحَقٌ الَّذِى أَنْتَ عَلَيْو» تَأَخْذْ بو كييك الله بوء ثم يَأحْذُ به وجل من 

مر و 

مك َبَمْلُو بوء ثم يَأَحْذُ به رَجُلْ آحَنُ كَيَعْلُو بو نُمّ يَأَحُذُ به رَجُلٌ آخَرُ 
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رَسُو ل الله كله : «أَصَيْتَ ننضا: ولخْطات يَعْضاًا قَالّ: قَوَالنُهِ يَا 
حل ني ما الّذِي أَخْطَأتُ ؟ قَالَ: ١لا‏ نَقيِمْ)) 
رجال هذا الاستاد : عشرة : 

١‏ (حَاجبٌ بن الْوَلِيدِ) بن ميمونث الأعور. أبو محمد المؤدّب الشاميّ» 
نزيل بغدادء ثقة9 [ ٠](ت558)‏ (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَرْبٍ) الْكَؤْلانِيَ الحمصيّ الأبرش - بالمعجمة - ثقة [4] 
مت95١)‏ 0 تقدم في (المساحجد ومواضع الصلاة» برقم .]١١75[‏ 

7 (الربيِيُ) محمد بن الوليد ؛ بن عامر الرُبيدي بالزاي» والموخدة» يكرا 
- أبو الْهُذِيل الحمصي القاضي» 5 0 من كبار أصحاب الزهريّ [/ا] (ت5” أو 
أو 146) (خ م دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم [1111/5. 

 :‏ (عُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذلىَء أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ فقية» ثبت [*] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 15. 

ه ‏ (ابْنْ عبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عياس بن عبد المطلب ب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عمّ رسول الله يل ولد قبل الهجرة ة بثللاث سئين» ودعا له 
رسول الله ككِةِ بالفهم في القرآن» فكان يُسَمّى البحر والحبر ؛ ؛ لسعة علمه» وقال 


00( وفي نسخة : ثم يوصل به». 
(0) فقوله فى «التقريب» : عندو 03 فيه نظرء راجع ترجمته فى: «تهذيب التهذيب». 


0 )041( بَابٌ في تَأوِيلٍ الرؤَْا - حديث رقم‎  )4( 
عمر ذَبه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحدء مات ؤَقييه سنة ثمان‎ 
وستين بالطائف. وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة» من‎ 
.١؟5/5 فقهاء الصحابة وكير (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصنت كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس» وأبو هريرة ون من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 


(عن عِبَيدٍ الله و بْنِ عبد اللَّه)ء وفي الرواية التالية: «أن عبيد الله بن 


و سه #2 


عبد الله بن عتبة أخبرها» (أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ ) أو 5 هَرَيْرَة كَانَ يُحَدُتُ) هكذا في 
رواية الزبيديَ هذه بالشك» وفي و يونس التالية: 35 اصن عَبَّاسِ كَانَ 
يُحَدَّتُ) بدون شكٌ» وهي هي التي عند البخاري» قال في «الفتح»: قوله: «أن ابن 
عباس كان يحدث» كذا لأكثر أصحاب الزهري» وتردّد الرُبِيديْء هل هو عن 
ابن عباس» أو أبي هريرة؟ واختّلف على سفيان بن عيينة» ومعمر» فأخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريً» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» أو أبي هريرة» قال عبد الرزاق: كان معمر يقول 
اانا : : عن أن هريرة» وآاحياناً يقول: عن ابن عباس» وهكذا ثبت في «مصنف 
عبد الرزاق» رواية إسحاق الدبري» وأخرجه أبو داود»ء وابن ماجه. عن 
محمد بن يحيى الْمْلىَ» عن عبد الرزاق» فقال فيه: 0 ابن عباس» قال: كان 
أبو هريرة يحدّث» وهكذا أخرجه البزار» عن سَّلّمة بن شَبيب» عن عبد الرزاق» 
وقال: لا نعلم أحداً قال: عن عبيد الله. عن ابن ا : عن أي هريرة» إلا 
عبد الرزاق» كن معي ورواه غير واحدء فلم يذكروا أبا هريرة. انتهى. 

وأخرجه الذْمْلىَ ذ في «العلل» عن إسحاق , بن إبراهيم بن راهويه.» عن 
عبد الرزاق» فاقتصر على ابن عباس» ولم يذكر أبا هريرة» وكذا قال أحمد في 
«مسنده»ء قال إسحاق عن عبد الرزاق: كان معمر يتردّد فيه» حتى جاءه زَمْعَةَ 
بكتاب فيه عن الزهريّ» كما ذكرناه» وكان لا يشكٌ فيه بعد ذلك. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
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وأخرجه مسلم من طريق الرّبّيديَ أخبر ني الزهري. عن عبيد الله أن ابن 
عباسء أو أبا هريرة» هكذا بالشكٌ. 

وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عبينة» مثل رواية يونس» 
وذكر الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس» قال: فلما كان 
في آخر ؤمانة انيت فيه ابن عباس » أخرجه أبو عوانة فى «صحيحه» من طريق 
الويف ا ْ 

قال الذّمْلىَ : المحفوظ رواية الرُّبَيدي» قال الحافظ: وصنيع البخاري 
يقتضي ترجيح رواية يونس» ومن تابعه» وقد جزم بذلك في «الأيمان والنذور» 
حيث قال: «وقال ابن عباس : قال النبي عله لأبي يكر: لا تَقسِم): فجزم بأنه 
عن ابن عباس . انتهى . 

وقال البخاريّ كله في «بابُ رؤيا بالليل»: 

 )7٠٠(‏ حدّئنا يحيى» حذثئنا الليث» عن يونسء عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يحدّث أن رجلاً أتى رسول الله يِل 
فقال: إني أريت الليلة في المنام» وساق الحديث» وتابعه سليمان بن كثير» 
وابن أخي الزهريّ» وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن 
عباس» عن النبي كَلِهِه وقال الرُبيديَ عن الزهري» عن عبيد الله أن ابن 
عباس» أو أبا هريرة» عن النب كَل وقال شعيب» وإسحاق بن يحيى» عن 
الزهريّ: كان أبو هريرة يحدّث؛ء عن النب كلد وكان معمر لا يُسنده» حتى 
كان ا ا ْ 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان معمر لا يسنده حتى كان بعدً) وصله 
إسحاق بن راهويه في «مسنئله» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري؛ 
كرواية يونس» ولكن قال: عن ابن عباس: كان أبنو هريرة يحدّث؛ قال 
إسحاق: قال عبد الرزاق: كان معمر يحدّث به»ء فيقول: كان ابن عباس؛ 
يعنى : ولا يذكر عبيد الله بن عبد الله فى السند» حتى جاءه زمعة بكتاب فيه: 
عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» فكان لا يشك فيه بعدٌء وأخرجه 


.7579/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 


)041( بَابٌ في تأوِيلٍ الرّؤْيَا - حديث رقم‎  )5( 
١1 

مسلم عن محمد بن رافع» وأفاد الإسماعيليّ فيه اختلافاً آخر عن الزهري» 
فساقه من رواية صالح بن كيسان عنهء فقال: عن سليمان بن يسارء عن ابن 
عباس» والمحفوظ قول من قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما مال إليه 
البخاريّ من أنه عن ابن عبّاسء عن النبي ككل وليس فيه ذكر لأبي 
هريرة به؛ لكثرة من رواه كذلك» فقد اتّفق يونس» وسليمان بن كثير» وابن 
أخي الزهري» وسفيان بن حسينء كلهم عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عبّاسء عن النبي كل والله تعالى أعلم. 

(أَنَّ رَجُلا) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. 

[تنبيه] : ا 0 
التالية» ولفظه: «جاء رجل إلى النبي كَكهِ مُنْصَرفه من أحداء وعلى هذا فهو من 
مراسيل الصحابة» سواء كان عن ابن عباسء أو عن أبي هريرة» أو من رواية 
ابن عباس عن أبي هريرة؛ لأن كلا منهما لم يكن في ذلك الزمان بالمدينة» أما 
ابن عباس فكان صغيراً مع أبويه بمكة» فإن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين على 
الصحيح»: وأحد كانت في شوال في السنة الثالثة» وأما أبو هريرة» فإنما قَدِم 
المدينة زمن خيبرء في أوائل سنة سبعء قاله في «الفتح»©. 

(أنَى رَسُولَ الله يكل فَقَالَ : ا َسُولَ الله إنّي أرَى اللي في الْمَنَام) كذا 
في رواية ابن وهب بلفظ: «أرى»؛ كأنه لقوّة تحققه الرؤيا كانت ممثلة بين 
عينيه » حتى كأنه يراها حينئذ» ووقع في رواية الأكثرين بلفظ: «إني رأيت». 
(ظلةات رضم لقا المشجية ب اق :-بنسعابة لب اسل وكل ما أظل من سقيفة» 
ونحوهاء يُسَمَى ظلة» قاله الخطابي» وقال ابن فارس: الظلة أول شيء يظل» 
زاد سليمان بن كثير في روايته عند الدارمي» وأبي عوانة» وكذا في رواية 
سفيان بن عيينة عند ابن ماجه: «بين السماء والأرض». ١تَنْطِفْ‏ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ) 
- بنون» وطاء مكسورةء ويجوز ضمها ‏ ومعناه: تقطر ‏ بقافء. وطاءء 


000 «الفتح») 257* كتاب «التعبير) قوعت اا 
زفق «الفتح») 0/1 24٠١‏ كتاب «التعبير») رقم .)70١55(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١16‏ 


مضمومة» ويجوز كسرها ‏ يقال: نطف الماء: إذا سال» وقال ابن فارس: ليلة 
نطوفٌ: أمطرت إلى الصبح”"' . 

(فَأرَى النَّاسَ يَتَكَفَمُونَ مِنْهَا بأَيدِيهمُ)؛ أي: يأخذون بِأكُنّهِمء قال الخليل: 
تكفف: بَسَط كفه ليأخذ» ووقع في رواية الترمذيّ من طريق معمر: «يَسْتَقُونا 
- بمهملة» ومثناة» وقاف ‏ أي: يأخذون في الأسقية» قال القرطبي : يَحَتَمِل أن 
يكون معنى «يتكففون»: يأخذون كفايتهم» و لق بقوله بعد ذلك: 
«فالمستكثر» والمستقل». 

زنمتته التحافظة» :واتعاة قت سيف ”فال :ونا آأدرئ كنف كرون أخد كن 
من كففه؟ ولا حجة فيما احتجٌ به؛ لِمَا سيأتي. اهن : 

(فَالْمُسْتَكيب وَالْمُسْتَقِل)؛ أي : فمنهم الآخذ كثيراًء ومنهم الآخذ قليلاً» 
ووقع في رواية سليمان بن كثير بغير (أل) فيهما؛ وفي رواية سفيان بن حسين 
َكل احند: اافمن بين مستكثر» » ومستقل» وبين ذلك». (وأرق مني أ 
حبلاً (وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْض)» وفى رواية البخاري: : «وإذا سببٌ واصل 
من الأرض إلى السماء»». وفي رواية سليفاة بن كثير: «ورأيت لها ينا 
واصلا»» وفي رؤاية ستفياة:بن حسين: «وكان سبباً دلي من السسماءة. (قرَاكَ 
أَحَذْتَ بهِ)؛ أي : بذلك السبب «فَعَلَوْتَ) وفي رواية سليمان بن كثير: 
«فأعلاك” الله) . شَ أَخَزَ بِهِ رَجُلُ مِنْ اله كن مَكَلَّ) وفي روانة» تفعلك يداه وفي 
رواية سليمان بن كثير: «فأعلاه الله) . م أحَدَ به مَجُلُ آحَرُ مَعَلَاء ثُمَّ أَخَذَّ به 
وجل آخَرٌء فَانْقَطَعَ به) وفي بعض النُسخ: «فقٌّطع بها وفي رواية سباددين 
حسين: «ثم جاء رجل من بعدكم؛ ٠‏ فأخذ بهء فقّطع به». (ثُمّ وُصِلَ لَه فَعَلَا 
وفي رواية سليمان: «فقطع به ثم وُصِل له فاتصل). 

(َالَ أبو بَكرِ) الصدّيق ضيه (يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ) زاد في رواية 
معمر : (وأمي)ء والمع» أنت مفدي ب وأمي من المكاره والمساوي» (وَاللَهِ 


.)7١55( «الفتح» 5 -١٠4»ء كتاب «التعبير) رقم‎ )١( 
قال صاحب "(التنبيه» ص7895: هو الصدذيق» والآخر بعده عمرهء والثالث عثمان»‎ )0( 


)41١( يَابُ بَذْءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله كلِ  حديث رقم‎  079( 


[رابعها]: المرض» وقد جَرّم به ابن أبي جمرة. 

[خامسها]: دوام المرض . 

[سادسها]: العجز عن حمل أعباء النبوة. 

[سابعها]: العجز عن النظر إلى الملك من الرُعغب. 

[ثامنها]: عدم الصبر على أذى قومه. 

[تاسعها]: أن يقتلوه. 

[عاشرها]: مفارقة الوطن. 

[حادي عشرها]: تكذيبهم إياه . 

[ثاني عشرها]: : تعييرهم إياه» قال الحافظ كرَنْهُ: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب» وأسلمها من الارتياب الثالث» واللذان بعده» وما عداها فهو 
مُعْتّرض . ٠‏ انتهى "أ وهو بحث نفيسٌ والله تَعالق 0 

(فَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ) ونا (كَلَا) قال النوويّ كله: هي هنا كلمة نفي 
وإبعاد؛ وهذا أحد معانيهاء وقد تأتى «كلا» بمعنى ١حَقَاً),‏ وبمعنى («ألا) التي 

للتنبيه» يُسْتَفتّح بها الكلام» كعات في القرآن العزيز على أقسام» وقد جمع 
الإمام أبو:يكر ابن الأتبارئ أقسامها ومواضعهاء في باب من كتابه «الوقف 
والابتداء». انتهى . | 

وقال ابن هشام الأنصاريّ كأَنْهُ: هي مركّبة عند ثعلب من كاف التشبيهء 
والا» النافية» قال: وإنما شُدّدت لامها؛ لتقوية المعنى» ولدفع توهّم بقاء معنى 
الكلمتين» وعند غيره هي بسيطة» وعند سيبويه والخليل» والمبرّد» والزجاج». 
وأكثر البصريين: حرف معناه الرَّدْعٌ والزجرء لا معنى لها عندهم إلا 2 
يجيزون أيدا الوقف عليهاء والابتداء بما بعدهاء وحتى قال جماعة منهم: 
سمعت و35 في سورة» فاحكم بأنيا :مك 4 الأنافيها تكن التديد 5 
وأكثر ما نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتوّ كان بهاء قالوا: وقد 0 حرف 
جواب بمنزلة «أيْ), وانَعَمْ»» وَحَمّلوا عليه قوله تعالى: #كلا وَلقبرٍ ©)» 
[المدثر: ؟"]» فقالوا: معناه أي والقمر. انتهى كلامه باختصار. 


0غ( «الفتح») كرورة 


(5) - بَاب في تَأوِيلٍ الرؤَْا - حديث رقم (041) 
َ 

لَتَدَعَنِي) - بتشديد النون ‏ وفي رواية سليمان: «ائذن لي». (مَلأَعْبْرَنَهَا) هكذا 
باللام» ونون التوكيد المشدّدة» وللبخاريّ: «نأعبّرها»» يقال: عَبَرتُ الرؤياء 
من باب نصر عبرا وعِبّارةَ: فسّرتهاء وبالتثقيل مبالغة» وفي التنزيل: إن كدر 
ريا تتبروت» [يوسف: 37# . 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «والله لتدعني فلأعبرها» هذه الفاء زائدة» 
و«أعبرها» منصوب بلام «كي»»؛ ويصح أن تكون لام الأمرء فتجزم» ولا تكون 
لام القسم لِمَا يلزم من فتُحهاء ومن دخول النون في فِعْلها. 

وفيه من الفقه: جواز الحلف على الغير» وإبرار الحالف» فإنّه ب أجاب 
طلِبتَه وأبرٌ قَسَمهء فقال له: «اعبّره» ويدل على تمن أبي بكر كه من علم 
عبارة الرؤيا» ووجه عبارة أبي بكر لهذه الرؤيا واضحة» ومناسباتها واقعة» غير 
أن النبيّ كك لما قال له: «أصبت معطي وأخطأت بعضاً»: 2 يبن لما 
الذي أخطأ فيه؛ اختلف الناس فيه» على ما سيأتي بعد ذلك. انتهى”" . 

(قَالَ رَسُولُ الله كلل : «اعَبُوهًا») بوصل الهمزة» وضمّ ا من باب 
نصرء كما أسلفته آنفاً وفي رواية سفيان عند ابن ماجه: «عَبّرها» بالتشديدء 
وفي رواية سفيان بن حسين: : «َأَذِنَ له؛» زاد سليمان: «وكان من أعبر الناس 
للرؤيا بعد رسول الله كَللِ) . 

(قَالَ أَبو بكر ) لك (أَنَا الظَلَّةُ مَظلَّةُ الِإسْلام) وفي رواية للبخاريّ: «وأما 
الظلة فالإسلام»» قال الحافظ: : وفي رواية لابن وهبء. وكذا لمعمرء 
والزبيدي: «فظلة الإسلام»» 07 سفيان كرواية الليث» وكذا سليمان بن 
كثير» وهي التي يظهر ترجيحها . 

(وَأَمَا الذي يَنْطِفْ) بض ا وكسرهاء قال المجد كُرَنْهُ: نظف الماغ؛ 
كُنَصَرّء وضَرَبَ نَظفاًء وتنْطافاًء بفتجهماء ونَطفاناً» ونِطاقَةٌ بالكسر: سال. 
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سهى 

(منَ السَّمْنِ وَالْعَسَلٍ كَالفُرْ حَلَاوَتَهُ وَلِيْهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فالقرآن 
)01( «المصباح المنير» 84/7". (١‏ «المفهم) كرت ضرم 


(9) «القاموس المحيط» .١١١8/١‏ 
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6 
حلاوته تَنُْطف»» وفي رواية سليمان بن كثير: «وأما العسل والسمن فالقرآن في 
حلاوة العسل» ولين السمن». 


(وََمَا ا يَتكََفُ النَاس مِنْ َلِكء َالْمُستكورُ م الْآنء وَالْمستَقلُ). وفي 
رواية سفيان: «فالآخذ من القرآن كثيراً وقليلاً»» وفى رواية سليمان بن كثير: 
١قهُم‏ حَمَلة القرآن". ْ 

(وَأَنَا السَّبَبُ الْوَاصِلٌ مِنَ السَّماءِ ! ءِ إِلَى الْأَرْضٍ َالْحَقُّ الّذِي أ نْتَ علي 
َأَخْذُ بوء فَيَعْلِيك الله به) وفي زوانة شقانن سيق اران" السة 6 نما انك 
عليه » م فيُعليك الله . 

ا به رَجُلْ مِنْ بَعْدِكَ) زاد سفيان بن حسين: «على مناهجك»؛ 
(فَيَعْلُو بو م يأْذُ به رَجُلْ آخَرُ فيلو به) وفي رواية سفيان بن حسين: م 
كردس يعدا رجل يأعل باأخلكماة ا يَأحْذُ به رَجُل آخَرُ ز فَينْقَطِعْ بوء ثم 


وصل لَّه)ء وفي بعض النسخ: «به). (فَيَعْلو بو) زاد سفيان بن حسين: 
«فيعليه الله) . 

(فَأَحْبرْنِي يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ» أَصَبْتُ» أمْ أَخْطَأْتُ؟) وفي رواية 
سفيان : «هل أضيت نا :رسول الله أو أخطات؟؟» ع وَل للم كلة: «أَصَبْتَ 

تعضاء ينفا: وأخَطات بَعْضِاً») وفي رواية سليمان بن كثير) وسفيان بن حسين: 
5 وأخطأت». (قَالَ) أبو بكر ذلك (فَوَاسَِ يَا سُوَلٌ اللى لَتَحَدَئنِي ما الَذِي 
أَخْطَّأتٌ؟) وفي رواية: التحذثنى بالذي ا وفي رواية: «ما الذي 
أخطات؟»: وفي رواية سفيان بن عبينة عند ابن ماجه: فقال أبو بكر: أقسمت 
غليكديا 'رسول" الله لتخيرني بالذي أصبت من الذي أخطأت»» وفي رواية معمر 
مثله» لكن قال: «ما الذي أخطات؟»» ولم يذكر الباقي. 

(قَالَ) رسول الله كن : (دلا نَفْسِمْ)) بِضمٌ )وله من الإقسام؛ لا 
تحلف. وفي رواية ابن ماجه: «فقال النبيّ عله : «لا لقنتم يا أبا بكر»)» ومثله 
لمعمرء لكن دون قوله: «يا أبا بكر»» وفي رواية سليمان بن كثير: ما الذي 
اجك )ونا الذي اخظاك؟ نان أن يهيرةة: 

قال الداوديّ: قوله: ١لا‏ تُقسِم)؛ أي: لا تكرر يمينك» فإني لا أخبرك. 

وقال القرطبيئ: قوله كك لآأبي بكر 5نه: ١لا‏ تقسم) مع أنه قد أقسمء 


)041( بَابُ في تَأُويل الرؤْيًا - حديث رقم‎  )( 
ٍِ 

معناه: لا تعد للقسمء ففيه: ما يدل على أن أمر النبي ككل بإبرار المُفْسِم ليس 
بواجب. وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه. انتهى7" . 

وقال المهلّب: توجيه تعبير أبي بكر 5 أن الظلة نعمة من نِعَم الله على 
أهل الجنة» وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك الإسلام يقي الأذى» 
ويَنْعَم به المؤمن في الدنيا والآخرة. 
| وأما العسل : فإن الله جعله شفاء للناس» وقال تعالى: يكبا أَلنَّاسٌ قَدَ 
جَهَنَكُم مَوَعِظَةُ ين ريم وَسْفَاهُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهدى وَيَحَمَةٌ لِلَمْؤْمِيِينَ )4 [يونس: 
لاد]ء وقال: قل هر لبرت اموا دكن و44 [نصلت: 2]:5» وهو خلة 
على الأسماع؛ كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في الحديث: «إن في 
الله 77 . 

وقال القاضي عياض: وقد يكون عَبّر الظلة بذلك؛ لما نطفت العسل 
والسمن اللين عيرهما بالقرآة» ودلك إنمنا كان عن الإتثلاة + والشريعةة 
والسببٌ فى اللغة: الحبل» والعهدء والميثاق» والذين أخذوا به بعد النبى َل 
5507 هم الخلفاء الثلاثة» وعثمان هو الذي انقطع به» ثم انُصَل. 
انتهى ملخصا. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - 
إكمال هذا البحث» وترجيح قول من قال: إن الصواب في هذه المسألة 
التوقف» وعدم الخوض بلا علم فيهاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [54/ 091١7‏ و0915 و6١59‏ و5١4941]‏ (59؟2)5 
و(البخاري) في «التعبير) (547 2017١‏ و(أبو داود) في «الأيمان والنذور» (7771 


)01( «المفهم) اللرورة 


(١؟)‏ كذا في «الفتح» ولم يعزه لمصدر. ولم يتكلم في درجتهء فالله أعلم بصحته . 
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ف 
و55569)». و(الترمذي) في «الرؤيا» (5595)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
3041)» و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (914”) و(أحمد) في «مسئده» /١(‏ 
5؛ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه) 504/١١(‏ و١425‏ و(الحميدي) في 
المسئده) (<ه). و(الدارمي) فى «سئئه) ١١18/7(‏ و59١).»‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) »)١١١(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (4)59/5. و(الطبراني) في «مسند 
الشاميين» (9/ 0 ")2 و(البيهقن) فى «الكبرى» ”8/١١(‏ و2))59 و(البغوي) في 
«شرح الشّنّقا (2)778 والله تعالن أعلن. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الرؤيا ليست لأول عابر»ء لكن قال إبراهيم بن عبد الله 
الكرمانيّ المعبّر: لا يغير الرؤيا عن وجهها عبارة عابر» ولا غيره» وكيف 
يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته من أم الكتاب؟ غير أنه يستحب لمن 
لم يتدرب في علم التأويل أن لا يتعرض لِمَا سبق إليه مَن لا يُشَّكَ في أمانته» 
ودينه . 

قال الحافظ: وهذا مبني على تسليم أن المرائي تَنْسَحْ من أم الكتاب على 
وفق ما يعبّرها العارف» وما المانع أنها تَنْسَخْ على وفق ما يعبّرها أول عابر. 
انتهى . 

قال الإمام البخاري كنْهُ في «صحيحه): «بِابُ من لم يّرَ الرؤيا لأول 
عابر إذا لم يصِب». 

قال في «الفتح): كأنه يشير إلى حديث أنس ذه قال: قال 
رسول الله كله فذكر حديثاً فيه: «والرؤيا لأول عابر»» وهو حديث ضعيف» 
فيه يزيد الرَّقَاسَىَ» ولكن له شاهدء. أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء 
بسند حسن» وصححه الحاكم» عن أبن ردن الْعْقَيلىَء رفعه: «الرؤيا على 
رجل طائرء ما لم تُعْبَّره فإذا تبرت وقعت», لفظ أبي داودء وفي رواية 
الترمذيّ: «سقطت»» وفي مرسل أبي قلابة» عند عبد الرزاق: «الرؤيا تقع على 
ما يُعبّرء مَثَلَ ذلك مَثَل رجل رفع رجله. فهو ينتظر متى يضعها»». وأخرجه 
الحاكم موصولاً بذكر أنس, وعند سعيد بن منصورء بسند صحيح» عن عطاء: 
«كان يقال: الرؤيا على ما أَوُلت»» وعند الدارميّ بسند حسن» عن سليمان بن 


(4) - بَابٍ في تَأُويل الرّوَْا - حديث رقم (09417) 
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يسارء عن عائشة "ينا قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجرّء 
يتختلف - يعني: في التجارة ‏ فأتت رسول الله كك فقالت: إن زوجي غائبٌ» 
وتركني حاملاً» فرأيت في المنام أن سارية بيتي انكسرت» وأني ولدت غلاماً 
أعورء فقال: #خيرء يرجع زوجك. إن شاء الله صالحاء وتلدين غلاما بَرَاا, 
فذكرت ذلك ثلاثاً» فجاءت ورسول الله كلِهِ غائب» فسألتهاء فأخبرتني بالمنام» 
فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتنٌ زوجكء. وتلدين غلاماً فاجراء فقعدت 
تبكيء فجاء رسول الله كَل فقال: «مَهُ يا عائشة. إذا عَبّرتم للمسلم الرؤياء 
فاعبروها على خيرء فإن الرؤيا تكون على ما يَعْبْرها صاحبها». 

وعند سعيد بن منصور من مرسل عطاء بن أبي رباح قال: «جاءت امرأة 
إلى رسول الله كه فقالت: إني رأيت كأن جائز بيتي انكسرء وكان زوجها 

غائياً» فقال: رد الله عليك زوجك». فرجع قا لها : ٠‏ الحديثء. ولكن فيه أن 

أبا بكرء أو عمر هو الذي عَبّر لها الرؤيا الأخيرةء وليس فيه الخبر الأخير 
المرفوع. فأشار البخازفى إلى تخصيض ذلكيما: إذا كان العان مصييا في 
تعبيره» وأَحَذْه من قوله وَكِلٍَ أن كر فين حديث الباب: ١‏ مين وها 
وأخطات بعضاف فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكان الذي بيّنه له 
هو التعبير الصحيح» ولا عبرة بالتعبير الأول. 

قال أبو عبيد»ء وغيره: معنى قوله: «الرؤيا لأول عابر» إذا كان العابر 
الأول عالماًء فعَبّره فأصاب وجه التعبير» وإلا فهى لمن أصاب بعده؛ إذ ليس 
المدار إلا على إصابة الصواب في تعبير المنام؛ ليتوصل بذلك إلى مراد الله 
فيما ضربه من المثل» فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره» وان لم يُصِب 
فليسأل الثاني» وعليه أن يخبر بما عنده. ويبيّن ما جَهل الأول. 

قال الحافظ: وهذا التأويل لا يساعده حديث أبي رَزِين: (إن الرؤيا إذا 
مكرك ونكه إلا أن الدع ميف اير كاه بأن :فايرها: يكوة شالج نميا : 
فيعكر عليه قوله في الرؤيا المكروهة: «ولا يُحَدَّثْ بها أحداً» فقد تقدم في 
حكمة هذا النهي أنه ربما قَسَّرها تفسيراً مكروهاً على ظاهرهاء مع احتمال أن 
تكون محبوبة في الباطن» فتقع على ما قسّر. 

ويمكن الجواب بأن ذلك يتعلق بالرائي» فله إذا قصها على أحدء ففسّرها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


له على المكروه أن يبادر» فسال غرة) مهن يفيت اديه يتحتم وقوع الأول» 
بل ويقع تأويل من أصاب» فإن قصّر الرائى» فلم يسأل الثانى» وقعت على ما 
ف لاو ع 7 


"١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح : من أدب المعبّر ما أخرجه عبد الرزاق» 
عن عمر وه أنه كَتَبِ إلى أبي موسى ذه : «فإذا رأى أحدكم رؤياء فقصّها 
على أخيه» فليقل: خيرٌ لناء وشرٌ لأعدائنا»» ورجاله ثقات» ولكن سنده منقطع . 

وأخرج الطبرانيئ» والبيهقيّ في «الدلائل» من حديث ابن زِمل الجَهيخ 
- بكسر الزاي» وسكون الميم» ل لام - ولم يُسَمّ في الرواية» وهام أبق 
عمر في «الاستيعاب): عبد الله قال: كان النبيّ ييه إذا صلى الصبح قال: 
«هل رأى أحد منكم شيئاً؟ قال ابن زِمّْل: فقلت: أنا يا رسول الله» قال: خيراً 
تلقاه» وشرًاً تتوقاهء وخيرٌ لناء وشرّ على أعدائناء والحمد لله رب العالمين» 
اقصضّن 'رؤياك: :6 "الحديث» وسئدة ضعيق جذا : 

٠“‏ (ومنها): أن أئمة التعبير ذكروا أن من أدب الرائي أن يكون صادق 
اللهجةء وأن ينام على وضوءء على جنبه الأيمن» وأن يقرأ عند نومه 
#والسّمس 246 «إوَايّلٍ24 «#رالئين»4. و«سورة الإخلاص»» والمعوذتين» ويقول: 
اللهم إني أعوذ بك من سيئع الأحلام» وأستجير بك من تلاعب الشيطان» في 
اليقظة والمنام. اللهم إني أسألك رؤيا مزالحة ضاوقة ‏ زافعة ‏ خافظة: غير 
مَنْسِيّة اللهم أرني في منامي ما أحبّء ذكره في «الفتح»"" . 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إن من أدبة أيضاً أن لآ يقصها على امرأة» ولا 
عدوء ولا جاهل. 

5ه (ومنها): ما قيل أيضاً : أن من أدب العابر أن لا يعبرها عند طلوع 
الشمس» ولا عند غروبهاء ولا عند الزوال» ولا في الليل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الفوائد الثلاث تحتاج إلى دليل» فليتنيّه» 
والله تعالى أعلم. 


.01١45( كتاب «التعبير» رقم‎ 2408 4١/1١ «الفتح»‎ )١( 
.)7١55( (؟) «الفتح» 5 2.408 كتاب «التعبير) رقم‎ 


(4) - بَاب في تَأوبلٍ الرؤْيَا - حديث رقم (0941) 


5 (ومنها): أنه لا يستحب إبرار القسمء » إذا كان فيه مفسلة. 

؛' ‏ (ومنها): أن من قال: أقسم لا كفارة عليه؛ 0 ١‏ بكر لويره على 
قوله: أقسمت. كذا قاله عياضء ورَدْه النووي بأن الذي في جميع نُسخ 
«صحيح مسلم' أنه قال: فوالله يا رسول الله لتحدّئَئّي. وهذا صريح يمين. 

(ومنها): ما قال ابن التين كُلنْهُ: فيه أن الأمر بإبرار القسم خاصٌ 
بما يجوز الاطلاع عليه» ومن َم لم يُبِرَ النب كله قسَم أبي بكر؛ لكونه سأل ما 
لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. 

قال الحافظ: فيَحْتَمل أن يكون مَنّعه ذلك لما سأله جهاراًء وأن يكون 
أغلمه بذلك سْرًا. 

9 (ومنها): أن فيه الحثٌ على تعلّم علم الرؤياء وعلى تعبيرهاء وترك 
إغفال السؤال عنهء وفضيلتها؛ لِمّا تشتمل عليه من الاطلاع على بعض الغيب» 
عبار الكائنات. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن هُبيرة كثه: وفي السؤال من أبي بكر أوّ 
وآخراء وجواب النبئ كل دلالة على انبساط ل وإدلاله عليه. 

١‏ -(ومنها): أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أهين جسن 

١‏ _(ومنها): أن العابر قد يخطئ» وقد يصيبء, وأن للعالم بالتعبير أن 
يسكت عن تعبير الرؤياء أو مها عد رجدان الكسان على الدكي قال 
العيلت 6 34: ومحله إذا كان في ذلك عموم. فأما لو كانت مخصوصة بواحد 
مثلأء فلا 0 أن يخبره؛ لِيُعِدٌ الصبرّء ويكون 0 من نزول الحادثة. 

؟ ‏ (ومنها): جواز إظهار العالم ما يَحَسَن من العلمء إذا خلصت نيته» 
وأمِن العجب. 

6 - (ومنها): اعجوان كم العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منهء إذا 
أَذن له في ذلك ضَريحاًء أو ما قام مقامه. ويؤخذ منه جواز مثله في الإفتاءء 
والحكمء 00 ذكر هذا كلّه في 
«الفتح)”"2, واللّه تعالى أعلم. 


.)7١55( كتاب «التعبير) رقم‎ »5١1/ 017/1١5 «الفتح»‎ )١( 


ل 
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(المسألة الرابعة): فى تكميل ما سبق فى مغنى قوله يلله: «أصبت بعضاًء 
وأختظل ابت عقا ا: ْ ْ 

قال البيلت كأنهُ: وموضع الخطا في قوله: «ثم وُصِل له)»؛ لأن في 
الحديث: «ثم وَصل)» ولم يذكر (له). 

وتعقّبه الحافظ كْرَنْكُه فقال: بل هذه اللفظة» وهي قوله: «لهاء وإِن 
سقطت من رواية الليث عند الأصيليَء وكريمة» فهي ثابتة في رواية أبي ذرٌ عن 
شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية النسفي» وهي ثابتة في رواية ابن وهب وغيره 
كلهم عن يونس » عند مسلم وغيره» وفي رواية معمر عند الترمذيّ» وفي رواية 
سفيان بن عيينة عند النسائ ئىئّ» وابن ماجه» وفي رواية سفيان بن حسين» عند 
عمد وفي رواية ان يي عند الدارميٌ» وأبي عوانة» كلهم عن 
الزهري» وزاد سليمان بن كثير في روايته: «فؤصل له فانّصَل). 

قال: ثم بنى المهلب على ما توهّمهء فقال: كاك عق لأبي بكرآن 
يقف حيث وقفت الرؤياء ولا يذكر الموصول لهء فإن المعنى أن عثمان انقطع 
به الحبل» ثم وصل لغيره؛ أي: وصلت الخلافة لغيره. انتهى . 

قال الحافظ: وقد عرفت أن لفظة: «له)» ثابتة فى نفس الخبر»ء فالمعنى 
فاق هنا أن فتمان كاه رقم عن اللحافريعنا سيد سيك مانوقع لهامن تلك 
القضايا التي أنكروهاء فعَبَّر عنها بانقطاع الحبل» ثم وقعت له الشهادة» فاتصل 
بهم ء فعَبّر عنه بأن الحبل وَصل له فانّصَلء فالتحق بهم» فلم يتم في تبيين 
الخطأ في التعبير المذكور ما توهّمه المهلب. 

قال: والعجب من القاضى عياض» فإنه قال فى «الإكمال»: قيل: خطؤه 
في قوله: «فوّصل لهاء وبين قو الرؤيا إلا أله 4 وليس فيها «له). 
ولذلك لم يوصّل لعثمان» وإنما وُصلت الخلافة لعلي» وموضع التعجب سكوته 
عن تعقب هذا الكلام» مع كون هذه اللفظة» وهي «ل4) ثابتة في «صحيح مسلم» 
الذي يتكلم عليه. 

ثم قال: وققل [الخطا ها يمع الترك 4 أي #ترعك بعضا ٠‏ لم تفسّر 

وقال الإسماعيليّ: قيل: السبب في قوله: «وأخطأت بعضاً» أن 1 
لما قَصَ على النبي كَل رؤياه كان النبئ كلل أحىّ بتعبيرها من غيره» فلما طَلّب 
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أبو بكر تعبيرها كان ذلك خطأء فقال: أخطأت بعضاً لهذا المعنى. 

قال الحافظ: والمراد بقوله: «قيل» ابن قتيبة» فإنه القائل لذلك» فقال: 
إنما أخطا في مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به» ووافقه جماعة على ذلك» 
وتعقبه النووي تبعاً لغيره. فقال: هذا فاسدٌ؛ لأنه كَل قد أن له في ذلك» 
وقال: «اغبَرها). 

قال الحافظ: مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداءَ» بل بادر هوء فسأل أن 
يأذن له في تعبيرهاء فأذن لهء فقال: أخطأت فى مبادرتك للسؤال أن تتولى 
يهاه الا أنه أرادة اخطات فى تيرك لكن فى إطلاق الغطا على :ذلك 
نظر؛ لأنه خلاف ما شاك اليه من جواب قوله : «هل أصبت؟» فإن الظاهر 
أنه أراد الإصابة والخطأ في تعبيرف لا لكونه التمس التعبير» ومن ثم قال ابن 
التين» ومن بعده: الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا؛ أي: 
أخطأت في بعض تأويلك. ١‏ 

قال الحافظ : ويؤيده تبويب البخاريّ حيث قال: «باب من لم ير الرؤيا 

لأول عابر» إذا لم يصب)». ونقل ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد» وأبي ٠‏ 

محمد الأصيلئ) والداوديّ نحو ما نقله الإسماعيليٌ» ولفظهم : أخطأ في سؤاله 
أن يعبرهاء وفي تعبيره لها بحضرة النبئ يلك 

وقال ابن هبيرة: إنما كان الخطأ؛ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة النبي كَل 
ولو كان الخطأ في التعبير لم يُقِرّهِ عليه» وأما قوله: ١لا‏ تُقسِم) فمعناه: أنك إذا 
تفكرت فيما أخطأت به عَلِمْتهه قال: والذي يظهر أن أبا بكر أراد أن يعبرهاء 
فيسمع رسول الله ككهِ ما يقوله» فيّعْرِف أبو بكر بذلك عِلْم نفسه؛ لتقرير 
رسول الله كلةِ. 

وقال ابن التين: وقيل: أخطأ؛ لكون المذكور في الرؤيا شيئين: العسل» 
والفن متكرهما: بشىء واحده ركان يش أن يسيزهما بالقراة» والختة ذه 
ذلك عن الطحاوي. ْ ْ 

قال الحافظ: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير» وجزم به ابن 
العربيّء فقال: قالوا: هنا وَهِمَّ أبو بكرء فإنه ججعل السمن والعسل معنى 
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ف : 
واحداًء وهما معنيان: القرآن» والسَّئَّة» قال: ويَحْتَمِل أن يكون السمن: 
والعسل: العلم» والعمل» ويَحْتّمل أن يكونا الفهم» والحفظ . 

وأيد ابن الجوزي”'" ما ثيب للطحاويّ بما أخرجه أحمد» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: رأيت فيما يرى النائم؟ كأن في إحدى إصبعي سَمْناً 
وفي الأخري عسلاً.ء فألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبى كله فقال: 
«تقرأ الكتابين التوراة» والفرقان»» فكان يقرؤهما. 

قال الحافظ: ففسّر العسل بشيء» والسمن بشيء. 

وقال النوويّ: قيل: إنما لم يُبِرّ النبي كله قَسَم أبي بكر ذاه ؛ لآن إبرار 
القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة» ولا مشقة ظاهرة» فإن وُجد 
ذلك فلا إبرار» ولعل المفسدة في ذلك ما عَلِمه من سبب انقطاع السبب 
بعثمان وينه» وهو قَثْلهء وتلك الحروبء والفتن المترتبة عليه» فكره ذكرها 
خحوف شيوعها. 

ويَحْتَمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذُكر له السبب لَلَزِم منه أن يوبّخه بين 
الناس؛ لمبادرته. 

ويَحْتّمل أن يكون خطؤه في ترك تعيين الرجال المذكورين» فلو أبرّ قَسَمه 
للزم أن يعيّنهم» ولم يؤمر بذلك؛ إذ لو عيّنهم لكان نضا على خلافتهم» وقد 
سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه. فترك تعيينهم؛ خشية أن 
يقع في ذلك مفسدة. وقيل: هو علم غيب» فجاز أن يختصٌ به ويخفيه عن 
غيره. 

وقيل: المراد بقوله: «أخطأت» وأصبت» أن تعبير الرؤيا مرجعه الظنْء 
والظنّ يخطئ ويصيب» وقيل: لما أراد الاستبداد» ولم يصبر حتى يفاد جاز 
مَنْعه ما يستفاد» فكان المنع كالتأديب له على ذلك. 

قال الحافظ: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم» والتأديب» 
وغيرهما إنما أحكيه عن قائله» ولست راضياً بإطلاقه في حقّ الصديق ثه. 

وقيل: الخطأ في خلع عثمان ذنه؛ لأنه في المنام راق أله حِذ 


.5١9/7؟ «كشف المشكل)‎ )١( 
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قال شيخنا عبد الباسط المناسئ كآنه في «نظم المغني» مبيّناً ما ذكر في 
دكا : : 


دكَلا؛ مِنَ الكافي والا) مُرَكُبَهُ 
سِوَاهُ وَهُْيَ حرف رَدْع أَبَدَاً 
نذا أتجازوا الوقف فن أخيرها 
وَشُدَ لامها لأخجل التَّقُوِيَه 


في قَوْلٍ تُعْلَبٍ وَبِالعَكْسٍ الْتَبَةُ 
مم ََ ني ا اخ ص 

عند الخليل وَكَثِيرٍ مَنْ هدى 

والاتهنا جنا اتى بإتترهنا 


-ه أ ان - ه ه 
مَعْنى وَدَفع ما بواتت هيه 


أتى بها كلام رب العِرة 
وَكُلْهَا فِي آخِرٍ النُضْمَّيْنٍ مِنْ كلام رَبِمَا العَزِيزِيًا فَْطِنْ 
قَالَ الكِسَائَِيٌ: بمَعْنَى «حَقَا» وَكَهألَا» لِبَعْضِهِمْ عن لخلا 
والتشد والفزاء فيهًا أَنْبَثَا مَختى «نَعَمْ) وَوِيْ2 كما عَنْهُمْ 9 

[تنبيه]: من اللطاتف أن هذه الكلمة التي ابتدأت خديجة النطق بها 
- يعني: كلمة كلا - عَقِبٍ ما ذكر لها النبي يله من القصة التي وقعت لهء هي 
التي وقعت عقب الآيات الخمس» من سورة أثْرَأ# في نسق التلاوة» فَجَرَت 
على لسانها اتفاقاً؛ لأنها لم تكن نزلت بعدٌّء وإنما نزلت في قصة أبي جهل» 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وقد ذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان 
المذكور قبلٌُ؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة» فهي عين الأولى» وقد أعيد 
الإنسان هنا كذلك» فكان التقدير: كلا لا يَعلّم الإنسان أن الله هو خلقهء 
وَعَلمه #إنَّ لسن بطي » [العلق: 1]» قاله في «الفتح)”" . 

(أَبْشِير) بهمزة القطعء أمرٌ من الإبشار رباعيّاً. ويحتمل أن يكون بهمزة 
الوصل» مع كسر الشين وفتحهاء من بَشِرَ بكسر الشين وفتحها ثلائيّاً. قال 
المجد كألثه: أَبْسَرَ: قَرِحء ومنه أَبْشِر بخير» قال: وبَشَّرتُ به كَعَلِمٌء وضَرَب: 
سُرِرْتُ. انتهى"". وقال الفيّوميّ كأله: بَشِرَ بكذا يَبْشَرُ مثلُ فرح يَفْرَحُ وزناً 
ومعئّى» وهو الاستبشار أيضاًء والمصدر البُشُورء ويتعدّى بالحركة» فيقال: 


)2000 راجع: شر حي المسمّئ: (افتح القريب المجيب» على النظم المذكور ”ل 
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بالسبب» فانقطع به» وذلك يدل على انخلاعه بنفسهء وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ 
به رَجَلء فينقطع به» ثم يوصّل لهء وعثمان قد قُتل قهرأء ولم يَخلع نفسه. 
فالصواب أن يُحْمَل وَضصْله على ولاية غيره» وقيل: يحْتَمِل أن يكون ترك إبرار 
القَسَ لِمَا يدخجل في النفوسء لا سيما من الذي انقطع في يده السبب» وإن 
كان وَصِل. 

وقد اختّلف في تفسير قوله: «فقّطع» فقيل: معناه قُتل» وأنكره القاضي 
أبو بكر ابن العربي» فقال: ليس معنى قُطع قُتل؛ إذ لو كان كذلك لشاركه 
عمرء لكن قَثْل عمر لم يكن بسبب العلوّء بل بجهة عداوة مخصوصة., وقَثْل 
عثمان كان من الجهة التي علا بهاء وهي الولاية» فلذلك ججعل قتله قطعاء 
قال: وقوله: «ثم وُصل»؛ يعني: بولاية علي فكان الحبل موصولاًء ولكن لم 
ير فيه علوَاً» كذا قال» وقد تقدم البحث في ذلك. 

ووفع في ١تنقيح‏ الز ركسي" ما نضّه: والذي انقطع به» ووصل له هو 
عمر؛ لأنه لما قُتل وُصل له بأهل الشورى» وبعثمان» كذا قال» وهو مبنيّ على 
أن المذكور في الخبر من الرجال بعد النبئ كَلِ اثنان فقطء وهو اختصار من 
بعض الرواة» وإلا فعند الجمهور ثلاثة» وعلى ذلك شَرَّح من تقدَّم ذكرف والله 
أعلم . 
3 قال ابن العربيّ: وقوله: «أخطأت بعضاً» اختّلف فى تعيين الخطأء فقيل: 
وجه الخطأ تسوّره على التعبير من غير استئذان» واحتمله النبئ يل لمكانه منه» 
قال: وقيل: أخطأ لِقَسَمه عليه» وقيل: لِجَعْله السمن والعسل معنى واحداء 
وهما معنيان» وأيّدوه بأنه قال: «أخطأت بعضاًء» وأصبت بعضاً»» ولو كان 
الخطأ في التقديم في اليسارء أو في اليمين لما قال ذلك؛ لأنه ليس من 
الرؤيا. 

وقال ابن الجوزي”"': الإشارة في قوله: «أصبت» وأخطأت» لتعبيره 
الرؤياء وقال ابن العربي: بل هذا لا يلزم ؛ لأنه يصحٌ أن يريد به أخطأت في 
بعض ما جرى» وأصبت في البعضء ثم قال ابن العربي: وأخبرني أبي أنه 


)1( «التنقيح» .861١/‏ (؟) «كشف المشكل» ؟/ .7"5١‏ 
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قبل هه الفتظا أذ الصوات فى التعبير أن الرسول عق الظلة والسمن» 
والعسل: القرآن» والسنَةَ وه الخطأ أنه جَعَل السبب الحقٌ» وعثمان 
لم ينقطع به الحقّ»ء وإنما الحقّ أن الولاية كانت بالنبوة» ثم صارت بالخلافة» 
فانّصَّلت لأبي بكرء ولعمر»ء ثم انقطعت بعثمان لما كان ظَنْ به ثم صحت 
براءته» فأعلاه الله» ولحق بأصحابه» قال: وسألت بعض الشيوخ العارفين عن 
تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكرء فقال: من الذي يعرفه؟ ولئن كان تقدّم 
أبي بكر بين يدي النبيّ كَل للتعبير خطأء فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطئه 
أعظم وأعظمء فالذي يقتضيه الدّين والحزم الكت عن ذلك. 

وقال الكرماني: إنما أقدموا على تبيين ذلك» مع كون النبي كلو لم يبينه؛ 
لآنه كان يلزم من تبيينه مفسدة؛ إذ ذاك فزالت بعده» مع أن جميع ما ذكروه 
إنما هو بطريق الاحتمال» ولا جزم في شيء وو للق اي 

قال الجامع عفا الله عنه: ليت هؤلاء العلماء لم يخوضوا في تأويل هذا 
الحديث بالحدسء والظنون» والتخمين» وما أجمل الجواب الذي أجاب به 
بعض الشيوخ الذي سأله ابن العربيّ آنفاًء فقال: من الذي يعرفه؟ ولئن كان 
تقدّم أبي بكر بين يدي النبئ كَلةِ للتعبير خطأء فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين 
خطته أعظم وأعظمء فالذي يقتضيه الدين والحزم الكفت عن ذلك. انتهى . 

فما أحلى هذا الجواب» وأحقّه بأن يُكتب بماء الذهب» فيا أيها المسلم 
عليك أن لا تتدخل» وتخوض فيما لا علم لك بهء فإن من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيهء فقد سد النبئ يل طريق معرفة الخطأ والصواب في هذا 
العدوت لغا افس عليه ابو كر أن تحرو رفول الاتفع وين اللي جوم 
حوله؛. ويصولء ويجول بحثا عن معرفته؟» إن هذا هو العجب العجاب. 

وبالجملة فقد قال الله ونْكَ: ولا تَقَفُ ما لس لك يه عِلْمّ إِنَّ أَلسَّمُم وَالبِصَرَ 
مواد عل وليك كن عَنْهُ منشرلا 467 [الإسراء: ]0 والله تعالى الهادي إلى 


سواء اسيل 


)2000 «الفتح» 5 »4١5-‏ كتاب (التعبير) رقم (5١/ع).‏ 


(4) - بَابٌ في تَأوِيلٍ الرُؤَْا - حديث رقم (0414) 
التطتتتت ١‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

[61 (...) - (وَحَدَلَاهُ ابْنُّ أبي عُمَرَ حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيُ» عَنْ 
بيد الله بْنِ عَبّْدٍ الله عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: بحا َجُلٌ الي يل مُنْصرَكهُ منصّرَفه مِنْ 
أَحْدِء فََالَ : يَا رَسُولٌ الله إني ل هَلْهِ اللَّيْلَهَ في الْمَنَام ظَلَّةَ تَنْطِفْ السَّمنٌ 
وَالْعَسَلَ بِمَعْتّى حَدِيثٍ يُونْسَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (مُنْصَرَقَهُ مِنْ أَحْدِ) بضمٌ الميم؛ وفتح الصاد؛ أي: وقت 
انصرافه. وعرعة بعر أحد. 


0 الى ليث يثِ يُونْسَ)؛ , : لين م امن 
[تنبيه] : ا ان بح عن لزه مله اق ابن ماجه كانه فى 


«سئنه»)» فقّال: 

2410" - حذثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» ثنا سفيان بن 
عيينة» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.» قال: أتى 
النبيّ كل رجل مُنصَرَّفه من أَحُلِء فقال: : يا رسول الله إني رأيت في المنام ظُلّة 
بلقت سكا وعسلاًء ورأيت الناس يتكقّفون منهاء فالمستكثر» والمستقلّ» 
ورأيت ف واصلاً إلى السماء» رأيتك أخحذت بهء فعلوت به» ثم أخذ به رجل 
بعدك, فعلا به» ثم أخذ به رجل بعدهء فعلا بهء ثم أخذ به رجل بعدهء 
فانقطع بهء ثم وَصل لهء فعلا به» فقال أبو بكر: دعني أَغبّرها يا رسول الله 
قال: «اعبرها». قال: أما الظلّة فالإسلام» وأما ما ينف منها من العسل 
والسمن» فهو القرآن. حلاوته. ولِيّنه. وأما ما يتكمّف منه الناسء» فالآخذ من 
القرآن كتيرا وقليلا :وما السب الواصل إلى الماء» قما أنك علد مق الحةه 
أخذت به فعلا بك» ثم يأخذه رجل من بعدك» فيعلو به» ثم آخرء فيعلو به 
ثم آخرء فينقطع به» ثم يوصل لهء فيعلو به» قال: «أصبتٌ بعضاًء وأخطأت 
بعضاً»ء قال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرئي بالذي أصبت من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
نضن 


الذي أخطأت»ء فقال النبئ يكل: «لا تُفْسِمْ يا أبا بكر». انتهى”''2 والله تعالى 


علم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أؤْل الكتاب قال: 


)ابعر ساس بير م بير سس > مار 


)...(]09١6[‏ - (وَحَدَنَنَا محمد بن رافِع ‏ حَدَنَنَا عبد الرَزَاقء أخْبّرَنًا 


سس 


2-0-7 2 ثم#. 0 ه 07 ه 00 75 6 م - 5 َه 5ه 5 
مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبّْدِ الله بْنِ عَتْبَةَ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أو أبي 
ام 2 إن 5 يس مهس 07 2 0 2 ه. ب : و2 5 
هِرَيْرَة قال عبد الرَرْاقٍ : كان معمر أحيّانا يَقُول : عن ابن عباس » وَأَحيَانا يفول 
مه 5 اعماج 5ت لعريك كي لدو ا لكي ا ا م ريه 
عن أبي هريره .2 أن رجلا أتّى رَسُول الله عَكئلة فقال: إني أرَى الليلة ظلة» بمعنى 

حَدِينِهم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
وكلهم تقدموا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (بمَعْنَى حَدِيئِهِم) ؛ يعني: الثلاثة: الزبيديٌ» ويونس» وسفيان بن 
عييئة» أن معمراً روى هذا الحديث عن الزهريّ بمعنى: حديث الثلاثة عنه. 
[تنبيه] : رواية معمر عن الزهري هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر. والله 
تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[915ه]  )..(‏ (وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدٍ البَحْمَّن الدَارِمِنُ» حَدَنَنَا 


٠‏ م 


م م 0 1م س “ردس 6 هوه 5 - 02 2 م ه ا غعامه ه 
مُحَمَّدُ بْنُ كثيرء حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوٌ ابْنْ كثير ‏ عن الزُهرِيٌ عن عبَيْدٍ الله بْنِ 
008 ّ - 35 2 07 20 5 ل سات 2 ع برقام م سمس ه66 #8 
عَبْدٍ اللىى عَن ابن عَبّاسء أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ مِمّا يَقَول لأصْحَابِهِ: «مَنْ رَأى 
2 هه 2 2 وا 04 2 20 5 إلى 24 200 2 ّ ركم ع 
منكم رؤَيّاء فليَقصّهَاء أعبرمًا لهك قال: فحاءً رَجلء فقال: يَا رَسُول الله » وَأنت 


وسَّع 4 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 


مار ور ده 


١‏ (عَيْدُ الله بْنُ عَبّْدِ الدَحْمَّن الدَارِمِيُ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرام السَّمَّرقنديٌ» أبو محمد الدارميّ الحافظ» صاحب «المسند)ء 


.١7590-1١789 7/7 «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


(4) - بَابٌ في تَأُويلٍ الرُؤْيَا - حديث رقم (0415) 
ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]1١1[‏ (ت1990) وله أربع وسبعون سنةٌ (م د ت) تقدم في 
«المقدمة» 0 

١‏ - (مَحَمَّدَ بْنْ كثير) العبديّ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ لم يُصِبٍ من 
ضعفه. من كبار .]٠١١[‏ 

رَوَى عن أخيه سليمان» وكان أكبر منه بخمسين سنة» وعن الثوري» 
وشعبة. وإبراهيم بن نافع المكيّ»ء وهمامء وإسرائيل» وجعفر بن سليمان 
الصَبَعيَ» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري. وأبو 0507 وروى له الباقون بواسطة الدارميّ. 
والذهليّ» والحسين بن محمد البلخيّ؛ » ومحمد بن معمر البحرانيٌ» وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» وغيرهم . 

قال ابن معين: لم يكن ثقة» وقال ابن الجنيدء عن ابن معين: كان في 
حديثه ألفاظ ؛ كأنه ضحَفه ثم سألت عنهء فقال: لم يكن لسائل أن يكتب عنهء 
وقال أبو حاتم: صلدون وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه 
المضل ين العنات باك يك كالاتا ومكرين رجات تجن ) وهات له ريوع بات 
تسعون سَكة وكاد عن فاضلاً وكذا أرّخه البخاري» وأبو داودء وابن أبي 
عاصمء وابن قانع, وزاد: في جمادى الأولى» وقال: إنه ضعيف,. وقال 
أحمد بن حنبل : ثقة» لقد مات على سُّنّةَ» وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. 

وفي «الزّهرة) : روى عنه البخاري ثلاثة وستين 000 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

* <سُليْمَانُ بْنْ كثير) العبذي اليصرئٌ + أب داودء: وأبو محمد»: لا يأمن 
في .عبن الركري [17] (تت) (ع) تقدم في «الحدود» .4791/١‏ 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (كَانَ مِمَّا د يَقُولُ لأَصْحَابهِ) قال القاضي عياض: معنى «مما» ها 
ا : كثيراً ما كان يفعل كذاء قال ثابت في مثل هذا : :كاله يقول: هذا 
من كانه ودأبه, فجعل «ما) كناية عن ذلك». يريد: ثم أَدْعُم «مِن» فقال: مما 
يقول» وقال غيره: معنى «ما» ها هنا: ربما؛ لأنَّ ربما تأتي للتكثير. 


. وفي برنامج الحديث للكتب التسعة: له في البخاريّ (18) حديئاً‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

قال القرطبيّ: وهذا كلام جَمْليّء لم يحصل به بيان تفصيلي؛ فإنَّ هذا 
الكلام من السهل مله الممتنع تفصيلاٌء وييانه بالإعراب» وذلك: أن اسم 
«كان» مستتر فيها يعود على النبئ كَل وخبرها فى الجملة التى بعدهاء وذلك: 
أن «ما» من «مما») بمعنى الذي وهى را ب«من»)» ركنا «يقول». 
والعائد محذوف.». وهذا العتر وز عي ليا الذي هو: «مَن رأى منكم رؤيا»؛ 
فإنّه كلام محكي معمول للقول» تقديره: كان رسول الله وك من جملة القول 
الذي يقوله هذا القول. 

ويجوز أن تكون مصدرية» ويكون تقديرها: كان النبي ويه من جملة 
قوله: «مَن رأى منكم رؤيا»» وَمَنْ» في كلا الوجهين استفهام محكيّء والله 
تغالى أعلم . 

وأبعدٌ ما قيل فيها: : قول من قال: إن «مِمَا) بمعنى: ربما؛ إذ لا يساعده 
اللسان» ولا يلتئم مع تكلّفه الكلام . انتهى كلام القرطبي 4115" . 

اله الاك في «فرحية»" قال ناريك مشت اونمالاها : ك1 آي كيرا 
ما كان يقول؛ أي: شأنه» ودأبهء» فجعلت «ما» كناية عن ذلك» وأدغم فيها 
نون همِنْ)» فقيل: «مما»ء وقال غيره: معنى «ممّا»: ربّماء وهو بمعنى الأول؛ 
لأن ربّما تأتي للتكثير. انة 

وقوله: (فَْيَفْضّهَا) قال القرطبي: معنى «فليقضّها»: ليذكر قضّتهاء ولينّبع 
جزئياتهاء حتى لا يترك منها شيئاً» مِنْ قصصت الأثر: إذا تتبّعته» وأعبرها؛ 
أي : أعتبرهاء وأفسّرهاء ومنه قوله تعالى: «إن كير لديا كروت 
[يوسف: 4#]» وأصله مِنْ تمبّرت النهر: إذا جَُرْتَ من إحدى عُدوتيه إلى 
الأحرية ادي 1 

وقوله: (أَعْبُوْمَا لَهُ) مضارع عَبَرَ الرؤياء مخدناث تعر عبرا ف وغجارة: 
وقترهاا ا تيد أيف : إذا فشزمل وأضي. لخر نما وول اإلنها امف" . 


)١(‏ «المفهم» 0/5. (0) «شرح الأبين» ”/ /اى. 
(*) «المفهم) .”"١/5‏ (5:) «القاموس المحيط» ص8775. 


(4) - بَابٌ في تأويل الرؤَْا - حديث رقم (0915) 
تك 
وفى الحديث الحتٌ على علم الرؤياء والسؤال عنهاء وتأويلهاء قال 
العلماء: وسؤالهم محمول على أنه يل ل ا وفضيلتهاء واشتمالها 
على ما شاء الله تعالى من الإخخبار ال قاله النوويّ كيئه0"" . 


[تنبيه]: رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ هذه ساقها الدارمي كأنْهُ في 
«سئنه4اء فقال: 


(5185) 2 أغيرنا محمد نع كمدر: بذكن ليما هو ابن قير عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. أن رسول الله يَكيَهِ كان مما 
يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤياء فليقّصّها علىّ»ء فأغبّرها له»» قال: فجاء 
رجلء فقال: يا رسول الله رأيت ظُلَّةَ بين السماء والأرض» تَنْظف عسلاًء أو 
سا وزاك شببا تواضلا من السبماء إلى الاركن» بورابيق آنانا كتقون 
منهاء فمستكثرء ومستقل» فأخذتٌ بهء فعلوتَء فأعلاك اللهء ثم أخذ به الذي 
بعدك. فعلاء فأعلاه الله ثم أخذه الذي بعده. فعلاء فأعلاه اللى ثم أخذه 
الذي بعده. فقطع به ثم وُصِلء فاتّصَلء فقال أبو بكر: يا رسول الله ائذن 
لي» فأغبرهاء فقال: اغبّرهاء وكان أَعْبَّرَ الناس للرؤيا بعد رسول الله كلل 
فقال: أما الظلّة فالإسلام» وأما العسل والسمن فالقرآن» حلاوة العسلء ولِيّن 
السمن 6 :وآنا الذين يتكففون منه. فمستكثرء ومستقل» فهم حَمّلة القرآن» وأما 
السبب الواصل من السماء إلى الأرضء فالحقٌ الذي أنت عليه» تأخذ بهء 
فيعليك الله به» ثم يأخذ به رجل من بعدك» فيعلو بهء ثم يأخذ به رجل آخرء 
فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخرء فينقطع به» ثم يوصل لهء فيعلو به» فأخبرني 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي». أصبتُء أم أخطأتٌ؟ فقال رسول الله كل: 
«أصبتٌّ» وأخطأت». فقال: فما الذي أضصبك؟ وما الذي أخطأت؟ فأبى أن 
يخبره. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 


)001( «شرح النووي» ."0/١5‏ (؟) «سئن الدارمي» .١77/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


 )5(‏ (بَابُ رَؤْيًا النّبِيّ عيةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَْهُ أوّل الكتاب قال: 

0 0 0# اللو يد ايه ا 
دَاتَ كيْلَة فِيمَا ير لان 6 ىقل عقني ايو لي طب مذ طب 
طَاب» َأَوَلْتُ الرَفْعَةٌ فَعَةٌ َنَا في الدنيّاء وَالْعَاقِبَةَ قبة في الآخرق وَأ دِيئّنا قد قَدْ طَّابَ)). 


رجال هذا الاسناد : أربعة 

١‏ (حَمَادٌ بن سَلَّمَةٌ) بن ديئار البصري» أبو سلمة» ثقة عابدٌء أثبت 
النان.في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [8] (ت57١)‏ (خت م 5) تقدم 
في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَنْهُه وهو (555) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
أثبت من روى عن شيخهء وهو حماد عن ثابت» وفيه ألزم الناس لشيخه» وهو 
ثابت» فقد لزم أنساً ويه أربعين سنةً""". والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ آأكس بن مَالِك) لك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «رَأَيْتُ ذَاتَ 
لَيْلَج) بنصب اذات)» علق الظرفيّة؛ أي : ليلة من الليالي» قال في «الفتح»: قيل 
إنها ممُقحمة» وقيل: بل هي من إضافة الشيء لنفسه» على رأي من يجيزه. 
ا 

وقال القاضى عياض كثَنْهُ: وأما قوله فى الحديث: «ذاتَ ليلة» و«ذات 
يوم»» فقد استعملت العرب ذلك بالتاءء وبغير تاء» قالوا: ذا يوم وذا ليلة» 


)2000 راجع : «تهذيب التهذيب» ١/؟55.‏ 68 «فتح الباري» م 0 


(0) - يَابُ رَؤْيًا النبئ يكل - حديث رقم (0117) 
: 

وذات يوم وذات ليلة» وهو كناية عن يوم وليلة؛ كأنه قال: رأيته وقتاًء أو 
زمناً الذي هو يوم أو ليلة» وأما على الثانية» فكأنه قال: رأيته مده التي هي 
يومٌ أو ليله ونحوهاء فقال أبو حاتم: كأنهم أضمروا مؤنثاً. انتهى7 . 

وقال في «العمدة)”": قوله: «ذات ليلة»؛ أي: فى ليلة» ولفظة «ذات» 
مُقَحَمة؛ للتأكيدء وقال الزمخشريّ: هو إضافة المسمى إلى اسمهء وقال 
الجوهري: أما قولهم: ذات مرّة» وذا صباح» فهو من ظروف الزمان التي لا 
تتمكن» تقول: لقيته ذاتَ يوم» وذاتٌ ليلة”" . 


(فِيمَا يَرَى التايم) «ما» يحتمل أن تكون موصولاً حرفي أو اشعياً؛ 

في رؤية النائم ؛ أي : في الذي يراه النائم » وقال الطيبي : أي : 0 
يراه النائم الصالح ارهن (كَأَنَا) بتشديد النون» أصله كأنناء أدغمت النون 
في النون. (فِي دَارٍ عَقْبَةَ بْنِ رَافِع)؛ أ دار رجل يسمّى بهذا الاسمء وهو 
صحابي أنصاريّ» قال في «الإصّابة»: عقبة بن رافع الأنصاريّ» له ذكرٌ 
ورواية» ففي «صحيح مسلم» من طريق ثابت». عن أنسء قال: قال 
رسول الله يَككِ: «رأيت كأني في دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من رُطب ابن 
طاب. . .» الحديث» وأخرجه ابن منده في ترجمة عقبة بن نافع» فصحّفهء 
وتعقبه ئ: نعيم» وروى أبو يعلى» والحسن بن سفيان» من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن عقبة بن رافعء رفعه: (إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنيا. . .» الحديث» وأخرجه من طريق ابن لهيعة» عن عُمارة بن 
غْزِيّة عن عاصمء ورواه غير ابن لهيعة» عن عمارة» فسَمَى الصحابيٌ قتادة بن 
النعمان» فالله أعلم. انتهى . 


(كَأَنِينَا) بضم الهمزة عا للمفعول» (برطّب) بضم الراءء وفتح الطاء: 


.١77/؟ (؟) «عمدة القاري»‎ .77/7/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
«الصحاح» ص27 "؟.‎ )9( 

(5) «الكاشف عن حقائق السَّنن» .":٠0/9‏ 

(5) «الإصابة في تميبز الصحابة» 019/5. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
4 
ثمر النخل إذا أدرك» ونَضَجّ قبل أن يتتمّرء الواحدة رُطَبَةٌء والجمع أرطاب”") 
(مِنْ رُطَبٍ ابن طَابٍ)؛ أ النوع الذي يسمى رطب ابن طات» قال في 
«المشارق»: نوع من تمور المذينة» ا وقال في «النهاية»): هو 3 من 
أنواع تمر المدينة» منسوب إلى ابن طاب» رجل من عفتنت فال عدى اس 
طاب» وُطبُ ابن طاب وتمرٌ ابن طاب. انتهى”. 
رقاه التورئ : هو نوع مو الطب مروف يقال له رت اتن علاسة 
وتَمْرُ ابن طاب. وعِذْقُ ابن طابء وَعُرْجُون ابن طاب» وهي مضافة إلى ابن 
ا رجل من أهل العدية | كا 
(فَأَوّلْت)؛ أي: فسّرت ذلكء «الرّفْعَةَ) بكسر الراء» وسكون الفاء: مصدر 
رَُعَ ؛ ككرم : إذا شَرّفَ وعلا قدره؛ أي : الشرف والعلاء 5 في الدُنيًا) بالنصر 
0 الأعداء» وعلوٌ الكلمة» وانتشار دين الإسلام» (وَالْعَاقِبَة المحمودة (فِي 
خِرَةِ) قال الراغب: الْعُفْبُء والْعْقبى يختصّان بالثواب» نحو: #هو حَيِ نابا 
وَعَْرٌّ عُقَبَا» [الكهف: 4:]» والعاقبة إطلاقها يختصٌ بالثواب» نحو: : جوالكية 
وه [الأعراف: 8؟7١]»‏ وبالإضافة قد تُستعمل ذ في فى العقوبة» نحو: «#ثرّ كن 


فك 


الاي مت س 


عَدقِبَةَ أَلَذِينَ متا الشُواّ» [الروم: .1٠١‏ انتهى 
(وَأَنَّ) بفتح الهمزة للعطف على «الرّفْعةَ2 (دِيئَنَا قَدْ طَات))؛ أي: كَمُلء 
واستقرت أحكامه. وتَمَهّدت قواعده. يقال: طاب الشيمٌ يطيب طيباً : إذا كان 
لذيذاًء أو حلالاًء فهو طيّب""'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [59117/5] (4)7770, و(أبو داود) في «الأدب) 


."75/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ .7"١/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 
."١/١6 «شرح النووي»‎ )5( .١59 / «النهاية فى غريب الأثر»‎ )9( 


(5) «مفردات ألفاظ القرآن» ص ه/0. (7) «المصباح المنير» 857/7". 


(09 - بَابُ بَدءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يله - حديث رقم )4٠١(‏ 
0 

شرن أبشره بَشْرأَه من باب قتل في لغة يَهَامة» وما والاهاء والاسم منه بُشْرٌ 
بضم الباء» والتعدية بالتثقيل لغة عامّة العرب» وقرأ السبعة باللغتين. انتهى7'. 

فقد ثبت بما قاله المجد كَنْهُ أن أبشر هنا يجوز فيه ثلاثة أوجه: (أبشر) 
بقطع الهمزة رباعيّاً» و(ابْشِرْ) بوصل الهمزة مع كسر الشين وفتحهاء والله تعالى 
أعلم. 

[تنبيه]: قول خديجة ويا هنا : (أبشر» لم يقع في حديث عائشة ويا 
تعيين المبشر به» ووقع في مرسل عبيد بن عمير: «فقالت: أبشر يا ابن عم 
وانْبّتء فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة»» وفي «دلائل 
النبوّة» للبيهقيّ» » من طريق أبي مَيْسَرة مرسلاً أنه ككلنه د قَصّ على خديجة ما رأى 
في المنام» فقالت له: أبشرء فإن الله لن يَضْتَعَ بك إلا خيرأء ثم أخبرها بما 
وقع له من شق البطن وإعادته» فقالت له: أبشر إن هذا والله خيرء ثم استغلنَ 
له جبريل... فذكر القِصَّةء فقال لها: «أرأيتكِ الذي كنتٌ رأيت في المنام» 
فإنه جبريل» استَعْلّن لي بأن ربي أرسله إلىّك. وأخبرها بما جاء به بعالت 
أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا 00 فافبّل الذي جاءك من الله. فإنه حَقٌّء 
وأبشر فإنك رسول الله حقَا . 

وهذا أصرح ما ورد في أنها وهنا أُوَلٌ الآدميين آمن برسول الله يك والله 
تعالى أعلم”"' . 

(قَوَاههِ لا يُخْزِيكَ الله أبَداً) بضم الياء» وبالخاء المعجمة» والزاي 
المكسورة؛ ثم الياء الساكنة» كذا هو في رواية يونس وعقيلء والخِزِْي: 
الفضيحة» والهوان» وقال معمر في روايته: «يَحْرُنْك» بفتح أولهء وبالحاء 
الفوملة: والزاي المضمومة»ء والنون» من حَرَّنه» ويجوز ضمٌ الياء في أوله» 
وكسر الزاي» من أحزنهء وكلاهما صحيح”” . 

قال القاضي عياض كَلأنهُ: معنى «يُخزيك» يَفُضحكء. ويُهينك» بل يُتبْنْك 


.44/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.)5985( هلالا «كتاب التعبير؛ رقم‎ /1١7 «الفتح»‎ )( 
و«الفتح» وروة‎ 2٠١١/1 زفق راجع: «شرح النووي»‎ 


(0) - بَابُ رُؤْيَا الي ل - حديث رقم (09117) 
ِ اخول 


(20075». و(النسائيّ) في «الكبرى» (288/15)» و(ابن أي شيبة) فى «مصلفه» 
4/0 و(الحيد) في ا(مسنده») (7/ 7١1‏ و2)7387 و(أبو يعلى) 98 المسنده) 
(77/5)» و(عبد بن حُميد) في «مسنده؛ (1/ 40891 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبي كل بالرؤياء وتأويلها؛ لأنها جزء من 
النبوّة» فهي وحي من الله وه إليه. ْ 

؟" ‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كَل والمؤمنون من توالي البشرى عليهم 
في المنام. ويأتي ذلك في البقظة عطايما لوا راده ناماع قللة +الحيد» 
والفضل» والمنّة أولاً وآخراً. 

 "‏ (ومنها): ما قاله القرطبيئ 5 يعْأَنةُ: حديث أن ونه هذا وتأويله دليل 
على أن تعبير الرؤيا قد يؤخذ من اشتقاق كلماتهاء فإنّهِ يكللِ أخذ من عقبة: 
حسن العاقبة» ومن رافع: الرفعة» ومن رطب ابن طاب: لذاذة الدين» 
وكماله» وقد قال علماء أهل العبارة أن لها أربعة طرق: 

أحدها: ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفاً . 

وثانيها: ما يعتبر مثاله. ويميز شكله؛ كدلالة معلم الكتاب على القاضي» 
والسلطان» وصاحب السجنء ورئيس السفينة» وعلى الوصيّء والوالد. 

وثالثها: ما يَعْبْرهِ المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئي؛ كدلالة فعل 
السّمْر على السَّفْرء وفعل السوق على المعيشة» وفعل الدار على الزوجة 
والجارية. 

ورابعها: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآنء أو السَّنَّةَء أو الشعرء أو 
كلام العرب» وأمثالهاء وكلام الناس» وأمثالهم». أو خبر معروف, أو كلمة 
حكمة؛ وذلك كنحو تعبير الخشب بالمنافق» لقوله تعالى: كم حَثٌُُ 
4 [التائقون + 4]+ وكتعير القآن بفاسىق» لأنه له ماه فريسقا . 0 
الفارورة بالمرأة؛ لقوله كله : «رفقاً بالقوارير»؛ يعني : ضعفة النساء» وتتبّع أمثلة 
ما ذكر يطول. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


لق «المفهم» 7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١56‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )71117/1( ]59114[‏ (وَحَدَنَنَا نَصْرٌ بْنْ عَلِىٌ الْجَهْضَمِئ» أَحْبَرَنِي أبي» 
كا صَخٌْ ب جوري عن تا نع ل بن مر خالة, َو اله شم عَكِب 
قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامء أتَسَوَّك بِسِوَاكِء نَجَدَّبَني رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ 
الآخَرِء قُنَاوَلْتُ السّوّاكَ الأَصْكَرَ مِنْهُمَاء مَقِيلَ لي : كَبّ فَدَكَعيهُ إِلَى الأكبر»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (نَصِر بد بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِيُ) - بفتح الجيم»ء وسكون الهاء؛ وفتح 
المعجمة ‏ هو: نصر بن على بن نصر بن علي البصري» ثقةٌ ثبت يِب 
للقضاء فامتنع [ ١‏ ٠](ت١56)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة) 1/0 .7"١‏ 

]9[ (آَبُوهُ) علي بن نصر بن علي الْجَهُْضْميَ البصريّ» ثقةٌ» من كبار‎ ١ 
0 2755/5 (ت1890) (م) تقدم في «الإيمان»‎ 

ا خْرٌ بْنُ جُوَيْرِيَة) أبو نافع» مولى بني تميم» أو بني هلال؛ قال 
وك ةق انمه وقال القطان: ذهب كتابه» ثم وجدهء تكلم فيه لذلك [7] 
(رت؟) 2 م دت س) تقدم 0 «الحج) 4/5" 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كلف وأنه متسل بالتصويين إلى صخرء. 
والباقيان مدنيّان» وفيه ابن عمر وِيي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


شرح الحديث: 

م ل ل 
«أرَانِي في الْمَنَام) - بفتح الهمزة ‏ من الرؤياء ووَّهِم من ضمّهاء والمعنى: 6 
نفسيء فالفاعل 0 ارقا عن مكدر بواحله وهذا من خصائصض 1 
القلوت» قاله في #العسدة»2"7» وللإسماعيلي : «رايت في المناء».. (أتسوك 
بِسِوَاكء فَجَذَبني رَجُلَانِ) قال صاحب «التنبيه»: هما جبريل وميكائيل. انتهى”", 


.59١ - «عمدة القاري» / 8 . ١؟) (تنبيه المعلم) ص14"‎ )١( 


)5914( يَابُ رؤْيَا الي َك - حديث رقم‎  )0( 


وفيه تأمّل» والله تعالى أعلم. (أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتُ)؛ أي: أعطيت 
(السوَاكَ الأْعرَ مِنهُمَاء َقِيلَ ِي)؛ أي: قال جبريل» ففي رواية الطبراني في 
«الأوسط» قال: «أمرني جبريل أن 0 وفي «الغيلانيات» بلفظ : «أن أقدم 
الأكابر؛» وقد رواه أحمدء والإسماعيلي» والبيهقي» بلفظ : «رأيت رسول الله يك 
يستنّء فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل أمرنقي أن أكبّر). 

فإن قيل: هذا يقتضى أن تكون القضية وقعت فى اليقظة» وتلك الرواية 
صريحة أنها كانت في المنام» فكيف التوفيق؟. 00 

أجيب : بأن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي كَل بما رآه في النوم» 
فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرونء ومما يشهد له ما رواه أبو داود 
بسنده عن عائشة وَقا قالت: «كان رسول الله كَكِهِ يستنّ» وعنده رجلان» 
أحدهما أكبر من الآخرء فأوحي إليه في فضل السواكء أن كَبّره أعط السواك 
أكبرهما»» وإسناده صحيح”" . 

(كَبّرْ)؛ أي: قدم الأكبر في السنّء (قَدَفَعْتَهُ إِلَى الأكبَرِ)) منهماء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وي هذا أخرجه المصئّف». 
البخاريّ عن عفان بن مسلمء عن صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5918/5] (2)75771 وسيأتى فى «كتاب الزهد» 
بنفس السند والمتن .)7٠١(‏ وعلقه (البخاري) فى «الوقدوة 50 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» .)74/١(‏ والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الرؤيا المناميّة؛ إذ هي للنبي مَكِِ وحي وبشرى؛ 


)00( راجع : «عمدة القاري» "/ .١41/‏ 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
إذ رؤيا الأنبياء وحيء وبالنسبة لغيره بشرى؛ إذ هي جزء من سنّة وأربعين جزءاً 
من النبوة. 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة السواك» وقد تقدّم ما يتعلّق بذلك في «كتاب 
الطهارة»)» فراجعه تستفد. 

> (ومنها): أن فيه تقديم ذي السنْ في السواك» ويلتحق به الطعام» 
والشراب» والمشئ» والكلام» قاله ابن تطال ةوقال اميل هذا مالم 
يترتب القوم في الجلوسء فإذا ترتبوا فالسنّة حينئذ تقديم الأيمن؛ لحديث: 
«الأيمنون» الأيمنون»» متمق عليه . 

4 (ومتها): أن استعمال سواك الغير لسن يمكرؤة» :إلا أن المستشخب. أن 
يغسله؛ ثم يستعمله» لحديث عن عائشة '#نا في «سنن في داود»» قالت: «كان 
رسول الله كله يعطيني السواك لأغسله. فأبدأ بهء فأستاك» ثم أغسله. ثم أدفعه 
إليه»» وهذا دال على عظيم أدبهاء وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءًَ حتى لا 
يفوتها الاستشفاء بريقه بل ثم غسلته تأدباً» وامتثالاً. 

ويَحْتَمِل أن يكون 0 بأمرها بغسله: تطييبه» وتليينه بالماء قبل أن 
يستعمله» والله تعالى أعله""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )717177( ]0914[‏ (حَدَنَنَا أَد بُو عَامِرٍ عَبْدُ الله : بْنْ بَرَادٍ الأشعَريٌ وَأبُو 

: ُ 


0-4 


كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏ وَتََاربَا في اللَقْظِ قَالَا: : حَدَكنَا أبُو سَامَةَ » عن ب 
عَنْ أبي بُرْدةَ جَدُّ عَنْ بي مُوسَى ٠‏ عَنٍ النّبِيّ يكل كَالَ: "رأ يْت فِي الْمَنامٍ أني 
أمَاجد0") مِنْ مَكَةَ إلى أَرْضٍ بها نَخْل» كَذَهَبَ وَمَلِي إِلَى أَنّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ 


َإِذًا هي الْمَدِينَةٌ يَثْرِبُء 3 في رَؤْيَايَ هذه و أَنّي هَرَرْتٌ فا فَانْقَطْعَ صدرة» 


قَإِذَا هو كا ايت هو التزيقة يوم حل كم هَرَرْهُ أخوق ققد أحين ك0 
قَإِذّا هو ما جَاءَ الله به من الْمَنْح وَاجِيِمَاء الْمُؤْمِنِينَ وَرَآنِت فيا الغا بكر بغر 


.)555( كتاب «الوضوء» رقم‎ 2508 507/١ راجع: «الفتح»)‎ )١( 
زفه6 وفى نسخة : لأنى هاجرت)».‎ 


(0) - بَابُ رُؤْيَا الي يكل - حديث رقم (0941) 

5 . : 

َه حَبْرٌ ذا هُمْ الَقرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أخلٍء َإِذَا الْحَيْرْ ما الله به مِنّ 

الْخَيْرِ بَعْدُ بَعْدُء وَتَوَابُ الصَّدْقٍ الَذِي آتَانَا الله بَعْدُ يوم بَدْرِ)) . 

رجال هذا الاسناد: سنّة: 
١-_(أَبُو‏ عَامِرٍ عَبْدُ 


الله 5 2 


بن بَرَادٍ الأشعَرِي) هو: عبد الله بن بَرّاد بن 
يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» أبو عامر الكوفيَّ» صدوق ]٠١[‏ 
(خت م) قاع في «المقدمة) 0 ْ 

١‏ - (أبُو كرَبْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) بن كريب الْهَمْدانيَ الكوفيّء مشهور 
بكنيته» قد حافظ [ ٠](ت27؟)‏ وهو ابن سبع وثمانين 7 رع( تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

“ - (أَبو أُسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم قريباً. 

؟ - (يْرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بُرْدة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقةٌ 
يخطىء قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 171/15. ٠‏ 

- (أَبُو بُرْمَه) بن أبي بوي الأشعريء قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحارث الكوفيّء ولد بالبصرة» ثقةٌ [7] (ت5١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز 
الثمانين 0و تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

3 - (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قبس بن سُلِيمٍ بن حَضَار - بفتح المهملة» 
وتشديد الضاد المعجمة ‏ الأشعريّ الصحابيٌ المشهور» أ عمرء ثم عثمان» 
وهو أحد الْحَكُمِين بِصِفينَء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /1١5‏ ال .١‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء 
وأن شيخه الأول من أفراده. والثاني من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» وفيه الصحابي الجليل أبو موسى 
الأشعريّ الحسن الصوت بالقرآن الذي قال له النبئ كَكلْةِ: «يا أبا موسى» لقد 
أوتيت مزماراً فين هرا مين آل داوداء متَفقٌ عليه وفي لفظ لمسلم : «إن عبد الله بن 
قيس» أو: الأشعري أعطي مزماراً من مزامير آل داود»» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بُرْحَةَ جَدَ) بالجرّ بدلاً أو عطف بيان لأبي بردة؛ أي: إن أبا 
بردة د والد أبيه عبد الله» فهو بريد بن عبد الله 80 بردة» وكنيته 
أيضاً أبو بردة كجدّه. (عَنْ) أبيه (أبي موسّى) الأشعريّ م ذإ (عنٍ لني بكله) أنه 
(قَالَ: «رََيْتُ في الْمَنَام أني أمَاجِرُ) بضع أولةة وكسر 5 مبنياً للفاعل» وفي 

بعض النسخ : «أني هاجرتٌ» (مِن م مَكة إِلَى أَرْضٍ يها)؛ 0 فيها «تخل) قال 
الوك كانه : التخل : اسم جمعء الواعدة نوكل جَمُع بينه وبين واحده 
الهاء» قال ابن السّكّيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثره» فيقولون: هي التمرء 
وهي البرّء وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجدء وتميم يُذَكْرونَء فيقولون: 
تَحْل كريمء وكروك 0 وكرائم» وفي التنزيل: تْلٍ مُنفَعِرٍ 2# وطغْلٍ حَاوِية». 
وأما النَخِيلُ بالياء فمؤنّثة» قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كِكأنْهُ: «رأيت في المنام أني أهاجر. . . إلخ» هذا يدل على 
أن هذه الرؤيا وقعت له»ء وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على 
ما يكون من حاله» وحال أصحابه يوم اه وبأنهم يصاب من صدورهم معه» 
وأن الله تعالى يثبّتهم بعد ذلك». ويجمع كلمتهم» ويقيم أمرهمء و دينهم» 
وقد كمّل الله تعالى له ذلك بعد بدر الثانية» وهى المرادة في هذا الحديث على 
ما يأتي انز كاه اللا ا 0 ْ 

(هَذَهَبَ وَهَلِي) بفتحتين؛ أي: وَهْمِيء واعتقادي» قال في 000 قال 
ابن التين: رَوَيناه «وَهَلِى)» بفتح الهاء. والذي ذكره أهل اللغة بسكونهاء تقو 
وَمَلْتُ بالفتح أَهِلُ وَهُلا: 0 دحت فبك ابن واف دري عر 0 
ووَهِلَ يَؤْهَلَ وَمَلاَ بالتحريك: إذا قَزِعَّ قال: ولعله وقع في الرواية على مثل ما 
قالوه ذ في الْبَحْر: كز بالتدريك» :ركذا اللين والنيره والشعن والشعر-انتهن» 
بهذا ا أهل اللغة : ابِنُ فارس» والفارابئ» والجوهري» والقاليّ» وابنُ 
القطاع. إلا أنهم لم يقولوا: وأنت تريد غيره. 

وقد وقع في حديث المائة سنة: «فَوَهَلَ الناسُ في مقالة رسول الله وك 


)1غ( «المصباح المنير) 097-0595/7. (69 «المفهم) 0م 


(5) - يَابُ رَؤْيا النبِيَ يكل - حديث رقم (0919) 5 
وَمَلاآَ بالتحريك» وقال النوويّ: معناه غَلِطُواء يقال: وَهَلَ بفتح الهاء يهل 
بكسرهاء وَمُْلاً بسكونهاء مثل ضَرَبٍ يَضْرِبٍ ضَرْباً؛ أي: غَلِطء وذهب وَهْمه 
إلى خلاف الصواب. 

وأما وَهِلتُ بكسرها أَوْمّل بالفتح وَمْلاً بالتحريك أيضاً؛ كُحذرتُ أَخدّر 
درا فمعناه: فَزِعتٌء والوّمْل بالفتح: الفزع» وضَبّطه النووي بالتحريك» 
وقال: الوّمّل بالتحريك؛ معناه: الوهم والاعتقاد» وأما صاحب «النهاية»), 
فجزم أنه بالسكون. انتهى 

وقال الفيّومي كثنهُ: وَهِلَ وَمَلآَء فهو وَهِلّء من باب تَعِبَ: فَزِعَ 
ويتعدى بالتضعيف» فيقال: وَمَّلْتهُ والوَهْلَةُ: الفزْعة» ووَّهِلَ عن الشيء» وفيه 
وَهَلء من باب تَعِبَ أيضاً: غَلِط فيه» ووَمَلْتَ إليه وَمْلاَّء من باب وَعَدَّ: ذهب 
وَهْمَّك إليه» وأنت تريد غيره» مثلّ وَهَمْتُء ولقيته أَوَّلَ وَهْلَةِةِ أي: أوَلَ كل 
ا 

وقال القرطبيٌ كُلَنهُ: قوله: «فذهب وَهَلي إلى أفهناء لبوا ممه إلخ»؛ 
أي: ذهب وهميء وظني. والومّل ‏ بفتح الهاء -: ما يقع في خاطر الإنسان» 
ويهتم به. وقد ردني ترمع أخر الغلط.ء وليس مراداً هنا بوجه؟؛ لأنه لم 
يجزم بأنها واحدة منهماء وإنما جوّز ذلك؛ إذ ليس في المنام ما يدل على 
التعيين» وإنما أري أرغيا ذات نخل» فخطر له ذانك الموضعانء لكونهما من 
أكثر البلاد نخلاء ثم إنه لمّا هاجر إلى المدينة تعيّنت له تلك الأرض» فأخبر 
عنها بعد هجرته إليها بقوله: «فإذا هي المدينة». 0 

(إلَى أَنّهَا الْيَمَامَةُ) بالفتح: بلدة من بلاد العوالي» وهي بلاد بني حنيفة» 
قيل: من عُروض اليمن» وقيل: من بادية الحجاز» قاله الفيَومي”" . 

أ هَجَرٌ) قال النووي كأنهُ: مدينةٌ يترد وهي قاعدة البحرين» وهي 
معروفةٌ: سبق بيانها في «كتاب الإيمان)0*) 


وقال في في «الفتح»: قوله: «أو هجر) ع ا والجيم : بلد معروف من 


000( «المصباح المنير») ؟5/1/ا5. (١‏ «المفهم» 0/5» 
(9) «المصباح المنير» 7/5 581. (:) «شرح النووي» .7١/١6‏ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
اللخرين»: وعي من مشاكن غيه الفبين» ازوقد اسياتوا. عيرم من القرى إلى 
الإسلام؛ كما سبق بيانه في «كتاب الإيمان»» ووقع في بعض نسخ أ در: 
«أو الهجر» بزيادة ألف ولامء والآول أاشون: وزعم بعض بعض الشراح أن المراد 
بهجر هنا قرية قريبة من المدينة» وهو خطأء فإن الذي يناسب أن يُهاجَر إليه لا 
بدّء وأن يكون بلداً كبيراً كثير الأهل» وهذه القرية التي قيل: إنها كانت قرب 
المدينة» يقال لها: هجرء لا يعرفها أحدٌء وإنما زعم ذلك بعض الناس في 
قوله: «قِلال هجر) أن المراد بها قرية كانت قرب المدينة» كان يصنع بها 
القلال. 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تعقّب العينيئ قول الحافظ : «لا بد وأن يكون 
دا ا إلخ)» فراجع كلامه في «عملته)» . 

قال: وزعم آخرون بأن المراد بها: هَجَر التي بالبحرين؛ كأن القلال 
كانت تعمل بها وتجلب إلى الندينة«وغملت بالمديتة على كالهاء بوافاد 
ياقوت أن مجر أيضاً 7 باليمن» فهذا أولى بالتردد بينها وبين اليمامة؛ لأن 
اليمامة بين مكة واليمن. | 

(هَإِذًا هي الْمَدِينَةُ يَنْرِبُ) كلمة «إذا» للمفاجأة» وكلمة «هي» ترجع إلى 
أرض بها نخل» وهو مبتدأء و«المدينة» بالرفع خبره» وقوله: «يثرب» بالرفع 
أيضاً عطف بيان» أو بدل وهو بفتح الياء آخر الحروف» وسكون الثاء المثلثة» 
وكسر الراءء ثم باء موحّدة: اسم مدينة النبئ كوه وهو غير منصرف. 

والنهي الذي ورد عن تسمية المدينة بيئرب» إنما كان للتنزيه» وإنما جَمّع 
بين الاسمين هنا لأجل خطاب من لا يعرفها. 

وفي «التوضيح»: وقد نُهِي عن التسمية بيغرب» حتى قيل: من قالهاء 
وهو عالم كُتبت عليه خطيئة» وسببه ما فيه من معنى التثريب» والشارع من شأنه 
تعن الأسياء القببحة: إلى الحسية:. ويجون أن يكون: هذا قبل النهى »كما انه 
سمّاها في القرآن إخباراً به عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتهاء قاله في 
«العمدة» . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإذا هي المدينة» يثرب» كان ذلك قبل أن 
يسميها وَلِلِ طيبة» ووقع عند البيهقيَّ من حديث صهيب» رفعه: “دأريت دار 


(5) - بَابُ رُؤْيَا الي كل - حديث رقم (5415) 
هجرتكم سَّبّخة!") بين ظهراني حَرّتين» فإما أن تكون هَجَرء أو يثرب»» ولم 
يذكر اليمامة: وللترمذيّ من حديث جرير قال: قال رسول الله كلِيةِ: «إن الله 
تعالى أوحى إليّ: أي هؤلاء الثلاثة نزلتَء فهي دار هجرتك: المدينة» أو 
البحرين» أو قِنّسرينَ». استغربه الترمذي» وفي ثبوته نظرٌ؛ لأنه مخالف لِمَا في 
االصحيح) من ذكر اليمامة؛ لأن قِنّسرين من أرض الشام»ء من جهة حَلَّبء 
وهي بكسر القاف» وفتح النون الثقيلة» بعدها مهملة ساكنة»ء بخلاف اليمامة 
نما ها إلى جهة اليمن» إلا إن حمل على اختلاف المأخذء فإن الأول جرى على 
مقتضى الرؤيا التي أريهاء والثاني يخيّر بالوحيء فيَحْتَِل أن يكون أري ألا 

ثم حير ثانيأء فاختار المدينة. انتهى. 

وقال النووي ككُثَنهُ: وأما يرب فهو اسمها فى الجاهليةء فسمّاها الله 
تعالى الندينة وسناها رسوق أله كلل عل رطا وفدسيق تيكف بزدموظا 
في آخر «كتاب الحج». وقد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب؛ لكراهة 
لفظ التثريب» ولأنه من تسمية الجاهلية» وسمّاها في هذا الحديث «يثرب»» 
فقيل: يَحْتَِل أن هذا كان قبل النهي» وقيل: لبيان الجوازء وأن النهي للتنزيه» 
لا للتحريم؛ وقيل: خوطب به من يعرفها به» ولهذا جمع بينه وبين اسمه 
الشرعيّ» فقال: «المدينة» يثرب». انتهى”" . 

(وَرَأَيْتُ) وفي رواية: «أريت»: (فِي رَؤْيَايَ هَذِهِ أَنّي هَرَرْتُ سَيْفاً) وفي 
رواية: «سيفي»» اوهو دق الفقاوة (فَانْقَطْمَ صَدْرَه) وعند ابن إسحاق: «ورأيت 
في ذباب سيفي تماق وعئد في الأسود فى «المغازي»: عن عروة: «رأيت 
سيفي ذا الفقارء قد انقصم من عند ل وكذا عند ابن سعدء وأخرجه 
البيهقيّ في «الدلائل» من حديث أنس» وفي رواية عروة: «كأن الذي رأى 
بسيفه ما أصاب وجهه المكرما»؛ وعند ابن هشام: ١حَدَّئني‏ , بعض أهل العلم 
أنه يلل قال: وأما الثُلّمُ في السيف فهو رجل من أهل , ا 


9 يشبخ السين > وكش الباء»"وسكونها تتحفيفا : 
(0) «شرح النووي» ”١/١١‏ -7". 
22 «الفتح» 2158/9 كتاب «المغازي» رقم .)508١(‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

(قَإِذًا هوّ) قال الطيبيّ: أصله: فإذا تأويله» فحذف المضاف 00 
تأويل» وأقيم المضاف إليه مقامه» فانقلب الضمير العخرون فرقوعا :ال 3 
(مَ 0 الْمُؤْمِنِينَ يَومَ م أْحْوِ مم هَرَرْنُهُ أْخْرّى) قال القرطبيَ كانه : 0 
الصحيحة الفصيحة هي «هززته» بزايين» وتاء مثئاة من فوقٌ» وقد قاله بعض 
الرواة بزاي واحدة مشدّدة» وياء مخمّفة» فيقول: هَرَّيتَهُ» وقيل: هي لغة بكر بن 
وائل. | اين 

قال العلماء: وتفسيره يكل هذه الرؤيا بما ذَّكّره؛ لأن سيف الرجل أنصاره 
الذين يصول بهمء كما يصول بسيفه» وقد يُمَسّر السيف في غير هذا بالولد» 
والوالدء والعمٌء أو الأخ. أو الزوجة» وقد يدل على الولاية» أو الوديعة» 
وعلى لسان الرجل». وحجته. وقد يدل على سلطان جائرء وكل ذلك بحسب 
قرائن تنضمء تشهد لأحد هذه المعاني في الرائي» أو في الرؤية» قاله 
الوق 0 

(فَحَادَ أحْمَنَ ما كَانَء فَإِذَا هُوّ مَا جَاء اللهُ بِهِ مِنَ المَنْح, وَاجِمَاع الْمُؤْمِنِينَ) 
قال«الترطي كر : يعني به والله أعلم - : ما صنع الله لهم بعد أخُدء وذلك: 
أنهم لم ينكُلوا عن الجهادء ولا ضعفواء ولا استكانوا لِمَا أصابهم يوم أحدء 
لكن جدّدوا نياتهم » وقوَّوًا إيمانهم وعزماتهم» واجتمعت على ذلك جماعاتهم» 
وصحّحت في ذلك رغباتهم» فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح» فغزوا 
غزوة حمراء الأسدء مستظهرين على عدوهم بالقوة والجلد» ثم فتح الله تعالى 
عليهم» ونصرهم في غزوة بني النضيرء ثم في غزوة ذات الرّقاع» ثم لم يزل الله 
تعالى يجمع المؤمنين» ويكدّرهم, ويفتح عليهم إلى بدر الثانية» وكانت في 
شعبان في السنة الرابعة من الهجرة» وبعد شبعة اهو ولصية الك | ده 
فما فتح الله عليه به في هذه المدة هو هن الجراك هنا كما يات ننه : 


(وَرَآنثَ فنها أنضاً تقر)) بالفوحدة» :والقاقة: "وف :زوابة أي الأسود:عن 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السَّنن») 7":0057/9. 
(0) «المفهم» 1/5". () «شرح النوويٌ» 5١/1١6‏ -5"75. 
(5) «المفهم» رةه 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يذيرا 
اذ سه للق كذرت قن قلق :نولة تترلظ :غلبيل تتيطات تخنيطةه "الذي 
حلي اه دا قد و2 ب 7 2 بسححبم 2 


ومعنى «يَحُرنْكَ) أي: يوقع ما تخافه من ذلك. 

وهذا تأنيسٌ منها للنبئ كل إن كان هذا لأوّل ما رأى من المقدّمات 
ولا قور قن سطتقه الرسا لق زلا لاف :ان بكو وان لاد در يت 
ضعف جسمه عن حمل ذلك. انتهى كلام القاضي"'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول بعيدء يُبعده أن هذا القول 
صدر منه يلِ بعد تلقّيه الآيات الخمس من جبريل لله ورجوعه بها إلى 
خديجة وِقْينَاء فالأولى أن تأنيسها له ككل إنما من أجل ما خافه من موتٍء أو 
مرضء أو نحو ذلك بسبب شدّة ملاقاة الملك» والله تعالى أعلم. 

ووقع عند ابن إسحاق» عن إسماعيل بن أبي حكيم» مرسلاً : «أن خديجة 
قالت: أي ابن عمء أتستطيع أن تُخبرني بصاحبك إذا جاء؟ قال: «نعماء 
فجاءه جبريل» فقال: «يا خديجة هذا جبريل»» قالت: قم» فاجلس على فخذي 
اليسرى» ثم قالت: هل تراه؟ قال: «نعم»» قالت: فتحوّلٌ إلى اليمنى كذلك» 
ثم قالت: فتحؤّل» فاجلس في حجري كذلك, ثم ألقت خمارها وتحسرت» 
وهو في حجرهاء وقالت: هل تراه؟ قال: «لا»» قالت: انْبْتء فوالله إنه 
لملكه ونا هنو يقيظ انف وف روانة عريلة عند اقفن :دالدلاتلن»: أنه 
ذهبت إلى عَدّاسء وكان ا فذكرت له 00 فقال: هو أمين الله 
بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة”". 

(وَالله إِنّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ) معنى صِلَّة الرحم: هو الإحسان إلى الأقارب» 
على حسب حال الواصل والموصولء فتارةً تكون بالمال» وتارة بالخدمة» 
وتارة بالزيارة والسلام» وغير ذلكء قاله النوويّ كُأنْهِ. 

وقال في «الفتح»: ثم استدّلّت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أ 
بأمر استقرائيئّ» وصفته بأصول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى 
الأقارب, أو إلى الأجانب» وإما بالبدن» أو بالمال» وإما على من يستقل 


4 
بد 


. 4 «الفتح)‎ (١ «إكمال المعلم» ا‎ )١( 


(5) - بَابُ رُؤْيَا الي يكل - حديث رقم (0915) 
عروة: ابَقَراً تُذبح). وكذا في حديث ابن عباس عند أبي يعلى» قاله في 
«الفتح». 

وقال النووي: قد جاء في عبر ماع زيادة في هذا الحديث: «ورأيت 
بقراً تُنحراء وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكرء فتخر البقر هو قثّل 
الصحابة وي الذين قُتلوا د ل 

(وَاللَهُ خيرٌ) قال القاضي عياض كُأَنْهُ: ضبطنا هذا الحرف ع جميع 
الرواة: «والله خير» برفع الهاء والراءء على المبتدأ والخبرء وابَعْدٌ يوم بدر) 
بضم دال بَعْذَ ونصب «يومٌَ»» قال: وروي بنصب الدال» قالوا: ومعناه: ما 
جاء الله به بعد بدر الثانية» من تثبيت تثبيت قلوب المؤمنين؛ لأن الناس ورا 
وخوّفوهم» فزادهم ذلك إيماناًء وقالوا: «حَسَبنا أله وَيمَمَ الوجيل 09 كَنقَلبوا 
بِتْعَمَةَ من ّم وَفَضْلٍ ك: مك يمسم سو » [آل عمران: 109#. 194]» وتفرّق 0 
0 هيبة لهمء 0 القاضي : قال أكثر شراح الحديث معناه: ثواب الله 

شير أ : صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنياء, قال القاضي : 

والأولق قول من قال: «والله خير» من جملة الرؤياء وَكلمة نقيت إليه. 
وسيوعها في الرؤيا عند رؤياه البقرء بدليل تأويله لها بقوله يَكِ: «وإذا الخير ما 
جاء الله به». والله أعلم. انة 

وقال القرطبي ككنْهُ: قوله: «ورأيت أيضاً فيها بقراً» والله خيرٌ» الضمير 
في «فيها» عائد على الرؤيا المذكورة» والرواية المشهورة برفع «الله)» و«خيرً) 
على الابتداء والخبر؛ أي: وثواب الله خيرٌ للنفر المقتولين بالشهادة» ولمن 
أصيب بهم بأجر المصيبة» وقيل: يلكوم تقديم وتأخير» تقديره: ورأيت 
والله بقراً تنحرء على إعمال «رأيت» في #بقرأا» وعلى خفض اسم الله تعالى 
على القَّسَّمء وهكذا روى الخبر ابن هشام» وسمّي ذلك خيراً على جهة 
التفاؤل. 

قال القرطبيّ: والأول أوضحء وأبعد من الاعتراض. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «والله خير» هذا من جملة الرؤياء كما جزم به 


."5/5 (؟) «المفهم»‎ .37- "١/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

3 
عياض وغيره» كذا بالرفع فيهماء على أنه مبتدأ وخبر» وفيه حَذَّف تقديره: 
وصُنع الله خيرء قال السهيليّ: معناه: رأيت بقراً تنحرء والله عنده خير» وفي 
رواية ابن إسحاق: «وإني رأيت والله خيراً» رأيت بقراً»» وهي أوضحء والواو 
للقّسَمء و«الله» بالجزرٌ و«#خيراً» مفعول «رأيت»» وقال السهيليّ: البقر في 
التعبير بمعنى رجال متسلحين» يتناطحونء وتعقّبه الحافظ» فقال: وفيه نظرء 
فقد رأى المَلِكِ بمصر البقرء وأوّلّها يوسف 8 بالسنين. 

وقد وقع في حديث ان قاس وفرسا عور “نولت «البتن الى ارايت 
يرا يكو قيناء قال * فكان 'ذلك: مخ أصيب من المسلمين 4 'اتنهى. 

وقوله: «يَقْراً» هو بسكون القاف» وهو شقٌّ البطن» وهذا أحد وجوه 
التعبير أن يُشتقٌ من الاسم معنى مناسب» ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر من 
وجوه التأويل» وهو التصحيف. فإن لفظ «بمّر) مثل لفظ «نفراء بالنون والفاءء 

وعند أحمدء والنسائئ» وابن سعد من حديث جابر» بسند صحيح» في 
هذا الحديث: «ورأيت بَقَراً مُنحرة”" »2‏ وقال فيه -: «فأوّلت أن الدرع المدينة» 
والبق: نفر»ا» هكذا فيه بئنون وفاء» وهو يؤيد الاحتمال المذكورهء فالله أعلم. 
ل 

وقال في «كتاب التعبير»: قوله: «ورأيت فيها بقراًء والله خيرٌ»» ووقع في 
جدية .حجان عند حي والنسائي» والدارميّ» من رواية حماد بن سلمة» عن 
أبي الزبير»ء عن جابرء وفي رواية لأحمد: «حدّثئنا جابر: أن النبى كله قال: 
رأيكاكاني :فى درغ حصينة» ورأيت بقراً تُنْحَره فأوّلتُ الدرع الحصينة المدينة» 
وأن البقّر بَقْرّ والله خيراء وهذه اللفظة الأخيرة» وهي: بَفْر بفتح الموحدة» 
وسكون القاف. مصدر بَقَرَه يَبفْره بَقْرآّء ومنهم من ضبطها بفتح النون» والفاء. 

ولهذا الحديث سبب جاء بيانه في حديث ابن عباس عند أحمد أيضاًء 


)١(‏ هكذا «منحرة»» وليُنظر هل ثبت أنحر رباعبًاً؟ فإني لم أره في «القاموس»» ولا في 
«المصباح»» والله تعالى أعلم. 
(0) «الفتح» 48 » كتاب «المغازي» رقم .)5081١(‏ 


 )5(‏ بَابُ رَؤْيَا الي يكل - حديث رقم (919ه) 
6١‏ 

والنسائيّ» والطبرانيٌَء وصححه الحاكم» من طريق أبي الزناد» عن عبيد الله بن 
عين أ ع عن ابن عباس ويا في قصة أحدء وإشارة النبي وي عليهم 
أن لآ يَبرحوا من المدينة» وإيثارهم الخروج لطلب الشهادة» ولَّبْسه اللأمَق 
وندامتهم على ذلكء وقوله يكلِ: «لا ينبغي لنب إذا لبس لأمته أن يضعهاء حتى 
يقاتل - وفيه - إني رأيت أني في درع حصينة. . .2 الحديث بنحو حديث جابرء 
وأتمْ منه . 

قال: وقد ذكر أهل التعبير للبقر في النوم وجوهاً أخرىء منها: أن البقرة 
الواحدة تفسّر بالزوجة» والمرأة» والخادم» والأرض»ء والثورٌ يفسر بالثائر؛ 
لكونه يُثير الأرضء» فيتحرك عاليها وسافلهاء فكذلك من يثور في ناحية لطلب 
ملك؛. أو غيره» ومنها: أن البقر إذا وَصَلت إلى بلدء فإن كانت 7 فُسّرتَ 
بالسفن» لا تعره أو بأهل بادية أو يُنّس يقع في تلك البلد. | و 7 

(فَإِدًا هم التّمّرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الذين كُتلوا (يَوَم أْحْدِ) قال القرطبي كله : 
يمول أن كرت خلا اليج لوك قر باقضيها ب إذ لفظهما واحدء وليس 
بينهما إلا اختلاف النقطء فيكون هذا تنبيهاً على طريق خامس في طرق العبارة 
المتقدّمةء ويَحْتَمِل أن يكون أخذ ذلك من أن الرجال المقاتّلة في الحرب 
يُسْبّهون بالبقر؛ لِمَا معها من أسلحتها التي هي قرونهاء ولمدافعتها بهاء 
ومناطحتها بعضها لبعض بهاء وقد كانت العرب تستعمل القرون في الرماح عند 
عدم الأسنّة» والله تعالى أعلم» وكأنَ هؤلاء المؤمنين الذين عَبّر عنهم بالبقر 
غير المؤمنين الذين عبّر عنهم بصدر السيف». فكأن أولئك صدر الكتيبة» 
وهؤلاء مقاتلتهاء والكل من خير الشهداءء وأفضل الفضلاء. انتهى”" . 

(وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ لله به مِنَ الْخَيْرِ بَْد) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن 
الإضافة. ونيّة معناها؛ أي : بعد أخد. 

وقال القرطبيّ كانه : : هكذا صحّحت الرواية بضم «بعد؛ على مَظعه عن 
الإضافة» ويعني به: ما أصيبوا به يوم 55 والعامل فيه «جاء». و«الخير) هو 


)200 «الفتح» 15/ 0١‏ 595, كتاب «التعبير) رقم ,)1770١70(‏ 
إفرة «المفهم) كلا اا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١6‏ 


الذي ذكرناه آنفاً . ا 0 

(وَنَوَابُ الصَّدْقٍ الَذِي آنَانًا الله بَعْدُ) بالضمٌ؛ 4 لما ذكر: (يَوْم بَذْر) بنصب 
اليوم) على الظرفيّة» ويحتمل أن يكون «بعدَ) مضافاً إلى يوم بدر). 

وقال القرطبئ 5 انه : : كذا صحت الرواية: «(بعدّ) متضوويا على الظرف 
المعرب المضاف إلى «(يوم بدراء أو العامل فيه: «آتانا»» فهذان أمران 
مختلفان» أوتيهما في وقتين يخدن» أحدهما : بعل 56 والثاني : بعل بذر؟ 

مع أنهما مُرََّانَ على ما جرى في أحُدء فيستحيل أن يكون يوم بدر هنا هو يوم 

غزوة بدر الكبرى؛ لتقدّم بدر الكبوين علق اعد بزمان طويل؛ لأنه يك خرج 
إلى بدر الأولى في شهر رمضان في الميئة الثانية من الهجرة» وكانت أخد في 
البة الثالثة في النصف من شؤّالهاء ولذلك قال علماؤنا ف يوم بدر في هذا 
1 2 الاي وكان 00 أن لوي لما أصابت في أحد 
النبي ل فقال: 5200 يوم بدر في 7 المقبل: ٠‏ فأمر النبن #ك بعض 
أصحابه أن يجيبه بنعم» فلمًا كان العام المقبل ‏ وهي السنة الرابعة من 
الهجرة -؛؟ خرج في شّعبانها إلى بدر الثانية» فوصل إلى بدرء وأقام هناك ينتظر 
أنا سَفيان: وخرج أبواسنيان في آهل مكة حت بلغ عسفان الم إنهم غلبهم 
الخوف. فرجعواء واعتذروا بأن العام عام جدبء وكان عدوا متحاجا إل 
عذرء فأخزى الله المشركين» ونصر المؤمنين, ثمٌّ: إن النبي 5 لم يزل 
منصوراً» وبما يفتح الله عليه مسروراً» إلى أن اير الها كعالن ويد غلئ 
الأدياة:واحمد كلمة الكثر ‏ والظسان ات 1 

وقال في «الفتح»: المراد بما بعد يوم بدر: فتح خيبر» ثم مكة؛ أي: ما 
جاء الله به بعد بدر الثانية» من تثبيت قلوب المؤمنين» قال الكرمانئ : ويَحتمل 
أن يراد بالخير: الغنيمة» وبعدٌ؛ أي: بعد الخيرء والثوابٌ والخيرٌ حصلا في 
يوم بدر. 

قال الحافظ: وفى هذا السياق إشعار بأن قوله فى الخبر: «والله خير» من 


.7"9-158/5 «المفهم» 8/7". (؟) «المفهم»‎ )١( 


(0) - بَاب رَؤْيَا البِيَ كل - حديث رقم (09419) 
١6‏ 
جملة الرؤياء والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده» وأن رواية ابن إسحاق 
هي المحررةم وأنه رأى بقراًء ورأى خيراًء فَأَوَّلَ العقر على ددن قت من 
الصحابة يوم أحد. وأوَّلَ الخير على ما حَصّل لهم من ثواب الصدق في 
القتال» والصبر على الجهاد يوم بدرء وما بعده إلى فتح مكة» والمراد بالبعدية 
على هذا لا يختص بما بين بدر وأحدء نبِّه عليه ابن بطال. 
ويَحْتَمل أن يريد ببدر بدر 0 لا الوقعة المشهورة السابقة على 
أعده: فإنة بدن المو عي كافك عد أده ولم يقع فيها قتال» وكان المشركون 
لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدر» فخرج النبي كلل ومن 
انتدب معه إلى بدرء فلم يحضر المشركونء فسّمّيت بدر الموعدء فأشار 
بالصدق إلى أنهم صدقوا الوعدء ولم يُحْلِفوهء فأثابهم الله تعالى على ذلك بما 
فتح عليهم بعد ذلك» من قريظة» وخيبر» وما بعدها. انتهى7"'. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ويه هذا متَفنٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [59194/5] (7511775). و(البخاري) فى «مناقب 
الأنصار» (797م و/5941) و«المغازي» )508١(‏ و«التعبير» ٠٠70(‏ و1١‏ 
و(النسائئ) في «الكبرى» (89/5): و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» ,)795١(‏ 
ووانارمة) في «(سنئنه) »)١59/5(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (70/0” 
1/4 ورابو يعلى) في «مسنده» /١7(‏ 2)587 (الندوية) في «شرح السّنَّة) 
(545)» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل الرؤياء وشدّة اهتمام النبئ يكل في شأنها . 
" -(ومتها): ما قال القرطبيٌ كَنْهُ: هذا يدل على أن هذه الرؤيا وقعت 


.)07١0( كتاب «التعبير» رقم‎ 2395-5١ /١١ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
له يله وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على ما يكون من 
حالهء وحال أصحابه يوم أحدء وبأنهم يصاب من صدورهم معهء وأن الله 
تعالى يتْبّتهم بعد ذلك» ويجمع كلمتهمء ويقيم أمرهم»؛ ور يعر دينهم» وقد 


كمّل اللّه تعالى له ذلك بعل بذدر الثانية» وهى هي المرادة في هذا الحديث. 
5 0 
ا 


نتهى 

 "*“‏ (ومتها): ما قال القرطبي كله أيضاً : ففيه ما يدلّ على أن الرؤيا قد 
تقع موافقة لظاهرها فين ين تأويلة وأن الرؤيا قبل وقوعها لا يقطع 
الإنسان تأويليا؟ وإنما هو ظَنْ» وحدس ؛ إلا فيما كان منها ا للأنبياء» 
كارع لإبراهيم ليد لاد والسادم - في قوله لابنه : إن أرئ في الْمََامِ 
كن -- الآية اكه ٠5‏ فإِنْ ذلك لا 0 3 عن يقين يخصل لهم 
اغل؛ لله لم يكن 0 لظ لد انا 
لاض له بولا مدقن ابسن اليو 

 :‏ (ومنها): بيان ما ابتلى الله ويك النبى كَل وأصحابه و في أول 
الأمر بالمشركين» ثم كانت لهم العاقبة المحمودة» وللّه 0 3 الحمد وَالمئة: 

ه (ومنها): ذا فال الميات يانه : هذه الرؤيا من ضرب المثل) ولما 
كان النبي كله يصول بالصحابة عَبَّر عن السيف بهمء وبهرّه عن أمره لهم 
بالحرب» وعن 0 م وفي ا إلى حالته 
تصرف على أوجه» منها: أن من نال 00 فإنه ينال سلطاناًء إما ولايةً» وإما 
ليع وإما و وإما ولداء فإن شل من غمذه» فانثلم سَلمت زوجته» 
وأضيتن ولده. فإن انكسر الغمد» وسَلِم السيف قبالعكس » وإن سلماء أو عَطبا 
فكذلك» وقائم السيف يتعلق بالأب» والعصبات» ونَضله بالأمء وذوي الرحم» 
وإن جرد السيف» وأراد قتلى شخص فهو لسانه يجرده في خصومه» وربما عبر 
المت 'منلطان جاتب (اتعين ». لضا 


)21 «المفهم) ه”. (١‏ «المفهم) ا لظ ره 


)0970( بَابُ رَؤْيًا النبِي يكل - حديث رقم‎  )5( 


وقال بعضهم: من رأى أنه أغمد السيف. فإنه يتزوج» أو ضرب شخصاً 
بسيفه» فإنه يبسط لسانه فيه» ومن رأى أنه يقاتل آخرء وسيفه أطول من سيفهء 
فإنه يقل ومن رأى سيفاً عظيماً فهي فتنة؛ ومن فلت سينا فلد أمرك فاق كان 
فُضب را لم يَدُم أمره» وإن رأى أنه يجرٌ حمائله. فإنه يعجز عنه. قاله في 
«الفتح)237, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْه وَل الكتاب قال: 

[5110] (175؟؟ و )37074‏ (حَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيِمِئ» حَدَك 
ُو اْبََاِ أخبَرَا شعَيْبٌ» عَنْ عب اله بن بي خسن حَدلنَا ناف بن بير عن 
ابن عَبّاسٍ» قَال: قَدِمَ مُسَيِْمَةُ الْكَذَابُ ب عَلَى عَهْدٍ النّبِيَ يلل الْمَدِيِئَة فَجَعَلَ 

يَقُولُ : ُِولُ: إن جَعَلَ لي مُحَمَدَ الأَرَ من بَْدو تنه قَقَمهَا في بَشَرِ كثير من قَوِْه؛ 
ل نه ال ل ومع تبك بن كس بن شئاس وف جد ل 8 طم 
جَرِيِدَةِ حَنَى وَقَفّ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابِهِ قَالَّ: «لَوْ سَألْمَيِي هَذٍ و الْقِطْعَةَ ما 
عْطَبكَهَاء وَلَنْ عد آى آَمْرَ الله فيك. وَلَيْنْ أَدْبَئتَ لَيَعْقِرَئَكَ الله فك وَإني لأدركة الَنِي 
ُ اي ا ل 0 

: فَسَأَلْتٌ عَنْ قَوْلِ النبَِ يله: «إِنّك”" أرَى الذي أَرِيثُ فِيك ما أَرِيتُ؛. 


ميري 0 هرَيْرَةٌ أن لني يكل َال : «بَينَا نا نَائِم رَأَيْث فِي يَدَيّ سِوَارَيْن”" 


ِنْ ذَهَبٍء كَأَممني ايها فَأُوحِي إَيّ في الْمَم أَنِ انْتَخهعًا ؛ فَتَمَحْتَهُمَاء فَطَارَاء 
َوَلتهُمَا عَذَابَبْن يَخْرْجَانٍ مِنْ بَغدِي “. نَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْيِىيَ » صَاحِبَ صَنْعَاءَ 
وَالآخْرُ مَسَيْلِمَةَ صَاحِبَ اليَمَامَِ)) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ سَهْل النّمِعِيُ) بن عسكر التميميّ مولاهم, أبو بكر البخاري» 


نزيل بغدادء ثقة [١1١1](ت١0؟)‏ (م ت س) تقدم في «الصيام» 8/ 1075. 


)1( «الفتح» 7301/15" ٠‏ كتاب «التعبير» رقم .)7061١(‏ 
(؟) وفي نسخة: (إني لأراك الذي». (*) وفي نسخة: «أسوارين». 
0 وفي نسخة: «يخرجان بعدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
ك5ه١‏ 
51 (أبُو الْيَمَانِ) الحكم ب بن نافع البهرانن - بفتح الموحدة» وسكون الهاء َّ 
الحمصئ» مشهور بكنيته» يت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة 
]١[‏ (ت؟١5)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1957/77. 
١31‏ - اشَعَيب) بن أبي حمزة الأمويج مولاهم. لضاره بوسر 
505 أو بعدها 38 ع فى «الإيمان» 19 
(حَبْدُ الله بن أبي حَسَيْن) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين بن الحارث بن ا بن ول المكيٌ النوفليٌ» ف ثقة عالم بالمناسك [0] 
رع تقدم في في «الحج) د رةه 
(ناع بْنْ جَبَيْرِ) بن مظعم النوفليٌ» أ محمد وأ عيك الله المدنيّ» 
ثقة فاضل [*] (ت494) (ع2 تقدم فى شرح المقدمة») ج” ص 587. 
5 (ابْنُ عَبّاس) ويا تقدّم في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئف كِخْأَنهُ» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
عباس وكيا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» وأحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
١ن‏ َب ابن أبي حُسَي) هو عبد الله بن عبد الرحلن بن أبي 
حسين بن الحارث النوفليٌ» تابعيَّ صغيرٌ متهون هنا هده (حَدَنَا 
َافِعْ بن جبَيْر » عَنٍ ابن عبّاسٍِ) و أنه (قَالَ: قَدِم) بكسر الدال» (مُسَيْلِمَةً) م 
الميم» وكسر اللام» عو ا وقال في «الفتح»: ومسيلمة مصغرء 
بكسر اللام - ابن ثُمامة بن كبير بموحدة ابن حبيب بن الحارث» من بني 
حزيفة » قال ابن إسحاق : ادْعَى النبوة سنة عشر» وزعم وثيمة فو (اكتاب الجدّة» 
أن شييلنة لقن زاسيه لماقة» وفيةانظرء لأ كقعه أدبو تبان فإن كان 
محفوظأًء فيكون ممن توافقت كنيته واسمه. 
وسياق هذه القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قَدِم مع وفد قومهء 


)0470( بَابُ رَُؤْيًا لني - حديث رقم‎  )0( 
وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم» وذكروه لرسول الله وك وأخذوا منه‎ 
جائزته» وأنه قال لهم: إنه ليس بشرّكمء وأن مسيلمة لما اذَّعَى أنه أشرك في‎ 
النبوة مع رسول الله كَكِْهِ احتج بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف السند؛‎ 
لانقطاعه. وأمّْر مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك» فقد كان يقال له: رحمان‎ 
اليمامة؛ لِعِظْم قَذْره فيهم؛ وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف, مع قوله في هذا‎ 
الحديث الصحيح: إن النبي كي اجتمع به» وخاطبه» وصرح له بحضرة قومه‎ 
أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه؟‎ 

ويَحْتَمِل أن يكون مسيلمة قَدِم مرتين”'2: الأولى كان تابعاً» وكان رئيس 
بني حنيفة غيره» ولهذا أقام في حفظ رحالهم» ومرةً متبوعاء وفيها خاطبه 
النبيّ كلل أو القصة واحدة» وكانت إقامته في رحالهم باختياره؛ أتَقّة منةء 
واستكباراً أن يحضر مجلس النبي كلد وعامله النبي كَكهِ معاملة الكَرّم على 
عادته في الاستئلاف» فقال لقومه: (إنه ليبس بشركم»؛ أ : بمكان؛ لكونه كان 
يحفظ رحالهم؛ وأراد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل» فلما لم يُقِد 
مسيلمة توجّه بنفسه إليهم ؛ ليقيم عليهم الحجة. ويَعذر إليه بالإنذار» ل 
عند الله ل 

وقال القرطبيّ كُأَنَهُ: مسيلمة هذا هو: ابن ثُمامة بن كثير بن حبيب بن 
الحارث بن عبد الحارث بن عثمان بن الحارث بن ذُهل بن الذؤل بن حنيفة. 
قال ابن إسحاق: وكان من شأنه: أنه تنبأ على عهد رسول الله وَل سنة عشر» 
وكان يشهد: أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» ويزعم: أنّه شريك 
معه في نبوّته. وقال سعيد بن المسيّب: إنه كان قد تسمّى بالرحمن قبل أن يولد 
عبد الله بن عبد المطلب - أبو النبي كل - وأنّه تل وهو ابن خمسين ومائة 
سنة. قال سعيد بن جبير: كان رسول الله ككلِ إذا قال: «تسم ام اليم 
رحو ». قالت قريش: إنما يعني: مسيلمة. قال ابن إسحاق: وإِنّه تسارع 
إليه بنو حنيفة» وإنه بعث برجلين من قومه بكتاب إلى رسول الله 6 من 


)١(‏ سيأتي في كلام القرطبي ترجيح قدومه مرّة واحدة. فتنبّه. 
(5) «الفتح» 2077/4 كتاب «المغازي» رقم (57"/7). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
مه ١‏ 


مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك» أما بعد: فإني 0 
معك في الأمرء فلي نصف الأرض» ولك سد ولكن قريش قومٌ لا 
يعدلون. فلمًا قرأ رسول الله ككلهِ الكتاب؟ قال للرَسْوَلِينَ: لما تقولان: آنتمًا؟) 
قالا: نقول ما قال صاحبناء فقال رسول الله يَلِْة: «لولا أن رمتل لا تقتل» 
لقتلتكما)» ثم كتب رسول الله يكلهِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتَّبع الهدى» أما بعد: ف«إإرت 
لْدرضَ َه وْرِثُها مَن يَعَءُ من 0 وَالْمَيقبَةُ لْمتّتبت » [الأعراف: 24]178» فلما 
انتهى الكتاب إليه انتكسر بعض الانكسارء وقالت بنو حنيفة: لا نرى محمد أقرٌ 
بشركة صاحبنا في الأمر. 

قال ابن إسحاق: تنبأ على عهد رسول الله ك8 مسيلمة» وصاحب 
صنعاء: الأسود بن عزة العنسيئ» وظليحة» وسَبَاح التميمية جاءت إلى 
سلما قا للف اند با أوحيٍ إليك؟ قال: أوحي إلي: ألم تر إلى ربّك كيف 
خلق الْحُبلى» أخرج منها نسمة تسعى بين صفاق وحشاء قالت: وماذا؟ فقال: 
ألم تر أن لضان يا أقراا وخلق الرجال لهن أزواجاً. فيولج فيهن 
قَعْساً إيلاجاًء ثم متركد ]ذا مقف إضراجا نالك + أشيلة انك تبى !قال 
هل لك أن أتزوّجك, فآكل بقومى وقومك العرب؟ فتزوّجته» فنادى مناديها: 
ألا :0 أصينا الدّين في بني 0 ونادى منادي بني حتيفة : آلا إن نينا تروج 
نبيتكم» وقالت له: يا أبا ثمامة! ضع عن قومي هاتين الطويلتين؛ صلاة الفجرء 
وصلاة العشاء الآخرة» فخرج مناديه فنادى بذلك» فقال شيخ من بني تميم: 
جزى الله أبا ثمامة عنا خيراً: فوالله : لقد كاد ثقلهما علينا بو" ع دوين 

قال غير ابن إسحاق: ولمًّا استفحل أمر مسيلمة قَدِمِ المدينة في بَشّر 
كثير» ونزل على عبد الله بن أبء فجاءه النبيّ كلِهِ كما ذكر ابن عباس» وفي 
غير حديث ابن عباس: أن مسيلمة جاء إلى النبيّ» وفي حديث آخر: مسيلمة 
كان في ظَهْر القوم» وأن النبي كل سأل عنه . 

قال القرطبيّ: فَِيَحْتَمِل أن يكون هذا اختلاف أحوال في قَذْمةٍ واحدة 


)١(‏ الْوَنَعُ: الإئمء وفساد الدين. 


(79) - بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولِ الله كَل - حديث رقم )41١(‏ 
د انثيان 


بأمره» أو مَن لا:يستفل» ودلك كله مجموع فيما وصفته به. انتهى . 

(وَتَضدْق الحرية) بصم الدال» من صَدق من بات تقبر: قال 
المجد كَ: الصَّدْقُ بالكسر والفتح: ضدّ الْكَذِبء كالمصدوقة» أو بالفتح 
مصدرٌء وبالكسر اسمٌ. صَدَقَ في الحديث» وصَدَقٌ قُلانُ الحَديتٌء والقتال. 
ير 920 

فقوله: «الحديث» منصوب على المفعوليّة» وفي رواية هشام بن عروة» 
عن أبيه في هذه القصّة زيادة: «وتؤدّي الأمانة)”"' . 

(وَتَحْوِلُ الْكَلّ) بفتح الكاف. هو مَن لا يَسْتَقِلّ بأمره» وأصله التُقَّلُء ومنه 
قوله تعالى: لوَهْرٌ كَل عل م4 الآية [النحل: +/]: ويدخل في حَمْل الكل 
الإنفاق على الضعيفء واليتيم» والعيال» وغير ذلك» وهو من الكلال» وهو 
الإعياء . 

وي الْمَعْدُومَ) بفتح التاء» هذا هو الصحيح المشهورء قال القاضي 
عياض كأَنْهُ: وروايتنا في هذا عن أكثر شيوخنا «تكيِب» بفتح التاء» وعند 
بعضهم الْكْسِبُ) بضمهاء وبالوجهين قرأنا الحرف على الحافظ أبي الحسين في 
غير هذا الكتاب. وقال أبو العباس ثعلب» وأبو سليمان الخطابي» وجماعات 
من أهل اللغة: يقال: كسبتٌ الرجل مالآء وأكسبته مالا لغتان» وأنشدوا: 

فاكشرييى كالا معنت عنننا 

وأفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف. 

ومعنى «تُكسٍب المعدومً» ‏ عند من رواه بالضم -: تكسب غيرّك المالَ 
المعدوم؛ أي : تعطيه إياه تبرّعاًء فحُذِف أحد المفعولين» وقيل: معناه تُعطي 
النامنّ ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق» قال 
القاضي: وهذا أبلغ في المدح» وأشهر في تلق نبيّنا كلِ قبل النبوّة وبعدها. 

وأما رواية الفتح» فقيل: معناها كمعنى الضمء وقيل: معناها كسب 
المال المعدومٌ» وتُصِيب منه ما يَْجز غيرك عن تحصيله» وكانت العرب تتمادحٌ 
كسب الجالالمعدوم لآ ييا :فرياق» «وقد اخرفوا بافريش النشار»ة قشر 


"2/١ «القاموس المحيط») ص١٠١48. (68 راجع : «الفتح»)‎ )١( 
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قدِمها مسيلمة المدينة» وعند بلوغ قدومه النبي كك سأل عنه» ثمَّ بعد ذلك جاء 
كل وعد ينهيكا لزعي فاسيعا فى لبرميم شين ادو ويا هنا 
الاحتمال أقرب من احتمال أن يكون مسيلمة قدم على النبئ يكلهِ ثلاث مرات. 

ثم إن مسيلمة رجع إلى اليمامة على حالته تلك. إلى أن توفي النبي كَل 
فعَظم أمر مسيلمة» وأطبق أهل اليمامة عليه» وارتدُوا عن الإسلام» زانعناف 
إليهم بشرٌ كثير من أل الردّة وقويت شوكتهم » فكاتبهم أبو بكر الصديق كُتباً 
كثيرة ة يَعِظْهِمء ويُذَكُرهمء ويحذّرهمء وينذرهم إلى أن بعث لهم كتاباً مع 
حبيب بن عبد الله الأنصاري» فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر طيإنه على 
قتالهم والمكتلمون دادر أبو بكر خالد بن الوليد وها وتجهز الناس» وعقد 
الراية لخالدء» وصاروا إلى اليمامة. فاجتمع لمسيلمة جيش عظيم» وخرج إلى 
المسلمين؛ فالتقواء وكانت بينهم حروب عظيمة لم يُسمع بمثلهاء واستُشهد فيها 
من قرّاء القرآن حَلّق كثير» حتى خاف أبو بكر» وعمر 0 أن يذهب من القرآن 
شي الكت امكل كللاض قراف ثم إن الله تعالى ثبت المسلمين» وفتل الله 
تعالى مسيلمة اللعين على يدي وحشي قاتل حمزة. ورماة بالضوية التي قل يها 

حمزة» تولك ع رو لمان ا فاحترٌ رأسه. وهزم الله جيشّه 
وأهلكهم. وفتح الله اليمامة, فدخلها خالد. واستولى على جميع ما حوته من 
النساء. والولدان» والأموال» وأظهر الله الدين» وجعل العاقبة للمتقين» 
فالحمد لله الذي صَدَقنا وعده. وأعدّ جنده. هزم الأحزاب وحده. فلا شيءَ 
بعده. وإنما جاء النبيّ يله إلى مسيلمة؛ ليبلّغه الدعوة» وليسمع قولّه 
باليقافية: انتهى”". 

وقوله: (الْكَذَاتٌَ) صيغة مبالغة صفة لتُسيلمة وصف به لمبالغته في 
الكذب حيث ادّعى النبوّة ة (عَلَى عَهَدِ الي : أي : : في زمنهء (الْمَدِيتَةً) 
النبويّة» (فَجَعَلَ)؛ أ : : شرعء وأخذ (د يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لي مُحَمَدَ) يديك 
النبي َل (الأَمْرَ) ؛ أي : الخلافة (مِنْ بَعْدِهِ)؛ أي: بعد موته َكل (تَبعْنَه) بفتح 
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أوله. وكسر ثالثه» من باب تعب (فَقَدِمَهَا)؛ أي : المدينة» (فِي 7 7 بَشَرِ كَثِيرِ) 
«في» بمعنى ١مع»ء‏ كما في قوله تعالى: «آدَخْلُوا ف أُمَرِ# الآية [الأعراف: لوجم 
قال في «الفتح»: قوله: «وقَدِمها في بَشَر كثير» ذكر الواقدي كما 0 أن 
عدد من كان مع مسيلمة من قومه سبعة عشر نفساًء فيَحْتَمِل تعدد القدوم. كما 
: 600 
ا 


سهى 
(مِنْ قُوْمِهِ ل (َأَقْبَلَ)؛ أي : توججه (إ لَيْوِ النَبِيْ كَلِهِ) قال 
العلماء: إنما أتاه النبئ يل تأليفاً له» ولقومه؛ رجاء إسلامهم» وليبلغ ما أنزل 
إليهء قال القاضى عياض: ويَحْتَّمِل أن سبب مجيئه إليه أن مسيلمة قصده من 
بلده للقائه» فجاءه مكافأة له قال: وكان مسيلمة إذ ذاك يُظهر الإسلام» وإنما 
ظهر كفرهء وارتداده بعد ذلك» 0 3 جاء في حديث آخر أنه هوأتى 
النبيّ يك كَيَحْتَمِل أنهما مرتان. انتهى”" 
وقوله: (وَمَعَهُ نَابثْ بن قَيْسِ بْنِ شمّاسٍِ) جملة حاليّة؛ أي : والحال أن 
مع النبي كَلِ ثابت بن قيس بن شمَّاس ب بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن 
0 تعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجي» خطيب الأنصار. 
رَوَى ابن السَّكَن من طريق ابن أبي عديّ» عن حميد» عن أنسء قال: 
خطب ثابت بن قيس مَقْدَمِ رسول الله كَل المدينة» فقال: نمنعك مما نمنع منه 
أنفسناء وأولادناء فما لنا؟ قال: «الجنة»» قالوا: رَضِينا 


وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس: كان ثابت بن قيس خطيب 
الأنصار» يكنى أبا أحمد» وقيل: أبا عبد الرحمن» لم يذكره أصحاب المغازي 
في البدريين» وقالوا: أول مشاهده أَحُدٌ وشّهِد ما بعدهاء وبشّره النبي كله 
بالجنة في قصة شهيرة» رواها موسى بن قو عن أبيه» أخرج 0 الحديث 
مسلمء وفي الترمذيّ بإسناد حسن» عن أبي هريرة ذَيبه رفعه: انعم الرجل 
ثابت بن قيس»)» وفي البخاريّ مختصراًء والطبرانيَ مطؤّلاً» عن ره قال: 
لما انكشف الناس يوم اليمامة» قلت لثابت بن قيس : الا ترم نا عم ووجدته 


)١(‏ «الفتح» 84 077., كتاب «المغازي» رقم /710ة). 
(0) «شرح النووي» .77/١١‏ 
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3س 

يتحنطء فقال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله كل بئسما عوّدتم أقرانكمء 
اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» ومما صنع هؤلاءء ثم قاتل حتى فتل» 
وكان عليه دِرْحّ نفيسةٌ» فمر به رجل مسلمء » فأخذهاء فبينما فبيئما رجل من المسلمين 
نائم» أتاه ثابت في منامه» فقال: إني أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا 
حلم فتضيعهء إني لما قتلت أخذ درعي فلان» ومنزله في أقصى الناس» وعند 
خياله فرش تمدن وقد كفأ على الدرع بُرْمَةَ وفوقها رَجَلء فائت خالداء 
فَمَرُهء فليأخذهاء وليقل لأبي بكر: إن علي من الدّين كذا وكداء وفلان عتيق» 
فاستيقظ الرجلء فأتى خالداًء فأخبره» فبعث إلى الدرع. فأتي بهاء وحَدَّث أبا 
بكر برؤياه» فأجاز وصيته. ورواه البغويّ من وجه آخرء عن عطاء الخراسانيٌ» 
عن بنت ثابت بن قيس» مطؤلاً» ذَكَره في «الإصابة0 0" له في البخاريّ حديث 
واحدء وهو القصّة المذكورة» ولبين لماعب سكم | إلا ذكر فقط. 

وقوله: (وَفِي يد النَبِيَ كلل قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ) جملة حاليّة أيضاًء و«الجريدة» 
بفتح الجيم»: وكسر الراء: 000000 قال الفيّوميَ كأنْهُ: الجريد: 
سَعَفَ النخل»ء 0 ا فجيلة بمعنى مفعولة» وإنما يي جَرِيدةً : إذا 
جرّد عنها خوصها. ". (حَنّى وَقَفَ) ككل (عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أَصْحَابِ)؛ 
أي : : في جملتهم» د سيم ل 
(«لَوْ سَأَلْمَِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا مَا أَمُطَبُْكَهَاء وَلَنْ أَتَعَدَى آَمْرَ الله فِيك) قال 
النوويّ كألله: هكذا وقع في جميع نسخ مسلمء ووقع في البخاري : اران تَعْدُو 
أمر الله فيك»» قال القاضي عياض: هما صحيحان» فمعنى الأول لن أَعْدُوَ أنا 
أمر الله فيك» من أني لا أجيبك إلى ما طلبته؛ » مما لا ينبغي لك. من 
الاستخلاف». أو المشاركة. ومن أن أَبَلّ ما أنرل إليّء وأدفع أمرك بالتي هي 
أحسن., ومعنى الثاني: ولن تعدو أنت أمر الله في خيبتك فيما أَمَلْتهء من 
النبوة» وهلاكك دون ذلكء أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقَّدَّره فى 
شقاوتك, والله أعلم. انتهى7” . ْ 


ف 


.45/١ «المصباح المنير؛‎ )5( 2.7960 /١ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
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وقال القرطبئ ككأنهُ: قوله ككلهِ: «ولن أتعدّى أمر الله فيك» كذا في جميع 
نسخ كتاب مسلمء وفى البخاري : «ولن تعدو أمر الله فيك»)» وكلاهما صحيح » 
ومعنى الأول: أن الله تعالى أمر نبيّه ككل أن يغلظ القولَ لمسيلمة» وأن يصرّح 
بتكذيبه» وَأن يخبره بأنه لا يبل أمَله مما يريده من التشريك فى الرسالة. ولا فى 
الأرض» فلم يتعدَّ النبيئٌ كَل ذلك؛ إذ قد قعل كل ذلك:.. ويشتيل أن يريد 
بالأمرة نا كني الله قغالى عليه من الشهرة: وما وسيمه نه منن الكدذات 
والتكذيب» والأفعال القبيحة؛ أي: لا أقدر أن أردّ ما كتب الله عليك من ذلك؛ 
غير أضجهذا اطق اظير سن لط اليخاوع دمن لق ناته سردل التي 

(وَلَيْنْ أَدْبَْتٌ)؛ أي: خالفت الحقء (لَيَعْقِرَنَكَ الل بالقاف؛ أي: 
لِيُهلكك الله؛ أي: إن أدبرت عن طاعتى ليقتلئّك الله. والعَمّر: القتل» فعقَرواً 
أَلتَاقَة4 [الأعراف: 1]77: قتلوهاء وقتله الله تعالى يوم اليمامة» وهذا من 
معجزات نبوة نبيّنا عَللِنةِ وصححة رسالته. 

(وَإِنَى لأَرَاكََ الَّذِى أَريتُ فِيك ما أَرِيتُ) قال القرطبىئ ككألله: الرواية 
«لأراك» بضم الهمزة؛ بمعنى أظنك. على ما قد حصل لهذه الصيغة من غلبة 
عرق الاستعمال: وقد فررنا: أن أصضل «أَرَى) من «رَأّى)؛ بمعنى: عَلِمء أو 
أبصر» أدخلت عليه همزة التعدية» وبْنِيّت لِمَا لم يُسَمّ فاعله» وعلى هذا فيصح 
أن تكون هنا بمعنى العلمء فيكون معناه: إني لأعلم أنك الذي أريت فيه ما 
أرفق» وهذا أولي بحال الس عه فإن رؤياه حقٌ» وَتَأويْلة لا يجوز عليه 
الغلط. دص رةه والله تعالى أعلم . 0 

وقوله: (أريت فيك ما أريت) بضمٌ أولهء وكسر الراءء» بآلق شرحه فى 
كلام ابن عياس وفيا . (وَهَذَا تَابتٌ يُحيبُك عَنَى))؛ أ لأنه كان خطيب 
الأنصار» وكان النبئ كلةِ قد أعطي جوامع الكلم» فاكتفى بما قاله لمسيلمة» 
ذلك» ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد» ونحو 
ذلك . 


)2000 «المفهم» 0/7 . 0( «المفهم) . 
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قال النوويّ: قال العلماء: كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله يلل 
يجاوب الوفود عن خطبهم» وتشدذقهم. 

وقال القرطبيئ كه : قوله كَكهِ: «وهذا ثابث يجيبك عني» يعني: ثابت بن 
قيس بن شماس» خطيب رسول الله كله فكأن النبي كَكْهْ وجد على مسيلمة في 
نفسهء فأعرض عنه إعراض المحتقر له» المصعّر لشأنه. وأحال على ثابت؛ 
لعلمه بأنه يقوم عنه بجواب كل ما يسألونه عنه؛ إذ كان من أفضل الناس» 
وأكملهم عقلاًء وأفصحهم لساناًء وكان مع ذلك جَهْوَرِيَ”''2 الصوت» حسن 
النغمة» فكان يقوم بالحجة» ويبالغ في إيراد الخطبة. انتهى”” . 

(نْمَّ انْصَرَفَ)؛ أي ي: رجع النبي كل (عَنّه؛ أي: عن مسيلمة» (فَقَالَ ابن 
عَبّاسِ) وكا (فُسَأَلْتُ عَنْ قَوْلٍ النّبيّ كلل)؟ أي : 0 سيره («إنك”” أرَى 
الذي أرِيتُ فيك ما أرِيت». تَأَخْبرَنِي أو هْرَيْرَة ذللنه (أَنَّ النَبَِ يكل كَالَ : «بَيْنَا 
أنَا نَاِيِمْ رَأَيْتُ فِي يَدَيّ سِوَارَيْنِ)» وفي بعض النسخ: «إسوارين»» قال في 
«الفتح» : قوله: «إسواران» بكسر الهمزة. وسكون المهملة: تفقة إميواره وهي 
لغة في السّوَار؛ والسوار:بالكسر ويجوق الغب+:والأسوار ايضا 'ضفة'الكبير 

جا للف وير وهو 1ق والكسر مما بخلاف الإسوار من الحليء فإنه 

بالكسر فقط. ١‏ 

ل قوله: «بالكسر فقط» فيه نظر؛ لأنه سيأتي في 
عبارة «التاج» أن فيه الكسرء والضمء فتنبّه . 

وقال القرطبيّ: السوار: ما تجعله المرأة في ذراعيهاء مما تتحلّى به من 
الذهب والفضة» وفيه ثلاث لغات: كراشي وفنمها؛ 0 مضمومة» 
يقال أسوان: ويجمع أساورة» فأمّا أساورة الفْرْسِ فقرٌّادهم . | 

/ وفالافي #الناج ا السَوَارَ ككتاب» وعُرَابٍ : القَلْبُ 0 0 

كالأسْوارٍ بالصَمء وتُقلٍ عن بعضهم 5 أنقناً: والكل مَعَرّب دستوار 
بالفارسية» وقد استعمَلَبه العربٌ» وهو ما تَسُتعمله المرأةٌ في يَدَيْهَا جمعه 


)0010( الْجَهُوريَ: هو الصوت العالى.اه. «تاج العروس». 
(؟) «المفهم» 47/5. (0) وفي نسخة: (إني لأراك الذي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 

سْوِرَةٌ وجَمْعُ الجَمْع انرز شاور جوم أشوار” انتهى”" . 

(مِنْ ذَّمَب) «من» لبيان الجنس؛ لقوله تعالى: طوَعْلُوا أَُاورَ من فِضَّةِ» 
[الإنسان: ١‏ ووَهِم دن :قال4 الأبتازن ال كوه إلا من دمت فإن: كانف من 
فضة فهي القُلب» قاله 5 «الفتح» . 

(َأَمَئَيى شَأَنْهُمَا)؛ لأنهما من حلية النساء» ومما يحرم على الرجال» 
وفي رواية: «فكَبُرا على». وفي رواية للبخاريّ: «ففظعتهماء ولي وهو 
بفاء» وظاء مشالة» مكسورة» بعدها عين مهملة» يقال: فظع الأمرٌّء فهو فَظيع: 
إذا جاوز المقدارء قال ابن الأثير: الفظيع الأمر الشديدء وجاء هنا 00 
والمعروف: فظعت بهء وفظعت منه. فيَحْتَمِل التعدية على المعنى؛ 
خفتهماء أو معنى فظعتهما: اشتدّ على أمرهما . (تَأوحِي) بالبناء للمفعول» 0 
في الْمَتَام) قال القرطبيٌّ: ظاهره: أن هذا وحي من جية الثللق علن غالت 
ادن ويتكيل' أن" مكون :ذلك إلهاما :اي 7 

وقوله : (أَنِ) هي المفسّرة» ع بالخاء المعجمة. (فَتَمَحْتَهُمَاء 
فَطَارًا) د نَمْحْه ِدٌ إياهماء فطارا دليل لانمحاقهماء واضمحلال أمرهماء وكان 
كذلك» وهو من المعجزات. 

(فَأَوَلَتَهُمَا َذَّابَيْنِ يَحْرجَانِ مِنْ بَعْدِي) وفي بعض النسخ: البعدي)؛ أي: 
بعد موتي» قال النوويّ: المراد بقوله يكلِ: «يخرجان بعدي»؛ أي: يُظهران 
شوكتهماء أو محاربتهماء ودعواهما النبوة» وإلا فقد كانا في زمنه كَ. انتهى 

وقال القرطبيٌ أنه : قوله: «يخرجان بعدي)؛ أي: يظهران» ويغلبان بعد 
فرت <والة ققد كانا,توجودين في حياة النبئ يكل وقد دلَّ على هذا قوله في 
الزواية الأ خرى: ذا رلنيها الكذاة بَيْنَ اللذين أنا بينهما»» ووجه مناسبة هذا 
التأويل لهذه الرؤيا أن أهل صنعاءء وأهل اليمامة كانا قد أسلماء وكانا 
كالسّاعدين للإسلام » فلما ظهر فيهما هذان الكذّابان» وتبهرجا لهما بترّهاتهماء 
ورّخرفا أقوالهماء فانخدع الفريقان بتلك البهرجة» فكان البلدان للنبي ميد 
بمنزلة يديه؛ لأنه كان يعتضد بهماء والسّواران فيهما هما: مسيلمة» وصاحب 


)١(‏ «تاج العروس» .7918/١‏ ش )١(‏ «المفهم' كد 


(5) - بَابُ رَؤْيَا النبِيَ يل - حديث رقم (0970) 
3 

صنعاء بما حرفا من أقوالهماء ونَمْحْ النبئ كل هو أن الله أهلكهما على أيدي 
أهل دينهء كما ذكرناه. انتهى0' . 

(فَكَانَ أحَدُهُمَا)؛ أي: الكذّابين» (الْعَنِْيَ بسكون النون» وحكى ابن 
التين جواز فتحهاء قال الحافظ: ولم أر له في ذلك سلفاء وقوله: (صَاحِبَ 
صَنْعَاء) صفة ل«العنسي»؛ أي: الذي غلب على صنعاء البلد المعرف باليمن. 

والعنسي هذا هو الأسودء واسمه عَبُهلة بن كعب. وكان يقال له أيضاً: 
ذو الخمارء بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يُخَمّر وجهه. وقيل: هو اسم شيطانه» 
وكان الأسود قد خرج بصنعاءء واذَّعَى النبوة» وَغَلّبِ على عامل صنعاء 
المهاجر بن أبي أمية» ويقال: إنه مر به» فلما حاذاه عثر الحمارء فادَّعَى أنه 
سجد لهء ولم يقم الحمار حتى قال له شيئاء فقام. 

وروى يعقوب بن سفيان» والبيهقيٌ فى «الدلائل» من طريقه» من حديث 


النعمان بن برج - بضم الموحدة» وسكون الزاي: كم راء مضمومة» ثم جيم - 
قال: خرج الأسود 00 وهو من بني عَنْس - يعني : : بسكون النون وكان 
معه شيطانان» يقال لأحدهما: - بمهملتين» وقاف» مصغراً ‏ والآخر 


ل اي وقافين» 0 يخبرانه بكل شىء يحدث من أمور 
الناس» وكان باذان عامل النبئ كَل بصنعاء» فمات. فجاء شيطان الأسودء 
فأخبره» فخرج في قومه حتى ملك صنعاع» وتزوج المرزبانة زوجة باذان» فذكر 
القصة في مواعدتها دادويه» وفيروز» وغيرهماء حتى دخلوا على الأسود ليلاً» 
وقد سقته المرزيانة الخمر صرفاء حتى سكر» وكان على بابه ألف حارس ». 
فنقب فيروز ومن معه الجدارء حتى دخلواء فقتله فيروزء واحترٌ راسةة 
وأخرجوا المرأة. وما أحبوا من متاع البيت» وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافى 
بذلك عند وفاة النبي كَلِةِ. قال أبو الأسود. عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة 
النبي َكَِهٌ بيوم وليلة. فأتاه الوحى» فأخبر به أصحابه. ثم جاء الخبر إلى أبى 
ا 00 0 ا 
بكر وه وقيل : وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبين كل" . 


010( «المفهم» ك“/"”ة -5غ. 


(6) «الفتح» 071/4 -558., كتاب «المغازي» رقم (/5717). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
١55‏ 


(وَالآخرٌ مُسَيْلِمَةَ) الكذّاب الذي تقدُمت ترجمته » (صَاحِتبَ الْيَمَامَةه) البلدة 
المعروفة» وقد تقدّم بيانها قريباً» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5978] (777)». و(البخاري) في «المناقب» 
)"”55١9 ”5(‏ و«المغازي» ا" و5لا”5 و8/ا”: و4ا"5) و«التوحيد) 
.)753١(‏ و(الترمذي) في «الرؤيا» (75797)». و(النسائيّ) في «الكبرى» (4/ 
8 »؛ ولابن حبّان) فى «صحيحه)» (51905)» و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 
5 ») ولالبيهقيت) فى «الكبرى» (8/ 0/ا١)»‏ و«دلائل النبّة) (40/ 7375 و2)7370, 
و(البغوي) في ١شرح‏ السّنَقَه 20779100 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قَدِم يريد لقاءه من الكفار» 
إذا تعن ذلك طرقا لمصلطة: المسلميق: 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه منقبةً للصدّيق طَلليه؛ لأن النبي كَلِ تولى نفخ 
السّوارين بنفسهء حتى طاراء فأما الأسود فقتل في زمنه» وأما مسيلمة فكان 
القائم عليه حتى قتله أبو بكر الصديق وئدء فقام مقام النبي كَل في ذلك. 

 "*‏ (ومنها): بيان فضيلة ثابت بن قيس وله » حيث أقامه النبى عَكَِهٌ مقامه 
في محاورة مسيلمة الكذاب» وكان خطيب الأنصار قبل الإسلام» ثم كان 
خطيبه كل إذا قم الوفودء وهو الذي بشّره النبي كله بالجنة. 

؛ - (ومنها): أن السوارء وسائر آلات أنواع الحلي اللائقة بالنساء تُعَبّر 
للرجال بما يسوؤهمء ولا يسرّهم. 

ه ‏ (ومنها): بيان معجزة النبئ كله حيث أخبر أنه نفخهماء فطاراء فلم 
يلبث حتى قتل كلّ منهماء كما أشار إليه يكل والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ رَؤْيَا البِيّ يك - حديث رقم (0471) 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنهِ أوَّل الكتاب قال: 

[5971] (... راك كد ب اف اتنا عبد زرو لحرت 
مَعَمَرٌ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدنا انو هَرَيرَة عن وول الل كلل 
قَذَكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله كله: «بَيْنَا أنَا نِم أَتِيتُ خَرَائِنَ الأَرْضٍ» 
فَوَضّعٌ فِي يَدَيٍّ أسْوَارَئْنِ مِنْ فَمَبٍِء فَكَبْرَا عَلَيّ؛ وَأَمَمَّانِيء َأُوحِيَ إِلَىّ أَنِ 


انفخهمًا : مَقَخْرُوُمَاء فَدَعيَاء فَأوَليقَمَا' الْكذَابيْن اللّذَيْنِ أنا يَيتَهُمَاء صَاحِبَ صَنْعَاء: 
وَصَّاحِبَ الْيَمَامَه) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» إلا هماماًء فتقدّم قبل أربعة أبواب. 

وقوله: (بَينَا أن نَائِم ... إلخ) قد مر غير مرّة أن أصله (بين) » فأشبعت 
الفتحة. فصارت ألفاً؛ و ظرف مضاف إلى جملة «أنا نائم». وقد شل 
0 «ماك. فيقال: «بينما»ء وقوله: «أنا» مبتدأء و«نائم» خبرهء وقوله: (أَتِيثٌ 

ئنّ الأرْض» ببناء الفعل للمفعول» وهو جواب «بينا»» وعامل فيه( . 

وقال النووي ككأنَه: وفي الرواية اللأخرى: بصع في يدي 00 قال 
أهل 0 يقال: سُوار بكسر السين» وضمهاء وأسوار قيمع الهمزء ثلا ثْ 
لغات27 ووقع في جميع النسخ في الرواية الثانية : «أسوارين»» فيكون ١وَضْعَ)‏ 

بفتح الواو. والضاد» وفيه ضمير الفاعل؛ أي : : وضع الآتي بخزائن الأرض في 
يدي ا فهذا هو الصواب. وضبّطه بعضهم : : (فَوْضِعَ) بذ بضم الواو. وهو 
ضعيف» لنصب «أسوارين»» وإن كان يتخرج على وجه ضعيف. 

وقوله: (يَدَيّ) هو بتشديد الياء» على التثنية7” . 

وقوله: : (صَاحِبَ صَنْعَاء) هو الأسود الْعَنْسَىَ» (وَصَاحِبَ الْيَمَامَةٍ مة)) هو مسيلمة 
الكذّاب» وتمام شرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 


)11( راجع : «عمدة القاري) ؟85/1. 
(؟) تقدّم أن فيه أربع لغات» يزاد على الثلاث كسر الهمزة» فتنبّه. 
(©) «شرح النووي» .71/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]097١/5[‏ (7571/5)» و(البخاري) في «المغازي» 
(ه/ا4) و«التعبير) (#"./ و04٠7‏ و0670700 و(النسائي) في «الكبرى» (4/ 
0١‏ »؛». ول(ابن ماجه) فى «تعبير الرؤيا» (؟؟59), رات أ شيبة) في 
«مصئفه») (١0411ه),‏ و(اتخمد) فى (مسنده) (5/ 751١9‏ 77/8 و44 "): و(ابن ان 
فى (صحيحه) (15017)) ولأ شا في «مسنئده» /١١(‏ 2075060 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (8/ 401075 و(البغوي) في «شرح السُنَّه (0741» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كهُ أوْل الكتاب قال: 

 )١١17/6( ]09177[‏ (حَدتنا محمد بن بن بار حَدَنَنَا وَهبُ بن جَرِيرٍ؛ حَدَثَنَا 
أبي, عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِء قَالَ: كَانَ المي نه إِذَا 
صَلَى الصبْح آْبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِ َقَالَ: «مَل رَأَى أَحَدٌ ِنْكُمْ الْبَارِحَة رُؤْيَا؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمل ب بن بَشّار) المعروف ببندار» تقدّم يا 

١‏ (وَهبٌ بن ري بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزدي البصري» 
ثقدّ [9] (ت7١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6 /05٠0‏ 

(آَبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصريّ» 
ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدِّث من حفظه [5] (ت١17)‏ 
بعدما اختلتط لكن لم يتحدك في حال اختلاطه ع( تقدم في «المقدمة» .481١/5‏ 

 :‏ (آَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيٌُ) عمران بن مِلْحان ‏ بكسر الميم» وسكون 
اللام؛ بعدها مهملة ‏ ويقال: ابن تيم» مشهور بكنيته» وقيل غير ذلك في ابسم 


7 ولاس 


أبيه» مخضرم» ثقَهَ مَعَمَّر [17] مات سنة خمس ومائة» وله مائة وعشترون مينة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 17/ 7140. 

(سَمُرَةُ بْنُ جُنْدبِ) بن هلال القّرَارِيَء حليف الأنصار» صحابي 
كتهو » له الخاديت» .هات بالشرة سن تمان وعمسين (ع) تقد في #الجقدمة 1/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

بذلك من التقرّشء وهو التجارة على أحد الأقوال» وكان النبئ كك محظوظاً 
في تجارته» وخبره بذلك مشهور"'". 

قال النوويّ كنهُ: وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت”''» صاحب 
«الدلائل»» وهو ضعيفٌء أو غَلَطظَء وأيّ معنى لهذا القول في هذا الموطن» إلا 
أنه يُمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه تكسِب المال العظيم الذي 
يَعْجِزْ عنه غيرك» ثم تجود به في وجوه الخيرء وأبواب المكارم» كما ذَكَرّتْ 
مِن حَمْلٍ الكل»ء وصِلّة الرّحِمء وقِرَى الضيف, والإعانة على نوائب الحقٌء 
فهذا هو الصواب في هذا الحرف. 

وأما صاحب «التحرير»: فجعل «المعدوم» عبارة عن الرجل المحتاج 
المُعْدِم العاجز عن الكسب» وسمّاه معدوماً؛ لكونه كالمعدوم الميت» حيث لم 
يتصرف في المعيشة كتصرف غيره» قال: وذكر الخطابي أن صوابه المَعْدِم 
بحذف الواوء قال: وليس كما قال الخطابئ» بل ما رواه الرّواة صواب» قال: 
وقل ةمع اتكيين المدزوةة 1 ىق : تبي فى تلب عاضر تليسه والعبيي 
هو الاستفادة» وهذا الذي قاله صاحب «التحرير»» وإن كان له بعض الاتجاه 
كما حررت لفظهء فالصحيح المختار ما قدمته. انتهى كلام النووي كه" 

(وَتَفْرِي الضَّيْفٌ) بفتح التاء» قال أهل اللغة: يقال: قَرَيت الضيفت أَقْرِيه 
من باب رَمَى قِرّىء بكسر القاف مقصوراً» وقَراءً بفتح القاف ممدوداًء ويقال 
للطعام الذي يُضِيفه به: قِرَىء بكسر القاف مقصوراً» ويقال لفاعله: قَارِء مثل 
قَضَىء فهو قَاضٍ. 

وقال ابن سِيده: قَرَى الضَّيِّفَ قِرّىء وقَرَاءَ: أضافهء واستقراني» 


.1754- 575/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 

(5) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن السَّرَقْسْطيَ من أهل الأندلس العالم المتفتن 
البصير بالحديث والفقه والنحو والغريب» توفى سنة (7الاه)ء وكتابه «الدلائل» هو 
في شرح ما أغفله أبو عبيد» وابن قُتيبة» من غريب الحديث. انظر: «بغية الوعاة» 
١//ء36غ.‏ 

[ف6 ااأشرح النووي» اق و«الفتح» رس بوره 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه محمد بن بشّار أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء 
وقد نظمتهم بقولي : 
الَْتََرَكَ الأفمة الهنتاة” ور الأضول النشّكة الْوعَاه 
فِي يَِسْعَةٍ مِنَ الشَيوُح الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ البَارِعِينَ الْبَرَرَ 
أُونَيِكَ الأَمَجٌ وَائِنْ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبُ رَعَمْرٌَه السَّرِي 
وان الغلاو انين كشار كنذا" "ابن المقنى وريناة كدق 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَمْرَةَ بْنِ ججنْدب) ذه وفي رواية البخاري من طريق عوف 
الأعرابيّ» قال: «حدّثنا 2 جاع حدتنا طمرة بز ندب (قال: كان 
النَبييُ يكل إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ) وفي رواية يزيد بن هارون عن أبي رجاء: (إذا 
صلى صلاة الغداة»» وذكر ابن أبي حاتم من طريق زيد بن علي بن الحسين بن 
علي عن أبيه» عن جذّهء عن عليّ قال: «صلى بنا رسول الله كَلْةِ يوما 
صلاة الفجرء فجلس...2 الحديث بطوله نحو حديث سمرة» والراوي له عن 
زيد ضعيف» وأخرج أبو داود» والنسائئ من حديث الأعرج» عن أبي هريرة: 
«أن النبي كَل كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد الليلة 
رؤيا؟ك» وأخرج الطبراني بسند جيدهء عن أ أمامة. قال: «خرج علينا 
رسول الله ككِِ بعد صلاة الصبحء فقال: إني رأيت الليلة رؤياء هي حقٌء 
فاعقلوها»» فذكر حديثاً فيه أشياء» يُشْبه بعضها ما في حديث سمرة» لكن 
يظهر من سياقه أنه حديث آخرء فإن في أوله: «أتاني رجل» فأخذ بيدي» 
فاستتبعني» حتى أتى جبلاً طويلاً وَعْراّء فقال لي: ارْقَهُه فقلت: لا أستطيع» 
فقال: إني سأسهله لك. فجعلت كلما وضعت قدمي وضعتها على درجة. 
حتى استويت على سواء الجبل» ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء مُشّقّقة 
أشداقهم.ء فقلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يقولون ما لا يعلمون...») 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
2ن 


الحديث» ذكره و في «الفتح)". 


(أَْبَلَ عَلَيْهُمَ)؛ أي: على الصحابة وي (بِوَجْهِهِ) الشريف. (فَقَالَ: «مَل 
رَأَى أحَدٌّ مِنْكُمُ الْبَارِحَةً رُؤْيَا؟)) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا هو في جميع نُسخ 
مسلم «البارحة»» وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية» وإن كان 
قبل الزوال» وقول ثعلب وغيره: إنه لا يقال: البارحة إلا بعد الزوال يَحْتَمِل 
أنهم أرادوا أن هذا حقيقته» ولا يمتنع إطلاقه قبل الزوال مجازاًء ويحملون 
الحديث على المجازء وإلا فمذهبهم باطل بهذا الحديث. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كألله: بَرِحَ الشيء يَبْرَح» من باب تَعِبَ بَرَاحاً: زال من 
مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البَارِحَةَ» والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا 
الليلةَ كذا؛ لِقّربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البّارِحَة. 


ب إترى 
اي 

وقال القرطبئت كُأَنْهُ: قوله: «البارحة»؛ يعنى به: الليلة البارحة؛ أي : 
الذاهبة» اسم فاعل من بَرَحَ الشيءٌ: إذا ذهب. ومنه قولهم: برح الخفاء؛ أي: 


ذهبء وإذا دخل حرف النفي على برح صار من أخوات «كان» التي ترفع 
الاسم» وتنصب الخبرء ووقع هذا اللفظ في غير كتاب مسلم: «هل رأى أحد 
منكم الليلة رؤيا» بدل «البارحة»» واستَّدلٌ به بعض الناس على أن ما بعد طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس هو من الليل» وليس بصحيح؛ لأنّه : إنما أشار لنَّيلة 
البارحة» لا للساعة الحاضرة» بدليل هذه الرواية الصحيحة التى قال فيها: 
«البارحة»» ومعناها: الماضية بالاتفاق» فكأنه قال: الليلة المافية أو 
المنصرمة» ولمّا كانت قريبة الانصرام أشار إليهاء ولمّا كان هذا معلوماً اكتفي 
بذكر الليلة عن صفتهاء ولما كانت «البارحة») صفة معلومة لليلة استعملها غير 
تابعة استعمالَ الأسماء» وكان الأصل الجمع بين التابع والمتبوع» فيقال: | 
البارحة» لكن جاز ذلك؛ لِمَا ذكرناه. انتهى”': والله تعالى أعلم. 


.)70١50( «الفتح» 4*5 كتاب «التعبير) رقم‎ (١) 

(6) «شرح النووي» .70/١6‏ (*) «المصباح المنير») .57/١‏ 
سح لنو ح لمنير 

20 «المفهم») لاسر رمه 


)094717( بَابُ رَؤْيًا الي يك - حديث رقم‎  )5( 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره مسلمء فإنه حديث طويل» وقد ساقه 
البخاري كله في «كتاب التعبير» من «صحيحهاء فقال: 

)7١ 50‏ - حذّثنا مؤمّل بن هشام أبو هشامء حذّثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ 
حذّثنا عوف. حدّثنا أبو رجاء» حدّثنا سمرة بن جندب َيه قال: كان 
رسول الله وَلْهِ - يعني مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من 
رؤيا؟»» قال: فيَّقُصٌ عليه من شاء الله أن يقصّء وإنه قال ذات غداة: (إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو 
يهوي بالصخرة لرأسه. فيتْلّغْ''' رأسه. فيتدهده الحجرء ها هناء فيتبع الحجرء 
فيأخذه» فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كانء ثم يعود عليه فيفعل به مثل 
ما فعل به مرة الأولى» قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: 
انطلق» انطلقء قال: فانطلقناء فأتينا على رجل مُستلقٍ لقفاه» وإذا آخر قائم 
عليه َكُلُوبٍ من حديدء وإذا هو يأتي أحد شقّي وجهه» فيشرشر'" شدقه إلى 
قفاه.» ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى قفاهء قال: وربما قال أبو رجاء: فيشق» 
قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فما 
يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب» كما كان ثم يعود عليه؛ 
فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على مثل التنُور» قال: وأحسب أنه كان 
يقول: فإذا فيه لَمَظْ وأصوات» قال: فاطلعنا فيهء فإذا فيه رجال ونساء عُراة 
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوْضَوَا”"» قال: 
قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق. انطلق» قال: فانطلقناء فأتينا 
على نهرء حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح 
يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح 
يسبح ما يسبحء» ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة» فيفغر”'؟ له فا 


)١(‏ أي: : يشدخ رأسة والشدخ الكسر. 25 84 شق 
() أي: رفعوا أصواتهم مختلطة. )أع: يفتح . 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
فيلقمه حجراًء فينطلق يسبح» ثم يرجع إليهء كلما رجع إليه» فغر له فاه» فألقمه 
حجراء قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلقء انطلق» قال: 
فانطلقناء فأتينا على رجل كريه الْمَرآة7''؛ كأكره نا عدت واه رحلا قراف هإذا 
موده نان تنشيا '". ويتكن حولياة: "فال فلك :ليما ما عهذا؟ قال فالا لى: 
انطلق» انطلق» فانطلقناء فأتينا على روضة مُعْيِمّة'"» فيها من كل لون الربيع» 
وإذا بين ظَهْري الروضة رجل طويلء لا أكاد أرى رأسه طولا في السماءء وإذا 
حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قظّء قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» قال: فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر 
روضة قظ أعظم منهاء ولا أحسنء قال: قالا لي: ارق فيهاء قال: فارتقينا 
فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلّين ذهبء ولَّيِن فضة» فأتينا باب المدينة» 
فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقّانا فيها رجال شَظر من خلقهم كأحسن ما 
أنت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء»ء قال: قالا لهم: اذهبواء فمَعُوا في ذلك 
النهرء قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض””*' في البياض» فذهبواء 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن 
صورة» قال: قالا لى: هذه جنة عدنء. وهذاك منزلك» قال: فسما بصري 
مكنا اذا شر فق :النيانة"؟ التجفناءت قال اقلا الى تعذاك سترلك» "قال : 
قلت لهما: بارك الله فيكماء ذرانى» فأدخلهء قالا: أمَا الآن فلاء وأنت 
الف قال 4 قلت ييا فال قد ارا يحيقلة اللزه عجاء اننا هذا الذى برايت؟ 
قال: قال لى: آنا إنااستكبركه ما الرتل الأول الذي أتيت: غلية تلخ راسة 
بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن» فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة» وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يُمَرْشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى 
قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق» وأما الرجال 


)١(‏ أي: كريه المنظر. (؟) أي: يوقدها. 
قرف اع مخضرة . 

45 سالاد الموطلة 3 اللتن الخالض من الماة. 

(6) السحابة. 


)0471( بَابُ رَؤْيًا النبيَ كه - حديث رقم‎  )6( 
نف‎ 

والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة» والزواني» وأما الرجل 
الذي أتيت عليه يَسبح في النهرء ويُلقَم الحجارة» فإنه آكل الرباء وأما الرجل 
الكريه الْمَرْآة الذي عند النار يَحُضَّهاء ويسعى حولهاء فإنه مالك خازن جهنمء 
وأما الرجل الطويل الذي في الروضة. فإنه إبراهيم ككل وأما الولدان الذين 
حوله. فكل مولود مات على الفطرة»». قال: فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله. وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ككلِ: «وأولاد المشركين» وأما 
0 الذين كانوا شطراً منهم حسنٌ» وشطراً 5 قبيحٌ» فإنهم قوم خلطوا 
عملاً صالِحاًء وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم». انتهى7) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سمرة بن جُندب وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [5977/0] (7717/5). و(البخاري) فى «الصلاة» 
(854) و«الجنائز» )١785(‏ و«التهججد) )١١57(‏ و«البيوع» 640١‏ و«الجهاد») 
)23291١(‏ وه«بدء الخلق» (75””) و«أحاديث الأنبياء» (77015) و«التفسير» 
(4515) و«الأدب» (1097) و«التعبير؛ (51 007١‏ و(الترمذيّ) في «الرؤيا» 
(7195)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (891/4 و708/5). و(أحمد) في 
المسنذه» (8/6 و4 و١٠‏ و5١)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (1575), 5 
حبّان) في «صحيحه) (500). و(الطبرانيئ) في «الكبيرا (5985 و5985 
و5990)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1417/1 و1848 وه/0)770: واشُعَبا 
الإيمان» (7”0/5). و(البغوي) في «شرح السّنَّة» (705)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إقبال الإمام بعد سلامه على أصحابه. 

١‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الإمام لا يمكث في موضع صلاته إذا 


000( ااصحيح البخاري» 5/ 50/47 75088. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرؤيا 
فرغ منهاء وقد تقدَّم ذلك" . 

 *‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كدَنُْ: إنما كان كك يسألهم عن الرؤيا؛ لِمَا 
كانوا عليه من الصلاح». والصدق» فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة» وأنها 
يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب» وليبيّن لهم بالفعل الاعتناء 
بالرؤياء» والتشوّف لفوائدهاء وليعلمهم كيفية التعبير» وليستكثر من الاطلاع على 
غلم الغيبة:"النفقى ”7 

 :‏ (ومنها): بيان الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنهاء وفضل تعبيرهاء 
واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح؛ لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعاء 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كأنه: فيه استحباب السؤال عن الرؤياء والمبادرة إلى 
تأريليا» وتعحيلينا أول الدهار؛ لهذا الحديت» ولأان الذهن جَمعْ مم قبن أن 
يتشعب بأشغاله في معايش الدنياء ولأن عهد الرائي لا فيا 
يهوش الرؤيا عليه» ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله؛ كالحث على خيرء 
أو التحذير من معصية» ونحو ذلك. ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): إباحة الكلام في العلم. وتفسير الرؤياء ونحوهما بعد 
صلاة الصبح. 

5 (ومنها): أن استدبار القبلة فى جلوسه للعلم» أو غيره مباح» قاله 
النووي» وقال في «الفتح»: وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكرهء 
ابل يُشرع؟ كالشخطيت» انتهى 9 . 

٠‏ - (ومنها): أن فيه استقبالَ 0 أصحابه بعد الصلاة» إذا لم يكن 
بعدها راتبة» وأراد أن يعظهم» أو يفتيهم» أو يحكم بينهم. | 

[خاتمة]: قال الإمام البخاريّ كأَنْهُ في (صحيحه»: 0 تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح»», قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى ضعف ما أخرجه عبد الرزاق» 


)١(‏ «المفهم) 19/5. (؟) «المفهم» ك/ة؟. 
إفرة «الفتح) 05 » كتاب «(التعبير) رقم 77 
لدع «الفتح) 5 » كتاب «التعبير) رقم .)17١‏ 


(5) - بَابُ رَُؤْيَا النْبِيّ كه - حديث رقم (0977) 
١/‏ 

عن معمرء عن سعيد بن عبد الرحمن» عن بعض علمائهم» قال: لا تقصص 
رؤياك على امرأة» ولا تخبر بها حتى تطلع الشمسء وفيه إشارة إلى الردّ على 
من قال من أهل التعبير: إن المستحبٌ أن يكون تعبير الرؤيا من بعد طلوع 
الشمس إلى الرابعة» ومن العصر إلى قبل المغرب» فإن الحديث دالٌَ على 
استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمسء, ولا يخالف قولهم بكراهة تعبيرها في 
أوقات كراهة الصلاة. 

قال المهلب كله: تعبير الرؤيا عند صلاة الصبح أولى من غيره من 
الأوقات؛ لِحفْظ صاحبها لها؛ لِقَُّربِ عهده بهاء وقبل ما يَعْرض له نسيانهاء 
ولحضور ذهن العابر» وقلة شغله بالفكرة فيما يتعلق بمعاشهء خرف الرائي ما 
يَعْررض له بسبب رؤياه» فيستبشر بالخير» ويَحَْدَّر من الشرّء ويتأهب لذلك» 
فربما كان في الرؤيا تحذير عن معصية» فيكفت عنهاء وربما كانت إنذاراً لأمرء 
فيكون له مترقباًء قال: فهذه عدّة فوائد لتعبير الرؤيا أول النهار. انتهى 
ملخصاً”'. والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيِدُ إلا للم ا انتطنث وما يَنِقٍ إلا لل عب يكت وإّه أيث». 


00 


.07١51( كتاب «التعبير» رقم‎ .4"١ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ك/ا١‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد فضائل الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ خاصّةً» لا ما يشمل فضائل الصحابة و##ن؛ لأنه سيأتي بعد هذا «كتاب 
فضائل الصحابة )»2 فتنبّه . 

و«الفضائل»): جمع فضيلة» وهي: خلاف النقيصة» وهي الدرجة الرفيعة 
في الفضلء والاسم من ذلك الفاضلة» والجمع الفواضل» وفضّله على غيره 
تففيلة : مَرّاه؛ِ أي: أثبت له مَزِيّة؛ أي: خصلة تميزه عن غيره» أو فَضّله: 
حكم له بالتفضيل» أو صيّره كذلك» وقوله تعالى : «وَفْصَّلْتَهُمْ عل -كثير يِمَنْ 


10 


حَلَقَنَا تَفَضِيلًا» [الإسراء: ]7١‏ قيل في التفسير: إن فضيلة ابن آدم أنه يمشي 
قاتمأء وأن الدواب» والإبل» ولحي وما أشبهها تمشي مُنْكْبَةء وابن آدم 
يتناول الطعام بيديه» وسائر الحيوان يتناوله بفيه» قاله في «التاج)”"' . 

وقال أيضاً: الفضل معروف, وهو ضد النقصء جَمُْعه: فضولء» وفي 
«التوقيف» للمناويّ: الفضل : ابتداء إحسان بلا علّة» وفي «المفردات» للراغب: 
الفضل: الزيادة على الاقتصاد»ء وذلك ضربان: محمود؛ كفضل العلمء 
والحلم» ومذموم؛ كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه» والفضل في 
المحمود أكثر استعمالاً» والفضول في المذموم» والفضل إذا استُعمل بزيادة 
أحد الشيئين على الآخرء فعلى ثلاثة أضراب: فضل من حيث الجنس » وفضل 
من حيث النوخٌ؛ كفضل الإنسان على غيره من الحيوان» وفضل من حيث 
الذات؛ كفضل رجل على آخرء فالأولان جوهريان» لا سبيل للناقص منهما أن 
يزيل نقصهء وأن يستفيد الفضل؛ كالفرسء والحمارء لا يمكنهما اكتساب 


)غ0( اتاج العروس» 7/١‏ 


- كتاب الفضائل 
كفنا 

فضيلة الإنسان» والثالث قد يكون عَرَّضيَاً فيوجد السبيل إلى اكتسابهء ومن هذا 
النحو التفضيل المذكور في قوله تعالى: «#إوَآنّهُ فَضَّلَّ َعَضَكدٌ عل بعْضٍ» [النحل: 
ا/ا]؟ أي : في الك والمال» والجاهء» ال ولط عطية لا يلزم إعطاؤها 
لمن تعطى لهع يقال لها : فضل» نحو: «ووسكاو سَكَلُوَا أَشَّهَ من فضَلِوه» [النساء: نضرةة 
وقوله تعالى: 3 فَضْلٌ الل يُؤْتهِ من ك4 [المائدة: 54] متناول للأنواع الثلاثة 

وقد 0 كنّصَرء وعَلِمَء الأخيرة حكاها ابن المتكيقة وأما فَضِل؛ 
كعَلِم يَفُضْل؛ كيَنْصرٌء فمركبة منهما؛ أي: من البابين شاذّة» لا نظير لهاء قال 
طرف :.هذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين» قال: وكذلك نَعِمَ ينعم 
وَمِتّ لموشة ودمت تَدُومء وكدت كر كما في «الصحاحى. وعن ابن 
الشيد:: أن هذه اللغات الثلاث إنما هي في الفضل الذي يراد به الزيادة» فأما 
الفضيل الذي هو بمعنى الشرف» فليس فيه إلا لغة واحدة» وهي فَضَل يَفْضْل؛ 


0. 


وقال الصيمريّ في «كتاب التبصرة» له: فَضَّل يَفْضْل؛ كنصر ينصرء من 
الفضل الذي هو السؤدد» وفضل يَفْضَل بكسرها في الماضي» وضمّها في 
المضارع» من الفضلةء وهى بقية الشىء. انتهر 9 . 


د 2 ريا «حاشية السمرقندية») ذ 0 «الفواض: - 
في في صل جيع 


ا جمع فضيلة» وهي التى تتحقق» وإن لم يتعذ أثرها 
للغير؟؛ كالعلم» والعبادة» قال: وهذا مجرّد اصطلاح» وإلا ففضيلة فُعيلة 


بمعنى فاضلة» وكل من الاسمين من الفضل» وهو الزيادة» فكل صفة تستحقٌ 
لغة أن تسج :فقيلة: وفاضلةً؛ لأنها زائدة على محلّها الذي قامت به. 
شرق 


ني 


انتهى 


.508 5٠1/١ "تاج العروس»‎ )١( 


() «حاشية الخضري على السمرقنديّةة ص17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


)١(‏ - (بَاب قَضْل نَسَبِ الب يكلف وَتَسْلِيم الْحَجَرِ عَلَبِْ بل التبوّه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّل الكتاب قال: 
[978ه]  )771075(‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيٌ» وَمَحَمَّدْ بْنْ 
عَبْدٍ الَحْمَن بْن سَهُمء جَمِيعاً عَنِ الْوَلِوِء قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَنََا الوَلِيدُ بْنُ 


صو 4 


5-4 م 


مُسْلِم حَدََنا الأوْرَاعِن» عَنْ أبي عَمَارٍ شّدَاوء أَنَّهُ سَمِعَ وَائِلَةَ بْنَ الأَسْمّع» يَقُولُ : 
سَمِمّتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: (إنّ لله اصْطَفَى كِتَانةَ ِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَْى 
قُرَيُشاً من كِتَانَة وَاصْطْفَّى مِنْ ُرَيٍْ ني هاشم ) وَاصُطَفَانِي من بني هَائيم)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) - بكسر الميم» وسكون الهاء ‏ الْجَمَال 
بالجيم - أبو جعفرء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت189) أو في التي قبلها (خ م د) 
تقدم في «الإيمان») .5١7/755‏ 


عو دان رمو 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَهُم) هو: محمد بن عبد الرحمن بن 
حَكِيم بن سَهْم الأنطاكي» ثقةٌ يُغْرِب ]٠١[‏ (ت147) (م) من أفراد 
المصئّف تقدم في «الصلاة» .٠١59/54٠‏ 

 “‏ (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العباس الدمشقيّء ثقةٌ لكنه 
قلي ملسي والتسوية [)/] مات آخر سئة أربع» أ أول عينة هس وتسعين 
ومائة ع0 تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١١‏ 

: - (الْأَوْرَاعِي) فين الرساو نو عفروين أن مدرو ابراعمرق» كن 
فقيةٌ» جليلٌ [1] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

ه ‏ (أَبُو عَمّارِ شَدَادُ بن عبد الله القرشيّ الدمشقيء ثقةٌ يرسل [4] (بخ م 
( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) ؟/1707. 

5 (وَائِلَةٌ ئِنُ الأسْقّم) ‏ بالقاف ابن كعب الليثيّ الصحابي 
المشهور ده نزل الشام» وعاش إلى سنة خمس وثمانين» وله مائة وخمس 
سنين (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها) 57/ .197١‏ 


()) - يات يَدَءِ َدءِ الوخي إلى رَسُولٍ الله عَكلِْهٌ ‏ حديث رقم ( )2 
8# 


واقتراني؛ وأقرانى : طَلَبَ مني القِرَى» وإنه لَقَرِيّ للضيف» والأنثى قَرِيَةٌ ويقال 
أيضاة اند ع لل و اه الاك عا و21 اي 20 

(وَتَعِينٌ) بضم أوله» من الإعانة» (عَلَى نَوَائبِ الْحَقٌّ) جمع نائبة» وهي 
الحادثة والنازلة خيراً أو شرَاًء والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف» أي: 
الحن يتؤل على الشتههن» يقال نات الأمز تؤبةء تزل..وهى التواكئبه 
والنْوَبُ. 

وإنما قالت: «نوائب الحق»؛ لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون 

في الشرء قال لبيد [من الطويل]: 
تواف يح عقر وق علاملقنا لا الخَيْرُ مَمدُودٌ وَلَا اشر لَازِبُ 

0 قولها: «وتعين على نوائب الحقٌّ» كلمةٌ جامعةٌ لأفراد ما 
تقدّم ولما لم يتقدم. انتهى 

(تَانطَلَقَتْ به) أ مَضْت مع النبي يك فالباء للمصاحبة (خَدِيِجَةٌ) رقنا 
وفي مرسل عبيد بن مير : أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معهء فيحتمل أن يكون 
عند توجيههاء أو مرّة حر 

(حَنَّى أَنَتْ به) ككل (وَرَقَة) بفتح الراء (بْنَ تَؤْقَلٍ بْنِ أَسَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعْرّىء 
وَهُوَ ابْنُ عَم خَدِيجَة) ووقع عند البخاريّ: بلفظ: «ابن عم خديجة»» بدون لفظ 
«وهوا»ء قال في «الفتح»: هو بنصب «ابن»» ويكتب بالألف». وهو بدل من 
(ووقة4 4 أو اضنة > أو نيان: ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العَرّى» وليس 
كذلك» ولا كَتْبّهُ بغير ألف؛ لأنه لم يقع بين علمين. ١‏ 

وقوله: (أخِي أَيِيهًا) بالجرّ بدل من «عمّ»2 وأبوها هو: خُوَيلد بن أسد بن 
عبد العَزرّى 

(وَكَانَ مدآ قكضّه) أي : صار تصيزاننا وكان قد خرج هو وزيد بن 
عمرو بن ثُمَيل لما كَرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرهاء يسألون عن الدين» 
فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنضّرء وكان لَقِيَ من بَتِي من الرٌهبان على دين 


26 َه 


. «الفتح»‎ )( .45/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
"2/١ «الفتح»‎ )9( 


-)١(‏ بَابُ فَضْلٍ نسب النِّي يك وَتَسْلِيم الْحَجَرٍ عَلَبه قبْلَ الوه حديث رقم (979ه) 
حت تت وا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من اتات المصئتف ككف وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة الأخذ والأداء منهما» ثم فصل بينهما؛ للاختلاف في ذلك. كما شرحناه 
غير مرة» وأنه 0 بالشاميين» غير شيخيه» كما هن نف والله تعالى أعلم . 


8 0 شدَادِ) بالجر ا أو ععَطلف واد لما قبله. ١‏ فيح 
: 0 . ضيه (يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ : (إِنَّ الله اصُطَْفَى) 


تالذاين الفري” الاصطفاء ا ا وليس مثله. 
وقال القرطبئ ككأنْهِ : : اصطفى : اختار. وصفوة الشيء: خياره» ووزنه: افتعل» 
والطاء فيه بدل من التاء؟ لِقّرب مخرجيهما. انته. 2©0. 

(كِنَانَة) بكسر الكاف» وتخفيف النون؛ أي: بني كنانة» وهو كنانة بن 
خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان؛ (مِنْ وَلَد 
إِسْمَاعِيلٌ) , بفتح الواو واللام على أنه اسم جَمْعء 0 بضمٌ الواو»ء وسكون 
للامء على أن جنع ولد 

وقال الفيّومي كله: الوَّلَدُ - بفتحتين - -: كل ما ولد شيءء ويُطلق على 
الذكرء والآننئ» والمثنى» ؛ والمجموع, فَعَلْ بمعنى مفعولء وهو مذكِّرٌ 
وجمعه: : أؤلاد والولَدُ وان قل لخة فيه؛ وفيس تجعل المضموم جمع 
المفتوحء فل اتمحنم اك ال 

وفي رواية الترمذي: عن واثلة بن الأسقع َيه قال: قال رسول الله يكله: 
«إن الله اصطفى من ولد إبرا هيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة. اي ع ري واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم"» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحبهة©» 

وقال البغوي كآنه في «شرح السنَّةا: هو : يله أبو القاسم محمد بن 
عبد الله بن عبد المظلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فِهّر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مُُزيمة بن 


.5171١/؟ را 5 . هعم «المصباح المنير»)‎ (١) 
.087/0 (؟) «سئن الترمذيّ»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 


مدركة ب بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن معَدَ بن عدنان» ولا يصخ حفظ النسب 
فوق عدنان» وقريش هم أولاد النضر بن . كنانة» كانوا تفرّقوا في البلاد» 
فجمعهم قُصيّ بن كلاب في مكةء فسُمَوا قريشاً؛ لأنه قَرَشهم؛ أ جمعهم» 
زحق 

ل ل سهم | ا 
0 اه 0 
مَعلْعف وَقَرَشَهُ: جَمّعَه من ها هنا وها هناء وضَمَّ بَعْضَهُ إلى بَعْض» قال الْقَرَاءٌ: 
ونه فرين القبيلة؛ وأبُوهُمْ النّضْرٌ بنُ كانه بن حُرَيْمةَ بن مُذْرِكةَ بن اليّاسِ بنٍ 
0 مُضَرَ فكُلُ مَنْ كان مِنْ وَلَدِ النَضْرِ فهوَ قُرَشِي» دون ولف كتانة؛ وَمَنْ فَوْقَه كَذا 
في «الصّحاح)»»؛ قَال المرتضى : وعَِنْدَ أتمة انب كُل مَنْ لَمْ يِه فهر كليس 


بِقّرَشِىَء قالهُ ابن لكاي د 2 0 ا الأن؛ 0 في 


008 
ا ل ا 


آ َه 


00 تَقَرَشر شن القَوْمْ: إذا ذا اجتَمَثُواء قائوا لم يما وقيل : إِنّمَا 
لقب 5 ا لِجَمْعِه قبائل فُرَيْشٍ بِالرَحْلتَيْنَء وَلِكَوْنِه أَوَلَ مَنْ جَمَعَ يوم 
الجمعَة» فكلب» وفيه. يَقُولٌ مَظرُود بِنُ كَعْبٍ الحُراعِيٌ [من الطويل]: 
أَبُوكُمْ قُصَئٌ كَانَ يُدْعَى مُجَمُعاً به جَمّعَ اللّهُ القَبَائِلٍ مِنْ فِهْرٍ 
أو لأَنَهُمْ كَانُوا 0 البِيَاعَات ميلك نهف اولان النعن ببق ككالة 
تمع في لبه ْمأ فقالوا: تَقَدَشَء فَعَلّبَ عليه اللَقَبُء أَوْ لأنّه جاءً إلى فَوْمِه 
وا فقَالوا جل أرب 0 5 ا للف كه أو لأنَّ قُصَيَاُ كان يُقَالُ 
: الْقَرَشِنُء وهو لني ا بهذا اي قَاله المرّف :وتقلة السَهَيل ف 
امهم المُآن»؛ 5 لأَنهُمْ كَانوا يُفْعَشُونَ الحاج - بِالتَحَفِيفٍ - جَمع : ا 
دون 0 فْمَنْ كان اجا أَغْنَدُة: ومَّنْ كان عارياً كَسَوْهء ومنْ كان 
مُعْدِماً وَاسَوْةُ ومَنْ كان طريداً آوَوْهء ومَنْ كان حانناً خكؤه ومن كالنااضالاً 


.7577/1١ راجع: «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 


(1)- بَابُ قَضْلٍ نَسَبٍ الئَِّيِكلذء وَتَسْلِيم الْحَجَر عَلَيِْ َبْلَ البوّة - حديث رقم (0977) 


هَدَوْهُ وهذا قَوْلٌ مَعْروفبِ بن حَرَبُودء أؤْ سْمّيّتْ بِمْصَكّْرٍ القِرْشٍء وهِي دَابَة 
بَخْرِية تَخَافْهًا دَوَاتُ البَحْرٍ كُنْهاء وقِيل: إِنْهَا سَيِّدةٌ التوابٌء إذا دَنَتْ وَقَمَت 
الدَّواتٌُء وإذا مَسَّتْ مَسَّتْء وكَذَلِكَ قُرَيْشُ ساداتٌ الناسٍ جاهِلِيّةَ وإسلاماًء 
وهذا القَوْلُ نَقَلَهِ الرُئَيْرٌُ بنُ بَكَارٍ ِسَنَدِهِ عن ابن عَبّاسِ وَأنْكدَ اقول المُسَمْرِجٍ 
الجِمْيرِيٌ [من الخفيف]: 
قُرَئْشَ هِيَ الي تَسْكُنُ البّخا 9 رَبِهَا سبيت تُرَيْقٌ ثُرَيْضَا 
أو سَمْيتْ بقُرَيْشٍ بن مَحْلَدٍ بن غالب بن فِفرِء وكا فياك عبرهرء 
فكانُوا يَقُولُون: قَدِمَتْ عِيرُ فُرَيْشٍ ) وخَرَجَتْ عِيْرْ فُرَيضٍ» َلَبُوا بذلِكَ. وقال 
السَهَيْلِيُ - في امْبِهم العرْآنٍ» في آل عِمْران عِنْدَ ذِكْرِ بَدْرٍ -: هُوَ أَبُو بَدْرِءِ وهُوَ 
ابن نوكين الخارت بن يلد بن النَضْرْء :وكات فَرَيْينَ أبُوة كليل بِنَ ف بن 
مالكِ في الجاهلية» فكانت ت يرهم | | إذا ورك يدوا يقال: قد جاءت عير قري ) 
يوا إلى الرّجُلِء حَتَّى ماتّء وبَقِي الاسْمْء فهذِه تَمانِيَةُ أَوْجوء ذكرها في 
ب النْضْر فريك #«.قيعة ينها للها إبراهِيم الحَرًبِيُ في «غْرِيب الْحَدِيثْ» 
0 تأليفه وفاتَهُ ما تَقَلّهِ الأَزْمَرِيُ وغيره: سُمْيَتْ بِذْلِكَ لِتَبَحُْرِمَاء وتَكَسْبِهَاء 
وضَرْيِهًا في البلادٍ تَبْتَفِي الرّرْقَء وقِيلَ: لأنهُم كاثوا أَهْلَّ يَجَارَةِ» ولَّمْ يكونوا 
أَضكَات ضرع ورَرْع» من قَؤلهم: فلان ب 
0 أو اتير من ذَلِكَ الوَّجْهُ الْأَوَلُ الي تَقَلَه الجَؤْهَرِيُ عن الفراةء 
م ما ذَكَرّه الربيْرٌ بن بكار نَسَابَةُ العَرَبٍء وحكِي لِبَعْضِهِم في تَسْوِيتِهم بِقرَيْشٍ 
قال الجَوْمَرِيُ: فإِنْ أَرَدْتَ بقُرَيْش الح صَرَفْتَهء وإِنْ 
تَصْرِفْهء قالَ الشاعرٌ في تَرْكِ الصّرْفيِ [من الطويل] : 
غَلَبَ المَسامِيحٌ الوَلِيدٌ سَمَاحَةَ وكُنَّى قُرَيْشَ المُمْضِلاتِ وِسَادَمَا 


هو ام 


وهُرّ لِعَدِيٌ بِنِ الرّقاع يَمْدَحٌ الوَلِيدَ بِنَ عَبْد المَلِكِ وبعدهٌ: 


تقر شر 


ش المالَ؛ أ يَجَمعه) فَهِذْه 


ري 1 هات حو لج ال مخ | ش خرهة / 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

والنّسْبَهُ إلى قُرَيْش: فُرَشِيٌ» وقُرَيْشِيٌ ناوِرٌ عن الخَلِيلٍء قَالَ الشّاعر [من 
الطويل] : 
يكل فرنسة عليه مهابة سَرِيع إلى دَاعِي النَتَى والتّكرُم 

وقالَ قَوْمٌ: القعاف :5ل تخري: حَذْف الياء في النّسَبٍء » قال 

العرتضئ :وهو المَشهورٌ المشتفهل وف وده إذا تَسَبُوا 0 ري قالُوا : 
فَرَضِنٌ بحَذْفٍ الريادَةٍ قالّ: وللشاعِرٍ أَنْ يَقُولَ : فُرَيْشِىٌّ اذا اضَطَر. ١‏ 4 

[تنبيه]: قال النوويّ في «تهذيب الأسماء»: قال أهزةالأاسابي- فريس 
نوعان: قريش البطاح» وهم بنو كعب بن لؤيٌ» وقريش الظواهر» وهم بنو 
غامو نتن لؤعع: انف 7 

وقال في «التاج»: قال ابن الأعرابيّ: قُرَيْئنُ الظواهِرٍ : هم النَازِنُونَ بظَهْرٍ 
جِبَالٍ مَكَةَ ‏ شَرّفها الله تعالى ‏ وقُرَيْشنُ البطاح: هم النَازِلُونُ يبطاح مَكَةَ قال: 
وهم أَشْرَفُء وأكرمٌ مِن رشن الظواهِرء وال لت لان مجزق الكامل] : 

فَحَلَلْتَمَعْتَلِجَالبطا ح وَل غير بِالطُوَاجِرْ 

قال عالة بن كلتو مَعْتَلِحَ الم لبطاح : : يَطَن م مَكَةَّه وذلك أنَّ بِنِي هاشِمء 
وبي أمَيّة وسَادَةٌ فُرِيْش نُرُولَ بِبَظن د ومَنْ كان دوتهمٌ؛ فهم نُرُولٌ بِظوَاهِرٍ 
جبّالهاء ويقال: أرادً بالطوَاهِرِ : أعلق كه ال 

[تنبيه آخر]: قال في «العمدة»: كانت لقريش في الجاهلية مكارم منها 
السقاية» والعمارة» والرّفادة» والعقاب» والحجابة» والندوة» واللواءء 
والمشورة» والأشناق» والقبة» والأعنة» والسّفارة» والأيسارء والحكومة» 
والأموال المحجرة» وكانوا يُسَمّون آل الله» وجيران الله» والنسبة إلى قريش 
فقريشئ» وعن الخليل: قرشي أيضاًء فإن أردت بقريش الحيّ صرفته» وإن 
أردت به القبيلة لم تصرفه. قل 


)غ0( «تاج العروس من جواهر القاموس» 7/١‏ . 
(؟) «تهذيب الاسماء» 0554/7. (9) «تاج العروس» .7"1١75/١‏ 
(:) «عمدة القاري» 5١/"الا.‏ 


-)١(‏ بَابُ فَضل نسب النَيَ كل وََسْلِيم الْحَجر عَلَيْهِ قَيْلَ التيرَة ‏ حديث رقم (98وه) 
٠ 9٠‏ “7 2 3 7 عور + 2 0 م 


(مِنْ كِتَانَةً)؛ أي من بني كنانة» (وَاصْطَفَى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي هاشِم) امن 
عه اهناف (وَاصْطْمَانِي مِنْ بَنِي مَاشِم) وقال الحافظ ككثنهُ في «الآمالي 
الوطاتدازيهه جاع هلا الحديف مااتضة: وله شاهد من حديث ابن عمر أتمّ 
سياقاً منه» ثم قال: وبه إلى ابن منده قال: أخبرنا محمد بن يعقوب» قال: 
حدّئنا الحسن بن مكرمء قال: حذّثئنا عبد الله بن بكرء قال: حدّثنا محمد بن 
ذكوان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر ويا قال: بينما نحن على باب 
النبيّ لل فذكر حديثاًء قال فيه: فخرج النبي يِه فقال: «إن الله خلق 
السياواف ينا ثم خلق الخلق» فاختار من الخلق بني آدمء ثم اختار من بني 
آدم العرب» ثم اختار من العرب مضرء ثم اختار من مضر قريشاًء ثم اختار من 
قريش بني هاشمء ثم اختارني من بني هاشم» فأنا خِيّارٌ من خيار). انتهى. 


قال: هذا حديث حسن.ء أخرجه الطبرانئ في «الكبير»» و«الأوسط» من 
رواية حماد بن واقد» عن محمد بن ذكوان. انتهر 0 والله تعالى أعلم. 


وأخرج البيهقي كأنْهْ في «شعب الإيمان» عن ابن عمر قال: إنا لقعود 
بفناء النبي كَكِْة» فذكر الحديث إلى أن قال: عن النبي كَِْةِ: «إن الله تعالى خلق 
المياوات نيعا فاختار العليا منهاء فأسكنها من شاء من خلقه. ثم خلق 
الخلق» ؛ فاختار من خَلّقه بني آدمء واختار من بني آدم العرب» واختار من 
العرب مضرء واختار من مضر قريشاًء واختار من قريش بني هاشم» واختارني 
من بني هاشمء فأنا من خيار إلى خيارء فمن أحب العرب فبحبي أحبهمء » ومن 
أبغض العرب فببغضي أبغضهم». انتهى”” . 


.58/١ «الأمالي المطلقة»‎ )١( 
والحديث ضعّفه بعضهم؛ لأجل حماد بن واقدء‎ . .150 ١79/7 (؟) «شعب الإيمان»‎ 
ومحمد بن ذكوان» لكن الذي يظهر لي أنه حسن» كما قال الحافظ؟ لأن حماد بن‎ 
واقد لم ينفرد به بل تابعه عبد الله بن بكر السهميّء 0 ومحمد بن ذكوان‎ 

روى عنه جماعة». وثقه ابن معين» وابن حبّان» وقال أبو داود الطيالسيّ عن شعبة: 
حذثني محمد بن ذكوان» وكان كخير الرجال» وتكلّم فيه غيرهم» راجع: «تهذيب 
التهذيب» (008/1)» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديثء» والله ا أعلم . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث واثلة بن الأسقع َيه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنّف) هنا [5977/1] (751177)» و(الترمذي) في «المناقب» 
ال 5 
«صحيحه) (3149 م7 وه 205400 و(الطبراني) في «الكبير» (111/57): 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (559/117)» والله الى أعلى: 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل النبئ كله وعلوٌ قدرهء وأنه مختار الله تعالى من 
؟ ‏ (ومنها): بيان شرف نسب النبيّ كه فهم أشرف أنساب الناس 
(ومنها): ما قاله القرطبئ ككنهُ: معنى اختيار الله تعالى لمن شاء من 
خلقه: تخصيصه إياه بصفات كمال نوعهء وجَعْله إياه أصلاً لذلك النوعء 
وإكرامه له على ما سبق في علمهء ونافذ حكمه من غير وجوب عليه ولا 
إعيانة يعني ما قال: «يَديُقٌ مَا يك وَكخْكارٌ» [القصص: 18]: وقد 
ل ل ل 0 57 آدم كما قال تعالى: 


اهو 6 24 لله لتر سس سرحت صر ار رم د حسم رو 


اناري كينا بق 6م هَمََمْ فى آلو وآبخر صََنَفهُ يت الطْيت وله علا 


ص 
-. 00010 


مكثر مَكَّنْ خَلَقَنَا تَفضِيلا )4 [الإسراء: »]7١‏ ويكفيك من ذلك كله: أن ل 
تعالى خلق العالم كله لأجله كما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالى : 0 
ل عا ليوات وبا فى الأيْضٍ يا مَنَذّ» الآية [الجائية: *1] ثم إن الله 0 
اختار من هذا النوع الإنساني من جعله معدن نبوته» ومحل رسالته» فأولهم : 
آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - ثم إن الله تعالى اختار من نطفته نطفة كريمة» فلم 
يزل ينقلها من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» فكان منها الأنبياء 
والرسل» كما قال تعالى: ##إنَّ أله أصَطَمَ ا وَنوْعًا وَدَالَ إِبَُرهِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ 


و ا م م ره ظ 1 


الْعْلِمِينَ 9 دري 0 3 10 7 م > [آل عمران: ا, 4”]» ثم 


)0475( بَابُ قَضْلٍ نَسَبٍ النتٍ يكل وََسْلِيم الْحَجَر عَلَيْهِ َل النبوّة  حديث رقم‎ -)١1( 


إن الله تعالى اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق كما قال: 9«إإنَا أَوَعَيِئَآ 
إِلَكَ كا أََعينا إِلَ وح عَائِينَ ين يدر وَأوْعيِئآ |4 إناهِيم وَإسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَّ#الآية [النساء: 2117 ثم إن الله تعالى اصطفى من ولد إسماعيل كنانة 
كما ذكرهم النبي كك في هذا الحديث» ثم إن الله تعالى ختمهم بختامهم. 
وأمّهم بإمامهم» وشرّفهم بصدر كتيبتهم» وبيت قصيدتهم» شمس ضحاهاء 
هلال ليلتهاء در تقاصيرهاء زبرجدهاء وهو محمد يكل أخَره عن الأنبياء 
زعاناة وقدّمه عليهم رتبة ومكاناًء جعله الله واسطة النظام» وكمّل بكماله أولئك 
الملأ الكرام. وخصّه من بينهم بالمقام المحمود» في اليوم المشهودء فهو 
شفيعهم إذا استَشْفعواء وقائدهم إذا وَفْدواء وخطيبهم إذا جمعواء وسيّدهم إذا 
ذكرواء من من الخير عيونه» فبيده لواء الحمد» تحته آدمء فمن دونه 
ويكنيك لد َه وكزامةة «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»» وقد تبيّن للعقل والعيان 
ما به كان محمد كَلِْةٌ سيد نوع الإنسان. 
وقد ثبت بصحيح الأخبار ما له من السؤدد في تلك الدار» فمنها أنه قال: 
«أنا سيد ولد آدم)» قال: «وتدرون بم ذاك؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدا. وذكر حديث 
الشفاعة المتقدم. ومضموتهُ: أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة» وطال 
عليهم» وعظم كربهم طلبوا من يشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم» 
فيبدؤون بآدم 246 فيسألونه الشفاعة» فيقول: نفسي». نفسي». لست لهاء وهكذا 
يقول من سَيْلها من الأنبياء» حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد يل فيقول: «أنا 
لها»ء فيقوم في أرفع مقامء ويُخصٌ بما لا يُحصى من المعارف والإلهام» 
وينادّى بألطف خطاب» وأعظم إكرام: يا محمد! قل تسمع» وسل تعطه» واشفع 
تشفع» وهذا مقام لم ينله أحدٌ من الأنام» ولا سُمع بمثله لأحد من الملائكة 
الكرام» فنسأل الله تعالى باسمه العظيم» وبوجهه الكريم أن يحيينا على شريعته» 
ويميتنا على ملته» وح الي زمر ولا يجعلنا ممن ذيد عنه» وبِعَدَ منه. 
انتهى كلام القرطبئ كانه!'' وهو بحث نفيسٌ وتحقيقٌ أنيس؛ والله تعالى أعلم. 


دلق «المفهم» 7 -28. 
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 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنْهُ: استَدَلٌ به أصحابنا على أن غير قريش 
من العرب ليس بكفء لهمء ولا غير بني هاشم كفؤ لهمء إلا بني المطلب» 
فإنهم هم وبلو هاشم شىء واحد» كما صرح به فى الحديث امه والله 
أعلم. انتهى. 
النبي يِه زينب بنت جحش» وهي قرشيّة» زيد بن حارثة» وهو مولى» وزوّج أبو 
حذيفة أخته سالماً مولاه» وغير ذلك كثير» فالمعتبر في كفاءة النكاح هو الدين 
والخلق» فقد أخرج الترمذيّ عن أبي حاتم المزني ذه قال: قال رسول الله يك : 
الإذا جاءكم من ترضون دينه وحُلقهء فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد)ء قالوا: يا رسول الله» وإن كان فيه؟ قال: (إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه» فأنكحوه) ثلاث مرات» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » وأبو 
حاتم المزنى له صحبة» ولا نعرف له عن النبئ كله غير هذا الحديث. الو 7 
وأخرج أيضاً عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا طب 
إليكم من ترضون دينه وتخلقه» فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتئة في الأرض» 
ا 00 1 
وكساة ع ريصن 7 امهو . 
والحديث مختلف في وَصَله» وإرساله» لكن يشهد له ما قبله. 
والحاصل أن الصحيح هو ما ذهت إلبه عالق : من أن المعتير الدينء ”لا 
النسب» ولا غيره» وقد تقدّم تحقيق ذلك مفصّلاً فى «كتاب النكاح», فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ ول الكتاب قال: 
 )7710/0/( ]09474[‏ (وَحَدََنَا أَبُو بَكرٍ بن بي شَيْبَة حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ أبي 
عن اهمع بن طفتلاء حي ستاك بن حب عن ايرب ست 
00 قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِنّي ي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَة كَانَ يُسَلّمْ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ 


2 


ل ١‏ أعْرِفَه الآنَّ») . 


.5"94/7 «جامع الترمذي» "/ 590. (؟) «جامع الترمذي»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ فَضْلٍ نْسَبٍ اللي كله وَتَسْلِيم الْحَجَر عَلَيِْ َبْلَ النبوّة- حديث رقم (08475) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ عارايو بكر إل أب شية) بقن ل انا 

- (يَحَيَى 2 0 - بفتح النون» وسكون المهملة‎ ١ 
حرم ع( تقدم في‎ ٠ الكرمانيّ» كوفي الأصل» 7 بغداد» ثقدّ [9] رتم8 أو؟‎ 
الا5.‎ /9٠ «الإيمان»‎ 

؟' - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ) الْحُراسانيَ» أبو سعيدء سكن نيسابور» ثم 
لك كفة ثقة يعغرب» تكلم فيه للإرجاءء ويقال: رجع عنه [لا] (ت58١)‏ ع0 
تقدم في «الونامم يت 0 1 
المغيرة» 06 1 عكرمة خاضةً مضطربة» ولد باخ فكات 
ربما تلقن [:](ت”؟١)‏ (خت م ( تقدم فى «الإيمان» 6/55”". 

ه ‏ (جَابرٌ بْنُْ سَمْرَة) بن جُنادة ‏ بضم الجيم» بعدها نون السٌّوَائيٌ 
بضم المهملة. والمدّ ‏ صحابي ابن صحابي ‏ نزل الكوفة. ومات بها بعل سئة 
سبعين (ع) تقدم في «الحيض» 608/75. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) وها أنه (قَالَ: قَال رول اللو ول: ١إِنّي‏ 0 
در بمَكَةَ) قيل: هو الحجر الأسودء وقيل غيره» (كَانَ يُسَلُمُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ 

بِعَتَ)؛ يعني : أنه يسلّم عليه بالنبوة والرسالة قبل أن يشائهه الملك بذلك» 
(إنّي را الآن») قال القرطبي كَأنّهُ: يعني: أنه كَلهِ كان وقت حدَّئهم بهذا 
الحديث يعرف الحجر معرفة من كان يشاهده» وقيل: إن ذلك الحجر: هو 
الحجر الأسود. والله أعلم. ١‏ انتهى 0 

وقال المناوي ل ا «إنئ لأعرف حجراً بمكة» كان يسلم عليّ»؛ 
أي : بالنبوة» وقوله: «قبل أن أبعث»؛ أى : كل وقيد به؟؛ لأن الحجارة 
كلها كانت تسلم عليه بعد البعث» كما روي عن عل كين . 


07 01/5 (ا لمفهم»‎ )١( 


(؟) هو ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط») عن عليّ َيه قال: «خرجت مع النبي ول - 
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[فإن قيل]: ما حكمة إلقاء هذا الحديث بصورة التأكيد ب(إِنْ)» والجملة 
الاسمية» وليس المقام مقام إنكار؟ . 

[قلنا]: لور عن مي لحر عن دل عل فى بات الو تجار فأراد 
التنبيه عليه بتنزيلهم منزلة الغافلين عنهء كما في قوله 8 : 21 دك بَعَدَ ذلك 
مَوْكَ (8)* [المؤمنون: »]1١‏ ولم يُنكر أحد الموت» لكن لما غلبت الغفلة عنه 
حَسّنء أو بالنظر إلى غيرهم ؛ ؟ لأنه أمر مستغرب فهو في مظنة الإنكار. 

[فإن قيل]: محصول الخبر إفادة العلم بعرفانه حجراً كان يسليء وهو 
وهم كانوا يعلمون سلام الحجر وغيره عليه» فلم خصّه؟. 

[قلنا]: يَحْتَمِل أنه حجر ذو شأن عظيمء ولهذا نكره تنكير تعظيم» 
نم قيل : هو الحجر الأسودء كما تقدّم» وبهذا المعنى يلتئم مع خبر عائشة وِوْينا : 
«لَمَا استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمرٌ بحجر» ولا مَدَرء ولا شجر إلا 
ا 

قال ابن سيد الناس لنهُ: وهذا التسليم يَحْتَِل كونه حقيقة بأن أنطقه الله 
كما أنطق الْجِذْعء وكوْنّه مضافاً إلى ملائكة عنده من قبيل : «وَمَكَلٍ الْفَرية» 
[يوسف: 185]» قال غيره: والصحيح الأول» معجزةً له كإحياء الموتى معجزة 
لعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الذي ذكره ابن سيّد الناس ضعيف» 
بل باطل» يُبطله سياق الحديثء» فإنه يلِيِ ساقه لبيان ما أكرمه الله تعالى بهذا 
الخارق للعادات» فلو كان ذلك سلام الملائكة لَمَا كان مستغرّباً . 


- فجعل لا يمر على حجر» ولا شجر»ء إلا سَلَّم عليه»» رواه الطبراني في «اللأوسط»). 
قال ا الزوائد» /5220 : والتابعي أبو عمارة الحوانى ي لم أعرفه؛ 
)١(‏ هو ما رواه البدّار فى «مسئده» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «لمًا أوحى 
إلىّ» أو نُبّنت ‏ أو كلمة نحوها ‏ جعلت لا أمرّ بحجرء ولا شجرهء إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله) . 
قال الجافظ الهيثميّ في «(مجمع الزوائد» 8/ :35١‏ رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 
شبيب» وهو ضعيف. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج للا تح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


عيسى 0852 ولم يُبَذَلء ولهذا أخبر بشأن النبي كل والبشارة به» إلى غير ذلك 
مما أفسده أهل التبديل. 


وأما زيد بن عمروء فقد أخرج البخاري كَأنْهُ قصّته في «كتاب 
[تنبيه]: قال فى «الإصابة» اد /17/ا5): 0 0 3 أسد ٠‏ بن 
56 والبخرية 5 قم واب ف السك 0 اانا 
كلهم من طريق رَوْحَ بن مُسافرء أحدٍ الضعفاء.ء عن الأعمش» عن عبد الله بن 
عبد الله» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن ورقة بن نوفل» قال: قلت: 


)١(‏ (3858) قال موسى: حدثني سالم بن عبد الله. ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن 
عمرء أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى الشأم. يسأل عن الدين» ويتّبعه» فلقي 
عالماً من اليهودء فسأله عن دينهم. فقال: إني لعلي أن أدين دينكم. فأخبرني» 
فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أَفِد إلا 
فو عفني الل ولا الخو مك حطيه اله قينا أبداء ا 
على غيره؟» قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: د 
إبراهيم. لم يكن يهودياً تع ايه ولا يعبد إلا الله» فخرج زيدء ع 
من النصارى, فذكر مثلهء فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
لعنة الله قال: ما أَفِرَ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه 
شيا اداه واد نى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون 
حتناء قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيمء لم يكن يهودياً وله تشوانا ولا 
يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم؟؛ خرجء فلما بَرَرّ رفع يديهء فقال: 
اللهم إني أَشْهَّد أني على دين إبراهيم. 
وموسى هو ابن عقبة. 
وقال الليث: كتب إليّ هشام عن أبيهء عن أسماء بنت أبي بكر ون قالت: رأيت 
ويد مخ جهرو يق تفيل قائما سيدا ظهره إلى الكعبة» يقول: يا معاشر قريش» والله 
ما منكم على دين إبراهيم غيري» وكان يُحيي المَؤْوُودة» يقول للرجل إذا أراد أن 
يقتل ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيكها مؤونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن 
شئت دفعتها إليك. وإن شئت كفيتك مؤونتها . 


(1١)-يَابُ‏ فَضْلٍ نَسَبٍ النِيّ لله وَتَسْلِيم الْحَجَر عَلَيْهِ بل الْبوّة حديث رقم (0975) 


فالحق أن تسليم الحجر على ظاهره. فتنبه » والله تعالى أعلم . 

ومعنى سماعه سلامه: أنه فتح سمعه لإدراك سلامهء وفي «الروض 
الأف»: الأظهر أن هذا التسليم 1 وأنة تعالى أنطقه إنطاقاً. كما خلق 
الحنين في الجذع . 

5 القرطبي : د ماي 0 
الخارجة عا الفم. ولك دكن في نقفسه» لكر الإلهيّة لا قصور 
فيها. انته 200 والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة ة وكيا هذا من أفراد 
المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا ]5915/١[‏ (7010). و(الترمذي) في 
«المناقب» (23515)» و(الطيالسي) فى «مسنده) »)١1407(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (897/60 و9405 و5١٠)ء‏ و(ابن بين شيبة) في «مصئفه» ,)555/1١١(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» .)5١/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5585), 
و(الطبراني) في «الكبير) )1١64696(‏ و«الأوسط» ( )0 و«الصغير) (57ا/ء 
و(أبو نعيم) في «دلائل النبوّة» 7٠١(‏ و١200.‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» 
(0151/5)» و(البغوي) في «شرح السّنّةَ) (2)70709 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): بيان ما أكرم الله كله : نبيّه كله بالمعجزات الظاهرة الدالّة على 


صِدْق نبوّته. 
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تعالى لم العمارة رن 5 1 يط م4 الآية [البقرة: 217 وقوله 
تعالى: «#وإن ل سي > [الإسراء: 45]» قال النوويّ كُأَنهُ: وفي 
هذه الآية خللاف مشهور» والصحيح أنه يسبح حقيقة: ويجعل الله تعالى فيه 
تدا بحسبه » كما ذكرنا» ومنه الحجر الذي فَرٌّ بثوب موسى 3 وكلام 
الذراع المسمومة» ومَشْنْ إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي كَل 
وأشباه ذلك. ال 0 


٠“‏ (ومنها): ما قال القرطبيٌ كنم: ذكر العلماء بسيرة النبى كله 
وأحواله أنه كان من لطف الله بنبيه ككل أن قدَّم له مقدّمات» وخصّه 
ببشائر» وكرامات» درَّجَهُ بذلك في أطوار؛ لينقطع بذلك عن مألوفات 
الأغمار”"'. ويتأهل على تدريج لقولةمنا ثلفق إله. ولسهل مثنافية الملك 
عليهء فكان كَلِ يرى ضياءً وأنواراًء وسمع تسليماًء وكلامأء ولا يرى 
عاض فيسمع الحجارة والشجر تناديه» ولا يرى أجذا يناديه؟؛ إلى أن 
استوحش من الخلقء» ففرٌ إلى 0 فحبّبت إليه الخلوة» فكان سبب هذه 
الخو مشافهة الملّك» ٠‏ فقبل» ه فَمَلْكْء وقد قدّمنا أن الصحيح من مذاهب 
أئمتنا أن كلام الجمادات راجع إلى أن الله تعالى يخلق فيها أصواتاً مقطعة 
من غير مخارج يُفْهَمِ منها ما يُفهم من الأصوات الخارجة من مخارج 
الفم» وذلك ممكن في ننسةك4 والقوة ل فصوو- فوا فقه ابر انها 
الصادق. فيجب له التصديق» كيف لا؟ وقد سمع من حضر تسبيح الحصى 
في كفهء وحنين الجذع إليه» والمسجد قد عُصٌّ بأهله. انتهى'””". والله 


«إن أُرِِدُ إلا الْصَلحَ ما استَطعث وَمَا يَيقٍ إلا لله عَّد يكت وَل يب . 
(1١‏ شرح النووي» ل 
(1) جمع عمْره وهو من لم يجرّب الأمور. 


إفرة «المفهم) 05 . 


)0470( بَابُ تَفْضِيلٍ نبا بل عَلَى جَمِيع الْخَلَائقِ  حديث رقم‎ - )١١ 


2 الاسم 


 )1(‏ (بَابُ تَفْضِيلٍ نبا يك عَلَى جَمِبع الْخَلَائقِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كك أول الكتاب قال: 

 )77078( ]5475[‏ (حَدَنَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح حَدَلْنَا مِثْلٌ - 
يَعْنِي : : ابْنَ زِيَادٍ - عَنِ لأوْرَاعِي» حَدَئَنِي أَبُو عَمّارِ حَذَئَنِي عب الله بْنْ فرح 
حلي ُو هُرَيِر َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَأَوَلْ 
من ينْشَقُّ عَنْهُ لبر وَأوَلْ شافع وَأَوّلُ مُشَفع) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح) هو : الحكم بن موسى بن أبي زُهير البغدادي 
القُطريّ» ثقة ]1١[‏ (ت777) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 545/57. 

0 (مقْل بْنْ زِيَاوِ) هو: همل د مكشين أ ولةة ون القاف» ثم لام - 
ابن زياد السكسكن - بمهملتين مفتوحتين» بينهما كاف ساكنة ‏ الدّمشقىّ» نزيل 
بيروت» قيل: هقل لقب» واسمه محمدء أو عبد الله» وكان كاتب الأوزاعيّ» 
تقد [4] (ت174) أو بعدها (م 5) تقدم في «الصلاة» .1١494/44‏ 

" - (عَبْدْ الله بْنْ فَرُوحَ) التيميّ» ا عائشة المدنيّ» نزل الشامء ثقةٌ 
[؟] (م د) تقدم في «الزكاة» .7770/١15‏ 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين» و «أبو عَمَّار)ا هو شدّاد بن عبد الله 
المذكور قبل حديث. ْ ١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كأنه» وأنه مسلسل بالشاميين من هقلء 
وشيخه بغدادي» والصحابيّ مدنيَء ومسلسل أيضاً بالتحديث إلا في موضع» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه أبو هريرة به تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الأَوْراعِيَ) عبد الرحمن بن عمروء أنه قال: (حَدَنْنِي 0 
كبداة يع عيدك الله قال ((حَدََنِي عَبْد الله بْنُّ 0 ل فَرُوحَ) قال: (حد 
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بو هُرَيْرَة) ضيه (قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أنَا سَيِّد وَلَدٍ آدَم) قال 
القرطبيٌ كله : 551 اسم فاعل» من ساد قومه؛ إذا 0 فيه من 
عغنال الكهان ريما وهم مق الإسان والانفنا 40 واضلة: سثرة» الأن: 
ألف ساد منقلبة عن واوء بدليل: أن مضارعه يسودء فقلبوا الواو ياء» 
وأدغموها في الياء» فقالوا: سيّد. وهذا كما فعلوا في: يا 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك ككأنهُ في 
«الخلاصة» حيث قال: 

إن لحن السَابِقُ مِنْ وَاءٍ وَيَا | وَانَصَلَا وَهِنْ مُروض عَريًا 
فاه الراوةافلةة تذعقا, وقد مغطى قير كاافدريينا 

وقال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخيرء وقال غيره: هو 
الذي يُفْرّع إليه في النوائب والشدائد» فيقوم بأمرهمء ويَتَحَمَّل عنهم مكارههمء 
550 0 

وقال في «المشارق»: ا الذي يفوق قومه. وهي السيدة» والسؤدد: 

هى الرياسة» والرّعامة. ورفعة القدر؛ لأنه يَدِِ سيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة» ومنه قوله كله : «قوموا إلى سيدكم»؛ أي: زعيمكم»؛ وأفضلكم» و 
قوله: (إن ابني هذا سيداء وقيل: هو الحليم الذي لا يغلبه غضبه» وسيد 
الدواة كعلياة والسيد :أيه الحاد» .والبنيق الكريوا'اننيي”., 

وقال فى «النهاية»: قاله كلِةِ إخباراً عما أكرمه الله تعالى به» من الفضل» 
والسؤددء وتحدثاً بنعمة الله تعالى عليه» وإعلاماً لأمته؛ ليكون إيمانهم به على 
حَسّبه وموجبه» ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر)؛ أي: إن هذه الفضيلة التي نلتها 
كرامة من الله لم أنلها من قِبَل نفسي. ولا بَلَعْها بقوّتي» فليس لي أن أفتخر 
ا 

(ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ قال المناويّ كَنْهُ: خصّه؛ لأنه يوم مجموع له الناسٌ» 
فيظهر سؤدده لكل أحد عياناًء ووّصَف نفسه بالسؤدد المطلق المفيد للعموم في 


)0غ( «المفهم» 2/7 . زهة ااشرح النووي» ا 
(”) «مشارق الأنوار» 7؟/770. (5) «النهاية فى غريب الأثر» .51١09//7‏ 


(1) - بَابُ تَفْضِيلٍ نينا بل عَلَى جَبِيع الْخَلَائقٍ - حديث رقم (0978) 


المقام الخطابيّ على ما تقرر في علم المعاني» فيفيد تفوقه على جميع ولد آدم 
حتى أولو العزم من الرسل» واحتياجهم إليه» كيف لا؟ وهو واسطة كل فيض» 
وتخصيصه ولد آدم ليس للاحترازء ا ا 
نقل الإمام عليه الإجماعً» ومراده: إجماع من يُعْتَدَ به من أهل السّنّة. انتهى20 . 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: وأما قوله ككلْهّ: «يوم القيامة» مع أنه سيدهم في الدنيا 
والآخرة» فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحدء ولا يبقى 
منازع» ولا معاند ونحوهء بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكقانء 
وزعماء المشركين» وهذا التقيبد قريب من معنى قوله تعالى: #لِْمَنِ املك أليوم 
:" لم الود الْقَهّارِ) [غافر: 1] مع أن المّلك له 8# قبل ذلك لكن كان في 
الدنيا من يَذَّعِي المُلكء أو من يضاف إليه مجازاًء فانقطع كل ذلك في 
الآخرة. 

قال العلماء: وقوله ككلِّ: «أنا سيد ولد آدم» لم يقله فخراًء بل صَرَّح بنفي 
الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور: «أنا سيد ولد آدمء ولا فَخْرَف 
وانما قاله لوجهين: 

أحدهما : امتثال قوله تعالى: «#وأمًا بنِعْمَةٍ رَيْكَ فَحَزْثْ ()4 [الضحى: 

والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته؛ 5 
ويعتقدوه. ويعملوا بمقتضاه» بوكر علد بما تقتضي مرتبته» كما أمرهم الله 
تعالى. انتهى 600 

(وَأَوَلْ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْهُ)؛ أي: أول من يُعَجَل إحياؤه مبالغةً في 
إكرامه. وتخصيصاً 000 ظ جزيل إنعامه. قال القرطبيّ: ويعارض هذا 
قوله يَكِلِةِ فى حديث آخر: «أنه أول من يُبعث» فسكل سر بن :بعلت ينات 
العرش»» انق هذا مبيا :فى .بات بذكر عويمن 206" إن شاد ل ا 0 

(وَأَوَلُ شافع) للعصاة؛ أي : لا يتقدمني شافعء لا مَلَْكْ ولا بَشَّر في 
جميع أحكام الشمّاعات9' . (وَولُ مُسَّ - بفتح الفاء المشدّدة ‏ أي: مقبول 


(0) «فيض القدير؛ .5١/”‏ (0) «شرح النوويّ» .”0/١6‏ 
هرق «المفهم» 2/7 . (5:) «فيض القدير» 7/7 .4١‏ 
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الشفاعة» وإنما لم يكتف بقوله: «أول شافع»؛ لأنه قد يشفع الخاين» 
فيُسَمُع منهما قبل الأول» وإنما قال ذلك؛ امتثالاً لقوله تعالى: #إوأمًا بِعْمَةِ رَيْكَ 
فَحَرِثْ 09» [الضحى: »]١١‏ وهو من البيان الذي يجب لل ةا 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة وه هذا من أفراد المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5976/5] (77178)» و(أبو داود) في «السّنّة) 
(6"1). و«(الترمذي) فى «المناقب» .)95١١(‏ و(أحمد) في المسئده) 0/ 
6 و(ابن أ يي الى امع نك 0/5 او البتوش ): فى تيت 
الإيمان» (؟/ 1 و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السّنّة) (:/084) و(ابن 
منده) في «الإيمان» »)865١/5(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السَّنّةه (؟/ 0717١‏ وفي 
«الأوائل» له /١(‏ 4257 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 8# (منها): بيان فضل النبئ يكل وعظيم مرتبته عند الله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): ما قال النوويّ كأنْهُ: هذا الحديث دليل لتفضيله كه على 
الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو ولد 
أفضل الآدميين وغيرهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة تفضيل البشر على الملائكة» أو العكس 
طال النزاع فيها بين العلماء. وقد حقّقت الكلام فيها في «شرح النسائيّ»؛ 
فراجعه» تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

قال: وأما الحديث الآخر: «لا تَمَضّلوا بين الأنبياء»» فجوابه من خمسة 
أوجه : 


أحدهما : أنه كه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما عَلِمِ أخبر به. 


4 والله 


.5١/" «فيض القدير»‎ )١( 


(1) - بَابُ تَفْضِيلٍ نَيَنَا يكل عَلَى جَمِيع الْخَلَائَقٍ - حديث رقم (5978) 


والثاني: قاله أدباً» وتواضعاً. 

والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع: إنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتئة» كما هو 
المشهور في سبب الحديث. ٠‏ 

والخامس: أن النهي مختصٌ بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء 
وإنما التفاضل بالخصائص» وفضائل أخرى» ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد 
قال الله تعالى: تِنْكَ الرُسلُ فصَّلْنَا بعْضَهُمْ عل بعَضن» [البقرة: 08]. انتهى 0 , 

 "‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ كُأَنهُ: مقصود هذا الحديث أن يُبِيّن أنه لا 
يتقدّمه شافع؛ لا من الملائكة» ولا من النبيين» ولا من المؤمنين» في جميع 
أقسام الشفاعات» على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصّة لا تكون لغيره. 
وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب» وهذه الخصائص والفضائل التي 
حدّث بها النبى يل عن نفسه؛ إنما كان ذلك منه؛ لأنها من جملة ما أمر 
بتبليغه؛ لِمَا يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك» وأنه حقّ في نفسه. ولِيُرْعْبِ 
في الدخول في دينه» وَلِيَتَمَسَّك به من دخل فيه» وليعلم قَدْر نعمة الله عليه في 
أن جعله من أمَّةِ من هذا حاله. ولتعظم محيّته في قلوب مُتَبعيه فتكثر أعمالهمء 
وتطيب أحوالهم» فيحشرون في زمرته» وينالون الحظ الأكبر من كرامته. 

وعلى الجملة فيحصل بذلك شرف الدنياء وشرف الآخرة؛ لأنَّ شرف 
المتبوع متعدٌ لشرف التابع على كل حال. 

[فإن قبل]: كل هذا راجع للاعتقاد. وكيف يحصل القطع بذلك من 
أخبار الآحاد؛ فالجواب: أن من سمع شيئاً من تلك الأمور من النبئ َل 
مشافهة حصل له العلم بذلك» كما حصل للصحابة السامعين منه» ومن لم 
يشافه» فقد حصل له العلم بذلك من جهة التواتر المعنوي؛ إذ قد كثرث بذلك 
الظواهرء وأخبار الآحاد حتى حصل لسامعها العلم القطعيّ بذلك المراد. 
اباك والله تعالى أعلم . 

إن أَِمِدُ إلا الَْلمَ ما استلقث وما ريق إلا يألو َك يكت وَإِيّه يب . 


)000( «شرح النووي» ”//١١6‏ - 38. هع «المفهم) 5 . 
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 )6(‏ (بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ النَينَ كَلخ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )1778( 5[‏ (وَحَدََنِي أَبُو الرّبيع سُليْمانَ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكونُ » حَدَ 
حَمَادٌ - يَعْنِي : ابْنَ رَيْدٍ ‏ حَدَنَنَا نَابتّ» عَنْ أنسء 1 3 الخ كله دعا بِمَاءِء 7 
بِقَدَحٍ رَخْرَاحَ ٠‏ فَجَعَلٌ الْقَومُ تررك عد السّتّينَ إِلَى التَّمَانِينَ: 
ثَالَ: فَجَعَلْتَ أَنْظرُ ِلَى الْمَاءِ ينْبْعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِهِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو (156) من رباعيّات الكتاب» وأن 
رواته كلهم بصريون. وشيخهء وإن نزل بغداد» إلا أنه بصريّ الأصل . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسِ) بن مالك و يفيه (أَنَّ النبِيّ كله دعا بِمَاءٍ َأَيِيَ فدح رَخْرَاحِ) 
- بفتح الراء» وبالحاءين المهملتين دأي: واسعء ويقال: : رخرح أيضاً ييحلف 
الألف» وقال القرطبيّ: قوله: «رحراح»؛ أي واسعء ويقال: رَخْرَحّ - بغير 
ألف -» وإناء أَرَحٌّ» وآنية رَحَاءء كل ذلك بمعنى الواسعء قال ابن الأنباريّ 
كرون ذلك 'ققنير لجار العو 7 

وقال الخطابي: الرَّحْرّاح: الإناء الواسعٌ الفم القريبُ القَّعْرِه ومثله لا 
يسع الماء الكثير» فهو أدلٌ على المعجزة. 

ورَوّى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة» عن حماد بن زيد» فقال 
بدل «رَحْرَاح»: «رُجاج» بزاي مضمومة» وجيمين» ووب عليه: «الوضوءٌ من آنية 
الزجاج» ضِدٌ قول من زعم من المتصوفة أن ذلك إسراف؛ لإسراع الكسر إليه». 


)1( «المفهم» 5/ه. 


() - بَابٌ فِي مُعْجِرَّاتٍ النْبِيَ كل - حديث رقم (09477) 
قال الحافظ: وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة» وخالفه أصحاب 
حماد بن زيدء فقالوا: «رَخراح». وقال بعضهم: «واسع الفم»ء وهي رواية 
الإسماعيليَّ عن عبد الله بن ناجية» عن محمد بن موسى» وإسحاق بن أبي 
إسرائيل» وأحمد بن عبدة» كلهم عن حمادء وكأنه ساقه على لفظ محمد بن 
موسى» وصَرّح جَمُْع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحّفهاء ويُقَرّي ذلك أنه 
ل في روايته بقوله: «أحسبه»»؛ فدلٌ على أنه لم يُثقنه. فإن كان ضَبَّطه فلا 
منافاة بين روايته» ورواية الجماعة؛ لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيئته» وذَكّر هو 
وفي «مسند أحمد) عن ابن عباس: أن المقوقس أهدى للنبى يل َدَحاً 
من زجاجء لكن في إسناده ال الع ٍ 
(فَجَعَل) أي شرع (الْقَوْم ا فَحَرَرْتٌ) بالحاء المهملة» وتقديم 
الزاي على الراء؛ أي: قدّرت القوم المتوضّئين بذلك الماء (مَا بَيْنَ السّئينَ إلى 
الكّمَانِينَ) هكذا رواية مسلم بلفظ «الستّين»» ورواية البخاريّ: «ما بين السبعين 
إلى الثمانين»» قال الحافظ في «شرحه»: وتقدّم من رواية حميد: أنهم كانوا 
اين وزيادة»ء وهنا قال: ما بين السبعين إلى الثمانين»» والجمع بينهما أن 
أنساً لم يكن يضبط العدّةء بل كان يتحقق أنها تيف على السبعين» ويَشّكَ هل 
بلغت العقد الثامن» أو تجاوزته» فربما جزم بالمجاوزة» حيث يغلب ذلك على 
ظنه. انتهى . 
(قَالَ) أنس ذه (نَجَعَلْتُ)؛ أي: شرعت (أَنظرٌ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُْ) قال 
المجد ْلَه : الما ينبّع - مثلعة ب نيعا 6 وتتوعا + : خرج من العين» وَالْيُنبوع 


العين. انتهى”"' . 
وقال ابن منظور أنه : ل - بكسرها . - وبع 
- بضمّها ‏ يَنِْعٌ - بكسرها أيضاً ‏ ود - بفتحها ‏ ويَنْبع مفينها ا كهاء 


ووفا: : تفجّرء وقيل: خرج من ل ولذلك سديت العبن ينبوعاً» قال 


)001( «الفتح) ,05١- 0١‏ كتاب «الوضوء» رقم .)5٠١(‏ 
فق «القاموس المحيط» ص/١06١١.‏ 


البجر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الأزهري : هو يفعول». من نَبَعٌ الماء: إذا جرى من العين» وجمعه يَنابِيعٌ. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أن نبع ينبع مثلّث الماضي. 
والمضارعء خلاف ما زعمه بعض اللغويين من أن التثليث للمضارع فقطء 
فتنبّه» 0 تعالى أعلم . 

ب بَيْنَ أَصَابِعِهِ) كلل. قال النوويّ كنْهُ: وفي كيفية هذا النبع قولان» 

حكاهما 00 وغيره: 

أحدهما ‏ ونقله القاضي عن الْمُرْنِىَء وأكثر العلماء -: أن معناه أن الماء 
كان يخرج من نفس أصابعه كلهٌه وينبع من ذاتهاء قالوا: وهو أعظم في 
المعجزة مِن نَبْعه من حجرء ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: «فرأيت الماء ينبع 
من أصابعه). 

والثاني : يَحَتَمِل أن الله كثر الماء في ذاته» فصار يفور من بين أصابعه» 
لمن "شينها < زكلاعها تعوزة اظاهر ةو واية باهرق. الى 7 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر الموافق لظاهر 
النصّء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5977/7] (77174)» و(البخاريٌ) في «الوضوءا 
.)٠5٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) .)١51//9(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) 
».)١١5(‏ وزابن عجان فى (اصحيحه) (5055)» و(أبو يعن فى (مسئله» 
تختضورةة و(البيهقيّ) في «الكبرى» :»)7١/١(‏ و«دلائل النبوّة» 50 وفي 
«الاعتقاد؛ (ص ”71 774): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


."8/١6 «لسان العرب» 750/8. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(09) - بَابُ بَذْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله كلل - حديث رقم )11١(‏ 


يا محمدء كيف يأتيك الذي يأتيك؟ قال: «يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤء 
وباطن قدميه أخضر).» قال ابن عساكر: لم 358 ابن عباس من ورقة» ولا 
أعرف أحداً قال: إنه أسلم» وقد غاير الطبريّ بين صاحب هذا الحديث» وبين 
ورقة بن نوفل الأسديّ» لكن القصة مغايرة لقصة ورقة التي في «الصحيحين»؛ 
يعني حديث الباب» وفي آخره: «ولم يَنشّبِ ورقة أن وتيا فهذا ظاهره أنه 
أقرّ بنبوته» ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله ككِهِ الناس إلى الإسلام» فيكون 
مثل بجيرا . ع 

وفي إثبات الصحبة له نظرء لكن في زيادات المغازي من رواية يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق» قال يونس بن بُكير» عن يونس بن عمرو ‏ وهو ابن أبي 
إسحاق السبيعيّ ‏ عن أبيه» عن جذهء عن أبي مَيْسَرة» واسمه عمرو بن 
ريل وعروسن كار التابعين: أن رسول الله كلل قال لخديجة: (إني إذا 
خلوت وحدي سمعت نداءً» فقد والله خحشيت على نفسى» فقالت: معاذ الله 
ما كان الله ليفخل بكء قوالله إنك لتودي الأمانة. . .» الحديث» .فقال له ورقة: 
«أبشرء ثم أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بَشَّر به ابن مريم» وأنك على مثل 
ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء 
وإن يدركنى ذلك لأجاهدنٌ معك»» فلما تَوْفَىء قال رسول الله يَك: «لقد رأيت 
ال في الل عليه ثياب الحرير؛ لأنه 9 بي» وصدقني». 

وقد أخرجه البيهقي في «الدلائل» من هذا الوجهء وقال: هذا منقطع. 

قال الحافظ : يَعْضده ما أخرجه الزبير بن بكارء» حدثنا عثمان» عن 
الضحاك بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عروة بن الزبير» قال: 
كان بلال لجارية من بَنِي جُمَح» وكانوا يعذّبونه برمضاء مكة» يُلْصِقَون ظهره 
بالرمضاء؛ لكي يُشْرِكء فيقول: أَحَدٌ أَحَدَّء فيمر به ورقة» وهو على تلك 
الحان» فنقوق ١‏ كد أ خله زادحاة لك خزالةة لد اكيز" لاتخادنه سيا ا وهنا 
مرسلٌ جَيّدّء يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبئ ككل إلى الإسلام» حتى 
أسلم يلال 

والجمع بين هذا وبين حديث عائشة أن يُحْمَّل قولها: «ولم يَنْشَّب ورقة 
أن تُوْفَي» أي: قبل أن يشتهر الإسلام» ويؤمر النبيّ كه بالجهاد. 


(*) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ النّبِيَ - حديث رقم (09717) 


١‏ (منها): بيان إثبات المعجزة للنبي كك وهي كثيرة» منها تَبْع الماء 
من بين أصابعه كَل المذكور هنا 

؟ ‏ (ومنها): ما قال القرطبي كْلَنْهُ: هذه المعجزة تكررت من النبيّ مرّات 
عديدة في مشاهد عظيمة» وجموع كثيرة» بلغتنا بطرق صحيحة من رواية أنس» 
وعبد الله بن مسعود» وجابرء وعمران بن حصين» وغيرهم و ممن يحصل 
بمجموع أخبارهم العلم القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي. 

وبهذا الطريق؛ حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاتهء 
كما قد ذكرنا جملة ذلك في كتاب «الإعلام»» وهذه المعجزة أبلغ من معجزة 
موسى كله في نبع الماء من الحجر عند ضربه بالعصا؛ إذ من المألوف نبع 
الماء من بعض الحجارة» فأما نَبْعه من بين عظم ولحم وعصب ودم فشيء لم 
يُسمع بمثله» ولا يُتحدّّث به عن غيره يكلِ. انتهى7" . 

وقال في «العمدة»: ويستفاد من هذا بلاغة معجزته كَل وهو أبلغ من 
تحص الحاة من الحجر لموسى كَللَةِ؛ .لأن في طبع 00 أن يخرج منها الماء 
العَدَقْ الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. انتهى”" . 

؟ ‏ (ومنها): أن الشافعيٌ كُلَنْهُ استدل بهذا العديك على رد قول من قال 
من أصحاب الرأي: إن الوضوء مقدّر بقدر من الماء معّن» ووجه الدلالة أن 
الصحابة اغترفوا من ذلك ا ب فر لأن الماء النابع لم يكن قَذْره 
اويا لهم فدلٌ على عدم التقدير» ذكره في «الفتح»”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 0173‏ (وَحَدَنَيِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ. حَدَتَنَا مَعْنُ 
حَدَئَنَا مَالِك () وَحَدَئنِي أَبُو الطَِرِ أَحْبَرنَا ابن وَمْبِء عَنْ مَالِكِ بْنٍ أنْسء عَنْ 
ِسْحَاقَ بْنِ عبد الم بن أبي طَلْحَةَ عَنْ كس بي مَالِك؛ أنه فَلَ: ل 
رَسُولَ الله يكل وَحَائَتْ صَلَاةٌ الْعَضْرِ ٠‏ فَالَكَمسَ التَامنْ لْوَضُوءَء كَلَمْ يَجِدُوه كَأَنِي 


6 «المفهم» .8 (؟) «عمدة القاري» "/ 45. 
(9) «الفتح» ١‏ كتاب «الوضوء» رقم .)5١١(‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

الي 
رَسُولُ الله يكل بِوَضُوءٍء فَوَضَعَ رَسُولُ الله يكل في ذَلِكَ الاناءِ يَدَهُ وََمَرَ النَّاسَ أَنْ 
يَتَوَضَُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاء يَنْيْعُ مِنْ نَحْتٍ أَصَابِعِهِء فَتَوَضَّأ النَّاسُ2 حَنَّى 
تَوَضئُوا مِنْ عند آخِرهم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ه سيل ومع واس 2 2 وح ب ا ري 1 س 

١‏ (إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيٌ) هو: إِسْحَاق بْنُ مُوسَى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الْحَظمي» أبنو موسى المدنيىٌ» قاضى نيسابور» شق 
متقنٌ ]٠1١[‏ (ت55١)‏ (م تا س ق) تقدم في «الإيمان» 47/ 187. 


مابير 


١‏ (مَعْنُ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم. أبو يحيى المدنيٌ 
القزاز» ف ته قال أن حاتم: الي أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) تقدم فى «الطهارة» /ا/ “0”07. 


 "‏ (أَبُو الطَاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم قريباً. 

: - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله الحافظ المصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ق مالك دن أت انس أن هاترردن هموي الاميطني ابن نيه الله 
المدنيّ الفقيه» إمام دار المع 5 المتقنيق »: وكبير السفعنة حتى قال 
البخاريّ: أصح الأسانيد كلها : مالك» عن نافع» عن ابن عمر [1] (ت074١1)‏ 
وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة؛ جا ص77/8. 


و 


5 (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ المدنيّ» أبو يحيى» 


م 


1 


ثقدٌ حجدٌ [1] (ت17) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .151//7١‏ 

67 بن مَالِك» انه ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كُثَنْهُ» وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» 
والأول مسلسلٌ بالمدنيين» وفيه رواية الراوي عن عمّهء فإن أنساً ضيه عم 
لإسحاق بن عبد الله وفيه أنس به من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وق . 


() - بَابٌ في مُعْجرَّاتٍ لني يلل - حديث رقم (0971) 
5 د "١‏ 


شرح الحديث: 

(حَنْ أنس بن مَالِك) ؤي (أَنَهُ َال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكله)؛ بمعنى 
اضرف 3لا افص على مفعول واحدء (وَحَانَتْ صَلَاةٌ الْعَصّرِ) بالحاء 
المهملة؛ أي: قَرُبِ وقت صلاة العصرء وزاد قتادة في الرواية التالية: «وهو 
بالزوراء» وهو سوق بالمدينة»» والواو فى قوله: «وحانت» للحال» والتقدير: 
زالسال آنه قد سداتك عتلاة العمين (فَالعميق الثانة الْوَفيوة) 'ببعاء القعل 
للفاعل» و«الناس» مرفوع على الفاعليّة» و«الوضوء» منصوب على المفعولية) 
وهو بفتح الواو: الماء الذي يُتوضأ به لد يَجِدُوةُ)؛ أي: الوّضوء. (فَأَنِيَ 
وَل الله , كله) بالبناء للمفعول» (بوَضوءِ) , بفتح الواو نا (فْوَضْعٌَ) بالبناء 
للفاعلء (رَسُولُ الله 7 في ذلك الاناء 0 منصوب على المفعوليّة» (وَأَمَوَ) 
بالبناء للفاعل؛ ا 1 مر النبئ كَكلةٍ (النَّاسَ أَنْ يَتَوَضْنُوا منه)؛ أي: من ذلك 
الوضوء الذي أتي به إليه. (قَالَّ) أنس اه (فْرَأَيْتُ الْمَاه) الرؤية هنا بصريّة, 
كما مر آنفاً؛ أي: أبصرت الماء (يَنْبُعُ) بتثليث الموحّدة؛ أي: يخرج» والجملة 
في محل نصب على الحالء وقد علِمِ أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالاً تأتي 
بلا واوء إذا كان فِعَلها مضارعاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَذَاتُ بَذْءِ بمضارع تَبَتْ حَوّث ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَثْ 

وإنما لم يجعل مفغوالة ثانياً ل«رأيت»؛ لأن «رأيت» هنا بمعنى أبصرت» 
فلا تقتضى إلا مفعولاً واحدا”'. 

لق تحت أصَابِعِهِ) جمع إصبع» فيه لغات: إصبع بكسر الهمزة» 
وضمّهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن تُشْبع الضمة الضمة» والكسرة الكسرة؛ 
أي: من تحت أصابع النبي ككلِِ. (كَتَوَضَأ النَّانُ حَنَّى تَوَضَّيُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِم) 
قال الكرماني: «حتى» للتدريج» و«من» للبيان؛ أي: توضأ الناس حتى توضأ 
الذين من عند آخرهم» وهو كناية عن جميعهم. ثم نقل عن النوويّ أن «من» 
في «من عند آخرهم؟ ؛ بمعنى «إلى». وهي لغة» ثم قال: أقول: ورود «من» 

بمعنى: «إلى» شاد قلّما يقع في فصيح الكلام. 


.“ /# «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

"١ 

قال العينئيعن: «حتى» ههنا حرف ابتداء؛ يعنى: حرف يُبتدأ بعده جملة؛ 
5 تمقان عون 50 507 بكوذ كلها ماضيا 
ومضاوعا » وكال الاسمية قزل حوين [من"الطويل]: 

قَمَا زَالَْتِ الْمَتْلَى تَمُجٌ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَنَّى ماه وِجْلَهَ أشكَلٌ 

ومثال الفعلية التي فِعْلها ماض: لح عَهواأ»# [الأعراف: 40]» واحتى 
توضؤوا»»ء ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: #حقّ يَقُولَ الرَسُولُ» [البقرة: 4١؟]‏ 
في قراءة نافع. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى توضؤوا من عند آخرهم» قال الكرمانيّ: 
اختى) للتدريج 1 واو للبيانة أي توصا:النانن .سني توضا الذين عدد 
آخرهم. وهو كناية عن جميعهم» قال: واعند») بمعنى : في ؛ أن (عند» وإن 
كانت للظرفية الخاصة» لكن المبالغة تقتضى أن تكون لمطلق الظرفية» فكأنه 
قال: الذين هم في آخرهمء وقال التيميّ: المعنى : توضأ القوم ع0 وصلت 
النوبة إلى الآخرء وقال النوويّ: «من» هنا بمعنى: «إلى»» وهي لغةء وتعقبه 
الكرمانيٌ تأنه كناذة 4 كال: ثم إن «إلى» لا يجوز أن تدخل عن عقف ويلزم 
عليه؛ وعلى ما قال التيمئّ أن لا يدخل الأخيرء لكن ما قاله الكرمانيٌ من أن 
«إلى» لا تدخل على «عند) لا يلزم مثله 0 «من» إذا وقعت بمعنى: (إلى»)» 
وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال: «عنداء زائلة. الو 0 والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [971/9ه و5958 و5959] 2)١719(‏ 
و(البخاري) في «الوضوء) ١59(‏ و١٠5)‏ و«المناقب)» (5لاه” و"الاهة؟ 


.77”/” «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١59( (؟) «الفتح» ا كتاب «الوضوء» رقم‎ 


() - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ لني يكل - حديث رقم (091717) 
و7"515). و(الترمذي) فى «المناقب» (2)7517931 و(النسائي) في «الطهارة» /١(‏ 
)٠١‏ و«الكبرى» /١(‏ 4 و(مالك) فى «الموظّأ» »)7/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) .)775/١١(‏ و(أحمدل) ف «(مسنله) »)١57//5(‏ و(ابن سعد) في 
«الطبقات» 2»)١78/١(‏ و(أبو 0 فى (مسنده) (460/!ا؟! و5/ا١”‏ و91١7),‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه (174) و(ابن حبّان) في «صحيحه) (089 
و51 10)» و(الفريابت) في «الدلائل» (757)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» )١97/١(‏ 
و«الاعتقاد» (ص *1/7؟ 1 34 ولأبو نعيم) 0 «دلائل النبوّة» ,2)5١1/(‏ 
و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد» »)١580(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَةَ) 
(7915)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في ماثه 
فضل عن وضوئه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصيّر الماء 

"٠‏ - (ومنها): أنه استَدَلٌ به الشافعئ على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها 
الإناء أَمْر ندبء لا حتم. ْ 

(ومنها): أن فيه إباحة الوضوء للجماعة من إناء» يغترفون منه في 
حين واحدء ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مُدَّء فما زاد من الماء» كما 
قال من ذهب إلى أن الوضوء لا يجوز بأقل من مُّدَّء ولا الغسل بأقل من 
صاعء قاله ابن عبد البرّ كانه" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الْعَلَمَ العظيمَ من أعلام نبوته يكل وهو نبع الماء من 
بين أصابعهء وكم له من مثل ذلك يِه والذي أعطيه ييِ من هذه الآية 
المعجزة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم» مما أعطي موسى 4؛ إذ ضرب 
بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» وذلك أن من الحجارة ما يشاهد 
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انفجار الماء منهاء كما قال تعالى: #وَإِنَّ مِنَّ شْجَارَوَ لَمَا يَكَتَكَّد ينه الأنهاك» 


.7١5/١ «الاستذكار»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

01 
[البقرة: 74]» ولم يُشاهّد قط أحد من بني آدم يخرج من بين أصابعه الماء غير 

وقد عَرّضٍ له هذا مراراً» مرةً بالمدينة» ومرةً بالحديبية» قبل بيعته 
المعروفة ببيعة الرضوان» فتوضأ من الماء الذي نبع من بين أصابعه وَكِِ جميع 
من حضر في ذلك اليوم» وهم ألف وأربعماثة» وقد قيل: ألف وخمسمائة"'" . 

5 (ومنها): بيان عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ 
لأن النبئ كَل لم ينكر عليهم التأخير» فدلّ على الجوازء وذكر ابن بطال أن 
إجماع الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسن, ولا يجوز التيمم عند أهل 
الحجاز قبل دخول الوقت» وأجازه العراقيون. 

(ومنها): بيان أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت. 

6 (ومنها): أنه يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند 
دخول الوقت يجب. 

1 (ومنها): أن فيه ردًاً على من ينكر المعجزة من الملاحدة. 

٠‏ (ومنها): أنه استئبّط المهلب منه أن الأملاك ترتفع عند الضرورة؛ 
لأنه لَمَا أتي رسول الله يلِ بالماء لم يكن أحد أحقّ به من غيره» بل كانوا فيه 
سواءً» ونوقش فيه» وإنما تجب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل 
عن وضوئه» قاله في «العمدة»”"» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الرابعة): حديث أنس بن مالك َيه في نبع الماء من بين 
أصابعه أورده مسلم من ثلاثة طرق: من رواية ثابت» وإسحاق بن عبد الله 
وقتادة كلهم عنه» وأورده البخاريّ في «المناقب» من أربعة طرق: من رواية 
قتادة» وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» والحسن البصريّ» وحميد الطويل» 
وعنده في «الطهارة» من رواية ا كلهم عن أنس» وعند بعضهم ما ليس عند 

قال الحافظ كَنْهُ: وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصّتان في 
موطنين؛ للتغاير في عدد من حضرء وهي مغايّرة واضحة يبعد الجمع فيهاء 


.7”5/7“ (؟) «عمدة القارى»‎ .5١5/١ «الاستذكار»‎ )١( 


)5971( بَابٌ في مُعْجرَّاتٍ النّبِيْ يكل - حديث رقم‎  )( 


وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه؛ لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان 
في سفرء بخلاف رواية قتادة» فإنها ظاهرة في أنها كانت بالمدينة» وسيأتي في 
غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر. 

قال القاضي عياض كَْنْهُ: هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير» عن 
الجمّ العَفِيره عن الكاقّة» متصلة بالصحابة و#رء وكان ذلك في مواطن اجتماع 
الكثير منهم في المحافل» ومجمع العساكرء ولم يرد عن أحد منهم إنكارٌ على 
راوي ذلكء» فهذا النوع ملحق بالقطعيّ من معجزاته عَكِ. 

وقال القرطبي كُأَلْهُ: قضية نبع الماء من ب بين أصابعه كله تكررت منه في 
عدّة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت من 03 كثيرة يفيد مجموعها العلم 
القطعيّ المستفاد من التواتر المعنوي. 

قال الحافظ: أخذ كلام عياض» وتصرف فيه» قال: ولم يسمع بمثل هذه 
المعجزة عن غير نبينا ولو وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند 
الشيخين» وأحمدء وغيرهمء من خمسة طرق» وعن جابر بن عبد الله من أربعة 
طرق» وعن ابن مسعود عند البخاريّ» والترمذيّ» وعن ابن عباس عند أحمدء 
والطبرانيَ؛ من طريقين» وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن» عند الطبرانيء 
فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يُفهم من إطلاقهما. 

وأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده» أو يتفل فيهء أو يأمر بوضع شيء فيه: 
كسهم من كنانته» فجاء في حديث عمران بن حصين» في «الصحيحين»» وعن 
البراء بن عازب؛ عند البخاريً» وأحمدء من طريقين» وعن أبي قتادة عند 
مسلمء وعن أنس عند البيهقيّ في «الدلائل»» وعن زياد بن الحارث الصّدَائي 
عنده» وعن حَبّانَ بن بح بضم الموحدة» وتشديد المهملة ‏ الصّدائيَ أيضاء 
فإذا ضَمَّ هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة» أو قاربها. 

وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عدداًء وإن كان شطر طرقه 
أفرادا . 

وفي الجملة يستفاد منها الردّ على ابن بطال» حيث قال: هذا الحديث 
شهده جماعة كثيرة من الصحابة» إلا أنه لم يُرْوَ إلا من طريق أنس» وذلك 
لطول عمرهء وتطلّب الناس العلو في السند. انتهى» وهو ينادي عليه بقلّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه.ء وبالله التوفيق 

قال القرطبي: ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا كَل حيث نبع 
الماء من بين عظمه» وعصيه »2 ولحمه» ودمة. 

وقد نقل ابن عبد البرٌّ عن المزني أنه قال: تَبّْع الماء من بين أصابعه كَلِل 
أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجرء حيث ضربه موسى بالعصاء 
فتفجرت منه المياه؛ لأن خروج الماء من الحجارة معهود» بيخلااف خروج الماء 
فى الأصابع» ويؤيده قوله فى حديث جابر الآتى: (فرأيت الماء يحرج من بين 
أصابعه»)» وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبرانيئ: «فجاؤوا 
00-7 فوضع رسول الله علد يده عليه ثم فرق أصابعه» فنبع الماء من أصابع 
رسول الله كَل مثل عصا موسى» فإن الماء تفجر من نفس العصاء فتمسكه به 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أن الماء كان ينبع من بين أصابعه بالنسبة إلى 
رؤية الرائي» وهو في نفس الآمر للبركة الحاصلة فيه يفور ويكثر» وكفه وَكِْهٌ في 
الماء فرآه الرائي نابعاً من بين أصابعه» والأول أبلغ في المعجزة» وليس في 
الأخبار ما يردّه» وهو أولى. انتهى كلام الحافظ كآنه وهو بحث نفيس جدّاًء 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف كَذَنْهُ أوّل الكتاب قال: 
 )...( 414[‏ (حَدََنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِىُ» حَدَتَنا معاد ب يفف ال 
متا اي الى عر ران رخنت لق 1 بن مَالِكء أنَّ نَبِيَ الله و عد 
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وَأضْحًا . بَهُ بالرَّوْرَاءِ 5 قَالّ: وَالرَّوْرَاءُ ِالْمَدِيئةٍ عِنْدَ السُوق وَالْمَسْحِدِء فيما د - 
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جَمِيعٌ أَصْحَابو قَالَ: قُلْتُ: كم كانوا يَا أبَا حَمُرَة؟ قَالَ: كَاثوا رُمَاءَ 
المَكَائْمائَةِ)"' . 


دعا قَدحء فبه ما كُوَضَعَْ كَفَهُ فيه ؟ جَعَلَ يَنْبْعٌ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِه "© قَتَوَضَّاً 


)١(‏ وفي نسخة: «ينبع بين أصابعه». (5) :وفى اتمتخة + زهاء علاتمانةة: 


)0478( بَابٌ فِي مُعْجِرَّاتٍ النّبِيَ بل - حديث رقم‎  )0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحدء البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.١117//48 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )77١0ت(‎ 

. (مُعَاذُ بن هششام) الدستوائئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 


؟ - (أبُوة) هشام , ن األن عد لكر وهر تقدّم أيضاً ا 

: - (قَنَادَ) بن دعامة السَدُوسي؛ تقدم قريباً . 

و«أنسٌ بن مالك» وَل ذكر قبله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة السَّدوسِيَء أنه قال: (حَدَكَنَا أَنَسُ بن مَالِكِ) ذلك 
(أَنّ نَبِيَ الله يكل وَأَصْحَابَهُ بالزّوْرَاءِ) - بتقديم الزاي على الراء» وبالمدٌ -: مكان 
معروف بالمدينة عند السوق» وزعم الداوديّ أنه كان مرتفعاً كالمنارة» وكأنه 
أخذه من أمْر عثمان بالتأذين على الزوراء» وليس ذلك بلازم» بل الواقع أن 
المكان الذي أمر عثمان بالتأذين فيه كان بالزوراءء لا أنه الزوراء نفسها . 

ووقع في في رواية همامء عن قتادة» عن أنس: «شّهدت النبي كَل مع 
أصحابه عند الزوراء» أو عند بيوت المدينة»» أخرجه أبو نعيم. 

وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي تمِرء عن أنسء أنه هو الذي 
0 وأنه أحضره إلى النبي كلِْ من بيت أم سلهة .وانة رده كين 

غهم إلى أم سلمة» وفيه قَدْر ما كان فيه أوّلاً. 

ووقع ده نيرزواية عد (ندا بن عبر عن لالت عن الس أن النبى كَل 
خرج إلى قباء» فأتِي من بعض بيوتهم بقدح صغير. 

ووقع في حديث جابر التصريح بأن ذلك كان في سفرء ففي رواية تُبيح 
الْعَتَرْيَ عند أحمدء عن جابر: قال: سافرنا مع رسول الله كله فحضرت 
الصلاة» فقال رسول الله ككِ: «أما في القوم من طَهُور؟» فجاء رجل بفضلة في 
إداوة» فصبه في قَدَحء فتوضأ رسول الله يكل ثم إن القوم الوا عي الطهون 
فقالوا: تمسّحواء تمسّحواء فسمعهم رسول 5 كه فقال: «على رِسلكماء 
فضرب بيده في القدحء في جوف الماءء ثم قال: «أسبغوا الطهُور»» قال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ون ل سكسس ساس س7 اسه سسا 10 
رسول الله عبد حتى توضؤوا اجتسعونة قال: حسبته قال: «كنا مائتين 
وزيادة»). 

وجاء عن جابر ذَيْه قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر عنه في 
أواخر الكتاب في حديثه الطويل وفيه: أن الماء الذي أحضروه له كان قطرة في 
إناء من جلدء لو أفرغها لشربها يابس الإناء» وأنه لم يجد في الركب قطرة ماء 
غيرهاء قال: فأخذه النبئ يَلِِ فتكلم. وعَمَر بيده» ثم قال: «ناد بجفنة 
الركب»؛ فجيء بهاء فقال بيده في الجفنة» فبسطهاء ثم فرّق أصابعهء» ووضع 
تلك القطرة فى قعر الجفنة» فقال: خذ يا جابر» قصب على» وقل: باسم الله 
ففعلتء قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه» ثم فارت الجفنة» ودارت 
حتى امتلأت» فأَنّى الناسٌ» فاستقواء حتى رَوُواء فرفع يده من الجفنة» وهي 
ملأى»ا» وهذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم ؛ لاشتمالها على قلة الماء» وعلى 
كثرة من استقى منهء قاله في «الفتح)”"' . 

(قَالَ: وَالرَّوْرَاءُ بِالْمَدِيئَةٍ عِنْدَ السّوقٍِء وَالْمَسْحِدِء فِيمَا َمَهُ) قال النووي: 
هكذا هو في جميع النسخ ١تَمّها‏ قال أهل اللغة: «ثَّمْ) بفتح الثاء» واثَّمّها بفتح 
الهاء» بمعنى هناك» وهناء فاثمٌ) للبعيدء وانمّه؛ للقريب. انتهى. 

والمعنى: أن الزوراء مكان بالمدينة عند سوقهاء وهو قريب من المسجد 
النبوي» فقوله: «فيما ثَمَ4؛ أي: في المكان القريب منه. والله تعالى أعلم. 
أقداح مثل سبب وأستباصه. (فيه ماغ» قَوضّعَ) كلد (كفة فيه)؛ أي : في ذلك 
القدّح. (فجَعَل) ؛ أي: أخذء وبدأ الماء (يْعٌ) بتثليث الموخدة» كما مر قريبا. 
(مِنْ بَيْنِ أصَابِعِهِ)ء وفي بعض النسخ: «بين أصابعه)ء (فُتَوَضَأ جَمِيعٌ أصْحَابِ 
0 5 ره و ات 85 م ع وا صمت 01 00 5 ور 
قَال) قتادة (قلثُ: كم كَانوا يا أبَا حَمْرَة؟) كنية أنس ذه (قَالَ: كَانُوا زُمَاءَ 
الدَلَاثِْائَة. وفي نسخة: «زُهاء ثلاثمائة»» وهو بضم الزاي» وبالمدٌّ؛ أي: قدر 
ثلاثمائة» مأخوذة من رَمّوت الشيء: إذا حصرته. ووقع عند الإسماعيليّ من 


)0غ( «الفتح» 855. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لكم يقك على ذلك نا ره ميخي ليها عائذ في «المغازي» من طريق 
عثمان بن عطاء الخراسانيّ» عن أنه عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة 
ابتداء الوحي». وفيها قصة خديجة مع ورقة بنحو حديث عائشة» وفي آخرها : 
لعن كان هوء 5 ثم أظهر دعاءهء وأنا حي لأُبلينَ اللّهَ من نفسي في طاعة رسوله» 
وحسن مؤازرته» فمات ورقة على نصرانيته. كذا قال» لكن هذا لا يُعارض ما 
سبق؛ لأن عثمان ضعيف. 
قال الزبير: كان ورقة قد كرِه عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاق» 
وقرأ الكتب» وكانت خديجة تسأله عن أمر النبئ كله فيقول لها: ما أراه إلا 
نبي هذه الأمق الذي شر ايك هومن وعيسى . ْ 
وفي «المغازي» الكبير لابن إسحاقء» وساقه الحاكم من طريقهء قال: 
حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفيٌء وكان 
راعيه. قال: قال ورقة بن نوفل فيما كانت خديجة ذَكّرت له من أمر 
رسول الله كك : 
يَالِلرَجَالٍوَصَرْفٍ الدَّمْرٍ وَالمَدَرٍ 


الأبيات» وفيها : 
عزف خبويكه تاصفن الخكم وما لَنَا بِحَفِيٌ المَيْبٍ م مِنْ خَبَرِ 
3 سر لكيه جِبْرِيل أن مَبْمُو درن الكسر 


مَمُلْتٌ عَلَ الذي , تَرَجِينٌ ينجزه لَهُ الإله قر جي الخيْرَ وَانْتَظِرِي 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» و من طريق م ٠ ١‏ مجالد. عن أبيه » 

عن الشعبئ» عن جابرء عن النبئ كللةِ: «رأيت ورقة فى يطنان الجنة» عليه 
السندس» . 

قال ابن عديّ: تفرد به إسماعيل» عن أبيه. 

وأخرجه ابن السكن من طريق يحيى بن سعيد الأمويّء عن مجالد» لكن 
لفظه: «رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» لأنه كان يقول: دينى دين زيدء 
وإلهي إله زيد». 
وأخرجه محمد بن عثمان بن أبى شيبة» فى «تاريخه» من هذا الوجه. 
وأخرج البزّار من طريق أبن معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 


() - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ النبيَ يكل - حديث رقم (09479) 
ِ 1 


طريق خالد بن الحارث» عن سعيد قال: «ثلاثمائة» بالجزم بدون قوله: 
(زهاءا قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ: أما «زهاء» فيضم الزاي وبالمدٌ؛ أي قدر ثلاثمائةء ويقال 
أيضاً : «لهاء» باللام ؟ ف بدل الزاي» وقال في هذه الرواية: «ثلاثمائة)» وفي 
الرواية التي قبلها: «ما بين السكين إلى اده قال العلماء: هما قضيتان» 
جرتا في وقتين» ورواهما جميعاً أنس لله . 

وأما قوله: «الثلاثمائة» فهكذا هو في جميع النسخ: «الثلاثمائة»)» وهو 
صحيح» وسبق شرحه في «كتاب الايمان» في حديث حذيفة 5ه : «اكتبوا لي 
كم يلفِظ الإسلام؟». انتهى”""2. والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضيء ولله 
العود اك ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 8 أوّل الكتاب قال: 

 ).. ١63‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْرْ بن جَغْفَرِ 
حَدَنَنَا سَعِيدٌ» عَنْ قَنَادَة» عَنْ أنّس. أَنَّ لني يكل كان بِالزَّوْرَاءِء كَأَنِيَ بإنَاءِ مَاءِء لا 
يَعْمِرُ يَفْمْرُ أَصَابِعَهُ أو قد قَدْرٌَ ما يُوَارِي أَصَابعَُ: 1 م ذَكرَ نَحْوَ حَدِيثٍ هِشَام). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

00 (محمل به بْنّ الْمُكنَى) أبو موسى العَتّريّ تقذم‎ ١ 

١‏ (محَمد بْنْ جَعْة جَعْفْرِ) المع روك عند تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ (سَّعِيدٌ) بن 0 عَروبة مهُران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريً» 
لق افطع له تصانيف؛ كثير التدليس» واختلّطء وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت"” أو ١1617‏ ) (ع) تقدم في «الإيمان» .١717/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (لا يَفْمْرُ أَصَابِمَة)؛ أ : لا يسترهاء يقال: عَمَرتهُ أَعْمُرهُ مثلٌ: 


ا ل د زفق 
تكرنه أسكرة رونا و معنى 7 


.501 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .50 9/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
51" 


وقوله: (أَوْ قَدْرَ ما يُوَارِي أَضَابعَهُ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: 
«يَعْمَراء أو قال: «يواري)»» والبشك تخقمل أن يكون من قتادة» ويَختّمل أن 
يكون من غيره. 

وقوله: لم كر نَحوَ حَلِيثِ هِشَام) فاعل اذكرَه ضمير سعيد بن أبي 
عروبة» و«هشام» هو الدستوائيّ المذكور في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ساقها أحمد كله في 
(مسنده»اء» فقال: 1 ١‏ 

)يي عوزكا ا حون ماد سكقرهة فنا سعيد .عو تكادة» عن انس بق 
مالك: أن نبئ الله كَل كان بالرّوراء» فأتي بإناء فيه ماء» لا يَعْمْر أصابعه» فأمر 
أصحابه أن يتوضؤواء فوضع كفه في اناده فجعل الماء ينبع من بين أصابعهء 
وأطراف أضابعه: حتى 'توضأ القومء قال: فقلت لانس: كم كتتم؟ قال: كنا 
ثلاث مائة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوٌّل الكتاب قال: 

[90ه] 0 - (وَحَدَئَنِي سَلِمَة ث5 بْنُ شبيب» حَدَنَنا الْحَسَنٌ بن أَغْيَنَ» 
حَدَثَنَا معْقِلُء عَنْ أ بي الرْبَيْرِء عَنْ جَابرِ أَنّ أ َلك كانث هدي لد ل في 
كد لها يمنا ينبي بَنُومَاء فَيَسْألُونَ الأَدمَء ول عِنْدَهُمْ شي مَتَعْمِدُ إلى 
الي كَانثْ تُهْدِي فيه لِلئَِنَ بك فَتَجِدُ فيه سَمْناً: ٠‏ كَمَا رَالَ يُقِيمُ لَهَا دم يي 217 
حَنَّى عَصَرَّنْهُ» فَأَنَتِ النَبِىَ كَل فَقَالَ: «عَصَّرْتِيهًا؟»» قَالَتٌ: نَعَمْء قَالَ: «لَوْ 
تَرَكتِهَا ما َال قَائِماً») . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (سَلَْمَةُ ير نيع ) المع النيسابوريٌ» نزيل مكةء ثقةٌ» من كبار 
]١[‏ مات سنة بضع وأرهية ومائتين (م 5) تقدم في فى (المقدمة» 5/ .5١‏ 

١‏ -(الْحَسَنُ بن أَغْينَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحراني؛ أبو علىّ» 
ثيب إلى جدّه» صدوق 91] (ت١١751)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 


. وفى نسخة: لأدم بنيها)‎ )١( 


() - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ لني كل - حديث رقم (0970) 
ع - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرّريّ أبو عبد الله الْعَبْسِيٌّ بالموحٌدة ‏ 
مولاهم. فون يخطىء [8] (ت5١١)‏ م د س) تقدم ف في «الإيمان» 5 .١1١‏ 

والباقيان تقدّما قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُء وهو (157) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

. لعَنْ أبِي الزْيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (عَنْ جايِ) بن عبد الله ذلا 
(أَنَّ ًَ مَالِك) الأنصاريّة ذكر في «الإصابة» ما نصّه: أم مالك الأنصارية: أورد 
ام أبي عاصم ذ فى «الوحدان». واب بن أبي خيثمة من طريق عطاء بن السائب» عن 
بحن بن جعدة .عن رجل تحذته أن آم ,مالك الأتصارية اوالن: جاءت بعكة سمن 
إلى رسول الله كل فأمر بلالآء فعصرهاء ثم دفعها إليهاء فإذا هي مملوءة» 
فجاءت. فقالت: أنزل فيَ شيء؟ قال: «وما ذلك؟» قالت: رددت علي هديتي» 
فدعا بلالا فسأله. فقال: والذي بعثك بالحقّ لقد عصرتها حتى استحييت» 
فقال: «هنيئاً لك. هذه بركة يا أم مالك» هذه بركة عَجَل الله لك ثوابها». ثم 
عَلّمها أن تقول في دبر كل صلاة: سبحان الله عكر والحمد لله عشراً ل 
أكبر عشراً. لفظ ابن أبي عاصمء واقتصر ابن أبي خيثمة على آخره. 

ثم ذكر حديث مسلم هذاء ثم قال: قال في الذيل على الاستيعاب: 
لا أدري أهي التي ذكرها أبو عمرء أو غيرها؟. 

قال الحافظ: وكلام ابن منده ظاهر في أنها واحدة. فإنه قال: روى عنها 
جابر» وعبد الرحمن بن سابط» وعياض بن عبد الله بن أبي سَرْح» ثم أخرج 
من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أم مالك الأنصارية» 
قالت: أتيت 0 الله ونه ولَخيّايَ يَرَعدان من الحمّى» فقال: «ما لك يا أم 
مالك؟» قالت: أم مِلْدَم فعل الله بها. وفعل» فقال: «لا تسبّيهاء فإن الله يَحَظٌ 
بها عن العبد الذنوب» كما يتحاتٌ ورق الشجر». انتهى""' . 


.198/4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لله 


(كَانَتْ تُهْدِي) بضمّ أولهء من الإهداء رباعيّاً» يقال: أهديت للركل.: 5 
بالألف: بعثت به إليه إكراماً» فهو هديّة بالتفقيل» 0 قاله الفيّومئْ 
(لِلئِّيِ بك في عُكِ) قال في «التاج»: الفكة بالضة: ١‏ 8 َي السّمْنِ؛ ا 
للبن؛ أْصْعَّرٌ من القِربَة» وقال ابن الأثيرة ون وعاءٌ امن ود مُستّدِير» 
للسَّمنِء والعَسَّلِء يختصٌ بهماء وهو بالسَّمْنِ أَحَصٌ د قال ا بو المُتَلّم يَصِفْ 
اغرانة زيف السفارت]: 

جَمْعه: مُكَكٌء كصّرّدِء وعِكاك بالكسر. انتهى"". 

ذا اسن) هلس سكروة دة7) الأثده واللتدابيلة1 اللينه وهو 
للبقرء وقد يكون لِلْمِعْرَىء وأنشد الجوهري لامرئ القيس - وذكر مِعْرّى له [من 
الوافر] : 


> 3 


جمعه : أن ا سيان مثل أَعْيّد» و وعَبّدان» طهر 
وطهورة وظهرانء واقتصر الجوهري على الأخيرين» قاله في «التاج)”*) 
(فَبَأَتِيهًا بَنَومَاء الوه الأذم) بضمتين» أو م ؛ فسكونء قال 


و 


الفيوميٌ وله : : الإدام: ما يؤتدم به 57 كان أو جامد وجيعة دم مثل 
كتاب وكُتّب» 0 للتخفيف» فيعامّل معاملة المفرد» ويُجمع على آدام» مثل 
تفل موا فال ا 

(وَلَبسَنَ 99 شئ2) ؛ أي: مما 0 (فْتَعْمِدٌ) بفتح أولهة وكسر ثالثه)» 


2 


من باب ضرب؛ أئ: تقصد (إِلَى) الإناء الْذِي كَانَتٌ تهدِي فيه للنّبت كِله) 
0 (فَتَحِدُ فِيه سَمْناً) رزقاً من الله 5300-2 (قَمَا دَالَ) ذلك الإناء (يقِيم) بِضم أوله 


)2000 «المصباح المنير) 757/7”. (؟) «النهاية ففى غريب الأثر) ص 5 ”17". 
(7) «تاج العروس» .1165/1١‏ 
2 سلا السمنٌ؛ كمنع : : طبخه» وعالجه؛ كاستلاه» والاسم»؛ ككتاب» جمعه أسلعة. 


قاله في «القاموس») ص177. 
(5) «تاج العروس» .8007/١‏ (5) «المصباح المنير» .1/١‏ 


(9) - بَابٌ في مُعُجِرَّاتِ الب يكل - حديث رقم (090) 
من الإقامة» يقال: أقام الصلاة: أدامها"', والمعنى : أنه يديم (لَهَا دم بيْتَهًا) ؛ 
: أنها وأهل بيتهاء لا يحتاجون إلى أَدُم غيره» ووقع في بعض 0 

ا بنيها». (حَتَّى عَصَرَتَهُ) ؛ أي: استخرجت ما فيه من السمنء يقال: عَصَرتٌ 
العنب ونحوه عَضْراء من بانج ضرب: استخرجتٌ ماءه» واعتصرته كذلك"" . 
(فَأنَت) المرأة (البِّيّ يلخ)؛ وقوله: (فَقَالَّ) معطوف على محذوف؛ أي: فأخبرته 
الخبرء فقال: (اعَصَرْتِيهَا؟») بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أعصرتيها؟. 

[تنبيه] : قوله: «عصرتيها» هكذا النسخ بإثبات الياء بعد تاء المخاطبة» 
وكذا في قوله: «تركتيها»ء وتقدّم أنه لغة» والجادّة حذفهاء كما لا يخفى على 
من له إلمام بعلم النحوى والله تعالى أعلم. 

(قانت) المرأة (نَعَمْ) عَصَرُّتّهاء (قَالَ) كِ («لَوْ تَرَكْتِيِهَا مَا زَّالَ) السمن 
(قَايْماً))؛ أي : ثابتاً لديكم لا تحتاجون إلى غيره. 

قال في «الفتح»: قد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام» وترتيب 
البركة على ذلك» ففي حديث المقدام بن معد يكرب ويه مرفوعاً: كيلوا 
طعامكم يبارّك لكم فيه»» رواه البخاري. 

وأجيب: بأن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلّق حقّ المتبايعين» 
فلهذا القصد يندب. وأما الكيل عند الإنفاق» فقد يُبععث عليه الشحٌ» فلذلك 
كر ويؤيده ما أخرجه مسلم بعد هذا من قصّة الرجل الذي استطعم النبئ كلل 
فأطعمه شطر وسق شعيرء فما زال الرجل يأكل منهء وامرأته» وضيفهماء حتى 
كاله فأتى النبي كلو فقال: «لو لم تكله لأكلتم منهء ولقام لكم». انتهى 

وقال النووي كَنْهُ: قوله فى حديث المرأة: إنها حين عصرت العْكّة 
تفيسبركة البدموه نولي جدية الرجل دين كال الشعين تى+ :وسدله رينت 
عائشة ونا : حين كالت الشعير ففني» قال العلماء: الحكمة في ذلك أن 
عَضْرَهاء وكيّله مضادّة للتسليم» والتوكل على رزق الله تعالى» ويتضمن التدبير 
والأخل بالحول والقؤة:وتكلت للإحاطة بأسرار حِكم الله تعالى وفَضْلهء 
فعوقب فاعله بزواله. انتهى» والله تعالى أعلم. 


6 «المصباح المنير») .075١ 57١/7‏ 6 «المصباح المنير) .5١77/7‏ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر ضف هذا من أفراد المصئف كل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9/ ]099١‏ (180؟2)5 و(أحمد) في «مسئده») من 
رواية ابن لهئعة عن أ الزبير فرذت دمن و/اغ7). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها) : أن فيه بيان غلم من أعلام النبوّة الباهرة» والمعجرة الظاهرة 

اتدزوسا) انان حزان زهداء القرعة وانتعاب فنولها: 

 “*‏ (ومنها): جواز هدية المرأة» وجواز قبولها منها. 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كأَنْهُ: سبب رفع النماء من ذلك عند 
العصرء والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار 
َعَم اللّه»ء ومواهب كراماته» وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة 
بالذي وهبهاء ا إلى ١‏ الأسباب 00 7 مشاهدة خرق | العادة» وهذا 
وقيل لين وكرا من بت ما م 1-1 هم وَأَضُكُوأ 4 الآبة [البقرة: ؟5/ا١]»‏ 
فأطاعوا حرص النفس» فادذخروا للأيام» فخَبَرَّ اللحمء وفسل الطعام. 
ل 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبي أيضاً: يستفاد من الحديث أن من رَزق 
كينا أو أكرم بكرامة. أو لطفٍ به في أمر ماء فالمتعيّن عليه موالاة الشكر» 
وزؤنة المكة بل تعالج "ولا تحندث فى ذلك الجالة تعبيراء بل يعرقها على 
حالهاء ومعنى رؤية المنة: أن يعلم أن ذلك بمحض فضل الله تعالى» وكرمه. 
لا بحولناء ولا بقوتناء» ولا احا 20 والله تعالى أعلم . 


000 «المفهم)‎ )١( .05- «المفهم» 5ه‎ )١( 


() - بَابٌ فِي مُعْجِرَّاتٍ لني ل - حديث رقم (09171) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[91ةه] (١581؟)‏ - (وَحَدَئَِي سَلَمَةُ بْنُ ل شبيب» حَدَننا العتن بن أَعْينَ : 
حَدَنَنَا مَعْقِلُ ؛عنْ أبي الرُبيِْه مَنْ جابرء أن جلا أنَى النَبِيَ كله يَسْتَطْعِمُهُ 
َأطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقٍ شَعِيرء كَمَا زَالَ الل يأك ينه واه وَضبْفهُماء حَنَى 
كَالَهُ. تَأنّى الب يكل كَقَالَ : «لَوْ لَمْ تكِلَهُ لأكلثم مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُم»». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور قبل هذا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جابِرٍ) ضف (أَنَّ رَجْلاً) قال صاحب "«التنبيه»): لا أعرفه» ولا أعرف 
امرأته” . (أَنَى تى التبي ككل يَسْتَطْعِمهُ)؛ أي: يطلب منه أن يُعطيه الطعام 
(فَأَطْعَمَهُ)؛ أي: أعطاه (شَطْرَ)؛ أي: نصف (وَسْقٍ شعير) يفتج انراق 
وكسرها هالا الفعرمي” الوَسْقٌ: حِمْلَ بعير» يقال: عنده وَسْقٌّ من تمرء 
والجمخ ::وشرق» مكل كلمن وللوس»' وأزكةث:التنية بالالك) شلك انق 
من باب وَعَدَ لغةٌ أيضاً: إذا حَمّلته الوَسْقُء قال الأزهريّ: الوَسْقّ ستون صاعاً 
بصاع النبي كَل والضّاع خمسة أرطال وثلثء والوَّسُْقٌ على هذا الحساب مائة 
وستون مَنَاّ وَالوَسَْنُ : ثلاثة 0 وحَكى بعضهم الكسر لد وجَمْعه: 
أوشاقء مثل تنقل .وأشكال :لبي 0 

قال الجامع عفا الله عنه : الوسق بالتقدير 50 كما حرّره بعضهم : 
)1١ .50(‏ كيلو غراماً”"". والله تعالى أعلم. 

(كَمَا َال المَجُلُ يَأَكلُ مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الوسق (وَامْرَأنهُ) تقدّم أنها لا 
ا (وَضَيْفْهُمَا) - بفتح الضادء وسككبون التحتانية - قال الفيوميّ كه : 
الصَيْكْ معروف» ويطلق بلفظ واحد على الواحد» وغيره؛ لأنه مصدر في 
الأصل. من ضَافَهُ ضَيْفاً من باب باع: إذا نَرَل عنده» وتجوز المطابقة» 


55٠ /7 «تنبيه المعلم» ص١9". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس» والمكاييل» والأوزان» والنقود الشرعيّة»‎ )9( 
إعداد: محمد صبحى بن حسن حلاق.‎ 2. ١١8ص‎ 
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اع ا ل د وضِيفَانَ وَافبلئة :3ه إذا أترلتة 
وَقَرَيتَة وادضم: الشياقة قال ثعلب: ضِفْنَه : : إذا نزلتَ به أنه يتن 
عنده. وأَضَفْتَهُ بالألف: إذا أنزْلئَهُ عندك ضَيْفَاَء وأَضَفْتَهُ إِضَافَة : إك لكا إليك 
من 0 فأجرته. والتضائني. قَأَضَفْتُهُ: استجارني» فأجرته» ورَذ 
قَضَيَفْتُهُ : إذا طلب الْقِرَىء فَقَرَيْتَهَه أو استجارك» فمنعته ممن يطلبه» 
إلى 0 إِضَافَةَ : ضمّه إليه» وأغالهء 0 

(حَنَّى كَالَّهُ؛ أي: الرجل ذلك الطعام» فنفد (فأنَى النبى كِله)؛ أي : 
فأخبره بما صَنَع من يله الطعام» (فَقَالَ) يك («لَوْ لَمْ تَكِلَهُ كلتم مِنْه وَلَقَام 
لَكُمْ))؛ أي ثبت» واستمر» ولم ينفدء وقال في «المشارق»: «ولقام لكم»؛ 
أي: لدام» ويُروى: «بكم)؛ أي: استعنتم به ما بقيتم. اعون" دوق سق نا 
قاله العلماء في سبب نفاده بالكيل في الحديث الماضيء فلا تنس» والله تعالى 
علو 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ ]597١‏ (81؟5١)2‏ و(أحمد) في «مسنده» من 
رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير (/ /الا و22757 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[9ه]  "701705(‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ حَدَننا 
أبو عَلِيّ الْحَنَفِيُ حَدََنَا مَالِكَ - وَهُوَ ابْنُ نس د عَنّْ أبي الرَّيْر الْمَكَيّ» أَنَّ ا 
الطّثَيْلٍ عَامِرَ بِنَ وَائِلَةَ أَحْبَرَه أنَّ مُعَادَ بُنَّ جل أَخْبَرَهُ َال : 00 0 
رَسُولٍ الله يله عَامَ غَرْوَةٍ تَبُوكَء فَكانَ يَجْمَعٌ الصّلاة لصّلّة مَصَلّى الظّهرَ وَالْعَصْرَ 
جَمِيعاً وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً: حَنَّى إِذّا كَانَ يَوْماً آَخَرَ الصَّلَاق ثُمّ خَرَجَّ 


2 2 
- 0 
ده 
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هذا الرقم متكرّرء تقدّم.‎ )0( 


)09177( باب في مُعْجِرَّاتٍ النِْيّ َك - حديث رقم‎  )7( 
نف‎ - 

نَصَلَى الظَهْرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً نم مَخَلَء ثُمّ خَرَجّ بَعْدَ ذَلِكَء قَصَلَّى الْمَغْربَ 
00 - م دَم 0 رط هادان 2-7 م06 يو د>وص بر 6 قو و 2 
وَالعِشاءَ جميعاء ثم قال: (إنكم ستأتونَ غدا إِنْ شاء الله عينَ تبوك. وإنكم لن 
َأَُومَا حَتََى يُضْحِيَ النّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسنَ مِنْ مَاتِهَا شَيْئاً» حَنّى 
آنِي', فَجِنْتَامَاء وَكَدْ سَبَقَنَا إلَيْهَا رَجْلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشّرَاكِ تَبِضضٌ» بِشَىْءٍ مِنْ 
مَاءعٍ قَالّ: نَسَأَلَهُمَا ول الله كك «مَل م مَسَسْئْمًا مِنْ مَايْهَا شَيْعاً؟ قَالَا: نَعَمء 
َسَبَّهُمَا النَّبِيُ يكل وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَء قَالَ: ثُمَّ غَرَهُوا بِأَيديِهِمْ مِنَ 
الْعَيْنِ كَلِيلاً قَلِيلاً حَنََى اجْتَمَعَ في شَيْءٍء قَالَ: وَعَسَلَ رَسُولُ الله تكله فيه يَدَيْهِ 
َوَجْهَهُ ْم أعَاتَهُ فِهَاء قَجَرَتٍ الْعَيْنُ مَاءِ مُنهَمرِ أو قَالَ: عَزِيرٍ - شك أَبُو عَلِيٌ 
00 2 22 7 و 2 وم كردس 0 در اا 
أيْهُمَا قال - حَتََى اسْتَقَى النَامنُ”". ثم قَالَّ: «يُوشِك يَا مُعَادْ إِنْ طَالَتْ بك حَيَاة 
أَنْ تَرَى ما هَا هنا قَدْ مُلِنَ جتاناً»). 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ (عبك الله بن عبد الرَّحمَنِ الدَارِمِيٌ) الحافظ صاحب «المسند» تقدّم ا 

١‏ (أَبُو عَلِيٌ الْحَنَفِيُ) عُبيد الله بن عبد المجيد» أبو على البصريً» 
صدوقء لم يثبت أن يحيى بن معين ضعّفه [4] (ت9١2)‏ (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١56١/5٠‏ 

' - (أَبُو الطّمَيْلٍ عَامِرٌ بْنُ وَائِلَّة) بن عبد الله بن عمرو بن جَحْش الليئيّ» 

و وي 2 7 ع 0 0111 52-7 ع 6 
وربما سمي عَمْراء ولد عام أححدء ورأى النبي يله ورَوَى عن أبي بكر فمن 
بعذه» وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح, وهو آخر من مات من 
الصحابة» قاله مسلمء وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها) 01 . 

؛ ‏ (مَعَاذْ بْنْ جَبَّلِ) بن عَمْرو بن أوس الأنصاريّ الخزرجي» أبو 
عبد الرحمن» الصحابيئ المشهورء من أعيان الصحابة وَين» شّهد بدراًء وما 
بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام» والقرآن. مات بالشام سنة ثماني 
عشرة (ع) تقدم في «الإيمان» // .١7٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «فاستقى الناس». 
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والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: - 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن فيه رواية صحابيّء عن 
صحابيّ وَوْياء وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 
شرح الحديث: ْ 

(حَنْ آبي الرُبيْرِ الْمَكّيّ) محمد بن مسلم (أَنَّ أبَا الطّمَيْلِ) - بضم الطاء 
المهملة» وفتح الفاء ‏ (عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ بنصب «عامر» على البدليّة» أو عطف 
البيان ل«أبا الطفيل». (أَحْبَرَهُ)؛ أي: أبا الزبيرء (أَنَّ مُعَادَّ بْنَ جَبَل) ذلك 
(أَخْبَرَهُ) وقوله: (قَالَ) تفسير وبيان لإخباره. ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ اللو يل عَامَ عَرْوَة 
َبُولهَ) قال في «الفتح»: «تبوك» المشهور فيها عدم الصرف؛ للتأنيث والعلمية» 
ومَنْ صَرَفها أراد الموضعء ووقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة» 
وهي مكان معروف. هو نصف طريق المدينة إلى دمشق» ويقال: بين المدينة 
وبينه أربع عشرة مرحلة» وذكرها في «المحكم في الثلاثي الصحيح» وكلام 
ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل» فإنه قال: جاءها النبي ملو وهم يبوكون 
مكان مائها بِقِدْح» فقال: ما زلتم وزكر تو نااك عرفل وله ا لكي 1 

وقال الفيّومي ككل: بَاكَتٍ الناقة تَبُوكُ بَؤكاً: سَمِنت» فهي بَاتِكُ بغير 
هاء. وبهذا المضارع سُّمّيت غزوة تَبُوكُ؛ لأن النبئ كَلِِ غزاها في شهر رجب 
سنة تسع» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» 
فأشبهت الناقة التي ليس بها هُزال» ثم سمّيت البقعة تَبُوكٌ بذلك» وهو موضع 
من بادية الشام» قريب من مَدْين الذين بَعث الله إليهم شعيباً. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: وبينها وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 

وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيرهء قالوا: بلغ المسلمين 


.)551١6( «الفتح) 48 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.11/١ (؟) «المصباح المنير)‎ 


(9/) - بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُّولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


عائشة» قالت: (إن النبي كَل نَهَى عن سبّ ورقة»» وهو في زيادات المغازي 
ليونس بن بكيرء أخرجه عن هشام بن عروةء عن أبيهء قال: سابٌ أ لورقة 
رجلاًء فتناول الرجل ورقةء فسبّهء فبلغ النبي كله فقال: «هل علمتَ أني 
رأيت لورقة جنة أو جنتين؟2» فنَهَى عن سبّه . 

وأخرجه البراق من طريق أ أسامة» عن هشام فوشا . 

وأخرج أحمد من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة» عن 
عائشة: أن خديجة سألت النبئ يلِلِ عن ورقة بن نوفل» فقال: «قد رأيتهء 
فرأيكة علية نابا بيضاة تاحسيه لو اق من اهل الناز» لم يكن عليه ثاب 
انتهى ما في «الإصابة»""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الآثارء وإن كان في معظمها مقالء 
لكن مجموعها يدل على كون ورقة بن نوفل ممن آمن بالنبي كَل فالحقٌ أنه 
أول من آمن به من الرجالء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(فِى الْجَاهِلِيَة) هو الوقت قبل رسالة النبئ يلةِء سُمُوا بذلك لِمَا كانوا 
ملم نانيس الجيالقه روقد تلق اللجالدلكه وير اددتهاعا قيل وعرل: حكن 
عنه في الإسلام» وله أمثلة 0 

(وَكَانَ يَكْْبُ الْكِتَاب الْعَرَبِنَء وَيَكْنْبٌ مِنَ الانجيل بِالْعَرَببَةِ مَا شَاء الله أَنْ 
يَكتّبَ) هكذا هو في «صحيح مسلم؛ بلفظ : «الكتاب العربيّ» ويكتب بالعربية»» 
ووقع في أول «صحيح البخاريّ: «يكتب الكتاب العبرانيّ» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية»: وكلاهما صحيحء وحاصلهما أنه تَمَكُن من معرفة دين النصارى» 
بحيث إنه صار يتصرف في الإنجيل» فيكتب أيّ موضع شاء منه بالعبرانية إن 
شاءء وبالغربية :إن :شا قاله التو" , 

وقال في «الفتح» عند قوله: «فكان يكتب الكتاب العبرانيَ» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية» ما نضّه: وفي رواية يونس» ومعمر: «ويكتب من الإنجيل 
بالعربية»» ولمسلم: «فكان يكتب الكتاب العرب»» والجميع صحيح؛ لأن ورقة 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» 5/ 5/ا 5‏ /الا4. 
(؟) «الفتح» ١١1/كلا".‏ (9) «شرح النووي» .75١7” 75١7/7‏ 


(©) - بَابٌ في مُعْجرَّاتٍ النبِيّ يل - حديث رقم (0975) 
52314 

من الأنباط الذين يَقْدَمُون بالزيتٍ من الشام إلى المدينة أن الروم جَمَعتَ 
جموعاً. وأجلبت عي 5 وجُدَام وغيرهم من متنصرة العرب. وجاءت 
مُقَدُمتهم إلى البلقاء» فَنَدَبِ النبي يل الناس إلى الخروج» وأعلمهم بجهة 
غزوهم. 

وروى الطبرانيَ من حديث عمران بن حصين وها قال: كانت نصارى 
العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدّعي النبوّة هلك» وأصابتهم 
سئونء فهلكت أموالهم. فبعث رجلا من عظمائهم. يقال له: قباذ» وجهّز معه 
بعتن ألفاًء فبلغ النبي كَِْةِ ذلك» ولم يكن للناس قوّة» وكان عثمان قد جَهّز 
عِيرأ إلى الشامء فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء ومائتا 
رفت قال: فسمعته يقول: (لا يضرٌ عثمان ما عمل بعدها». وأخرجه 
الترمذي. والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه. 

وذكر أبو سعيد في شرف المصطفى». والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
لوز مرفي عن عبد الرحمن بن غنم» أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقاًء فالحق بالشام» فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فغزا تبوك» 
لا يريد إلا الشام»ء فلمًا بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من «سورة بني 
انسراتين ا تن حَكادوأ أ يسمَرويَكَ من الْأرْضٍ لُِخْرجْوكَ ونها» الآية [الإسراء: 


2000 


3 
5-5 


كل/ا]. وإسئاده حسنٌٌ ' مع كونه مرسلا 1 انتهى 

وقال القرطبيٌ كانه : تبوك موضع معروف بطريق الشام فيه ماء» وهذه 
الغزوة: هي آخر غزوة غزاها رسول الله يِه يريد غزو الروم» فخرج فيها في 
شهر رجب سنة تسع من من الهجرة في حر شديد لسفرٍ بعيد» وخرج معه أهل 
الصدق من المسلمين» ٠‏ وتخلّف عنه جميع المنافقين» وكانت غزوة أظهر الله 
فيها من معجزات نبيه كلد وكراماته» ما زاد الله العؤمين به إيماناً وأقام بذلك 
على الكافرين حبّة وبرهاناً. انتهى”" . 

(فكان) يله (يَجْمَعْ الصَّلاةً)؛ أ الصلاة التي يشرع جمعها مع 


.)5516( «الفتح» 057/9ه, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


زفق «المفهم) اك 8 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الأخرى» وهي التي بيّنها قزل نقلي الطهه والعمشن عويما » والملرت 
وَالْعِشَاءَ 000 قال القرطبيّ كْنْهُ: ظاهر هذا الاق أنه أوقع الظهر والعصر 
في أول الوقت مجموعتين». وكذلك المغربٍ والعشاء؛ لأنّه قال بعد ذلك: 
(حَنَى إِذَا كَانَ يَوْماً أَخْرَ الصَّلَاةَ نُمّ خَرَجَ» قَصَلَّى الطَوة”وَالمة جديعا) مم 
تأخير» وحَمّله بعضهم على الجمع الصُّوْريَ بأن صلى الظهر في آخر وقتهاء 
والعصر في أوله. 

وتعقبه الخطابيّ» وابن عبد البرٌ» وغيرهما بأن الجمع رخصة» فلو كان 
صُوْريَاً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات 
وأواخرها ما لا يلاركه كف الخاصّة فضلاً عن العامة. 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس ##: أراد أن لا 
يحرج أمتهء رواه مسلم . 

وأيضاً فصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين» وهو 
المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع"'". 

ثَ َحَلَء نُمّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِّك َصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعا) قال 
الباجيّ : مقتضاه ارم ويا لأنه إنما يستعمل في الدخول إلى الخباء 
والخروج منه» وهو الغالب» ا ل إلى الطريق لجتافرا + ثم خرج 

عن الطريق للصلاة» ثم دخله للسير»ء وفيه بُعْدَّء وكذا نقله عياض» واستبعده. 
وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على رد من قال: لا يَجْمع إلا من جَدَ به 
السيرء وهو قاطع للالتباس. انتهى. 

ففيه أن المسافر له أن يجمع نازلاً وسائراء وكأنه كِ عله لبيان الجوازء 
وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس يه في «الصحيحين» وغيرهما قال: 
«كان النبئ َل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخحر الظهر إلى وقت العصرء ثم 
يجمع بينهماء ؛ وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهرء ثم رَكب)» وعند 
الإسماعيليٌّ: «وإذا زالت صلى الظهر والعضيى يهاه ثم ارتحل»» وقال 
الشافعية» والمالكية: تَرْكْ الجمع للمسافر أفضل » وعن مالك رواية بكراهته. 


.515/١ «شرح الزرقانيَّ على الموظّأً»‎ )١( 


)59717( بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ النّهِيّ يل - حديث رقم‎  )( 

وفي هذه الأحاديث تخصيص حديث الأوقات التي بيّنها جبريل نلا 
للنب يله وبيّنها النبك كَل للأعرابن بقوله فى آخرها: «الوقت ما بين هذين». 
لكان 1 ١‏ 1 

وقال القرطبيئ 5 ْلنْهُ: وظاهره أنه أخر الصلاتين إلى آخر وقتهما المشترك» 
وهو حبّة لمالك» فإله يقول: بجواز كل ذلكة على تفصيل له في الأفضل من 
ذلكء كما قدّمناف وهو أيضاً حجة للشافعيّ عليه في اشتراطه في جواز الجمع 
بين الصلاتين استعجال السيرء والشافعي لا يشترطهء وقد تقدَّم كلّ ذلك في 
«كتاب الصلاة». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلى آخر وقتهما المشترك» فيه تَظرء بل 
الظاهر أنه أخر إلى وقت الثانية» فهو حجة ظاهرة لمن يقول بالجمع الحقيقيّ 
في وقت إحداهماء وهو الصحيح.ء وقد قدّمنا تحقيق ذلك في «كتاب صلاة 
المسافرين»» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى ولي التوفيق. 

(نُمَ قَالَ) يلل («إِنَكُمْ) أيها الصحابة (سَتأُون عدا إِنْ شَاء اه قاله تبركاء 
وامتفالا لقوله وِيَكَ: «إولا نَتُوكنَ لِنَأَىْءِ إِنْ ماعل دَلِلَ عدا © ل أن يَقَه 

4 [الكهف: *7. 14]. (عَبْنَ تَبُوكَ) قال القرطبئن: ظاهره: أن هذا منه وَل 

إخبار عن غيب بوحيء ويَحْتَل غير ذلك. انتهى. . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد الاحتمال الثاني» فلا تبضصّر 

وفيه رد لقول من قال: إن سبب تسميتها تبوك قوله كلةِ للرجلين اللذين 
سبقا إلى العين: «ما زلتما تبوكونها منذ اليوم»؛ لأن هذا القول قاله قبل أن 
يصل إلى تبوك بيوم» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَإِنكُمْ لَنْ تَأَنُوهَا حَنّى يُضْحِيَ النَّهَارُ)؛ أي: يكون النهار وقت الضحىء 
يقال: أضحى فلان: إذا صار في وقت الضحى. (قَمَنْ جا عا مِنْكمْ كذ) ناهية؛ 
ولذا جزم بها قوله: (يَمَيي) بفتح الميم» وضمّهاء قار مس يمس ويمس» 
من بابي تَحِبَء وقَتَلء فعلى الأول يجوز كسر السين على أصل التخلّص من 


.51١6/١ «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 
«المفهم» 2/5 -ه‎ (0 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
التقاء الساكنين» ومَتّحها؛ للتخفيف» وعلى الثانى» يجوز فيه ثلاثة أوجهء 
الدره والنعم الما ذكر«والضة» إجاعاً نعدقة العين : (من مانها شيعا قال 
القرطبي كُدَنْهُ: إنما نهاهم عن ذلك؛ ليظهر انفراده بالمعجزة» وتتحقق نسبتها 
إليه؛ واختصاصه بهاء فإنه إذا شاركه غيره في مس مائهاء لم يتمحض 
اختصاصه بهاء ولذلك لما وجد الرجلين عليها؛ أمر أن يَعْرَف له من مائهاء 
وكأنه كان أراد أن يباشر الماء» وهو فى موضعه. لكن لما سبقه غيره إليهاء 
جمعوا له من مائهاء فغسل فيه يديه ين ثم أمر أن يعاد ذلك الماء فيهاء 
فلما فعلوا ذلك جاءت العين بماء منهمرء وسٌّمِع له حِسٌ كحس الصواعق. 
0 

(حَتَى آنِيَ1) بالمد؛ أي: أجيء» قال الباجيّ: وفيه أن للإمام المنعٌ من 
الأمور العامة؛ كالماء» والكلاً؛ للمصلحة"". (تَجِْنَامَاء وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا 
رَجْلَانِ) لا يُعرفان. (وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشّرَاكِ) بكسر الشين المعجمة: سَّيْرٌ النعل 
الذي على ظهر القدمء والمراد: أن ماءها قليل جداًء (تَبِضٌ بشَيْءٍ مِنْ مَاءِ) 
قال القرطبي ككنهُ: الرواية المشهورة: اتَبِضٌ» بالضاد المعجمة؛ أي: تسيل 
بماء قليل رقيق مثل شراك النعل» وقد روي بالصاد المهملة» وكذلك وقع في 
البخاري؛ أي : تبرق. يقال: بصّ يبص بصيصاً» ووَبّص يبص وبيصاً بمعناه. 
ا 

وقال ابن عبد البرٌ كُأنهُ: معنى قوله: «والعين تَبِضٌ بشيء من ماء» أنها 
كانت تسيل بشيء من ماء ضعيف» قال حميد بن ثور [من الطويل]: 

مهو لواتضبك :اندز شناوياً. . هتكن جنيع بنك تاريخ :دنا 

وتقول العرب للموضع حين يُنَدّي: قد بَضَّء وتقول: ماءٌ بَضٌّ بقطرة 
وهذه الرواية الصحيحة المشهورة في «الموطأ»: «تَبض» بالضاد المنقوطة» ومن 
رواه بالصادء وضْمٌ الباء محا 1 آند كان يُضيء ص شيء من الماءء ويبْرق» 


)001( «المفهم» 5 مه 
(؟) «شرح الزرقاني على الموطظّأً» .4١5/١‏ 
(9) «المفهم» 54/5 5 


(©) - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ الي يكل - حديث رقم (917ه) 
- ارففا 


وه - 1 2 5 0 و 5 دلق 
ويرى له بَصِيص » أو شيء من بصيص» وعلى الرواية الأولى الناس. انتهى ‏ . 


(قَال) معاذ (َسَألَهُمًا ول الله عَكلِله : «مَل مَسَسكمًا) تقدم أنه من باب 
تَعِبَء وقَتلء (مِنْ مَايِهَا شَيْئاً؟). قَالَا: نَعَمْ) قال الباجي كنْهُ: لأنهما لم يعلما 
نهيه» أو حملاه على الكراهة» أو نسياهء إن كانا مؤمنين» وروى أبو بشر 
الدُولابي أنهما كانا من المنافقين”". (تَسَبَّهُمَا)؛ أي: شتمهما (اللَبِنْ ي) 
لإساءتهما بمخالفة نهيه عن مس مائها قبلهء (وَكَالَ لَهُمَا مَا شَاءِ الله أَنْ يَقُولَ)؛ 
أي : من التعنيف والتوبيخ . 

قال القرطبي كُأَلْهُ: وسبٌ النبيّ كك لهما يَحْتَمِل أن يكون: لأنهما كانا 
منافقين قصدا المخالفة» فصادف السب تله ويحتمل أن كانا غير منافقين» 
ولم يعلما بنهي النبيّ كله ويكون سبّه لهما لم يصادف محلاًء فيكون ذلك 
لهها زحي وزكاةً»ء كما قاله يَلِ:ْ «اللهم من لعنته» أو سببته وليس لذلك 
بأهل. فاجعل ذلك له زكاة» ورحمةء وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»» رواه 
مسلم . 

(قَالَ) معاذ 3 عَرَفُوا) بفتح الزاءةوعههاء من باس :صرب تمر 
يقال: غَرّف الماء ل بالكدر ٠‏ ويَعْرّفه بالضم : أخذه بيده؛ كأغترفه» أفاده 
المجد كُنها" . (بأبدبهمْ مِنَّ الْعَيْنِ)ء وقوله: (فَلِيلاً نيلا) بالتكرار دليلٌ على 
نهاية القلة حت ع الماء الذي غرفوه (فِي شَيْءٍ) من الأواني التي كانت 
معهمء قال الزرقانيّ: ولا قلب فيهء وأن أصله: غَرَهُوا في شيء حتى اجتمع 
ماء كثيرء كما تُوْهُم”*“. (قَالَ) معاذ (وَعَسَلَ رَسُولُ الله يه فِيو)؛ أي: في الماء 
الذي في الشيء (يََيْهِ وَوَجَهَهُ * ل أَعَادَةُ) ؛ أي: أعاد الماء الذي غسل فيه يديه 
ووجهه (فِيها)؛ أي: : في تلك البئرء (فَجَرَتٍ الْعَيْنُ بِمَاءٍ ءِ مُنْهَمِرِ) الكثير 
الانصباب والدفع ء (أَوْ قَالَ: : غَزِيرٍ شك د بو عَلِييّ) الحنفيَ (أيهُمَا قَالّ ) شيخه 
مالك بن أنس ١حَبَّى‏ اسْتَقّى التَّامن)» وفي بعض ا «فاستقى الناس»؛ أي: 
شربواء وسَّقَوا دوابهم. فهو إخبار عن كثرة الماء» وَهُمْ جيش كثير عددهم. 


.416/١ «شرح الزرقاني»‎ )0( .7١8/١١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 
.51١67/١ «القاموس المحيط) ص455. (:) «شرح الزرقانت»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ا ثَالَ) لله («يُوشِك)؛ أي: يقربء ويُسرع من غير بطءء (يَا مُعَاذْ إن 
طَالت بك حَيّاةً)؛ أي: إن أطال الله عمرك» ورايت هذا المكات: (أن توى) «أن) 
مصدريّة» والمصدر المؤوّل فاعل «يوشك»., (مَا) موصولة بمعنى الذيء (مَا 
هُنَا) إشارة للمكانء (قَدْ مُلِنَ) بالبناء للمفعول» (جِتَاناًة») منصوب على التمييزء 
وهو بكسر الجيم» وتخفيف النون: جمع جنة» وهي الحديقة» ذات الشجرء 
وقيل: ذات النخلء وتُجمع أيضاً على جنّات؛ على لفظهاء قاله 
الفيّوم ه20 وقال القرطبئ ينْهُ: «الْجنّان»: البستان» من النخل وغيره» 
سمي ذلك لأف رفع وما تشكهء أ سر ولق النهى 1 
والمغتى؛ أنه يكثر ماؤهء ويخصب أرضهةء فيكوق بساتين: ذات أشجار 
كثيرة» وثمار» قال الباجيّ: وهذا إخبار بغيب قد وقع. وص معاذاً ذه 
بذلك؛ لأنه استوطن الشامءٍ وبها ماتء فعَلِم بالوحي أنه سيرى ذلك الموضعء 
كما ذْكَرٌ وأنه يمتلىء جناناً ببركته يك ولو لم يكن له معجزة غير هذه لتيتن 
صَدّقهء وظهرت حجته. 
وقال ابن عبد البرّ: قال ابن وضاح: أنا رأيت ذلك الموضع كلّه حوالي 
تلك العين جناناً حَضِرةً نَضرةٌء ولعله يتمادى إلى قيام الساعة» وهكذا النبوة» 
وأما الشجر فلا يبقى بعد مفارقة صاحبه. انتهى”"», والله تعالى أعلم. 


مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاذبن جبل له هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/5977] .07١5(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)١7١5(‏ و(النسائيّ) فئ «المجتبى») .)586/١(‏ و(مالك) فى «الموظأ» /١(‏ 
.)١147*‏ و(الشافعيّ) في امسئله) .4)١١7//١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 


0/5 (0؟) «المفهم»‎ .١١77/١ «المصباح المنير)‎ )١( 
.415/١ «شرح الزرقاني»‎ )9( 


(6) - بَابِ في مُعْجِرَاتٍ النبِيَ يكل - حديث رقم (0977) 
حلفا 

(5599). و(أحمد) في «مسنده» (771//5 - 20718 و(الدارمي) في «(سئنه) 
(07/1”» ودابن خزيمة) في «صحيحه) (5/ 87)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
١564(‏ و1591 و591١‏ و1540١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
» و(الطبرانيَ) في «الكبير» »23١7/70(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
4») و«دلائل النبوّة» (7757/60), و(البغوي) في شرح السَّنَّقَه »)٠١:1(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): أنه قد اشئَمّل هذا الحديث على معجزتين عظيمتين: 
إحداهما: تَبْع الماء المذكور. والثانية: تعريفه بكثير من علم الغيب» فَإنَّ تبوك 
من ذلك الوقت سكنت لأجل ذلك الماء» وعُرست بساتين» كما قال النبي كلله. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الإمام يغزو بنفسه العدوٌ مع عسكره. 

- (ومنها): غزو الروم؛ لأن غزوة تبوك كانت إلى الروم بأرض 0 
وهي غزاة لم ل فيها رسول الله يلخ كيداًء ولا قتالاًء وانصرف». وقد قيل: إن 
غزو الروم. وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم؛ ؛ لِمَا أخرجه أبو داود في 
«سئنه»: جاءت امرأة إلى النبي كك يقال: لها أم خلاد» وهي منتقبة» تسأل عن 
ابنهاء وهو مقتول» فقال لها بعض أصحاب رسول الله ككهِ: تسألين عن ابنك» 
وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أَرْرَأْ ابنى» فلن أرزأ حيائى» فقال رسول الله 6ل: 
«ابنك له أجر شهيدين»» قالت: 0 ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنه قتله أهل 
الكتاب)(30) 

 :‏ (ومنها): أن فيه الجمعٌ بين صلاتي النهار» وبين صلاتي الليل 
للمسافر» وإن لم يجدّ به السير. 

5 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَُدْهُ: وق ترد الى دا الحديث: 
«فأخَر الصلاة يوماًء ثم خرج ٠‏ فصدىن الظهر والعصر جميعاً» ثم دخلء ثم 
خرجء فضلى المكرت والعكاء جميعاء دليل على أنه جَمَع بين الصلاتين» 0 
نازل» غير سائرء ماكث في خبائه وفسطاطه يخرج.» فيقيم الصلاة» ثم ينصرف 


)١(‏ الحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الخبير بن قيس. 
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5 
إلى خبائه» ثم يخرجء فيقيمهاء ويجمع بين الصلاتين» من غير أن يجدّ به 
ال 

قال: وفي هذا الحديث أوضح الدلائل» وأقوى الحجج في الردّ على من 
قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين» إلا إذا جَدَ به السيرء واختلف الفقهاء 

ذلك20 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم بيان مذاهب العلماء» وأدلتهم في هذه 
المسألة في «كتاب صلاة المسافرين»» فراجعه تستفد علماً جمّاء وبالله تعالى 
التوفيق. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه 0 الكتاب قال: 

 )"21897( ]090[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍء حَدَثَنَا 
ا 0 
السَاعِدِيٌ”". عَنْ أبي حُمَيْوِ قَالَّ: حَرَجْنَا مَعَ رَ رَسُّولٍ الله 0 عَرْوَةَ َبُوكَء فَأََيْنَا 
وَادِيَ الْقَرَى» عَلَى حَدِيقَةٍ لامْرَأَقٍ قَقَالَ يول الله يكلل: «اخْرْصُومًاا, فَخَرَصْتَاهَاء 
وَخَرَصَهًا رَسُولُ اللو يله عَشْرَةَ ة أَوْسُقء وَقَالَ : 0 حَنََى جع م لِك إن 
شَاءَ الل», وَانْطَلَفْنَا حَنَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ ؛ َال وَسُولُ الله لله ككل : «سَتَهُ م اللّْلَة 
ربخ شليبدة» لا ينم فهًا أَحَدّ مِنَكُمْ ٠‏ فَمَنْ كان 1 ل ناته تياك َهَبَتْ ربح 
شَدِيدَةء فَقَام رَجُلُّ فَحَمَلَتَه ايخ حَنَى آلْقَنْهُ بِجَبَلَيْ طب قو وجاء رنبول ابْنِ 
الْعَلْمَاءِ صَاحِبٍ أبْلَهَ إلى رَسُولٍ اذ اث 3 يِكتَابٍء وَأمْدى لَه بَغْلَهُ بِْضَاء» فُكَقَت 
لبه 0 الل يله وَأَهْدَى كُ بدا ثم آقْبَلْنَا حَنَّى كَدِمْنَا وَادِيَ الُْرَى؛ نَسَأَلَ 

ش كله الْمَدَأَةٌ عَنْ حَدِيقَتِهًا: كم بَلَعَ تَمَدْهًا؟)» فَقَالَتْ: عَشَرَة عَشَرَةَ أَوْسّق 
ل ني مع فمَن شاء مِنْكُمْ كلمسْعْ مهي وَمَنْ شَاء 
تَليمْكفْكي فَخَرَجْنَا حَنَّى أ شرّفتا عَلَى الْمَدِيئَ قَقَالّ: «هَذِهِ طَابَةٌ عا اح وَهوَ 
جَبَلٌ يُحِبنَاء وَنْحِبَّهُ) م قَالَ: هإِنَّ خَيْرَ دور الأنْصَارِ دَارٌ بني الجا ؟ م دَارٌ ني 


5 
3 
2 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر . (؟) هذا الرقم مكرّر» تقدّم 
(0) وفى نسخة: «سهل الساعدي». 


(9) - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ لهي يكل - حديث رقم (09710) 
ِ . يفف 


عَبْدِ الأشهل» ثُمَ دَارُ َي عَبْدٍ الحَارثٍ بْنِ الْخَزْرَح» م دَارُ بهي سَاعِدَة وَفِي كُلّ 
دُورٍ الأَنْصَارٍ خَيْرٌ», فُلَحِقَا سَعْدُ بْنُ عُبَاتَة كَقَالَ أو أَسَبْدِ: لم ثَرَ أنَّ 
رَسُولَ الله كله خَيّرَ دُورَ الأَنْصَارِء فَجَعَلَنَا آخِراً؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ رَسُولَ الله كلة. 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله خَيّرْتَ دُورَ الأَنْصَارِء فَجَعَلْتَنَا آخِر"'. فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ 
بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارٍ؟»). 

رجال هذا الإاسناد: خمسة: 


١‏ (عبد لله بْنْ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنَب) اله لقعنبيّ» تقدّم قريبا. 


؟ - (سْلَيْمَانُ بْنُ بلال) المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 


2 


مع سس هوس 


1 . ) بن عمارة بن أبي حسن المازنيٌ المدني» ثقة [5] 
مات بعد الثلاثين» ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 555/84. 
- (عَنَامنْ بْنُ سَهْل بْن سَعْدٍ السَاعِدِئٌ) المدنئ» ثقة [5] مات فى حدود 


0 
9 


العشرين ومائة» وقيل: قبل ذلك (خ م د ت ق) تقدم في «الحج» .91/7/4٠‏ 
و (ابوشكتر) الساعدى السحاني المشهون اسنعة المنلو نو تعوية 
الجثر» لازن شالك ريل ا سمه عبد لحي نري شعروه شد خلا وما 
بعدهاء وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة ستين (ع) تقدم في «الصلاة» /9415//11. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كألة» وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
ار 
شرح الحديث: 
(عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) وفي رواية ؤُهيب التالية: «حدّئنا عمرو بن يحيى» 
(عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ): وفي رواية الإسماعيليَ: «من طريق 
عه لجان اط و د لح انا غثاس :بن ستول الساهدية (عن أب 
حْمَيْدِ) الساعدي ويه تقدّم الخلاف في اسمه آنفاً» أنه (قَالَّ: خَرَجْنَا 3 
رَسُولِ الله ككل غَرْوَةَ تبُوكَ) تقدم البحث فيها في الحديث الماضي. (تَأتَيْنَا وَادِيَ 


)١(‏ وفي نسخة: «فجعلتنا آخر». 
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58 
الْقُرَى) هي مدينة قديمة بين المدينة والشامء وأغرب ابن قرقول» فقال: إنها 
من أعمّال الملينة" 3 : 
وقال الفيومي : وادي القرى: موضع قريبٌ من المدينة على طريق الحاج 
من جهة الشام. انتهى 0 


(عَلَى حَدِيقَةِ قَة) - بفتح الحاء المهملة - : البستان» يكون عليه حائط» 
فُِيلة بمعنى مفعولة؛ لأن 'الحاتظ أخدق 27 320 أحاط». ثم توسعواء حتى 
أطلقوا الحَدِيقَةَ على البستان» وإن كان بغير حائطء والجمع: الحَدَائِقُء قاله 
الفيوميّ 0 . 

وقال في والعسيلة1 :تااشو نين هئ فين الرماضن» ككل أرضن 
استدارت» وقيل: الحديقة كل أرض ذات عر ا را وقيل: الحديقة 
البستان والحائطء وححصٌ بعضهم به الجنة من النخل والعنب» وقيل: | 
حفرة تكون في الوادي» يحتبس فيها الماء» فإذا لم يكن فيه ماء فهو حديقة. 
ويقال: الحديقة أعمق من الغدير» والحديقة: القطعة من الزرع؛ يعني: أ 
مشترك» وكله فى معنى الاستدارة» وفى «الغريبين»: يقال للقطعة من النخل: 
حديقة. اك (لامرَأَةِ) قال الحافظ : ولم أقف على اسمها في شيء من 
الطرق. (قَقَالَ رَسُولُ الله يله: «اخْرْصُومًا») بضمّ الراء»ء من باب نصرء 
والخرص: الحزرء والتخمين» وقال النووي: بضم الراء»ء وكسرهاء والضم 
أشهرة أى: :اخرروا كم .بجيء هن تمرها. انتهن”” : 

وقال في «التاج»: الخَرْص: الحَزْرٌ لحاس وَالتَّحْمِينُ» هذا هوّ 
0 وقيل: هُوَ التَطَنّي فِيما لا ستقة يثال: 0 العَدَدٌ 
يَحْرِصٌهُ - بالكسر - ويَحْرْضُه العم حَرْصاًء وخرْصاً: إِذَا حَزَّرَه» ومِنْهُ: حَرْصٌ 
17 وَالثَّمْرِ؛ أن خرصي إِنَمَا هُوّ تَقْدِيرٌ بِظَنْ لا إحاطة. وقِيل: الاسم 


.)١541( «الفتح» 1/5*”, كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» 1905/7. (*) «المصباح المنير) ١/50؟١.‏ 
(5:) «عمدة القاري» 4/ 50» بزيادة من «الفتح) ا درضرة 

)2( ااشرح النووي» .57/١6‏ 


البحر المحيط الثنجاج للر تح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج كتاب الايمان 


َعَلّم اللسان العبرانيَّ» والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني» كما 
كان يكتب الكتاب العربيّ؛ لتمكنه من الكتابين واللسانين» ووقع لبعض الشُرّاح 
هنا حَبْطء فلا يُعَرّج عليه. 

وإنما وَصَمَنَهُ بكتابة الإنجيل» دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم 
يكن متيسراً كتيسّر حفظ القرآن الذي حُصَّت به هذه الأمة» فلهذا جاء في 
صفتها : «أناجيلها صدورها». 

(وَكَانَ شَيْخاً كبيراً. كَدْ عَمِيَء فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ) ركنا (أَيْ) حرف نداءء 
كما مرّ البحث عنه قريباً (حَمٌ) هكذا في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية: «أي 
ابن عما. قال النووي كأنةُ: هكذا هو في الأصول. في الأول م2 وفي 
الثاني: «ابن عم»» وكلاهما صحيح.ء أما الثاني فلأنه ابن عمّها حقيقةَ كما ذكره 
أَوَلاً في الحديث. فإنه ورقة بن نوفل بن أسدء. وهي خديجة بنت حُويلد بن 
أسدء وأما الأول فسمّته عَمّاً مجازاً؛ للاحترام» وه عادة العرب في آداب 
خطابهم» يخاطب الصغير الكبير بيا عمٌ)؛ احتراما له» ورفعا لمرتبته» ولا 
يَحصّل هذا الغرض بقولها: «يا ابن عمّ». انتهى كلام النووي” . 

وتعقّب الحافظ كلام النوويّ هذاء وأن قوله: «أي عمٌ) وَهَمْ؛ٍ لأنه وإن 
كان فيح ؛ لجواز إرادة التوقير» لكن القصة لم تتعددء ومخرجها مُتَحِدٌء فلا 
يُحْمَل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعيّن الحمل على الحقيقة» وإنما جَوّزنا 
ذلك فيما مضى في العبرانيّ والعربن؛ لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة» 
واختلفت المخارج. فأمكن التعداد» وهذا الحكم يظَردٌ في جميع فا أشبهة: 
ا 

تعقّب العينيّ كلام الحافظ هذا باحتمال أنها تلفّظت باللفظين» وأن كون 
القصّة متّحدةً لا ينافي التكلّم باللفظين”2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله العينيّ هو الصوابء والله 
تعالى أعلم. 


."5/١ «شرح النوويّ» 70*”/7. (5) «الفتح»‎ )١( 
.٠١١/١ «عمدة القاري»‎ )9( 


(9) - بَابٌ في مُعْجِرََاتٍ الي - حديث رقم (09170) 
بِالكَسْرِء والمَضْدَرٌ بالمَنْح, يُقَالُ: كُمْ خِرْصٌ أَرْضِكَ؟ وكَمْ عر خزاك؟ 
وفَاعِلَ ذَلِكَ الحَارِصٌء» وَالجَمْعْ : الخُرّاصٌ» وقال ابن شعل” الخْرْص 
بِالكسْرٍ: الحَرْرُء مثْل: عَلِمْتُ عِلْماَء قالَ الأَرْمَرِيُ: هذا جَائْرٌ؛ِ لأنَّ الاسم 
يُوضّع مَوْضِعَ المَصْدَرٍ. انتهى'"'. 

وقال النوويّ: فيه استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين. 

(فَخَرَصَامَا)ء ولم أقف على أسماء ا ٠‏ (وَخَرَصَّهَا 
رَسُولٌ الله كلل عَشْرَةَ أوْسّق) على وزن أَفْعُل بضم العينء ؛ جمع وَسَقَ بفتح 
الواو»ء وهو ستون صاعاًء وهو ثلاثماتة وعشرون رطلاًء عند أهل الحجازء 
وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع 
والمدّء قاله في «العمدة»”" . 

(وَقَالَ) ككلْهِ للمرأة («أحْصِيهًا) ؛ أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الإحصاء: 
العدد بالحصى؛ لأنهم كانوا 00 الكتابة» فكانوا يضبطون العدد 
بالحصى. ١حَنََى‏ نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاء الل©) قاله تبرّكاًء عملاً بقوله وك : ولا 
مولن لِمَأَىَءِ إِيْ ماعِلّ دَلِلَك عَذَا © إِلَّدَ أن ماه كدي الآية [الكهف: "3. 14]. 
0 'أي: ذهبنا (حََّى قَدِمْتَا بكسر الدال. ١تَبُوكَ‏ فَقَالَ رَسُولُ م 
عي سَتَهْبُ عَلَيْكُمْ اللَيْلة)؛ أي: المستقبلة» (رِيحٌ شَدِيدَةٌ) قال القرطبئ ككلله: 

من المعجزات الغيبية» وهي من معجزاته كَل ذات الكثرة» بحيث لا تحصى» 

يحصل بمجموعها العلم القطعيّ بأن النبي ككلِِ كان يعلم كثيراً من علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله» أو من ارتضاه من الرسل» فأطلعه الله عليهء والنبئ يكل 
قد أطلعه الله عليه» فهو رسول من أفضل الرسل. انتهى 7 . ْ 

(قَلَا يَهُمْ فِِهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ ٠‏ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشْدَ عِقَالَهه) بالكسر؛ أ 
خبله» وفي رواية ابن إسحاق ذ في «المغازي» عن عبد الله بن أبي بكر بن حز 
عن عباس بن سهل: «ولا 0 أحد منكم الليلة» إلا ومعه صاحب له). 

قال القرطبيّ ككُأَنْهُ: فيه دليل على الأخذ بالحزم» والحذر في ؛لنفوس» 


)000( «تاج العروس» .457”١/١‏ (؟) «عمدة القاري» 160/9. 


فر «المفهم» 0/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


والأموال نون اعم كنغا فين الأسينات الشجعفنادة دزاهما انه امموكل + نقد 
غلطء فإِنَّ التوكل لا يناقض التحرزء بل حقيقته لا تتم إلا لمن جمع بين 
الاجتهاد فى العمل على سُنَّة الله وبين التفويض إلى الله تعالى» كما فعل 

5 عل 5 دلق 
رسول اللّه 55 اللهى 2 . 

(نَهَبِّتْ) من باب قعد؛ أي: هاجت (رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَقَامَ رَجُلّ) لا يُعرف 
اسمه. (فَحَمَلَبْهُ الرّيحُ حَنّى أَلْمَنْهُ بِجَبَلَئْ طَبِّىءٍ). وفي رواية الإسماعيليئ من 
طريق عفانء عن وهيب: «ولم يَقَم فيها أحدٌ غير رجلين» ألقتهما بجبل طي»»؛ 
وفيه نظرّء بيّنته رواية ابن إسحاق» ولفظه: «ففعل الناس ما أمرهم إلا رجلين» 
من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته» وخرج آخر في طلب بعير له فأما 
0 ذهب لحاجتهء فإنه ا ب الذي 0 بعيره 
0 وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول 0 من تبوك»). 

والمراد بجبلي طيئ المكان الذي كانت القبيلة المذكورة تنزله» واسم 
الجبلين المذكورين : «أَجَاً) بهمزة » وجيم مفتوحتين » بعدهما همزة » بوزن قَمَرء 
وقد لا تهمز» فيكون يوزن عَضَاء واسلمى»» وهما مشهوران» ويقال: إنهما 
سميا باسم رجل وامرأة من العماليق. 

قال الجافة ' ولم أقف على اسم الرجلين المذكورين» وأظنّ تَرْك 
ذكرهما وقع عمداء فقد وقع في آخر حديث ابن إسحاق أن عبد الله بن أبي 
بكر حدّثه أن العباس بن سهل سَمَّى الرجلين» ولكنه استكتمني إياهماء قال: 

(وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ) - بفتح العين المهملة» وسكون اللام» والمدّ - 
وهو تأنيث الأعلم» وهو المشقوق الشفة العلياء والأفلح: هو المشقوق الشفة 
المق. (مالشن آئلة)» ع ينه ملكها: 


)١(‏ «المفهم» 8/5 ه. 


(0) «الفتح»  ”58/4‏ الال كتاب «الزكاة» رقم .)١581(‏ 


() - باب في مُعْجِرَاتٍ التي يك - حديث رقم (0978) 
أضفا 

و«أيلة» ‏ ا وسكون التحتانية» بعدها لام مفتوحة -: بلدة 
قديمة بساحل 0 وإليَها تسيب عَقَّبة أيلة. (إِلَى رَسُولٍ الله يه بكتّاب) وفي 
مغازي ابن إسحاق: ولمًّا انتهى رسول الله كل إلى تبوك أتاه يُوحَنًا بن رُوبة» 
صاحب أيلة» فصالح رسول الله كَل وأعطاه الجزية» وكذا رواه إبراهيم 
الحربيٌ في الهداياء من حديث عليٌ طلثنه » فاستفيد من ذلك اسمهء واسم أبيه» 
فلعل العلوناء اسم أمهء و«يوحَنًا) بضم التحتانية. وفتح المهملة.؛ وتشديد 
النون» و«روبة» بضم الراء» وسكون الواوء بعدها موحّدة. 

(وَأَهْدَى) ابن ل صاحب أيلة (لَه) يكل (بَغْلَةَ بَيْضَاء) قال النوويّ: 
هذه البغلة هي ذُلْدُل بغلة رسول الله يلل المعروفة» لكن ظاهر لفظه هنا أنه 
أهداها للنبي كَل في غزوة تبوك» وقد كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة» 
وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله يه قبل ذلك. وحضر عليها غَزاة حُنين» 
كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة» وكانت حُنين عقب فتح مكة سنة 
ثمان. قال القاضي: ولم يَرْوَ أنه كان للنبي يك بغلة غيرهاء قال: فيحْمّل قوله 
على أنه أهداها له قبل ذلك» وقد عَطَف الإهداء على المجيء بالواو. وهي لا 

تقتضي الترتيب» والله أعلم. انتهى”"' . 

وتعقّب في «الفتح) كلام النوويّ هذاء فقال: هكذا جزم النووي. وتقّل 
غح العلماء ء أنه لا يَعْرّف له بغلة سواهاء وتُعْفَّبِ بأن الحاكم أخرج في 
«المستدرك» عن ابن عباس أن كسرى أهدى للنبيّ له بغلة فركبها بحبل من 
شعر» ثم أردفني خلفه. . . الحديث». وهذه غير دُلْدّل ويقال: إن النجاشيّ 
أهدى له شل وأن صاحب دومة الْجَنْدَل أهدى له بعل وأن دُلْدُل إنما أهداها 
لها المدو قن كر السهيليّ أن التي كانت تحته يوم حنين تُسَمّى فِضَّةَّ وكانت 
شهباء » ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن قَرْوَّة أهداها له. انتهى . 

(فَكَتَبَ إِلَبْ)؛ أي : إلى ابن العَلّماء صاحب أيلة» (رَسُولُ اللو يكه) ذكر 
ابن إسحاق نصٌّ الكتاب» وهو بعد البسملة: «هذه أَمَئَةٌ من اللهء ومحمد النبيّ 
رسول الله كلك لِيَوَحَنا بن رُوبة» وأهل أيلةء سَُفنهِم وسيارتهمء في البرء 


() «شرح النوويٌ» 17/١١‏ 44. 


ٍ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

نشفا 
والبحر» لهم ذمة الله»ء ومحمد النبيّ. ..2)) وساق بقية الكتاب. 

وفي رواية البخاريّ: «وكَتَبَ له ببحرهم»؛ أي: ببلدهمء أو المراد: بأهل 
بحرهم؛ لأنهم كانوا سُكاناً بساحل البحر؛ أي: أنه أقرّه عليهم بما التزموه من 
الجزية» وفي بعض الروايات: «ببحرتهم)؛ أي : بلدتهم» وقيل: البحرة: 
الأرض» وكان كله أقطع هذا المَلِك من بلاده قطائع» وفوقين الله شك وميه" : 

(وَأَهْدَى) النبى كله (لَهُ)؛ أي : لابن العَلّماءء (يرْداً) قال القرطبي كأنْهُ: 
إتما أاهدئ له النبيّ يكل البُرد؛؟ مكافأة) ومو ال واستثلافاً ليدخل في دين 
الإسلام» وكأن النبي كل لم يحضره في ذلك الوقت إلا ذلك البرد» والله 
أعلم. اي 

٠‏ (نُمَ أَقْبَلَنَا حَدَ حَنََى قَدِمْتَا وَادِيَ لْقُرَىء فَسَأَلَ رَسُولُ الله ش كلل الْمَدْأَةَ عَنْ 

حَدِيقَتِهَا)؛ أي: تَمْر حديقتهاء (كمْ بَلْعَ َمَرْهَا؟ فَقَالَتَ: عشْرَة شر سق بنصب 
اعشرةً) مفعولا به لابَلَعَ) دون أ بلغ عخشرة أوسق: 

وفي رواية البخاريّ: «فجاء عر أوسقء» حَرْصَ رسول الله كا فقال 
في «العمدة» 0 ااعشرة أوجع) تصن اندوع الخافض؛ أي: جاء بمقدار 
عشرة أوسق» أو تُصِب على الحال» ويجوز أن يُعْطَى لقوله: «جاء» حكم 
الأفعال الناقصة» فيكون «عشرةً» خبراً له» والتقدير: جاءت عشرة أوسق. 

وقوله: «خَرْص رسول الله يلا حَرْصَ مصدر بالنصب على أنه بدل من 
قوله: «عشرة أوسق»؛ لأنه يله كان قد حَرّصها عشرة أوسق لما جاء وادي 
القرى» أو عظف بيان لعشرة» ويجوز الرفع في «عشرةٌ»» وفي «خرص»» 
والتقدير: الحاصل عشرة أوسق خرص رسول الله يِه ويجوز الرفع في 
«#خرص» وحله على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي خرص رسول الله وكةِ؛ 
أي: العشرة خرص رسول الله 6و" . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «إِنّي مُسْرِعٌ» فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيْسْرِعْ مَعِي)» وفي 
رواية البخاريّ: (إني متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي»» وأخرج 


6 «الفتح) :/ اعم _ 08" كتاب «الزكاة» رقم (1581). و«عمدة القاري» 49 . 
(١‏ «المفهم) 5. () «عمدة القاري» 49 


() - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ لبي يكل - حديث رقم (09770) 
علي بن خزيمة في «فوائده؛ من طريق أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن 
بلال بسنده إلى أبي حميد: «قال: أقبلنا مع رسول الله كل حتى إذا دنا من 
المدينة أخذ طريق عُراب؛ لأنها أقرب إلى المدينة» وترك الأخرى» فساق 
الحديثء ولم يذكر أوله»ء قال في «الفتح»: واستفيد منه بيان قوله: (إني 
متعجل إلى المدينة» فمن أحب فليتعجل معي»؛ أي: إني سالك الطريق 
القريبة» فمن أراد فليأت معى؛ يعنى: ممن له اقتدار على ذلك» دون بقية 
الحو ال الا 

(وَمَنْ شَاء فَلْيَمْكَت»)؛ أي: فليتأخر: ولا يتعجّل معي» قال أبو حميد: 
(فْحَرَجْنَا) مسرعين معه يِه (حَنَى أَشْرَفْنَا) ؛ أي: قاربناء واظلعنا (عَلى الْمَدِيئَةٍ 
قَقَالَ) كله («هَذِهِ طَابَةُ) اسم للمدينة» وهو غير منصرف؛ للعَلّمية والتأنيث» 


ومعناها: الطيبة» وسماها رسول الله عَكلِيخ بهذا الاسمء وكان اسمها فى الجاهلية 


5 0 أ معدم مل" عاقي سخ قشعم م . : 1 
يثرب. (وهذا أحد. وهو جَبَل يحبناء وَنحِبه)) قيل: يعني به: أهل الجبل» وهم 


الأنصار؛ لأنه لهمء فيكون مجازاًء كما في قوله تعالى: ظوََسَلٍ الْمَرَيَة» 
[يوسف: ”87]. ٠‏ 

والصحيح أنه يحبه كَكِِ وأصحابه حقيقة» فلا حاجة إلى دعوى المجاز 
بتقدير مضاف» وقد ثبت أنه ارتجٌ تحته كله فقال له: «اثبّتء فليس عليك إلا 
نبيّ» وصديق» وشهيدان». وحَنْ الجذع اليابس إليه» حتى نزلء فضمهء وقال: 
«لو لم أضمّه لحنّ إلى يوم القيامة»» وكلمه الذئب» وسَّبَد له البعير» وسلّم 
عليه الحَجَرء وكلّمه اللحم المسموم أنه مسمومء فلا يُنْكَر حبٌ الجبل له وحبٌ 
البي كله إياهء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(نُمّ قَالَ) كَل («إنَّ خَيْرَ دُورٍ الأنّضَارِ) وفي رواية البخاري: «ألا أخبركم 
بخير دور الأنصار»» وكلمة «ألا2 للتنبيه» والخطابٌ لمن كان معه من الصحابة» 
والدؤر يل داز تجو أشد ءآش بويريددية القنائل'اللين بيسكيوة الدوو؛ 
يعني: المحال» قاله في «العمدة». 

وقال القرطبيّ كُنهُ: «الدّور»: جَمُْع دارء وهو في الأصل: المحلةء 


)01( «الفتح»  ”7/5‏ ثاثالا كتاب «الزكاة» رقم .)١581(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
والمنزل» وعَبّر به هنا عن القبائل» وهذا نحو قوله: «أمر رسول الله كه ببناء 
المساجد فى الدور. ون م0 وتَطيّب»217؛ أي : فقن القبائل» والمحللات. 
اضرق 
١ |‏ 


3 


نتهى 

(دَارٌ بَنِي النَجَارِ) هم من الخزرجء وهو - بفتح النون» وتشديد الجيم» 
وبالراء - وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» قيل: سمي النجار؛ لأنه 
اختتن بِقَدُوم» وقيل: بل نَجَر وجه رجل بالقدوم» فسُمَي النجار. 

وقال القاضي عياض: المراد: أهل الدورء والمراد: القبائل» وإنما فُصّل 
بني النجار؛ لِسَبّْقهم في الإسلام» وآثارهم الجميلة في الدّين. 

لك دَارٌ بَنِي عبد الأشْهّلِ) هم من الأوس» وهو عبد الأشهل - بفتح 
الهمزة؛ وسكون الشين المعجمة ‏ ابن جُشَّم بن الحارث بن الخزرج الأصغر 
ابن عمروء وهو النبيت بن مالك بن الأوسء» والأوس أحد حِذّمي الأنصار؛ 
لأنهم جذمان: الأوسء» والخزرج» وهما أخوانء وأمهما قيلة بنت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة» وقيل: قيلة بنت كاهل بن عديّ بن سعد بن قضّاعة"". 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ثم بنو عبد الأشهل» هم من الأوس» 
كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وقع في رواية معمرء عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبي سلمة. عن أبي هريرة: «قال رسول الله كو : 
ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى» قال: بنو عبد الأشهل» وهم رهط 
سعد بن معاذء قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم بنو النجاراء فذكر 
الحديث» وفى»آخرهة قال معمر؛: وأختركى ثابت. وقتادة؛ أنهما .سمعا انس بن 
مالك 'يذكر هذا الحديث» إلا أنه قال: "يفو التجارء ثم بثو عبد الأشهل)ء 
أخرجه أحمد» وأخرجه مسلم من طريق صالح بن كيسان». عن الزهري دون ما 
بعده. من رواية معمرء» عن ثابتٍ وقتادة» وأخرج مسلم أيضاً من طريق ني 
الزناد»ء عن أ سلمة.ء عن أنئ أمبيين مثل رواية نس عن أت أسيد» فقد 
اختّلف على أبي سلمة في إسناده. كتعدفية أب اميه وبر هري 


2000 حديث صحيح » رواه الحمكةة وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 
(١‏ «المفهم) 5. () «عمدة القاري» 11//9. 


() - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ النبِيَ بل - حديث رقم (0977) 
ولرفا 

ومثنه» هل قَدَّمِ عبد الأشهل على بني النجارء أو بالعكس؟ وأما رواية أنس في 
تقديم بني النجار فلم يُختَلف عليه فيهاء ويؤيدها رواية إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن أبي أسيدء وهي عند مسلم أيضاًء وفيها تقديم بني النجار على بني 
عبدالأشهل. ٠‏ وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله ككِلِ؛ِ لأن والدة 
عبد المطلب منهمء وعليهم نزل لَمّا قَدِم المدينة» فلهم مزية على غيرهم» وكان 
أنس منهم» فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. | انتهى 27 . 

ثم دَارُ بَنِي عَبْدٍ الحَارِثِ بْنِ الخزرج)؛ أ أي: الأكبر؛ أي: ابن عمرو بن 
فاللك نين الأوس دن تحازقة. 

قال النوويّ كأَنه: قوله: «بني عبد الحارث» هكذا هو في الشسخ» وكذا 
نقله القاضي» قال: وهو خطأ من الرواة» وصوابه: بني الحارث» بحذف لفظة 
ااعبذ) . 

وقال القرطبي كأنْهُ: وقوله: «ثم دار بني عبد الحارث» كذا وقع 
للعذري» والفارسي» وهو وَهْمء والصواب: «بني الحارث»» بإسقاط «عبد؛. 
والله أعلم . 

ذل بي جاينة) حون الشرر ايا وساعدة هو ابن كعب بن 
الخزرج الأكبرء (وَفِي كل دُورٍ الأَنْصَارٍ خَيْرٌه)؛ أي: الفضل حاصل في جميع 
الأنصار» وإن تفاوتت مراتبه. 

(فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عبَادَّة)» وهو من بني ساعدة أيضاًء وكان كبيرهم يومئذ 
وهو سعد بن عبادة بن ذُليم بن حارثة الأنصاري» مات بالشام سنة خمس 
عشرة» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته فى «الصلاة» .417/١1/‏ 

(قَقَالَ أبو أْسَيْدِ) به بضم الهمزة» ا الساعديّ» واسمه مالك بن ربيعة بن 
الْبَكَنْ صحابيٌ ري كدي ودرا وغيرهاء ومات سنة ثلاثين» وقيل 
غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» ١607/١١‏ (آَلَمْ قر 
3 رَسُولٌ الله يِل خَيَّرَ دُورَ الأَنْصَارِء فَجَعَلَنَا آخيراً؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ)؛ أي: ابن 
معاذء (رَسُولٌ الله يكلو فَقَالَ: يا رَسُولَ الله خَيّوْتَ دُورَ رَ الأنْصَارِء فَجَعَلْتَنَا آخِراً) 


.0717494( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ »5411١/8 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
2 
قال القرطبيئ كُأَنْهُ: وقع في بعض النُسخ: «(آخر» بغير تنوين» ولا ألف» جَعَله 
غير منصرف؛ وليس بصحيح الرواية» ولا المعنى؛ إذ لا مانع من صرفه؛ لأن 
ا هنا هو الذي يقابل: أولاآء وكلاهما مصروفء» وهو منصوبٌ على أنه 
المفعول الثانى ل١جَعَل)؛‏ ها بمعنى: صيّر. ويَحْتّمِل أن يُتأوّل في معنى 
جعل : معنى أنزلء فيكون ظرفاً؛ أي: أنزلتنا منزلاً متأخراً. وعلى الوجهين فلا 
بنَّ من صرفهء وكذا وَجَذْنا من تقييد المحققين. انتهى كلام القرطبي 4115" . 
ع 5 و2 

وفى رواية أبى الزناد: (فوّجَد سعد بن عبادة فى نفسه» فقال: خلفناء 
سهل: أتذهب لتردٌ على رسول الله كله أمره» ورسول الله ل أعلم» أو ليس 
حسبك أن تكون رابع أربعة» فرجع». انتهى . 

(فَقَالَ) يكل («أَوَ لَيْسَ يِحَسْبِكُمْ) بإسكان السين المهملة؛ أي: كافيكم. 
قال في «الفتح»): وهذا يعارض ظاهر الرواية المتقدمة» فإن فيها أن سعداً رجع 
عن إرادة مخاطبة النبئ كَلِْهِ في ذلك لَمَا قال له ابن أخيه. 

ويمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن فَصُد رسول الله يكلهِ لذلك خاصّة.» ثم 
أراد أن يورده مورد الإنكار» والذي صدر منه وَرَدَ مورد المعاتبة المتلطفة. 
ولهذا قال له ابن أخيه في الأول: أتردٌ على رسول الله كَلِةِ أمره؟ قاله في 
«الفتح)”" . 

جه عشم بو لخي و ع ع ع 4 

(أَنْ تكونوا مِنَ الخِبَار؟») ويروى «من الأخيار»؛ أي: الأفاضل؛ لانهم 
بالنسبة إلى مَنْ دونهم أفضل» وكأن المفاضلة بينهم وقعت بِحَسّب السّبْق إلى 
الإسلام» وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك, والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبى حُميد الساعديّ وي هذا متمق عليه. 


)0غ( «المفهم» 0 


(؟) «الفتح» 597/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (071789. 


(9) - بَابٌ في مُعْجِرَّاتٍ اللي يكل - حديث رقم (0917) 
1 1 غرف 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ 0977 و5 098] 2)١7947(‏ وتقدم في «الحجٌ) 
بهذا الرقم» و(البخاري) في «الزكاة» )١58١(‏ و«الجزية» )"١11(‏ و«فضائل 
المدينة» (1481/7) و«مناقب الأنصار» (1/41"*) و«المغازي» (5577)» و(أبو 
داود) في «الخراج»  ”(‏ 2074 و(ابن أبي شيبة) في ١مصئفه)»  0794/١14(‏ 
ولأحمد) في (مسئده) (0/ 575 2)570 و(ابن خزيمة) في «(صحيحها 
(715). و(ابن حبّان) في «صحيحه» (19001)» و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
27» و«دلائل النبوّة» (578/6)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

5 + (منها): أن قن أشباء من أعلام النبوة؛ كالإخبار عن الريح» وما ذُكر 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة تدريب الأتباع» وتعليمهم. وأخذ الحذر مما 
يتَوقع الخوف منه. 

- (ومنها): بيان فضل المدينة» والأنصار. 

 :‏ (ومنها): مشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمالء» والتعيين» قال 
القرطبئ كأنْهُ: هذا الحديث يدل على جواز تفضيل بعض المعيّنين على بعض 
من غير الأنبياء» وإن سَّمِع ذلك المفضولء وقد تقدَّم القول في تفضيل 
ال 

(ومنها): مشروعية قبول الهديّة» والمكافأة عليها. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز المدح إذا قضد ب الإأخبان بالحق 
ودعت إلى ذلك حاجة» وأمنت الفتنة على الممدوح. ١‏ 

(ومنها): جواز المنافسة فى الخيرء والدّين» والثواب» كما قال 
سعد: «يا رسول الله خَيّرت دور الأنصارء فجعلتنا آخرأا طلب أن يلحقهم 
بالطبقة الأولى» فأجابه كلِِ بأن قال: «أوَ ليس حسبكم أن تكونوا من 
الخيار؟»» وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو بحسب سَبْقهم إلى الإسلام» 


. 6/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

7/25 21005 تكاس كف ب منفد رك ل كا اك كات 
وظهور آثارهم فيه» وتلك الأمور وقعت في الوجود مرتبة على حسب ما شاء الله 
تعالى في الأزلء وإذا كان كذلك لم يتقدّم متأخُر منهم على منزلته» كما لا 
ب#اخر بق ممم عن مرق إذ تلك مراتب معلومة على قَسْم مقسومة» وقد 
سبق لسعادتهم القضاءء «ويخصض رَحْمَيْوء من يكاذ4 [آل عمران: 1 

6 (ومنها): بيان جواز الخرص إذا احتيج إليه» وأنه طريق معتبّر شرعا. 

4 (ومنها): أن خروج ثمرة هذه الحديقة على مقدار ما خَرّصه 
رسول الله كله دليل على صحة حَدّسه كله وقوة إدراكه» وإصابته وجه الصواب 
فيما كان يحاوله» ولا يُعارض هذا بحديث إّار النخل» فإنَّ الله تعالى قد 
أجرى عادة ثابتة متكررة في إِيّار النخل لم يعلمها النبيّ ل فقال: «ما أرى 
هذا يُغني شيئاً»؛ يعني: الإبّار» وصَدّقء فإنّ الله تعالى هو الذي يمسك 
الثمرة» ويطيّبها إذا شاءء لا الإبّارء ولا غيرهء بخلاف الوصول إلى المقادير 
بالخرص» فإنَّ الغالب فيه من الممارسين له التقريب» لا التحقيق» وقد أخبر 
النبيَ بمقدار ذلك على التحقيق» فوّجد كما أخبرء فإِنْ كان هذا منه عن حَدُس 
وتخمينء كان دليلاً على أنه قد خحصٌّ من ذلك بشيء لم يَصِل إليه غيره» وإن 
كان ذلك بالوحي» كان ذلك من شواهد نبوته كله قاله القرطبي كه" . 

[تنبيه]: «الْكَرْص» - بفتح الخاء المعجمة» وحُكي كسرهاء وبسكون 
الراء؛ بعدها مهملة ‏ هو حَزْرٌ ما على النخلٍ من الرّطب تمرأًء حَكى الترمذيّ 
عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أَدْرَكت من الرُطب» والعنب» مما 
تجب فيه الزكاة بَعَثْ السلطان خارصا ينظرء فيقول: يخرج من هذا كذا وكدا 
زبيباً وكذا وكذا تمراًء فيّحصيهء وينظر مبلغ العشرء فيُئْبته عليهم, وَيُحَلَي 
بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الْحِذَاذْ أخذ منهم العُشر. ان: 

وفائدة الخرص: التوسعة على أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من 
رَمُوهاء وإيثار الأهل» والجيران» والفقراء؛ لأن في مَنْعهم منها تضييقاً لا 

وقال الخطابيّ: أنكر أصحاب الرأي الخرصء وقال بعضهم: إنما كان 


6 «المفهم) 4/5 -50. (١‏ «المفهم» 5/لاه -مه. 


(09) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْى إِلَى رَسُولٍ الله ككل - حديث رقم )41١(‏ 


(اسْمَعٌ مِنٍ ابْنِ أَخِيك) ذلك لأن والده يل عبد الله بنَ عبد المطلب» 
وورقة فى عدد القيضة إل فض بن علدت الذي يجتمعان فيه سواءء فكان من 
هذه اده ان دريدة إخوته, 7 قالقه على تسيل التوقيق لسنه. 

(قَالَ وَرَقَُ بْنُ نوكل : يَا ابْنّ أَخِي مَاذَا تَرَى؟) قال في «الفتح»: فيه حذفٌ 
لهل سياف الكلام وقد ضرح به في «دلائل النبوة») لبي نعيم بسند حسن 
إلى عبد الله بن شَدّاد فى هذه القصةء قال: «فأتت به ورقة ابنَ عمهاء فأخبرته 
بالذي رأى2. ْ 

وفي رواية ابن منده في «الصحابة» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» عن ورقة بن نوفل» قال: قلت: يا محمدء أخبرني عن هذا الذي 
يأتيك» قال: «يأتيني دن السعاء محانحاة لز 9ه وياناة قلطي ا خضا: 

فاخي رول الل كلِ حَبَرَ مَا رَآه) وفي نسخة: «خبر ما رآى»» بحذف 
العائد؛ لكونه فضلةٌ وهو كثير في استعمالهم» كما قال في «الخلاصة»: 

000 [ز[ 1 0 10110 وال على تبر جردي 
في عَائِدٍ مُتّصِل إِنِ الْكَصَبْ يفِغْل أؤ وَضْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَنْا 
والمعض + امير النيت :قله ورقة القضة' التى جوت ميية ونيز عبريل عقف 
(فَقَالَ لَه وَرَكهُ: هَدَا التَامُوسُ) بالنون: صاحب السرّء كما جزم به 
البخاريّ في «أحاديث الأنبياء», وزعم ابن ظفر أن «الناموس»: صاحب سر 
الخيرء و«الجاسوس»: صاحب سر الشرء قال في «الفتح»: والآول هو 
الصحيح الذي عليه الجمهورء وقد ضقن أحد فصحاء 
العرب» والمراد بالناموس هنا جبريل 242 . 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قال 0 في «مصئفه»: الناموس 
جبريل تَ#ء وقال المُطرّز: قال ابن الأعراب: لم يأتٍِ في الكلام فاعول» لام 
فعله سين إلا الناموس» والجاسوسء والجاروسء والفاعوسء والبابوس» 
والداموس» والقاموسء والقابوس» والغاطوسء والفانوس» والجاموس 

لناتداسوسن عو فبوديةة الشير .وا لف ايديس #ح ناح يد لشو 
والجاروس: الكثير الأكل» والفاعوس: الحيّة والبابوس: الصبىّ الرضيع. 


() - بَابٌ فى مُعْجرَّاتِ النبِيَ كه - حديث رقم (0971) 


يُفعل تخويفاً للمزارعين؟ لئلا يخونواء لا لِيَلرّم به الحكم؛ لأنه تخمين وغرورء 
أو كان يجوز قبل تحريم الرباء والقمار. 

وتعقبه الخطابيّ بأن تحريم الربا والمَيْسِر متقدّم» والخرص عُمِل به في 
حياة النبي كَل حتى مات. ثم أبو بكرء وعمرء فمن بعدهم. ولم يُنقل عن 
أحد منهمء ولا من التابعين تَرْكهء إلا عن الشعبي» قال: وأما قولهم: إنه 
تخمين وغرورء فليس كذلكء. بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمرء وإدراكه 
بالخرص الذي هو نوع من المقادير. 

وحَكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصّاً بالنبي كل؛ لأنه 
كان يون نكم الصواكيها لاون افير 

وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يُسَدّد لِمَا كان يسدّد له سواه أن تنبت 
بذلك الخصوصية» ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه يسدَّد 
فيه؛ كتسديد الأنبياء لسَّقَط الاتباع . 

وتُرَدَ هذه الحجة أيضاً بإرسال النبئ كل الْكَرَاص في زمانهء والله أعلم. 

واعتّلٌ الطحاويّ بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة» فتُتلفهاء فيكون ما 
يؤخذ من صاحبها مأخوذاً بدلا مما لم يَسْلّم له. 

واعجيي !لقا دون عرد ارباننة لفو لسوالد ريد ترمو 

قال ابن المنذر: أجمع من يُحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته 
جائحة قبل الجذاذء فلا ضمان. 

واختلّف القائلون به» هل هو واجبء أو مستحبّ؟ فحَكى الصيمُريّ من 
الشافعية وجي بوجوبه» وقال الجمهور: هو مستحثبء إلا إن قلق ا 
لمحجور مثلاًء أو كان شركاؤه غير مؤتمّنين» فيجب؛ لحفظ مال الغير. 

واختّلف أيضأ هل يختص بالنخل» أو لضو» البدك! أو يعمّ كل ما 
يُنتفع به رَطْباًء وجافًاً؟ وبالأول قال شريح القاضي. وبعض أهل الظاهرء 
والثاني قول الجمهورء وإلى الثالث نحا البخاريٌ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نحا إليه البخاري كنهُ من التعميم هو 
الأظهر؛ لعموم العلّة فتأمّل بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

وهل يمضي قول الخارصء أو يُرجع إلى ما آل إليه الحال بعد 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل 


25كظكك كت تت 15ت 
الجفاف؟. الأول قول مالك» وطائفة» والثاني قول الشافعيّ» ومن تبعه. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله مالك وطائفة هو الأقرب؛ لأنه نتيجة 
مشروعيّة الخرصء والله تعالى أعلم. 

وهل يكفي خارص واحد عارف ثقةٌ» أو لا بدّ من اثنين؟» وهما قولان 
للشافعي» والجمهور على الأول. واختّلف أيضاً هل هو اعتبار أو تضمين؟ 
وَهُما قولان للشافعيّ» أظهرهما الثاني. 

وفائدته جواز التصرف في جميع الثمرة» ولو أتلف المالك الثمرة بعد 
الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما حُخرصء والله تعالى أعلم. 

[تكميل]: في «السنن»» و«صحيح ابن حبان» من حديث سهل بن أب 
حَثْمَة وك مرفوعاً: «إذا حَرَصتم فخذواء ودَعُوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع»» وقال بظاهره الليث» وأحمد» وإسحاق» وغيرهمء» وفهم منه أبو 
عبيد في ١كتاب‏ الأموال» أنه القَذْر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه» فقال: 
يُترك قدر احتياجهم» وقال مالك. وسفيان: لا يترك لهم شيء» وهو المشهور 
عن الشافعي» قال ابن العربيئ: والمتحصل من صحيح النظر أن يَعْمّل 
بالحديث» وهو قدر المؤنة» ولقد جَرّبئاه» فوجدناه كذلك فى الأغلب» مما 
يؤكل رُطَباً. انتهى» ذكر هذا كله في «الفتح)”" . ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْه أوَّل الكتاب قال: 


 )...١( 3‏ (حَدَتَنَاهُ أَبُو بكر بْنْ أبي شِيْبَةَ حَدَنَنَا عَفْانُ (ح) وَحَدَنَنا 
معليلةه ه هم - .مره : 8 1 ا 0 2000 -ه 
إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنًا الْمَغِيرَة بْنْ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيّ» قَالَا: حَدَنَنَا وُمَيْبٌ 


084 > مو مير س وس 00 4 1 ٠.‏ 0 -. 2 4 0 ان 
حدثنا عمرو بن يَحيّىء بهذا الإسنادٍ إلى قوله: «وَفِي كل دور الأنصّارٍ خَيْرٌا 
٠.‏ اس ااه 71 81 


آكّ 2 > سمس للمي اماه - عر 2 
وَلم يَذكرٌ ما بَعْدَه مِنْ قِصّةِ سعد بن عبادة» وزاد فى حديثٍ وهيب: «فكتبت له 


4 1 ب مَتيزالل :© ب 5005 هه ه 0 2 َه 
رَسَول الله كله ببخرهم). وَلم يَذَكْرْ في حَدِيثِ وَهَيب: «فكتبّ إِليْهِ 
رع 4ه يك مكيلا ١‏ َ 1 1 
رَسول الله كَلِها) . 


.)١585( كتاب «الزكاة» رقم‎ 5 7٠/54 «الفتح»)‎ )١( 


() - بَابٌ في مُعْجِرَاتٍ النّبِيَ يك - حديث رقم (0915) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري. 

0 قال ابن المدينيتن: كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه» وربما 
وَهِمء وقال ابن معين: اتكزناة في ماو بين انيه عشرة». ومات بعدها بيسير» 
من كبار ]١١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

0 - (إسْحَاقٌ بن إبرَاجيَ) ابن راهويه» تقدّم ري 

يا( التق ل الْمَخْرُوِبِيُ) أبو هشام البصري» ثقةٌ ثبتّء من 
صغار [91] 0 (خت م د س ق) تقدم في «الطهارة» .0814/١١‏ 

(وَهَيُ هيب) بالتصغير ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
00 قث لكندة تخير فلبلا بأخرة [1] (ت50١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» ج15 ص7١‏ 5. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (بهَذَا الاستاد)؛ ي يعنى: إسناد عمرو بن يحيى السابق» وهو عن 
قلس عل م سهدي ول لى تي 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْدْ ما ما بَعَدَهُ) فاعل «يذكر)ا ضمير وهيب» ويحتمل أن 
يكون اشير لكل م عكان: والمغيرة» وكان الظاهر أن يقول: «ولم يذكرا». 

وقوله: (وََادَ في حَدِيثِ يثِ وَهَيْب) فاعل «زاد؛ ضمير وُهيب» وكان الأولى 
أن يقول: «في حديثه) بالضمير. ل الوجه المذكور قبله 

وقوله: (وَلْمْ يَذْكُرْ فِي حَلِيثٍ وَهَيْب) فاعل "يذكر) أيضاً ضمير ؤُهيب» 
وكان الأولى أن يقول: «في حديثه» بالضمير»ء كسابقه. 

وقوله أيضاً: (وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثِ وُمَيْبٍ: فَكَنَبَ إِلَبْوِ رَسُولُ لمر بلذ) 
بيان للاختلاف الواقع بين وهيب بن خالد» وبين سليمان بن بلال» في ألفاظ 
الحديث». حيث وقع في حديث وهيب بلفظ: «فكتب له رسول الله يك 
ببحرهم)» ووقع في حديث سليمان بلفظ : «فكتب إليه رسول الله كلها فتنبه . 

وقوله: (كَنَبَ لَه رَسُوَل الم يي يبَحْرِهِم) قال القرطبيٌ كيزَنْهُ: البحر هنا؛ 
يراد به البلدء والبحار: القرى. وقد تقدم. وكأن النبي كَل أقطعه بعض تلك 
البلاد» كما قد أقطع تميماً الداريّ ونه بلد الخليل كَل قبل فَنْحهء ويظهر من 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حال ابن العَلماء أنه استشعر» أو علم أن النبي كَلِِ سيظهرء ويغلب على ما 
تحت يده هو من البلاد» فسأله أن يُقطعه بعضهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية وُهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى هذه ساقها ابن 
حبّان كُأَنهُ في «صحيحه)ء فقال: 

(8:ة )4‏ أخيرنا آبو يعلى» حدثنا أب خيقمة» قال: حدثنا عفان» قال: 
حدّئنا وهيب» عن عمرو بن يحيى المازنيّ» عن العباس بن سهل بن سعد 
الساعديّ» عن أبي حُميد الساعدي» قال: خرجنا مع رسول الله كَليْةْ عام تبوك, 
حتى جئنا وادي القرى» فإذا امرأة في حديقة لهاء قال رسول الله كَلِةٍ لأصحابه: 
«الْحرُضُواك» فحَرّص القومٌ» وتَحرّص رسول الله كه عشرةً أوسقء وقال 
رسول الله كهِ للمرأة: «أخصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك» إن شاء الله 
قال: فخرج رسول الله يَكِهِ حتى قَدِم تبوك» فقال رسول الله عه : يله: «ستَهُبٌ عليكم 
الليلة ريح شِنديدة فلا يقومنّ فيها رجل» ومن كان له بعر فليوقق عقاله»» قال 
أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هَبِّت علينا ريح. فقام فيها رجل» 
فألقته في جبل طيّء» جا لك ايل وأهدى لرسول الله يل بغلةَ بيضاءء 
فكساه رسول الله كَل داه وكتب له رسول الله يكلا''. ثم أقبل» وأقبلنا معه 
حتى جئنا وادي القرى» فقال للمرأة: «كم جاء خديقئك؟0 قالت: عشرة أوشق: 
خَرْص رسول الله يكل فقال رسول الله كلِْ: «إني متعجل؛ فمن أحب منكم أن 
يتعجل معيء» فليفعل»» قال: فخرج رسول الله و وخرجنا معه. حتى إذا 
أوفى على المدينة» فقال: «هذه طابة»» فلما رأى أخنا قال هذا أده هذا 
جبل يحبناء ونحبهء ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟»» قالوا: بلى» قال: ١‏ 
دور الأنصار بنو النجار» ثم دار بني عبد الأشهل» ثم دار بني الحارث» ثم دار 
بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير». انتهى”"', والله تعالى أعلم. 

«إن أْمِدُ إلا الْضْلمَ ما نطقت وما وق إَِا أيه َيه يكت وب أيب». 
)١(‏ سقط من النسخة قوله: «ببحرهم»» وهو ثابت في «مصئّف ابن أبي شيبة»» وقد نبّه 


عليه مسلم هناء فليْتنبّه. 


(؟) «(صحيح ابن حبان» ."057/٠١‏ 


(4)- بَاتُ تَوَكُل الَِيْ بلك عَلَى الل وَعِصْمَةَ الله َعَالَى إِيَاهُ مِنّ لاس حديث رقم (هغأقوه) 
تت رذع 


() - (بَابُ توكل الي ككل عَلَى اللى. 


َم عِصَمَةَ الله تَعَالَى إِيَاه من نَّ النّاسٍ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 
 2084( 9 6[‏ (حَدََنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنا 


دي عو مو 


مَعمَرٌ عن ا اع 5 حي أو مغرلا حك محمد بن 
جَعْمَرِ بْنِ زِيَادٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ أ خبرنا إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: ابْنَّ عَنِ الزْمْرِيٌ» 
عَنْ سِنَانٍ بْنِ أبي سِنَانٍ وي عن حاير ب د له قلق 2 


6س 


رَسُولٍ الله ككل غَرْوَةٌ قِبَلَ تَجْدء كأ تركنا وَضُول ل 


سول عه ا 0 منْ أعْصَانهَاء قَالَّ: تَقَرّ قَّ النَاسٌ 
في الْوَادِيء يَسْتَظِلُونَ بالشّجَرء قا ثَالَ : كَقَالَ رَسُولُ الل كلل: أ .زاك 


»أ الثيف. لتتقطك وق لي رَأَسِي» كلم أشمز 
7 صّلتا فِي يدو فقَال لي : ا اه مِنى؟. قَالَ: قُلْتٌ: الله ا 


ع 


المَّانَة: مَنْ يَمْتَعْك مِنْي؟ قَالَ: 7 قال: فشَامَ السَّيْمَء قَهَا هُوَّ ذًا 


م« م 


جَالِسٌ». ثُمَ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله 5 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


> ير ما رومع سم وم 


> (أبُو عِمْرَانَ مُحَمّدُ بْنْ جَمْفَرِ بْنِ زَِاِ الْوَرَكانيٌ د للتحتي‎ - ١ 
عمران الْخُرَاسانيَء نزيل بغداد. فق ثقة [١١٠]1(ت5758) 2م د س) ل في‎ 
.706 /988 «الإيمان»‎ 

” - (إِبْرَ َم بْنْ سَغْلو) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد. 5 نقة ع تُكُلم فيه بلا قادح [4] (ت1860١)‏ (ع( 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

" - (سَانُ بْنّ أبِي سِنَانٍ الدوَلِيُ) ويقال له: الدُيليَ أيضاً المدني» ثقةٌ [+] 


)١(‏ هذا الرقم تقدّم» فهو مكرّر. )2( وفى نسخة: «فقال: من يمنعك». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(ت5١٠)‏ وله (87) سنةٌ (خ م ت س) تقدم في «السلام» 511/1/14. 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أبو سلمة» هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف بالنسبة للأول» ومن خماسيّاته بالنسبة للثاني» 
وله فيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ؛ وفيه جابر بن عبد الله وكيا وكيا من من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(ععن سِنَانٍ د بْن أبي سِنَانٍ الدَوَلِيّ) وفي الرواية التالية: «عن 0 
حذثني سدانة بن أب سئنان الدُوَلىَء وأبو مبلية مه .عند الرحجند: 
و«الدّوّلىَ» بضم الدال المهملة» وفتح الهمزة» وهو ملنيّ» أسم امبو ل 
أمية» يسن له عند مسلم إلا حديثئان» هذا الحديث» وحديث أبي هريرة ضيه 
الرافتوها : «لا عدوى. ولا صفر...)» وقد تقدّم في 3 فى «كتاب الطبّ) برقم 
3 (7770). وليس له في البخاريّ أيضاً سوى هذين الحديثين» كما يأتي 
عن «الفتح). 

وقال في «العمدة»: قوله: «الدّوّلىَ) - بضم الدال» وفتح الهمزة -» قال 
الكرمانيّ: ويروى بكسر الدال» وسكون الياء» آخر الحروف» قال العينيّ: 
الأول نسبة إلى الدّئْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وهو بكسر الهمزة» ولكنها 
متحت فى النسبة» والثاني نسبة إلى الدّؤؤل ‏ بسكون الواو ‏ ابن حنيفة بن 
ليع وو ل ل الال اا 

[تنبيه ] : قال في «الفتح» عند قوله : «حدّثنى سنان» وأبو سلمة» ما نضّه: أما 
سنان فهو ابن اميتشناة الذر: كما ف الوزانة الثانية» وَالدُوَلىَ بضم المهملة» 
وفتح الهمزة» وهو مدني اسم أبيه يزيد بن أمية» وثّقه العجلي وغيره» وما له في 
البخاري سوى هذا الحديث» وآخر من روايته عن أبي هريرة في «الطب». 

وأما أبو سلمة: فهو ابن عبد الرحمن بن عوف,» كذا رواه شعيب عنهماء 
ورواه إبراهيم بن سعد كما تقدم في «الجهاد»؛ فلم يذكر فيه أبا سلمة» وكذا 


.1494/1١1/ «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - بَابُ توكل ابي يكل عَلَى الله وَعِصْمَةٍ الل َعَالَى إِيَاُمِنّ النَّاسِ ‏ حديث رقم (980ه) 


رواه مسلم عن محمد بن - جعفر الْوَرَكَانِيَ عن إبراهيم بن سعد”''؛ ورواه 
الحارث بن أبي أسامة عن محمد الْوَرَكاني هذا فافيت فنه آنا سلمة وزواة 
ابن أبي عتيق عن الزهري» فلم يذكر أبا سلمة» ورواه معمر عن الزهري» كما 
سياتي بعد أحاديث قليلة» فلم يذكر سناناً. فكأنّ الزهريّ كان تارةً يجمعهماء 
وتارة يفرد أحدهما . 

وإسماعيل في الرواية الثانية. هو ابن أب أوتن: وأخوه هو 
عبد الحميدء وسليماة لمحتيو ابن :يدل ومكهد يق أبن فين دين 
إلى جذهء فإن أبا عتيق» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» 
ومحمد هذا الراوي هو ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن». وقد ساق 
البخاري الحديث على لفظ ابن أبي عتيق» وليس فيه ذكر أبي سلمة» ودَكَرَ 
من طريق شعيب» وهي عن سنان» وأبى سلمة معاً قطعةً يسيرةً: «فإن 07 
أخبر أنه غزا مع وك الله كه قبل نجداء وتقدم فى «الجهاد) عن 
اليمان وحده بتمامهء قال: ورأيتها موافقة لرواية د أبن عتيق 0 في 
جره كما مسا يي 

وأما رواية إبراهيم بن سعد ففيها اختصارء وقد رواه عن جابر أيضاً 
سليمان بن قيس» كما في رواية مسدّد التي بعد هذه بحديث؛» ورواه يحيى بن 
أبى: كتير عن أبي سبلمة: كما في الرواية المعلّقة بعده. فذكر بعض ما في 
حديث الزهري. وزاد قصّة صلاة الخوف. انتهى ما في «الفتح», وإنما ذكرته. 
وإن كان معظمه يتعلّق بروايات البخاري؛ لكونه جَمَع اختلاف الروايات في 
هذا الحديث في موضع واحد. وفي ذلك فوائد مهمّةء والله تعالى أعلم . 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدِ الله) ريا أنه (قَالَ: عَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله عَرْوَةَ فِبَلَ 
تَجْدِ) ‏ بكسر القاف»ء وفتح الباء الموحٌّدة ‏ أي: جهتهء وقال ابن الأثير: 
النجد ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لِمَا دون الحجازء مما يلي 
العراق» وقال الجوهريّ: نَبْجد من بلاد العرب» وهو خلاف الْغَوْرء والْغَوْر هو 
تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نَججدء وهو مذكّرء 


)١0(‏ يعني: الرواية التي نشرحها الآن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
3؛ظ3ظ> 


والحاصل أن غزوة ذات الرقاع كانت بنجد""' . 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: «غزونا مع رسول الله كله غزوة قبّل نجد): 
النجد: المرتفع من الأرضء والغور: المنخفض منهاء هذا أصلهاء ثم قد 
صارا بحكم العغرف اسمين لجهتين مخصوصتين معروفتين» وصحيح الرواية» 
ومشهورها: «نجداء ووقع للعذري: «أحد) . في 

وفي رواية يحيى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة» عن جابر ونه الآتية: 
«قال: أقبلنا مع رسول الله كه حتّى إذا كنا بذات الا ٠‏ (مأئرعَنا 
ريل ال يك) بالرفع على الفاعليّة» وقال القرطبئ ككله: قوله: «فأدركنا 
رسول الله كَلةِ. .. إلخ»: هذا اللفظ ذُكر فيه: «أ 
«رسول الله - بالرفع على الفاعليّة» وعليه فيكونون قد تقدموه للوادي؛ 
لمصلحة من مصالحهم؛ ككونهم طليعة» أو صيانة للنبي يله مما يُخشى عليه 
أو غير ذلك» ويَحْتّمِل أن يقَيِّد: «فأدركتا رسول اللهة سكورن الكاق» ونطنن 
«رسول» على المفعوليّة» فيكون فيه ما يذل علن شجاعة رسول الله كله ويكون 
كنحو ما اتفق وله لما وفع المرع بالمدينة” كك فاضا : فسبقهم» فاسشرا 
الخبر» ثم رجعء فلقي أصحابه خروجاًء فقال لهم: «لَمْ تراعوا». انتهى”". 

(فِي وَادِ) هو كل مُتْفْرِجٍ بين جبال» أو آكام يكون مدا 000 المع 
أوديةٌ» واشتقاقه من ودّى الشيءُ : إذا سالء أفاده الفيومن كانه “. (كَقِيرٍ 
الْعِضَاءِ) ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف الضاد المعجمة ‏ بام 
له شوك وقيل: هو العظيم من السَّمُر مطلقاء وقد تقدم غير مرة» قاله في 
«الفتح)”” . 

وقال الفيّوميّ ككله: العِضَاءٌ وزانُ كتاب من شجر الشوك؛ كالظلح» 
وَالْعَوْسجء واستثنى بعضهم القَتَادء والسَّدْرَء فلم 55 من العِضَاوء والهاء 
أصلية» وعَضِة البعيرٌ عَضَهاًء فهو عَضِةٌء من باب تَعِبَ: رَعَى العِضَاءء 


«أدركًنًا» بفتح الكاف 


0/5 «المفهم»‎ )0( .199 7/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 
.505/7 «المصباح المنير)‎ 2:١ 5/5 هه «المفهم»‎ 
.)5150( «الفتح» 7/9”, كتاب «المغازي» رقم‎ )5( 


ا ا م ا 
(4)- بَابُ تَوَكلٍ ان كله عَلَى اللو وَعِصْمَةٍ الل تعالَى إِياهُمِنَ النّاسٍ ‏ حديث رقم (988ه) 


واختلفوا فى الواحدة» وهي : : عِضَهُ بكسر العين» ٠‏ فقيل: بالهاء. وهي أصلية 
انا ا 0 0 أوهي واوء 000 
عوضاً عنهاء فيقال: ف كبا ينال : عِرَّمٌّ وشفة قال والأصل عِضَوَ 

ا اللام المحذوفة هاءء وربما ثبتت مع هاء التأنيث» فيقاك: 


عشي وزان عة: 00 


3 


نتهى 

زَفَنَرَلَ وول الله كعِ تحت شجَّرّة) وفي رواية البخاري: «فنزل 
رسول الله يله تحت سَمَرة)؛ أي: شجرة كثيرة الورق» وفي رواية معمر: 
افاستظل بها'ء ويفسّره ما في رواية يحبى بن أبي كثير الماضية في «الصلاة»: 
ا اننا عا هر الي كان للنبئ ككله. تعن 1 سَيْمَهُ بِعْصْنٍ مِنْ 
أَعْصَانِهًا) قال المجد كأله: «العُصْن بالضمّ: ما: شاب من ساق الشجرء 
دقاقهاء وغلاظهاء والصغيرة بهاء. جَمْعه: ين وَعْصَنَة »-وأغضان1: 
انتهى ''. (قَالَ) جابر (وَتَمَرَقَ النَّاسُ)؛ أي: الصحابة الذين غزوا معه كلل 
(في الْوَادِي) حال كونهم (يشتطلون بالشّجَرِ) ليقيلوا تحت ظلّهاء قال 
القرطبيٌ كانه : : فيه جواز افتراق العسكر في النزول إذا أمِنوا على أنفسهمء 
وكأنهم قد أجهدهم التعب الجر فقالوا مستظلين بالشجر. 

(قَالَ) جابر (فَقَالَ رول الله عَكَِه : «إِنَّ رَجُلةً) قال النوويّ: قال العلماء 
هذا الرجل اسمه عَؤْرث ‏ بغين معجمة:, وثاء مثلئة ‏ والغين مضمومةء 
ومفتوحة» وحَكى القاضي الوجهينء ثم قال: الصواب الفتح» قال: وضَبَطه 
بعض رواة البخاري بالعين المهملة» ا المعجمة» وقال الخطابيّ: هو 
غوور م أو غورث على التصغيرء والشك. وهو غورث بن الحارث» قال 
القفاضي» وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر» وسمّي الرجل فيه دعثوراً . 
اننهى 0 , 

وقال في #الفتم؟ : : وغَوْرَثْ وزن جعْفرء وقيل: بضم أولهء وهو بغين 
معجمة» وراءء ومثلّثة» مأخوذ من الْكَرْتْي وهو الجوع. ووقع عند الخطيب 


)١(‏ «المصباح المنير» 416/7. ١‏ (؟) «القاموس المحيط») ص4008. 
فيه «شرح النووي» 45/١١‏ - 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
11 
بالكاف بدل المثلثة» وحَكَى الخطابيّ فيه عُويرث بالتصغير» وحَكَى عياض أن 
بعض المغاربة قال في البخاريّ بالعين المهملة» قال: وصوابه بالمعجمة» ووقع 
عند الواقديّ في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثورء وأنه أسلمء 
ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين» فالله علو 
(أنَانى) وفى رواية البخاريّ : «فإذا رسول الله كلل يَدُعوناء فجئناه» فإذا 
عندله أعرابي», فاك في «الفتح): هذا السياق تفشر:رواية يخي : «فإن فيها: 
فجاء رجل من المشركين. .. إلخ»» فبيّنت هذه الرواية أن هذا القَذّر لم يحضره 
الصحابة» وإنما سمعوه من النبي كله بعد أن دعاهم» واستيقظوا. 
وقال في «العمدة»: كلمة (إذا» في الموضعين للمفاجأة» وقوله: «أعرابي 
جالس»» وفي رواية معمر: «فإذا أعرابي قاعد بين تنا وأمميه عوركه كما 
سباتق 600 
وقوله: (وَأْنَا نَايم) جملة حالية من المفعول» (تَأَخَذَ) الرجل (السَّيْمٌ)؛ 
أي : سيفه َلآ المعلق بالغصن؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة» فهي عين 
الأول كما قال السيوطيٌ و2 في «عقود الجمان»: ْ 
كك مِنَ الْقَوَاعِدٍ الْمُضْتَهِرَهْ إذَاأكث تَكَرَةمَكررة 
َعَايَرًَا وَإِنْ لشاف يان فت ددا الْمُعَرَفَانِ 
مادقا الَّذِي رَوَيَثَا مسشنذا «لَنْ تَخْلَن اللشرن عا أَبَدَا 
ونش الشتهة وو اتيك ركانة وى قاض قفن 
قال محمد: قلت متعقّباً لاستشكال السبكيّ هذا: 
ُلْتُ وََا اسْيِشْكَالَ إِدْ ذي تُحْمَلُ عَلَى الّذِي يَعْلِبٌ إِدْ يُسْتَعْمَل 
(تَاسْتيْقَطْتُ وَهُوَ)؛ أي: والحال أن ذلك الرجل (فَاتِم عَلَى رَأْسِي» ؛ فلم 
أ شَعُرُ) بضمّ العين» من باب نصر؛ أي: لم أعلم» أو لم أتفظن (إِلَّا وَالسَيفُ) 
مبتداء وقوله: (صَلْتا) منصوب على الحال» وهو بفتح الصاد المهملة» وسكون 
اللامء بعدها مثنّاة؛ أي: مجرّداً من غِمْدهء وقوله: (فِي يَدِ) خبر المبتدأ. 


.)5١75( «الفتح» 4 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
. 5 /1/ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
زوع اب _ 777ب بي 
وقال غيره: وجاء فى شعر ابن الأحمر يذكر ولد الناقة [من البسيط]: 
رت م2200 ا ا ا 0 م ل 65 ل 2ه ا 
حَدْتْ قَلوصِي إِلَى بَابُوسِهًا جَرَعاً وَمَا حَنِينُكِ أَمْ مَا أُنْتِ وَالذْكد" 
قال الهرويّ: لم يعرف في شعر غيره» والحرف غير مهموزء قال: ومنه 
حديث كعب: «أن عابد بني إسرائيل مَسَّمَ رأس الصبيء» فقال: يا 

بابوس . . .») 
والداموس: القبرء والقاموس: وَسَط البحرء والقابوس: الجميل الوجهء 

والغاطوس: دابّةٌ يُتشاءم بهاء والفانوس: التّمّامء والجاموس: ضربٌ من 

البقر. | 
قال ابن دُريد فى «الجمهرة» : جاموس أعجمىّ ‏ وقد 556 به العرب» 
قال رؤبة يصف نفسه بالشْدّة [من الرجز]: 
لَيْتيَدَقَالأَسَدَ الهَمُوسَا وَلأَقْهَبَيْن”" الفِيل وَالجَامُوسَا 
والجاسوس كلمة عربيّة فاعولٌ من تجسّسء وقال غيره: والحاسوس 

بالحاء غير معجمة» من تحسّس. وهو بمعنى الجاسوس» وفي «صحيح مسلم»: 

«إن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر)”*'. 
وقال ابن دُريد في «الجمهرة»: الكابوس: هو الذي يقع على الإنسان في 

تومه والناموس: موضع الصائد» وناموس الرجل : صاحب سره. 
قال القاضى: وحكى الحربئ عن ابن الأعرابئن: الناموس: الخدّاعة. 

انتهى كلام القاضي 4115" . 

)١(‏ وفى «اللسان»: 
عنك تلوشي إلى الومه ادر" .قتاعييقت!: نا الى زالرى 

زفة أخر جه الشيخان بنحوه. 

(6) الأقهب: الذي في لونه عُبْرة إلى سوادء وقيل: حمرة فيها غُبرة» وقيل: هو 
الأبيض الأكدر. 

(5) قال النوويّ: ضبطناه بوجهين: أشهرهما ناعوس بالنون والعين» والثاني: قاموس 
بالقاف والميم» وذكر عياض أن أكثر نسخ مسلم عندهم فيها: قاعوس بالقاف 
والعين» وروي تاعوس بالتاء والعين. انتهى . 

(5) «إكمال المعلم» 599/١‏ 5157. 


(4)- بَابُ تَوَكلٍ النِّيٍ يكل عَلَى الله وَعِصمَةٍ الله تَعَالَى إِياهُمِنَ النّاسٍِ ‏ حديث رقم (097"0) 


وقال القرطبئ ككْاَنْهُ: قوله: ١صَلْتٌ‏ فى يذه) روي برفع «صلت»» وتَضْبهء 
فمن رَفَعه جعله خبر المبتدأ الذي هو «السيف»» و«فى يله) متعلّق به» ومن 
لصي جعل الخبر في الجار والمجرور» ونصب «صلتاً» على الحال؛ اع 
مُصلتاً» وهو المجرّد من غمده. والمشهور بفتح الصاد من: «صَلَتَ)”' ".2 وذكر 
القتبيّ: أنها تكسر في لغة. انتهى 

قال: هذا يدلّ: على أن النب ككل كان فى هذا الوقت لا يحرّسه أحدٌ من 
الناس» بخلاف ما كان عليه في أول أمرهء فإنّه كان يُحرّس حتى أنزل الله 
تعالى عليه: واه يَعصعْككَ مِنّ تان # [المائدة: 77]» فقال لمن كان يحرسه: 
«اذهبوا فإِنَّ الله تعالى قد عصمني من العا )70 فمن ذلك الوقت لم يحرسه 
أحذٌ منهم »2 ثْقَةَ منه بوعد الله» وتوكلاً عليه . 


)١(‏ قال في «تاج العروس» 1177/١‏ : الصَّلْتٌ: السَّيْكُ الصَّقِيلُ المُنْجَرِدُ الماضي في 
الضَّرِيبة . وبعض يقولٌ : لا يُقالٌ: الصّلْتُ يما كان فيه تُولَ؛ كالمُنْصَلِتٍِ وَالإِضْلِيتٍ 
بالكسر. ويقال: أَضْلت الحيف: إذا جَرَدْتهُ وريّما اث شْتَقُوا نَعْتَ أَفْعَل من إِفْعِيل مثل 
إِبْلِيِسَ ؛ لأنَّ الله أَبْلْسَهُ . وسَيْفٌ إِضْلِيتٌ: صَقِيلٌ. ويجوز أن يكون في معنى قطلت 
وفي حديث غَوْرَثِ: «فاخترّط السَّيْف وهُوَّ في يَدِه صَلْتاً»؛ أي: مُجَرّداً. وعن ابن 
شِيدة: شلك الكت جاو نو لشو كيو تماتة وقرية بالسنن قلعا وضلا ) 
أي: ضرَبّه به وهو مُضصْلَتٌ. الصَّلْتُ: السّكُينُ المُصْلَْنَة وقيل: هي الكبيرَةٌ والجمع 
أضلاتٌ. وعن أبي عَمْرِو: سِكُينٌ صَلْتٌ وَسَيْتُ صَلْتٌ ومِخْيَط صَلْتٌ: إذا لم يكن له 
غلافٌ وقيل: انجَرد من غِمده. وروى عن العْكَلِي : جاؤُوا بِصَلْتِ مثل كَيَفِ الثّاقة؛ 
أ بِسَفْرَةٍ عظيمة. ويْضَمْ وبه صدّر في كتاب الأسماء والأفعال. الصّلْتٌ: البَجُلُ 
الماضي في الحَوائِج الخفيف اللْبَاس؛ كالْأصْلَتِىَ والمِصْلاتٍ والمِضْلَتٍ 3 
فيهماء والمُنْصَلِتِ امسر من كُلّ شيء . وفي الصّحاح: رَجُلُّ مِضْلَةٌ بكسر الميم: | 
كان ماضياً في الأمورء وكذلك أضْلتيٌ ومُنْصَلِتٌ وصَلْتٌ ويضلات. 0 
رجل أَضْلَتَيٌ: سريعٌ مُتَشْمُرٌء وهو من مَصالِيتٍ الرّجالء قال عامرٌ بن اليل : 
آنا المَصَالِيتٌ يَوْمَ الوَعَى إذا ماالمَغاويرٌ لم تَقَدَم 
انتهى . 

(؟) رواه الترمذيّ» وقال: غريب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وه" 

وفيه: جواز نوم المسافر إذا أن على نفسه»ء وأما مع الخوفء 
والواجق :اسرد والحدرء اقيض 01 

(قَقَالَ لي: مَنْ يَمْتَك؟) وفي بعض النسخ: «فقال: من يمنعك؟' (مِني)؛ 
أي: تعرّضي لك بالقتل» أو الضرب. 

وقال القرطبيّ: قوله: «من يمنعك مني؟2: استفهام مُشْرب بالنفي؛ كأنه 
قال: لا مانع لك مني! فلم يبال النبئ كَلدٍ بقوله» ولا عرّجٍ عليه؛ ثقةَ منه 
بوعد الله» وتوكلاً عليه» وعلماً منه: بأنه ليس فى الوجود فِعْل إلا لله تعالى» 
فإنّه أعلم الناس بالله تعالى» وأشدّهم عقيف تأجانه قر لد انهه قاتيةة 
وثالثة» فلمًا سمع الرَّجْل ذلك» وشاهد تلك القوة التي فارق بها عادة الناس 
في مثل تلك الحال؛ تحقق صدقه. وعَلِم: أنه لا يصل إليه بضرر. وهذا من 
أعظم الخوارق للعادة» فإِنّه عدوٌء متمكن» بيده سيفٌ شاهرٌء وموثٌ حاضرٌء 
ولا حال تغيّرت» ولا روعة حصلتء هذا محال في العادات» فوقوعه من أبلغ 
الكرامات» ومع اقتران التحدّي به يكون من أوضح المعجزات. انتهى”". 

وفي رواية يحيى بن أبي كثير الماضية: «فأخذ سيف نبي الله يك 
فاخترطهء فقال لرسول الله : أتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: الله يمنعني منك» . 

(قَال) كيه (قُلَتُ: الله :فاعل لفعل مقفثر دل غلبه السؤال؟ أي: 
يمنعني الله ء (نُمَ قَالَّ) الرجل (فِي) المرّة (النَانيَةِ: مَنْ يَمْتَعَكَ مني؟ َالَ) كلل 
(قلتُ: الل قال في «الفتح»: وفي رواية يحيى: «فقال: تخافني؟: قال: لا» 
قال: فمن يمنعك مني؟». وكرر ذلك في رواية أبي اليمان في «الجهاد» ثلاث 
مرات» وهو استفهام إنكاريّ؛ أي: لا يمنعك مني أحد؛ لأن الأعرابي كا 
قائماً» والسيف في يدهء والنبي كَلهِ جالس» لا سيف معه»ء ويؤخذ من مراجعة 
الأعرانت نّ له في الكلام أن الله يَلِةِ منع نبيّه كله منه» وإلا فما أحوجه إلى 
مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول النبيّ مَْدِ في 
جوابه: «الله)؟ أي: يمنعني منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي» 


)20200 «المفهم» 5/5 هع «المفهم» 0/5 


(؟)- بَابُ تَوكُلٍ ال بك عَلَى اله وَعِصْمَةٍ ال تعَالَى إِاُنَ النّْسِ حديث رقم (0988) . 
6" 

فلم يزده على ذلك الجواب» وفي ذلك غاية التهكم به» وعدم المبالاة به 
أصلا . انتهى . 

(قَالَ) كله (قَشَام السَيِفّ)؛ أي: أغمده؛ وهو من باب ضربء ويقال 
أيضا : فنام اليف إذا استله هن :عمله» فهو من الأضنو]و(2, 

(قَهَا هو د جَالِسٌ») كلمة «ها» للتنبيه» و«هو) ضمير الشأن» وكلمة «ذا» 
للوشارة إلى الحاضرء مبتدأء و«جالس» خبره» والجملة خبر لقوله: «هو». فلا 
تحتاج إلى رابط كما عُرف في موضعه. قاله في «العمدة»("©. 

وقال في «المشارق»: قوله: افشام السيف. فها هو ذا جالس»» كذا عند 
شيوخناء ورواه تعفديم : «جالساًاء وكلاهما صحيح ) إن جَعَلتَ «ذا» خبر 
الميعدا كان «جالنا» نصها على الحال. وإن جَعَلت «ذا» من صلتها ع 
«جالس» رفعاً خبر المبتدأ» وكذلك في هذا الحديث: «والسيف صلتٌ في يله) 
كذا لأكثرهم على الخبرء وعند القابسيئ: «صلتاً». انتهى7” . 

وقال النوويّ: أما قوله: : ١«صَلْتاً»‏ فبفتح الصادء وضمها؛ أي : ترف 
وأما شام فبالشين المعجمة؛ ومعناه: أغمله؛ ورَدّه 00 يقال: شام 
السيف: إذا سل وإذا أغمده»ء فهو من الأضدادء والمراد هنا: أغمده. انتهى © . 

وقال القرطبي : قوله: «فها هو ذا جالس»؛ هكذا وجدته بخط شيخنا أبي 
الصّبر أيوب في نسخته» ووجلته في نسخة أخرى: «فشام السيف. ها هو ذا 
هو جالس» بإسقاط الفاءء. وزيادة «هو). والأول أحسن؛ لأنَّ الفاء رابطة» 
والهو) لا يحتاج إليها. فهي زائدة. 

ومعنى هذا الكلام: أن النبي كَل نبّه ا ذلك الرجل» وأخبر عنه. 
وأشار إليهء فكأنه قال: تنبّهوا لهذا الرجل؛ إذ مُنِع مِمّا هم به» واستسلم لِمّا 
يُفعَلُ فيه» ثم تلافاه النبي وَلِلِِ بعفوه وحلمهء وعاد عليه بعوائده الكريمة 
وصفحهء فلم يَعْرض له على ما كان منه. انتهى . 


.١19/1١1 راجع: «القاموس المحيط») ص؟77/. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.40/١6 «مشارق الأنوار» 7/7 7>". (:) «شرح النوويّ»‎ )0 


مه( «المفهم) "١/5‏ 


- البحر لمحبط الثجاج ثرح صديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ن 

وفي رواية يحيى , بخ أي كفو عن أبي سلمة المتقدمة في «الصلاة»: 
فتهدّده أصحاب رسول الله كَل وظاهرها يُشعر بأنهم حضروا القصّةء وأنه إنما 
رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس كذلكء يردّه قوله في هذه الرواية بعد 
قوله: «قلت: اللهء فشام السيف». وكأن الأعرابيّ ع لما شاهد ذلك الثبات 
العظيم منه وَل وعرق اله سيل ربولا زوبينه لين مد قهة وعَلِم أنه لا يصل 
إليه» فألقى السلاح» وأمكن من نفسه. 

ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: «قال: الله): «فدفع جبريل في 
صدره» فوقع السي من يده» فأخذه النبيٌ علد 'وقال : من يمنعك أنت مني؟ 
قال: لا أحدء قال: 6 فاذهب لشأنك» ذ فلع انا قال: أنت خير مني». 

وأما قوله في هذه الرواية: «فها هو جالسٌء ثم لم يعاقبه» فيجمع مع 
رواية ابن إسحاق بأن قوله: «فاذهب» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمَنْ 
عليه ؛ لندة رغبة النبئ كه في استئلاف الكفار؛ ليدخلوا في ادم 

نُمّ لَمْ يَعْرضْ) بكسر الراءء من باب ضربء (لَهُ رَسُولُ اللو يلق)؛ أي 

لم يتعرّض له بالمعاقبة» بل عفا عنهء ولم يؤاخذه بما صنع» وفي دأنة 
البخاريّ: «فها هو ذا جالس» ثم لم يعاقبه رسول الله كلا . 

وقد ذكر الواقديّ في نحو هذه القصة أنه أسلمء وأنه رجع إلى قومه. 
فاهتدى به خلق كثير» ووقع في رواية ابن إسحاق: «ثم أسلم بعد”'". والله 
تعالق أعلم: 

قال في «الفتح»): وفي الحديث فرط شجاعة النبى يلد وقوة يقينه» 
وصبره على الأذىء وحِلّْمه عن الجهال» وفيه جواز تفرق العسكر في النزول» 
الومهية رطا فده ذا لم رفاك واليكا ترق ل لحي 

وقال النووي كُأنَهُ: : فى الحديث بيان توكل النبي يَكِِ على الله؛ 
وعصمة الله تعالى له من الناسء كما قال الله تعالى: «إوَاّهُ يَمصِعْلكَ يِنّ 
ألنَّامنَ» وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي» وتعليق السلاح وغيره فيهاء 


.)5175( «الفتح» 4 -7788”ء كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)1 ١ 35( (؟) «الفتم» 749 -7378., كتاب «المغازي» رقم‎ 


(5)- بَابُ تَوَكل الي بك عَلَى الله وَعِصْمَةٍ الله تَعَالَى إِيَهُ مِنّ النَّاسِ ‏ حديث رقم (085) 


وجوازٌ الْمَنَ على الكافر الحربي» وإطلاقهء وفيه الحثٌّ على مراقبة الله تعالى» 
والعفو. والحلمء ومقابلة السيئة بالحسنة. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متَّفْقٌ عليه» وقد 
تقدّم تخريجه في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» في «باب صلاة الخوف» برقم 
3/013 (845) وكذا فوائده» فراجعه تستفد» وبالله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]095[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ اللو بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ الدَارِِي» وَأَبُو بَكْرِ بن 
إِسْحَاقٌ ‏ قَالَا: أَخْبَرئا أبُو الْيَمَاِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ, عَنٍ الزّهْرِيٌ » حَدَكنِي سِنَانُ بْنْ أبي 
سان الدَوِّي» وَأَبُو سلَمَة بنع الرّحْمَنٍِ» أن جَابرَ بنّ عبد الله الأنصَارِيّ» وَكَانَ مِنْ 
أَصْحَابٍ الئِّيِ كله أحْبَرَهْمَاء أنه را مَعَ الي كله خَزْوَةَ بل جد كلما قَمَلَ النَنْ كل 
كَمَلَ مَعَهُ فَأدرَكمْهُمْ الْقَائلة ؤم ثم ذَكرَ نَحْوَ حَِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِوَمَغمَر). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقٌ) هو: محمد بن إسحاق الصغاني ‏ بفتح الصاد 
المهملة» ثم الغين المعجمة ‏ نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت [11] (ت١31)‏ (م 4) تقدم 
في «الإيمان» .١١5/54‏ 

” - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْراني - بفتح الموحّدة ‏ الحمصئّ 
مشهورٌ بكنيته» ثقةٌ ثبتٌ» يقال: إن أكثر حديئه عن شغيب متاولةًٌ ]1١[‏ 
(«ت555) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 1947. 

#َأرشْمَيِت) بن ابي سيدة الأمرئ مولاه راسم أبن ديتان ابو شير 
الحمصيء ثقةٌ عابدٌ» قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري [7] 
(«ت؟١١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/77 195. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

اتنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري هذه ساقها البخاري كآنه 
فى «(صحيحهداء فقال: ١‏ 


0 


)00( «اشرح النووي» 16/ةغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


9/416 )ن.خدتنا أو النمان<اغبرنا شعي عن الرشرئ» قال احدذسي 
سنان بن أبي سنان الدُوّليٌء وأبو سلمة بن عبد الرحمنء أن جابر بن 
عبد الله وكيا أخبرء أنه غزا مع رسول الله يَللْ قبل نجدء فلما قَقَل رسول الله كَل 
قَمَل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العِضَاهء فنزل رسول الله كو وتفرق 
الناس» يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله كله تحت سَمْرة» وعلق بها سيفه. 
ونِمْنا تَؤمة» فإذا رسول الله ككل يدعوناء وإذا عنده أعرابئ» فقال: «إن هذا 
اخترط علي سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت» وهو في ا فقال: من 
يمنعك مني؟ فقلت: الله» ثلاثاًء ولم يعاقبه» وجلس. انتهى”"2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككأَنْهُ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]917[‏ (حَدَلَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَة حَدلَنا عَفَانُء حَدَثَنَا أبَانُ بن 
يزيد حَدَئََايَحْيَى بْنّ أبي كَثِيرِ عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ جار قَال: ْنا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك حَنَّى إِذَا كنا بذَاتِ الرّقَاع ؛ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزْهْرِيٌّ وَلَمْ يَذْكُرٌ: 
١نُمَ‏ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله وَلل)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبَانُّ بن يَزِيدَ) العطار البصريٌ» أبو يديد ثقة: له أفزاة [/9]"“مات 
في حدود )١110(‏ (خ م ددات س) تقدم في «الطهارة» .05١/١‏ 

. (يَحَْى بْنُ أبي كير اليماميّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة هذه ساقها المصئف لله 
في «كتاب الصلاة»» فقال: 

 )8540(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عفّانء حدّثنا أبان بن يزيد 
حدّئنا يحيى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة» عن جابرء قال: أقبلنا مع 
رسول الله كل حتى إذا كنا بذات الرقَاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة 
تركناها لرسول الله كَل قال: فجاء رجل من المشركين» وسيف رسول الله كلل 


.٠١504 /" «صحيح البخاري»‎ )١( 


)09( بَابُ بان مَكلِ ما بعت به النَِنُ يكل من الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم‎  )6( 


مُعَلّقَ بشجرةء فأخذ سيف نبي الله يل فاخترطهء فقال لرسول الله إ4: 
«أتخافني؟ قال: لاء قال: : فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك»» قال: 
فتهدّده أصحاب رسول الله كله فأغمد السيف». وَعَلقه قال: فنودي بالصلاة» 
فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: 
فكانت لرتبوك الله يك أربع رققائع» وللقوم ركعتان. انه 237 

إن أَرِيدُ إلا الصَلمَ ما اسْتطتتث وَمَا وَفِيقٍ إلا أله عه يكت وإلْه أنيث». 


(5) - (بَاب بَيَانِ مَكَلٍ مَا بحت به النِنْ يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم) 


وبالسند المتتصل إلى 00 أنه أوَّل الكتاب قال: 
[9*4ه]  )5787(‏ (حَدَدَ ُو بكر بن بي ش شَيْبَة وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيٌ. 
وَمُحَمَّدُ بْنُّ الْعَلَاءٍ ‏ وَاللّفْظْ 0 عَامرٍ - قَانُوا: حَدَئَنَا أَبُو 0 يُرَيْلِء عَنْ 
أبي بره عَنْ أبِي مُوسَى » ٠‏ عَنِ اللي كل كال : (إِنَّ مَتَلَ مَا بَعَلَِي الله به كي مِنَ 
ا وَالْعِلم ٠‏ كمَكَلٍ غَْثِ أَصَاتب أَرْضاًء فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِمَةٌ َي قَبلَتِ الْمَاىَ 
نْبَتَتِ الْكَلذً وَالمْكت الْكَثِينَ وَكَانَ منهًا أَجَادِتُ أَمَسَكَتِ الْمَاىَ تق الله بها 
الّاسَ؛ فَشَرِبُوا مِنْهَاء وَسَقَوَاء وَرَعَوْاء وَأصَابَ طَائِفَةَ مِنْهَاا" أَخْرَىء إِنّمَا هِيَ 
قِبِعَانٌء لا نُمْسِكَ مَاء» وَلَا تنبت كلأ كَذَلِكَ مَتَلْ مَنْ كَقّهَ في دين الل وَتَفَعَهُ اله 
ما بعتي اللة يوا" فَعَلِمَء وََلَمَ» ومكل مَنْ لم يَرَْعْ َلك َأسأء وَلَمْ يَقْبَلْ 
هُدَى الله الَذِي 9 سِلْتُ يو)). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل خمسة أبواب» فلا حاجة 
إلى إعادة شرحه. و«أبو عامر الأشعريً» هو: عبد الله بن برّاد الكوفي» و«أبو 
أسامة» هو: حماد بن ساق و«بريد» هو ابن عبد الله بن أبي بردة» وكنيته أت 


)١(‏ «صحيح مسلم» .015/١‏ (0) وفى نسخة: «وأصاب منها». 
شرف وفي بعض النسخ : «ونفعه بما بعثني الله به . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
احا 
بردة» وهو الصغير» وجذه هو الكبير» والأكبر هو أبو بردة» أخو أبى موسى 
الأشعري 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من خماسيّات المصتف 5 عْانْه» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتّحاد كيفيّة الأخذ والأداء» له ولهمء فهو أخذ منهم عياف مع جماعة» ولذا 
قال: «حدّثنا»» وهم أخذوا عن أبي أسامة كذلك سماعاء ولذا قالوا: 
«حدّثنا»» وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه أبو كريب أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية الراوي» عن جدّه عن أبيهء 
وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وي . 


(عَنْ يُرَيْدِ) بصيغة التصغيرء ابن عبد الله بن أبي بُردة (عنْ)ٍ جدّه (أبي 
بُوْدَة) قيل: اسمه الحارث» وقيل: عامرء وقيل: اسمه كنيته» (عَنْ أبي 0 
عتف الله ون فيفر نرم سَليم الأشعري الصحابيّ الشهير المترني سنة (٠0ه)‏ ونه 
وقيل: بعدها. (عَنٍ الب كلة) أنه (قَالَ: «إِنَّ مَكَلَ) - بفتح الميم» والثاء ل 
الكراةتيةنهينا الصفة العتفيية: لا القول السائر 0 . (مَا بَعَنَِي الله وك به مِنَ 
الْهُدَى) قال الجوهريّ: الهدى: الرَّشَاد واتدلالة. يدقن ريونت يقال: 
هداه الله للدين هُدّىء وهَدَيْته الطرينّ» والبيتَ هدايةَ؛ أي: عرّفته» هذه لغة 
أهل الحجازء وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق, وإلى الدارء حكاها 
الأخفش.» وَمَدَّىء واهتدى بمعئى» وفي الاصطلاح: الهدى هو الدلالة 


الموصلة إلى البغية”" . 
000 كو اعلفة توي كتين الا تتكمل ستعلفه التقيضه.والمراذابه 
: الأدلة الشرعية”" . 

)١(‏ «عمدة القاري» /١‏ لالا. (؟) «عمدة القاري» ؟١/‏ لالا. 


(9) «عمدة القاري» ١/لالا.‏ 


)0( - بات بان مكل ما بت به الي يكل من الهُدَى, وَالِْلَمِ ‏ حديث رقم (0958) 


وقال الطيبي 5 يانه : : قوله: «من الهدى والعلم»؛ أي : الطريقة والعمل» 
روي: "من ازداد علمأء ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بُعداً». انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: فيه عَظْف المدلول على الدليل؛ لأن الهدى هو 
الدلالة» والعلم هو المدلول» وجهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى 
بالنسبة إلى الغير؛ أي: التكميل» والعلم بالنسبة إلى الشخص؛ أي: الكمال» 
ويقال: الهدى الطريقة» والعلم هو العمل. انتهى”" . 

(كَمَل غَيْثْ) العَيْتُْ: المطرء وعَاتَ الله البلادّ غَيَْاّه من باب ضرب: 
اشعها ادنك #الا رض سر بتر 1 د اوتنه فقانة تك 
الأرضٌ تَغَاتُء قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت ذا الرّمّة يقول: قاتل الله 
مَةَ بني فلان» ما أفصحها! قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: 
غِدّْنَا ما شِيْنَاء وعَاتٌ الغيثُ الأرضّ عقا طن نانب كرتب أيقنا دل نوها 
وسُّمي النبات غعَيْئاً؛ِ تسميةٌ باسم السبب» فيقال: رَعَينا المَّيْتَّء قاله 
الفيَوميٌ 0 

وقال الطيبئّ كنْهُ: واختير الغيث على سائر أسماء المطر؛ لِيُؤْدنَ 
باضطرار الخلق إليه حينئذ» قال تعالى: وهو ألَدِى يِتَزْلُ أَلْمَيَتَ مِنْ بَمَدِ مَا 
فَنَطُوأ» الآآية لالشورى : 4 وقد كان الئاس قبل المبعث قد امتّحجنوا بموت 
القلوت) :ونضوت العلم» حتى أصابهم الله برحمة من عنده» فأفاض عليهم 
سجال الوحي السماويّ» فأشبهت حالهم حال من توالت عليهم السئونء 
وأخلفتهم المحامل» حتى تداركهم الله بلطفه. وأرْخت عليهم السماء» غير أنه 
كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر» وإنما 
لاا وقح كه لي 0 ن العلم. فإن الغيث يحيي البلد 
الميت» والعلم يحبي القلب الميت. انتهى' . 

(أَصَابَ أَرْضاًء فَكَائَتْ مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأرض التي أصابها الغيث 


.517/7 «الكاشف عن حقائق السَّنن)‎ )١( 
.508/7 (؟) «عمدة القاري» 4/7. () «المصباح المنير»‎ 
.5157/75 «الكاشف عن حقائق السَّنن»)‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
4 


(طَايِمَة) ؛ أي قطعة (طَيبَةٌ)؛ أي: منبتة» قال النوويّ كأنه: فهكذا هو في 
جميع نسخ مسلم : «طائفة طيبة»)» ووقع في البخاريٌّ: «فكان منها َيه قلت 
الماء» بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورة» ثم ياء مثناة من تحت مُشَدَدة وهو 
بمعنى «طيبة»» هذا هو المشهور في روايات البخاريّ» ورواه الخطابيّ وغيره: 
#ثغبة» بالثاء المثلثة» والغين المعجمة» والباء الموحدة» قال الخطابيّ: هو 
مستنقع الماء في الجبال» والصخورء وهو الثغب أيضاء وجَمّعه ثغبان» قال 
القاضي. وصاحب «المطالع»: هذه الرواية غَلْط من الناقلين؛ وتصحيفٌ» 
وإحالة للمعنى؛ لأنه إنما جعلت هذه الطائفة الأولى مَكَلد لما تيت والفشة له 
0 

وقال في «الفتح»: قوله: «نقية» كذا عند البخاريّ في جميع الروايات 
التي رأيناها بالنون» من النقاء» وهي صفة لمحذوف» لكن وقع عند الخطابيّ» 
والحميديّ» وفي حاشية أصل أبي ذرّ: «ثغبة» بمثلثة مفتوحة» وغين معجمة 
بوره يكوه موكرة مني »دونه كان مانت بهن لقنتم الماع يوق 
الجبال» والصخورء قال القاضي عام هذا عَلْظ في الرواية» وإحالة 
للمعنى؛ لأن هذا وَصْف الطائفة الأولى التي تُنبت» وما ذَكره يصلح وصفاً 
للثانية التي تمييك الماء» قال: وما ضبطناه في البخاري من جميع الطرق إلا 
نيا بفتح النون» وكسر القاف. وتشديد الياء التحتانية» وهو مثل قوله في 
مسلم: «طائفة طيبة»» قال الحافظ: وهو في جميع ما وقفت عليه من 
المسانيد» والمستخرجاتء» كما عند مسلم» وفي كثات الزركشية: وروي 
البقعة»» قلت”©: هو بمعنى طائفة» لكن ليس ذلك في شيء من روايات 
«الصحيحين»» ثم قرأت في «اشرح ابن رجب» أن في رواية بالموحدة» بدل 
النون» قال: والمراد بها القطعة الطيبة» كما يقال: فلان بقية الناس» ومنه: 
«مللا كن مِنّ الْفرونِ ين قَبَلْكْمْ ولوأ بقيّة4 [هود: 117]. انتهى'" . 

(قَبآتِ الْمَاء) بكسر الباء الموحٌدة» يقال: قَبِلتٌ العقدَ أقبّله» من باب 


)0غ( شرح النوويٌ» وك/لاء. زفة القائل : هو الحافظ ابن حجر 
(9) «الفتح» ,"١٠9 33 08/١‏ كتاب «العلم) رقم (079. 


)41١( بَابُ بَدْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يلل - حديث رقم‎  )79( 
وم‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه الألفاظ بقولي:‎ 
لَمْ يَأَتِ فِي الكَلَامٍ مَاُولٌ إِذَا يَكون لام فِعْلِهسِيئاً نحذا‎ 


إِلّا الْذِي سُمِعَ م كالتاسوس جَاسُوسَهُمْ أَلْحِقُهُ بِالحَاسُوسِ 
فَاعُوسَهُمْ بَابُوسَهُمْ دَامُوسُ قَامُوسُهُمْ قَابُوسهُمْ عَاظوس 
فَانُوسُهُمْ جَارُوسُهُمْ جَامُوسُ قَاعُوسُهُمْ كَذَلِكَ الكَابُوسُ 
قَهَذِه الألْمَاظُ بِالمَانح ول مَورُونةٌ فَحُذبلا ذُمُولٍ 
وقال النوويّ كُأنه: «الناموس» ‏ بالنون» والسين المهملة- 
جبريل تَلكلِهُء قال أهل اللغة» وغريب الحديث: الناموس في اللغة: صاحب 
سر الخيرء والجاسوس: صاحب سر الشرء ويقال: كلب لمرو بفتح النون 
والميوات ألفشة بكس الميم ل تنساء اي 3 كتمتده «وتعدث ره ا 
ساررتهء واتفقوا على أن جبريل 4 يُسَمََّى الناموس» واتفقوا على أنه المراد 
هناء وقال الهروي: وسّمّي جبريل #ة ناموساً؛ لأن الله تعالى خصّه بالوحي 
والشي ب اي 0 
(الَذِي أَنَرْلَّ) بالبناء للمفعول» وفي رواية للبخاري: «نَزّل الله وفي 
لفظ: «أنرَّلَ الله (عَلَى مُوسَى كَلة) أشار بقوله: «هذا إلى الملك الذي ذكره 
النبي كل في خبرهء ونرّلهِ مَنِْلة القريب؟؛ لقرب ذكره. 
قال النوويّ كأنهُ: قوله: «الذي أنزل على موسى َك كذا هو في 
«الصحيحين» وغيرهماء وهو المشهورء ورَوّيناه في غير الصحيح: «نزل على 
عيسى كلا وكلاهما صحيح. ان 
وقال في «الفتح»: قوله: «على موسى», ولم يقل: على عيسى » مع كونه 
نصرانيًاً؛ لأن كتاب موسى 42 مشتمل على أكثر الأحكام» بخلاف عيسى» 
وكذلك النبي كلد أو لأن موسى بُعِتٌ بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف 
عنسق:» كذلك وقعت النقمة على يد النبئ كل بفرعون هذه الأمة» وهو أبو جهل بن 
0 ومن معه ببدر» وهال تحتيتا للوييالة؛ لأن نزول حزيل على موسي مضق 
بين أهل الكتاب» بخللاف عيسى ١‏ فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته 


2000 شرح النووي» 0 


(0) - بَابُ بَيَانِ مَكَل ما بت يه الب كلل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم (0918) 


تَعِبَ قَبُولاً بالفتح. والضمٌ لغةّ حكاها 1 الأعرابئ» وقَبلتُ القولّ: صدّقته 
وقَبلتُ الهديّة: أخذتهاء قاله الفيّوم 5ه" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قبلت» بفتح القاف. وكسر الموحٌدة» من 
القبول» كذا في معظم الروايات» ووقع عند الأصيليّ: «قَيَّلّت) بالتحتانية 


المشددة» وهو تصحيف. انتهى 0 


وقال القرطبيّ لله : قوله: «قبلت» لم يختلف رواة مسلم في هذا الحرف 
أنه بالباء الموحدة. من القبول؛ أي: شربت الماء» فانتفعت به» وقيّده بعض 
رواة البخاريّ: «قيّلت» ‏ باثنتين من تحتها -. وقال الأصيليّ: إنه تصحيف» 
وقال غيره: ليس كذلكء. ومعناه: جَمَّعَتء تقول العرب: تقيّل الماءُ في 
الموضع المنخفض: إذا اجتمع فيه. 

قال القرطبئّ: وهذا ليس بشىء؛ لأنَّه قد ذكر بعد هذا الطائفة الممسكة 
الياف: الجاعمة الج فعا نانفا لد شكوين: المقافها ار الجدة هوسق شق اتير 
والتشبيه» وقيل: يكون معنى قيّلت: شربتء قال: والقَيْل: شرب نصف 
النهارء وقيّلت الإبلٌ: إذا شربت قائلة. 

قال: وهذا أيضاً ليس بشع لأن مقصوه الحديت له نخص :شرت 
القائلة من غيرهاء والأظهر ما قاله الأصيلي . اي 0 

(فَأَنبََتِ الْكَلَ بفتح الكاف. مهموزاً بلا مدّء وقوله: (وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ) 
«الْعُْشْب) بضمٌء فسكونء من عَظف الخاص على العامٌ؛ لأن الكلا يُطلق على 
الت الرظب رالياسن معاء والعشب للرطب فقطء قاله في «الفتح)”؟'. 

وقال في «العمدة»: الكلأ بفتح الكاف. واللام» وفي آخره همزة»ء بلا 
مذ قال الصغانيّ: الكلأً: العشب., وقد كَلِئت الأرضٌء فهي كليئة» ثم قال 
في باب العشب: العشب: الكلاً الرطب. ولا يقال له: حشيش حتى يَهيج» 


.)588/7 «المصباح المنير»‎ (01١ 
.)19( كتاب «العلم» رقم‎ ,49 308/١ «الفتح»‎ )( 


إفرة «المفهم» 87/5 
(:) «الفتح» 508/١‏ - 2309 كتاب «العلم» رقم (14). 


البحر المحيط الثجاج شرح حصحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ا 
وأعشيت الأرقن :.إذا آنتت العشب: وقال فق بات الحشيدن: الحشيس الكلا 
الياس » ولا يقال له : رطب حشيش . 

قال العيني كُدَنْهُ: عُلِم من كلامه أن الكل يُطلق على الرطب من النبات» 
واليابس منهء وكذا صَرّح به ابن فارس » والجوهري» والقاضى عياض : الكلة 
يُطلق على الرطب واليابس من النبات» وقُهم من قول الصغاني أيضاً أن 
الحشيش لا يطلق على الرطب» كذا صرح به الجوهري» وهو منقول عن 
الأصمعئء ذكره البطليوسى فى «أدب الكتاب»» ونقل عن أبى حاتم إطلاقه 
عليه؛ وقال الكرمانيت: الكلاً بالهمزة هو النبات يابساً ورطباء وأما العشب 
والخلا:- مفقضؤرا د فمختضان بالرظت: والعشيين: محتصن بالياسنى» -انتهى. 

وقال الجوهري: الخلا مقصوراً ‏ الحشيش اليابس» الواحدة خلاة» 
مثلّ حصى وحصاة» قال العينيّ: و0 مع الكرمانيٌ» فالجوهريّ سهى 


فيه؟ لأن الخلاء: لتقب فإذا بيس فيق سكن 00 
فى «الكفاية»: | نه مود يه 0 0 


فهو البايش» 0 


وقال النوويٌ كُلله: وأما العشبء والكلاء والحشيش: فكلها أسماء 
للنبات» لكن الحشيش مختصٌ باليابس» والعشب والخلا - مقصوراً - مختصان 
بالرّظبء والكلاً بالهمز: يقع على اليابس والرّظبء وقال الخطابيّ» وابن 
فارس: الكلاً يقع على اليابس» وهذا شاد ضعيف. انتهى"”" . 

(وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ) بالجيم» والدال المهملة: هي الأرض التي لا تنبت 
كلأء وقال الخطابئ: هي الأرض التي تُمسك الماء» فلا يُسرع فيه النْضُوبء 
قال ابن بطال» وصاحب «المطالع»؛ وآخرون: هو جمع جَذذب على غير 
قياس» كما قالوا في حُسُن: جمعه محاسن, والقياس أن محاسن جَمْع 
محسن, وكذا قالوا: مَشابه جمع شَبَّهء وقياسه أن يكون جمع مشبهء قال 


.18١/١ «عمدة القاري» ؟/لالا. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.55/١5 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


)091( بَابُ بَيَانِ مَكلِ مَا بصت به النِّيُ كلل من الْهُدَىء وَالْعِلْمِ  حديث رقم‎  )5( 


الخطابيّ: وقال بعضهم: «أحادب». بالحاء المهملة» والدال» قال: وليس 
بشيء» قال: وقال بعضهم: «أجاردا. بالجيم» والراء» والدال» قال: وهو 
صحيح المعنى إن ساعدته الرواية» قال الأصمعئ: الأجارد من الأرض ما لا 
يننت الكل معناه:- أنها جرداء بارزة» لا يسترها النبات» قال: وقال بعضهم: 
إنما هي «إخاذات» بالخاءء والذال المعجمتين» وبالألف» وهو جمع إخاذةء 
وهي الغدير الذي يمسك الماءء وذكر صاحب «المطالع» هذه الأوجه التي 
ذكرها الخطابيّ» فجعلها روايات منقولة» وقال القاضي في «الشرح»: لم يرد 
هذا الحرف في مسلمء ولا في غيره إلا بالدال المهملة» من الجدب الذي هو 
ضِدَ الْخِضْبء قال: وعليه شَرَّح الشارحون. انتهى7". 

وقال في «الفتح»: قوله: «إخاذات»» كذا في رواية أبي ذَرٌ بكسر الهمزة» 
والخاءء والذال المعجمتين» وآخره مثناة من فوقٌ» قبلها ألف. جمع إخاذة» 
وهي الأرض التي تمسك الماء» وفي رواية غير أبي ذرّء وكذا في مسلم 
وغيره: «أجادب» بالجيم» والدال المهملة» بعدها موحّدةٌ: جمع جَدْب بفتح 
الدال المهملة» على غير قياس» وهي الأرض الصلبة التي لا يَنْضْبٍ منها 
الماء. وضَبّطه المازري”' بالذال المعجمة. وَوَمّمه القاضيء ورواها 
الإسماعيليَ عن أبي يعلى» عن أبي كريب: «أحارب» بحاء وراء مهملتين» قال 
الإسماعيليّ: لم يضبطه أبو يعلى» وقال الخطابي”": ليست هذه الرواية 
بشيء»ء قال: وقال بعضهم: «أجاردا بجيمء وراء»ء ثم دال مهملة: جَمْع 
جرداء»ء وهي البارزة التي لا تُنْبتء قال الخطابي: هو صحيح المعنى» إن 
ساعدته الرواية» وأغرب صاحب «المطالع»» فجعل الجميع روايات» وليس في 
«الصحيحين» سوى روايتين فقطء وكذا جزم القاضي”*؟. انتهى”” . 

(أَمْسَكَتٍ الْمَاءء قَتَمَعَ الله بها النّاسَ)؛ أي: بتلك الأجادب؛ أي: بمائها 
الذي أمسكته. وللأصيلي «به»؛ أي: بالماء. (قَشَرِيُوا مِنْهَاء وَسَقَوَا) قال أهل 


6 شرح النوويّ» .55/1١6‏ 0( «المعلم» 7 
() «الأعلام» .198/١‏ (5) «مشارق الأنوار» .١157/١‏ 


(5) «الفتح» -708/١‏ 27509 كتاب «العلم» رقم (19). 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حزو بطح طحم 
اللغة: سقى» وأسقى بمعنى لغتان» وقيل : سقاه: ناوله ليشرب» وأسقاه: جعل 
له سُفْيا'"2. (وَرَعَوْا) قال النوويّ كنْهُ: بالراء من الرعي: هكذا هو في جميع 
نُسخ مسلم. ووقع في البخاريّ: «وزرعوا»» وكلاهما صحيح. ان . 

وقال في «العمدة»: فيه حذف المفاعيل من قوله: «فشربواء وسقواء 
وزرعوا»؛ لكونها معلومة» ولأنها فضلة في الكلام» والتقدير: فشربوا من 
الماء»ء وسقوا دوابهم» وزرعوا ما يصلح للزرع. انتهى”" . 

وقال في «الفتح)»: قوله: «وزرعوا» كذا له بزيادة زاي» من الزرعء 
ووافقه أبو يعلى» ويعقوب بن الأخرمء وغيرهماء عن أبي كريب» ولمسلمء 
والنسائئ» وغيرهماء عن أبي كريب: «ورَعَوًا» بغير زاي» من الرعي» قال 
النوويّ: كلاهما صحيح» وربّح القاضي رواية مسلم بلا مرجح؛ لأن رواية 
«زرعوا» تدل على مباشرة الزرع؛ لِتَطابقَ في التمثيل مباشرةً طلب العلم» وإن 
كانت رواية «رَعَوا) مطابقة لقوله: (أنبتتا لكن المراد أنها قابلة للإنبات» 
وقيل: إنه رَوي: «وَوَعَوَا) بواوين» ولا أصل لذلك. وقال القاضي: قوله: 
«وَرَعَوْا» راجع للأولى؛ لأن الثانية لم يحصل منها نبات. انتهى. 


قال الحافظ: ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاًء بمعنى أن الماء الذي 
إحق 


3-3 


استقرٌ بها سُّقيت منه أرض أخرى» فأنبتت. انتهى 
(وَآَصَابَ)؛ أي: الماء (طَائِفَةَ مِنْهَا)؛ أي: قطعة من الأرض» ووقع في 
بعض التّسخ: «وأصاب منها طائفة' (أُخْرَىء إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ) بكسر القاف: 
جمع القاع» وهي الأرض المستوية» وقيل: الملساءء وقيل: التي لا نبات 
فيهاء وهذا هو المراد في الحديث, قال في «العمدة»: أصل قيعان: قِؤْعانء 
قلبت الواو ياء؛ لسكونهاء وانكسار ما قبلهاء والقاع يجمع أيضاً على أفْوُع» 
وأقواع» والقيعة بكسر القاف: بمعنى القاع. انتهى””' . 


.87/١6 «عمدة القاري» ؟8/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.94/7 «عمدة القاري»‎ )9( 

(:) «الفتح»  ”08/١‏ ١الء‏ كتاب «العلم» رقم (079. 

(5) «عمدة القاري» 8/7/. 


)0478( بَابُ بَيَانِ َكَل مَا بصت به الي يكل من الْهُدَى وَالْعِلْم  حديث رقم‎  )0( 


وقال المجد كنهُ: القاع: أرض سهلةٌ مُظمَينَةٌ قد انفرجت عنها الجبال» 
والآكام» جمعه: قِيعٌء وقِيعَةٌء وقِيعانٌ» بكسرهنٌ» وأقواغٌ» وأْقْوْحٌ. انتهى7" . 

(لَا نْمْسِك مَاء» وَلَا ثبت كَله قال القرطبئ كانه عند قوله: «وأصاب 
طائفة أخرى» ما نصّه: هذا مَكّل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرعء فلم تؤمن» 
ولم تقبل» وشبّهها بالقيعان السّبخة التي لا تقبل الماء في نفسهاء وتفسده على 
غيرهاء فلا يكون منها إنبات» ولا يحصل بما حصل فيها نفع» و«القيعان»: 
جمع قاع» وهو ما انخفض من الأرض» وهو الْمُسْتَنْقَع أيضاًء وهذا يعم ما 
يفسد فيه الماءء وما لا يفسدء. لكن مقصود الحديث: ما يفسد فيه الماء. 
0 
«قذيك) الفاء فيه تفصيلية» و«ذلك» إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثة» 
وهو في محل الرفع على الابتداء» وخبره قوله: (مَكَلُ مَنْ قَقُه قال النوويّ 115: 
روي هنا بالوجهين: بالضمء والكسرء والضم أشهةء وقال في «العمدة» 
الفقه: الفهمء يقال: فَقِه بكسر القاف. كفّرح يَفْرَّحء وأما الفقه الشرعيّ» 
فقالوا: يقال منه: فق بضم القاف» وقال ابن دُريد: بكسرهاء والمراد به ههنا 
هو الثاني» فتضم القاف على المشهورء وعلى قول ابن دريد - اقهي": 

(فِي دين الله) متعلّق بافقهاء (وَتَفَعَهُ اللهُ بِمَا بَعَتَنِي الله بو) هكذا في 
النسخة الهنديّة» فيكون ذكْر لفظ الجلالة ثانياً من باب الإظهار في مقام 
الإضمار للتلدّذء ووقع في معظم النسخ» ووقع في بعض النسخ: «ونفعه بما 
بعثني الله بداء ولفظ البخاريّ: «ونفعه ما بعثنى الله به)» وهى واضحةء فاما» 
موصولة فاعل «نفعه». وعلى ما في معظم اليْسَخ فيكون «نفع 1 و«بعث» تنازعا 
لفظ الجلالة؛ أو الباء زائدة في الفاعل» كما في قوله تعالى: «إوكق بشم حَسِيا» 
[النساء: 6]» وهما» هي 0 (فَعَلِم) بفد بفتح العين» وَكْسَبز للدم ثلاثياً ؛ أي : 
ضار :الما لننسة: ٠‏ (وَعَلّم) بف بفتح العين» وتشديد اللام؛ أي: علّم غيره» قال 
القرطبيّ: هذا مثال ده الأولى. (وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْمَعْ فع) بالبناء للفاعل» 


.44/5 «القاموس المحيط) ص؟5١١١. (؟) «المفهم»‎ )١( 
«عمدة القاري» 8/7ل.‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(بدَلِكَ)؛ أي: بما بعثه الله بهء (رَأساً) كناية عن عدم قبوله. وقال في 
«العمدة»: قوله: «من لم يرفع بذلك بأضافء يعني : تكبرء يقال ذلك» ويراد به 
أنه لم يلتفت إليه من غاية ل 

(وَكَمْ يَفْبلُ) بالبناء للفاعل أيضاًء (مُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ به) ببناء الفعل 
للمفعول» قال الفرطيي: هذا مثال الطائفة الثالثة» وسكت عن الثانية» إما لأنها 
قد دخلت في الأولى بوجه؛ لأنّها قد حصل منها تَفْع في الدّين» وإمًا لأنه 
أخبر بالأهمء فالأهمٌء وهما الطائفتان المتقابلتان: العلياء والسفلى» والله 
قعالن. اعلن: "انه 

قال النووي 5 يانه : : معنلى الحديث» ومقصوده تمثيل الهدى الذي جاء 
به كلِنِ بالغيث» ومعناه أن الأرض ثلائة أنواع» وكذلك الناس. 

فالنوع الأول من الأرض: ينتفع بالمطرء فيَحْيَى بعد أن كان ميت ويُنبت 
الكلفء» فينتفع بها الناس» والدوات» والزرع. وغيرهاء» وكذا النوع الأول من 
الناس ملك الهدى. والعلمء غ؛ فيحفظه» فيحيا قلبه» ويعمل بهك2 وبعلفة غيره » 
فينتفع » وينفع . 

والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها 
فائدة» وهي إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها الناس» والدوابٌ» وكذا النوع 
الثانى من الناس» لهم قلوب حافظة» لكن ليست لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ 
لهم في العقل» يستنبطون به المعاني» والأحكام» وليس عندهم اجتهاد في 
الطاعة» والعمل به» فهم يحفظونه. عد باق :طالت محتاح متعظشنٌ لِمَا عندهم 
من العلم» أهل للنفع» والانتفاع. فيأخذه منهم » فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما 

والنوع الثالث من الأرض: السّباخ التي لا ثُنبت» ونحوهاء فهي لا تنتفع 
بالماء» ولا تُمسكه لينتفع بها غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس» ليست لهم 
قلوب حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه 


1/7 (؟) «المفهم»‎ .8١ /” «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ بََانِ مَكلِ مَا بصت به ال كلل من الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم (091) 


لتَفْع غيرهمء والله أعلم. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ديه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0918/5] (7787)», و(البخاري) في «العلم) 
(» ولالنسائئ) فى «الكبرى» (471//9). و(أحمد) فى «(مسئده» (9994/5), 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (0)11///1 و(أبو يعلى) في «مسئده) (97/1؟), 
و(البزّار) في «مسنده» »)١59/8(‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» 2)97582/١1(‏ 
و(الرامهرمزي) في «الأمثال» (ص25)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه (11"5), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ضرب الأمثال لتوضيح العلم» وتسهيل وصوله إلى 
أفهام الناس . 

١‏ (ومنها): فضل العلم والتعليم» وشدّة الحثٌ عليهما. 

"' - (ومنها): ذم الإعراض عن العلم؛ وعدم الاشتغال بتحصيله. 

(ومنها): بيان انقسام الناس فيما أتى به النبي ككِ من الهدى والعلم. 
فمنهم المؤمن به» والمنتفع لنفسهء والنافع لغيره» ومنهم المنتفع لنفسهء ولم 
يصل إلى درجة أن ينتفع به الناس» ومنهم المُعْرض المُّدْبرء الذي أنزل الله 


تعالى فيهء وفى أمثاله قوله: «#وَدًا نل عَلّهِ ءايشا وَل مُسَتَكرا كآن لَرَ يَسْمَعْهَا 
رحد 3 


بعس سو لسسع لس 4 3 سس 1 ام 
943 ف دنه وقرا فسره يعذابٍ ليم 4 [لقمان: ل/اآ» وقوله: ##وجعلنا علل قلوبهم 
ج52 3 مجير ع مور عي ل سوءة مر م2 مهد د ميرم موسو ديهم عر كم م 
أكنة أن يفقهوه وف دنهم وقرا وإذَا ذكرت ريك فى الْفرمان وحده وَلَوَاْ علخ لدسْرهر 
ملو ج22 5 أملي - َ' را صس بم روصع 4 2 لم 
شنا 46 [الإسراء: +4]» وقوله: هقُلْ هُرٌ لِبَبب َمَنواْ هدّى وشِضا ولد 
5-1 و20 سمس تيز سلتره مي م 3 2 ل مدنا سر 7 

لا يومنت ف مَذَانهِمَ وف وهو عَلِيْهِمْ عَم وليك ينادؤت عن مان بَعِيدر» 
[فصلت: 5:]. 


.58 - غال/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
اا 


ه ‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كدَنْهُ: في الحديث إشعار بأن الاستعدادات 
ليست مكتسبة» بل هي مواهب ربّانيّة يخنصٌ بها من يشاءء وكمالها أن 
كدي انه 3 شلييا مد النشكاة اريف فإذا وجد من يشتغل بغير الكتاب 
والمنةة وما والاهما عُلم أن الله تعالى لم يُرد به خيرأء فل يغا باستعدادة 
الظاهرء وأن الفقيه هو الذي عَلِمَ وعَمِل» ثم عَلْم وأن فاقد أحدهما فاقد 
لهذا الاسمء وأن العالم العامل ينبغي أن يفيد الناس بعملهء كما يفيدهم 
بعلمه» ولو أفاد بالعمل فحسب لم يَحظ منه بطائل؛ كأرض معشبة لا ماء فيهاء 
فلا يمرأ مرعاهاء ولو اقتصر على القول لأشبه السقي مجرّداً عن الرعي» فيشبه 
أخذه المستسقيء ولو منعهما معاً كان كأرض ذات ماء وعشب حماها بعض 
الظلمة عن مستحقّيهاء كما قال [من الطويل]: 

وَمَنْ مَنَحَ الْجْهَّالَ عِلْماً أَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَّه!" 

(المسألة الرابعة): فيما قاله العلماء فى المَّثّل المضروب في هذا 
الحديث: ْ ْ 

قد تقدّم ما قاله النوويّ كَنْهُ في «شرحه)ء وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: مقصود 
هذا الحديث ضَرْبُ مَكَل لِمَا جاء به النبي كَلِِ من العلم والدّين» ولمن جاءهم 
بذلك» فشبّه ما جاء به بالمطر العام الذي يأتي الناس في حال إشرافهم على 
الهلاك يحييهم» ويُغيثهم» ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة؛ فمنهم: 
العالم العامل المعلّمء فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شَرِبتء فانتفعت في نفسهاء 
وأنعتك:«فاتعية غيرها . ومنهم الجامع للعلمء الحافظ له المستغرق لزمانه في 
جمعه ووعيه؛ غير أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله» ولا ليتفقه فيما جَمَعْء لكنه أذَّاه 
لغيره كما سمعهء فهذا بمنزلة الأرض الصّلبة التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس 
بذلك الماء» فيشربون ويسقون» وهذا القسم: هو الذي قال فيه النبي كله : 
لقره امرءاً اويوانة قله غير فربٌ حامل فقهِ إلى من هو أفقه 
منهء وربٌ حامل فقه ليس بفقيه»"" . 


.518/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.)717( والترمذيّ (761)». وابن ماجه‎ 2.4/١ (؟) حديث صحيحء رواه أحمد‎ 


(5) - بَابُ بان مَكلِ مَا بعت به ان يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم ‏ حديث رقم (0978) 


لا يقال: فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكت على غيرهاء ولم 
تشرب في نفسها يقتضي ألا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدّين» 
ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الدّين» فلا يُنسب للعلماءء ولا 
للمسلمين؟ لأنا نقول: القيام بالواجبات ليس خاصّاً بالعلماء» بل: يستوي فيها 
العلماء. وغيرهم» ومن لم يقم بواجبات عِلّمه كان من الطائفة الثالئة التي لم 
تشربء ولم تُمسك؛ لأنّه لمَا لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفع بعلمه. ولأنه 
عاص » فلا يصلح للأخذ عنه . انتهى 17 , 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي وغيره: ضرب النبي يل لِمَا جاء به من 
الدين مَثَلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان 
حال الناس قبل مبعثهء فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين 
تحبي القلب الميت. ثم شبّه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها 
الغيث» فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت» فانتفعت 
في نفسهاء وأنبتت» فنفعت غيرهاء ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه 
غير أنه لم يعمل بنوافله» أو لم يتفقه فيما جَمّعء لكنه أداه لغيره» فهو بمنزلة 
الأرض التي يستقر فيها الماءء فينتفع الناس بهء وهو المشار إليه بقوله: 
انضر الله امرأ سمع مقالتي» فأداها كما سمعها)»ء ومنهم من يسمع العلم فلا 

يحفظهء ولا يعمل به» ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة الأرض السَّبْحَة. أو الملساء 

التي لا تقبل الماء: أو تفسده على غيرهاء وإنما جَمَّع في المَثّل بين الطائفتين . 
الأولي ن المحمودتين؛ لاد شتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة 
المذمومة؛ لعدم النفع بهاء والله أعلم. 

قال الحافظ: ثم ظهر لي أن في كل مَثَل طائفتين» فالأول قد أوضحناهء 
والثاني الأولى منه من دخل في الدين. ولم يسمع العلمء أن متجعة فلم يعمل 
به» ولم يعلّمهء ومثالها من الأرض: السباخ. وأشير إليها بقوله كَِ: «من لم 
يرفع بذلك رأساً»؛ أي أغررضن اغنة فلم ينتفع به ولا نفعء والثانية منه من 
لم يدخل في الدين صل بل بلغه. فكفر بهء ومثالها من الأرض: الصمّاء 
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4 
الملساء المستوية التي يمر عليها الماءء فلا تنتفع به» وأشير إليها بقوله كََِةِ: 
«ولم يقبل هدى الله الذي جئت به). 

وقال الطيبيّ: بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم 
في نفسهء ولم يعلّمه غيره» والثاني من لم ينتفع به في نفسهء وعلّمه غيره. 

قال الحافظ: والأول داخحل في الأول؛ لأن النفع حصل في الجملة» 
وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ا : تنبته الأرض» فمنه ما ينتفع الناس بهء ومنه 
ما يصير هشيماً: وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض» وأهمل النوافل» فقد 
دخل في الثاني» كما قررناه» وإِنْ تَرَكَ الفرائض أيضاً فهو فاسق» لا يجوز 
الأخذ عنه» ولعله يدخل في عموم: «من لم يرفع بذلك رأسأف والله أعلم . 
0 

وقال في «العمدة»: قال الخطابيئ: هذا مَثَل صرِبٍ لمن قبل الهدى, 
وعَلِمء ثم عَلّم غيره فنفعه الله» ونفع بهء ومن لم يقبل الهدى» فلم ينفع 
بالعلم» ولم ينتفع به. 

قال العينيّ: فعلى هذا لم يجعل الناس على ثلاثة أنواع» بل على 
توعين: 

وقال الطيبك”'؟: القسمة الثنائية هى المنصورة» وذلك أن «أصاب منها 
طائفة» معطوف على وآعناب أرقياً»» والشمير :في :نهاة برجع إلى مطلق 
الآرقن الحدذلول عليه بقوله: (أرضافء ثم نسييت: الأرض) الأولن بعرت 
التعقيب في «فكانت»» وعطف «كانت»» على «كانت) ‏ قسمين» فليزم اشتمال 
الأرض الأولى على الطائفة الطيّبة» وعلى الآأجادب» والثانية على حا 
فالواو في و«كانت» ضمّت وثْراً إلى وترء وفي " «وأصابت» شيعا إلى شفع 
نظيره قوله تعالى : وما ير الْلََس وَابْصِرُ © ولا الظلمت ولا الثُودٌ © 
[فاطر: 19 »]7٠١‏ وقوله تعالى: إن الْمْسَلمِينَ 55 الْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِتتِ» 
الآية [الأحزاب: ه"]. 


)00( «الفتح) ,”035“9٠0‏ كتاب «العلم» رقم (9/). 
(0) راجع: «الكاشف عن حقائق الشّنن» ؟//517 - 118. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وأما ما تَمَخَل له السهيلي» من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في 
عدم نبوة عيسى» ودعواهم أنه أحد الأقانيم» فهو محال لا يُعَرّحِ عليه في حقّ 
ورقة وأشباهه. ممن لم يدخل في التبديل» ولم يأخذ عمن بَدّل. 

على أنه قد وَرَدَ عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ الزهريّ 
في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى» والأصح ما تقدمء وعبد الله بن 


معاذ ميف 
نعم في «دلائل النبوة» لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة» عن 
أبيه في هذه القصةء أن خديجة أوَّلاً أتت ابن عمها ورقة» فأخبرته الخبرء 
فقال: لئن كنت صَدَفْيني إنه ليأتيه ناموس عيسىء الذي لا يُعَلّمهِ بنو إسرائيل 
أبناءهمء فعلى هذا فكان ورقة يقول تارةً: ناموس عيسىء وتارةً ناموس 
موسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها: ناموس عيسى». بحسب ما هو 
فيه من النصرانية» وعند إخبار النبي كَلةِ له قال له: ناموس موسى؛ للمناسبة 
التي قدمناهاء وكل صحيح.ء والله 1 أعلم. انتهى. وهو بحت نفيسٌ جذاً. 
(يَا لَيْتَنِي) قال أبو البقاء العكبريّ: المنادى هنا محذوفء» تقديره: يا 
محمد ليتني كنت حيّاّء نحو قوله تعالى: يتن كُنتْ مَعَهُمْ4 الآية [النساء: 
0177 نقديره: يا قوم ليتني» والأصل أن «يا» إذا وليها ما لا يصلح للنداءء 
كالفعل في نحو: (ألا يا اسجدوا)ء والحرف في نحو: «يا ليتني»» والجملة 
الاسميّة» في نحو قوله [من البسيط]: 
َالَعَْةًَالله وَالأَمُوَام كُلُهم وَالضَالِحِينَ عَلَى سَمْعَانَ مِنْ جَارٍ 
فقيل: هي للنداءء والمنادى محذوف. وقيل: هي لمجرّد التنبيه؛ لثلا 
يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها . ْ 
وقال ابن مالك فى «الشواهد»: ظنّ أكثر الناس أن «يا» التى تليها «ليت» 
حرف نداءء والحتافق حدر وهو عندي ضعيفٌ؛ لأن قائل اليتني» قد 
يكون وحدهء فلا يكون معه منادىء كقول مريم : يلت مِتَّ قَبَلَ داك [مريم: 
*1]ء وكأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي اذُعي فيه حذفه 
مستعملاً فيه ثبوته» كحذف المنادى قبل أمرء أو دعاءء فإنه يجوز حذفه؛ لكثرة 
ثبوته ثمّء فمن ثبوته قبل الأمر قوله تعالى: ##يَيَحِىٌ خُذْ الحكتبّ4 [مريم: ١1]ء‏ 


(5) - بَابُ يَبَانِ مَكلِ ما بصت به النبِيْ يكل مِنَ الْهُدَىء وَالْعِلْم - حديث رقم (091) 


قال في «الكشّاف"'': الفرق بين عطف الإناث على الذكور» وعطف 
الزوجين على الزوجين أن الإناث والذكر جنسان مختلفان» إذا اشتركا في حكم 
لم يكن بد من توسطة العاطف بينهماء وأما العطف الثاني» فمن عَطظف الصفة 
على الصفة بحرف الجمع» وكأن معناه أن الجامعين والجامعات بهذه الطاعات 
أعدّ الله لهم. 

فالحاصل: أنه قد ذُكر فى الحديث الطرفان: العالى فى الاهتداءء 
والعالي في الضلالء فعبّر عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: «فقه»» وعمن أبى 
قبولها بقوله: «لم يرفع بذلك رأساً»؛ لأن ما بعدهاء وهو: تَمّعه... إلى 
آخرهء في الأولء» ولم يقبل هدى الله إلى آخره في الثاني. عطفٌ تفسيري 
ل«فقه». ولقوله: «لم يرفع»» وذلك لأن الفقيه هو الذي عَلِمء وعملء ثم عَلْم 
غيره» وترك الوسطء. وهو قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه. 
فَحَسُْبء والثاني الذي لم ينتفع هو بنفسه» ولكن نَمَع غيره. 

وقال المظهري في «شرح المصابيح 6: ا ل 
ثلاثة أقسام وفي تقسيم الناس باعتبار قبول العلم قسمين : أحدهما مَنْ فقه» 
ونفع الغيرء والثاني من لم يرفع به رأساًء وإنما ذكره كذلك؛ لأن القسم 
الأول والثاني من أقسام الأرض كقسم واحدء من حيث إنه ينتفع به» والثاني 
هو ما لا ينتفع به. وكذلك الناس قسمان: من يقبل» ومن لا يقبل» وهذا 
يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين: من ينتفع به» ومن لا ينتفع» وأما 
في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمنهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
به» ولم يبلغ درجة الإفادة» ومنهم من يقبل» ويبلّغ» ومنهم من لا يقبل. 

وقال الكرمانيّ : يَحْتَمِل لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس أيضاًء بأن 
يقدّر قبل لفظة «نفعه» كلمة ١مَنْ»‏ رح م الم نه كما في قول 
حسان َيه [من الوافر]: 

أمَنْ يَهْجو رَسُولَ لله مِنْكُمْ وَيَمْدَحهُوََلْصرْهُ سَوَُ 
إذ تقديره: ومن يمدحهء وحينئذ يكون الفقيه بمعنى العالم بالفقه مثلاً في 


.7757/" راجع: «الكشاف»‎ )١( 
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مقابلة الأجادب, والنافع في مقابلة النقية» على اللفٌ والنشر غير المرنّب» 
ومن لم يرفع في مقابلة القيعان. 

[فإن قلت]: لِمّ حَذف لفظة مَنْ؟. 

[قلت]: إشعاراً بأنهما في حكم شيء واحد؛ أي: في كونه ذا انتفاع في 
الجملة؛ كما جَعَل للنقية والأجادب حكماً واحداًء ولهذا لم يَعطف بلفظ 
أصاب في الأجادب . انتهى . 

وقال النووي: معنى هذا التمثيل أن الأرض ثلاثة أنواع» فكذلك الناس» 
فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر» فتحيى بعد أن كانتت مينة؛ وتيت 
الكلأء فينتفع به الناس» والدواب» والنوع الأول من الناس يبلغه الهدى 
والعلم» فيحفظه. ويحيى قلبه» ويعمل بهء ويعلّمه غيره» فينتفع» وينفع» والنوع 
الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة» وهي إمساك 
الماء لغيرهاء فينتفع به الناس» والدوابٌء وكذا النوع الثاني من الناس» لهم 
قلوب حافظة» لكن ليست لهم أذهان ثاقبة» ولا رسوخَ لهم في العلمء 
يستنبطون به المعاني والأحكام» وليس لهم اجتهاد في العمل بهء فهم 
يحفظونه» حتى يجيء أهل العلم للنفع والانتفاع» فيأخذه منهم» فينتفع به 
فهؤلاء نفعوا بما بلغهم» والثالث من الأرض هو السباخ التي لا تنبت» فهي لا 
تنتفع بالماء» ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذلك الثالث من الناس ليست لهم 
قلوب حافظة, ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون بهء ولا 
يحفظونه؛ لِتَفْع غيرهم, الأول المنتفع النافع» والثاني النافع غير المنتفع» 
والثالث غير النافع» وغير المنتفع» فالأول إشارة إلى العلماء» والثاني إلى 
اَل والثالث إلى من لا علم لهء ولا عقل. 

قال العينيّ: الصواب مع الطيبئ؛ لأن تقسيم الأرض»ء وإن كان ثلاثة 
بحسب الظاهرء ولكنه في الحقيقة قسمان؛ لأن النوعين محمودان» والثالث 
مذموم» وتقسيم الناس نوعان: أحدهما ممدوحء أشار إليه بقوله: «مثل من فقه 
في دين الله تعالى... إلخ»» والآخر مذموم» أشار إليه بقوله: «ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا». وما ذكره الكرمانيّ تعسّف» وهذا التقدير الذي ذكره غير 
سائغ في الاختيار» وباب الشعر واسعء وأيضاً يلزمه أن يكون تقسيم الناس 


2 


(0) يات شفقته سَفَمَيهِ كه عَلَى مه وَمُبَلفَهِ في تَحْذِيرِهِمْ هما يَضُرُهُمْ ‏ حديث رقم (0984) 


أربعة: الأول قوله: «مثل من فقه في دين الله تعالى»» والثاني قوله: «ونفعه ما 
بعثني الله به» على قولهء والثالث قوله: «ومثل من لم يرفع بذلك رأساً»: 
والرابع: «ولم يقبل هدى الله . انتهى كلام العينيٌ م1 وهو بحث مفيد» 
والله تعالى أعلم: 


«إن أَرِيِدُ إِلّا الضَلمَ ما أستَطْت وَمَا تفي إِلَا يله عل ؟ 


)١(‏ - (بَابُ سَفَقَيهِ يله عَلَى أُمَتِد 


.قهعه 


وَمبَالمَيهِ في تَحْزِيرِهِمْ هما يَضْرُهُم) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أوَّل الكتاب قال: 
 )778*( ]4[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ بَرَادٍ الأسْعَرِيٌ وو كُرَيْبِ 


مه عر 


- واللفظ لأبي كُرَيْبِ - قَالَا: حَدَنَنَا أبو ساف عن يُرَيْلِء عن أبي 52 
بي مُوسَى» عَنٍ الي له كال: «إِنّ مَكَلِي» وَمَكَلَ نيعتي الله بو كمَئَلِ رَجْلٍ 
أتى قَوْمَهُء فَقَالَ: يا ف إِنّي رَأَبْتْ الْجَيْشَ بِعَبِنَىَء وَإِنّي أنَا اتير الْعُدْيَاُ 
فَالنَجَاءَ» فَأَطَاعَهُ َب 7 ا َلدَلَجُواء فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَيهِمْ؛ وَكَذَّبَتْ طَائِفَة 
ِنْهُمْء فَأضْبَحُواٍ تكاتهع. نَصَبّحَهُمُ الْجَيْشنُء كَأمْلَكَهُمْ ار 


مَنْ أَطَاعَنِي وَانَبَعَ م مَا جِنْتُ بو ا ير وَكَذَّبَ ما جِئْتُ جنئّت به مِنْ 
الْحَقٌّ)). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبله» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بُرَيْدِ) بموحدة» مصغْراً ابن عبد الله (عَنْ) جذّه (أبي بُرْدَةَ» عَنْ) أبيه 
(أبي 0 عبد الله بن قيس الأشعريٌ الصحابيّ الشهير ويه (حَن النَبت ككلة) 
أنه (قَالَ: «إنَّ مَكَلِي) - بفتح الميمء والتكلفة :و المكل + الصدة الححية الفا 


.8١/؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0 كككك كك اكد ا اكاك ااا ا تا تت 
يُورِدُها البليغ على سبيل التشبيه؛ لإرادة التقريب» والتفهيه''"'» وقال الطيبيّ: 
ل ل كقنفة ركل: اتن قرماً 
وشانه ‏ اننهق '. (وَمَكَلَ ما بَعَتَِى الله بو) حذف منه الصلة» والتقدير: إليكم. 
(كَمَكَلٍ 98 أى قَوْمَهُ) وفي وا لبيك رد : لأتى قوماً»» والتنكير فيه للشيوع» 
(فَقَالَ: يا كوم بكسر الميم» وفتحهاء ويجوز ضمها على قلَّةء وأصله: يا 
قومي » وهكذا شأن المنادى الصحيح الآخر إذا أضيف إلى ياء المتكلّم؛ فإن فيه 
ست لغات» ذكر الخمسة منها ابن مالك كأَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 

وَاجَعَل مُنَادَى 2 صَحّ إن يَضْفْ لِيَا كَعَبْدعَيْدِي عَبْدَعَبَدَا عَبَدِيًا 

والستااش : : ضَم م الاسم المنادى بعد حذف الياء» وهو قليل””" . 

(إني رَأَيْتُ الْحَيْضسَ) - بالجيم» والشين المعجمة ‏ واللام فيه للعهد؛ أي 
جيش العدوّء (بِعَمّْنَىَ) يَحْتَمل أن يكون بالإفراد» ويَحْتَمِل أن يكون بالتثنية» 
بفتح النون» وكشلانك الناءة 0 ذَكّر العينين إرشاداً إلى أنه تحقق عنده جميع 


2 


ما أخبر عنه تحمقّ نّ من رأى شيئاً بعينه» لا يعتريه وَهُمٌء ولا يخالطه شك. 

وقال القرطبيّ كأنْه: هذا ضَرْبٌ مَثَل لحاله يك في الإنذارء ولأحوال 
السّامعين لإنذاره» فإنّه أنذرهم بما عَلِمه من عقاب الله وبما يتخوف عليهم من 
فجأته. فمن صدّقه نجاء ومن أعرض عنه هلكء وهذا بخلاف التمثيل في 
الحديث الماضيء فإِنَّ ذلك بالنسبة إلى تحصيل العلم والانتفاع به» وإلى 
الإعراض عنهء فهما مَثَلان مختلفان. انتهى7؟'. 

(وَإِني أنَا النَّذِيرُ الْعُدْيَانُ) قال الطيبي ' كدنه: هذا مثل سائل يُضرب لشدّة 
الأمرء ودنوٌ المحذور»ء وبراءة المحذّر عن التهمة» وأصله أن الرجل إذا رأى 
العدرٌ قد مَجَم على قومه» وأراد أن يُقاجئهم» وكان يخشى لُحوقهم عند لحوقه 
تجرّد عن ثوبه» وجعله على رأس خشبة» وصاح؛ ليأخذوا حَذَّرهمء ويستعدّوا 


.)5485( كتاب «الرقاق» رقم‎ 2571/١4 «الفتح»‎ )١( 
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(0)- بَاب سَفَقهِ قل عَلَى أيه وَمْباََِه في تَحْزِيرِمْ ما يَعُرُهُمْ ‏ حديث رقم (095) 


0-1 
م 


قبل لحوقهم. 60 

وقال النوويّ: قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه. 
وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه» وأشار به إليهم» إذا كان بعيداً منهم؛ 
ليخبرهم بما دَهَمَهُمء وأكثر ما يفعل هذا رَبِيئة القوم» وهو طليعتهم» ورقيبهم» 
قالوا: وإنما يَفعل ذلك؛؟ لأنه أَبْيّن للناظرء وأغربء, وأشنع منظراًء فهو أبلغ 
في استحثاثهم في التأهب للعدوٌء وقيل: معناه أنا النذير الذي أدركني جيش 
العدوٌّء فأخذ ثيابي» فأنا أنذركم عرياناً. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال كأنهُ: النذير العريان رجل من حَتْعمء 
حَمَل عليه رجل يوم ذي الْخَلّصِةء فقطع يده ويد امرأته» فانصرف إلى قومهء 
فحذرهم» فضرِب به المَثّل في تحقيق الخبر. 

قال الحافظ: وسبق إلى ذلك يعقوب بن السّكُيت وغيره» وسَمَّى الذي 
حَمَل عليه عوف بن عامر اليشكريّ» وأن المرأة كانت من بني كنانة. 

وتَعْقّب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديْث؟ لأنه ليس فيها أنه 
كان عرياناً» وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب 
5 تل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود» وكان جار المنذر» حَشِيت على 
قومهاء فرَكبت جملاً» ولَحِقّت بهمء وقالت: أنا النذير العريان. 

ويقال: أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرَّمية بتهامة» ورجع إلى 
اليمن» :وقد سقط لحمه. 

وذكر أبو بشر الآمديّ أن زنبراً - بزاي» ونون ساكنة» ثم موحدة ‏ ابن 
عمرو الخثعميّ كان ناكحاً في آل رُبيدء فأرادوا أن يغزوا قومهء وحََشُوا أن 
ينذر بهم» فحرسه أربعة نفرء فصادف منهم غِرَّةَ فقذف ثيابه» وعداء وكان من 
أَشْدٌ الناس عَذُوا فأنذر قومه. 

وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقى جيشاًء فسلبوهء وأسروهء فانفلكت 
إلى قومهء فقال: إني رأيت الجيشء فسلبوني» فرأوه عرياناً» فتحققوا صِدْقه؛ 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السَّنن») ؟/517. 
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ف 
لأنهم كانوا يعرفونه» ولا يتهمونه في النصيحة» ولا جرت عادته بالتعري» 
فقطعوا بصدقه لهذه القرائن» فصَّرَّب النبت يلل لنفسهء ولِمًا جاء به مَكَلاَ بذلك؛ 
لِعًا أبذاه من الكوارق» والمحجوات الذالة على القطع بضدقه؟ اتقزيباً لأفهام 
المخاطبين بما يألفونه» ويعرفونه. 

قال الحافظ : ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزيّ في «الأمثال»)» وهو عند أحمد 
مربي و كيت ا اللا ار ا قال: خرج النبي كَل 
ذات يوم» فنادى ثلاث مرّات: أيها الناس مَثَلي ومَتلكم مَثَل قوم خافوا عدوًاً 
أن يأتيهم» فبعثوا رجلاً يترايا لهم» فبينما هم كذلك إذ أبصر العدوّ» فأقبل 
ليُنذر وي فخشي أن يدركه العدوتبل أن ينذر قومهءع فأهوى نكوي ايها 
التاي أتيتم » ثلاث مرات. وأحسن ما قُسّر به الحديث من الحديث. 

وهذا كله يدل على أن العريان من التعري» وهو المعروف في الرواية» 
وحَكى الخطابي أن تحط رن اله وؤاء الموكةة قال إن كان محتوطاة 
فمعناه الفصيح بالإنذارء لا يكني» ولا يُوَريء يقال: رجل عريان؛ أي: فصيح 
اللسان. انه (0) 

(كَالنَجَاء) بالمدّ مصدر نجا: إذا أسرعء يقال تاقةاناجية 4 أ مسرعة: 
ونَصّبه على المصدر؛ أي: انجوا النجاءء أو على الإغراء» قاله الطيبئ 15" . 

وقال النوويّ: قال القاضي: المعروف في «النجاء؛ إذا أفرد المدّء 
وحَكى أبو زيد فيه المَضْر أيضاًء فإذا ما كَرّروه فقالوا: «النجاء النجاء» ففيه 
د وال ا ل 

وقال في «الفتح»: «فالنجاء» النجاء»: هو بالمد فيهماء وبمدٌ الأولى» 
وقَضْر الثانية» وبالقصر فيهما؛ تخفيفاً. وهو منصوب على الإغراء؛ أي: اطلبوا 
النجاء» بأن تسرعوا الْهَرَب؛ إشارةً إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. 

قال الطيبئ كأَنْهُ: في كلامه أنواع من التأكيدات: أحدها: ١بعيني)»؛‏ 
)١(‏ «الفتح» 575/١54‏ - **5, كتاب «الرقاق» رقم (1485). 


() «الكاشف عن حقائق السّنن» 57. 
إفوة شرح النووي» 44/6 . 


(0)- بَابُ سَفَقهِهِ كل عَلَى أي وَمُبَالَفيهِ في تَحْذِيرهِمْ ما يَضُرُهُمْ حديث رقم (984ه) 


ثانيها: قوله: «وإني أنا» ثالثها: قوله: «العريان»؛ لأنه الغاية في قرب العدرّء 
ولأنه الذي 00 في إنذاره بالصدق. (فَأَطَاعَهُ طَائِفَةُ) كذا بالتذكير فيه؛ لأن 
المراد: بعض القوم (مِنْ قَوْيِء فَأَدلَجُوا) بهمزة قطعء ثم سكون؛ أي: ساروا 
أَوَلَ الليل» أو ساروا الليل كله» على الاختلاف فى مدلول هذه اللفظة» وأما 
بالؤمنا ».والتقدين على أن المرادكنه 0 الليل» فلا يناسب هذا 
المقام''". قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ كَُنهُ: قوله كَل : «فأدلجوا»: بإسكان الدال» ومعناه: ساروا 

من أول الليل» يقال: أدلجت بإسكان الدال إِذلاجاً؛ كأكرمت إكراماًء والاسم 
الدَّلْجِةَ بفتح الدال» فإن خرجت من آخر الليل قلت: ادَلَجِتٌء بتشديد الدال» 
0 اذُلاجاًء بالتشديد أيضاًء والاسم: الدُّلْجة بضم الدال» قال ابن قتيبة 
وغيره: ومنهم من يُجيز الوجهين في كل واحد منهما. انتهى”" 

0 عَلَى مُهُلَيَهِمْ) به بضم الميم» وسكون الهاءء وفتح اللام؛ أ 
على هِينتهم» ولفظ البخاريّ: «على مهلهم» بفتحتين» والمراد به 0 
والسكونء وبفتح أوله» وسكون ثانيه: الإمهال» وليس مراداً هناء قاله في 
«الفتح . 

وقال النوويّ: قوله: «على مهلتهم» هكذا هو في جميع نُسخ مسلم» بضم 
الميم» وإسكان الهاء. وبتاء بعد اللام» وفي «الجمع بين الصحيحين» : ١مهَلَهِم)‏ 
بحذف التاء» وف: ع الذي والهاء» وهما صحيحان. انته 9" 

(وَكَذََّتْ طَائِمَةٌ مِنْهُمُْ) قال الطيبئ كله ١‏ عتر في النرقة الأولى بالطاعة» 
وفي الثانية بالتكذيب؛ رن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق» ويُشْعر بأن التكذيب 
مستتبع للعصيان. (فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ تَصَبِّحَهُمْ الْجَيِْنُ)؛ أي: أغار عليهم العدرٌ 
وقت الصباح» وقال في «العمدة»: «فصبّحهم الجيش»؛ أي: أَتَرْهم فاخا 
هذا أصلهء ثم استُعُمل فيمن يَظرّقُ بغت في أي وقت كان. انتهى . 


.)1587( «الفتح» 257/15 كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 
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كلا 

(أمَْكَهُمْ وَاجْمَاحَهُم) - بجيم» ثم حاء مهملة ‏ أي: استأصلهم» من 
جَحْتٌُ الشيء أَجْوحُه: إذا استأصلته. والاسم: الجائحة»ء وهي الهلاك, 
وأطلقت على الآفة؛ لأنها مُهلكة» قال الطيبيئن: شبّه كل نفسه بالرجل» وإِنذَارَهُ 
لكاتب القر مي إنذاواالرل اقومة لحن المصبّح» 5721 عه ع أمنهه 
ومن عصاه بمن كب الرجل في إنذاره» ومن صَدَّقه . (مَذَلِك مَكَلُ) ؛ أي: صفة 
(مَنْ أَطَاعَنِيء وَانَبَعَ ما جِمْتُ بوء وَمَكَلُ مَنْ عَصَانِيء وَكَذَّبَ مَا جِدْتُ به مِنَ 
الْحَقّ1). والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ كأْهُ هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0979/5] (70787)» و(البخاري) في «الرقاق» 
(1485) و«الاعتصام» (07787: و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ 2090 و(البيهقي) 
5 «دلائل النبوّة» 2»)354/١(‏ و(البغوي) في «شرح الشّنة) (40), 
و(الرامهرمزي) في «الأمثال» (ص9١  »203١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة ضرب الأمثال في التعليم؛ لإيضاح المسألة» 
وإيصالها إلى أذهان السامعين. 

١‏ (ومنها): بيان ما قام به النبئ كَل في الدعوة إلى الله تعالى من الجدّ 
والاجتهاد, والعزم والحزم؛ امتثالاً لقوله كِبْكَ: «#يكايبًا الرَسُولُ بِلْمَ مآ ما أل يدك 
من رك الآية [المائدة: /51]. 

(ومنها): بيان انقسام الناس في دعوته كَلهِ على قسمين: قِسّْم أهل 
سعادة» استجابوا له فآمنوا به» وصدّقوه» وقِسْم أهل شقاوة» أعرضوا عنه. 
وكذّبوه» واتبعوا الشياطين» وأهوائهم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الطيبئ كثلهِ: هذا التشبيه الذي ذكر في هذا 
الحديث من التشبيهات المفرّقة» شبّه يك ذاته بالرجل» وما بعثه الله من إنذار . 
القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش الْمُصَبّحء وشبّه من أطاعه 


(5)- بَاب شَفَقَيه كله عَلَى أَميْهء وَمبَالَمَهِ فى تَحْذِيرهمْ مما يَضْدُهُمْ ‏ حديث رقم (09140) 
2 ومبالعتة في نحزيرهم وما يضر 3 


من أمتهء ومن عصاه بمن كذّب الرجل في إنذاره وصَدّقهء وفي قول الرجل: 
(أنا النذير... إلخ» أنواع من التأكيدء أحدها : اابعيني»؟ لأن الروية لا يكون 
إلا بهاء وثانيها: قوله: «وأنا»» وثالثها: قوله: «العريان»» فإنه دال على بلوغ 
النهاية في قرب العدوّء وفي ذلك تنبيه على أنه الذي يختصٌ في إنذاره بالصدق 
الذي لا شبهة فيه» وهو الذي يحرص جداً على خلاص قومه من الهلاك» قال 
في القرينة الأولى: «فأطاعني». وقابله في الثانية: «بكذّب»؛ ليؤذن بأن الطاعة 
مسبوقة بالتصديق» ويُشعر أن التكذيب مستتبع للعصيان؛ كأنه جَمّع في كلّ من 
الفقرتين بين المعتيَيّنء وإلى المعنيين أشار بقوله كَكِِ: «من أطاعني» إلى آخرهء 
وأتيع قوله: افاجتاحهم؛ قوله: «وأهلكهم»؛ إعلاماً بأنه أهلكهم عن آخرهم 
فلم يَبْقَ منهم أحدء قال التوربشتيئ: ذكر المَعْتَيْيّن إرشاد إلى أنه وَل تحقّق عنده 
حك ا اخدر عن لخدن م اراى فنا يقيلة! لا يعتريه وهمٌّء ولا يخالطه 
شكّ. انتهى كلام الطيبي كآثه'''» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه وَل الكتاب قال: 


00 


 )5١184( ]094540[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ 
عو الرخمس مَنِ الْفرشِي عَنْ أبي الزْنَا عَنِ الأرَج» ؛عَنْ أبي هرَيْرَةَ قَالَّ: قال 
رَسُولُ الله : (إِنْمَا مَكلِي وَمَكلُ أي كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ تاراً» فَجَعَلَتِ 
الدَّوَاتُ ولوق يَقَعْنَ فيه كَأَنَا آخِذٌ بحْجَ ركم وَأَنُْمْ تَقَحَمُونَ فيو*"2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١د‏ (فتيبة بن متهيل) ون جيل بن طريف التَمَفِيَء أبو رجاء الْبَغْلانِيَء 
يقال: 0 وقيل: عليء ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت٠‏ ا فسوي 0 
0 كل ١ىه.‏ 
ل ا ا 
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زم وفي نسخة: «تقحّمون فيها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
52228 


د كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» 17/ "101. 
)0 واي حيار روي ليم 1 ا 

ا فقه فقية [0] (ت١17١)‏ وقيل : بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠١/5‏ 

؛ ‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَه أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ» ثبتٌ» فقيةٌ [*] (ت117) (ع) تقدم في «الإيمان» 7؟/ 197. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَ الدّؤْسىَ الصحابي الجليل» حافظ الصحابة و#ر» اخدُلف 
في اسمهء واسم أبيه على عدّة قال قدت في «شرح المقدّمة»» والمشهور 
أنه عبد الرحمن بن صخرء وهو قول الأكثرين» وذهب جَمْع من النسّابين إلى 
أنه عمرو بن عامرء مات سنة سبع» وقيل: سنة ثمان» وقيل: تسع وخمسين» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
وقد دخل المدينة؛ للأخذ عن مشايخهاء وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في عصرهء وفيه أنه مما قيل فيه: إنه أصح 
أسانيك أبي هريرة ذلك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) زه له أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِنّمَا ملي وَمَلُ 
أُمّتي)؛ أي: في دعائي الناست إلى الإسلام المنقذ لهم من النارء ومَكَلٌ ما يُرَيّن 
لهم أنفسهمء » من التمادي على الباطل» (كَمَئَلٍ رَجْلِ . .. إلخ) والمراد تمثيل الجملة 
بالجملة» لا تمثيل فرد بفرد» قاله في «الفتيح)90" . (اسْتَوْقَدَ ئاراً) ؛ أي: أوقدهاء 
وزيادة السين والتاء للإشارة إلى أنه عالج إيقادهاء وسعى في 0006 الاتهاء 
ووقع في حديث جابر الآتي: «مثلي» ومثلكم, كمثل رجل أوقد ناراً»» وزاد 
رواية همام الآتية: «فلما أضاءت ما حوله». (فَجَعمَلَتِ الدَّوّاتُ) كالبرغرث» 
والبعوض» ونحوهماء وقوله: (وَالْفَرَاْنُ) من عطف الخاص على العام وهو 


.)07"475( كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ .4١ 8 «الفتح)‎ )١( 


(79) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكللهِ - حديث رقم )41١(‏ 


وقبل الدعاء: يلمود سى دع 5 لَنَا رَيّكَ #4 [الأعراف: :]| ومن حذفه قبل الأمر: 
0 الكساك 5-002 يا هؤلاء اسجدواء وقبل الدعاء قول 
4 [من الطويل]: 


يَا اسْلَمِي يا دَارَ مَىَ عَلَى البِلّى ولا رَالَ مُنْهَلَا بِجَرْعَائِكِ القَظْرٌ 
أ ريانعدار لعل 0 حذف المنادى قبلها اعقناة ثبوته» بخلاف 
اليت»» فإن المنادى لم تستعمله العرب قبلها ثابتاًء فادّعاء حذفه باطلٌ» 
كون «يا» هذه لمجرّد التنبيه» مثل «ألا» في نحو قوله [من الطويل] : 
الذالتت كتغري هل أبيكن ليله بِوَادٍ وَحََوْلِي إذْغر وعتليةة 
(فِيهَا) الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدتهاء أو في أيام الدعوةء وقوله: 
(جَذَعاً) يعني: شابَاً قوب حتى أبالغ في نصرتك» والأصل في الجدّع للدواب» 
وهو هنا استعارة. 
وقوله: «جَدَّعاً» هذه هي الرواية المشهورة في «الصحيحين» وغيرهما 
بالنصبء قال القاضي عياض ووقع في رواية ابن ماهان: «جَذَعٌ) بالرفعء 
وكذلك هو فى رواية الأصيلى فى البخاريّ» وهذه الرواية ظاهرة» وأما النصب 
عات العلا فى وجههء فقال الخطايت» والمازرئ وغورعناة ضيب على أنه 
حر كان امار كدو القن أكون فيها جَذَعَاًه وهذا يجيء على مذهب 
النحويين الكوفيين» وقال القاضي: الظاهر عندي أنه منصوبٌ على الحال» 
وخبر «ليت» قوله: ا(فيها» . 
قال النوويّ: وهذا الذي اختاره القاضي» هو الصحيح الذي اختاره أهل 
التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم» ممن يعتمد عليه. انتهى . 
وقال في «الفتح»: قوله: «يا ليتني فيها جذع» كذا في رواية الأصيليّء 
وعند الباقين: «يا ليتني فيها جذعاً» بالنصب على أنه خبر «كان» المقدرة» قاله 
الخطابيّ» وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى: #أنتهوأ حرا سكم » الآية 
[النساء: »]17١‏ وقال ابن بَرَيّ: التقدير: يا ليتني جْعِلتٌ فيه جَذَعاً: وقيل: 
النصب على الحالء» إذا خولت «فيها» خبر «ليت»» والعامل في الحال ما تعلق 


.1١6/1١ وللعيني اعتراض على كلام ابن مالك هذا تركته لعدم جدواه. انظر: «عمدته»‎ )١( 


()- بَابُ شَفَقَيه كله عَلَى أمَيه» وَمُبَالَمَِهِ فى تَحَذِيرهِنْ ما يَضُدُهُعْ ‏ حديث رقم (9140ه) 
اب سَفَقيه 6 لَه في تَحْذِرهِمْ ِما يَضْرهُمْ حديث رقم 


بفتح الفاء» والشين المعجمة: معروفٌ» ويطلق الفراش انها على عَوْغاء 
الجراد الذي يَكْثْره ويتراكم» وقال في «المحكم): الفَّرَّاش: دوابٌ مثل 
البتعورض» واحدتها فراشةٌ» وقد شبّه الله تعالى الناس في المحشر بالفراش 
المبنوث؛ أي: في الكثرة والانتشارء والإسراع إلى الداعي» قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: قوله: «الفراش» جزم المازريّ بأنها الجنادب» 
وتعقبه عياض» فقال: الجندب هو الصرارء قلت"'؟: والحقٌّ أن الفراش | 
لنوع من الطيرء مستقل» له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه مختلفة فى الكبر 
والصغرء وكذا أجنحتهء وعطف الدواب على الفراش يشعر بأنها غير 
الجنادب». والجرادء وأغرب ابن قتيبة» فقال: الفراش ما تهافت فى النار» من 
البعورض» ومقتضاه أن بعض البعوض هو الذي يقع في النارء ويسَمّى حينئذ 
الفراش» وقال الخليل: الفراش كالبعوض» وإنما شبّهه به؛ لكونه يُلقى نفسه 
في النارء لا أنه يشارك البعوض في القرص . انتهى . 

(يَفَعْنَ فيه)؛ 1 فيما أوقدى وفي رواية : اإيقعن فيها»)؛ أي : في النار. 
(فَأَنَا آخِذٌ) قال النووي وه : روي باسم الفاعل». ويروى بصيغة المضارعة من 
المتكلمء وقال الطيين: الفاء فيه فصيحية؛ كأنه لما قال: «مثلى» ومثل 
الناس . . . إلخى أت بما هو أهمٌّء وهو قوله: «فأنا آخذ بحجزكم»؛ ومن هذه 
الدقيقة التفت من الغيبة في قوله: «ومثل الناس» إلى الخطاب في قوله: 
البحجزكم» كما أن من أخذ في حديث من له بشأنه عناية» وهو مشتغل فى شىء 
يورطه في الهلاك. يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنئذه. (بِحْجَرِكُمْ) 
بضم الحاء المهملة» وفتح الجيم». بعدها زاي: جمع خحجزة وهي مَعْقِد 
الإزار» ومن السراويل موضع التّكة ويجوز ضم الجيم في الجمع. (وَأنْتْمْ 
تَقَِ تفَحمونَ) بفتح المثناة» والقاف». والمهملة المشدّدة. والأصل: تتقحمون» 
فحذفت إحدى التاءين» وفي بعض النسخ: «وأنتم تقتحمون)»ء وقوله: (فيه)؛ 
أي: فيما استوقده» وفي بعض النسخ: «فيها»؛ أي: في النار. 

وحاصل هذا التمثيل: أنه شبّه تهافت أصحاب الشهوات فى المعاصى 


للق القائل: صاحب «الفتح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

٠م‏ 
التو تككون ييا في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار؛ اتّباعاً 
لشهواتهاء وككه ذه العصياة ة عن المعاصي بما خذرهم به وأنذرهم بت 
ماحت- الثان الفراشر فتها 

وقال عياض: شَّبَّه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفَرَاشُ 
في نار الدنيا . 

وقال الطيبيّ: تحقيق التشبيه الوائع في هذا الحديث يتوقف على معرفة 
معنى قوله تعالى: 1 كعد حْدُو لَه كَأَوْلتِكَ هُمُْ الطَِمكَ4 [البقرة: 21159 وذلك 
أن حدود الله محارمه» ونواهيه» كما في الحديث الصحيح: «ألا إن حمى الله 
محارمه»» ورأس المحارم حبٌ الدنياء وزينتهاء واستيفاء لذتهاء وشهواتهاء 
فشئه كله إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية» من الكتاب» والسنّة 
باستنقاذ الرجال من النار» وشبّه قُسّوَّ ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة 
نلك الثارء نا شوك المتكوففةاروفية تتام :وعد با لاعت بلك البيان 
والكشفه. وتعدّيهم حدود الله وحرصهم على استيفاء تلك اللذات 
والشهوات» ومَئْعه كلِهِ إياهم عن ذلك بأخذ حُبَزهم بالفراش التي تقتحمن في 
النار» ويغلبن المستوقد على دفعهنٌ عن الاقتحام» وكما أن المستوقد كان 
عَرَضه من فِعْله انتفاع الخلق بهء من الاستضاءة» والاستدفاء»ء وغير ذلك» 
والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء 
الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم» ومو اذللكا لمجهليم جعلوها متتعنية 
لتردّيهم» وفي قوله: «آخذ بحجزكم) استعارة» مَثَّلَتَ حالة مَنْعه الأمَّةَ عن 
الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي فى مَهُواة مهلكة. 
انتهى''"2, والله تعالى أعلم. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.519 - 5١5/7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن)‎ )١( 


00 


(5)- بات ب سَفَقَيه يل على أَميه» وَمُبَامَِ في تَحْذِيرِهِمْ هِمًا يَضْدُهُمْ -حديث رقم ٠(‏ 044 


أخرجه (المصئّف) هنا [950/5ه و١595‏ و5947] 2)5١84(‏ 
و(البخاري) في «أحاديث الأنبياء» (575") و«الرقاق» (5547)». و(همّام بن 
منبه) في «صحيفته» /١(‏ 20759 و(الترمذي) في «الأمثال» (2)148174 و(أحمد) في 
«مسنده) (717/1 و54 040). و(الحميدي) في «مسنده؛ (549/7)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (5508)» و(الطبراني) في «الأوسط» ,)7"1١8/9(‏ 
و(الرامهرمزيّ) في «الأمثال» (ص١2»‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة؛ (98), 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه ابي يك من الرأفة. زالرخمة: والحرص 
على نجاة الأمة» كما قال تعالى: « حر سس بكم الْمَؤْينَ روت تحسم » 
[التوية: 8؟7١].‏ 

 ”‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى 
البشير؛ لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل» دون الحظ الأجل. 

 '“‏ (ومنها): ما قال القرطبي كنْهُ: هذا مَثَل لاجتهاد نبينا كَلِ في 
نجاتناء وحرصه على تخليصنا من الهلكات التي بين أيديناء ولجهلنا 0 
ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظَمَّر عدونا للد بنا؛ حتى صرنا أحقر من 
الفراش والجنادب» وأذل من الطين اللّازب. انتهء 7 , 

 :‏ (ومنها): ما قال النووي كُأَنْه: مقصود الحديث أنه يَكِلةِ شبّه 
المخالفين له بالمُراش» وتساقطهم في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنياء 
مع حرصهم على الوقوع في ذلك. ومَنْعه إياهم» والجامع بينهما اتّباع الهوى. 
وضعف التميبز»ء وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذا مَثّل كثير المعاني» والمقصودٌ أن 
الخلق لا يأتون ما يجرّهم إلى النار على قصد الهلكةء وإنما يأتونه على قصد 
المنفعة» واتباع الشهوة» كما أن الفراش يقتحم النارء لا لِيَهلك فيهاء بل لِمَا 
يُعجبه من الضياءء وقد قيل: إنها لا تبصر بحال» وهو بعيدء وإنما قيل: إنها 


دلق «المفهم» 2 


5 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
تكون فى ظُلمة» فإذا رأت الضياء اعتقدت أنها كرّة يظهر منها النورء فتقصله 
لأجل للك فتحترق» وهي لا تشعرء وقيل: إن ذلك لِضَعف بصرهاء فتظنّ 
أنها في بيت مظلم» وأن السراج مثلاً كوّة» فترمي بنفسها إليه» وهي من شدة 
طيرانها تجاوزه» فتقع في الظلمة» فترجع إلى أن تحترق» وقيل: إنها تتضرر 
بشدة النورء فتقصد إطفاءه» فلشدة جهلهاء تورّط نفسها فيما لا قدرة لها عليه؛ 
ذكر مغلطاي أنه سمع بعض مشايخ الطبٌ يقوله. 

وقال الغزاليّ: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من 
الإنسان» بإكباب الفراش على التهافت فى النارء ولكن جهل الآدمي أشدّ من 
جهل الفراش؛ لالم كر رهاظو ادر لخو ج] سفرك اقوي علا بها فين 
العزاله والآدين يقن فى الما ذة طويلةة أن أبداء ولك لمان وال 
الا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]5441[‏ (وَحَدَنَنَاهُ عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ َالَا: حَدَتَنَا 
سُفْيَانُ» عَنْ أبِي الرَّنَادِ بهذا الِإسْتَاوء نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١-(عمرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم قريباً . 

١‏ (ابِنُ أبِي عُمَرَ) هو: محم فحت ين أبن عس العندة: ثم 
المكيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

 "‏ (سْفيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضأ قريبا. 

«وأبو الزناد» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد هذه ساقها الحميدي كاله 
في امسئده)» فقال: 

 )29١(‏ حدّثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إنما مَثَلي ومَثْل الناس؛ 


.)7575( «الفتح» - 45. كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


0)- بَاب سق يكل عَلَى أَمه وَمُبلمهِ في تَحذِيرِِمْ ما يَضُرهُمْ-حديث رقم (0147) 


كمثل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت له جعل الدوابٌ» والفراش» يقتحمون 
فيهاء فأنا آخذ بحُبجَزكم عن النارء وأنتم تقتحمون فيها». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَّل الكتاب قال: 

 )..( ]447[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُنَبّوِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا آبُو هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
َذَّكَرَ أَحَادِيتٌ, مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكليه: «مكلي كَمَكلٍ رَجُل اسْتَؤْقَدَ تار فَلَمًا 
أَضَاءَتْ ما حَوْلَهَاء جَعَلَ الْمَرَائِنُ وَمَذِهِ الدّوَاتُ الي في ليد يَفَعْنَ فِيهَاء 
وَجَعَلَ يَحْجُرْهْنَ» وَيَفِْبْنهُ قَقَحَمْنَ فِيهَاء قَالَ: دَدَلِكُمْ مَكلِي وَمَكَلَكُمْء أنَا آخِذٌ 
بِحْجَرِكُمْ عَنِ الَرِء لم عَنِ الَارِ ملم عَنِ الذَارِ كَفلبُوني» تَقَحّمُونَ فيهاه). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل خمسة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

وقوله: (اسْتَوْقَدَ نَاراً)؛ أي: أوقدهاء فالسين والتاء زائدتان» قاله 
القرطب”". وقال الطيبيّ: قوله: «استوقد»؛ بمعنى: أوقدء ولكن الأول أبلغ ؛ 
كعَفتٌ» واستعت27, 

وقوله: (فَلَمًا أَضَاءَتُ) من الإضاءة» وهي فرط الإنارة» واشتقاقه من 
الضوءء وهو ما انتشر من الأجسام النيّرة» ويقال: أضاءت النار» وأضاءت 
غيرهاء يتعدّى» ولا يتعدّىء فإن جُعل متعدّياً يكون «ما حولها» مفعولاً بى 
وإن جُعل لازماً يجوز أن يكون «ما حولها» فاعلاً له على تأويل الأماكن» 
ويجوز أن يكون فاعله ضمير النارء و«ما حوله» ظرفٌ» فيجعل حصول إشراق 
النار في جوانبها بمنزلة حصولها نفسها فيها مبالغةَ» وحول الشيء جانبه الذي 
يمكن أن يحول إليه» أو سّمّي بذلك اعتباراً بالدوران» والإطافة» ويقال للعام: 


)١(‏ «المسند») ؟5459/7. 
فق وفي نسخة: «وهذه الدوابٌ التي تقع في النار». 


2 «المفهم) /8. 


(5) «الكاشف عن حقائق السَّنن» 51/7. 
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حولٌ؛ لأنه يدورء قاله الطيبيّ اا 

وقوله: (مَا حَوْلَهَا) الضمير للنار» وفي رواية للبخاريّ: «ما حولهاء 
فالعشيح للق استوقد النان. 1 

وقوله: (جَعَلَ الْقَرَاشُ) بفتح الفاءء وتخفيف الراءء قال الفراء: هو 
غوغاء الجراد التي تنفرش وتتراكب» وقال غيره: هو الطير الذي يتساقط في 
النار» وهذا أشبه بما في الحديث» ذكره القرطبي 741" . 

وقوله: (وَمَذِهِ الدَوَاتُ الَّتِي فِي النّار). وفي بعض النسخ: «وهذه 
الدوابٌ التي تقع في النار»؛ قال القرطبيٌّ: قوله: «وهذه الدواتٌ» كقوله 
تعالى: مانا أَدَ أَلَّهُ يِبِدًا 4 [المدّئر: »]7١‏ وقول عائشة ويا في حقٌّ 
عبد الله بن عمرو: ١عَجِبتٌ‏ لابن عمرو هذا»» وتخصيص ؤذكر الدوات» 
والفراشٌ ينض إذائة عرفا نان ععهليا :: كقوله الى ! إن .ث2 الذوات 
عِندَ أله أَلسُمٌ البَكم» الآية [الأنفال: ؟؟]» كل ذلك تعريض لطالب الدنيا 
المتهالك فيها» والتأنيث في «هذه» باعتبار الخبر؛ لأنه جبع: ويجوز أن 3 
بالفراش الجنس» فيؤنث» كما في قوله تعالى: «وَأَرِ رَيْكَ إِلَ لفل ل أَجَذِى 
مِنَّ لِْبَالِ بُون» الآية [النحل: 2178 وفي جَعْل رسول الله كَلِخِ المهلكات نفس 
الثار في قوله: «فأنا آخذ بحجزكم عن النار» 0 للسست موضع السبب» 
نياك فرك تعاتن: نر اند اكوم أنول اليك اقللمة كما أكون إى 
مودي 4016 الآية [الفساءة ]1 اننهو 0 , 

وقوله: (يَقَعْنَ فِيهَا)؛ أي: في النار. 


وقوله: (وَجَعَلَ يَحْجُزْهْنَ)؛ أي: يمنعهنّ عن الوقوع فيها . 
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وقوله: (فْيَتَقَحَمْنَ فِيهَا) التقحم: الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من 
2 
شت 8 


.577/7 «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )١( 
8/5 «المفهم»‎ )0( 

(*) «الكاشف عن حقائق السَّنن» 517/7. 
(4:) «الكاشف عن حقائق الشَّنن» 517/7. 


)0441( بَابُ سَفَقَيِهِ ل عَلَى أميِ وَمُبَلمَهِ في تَحْذِيرِحِمْ مِمَا يَُدْهُمْ  حديث رقم‎ -)١( 
>” 

وقوله: (هَلَم عَنِ الَارِءِ هَلَمَ عَنِ النَارِ) كرّره للتأكيد» قال الفيوميٌ 3-0 
«هَلْم كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما يقال: تعال» قال الخليل: أصله 
َم من الضمء ل ومنه : م الله شَعَئه وكأن المنادي أراد: ّ نفسك 
إليناء و«ها» للتنبيه » وخذفت الألف؛ تشديناً لكثرة الاستعمال» وجعلا اسْماً 
وإجداك وقيل : أصلها هَل م 6 قُصِدء فثقلت حركة الهمزة إلى اللام 
وسقطت. ثم ججعلا كلمة واحدةً للدعاء» وأهل الحجاز يُنادون بها بلفظ واحد 


11 تسم 


للمذكرء والمؤنث؛. والمفردء والجمعء وعليه قوله تعالى: رفن لإتونهة 
هم |" [الأحزاب: 6 وفي لغة نجد تلحقها الضمائرء ونُطَابَقُء فيقال: 
مَلُمّي؛ ومَلُمّاء ومَلْمُواء وَمَلَمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاء فيلحقونها 
الضمائرء كما يُلحقونها فُمْء وقُوماء وقُومواء وقُّمْنء وقال أبو زيد: 
استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة عُقيل» وعليه قيسٌ بعدٌء وإلحاق 
الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتُستعمل لازمةء نحو: مله 
كني ؛ ىق أقبل» ومتعديةً» نحو: :اهام شهدَا 425 ؛ اق خم ويه 
انه 2©00, 

ان 'الطيبي يدنه : ومجل «هلم» نصبٌ على الحال من فاعل «آخذ»؛ 

آخذ بحُسجَركم قائلاً : : هم 60 

وقول . (متَغْلِبُونِي) قال الطيبي كَُنهُ: بالنون المشدّدة؛ لأن أصله: 
فتغلبونني» فأدعدت إحدى النونين في الآخرى» والفاء فيه سببيّة على التعكسن؟ 
كالكلام في قوله تعالى: ©9ثالنقطّة: َال وَعَوْست لحكون لَهْرَ عَدُوَا | محرا 4 الآية 
[القصص: 8]» وتقديره: أنا آخذ بحجزكم لأخلّصكم عن النار»ء فعكستمء 
وجعلتم الغلبة مسيّبة عن الأخذ. وقد ضرب رسول الله كل امَك بوقوع الفراش 
إلى النار لجهله بما يعْقِبه التقحّم فيها من الاحتراق والهلاك» ولتحقير شأنها. 
انتهى” "". والله تعالى أعلم. 


.550 579/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.51١5/7 (؟) «الكاشف عن حقائق الشّنن؛‎ 
.51١5 7/7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ك4ظ> 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


عو سا بير هى 


[59154] (5786؟) ‏ (حَدَنَنِي مَحَمّد بن حَاتِمٍ» حَدَ حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِيُء حَدَثَنا 
سَلِيم» عن سَعِيدٍ بْنِ مِيئّاء» عَنْ جَايرِ» قَالَ : َال وَسْوْلُ اللو ول: ١مَتلِي‏ وَمَكَلْكُمْ 
كمَكَلٍ رَجُل أَوْقَدَ ارا فَجَعَلَ الْجَنَادِثُ » وَالَْرَاشِنُ 7 يَفَعْنَ فِيهَاء وَهوَ يَذْبْهُْنَّ عَنْهَا 
وَأنَا اي 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمّدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (ابنُ مَهْدِيّ) هو: عبد الرحمن» تقدّم أيضاً قريباً. 

 “*‏ (سَلِيمُ) ‏ بفتح أولهء وكسر اللام ‏ ابن حَيَانَ ‏ بحاء مهملةء 
وتحتانية ‏ الْهُذَِىَ البصريّ» ثقةٌ [17] (ع) تقدم في «الجنائز»؛ .57017/71١‏ 

؛ - (سَعِدُ بن مِياه) مولى الْبختري بن أبي ذُبّاب الحجازي» المكىّ» أو 
المدنيّ» يكنى أبا الوليد» ثقةٌ [] (خ مدت ق) تقدم في «الجنائز» .17١1/7١‏ 

ه ‏ (جَابِر) بن عبد الله 3 ونا ' تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ) بن عبد الله وها أنه (قَالَ: ثَالَ رَسُولُ ش يلِ: «مَثَلِي 
ملم ؛ أئ: : صفتي » وصفتكم (كمَكَلٍ رَجْلِ أَؤْقَدَ تاراً 0 الْجَنَادِبُ) جع 
جندذب» بفتح الدال» وضمهاء والجيم مضمومة» وقد تُكْسَره وهو على خلقة 
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الجرادة يُصِرٌ في الليل مرا كديدا ».ونيز إن كر الجراد يشمي أبهنا 
الجدت: 

وقال النوويّ: أما الجنادب فجَمْع جندب» وفيها ثلاث لغات: جندب 
بضم الدال» وفتحهاء والجيم مضمومة فيهماء والثالثة حكاها القاضي بكسر 
الجيم» وفتح الدال» والجنادب هذا الصرّار الذي يُشبه الجراد» وقال أبو 
حاتم: الجندب على جِلّقة الجراد له أربعة أجنحة؛ كالجرادة» وأصغر منهاء 
يطيره وَيْضوٌ بالليل ضرا شديداء وقيل غيرة:. انتونى 3 


)0غ( شرح النووي» 0/16 ه. 


تت ره 


(5)- - بَابُ سَفَقِ كل عَلَى أيه وبال في َْذِيرِحِمْ هما يَضدهُمْحديث رقم (0447) 
|/ا4 


(وَالْمَرَاشْنُ ‏ يَفَعْنَ فِيهًا)؛ أي: في تلك النارء (وَهُوَّ)؛ أي : الوجزا 
(يَذَُبْهُنّ)؛ أي: يمنعهنّ (عَنْهَا)؛ أي: عن الوقوع فيها + (و1ث1 لهز) تقدّم أنه 
ضبط بوجهين: بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة الماضي» (بحُجَرِكُمْ) بضمء 
فلت جمع حُجزة» بضمم» فسكونء وهي معقد الإزار» والسراريل» خصه؛ 
لأن 7 الوسط أقوى في المنع؟ يعني : : أنا كو حتى أبعدكم عن النار نار 
جهنم'". (عَنِ النَارِ)؛ أي: عن الوقوع فيهاء (وَأَنْتُمْ تَقلَُونَ مِنْ يَّدِي)) قال 
النووي ككأَنْهُ : روي بوجهين: أحدهما فتح التاءء والفاء المشْدّدة» والثاني ضم 
التاءء وإسكان الفاءء وكسر اللام المخففة» وكلاهما صحيح. بعال أفلت 
مني» وتَقُلّت: إذا نازعك الغلبة» والهربء ثم عَلَبء وهَرّب. انته © 

وقال ابن منظور ككأثه: أفلتني الشي» وتفلّت منيء وانفلت» وأفلت 
فلانٌ فلاناً: خَلّصهء وأفلت الشيم» وتفلّت»ء وانفلت بمعنى» وأفلته غيرهء 
قال: التفلت»ء والإفلات» والانفلات: التخلص من الشيء فَجْأَةٌ من غير 
تمكث.» قال: والإفلاات يكون بمعنى الانفلات» لازماًء وقد يكون اقغاء 
يقال : أَفْلَتهُ من الهلكة؛ أي : امف وأنشد ابن السكيت [من الطويل]: 

وَأَفْلَتَنِي مِنَهَا حِمَارِي وَجُبّتِّي جَرّى اللَّهُ حَبْراً جيّتي وَحمَارِيَا0 

وقال في «الفتح»: قوله: «تفلتون» بفتح أولهء والفاءء واللام الثقيلة» 
وأصله: تتفلتون» وبضم أولى وسكون الفاءء وفتح اللام» ضبطوه بالوجهين» 
وكلاهما صحيحء تقول: تَقَلَت مني» وأفلت مني لمن كان بيدكء فعالج الْهَرَبِ 
منك. حتى هرب» وقد تقدم بيان هذا التمثيل» وحاصله: أنه شَّبَّهَ تهافت أصحاب 
الشهوات في المعاصي التي تكون سبياً في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع 
في النار اتّباعاً لشهواتهاء وشبه ذيّه العصاةً ة عن المعاصي بما خذرهم به وأنذرهم 
بذبَ صاحب النار الفراشَ عنهاء وقال عياض: شَّبِّه تساقط أهل المعاصي في نار 
الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا. انتهى””©» والله تعالى أعلم. 


.018/0 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويَّ‎ )١( 
.55/79 «لسان العرب»‎ )9( .00/١6 «شرح النوويّ»‎ )0( 
«الفتح» دم اء فرظ‎ 6# 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
51/4 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيِه هذا من أفراد المصئف 15 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 05458 (5780)» و(الطيالسي) في «مسنده؛ 
.)557/١(‏ و(أحمد) في ل(مسنله) (9/ "5١‏ و2)5917 نمام ىٍِ «فوائده» 
(57/0)» والله تعالى أعلم. | 

«إن أَرِمِدُ إلا الِضَلمَ ما اسْتطقث وَمَا ريق إلا يِه عه يكت وَل أب 


 )0‏ (بَابُ ذِكْر كَوْنِه يل حَانَمَ الَيِينَح 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنهُ أوّل الكتاب قال: 
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[941ه] (85؟ )77‏ (حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَاقِدُ حَدَثَنَا سفْيَانُ بْنْ 
عيَيْئَة؛ عَنْ بي الزنَاِ عَنٍ الأعرَح » عن نْ أبي هَرَيْرَة عن عَنِ النْبِيّ كه قَالَ: «مَثَلِي 
مكل لأمْبَاءِ» كَمَكلٍ رَجُلٍ بَتَى يُنْيَاناً فَأَحْسََهُ وَأَجْمَلَهُ » نَجَعَلَ النّاسُ يُطِيفُونَ بوه 
ولو مَا رَآَبْنَا بيْيَاناً أَحْسَنَ مِنْ هَذَاء إِلَّا هَذوِ اللَمَهٌ: ٠‏ كَكُنْتُ آنا يلك اللَّبنَق) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل حديث؛» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام عليه 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هَرَيْرَة) وله (عَنِ النَبِيّ يكله) أنه (قَالَ: «مَئَلِي وَمَكَلْ الأَنْبِيَاءِ) ؛ 
أ : صفتي وصفة الأنبياء الذين قبلي» فقوله: «مثلي» مبتدأء وقوله: «مثل 


الأنبياء» عطف عليه» وقوله: «كمثل رجل») خبره. ٠‏ (كمَثل)؛ أي: صفة ة (رَجْلٍ 
عش يُنْيّاناً) وفي رواية البخاريّ: «بنى داراً»» (قَأَحْسَئَهُ) ؛ أع: أحسن بناء ذلك 


البنيان (وَأَجْمَلَهُ)؛ أي: زيّنه. فيكون مؤكّداً لمعنى «أحسنه)» أو المعنى : جَمَعه 
من غير تفصيل» يقال: أجملت الشيء إجمالاً: جمعتّهٌ من غير تفصيلء قاله 
الفيُومي”'"2» وقال المجد: أجمل الشيء: جَمّعه عن تفرقة» والحسابٌ: ردّه إلى 


.١١١ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و هس سس سسا دود سا اا 
به الخبرء من معنى الاستقرارء قاله السهيليئّ» وضمير «فيها» يعود على أيام 
الدعوة. 

و« الِجَذَعٌ» - بفتح الجيم والذال المعجمة : هو الصغير من البهائم» كأنه 
تمن أن و الدعاء إلى الإسلام شَابَاء ليكون أمكن لنصرهء وبهذا 
يتبين سِرٌ وصفه بكونه كان كبيراً أعمى . 

(يَا لْيْئَنِي أكُونُ حَيَاً حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ) وفي رواية البخاري: «إذ 
يخرجك قومك». ب«إذ)». قال ابن مالك كَنْهُ: فيه استعمال «(إذ) فى المستقبل 
ك«إذاكء وهو صحيح» وغَمَلَ عنه أكثر د اك عور ققوله وال وار 
َم لسْرَةٍ إِذ فَضِىَ أل 4 الآية [مريم: 9"]. 

قال الحافظ: هكذا ذكره ابن مالك» وأقرّه غير واحدء وتعقّبه شيخنا 
شيخ الإسلام - يعني : البلقينيٌ - بأن النحاة لم 55 بل منعوا وروده» وأوّلوا 
ما ظاهره ل وَقَالوا فى مثل هذا: استَعمّل الصيغة الدالة على المضئ ؛ 
لتحقق وقوعه. فأنزلوه منزلته» ويُقَوّي ذلك هنا أن في رواية البخاريّ في 
«التعبير»: «حين يخرجك قومك». وعند التحقيق ما ادّعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
مجازء وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجازن. ومجازهم أولى؛ لما ينبني عليه من 
أن إيقاع المستقبل فى صورة المضئّ؛ 55 لوقوعه» أو استحضاراً للصورة 
الآتية فى هذه دون تلك» مع وجوده فى أفصح الكلام» وكأنه أراد بمنع الورود 
وروداً محمولاً على حقيقة الحال» لا على تأويل الاستقبال" . 

وثيه :دلبل على جوار: تمني المستحيل إذا كان في فعل خير؛ لأن ورقة 
تمنى أن يعود هايا و امود 1 ويظهر لى أن العمكن) لسن مقصودا 


)١(‏ تعقب الطيبيّ قوله: «غفل عنه أكثر النحاة». فقال: ليس التنبيه عليه من وظيفتهمء 
بل من وظيفة أهل المعانيّ» إما وضعاً للآني موضع الماضي قطعاً بوقوعهء 
كإخبار الله تعالى عن المستقبل» أو استحضاراً للصورة الآتية في مشاهدة السامع 
تعجبا وتعجيباء ولذلك قال يَللِ: «أَوَ مخرجي هم؟!؛ استبعاداً للإخراج» وتعجبا 
منه. راجع: «الكاشف» 7/١7‏ ١7ل/ا3.‏ 

(0) وللعينيّ تعقّب على كلام الحافظ هذاء فانظره في: «عمدة القاري» .٠١17/١‏ 


(0) - بَابُ ذكْرٍ كَوْنهِ يكل حَانَمَ التييِنَ - حديث رقم (0444) 


الجملة» والصَّنِيعةَ: حسّنهاء وكثرها. انتهى 2 فيكون المعنى على هذا: أنه 
جَمّعه في بناء واحدء. ولم يفرقه. 

قال الطيبي كَُنْهُ: هذا التشبيه من التشبيه التمثيلي» شَّبّه الأنبياءء وما 
بعثوا دمن الهدى والعلم» وإرشادهم الثامن: إلى مكارم الأخلاق نقطين شيل 
كا نام رو اكد بناؤة: ولكن ترك حهية ما تضلحة يوقا يمد عله من اللينة: 
فبعث نبيّنا كل لسدّ ذلك الخلل مع مشاركته إياهم في تأسيس القواعدء ورفع 
البنيان» هذا على أن يكون الاستثناء منقطعاًء ويجوز أن يكون متّصلاً من حيث 
المعنى؛ إذ حاصل الكلام: تُعجبهم المواضع إلا موضع تلك اللبنة. ان: 

وقال في «الفتح»: قيل: المشبّه به واحد» والمشبّه جماعة» فكيف صحٌّ 
التشبيه؟ . 

وجوابه أنه جَعَل الأنبياء كرجل واحد؛ لأنه لا يتم ما أراد من التشبيه إلا 
باعتبار الكل» وكذلك الدار لا تتم إلا باجتماع البنيان. 

أن يكون من التشبيه التمثيلىئ» وهو أن يوجد وصف من أوصاف 

النشيده 'ويشيه يمثله.من اخوال: المشيه يدع فكآنه شيّه الأنيياء»:نوما بعثوا. به 
تن إركتاد الذائى وسكت أستيت قواعدى: وهم يثيانة وين مله موضع به يقد 
صلاح ذلك البيت» فنبيّنا كل بُعث لتتميم مكارم الأخلاق؛ كأنه هو تلك اللبنة 
التي بها إصلاح ما بقي من الدار”” . 

وزعم ابن العربيّ أن اللبنة المشار إليها كانت في أسنّ الدار المذكورة» 
وأنها لولا وضعها لانقضت تلك الدار» قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه 
المذكور. انتهى 

قال الحافظ: وهذا إن كان منقولاًء فهو حسنء وإلا فليس بلازم» نعم 
ظاهر السياق أن تكون اللبنة في مكان يظهر عدم الكمال في الدار بفقدها. 

وقد وقع في رواية همام الآتية : إلا موضع لبنة» من زاوية من زواياها». 
)١(‏ «القاموس المحيط» ص777. 


(؟) «الكاشف عن حقائق السَّنن») .8575/١١‏ 
() «عمدة القاري» .48/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

فيظهر أن المراد أنها مكملةٌ محسّنةٌء وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها كان 
ناقصاء وليس كذلكء» فإن شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة» فالمراد هنا النظر 
إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المع مع ما مضى من الشرائع الكاملة. 
تنه 0 

(فَجَعَل)؛ 1 : شرعء وأخد (النَّاسنُ يُطِيفُونَ بو) من الإطافة؛ أ 
أحاطوا بهء يقال: أطاف بالشىء: إذا أحاط به» وفى ايان التالية: «يطوفون 
بها» من القارا فك كو وف 01001 ولد (بَقُوُون جملة حاليّة من الفاعل؛ 
أي: حال كونهم قائلين» (ما) نافية» (رَأَيْنَا بُنْيَاناً أَحْسَّنَ مِنْ هَذَا) البنيان (إِلّ 
هذهو الَّنَه) ؛ اي موضعهاء و«اللبنة» بفتح اللام» وكسر الموخدة: واحدة اللّبن 
بكسي الم خلة أيضاً» قال الفيّوميّ: اللبن بكسر الباء: ما يَعْمّل من الطين» 
و 

وقال في «العمدة»: «اللبنة» بفتح اللام» وكسر الباء الموي ا وجاز 
ادجادياو يم م نكري : هي القطعة من الطين» تُعْجَنُء وتُيبّسء 
انا انا عزنت ُسَمَى ارا 

وقال القرطين كله الليثة: الطوبة التي يُبنى بهاء وفيها لغتان: 
إحداهما: فتح للدم وكيس الباءء وتجمع: على لبن بإسقاط الهاء من الجمع» 
كتّبِقّة ونَبقء والثانية: كسر اللام» وسكون الباءء وتُجمع : علي لين مديكسير 
اللام» وفتح الباء - كسذرة وسِدّر. انتهى”'. 

وقال في 00 : هي القطعة من الطين» 2 وتّجْبَلء وتّعَدَ للبناءء 
ويقال لها ما لم تُحْرّق: لبنة» فإذا أجرقت » فهي آجُرّة. انتهى”" . 

(3) قال يَكلِِ: (كُنْتُ نا يلك اللَّينَةه) التي تمّ بوضعها ذلك البنيان. 

وقال القرطبي ككأَنْهُ: ومقصود هذا المَثل أن يبيّن به كَكِهِ أن الله تعالى 


)000( «الفتح) »© كتاب «المناقب» رقم (ه ذه ؟). 

.98/١5 «المصباح المنير»؟ 058/7. (6) «عمدة القاري»‎ )١( 
.488 «المفهم) 5/ لام‎ )5( 

)ه) «الفتح) م/ » كتاب «المناقب» رقم (ه هم 


(0) - بَابُ ذِكْر كُوْنِهِ يل خَاتَمَ التَيّينَ ‏ حديث رقم (ه044) 


ختم به النبيين والمرسلين» وتَمّم به ما سبق في عِلْمه إظهاره من مكارم 
الأخلاق» وشرائع الرسلء فيه كَمْل النظام» وهو ختم الأنبياء» والرسل 
الكرام» صلى الله عليه وعليهم أفضل صلاة» وسلّم أبلغ سلام. انتهى7"©, والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أي هريرة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1/ 5945 وه44ه و0455 وا545] (785؟)2 
و(البخاري) فى «المناقب» (7070)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (2)5757/5 
و(أحمد) فى المسئده) (*,/ 555 و5ه” و19" وة), و«(الطبرانئت) فى 
«الأوسط» 00 والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز ضرب الأمثال؛ للتقريب للأفهام. 

١‏ (ومنها»: بيان فضل النبي ككل على سائر النبيين. 

 '“‏ (ومنها): أن الله يله ختم بالنبي كل المرسلين ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - وأكمل به شرائع الدين» وهذا هو المراد بقوله تعالى: 9وََاتَمَ 
ييحن » [الأحزاب: »]4٠‏ وأخرج البخاريّ في «التاريخ» من حديث العرباض بن 
سارية ذه رفعه: «إني عبد اللهء وخاتم النبيين» وإن آدم لَمُنْجَدِل في طينته؛» 
الحديف؛ واخرجه أيضاً أحمدء وصححه ابن حبان» والحاكمء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]54546[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام ابن مُنيُِّ. قَالَ: هَذًَا مَا حَدَثَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الطر يكلل. 
فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مها : وَقَالَ بق الْقَاِم كله : «مَكَلي وَمََلَ الأَبَاءِ ف ْو 1 كَمَلِ 


)0( «المفهم) 4/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


له 
رَجْلٍ ابتتى بُيُوتا كَأَحْسَتَهَاء وَأَجْمَلَهَاء وَأَكْمَلََّاء إلا موضع ع أَيَِ مِنْ ذا وِيَةِ من 
روالاف: بقل التَّاِنُ يَطُوفُونَ وَيُمْجبْهُمْ البْْيَانُ قَيَمُولُونَ : ألّا وَضَعْتَ هَا هُنَا 


نه فييِحّ بُْيَانك». فَقَالَ مُحَمَّدْ لل : «فَكَنْتُ أن اللَّنَه) . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل خمسة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

وقوله: (مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ رَوَايَاهَا) قال المجد ككله: الزاوية من البيت: 
كا والجقع وانا انير 3 

وقال الفيّوميٌ كَدَْنهُ: زويته أزويه : جمعتّة» وزويت المال عن صاحبه 5 
أيه اوزاف الت - ناجل من ذلك؛ لأنها جَمَعت فظرا منة: انته 7 , 

وقوله: (فَجَعَلٌ التَامِنُ يَطُوفُونَ) من الطواف». وهو الدوران؛ أق: يدورون 
حول ذلك الكناق» لبزوا حي :يعدا متاحزة: وكولة > (آلا وصدة) نسم 
التاء خطاباً للرجل» و«ألا» بفتح الهمزة» وتشديد اللام» ويجوز تخفيفها: أداة 
تقيض مشعضة بالجسل 7 النعلية الشيري"" .(ها هنا لبنة)انتصري على 
المفعوليّة «لوضعت»» (فْيَتِمَ مُنْيَانك)) بنصب ا(يتم) ب«أن» مضمرة بعد القاء 
السببيّة في جواب «ألا»» كما قال في «الخلاصة»: 

وتعلدقا جَوَاب تفي 3 لت مَحْضَيْنٍ «أَنْ) وَسَبْرُهَا حم منت 

أ ألا يوجد وضع بنة منك». وتمام بنيانك . 

(فَقَالَ مُحَمَّدَ ككللة: : كنت آنا اللْبنَة») التي نقص البنيان بسبب عدم 
وضعها 0 

والحديث متّفْنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي»ء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


2 


 ).. .2(]4955[‏ (وَحَدَنْنَا يَحَيّى ؛ نْن ابوت وَككيْبَة: وَابْنُ حَجْرِ قَالُوا: 


.515١/١ «القاموس المحيط») ص؟08. (0) «المصباح المنير)‎ )١( 
. 65/١ [ف9رة راجع : اامغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 


(0) - بَابُ ذكْرٍ كَوْنِه يل حَاَمَ لين - حديث رقم (09145) 


حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ يعون :ادن نّ جَعْفَرٍ - عَنْ عبد الم بْنِ دئار عَنْ أبي صَالِحٍ 
السَّمّانِء عَنْ أبي هْرَيَْةَ أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَئَلِي وَمَكَلْ الأَنْبِيَاءِ ءِ مِنْ َبْلِي) 
كَمَئَلٍ رَجُلٍ تنى بُثْيَاناً» كَأَحْسَئَهُ وَأَجْمَلَهُ إل مَوْضِعٌ لَبئَةِ» مِنْ رَاوِيَةٍ صن زَوَانَاة 
فجَعَلَ الام يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ : مَلّا وْضِعَتْ هَذِهِ اللَّتده قَالَ : 
«قَأَنَا لل وَأَنَا خَانَمْ التَِيِينَ) . 


رجال هذا الاسناد : 


سس 6س 


١-(يَحيَى‏ د رن المتابري - بفتح الج والقاف» 2 موحدة 
مكسورة ‏ البغداديّ العابد» - ثقة [١١](ت5؟75)‏ وله سبع وسبعون و (عخ مد 
عس) تقدم في «الإيمان» ؟7/ .1١١‏ 


2 


؟ - (ابْنَ حُجْرِ) هو: عليّ بن حُججر بن إياس السغدي المروزي» أبو 
الحسن» نزيل ا ثم مروء ةعاقفلا من صغار [4] ت5515) وقد قارب 
المائة» أو جازها 2 م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
0 - (إسْمَاعِيلٌ بن ع جع جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُرَقَىّ» أبو إسحاق 
القارىء. ثقةٌ ثبت [84] 000 (ع) تقدم في ١لإيمان»‏ ؟/ .١1١١‏ 


مو 


- (عَبَد الله بْنْ دينارٍ) العدوي مولاهمء أبو عبد الرحمن المدني» مولى 

ابن عمر» 3 [] ١(ت117)‏ ©2 تقدم في «الإيمان» .157١ /١5‏ 
0 يق تالح السَّمّانُ) ذكوان المدنيّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا” في الباب وقبله. 

وقرلة+ (مَلا وضكة كله اللَِّنَُ) «هلا» بفتح الهاء. وتشديد اللام أداة 
تحضيض؛ كألاء والفعل مبنيّ للمفعول» ونائب فاعله اسم الإشارة» و«اللبنة» 
نعت» أو عَظف بيان» أو بدل ل«هذهاء كما قال بعضهم: 

مُعَرَّفٌ بَعْدَإِشَارَةٍ ب«أل» يُعْرَبٌ نَعْتاً أَوْبَيَاناً أَوْيَدَلْ 

وقوله: (وَأَنَا خَاتَمْ التَبيينَ) ا وفتحهاء قال ابن الأعرابي: 

الخَاتِم» والخائم من أسماء النبي كله قال ثعلب: اكات الذي حُتم به 


الأنبياء والخاتم أحسن الأنبياء ا : وخلقا. 
والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحه» 0 ولله الحمد والمئة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كانه أوّل الكتاب قال: 

[/54541] (...) - (حَدَّنَنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ حَدَثَنَا 
1 0 ؛عَنْ أبي صَالِح» لكيه » قَالَ: 5 

0 الله َكل : «مَئَلِي وَمَكَلَ لين هَذَكَرَ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» عَمِيَ وهو صغيرء ثقةٌ) 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يَّهمْ في حديث غيره» من كبار [9] (ت15١)‏ 
وله اثنتان وثمانون سنةء وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

. (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قريباً‎ ١ 

#-(ابو سَعِيد) الخدرئ» سْعْدَ بن مالك:بن سِنَانبن عبيد:الأنصاري 
الصحابيٌ ابن الصحابي و#اء استّصغِر بأحدء ثم شهد ما بعدهاء وروى 
الكثيرة مات «بالمديئة سئة تلاك أو أربع» أو خمس وستينء وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص 480. 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه] : رواية أبي سعيد الخدريّ نه هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 
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 )77817( ]5444[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدََنا 
م بْنْ حَيّانَ ؛ حَدََنَا سَعِيدُ بْنُ مِيئاء» عَنْ جَابرِء عَنِ النِْيّ يك قَالَ: «مَثَلِي 
ل الي َكل رَجُلٍ بنَى دارأ فََنَمَهَاء وَأَكْمَلَهَاء إِلَّا مَوْضِعٌ لَبِئَق» فُجَعَلَ 
من يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَبُونَ مِنْهَاء وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعٌ م اللّبِتَقا ٠‏ قَالَ 


2 


0 اللو عله : «كَأَنَا م مُوضع م ابن جِنْتٌء فختمت الأنبيَاة») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل بابين» و«عفّان» هو: ابن مسلمء واسَّلِيم) 


(0) - بَابُ ؤكر كَوْنهِ كل خَانَمَ النّيْينَ - حديث رقم (0449) 
21 1 تَلهًا 


وقوله: (لَوْلَا مَوْضِعْ اللَبئَة) بالرفع على أنه معدا : وخبره محذوف؛ أي : 
لولا موضع اللبنة يوهم النقص لكان بناء الدار كاملاًء كما في قولك: لولا زيد 
لكان 'كذا؛ آي لولا زيند موجود لكان كذاء ويجوز :أن تكون الولا»"تخصيضية 
لا امتناعية» وفعله محذوف؛ أي: لولا أكملَ موضعٌ اللبنة» ويجوز نصب 
«موضعٌ»؛ أي: لولا تركتٌ أيها الرجل موضعهاء ونحو ذلك» ووقع في رواية 
همام عند أحمد: «ألا وضعت ههنا لبنةء فيتمٌّ بنيانك»: قاله في «العمدة». 
و«الفتح)'"2, وتمام شرح الحديث يعلم مما قبله . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ضيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59158/1 و0449] (77417)» و(البخاريٌ) فى 
«المناقب» (5075)» و(الترمذي) فى «الأمثال» (71857)» و(أحمد) فى «مسئله» 
(5/١61”).ء‏ ودابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (5/ 207375 و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(60/9). وَالشكت الإيمان» 178/5 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كله أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]59549[‏ (وَحَدَئَيِيِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ حَدَتَنَا 
سَلِيِمٌ بهذا الِاسَْادٍ مِثْلَهُ وَكَالَ بَدَلَ «أَتَمّهَا: «أَحْسَتهَا»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سَلِيم بن حيّان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

. + كي امت يح عا ل عاج م واد ري مم 0 عي ررس ل 

إن أَرِبِدٌ إلا الْإضَلحَ ما أسَتطعتٌ وما توفي إلا يلل عدو ؟ 


4 


.1 8 و«الفتح»‎ 2.48/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الأ 


او م لق ما وو جه ان انق فمنود سن و مد 1 10 
 )8(‏ (بَاتبٌ إذا أَرَادَ الله تعالى رَحَمَة مق فض نبيها قبلها) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرنْهُ أوّل الكتاب قال: 
[160ه] (5788) (قَالَ مُسْلِمْ: وَحَُنْتُ عَنْ أبى أَسَامَةَ» وَهِمَنْ رَوَى ذَلِلَ 


مو 1 ورور وو 


عَنْهُ إْرَاهِيمُ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ , حَدََنَا آَبُو أُسَامَة حَدََنِي برَيْدُ بن عَبْدِ الل عَنْ أبي 
ركه عَنْ أبي مُوسَى ء عَن الَِّيِ يكل قَالَ : «إنَّ لله وك إذَا راد رَحْمَةَ أمةِمِنْ عبَادو: 
بض نَريَّا قَبْلَهَاء فَجَعَلَهُ لها فرطأ وَسَلَفا بيْنَ يَدَيْهَاء وَإذَا راد مَلَكَةَ أمَةٍ عَذَبَهَاء 
ونيا حي َمْلكَهَاء وَهُوَ ينظ فاك َبْهُبهلكَهَا حِينَ كَذَّبُوه وَعَصَا أمْرَه) . 
رخال هذا الاسناد؟ سه" 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُ) أبو إسحاق الطبريّ» نزيل بغدادء ثقةٌء 
حافظ تكلم فيه بلا حجة ]٠١[‏ مات في حدود )15١(‏ (م 5) تقدم في 
«الإيمان») 5١/7/ا١.‏ 

والثافزة فزن فى "الات لعافتي ناازدابى أسالةه هر :ادبن أننامة: 
شرح الحديث : 
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ طلا (عَنٍ النَِّي لله) أنه (ثَالَ : 
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«إِنَّ الله كك إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ 4 من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقوله: (مِن عِبَادِهِ) 
بيان ل«أمّة» (قَبَضَ) بالبناء للفاعل» (نِيهَا قَبْلَّهَا)؛ أي : أماته قبل أمتهء (فَجَعَلّهُ) ؛ 
أن :ذلك البق » (لَهَا)؛ أي: لأمتهء (قَرَطاً) بفتحتين» وهو في الأصل: المتقدّم 
في طلب الماءء قال الفيّومِيَ كدَنْهُ: القَرَطظ ‏ بفتحتين -: المتقدم في طلب الماء 
َي الدّلاء» والأرشاءء يقال: فَرَط القومَ فُرُوطأء من باب قَعَد: إذا تقدم لذلك» 
يستوي فيه الواحد» والجمعء يقال: رجل فَرَظْءِ وقومٌ فرظ» ومنه يقال للطفل 
الميت: اللهُمّ اجَعَلْهُ فَرَطأً؛ٍ أي: أجْراً متقدماًء ويقال أيضاً: رجل فارِظ» وقومٌ 
قُرَاظء مثل كافر وكُفّارء وافْتَرَط فلانٌ قَرَطاً: إذا مات له أولاد صغار. انتهى"" . 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟5597/7. 


(8) - بَابٌ إِذَا أََادَ الله تَعَالَى رَحْمَةَ آمو قَبْضَ نَِيَّا قَبْلَهَا - حديث رقم (0400) 

والمراد هنا: المتقدّم على أمته» ولذاء فهو بمعنى قوله: (وَسَلَفاً) 
- بفتحتين - أي: متقدّماً» قيل: هو من عَطلف المرادف. أو أعمّء وفائدة التقدّم 
الأنس» 000 وقلة كربة الغرية ونح ذلك إذا بلقت بلدا مكوقا ليس 
لك بها أنيس"'"". (بَيْنَ يَدَيْهَا)؛ أي: أمام أمتهء قال في «الكشاف» في تفسير 
قوله تعالى: لا 7 بين يدي أله وَرَسُولِو؟ الآية [الحجرات: :]١‏ حقيقةٌ قو 
جلست بين يدي فلان: أن يجلس بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله 9 
منه» فسَمَيت الجهتان يدين؛ لكونهما على سَّمْت اليدين» مع القرب منهاء 
توسّعاء كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره» وداناه» قال ابن الكمال: وقد 
جرت هذه العبارة هنا على سَّئَن ضرب من المجازهء وهو الذي يسميه أهل 
اللسان تمثيلاً. انتهى”"' . 

(وَإِذَا أَرَاه الله 4# (مَلَكَة) بفتحات؛ أي: هلاك (أْمّةٍ عَذَّبَهَا) بعذاب 
الدنيا (وَنبيّهَا حَنّ) جملة حاليّة: (تَأَمْلَكَهَاء وَهْوَ يَنْظْهُ) جملة حاليّة أيضاًء (فَأَمَء 
عَيْنَهُ)؛ أي: سرّه زه (بِهّلَكيهًا): قال المناويّ كَُنْهُ: قوله: «فأقرٌ عينه» الفاء 
للتفريم ؛ أي فرّحه الله» وبَلّْه الله أمنيته . 

وذلك لأن المستبشر الضاحك يخرج من عينيه ماء بارد» فَيَقَرٌ بهلكتها في 
حياته حين كذبوه في دعواه النبوة والرسالة» وعصوا أمره بعدم اتباع ما جاء به 
عن الله وَيْنَء وإنما كان موت النبيّ قبل أمته رحمة؛ لأنه يكون مصيبةٌ عظيمة 
لهم» ثم يتمسكون بشرعه بعدهء فتضاعف أجورهمء وأما هلكة الأمة قبل نبيها 
فإنما يكون دعاك عليهم) ومخالفتهم أمرهء كما فُعل بقوم نوح نك . فالمراد 
من الأمّة ا لأولى 3 الإجابة» وبالثانية أمة الدعوة» وفيه 2 عظيمة لهذه 
الأمة حيث كان قَبِضه يل رحمة لهمء كما كان بعثه كذلك. انت ا 1 

وقوله * (خِيق كَذَنُوة: وَعَصد1 انده) «حين»: ظرف لمقدّر؛ أي: فَعَل بهم 
ذلك وقت تكذيبهم إياه» وعصيانهم أمره. 

قال القرطبيّ كُأنْهُ: إنما كان موت النبئ يَكلِ قبل أمته رحمةً لأمته؛ لأن 


.75١57/7؟ (؟) «فيض القدير»‎ .5١”/7 «فيض القدير»‎ )١( 
00 فرق «فيض القدير) يي‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
234 
العوجت لبقائهم بعده إيمانهم به» واتباعهم لشريعته» ثم إنهم يصابون بموته. 
تغظم أجورهم بذلك؛ إذ لا مصيبة أعظم من ققد الأنبياء» فلا أجر أعظم من 
أجر من أصيب بذلك» ثم يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده فتتضاعف 
الأجورء فتعظم الرحمة» ولهذا قال يلةِ: «حياتي لكم رحمة» ومماتي لكم 
حمة""“. وأما إذا أهلكها قبله فذلك لا يكون إلا لأنهم لم يؤمنوا به 
وخالفوه» وعصوا أمره» فإذا استمروا على ذلك من عصيانهم» وتمرّدهم 
أبغضهم نبيهم ) فريما دعا عليهم فأجاب الله دعوته فأهلكهمء فأقرّ عينه فيهم» 
4 : .. 00 
كما فعل بقوم نوح وغيره من الانبياء. انتهى ‏ . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 
المصئف كله . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخر جه (المصتف) هنا ]5165٠/8[‏ (558). ورابن حبّان) في (اصحيحه) 
5540 و6١5ل/ا),‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)3١0/5(‏ ودالبرّار) في (مسنده) 
(154/8)» و«البيهقي) في «الدلائل» (7/7 2077 والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 
قال المازري» والقاضي عياض : هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في 
مسلمء فإنه لم يُسَمْ الذي حدّثه عن أبي أسامة» قال النوويّ: وليس هذا حقيقة 
انقطاع. وإنما هو رواية مجهول» وقد وفع فى حاشية بعض النسخ المعتمدة: 


)١(‏ وأخرجه البرّار من حديث عبد الله بن مسعود وله» عن عن النبي» يكإله. ولفظه: قال: 
«إن لله ملائكة سياحين؛ يبلغون عن أمتي السلام»» قال: وقال رسول الله كَل: 
«حياتي خير لكم؛ تحدثون ونحدث لكمء ووفاتي خير لكم؛ تُعْرَض عليّ 
أعمالكم, فما رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله 
لكمكء قال الهيثميّ في (امجمع الزوائد» 75/4: رواه البزار» ورجاله رجال 
الصحيح. انتهى . 

(0) «المفهم» 28/5 - 45. 


0/9 - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


اجتتتممستكقا7 7 7 77س77لسسطسصبم بوم لد 
على بابه» بل المراد من هذا التنبية على صحة ما أخبره به» والتنويه بقوة 
تصديقه فيما يجيء به. انتهى كلام الحافظ 15(" . 
(ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَوَ مُخْرِجِيَ هُمْ؟)) ‏ بفتح الواوء وتشديد الياء 
المفتوحة ‏ هكذا الرواية» ويجوز تخفيف الياء على وجهء والصحيح المشهور 
تشديدهاء وهو مثل قوله تعالى: #ابمُضَْكَ* [إبراهيم: ؟2]7 وهو جمع مُخُرج» 
فالياء الأولى ياء الجمع» والثانية ضمير المتكلم» وفتحت للتخفيف؛ لثئلا 
يجتمع الكسرة. والياءان بعد كسرتين» قاله النووي. 
فاهم) مبتدأ مؤخرء و١مُخْرِجِيَ)‏ خبر مقدم» ولا يجوز العكس؛ لأن 
مخرجي نكرة؛ لأنه اسم فاعل» وإضافته لفظيّة» لا تفيد تعريفاء ولا تخصيصاء 
كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ يَشَابهِ المضَاف «يَفْعَلَ) وَكنقا فسن تتكيرق لا يشل 
ولو رُوي «مخرجي» مخمّف الياء على أنه مفرد لجان جمله مبتدأء وما 
وعد قاع نا بم التحرة لأن مخرجي معتمد على الاستفهام مسند إلى ما 
بعده؛ لأنه وإن كان ضميراًء إلا أنه منفصلٌء والضمير المنفصل يجري مجرى 
الاسم الظاهرء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
أمتجرٌ أَنمُمْ وَغداً وَئِقْتُ بهو أ افْتَمَبتُمْ جمِيعاً نَهْحَّ عُرْقُوبٍ'" 
وإنما استبعد النبي يل أن يخرجوه؛ لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي 
الإخراج؛ لما اشْتَمَلَ عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفهاء 
وقد استَدَلٌ ابنُ الدَّغِنَةِ بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يُحْرَجٌ. 
قال السهيلئ كدَنْهُ: يؤخذ منه شدَّةٌ مفارقة الوطن على النفسء فإنه كَل 
سمع قول ورقة: انه يؤذونه» ويكذّبونه» فلم يَظهّر منه انزعاج لذلك» فلمًا 
ذكر له الإخراج تحركت نفسه لذلك؛ لحب الوطن وإِلْفِه فقال: «أَوَ مُخْرجيّ 


( 


)000( «الفتح» ١/5_0”ى.‏ 

(0) راجع: «الكاشف» .71575/١5‏ وذكر في «القاموس» أن عرقوب هذا هو ابن 
صخر» أو ابن معبد بن أسد من العمالقة» أكذب أهل زمانه» وذكر له قصّة» 
فلتراجع : فى مادة عرقب ص"5١٠.‏ 


(8) - بَابٌ إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى رَحْمَةَ آمو قَبَض نَبيّهَا قبلا - حديث رقم (09100) 


قال الْجَلُوديّ: حدّئنا محمد بن المسيّب الأرغِياني”"2. قال: حدّئنا إبراهيم بن 
سعيد الجوهريّ بهذا الحديث» عن أبى أسامة» بإسناده. انتهى. 

وقال الذهبيّ أنه في ترجمة محمد بن المسيّب الأرغيانيَ من «سِيّره) بعد 
إخراجه هذا الحديث من طريق الأرغياني المذكور ما نصّه: وبالإسناد قال ابن 
المسيب: كُتَب عني هذا الحديث ابن خزيمة» ويقال: إن إبراهيم الجوهري 


00 ضف 
تفرد به. انتهى © . 


وقال الحافظ رشيد الدين العظار كأَنْهُ فى رسالته المشهورة ب«اغرر 
الفوائد» ‏ بعد إيراده نص رواية مسلم هذا ما نصّه: وهذا الحديث أخرجه 
الحافظ أبو عوانة في كتابه الموسوم ب«المسند الصحيح المخرج على كتاب 
مسلم بن الحجاج»؛ كما أخرجه البزار في «مسنده»». كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» وعندما ذَكّر أبو عليّ الغسانيٌ حديث الباب في 
«تقييد المهمل» قال: فقد وصل لنا هذا الحديتٌ أبو القاسم حاتم بن محمدء 
قال: حدثنا أبو سعيد السَّجْرِي بمكة» قال: حدثنا أبو أحمد الْجُلُوديّ قال: 
حذّثنا أبو عبد الله محمد بن المسيّب الأرغياني» قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهريّ» حدثنا أبو أسامة بهذا الحديث. 

قلت9"©: ولا تعلم :لهم اسحيفه بالمقطوعه فيو يه أنه أحد رواته» 
على أنه تبيّن اتصال سنده في غير «صحيح مسلم» من طرق متعددة صحيحة. 
انتهى كلام العظار كله وقد تقدّم في مقدّمة هذا الشرح””*“» وإنما أعدته هنا؛ 
لطول العهد بهء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الرشيد كأنْهُ أيفي : وهذا الحديث متَصلّ محفوظ من رواية جماعة 
من الثقات» عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أسامة؛ منهم أبو بكر 


00( بفتح الهمزة» وكسر الغين المعجمة: بلدة بنؤاحى نيسابور» قاله في «اللباب» ١/ة.‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» 4757/15. 


زهي راجع: (قرّة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 9/١‏ 
-8ة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
البرّار الحافظ» ومحمد بن المسيّب الأرغِيانيئ» والحسن بن أحمد بن إبراهيم بن 
فيل البالسيّ» وغيرهم» ورواه عن الأرغيانيَ هذا جماعة» منهم محمد بن 
إسحاق بن حُزيمة النيسابوريّ الملقّب بإمام الأئمّة» وهو من أقرانه» وإبراهيم بن 
محمد بن يحيى - أظنه المزكي دا وآأبو أخمك محمد بن عيسى الجلوديٌ» راوي 
ااصحيح مسلماء وغيرهم» ومن صحيح طرق هذا التونية عندنا ما أخبرنا 
الشيخ الزاهد» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفارسي, أنبا أحمد بن محمد 
الحافظ» أنبا محمد بن أحمد بن إبراهيم الشاهد (ح) وأخبرنا عالياً أبو طاهر 
بركات بن إبراهيم القرشيٌ يَ» وأبو القاسم عبد الرحمن بن مكيّ السعدي في 
كتابيهماء قالا: أنبا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المعدل» أنبا أبو 
القاسم علىَّ بن محمد بن علي الفارسيّ بمصرء ثنا أبو الحسن محمد بن 
عبد الله بن زكريا بن حيويه النيسابوري» ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار الأزديّ البصريّ سنة تسعين وماثتين إملاءً» ثنا إبراهيم بن 
سعيد - يعني : الجوهري - ثنا أبو -أشامة) عن بريد عن أبي بردة» عن أب 
موسىء قال: قال رسول الله ككلِةِ: «إذا أراد الله رحمة أمةٍ قبض نبيها قبلهاء 
وجعله لها قطا وسلفا :د وإذا آزاة اللهقارك وتعالق هلكة آمة.عذبها». وتيها 
حيء فأهلكهاء وهو ينظرا. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله كَلِل 
إل ابو -موسئ 6 نهدا الاسناد: 

أخبرناه أتم من هذا الشيخ أبو المفضل نعمة بن عبد العزيز بن هبة الله 
المعدل» بقراءتي عليه بمصرء أنبا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
الشافعيّ بدمشق» أنا أبو المظفر ابن القشيريّ» وتميم بن أبي سعيدء قالا: أنا 
أبو عمرو البحيري» أنا أبو على زاهر ب بن أحمد بن محمد بن المسيّبء» ثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» ثنا بق أسامة. ثنا بريد بن عبد الله» ثنا أبو بردة » 
عن أبي موسى» عن النبي كهِ قال: «إن الله إذا أراد رحمة أمةٍ من عباده فض 
نبيهاء فجعله لها فرطاً» سلف بين يديهاء وإذا أراد مَلّكة أمة عذيهاء ونميها 
حيء فأقرٌ عينه بهلكتهاء حين كذبوه؛ وعصوا أمره». 

ذال تحط ون العل ب درل الى معد امطاقاتين اخرينة اقرأ علي 


(8) - بَابٌ إِذَا أَرَاَ الل تَعَالَى رَحْمَةَ أَمو قَبَض نَيَّا َبْلََا - حديث رقم (09400) 


هذا الحديث». فقلت: أنا أستحى منك أن أحدّثك» وأنت محدّث خراسان» 
تقال :انن عل الرازئ :"تقول لك الأسقاة* حذقيء زان تقول 450 .قلت 
ننه أن لذ أترة» لابوكن استعى أن اتذعهه حرا غليده نكال الى بنذ 
القراءة ثلاث مرات: بارك الله 58 يا أبا عبد الله قال الشيخ ‏ يعني: 
زاهرا 3 بلقن أن «محمة ين إسحاق”زوى عن :هذا الحعديث: :وقال على راس 
الخلا 2 00 محمد رون (الشليف القنيع الها لمر والوانا مق مكمه ب الست نه 
قصده الناس بعد ذلك. 


قلت”2: ورجال هذا الإسناد» والذي قبله ثقات» والله الموفق. 


وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيّ أن هذا الحديث 
غريب فرد عزيز. 

وقال الشيخ أبو الحسن ظريف بن محمد عبد العزيز المقري في 
«فوائده»: وقيل: إن إبراهيم بن سعيد الجوهريّ تفرد به» حدّث به الإمام أبو 
الوليد حسان بن محمد القرشي» عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن 
محمد بن المسيّب الأرغِيانيَ» قال: وليس لأبي إسحاق بن سعيد الجوهريّ في 
«صحيح مسلم) لمات احا عا 0 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب صحيح متّصل 
من غير طريق مسلمء وأما طريق مسلمء فالظاهر أنها منقطعة؛ إذ لم يصرّح 
بسماعه من إبراهيم بن سعيد الجوهري» بل قال: «وممن روى ذلك عنه ‏ أي: 


وإنما أخذه من غير طريق التحديث؛ كالمذاكرة» أو الوجادة» أو نحو ذلك» 


والله تعالى أعلم. 


. خم 00 2 > ل 5 بح ميغ رد ليلقه رم م 
إن أَرِمِدٌ إلا الْإِصَلحَ ما أسَتَطعت وما توفيق إلا لله عَّهِ نوكت وَإِلْه َنب » . 


() القائل: هو الرشيد العظار كلله. 
() «غرر الفوائد المجموعة» ١/لا١ .١18-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


0-07 


 )9(‏ (يَاتَ إِنْبَاتِ حَوض نبينا عله وَصِفَاتِهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )3789( ]5141[‏ (حَدَنْني َحْمَدُ بد بن عبد اللى بْنِ يُونْسَء حَدَتَنَا 0 
حَدَثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بن عْمَيْرِ» قَالَ : تيكف خندنا بول سَمِعْتُ النَبِىَ يل يَقُو 
دنا َرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن قي قيس التميميّ الْيَرْبوعيَ 
الكوفيئ» ثقةٌ حافظ. من كبار ]٠١[‏ (ت577؟) وهو ابن 5 وتسعين سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة») 5/ ”67. 

؟ ‏ (زَائِدَة) بن قُدامة الثقفيئ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌء صاحب 
سَئة [/ا] (ت١15١)‏ وقيل: بعدها ع0 تقدم في فى «المقدمة) 5”/ 07. 

 *‏ (عَبْدُ المَلِكِ بن عَم رادي جزية التخسن: ا 
الكوفيئ» ويقال له: المَرَسىَ ‏ بفتح الفاء» والراء» ثم مهملة ‏ نسبة إلى فرس له 
سابق» كان يقال له: القبطيٍ - بكسر القاف» وسكون الموحٌدة ‏ وربما قيل 
لك أيفا لعي العلكة ثقةٌ فصيحٌ» فقيه» تغيّر حفظهء وريّما ملسن [ء)] 


(دت6١1١)‏ وله مائة وثلاث سنين ع( تقدم في فى «الإيمان») 0/5 . 

 :‏ (جَنْدَبُ) بن عبد الله بن سُفيان البَجَلىَء ثم الْعَلَّقَىَ - بفتحتين» ثم 
قاف - أبو عبد الله» وربما ثيب إلى جدهء صحابئ مات بعد الستين (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 7857/57. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف يالف وهو (/اه:) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
ل بالتحديث والسماع. 

عن عَبْدٍ المَلِكِ بْن عُمَيْرِ اللَحْميَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبا) بضمٌ الجيم» 


- بَابُ إِْبَاتٍ حَوْضٍ نَبيَْا يل. وَصِفَاتَهِ‎  )9( 


حديث رقم (0461) 


والدال» وتُفتح» (يَقُولُ : سَمِعْتُ التي كلك د ل «آنا قَرَطُكُمْ) بفتحتين؛ أي 
سابقكم» ومتقدّم عليكم (عَلَى الْحَوْضٍ)) - بفتح الحاء المهملة» وسكون 0 
بعدها ضاد معجمة - يجمع على أحواض» وحياض» وهو مجمع الماء» وأصل 
حيَاضن "خواض بالوارء» لكو قلبك راء لاتكسيار جا قتلياة ٠»‏ مثل ثوبء 
وأثواب» وثياب”''» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جنذب بن عبد الله وليه هذا ميّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9/ 540١‏ و”5467] (757894). و(البخاري) فى 
«الرقاق» (2.)5086 و(أحمد) فى «(مسئله) .)7١7/5(‏ و(ابن أبى شيبة) 0 
«مصنّفه» »)440/1١1(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (07417, و(الطبراني) فى 
«الكبير) ١8/(‏ و584١)»‏ و(ابن حبّان) في ااصحيحة) (2))5150 رلا هنا 
0 (مسئده») ("/ 2)46 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في إثبات حوض نبيّنا ككل : 

قال القرطبي 5 01 : ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه. دق ين 
أن الله تعالى قد خصّ نبيّه محمداً كك بالكوثر الذي هو الحوض المصرّح باسمهء 
وصفتهء وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل 
بمجموعها العلم القطعيّء واليقين التواتري؛ إذ قد روى ذلك عن النبئ يَلهِ من 
الصحابة نيت على الثلاثين» وفي «الصحيحين» منهم نيّف على العشرين» وباقيهم 
في رهما مما صح نقلهء واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من 
التابعين أمثالّهم, ثم 0 ص تلك الأحاديث مع توالي الأعصارء وكثرة الرواة لها 
في جميع الأقطارء تتوافر همم الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات. 
وتدوينهاء إلى أن 0 ذلك إليناء وقامت به حجة الله عليناء فلزمنا الإيمان 
بذلك» والتصديق به كما أجمع عليه السلف, وأهل السّنّهَ من الكَلّف. 


.١657/١ «المصباح المنير»)‎ (١) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وقد أنكرته طائفة من المبتدعة» وأحالوه عن ظاهره» وغَلُوا في تأويله من 
غير إحالة عقلية» ولا عادية» تلزم من إقراره على ظاهره» ولا منازعة سمعية. 
ولا نقلية تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريف صَدَّر عن عقل سخيف». خرق به 
إجماع اللتلفساة عونا رق ينهي اندها فاقيا قي 1 

وقال في «الفتح» ‏ بعد نقل كلام القرطبيّ المذكور ‏ ما حاصله: قلت: 
أنكره الخوارج» وبعض المعتزلة» وممن كان ينكره: عبيد الله بن زياد أحد 
أمراء العراق لمعاوية» وولده» فعند أبي داود من طريق عبد السلام بن أبي 
حازم قال: شهدت أبا بَرْزة الأسلميٌ دخل على عبيد الله بن زياد.» فحدّثني 
فلان» وكان في السماطء فذكر قصة فيها أن ابن زياد ذكر الحوضء فقال: هل 
بعت زضول الله كله بذك فيه قا ؟ فقال أبو برزة: نعمء لا مرةٌ» ولا مرتين» 
ولا ثلاثاً» ولا أربعاً» ولا خمساًء فمن كُذْب به فلا سقاه الله منه. 

وأخرج البيهقي في «البعث» من طريق أبي حمزة» عن أبي برزة نحوه. 
ومن طريق يزيد بن حَيّان التيمي» شّهدت زيد بن أرقم» وبعث إليه ابن زياد 
فقال: ما أحاديث تبلغني أنك تزعم أن لرسول الله كلْةِ حوضا في الجنة؟ قال: 
حدّئنا بذلك رسول الله يل وعند أحمد من طريق عبد الله بن بريدة» عن أبي 
سَبّرة - بفتح المهملة» وسكون الموحّدة ‏ الهذليٌ قال: قال عبيد الله بن زياد: 
ما أصدّق بالحوضء وذلك بعد أن حدثه أبو برزة» والبراء» وعائذ بن عمروء 
فقال له أبو سبرة: بعثنى أبوك فى مال إلى معاوية» فلقيني عبد الله بن عمروء 
فحذثني» وكتبته بيدي من فيه: أنه سمع رسول الله يه يقول: (موعدكم 
حوضي. . ٠.‏ الحديث» فقال ابن زياد حينتذ: أشهد أن الحوض حقٌ. 

وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس: 
دخلت على ابن زيادء» وهم يذكرون الحوض» فقال: هذا أنس» فقلت: لقد 
كانت عجائز بالمدينة كثيراً ما يسألن ربهنّ أن يسقيهنّ من حوض نبيّهِنَ » وسنده 
مع 

قال الحافظ: وروينا في «فوائد العيسوي» وهو في البعث للبيهقيَ من 


للخ «المفهم» 0/5 ة. 
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طريقه» بسند صحيح» عن حميد» عن أنس نحوه» وفيه: ما حسبت أن أعيش 
حتى أرى مثلكم ينكر الحوض. 

وأخرج البيهقيّ أيضاً من طريق يزيد الرَّقَاشيَء عن أنس» في صفة 
الحوض: «وسيأتيه قوم ذابلةٌ شفاههمء لا يَظعَمون منه قطرة» من كَذَّب به اليوم 
لم يُصِب الشرب منه يومئذ»» ويزيد ضعيف, لكن يقويه ما مضىء ويشبه أن 
يكون الكلام الأخير من قول أنس. 

قال عياض: أخرج مسلم أحاديث الحوض عن ابن عمرء وأبي سعيدء 
وسهل بن سعد. وجندبء. وعبد الله بن عمروء وعائشة» وأم سلمة» وعقبة بن 
عامرء وابن مسعودء وحذيفة». وحارثة بن وهبء. والمستوردء وأبي ذرٌء 
وثوبان» وأنس» وجابر بن سمرة» قال: ورواه غير مسلم عن أي بكر 
الصديق. وزيد بن أرقم. وأبي أمامة» وأسماء بنت أبي بكرء وخولة بنت 
قيس» وعبد الله بن زيد» وسويد بن جَبّلة» وعبد الله الصّتَابحيَ» والبراء بن 
7 

وقال النوويّ ‏ بعد حكاية كلامه. مستدركاً عليه : رواه البخاريّ 
ومسلم. من رواية أبي هريرة» ورواه غيرهما من رواية عمرء وعائذ بن عمروء 
وآخرين» وجمع ذلك كله البيهقي في «البعث» بأسانيده» وطرّقه المتكاثرة. 

قال الحافظ: أخرجه البخاريّ فى «الرقاق» عن الصحابة الذين تَسَب 
عياض لمسلم تخريجه عنهمء إلا أم علية وثوبان» وجابر بن سمرة» وأبا 
ذرّء وأخرجه أيضاً عن عبد الله بن زيد» وأسماء بنت أبي بكرء وأخرجه مسلم 
عنهما أيضاًء وأغفلهما عياض» وأخرجاه أيضاً عن أسيد بن حُضيرء وأغفل 
عياض اهيا نسبة الأخاويف) وحدورية ني كر ادل حمل وأبي عوانة» 
وغيرهما.ء وحديث زيد بن أرقم عند البيهقيّ وغيره» وحديث خولة بنت قيس 
عند الطبرانيَّ» وحديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره» وأما حديث سُويد بن 
جَبَلةَء فأخرجه أبو زرعة الدمشقىّ في «مسند الشاميين»» وكذا ذكره ابن منده 
ل «الصحابة»» وجزم ابن أشي حاتم بأن حديثه مرسل» وأما حديث عبد الله 
الصّتابحيَء فعَلِط عياض في اسمهء وإنما هو الصنابح بن الأعسرء وحلديثه عند 
0 وابن ماجهء بسند صحيح.ء ولفظه: «إني فرطكم على الحوض» وإني 
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نكائوا كوت 1 الحديث» قال الحافظ: فإن كان كما ظننت”'' وكان ضَبَط اسم 
الصحابيّ» وأنه عبد الله» فتزيد العذّة واحداء لكن ما عرفتٌ من خَرّجه من 
حديث عبد الله الصنابحيّ» وهو صحابي آخرء غير عبد الرحمن بن عُسيلة 
الصّنابحيّ التابع المشهور. 

وقول النوويٌ: إن البيهقيٌ استؤعب طرقه» يوهم أ أخرج زيادة على 
الأسماء التي ذكرهاء حيث قال: وآخرين» وليس كذلكء فإنه لم يخرج حديث 
أبي .بكر :التصديق» ولا سُويدء ولا الصٌّنابحيَ» ولا خولة»ء ولا البراء» وإنما 
ذكره عن عمرء وعن عائذ بن عمروء وعن أبي برزة» ولم أر عنده زيادة إلا من 
مرسل يزيد بن رُومان في نزول قوله تعالى: «إإنَآ أَعَطَبك الْكوثَرَ ©4. وقد 
ماي بن و 1 ومن حديث كعب بن 
عججرة عند الترمذي» والنسائئ» وصححه الحاكم» ومن حديث جابر بن 
عبد الله» عند أحمدء والبزار» بسند صحيح» وعن بريدة» عند أبي يعلى» ومن 
حديث أخي زيد بن أرقم» ويقال: إن اسمه ثابت» عند أحمد» ومن حديث 
ا الدع عند ابن أي عاصم في «الْسَّنَّةَ)» وعند البيهقي في «الدلائل»» ومن 
حديث أن نين كب وأسامة بن زيدء» وحذيفة بن أي وحمزة بن 
عبد المطلب» ولقيط بن عامرء وزيد بن ثابت» والحسن بن عليّ» وحديثه عند 
أبي يعلى أيضاًء وأبي بكرة» وخولة بنت حكيمء كلها عند ابن أبي عاصمء 
ومن حديث الْعِرْباض بن سارية» عند ابن حبان في «صحيحه)ء وعن أبي 
مسعود البدريّ» وسلمان الفارسي» وسمرة بن جندب» وعقبة بن عبد» وزيد بن 
أوفى» وكلها في الطبرانيٌ» ومن حديث خباب بن الأرتٌ» عند الحاكم» ومن 
حديث النّوَّاس بن سِمْعانء عند ابن أبي الدنياء ومن حديث ميمونة أم المؤمنين 
في «الأوسط» للطبرانيّ» ولفئلةة كة عات التعوفن اطولكق ينذا . 
الحديث» ومن حديث سعد بن أبي 500 7 أحمد بن منيع في (مسئده»» 
وذكره ابن منده في «مستخرجه)» عن عبد الرحمن بن عوف» وذكره ابن كثير في 
«نهايته» عن عثمان بن مظعونء وذكره ابن القيم في «الحاوي»» عن معاذ 38 


)١(‏ لعله «كما ظن»؛ أي: عياض» وليحرّر. 
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جبل» ولقيط بن صَبرة» وأظنه عن لقيط بن عامر الذي تقدم ذكره. 

قال الحافظ: فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسأًء وزاد عليه 
النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قَدْر ما ذكروه سواءً» فزادت العدّة على 
الخمسين» ولكثير من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد؛ 
كأبي هريرة» وأنسء» وابن عباسء» وأبي د وعبد الله بن عمروء وأحاديثهم 
بعضها في مطلق ذكر الحوض» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء 
وفيمن يُذْفَ عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي أوردها البخاريّ في «باب 

في الحوض» من «الرقاق»» وجملة طرقها تسعة عشر طريقاًء قال: 3 أن 

بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين صحابياً. انتهى كلام الحافظ ه20 
وهو بعك لقي عدا والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): هل الحوض خاص بنبيّنا يللد أم لا؟ : 

قال في «الفتح»: قد اشئَهّر اختصاص نبيّنا كهِ بالحوض» لكن أخرج 
الترمذي من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نب حوضاً»» وأشار إلى أنه اختُلف 
في وصله وإرساله» وأن المرسل أصحّ» قال الحافظ: والمرسل أخرجه ابن أبي 
الدنياء بسند صحيح» عن الحسن. قال: قال رسول الله ككل «إن لكل نبي 
حرفا رخواناتم على خرص نه ا يدعو من عرف من أمته» ألا إنهم 
يتباهون أيهم - ا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم فعا 

وأخرجه الطبرانيَ من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً مثله» وفي 

وأخرج ابن 5 الذنا: أيضا تن تحدوف أ سعيد» رفعه: «وكل نبي يدعو 
أمته» ولكل نبي حوضء فمنهم من يأتيه الفئام» ومنهم من يأتيه العْضبة» ومنهم 
من يأتيه الواحدم ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم من لا يأتيه أحدء وإني لأكثر 
الأنبياء تبعا يوم القيامة»» وفي إسناده لينٌ» وإن ثبت فالمختصٌ بنبيّنا يكلل: 
الكوثر الذي يَصَبَ من مائه في حوضه. فإنه لم يُنقل نظيره لغيره» ووقع 
الامتنان عليه به في «سورة الكوثر». انتهى. 


.)1010( كتاب «الرقاق» رقم‎ 171 -18/١6 «الفتح»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن مجموع هذه الروايات تدلٌ على 
ثبوت الحوض للأنبياء» فالأولى حمل خصوصيّة نبيّنا يله بالحوض الذي يصبٌ 
عليه الكوثرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اختلاف الروايات هل الحوض قبل الصراط» أم 
بعذه؟ : 

قال في «الفتح»: إيراد البخاريّ كه لأحاديث الحوض بعد أحاديث 
الشفاعة» وبعد نصب الصراطء إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد 
نصب الصراط» والمرور عليه» وقد أخرج أحمدء والترمذيّ من حديث النضر بن 
أنس» عن أنسء قال: سألت رسول الله يك أن يشفع لي» فقال: «أنا فاعل»» 
فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني أوّلَ ما تطلبني على الصراط»ء قلت: فإن لم 
ألقك» قال: «أنا عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك» قال: «أنا عند الحوض». 

وقد استّشكل كون الحوض بعد الصراط بما سيأتي في بعض أحاديث 
هنا الاج أن جماغة' بدفعؤن عن العتو سي ربطلة أن يكادرا تردوق» اوللكله يهم 
إلى النار»ء ووجه الإشكال أن الذي يمرّ على الصراط إلى أن يَصِل إلى الحوض 
يكون قد نجا من النارء فكيف يرد إليها؟ . 

ويمكن أن يُحْمّل :1 أنهم يَقُرُبونَ من الحوضء» بحيث يرونه» ويرون 
النارع فتذتعوة إلين الثار قبل أن يخلضوا من يقية الصراط. 

وقال أبو عبد الله القرطبئ فى «التذكرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره 
إلى أن الحوض يكون بعد الفراط: وذهب آخرون إلى العكسء. والصحيح أن 
للنبئ يله حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط»ء والآخر داخل الجنة» 
وكل منهما يسمى كوثراً. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصبٌ في 
الحوضء» ويُطلق على الحوض كوثر؛ لكونه يُمَدَ منه» فغاية ما يؤخذ من كلام 
القرطبّ أن الحوض يكون قبل الصراطء فإن الناس يَرِدونَ الموقف عطاشاء 
يرد المؤمنون الحوض» وتتساقط الكفار فى النايه يعد أن تقولا وها 
عَطشناء فتُرفع لهم جهنم؛ كانيا ات فقال” «ألا تَردون؟2» فيظنونها ماء» 
فيتساقطون فيها . 
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جإيرو م لل لس 


وه 


هم؟». قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام» مع اختصاص 
الإخراج بالسؤال عنهء فَأَشْعَر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع» 
ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله» وجوار بيته» وبلدة الآباء من عهد 
إسماعيل َي . انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما 
أَمَله من إيمان قومه بالله. وإنقاذهم به من وَضَرٍ الشرك» وأدناس الجاهلية» 
ومن عذاب الآخرة» ولِيَيِمٌ له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن يكون انرَّعَجَ 


000 


5 
3 


من الأمرين معاً. انتهى 
[تنبيه]: قال ابن مالك كأَنْهُ: الأصل في قوله: «أو مخرجي هم؟) وفي 
أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة كما تُقدّم على غيرها من أدوات 
.- 5 7 سس رزو لد لج ارس ارحس رس سار 0 عسل مو م 
الاستفهام. نحو: 9وكيف تَكفرون نتم سشَِ عَلَتَكْمْ ايت أللّوِ4 الآية [آل عمران: 
5 عم مرح ضح سس 2 رم بر - و 
١66ل‏ ونحو: آم هل شترى الظَلمتٌ وَألنوَدٌ # الاية [الرعد: »)]١16‏ ونحو: قاين 
تَدَهْبُونَ 40 [التكوير: 1؟]» فالأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كما جىء 
بعده في أخواتهاء فيقال في #اأتْطْمَعونَ* [البقرة: 05]» وفي #أوَكُلّما» 
[البقرة: :]٠٠‏ فأتطمعونء. وأكلمتا؛ لأن أداة الاستفهام جرء من جملة 
الاستفهام؛ وهي معطوفة على ما قبلها من الجَمّلء والعاطف لا يتقدم عليه 
جزء مما عُطف,» ولكن ححصت الهمزة بتقديمها على العاطف تنبيهاً على أنها 
أصل أدوات الاستفهام؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام» وقد خولف هذا 
الأصل فى غير الهمزة» وأرادوا التنبيه عليه»ء فكانت الهمزة بذاك أولى؛ 
لأصالتها في الاستفهام» وقد غفل الزمخشريّ في معظم كلامه في «الكشّاف» 
عن هذا المعنى» فادّعى أن بين الهمزة وحرف العطف جملة محذوف معطوفاً 
عليها بالعاطف ما بعده» وفي هذا تكلّف. وحذفٌ في موقع لم يثبت فيه الثبوت 
على ما سبق في ايا ليتنى» . انتهى . 
وتعقّب الطيبيٌ كلام ابن مالك هذاء فقال: والجواب أنه لا يجوز فيما 
نحن فيه أن يقدّر تقديم حرف العطف على الهمزة؛ لأن قوله يكِهِ: «أو مخرجىئّ 


000 «الفتح» ار 
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وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذرٌ: «أن الحوض يشخب فيه ميزابان من 
الجنة»» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة على القرطبئ» لا له؛ لأنه قد 
تقدم أن الصراط جسر جهنمء وأنه بين الموقف والجنة» وأن المؤمنين يمرون 
عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي 
يَصَبٌ من الكوثر في الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة 
لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. 

وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: «ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض»» 
وقد قال القاضي عياض: ظاهر قوله يَكِيةِ في حديث الحوض: امن شَرِبٍ منه 
لم يظمأ بعدها أبداً» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب» والنجاة من 
النار؛ لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذّب بالنار, ولكن يحتمل أن من 
قُدّر عليه التعذيب منهم أن لا يعذَّب فيها بالظماء بل بغيره. 

وتعقّبه الحافظء فقال: : ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أَبَيَ بن كعب 
عند ابن أبي عاصم في ذكر الحوض: «ومن لم يشرب منه لم يَرْوَ أبداً»» وعند 
عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» فى الحديث الطويل» عن لقيط بن عامر: 
أنه وَقَدَ على رسول الله وك هو ونّهيك بن عاصمء قال: فقَدِمنا المدينة عند انسلاخ 
رجبء فلقينا رسول الله وَكهْ حين انصرف من صلاة الغداة. . . الحديث بطوله» في 
صفة الجنة» والبعث. وفيه: «تَعْرَضون عليه بادية له صفاحكمء لا تخفى عليه 
منكم خافية» فيأخذ غرفة من ماء» فينضح بها قِبلكم» فَلعَمْرٌ إللهك ما يخطئ وجه 
أحدكم قطرة» فأما المسلم فَتَدَعٌ وجهه مثل الريطة البيضاءء وأما الكافر فتَخْطمه 
مثل الخطام الأسود» ثم ينصرف نبيّكم» وينصرف على إثره الصالحون» فيسلكون 
جسْراً من النارء يطأ أحدكم الجمرة» فيقول: حَسٌء فيقول ربك: أو إِنَّه1"©, ألا 
فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ ‏ والله ‏ ناهلةٍ رأيتها أبداً» ما يبسط أحد 
منكم يده إلا وقع على قدح. . .2 الحديث» وأخرجه ابن أبي عاصم في «السّنَّهَا 
والطبرانيٌّ» والحاكم» وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط . انتهى . 


)3( وفى «النهاية») لابن الأثير ص١ه‏ : «وإنهاء بحذف الهمزة من أوله. قال: أى : وإنه 


<7 


كذلك» أو: إنه على ما تقول. وقيل : «إن» بمعنى : نعم والهاء للوقف. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الما 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه الحافظ من كون الحوض قبل 
الصراط هو الظاهر ؛ لظواهر ما تقدّم من الدليل» فتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ وَل الكتاب قال: 
 )...( ]0487[‏ (حَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَكَد 


0200 ورم و 
4 


1 0 00007 5 ن 0 2 مه 6م ُ 
أَبُو كرَيْبء حَدَثَنَا ابْنْ بشرء جَمِيعا عَنْ مِسْعَر (ح) وَحَذَثْنَا عبيد الله بن معَاذْء 
. ءٍَ 200 2 7 


9 


رخ و 5 و وه 2 ١‏ 0 
شغبّة. كلاهمًا عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عمَير» عن جندب, عن النيئ كَل بمثله). 
2 2 9 7 7 3 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

]9[ -(ابْنُ بشر) محمد العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ش‎ .٠١/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )73١تر(‎ 

١‏ (مِسْعَرٌ) بن كِدَام ‏ بكسر أولهء وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليّ» 
أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [7] (ت" أوه10) (ع) تقدم في «المقدمة» 
ه/١”.‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرِ)؛ يعني: أن كلا من وكيع: وابن بشر رويا هذا 
الحديث عن مسعر. 

وقوله: (قَالَا: حَدََنَا شَعْبَةُ... إلخ) ضمير التثنية لمعاذ بن معاذ» ومحمد بن 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبّدٍ المَلِكِ بْنِ عَمَيْر... إلخ) ضمير التثنية لمسعر 
وشعبة . 

[تنبيه]: رواية مسعر عن عبد الملك بن عمير ساقها ابن أبي شيبة كاله 
في «مصئفه). فقال: ١‏ 

 )"15(‏ حدّثنا وكيع» عن مسعرء عن عبد الملك بن عُمير» عن 
جندب» قال: سمعت النبي َل يقول: «أنا فَرَطكم على الحوض». ا 


.":5/5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نينا يكل وَصِفَايهِ - حديث رقم (0967) 


ورواية شعبة عن عبد الملك بن عّمير ساقها البخاري كأَنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

200) حدثنا عبدان» أخبرنى أنوء عن شعبة» عن عبد الملك» قال: 
بعك حنها غال: سمعت النبن كلِْ يقول: «أنا فرطكم على الحوض». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككئه 00 الكتاب قال : 


00 


[0461] (75910 و191١) ‏ (حَدَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا َمْقُوبُ 
- يني : ائْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ لْقَارِيّ 0 َازِ» قل مَعِعْتٌ سْهْلا يقول؛ 
سَمِعْتُ النْبِيِ كل يَقُولُ: «أنَا فَرَطُّكُمْ عَلَى الْحَوْضٌ مَنْ وَرَهَ شَرت؛ وَمَنْ شَرِبَ 
يتأ دا ولت َي قوم رمه تتغرُوني. ثم بُحَالُ بيني 3 ينها 
قَالَ أبو حَازِم : ََمِعَ الما بن أبي عَيّاشِء وَأنَا أَحَدَُهُمْ هَذَا الْحَدِيِتَء قَقَالَ: 
مَكَذًَا سَمِعْتٌ سَهْلاً يَقُولُ؟ كَالَ: َقُلْتُ: نَمَمْ َالَ: وَأنا أَشْهَدُ عَلَى أبي سَعِباد 
الْخُدْرِيٌ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُء فَيَقُولُ: «إِنْهُمْ مِنيء فَبْقَالُ: إِنّك لَا تذري نا لّوا 
بَعْدَكَ كَأَقُول: سُحْقاً سُّحْقاً لِمَنْ بَدَلَ بَمْدِي)). 
رجال هذا الاسناد: ‏ أربعة 


١‏ اليا بك ص تقل نا 


مر 


مي مهم 


١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبّدِ الرّحْمَنٍ الْقَارِيٌُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محيد وعد ال د القاريّ ‏ بتشديد التحتانية المدني» نزيل الإسكندرية» 
حليف بني زهرة» نقد [9] (ت141) 2 1 دت س) تقدم في «الإيمان» ه”/ 160 7. 

ارا بُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيانء ثقةٌء عابدٌ [4] (ت50١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7١17/5٠‏ 

؛ - (سَهْلُّ) بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» 
أبو العباس الصحابيّ ابن الصحابي و#اء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ردكرة 


000 «صحيح البخاريّ» .51٠8/05‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَّنْهُهِ وهو (158) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي يي حََازِم) نلمة بن ونان أن قال سيكت نشهلة 4 أن 
سعد وها (يَقُولُ: سَمِعْتُ النَبِىَ يلل يَقُولُ: ١‏ ده 
- بفتح الفاء» والراءء وبالطاء المهملة ؛ أي: أنا أتقدّمكم» والفرط: من يتقدم 
الواردين» فيهيىء لهم الأرسان» والدلاع» ويماة الحياض» ويستقي لهمء وهو 
على وزن فَعَلٍ بمعنى فاعل» مثل تب بمعنى تابع . . قاله في «اللسان»7©. 

وقال ابن عبد البرٌ كُدَنهُ: قوله: «وأنا فرطكم على الحوض» الفرطء 
والمتفارط: هو الماشي المتقدم أمام القوم إلى الماءء هذا قول أبي عبيد 
وغيره» وقال ابن وهب: أنا فرطكم يقول: أنا أمامكم» وأنتم ورائي تتبعوني. 
ا 

وقال النوويئ 5 اَنُه : قوله كَل : «أنا فرطكم على الحوض» قال أهل اللغة: 
الفرط ‏ بفتح الفاءء والراء ‏ والفارط: هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم 
الحياض» والدلاءء ونحوهاء من أمور الاستقاء» فمعنى فرطكم على الحوض: 
سابقكم إليه؛ كالمهيّء له. انتهى”" . 

(مَنْ وَرَهَ شَرِبَ) من ذلك الحوض (وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يما يَظْمَأْ أبدا) وفي رواية 
موسى بن عقبة: من وَرَده» فشّرِب لم يظمأ بعدها أبدأ» وهذا يفسر المراد 
بقوله: «من ورد شرب»؛ أي من ورد مكان الحوض» تمك من شرية؛ 
فشرب لا يظمأء أو مَن مُكُن من المرور به شرب» وفي حديث أبي أمامة: 
«ولم يُسَوّد وجهه أبداً»» وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبيَّ بن كعب: من 
صرف عنه لم يَرْوَ أبداً»» ووقع في حديث النّؤّاس بن سمعان» عند ابن أبي 
الدنيا : «أوَل من يرد عليه من يسقي كل عطشان». 


.7"١1١/5؟ «لسان العرب» 7”57/17. (0) «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 
.07/١0 «شرح النووي»‎ )6( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نَببنَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0967) 


وقال النووي 5 أنهُ: قوله: «ومن شرب لم يظمأ أبدا»؛ اق : شرب منه» 
والظمأ مهموزء مقصور كما ورد به القرآن العزيزء وهو العَطشء» يقال: ظَمِئ 
يَظْمَأ طَمَأ فهو ظمآنء وهم ظماءء بالمدّ؛ كعَطْشْ يَعْطَس عَطَْشاًء فهو 
طشان وهم عِطاشء قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون 
بعد الحسابء والنجاة من النارء فهذا هو الذي لا يظمأ بعدهء قال: وقيل: لا 
يشرب منه الا من قُدّر له السلامة من النارء قال ويكثمل أن "من اشرب منه من 
هذه الأمة» وقُدّر عليه دخول النار لا يُعَذّبِ فيها بالظمآء بل يكون عذابه بغير 
ذلك؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه إلا من ارتدّ» وصار 
كافرأ.,ٍ قال: وقد قيل: إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم» 
ثم يعد الله تعالى من شاء من عصاتهمء وقيل : إنما يأخذه بيمينه الناجون 
خاضة . قال القاضي: وهذا اا 0 «من وَرَدَ شَرِب) هذا صريح في أن 
الواردين كلهم يشربونء وإنما يُمنع منه الذين يذادون» 'ويمنعون الورود؟ 


لارتدادهمء وقد سبق فى «كتاب الوضوء») بيان هذا ادرف والمدرقوه 
)00 1 


وقال في «الفتح»: قوله: «لم يظمأ» قيل: هو كناية عن أنه يدخل الجنة؛ 
لأنه صفة من يدخلهاء وفى حديث أبى سعيد: (إنك لا تدرى ما بَذَّلوا»» وة 
من في حذيت أبى سعي ِ ما ب فع 
في رواية الكشميهنئ: «ما أحدثوا»» وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين 
أنهم إن كانوا ممن ارتدٌ عن الإسلام» فلا إشكال في تبرّي النبي لله منهم. 
وإبعادهم» وإن كانوا ممن لم يرتدّء لكن أَحدّث معصيةً كبيرةً من أعمال البدن» 
أو بدعة من اعتقاد القلب» فقد أجاب بعضهم بأنه يَحْتَمِل أن يكون أعرض 
عنهم» ولم يشفع لهم اتبّاعا لأمر الله فيهم» حتى يعاقبهم على جنايتهم» ولا 
مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته» فيَخْرَجون عند إخراج 
الموحّدين من النارء والله أعلم. انتهى”" . 
(وَلَيَرِمَنًَ بنون التوكيد المشدّدة» مضارع وردء يقال: ورد علينا زيد: 


انتهى 


.01/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.)7١6٠0( «الفتح» 2170/16 كتاب «الفتن» رقم‎ )( 


البحر لمحبط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ووذ قير فال الشوية كله وزو التغير وغَيرة الماء رذ وزود1 ولففه 
ووافاه» من غير دخول» 5 يَحْصّل دخولٌ فيهء الات الورْدُ بالكسرء 
وأَوْرَدْتُهُ الماء» فَالوِرْدُ خلاف الصَّدَرِء والإِيْرَادُ خلاف الإِصْدَارِء والمَوْرِدُ مثل 
مسجد: موضع الورودء ووَّرَدَ زيدٌ الماء» فهو وَارِدٌء وجماعة وَارِدَةٌ ووَرَادٌ 
ووَرْدٌ تسميةً بالمصدرء ووَرَدَ زيدٌ علينا وُرُوداً: حَضَّرَء ومنه وَرَدَ الكتاب على 
اعفار ا 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا معنى حَضّرَّء والله تعالى أعلم. 

(عَلَيَ أَقْوَامٌء أَعْرِفْهُمْ» وَيَعْرِفُونِي) يَحْتَمل أن يكون بنون مشدّدة» وأصله 
يعرفونني بنونين» إحداهما نون الرفع» والثانية نون الوقاية» فأدغمت إحداهما 
فى الأخرىء ويَحْتّمل أن يكون بنون واحدة مخففة., حُحذفت إحداهما 
52 والصحيح أنها نون الرفع؛ لأ يان حذفيا تقو ذلك" '"). ويجوز 
أركنا :أن يقرا وين إن تسكادورابة: وبالأوجه ادق فرق قله تعالى: 
<تَأْمَرْوٌْ أَعَبْدُ4 [الزمر: 14] فقرأ نافع بنون مخقّفة» وقرأ ابن عامر بنونين» وقرأ 
الباقون بالإدغام, قاله ابن مالك في «شرح الكافية)0” “.ام تحال» بالبناء 
للمفعول؛ أي: يُحجزء ويُمْئَع الاتّصال (بَيْنِي وَبَيْنَهِمْ)) حيث يؤمر بهم إلى 
النار. 

(قَالَ أَبُو حَازْمِ) سلمة بن دينار» وهو موصول بالسند السابق» وليس 
تعليقاًء (فَسَمِعَ النْعُمَان بْنُ أبي عَبَائِ) ابتحدانية» وشين معجنة - الزرقن 
الأنصاري» أبو سلمة ل ثقةٌ [14] تقدّمت ترجمته في (شرح المقدّمة» ج؟ 
ص 484: وقوله: (وَآنَ) أَحَدَئهُمْ) عدلة قن محل قصي على الخال من 
«النعمان»» والرابط الواو والضميرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَجْمْلَةُ الْحَالٍ سِرَّى مَاقُدُمَا بِوَاوَاوْبِمُضْمَرأؤيهمًا 
(هَذَا الْحَدِيتَ) منصوب على المفعوليّة: (فَقَالَ) النعمان (مَكَذَا) بتقدير 


.126 5954/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


فق راجع : (حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .8٠١ /١‏ 
() «شرح الكافية الشافية» .5١8/١‏ 


 )9(‏ بات إِْبَاتٍِ حَوْضٍِ ينا كله وَصِفَاتِه حديثكث رقم “موه) 


موا 


"16 


همزة الاستفهام؛ أي : أهكذا (سَمِعْتَ سَهْلاً و يَقُولُ؟ قَالَ) نوق حازم (فَقْلْتُ: 
نَعَمُ) سمعته يقول هكذاء (قَالَ) النعمان (وَأَنًا أَشْهّدُ عَلَى أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) 
سعد بن مالك مِلباء (َسَمِْتُه اللام هي التي يُتلقّى بها جواب الق ؛ لأن 
المعنى أشهد بالله. (يَزِيدُ)؛ أي: يحدّث بهذاء فيزيد بعده (فَيَقُولُ) يلل 
(«إِنَهُمْ) ؛ أي : الناس الذين حيل بينه وبينهم» (مني)؛ 56 0 أصحابي» 
فكيف تردونهم عن الحوض؟ وفي الرواية الآتية: «فأقول: يا ربٌ أصحابي» 
أصحابي» (كَيُقَالُ) ؛ أي: يقول الله كبَْ له. أو الملك (إِنَّكَ ا ندري مَا عَمِلُوا 
بَعْدَل) زاد في الرواية الآتية: «ما انو يرجعون على أعقابهم», وفي لفظ : 
اإيك لا تدري ما أحدثوا بعدك», (كَأَقُولٌ : محقاً مْكقاً)؟ أي : عدأ لهم بُعداً) 
نُصب على المصدرء وكُرّر للتوكيد, (لِمَنْ بَدَلَّ)؛ أي : غيّر سئي (بَعْدِي؛)؛ 
أي : بعد موتي» أو بعد مفارقته إياي» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سهل بن سعدء وأبي سعيد الخدري وق هذا 
متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [540/9 و0404] 7١940(‏ و05791), 
و(البخاري) في «الرقاق» (*568 و5084) و«الفتن» (0١65٠١لا‏ و١6١7)‏ 
و(أحمد) في (مسنئله) (777"/5 و7794). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) ("/ 
5». و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 157 و1957 و١171‏ و0500» و(الروياني) 
في لمسنئله' 5١5/75(‏ و14١35)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «السَّنَّة (؟/ 40" 
و5709). و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» ,»)75١/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ثبوت حوض النبئ كَلل. 

١‏ (ومنها): بيان شرف هذه الأمة حيث كان نبيّها فرطاً لها على 
الحوض تشرب بيده الشريفة» فما أعظم الكرامة» وأجلها. 

 "‏ (ومنها): بيان ما عليه النبئ ككهِ من شدّة العناية بأمته» حيث يقول 
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لهمء وهو على الحوض: «ألا هلما فيا سعادتهم» وفوزهم العظيم» اللهم 
اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. 

 :‏ (ومنها): بيان خطر الابتداع في الدين» وتبديل السَّنّةَ بالبدعة؛ إذ هو 
السبب في منع الورود عليه كل حوضهء فيا خسارة المبتدعين» اللهم إنا نعوذ 
بك أن نرجع على أعقابناء أو ثفتن عن ديننا آمين» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أل الكتاب قال: 

 )...( ]0451[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَبْلِيُ ؛ حَدَنَنَا ابن وهب 
أخبرني أسَامعَنْ أبي حا عن سَهْلِ» عن اله وعنِ لمان بن أ 
عَيّاشِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ : عَنِ لبهي بمثلٍ حَدِيثِ يَعْقُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مَارُونُ بن سَعِدٍ لبي - بفتح الهمزة» ويكون التبحتانية - الستعدئ 
مولاهم». أبو جعفر نزيل مصرء 1 0 [١٠](ت”560)‏ وله ثلاث وثمانون 
سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/19. 


كسس 


بي 


٠. 
-0- 


2١ قر‎ 


لابن رمام عد ا مر اوت متم ارات مولاهم». 0 
نحو المسيرفق الفقيه» ثقةٌ حافظًٌ عابدٌ [49] (ت197) وله اثنتان وسبعون سنة 
(ع2 الا */ .٠١‏ 

* -(أَسَامَةُ) بن زيد الليثي مولاهمء أبو زيد المدنيّ» دون يهم [17] 
(ت57١)‏ وهو ابن بضع وسبعين (خت م 5) تقدم في فى «الصلاة» 57/ .١1١86‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَعَنِ النْعْمَانِ بن أبي عَيّاشلٍ . .. إلخ) قال العلماء: هذا العطف 
على سهلء» فالقائل: «وعن النعمان» هق أبو حازم» فرواه عن سهل» ثم رواه 
عن النعمان» عن أبي سعيد» قاله النووي د ين" 

[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد الليثئ عن أبي حازم هذه ساقها 
الرويانيٌ كنف في «مسندهاء فقال: 


0010 ااشرح النووي» .05/١6‏ 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ نَبْنَا يل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0408) 
1 ح 1 


واقاة )ا ا نا عمّي ابن وهب» حدّئني أسامة» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعدء عن رسول الله ككلِةِ قال: «أنا فرطكم على الحوض» 
فمن ورده شربء ومن شَرِب لم يظمأء فأبصروا لا يَرِدُ علي أقوام» أعرفهم. 
ويعرفوني» فيحال بيني وبينهم»» قال أبو حازم: فأخبرني النعمان بن أبي 
عياش» عن أبي سعيد» عن رسول الله كك أنه قال: «فأقول: إنهم مني» فقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحْقاً سُحْقاً لمن بَدّل بعدي». 
لني لكك 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّل الكتاب قال: 
[6هوه] نا و779) وا دَودُ بْنُ عَمْرِو الضَبِّيُ » حَدَنََا 


مع اقل 


نَافِعُ بْنُ عْمَرَ الْجْمَحِئُ عَنِ ابْنٍ أبِي مُلَيْكَةَ فَالَ : َالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنٍ 
لْعَاصٍ: قَالّ َسُولُ الله م يكل : ١حوضي‏ 30 شهْرء وَرْوَايَاهُ سُوَاءٌ» وَمَاؤُهُ أَنيَضْنُ 
مِنَ الْوَرِقِء وَرِبِحُهُ أَطْيّبُ مِنَ الْمِمْك» 000 عجوم السَّمّاءٍ َمَنْ شَرِبَ منه 
نَلَا َظْمَابمْدهُ أبدأ»» قَالَ: : وَقَالَتْ أَسْمَاءُ ؛ ِنْت أبِي بَكر : قَالَ رَسُولُ اللم كلل : 
إني عَلَى الْحَوْضٍ حَلَى أنظر مَنْ يَُِ عي ين وَسَيُؤْحَدُ ناس دُونِي» فَأَُولُ : 
يَا رَبّ مني وَمِنْ أمَنِي ؟ كَبْقَال : ا ارا َعْدَك» وَالل ما بَرِحُوا بَعْدَكَ 
يَرْجِعُونَ عَلَى َعْمَابِهِم», قَالّ: فَكَانَ ابن أبي م ِ مُلَيْكَة يَقُولُ : اله إنا ا تعوة يك أَنْ 
تَرْجِعّ عَلَى أعْقَاينَاء أَوْ أَنْ نُفْتَنَ*' عَنْ دِبتًا). 


ةبر 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ - (داود بْن عَمْرِو الضَبَيٌ) هو: داوة بن 'عهرو بن زهين بن عمرق بن 
جَمِيل» أبو سليمان البغدادي ثقةٌ ]1١[‏ (ت178) وهو من كبار شيوخ مسلم 
مم س) تقدّم في «المقدّمة» :/0”0. 


"1 
(؟) «مسند الرويانت» ؟7177/7. (9) وفى نسخة: (كيزانه». 
(4) وفي نسخة: «أو نفتن». 
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١ ْ‏ (نافعُ بْنْ ُمَرَ الْجْمَحِيْ) هو: الع بن مو ين عند الاين جميل 
الْجْمَحىَ المكي» ثقةٌ» ثبتٌ» من كبار [1] (ت159) (ع) تقدم في «المقدمة' 
ا 

- (ابْنُ أبي مُلَيْكَة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة  بالتصغير‎ ١ 
ابن عبد الله بن جدّعان» يقال : اسم أن مليكة: زهير التيميّ المكيّ»؛ أدرك‎ 
.51/54 ثلاثين من الصحابة وَقْرء ثقةٌ فقيةٌ [*] (ت7١1١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؛ ‏ (عبْدُ الله بْىُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد 
- بالتصغير ‏ ابن سّعْد بن سَّهُمِ السهميّ» أبو محمدء وقيل: أبو عيد الرحمن» 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة وَرء وأحد العبادلة الفقهاءء مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرَّةَ على الأصح بالطائف» على الراجح.» (ع) تقدم في 
«المقدمة) .١18/5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف أنه وفيه عبد الله بن عمرو صحابيّ ابن 
صحابي وكيا وهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العبادلة الأربعة. 


شرح الحديث : 

(عن) عبد الله بن غبيد الله (بن أبي مُلَيْكَة) قيل : اسمه زهير أنه (قَالَ: 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصِ) ماء وفي رواية عن نافع بن عمر بسنده» 
عن عبد الله بن عمرو» وقد خالف نافع بن عمر في صحابيه عبد الله بن 
عثمان بن حُثيمء فقال: عن ابن أبي مليكة»؛ 0 0 أحمد» 
والطبرانئ» قال الحافظ: ونافع بن عمر أحفظ من ابن حُثيم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من الحافظ 0 57 
الرواية لأحمد» والطبرانيَ» وهي في «صحيح مسلم»» وهي الرواية التالية لهذه 
الرواية؟ وكيف رجح عليها هذه. وقد صحًحهما مله ؟ فالحقّ تصحيح كل 
منهماء كما رأي مسلمء فتأمّل بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ رَسُولُ الله يِِ: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِ) مبتدأ وخبره؛ أي: مسيرة 
حوضي شهرء (وَرْوَايَاةُ) جمع زاوية» وهي هي الركن» (سَوَاءَ)؟ أي: متساوية؛ 


(079) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


.١‏ عض 
هم؟» جواب ورد على قوله: «إذ يُخرجك قومك» على سبيل الاستبعاد, 
والتعجّب» فكيف يستقيم العطف؟ ولأن هذه جملة إنشائيّة» وتلك خبريّة» 
والحقّ أن الأصل: أمخرجيئ هم؟». فأريدٌ مزيد استبعاد وتعججب» فجيء بحرف 
العطف على تقدير: أمعادي همء ومخرجيٌ هم؟. 

وأما إنكار الحذف في مثل هذه المواضع فمستبعد؛ لآن مثل هذا الحذف 
من حلية البلاغة» لا سيّما وقد شّحن التنزيل بمثله» على أن الحذف المردود 
هو ما لا دليل عليه» ولا أمارة قائمة عليه» والدليل هنا وجود العاطف. ولا 
يجوز العطف على المذكور» فيجب أن يقدّر بعد الهمزة ما يوافق المعطوف؛ 
تقزيرا للاستعام وكيدا فده ع 0 

(َالَ وَرََةُ: نَمَمْ لَمْ يَأتِ وَجُلْ قط بِمَا جِدْتَ به إِلّا عُودِيّ) وفي رواية 
للبخاريّ: «إلا أوذي»» فذكر ورقةٌ أن العلة في ذلك مجيئه له بالانتقال عن 
مألوفهم» ولأنه عَلِمَ من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه يلزمه لذلك 
منابذتهم ومعاندتهم» فتنشأ العداوة من ثَّمّء وفيه دليل على أن المجيب يُقِيم 
الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه. 

(وَإنْ يُدْرِكْيِي يَوْمُك) أي: وقت إخراجكء أو وقت إظهار الدعوة» أو 
وقت الجهاد. ْ 

فالإن» شرطية» والفعل بعدها مجزومء زاد في رواية للبخاريّ: ١حَيا2,‏ 
ولابن إسحاق: (إن أدركت ذلك اليوم»» يعني: يوم الإخراج. 

قال الطيبئ: يريد الزمان الذي أظهر فيه الدعوة» وعاداه قومه فيهء 
وتوا ناكو وزكر ع ا شه 

(أَنَصُرْكَ نَصْراً مُوَزّرا) - بفتح الزاي» وبهمزة قبلها -؛ أي: قويّاً بالغاً» 
مأخوة :من الثارير»» تبعت التقوية» .واصله مق الأزر» وهل الققة» وأكر الفزاز 
أن يكون في اللغة مُوَّرَّره من الأزرء وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من 
الإزارء أشار بذلك إلى تشميره في نصرته» كما قال الأخطل امن البسيط]: 

قَوْمٌ إَِا حَارَبُوا شَّدُوا مَآزِرَهُمْ عَنٍ النّسَاءٍ وَلَوْ بَانَتْ بِأَظهَارٍ 
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(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ لَبينَا كلء وَصِفَاَهِ - حديث رقم (908ه) 
خض 

يعني : أنه مربّع لا يزيد طوله على عرضهء قاله الطيبين”"'» وقال النوويّ: قال 
العلماء: معناه طوله كعرضهء كما لاني جلي أ الما روني 
الكتاب: «عرضه مثل طوله)». انتهى 77 يوقا القرطبيّ 5 يكْأَنْهُ: قوله: «وزواياه 
سواء)؛ أي : أركانه معتدلة؛ يعني : أن ما بين الأركان متساوء فهو معتدل 
التربيع» وقد اختلفت الألفاظ الدّالة على مقدار الحوض» كما هو مبيّن في 
الروايات المذكورة في مسلمء وقد ظن بعض القاصرين: أن ذلك اضطراب» 
وليس كذلك؛ وإنما تحدّث النبى هَل بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها 
تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بأن ذلك تقديرء لا تحقيق» وكلها تفيد: أنه كبير 
متسع» متباعد الجوانب والزوايا»ء ولعل سبب ذكره للجهات المختلفة في تقدير 
الحوض: 0-0039 م لصيض 
فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله تعالى أعلم. | 

(وَمَاؤُهُ أبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ) بفتح الواوء» وكسر الراء؛ 0 الفضة» 
رواية: «أبيض من اللبن». 

قال النووي كآنه : : قوله: «ماؤه أبيض من الورق» هكذا هو في جميع 
النسخ: الوَّرِقء بكسر الراءعء وهو الفضةء والنحويون يقولون: إن فعل التعجب 
الذي يقال فيه: : هو أفعل من كذا إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف» 
فإن زاد لم يتعجب من فاعله, وإنما يتعجب من مصدره.ء فلا يقال: ما أبيض 
526 ولا زيد أبيض من عمروء وإنما يقال: ما أشدٌ بياضه. رك د نافيا 
من كذاء وقد جاء في الشعير أشياء من هذا الذي أنكروه. عد شاد لا 
يقاس عليهء وهذا الحديث يدل على صحتهء وهى لغة» وإن كانت قليلة 
الاستعمال» ومنها قول عمر له: «ومن ضَيّعها فهو لِمَا سواها أضيع». 
انتهم ©», 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «أبيض من الوّرِق» جاء «أبيض» هنا في هذا 


."ه10/١١ «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
.17_- إفرة «المفهم) 1/5و‎ .00/١١ فم ااشرح النوويٌ»‎ 
. 060/6 شرح النووي»‎ (0) 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الحديث على الأصل المرفوض؛ كما قد جاء في قول طرفة بن العبد [من 
البسيط]: 

إذَا الرّجَالُ شَنَوْا وَاشْتَدَ أَكُلّهُمُ فأنت أبْيَضُهم سِرْبالَ طَبّاخ 

وكما قد جاء قوله يلِ: «تواقون سبعين أمّة أنتم أَخيّرهم». رواه 
الدارمئ ا : خيّرهم» وكما قد جاء عنه عَكه: الينتهينٌ أقوامٌ عن وَدْعهم 
السيد اعد رواه مسلمء وكل للك ماه عق على الأصل المرفوض» 
والمستعمل الفصيح كما جاء فى الرواية الأخرى: «اشِد اا من الثلج». ولا 
معنى لقول من قال من مُتعسّفة النحاة : لا يجوز التلفظ بهذه الأصول 


المرفوضة؛ مع صحّة هذه الروايات» وشهرة تلك الكلمات. ١‏ ا 


وقال في «الفتح): قوله: «ماؤه أبيض من اللبن» قال المازري: مقتضى 
0 الحاة أن يقال أشد عقا ولا يقال: أبيض من كذاء ومنهم من اذه 
في الشعر»ء ومنهم من أجازه بقلّة» ويشهد له هذا الحديث وغيره. 

قال الحافظ: ويَحْتَمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة» فقد وقع في 
رواية أبي ذرٌ عند مسلم بلفظ : «أَشَدَ بياضاً من اللبن»» وكذا لابن مسعود عند 
أحمدء وكذا لأبي أمافة عند ابن أبي. حاضو :اننهى”7. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من تصرّف الرواة» فيه نظر لا يخفى» بل 
الأولى أن يُجعل لغة» وإن كانت قليلة» فتأمل بالإمعان» ثم رأيت العينيّ كله 
تعقّب الحافظ في هذاء ونضّه: قلت: القول بأن هذا جاء من النبئ يكللِ أولى 
من نسبة الرواة إلى الغلط. على زعم النحاة» واستشهاده لذلك برواية مسلم لا 
يفيده؛ لأنه لا مانع أن يكون النبي يك استَعْمّل أفعل التفضيل من اللونء 
وكوة حيحة عن الضعاة شه م 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العينيئ 5 0 في هذا التعقّب» وأفاد» 


والله تعالى أعلم. 


)000( «المفهم» 0/5 


زفق «الفتح» 7/1 » كتاب «الرقاق» رقم (هلا506؟). 
(9) «عمدة القاري» ؟؟ ١‏ . 


 )9(‏ بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ نينا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (900ه) 


(وَريحه أطيَبٌ مِنّ الْمِسْك) وفى حديث ابن عمر قا عند الترمذي: 
«أطيب ريحاً من المسك»» ومثله في 50 أبي أمامة» عند ابن حبان: «أطيب 
زائحةة وزاد ابن أبي عاصمء وابن أبي الدنيا في حديث بُريدة: «وألْيّن من 
الرُّبْدف وزاد مسلم من حديث بي ذرّء وثويان: «وأحلى من العسل»» ومثله 
لأحمد عن أبِيَ بن كعب» وله عن أبي أمامة: «وأحلى مَذَاقاً من العسل»»؛ وزاد 
أحمد في حديث ابن عمر» وفي حديث ابن مسعود: «وأبرد من الثلج». وكذا في 
حديث أبي بَرْزْة» وعند البزار من رواية عدي بن ثابت» عن أنس» ولأبي يعلى 
من وجه آخر عن أنسء» وعند الترمذيّ في حديث ابن عمر: «وماؤه أشدّ برداً من 
الثلج»"'". (وَكِيرَانُهُ) وفي بعض النسخ: «كيزانه» بلا واو» وهو بكسر الكاف: 
جمع كُوزء قال في «التاج»: الكُورُ بالضّمٌّ من الأواني مَعروفٌ» يقال: إنه من 
كاز الشي إذا جمعّه» جمعه أكوارٌ» وكيزانٌ» وكوَرّةٌ حكاها سيبويه» مثل عُودٍ 
وأعوادٍ» وعِيدانٍء وعِوَّدَةِ. انتهى'". (كَنْجُوم السَّمَاء) وفي حديث أنس الآتي: 
اونا فيدامن الأباريق كحده جو النبماء .“ولاحيد من رواية الحسي عنن 
أنس: «أكثر من عدد نجوم السماء»» وفي حديث المستورد الآتي: 'تُرَى فيه 
الآنية مثل الكواكب»» ويأتي لمسلم عن ابن عمر: «فيه أباريق كنجوم السماء». 

وقال النووي ككأَنْهُ: وفي رواية: «فيه أباريق كنجوم السماء»» وفي رواية: 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماءء وكواكبها»» وفي 
رواية: «وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء؛»» وفي رواية: «آنيته عدد 
النجوم»» وفي رواية: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء؛اء 
وفي رواية: «كأن الأباريق فيه النجوم». 

قال: والمختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره» وأنها أكثر 
عدداً من نجوم السماءء ولا مانع عقليّ» ولا شرعي» يمنع من ذلكء. بل ورد 
الشرع به مؤكّداً؛ كما قال كلِ: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء». 


.)501/0( «الفتس» 6١/5الاقء كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 
.71/97/١ (؟) «تاج العروس»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فق 


وقال القاضي عياض: هذا إشارة إلى كثرة العددء وغايته الكثيرة من باب 
قوله يككِِ: «لا يَضَعٌ العصا عن عاتقه»؛ وهو باب من المبالغة معروف في 
الشرعء واللكةكولا يعد كديا ؛ إذا كان المخبّر عنه في حيز الكثرة ة والعِظم» 
ومبلغ الغاية في بابه؛ بخلاف ما إذا للحن كبلك قال: ومثله: كلّمته ألفت 
مرةء ولقيته مائة كَرّة» فهذا جائز إذا كان كثيراًء وإلا فلا. انتهى كلام القاضي 
عياض» قال النوويّ: والصواب الأول"''؛ يعني: كونه على حقيقته» لا أنه من 
باب المبالغة» والله تعالى أعلم. 1 

(فَمَنْ * شرب مِنه)؛ ىق من ذلك الحوض» وفي رواية للبخاريّ: «من 
منها»؛ أي: من الكيزان» لا يَطْمَأ بئدا أبَداً»)؛ أي : فلا يَعغطش أبداء وزاد 


1 


سه لس 


ابن أبي عاصم في حديث أَبَيّ بن كعب: : (ومن صرف عنه لم ير وَ أبدا» 
(قَالَ) اق أبي مليكة؛ فهو موصول بالسند المذكور» وليس مغلقاء جَمَّع 
بم عو عدي عبدااله ب مدر ولوك اما الي وا وقد فرّق 
البخاريّ بينهما بنفس السند» (وَقَالتَ أَسْمَاءُ بنت أبي بكر) الصذيق وفنا » تقمت 
ترجمتها في «الطهارة» عم/ .581١‏ (قَالَ كول الله يكلله : «إني عَلَى الْحَوْضٍء حَنَّى َّ 
لطر من َه عَلَي مِنَكُمْ» وَسَيْؤْحَ1 أنَامنّ دُونِي)؛ أي: دون أن يصلوا إليّء قال 
في «الفتح): هو مبيّن لقوله في حديث ابن مسعود وليه لبه : ثم لِيَحْتَلْجُنّ دوني»» 
وأن المراد طائفة منهم. (فأقول: يَارَبّ مِنْيء وَمِنْ د أي در تون بن 
ليم عاى جرحقده الأمق (فَيُقَالُ) القاتل له هو الله تعالى» كما بين في رواية 
0 ويَحْتّمِل أن يكون المَلّكء (أمَا) أداة استفتاح» وتنبيه؛ كألاء (شَعَوْتَ) 
بفتح العين المهملة؛ أي : علمت» (ما) موصولة مفعول «شعراء» (عَمِلُوا بَعْدَكَ) 
ذه إخازة إلى عاك بعرت أشخاصهم بأعيانها, وإن كان قد عرف أنهم من هذه 
الأمة بالعلامة. (وَاللهِ مَا بَرِحُوا) بكسر الراء؛ 2 ما زالوا (بَعْدَكَ)؛ اق بعل 
موتك» أو بعد مفارقتهم إناك (يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْفَابهِمْ))؛ أي : يرتدّون» كما في 
حديث 06 (قَالَ) م بن عمر» فهو موصول بالسند المذكور» (فكَانَ ابن 


بولسم 


أبي مُلَبْكَةَ ,: لُ: اللَّهُمَ إِنَا نَعُودُ بك أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْفَابنَاء 27 


.١9/77 5ه 01. (؟) «عمدة القاري»‎ /١١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض نَبِبنَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09408) 


للمفعول» وفي بعض النسخ: «أو نفتن» بحذف «أن». (عَنْ دِييِتَا) أشار ابن أبي 
مليكة كُدَنُ بهذا إلى أن الرجوع على العقب كناية عن مخالفة الأمر الذي تكون 
الفتنة سببه» فاستعاذ منهما جميعا”'©. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وأسماء بنت أبي 
بكر دقن هذا تفن عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [0405/9] (7797 و73197)., و(البخاري) فى 
«الرقاق» (5019 و50937) و«الفتن)» .)7١58(‏ و(ابن حبّان) فى البسييةا 
(240©). و(الطبراني) في «الأوسط» (ه/ ١57”‏ و9/ ”)2 و(البرّار) في (مسئده) 
(/ )ل و(البيهقيّ) في «البعث والنشور» :.)١10(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الْسّنّةَ) (0774» و(ابن منده) في «الإيمان» ٠١71(‏ و77١3)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان إثبات حوض النبى كَللةِ. 

 "‏ (ومنها): بيان سعتهء وأنه مسافة شهرء وأن زواياه متساويةء وسيأتي 
بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك في المسألة التالية. 

(ومنها): بيانه صفته» وأنه أبيض من الفضّة»ء واللبن» وأحلى من 
العسل . 

- (ومنها): بيان كثرة كيزانه» ككثرة نجوم السماء. 

(ومنها): أن من شرب منه مرّة لا يظمأ بعدها أبداً . 

5 (ومنها): بيان شفقة النبي كك على أمتهء وشدّة عنايته بهمء فإنه 
ينتظرهم في ذلك اليوم العظيم» حتى يقوم بإزالة ما أصابهم من الكرب 
والعطشء فيناولهم الكؤوس ليزول ما بهم من البؤسء اللهم اجعلنا ممن 
يشرب الحوض من يده وَل آمين. 


0( «الفتح» 6 *:» كتاب «الرقاق» رقم (ه/ا56؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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(ومنها): بيان شوم الابتداع والانحراف عن سئته َكِلْدّ ومنهجه 
القويم» فإنه يكون سببا للطرد من ذلك الشراب اللذيذ الكريم» اللهم إنا نعوذ 
بك من ذلك الموقف الذميم آمين. 

8 (ومنها): أن في قول ابن أبي مليكة كأَنْهُ: «اللهم إنا نعوذ بك... 
إلخ» أنه ينبغي لمن قرأ هذا الحديثء. أو نحوه أن يتعوّذ بالله مما ذكر فيه من 
البلاء والفتن» ويؤيّد هذا أن هذا كان من هديه ككةِ في قراءة القرآن» فقد أخرج 
أحمد في «مسنده» من حديث حذيفة وله حديثاً طويلاً» وفيه: ١لا‏ يمرٌ بآية فيها 
استبشار إلا دعا الله وَيدْء ورَغِبء ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله وق 
واستعاذة» وفى رواية أبى داود: «لا يمر بآية رحمة إلا وَقَفَء وسأل» ولا يمر 
بآية عذاب» إلا وقفء وتعوذاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى بيان اختلاف الروايات فى تحديد سعة حوض 

(اعلم): أنه قد اختُلِف في ذلك اختلافاً كثيراً» فوقع في حديث 
أنس نه : «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن»» ووقع في حديث جابر بن سمرة 
أيضاً: كا سن صنعاء وأيلة»). وفى حديث حذيفة مثله. لكن قال: عدن بدل 
مبتناء» .وفي. حديث أ هريرة: #أبعةامق أيلة إلى :غدةاء رفي بحديت" أبي 
ذرٌّ: ما بن شقان إلى أيلة». وفى حديث أبى بردة عند ابن سباق «ما 78 
ناحيتي حوضي كما بين أيلة سانا مسيرة 5 وهذه الروايات متقارية؛ 
لأنها كلها نحو شهرء أو تزيد» أو تنقص. 

ووقع في روايات أخرى التحديد بما هو دون ذلكء. فوقع في حديث 
عقبة بن عامرء عند أحمد: «كما بين أيلة إلى الجحفة». وفى حديث جابر: 
«كما بين صنعاء إلى المدينة»» وفي حديث ثوبان: «ما 7 عدن وعَمَان 
البلقاء». ونحوه لابن حبان». عن أبي أمامة» وعَمّان هذه بفتح المهملة. 
وتشديد الميم» للأكثرء وحُكي تخفيفهاء وتنسب إلى البلقاء؛ لِقَرْبها منهاء 
والبلقاء بفتح الموحدةء وسكون اللام» بعدها قاف» وبالمدٌ بلدة معروفة من 


وعند عبد الرزاق فى حديث ثوبان: «ما بين بُصْرَى إلى صنعاءء أو ما 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ نَبنَا بل وَصِفَابِهِ - حديث رقم (0900) 


بين أيلة إلى مكة»» وبصرى بضم الموحدة» وسكون المهملة» بلد معروف 
بطرف الشام من جهة الحجاز. 

وفى حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد: ١بَعْد‏ ما بين مكة وأيلة», 
وفي لفظ: ما بين مكة وعمان». وفي حديث حذيفة ا «ما بين صنعاء 
إلى بصرى». ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبدء وفي رواية الحسن» 
عن أنس» عند أحمد: ١كما‏ بين مكة إلى أيلة» أو بين صنعاء ومكة»» وفي 
حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة» وابن ماجه: «ما بين الكعبة إلى بيت 
المقدس»؛ وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني: «كما بين البيضاء إلى 
بصرى»». والبيضاء بالقرب من الرَّيَدّة البلد المعروف بين مكة والمدينة» وهذه 
المسافات متقاربة» وكلّها ترجع إلى نحو نصف شهرء أو تزيد على ذلك قليلاً» 
أو تنقص» وأقل ما ورد في ذلك ما يأتي في رواية لمسلم في حديث ابن عمر 
من طريق محمد بن بشرء عن عبيد الله بن عمرء بسندهء وزاد: قال: قال 
عبيد الله: فسألته» قال: : قريتان بالشامء بينهما مسيرة ثلاثة أيام. ونحوه له في 
زذاية عيك القذين تمتو عن عبيد الله بن عمرء لكن قال: «ثلاث ليال». 

وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف» فقال عياض: هذا من اختلاف 
التقدير؛ لأن ذلك لم يقع في حديث واحدء فيعَدٌَ اضطراباً من الرواة» وإنما 
جاء في أحاديث مختلفة» عن غير واحد من الصحابة» سمعوه في مواطن 
مختلفة» وكان النبي كله يضرب في كل منها مَثَلا لُبُعد أقطار الحوض» وسعته 
بما يسنح له من العبارة» ويقرّب ذلك للعلم بعد ما بين البلاد النائية» بعضها 
من بعضء لا على إرادة المسافة المحققة» قال: فبهذا يُجمع بين الألفاظ 
المختلفة من جهة المعنى. انتهى ملخصاً . 

قال الحافظ ككُألّه: وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما 
يتقارب» وإما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوماً» وينقص 
إلى ثلاثة أيام فلاء قال القرطبيّ: ظنّ بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر 
الحوض اضطرابٌ» وليس كذلكء» ثم نقل كلام عياضء وزاد: وليس اختلافاً» بل 
كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب» ثم قال: ولعل ذكره للجهات المختلفة 
بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة» فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها . 
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وأجاب النوويّ بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة 
الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح» اله عاوقنة > وعا وله اشيعين إن 
أله أكمر أؤلا عالساقة السيرةة قم أعل بالمسافة الطويلة» فأخبر بها؛ كأن الله 
تفضل عليه باتساعه شيئا بعد شيء» فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها 
مسافة» وتقدم قول من جمع الاختلاف بتفاوت الطول والعرضء ورد بما في 
حديث عبد الله بن عمرو: «زواياه سواءً». 

ووقع أيضاً في عدي اللؤاس ررد يقعاك» وجاين»: وآبى تززة واي ذر: 
«طوله وعرضه سواءً»). 

وجَمّع غيره بين الاختلافين الأوَّلِين باختلاف السير البطيء» وهو سير 
الأثقال» والسير السريع» وهو سير الراكب الْمُخْفَء ويُحْمّل رواية أقلهاء وهو 
الثلايف + على سير التزية» فقد مهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام» 
ولو كان نادراً جدَاً . 

قال الحافظ: وفي هذا الجواب عن المسافة الأخيرة نظرء وهو فيما قبله 
ميل وهو أولق ما يجمع به» وأما مسافة الثلاث» فإن الحافظ ضياء الدين 
المقدسيّ ذكر في الجزء ء الذي جَمّعه في الحوض أن في سياق لفظها غلطاء 
وذلك الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث ا 
هريرة» وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقوليٌ بسند حسن إلى 
أبي هريرة مرفوعاً» في ذكر الحوضء فقال فيه: ١عَرْضِه‏ مثل ما بينكم وبين 
جرباء» وأَذْرُحك قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث أبن عمر دف 
تقديره: كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح» فسقط «مقامي وبين». 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائيّ بعد أن خحكنئ-قول: ابن الأثير فئ 
«النهاية»: هما قريتان بالشام» بينهما مسيرة ثلاثة أيام» ثم غَلْطه في ذلك» 
وقال: ليس كما قال» بل بينهما غلوة سهم» وهما معروفتان بين القدس 
والكرك» قال: وقد ثبت القَدْر المحذوف عند الدارقطنئ وغيرهء بلفظ: «ما بين 
المدينة وجرباء وأذرح». ْ 

قال الحافظ: وهذا يوافق رواية أبى سعيدء عند ابن ماجه: «كما بين 
الكعبة وبيت المقدس». ْ 


)9) 2 يَات إِنْبَاتِ حَوضٍ ل نبا نبينا عَكللِ. وَصِفَاتِهِ حديكث رقم (كمةه) 


وقد وقع ذكر جرباء وأذرح في حديث آخر عند مسلمء وفيه: «وافى أهل 
جرباء وأذرّح بحرسهم إلى رسول الله كلها ذَكره في غزوة تبوك» وهو يؤيد 
قول العلائئ إنهما متقاربتان. 

وإذا ل لاخفلاق السب ايده 
والسير السريع. انتهى كلام الحافظ نه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا ا ذكره الحافظ كاله 4 تحقيقٌ نفيسٌ جذاء 
إلا أن الذي يظهر لي في الجمع ما تقدّم للنوويّ كنك وذلك أنه يكهِ أخبر 


ولا بالمسافات القصيرة» ثم أخبر بعد ذلك بالمسافات الطويلة» حيث 


تفضّل الله 2 عليه بالزيادة» #وكات فَصْلُ أله عَلِيَكَ عَظِيمًا» [النساء: 11]» 
وبهذا ت تجتمع الروايات المختلفة في هذا الباب» وتتتفق» والله تعالى ولي 


وبالسند المتصل إلى الى 1 0 لكاب 0 
ابْنِ خَلَيِم عن عثد ل بي غيل امي لي ه.ا سوع عيضا ول" لُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ - َهوَ بين هري أَصْحَابهِ : «إِني عَلَى الْحَوْضٍ» 
لمر مَنْ يِه َلَيّ مِنكُمْ» ٠‏ قَوَاللَهِ ل متَطَىَء ل 0 أَيْ رَبّ مني 
ماه 2 َه مَعْدَك 00 
وَمِنْ أَمَّتِيء فَيَقُولُ: إِنَّكَ لا دري مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَّانُوا يَرْجِعُونَ عَلَى 
أَعْمَابِهِم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَّنىَ؛ ثم 
ا تقدّم قريباً . 

- (يَحيّى بن سَلَيِم) القرشئئ الطائفيّ» بق محمد» ويقال: أبو زكريا 

5 الحداف الا قال 8 سعد: طائة نمي تفخ سكن مكةق 0 سيىء 
الحفظ .]١٠١[‏ 


.)501/9( «الفتح» 6١/"/ا١ 6لا١اء كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

بض 

رَوَى عن عبيد الله بن عمر العمري» وموسى بن عقبة» وداود بن أبي 
هند» وابن جريج » وإسماعيل بن أمية» وعبد الله بن عثمان بن خثيم» وغيرهم. 

وروى عنئه وكيع» وهو من أقرانه. والشافعيّ» وابن الميارك» ومات 
قبله» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه. والحميدي» وقتيبة» 
ومحمد بن يحيى بن أبي عمر» وغيرهم. 
غيك اللة ين أحملءحن آبيه: يسني بق ليع كنا وكذاه رانك إن جدينه يدي له 
شيء » وكأنه لم يحمذه» وقال في موضع آخر: كان قد أتقن حديث ابن حُثيم » 
فقلنا له: أعطنا كتابك» ا أعطوني رَهْناً وقال الدورع عن ابن مين : 
0 وقال أبوا حاتم : شيخ صالحء » محله الصدق» ولم يكن بالحافظ» كع 
حليئثه » ولا يحتج به وقال أبن سعد: كان فق كثير الحديث» وقال النسائىئ 
لبن يدناس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرء وقال الدُولابَ : 0 
بالقوي. وذكره ابن حبان فى «الثقات»». وقال: يخطىئ». مات سنة ثلاث» أو 
أربع وتسعين ومائة» وقال البخاريّ عن أحمد بن محمد بن القاسم ب بن آم ايزة: 
مات سنة خمس وتسعين» وهو مكيئء» كان يُختلف إلى الطائف» 56 إليه» 
وقال الشافعيئ: فاضلٌ كنا نَعُدّه من الأبدال» وقال العجليّ: ثقةٌء وقال 
يعقوب بن سفيان: ل 0 وكتابه لا بأس بهء وإذا حِدّت من كتابه 
فحديثه حسن.ء» وإذا حد حك حيط : فيُعرف» زيلكره وقال النسائيٌ فى «الكنى»: 
ليس بالقويّ» وقال العقيليٌ: قال "اجيلك يق عد اأتعة افكتيتاعنه شيعا : 
فرأيته يخلط فى الأحاديث» فتركته» وفيه شىء» قال أ جعفر : ولح أمره» 
وقال الساجئ: صدوق يهم في الحديث» وأخطأ في أحاديث» رواها عبيد الله بن 
عمرء لم يحمده أحمدء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم» وقال 
الدارقطن: سيئ الحفظ» وقال البخاري في «تاريخه» في ترجمة عبد الرحمن بن 
نافع : ما حَدّث الحميديّ عن يحيى بن سّليم» فهو صحيح. | 

أخرج له السبّة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١1‏ 1ه إن خليم) هوا عبد الله بن عثمان بن مثيم القارئ المكيّ» أبو 
عثمان» حليف بني زهْرة» يدون [6]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وقال القاضي عياض ككُأنْهُ: كذا جاءت الرواية «مؤزّراً» قال بعضهب'"'': 
أصله (مُوَارّراً)؛ لأنه من وازرتٌ؛ أي : عاونتٌ» ويقال فيه: آزرتٌ» قال: ويحتمل 
أن الألف سقطت أمام الواو على التأويل؛ إذ لا أصل ل«مؤرّر) في الكلام. 

قال القاضي: وقد ظهر لي أنه صحيحٌ على ما جاءت به الرواية» وأنه 
أولى» وأليق بالمعنى» والمراد نصراً قويّاًٌ. مأخوذ من الأزْرء وهو القوّة» ومنه 
تأزّر النبتٌ: إذا اشتدّ وطالء قال الله تعالى: #اأَقْدُدَ بيء اف 409 [طه: ١]ء‏ 
قيل: قوّتى» وقيل: ظهريء. ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان 
صواب الكلام «مُوَازِراً» بكسر الزاي» وبعد أن ظهر لي هذا وتحدت ماه معلقاً 
عن بعض المشايخ» ووجدته للخطابيّ» وهو كلام صحيح. 0 
[تنبيهات] : 

[الأول]: زاد في رواية البخاريّ: «ثُمَّ لم يَنْضَّبْ ورقةٌ أَنْ تُوْفْيَء وَكَثَرَ الوخين». 

للدي ع قوله: «لم يَنْشّب» ‏ بفتح الشين المعجمة ‏ أي: لم 
تلتق واصل اللقوت: التملق؟ أي: لم يتعلق بشيء سروم مات» 
وهذا بخلاف ما في «السيرة» لابن إسحاق أن ورقة كان يَمُرٌّ ببلال» وهو 
5527 وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة» وإلى أن دخل بعض الناس في 
الإسلام» فإن تمسكنا بالترجيح» فما في الصحيح أصحٌ» وإن لحظنا الجمع 
أمكن أن يقال: الواو في قوله: «وقْترَ الوحيئ» ليست للترتيب» فلعلٌ الراوي لم 
يَحْفَظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من الأمورء فجعل هذه القصة انتهاء أمره 
بالنسبة إلى علمهء لا إلى ما هو الواقع» وفتورٌ الوحي عبارة عن تأخره مُدَّةَ من 
الزمان. وكان ذلك ليذهب ما كان كَل وَجَدَهُ من الرَّوْع» وليحصل له التَشَوْف 
إلى العَؤْدء فقد روى البخاريّ من طريق معمرء عن الزهريّ ما يدل على ذلك. 

[الثاني]: رد العلامة ابن القيم كلَنْهُ بهذه الزيادة - أعني قوله: «ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي» - ما وقع في «السيرة ة النبوية» لابن إسحاق: أن ورقة كان 


لخعراس 


يعر ببلال+» والمشركون يعذيوتةء وهو تقول اعد اكد فقول ” اد واشديا 


.181- 555/١ هو القرّاز القيروانيّ. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ َببنَا كله وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0407) 


رَوَى عن أبي الطفيل» وصفية بنت شيبة» وقيلة أم بني أنمار» ولها 
صحبة» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وأبي الزبير» وابن أبي مليكة» وغيرهم. 

ورَوى عنه السفيانان» وابن جريج» ومعمرء ووهيب» ويحيى بن سليم» 
وغيرهم. 

قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجةء وقال العجليئّ: ثقةّ. وقال 
أبو حاتم: ما به باس» صالح الحديث.». وقال النسائي: ثقة» وقال مرة: 
ليس بالقويّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». قال عمرو بن علي : مات سنة 
اثنتين وثلائين ومائة» وقال عبد الله بن الدّؤْرقيَ عن ابن معين: أحاديثه 
ليست بالقوية» نقله ابن عديّ» وقال: وهو عزيز التقدييك» وأحاديثه أحاديث 
حسانء» وقال ابن سعد: توفى فى آخر خلافة أبى العباس» أو أول خلافة 
أبنئ عق :ركان تق وله انها ديق حو رخو النسائيّ في «الحج» 
حديثاً من رواية ابن جريج عنه» عن أبي الزبير» عن جابرء ثم قال: ابن 
خثيم ليس بالقوي» إنما أخرجت هذا؛ لئلا يُجعل ابن جريج» عن ابن 
الزبيره ثم قال: لم يترك يحيى» ولا عبد الرحمن حديث ابن خثيم» إلا أن 
عليّ ابن المدينيّ قال: ابنُ خثيم منكر الحديثء» وكأن عليّاً خلِقَ للحديث. 
انتهى . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ ‏ (حَايِشَةٌ) بنت أبي بكر الصديق '«#باء أم المؤمنين» أفقه النساء 
طلقا : وأفضل أزواج النبي يَكلهِ إلا خديجة» ففيهما خلاف شهيرٌء ماتت سنة 
سبع وخمسين على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص©6١".‏ 

و«عبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة» تقدم في الحديث السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كه وأنه مسلسلٌ بالمكيين» وفيه عائشة ونا 
أفقه الساء مطلقاء وأحب الناس إلى النبي كلل وأفضل أزواجهء وهي من 
المكثرين السبعة» ومن المشهورين بالفتوى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


شرح الحديث : 


سه امهم 


رمن لل اللو ين ختكد اللو إن أب م1 ملَنِكَة أنّهُ سَمِعَ عَايْسَة) مها (تَقُولُ: 

مقت رَسُول اللو كله يقول) #حرقولة: (َمُوَبَنَ ظَهرَتي أَصْحَابِهِ) جملة حاليّة 
من الول أي: بينهمء قال الفيّومي كأَنْهُ: يقال: هو نازل بين ظَهْرَائَيِهِمْ 
- بفتح النون ‏ قال ابن فارس: ولا تَكْسَرء وقال جماعة: الألف والنون 
زائدتان؛ للتأكيد» وبين ظَهْرَيهُمْء وبين أَظْهُرِهِمْ كلها بمعنى بينهم» وفائدة 
إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم» والاستناد إليهم» 
وكأن المعنى: أن طَهْراً منهم قُدَامهء وظَهْراً وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيه» 
هذا أصلهء ثم كَثْر حتى استُّعْمل في الإقامة بين القوم» وإن كان غير مكنوف 
7لا 


م 


وقال في اكور هو نازِلٌ بَيْنَ ظَهْرَيْهِم» وظَهْرَائيِهِم» ولا تُكْسَرٌ النونء 
وكذا د بين أَظهْرِهِمْ؛ أي : وَسَطهِم وفي مُعْظوِهِمْ “قال "اب الأثير: قد تكررت 
هذه اللفظةٌ في الحَدِيثِء والمُرادُ بها أَنْهِم أقامُوا بينهُم على سَبِيلٍ الاسْتَظهارِء 
وَالاسْيِنَادٍ إليهم» وزيدّت فيه أُلِف ونون مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظَهْراً منهم 
قدَامَهء وظَهْراً وراءه» فهو مَكُنُوفٌ من جانِبَيْه ومن جَوَانِبه إذا قيل: بين 
أَظْهُرهِمْ ثمّ كَثْرّه حبَّى استُعمل في الإقامة بين القوم مُظلْقاً. انتهى'". 

(«إِني عَلَى الْحَوْضٍء أَنْمَظِرٌ مَنْ يَرِهُ) بفتح» فكسرء مضارع وَرَدء كوعدء 
من الورودء وهو الحضورء (عَلَيّ مِنْكُمْ) ؛ أي: من يحضّر ليشرب من حوضي» 
(قَوَالِْ َبَْتَطَعَنَّ) بالبناء للمفعولء مبالغة في القطع. (دُونِي)؛ أي: قبل وصولهم 
إلىء (رِجَالٌء فَلأَقُوكنَ : أيْ رَبّ مِني) «أي» بفتح» فسكون حرف نداء للبعيد؛ 
هذا أصلهاء ولكن هنا للقريب» وقوله: (وَمِنْ أمِي) تأكينة لكا قله (نيثُول) 
الرب #ل (إِنَكَ لا تذري)؛ أي: لا تعلم (مَا عَهِلوا يقد بَعْدَُ) ؛ يعني: أنهم ليسوا 
منك» ولا من أمتك؛ لأنهم عملوا تعدك: أعمالا : تبعدهم 5-6 وتجعلهم في 


.”1١ا//١ «المصباح المنير») 7”81//7. (0) «تاج العروس»‎ )١( 


صف المطرودينء وقوله: (مَا رَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهمْ) إشارة إلى أن 
إحدائهم الأعمال المخالفة لسُئَّته يل مستمرّء حتى ماتوا عليهاء وفيه أن 
المبتدع لو تاب تاب الله عليه» وصار من أمته كلِ أمة الإجابة» ووَرّد حوضه» 


وشرب منهء اللهم اجعلنا ممن يَرِدُه ويشرب منه بمنّك ورحمتك» وأنت أرحم 
الراحمين آمين» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيْنَا هذا من أفراد المصئف كله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [046577/49] (945؟57), و(أحمد) فى «(مسئده» (5/ 
١‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (// 478)» والله تعالى أعلم. ' 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث مما انتقده الدارقطني كأَنْهُ في «التتبّع»» 
فقال ‏ بعد إيراده رواية المصئف هذه بنصّها ‏ ما نضّه: قال أبو الحسن: وقد 
تابع يحيى بن سّليم هند بن خالد» رواه عن ابن حُثيم مثله» قاله أحمد بن حنبل 
عن عفّانء قال أبو الحسن أيضاً: وابن حُثيم ضعيف, وخالفه نافع بن عمرء 
عن ابن أبي مُليكة» عن أسماء بنت أبي بكرء وعن ابن عمرو. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطني كَنْهُ بهذا تضعيف رواية ابن 
خُثِيم؛ حيث خالف. وهو ضعيف نافع بن عمرء وهو ثقة في إسناد هذا 
الحديث» فجعله عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة وِؤيّنَاء وجعله نافع عن ابن أبي 
مليكة» عن عبد الله بن عمروء وأسماء بنت أبي بكر ون فتكون رواية ابن 
خثيم بهذا شاذَة؛ لِمَا ذكر. 

والتذي نظهر لين أن عسليا الأادرئ عله السحالفة ضاكة ف عيش 
العديك «دفا لعانيت سراقايف بالرجهرى» ولذا اريك ببوناء راين شنيعة اراق 
ضعّفه بعضهم» فقد ونّقه الآخرونء كما قدّمنا في ترجمته» فقد قال ابن معين 
ثقة حجة» وقال العجليّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: ما به بأس» صالح الحديث» 


الل «التتبع» 4 ” بنسخة رسالة الشيخ ربيع المدخليّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فض 


وقال النسائي في رواية: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةَ» وونّقه مسلم حيث 
أخرج هذا الحديث من روايته» وكذا وثقه ابن حبان» وضعفه الآأخرون. 

فتصحيح رواية مثل هذا ليس ببعيد. 

والحاصل أن متن الحديث صحيح متّفق عليه» بل متواتر» كما مرّ البحث 
عنه مستوفىء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَده أوّل الكتاب قال: 

 )37945( ]0441[‏ (وَحَدَنَنِي يُونسسُ بن عَبْدٍ الأغلى 000 أخبرنا 

عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي عَمْرّو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أن : حَدْنْه؛ عَنٍ 
القَاسِمِ بْنٍ عَبّاسٍ الْهَاشِمِيّ؛ للا عَنْ َم 
سَلمَة سَلَمَهَ زُوْج التي كله أنه قَالْتْ: كنْتْ مع الئاس يَذكُرُونَ وض وَلمْ أشمخ 
لِك مِنْ رَسُوٍ لله يكل فَلَمَا كَانَ يَوْماً مِنْ ذَّلِكَء وَالْجَارِيَةُ تمْشْطْنِي فَسَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ : «أَيّهَا النَّامسُ». فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ : احرف ع ١‏ نانك إِنَمَا 
دَعَا الرّجَالٌء وَلَْمْ يَدْعَ النْسَاءء فَقُلْتٌ: إِنّي مِنَ النّاسٍء فَقَالَ رَسُولُ الله ل ككل : «إِني 
َكَمْ مَرَطْ عَلَى الْحَوْضٍء كاي لانت ار البَعِيدُ 
الضَال » كَأَقُولُ : فِيمَ هَذَا؟ َيْقَالُ : : إِنّك لا مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ : سُحقاً»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - ليون بن عبد الألى الصَّدَفِيُ) هو: يونس بن عبد الأعلى بن 
مَيْسّرة الصَّدَّفىْء أبو موسى المصري» ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت555) وله ست 
وتسعون سنة 1 س ق) تقدم في «الإيمان» ه// “97 

1ت (عد الل بْنُ وَهْبٍِ) ذكر في السند الماضي . 

 “‏ (هَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصري» أبو 
أيوب» لق فقية حاف الأ]افاتك قديماً قبل الخمسين ومائة ع0 تقدم في 
«الإيمان») 159/15. 

؛ ‏ (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ» مولى بني مخزومء أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 5655/5. 


(9) - بَابُ إِثبا بَاتِ حَوْض نينا يل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09651) 


ه - (القَاسيمٌ بْنُ عَبّاسٍ الْهَاشِِيُ) هو: الفاسيع ين العبايو ابن محمد بن 
معت بن ابن لَهَبِ الهاشميّ» أبو العباس المدنيّ» ثقة [كحا(زت١٠١١)‏ أو بعدها 
(م 4) تقدم في «الصيام») 1751//57. 

5 (عَبّد الله , بْنْ رَافِع مَوْلَى م سَلَمَةَ) المخزوميّ» أبو رافع المدنيّ» تق 
[؟] (م :) 0 في ا ا 
الو ا يي ا 00 وقيل : 
ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنةً» ماتت سنة اثنتين وستين» وقيل: سنة إحدى» 
وقيل: قبل ذلك» والأول أصحٌّ (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص471. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيِّات المصئف كلك وات هعلس بالسعوفية ال لكيره 
والباقون مدنيون. 
بالجرٌ 0 و عَظف 58 011 ثَالَتْ: ا سْمَعُ النّاسَ)؛ أى : الصحابة 
والصحابيّات الذين تعيش هي بينهم»ء 2 الْحَوْضَء وَل أخعة ذلك مِنْ 
رَسَولٍ الله كَلِ)؛ تعنى : أنه يَكِةِ حدّث الناس بحديث ا حر 
فكانوا يتحدّثون به كما سمعوه منه ل . (قَلَمًا كَانَ) يللد (يَوْماً) ؛ أي : في يوم 
(مِنْ ذَلِك) الوقت الذي ذكر فيه يل الحوضء (وَالْجَارِيَةٌ تَمْشْطْنِي) اه 
حاليّة» و«الجارية»: هي الأمة» قال الفيّومي ككَلَه: وَالجَارِيَةٌ هي السفينة» 
سميت بذلك؛ لِجريها في البحرء وفنه قبل للامة؟ جَاريَة على التشبيه؛ لجَريها 
مُسْتَسْخَرةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشابّة؛ لخفتهاء ثم توسعوا حتى 
سكو كل أمة محارية إن كانت صجورا ل تقدو عل السبعى شنية ينا غانت 


عليه» والجمع فيهم: الجَوَارِي. انتهى”" . 


.48/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وقولها : (تَمشُطْني) بفتح أولهء وضمٌّ ثالثه» وكسره» يقال: مَشَظْلتُ الشعرٌ 
مَشْطأء من بابي قتلء وضرب: سَرّحتهء والتثقيل مبالغة» وامْتَضَطَتِ المرأةٌ: 
مَشَظِْتَ شعرها والمشط الذئ يمتشط به بضم الميم» وتّميم تَكْسِرءْ وهو 
القياس؛ لأنه آلة» والجمع أَمْشَاظ والمُشَاطَةُ بالضم: ما يَسقط من الشعر عند 
مشيظهب اير 

(فَسَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ): وفى الرواية التالية: «سمعت النبئ وَكلل 
يقول على المنبر»)» («أَيهَا النَّامِنُ») ناداهم لحرا بما جاءه من الوحي» (فَقُلْثُ 
لِلْجَارِيَةِ: اسْتَأَخِرِي)؛ أي : تأخري (عَني) واتركي المشط؛ لئلا يمنعني من 
سماع حديث النبي كَل وفيه ما كانت عليه أم سلمة 'هيًا من كمال العقل» 
ووفور العلم» وشدّة الشغف إلى استماع أحاديث النبي كلو فإنه كك ما قال: 
«أيها الناس» إلا لخير يحثهم عليه» أو شر يحذرهم منه. 

(قَالَت) الجارية (! نما دَعَا الرّجَالَ)؛ أي بقوله: «أيها الناس», (وَلَمْ يَدْعْ 
النْمَاءَ) هذا فيه أن الناس إنما يُطلق على الرجال» لكن هذا فَهُم الجارية» 
ولعلها لكونها عجميّة ما علمت إطلاقه على النساء»؛ ولذا ردّت عليها أم سلمة 
حيث قالت: (فَقُلْتُ: ني مِنَّ النّاس)؛ أي : ار لفظ الجاين» قال 
المجد ككأَنه: : اناس كرون من الإنس» ومن الجنَّء جَمْعٌ إنس. أضلة نادت 
وهو جَمْعٌ عَزِيزٌ قعل عليه «أَن». ات 0 

وقال الجوهري””": والناسُ قد يكون من الإنس» ومن الجنّ؛ وأصله: 
أنامنٌ فخقُف. قال الشاعر [الكامل المرئل]: 

إذاعتعفياينا متايه + فلتي الأكاين الافميها 

وقال الفيّوميّ كَنْهُ: النَّامُ انويع اجيم ! كالقوم» والرهطء وواحده 
إِنْسَانُ من غير لفظه» مُشْتَقّ من ناس د يُنُونُ: إذا تَدَلَىء وتحرك» فيُطلق على الجنّ 
والأنين قال خعالى علد ُوَسَوِسُ ف صُدُورٍ ألكّايس 49 [الناس: ]2 ثم 
قَسِّر النّاس بالجنّ والإنسء» فقال: ين أَلْجِتَةَ وَالنَاس 407 [الناس: 6]ء 


.١77؟ «المصباح المنير» ؟0154/7. (؟) «القاموس المحيط) ص5‎ )١( 
.578/'5 «الصحاح في اللغة»‎ )9( 


(9) - بَابُ إِنبَاتٍ 


حَوْض نينا يكللة» وَصِمَاتِه 


مل 


حديث رقم (لاموه) 


وسُّمّي الجن تَاسأًء كما سُمُوا رجالاً» قال تعالى : «وَأنَكُ كن رب 
بعال ين أَلن» [الجن : 7 وكانت العرب تقول: رأيت ناساً من الجنّ» ويصعّْر 
النَّامنُ على نُوَيْسِء لكن عَلَْبَ استعماله في الإنس. انتهى7". 

قال الجامع عفا الله عنه : ما تقدّم من النصوص يدل على أن الناس يُطلق 
على الذكر والأنثى» وهو الذي قال به الأصوليّون» كما أشرت إليه في «التحفة 
المرضيّة» في الأصول عند تعداد ألفاظ العمومء حي قلت 

والضاس والتوم لكر فتكي .وال مره وانعلواقة أن 

راجع شرح «التحفة»”" لزيادة الإيضاح. 

والحاصل: أن ما قالته أم سلمة ونا من أن الناس يشمل النساءء هو 
المؤافق للغة» :وقول الأضوليين» .وأما :ها قالنه الجازية فلقصور 'فيمها للحة؟ 
لكونها أعجميّة. والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رول الل كله : «إني لَك قَرَط عَلَى الْحَوْضٍ)؛ أي : متقدم إليه؛ ٠‏ 
لأهيّىء لكم ما يليق بالوارد»ء وأحوطكم. وآخذ لكم طريق النجاة» وقوله: 
(فإيَايَّ) مفعول مقدّمٌ لايأتينَ»» وفيه أن مفعول الفعل المؤكّد بالنون لا يتقدّم 
عليه؛ لمنافاته الاهتمام بتوكيده. وظاهر مذهب ابن مالك جوازهء» حيث 
يستعمله كثيراً؛ كقوله: وَالرَّفُعَ وَالنَصْبَ اجعَلَنْ إِعْرَابَاء وقوله: وَبهِ الْكَافَ 
صلاء وغير ذلك. 

وقوله: (لَا) ناهية» (َأتِيَنَّ أَحَدُكُم قَيْدّتّ عَنّي) بالبناء للمفعول؛ أي 
يُطرةء ويُمنع عن حضور مجلسي» وأصل الذب: الطرد'”©. فَايُدبّه بالتصب 
ب«أن» مضمرة وجوباأ بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَيَعْدَ فا َوَاب تفي أو لَب مَحْضَيْنٍ «أذ) وَسَفْرهُ حم نَصَبْ 

(كَمَا يُذّبُ) بالبناء للمفعول أيضاًء (الْبَعِيرُ) بفتح الموحّدة» وقد تُكسرء 

قاله المجرف وقال الفيّوميّ: البَعِيرُ مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى» 


() «المصباح المنير» ؟/ .57١‏ 
(١‏ راجع : أ جه الرضية شرح التحفة المرضية» ع/ م١‏ 5 6 . 
(*) «مشارق الأنوار»؛ .758/١‏ (5) راجع: «القاموس» ص6١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


هف 
يقال: حَلَْتُ بصي ؛ الكملا تعزلة التخل قسن بالدكر» والثافة ببفرلة 
العراة تخنط الاش قي 50 


وقوله: (الضَال) ؛ أي: الضائعء وهو نعت ل«البعير)ء وفيه دلالة على أنه 
يقال لغير الإنسان: ضالٌ بلا هاءء والذي في كتب اللغة أن الضال للانسان» 
والضالة للبهائم» قال في «التاج»: والضَالَةُ مِنّ الايل : التي تَبْقَى بِمَضَيّعَةٍ بلا 
وتُّ يُعْرَفُء وقال ابن الأثير: الضَالَةُ هي الضَائِعَةٌ مِنْ كُلّ ما يُقْتَنَى مِنّ 0 
وغيرِو» وهي في الأصلٍ اع 2 انْسِعّ فيهاء ٠‏ فصارّث مِنَ الصَّفَاتِ الغالية» 
وقال الْجَؤْهَرِي : الضَالَهُ: يي ٠‏ لِلذَّكرٍ وَالأنْتَى» زادٌ غيره: 
والاتْيْنِء والْجَمِيعٌ» ويثمَعُ على ضَوَالَ. | 1 

وقال الفيوميّ كأن: ضَلَّ الرجل الطريق» وصّلّ عنه يَضِلْء من باب 
ضرب ضَلالاّ وخاذلة أزل عنهة فلم يهتدٍ إليهء فيز عا هذه لغة نجد» 
وهي الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ظقْلٌ إن صَلت كنآ أل عَكَ 
تَفبى [سبأ: »]5٠‏ وفي لغة لأهل العالية من باب تَعِبَء والأصل في الضّلالٍ: 
العَيْبة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ماله نالياء تتذكر والأنثى» والجمع : 
الصّوَالُء مثل دابةٌ ودوابٌ» ويقال لغير الحيوان: ضائمٌ» ومنل وض الع 
كاي وق دوفهة رمالاف بالالك فسدقه ال الا زهرئ #وامللة 
الشية بالألف: إذا ضاع منكء» فلم تَعْرف موضعَةُ؛ كالدَابّة» والناقة» وما 
أشبههماء فإن أخطأت موضعٌ الشيء الثابت؛ كالدار» قلتَ: ضَلَلْتُهُ - بفتح 
اللام - وَضَلِلَتُهُ -.بكسرها ‏ ولا تقل: أَسَلَلْتُهُ بالألف» وقال ابن 'الأعرابئ: 
َضَلَنِي كذا بالألف: إذا عجزت عنهء فلم تَقْدِر عليه» وقال في «البارع»: ان 
فلان» وكذا في غير الإنسان ا إذا ذهب عنك» وعجزت عنهء وإذا 
طاديك بحرن تالحسات جتكاقا. ول نود اله قور جمكد له الخر ايك تقول : 
صَلَلْتُهُه وقال الفارابئ: أَضْلَلْتُهُ بالألف: أضعتهء فقول الغزالي: أَضَلّ رَحْله 
حَمْلهِ على الفقدان أظهر من الإضاعة» وقوله: لا يجوز بيع الآبق» والضَّالٌ إن 
كان المراد الإنسانَ فاللفظ صحيح.ء وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال: 


.7707/١ «تاج العروس»‎ )0( .07/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


8 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نَبيْنَا كله وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (1وه) 
قله اا 


والضَّالَةٍ بالهاء» فإن الضَّالَ هو الإنسانء امال الحيوان الماع وضَل 
الناسي : غاب حفظه؛ وأرض مَضِلَةٌ بفتح الميم» والضادٌ يفت ويُكْسّر؛ أي: 
يُضَل فيها الطريقٌ. انتهى كلام الفتومي 0155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المفهوم من كلام أهل اللغة أنه لا يقال للبعير: 
قال" وإنما يقال عيالة بالهاء. لكن الحديث يدل على خلافه» فتأمل 
بالإعان؟ 

قال ك: (تَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟)؛ أي: في أي شيء هذا الذبّء والمنع من 
ورود الحوض» والشرب منه؟. فقوله: «فيم؟» هي «في»2 الجارّة»2 وهي سببيّة: 
و«ما» الاستفهاميّة خذفت ألفها؛ تخفيفاً؛ كقوله تعالى: ##عم يَسَاَلُونَ 0 40 
[النبأ: »]١‏ وقوله: يم بجع الْمرم الم متلود سَلُون» [النمل: ه"]» قال في «الخلاصة»: 

واما؛ فِي الاسْيِمْهَام إِنْ جُرَتْ خذِف أَلِمُهَا وَأَوْلهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ 
دلي حنعا وي سرف كاب انكنما اشم كَفَوْلِكَ «اقْيِضَاءَ مّ اقْتَضَى 

(مَبقَالُ) القائل هو الله يله أو المَلَّكء (إِنَك لا تذرِي 000 أي 
ما ابتدعواء سواء كان بالارتداد. أو بنوع أي ا ال كيه 
(بَعْدَكَ)؛ أي: بعد موتك» أو بعد مفارقتهم مجلسك. قال يةِ: (تَأَقُولُ: 
سُحْقاً»)؛ أء بُعداً وهلاكاً لهؤلاء المخيئين المبتدعين» وتَصْبه على 
المصدريّة» والجملة دعائية؛ يدعو عليهم بالطرد» والعذاب» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أم سلمة يتا هذا من أفراد المصتّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [59461//9 و5958] (75540). و(النسائئت) فى 
«الكبرى» 2»)١١57٠0(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5917//5). و(ابن زاغزي) 0 
المسئذده» ,)5٠١/5(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (597/5”7). والله تعالى 


أعلم . 


.8554 353/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
رضن 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف أنه أوّل الكتاب قال: 

1 - (وَحَدلتي أبُو مَعْنٍ الرَقَاشِيُ» وَأَبُو بَكْرٍ بن نَافِع» وَعَبَد بن 
حَمَيْدِ قَانُوا: حَدَكَنَا أ بُو عَامِرٍ - وَهَُ عَبْدُ المَلِك بْنُ عَمْرِ - حَدَنَنا أفلّحُ ب 
سَعِيدٍ حكن عبد الو بن راف قَالَ: كَانتْ أمّ سَلَمَة تَحَدث أنيا سيعت 
لنب كل د يَقُوَلُ على المثره ٠‏ وَِيَ تَمْتَشِطٌ : «أَيّهَا التّامن»» فَقَالَتْ لِمَاشِطَيَهَا: 
كُفّي رسي . بنَحْوٍ حَدِيثِ بُكَيْرِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ عبّاسِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبو مَعْنٍ الرَّقَاشِيٌ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (م) 
تقدم في «الإيمان» اه 

؟ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العَبّديّ البصري» 
مشهور بكنيته» صدوقٌ» من صغار 11١1‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» .١128/١7‏ 

 *‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكِسَىَ ‏ بمهملة ‏ أبو محمد» قيل: اسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحدء قّء حافظ ]1١١[‏ (ت519١)‏ 
(خت م 0 تقدم في فى «الإيمان» /ا/ ”3 . 

1 بو عَامِرٍ عَبُْ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو) القيسي الْعَقَّدِيَ ‏ بفتح المهملة» 
والقاف - تق [9] (ت؛ أو 65 (ع) تقدم في «المقدمة») .5١/5‏ 

ه ‏ (أفْلّح بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدِ) الأنصاريّ مولاهم»: أبن محمك الكناتت نم 
القاف ‏ المدنيٌ» دوق 101 

رَوَى عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وبريدة بن سفيان الأسلميّء 

ومحمد بن كعب» وغيرهم. 
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وروى عنه ابن المبارك» وأبو عامر العَقَديَء وعيسى بن يونس» وزيد بن 
الحباب» وحماد بن خالد الخياطء وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائن: ليس به بأس» وقال ابن معين مرّةٌ: ثقة. يروي 
عننة الساقية قال اد ا شيخ صالح الحديث؛» وقال ابن سعد: كان 
ثقة قليل الحديث» مات بالمدينة سنة »)١57(‏ وذكره العقيلي في «الضعفاء'» 


)41١( بَابُ بَذءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يل - حديث رقم‎  )74( 


بلال... إلخ. فقال: هذا وَهَمٌ؛ لأن ورقة قال: «وإن أدركني يومك حيّاً 
لأنصرنك نصراً مؤزراً»» فلو كان حيّاً عند ابتداء الدعوة» لكان أوّل من 
استجاب» وقام بنصر النبي ويد كقيام عمر وحمزة. 

وتعقبه الحافظ» بأن ورقة إنما أراد بقوله: «فإن يدركني يومك حيًا 
أنصرك» اليوم الذي يُخرجونك فيه؛ لأنه قال ذلك عند قوله: «أوَ مخرجيّ 
هم؟». وتعذيب بلال كان في أول الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج المسلمين 
من مكة للحبشة» ثم للمدينة مدةٌ متطاولةٌ» والله تعالى أعله”" . 

[الثالث]: وقع في «تاريخ أحمد بن حنبل» عن الشعبي أن مُدَّة فترة الوحي» 
كانت ثلاث سنين» وبه جزم ابن إسحاق» وحَكى البيهقئٌ أن مُدّة الرؤيا كانت ستة 
أشهرء وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده» وهو ربيع الأول» بعد 
إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضانء وليس المراد بفترة 
الوحي المقدرة بثلاث سنين» وهي ما بين نزول: #أقرأ» [العلق: »]١‏ و#ايَايا 
لْمبَيْرُ 402 [المدثر: ]١‏ عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر نزول القرآن فقط. 

قال الحافظ: ثم راجعت المنقول عن الشعبي من «تاريخ الإمام أحمداء 
ولفظه من طريق داود بن أبي هند»ء عن الشعبيّ: «أنزلت عليه النبوة» وهو ابن 
أربعين سنة» فقرن بنبوّته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يُعَلْمه الكلمة والشيءً» 
ولم يَنْزِل عليه القرآن على لسانه» فلما مَضَّت ثلاث سنين قُرِن بنبوته جبريل» 
فنَرّل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة». 

وأخرجه ابن أبي خيقية وى ونع لهل تمر اضر ارك ملفله انم 
لأربعين» وؤكل به إسرافيل ثلاث سنين» ثم وُكل به جبريل»» فعلى هذا فيحسن 
- بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة» فقد 
قيل: ثلاث عشرة» وقيل: عشرء ولا يتعلّق ذلك بقدر مدّة الفترة» والله أعلم. 

وقد حَكى ابن التين هذه القصّةء لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل» 
وأنكر الواقديّ هذه الرواية المرسلة» وقال: لم يُقَرّن به من الملائكة إلا 
حبريل ‏ انتهن : 


لفق راجع : «الفتح» 08 . 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نَبنَا يل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (0408) 
ٍ- 

فقال: لم يرو عنه ابن مهدي. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات 
الموضوعاتء؛ لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الحافظ أبي عبد الله الذهبي بعد هذه الحكاية: 
أبن حبان ربما قَصْبٌ الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسهء ثم بيّن 
مستنده» فساق عد عي الله بن 0-0 عن أي هريرة: (إن طالت بك 
مدة» فسترى قوماًء يَعْدَون في سخط الله» ويَرّوحون في لعنته. يَحمولون سياطاً 
مثل أذناب البقراء ثم قال: وهذا بهذا اللفظ باطل» وقد رواه سهيل» عن أبيه 
عن أبي هريرة 0 «اثنان من امو أرهما : وجال بأيديهم سياط» مثل 
أذناب البقرء ونساء كاسياتٌ عارياتٌ»» قال الذهبيّ: بل حديث أفلح بحدانثٍ 
صحيح غريب» وهذا شاهد لمعناه. انتهى 

قال الحافظ: والحديث في «صحيح مسلم» من الوجهين» فمستند ابن 
حبان في تضعيفه مردود» وقد عَمُل مع ذلك» فذكره في الطبقة الرابعة من 
«الشقات». وذُهِل ابن الجوزي. فأورد الحديث من الوجهين في 
«"الموضوعات»»؛ وهو من أقبح ما وقع له فيهاء فإنه قَلّد فيه ابن حبان من غير 
تأمّل. ان 

تفرّد به المصتفء والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» هذا 
برقم (2)7195 وحديث (7801): «يوشك إن طالت بك مدّة أن ترى قوماً ف 
أيديهم مثل أذناب البقر.. .»4 الحديث» وأعاده بعده. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقولها: (كُفّي رَأْسِي) هكذا نُسخ مسلمء راقع اف مقتني امد 
وإسحاق بن راهويه بلفظ: «لْمَي رأسي» باللام بدل الكافء. والظاهر أن 
«رأسي» في في رواية مسلم منصوب بنزع الخافض؛ أي : كمي عن رأسي؛ أ 
عن مشطه؛ لأن كف يتعدّى ب١عن»»‏ يقال: كف عن الشيء كقَّاًء من باب 
قتل: تركهء وكففته كفا مَنَعْته» فكفٌ هوء يتعدّى. ولا يتعدّىء قاله 


الفيوميٌ 0 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» .181-1857/١‏ 0( «المصباح المنير؛ ؟/077. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


35> 
وقاك المجد كَُنْهُ: وكففته عنه: دفعته» وصرفته» ككففته» فكفٌ هوي 
5 6220 


وقال النوويّ كأنْهُ: قولها: «كُفي رأسي» هو بالكاف؛ أي: اجمعيهء 
وصمي شعره بعضه إلى بعض. انتهى". 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الكف بمعنى الجمع والضم ليس 
0 فما قلمته هو الأظهرء فتنيه » والله تعالى أعلم . 


وقوله: (بنَخْو حَدِيثِ بكيو.. - اغ)؛ يعني تن أن 0 
السند الماضى عنه. 


[تنبيه]: رواية أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع هذه ساقها الإمام 
أحمد ُلَنْهُ فى «مسنده». فقال: 

 )71584(‏ حدثنا أبو عامرء ثنا أفلح بن سعيدء قال: ثنا عبد الله بن 
رافع» قال: كانت أم سلمة تُحَدّث أنها سمعت النبي يي يقول على المنبر» 
وهي تمتشط: أيها الناس»» فقالت لماشطتها : لَفّي رأسي» قالت: فقالت: 
قَدَيْنَكَء إنما يقول: «أيها الناس»» تلن ريسك ١‏ بين بن لناب لنت 
رأسهاء وقامت فى حجرتهاء فسمعته يقول: «أيها الناس» بينما أنا على 
الحوض» جيء بكم ا فتفرّقت بكم الطَرّق» فناديتكم» ألا هلمرا إلى 
الطريق» فناداني مناد من بعدي». فقال: إنهم قل يَدَلوا بعدك» فقلت: ألا 
لخ الا عاك اكهنخ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوْل الكتاب قال: 


2 


[ذهةه] (55؟؟) (حَدَكَتا قُتَيْبَةُ بن سَعِيبد حَدَتَنَا ليت عَنْ يَزِيدَ بن 


8. 


أبي حَبِيبٍء عَنْ أ بي الْخَيْرٍ » عَنْ عَقبَة بْنٍ رار رَسُولَ الله يكل خَرَجَّ يَؤْماً 
َصَّلَّى عَلَى أَمْلٍ أَحْد د صَلَائَُ عَلّى التيك: ثْمّ الْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرء فَقَالَ: «إِنّي 
نَرَطَ لَكُمْء وََنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ٠‏ وَإِنّي وَالَِ ل الآنَّء وَإِنِي قَدْ 


.08/١6 شرح النووئٌ»‎ (١ .١١79ص «القاموس المحيط»)‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ ليا لل وَصِفَاَهِ - حديث رقم (0408) 
أَعْطِيتُ مَمَاتِبحَ خَرَائْنٍ الأَرْضٍء أَوْ مَمَاتِيحَ الأَرْضء وَإِنّي وَالِْ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أحَافُ عَليْكُْ أنْ تَادسُوا فِيهًا»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (لَيْثْ) بن سعد الإمام المشهور المصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (يَزِيدَ : بْنُ أبي حَبِيبٍ) المصري؛ أبو رجاءء واسم أبيه سُويدء 
واختلف في ولائهء 5 فقية» وكان يرسل [4] (ت518١)‏ وقد قارب الثمانين 
ع0 هالا" . 

 *‏ (أَبُو الحَيرِ) برأو ين عبد اله البرَنق - بفتح التحتانية» والزاي» بعدها 
نون المصري. ف فقية [؟] (ت0٠4)‏ ع( تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

5 عُقْبَُ بْنُ عَامرِ) الْجْهَنيَ الصحابي المشهورء اخثلف في كنيته على 
سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حماد» ولي إمْرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وكان 
فقيهاً فاضلاً» مات في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

واقتيبة؟ ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه َ خماسيات المصتف كله وأنه فال بالمصريين» وشيخه» وإن 
كان يَغْلانياً إلا أنه دخل مصر للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وأنه معدود من أصمٌ الأسانيدء كما قاله في «الفتم)"©. 

و الحديث : 

عَنْ أبي الْخَيْرِ) مرنّد بن عبد الله ررق (عَنْ عَقْبَةٌ : بْنِ عَامِرِ) الْجَهَنىَ طلا 
و3 1 الله يكل خَرَجَّ يَؤْما فلن عَلَى أَمْلٍ 56 ا ل 
المعروف بالمدينة الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة. (صَلَانَهُ عَلَى الْمَيْتِ) 
بنصب «صلاته»» على أنه مفعول مطلق نوعيّ؛ أي: مثْل صلاتهء زاد في رواية 
للبخاريّ: «بعد ثمان سنين»» وزاد مسلم في الرواية التالية» وهي أيضاً عند 
البخاري: «كالْمُوَدُع للأحياء والأموات»» وزادا فيه ايقن : «فكانت آخر نظرة 


.)144( «الفتح» 2177/4 كتاب «الجنائز) رقم‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
نظرتها إلى رسول الله يكل؛: وكانت أحد في شوّال سنة ثلاث» ومات كَل في 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله: : «بعد ثمان سنين» تجوّز على 
طريق جبر الكسر» وإلا فهي سبع سنين» ودون النصف» كما في «الفتح)"'. 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «فصلى على أهل ل صلاته على الميت»؛ 
أي: دعا لهم بدعاء الموتى» وكأنه ول كان قد استقبل القبلة» ودعا لهمء 
واستغفر» وهذا كما فعل حيث أمره الله تعالى أن يستغفر لأهل البقيع» فقام 
عليهم ليلآء واستغفر لهم» ثم انصرف» كما تقدم في «الجنائز». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمْل الصلاة على الدعاء» وإن قال به كثير من 
العلفاءء إلا أنه عت #الضؤات سيدلة على خنقيتقه» وها نيرة التاويل 
المذكور قوله: «صلاته على الميت»» فهو صريح في أن المراد حقيقة الصلاة 
0 والله تعالى أعلم . 

(ثُمّ انُصَرَفٌ إِلَى الْمِنْبَرِ)» وتلبونع في مزل أيوب بن بشر من رواية 
الزهريّ عنه عند ابن أبي شيبة: «خرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر» ثم 
كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحدء واستغفر لهم» ل 
عليهم؟. وهذا يَحَمّل على أن المراد أول ما تكلم به؛ أ عند خروجه قبل أن 
1 

(قَقَالَ) يكل («إنّي قَرَط لَكَمْ) بفتحتين بمعنى فارط» كتَبّع بمعنى تابع» وهو 
الذي يتقدّم الواردة» فيَهيّىء لهم الأرشاءء والدلاء» ويستقي لهمء يريد أنه 
شفيع لأمته يتقدّمهم؛ إذ الشفيع يتقدّم المشفوع له» وقال فى «العمدة»): معنى 
افرط لكم»: سابقكم إليه؛ كالمهيىء له" . ونا هبد ليك ٠‏ وَإِنَي ان فيه 
الحلف لتأكيد الخبر» وتعظيمهء (لأنْظرٌ إِلَى حَوْضِي الآنّ) هو على ظاهره؛ 
وكأنه كُشف له عنه في تلك الحالة» قاله في «الفتح»» وقال أيضاً في موضع 


.)١755( كتاب «الجنائز) رقم‎ »١177/4 «الفتح»‎ )١( 
.97/5 (؟) «المفهم»‎ 

(9) «الفتح) 4 »© كتاب «المغازي» رقم (؟5٠5).‏ 
(5:) «عمدة القاري» 8//ا16. 


)0909( بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ لَبينَا يله وَصِفَاِِ - حديث رقم‎  )9( 
دمن‎ 

آخر: قوله: «لأنظر إلى حوضي الآن» يَحْتَمِل أنه كُشف له عنه لما خَطب» 
وهذا هو الظاهرء ويَحْتمل 0 رؤية القلب. وقال ابن التين: النكتة في 
ذكره عقب التحذير الذي قبله أنه يشير إلى تحذيرهم من فِعْل ما يقتضي إبعادهم 
عن الحوضء وفي الحديث عِدَّة أعلام من أعلام النبوة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رؤية القلب». لا داعي إلى هذا 
الاحتمال» بل هو بعيد»ء فالصواب أنه على ظاهرهء وأنه كَلٍ نظر إلى حوضه 
في وقت إخباره الصحابة بهذا الحديث, فتبصّرء والله تعالى أعلم . | 

(وَإِني نَذ أُغطِيتٌ) بالبناء للمفعولء (مَفَاتِيحَ خَرَائْنٍ الأَرْضٍ) قال 
النووي كلَنْهُ: هكذا هو في جميع النسخ: : «مفاتيح» في اللفظين بالياء» قال 
القاضي: وروي «مفاتح» بحذفهاء فمن أثبتها فهو جمع مفتاح» ومن حذفها 
فجَمْع مِفْنَح على وزن مثْبر» وهما لغتان فيه. نعي 07 

(أَوْ) للشكٌ من الراويء (مَفَاتِبِحَ الأَرْضٍ) قال القرطبيّ ككأنهُ: يعني: أنه 
بُشّر بفتح البلاد» وإظهار الدّين» وإعلاء كلمة المسلمين» وتمليكه جميع ما كان 
في امد ملوكها من الصفراءء والبيضاءء والنفائس» والدخائرء فقد ملكه الله 
الى 000 ورقابهم. وأرضهمء وأموالهم. كل ذلك وفاءَ بمضمون: 
« ليظهره. عَلَ ألدين م4 الآية [لتوية: يا 

لني وام َحَافُ عَلَيْكَمْ)؛ أي : تم رع لأن ذلك 07 
البعض - أعاذنا الله تعالى منه - (أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِ بَعْدِي) قال القرطب كله : 
أنه :33 آم علن: عملة أمهان أن يدلو دين الوسبادم بدين الشرك» 0 ا 
من ذلك أن لا يقع ذلك من آحادٍ منهم؛ ؛ إن الخبر عن الجملة لا يلزم صِدْقه 
على كل واحد من آحادها دائماً؛ كيف لا؟! وهو الذي أخبر بأن منهم من يرتدٌ 
بعد موته َي كما جاء نضا في غير ما موضع من أحاديث الحوض وغيرهاء 
وقد ظهر في الوجود ردّة كثير ممن صحب النبئ َكل وضان معهء وجاهدء ثم 
كفر بعد موته» وقد تقدم قول ابن إسحاق وحكايته أنه لم يبق بعد موت 


)00( «الفتح» 7/١6‏ 187ء. كتاب «الرقاق» رقم (50957). 
ده «شرح النوويٌ» .04/١6‏ 2 «المفهم) “7 
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ل ا ل ا ا 0 إلا ما كان من 
ثلاثئة مساجدء وقتال أبي بكر َيه لأهل الردة معلوم متواتر» وإذا كان كذلك 
فيتعيّن حمل هذا الحديث على ما ذكرناه. 

ويَحْتّمل أن يكون هذا خبراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله تعالى 
بمآل حالهم» وأنهم لا يزالون على هدي الإسلام» وشرعه.ء إلى أن يلقوا الله 
تعالى» ورسوله يلهِ على هديه؛ إذ قد شّهد رسول الله كل لكثير منهم بذلك» 
وشوهدت استقامة أحوالهم حتى توفاهم الله تعالى عليه. 

ويَحْتّمِل أن يُحْمَّل هذا الخبر على جميع الأمة» فيكون معناه الإخبارٌ عن 
دوام الدين» واتصال ظهوره إلى قيام الساعة» وأنه لا ينقطع بغلبة الشرك على 
جميع أهله. ولا بارتدادهم. كما قد شهد بذلك الكتاب» والسلقه وإجماع 
الأمة» والأول أظهر من الحديث, والله أعلم. انتهى كلام القرطبي كه" 
وهو بحث حسنٌ» والله تعالى 0 

(وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَتافَسُوا فِيهًاه) وفي الرواية التالية: «ولكني 
أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا 00 وتقتتلواء فتَهُلّكوا كما هلك من كان 
قبلكم»» فقوله: «أن تنافسوا فيها» بفتح المثناة» والأصل أن تتنافسواء فحخذفت 
إحدى التائين» والتنافس من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء» ومحبة الانفراد 
به» والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء ء النفيس في نوعهء يقال: نافست في 
الشيء مُنافسةً ونفاسة وتفاساء 057 الشيء ء بالضم نناطة .ضاذ مإرغوياً فيه » 
وتقسف يه بالعنس: تخلك > وقلت عليه لم أره أهلذ لذلك: 

وقوله: «فتهلكوا»؛ أي: لأن المال مرغوب فيه» فترتاح النفس لطلبهء 
فتمْنّع منهء فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك”''. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «ولكني احلى للحم اليه .. إلخ» هذا 
الذي توقعه النبي كَكةِ هو الذي ب بعده؛ فعمّت الفتن» 50 الْمِحَنء ولم 
ينج منها إلا من عُصِمء ولا يزال الْمَرْج إلى يوم القيامة» فنسأل الله تعالى عاقبة 


)غ2 «المفهم» 4/7 . 


(؟) «الفتح» /١١‏ 1487ء كتاب «الرقاق» رقم (1997). 


(9) - يات بات حَوضٍ ت يتا يكل وَصِفَاتهِ حديث رقم (969ه) 


خير وسلامة. انتهى'"', والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر وَيِيِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [4/ 501609 و5950] (4)5597 و(البخاري) في 
«الجنائز) )١55(‏ و«المناقب» (095") و«المغازي) :1١057(‏ و1080) 
و«الرقاق» (5575 و0٠509).‏ و<أبو داود) فى «الجنائز) (77 و7774), 
و(النسائيئ) في «المجتبى) 5١/5(‏ - 157) و«الكبرى» »)58١(‏ و(أحمد) في 
اامسئده») (164/5). و(ابن حبّان) في «صحيحه» (7198). و(الطبراني) في 
«الكبير» (0151//17» و(الطحاويّ) في «شرح الآثار» /١(‏ 2504 و(الدارقطنئ) 
في «سننه» (2)7/8/5 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ »)١5‏ و(البغوي) في «شرح 
السْبّق (؟5" و207871 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

جلها : إثبات حوض النبي َك وأنه حوض حقيقي على ظاهره» 
مخلول موجود اليومً» وهو كذلك عند أهل لسن والجماعة.ء لا يتأولونه» 
ويجعلون الإيمان به فرضاًء وأحاديثه قد بلغت التواترء قال القاضي عياض كله 
بعد الإشارة إلى كثير منها: وفى بعض هذا ما يقتضى كون الحديث متواتراً. 
اننهى. ْ ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ماتروعة الصلاة على الشهداءء قال التتعاري له : 
فيه أنه بك قد صلى على أهل أحد بعد مُدّة فدلٌ على أن الشهيد يصلى عليه» 
كما جما على يرن كاج بعلن نقد وإليه ذهب أبو حنيفة» وأوَّلَ الخبر في 
ترك الصلاة ة عليهم يوم أن على معنى اشتغاله عنهم» وقلة فراغه لذلك. وكان 
يوماً صعباً على المسلمين» فعُذروا بترك الصلاة عليهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في «شرح 
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النسائي» في «كتاب الجنائز» (51/ 2019457, ورجّجحت هناك ما ذهب إليه 
القائلون بمشروعيّة الصلاة على الشهيد؛ لوضوح أدلته» ثم هو على الجواز لا 
على الوجوب؛ لثبوت عدم صلاته يخِ على قتلى أحد يوم موتهم» فدل على 
الجوازء ولذا قال الإمام أحمد كدَنْهُ: الصلاة عليه أَجْوَدء وإن لم يصلوا عليه 
أجزأء وقال ابن حزم ككأنْهُ: إن صلَى على الشهيد فحسنٌ» وإن لم يُصل عليه 
فحسنء والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة» حيث كان نبيّها يله فَرَطاً لهاء 
يتقدّمهاء وينتظرها على حوضه الشريف؛ لتشرب من يده الكريمة» فلها البشرى 
العطيية. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ولي الدين العراقئ كْدَنْهُ: في هذا الحديث معجزات 
للنبئ ل فإن معناه الإخبارٌ بأن أمته تملك خزائن الأرض» وقد وقع ذلك» 
وأنها لا ترتدٌ جملة» وقد عصمهم الله تعالى من ذلك» وأنها تتنافس في الدنياء 
وتقتتل عليهاء وقد وقع ذلك عصمنا الله تعالئ منه آمين 7'©. وقال في 
«الفتح»: في هذا الحديث معجزات للنبي كَكةِ) ولذلك أورده البخاريّ في 
«علامات النبوة»» والله تعالى أعلم. 

قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فُتحت عليه أن يحذر من 
سوء عاقبتها وشرٌ فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. ويستدل 
به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى» والغنى مظنة 
الوقوع في الفتنة» التي قد تجر إلى هلاك النفس غالباء والفقير آمن من ذلك. 

5ه (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: وفيه معجزة للنبئ كَل حيث نظر إلى 
حوضه وهو في الدنياء وأخير عنه؛ وفيه معجزة أخرى أنه أعطي مفاتيح خزائن 
الأرض» ومَلْكَنّْها أمّته بعده. وأن أمته لا يُخاف عليهم من الشركء وإنما 
يُخاف عليهم من التنافس» ويقع منهم التحاسد» والتباخل. انتهى'". 


.711 7١1/١19 راجع: «ذخيرة العقبى على المجتبى»‎ )١( 
.5"١١/5 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )0( 
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(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض َبيَنَا يلل وَصِمَاِهِ - حديث رقم (:595) 


5 (ومنها): أن فيه جوارٌ الحلف من غير استحلاف؛ لتفخيم الشيىء 
وتوكيده . 

0 او ما قاله في «الفتح»: فيه إنذار بما سيقعء. فوقع كما 
قال يَكِ: وقد فتّحت عليهم الفتوح بعده. وآل الأمر إلى أن تحاسدواء 
وتقاتلواء ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق 
خبره يله ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فَرَطهم ؛ أي: سابقهم. 
وكان كذلك؛ وأن أصحابه لا يُشركون بعده. فكان كذلك» ووقع ما أنذر به من 
التنافس في الدنياء وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ويه فى معناه: (إن أكثر ما 
أخاف عليكم ما 5 الله لكم 58 بركات الأرض. الحدية: فوقع كما 
أخبر به» وفيت عليهم الفتوح الكثيرة» وصُبّت عليهم الدنيا صَبَا"2. والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...١]290[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنًا وَهُبٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 
جَرِيرٍ ‏ حَدَنَنَا أبي» قَالَ: سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ أيُوبَ, يُحَدتْ عَنْ يَرِبدَ بْنِ أبي 
ل ل ا ضَلى 5 سُولُ الله يكل على قثلَى أَحْرِ. 

ثم صَعِدَ الْمِثْرَ؛ كَالْمُوَدع لِلقَحْيَاءِ َالأَمْوَاتِ كَقَالَ: ني فَرَطكُمْ عَلَى 08 
ا َبْنَ أبْلَهَ إلى الْجحْحْنٍَء ل نْ تشركو 
بَعْدِيء وَلَكِني أَحْتى عَلَيْكُمْ الدُنيَاء أ 0 
مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ). قَالَ عْعْبةُ: كائَثْ آتهد مَا رَآَيْثُ رَسُولَ اللو يكل عَلَى الْمثْبر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

: (وَهبٌ بْنُ جَرِيرٍ) بن حازم بن زيدء أبو العباس الأزديّ البصري»‎ ١ 
."١6/5٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )6١5ت()]4[‎ 

آتح (أبوة) جرمر ين تازه بن زند تن عبد الله الأزدؤه أب التشير 
البصري» ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضَعفء وله أوهام إذا حَدَّثْ من حفظه 


م 
م 
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[1] مات سنة مائة وسبعين بعدما اختّلّطء لكنه لم يحدّث في حال اختلاطه (ع) 
تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ف - (يَحْبَى بْنُ أبُوبَ) الغافقي - بمعجمة» ثم فاء»ء وقاف - أبو العباس 
المصري» 00 ربما أخطأ [/1] (ت18١)‏ (ع) تقدم في «الحيض») 55/ .85١‏ 

والباقون ذكروا في الباب: 

وقوله: (,ُ نم صَعِدَ الْمثْبر) بفتح الصادء قبن العو الميسلفتة: يقاك! 
صَعِد في السلّم - كسيعٌ فر ا 

وقوله: (كَالْمُوَدٌع لِلأَحْياءِ وَالآَمْوَاتِ) قال في «الفتح»: توديع الأحياء 
ظاهر؛ لأن سياقه 31 ذلك كان في آخر حياته يلل وأما توديع الأموات» 
فِيَحَتَمل أن يكون الصحابيٌ أراد, بذلك القطم زيارته الأموات بجسله؛ لأنه بعد 
موتهء» وإن 2 فهي حياة كوي لا تَشبه الحياة الدنياء والله أعلم . 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بتوديع الأموات: ما أشار إليه في حديث 
عائشة ونا من الاستغفار لأهل البقيع. انتهى”"2. 

وقال النوويّ كُلَلْهُ عند قوله: «إن رسول لله ول خرج نوفا 2 فصلى: 
3 معناه: خرج إلى قتلى أن ودعا لهم دُعاء مُوَدْع ؛ ثم دخل المدينة». 
قَصَعِد المنبرَّء فخطب الأحياء خطبة موَدّع » كما قال التْوَاننن بن سمعانء قلنا: 
يا رسول الله؛ كأنها موعظة مُوَدْع وفيه معنى المعجزة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ودعا لهم دُعاء مودّع» قد عرفت أن 
الصحيح حَمْل الصلاة على أنها صلاة جنازة حقيقية» لا كناية عن الدعاء؛ لِمَا 
أسلفناه من التحقيق. 

وأما قوله: «كما قال النوّاس بن سمعان»., الظاهر أنه مصكّف من 
العِرْباض بن سارية و ء» فإن هذا الحديث مشهور بهء فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ص9"/. 


زفة «الفتح» 2/8 كتاب «المغازي» رقم (؟:١5).‏ 
زهرة «اشرح النووي) .05١- 0/٠6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
؟* ٠‏ 


ولا حدييه فيه» فإن المثبت مَمَدَ 
دليل نفيه فِيُقَدّم» والله أعلم . 

وأخذ السَّهَيليَ هذه الرواية» فجَمّع بها المختلف في مكنه كَل بمكة» فإنه 
قال: جاء في بعض الروايات المسندة أنْ مدة الفترة سنتان ونصف» وفي رواية 


مُقَدّمِ على النافي» إلا إن صَحِبَ النافي 


أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهرء فمن قال: مَكَتٌ عشر سنين حذف مدة الرؤيا 
والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة أضافهماء وهذا الذي اعتمده السهيليّ من 
الاحتجاج بمرسل الشعبيَ لا يثبت» وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة 
الفترة المذكورة كانت أياماًء قاله في «الفتح)""' . 

[الرابع]: زاد البخاريّ في «كتاب التعبيزة (5985) من رواية معمر عن 
الزهريّ بعد قوله: «ثم لم يَنْشَّبِ ورقة أن تُوفْيء وفتر الوحي» ما نصّه: «فترةً 
حتى حَزِن النبي كَل فيما بلغنا حَُرْناً عَدَا منه مراراً كي يَتَرَدى من رؤوس شواهق 
الجبال» فكلما أوفى بِذِرْوَة جبل لكي يُلقي منه نفسه تَبَدَى له جبريل» فقال: يا 
محمد إنك رسول الله حقّاً فيسكن لذلك جا 0 وتقَرٌ نفسهء فيرجعء فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل» تبدى له 
جبريل ' قال المقل ذلك 

[تنبيه]: زاد أبو عوانة في «مسنده» في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال: 
فأخبرني عروة بن ع الزبير» قال: اوقد كانت خديجة تُوفيت قبل أن يُفرض من 
الصلاةء فقال رسول الله ع : «أريثٌُ لخديجة بيتاً من قَصَبٍ لا سَحَبَ فيه» 
ولا نصب»» وهو قصب اللؤلوء. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

حديث عائشة وِيينَا هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.”07- ”5/١ «الفتح»‎ )١( 
. (؟) «الجأش»: النفسء» فيكون قوله: «وتقرٌ نفسه» تأكيداً‎ 


(9) - بَابُ إِنْبَاتٍ حَوْضٍ ْنا يل وَصِفَاِِ - حديث رقم (0951) 
- 

وقوله: (وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَهَ إِلَى الْجُحْلَة) قال النوويّ كلهُ: أما أيلة 
- فبفتح الهمزة» وإسكان المثناة تحتٌء» وفتح اللام - وهي مدينة معروفة في 
طرف الشام على ساحل البحر» متوسطة بين مدينة رسول الله يَكِِ ودمشق» 
ومصرء بينها وبين المدينة نحو خمس عشرة مرحلةً» وبينها وبين دمشق نحو 
ثنتى عشرة مرحلةً وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل» قال الحازميّ: قيل: 
هي آخر الحجازء وأول الشام . 

وأما الجحفة فُسَبق بيانها في «كتاب الحج»». وهي بنحو سبع مراحل من 
المدينة» بينها وبين مكة. انته 27 

وقوله: (أَنْ تَنَافْسُوا فِيهَا) أصله تتنافسواء فحُحذفت منه إحدى التاءين؛ 
كقوله تعالى: ##نارا 00 [الليل: »]١5‏ 100 المليكة 4 [القدر: 4]» قال في 
«الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيِنٍ ابتدئ قَْ يُفُتَصَرْ فيه لني م ل الْعِبَرً) 

والتنافس من المنافسة» وهى الرغبة فى الشىء» ومحبة الانفراد به 
والمغالبة عليه. 1 اا 

وقوله: (ثَالَ عُقّبَةُ) هو ابن عامر راوي الحديث وقيدء (فَكَائَتْ)؛ أي: 
هذه الرؤية (آخِرَ مَا رَأَيْثْ رَسُولَ الله يكل عَلَى المثبر) بين به أن هذه الخطبة هي 
من أواخر ما خطب النبئ كلِ أصحابه وك . ١‏ 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, ولله الحمد والمئّة» وله الفضل والنعمة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمه أوّل الكتاب قال: 


 )7197( 471[‏ (حَدَْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ وَابْنُ 


04 


0100 


0 قالوا: حدثنا أبُو مَعَاوِيَةَ» عن الأَعْمَثم ٠»‏ عن شقِيق» عَنْ عبد الى قَالّ: قَالّ 
رَسُوَلُ اللر يل : «أنا ؟ نُك عَلَى الْحَدْ وَلأنازِعََ أَقوَاماً كُّ لبن عَلَيْه: 
رسول الله 55ةْ: «أنا فرَطكم ض» ولا نازعن أقواماء ؛ بن عليهم. 
2 1 عا مك» 5ه سم 5مس و 0 96 - 0 هس / 
فأقول : يَا رَبٌ أْصْحَابِيء أَصْحَابِيء فَيْقَال: إِنْك لا تَذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَا) . 


8 


() «شرح النوويّ» 6١/ل/اه‏ 08. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ ل 
الكوفيّ» 2 الرحمن» د فاضل ١[‏ ٠](ت:95”"؟)‏ (ع( تقدم في 
«المقدمة» ”/ 6. 

١‏ - (شَقِيقُ) بن سَلّمة الأسديّ» أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [1] مات 
فى «المقدمة») 5/ /ا0. 

37 (عَبد اللّه) بن مسعود د بن غافل - بمعجمة » وفاء ‏ ابن حبيب الْهُذَلىَ؛ 
أبو عبد الرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار علماء الصحابة وهر مناقبه 
جمة» وأمة عم غلن الكرفة: ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو ذ في التي بعدها 
بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبُو مُعَاوِيَةة هو: محمد بن 
خازم الضرير»ء و«الأعمش» هو: سليمان بن مهران. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 اَنُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ. قَرَنْ بينهم ؛ 
لِمَا سبق غير مرّة» وأن «أبا كريب» منهم أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وفيه «أبو معاوية» مشهور بكنيته» وهو أحفظ من روى لحديث 
الأعمشء إلا أن يكون الثوريّ» و«الأعمش» مشهور بلقبه» وفيه «ابن مسعود) 
من أشهر السابقين إلى الإسلام» ومن أفقه الصحابة» وأقرئهم لكتاب الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 

55 وائل» 00 عن مغيره الاي 
ا(لسمعت أي واثلكم (عَنْ عبد اللّه) بن مسعود 0 أنه (قَالَ : قَالَ رفول الله ِل : 
«أنًا َرَطْكُمْ عَلَى الْحَوْضٍِ) تقدّم ليو ار 1 . (وَلأَنَازِعَنَّ أَقْوَّاماً) ببناء الفعل 
للفاعل؛ ع لأخاصمنٌ الملائكة الذين يذودون الناس عن الحوض» وفي 
رواية البخاريّ: «ولَيُرفعنَ رجال منكمء ثم لَيخْتَلُجُنَ دوني»» وقوله: ١ولَيَرْفْعَنَ»‏ 


)0971( بَابُ نبَاتِ حَوْضٍ ْنَا لل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم‎  )9( 

بضم أوله. واع 1 الفاء والعين» ف للمفعول ؛ أ يُظهرهم الله تعالى لي حتى 
5 وقوله: م ليُخْتَلَجِنَ) بفتح اللام» وضم التحتانية» ورد الخاء 
المعجمة. دع المثناة» و4 وضم الجيم» بعدها نون ثقيلة» 8 للمفعول 
نهنا ؛ أي : 6و0 و يجذبون مني » يقال اختلسه من : إذا تَرّعه منه» أو 
جذبه بغير إراذكيب قاله في «الفتح0”" . 

2 م لأَخلبَنَ عَلَيِهِمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: تغلبني الملائكة» فتردّهم إلى 
النارء (مأَُول. يَارَبُ أَصْحَابِيء أصْحَابِي)؛ أي: هؤلاء أصحابيء وكرّره 
للتأكيد؛ أ : فأشفع فيهم» فشمعني » (بَْالُ) وتقدّم في حديث عائشة ة ينا بلفظ : 
«فيقول». وعليه فالقائل هو الله كيْنْء وأما في هذه الرواية فيَحْتَمل أن يكون 
هو الله تعالى» أو الملّكء (إِنَكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدنُوا بَعْدَكَه)؛ أي: من البدع. 
ومخالفة السَّنَّهَ أعمّ من أن يكون مو للردّة» أو للوثم والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 595١‏ و0957 و5945 و5954] 78910 ), 
و(البخاري) فى «الرقاق» (561/5) و«الفِتن» ,.)7١59(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 
(5/1ى”> و01 و5١*:‏ ولا١؟‏ وه”5 و57”9 ولاهد: و5508 وه/ "و و(أحدوق 
يعلى) في «مسنده» (9/ ٠١7‏ و4155). و(البزّار) فى «مسنده» ٠١57/60(‏ و715١‏ 
و14١)»‏ و(الشاشيّ) في «مسنده» (5/ 1٠‏ و١5‏ و57). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0951[‏ (وَحَدَتَنَاهُ عَثْمَانُ بن أبي شي وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ » عن 
جَرِيرٍ» عَنِ لأَعْمَش» بهذا الِاسْنَادِ وَلَمْ يَذُكدُ: ١‏ أْصُحَابِي » أصحَابي)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

-١‏ (هُتْمَاُ بن أبي شيب شَيبَة) أهو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 


)01( «الفتح») /١‏ ١»ء‏ كتاب «الرقاق» رقم (كلاه0؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ينا 


الْعَبْسيَء أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» ثقة حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (ت159) وله 
ثلاث وثمانون بين 2 م دس ق) 00 «الإيمان» 577/90 7. 

1 (إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) هو: ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

 "‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرَّي» 
وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) وله إحدى وسبعون سنة (ع) تقدم 
في «المقدمة) 5/ .6١‏ 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرُ... إلخ) الفاعل ضمير جرير بن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كأنه 
فى امسئنده»» فقال: 


ْ (0154) حدّئنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
قال : قال عبد الله: قال رسول الله 6ل: «أنا فَرَطكم على الحوضء فلأنازِعَنٌ 
رجالاً منكم» ثم لأَعْلَبَنَ عليهم» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». انتهى”'' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنْهُ أوْل الكتاب قال: 
 )..( ]095[‏ (حَدَنَنَا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


5-01 مده 
. 


كِلَاهُمَا عَنْ جَرِير (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمْكنَىء حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَننَا شغبّة» 
جَمبعاً عَنْ مُفِيرَة عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ عَبْد لله عَنِ لني بل ِنَخْو حَدِيثِ 
الأَعْمَشِء وَفِي عدوت ل ع لو يت أن وَائِلٍ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مُغِيرَُ) ويقال فيه: المغيرة بن مِقّسم الضبيّ مولاهم» أبو هشام 

3 ف 0 2 

الكوفيٌ الأعمى» ثقةٌ متقنٌء إلا أنه كان يدَلْسء ولا سيما عن إبراهيم [1] 
(ت175١)‏ على المي (ع) تقدم في «المقدمة» 190/5. 

والباقون كلهم ذكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» و«ابن 
المثنى») هو: محمد. 


.١١7/9 «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


22202002039 
[ننبيه]: رواية شعبة عن مغيرة ساقها البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه». فقال: 
 )5705(‏ وحذثنى عمرو بن علئ» حدّثنا محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة» 
عن المغيرة» قال: بحت أن وإكل اه طن بعد الله طبه » عن النبي كله قال: 
«أنا فرطكم على الحوضء وِلْيرْفَعَنَ رجال منكمء ثم لَيُخْتَلَجْنَ دوني» فأقول: 


يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». انتهى7'. 


وأما رواية جرير عن مغيرة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أوْل الكتاب قال: 
[9"4ه](...) - (وحَدَْنَاةُ سَعِيِدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْعَيِيئ» ا رَنَا عَبْثَرٌ (ح) 


- 


وَحَدَدَنَا أَد بو بكر بْنُ أبي شَيْبَة دنا اب صَيْل؛ ما لحتني 
وَائِلء عَنْ حَذَيْفَة ء عَنٍ الب بك نَحْوَ حَدٍ دي بثِ لمش » وَمُغِيرَ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَعِيِدُ بْنُ عَمْرِو الأشء شعَيِن) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الكنديٌ 
الأ شعثيٌ ١ح‏ أبو عثمان الكوفي» نقد 0 ٠1(ت١٠7)‏ (م س) من أفراد المصئف» 
والنسائيٌ أي تقدم في «المقدمة» .١94/5‏ 

١‏ -(عم عَبْكه) - بفتح أولهء وسكون الوجده, وفدت فتح المثلثة ‏ ابن اا 
ل زُبيد كذلك الكوفي» ثقةٌ [4] (ت174١)‏ (ع) تقدم في 
«الؤيمان» 54/ .3"٠6‏ 


7ن 


7 (اي" بْنُ قُضَيْل) هو: محمد اين تعيل بن ع وان بفتح المعجمة. 
وسور الزاي - الضبَى مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة'"', عارف» 
رمي بالتشيع [9] (ت195١)‏ (ع) 0 فى «الإيمان» 70/8/577. 


- (حْصَّيْنْ) بن عبد الرحمن 50 ٠‏ أبو الْهُذِيل الكوفيئ» ثقةٌ تخيّر حفظه 


)01( «صحيح البخاريٌ» .11٠5/5‏ 
() هذا أو مما في «التقريب»» راجع ترجمته في : «التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


في الآخر [0] (ت15) وله ثلاث وتسعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ”4/ 585. 

احْدَيْمَة) بن اليدان» واس اليمان حشيل يحهملتين» مصثرا - 
ويقال: حِسْل ‏ بكسرء ثم سكون ‏ العبسيّ ‏ بالموحدة ‏ حليف الأنصارء 
الصحابي الجليل» من السابقين» صح في «صحيح مسلم» عنه أن رسول الله ككل 
أعلمه بما كان وما يكون إلى أن : تقوم الساعة» وأبوه صحابيٌ أيضاً» استشهد 
اا ومات حذيفة في أول خلافة علي وها سنة ستّ وثلاثين (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» ج7١‏ ص/407. 

والباقيان ذُكرا في الباب . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْن)؛ يعني: أن كلا من عَبْثْرهِ ومحمد بن فضيل 
وونااعدا العديت عو سرون عبد الرشدومةن اله 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِء وَمُغِيرَة بنصب «نحرًا على الحاليّة» أو 
مفعول به تنازعه اأخترناا و«حذثنا»» من قوله: «أخبرنا عبثر)» و«حدّثنا ابن 
فُضيل»» والله تعالى أعلم.. 

[تنبيه]: رواية خصين عن أبي وائل هذه ساقها ابن أبي شيبة 
«مسنده»اء» فقال: 


كاه في 


9 


(1/1170") - حدّثنا ابن ففضيل» عن خصين» عن شقيق» عن صديية 
كال قال لي رسول الله ككنةِ: «أنا فَرَطكم على الحوض» ولأنازعنٌ أقواماًء ثم 
لأَغْلَبَنَ عليهم» ٠»‏ فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) . اب 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[ه547]  )7798(‏ (حَدَنَِي مُحَمَدْ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيع حَدَكَنَا ابْنُ أبي 
عَدِيٍ» عَنْ شُفبَة؛ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِوِ عَنْ حَارئَة» أنّهُ سَمعَ اللي كله كَلَ: 
«حَوْضّهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِيئَةِ»» فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ: آَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَّ: 
«الأوَاني؟»» قَالَ : لاء قَقَالَ المُسْتَوْرِدُ: اثُرَى فِبه الآنيَةٌ مِثْلَ الْكوّاكب)). 


ان 
بين 
54 


هر 


.4560 «مصنف ابن أبى شيبة» /ا/‎ )١( 


)0976( بَابُ إِنَْاتِ حَوْضٍ نَبيْنا يل وَصِفَاتهِ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الإسناد : 


و ى يي مه 


 يازلا (مُحَمَدُ بن عبد الله , بن بَزِيعِ) ع الموحٌّدةء وكسر‎ - ١ 
(ت47؟) مم تت 17 تقدم في فى «الطهارة» 7؟1794/5.‎ ]1١[ البصري. ثقد‎ 
2000 (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي‎  ؟‎ 
لجدّه؛ وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح‎ 
.178/5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
(شعْبَةُ) بن الحبججاج المذكور في السند السابق.‎ - " 
- +(مضية ا خالا بعر - براء مصغْراً  الْمَجَدَليَ - بجيم » ومهملة مفتوحتين‎ 4 
77717 /١14 يلة قيس الكوفي» ثقة ثقةٌ عابدٌ [9] (ت8١1١) (ع) تقدم في «الزكاة»‎ 
بن وَهْب الْخُرّاعي الصحابي نه 1 الكوفة» وكان عُمَر‎ 0 
.1094/7 زوج أمه (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من خماسيّات المصئّف كُأنْهُ وأنه وسلسل بالبصريين إلى شعبة»‎ 
والباقيان كوفيّان.‎ 
شرح الحديث:‎ 
 ةلمهملاو (عَنْ مَعْبَّدٍ بْنِ خَالِدِ) هو الْجَدَليَ - بفتح الجيم»‎ 
0 الكوفيين» ولهم معبد بن خالد اثنان غيره: أحدهما أكبر منه» وهو‎ 
جهَنيَء والآخر أصغر منهء 4 أنصاري مجهولء قاله في «الفتح)"" . (عَن‎ 
حَارِنَة) بن وهب الْْرَاعيَ 5 ضيه صحابيّ نزل الكوفة» وله أحاديث» وكان أخماً‎ 
لعُبيد الله - بالتصغير  ابن مُمر بن الخطاب وكا لأمه'" . (أَنَهُ سمِعَ النَبِىَ كلل‎ 
قَالَ: ١حوْضة) ؛ أي: سعة حوضه يله وفيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول  كما‎ 


فى ع ة عزاها في «الفتح») إلى مسلمء ولم أرها فيه -: (حوضي)» وهو مبتدأ 
خبره قوله: (مَا بَيْنَ صَّنْعَاءَ وَالْمَدِيئَةِ»)؛ أئ: مقدار مسافةٍ ما بينهما» قال ابن 


.)50947  5091١( كتاب «الرقاق» رقم‎ 2187/١5 «الفتح»‎ )١( 
.١55/77 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كه" 


التين: يريد صنعاء الشامء وتعقّبه الحافظ بأنه لا بُعد في حَمْله على المتبادّر 
هو صنعاء اليمن؛ لِمَا تقدم توجيههء وسيأتي في هذا الباب التقييد بصنعاء 
اليمن» فَلْيُحْمَل المطلق عليه» ثم قال: يَحْتَمِل أن يكون ما بين المدينة وصنعاء 
الشام قَدْر ما بينها وصنعاء اليمن» وقَذْر ما بينها وبين أيلة» وقدر ما بين جرباء 
وأَذْرُح. انتهى» قال الحافظ: وهو احتمال مردود» فإنها متفاوتة إلا ما بين 
المدينة وصنعاء؛ وبينها وصنعاء الأخرى, والله أعلم'' . 

(فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لحارثة» (الْمُسْتَوْرِهُ) - بضم الميمء وسكون السين 
المهملة؛ وفتح المثناة» بعدها واو ساكنة» ثم راء مكسورة» ثم دال مهملة - هو 
ابن شداد بن عمرو بن حِسْل '0‏ بكسر أوله» وسكون ثانيه» وإهمالهماء ثم 
لام ابن الأحنف بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن دثار القرشيّ 
الفهريّ الحجازي» صحابي ابن صحابي '#ها شهد فتح مصرء وسكن الكوفة» 
ويقال: مات سنة خمس وأربعين. 

رَوَى عن النبي كله وعن أبيهء وعنه أبو عبد الرحمن الْحبْليَ» وقيس بن 
أبي حازم ووقاص بن ربيعة» وعبد الكريم بن الحارث» وعليّ بن رَبَاح) 
وجبير بن فير بخُلّف فيه» وعبد الرحمن بن جبيرء وهانئ بن معاوية الصدفيّ» 
ومعبد بن خالد في أثناء هذا الحديث» حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ» قال 
انن'يوقن” بيقال: تُوْفي بالإسكندرية سنة خمس وأربعين» وقال مصعب 
الزبيريٌ: مات بمصر في ولاية معاوية وَهن . 

روى له البخاريّ في التعليق”". والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا الحديث برقم (144؟): وحديث (5808): «والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل...2)» وحديث (58948): «تقوم الساعة» والروم أكثر 
الناس. . .»» وأعاده بعده. 


.)51097  56091١( كتاب «الرقاق» رقم‎ 2187/١6 «الفتح»‎ )١( 

(؟) هكذا في «الفتح»؛ و«تهذيب الكمال»» ووقع في «تهذيب التهذيب» بدله: «ابن 
حنبل»» والله تعالى أعلم. 

(*) أي: في هذا الموضع فقط. 


 )9(‏ بات نات تِ حوض لم َبيْنَا يِه وَصِفَاتِهِ ‏ حديث رقم (956ه) 


وقال 58 «الفتح»: وليس له فى البخاري إلا هذا الموضعء وحديثه 
١ 40 1‏ 
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مرفوع؛ وإن لم يصرح به. انتهى 

(آلَمْ تَسْمَعْة)؛ أي: النبئ كل (قَالَ: «الأَوَاني؟»)؛ أي: ذكر كثرة أواني 
حوضه يكل . (قَالَ) حارثئة (لا)؛ أي: لم أسمعه ذكر ذلك (قَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ) ونه 
نقلا عن النبي كله فهو مرفوع. وإن لم يصرّح بهء قاله في «الفتح». وقال في 
«العمدة»: وحديثه مرفوع. وإن لم يصرح بهء ويلزم رفعه من قوله: «ألم 
تسمعه؟»؛ أي: ألم تسمع رسول الله يَكلِ قال: الأواني فيه تكون كذا وكذا”". 
(«ثَرَى) بالبناء للمفعول» (فِيهِ الآنيَةٌ) بالرفع على أنه نائب الفاعل» وقوله: (مثْل 
الْكَوَاكبٍ)»)؛ أي: كثرةً وضياءً؛ يعنى: أنا سمعته قال ذلك» فقوله: «مثل 
الكو عى #تصرب نعال الحا جه بولفي فادرا كان 10ل 9 الأنها هذا رةه 
وليس علميّة» فلذا لا تتعدّى إلا إلى واحدء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «وترى فيه الآنية مثل الكواكب» 
كذا رويناه بضم التاء من اثَرَى) باثنتين فوقهاء ورواه بعضهم: «يَرِي» بفتح الياء 
بائنتين تحتهاء وكسر الراء» وصوّبه بعضهم. وقال: معناه: تُضيءء وتُشرق» 
من قولهم: وَرَى الرَّنْدٌُ: إذا أخرج النارء قال: وهذا بعيدء إنما أراد العَدّد 
وأنها ثُرى في الكثرة ككثرة النجوم» كما جاء مُمَسَّراً في الحديث الآخر. 
اننهى 9 , 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب وَيِيه هذا متّفىٌ عليه وأما 
حديث المستورد ذَبْه فهو عند مسلم موصول بهذا السندء. وأما البخاري» فقد 
علقةه بعد حديث حارثة» بقوله بعد أن روى الحديث عن علي ابن المديني» 
عن حَرّميَّ بن عُمارة» عن شعبة»؛ بسند مسلم هناء ثم قال: «وزاد ابن أبي 
عديّ عن شعبة» عن معبد بن خالد» عن حارثة. سيوع النبي كَل قال: حوضه 


.)5091( «الفتح» 2187/15 كتاب «الرقاق» رقم‎ )١( 
.١الا/ل/١ (؟) «عمدة القاري» 7؟55/5١. (*) «مشارق الأنوار»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مهم 


ما بين صنعاء والمدينة» فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: 
لاء.فال"المتعورةة ار فيد الآنة مكل الكواكوات اندي 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 5975 و5955] (4)75794, و(البخاري) في 
«الرقاق» 5591١(‏ و5097)» و(الطبراني) في «الكبير) (/510). و(ابن 
بشكوال) في «الذيل على جزء بق بن مَخُلده »)١50 /١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )...١١ [‏ (وَحَدَنَني إِبْرَاهِيم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَنْنَا حَرَمِيُ بن 
0 م ؛ عَنْ مَعْبَ بْنِ خَالِوٍء أنّهُ سَمِعَ حَارنَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُْرَاعِيَ 
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَوْضَ بِمِئْلِدء وَلَمْ يَذْكَرُ قَوْلَ 
مسرو وكَْكه 
ع هذا الاسناد: خمسة 

(إيرَاصِيم بن مُحَمَدِ بْنِ عَرْعَرَة) بمهملات» الساميّ ‏ بالمهملة -» البصري» 
نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ تكُلّمم أحمد في بعض سماعه ]١٠١[‏ (ت١؟)‏ (م س) من 
أفراد المصئف» والنسائيّ تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /9”١‏ 1795. 

١‏ - (حَرَمِيُ بْنْ عمَارَة) بن أبي حفصة نابت» بنون وموحّدة» ثم مثناة» 
وقيل: كالجادّة» العتكيّ البضرئ» أبؤ رَوْح» صدوق يهم [9] (ت١١05)‏ (خ م 
دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١795/7«١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَدَكَرَ الْحَوْضَ) الفاعل ضمير النبيّ يله والجملة في محل 
نصب على الحال من فاعل «يقول»» ويَحْتمل أن يكون فاعل «ذكر)ا ضمير 


وقوله: (بمِثْلِهِ)؛ أي: ساق حرميّ الحديث عن شعبة بمثل ما ساقه ابن 


() «صحيح البخاريٌ» ١50/١5‏ بنسخة «الفتح». 


(9/) - بَابُ بَذْءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 5٠١ /١/94[‏ و١١54‏ و5١150(]51١),‏ 
و(البخاري) في «بدء الوحي» 0١‏ و«أحاديث الأنبياء» (؟77947). و«التفسير) 
(5485 وه5:40 و5905 و/اةغ)ء و«التعبير) (1485)». و(عبد الرزاق) في 
«مصئفه» (1/19ا9)» و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» .)١551/(‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (71377/5 _ *77). و(ابن جتان ف «صحيحه) (77). وأبو عوانة ب 
ل(مسئله) (/ا75). و(أبو نُعيم) في تحر :٠60(‏ و5٠١2‏ ولا١65),‏ وفي 
«دلائل النبوّة» /١(‏ 71/6 /7ا/71)» و(البيفقن) فن «ذلائل النبوّة» (؟5/ ١760‏ - 
5 و(الآجري) فى «الشريعة» (ص 4"4 »)44٠‏ و(ابن جرير) فى "تفسيره» 
151/63 055 و(التغرئ) فى اقرخ النيةةةاززف 60 واه تعالى أعله . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بدء الوحي إلى رسول الله له ومناسبته لذكره في 
أبواب الإيمان من حيث إن الإيمان هو التصديق بالجنان» والقول باللسانء 
والعمل بالجوارح والأركان بكل ما جاء الرسول ككِةِ من عند الرحمن» وذلك 
لا يكون إلا عن طريق الوحيء, فتأمله بالإيقان. 

؟ ‏ (ومنها): التصريح من عائشة ويا بأن رؤيا النبى كك من جملة أقسام 
الوحي. وهو محل وفاق. 

- (ومنها): مشروعيّة اتخاذ الزادء وأنه لا ينافي التوكل» فقد اتخذه 
سيّد المتوكلين كه . 

؛ ‏ (ومنها): الحضٌ على التعليم ثلاثاً بما فيه مشقّة» كما فتل النبي يلل 
أذن ابن عبّاس وها في إدارته إلى جهة اليمين في الصلاة. 

ه ‏ (ومئها): ما استنبطه منه شريح القاضي كلَنهُ أنه لا يُضرب الصبيٌ 
على القرآن إلا ثلاثاء كما غطظّ جبريل نَل النبئ كله ثلاثا. 

5 (ومنها): بيان كمال كرمه يل بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

٠‏ (ومنها): بيان فضل علم الكتابة؛ لما فيه من المنافع العظيمة التي لا 
تُحصى ؛ إذ بها دُوّنت العلومء وقُيِّدت الجكمء وضبطت أخبار الأولين» 
وحفظت كُتب الله المنرّلة» واستقامت أمور الدين والدنيا. 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نينا يله وَصِفَاِهِ - حديث رقم (04517) 
4 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرُْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِ) فاعل «يذكر» ضمير حرميّ» والمراد 
بقول المستورد ما سبق من قوله: «ألم تسمعه قال: الأواني؟2. 

وقوله: (وَقَوْلَهُ) بالنصب عطفاً على قول المستورد؛ أي: قول حارثة» 
وجوابه له بقوله: لا. 

[تنبيه]: رواية حرميّ بن عمارة عن شعبة هذه ساقها البخاريّ كَنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )5519(‏ حذّثنا على بن عبد الله» حدّثنا حرّمى بن تُمارة» حدّثنا 
شعبة» عن مُعبد بن خالد» الية خارلة بو رهب قرل: سمعت النبي كك 
وذكر الحوضء فقال: كما بين المدينة وصنعاء». انته. 37 , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنهِ أوَل الكتاب قال: 

[/951ه]  )7199(‏ (حَدَثَنَا أو الرّببع الرَّهْرَانِيُ» وَأَبُو كال الْجَحْدَرِي 


8 
2000 


تَلَا: حَدََنَا حَمَادٌ ‏ وَهُوَ ابن رَْدٍ ‏ حَدَئَنَا أَيُوبُ» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَر قَالَ: 
َال رَسُولُ الله كل: دن أمَامكُمْ حوْضاًء ما بَْنَ ناته كما بَينَ جَرَْا وأذرُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيٌُ) سليمان بن داود الْمتَكيّ البصريّ» نزيل بغداد. ثقةٌ 
لم يتكلم فيه أحد بحجة ]١١[‏ (ت7174) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» .14٠0/77‏ 

' - (أَبُو كال الْجَحُدَرِيُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصرئ» ثقةٌ حافطً 
(1]1(ت30فاروله أكثر من تمانين منت' وهو أرق من شي كام بها لاسي 
(خت م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ ل/اه. 

 "‏ (حَمَادُ بْنْ رَي) بن درهم الأزديّ الجهضمي» أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقة ثبت افقية) من كبار [8] (ت174١)‏ وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5"/0. 

: - (أَيُوتُ) بن أبي كويمة كيسان السحبيائق ‏ بقتم المهملة: .يعدا 
معجمة» ثم مثناة» ثم تحتانية» وبعد الألف نون أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ثبت 


)01( ااصحيح البخاري» ١:‏ ؟. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 


حجدٌء من كبار الفقهاء العبّاد [6] (ت١1١)‏ وله خمس وستون سنة (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة»؛ جا ص90١"7.‏ 

ه ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمر الفقيه المدنيّ» تقدّم كوبا : 

5 (ابْنْ ف عمرّ) عبد الله ييا تقدّم أنقيا رياد 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كُأَنهُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
صِيّغْ التحمّل والأداء» وهو مسلسل بالبصريين» إلى أيوب» والباقيان مدنيّان» 
وفيه ابن عمر وكيا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وهو المشهور بتتبع 
الآثار النبويّة وه . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَّرَ) بن الخظاب وها أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «إِنَّ 
أَمَامَكُمْ) بفتح الهمزة؛ أئ: قُدَامكمء ؛ (حَوْض)) قال في «الفتح»: وفي رواية 
السرخسيئ: «حوضي» بزيادة ياء الإضافة» والأول هو الذي عند كل من أخرج 
الخيث؟ كمسلي: انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية (حوضي» هي الآتية لمسلم بعد هذه 
الرواية» وهي من رواية شيخه محمد بن المثتى» فتنبّه . 

(مَا بَيْنَ نَاحِيّتَيُْه)؛ أي : جانبيه» (كمَا بَبْنَ جَرْيَا وَأَذْرْحَ») أما جرباء فهي 
بفتح ل وسكون الراء» بعدها موحّدة» بلفظ تأنيث أجربء. قال عياض: 
جاءت في البخاري ممدودة» وقال النوويّ: الصواب أنها مقصورةء وكذا 
ذكرها الحازميّ» والجمهورء قال: والمد خطأء وأثبت صاحب «التحرير) 
المدّء وجوّز القصرء ويؤيد المدّ قول أبي عبيد البكريّ: هي تأنيث أجرب. 

وأما أَذْرْح فبفتح الهمزة» وسكون الذال المعجمة» وضمٌ الراء» بعدها 
حاء مهملة» قال عياض: كذا للجمهورء ووقع في رواية العذريّ في مسلم 
بالجيم » وهو وَهَمْ قاله في «الفتح)”"" . 


)0غ( «الفتح» 3737/6 . كتاب «الرقاق» رقم (لالاة؟). 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ نَبيْنَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09517) 


وقال النووي 5 عْأَنْهُ: وأما جرباء» فبجيم مفتوحةء ثم راء ساكنة» ثم باء 
موخدة» ثم ألف مقصورة» هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورةء وكذا 
قيّدها الحازميّ في كتابه «المؤتلف في الأماكن». وكذا ذكرها القاضيء 
وصاحب «المطالع»» والجمهورء وقال القاضي». وصاحب «المطالع»: ووقع 
عند بعض رواة البخاريّ ممدوداً. قالا: وهو خطأء وقال صاحب «التحرير»: 
هي بالمدٌ» وقد تُقْصَر » قال الحازم: كان أهل جربا يهوداً كتب لهم النبي كك 
الأمان لما قَدِمم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم» ومن أهل أَذْرُح 
يطلبون الأمان. 

وأما أذرح: فبهمزة مفتوحة» ثم ذال معجمة ساكنة» ثم راء مضمومة» ثم 
حاء مهملة» هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهورء قال القاضيء 
وصاحب «المطالع»: ورواه بعضهم بالجيم» قالا: وهو تصحيف. لا شك فيه 
وهو كما قالاء وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشوبك» بينها وبينه نحو 
نصف يوم» وهي في طرف الشّراطء بفتح الشين المعجمة. في طرفها 
الشماليّ» وتبوك في قبلة أذرّح» بينهما نحو أربع مراحل» وبين تبوك ومدينة 
النبي كله نحو أربع عشرة مرحلة. انتهى7" . 

[تنبيه]: زاد في رواية عبيد الله العمريّ عن نافع الآتية: «قال عبد الله: 
فسألتهء فقال: قريتين 0 بينهما مسيرة ثلاث ليال»» وفي رواية: «ثلاثة 
أيام»» فقال في «الفتح»: وأما مسافة الثلاث فإن الحافظ ضياء الدين المقدسيّ 
ذكر في الجزء الذي جَمّعه في الحوض» أن في سياق لفظها قلطا وذلك 
الاختصار وقع في سياقه من بعض رواته» ثم ساقه من حديث أبي هريرة له 
وأخرجه من فوائد عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي» بسند حسن إلى أبي 
هريرة مرفوعاً في ذكُر الحوض0ء فقال فيه: اعَرْضُهُ مثل ما بينكم وبين جرباء 
وأذرُح»» قال الضياء: فظهر بهذا أنه وقع في حديث ابن عمر حذفٌء تقديره: 
كما بين مقامي وبين جرباء وأذرّح» فسقط «مقامي» وبين». 

قال لاط ضيوع ادن الاين ع بعد أن حكى قول ابن الأثير في 


.08/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
نض 


«النهاية»: هما قريتان بالشامء بينهما مسيرة ثلاثة أيام» ثم غلّطه في ذلك» 
وقال: ليس كما قال» بل بينهما غلوّة سَهُمء وهما معروفتان بين القدس 
والكرك. قال: وقد ثبت القَدْر المحذوف عند الدارقطنيّ وغيرهء بلفظ: «ما بين 
المدينة وجرباء وأذرح»» قال الحافظ: قلت: وهذا يوافق رواية أبى سعيد عند 
ابن ماجه: «كما بين الكعبة وبيت المقدس»)» وقد وقع ذِكْر جرباء وأذرّح في 
حديث آخر عند ا وفيه: «وافى أهل جرباء وأذرح بحرسهم إلى 
رسول الله كوا ذّكره في غزوة تبوك» وهو يؤيد قول العلائيّ: إنهما 
00 

البطيء» والسير السريع. انتهى”'*. 

وقال قبل ذلك ما حاصله: إن السير البطيء هو سير الأثقال» والسير 
السريع هو سير الراكب ال ويحمل رواية أقلهاء وهو الثلااث على سير 
البريد» فقد غعهد منهم من قطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام» ولو كان نادراً 
0 قال: وفي هذا الجواب عن المسافة الآخيرة نظن وهو فيما قبله سل 

ا ما أن زهعق 
وهو أولى يجمع به. يهى 00 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن في حديث ابن عمر وكا 
هذا 007 لمث مما في حديث أن هريرة وللبه » وتقديره : «إن أمامكم حوه ا 
كما بين المدينة وجرباء وأذرّح)» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [0971/94 و0958 و0959 و0900 و١09171]‏ 
(4275549. و(البخاري) في «الرقاق» (/541). و(أبو داود) في «السّنَة) 
(41745)» وذابن أبي شيبة) فى «مصئّفه) .»)550/١١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 


)١(‏ «الفتح» 6١١/7/ا1ء‏ كتاب «الرقاق» رقم (لال5041). 
(؟) «الفتح» .107/١6‏ كتاب «الرقاق» رقم (لال1681). 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض نََا بكلِل. وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (5478) 


7١/5(‏ و05١١‏ و5١)غ‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)555/١(‏ و(الطبراني) 
فى «الأوسط» .)755١/١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5107)» و(ابن مئده) 
فى «الإيمان» »)٠١7/7(‏ و(ابن أبى عاصم) في «السّنّة) (7557/5)» و(البيهقي) 
فى «البعث والنشور» »)١9(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَذَثَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَوْبء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّىء وَعَبَيْدُ الله بْنُ 
سَعِيدِء قَانُوا: حَدَنَنَا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَانُ ‏ عَنْ عُبَيْد الله. أَحْبَرَنِي نَافِع. عَنِ ابْنٍ 
عْمَرَ عَنٍ النبِيَ يل قَالَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاًء كَمَا بَيْنَ جَرَْا وَأَذْرْحَ». وَفِي رِوَايَةٍ 
ابْنِ الْمَكنَى : «حَوْضِي»). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ -(زُهَيْرُ بْنُ حَوْب) بن شَّدَادء أبو خيثمة النسائئء نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت15١7)‏ وهو ابن أربع وسبعين (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/. 


درومعي ين وير 


١‏ - (عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيد) بن يحيى اليشكري» أبو قُدامة السرخسيّء نزيل 
نيسابورء ثقةٌء مأمونٌ سن ]1١[‏ (ت١15)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 594/5. 


وهس 


 *‏ (يَحْيَى الْقَطَانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد 
الراء المضمومة» وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميمي» أبو سعيد البصري» 
ثقّ متقنٌّء حافظء إمامٌ» قُدوةٌ» من كبار [9] (ت198) وله ثمان وسبعون سنةً 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 80". 

؛ - (عَبَيْدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ 
المدني» أبو عثمانء ثقةٌ» ثبتٌء قَدَّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع» 
وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] مات 
سنة بضع وأربعين وماثة (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 7717. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبيد الله العمريّ عن نافع هذه بلفظ «حوضي» ساقها بقىّ بن 
مَحْلْد فيما جَمّعه في «الحوضء والكوثر»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


)١1١(‏ نا محمد بن المثنى» قال: نا يحيى )» عن عبيد الله قال: أخبرنى 
نافع » عن ابن عمر.. 

ل قال: نا محمد بن "بشو قال: ا عبد الله عن 
نافع» أن عبد الله قال: قال رسول الله علد : «إن أمامكم حوضى» كما بين 
جرباء وأذرّح). رواه أبو بكر» فقال: عبيك الله : فسألته» فقال: فريتين بالشام. 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام . اتنه 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوّل الكتاب قال: 


20 0 


 )...( ]59549[‏ (وَحَدَثَنَا ابن ُمَيْرِء حَدََنَا أبي ي (ح) وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بن 


شية عو سام رامو عمو 


أبِي » حَدَنَنَا محمد ص 0 قَالا: حَدَنَنَا عبيد اللىء بِهَذَا الإسنادٍ مِثْلّه 


وَرَادَ: َلْ 6 الله : : فَسَأَلبُهُ قَقَا :اقَرْيَتَيْنٍ بالشام مهما ممتير رَهَ ثَلاثِ َال 


وَفي حَدٍ يتك يثِ ابن بشر ثلاثئة 0 


رجال هذا ا خمسة 

وكلهم ذكروا في الباب» غوروالن ادن التي ومو رضي اللد ين سين 
الْهَمْدانِيَ الكوفي» فتقدّم قريباً . 

له (وَرَاد: قَالَ عُبَيْدُ الله) هكذا النْسخء وكان الأولى أن يقول: وزادا 
بألف التثنية؛ لأنها تعود إلى عبد الله بن ثُمير» ومحمد بن بشرء ولعله أفرده 
باعتبار الراوي» فليتنّه . 

وقوله: (قَسَأَلْهُ) السائل هو عبيد الله ا 

وقوله: (فْقَالَ : ريك تن بالتام) منصوب يعمل بمنترة 1 

وقوله: (بَينَهُمَا م مَسِيرَة كا ليل وَفي حَد لريث ابن ب؛ 500 م تقتم 
أن هذا غير صحيح» بل هما قريتان متجاورتان؛ كال الكجم كلذ الحراء: 
َرْيَةٌ بِجَنْبٍ أَذْرْحَ» وغَلِطَ مَنْ قال: بيفيننا كلانه أيام, وإنما الوّمَمْ مِنْ رواةٍ 
الحديث من إسقاط زِيادةٍء ذَكَرَهَا الدارَقظيِيُ» وهي : (ما بَيِنَّ ناجيت حَوْضِي 


بعتو رين 
4 0 


بلي 

4 
5 

ثلانة 
ف 


.454 - 87 /١ «الحوض والكوثر» لبقئ بن مخلد كله‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنَْاتِ حَوْضٍ نَيَنَا يلل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09170) 


2000 


كما بَيْنَ المَدينةِ» وجَرَباء وأَذْرُْحَ). انتهى 
وقال المرتضى في «شرحه) عند قوله: «وَغَلِطَ مَنْ قَالَ: بَينَهُمَا ثَلانَه 
ما نصه: وهو قولٌ ابن الأثيرء وقد وَفَعّ في روايّة مُسْلِمِ وَنَبّهَ عليه عِيَاضٌ 
وغَيْرهُ» وقالوا: الصَّوَابُ تَلَانَةُ أَميَّالِء وَإنَّمَا لوهم مِنْ روَة الحَدِيثِ مِنْ إِسْقَاطِ 
زَيَادَ ذَكَرَهَا الِإِمَام الدَّارَقَظيهُ يُ في كِتَابه» وهي فا : تِلْكَ الزيادةٌ 2 «ما«نين 


25 
6 


نَاحِيَتّ 0 مقدار ما ااي 0 كما 0 المدينق» وبين 


الهَدَبَانِيَ قال: رأَيْتُ أَذْرُحَ وَالجَرْبَاءَ غير مرو وبينهما 07 واحدء أو أقل؛ لأن 
الواقفت في هذه ينظ هذو» وَاسْتَدْعَى رَجلة من تلك الناحية؛ ونحن بِدِمَشْقَ 
وَاسْتَشْهَدَهُ على صِحََةٍ ذلك. فشَّهِدَ به. ثم لَقِيتُ أنا غير واحدٍ من أهل تلك 
النَّاجِيّق وسَاَلْتُهُمْ عن ذلك فكُلّ قال مثلّ قَوْلِهء وفْتِحَتْ أَذْرْحُ وَالْجَرْبَاءُ في 


حََاةٍ رسول الله له سَنَةَ تِسْعء صُولِحَ أَهْل أَدْرُحَ على مِائةٍ دِيبَارٍ 0-0 
5 انه 7 
١‏ : 


5 


نتهى 

[تنبيه]: رواية عبيد الله عن نافع هذه تقدّمت في التنبيه الماضي» فتنّه . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّل الكتاب قال: 

١لاوةة]‏ (... - (وَحَدَئَنِي سويد بْنْ سَعِيدِء حَدَثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عَمَبَة» عَنْ افع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ عَنِ لني يكل بول حَدِيثِ عُبَيْدٍ الله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سوَيّدٌ بْنْ سَعِيدِ) بن سهل الهرويّ الأصلء ثم الْحَدَثانيَ» ويقال له: 

الأنباري بنون» ثم موحٌّدة» أبو محمد» صدوق في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار 


يتلقن ما ليس من حديثه. فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]١٠١[‏ 
(مت٠:1؟)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا8. 


."57/١ (؟) «تاج العروس»‎ .486/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج كتاب الفضائل 
اضنا 


١‏ (حَفْصُ بن مَبْسَرَة) الْعُقيل» أبو عمر الصنعاني» نزيل عسقلانء ثقدٌء 
ربما وَهِمَ [8] 0 (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» /41/ .551١‏ 

"' - (مُوسَى بْنُ عَقْبَة) بن أبي عَيَاشُ الأسدي» مولى آل الزبير» ثقة) 
قف نإناة فلن المقا رمه لم ارمع انايد مع لله ]ارك 95) رقال ”نه 
ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة عن نافع هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَنْنِي حَإِْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب) 
حَدَنَنِي عُمَرٌ بْنْ مُحَمَّدِء عَنْ تاو يعن عَبْدِ الل أَنَّ رَسُولَ الله كك كَالَ: 1 
أَمَامَكُمْ حَوْضاً كُمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرْحَ» فِيهٍ أَبَارِيقُ كَنُجُوم السَّمَاءِء مَنْ وَرَدَهُ 


مو هه 


َسَرِتِ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدمَا أبَدأ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (حَرْمَلَة بن رن يح يَحْيَى) التّجيبِيَ المصري» تقدم قربا : 
١‏ - (عَبِدٌ ونا الحافظ المصري» تقدّم أيضاً قريباً . 
٠‏ (شهد بن بح 
نزيل عَسّقلان» يي ل 0 
«الإيمان» /١‏ «78. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (فِيهِ أَبَارِيقُ) بالفتح: جمع إبريق فارسيّ معرّب» قاله الفيّومِيَ» 
وقال المرتضى: والإِبْرِيقٌُ: إناء معرُوفٌ» فارسي مُعَرب: آبْ ريء قال ابن 
ري : شاهِدّه قول عَدِيْ بِنٍ زَيْدِ امن الخفيف]: 
ودعنا بالصكوم يونا ففاكت. ‏ تلتدذقى تييتها إنرين 
وقال كراع: هو الكوزء وقالَ أبو حَنِيَةَ مرّة: هو الكوزء وقال مرّةَ: هو 
مِثْل الكوزء وهو في كُلّ ذلك فارسيّء جمعه: أبارِيقٌء وفي التَنْزِيلٍ: «يَطوف 


كتد)صو رتدكو هيه الات عبر يو القطاب العداق» 


تآ 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْض لَهينَا يل وَصِفَابِهِ - حديث رقم (0407) 


موا 


َم ولْدنُ عدون 7) يأقاب وَأبَريَ4 الآية [الواقعة: لال 0014© 

وقوله: (كُنْجُوم السَّمَاءِ)؛ أي : في الكثرة. 

وقؤله؛ لمن وزة)عن باب وعد يفال :ووه اتير وغيره الماء بره 
وُرُوداً: بلعَّهُ» ووافاه من غير دخول» وقد يحصل دخول فيه» قاله الفتومي”". 

وقوله: (فَشَرِتَ مِنْه) بكسر الراء. 

وقوله: ركم يَظْمَأْ بَعْدَهَا أبَدأ») ؛ أي : لم يَعْظَش بعد تلك الشربة» و«أبداً» 
كلمة موضوعة لاستغراق ما يُستقبل من الزماق علد اقل وا ا 
وقال الرّاغب في (المفردات4: الأيد بالتحريك: غيارة عن مده الآمان الممكد 
الى لا تسدتاء كمانسيزا الرماته وذلك الدايفال: وماك ك3اءترلا يال أيد 
كذاء وكان حقّه أن لا يُثنَىء ولا يُجْمَّع؛ إِدْ لا يُتَصوّر ححصولُ أبد آخرّ يُضَمّ 
إليه» فِيُثْنَى) ولكن قد قبل: آبادٌ» لقعي م 0 

يتتناوله؛ كتتخصيص اسم الجِنْسٍ في بِعْضِهء ثم يثنى» ع ٠‏ على أنه ذكَرَ 
بعضٌ النّاس أن آباد رد وليس من كلام العرب العَرْباء. انتهى”*'. 

والحديث متّفقٌ عليه» كما تقدّمء إلا أن هذا السياق للمصئف كانه والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوَّل الكتاب قال: 

 )3800( ]17[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي 0 1 
ِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بي عُمَرَ الْمَكنُ - وَاللّفْظُ لابْنِ أبي شَيْبَةَ ‏ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرناء 
وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ الصَّمَهِ الْعَمّنُ عَنْ أبي عِنْرَاَ 
0 عبد الله ,بن الماوتء من أبي در َالَ: قُلْتُ: ا رَسُولَ الله ما 

ِيَةٌ الْحَوْضٍ؟ قَالَ: «وَالذِي تفن مُحَمَّدٍ بِيّدِهِ لا نيه كد مِنْ عَدَدٍ د نجُوم السَّماءِ 
0 آلا فِي اللَبْلَدِ الْمُظْلِمَةٍ الْمُصْحِيَة آنِيَةُ الْجَنَدِء مَنْ سَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأ 


)0( «تاج العروس» .5191/١‏ (؟) «المصباح المنير» ؟7/ 505. 
2 راجع: «شرح الشيخ الهرري» 7؟//ا8. 
(:) «تاج العروس» .18577/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 


آرَ ما عل يَدْخْبُ فيه مِيرَابَانٍمِنَ الجن مَنْ شَرِتٍ ونه لم يَظَمأ عَرْضْهُ مِثْل 
طُولِهء ما بيْنَ عَمَّانَ ِلَى أَيْلَهَ مَاوْهُ أَشَّدّ بَيَاضاً + مِنَ اللَبَنِء وَأحْلَى مِنَّ الْعَسَلِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١عَبْدُ‏ العَزِيرِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ الْعَمّيُ) أبو عبد الصمد البصريء ثقةٌ حافظ 
من كبار [9] (ت11) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

١‏ (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِىٌ ي هو غيل الك عن حعبيت الأزدئ + أو 
الكنديّ» مشهور بكنيته» ل من كبار [5] (ت18١)‏ وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» 400/85. 

[تنبيه]: قوله: «الْجَوْنِيَ» بفتح الجيمء وسكون الواو: نسبة إلى جَوْنَء 
وهو بطن من الأزدء وو الحو ين عوق ين خيزيمة بن مالك بن الأزدء قاله 
فى «اللباب الا 
“٠*8 ْ‏ _ (عَبَدُ الله , بْنْ الصَّامِتِ) الغِمَاريَ البصري ابن أخي أبي ذرٌء ثقةٌ [] 
مات بعد السبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 7/607 .١١57‏ 

ابو خْر) الحقارئ الفحابي المشهون» امينة ند يق شتادة على 
الأصحء» وقيل: 00 أو مكبّراء واخثلف في أبيه» فقيل: 
جندبء أو عَشْرقة» أو عبد الله» أو السَّكنء تقدم إسلامه» وتأخرت هجرتهء 
فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرةٌ جدّاًء مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان ويا (ع) تقدم في «الإيمان» 774/79. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف كأنْهُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة تحمّله وأدائه» ثم فصّل؛ لاختلافهم في ذلكء» كما سبق بيانه غير 
مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو ذرٌ الصحابي الشهير وبهء ومن 
السابقين الأولين للإسلام» ذو مناقب جمة. 


."١7؟/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(ومنها): بيان أن أول ما نزل من القرآن #أفرا بأسِِ رَيْكَ* [العلق: ]١‏ وبه 
يقول الجمهورء قال النوويّ كَنْهُ: هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من 
السلف والخلف» وقيل : أوله 5 لْمَدَدّد 50 [المدثر: ]١‏ وليس بشيء . انتهى . 

وأما قول جابر ض؛ الآتي: «فأنزل الله تعالى #ياما لمر 1469 
فمحمول على أنه أول ما نزل بعل فترة الوحى» وقيل : إن أول ما نزل الفاتحة. 
وهو قول شاذٌء لا يلتفت إليه. 

وقال الحافظ ابن كثير كدنهُ: أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات 
الكريمات المباركات» وهي أول رحمة رحم الله بها العباد» وأول نعمة أنعم الله 
بها عليهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى 
أن علّم الإنسان ما لم يعلمء فشرّفه وكرّمه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو 
البريّة آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة في اللسان» 
وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهنى ) ولفظئ» ورسمئ » والرسميٌ يستلزمهما 
من غير عكسء فلهذا قال: «اأراأ وَرْكَ آلأهمْ © أيّى عل بلقَرِ (© عر الِسَنَ ما 
ع ©* 7العلق:  *‏ ه]ء وفي الأثر: «قيّدوا العلم بالكتابة»”''» وفيه أيضاً: 
من عَمِلَ بما عَلم رزقه الله عِلم ما لم يعلم”". انتهى كلام ابن كثير كه" . 

4ة (ومتها): أنه استدلٌ به بعض من يقول: إن البسم الله الرحمن 
الرحيم» ليست من القرآن في أوائل السور؛ لكونها لم تذكر هناء وأجاب 
المثبتون لها بأن البسملة لم تنزل أوّلاء بل نزلت في وقت آخرء كما نزل باقي 
السوق: 

وقال السهيلي كهُ: في قوله: #أثرأ َنِم رَيَك4 دليلٌ من الفقه على 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرّ في «جامع العلم وفضله» (945"): وروي موقوفاً ومرفوعاًء 
وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه» راجع: «صحيح الجامع» 8١1/7‏ 
(545): و«السلسلة الصحيحة» رقم .)5١757(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١5  ١5/٠١(‏ بنحوهء وحكم الشيخ الألباني بوضعه 
فى «الضعيفة» (؟571). 

إفرة اتفببين ابن كثير؟ .7598/١5‏ 


(9) - بَابُ إِنبَاتِ حَوْضٍ نَبيْنَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09171) 


شرح الحديث: 

(حَنْ أبي در الغفاريّ ضه أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى مَا آنِيَةٌ 
الْحَوْضٍ ؟) ؛ أي : ما عدد أنيته؟ فالسؤال للعدد؛ لا لنوع الآنية» بدليل الجواب. 
(قل) يله ( وَالذِي َف مُحَمّدٍ يوا فيه إثبات اليد لله يله على ما يليق بجلاله 
(لآنِيَتَهُ أَكُئَرْ مِنْ عَذَدِ د ُو السَّمَاءِء وَكَوَاكِبِهَا) بالجر عطفاً على «نجوم؛» من 
عَظف المرادف؛ إذ هما بمعنى واحد. (آلا) بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: أداة 
استفتاح وتنبيه ٠.‏ (في اللَّيْلَ) متعلّق بمحذوف خبر لمبتدأ مقذر؛ أىئ: ذلك كائن 
في الليلة» وقوله: (الْمُظْلِمَة)؛ أي: التي لا قمر فيهاء نعت ل«الليلة»» وَصَفها 
بها؛ لأن الليلة المقمرة لا تكون فيها النجوم واضحة؛ لاستتارها بضوء القمرء 
وقوله: (الْمُصْحِيَةِ)؛ أي: التي لا غيم فيهاء قال الفيّوميّ كه: أُضحَتٍ 
السماءء بالألف. فهي مُصْحِيّةٌ: انكشف غيمهاء وأنكر الكسائي استعمال اسم 
الفاعل من الرباعيّ» فقال: لا يقال: أَضْحَتْ» فهي مُسْجية :وما يقال: 
أْضْحَتْ فهي صَحْوٌء وَأَصْحَى اليومٌ فهو مُضْح» وأْصْحَيْنا : صِرنا في صَحْوء 
قال السّجستانيّ : والعامة تظنّ أن الصَّحْوَ ل يكون إلا ذُمَاب الغيم» دن 
كذلك. وإنما الصَّحْوٌ: تفرّق الغيم» مع ذهاب البرد. انتهى”" . 

ووصف الليلة أيضاً بكونها مصحية؛ لأن وجود الغيم يمنع من رؤيتها. 

وقال النووي 5 ْله : ا «ألا في الليلة المظلمة المصحية» بتخفيف 
«ألا» وهي للاستفتاح» وحَحصٌ الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ترق قيها 
أكثر» والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيهاء مع أن النجوم طالعة» فإن وجود 
اقفر سعد ع من النجوم. | ا 

وقوله: (أآنِيَة ةٌ الْجَنَّةِ) قال النوويّ كأَنْهُ: اسك ص يورم (آنيةا 
وبعضهم بنصبهاء وهما صحيحانء ذ فمن رفع فخبر مبتدأً محذوف؛ أي : هي 
آنية الجنة» ومن نصب فبإضمار «أعني»» أو نحوه. انتهى”" . 
(مَنْ شرب مِنْهَا)؛ أي: من تلك الآنية؛ أي: من الشراب الذي فيهاء 


)00( «المصباح المنير») .7794/١‏ زفعة «اشرح النووي» .50/١6‏ 
زفرة شرح النووي» .50/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وهو هيددا خبره قوله: (لَمْ يَظمَ بفتح أولهء وثالثهء يقال: ظَمِىء طق 
000 0 اش عطناًء وزنا ومع الذكر نان والأتين نا ىه مقل 
عَظْشَانَء وءَ 6 لت 0 مثل سهام. ويتعدى بالتضعيف» والهمزة» 
فيقال: ا امات ال 

وقوله: (آخِرَ مَا عَلَيْه) بنصب «آخر) على الطرفيّة» ويحتمل الرفع إن ثبت 
رواية» على أنه خبر لمحذوف؛ أي: ذلك آخر ما عليه من الظمأء وتقدّم نظيره 
في «كتاب الإيمان» عند ذكر البيت المعمور في قوله: «آخر ما عليهم»» قال 
صاحب «مطالع الأنوار) هناك: رويناه «آخرٌ رٌ ما عليهم) برفع الراءء ونصبها 
فالنصب على الظرف» والرفع على تقدير: ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال : 
والرفع أَوْجَهُ. انتهى"" . 

(يشقة فِيه) ‏ بفتح أولهء وسكون الشين المعجمة» وضم الخاء 
المعجمة. وفتحها ؛ أي: يسيل» وأصل الشخب ما خرج من تحت يد 
الحالب عند كل غَمْرَْة عر ة لضرع الشاة”" . 

وقال الفيومي كله : شخحْبّت أوداخ الفثيل ف يك من بابي ل 
ونمَعَ: جَرَتء وشَّحُبَ اللبنُ؛ وكل ع شَحُباً: دَرَّ وسال» وَسَّحبْتَهَ أناء 
يتعدىء ولا يتعدى. انتهى”؟". 

وقوله: (مِيرَابَانِ) مرفوع على الفاعليّة ل«يشحُب»». قال النووي: أما 
الميزابان» فبالهمزء ويجوز قلب الهمزة ياء. انتهى”” . 

وقال الفيّوم ككأه: المِئْرّاب بهمزة ساكنة» والويزابٌ بالياء لغدّء وجَمْع 
الأول: مآزيبٌء وجَمْع الثاني: مَيازِيبٌء وربما قيل: مَوَازْيِتَ)” من وَزَنتِ 
المناة [ذا مبال». وقيل : بالواف معرب زوفيل مولت ريفال: ِرْرَابٌ براء 
مهملة. مكان الهمزة» وبعدها زاي» ومنعه ابن السّكيت» والمَرَاء 5 حاتم» 


.7"85/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

.775 /” راجع: «شرح النووئٌ» هناك‎ )١( 

(9) «الديباج على مسلم» للسيوطي ."١5/6‏ 

(5) «المصباح المنير» ."١ /١‏ (5) اشرح النووي» .5١/١6‏ 


(4) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْضٍ نَبيْنا بل وَصِفَبِهِ - حديث رقم (08107) 


وفي «التهذيب» عن ابن الأعرابيّ: يقال للمِئْراب: مِرْرَابِء ومِرْرَابٌء بتقديم 
الراء المهملةء وتأخيرهاء وتَقَلَهُ الليث» وجماعة. انتهى”' . 

وقوله: (مِنْ الْجَنَّةِ) صفة ل«ميزاب». 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: قوله: «يشحُب فيه ميزابان من الجنة»؛ أي: يسيل» 
وهو بالشين» والخاء المعجمتين» والشخب ‏ بالفتح في الشين ‏ المصدرء وهو 
السيلان» وبالضم: الاسمء يقال في المثل: شخب في الأرض وشُخب في 
الإناء» وأصل ذلك في الحالب المفرط» وفي الرواية الأخرى: «يَعْت) بالّغين 
المغخجمة؛: وبالمقناة فوق20؛ وسيأتي الكلام فيها. 

(مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأء عَرْضّهُ مِْلُ طُولِو) هذا صريح في كون الحوض 
متساوي الأركان» كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبا بلفظ 
تريح كذلك: #وزؤاياة سواة»).وفية ارد على'من مع .نين .متختلفه الروانات 
بحمل بعضها على العرض» وبعضها على الطول؛ لأنه إذا استوت أركانه» فقد 
بطل الحَمْل المذكورء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(مَا بَيْنَ عَمَّانَ إلى أَيْلَةَ)؛ يعني: أن طوله يكون بمقدار المسافة التى 
بينهماء قال النووي لَنْهُ : وأما «عَيَان) فبفتح العين» وتشديد الميم» وهي بلدة 
بالبلقاء من الشامء قال الحازميّ: قال ابن الأعرابيّ: يجوز أن تكون فَعْلانَء 
من عَم يَعُمّ» فلا تنصرف معرفةً» وتنصرف نكرةً» قال: ويجوز أن يكون فَعَالاً 
من عَمَنَّ» فتنصرف معرفة ونكرةً» إذا عي بها البلد. انتهى» قال النوويّ: 
والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صَرّفها. انتهى”” . 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: ما بين عمان إلى أيلة»؛ ضبطه القاضى 
عياض بفتح العين» وتشديد الميم» وهي عَمَان البلقاء» عاصمة الأردن الود 
ولكن جزم الحافظ في «الفتح» بأنه عُمَان بضمٌ العين» وتخفيف الميم» وهو 
البلد المعروف بالخليج اليوم الذي عاصمته مسقّطء. وبذلك جزم البكريّ» قال: 
ويبدو أنه الأصحٌ؛ لكون مسافة ما بين أيلة وعَمّان البلقاء قريبة» بخلاف 


000( «المصباح المنير» .١7 11/١‏ (؟) «المفهم» 5/ا9. 
إفوة الشرح النوويً» وا/مه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ونا 


الفجانة كما ووق كانت الممفظ. عي 

وأما «أيلة»» فبفتح الهمزة» وإسكان المثناة تحتٌ» وفتح اللام» وهي 
مدينة معروفة في طرف ا على ساحل البحرء وتقدّم تمام البحث فيها . 

(مَاؤُهُ)؛ أي: ماء الحوض» (أَشَدّ يََاضاً مِنَ اللّبَنِ وَأَحْلَى م مِنَ الْعَسَلِ)) 
اللهم اجعلنا ممن يشرب من هذا الحوض العظيم بمنّك وكرمك يا أكرم 
الأكرمين» ويا أرحم الراحمين 1 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ديه هذا من أفراد المصتف كآلله. 

(المسألة الثانية) : فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 0917] (2»)5700 و(الترمذيَ) في «صفة 
القيامة» (55565)». و(ابن لي شيبة) في «مصئّفه) (5/5: ولا/ ه:)»: و(أحمد) 
2 المسنده» »)١59/5(‏ ولالبرّار) في «مسنده» (9/ 201179 و(بقيّ بن مخلّد) في 
«الحوض والكوثر» /١(‏ 40)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَل الكتاب قال: 

[“الاوه] (3801) - (حَدَنَنَا أَبُو عَسَانَ الْمَِْعِيُ» وَمُحَمَّد بن المكنى» 
وَابْنُ بَشّارٍ - وَالْفَاطْهُمْ مُتَقاريَةً - كَانُوا: ا ابن هشَامٍ - حََلَي 
أبي» عَنْ كاده عَنْ سَالِمٍ بْنِ أببي الكقد » عن مَعَدَانَ بن بي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيٌ 
عَنّْ تبان أن نِيَ ال يك َال : ني لعف حَوْضِيء أَذُوُ ال 5 من”" لأَهْلٍ الْيَمَنِء 
َضْرِبُ بِعَصَايَ ‏ حَنَّى يَرْقَضٌ عَلَيْهُمْ), َسيل عَنْ عَرْضِوء فَقَالَ: «مِنْ مَقَابِي إلى 
عمال وسيل عَنْ شَرَابِ َقَالَ: «أَشَدُ بَيَاضاً مِنَّ نَ اللَبَنِء وَأَحْلَى من نَ الْعَسَّلِء يَغْتَ 
فيه مِيرَّابَانِ يَمُدَانِهِ مِنَ الْجَنَّو أَحَدُهُمَا مِنْ ذَمَبِء وَالآخَرٌ مِنْ وَرِقٍ)). 


سر هه صا سر 


رجال هذا الاسناد: تسعة 


]٠١[ (آَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد» البصريء ثقة‎ ١ 
. 3 روم (م د) تقد تقدم في «الإيمان»‎ 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» .01١/5‏ (0) وفي نسخة: «أذود الناس عنه». 


(9) - بَابُ إِنَْاتِ حَوْضٍ نينا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (091) 


5 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى) المذكور في الباب. 

. (ابْنّ بَشارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قريباً‎  '* 

5 - (مُعَاذ يد نُ عام الدستوائي البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَْبْر الدستوائئ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 - (قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدوسىْ البصري» تقدّم اهيا ا 

 *‏ (سَالِم : بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافغ العَطفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوني. 
ثقةٌ» وكان يرسل كثيراً [] (ت أو98) وقيل: مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض»2 //58/. 

+ (مَعْدَانُ بْنْ أبي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ) ويقال: ابن طلحة الْيَعْمَريَّ - بفتح 
التحتانية» والميم» بينهما مهملة ‏ الشامي ثقة ثقةٌ [1] (م 5) تقدم في «الصلاة) 
1 

4 (تَوْيَانُ) بن بُجددء أو ابن جَحْدرء أبو عبد الله» أو أبو عبد الرحمن» 
الهاشميّ» مولى النبي كله صَحِبَهُ ولازمه. ونزل بعده الشام» ومات بحمص 
نئة أربع وخمسين (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ 7/71. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف كلَنهُ وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: قتادة» عن سالم» عن معدانء وأن صحابيّه منفرد بهذا الاسمء فلا 
يوجد في الكتب السنّة من يسمّى باسمهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ تَوْبَا نَ) بن بجددء أو ابن جَخْدر الهاشمي مولى النبئ كَل قيل: 
أصله من اليمن» أصابه سباءء فاشتراه النبئ كله فأعتقه. وقال: «إن شعت 
تلحق بمن أنت, منهم فعلت» وإن شئت أن تثبت» فأنت منا أهل البيت»؛ 
فثبت» ولم يزل معه في سفرهء وحَضّرهء ثم خرج إلى الشام» فنزل الرملة» ثم 
حمصء وابتنى بها داراًء ومات بها في إمارة عبد الله بن قرطء سنة 4هه7) 


.775/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صديح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الفضائل 

0 

)اَن نب كله قَالَ: «إِني لَبِعْفْرٍ حَوْضِي) ‏ بضم العين المهملة» وإسكان 
القاف : هو موقف الإبل من الحوض إذا وَرَدَنَه وقيل: :7 واو قاله 
التووي 0 

وقال القرطبيئ كك يضم العين» وسكون القاف» وهر مرخروحيت 
تقف الإبل إذا وردته» 0 قافه» وتُضمء فيقال: عَمَرء وَعْقّر)؛ ؛ كعسّر 


وعسري قاله في «الصحاح». وقال غيره: :عقر الدان: أصلها - بفتح العين» وقد 
5 00 
2 7 أ 


5 


نتهى 

(أَدُودُ النّاسَ) ؛ أئ: أمنعهم ) ٠»‏ زاد في ب بعض النسخ : اعنه) . (لأَهْلٍ الْيَمَنِ) 
قال النووي 5 أنه : معناه: طلوف النافن عنم قور اع الم ؟ ليرفضٌ على أهل 
اليمن» وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهمة في الشرب منه؛ مجازاةً لهم 
بحسن صنيعهم» وتقدمهم في الإسلام» والأنصارٌ من اليمن» قيَدْفَع غيرهم حتى 
يشربواء كما دَفعوا في الدنيا عن النبئ ككلِ أعداءه» والمكروهات. انتهى'". 

وقال القرطبيئّ: قوله: «أذود الناس لأهل اليمن»؛ يعني: السابقين من 
أهل الله انيه عه الله بهم في حياته. وأظهر الدّين بهم بعد وفاته» وقد 
تقدَّم أن المدينة من اليمن» وأنهم أحقٌّ بهذا الإكرام من غيرهم؛ لِمَا ثبت لهم 
من "ساق اللضرة». الأثرة» ولدتت تقال للانفناو: «اصرروا سي اتلقونى على 
الحوض»» متّفْقٌ عليه. ٠‏ 

ومعنى «أذود»: أدفع؛ فكانه يُطرّق لهم مبالغةً في إكرامهم» حتى يكونوا 
أوَّل شارب؛ كما يَفعل بفقراء المهاجرين؛ إذ ينطلق بهم إلى الجنة» فيُدخلهم 
الجنة قبل الناس كلهم؛ كما قد ثبت في الأحاديث» ولا يُطَنّ: أن النبي كلل 
يلازم المقام عند الحوض دائماً» بل يكون عند الحوض تارةٌ» وعند الميزان 
أخرى» وعند الصراط أخرىء كما قد صحّ عنه: أن أنساً َيه قال: أين 
أجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: «عند الحوض. فإِنْ لم تجدني» فعند 


الميزان» فإِنْ لم تجدني» فعند الصراطهء فإني لا أخطئ هذه المواطن 


.15/5 «المفهم)‎ )0( .57/1١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.57/١6 شرح النووي»‎ 2 


(9) - ب إِثبا تِ حَوضٍ نينا عَكلدة. وَصِفَاتِه حديث رقم (للاوهة) 


الغلاث)27, وكأنه ككِ لا يفارق أصحابهء ولا أمته في تلك الشدائد؛ سعياً في 
تخليصهم منهاء وشفقة عليهم كل ''. اللهم لا تَحُلْ بيننا وبينه يل في تلك 
المواطن برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(أُضْرِبُ بِعَصَايّ) قال القاضي عياض: وعصاه المذكورة في هذا الحديث 

هي الْمْكْنِيَ عنها بالّهراوة في وَصُفه كه في كُتب الأوائل بصاحب الهراوة» قال 

أهل اللغة: الهراوة بكسر الهاء: العصاء قال: ولم يأت لمعناها في صفته كَل 
تفسير إلا ما يظهر لي في هذا الحديث. انتهى. ا 

وتعقبه النووي. فقال: وهذا الذي قاله في ته تفسير الْهراوة بهذه العصا 
بعيد» أو باطل؛ لأن المراد بوصفه بالهراوة: تعريفه بصفة يراها الناس معهء 
يستدلون بها على صِدّقهء وأنه المبشّر به المذكور في الكتب السالفة» فلا يصح 
تفسيره بعصا تكون في الآخرة» والصواب فى تفسير صاحب الهراوة ما قاله 
الأئمة المحققون: إنه يكل كان يُمسك 5 بيده كثيراًء وقيل: لأنه كان 
ينثي 0 بين يديه وتغرز له» فيصلي إليهاء وهذا مشهور في الصحيح» 
7 أعلم. | نتهى م 

(حَنَى يَرْفَضضيَّ عَلَيْهِمْ؛ أي : يسيل عليهمء ومنه حديث البراق: 
«استّضعب حتى ارْفْض عَرّقاً)؛ أي : سال عرقه. قال أهل اللغة والغريب: 
وأصله من الدمع يقال: ارفْض الدمع : إذا سال متفرقاً . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «حتى يرفضٌ» بالمثناة من تحتُ؛ أي: يضرب 
من أراد من الناس ارين الحوض قَبْل أهل اليمن» ويدفعهم عنه حتى 
يَصِل أهل 00 فيرفض الحوض عليهم؛ أي: يسيل» يقال: ارفضٌ الدمع: 
أذ ااال شه 

7 (عَنْ عَرْضِهِ)؛ أي: سعة عرض الحوضء والسائل لم يُعرف» 
ويَحْتَمِل أن يكون هو يزيد بن الأخنس» فقد أخرج ابن حبّان في «صحيحهاء 


)١(‏ رواه الترمذيّ (7577). وقال: حسنٌ غريب» وصححه الشيخ الألباني. 
(؟) «المفهم» 95/5 - 91. (*) «شرح النووي» .57/١6‏ 


(«ع «المفهم) /الاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لام 


عن أبي أمامة الباهليّ» أن يزيد بن الأخنس السُّلَّمىَ قال: «يا رسول الله ما 
مه اجر خف قال 4 كما مزق عدن الن. عفان وأن فيه مَْعَِين"" من ذهب 
وفقنة قال نما “قال ريا تين 1ه فال أشدنتافا عو اللينة وأحلئ 
مَذَاقَةَ من العسل» والح راتعقاين المسعناقيو من شري هه ليها ندا ره 
يَسْوَدٌ وجهه أبدأ». انتهى. 

(قَقَالَ) يكل («مِنْ مَقَامِي) بفتح الميم اسم مكان من قام الثلاثيَّء ويُحتمل 
أن يكون بضم م الميم» من أقام الرباعيّ» ولا يتعين الأول كما ادّعاه بععض 
الشرّاح» فتنبه ؛ ع المكان الذي قام به كك في المدينة. ؛“(إلى عَمَانَ)) بفتح 
العين» وتشديد الميمء ٠‏ (وَسَيِلَ) كله (عَنْ شَرَابِ)؛ أي: عن صفة شراب 
الخرامس ولم يعرف السائل» ويَحَتّمل أن يكون هو يزيد بن 00 كما 
تقدّم آنفاً (مقَالَ) كله «أَشَدُ شَدُ بَيَاضاً مِنَ اللّبَنِء وَأخْلَى مِنَ الْعَسَلِء يَغْتَ فِيهِ 
مِيرَايَانِ) «يَعُث) - بفتح الياء» وبغين معجمة مضمومة» ومكسورة» ثم مثناة فوقٌ 
مشددة ‏ وهكذا قال ثابت» والخطابي» والهرويّ» وصاحب (التحريراء 
والخديون قال التروى ركذا هو في معظم نُسخ بلادناء» ونقله القاضي عن 
الأكثرين» قال الهرويّ: ومعناه: يَدْفُقان” فيه الماء دَفْقَاً متتابعاً شديداً» قالوا : 
م من إتْباع الشيء ايده وقيل: يَصُْبَان فيه دائماً صبّا شديداً» ووقع في 

بعض النسخ : «ايَعَبّ) ‏ بضم العين المهملة. وبياء 0 القاضي 
عق روانة ماري قال: وكذا ذَكره الحربيّ» ال ما يق 1 لا 
ينقطع جريانهماء قال: والعَبّ الشَُّرْبِ بسرعة في نَمّس واحدء قال القاضي: 
ووقع في رواية ابن ماهان: «يَنْعْبُ» بمثلثة» وعَيّن مهملة؛ أي: يتفجر. 
كتين 

وقال القرطبيّ : قوله: (يَعْتّ) هذه هى الرواية المشهورة» ومعناه: | الصبٌ 
المتوالي» الماع وأصله: إتباع الشيء الشيء؛ يعني : أنيصب ذاقنا متتابعاً 
صباً شديداً سريعاً» وقد رواه العذري: «يَعْبٌ) بالعين المهملة» وبالموحّدة» 


ماع 


لل مسيل الوادي . 20 من باب قتل . 


(9) «شرح النوويٌ» .53/١6‏ 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْض نَبينَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (091) 


وكذا ذكره الحربئّ» وفسّره بالعَبٌ وهو 5 الماء جرعة بغل جرعة» ورواه 
ابن ماهان: «يثعب» بثاء مثلثة قبل العين المهملة» ومعناه: يتفجّر ويسيل» 


000 واه عو م ان زدرق 
ومية . وجرحهة يبعب د : شهى : 


(يَمْدَانِه) ‏ بفتح الياء» وضم الميم -؛ أي: يزيدانه» ويُكَثّرانهء وقال 
القرطبي كأَنَهُ: فصيحه: يَمُدَانه بفتح الياء» وضمٌ الميمء ثلائيّاً من مدَّ النهرء 
ومذه نهر آخرء فأمّا الرباعي فقولهم: أمددت الجيش بمددء وقد جاء الرباعي 
في الأول» ومعناه فيهما: الزيادة على الأول. انتهى”" . 

(مِنَ الْجَنّة) ؛ أي: من نهر الجنّة المسمّى بالكوثرء كما جاء في رواية 
أخرى . (أَحَدُهُمَا)؛ أي: أحد الميزابين (مِنْ ذَّمَبء وَالآخَرُ مِنْ وَرِقِ)) بفتح 
الواو» وكسر الراء؛ أي: فضّةء قال أبو حاتم بن حبّان كثنهُ بعد إخراجه 
حديث أبي برزة ويه وفيه: «وأن فيه مئعبين من ذهب وفضة» ما نصّه: في 
هذا الخبر مَتْعَبان من ذهب وفضة» وفي خبر ثوبان الذي ذَكُرْنا ميزابان: 
أحدهما ذُرّء والآخر ذهب» وليس ينها قاذ لأن أحد المثعبين يكون من 
تعيب :والاحر .من قفية قد زكن عليه الذزه مص الذ يكو متها انقياة: 
انتهى””". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ذَييه هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 091/91 و0915 وه/91ه] (58:1), 
و(الترمذي) فى «صفة القيامة» (5555)» و(ابن ماجه) فى «الزهد) ,)47٠7(‏ 
و(الطيالسي) في ل(مسئده» (4465)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه) .)5١86(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (0/ 717/5 - 71/5 و0٠78‏ و١781‏ 7879 و787)» و(هتاد) 
في «الزهد» »)١717(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السُّئّهَ) (08لا وو٠لالى‏ و(الطبراني) 


)0( «المفهم» /لاة. زف «المفهم» 4/6 . 


() «صحيح ابن حبان» 5١/١/7ا7.‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فى «الكبير») (/ا57١)»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5500 و1505)) و«الآجرّي) 
في «الشريعة) (ص 07" 517 2)7 لايد منده) في «الإيمان» ,42٠١1/5(‏ و(الحاكم) 
فى «المستدرك) (5/ »)١185‏ و(البيهقي) فى «البعث والنشور) (111 و7١‏ 
و13) :بو( الشوي) فى اشيم انهه (79 080+ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]0915[‏ (وَحَدَنَيهِ رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَىء 
حَدَنَنَا شَيْبَانُ عَنْ قََادَة بِإِسْنَادٍ هشام, بِوثل حَدِيئهِ غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: «أَنَا يوم الْقِيَامَةِ 
عِنْدَ عَفْرِ الحَؤض»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(الْحَسَنُ بْنُ مُوسَّى) الأشيب ‏ بمعجمة» ثم تحتانية ‏ أبو علي البغدادي» 
قاضي الْمَوصِلٍ وغيرهاء ثقةٌ [4] (ت4 أو )7٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .77١/00‏ 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقةٌُ. صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [17] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/4‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة هذه ساقها الحسن بن 
موسى الأشيب في «جزئهاء فقال: 

(9) 3 وخدثنا شييان من عبد الرحمن النحويٌّ» عن قتادة» عن سالم 55 
أي الجعدء عن معدان بن أبي طلحةء عن ثوبان» قال: قال نبي الله كَلِ: «أنا 
يوم القيامة عند عقرء أو عفر الحوضء أذود عنه الناس لأهل اليمن» والله إن 
لأضربهم بعصايء. حتى يرفّضٌ عليهم»» قال: فقال رجل: يا رسول الله ما 
سعته؟ قال: «مثل ما بين المدينة إلى عَمَانَاء قال: فما شرابه؟ قال: «أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» يَعْتَّه أو يعب فيه ميزابان» يَمّدَانه من 


البعنةه' أحدهها من ورق تاو لاخر مو دعي الي 


.75/١ «جزء الحسن بن موسى الأشيب»‎ )١( 


0/4 بَابُ بَذْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 2 
لح 2 ته ات 
وجوب استفتاح القراءة ببسم الله» غير أنه أمر مبهم» لم يتبيّن له بأي اسم :من 
أسمائه يستفتح حتى جاء البيان بعد في قوله تعالى : سير لَه يحْرنهَا 0 
[هود: »]4١‏ ثم في قوله: #وَإِنَمُ بسْمِ أله أَليّحْمن أليِرِ 4 [النمل: »]٠‏ ثم بعد 
لان نغ الرحيم» مع كل سورة» وقد 

ثبتت في سواد المصحف بإجماع الصحابة و على ذلك. وحين نزلت 
5 الله الرحمن الرحيم» سبّحت الجبال» فقالت قريش: سحر محمد الجبال» 
ذكره النقّاش . 


وتعقبه العيني 5 يانه » فقال: دعوى الوجوب تحتاج إلى دليلء» وكذلك 
دعوى نزول جبريل 8 ب«ابسم الله الرحمن الرحيم» مع كل سورة» وثبوتها في 
سواد المصحف لا يدل على وجوب قراءتهاء وما ذكره النقّاش فى «تفسيره» 
فقد تكلموا فيه. اننهى 237 . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أنه لا دليل على وجوب قراءتهاء 
بل هي على الاستحباب» ومما يدل على عدم الوجوب حديث أبي هريرة ذه 
الذي أخرجه المصئّف: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي. 2.١.‏ وفيه: «فإذا قال 
عه الحوة دوت الدالمين نا "اللحديني ونا لحري عند ورا مان 
السنن» وصححه الترمذيّ من حديث أبى هريرة وَيكِيْه عن النبئ كَلِهِ قال: «سورة 
من القرآن» ثلاثون آية» تشفع لصاحبها حتى يُخمّر له: طبر لي بيده الثلك» 
[الملك: ١]4؛‏ إذ لم ننذاها والجيلة: 

والحاصل أن قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» مستحبٌّء. لا واجب» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أن من فَزِع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول عنه 
قَرّعهء ومن نَم قال الإمام مالك ككثنهُ: إن المذعور لا يلزمه بِيعٌّء ولا إقرارء 
ولأاشيرة. 

١‏ (ومنها): أن مكارم الأخلاق. وخصال الخير سبب للسلامة من 


.١١5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتِ حَوْضٍ َبيْنَا يل. وَصِفَاتَهِ - حديث رقم  091/8(‏ 91/5ه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]59176[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء حَدَكََا يَحَْى بْنُ حَمَادِء حَدَثَنا 
ا الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ عَنْ نَوْبَانَ» عَنِ ن التي يله 

يت الْحَوْض َقلْتُ لَحْبَى ْنِ حَمّاو: د 
فَقَالَ: وَسمِعْيُهُ قا شعْبَة فَقُلتٌ: انْظَرْ لي فيه ٠‏ فَنَظَرَ لي فِيهء فَحَدَ َحَدَني به). 


رجال هذا الاسناد: 


. (بحيى 5 بن سن زياد الشيبانيٌ مولاهم البصري»‎ - ١ 
عوانة» و عابدٌء من صغار [4] (2ت0١5؟) (خ مم خدات س 06 تقدم في‎ 
.7 77/5١ «الإيمان»‎ 


حَتَنُ أبي 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (حَدِيتٌ الْحَوْض) منصوب على أنه مفعول به ل١حدّئنا2»‏ وهو من 
ل والمعنى : أن يحيى بن حمّاد حدثنا حديث الحوض عن 

.. إلخ. 

وقوله: (فَقَلتُ تُ لِيَحْيَى بن حَمَادٍ. .. إلخ) القائل هو محمد بن بشّارء 
والمعنى اقول اكيت ين ين نيان 1 
تخدلتةا ابه إعلاة ذكيات جاتنا يه البو عن تنعية؟: قأجابه قائلاً: وَسَوِعْيُهُ أيْضاً 
مِنْ شُعْبَة كما سمعته من أبي عوانة. (ق) قال ابن بشّار: (قُلتُ: لد لى في؛ 
أ تأكّد لي في كونك رويته عن شعبة أيضاء (قَنَظَرَ لي فِيه)؛ أي : فتأكد من 
كونه رواه عنه» (فحَدَننِي به)؛ أي: عن شعبة مرّة أخرى» وهذا دليل على شدة 
تحرّي محمد بن بشّار في أخذ الحديث عن شيخه.ء ولا سيّما إذا حصل عنده 
شكٌ؛ فإن رواية يحيى عن أبي عوانة أوَّلاَء ثم عن شعبة ثانياً يوقع الشك في 
نسيانه له» فلذلك طلب منه التثبّت حتى يزول الشلكٌ» فزال» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[13 (7307) - (حَدَنَنَا عَبْدُ المَحْمَن بن سَلَامٍ الْجْمَحِنُ. حَدَتَنَا 
الرَّبِبِعٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِم - عَنْ محمد بن زا عَنْ أبي هُرَيْة» أن النّبِيَ كلل 
ثَالَ: «لأَدُومَنَّ عَنْ حَوْضِي رجَالاً: كَمَا تُدَادُ الْمَريبَةٌ مِنَ الابل»). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى 31 الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
للك 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلّام الْجْمَحِيْ) مولاهم» أبو حرب البصري» أخو 
تحبذ لاعبارع! دزت [08(10) وينال بها (واسن افراد 
المصئف» تقدم في «الإيمان» .055/٠١١‏ 

؟ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم) الْجْمَحيّء أبو بكر البصري» ثقةٌ [10] (ت1517) 
(بخ م دت س) تقدم في #الإيمان» 77 

م عومد حَمَّدُ بْنُ زِيَادِ) الْجْمَحيَ مولاهم» أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ل و 0 ["] (ع) تقدم في «الإيمان») .00١/97‏ 

جاه هرَيرَة) ويه تقدّم قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعبّات المصئف كَُنْهُه وهو (1550) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين غير الصحابيّ» فمدنيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ التي يك قَالَ: «لأَدُودَنَّ اللام هي الموظئة لقسم 
محذوف» وقد جاء ع ا به عند البخاريّ» ولفظه: «والذي نفسي بيده 
لأذودنٌ رجالاً عن حوضي»ٍ وهو بذال معجمة» ثم دال مهملة؛ أي: لأطردن: 
ولأمنعنّ (عَنْ حَوْضِي رجَالاآً ليسوا من أهلها؛ إما لكونهم من أمم الأنبياء 
السابقين» أو لكونهم منعوا بسبب ارتدادهم كما سبق في الروايات الماضية. 

وقال في «العمدة»: قوله: «لَأَدُودنَ) ؛ اي لأطردن» من ذاد يذود ذيادا ؛ 
أي: دَقَعهء وطرده» ويروى: «فليذادن رجال»؛ أي: يُطردون» وفي «المطالع»: 
كذا رواه أكثر الرواة عن مالك في «الموطاً»» ورواه يحيى» ومُطرّف» وابن نافع : 
«فلا يُذَادنَ»» ورواه ابن وضاح على الرواية الأولى؛ وكلاهما صحيح 00 
والنافية أفصح» وأعرفء. ومعناه: فلا تفعلوا فغلاً يوجب ذلكء كما قال: « 
0 أحدكم على رقبته بعير»؛ أي: لا تفعلوا ما يوجب ذلك. انة 


.1١١/١7 بفتح الهمزة» كما في «اللباب». (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


قال في «الفتح»: والحكمة في الذَّؤْد المذكور أنه يكل يريد أن يُرشد كل 
أحد إلى حوض نبيّه على ما تقدم: أن لكل نبي حوضاًء وأنهم يتباهون بكثرة 
من يتبعهم » مكرن ذلك من بده شان وز رجات برا ا لا أنه 
يطردهم بُخُلاً عليهم بالماءء ويَخْتَمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من 
الحوضء والعلم عند الله تعالى. انتهى7"' . 

(كمَا تُذَادُ الْعَرِيبَة مِنَ الابل»)؛ أي: كما تُمنع وتُطرد الإبل التي ليست 
لصاحب الحوضء وقال النوويّ كُدَنْهُ: معناه: كما يذود الساقى الناقة الغريبة 
عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله. انتهى9؟. ١‏ 

وقال في «العمدة»: قوله: «كما تذاد الغريبة من الإبل»؛ أي: كما تُظْرّد 
الناقة الغريبة من الإبل عن الحوضء إذا أرادت الشرب مع إيله» وعادة الراعي 
إذا ساق الإبل إلى الحوض لتشرب أن يطرد الناقة الغريبة» إذا رآها بينهه” . 

وفيه إباحة منع صاحب الحوض عن حوضه الإبل التي ليست له. 

[تنبيه]: قال فى «العمدة»: اختلف في هؤلاء الرجالء. فقيل: هم 
الدتائعرة فاه ابن التين» وقال ابن الجوزيّ: هم المبتدعون» وقال 
القرطبيّ: هم الذين لا سِيمًا لهم من غير هذه الأمة» وذكر قبيصة في «صحيح 
البخاري أنهم هم المرتدّون الذين بَدّلواء وقال ابن بطال: 

[فإن قيل]: كيف يأتون غَرَاّء والمرتدٌ لا غُرّة له؟. 

[فالجواب]: أن النبئ كلدٍ قال: «تأني كل أمة فيها منافقوها»» وقد قال الله 
تعالى: «إيَوم بَقولُ الْمتففُونَ وَالْمَِقتُ للدت اموا أنظرونا فيس من فور [الحديد: 
17] فصحٌ أن 0 يُحشرون» وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنياء 
حتى يُضْرَب بينهم بسورء والمنافق لا غُرّة له» ولا تحجيل» لكن المؤمنون 
ااا بالجملة» وإن كان المنافق في خلالهم» وقال ابن الجوزي: 

[فإن قيل]: كيف حََفِي حالهم على النبي يِه وقد قال: «تَعْرَض علىٌ 
أعمال أمتي»؟ . 


.)5080( كتاب «الرقاق» رقم‎ .18١/١6 «الفتح»‎ )١( 
.5١١-5١١ /١5؟ «عمدة القاري»‎ )9( .54/١6 «شرح النووئ»‎ ( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

[فالجواب]: أنه إنما تُعْرَضٍ أعمال الموحدين, لا المنافقين» والكافرين. 
انتهى”23. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [091/5/9 ول/ا/591] (4)27707, و(البخاري) في 
«المساقاة» (/7751). و(أحمد) فى «مسئله) (798/75 و5045 و7ا55)غ 5 
بشكوال) في «الذيل على جزء بقيّ بن مَخْلّده (177/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّلَ الكتاب قال: 


.رمي ين معىر 


 )...( ]5911/[‏ (وَحَدَنَِيهِ عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذِء َتنا أبِي : حَدَتَنًا شي 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِه سَمِعَ أَبَا هُرَيرَ يقول؛ قَالَ رَسُول الل يك بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن محمد بن زياد هذه ساقها البخاري كلنْهُ في 
«(صحيحهاء فقال: 

0900 عدسا سكيد دن ككتار» مقدتنا عقدرع عونا شح هن 
محمد بن زياد» سمعت أبا هريرة 20 عن النبى كل قال: «والذي نفسي بيده» 
لأَدُودنَ رجالاً عن حوضيء كما تُذاد الغري من الإبل عن الحوض». انتهى”'". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوَل الكتاب قال: 

[0914] (73807) - (وَحَدَنَيِى حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى » أخبرنا ابْنْ وَهبء 
أَخْبَرَني يُونُء عن ابن فِهَابَ: أذ أن بْنَ مَالِكِ حَدَكَهُ أَنَّ وَسُولَ الله يله 
قَالَ: «قَدره" حَوْضِي كما بَيْنَ آنه وَصَيْمَاة و مِنَ الْيَمَنِء ؛ وَإِنَّ فِيِهِ مِنَّ الأبَارِيقٍ 
كَعَدَدٍ نُجُوم السَّماءِ)) . 


.87 5/7 (؟) (صحيح البخاريّ»)‎ .1١١-5١١ /١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


(9). وفي نسخة: (إن قَذْر). 


(9) - بَابُ إِنبَاتِ حَوْضٍ نَبينَا لذ وَصِفَاَهِ - حديث رقم (1/4وه) 
رجال هذا الاسناد : حجمسة 

. (يُونْسٌ) بن يزيد الأيلىّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهيرء تقدّم أيضا قريبا. 

" - (أَنْسُ بن مَالِك) الصحابيّ الجليل ؤفإهء تقدّم أيضاً قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف كنك وأنه مسلسلّ بالمصريين إلى يونس » 
والباقيان مدنيان» وفيه نين الخادم الشهير» وأحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة وَكين بالبصرة» وهو معمّرء مات وقد جاوز المائة َيه . 

(حَنِ لبن شهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (أَنَّ نس بْنَ مَالِكِ) ضف 
(حَدَنه) ؛ أي: حلف ابنَ شهاب» قال ذ في «الفتح»): هذا يدفع تعليل من ا 
الحديث بأن ابن شهاب لم يسمعه من أنس ضفي ؛ لأن أبا أويس رواه عن ابن 
شهاب» عن أخيه عبد الله بن مسلمء عن أنس» أخرجه ان ا عاصمء 
وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري. عن 
أن به» قال الحافظ: والذي يظهر أنه كان عامل شهاب عن أخيه. عن 
انين ثم سمعه عن لع فإن بين السياقين اختلافاً: وقد ذكر ابن أبي 0 
أمجماء من رواه من ابن شهاب» عن أشن بلا واسطة. فزادوا على عشر 
انتهى 0 5700 افيس عدا : والله تعالى أعلم . 

نول الله يللد قَالَ: : «قَدْرُ) ووقع في بعض النسخ بلفظ: «(إن قدر». 
(حَوْضِي كمَا بَيْنَ أيْلَهَ) - بفتح الهمزة. وسكون التحتانية قال في «الفتح»: هي 
مدينة كانت عامرةً. وهى بطرف بحر القُلْرْم من طرف الشامء وهى 0 
خراب يَمَرٌ بها الحاجّ من مصرء فتكون شماليهم» ويمرٌ بها الحاج من غَرّة 
وغيرهاء فتكون أمامهم. ويجلبون إليها الميرة من الكرك» والشوبك» وغيرهما 
يتلقون بها الحاجٌ ذهاباً وإياباً» وإليها تنسب الْعَقَبة المشهورة عند المصريين» 


)١غ(‏ «الفتح) واوا رقم (.5608). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بِسَيْر الأثقال» إن اقتصروا كل يوم على 
مرحلة» وإلا فدون ذلك» وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك» ولم 
يُصِب من قال من المتقدمين: إنها على النصف مما بين مصر ومكة» بل هي 
دون الثلثء فإنها أقرب إلى مصرء ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة 
شعب من جبل رضوى الذي في ينبع» وعدت بأنه اسم وافق اما والمراد 
بأيلة في الخبر: هي المدينة الموصوفة آنفاً» وقد ثبت ذكرها في «صحيح مسلم» 
في قصة غزوة تبوك» وفيه: أن صاحب أيلة جاء إلى رسول الله يكل وصالحه. 
وتقدم لها ذكر أنفا في «كتاب الجمعة»). 

ا سن اليَمِ) إنما فيد في هذه الرواية باليمن احترازاً من صنعاءً 
عمر َيه عند فتوح الشامء 0 0 ل 
بلدهم. فعلى هذا فَامِنْ» في قوله في هذه الرواية: «من اليمن» إن كانت 
ابتدائية فيكون هذا اللفظ مرفوعاًء وإن كانت بيانية» فيكون مدرجا عن :قول 
تعفن الرتراة»::والظاه أنه« الر هرق :الى 7 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإدراج هنا مما لا دليل عليه» فالذي 
يظهر أنه مرفوع كلت ومما يؤيد ذلك أنه وقع في ااصحيح ابن حبان» بلفظ : 
«كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن» بالإضافة» فتبصّر بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(وَإنَ فيه مِنّ الأبَارِيقٍ كَعَدَدٍ نُجحُوم السَّمَاءِ)), وتقدّم في حديث ابن عمر: 
«فيه أباريق كنجوم السماء»» وفى حديث أبى ذرٌ ضيه : «لآنيته أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها). 

[تنبيه]: قال النوويّ في «شرحه): وقع في بعض التُسخ : : «كما» بالكاف» 
وفي بعضها: «لما» باللام» 00 بالكاف. وفي بعضها: «لعدد نجوم 
السماء» باللام» وكلاهما صحيح. 0 

قال الجامع عفا الله عنه : ما ذكره النووي من اختلااف النُسخ هنا لم أره 
لغيره» وفي تصحيحه الجميع نَظر لا يخفى ) فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 


)01 «الفتح») هااا رقم (5680). 68 شرح النووئّ») .14/1١6‏ 


ل #2 
0 


)0917/8( بَابٌ إِنْبَاتِ حَوْض نَبينَا يلل وَصِفَاتِهِ  حديث رقم‎  )9( 


ال 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5918/9] (770). و(البخاري) فى «الرقاق» 
(161:و68). و(الترمذئ) فى اضلفة القياقة» 604490 وذاين مائجه) فى 
«الزهد) (9ه0”: و4"50), و(أحوة في (مسئله) (575/9). و(ابن ان 
عاصم) في «السّنّةه 1/١١(‏ و5١‏ و0691 و(البيهقي) في «البعث والنشور) 
».)203١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّل الكتاب قال: 

 )1104( 17[‏ (وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَنَنَا عََانُ 
الصّفَارٌُ حَدَتَنَا وُمَيْبٌء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيذِ بْنَ ضَّهَيْبِ يُحَدتُ قَا 
نس بْنُ مالك أن الي يله قالَ: «لَيَرِمَنَ عَلَيَ الْحَوْضَ رِجَالُ مِمَنْ صَاحَبَني 
حَنَّى إِذَا رََبتُهُمُ وَرُفِعُوا إِلَىَّ اخْتُلِجُوا دُونيء فَلأقولَنَ: أَيْ رَبّ أَصَيْحَابِي 
أصَبْحَابي , فَلبْقَاَنَ لي : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدنُوا بَمْدَكه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمونء تقدّم قبل باب. 

 '‏ (عَفَانُ بن مُسُْلِم الصّفَارُ) البصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 


 "‏ (وُمِيْبُ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَمجُلان الباهليَ مولاهمء أبو بكر 
البصريّ» ثقةٌ ثبتٌء لكنه تخيّر قليلاً بأَخَرَةِ 13] (ت119) وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة)» ج١7‏ ص7١‏ 4. 

 :‏ (عَبْدُ العَزِبزٍِ بْنُ صُهَيْب) الْبْنَانيَ ‏ بموحّدة» ونونين ‏ البصريّ» ثقةٌ 
[] (وت١17)‏ (ع) قاع في «المقدمة) 0-0 

و«أنس بن مالك» ويه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وأنه مسلسلٌ بالبصريين» غير شيخه» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
اين 


فبغدادي» ومسلسل بالتحديث والسماعء وفيه أنتى بن مالك طلانه سبق القول 
فيه فى الحديث الماضى. 


شرح الحديث: 

عن عَبْدِ العَِيزٍ بْنِ صُهَيْبٍِ أنه (قَالَ : : حَدَثنَا نس بْنُ مَالِكِ) وله (أَنّ لني يكل 
قَالَ: اليَرِمَنَ عَلَيَ الْحَوْضَ رعال ةين صَاعبو) بيان ل«رجال»» ولفظ البخاري : 
اليَردنّ علىّ نامس من أصيحابي الحوضّ حتى إذا عرفتهم اختُلجوا دوني» اي 
ِذَا َأيْمّهُمْ» وَرُفْعُوا ِلَيّ) ببناء الفعل للشعول + (احتلخو) بالعاة للمفحول أ يفا + 
أي : اقتطعواء واخرجوا ونين الوارددة. (ذونِي) ؛ أئ1 قبل وصولهم إليّء 
(فَلأقُولَنّ : أَيْ رَبّ) «أي» حرف نداء للبعيد» ولكن هنا مستعمل للقريب؛ 
لأن اله يك قريب ممن دعاءء كما قال و موادا سأللك عبادى عَقْ فَإِنْ 
و ل دَعُوةٌ لداع إِذَا دَعَانٍ» الآية [البقرة: »]1١85‏ و١«ربٌ»‏ منادى يجوز تثليث 
بائه المشدّد» وقد تقدّم أن فيه ست لغات» فلا تغفل. (أصَيْحَابِيء أصَيْحَابِي) 
بالتصغير مكرّراًء ووقع في رواية عند البخاريّ في رواية الكشميهنيّ: «فأقول: 
أصحابي» مكبّراً دون تكرار» وهو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هؤلاء أصيحابي . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وأمّا قوله: «أصيحابي» فوقع في الروايات مَضَغراً 
مُكرّراًء وفي بعض النسخ: «أصحابيء؛ أصحابي» مُكبّراً مُكرّراًء قال القاضي: 
هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الرّدّة» ولهذا قال فيهم: «سحْقا 
سُحْقاً». ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة» بل يَشفع لهمء ويهتمٌ لأمرهم. قال: 
وقيل: هؤلاء صنفان: أحدهما: عصاةٌ مرتدون عن الاستقامة» لا عن 1 
وهؤلاء مُبَدٌلونَ للأعمال الصالحة بالسيئة» والثاني: مرتدون إلى الكفر حقيقة 
ناكصون على أعقابه م .واسم التبديل يشسل الضفي: انتهي”” . 

(فَلَيْقَاَنَ لي : إِنَّكَ لَا نَدْرِي)؛ أي: لا تعلم (م1) موصولة مفعول «تدري» 
(أَحْدَنُوا بَعْدَكَه) هذا يشمل الردّة عن الإسلام» والردّة عن سنّته المطهّرة» من 
إحداث البدع» والشركيّات» وكل ما هو مضادٌ لشريعته كَِةٍ 


)١(‏ «شرح النووي» 55/١5‏ -ه 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْض نَببنَا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (09480) 


وفي حديث أبي هريرة: (إنهم أوْتدوا على أدبارهم القهقرى»» وفي رواية 
له: «فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدكء» فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك, 
فأقول: سّحْقاً سُحْقاً؛ أي: بُعْداً بُعْداًء والتأكيد للمبالغة» وفي حديث أبي 
سعيد: «فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً سححقاً لعن غير 
بعدي»» وزاد في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه يَخُلّص منهم إلا مثل همل 
النعم'''». ولأحمدء والطبرانن من حديث أبى بكرة رفعه: «ليردنٌ على الحوض 
رجال ممن صحبني » ورآني»» وسنده حسن» وللطبراني من حديث أب الدرداء 
نحوه» وزاد: «فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلنى منهم 2 قال: لست 
منهم). وسنده حسنٌ» قاله في «الفتح)”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9//ا09 و0٠548]‏ (5705). و(البخاري) فى 
«الرقاق» (60487). و(أبو داود) فى «سننه» (/81/817)» و(النسائئ) فى «المجتبى» 
1*9 و(أحمد) فى «(مسئذده») (9/ ٠”‏ 541 و(أبو يعلى) فى (مسئذده») (1/ 
ار والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: | 

[١٠98ه](...‏ - (وَحَدََْا أبُو بكرٍ بن أبي سَيْبَة» وَعَِيّ بن حُجْرء قَالَا: 
حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِر (ح) وَحَدَثَنا ُو كُرَيْبِء حَدَكَنا ابن َصَيٍ ؛ جمِيعاً عَنِ 
قربي كر 0 ع عَنِ النَبِيَ كله بِهَدًا الْمَعْنَىء وَرَّاد: «آنِيَتُهُ عَدَدُ 
النجُوم») . 


دلق قوله: «همل النعم» بفة بفتح الهاء ء والميم» وهو ما يُترك مُهملاًء لا يتَعَهّد ولا يرعى 
حتى يضيع » زيهلك؛ أ لا يخلص منهم من النار إلا قليل. قاله في «عمدة 
القاري» 77/ 157 


فم «الفتح) ك8 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
8/4 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَلِي بْنْ حُجْر) ‏ بضم المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن إياس السَّعْديّ 
المروزيّ» أبو الحسنء نزيل بغداد» ثم مَرْوَ ثقةٌء حافظ» من صغار [4] 
(ت554) وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ - (عَلِنٌ بْنُ مسْهر) - بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيّ قاضي الموصلء ثقةٌّ. [8] (ت189) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

؟ (الْمُخْتَارٌ بْنُ فُلفْلِ) ‏ بفاءين مضمومتين» ولامين» الأولى ساكنة ‏ مولى 
عمرو بن خريث» صدوق» له أوهام [5] (م دت س) تقدم في «الإيمان» مه" 

والباقون ذُكروا في الباب» و«ابن فُضيل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرُوان. 

[تنبيه]: رواية المختار بن فُلْمُل عن أنس ذلك هذه ساقها ابن أبي 
شيبة كُأَلْهُ 59 «مصئفه»» فقال: ْ 

(1/11*) - حدّثنا علي بن مُسْهِرء عن المختار بن قُلْفْلء عن أنس بن 
مالك» قال: قال لى رسول الله كَل : «الكوثر نهر وعدنى ربى» عليه خير كثير» 
هو حوضي» تَرِدُ 58 أمتي يوم القيامة» آنيته عدد التجومة خلج العبد منهم» 
فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك». انتهى7"'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوَّل الكتاب قال: 

[ 007808" (وَحَدَنَنَا عَاصِمُ بن النَضْرٍ التَيْمِىُ» وَهْرَيْمْ بْنُ 
عَبْدٍ الأعلّى ‏ وَاللَّفْظُ لِعَاصِم ‏ حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أبي» حَدََنَا قَتَادَهُ عَنْ 
أَنْسٍ بْن مَالِكء عَنِ النَبِيَ يله ثَالَ: «مَا بَيْنَ نَاحِيَئَيْ حَوْضِي كما بَيْنَ صَنْعَاء 
وَالْمَِيئَةِ») . 
رجال هذا الاسناد: سنَة: 

١‏ (عَاصِمُ بْنُ النَضْرِ النَيْمِنُ) ابن المنتشر الأحول التيميّ» أبو عُمر 
البصريّ» وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوق ]٠١[‏ (م د س) تقدم 
في «المساجد ومواضع الصلاة» .176٠/57‏ 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» لا/ 46060. (؟) مكرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5 
مصارع السوءء وأنواع المكارهء فمن كثر خيرهء حسّنت عاقبته» ورّجي له 
سلامة الدين والدئيا. 

١١‏ (ومتها): جواز مدح الإنسان في وجهه؛ لمصلحةء ولا يعارضه ما 
أخرجه المصئّف من حديث المقداد ويهء مرفوعاً: «إذا رأيتم المداحين» 
فاحثوا في وجوههم التراب»؛ لأن هذا فيما إذا كان المدح بباطل» أو يؤدّي 
إلى باطل» كالعجبء». ورؤية النفس. 

٠١‏ (ومنها): أنه ينبغي تأنيهن من حصلت له مخافة. وتبشيره» وذكر 
أسياب السلامة له. 

5 (ومنها): أن فيه أعظم دليل 5 حجة على كمال خديجة وِقيَاء 
وجَرّالة رأيهاء وقوّة نفسهاء وعَظيم فقههاء فقد جمعت في وصفها للنبي كَل 
جميع أنواع أصول المكارمء وأمهاتها؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب» وإما 
إلى الأجانب» وإما بالبدن» وإما بالمال» وإما على من يستقل بأمرهء وإما على 
غيره. 

65 _ (ومنها): جواز ذكر الشخص بالعاهة التى فيهء ككونه أعمى» أو 
افر أواهز :+ أن تسر ولك دوانة لك عرز من العينة المسرية: لقن خوط 
أن لا يقصد تنقيصهء بل لمجرّد التعريف بها؛ لاشتهاره بهاء وإلى هذا أشار 
في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 

وَذِكُرهُ بالوَضْف أو باللَّقَبٍ أَوْحِرْقَةٍلَا بَأَسَإِنْلَمْ يَعِبٍ 

7 _(ومنتها): أن من نزل به أمرٌ يُستحبٌ أن يُطلِع من يَتْقُ بنصحهء 
ا 

١‏ (ومنها): أنه يدل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا 
اقتضى المقام؛ فإن خديجة وِْينَا أقامت على قولها: «ما يُخزيك الله أبداً» 
دليلاء وهو قولها: (إنك لتصل الرحم. . . إلخ». 

(ومنها): الإرشاد إلى أن صاحب الحاجة يُقَدّم بين يديه من يعرف 
بقدره» ممن يكون أقرب منه إلى المسؤولء» وذلك مستفاد من قول خديجة وكين 
لورقة: اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي َكل 


وذلك أبلغ في التعليم. 


(9) - بَابُ إِْبَاتِ حَوْض لَبِبنَا بل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم (597) 


لم 


؟ - (هُرَيُمُ بْنُ عبد الأعلَى) بن الْمُرات الأسدي» أبو حمزة البصري» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت170؟) على الصحيح (م) من أفراد المصتّف» تقدم في «الإيمان» 10 

 '"'‏ (معْتَمِرُ) بن سليمان التيمئ» أبو محمد البصري» يُلقّب الطفيل» ثقة 
من كبار [9] (ت1817) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

؛ ‏ (أَبُوة) سليمان بن طرْخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نَل في بني 
تيم» فتسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت147) وهو ابن سبع وتسعين سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ”1/7. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (مَا بَيْنَ نَاجِيّتي حَوْضِي... إلخ) الناحية: الجانب» فاعلة بمعنى 
مفعولة؛ لأنك تحوتها؛ أي: قصدتهاء قاله الفيّومي” . 

والحديث متّفْقٌ عليه. وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

13 .. (وَحَدَتَنَا هَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ اللى, حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء حَدَنَنَا 
هِشَامٌ () وَحَدََنَا حَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِنُ : حَدَكنَا آبُو الْوَِيدٍ الطََالِسِنُ » حَدَََا أَبُو 
عَوَائَهَ كلَاهُمَا عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أّس. عَنٍ النِيَ كلك بِمِئلِهء غَيْرَ أنّهُمَا شَكّاء كَقَالَا: 
دأو مِثْل ما بَبْنَ الْمَدِيئَةِ وَعَمَّانَّ؛ في حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ : «مَا بِيْنَ لَابتَيْ حَوضِي)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبدِ اللو بن مروان البغداديّ» أبو موسى الْحَمّال البزازء 
ع ]٠[‏ (ت157) وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» 851/154. 

١‏ - (عَبْدُ الصّمّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْبريَ مولاهم, التَّنُوريَ 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة 
41 (ت17١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 487. 

" - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر بمهملة» ثم نون؛ ثم موحدة ورَان 


جعفرء أبو بكر البصري الدَّسُتوائيّء بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 


.0957/” «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وفتح المثناة» ثم مَدَّ» ثقةٌ ثبتّء وقد رُمي بالقدرء من كبار [97] (ت55١)‏ وله 
ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 195/11. 
؛ - (حَسَنْ بز بِنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيٌُ) هو: | الحسن بن علي بن محمد الْهُذَليَ 

أبو عليّ الخلال الْحُلُوانيَ» نزيل مكةء ثقةٌ حافظء له تصانيف ]1١[‏ (ت57١)‏ 
وخ مدت ق) ل 5/". 

ه - (آ أي الوليد اجون )تمدام تبن غيل الماك |ابإاعاق مولاشم الصري؛ 
ثقة ثبت [9] (ت777) وله أربع وتسعون سنة ة (ع) تقدم في فى «المقدمة») 5/ 57. 

- (أبُو عَوَانَه) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز»ء مشهور 
بكنيته» ثقدّ ثبت [1] (ته أو 7 (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/4. 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَة... إلخ) ضمير التثنية لهشام الدستوائيّ» وأبي 
عَوَانَة . 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل حديث سليمان التيمئ عن قتادة» عن 
أنس .0 ْ 


وقوله: (ما بير يي الْمَدِسسَةٍ وَعَمَّانَ) بفتح العين المهملة» وتشديد الميم: بلد 
بالأردن» وهو ارا اليوم . 

وقوله: (مَا بَيْنَ لَابَئّى حَوْضِى)؛ أي: جانبيه» استعارة للجانب وسَّعَته 
باللابة» وأصله من لابتي النديثة:: وَادٍ عليه يلوب العطاش ‏ أي: يدورون - 
للشرب» أفاده 07 

وقال القرطبيّ كَلِ: لابتا الحوض: جانباه اللذان من خارجه حيث يكون 
5 لكر والعظشن .وا فيل اليه (الندرةه روه رفن الس صسهارة سودام” 
© , 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائي عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده»» فقال: 


(17714) - حدّثنا عبد الوهاب» قال: أنا هشامء عن قتادة» عن أنس بن 


.18/5 (؟) «المفهم»‎ ."56/١ «مشارق الأنوار»؛‎ )١( 


(9) - بَابُ إِنْبَاتٍِ حَوْضٍ نينا يكل وَصِفَاتِهِ - حديث رقم  0987(‏ 0484) 


مالك» أن نبي الله كَل قال: «ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة» 
أو مثل ما بين المدينة وعَمَّانَاء شك هشام. 06 

وأما رواية أبي عوانة عن قتادة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظر والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك1 أوَل الكتاب قال: 

 )...( ]048[‏ (وَحَدَنَنِي يَحْبَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئِنُ » وَمحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله 
اوري قَالَا: حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء عَنْ 00 قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌّ: 
قَالَ بن الل ككلهِ: ١تْرَى‏ فيه فيه أَبَارِيقُ الذَّمَبِ وَالْفِضَةِ كَعَدَدِ د نُحُوم السَّماءِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يحم يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ البصري» 
ثقَةٌ ثقة [١٠](ت58١)‏ وقيل: بعدها 0 ( تقدم في «الإيمان») .١560/1١:5‏ 


و ا ومو مه 


؟ ‏ (محمد بن عبد الله , الوْرَي) - براء مضمومة» ثم زاي ثقيلة - أبو جعفر 
البغداديٌ» ف يهم م04](ت81) م( من أفراد المصئف تقدم في في «الجهاد 
والسَّيّر؛ .5501١/51/‏ 

0 (خالِد بن م الْحَارِثْ) بخ عبيد بن سَليم الْمُجِيمِيّ» أبو عثمان البصري» 
ثقدّ ثبت [4] (ت185) رع( 3 52 «الإيمان» ه”8/ 57 7. 

(سَعِيدٌ) بن أي عروبة مهران اليشكري مولاهم. 0 النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيفء كثير التدليس» واختَلَطء وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] ((ت> ا) ©2“2 تقدم في «الإيمان» 5//ا؟١.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (١نْرَى‏ فيه فيه... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: تُرى في الحوض . 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5944[‏ (وَحَدَنَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَْبء حَدَتَنَا الْحَسَنٌ بْنُ مُوسَىء 
حَدَئَنَا شَيْبَانُ عَنْ كَتَادة» حَدَكنَا َس بْنُ مَالِكء أَنَّ نت الله يله قَالَ مِعْلَهُ؛ وَرَادَ: 
«َوْ أكثّرُ مِنْ عَدَدٍ نُجُوم السَّمَاءِ)) . 1 


.71١97/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
نذا 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

[تنبيه]: رواية شيبان بن عبد الرحمن النحويّ عن قتادة هذه ساقها الإمام 
أحمد وده فى «مسئده» بسند المصئف» فقال: 

18919 تعذتنا حسو بن مولي اتنا شييان دعس" الرحمن »«عن 
قتادة» قال: ثنا أنس بن مالك. أن نبى الله كل قال: «يُرَى فيه أباريق الذهب 
والفضة» كعدد نجوم السماء» أو عل من شد نجوم السماء». اند 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )7706( ]0486[‏ (حَدَنْنِي الْوَلِيدُ : بْنُ شجَاع : بن الْوَلِيدٍ د السَّكُونِيٌ؛ 
خَدتى أبى < رَحَمَهُ كط ركاذ تن خنقية عن سمال بن خزب» عن 
0 رَسُولِ الله يكل كَالَ: «ألَا ني فَرَط لَكُمْ عَلَى الْحَوْضء وَإِنَّ 


7 


يُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَقَيه فَيْهِ كَمَا بَيّْنَ صَنْعَاءَ وَأَبْلَة؛ كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فيه النجُوم)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(الْوَِيدُ بن جاع بْنِ لويد السَّكُونِيُ) أبو هَمَام بن أبي بدر الكوفي» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [ ل و ل ا 5 
[تنبيه]: قوله: «السّكُونيَ؛ - بفتح السين المهملة. وض الكاف -: 
إلى السَّكُونء وهو بطنٌ من كندةء , وهو السّكون بن أشرس بن ثورء وهو كندة» 
قاله في واللبائن)7 . 
١‏ -(أَبُوهُ) شجاع بن الوليد بن قيس السَّكُونِيَء أبو بدر الكوفيّ» او 
وَرِعٌء له أوهام [9] (ت5١73)‏ (ع) تقدم في االصيد والذبائح» /1/ 0077. 
* - (زِيَادُ بْنُ حَيْكَمَةَ) الجعفئ الكوفي» ثقةٌ [1]. 
رَوَى عن أبي إسحاق السبيعىّ» ونعيم بن أبي هند» وسعد بن مجاهد 


)١(‏ «مسئد الإمام أتجونل بن حنبل» اا 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 1١15/7”‏ 17. 


() - يات ِنْبَاتِ تِ حَوض لد نينا نبينا ككل وَصِفَاتِهِ حديث رقم (986ه6) 


الطائيّ» وسماك بن حرب» وعطية الْعَوْفىَء ومجاهدء وثابت البنانيّ» 
والأمئرة بن سعيد» وجماعة. 

وروى عنه أبو خيثمة الجعفيّ» وهشيم» وأبو بدر»ء ومحمد بن التغلى 
الكوفيَء نزيل الريّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
أبو داود: زياد بن خيثمة قَرَابة زهير ثقةّ» وذّكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصنف, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

ع - (سِمَاك : بْنُ حَرْبِ) بن أوس بن خالد الذهْليَ البكريّ الكوفيّ» أبو 
المغيرة» فيدون: ووراية عن عكرمة خاضة مَشتْظوَية : وقد تغيّر ره فكان 
ربما تَلَقَن [:] (ت"١١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 55/ 50”". 

ه ‏ (جَابرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جُنادة ‏ بضم الجيم» بعدها نون السُوّائيٌ 
- بضم المهملة؛ والمدّ ‏ الصحابي ابن الصحابي وِوْياء نزل الكوفة» ومات بها 
بعل سنة سبعين ع0 تقدم في «الحيض» 5؟8/7١8.‏ 
شرح الحديث : 

(حَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة) يها (حَنْ رَسُولٍ الله يكلِ) أنه (قَالَ: «ألا) أداة 
استفتاح وتنبيه» (إنّي) بكسر الهمزة وجوباً؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخلاصة»: 

اير فِي الابْيدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وَحَيْتُ (إنَ) لِيَمِينِ مكيل 
(فَرَطُ) بفتحتين ؛ أي : م (لكمْ)؛ أي : لأحل لحف (عَلى 
الْحَوْضٍء وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَْنَ طَرَقَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْمَا)؛ أي: صنعاء اليمن» كما 
سبق التصريح به ٠‏ ابل البلدة المعروفة بين مصر والشامء (كَأَنَّ لأبَارِيقَ فيه 
النجُومُ)) ؛ أي: في الكثرة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة ويا هذا من أفراد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 09805 و04185] (4)7100. و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصئّفه) (705/5). و(أبو عوانة) فى «مسنده» (54/ 2077/7 و(الطبراني) في 
«الكبير) )١98/0(‏ و(أبو يعلى) في امسئده) 60 ©)©) ورزابن 5 ات 
في «السَّئَّة) (؟/ 0*5 و«الآحاد والمثاني» »)١١8/7(‏ و(بقيّ بن مَخْلْد) في 
«الحوض والكوثر» /١(‏ 45)» والله تعالى علو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يرنه أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]0485[‏ (حَدَنَنَا كا كي عييك رام من فز الي ممه ال 
حَدَنَنَا حَاتِمُ بو ِنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنِ الْمْهَاجِرٍ بْنِ مِسْمَارِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي 
وَقّاصٍء كال : كَتَبْتْ إِلَى جَابرٍ بْنِ سَمُرَةه مَعَ لاي افع : أخْرني بشيْءِ سَمِغْتهُ مِنْ 
ل الله يكلل. قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيّ َي ني سَمِعُْهُ يَقُولُ : آي الْمَرَطْ عَلَى الْحَوْضٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المدنيّ؛ أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» أصله 

من الكوفة» صحيح الكبات 6 متةوق) يهم [4] (ت5 أوا18) (ع) تقدم في 
«الصلاة») .١٠١85/57‏ 

؟ ‏ (الْمُهَاجِرٌ بْنُ ِسْمَارِ) الزهري» مولى سعد المدنئ» ثقة''2 [/1] (م ت 
فق) تقدم في «الإمارة» .87١7/١‏ 

(غامة ائْن سَقْد بن آبى وقاض) الرهري المدتع اقنة 191 (ت 4 
رع تقدم في «الإيمان» 0 ًَ ْ 

والباقون ذكروا في الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئّف كُلنْهُ وهو 
مختصر» وقد تقدّم للمصنف في «كتاب الإمارة» أن ساقه مطوّلاًء فقال: 

با (؟187١) ‏ (حدذثنا قتيبة بن سعيدء 1 بكر بن أبي شيبة » 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب» : مقبول» كما مرّ بيانه في هذا الشرح» فتنبّه. 


وو 


)09410( بَابُ إِكْرَام الله صَبْك نَبِبَهُ يله ِقِتَالٍ الْمَلَائِكَةٍ مَعَهُ - حديث رقم‎ - )0٠١( 


سعد بن أبي وقاص. قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن 
أخبرني بشيء سمعته من رسول الله يك قال: فكتب إليّ: سمعت رسول الله كك 
يوم جمعة, عشية رُحِمّ الأسلميّ يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة. 
أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة» كلهم من قريش»» وسمعته يقول: «عُصيبة من 
المسلمين يفتتحون البيت الأبيض» بيت كسرى. أو آل كسرى»», وسمعته يقول: 
«إن بين يدي الساعة كذابين» فاحذروهم». وسمعته يقول: «إذا أعطى الله 
أحدكم خيراً. فليبدأ بنفسه. وأهل بيته؛؛ وسمعته يقول: «أنا القَرَط على 
الحوض». انتهى. 

وقد استوفيت شرحه هناك» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

<إِن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما استَطنتُ وما تونق إِلَّا بأد عي وك َل يب . 


001 


)00 - (بَابُ إِكرَام الله عِبك تبه ِل بِقِتَالٍ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهْ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7705( ]5941/[‏ (حَدَّ حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَنََا مُحَمُدُ بْنُ بشرء 
0 عَنْ أبيوء عَنْ سَعْدِء قَالَ: يت 
عَنْ يَمبنِ رَسُولٍ الله يكل وَعَنْ شِمَالهِ يوم أحْدٍ رَجُلينِء عَلَيْهِمَا ثاب بَيَاضِء مَا 
َأَيْتْهُمَا قبل وَلَا بَعْدُ - يَعْني : 000 تِيلّء عَلَيْهمَا السَّلَامُ -). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّء وُلّي 
قضاء المدينة» وكان ثقهٌء فاضلاًء عابداً [5] (ت0١١)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة) 1/6 ."١‏ 

١‏ - (أَبُوةُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: له 
رؤية» وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة [17] (ت0 أو45) (خ م دس ق) 
تقدم في «الجهاد والسَّيّرا 4009/17. 

 *‏ (سَعْدُ) بن ب د 


0 البحر المحبط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
و ل ووس مت لون خا ا ات 
كلاب الزهريّ» أبو إسحاق؛ الصحابيّ الشهيرء مات وَبْه بالعقيق سنة خمس 
وخمسين: على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة؛ .١/‏ 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين» و«أبو أسامة) هو: حمّاد بن 500 
ولمسعرا هو: ابن كِدَام. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كن وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابعن: سعد عن إبراهيم» وفيه أن صحابيّه ولي أحد العشرة المبشّرين بالجنة» 
وأول من رَمّى بسهم في سبيل الله؛ وهو آخر العشرة وفاةء ومناقبه كثيرة طلإنه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْدِ) بن أبي وقاص 45 ذيلنه أنه (قَالَ: رَأَيْت عَنْ يَمِينِ رَسُولٍ اط وَكللة . 
وَعَنْ شِمَالِهِ يوم م أُحْد) - بضمتين 0 : يوم غزوة أخنف وكانت الوقعة في أوائل 
شوّال سنة ثلاث من الهجرة. (رَجُلَيْنِء عَلَيْهِما يِيَابُ ب بياض) بالرفع صفة 
ل«ثيابٌ»)» على حذف مضاف؛ أي: ذات بياض» وعدا القيظ هو الذي في 
النسخة الهنديّة بضبط القلم حيث رفعهما جميعاً؛ ووقع في غيرها: : «ثيات 
بياض) بالإضافة بضبط لحم اا فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف». 
ع حلاف ضاف أيضا؟ أي : ذات بياض» ووقع في شرح لانن بلفظ: 
"ثيابٌ بيضٌ»» وهو الواقع في الرواية التالية» فيكون بكسر الموحّدة جَمْع 
أبييض» وهو غيلة أيقناء والله تعالى أعلم . 

قال سعد طَفيه: (م1) نافية» (رَأَبتهُمَا)؛ أي: الرجلين المذكورين (تَبْلُء 
وَلَا لا بَعْدُّ) ببنائهما على الضمّ؛ لِقَظعهما عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: قبل 
ذلك اليوم» ولا بعده» وفي رواية الطيالسيّ عن إبراهيم بن سعد: «لم أرهما 
قبل ذلك اليوم» ولا بعده». انتهى '"". 

وقوله: (يَعْنِي: حِبْرِيلَ وَمِيكَائِيل كجينا الخدم -) العناية من بعضن 
الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟» أراد بذلك تفسير الرجلين بأنهما هما الملكان 


)00( «الفتح» 9/ كتاب «المغازي» رقم .)5٠0825(‏ 


)091( بَابُ إِكْرَام الله وَبْك نَبيُّ يكل بِقِتَالٍ الْمَلَائِكَةٍِ مَعَهُ - حديث رقم‎ - )0٠١( 


المشهوران: جبريل» وميكائيل #لككله. قال في «الفتح»: ولم يُصب من زعم أن 
أحدهما إسرافيل. انتهى''": والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن أ وقّاص لابه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 59141//٠١١[‏ و5988] (77205). و(البخاري) في 
«المغازي» )5١00554(‏ و«اللباس» (5877)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» /١7(‏ 
19 و«الدورقئ) فى «مسئد سعذد) (/1ا/7ا), و(أحمد) فى (مسئذده»)» (1/ ا/ا١‏ 
ولالا١)»‏ و(ابن أبى عاصم) في «السّنَّةَ) (15). وزابن حبّان) فى (صحيحه» 
(0©>©» ولالشاشئ) فى «مسنده» »)١85 /١(‏ و(البيهقي) فى «دلائل النبوّة» 
)2 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أكرم الله يل نبيّه يله بإنزال الملائكة تقاتل معهء 

١‏ - (ومنها): بيان أن الملائكة تقاتل مع المسلمين؛ إكراماً لهم» وتكثيراً 
لجيوشهم » وتقوية لقلوبهم. وإرعاباً لقلوب أعدائهم . 

(ومنها): أن فيه بيان أن قتالهم لم يختصٌ بيوم بدرء وهذا هو 
الصواب. خلافا لمن زعم الاختصاص بهء فهذا صريح في الرد عليه» قاله 

 :‏ (ومنها): أن لقي الثياب البيضء وأنها لباس الملائكة الذين 
نصّروا رسول الله عبد يوم أحد وغيره» وكان ِل يلبس البياض » ويَحخض على 
لباسه» ويأمر بتكفين الأموات فيه» فقدل أخرج أصحاب «السنن»» عن ابن 
عباس «#يا أن رسول الله كم قال: «الْبَسُوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير 


6 «الفتح) 4/1 رقم 20855 فق اأشرح النوويٌ» .55/١6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كن 
ثيابكم» وكمّنوا فيها موتاكم»» قال الترمذيّ: حسن صحيح» وصححه أيضاً ابن 
حبان» والحاكم. 
- (ومنها): بيان أن الملائكة تتشكل بصورة بني آدم» وثّرى حقيقة 
بخلاف صورتها الأصليّة. 
5 (ومنها): أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء» بل يراهم الصحابة» 
والأولباء: 
- (ومنها) : أن قبه منقة السعد : بن أبي وقاص ذه حيث رأى الملكين» 
قال القرطبئ كُأَنْهُ: رؤية سعد َيه لهذين الملكين في ذلك اليوم كرامة من الله 
تعالى» خصّه بهاء كما قد خصّ عمران بن حصين وَهْها بتسليم الملائكة عليه؛ 
وأسند تن خضير تززقية افك الذين :تدلو القراءة القراةة. كال الملاكة 
للكفار يوم بدر» ويوم أحد لم يَخْرُجٍ عن عادة القتال المعتاد بين الناس» ولو 
أَذِنَ الله تعالى لملّك من أولئك الملائكة بأن يَصيح صيحة واحدة في عسكر 
العدرٌ لهلكوا في لحظة واحدة» أو لخسف بهم موضعهم.ء أو أسقط عليهم 
قطعة من الجبل المطل عليهم» لكن لو كان ذلك لصار الخبر عياناء والإيمان 
بالغيب مشاهدة؛ فيبطل سر التكليف. »؛ فلا يتوجّه لومء ولا تعنيف. كما قد 
ا ا وذكراً؛ إذ قال: طم يأْقِ بعص ايت رَيْكَ لا ينم تفسًا 
إيثا ل كن ءَامَنَتْ من قَبَلُ أو سيت ف إيمنبا 000 الآية [الأنعام: 108]. 
انتهى 217 والله 0 أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أوَلَ الكتاب قال: 
[5984] (. اللاي إِسْحَاقُ كن مَنْصّورٍء َخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بن 
عَبّدٍ الوَّارِثِ» حَدَنَنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء حَدَثَنَا سَعْدٌء عَنْ أبيه عَنْ سَعْدٍ بْنٍ 1 
وَقَاصٍء قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتٌ يوم ل د عن يَمِينِ رَسُولٍ الله يَكِة. وَعنْ يَسَارِهِ 
رَجُلَيْنِ ٠‏ عَلَيْهِمَا ؛ ثِيَابُ بيضٌ» يُقَاتِلَانِ عَنْهُ؛ كَأَشَدٌَ الْقِتَالِء مَا رَأَيْتْهُمَا قبل وَلَا 


يَعْدُ) . 


)0( «المفهم) ا 


(79) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْيٍ إِلَى رَسُولٍ الله كل - حديث رقم )41١(‏ 


4 _(ومتها): أنه يؤخذ من قوله: «فغطني الثالثة» أن من يريد التأكيد في 
أمرء وإيضاح البيان فيه ينبغي له أن يكرره ثلاثاً» كما كان يَكةِ يفعل ذلك» فقد 
ارج الصاري في اسححاعن أنس ويه عن النبيٍ يكل «أنه كان ا 
أعادها ثلاث حتى نفْهَم عنه» وإذا أتى على قومء فسَلم عليهم» سلّم عليهم ثلاثاً» . 

قال في «الفتح»: ولعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار 
الإبغان اللق نيها الوحي بسببه في ثلاث: القول» والعمل» والنية» وأن 
الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد» والأحكام» والقَصّصء وفي تكرير الغظ 
اد إلى الشدائد الثلااث التي وقعت له.ء وهي الحصر في الشعتهة وخروجه 

فى الهجرة» وما وقع له يوم حي وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول 
امير لداغنت العلدث المذكورة» في الذساء والتررضى والكتكرة. النين 0 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قد نظم الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي كَنْهُ قصة بدء 

الرن في «ألفيّة السيرة». فقال: 


ختى إذااعا بلغ :الرشنول. الأرتيين جنا جبرجل 


وَهَوّ بغار بحِراءٍِ يقتلي 


في يم ار رك صنت 


وَكوْنْ د الأَوّلَ فَهْوَ الأشيهدة 
وق ا الات 


فَحَاءَهُ بالوحي مِنْ عِنْدِ 9 


مِنْ شََهْرٍ مَوَلٍ كان إن فتك 

وَقي بل في رَمَضَانَ الب 

يُحِيبُ نُظقاًمَاأنًا ا 

اد قَاشْمَدٌَ لِذَاكَ وَالْصَبَمْ 
ال بها تعطق 

رفس كر اضيا التكادد 

َالَو 00 كاعصترر, 


.)59405( «الفتح» 584/48 «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 


)0484( بَابٌ في شَجَاعَةٍ لني يكل وَتَقَدْمِهِ لِلْحَرْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
:تحاف 7 لاورز اران ا رسع او عازن الجن لمر 

ثقةّ ثبت [11] (ت١10)‏ 3 م تاس ق) تقدم في «الإيمان» 151/17. 

؟ ‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنُ عَبْدِ الوَارثِ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي . 

”' - (إِبْرَاهِيم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» 1 ا تكلم فيه بلا قادح [4] (ت868م١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: ١كَأَشَّدٌَ‏ الْقِنَالِ) الكاف فيه زاتدة» قاله الكرماني» وتعقّبه العيني» 
فقال: بل هي للتشبيه ؛ أي : كاشد قتال بني آدم. اي 07 

والحديث من أفراد المصئّف أنه وقد مضى البحث فيه مستوفى فيما 
كل :و لله :المحم المي 

طإن أَرِيِدُ إلا الضكم ما استطعث وبا يق إلا كد عبد 7 


()- ديات في شجاعة الي و 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك1ئه أوَّلَ الكتاب قال : 

 )738017( ]5484[‏ (حَدَتَنَا نا يَحْتَى ْنُ يَحْبَى تيون » وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ 
وَآبو الرّبِيع لْعَتَكَىُ وَأَبُو كال - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - كَالَ يَحْبَى ؛ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 
الآخَرَانِ: حَدَنَنَا ‏ حَمَّادُ بْنُ رَيْهِء عَنْ نَابِتٍء عَنْ : اتن بْنِ مَالِكء قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يل أَحْسَنَ النَّاسٍء وَكَانَ أَجْوَهَ النَّاسِء وَكَانَ أَشْجَعَ اناس ؛ وَلَقَد فَرعَ 
أَهْلُ الْمَدِيئَةِ ذَاتَ لَيْلَةَ فَانْطَلَقَ تامس قِبَلَ الصّوْتٍ م رَسُولُ الل ككل رَاجِعاً 
وَقَدْ سَبْقَهُمْ إلى الصّوْتِء وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لأبي طَلْحَةٌ عُرِْي) فِي عُنْقِهِ السّيِفُ 
وَهُوَّ ُو هم نَرَاعُواء لَمْ ُرَاعُواك كَالّ: «وَجَدْنَاهُ تخرآء أو ِنْهُ لَبَحْرٌ» قَالَ: 
وَكَانَ كرَساً يُبَطأ. 


.١158/11 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيّى بْنُ يَحْيّى التَّمِيمِيُ) ابن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» 
زكريا النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ ]1١[‏ (ت١7)‏ على الصحيح (خ م ت س) 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 

١‏ (سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة» ثقةٌ 
مصنْفٌ» وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشذة وثوقه به ]٠١١[‏ (ت557) وقيل: 
بعدها رع( تقدم فى «الإيمان» .778/5١‏ 

> +( ابو تت ع الْعَتَكِيُ) سليمان بن داود البصري» ثم البغدادي» تقدّم 
قبل باب. 

؛ ‏ (أَبُو كامل) فُضيل بن حُسين الْجَحْدريَّ البصري» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

5 (حَمَادْ بْنُ رَيْدِ) البصريّ» تقدّم أيضاً قبل باب. 

5 (لَابتُ) بن أسلم البْنَاننَء تقدّم قريباً . 

٠‏ - (أَنْسُ بْنْ مَالِك) طإنه تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه فق وراعتاك الممكف" كه “وهو (51) من رتاعتانك الكفات "وان 
له فيه أريعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم» وأدائه» ثم فرّق 
بينهم؛ لاختلافهم في ذلكء كما بيّناه غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
يحيى» فنيسابوريّ» وسعيدء فخراسانيء ثم مكيّ» وفيه أنس يه تقدّم الكلام 
فيه قريبا. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَايِك) طْلِيه أنه (قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله يله أَحْسَنَ 0 
أي : أحسنهم علا لف (وَكَانَ أَجْوَدَ النّاس) ؛ أي : أكثرهم ل 
عليهء (وَكَانَ أشْجَعَ 0 أي: أكثرهم إقداماً مع عدم الفرارء قال ف قن 
«الفتح2): واقتصار أنس ؤيئه يله على هذه الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم؛ 
لأنها أمهات الأخلاقء فإن في كل إنسان ثلاث قُوّى: أحدها: الغضبية» 


)59489( بَابُ في شَجَاعَةٍ الي يل وَتَقَدْمِهِ لِلْحَرْبِ - حديث رقم‎ - )1١١( 


وكمالها الشجاعة» ثانيها: الشهوانيةي وكمالها الجودء ثالثها: العقلية» وكمالها 
النطق بالحكمة» وقد أشار أنس ويه إلى ذلك بقوله: «أحسن الناس»؛ لأن 
الحسن يَشْمَل القول والفعلء ويَحْتَمِل أن يكون المراد بأحسن الناس: حسن 
الْخْلّقة» وهو تابع لاعتدال المزاج الذي يتبع صفاء النفس الذي منه جَوْدة 
القريحة التي تنشأ عنها الحكمةء قاله الكرمانئ نه" . 

(وَلَقَدْ قَرِعَ) بكسر الزاي. يقال: 3 منه قرعا فهو فَرِعٌء من باب تَعِبَ: 
جاو وأفزعته.» وفَرّعته لعرء وفزعت إليه: لجأت. وهو مَفْرَعْ؛ اق 
لع قاله الفيّومِيَ ككأث”". (أَهْلُ الْمَدِيئَةِ ذَاتَ لَبْلَة)؛ أي: ليلة من الليالي» 
وقال في «الفتح»: قوله: «ولقد قَزِعَ أهلّ المدينة»؛ أي: سمعوا صوتاً في 
الليل» فخافوا أن يَهُجُم عليهم العدوٌ. انتهى”" 

وفي رواية قتادة التالية: «كان بالمدينة فَرَعٌه فاستعار النبي كلِ فرساً لأبي 
طلحةء يقال له: مندوب. فركبه...2. (فَانْطَُلَقَ نَاسّ) من الصحابة (قِبَلَ 
الصَّوْتِ)؛ أي: جهته. (َتَلَقَامُمْ ول الل لِهْ)ء وفي رواية للبخاري: 
«فاستقبلهم النبي يله حال كونه (رَاجِعاً) من قِبَّل الصوت. (وَقَدْ سَبَقَهُمْ إلى 
الصَّوْتِ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: أنه سبق الناس إلى الصوت» فاستكشف 
اكير فلم يجد ما يخاف منه» فرجع يُسكنهم؛ وقوله: (وَهُوَ عَلَى فْرَسٍِ) حال 
أيضاًء (لأبي طَلْحَةٌ) زيد بن سهلء زوج أم أنس قن » ٠‏ لهُرْي) بض العين 
المهملة» وسكون الراءء يقال: فرسٌ عَرَي : لا سوج عليه» وصف بالمصدر. 
ثم ججعل اسماء وججوِعَء فقيل: خيلٌ أغراءً» مثل قُفْلٍ أقْمَالء قالوا: ولا 
يقال: فرمنٌ عُريان» كما لا يقال: جل عَرَي قاله الفتّوميع كارة) ٠‏ وقوله : 
(في عُنْقِهٍ الحف) مشيالة الت تسا ركه قوله: (وَهُوَ) كله (يَقُولُ : هم 
رَاضُواء لَمْ ثرَاعُوا»)؛ أي: لا يصيبكم روع مستقرّء أو روع يضرّكم. وقال 
القرطين كقله: أي: لم يصبكم رَوْعَ» أو لا رَوْعَ عليكم ”'. 


)001( «الفتح») 546/١‏ - كمهء كتاب «الأدب» رقم (مم00)., 
(؟) «المصبا اح المنير) /ا. زهرة «الفتح» 85/1 ه. 
(5) «المصباح المنير» .5٠05/7‏ (5) «المفهم» 19/5. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وقال في «الفتح»): هي كلمة تقال عند تسكين الرّوع تأنيساًء وإظهاراً 
للرفق بالمخاظب. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: معناه: لا تخافواء والعرب تتكلم بهذه الكلمة واضعة 
كلمة «لم) موضع كلمة «لا). ار 

وقال المباركفوريّ: قوله: «لم تراعوا» بضم التاء والعين مجهول من 
الرَوْع؛ بمعنى: الفزع» والخوف؛ أي: لم تخافواء ولم تفزعواء وأتى بصيغة 
الجحد مبالغةٌ في النفي» وكأنه ما وقع الروع والفزع قطء وقوله: «لم تراعوا» 
كرره تأكيداً» أو كل لخطاب قوم من عن يمينه ويساره. انتهى”". 

(قَالَ) له («وَجَدْنَاةُ)؛ أي: هذا الفرسء (بَخراً)؛ أي: كالبحر في سعة 
الحرئ: وفى الرواية التالية: «وإن وجدناه لبحراً»» قال الخطابئ كأنهُ: «إِنْ) 
هي النافية» واللام في البخراً) بمعنى : «إلّا»؛ أي: ما وجدناه إلا را قال 
ابن التين: هذا مذهب الكوفيين» وعند البصريين «أن» مخففة من الثقيلة» 
واللام زائدة» قال الحافظ: كذا قال» قال الأصمعيّ: يقال للفرس: بَحْرٌ إذا 
كان واسع الجريء أو لأن جريه لا يَنْمَد كما لا ينفد البحر» ويؤيده ما في 
رواية سعيد» عن كنا ركان للع ل 0 

وقال الفرطية كللةة أي" .وبتننا هذا الفرس بحري حزيا كتير محابعاً 
كالبحر» وقد لق أن أصل البحر: السّعة» والكثرة» ويقال: فرس سَّحْبٌء 
وبَخْرٌء وسّكبء وسح وقَيْضُء وعَمْر: إذا كان سريعاء كثير الجرّي» شديد 
الو 0 

وقال في «العمدة»: قوله: «وجدناه بحراً»؛ أي: وجدنا هذا الفرس واسع 
الجري كماء البحر؛ كأنه يُسبح في جريه» كما يسبح ماءٌ البحر إذا ركب بعض 
افوا د وف د ار 


.187/١5 «الفتح» 7/11 085. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.7 «تحفة الأحوذي»‎ )9 

(5) «الفتح» 584/5» كتاب «الهبة» رقم (5171). 

)0( «المفهم» 4/5 . (5) «عمدة القاري» .1817/١5‏ 


)09489( بَابٌ في شَجَاعَةٍ النبِيَ كل وَتَقَديِهِ لِلْحَرْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقوله: (أَوْ قال) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال النبئ يكلله: (إنَهُ لَبَخرٌ») 
وهذا أبلغ من الأول في وصفه بالجري القوي”"'. 

(قَالَ) أنس 5 (وَكَانَ) ذلك الفرس (فَرَساً يبَأ بضمّ أوله» وتشديد 
الطاء المهملة» مبنيّاً للمفعول؛ أي: يُنسب إلى البطء» وقال النووي كأنهِ: 
معناه: يُعرف بالبطء»ء والعجزء وسُّوء السَّيّْر. انتهى”" . 

وقال القرطبئ كأنْهُ: قوله: «وكان فرساً يُبَطلأه؛ أي: يُنسب البطء إليه 
ويعرف بهء فلما ركز رسول الله كله أدركته بركته؛ فسابق الجياد» وصار نِعم 
العكاةة. والرواية المكتهورة: ليظا» بالا سمت :والمو عن عن البطء ب هيد 
السّرْعة» وعند الطبريّ: «تبطاً)؛ أي : ثقيلاً» وهو بمعنى الأول. ايو 
والله تعالى أعلم. َ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَلفِيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 09884/١١[‏ و5490 و0491] (8.10؟), 
و(البخاري) في «الهبة» (5551) و«الجهاد) (/ا5805” و+585 و718575 و5871 
و5904 و7959 و50١")‏ و«(الأدب» (“50 و7١57).,‏ و(الطيالسىئ) فى 
المسئله) .)١91/4(‏ و(أحمد) فى المسئله) (7/١ا١‏ و١٠8١‏ و5175 و91 
و(أبو داود) في «الأدب» (49488): و(الترمذيّ) في «الجهاد (1180)» و(ابن 
حبان) فى «(صحيحه) (0198)., و(البيهقت) فى «الكبرى» (88/5 و١٠/50‏ 
و١٠٠0»‏ و(البغوي) في «شرح السُنَّه (5110)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبي كِِ كان أحسن الناس حََلْقَاً وحُلقاً» وأجود 
الناس» وأشجع الناس. 


.57/١6 «شرح النووي»‎ )0( .187/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.ل1١_-‎ ١/5 زهرة «المفهم»‎ 
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"١‏ (ومنها): بيان شجاعته يله من شذة عَبجَلته في الخروج إلى العدوٌ قبل 
الناس كلهم» بحيث كَشَفَ الحال» ورجع قبل وصول الناس. 

- (ومنها): بيان عظيم بركته كَلٌ» ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا 
بعد أن كان يبطأء وهو معنى قوله كَكلِّ: «وجدناه بَحراً»؛ أي: واسع الجري. 

 :‏ (ومنها): جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدوٌ ما لم 
يتحقق الهلاك. 

ب (ومنها): عراز الحارية» وجواز الغرو على الفرسن المستعان للك 
وركوب الذانةعريانا + لابتهجا ل الشركة . 

وه سر ب قا« البرة قن لفقل 

لزنه : استعات كبشي النائن يعدم الحرف [ذ|! ذسبية: 

عا وزهتها) عون امععه ال المياخ ديف فده الفرس بالجهرء أن 
ل ا ا ال ا د وأول من تكلم بهذا 
اه 6و0 . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كدَنْهُ: في هذا الحديك يدل غلر أن 

النبي كل كان قد ججيع له من ججؤدة ركوب الخيل» والشجاعة» والشهامة» 
والانتهاض الغائيئ في الحروب» والفروسية وأهوالهاء ما لم يك علد أحسد من 
الناس» ولذلك قال أصحابه عنه: إنه كان أشجع الناس» وأجرأ الناس في حال 
الباس». ولذلك قالوا: إن الجاع منهم كان الذي يلود بجنابه إذا التحمت 
الحروب» وناهيك به؛ لاما ول قط نيوا ولا تحدّث أحد عنه قط بفرار. 
العا والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنُْ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]0440[‏ (وَحَدَثَنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا وَكيعٌ ' عَنْ شُعْبَة 
اك كَانَ بِالْمَدِيِئَةٍ فَرَعٌء فَاسْتَعَارَ تبن يكل رسا لأبي 


سه طلحَد و 


يقال [ لَه : مَندُوتٌ فَرَكْبَهُ فَقَالَ: «ما ْنَا مِنْ َرَع ؛ وَإِنْ وَجَدَنَاه لَبَخراً»). 


. 117/1 «عمدة القاري» 170/1 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


2 «المفهم» 6 ل. 


)١١(‏ - بات فى شَجَاعَة النْبيئ يكل وَتَقَدُمهِ لِلْحَزب ‏ حديث رقم (991ه) 
9 شي 2 تخ 7 03 م 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (يُقَالُ لَه : مَندُوتٌ) قال النوويّ كأَنه: وقع في هذا الحديث تسمية 
هذا الفرس مندوباء قال القاضي: وقد كان في أفراس النبئ يكل مندوب» فلعله 
صار إليه بعد أبي طلحةء قال النووي: ويَحْتّمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم. 
ته 37 , 

وقال في «الفتح»: قيل: سمي مندوباً من الندب» وهو الرهن عند 
السباق» وقيل: لندب كان في جسمهء وهو أثر الجرح. 

وقال القرطبيّ: مندوب اسم علم لذلك الفرس» وقيل: إنه سمي بذلك؛ 
لأنه كان يسبقء» فيحوز النّدبء وهو الخطر الذي يُجعل للسابق» وكأنه إنما 
حَدَثْ له هذا الاسم بعد أن ركبه رسول الله كك وقد ذكر أنه كان لرسول الله يك 
فرس يسمى مندوباً» فَيَحْتَل أن يكون هذا الفرس انتقل من مُلك أبي طلحة إلى 
ملك النبيّ يكل إما بالهبةء وإما بالابتياع» ويَحْتَمل أن يكون فرساً آخر وافقه في 
ذلك الاسمء والله أعلم. انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلّ الكتاب قال: 


01 


 )..١ 513‏ (وَحَدََنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَابْنُ بَشّار 


ل سا همهم > مك هس 2 2 20089 اي لئ 6 5 2 
4 2 1 لآ 8 2 مم م 50 76 م 2 0 2 2 
الحارثٍ ‏ قالا: حدئنا شعبةء بهذا الِإسْنادٍ؛ وَفي حَدِيثِ ابن جعفر: قال: فرّسا 


2ه 


نا وَلَمْ يقل : لأبي طَلْحَةً وَنِي حَدِيثِ خَالِدِء عَنْ قَنَادَهَ: سَمِعْتُ أنّساً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (قَالَا: حَدَنَنَا شَعْبَةُ) ضمير التثنية لمحمد بن جعفرء وخالد بن 
العاف 

وقوله: (قَالَ: قَرّساً لَنَاء وَلَمْ يَقْلُ: لأبي طَلْحَة) لا تعارض بين 


0 «المفهم)‎ )0( .58/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
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ع 0 7 ءِِ عو ع 
الروايتين؛ لأن أنسا ربيب أبى طلحة ويّاء فما نسب إليه يجوز أن ينسب 


إليه . 

0 سمعت سَمِعْتُ أنْساً) بيّن به أن في روايته 
بيان قتادة سماعه من أنس وله طن ؛ لأنه مدنس» فزال به عنه تهمة التدليس. 

ع ل ل ري 
والمئة. 

«إن أرِدُ إلا الإضلع ما انتقث وا يق إلا لله عَكَه يكت إل أيث». 


 )16(‏ (بَابِ في جودو كل) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ 0 الكتاب قال: 
 )7108( ]51947[‏ (حَدَنَنَا مَنْصورٌ بن أن مُرَاحِمِ حَدَنَنَا إ: بْرَاهِيمْ 


وتلا م ومو هه 


د بعتي :" ابن سعد عن أذ فطقي أ مزل نحل بن مر 
زِيَادٍ - وَاللّفْظَ لَه - ألعية ِبْرَاهِيم د واه ف تك 
عدْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ » قَالَ: كَانَ رَسُول الله كَل أَجَوَدَ د النّاسِ بِالْخَيْرٍ 
كان جود ما يَكُونُ في شَهْرِ رَمصَادَ» إن جبْريلَ يذ كَانَ يَلْقَهُ في كُل سنو في 
رَمَضَانَ حَنّى يَنْسَلِحَ» فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يلك الْقُرْآنَ» فَِذَا َقِيَهُ جبْرِيلٌ كَانَ 
رَسُولُ الل يك أَجْوَدَ بالحَيْرٍ من الرّبح الْمْرْسَل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَنْصُورُ بْنُ أبي مُرَاحِم) بشير التَركيَ» أبو نصر البغداديّ الكاتب» ثقةٌ 
[١٠](ت575)‏ وهو ابن ثمانين ا (م د س) تقدم في «الإيمان» 7”8/ 706. 

١‏ - (أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ زِيَاِ) الْوَرْكَانِيَ الخراسانيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت8١5)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 8؟/ 500. 

[تنبيه]: قوله: «الْوَرْكَانِيَ) ضَبّطه في «التقريب» بفتحتين» لكن الذي في 
«اللباب» أنه بفتح الواوء وسكون الراء»ء وهو الذي تقتضيه عبارة «القاموس»» 
واشرحه)ء وهو: نسبة إلى محلّة» وقرية» فأما المحلّة فهي بأصبهان معروفة» 


6)- يَابٌ فى جود يل - حديث رقم (0195) 
. و 


وأما القرية فهي مقر فاشآن + مدينة عدن قم قاله في «اللباب)7' . 

 *‏ (عَبَيْدُ الله له بْنْ عَبْدٍ الله بن عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ) الْهُذليَء أبو عبد الله 
المدنيء ثقة فقيةٌ ثبت [*] رت:94) وقيل: سنة ثمان» وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
في «المقدمة» "/ .١5‏ 

5 (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عمّ رسول الله 6! أ» وَلِد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات سنة 
ثمان وستين بالطائف رع( تقدم في «الإيمان» 76/5 . 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين قبل باب. 

[ننبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من لجماسيّات المصئف كلك وله فيه إسنادان فصل بينهما بحاء 
التحويل» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه» فبغداديّان» وفيه رواية تابعن عن 
تابعيّ» وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة. وفيه ابن عبّاس الصحابيَ 
ابن الصحابيّ وَْاء وقد دعا له رسول الله كَكةِ بالفهم في القرآنء فكان يُسَمَى 
البحرء والحبر؛ لسعة علمهء وقال عْمّر ذه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما 
عاشّرّه منّا أحد. وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة» وأحد العبادلة 
الأربعة» ومن فقهاء الصحابة مهن . 
شرح الحديث: 

(عنٍ ابْنِ عَبّاسِ) يا أنه (قَالّ: كَانَّ ولول الله عَكلِ أَجْوَدَ النّاسِ ِالْخَيْر)؛ 
أي : : أكثرهم عوودا يييكاءه هذا هو المعلوم من خُلقه يلق فإنّه ما سئل: شيئاً 
فمنعه. إذا كان مما يصحٌ بذله. وإعطاؤه. 


وقال في «الفتح»: قوله: «كان النب كله أجود الناس» فيه احتراس بليغ ؛ 
لكلا يَتَخَيّل من قوله: ١اوأجود‏ ما يكون في رمضان» أن الأجودية خاصة منه 
برمضان فيه » فأثبت له الأجودية المطلقة أ له ثم عظف عليها زيادة ذلك فى 
رمضان قولَهُ: «وأجود ما يكون في رمضان». 


وقوله: «أجودٌ الناس» بالنصب؛ لأنه خبر «كان»» وقدّم ابن عباس بَ# 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» 75١/7‏ 2,357 و«القاموس المحيط) ص1"944. 
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هذه الجملة على ما بعدهاء وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس 
من مفهوم با ايعدعا» يتن «اجودالنانة) + اكيز الفان رودا والجرة: 
الكرم. وهو من الصفات المحمودة» وقد أخرج الترمذي من حديث سعد طللنه » 
رفع تإن 'الش"عؤاة نحي الهود .4 الحديك» وله من بجديث انس 0 
رفعه: «أنا أجود ولد آدمء وأجْودهم بعدي رجل عَلَّمَ عِلْماً فنشر علمه» ورجل 
جاد بنفسه في سبيل الله) وفي سئده مقال» وقد تقدّم في الباب الماضي من 
حديث أنس َه : كان النبي كَكةِ أشجع الناس» وأجود الناس...» الحديث. 
وقال في «العمدة»: قوله: «أجود الناس» هو أفعل تفضيل» من الجود»ء 
وهو العطاء ا أعطى ما ينبغي لمن ينبغي» ومعناد آنه سكن الاين لما 
كانت نفسه أشرف النفوس» ومزاجه أعدل الأمزجة» لا بد أن يكون فعله 
أحسن الأفعال» وشكله أملح الأشكال» وخلقة أحسن الأخلاق» فلا شك 


بكونه أجودء وكيف لاء وهو مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات؟. 
0١‏ / 
١‏ : 


4. 


سهى 

(وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَّ) برفع «أجود؛ هكذا في أكثر 
الروايات» و«أجود) اسم (كان»)» وخبيره محذوف» وهو نحو: أخطب ما يكون 
الأمير في يوم الجمعة» أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدرء وهو 
«ما يكون». و«ما) مصدريّة» وخبره (في رمضان»»؛ والتقدير: أجود أكوان 
رسول الله كك في شهر رمضانء» وإلى هذا جنح البخاريّ في تبويبه في «كتاب 
الصيام) ؛ إذ قال: «باب أجود ما كان النبئ يده يكون فى رمضان». 

وفى رواية الأصيلئ: «أجود» بالنصب على أنه خبر «كان». 

وتَّعفَّبِ بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها. 

وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبئ كَل و«أجود) خبرهاء والتقدير: 
اا ا الا 


.ل5/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
هذا لا يصح؛‎ :!5/١ (؟) تعقب العينيٌ على الحافظ هذا الوجهء فقال في «عمدته»‎ 
- لأن كان إذا كان فيه ضمير النبي كه لا يصح أن يكون «أجود؛ خبراً ل«كان)؛‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


04 


2 شك 1 نم 
بالعارد التمحارد قَالَ 5 


يقبن عضرا أ فكَنس عق: 
فَكَانَ فِي صَلَاتِهِ يَسْتَفُبِل 
الجتكا ين بت عدن انها 


سس اه 


وََعْدَ هجِرةٍ و كذا لِلْمدْسٍ 


وَكَانَ لظ شين 
رَأى لَهُ كَخْضّخاً”" فِي الجَنَّهُ 
ثلاث عنشرة سقبو حرية 
قَوْلَاذِوَهََمُوهُمَابِمَرَة 


يَكَةَّ القُدْب و هأ عا وت ع عر 
7 


فيمّاأتى تطوّعااو فرضا 
- 0 7 2ه .5 اهاوس 5 
عاما وَثلثا أو ونصف سدس 


وَحولت هن تتنن ذال الفيلة لِكَعْبَّوَالل وَنِعْمَالحِهَهٌ 

والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم بأيّ عبادة تعبّد النبي كَل في 
حراء؟ : 

(اعلم) : أن الذي يجب القطع به أن نبيّنا كَليهِ لم يكن قبل البعثة على دين 
قريش» وأهل الشركء ولا يجوز اعتقاد خلاف هذاء فقد قطع بهذا أئمة 
الإسلام» قال الإمام أحمد كأنْهُ: من زعمهء فقول سوءء وما حكي عن بعضهم 
بخلاف هذا فقد أنكروه. قال في «شرح التحرير»: الذي يُقطع به أن هذا القول 
خط وقال ابن عَقِيل: لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام» ولا كان 
على دين قومه قظّء بل ولد مؤمناً نبيّاً صالحاً على ما كتبه الله تعالى» وَعَلِمه 
من حاله وخاتمته لا بدايته. انتهى". 

ولكن اختّلفوا هل كان يَكِةٍ قبل البعثة متعبداً بشرع أم لا؟ على مذاهب؛ 
فقيل: إنه يَككِِ كان متعبداً قبل البعثة ري ام ن؛ لأنها أول الشرائع» 
وقيل: بشريعة نوح ؛ لقوله تعالى: ##سَّرَعَ [ كم ينَ أدبن مَا وض يه نوًا» 
[الشورى: ١]ء‏ وقيل: بشريعة إبراهيم نلي؛ لقوله تعالى: #إرك أَوْلَ أَلنَّاسِ 


4- ذأ ور عد يز 


هيم لَلَدِنَ أتبعوه وهندًا آلتىُ» [آل عمران: 58]» وقوله: #أنِ أي مِلَدَ زهي » 
)١(‏ وفي نسخة الشرح: «مُوَاتيَاًة» وعليه شرحه الشارح. 
فرع أي هع 6 

(") «شرح الكوكب النير» 5١8/5‏ -504. 


2 )09957( بَابٌ في جود يكل - حديث رقم‎ - )١١( 
01 شتت‎ 

قال النوويّ: الرفع أشهرء والنصب جائزء وذكر أنه سأل ابن مالك عنهء 
فخرّجٍ الرفع من ثلاثة أوجهء والنصب من وجهينء وذكر ابن الحاجب في 
«أماليه» للرفع خمسة أوجهء توارد مع ابن مالك منها في وجهين» وزاد ثلاثة» 
ولم يعرّج على النصب. 

قال الحافظ: وير جح الرفع وروده بدون «كان» عند البخاريّ في 
«الصوم». انتهى 

(إنَّ جِبْرِيلَ ) يصح الكسر في «إن» على الابتداء» والفتح فيه أو 
فيكون تعليلاً لِجُود النبيّ كه في رمضانء وكان هذا الوجه أولىء والله أعلم 
قال: ولا أذكر الآن كيف قيّدتها على من قرأثه عليه. انتهى7'. ٠‏ 

وفي رواية للبخاريّ: «لأن جبريل كان يلقاه»» وفيه بيان سبب الأجودية 
المذكورة» وهى أبن من الرواية الأخرى بلفظ: «وكان أجود ما يكون فى 
رمضان» حين يلقاه جبريل). قاله في «الفتح) . ْ 

[فائدة]: قال النوويّ كُدَنْهُ في «تهذيبه»: في «جبريل» تسع لغات» 00 
ابن الأنباري» وابن الجواليقيّ: جبريل» وجبريل» بكسر الجيم» وفتحها 
وجبرئل» بة بفتح الجيم» وهمزة مكسورة» وتشديد اللام» وجبرائل» بعدها ياء. 
وجبراييل» بيائين بعد الألف» وجبرئيل بهمزة بعد الراء» وياء» وجبرئل بكسر 
الهمزة» وتخفيف اللام» مع فتح الجيم والراء» وجّبرين» وجبرين» بفتح 
الجيم» وكسرها. 

قال جماعات من المفسرين» وصاحب «المحكم»., والجوهري»؛ وغيرهما 
من أهل اللغة في جبريل وميكائيل: إن جِبْرء ومِيّك اسمان أضيفا الى إيل» 


- لأنه مضاف إلى الكون» ولا يخبر بكون عما ليس بكونء» فيجب أن يُجعَل مبتدأء 
وخبره: «في رمضان»» والجملة خبر «كان»» وإن استتر فيه ضمير الشأن فظاهرء 
فافهم . انتهى كلامه. 
قال الجامع: وعندي أن ما قاله الحافظ صحيح.ء فتأمل التقدير الذي قدّره فتراه 
صحيح المعنى. فتبصّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 


)000 «المفهم» 0/5 . 
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وإل» وقال: وإيل» وإل اسمان لله تعالى» وجبرء وميك معناه بالسريانية عبد» 
فتقديره عبد الله» قال أبو على الفارسئ: هذا الذي قالوه خطأ من وجهين: 
أحدهما: إن إيل» وإل لا تفرفان فى انقياة ال#تغالى: :والغاتى : أنه لي كان 
كذلاك” لطر مامش الاني ف وجوه الشريية ولكان حي زور ابه 
كعبد الله» قال النوويّ: وهذا الذي قاله أبو على هو الصوابء. فإن ما زعموه 
باطل» لا أصل له. 

(واعلم): أن جبريل يقال له: الناموسء. بالنون» كما ثبت في 
«الصحيحين» في حديث المبعثء» قال أهل اللغة: الناموس صاحب سر الرجل 
الذي يُطلعه على باطن أمره» وقيل: الناموس صاحب خبر الخيرء والجاسوس 
صاحب خبر الشر. 

وقد تظاهرت الدلائل على عِظَم مرتبة جبريل 22 قال الله تعالى: كل 
5 عَدُوًا لْحِبْرِيلَ فَإِنَّهد لَه عَلَ َليِكَ بِإِدْنِ ألَهِ مُصَدِمًا لِْمَا بت يَدَيْهِ وَهُدّى 
مشر د للتُؤمنيت (9©) من كن عَدُوَا بَلَهِ ومَلبِحَبْدِ وَرُسُلِوء وَحِرِيلَ وَمِيكَللَ فَإِرَ 
7 عَدُوٌَّ لل فرِيِن © [البقرة: لا9ة. 948]» وقال تعالى: درل به 2 أ 
الْدمِينُ 429 الآية [الشعراء: »]١9*‏ وقال تعالى: ممه ديد _- 34 
[النجم: ] المراد بشديد القرئ جبريل ها وقالتعالى : «عقد ن2 يله لي 
© عند سِنْرَةَ شق 469 [النجم: 1. 14] المراد رأى جبريل» هذا قول 
الجمهور» فرآه النبيٌ عد على صورته» له ستمائة جناح مرتين» وقال تعالى: 
ده لول مشولر كر (© فك فير عند نى يشش مكن © تلع م أن 9 ونا 
صَاِورٌ بِسَجْوْن (©) طلْتَدَ 1 بِالْأَيُ لبن © ونا هْرَ عل الب بِصَيين 406 
[التكوير: 0 انتهى كلام النوويّ اا . 

(كَانَ يَلْقَاهُ) يله (فِي كُلّ سَنَة في رَمَضَانَ)؛ أي: في كل ليلة من ليالي 
رمضانء بدليل قوله: «حتى ينسلخ/2. قال الزمخشري: ومعنان مصدر رَمِض: 
إذا احترق من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر. وججعل علماًء ومُنِع من الصرف؛ 
للتعريف. والألف والنون» وسَّمِّوه بذلك؛ لارتماضهم فيه من حَرٌ الجوع. 


.١180١- 1١69/١ «تهذيب الأسماء واللغات»)‎ )١( 


(11) - بَابٌ في جودو كه - حديث رقم (0197) 


قافياة دي 

وقال في «الفتح»: اختّلِف في تسمية هذا الشهر رمضانء» فقيل: لأنه 
تُرْمَض فيه الذنوب؛ أي: تُحرق؛ لأن الرمضاء شدّة الحرّء وقيل: وافق ابتداء 
الصوم فيه زمناً حارّاًء والله أعلم. انتهى”" . 

(حَنَى يَنْسَلِعَ)؛ أي : إلى أن ينتهي رمضانء وفي رواية للبخاريٌ: يّ: ١في‏ 
كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ)؛ اع رمضان» قال في «الفتح»: وهذا 
ظاهر في أنه كان يلقاه كذلك في كل رمضان منذ أنزل عليه القرآن» ولا يختص 
ذلك برمضانات الهجرة» وإن كان صيام شهر رمضان إنما قُرض بعد الهجرة؛ 
لأنه كان يُسَمّى رمضان قبل أن يُفرض صيامه. انتهى”” . 

(فْيَعْرِض) بكسر الراء» من العرض» بفتح» فسكون.ء والفعل من باب 
ضرب؛ أي: يقرأ (عَلَيْه)؛ أي: على جبريل :4 (رَسُولُ الله لله الْمُذآنَ) ؛ 
يعني: أنه يل يقرأ القرآن على جبريل عن ظهر قلبهء يقال: عَرَضْتٌ الكتابت: 
إذا قرأته عن ظهر القلبء قاله الفتومن كز . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية صريحة في كون النبى ككلهِ هو الذي 
كان يعرض القرآن على جبريل» وقد عقد البخاريّ أنه في «صحيحه) ترجمة 
بعكسهء فقال: «باب كان جبريل يَعرض القرآن على النبي كلها ووقع في 
رواية للبخاريّ بلفظ: «فيدارسه القرآن»» ولا تعارّض بينها؛ إذ يُحْمَل على أن 
كلا منهما كان يعرض على الآخرء فيتدارسانء والله تعالى أعلم. 

(َإذَا لَقِيهُ جبْرِيلٌ كَانَ رَسُولُ اللو يكل أ أجْوََ الحَبْرٍ من الرّبح الْمْرْسَلّ) - بفتح 
السين المهملة ‏ أي: المبعوثة لنفع الناس» هذا إذا جعلنا اللام في الريح 
للسكية سو ل ال من الريح المرسلة للرحمة» قال 
تعالى: #وهو ألّرٍىف ريل ل الرمتح شما بيت بحت يدَىَ نمَيِهء» الآية [الأعراف: /51]» 


() «عمدة القاري» /١‏ هلا. 

() «الفتح» 778/5». كتاب «الصوم» رقم (18948). 

(©) «الفتح» .7١8/١1١‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم 4491). 
(5) «المصباح المنير»؟ .5٠7/7‏ 
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١ 
وقال تعالى: لامَلْرْسَكَتِ مره 462 [المرسلات: ١]؛ أي: الرياح المرسلات‎ 
. للمعروف على أحد التفاسير» قاله في «العمدة)”"'‎ 

وقال في «الفتح»: فيه استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقيّ 
والمجازيّ؛ لأن الجود من النبّ يلةِ حقيقة» ومن الريح مجازء فكأنه استعار 
للريح جوداً باعتبار مجيئها بالخير» فأنزلها منزلة من جادء وفي تقديم معمول 
أجود على المفضّل عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخره لَظَنَ تعلّقه بالمرسلة» 
وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المرادٌ من الوصف من الأجودية» إلا أنه 
تفوت فيه المبالغة؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة 
مطلقا + اندي 7 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في كونه كَل أجود في رمضان أن مدارسة القرآن 
تجدّد له العهد بمزيد غنى النفسء» والغنى سبب الجودء والجود في الشرع 
إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من الصدقة» وأيضا فرمضان كر 
الخيرات؛ لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيرهء فكان النبي وله يؤثر 
متابعة سُنَّةَ الله في عباده» فبمجموع ما ذُكر من الوقت» والمنزول به 5-5 
والمذاكرة» حَصّل المزيد في الجودء والعلم عند الله تعالى» قاله في 
«الفتح)”" . 

وفي رواية البخاريّ: «فلّرسول الله وك أجود بالخير من الريح المرسّلة»» 
قال في «الفتح): قوله: «فلرسول الله كَلْةٌ. . . لل الفاء سببيةء واللام 
للأتعداء»! وؤزودت+غلئ المبعدا تأكيداء 00 جواب قَسَم مكدر لجرل 
أي : المطلقة؛ يعني : أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح» وعَبّر بالمرسلة 
إشارةً إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم الريح 
المرسلة جميع ما تهبّ عليه» ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث: «لا يُسأل 
شيئاً إلا أعطاه»» وثبتت هذه الزيادة في «الصحيح» من حديث جابر ذَبْه: «ما 


.0/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)49917( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 277١/1١ «الفتح»‎ )١( 
.)5( كتاب «بدء الوحي» رقم‎ » ١ «الفتح»‎ )( 


)04917( بَابٌ في جوده كه - حديث رقم‎ - )١١( 
ولك‎ 


سُئل رسول الله يله شيئاً فقال: لا». انته 37 , 

وقال الزين ابن الْمُتَيْر كأله: وجه التشبيه بين أجْوّديته كل بالخير» وبين 
أجودية الريح المرسلة» أن المراد بالريح: ريح الرحمة التي يُرسلها الله تعالى 
لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة» وغير الميتة؛ أي : 
فيعم خيره وبرّه مّن هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة الغنى والكفاية» 
أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة كل انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5497/١1‏ و51917] (7708). و(البخاري) فى 
ا(بلء الوحي» 69 و«الصوم» (؟5٠64١)‏ و«بدء الخلق) (١٠؟5")‏ و«المناقب» 
(005") و«فضائل القرآن» (5441) و(الترمذي) فى «الشمائل» (2)*575 
و(النسائي) في «المجتبى» )١10/5(‏ و«الكبرى) 04:0 و(أحمد) فى 
«(مسنده» (1/.م” و58 و55" و5567 و55” و"/ا7). و(ابن خزيمة) في 
ا(صحيحه) .4)١1884(‏ و(ابن حبان) فى ااصحيحه) "55٠(‏ و0١571).‏ و(ابن 
منده) فى «الإيمان» (؟”/ )17٠١‏ ورالببيقة) فى «الكبرى» )”٠05/5(‏ وااشهنيب 
الإيمان» (41/9), والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): الحث على الجود فى كل وقتء. ومنها الزيادة فى رمضان» 
وعند الاجتماع بأهل الصلاح. ْ 1 

؟ ‏ (ومنها): استحباب زيارة الصلحاءء وأهل الخيرء وتكرار ذلك» إذا 
كان المزور لا يكرهه. 


)22 «الفتح؟ ».١‏ كتاب «بدء الوحى» رقم (5). 
290 «الفتح» لضفه كتاب «الصوم» رقم .)١1905(‏ 
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 “‏ (ومنها): استحباب الإكثار من قراءة القرآن فى رمضان.ء وكونها 
أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضلء أو مساوياً لَمَعله النبي كَل 
وجبريل 142 . 

[فإن قيل]: المقصود تجويد الحفظ. 

[قلنا]: الحفظ كان حاصلاً» والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس. 

 :‏ (ومنها): استحباب مدارسة القرآن» وغيره من العلوم الشرعية في 
رمضان. 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه يجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة» وقد 
اختلف العلماء في ذلك» وقد مال البخاري كُلَنهُ في «صحيحه إلى جواز 
الأمرين» حيث قال: «باب هل يقال: رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله 
واسعاًء وقال النبئ كلِ: «من صام رمضان»» وقال: هلا تَقَدّموا رمضان»: 
انقيية: 

قال في «الفتح»): أشار البخاري بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف » رواه 
أبو معشر نجيح المدني» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» مرقوغاً” (لا 
تقولوا : رمضانء فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضات)» 
أخرجه ابن عدي فى «الكامل»» وضعّفه بأبي معشرء قال البيهقيّ: قد روي عن 
أبي معشرء عن محمد بن كعب» وهو أكنة؛ وروي عن مجاهد» والحسن من 
طريقين ضعيفين» وقد احتجٌ البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. انتهى . 

وقد ترجم النسائيئ لذلك أيضاًء فقال: «باب الرخصة في أن يقال لشهر 
رمضان: رمضان». ثم أورد حديث أبى بكرة مرفوعاً: «لا يقولنّ أحدكم: 
ضفك ونضان: ولا قنع كلق وحديت ابن عناس: «غمرة فى زمضان تعدل 
حجة) . 

وقد يُتَمَسَك للتقييد بالشهر بورود القراآن به حيث قال: سر رَمَضَانَ 
مع احتمال أن يكون 500 لفظ شهر من الأحاديث من تصرّف الرواة» وكأن 
يقال: إنه من تصرّف الرواة مع كثرة ورود الأحاديث الصحيحة في استعمال 


)01957( بَابٌ في جُوده كله - حديث رقم‎ - )١١( 

نلك 
لفظ رمضان؟ فما أخطر هذا المسلكء. وأبعده عن الصواب» ولا يخفى مَيْل 
البخاري إلى جوازه لمن تأمل في هذه الترجمة» والأحاديث التي أوردها فيهاء 
فتبضّر بالإمعان» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الموفق للصواب. 

قال: وثقل عن أصحاب مالك الكراهية» وعن ابن الباقلاني منهم» وكثير 
من الشافعية: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا يُكره» والجمهور على 
الجوار. ل 0 

وقال الفيّوميَ كأثه: رَمَضَانُ: اسم للشهرء قيل: سمي بذلك؛ لأن وضعه 
وافق الرَمَضء وهو شدة الحرّء وجَمْعه رَمَضَانَاتٌ. وأَرْوِضَاءٌء وعن يونس أنه 
سمع رَمَاضِينُ ؛ مثل شَعَابِينَ» قال يعضن الخلماء: يكره أن يقال: جاء رَمْضَانة 
وشِبّههء إذا أريد به الشهرء والكن ييه قزيلة دن عليه» وإنما يقال: اجاء شَهْرْ 
رَمَضَانَء واستَدّلٌ بحديث: «لا د تَقُولُوا رَمَضَانَ» إن رَمَضَانَ اسم من أسْماء الله 
تَعَالَى» وَلَكنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ»: وهذا الحديث ضَعَّفه البيهقي» وضُعْفه 
ظاهر؛ لأنه لم يُنقل عن أحد من العلماء أن رَمَضَانَ من أسماء الله تعالى» فلا 
يُعمل به» والظاهر جوازه من غير كراهة» كما ذهب إليه البخاري» وجماعة من 
المحققين؛ لأنه لم يصمّ في الكراهة شيء» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
ما يدل على الجواز مطلقاً؛ كقوله كل : (إِذَّا جَاءَ رَمَضَانُ فْيِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّقَ 
وَعُلّعَتْ نوات النَارٍ وَصُفْدَتْ الشَّيَاطِينُ): مِتَفَقّ عليه» وقال القاضي عياض: 
وفي قوله: «(إذا جاء رمضان» دليل على جواز استعماله من غير لفظ شهرء 
خلافاً لمن كزهه من العلماء. انتهى9 © . 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر 
رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضانء كما ثبت 
من حديث ابن عباس وِؤْيّاء فكان جبريل يتعاهده في كل سنة» فيعارضه بما نزل 
عليه من رمضان إلى رمضان,ء فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» 
كما ثبت في «الصحيح» عن فاطمة وَقيّتَاء والله أعلم نالصواب. 


.)189/( «الفتح» 2358/65 كتاب «الصوم» رقم‎ )١( 
.7797/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

٠‏ (ومنها): أن في قوله: «أجود بالخير من الريح المرسلة» جوارٌَ 
المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه المعنويّ بالمحسوس؛ ليقرب لِفهُم سامعه؛ 
وذلك أنه أَنْبَتَ له أوّلاً وصف الأجودية» ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك» 
فشبّه جُوده بالريح المرسلة» بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد تسكن. 

8 (ومنها): أن فيه الاحتراسَ؛ لأن الريح منها العقيم الضارة» ومنها 
المبشرة بالخير» فوصفها بالمرسلة لِيُعيّن الثانية» وأشار إلى قوله تعالى: #وهو 
َلررّه برسِلُ ايح بُدَما بيت يِدَىْ يَتمَيو» الآية [الأعراف: 07]» وقوله: «إوهو 
ِىَ أَيْسَلٌ الرْيحَ برا بت يَدَىْ مَحْمَيِهِء» الآية [الفرقان: 48]» ونحو ذلك» 
فالريح المرسلة تستمرٌ مدة إرسالهاء وكذا كان عمله كَكْهْ في رمضان ديمة» لا 
ينقطع . 

4 (ومنها): بيان تعظيم شهر رمضان؛ لاختصاصه بابتداء نزول القرآن 
فيه» ثم معارضته ما نزل منه فيه» ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه» وفي 
كثرة نزوله من توارد الخيرات والبركات ما لا يحصى. 

٠‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن فضل الزمان إنما يحصل بزيادة العبادة. 

١‏ _(ومنها): أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. 

7 _(ومنها): استحباب تكثير العبادة فى آخر العمرء ومذاكرة الفاضل 
بالخير والعلم» وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك؛؟ لزيادة التذكرة والاتعاظ. 

- (ومنها): أن ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة 
الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة ذلك؛ لِمَا في النهار من الشواغل» والعوارض 
الدنيوية والدينية» ويَخْتَمل أنه يكِهِ كان يَفُسم ما نزل من القرآن في كل سنة على 
ليالي رمضان أجزاءء فيقرأ كل ليلة جزءاً في جزء من الليلة» والسبب في ذلك 
ما كان يشتغل به فى كل ليلة من سوى ذلك. مِنْ تَهَجد بالصلاة» ومن راحة 
بَدَنْء نمو تعره ولعله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف 
المأذون في قراءتها» ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهر» ولولا التصريح بأنه 
كان يعرضه مرة واحدة» وفى السنة الأخيرة عَرَضه مرتين» لجاز أنه كان يتعرض 
جميع ما نزل عليه كل ليلة» ثم يعيده في بقية الليالي . 


| 
ا 


)01945( بَابٌ في جُوده يله - حديث رقم‎ - )١١( 

وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند» قال: قلت للشعبي: 
قوله تعالى: #مَبْرٌ رَمَصَانَ الذِئة أُنَزْلٌ فِيِهٍ الْقُرَْانُ4 الآية [البقرة: 08180 أما 
كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال: بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع 
النبي كه في رمضان ما أنزل اللهء فيُحكم الله ما يشاءء ويُثْبت ما يشاء. 

قال الحافظ: ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه 
لتفصيل ما ذكره من المحكم والمنسوخ . 

وتؤيده أيضاً الرواية بلفظ: «فيدارسه القرآن»» فإن ظاهرها أن كلا منهما 
كان يقرأ على الآخرء وهي موافقة لقوله: «يعارضه»» فيستدعي ذلك انا زائداً 
على ما لو قرأ الواحدء ولا يعارض ذلك قوله تعالى: طاسَتْمْرقُكَ قلا تسى 4629 
[الأعلى: 1]» إذا قلنا: إن «لا» نافية» كما هو المشهورء وقول الأكثر؛ لأن 
المعنى: أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أقرأه» ومن جملة الإقراء مدارسة جبريل» أو 
المراد: أن المنفي بقوله: تلا تننج» النسيان الذي لا ذكر بعده» لا النسيان 
الذي يعقبه الذّكر في الحال» حتى لو قُدّر أنه نسي شيئاً» فإنه يُذَكّره إياه في 
لجان اب ْ ْ 

5 (ومنها): ما ذكره العينيّ كُدَنْهُ على طريقة الأسئلة والأجوبة» فقال: 

[منها]: ما قيل: إن ههنا أربع جُمَلء فما الجهة الجامعة بينها؟ وأجيب 
بأن المناسبة بين الجمل الثلاث» وهى قوله: «كان أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان. وفَلرسول الله كع . . إلخ» ظاهرة؛ لأنه أشار بالجملة 
الأولى إلى أنه كِ أجود الناس مطلقاًء وأشار بالثانية إلى أن جُوده فى رمضان 


2 
اس 
فى 


يفضل على جوده في سائر أوقاته» وأشار بالثالثة إلى أن جوده في عموم النفع 
والإسراع فيه كالريح المرسلة» وشبّه عمومه وسرعة وصوله إلى الناس بالريح 
المنتشرة» وشتان ما بين الأمرين» فإن أحدهما يُحيي القلب بعد موته» والآخر 
يحبي الأرض بعد موتها. | 

وأما المناسبة بين الجملة الرابعة» وهي قوله: «وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضانء فيدارسه القرآن»» وبين الجملة الباقية» فهي أن جوده كلِ الذي في 


)000( «الفتح» ايش 2 ال 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
رمضان الذي فُضّل على جوده في غيره إنما كان بأمرين: أحدهما: بكونه في 
رمضانء والآخر بملاقاته جبريل :4؛ ومدارسته معه القرآن» ولمّا كان ابن 
عباس وها في صدد بيان أقسام جوده كَل على سبيل تفضيل بعضه على بعض» 
أشار فيه إلى بيان السبب الموجب لأعلى جوده» وهو كونه في رمضانء 
وملاقاته جبريل. 

[فإن قلت]: ما وجه كون هذين الأمرين سبباً موجباً لأعلى جوده كَللله؟ . 

[قلت]: أما رمضان فإنه شهر عظيم» وفيه الصوم» وفيه ليلة القدر» وهو 
من أشرف العبادات» فلذلك قال الله كْكّ: «الصوم لي» وأنا أجزي به»» فلا 
جَرَّمِ يتضاعف ثواب الصدقة» والخير فيه» وكذلك العبادات» وعن هذا قال 
الزهريّ: تسبيحة في رمضان خير من سبعين في غيره» وقد جاء في الحديث: 
«إن الله عاك يععى فيه كل ثيلة الف الف عتيق من النان”". وآأما املاقاة 
جبريل تكله فإن فيها زيادة ترقيه في المقامات وزيادة اطلاعه على علوم الله يق 
ولا سيما عند مدارسته القرآن معهء مع نزوله إليه في كل ليلة» ولم ينزل إلى 
غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة» والسلام ‏ ما نزل إليه كك 

[ومنها]: ما قيل: ما الحكمة في مدارسته القرآن في رمضان؟ . 

[وأجيب]: بأنها كانت لتجديد العهد واليقين» وقال الكرمانيئ: وفائدة 
دَرْس جبريل 4: تعليم الرسول كَلِةِ بتجويد لفظه» وتصحيح إخراج الحروف 
من مخارجهاء وليكون سُنَةَ في هذه الأمة؛ كتجويد التلامذة على الشيوخ 
قراءتهم» وأما تخصيصه رمضانء فلكونه موسم الخيرات؛ لأن نِعَم الله تعالى 
على عباده فيه زائدة على غيره. 

[ومنها]: ما قيل: المفهوم منه أن جبريل 8ه كان ينزل على النبي كل 
في كل ليلة من رمضان» وهذا يعارضه ما روي في «صحيح مسلم»: «في كل 
سنة في رمضان حتى ينسلخ»» وأجيب بأن المحفوظ في مسلم أيضا مثل ما في 
البخاريّ» ولئن سلّمنا صحة الرواية المذكورة» فلا تعارُض؛ لأن معناه بمعنى 


.47١ /١ هذا موضوع» راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 


(009 - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم )41١(‏ 
[النحل: »]١15*‏ قال الواحدي: وهذا هو الصحيح.ء قال ابن القشيري في 
«المرشد»: وعَزِيَ إلى الشافعيّ» قال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول» وحكاه 
صاحب «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة» وإليه أشار أبو علي الجبائي. 

وقيل: كان متعبداً بشريعة موسى 2242 وقيل: بشريعة عيسى 242؛ لأنه 
أقرب الأنبياء» ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع» وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني كما حكاه عنه الواحدي» وقيل: كان على شرع من الشرائع» ولا 
يقال: كان من أمة نبي من الأنبياء» أو على شرعهء قال ابن القشيري في 
«المرشد»: وإليه كان يميل الأستاذ أبو إسحاق» وقيل: كان متعبداً بشريعة كل 
من قبله من الأنبياء إلا ما نسيخ منها واندرس» حكاه صاحب «الملخص»» 
وقيل: كان متعبداً بشرع» ولكن لا نَدرِي بشرع من تعبده الله حكاه ابن 
القتشيري» وقيل غير ذلك من الأقوال التي يُستبشع حكايتها . 

واختار النووي في «الروضة» تبعاً لإمام الحرمين» وابن القشيري» 
وإِلْكياء والغزالي» والآمديء وغيرهم الوقفت؛ إذ ليس فيه دلالة عقل» ولا 
ثبت فيه نص ولا إجماع. قال ابن القشيري في «المرشد» بعد حكاية الاختللاف 
في ذلك: وكل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة» والعقل يُجَوّز 
ذلك» لكن» أين السمع فيه؟. انتهى . 

وقال إمام الحرمين: هذه المسألة لا تظهر لها فائدة» بل تجري مَجَْرَى 
التواريخ المنقولة» ووافقه المازري» والماوردي» وغيرهما. 

قال الشوكاني: وهذا صحيح.ء فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه 
الأمة ولكنه يعرف به في الجملة شرف تلك الملة التي تعبد بهاء وفضلها على 
غيرها من الملل المتقدمة على ملته» قال: وأقرب هذه الأقوال قول من قال: 
إنه كان متعبداً بشريعة إبراهيم 2 فقد كان يكِِ كثير البحث عنهاء عاملاً بما 
بلغ إليه منهاء كما يُعرّف ذلك من كتب السيرء وكما تفيده الآيات القرآنية من 
أمره كك بعد البعثة باتباع تلك الملة» فإن ذلك يُشعر بمزيد خصوصية لهاء فلو 
قدّرنا أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها. انتهى'''. 


.73060 707/7” «إرشاد الفحول»‎ )١ 


)59497( بَابٌ في جودو ككل - حديث رقم‎ - )1١( 
. الأول؛ لأن قوله: «حتى ينسلخ» بمعنى كل ليلة. انتهى”‎ 

6 (ومنها): ما قال في «الفتح»: وفي الحديث إطلاق القرآن على 
بعضه» وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان من بعد البعثة لم يكن نزل من القرآن 
إلا بعضه. ثم كذلك كل رمضان بعده إلى رمضان الأخيرء فكان قد نزل كله 
إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكورء وكان في سنة عشر إلى أن مات 
النبي يَكهِ في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة 0 
تعصالى: لوم كلت لم دِينَح وَأَمَنَتُ 15 يك يعت وََضِيتُ كك الملم ديأ» 
الآية [المائدة: ”]» فإنها نزلت يوم عرفة. والنبيّ ل بها بالاتفاق» وكأن 0 
نزل في تلك الأيام لما كان قليلاً بالنسبة لِمَا تقدم اغتّفِر أمر معارضته» فيستفاد 
من ذلك أن القرآن يُطلق على البعض مجازاًء ويب 
ليَقْرَأنَ القرآن» فقرأ بعضه. إلا إن قَصّد الجميع. | 2 د 

[فائدة]: قال في «الفتح»: اختّلف في العرضة الأخيرة» هل كانت بجميع 
الأحرف المأذون في قراءتهاء أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني: فهل هو 
الحرف الذي جَمَع عليه عثمان جميع الناس» أو غيره؟ 

وقد رَوَّى أحمدء وابن أ داود» والطبري من طريق عبيدة بن عَمرو 
السّلْمانِيَ أن الذي جُمَع عليه عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة. 

ومن طريق محمد بن سيرين» قال: «كان جبريل يعارض النبي كله 
بالقرآن...» الحديث نحو حديث ابن عباسء وزاد في آخره: «فيّرَون أن 
قراءتنا أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة». 

وعند الحاكم نحوه من حديث سَمرة» وإسناده حسن» وقد صححه هوء. 
ولفظه: «عُرض القرآن على رسول الله كَل عرَضات» ويقولون: إن قراءتنا هذه 
هي العرضة الأخيرة) . 

ومن طريق مجاهد, عن ابن عباس قال: «أيّ القراءتين تَرَوْنَ كان آخر 
القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابتء» فقال: لاء إن رسول الله كك كان يَعْرض 
القرآن كلّ سنة على جبريل» فلما كان في السنة التي قُبض فيها عَرَضه عليه 


. «عمدة القاري» ١/5ل. 69 «الفتح»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مرتين» وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما»» وهذا يغاير حديث سمرة» ومّن 
وافقه. 

وعند مسدد في «مسنده» من طريق إبراهيم النخعيّ أن ابن عباس سمع 
رجلاً يقول: الحرف الأول» فقال: ما الحرف الأول؟ قال: إن عمر بعث ابن 
مسعود إلى الكوفة معلّماًء فأخذوا بقراءته» فغيّر عثمان القراءة» فهم يَذُعَون 
قراءة ابن مسعود الحرف الأول» فقال ابن عباس: إنه لآخر حرف عَرَض به 


00 
القراءتين تقرأ؟ ال ل ايل 


مسعود ‏ قال: بل هي الأخيرة» إن رسول الله كَْةِ كان يعرض على جبريل. ٠١.‏ 
الحديث» وفي آخره: «فحضر ذلك ابن مسعود» فعَلِم ما نُسخ من ذلك» وما 
يذل وإسناده صحيح . 

قال الحافظ: ويُمكن الجمع بين القولين بأن تكون العرضتان الأخيرتان 
وقعتا بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما. انتهى ما في 
«الفتح)”"2, وهو خف مقيك نخدا والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]49[‏ (وَحَدَنْنَاهُ أَبُو كُرَيْبِء حَدَ حَدَنَنَا ابْنُ مُبَارَكِء عَنْ يُونْسَ (ح) 
وَحَدَكَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرَرّاقٍ: أخبونا مقكة مَعْمَرٌ كِلَاهُمًا عَنِ الزّهْر هرِيٌ ) 
بهَذَا الِاسْنَادٍ نحوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (ابْنُ مُبَارَكِ) هو: عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» 
ثقةٌ ثبثٌ فقيةٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ» ججوعت فيه خصال الخير [8] (ت١18)‏ وله 
ثلاث وستون سنة 22 تقدم في «المقدمة») ه/7". 


.1١19/1١ «الفتح»‎ )١( 


(16) - بَاب في حُمْنٍ خَلْقِهِ ل 
سس 7 ااا 481 أ 

' - (يُونْسُ) بن يزيد الأيل» تقدّم قبل باب. 

؛ - (عَبْدَ بْنْ حْمَيْدِ) الكسيء تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (عبلٌ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيّ» تقدّم قريباً. 

: . (مَعْمَرٌ) ابن راشدء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

و«الزُهري» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية يونس» ومعمرء كلاهما عن الزهري ساقها البخاري كله 
في «صحيحه)» فقال: 

 )0(‏ حدّثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا يونس» عن 
الزهري (ح) وحذّثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا يونس» 
ومعمرء عن الزهريّ نحوّة قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 
قال: «كان رسول الله كَِ أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان». حين 
يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمعا داري القرآنء 
فأرسول الله كله أجود بالخير رالا الدرينة. انتهى 200 والله تعالى أعلم . 

إن أَريد إِلَّا الِضَلَمَ ما أسْتَطعت وا يَفِيقٍ إلا يله عَكو يكت وإ أيث4 . 


 )1(‏ (بَابٌ في حُسْنٍ خَلَفه يله) 


[تنبيه]: قال الإمام البخاري كله في (صحيحه): «باب حَس خسن الكل 
والسخاءء وما يكره من البخل»»: فقال في «الفتح»: جَمّع في هذه الترجمة بين 
هذه الأمور الثلاثة؛ لأن السخاء من جملة محاسن الأخلاق» بل هو من 
أعظمهاء والبخل ضده. 

فأما حُسْن الخُلْقَء فقال الراغب: هو عبارة عن كل مرغوب فيهء إما من 
جهة العقل؛ وإما من جهة العِرّضء وإما من جهة الحسنٌ. وأكثر ما يقال في 
غرف العامة فيما يُدْرَك بالبصرء وأكثر ما جاء في الشرع فيما يُدْرّك بالبصيرة. 
انتهى ملخصاً. 


000 «صحيح البخاري» .5/١‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

١ 

وأما الُنّقَ فهو بضم الخاء واللام» ويجوز سكونهاء قال الراغب: 
الْخَلْقَء والْخُلّق؛ِ يعني: بالفتح» وبالضمء في الأصل بمعنى واحد؛ 
كالشَّوْبِء والشّرْبِء لكن حُصٌ الْخَلْق الذي بالفتح بالهيئات» والصور المدرّكة 
بالبصرء وحص الْحُلّق الذي بالضم بالقُوَى والسّجَايا المدرّكة بالبصيرة. 
انتهى . 

وقد كان النبئ كَل يقول: «اللهم كما حَسَّنت خَلّْقي فحَسّن خُلْقي؛ 
أخرجه أحمدء وصححه ابن حبان» وفي حديث علي نه الطويل في دعاء 
الافتتاح عند مسلم: «واهدني لأحسن الأخلاق» لا دق لأحنيتها إلا انك 

وقال القرطبئ في «المفهم»: الأخلاق أوصاف الإنسان التي يُعَامِل بها 
غيره» وهي محمودة» ومذمومة» فالمحمودة على الإجمال: أن تكون مع غيرك 
على نفسكء فتُنْصف منهاء ولا تنْصِف لهاء وعلى التفصيل: العفوء والحلمء 
والجودء والصبرء وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائجء 
والتوادء وَلِيْن الجانب» ونحو ذلك» والمذموم منها ضدّ ذلك. 

وأما السخاء فهو بمعنى: الْجُودء وهو بَذْل ما يُقتنَى بغير عِوَضء وعَظفه 
على حسن الخلق من عَظف الخاص على العام وإنما أفرد للتنويه به. 

وأما البخل فهو ضدّهء وليس من صفات الأنبياء» ولا أجلّة الفضلاء» 
وقيل: البخل مَنْع ما يُطلب مما يُقتنى» وشَّره :ها كان طالبة مستحقاءولا سيم 
إن كان من غير مال المسؤول. 

وأشار بقوله: «وما يُكره من البخل» إلى أن بعض ما يجوز إطلاق اسم 
البخل عليه قن لا يكون هوم اندي 37 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنهُ أَولَ الكتاب قال: 

 )704( ]444[‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء وَأَبُو الرّبيع» قَالَا: حَدَثَنا 
حَنَادُ بن رَيِْء عَنْ نَابتٍ الْبَايَ» عَنْ أنْسِ بْن مَالِكِء قَالَ: حَدَمْتُ رَسُولَ الل له 
عَشْرَ سِنِينَ وَاللهِ مَا قَالَ لي : أناً قط وَلَا قَالَ لي لِشَئءٍ :لِمَ كَعَلْتَ كَذاكء وَمَلَا 


.1١١8/77 ومهء كتاب «الأدب» رقم (50)ء و«عمدة القاري»‎ 84/١ «الفتح»‎ )١( 


د ول 


(17) - بَابٌ في حَسْنٍ خُلْقِه ِل - حديث رقم (01454) 
انلق 


َعَلْتَ كَذَا؟. رَادَ أبُو الرّبيع : لِشَيْءٍ لَيِْسَ مما يَضْتعْهُ الْخَاِم". وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلهُ: 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل باب» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود 
الزهرانيّ العتكي . ٠‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كلنْهُه وهو (177) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نس بْنِ مَالِك) ذه أنه (كَالَ: حَدَمْتُ) بفتح الذال» يقال حدق 
تخدمة» ويخدمة من بابي حووكن). وتنى دمة بالكسرء ٠‏ ويفتحء قاله 
العوحن 1 (رَسْوَل الله يله عَشْرَ سِنِينّ) وكذا هو في رواية للبخاري» ومثله 
عند اعون وغيره» عن ثابت. عن أندن) وكذا هو في معظم الزوايالق» وفي 
الرواية الآتية عند مسلم في الباب من رواية سعيد بن أبي ُرْدَةَ عَنْ أَنْس» قَالَ: 
خدمت رَسول الله وَكَِةٌ يسع سِنِينٌ) وكذا من رواية إسحاق بن أى اظلحة: » عن 
أنس وليه » وأجاب في «الفتح» بأنه لا مغايرة بينهما؛ لأن ابتداء خدمته له يلل 
كان بعد قدومه المدينة» وبعد تزويج أمه أم. سليم بأبي طلحخة» ٠»‏ ففي رواية. 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: «قَدِ م النبي وله المدينة» واس له لخادم 
فأخذ أبو طلحة بيدي...» الحدي 31 وفية؟ “إن نينا غلام كُيَسٌء 
فليخدّمك. قال: فخدّمته في 5 والحضر»» وأشار بالسفر إلى ما وقع من 
طريق عمرو بن أبي عمروء عن أنس «أن النبي يلهِ طلب من أبي طلحة لما 
أراد الخروج إلى خيبر من يخدمهء فأحضر له أنساً». 

واستشكل هذا مع الحديث الأول؛ لأنَّ بَيْن قدومه ككلِهِ المدينة» وبين 
خروجه إلى خيبر ست سنين وأشهراً. 


)000( وفي نسخة: «لشيء مما يصنعه الخادم» 0 0 ا 
(؟) «القاموس المحيط) ص604". (*) متّفقٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وأجيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسنّ من أنس» وأقوى على 
الخدمة في السفر» فعرّف أبو طلحة من أنس القوّة على ذلك» فأحضرهء فلهذا 
قال أنس في هذه الرواية: خدمته في الحضر والسفرء وإنما تزوجت أم سليم 
بأبي طلحة بعد قدوم النبيّ يله بعدة أشهر؛ لأنها بادرت إلى الإسلام» ووالد 
أننين جع فعَرّف بذلك» فلم يُسلمء وخرج في حاجة لهء فقتله عدو له» وكان 
أبو طلحة قد تأخر إسلامه» فَاتَمَقَ أنه خطبهاء فاشترطت عليه أن يُسلمء 
فأسلمء أخرجه ابن سعد بسند حسن» فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع 
سنين وأشهراًء فألغى الكسر مرّةٌ وجَبّره أخرى. انتهى ما في «الفتح)”23, وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
(وَاسمِ مَا قَالَ لى: أقا) هكذا الرواية هنا «أقَا» بالنصب والتنوين» وهي 
مزافقة لبعض القراءاف القازة 4 كما تننا ».وعي كلمة دوعتي 
واستقذارء قال النوويّ: ذَكّر القاضي عياضٌ وغيره فيها عشر لغات: «أفَ) 
بفتح الفاءء وضمهاء وكسرهاء بلا تنريقة وبالتنوين» فهذه :سك ودأت» بضم 
الهمزة» وإسكان الفاءء و«(إفَ» بكسر الهمزة» وفتح الفاء» و«أفي»» و«أفه» 
2 همزتهماء قالوا: وأصل الأف», والثّت: وسخ الأظفارء وتستعمل هذه 
الكلمة في كل ما يُستقذرء وهي اسم فعل تُستعمل في الواحدء والاثنين» 
والجمع» والمؤنث» والمذكّرء بلفظ واحدء قال الله تعالى: #تلا َكل لَّسَآ أن 
[الإسراء: 7]» قال الهرويّ: يقال لكل ما فشر نه ويستكفل : أف له 
وقيل: معناه الاحتقارء مأخوذ من الأفف» وهو القليل. انتهى”". 
وقال في «الفتح»: قال الراغب: أصل الأف: كل فنك قدو من وسخ؛ 
كقلامة الظفرء وما يجري مجراهاء ويقال ذلك لكل مُستحَف بهء ويقال أيضا 
عند تكرّه الشيء. وعد التشحد عن الشيف و اسسسيلرا منينا الفقل > كائفك 
بفلان» وفي «أف» عدة لغات: الحركات الثلاث» بغير تنوين» وبالتنوين» وهذا 
كله مع ضم الهمزة» والتشديد» وعلى ذلك اقتصر بعض الشرّاح» وذكر أبو 


.)5018( كتاب «الأدب» رقم‎ ء5و٠١‎ /٠ «الفتح»‎ )١( 
هم لاشرح النووي» 16 ل.‎ 


)0145( بَابِ في حُسْن خُلَّقِهِ يكل - حديث رقم‎  )1( 
الحسن الرّمَانيَ فيها لغات كثيرة» فبلّغها تسعاً وثلاثين» ونقلها ابن عطية» وزاد‎ 
واحدة أكملها أربعين» وقد سردها أبو حيان في «البحرا» واعتَّمَدَ على ضبط‎ 
القلم» ولخّص صََبْطها صاحبه الشهاب السمين» قال الحافظ: ولخصته منه» وهي‎ 
الستة المقدمة» وبالتخفيف كذلك ستة أخرى» وبالسكون مشدّدا ومخففاء وبزيادة‎ 
هاء ساكنة في آخره مشدّداً ومحْفّفاًء و«أفى» بالإمالة» وبين بين» وبلا إمالة‎ 
الثلاثة بلا تنوين» و«أَنُو) بضمء ثم سكونء و«إفْي) بكسرء ثم سكونء فذلك‎ 
اثتتان وعشرون» وهذا كله مع ضم الهمزة» ويجوز كسرهاء وفتحهاء فأما بكسرها‎ 
ففي إحدى عشرة: كسر الفاءء وضمهاء ومشدّداًء مع التنوين» وعدمهء أربعة»‎ 
ومخمّفاً» بالحركات الثلاث» مع التنوين وعدفة د و«أفي» بالإمالة» والقبيت‎ 
وأما بفتح الهمزة» ففي ستّ: بفتح الفاء» وكسرهاء مع التنوين» وغدمة) أزعة‎ 
وبالسكون» وبألف مع التشديدء والتي زادها ابن عطية: «أقاة» بضم أوله وزيادة‎ 
ألف» وهاء ساكنة» وقرئ من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة» فأكثر السبعة‎ 
بكسر الفاء» مشدّداء بغير تنوين» ونافع وحفص كذلكء لكن بالتنوين» وابن كثير‎ 
وابن عامر بالفتح والتشديدء بلا تنوين» وقرأ أبو السّمّاك كذلك» لكن بضم الفاءء‎ 
وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وعن ابن عباس بسكون الفاء.‎ 

قال الحافظ: وبقي من الممكن في ذلك: «أفي» كما مضىء لكن بفتح 
الفاء وسكون الياءء و(أفيه» بزيادة هاء. وإذا ضممت هاتين إلى التي زادها ابن 
عطية. وأضفتها إلى ما بُدئ به صارت العدة خمسا وعشرين ؛ كلها بضم 
الهمزة» فإذا استعملت القياس في اللغة كان الذي بفتح الهمزة كذلك» 
وبكسرها كذلك» فتكمل خمساً وسبعين. انتهى'" . 

وقوله: 5 فيها خمس لغات: «قَطَاء واقُظ) بفتح القاف. وضمهاء مع 
تشديد الطاء المضمومة» و«قَطٌ)ء بفتح القاف. وكسر الطاء المشدّدة» و«قَظ)ء 
بفتح القاف». وإسكان الطاءء و«قَطِ)ء بفتح القاف. وكسر الطاء المخففة» 
لتوكيد نفي الماضيء أفاده النووي كله" . 


.)5074( كتاب «الأدب» رقم‎ ,5451 5940/١ «الفتح»‎ )١( 
لاشرح النووي» اما آلا.‎ (0 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
,ولتت <”<” ”ب ب”9”يبيبيب تب 00 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله إذا كانت قط بمعنى الدهرء ف«قط) 
التى بمعنى حسبى» وهو الاكتفاء» فمفتوحة ساكنة الطاءء تقول: ما رأيته إلا 
ف واحدةً تكله إن أضفت قلت: قَظَكَ هذا الشيٌ؛ أي: حسبك» وقظني» 
وقّطي. وقَظهُء وقَظهَاء وقد مف > 1 
0 0 


فسن ١‏ حوب م ل 2 اه 

بَالْمَنْح فالضَموَ خففء ود الطاء دون مَيُن 
و ءَءَ وس 0 أ 6 

ل ل أمَّا بِمَعْنَى حَسُّبٌ سَاكِنا بَذَا 


َكل قط فإ انك نطق نر “تين وكظيى علوت أزها تل" 

(وَلَا قَالَ) يل (لي لِشَيْء) ؛ أي: لأجل فِعْل شيء فَعَلته مما لا يعجبه كَل 
0-0 فَعَلْتَ كَذَا؟) 0 علي فعله. (وَمَل بفتح الهاء» وتشديد اللام» 
وتخفُفء» قال ل كلَنْهُ: «هلا) إذا دخلت على الماضي كانت للسدييء وإن 
دخلت على المضارع كاكت للتحريقن» :والحفق على القع" قلت كذا؟): 
أي : للشيء الذي تركه مما يريده َكل وفي رواية عبد العزيز التالية: «والله ما 
قال لي لشيء صيع ‏ ل متحت هذا مكذا؟ه ولا لىع ل ضيه الم الم 
تصنع هذا هكذا؟». وفي رواية سعيد بن أبي بردة بعدها: «فما أعلمه قال لي 
قظ: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئاً قظ)» وفي رواية إسحاق بن أبي 
طلحة بعدها: ١ما‏ علمته قال لشيء صنعته: لِمّ صنعت كذا وكذاء أو لشيء 
تركته: هلا فعلت كذا وكذا؟ا). 

قال الأبيّ: وعدم اعتراضه يَكِهِ على أنس إنما هو فيما يرجع إلى الخدمة 
والأدب» لا فيما هو تكليف؛ لأن هذا لا يجوز ترك الاعتراض فيه" ؛ أي: 
لأنه من باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَادَ 5 الرّبِيع) هو سليمان بن داود العتكيّ» شيخه الثانى 8 
زاد في روايته لهذا الخدت قوله: (لِشَيْءٍ لَيْسَ مما يَصْنَعْهُ 0 0 
قال لي لشيء ء فَعَلْيّه ليس ذلك الشيء مما يصنعه الخادم المؤدذب: نت 


)١(‏ راجع: «الفوائد السكيّة) ص١0‏ 7ه 
ف شرح الأك؟ ١6/5‏ . 69 ١اشرح‏ الأبيَ» .١١ 7 ١5/5‏ 


(16) - بَابٌ في حُسْنٍ خُلْقهِ يكل - حديث رقم (0144) 
كذا؟”''» ووقع في بعض النسخ: «لشيءٍ مما يصنعه الخادم»» وعلى هذا فيكون 
المعنى: أي: ولا قال لي لشيء تركته»ء وذلك الشيء مما يصنعه الخادم: لِمَ 
تركت كذا؟. 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: قوله: «ولا قال لي لشيء: لم 
فعلت كذا)ء زاد أبو الربيع: «ليس مما يصنعه الخادم»» كذا في أكثر 
الروايات» وعند السجزيّ: «لشيء»» وهو الصحيح.ء ولا معنى للأول هنا 
يس : 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمتَ توجيه هذه النسخة فيما أسلفت» فلا 
معنى لتخطئتهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَمْ يَذّكُْ) أبو الربيع (قَوْلَهُ: وَالل)؛ أي: أسقط من رواية القَسَمِء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١[‏ 54945 و99485ه و5995 و/ا099] 2)١7.09(‏ 
و(البخاريّ) فى «الوصايا» (1774؟) و«الأدب» )5١8(‏ و«الديات» 2)591١(‏ 
وفي «الأدب المتيرة (1/0؟7). و(أبو داود) فى «الأدب» ("الالائ و51/1/5)» 
و(الترمذي) في «البرّ والصلة» )1١1(‏ و«الشمائل» (758): و(ابن المبارك) في 
«الزهد» .)5١5(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصنّفه) .)١1/4457(‏ و(أحمد) فى ١مسئده»‏ 
١5‏ و5١‏ وهه” و6١2)5‏ ودالكاري6 فى «(سئنه» /١(‏ 2071 وذاية حبّان) 
فى (صحيحه) (7891 و5845)» و(أبو 58 9 ا(مسنده» (1/ 0070١‏ و(عبد بن 
حُميد) في «مسنده؛ (507/1): و(الطبراني) في «المعجم الصغير» ))1١٠١(‏ 
و(أبو الشيخ) في «أخلاق النببي يلها (ص7”5). و(البيهقيّ) في 


.1١7/77 راجع: «شرح الشيخ الهرري»‎ )١( 
."594/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0 


«شُعَب الإيمان» (؟/ ١57‏ و558/5).» و(البغوي) في «شرح الشّنّةه (755764), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ ل 0 فقد أحسن الله يله 
انه كما حسّن خَلّْقَهء قال الله وين : وَإِنَكَ عل خلقٍ 58 عَظِيرٍ 409 [القلم: 4]» 
وكان من دعائه كَكِةْ: «اللهم كما حَسّنت حَسّث ” حَسَنت تَلقي» فأحيين خُلُقَي . 

"١‏ (ومنها): بيان كمال خلقه وَل وحسّن عِشرته» وحلمه؛ وصفحهء 
وتواضعه. 

٠‏ - (ومنها): جواز السفر باليتيم» إذا كان ذلك من الصلاح. 

 :‏ (ومنها): جواز الثناء على المرء بحضرته» إذا أمن عليه الفتنة» فقد 
قال أبو طلحة: (إن أنساً غلام كيّس). 

5 (ومنها): جواز استخدام الحرٌ الصغير الذي لا يجوز أمره. 

5 (ومنها): أن خدمة الإمام والعالم واجبة على المسلمين» وأن ذلك 
شرف لمن حَدَمهم؛ لِمَا يَرْجَى من بركة ذلك. 

٠‏ (ومنها): جواز استخدام اليتيم بلا أجرة» إذا له فيه مصلحة. 

8 (ومنها): بيان عظٍ منقبة أنس بن مالك طبه حيث تشرّف بخدمته عَلِلِ 
عشر سنين» فإن من تشرّف بخدمة سعيد» فهو سعيدء كما قال: 

وَإِذَا سَخْور الإلِة الحايتا لِسَهِيِد فَإِنْهُم سْعَدَهُ 

وقد نال أنس نه بتلك الخدمة دعوة النبي ييِنِ المباركة» ففي 
«الصحيحين» عن أنس نه أن أم سليم قالت: يا رسول الله أنس خادمك» 
ادع الله لهء قال: «اللهم أكثر ماله. وولده» وبارك له فيما أعطيته» . 

وفي رواية عند مسلم في حديث طويل» وفيه: «ثم دعا لنا أهلّ البيت 
بكل خير من خير الدنيا والآخرة» فقالت أمي: يا رسول الله خُحويدمك ادع الله 
له. قال: فدعا لي بكل خير» وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر 
ماله» وولدهء ويارك له فيه»). 

وفي رواية: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله يكلو وقبل أزرتتي 
بنصف خمارها» وردتني بنصفهء فقالت: يا رسول الله هذا ان ابني أتيتك به 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالتوقف هو الأرجح؛ لعدم 
حجة مقنعة» وما ذكروه من الأدلّة فإنها متعارضة متساقطة» على أن الخوض 
في هذه المسألة ونحوها من فضول الكلام» لا ينبغي شغل الوقت بهء إلا أنهم 
خَاضوا كما رايك» فما وسعنا إلا المشاركة في ترجيح ما يظهر حجتهء وقد 
أشرت إلى هذا في «التحفة المرضية)”"2. حيثٌ قلت: 
وَلَمْيَكُنْ نَبِيُِنَا مُنَبِعَاً دين قُرَيْشٍ قَبْلَ بَعْثِ فَافْطَعَا 
بَلْ يَعْبُدَالله وَلْكِنْ مَائَبَتْ ‏ نَوْعٌ العِبَادَةِ فَصَرّبْ مَنْ سَكَتَ 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع المآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
ٍ وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


[0..(]413 - (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَنََا عَبْدُ الرَرَاقِ أَخْبَرَنَا 
مَعمر ٠‏ قَالَ: قَالَ الزّهْرِيٌ : وَأَحْبَرَنِي عُرْوَة عَنْ عَايْسَةَ آَنّهَا قَالَتْ: أ وَل ما مَا بَدِئٌّ 


نه رول :آله أ يك مِنَ الْوَحي . مات الخيفت د حَدِيثِ لم + عي آنه 


قَالَ: وَا لا يُحْرِئُك الله أبدأء وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَة : أي ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنٍ 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بن رَافِه) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
[3] (ت110) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؟ ‏ عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعان» أبو بكر الحميريّ مولاهم» ثقةٌ حافظ 
تغيّر بعد أن عمي» وكان يتشبّع [9] (ت١١75)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

 “*‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقة * نت فاضل ) من كبار [/] (ت1505١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


)١(‏ «التحفة المرضيّة في نظم المسائل الأصوليّة على مذهب أهل السنة السنيّة؟.» وهي 
(/17") بيتاً . 


(1) - يَابٌ فى حُسْن خُلْقِهِ ل - حديث رقم (09496) 
- 3 اخ 


يخدمك. فادع الله لهء فقال: اللهم أكثر مالهء وولدهء قال أنس: فوالله إن 
مالي لكثير» وإن ولدي» وولد ولديء ليتعادون على نحو المائة اليوم. 

وفي رواية قال: مَرّ رسول الله يله فسمعت أمي أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبى وأمى يا رسول الله أنيس». فدعا لى رسول الله يله ثلاث دعوات» 
قد رأيت و اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

وفي رواية قال أنس : فإني لمن أكثر الأنصار مالأء وحدثتني أمينة ابنتي 
أنه دفن من صُلبِي إلى مَقْدَمِ الحَجَاجٍ البصرة تسعة وعشرون ومئة. 

وأخرج الطيالسيّ عن أبي خَلْدةء قلت لأبي العالية: سمع أنس من 
النبئ كلِ؟ قال: خدمه عشر سنين» ودعا لهء وكان له بستان يحول في السنة 
الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك”"' . 

4 (ومنها): أنه يستفاد منه ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة 
عنه باستئناف الأمر بهء إذا احتيج إليه» وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم» 
واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ 
الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعاًء فلا يُتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء قاله في «الفتح»”"2, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]59196[‏ (وَحَدَنَتَاهُ شَيْبَانُ بْنُْ فَرُوعَ حَدَنَنَا سَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍِء 
حَدََنَا نابت البََاني» عَنْ أَنْسِ بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

ا بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىٌ الأبُلىَ أبو محمد» 51 يهم ورّمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت5 أو75؟) 
وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» .191//١7‏ 

١‏ - (سَلَامُ : بن مِسكين) بن ربيعة الأزدي التموىة أبو رَوْح البصري» 


.2٠00/9 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)5058( كتاب «الأدب» رقم‎ 2041 54٠/١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


قال أبو داود: سلام لقبٌء واسمه سليمان» ثقّء رُمي بالقدر [7]. 

رَوَى عن ثابت البناني» والحسن البصري» وقتادة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه القاسم. وعبد الصمد بن عبد الوارث» وابن مهديء 
وشيبان بن فروخ وغيرهم. 

قال موسى بن إسماعيل: كان من أعبد أهل زمانهء وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: من الثقات» وقال أيضاً: سئل أبي عن سلام بن مسكين» 
وسلام بن أبي مطيعء ٠‏ فقال: جميعا ثة إلا :أن ابن سكيق أكثر محديناً» ركان 
ابن أبي مطيع صاحب سُنْة» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةء 
صالحٌ» وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: سلام أحب إليك في الحسن» 
أو المبارك؟ فقال: سلام» وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال أبو داود: 
كان يذهب إلى القَدّرء وقال النسائيئ: ليس به بأس» وقال ابن أبي حاتم عن 
صالح بن أحمدء عن ابن المدينيئ» عن ابن مهديّ: قال الثوريّ: لم أر ها هنا 
شيخاً مثله» قال علي ابن المدينئ: وقلت ليحيى بن سعيد: أيما أحب إليك» 
سلامء أو أبو الأشهب؟ فقال: ما أقربهماء ونقل ابن خلفون عن ابن نميرء 
وأحمد بن صالح توثيقه . 

وقال ابن سعد: تُوْفْي قبل حماد بن سلمة» وقال البخاري عن محمد بن 
مخبوف :هات آخر سنئة سبع وستين ومائة» وقال غيره: مات سنة أربع وستين 
ماله 

أخرج له البخاري. والمصئف. وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصّف كثَنْهُ» وهو (577) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية سلام بن مسكين عن ثابت هذه ساقها ابن حبّان في 
اصحيحه) عن شيخ الحسن بن سفيان» عن شيبان بسند المصتف» فقال: 

 )5845(‏ أخبرنا الحسن بن سفيان» حدّئنا شيبان بن فَرُوخْء أخبرنا 
سلام بن مسكين» حدّثنا ثابت» عن أنس» قال: «حَدَمت رسول الله يَكِهِ عشرَ 


(1) - بَابٌ في حُسْن خُلْقِهِ يلل - حديث رقم (0995) 


سنين» فما قال لي: أف قظء ولا قال لي: ألا ضصنغتك كذا وكذا؟ ولِمّ تصنع 
كذا وكذا؟».. انتهى 27 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١< 53[‏ (وَحَدَكَناهُ أَحْمَدُ بْنُ حَْبَل: وَزُمَيْرُ بُْمُ حَرْبٍء جَمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ - وَاللّنْظُ لأَحْمَدَ - قَالَا: حَدَكَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حكن عَبْدُ العَزِيز 
عَنْ أنس. فَالَ: لما قَدِمَ رَسُولُ الله يك الْمَدِنَةَ أَحَدَ أبُو طَلْحَةَ بِيَدِيء فَانْطَلَقَ بي 
إِلَى 0 للم عَككِة فَقَالَ: يا رَسُوَلَ اللو إن أنَساً عُلَام 0 َلِيَخْدْمكَ قَالَ: 
نَحَدَمْئُهُ ني السَّمَرِ وَالْحَضَرِء وَاللْهِ مَا قَالَ ِي لِشَيْءٍ صَنَعْتْهُ: لِمَ صََعْتَ هَذَا 
مَكَذًا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْتَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا مَكَدًا؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ -(أْحْمَدُ بْنْ حَنْبّل) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيَ 


٠ 
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المروزي» نزيل بغداد» أبو عبد الله أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيةٌ حجةٌ وهو رأس 
الطبقة ]١8[‏ (ت١5١)‏ وله سبع وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .5371//8٠‏ 

ا بْنُ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ ْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مِفْسَم الأسدي مولاهمء أبو بشر البصري 
المعروف بابن عُلَيّةَ ثقةٌ حافظ [8] (ت198) وهو ابن ثلاث وثمانين (ع) تقدم 
في «المقدمة») ”7/7. 

 :‏ (عَبْدُ العَزيز) بن صُهيب البناني» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

واأنس» وه ذُكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأن4» وهو (1:55) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» فبغداديّان. 
شرح الحديث: ا 

(عَنْ أَنْسِ) طه أنه (قَالَ: لما قَدم) بكسر الدالء (رَسُولُ الل يكلله الْمَدِيئَة 


.1917 /0 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ص ل لالم ساك 
أَخَذَ نو طَلَحَةً) هو زوج أم سَلِيم والدة أنس» واسمه زيد بن سهل الأنصاريً 
المتوفى سنة (154ه) وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحيض» 7/ .7٠١‏ 
(بيقق» الطلو ني إلى رشول ال وف لماز نين مذانونين مااساء فى 
الرواية الأخرى من أن أم سّليم هي التي أتت به النبي كَللِ؛ لإمكان الجمع 
بأنهما جميعاً أتيا به» بعد تشاورهماء واتّفاقهما على ذلكء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: يا رَسُولَ الل إِنَّ أنّساً عُلَامٌ كَيْسٌ) بفتح الكاف. وتشديد الياء 
المكسورة» وآخره سين مهملة» وهو ضدٌ الأحمق» وقال ابن الأثير: الكيّس: 
العاقل» وقد كاس يكيس كَيْساًء والكيّس: العقل» قاله في «العمدة)”" . 

وقال في «الهدي»: قوله: «غلام كيّس» بالتثقيل» والتخفيف؛ أي: فَطِْنْ» 
والكَيْسٌ هنا ضدّ العَجَرْء فيكون بالتخفيف فقط. انتهى”" . 

وقال الفيّومي كُلهُ: الْكَيْسُ وزانُ فَلْس: الطَرْفُء والْفِظنة» وقال ابن 
الأعرابي: العَقْلء ويقال: إنه مُحَمّف من كَيّسء مثلٌ هَيْن ومَيِّنَء والأول 
افع لأنه مصدرتفن كان كسا من يان باع 6 :وآما المعقل.فاسم فاغل؛ 
والجمع: أَكْيَانٌ مثل جَيّدِ وأجياد. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أفاد ما سبق أن «كيسأ» هنا يجوز فيه 
الوجهان: التشديد» والتخفيف, والله تعالى أعلم . 

(فَلْيَحْدّمْكَ) تقدّم أنه من بابي ضرب» ونصر. (كَالَ) أنس (فَحَدَمْتُهُ في 
السَمّر)؛ أي: كما فى غزوة تبوكء (وَالْحَضَر)؛ أي: مدّة وجوده فى المدينة» 
(وَاشْهِمَا قَالَ لي) منكراً على (لِشَئْءٍ)؛ أي: لأجل شيء (صَتَغْته) مما لا يُحب 
أن يُصنع هكذاء (لِمّ صَبَعْتَ هَذَا مَكَذًا؟. وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصَْعُْ)؛ أي: تركت 
صُنعهء (لِمَّ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا مَكَذَا؟)؛ أي: على الصفة التي يريد أن يصنع له 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
وله الحمد والمئة: 


.18١/١ (؟) «هدي الساري»‎ .520/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.0140 /”7 «المصباح المنير»‎ )©( 


(16) - بَابٌ فى حُسْن خُلْقِهِ لله - حديث رقم (091917) 
شاه قد 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


[لاؤذه] (. ب (حد عَدَثَنَا نا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ ُمَيْرِء قَالَا: حَدَ 


مُحَمّد بْنْ بشرء حَدَنَنَا رَكَرِباء حَدَئَنِي سَعِبيدٌ نَع ا أي إزك- عن لني 
قَالّ: حَدَنْتُ رَسُولَ اله له يِسْعَ مينينَ» كما ألم ال لي قط: لِمَ مَعَلْتَ كذَا 
وَكَذَا؟ وَلَاعَاتِ عَلَيَ شَيْئاً قَطّ). 


8 1# 
رجال هذا الاسناد : ستة 
١‏ (رْكْرِيّاءُ) فن. أبن زائدة خالد» ويقال: شبيرة ة بن ميمون بن فيروز 


الْمَمْدانيَ الوادعيّ» و يحيى الكوفيّ» 5 وكان 56 وسماعه من أبي 
إسحاق به [1]ازت7 ل م أو 64 (ع) تقدم في «الإيمان» '559/87. 


١‏ (سَعِيدٌ بْنُ أبي بُرْمَةَ) بن أبي موسى الأشعري الكوفي» ثقةٌ ثبت 

وروايته عن ابن عمر مرسلة [5] (ع) تقدم في «الزكاة» 7777/١‏ 

والباقوق: ذكروا :فى التاب» وقبل فاذثة أنواتتء قاين لميرة هوا ددر 
عبد الله بن ثُمير. ْ 

وقوله: (يِسَعْ سِنِينَ) تقدّم أنه لا تعاض بينه وبين ما تقدّم من قوله: 
١عشر‏ سنين»؟ لإمكان الع بأنة كان 'تسعا وكشرا فمزة الح الكمير»: وم 
لم يُلغهى قال النووي كُدَنْهُ: وأما قوله: اتسع سنين»» وفى أكثر الروايات: 
اعشر سنين»» فمعناه أنها تسع سنين وأشهّرء فإن النبي كل أقام بالمدينة عشر 
سنين تحديداً» لا تزيد» ولا تنقصء وحَحدّمه أنس في أثناء السنة الأولى» ففي 
رواية التسع لم بحست يَحْسَبٍ الكسرء » بل اعتبر السنين الكوامل» وفي رواية 0 
حسبها مه كاهلة : وكلاهما صحيح» وفي هذا الحديث بيان كمال خُلّقه يل 
وخسن عِشرته» وحلمهء وصفحه. انتهى0' . 

والحديث متّفَقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستومّىء ولله الحمد 
والمنة. 


.ل١/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل وَل الكتاب قال: 


 )581٠١( ]0444[‏ (حَدَنَنِي أَبُو مَعْن الرَّقَاشِيٌ رَيْدُ بْنُ يَزِيِدَ أَحْبَرَنا 
عُمَرُ بن يُونْسَ» حَدَلَا عِكرمة 5007 - قَالَ: قَالَ إِسْحَاقٌ: كَالَ أَنْسٌ: 
كَانَ رَسُولُ الله كل مِنْ أَحْسَنِ النّاسٍ خُلّقاً كأرْسَلنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ َقُلْتُ: وَالْهِ لَا 


أنْبء في سي أذ أت لِما مربي به يي اث له تَحوَجْث» حنى أن على 
صِبِيَانٍ وَهُمْ / يَلْعبُونَ في السوق. قَإِذًا رَسّول الله , يللد فد قد د بصن بِقََاي مِنْ وَرَائِي » 
قَالَ: كَتَطَوتٌ ليو وَعْوَ يَضْحَكَ فَقَالَ: «يَا أننِين أَدَمَيْتَ0" حَيْتُ أَمَوْنك؟2 
كَالَ: 0 00 الل قَالَ لي َه لَقَد حَتَنيه َنم ينين ؛ 
مَا عَلِمْيُهُ كَالَ لِشَيْءٍ صََعْتْهُ : لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تركثهُ: ملا فَعَلتَ 
كَذَا وَكَذَا). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو مَعْنٍ الرَقَاشِنُ رَيْدُ بْنُ يَزِيدَ) الثْقَفيَ البصريّ» ثقة ]1١[‏ (م) من 
أفراد المصئف تقدم ف «الإيمان» /اه/778. 
[تنبيه]: قوله: «الرَّقَاشىٌ 2 شيّ» بفتح الراء» وتخفيف القاف» تس شين 
معجية” نسنة إلى امرأة اسيها َكَاعن بنت قيس» قاله فى «اللباب)7") 
؟ ‏ (هُْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص اليماميّ» ثقة [4] 
دت5١6)‏ 0 اكلام ني فى «الإيمان» .١166/١7‏ 
٠‏ - (عِكْرِمَة : 0 بْنْ عَمَارِ) العِجليَ» اليماميّ» امجلكية اللعدرو عدون 
يَغْلَطْء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب [0] 
مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .١100/١7‏ 
3 (إِسْحَاقٌ) بن عبد الله بن بق طلحة الأنصاريً المدنيٌ أفق يحيى » ثقة 
حي [:] (ت”7١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في فى «الطهارة» .1717//7١‏ 
و«أنس»2 طلنه ذكر قبله . 
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)١(‏ وفى نسخة: «ذهبت؟» بحذف همزة الاستفهام. 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟77/7؟. 


6) - بَابٌ في حُسَنِ خلقه كلل - حديث رقم (0949/4) 
شرح الحديث: 

تكس يي ثَالَ إِسْحَاقٌ) بن عبد الله بن أبي طلحة» 
(قَالَ أنسن) ذه (كَانَ رَسُولُ الله يكل مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسِ خلقا) تان انه 
الأثيز كله السلق - بضم اللامء وسكونها 5 الدين» والطَّبّع» والسّجيَّة 
وحقيقته أنه لِصُورة الإنسان الباطنة» وهي نفْسّهء وأَوْصافْهاء ومُعانيها المُخْتصّة 
يها > بحقولة الخلى لموزتة الطاهرف :وا ضيافياوتعانيياة :زليه ارصاق 
عسنة 'وقبيخة روالثرات» واليقات كقاقاف باوضاف الضووة البائلة اكد هيا 
لقان ياوفناف 0 الظاهرة» ولهذا تكرّرت الأحاديث في مَذْح خسن 
00 ا 

(فَأَرْسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ جَةِ)؛ أي : لقضائهاء (كَقُلْتُ: َه لا أَْمَبُ) قال في 
«فتح الودود»: ظاهره أن أنساً قال له يِه وعليه حَمَّله شُرّاح الحديث» ويَرِدُ 
عليه أنه كيف خالف أمر النبئ يك ظاهراً؟ وكيف حلف بالله كاذباً؟ وكيف 
حمله النبين كل على الذهاب بعد الحلف؟ وأجاب في بعض الشروح عن بعض 
هذه الإيرادات اه » فقال: إن هذا القول صدر عن 
أنس في صِكَرهء وهو غير مكلّف. انتهى”". 

0 أمُرّ عَلَّى 
صِبْيَانِ)؛ أي: فخرجت أذهب إلى أن مررت على صبيان» وجاء بصيغة 
امارغ استحضاراً لتلك الحالة» وقال الطيبيّ كُأَنهُ: قوله: «حتى أمرّ» حكاية 
الحال الماضية» كما تقول: شربت الإبل حتى تجرّ بطنهاء ويجوز أن تكون 
احبّى) ناصبةً بمعنى «كي». انتهن”" : وقولة: الوَهُمْ يَلْمَبُونَ جملة منصوبة على 
الحال؛ أ والحال أنهم يلعبون (فيٍ السُّوقٍء قَإِدَا) هي الفجائية؛ أي : 
ففاجأني وول الله يِ) حال كونه (قَدْ قَبَضَ) ؛ أي : أخذ (بِقَمَاي) بفتح ياء 
المتكلم» والقفا مؤخر العنق» (مِنْ وَرَائِي» قال أنس (قَتَظَوْتُ ِلَبْهِ) يِه (وَهُوَ 
تشيكلك) جملة حالية» (فَقَالَ) د («يَا أ نَيْسنُ) صغْره للملاطفة» (أَدَمَبْتَ) ووقع 


.84/١ (؟) «عون المعبود»‎ .١55 /” «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
ال6٠‎ /١7 «الكاشف عن حقائق السَّنن)‎ )7( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
في بعض النسخ بلفظ : «ذهبت؟) بحذف همزة مهام : (حَيْثُ موتك تك؟))؛ 
أي: إلى المكان الذي أمرقكا بالدعابتة إليده. :(قال) أشن (قَلَتٌ : نَعَمْ نا أَدْمَتْ) 
الآن (يَا رَسُولَ الله) قال الطيبي 5 يأَنهُ: قول أنس ذه : «نعم) في جواب 
النبيّ يكله: «أذهبت حيث أمرتك؟» مع أنه لم يذهب منبىء عن عزمه على ذهابه 
إلى المأمور بهء فإنه قد جزم بذهابه إليه» فكأنه قد ذهبء. ولهذا قال: أنا 
ذاهبء ويُّحمَلٌ قوله لرسول الله ككلِ: «والله لا أذهب»» وأمثاله على أنه كان 
فيا ع كاه ا 

وقال القرطبيٌ كأنْهُ: هذا القول صدر عن أنس في حال صغرهء وعدم 
كمال تمييزه؛ إذ لا يصدر مثله ممن كمل تمييزه» وذلك أنه حلف بالله على 
الامتناع من فعل ما أمره به رسول الله كل مشافهة» وهو عازمٌ على فعله» فَجَمّع 
بين مخالفة رسول الله كَل وبين الإخبار بامتناعه» والحلف بالله على نفي ذلك 

بع العزم علي اله كان يتعلة» واب بائقيةة ومع ذلك فلم يلتفت النبي وله لشيء 

من ذلك.» ولا عرّج عليه» ولا أذيدة بل داعبه» وأخذ بقفاه» 0 
به» واستلطافا له. ثم قال: ايا أنيشن! أذهبت حيث أمرتك؟»2 فقال له: أ 
أذهبء وهذا كله مقتضى خُلّقه الكريم» وحِلْمه 7 كله انتهد 50 , 

(قَالَ أَنْسٌ) 0 مَا عَلِمْتهُ قَالَ لِشَيْءِ 
لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أو لِشَيْءٍ تركته عل لت وَكَذَا) «هلًا» بتشديد 
اللام ومعناها إذا دخلت على الماخ ضي التوبيخ» أو اللوم على ترك الفعل. 

والمعنى: لم يقل رسول الله كَلِهْ لشيء صنعته : لِمّ صنعته؟ » ولا لشيء لم 
أصنعه» وكنت مأموراً به: لِمّ لا صنعته؟» والله تعالى أعلم. 


صَتعئه : 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس فيه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف كاله. 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السَّنن» 7/١7‏ 01/ا". 


قف «المفهم» 0/5 6١5‏ . 


(1) - بَابٌ في حُسْنٍ خُلْقهِ يلل حديث رقم (0949) 0 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا 59198/1١[‏ و51494] »)781١(‏ و(أبو داود) فى 
«الأدب» (”ال/ا/اة). والله تعالى أعلم. ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوّلَ الكتاب قال: 
 )...(< 5[‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَوُوحَ» وَأَبُو الرّبيع» ثَالَا: حَدَنَنَا 
عَبْدُ الوّارثِ» عَنْ أبي النّيِّام؛ عَنْ أن بْنِ مَالِكِ كَالَ: كَانَ رَسُولُ اللر يكل 


وداء2 


أَحْسَّنَ الئاس خَلْقاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (عَبْدُ الوَّارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم. أبو عُبيدة 
النَّنُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدر» ولم يثبت عنه [4] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١77/١18‏ 

- (أَبُو التَيّاح) يزيد بن حُميد الصّبَّعيَ البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت8١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /ا109/1. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علئ الجيّانن كُثَنْةُ فى «التقييد» بعد أن ساق سند 
المصئف هذا ما نصّه: هكذا إلساة هذا اليك عند أبي أحمد وغيره» وفي 
نسخة أبي العلاء: حدّثنا شيبان» وأبو الربيع» قالا: نا 17 الواحدء عن أبي 
التيّاح» جَعَل مكان عبد الوارث عبد الواحدء والصواب: عبد الوارث» وهو 
ابن سعيد التنوريَ» صاحب أبي التيّاح . انتهى 7 . 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث مختصر من حديث أنس َيه قد تقدّم 
للمصئّف مطوّلاً في «كتاب الآداب» قال: 

 )5١195١0( 1551١ /5[‏ (حذّثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكيئء حدّثنا 
عبد الوارث» حذثنا أبو التَيّاح» حدّثنا أنس بن مالك (ح) وحدّئنا شيبان بن 
فَرُوخ - واللفظ له حدّثنا عبد الوارث. عن أبي التيّاح» عن أنس بن مالك» 


.41١١/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
2 


قال: «كان رسول الله ككل أحسن الناس خَُنّقاً» وكان لي أمّء يقال له: أبو 
تُمير ‏ قال: أحسبه قال : كان قَطِيماًء قال: فكان إذا جاء رسول الله يل 
فرآمء قال آبا عُمين ما قعل التْكيْر؟ قال+ فكاق يَلْعْتُ يه 'انتهى.. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله في ذلك 
الموضع» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

«إن أرِمِدُ إلا الضْلح ما انتطعث وَمَا يَِيقٍ إل لله عد يكت وله أيث» . 


6 (يَابٌ فِي سَحَائِهِ‎  )١5( 


وبالسند المتّصل إلى ل كد أَوْلَ الكتاب قال: 
 )981١١0[‏ (حَدَنََا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالَا: 
ل ع ينه عَنِ ابْنِ الْمُنْكَوِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ اللى. قَالَ: ما سيل 
سُولٌ الله ل شين كذ قَقَالَ: 2300 . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (أبو بكر بن أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديثين. 
١‏ (عمرٌ و النَاقِدُ) اخ ب ا 0 ا 
٠“‏ - (سْفْيَانُ بْنْ عُيينَة) الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 
ل 


60 قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف السادس» وقد انتهيت منه 
بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بعد صلاة العشاء يوم السبت 5727/8/79 ١ه‏ الموافق 7١‏ 
يولية ١١70م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الخامس الماضيء» ونهاية الألف 
السادس هذا سنة كاملة إلا أربعة أيام» وهذا من عظيم فضل الله تعالى عليَّ» وحسن 
توفيقه» الحمد لله ربٌ العالمين» الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه مباركاً عليه» كما 
يحبّ ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 
وأسألك اللهمّ أن توفقني لإتمام الكتاب على الوجه المطلوب» وفي وقت قريب» إنك 
سميع قريب مجيب» سبحانك اللهم وبحمدك لا إلله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك . 


(09) - بَابُ بَذْءٍ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (411) 
5 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَأَخْبَرَنِي مُرْوَة هكذا هو في الأصول: «وأخبرني عروة» بالواوى 
وهو صحيح.ء والقائل: «وأخبرني» هو الزهريٌّ» وفي هذه الواو فائدة لطيفة» 
وقد تقدّمت في مواضعء وهي أن معمراً سمع من الزهريّ أحاديثء قال 
الزهريّ فيها: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني عروة بكذا... إلى آخرهاء فإذا 
أراد معمر رواية غير الأول قال: قال الزهريّ: وأخبرني عروة» فأتى بالواو 
لمكو ة رافياً كما سمعء وهذا من الاحتياط والتحقيق» والمحافظة على الألفاظ 
والتحرّي فيهاء أفاده النوويّ 015" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «قال: قال الزهريّ: فأخبرني عروة» ما نصّه: 
وقع عند مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق مثلهء لكن فيه: «وأخبرني» 
بالواوء لا بالفاء» وهذه الفاء معقّبة لشىء محذوفء وكذلك الواو عاطفة علي 
وقد بيّنه البيهقيّ في «الدلائل» حيث أغرع الحديث من وجه آخر عن الزهري» 
عن محمد بن النعمان بن بشير مرسلاً» فذكر قصّة بدء الوحي مختصرةً» ونزول 
#أزرأ بأَنمِ رَيَك4 [العلق: ]١‏ إلى قوله: #حَلقَ الْإِننَ ين عَكَقِ 40 [العلق: ؟]ء 
وقال محمد بن النعمان: فرجع رسول الله َه بذلك» قال الزهريّ: فسمعت 
غروة ابن الزبير يقول: قالت غائعة . . . فذكر الحديث مطؤلا .اي 20 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) الضمير لمعمرء يعني: أن معمراً ساق 
الحديث بمثل لفظ يونس المتقدّم. 

وقوله: (َيْرَ أَنهُ كَالَ... إلخ) بنصب «غير» على الاستثناء» كما قال في 
«الخلالاصة» : 

وَاسْتَدْنِ مَجُرُوراً باغَيْرا مُعْرَنَا بِمَالِمُسْبَئْنَى بيد وَجَبًا 

وقوله: (فَوَالْه لا يُحْرْتَك الله أبَداً) أي: أن معمراً قال بدل قول يونس: 
«لا يُخزيك الله أبداً» ا وياء تحتانية: «لا يحزنك الله أبداً» بالحاء 
المودك: والنون» وهو بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» ثلاثياً» أو بضمٌ أوله» وكسر 


000 ااشرح النووي» 0 . 
(0) «الفتح» 709١/١5‏ «كتاب التعبير؟ رقم (5987). 


)50٠١( بَابٍ في سَّخَائِهِ يلل - حديث رقم‎ - )١5( 
التيمي المدني» ثقة فاضل من الثالثة» مات سنة ثلاثين أو بعدهاء‎  ريغصتلاب‎ - 
.04/١١ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيٌ وديا ء 
تقدّم قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو (155) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة» روى )١55٠0(‏ حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ الْمنْكَدِر) وفي رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
ومن طريق عبد الله بن المبارك» كلاهما عن سفيان» سمعت محمد بن المنكدر 
أنه (سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبّْدٍ الله) مكب (َالَ: ما) نافية» (سْيْلَ رَسُولُ الل يكل شيعا 
قط قَقَالَ: لا) وفي رواية البخاريّ: «ما سُئل النبي كلل عن شيء قطء فقال: 
لا»» قال الكرمانيّ: معناه: ما ظَلِبٍ منه شيء من أمر الدنياء فمّتّعهء قال 
الفرزدق في زين العابدين [من البسيط]: 

مَا قَالَ لا قَطٌ إِلَا فِي تَفَهُيِهِ ‏ لَوْلا التَّمَّهدُ كَانَتْ لاه ىب( 


أ“ 


حَمَالَ أَثْمَالٍ أَقُوَام إِدَا فُدِححُوا خُلْوُ الشَّمَائِلٍ يَحْلُو عِنْدَهُ نَمَمُ 

مَا قَالَ لا فط إِلّا في تَمَهدهٍ لوا لتقي ان ا 00 
قال الحافظ: وليس المراد أنه يعطي ما يُطلبٍ منه جزماًء بل المراد أنه 
يتطق بالرة ربل نزت كان عنده اعطاق إن كان الإعطاء سائغاًء وإلا سكث» 
وقد ورد بيان ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية» أخرجه ابن سعدء ولفظه: 
«إذا سئل فأراد أن يفعل قال: نعمء وإذا لم يُرِدْ أن يفعل سكت». وهو قريب 
من حديث أبي هريرة ذَبْهِ: «ما عاب طعاماً قظّء إن اشتهاه أكله» وإلا تركه؛. 


.١١97/77 «عمدة القاري»‎ )١( 
.الا/07/١7 (؟) «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وقال الشيخ عز الدين بن غيد السلدم: : معناه: لم يقل: «لا» منعاً 
للعطاء» ولا يلزم من ذلك أن لا يقولها اعتذاراًء كما في قوله تعالى: «قأرت 
لآ لْحِدَ مآ مَآ أْمْلَكْمْ عََيوم الآية [التوبة: 57 ولا يخفى الفرق بين قول: لا 
أجد ما أحملكم» وبين لا أحملكم. 

قال الحافظ: وهو نظير ما تقدم في حديث أبي موسى الأشغري لما سال 
الأتعريون اده فقال النبي يَله: «ما عندي ما أحملكماء لكن يشكل 
على ما تقدم أن في حديث الأشعريّ المذكور أنه يك حلف لا يحملهم» فقال: 
«والله لا أحملكم)ء؛ فيمكن أن يُخْصٌ من عموم حدية جابر بها إذا 'سثل ما 
ليس عنده» والسائل يتحقق أنه لسن عنده ذلك» أو حيث كان العكام لا يقنضي 
الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة» أو من حال السائل؛ كأن يكون لم 
يعرف العادة» فلو اقتصر في جوابه عان بكرت مم ا السائل لتمادى على 
السؤال مثلآء ويكون القَسَمْ على على ذلك تأكيداً لطع طمع السائل» والصن في 
الجمع بين قوله: «لةآ جد ما مآ ملح ». وقوله: «والله لا أحملكم' أن 


الأول لبيان أن الذي سأله لم يكن موجوداً عنده» والثاني أنه لا يتكلف الإجابة 
إلى ما سثل بالقرض مثلاًء أو بالاستيهاب؛ إذ لا اضطرار حيتذ إلى ذلك . 

وقَهِمَ بعضهم مِن لازم عدم قول: «لا» إثبات نَعَم» ورنَّبِ عليه أنه يلزم 
منه تحريم البخل؛ لأن من القواعد أنه يكَهِ إذا واظب على شيء كان ذلك 
علامة وجويهء والترجمة”2 تقتضى أن البخل مكروة. 

وأنحيبيةه يانه إذا تم هذا ذا البحث حملت الكراهة على التحريم. لكنه لا 
يتمّ؛ لأن الذي يحرم من البخل ما يمنع الواجب. 

ّنا أنه يدل على الوجوب» لكن على من هو في مقام البة إذ مقابله 
نقصٌء مُتَرّه عنه الأنبياء» فيختص الوجوب بالنبي يِه والترجمة تتضمن أن من 
البخل ما يكره» ومقابله أن منه ما يحرمء كما أن فيه ما يباح» بل ويستحبٌ» 
بل ويجبء. فلذلك اقتصر المصنف - يعني: البخاريّ ‏ على قوله: «يكره). 
انتهى”" » والله تعالى أعلم. 


2000 يعنى : ترجمة البخاري فى «(صحيحه) بقوله: «باب حسن الخلق» والسخاءعء وما 
يُكره من البخل»). انتهى 
(؟) «الفتح» 2/٠‏ . 


)5001( بَابٌ في سَّخَائِهِ كل - حديث رقم‎ - )١5( 


(المسألة 00 حديث جابر بن عبد الله حا هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئْف) هنا 56٠00 /١5[‏ و١5601](١771)».‏ و(البخاري) فى 
«الأدب» (5075) وفي «الأدب المفرد) (7!9 و4)598. و(الترمذي) 0 
«الشمائل» (5515). و(الطيالسئ) في «مسنله» »)١1770(‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» »)١55(‏ و(الدارمئ) 2 اسئنه) »)”5/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
:»27١1(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5/ا5 ولالا88): و(ابن سعد) فى 
«الطبقات» 2)5"18/١(‏ و(البيهقت) فى «الدلائل) 3”50/١(‏ - 203375 و(البغوي) 
في اشرح السُّنّدَ ١46(‏ وحم والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[03..) (وَحَدَنَنَا ُو كُرَيْبٍ حَدَنَنَا الأث شجَعِئٌ () وَحَدَنْنِي 
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 120 ابْنّ مَهْدِيٌّ كِلَامُمَا عَنْ سُفْيَانَ: 
عَنْ مَحَمَّدِ ؟ بْن الْمُنْكَوِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ اللى» يَقُولُ مِثْلَه سَوَاءَ) . 
0 هذا الاسناد : سبعة 

ايو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء» تقدَّم قبل باب. 
00 7 شين عُبيد الله بن عُبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة 

مأمون» قث 0 كتاباً في الثوري» من كبار [9] (ت187) (خ م ت س ق) 
تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

+ مشة د ال ) تقدّم قبل بابين . 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الجيّاني كُدَنهُ في «التقييد» رواية مسلم هذه 
عن محمد بن المثنى» قال: هكذا في نسخة أبي أحمدء ووقع في نسخة أبي 
العلاء: «وحدثني محمد بن حاتم» بدل محمد بن المثنى» قال: وعن محمد بن 
حاتم» خرجه أبو مسعود عن مسلم . اي 7 


.4١؟‎ 91١١/7” «تقيبد المهمل»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال الجامع عفا الله عنه: النسخ التي بين أيدينا عن محمد بن المثنى» 
ويمكن أن يكون مسلم رواه عنهما عنهماء والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهُدِيٌ) بن حَسَّان الْعَتْبَريَ مولاهم» أبو سعيد البصريّ» 
1 بت حافظ عارف بالرجال والحديثء قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه [9] 
ا وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ة (ع) تقدّم في اشرح المقدمة) ج١‏ ص88". 


وك5ريهو 0 


5 (سَفيَانَ) بن سعيد بن مسروق الثوريً» أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 

يا وك فقية عاب مام 10 وكان ربما دلس» من رؤوس الطبقة [/ا] (ت١5١)‏ 
وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيّانَ) ضمير التثنية للأشجعيّ» وابن مهدي. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر هذه ساقها 
البخاري يْلنُهُ في «(صحيحهاء فقال: 

(545) تت حذثنا محمد ين كقيرء أخبرنا سفيان»: عن ابق المتكدر» قال: 
سمعت جابراً ونه يقول: «ما سئل النبئ كلهِ عن شيء قطّء فقال: لا». انتهى'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١1"11(]507[‏ (وَحَدَتَنَا عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ النَّيْمِنُء حَدَنَنَا خَالِدٌ 

ما 


ه60 عراس هن فده ص 4 2 | قَالّ: 
2 


- يعني : ابْنَ الْحَارثِ ١‏ بيه » 
شيل سول الف كه عَلَى لإسْلام سَيْئاً إِلّا أعَطَاهُء قَالَ: فَجَاءه رَجُلٌّ» فَأَمْطَاه 
أ بينَ > جع إلى كيد قل : يا قَوْم أُسْلِمُواء فإِنَّ مُحَمّدا يُْطِي عَطَاءً 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَاصِم بر بْنُ النَضْرٍ التَبِمِنُ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول 
التيميّ؛ ا وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضر»ء صدوقٌ 
[١](م‏ د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 17609/55. 


)١(‏ «(صحيح البخاريّ» 0/ 55؟17. 
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؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْمُجِيمِىَ» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (حَمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» 1 وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء 
[ه]آا(ت؟ أو )١:"‏ وهو قائم يصلي. وله خمس وسبعون يل ة (ع) تقدم في 
«الطهارة» 1؟5794/5. 

؛ - (مُوسَى بْنُ أنّس) بن مالك الأنصاري» قاضى البصرة» ثقةٌ [4] مات 
بعد أخيه النضر (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 150*/49. 

و«أنس؟2 ويه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأله» وهو مسلسلُ بالبصريين من أوله إلى 
آخرهء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنس ؤَيييه أحد المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُوسَى بْنِ أنْسٍء عَنْ أبيه) أنس بن مالك وليه طيليه أنه (قَالَ: مَا سيل 
سول الله يكن عَلَى لِإسْلَام) «على) هنا بمعنى : «مع» للمصاحبة» كما في قوله 
تعالى : وءَانَ لْمَالَ عل خُيي-» [البقرة: »]1١/‏ وقوله: مولن ريك اذو متفية لدان 
َ ظمْهرٌ» [الزعد: 277]5؛ أي: لا يُسأل مع الإسلام (شَيْعا إلا أَعْطَاهُ)؛ يعني 

نه يك لا يسأله مسلم كينا إلا أعطاه إياه» إذا كان مما ينبغي إعطاؤه. 53 

7 (فَجَاءهُ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: في حفظي أنه منقوان ون كك 
إل 0 

قال الجامع عفا الله عنه : في كونه صفوان نَظر لا يخفى؛ إذ سياق قصّته 
يأبى ذلك» افتأمّل بالإمعان» والله تعالى 0 

(فَأَعْطًَا غطاة) يه (عَنماا قال الفِيّومي كنآ : العَنَم: اسم جنس» يُطلق على 
الضأن والمعزء وقد تُجمع على عْنَامِء على معنى قُظعَاناتِ من الغنم» ولا 
واحد لِلْعَتَم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ وقال الأزهريّ أيضاً: العَنّمْ: 
الشاع الواحدة شاةٌ وتقول العرب: راح على فلان عَنَمَانِ؛ أي: قَطيعان من 


)1( راجع : المغني اللبيب» .585/١‏ (؟) (تنبيه المعلم) ص /7941. 
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العْتَمِه كل قطيع منفره بِمَرَعَى وراع» وقال الجوهري: م اب عرب 
موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكورء والإناث» وعليهماء ويُصَغْره فتدخل 
الهاءء. ويقال: عَنَيْمَة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا 
كانت لغير الآدميين» وضّعّرت»ء فالتأنيث لازم لها. انتهى”" . 

وقوله: (بَيْنَ جَبَلَيْنِ) متعلّقة بصفة «غنماً»؛ أي: كائنة بين 0 9 
إقثارة إن كترهاء ححيف مل هد ها ني العجليو» قال التووفق 101 قوله: 
جبلين»؛ أي: كثيرة؛ كأنها تملأ ما بين جبلين”''. 

وقال القرطبيّ ككلهُ: وقوله: «فأعطاه غثماً بين جبلين»؛ يعني: ملء ما 
بين جبلين كانا هنالك» وكأن هذا والله أعلم ‏ يوم حنين؛ لكثرة ما كان 
هنالك من غنائم الابلٍ»ء والبقرء والغنم» والذراريَ» ولأن هذا الذي أعطي هذا 
م بهم؛ ألا ترى أنه رجع إلى قومهء فدعاهم إلى 
الإسلام لأجل العطاء. انتهى”" . 

جع إلى قن ل ترناء لفق يَا قَوْم) تقدّم أنه يجوز فيها سنّة 
أوجه.» جَمّع ابن مالك كَْنْهُ خمسة منها ذ فى «الخلاصة» حيت قال: 

َاجَعَلّ بَُادَى صَحٌ إِذْ يضَفْ ليا ع عو ل د 

والتاذتق تابترم بالشخ» وك فيك 

(آَسْلِمُواء فَإنَّ مُحَمَّدا) كل والفاء للتعليل؛ أي: لأنه (يُعْطِي عَطَاءً) 
مفعول ثانْء والأول محذوف؛ أي: شخصاً» و«عطاءً» بالتنوين» فيكون قوله: 
(لا يَحْسَى الْمَاقَةَ قَهَ)؛ أ ي: الفقرء صفةً له والرابط مقدّر؛ أي: به» وفى الرواية 
التالية: «عطاءً ما بات الفقر)ا» وفى رواية ابن حبّان: «عطاءً من 1 يخاف 
الفقر» بالإضافة» ولفظ أحمد: «من لا يخاف الفاقة». قال ابن القيم كألْه: 
وكان فرحه يكل بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بها خلس االقية لككرواكه 


تعالى أعلم . 


.506 «المصباح المنير؛ ؟/‎ )١( 
.٠ ١6/5 زهة شرح النوويّ» 0/1 2 «المفهم»‎ 
. 0 «فيض القدير على الجامع الصغير) للمناوي ه/‎ (0 


(14) - بَابُ في سَخَائِْ ل - حديث رقم (1007) 0 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ا بن مالك ويه هذا من أفراد 
المصئف طلة. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 7007/١5[‏ و”1607] (5715), و(أحمد) في 
المسئده» (9/ 2)585 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5507).» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (/1/ »)١9‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حُسْن خُلّق لنب وَل وكثرة كرمه. 

" - (ومنها): بيان كثرة سخائه» وعظيم جوده» فكان يُعطي عطاء من لا 
يخشى فاقة. 

- (ومنها): بيان جواز إعطاء الشخص الواحد مبلغاً كثيراً من المال؛ 
لمصلحة استمالة قلبه للإسلام. 

5 -(ومنها): ما قاله النووي كأنَهُ : وفي هذا الحديث مع ما بعده إعطاء 
المؤلّفة» ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين» لكن هل يُعْطون من الزكاة؟ فيه 
خلاف. الأصحٌ عندنا أنهم يُعْطون من الزكاة» ومن بيت المال» والثاني : : لا يغظون 
من الزكاة» بل من بيت المال خا صَةَء وأما مؤلفة الكفار» فلا يُعطون من الزكاة» وفي 
إعطائهم من غيرها خلافٌ» الأصحّ عندناء لا يُعْطون؛ٍ لأن الله تعالى قد أعرّ الإسلام 
عن التألف» بخلاق أول الأمر» ووقت قلة المسلمين . اتن 20 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال : 

 )...( ٠١‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ 
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عن كابيء عن أنسء أذ رغلا َال لنب يكل خَنّماً بَيْنَ 
جَبَليْن فَأَعْطَاهُ إِيّاُ كَأَنَى قَوْمَُ فَقَالَ : َي قوم أسْلِمُواء وا إِنَّ مُحَمَّداً لَبُْطِي 
عَطَاءٌ ما مَا يََافُ اقفر َقَالَ أَنَنّ: إِنْ كَانَ الرَجلُ للم مَا يُرِيدُ إِلّا الدُنْيّاء كَمَا 
يُسْلِمُ”" حَنَّى يَكونَ الاسْلَامُ أَحَبّ إِلَيْه مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَا . 


6 شرح النووي» ./7/١6‏ (6) وفى نسخة: «فما يمسى». 
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١‏ اح ل هَارُونَ) السَّلَمِيَ مولاهمء أبو خالد الواسطيّ» ثقَةٌ متقنٌ 
عابدٌ [4] (ت001) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

؟ ‏ (حَمَادُ بن سَلَمَة) بن دينار البصري» ساليل ثقةٌ عابدٌ أثبت الاين 
في ثابت» وتغيّر حفظه نأرق من كبار [4] (ت1517) (خت م 5) تقدم في 
«المقدمة) 5/ .8١‏ 


والتإفيان ذكرا نف اقباب» بوقلة. 
و3 الحديث : 
عَنْ أَنّسِ) 5 طللنه (أَنّ رجلا الم يُعرف» ويقال: إنه صفوان بن أميّة» والله 
تعالى : (سَأَلَ الي يكل عنما بَيْر َيْنّ جبَلَيْنِ ٠‏ تَأَعْطَاهُ)؛ أي: أعطى النبى كل 
الرجلء فالهاء هو المفعول الأول» وقوله: (إيّاهُ) هو المفعول الثاني» وهو 
عائد إلى الغنم» وقد تقدّم أن الغنم يذكر» ويؤنّث. 
[تنبيه]: إنما فصل الضمير فى «أعطاه إياه»؛ لاتحاد رتبتهما؛ إذ هما 
للغائبين؛ والقاعدة عند النحاة أنه إذا اجتمع ضميران منصوبان» واتحدا في الرتبة؛ 
كأن يكونا لمتكلمين» أو مخاطبين» أو غائبين» فإنه يجب الفصل في أحدهماء 
فتقول: أعطيتني إياي» وأعطيتك إياك» وأعطيته إياه» ولا يجوز اتصالهما. نَعَم 
إن كانا غائبين» واختلف لفظهما في الإفراد وغيره جاز وَضْلهماء نحو الزيدان 
الدرهم أعطيتهّماه» وإلى هذا 0 ابن مالك أنه في «الخلاصة» حيث قال: 
وَفِي انَّحَادٍ الرُّنْبَةٍ الْرَمْ فضا وَقَدْ يُبِيحٌ الْعَيْبُ فِيهِ وَضْلًا 
وإلى حكم الغائب أشار في «الشافية» بقوله: 
مَعَ الْحتلافٍ ما وَنْحْوُ (ضَمِتَتْ إِيَاهُمْ الأزض» الضَرُورَةُ التَضَتْ 0 )00 
(فََنَى قُومّه) المشركين» ولم يُسمّواء (فَقَالَ: أَيْ قوم «أي» حرف نداء؛ 
أ يا قوم (اتلكوك قَوَاشُهِ إِنَ مُحَمَّداً) يلل (لَيُعْطِي عَطَاءً ما يَخَافُ المَفْرَ) «ما») 
نافية» والجملة صفة ل«عطاءً» بتقدير رابط؛ أي: به. (فَقَالَ أَنَمِن) ذف (إِنْ) 


.ل4/١ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة»» مع «حاشية الخضري»‎ )١( 


سه 


5.05 بَابٌ في سَخَائِهِ يكل - حديث رقم‎ - )١4( 
5/ 
بكسر الهمزة» وسكون النون مخمّفة من الثقيلة» ولم تعمل» ولذا لزمت اللام‎ 
بعدهاء كما قال في «الخلاصة»:‎ 
و 0ك إن فَمَلَ افير وَتَلْرَّمُ اللَامُ إِذَا ا يل‎ 

أي: إنه (كَانَ الرَجُلُ لَيْسْلِمُ مَا يُرِبدُ إِلّا الدُنْيَ)؛ يعني: أنه كان منهم من 
ينقادٌُ» فيدخل في الإسلام؛ لكثرة ما كان يعطي النبى يل من يتألّفه على 
الدخول فيه» فيكون قَصْده بالدخول فيه الدنياء وهذا كان حال الطلقاء يوم 
خنين على ها مد لقي 7 ٍ 

وقوله: (م1) نافية؛ أي: لا (يُرِيدُ إلا الدنيَاء قَمَا) نافية أيضاء (يُسْله2"), 
وفي بعض النسخ: «فما يمسي» من الإمساء؛ أي: يدخل في وقت المساء 
(حَتَّى يَكُونَ الِإسْلَامُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ الدُنْيّاء وَمَا عَلَيْهَا)ُ من النعيم؛ لأن الله ل 
نوّر قلبهء حيث شرح صدره للإسلام» فأعرض عن الدنيا الفانية» وامتلا قلبه 
بحبٌ الآخرة الباقية» فأقبل عليهاء قال الله وَيْكَ: َس سَرَحَ الَهُ صَدرَه امَو 
فَهُوَ عل نر ين َيِك» الآية [الزمر: ؟7]. 

وقال النوويّ كَُْنْهُ: قوله: «فما يسلم حتى يكون الإسلام... إلخ» هكذا 
هو في معظم النسخ : «فما يُسلماء وفي بعضها: «فما يُمسي»» وكلاهما صحيح, 
ومعنى الأول: فما يلبث بعد إسلامه إلا يسيراً» حتى يكون الإسلام أحب إليهء 
والمراد أنه يُظهر الإسلام أوَّلاً للدنياء لا بقصدٍ صحيح بقلبه» ثم من بركة 
النبي ككْوْ» ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلاً» حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان» 
ويتمكن من قلبه» فيكون حيئئذ أحبٌّ إليه من الدنياء وما فيها. انتهى . 

وقال القرطبي كأَنَُ: قوله: «فما يسلم حتى يكون الإسلام أحبٌ إليه. . . 
إلخ» ظاهر مساق هذا الكلام أن إسلامه الأول لم يكن إسلاماً صحيحاً؛ لأنّه 
كان يبتغي به الدنيا؛ وإنما يصحٌ له الإسلام إذا استقرٌ الإسلام بقلبه» فكان آثر 
عقلةه واحك إليه من الدنيا وما عليهاء كما قال تعالى: ظطثُلٌ ين كن مَبَاكمُ 
وأتأحكم وإخوائم ولوف وعشيرثة وأتول أتَتَوسوها وتجترة خْسَونَ كسَادَهَا ومسدكه 


)001 «المفهم) 6/5 .٠‏ () وفى نسخة: «فما يمسى». 
(9) «شرح النوويّ» 77/1١6‏ - 75. 
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يَضَوْئَهَآ كسس إإتحكم يت أله ورَسُولِوِ وَجِهَادٍ في سبلو مَرَبْصوأ؟ الآية [التوبة: 
14]. وهذا معنى صحيح.» ولكنه ليس بمقصود الحديث» وَإثما مقضود :انس من 
الحديث أن الرجل كان يدخل في دين الإسلام رغبةٌ في كثرة العطاء»ء فلا يزال 
يَعْطى حتى ينشرح صدره للإسلام» ويستقرٌ فيه» ويتنور بأنواره» حتى يكون 
الإسلام أحبّ إليه من الدنيا وما فيهاء كما صرّح بذلك صفوان حيث قال: والله 
لقد أعطاني رسول الله يك ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إليّ» فما برح يعطيني 
حتى إنه لأحبٌ الناس إلىّ. وهكذا اتمَقَ بلطم الدرلة توكو لقي 7 

والحديث من أفراد المصئف كأنهُ» وقد تقدّم تمام البحث فيه في 
الحديث الماضىء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )©971( ]5٠605[‏ (وَحَدَنَنِي أ بو الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح 
: خْبرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبرَني يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» قَالَ : را وَسُولُ اللو فك 
َزْوَة اقح كفح مكة» فم حَرَجَ وَسُولُ الثم كه بِمَنْمَعَُه ينَ الْمُسْلِمِينَ» فَاقتَكَلُوا 
بحتيْن» قَتَصَر الله ديت وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللو يله يَوْمَئِذِ صَفْوَانَ بن آمب 
قن الَو كم ماق كم ماله َال ابْنُّ شِهَابٍ: حَدَكَني سيد بن الْمُسَيّبِء أن 

م مر 0 وَانِْ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ لمر كلق مَا أَعْطَانِيء وَإِنَهُ لأَبْعَضُ النّاسِ 
إِلَىَّ» قُمَا برح رِحَ يُعطِيني» حَنَّى إِنَّهُ لحب النّاسِ إِلْيّ). 
رجال هذا | الاسناد: ستة : 

)15١0ت(‎ ]1١[ (آَبُو الطّاهِرِ َحْمَدُ بن عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصري» ثقةٌ‎ ١ 
' .٠١ /7 (م د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ ترقية إن النكتي)ابن عزد ين أن وهب القرشي المخزوميّ» أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار ["] اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» مات بعد 
التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع0 تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 


)غ0( «المفهم» ١٠١٠5_-3٠١/5‏ 
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ثالثه رباعيّاً» قال الفتّومي كلله: حَزِنَ غرَ عل بات انمتن والاضن الحرن 
يَحَزُنْنَى » من باب قَتَلَء قاله تُعْلتٌ والأزهريّ» وفى لغة تميم بالألف» ومثل 
الأزهريّ باسم الفاعل والمفعول في اللغتين على بابهماء ومنع أبو زيد استعمال 
الماضى من الثلاثيئ» فقال: لا يقال: حَرَّنَهُ» وإنما يستعمل المضارع من 
الفلا + فيقال» يَخرئة ب ا 

و«الخِزِْيٌ» بكسرء فسكون: الذَّلُ والهّوَان”"» وفي «القاموس»: حَزِيَ 
5 2 2 مهما ء. 5-9 5 5 0-0 8 7 2 إفرف 
كرَضِيَ خِزْيا بالكسرء وخَرّى: وَقَمَ في بلية وشهرة» فذل بذلك. انتهى ‏ . 

و«الحُرَنُ»: بضمٌء فسكون. و«الحَرَّنَ بالتحريك: الهَم*'. 

وقوله: (وَكَالَ: كَالَتْ حَدِيجَةُ: آي ابْنَ عَمّ... إلخ) يعني: أن معمراً أيضاً 
قال في روايته: «أي ابن عمّ) بدل قول يونس: «أي عمّاء وقد تقدّم أنه قيل : 
إن قوله: «عم) وَهَمْ ولكن الصواب أنه لا وَهَمَّء بل له وجه صحيح. كما 
أسلفت تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معمر هذه التى أحالها المصئف كانه أخرجها الإمام 
أحمد ككُلَنْهُ ففى «مسنده». فقال: 

(5>؟) حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» فذكر ديا 
ثم قال: قال الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة» أنها قالت: أوّل ما بدئ به 
جاءت مثل فلق الصبح. ثم خبّب إليه الخلاءء فكان باون حراءً» فيتحنث فيه 
وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» 
فتزوّده لمثلهاء حتى فجئه الحقٌّ» وهو في غار حراء» فجاءه الملك فيهء فقال: 
اقرأء فقال رسول الله كلِ: «ما أنا بقارئ»» قال: «فأخذني» فغظني» حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني» فغطني 
الثانية» حتى بلغ منى الجهد» ثم أزضلى: فقال: اقرأ فتذلف: .ها آنا بقارئ» 


.158/١ ش (؟) «المصباح»‎ .١75/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١الا «القاموس» ص١5١١. (5) «القاموس» ص‎ 9 


)5005( بَابٌ فِي سَخَابْهِ يل - حديث رقم‎ - )١15( 
؟ اصقوان) بن أمنة بن خلفه إن وعينا بن قنامة بن * جمّح القرشيٌ‎ 
الْجْمَحِيَ المكيّ الصحابيّ 5 ا ل 0 نه وقيل:‎ 
سنة إحدىء» أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية َيه (خت م 4) تقدم في‎ 

«الركاة» 55/ 5557؟. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
البيعة 
شرح الحديث: 

(عَنِ ات هاه الزهرت الزكال: عَرَا رَسُولُ الله يكلِ) ظاهر هذا أنه 
مرسلء» وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع الحافظ المرِّيّ كله في «تحفتها, 
ويَحْتَمِل أن يكون فوضؤالا دخلا في رواية ابن المسيّب» ٠»‏ عن صفوان بن 
0 نه كما يأتي في آخره. (غَرْوَةَ المنْح) وقوله: (فنح مَكه) :بالصر بيدلا أو 
عَطف بيان لِمَا قبله» وتقدّم أن غزوة الفتح كانت في رمضان سنة ثمان من 


ع م6 سميير 


الهجرة . ١م‏ خَرَجَ رَسُولُ الل كه بمَنْ مَعَهُ من الْمُْلِمِينَ؛ أي: بجميع من كان 
حاضراً هنا ممن قَدِم معه» ومن مُسّلِمة الفتح. ٠‏ (قَافْتَتَلُوا)؛ 6 المسلمون 
والمشركون. (ِحنيْنِ) بضم الحاء المهملة» مصغْراً : واد بين مكة والطائف» 
وهو مذكّر منصرفٌ» وقد يؤنث على معنى البقعة7 , 

وقصة حنين أن النبي كل فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها 
لقتال هوازن» وثقيف» وقد بقيت أيام من رمضانء فسار إلى حنين» فلما التقى 
الجمعان انكشف المسلمون» ثم أمدّهم الله بنصره» فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهم. وِعَيِْموا أموالهم» وعيالهم» ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على تَحْلَّةَ اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء وتبعت 
خيل رسول الله كَل من سلك نخلة» ويقال: إنه كَل أقام عليها يوماً وليلة» ثم 


.١154/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

صار إلى أوطاس» فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف» وغَيِم ْم المسلمون 
فنا فا أموالهم, وعيالهم». ثم صار إلى الطائف». فقاتلهم بقية شوال» فلما 
أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرامء ورّحَل راجعاء فنزل الجغرانة» 
وقسم بها غنائم أوطاس وخنين» ويقال: كانت ستة آللاف سبى »2 وقد تقدنت 
القصّة في «الجهادا. 

فنص ََصَرّ لله دين وَالْمْسْلِمِينَ؛ وَأعْطَى رَسُولُ الله يكل يَْمَيِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أمَيّه) 
استمالة لقلبه | إلى الإسادم؛ (مِانَةَ من النّعَم) بفتحتين . قال الفيّومي كله : النَّعَمْ: 
المال الراعي» وهو جمع ا واحد له من لفظه» وأكثر ما يقع على الإبل: قال أبو 

عبيد: النَعَمْ: الجمال فقطى ويوتة» ويذكرء وجمعه: كباله مثل حَمَلٍ 
وحُمْلانٍ؛ وأَنْعَامُ أيضاً وقيل: النّعَمَ : الإبل خاصّة وَالْأَنْعَامْ: وان ليت 
والطلفت: وهى الإبل» والبقر» والغنم» وقيل: تُطلق الأنعام على هذه الثلاثة.» 
فإذا اتفردت الإبل فهي : َعَم وإن انفردت البقرء والغنم لم تُسم نَعَما. انتهى"" . 

ُمّ) أعطاه (مِانَةٌ) أخرى. (ثُمَ) أعطاه (مِانَه) أخرى . 

وقصة صفوان له ضيه أنه هرب يوم فتح مكةء واسلدث امرأته» وهي ناجية 
بنت الوليد , بن المغيرة» فأحضر له ابن عمه عُمير بن وهب أماناً من النبئ كَلِلِ 
فحضر» وحضر وقعة حنين قبل أن يُسْلِم ثم أسلمء وردّ النبى كَل امرأته بعد 
أربعة أشهر» وكان النبئ يل استعار منه سلاحاً لما خرج إلى حنين» وهو 
القائل يوم حنين: لأن يَرْبّني رجل من قريش أحب إلي من أن يَرَبّنِي رجل من 
هوازن» وأعطاه النبي ككهِ من الغنائم فأكثرء فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا 
نفس نبي» فأسلمم. وأخرج الترمذي من طريق معروف بن خَرّبوذْ قال: كان 
صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية» ووّصّله لهم الإسلام من 
عشر بطونء ونزل صفوان على العباس بالمدينة» ثم أَذْن له النبئ يكن في 
الرجوع إلى مكة» فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان» وقيل: ذفن مسير 
الناس إلى الجمل» وقيل: عاش إلى أول خلافة معاوية» قال المدائنئ: سنة 
إحدى». وقال خليفة: سنة اثنتين وأربعين» قال الزبير: جاء نعى عثمان حين 


)0غ( «المصباح المنير» .5١5 - 51١7/7‏ 


(14) - بَابٌ في سَخَائِهِ لل - حديث رقم (1008) 0 
لطللللق لط ح] رو لد 
سُوّي على صفوانء» ذكره في «الإصابة»"'"'. 

(قَالَ ابْنُ شِهّاب) بالسند السابق» فهو موصولء وليس معلّقاً. ١حَدَنَنِي‏ 
سَعِيد بْنْ الْمُسَيّبء 93 صَفْوَانَ) بن أميّة (قَالَ: وَاللمِ لَقَدُ أغطاني وَسُوَل الل كلل 

مَا أَعطَانِي) من تلك النّعم (وَإِنَّه جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه كه (لأَبْعَضْ 

النّاسِ إِلَيّ) حيث يدعو إلى التوحيد المنافي لِمَا هم عليه من الشركء (كَمَا بَرِحَ) 
بكسر الراء» من باب تَعِبَ؛ أي: فما زال (يُعْطِيني, حَنَّى إِنّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَ) 
فيه مشروعيّة إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى يتمكّن الإيمان في قلوبهم» وقد تقدّم ما 
قاله النوويّ في ذلك في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث صَفوان بن أميّة ط هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5005/١5[‏ (7571). و(الترمذيٌ) في «الزكاة» 
(555)»: و(أحمد) فى «مسنئله» (/ 5٠١‏ و5560/5)» و(الطبري) فى «تفسيره» 
/٠(‏ الاي و(الطبرانت) فى «الكبير» »)0١/48(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى) 0/ 
وال تان أعليية ” 000 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )591١5( ]5606[‏ (حَدَتَنَا عَمْرٌو الْنَاقِدُ حَدَكَنَا سفيَانٌ بن عُبئَة عَنِ ابْنٍ 

لَمُنْكَدِرِء أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو (ح) وَحَدََنَا نا إِسْحَاقُء أَخبَرنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْن 

لق عن جَابرِ» وَعَنْ عَمْرِوء عَنْ مَحَمَّدٍ بن عَلِي' عَنْ جَابرِ» َحَدُهُمَا يَزِيدُ 
عَلَى الآخَرٍ () وَحَدلنا الا ف وَاللَّمْظُ لَهُ ‏ قَالَ: قَالَ سُفْيَامُ: سَمِعْتُ 
محمد بر" بْنَ الْمُنْكَدِرِ يفول سَمِعْتٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله قال سفيَان: وَسَمِعْتَ أيضاً 


مرو بن ديا يُحَدتُ عَنْ مُحَن بن َي قل: - سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الى 
واه أَعَنْميًا على الآشر» قال : قَالَ سول الله ل يللد : «َْ كد جَاءنا مَانُ ابره 2( 


.575 5” /" «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
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لَقَدْ أَعطَيْئك مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَااء وَقَالَ بيد ينما ٠‏ فَفْبِضَ لنب يكل قَبْلَ 
أن يَجيء مَالُ الْبَحْرَيْنِ» َنَدِمَ عَلَى أبي بَكْرٍ ل 4 مُنَادِياً» فُتَادَى: مَنْ كَانَتْ 
له عَلَى ال كله ده أو بن كَلبِأتِ. كَقْمتُء َقْلْتْ : إِنَّ التي يكل قَالَ 0 

جَاءَنَا مال البَحْرَيْنِ أَعْطَيُْك مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكَذَااء تَحَنَى أَبُو بكر مر 0 
1 عَدَمَاء فَعَدَدْنَهَاء فَإذًا 2 حَمْسْمِائَةِء فَقَالَ: خْذَ مِثْلَيْهَا). 
رجال هذا الإسناد : تسعه 

١‏ (إِسْحَاقٌ) بن راهويه تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ _(عمرّو) بن دينار المكيّ» أبق محميل الأثرم الجمحيّ مولاهم. ثقة 
ثبت [5] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

قَ (مُحَمّدُ بْنْ عَلِيّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر 
المدنيّ» 3 فاضل [1] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع)تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 

؛ ‏ (ابْنْ أبي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد: 

أنها من رباعيّات المصئّف دنه بالنسبة للأول» والثاني» والرابع» وهي 
550 و5548 و559) من رباعيّات الكتاب» وأما الثالث» والخامس فمن 
خماسيّاته» والحاصل أن للمصئف فى هذا الحديث خمسة أسانيد» ثلاثة منها 
رباعيات» واثنان خماسيات» قتأمله بالانعاتة والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

قال مسلم كهُ: (حَدَتَنَا عَمُرُو النَاقِدُ) البغداديَء قال: (١حَدَثَنَا‏ سُفَيّانُ بْنُ 
عَيَيْنَة» عَن) محمد (بْنِ الْمُْكَدِرِء أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبّدٍ الله) وَؤاء وكتابة (ح) 
تذل على العجويل من ستل إلى سند آخرء وتقرأ كما كُتبت» ويُستمرٌ في قراءة 
ما بعدهاء قال: (وَحَدَتَنَا إِسْحَاقٌ) بن راهويه»ء وهو شيخ ثان 0 » قال: 
)+ حيرا لياق بن عيبت عن معد لزن كدر بام عابرا ضيه » (وَعَنْ 
عَمْرِو) عطف على قوله: «عن ابن المنكدرا» فهو شيخ ثان لسنياة عن قيلة: 


)1008( بَابٌ في سَّخَائِهِ يكلهِ - حديث رقم‎ - )١5( 
وهو عمرو بن دينار الْجُمحيّ المكيّء (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) بن الحسين‎ 
المعروف بالباقر (عَنْ جَابر) ديه وقوله: (أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ)؛ يعني:‎ 
أن أحد الشيخين: 0 المنكدرء وعمرو بن دينار يزيد في روايته على‎ 
رواية الآخرء وقوله بعد حاء التحويل أيضاً: (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ) هو شيخ‎ 
ثالث لمسلمء وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنئ» ثم المكيّء وقوله:‎ 
(وَاللْفْظ لَهُ)؛ يعني: أن لفظ الحديث الآتي لابن أبي عمرء وأما عمرو الناقدء‎ 
وإسحاق بن راهويه» فروياه بالمعنى. (قَالَ) ابن أبي عمر (ثَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة‎ 
(سَمِعْتٌ مُحَمَدَ بْنَ الْمُدْكَدِرٍ يَقُولُّ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله) رؤاء وقوله: (قَالَ‎ 
سُفْيَانُ) بن عيينة» فهو طريق خامس للمصئّف عن ابن أبي عمرء عن سفيان‎ 
(وَسَمِعْتٌ أيُضاً) ؛ أ كما سمعت محمد بن المنكدر» (عَمَرَو بْنَ ديتار.‎ 
يُحَدّتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيّ) الباقر أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله ريا‎ 
َوَرَادَ أَحَدهيَ)؛ أي: أحد الشيخين: محمد بن المنكدر» وعمرو بن دينار‎ 
(عَلَى الآخرء قَالَ) جابر ضيه (ثَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ قَدْ جَاءَنًا مَالُ الْبَخْرَيْنَ)‎ 
بصيغة تثنية البحرء وهو البلد المعروف» قال الفيّوميَ ككلثه: البَحْرَانٍ على لفظ‎ 
التثنية: موضع بين البصرة وَعْمَانَء وهو من بلاد نجدء ويُعرب إعراب المثنى»‎ 
ويجوز أن تُجعل النون محل الإعراب» مع لزوم الياء مطلقاًء وهي لغة‎ 
مشهورة»ء واقتصر عليها الأزهريٌ؛ لأنه ضار غلنا عفرة الدلالف فاقثة‎ 
. المفردات» والنسبة إليه بَحْرَانِىٌ . انتهى'"'‎ 

وكان رسول الله كلِ هو صَالَمَ أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي» وبعث إليهم أبا عبيدة بن الجرّاح يأتي بجزيتهاء فقدم أبو عبيدة 
بمال كثير» إلى آخر ما يأتي من تمام القصّة في «كتاب الرقاق» ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ثم بعد ذلك وعد يل جابراً أنه لو جاءنا مال البحرين. 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو جاءنا مال البحرين» سيأتي ذلك في أول 
اباب الجزية» ‏ يعني: عند البخاري ‏ من حديث عمرو بن عوف, وأنه من 
الجزية» لكن فيه: «قَقَدم أبو عبيدة بمال من البحرين»» فيُحْمَل على أن الذي 


.85/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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سا سا سلس اس سه 
وعد به النبي كل جابراً كان بعد السنة التي قَدِم فيها أبو عبيدة بالمال» وظهر 
بذلك جهة المال المذكورء وأنه من الجزيةء فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: 
يَحُتَمِل أن يكون من الخمسء أو من الفيء. انتهى”''. 

(لَقَدْ ا ا ل ل بِيَدَيْهِ جَمِيعاً)؛ أي: أشار 
النبي كيد عند قوله: «هكذا... إلخ». ففيه إطلاق اولع ا وهو جائز 
شائع . (فَفْضَ لني ك) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: تُوْني (قَبْلَ أَنْ يَجيء مَل 
البَْرَينِء يم كمسر الذال فيد للفاعل؛ أي: قَدِم ذلك المال (عَلَى أب بكرٍ) 
الصدّيق طبه في خلافته. (بَعْدَه)؛ أي : بعد وفاة النبيّ يكل (كَأَمْرَ) أبو بكر ل 
(مادي) لم يس وقال الحافظ: لم أقف على اسمهء ويَحْتَمِل أن يكون بلالاً. 
انتهى . (قَنَادَى) ذلك المنادي قائلاً (مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَبِيَ يكل عِدَة) بكسر 
العوه العييلةة + وفيت عي اا (أرْ َيْنّ كَلْيَأتِ)؛ أي : ِيَسَْوْفِيَ 
عدتهء أو دينه» قال جابر: (قَقُمْتُء فَقْلتُ : إن الت ل َال : «لَوْ قَنْ - جَاءَنَا مَالْ 
لْبَحْرَيْنِ أَعْطَّيْتّكَ مَكَذَاء وَمَكَدَاء وَمَكَدًَاه. نَحَنَى أبُو بَكْرٍ مَرَه؛ أي: حثية 
واحدة» رانم قر كاله أب بي لأنه لم يَدَعَ أن له ديناً في ذمة النبئ يكل 
مع أن له حمّاً في بيت المال الموكولٍ الأمرٌ فيه إلى اجتهاد الإمام. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «فأتيت أبا بكرء فسألت» فلم يعطني» ثم 
أتيته» فلم يعطني» ثم أتيته الثالئة»ء فقلت: سألتك فلم تعطني» ثم سألتك فلم 
تعطني» ثم سألتك فلم تعطني» فإما أن تعطيني» وإما أن تبخل عني» قال: 
قلتَ: تبخل عني؟ ما منعتك من مرة» إلا وأنا أريد أن أعطيك... فحثا لي 
م ”| لشيد رف 

قال في «الفتح»: وإنما أخَر أبو بكر إعطاء جابر حتى قال له ما قالء إِما 
لأمر أهمٌ من ذلك؛ أو خشية أن يَحمله ذلك على الحرص على الطلب» 
لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك» ولم يرد به المنع على الإطلاق» ولهذا قال: « 
من مرّة إلا وأنا أريد أن أعطيك». 

(نْمَ قَالَ لي عُدَّمَاء فَعَدَدْتْهَاء فَإِذَا هِي حَمْسْمِائَةِ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: 


)220 «الفتح) /ا/ 6 .2١‏ 


(14) - باب فِي سَّخَائْهِ يك - حديث رقم (5:08) ا 
--222 2282 بيب 
ففاجأني كونها خمسمائة, (قَقَالَ) أبو بكر 5 (خُذَْ مِثْلَيْهَا)؛ أي: حتى تكمل 
لك الحثيات الثلاث التي وعدك النبى عل وفي رواية للبخاريّ: «فحثا لين 
ثلاثاً» وجعل سفيان يحثو بكفيه ها قال في «الفتح»: قوله: «وجعل 
سفيان يحثو بكفيه» يقتضى أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعاًء والذي قاله أهل 
اللغة أن الحثية ما نملد كفت والحفنة ما يملا الكفين» نَعَم ذكر أبو عبيد 
الهرويّ أن الحثية والحفنة بمعنيئَ» وهذا الحديث شاهد لذلك. انتهى0'. 

وقال النووي كُاَنُ: قوله: «فقال: خذ مثليها»؛ يعنى: خذ معها مثليهاء 
فيكون الجميع ألفاً وخمسماتئة؛ لأن له ثلاث حثيات» وإنما حثى له أبو بكر 
.بيده؛ لأنه خليفة رسول الله كه فيده قائمة مقام يده» وكان له ثلاث حثيات 
بيد رسول الله كله وفيه إنجاز العِدّة» قال الشافعيّ» والجمهور: إنجازهاء 
والوفاء بها مستحبّء لا واجب» وأوجبه الحسن» وبعض المالكية. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع لأبي جحيفة وَئْه مثل ما وقع لجابر َه فقد أخرج 
الترمذي في «جامعه» من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي جحيفة قال: 
رأيت رسول الله يَكةِ أبيض» قد شابء وكان الحسن بن على يُشبههء وأمر لنا 
بثلاثة عشر قَلُوصاًء فذهبنا نقبضهاء فأتانا موته» فلم يُعطونا شيئاًء فلما قام أبو 
بكر قال: من كانت له عند رسول الله يلِ عِدَهٌ فليجىئ» فقمت إليهء فأخبرته» 
فأمر لنا بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 7006 و1005] (4)7515 و(البخاري) فى 
«الكفالة» (5595) و«الهبة» (55948) و«الشهادات» (*2)77417 و«(فرض الخمس» 
(7170), و«الجزية» )"١75(‏ و«المغازي» (587) و(الترمذيَ) في «الأدب» 


)01 «الفتح» /ا/ (١ .:١6‏ الشرح النووي» 1 7. 
(9) «جامع الترمذي» 1758/0. 
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كه 
(5875)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (98/5)» و(أحمد) فى «مسنله» ("/ 
٠‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (0818/9» و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 
4©؛» ولابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (5/ 22717 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان سخاء النبئ كلل حيث وعد جابراً ديه أن يحثو له بيديه 
ثلاث حثيات. ْ 

١‏ - (ومنها): ما قال المهلّب ككنْهُ: إنجاز الوعد مأمور به» مندوب إليه 
عند الجميع» وليس بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به 
مع الغرماء. انتهى . 

وتعقّبه في «الفتح» بأنَّ تَفْل الإجماع في ذلك مردودء فإن الخلاف 
مشهورهء لكن القائل به قليل» وقال ابن عبد البرّء وابن العربيّ: أجل من قال 
به عمر بن عبد العزيز» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء 
به وإلا فلاء فمن قال لآخر: تزوّخ» ولك كذاء فتزوّجٌ لذلك» وجب الوفاء 
به» وَتَمرّجٍ بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تُملك بالقبضء» أو قبله؟ 

قال الحافظ: وقرأت بخط أبي: في إشكالات على الأذكار للنوويّ» ولم 
يذكر جواباً عن الآية ‏ يعنى : قوله تعالى: «#كير مَقْنَا عِندَ أله أن تَفُوُوأ مَا لا 
تَفَعَلُورت 409 [الصف: #] ويك و زآبلة النونهن فق اكور ني كال : 
والدلالة للوجوب منها قويّة» فكيف حملوه على كراهة التنزيه؟ مع الوعيد 
الشديدء ويُنظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف» ولا يجب الوفاء؟ أي: 
يأثم بالإخلاف» وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الوفاء بالوعد هو الأقوى دليلاً» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

 "“‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: وفى هذا من الفقه أن العِدَة 
والت هلوقا ما” ويحوة فت ززاناك ماوق امل اللكاف قن ونيا 
قلنا: إن ذلك ليس بواجب فرضاً لإجماع الجميع من الفقهاء على أن من وُعِد 
بمال ماء كان لم يضرب به مع الغرماء» كذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حَسّن في 


)5:08( بَابٌّ في سَخَائْهِ يكل - حديث رقم‎ - )١5( 
/اهء‎ 

المروءة» ولا يقضى بهء ولا أعلم خلافاً أن ذلك مستحسن» يستحق صاحبه الحمد 
والشكر والمدح على الوفاء به»ء ويستحق على الحُلف في ذلك الذم» وقد أثنى الله 
على من صَدَّق وعده؛ ووفى بنذره» وكفى بهذا مدحاًء وبما خالفه ذمّا. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت فيما مضى أن دعوى الإجماع باطلة» 
فقد ثبت عن عمر بن عبد العزيز القول بوجوب الوفاء» وكذا 0 
البصري. والأدلة واضحة في الوجوب. فتبصّرء ولا تكن لعي التقليد» 
تعالى وليّ التوفيق. 

(ومنها): ما قال ابن عبد البرّ أيضاً: ولمًا كان هذا من مكارم 
ا وكان رسول الله يله أولى الناس بهاء وأنذرهم إليهاء وكان أبو 
بكر وليه خليفته. أَذّى ذلك عنهء وقام مقامه من الموضع الذي كان 
رسول ا منه» ولذلك لم يسأل أبو بكر الصدّيقٌ البينة على ما ادعاه 
على رسول الله كَل من العِدّة؛ لأن تلك العدة لم تكن شيئا ادّعاه جابر في ذمة 
رسول الله ادا ادعى شيئا فى بيت المال وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام . انتهى 7 ' كلام ا كله . 

وقال في «الفتح»: لما قام أبو بكر ذَيْه مقام النبي كَل تكفل بما كان 
عليه من واجبء, أو تطوعء فلما التزم ذلك لزمه أن يُوفْي جميع ما عليه من 
دَيْنْء أو عِدةٍء وكان يل يحب الوفاء بالوعدء فنقّذ أبو بكر ذلك» وقد عَدَّ 
بعض الشافعية من خصائصه يِه وجوب الوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث» 
ولا دلالة في سياقه على الخصوصية» ولا على الوجوب. انتهى"" . 

وقال 5 بطال كُثهُ: لما كان النبئ يل أولى الناس بمكارم الأخلاق 
أَنَى أبو بكر َيه مواعيده عنهء ولم يسأل جابراً البينة على ما ادّعاه؛ لأنه لم 
يَذّعْ شيئاً في ذمة النبيّ يكل وإنما اذَّعَى شيئاً في بيت المال» وذلك موكول إلى 
اجتهاد الإمام. انتهى”*'. 
)١(‏ «الاستذكار» ه/69١.‏ (0؟) «الاستذكار» ه/ .١5١‏ 


فو «الفتح» 5/١6م‏ - الى كتاب «الكفالة» رقم (51795). 
(5) «الفتح» 5/ ,.55١‏ كتاب «الشهادات» رقم (57417). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ه ‏ (ومنها): أن فيه قبولَ خبر الواحد العدل من الصحابة» ولو جرٌ ذلك 
نفعاً لنفسه؛ لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواهء ويحْتمل 
أن يكون أبو بكر عَلِمّ بذلك. فقضى له بعلمه. فَيسْتَدَلَ به على جواز مثل ذلك 
للحاكم» قاله في «الفتح)"'2. 

5 (ومنها): ما قال القرطبئ كُْلَنْهُ: قوله يكللِ: «لأعطيناك هكذاء 
وهكذاء. وهكذاء وقال بيديه مدنا : هذا يدل على سخاوة نفس النبي كَل 
بالغال زان ها كان افيه يه سان فاته كاك لذ يمره بعلدة. ول بقذرة كحتدان: 
لا عند أخذهء ولا عند بذله»ء وهذا منه بَكللٍ كان وعداً لجابر ضَيءء وكان 
المعلوم من حُلّقه الوفاء بالوعدء ولذلك نقّذه له أبو بكر يه بعد موت 
النبي يكل وهكذا كان حُلّق أبي بكرء وحُلّق الخلفاء الأربعة وَقّنء ألا ترى أبا 
بكر كيف نقذ عِدَة رسول الله يك لجابر بقول جابر» ثم إنه دفعها له على نحو 
ما قال من غير تقدير؟! وأخبارهم في ذلك معروفة» وأحوالهم موصوفة» وكفى 
بذلك ما سار مسير المَثّل الذي لم يزل يجري على قول على ذَبْهِ: يا صفراءء 
ويا بيضاء عُرّي غَيْري”"". انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلّ الكتاب قال: 

 )..( 5‏ (حَدَئََا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيِمُونِء حَدََنَا مُحَمَّدُ ب 
بَكْرِء أَخْبَرَنا ابُْ جُرَيْجء أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنْ ديتارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍ؛ عَنْ 


جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ : وَأَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرء عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الى 
قَالَ: لَمّا مَاتَ النّبي يِل جَاء أبَا بَكْرٍ مَال مِنْ قِبَلٍ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيّ» فَثَالَ 
ل َهُ قِبَلَهُ عِدَة فَْيَأتنَا. نحو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


4 


. (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 


.)5595( كتاب «الكفالة» رقم‎ 28١ - 8١/5 «الفتح»‎ )١( 


(؟) (ا لمفهم) لل 


)411( بَابُ بَدْءٍ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم‎  079( 
0 

فأخذني. فغطني الثالثة» حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: رأ بآ 
َيْكَ أله حَقَ 402 [العلق: ]١‏ حتى بلغ لما ل ية4 [العلق: 2]0. قال: فرجع 
بهاء ترجف بوادره. حتى دخل على خديجة, فقال: «زمّلوني» زملوني»: 
فزملوه» حتى ذهب عنه الرَّوْعَء فقال: «يا خديجة. ما لي؟» فأخبرها الخبرء 
قال: «وقد خشيت عليّ»»ء فقالت له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدأء 
إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف»ء 
على نوائب الحقٌء الطلستي وعدي ع تتاب برقا بن لوقل 
أميد فرع عبد العزى بن قُصَيْ وهو ابن عم خديجة. أن أبيهاء وكان امرأ 
تنصّر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يَكْتَبء وكان شيخاً كبيراً» قد 38 فقالت خديجة: أي ابن عمّء 
اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله كل ما 
رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى تكله يا ليتني فيها 
جذعاً أكون حيّاً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله يله: «أوَ مُخْرِجِيٌّ 
هم؟2 فقال ورقة: نعمء لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا عغودي» وإن يدركني 
يومّك أنصرك نصراً مؤزراً» ثم لم ينشَّبٍ ورقة»ء أن تُوفي» وفتر الوحي فترةً» 
حتى حزن رسول الله كل فيما بلغنا حزناً عَدَا منه مراراً كي يَتَرَدى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بِذِرْوَّة جبل لكي يُلقي نفسه منهء تَبَدَّى له 
جرين كد يقال لد يا محمد :نك سول اشاحقاء تجكق ذلك جاقة 
وتَقَرٌّ نفسه عليه الصلاة والسلام» فيرجع: فإذا طالت عليه» وفتر الوحي غَدَا 
لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدّى له جبريل :24. فقال له مثل ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ساق الإمام أحمد رواية معمرء 
وفيها هذه الزيادة» «ثم لم يَنْسَّبِ ورقة. .. إلخ»» وهو أيضاً كذلك في «مصئّف 
عبد الرزاق» 75١/0‏ - 7 رقم (9114)» وهكذا ساقه البخاريّ في 
«صحيحهاء فقال: 

(0) حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليثء عن عقيلء؛ عن ابن 
شهاب. (ح) وحدثني عبد الله بن محمد. حدئنا عبد الرزاق. حدثنا معمرء قال 
الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة وفنا أنها قالت: (أول ما بدئ به 


(15) - بَابٌ فِي سَّخَائِهِ يكِخِ - حديث رقم (5:05) 

د ل ين 
١‏ - (محمدل بن بن بكر) , بن عثمان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ قد 

يخطىء [9] (ت: 0 (ع) تقدم في «الإيمان» 5194/505. 


مع و 


7 «دائن غربع) عبد الملكدين عند العريواين. شري الاموي مولاعم 
المكيّء ثقَة فقية فاضلٌء وكان 0 ويرسل (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد جاز 
السبعين» » وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم فى «الإيمان» ”/1797. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) فاعل «قال» ضمير ابن 
جريج»ء فله إسنادان: أحدهما: عمرو بن ديئنار» عن محمد بن عليّ» عن 
جابر طلنه ) والثانى: محمد بن المنكدر» عن جابر طبن ) وهذا 0 
قبله . 


وقوله: (مِنْ قِبَلِ الْعَلَّاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيَ): واسم أبيه عبد الله بن عمّار» 
وكان حليف بني أميّة, صحابيّ شهير» عَمِل على البحرين للنبي كَل وأبي 
بكرء وعمر وَيَاء مات ضَلِبه سنة أربع عشرة» وقيل: بعد ذلك. 

وذكر ابن سعد أن النبي يل بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى 
المنذر بن ساوى عامل البحرين يدعوه إلى الإسلام» فأسلمء وصالح مجوس 
تلك البلاد على الجزية» والعلاء بن الحضرميّ صحابي شهيرء واسم 
الحضرمي : عبد الله به نالك ين ارسي وكان من أهل حضرموت» فَقَدِم مكة» 
فحالف بها بني مخزوم. وقيل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمز» وذكر 
عمر بن شَبّة في ١كتاب‏ مكة» عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران» أن 
كسرى لما أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله» أرسل إليهم عسكراً» عليهم 
زهرمزء فكانت وقعة ذي قارء فقتلوا الفرس» وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن 
رزين الديلئ» فسرقه منه رجل من حضرموت» فتبعه صخر حتى افتداه منه» 
فَقَدِم به مكة» وكان صناعاًء فعُتق. وأقام بمكةء وؤّلد له أولاد نجباء. وتزوج 
أبو سفيان ابنته الصعبة» فصارت دعواهم في آل حرب» ثم تزوجها عبيد الله بن 
عثمان» والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة» قال: وقال غير عبد العزيز: 
إن كلثوم بن رزين» أو أخاه الأسود خرج تاجراًء فرأى بحضرموت عبداً فارسياً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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نجارًء يقال له زهرمزء فقدم به مكة» ثم اللكراة ين نهر لالم :كان مير 
يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة» فصار يقال له: الحضرميّ حتى غلب على 
انه فتجاون' أن سفنان» بالقط إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن 
أمية» وأسلم العلاء ليها ذكره في «الفتح)'", وقل تقدّمت ترجمته فى 
«الحج) 7 


وقوله: (قِبَلَهُ عِدَة) بكسر القاف» وفتح الموحدة؛ أي جهته) و «الْعِدَة) 


بكسر» ففتح : الوعد. 
0 ال ا ا له » كما 


[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار ساقها البخا ري كانُه فى 


- 


«(صحصحداء فقال: 


(56750) - حذّثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني عمرو بن دينار» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله وَويّاء قال: 
لما مات النبي يل جاء أبا بكر مال من قِبَّل العلاء بن الحضرمي» فقال أبو 
بكر: من كان له على النبي كَل دينٌء أو كانت له قِبّله عِدةٌ فليأتناء قال 
جابر: فقلت: وعدني رسول الله يكلٍِ أن يُعطيني هكذاء وهكذاء وهكذاء فبسط 
يديه ثلاث مرات» قال جابر: فعَدٌ في يدي خمسمائة» ثم خمسمائة. ثم 
سهان الع 1 


وأما رواية ابن جريج عن محمد بن المنكدرء عن جابر ليك » فلم أجد 
من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم . 


طإِن أرِبِدُ إِلّا الْصَلَمَ ما أسْتطعتُ وَمَا يق إل أ عَيهِ يكت ود يب . 


)000( «الفتح») 050/5 (١‏ ااصحيح البخاري» 0 


(1)-بَابُ رَحْمَيِهِ يكل الصّبيَانَ؛ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِهِء وَفَضّل ذَّلِكَ ‏ حديث رقم (50017) 


2 


.وم 


 )15(‏ (بَاث رَحْمَيِهِ يكل الصَّبْيَانَ» وَالْعِيَالَ 


2 2 ث6 1 
وتواضعه » وفضل دلك) 


- 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
 )58160( 073‏ (حَدَنَنَا مَدَابُ بْنْ خَالِدِ وَشَيِبَانُ بْنُ فَرُوحَء كلاهُمًا 


ار 


مه ووم - هَاللّمْاً و67 24 حَدَدَنًا وهم و مع 54 م مَدَكَنَا ما 7 الثتانة 
عن سليمَانَ ‏ واللفظ لشيبَان - حَدئنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت البنانيٌ 


207 


2 سس 


.8 ه -ه 2 ا 3 عل سسس|اءت - 2 بيه ج عد هاه 
عَنْ أَنْس بْن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككله: «وُلِدَ لِي اللْيْلَةَ عُلَامُ فَسَميْنْه 


3 0 5 2 هه ةس 0 5 سوه هركي مه 2 1 
باسم أبى ِبْرَاجِيمَ». ثُمَ دَفَعَهُ إلى أ سيت امْرَأَةٍ فين »2 يقال لَه: أبو سيف 
َانْطَلَّ بتو وَالَبَعْته كَاْتَهيَْا إِلَى أبي سَيْفء وَهُوَ يَنفُحْ بكيروء قَدِ امتلا البَيَتُْ 
دُخَاناً فَأَسْرَعْتُ الْمَشى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولٍ الله كله. فَقُلْتُ: يا أبَا سَيْف أَمْسِكء 
جَاءَ رَسُولٌ الل تكله فَأمْسَكء قَدَعَا النَنْ يله بالصّبِيَء قَضَمّهُ إِلَيْ وَقَالَ ما شَاء الله 
نْ يَقُولَء كَقَالَ أَنْسٌ: لَقَدْ رََبْتهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ 
م 5 2ه - ف ياه 1064 عاو دوروو ,رن امود وعه 0 
فدذمعت عينا رَسُولٍ الله كلد فقال: ١تَدْمَعْ‏ الْعَين . وَيَحَوَنْ القلبٌء ولا نقول إلا ما 
يَرْضَّى رَُنَاء وَالله يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَا بك لَمَحْرُونُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ). ويقال له: هُدْبة بن خالد بن الأسود القيسيئ» أبو 
خالد البصريء ثقةٌ عابدٌء تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع 
وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١15١/١١‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَ) القَيْسَِ مولاهم البصري» أبو سعيدء ثقةٌ ثقدّء 
قاله يحيى بن معين [7] (ت59١)‏ أخرج له البخاريّ مقروناًء وتعليقاًء 
والباقون» تقدم في «الإيمان» ”7/7 .١١١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصّف كَْنُْ» وهو )578١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 


مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه ثابت البناني مِنْ ألزم الناس لأنس» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جل لل٠بب‏ تبج بلجب انمو 
من مات بالبصرة من الصحابة ويك . 
َنْ أنسر بن مَالِك) م ليه أنه (قَالَ: قَال رَسُولُ الله يكل : «وَلِد) بالبناء 
00 (لِي) ع ياء 0 وإسكانهاء (اللَّيْلَة) منصوب على الظرفية 
متعلق ب«ولد)ء (غُلام) قال المجد ونه : : الغلام: الطارٌ الشارب» والكهل» 
يد أو من حين يولد إلى أن يَشِْتَ2 لد علي وعلجان) وهى 
000 1 
غلامة. انتهى ‏ . 
[فائدة]: قال فى «العمدة»): مجموع أولاد النبيخ ده ثمانية : القاسمء وبه 
كان يكتّى» والطاهر والطيب» ويقال: إن الطاهر هو الطيب» وإبراهيم» وزينب 
زوجة ابن أن العاص» رق وأم كلثوم زوجا عثمان» وفاطمة زوجة علىٌ بن 
أبى طالب ل وجميع أولاده من خديجة وِكينا» إلا إبراهيم» فإنه من مارية 
ا .689 
القبطية. انتهى ‏ . 
(فْسَميْئَهُ)؛ أي : الغلام» (ياسم أبي إِبْرَاهِيمٌَ») الخليل 282. فيه أن الأب 
يُطلق على الجذء 7 علا ٠‏ دَكَمَهُ)؛ أئ + : دفع يكل ذلك الغلا م (إِلَى) امرأة 
تُكنى ب (أَمّ سَئيف) بفة بفتح السين المهملة» وسكون التحتانية» آخره فاءع» وقوله: 
(امْرَأةٍ قَيْن) بالجرٌ بدل من «أمّ سيف». أو عَظف بيان» و«القينُ» بفتح القاف» 
وسكون التحتانيّة» بعدها نون: الحدّادء قال الفيّومى كُأَنْهُ: القين: الحذدادء 
00 عن و ني ء 000 
ويطلق على كل صانع» والجمع : فيول » مثل: عين وعيود. انتهى : 
وقال في «العمدة»: القين: الحذادء قال ابن سِيدهُ: قيل: كل صانع 
قينٌء والجمع أقيان» وقيونء ويقال: قان يقين قيانة: صار قيناًء وقان الحديدةً 
عملهاء وقان الإناء يقينه قيناً: أصلحهء والْمَقَيّن: الْمُرَيْنَ. انتهى ”2 . 


(0) «القاموس المحيط) ص4088. 

(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .5091/١١7‏ 
(©) «المصباح المنير» 7/7 .67١‏ 

(:) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .301//١7‏ 


)216 - بَابُ رَحْمَيه يكل الصّبْيانَ وَالِْيالَ وَتَوَاضْعِهِ وَفَضْلٍ ذَلِكَ حديث رقم (/ا١‏ 05 


(يُقَالُ لَهُ)؛ أي: لذلك القين» (أبو سَيف) قال في «الإصابة»: كان من 
الأنصارء وهو زوج أم سيف»ء مرضعة إبراهيم وَلَّد النبئ كل : ثم ذكر حديث 
مسلم هذاء 0 وفي رواية البخاريّ: «ودخلنا ا ا ا د 
القين» وكان ظبراً لوبراهيم ابن النبيّ ككل فأخذه فقيّله. . .» الحديث. 

قال: وقد تقدم في ترجمة البراة ين أوين أن النبي كله دفع إبراهيم ولده 
إلى أم بُردة بنت المنذر زوج البراء بن أوس تُرضعهء وكان النب كلِِ يأتي إليهء 
فيزوره» ويُقيل عندهاء أخرجه الواقديٌء فإن كان ثابتاً احتمُل أن تكون أم بردة 
أرضعته» ثم تحوّل إلى أم سيف», وإلا فالذي في «الصحيح» هو المعتمد. 
ا 

وقال في «الفتح»: قال عياض: أبو سيف هو البراء بن أوس» وأم سيف 
زوجته» هي أم بردة» واسمها خولة بنت المنذر. 

قال الحافظ: جَمّع بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيحء 
قول الواقديّ فيما رواه ابن سعد في «الطبقات» عنه عن يعقوب بن أبي 
صعصعة؛ عن عبد الله بن أبىي صعصعة. قال: لَمَا وُلد له إبراهيم تنافست فيه 
نساء الأنصارء أيتهنّ ترضعهء فدفعه رسول الله كَلهِ إلى أم بردة بنت المنذر بن 
زيد بن لبيد»ء من بني عدي بن النججار» وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن 
الجعدء من بني عدي بن النجّار أيضاء فكانت ترضعهء وكان رسول الله كَل 
يأتيه في بني النجار. | 

قال: وما جَمّع به غير مستبعدء إلا أنه لم يأت عن أحد من الأئمة 
التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف,» ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن 
ايب ال 7 

(فَانْطَلَقَّ)؛ أي: ذهب النبئ كله (يَأَنِيه)؛ أي: يأتي إبراهيم 0 
ابه فَانَْهَينَا إلى أبي سَيْف) وقوله : (وَمُوَ يَنْفْخُ يكيرو) جملة حاليّة من 
سيف. قال المجد كْدَنْهُ: الكير بالكسر: 5 يَنْفُْحُ فيه الحدّادء وأما ا 


.١9ا//ا/ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)١3205( زفق «الفتح» 5/*» كتاب «الجنائز» رقم‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الطين:فكور» جفعه+ أكياز وكرة؛ كعةه وكران. انب 17 

وقال الفيّوميّ: الكيرٌ بالكسر: رَقْ الحداد الذي يُنفخ بهء» ويكون أيضاً 
من جلد غليظء» وله حافات» وجَمْعه: كِيّرَةٌ» مثل عِنَبَّقّه وأكيارٍ» وقال ابن 
الشكية: سمعت أبا عمرو يقول: الكُورٌ بالواو: الْمَبْنِيَ من الطين» والكِيرٌ 
بالياء: الزّفَء والجمع: أَكْيَارٌ مثل حِمْلٍ وأحمالٍ. انتهى”". 

(قَدٍ املا البَيتْ دُحَاناً) ؛ أي: ع ن أثر الفح باكر قال أنس : (فَأَسْرَعْتُ 
الْمَشْيَ بَبْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يكلله. فَقُلْتُ: يا أبَا سَ 0-000 أي: عن النفخ 
بالكير؛ لثلا تؤذي النبئ كَل بنتنه 500 لله يلهِ) جملة تعليليّة 
أمْره بالإمساكء (تَأَمْسَك) عن النفخ» وقوله: (قَدَعَا النَّبُ كل) عَظلف على 
محذوف؛ أي : فدخل البيت» فدعا (بالصَّبِيٌ) ؛ ا بإبراهيمٍ ولد (فَضَمَهُ 
ا لَبْهِ) عَظف على محذوف أيضاً؛ أي : فأتي بهء فضمّه إليه (وَقَالَ ما شاء الله أَنْ 
يَقُولَ)؛ أي: من التعويذات» والدعاء له بالشفاء. (فَقَالَ أَنسنٌ) 5ك (لَقَدُ 
رَأينّهُ)؛؟ أي : إبراهيم (وَهُوَ يَكيدٌ بتفْسِه)؛ أي: يجود بهاء قال صاحب «العين»: 
أي: يسوق بهاء وقيل: معناه: يقارب بها الموت» وقال أبو مروان بن سراج: 
قد يكون من الكيد. وهو القيء». يقال منه: كاد يكيدء شَّبّهِ تَقَلّع نَمسه عند 
الموت بذلك» وفي لفظ البخاريّ: «وإبراهيم يجود بنفسه»؛ أي: يُخرجهاء 
ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله يجود بهء قاله الطيبت”"". 

(بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كله فَدَمَعَتْ) بفتح الميم» وكسرهاء يقال: 
العين دَمُْعاًء من باب تَمَّعَّء ودّمِعَت ذَمَّعاً. امه 0 قاله 
الفيّوميّ 0 وقال المجد كَنهُ: الدمع: ماء العين من خُرْنء أو سُرورء 
جمعه دُموع, والدمعة: القطرة منهء والفعل كمنعٌ» وفْرِحَ. لعي (عيتا 
رَسُولٍِ الله كلك قَقَالَ) كل لَمَا كلّموه في ذلك» ففي رواية البخاريّ من طريق 
تريشريق حتاو دعن نابثك الجعلت عبنا وستول الله كله تذرنان “فقا له 


.650/7 «القاموس المحيط»؛ ص608١١. هم «المصباح المنير)‎ )١( 
.١151١6/5 «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )*( 
«القاموس المحيط) ص”:4.‎ )0( .١199/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


)002 - بَاب رَحْمَيه يكل الصّبيَانَ» وَالْعيَالَ » وَنَوَ اضْعِوء وَقَضْلِ ذَلِك ‏ حديث رقم (001) 


عبد الرحمن بن عوف #ه: وأنت يا رسول الله؟» فقال: يا ابن عوف إنها 
رحمةء. ثم أتبعها بأخرى. فقال: إن العين تدمع» والقلب يُحزن...» 

وقوله: «وأنت يا رسول الله» قال الطيبيّ: فيه معنى التعجبء والواو 
تستدعي معطوفاً عليه؛ أي: الناس لا يصبرون على المصيبة» وأنت تفعل 
كفعلهم؛ كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يَحْتْ على الصبرء وينهى عن 
الجزع. فأجابه بقوله: «إنها رحمة»؛ أي: الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 
القلب على الولد. لا ما توهمت من الجزع. انتهى 

ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: «فقلت: يا رسول الله 
تبكي» أو لم تنه عن البكاء؟» وزاد فيه: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين» 
فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب. ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة» 
حَمْسُ وجوهء وشق جيوبء. ورّنة شيطانء قال: إنما هذا رحمة» ومن لا 
يَرْحَم لا يرْحَم»» وفي رواية محمود بن لبيد: «فقال: إنما أنا بشرا» وعند 
عبد الرزاق من مرسل مكحول: (إنما أنهى الناس عن النياحة» أن يُنْدَبِ الرجل 
نما 0 

مَعُ المي ؛ ا يسيل دمعهاء (وَيَحْرَنْ) قال المجدٌّ كله: بفتح أوله. 
وثالئةء» من باب تعب والحزن بالضم. ويُحرّك: الهمّء جمعه أحزان'". 
(القلت) ولا تقول إل مَا يَوْضِى ربد نَا) يَحْتَمِل أن يكون «يرضى» بفتح أولهء 
مضارع رَضِيَ ثلائياً مبنباً للفاعل» و«رينا» مرفوع على الفاعليّة» ويحتمل - 

صحّ رواية - أن يكون بضمّ أوله مضارع أرضىء مبنيّاً للفاعل أيضاًء و«ريّنا» 
منصوب على المفعوليّة» والله تعالى أعلم. 

(وَاشْهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَا بك لَمَحْرُونُونَه)؛ أي: مُصابون بالحزن الشديدء 
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف» ومحمود بن لبيد: «ولا نقول ما يُسُْخْط 
الربٌ»؛ وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: «لولا أنه أمرٌ حنٌء ووعدٌ 
صدقٌء وسبيلٌ نأتيه وأن آخرنا سيلحق بأرّلنا لحزنًا عليك حزناً» هو أشد من 


.)1707( «الفتح» 2.54/4 كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط) ص”58.‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

611 
هذا»ء ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد» ومرسل مكحولء وزاد في آخره: 
«وَصْلٌ رضاعه في الجنة»)؛ وفي آخر حديث محمود بن لبيد: «وقال: إن له 
ترخنعاً في اللحنةةا. ْ 

عات وهو اوه لجان ف قفرا 

[فائدة]: جزم الواقديّ بأن إبراهيم نه مات يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ 
خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي وله 
بثلاثة أشهرء واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة ثمانء قاله في 
«الفتح)”"' . 

وقال في «العمدة»: واتفقوا على أن مولده كان في ذي الحجة سنة ثمان» 
واختلفوا في وقت وفاتهء فالواقدي جزم بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون 
من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حزم: مات قبل النبي كَلْةٌ بثلاثة» 
وقيل: بلغ ستة عشر شهراً وثمانية أيام» وقيل ؟ عق قفر شهرا دوقيل :نه 
وعشرة أشهر وستة أيام» وفي «سئن أبي داود): تُوْفِي وله سبعون يوماء وعن 
محمود بن لبيد: توفي وله ثمانية عشر شهراًء وفي «صحيح مسلم»: قال عمرو: 
«فلما توفي إبراهيم قال رسول الله ككِْة: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي» 
وإن له لظئرين يكملان إرضاعه في الجنة»» وعند ابن سعد بسند صحيح عن 
البراء بن عازب» يرفعه: «أما إن له مرضعا في الجنة»» وفي رواية جابر عن 
عامر عن البراء: (إنه صدّيق شهيدٌ»؛ وعن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي 
طالب: «أول من دفن بالبقيع ابن مظعونء ثم اتبعه إبراهيم»» وعن رجل من آل 
علي بن أبي طالب: لما دُفن إبراهيم قال النبئ كَلِْ: «هل من أحد يأتي بقربة؟ 
فأتى رجل من الأنصار بقربة ماء» فقال: رَشَّها على قبر إبراهيم». 

واختلف في الصلاة عليه» فصححه ابن حزم» وقال الحنك: “شك ذا 
وقآل الشذئّ: سآلت أنسا: أصلى النبئ كك على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري» 
وروى عطاء عن ابن عجلان» عن أنس أنه كبّر عليه أربعاً» وهو أفقه؛ أعني: 
عطاءء وعن جعفر بن محمد عن أبيه» أنه ما صلى» وهي مرسلة» فيجوز أن 


.)11707( «الفتح» 50/4» كتاب «الجنائزا رقم‎ )١( 


ض سا وم 02 ف مك “ع 2 م لق ث6 3 
(15)- بَابُ رَحْمَيه بل ايان وَالِْبَل» وََوَاضعِ» وَفَضْل َلك - حديث رقم (1001) 


يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة» وحكى الحافظ أبو العباس العراقي السبتي 
انا عضاء لايس عليه يله وعنلن عليه غيرةة رقي لأنه له يُصلى غلن 
نبي» وقد جاء عنه أنه لو عاش كان نبيّاً» وقال أبو العباس كل هذه الأقوال 
ضعيفة» والصلاة عليه أثبت. 

وفيه جواز تقبيل من قارب الموت» وذلك قبل الوداع» والتشفي منهء 
وفيه جواز البكاء المجرّد والحزن. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5007/16] (7715)» و(البخاري) فى «الجنائز) 
»)١7٠0(‏ و(أبو داود) فى «الجنائز) .)71١77(‏ و(أحمد) فى المسئده) / 
8)) و(عبد بن ف لمسنده») 2)9861/١(‏ و(ابن حتان) فى (صحيحه» 
(5900). و(أبو يعلى) فى لمسنده) (57/5). و(البيهقئ) فى «الكبرى) 5/ 
4 واشكت ‏ الآبماة» 0/ ١؛»‏ ولالبغوي) في برض السُنَّة ,)1١67(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

. (منها): بيان جواز تسمية المولود يوم ولادته‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان جواز التسمية بأسماء الأنبياء - صلوات الله عليهم 


وسلامه أجمعين -. 
- (ومنها): جواز استتباع العالم والكبير بعضٌ أصحابه إذا ذهب إلى 
منزل قوم ونحوه. 


٠ (ومنها): الأدب مع الكبار.‎  : 
(ومنها): جواز البكاء على المريض» والحزن» وأن ذلك لا يخالف‎  ه‎ 
الرضا بالقدر. بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما المذموم الندب»‎ 


010( «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» .509/١7‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

3 
والنياحة» والويل» والثبورء ونحو ذلك من القول الباطل» ولهذا قال كَوْ: 
«ولا نقول إلا ما يَرْضَى رينا». 

5 (ومنها): ما قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح. 
والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع العين» ورقة القلب. من غير سخط 
لأمر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. 

7 (ومنها): بيان مشروعية تقبيل الولد» وشّمّه. 

6 (ومنها): مشروعية إرضاع الطفل . 

4 (ومنها): مشروعيّة عيادة الصغير» والحضور عند المحتضر»ء ورحمة 
الغيال: 

تلاج (وتها): حزان الحسبار هن الزن وزن كان الكسان أولى : 

١‏ (ومنها): وقوع الخطاب للغيرء وإرادة غيره بذلك» وكل منهما 
مأخوذ من مخاطبة النبئ كَل ولده. مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب؛ لوجهين: أحدهما صِعّرهء والثانى نزاعه» وإنما أراد بالخطاب غيره 
من الحاضرين؛ إشارةً إلى أن ذلك لم 500 نيية” السابق: 

١‏ (ومنها): جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر 
الفرق» وحَكى ابن التين قول من قال: إن فيه دليلاآً على تقبيل الميت. وشمّه 
ركه باذ القضة:إننا وقعك قبل الموك وهر كنا قال دكره فى «الفقي 0 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7715( 3[‏ (حَدَننَا زُمَيْرُ بُْنُ حَرْبء وَمُحَمَدُ بْنُّ عَبدِ اللو بْنِ ثُمَبْرٍ 
عَمْرِو بْن سَِيدٍء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء قَالَ: ما رَآَيْتْ أحَداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْمِيَالٍ مِنْ 
رَسُولٍ الل يكل كَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمْ مُسْتَرْضِعاً لَهُ ني عَوَالِي الْمَدِينَة» فَكَانَ يَنطَلِقُ» 


عرل عيكو جوعجعهء 


> معي و جر عو 5 2 ع يوج مو - عوقوو ج20 2 1 عو عر 
وَنحن معه فيدخل الْبَيتَ» وإنه ليدخن»ء وَكان ظئْره قيناء فياخذه» فيقبله. ثم 
0-0 


.)1107( «الفتح» 750/5» كتاب «الجنائز» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


رسول الله كيه ... .» بلفظ أحمد وفيه هذه الزيادة» وهكذا ساقه الإمام ابن 
حبّان في «صحيحه» (77)» وفيه هذه الزيادة أيضا. 

والظاهر أن المصئّف وقعت له رواية معمر هذه مختصرة دون هذه 
الزيادة» ومما يؤكّد هذا استثناؤه بقوله: «غير أنه قال... إلخ»» فإن قوله: «لا 
يخزيك الله» وقع عند جميعهم بلفظ : «لا يخزيك الله» بالخاء المعجمة والزاي. 
إلا أن في «الفتح» أشار إلى أنه وقع في رواية الكشميهني بالحاء المهملة 
والنون”""2» كما قال المصئّفء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
المآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

0131 - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَبْبٍ بْنِ اللَيْثِْء قَالَ: حَدَ َك 
أبي» عَنْ جََدّيء قَالَ : حَدَئَني عَُيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نا 7 
الرْبيْرِ ب 50 عاد رق ان كله : َرَجَعَ إلى حَدِيجَة بحَةً يَاْجُف فُوَادُهُ وَاقْتَصصّ 
الْحَدِتَ بمِثْلٍ حَدِ ليث يثِ يُونسَ وَمَعْمَرِء وَلمْ يَذْكرْ أو حَدِيئِهمًا مِنْ قَوْل: : «أَوَّلُ ما 
بُدِىّ م به رَسُولُ اللو كَكَِه من الْوَحْي الرّؤْيًا الصَّادِفَةُ». وَتَابَعَ يُونْسَ عَلَى قَوْلِهِ : «قَوَالُِ 
لَا يُخْرِيكَ الله أبّدأ» وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَة : أي ابن عَم اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أخيك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - عبد الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثْ) القَهْمىَ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري». ثقة ثقةٌ ]1١[‏ (ت118) 1 د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/55‏ 

ارات لقني وو اننع نو جع مويه مولاهمء أبو عبد الملك 
المصريء ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
7/55 5771. 

 *‏ (جََدَهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَّهُمِىَء أبو الحارث المصريً» 
ثقدّ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ ص417. 


)١(‏ راجع: «الفتح» 7570 «كتاب التعبير). 


(15)- بَابُ رَحْمَيِهِ يك الصَّبيَانَ» وَالْعِيَالَ وَتَوَاضْعِه وَفَضْلِ ذَّلِ ‏ حديث رقم (5008) 


5-5 


اط 0-3 
2 عه 


مماعىع م »مه 2 5 و ار ابر و 56 9 
يَرَجعء قال عمرو: فلما توفي إِبْرَاهِيمء قال رَسُول الله يكهِ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابني» 


م 


جم جو ب 


وَِنَهُ مَاتَ في النَّديء وَإِنَّ لَهُ لظِبْرَيْن نُكَمُلَانِ رَضَاعَهُ فى الْجَنّق) . 
*« 07 

رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عْلَيةَ) تقدّم قبل باب. 

ارايت اين أن تعينة كسان السختيانئ » تقدّم را 

0 (عَمْرُو بْنَ سَعِيدِ) القرشئ الثقفئ مولاهمء أبو سعيد البصري»‎  ' 
.50١8/1١6 (بخ م 4) تقدم في «الجمعة»‎ ]5[ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كَانَ أَرْحَمَ بِالْعيَالٍ... إلخ) العيال ‏ بكسر العين المهملة : أهلٌ 
البيت» ومن يمونه الإنسان» الواحد عَيْلْ مكل : جِيَادٍ ةك 

وقال النووي كله : قوله : (أرحم بالعيال» هذا هو المشهور الموجود في 
النسخ والروايات» قال القاضى عياض: وفى بعض الروايات: «بالعباد) . 

وقوله: (كانَ إِبْرَاهِيمُ) ابن النبي كَل (مُسْتَرْضَعاً لَهُ) بضمّ الميم» وفتح 
الضادء يقال: استَرْضَعٌَ: إذا طلب المرضعة» والمعنى: أنه ظلبت له امرأةٌ 
ترضعهء (فِي عَوَالِي الْمَدِيَةِ)؛ أي: فى القرى التى هى فى أعلى المديئة. 

وقوله: (فَيَدْحُلُ الْبَيْتّ)؛ أي: بيت أبي سيف. (وَإِنَهُ لَيْدَحَنُ) بالبناء 
للمفعول؛ ا يمتلة بالدخان بسبب نفخ أبى سيف بكيره فيه . 

وقوله: (وَكَانَ ظِيْره) قال النوويّ: أما الظئر فبكسر الظاءعء مهموزة: وهي 
المرضعة وَلد غيرهاء وزوجها ظئر لذلك الرضيع ء فلفظة الظئر تقع على الأنثى 

قال الفتومق: كلو الكل بهلوة ااكة ربجو فغنيقيا الذافة تعطق 
على وَلد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية» تَحْضنٌ وَلْد غيرها: ظِيْرّء وللرجل 
الحاضن: ظَيْرٌ أيضاء والجمع: أظانء ل جمل وأخمالء» وريبما جمعت 


)1١(‏ «المصباح المنير» ؟/458. 
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المرأة على ظِعَارِء بكسر الظاءء وضمّهاء وطَأَرْتُ أَظَأرُ بفتحتين: اتخذت ظثْرا . 
ه290 , 

وقال القرطبيٌ كانه : قوله: «اوكان ظئره»: الظئر: أصله اسم للمرضعة» 
ثم قد يقال على زوجها صاحب اللَّبِن ذلك» قال الخليل: ويقال للمذكّر 
والموثث: وقال أبو حاتم: الظئر من الناس والإبل: اك لك عا لد 
غيرهاء والجمع : وار وقال ابن السّكيت: لم يأت قُعَال بضم الفاء جمعاً إلا 
وام جمع م0 وظوّار جمع ظئْرء وعُرَاق ججمع عَرْق» ورخال 206 رخل”". 
وفُرارٌ جمع فَرير: : وهو ولد الظبية» وعَنمٌ رَبَابٌ: جمع شاة رَنّى » قال ابن 
ولاد: : وهي حديثة عهد بنتاج» وقال ابن الأنباريّ: حي الخلن: ظوَاراًء 
رأطورا” ولا يقال: ظؤرة» وحكى أبو زيد في جَمُْعه: ظؤْرة» قال الهرويّ: 
ولا من على قُعْلةٍ إلا أربعة أحرف: ظِبْرٌ وظؤرة» وصاحبٌ» وصُحْبةء 
وكَارِمَةٌ وقُرْهةٌ» ورائق ورُوقة» وفي «الصحاح»: الظئر ‏ مهموز ‏ والجمع ظؤار 
على قعال بالضمء وظؤُور» وأظان. 3 0 

وقوله: (قَيْناً) قال القرطبئ كدّنُْ: «القين»: الحدادء و«القَيْن): العبدء 
و«القيّنة»: الأمة نعلة كانه ال اغير نقي وقد غَلِط من ظنها: المغنية 
فقطء والجمع: الْقيّانَء قال زهير [من البسيط]: 

رَدٌّ القِيانُ جِمَالَ الْحَيٌ فَاحْتَمَلُوا إِلَى الظهِيرَةٍ أَمرٌ مر بَيْتَهُمْ ليك 

قال القرطبيَ: وأصل هذه اللفظة من اقتان النبثٌ اقتناناً؛ أي: حَسُنَ» 
واقتانت ال أخحذت زُخُرفهاء ومنه قيل للماشطة: 1 لأنيا 
تزيّن النساءء شُبّهت بالأمة؛ لأنّها تُصلح المع طفق جين 1 

وقوله: (فَيَأَحْذَُهُ فَبُقَبَلَهُ نُمَّ يَرْجِعُ) فيه بيان كريم خلقه كَلِهِ ورحمته 
للعيال»:والشعفاء» وفية نوا الاسترضاء» وقبة فضيلة رحمة العبال» 


والأطفال» وتقبيلهم ٠‏ . 
)١(‏ «المصباح المنير») 88/7". 


)١(‏ «الرّخْل) بالكسرء وككيف: الأنثى من أولاد الضأن.اه. «القاموس». 


زفرة «المفهم) 11/5 (:) «المفهم) 1/5 . 


)018 - بَابُ رَحْمَيهِ يك الصَّبْيانَ وَالِْيَالَ» وَنَوَاضّعِهِ وَفَضْل ذَّلِ ‏ حديث رقم (5008) 


وقوله: (قَالَ عَمُرٌو: فَلَمَا توفي إِبْرَاهِيمُ... إلخ) ظاهر هذا السياق 
الإرسال» قاله في «الفتح». قال الجامع : ويَحْتّمل أن يكون فوطيولا؟ أي: قال 
عمرو بن سعيد عن أنس #ه: فلما تُوُفْي... إلخ» فليُتأمّل» والله تعالى 
أعلم . 

وقولك: (وَإِنَه مَاتَ فِي النّذي) معناه: مات وهو في سن رضاع الثدي». أو 
في حال تَعَذّيه بلبن الثدي 20 ١‏ 


ع 


وقال القرطبيّ كُلَنهُ: قوله: : (إن إبراهيم ابني قد مات في الثدي»؛ أي 
في حال رضاعه؛ أي: لم يكمل مذة رضاعهء قيل: إنه مات وهو ابن ستة 
عشر شهراً + وهذا القول أخرحه قوط الشفقة» والرسنمة» والسدن0 . 

وقوله: (وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْن تكَمّلَانٍ رَضَاعَهُ فى الْجَنَّة)) قال النوويٌ: معنى 
«تكملان رضاعه»: أي: تتمّانه سنتين» فإنه ُوُفُى ولفديئة عقر هرا أو سيفة 
عشرة فترضعانة بقية السنتتين» 'فإنه تمام الرضاعة بنِض القرآن» قال.ضاحب 
«التحرير»: وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم ذه يكون عقب موته» فيدخل الجنة 
متصلاً بموته» فيتم فيها رضاعه؛ كرامةً له» ولأبيه يكللِ. انتهى”” . 

وقال القرطبئ 5 عُأَنّهُ: قوله: إن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة» هذا 
يدل على أن حُكمه حكم الشهيد؛ إن الله قال قن أحرى عليه ره نيعل وها 
ولحي الك على اللهية حيث قال: «#ولا مسن تَحسَيِنَّ لد موأ ف سَبِلٍ الله 
وكا بل أحَيآهُ عِندَ رَيّهمَْ يُدَفْونَ 4 [آل عمران: 2]174 وعلى هذا فمن مات من 
صغار المسلمين بوجه من تلك الوجوه السبعة التى ذكرنا أنها أسباب الشهادة 
كان فهيذاء ويلحق بالشهداء الكبار بفضل الله 5-0 إياهم ؛ وإن لم يبلغوا 
أسنانهم. ولم يُكلّفوا تكليفهم. فمن قتل من الصغار في الحرب كان حكمه: 
حكم الكبيرء كلا يخس ل :ولا يضلى عليه وتدفويقباية كنا لفقل اكيت 


|: دق 
شهى ٠.‏ 


.١١١/6 «المفهم»‎ )١( .ل5/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.١1١؟-‎ ١١١/5 زفرة شرح النوويٌ» 6١/5لا. )2 «المفهم)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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وبالسند المتصل إلى المؤلئف كان ول الكتاب قال: 
 )97817( ]104[‏ (حَدَئَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنَا آنا أسَامة» رابخ ُمَيْرءِ عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لل 
نَامنٌ مِنَّ الأَعْرَابٍ عَلَى رَسُوٍ الث يلل كَقَانُوا: أنمبْلُونَ صِبْيَائَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ 
فَقَالُوا: لَكِنًا وَانِمَا تُقَبَلّء فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: «وَآَمَيِك”" أَنْ كَانَ الله تَرَءَ 
3 البَحْمَة؟) ٠‏ وَقَاَ ل ابن مير : ١(مِنَ‏ كلب الوَحْمَةَ)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْنَة) اهو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي. 

. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم أيضاً في الباب الماضي‎ - ١ 

؟د رأث أسامة) حتاد بن أستاة الكوفيّ» تقدّم ا 

: - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمُدانيَ الكوفيّ» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

ه ‏ (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير بن العرّام الأسدي» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دَلّس 
[5] (ته أو )١57‏ وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ 
ص .756١‏ 

 ”‏ (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام بن خُُويلد الأسديّء أبو عبد الله 
المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ [] (ت44) على الصحيحء ومولده في أوائل خلافة 
عثمان (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» جا ص07٠1.‏ 

٠‏ (عَايْشَةُ) بدت أبي بكر الصديق و#باء أم المؤمنين» أفقه النساء 
مطلقاًء وأفضل أزواج النبئ كل إلا خديجة» ففيهما خلاف شهير» ماتت سنة 
سبع وخمسين على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص١6١".‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه يساسا بالمدنيين من هشامء 


)١(‏ وفى نسخة: «أو أملك؟). 


0182 - بَابُ رَحْمَِِ يك الصّبيَانَ» وَالْعِيالَ وَتَوَاضْعِهِ» وَقَضْلِ ذَّلِكَ ‏ حديث رقم (1009) 


والباقون كلهم كوفيّون» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
عروة كَُنْهُ أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
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(عَنْ عَايْشَة) وهنا أنها (ثَالْتْ: قَدمَ) بكسر الدالء (تَامنٌ مِنَ الأغرَ اب) 
وفي رواية البخاريّ: «جاء أعرابي»» فقال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون هو 
الأقرع المذكور في الحديث التالي» ويَحْتَمل أن يكون قيس بن عاصم التميميّ» 
ثم السعديّء فقد أخرج أبو الفرج الأصبهانيّ في «الأغاني» ما يُشْعر بذلك» 
ولفظه: «عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي كله)» فذكر قصة 
فيها: «فهل إلا أن تُنْرّع الرحمة منك»», فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة وِلتاء 
ووقع نحو ذلك لعيينة بن حِصّن بن خحذيفة الفزاريٌ» أخرجه أبو يعلى في 
«مسنده) بسند رجاله ثقات» إلى أبى هريرة: «قال: دخل عيينة بن حصن على 
رسول الله كك فرآه يقبّل الحسن والحسين» فقال: أتقبّلهما يا رسول الله؟ إن 
لي عشرة فما قبّلت أحداً منهم». ويَحْتَمِل أن يكون وقع ذلك لجميعهم» فقد 
وقع في رواية مسلم: «قَدِمِ ناس من الأعراب». انتهى7" . 

(عَلَى رَسُولٍ الل يكل, فَقَالُوا)؛ أي: الأعراب للنبئ يله ومن معه. 
انمَبّلُونَ نَ صِبْبَانكُمْ؟ فَقَانُوا)؛ أي: النبي يلل. ومن معهء (نَعَمْ) تُقبّلهم 
(قَقَالُو)؛ أي: الأعرابء ١لَكِنَا‏ وَاهِْ ما تَُبلُء كَقَالَ رَسُولُ اللو كله: «رَأَمْلِك؟) 
هكذا النسخ» فيكون بتقدير همزة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي : أوَ أملك لكم؟ء 
ومعناه النفي؛ أي: لا أملك لكم؛ أي: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلوبكم 
بعد أن نزعها الله منهاء ووقع في بعض النسخ: «أو أملك لك؟4». وقال في 
«العمدة»: الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو للعطف على مقدّر بعد الهمزة» 
نحو: “تقول اله 77 

وقوله: (أَنْ كَانَ الله نَرَحَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟1) «أن» بفتح الهمزة مصدريّة: 


.)0444( كتاب «الأدب» رقم‎ 2.54٠0 /١1 «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١ (؟) «عمدة القاري» ؟؟/‎ 
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فيكون المصدر المؤول مفعول «أملك» على حذف مضاف؛ أي: لا أملك دفعَ 
كون الله نزع منكم الرحمةء ونفى القرطبيَ صحة كسر الهمزة رواية» وعلى 
تقدير الصحّة» فهي قرظية» وجوابها محدوف يدل عليه منا قبلة؟ أي: :إن 
نزع الله من قلبكم الرحمة» فلا أملك دفع ذلك عنكم. 

وفي رواية البخاريّ: «أن نزع الله من قلبك الرحمة»»؛ قال في «العمدة»: 
قوله: «أن نزع» بفتح الهمزة مفعول «أملك»؛ أي: لا أملك النزع» وحاصل 
المعنى: لا أقدر أن أجعل الرحمة فى قلبك» بعد أن نزعها الله منه» وقيل: 
كلبة دإن» فكسورة:علن أنها شر والججراء محذوقف» وف من تحنس منا 
تقدم؛ أي: إِنْ نزع الالح شن ارده تفلة املك للك وذهاإليه ايو 

وقال القرطبيّ يأَنْهُ: قوله: «وأملك أن كان الله نزع الرّحمة من قلبك؟!» 
كذا وقع هذا اللفظ محذوف همزة الاستفهام» وهي مرادة» تقديره: أو أملك؟ 
وكذا جاء هذا اللفظ في البخاريّ بإثباتهاء وهو الأحسن؛ لقلة حذف همزة 
الاستفهام. و«أن» مفتوحة» وهي مع الفعل بتأويل المصدرء تقديرها: أوّ أملك 
كون الله نزع الرّحمة من قلبك؟! وقد أبعد مَنْ كَسَرهاء ولم تصح رواية الكسرء 
ومعنى الكلام: نفي قدرته ككِ عن الإتيان بما نزع الله من قلبه من الرحمة. 

قال والرحية قفن حثناءهى.رئةة :وشو يجده الإنسان فى كقتسة: عند 
مغاضة مني ان متب زه صدي: تقول نعل همان الي واللطقه يده 
والرفق» والسعى فى كشف ما به» وقد جعل الله تعالى هذه الرحمة في الحيوان 
كلت حاقل نو عاقلا كنا" تلت تحير اناك على :توعهاة نأ والإاذها حدق 
عليهاء وتَلْظف بها في حال ضعفها وصغرها. 

وحكمة هذه الرحمة تسخير القويّ للضعيف,. والكبير للصغير حتى ينحفظ 
نوعه» وتتمّ مصلحته. وذلك تدبير اللطيف الخبير» وهذه الرحمة التي جعلها الله 
فى القلوب فى هذه الدارء» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة» هي رحمة 
واحلة من مائة رحمة اذَّخرها الله تعالى ليوم القيامة؛ فيرحم بها عباده المؤمنية 
وقت أهوالهاء وشدائدها حتى يخصّهم منهاء ويدخلهم في جنته» وكرامته» 


.051١/١ بزيادة من «(الفتح)‎ »٠٠١ «عمدة القارى» ؟7/‎ )١( 
تريادة :من‎ . 


سر 
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(15)- بَاب رَحْمَي ل الصَبيَانَ»وَالِْبلَ» وَنََاضِو وَقَضْل ذلك حديث رقم (09:) 


ولا يفهم من هذا أن الرحمة التي وَصَفَ ت الحقُ بها نفسه هي رقّة وحُنُوه كما هي 
في حقّنا ؛ لأن ذالق قر تروصت السيين ا تعد رس والله تعالى منزه» بوقدين 
عت وعن نقيضه الذي هو القسوةء والغلظ؛ وإنما ذلك راجعٌ في حقّنا إلى 
ثمرة تلك الرأفة» وفائدتهاء وهي اللطف بالمبتلى» والضعيف, والإحسان إليه. 

وكشف ما هو فيه من البلاء» فإذا هي فى حقه و من صفات الفعلء» لا من 
صفات الذات» وهذا كما تقد في غضبه تعالى» ورضاه في غير موطن . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ فيه صواب وخطأء أما 
صوابهء فقوله: إن الرحمة التى وصف الله تعالى بها نفسه ليست كرحمتناء فهذا 
حقٌّء وأما الباطل فحمله الح على الثمرة» وأنها ليست من صفات الذات» 
بل من صفات الفعل» فهذا تأويل لصفة الرحمة عن حقيقتهاء والحقّ أنها صفة 
ثابتة لله كِبْنَء كما أثبتها له لنفسه في آيات كثيرة» وأثبتها له الرسول يله في 
أحاديث كثيرة» فنعتقد أنها ثابتة على ما 0 يلةء ولا نشبّهء ولا 
نعظلء ا ٠‏ بل نقول: «ِليْىَ كيو نَىةٌ وَهْرَ المع ابْصِرٌ4 
[الشورى: ١‏ 

00000 
النصوص من الكتاب والسّنَّةَ على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان: 

رحمة هي صفتهء وصفاته غير مخلوقة. وإضافتها إلى الله هي من إضافة 
الصفة إلى الموصوف, كما قال تعالى عن نبي الله سليمان :84 : ماي 
يَعَمَيلكَ فى عِبَادِكٌ ألصَِحِنَ» [النمل: 194]» وقال تعالى: #وريك الْمَفُورُ دُو 
يمره [الكهف: 58]. وقال تعالى: فاليّحْمْنِ ليحي *# فهذان الاسمان 
متضمّنان صفة الرحمة» فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتيّة التي لم يزل» 
ولا يؤال:موصوفاً بهاء واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعليّة التابعة 
لمشيئته يل» كما قال تعالى: «إإن كما يتْحَمَيْ) [الإسراء: 54]» وقال: وبحم 
من 4211 [العنكبوت: ١؟].‏ 

وأهل الشئة والجمافة تتبعوة- الرتفنة شه كعالى ضقة قاكمة به 34 
والمعظلة ومن تَبِعَهم يُنفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى» ومنهم الأشاعرة» 
ويؤوّلونها بالإرادة» أو النعمة. 
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والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى رحمة مخلوقة» وإضافتها إليه من 
إضافة المخلوق إلى خالقه» ومن شواهدها قوله تعالى: «تأظر ءاثر يحمت 
2 [الروم: »]15٠‏ وقوله تعالى: ووم دن ): 55 بيصت وجوههمٌ فَبَى أل و هم فها 
حَِدُونَ © [آل عمران: ا١٠]»‏ وقوله يله للجنّة كما في الحديث القدسيّ: 
«أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء»» والرحمة ا في الحديث ‏ يعني: 
حديث البخاري : «جعل الله الرحمة في مائة جزء... هي الرحمة المخلوقة» 
وهي التي جعلها الله كِبْنَ مائة جزء» والرحمة اق في الدنيا والآخرة هي 
أثر الرحمة التى هى صفته لل ومقتضاها. ا وفو تعحكة تيس 
جدَّاًء والله تعالى أغلم. 

قال القرطبئ: وإذا تقرر هذاء فمن حَلق الله تعالى في قلبه هذه الرحمة 
الشاملة على الزلق» وكنف غيو المطلى فقدرسيه الله كه ذلك في 
الحال» وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المآل» ومن سَلَّبِ الله ذلك 
المعى هه وايعالاه متهن ذللف من القسرة والعلظ» ولم بلطف يش هيت :ولا 
أشفق على مبتلى» فقد أشقاه فى الحال» وجعل ذلك عَلما على شقوته في 
المآل» نعوذ بالله من ذلك ولدلك قال النبي كِ: «الراحمون درج 
الرحمن”'"'» وقال: ١لا‏ يرحم الله من عباده إلا الرحماء»”"» وقال: «لا تُنْرّع 
الرحمة إلا من شقي»0؟)» وقال: «من لا يرحم لا يُرحم” 

(وَقَالَ) عبد الله (بنْ نُمَيْرِ) في روايته: (١هِنْ‏ تلبك الجَحْمَةً)) بإفراد 
الخطاب للذي باشر الكلام معه وَلة؛ والمراد جميعهم. ووقع في قصّة 
الأقرع بن حابس التالية: (إِنْهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لا يُرْحَمْ24 وفي حديث جرير ضيه 
الأ" «مَنْ لا يَرْحَم النَّاسسَ لا يَرْحَمْهُ الله كِيْنَ). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المحقّق المذكور: الشيخ البراك» راجع ما كتبه في هامش : «فتح الباري»» في 
كتاب «التوحيد» 055/١7‏ 050 رقم الحديث .)5٠٠١(‏ 

(؟) حديث صحيح»ء رواه أبو داود »)5451١(‏ والترمذيّ .)١9785(‏ 

(0) متّفقٌ عليه. 

)2 حديث حسن » رواه أبو داود» والترمذي. 

(0) متفقٌ عليه . 
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)16 - بَابٌ رَحَمَيَهِ يِل الصبَانَ الال وتواضِْ»وََضْلٍ ذلك حديث رقم ١9(‏ 06 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة فنا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [6004/15] (717), و(البخاري) في «الأدب» 
(0194) وفي «الأدب المفرد» »)55/١(‏ و(ابن ماجه) في «الأدب» (2)5570 
و(أحمد) فى «مسنده» (55/5 و726)» و(البيهقين) فى «الكبرى» (// »20٠١‏ والله 
سان عل , 00 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ كَكلِةِ من شدّة الرأفة» والشفقة» 
والرحمة للصغير والكبير» وهذا من فضل الله كان هليم كما قال سال 


بط دَأَعْفُ 


هما رَحَمَوَ ين لَه يدت لهم ولد كنت كَطَا علط اقب لأنمَصُوأ مِنْ ولك َلَعَفُ عَبْمْ 


ُُ 


لتكت م تونق ف أل ) عزنت تت عل 54 5 2 م في النتقيد 46> 
[آل عمران: 159]» فكان ذلك مصداق قوله وِيكَ: #لْقَد سم رَسُولك ين 
فيكم عَزِبدُ كه مَا عَنِثْرُ حَرِسلٌ عَكِحكْم بالْمؤيين يو بد 40 
[التوبة: .]١78‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما عليه الأعراب من بقايا الجفاءء وغلظ الطبعء 
ار القلب الذي كانوا عليه كل 0 كما أخبر الله كِبْنَ عن ذلك 6 
«الْرَابُ شد حكُترًا وَنِنَاقًا وَلْحْدَرُ أل يِسَلبوأْ دود مآ أَنَرّلَ أله عل رسوله- ود 
عَلِيعٌ َك © [التوبة: /ا9]. 

 “‏ (ومنها): أن من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله عا ومن يرحمهم 
يرحمه جزاء وفاقاًء مَل جَرَآهُ الدعسن إلا الدعسن 409 [الرحلن: .]٠١0‏ 

(ومنها): ما قال القرطبيّ كأنهُ: وفي هذه الأحاديث ما يدل على 

جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة» والشفقة» وكراهة الامتناع من ذلك على 
حي الله وهذه القبلة هي على الفم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «على الفم» مما لا دليل عليه فليتنيّه 
والله تعالى أعلم. 

قال: ويُكره مثل ذلك في الكبار؛ إذ لم يكن ذلك معروفاً في الصدر 
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الأول» ولا يدل على شفقة» فأما تقبيل الرأس. فإكرام عند من جرت عادتهم 
بذلك كالأب والأمء وأما تقبيل اليد فكرهه مالك» ورآه من باب الكبّرء وإذا 
كان ذلك مكروهاً في اليد كان أحرى وأولى في الرَّجْلء وقد أجاز تقبيل اليد 
والكضل تعفن الناسسن» سعدلا بأن اليهود قبّلوا يد رسول الله ككل ورجليه حين 
سألوه عن مسائل» فأخبرهم بهاء ولا حجة في ذلك؛ لذن النبي عَلِْةٌ قد نزهه الله 
عن الكبر» وأمق ذلك هليل وليس كذلك غيره؛ ولأن ذلك أظهر من اليهود 
تعظيمه» واعتقادهم صدقه. فأقرّهم فلىئ :وللكه مسو للحاضرين - بإذلالهم 
فَهمت الصحابة وق جواز تقبيل يده؛ ورجله لكانوا أوّل سابق إلى ذلك» 
فيفعلون ذلك به دائماً» وفي كل وقتء كما كانوا يتبركون ببزاقه» ونخامته» 
ويدلكون بذلك وجوههم» ويتطيبون بعرقه» ويقتتلون على وَضوئه» ولم يرو قط 
عن واحد منهم بطريق صحيح أنه قبّل له يداً ولا رجلاً؛ فص ما قلناه. والله 
ع : 5 20010 
ولي التوفيق. انتهى كلام الفرط يي 
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله القرطبئ من نفيه ثبوت تقبيل اليد 
والرّجل ليس كما زعم» بل هو ثابت عنه وله من وجوه كثيرة. 
قال ابن بطّال كَنْهُ: اختلفوا فى تقبيل اليد فأنكره مالك» وأنكر ما 
روي فيهء وأجازه آخرون واحتجوا بما رُوي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا 
من الغزو حيث قَرّوا قالوا: نحن الفرارون» فقال: بل أنتم العككارون» أنا 
فئة المؤمنين» قال: فقبلنا يده» قال: وقبل أب لبابة» وكعب بن مالك» 
وصاحباه يد النبئ عي حين تاب الله عليهم . ذكره الأبهريء وقبل أبؤ عبيدة 
يد عمر حين قدم. وقبّل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس 
قال الأبهريّ: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم» 
وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدِينه» أو لعلمه» أو لشرفه. فإن ذلك 
جائزء قال ابن بطال: وذكر الترمذيّ من حديث صفوان بن عسال: «أن 


)١(‏ «المفهم) ١/5‏ ل. 


(19) - بَابُ بَءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يلل - حديث رقم (415) 
١6 َِ‏ 
عقيل اين كالو) نايضم العين داب عَثيل دابالقد ب الأبل + أبو 
خالد الأموي مولاهم. ثقةٌ ثبت سكن المدينة» ثم الشامء ثم مصر [5] 
(ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 
والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
وقوله: (وَاقْتَصّ الْحَدِيتٌ... إلخ) العمير لكتيل: +'يعدن: أن.عقيلا رو 
هذا العنروت عن الرهرىة وساقه بمثل رواية يُونْسَ وَمَعْمَرِه عن عن الزهري. 
وقوله: (وَلَمْ يدك َل حَدِيئِهِمَا م مِنْ قَوَلِهِ: «أَوَلُ مَا بدح به رَسُولُ الله كل 
مِنَ الوَحي الرُؤْيًا الصَّادِقَة») يعني : أنه اختصر الحديث من أوله فحذفه إلى 
قوله : : فرجع إلى خديجة. . . ل 
وقوله: (وَتَابَعَ يُونْسَ عَلَى قَوْلِهِ : «قَوَاهُ لا يُخْرِيك الله أبداً») يعني: أن 
مُقيلاً وافق يونس في قوله: «لا يُخزيك الله» بالخاء» والياء» بدل قول معمر: 
«لا يحزنك الله) الجا والزاي. 
وقوله: (وَذْكُوَ قَوْلَ خَدِيجَةً: أي ابن عَمْ اسْمَعْ مِنٍِ ابْنٍ أَخِيك) يعني : 
مامه 0 أي اوعد ٠‏ إلخى خالا لقول يونس: «أي 
0 إلخ». هكذا قال لكن التي من رواية أحمد: «قالت: أي عم) مثل 
8 يونس» والظاهر أن المصئّف وقع له هكذاء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية عقيل التي أحالها المضئّف هناء ساقها الإمام أحمد 5 
«مسئنده»» فقال: 
))118١(‏ حدثنا حجاجء أخبرنا ليث بن سعدء قال: حدثني عُقَيل بن 
خالد؛ قال: وقال محمد بن مسلم: سمعت عروة بن الزبير» يقول: قالت 
عائشة زوج النبي كله : 0 إلى خديجة يَرْجَِفٌ فؤادى 0 فقال: 
«زَملُونيء زملوني» فَرُّمّلَ فلمًا سُرّي عنه قال: «يا خديجة» لقد أشفقت على 
نفسي بلاءً» لقد أشفقت على نفسي بلاء), قالت خديجة: 00 نوا لا 
يُخْزِيك الله أبداً إنك لتصدق الحديث, وتَصِل الرحم» وتخيل الكل وتَفْرِي 
الضيف. وتعين على نوائب الحقّء فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن 
أسدء وكان رجلاً قد تنصّرء شيخاً أعمىء يقرأ الإنجيل بالعربية» فقالت له 
خديجة: أي عَم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي» ماذا 


(1)- بَابُ رَحْمَيه يكل الصّبيَانَ» وَالْعيالَ وَنَوَاضّعِو» وََضْلِ ذَلِ ‏ حديث رقم (5009) 
ِ 21/1 

يهوديين أتيا النبيّ كك فسألاه عن تسع آيات. .. الحديث» وفي آخره : فقبلا 
يده ورجله». قال الترمذيّ: حسن صحيح. 

قال الحافظ كله : حديث ابن عمر أخرجه البخاريّ في «الأدب المفردا» 
وأبو داود» وحديث أبى لبابة أخرجه البيهقيّ في «الدلائل»؛ وابن المقرئ» 
وحديث كعب وقاحيه أخرجه ابن المقرئ» وحديث أبي عبيدة أخرجه سفيان 
في ١جامعه!»‏ وحديث ابن عباس أخرجه الطبري» وابن المقرئ» وحديث 
موا أخرعهه ارما النسائيّ» وابن ماجهء» وصححه الحاكم. 

قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليدء 
سمعناه» أورد فيه أحاديث كثيرةً وآثاراً . 

فمن جَيّدها حديث الزارع العبديّ» وكان في وفد عبد القيس: «قال: 
فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبّل يد النبيٌ علد ورجله». أخريحه ابو داود7ك 
ومن حديث مزيدة العَصَريّ مثله» ومن حديث أسامة بن شريك: «قال: قمنا 
إلى النبي كك فقبّلنا يده؛» وسنده قويّ. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى 
النبئ ككل فقبّل يده» ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة: «فقال: يا 
رسول الله ائذن لي أن أقبّل رأسك. ورجليكء» فأذن له». 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين: 
قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفَاً له ضخمة؛ كأنها كف بعيرء فقمنا إليهاء 
فقبّلناها . 

وعين تابيك انه فلن عند الس وأخرج أنقا أن حلثاً قبّل يد العباس» 
ورجله. وأخرجه ابن المقرئ» وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعيّ قال: 
قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله كك فناوّلنيهاء 
يدن 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت بما ذُكر مشروعيّة تقبيل اليد والرّجل؛ 
فإن هذه الأحاديث منها ما هو صحيح حجة بنفسه» ومنها ما هو ضعيف شاهد 
للصحيح»ء وإنما كرهه من كرهه كمالك إذا كان للتكبّر والتعظيم» كما سبق عن 


2000 حديث حسن »2 رواه أبو داود. (١‏ «الفتح» 0. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 


الأبهري» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» وقد كنت كتبت فيه رسالة 
جمعت فيها ما ورد فى التقبيل ونحوه»ء أسأل الله تعالى أن يرزقني إتمامهاء 
والله تعالى أعلى: + 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاله وَل الكتاب قال: 

]501١[‏ )2 9 عَمُرُو النَاقِد وَابِنْ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو: حَدَكَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة» ء عَن الزهْرِيٌ » عَنْ أبي سَلَْمَة عَنْ أبي 


ريه أ م بن حَايِسٍ بص ين 8 قبل 0 إِنَّ لي عَشَرَةٌ 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو سَلَمَه) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُو هْرَيْرَة) وله تقدّم أيْضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف,. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هِرَيرَة) طق بيه (أَنَّ الأَقرَعَ بن حَايسٍ) الأقرع لقبّء واسمه فيما 
تَقَل ابنُ دريد: قرا كن لحاس نزن عقال كبر الميملة: وتحقيف القالت 
معدي يدان ب جاتن بز عد الاين ادم التميميّ الدارميّ» وكانت 
وفاة الأقرع بن حابس في خلافة ععمان + ركان الأقرع من المؤلّفة قلوبهم» 
وممن حسُن إسلامه"". < (أَبْصَرَ النِّيِ يله يُقبَلُ الْحَسَنَ) بن علي يها سِبْطهء 
(فَقَالَ) الأقرع (إِنَّ لي عَشَرَ عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِء مَا قَبَلْتُ وَاحِداً منهم) زاد الإسماعيليّ 
فى روايته: «ما قَتّلت إنساناً قظ)ء (مَقَالَ رول الله كله : «إنّهُ) الشعين للشانه 


)١(‏ «الفتح» 0 . 020 «الفتح) 0/1 ة"ه. 


(16)- بَابُ رَحْمَيهِ يكل الصّبْيَانَ» وَالْعَِالَ وَتََاضعِوء وَفَضْل ذَّلِكَ ‏ حديث رقم )5:01١(‏ 


وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده. قال ابن مالك كه انه في «الكافية الشافية»: 
وَمشسْرْ الشان صنيكية فشوا:. ‏ سششلة توه رعذ شرف 
تالؤتعا آر تاسكاية الكست إن أن مُرْتَفِعاً و الْعَصَبْ 
وَإِنْ يَكْنْ مَرْفُوعَ فِغْلٍ اسْكَمَرْ مَشَر خحئماوَإِلُا مَمَرَاهُة قَدْظهَرَ 
فِي باب (إن» اشماً كثيراً يُحْدَفُ كدإن من يَجَهَلُ يَسْلّ من يُعْرف» 
َجَاِرٌ تَأَنِيئَُهُ مَمْلُوَّمَا لك از ققبية انتن أنيكا 
وَقنبَلَ ما أنلث غفةة فنا “تانيئة كدتهاهند ينه 

(مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يْرْحَمْ م)) بالرفع فيهما على الخبرء وقال عياض : : هو 
للأكثرء وقال أبو البقاء: «مَنْ» موصولةء ويجوز أن تكون شرطية» فيقر فيقرأ بالجزم 
فيهماء قال السهيليّ : جَعْله على الخبر أشبه بسياق الكلام؛؟ لأنه سيق للردٌ على 
من قال: «إن لي عشرة من الولد... إلخ)؛ أي: الذي يفعل هذا الفعل لا 
يُرْحَمٌه ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع؛ لأن الشرط وجوابه 

كلام مستأئف . 

قال الحافظ :“وهو أولن موا حية اعرى» لأنه يصير من نوع ضَرْب 
المثل» ورجّح بعضهم كونها موصولة؛ لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنَقَى غالبا 
باالم»» وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقاً بكونها شرطية» وأجاز 

بعض شراح «المشارق» الرفع في الجزءين» والجزم فيهماء والرفع في الأوّل» 

والجزم في الثاني» الكو ٠»‏ فيحصل أربعة أوجهء واستَبْعد الثالتٌء ووَّجّه 

بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي؛ أي: ردير ا ارج الاتن وأما 
الرابع فظاهرء وتقديره: من لا يكن من أهل الرحمةء فإنه لا يُرْحَمء ومثله قول 

الشاعر اسن الطوير]* 
فَقُلْتُ لَهُ اخمل فَوْقَ طَْقِكَ إِنَهَا مُطَرَّفَةٌ مَنْ يَأَتِهَا لَا يَضِيرُمَا 

وفي جواب النبي كةِ للاقرع إشارةٌ إلى أن تقبيل الولد وغيره» من الأهل 
المحارمء وغيرهم من الأجانب» إنما يكون للشفقة والرحمةء لا للذَّة 

والشهوة؛ وكذا الضمّ. والشمّء والمعانقة» قاله في «الفتح)""2. 


.)0491( كتاب «الأدب» رقم‎ 54٠  51"4/1»حتفلا«‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ووقع في حديث جرير الآتي: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»» وهو 
عند الطبراني بلفظ: «من لا يرحم مَن في الأرض لا يرحمه من في السماء؛ء 
وله من حديث ابن مسعودء رفعه: «ارْحَمْ مَن في الأرض يَرْحَمُك من في 
السماء»» ورواته ثقات. وهو في حديث عبد الله بن عمر» وعند أبي داود» 
والترمذيَ» والحاكمء بلفظ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء»» وهذا الحديث قد اشتهّر بالمسلسل بالأولية» وفي حديث الأشعث بن 
قيس عند الطبرانيٌ في «الأوسط): «من لم يرحم المسلمين لم يرحمه الله) . 

قال ابن بطال كاله : ا ل ل ل 
فيدخل المؤمن» والكافرء والبهائم المملوك منهاء وغير المملوك» ويدخل في 
الرحمة التعاهد بالإطعام؛ والسقيء. والتخفيف في الحمل» وترك التعدي 
بالضرب . 

وقال ابن أبي جمرة كَُنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: من لا يرحم غيره 
بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب» كما قال تعالى: #هل جر 
النشسين إلا الْاحَسنٌ (46 [الرحمن: .]٠١0‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنياء لا 
يُرْحَم في الآخرة» أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» لا 
يرحمه الله؛ لأنه ليس له عنده عهدء فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال» 
والعانة مسي الجواءة الى« لأ كات الامو “عمل «صالهاء 

وتكفول انون الأرلن: الضدة : 'والفاقة الام أيه و شام من 
البلاء إلا من تصدّق» أو من لا يرحم الرحمة التي ليس فيها شائبة أذى لا 
يُرْحَم مطلقاًء أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة» ولو 
كال مله ضالحا ١‏ اطيى ‏ تلخضا : 

قال: ويتبغى للمرء أن يتفقد نفسه فى هذه الأوجه كلهاء فما قَضّر فيه 
لجا إلى اشحمالى .في الاغائة علةب :انقين”" :وال اتفالى أغلي. 


.)5011( 8ه5ء كتاب «الأدب» رقم‎  هدال‎ /١»حتفلا«‎ )١( 


(1)-بَابُ رَحْمَيِهيلِ الصّبْيَانَ وَالْعِيَالَ» وتَوَاضّعهِء وَقَضْل ذَلِك حديث رقم (5011-5011) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [15/ 707١‏ و١101]‏ (7118)» و(البخاري) في 
«الأدب» (0191) وفي «الأدب المفرد) .)41١(‏ و(أبو داود) في «الأدب) 
(5714)» و(الترمذي) فى «اليرّ والصلة» (1511): و(عبد الررّاق) فى «مصئفه؛ 
,2)5١6469(‏ و(أحمد) فى (مسنله) 7١18/5(‏ و١5١5‏ و+؟ و5١0).‏ 
و(الحميدي) فى (مسئله» نول و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (/51: و0018 
و/ا595), و(الببيقة) فى «الكبرى» (7/ )٠٠١‏ ون «الأدئة ».)١5(‏ و«(البغوي) 
في شرح السُنَّه (0445), والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أَوَلَ الكتاب قال: 


وير مو وم 


 )...١ 13[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبْر 


عَم 0 


ام 
عَنٍ الزْمْرِيٌ حَدَنَِي أَبُو سَلَّمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء 3-0 كه بمثله) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها الإمام أحمد كُأنْهُ في 
(مسنده»)» فقال: 

 )775(‏ حدّثنا عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري» حدّثني أبو سلمة» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كَكِ قبّل الحسين بن علي وها والأقرع بن حابس التميدي 
جالس» فقال الأقرع: يا رسول الله إن لي عشرة من الولدء ما قبّلت إنسانا منهم 
قظاء قال: فنظر إليه رسول الله كك فقال: «إن من لا يَرْحَم لا يُرحَم). انتهى''' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَلّ الكتاب قال: 

 )78194( 7‏ (حَدَنَنَا زُهَيْر بن م حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إبْرَاِيمَ؛ 
كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ وَعَلِيّ بْنُ حَشْرَمء قَالَا: 


.759/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
َخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ () وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَتَنَا أَبُو 


0000 


0 وعدت أبُو سَهِيوٍ الأتتج تاس م ي ٠‏ أبْنَ غِِيَاثٍ - كلَهُمْ 


رول الله كه : «مَنْ لا يَرْحَم النَامِيَ يه يَرْحَمَهُ الله صِبْنَا) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر 

١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَلِنُ بْنُ خَشْرَم) - بمعجمتين» وزانُ جعفر ‏ المروزي» ثقَةٌّ من صغار 
]٠١[‏ (ت017؟) أو بعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 19/4. 

 “‏ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسخاق السَّبِيعَء أخو إسرائيل» كوفيّ نزل 
الشام مرابطاً» ثقةّ مأمونٌ [4] (ت187 أو191) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

: - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حُحصين الكِنْديّ الكوفيّ» 
تقد من صغار ]٠١١[‏ (ت551) (ع) تقدم في «المقدمة» .١17/5‏ 

1( حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) دعصي لكسووة 1 زات «ومعلقة دناب للق ب 
معاوية النخعيئ» أبو عُمر الكوفي القاضيء ثقةٌ فقيةٌ تغير حفظه قليلاً في الآخر 
[4] (تغ أو 06) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» //1757. 

. (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم قريباً‎ ١ 

4 - (زَيْدُ بن وَهب) الْجَهَنىَ» أبو سليمان الكوفئ» مخضرمٌ» ثقةٌّ. جليل» 
لم يصب من قال: في حديثه لل [1] مات بعد الثمانين» وقيل: سنة ست 
وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 775. 

4 (أَبُو ظَِانَ) - بفتح الظاء المديينة © «وسكون الموغدةى خصين ين 
جنْدب بن الحارث الْجَنْبَِ - بفتح الجيم» وسكون النون» ثم موحدة ‏ الكوفيّ» 
ثقد [1] (رت0١9)‏ وقيل غير ذلك رع( تقدم في «الإيمان» 57/ 785. 


إللق وقال النووي: بفتح الظاء» وكسرها. 


(16)-بَابُ رَحْمَيهِ كل الصّبيَانَ» وَالْمِيَالَ» وَتَوَاضْعِهِء وَقَضْل ذَّلِكَ ‏ حديث رقم (5015) 


5 (جَرِيرٌ بْنْ عَبدٍ الله) بن جابر البجليّ الصحابي المشهورء مات‎ ١ 

سنة إحدى وخمسين» وقيل: بعدها (ع) :00/1 . 

والباقون دذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الحديث: 

أن للمصتف فيه أربعةً أسانيد» فرّق بينها بالتحويلات» وكلّها من 
خماسيّات المصئّف كأنْهُه وكلهم كوفيّون إلا زهيراً فبغداديَ» وإسحاق» 
فنيسابوري» وابنَ خشرم فمروزيّ» وأن شيخيه: أبا كريب» والأشحّ من مشايخ 
الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية تابعيَ عن تابعيين. 

وقوله: (كُلهُمْء عَنِ الأَعُمَشٍ)؛ أي : كل هؤلاء الأربعة: : جرير بن 
عبد الحميد» وعيسى بن يونسء» وأبو معاوية» وحفص بن غِياث رووا هذا 
الحديث عن الأعمش بسنده المذكور. 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ جرير بْن عَبْدِ الله) البجلئ ذا أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: ١مَنْ‏ 
لااثاقية ار ما ملفا ال ذافية لجر ها يونا اربنم عزن 
المضارعة» مبناً للفاعل» وفاعله ضمير «مَن». (النَّاسَ) منصوب على المفعوليّة 
(لا) على الوجهين المذكورين آنفاًء (يَرْحَمْهُ) بالرفع» أو الحجرم) على التوجيه 
السابق. (الله كِنْنَ)) قال في «العمدة»: يجوز في «من لا يَرْحَم لا يَرْحَم) 
الرفع» والجزمء أما الرفع فعلى كون «مَنْ» موصولةٌ على معنى: «الذي لا يَرْحَمُ 
لا يُرْحَمَ؛ وأما الجزم فعلى كون امَنْ؛ متضمنة معنى الشرطء فتجزم الذي 
دخلت عليهء وجوابّه» قال: وفي إطلاق رحمة العباد في مقابلة رحمة الله نوع 
تشاكلة.. اننيب 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: انوع مشاكلة» هذا رأي المؤوّلين لصفة 
الرحمة» والحقٌ أنها ثابتة لله يل حقيقة على الوجه اللائق به تعالى» كما 
أسلفت تحقيقه قريباً . 


.١٠١ا//؟17؟ «عمنة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
نظ 


وقال النوويّ: قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال» وغيرهم. 
انتهى"'"2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله ضيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ 7017 و101] (4)757194, و(البخاري) في 
«الأدب» (5017) و«التوحيد) (5/ا/ا)» و(الترمذي) في «البرٌ والصلة)» 
»)١970(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» (577)» و(أحمد) ف تعبيننةا (5/ 1م 
و؟6” و555), 5 أبن شيبة) فى «١مصئفه»‏ 523015 و«(الحميدي) في 
ا ا ل لش زر 00000 
و(الطبراني) في «الكبير» (1١54؟‏ و7544 و55940)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
151/7 و8/١4)‏ وفي «شعَب الإيمان» (//2)570 و(البغوي) في اشرح 
السَّنَّهَا (75549)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]013[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ اللو بْنُ 


اين 


04 مه م 1 مه همه مهاس 8 2 322 2004 كو 0 مع 
ُمَيْرء عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ فَيْسء عَنْ جريرء عَنِ النبِيٍ كك (ح) وَحَدَنْنَا أبُو بكر بن 
ص 5 سم م عن 
د 0000 2 


أبي شَيْبَة وَابْنُ آبي مُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عبْدَةَ قَانُوا: حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

]4[ (إِسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد الأحمسى مولاهم البجليّء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص1994.‎ )١55ت(‎ 


 *‏ (قَيْسُ) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 


.الال/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(1)- بَابُ رَحْمَيهِ ِل الصّبيَانَ» وَالْيَالٌ» وَتَوَاضْعِهِ» وَقَضْلٍ ذلك حديث رقم (5017) 


ويقال: له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين 
بالجئة» مات بعد التسعين » أو قبلهاء» وقد جاز المائة» وتغير (ع( تقدّم فى 
ااشرح المقدّمة» ج١‏ ص 4750. 


؛ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَه) بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ رُمي 
بالنصب ]١٠١[‏ (رمتكه:؟) مم 061 تقدم فى «الإيمان» ١/م ٠‏ 


- (نَافِعُ بن جْبَيْرِ) بن مُظعِم النوفلي» أبو محمد وأبو عبد الله المدنيّ» 
مق ثقةٌ فاضلٌ [5] (ت44) 40 تقدم فى ااشرح المقدمة) ج” ص .487١‏ 


والباقون دُكروا في الباب» وقبله. و(ا, بن أبي عمرا هو: محمد بن 
يحيى بن أب عمر العدنيّ» ثم المكيّء و«(سفيان» هو. : ابن عيينة » واعمرو) 
هو: ابن دينار. 
الترمذي لاقي لاط 0 

(0). حذثنا محمد بن بشارء حذثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء حدّئنا قيس» حدّثنا جرير بن عبد الله. قال: قال رسول الله يكلل: 
«مَن لا يَرْحَم الناس لا يَرْحمه الله؛» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنّ 

ورواية نافع بن مجبير عن جرير َيه ساقها ابن أبي شيبة كأَنهُ في 
(مصئفها» فقال: 

(05) - حذثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن نافع بن جبير» عن جرير» 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا يرحم الله من لا يَرْحَم الناس». انتهى”". والله 
تعالى أعلم. 
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.7١5/0 «جامع الترمذي» 7/4". (6) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
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7 


 )15(‏ (بَابٌ في كَثْرَة حَيَائْهِ كلة) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )7880( ]014[‏ (حَدَكَنى عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي ؛ َتنا شنية» 
حَن قكانم سن افثة امرك آي خنية لخدن عن أن يحيلٍ سَمِيدٍ الْخُنْرِي ) 
َحَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَمُحَمّدْ بْنْ الْمتنَى» وَأَحْمَدْ بْنُ سِنَانِء قَالَ ر هَيْدُ : حَدَثَنا 
بد ْم بن مهي عَْ شُبَة» عن قاقة» َالَ: اه 
ب يَقُول: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ يمول كان رَسول الله يل أَشَّدَ حَيَاءَ مِنّ 
العَذْدَاء في 0556 وَكَانَ إِذَا كر شي عَرَفْنَاه في وَجَهْهِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (حَبْيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنبِرِيَ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ د (أثو )عاذ بنامعاة بين شتان العسدرئ البصري» تقدم أيضا قرييا . 

 ةدٌحوم (أَحْمَدُ بن سِنَانِ) بن أسد بن حِبّان بكسر المهملة» بعدها‎ ٠ 
(ت159) وقيل: قبلها (خ د م س‎ ]١١[ أبو جعفر القطان الواسطئ» ثقة ثقةٌّ حافظ‎ 
.1757/77 ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

.]1[ (عَبْدُ الل بْنْ أبي عَتْبَةٌ) الأنصاريّ البصريّ مولى أنسء ثقة‎  : 

رَوَى عن 8 9 متعلن الخدرئ :وان ابوت راجن الدرداءه 
وجابر» وعائشة وَقي. ْ ْ ْ 

وروى عنه ثابت البنانيئ» وقتادة» وحميد» وعلي بن زيد بن جدعان. 

قال أبو بكر البزار: 0 وقال البخاريّ: قال بعضهم: عبد الله بن 
عتبة» والأول أصحء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف,. والترمذي في «الشمائل»» وابن ماجهء 
وله عندهم حديثان: أحدهما عند البخاريّ في الحج بعد يأجوج ومأجوج» 
والآخر عندهم في الحياء ؛ أ حديث الباب . 

ه ‏ (آَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وها تقدّم قريباً . 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 
ترى؟ فأخبره رسول الله كَلِلةِ بالذي رأى من ذلك,» فقال له ورقة: هذا الناموس: 
الذي نُرّل على موسىء يا ليتني فيها جذعاًء يا ليتني أكون حيّاً حين يخرجك 
قومك» قال رسول الله كله: «أوَ مخرجيّ هم؟ قال: نعمء لم يأتٍ رجل بمثل 
ما جعت به قط إلا عُوديء وإن يُدُركني يومك أَنْضُرّْكَ نصراً مؤزراً. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع المآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )151( ]41[‏ (وَحَدَنَنِي آَبُو الطَّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَنَنِي 


ل 


2 1 1 0 - ار 0 ع ع للق لاا جم وس 0 م واس هس 
تو تسن قال: قال ابن شهاب : أخبَرَنِي أبُو سَلمَة بن عبد الرّحَمِنٍ. 9 جَابرَ بن 


َه د عن عن م عيّرب 7 860 5ه سم - د ياك 202 ده كع 55 0010 
عبد الله الأنصّارىّ, وكان من أُصّحَاب رَسْولِ الله كك كان يَحَدَّثْء قال: قال 


رَسُولُ الله يكل - وَهُوَ يُحَدّثُ عَنْ كَثْرَةِ الَْحْي - قَالَ في حَدِيثهِ : «قَبَيَْا أنَا أمُثيِي» 
سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِء قَرََعْتُ رَأْسِيء فَِذّا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءني بِجِرَاءٍ جَالِساً 
عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأَرَْضٍ)ء قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَجُيِدْتُ مِنْهُ فَرَقأ 
لبد © ف عَنَدِرَ © ,رَبك كك © وَيَكَ عمد (© وَاليعرَ تفج 462 [المذثر: 
١-ه]»ء‏ وَهِيَ الأَوَْانُ قَالّ: م تَنَابَعَ الْوَحْي). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبّْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
فيد الل وقيل > إسماعيل+ ثقةٌ مكد فقية [] '(ت4) (غ) تقلام في اشر 
المقدمة) ج١1‏ ص”577. 

؟ - (جَابِرٌ بْنُّ عَبْدِ الله الأَنَصَارِيّ) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
السّلّمِيَ - بفتحتين ‏ الصحابيّ ابن الصحابيّ يا تُوفّي بعد السبعين» وهو ابن 
(45) (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

والباقون تقدّموا في أول حديث الباب. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة من التابعين 
على بعض الأقوال» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه جابر بن عبد الله وها 


(15) - بَابٌ في كَثْرَةِ حَيّائهِ يكل - حديث رقم (1015) 


والباقون دُكروا في الباب» وفي الأبواب الأربعة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الحديث: 

أن له إسنادين فرّق بينهما بالتحويل» وكلاهما من سُداسيّاته. وأنهما 
مسلسلان بالبصريين إلا زهيراً فبغداديّ» وأحمد بن سنان فواسطيء وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ نه الصحابيّ ابن الصحابيّ وها من 
المكثرين السبعة» وتقدّم غير مرّة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدُوسِئَ أنه (قَالَ: : سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي 
- بضم العين المهملة» وسكون المثناق» بعدها موحٌّدة ‏ وهو مولى ا 7 
هو المحفوظ عن قتادة» وقد رواه الطبرانيٌ من وجه آخر عن شعبة» عن قتادة. 
فقال: عن أبي كران المدَوف < كن شهر ان بن حافية .د 

وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن سنئان القطان. قال: قلت 
لعبد الرحمن بن مهديٌ: يا أبا سعيدء أكان رسول الله يَلِ أشدّ حياء من 
العذراء في خدرها؟ قال: نعم» عن مثل هذا فَسَلْ يا شعبة. فذكره بتمامه» قاله 
ولا أن 

(يَقُولُ : سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك , ل 
كان رَسُولَ الم له أَشَّدَ حَبَاه) قال القرطبئ ككأنهُ: «الحياء» ‏ ممدوداً ‏ 
انقباض يجده الإنسان من نفسه. يحمله على الأمضح من ملابسة ما يعاب 
عليه ويستقبح منهء ونقيضه الصَّلَُْ وهو التَصَلَْفُ في الأمور. وعدم المبالاة 
بما يُستقبح» ويعاب عليه منهاء وكلاهما جِبِلَىَ» ومُكُتَسب؛ غير أن الناس 
منقسمون في القَدّْر الحاصل منهماء فمن الناس من ججبل على الكثير من 
الحياء» ومنهم من جبل على القليل منه» ومن الناس من مجبل على الكثير من 
الصَّلّفء ومنهم من مجبل على القليل منه» ثم إن أهل الكثير من النوعين على 
مراتب» وكذلك أهل القليل» فقد يكثر أحد النوعين حتى يصير نقيضه 


عَنَْةً) 


)0( «الفتح») 04 » كتاب «المناقب» رقم (517ه”). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كالمعدوم» ثم هذا الجبنّيَ سبب في تحصيل المكتسب, وقد كان النبي ككل قد 
جُبل من الحياء على الحظ الأوفرء والنصيب الأكثرء ولذلك قيل فيه: إنه كان 
أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء ثم إنه كان يأخذ نفسه بالحياء ويستعمله. 
ويأمر به» ويحضٌ عليهء فيقول: «الحياء من الإيمان»: و«الحياء لا يأتي إلا 
بخيراء و«(الحياء خير كله)» ويقول لأصحابه: «استحيوا من الله حقٌّ الحياءا» 
وكان يعرف الحياء في وجهه لِمَا يظهر عليه من الخَمّر والخجل» وكان إذا أراد 
أن يَعتِب رجلاً معيّناً أعرض عنه» ويقول: ما بال رجال يفعلون كذا»»ء ومع 
هذا كله فكان لا يمنعه الحياء من حقٌّ يقوله» أو أمر دينيَ يفعله» تمسّكاً بقول 
الحق: «وَأتَهُ لا يسْتَح من لحن الآية [الأحزاب: #ه]» وهذا هو نهاية 
العتات وؤكترالة :ويه واععالمه"فان مره تنرط عليه الساء خم هه هق 
الحىّ فقد ترك الحياء من الخالق» واستحيا من الخلق» ومن كان هكذا فقد 
خُرِم نافع الحياء» واتصف بالنفاق» والرياء» والحياء من الله هو الأصل 
والأمتائنء فزن اللدنتها لق اق أن لفسا عند مر الناس »العو 

(مِنَ الْعَذْرَاءِ) ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الذال المعجمة» ثم را 
ومّدّ -؛ أي: البكرء سمّيت به؛ لأن عُذرتها باقية» وهي جلدة البكارة. (فِي 
خِدْرِهًا) ‏ بكسر الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة ‏ الموضع الذي تُحْبّس 
فيهء وتُسْتترء وقال النووي: سِثْرٌ يُجعل للبكر في جنب البيت. انتهى”". 

وقال القرطبئ كثَنهُ: «العذراء»: البكر التي لم تُتْترّع فذرثيا» ول الخدرة: 
أصله الْهَوْدجَء وهو هنا كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرّج منه 
إلى تبك ازوجها :. انتهى””. 

وقال في «الفتح»: قوله: «في خدرها» بكسر المعجمة؛ أي: في سِثرهاء 
وهو من باب التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتدٌ حياؤها أكثر مما تكون 
خارجة عنه؛ لكون الخلوة مظنّة وقوع الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده بما 
إذا دُخْل عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه؛ ومحل وجود الحياء 


)1غ( «المفهم) .١٠6- ١١6/5‏ 2( اشرح النووي» لل . 
فرق «المفهم» .١ 33-١١5‏ 


)5015( بَابٌ في كَنْرَةٍ حَبّائهِ يللو - حديث رقم‎  )15( 


منه كك في غير حدود الله تعالى» ولهذا قال للذي اعترف بالزنا: «أَيَكتها؟»: لا 
يُكني» وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس َبْهء وزاد في آخره: 
«وكان يقول: الحياء خير كله»» وأخرج من حديث ابن عباس ويا قال: كان 
رسول الله كلِةَ يغتسل من وراء الحجرات» وما رأى أحد عورته قظّء وإسناده 
ين 

(وَكَانَ إِذَا كر شَيْئاً عَرَقْنَامُ في وَجْه) قال النووي كله: معنى «عرفناه في 
وجهه): أي: لا يتكلم به؟ يانه بل يتغير وجههء فنفهم نحن كراهتهء وفيه 
فضيلة الحياء» وهو من شُعَبٍ الإيمان» وهو خير كلهء ولا يأتي إلا بخير» وقد 
سيق نذا كله في اكناب الإبماقة» وشرححاة وامها د وهن مرت علف ها ل 
كه إن "العف ١‏ والشور» كما سيق > الل 7 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى تصحيح ما تقدّم من أنه لم يكن يواجه 
أحداً بما يكرههء بل يتغيّر وجهه. فَيَفْهَم أصحابه كراهيته لذلك. انتهى”", 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5770(]5015/15). و(البخاري) فى 
«المناقب» (057") و(الأدب» 5٠١7(‏ و9١١5)‏ وفى «الأدب المفرد) (470), 
و(الترمذيّ) فى «الشمائل» .)"01١(‏ و(ابن ماجه) فى «الزهد) (4180): 
و(أحمد) فى ااذه / ١لا‏ ولا و88 و١9‏ و47), و(الطيالست) فى «(مسنده» 
)2 5 أبى شيبة) فى «مصئفه») (8/ 577 - 2)075 وذأب: يعلى) فى 
(مسئده) (01165 و(ابن ان فى ااصحيحه) (5705” ولا79” و4١‏ "3), : 
وزاحن نسحم في :«الطينفاكف1(:0 1ه ورابوالتعاسم البسوئ) في 


.)7057( كتاب «المناقب» رقم‎ »5١19/8 «الفتح»‎ )١( 
اشرح النوويّ» 1ن‎ 00 
م2 «الفتح» 5/لالاة.‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
شتت مه 
«الجعديّات» »)٠١79(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» )١197/٠١١(‏ و«دلائل النبوّة» 
15/1١‏ وفي «الأدب) )ولا لكرف) في «شرح السُنَّهَه (959). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ يل من شدّة الحياء حتى كان أشدّ 
عنافاعن العثر اعاقى جره ولك هذا الحراء لبن يسان بالنيطوط سس 
وأما ما يتعلق بالحقوق الديئيّة؛ كانتهاك حرمات الله تعالى» أو انتهاك حرمة 
أحد من المسلمين» فإنه أشدّ الناس غضباً لذلك» وإزالةً له بالقول» والفعل» 
دون استحياء من أحد من الناس» بل إنما يستحبي في ذلك من الله 88 لا من 
أحد غيره. 

(وففها يان كرن عبن اناه خلنا عالا كرفب عه الأاننياة6 فيد 
ثبت عنه يكل قوله: «الحياء من الإيمان»» و«الحياء لا يأتى إلا بخير)ء و«الحياء 
خير كلّهاء وكلها في الصحيح» قال أبنو فييك الهرويّ: إنما كان الحياء من 
الإيمان أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن له تقية» فصار 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي» قال عياض وغيره: إنما جُعِل الحياء من 
الإيمان» وإن كان غريزة؛ لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصدء 
واكتساب» وعلم. 

وأما كونه خيراً كله» ولا يأتي إلا بخيرء فأشكل حَمْله على العموم؛ لأنه 
قد يَصٌّدَ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات» ويّحمله على الإخلال 
عقن الحفرق: 

والخنواب:ة الدراه بالحباء قن هده الأخاد يقد ما كرون شرعا + والساء 
الذي ينشأً عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيّاء بل هو عجزء ومهانةٌ» وإنما 
يُطلق عليه حياء؛ لمشابهته للحياء الشرعيّ» وهو حل يبعث على ترك القبيح . 

فال العافطة وى النيكون أخير اي امسن كان اللحا سن هيدان 
الخير يكون فيه أغلب» فيضمحل ما لعله يقع منه» مما ذُكر في جنب ما يحصل 
له الجناء فد الخيوه أىالكورض ةذ متا عادة) وتخلق تهنا جيه يكون شيا 
لجلب الخير إليه» فيكون منه الخير بالذات والسبب. 


)5019( بَابٌ فِي كدْرَِ حَبَائِهِ يل - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
الإبمادء وهو المكلّف به» دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه» فإنها 
ُعِينه على المكتسّب» وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزأء قال: وكان 
النبي كَكِ قد ججيع له النوعان» فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كلق اننهى ”7 . 

 '"‏ (ومنها): ما قال ابن بطال كُأنهُ: يستفاد من الحديث الحكم 
بالدليل؛ لأنهم جزموا بأنهم كانوا يَعرفون ما يكرهه كله بتغيّر وجههء ونظيره 
أنهم كانوا يَعرفون أنه يقرأ في الصلاة باضطراب لحيته» كما تقدم في 
موضعه”"' »2 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


1 + مهو ومع 


 )18707( ]5016[‏ (حَدَكَنًا ٠ 0١‏ قَالَا: 
حَدََنَا جَرِيرٌ» عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقء قالَ: 5 حَلْنَا ًا على عبد له 
عَمْرِوء حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةٌ إلى افوا" فَذَكَرَ رَسُولَ الله يق كَقَالَ: لَمْ يَكنْ 
فَاجِشا وَلَا مُتَمَحّشاً وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ مِنْ خِيَاركُمْ ل 
خْلاتً». قَالَ عُنْمَانُ: حِينَ قم مَعَ مُعَاوِيَةَ إلى الكوئة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ِعْثْمَانُ بْنُ أبي شيب شيبّة) العبسيّ الكوفي» تقدّم قرا 

١‏ (شَقِيقُ) بن 0 الأسديّء أبو وائل الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ [؟] 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة» وقيل: مات سنة (87) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

٠‏ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفي» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرمٌ [1] (ت7 أو 57) (ع) تقدم في «الإيمان» 511//717. 


.)1119( «الفتح» 597/17 - 2597 كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
.)51١؟( (؟) «الفتح» /229» كتاب «الأدب» رقم‎ 


قرف وفي نسحخة : : «قَدِمَ معاوية الكوفة» ذ في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


معي دش 2 


(عبَد الله بْنَ عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعَيد ‏ بالتصغير 
ابن سعد بن سس سَهُمِ السَهُميٌء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن؛, أحد 
السابقين ل من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذي الحجة 
ذاتي الحزهغلن الأصسيح» بالطاففه عن 1ل اجيم (م) تقوم :في '«المقدانة) 210/4 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. و«جريرا هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كأَنْةُ وأنه مسلسل بالكوفيين) وفيه ثلاثة من 
التابعين» روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» ورواية 
الأخيرين من رواية الأقران؛ إذ هما مخضرمانء من الطبقة الثانية. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَسْرُوق) وخ الأجدع الْمَمُدانيَ أنه (قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىِ عبد الله , بْنِ 
عَمْرِو) ا (حِينَّ قَدِم مُعَاوِيَةٌ) بن 7 سفيان و من الشام (إِلى الْكوّة) ووقع 
في بعض النسخ: «حين قَِمٍ معاوية الكوفةً» في الموضعين. (فذَكَرَ) عبد الله بن 
عمرو (رَسُولَ الله يكلل. فَقَالَ: لَمْ يَكْنْ َاحِشاً)؛ اق :ناطقا بالمككن :- زهو 
الزيادة على الحدّ في الكلام السيّىء (وَلَا مُتَمَحَّشاً)؛ أي: متكلفاً لذلك؛ أي: 
لم يكن له الفحش خحُلّقاً ولا مكتسّباً» وقال القاضي عياض: أصل الفحش: 
الزيادة» والخروج عن الحدّء قال الطبريّ: الفاحش: البذيء» قال ابن عرفة: 
الفواحش عند العرب: القبائح» قال الهرويّ: الفاحش ذو الفحش». والمتفحش 
الذي يتكلف الفحش.» ويتعمده؛ لفساد حاله» قال: وقد يكون المتفحش الذي 
يأتي الفاحشة. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: «الفاحش»: المجبول على الفحش» وهو: الجفاء 
فى الأقوال» والأفعال. و«المتفحش»: هو المتعاطى لذلك» والمستعمل له 
وقد يدا الله خعالى تيه اله عن شميع ذللكه :وترّهده فإنه كان ريحيما» رفيقاًء 
لطيفاًء سهلاًء متواضعاًء طَلِقاًء برَآء وَصولاًء محبوباً» لا تقتحمه عين» ولا 


.78/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


6 )1018( بَابٌ في كَْرَة حَبَائهِ يلل - حديث رقم‎ - )1١( 


تمجه نفس » ولا يصدر عنه شيء يكره به وشرّف» وكرّم. ١‏ 40 


ووقع عند الترمذيّ من طريق أبي عبد الله الْجَدَليَ قال: «سألت عائشة ونا 
عن لق النب يكل فقالت: لم يكن فاحشاًء ولا متفحشاًء ولا سَخاباً في 
الأسواق» ولا يَجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفوء ويَضْفح»» وقد رَوَى البخاريّ 
في «الأدب» من حديث أنس ؤَله: «لم يكن رسول الله كَلِ سبّاباء ولا 
فجاشاء بولا لقان + كان يقؤال' لأخدنا عن التقكية ".ما له ترايت تحبيده» 
ولأحمد من حديث أنس وليه : «أن النبي كل كان لا يواجه اعد في وجهه 
بشيء يكرههاء ولأبي داود من حديث عائشة ويا : «كان رسول الله كَهْ إذا بلغه 
عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول. ولكن يقول: ما بال أقوام 
ل 

[فائدة]: قال ابن منظور كل: قال ابن سِيدّه: الفُخشء. والمخشاءء 
والفاحشة: القبيح من القول» والفعل» وجَمْعها الفواحش». وأفحش عليه في 
المنطق؛ أي: قال الفُحْشء والفحشاء: اسم الفاحشة, وقد فَحَشَء وفَحْشَء 
وأفحش. وفَحُس عليناء وأفحش إفحاشاًء وَفُحْشاًء قال: والصحيح أن 
الإفحاشء والفُحْش: الاسم ورجل فاحششنٌ: ذو فُحُْشء وفي الحديث: «إن الله 
يبغض الفاحش المتفحش». فالفاحش: ذو الفحش والخنا من قول. وفعل» 
زالمتفحس + الذى يكلف :شت العاس» ويتعمدة وفل تكرر دكن الكش 
والفاحشة» والفاحش في الحديث؛ وهو كل ما يشتدٌّ قُبْحه من الذنوب» 
والمعاصيء قال ابن الأثير: وكثيراً ما تَرِد الفاحشة بمعنى الزناء ويسمى الزنا 
فاحشة؛ء وقال الله تعالى: #إولا يح 2 جَنَ لَه أن يَأنِينَ بِفَحِمَةٍ 00266 الآية 
[الطلاق: ]١‏ قيل: الفاحشة المبّينة: أن تزني» فبُخْرَّجٍ للحدّء وقيل: الفاحشة 
خروجها من بيتها بغير إذن زوجهاء وقال الشافعيّ أن تبذو على أحمائها بذرابة 
لسانهاء فتؤذيهم. وتَلُوك ذلك» وفي حديث فاطمة بنت قيس ونا أن النبى كله 
لم يجعل لها سكنىء ولا نفقة» وذُكر أنه نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ 


)00( «المفهم» 5/5 . 


(0) «الفتح» 25١1/8‏ كتاب «المناقب» رقم (5009). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


لبذاءتهاء وسلاطة لسانهاء ولم يُبطل سكناها؛ لقوله وَكَ: «لَا رومن من 


يوْتِهِنَ ولا عَخْرُحْنَ إِلّا أن يَأتِينَ بِفَحِمَةٍ مُيينَةِ4 الآية [الطلاق: .]١‏ 

وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة» من الأقوال» والأفعال» ومنه الحديث: 
قال لعائعة يها ولا تقولى ذلك» إن اله لا يحب التقش» ولا الفاحكف 
أراد بالفحش التعدي فى تقول والجواب» لا الفحش الذي هو من قَذَعَ 
الكلام» ورديئه» والتفاحش تفاعل منه. 

وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة» ومنه حديث بعضهم» وقد سئل 
عن دم البراغيث» فقال: إن لم يكن فاحشاً فلا بأس» وكلّ شيء جاوز قَدْره 
وحدّه فهو فاحشء» وقد فَحُشُ الأمر فُحْشاًء وتفاحشء وفَحَشَ بالشيء: سَّنّمَ . 

وأما قول الله وكَ: «االصَبَطنُ يدك الْتَثْرٌ وَيَأمْركُم بتكاو » الآية 
[البقرة: 778]» قال المفسّرون: معناه: يأمركم بأن لا تتصدقواء وقيل: الفحشاء 
ههنا البخل» والعرب تسمي البخيل فاحشاًء وقال طرفة [من الطويل]: 

أرق الْمَوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي عَقِيلَةَ مَالٍ الْمَاحِشٍ الْمُتَشَّدَدٍ 

يعني: الذي جاوز الحدّ في البخل» وقال ابن بَرَيَ: الفاحش السيئ 
الخُلّقَ المتشدد البخيل» ويعتام: يختارء ويصطفي؛ أي: يأخذ صفوتهء وهي 
خياره» وعقيلة المال: أكرمّهء وأنفسه. انتهى كلام ابن منظور كنم 
باختصار”''» وإنما نقلت كلامه بطوله؛ لأهمّيّته» ولكثرة ورود لفظ. الفحش في 
الأحاديث بعبارات مختلفة» وبيان ما ورد في معناه من أقوال العلماء في موضع 
واحد لذلكء والله تعالى ولي التوفيق. 

(وَقَالَ) عبد الله بن عمرو وها (ثَالَ رَسُولُ الله يكل: إِنَّ مِنْ خِبَارِكُمْ 
َحَاسِتَكُمْ أخلاقاً»») ولفظ البخاري: (لأحسئكم أخلاقاً»» فقوله: الأحاسنكم) اسم 
«(إنّ) مؤخَراًء وخبرها الجارّ والمجرور قبله» و«أخلاقاً» منصوب على التمييز. 

وقال القرطبيّ كنّهُ: قوله: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً»؛ هو جمع 
أحسن على وزن أفعل التي للتفضيل» وهي إن قرنت ب «مِنْ» كانت للمذكرء 
والمؤنث» والاثنين» والجمع» بلفظ واحدء وإن لم تقترن ب «مِنْ»» وعرّفتها 


.7772- 7”50/5 «لسان العرب)‎ )١( 


)1018( بَابٌ في كْرَةٍ حَيَائِهِ يكل - حديث رقم‎ - )1١( 
بالألف واللام ذُكُرت» وأنّقت. وثُنْيت»ء وجمعت» وإذا أضيفت: ساغ أفبهنا‎ 
الأمران؛ كما جاء هنا: «أحاسنكم)؛ وكما قال تعالى: «أحيرٌ مُجْرِبِيكَا4‎ 
وقد قال تعالى: «#وَلئَحِدَتَمُم أخرصى آلنّاين عَلَ حر 5 [البقرة:‎ »]١77 [الأنعام:‎ 
. وقد رُوي هذا الحديث: «أحسنكم» موحّداً. انتهى”"‎ 7 

وقال في «الفتح»: وحُسْن الحُلّقَ: اختيار الفضائل» وترك الرذائل» وقد 
أخرج أحمد من حديث أبي هريرة ذَيْهِ رفعه: «إنما بُعئت لأتمم صالح 
الأخلاق»» وأخرجه البزار من هذا الوجه بلفظ: «مكارم» بدل "سالا 
وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط' بإسناد حسن» عن صفية بنت حُيَيَ قالت: 
رأيت أحداً أحسنٍ 80 من رسول الله وهاه وعند مسلم من حديث 

عائشة ئشة كينا : اكان له القرآن» يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه)». انتهى 7" , 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: و«الأخلاق»: جمع خُلُقَ) وهي عبارة عن أوصاف 
الإنسان التي بها يعامل غيره» ويخالطه. وهي منقسمة: إلى محمود ومذموم. 
فالمحمود منها: صفات الأنبياء» والأولياء» والفضلاء؛ كالصير عند المكاره. 
والحجلم عند الجفاء»ء وتحمّل الأذى. والإحسان للئّاسء والتودّد لهمى 
والمسارعة في حوائجهم» والرحمة» والشفقة» واللطف في المجادلة» والتثيّت 
في الأمورء ومجانبة المفاسد والشرور. 

وعلى الجملة: فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسكء. فتُنصف منهاء 
ولا تنتصف لهاء فتعفو عمن طَلَمكء وتعطي من حَرّمكء. والمذموم منها: 
نقيض ذلك كله. 

وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم بزيادة حسنةء فقال: «خياركم 
أحاسنكم أخلاقاًء الموطّؤون أكنافاًء الذين يَأَلْمُونَء ويُوْلَمُونَء ولا خير فيمن 
لاايآلك؛. ولذ تولك فيذة الخلي “وهو لام المتهلتون : 


.1١5/5 «المفهم»‎ )١( 

() «الفتح» .1١5/48‏ كتاب «المناقب» رقم (7009). 

(9) قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ كله في «مجمع الزوائد» :7١/8‏ رواه الطبراني في 
«الصغير»» و«الأوسط؛). وفيه صالح بن بشير المريّ» وهو ضعيف. انتهى. - 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال: وقد قدّمنا في غير موضع: أن أصل الحُلّق جِبلّة في نوع الإنسان» 
غير أن الناس في ذلك متفاوتون» فمن الناس من يغلب عليه بعضهاء ويقف 
عن بعضهاء وهذا هو المأمور بالرٌياضة» والمجاهدة» حتى يقوى ضعيفهاء 
وطتدل قا ذاه كما هو متشت فى كقن الزياعناض ا 

وقوله: (قَالَ عَنْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ م مُعَاوِيَةَ إلى الكوقة) أراة تبان 
اختلاف شيخيه: زهير ابن حربء. وعثمان بن أبى شيبة» فقال عثمان: «حين 
قَدِمِ ‏ أي: عبد الله بن عمرو ‏ مع معاوية إلى الكوفة»» بدل قول زهير: احي 
قدِم معاوية إلى الكوفة»» ومآل معنى الروايتين واحدء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وك هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7015/١15[‏ و50175](١777).‏ و(البخاري) في 
«المناقب» (009 و90104) و(«الأدب» (5079 و505) وفي «الأدب المفردا 
(١1؟)»‏ و(الترمذي) فى «البرٌ والصلة» »)١91/5(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
2550© ورزابن أي شيبة) فى «مصئّفه) ,4)0١15/48(‏ و(أحمد) المسئده) 0/ 
0١‏ و9#١).‏ و(ابن 5 ا(اصحيحه» (/ا/ا6 و5445 و(البزار) في 
المسئذله») (7946/5). و(ابن 0 في «الطبقات» »)356/١(‏ و(البيهقئت) فى 
شعني الإيمان» (5/ 7377) و«دلائل النبرّة» 7*1" ال (التكرية) في 
ااشرح الشّنّقا (057» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان ما كان عليه النبئ يل من حُسْن الخلّق» والبعدعن 


الفكق خلتك: أواتمقا قفن الل انميعرصض على تميق هذا الخلق 
بقدر استطاعته. وبالله تعالى التوفيق. 


<) وصححه الشيخ الألباني كنك راجع : «الصحيحة» اا 
2000 «المفهم» 6/5 -ل. 


)41( بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يلل حديث رقم‎  )9( 
ججلاللللااا7ا7ق77طص طلسم 117 أ‎ 
صحابي ابن صحابيّ» غزا تسع عشرة غزوةً» وهو أحد المكثرين السبعة من‎ 
حديثاً» وبقيّة اللطائف تقدّمت في سند أول‎ )١910( الصحابة وَقّرء روى‎ 
الباب» والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 
(قَالَ اد بن شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَحْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ‎ 
عَبدِ اي بخ عوك أخل الققواء السيدة عن عضن الأفرال:(أنَ جَايرَ بْنَ‎ 
: عَبْدِ الله الأَنَصَارِيّ) ديه (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يلك) قال النووي كله‎ 
هذا ا مما يَتَكُرّر في الحديث» ينبغي الحبية عليهء وهو أنه قال: «عن جابر»‎ 
وكان من أصحاب النبيّ يله. ومعلوم أن جابر بن عبد الله الأنصاريّ وها من‎ 
مخهورق الصحابة اعد نهر وني ده احد السفة اللي سو ادر الصيحابة‎ 
رواية عن رسول الله كلِِ. وجوابه أن بعض الرُواة خاطب به مَن يَتَوَهَّم أنه‎ 
يَحْمَى عليه كونه صحابيّاء فبيّنه إزالة للوهم» واستمرّت الرواية به.‎ 
[فإن قيل]: فهؤلاء الرّواة في هذا الإسناد أئمة جِلَةٌ فكيف يُتَوّهم خفاء‎ 
صحبة جابر ذه في حقهم؟.‎ 
[فالجواب]: أن بيان هذا لبعضهم كان في حالة صغرهء قبل تمكنه‎ 
ومعر فته » ثم رواه عند كماله كما سمعه.‎ 
قال: وهذا الذي ذكرته فى جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة و‎ 
١ ١ وجوابه كلَّهِ ما ذكرته. انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ ككألله بحت نفيسٌ جدَاًء‎ 
وأما قوله: «من الستة... إلخ»» الصواب من السبعة» وهم الذين جمعتهم في‎ 
: قولي‎ 
المَكْيْرُونَ في رِوَايَةِ الحَبَرُْ مِنَالصَحَابَةٍالأكَارِم العُرَرْ‎ 
أبُو هُرَيْرَةَ يَلِوابْنُ عَمَرُْ فَأنَسٌُ فَرَوْجَةُ الهَادِي الأَبَرٌ‎ 
0 نَم انين عباس يليه جابر وتشدةه‎ 


(كَانَ يُحَدّثُ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير جابر #يهء وقوله: (قَالَ: 
قَالَ وَسُوَل الله كَكلِِ) بيان لمعنى «يَحدّث» قال في 0 وهو من مراسيل 


(15) - بَابٍ في كَنْرَةٍ حَبَائهِ يلل - حديث رقم (5015) 

١‏ (ومنها): الحتّ على حُسن الخُلُّقَء وبيان فضيلة صاحبه» وهو صفة 
أنبياء الله تعالى» وأوليائه» قال الحسن البصريّ كنْهُ: حقيقة حسن الخلق بذل 
المعروف. وكّفٌ الأذى. وطلاقة الوجه. وقال القاضي عياض ككألْهُ: هو 
مخالطة الناس بالجميل» والْبِشْرء والتودّد لهمء والإشفاق عليهم. واحتمالهم» 
والحلم عنهم» والصبر عليهم في المكارهء وترك الكبّْرء والاستطالة عليهمء 
ومجانبة الغْلَظء والغضبء والمؤاخذة. 

قال: وحَكى الطبريّ خلافاً للسلف في حسن الخلقء. هل هو غريزة» أم 
مكتسب؟ قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزةٌ» ومنه ما يُكتسب 
بالتخلّق» والاقتداء بغيره» والله تعالى أعله”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1015[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 
وَوَكعٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَئَنَا أبي (ح) وَحَدََنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشّحُ حَدَثَنا 
بُو حَالِدٍ - يَعني : الأَخْمر - كله عَنِ الأَعْمَشِء بِهَذَّا الاستادٍ مدْلّه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ الآحْمَرُ) سليمان بن حيان الأزديّ الكوفين» صدوقٌ يخطىء 
[4] (ت0١19)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضيء و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم 
الضريرء و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن تُميرء و«أبو سعيد الأشجّ) 
هوا عذال بن معدن فين الكندى . 

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنِ الأَهْمَشء بِهَذًا الإسْتَاد مِثْلّمُ)؛ يعني: كلّ هؤلاء 
الأربعة» وهم: أبو معاوية» ووكيعء وعبد الله بن نميرء وأبو خالد الأحمر 
رووا هذا الحديث عن الأعمش بالإسناد المذكور قبله؛ 0 عن شقيق» عن 
مسروق» عن عبد الله بن عمرو وَهيا. 

[تنبيه] : رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها البرّار كأنْهُ في «مسنده»» فقال: 


)١(‏ «شرح النوويّ» 8/١6‏ 8ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


410؟) ‏ حدّثنا يوسف بن موسىء قال: أخبرنا جرير» وأبو معاوية 
- واللفظ لأبي معاوية ‏ عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن مسروق» قال: 
دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قَدِمِ مع معاوية إلى الكوفة» فذكر 
رسولَ الله كله فقال: لم يكن فاحشاء ولا متفحشاًء وقال: قال رسول الله يَكةِ: 
«إنْ من 000 أحاستكم أخلاقاً». انتهى"" . 

وروابة عبد للدي ثمير عن الاعمق سانيا البيهقيّ كه في «الكبرى»» 
فقال: 

 )7١01/0(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن 
د يي 1 د لولشطا ا لمم مر ل 
شقيقء» عن مسروق» قال: سمعت عبد الله بن عمرو "هيا يقول: | 
رسول الله كَلِ لم يكن فاحشاًء ولا اميس وإنة كان قول: 0 


أحاستكم أخلاقاً». انتهى'" . 

وأما روايتا وكيع» وأبي خالد الأحمر» فلم أجد من ساقهماء» فلينظر» 
والله تعالى 07 

«إن أَرِبِدُ إلا الضْلمَ ما أسْتَطنثُ وَمَا يق إلا يلل عل يكت اليه أنيث» . 


-)١0(‏ (يَات تَبْسَمِه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )77877( ]50117[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 أَخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ: عَنْ 
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء قَالَ: قلت لِجَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَ سُولّ اللو يه 
الَ: تعَمْ بير كان لا يَعُوم ِْ مُصَله الذي يُصَلّي فيه الصبحَ ح حَنَّى تَطْلْعَ 
الشّمنء فَإذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتََدَئُونَ» فَْحْلُون فِي أَمْرِ الْجَامِلِيَّة 


0011 
1 سس له لو 
يَْحَكُونَ؛ َنم 856). 


.197/٠١ «مسند البزار» 5/ 7946. (0) «ستن البيهقيٌ الكبرى»‎ )١( 


)10119/( بَابُ تسمه كل وَحُسْنِ عِشْرَتَهِ - حديث رقم‎  )10( 


كن 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَحْيَى بر بن بَخْتى) التميميّ النيسابوريّ الحافظ» تقدّم قريباً. 

 ”‏ (أَبُو حَيْكَمَة زُهير بن معاوية بن حُديج» الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الممزيزة» ثقة كنت ٠‏ 1 (ت؟ أو ” أو »)١174‏ وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم 
في «المقدمة) 5/ 57. 

١‏ - (سِمَاكُ بن ن خَرْبِ) بن أوس بن خالد الدْمْلىَ البكري الكونياة أب 
المغيرة» لوق وروايته عن عكرمة اف مضطربة» وقد و فكان 
ربما تلقن [4] (ت177١)‏ (خت م) تقدم في «الإيمان» 14/ 50". 

 :‏ (جَابِر بْنْ سَمْرَة) بن بجنادة - بضم الجيم» بعدها نون السُوائيٌ 
الصحابيَ ابن صحابيّ وِوْياء نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين (ع) تقدم 
في «الحيض» 5؟08/5١6.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ينه وهو )4,١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه. فنيسابوريّ» وقد دخل الكوفة؛ للأخذ من أهلها . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب) أنه (قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنِ سّ 0 
تَجَالِسُ رَسُولَ الله ككله؟ قَالَ: َعم أ : كنت أجالسهء وقوله: (كَثِيراً) نعتٌ 
لمصدر محذوف»؛ أي : لوا كثيراً» أو منصوب على الظرفية» والأصل وقتاً 
كتير (كان) كه (لا : قو يَقُومُ مِْنْ مُصَلَام)؛ أي : : من المكان (الّذِي يُصَلَّي فِيهِ 
البح حَسََ َطلْع) به ل من باب قَعَدَ (الشَّمْسُ» فَإِذَا طَلَّعَتْ َم من 

مصلاه» (وَكَانُوا)؛ أي : الصحابة الدين كانوا معه في ذلك لوقي (يَتَحَدَنُونَ 
فَيَأَخْذُونَ)؛ أ يشرعون (فِي أَمْرِ الْجَامِلِبَة) وفي رواية النسائي: «يذكرون 
حديث الجاهليّة»؛ أي: يذكرون الأعمال التي كانوا يعملونها في أيام كونهم 
غير.مسلمين 4 امنتقباحا لهاء وشكراً زا هداهم الله يل إليه من الدين الحنيف» 
وأبدلهم بالسيّئة الحسنة» فله الحمد والمنّة. ل 
في تلك الأيام مما هو مخالف للدين والعقل. (وَيَتبَسم كَلِك) والتبسّم دو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
؟ ده 


الضحكء يقال: يسم بَسْماًء فر يان فيرب انمع » ترقت + فغاك فليا 
من غير اضوات17. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: فيه استحباب الذكر بعد الصبح» وملازمة مجلسهاء ما 
لم يكن عذرء قال القاضي عياض: هذه سُنَّة كان السلف. وأهل العلم 
يفعلونها» ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء» حتى تطلع الشمس»ء 
وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرهاء من الأمم» وجواز الضحكء» 
والأفضل الاقتصار على التبسم» كما فعله رسول الله َك في عامة أوقاته, 
قالوا: ويكره إكثار الضحكء وهو في أهل المراتب والعلم أقبح. انتهى'", 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن سَمَرة ويا هذا من أفراد 
المصئتف كأَنْةُ» وقد تقدم للمصئّف في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة» [017/ 
4)5707 وقد استوفيت تمام شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

«إن أزْمِدُ إلا الْصلمَ ما انتطنث وما يق إلا َه عل يكت و أيث». 


(1) - ١بَابِ‏ فِي رَحْمَةٍ الي يكل لِلنْسَاءٍ 


وَأَمْرِ سَوَّاقٍ مَطَايَاهْنٌ الرفقٍ بِهِنّ) 


وبالسئد المتصل إلى المؤلّف كن أوَّلَ الكتاب قال : 
 )3808( ]6014[‏ (حَدَننَا أَبُو الرّبيع لْعتَكِنُ » وَحَامِدُ بْنُ عُمَر وَقُتَبْبَة بن 


سَعِبِلٍء وَأَبُو كَايِلٍ ؛ جمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيِْء قَالَ أَبُو الوريع: حَدَنَنَا حَمَادٌ 
حَدَنَنَا لوت عن أبي قِلَابَةَ» عَنْ أَنْسٍ » قَالَّ: كَانَّ 0 الله يَئِهِ في عض 


أسْمَارِو وَعْلَامٌ أسْوَدُء يُقَالُ لَهُ: الف خدو تيال لَهُ رول الله عله : 5 


أَنحَشَةٌ رُوَيْدَكَ 000 ٍ بِالْقَوَارير)). 


./91/١5 «شرح النووي»‎ )0( .49/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
وفى نسخة: «سوقك)».‎ )9( 


(16)-بَابٌ فِي رَحْمَةٍ الي بل لِلنسَاءِء وَأَمْر سَوَّاقِ مَطَايَاهُنَ بالرّفْقٍ بِهِنَّ ‏ حديث رقم (1014) 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ _(حَامِدَ بْنْ عم ا 000 

البكراوي» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كرمان» وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ [ ل 

5 (أَبُو قِلَابَةَ 6 حيدا لين ا زيدارين معزو أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضل كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه نَضْبٌ يسيرٌ [] مات بالشام هارباً من 
القضاء سنة أربع ومائة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /١1‏ "ا/ا١.‏ 

والباقون كلّهم تقدّموا قريباًء و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الْعَتَكيَ» 
و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسن الْجَحُدريَء و«أيوب» هو: السختيانيٌ. 

إتنبيه ]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كل وأنه مسلسل بالبصريين غير قتيبة» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعي . 


شع الحديث : 

عَنْ أنس) حل ضيه أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل فِي بَعْض أَسْمَارِ) قال 
0 «التنبيه)! . هذه السفرة هي حجة الوداع» كما رأينه أنا في لمسند 
ال 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص7917. 

(0) قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه أراد ما أخرجه أحمد فى «مسئله» 5/ امم 
قال: 
-)١19104(‏ حذّثئنا عبد الرزاق» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» قال: 

حي انال الحم لمان مااي ينض لوازي الول جره فساق بهنّء 

فأسرعء فقال النبئ كل كذاك: «سوقك بالقوارير؛ - يعني: النساء - فبينا هم 
يسووة بره بيصي بعت حت يلها ركاف من ال را فبيكت». وجاء 
رسول الله كل حين ايو بذلك» فجعل د ري بيده» وجعلت تزداد بكاع. 
وهو ينهاها. فلما أكثرت زيرهاء وانتهرهاء وأمر الناس بالنزول» فنزلواء ولم يكن 
يريد أن ينزل» قالت: فنزلواء وكان يومي. فلما نزلوا صرب خباء النبى لل - 


2 البحر لمحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

قال الجامع عقا الله'ضنهة+* تجدييك #المسندة فيه فعف »+ وليس :صرييها في 
كون الحادي هو أنجشة. 0 والله تعالى أعلم . 

(وَغْلَامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ : أَنْجَشَةٌ يَحْدُو) وفي رواية أحمد عن أنس بن 
مالك وليه : أن النبئ يَكةِ كان له حادٍ جَيّد الْحُداء. وكان حاديّ الرجال» وكان 
ال ا بأزداج النبئ يكل فلما حدا أعنقت الإبل» فقال النبي 86: 
لوتكلف يا أقهفة رويد و نلك نالو 

وفردزوانة لمحن افش دن سالك :"أن "البراء تن مالك كان يدو 
بالرجال» وأنجشة يحدو بالنساء»ء وكان حسن الصوت» فحداء فأعنقت الإبل» 
قال رفول الله كلة: اليا أنعشة رُويذا بو فلك بالقوازي: انه 


وغل فيه قاليعة نل ادر طلام فكع من ررد الله يل وخشيت أن يكون في 
نفسه شيء مني» فانطلقت إلى عائشة ئشةء فقلت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي 
من رسول الله يكل بشيء أبدء وأني قد وهبت يومي لك على أن تُرضي 
رسول الله كله عني. قالت: نعمء قال + فأعذت غامشة خمارا لها قل ثردته 
بزعفران» فرشته بالماعءعء ليذكى ريحهء ثم لبست ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
رسول الله كَل فرفعت طرف الخباء» فقال لها: (ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس 
بيومك» قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فقال مع أهلهء فلما كان عند 
الرواح» قال لزينب بنت جحش: «يا زينب أفقري أختك صفية جملاً»» وكانت من 
أكثرهن ظهراًء فقالت: أنا أفقر يهوديتك» فغضب النبى كله حين سمع ذلك منهاء 
فهجرهاء فلم يكلمها حتى قَدِمَ مكة. وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة 
المحرم» وصفرء فلم يأتهاء ولم يّقسِم لهاء ويئست منهء فلما كان شهر ربيع 
الأول دخل عليهاء فرأت ظلهء فقالت: إن هذا لظل رجلء وما يدخل علي 
النبى يكل فمن هذا؟ فدخل النبى كَل فلما رأته قالت: يا رسول الله ما أدري 
ما أضنع حين دخلت غلي؛ قالت: وقانك لها حاتت كانت اتسعره امد 
النبئ يل فقالت: فلانة لك» ف ا وكان قد رُفعء 
فوضعه بيذه» ثم أصاب أهله. ورضي عنهم. | 
قال محقّق «المسند): إسناده ضعيفف؛ لجهالة 0 

)١(‏ «مسند أحمد بن حنبل» */ 2786 وهو حديث صحيح. 

(؟) «مسند أحمد بن حنبل» / 2704 وهو حديث صحيح. 


(10)-بَابٍ في رَحْمَِ اَي يِه ِلْسَاءِ وَأَمْرِ سَوَّاقِ مَطَايَاهُنّ بالرفْقٍ بهن حديث رقم (1018) 


[تنبيه]: قال في «الإصابة»: أنجشة الأسود الحادي» كان حسن الصوت 
بالحداء» وقال البلاذري : كاحيفا يكن آنااغارية اروى أبن داود الطيالسيّ 
في «مسنده» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: كان أنجشة يحدو 
لهات وكان العراء بن مالك يحدو بالرجالء فإذا أعنقت الإبل. قال 
النين 6ل : ايا أتجشة رُويدَك سوقك بالقواريرةء..ورؤاه الشيخان مختضرا من 
طريق عاد وني عن ثابت» عن أنس» ومن طريق حماد بن زيدء عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» ورواه مسلم من طريق سليمان بن طَرْخان 
التميميّ عن أنس» قال: كان للنبئ ككل حَادٍ يقال له: أنجشة» فقال له 
النبي كَلهِ: «رويداً سَوْفَك بالقوارير»» قال ابن منده: هو مشهور عن سليمان» 
ومن طريق أبي قلابة»؛ عن أنس: كان رسول الله كَكِ في بعض أسفارهء وغلام 
أسودء يقال له: أنجشة يحدوء ومن طريق قتادة» عن أنس: كان لرسول الله ككل 
حادٍ حسن الصوت» وروى النسائيّ من طريق زهيرء عن سليمان التيميّء عن 
أنس» عن أمهء أنها كانت مع 5 النبئ كله وسّوّاق يسوق بهنّ» فذكرهء 
ووقع في حديث واثلة بن الأسقع أن أنجشة كان من المخنثين في عهد 
رسول الله كه فأخرج الطبراني بسند لين من طريق عنبسة بن سعيدء عن حماد 
مولى بني أمية» عن جناح» عن وائلة , بن الأسقعء قال: لَعَنَ رسول الله يلل 
المحدره وقال: : لأخرجوهم من بيوتكما. وأخرج النبي وَل أنجشة» وأخرج 
عمر فلاناً . ا 0 

وقوله: (يَحْدُو) يقال: حَدَوتٌ الإبلَ أحدُو حَدُواً: حثثتها على السير 
بالكداءة مثل غْرَابِء وهو الّْغْنَاءُ لها» وحدوته على كذا: بَعَئته عليه» قاله 
الفِيّوميَ , 

(فَقَالَ لَه رول الله يكل : «يَا أنحَسَة رُوَيْدَكَ) قال في الو كذا 
للأكثرء وفي رواية سليمان الليمي: الرويداً؛ وفي رواية شعبة: «ارْفْقْ؛, ووقع 
في رواية حميد: «رُويدك ارفق»» جَمّع بينهماء وأخرجه الحارث عن عبد الله بن 


.١١9/1١ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.١56/١ زف4 «المصباح المنيرة‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كدم 


بكر عن حميد» فقال: «كذلك سوقك», وهي بمعنى : كفاك. 

قال عياض : قوله: «رويداً» منصوب على أنه صفة لمحذوف دل عليه 
اللفظ ؛ ا سيق سؤقا رويك أو اخذد كدو يد أو على المصدر؛ أ 
ارُودْ ركذا مثل أرفق رفقاًء اوتغلي الحال؛ 6 ا أو رويدك 
منصوب على الإغراء» أو مفعول بفعل مضمر؛ اع الْرّم رفقك» أو على 
المصدر؛ ع ارود رُويدك . 

وقال الراغب: (روَيْداً) من أرود يَرُود؛ كأمهل يمهل» وزنه ومعناه» وهو 
من الرَّؤد بفتح الراء» وسكون ثانيه» وهو التردّد في طلب الشيء برفق» رادء 
وارتاد» والرائد طالب الكلاأء ورادت المرأة ترود: إذا مشت على هينتها . 

وقال الرامهرمزيّ: «رُويداً» تصغير رَؤْده وهو مصدر فعل الرائد» وهو 
المبعوث في طلب الشيء» ولم يستعمل في معنى المهملة إلا مُصَغَراَء قال: 
وذكر صاحب «العين» أنه إذا أريد به معنى الترويد في الوعيد لم ينوّن. 

وقال الشهيلق: قوله: «رُويداً»؛ أي: ارفق» جاء بلفظ التصغير؛ لأن 
المراد التقليل؛ أي: ارفق قليلاً» وقد يكون من تصغير المرخم» وهو أن يصغر 
الاسم بعل حذف الزوائد» كما قالوا في سو سوقة فكذا في أرود رويد. 

وقوله: (سَوْفَكَ) وفي بعض النسخ: «سَوْقاً»» وقال في «الفتح»: قوله: 
«سوقك» كذا للأكثرء وفي رواية حميد: «سيرك» وهو بالنصب على نزع 
الخافض؛ أي: ارقق فى سوقكء أو سُفْهِنَ كسوقك. 

وقال القرطبي في «المفهم”': «رُويداً»؛ أي: ارفق» و«سوقك» مفعول 
به» ووقع في رواية مسلم: «سَوْقاً»» وكذا للإسماعيلي في رواية شعبة» وهو 
منصوب على الإغراء بقوله : ارفق شوق أو على المصدر؛ أي : سّ ها 

وقال ابن الصائغ المتأخر: «رويدك» إما مصدرء والكاف في محل 
خحفض » وإما اسم فعل» والكاف حرف خطاب» و«سوقك» بالنصب على 
الوجهين» والمراد به: حَدْوَكَ؛ إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب. 

وقال ابن ل «رويدك» اسم فعل بمعلى: زر د44 أ أمهل» 


)١(‏ «المفهم» 15/ 18. (؟) «شواهد التوضيح» ص599. 


(1)- باب في رَحْمَةٍ اليكل لِلشْمَاءِء وَأَمْر سوق مَطَايَاهُنّ لوف بهن حديث رقم (5018) 


والكاف المتصلة به حرف خطابء وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل «رويدك» 
مصدراً مضافاً إلى الكاف» ناصبها «سوقك»» وفتحة داله على هذا إعرابية. 

وقال أبو البقاء''2: الوجه النصب برُويداًء والتقدير: أمهل سوقك» 
والكاف حرف خطابء وليست اسماء ورُويداً يتعدى إلى مفعول واحد. 
انتهى 2 , 

وقوله: (بِالْقَوَارِيرِ) وفي رواية همّامء عن قتادة الآتية: «رُويداً يا أنجشةٌ 
لا تكسر القوارير»؛ يعني: ضَعَمّة النساء» ولفظ البخاريّ: «قال قتادة: يعني: 
ضعفة النساء). 

والقوارير: جمع قارورة» وهي الزجاجة, سّمّيت بذلك؛ لاستقرار 
الشراب فيهاء وقال الرامهرمزيّ: كَنَى عن النساء بالقوارير؛ لرقتهنٌّ» وضعفهنٌ 
عن الحركة» والنساء يُشَبَّهن بالقوارير في الرقة» واللطافة» وضَعف البنية» 
وقيل: المعنى: سُفْهُنَ كسوقك القواريرء لو كانت محمولة على الإبل. 

وقال غيره: شبههنٌ بالقوارير؛ لسرعة انقلابهنَ عن الرضاء وقلة دوامهنٌ 
على الوفاء؛ كالقوارير يسرع إليها الكسرء ولا تقبل الجبر» وقد استَعْمّلت 
الشعراء ذلك». قال بشار [من البسيط]: 

ارْقْقْ بِعَمْرِو إِذَا حَرَكت نسْبّتَهُ فَإِنَهُعَرَبِيٌمِنْ قَوَارِيرٍ 

قال الخطابي”": كان أنجشة أسودء وكان في سوقه عُنْفٌء فأمره أن 
يرفق بالمطاياء وقيل: كان حسن الصوت بالْحُداءء فكره أن تسمع النساء 
الحداءء فإِنْ حسن الصوت يحرك من النفوس» فشبّه ضَعف عزائمهن» وسرعة 
تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها . 

وجزم ابن بطال بالأول» فقال: القوارير كناية عن النساء اللاتي كُنّ على 
الإبل التي تساق حينئذ» فأمر الحادي بالرفق في الحداء؛ لأنه يحت الإبل حتى 
تُسرعء» فإذا أسرعت لم قت عل الجا السقرظة فإذا فشك زويل وغل 
() (إعراب الحديث النبويّ»؛ ص78١»‏ رقم (59) «مسند أنس». 


(0) «الفتح» ١1/١4‏ 18ء كتاب «الأدب» رقم (5159). 
(7) «الأعلام» 770/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ممه 


النساء السقوط» قال: وهذا من الاستعارة البديعة؛ لأن القوارير أسرع شيء 
تكسيراً» فأفادت الكناية من الحضّ على الرفق بالنساء في السير ما لم تفده 
العقيقة هالو قال نارق بالصماء: 

وقال الطيبن: هى استعارة؛ لأن المشبّه به غير مذكورء والقرينة حالية» 
لا مقالية» ولفظ الكسر ترشيح لها. 

وجزم أبو عبيد الهرويّ بالئاني» وقال: شبه النساء بالقوارير؛ لضعف 
عزائمهنّ» والقوارير يُسرع إليها الكسرء فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو 
به أن يقع بقلوبهن منهء فأمره بالكفت» فشبّه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن 
بالقوارير في إسراع الكسر إليه. 

ورَجّح عياض هذا الثاني» فقال: هذا أشبه بمساق الكلام» وهو الذي 
يدل عليه كلام أبي قلابة» وإلا فلو عَّر عن السقوط بالكسرء لم يُعِّهِ أحد. 

وجوّز القرطبي في «المفهم» الأمرين» فقال: شَبّههن بالقوارير؛ لسرعة 
تأثرهنٌ» وعدم تجلدهنّ» فخاف عليهنَ من حث السير بسرعة السقوط» أو 
التألم من كثرة الحركة» والاضطراب الناشئ عن السرعة» أو خاف عليهن الفتنة 
من سماع التشحك:: 

قال الحافظ: والراجح عند البخاريّ الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث 


في باب المعاريض» ولو ريد المعنى الأول» لم يكن في لفظط القوارير 
220 


5 
3-3 


تعريض . انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوجه الأول هو الأظهرء والأرجح» 
والأقرب» ومما يقويّ ذلك أنه وقع في زؤائة اتحند ما لفقل #قلما هذا أعنقت 
الإبل» فقال النبيّ يل: ويحك.. .2 الحديث؛» فتبيّن أن السبب هو إسراع 
الإبل» فخشي كَل بذلك سقوطهنٌ» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 


.)5159( كتاب «الأدب» رقم‎ ٠١ 16 «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


4 7 ٍ ٍ ب أي 


الصحابة كحديث عائشة وَقينَا الماضي؛ لأن جابراً ذنهء لم يدركه زمان 
القصّةء فيحتمل أن يكون سمعها من النبئ كله أو من صحابئ آخر حضرها. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الاحتمال في «الفتح»» لكن صرّح 
جابر نه في الرواية التالية بأنه سمعه من رسول الله كله فزال الاحتمال» 
حيث ثبت سماعه له منه كه فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَهُوَ) أي: النبئ يكل (يُحَدتُ) جملة في محل نصب على الحال 
من «رسول اللها» وفي رواية للبخاريّ في «بدء الخلق»: «ثم قْتَرَ عني الوحي 
َْرَة (عَنْ كَثْرَةِ الْوَحْي) أي عن احتباسه وعدم تتابعه» وتواليه في النزول» قال 
في «الفتح»: ودلَ قوله: «عن فترة الوحي»» وقوله: «الملك الذي 0 
حرا هلى 'تأخر خرول الستووة المدتر اع «ازأ4. (قَال) كه (في حَدِيبِه 
«َبَيْتَا أنَا أَمْشِي) تقدّم الكلام في «فبينا» مستوفى في شرح المقدّمة» وخلاصته: 
أن أصلها «بين» الظرفيّة أشبعت تشحقي »فضا رك الفا ويفا ل أيفا ‏ اداه 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة». ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجاء كثيراً اقتران جوابهما ب(إذا» 
و«إذا»» وليس لازماء تقول: بينا زيد جالسٌ إذ دخل عليه عمرو» أو: إذا دخل 
عليه» أو: دخل عليه» ومما دخل عليه (إذا) قولمر 
قَبَيَنَا نَسُونُ النّاسَ وَالأمْرٌ أَمْرُنَا إِذَا تَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ تَتَتَضَّفُ 
ومما لم يقترن بهما هذا الحديث حيث قال: (سَمِعْتُ صَوتاً مِنّ السَّمَاء 
فَرَفْعْتُ كُ رَأسِي) وفي رواية البخاريّ: «فرفعت بصري»» ويؤخذ منه جواز رفع 
البصر إلى ب حادث من قبلها» وقد ترجم له البخاري في «كتاب 
الأدب». ولس من ذلك رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لثبوت النهي عنه . 
(قَإِذًا الْمَلَك) «إذا» هي الفجائيّة» أي : ففا جأني رؤية الملك (الَذِي جَاءَ ني 
بِحِرَاءِ) هو جبريل د كما تقدّم» وقوله: (جَالِساً) بالنصب هكذا على الحال» 
وفي رواية البخاريّ: «جالس» بالرفع» وهو على تقدير مبتدأء أي: فإذا صاحب 
الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء» وهو جالس (على كَرْسِيٌٍ) - بضم 


000( «الفتح») مر 


(16)- بَابُ في رَحْمَةٍ ال يكل ِلشسَاءِء وَأَمْر سَوَّاقٍ مَطَايَامَُّ بالرفْقٍ بهن حديث رقم (1014) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [5018/18 و5019 و١507‏ و١507‏ و77.+ 
و" .)7577(]6١‏ و(البخاري) فى «الأدب» 5١59(‏ و١5١5‏ و4١57‏ و١٠7+‏ 
و١1١55).‏ و(النسائي) في «الكبرى) (5” وه8١0)‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» (2»)0706 و(أحمد) في «مسنده' 1١١09//5(‏ و85١1‏ و7577)» و(الدارمي) 
في (سئنه) (؟/ 20787 و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١3١١/75(‏ و(أبو يعلى) في 
اامسنده) (191/0 و1917 115/9 و111). و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(٠8ه‏ واهمه و5٠58‏ و”١4208‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» ,)777/٠١١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنّةه 1١1//17(‏ - 168)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان جواز الداع وهو بضم الحاءء 1 : الغناء والترتم 
بأراجيز في مواضعهاء من سَوْق الإبل» وقطع الأسفار. 
 "‏ (ومنها): جواز إنشاد الرقيق من الشعر بالأصوات الحسنة. 
 "“‏ (ومنها): بيان جواز السفر بالنساء. 
 :‏ (ومنها): بيان جواز استعمال المجاز. 
- (ومنها): مباعدة النساء من الرجال» ومن سماع كلامهم. إلا الوعظ 
ونحوه. 
5 (ومئها): ما قال العلماء: سمي النساء قوارير؛ لضعف عزائمهن. 
بها بقارورة الزجاج؛ لِضَعفهاء وإسراع الانكسار إليها . 
قال النوويّ: واختّلف في المراد بتسميتهن قوارير على قولين» ذكرهما 
القاضي وغيره» أصحهما عند القاضي. وآخرين» وهو الذي جزم به الهرويّ» 
وصاحب «التحرير»ء وآخرون: أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوتء. وكان 
يحدو بِهنَ» ويُنشد شيئاً من القريضء والرجزء وما فيه تشبيب» فلم يأمَّن أن 
يفتنهن» ويقع في قلوبهن حداؤه. فأمره بالكفت عن ذلك. ومن أمثالهم 
المشهورة: الَغْنًا رقية الزنى» قال القاضي» هذا أشبه بمقصوده وَل وبمقتضى 
اللفظ» قال: وهو الذي يدل عليه كلام 7 قلابة المذكور في هذا الحدية في 


مسلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ه٠‎ 

والقول الثاني : أن المراد به الرفق في السير؛ لأن 0 إذا سمعت الحداء 
أسرعف »في المشي: واكلا ص ”ذا وميه الراك وو لمعه عي باق ل لأن 
النساء يضعفن عند شدة الحركة» ويخاف ضررهنٌ» مويف 1 0 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح عندي هو القول الثاني» فتأمله 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1014[‏ (وَحَدَنَنَا بو الرّبيع المحرق يعارن فقن أأبر 
كَايل؛ َانُوا: حَدَئَنَا حَمَادُ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّس بِنَحْوو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ثَابتُ) بن أسلم الْبَنَانيَ أبو محمد البصريّء تقدّم قبل بابين. 

والباقون كلهم ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْه وهو (5177) من رباعيّات الكتاب. 

[ننبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن ثابت هذه ساقها البخاريّ كأنْه في 
«صحيحه»» مقرونة بروايته عن أيوب الماضية» فقال: 1 

(/ا0زه):دخذنا سليمان بن حرت» خدّثنا حماد» عن تابنت عن أنسنء 
وأيوبَ» عن أبي قلابة» عن أنس َيه أن النبئ َك كان في سفرء كاعم 
يحدو بهِنّ» يقال له: أنجشة» فقال النبي كَل : «رويدك يا اتيم وفك 
بالقوا ريز قال أبو قلا بيغتو «الساط الهيى ”0 

وثناقها أيكناً أحمد كْأَنْهُ في (مسئده) متفردة بسئد المصتف» فقال: 

 )١590(‏ حدثنا أبو كامل» ثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك» 
أن البراء بن مالك كان يّحدو بالرجال» وأنجشة يحدو بالنساء» وكان سن 
الضوت تداك فاعنقك. الابل». فقاك. رسول الله كله ايا أنجشة رويد سوقك 
بالقوارير». انتهى . 


)01( شرح النوويّ» 11/1 (١‏ ااصحيح البخاري» 1/6 . 


(1)-بَاب في رَحْمََ الي كل ِشَْاء» وم سَوَاق مطَبَاهنٌ بالوفقٍ بهن حديث رقم (070) 
- اه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...< ]650١[‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرْ بْنْ حَرْبِء كِلَاهُمَا عَنِ 
ابْنِ عَلَيّة قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ» حَدَكَنَا أبُوب» عن أبي َلَابَىَ عَنْ 5-5 
أنَّ النَبىَ كله ى ‏ :0 َزْوَاجه وَسَوَّاقُ يَسُوقُ بِهِنَّء يُثَالُ لَه : أنْجَمَةُ جحَشَةٌ كَمَالَ : 
'وَنْحَك يَا أَنْجَسَةُ رُوَبْداً سَوْقَكَ ِالْمَوَارِِرِك» نَالَ: كَالَ أَبُو قِلَابَةً بَهِ: تَكَلّمَ 
رَسُولُ اللو يكل بِكَلِمَة ؛ لو تكلم بهَا بَمْضْكُمْ لَْتُمُوهَا عَلَيْو. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (أَنَّ التي يكل أتَى عَلَى أَرْوَاجِ) هذا يدلّ على أنه يكل كان متأخّر 
المسير عنهنّ, وتقدمن عليه . 

وقوله: (وَسَوَاقٌ ون بِهِنَّ) جملة حاليّة. و«السّوّاق) به بفتح السين 
المهملة» وتشديد الواو صيغة مبالغة من السوق. 

وقوله: (وَيْحَلَ) قال النوويّ: هكذا وقع في مسلمء ووقع في غيره: 
«ويلك».» قال. الخاضي عياض : قال سيبويه: «ويل» كلمة تقال لمن وقع في 
هلكة. و«ويح» رَجْر لمن أشرف على الوقوع في هلكة. وقال الفراء: «ويل». 
و«ويح»» واويس») بمعنى » وقبل : «ويح» كلمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها؛ 
يعني : : في عرفناء ري له ويْتَرَحَم عليه» و«ويل» ضدّهء قال القاضي : قال 

بع ام 00 0 يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاءء وإنما يراد بها المدح 
الحيه ١‏ 

وقوله: (يَا 0 بهمزة مفتوحة» وإسكان النون» وبالجيمء 
معجمة . 

وقوله: (رُوَيْداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ) 0 النووي كن : أما «رويدك» فمنصوب 
على الصفة بمصدر محذوف؛ أي: «سُقْ سَوقاً رويد ومعناء اويا لرفقن 
بهنء و«سَؤْقَك) منصوب بإسقاط الجارٌ؛ أي: ارْفْقْ في سوقك بالقوارير 


000( الإكمال المعلم» 588/1» و«شرح النوويّ» .8١/١6‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
"اه 


وقوله: (قَالَ)؛ أي: أيوب ١كَالَ‏ أَبُو قِلَابَةَ: يكل رول لله يكل بِكَلِمَةٍ 
َو تكَلّمَ بها بَعْضْكُمْ لَعبْثمُوهَا) بكسر العين المهملة» ؛ من باب عابء (عَلَيُْه) ؛ 
أي على المتكلّم بهاء قال الداودئ: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق لِمَا كان 
عندهم من التكلف» ومعارضة الحقّ بالباطل. 

وقال الكرماني: لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه 
جليًاًء وليس بين القارورة والمرأة وجهٌ للتشبيه من حيث ذاتهما ظاهرء لكن 
الح أنه كلام في غاية الحُْسنء والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة 
أن يكون جلاء وجه الشبه من حيث ذاتهماء بل يكفي الجلاء الحاصل من 
القرائن الحاصلة» وهو هنا كذلك. ش 

قال: ويَشتَمل أن يكون قَضَدُ أبي قلابة أن هذه الاستعارة نخسن من مثل 
رسول الله يله في البلاغة. ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لَعِبْتَموهاء 
قال: وهذا هو اللائق بمنصب أبي قلابة. 

قال الحافظ: وليس ما قاله الداوديّ بعيداً» ولكن المراد من كان يتنطع 
في العبارة» ويتجنب الألفاظ التي تشتمل على شيء من الهزل» وقريب من 
ذلك قول شداد بن أوس الصحابي لغلامه: اتنا بسٌمْرة نعبث بهاء ككرت 
عليه» أخرجه أحمد» والطبرانيئ» ذكره ف في «الفتح)”"' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


[50731] (..) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رَرَيْعه عَنْ 


كنات نَّ الَيِمِيَء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ 22 وَحَدثئنا 1 بُو كامل» حَدَتَنَا يَزِيدُ حَدََنَا 
القَْميُء َنْ أ بْن مَايِك» قَال: 0 


2 2 0-31 0 0 ع 8 
ين كين سوان: فَقَالَ نَبئُ دبي الله عل : 9 انكف يدا سَوْقَكَ 
ِالْقَوَارِيرِ)) . 


.)51549( «الفتح» 5١19/1»ء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «وهو يسوق)». 


(1)-بَابٌ في رَحْمَةٍ الي ل لِْماءِ وَأمْرِ سَوَّاقٍ مَطَيَاهْنّ افق بهن حديث رقم (1071) 


رجال هذا الاسناد : حمسهةه 
يريد بن زُرَيْع) - بتقديم الزاي» مصغراً ‏ البصري» أبو معاوية 

العيشيّ» ثقةٌ ثبت [8] (ت181) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

؟ ‏ (سُلَيْمَانٌ النَيْمِيُ) ابن طرخان. أبو المعتمر البصريً» تقدّم قريباً» 
و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الْجَحُدريّ» و«التيمئ» هو: سليمان المذكور 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: هذان الإسنادان من رباعيّات المصتف كنك وهما ("لا5 
و5/اة) من رباعيات الكتاب. 

وقوله: (كَانتٌ م سُلَيِمٍ م هم نِساءِ الت بَكلنة) أمّ سليم هي والدة أنس وَّاء 
وهصي دف معان بن ال ا يقال: اسمها سهلة» أو زُميلة» أو 
زميثة ) وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمتها في «الحيض» .71١7/17‏ 

ولفظ البخاريّ: «ومعهِنّ أم سُليم)» قال في «الفتح»: قوله: «ومعهنٌ أم 
سليمكء فى رواية حميدء عن نين عند الحارث: «وكان يحدو بأمهات 
المؤمنين» ونسائهم؟, وفي رواية وهيب» عن أيوب عند البخاري: كانت 1 
سليم في الثَّقّلا وفي رواية سليمان التيميّ عن أنس» عند مسلم: «كانت أ 
سليم مع نساء النبيّ دا . أخرجه من طريق يزيد بن زريع عنئه. ا 
النسائ نْ من طريق زهير » والرامهرمزي في «الأمثال» من طريق حماد بن مسعدة» 
كاذهيا عن ا : فقال: عن أنس» عن أم سليم» جعله من مسند أم سليم» 
والأول هو المحفوظ. 

وك 01 أن في رواية السمرقنديّ في مسلم: «أم سلمة» بدل «أم 
سليم». قال: وقوله في الرواية الأخرى: «مع نساء النبئ كل يَقَوّي أنها ليست 
من نسائه» قال الحافظ: وتضافر الروايات على أنها ع عصوبياد قوله: 


ف 0 
(أم سلمة» تصحيف . انتهى 


. 7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5159( «الفتح» 14 ؛» كتاب «الأدب» رقم‎ )0( 
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وقوله: (وَهْنَّ يَسُوق بِهِنَ سَوَّاقَ) جملة حاليّة» ووقع في بعض النسخ: 
«وهو يسوق بهن سُوّاق»)» فيكون «هو) ضمير الشأن» وهو مبتدأ» خبره الجملة 
يعاد وه اليفشرة له والجملة ايض عمال 

وقوله: (أَْ أنِحَسَةٌ) «أي) حرف نذاء للقريب» أو للأوسط» أو للبعيد» 
خلاف بين النحاة» وقلت فى «التحفة المرضيّة»» مشيراً إلى هذا الخلاف: 

«أيْ لِنِدَا الأوْسَط أَوْ ؤي الْقُرْبِ أ ؤي الْبُعْدٍ وَالتَفْسِيرَ أيْضاً قَذ رَأَوا 

والحديث متّفْقٌ عليه؛ وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1077[‏ (وَحَدَنَنَا ائْنُ الْمُثَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَكَنِي هَمَّامٌ 
حَدَنَنَا قَتَادَة عَنْ أنّس, قَالّ: كَانَ لِرَسُولٍ الله يكلِِ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِء فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله يككه: «رُوَيْداً يَا أَنْحَشَةٌ ا تكيبر القَوَارِيرَ ؛ يعي مَعَنَدَ النساء): 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1 (عَبْدُ الصّمّد) بن عبد الوارة بن سعيد التورئ البصري) تقدم قريباً. 

؟ - (هَمَامٌ) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذِيَ - بفتح العين المهملة» وسكون 
الواو. بعدها ذال فعكحمة ايو عد اللّه» أو أبو بكر البصري» 0 ريما وَهِمَ 
[17] (ت: أو )١50‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباكون كرو فىءالنات 6 زقيل جاقة :زداين السدتى هو معديو 
الود أبق موسى العَتَري . 

وقوله: (حَاهِ) اسم فاعل من حَدًَا يَحْذَُّوء قال القاضي عياض: «حاد) 
مكل رَامء وحداءٌ فمندؤدا ) مثل ا كن ونزل يحدو» الكدد هئا: غناء 
سَوّاق الإبل» ورّجره بهاء وأصله الاتباع» حدا يَحدُو: إذا اتبّع شيئا. 
ا 


)١(‏ سيأتي عن «التاج» أنه بالضمٌ والكسر؛ كعّراب» وكتاب» فتنبّه. 
(؟) «مشارق الأنوار» .١184/١‏ 


(18)-بَابٌ في رَحْمَةٍ الي يله ِلْسَاءِ وََمْرِ سَوَّاقٍ مَطَايَاهُنّ افق بهِنَّ ‏ حديث رقم (1077) 


وقال في «التاج»: حَدًا الإبل» وحَدًا بها حَدُواً بالفتح» وحُدَاءَ؛ 
كعْرّاب» وحذاءً؛ ككتاب: رَجَرَهاء وساقهاء وقال الجوهري: لدو و 
الإبل» والغِناءٌ لها. انتهى7'. 

وقوله: (يَعْنِي: ضَعَفَةَ النْسَاءِ) هذا من قول قتادة» ولفظ البخاريّ: «قال 
قتادة: يعنى: ضعفة النساء). 

والحديث ميّفقٌ عليه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ أوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]507[‏ (وَحَدَكَنَاةٌ ابن بَشَارِ حَدَنَنَا أو دَاوْدَ حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ 
قَتَادَقٌ عَنْ نس عن التي كيه وَلَم يَذْكد : حَادٍ حَسَنٌ الصَّوْتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابِنْ بَشتّار) هو.: محمد بن بشار المعروف ببندار» تقدّم رياه 

؟ ‏ (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسئ البصريّ» ثقةٌ 
حافظ غَلِط في أحاديث [4] (ت5١٠7)‏ (خت م 4) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 7/. 

(هِشَام) بن أبي عبد الله سَثْبّر الدستوائيّ البصريّ» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة ساقها النسائيّ كانه 
«الكبرى»» فقال: 

-)1١0(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا معاذ بن هشام» حدّثني 
أب عن قتادة» عن انس أن رسول الله كل أتى على أنجشة. وهو يسوق 
بنسائهء فقال: «رُويدك سوقَكٌ» ولا يكسر القوارير». اننهى”"'. 


4خ 1 ماس دم سر معد كي ع رس 2ه 0 مي 2 11 
«#إنْ أَرِيِدٌ إلا الْإضلح ما اسَتَطعث وما توفي إلا يلل علو يكت وإلبهد أنيث». 


.١5/5 (؟) «السّئن الكبرى»‎ ' .8774/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


» (بَات قرب النينّ عمد من نّ النّاسِ‎  )690( 


وََبَرْكَهِمْ به» وَنَوَاضعِهِ لَهُمْ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كمَنْهِ أُوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )51*55(]507[‏ (حَد حَدَنَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَىء وَأَبُو بَكُرِ بْنُ الّضْرٍ بْنِ 
بي النّضْرِء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللى. جَوِيعاً عَنْ أبي النَضْرِء قَالَ أبُو بكر : حَدَثَنَا أبُو 
النْضْرِ - - يَعَنِي : : هَائيمَ بن الْقَاسِمٍ ‏ حَدَنَنا ُلَيْمَن بن لْمُغِبرة عَنْ نَابتِء عَنْ 
أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كان وول آل إِذّا صَلَّى الْعَدَاةَ جَاءَ حدم الْمَدِبِئَةٍ 
أيهم ؛ فيها الْمَاكُ قَمَا يؤْتى ِإِنَاءِ إلا عَمَسَ ع نَّ يده فيه» فَرْبَمَا جَاءُوه في الْعَدَاةٍ 
الْبَارِدَق فُيَعْمسُ يدم فيها). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

١‏ (مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) الْحُوَارِزْمِيَء وهو الْحْتَليَ - بضم المعجمةء 
وتشديد المثناة المفتوحة - أبو على » نزيل بغداد» 1 ١٠](تغ55:5)‏ وله ست 
وثمانون سنةٌ (م 4) تقدم في «الرّضاع» .8570/1١5‏ 

١‏ (أَبو بَكرٍ : لذ اللطرابن أب التمرا سادق وقد ينسّب لجذهء 
اسمه وكنيته واحدء وقيل: اسمه محمد» وقيل: احفده ” : ثقة [١1]11(ت55١)‏ (م 
ت س) تقدم في «المقدمة» 5/5 

 “*‏ (هَارُونُ بن عَيل اللّه) بن مروان 00 أبو موسى الشيمال 
«الإيمان» ,7”51١/55‏ 

0 بُو النَضْرٍ هَاشِمْ : 72 الْقَاسِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه: قيصر» ثقةٌ ثبت [9] (ت7 1 كلانة وسيعون نه 
رع( تقدم في فى «المقدمة») 727/5. 

ه ‏ (سُلَبْمَانُ بن الْمُغِيرَةِ) القيسيٌ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أنوات: 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 


(19)- بَابُ قرب الي يكل مِنَ النّاسٍ . وَتَبَرْكهِمْ به وَتَوَاضْعِهِ لَّهُمْ ‏ حديث رقم (5074) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه يلين بالبصريين من سليمان» 
والباقون بغداديُونء وفيه أنس ذه تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث : 

ه ه ك2 3 - ا /. 0000 ع ميلا 9 
العَدَاةَ)؛ أي: صلاة الغداة» وهي صلاة الصبح. (جَاءَ خَدَمْ المَدِيئَةِ)؛ أي: 
حَدَم أهل المدينة» وهو بفتحتين: جمع خادم» أو ا قال الفيوميّ كله : 
حَدَمَهُ يَحَلِمَة) ويخلمه. من بابى ضرب »2 ونصرء خدمة بالكسر. وتفتح » فهو 
خادمٌ غُلاماً كان أو جارية» والحَادِمَةٌ بالهاء في المؤنّث قليلٌ» والجمع: حَدَّمُ 
وَحُدَامٌ وقولهم: فُلانَةٌ اده عدا لبون بوصف حقيقئ ) والمعنى: ستصير 
كذلك»٠‏ كما يقال: حائضة غداء وأَخْدَيْيّهَا بالألف: أعطيتها خاذماء وَخَدَمْيُهَا 
بالتثقيل؛ للمبالغة والتكثير» وَاسْتَحْدَمْتْهُ : سألته أن يَحْدُمنىء أو جعلته كذلك. 
نعي 07 


(بِآنِيَتِهِمُ) جمع إناء» متعلّق ب١جاء'.‏ (فِيهًَا)؛ أي: في تلك الآنية: 
(الْمَاُ) ليغمس فيه النبي كَل يدهء فيتبرّكوا به. (قَمَا يُؤْنَى) «ما» نافية» والفعل 
مبنيّ للمفعول؛ أي: ما يؤتى النبن يك (يإنَاءٍ إلا حْمَسَ يَدَهُ فيه)؛ أي: في ذلك 
الإناءة تووقع :فى بيعقن النسخ يلنظ؛ انبهاه بالعانيك» والظاهر أنه خالط؛ 
بخلاف ما يأتي فإنه للغداة» فليّتنبّهء والله تعالى أعلم. (فَرُتَمَا جَاءُوةُ)؛ أي: 
جاؤوه كَلِ بماء في الإناء (فِي الْعَدَاةٍ الْبَارِدة فَيَعْمِسُ يَدَهُ) في الإناء (فِيهًا)؛ 
أي: في تلك الغداة الباردة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


."0 بزيادة من «القاموس المحيط») ص4‎ »١75 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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6ه 


أخرجه (المصئّف) هنا ]5075/1١9[‏ (2)7771 و(أحمد) في لمسئله) 
(//117)» و(عبد بن حميد) فى «مسنده» »)0738٠/1(‏ و(البيهقئ) في اشعب 
الإيمان» (؟/154)» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثانية): في فوائده''': 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي كَلهٌ من مكارم الأخلاق» ومحاسن 
الآداب. 

١‏ (ومنها): بيان بروزه كلهِ للناس» وقربه منهم؛ لِيَصِلَ أهل الحقوق 
إلى حقوقهم, ويُرشد مسترشدهم؛ ليشاهدوا أفعاله» وحركاتهء فَيُقَتَدَى بها 
وهكذا ينبغي لولاة الأمور. 

 *‏ (ومنها): بيان صبره يكل على المشقة فى نفسه؛ لمصلحة المسلمين» 
وزعاف بدو سا فر جاه | ديري وحن يض ووز بهانها ب الجامه كما ذكزوا . 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كُدنْهُ: موافقة النبئ يلل لمن يطلب منه 
بن جلو ف الطاق بول ايها ديه :الى أ مضه ولاق عل كمال حي جلت 
وكراعسله وإمنعاقة افيد لمن طلف جه بنيزل للع ون فق 3للك ا علماة 
وليحصل لهم أجرٌ على نيّاتهم» وبركة في أطعماتهم» وقضاء حاجاتهم» وقد 
كاتف الأنة تاغل بيده نطق مسحت شاءف من المدنة ‏ وهذا كمال لا :يعرقه 
إلا الذي خصّه به. انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كانت الصحابة وقِين عليهء من التبرك بآثاره كَل 
وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية» وتبركهم بشّعره الكريم» وإكرامهم إياه 
أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. 

وأما التبرّك بآثار الصالحين» وإنْ ذَكّره النووي وغيره» فيحتاج إلى دليل» 
فإن الصحابة وَقّن ما كانوا يتبرّكون بالخلفاء الراشدين» وكذا لم يثبت عن أحد 
من التابعين أنهم تبرّكوا ببزاق الصحابة» ولا بشعورهمء ولا بنخامتهم» وكل 
ذلك لم يثبت إلا في حقٌ النبئ َل فقد تبرّكوا بنخامته كك وشَعْرهء وعَرَقه) 


. المراد فوائد هذا الحديث» والأحاديث بعله» فتنيّه‎ )١( 
.3”- 1/5 «المفهم)‎ )9( 


(79) - بَابُ بَدْءٍ الْوَحِي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (417) 


الكاف» وكسرها -: السريرء جمعه كُراست” » وفي رواية يحيى بن أبي كثير 
الآتية: «فإذا هو على العرش فى الهواء»» وفى لفظ: «فإذا هو جالس على 
عرش بين السماء والأرض»). 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «على كرسيّ» هذا يفسّر معنى العرش 
في الرواية الأخرى» وأنه كالكرسيّ والسرير» وليس بعرش الرحمنء قال الله 
كلجال رن عرق 00 تاتمز: ]قال أهل اللغة: العوش :-السوريرةء 
2 600 
وقبيل: سرير الملك. انتهى 

(بَينَ السَّماء اه الظرف تعلق نققة ل«كرسيّ». أي : كائن بينهما 
(قَالَ رَسُولٌ الله يلل : «فَجْيِنْتٌ) قال النووي 5 أنه : : رواه مسلم من رواية يونس» 
وعقيل» ومعمرهء ثم كلهم عن ابن شهاب» وقال في رواية يونس: «فَجينْتٌ) ‏ بجيم 
مضمومة» ثم همزة مكسورة. ثم ثاء مثلئة ساكنة» ثم تاء الضمير ‏ وقال في رواية 
عُقيل» ومعمر: «قَجُئِنْتُ) بعد الجيم ثاءان مثلئتان» هكذا هو الصواب في ضبط 
رواية الثلاثة» وذكر القاضى عياض كله أنه ضبط على ثلاثة أوجه: منهم من 
ضبطه بالهمزة في المواضع الثلاثة) ومنهم مَن ضبطه بالثاء في المواضع الثلاثة» 
قال القاضي: وأكثر الرواة للكتاب على أنه بالهمز في الموضعين الأوَّلِينء وهما 
رواية يونس » وغقيل» وبالثاء فى ا وهي رواية معمرء قال 
النووي: وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خط ظاهنٌ قا سلما 5-0 قال 
في رواية عقيل : ثم ذكر بمثل حديث يونس» غير أنه قال: «فَجُئِيْتُ منه رقا ثم 
قال مسلم في رواية معمر: إنها نحو حديث يونس» إلا أنه قال: (فجَيْثت منهك 
كما قال عَقَيل» فهذا تصريح من مسلم بأنْ رواية معمر وعُقيل متفقتان في هذه 
اللفظة» وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيهاء فبطل بذلك قولٌ من قال: ١‏ 
بالثاء» أو الهمزة وبطل أيضاً قول من قال: إن رواية يونس وعَقيل متفقة» ورواية 
معمر مخالفة لرواية عَقيل» وهذا ظاهدٌ لا خفاء به ولا شك فيه. 

قال: وقد ذكر صاحب «المطالع» أيضاً رواياتٍ أخَر باطلة مُصَحَفَةَ 
تركتٌ حكايتها؛ لظهور بطلانها . 


. 7/١ «القاموس» ص17 0. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


و 


(69) يات بُ قَرْبِ النِّيّ يكل ِنَ اناس » وَتبرُكَهِمْ بهء وَتَوَاضْعِهِ لَّهُمْ ‏ حديث رقم ١10(‏ لل 


وقد شرب بعضهم دمه» وبعضهم بوله» ولم يفعلوا شيئاً من ذلك مع أبي بكر 
الصدّيق» ولا مع بقيّة الخلفاء الراشدين وَوّرء وقد قال كَلِةِ: «عليكم بسئّتي» 
وسئة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومُحْدَئات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان تواضعه ككةِ بوقوفه مع المرأة الضعيفة» كما في 
الحديث اللي 

٠‏ - (ومنها): طهارة الماء المستعمّل» وأنه ظهور أيضاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: 

 )78760( ]1076[‏ (حَدَدَ َنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع حَدَ حَدَنَنَا أد َو النَضْرٍ ؛ حَدَنَنَا 
سُلَيْمَانُ ٠‏ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسٍء قَالَ : لَقَد رَأَيْثُ رَسُوَلَ الله يكل وَالْحَلَاقُ يَخْلِقُهُ 
َأطَافَ به أَصْحَابهُ قَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَ شَعْرَة 5 إلا في يد رَجُلٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمل بر بْنْ رَافِع) الْفُشيريٌ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 

ثقةٌ حافظ عابدٌ ]1١1[‏ (ت145) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة») 18/5. 

والباقون ذكروا قبله» و«أبو النضر) هو: هاشم ' بن القاسمء واسليمان» 
هو: ابن طرخان التيميّ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وهو مسلسل بالبصريين من سليمان» 
وفيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه أنس ذَبْه» وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أس) ذييه أنه (قَالَ: لَقَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله كله وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ) 
ججلة خالل د رن الله كله وكذا قوله: (وَأَطَافَ)؛ أي: أحاط (بو) كل 
(أصْحَابْهُ) و؛ ليأخذوا ما يتساقط من سعره يَكل؛ تبركاً: (قَمَا يُرِيدُونَ أن : َقَعَ 
شَعْرَةٌ إلا في : يد رَجْلِ)؛ د . يعني: أنهم يتسابقون فيهاء و ا 
على الأرض» الباتسقط الي بن وجل تنه وفيه التبرّك بشّغْره يله وفيه أيضاً 
طهارة شعر الآدميّ. 
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وهذا مثل ما وقع في قصّة الحديبية من حديث عروة» عن المسور» 
ومروان: «خرج النبيٌ يه زمن حديبية. . .2»: فذكر الحديث» وفيه: «وما تنحُم 
النبئ كَل نُخامةَ إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه. وجلده». 

وفي حديث أبي جحيفة وَأ : «ورأيت بلالاً أخذ وضوء النبي كَل 
والناس يبتدرون الوَضُوءء فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به» ومن لم يُصِبْ منه 
شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه». 

وقال عروة بن مسعود لقريش لما تفاوض معه يِه في صلح الحديبية» 
وشاهد تعظيم أصحابه كَكلِيهِ له.ء فقال: «أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» 
ووفدت على قيصرء وكسرىء والنجاشئ» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يَكهِ محمداً» والله إِنْ تنحّم نخامة إلا وقعت 
في كفت رجل منهمء فدلك بها وجههء وجلّدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَصُوئهء وإذا تكلم حَمَضُوا أصواتهم عنده؛ وما 
يُحدّون إليه النظر تعظيماً له»» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]75076/١9[‏ (7776). و(أحمد) فى «مسئله) 
١1 /(‏ ولا١).‏ و(عبد بن حميد) فى لمسئله) /١1(‏ 205789 و(الطبرائت) فى 
«الأوسط» (9/ 01105 و(ابن سعد) فى «الطبقات» /1١(‏ 40 و181/7)» 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (/2)584/1 راقو ثليه تقدّمت فى الحديث الماضىء» ولله 
الحمد والمثّة. ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١575( ]5075[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
عَنْ حَمادِ بْنِ سلَمَة» عَنْ ات عَنْ أَنْسِء أن نر ان في ليها شئة فقا : يا 
رَسُولَ الل إِنَّ ِي إِلَيْكَ حَاجَةَ فَقَالَ : يا أم ان انُظْرِي أيّ السّكك شِيْتٍ حَنَى 


سس ماه 


مْضِيَ لَك حَاجَئك». فَخََا مَعَهَا في بَعْضٍ الطَرْقٍ: حَتَّى كرَعَْتْ مِنْ حَاجَتها). 


)20569 - بَابُ قُرْبٍ ال يل مِنَ اناس , وَتبرُكهِمْ به وَتَوَاضْعِهِ ِهِ لَّهُمْ ‏ حديث رقم (71 065 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بكر بْنّ أبي سَيْبَة) الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

٠"‏ - (حَمَادْ بْنُ سَلْمَةَ) البصري» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب 

والباقيان ذُكرا قبله . 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف كان وفيه حماد بن سلمة أثبت من روى عن 
ثابت» وثابت ألزم من روى عن أنس ذه يقال: لزمه أربعين سنةًء وفيه 
أنس َيه أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة «#ن . 
ف الحديث: | 

عَنْ أَنْسِ) م ظييه (أَنَّ مَأ قال صاحب «التنبيه»: أظنّها أم رُفر”"؟. قال 

0 في «الّتجريدا : أم زُفر كان بها جنون, ذُكرت في حديث مرسل. 
انتهى 0 . ١كَانَ‏ في عَفْلِهَا شَيْة)؛ أي : من الجنون» (قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
لي ليك حاب د فَقَالَ) ككل («يَا َ َلَانٍ انْظْرِي أي السَّكَك) بكسر السين 
المهملة» بعدها كافان: جمع سِكة» مثل سِدْرة وسِدّرء وهي الرُقاق» والسّكة 
ابض الطروق ال من النخلء والسكّة أيضاً حديدة منقوشة تُطبع بها 
الدراهم» والدنانير؟, ولا يناسب هذا المعنى هنا. (شِدْتٍ حَنََى أَنْضِيَ لْنِْ 
حَاجَتَك). فَخَلَا)؛ أي انفرد كَل (مَعَهَا في بَعْضٍِ الطّق) ؛ أ عضن طرق 
المدينة المسلوكة للناس ليقضي حاجتهاء ويُّفتيها فى الخلوة» (حَنَّى فَرَعْتْ مِنْ 
حَاجَتِهَا) فيه أن الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا كانت 0 الطريق» والناس يشاهدون 

٠‏ وإنما يُنهى عنه إذا كانا في محل لا يراهما ره قال النوويّ كُأله: ولم 
يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية» فإن هذا كان في ممر الناس» ومشاهدتهم إياه 
وإياهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يُظهره9؟. 


.”؟١/7 "تنبيه المعلم» ص98 7. () «التجريد»‎ )١( 
.87/١6 «شرح النووي»‎ )5( .187/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

1ه 

والحديث دليل على كمال حُسن خُلّق النبئ يكل وقد أخرج أحمد عن 
أنس بن مالك َيِه قال: إن كانت الأمة من أهل المدينة» لتأخذ بيد 
رسول الله كله فتنطلق به في حاجتها”"» وعلّقه البخاري في «(صحيحه» بصيغة 
الجزم . 

وأخرج ابن ماجه من طريق علي بن زيد» عن أنس بن مالكء» قال: إن 
كانت الأمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يلل فما ينزع يده من يدهاء 
حتى تذهب به حيث شاءت» من المدينة في حاجتها'''» وعليّ بن زيد ضعيف» 
كن عيد لدها جن "41 وال تمان أجلو ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس كه هذا من أفراد المصتّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1077/١19[‏ (2)7777 و(أبو داود) في «الأدب) 
(5819)» و(الترمذي) في «الشمائل» (775)» و(أحمد) في «مسنده» (5/ 18 
و586)». و(ابن حبان) 0 «(صحيحه) (/5071)» و(أبو يعن في المسئله) 
(00"4077 و(البيهقي) في «الدلائل» (881/1 - 20787 و(البغوي) في اشرح 
السّنَّقَه (2)750375 والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إلا الإضلح ما استَطعتُ وما وَفِبقٍ إلا أله عل يكت وله أييب» . 


 )07١(‏ (بَابُ مُبَاعدَيه يكل لاقام وَاخََْارِ د 


0 2 3 00 - - 
انتقامه لله عند انتمّاك حَرْمَاتِهِ) 
و 0-2 -_ -_ -_ -_ حر سو 


0 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7877( ]07[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْن أنس. فِيمَا 
قُرِىَ عَلَيْهِ (ح) وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْتّى» كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَاب» 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 48/7. 
(؟) «سئن ابن ماجه» 1398/7. (9) ولذا صححه الشيخ الألباني كلله. 


)5071( بَابُ مُبَاعَديْهِ يكل آنا » وَاخْيبَارِِ من الْمبَاح أَسْهَلَهُ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


عَنْ عَرْوَةٌ : 0 زوج لني كله أنّهَا قَالَتْ: ما خيّرَ رَسُولُ اللو كلل 
1 َيْنَ مين إل اعد ادف مَا لَمْ يَكنْ | إِنْما. فَإِنْ كَانَّ إِنْما كَانَ أَبِعَدَ النّاسِ 
نا الَْقَمَ رَسُولُ و أن تمك حَرْمَُ الله ك3) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - يي بن سَهبه) تقدّم قبل باب. 

ريحي بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

ع - (مَالِك) بن أنس :بن :مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبنو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسايد كليا : مالك عن نافع» عن ابن عمر [7] 0 
وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين د رع( تقدم فى 
«شرح المقدّمة» جا ص77/8. 

3 0 ا محمد بن مسلم الزهري» تقدم قريباً . 

(عَرْوَةٌ ؟ بن الريْر) ؛ بن العوّام الفقيه المدنيئ» تقدّم قبل بابين. 
- (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وِؤيناء تقدّمت أيضاً قبل بابين. 

0 من لطائف هذا الاسناد: 

أنه هن خماسيّات: المصئف كه وأنهمسلسل بالمدتييق مبوى شبخية» 
فالأول بغلانيّ» والثاني نيسابوري» وفيه عائشة ينا من المكثرين السبعة» 
وعروة من الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة زج لبي كه) رَينا (أَنّهَا قَالَتْ: ما) نافية» (خُيِّرَ) بالبناء 
للمفعول. (رَسُولُ الله كلل بين نّ أمْرَيْنِ) ؛ أي: من موز الدنياء يدل عليه قوله: 
«ما لم يكن إثماً)؛ لأن أمور الدين لا إثم 00 بهم فاعل احيرا ليكون أعمّ 
من أن يكون من قَبَل الله أو من قبل المخلوقين. ار سَرَهُمَا)؛ أي: 
أسهلهماء ٠‏ (مَا لَمْ يَكُنْ إنّمأ)؛ أي : ما لم يكن الأسهل مقتضياً للإثم» فإنه حينئذ 
يختار الأشَدَّء وفى حديث أنس عند الطبرانن فى «الأوسط»: «إلا اختار 
امُسرَعينا ما لم يكن د فيه شط »». ووقوع التخيير بين ما فيه إكع .وما ل إثم فيه 
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من قِبّل المخلوقين واضح.ء وأما من قبل الله تعالى ففيه إشكال؛ لأن التخيير 
إنما يكون بين جائزين» لكن إذا حَمَلناه على ما يُفضي إلى الإثم أمكن ذلك» 
بأن يخيّره بين أن يَفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا 
يتفرغ للعبادة مثلاً» وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف» فيختار الكفاف, 
وإن كانت السعة أسهل منهء والإثم على هذا أمر نسبيّ لا يراد منه معنى 
الخطيئة ؛ لثبوت العصمة له وَكةِ. 

وقال ابن بطال: هذا التخيير ليس من الله؛ لأن الله لا يُخَيّر رسوله بين 
أمرين: أحدهما إثمء إلا إن كان في الدّين» وأحدهما يؤول إلى الإثم؛ 
كالغلوٌء فإنه مذموم» كما لو أوجب الإنسان على نفسه شيئاً شاقًاً من العبادة» 
فعجز عنهء ومن ثم نَهَى النبي كَلِهِ أصحابه عن الترهب. 

وقال ابن التين: المراد: التخيير في أمر الدنياء وأما أمر الآخرة فكلما 
صَعْبٍ كان أعظم ثواباً. قال الحافظ: كذا قال» وما أشار إليه ابن بطال أولى» 
وأولى منهما أن ذلك في أمور الدنيا؛ لأن بعض أمورها قد يفضي إلى الإثم 
كثيراً» والأقرب أن فاعل التخيير: الآدم» وهو ظاهرء» وأمثلته كثيرة» ولا 
سينا إذاء صر من الكافره النهى”". 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قول عائشة ونا : «ما خُيِّر رسول الله يكهِ بين أمرين 
إلا اختار أيسرهما»؛ تعنى: أنه كان يلِ إذا خيّره أحد في شيئين يجوز له فِعل 
كل واحد منهماء» 3 عرقنك غعلية مصلحتان؛ مال لل بسر منهماء وترك 
الأثقل؛ أخذاً بالسّهولة لنفسهء وتعليماً لأمّته» فإذا كان في أحد الشيئين إثم 
تَرَكهء وأخذ الآخرء وإن كان الأثقل. 

وكونه يكل سقط إلى الأرض لما جَعَل إزاره على عنقه يدل على أن الله تعالى 
حفظه من صِعّْره» وتولى تأديبه بنفسه. ولم يَكله في شيء من ذلك لغيره؛ ولم 
يزل الله يفعل ذلك به حتى كَرِهَ له أحوال الجاهلية» وحماه عنهاء حتى لم يَجْرِ عليه 
شىء منهاء كل ذلك لطفٌ به» وعطفٌ عليه وجَمع للمحاسن لديه. ا 


)000( «الفتح) 65 لاددء كتاب «الحدود» رقم (6ىلاك6). 


ف «المفهم» 1/6 . 


)5011( بَابُ مُبَاعَدَتَه بك لآنَام, وَاخْيَِارِِ مِنّ الْمُبَاح أَسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


(قَإِنْ كَانَّ) ذلك الأمر المخيّر فيه (إِنْما)؛ أي: مقتضياً للإثمء (كَانَ) يكل 
(أبْعَدَ الئاس مِنْهُ)؛ أي: من ذلك المخيّر به. 

(وَمَا اْتَقَمَ)؛ أي: ما عاقب أحداً على مكروه أتاه من قِبّله'". 
(رَسُولَ الله يكل لِنَفْسِهِ)؛ أي: خاصّةء فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي مُعيط» 
وعبد الله بن خطلء وغيرهماء» ممن كان يؤذيه ؛ لأنهم كانوا مع ذلك يحيكون 
حرمات الله» وقيل: أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج 
إلى الكفرء كما عفا عن الأعرابي الذي جفا في رفع صوته عليه» وعن الآخر 
الذي جَبَدَ بردائه حتى أنّر في كتفهء (إِلَا أَنْ تُنْتَهَك) بالبناء للمفعول» يقال: 
الْتَهَك الرجل الْحُرْمةَ: تناولها بما لا يحجل”". (خُرْمَةٌ الله وِدَ) «الْحُرمة» 
بالضمّ: ما لا يحل انتهاكه. والمعنى: إلا أن تُرْتَكَبٍ الأشياء التي 
حرّمها الله ويل . 

وقال في «العمدة»: قوله: «إلا أن تُنتهك» هذا الاستثناء منقطع؛ أي: 

: إذا انتهكت حرمة الله انتَصّر لله تعالىء وانتَمَ اركب ذلك. 

ء 5 حر هدر بهم مسن : 
5 إهرفق 
انتهى ‏ . 

وحَمّل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال» قال: وأما الْعِرض 
فقد اقتصّ ممن نال منهء قال: واقتص ممن لَدّه في مرضه بعد نهيه عن ذلك» 
بأن أمَّر بلدّهم» مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نهاهم عن عادة البشرية» 
من كراهة النفس للدواءء كذا قال. 

وقد أخرج الحاكم هذا الحديث من طريق معمرء عن الزهري» بهذا 
الإسناد مطوّلاء وأوله: «ما لَعَنَ رسول الله ككل مسلماً بذكر ‏ أي: بصريح - 
اسمهء ولا ضرب بيده شيئاً قطّاء إلا أن يَضْرب بها فى سبيل الله» ولا سُّئل فى 
شيء قطء فمنعهء إلا أن يُسأل مأنَّماًء ولا انتقم لنفسه من شيء. إلا أن تُنتهك 

مات الله. فيكون لله ينتقم.. .» الحديث. 

حر :5 ينتقم ٍ 

وأخرجه الطبرانئ فى «الأوسط) من حديث أنس ضينهء وفيه: «وما انتَقّم 


.5718/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١١9/0 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
. 1 7/15 «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
005 


لنية إل أن تتدياف: حرمة' الله فإن الشيكث حرمة أة كان أشد الناس 
ع له”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١9//5ا507‏ و5078 و5059 و١507‏ و١1”١1]‏ 
(770). و(البخاري) فى «المناقب)» (070") و(الأدب) 5١75(‏ وا584)ء 
و#التخدودة (9945) و «الأدب المفرذة .6)١8471(‏ و(أبو داوة) فى (الأدب) 
(41/86). و(أحمد) ف «مسنده») »)١8١/5(‏ و(ابن راهويه) فى المسئده) 0/ 
297). و(أبو يعلى) 3 (مسنده) (/75577/19)» و(الطبرانت) فى لال رعق (0/ 
*“ا”) و«الصغير» 0/5 و(ابن سعد) في «الطبقات» 71ب و(الحاكم) 
فى «المستدرك») (5؟/ 2)5072٠١‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (7/ )5١‏ 2 الإيمان» 
كرفو وان ال ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئت ييلِ من اختياره أيسر الأمورء 
وأسهلهاء ومباعدته للآثام» وعدم انتقامه لح نفسه» إلا إن انتّهكت حرمة الله 
تغالى» :فيكون أشَد النامن عَضنا لذلك: 

"١‏ (ومنها): الحثٌ على ترك الأخذ بالشيء العسرء والاقتناع باليسرء 
وترك الإلحاح فيما لا يَضْطر إليه الإنسان. 

(ومنها): أنه يؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرّحَص ما لم يُظهر 
الخطأ. 

(ومنها): الحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى. 

ه ‏ (ومنها): الندب إلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومحل 
القدها الع يقن إلى :ما هيو اهمد مكف ' 


.)505٠0( راجع: «الفتح) 04١-١-72١1,ء كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


)0 7) - بَابُ مبَاعَدَتِهِ ل لآنَام » وَاخْتبَارِهِ من الْمُباح أَسْهَلَهُ ...لخ - حديث رقم (/5071) 


5 (ومنها): أن فيه ترك الحكم للنفسء وإن كان الحاكم متمكناً من 
ذلك». بحيث يؤمّن منه الحيف على المحكوم عليه؛ لكن لحسم المادة» والله 
أعلم . 

+ (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ كله: هذا الحديث يدل وينذب 
الأمراء» وسائر الحكام», والعلماء» إلى أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجافى 
عن الانتقام لنفسهء تأسّياً بنبيه كله ولا ينسى الفضلء» والأخذ به في العفو 

قال: وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسهء وأجمع 
الجمهور من الفقهاء على أن القاضى لا يقضى لمن لا تجوز له شهادته من بنيه 
وآبائه» قاله في «الاستذكار». ْ ْ 

وقال في «التمهيد»: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن على العالم أن 
يتجافى عن الانتقام لنفسهء ويعفوء ويأخذ بالفضل إن أحب أن يتأسى بنبيّه كك 
وإن لم يُطق كلا فبعضاًء وكذلك السلطان. قال الله وك لنبيّه يكله: وَإنَكَ أكلّ 
خَّقِ عَظِيِمٍ 409 [القلم: 4]» قال المفسرون: كان حُحَلّقه ما قال الله تعالى: «خْذٍ 
لتو وم بألْمرْفٍ وَعْرضُ عن لهات 46 [الأعراف: 144]. قال: وعلى العالم 
أن يغضب عند المنكرء ويغيّره إذا لم يكن لنفسه» وفي معنى هذا الحديث أن 
لا يقضي الإنسان لنفسهء ولا يحكم لهاء ولا لمن في ولايتهء وهذا ما لا 
خلاف فيه والله أعلم. انتهى'"' . 

6 (ومنها): ما قاله أيضاً: فى هذا الحديث دليل على أن الأخذ 
توخمية اش أولى تترع الخلم واتجحاء كن الاح الشتةه فإن لضي أن 
تؤتى رَخَصهء كما يحب أن يُنتهّى عن محارمهء وتجتئّب عزائمه. انتهى("'. 

وقال في «التمهيد»: في هذا الحديث دليلٌ على أن المرء ينبغي له ترك ما 
عَسَر عليه من أمور الدنيا والآخرة» وترك الإلحاح فيه إذا لم يَضْطَرٌ إليه 
والميل إلى اليسر أبداًء فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله تعالى» وإلى 


.١158 - ١5ا//4 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
(؟) «الاستذكار» 8/ 5لا”  هل 3؟.‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

14> 
رسوله كله قال تعالى: «#برِيدُ أَنَّهُ بكم الْشمْرَ وا يرْبِدُ بِكُم الْمُسْرَ» الآية 
[البقرة: 21185 وفي معنى هذا الأخذ برّحَص الله تعالى» ورخص رسوله َل 
والأخذ برخص العلماءء ما لم يكن القول خطأ بيّناً. انتهى""' . 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ كُللهُ: في الحديث أنه كَلةِ كان يصبر على 

جَهْل مَنْ جَهل عليه ويَحُْتَمِل جفاءه. ويَضْمّح عمّن آذاه في خاصة نفسه؛ 
كصَفْحه عمّن قال: يا محمد اغدِل» فإنّ هذه قسمة ما أَرِيدَ بها وجه الله تعالى» 
وما عَدَلت منذ اليوم!» وكصَفْحه عن الذي جَبّذْ رداءه عليه حتى شقَّه وأئّرَ في 
علفه . 

[فإِنْ قيل]: نأذاه كله انتهاك حرمة من خُرَّم الله تعالى» فكيف يترك 
سن فيها؟ وقد قال الله تعالى: #وَالدِينَ يُوْدُونَ رَسُوا كد لح عَدَاكُ 
لي [التوبة: +١‏ 

0 أنه يله ترك 0 استئلافاً» وتذكا ا تقر ع 
الدخول في دينه» كما قال كك لَمَا طلب عمر ‏ طبه قتل عبد الله بن أبيَ المنافق 
لما قال: «#لِين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لَخْرِجَنّ الك 7 لأل» الآية [المنافقون: 
4 «دَعْهُ لا يتحدّث النامنٌ أن محمّداً يقتل أصحابه». متّفقٌ عليه. . 

وقد قال مالك كان سول الله علة يعفق اعت شعمه«نقيرا إلى نا 
ذكرنا . 

وإذا تقرّر هذا فمراد عائشة ونا بقولها: «إلا أن تنتهك حرمة الله): 
الحرمة التي لا ترجع لحقّ النبي يكلِ؛ كحرمة الله» وحرمة محارمهء فإنّه كان 
يقيم حدود الله على من انتهك شيئا منهاء ولا يعفو عنهاء كما قال في حديث 
السّارقة: «لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها)ء متمق عليه. 

قال القرطبئ: لكن ينبغي أن يُفْهَم أن صَفْحه يكل عمّن آذاه كان مخصوصاً 
بهء وبزمانه؛ لِمَا ذكرناهء وأما بعد ذلك فلا يُعمَى عنه بوجه. 

قال القاضي عياض ككَنْهُ: أجمع العلماء على أن من سَّبّ النبي كَكِل 
كَمَرَّهِ واختلفوا: هل كمه كم المرتدٌ يُستتاب؟ أو كم الزنديق لا يستتاب؟ 


.١5577/4 «التمهيد) لابن عبد الْبرٌ‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حر ب ابت ب تتبتتبس 

قال: وأما معنى هذه اللفظة» ذالرواينان بمعنى واحدء أعني : رواية الهمز 
ورواية الثاء» ومعناها: : فَزِعْتٌ» ور 

وقد جاء في رواية البخاري: «فَرعِبْتَلق قال أهل اللغة : جْهِتَ الرجل: 
إذا قَزِعَء فهو مَجَووثٌء قال الخليل والكسائي: جُيْتَء وجتّء فهو مجؤوتٌ» 
ومنو أ مذعورٌ قَرِعٌ . ا ا 

ذلنووالة تح بل أي كر :تلا لني رخنة ادير 

(مِنْهُ) أي: من الملك الجالس على الكرسيّ (فَرَقاً) منصوب على أنه 
مفعول مطلق ل« جُيْْتٌ؟ من غير لفظه. كقدت خلوسا. وهو بفتحتين مصدر قَرِقٌ 
بكسر الراء» من باب تَعِبَ: إذا خاف وفزع'" : “. (قَرَجَعْتٌ) أي : إلى أهله» ففي 
رواية يحيى: «فأتيت خديجة» فقلت: دثّروني. . .» (قَقُلَتٌ: : رَمُلُونِي رَمُلُونِي) 
أمر من التزميل. أي : التلفيف» فهو بمعنى دثّروني» وفي رواية لجار 
«فقلت: دثّروني» («دنَؤونى. فَأَنْرَلَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: «يأما امريد 02> 
[المدثر: )]١‏ قال العلماء: «المدثراء و«المزمل»» و«المتلفف». و«المشتمل» 
بمعنى واحدء ثم الجمهور على أن معناه: المدثر بثيابه» وحَكى الماوردي قولاً 
عن عكرمة أن معناه: المدثر بالنبوة وأعيائها . 

(«#قْ كَلَزِرَ 0 [المدثر: ؟1]) أي: حَوّف أهل مكة وَحَذُرَهعْ العذاب إن 
لم يَسلِمواء وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوته؛ لأنه مقدمة الرسالة» وقيل: هو 
دعاؤهم إلى التوحيد؛ لأنه المقصود بهاء وقال الفراء: قُمْء قَصَلَء وأمر 
بالصلاة (#ورَيّكَ مكبر 409 [المدثر: "]) أي: سَيِّدكء ومالكك. ومُضْلِح أمرك 
فعَطّمهء وصِفْهُ بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولدء وقيل: إنهم قالوا: بم 
تفتتح الصلاة؟ فنزلت: ##ورَيّكَ مكبر 469 أي : وَصِمْه بأنه أكبرء 0 
العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة» فإنه مراد به التكبير 
والتقديس والتنزيه» لخلع الأنداد والأصناء دونه» ولا تَتَحْذ ولي غيره» ولا تعبد 
سواهء ولا ثَرَ لغيره فعلاً إلا له» ولا نعمة إلا منه. 


() «شرح النووي» .7١7/5‏ 
() «المصباح» .41/١/”‏ و«القاموس» ص8750. 


)5078( بَابُ مُبَاعَدَتِهِ يكل للآنَام. وَاحْتِيَارِهِ مِنَّ الْمبَاح أسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


وهل قَثْله للكفرء أو للحدٌ؟» فجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق» لا تُقبل 
توبته» وهو مشهور مذهب مالكء. وقول الشافعئ» وأحمد» وإسحاقء ورأوا 
أن قَبْله للحدٌء ولااركرففقه انوي تكاس كانه عد أله تعالى: ولا يسقط حدّ 
القتل عنه. 

وقال أبو حنيفة» والثوريّ: هي كفرء وردّة» وتُقبل توبته إذا تاب» وهي 
زؤآنة الواية بن ملع عن اللي" 

قال: واختلفوا في المي إذا سبّه بغير الوجه الذي به كُفْر؛ فعامّة العلماء 
على أنه يُقتل لحقّ النبي كَل وأبو حنيفة» والثوري» والكوفيون: لا يرون 
قتله» قالوا: ما هو عليه من الكفر أشدّ. 

قال: واختلّف أهل المدينة» وأصحاب مالك في تله إذا سبّه بالوجه 
الذي به كُمرَ؛ من تكذيبه» وجَحد نبوّته؟ والأصح الأشهر قَثْله واختلفوا في 
إسلام الكافر بعد سبّه: هل يُسقط ذلك القتلَ عنه أم لا؟ والأشهر عندنا 
سقوطه؛ لأنَّ الإسلام يجب ما قبله» وحكى أبو محمد بن نصر في درء القتل 
عنه روايتين 

قال: ويستفاد من حديث عائشة ونا ترغيب الحكام» وولاة الأمور في 
الصفح عمن جَهِل عليهم» وجفاهم. والصبر على أذاهم» كما كان النبي َل 
يفعل» وأن الحاكم لا يحكم لنفسهء وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا 
يحكم لنفسهء ل ل ب ل نا انتهى 
كلام القرطبئ كاه" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

[5074] (...) - (وَحَدَنَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌَ بن إبْرَاهِيمَ» جمِيعاً 
عَنْ جَِيرٍ (ح) وَحَدَنَنا عمد بن عَبْد خذكنا تُسَيْلُ : ْنُ عِيَاضٍء كِلَاهُمَا عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ مُحَمَّدٍ - في رِوَايَةٍ فُضَيْلٍ - ائنٍ شهاب. وفِي روايَةٍ جرير: مُحَمَّدٍ 
الزّمْرِي» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةً). 


١٠١ 1١١8/1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

 *‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدهَ) بن موسى الصَّبَىَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رمي 
َالنْضت ]٠ ١[‏ (ت50١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١”/١‏ 

: - (فضَيّْل : بْنُ عِيّاضٍ) بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهور» 
أصله من ُخراسان» وسكن 2 ثقَةَ عابدٌ إمام [8] (ت187) وقيل : قبلها 2 
مددات س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

000-0065 و السيوي عاك السلَميّ» أرز اعقانيةى يؤفتاة ثقيلة 
ثم موحّدة ‏ الكوفيء ثقةٌ ثبتٌء وكان لا يدلّس [1] (ت175) (ع) ا فى 
ااشرح المقدّمة) جا ص”195. 

5 (محمد بن بْنُ شِهَابٍ الزّهْرِيُ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذُكروا في أنابية وقبل باب. 

وقوله: (في رِوَايَةٍ قُضَيْلٍ - ابْنٍ شِهَابء وَفِي رِوَايَةِ جَرِير: مُحَمَّدٍ الزْهْرِيَ) 
أراد بهذا بيان اختلاف فضيل بن عياض» ‏ وجرير بن عبد الحميد في روايتهما 
عن الزهري» فقال فضيل: «عن محمد بن شهاب» تَسّبه إلى جدّه الأعلى» وقال 
جرير: «عن محمد الزهري»» هذا هو المعنى الصحيح في هذا. 

وذكر القاضي عياض كانه في «المشارق» بعد سَؤقه سَنَد مسلم هذا ما 
نصّه: وفي «فضائل النبي دا حديث: ما ير رسول الله كله بي عن أمرين: نا 
زهير بن حرب» وإسحاق جميعاً عن جريرء ونا أحمد بن عبدة» نا فُضيل بن 
عياض؛ كلاهما كن عرو عن الما اي رواية فُضيل: ابن شهاب» وفي 
رواية جرير: عن الزهري» كذا في جميع النُسخ من مسلم عند شيوخنا. ٠‏ ووقع 
فى بعض النسخ: منصور عن محمدء وفي رواية: محمد بغير واو» وهو 
الصوابء وفيه مع ذلك تقديم وتأخير» وتقديره: عن محمد بن شهاب في 
رواية فضيل» فقدّم وأخُرء وفصل بين المضاف والمضاف إليه» زيادة الواو بين 
الوصف والموصوف». فأدخل ذ في رواية فضيل بين محمد وابن شهاب» وبإسقاط 
الواو والألف من ابن شهاب يصح الكلام» غلى قا قزوناه:وعتك ابخ الحذاء: 


)1078( بَابُ مُبَاعَدَيهِ يك لآنَام» وَاحْتبَارِِ مِنّ الْمُبّاح أَسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


«افي رواية فضيل: عن ابن شهاب» فزاده إشكالاً» والصواب ما ذكرناه» وإنما 
أراد أن فضيلاٌ زاد في روايته «ابن شهاب» على قول غيره : محمد فقط وعلى 
الصواب ذَكّره البخاريّ فى «كتاب التفسير»» وفى «الهجرة». انتهى”'' . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ) ضمير التثنية لتجوير ين عند الحميله 
ونضيل بن :عياصض* 

[تنبيه]: يوجد فى هامش النسخة الهنديّة ما نصّه: قال أبو أحمد: حذّثنا 
أبو العبّاس السّرّاحِء حدّئنا عبد الله بن عمران العابدي» حدّثنا فُضيل بن عياض 
بهذا الحديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن أبا أحمد هو الجلوديّ» تلميذ أبي 
إسحاق النيسابوريّ تلميذ مسلم. وغرضه أنه روى هذا الحديث من غير طريق 
مسلم عاليّاً بدرجة» حيث كان بينه وبين فُضيل من طريق مسلم ثلاث وسائط: 
أبو إسحاق» ومسلمء وأحمد بن عبدةء فلما رواه عن أي العباس السراج صار 
بيئه وبين فضيل واسطتان فقط: أبو العباس ١‏ وعيبد الله بن عمران» فلذلك ذَكره 
هنا؛ لميّزة العلوّء فتنيّهء والله تعالى أعلم. 
إسحاق بن راهويه كُزَنْهُ فى «مسنده». فقال: 

 )41(‏ أخبرنا جريرء» عن ملصور» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: ما وأيف رسول الله يَكِلهِ خيّر بين أمرين إلا اختار أسرهماء ما 
لم يكن إِنّماًه ولا انتَصَر لنفسه من مظلمة» ما لم يكن مُحَرَّماًء فإذا كان محرماً 
اشتدٌ غضبه غند ذلك». اننهى 7" , 

ورواية فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمرء ساقها أبو يعلى كآنه في 
«مسنده»» فقال: 

(5485) -تحدّثنا العباس .بن الوليد التدسيع )دنا فضيل بن غياضن» عن 
منصورء عن محمد بن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: ما رأيت 
رسول الله يه منتصراً من ظلامة ظَلِمها قطّء إلا أن يُنْتَمَك من محارم الله 


.595/7 «مشارق الأنوار» ؟/ لال" - 7/4 (؟) «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فد 


شيء» فإذا انتّهك من محارم الله شي كان أشدّهم في ذلكء, وما خُيّر بين 
أمرية قظ إلا اختان أرما 33 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[1079] (..) - (وَحَدَكوِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرنِي 


يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابء بِهَذَا الاسْاوء نَخْرّ حَدِيثِ مَالِكِ). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: رواية يونس عن الزرهري هذه ساقها البخاري اله في 
(لصحيحه) »2 فقال: 

 )580(‏ حدّثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهري» 
أخبرني عروة» عن عائشة وَوْيّنَا قالت: (ما انتقم رسول الله يله لنفسه في شيء 
يؤتى إليه» حتى يُنتهك من حرمات الله فينتقم لله) . اي كن والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

0 (حَدَنَنَا ْنا أبُو كُرَيْبٍء حَدَلَنَا‎  )...(]500[ 
أبيه» عَنْ عَائْشَةٌ قَالَتْ: م ول الل 0 ِيْنَ أَمْرَيْنِء أَحَدُهُمًا اه‎ 
0 الآخَرِء ِل اخْتَارَ أَيُسَرَهْمَاء ما : 1 إِنْما» َإِنْ كَانَ نما كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الكوفيّ» تقدّم قريباً . 
١‏ - (أَبُو أسَامَةً) حمّاد بن أسامة الكوفيّ» ادم أيضاً قريباً. 
 “*‏ (هِشَامٌ) بن عروة المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذكرا قبله. 
والحديث متَفقٌ عليه. وشرحه يُعلم مما سبق» والله تعالى أعلم. 


.19017/5 (؟) «صحيح البخاريّ»‎ .47١ «مسئد أبي يعلى» /ا/‎ )١( 


-)١ 0:0)‏ بَابُ مبَاعَديْهِ يكل لآنام» وَاخبَِارِ مِنّ الماح أَسْهَلهُ ... إلخ ‏ حديث رقم ١"7-520171(‏ 5( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]50"7 501[‏ (وَحَدَثَنَاه بو كُرَيْبِ» وَاِنُ تُميْرِ» ججبعاً عنْ 
ااي 0 بِهَذَا الِإسْنَادِء إِلَى قَوَلِ لوف ركفا رك يَذْكُرَا ما 


م سور 


0 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذكروا في السند الماضي» وقبل تلككة أزواتة :واقايق تدر هر 
معت كر عبت ال د 

زقولة: وَل يَذْكُوَا مَا بَعْدَهُ) ضمير التثنية لأبي كريب» ومحمد بن ' 
عبد الله بن د تمي 4 أى: لم يذكرا ف فى روايتهما عن عبد الله بن ثمير»ء وهذه 
الخبازة صن موسفيعة: رأناهناا دكره وى العرء لون ان رين غلطء 
والصواب: «ولم يذكر» بإفراد الضمير الراجع إلى عبد الله بن نمير» وذكر علة 
باردة» فليس بشىء؛ لأن أبا كريب له طريقان فى هذا الحديث» أحدهما: عن 
أبي أسامة» عن مشا وهو الذي في السندء والثاني : عن عبد الله بن نمير» 
وهو الذي شارك فيه محمد بن عبد الله بن نميرء ففي روايته الأولى ساق 
الحديث بتمامه» وفي روايته الثانية ذْكَر إلى قوله: «أيسرهما»» فلا إشكال في 
هذاء ولا غبار عليه» ولا داعي إلى تغليط ما اتّفقت فقت عليه النُسخ» » فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُمير عن هشام هذه لم أجد من ساقهاء 
فليْنْظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

[50*7] (5878) - (حَدَنَتَاءُ أبُو كَرَيْبٍء حَدَ حََدَننَا أبنو أَسَامَةَ عَنْ 
هِشَام, عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: مَا ضْرَ ب رَسُولُ ال يك سنا قط بيو ولا 


رم 


امْرََ وَلَا خَادِما إل أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيل اللو وَمَا نيل مِنْهُ شئ* قط فَينْقِمَ مِنْ 


.١157- 1١١/57 راجع: شرح الشيخ الهرري»)‎ (01١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

صَاحِبِدِ إِلَّا أَنْ يتك شَئْء مِنْ مَحَارِم اللو فَيَتقِمَ ِل ِن) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِسَة) ركنا أنها (قَالَتُْ: مَا) نافية» (ضَرَبِ رَسُولُ الله يله سَيْئاً 5 
بِيَّدِه)» وقوله: (وَلَا امْرَأَهٌّ وَلَا خَادماً) من عَظلف الخاصٌ على العام وفيه أن 
ضرب الزوجة؛ والخادم؛ والدابة» وإن كان, مباحاً للأدبء» فتركه أفضل . (إل 
أنْ يُجَاحِدَ في سيل اللو» وَمَا نيل مِنْهُ شَيْء قَط) معنى «نيل منه؟ بالبناء للمفعول: 
أصيب بأذى» من قولء أو فعلء (فَيَنْتَقِمَ مِنْ نْ صَاحِبِهِ إلا َنْ يُنْتَهَك) بالبناء 
للمفعول» ار حارم الله) وانتهاك حرمة الله تعالى: هو ارتكاب ما 
حَوّمه الله تعالى» (فَيََْقَِ لِلَهِ كَ)؛ أي: غضباً له #ة. وطلباً لمرضاته» والله 
تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة وكيا هذا بهذا السياق من أفراد 
المصئّف ككنْهُ وإلا فأصل الحديث متَفَقٌ عليه» كما أسلفت بيانه مستوفى» ولله 


[*"50](. 0 ا نع رول رء قَالا: اك 


عَيْدَةٌ وَوَكيعٌ 22 وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِ حَدَثَنَا يو عاو كُلَّهُمْ ا ع عَنْ هِشَامٍ بهَذًا 
الِاسْنَادِ» يَزِيدُ بَعْضَهُمْ 0 بَعْضٍ) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 
وقوله: (كُلُمْ عَنْ مِشَامٍ. .. إلخ)؟؛ ب . يعنى: أن كل هؤلاء الثلاثة: عبدة» 


وما وأبا معاوية رووا د الحديث عن هشام بن عروة بسئده المذكور» 
أعني عن أبيه» عن عائشة ئشة رقنا . 

[تنبيه ] : رواية عبدة بن سليمان عن هشام خاصّة ساقها الترمذيّ كاد له في 
«الشمائل»» فقال: 


)5:4( بَابُ مُبَاعَديَهِ يكل ِلآنَام؛ وَاخْتِيَارِِ من الْمبَاح أَسْهَلَهُ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


 )"59(‏ حدّئنا هارون بن إسحاق الْهَمْدانَِء ثنا عبدة» عن هشام بن 
عروةء» عن أبيه» عن عائشة وكيا قالت: «ما ضَرَّبٍ رسول الله كله بيد 
شيعا قظء إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضَرَبِ خادماًء أو لق 
ننه 9 , 

ورواية وكيع عن هشام خاصّة ساقها ابن ماجه كَنهُ في «سننه»ء فقال: 


 )١9185(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» عن هشام بن عروةء 
عن أبية .عن عائشةه 'قالت > فنا صرت رمتول الله كله خادماً لهء ولا امرأمٌ 
ولا ضَرّبٍ بيده شيئاً». انتهى”". 

وأما رواية عبدة» ووكيع كلاهما عن هشامء فساقها النسائيّ كَأنْهُ في 
«الكبرىكاء فقال: 

(4175) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عبدة» ووكيع» قالا: نا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: (ما رأيت رسول الله يَكِةِ ضَرَب 
خاذما له :قط .ول آمراة »ولا مسو ييقة قينا قطان واد عيلةا< إل أن يجا هن 
في سبيل الله». انتهى”" . 

وأما رواية أبي معاوية عن هشامء فلم أجد من ساقهاء فَلْيُنْظَرء والله 
تعالى 0 

«إن أرِمِدٌ إلا الصَلمَ ما انْتَطنتٌ وما تي إلا يللد علو َكلت وَل أيث» . 


 )1١(‏ (بَاب طيب رَائِحَةٍ النِّيِ يكل وَلِينِ مس 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )579( ]504[‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَادٍ بْنِ طَلْحَةَ الْمَنَاكُ حَدََنَا 
أسباط ...وهو ابن تعر الهَمْدَاِيُ - عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: صَلَيْتُ 
مَعَ رَسُولٍ الث له صَلَاة الأولّى. نَم خَرَجَ جَ إلى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ 


.578/١ (؟) «سنن ابن ماجه»‎ .58487/١ «الشمائل المحمديّة»)‎ )١( 
."1/١/0 «السّئن الكبرى للنسائت»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحْ حَدَيْ أَحَدِجِمْ؛ وَاحِداً وَإنجَداء قال: وآثا نا فَمَسَحَ حَدَيء 


ثَالّ: كَْوَجَدْتٌ لِيدِهِ بَرْداً 1 ربحاً؛ كَأَنْمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَارِ). 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ -(عم 0 و وقد لشن إل 
جدّه» صدوقٌ رُمي بالرفض .]٠١[‏ 

رَوَى عن أسباط بن نصر الهمدانئ» ومسهر بن عبد الملك بن سلعء 
ومندل بن على» وعلي بن هاشم بن امريد وعامر بن يسارء وحماد بن أبي 
سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم حديث الباب فقط» وروى عنه البخاري في «الأدب 
المفرد»اء وأبو داودء والنسائئ» وابن ماجه فى «التفسير» بواسطة عبد الله بن 
محمد المسندي» ال لكين ابي شيية: وإسيعاق بن راهويه» ومحمد بن 
راق ا اوقرمم” 

قال ابن معين» وأبو حاتم: صدوقء وقال أبو داود: كان من الرافضة» 
ذكر عثمان بشيء» فطلبه السلطان» فهرب» وقال مطين: ثقةٌ ثُوْفي في صفر سنة 
0 وهلا ذكرة ابوبخيان فى :«النقاتة وعدا انه اب سعد وفال: كان 
نقة» إن شناء الله وقال الساج؟ تكهم :في عفمنان» :وعنده متاكير» ,وقي 
«الزهرة»: روى عنه مسلم حديثين» ووقع في عدة مواضع منسوباً لجدّه» منها 
في أواخر «سئن أبي داود»» وفي «مستدرك الحاكم»» وأخرجه ابن حبان من 
الوجه الذي أخرجاه منه» فوقع عمرو بن حمادء ولم يطلع المنذريّ على ذلك» 
فقال: لم نجد له فيما رأيناه من كتبهم ذكراًء فإن كان هو عمرو بن طلحة» 
ووقع فيه تصحيف». وهو من هذه الطبقة فلا يُحْتَجّ بحديثه» قال الحافظ: وفي 
قوله: لا يُحتج بحديئه نَظرء فإنّ أبا حاتم قال فيه: محله الصدق. انتهى”' . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف» وأبو داود» والنسائئ» 
وابن ماجه في «التفسير»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 1 


.7١/8 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)50*4( بَابُ طيب رَائْحَةٍ النِّيّ كل وَلِينِ مَسَّهِ - حديث رقم‎ - )1١( 


[تنبيه]: قوله: «الْمَنَادا - بفتح القاف. وتشديد النون -: نسبة إلى بيع 

الْقَنْدد وهو السّكرء قاله في «اللباب)7" . 
١‏ - (أَسْبَاطُ بن نَم نَْر الْهَمْدائيُ) - بسكون الميم - أبو يوسف. ويقال: 

نصرء صدوقٌ» كثير ا يُعْربِ [8]. 

رَوَى عن سماك بن حرب» وإسماعيل السُدَّيَّ» ومنصور بن المعتمرء 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن المفضل الحفريّ الكوفيّ» وعمرو بن حماد القثّادء 
وأبو غسان النَهْديَّء ويونس بن بكيرء وعبد الله بن صالح العجليّ» وغيرهم. 

قال حرب: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري» وكأنه ضعّفهء 
وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعفهء وقال: أحاديثه عامته سَقَطءِ مقلوبة 
الاسياتدة وقال النسائئ: ليس بالقوي. 

وَعلق له البخاري دكا في «الاستسقاء». وقد وصله الإمام أحمد» 
والبيهقي ذ فى «السئن الكبرى»» قال الحافظ: وهو حديث منكرء أوضحته في 
«التغليق»» 00 البخاري في اتانتفه الأوضطة شيددىة وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال الساجيّ في «الضعفاء»: روى أحاديث لا يتاع عليهاء عن 
مخاق ين ريو رانك الج مين ليس بشيء» وقال مرة: ثقةٌء وقال موسى بن 
هارون: لم يكن به بأمن. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الْهَمْدانيَ» ‏ بفتح الهاءء وسكون الميم» وفتح الدال 
المهملة -: نسبة إلى هَمدان» واسمه 0 بن مالك بن زيد بن ربيعة» قاله في 
«اللباب)50) 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 


.057/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
."941 7/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
4ه 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئف ؛ كلا حقهء) وهو (ه/ا:؟) من رباعيّات 
الا 
رَسُولِ للم يل صَأد ؟ الأرلى): نعي ا الظهر: ل مضاف؛ 
أي : صلاة الساعة اولك كما مسجد الجامع؛ أي: مسجد المكان الجامع. 
وحِبَّةِ الْحَمُقاء؛ أي: حِبّة البَقّلة الحمقاء. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «صلاة الأولى» هذا من باب إضافة الاسم 
إلى صفته. كما قالوا: مسجد الجامع. وقد تقدم القول فيه» يعنى بالصلاة 
الأولى : صلاة الظهر؛ فإنها أول صلاة صلاها جبريل لكام بالنبي عد ويَحتّمل 
أن يريد بها صلاة الصبح؛ لأنّها أول صلاة النهار. انتهى'" . 

(نُمّ خَرَجَ) يل من المسجد (إِلَى أَمْلِه)؛ أي: بيوت أزواجه. (وخرخيث 
2 مَعَهُ» فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ) بكسر الواو: جمع وَليد» وهو الصغير» (َجَعَلَ)؛ أي 
شرع النبيٌ يد (بمسّح حَدَيْ أحَدِمِمْ) تثنية حَد بفتح الخاء المعجمة» وتشديد 
الدال المهملة» قال في د الخذان نِ بالفتحء وَالخدتان لقم وهو قليل : 
ا عار 0 العيْنِيْنٍ إلى مهن الشدق: أو الحَدَان: اللَّدَانِ يَكْتَيِمَانِ الأنف 
عن يمين وشِمالٍ» أو انا من الوجه: من دن الْمَحَجِرِ إلى اللّخي من 
الجانِبَيْنِ جميعاً» وم كين تق اسم المِحَدَّق ذال اللخاي: فو لكو لا عد 
والجمع: و لا بكشر علن غير ذلك. ين : (وَاجِداً وَاجداً) منصوبان 
تأنيساً وتبريكاً لهم. (قَالَ) جابر بن سمُرة وها (وَآَمَا أنَا فَمَسَحَ خَدَي) الواحدة» 

أن يكون «خدّي» بالتثنية» وإنما فصله عما قبله ليَرتب عليه قوله: 


)00( «المفهم» 11/5 (١‏ «تاج العروس» .١19517/١‏ 


(0/9) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (*41) 


و 


وقد رُوِي أن أبا سفيان قال يوم أُحُد: اغْلٌ هُبَلُء فقال النبن كلِ: «قولوا: الله 
أعلى وأجل»» وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلهاء أذانا» 
وصلاةًء وذكراً بقوله: الله أكبر» وحمل عليه لفظ النبي كَلٍ الوارد على الإطلاق في 
موارد» منها قوله: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”''» والشرع يقتضي بعرفه 
ما يقتضي بعمومه. ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله؛ تخليصا له من 
الشركء وإعلاناً باسمه في النسكء وإفراداً لِمَا شرِع منه لأمره بالسفك» وهذا 
اللفظ «الله أكبرٌ» هو المتعبّد به في الصلاة» المنقول عن النبئ كلو" '" . 

[تنبيه]: الفاء في قوله تعالى : #ورَيّكُ مَكرْ 409 دخلت على معنى جواب 
الجزاء» كما دخلت في طتَلدِز4 أي : قُمْء فأنذرء وقُمْ فكبّر ربك. قاله الزجاج» 
وقال ابن جني : هو كقولك: زيداً فاضرب» أي: زيداً اضربء فالفاء زائدة . انتهى . 

(لوَيبَكَ طهر 462 (المدثر: 4]) قال أبو عبد الله القرطبي كعْأَنْهُ: فيه ثمانية 
أقوال: 

[أحدهما]: أن المراد بالثياب العمل. 

[الثاني]: القلب. 

[الثالث]: النفس. 

[الرابع]: الجسم. 

[الخامس]: الأهل. 

[السادس]: الحلق . 

[السابع]: الدين. 

[الثامن]: الثياب الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأول قال: تأويل الآية: وعَمَّلك فأصلح. قاله 
مجاهد,ء وابن زيدء ورَوَى منصورء عن أبي رَزِين قال: كول وعملك 
فأصلح. قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا: إن فلانا خبيث الثياب» 
وإذا كان حَسّن العمل قالوا: إن فلاناً طاهر الثياب» ونحوه عن السَّدَّي ومنه 
قول الشاعر [من الرجز]: 


.. 49 حديث صحيح » رواه أبو داود. زهة6 راجع : اتفسير القرطبيٌ‎ 01١ 


)10*4( بَابُ طيب رَائِحَةٍ اللي ل وَلِينِ مَسّهِ - حديث رقم‎ - )1١( 


«فوجدت ليده... إلخ». (قَالَ) جابر ذه (فَوَجَدْتٌ لِيَّدِهِ) الشريفة (بَرْداًء أو 
ريحاً) «أو» يَحْتّمِل أن تكون بمعنى الواو على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 
أتى الخلافة أؤ كانت لَّهُ قَدَرَا كما أتَى رَبَهُ مُوسَى على قَدَرِ 
أي: وكانتء» ويؤيّد هذا قوله: «كأنما حرم جوّنة عظار)» ويؤيّده 
أيضاً أنه وقع في «مصنّف ابن أبي شيبة»» و«معجم الطبراني الكبير» بالواو. 2 ' 
ويَحْتَمِل أن تكون «أو» للشكٌ من الراوي فى أيّ اللفظتين قال؟ فعلى هذا 
يكون وَصَفها أولاً بكونها باردة» وثانياً بكونها قط ويستفاد ذلك من قوله: 
فكانما” اخوعها من جزل عطان»: 
وقال القرطبئ كَُهُ: قوله: «فوجدت ليده برداًء أو ريحاً»: «أو» هذه 
الأزلى أن« تكون يممص > 'الواى» اله اللهلق انها لو كانت شك فإذا قتّرنا 
مقاط أو ونين + لم يستقم تشبيه برودة يده بإخراجها من جُونة عطار؛ فإنَ 
ذلك إنما هو تشبية للرائحة» فإذا حملت «أو» على معنى : الواو الجامعة استقام 
التشبيه للرائحة» والإخبار عن وجدان برودة اليد التي تكون عن صحة العضوء 
ويَختَمل أن يريد بالبرودة: برودة الطيب» ٠‏ فإلّهم يصفونه بالبرودة» كما قال 
الأعشى [من المتقارب]: 
ونَبْرَدُ بَرْدَ رداء العَرو سٍ بالصَّيفٍ رَقْرَقْتَ فِيهِ العَبِيرًا 
4 


انتهى 
وقوله: دكَانَمَا أَخْرَجَهًَا) «ما» كافّة كنت «كأن» عن العمل». وهيّئتها 
للدخول على الفعل» قال فى «الخلاصة»: 
وَوَصْلَ «مَا' بذِي الْحُرُوفٍ مُبْطِلُ إِعْمَالَهَاوَكَدْ بُبَنّى مر 


(مِنْ جُؤْنَةٍ عَطَّارِ) قال المجد كآث: الْجؤنة بالضمّ: سُلَيلَةٌ مُعَشَاةٌ أكماً 
تكون مع العطارين» وأصله الهمزء 00 نتهى 
وقال النووي كدَنْه: «الْجؤْنة) - بضم الجيم» وهمزة بعدهاء ويجوز ترك 


الهمزة بقلبها واواً» كما فى نظائرهاء وقد ذكرها كثيرون» أو الأكثرون في 


.١77_01/5 «المفهم»‎ (00) 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الواو -» قال القاضي عاد هي مهموزةٌء وقد يُترك همزهاء وقال 
الجوهري : : هي بالواو. وقد ع وهي التراة الذي فيه 0 العطار» 
هكذا كرة الجمهوز» وقال“ضالحب «العيق»: هي اسليلة متتديرة معشاة. 
0 

وقال القرطبئ ككأله: «الْجُونة»: بضم الجيمء» وفتح النون: هي سَمْط 
يَحمل فيه العطار متاعه» قاله الحربيّ» وهو مهموزء وقد يُسَهّلء وقال صاحب 
(العين» : هو سَليلةٌ مستديرة مُغْضّاة أدما. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سجمرة وي هذا من أفراد 


[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقد الحافظ الكبير أبو زرعة الرازيّ على 
مسلم في إسناده» حيث إن فيه أسباط بن نصرء وهذا أحد الانتقادين» وثانيهما 
أن في تسمية كتابه: «الصحيح) فتح لباب الشرّ لأهل البدع» حيث يقولون كلما 
احنّجّ عليهم بحديث صحيح., وليس فيه: إنه ليس في كتاب «الصحيح». 

ات ل ل ل لا أنه حضر 
أبا زرعة الرازيّ» وذكر كتاب «الصحيح» الذي ألفه مسلمء ثم الفضل الصائغ 
عل وحَكَى إنكار أبي زرعة على مسلم روايته فيه عن أسباط بن نصرء 
قطن بن تسيرء واحمد بن عيسى المصري». وأنه قال أيضاً:: يُظرِقٌ لأهل البدع 
عليناء فيجدون السبيل بأن ونوا للحديث إذا احج به عليهم: ليس هذا في 
كتاب «الصحيح). 

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية» ذكرت 
لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه» وروايته في كتاب «الصحيح» عن 


6 2 | | 
)١(‏ «المَّمَط) بفتحتين : ما يُحَبَاْ فيه اليب ونحوهء جَمّعه أسفاط؛ كسبب وأسباب. 
انتهى . «المصباح» .717947/١‏ 
(0) «شرح النوويّ» .48/١6‏ (9) «المفهم» 377/5 . 


)504( بَابُ طِيب رَائْحَةٍ الي يل وَلِينِ مَسّهِ - حديث رقم‎  )1١( 
6.5 

أسباط بن نصرء وقَطن بن نسيرء وأحمد بن عيسى» قال لي مسلم: إنما قلت: 
صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط». وقطن» وأحمد,ء ما قد رواه الثقات 
عن شيوخهمء إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوئق 
منهم بنزول» فأقتصر على ذلك» وأصل الحديث معروف من رواية الثقات» 
وقَدِمَ مسلم بعد ذلك الرّيّ» فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله» محمد بن 
مسلم بن وَارَةَّ فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحواً مما قاله لي أبو 
زرعة: إن هذا يُظرق لأهل البدع عليناء فاعتذر إليه مسلم» وقال: إنما أخرجت 
هذا الكتاب» وقلت: هو صحيحء ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في 
هذا الكتاب ضعيف, ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح؛ ليكون 
مجموعاً عندي. وعند من يكتبه عني» فلا يرتاب في صحتهاء ٠‏ ولم أقل: إن ما 
مواد معت أو نحو ذلك. مما اعتذر به إلى محمد بن مسلمء فقَبل عذرهء 
وحَدَّنّهِ. والله تعالى أعله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل جواب مسلم كأَنْهُ عن الانتقاد الأول» 
وهو إخراجه لأسباط ونحوه: أنه إنما أخرج لوولاء؟ طلا تلعلة 4 لاختصا رمه 
حيث يكون الحديث ثابتاً من طريق الثقات نازلاً عليه» فَيُؤْيْرٌ طريق هؤلاء 
اختصاراً. وهذا عذر مقبول؛ لأن الحديث ثابت عنده عن الثقات» وإنما تركهم 
لنزول طريقهم . 

وأما الجواب عن الثاني وهو الانتقاد بأن هذا يُظرِق لأهل البدع. . .إلخ» 
فإنه أجاب عنه بأنه لم يقل: إنه جمع الأحاديث الصحيحة كلها في كتابه» وإنما 
قال: إن جميع ما في كتابه صحيح» ولا يلزم منه نفي الصحّة عن غيره حتى 
يتمسّك به أهل البدع» وهذا أيضاً جواب سديدء ولذا قَبِلَ الجوابين كلّ من أبي 
زرعة» ومحمد بن مسلم بن وَرَاةء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1075/51] (2)7779 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتّفه؛ (7/ 00601 و(الطبراني) في «الكبير» (؟/518): والله تعالى أعلم. 


.00/١ «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان خسن شُلقه كلِ ورحمته للأطفال» وملاطفتهم حيث 

يمسح خدودهم» ويبارك عليهم . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأَنْهُ: : في هذه الأحاديث بيان طيب 
ريحه يِه وهو مما أكرمه الله تعالى به» قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة 
صفته كله وإن لم يَمَسَ طيباً» ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من 
الأوقات؛ مبالغةً في طيب ريحه؛ لملاقاة الملائكة» وأخذ الوحي الكريم» 
ومجالسة المسلمين. انتهى''": والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كل أوَلَ الكتاب قال: 

[ه"51] 07337 (وَحَدلنا ف قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَعْمَرُ بن سليْمَانَ 


2ه م عو 


عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْس ل (ح) وَحَدَئَنِي زُهَيْرُ بُْقُ حَرْبِ واللفظ له - حَدَكَ حَدَنْنَا هَاشِمْ 
داو 0 الْقَايِمٍ - َه حَدَئْنَا سُلَيِمَانُ ‏ وَهُوّ: ابن الْمُغِيرَةِ ‏ عَنْ نَابتِء قَالَ 
يا مَا شَعِمْتُ عَبْباً قط ولا ِشكاأء وَلَا شَيْئاً يب مِنْ ربج رَسُولٍ الل يلل 
وَلَا مَِمْتُ شِيْئاً قل دِيبَاجأًء وَلَا حَرِيراً» لين مَسَاً مِنْ رَسُولٍ الل ككله) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

- (جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ الضُبَعيَ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحدة‎ ١ 
)4 أبو سليمان البصري صدوقٌ زاهد» لكنه كان يتشيع [4]/(ت178) (بخ م‎ 
تقدم في «الإيمان») 6ه/7"77.‎ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أن الأول من رباعيّات المصئّف ككأنْهُ؛ كسابقه. وهو (577) من رباعيّات 
الكتاب» والثاني من خماسياته. 


(ععنْ َابِتٍ) التفانق أنه قال: (قا ل أ نسّ)؛ أ : أبن مالك انه » (ما) 


(١)‏ ااشرح النووي» هار ه1. 


)508( بَابُ طيبٍ رَائْحَةٍ الِيّ كل وَلِينِ مَسّو - حديث رقم‎ - )١١( 
لذك‎ 3 1 َ 


ماع 


بيدا كبر الي الأول وقنُحهاء يقال: شيمتٌ الشيء أشمّه. من 
الا ب ائينه شمَةُء من باب قَتَل لغة» واشْتَممتُ مثل شَممتُء قاله 
الفيوميّ '. (عَنبراً) قال الفيوميّ: نعل فالنون عنده زائدة» وقال غيره: قَعْلَلُ» 
فهي عنده أصليّة وهو طيب معروفء يُذْكّْرء ويؤنث» فيقال: هو العنبر» وهي 
العنبر”"». لالم كدَنهُ: العنبر كجَعْمَرء من الطيب: رَوْث دابّة بحريّة» أو 
َبْعْ عين فيه» ويؤنث”"» وقوله: (قَطّ) تقدّم فيها خمس لغات» وهي لنفي 
الماضيء (وَلَا) شممت (مِسْكاً) بكسر الميم» وسكون السين المهملة: طيب 
معروفٌ» وهو معرب والعرب تسمّيه المشموم» وهو عندهم أطيب الطيب”' . 
(وَلا) شممت (شَيْئاً) تعميم بعد تخصيص» (أَطْيَبَ مِنْ ربح رَسُولِ الله عَكلِِ. وَلَا) 
نافية» (مَسِسَتُ) بكسر السين الأولىء وقَتّحهاء يقال: ميستهء من باب تَعِبَ) 
وفي لغة من باب قَمَلَ: إذا أفضى إليه بيده من غير حائل*©» وقال المجد كله: 
ميِسته بالكسر أُمْسَه مَسَأ وميبيساء ومِسْيسَى؛ كَجَْلَينَىء ومَسَسْتُةُ؛ كنصرته. 
وربّما قيل: مِسّته بحذف السين؛ أي: لَمّسته. ان 

وقوله: ا(وربما قيل: مِسْته بحذف السين»؛ أي: مع كسر الميم» وفتحهاء 
وهذا هو الذي أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

وَطلْتُ ظِلْتُ فِي طَلِلْتُ اسْتُغيلا وَقِرْنَ فِي افْرِرْنَ وَهَرْنَ نُقِلا 

(شَيْئاً قا م تباجا كار انا المهملة» وحُكي فتحهاء وقال أبو عبيدة: 
8 ا أي : ليس بعربيّ » 0 وقال الفيوميٌ وله : : الدَّيباجُ: 
ثوب سَّذدَاه ولشاقة إبَرَيْسَم ويقال: : هو معرّبء ثم كثرء القت 9 
منهء فقالوا: دَبَجَ الغيث الأرض دَبْجاء من-باب ضرب: إذا سقاها» فأنبتت 
أزهاراً 56 لآنه مم اسم لِلْمْتَمشِء واختّلف في الياء» فقيل: 57 
ووزنه فِيعالٌ» ولهذا يُجمع بالياء» فيقال: هَبَابِيجٌُ» وقيل: هي أصلء والأصل 
داح بالتقيست افا بل من أحد المضعَمَين حرف العلة» ولهذا يُرَدَ في الجمع 


نافية» (شمفث 


740/7 (؟) راجع: «المصباح المنير)‎ .577/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.01/7 «القاموس المحيط) ص90١4. (5) راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )©( 
.01/7 راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ )5( 
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ك8 
إلى أصلهء فيقال: كَيَابِيحٌ» بالاع لداع الال 0 
وقوله: (وَلَا حَرِيراً) من عَظْف العام على الخاصٌ؛ لأن الديباح أخصٌ 
من الحرير» كما عرفته آنفاً . (أَلْيَنَ)؛ أي: أنعم (مَسَا مِنْ رَسُولٍ الله يَكْ) وفي 
الرواية التالية: «أَلْينَ مِنْ كن رَسُولٍ الله كَله)ء قيل: هذا يخالف ما وقع في 
حديث أنس وك : «أنه كان ضخم اليدين»» وفي رواية له: «والقدمين»» وفي 
رواية له: 'شَتْنَ القدمين» والكفين»» وفي حديث هند بن أبي هالة الذي أخرجه 
الترمذيّ في صفة النبيّ للِء فإن فيه: «أنه كان شَّتْنَ الكفين» والقدمين»؛ أي: 
غليظهما في خشونة. وهكذا وصفه على من عِدَة طرق عنه عند الترمذي» 
والحاكم» وابن أي خيثمة» وغيرهم» وكذا في صفة عائشة ينا له عند ابن ب 
والجمع بينهما أن المراد: اللين في الجلدء والخِلّظ في العظام» فيجتمع 
له نعومة البدن» وقوته» أو حيث وُصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما 
شيئاً» كان بالنسبة إلى أصل الخلقة» وحيث وُصف بالغِلّظ والخشونة فهو 
بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل» فإنه يتعاطى كثيراً من أموره بنفسه كَكل. 
وفي حديث معاذ عند الطبرانيّ والبزار: لأردفني النبي َع خلفه في سفرء 
فما مسست شيئاً قط ألين من جلْده يكلِا"'. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [؟١؟/‏ 00> و5”٠ ]٠‏ (539980)» و(البخاري) في 
«المناقب» »)7”551١(‏ و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» )5١١5(‏ وفي «الشمائل» 
.)286/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (715/7), و(أحمد) في امسئده) 
777/0 و717١‏ و70 و4)7717, و(الدارمئ) في «سننه» »)1١/1(‏ و(ابن حبان) 


)000( «المصباح المنير» .١18548/١‏ 
(0) «الفتح) 4 كتتاب «المناقب» رقم (7051). 


(١؟) ‏ بَابُ طِيب رَائْحَةٍ لني كل وَلِينِ مَنّوِ - حديث رقم (508) 3 
في (صحيحه) (707” و2)5705 و(أبو يعلى) في «مسنده» (8/5؟١‏ و4005 
و2)577 و(عبد بن حميد) في «مسنده» »)507/١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» 
».)641/١(‏ و(البيهقيّ) في «الدلائل» 705/١(‏ و4)5500. و(ابن عساكر) في 
(السيرة النبويّة» (ص١75‏ و١251)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه كك كان أكمل الخلق حََلْقاً» كما أنه أكملهم خُلْقاًء 
فاجتمع له كمال الكلن والكلق» فسان من كثله» وجثله» وأظهره تبراساً 
للهداية» وداعياً إليه بإذنه» وماحياً للضلالة والغواية. 

١‏ (ومنها): بيان أنه كان أطيب من العنبرء والمسك رائحة» فقد 
طٌْ الله رائحته؛ ليصلح لملاقاة الملائكة الكرام» ومجالستهم. ومناجاتهم. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة دلت على طِيبٍ رائحته يله وأنه أطيب من 
المسك. وغيره من أنواع الطيب. 

ففي حديث أبي جحيفة و : «فأخذت بيده فوضعتها على وجهيء فإذا 
هي أدزد من الثلج» وأطيب رائحة من المسك». ووقع مثله في حديث جابر بن 
يزيد بن الأسودء عن أبيه» عند الطبرانيّ بإسناد قوي» وقد تقدّم في حديث 
جابر بن سمرة 3 المذكور قبل هذاء قال: : (فمسح خدّي» فوجدت ليده برداًء 
أواريها كانياا اهنا من ججؤنة عَطّار)؛» وفي حديث وائل بن حجر عند 
الطبرانيّ» ا والبيهقيّ : القد كنت أصافح رسول الله كه أو يمس جلدي جلده. 
فأتعرّفه بعد في يدي» وإنه لأطيب رائحة من المسك). وفي حلديثه عند أحمد: 
50 فشرب منه» ثم مج في الدلوء ثم في البئر» 
ففاح منه مثل ريح المسك». ويأتي عند مسلم في الباب التالي من حديث أنس 
في جمع أم سليم عَرَقه يكل وجَعْلها إياه في الطيب» وفي بعض طرقه: ٠‏ 
أطيب الطيب»» وأخرج أبو يعلى» والطبرانيَ من حديث أبي هريرة 5ه في 
قصة الذي استعان به َل على تجهيز ابنته» فلم يكن عنده شيء: «فاستدعى 
بقارورة» فسلّت له فيها من عَرّقهء وقال له: مُرْهاء فلتطيّب بهء فكانت إذا 
تطيّبت به شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب» قَسُّمُوا بيت المطيّبين»» وروى 
أبو يعلى» والبزار بإسناد صحيح. عن أنس ذه : «كان رسول الله يل إذا مَدّ 
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فئ طريق من طرق المدينة» وجد منه رائحة المسكء فيقال: مر 
ول أله 3 . 

7 (ومنها) : بيان نعومة يدنه عبد حيث كان لين من الحرير والدبباح؛ 
فكل من مسّه يشهد له بذلك» فيقول: تقل تست جريراء ]ان فلم أر 
أَنْين من كف رسول الله يله فسبحان من أفاض عليه فَضّله الجسيم» 
العميم كَل والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]50*5[‏ (وَحَدَنْنِي أحمة ان سعد بْنِ صَخْرٍ الدَارِمِي» حَدَنَنا 
حَبَانُ 3 حَدَنْنَا حَمَادْ الي اسك كَانّ رَسُوَلَ الله كلل أَزْهَرَ 
اللَوْنِ؛ كَأَنَ عَرَقَه اللُؤلَوُ إِذَا مَشَى تَكَمَأَ وَلَا مَيِسْتُ 0 دِيبَاجَةٌ) وَلَا حَرِيرَة أل 
ين كف رَسُول ال يق وَلَا شَمَنْتُ مِسنْكَدٌ وَلَا عَذْيَرة يب مِنْ رَائِحَةٍ 
رَسُولٍ الل كَك) . 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (أَحْمَدُ بن ,سيد بن صخر الذاريئ) أبو جعفر السرخسي» كد حاف 
[11] (ت"50؟) (خام دت ق) تقدم في «المقدمة» 91/5. 

؟ ‏ (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن هلال» ألو سيت البصري» ثقة 
ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 777/00. 

(حَمَاد) بن سلمة بن دينار البصري» أو سلمة ل عابدٌ» انث 
الناس فى ثابت» وتغيّر حفظه بِأَخَرَوٍء من كبار [4] (ت517١)‏ (خت م 5) تقدم 
فى «المقدمة) "/ .86١‏ 

واليافيان ذكرا قبل 

(عَنْ أئس) ويه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كل أَزْمَرَ اللّوْنِ) هو الأبيض 


.05051( كتاب «المناقب» رقم‎ ء75١5‎ - 7١/8 «الفتح»‎ )١( 


(؟) وفى نسخة: «وما مسست». 


(11) - بَابُ طيب رَائْحَةٍ النِْيّ ل وَلِينِ مسو - حديث رقم (5075) 


فشك 
المستنير» » وهو أحسن الألوان» قاله النووي و ".وقال القرطبيٌ كاذ : 
قوله: «أزهر اللون»؛ يعنى , : أبيض اللون في صفاءء كما قال في الرواية 
الأخرى: «ليس بالأييض الأمهق»؛ أي : المتألّق البياض الذي صفته تشبه بياض 


الثلج» والجصٌ . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أزهر اللون»؛ أي: أبيض مُشْرّبِ بحمرة» وقد 
وقع ذلك صريحاً في مسلم من حديث أنس ضَيِيه » من وجه آخرء ل 
منصور» والطبالسيء والترمذي. والحاكمء من حديث علي له : «كان 
النبي يَكهِ أبيض مشرباً بياضه بحمرة»» وهو عند ابن سعد أيضاً عن علي : وعن 
جابر» وعند البيهقيَ من طرق عن عليّء وفي «الشمائل» من حديث هند بن أبي 
هالة أنه أزهر الوق 

وقال في «الروض»؛: الزهرة لغةَ إشراق في اللون؛ أي: لون كان من 
بياض» أو غيره» وقول بعضهم: إن الأزهر الأبيض خاصّةً والزهر اسم 
للأبيقن: من التؤر فقظء :تناه أبو حنيفة فيه» وقال: إنما الزهرة إشراق في 
الألوان كلهاء ؛ وفي حديث يوم أحد: انظرت إلى رسول الله وَل وعيناه 
تزقران لحت المعتر»: التي 9 , 

(كأنّ عَرَقَهُ) قال في «التاج»: العرّق محرّكة : رشح جِلْدٍ الحَيّوان» وقيل : 
هو ما جَرَى من أصولٍ الشََّرٍ من ماء الجِلَدِء اسم للجئس» اعم وهو في 
الحَيوانٍ أضلء ويُسْتعارٌ لَيْرِه قال اللَّيثُ: لم أسمَمْ للعَرّقِ جمْعاًء ٠‏ فإنُ جع 
كان قياسه على فعَلٍ وأفْعالٍء مثل جدث وأجداث. وقد عرِقٌ كمرح » ورجل 
عرق د كد ال انتهى””. «للْؤئؤ) قال في «التاج»: اللَؤْلُو: ادر 
سمى به؛ لضّوئِهء ولمّعانه» واحِده لُؤْلْوَةٌ بهاءِ. والجمع: اللكليق وبائعه ذل . 


4 © 
سهىن, 5 
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(5) «فيض القدير على الجامع الصغير» 54/6. 

)2( «تاج العروس») .587/7/١‏ 69 «تاج العروس») .5١١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


1 

وقال النوويّ: اللؤلؤ بهمز أولهء وآخرهء وبتركهماء وبهمز الأول» دون 
الثاني» 000 

والمعنى: أن عَرقه عبد مثل اللؤلؤ فى الصفاء. والبياض» والله تعالى 


ان 

(إدَا مَشَى تَكَمَ) بالهمزء وقد يُترك همزهء وزعم كثيرون أن أكثر ما يُرْوَى 
بلا همزء وليس كما قالواء قال شَّمِر: أي: تال كمينا + قينالا كما تُكفأ 
السنفسة؛ قال الأزهري: هْذا عدطلا ؛ لأ هذا عفة المتكتال. وإنما مغفاة :| 
يميل إلى سَّمْته وقَضْد مشيهء كما قال في الرواية الأخرى: «كأنما ينحظ 1 
صبب»» قال القاضي: لا بُعد فيما قاله شَّمِرء إذا كان جِلْقةٌ وحبلَةٌء والمذموم 
قد ها كا مواد ا 

وقال القرطبئ 5 ُدَنْهُ: قوله: «إذا مشى مشى تكفؤاً) 0000 قال شمر: 
أي : ال يمينا وكسمالا: قال الأزهري: هذا خطأء وهذه صفة المختال» ولم 
تكن صفته كَلِ؛ وإنما معناه: أنه يميل إلى سمتهء ويقصد في مشيته؛ كما قال 
في الرواية الأخرى: «كأنما ينحظ من صبب». 

77 : ويبينه ما لباك لين رواية ثالثة : يمشي تقلعاً»”*. 

(وَلَا ملسست بفتح السين الأرلية ا وفي بعض النسخ: «وما 
مسست»» (دِييَاجَةٌ) واحدة الديياج؛ وتقدّم معناها . (وَلَا حَرِيرَة) واحدة الحرير» 
وهي الإبريسم» (ألْيَنَ ِنْ كَفٌ رَسُولٍ اللو يل وَلَا شَمَمْتٌ شَمَمْتٌ) بكسر الميم 
الأولى» ومَتّحهاء (مِسْكَةً) واحدة المسك» » مثل ذَهَب ودعي (وَلَا عَدْبَرَ 0 
واحدة 0 0 معناها. 


النون» يعيها موخدة» 1 00 بعدها تحتانية» الل 
معروف». والثاني : طيب معمول من أخلاط» يجمعها الزعفران» وقيل : هو 
الزعفران نفسه. ووقع عند البيهقيّ: «ولا تيت سكا ولا عتبراًء ولا 


.85/١6 «شرح النووي»‎ )0( .45/١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 


() القائل: هو القرطبي. (5:) «المفهم» ١١7/5‏ 177. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لا هُمَإِنَ عَامِرَبِْنَ جَهْم وَنَمَ حجّجاً فِي ثِيَابٍ دُسْم 
ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن تأويل الآية: وقلبك فطهّر» قاله ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» ودليله قول امرئ القيس : [من الطويل]: 
أَقَاطِمٌ مَهْلاَ بَعْض هَذَا التَدَلْلٍ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ هَجْرِي كَأجملي 
وَإِنْ نَكُ قَدْ سَاءَنُكِ مِنْي حَلِيقَةٌ تشلي تاكن ين نايك تسل 
أ قلبي من قلبك. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وان 
أحدهما: معناه: وقلبك فطهّر من الإثم والمعاصيء قاله ابن عباس وقتادة» 
والثاني: وقلبك فظهّر من العَذْرءه أي: لا تَعْدِره فتكون دَنْسَ الثياب» وهذا 
مروي عن ابن عباس» واستشهد بقول غيلان بن سَلْمَة الثقفيّ [من الطويل]: 
قَإِنْي بِحَمْدٍ الله لا نَوْبَ فَاجِرٍ ‏ لَبِسْث ٌوَلَامِنْ عَدْرَةٍ أَتَمَنَعْ 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسك فطهّرء أي: من 
الذنوب» والعرب تَكْنِي عن النفس بالثياب» قاله ابن عباس» ومنه قول عنترة 
[من الكامل]: 
فَشَكَكتٌ بالرّمْح الطَويلٍ كاه لي 'الكرية عل القنا بِمْحَرّم 
وقالة اموق القس : 
متلي ينين جاب سجر 
وقال [من الطويل]: 
0 طَهَارَى نَقِيّةٌ وَأَوْجَهُهُمْ بيض المَسَافِرٍ عُرَانَ 
أي: : أنفس بني عوف. 
ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمك فطهّرء أي: عن 
المعاصي الظاهرة» ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول 
ليلى» وذكرت إبلاً [من الطويل] : 
رَمَوْمَا بِأَنْيَابِ خِمَافٍ قَلَا تَرَى 9 لَهَا شَبَهاً إِلّا النّعَامَ المُتَمّرَا 
أي رَكبُوها» فَرَمَوها بأنفسهم . 


010( ومعنى أوذم الحج؟2: أوجبه» ومعنى «ثياب دَسَم): متلطخة بالذنوب؛ أي : إنه 


حجٌء وهو متدنس بالذنوب. 


(17) - بَابُ طيب عَرَقِ الي يكل وَالتبركِ به - حديث رقم (109) 


عَبيراً»» ذكرهما جميعا”"". (أَطْيّبَ مِنْ رَائْحَةٍ رَسُوا لِ الله يك) قال القرطبى كله : 
هذا يدل على أنه كَهِ كان طيّب الريح» وإن لم يتطيّب» ثم إنه كان يستعمل 
الطيب» ويعجبه رائحته؛ لأنه كان يناجي الملائكة؛ ولأنه 1 لحس الشم؛ 
كالحلاوة لحسٌ الذوق؛ ولأنه مقو للدماغ. 0 ة الجماع؛ ولأنه مما 


يُرضي الله تعالى إذا قُصِد به القربة» والتهيؤ للصلاة. انتهى”". 
والحديث فو متّفقٌ عليه وقد تما البحث فيه الحديث الما 2 
مضى تمام في ضي 
ولله الحمد والمئة. 


5 
أ 
ل 
3 
م 


«إن د إلا صلم ما انتقث وما تتفي إلا يله عي يك ويه أيب» . 


إففقة (يات طيب عَرَقٍ قِ لني 2 وَالتَبَمْكُ َه( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )53781( ]603/[‏ (حَدَئني الك 1ك هَاشِم ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 
الاسم دعن لم20 عَنْ نابت عَنْ أَنْسِ بْنِ ما لك. قَالَ: حل علي ا عل 
فَقَالَ عِنْدَنَاء فَعَرِق » وَجَاءَتٌ مي بِقَارُورَةٍء َجَعَلْثْ تَسُْلْتُ الْمَرَقَّ فِيهَاء فَاسْتَئْقَظً 
النَبِنْ يكل كَثَالَ : اسك : مَا هذا الَذِي تَصْئَعِينَ؟. فَالَتْ: هَذًَا عَرَقُّكَ 
نَجْعَلهُ في طِيبئاء وَهُوَ مِنْ أَطْيْب الطّيب). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنّس بن مَالِك) نه أنه (قَالَ: دَحَلَ عَلَمنَا الي يكل فََالَ عِنْدَنا) ؛ 

ي: نام القيلولة» يقال: قال يقيل فَيْلدّ وقائلةٌ وقيلولةٌ» ومقالاً: ومقيلاً :“نام 
نصف النهار, وأما قال يقول» فهو من القولء وقد تلظف النضير المناويٌّ 
حيث قال في لَعْز آمن الدب ]: 

قَالَ قَالَ النّبيُ كَؤْلاً صَحِيحًَا قُلْتٌ قَالَ النَّبِىْ ولا صَحِيحًا 

وفسّره السراج الورّاق في جوابه» حيث قال [من الخفيف أيضاً]: 


)000( «الفتح» 78/8. (؟) «المفهم» 7/5 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ومع وا ي_” 


قَابْنِ مِنْهُ مُضَارِعاً يَظْهَرٍ الْخَا ِي وَيَبْدُو الذي كُنَيْتَ ا 

(فَعَرِقَ) بكسر الراء» يقال: عَرِقٌ يَعْرَقُ عَرّقاً. من باب تَعِبَء فهو 
عَرَْانُ قال ابن فارس: ولم يُسمّع للعَرّق جَمُْعء قاله الفيّوميّ» وتقدّم عن 
«التاج) : أن العَرَقُ بفتحتين: رشْحٌ جِلْدٍ الحَيّوان» وقِيلَ: هو ما جَرَى من 
أصولٍ الشْعَرٍ من ماءٍ الجلدٍ. 

وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس َيه التالية: «كان النبي كي 
يدخل بيت أم سليم» فينام على فراشهاء وليست فيه»ء فجاء ذات يوم» فنام 
على فراشهاء ا فقيل لها: هذا النبي كيه نام في بيتك على فراشك» 
قال: فجاءت» وقد عَرِقء واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش»)» وفى 
رواية أبى قلابة» عن أنس: «كان يأتيهاء فيقيل عندهاء فتبسط له نطعاء 0 
عليه » وكان كثير العرق». 

(وَجَاءَتْ أمّي) هي أم سُليم بنت مِلْحَان مِقيناء (يقَارُورَةٍ) قال الفيّوميَ كآنه : 
القَارُورَةٌ: إناء من زُجاج» والْجَمْع : القّوَارِيرُء وَالقَارُورَةٌ أيضاً : وعاء الطب 
والتمرء وهي القَوْصَرَةُ» وتُطلق القَارُورَةٌ على المرأة؛ لأن الولد» أو المنيّ يَقِر 
في رَحِمهاء كما يَقِرّ الشيءٌ في الإناء» أو تشبيهاً بآنية الزجاج؛ لِضَعفها قال 
الأزهريّ: والعرب تكني عن المرأة بالعارورة” والْمَوْصرّة. انتهى'". 

(فَجَمَلّتْ)؛ أي: شرعت أم سُلِيم (تَسْلْتُ) بفتح الله وم + الدمة متت سَلَتَتِ 
المرأةٌ خضابها من يدها سَلْتاّء من باب قَتَلَ: نَحََنْه وأزالته» قاله الفيُوميّ 
وجعله المجد: بض اللام» وكسرهاء من بابي نصرء وضرب. (الْعَرَقَ فيه 
أي: في القارورة» وفي رواية البخاريّ: «أخذت من عَرّقه» وشَعْرهء فجعلته في 
قارورة»» قال الحافظ: وفي ذكر الشّعر غرابة في هذه القصّةء وقد حَمَله 
بعضهم على ما ينتثر من شعره عند الترجل» ثم رأيت في رواية محمد بن سعد 

ما يزيل اللبس» فإنه أخرج بسند صحيح عن ثابت» عن أنس أن النبيّ وله لما 

حلق شّعْره بمنى أخذ أبو طلحة شعرهء فأتى به أمّ سليمء فجعلته في سُكهاء 


5 
َه 


.591//7 «تكملة فتح الملهم» 015/4. (؟) «المصباح المنير»؟‎ )١( 
.)584/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(10) - بَابُ طيبٍ عَرَقِ التي يكل وَالتَرّكِ به - حديث رقم (10*7) 


قالت أم سليم: وكان يجيء» فيقيل عندي على نطع» فجعلت أَسْلْت العرق 
الحديث» فيستفاد من هذه الرواية أنها لما أحَذت العرق وقت قيلولته» أضافته 
إلى الشغر الذي عندهاء لا أنها أخذت من شعره لما نام» ويستفاد منها أيضاً 
أن القصة المذكورة» كانت بعد حجة الوداع؛ لأنه يك إنما حلق رأسه بمنى 

وقوله: «في سك» ‏ بضم المهملة» وتشديد الكاف -: هو طيب مركب» 
وفي «النهاية»: طيب معروف. يضاف إلى غيره من الطيب» ويستعمل» وفي 
رواية الحسن. بن سفيان: : «ثم تجعلها في سكها». 

(كَاسْتبْقظ ابن يللد كَقَالَ: يا سيم مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ؟») من سَلْت 
عرقي في قارورتك. (فَالَتْ: هَذًَا عَرَفُكَ نَجْعَلّهُ ني طِ طِيبنًا) وفي رواية النسائئ: 
«أجعل عرقك في طيبي» فضحك النبي علدا والمعنى : نجمعه في ا 
ونخلط به طيبنا؛ لأنه أطيب منهء كما قالت. (وَ ُو ِْ أطيبٍ الطّيب) وأحسنه 
رائحة» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس به التالية: «قال: فجاءت» 
وقد عَرِقء واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عَتيدتهاء 
فجعلت تنشف ذلك العرق» فتعصره في قواريرهاء ففزع النبئ كلل فقال: ما 
تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: أصبت». 

و«العتيدة» ‏ بمهملة» ثم مثناة» وزن عظيمة: السّلَّةَ أو الْحُقٌّء وهي 
مأخوذة من العَتّادء وهو الشيء المُعَدَ 1 ور 

وفي رواية أبي قلابة» عن أنس َيه الآتية: «فكانت تيع عَرَقه» فتجعله 
في الطيب. والقواريرء فقال: ما هذا؟ قالت: عرقك أذوك به طيبي)» 
و«أذوف») ‏ بمعجمة مضمومة» ثم فاء _؛ أي : أخلط. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 5077/5571 و108] (57721). و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (2)5581 و(النسائي) في «المجتبى» (07377) و«الكبرى» 485 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
رك 


و(الطيالسئ) فى «مسنله) »)7١41/(‏ و(أحمد) في لمسئده) (9/ ٠١7‏ و5515 
و1؟ و/ل11)ء واأقمة بن حميد) فى «مسئله» اال و(ابن حبّان) فى 
ااأصحيحه) (7700): و(أبو يعلى) 8 المسنده») (١9لا؟‏ و7/46١)),‏ تنيت 
فى «الكبرى) )575١/5(‏ و«دلائل النبدّة» (١/لاه؟‏ -8ه50) شعت الإيمان» 
004/0 و(البغويّ) في «شرح السّنَّهَا (557)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان تواضع النبي مَك حيث كان يقيل عند أم سَّليم ويا‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان كونه كل كثير العرق» وكان عرقه أطيب من جميع 
أنواع الطيب» بل كانوا يجعلونه في طيبهم حتى يكون أطيب. 

٠"‏ (ومنها): استحباب التبرّك بعرقه كله وشعره» ونحو ذلك. 

 :‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من شدّة محيّته كلو والتبرك 
بآثارهء 

ه ‏ (ومنها): ما قال الحافظ كنهُ: يستفاد من هذه الروايات اطلاع 
النبئ كله على فعل أم سليم ونا وتصويبه» ولا معارضة بين قولها: إنها 
كانت تجمعه لأجل طيبه» وبين قولها للبركة» بل يُحْمَل على أنها كانت تفعل 
دلت لا ري ا 

5 (ومنها): ما قاله المهلب ككَنْهُ: إن فيه مشروعية القائلة للكبير في 
بيوت معارفه؛ لِمَا في ذلك من ثبوت المودة» وتأكيد المحبة. ْ 

 *‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: إن فيه طهارة شعر الآدميّ» وعرقهء وقال 
غيره: لا دلالة فيه؛ لأنه من خصائص النبئ كله ودليل ذلك متمكن في القوّة 
ولآ سيما إن ثبت الدليل :على عدم ظيازة كان توما ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قاله المهلب كَنْهُ هو الصواب؛ 
لأنه لا دليل على الخصوصية» ولأنه لم يثبت الدليل على عدم طهارتهماء بل 


.)57181( «الفتح» 464 كتاب «الاستكذان» رقم‎ )١( 
.)1541( «الفتح» 4 *© كتاب «الاستتذان» رقم‎ )( 


(19) - بَابُ طيب عَرّقٍ لني يكل وَالتَبرّكِ به - حديث رقم (70*8) 


الأدلّة بطهارتهما واضحة. ولذا استدلٌ البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه» في «كتاب 

الطهارة» على طهارة شعر الإنسان بكونه و فرّق شعره لما حلق بين 

أصحابه وَرء فتأمل بالإنصاف, ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


2 


0 ل و حُْجَيْنْ ب بن الشتنى. 


0 كَانَ لين كه يدل بيت رليم يكم لو فواهقا. 
وَلَيْسَتْ فِيهء قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ ْم َم عَلَى فِرَاشِهَاء كيت فَقِيلَ لَهَا: هَذَا 
التي بل نام" في بَئتِك عَلَى فِرَاشيك. قَالَ : فَجَاءتْ, وَقَدْ عَرِقٌء وَاسَتَنْقَعَ عَرَقَه 
عَلَى قِطْعَةٍ أويم؛ عَلَى الْفِرَاشِء فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَاء فَجَعَلَتْ نُنَشّف ذَلِك الْعَرَقّ) 
َتعْصِرُهُ في قَوَارِيرِهَاء فَفَرْعَ النِيُ كذ قال : «مَا تَصْتَعِينَ يَا أمَّ م َي ؟0. قات : 
يَا رَسُولَ اللو نَرْجُو بَرَكََهُ لِصِبْيَاننَاء قَالَّ: «أَصَبْت)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حَجَين بن بْنُ الْمُكَنَى) اليماميّ» أبو عُمَّير سكن بغداد» ووَلِى قضاء 
خُرّاسان» ثقة [4] مات تبغداد سنة حمسن :ومائد قن وقيل1 يعنذلك :زع ردت 
س0 تقدم فى «الإيمان» ١4//ا”غ.‏ 

١‏ (عَبْدُ العزيز بْنُ أبي سَلَمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماتجشون بكسر الجيم؛ بعدها معجمة مضمومة ‏ المدنيّ» نزيل بغداد» مولى 
آل 0 ثقةٌ فقيةٌ مصنّتٌ [7] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» /١‏ /ا5. 

- (إِسْحَاقٌ : بْنْ عبد اللو بْنٍ أبي طَلَحَةً) يد المدنيٌ» تقدّم تيا 

0 ذُكرا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِِهَا) قد سبق أنها كانت محرماً له كلوه ففيه 
الدحول على المحارم. والنوم عندهنٌ» وفي بيوتهنٌّ» وجواز النوم على الأمَم 
وهي الأنطاع, والجلودء قاله النووي 0 


.47/١6 وفي نسخة: «نائم». (') «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


عه 

وقول نامك )الب لسع 

وقوله: (نام في بَيْتِك) وفي بعض النسخ: «نائم في بيتك2. 

وقوله: (وَقَدُ عَرِقَ) بكسر الراء» جملة حاليّة. 

وقوله: (وَاسْتَنْقَعَ) بالبناء للفاعل؛ أي: اجتمع (عَرَفَهُ) يله (عَلَى قِطْعَةٍ 
د يم) بفتح الهمزة؛ وكسر الدال المهملة: الجلد المدبوغ. والجمع: أَدَمْ 
بفتحتين» وأَدُم بضحين ؛ وهو القياس» مثلٌ بريد وبُرُوِء قاله الفيّومي 4015" . 

وقوله: (فْفَْتَحَتْ عَتِيِدَتَهَا) - بعين مهملة مفتوحة» لمعا بين انرق ثم 
من تحتٌ - وهي كالصندوق. لمعن تجعل المرأة فيه ما يَعِرّ من متاعها”"' . 

وقوله: (فَجَعَلَتْ نُنَشُفُ... إلخ) بفتح أوله» وكسر ثالثه» من النشف؛ 
أي: تأخذه بخرقة» يقال: تَشَفْتُ الماءَ نَشْفَأُء من باب ضرب: إذا أخذته من 
غَدِيرء أو أرض بخرقة» ونحوهاء ويَحْتَمِل أن يكون بضمٌ أوله» وتشديد الشين 
المعجمة» من التنشيفء للمبالغة» ويقال: تَنَشَّفَ الرجل: مَسّح الماء عن 
جسده بخرقة» ونحوهاء أفاده الفيّومي كله" . 

وقوله: (فََءِ فُتَعْصِرًَه) بكسر الصاد المهملة» يقال: عصرت العنب ونحوه» 
مو كان ضيه ذا انيح ع شا 

وقوله: (ثْفَرِعَ النِْيّ كله) بكسر الزاي» من باب تَعِبَء قال النووي: 
معنى فَرِعَ : استيقظ . َ 

وقوله: (قَالَ: «أَصَبْتٍ)) هذا صريح في كونه كلك علِم ما صنعته أم 
سليم وَيّنَا بعرقه» فأقرّها عليه» وقال لها: «أصبت» فيما صنعت من جمع 
العرق للتبرك به. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
وله الحمك والمئة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


 )7807( [3‏ (حَدََنَا أو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم» 
)١(‏ «المصباح المنير» .9/١‏ (0) «شرح النووي» .87/١١‏ 


(9) «المصباح المنير» .1١5/57‏ 


)5:88( بَابُ طِيبٍ عَرَقِ النِّيَ كلو وَالتبرّكِ به - حديث رقم‎  )70( 


حَدَتَنَا وَمَيْبّء حَدَتَنَا ا ابوية عن أب قلاية: ز أن » عَنْ أمّ سيم أنَّ التي لله 
كَانَ يَأْتِيهَا كيَقِيلُ عِنْدَهَاء كَتَْسْطُ لَهُ نَطْعاًء فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَِيرَالْعَرَقِ فَكَانَتْ 
نَجْمَعْ عَرَقَهُ فَتَجْمَلُهُ في الطّبب: وَالْقَوَاِيرِء فقَالَ نبي يكل : ديا أهَ 0 
هَدًا؟). قَالَتْ: عَرَفك أَدُوفُ به طيبي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَفَانُ يِه بْنْ مُشْلِم) بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصمار البصري» 
0 يت قال ابن المداه: كان إذا شكٌ ففى حرف من الحديث تركه» وريما 
وَهِمَء من كبار ]٠١[‏ (ت١118)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 44. 

١‏ (وَهَيْبٌ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَْلان الباهليَّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغير قليلاً بأُخَرَةِ 13] (ت1150١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في اشرح المقدّمة» ج"؟” ص7 .54١‏ 

 "‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختياني البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (أَبُو قَِابَه) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصريّ» تقدّم أيضاً 
قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (ععن نس , عَنْ م سُلَيْم) وها هذا صريح في كون الحديث من 
مسند أم سَلِيم بخلااف الزؤانات السابقة. فإن فيها أنه من دكن اند .فيد ولا 
تعارض بينهما؛ لإمكان الجمع بأن أنساً حضر القصّةء ثم حدّثته أمه بتفصيل ما 
جرى هناك» فكان يُسنده أحياناًء ويرويه عن أمه أحياناً» والله تعالى أعلم. 

وقولة: (يَقيلُ عنتما ؛ أي: ينام القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 

وقوله: (فَتَبْسُّطٌ لَهُ لَهُ تَطعاً) قال الفيّومئ كَلْه: النْظعٌ : المتخذ من الأديم 
معروف.ء2 وفيه أربع لغات: فتح النون» فاه ومع كل واحد فتح الطاء» 
وسكونهاء والجمع أَنْطَاعٌ ونظوعٌ» والنْطعٌ وزانُ عِنَب: ما ظهر من غار الفم 
الأعلى» ومنه الحروف النْطعيّةُ وهي الطاءء والدال» والتاء. انتهى7 . 


.51١/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


كه6ه 


وقولها: (أَدُوفُ به طِيبى) قال النوويّ: هو بالدال المهملة» وبالمعجمة» 
والأكثرون على المهملة» وكذا نقله القاضى عن رواية الأكثرين» ومعناه: 
أغلظه وشقى .تان عه اللنظة فن أو كات الما 37 

وقال ابن الات ك4 : لأدوف به طيبي) ؛ أئ : أخلط. يقال: دفت الدواء 
أدوفه : إذا يَلْلْته بماء» وخلطته. فهو مَدُوفٌء ومَذُوَوفٌ» على الأصل» مثل 
مَصُون ومَصْوُونء وليس لهما نظير»ء ويقال فيه: داف يديف بالياء» والواو فيه 
أكم . اه فق 

وقال ابن منظور وله : (أدوف به طيبي» ؟ أي : أخلطء يقال: داف يديف 
بالياء» والواو فيه أكثر» قال الجوهري: دُفْتٌ الدواء وغيره؛ أ بللته بماء» 
أو بغيره» فهو مَدُوفٌء ومَذْوُوفٌ» وكذلك مسك مَدُوف؛ أي : مبلول» ويقال: 
مسحوق, قال: وليس يأتي مفعول من ذوات الثلاثة» من بنات الواو بالتمام إلا 
حرفان: مسك مَدذوُوفٌ وثوتٌ مَصْوُونَء فإن هذين الحرفين جاءا نادرين» 
والكلام مَدَوْفكُة وَمَصون: وذلك لثقل الضمة على الواوء والياء أقوى على 
احتمالها منهاء فلهذا جاء ما كان من بنات الياء بالتمام» والنقصان. نحو: 
توب مخط مشر طن اي 

3 1 3 ل ع م عر أل عم عر 0 ور 0 01 5 ع 

#«#إنْ أَرِيِدٌ إِلَا الْصَلمَ ما أسْتَطْعَتُ وما توفيقٍ إلا يِه علو توكلث وَإِلّهِ أنيت». 


 )90(‏ (يات عَرَقِ ابي َيِه في البَدْوٍء حِين د يَأتِيه تيه الْوَحْنْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف نه 5 الكتاب قال: 
 )1""8(]5050[‏ (حَدَنَنَا أ بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاِ حَدَنَنَا أو 


_- 


أسَامَة» عَنْ هام ؛ عن أبيوء قن عاد فالتا إِنْ كَانَ لَيُبْوَلُ عَلَى رَسُولٍ الل يكل 


ً_ٍ 


و سم وسعور سمس 


في الْقَدَاةٍ الْبَاردَةٌ ثُمّ تَفِيضٌ جَبْهنْهُ عَرَقَ). 


.١5٠/7 (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .88 - 40/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.١٠١8/9 «لسان العرب»‎ )*( 


)5040( بَابِ عَرَقِ اللي بل في الْبَروِ حِِنَ ينيو الْوَحْيْ - حديث رقم‎  )1( 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين. . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين رونا أنها (قَالَتْ: إِنْ كَانَ) «إن» بكسر الهمزة» 
وسكون النون: مخمّفة من الثقيلة» وهي مهملة» ولذا دخلت اللام بعدهاء قال 
في «الخلاصة»: 

وَححفقك إن فَقَلَ الْعَْمَل وَتَلْرَّمُ اللَامُ إِذَا 0 2 1 
(لَيُْرَلُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُنزْلُ الله تعالى الوح (عَلَى رَسُولٍ الله يكل 

في الْمَدَاِ الْبَارد) وفي رواية البخاريّ: «في اليوم الشديد البرد»» وفيه دلالة 
على كثرة معاناة التعب» والكرب عند نزول الوحي؛ لِمَا فيه من مخالفة العادة» 
وهو كثرة الْعَرّق في شدة البرد» فإنه يُشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع 
البشرية. (ثُمَ تَفِيض) بفتح أولهء من باب باع؛ أي: تسيل اجَبْهَتُهُ عَرَّقاً) 
منصوب على التمييز»ء زاد فى رواية البيهقئ فى «الدلائل»: «وإن كان ليوحى 
إليهء وهو على ناقته» فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه». 

وأرادت عائشة وِْيّنَا بهذا الإشارة إلى كثرة معاناته كَكِةٍ التععبَ والكربٌ عند 
نزول الوحيء وذلك لأنه كَلةٍ كان إذا ورد عليه الوحي يجد له مشقة» ويغشاه 
الكرب» لثقل ما يُلقَى عليه» قال تعالى: طلا سق عَيَكَ 1 يتلا ©4 
[المزمّل: 0]» ولذلك كان يُعتريه مثل حال المحموم» كما روي «أنه كان يأخذه 
عند الوحي الرّحَضًاء''"»؛ أي: البَهْر”" والعَرّق من الشدّة» وأكثر ما يسمى به 
عرق الحُمَّىء ولذلك كان جبينه يتفصد عَرَّقأَّء وإنما كان ذلك ليبلو صبره» 
ويحسن تأديبه» فيرتاض لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة. 

وفي حديث يعلى بن أمية: «فأدخل رأسهء فإذا رسول الله يك مُحْمَرٌ 
وجههء وهو يغظء ثم سَرْيَ عنه». 

وفي حديث عبادة بن الصامت وله الآتي هنا بعد حديث» قال: «كان 


)١(‏ بضمٌّء ففتح: العرق في إثر الحمّى. 
(0) بضمٌء فسكون: تتابع النقّس» وبالفتح: المصدر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

بين أب بت تبي 
نبي الله كَلِْ إذا أنزل عليه الوحي كُرِب لذلكء وتَرَبّدَ وجهه». 

وفي حديث الإفك». «قالت عائشة وَْيّنَا: فأخذه ما كان يأخذه من البرّحَاء 
عند الوحي. حتى إنه لينحدر منه مثل الجمّان من العرق في اليوم الشَاتِيء من 
ثقل الوحي الذي ينزل عليه». أفاده في «العمدة)"'"2. 

وفي رواية البخاريّ: «قالت عائشة وَهيّتَا: ولقد رأيته يُنْزِلُ عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد» فيْفْصَم عنه» وإن جبينه ليتفصّد عَرَقاً». 

وقوله: «ليتفصّد» ‏ بالفاء» وتشديد المهملة : مأخوذ من المَصْد وهو 
قطع الْعِرْق لإسالة الدمء شُبّه جبينه بِالْعِرْقَ المفصود مبالغةً في كثرة الْعَرَق. 

[تنبيه]: حَكى العسكري في «التصحيف» عن بعض شيوخه أنه قرأ 
«ليتقصد) بالقاف. ثم قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم: تقصّد الشيءٌ: 
إذا تكسّرء وتقطع» ولا يخفى بَعْده. انتهى» وقد وقع في هذا التصحيف أبو 
الفضل بن طاهرء فردّه عليه المؤتمن الساجئ بالفاء» قال: فأصر على القاف» 
وذكر الذهبى فى ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رَدّ على ابن طاهر لما 
قرأها بالقاف. قال: فكابرني» قال الحافظ: ولعل ابن طاهر وجّجهها بما أشار 
إليه العسكريّ. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليهء ومسائله تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تغالن 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أَوَّلَ الكتاب قال: 


ع ميج كو رس 0 “هدي س هيه 25 هج 
 )...( ]5١51[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبى شِيْبَةَ حَدَتَنَا سَفْيَانُ بن عَبَيْنَة 
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هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ أنّ الحَارِتٌ بْنَ هِشَام سّأل النبي كله: كيف يَأتِيك 


اسم 


.”/ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)0( كتاب «بدء الوحى» رقم‎ 2/١ «الفتح)‎ (0 


)417( بَابُ بَذْءٍِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله كله - حديث رقم‎  079( 
لطس ,1 اد‎ 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية: وأهلك فطهّرهم من 
الشطانا بالوغط والعاديب» والعرب تسمي الأهل ثوباًء ولباساًء وإزاراًء قال الله 
تعالى : #هنّ ليَاسٌ لَك وَأنسُم نا لبا 41 َي [البقرة : /141]. 

قال الماورديّ: ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: معناه: ونساءك 
لطر باخضار المؤمنات العفائف. والثاني : الم بهن في القبل دون الدبرء 

في الطهر لا في الحيض. 

ومن ذهب إلى الغو السادس قال: تأويل الآية: فتلقك فَحَسّنْء قاله 
الحسن» والقرظئ؛ ا الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على 
نفسهء وقال الشاعر: 

وى اكلام يشووخلق. وبخين ظَاهِرٌ الأنْوَابٍ حر 

أي : حَسَنُ الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية: ودينك فظهّرء وفي 
«الصحيحين» عنه كله قال: «ورأيت الناس» وعليهم ثياب» منها ما يبلغ الثدي» 
ومنها ما دون ذلك» ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجرّهة» قالوا: يا 
رسول اللهء فما أوّلت ذلك؟ قال: «الدين)2©7. 

ورُوي عن مالك بن أنس َه في قوله تعالى: ظرَيَبِكَ ظمَرَ 0©9» 
[المدثر: 5] ا لا تلبسها على غَدَْرةء ومنه البيت المتقدّم : 

يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات» ويعني بِعُرّة وجوههم تنزيهم 
عن المحرمات» أو جَمَالهِم في الخلقة» أو كليهماء قاله ابن العربيّ. 

وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كَذِبء ولا جَوْرء ولا غَذْر 
ولا إثمء قاله عكرمة» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الشيخان بلفظ «القميص»» من حديث أبي سعيد الخدري ذَنه: قال 
رسول الله ككل : ابينا أنا نائم رأيت الناس يُعْرَضون علىٌ» وعليهم قُمص فمُضل متها هأ 
يبلغ ادي ومنها ما دون ذلك» وعُرض على عمر بن الخطاب. وعليه قميص 
يَجُرُهاء قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». 


)5041( بَابُ عَرَقِ الي يكل في الْبَروِ حِينَ يِب الْوَحْيْ - حديث رقم‎  )( 


الْوَحْن ؟ قَقَالّ: «أَحْيَاناً ان في مِثْلٍ صَلْصَّلَةِ الْجَرَسِ » وَهُوَ أَشَدَهُ علج" 34 


أ أ موه سدمهة 2 ع 0 و 
بَقْصِم عنى » وفد وَعَيِنّْهُ ‏ وان مَل في مثل صَورَة الرّجل» فاعى م يُقول)) . 


ك 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ (سفَيَانُ بن عَيَيئَةً) الإمام | لمشهور» تقدّم ا 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن نُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 
“* - (محمّد بن بشر) العبدي » أبو عبد الله الكوفيّ» تقدّم را 
والباقون ذكروا في الإسنادين الماضبين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كُأنْهُء وله فيه ثلاثة أسانيد» فرّق بينها 
بالتحويل» وفيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعئّ عن تابعي» وفيه عروة 
أحد الفقهاء السبعة» المجموعين في قول بعضهم : 
ألا إن مَنْ لا يَفْتَدِي بأيِمّةٍ فقِسْمَئْهُ ضِيرَّى عَن الْحَق خَارِجَهُ 
فَحُذْهُمْ عُبَيْدُ الله عُرْوَةُ كَاسِمُ سَعِيدٌ أبُو بَكْرِ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ 
وعائشة وِقْيّنَا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
الْمَكْيْرُونَ في رِوَايَةِ الْحَبَرُْ 2 مِنَّ الصَّحَابَةٍ الأكَارِم العُرَرْ 
اجو .هريرة تليواتن عَمَرٌ. فانشس فروجة البهادي الاثر 
ثُعَابِنُ تبّاس يَلِيهوِجَابرٌ وَِبَعْدَهُ الْحُدرِيُ فَهْوَّآجِِرٌ 
وقد تقدّم هذا كله غير مرّة» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به وبالله 
تعالى التوفيق:. 
(عنْ عايئشة) أم المؤمنين وفنا (أنَّ الْحَارِتٌ بن هشام) بن المغيرة بن 
عبد الله بن عُمّر بن مخزومء أخو أبي جهل شقيقه. وابن عم خالد بن الوليد. 
شّهِد بدراً كافراً» فانهزمء وأسلم يوم الفتح» وحَسّن إسلامهء وأعطاه النبي َكل 
يوم حنين مائة من الوبل. فتِلَ باليرموك سنة »)١5(‏ وكان شريفا في قومه» وله 


)١(‏ وفى نسخة: «وهو أشدّ علئ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

اثناة وتاؤثوة ولداء منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أحد 
الفقهاء السبعة على قولء» وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذاء وإلا 
الحارث بن هشام الجَهَنِىَ» روى عنه المصريونء» ذكره ابن عبد البر. قاله في 
الو 

(سَأَلَ النبِىَ يكِ) قال في «الفتح»: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن 
عروة» فيَحْتَمِل أن تكون عائشة وِقيّتَا حضرت ذلكء. وعلى هذا اعتّمّد أصحاب 
الأطراف» فأخرجوه في مسند عائشة وَكينا . 

ويَحْتَمِل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعدٌء فيكون من مرسل 
الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهورء وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي 
«مسئد أحمد)اء و«معجم البغوي»» وغيرهماء من طريق عامر بن صالح 
الزبيري» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» عن الحارث بن هشامء قال: 
سألت... قال الحافظ: وعامر فيه ضَعفٌ» لكن وجدت له متابعاً عند ابن 
تلد والمشهون الأول العو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي كونه من مسند عائشة 'َا هو الأقرب»ء 
كما عليه أصحاب الأطراف» فلا ينبغي ترجيح خلافه برواية ضعيفة» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(كَبْفٌ يَأَنِكَ الْوَحْيْ؟) مقول لقول مقدّر؛ أي: قائلاً: «كيف يأتيك 
الوحي؟». وفي رواية البخاري: «فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟». 

ثم إنه يَحْتَمِل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه. ويَحْتّمل أن 
يكون صفة حامله» أو ما هو أعمٌّ من ذلك». وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى 
الوحي مجاز؛ لأن الإتيان حقيقة مِنْ وَضْف حامله» قاله في «الفتح»”" . 

وقال السنديّ كدَنهُ: ظاهره أن السؤال عن كيفية الوحي نفسه. لا عن 
كيفية المَلّك الحامل له» ويدل عليه أول الجواب» لكن آخر الجواب يميل إلى 
)١(‏ «عمدة القاري» .55/١‏ 


(؟) «الفتح» 0/١‏ كتاب «بدء الوحي» رقم (5). 
(9) «الفتح» 247/١‏ كتاب «بدء الوحي» رقم (5). 


(29) - بَابُ عَرَقِ الي بل في الْبَرو حِنَ يَأنِبه الْوَحْيْ - حديث رقم (1041) 


أن المقصود بيان كيفية الملك الحامل» فيقال: يلزم من كون الملّك في صورة 
الإنسان كون الوحي في صوت منهوم متبينٍ أولَ الوَهْلَّة فبالنظر إلى هذا اللازم 
ما ونان لكيفية الوحي» فلذلك ترل لتك الجرسء ويحْتمِل أن يكون 
السؤال عن كيفية الحامل؛ أي: كيف يأتيك حامل الوحي؟ انتهى”" . 

و«اكيف» اسم لدخول الجارٌ عليه بلا تأويل» افي قولهم : على كيف تبيع 
الأحمرين؟ وتُستعمل شرطية» نحو: كيف تصنغ أصنغ» واستفهامية» نحو: 
كيف زيل29 ولغير ذلك» وهي هنا للاستفهام . 

و«الوحي»: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والكلام الخفي. وكل ما ألقيته 
إلى غيزك» يقال وحعيتث إليه الكلام» وأوحيت؛» وَوَحَى وَحْياء وأوحى أيضاً؛ 
أي: كتبء» قال الجا من الرجز] : 


حَتَّى نَحَاهُمْ جَدّنَا وَالنَّاحِي لِقَدَرٍ كان وَحَاهُ الْوَاحِي 

والوّخيُ المكتوث» والكتاب أيضاء وعلى ذلك جمعوه) فقالوا: : وح ) 
مثل حَلَي ‏ وحَلِيٌ . 

قال لَبيد آمن الكامل] : 


فْمَدَافِعُ الرَيَّاذُِرَيَ رَسْمُهَا خَلّقاً كُمَا ضَمِنَ الْوْحِىَ سِلَامُهًا 
أراد: ما يكتّب في الحجارة. ويُنقّش عليها. 
وأَوْحَى إليه : بعثه» وأوحى إليه: ألهمه. وفي التنزيل: #وأقى رَيّْكَ إل 
لِك [النحل: 58]ء وفيه: طبآنَ ريلك أو لَهَا 46 [الزلزلة: ه]؛ أي: إليهاء 
فمعنى هذا : أمَرَهاء ووحى في هذا المعنى؟ قال العَسجَاج [من الرجز]: 
وخ لها القران فَاسْتََرَتِ وَسَدَّمَا بالرَاسِيَاتِ المَُمَتِ 
ووّحَى إليه» وأوحى: كلّمه بكلام يخفيه من غيره» ووعى إليه» وأوحى: 
أومأء وفي التنزيل العزيز: #تأوحج إِلَهِمَ أن سَيَحوأ مَكْرَةٌ وعَشيًا» [مريم: .]1١‏ 
وقال أبو الهَيْتّم: وأما اللغة الفاشية في القرآن فبالألف. وأما في غير القرآن: 
فوحيت إلى فلان مشهورة. انتهى ملخصاً من «لسان العرب)”29 . 


.١557/؟ «حاشية السندي على النسائيئ»‎ )١( 
.3"8٠  #”ال/١6 «لسان العرب»‎ )0( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

كه 

هذا من حيث اللغة» وأما شرعاً. فهو الإعلام بالشرع» وقد يُطلق 
الوحي» ويراد به اسم المفعول منه؛ أي: الْمُوحَىء وهو كلام الله المنزل على 

وله أقسامء وصورء فأما أقسامه في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
فعلى ثلاثة أضرب: 

(أحدها): سماع كلام الله تعالى؛ كسماع موسى - عليه الصلاة والسلام -. 

(والثاني): وحي رسالة بواسطة الملك. 

(والثالث): وحي تَلَىْ بالقلب؛ كقوله كَكلهّ: «إن روح القدس نَمَتْ في 
روعي :44 ل في نفسي . 

وأما الوحي إلى غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ فهو الإلهام؛ 
كالوحي إلى النحل . 

وأما صُوَّره فسبعة» على ما ذكره السهيلئ كُأَله: 

(الأولى): المنام» كما جاء في حديث عائشة ونا المشهور . 

(الثانية): أن يأتيه الوحي مثل صَلصّلة الجَرّسء كما في هذا الحديث. 

(الثالثة) : أن يقث في زوعه الكلام» كما كما هن آنقاً: 

(الرابعة): أن يتمثل له الملك رجلاًء كما يأتي في هذا الحديث. 

(الخامسة): أن يتراءى له جبريل ند في صورته التي خلِقَ عليها . 

(السادسة): أن يكلمه الله من وراء حجاب. 

(السابعة): وحي إسرافيل د ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن 
الكيعيت: أن رسول الله يل نزلت عليه النبوة» وهو ابن أربعين سنة» فََرِنَ بنبوّته 
إسرافيل فلكة ثلاث سنين» فكان يعلّمه الكلمة والشيء؛ ولم ينزل القرآنء فلما 
مضت ثلاث سنئين؛ قُرن بنبوّته جبريل نَل فنزل القرآن على لسانه عشرين 
بنك عقر فك 1 ودرا بالمدينة» فمات وهو ابن ثلاث وستين سئة» وأنكر 
بعضهم كونه وُكل به غير جبريل 6. انتهى ملخصاً من «عمدة القاري"" 

(فَقَالٌ) كلل مجيباً على هذا السؤال ««أَحْيّاناً يَأَنِييِي) الوحي ل 


.4١٠/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(36) - بَابُ عَرَِ النِّيّ كله في الْبَرِه حِينَ يَأنِبهِ الْوَحْئْ - حديث رقم (5041) 


صَلْصَّلَةٍ الْجَرس)؛ ؛ أي: يأتيني في صوت متدارككء لا يُدْرَكُ في أول الوّهْلّة؛ 
كصوت الجرس؟ أي : ٠‏ يجيء في صورة وهيئة لها مثل هذا الصوت.». فلبه 
بالصوت الغير المعهود على أنه يجيء في هيئة غير معهودة» فلذا قابله بقوله: 
(في صورة الفتى»).» وعلى الوجهين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحي . قاله 
السندي 8" 

و«الصلصلة» ءالميملتين منتوضين» بينهما لام ساكنة - في الأصل صوت 
وقوع الحديد بعضه على بعض» 6م أطلق جل كل صبرت لهظديق: وقيل: هو 
صوت متداركء لا يُذْرَك في أول وهلة. قاله في «الفتح»”©. 

وقال في «العمدة»: «الصلصلة» ‏ بفتح الصادين المهملتين - 
الذي لا يُمْهَم أَوَلَ وَهْلَّة. ويقال: هي صوت كل شيء مصوّت؛ كصلصلة 
السلسلة. وفي «العغباب»: صلصلة اللجام: صوته إذا ضوعف. 

وقال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعهء ولا يتبيّنه أولٌ ما يقرع 
للحديد» والنحاس» والصٌّفْرء ويابس الطين» وما أشبية ذلك صوته. 

وفي «المحكم) : صَلّ يَصِلْ صَلِيلاً :وسلفيل: ٠»‏ وتصَلصّل صَلْصَلَة 
وتَصَلْصلا : : صوّت . 

وقال القاضي: الصلصلة: صوت الحديد فيما له طنين. وقيل: معنى 
الحديث: هو قوةٌ صوتٍ حَفِيفٍ أجنحة الملائكة» لتشغله عن غير ذلك» وتؤيده 
الرواية الأخرى: «كأنه سلسلة على صفوان»؛ أي: حفيف الأجنحة”©". 

و«الجرس» ‏ بفتح الجيمء والراء ع #الخلجل الذي يُعَلّقَ في رؤوس 

الدواب» واشتقاقه من الس - بإسكان الراء - وهو الجس. 


.١575/7؟ «حاشية السنديّ على النسائت»‎ )١( 

0( «الفتح» /١‏ »؛ كتاب لبذ الوحي) رقم (0). 
(9) «حفيف الأجنحة» بالحاء المهملة: صوتها. 
(51) «عمدة القاري» .5٠/١‏ 
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وقال الكرمانى: الجَرّس: شِبّْه ناقوس صغيرء أو سَطل في داخله قطعة 
داس معان سكرب على الع فإذا ترقت التحابنة "فا ضاتك الننطال» 
فتحصل صلصلة. والعامة تقول: جرص بالصادء وليس في كلام العرب كلمة 
اجتمع فيها الصاد والجيمء؛ إلا الصمجء وهو القنديل» وأما الجص فمعَرّبٍ. 
00 ابن دريد: اشتقاقه من الجَرّس؛ أي: الصوت والحس. وقال ابن 
0 أي: بالفتح» والجرس؛ أي: بالكدة والعرين: أي 
بفتحتين: الحركة والصوت من كل ذي صوت. وقيل: الْجَرْس بالفتح إذا 39 


فإذا قالوا: ما سمعتٌ له حِسَاً ولا.جرساً كسرواء فأتبعوا اللفظ باللفظ. 
العيو 7 


قال في «الفتح»): 

[فإن قيل]: المحمود لا يُشَبّهُ بالمذموم؛ إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص 
بكامل» والمشدةه الوحي. وهو محمودء والمشبّه به صوت الجرس» وهو 
مذمومء لصحة النهي عنهء والتنفير من مرافقة ما عو معان قي والإعلام بأنه لا 
تصحبهم الملائكة» كما أخرجه مسلمء وأبو داودء وغيرهماء فكيف يشبه ما 
فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟ . 

[والجواب]: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبّه بالمشبّه به في الصفات 
كلهاء بل ولا في أخص وصف لهء بل يكفي اشتراكهما في صفهوٍ ماء 
فالمقصود ها ينان الج نذ كن ها الت النافدون جهاق نتيا لأفهامهم . 

والحاصل: أن الصوت له جهتان: جهة قوة» وجهة طَنِين» فمن حيث 
القُوَّةٌ وقع التشبيه به» ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه» وعلل بكونه مزمار 
الشيطان. 

ويَحْتّمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكورء وفيه نظر. 

قيل : والصلصلة المذكورة: صوت الملك بالوحي. قال الخطابي: يريد 
أنه صوت متدارك» يسمعهء ولا يتبيّنه أولَ ما يسمعه حتى يفهمه بعدٌ. وقيل: 
بل هو صوت حفيف أجنحة الملك. 


.4٠١ /١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ عَرَقٍ لني تكله فى الْبَدْوِ حِين يَأنِيهِ الْوَحْد ‏ حديث رقم (5041) 
٠0 "-:‏ عرو - ديق في و حين يانية حي م 


والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحيئ.» فلا يبقى فيه مكان لغيره» 
ولمًا كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به» دون غيره من 
الآلات. انتهى ما في «الفتح)0" . 

هُوَ أَشَّدَّهُ عَلَيّ) وفي بعض النسخ: «وهو أشدّ علىَ)؛ أي : إن هذا 
الس أشد أنواع الوحي عليّء قال في «الفتح): يُمَهّم منه أن 
الوحي كله شديد. ولكن هذه الصفة أشدّهاء وهو واضح؛ لأن الفهم من كلام 
مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء والحكمة 
فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع. وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية» وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف 
السامع» وهو البشرية» وهو النوع الثاني» والأول أشدّ بلا شك. 

وقال شيخ الإسلام البلقينيّ: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات 
تُؤْذِنَ بتعظيمه؛ للاهتمام به» كما في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل 
شدَة؛ قال: وقال بعضهم: وإنما كان شديداً عليه؛ ليستجمع قلبه» فيكون 
أوعى لِمَا سمع. انتهى . 

وقيل: إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد. وهذا فيه نظرء 
والظاهر أنه لا يختص بالقرآن» كما بين في حديث يعلى بن أمية ظَيِه في قصة لابس 
الجبة المتضمّخ بالطيب في الحجء فإن فيه أنه رآه يلِ حال نزول الوحي عليه» وإنه 
ليغظ. وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات . 

(نُمّ بَفْصِمُ عَنّي) - بفتح أوله» وسكون الفاء» وكسر الصاد المهملة - 
أي : قلع ويتجلى ما يغشاني» ويروى بضم أولهء من الرباعيّ» وفي رواية 
لذبي ذرٌ بضمٌ أوله» وف فتح الصاد على البناء للمجهول؛ وأصل الفصم: القطعء 
ومنه قوله تعالى: 0 أَنفِصَام ك4 [البقرة: 01151 وقيل: الفصم بالفاء: القطع 
بلا إبانة» وبالقاف: القطع بإبانة» فَذِكْرٌه بالفصم إشارةً إلى أن الملك فارقه؛ 
ليعودء والجامع بينهما بقاء العلقة» قاله في «الفتح)” . 


)001 «الفتح) :4/١‏ 268 كتاب «بدء الوحى») رقم (5). 
69 «الفتح» 205٠ 4/١‏ كتاب «بدء الوحى» رقم (5). 
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وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌّ كآنها'': «فيفصم عني»؛ أي: ينفرج 
عني» ويذهبء كما يُفصَمُ الخلخالُ إذا فتحتّه لتخرجه عن الرّجل» وكل عقدة 
حللتهاء فقد فصمتهاء قال الله تعالى: ققد َسْتَمْسَكَ بالعوو الْوْتْصَ آ- أَنفِصَام 
4 [البقرة: 505؟]» وانفصام العروة: أن تَنْقَكٌ عن موضعهاء» وأصل الفصم عند 
العرب: أن تفكٌ الحخَلْخَالء ولا تُبِينَ كسره» فإذا كسرته» فقد قصمته ‏ بالقاف 
قال ذو الرمة [من البسيط]: 

كَأنَّهُ دُملُجٌ مِنْ فِضوَتب"”" فِي مَلْعَبٍ مِنْ جَوَارِي الْحَي مَفْصُومُ 

وقال في «العمدة»: قوله: «فيفصم عني) فيه ثلاث روايات: 

[الأولى]: وهي أفصحها بفتح الياء» وإسكان الفاءء وكسر الصاد 
المهملة. قال الخطابي: معناه. يُقلع, ويتجلى ما يغشاني منه» قال: وأصل 
الفصم: القطعء ومنه: «إلا أَنقِصَامْ ك4 [البقرة: 7057]» وقيل: إنه الصَّدّع بلا 
إبانة» وبالقاف قطعٌ بإبانة» فمعنى الحديث: أن الملّك فارقه ليعود. 

[الثانية]: بضم أوله» وفتح ثالثه» على صيغه المجهول من المضارع 
الثلاثي . 

[الثالثة]: بضم أوله؛ وكسر ثالثه» من أفصم المطرٌ: إذا أقلع» وهي لغة قليلة . 

وقال العلامة ابن منظور ككَنْهُ: المَضْم: الكسر من غير بينونة» فصّمه 
يَفْصِمُه مَصْماًء فَالْقَصَم: كسره من غير أن يَبين» وتَقَّصَّم مثله» وفصّمه فُتَمَصَّمء 
وخَلْخَال أَفْصَمْ مُتَقَضّم ) قال عمارة ب :زاغتة [من الطريل]: 

وما |الألى يَشكن عور تفافة-” لكل كعاب تَثْرْكُ الحجل أَنصَما 

وقُصم . جانبٌ البيتٍ: انهدم» والانفصام: الانقطاع» رفن العتريل العريق: 
ولا أَنقِصَام ؛ أي: لا انقطاع لهاء وقيل: لا انكسار لهاء وقال أبو عبيد : 
المَصم بالفاء : أن ينصدع الشيء من غير أن يَبين؛ من قَصَمِتٌ الشيء ء أَقْصِمه 
قَطيما : إذا فعلت ذلك به» فهو مَفْصَومء قال ذو الرمة يذكر غزالاً شبّهه بدُمُلْج 
فضة [من الطويل]: 


.58- 597/4 و«الاستذكار»‎ 2١١58 - ١١5/77 «التمهيد»‎ )١( 
(؟) «النبه» بفتحتين: كل شىء سقط عن الإنسان» فنسيهء قاله في «اللسان».‎ 


(36) - باب عَرقِ الي يل في الْبَرو حِينَ ينيو الْوَحْيْ - حديث رقم (5041) 


كأنّه دُمْلْجٌ مِن فِضَّوَنَبَهٌ في مَلْعَبٍ مِن جواري الحَيّ مَفْضصُومْ 

شَبِّه الغزال» وهو نائم بدملج فضة قد ظرح» ونْسِي»ء وكل شيء سقط من 
إنسان» فنسيهء ولم يهتد له فهو نبَهُ. انتهى7" . 

(وَقَد وَعَيْثَّه) - بفتح العين -؛ أي: حفظت» وفقهمت. قال ابن 
منظور ككنهُ: الوَّعْنْ حفظ القلب الشيك. يقال: وَعَى الشيء» والحديتٌ يَعِيه 
وَغْيأء من باب وَعَدَء وأوعاه: حَفْظه. وفَهِمَه وَقَبِلّه فهو واع» وفلان أوعى 
من فلان؛ أي: أحفظء وأفهم . وقال الجوهري ككنه: أوعَيثٌ الزادَ والمتاعَ : 
إذا جعلته في الوعاء. قال عَبِيدٌ بن الأبْرَص [من البسيط]: 

الْخَبْرٌ ينقئ وَإِن لال الرقان بو ٠‏ والش؛ الحيث قا أوقفك ين ناد 

انتهى كلام ابن منظور بتصرف» واختصار”" . 

والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «يفصم». 

وفي رواية البخاريّ: «وقد وَعَيتٌ عنه ما قال»» و(ما» مصدرية حرفية» أو 
اسم موصولء والعائد مقدَّر؛ أي: والحال أني قد حفظت عن ذلك الملّك 
قوله» أو القول الذي قاله. 

وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك» ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى 
حكاية عمن قال من الكفار: إن هَدَآ إل ول الْسَرٍ 40 [المدثر: 56]؟ لأنهم 
كانوا يُنكرون الوحيء ويُنكرون مجيء الملّك به قاله في «الفتح»0". 

(وَأَحْيَاناً) جح عي يُطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا مجرد 
الوقتء فكأنه قال: أوقاتاً يأتيني» وانتصابه على الظرفية» وعامله «يأتيني) 
مقدّراً بدليل ما قبله» فقوله: (مَلَك) فاعل بالفعل المقدّر؛ أي: يأتيني ملك. 

وفي رواية للبخاريّ في «بدء الخلق»: «كل ذلك يأتى الملك»؛ اي كل 
ذلك خالتان. فذكر همات 7 ْ 

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبئ كه كان 
يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل» فيّلقيه على كما يلقي 


.89417//١6 «لسان العرب» ؟١١/407. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
.)5( كتاب «بدء الوحي» رقم‎ ,غ5١‎ 49/١ «الفتح»‎ )9( 
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الرّجْل على الرَّجَلء فذاك ينفلت مني» ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس 
حتى يخالط قلبي» فذاك الذي لا يَتَمَلْتُ مني». 

قال الحافظ كانه : ولد ري ع ا فإن صح فهو محمول على 
ما كان قبل نزول قوله تعالى: «لا 0 بد لِسَانَكَ الآية [القيامة: 2]١17‏ فإن 
الملّك قد تمثّل رجلاً في صور كثيرة» ولم ينفلت منه ما أتاه به» كما في قصة 
مسجيئه في صورة دحية» وفي صورة أعرابي» وغير ذلك» وكلها في الصحاح. 

وأُورد على ما اقتضاه الحديث ‏ وهو أن الوحي منحصر في الحالتين - 
حخالاك أخجرئ: إما من صفة الوحي؛ كمجيئه كدّوي النحل» وَالتَّمْثْ في 
الرّوع» والإلهام» والرؤيا الصالحة» والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة. 

وإما من حامل الوحي؛ كمجيئه في صورته التي لق عليهاء له.تنتمائة 
جناح» ورؤيته على كرسي بين السماء والأرضء وقد سَدّ الأفق. 

والجواب: مَنْع الحصر في الحالتين المتقدّم ؤكرهماء وَحَمْلهما على 
الغالب» أو حَمْل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» أو لم يتعرض لصفتي 
الملك المذكورتين لِنْدُورهماء فقد ثبت عن عائشة ويا أنه لم يره كذلك إلا 
مرتين» أو لم يأته في تلك الحالة بوحي. أو أتاه به» فكان على مثل صلصلة 
الجرسء فإنه بَيّنَ بها صفة الوحيء. لا صفة حامله. 

وأما فنون الوحي» فدويّ النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع 
الدوي بالنسبة إلى الحاضرين ن - كما في حديث عمر - يُسمّع عنده كدويّ 
النحل» والصلصلة بالنسبة إلى النبئ كله فشبّهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى 
السامعين» وذكية ور كله بسباضلة اللجرس بالنسبة إلى مقامه. 

وأها اللفكقني الرُوعء فيَحْتَمِل أن يرجع إلى إحدى الحالتين» فإذا أتاه 
الملّك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه. 

وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي 
يأتي بحامل» وكذا التكليم ليلة الإسراء. 

وأما الرؤيا الصالحة» فقال ابن بطال: لا تَرِدُ؛ِ لأن السؤال وقع عما 
ينفرد به عن الناس؛ لأن الرؤيا قد يَسْرَكُهُ فيها غيره. انتهى. 
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أي قد دَنّسها بالمعاصى 

ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات». فلهم 
في تأويله أربعة أوجه: 

[أحدهما]: معناه: وثيابك فأنق. 

[الثاني]: وثيابك فسَّمَر 5 فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة. 
فإذا انجرّت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسهاء قاله الزجاجء 
وطاوس 

[الثالث]: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء» قاله محمد بن سيرين» وابن 
زيدء والفقهاء. 

[الرابع]: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال؛ لتكون مُطَهّرة من الحرام» 
وعن ابن عباس: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 

قال ابن العربي بعدما ذكر بعض ما تقدّم: ليس بممتنع أن تُحْمّل الآية 
على عموم المرادء فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة 
الطاهرة» فهي تتناول معنيين: 

[أحدهما]: تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت تَدَنّست. 

[والثاني]: غسلها من النجاسة» وهو ظاهر 0 

وقال الحافظ ابن كثير كُدَنْهُ بعد ذكر بعض هذه الأقوال: وقال محمد بن 
سيرين: ##وَيَبَكَ مَظهَرَ 9©* [المدثر: 4]؛ أي: اغسلها بالماء» وقال ابن زيد: 
كان المشركون لا يتطهرونء, فأمره الله أن يتطهرء وأن يُطهّر ثيابه» قال: وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وقد تَشْمّل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإن 
العرب ل الثياب عليه» كما قال امرق القيس من الطويل]: 

أَقَاظِمٌ مَهْلا بَعْضَ هَذَا التَدَللَ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَرْمَعْتِ هَجْرِي قَأَجْمِلِي 
َك كذ ساك مني حَلِمقةً ‏ كشي ابي من نايك تنشو , 


)١(‏ راجع: «تفسير القرطبئ» 5١/١19‏ 55 «تفسير سورة المذّثّر). 


)5:4١1( بَاث عَرَّق النَّيت كلل فى الْبَدد حِين يَأنِيهِ الْوَحْْن - حديث رقم‎  )30( 
ب عَرَقٍ النبيئ ككل في البَرْدِء حِينَ يَأَتِيه الوَحيْ قم‎ 


والرؤيا الصادقة» وإن كانت جزءاً من النبوة» فهي باعتبار صدقها لا 
غير» وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً» وليس كذلك. 

ويَحْتّمِل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال المنام لا 
يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له يَكَِهِ في 
المنام أيضا على الوجهين المذكورين» لا غير» قاله الكرماني. قال الحافظ : 
وفيه نظر. ٍ 

وقد ذكر الْحَلِيمِيَ أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً - فذكرها - 
وغالبها من صفات حامل الوحي» ومجموعها يدخل فيما ذكِر. 

وحديتثٌ: «إن روح القدس نفث في رُوعي». أخرجه ابن أبي الدنيا في 
القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود ونه. انتهى كلام 
الحافظ كينها" . 

(فِي مِثْلٍ صُورَةٍ الرّجْلِ) وفي رواية البخاري: «وأحياناً يتمثل لي الملك 
رجلاً». والتمثل مشتق. من المثل ؟ أئ: يتضونب “«وأل) في «الملك» للعهدء 
والمعهود هو جبريل» وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي 
سلمة الماجشونء ولفظه: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به جبريل» 
فيلقيه عليّء كما يلقي الرجل على الرجل. ..» الحديث. وهو مرسل تقدم 
الكلام عليه. 

وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشرء قال المتكلمون: الملائكة 
أجسام علوية لطيفة» تتشكل أيّ شكل أرادواء وزعم بعض الفلاسفة أنها 
جواهر روحانية. ذكره في «الفتح». 

[تنبيه]: المراد بالرّجَل دحية بن خليفة الكلبن» وقد يكون غيره. 

قال الحافظ السيوطئ ككلل: قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية 
لطيفة» تتشكل أيّ شكل أرادوا. 

وقد سأل عبد الحق الصَّمَلِيُ مام الحرمين حين اجتمع به بمكة عن هذهء 
وكيف كان جبريل يجيء مرة في صورة دحية» وجاء مرة في هيئة رجل شديد 


لفق «الفتح») 2/١‏ 254 كتاب «بدء الوحي» رقم (0). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


بياض الثياب» شديد سواد الشعرء وصورته الأصلية له ستمائة جناح» وكل 
جناح منها يسد الأفق؟. 

فقال: مِنْ قائل: إنه سبحانه يفني الزائد من خلقهء ثم يعيده» ومن قائتل : 
إن ذلك إنما هو تمثيل في عين الرائي» لا في جسم جبريل» وهو الذي يعطيه 
قوله: «يتمثل لى» . 

قال: وتحقيقه أن جبريل عبارة عن الحقيقة الملكية الخاصة» والملك لا 
يتغير بالصورة والقوالب» كما أن حقيقتنا لا تتغير بهاء ألا ترى أن الجسم 
يتغير» ويفنى مع أن الأرواح لا تتغير» كما أنها في الجنة تركب على أجسام 
لطيفة نورانية ملكية» تنعكس الأبدان الآدمية الكثيفة هناك إلى عالم الكمال 
الجسماني على نحو الأجسام الملكية الآن» فحقيقة جبريل كانت معلومة عند 
النبئ كه مجعولة في أي قَالبٍ كان. 

قلت227: ولهذا ورد في حديث مجيئه» وسؤاله عن الإيمان: «ما جاءني 
قطء إلا وأنا أعرفهء إلا أن يكون هذه المرة». انتهى المقصود من كلام 
السيوطيّ , 

وقال في «الفتح»: قال إمام الحرمين: تمثل جبريل معناه: أن الله أفنى 
الزائد من حَلّقهء أو أزاله عنه» ثم يعيله إليه بَعْدُ. 

وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء» وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن 
يكون انتقالها موجباً لموته» بل يجوز أن يبقى الجسد حياً؛ لأن موت الجسد 
بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً» بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقهء 
ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تَسْرَحٌ في الجنة. 

وقال شيخ الإسلام ‏ يعني: البلقيني -: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر 
الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله الأصليء إلا أنه انضم» 
فصار على قَذْر هيئة الرجل» وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته . 


)١(‏ القائل السيوطئت» فتنبّه. 
(0) «زهر الربى في شرح المجتبى» .١58/7‏ 


)5041( بَابُ عَرَقِ النَبِي تكله في الْبَروء حِينَ يَأِْبهِ الْوَحْيْ - حديث رقم‎  )30( 


ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشأء فإنه بالنفش يحصل له 
صورة كبيرة» وذاته لم تتغير» وهذا على سبيل التقريب. 

والحق أتمثل الملك ارجلاً ليس معناه: أن ذاته انقلبت رجلآء بل معناء 
أنه ظهر بتلك الصورة تأنيساً لمن يخاطبه» والظاهر أيضاً أن القدر الزائد لا 
يزول» ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقطء والله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا ينقضي عجبي من هؤلاء الأفاضل كيف 
استساغوا الخوض في هذا البحث الذي هو من فضول الكلام» ومن الخوض 
فيما لا يعني؟ فيا ليتهم لم يضيّعوا الوقت في شيء لا ينفعهم. ولا ينفع الأمةء 
بل هو مجرّد إضاعة للوقت. وذلك لأمور: 

(الأول): أنه مما لم يُكَلْفِ الشرعٌ أحداً بالخوض فيه. 

(الثاني): أنه من القول بلا علم؛ 7 ليس عليه أثارة من علم» وقد 
قال الله تعالى: #إولا تَقْفُ مَا لين لَك به عِلْمٌ إِنَّ ألسَممَ وَاَبْصَرَ وَالْمُوادَ عل وليك 
نَ عَنَهُ مَسَشولا (©)4 [الإسراء: +]. 

(الثالث): أنه مما لم يَخْض فيه السلف. ولو كان فيه خير لكانوا أسبق 
الناس إليه . 

فالواجب على العاقل أن لا يخوض في مثل هذا إلا بدليل» فما جاءنا 
من النبي كَلْةٍ بيانه من كون الملائكة حُلقوا من نورء وأن لهم أجنحة» وأنهم 

ن بشكل البشرء وأن جبريل يأتيه بصورة رجل» ونحو ذلك آمنَا به 
وتكلمنا بتفاصيل ما أوضحه النبى يله وما لا فلاء والله تعالى الهادي إلى 
سواء السبيل . ْ ٠‏ 

ا ع0 0 قال ذ في #الفتح؟: كذا 00 ووقع 


والظاهر أنه تصحيف» فقد وقع في 0 رواية القعنبت بالكاف. وكذا 


)غ0( «الفتح» ١/١‏ كتاب ((بلء الوحى» رقم (0). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

/اه 
للدارقطنيّ في حديث مالك من طريق القعنبيّ وغيره. انتهى”"' . 

(فَأَعى ما يَقُول) زاد أبو عوانة فى «صحيحه): «وهو أهونه علىّ)» وقد 
وقع التغاير في الحالتين؛ حيث قال في الأول: «وقد وعَيتٌ» بلفظ الماضيء 
وهنا بلفظ الاستقبال؛ لأن الوعي حصل في الأول قبل الفصمء وفي الثاني 
حصل بعد المكالمة» أو أنه فى الأول قد تلبّس بالصفات الملكية» فإذا عاد إلى 
خالته الجبلية كان حافظا لما قيل له فعبر عته بالماضي» بخلاف:الثاني» فإنه 
على حالته المعهودة» قاله في «الفتح)”"'. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيّنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [*7/ 704٠‏ و١41١1]‏ (79)., و(البخاري) في 
«بدء الوحى» (؟) و«بدء الخلق» (7160”) وفى «خلق أفعال العباد» 2))45/١(‏ 
و(الترمدي) فى «المناقب» (2)7578, و(النسائت) فى «المجتبى) (؟577/5١‏ - 
/ا١)‏ لكي ؛ ٠٠(‏ و5١٠5‏ و(مالك) فى«الموظّاأً» ١‏ 
و(عبد الرّرّاق) فى «مصئفه) (ه/ ,)5٠١‏ ولحي فى (مسئله) ١08/5(‏ 
ولأ008 :و(عيد ين كتبين) 03450 بورابق والعلويه) "فى نيندم (لال 1665 
و(الحميدي) في (مسنده» (505). و(ابن حبان) في «(صحيحه) (78)» و(أبو 
نعيم) في «دلائل النبوّة» »)271794/١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» (59/ 22559 و(ابن 
منده) في «الإيمان» (؟588/5), و(الحاكم) ف «المستدرك)» (// 2)31١5‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (17/ 07) و«الأسماء والصفات» (ص5١5)‏ و«دلائل 
النبوّة» (0/ 5 0207 و(البغوي) في «شرح السَّنّة؛ (9/ا")» والله تعالى 
أعلم. 


(المسألة الرابعة): فى فوائده: 


.)5( 57غ, كتاب «بدء الوحي» رقم‎ - 51١/١ «الفتح»‎ )١( 
.)5( كتاب «بدء | » رقم‎ .57/١ «الفتح»‎ )؟١‎ 
حي" ركم‎ 0 


)1041( بَاب عَرّق النّبِي يكل فى الْبَدْوِء حِينَ يَأَنِبهِ الْوَحْْم - حديث رقم‎  )70( 
3 باب عري النبي 225 في البروء حين حي‎ 


١‏ -(منها): أن فيه دليلاً على أن أصحاب رسول الله يَلهِ كانوا يسألونه 
عن كثير من المعاني» وكان رسول الله يك يجيبهم» ٠‏ ويعلّمهم؛ وكانت طائفة 
منهم تسأل» وطائفة تحفظء وكلهم أدَىء بت ما عَلِمء ولم يكتم حتى 
أكمل الله دينه» والحمد لله 

(ومنها): أن 5550005 الطمأنينة لا يقدح في اليقين. 

١‏ - (ومنها): جواز السؤال عن أحوال الأنبياء ني من الوحي وغيره. 

5 (ومنها): أن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول 
جوابه ما يقتضي التفصيل. 

5ه (ومنها): أن فيه إثباتَ الملائكة ردًاً على اقرف من الملاحدة» 
والفلاسفة. 

5 (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الملّك له قدرة على التشكل بما شاء 
من الصور. 

(ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كُثَنهُ: وفي هذا 
الحديث: نوعان أو ثلاثة من أنواع نزول الوحي» وقد ورد في غير ما حديث 
من نزول الوحي أنواع. حتى الرؤيا الصالحة جعلها جزءاً من أجزاء النبوة» 
ولكنه أراد بهذا الحديث نزول ما يِتْلَىء والله أعلم. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وقهاء قال: كان الوحي إذا نزل سمعت الملائكة صوتاً كإمرار 
السلسلة على الصّمًا. 

وفي حديث يوم حنين أنهم سمعوا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار 
الحديد على الطست الجديد. 

وقالت عائشة وِهْيّنَا: كان أول ما بدئ به رسول الله كَل من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» متفق عليه. 

وقد كان كَلِةٍ يتبدى له جبريل مذ بين السماء والأرض» وذلك بِيّنَ فى حديث 
جايرزين عبد الله الذي اخريجة الشيخات» واحياناً يانه جبريل فى هيثة إنسان»قيكامة 
مشافهة كما يكلم المرء أخناه» وذلك بُيّنَ في حديث عمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
عمر في الإيمان» والإسلام» وحديثه حين جاء جبريل في صفة دحية الكلبي» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حديث عمر بن الخطاب» ويعلى بن أمية إذا نزل عليه الوحى يحمر وجهه. ويّغط 
غُطيط البكر» وينفخ» إلى غير ذلك من أنواع الوحي الكثيرة . 

وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب أنه سئل عن هذه 

الآية: #«وََا كان لتر أن بكَلْمَهُ أمَدُ إِلّا وَحََا أو من ورآى حاب أو رَرْسِلَ رَسُولا 


0-0 


ل 


فَبوىَّ بِإِذْنِقِ ما 6 ِنَّهُ عن حَحجكِيمٌ © [الشورى: .]50١‏ 

قال: نرى هذه الآية تعمٌ مَنْ أوحَى الله إليه من البشر كلهم والكلام ما 
كلم الله موسى نَكدْ من وراء حجاب. 

والوحي ما يوحي الله إلى نبي من أنبيائه» فيثبت الله ما أراد من الوحي 
في قلب النبي» فيتكلم به النبيّ» ويكتبهء فهو كلام الله ووحيه. 

ومنه ما يكون بين الله ورسله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدأ من 
الناس» ولكن يكون سر غَيْبٍ بين الله وبين رسله. 

ومنه ما يتكلم به الأنبياء» ولا يكتمونه أحداً» ولا يؤمّرون بكتمانه؛ 
ولكنهم يحدّثون به الناس حديثاًء ويبيّنون لهم أن الله وي أمرهم أن يبيّنوه 
للناس» ويبلغوهم إياه. 

ومن الوحي ما يرسل الله من يشاء من ملائكته. فيوحيه وحياً في قلوب 
من يشاء من أنبيائه ورسله. 

وقد بَيِّن في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد ذَْةٌ فقال في كتابه: 


لكل من كارح عَدُوًا لَحِبرِيلَ فَإِنَّهه ندل عَلَ كَليِكَ بِِذْنٍ ألو الآية [البقرة: /40]. 
وقال وك : «وَإئه لِيلُ رب اللي (© نَزْدَ بد ارق الْلِنُ ©) عل عَلِكَ لَكوْنَ من 
الْسَذِيت 99 يِلسَانٍ عر مُبينٍ ك4 [الشعراءة 195 15:2]: 

وروي عن مجاهد في قول الله وبْك: «ومًا كن لبََرٍ أن بُكَلْمَهُ أمّهُ إلا 
وَا» قال: أن ينفث في نفسه.ء #إأوٌ من وَرَآ حَابِ» قال: موسى حين 
كلمه الله «#أأوٌ رِرْسِلَ رَسُولَا» قال: جبريل إلى محمد كلل وأشباهه من الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر كله 
ببعض تصرف”"2. والله يل أعلم. 


)١(‏ «التمهيد» ١١7/77‏ - 5١1ء‏ و«الاستذكار» 5١/8‏ -لا5. 


(3) - بَابُ عَرَق اللِّيِ يكل في الْبَروِه حِينَ يَأنِيهِ الْوَحْيْ - حديث رقم (1047) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كث أوَلَ الكتاب قال: 
 )585( ]1041[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلّى, حَدَتَنَا 


0 


ثَالَّ: كَانَ َي الله يكل إذَا أنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِئ كُرت”" لِدَلِك وَتَربَدَ وَجْهُةُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

؟أعاعئة الأقلى ).ل مجه الأعلى السادو تب بالمينلة دا ألو فيد 
البصري. وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام» ثقةٌ [4] (ت184) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ه/ /اهه. 

. (سَهِيدُ) بن أبي عَرُوبة مهْران البصري» تقدّم قريباً‎  " 

5 - (قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسيّ البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

(الْحَسَنُ) بن: أبي الحسنء واسم أبيه يسار بالتحتانية» والمهملة - 
الأنصاري مولاهم البصري» ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌء وكان يرسل كثيراًء 
وبدلس .رامن أهن الطبقة [”] (ت١١١)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» جا ص”5١7.‏ 

5 (حِطَانٌ بْنْ عَبَادٍ الله الرّقَاشيَ البصري» ثقةٌ [1] مات في ولاية بشر 
على العراق بعد السبعين (م 5) تقدم في «الصلاة» .4094/١5‏ 

(عُبَاتَةٌ بْنُ الصّامِتِ) بن قيس الأنصاريّ الخزرجئ» أبو الوليد 
الصحابيّ المشهورء أحد التقباء» البدري» مات بالرملة سنة ريع وثلاثين» وله 
اثنتان وسبعون» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعيد بن عَفير: كان طوله 
عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئّف ككأله» وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابئ» 
فمدني» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء 0 


)١(‏ وفى نسخة: (إذا أنزل عليه كُربَ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

كلاه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّاِتٍ) 4 يليه أنه (قَالَ: كَانَ َب الل يله إذَا نل عَلَبْه 
الْوَحْيْ): وفي بعض النسخ : (إذا 0 عليه») بإسقاط كله «الوحي»). (كْرِبَ) 
بضم الكاء» وكسر الراء. (لِذَلِكَء وَتَرَبَدَ وَجْهَهُ)؛ أي: تغيّر وصار كلون الرمادء 
أو عَلّته غَبَرَةٌ والربّد تغبّر البياض إلى السواد»ء وإنما حصل له ذلك؛ لِعِظم 
موقع الوحيء قال الله تعالى : «إنا متلق عَْكَ قَرْلَا تتلا 4 [المزمل: ه 

قال النوويّ كأَنْهُ: وفي ظاهر هذا مخالفة لِمَا سبق في أول «كتاب الحج) 
في حديث المُحْرِم الذي أحرم بالعمرة» وعليه خلوق» وأن يعلى بن أمية نظر 
إلى النبي كَِْهِ حال نزول الوحي» وهو محمرٌ الوجه. 

وجوابه أنها حمرة كَدِرةٌء وهذا معنى التربّد» أو أنه في أوله يتربد» ثم 
يحمرٌء أو بالعكس. انتهى”"". 

وقال القرطبئ كآنه : 

قوله: «كُرِب لذلك» وجدناه بتقييد من يوثق بتقييده مبنياً لِمَا لم يُسَمْ 
فاعله؛ أي: أصيب بالكرب» وهو الألم والغم. 

وقوله: «تربّد وجهه»: علته ربدة» وهي: لون بين السواد والغبرة» ومنه 
قيل للنعام: رُبدٌء جَمْع و عي و ال لكر 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت ولانه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5047/7١91‏ و57 7775(]7١‏ وه7770). وقد 
تقّدم أثناء حديث في «كتاب الحدود) برقم [5508/1] 2)١540(‏ و(أحمد) في 


. (؟) «المفهم» ا‎ .44/1١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)1047( بَابُ عَرَقِ النبِيِ يكل في الْبَرْوه حِبنَ يَأَتِهِ الوَحْيْ - حديث رقم‎  )30( 


المسئده) ١1//6(‏ و8١"‏ و١٠”‏ و/717”). و(ابن سعذ) فى «الطبقات» /١(‏ 
1 والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


- 2 


 )7”6( ]5١05[‏ (وحَذئنا محمد ب* بْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا مُعَاذْ بْنُ شام 
حَدََنَا أبي ٠‏ عَنْ قَتَادةَ» عَنِ الْحَسَنِء عَنْ َل بن عب اله الرّقَاشِيٌ  ٠‏ عَنْ عُبَادةَ بن 

الصَّامِتِء قَالَ: كَانَ لني تكله إذَا نِْلَ عَلَيْهِ الْوَحِي تكسن رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابهُ 
رُؤُوسَهُمْ َلَمًا َي عَنْهُ عَنْهُ7' رَهَمَ رَكَعَ رَأْسَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل ب بْنُّ بَشّارِ) المعروف ببندارء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

0 (معَاد بن مِشَام) ؛ بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصري» وقد سكن 
اليمن» فدوقة ربما وَهِمْ [4] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

 *‏ (أَبوةُ) هشام ب بن أبي عبد الله سَثْبِر الدستوائيئ ن البصري» تقدّم أيضاً 
قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (نَكَسن رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابَهُ رُؤُوسَهُمْ) قال القرطبي 4115: 
تنكيسه كَلِةِ رأسه لِثِقَّل ما يُلْقَى عليه» ولشدة ما يَجده من الكرب» وتنكيس 
أصحابه وكا رؤوسهم عند ذلك استعظامٌ لذلك الأمرء 4 لق 

وقوله : (قَلَما َنِْيَ عَنْهُ َكَعَ َأسَه) قال النوويّ ككله: هكذا هو في معظم 
نُسخ بلادنا : «أتلي» بهمزة» ومثناة فوقٌ ساكنةء ولامء 58 ومعناه : لزع عنه 
الوحي» هكذا فسّره صاحب «التحريرا» وغيره» ووقع في بعض النسخ «أجلي» 
بالجيم» وفي رواية ابن ماهان: «انجلى»» ومعناهما: أزيل عنهء وزال عنهء 
وفي رواية البخاري: «انجلى»؛ والله أعلم. انتهى27 . 

وقال القرطبيّ كّنة: اختلف الرواة في هذا الحرفء قال القاضي 


دلق وفى نسخة: «فلما انجلى عنه» . )0( «المفهم» ا 
فرق ااشرح النووي» 6 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ماه 


عياض كُأَنْهُ: قيّده شيخنا أبو عبد الله محمد بن عيسى الجياني بضم الهمزة» 
وتاء باثنتين من فوقها ساكنة» ولام مكسورة» مثال: أغطي» وعند الفارسي 
مثلهء إلا أنه بثاء مثلثة» وعند العذري من طريق شيخه الأسدي: بكسر الثاء 
المثلثة: أت عل ضرِب» وكان عند شيخنا الحافظ فق عليّ: «أْجْلِي) 
بالجيم» مثل أغطي أيضياء وعند ابن ماهان: «انجلى» بالنون» 7< رواه 
البخاري» وهاتان الروايتان لهما وجه؛ ع انكشف عنه» وذهب» وفرّج عنه » 
يقال: انجلى عنه الغمّء وأجليته؛ أي: فرّجتهء فتفرّجء وأَجْلّوا عن قتيل؛ أي: 
أفرجوا عنه» وتركوه» ورواه البخاريّ في «كتاب الاعتصام»: «فلما صَعِد 
الوحي». وهو صحيح» وفي البخاري في (سورة سبحان»: «فلما نزل الوحي». 
كدادك سم في حديث سؤال اليهودي؛ وهذا وَهَمْ بَيُّّء ورواه ابن أبي 
خيثمة : «فلما أُعلِيَ عنه) ؛ أ حي عدت تاترا عي اعْلَ عَنْىِ ؛ أي : 
تنح ذكر هذا كله القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار)17) 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلَمَ ما اسْتَطتت وما تََفيقٍ إلا يله علو كت وله أَيبْ» . 


(14) - (بَابِ فِي سَذْلٍ الئَِىَ يكل شَعْرَه وَكَرْة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )1805(]04[‏ (حَدَثَنَا مَنْصورٌ ؛ بن أبي مُرَاحِمٍ وَمُحَمَدُ بْنّ جَغْمَرِ بْنِ 
زِيَادِء قَالَ مَنْصورٌ : حَدَئنَاء وَكَالَ ابْنُ جَعْمَر: أَخْبَرَنَا | َرَاهِيمُ - يَعَْانٍ ابْنَّ سَعْلدِ - 
َنِ ابن شِهَابٍ, عَنْ به اللو بن عَبْدِ الى عَنِ ابن عباس كَالَ: كَانَ أل 
الْكِتَاب يَسَدلون أَشْعَارَهُمْ » وَكَانَ الْمُشْرِ كُونَ يَفْرُقُونَ ١‏ سه وَكانَ رَسُولُ الله يكل 
بَحِك خرَائقة أخل. الكتاب فيما كم يؤمز بوه ستل ز سُولُ الله يك نَاصِيَئَه ثم 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أحد عشر باباً» 


واسم أي مزاحم: بَشِير» و«عبيد الله بن عبد الله) هو: ابن عتبة بن مسعود. 


.١7/1١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)417( بَابُ بَدْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله كله - حديث رقم‎  )9( 
بلتلتللللطلبللب لصم 11 لد‎ 
المعاني كلّهاء كما سبقت الإشارة في كلام ابن العربيّ» وابن كثير؛ لأنها‎ 
تحتملهاء فحملها على الجميع أولى» والله تعالى أعلم.‎ 

(#وَاليجرٌ تأفجز 462 [المدثر: 80)) قرأ الأكثرون بكسر الراء» وقرأ حفص 
بضمهاء وفسّره فى الكتاب هنا بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» 
والرُجز في اللغة: العذاب» وسُمّى الشرك وعبادة الأوثان رجزاً؛ لأثه يه 
العذاب» وقيل: المراد بالرجن فى الآية؛ الشرك» وقيل: الذنب» وقيل: 
الظلم» ذكر هذه الأقوال كلها الو 

وقال البخاريّ في «صحيحه»: يقال: الرجز: العذاب» قال في «الفتح»: 
هو قول أبي عبيدة. انتهى . 

وقال ابن كثير كأَنْهُ: قوله تعالى: #وَالجرَ دَمْجْرَ 469 قال علي بن أبي 
طلحة. عن ابن عباس #5: والرجزء وهو الأصنامء فاهجرهء وكذا قال 
مجاهد». وعكرمة» وقتادة» والزهري», وابن زيد: إنها الآوثان» وقال إبراهيم 
والضحاك : «#وَاليجرَ مَهَجْر ©*: أي : اترك المعصية. 

وعلى كل تقدير فلا يَلْزْم تَلبّسه بشيء من ذلك» كقوله تعالى: يناما أل أن 
ْلَه ولا يلع الْكَفِنَ وَالَْْفِقِينَ4 [الأحزاب: »]١‏ وقال موسى لأخيه هارون: #اخْلتني 
في تَوَى وَأصَلِحَ ولا مَبْْعٌ سَبِيلَ لْمُفْسِدِينَ# [الأعراف: 147]. انتهى كلام ابن كثير كأله. 

وقال القرطبيى كَنْهُ: قوله تعالى: وَالرعرَ تَمَجْرْ 9©* قال مجاهدء 
وعكرمة: يعني الأوثان» دليله قوله تعالى: #فَاجْتَيبوا الرضرح من لَْوَصسنِ » 
[الحج: 0 قاله ابن عباس» وابن زيد» وعن ابن عباس أيضَاً: والمآثمّ فاهجرء 
أي: فاترك» وكذا رَوَى مغيرة عن إبراهيم النخعيّ قال: الرجز: الإثم» وقال 
قتادة: الرجز: إِسَاف ونائلة» صنمان كانا عند البيت» وقيل: الرجز: العذاب» 
على تقدير حذف مضاف, والمعنى: وعمل الرجز فاهجرء أو العمل المؤدي إلى 
العذاب» وأصل الرجز: العذابٌء قال الله تعالى: #لين كُتَفْتَ عن الجر لَنَؤْمنَ 
لك [الأعراف: 0114 وقال تعالى: #هَرّسَلَا عَلَيَهِمْ رِجَرًا مت السَسمَل 4 
[الأعراف: »]١57‏ فسّمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنها تؤدي إلى العذاب. 

وقراءة العامة #الرَجرٌ4 بكسر الراء» وقرأ الحسن» وعكرمة» ومجاهدء 
وابن مُححَيصنء وحفص عن عاصم: وَاجرَ# بضم الراء» وهما لغتان» مثل 


(14) - بَابٌ فِي سَذْلٍ النِيَ يله شَعْرَهُ وَلَرْقِهِ - حديث رقم (5044) 


(عَنِ بن عباس َقْيَاء كذا وصله إبراهيم بن سعد هناء ويونس عند 
البخاري» واختلك على فعمر: ف وضلة وإرساله. قال عبد الرزاق في 
«مصنفه»: أنبأنا معمرء عن الزهري. عن عبيد الله: «لَمًا قَيِم رسول الله عَلِلَِ 
المدينة...» فذكره مرسلاً» وكذا أرسله مالك» خيث أخرجه فى «الموطأ» عن 
زياد بن سعد» عن الزهري. ولم يذكر مَن فوقه. أفاده فى «الفتح)"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الوصل أرجح من الإرسال هنا؛ لأن الذي 
وَصَله إبراهيم بن سعدء كما هناء ويونس عند البخاريّ» وهما ثقتان ثبتان» وإن 
كان مالك؛ ومعمر كذلك أيضاًء إلا أن معهما زيادة علم» فوجب قبولهاء 
0 ده تفق الشيخان 0 0 ا في «(صحيحيهما)! ) والله عي 0 
انارق من ا نصرء وضرب»ء قال : 7 «القاموس»: سَدَل ع تَسَدله 
عأ بالكمترت وله - أي: بالضمٌ ‏ وأسدله: أرخاه»ء وأرسله. 
والسدل: إرسال الشعر حول الرأس» من غير أن يُقسّم بنصفين» وقال 0 
قال أهل اللغة: يقال: سدل يسدّلء ويسيل بضمٌ الدال» وكسرها. ان: 

(وَكَانَ المُشْرِكونَ يَفْرْقُونَ رُؤُوسَهُمْ) من بابّي نصرء وضربء وقال في 
«المصباح»: فرقتٌ بين الشيء فَرْقا. من باب قتل: فصلت أبعاضهء وفرّقتٌ بين 
الحقّ والباطل: فصلت أيضاًء هذه هى اللغة العالية» وبها قرأ السبعة فى قوله 
تعالى: فرق بدننا وبي الْقَو َلْفْسِقِينَ» [المائدة: 5؟]» وفي لغدّ من باب 
ضربء وقرأ بها بعض التابعين. انتهى. وقال في «الفتح»: قوله: «يفرقون»: 
هو بسكون الفاءء وضم الراء» وقد شددها بعضهم»ء حكاه عياضء» قال: 
والتخفيف أشهر. انتهى7"' . 

والفرق أن يَقْسِم الشعر نصفين: : نصفه من يمينه على الصدرء ونصفه من 
يساره عليه. 


.)09011( «الفتح» 558/11» كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
«الفتح» 579/11» كتاب «اللباس» رقم (ا091).‎ )5( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مه 
(وَكَانَ رَسُولُ الله يكل يُحِبّ مُوَائَقَةَ أَمْلٍ الْكِتَابٍ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بو)» وفي 
رواية معمر: «وكان إذا شك في أمرء لم يؤمر فيه بشيء» صَنَع ما يصنع أهل 
الكتاب». (فَسَدَلَ رَسَوَل الثم يكللة) ؛ أي : موافقة لأهل الكتاب» (نَاصِيتَهُ) قال 
في «التاج»: الناصية» والناصاة: قُصَاص الشعرء في مقدم الرأس» والجمع 
النواصيء» قال الأزهريّ: الناصية في كلام العرب: منبت الشعر في مقدم 
الراس؟ لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية» وسمى الشعر ناصية؛ لنباته من 
ذلك الموضع. انتهى”" . 
(ثُمَ قَرَقَّ) النبي كل بتخفيف الراء على الأشهرء من بابي نصرء وضرب» 
كما هر الفا (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: 
بعد ذلك. وفي رواية معمر: «ثم أض بالفرق» ففرق»» وكان الفرق آخر 
الأمرين. 
قال في «الفتح»: وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان» أبعد عن 
الإيمان» من أهل الكتاب» ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة» 
فكان يُحب موافقتهم؛ ليتألّفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان» 
فلما أسلم أهل الأوثان الذين معهء والذين حوله» واستمرٌ أهل الكتاب على 
كفرهم» تمحّضت المخالفة لأهل الكتاب. 
وقال القرطبيّ: قال القاضي عياض: سَّذْل الشعر إرساله» والمراد به هنا 
بد تماد رتسانه .على الجبين دروا نيا كد كا قط وكرقال :امال شهره بون 
إذا أرسله» ولم يضم جوانبه» والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعضء والفرق: 
تفريقك بين كل شيئين» قال الحربيّ: والمفرّق: موضع الفرق» والفرق في الشعر 
سنّة؛ لأنّه الذي رجع إليه النبي يكل والظاهر أنه بوحي؛ لقول الراوي: «كان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ فسدلء ثم فرق بَعْدَاء فظاهره: 
أنه لأمر من الله تعالى» حتى جعله بعضهم نَسْحَْاّء وعلى هذا لا يجوز السّدلء 
ولا انُحَاذ الناصية والْجْمَّةَء وقد روي: أن عمر بن عبد العزيز كله كان إذا 
انصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حَرّساً يجرُون كل من لم يفرق شعره. 


.45780/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(14) - بَابٌ في سَدَلٍ الي كله شَعْرَهُ وَقَرْقِهِ - حديث رقم (5044) 
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قال القرطبيّ: وفيما قاله القاضي كأَنْة» وحكاه نظرء بل الظاهر من 
مساق الحديث أن السّدل إنما كان يفعله لأجل محبته استئلاف أهل الكتاب 
بموافقتهم» لكنه كان يوافقهم فيما لم يُشرع له فيه» فلما استمروا على عنادهمء 
ولم ينتفعوا بالموافقة» أحبٍّ مخالفتهم أيضاً فيما لم يُشرع له» فصارت 
مخالفتهم محبوبة له» لا واجبة عليه كما كانت موافقتهم. 

وقوله: «فيما لم يؤمرا؛ يعني: فيما لم يُظلب منهء والطلب يشمل 
الواجب والمندوب» كما قررناه في الأصول» وأما توهّم النّسخ في هذاء فلا 
يُلتفت إليه؛ لإمكان الجمع» » كما قررناه» وهذا بعد تسليع أن محبة موافقتهم 
ومخالفتهم حكم شرعيء فإنّه يَحَتَمِل أن يكون ذلك أمراً ليح : هذا مع إنه 
لو كان السّدل منسوخاً بوجوب الفرق لصار الصحابة # إليه» أو بعضهمء 
وغاية ما روي عنهم أنه كان منهم من فرق» ومنهم من سدلء فلم يعب السّادل 
على الفارق» ولا الفارق على السّادلء وقد صم عنه يكل أنه كان له لِمَّةّ فإن 
انفرقت فرقهاء وإلا تركهاء وهذا يدل على أن هذا كان غالب حاله؛ لأنَّ ذلك 
ذَكَره مع جملة أوصافه الدائمة» وحليته التي كان موصوفاً معروفاً بهاء 
فالصحيح: أن الفرق مستحبٌ. لا واجبء وهذا الذي اختاره مالك» وهو قول 
جل أهل المذاهب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «كان يحب موافقة أهل الكتاب» قد قلنا: إن ذلك كان في أوَّل 
الأمر عند قدومه المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم» وإن ذلك كله 
كانت حكمته التأنيس لأهل الكتاب» حتى يُضْعُوا إلى ما جاء بهء فيتبيّن لهم أنه 
الحقّء والاستئلاف لهم ليدخلوا في الدين» فلما غلبت عليهم الشقوة» ولم 
ينفع معهم ذلك نَسّخ الله تعالى استقبال قبلتهم بالتوجه نحو الكعبة» وأمر 
النبي كلهْ بمخالفتهم في غير شيء؛ كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم). وذكر أبو عمر في «التمهيدا عن ابن عمر وها قال: قال 
رسول الله يَهِ: «اخضبواء وافرقواء خالفوا اليهود». قال: إسناده حسن» 
ورجاله كلهم ثقات؛ وكقوله فى الحائض: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح», حتى 
قالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه» فاستقر 
آخر أمره على مخالفتهم فيما لم يُحكم عليه فيه بحكمء فإذا ثبت هذا فلا حبّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مه 
في قول عائشة ونا : «كان يل يحب موافقة أهل الكتاب» على أن شَرّْعهم شَرْع 
لهء فتأمّل ذلك. 
قال: واختلاف هذه الأحاديث فى كيفية شَّعْر رسول الله كَلِِ إنما هو 
اختلاف أحوال؛ إذ قد فعل ذلك كل ققد سدل؛» وفرق» وكان شعره لِمّة 
ووفرة» وجمّة. 
وقد روى الترمذيّ من حديث أم هانئ وَْيّنَا قالت: «قدم رسول الله كَكِلِ 
مكة» وله أربع غدائر»» قال: هذا حديث حسن صحيح. 
والغدائر: الضفائرء قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
قبامر تتكشررات إلى الجلا” كيل العتاد .فى لتلى ومرسل 
انتهى كلام القرطبيّ 415" . 
وقال الحافظ: وقد جزم الحازميّ بأن السدل سخ بالفرق» واستدلٌ 
برواية معمر حيث قال: «ثم أمر بالفرق» ففرق وكان الفرق آخر الأمرين»» قال 
الحافظ: وهو ظاهر. 
وقال النوويّ: الصحيح المختار جواز السدل والفرق» وأن الفرق 
أفضل» والله أعلم. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح القول بأن السدل منسوخ 
بالفرق؛ كما دلت عليه رواية معمر المذكورة آنفاء فليّتنبّه والله تعالى أعلم. 
قال: واختلفوا في معنى قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب»» فقيل: فَعَله 
اسئتلافاً لهم في أول الإسلام»ء وموافقةً لهم على مخالفة عبدة الأوثان» فلما 
أغنى الله تعالى عن استئلافهم» وأظهر الإسلام على الدين كله صرّح بمخالفتهم 
صخري مها امع الكييا 
وقال آخرون: يَحْتَمِل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء؛ 
وإنما كان هذا فيما عَلِم أنهم لم يبدّلوه. 
واستدّلٌ به بعضهم. على أن شَرْع من قبلنا شرع لناء حتى يرد في شرعنا 
ما يخالفه» وعَكس بعضهمء فاسَدَلَ به على أنه ليس بشرع لنا؛ لأنه لو كان 
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كذلك؛ لم يقل: «يحب»» بل كان يتحتم الاتباع» والحقّ أن لا دليل في هذا 
على المسألة؛ لأن القائل به يَفُضّْره على ما وَرَدَ في شرعنا أنه شرع لهمء لا ما 
يؤخذ عنهم هم؛ إذ لا وثوق بنقلهم . 

قال التعاقع :هنا الل.عنه: تددم ف عير موضع بن هذا الشرح ترجيح 
القول بأن شرع من قبلنا وي لناء بأدلته الصحيحة الصريحة» وقد عقدت له 
ان في «التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعها مع شرحها''' تستفد علماً 
ا وبالله تعالى التوقيق. 

قال الحافظ ‏ بعد ذكر ما سبق عن القرطبي واعتراضه على عياض -: 
ويَحْتمل أيضأء وهو أقرب أن الحالة التى تدوز بين الأمرين» لا ثالث لهماء 
إذا لم ينزل على النبي كله شيء. كان 0 فيه بموافقة أهل الكتاب؛ لأنهم 
أصحاب شرع» بخلاف عبدة الأوثان» فإنهم ليسوا على 0 فلما أسلم 
المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب» فأمر بمخالفتهم. | ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال هو الأظهر عندي» فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكا هذا ميّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/ 055+ و5 ]5١‏ (5755). و(البخاري) في 
«المناقب» (008" و955") و«اللباس» (094117). و(أبو داود) فى «الترجّجل» 
()». ولدالترمذي) في «الشمائل» (59)» و(النسائئ) فى الجن 
(0140) و#الكبرى» (45): و(ابن ماجه) في «اللباس» (5787)» و(ابن 
أي شيبة) في «مصئّفه) 2»)١88/5(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (١/557؟‏ و١55)ء‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنله» (/ا/71). و(ابن تان في (صحيحه) (0180)غ 
و(ابن سعد) في «الطبقات» /١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 


000 راجع : «المنحة الرضيّة) 5١١/5‏ 577. 
إفرة «الفتح» .7537/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


:894/١(‏ و"/9")» و(البيهقن) فى «شُعَبٍ الإيمان» (2219/80)» والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز فرق شعر الرأس. 

١‏ - (ومنها): أنه يؤخذ من قول ابن عباس عا في الحديث: «كان يحب 
موافقة أهل الكتاب»»؛ وقوله: «ثم فرق لول دن بي جلك الموافقة.» كما 
تقدّم . 

٠١‏ - (ومنها): أن بعض الأصوليين استدلٌ به على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء ما لم يَرِدْ شرعنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا دليل أنه ليس شرعاً لنا؟ 
لأنه قال: «يحبٌ موافقتهم». فأشار إلى خيرته» ولو كان شرعاً لناء ؛ لتحتّم 
اتباعه . ذكره النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت قريباً أن الأرجح هو القول بأن شرع 
من قبلنا شرع لنا بالشروط المذكورة في «التحفة المرضيّة»» فراجعها مع 
شرحها”''. وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: ومما يُشْبه الفرق والسدل صبغ الشعرء 
وتّزكهء كما تقدم» ومنها صوم عاشوراءء ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم 
قبله أو بعده» ومنها استقبال القبلة» ومخالفتهم في مخالطة الحائض» حتى 
قال: «اصنعوا كل شيء إلا الجماع». فقالوا: ما يَدَعَ من من أمرنا شيعاً إلا خالفنا 
فيه» وقد تقدم بيانه في «كتاب الحيض»» وهذا الذي استقر عليه الأمر. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن عبد البرّ ككأَنهُ: في هذا الحديث من الفقه تَرْك 
حَلّْق شعر الرأس» وحبس الْجُمَّمء وفيه دليل على أن حبس الجمّة أفضل من 
الحلق؛ لأن ما صنعه رسول الله كهِ فى خاصته أفضل مما أقرٌ الناس عليهء 
ولم ينههم عنه؛ لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه على أفضل الأمورء 
وأكملهاء وأرفعها 4 وفيه أيضاً من الفقه أن اللرقااايي الك ند وأنه 
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5٠١55( يات في سَدلِ الي كلل ثّ شعِرَة » وَفَرْقِهِ حديث رقم‎  )( 


إلا مع كثرة الشعرء وطولهء والناصيةٌ شعر مقدم الرأس كله. وسَّذَُلهِ ترْكه 
سيدلا سائلاً على هيئته» والتفريق أن يُقِسّم شعر ناصيته يمينأ وشمالاء فتظهر 
جبهته» وجبينه من الجانبين» والفرق سن مسنونة» وقد قيل: إنها من ملة 
إبراهيم وسّنه يكل كر العلى عن الى عالم» » عن ابن عباس في قول الله وَبْكَ : 
#وإذ مَل إرمعر يد بكلنت يبد الآنة :الف 314] كال الكلحات شد 
خصال: خمس منها في الراسنء وخمس في الجسدء فأما التي في الراس: 
ففرق الشعرء وقصّ الشارب» والسواك» والمضمضة. والاستنشاق» وأما التي 
في البدن: فالختان. وحلق العانة» والاستنجاء» ونتف الإبطء وتقليم الأظافر» 
وقوله: «تاتتي» ؛ اق عمل بهنّ» قال أبو عمر: يؤكّد هذا قول الله ويك : 
«ثمَ أوَحَيآ إِلِيِكَ أن 3 مِلّدَ رهم عتبئً» الآية [النحل: 2117 وقوله تبارك 
و اسه 7 كَل لاس بِإِبهِيم للْدنَ بوه وعدا لبن ولذِرت عامفأ 0 
ومنت 40 آآل عمران: 38]. انتهى”" . 

5 (ومنها): فيما يظهر ‏ كما قال الحافظ كَل - النهيْ عن صوم يوم 
السبت» وقد جاء ذلك من طرق متعددة» في النسائي» وغيره» وصرح أبو داود 
بأنه منسوخ» وناسخه حديث أم سلمة وَناء أنه كان يصوم يوم السبت والأحدء 
يتحرى ذلك» ويقول: «إنهما يوما عيد الكفارء وأنا أحب أن أخالفهم»» وفي 
لفظ: «ما مات رسول الله كَل حتى كان أكثر صيامه السبت والأحداء أخرجه 
أحمدء والنسائيئ» وأشار بقوله: «يوما عيد» إلى أن يوم السبت عيد عند 
اليهودء والأحد عيد عند النصارى» وأيام العيد لا تصامء فخالفهم بصيامه. 
ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية» من كراهة إفراد السبت» وكذا 
الأحدء ليس جيداًء بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة» كما ورد 
الحديث الصحيح فيه» وأما السبت والأحدء فالأولى أن يصاما معاًء وفرادى؛ 
امتثالاً لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. 

قال الحافظ: وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيهاء بمخالفة 
أهل الكتاب» فزادت على الثلاثين حكما » وقد أودعتها كتابي الذي سميته: 


- «التمهيد» لابن عبد البرْ 5/5/ا‎ )١( 
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«القول الثبت» في الصوم يوم السبت». انتهى كلام الحافظ كينه7''. وهو بحث 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أَوْلَ الكتاب قال: 

0 (وَحَدَنَنِي تر الطّاهِرِء أَخْبَرَ 0 وَهْبِء أَخبَرَنِي‎  )...( ]٠056[ 
عَنِ ابْنِ شِهَابء ِهَذَا الِإسْنَادٍ َحْوَه).‎ 

قال الجاكم عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباً» و«أبو الطاهر) 
هو: أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» و«يونس» هو: ابن يزيد المصري. 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري كُأنْهُ في 
لاصحيحه) » فقال: 

(77#58) د مكنا يحب 'بن :كين عذتنا اللمف عن يواتن > هر اب 
شهابء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله. عن ابن عباس '«'#هيا: «أن 
رسول الله يك كان يَسْدّلُ شعره» وكان المشركون يَفْرِقرن رؤوسهمء وكان أهل 
الكتاب يُسدلون رؤوسهم. وكان رسول الله كَهِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما 
لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله كلٍ رأسه». انتهى”" . 
«إن أوْمِدُ إلا الإصلح ما تلقث وا يَنِيقٍ إِلَّا يمه عَكّه يكت وإ أيبْ». 


(5١؟) ‏ (بَابٌ فى حُسْن أَوْصَافٍ النََ يللة. وصِفَةٍ شغْرو) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أَوّْلَ الكتاب قال: 
ى] الت محمد بن ب ؛ وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَا: 
حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَمْفَر حَدََنَا شعنة؛ ثال: سوقت أنا تحاف ,قال 
الْبَرَاه يَقُولُ : كَانَ رَسُولٌ الله يكل رجلا تربوعاًء تعد مَا بَيْنَ الْمَمْكْبَيْنِء عَظِيمَ 
الْجْمَّة إل شحمة فيه أذنه علئه حل حَمْرَاك: مَا رَأَيْتُ تُ شَيْاً قط أَحْسَنَ مِنْدُ :لله) . 


.)09119( «الفتح» 5759/1 - 470 كتاب «اللباس» رقم‎ )١( 
.1700 /7 «(صحيح البخاري»‎ )0( 


- )5045( بَابٌ في حُسْنِ أَوْصَافٍ الي يله وصِفَة شَعْرِوِ - حديث رقم‎  )15( 
نَ‎ 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -١أَبُو‏ إِسْحَاقَ) عمْرو بن عبد الله بن عُبيدء الْهَمْدانيَ السِّيعَء ثقةٌ» مكثرء 
عابدٌ» اختلط بأخرة [] (ت59١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١١‏ 

١‏ (الْبَرَاُ) بن عازب بن الحارث بن عَدِيْ الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ 
ابن الصحابيّ» استصغر يوم بدر» نزل الكوفة» وكان هو وابن عمر لِدَةّ» مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع( تقدم في «الإيمان» 0"/ 55 7. 

والباقون تقدموا قريبا. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأن شيخيه من مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» وأنه مسلسل بالتحديث؛ والسماع» ومسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيّان. 
شرح الحديث : 

عن أبي إِسْحَاقٌ السَّبِيعيَ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاه) بن عازب و#ناء قال 
في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق» وخالفهم أشعثء. فقال: عن 
أبي إسحاق» عن جابر بن سَمَرة» أخرجه النسائيئ» وأعله الترمذيّ» وحسّنهء 
وتَقَل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء» وعن جابر بن سمرة 
صحيحان» وصححه الحاكم. انتهى'"'. 

(يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله كل رَجُلاً) قيل: هو بفتح الراء» وكسر الجيم؛ 
أ رَجل الشعن وهو الذي بين الجعودة والسبوطة» قاله الأصمع وغيره» 
وفي #الجامغ4: شعرٌ رَجِلّ إذا لم.يكن شديذ الجعودة» ولا شاديد السبوطة. بل 
بينهماء وذكر بعضهم أنه وقع في الروايات المعتمدة بضمٌ الجيم» فيَحْتَمِل أن 
يكون المراد به المعنى المتبادر المتعارف الذي يراد بلفظ الرجل» وهو المقابل 
للشراة ومعناه واضحٌ» وهو موظىء؛ لأن الخبر في الحقيقة هو قوله: 
المرنوعاًة4؟ إذ هو'يفيق الفاكدة المععد بها والتراد نه أنه كان لا طويلة: :ولا 
قصيراًء ويَحْتَمل أن يراد به شَعْره يلِةِ الأطهرٌ؛ إذ الرجل بكسر الجيمء 


.)084/( كتاب «اللباس» رقم‎ 5/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وود هسه الح لاض نه لا اا ا 
وفتحهاء وضمّهاء وسكونها بمعنى واحدء وهو الذي في شعره تكسر يسيرء 
ويؤيّد ما صحّ في بعض النُسخ بكسر الجيم» وسكونهاء وتحينئذ لا يحتاج إلى 
توطنة الخيرء» وكآن هذ الحعق أصضوك: إذ لا يلق بعال المحابيم أن يضصت 
النب يله بكونه رجلاً بالمعنى المتبادر منهء ولم يُسمع في غير هذا الخبر ذكر 
أحد من الصحابة رسول الله يكهِ بعنوان كان رجلاًء بل الظاهر أنه من زيادات 
بعض الرواة» ممن دون الصحابئ» لكن الطعن فى الرواة مستبعد؛ والأحسن 
أنه لحيل على النعتي الراك الوط لمعا فده ورا ددية كام الل 
أو موطىء للخبر» » وهو كثير في العرف» يقال: فلان رجل كريم» 00 
القرآن قوله تعالى: #بلْ م يَحَهَأؤت* النمل: 0105 فقوله: «مربوعاً»: 
ل«رجلاً) على هذا المعنى» وخبر آخر ل«كان» أغلين ذلك المعنى». وكذا ا 
قوله: «بعيد ما بين المنكبين». انتهى منقولاً من «جمع الوسائل» باختصار 
01 : 

(مَرْبُوعا)؛ أي: بين الطويل والقصيرء يقال: رجل رَبْعَةّه ومربوع. 

وقال النوويّ: قوله كان «مربوعا» هو بمعنى قوله في الرواية الثانية: 
اليس بالطويل» ولا بالقصير». انتهى”" . 

(بَعِيدَ) فيل : رُوي مكبرأء ومصعّراً”. (مَ بَيْنَ الْمَنْكْبَيْن)؛ أي: عريض 
أعلى الظهرء ووقع في حديث أبي هريرة ذَيه عند ابن فد رشك الصدر). 
قاله في «الفتح)”*2. 

وقال المناويّ: قوله: «المنكبين»: تثنية منكب: مُجتمع عظم العضد 
والمنكب» وهو لفظ مشترك يُطلق على ما ذُكرء وعلى المحل المرتفع من 
الأرض» وعلى ريشة من أربع في جناح اليو اي 

(حَظِيمَ الْجْمَّةِ) - بضم الجيم -» قيل: الجمة أكبر من الوَفْرة» وذلك إذا 
0 0 الأذن» واللّمَة بينهما ثُلِمّ بالمنكبين» 


.87 /1/ راجع: «هامش النسخة التركيّة»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» .41١/١6‏ (9) «تحفة الأحوذيّ» 519/0. 
(١‏ «الفتح) 2:26 كتاب «المناقب» رقم ر(هه؟). 

(0) «فيض القدير» 8/0ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لهس هسه نه تال كدت تتفت 
الذّكْر والذّكْر وقال أبو العالية والربيع: رَوَينا الرجز بالضم: الصنمء وبالكسر: 
النجاسة والمعصية» وقال الكسائي أيضاً: بالضم: الوَنَّنْء وبالكسر: العذاب"©. 

وقوله: (وَهِيَ الأَوْنَانُ) هذا التفسير من قول أبي سلمة» كما صرّح به في 
رواية عقيل التالية» ولفظه: «وقال أبو سلمة: والرجز: الأوثان». 

قال في «الفتح»: تفسير الأوثان بالرجز تفسير معنّىء أي: اهججر الرجزء 
أي العذاب». وهي الأوثان. وقال الكرماني: فسّر المفرد بالجمع؛ لأنه اسم 
جنس» وعند ابن مردويه من طريق محمد بن كثيرء عن معمرء عن الزهري في 
هذا الحديث: و«الرجز» بضم الراءء وهي قراءة حفص عن عاصم.ء قال أبو 
عبيدة: هما بمعنى. ويروى عن مجاهدء والحسن: بالضمٌ اسم الصنمء 
وبالكسر اسم العذاب. انتهى”"' . ٠‏ 

(قَالَ: نم تَتَابَعَ لْوَحْنْ) أ استمرٌ نزوله» ولفظ عقيل: ثم حَمِيَ الوح 
تعد وتتابع»» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ري ا 0 هنا فى «الإيمان» [1/4/ 5١‏ و54١5‏ و50١5‏ و5١51‏ 
و/411] (111)» و(البخاري) فى «بدء الوحي» (4)ء و«بدء الخلق» (5982)» 
و«التفسير) (577غ: و5975 و4470 و4475 و5455)» و«الأدب) ,)57١5(‏ 
و(الترمذي) فى «التفسير) (77705). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (7”5 وه”7), 
و(أبو وان انق المسئده) (78م رمم وام العام مام عام و ولعام) 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) (108 و1084 و١٠14‏ و١١51‏ 9و7١4).‏ وفي «دلائل 
النبوّة» »)77/8/١(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (79/ 40)» و(البيهقئ) فى «دلائل 
النبرّة (9/ه"7 - 66د حمل والله تعالى أعلم. ا 


.5]- 55/١19 المصدر السابق‎ )١( 
«الفتح) كتاب التفسير»» «سورة المذثر».‎ (١ 


)2 - بات في حُسَنِ حُسْنٍ أَوْصَافٍ الي كيه وصِفَةَ شَعْرِهِ - حديث رقم (55 65٠١‏ 


قاله فى «المشارق)7'. 

وقال ابن منظور: الْجمّة بالضم: مُجِتَّمَع شعر الرأس» وهي أكثر من 
الَْفْرة» وقال أيضاً: الجمة من شعر الرأس : ا سقط على المتكين؟ انتهو. 

(إلَى شَحْمَةٍ فَحْمَة أُدُنَبْو) قال ابن الأثير كله : #شتحية الأذن: : موضع خرق 
القَوطء بوهى ها لآن "من اسفلها: اشرب 7 

وقال النووي 5 يعآنه: قوله: «عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه». وفي رواية: 
«ما رأيت من ذي لِمة أحسن منه)» وفى رواية: «كان يضرب شعره منكبيه)» 


وفي رواية: «إلى أنصاف أذنيه»» وفي رواية: «بين أذنيه وعاتقه». 

قال أهل اللغة: الجمة أكثر من الوفرة» فالجمة: الشعر الذي نزل إلى 
المتكبين» والوقرة: 'ما درل إلى فتعحمة الأذنين» : واللّمّة: الث المت" بالمتكبين : 

قال القاضي عياض ككلهُ: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن 
هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه» وما خَلفه هو الذي 
يضرب منكبيهء قال: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات» فإذا غفل عن 
تقصيرها بلغت المنكبء وإذا قصّرها كانت إلى أنصاف الأذنين» فكان يقصّر 
ويطوّل بحَسّب ذلكء» والعاتق ما بين المنكب والعنق. وأما شحمة الأذن فهو 
اللين منها في أسفلهاء وهو مُعَلّق القُرْط منهاء وتُوَضّح هذه الروايات رواية 
إبراهيم الحربي: ل اي 0 

(عَلَبْهِ حل حَمْرَاءُ)؛ ومثله في حديث أبي جحيفة ذه» ولأبي داود من 
حديث هلال بن عامر عن أبيه : لاي د وعليه 
برد أحمراء وإسناده حسنٌ» وللطبراني 0-5 حسن» عن طارق المحاربيّ نحوه. 
لكن قال: «بسوق ذي امهنا 43. 0 

قال في «العمدة»: «الْحُلَّة ‏ بالضمّ : ثوبان: إزار ورداء» وقيل: أن 
يكون ثوبين من جنس واحدء سما بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحْلَ على 
الآخرء وقيل: أصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين» ما ل طيّهماء 


.٠١ال/١؟ (؟) «لسان العرب»‎ .١167 /١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.41 - 41/١6 «النهاية في غريب الأثر» 449/7. (5) «شرح النووي»‎ )9( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وى #تتصتستتت تاتس صصختت 
فقيل لهما :: خلة لهذاء ثم استمرٌ عليهما الاسمء وقال ابن الأقيو الخلة: 
واحدةٌ الْحُلَلء وهي بُرود اليمن» ولا تسمى حُلّة إلا أن تكون ثوبين من جنس 
واحدء وقال 0 والجمع: خُلَّلَُء وجِلالء وحَلّله الْحُلَّة: ألبسه إياها. 
التي 7 
(مَا) نافيق (رَأَنِتُ سَيْعاً قَط)؛ أئ:قيما مضئ من الزمان فقط طرف 
مستغرق لِمَا مضى من الزمان» متعلّق بالنفي؛ أي: ما رأيت فيما مضى من 


وعرام 


عمري شيئاً أحسن منه يله خَلْقاًء وخُلق9' . 
وقوله: (أَحْسَنَ مِنهُ كا أ) قال الأب ” يله : : هو مثل قوله تعالى: ومن 


مدق من الله حَدِيئًا» [النساء: 417] في نفي الأحسن» والمساوي. انتهى 0 والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5045/550 ولائ١٠”‏ و54 50] (/ا8(), 
و(البخاريّ) في «المناقب» (7”001) و«اللباس» (5858 و١2401)»‏ و(أبو داود) 
في «اللباس» )5٠1/75(‏ و«الترججل» (5187 و5185)» و(الترمذي) فى «المناقب» 
(5) وفي «الشمائل» (" و4)» و(النسائي) في «المجتبى» (188/8) 
و«الكبرى) (97”5 و9775 و/ا977 و9778)., و(ابن : ن ماجه) فى «اللباس» 
(0095» و(الطيالسيّ) في «مسنده؛ (40771 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (8/ 
6” و550), و(أحمد) في المسئله) (5/ 590 و5960 و١٠"‏ و77). و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (5785 و57580)., و(أبو بعلى) فى «مسنده)» ١7٠١(‏ 
و١17)»‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (471/1 و478)» و(البيهقي) في «دلائل 


.٠٠١/4 «عمدة القاري»)‎ )١( 
.181١/71 راجع: «شرح الشيخ الهرري» حفظه الله تعالى‎ )0( 
.1721/5 «شرح الأبي»)‎ )9( 


(5؟) - بَابٌ في حُسْن أَوْصَافٍ النبِيَ يكل وصَِّةٍ شَعْرِهِ - حديث رقم (5045) 


النبوّة» /١(‏ 777 - 20777 و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبيّ كله (ص؟١١))2‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفات النبئ كل الْخَلْقَيَة فقد زيّنه الله تغالى أكمل 
تم ولت عدي الات سين نبو قلف رق اجاذ من أنال” 

وَاجقل يلك ل تزعنيي وله اعتة نتن كره النناء 

ومن قال: ٠‏ 

 "‏ (ومنها): جواز انّخاذ الجمّة» وهو الشعر الذي نزل إلى المنكبين» 
والوفرة ما كان إلى شحمة الأذنين. 

٠‏ (ومنها): جواز لباس الحلّة الحمراء» قال القرطبيّ كَنهُ: وقد أخطأ 
من كره لباسه مطلقاً» غير أنه قد يختص بلباسه فى بعض الأوقات أهل الفسق 
والتهانة والمجون» فحينئذ يكره لباسه؛ لأنَّه إذ ذاك تشبّه بهمء وقد قال يَللِةِ: 
امن تشبّه بقوم فهو منهم»؛ لكن ليس هذا مخصوصا بالحمرة» بل هو جار في 
كل الألوان والأحوال» حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سن 
كالخاتم والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة 
الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق» ولأنه قد يَظن به من لا يعرفه 
أنه منهمء فيعتقد ذلك فيه» وينسبه إليهم» فيظن به ظن السوءء فيأثم الظان 
بذلك والمظنون بسبب المعونة عليه. انتهى كلام القرطبي 1فه"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مما أصله سنّة... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ فيه فساد كبير؛ لأنه لو تركنا السَّنّةَ لأجل أن بعض الفسقة يفعلها 
لضاعت السنن» فالحقٌّ أن ما ثبت شرعاً لا يُترك لأجل موافقته لأهواء بعض 
الكفرة» والفسقة» ومن ذلك ما سمعته من بعض الناس ممن يحلقون لحاهم لمّا 
سئلوا عن ذلك قالوا: إن القساوسة عندنا يوفرون لحاهم» فنريد مخالفتهمء 


00( «المفهم» كلا .١59-‏ 
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وى تت << تبي 
فهكذا تضيع السنن» وهكذا يُلقي الشيطان شْبَّهاً إلى أولياته ليجادلوا بها أهل 
الحقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وبالجملة فَسْبَهُ هذا الباب واسعة» فينبغي التنبّه لهاء والتصديّ لأهل 
الأهواء بالردٌ عليهم» ومناصحتهم. وأن لا لخفع لما يُلقونه من الشّبه والترّهات. 

ومما يقطع دابر هذه الشبهة أنه يك لمّا نزل قوله تعالى : وَيَعَوْئكَ عن 
المَحيض قل هُوَ أدى هلوا اليم فى المْحِيضَ؟» الآبة 7اتبقرة: ؟57]أمر 
الصحابة وين أن يباشروا المرأة في حال حيضهاء ويجتنبوا جماعها في الفرج 
مخالفة لليهودء فإنهم كانوا لا يساكنونها في بيت واحد فضلا عن مباشرتهاء 
فلما سمعت اليهود ذلك عابوا عليه ذلك. فقال بعض الصحابة وقن: يا 
رسول الله أفلا نجامعهنَّ؛ أي: إدخالاً للغيظ عليهم» فغضب رسول الله كللهِ من 
ذلك» فقد تبيّن بهذا أنه لا يجوز إغاظة العدوٌ بارتكاب ما حرم الله تعالى. 

وخلاصة القول أن ترك السَّننء أو ارتكاب بعض المنهيّات بالشبهة 
المذكورة من أخطر الفساد في الدين» ومن أكبر مدخل للشيطان في تلبيس 
الحقٌّ على المسلمين» وحَمْلهم على الانحراف عن هدي نبيّهم كَل وهدي 
صحابته الأكرمين وَقرء كما قال الله وك : «إوَإنَ النََيْطِنَ لَوَحُنَ 1 ايه 
در وَإِنْ َطْعتُموهم كم 4 [الأنعام: .]17١‏ 

«إربنا كا ويح هوبا بَِدَ إِذْ كينا مَمَبَ ك] ين كنك مَمْمَدٌ إن لت وكاب )4 
[آل عمران: 8]» اللهم أرنا الحقّ حقّاء وارزقنا اتّباعه. وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» امين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَثَنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَتَنَا وَكبِعٌ» 
عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ عَنِ الْبَرَا قَالَ: ما رََيْثُ مِنْ ذِي لِمَةِ أَحْسَنَ في 
حُلّةٍ حَمْرَاء مِنْ رَسُولٍِ الله يل شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكْبَيُ بَعِيدَ مَا بَبْنَ الْممْكبَيْنِ 
ليْسَ بالطّويل» وَلَا بِلْقَصِيرِ كَالَ أبُو كُرَيْبٍ: لَهُ شَعَرُ) . 
رجال هذا الإسناد: سنّةٌ: 

006 (عمرّو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدم‎ ١ 


(15) - بَابٌ في حُسْنٍ أَوْصَافِ الي يكل وصِفَةٍ شَعْرِهِ - حديث رقم (50410) 


. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب‎ - ١ 

”" - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي» تقدّم قرياً . 

: - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مِن ذِي ل وتشديد الميمء » قال الجزري في 
«النهاية»: الجمة من * تعر الام ما سقط على المنكبين» واللمة فى سهد 
الرأس دون الجمة» سُمّيت بذلك؛ لأنها ألمّت بالمنكبين» والوفرة من شعر 
الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. انتهى2'7. 

وقوله: (أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله كلكِ) قال المجد: الحلة 
بالضم: إزار ورداء» بَرْدْ أو غيره» ولا يكون حلة إلا من ثوبين» أو ثوب له 
بظانة: انيه 09 

فى بزواية الشماقع لاما رايت ادا احسين فى "جل ك2 ع 
رسول الله كَلةِا. وقلت ف «شرحى»: الظاهر أن الساء بالمسوود حال من 
«رسول الله يليه وهذا بيان الحال التي رآه عليهاء متفكراً في جماله» ويَخْتَل 
أنه حال من «أحد)؛ لكونه في حيز النفي. فصح وقوعه ذا حال» أو متلق 
ب«رأيت»» لا لكون الرؤية كانت في الحلّة بل لكون مفعولها كان في الحلّة» 
حال الرؤية» 0 9 زيداً في المسجدء ومثله كثير. 

وقوله: (شَعْرهُ يَضْرِبُ مَنْكْبَيْه)ء ولفظ النسائئ: «وَجُمّتْهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْا 
بضم الجيمء 00 ال قال الفيوميّ : ا ل ل 
ناصيته» يقال: هي التي تبلغ المنكبين» الحم جَمَّم» مثل غرّفة وغرّف. 
انتهى. وفي رواية البخاريّ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق: الداسغن يبلع 
شحمة أذنيه»ف» وهو مغاير لهذه الرواية» وجمع بينهما بأن المراد: أن معظم 
شعره» كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متّصل إلى المنكب» أو يُحمل 
على حالتين. وقد وقع نظير ذلك في حديث أنس الآتي من رواية قتادة عنه أن 
شعره: «كان بين أذنيه وعاتقه)» وفى حديث حميدء عن ثابت» عنه: (إلى 
الات اذتية: ومفله عدن الترمدي ميرواية تارك عفة. وهدد الى متعدامه 


."١6ص (؟) «القاموس المحيط»)‎ ."١8/5 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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رواية حمّادء عن ثابت عنه: ١لا‏ يُجاوز شَّعْره أذنيه»» وهو محمول على ما 
تقدّم» أو على أحوال متغايرة. وروى أبو داود من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه»ء عن عائشة وَهْيّنَا قالت: «كان شعر رسول الله كك فوق الوفرة» ودون 
الجمّة)» وفي حديث 'هند بن أبئ هالة في صفة رسول الله كِهِ عند الترمذي 
غيره: «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وفْره)؛ أي: جعله وفرة» فهذا 

ا يؤيّد الجمع المتقدّم . قاله في «الفتح»'" . ْ 

وقوله: لبن بالطّويل» وَلَا الْقَصِيرِ). وفي الرواية الآتية: اليس بالطويل 
البائن» ولا بالقصير)اء وتقدم: أنه «كان مربوعاً»» وفي لفظ: (رَبْعةً)» ووقع في 
مهاد وان ابي كيد الم يكن أحدٌ يماشيه من الناس يُنسب إلى 
الطول إلا طاله رسول الله كه ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان» فيطولهماء 
فإذا فارقاه نُسبا إلى 007 وتن رسؤل الله كله إلى الريفة”7: 

وقوله: (قَالَ بو كُرَيْبٍ : لَهُ شَعَرٌ) بين به اختلاف شيخيه عمرو الناقدء 
وأبي كريب» حيث قال عمرو: «شعره يضرب منكبيه»» وقال أبو كريب: 
شعر يضرب منكبيه»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

)...١ 4[‏ - (حَدَثَنا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَنَنَا ِسْحَاقَ بن 


٠. 


مُنْصُورِ عَنْ ِبْرَاِيمَ بن يُوسّفَء عَنْ أببد عَنْ أي إِسْحَاقَ . قَالّ: سَمِعْتٌ برا 
فول كان رَسُولُ للم يكِ أَحْسَنَ النّاسِ وَجهاً: وَأحْسَتَه0” خَلْقاً ؛ لَيْسَ بالطَّوبلٍ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَمْصُور) المَلُوَلي - بفتح المهملة ‏ مولاهمء أبو 
عبد الرحمن ن الكوفيّ» صدوق تُكُلّم فيه للتشيع [1] (ت5١3)‏ وقيل: بعدها رع( 
تقدم في «الطهارة .578/5١‏ 


)000 «الفتح» 522-64» كتاب «المناقب» رقم (لهمه؟). 
(؟) «الفتح» 25١١/8‏ كتاب «المناقب» رقم .)5060١(‏ 
(9) وفي نسخة: «وأ حسنهم). 


(1) - بَابٌ في حُسْنٍ أَوْصَافٍ الي يل وصِفَةٍ شَعْرِو - حديث رقم (5044) 0 

١‏ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسّمَ) بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» صدوقٌ 
ف 0 د 2 7 دس ق) تقدم في «الحج) لا 

- (أبوة) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيَ الكوفيّ» وقد 
فكب الحد هه لق [1] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الحج» 71878/1. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (أَحْسَّنَ النّاسِ وها و أحْينة) وقع في النسخة الهنديّة هكذا: 
(وأحسنه» بالإفراد» ووقع في غيرها: «وأحسنهم» بالجمع» وقوله: (خلقا) قال 
القاضي عياض: ضبطناه: «خَلّقاً ‏ بفتح الخاء. وإسكان اللام ‏ هنا؛ لأن 
مراده صفات جسمهء قال: وأما في حديث أنس فرويناه بالضم؛ لأنه إنما أخبر 
عن حسن معاشرته. 

قال: وأما قوله: «وأحسنه». فقال أبو حاتم السجستانيٌ وغيره: هكذا 
تقوله العرب: وأحسنهء يريدون: وأحسنهمء ولكن لا يتكلمون به وإنما 
يقولون: أجمل الناس» وأحسنه» ومنه الحديث: «خير نساءٍ رَكِبّْنَ الإبلَ نساءٌ 
قريش » أشفقه على وَلّدء وأعطفه على زوج»» وحديث أب سفيان: «عندي 
أحسن نساء العرب» وأجمله». انتهر 7 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأحسنه حَلّقا» - بفتح الخاء المعجمة ‏ للأكثرء 
وضَبّطه ابن التين بضم أولهء واستشهد بقوله تعالى: #وَإنكَ كَل حلقٍ عَظِي و4 
[القلم: 4]» ووقع في رواية الإسماعيلي بالشك: «وأحسنه حَلْقَاً» أو خُلقاًف. 
ويؤيده قوله قبله: «أحسن الناس وجهاًاء فإن فيه إشارةً إلى الحَسّن الحسيّ» 
فيكون في الثاني إشارةٌ إلى الحسن المعنوي. انتهى7” . 

وقال في موضع آخر: قوله: «كان النبي كل أحسن الناس وجهاًء 
وألكسنه حلفا بالافراد في الثاني» وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: 
اعندي أحسن العرب» وأجمله أم حبيبة» بالإفراد في الثاني أيضاًء قال أبو 
حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداًء قال النحويون: معناه: 


)١(‏ هذا هو الظاهرء وأما فى «التقريب» أنه من السابعة» فلا يخفى بُعده. 
(0) «شرح النوويّ» .97/١6‏ [فوة «الفتح») 2,2232308 رقم (070601. 
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24 
وأجمل من هناك. ان 
وقال القرطبت كله: قوله: «وأحسنه حََلْقَاً»: الرواية بتوحيد ضمير 
«أحسنه»)» وبفتح الخاءء وسكون اللام مِنْ «خَلْقَاً»» فأما توحيد الضمير؛ فقال 
أبو حاتم: العرب تقول: فلان أجمل الناس. وأحسنه؛ يريدون أحسنهم» ولا 
يتكلمون به» قال: والنحويون يذهبون به إلى أنه أحسن من ثمَة. 
وأما احَلْقاً) : فأراد به خسن الجسم؛ بدليل قوله بعده : اليس بالطويل الذاهب» 
ولا بالقصير)» وأما فى حديث أنس» فروايته: بضم الخاءء واللام؟ لأنّه يعني به : 
حسن المعاشرة» بدليل سياق ما بعده من الحديث . انتهى كلام القرطبيَ 1" . 
وقوله: لي بِالطَّوِيلٍ الذَّاجِبِ) قال القاضي عياض كن : الذاهب: 
المفرط في الطول» كما قال في الزواة الأغرق ف اباي انير 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 
«إن أْمِدُ إلا الِصَلمَ ما استطنث وما وَفِيِقٍ إلا يَْ كد تك وَل أيث» . 


 )56(‏ (يَابُ صِفَةٍ 0 لنب كلذ) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

[(73888) - (حَدَثَنَا رن رُ بْنْ حَازِ 
حَدَكَنَا اده َالَ: قُلْتُ لأَنّسِ بْن مَالِك: كَبِفٌ كَانَ شَعَرٌ رَسُولٍ الله يكل؟ قال : 
كَانَ شعراً رَجلاً لَْسَ بِالْجَعْدِء وَلَا السّبطء بَيْنَ أده وَعَاتَقِهِ*') . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) الأبل» تقدّم قريباً. 

١‏ - (جَرِير بْنْ حَازِمٍ) بن زيد» أبو النضر البصري. 

 "‏ (قْتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (أَنْسُ بن مَالِك) طيييهء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


١١١ 1١١9/56 «الفتح» بزيادة من غيره. (؟) «المفهم»‎ )١( 
وفى نسخة: «وعاتقيه».‎ )4( .771١/١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ 


(1) - بَابُ صِفَةٍ شَعْرٍ النِّيَ يكل - حديث رقم (3:049) 
/وه 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو (417) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وبالتحديث. 
شرح الحديث: 

عن قََادَةَ أنه (قَالَ: قُلْتُ لأنس بْنٍ مَالِك) ذه (كَيْفٌ كَانَ شَعَرٌ 
رَسُولٍ الله كله؟ قَالَ) أنس َيه (كَانَ) شعره ككل (شَعَراً رَجِلاً) - بفتح الراى 
وكسر الجيم ‏ وهو الذي بين الْجَعُودة والسبوطة» قاله الأصمعيّ وغيره» قاله 
النوويّ م , 

وقال القرطبيئّ: قوله: «رَجلاً؛؛ أي: ليس بالجعدء ولا بالسّبطء والرواية 
في رَجِلاً» بفتح الراء» وكسر الجيم» وهي المشهورة» وقال الأصمعئ: يقال: 
شعر رَجِل: بفتح الراء وكسر الجيم» ورَجَل: بفتح الجيم» ورَجُل: بسكونهاء 
ثلاث لغات إذا كان بين السّبوطة» والجعُودة» وقال غيره: شعر مرجّل؛ أي: 
مُسَرَّحٌء فكأنَ شعره كك بأصل خخلقته مُسَرّحاً. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: كان شعر النبيّ كل رجلاً - بفتح الراء» وكسر 
الجيم؛ وقد تُضَمٌّء وتفتح ‏ أي: فيه تكسّرٌ يسيرء يقال: رَجَلَ شعره: إذا 
مشطه. فكان بين السبوطة والجعودة» وقد فسّره الراوي كذلك فى بقية 
الحديث . انتهى”” , ْ 

(لِيْسَ بِالْجَعْدِء وَلَا السّبطِ) وفي رواية البخاريّ: «وليس بالجعد القططء 
ولا بالسبط»؛ أي: إن شعره كل كان بين الجعودة والسبوطة» والشعر الجعد 
هو الذي يتجعد كشعور السودان» والسبط هو الذي يسترسل» فلا يتكسر منه 
شيء؛ كشعور الهنودء والقطط بفتح الطاء: البالغ في الجعودة بحيث 
يتفلفل 9" . 


َه سم 02 و7 0 
(مب” أذْنَيْهِ وعاتقه) وذ ض النسخ: «وعاتقيه» بالتثنبية؛ أىم: إن 
سن 23 210121 وفي بعص و .4 9 .4 ى ع8 


.17١/5 (؟) «المفهم»‎ .8755/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)0900( كتاب «اللباس» رقم‎ »474 7/١7 «الفتح»‎ )9( 
.)هوؤ١6( كتاب «اللباس» رقم‎ »27١/1 «الفتح»‎ (2 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
.6 

شعره كَلِةِ بين أذنيه وعاتقه. وفي حديث البراء طبه : «له شعر يبلغ شنحية أذنة 
إلى منكبيه»: قال في «الفتح»: قال ابن التين تبعا للداوديّ: قوله: «يبلغ شحمة 
أذنيه» مغاير لقوله: «إلى منكبيه»» وأجيب بأن المراد: أن مُعظم شعره كان عند 
شحمة أذنه» وما استرسل منه 0 إلى المنكبء أو يُحْمّل على حالتين» وقد 
وقع نظير ذلك في حديث أنس 5 نه عند مسلم - يعني: هذا الحديث - من 
رواية قتادة عنه: «أن شعره كَل كان بين أذنيه وعاتقه»). وفى حديث حميد عنه: 
«إلى أنصاف أذنيه»» ومثله عند الترمذيّ من رواية ثابت 5 وعند ابن سعد من 
رواية حمادء عن ثابت عنه: «لا يجاوز شعره أذنيه»». قال الحافظ: وهو 
محمول علق ها فدكه* 67و على أخوال متغايرة, 

ورَوَى أبو داود من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة وها 
قالت: «كان شعر رسول الله يلهِ فوق الوَفْرة» ودون الْجمّة). 

وفيى حديث هند بن أبي هالة في صفة رسول الله ا 
وغير ه: «فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه» إذا هو وَفْره)؛ أي : جعله وَفْرةٌ فهذا 
القيد يؤيد الجمع المتقدم . 

وروى أبو داود» والترمذيّ من حديث أم هانئ وَقبنا كالتت ارات 
رسول الله كله وله أربع عُدائر»» ورجاله ثقات. انتهى”"'., والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا[50*5:9/55 و0١68٠50‏ و١84١8(]5؟59),‏ 
و(البخاري) في «المناقب» (7551 و7058) و«اللباس» (54080 و5105 
و/ا090). و(أبو داود) في «الترججل) (5185 و5185)» و(الترمذي) في 
«الشمائل» (2)55 و(النساء ئيّ) في «المجتبى) (8/ 187)» و(ابن ماجه) في 


)١(‏ أراد قوله: إن مُعظم شعره كان عند شحمة أذنه» وما استرسل منه متصل إلى 
المكمة 
(0) «الفتح» 25١75-5١١/8‏ كتاب «المناقب» رقم .)5900١(‏ 


)41( بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم‎  079( 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 0 

: (ومنها): بيان انقطاع الوحي عن رسول الله كَكِلَةِ بعد نزول قوله كيك‎ ١ 
. «أذراأ»‎ 

١‏ (ومنها): جواز تحدّث الإنسان بما حصل له من المحن بعد زوالها؛ 
شكراً لله تعالى. 

(ومتهنا)ة تبان أن أؤل:ها درل قوله تعالى : ونان التدد #09 
[المدثر: ]١‏ بعد نزول ##أْرا بسي رَيْكَ» [العلق: »]١‏ وهذا هو الصواب؛ لأن 
حديث عائشة '#نا نصّ صريح في ذلك. 

: - (ومنها): جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود حادث من قبلها. 
وقد ترجم له البخاري في «كتاب الأدب»» ويدلٌَ عليه قوله ويك : لأفلا يظرونَ 
ِلَ لجل كيت خُلقَتَ ) وَإِلَ اَمَك كت رَفِعتَ 469 [الغاشية: ١7‏ -2]18 فقد 
حثٌ الله يلل على النظر إلى السماءء والتفكر فيها. 

وفيه ردّ على من كره ذلك». كما أخرجه الطبريّ عن إبراهيم التيميَّ» وعن 
عطاء السلميّ أنه مكث أربعين سنة لا ينظر إلى السماء تخشّعاً» وهذا تنظع غير 
مرضئ» فإن هدي النبي َيه خلافه. فقد كان يرفع رأسه إلى السماء كما في 
هذا الحديث» وكما في رفعه عند قراءته كَل في الليل لآية #إِنَّ فى حَلَقِ أَلتسمنوَاتٍ 
وَاَلْأَرْضِ4 [البقرة: 114] الآيات» وغير ذلك» ويُعتذر عن عطاء وغيره بأنه لم 
تصل إليه هذه السنّة» والله تعالى أعلم. 

نعم يُستثنى من ذلك رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لثبوت النهي 
عنهء فقد أخرج البخاري» عن أنس بن مالك َيه قال: قال النبي كَلْةِ: «ما 
بال أقوام يُرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم»»: فاشْتَدٌ قوله في ذلك حتى 
قال: «لينْتَهُنَ عن ذلك» أو لَتُحْطَفَنَ أبصارهم». 

وأخرج المصئّف. عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كلِهِ قال: «لَيَنْتَهِيَنَ 
أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو لَتُحْطَْمَنَّ 
أبصارهم» . | / 

ورَوَى ابن السنئ بإسناد ضعيف» عن ابن مسعود نه قال: «أمرنا أن لا 
تتْبِع أبصارنا الكواكب إذا انقَضّت». 


(11) - بَابُ صِفَةٍ شَعْرٍ الي كَل - حديث رقم  5080(‏ 5081) 
ٍ 

«اللباس» (7775). و(عبد الررّاق) في (مصنفه)» 2)50١519(‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده») (7/ ١148‏ و5١١1‏ و”7١3).‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5791). و(ابن 
سعد) في «الطبقات» .»)578/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى) 7١9/١(‏ و١177‏ - 
عفه و«الدلائل» .»»5١/1(‏ والله تعالى عل ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..3[‏ احَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا حَبّانُّ بن هِلَال (ح) 
نس أنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَضْرِبُ شَعَرْهُ مَْكبَنو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

1 بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ» ثم البغدادي» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

١‏ - (حَبَّانُ بْنُ هِلال) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموححدة ‏ البصري» 
تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

" - (عَبِدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التَّنُوريَ البصريً» 
تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (هَمَامُ) بن يحبى بن دينار الْعَوْذيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث تفن عليه: وقد مضى شرحه.ء وما يتعلّق به فى الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. ْ 


و01 


٠13‏ (حدلنا بنبى بن تحبىء وات كدين: قا 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 


. (يَحْبَى بن يَحْتَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام. تقدّم قريباً‎ ١ 
(إِسْمَاعِيلُ ابن عَلَيّةَ) هو: ابن إبراهيمء تقدّم نضا وا‎ - ١ 
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وه 


: (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل البصري» تقدّم أيضاً قزيياً‎  “ 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 

[ننبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كلَنْهِ وهو (578) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِلَى أَنَصَافِ أُدْنَئْه) تقدّم أن هذا لا ينافي الرواية الأخرى: 
ايضرب منكبيه) ؛ إذ يمكن حمله على اختلاف الأوقات. 


والحديث فو قٌّ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» لله الخمل والمنة: 
«إن أرْبِدُ إلا الْصَلمَ ما انتقث وما يَِيقٍ إلا يأ عبد يكت وإ أيب» . 


2 تي 


 )30(‏ (بَابٌ في صِفَةِ نم النبيَ يلل وعينيه» وَعَقِبِيْه) 


6 مل 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَّلَ الكتاب قال: ‏ 
[1067] (و )77#‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَىء وَمُحَمَّد بر بن بَّارٍ - وَاللّفْظُ 


ل م0 بير ماس ع وعرم ماه :6ه 


لابْنِ الْمَكَنَى قَالَا: كحم بن قر لاهن متاك بن زب : 
قَالَ : ال لك كَانَ وَسُولُ اللو يكل ضَلِيعَ اَم ٠‏ أشكل الْعَيْنِ» 
مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِء قَالَّ: قُلْتُ لِسِمَاكِ: ما ضَلِيعُ القَم؟ كَالَ: وعدت 
قُنْتُ: ما أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ ثَالَ: طَوِيلُ شَقَّ الْعَيْنِء قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ 
َالَ: كَلِيلُ لخم الْمَقِب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب» وقبله بثلاثة أبواب. 


(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب) أنه (قَالَ: رَ بْنَّ سَمُرَ) ييا (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل يكل ضَلِيِمَ الْقم) - بقح الضاد ‏ ايه ا أي : 


عظيمه» و واسعه» 7 2 بوك تعظيف وتذم صِغّْره» قال الزمخشري: 
والضليع في الأصل : الذي كلوه أضلاعه. ووفرت» فأجفر جنباه» ثم 
استُعمل في موضع العظيمء وإن لم يكن ثَمْ أضلاع» وقيل: ضليعه مهزوله؛ 


(30) - بَابٌ في صِمَةٍ فم لني يلل وَعَبْنَيْه وَعَقِبيْهِ - حديث رقم (5081) 


وذابله» :والمراة ذبول كنفتيه) وركتهماء 0 وقيل: هذا كناية عن قرّة 
فصاحته» وكونه يفتتح الكلام وونعيه ا خيد ا » ويأتي تفسير الصحابيّ له 

وقال النوويّ: أما قوله في ضليع الفمء فكذا قاله الأكثرون» وهو 
الأظهرء قالوا: والعرب تمدح بذلك» وتذم صغر الفم» وهو معنى قول ثعلب 
في ضليع الفم: واسع الفم» وقال شّمِر: عظيم الا نان + النهن . 

وقال القرطبي كُألْهُ: قوله: «ضليع الفم) فسرة نسماك: بأنه عظيم الفمء 
رخو متاو سع الفمء » كما قاله ثعلب» والعرب تتمدّح بسعة الفم» وتكره 

صغرهء قال: وكأنهم يتخيّلون أن سعة الفم يكون عنها : سعة الكلام» 
والفصاحة» وأن ضيق الفم يكون عنه قلة الكلام» واللكنة وقد وصف النبي مَل 
بأنه كان يفتتح الكلام» ويختمه بأشداقه؛ أي : لسعة شدقيه» وعدم تصئعه. 
ومن هذا المعنى سُّمّي الرجل أشدق. انتهى”" . 

وقال ابن منظور: ضليع الفم؛ أي: عظيمهء وقيل: واسعه. حكاه 
الهروي في «الغريبين»» والعرب تحمد عظم الفم وسعته» وتذم صغره» ومنه 
قولهم في صفة منطقه: إنه كان يفتتح الكلام» ويختتمه بأشداقه» وذلك لِرّحب 
شدقيهء قال الأصمعيت: قلت لأعراب: ما الْجَمَالُ؟ فقال: غَؤُور العينين» 
وإتتزاقه الا بين :ورحب القذقين: .وقال شمر في قولة: «شيليم القم4ة إزاه 
عِظْم الأسنان» وتراصفهاء ويقال: رجل ضليع الثنايا: غليظهاء ورجل أضلع 
سِنَّه شبيهة بالضلع» وكذلك امرأة ضلعاء. انتهى”*'. 

(أَشْكَلَ الْعَيّْن) قال المجد: الأشكل ما فيه حمرة وبياض مختلط» أو ما 
ابحاص تسرب إلى لمن وا كدر دولا نكل بدو الإنن ها لخلط سراةة 
حمرةٌ واسم اللون: الشّكُلة بالضمء ومنه الشّكلة في العين» وهي كالشّهْلة 
وقد أشكلت. وكان أشكل العينء وقيل: أي: طويل : شق العين» وشَكَل 
العِنبُ: أينع بعضهء أو اسودّء وأخذ في النضج؛ كتشَك ل وشكل اه 0 


.97/١6 «فيض القدير» ه/ هل. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.777/48 «لسان العرب»‎ ):5( .1758- ١70//5 «المفهم»‎ )9( 


)2 «القاموس المحيط) ا" . 


55 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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وقال القرطبيّ: قولة «أفكل: الغييرية: تقال أبى نت الشهلة: حمرة في 
سواه لدي لماكل ععورة كن ينا حفي وه مدر قال عاتك 
«الأفعال»: شَكِلّتَ لعن لفق شكلة وش ة إذا خالط ماضها 
حمرة» قال القرطبيّ: ونحو هذا في «الصحاح». وزاد: عين شّكلاء: بيّنة 
الشكل؛ ورجل أشكلء ودمٌ أشكل: إذا كان فيه بياض وحمرة» وهذا هو 
المعروف عند أهل اللغة» فأمًا ما فسّره به سماك من أنه طويل شق العين» فغير 
معروف عندهمء ولم أقف على من قاله غيره. انتهى'"' . 
وقال في «اللسان»: قال أبو عبيد: الشّكلة كهيئة الْحْمْرة» تكون في بياض 
العين» فإذا كانت في سواد العين فهي شُهْلةَء وأنشد [من الطويل]: 
وَلَا عَيْبَ فِيهًا غَيْرُ شكْلَّةِ عَيْيِهَا كَذَاكَ عِتَاقُ الطَبْرٍ شَكْلٌّ عُيُونُهَا 
عِنَاقُ الطير: هي الصّقُورء والْبُرَاة ولا توصف بالحمرة» ولكن توصف 
برَرْقة العين» وشهلتِهاء قال: ويُروى هذا البيت: غَيْرٌ شهُْلة عينهاء وقيل: 
الشّكلة في العين: الصّفرة التي تخالط بياض العين الذي حول الحدقة» على 
صفة عين الصقرء ثم قال: ولكنا لم نسمع الشّكُلة إلا في الحمرة» ولم نسمعها 
في الصفرة» وأنشد: 
وَنَحْنُ حَفَرْنَا" الْحَوْفَرَانَ”" بِطَعْنَةٍ ‏ سَفَنْهُ تجيعاً مِنْ 5م الْجَوْفِ أَشْكلَا 
قال: فهو هنا حُمرة لا شكٌ فيه؛ وقوله في صفة رسول الله يلِ: «كان 
ضَلِيع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين» فسّره سماك بن حرب بأنه طويل 
شن العين» قال ابن سيد : :وهذا نادرء قال ويمكن أن يكون:من الشكلة 
المتقدمة» وقال ابن الأثير: أشكل العين؛ أي: فى بياضها شيء من حمرة» 
وهو محمود محبوبء يقال: ماءٌ أشكل: إذا خا لله الدمء و حديث مقتل 
عمر نه: «فخرج النبيذ مُشْكِلاً؛؛ أي: مختلطاً بالدم» غير صريح» وكل 


)١(‏ «المفهم» 178/5. (0) أي: طعنًا بالرمح. 

() «الْحَوْفَرَانَ» لقب الحارث بن شَّرِيك الشيبانيّ» لقب بذلك؛ لأن قيس بن عاصم 
التميميّ حفزه بالرمح؛ أي: طعنه حين خاف أن يفوته. انتهى. «الصحاح» 
0000 


(10) - بَابٌ فِي صِفَةٍ َم التي يلل وَعَيْئيِ وَعَقِبَيْهِ - حديث رقم (5:0817) 


مختلط مشكل» وتشكل الختبت: أينع بعضه» سن ::شكل 
0 0 اسوّدّء وأخذ في النضج. ا 

مه سن الْعَقِبَيْنِ) قال المناويّ: بإعجام د وإهمالها؛ أي: قليل 
ا بفتح» فكسر: مُوّخَر القدم» ففي «جامع الأصول»: رجلٌ منهوس 
القدمين» والعقبين بسين» وشين: خفيف لحمهماء وفي «القاموس»: المنهوس 
من الرجال: قليل اللحم. انه 

وقال النوويّ: وأما المنهوس فبالسين المهملة» هكذا ضبطه الجمهورء 
وقال صاحب «التحرير»» وابن الأثير: رُوِي بالمهملة» والمعجمة. 
متقاربان» ومعناه: قليل لحم العقب. كما قالء والله أعلم. انتهى"" . 

وقال الطاب : امنهوسٍ العقب»: قليل لحم العقب». وهو مأخوذ من 
النّمْسء وهو عِرْقّ العظمء وأخذإنااضاة من اللحم» والنهس أبلغ من النهش» 
والمبخوص قريب منهماء والبخصة. والبخص: لحم أسفل القدمين» وقيل 
للقليل منه: مبخوصء. على معنى أن ذلك قد نيل منه» وأخذ» فعّري مكانه من 
اللخ : 0 

وقال القرطبيٌّ: قوله: «منهوس العقبين» يَرُوَى بالسين المهملة. 
والمعجمة. قال ابن الأعرابيّ: يقال: رجل منهوس القدمين» ومنهوش 
القدمين؛ أي: قليل لحمهما؛ كما قال سماك» وهو مأخوذ من النهسء 
والنهيش+ قال أب و العباض > النهين اخذ باطرات: الآمثان» والنهئن بالاضراس 
الب 

(كَالَ) شعبة (قَلَتُ لِسِمَاك) ؛ أ ابن حربء (ما ضَلِيع 0 قَالّ) سماك 
(عَظِيمُ الم َالَ) شعبة (قُلْتُ: مَا أشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طُوِيلُ شَّقَّ الْعَيْنِْ) قال 
القاضي عياض : هذا وَهُمْ من سماك باتقاق العلماء» :وغلظ ظاهنٌ ا 
ما اتفق عليه العلماء» ونقله أبو عبيد» وجميع أصحاب الغريب: أن الشّكلة 


)١(‏ في «القاموس»: شَّكُلَ العنبُء مخمّفاًء ومسَّدَّداّء وتشكل. 
(0) «لسان العرب» ."08/١١‏ (9) «شرح النووي» .97/١6‏ 
(4:) «غريب الحديث للخطابت» ١//الا.‏ (5) «المفهم» 178/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
65> 


حمرة في بياض العينين» وهو محمودٌ والشّهلة بالهاء حمرة في سواد العين. 
لقي 07 

(قَالَ: قَلْتْ: ما مَنْهُوسْ الْعَقِب؟ كَالَّ: قَلِيلُ لخم الْعَقِبِ). وهكذا قال 
أهل اللغة» كما تقدّم نقل كلامهمء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا[5007/50] (7779). و(الترمذي) في 
«المناقب» (555") وفى «الشمائل» (4)» و(الطيالست) فى امسنده» (9/56)» 
و(أحمد) فى «مسئله» (83/5 و4848 و »2)٠١‏ و(عبد الله 5 أحمد) في «زوائد 
المسند») (0/ 1و و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5788 و65584).» و(الطبراني) 
فى «الكبير) »)١9٠5(‏ و(ابن ا فى «الطبقات» 2))5١57/١(‏ و(البيهقي) في 
«دلائل النبوّة) 5١١ /١(‏ و١١5)),‏ و(البفري) في شرح السَّنَّقَه (5 00337 والله 
تعالى أعلم. 

«إِن أَرِبِدُ إِلّا الإضلم ما اسْتَطْعت وَمَا تفي إِلَا لله 


عام 


امس 


- 4-2 


(8؟) ‏ (بَاب كان النيْ بل أَبْيَضَء مَلِيحَ الْوَجْه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7750( ]1508*[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء حَدَثَنَا خَالِدُ بْنْ عَبّْدِ الله 
عَنِ الْجُرَيْرِيٌ عَنْ أبي الطُمَبْلِء فَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرََيْتَ رَسُولَ الل يكلله؟ قَالَ: 
تَعَْ كان أَبْيَضَء مَلِيحَ الْوَجْو. كال مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاج: مَاتَ آبو الطَمَبْلٍ سَبَة 
ما وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللو 8). 


.7١1//10 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(4؟) - بَابُ كَانَ الي كله أَبْيَضَء مَلِبحَ الْوَجْهِ - حديث رقم (5:087) 
هك 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سَعِيدٌُ بْنْ مَنَصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْحُرَاسانِيَ» نزيل مكةء ثقةٌ 
مُصَنْتٌء وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به ]1١[‏ (ت17؟7) وقيل: 
بعدها 42 تقدم في «الإيمان» 78/51١‏ 7. 

١‏ - (خَالِد بن عَبَدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيّ 
مولاهم. ثقة ثقةٌ ثبت [8] (ت187) وكان مولده سنة عشر ومائة ع( تقدم في 
«الإيمان» 37 56 

| *“ (الْجرَيْرِيُ) ‏ بضمّ الجيم ‏ سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌ 
اختَلّظ قبل موته ثلاث هم سنين [95] (ت55١)‏ (ع) تقدم ف في «الإيمان' سه 

3 - أو اقي) عام بن واثلة بن عبد اله بن ععرو بن + جَحْش الليثىٌ» وربما 
سمي عَمْراَ وُلد عام أحدء ورأى النبي يِه ورَوَى عن أبي بكر فمن بعده» وعُمّْر 
إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح» وهو آخر من مات من الصحابة ون 
قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1771/1. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (4194) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيّه آخر من مات من الصحابة ون على الإطلاق» كما نصّ عليه مسلم 
هناء وهو آخر من مات منهم بمكة وليه . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْجْرَيْرِيٌُ) سعيد بن إياس» وهو بضمٌ الجيم» مصعّراً: نسبة إلى 
جُرير بن عباد» عي العارث يفاد بن شبيعة بن قبس بن نعلي بن ,عكاة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» قاله في «اللباب)270. (ي؟ عَنْ أبي الطْمَبْل) بضمٌ 
الطاء المهملة. (قَالَ) الْجُريريّ (قُلْتُ لَّهُ)؛ أي: 03 ادل (أرَاَيْتَ 
رَسُولَ الله يكل؟ كَالَ) أبو الطفيل (نَعَمْ) رأيته ككل (كَان) يله (أَبْيَضَ)؛ أي: 
أبيض اللون؛ يعني: في صفاء»ء كما جاء أنه كان أزهر اللون» وكما قال في 
الرواية الأخرى: «ليس بالأبيض الأمهق». (مَلِيحَ الْوَجْهِ) ؛ أي: حَسّنهء يقال: 


.777/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

مَنُحَ الشيءٌ بضمّ اللام مَلاحةً: بَهُجَ وحَسّنَ منظرةُ» فهو مليحٌ» والأنثى 
ا مليحةٌء والجمع ولاح7". 

(َالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَاج) صاحب الكتاب كه. (مَاتَ أَبُو الطُمَيْل) 5 
(سَنَةَ مِائَةِ)؟ أي: من الهجرة النبويّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: اختلف في تاريخ وفاة أبي الطفيل دنه فذكر 
مسلم هذاء وذكر غيره» قال الحافظ لعي كأنُهُ في ااسير أعلام التلدمه: 
وكان آبوالظفيل ثقة قينا يتقلة»“ضادتاء غالماء :شتاعراء فارساء مر دهرا 
طويلاً» وشَّهِد مع على حروبهء قال خليفة: وأقام بمكة حتى مات سنة مئة أو 
نحوهاء كذا قال» ثم قال: ويقال: سنة سبع ومائة» وقال البخاريّ: حدّثنا 
موسى بن إسماعيل» حدّئنا مبارك» عن كثير بن أعين» قال: أخبرني أبو الطفيل 
بمكة سنة سبع ومائة» وقال وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 
عشر ومائة» فرأيت جنازةٌء فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 
قال الذهبيّ: هذا هو الصحيح من وفاته؛ لثبوته» ويعضده ما قبله. 
زفق 
وقوله: (وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ي)؛ أي: على 
الإطلاق» فإنه لم يوجد بعده أحدٌ ادعى الشسة إلا ما ثقل عن بعض 
الوضاعين» ممن ادّعاها بعد ذلك. كَرَتَن الهنديٌ» فقد قال الذهبئ كآنه في 
«الميزان»: رتن الهندي» وما أدراك ما رتن؟! شيخ دجال بلا 55 0 
الستمائة» فَادَّعَى الصحبة»ء والصحابة لا يكذبون» وهذا اجترأ على الله 
ورسولهء وقد ألّفت في أمره جزءاًء وقد قيل: إنه مات سنة (7757ه)» وقيل: 
بعدهاء ومع كونه كذاباً. فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب 
والبيعال 

وقال السيوطيّ في «تدريب الراوي»: وأما كونه آخر الصحابة موتاً 
مطلقاً. فجزم به مسلم» ومصعب الزبيري» وابن منده» والمزيّ» في آخرين» 


انتهى 


.57١ /7 «المصباح المنير» ”51/4/7. (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
راجع: «ميزان الاعتدال» ؟/ 250 بزيادة من غيره.‎ )*( 


)1084( بَابٌ كان الننْ كله أَبِيَضَء مَلِيحَ الْوَجْهِ - حديث رقم‎  )18( 


وفي (صحيح مسلم) عن أن الطفيل: رانك رسول الله كَل وما على وجه 
الأرض رجل رآه غيري. انتهى0"', والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الطفيل َيه هذا من أفراد المصئّف كأل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [14/ 2001 و1055] (5850)., و(البخاري) فى 
«الأدب المفردا (07240: و(أبو داود) في «الأدب» (4814)» و(الترمذي) فى 
«الشمائل» »)١5(‏ و(أحمد) في «(مسئده) (0/ 5)») واالبرّار) في «(مسنده) 0/ 
0؛ و(ابن سعد) في «الطبقات» »2518/١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


وم موو 


[4 (...) - (حَدَلنا عُبيْدُ الله بن عُمَرَ الْقَوَارِيرِي» حَدَكَنا عَبْْ الأعغلى بْنُ 


عَبْدِ الأتلّى. عَنِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أبي الطُّمَيْلء كَال: رَآَبْتُ رَسُولَ الل يكل وَمَا 
عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ رَجُلْ رَكهُ عَيْرِيء كَالَ: َقّلْتُ لَهُ: فَكَيْمٌ رَأَبْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريٌُ) هو: عبيد الله بن عُمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت170) على الأصحٌ» وله خمس 
وثمانون سنةٌ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 1/ 5/. 

. (عَبْدْ الأعْلَى بْنُّ عَبْدٍ الأعلَى) الساميّ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (180) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (كَانَ أَبْيَضَ مليضاء مُقَصّداً) بتشديد الصاد المهملة؛ أ 


.7558/7 «تدريب الراوي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
4" 


مقتصداً؛ يعني : أنه ليس بجسيم» ولا نحيف» ولا طويل» ولا قصير؛ كأنه 
نحي به القصد من الأمور. 

وقال البيضاويّ: المقصّد يريد به المتوسط بين الطويل والقصيرء والناحل 
والجسيم» وقال القرطبيّ: المقصّد: القَصْد في جسمهء وطوله؛ يعني: كان غير 
ضئيل» ولا ضخم» ٠‏ ولا طويلا ذاهياً» ولا قصيراً متردّداً» بل كان وسظا فيهما. 
ام 

وقال الخظّابيَ: المقصّد من الرجال: الذي ليس بجسيمء ولا قصيرء 
ورواه بعضهم: مُقْصَداً ساكن القاف». مخفف الصادء مفتوحهاء قال: وهو 
ال من الرجال» قال: وكل شيء مستو غير مسرف» ولا ناقص» فهو قصدء 


و ا 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد 
والمئة. 

«إن ريد إلا اصح ما استَطعث وما يق إلا يللد عَكه كت ولد 4 . 


 )19(‏ (بَاب شيب النِيَ وكللة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5841( ]106[‏ (حَدَكَنَا أب بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ ثُمَيْر وَعَمْرُو 
الاي جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - قَالَ مره حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ إدِْيسَ الأَوِْي - 

هِشّامء عَن ابْنِ سِبرِينَ» قَالَّ : سْيْلَ أن بن مَالِك هَلْ حَضَبَ رَسُولُ الل يكلله؟ 
37 نه لَمْيَكُنْ رَأَى من الشَبْبٍ إلا - قَالَ ابن إذربسسن: كَأنهُ يُقَلَلْهُ - وَقَد 
حَضَبَ أَبُو بكر وَعْمَرُ الجن وَالكَكَم) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ الأودِيٌ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن 


.594/6 و«فيض القدير على الجامع الصغير»‎ 2١١/7 «المفهم»‎ )١( 
.7١ا7//١ (؟) «غريب الحديث للخطابت»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
قا لاحت مسحص كس كه لد دلت كك بتكم 01 

ه ‏ (ومنها): كرامة جبريل له حيث يقدر أن يجلس على كرسيّ في 
الهواء دون أن يكون تحته شيء من الأعمدة ونحوها. 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض كَنْهُ: في هذا الحديث تحقيقٌ العلم 
بتصوّر الملائكة على صور مختلفة» وإقدار الله تعالى لهم على التركيب في أيّ 
شكل شاؤوا من صُور بني آدم وغيرهاء وأن لهم صُوّراً في أصل خِلّقتهم 
مخصوصة بهمء كل منهم على ما حُلق عليه وشكّل. انتهى""'. 

7 (ومنها): بيان كيفيّة معالجة من أصابه فزع» وهو أن يلقف بالئوب» 
ويُصبٌ عليه ماء بارد» حيث قال ذككلِِ في رواية يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة الآتية: اَدَيْرُوني» فصبوا عليٌ ماءً بارداً) . 

6 (ومنها): جواز مناداة الشخص بما هو متلبس به» كأن يكون تاثا 
فيقال له: يا نائم»ء كما قال تعالى: #يكأيا اْمَرَرْدُ 469 [المدثر: »]١‏ وقال: 

ايها الْمرَّلُ 402 [المزمل: »]١‏ فقد نادى الكريم يله حبيبه كل بما تلبّس بهء 
وغبر عله بصنة ملاطفة في الخطاي» ولم يقل: يا محمدء ويا فلان؟؛ ليستشعر 
اَن والملاطفة من ربه» ومثله قول النبئ كَل لعلي ولي العسي 
«هُمْ أبا تراب». وكان خرج مغاضباً لفاطمة ويا فسقط رداؤه» وأصابه ترابه » 
وقصّته في «الصحيحين»» ومثله قوله كَل لحذيفة ذه ليلة الخندق: قم يا 
نومان»» وقصته في «(صحيح مسلم». 

4 (ومنها): وجوب القيام بالدعوة إلى الله تعالى» وإنذار المعرضين 
وتبشير المطيعين. 

٠‏ (ومنها): وجوب التكبير في الصلاة» كما حَمّل عليه بعض العلماء 
قوله تعالى: #ورَيّكَ فكَيْرَ 409 [المدثر: *]. 

١‏ (ومنها): وجوب تطهير الثياب للصلاة» وقد استدلٌ الإمام 
الشافعيّ كُأَنهُ وغيره على ذلك بقوله تعالى: #وَيَبَكَ مَطْهَرَ 469 [المدثر: 4]ء 
وقانا )دن شمويةه وين ذش داتس !لفن كرت طاجن كال لق ل 


.107/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


3 بَابُ شيب ال كلل - حديث رقم (8ه:5)‎  )19( 
]4[ عبد الرحمن الأوديّ  بسكون الواو  أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ‎ 
.55/4 (ت197) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١ 5‏ (هشام) , بن جيات الأزدي القردوسيٌ بالقاف» وضم ندال أبس 
عبد الله البصريء ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن 
الحسنء وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5] (ت7 أو144) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 51/0. 

(ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي 
عَمْرة البصري. ثقدٌ» ثبتٌء عابدٌء كبير الْقَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [*] 
(ت١٠١٠)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص31:١‏ ". 

والباقون ذكروا قبل بابين» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَّن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم. ثم فصّل بعدٌ؛ لاختلافهم فيهاء فتنبه. 
شرح الحديث: 

(عَن) محمد (بْنِ سِيرِينَ) أنه (قَالَ: سُيْلَ أَنْسُ بْنُ مَالِك) نه والسائل 
هو ابن سيرين نفسه. كما في الروايتين التاليتين» وقد 00 أيضاً قتادة» كما في 
رواية النسائيّ +( اعفيتك رول الله يكل؟) أي : هل غير كيه د شَيْبه بالخضاب؟ 
قال الفيومن رحمه الله تعالى: حَضّبتٌ اليدء وغيرّها حَضْباًء من باب ضرب إذا 
غيرتها بالخضابء وهو الحناءء ونحوه. قال ابن القظاع: فإذا لم يذكروا 
الشيب» والشعر قالوا: خضب خضاباً» واختضبثٌ بالخضاب. وفي نسخة من 
«التهذيب»: يقال للرجل: خاضتٌ إذا اختضب بالحثاء» فإن كان 0 الحثاء» 
قيل: صَبَعْ شعرهء ولا يقال: اختضب. انتهى بتصرّف يسير. 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: الخضاب: ما يُختضب بهء من حِنْاء 
وكتّمء ونحوه. وفي ال السقيات ما يختضب به. واختضب 
بالحثاء» ونحوه» وححَضّب الشيء د يَحْضِبهُ حضباً وححضّبه: غيّر لونه بحمرة» أو 
صُفْرة» أو غيرهماء قال الأعشى [من الطويل] : 
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أرق رجلا نكم أسيفا كانمًا يَضُمُ إِلَى كَشْحَيْهِ كَفَاً مُخَضَّبًا 
ذكره على إرادة العضوء أو على قوله [من المتقارب]: 
قله متؤنة وذقيت وذقنهيا ولا أرقن انق إنلقالهنا 
ويحوز أن :يكوك ضفة لرجله أوبسالا من المضعر :في «يضعة» أو 
المخفوض في «كشحيه) . 
وعقى و تنه نه انان يعني وا سق نالتقي “فاه السو 
عبد المظطلب أول من خضب بالسواد من العرب. ويقال: اختضب الرجل» 
واختضبت المرأة» من غير ذكر الشعر. وكلّ ما عير لونه فهو مخضوبٌء 
وخحَضِيبٌء وكذلك الأنثى» يقال: كفت حََضِيبٌء وامرأة حَضِيبٌء والجمع 
ل ا كل لون غَيّرَ لوه حمرةٌ فهو مخضوبٌ. عي 
(قَالَ) أنس (إِدْ لَهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَّ نّ الشَيّب ِل ؛ أي: إلا قليلاً. كما أشار 
إليه بقوله: (قَالَ) عبد الله (بْنْ إِدْرِيسَ) الراوي عن هشام بن حسّانء (كَأنهُ) ؛ 
أي: كأن أنساً ويككه (يُقَذُله) ؛ أي : يشير بكلامه هذا إلى قلة شيبه يَلْةٌه وفي 
رواية النسائيئ: «قال: لم يبلغ ذلك» إنما كان شيء في صُدغيه»؛ أي: قَالَ 
أنس ذه : لَمْ يَبْلْمْ النب يكل حال الخضبء فإنه لم يَشِبِ شيباً يحتاج معه إلى 
الخضاب. وِإِنَّما كَانَ شَيْءٌ من الشيب فِي صُْغَيْه. 
وفي رواية للنسائيّ أيضاً : الم يكن يَخْضِبٌ» إِنَّمَا كانَ الشَّمَظ عِنْدَ الْعَتْمَقَة 


واوىي 


يَسِيراً» وَفِي الصدعين يسيراً» وَفِي في الرّأْسِ يسيراً» . 

و«الصّدْعٌ» - بضم الصادء 00 الدال المهملتين» وآخره 0 معجمة - 
هو ما بين لظ 0 إلى أصل الأذن» وجمعه أضداغ مثل قُمْل ا 
ويُسمّى الشعر الذي تدلّى على هذا الموضع صُدْغاً. قاله في «المصباح». 

وقوله: «إنما كان الشمط» ‏ بفتحتين : هو بياض الرأس» يخالط 
سواده» والفعل كفرح. 

وقوله: «عند العَنْمَقَة) - بفتح العين المهملة» والفاءء بينهما نون ساكنة : 
شعيراكة نيه القنة الشفلى والذمن. أفاده في «القاموس)»). 


."08 - "”هال/١ «لسان العرب»‎ )١( 


(19) - بَابُ شَيْبٍ النِيَ يكل - حديث رقم (5088) 

وقال ابن اللأثير : العَنْمقَة : ل وقيل: الشعر 
الذي يننا بزيين الدتكه وأصل العَتمَقة: خمّة الشيء» وقلته. انتهى0 . 

وقال فى «اللسان»: الْعلقة: خفة ة الشىء وقلّته 0 ما بين الشفة 
السفلى القن منه؛ لخفة شعرها. وقيل: العنفقة : ما بين الذقن وطرف الشفة 
السفلى» كان عليها شعرٌء أو لم يكن. وقيل: العَنّفقة: ما نبت على الشفة 
السفلى من الشعر» قال الشاعر: 

أغرف متكع جد جَُدَُلَ الْعَوَاتِقٍ وَسَعَرَالأقَمَاءٍ وَالْعَنَافِقٍ 

قال الأزهريٌ: م وسوون ين » ورجلٌ بادي 
الْعَنفقة: إذا عَرِي موضعها من الشعر. | 

قال النووئ رحمه الله تعالى* اتفق ا د 
ابتداءٌ التييةء يقال منه: شّمط ‏ أي: 344 مواقي 

(وَقَدْ خضب بو بَكرِ) الصدّيق و (وَعَمَرُ) بن 0 ضفي (بِالْحِنَاء) 
كبرد نات لديل كارن وال معروفٌ» والحنّاءة أخصّ منهء 
والجمع حِنَانُء قال الشاعر [من الكامل]: 


وَلَقَدْأَرُوحُ بِلِمَّةَقَيْنَانَةٍ سَوْنَاءَ ل تحشت بز الشان 
- ع وحنّأ وأسية لني : وتتجيعة : : خضبه بالحنّاء قاله في 
«اللسان)00) 


وقال 9 «التاج»: الحِنَاءٌ بالكسرء والجده والتشديد» معروفٌء» وهو 
الذي أعدَّه الناس للخضاب. وقال السّمعانيٌ: نبت يَحَضْبونَ به الأطراف» وفي 
ااأشرح الكفاية»: انه تفقوا على أضتالة همزتهء فوزنه فِعّال» وهو مفردٌ بلا شُبْهَةَ ا 
وقال ابن دريد.» وابن ولّادِ: افو ببح لحان و بالهاء. ونقله عِيّاضَء ا 
وفيه نظرّء وقد صرح الجمهور بأن الحِنَّاءةَ خم من الجتاء لا أَنّه مفرد د لهاء 
كما قاله الجوهريّ» والصاغاني ؛ جمعه: حُنْآنٌ بالضَّمٌّء مئال عُثمانء قاله أبو 
اليب اللغوي. وأنشد أ حَنِيفَة في «كتاب النبات» : 
فلشد اروك لي فتهات سَوْداءَ لم نُخْضَبْ من الحُنْآنٍ 


.5١/١ «النهاية في غريب الأثر» 7 809. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
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ذه 

وقال السهيليٌ ذف في «الرَوْض): هو تان بقدم» فتشديلٍ» جمع 00 
قياس » ثم م قال: وهي عندي لخ في الحثاء؛ لا جمع : وانشد الست ونْقِل عن 
القداء] الجنّان بالكسرء مع التشديد. انتهى 0" 

(وَالْكنَم) بفتحتين : نبت فيه حمرة» ل ويختضتٌ به للسواد. 
وفي كتب الطبٌ: الكتم من نبات الجبال» ورقه كورق الآس» يُخضب به 
مدقوقا )وله كم قدو الفلعكة د إذا نضجء وقد يُعتصر منه دهِنٌء 
يستصبح به في البوادي. قاله الفيوميٌ 

وقال السندي لله : «الكتم؟ بكاف» وتاء مثناة من فوقٌ» مفتوحتين» 
والمشهور تخفيف التاء» وبعضهم يُشدّدها: نبت يُخلط بالحاء» ويُخضَبٌ به 
الشعرء ثم قيل: المراد ههنا استعمال كل منهما بالانفراد؛ لأن اجتماعهما 
يحصل به السواد» وهو منهي عنه. 0 أن المراد: المجموع. والنهي عن 
السواد الخالص» والله تعالى أعلم. | 

وقال في «العون»: الكتم ‏ بفتحتين -: نبات باليمن» يخرج الصبغ أسود 
يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمر» والصبغ بهما معاً يخرج بين السواد 
رايت 

وفي رواية مسلم التالية من حديث أنس ئه: قال: «واختضّب أبو بكر 
بالحناء والكتم» واختضب عمر بالحناء بَحْتاً»؛ أي : منفردأء» وهذا يُشعر بأن أبا 
بكر كان يجمع بينهما دائما. 

قال الإمام ابن الأثير: الكتم هو نبت يُخلط مع الوّسِمَة» ويُصبغ به الشعر 
أسودء وقيل: هو الوسمة» ومنه الحديث: (إن أبا بكر كان يصبغ بالحناء 
والكتماء ويُشبه أن يراد به استعمال الكتم مفرداً عن الحناء»ء فإن الحناء إذا 
حُضب به مع الكتم جاء أسودء وقد صح النهي عن السواد» ولعل الحديث 
بالحناء» أو الكتم» على التخيير» ولكن الروايات على اختلافها بالحناء 
والكتم . 


وقال أبو عبيد: «الكتم»: مشددة التاء» والمشهور التخفيف» و«الوسمة» - 


)01 «تاج العروس») .٠١5 ٠١/١‏ (؟) «عون المعبود» ١١/"ال/9ا١.‏ 
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بكسر السين: تبت وقيل: شجر باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. انتهى 
وقال الأردبيلي في «الأزهار»: ويشبه أن يكون المراد: استعمال الكتم 
مفرداً عن الحناء» وبه قطع الخطابي؛ لأنهما إذا ُلطاء أو خضب بالحناء» ثم 
بالكتم جاء أسودء وقد نه عن الأسود. 
وقال بعض العلماء: المراد بالحديث تفضيل الحناء والكتم» على غيرهما 
في تغيير الشيب. لا بيان كيفية التغييرء فلا بأس بالواو» ويكون معنى 
الحديث: الحناء والكتم من أفضل ما عُيِّر به الشيب» لا بيان كيفية التغيير. 
انتهى كلام الأردبيلي. 
وقال العلامة المناوي في «شرح الجامع الصغير»: الكتم ‏ بالتحريك -: 
نبت يخلط بالوسمة» ويخضب به» ذكره ف 0 وورقه كورق الزيتون. 
وثمره قدر الفلفل» وليس هو ورق النيل» كما نُوْهَم ولا يشكل بالنهي عن 
الخضاب بالسواد؛ لأن الكتم إنما يسود منفرداًء فإذا ضمّ للحناء صيّر الشعر 
بين أحمر وأسود» والمنهي عنه الأسود البحت. 
وقال المناوي في «شرح الشمائل»: الكتم ‏ بفتحتين» ومثناة فوقية» وأبو 
عبيد شدّدها: نبت فيه حمرة» يُخلط بالوسمة» ويخضب به. 
وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال» ورقه كورق الآس خضب به 
مترقاء وله ثمر كقدر الفلفل» ويَسُْودٌ إذا نَضِجَ» ويعتصر منه دهن يستصبح به 
فى البوادي. 5 ثم قال: ففيه إشعار بأن أبا 0 يجمع بينهماء لا بالكتم 
عرفت 0 للسواد الصرف؛ لأنه مذموم. انتهى 
وفي «القاموس»: نبت يخلط بالحناء» ويخضب به الشعرهء فيبقى لونه» 
وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد للكتابة. انتهى . 
وقال الحافظ: الكتم الصرف يوجب سواداً مائلاً إلى الحمرة» والحناء 
يوجب الحمرة» فاستعمالهما يوجب ما بين السواد والحمرة. انتهى7'. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن الخضب بالحناءء ل جائرٌ 
مطلقاء سواء كانا مخلوطين» أو استعمل كل منهما منفرداً؛ لإطلاق 0 


.١74  ١ا/”/١١ «عون المعبود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ولا يقال: يشمله النهى عن الخضاب بالسواد؛ لأن المراد به السواد البحت» 
فتأمّل. والله تعالى أعلم: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [159/ 5000 و50:85 ولاه١”‏ و08١5‏ و5004 
و٠5١5‏ و١5751(]5051).‏ و(البخاري) فى «المناقب» .)"060٠0(‏ و(أبو داود) 
فى «الترججل» (4704)» و(الترمذيّ) فى «الشمائل» (1/ 50 و50).: و(النسائيئ) 
3 «المجتبى) (/508 و0084) وفى «الكبرى) (4851 و9855)., ول(أحمد) في 
اك (9/م١٠١‏ وىلا١‏ 77 و(الحاكم) في «المستدرك)» (2)5777/9 
و(أبو يعلى) في المسئله») (60/ 0071/5 و(ابن سعد) في «الطبقات» 67١/١(‏ 
و577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : م الروايات في َيْبه يله : 

في حديث أنس قله وص يلم العفا ته ا 
00 وفي رواية: ا إلا قليلاً)» وفي رواية: «لو شئت | 

تمد شمطاتء كُنْ في رأسه. ولم يخضب»». وفي رواية: «لم يخضب 
00 الله عله إنما كان البياض في عَنْمَقته وفي الصدغين» وفي الراسن لا 
وفي رواية: «ما شانه الله ببيضاء؛»» وفي رواية أبي جحيفة ذه: «رأيت 
07 الله كلد هذه منه بيضاءء ووضع الراوي تحن أصابعه على عنفقته؛؛ 
وفي رواية له: «رأيت رسول الله يلهِ أبيض» قد شاب»» وفي رواية جابر بن 
سمرة وه أنه سكل عن شيب النبئ يكلكه؟ فقال: كان إذا دهن رأسهءلم ير منه 
شيءء وإذا لم يدهن رُئي منه)ء وفي رواية له: «كان قد شَّمِط مقدم رأسه 
ولحيته»)» وفي رواية لأنس ويه : ١يُعَدٌ‏ عَدَأَّء توفي وليس في رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء»؛ وفي حديث أم سلمة وْينَا: أنها أخرجت لهم شعرات» 
من شعر رسول الله كل حمراً» مخضوبة بالحناء والكتم. 

قال النوويّ كَدَنُْ: وأما اختلاف الرواية في قَذْر شيبه» فالجمع بينهاء أنه 


(19) - بَابُ شَيْبٍ النِّيّ يلظ - حديث رقم (00:+) 
> 

وأعد قينا لسرا فمن أثبت شيبه» أخبر عن ذلك اليسيرء ومن نفاه أراد أنه لم 
يكثر فيه» كما قال في الرواية الأخرى: لم يشتد الشيب؛ أي: لم يكثرء ولم 
يخرج شعره عن سواده» وحسّنهء كما قال في الرواية الأخرى: لم ير من 
الشيب إلا قليلاً. ان: 

قال الجاع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره النووي كله في وجه 
الجمع حَسَنٌ 6 

[فائدة]: قال الإمام ابن عبد البرٌ كأَنْهُ: قد أكثر الناس في صفته كلل 

فمنهم المطوّل. ومنهم المقتصد. قال: وأحسن الناس له صفة في اختصار 
ا ص #هء ثم ساق بسنده إلى إبراهيم بن محمدء من وَلَدٍ 
عليّ قال: كان علي إذا نعت النبي كل قال: لم يكن بالطويل الْمُمّغِط 29 
ولا بالقصير المترددء وكان رَبْعَةَ من القوم. ولم يكن بالجعد القطط. ولا 
بالسبطء كان جَعْداء رَجِلاآًء ولم يكن بالمطهم» ولا بالمكلثئم””» وكان في 
الوجه تدويرء أبيض» مشرب حمرةًء أدعج الع أهدذت الأشقان: 
جليل الفشاين» والْكتّد أجرد» ذو مسربة» شئن الكفين والقدمين» إذا مشى 
تقلّع؛ كأنما يمشي في صببء وإذا لا ا 
النبوة» وهو خاتم النبيين» أجود الناس كمَّاً. وأجرؤ الناس صدراًء وأصدق 
الناس لهجةًء وأوفى الناس بذمة» وألينهم عريكةً وأكرمهم عِشرة» من رآه 
بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبهء يقول ناعته: لم أر قبلهء ولا بعده 

وقوله: «الممغط»: هو الطويل المديدء وقال الخليل بن أحمد: الفرس 
المطهم: التام الخلق» وقال أبو عبيد: الْمُسْاش رؤوس العظامء وقال الخليل: 


إللق ااشرح النووي» .46/١6‏ 

(6) قال ميرك: «الممّغط» بتشديد الميم الثانية» وبالغين المعجمة المكسورة» بعدها طاء 
مهملة: اسم فاعل من الانغماط. من باب الانفعال؛ أي: التناهي في الطول» من 
قولهم: امّغط النهار: إذا امتدّء وأصله منغمط. انتهى من هامش «التمهيد» /59. 

(©) «المكلثم»: المدوّر الوجه. (5) أي: شديد سواد حدقتهما. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كلكا 

الكتد: ما بين القبَج''؟ إلى منتصف الكاهل من الظهرء ا شعرات 
تتصل من الصدر إلى السرةه انتهى كلام ابن عبد البر 1 وهو بحث 
567 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم: هل خضب النبيّ كلق أم لا؟ 

قال القاضى عياض ونه : 4 اععلف الغلماء : هل خضب النبيٌ عد 

فملئلعه الأكثرون بحديث لعن طفن » وهو مذهب مالك» وقال بعض 
المحدّثين : خضب ؛ لحديث أم سلمة وَوْينا أنها أخرجت لهم شعرات» من شعر 
رسول الله يلل حمراًء مخضوبه ة بالحناء والكتمء ولحديث ابن عمر وَوْيّاء أنه 
رأى النبي 5" يصبغ بالصفرة» قال: ام 0 بين الأحاديث بما فيان 
لاقي حنية م بد سلمة وِباء من كلام أنس 6م مه نه في قوله : فقال: ما أدري في 
هذا الذي يحدّثون» إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيّب به شعره؛ 
لأنه كله كان يستعمل الطيب كثيراً» وهو يزيل سواد الشعر» فأشار أنس َيه 
إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ» وإنما هو لضَّعف لون سواده بسبب الطيب» 
قال: ويَحْتَمِل أن تلك الشعرات تغيّرت بعده؛ لكثرة تَظيِيب أم سلمة لها؛ 
إكراماً . هذا آخر كلام القاضي عياض كانه 

قال النووي: والمختار أنه يَلِلِ صبغ في وقتء وتركه في معظم 
الأوقات» فأخبر كُلَّ بما رأى» وهو صادقء وهذا التأويل كالمتعيّن» فحديث 
ابن عمر فى «الصحيحين»» ولا يمكن تركه. ولا تأويل له والله أعلم. 
0 اتري4 
انتهى ‏ . 

وقال القرطب كله عند قول أنس #5ه: «لو شئت أن أعدّ شَمَطات كنّ 
فى رأسهء فعلت) ما نصّه: ال 00 
بقيّة الحديث» وبهذا الظاهر أخذ مالك» فقال: لم يختضب رسول الله عل 
وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البر. 
00( الشبج : ما بين الكاهل إلى الظهر. 


(؟) «التمهيد» لابن عبد البرٌ 7//ا” - ."1١‏ 
زفوة شرح النووي» هاه ؟؛. 


(19) - بَابُ شَيْبٍ الي يلل - حديث رقم (1000) د 

وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه خضّبّ» متمسّكين في ذلك بما 
رواه نو داود» عن أبي رِمْثَة قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ يِه فإذا هو 
ذو وَفْرة وبها رَدعَ من حنّاء» وعليه بردان أخضران. 

وروى أبو داود أبهياً عن د بن أسلم أن ابن عمر قا كان يصيغ لحيته 
بالصفرة حتى تمتلىء ثيابه من الصفرة» فقال: إني رأيت رسول الله كله يصبغ 
بها... الحديث. ويعتضد هذا بأمره يَكِةِ بتغيير الشيب» كما قال: «غيّروا هذا 
الشيب». واجتنبوا السواداء وقال: «غيّروا الشيب» ولا تشبّهوا باليهوداء وما 
كان كَِةٍ يأمر بشيء إلا كان أول آخذْ به. 

ومما يعتضد به ذلك ما رواه البخاريّ عن عبد الله بن موهبء. قال: 
«دخلت على أم سلمة ونا فأخرجت لنا شعرات من شعر رسول الله يلل 
مخضويا زاد ابن أبي شيبة: «بالحناء والكتم»» والإسناد واحد. 

ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين وَ#اء فلو علما أن النبي كَل لم 
يختضب لَمَا اختضباء فإنهما ما كانا باللذين يَعدِلان عن سُنَّته. ولا عن اتثباعه 
والفصل لهؤلاء من أحاديث أنس. وما في معناه: بأن ا 
دائماًء ولا في كلّ حالٍ» وإنما كان في بعض الأوقات» فلم يلتفت أنس ضه 
لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول. وأولى من هذا أن يقال: إنه كه لمّا لم 
يكن شَيْبه كثيرأ» وإنما كان في لحيته» وصُدْغيه نحو العشرين شعرةٌ بيضاًء لم 
يكن الخضاب يظهر فيها غالباًء والله تعالى أعلم. 

وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبي رمْثة» وابن عمر ون 
بأن ذلك لم يكن خضاباً بالحنّاء» وإنما كان تغييراً بالطيب» ولذلك قال ابن 
عمر وكيا : «كان يصبغ بالصفرة»» ولم يقل: بالحثاء» وهذه الصفرة هي التي 
قال عنها أبو رمثة َيه : «ردْعَ من حنّاء»؛ لأنه شبّهها بهاء وأما حديث أم 
سلمة وَيتاء فيَحْتَمل أن يكون ذلك قعل بشّعر رسول الله يك بعده بطيب» أو 
غيره؛ احتراماء وإكراماء والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ 135ئة7" . 


.17 11/5 «المفهم»‎ )١( 


50 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

2 5شسششششُ 5 5 5ت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن النووي كأنَهُ 
أنه المختار» وهو أنه يله صبغ في وقتء وترّكه في معظم الأوقات» فأخين كل 
بمارأى. وهو صادقء. وهذا التأويل كالمتعين»؛ فحديث ابن عمر في 
«الصحيحين»؛ ولا يمكن تركهء ولا تأويل لهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ بْنِ الرََّّانِء حَدَكَنا إِسْمَاعِيلُ بن 


رَكرِيّا عَنْ عاصم الأَحْوَلِء عَنِ ابن سِيرِينٌ ) قَالَّ: : سَأَلْتُ ادن بق ب مَالِك: هَلْ 
كان رَسُول الى يي حَضب؟ قَقَالَ : َمْ يَبلْغ الْخِضَاتء كَانَ في لِحْبَته شَعَرَاتٌ 


هه 


بيضٌ. قَالَ: قُلْتُ لَه ا بُو بكر يَخْضِبُ؟ قَالَ : قَقَالَ : نَعَمْ بالْحِنَاءِ وَالْكََم) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (مُحَمَد : 3 بن بَكَارٍ بْن الرَّيّانِ) الهاشميّ مولاهم, أبو عبد الله البغداديّ 
الرُصافيَ» 1 ١‏ (ت8؟1) وله ثلاث وتسعون سنةً (م د) تقدم في «الإيمان» 
. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيا) بن مُرّة الْحُلْقاني - بضم الخاء المعجمة» 
وسكون اللام» بعدها قاف أبو زياد الكوفي» لقبه د شقوصًا ‏ بفتح المعجمة» 
وضم القاف الخفيفة» وبالمهملة ‏ صدوقٌ يخطىء قليلاً [4] (ت95١)‏ وقيل: 
قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 77/0. 

 *‏ (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
كك ثقة» لم يتكلم فيه إلا الفظان ».كانه سبب دخوله في الولاية [5] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» 06//ا7. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: مم يَبْلع الْخِضَاتَ)؛ أي: لقلّة شيبه» كما بيّنه بقوله: (كَانَ في 
لِحَيّتِهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ)؛ أي: والعادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في 
اللحية لم يُبادر بخضبه حتى يكثر» ومرجع القلة والكثرة في ذلك إلى الغرف» 
قاله في «الفتح)""". 


.)0895( كتاب «اللباس» رقم‎ »51/1١7 «الفتح»‎ )١( 


)41( بَابُ بَْءِ الْوَحي إِلَى رَسُولٍ الله يكللهِ - حديث رقم‎  )9( 


وليست عند مالك وأهل المدينة بفرضء. وكذلك طهارة البدن» ويدل على ذلك 
الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالوجوب هو الحنّء وأما 
الاستدلال بمسألة الاستجمار» فغير صحيح؛ لأن الشارع جعل الاستجمار 
طهارة صحيحة. وإن بقي أثر الخارج؛ تخفيفا على الناس» فتبصّرء ولا تكن 
أسير التقليد. 

7١‏ _(ومنها): تقصير الثوب 0 إزماله ننجت الكتعبين ؛: لأنه أنقى 
وأتقى» كما صم عن عمر بن الخطاب 5 وَيِنِه أنه قال لشابٌ من الأنصار» وقد 
رَآه يمس إزاره الأرض: يا ابن أخي ار ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى 
ل 

وقد قال النبيّ يكه: «إزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيهء لا جناح عليه فيما 
بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النار»"”) 

فقد جعل النبي يكٍ الغاية في لباس الإزار الكعب» وتوعد ما تحته 
بالنار» فما بال رجال يُرسلون أذيالهم» ويطليون ثيابهم» ثم يتكلفون رفعها 
بأيديهم» وهذه حالة الكبرء وقائدة العٌجبء وأشدّ ما في الأمر أنهم يَعصّونء 
ويُتَجَسونء ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره» ولا ألحق به سواهء 
قال النبئ يك: «لا ينظر الله إلى من جَرٌ ثوبه خيلاء»» ولفظ «الصحيح»: (م 
جَرَ إزاره خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» قال أبو بكر بْه: يا رسول الله 
إن أحد شقي إزاري يسترخيء إلا أن أتعاهد ذلك منهء قال رسول الله يِه : 
الست ممن يصنعه خيلاء»» 4 رسول الله كَكٍ بالنهي» واستثنى الصدّيق» فأراد 
الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء» وليس ذلك لهم. 


.)70700( رواه البخاريّ في «صحيحه» في «المناقب» رقم‎ )١( 
(إِزْرة المؤمن إلى‎ :)١١589( (؟) حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسندله» بلفظ‎ 
تيه الشاف ولا حرج؛  أو لا مجناح عاقيا رون لكشيو ها كاذ اتفلن‎ 
من الكعبين فهو في النارء ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»» وأصله في‎ 
. «الصحيح)‎ 


)5١همل-‎ 5١ما/( بَابُ شيب ب النيَ كل - حديث رقم‎ - )١9( 


والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى:. ولله الحمد والمئة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5001[‏ (وَحَدَنني حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرٍ» حَدَثَنا مُعَلَى بْنُ أَسَّدِء حَدَثَنا 
وَهَيِدُ مَيْبُ بْنُ خَالِِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِبرِينَ» َالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِك: 
0 الله يكلنة؟ قَالَ: نه 0 نَّ الشيْب إل قِيلآً». 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (حَجَاجُ بن الشامِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي) ثقةّ حافظ ]١1[‏ (ت59١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة») .4٠/7‏ 

رتعلى تل امير ان - بفتح ثانيه» وتشديد اللام المفتوحة - 
ابن أسد الحم - بفتح المهملة» وتشديد الميم اق الهيثم البصري». أخو 
بهزء ثقةٌ ثبت من كبار ]٠١[‏ (ت8١1)‏ على الصحيح (خ م قد ت س ق) 
تقدم في «الطهارة» 75/ 185. 

(وَهَيْبٌ بْنَ خَالِدِ) بن عجلان الباهليّ البصري» تقدّم قريباً . 

3 0 بن أبي تميمة السّختيانيَ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف أنه أوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]5064[‏ (حَدَنَِي أ بُو الرّبيع لْعَتَكنُ » حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَكَنَا نَابتٌ» 
قَالَ: كيل أن بن مالك عن خاب" النَبِيَ كل؛ فَثَالَ: لَوْ شِئْتٌ أن أمُه 
شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ وَقَالَ: َم يَخْتَضِبُء وَكَدٍ احْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ 
يي غ1 بِالْحِنَاءِ بَختاً) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 


وقد تقدّم الإسناه نفسه 0 أبواب» وهو من رباعيّات المصتف أنه 
وهو )58١(‏ من رباعيّات الكتاب. 
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وقوله: (لَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْدَ شَّمَطَاتٍ كُنَّ فِى رَأْسِهِ فَعَلْتُ) «الشمط) 
- بفتحتين -: هو بياض الرأس» يخالط سواده» والفعل كفرح. 

وقال القرطبيّ: الشّمّطات: جمع شَمَطة» ويعني بها: الشعرات البيض 
المخالظة لالشعر الأسوة» قال الأصععك” إذا راع الرجل البياض 4 فهو أشمط» 
وقد شَمِط؛ٍ أي: كمَرِحَ. انتهى"" . 

وقال النووي كنْهُ: اتفق العلماء على أن 0 بالشَّمّط هنا ابتداءٌ 
الشيب ا رقال ننه فوط آم كفرح وا 0 


وقوله: (وَقَدِ اخْتَضْبَ بو بكر بِالْحِنَاءِ 0 قال النوويٌ كأنْه: أما 
الحناء فممدود» وهو معروف» وأما الكتم فبفتح الكافة والتاء المثناة من فوقٌ 


المخففة» هذا هو المشهور» وقال أ عبيدة : هو بتشديد التاءع» وحكاه غيره» 


وهو نبات يصبغ به الشعر» يكثر بياضه» أو حمرته إلى الدهمة. ا 


وقوله: (وَاحْتَضْبَ عُمَرُ بالْحَِاءِ بَحْتاً) - بموحّدة مفتوحة» ومهملة ساكنة» 
بعدها مثناة ‏ أي: صِرّفاً 50 لم يُخلط بالكتم» قال الحافظ: وهذا يُشعر 
بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائماً» والكتم نبات باليمن يُخرج الصبغ أسودء 
يميل إلى الحمرة» وصبغ الحناء أحمرء فالصبغ بهما معأ يخرج بين السواد 
والط را 

وقال القرطبيئ: الكتّم ‏ بالتحريك : نبت يخلط بالوسمة؛ يختضب به. 
قاله في «الصحاح)». والبحت - بالموحدة والحاء المهملة : هو الخالص من 
الشيء»؛ المنفرد عن غيره. وقال أبو حنيفة اللغوي: الوسمة: الحظرء 
والعظلم» والثبلج» والتّنومة» وكله يصبغ به. والحناء ممدودة. قال أبو علي : 
جمع حناءة. والكتم ‏ مخفف التاء : هو المعروف. وأبو غبيد يقولها 
بالتشديد. 

وقال القرطبي أيضاً: قول أنس ذ#يه: «لم ير من الشيب إلا قليلاً»» وفي 


.40/١6 «المفهم» 3/5 . زهة اشرح النوويّ»‎ )١( 
«الفتح) لوه"‎ 2: - 0/٠6 زهرة ااشرح النووي»‎ 


)5068( بَابُ شيب النبِي يلل - حديث رقم‎  )19( 
الرواية الأخرى: (لو شئت أن أَعُنَّ شَمَطاتٍ في رأسه فعلت» ظاهره: أنه لم‎ 
يكن كل يختضبء. كما قد نص عليه في بقية الحديثء. وبهذا الظاهر أخذ‎ 
مالك» فقال: لم يختضب رسول الله ولء وإليه ذهب أبو عمر بن عبد البرٌ‎ 
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حَضَبء متمسّكين في ذلك بما رواه أبو‎ 
داود عن أبي رمْثة طَبهِ: «قال: انطلقت مع أبي نحو النبي كَل فإذا هو ذو‎ 
وَفْرة» وبها ردعٌ من حنّاءء وعليه بُردان أخضران»» وروى أبو داود أيضاً عن‎ 
زيد بن أسلم: أن ابن عمر وها كان يصبغ لحيته بالصفرة» حتى تمتلئ ثيابه من‎ 
الصفرة» فقال: إني رأيت رسول الله كَل يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحبٌ إليه‎ 
منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. ويعتضد هذا بأمره مَل بتغيير‎ 
الشييةة كما قال «غيّروا هذا الشيب» واجتنبوا السواد»». وقال: «غيّروا‎ 
الشيب» ولا تشبّهوا باليهود». وما كان يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به.‎ 

ومما يعتضد به ما رواه البخاريّ عن عبد الله بن موهبء» قال: دخلت 
على أم سلمة. فأخرجت لي شعرات من شعر رسول الله يل مخضوباًء زاد ابن 
أ شيبة: بالحناء» والكتم» والإسناد واحد. 

ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين وِ#بّاء فلو علما أن النبي كل لم 
يختضب قط لما اختضباء فإنْهما ما كانا باللذين يعدلان عن سُئّتهء ولا عن 
اتباعه . 

وانفْصِل لهؤلاء من أحاديث أنس» وما في معناها: بأن الخضاب لم يكن 
منه يلِ دائماًء ولا في كل حال؛ وإِنَّما كان في بعض الأوقات» فلم يُلتفت 
لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول» وأولى من هذا أن يقال: إنه كل لمّا لم 
يكن شيبه كثيراً؛ وَإِنّْما كان في لحيته وصدغيه نحو العشرين شعرة بيضاء لم 
يكن الخضاب يظهر فيها غالباًء والله تعالى أعلم. 

وقد اعتذر أصحاب القول الأول عن حديث أبى رمثة وابن عمر و بأن 
فلك الم يكن خهاباً بالخناءة بل كات شرا بالطيب» ولذلك فاك اين عمر خم" 
كان يصبغ بالصفرة» ولم يقل: بالحناء» وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو 
رمثة: ردع من حناء؛ لأنَّه شبّهها بهاء وأما حديث أم سلمة فيَحْتَمل أن يكون 
ذلك فُعِل بشعر رسول الله يكلِ بعده بطيب» أو غيره احتراماًء وإكراماء والله 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حزن بجي يي 2222_2217 2 يت 
أعلم انتهى كلام القرطبئ 4115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على اللبيب أن ما قاله الأولون هو 
الحقّء وأن تأويلات هؤلاء فيها من التكلّفء والتعسّف ما لا يخفى» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسئند المتصل إلى المؤلف 15 5 الكتاب قال: 

 )..( ]04[‏ (حَدَكَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِن حَدَنَنَا أبي؛ حَدَثَنا 
الْمُكَنَى : ل سيد عن تاقاء عن آنس بن تالك» قَالَ: 6 أَنْ يَنْتِفٌ الجَجُلُ 
الشّعْرَةٌ الْبَيْضَاءِ من أ وَلحيّته » قَالّ: وَلَم يَخْتَضِبٌ ول الله كله ِنَم كَانَّ 
الْبَيَّاضُ في عَنْفْقَته وَفِي الصّدْغَيْنَ؛ وَفِي الرّأس يذ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5-١‏ ْصْر بن عَلِيٌ الْجَهْضَمِيٌ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ 
الجهضميّ ‏ د لم للقضاى فامتنع [ ٠](ت١506)‏ أو بعدها (ع) تقدم في في 
«المقدمة») ه/ .7١‏ 

]4[ (أَبُوهُ) علىّ بن نصر بن علي الجهضمي البصريّ» ثقةٌ» من كبار‎ - ١ 
.١757/5 رع( تقدم في فى «الإيمان»)‎ )ا١مخا/لت(‎ 

7 (الْمتّى بن سعيد معي لدبي 0 وفتح الموحدة - أبو 
الصلاة» لاه/ .١659‏ 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (قَالَ: يُكَرَهُ) وفي بعض النسخ: «قال: كان يُكرّماء وهو مبنيّ 
للمفعول» ونائب فاعله المصدر المؤوّل من قوله: «أن ينتف الرجل .٠‏ إلخى 
والظاهر أن الذي كرهه هو النبيّ عبد كما هو واضح في الأحاديث ا ولأن 
صدور مثل هذا من الصحابي له حكم الرفع» كما قال فى «ألفيّة الحديث»: 


دلق «المفهم» و0 (؟) وفى نسخة: «قال: كان يكره». 


0 )5059( بَاتَ شَيْب النبيَ يكل حديث رقم‎  )9( 
وَليْمْط حُكُمَ الرّقْع في الصّوَابٍ نَحْوٌ مِنَ الشُنَة مِنْ صَحَابِي‎ 
كد اورقا كز دفتائتق. اوىعتتنو ار عن إمانةغرى‎ 

0 5 أعلم . 
يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشّغْرَة... إلخ) قال القرطبي ككأله: وكراهته يكل نَنْف 

00 3 ا لأنه وقارٌء كما قد روى مالك: (إن أوّل من رافق الشيث 

إبراهيم 42 فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال: وقارء قال: يا رب زدني وقاراً». 

أو لأنه نور يوم القيامة» كما روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن 

أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله ككِ: «لا تنتفوا الشيب! ما من مسلم 
يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»» وفي أخرى: (إلا 

كتب الله له حسنةء وحطّ عنه خطيئة». انتهى 7" , 

وقال النوويّ: هذا متفقٌ عليه» قال أصحابناء وأصحاب مالك: يكرهء 
ولا يرم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا يحرم) فيه نظر لا يخفىء فقد 
نهى لله نهياً صريحاً عن نتفهء فقد أخرج أحمدء وأبو داود عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّهء أن النبئ كَل قال: «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور 
المنلم» حامر ستل' ونقاب البزية"ن الإنتلاء )اللا كتيب اله بها حسمي 

ورفعه بها درجة» وحط عنه بها خطيئة)» وهو حديث صحيح: 

وعن أبي هريرة َيه أن النبئ كَل قال: «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور يوم 
القيامة. ومن شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة» وخط عنه بها 

خطيئة» ورفع له بها درجة». رواه ابن حبان في «(صحيحه». 

فهذا النهي الصحيح الصريح دليل واضحٌ على تحريم النتف؛ لأن النهي 
عه جتهور العلماء ء للتحريم» ما لم يصرفه صارف». ولا صارف هناء وقد 
حقّقت هذا في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في الأموؤلية قرا س7 سند 

علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 


)1( «المفهم» 7" 


(؟) راجع: «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» ”191/7 -198. 
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ا وك اك سسْس ‏ الات اك ااا 1ت 
[فإن قلت]: فإذا كان حال الشيب كذلكء فَلِمَ شرع سَيْرهِ بالخضاب؟ . 

[قلنا]: ذلك لمصلحة أخرى دينية» وهو إرغام الأعداء. وإظهار الجلادة 


كَ وقال ابن العربيّ: وإنما نهي عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغييرَ 
الخلقة من أصلهاء بخلاف الخضبء. فإنه لا يغيّر الخلقة على الناظر إليه. 
التهن 1 + 

وقوله: (وَلَمْ يَخْتَضِبٌ رَسُولُ الل يلِ) قال في «الفتح»: مراد أنس َلك 
أنه لم يكن في شعره كَككلهِ ما يحتاج إلى الخضاب» وقد صرح بذلك في رواية 
محمد بن سيرين الماضية قال: «سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله كَل 
حَضَب؟ قال: لم يبلغ الخضاب». وفي رواية ثابت عن أنس: «لو شئت أن 
أَعَدَ شعطات كن في رأسه لفعلت». زاد ابن سعد والحاكم: ما شانه 
بالشيب»» وفي حديث جابر بن سمرة: «فقد شَمِط مقدم رأسه ولحيته» وكان 
إذا ادَّمَن لم يتبيّنء فإذا لم يذّهِن تبيّن». 

وأونا “ما ززواء الحاكم» وأصحاب «السّنن» من حديث أي رمئة قال: 
«أتيت النبي كله وعليه بردان أخضرانء وله شعر قد علاه الشيب» وشيبه 
أحمر مخضوب بالحناء»» فهو موافق لقول ابن عمر: «رأيت رسول الله كله 
يخضب بالصفرة»)» وقد تقدم في «الحج» وغيره. 

والجمع بينه وبين حديث أنس أن يُحمل نفي أنس على غلبة الشيب» 
حتى يحتاج إلى خضابه» ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب. 

ويَحْمَلَ حديث من أثبت الخضب على أنه فَعَله لإرادة بيان الجوازء ولم 
يواظب عليه . 

وأما ما تقدم عن أنس ذَنهء وأخرجه الحاكم من حديث عائشة وكيا 
قالت: ما شانه الله ببيضاء»» فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير 
بها شيء من خشنه كَلل. 

وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضبء وذكر حديث ابن عمر أنه رأى 


.١9/١/١١ «عون المعبود»‎ )١( 


(19) - بَابِ شَبْبٍ البِيَ يله - حديث رقم (5089) 
ع 

النبيٌ َك يخضب بالف 43 وهو ذ الس ووافق مالك أنساً في إنكار 
الخضاب» وتأوّل ما ورد في ذلك. ا: ا 

وقوله: (إِنَّمَا كَانَ لاضن فى عَنققيه): وفي حديث عبد الله بن بسر طَليه 
قال: «كان في عَنْمَقَته شعرات بيض». 

واالحنفقة) فيح العين المهملة. والفاء» بينهما نون ساكنة -: + شعيرات 
بين الشفة السفلى والذَكَنِ . أفاده في «القاموس». 

وقال ابن الأثير: العَنْمَمَة: ال ايد و وقيل: الشعر 
الذي بينها وبين الذَقّنء وأصل العَنقَقة: خفّة الشيء» وقلته. انتهى0" . 

وقال في «اللسان»: الْعَتْمَقُ : خفة الشيء وقلته 0 ما بين الشفة 
السفلى والذقن منه؛ لخفّة شعرها. وقيل: العنفقة: ما بين الذقن وطرف الشفة 
السفلى» كان عليها شعرء أو لم يكن. وقيل: العَنّفقة: ما نبت على الشفة 
السفلى من الشعرء قال الشاعر [من الرجز]: 

أغرف مِنْكُمْ جَُدُلَ الْعَوَاتِقٍ وَفَعَرَالأَقَمَاءٍ وَاْعَنَافِقٍ 

قال الأزهريٌ: اللاي ٠‏ ورجل بادي 
الْعَنفقة: إذا عَرِي موضعها من الشعر. | ب 

وقوله: (وَفِي الصَّدْعَيْنِ) 00 بضم الصادء وإسكان الدال 
المهملتين» بعدها غين معجمة -: ما بين الأذن 07 ويقال ذلك أيضا لعن 
المتدلي من الرأس في ذلك المكان. 

وقوله: (وَفِي الرَأسِ كيذ قال التووق كله منظره توشيية: احدفنا: 
ضمٌ النون» وفتح الباء» والثاني: فتح النون» وإسكان الباء» وبه جزم القاضي» 
ومعناه: شّعَرات متفرقة. انتهى؟؟2. 

وقال القرطبي 5 أله : قوله: «َبِز» الزواية يه يفتع التو وسكون الياء؛ 
أي : اي لابل ميد وبعض اناس يقوله: اُبَذا بضمّ م النون» وفتح الباء: 
جمع لَبّذة؛ ؟ كغرفة وَعَرف 4 وظللة وظلّمء وهذا لا يستقيم هنا؛ أنه كان يلزم 


"09/9 «الفتح» 5/ الاه. (؟) «النهاية»‎ )١( 
.95/١6 «لسان العرب» ١٠//ا/ا؟. (:) «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 
منه أن يكون شيبه نبذاً مجتمعة فى أنفسهاء متفرقة في مواضع عديدة» ويلزم 
عليه أن يكون شيبه كثيراًء فيكون هذا مخالفاً لِمَا قاله أنس في الأحاديث 
202020 


الأخره اين 
وقال في «الفتح): وعُرف من مجموع الروايات أن الذي شاب من عَتْمَقته 
أكثر مما شاب من غيرها. انتهى. 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]5060[‏ (وَحَدَئَيِيهِ مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىه حَدَنَنَا عَبْدُْ الصَّمَّدِء حَدَئْنا 
المُتَنَىء بِهَذَا الاسنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية المثْنّى بن سعيد عن قتادة هذه ساقها النسائي كآنه في 
«الكبرى» بسند المصئف. فقال: 

(؟95) أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حذّثنا عبد الصمدء قال: 
دنا الحتص ٠.‏ يعدي: ابزة.سعين فال؛ حذتقا 'قعادة عن انس ذأن 
رسول الله كَلهِ لم يكن يخضبء إنما كان الشَّمَّط عند العَنْمَقَة يسيرأء وفي 
الشدقيق مسرا نولي الرافن عر ال الي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )..( 63[‏ (وَحَدَكََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشَارِ وَأَحْمَدُ بْنُ 
إبْرَامِيمَ الدوْرقِيُ» وَمَارُونُ بن عَبْدِ الى جَمِيعاً عَنْ أبِي دَاوُد قَالَ ابن الْمُنَى: 


و 


ل سن ابر وهس اير ىبر سابرس هوعس لاو سمه لوه ده سوم ا ا ا اه 
حَدَنََا سِليمَان نب دَاوَدَء حَدَثنًا شعبة» عه خليد به 5 أبَا إكاس. عه 
يمَانَ بن داو عن خليد بْنِ جعفرء سمِعٌ آيَا إياسٍ» عن 


٠ 


آنس. أنَّهُ سْيْلَ عَنْ شَيْب النّبِت يكل فَقَالَ: ما شَائَه الله يبِيضَاء). 
رجال هذا الاسناد : تنسعة : 


- 
هدس و 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ) هو: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد 


.518/6 «المفهم» 177/5. (؟) «السَّنن الكبرى»‎ )١( 


(19) - بَابُ شَيْبٍ الي يكل - حديث رقم (5:011) 
هذه 

اللقرى انض الترة -البخدادي: ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت115) (م دات ق) تقدم 
في «المقدمة» 517//5. 

١‏ (هَارُونْ بْنْ عبد الله) بن مروان البغداديّ» أبو موسى الْحَمَّال البزازء 
ثقةٌ [0 ٠](ت”517)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» 7/55 51". 

و واي دَاوْد) بن الجارودء أبو داود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
1 غَلِط أحاديث [4](ت:١5٠)‏ (خت 7 0( تقدم في فى «المقدمة» 0/5 

؛ - (خْلَيْدُ بْنُ جَعْمَرِ) بن طريف الحنفيّ» ابو سليياة البصري» صدوقٌ» 
لم يش يثبت أن ابن معين ضعّفه [5] (م ت س) تقدم : في «الجهاد والسَيّر) ع 

- (أبُو إِيّاسِ) معاوية بن قُرّة بن إياس بن هلال الْمُرِّيَ البصري» ثقةٌ 

فقيه [9] (ت١١)‏ وهو أن ست وسيعين سن () تقدم في فى «صلاة اي 
وقصرها») "”7/ 1867. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (مَا شاه الله يبَيضَاء) الشين: العيب» قال القرطبي ككألله: أي: لم 
يكن شبيه كثيرا بي حتى تزول عنه بهجة الشباب» ورونقه» ويلحق بالشيوخ 
الذين يكون الث لهم عيبا فإنّه يدل على ضَعْفهمء » ومفارقة قوة الشباب 
ونشاطه» ويَحْتَمل أن يريد أن ما ظهر عليه من الشيب اليسير زاده ذلك في عين 
الباقان ليه أنهة) . وتوقير ا واوعلن) ا 60 

وقال ابن الأثير:.خكل أن الشيي عا عسباء.وليدن تعيب :«فإنه قد ساء 
في الحديث أنه وقارء وأنه نور”", قال: ووجه الجمع بينهما أنه كِ لمّا رأى 


)1( «المفهم» كرض 

(؟) أراد ما رواه أبو داود عن ابن عمرو وَكْهًا مرفوعاً : «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور الإسلام» 
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»» وهو حديث صحيح» 
وللترمذيٌ» والنسائ ئيّ عن كعب بن عجرة وَِبْه رفعه : امن شاب شيبة في الإسلام كانت 
له نوراً يوم القيامة؛؛ وهو أيضاً صحيح. زاد الحاكم : في «الكنى»: ما لم يغيّرها», 
وللبيهقيّ عنه مرفوعاً 6« الشي تون المؤمن: لايق جرمية بي الاسلام إلا كانت 
له بكل شيبة حسنة» ورفع بها درجة»» وللديلميّ عن أنس مرفوعاً : «الشيب نور» من 
خلع الشيب فقد خلع نور الإسلام»» وللديلمي عنه رفعه: «أيما رجل نتف شعرة بيضاء - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
5" 


أبا فُحافة رأسه كالثغامة أمرهم بتغييره» وكرههء ولذلك قال: «غَيّروا الشيب»» 
فلما عَلِم أنس ذلك من عادته قال: ما شانه الله ببيضاء؛ بناءً على هذا القول. 
وحَمْلاً له على هذا الرأي؛ ولم يسمع الحديث الآخرء قال: ولعل أحدهما 
ناسخ للآخر. انتهى"" . 

وقال الشافظ :قزل فا شانه :انه نييضاء» محمول على أن تلك 
الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من خُشنه يك 

قال الزرقانيٌ كدَنهُ: وهذا أحسن من تعجب ابن الأثير مِنْ جَعْل أنس 
الشيب عيباً» وتعسفه الجمع بأنه كلِ لما رأى أبا قحافة» ورأسه كالثغامة أمرهم 
بتغييره» وكّرههء فلمًا عَلِم أنس ذلك من عادته قال: «ما شانه الله ببيضاء» بناءً 
على هذا القول» وحَمْلاً له على هذا الرأي؛ يعني: كراهة الشيب» ولم يسمع 
الحديث الآخرء ولعل أحدهما ناسخ للآخرء فإن في نفيه نظراً؛ إذ أنس قد 
روى بعض أحاديث مدحهء كما رأيت» وكذا في ترجيه؛ لأن النسخ إنما يكون 
بمعرفة التاريخ. انتهى كلام الزرقاني”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن الأثير كثنْهُ ليس بعيداً» إلا النسخء 
فإنه بعيد؛ لعدم العلم بالتاريخ » فتنيه . 

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصّف كذَنْهُ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 


00 


 )1847( 73‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَثَنَا زُمَيْرٌ حَدَ حَدَنَنَا أبو 
إِسْحَاقَ () وَحَدَنَنَا بَحْيَى بْنْ يَحَيَى) 57 أبُو خَيْكَمَةَ عَنْ 5 إِسْحَاقَ. عَنْ 


- 
هي لاه 


ف جحَيْنَة قَال: رَأَبِتٌَ رسو الله علد هَذْهِ منه بَيُضَاءَء وَوَضِعٌ م بنعضن 
0 ب يو ار و ىم هّمه سم ئَ 01 8 007 2 
صَابِعِهِ عَلى عَنْمَقَيِهِ قِيل له: مثل مَنْ أنت د يُومَئِذِ ؟ قا : أبْري التَبَلّء وَأَرِيشُهَا). 


ب 


1 ل أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 


مهدا صارت رمحا يوم القيامة يُطعن به». انتهى. «شرح الزرقانيَ» ."151١/4‏ 
)١(‏ «النهاية فى غريب الأثر؛ .07١/7‏ (؟) «شرح الزرقانيَ» 7/4 557. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ا 

١٠‏ -_(ومتها): وجوب هجر الأوثان» وسائر المعبودات من دون الله 
تعالى» ووجوب إخلاص التوحيد لله 9# . 
دون د حتى فارق الدنياء قال 5 002 أسَّدُ عَيَلَتَ الككت- 220 
وَعَلَمَلَكَ مَا لم كن علد وَكارَح هَل اه عَلبَكَ عَظِيمًا» [النساء: »]1١‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

[] (...) - (وَحَدَنْنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِء قَالّ: حَدَدَ: 
أبي » عَنْ جَدَي ‏ قَالّ: حَدَ ننى عْقَيْل بْنَ خَالِدِء ء عن ابْنِ شِهابٍ, قَالّ: 0 


معو 


لح إن غلك الرحمق شرل أخبرني جَايُ بن عن اله أل هع وول الله عَكِدِ 
يقُول: هم تر الوحخي علي قثرة» قببنا ا أ أَمْشِي». ثم ذَكَرَ مِفْلَ حَويك بوسة: 
غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: «مَجُيِْئْتْ مِنْهُ فَرَقا عَنّى هُوَيْتُ إِلَى الأؤض». قَالَ: وَكَالَ أبو 
سَلَمَة: «وَيعرٌ» الَْوْنَانُ َالَ: «ُمَّ حي الْوَحْئ بَمْدء وَكابَع»). 


رجال هذا الإسناد: سبعة .» وكلهم تقدموا قبل حديث » سوى الصحابى» 
وأبي سلمة. فقد ذكرا في الحديث الماضي. 


جروس غم 


وقوله: (فَبَيْنَا أنا) وفي نسخة: «فبينما أنا». 


وقوله: (ثُمّ ا] حَدِيثِ يُونْسَ) وفي نسخة: ١ثم‏ ك0 
إلخى والضمير ل 

وقوله: (عمو أَنَّهُ قَالَّ: «فَحَيِنْتٌ منه فَوّقاً) 5-2 الصو ثم همرة 
مكسورة» 5-6 مغلّئة مكنا للمقفو ل هو بمعئى «(جثثت جَيِشْتٌ) بثاءين ؛ أ 
فَزِعتٌ وخفتٌ . 

وقوله: (حَنَى 5-8 3 اميه م 0 الواو بمعنى 
«هَوَيْتَاء وهو صحيحء يقال: هَوَى إلى 2 وأهوى إليها لغتان؛ أي 


)5:57( بَابُ شَيْبٍ النبِي يكل - حديث رقم‎  )14( 
(ت7؟5؟) وهو ابن‎ ]١١[ قيس التميميٌ اليربوعيّ الكوفيّ» ته خافظ: من كبار‎ 
.0 /5 أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوريّ الإمام. تقدّم قبل بابين. 

 “‏ (أَبُو خَيْكَمَةً) زُهير بن معاوية بن حُدَيج» اللجعدي الكوفىّ» نزيل 
الجزيرة قف كنت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بِأَخَرَةٍ [17] (ت7 أوم 
أو75١)‏ وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/؟5. 

(أَبُو إِسْحَاقَّ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ الكوفي» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 
4 (أَبُو جُحَيْقَة) وهب بن عبد الله السّوَائيَ بضم المهملة» والمدّ ‏ ويقال: 

اسم أبيه وهب أيضاًء مشهور بكنيته» ويقال له : ان صحابيّ معروف» 
وصَحِبٌ عليًاً» ومات سنة أربع وسبعين (ع) تقدم فر فى «الصلاة») 5/54؟١1.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذين 000 

أنهما من رباعيّات المصئّف كأنْهُ؛ كالأسانيد الثلاثة التالية» وهما (487 
و181): رو كما مر آنفاً . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي جُحَيْفَة) وهب بن عبد الله» مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وكان 
يقال له أيضاً: وهب الله. ووهب الخيرء ٠‏ قاله في «الفتح». (قَال: رَأَئَتْ 
رَسُولٌ الله كل هَذْهِ) إشارة إلى عَنْفقته» (مِنهُ بَيِضَاءَ وَوَضَعَّ زُمَيْدُ) الراوي عن 
أبي إسحاق, (بَعْضَ َصَابِعهِ عَلَّى عَنْمَقها قال في «التاج»: العَنْمْقٌ: كجَعْمْرِ» 
أهمله الجوهري» وقال ابنٌ دريّد: هو خفة الشَّيء وقلته ومنه اشتِقاق لكي : 
قال اللّيتُ: اسم لشعَيْرات بين الشّفَّة السُفْلى والذَّمَنء عر هي ما بين 
الشَّمَةِ السُفْلى والذَّمَن؛ لخِمّة شعرهاء وقيل: هي ما به بِيْن الذَمّنٍ وطرّفٍ الشّغة 
السُفْلىء كان عليها شغْرٌء أو لم يكُنْء وقيل: هي ما بّء سي 

من الشّعَرء وقال الأزهري: هي شعراتٌ من مُقدّمة القفةٍ المُفْلى. ١‏ 0 


)1غ( «تاج العروس» ١//ا١56.‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ل 

(قِيلَ لَهُ)؛ أي: لأبي ججُحيفة» ولم يُذكر القائل» (مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَيذ؟)؛ 
أي: يوم رأيت النبئ ككِةِ على الصفة المذكورة» (قَالَ) أبو جحيفة (أَبْرِي) بفتح 
الهمزة» بن اناب صر قال الفيوميٌ ونه : ولت الله تزياء من باب رَمَى: 
نَحَنّه فهو مَبْرِي وَتَرَوْنَهُ أ بالواو ل و شم الفعل البرَايَة بالكسر» 
وهذه الياره فيها تسامخ ؛ لأنهم قالوا : لا يسمى ع إلا بعل البرَايَة» وقبلها 
سمي قصب فكيف يقال للمَبِرِي : يَرَيتة) 0 إلبه مجازاً؛ 
مثل عَصَرْتٌ الخمرٌ. 0 (النَبْلّ) - بفتح النون» وإسكان الموحّدة» قال 
الفيوميٌ يله : الجز: السهام العربية» وهي مؤنثة » ولا واحد لها من لفظهاء 
بل الوالعدسيم؟ فهي مفردة اللفظ. مجموعة المعنى» ا معة تبلغ 
وبال بالتقدين: يَعْمَل انبل وتتعياة ال مثل سَهُمٍ وسِهَامٍ. | 7 
(وَأَرِيشُهَا) - بفة لبي ايا يقال: ولكراليهه لقا 5 
أصلحت ريشه» فهو مر ا 

وقال القرطيد + ّنه : قوله: «أبري الثبل»؛ أ أنحته» و«أَرِيشّه) ؛ ع 
أجعل فيها الريش؛ ويعني: أنه قد كان كَبرء وقَوي» وعَرّف». وهذا حال 
المراهق””* "2 والله تعالى أعلم. 
مسألتان ت: تتعلقان هذا' الحديث: 

(المسألة الاي فى تخريجه : 

أخمرجة (السمضتفب) هثا:[579147(]58/5)» .و(البخاري) في 
«المناقب» (7"050)» و(ابن ماجه) فى «اللباس» (4)7578, و(الطيالسي) في 
«مسئله») »)١5٠/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) 2»)١41//5(‏ و(أحمد) في 
المسئذه) (7”08/5 و94١2)5‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١77/77(‏ والله تعالى 


أعلم . 
)1( «المصباح المنير» :5//١‏ بزيادة من «القاموس» ص”١٠.‏ 
(١‏ «المصباح المنير) 041/7. [فرة «المصباح المنير») .١58/١‏ 


(:) «المفهم» 177/5. 


(19) - باب شَبْبٍ الي يكل - حديث رقم (5057) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )7384( ]0[‏ (حَدَنَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
ُضَيْلٍ. ل رَأَيْثُ رَسُولَ لطر يكل 
أَبْيَضَء قَدْ شَابَء كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىّ يُشبهُهُ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ - (وَاصِلَ بن بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي»ء أبو القاسم.ء أو أبو 
محمد الكوفيٌ» ثقةٌ [0 ٠](ت555)‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» .01/١7‏ 

١‏ - (مُحَد بن ُضَبلٍ) بن عَزُوان الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي» 
فندوق عارفٌ» 5 نك تقدم في «الإيمان» 70//517. 

ل 0 بْنُ أبي خَالِدِ) الأحمسي مولاهم البجلي» أبو عبد الله 
الكوفيئ» ثقة» ثبت [1:] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص199١.‏ 

و«أبو 8 ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه ٠‏ من رباعيّات المصئتف كأَنهُ؛ كلاحقيهء وهو (185) من رباعيّات 
الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عن انق جَحَيْفَة) وهب بن عبد الله السّوَائيٌ يانه أنه (قَالَ: أت 
رَسُولَ الله يكل أَنِيَضَ)؛ أي: أبيض اللون» (قَدْ شَّاب) تقدّم في الرواية السابقة 
أن عَنْفقته هي التي شابت. (كَان) ولفظ البخارئي: «وكان» بواو العطفء 
(الْحَسَنُ : بْنْ عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشمئ» سِبّْط رسول الله يل» وريحانته: 
أمير المؤمنين» أبو محمد» ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
قاله ابن سعدء وابن الْبَرْقِيّء وغير واحدء وقيل: في شعبان منهاء وقيل: وُلد 
سنة أربع» وقيل: سنة خمسء والأول أثبت» رَوَى عن النبي كَلةِ أحاديث 
0 عنهء منها في السئن الأربعة قال: عَلْمتي رسول الله كل كلمات أقولهن 
في الوتر... الحديث. ومنها عن أبي الْسَؤْراء ‏ بالحاء المهملة» والراء ‏ قلت 
للحسن: ما تذكر من رسول الله يكله؟ قال: أخذت تمرة من تمر الصدقةء 


00 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
فتركتها في فمي» فنزعها بلعابها. . . الحديث» وهذه القصة أخرجها أصحاب 
الصحيح من حديث 5 هريرة» وروى الحسن ا عن أي :واضية الحسينة 
وخاله هند بن أي هالة» روى عنه ابنه الحسن» وعائشة أم المؤمنين» وابن 
أخيه علي ب بن الحسين» وابناه عبد الله والباقر» وعكرمة» وابن سيرين» وجبير بن 
نفير» وأبو الحوراء ‏ بمهملتين - واسمه ربيعة بن شيبان» وأبو مججلزء وغيرهم. 

وروى الشيخان من طريق إسماعيل , ين آم الت سمعة: آنا تجحيفة 
يقول: «رأيت رسول الله كَل وكان الحسن بن علي يشبهه) . 

وروى الترمذيّ من حديث أسامة بن زيد قال: طرقت النبيّ وَكةِ في بعنض 
العاسة قال لهات ايتاى ##روايها اك الب إلى أحيياء تاهما 
وأحب من يحبهما». 

وفي الترمذي كا من حديث بريدة قال: «كان النبئ كَل يخطب؛ إذ 
جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران» يمشيان» ويعثران» فنزل من 
المنبر» فحملهماء ووضعهما بين يديه.. .2 الحديث. 

ومن طريق الزهريّ عن أنس قال: «لم يكن أشْبّه برسول الله يِه من 
الحسن» وفي رواية معمر عنه: «أشبه وجها». 

وفى الشخارئ عن أسامة: «كان النبى كَلِِ يجلسني» والحسن بن عليّ؛ 
فيقول: الله إن اخهما ناحيف 1 ١‏ ْ ْ 

وفي البخاريّ أيضاً عن ابن أبي مليكة» عن عقبة بن الحارث» قال: 
صلى بنا أبو بكر العصرء ثم خرج» فرأى الحسن بن عليّ يلعب. فأخذهء 
فحَمّله على عنقه. وهو يقول : بأبي شبيه بالنبي» ليس شبيهاً بعلي» وعلي 
يضحكء» ومناقبه وله جمّة 

قال الواقديّ: مات 55 وأربعين» وقال المدائنيئ: مات سنة 
خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» وقال الهيثم ب بن عدي: سنة أربع 
وأربعين» وقال ابن منده: مات سنة تسع وأربعين» وقيل: خمسين» وقيل: سنة 
كمان وعنوسين» ويقال* إنه ماث مسموماء قال ابن .سعد أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم » أخبرنا ابن عون» عن عمير بن إسحاق: دخلت أنا وصاحب لي على 
الحسن بن عليّ» فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي» وإني قد سُّقيت السّمَ 


(19) - بَابُ شَيْبٍ التي يكل - حديث رقم (5057) ا 
مراراً» فلم أَسْقّ مثل هذاء فأتاه الحسين بن علئ» فسأله: من سقاك؟ فأبى أن 
58 في . 

(يشيهه) ؛ اق يشبه النبي كلل 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «قلت لأبي جحيفة : صفه لي» قال: كان 
أبيض» قد شَمِطَء وأمر لنا النبئ يله بثلاث عشرة قَلُوصاء قال: فقُيض 
النبئ كَل قبل أن نقبضها». انتهى ْ 

قوله: «كان أبيض قد شَمط» ‏ بفتح الشين المعجمة» وكسر الميم ‏ أي 
تار مواق شعو مخالطا اضيا وقد بِيْن في الرواية الماضية أن موضع الشّمط 
كان في الْعَنْمَقَةَ والعتفقة مات بين الذقن والشقة السفلى:: عنو اه كان علدهنا تسر 
أم لاء وتظلق على الشعر أيضاً . 

وقوله: «وأمر لنا»؛ أي: له ولقومه من بني سُوَاءة - بضم المهملة. 
وتخفيف الواوء والمدّء والهمزء وآخره هاء تأنيث ‏ ابن عامر بن صعصعة» 
وكان أمّر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد. 

وقوله: «قَلُوصاً» - بفتح القاف -» هي الأنثى من الإبل» وقيل: الشابّة: 
وقيل: الطويلة القوائم. 

وقوله: «فقّبض النبي كَلهِ قبل أن نقبضها» فيه إشعار بأن ذلك كان قرب 
وفاته كله وقد شَّهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع. قال 
الحافظ: فالذي يظهر أن أبا بكر وفى لهم بالوعد المذكورء كما صنع 
بغيرهم» قال: ثم وجدت ذلك منقولاً صريحاًء ففي رواية الإسماعيليّ من 
طريق محمد بن فضيل» بالإسناد المذكور: «فذهبنا نقبضهاء فأتانا موته» فلم 
يعطونا شيئاًء فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله كَل عِدَةٌ 
فليجيء. فقمت إليه» فأخبرته» فأمر لنا بها». ذكره في «الفتح)”"“. والله تعالى 
أعلم . 


)١(‏ راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة») 58/١‏ - "الا. 
)2( «الفتح» 4 كتاب «المثاقب» رقم (65"). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج كتاب الفضائل 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ججحيفة وَيفِيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5077"/59 و5054] (77547)». و(البخاري) في 
«المناقب) (057" و55055). و(الترمذي) فى «المناقب) (5855 و5871 
ولالالا”ا)» و(النسائت) فى «فضائل الصحابة» (2»)09 و(أحمد) فى «مسنئله» (5/ 
2, ولالطبرانيّ) في «الكبير» (؟518/75١)»‏ و(تمام) فى «فوائده» (؟/ 171/7), 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» /1١7(‏ 4)1487. و(الخطيب البغدادي) في 
«الفصل للوصل المدرج» ١79(‏ و١18)»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورء حَدَنَنَا سُفْيَانُ» وَخَالِدُ بن 
أ 4 جَحَيفَةَ: بهَذَاء وَل يقواوا: الف قَُ شات). 


رجال هذا الاسناد : سبعة : 
١‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قريباً . 
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ع دا ووو 


. (مُحَمَّدُ بْقُ بشر) العبديّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا فى الباب وقبلهء و«خالد بن عبد الله» هو: الطحان 
الواسطع» و«ابن لح هو: محمد بن عبد الله بن مين مهدا 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها 
الطبرانئ كآَنْهُ في «المعجم الكبير»» فقال: 

 )*4(‏ حدثنا بشر بن موسنى» ثنا الحميديء ثنا سفيان» ثنا ابن أبي 
خالدء قال: مَسَّيت مع أبي جحيفة إلى الشمعة“ففلت: هل زايف 
رسول الله كَللِهِ؟ قال: نعم » وكان الحسن بن عل يشِيهُ به. اي 


للك «(المعجم الكبير) للطبرانيٌ 8/7 . 


(19) - بَابُ شَبْبٍ النيَ يكل - حديث رقم (5:50) 
م 

ورواية خالد بن عبد الله الطحًان عن إسماعيل ساقها تمّام الرازي كله 
في «فوائده». فقال: 

(-) أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عثمان التَّنُوخِيَ» ثنا سعيد بن 
متطيورة« اتنا اخالدرين عبد للحن إسماعيل بن أي خالده عن ابى جينة: 
قال: رأيت رسول الله كك وكان الحسن يُشْبِهُةُ. انتهى”" . ٠‏ 

ورواية محمد بن بشر عن إسماعيل ساقها الطبرانيّ كله في «المعجم 
الكبير»» فقال: 

 )١557(‏ حذّثنا محمد بن عبد الله الحضرمئ» ثنا محمد بن عبد الله بن 
نميرء ثنا محمد بن بشرء ثنا إسماعيل» قال: قال لى ارو تجملة: قد رأيت 
رسول الله ككل وكان الحسن بن على يشْبهّه. انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 115 أَوَلَ الكتاب قال: 

]5١”6[‏ (844؟) ‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَىء حَدََنَا أَبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بن 


و و 


داو حَذَثَنَا شعبّة؛ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبء قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ سَمْرَة سيل عَنْ 
شَيْبٍ النبيّ يله فَقَالَ: كَانَ إِذَا مَمَنَ رَأْسَهُ لَمْ يْرَ مِنْهُ شَئْ. وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ ري 
منه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو داود» هو: الطيالسيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ سَمْرَة) وَقباء وقوله: 
(سَيْل عَنْ شيْب النبيئ لل) جملة فى محل نصب على الحال» (فقَال) جابر 
(كان) كله (إِذَا دَمَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ) بالبناء للمفعولء (مِنْهُ شَيْ)؛ أي: لم يظهر 
من شعره ِل شىء من البياض» وفيه استحباب دهن الشعرء وإزالته شَعْثْه به. 
(وإذا لغ :تذفن) يكت أولة» موه #الفون قال نضحت اشع وق نا ا 
وإذا لم كوا و الور لتعواوخيرة. ص 
باب نصرء والدهن بالضم: ما يدهن به» من زيت وغيره» وجمعه دهان 


.77/“ «الفوائد لتمام الرازيّ» ؟/‎ )١( 


8 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
خرن" 
بالكسرء وادهن على افْتَعَلَ : تطلّى بالدهن» وأدهن على أفعل"' . (رَيَيَ منه) ؟ 
أي: ظهر من شعره بعض البياض» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمْرة ويا هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنّف) هنا [79/ 70765 و75١1]‏ (75755)». و(الترمذي) في 
«المناقب» (3555) وفى «الشمائل» (ا١‏ و9" و55).» و(النسائئ) في «المسنين) 
)01١5(‏ و«الكبرى» (94:0) و(أحمد) فى «مسئله» (0/ 01 وا و40 وه4 
و١٠١٠‏ و« ٠١‏ ولا١٠‏ و58١٠‏ ولا .)٠١‏ ولعنه أله دق أحمد) فى «زوائده» (0/ 
)» والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..5[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عْبَيْدُ الى عَنْ 
إِسْرَائِيلَ» عَنْ سِمَاكِء أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الل بك قَدْ شَمطً 
مُقَدَمُ رَأْسِوء وَلِحْيَيه وَكَانَ إِذَا ادَمَنَ لَمْ يَََيّنْء وَإِذَا شَعِتَ رَأْسُهُ ين وَكَانَ كَقِيرَ 
شَعْرٍ اللّحْيَة فَقَالَ رَجُلٌّ: وَجْهُهُ مِنْلُ السَيْف؟ قَالَ: لَاء بَلْ كَانَ مِْلَ الشّمْس 
وَالَْمَرِء وَكَانَ مُسْتَديرأء وَرَأَيْتْ الْحَاتَمَ عنْدَ كفو وثل بَِضَةٍ الْحَمَامَةِ» ييُِ جَسَدَه . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حُبَِيْدُ الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العَبْسيَ الكوفيّ» أبو 
محمدء ثقةٌ كان يتشيع» قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيمء 
واستضغِر في سفيان الثوريّ [9] (ت7١71)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 


5 0 3 5 01 3 2 


الكوفئء ثقة تكلم فيه بلا حجة [7] (ت١1١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ؟/ 057. 


.5١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)1055( بَابُ شيب النبِيّ يل - حديث رقم‎  )19( 
د يض‎ 


50 
شرح الحديث: 

(عَنْ سِمَاكِ) بن حرب (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَ ون (يَقُولُ: كَانَ 
وَسَول اللو كِ قَدْ شَِط) بفتح الشين المعجمة» وكسر الميم» من باب قَرِحَ؛ 
أي: صار سواد شعره مخالطاً لبياضه. (مُقَدَمُ رَأِْو وَلِحْيتِه) قال القرطبئ كأثه: 
قوله: «قد سمط مقدّم رأسه ولحيته»؛ أي : خالط الشيب ذينك الموضعين» 
ومقدم اللحية؛ يعني به : الْعَنْمَقَةَ كما قال أبو جحيفة: «رأيت هذه منه بيضاء؛ 
يعني : عنفقته» ومقدمه)؛ يعني به: الصّدغين» كما قال أنس: إنما كان البياض 
في عَتْمَقته وصدغيه» وهذا يدل على أن قول أنس في الرواية الأخرى: إنه كان 
في لحية رسول الله يكخِ ورأسه عشرون شعرة بيضاءء إِنَّما كان ذلك منه تقديراً 
على جهة التقريب» والتقليل» لا التحقيق. انتهى 7 , 

(وَكَانَ إِذَا ادّمَنَ) ؛ أي : : مسح شعره بالدهن» ١م‏ يَتَبَينْ) ذلك الشَّمّط (وَإِذَا 
شعِتُ) بفتح أوله. وكسّر ثانيه» قال الفيّومئ كأنه: شَعِتَ الشعرٌ شَعْثاًء فهو 
يت من باب تعِبّ: تَغَْيّرَّهِ وتلبّد؛ لقلة تعيّده بالدهن» ورجل أَشْعَتُْ وامرأة 
شَعْقَاءُ مثل أحمر وحمراء؛ والسَّعَتُ أيضاً الوَسَحُء ورجل شَّعِثٌ : وَسِحٌ الجسدء 
شعث الرأس ما وهو أَشْعَتُ أغبر ؛ أئ: من غير استحدذاد» 0 0 
والشكت ايها : الانتشارء والتفرق» كما يَتَشَّعّبَ رأس السواك. ١‏ 
وقوله : (رَأَسُهُ) مرفوع على الفاعليّة ب١شَعِتَ)ء‏ وقوله: (تَبَيّنّ) جواب 0 

وقال القرطبيّ كاله : يعني : : أنه كان إذا تطيّب بطيب يكون فيه دهن فيه 
صفرة حَفِى شيبه» وهذه هى الصفرة التى رأى عليه ابن عمرء وأبو رمثة»ء والله 
أعلم. - ْ 

وَشتَعثٌ الرأس: انتفاشٌ الشعر؛ لعدم تسريحهء وأراد به هنا إذا لم 
يتطيّب . 0 
)١(‏ «المفهم؟ 5/ “1 - 175. (5) «المصباح المنير» .8١5/١‏ 


قرف «المقهم) ”3 
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(وَكَانَ) يكل (كَيِيرَ شّعْر اللَّحْيَّةِ» فَقَالَ رَجُلّ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
عرفه”"2. (وَجْهُهُ) يله (مثل السَيْف ؟) الكلام على تقدير الاستفهام؛ أي: هل 
وجهه يله مثل السيف؟؛ أي: في الطول واللمعان» وللبخاريّ من طريق أبي 
إسحاق السَّبيعيٌ قال: سئل البراء ‏ أي: ابن عازب وها أكان وجه النبي كَلِل 
مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر. 

قال في «الفتح»: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول» فردٌ عليه 
البراء»ء فقال: بل مثل القمر؛ أي1 : في التدوير» ويَختمل أن :يكون أيه 00 
السيف في امعان والصّقَالء فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر؛ لجمعه 
الصفتين من التدوير واللمعان» ووقع في رواية زهير: «أكان وجه رسول الله 0 
خديدا هذ السيفت اه :زهنبيؤيد الآول4 النهنى”” . 

(قَالٌ) جابر َيه (ا)؛ أي: ليس وجهه كله مثل السيفء (بَلْ كَانَ مِثْل 
الشّمْس وَالْقَمَر) قال القرطبئ كنْهُ: قوله: «كان وجهه مثل السيف» يَحْتَّمِل هذا 
التشبيه وجهين ‏ 1 

أحدهما: أن السيوف كانت عندهم مستحسنة محبوبة يتجمّلون بهاء ولا 
يفارقونهاء فشبّه وجه النبي يله به؛ لأنه مستحسن محبوب يُتجمل به حين 
لحك مق وال" ابس عن 

وثانيهما: أنه كان يكل أزهرء صافي البياض» يبرق وجههء وقد رُوي: أنه 
كان يتلألاً وجهه في الجدر؛ فشبّه وجهه بالسيف في صفاء بياضه» وبريقه. 
والله تعالى أعلم. ١‏ ْ 

قال: وقوله: «لاء بل مثل الشمس والقمر) هذا نفيٌ لتشبيه وجهه 
انبتك لقانت التو عن الطر ننه كميل اذدرسهة كان طؤناك :انها 
كان سد ا حَلْقَه ولأنه تقصير في التشبيه» فأضرب عن ذلك» وذكر 
من التشبيه ما هو أوقعء وأبلغ؛ فقال: «بل مثل الشمس والقمر»» وهذا التشبيه 
هو الغاية في الحُسن؛ إذ ليس فيما نشاهده من هذه الوجوه أحسن» ولا أرفع» 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص594. 
(؟) «الفتح» 2577/8 كتاب «المناقب» رقم (50505). 


(079 - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله ككل - حديث رقم (414) 


يفظن وقد غَْلِطظَ وجهل من انكر «هَوَى)» وزَعَم أنه له يقال: إلا أهوى . 
اه 


وقال المجد كأنْه و سَقَط كأَمْوَى» وَانْهَوّى . المي 


وقال الفيومى ميّ كاله : : هَوَى يَهْوِيء 000 00 وا 0 
زيد وغيره » قال الشاعر: 
6 بك لسك 1 رك 
تروف بالفتح. والضمء واقتصر الأزهريً على الفتح» وهَوّى يَهْوِي أيضا 
هُويَاً بالضمٌ لا غيرٌ: إذا ارتفع» قال الشاعر : 
تيري مَخَارِمَهًَا هوي الأجدَلٍ 
وقال الآخر: 
وَالدَلْوُ فِي إِصْعَادِمَا عَجُلَى الهُوِي 
وَهَوَّت العَقَاتٌ تَهُوِي هَوِيَاً وهُوِيّا : انقَضَّتَ على صيد أو غيره ما لم 
تُرِغْهُ فإذا أراغته قيل: أَهُوّت له بالألف,. والإراغة ذهاب الصيد هكذا 
وهكذاء وهي تتبعه. وهوّى يَهُوِي : : مات» وسَقَط في مَهْوَاةٍ من شرف مَوِيَا 
وهُويَا 0 ا» 
ات بن اده إلا" فهو بكسن الوااوة يقال : عر الس أهواه. 
من باب تَعِبَ: إذا أحببته. وعَلقتٌ به وهو لا يناسب هناء فما يوجد في 
بعض نسخ مسلم مضبوطاً بكسر الواوء فهو غلط» إلا أن يُحمل على لغة طيء 
الذين يقولون: و ل وفَنّى يفنّى بفتح العين في الماضي والمضارع» فتنبه » 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: (انُمّ حَمِيَ بَعْدُ الوحئ) - بفتح الحاء المهملة» وكسر الميم - 
و«الوحئ» مرفوع على الفاعليّة؛ أي: جاء كثيراً . 


)01( الشرح النووي» ص7 (١١ .7١‏ «القاموس» ص١١157١.‏ 
(9) «المصباح» . 


(19) - بَابُ شيب الئِّيَ يكل - حديث رقم (5055) 
ًُ 

ولا أنفع منهماء وهما اللذان جرت عادة الشعراء والبلغاء بأن يشبّهوا بهما ما 
قوفو 0 

(وَكَانَ) وجهه كَلِةِ (مُسْتدِيراً) إنما قال مستديراً للتنبيه على أنه عي 
الشفنين؟ لأن وله :انكل الديك؟ يشتول أن يو ته الظول» :أو اللمعاة قردة 
المسئول وذا مليقاء ولي جرق. التعارفة فى أن التشبيه بالشوسن إثما يزاة بد 
غانا الإشراق. + والشية القثمر إذها را ذه التاة دون غيرهماء أتى بقوله: 
«وكان مستديراً» إشارةً إلى أنه أراد التشبيه بالصفتين معاً : الحسن» والاستدارة. 

ولأحميدة وابن سعدء. واد بن حبان عن أبي هريرة ويه : «ما رأيت شيئاً 
أحسن من رسول الله ولِكِ كأن الشمس تجري في جبهته». 

قال الطيبي: شبّه جريان الشمس في فلكها بجريان الحُسن فى وجهه كَل 
وقيةاعكتينالتشبيه للمبالقة» قال .ويشتول أن يكرن من بات تناه النشبيةه 
جَعَلَ وجهه مَقَرَآّه ومكاناً للشمس. 

وروى يعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طريق يونس بن أبي يعفورء عن 
أي إسحاق السِّيعيَء عن امرأة من هَمْدَانَء قالت: حججت مع رسول الله يل 
فقلت: لها :-شتهيه» و ا ل يد ولا بعده مثله 

وفي حديث الربَيّع بنت معَوّذ وكيا : الو ارايية ترايت الشمسن.طالعةة 
أخرجه الطبراني» والدارميّ 

وفي حديث يزيد الرّقاشيّ عن ابن عباس: «جميل دوائر الوجهء قد ملأت 
لحيته من هذه إلى هذه» حتى كادت تملأ نحره». 

ورَوَى الذمْليَ : في «الزهريات» من حديث أبي هريرة ويه في صفته كَلِه: 
«كان أسيل الخدين» ل سواد الشعرء أكحل العينين» أهدب الأشفار. . .) 
الحديث. 

قال الحافظ: وكأن قوله: «أسيل الخدين» هو الحامل على من سأل: 
أكان وجهه مثل السيف؟ . 

ووقع في حديث عليّ ذه عند أبي عبيد في «الغريب»: «وكان في وجهه 


)0( «المفهم) 37/5 . 
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ع5 
تدوير»» قال أبو عبيد فى شرحه: يريد أنه لم يكن في غاية من التدويرء بل 
كان فيه "سهولة» :وهي : أخلى عند العر ». اتنهن 37 , 

قال جابر بن سَمَرة وها : (وَرَأَيقِْتٌ الْحَاتَمَ)؛ أي: خاتم النبؤّة» وقال 
القرطبيّ كلَنه: قوله: «ورأيت الخاتم... إلخ»؛ الألف واللام في الخاتم 
لتعريف العهد؛ أي: خاتم النبوة الذي من علاماته المعروفة له في الكتب 
السابقة» وفي صدور علماء الملل السالفة» ولذلك لما حصل عند سلمان 
الفارسيئ ذه العلم بصفاته. وأحواله» وعلاماته وموضع مبعثه» ودار هجرته؛ 
جدَّ في الطلب حتى ظفر بما طلب» ولمّا لقيه جعل يتأمل ظهره» فعلم النبي كَل 
أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة» فنزع رداءه من على ظهرهء 
فلما رأى سلمان الخاتم أكبّ عليه يقبّله» وهو يقول: أشهد أنك رسول الله. 

وروى الترمذيّ عن أبي موسى الأشعريّ ونه أن النبي كَل لما خرج مع عمه 
أبي طالب إلى الشام» ونزلوا بصومعة راهب كان هنالك» وقد سمي في غير هذا 
الخبر: بَحِيراًء فخرج إليهم ذلك الراهبء وكان قبل لا يخرج إليهم» ولا يلتفت 
إل ؛ فلما خرج جعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يله فقال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
قريش: ما عِلْمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجرء ولا شجر إلا 
خرّ ساجداً له» ولا يسجدان إلا لنبئ» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروفه 
مثل التفاحة. . . » وذكر الحديث بطوله» وقال فى آخره: حديث حسن غريب . 

وعلى هذا؛ فخاتم النبوة معناه: علا نبوَّةِ محمد يَليِ؛ وقد اختلفت 
ألفاظ الَقَلَ في صفة ذلك الخاتم» فروى جابر بن سمرة» وأبو موسى ما ذكرناه 
آنفاً. وروى السائب بن يزيد: أنه مثل زرٌ الحجلة» وروى عبد الله بن سَرجس: 
أنه رأى جُمْعاً عليه خيلان مثل: الثآليل. وروى الترمذيّ عن جابر بن سمرة» 
قال: كان خاتم رسول الله كَكهِ - يعني : الذي بين كتفيه ‏ غدَّة حمراء مثل بيضة 
الحمامة» وقال: حسن صحيح. 

قال القرطبيّ: وهذه الكلمات كلها متقاربة المعنى» مفيدة أن خاتم النبوة 


.)07001( كتاب «المناقب» رقم‎ 25١17"-7١7/48 «الفتح»‎ )١( 


ل له 


2 6 20 3 00 ٍ-- 0 م سس 12 
(0:)- بَابُ إِنْبَاتِ خَاتَم النبوّة» وَصِفيِه وَمَحِلِوِنْ جَسَدِو يك - حديث رقم (1058-57:51) 


كان نتوءاً قاتماً أحمر تحت كتفه الآيسر» قَذْره إذا قُلْل: بيضة الحمامة» وإذا كثر : 
جْمْعُ اليدء وقد جاء في البخاريّ: «كان بَضُعة ناشزةً»؛ أي: مرتفعة. انتهى""' . 

١(عِنْدَ‏ كَتَفِو) كله الظرف متعلّق بحال محذوف؛ أي: حال كونه كائناً عند 
كتفه يل (مِثْلَ بَيْضَّةٍ الْحَمَامَ) بنصب «مثل» على الحال» والمعنى أنه مرتفع 
على جسده الشريف ليس كالخال الكبيرء ويؤيّده رواية الترمذي في «الشمائل» 
بلفظ : كان في ظهره بضعة ناشزة»؛ أي: مرتفعة على جسله. 

وقوله: (يُشْبِهُ جَسَّدَهُ) جملة حاليّة أيضاً؛ أي: إن لون ذلك الخاتم يُشبه 
لون جسله كلوه وسيأتي تمام البحث في خاتم النبوّة في الباب التالي ‏ إن 
شاع أله بعال 2 

والحديث من أفراد المصئّف كه وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

«إن أَرِبِدُ إلا الح ما استَطغت وما يق إِلَّا لله عَبَه يكت وال أَيبُ4 . 


ص 0 


م ا 2 وو 3 0 000 2 م ساس ا 
 )(‏ (بَابٌ إِنُبَاتِ خاتم النبوة وَصِفيِهِ» وَمَحِلهِ مِنْ جَسَرِو كَلةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 


 )...١ 71‏ (١حَدَكَنَا‏ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُدئى » حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْمَر حَدَكِنَا 
شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ َال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ سَمْرَةَ َال رََيْتُ خَاتِماً في ظَهْرٍ 
رَسُولٍ الل يكل كأنْهُ بِيِْضَةٌ حَمَام). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» والحديث 
من أفراد المصئف كله وقد تقدّم شرح» وتخريجه في الحديثين المذكورين 
قبله» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كيه أوَلَ الكتاب قال: 


 )...١( 3[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَكَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَدَ 
حَسَنُ بْنُ صَالِحَء عَنْ سِمَاكِء بِهَذَا الاسْنَاد مِثْلّهُ). 


. "5/5 د(ا لمفهم»‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (حَسَنْ ب ملم رو س عفن وهو ححيّان بن شْفَيَ - بالشين 
المعجمة» والفاء» قرا الجداق ب اشكون الميم ‏ الثوري». ق فقي عابدٌ» 
رمي بالتشيع [7] (ت19١)‏ وكان مولده سنة مائة (بخ م 5) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» /ا١/5١9١.‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» و«ابن ثُميرا هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير . 

[تنبيه]: رواية حسن بن صالح عن سماك بن حرب هذه ساقها 
الطبرانيٌ نه في «المعجم الكبير»» فقال: 

43 دنا بحن و معان ينكان سبي فعا بز كي 
الأودي» ثنا حُميد بن عبد الرحمن (ح) وحدّثنا تُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة (ح) وحدّئنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
قالا: ثنا عبيد الله بن موسى, قالا: ثنا حسن بن صالح» عن سماك بن حرب» 
عن جابرء قال: رأيت الخاتم في ظهر رسول الله يِه مثل بيضة الحمامة. 
0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 


ته 


 )3850( ]1079[‏ (وَحَدَنْنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ 0 
حَدَثَنَا حَاتِمٌ ‏ وَهُوّ: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَ: سَمِعْتُ 
الَائْتَ ب بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ : َمَبَتْ بي خَالِي إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ : َا وول اللّىء 
إن ابن أخي وَجَمْ ٠‏ كمَسَحَ رَأْ سيء وَدَعَا لي بِالْبَرَكَةِ ثم تَوَضَأء مَشَرِبْتُ مِنْ 
وَضُوئْه ثم قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِو فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَبْنَ كَيِمَيْهِ وِثْلَ زر الْحَجَلَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قَتيبةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلان» تقدّم قريباً‎ - ١ 

11 الربْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمُ ]1١[‏ 
مدت ؟5؟) 2 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة» .١9/5‏ 


.55١/7 «المعجم الكبير»‎ )١( 


2 2 41 | حص 0 1 لق لط م ايد 
 )0(‏ بَابُ إِْبَاتِ خَائَم التْبوّة» وَصِفَيهِ» وَمَحِلَِّ مِنْ جَسَدهِ يكل - حديث رقم (1059) 


٠‏ (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثي مولاهمء أبو إسماعيل المدنيئ» أصله 
من الكوفة» صدوقٌ يّهمء صحيح الكتاب [8] (ت5 أو1807) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .٠١85/57‏ 

؛ ‏ (الْجَعْدُ بْنُْ عَبّدِ الرّحْمَنِ) بن أوس» ويقال: أويس الكندي» ويقال: 
التميميّ» وقد يُنسب إلى جدّهء ويقال له: الجعيد أيضاًء وقد يُنسب إلى جدّه 
وقد يُصَكَّره ثقة [5]. 

رَوَى عن السائب بن يزيد» وعائشة بنت سعدء ويزيد بن خصيفة» 
وغيرهم . 

وروى عنه سليمان بن بلال» والدّراورديَ» وحاتم بن إسماعيل» 
والقطان» وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء قال البخاري: قال مكيّ: سمعت منه سنة 
».)١155(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» و اعادة ليج اشاعين: انتهى . 

أخرج له البخاري» والمصتف, وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(السَّائِبُ بن يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكندي» وقيل غير ذلك في 
نيف وتكزت يباين أت اللير صحابيّ صغيرء له أحاديثٌ قليلةً» وحُجّ به في 
حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» وولاه تمر سوق المدينة» ومات سنة إحدى 
وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ون (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .11/١7 /١9‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ككنْهِ؛ كالأسانيد الأربعة التالية» وأن صحابيّه 
آخر من مات من الصحابة بالمدينة» كما قاله ابن أبى داود» وقال غيره: بل 
محمود بن الربيع» وقيل: بل محمود بن لبيد» إن مالك سنة عيه عي 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْجَعْدٍ بْنِ عبد الرّحَمَنِ) وفي رواية البخاريّ: «عن الجعيد بن 
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عبد الرحمن» بالتصغير. (قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِْبَ بْنَّ يَزِيد) 42 (يَقُولُ: ذَمَبَتْ 
بِي) قال بعضهم: : الفرق بين ذهب بهء وأذهبه» أن معنى ذهب به: استصحبه» 
ومضى به معهء ومعنى أذهبه: أزالهء وجعله وا , (خَالَتي) قال الحافظ: 
5 قف علق انها :وام ان فاسجها غلية - بضم اليا وسكون اللام» 
بعدها موحدة - بنت شريح اح مرا شرن ("©. (إِلَى رَسُولٍ الطر يكل 
فَغَالِت+ يا رَسْول الل إِنَّ ابن أَحْتِي باسح الواوء وكسر الجيمء 
وبالنتوين 4 أي: مَرِضُ» قال الفيّومي كأَنْهُ: وَجِمَّ 0 رأسةء أو بطنه» يَُجعَل 
الإنسانُ 00 والعضو فاغاذ : وقد جزر العكين كانه على القلب؛ لفهم 
المعنى» يَوْجَمُ وَجَعاً. من باب تَعِبَّء فهو وَجِع؛ أى ب قريف متألّم» ويقع 
الوّجَعْ 0 2 اك مرض» وجمعه اع مثل سية واسيات» ووِججاع افيا 
بالكسرء مثل جَبَلٍ وجبّال» وقوم وَحِعُونَء وَوَجعَى؛ مثل مَرْضَىء ونساء 

وَحِعَاتٌ» ووجَاعَى. انتهى”". 
ووقع في رواية البخاري في «المناقب» بلفظ: «وَقِعٌ» - بفتح الواو» وكسر 
القاف» وبالحوين 4 أي : ترجع ونا ومعنّى». وجاء 1 بلفظ الفعل 
الماضي» ا للفاعل» والمراد أنه كان يشتكي رجله» كما ثبت في غير هذا 
0 (َمَسَحَ رَأْسِيء وَدَعَا لي بالْبركَةٍ ثم توَضّأ) يكل (فَسَرِبْتُ مِنْ وَصوئْه) 
بح الواق' أن الماء الذي توضا من ا قُنْتْ خَلْفَ ظَهْرِو) يله (تَنَطَوْتُ 
ا تمد بَيْنَ كيَفَيّْه) في حديث عبد الله بن سَرّْجِس الآتي: «قال: فنظرت إلى 
خاتم النبوّة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسر»» والناغض: أعلى الكتف» وقيل 
غيره» وقوله: (مِثْلَ زْرّ الْحَجَلَة) بنصب «مثل» على الحالء والزرٌ ‏ بكسر 
الزاي» وتشديد الراءء» و«الحجلة» ‏ بفتح المهملة» والجيم» واحدة الحجال» 
وهي بيوت تُرَيّنَ بالغياب» والأَسِرّة» والستورء لها عُرّىء وأزرارٌء وقيل: 
المراد بالحجلة: الطيرء وهو اليعقوبء, يقال للأنثى منه: حجلة» وعلى هذا 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» ”/ /الا. 
(0) «الفتح» 191/:8, كتاب «المناقب» رقم (56051). 
(9) «المصباح المنير» ”158/7. 


00 بَابُ إِنبَاتٍِ خَاتَم الوق وَحِفَة وسحلة ود يده يله - حديث رقم 650590 


فالمراد بِزِرّها: بيضتهاء ويؤيده أن في حديث جابر بن سَمْرة الماضي: «مثل 
نيضة العماي7, 

وقال النووي كَُنْهُ: وأما زِرٌ الحجلة» فبزاي» ثم ياءء والحجلة» بفتح 
الحاء» والجيمء هذا هو الصحيح المشهورهء والمراد بالحجلة: واحدة 
الحجال» وهي بيت كالقُبّة لها أزرار كبار» وعُرّىء هذا هو الصواب المشهور 
الذي :قالة العمهررة وقال يعضه” المزاد. بالحيجلة؟*الطائر المغروت م توررها 
بيضتهاء وأشار إليه الترمذي» وأنكره عليه العلماء» وقال الخطابيّ: رُوِي أيضا 
بتقديم الراء على الزاي» ويكون المراد: البيض» يقال: رَرََّت الجرادة» بفتح 
الراء وتشديد الراي:"إذا: كيسيت ذتبها في الأرض» فباضت» وجاء في 0 
البخاري»”"': كانت بَضْعَةٌ ناشزةً»؛ أي: مرتفعة على جسده. انتهى 29 . 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «مثل زرٌ الحجلة» الرواية المعروفة فيه: «زر) 
بتقديم الزاي» قال أبو الفرج الجوزيّ: الحجلة: بيت كالقبة يستر بالثياب» 
ويُجعل له باب من جنسه. فيه زرّ وعروةء تُشَدٌ إذا أغلق» وقال القاضي أبو 
الففمل * الزْرٌ: الذي يعقد.به التساء عرئ أحتجالهن كاآززار القميصة والحجلة 
هنا: واحدة الحجال» وهي ستور ذات سَجوف. وقال غيرهما: الحجلة: هي 
الطائر المعروف. وَزِرَّها: نقحي كما قال جابر: بيضة الحمامة. 

قال القرطبيئ: والأول أشهر في الزرء والثانيى: أشبه بالمعنى» 
الخطابيّ» فرواه: رز الحجلة يقنج الراى أراد: بيضة الحجلة» يقال: أرزت 
الجرادة؛ أي: أدخلت ذنبها في الأرض لِتَِيض . 

قال "القوطلع : وهذا لا التقنك زليه لآن. العرت اله عنص" البيضة ون 
ولا تؤضد اللنة قياس :490 ْ 

وقال القاضي عياض أنه في «المشارق»: قوله: «مثل زر الحجلة» كذا 


.)1910( «الفتح» ١//ا١ه, كتاب «الوضوء» رقم‎ )١( 

(0) هكذا عزا النووي في «شرحه» إلى «صحيح البخاري»» وهو غلظء وإنما هو عند 
الترمذيّ في «الشمائل»: كما عزاه إليه في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

(©) «شرح النوويّ» .48/١6‏ (5) «المفهم» ١5/5‏ -1717. 
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هو بتقديم الزاي مكسورة» والحجلة بحاء مهملة» مفتوحة» وجيم مفتوحة» كذا 
في «صحيح مسلم»» وفي كتاب البخاري مثله في «باب خاتم النبوءة»» وقال 
البخاريّ في #تفسيره»: الحجلة من حجل الفرس كذا قيّده بعضهم هناء بضم 
الحاء» وسكون الجيم في الأول» وحاء للقابسيّ في موضع بسكون الجيم الذي 
بين عينيه» ومن حجل الفرس بفتح الجيم» ومنهم من ضم الحاء» ومنهم من 
كسرهاء وكأنه أراد بياضهاء لكنه سَمَى الغْرّة التي بين عيني الفرس حجلة» 
وإنما الحجلة في القوائم» ثم ما فائدة ذكر الرّرٌ مع هذا؟ وفسّره الترمذي في 
«كتابه». فقال: زِرٌ بيض» وقاله الخطابيئّ: رز بتقديم الراء على الزاي» فأما 
تفسير الزر بالبيضء ومراده بالحجلة هذا الطائر المشهور» فغير معروف جملة» 
لكن قد يُعتمد بقوله فى غير هذا الحديث: «مثل بيضة الحمامة»» إلا أن يكون 
على ما قاله الشطابة: ورواه من تقديم الراء» فله وجه؛ لأن الرزٌ بَيْضِ 
الجراد» يقال: رَرْت الجرادة: إذا أدخلت ذنبها في الأرض لِتَبِيْضِ» فاستعار 
ذلك لطائر الحجل الذي هو القبج» والصحيح من هذا كله المشهور» والبين 
الوجه الأول: «زِرٌ الحجلة»». والزر واحد الأزرار التي تُدُْخَل في العُرّى؛ 
كاروان التمص داتعا راقن الحجال» وه ومخوليي تهون 

وقال في «الفتح»: وجزم السهيليٌ بأن المراد بالحجلة هنا الكِلّة'" التي 
تُعَلّقَ على السرير» ويُزيّن بها للعروس؛ كالبشخانات» والرّرٌ على هذا حقيقةٌ؛ 
لأنها تكون ذات أزرار» وعُرّىء واستبعد قول من قال: إنها من حل الفرس 
الذي بين عينيه» بأن التحجيل إنما يكون في القوائم» وأما الذي في الوجه فهو 
العْرّة قال الحافظ: وهو كما قالء إلا أن منهم من يُطلقه على ذلك مجازاء 
وكأنه أراد أنها قَدْر الزرّء وإلا فالغرّة لا زِرّ لهاء وجزم الترمذيّ بأن المراد 
بالحجلة: الطير المعروف» وأن المراد بزرّها: بيضهاء وتعضده رواية أنه مثل 
بيضة الحمامة. 

قال: وقد وردت في صفة خاتم الغوة أحاديث فقاربة لما ذفن هنا: 


.187/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
(؟) بكسر الكاف: الستر الرقيق» كما فى «القاموس».‎ 


و ف 9 قي انون + ماين توم ل 0 ١‏ هد لص ابوت 
(0) - بَابُ إِنْبَاتِ خَاتَم البو وَصِفَِهِء وَمَحِلَّهِ مِنْ جَسَدِه ل حديث رقم (1:059) 


اه 


منها عند مسلم عن جابر بن سمرة وَوْها: «كأنه بيضة حمامة»» ووقع في 
رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب: «كبيضة نعامة»» ونبّه على أنها غلط» 
وعن عبد الله بن سَرْجس: «نظرت خاتم النبوة جُمْعاً عليه خيلان»» وعند ابن 
حبان من حديث ابن عمر: «مثل البندقة من اللحما وعند الترمذيّ: «١كبضعة‏ 
ناشزة من اللحم»» وعند قاسم بن ثابت من حديث قُرّة بن إياس: «مثل السّلْعة). 

وأما ما ورد من أنها كانت كأثر مِخخجم.ء أو كالشامة السوداء» أو 
الخضراء» أو مكتوب عليها: «محمد رسول اللهاء أو: ١سِرْء‏ فأنت المنصوراء 
أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء: وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها 
في «شرح السيرة»؛ وتبعه مغلطاي في «الزهر الباسم»» ولم يبيّن شيئا من 
حالهاء والحقٌ ما ذكرته؛ ولا تغترٌ بما وقع منها في «صحيح ابن حبان»» فإنه 
غفل حيث صحح ذلكء والله أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث السائب بن يزيد وه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [1079/750] (77840)» و(البخاري) في «الوضوء» 
(0». و«المناقب» ”05٠(‏ و١5"051)‏ و«المرضى) )0517١(«‏ و«الدعوات» 
(0 »© وولالترمذي) في «المناقب» (7”557) وفى «الشمائل» (5١)غ‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» .)"51١7/5(‏ و«(الطبراني) _ «الكبير) (/!7/1 ١65‏ 
ولا5١)»‏ والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة» والصحابيّات من شدّة محيّتهم 
للنبي كل والتبرك بآثاره» وطَلَبهم منه الدعاء» ومسح أعضائهم المريضة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمّل» وأنه باق على طهارته» 
وطهوريّته» فيجوز شربه» والوضوء منهء خلافاً لمن منع منهء وقد حقّقت 
المشالة في اشرح النسائيئ», ولله الحمد والمئّة. 

وقد أورد البخاريّ كثَنْهُ هذا الحديث تحت ترجمة: «باب استعمال فضل 
وَضوء الناس»» فأورد أحاديث» ومن جملتها هذا الحديث» فقال في «الفتح1: 
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أراد البخاري الاستدلال بهذه الأحاديث على رد قول من قال بنجاسة الماء 
المستعمّل» وهو قول أبي يوسف, وحَكى الشافعي في «الأم؛ عن محمد بن 
الحسن أن أبا يوسف رجع عنهء ثم رجع إليه بعد شهرين» وعن أبي حنيفة 
ثلاث روايات: 

الأولى: طاهرء لا طهورء وهي رواية محمد بن الحسن عنهء وهو قوله. 
وقول الشافعي في الجديدء وهو المفتى به عند الحنفية. 

الثانية: نجس نجاسة خفيفة» وهي رواية أبي يوسف عنه. 

الثالثة: نجس نجاسة غليظة» وهي رواية الحسن اللؤلؤي عنهء وهذه 
الأشافيف قر ملم أن المع لذ يدنك به وعلديف لمق وإ للم يكن فيد 
تصريح بالرموفه كد ترجيوه :أ القائن حجاعة الما المستعمر + إذا الله يانه 
ماء مضاف قيل له: هو مضاف إلى طاهرء لم يتغير به» وكذلك الماء الذي 
خالطه الريق طاهر؛ لحديث المبّة»ء وأما من علله منهم بأنه ماء الذنوب» 
فيجب إبعاده محتيّاً بالأحاديث الواردة في ذلك عند مسلم وغيره» فأحاديث 
الباب أيضاً ترد عليه؛ لأن ما يجب إبعاده لا يتبرك به» ولا يشرب» قال ابن 
المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ» 
وما قطر منه على ثيابه طاهر» دليل قويّ على طهارة الماء المستعمل . أن 

 "“‏ (ومنها): إثبات خاتم النبوّة له يك وهو الذي كان بين كتفي 
النبئٌ يِء وكان من علامات نبوّته التي كان أهل الكتاب يعرفونه بها . 

قال في «الفتح»): وادعى القاضي عياض أن الخاتم هو أثر : كلق الملكية 
لِمَا بين كتفيه . 

وتعقبه النوويّ» فقال: هذا باطل؛ لأن الشقّ إنما كان في صدره وبطنه» 
وكذا قال القرطبيٌ؛ وأثره إنما كان خطأ واضحاً من صدره إلى مراق بطنه» كما 
في «الصحيحين». قال: ولم يثبت قط أنه بلغ بالشقّ حتى نقذ من وراء ظهره. 
ولو ثبت للزم عليه أن يكون مستطيلاً من بين كتفيه إلى قطنته؛ لأنه الذي 
يحاذي الصدر من سرته إلى مراقٌ بطنهء قال: فهذه غفلة من هذا الإمام» ولعل 
ذلك وقع من بعض نساخ كتابه» فإنه لم يسمع عليه فيما علمت» » كذا قال. قال 
الحافظ: وقد وقفت على مستند القاضي» وهو ديه عقبة بين عية السليك 
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وقوله: (بَعْدَ) بالبناء على الضمٌّ؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي: 
بعد نزول هذه الاية» وهو ظرف متعلق باحَمِيَ». 

قال في «الفتح»: فيه مطابقة لتعبيره عن تأخّره بالفتور؛ إذ لم ينتهِ إلى 
انقطاع كليّ» فيوصف بالضدّء وهو البرد. 

وقوله: (وتتابع») تأقيد معنويّ ل(حَمِي)» ويحتمل أن يراد ب١احمي»:‏ 
قري وب«تتابع»: تكائرء ووقع في رواية الكشميهني» وأبي الوقت: «وتواتراء 
والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير تخلّل”"'. 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «ثم حَمِيَ الوحئ» وتتابع» الكلمتان 
هما بمعنّى واحدء فأكّد أحدهما بالآخر» ومعنى حَمِيَ: كثر نزوله» وقوي 
رةه وازداد» من قولهم: حَمِيّتِ النارٌ والشمسٌ؛ أي: قَوِيَتْ خواز تيان ونه 
حَحِيَ الوّطيسٌ؛ أي: قَوِيَ حرّه واشتدّء ثم استُّعير في الحرب. انتهى”"' . 

[تنبيه]: رواية عقيل هذه التى أحالها المصئف على رواية يونسء» ساقها 
الإمام البخاري كأَنْهُ في ا فقال: 

(77328) حدثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا الليث» قال: حدثنى عَقّيل» عن 
ان اكنهانيه+ قال: ينتعت أبا سلمة قال + أخبرن جامن بن عيذ الله وكا ألة. تيع 
النبي يك يقول: «ثم قَتّرَ عني الوحي قَيْرَةٌ فبينا أنا أمشيى سمعت صوتاً من السماءء 
فْرَفَعْتٌ بصري قِبَلَ السماء»ء فإذا الملك الذي جاءنى بحراء قاعدٌ على كرسي بين 
(" منه حتى هَوَيْتُ إلى الأرضء فجِلْتٌ أهلي» فقلت: 
زَمُلوني زملوني» فأنزل الله تعالى: #بَآما الْمََررُ 302 كَلدِرَ 402 [المدثر: 03 ؟] 
إلى قوله : لوَاليجرَ مجر 462 [المدثر: 2]5» قال أبو سلمة: والرجدٌ الأوثان. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


السماء والأرضء» فجئلت 


.590؟/١ «الفتح» ١/م8. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 

(9) وقع في رواية أب ذرّ: ١فَجَيِئْتٌ)‏ بثاءين» وهو الموافق لرواية مسلم»ء ووقع في 
رواية غيره: «فَجَيْثْتٌ» بهمزة» ثم ثاء مثلّئة» ومعلوم لدى المحقّقين أن أبا ذرٌ 
الهرويّ أتقن من روى صحيح البخاريّ» ولذا اعتمد عليها الحافظ في شرحه «(فتح 
الباري»» فينبغي الاعتماد عليه فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
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 )0(‏ يَابُ ذ ثبَاتِ خَائَم التْبوّة» وَصِفيِه؛ وَمَحِلِّ مِنْ جَسَدهِ كله - حديث رقم (1:059) 
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الذي ألفرجة أخمد» والطبرانيٌ» وغيرهما عنه أنه سأل رسول الله كَللِِ: كيف 
كان بدء أمرك؟ فذكر القصة في ارتضاعه في بني سعدء وفيه أن الملكين لما 
شقًا صدره قال أحدهما للآخر: نظه فخاطه. وختم عليه بخاتم النبوة. ان 

فلما ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه حَمّل ذلك عياض على أن الشقٌّ 
لما وقع في صدرهء ثم خيط حتى التأم كما كان» ووقع الختم بين كتفيه» كان 
ذلك أثر الشقّء وفْهم النووي وغيره منه أن قوله: «بين كتفيه» متعلق بالشقّء 
وليس كذلك» بل هو متعلق بأثر الختم . 

ويؤيده ما وقع في حديث شداد بن أوس عند أبي يعلى» و«الدلائل» لأبي 
نعيم: «أن الملّك لما أخرج قلبه» وغسلهء ختمء ثم أعاده عليه بخاتم في يده 
من نورء فامتلا نوراً»» وذلك نور النبوة والحكمة» فيَحْتَمِل أن يكون ظهر من 
وراء ظهرهء عند كتفه الأيسر؛ لأن القلب في تلك الجهة. 

وفي حديث عائشة ونا عند أبي داود الطيالسيّء والحارث بن أبي 
أسامة» و«الدلائل» لأبي نعيم أيضاً: «أن جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند 
المبعث. هبط جبريل» فسلقني لحلاوة الغفاء ثم شقٌّ عن قلبي» فاستخرجهء 
ثم غسله في طست من ذهبء بماء زمزمء ثم أعاده مكانه. ثم لأمَه ثم 
ألقاني» وختم في ظهري». حتى وجدت مس الخاتم في قلبي» وقال اقرأ. 
الحديث» هذا مستند القاضي فيما ذكره» وليس بباطل. 

قال: ومقتضى هذه الأحاديث أن الخاتم لم يكن موعنودا عد ولادته» 
ففيه تعقيب على من زعم أنه وَلِد به» وهو قول نقله أبو الفتح اليعمريّ بلفظ : 
قيل: ولد به» وقيل: حين وضعء نقله مغلطاي». عن يحيى بن عائذء. والذي 
تقدم أبت» ووقع مثله في حديث أبي ذرٌ عند أحمدء والبيهقيّ في «الدلائل»» 
وفيه: «وججعل خاتم النبوة بين كتفي كما هو الآن»» وفي حديث شداد بن أوس 
في «المغازي» لابن عائد فى قصة شق صدره» وهو فى بلاد بنى سعد بن بكر: 
(وأقبل وفي يذه خاتم 'لهاشعاغء :فوضعه بين كتفيهه وثدييه..2 اليحديك» وهذا 
ا ل ا والعلم عند الله تعالى. 
انتهى كلام الحافظ ه271 وهو بحث نفيسٌ جد والله تعالى أعلم . 


للك «الفتح») 5. 
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؛ ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: قال القرطبي كدَنُهُ: اتفقت الأحاديث 
الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً ورا أحمر عند كتفه الأيسرء قَذْره إذا لل 
قَذْر بيضة الحمامة» وإذا كُبر جُمْع اليد» والله أعلم . 

ووقع في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم: «أن خاتم النبوة كان بين 
كتفيه» عند ناغعض كتفه اليسرى)».» وفى حديث عباد بن عمرو عند الطبراني: 
«كأنه ركبة عنز على طرف كتفه الأيسر»» ولكن سنده ضعيف. 

قال العلماء: السر فى ذلك أن القلب فى تلك الجهة». وقد ورد في خبر 
مقطوع أن رجلا شال ربه أن يريه موضع الشيطان» فرأى الشيطان في صورة 
ضفدع عند نغض كتفه الأيسر حذاء قلبه؛ له خرطوم كالبعوضة» أخرجه ابن 
عبد البرٌّ بسند قويّ إلى ميمون بن مهران» عن عمر بن عبد العزيزء فذكره. 
وذكره أيضاً صاحب «الفائق» في مصنفه في «م ص ر)اء وله شاهد مرفوع عن 
أنسن6 عنئك أب يعلى» وابن غ عدي» ولفظه: «أن الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن م .» الحديث» وأورد ابن أت داود في «كتاب الشريعة») من طريق 
عروة بن بن رويم: : «أن عيسى فده سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم» 
قال: فإذا برأسه مثل الحية» واضع رأسه على تمرة''2 القلب» فإذا ذكر العبد 
ربه خنس» وإذا غفل وسوس». 

قال السهيلي: وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه كَلوِ؛ لأنه معصوم من 
وسوسة الشيطان» وذلك الموضع يدخل مته الشيطان. انتهى”'"» والله تعالى 
أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

- (حَدَثَنَا أ بُو كايل» حَدَنَنا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ رَيْدٍ‎  )73845( ]5037١[ 
وَحَدِي سود بْنُ سَهٍِ» حَدئنا علي بن نهر رء كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلٍ‎ )( 


(ح) وَحَدَنَنِي حَامِدٌ بْنُ عُمَرَ الَكرًا وي واللفظ 


للَّيْظُ كه 000 وار 


حدثنا عبد الوَاحِدهً - يعني : 


)١(‏ كذا النسخة «تمرة» بالتاء» والظاهر أنه بالثاء. 
(0) «الفتح» 8/ 2.1194 كتاب «المناقب» رقم .)5014١1(‏ 


[بكرة - بَابُ إَِْاتِ خَانم لبوق نيه وسيدلة 2 جَسَدِ وله - حديث رقم ١(‏ 00 


ابْنَ ِيَادٍ - حَدَلَنَا عَاضِمٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْجِسنَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ يلل وَأَكَلْتُ 
مَعَهُ خُبْاً وَلَحْماً - أَوْ قَالَ: تريداً - كَالَ: كَقُلْتْ لَه أنتفقر لك الي ك؟ قَالّ : 
نَمَمْ ولك ثم تَلَا هَذِهِ الآَيَةَ: «#وَاسْتَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَللْمؤمِنينَ وَالْمَومتث4 الآبة 
[محمد: 9١]ء‏ قَالَ: ثم دْرْتُ خَلْقَهُ ٠‏ فَْنَظَرتٌ إلى خَاتَم النْبُوّة بَيْنَ كَيِمَيُه عِنْدَ 
تَاغضٍ كد كيَفِهِ الْيُسْرَى. جُمْعاً عَلَيْهِ خِيلَانٌ؛ كَأَمْئَالِ التَليل). 

رجال هذا الاسناد: ثما 

50 بن حُسين الْجَحْدريّ البصري» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
رت77177) وله كان من لجان سيلف وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة (خت م 
دس) تقدم في فى «المقدمة» 5/لاه. 

4 بْنْ زَيْدِ) البصريّ» تقدّم في الباب الماضي . 

 '*‏ (سُوَيْدُ بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصل» ثم الْحَدّئاني - بفتح 
المهملة. والمشلكة ‏ ويقال له الأنيازئ يدون ثم موحدة ‏ أبو محمد» 
صدوق في نفسه. إلا أنه عَمِيَ فصار يتلقن ما ليس من حديثه. فأفحش فيه 
ابن معين القول» من قدماء ]٠١[‏ (ت٠55)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في 
«المقدمة») ”//ا8. 

5 - (عَلِنُ بْنْ مُسهر) _ به بضم الميم» وبكون العوملة فسن اهام 
القرشىٌ يّ الكوفيّ» قاضي ا 5 له غرائب بعد أن أضرٌ [4] (ت184١1)‏ 
52 تقدم في «المقدمة» 5/7. 

(عَاصِم الأَحْوّلُ) هو: 'عاصم بن سليمان البصري» تقدّم في الباب الماضي . 

5 (حَايِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكرَاوِيٌُ) هو: خاية ا خمز برو حدم بو عدر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ» أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كرمان» وقيل: 
إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أ بكرة» ثقةٌ [ ٠](ت”577)‏ (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 5597/55. ش 

٠‏ عبد الوَاحِدٍ بْنُ زِيَاِ) الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ» في حديثه عن 
الأعمش وحده مقالٌ [8] 0 بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 085. 

(عَبدَ الله بْنْ سَرْحِسَ) - بفتح السين المهملة» وسكون الراء» وكسر 
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الجيم» بعدها سين مهملة ‏ المزنيّ» حليف بني مخزوم» صحابيّ سكن البصرة 
(م 5) تقدم في ١صلاة‏ المسافرين وقصرها» .١110١/٠١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد: 

أنها من رباعيّات المصئّف كنْهُ؛ِ كالتالي» وهي (548 و5845 و4940) 
وأنهم بصريّون» سوى سويد»ء وعليّ بن مسهر» كما مرٌ في ترجمتهما أنفاً . 
شرح الحديث: 

(عن عاصِم) بن سليمان (الأخوَي», البصري (عَنْ عبد الله , بْنِ سَرْجِسنَ) ذاه 
أنه (قَالَ: رَأَيْتُ النَبِيَ يكل وَأَكَلْتُ مَعَهُ خَبْزاً وَلَخماً - أوْ) للشكٌ من الراوي 
(قَالَ: ريداً -) بدل: الخبزاً ولحماً»ء. قال الفتومن. اله : الكَّرِيدٌ : فَعِيل؛ بمعنى 
مفعول» ويقال أيضاً: مَثْرُودٌه يقال: تَرَذْتُ الخبرٌ تدأ من باب قَمَلّ وهو أن 
تنه ثم يَبْله نمرق» والأاسمة الثزة ‏ انتهى 7 , 

وقال في «العاضة: ترد دَ الخَبْرً: قَنَّ ثم 5 بِمَرَقء ثم شَرْفَه وَسط 
القصعةء» وهو التَرِيدُ والتريدة) وَالتْرْدَةٌ كما في «الأساس»؛ كاتردَم اده 
بالتاء المثئّاة الفوقيّة» والثاءِ المثلّتّة على افْتَعَله؛ِ أي: بتشديد التاء والنّاءِ؛ أي : 
اتَخدَّه كان في أضله انْتَرده على افتَعَلء فلما اجتمّعٌ حرفانٍ مَخُرجاهما 
متقاريان» في كلمةٍ واحدة» وَجَبَ الإدقام» إِلَّا أن الثَّاءَ لمّا كانت مهتموشة: 
والتاء مجهورة» لم يْصِحَ م ذلك» فأبدلوا من الأول تاءً» فأدغموه ه في مثله. 
وناسنٌ من العرب دون العا ثاءً» فيدغمون» فيقولون: انْرَدتَع فيكون 
الحرف الأصليٌ هو الظاهرء كما في «الصّحاح». ١‏ نعي 77 

(قَالَ) عاصم الأحول: (قَقُلْتُ لَهُ)؛ أي: لعبد الله بن سَرْجِسَ طلله» 
(أُسْتَغْفَرَ) يَحْتَمل أن تكون الهمزة للاستفهام» فتكون مفتوحة» ويَحْتَمِل أن تكون 
همزة وصل فأصلها السكون, وتّكسر عند الابتداء بهاء وتقدّر قبلها همزة 
الاستفهام. (لَكَ النَّبِيْ يل؟ قَالَ) عبد الله (نَعَمْ) استغفر لي (وَلَك) ولجميع 
المؤمنين؛ يعني: أنه ككل لم يخصّني بالاستغفارء بل استغفر لي» ولك» 


.١1904/١ (؟) «تاج العروس»‎ .8١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 04 2 ا 2 ا ار 2 ا ل 
(:) - بَابُ إِنْبَاتِ خَانَم البو وَصِفَيهِ وَمَحِلَِ مِنْ جَسَدِه يكل - حديث رقم (:101) 


ولجميع المؤمنين والمؤمنات» حيث أمره الله ويك بذلك. (ثُمَّ تَلَا) عبد الله 
حجته على ما قالهء (هَذِهِ الآيَهَ: «وَاسْتَغْفْرَ لِذَيْكَ وَلِلمؤْمِنِينَ وَالْموْمِسثٌ» الآية 
[محمد: )]١9‏ فظوَاسْتَغْفْرَ لِدَّيْكَ. ..» بدل» أو 8 بيان ل«الآية». (قَالَ) 
عبد الله ا دْرْتٌ) بضم أوله» من باب قالء (خَلْمَهُ)؛ أى: تحوّلت من مكاني 
إلى ؤراء لير التبي يكل (فَنَظَدَتٌ إلى خا تم الْبوّة) جال كونة كاننا (عنن 
كَيَفَبْهِ) يله (عِنْدَ تاغِض كَيَفِهِ الْيُسْرَى) الي بالنون» والغين» والضاد 
المعع و ليذ مكسورق» قال الجمهون: «اللقفن بالفم ء :والتنضن بالفع: 
والناغض: أعلى الكتف» وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه» وقيل: ما 
يظهر منه عند التحركء قاله النووي”"' . 

وقال في «التاج» : النْفْضُ بالضّمٌ ويُفتخح» وهو قليل: عُرْضوفُ”" 
الكتِفبء وقيل: أعلى مُنْقَلع عُْضْروف الكتِفٍء أو حيتٌُ يَجِيِءٌ» وَيذَّهَبُ مِنْهُ 
وقال شَمِرٌ: النَاغِض من الإنْسان: أَصْل العُنْقٍ حيتُ يَنْعْضُ رأسُهء ونُعْض 
الكْتِفٍ: هو العَظمُْ الرّقيقُ عَلَى طَرَفِها . انتهى”” . 

وقال القرطبيٌ كُلَنْهُ: ناغض الكتف: هو ما رَقّ منه» ولانء سمي بذلك 
لنغوضه؛ أي: حركته» يقال: نغض رأسه؛ أي: حرّكه. ونغضت القناة: 
هززتهاء ومنه قوله تعالى: «#فسَْقِصُونَ إِلِكَ وهم الآية [الإسراء: ١5]؛‏ أي: 
يحركونها استهزاء» ويُسمّى الناغض: العُْضْروف» وكذا جاء في رواية أخرى. 
ا 

وقوله: (جُمْعا) منصوب على الحال؛ أي: نظرت إلى خاتم النبوة مثل 
الْجْمْع» » قال ابن قتيبة : هو جمع الكفء يقال: : ضربه بجمع كفه: إذا جمعهاء 
فضربه بهاء وهو بالضمء ويقال بكسرها. انتهى”" . 


)01( ار النووي» .18/١6‏ 

فم «العُرْضُوف» بتقديم م والعُضْروف» بتقديم الضاد: كل عظم رخص » يؤكل» 
وهو مارن الأنف. ونُعْض الكتف. ورؤوس الأضلاعء أفاده في «القاموس». 

زهرة اتاج العروس» (١ .5757/١‏ «المفهم» . 


)0( «المفهم» ا . 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وقال النووي كأَنهُ: وأما قوله: اجُمْعاً» فبضم الجيم» وإسكان الميم» 
ومعئاه: أنه كجمع الكفث» وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع» وتضمها. 
ا 3 

(عَلَيْهِ خِيلانٌ؛ كَأَمْئَالٍ التّآِيل) قال القرطبئ كنُهُ: الخيلان: جمع خال» 
وهي نُقَظْ سودٌ كانت على الخاتم» شبّهها لسعتها بالثآليل؛ لا أنها كانت ثآليل» 

5 5 الم 5 5 زهرف 
وهي جمع ثؤلول: وهي حُبّيبات تعلو الجلد. انتهى''". 

وقال النووي 5 انه : : وأما الكيلذن: فبكسر الخاء المعجمة». وإسكان 
الياء : جمع خال» وهو الشامة فى الجسد» والله أعلم . 

قال القاضى عياض: وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في 
جسدهء قَدْر بيضة الحمامة» وهو نحو بيضة الْحَجَلَّةَ وزِرٌ الْحَجَلةء وأما رواية 
جمْع الكفت. وناشرٌء فظاهرها المخالفة» فتؤوّل على وفق الروايات الكثيرة» 
ويكون معناها: على هيئة جَمُْع الكت. لكنه أصغر منه فى قدر بيضة الحمامة. 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سَرْجس طَليه هذا من أفراد 
المصئف لله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [70/ ]7077١‏ (7757)» و(الترمذي) في «الشمائل» 
(7)» و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (795؟ و١575‏ و؟2)577 و(أحمد) في 
ا(مسنده) (0/ 2)87 و(أبو يعلى) في «مسنده) (7/ 0211721١‏ ولابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والكايا (/5”). والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِبِدُ إلا الضَلحَ ما اسْتطعث وما ريق إلا بل علو يكت وه أيبُ». 


6 اشرح النووي» 4/1 ا. فق «المفهم» ا .١‏ 
2١‏ شرح النووي» 48/١١‏ 48. 


)101/1( بَاب في صِمَةٍ النِْيَ يكل وَمَْمَِ وَمُدَةِ صُمْرِوِ - حديث رقم‎ - )0١( 


٠ 2‏ ه* 2 1 سوم 000 ور 
 )1(‏ (بَابٌ فِي صِفةٍ النبين يكل وَمَبعَئِهِ» وَمَدّةٍ عمرو) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )3847( ]1071[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
- م ه 0 -ه يج 6س م ه 5 َه م 07 1 اعم 
ربيعة بْنِ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أَنَسِ بن مالك. أنه سيعة يقول: كان 
جين ل اش كلق 051 - : 2 08 2 موه لم ا 0 7 
رَسّول الله كله ليْسَ بالطويل الْبَّائْنء وَلَا بِالقَصِيرِء وَلَيِسَ ِالأَبِيضٍ الأمَهَقِ وَلا 

- آ كك :مه 4 1 0 3 كمع و ا - م عي 2 
بالآدّم» وَلَا ِالْجَعْدٍ الْقَطَطِء وَلَا بالسَّبِطِء بَعنَهُ الله عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ سَنَةَ فَأََام 
بمَكةٌ عَشْرَ سين وَبالْمَبَةِ عَشْرَ سين وَتَوكهُ لله عَلَى رَأْس مِئّينَ سَنْة وَلَيْسَ 


2 


في رَأْسِهِ وَلِحيَيهِ عِشْرُونَ شَعْرَة بَيُضَاء) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

" - (رَبِيعَةٌ بْنُ بي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) التيمىّ مولاهمء أبو عثمان المدنيّ» 
المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فَرُوخْ» ثقة فقية مشهورٌء قال ابن سعد: 
كانوا يتّقونه لموضع الرأي [5] (ت175١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها») .١5607/١١‏ 

؛ - (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) ه» تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كزنْهُ؛ كالأسانيد الأربعة الماضية» وهو )591١(‏ 
من رباعيات الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين غير شيخه» فنيسابوري» وقد دخل 
المدينة للأخذ من أهلهاء وفيه أنس بن مالك لابه » وقد مضى القول فيه قريبا. 

(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبّْدٍ الرّحْمَن) فَرُوخ الفقيه المدنيٌ المعروف بربيعة 

0 0 6 و 0 0 7 0 0 0 

أنس بن مالك ذه (يَقُول: كَانَ رَسُولٌ اللو يكله لَيْسَ بالطويل الْبَائِنِ)؛ أي: 
المفرط في الطول» مع اضطراب القامة» قال الأخفش: هو عيب في الرجال 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

إن 
والنساء» وفي رواية البخاريّ: «كان رَبْعةَ من القوم1» وهو بفتح ‏ الراء» وسكون 
الموحدة؛ أي: مربوعاًء والتأنيث باعتبار النفسء» يقال: رجلٌ رَبْعَةّ وامرأة 
ربعةٌ» وقد فسّره في الحديث المذكور بقوله: «ليس بالطويل البائن» ولا 
بالقصيراء والمراد بالطويل البائن: المفرط في الطول مع اضطراب القامة» وقد 
ماني حديك البراء .م ضيه قريبا أنه قال: «كان النبئ كَل مربوعاً»» ووقع في 
حديث أبي هريرة ونه عند الذَهُليَ في «الزهريات» بإسناد حسن: «كان رَبْعَةَ 
وهو إلى الطول أقرب ب200. 

وقال القرطبي 5 يأنه: قوله: «ليس بالطويل البائن»؛ أي : الذي يباين 
الناس بزيادة طوله»ء وهو طوله كلِةٍ الذي عبّر عنه في الرواية الأخرى: 
(بالمشدبة وفى الأخرى: «بالممغط» بالعين» والشيته أي" المتتاهى في 
ل ا نا 00 

(وَلَا بِالْمَصِيرِ)ء وفي رواية: «ولا بالقصير المتردّد» قال القرطبيّ: أي 
الذي تداخل لعي همه وهو المسمّى عند العرب بحتبل» زتعي منه : 
البوسل4 وكلة الطرقيى تستقيم عفد العرب». وغيرالأمون أوساطهال: ردنك 
كان النبئ كللِ فى جميع أحواله. انتهى"” . 

(وَلَيْسَ الَئِر يض الأَمْهَقِ) بالميم : شديد البياض كلون الْحِصّء وهو كرِيه 
انطو «وويه فرحه الناطر أبوضّى» قال التووئ 1ه" . 

وقال القرطبت: الأبيض الأمهق؛ أي: الشديد البياض الذي لا يخالط 
أضد حير و مها وا لعفي كاه ا شي ابرض الب 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «ليس بأبيض أمهق»» قال ذف في «الفتح»: 
كذا في الأصول» ووقع عند الداودي كيندا لرواية المروزي: ميق لين 
بأبييض»» واعترضه الداوديّ» وقال عياض: إنه وَهَمْء قال: وكذلك رواية من 
روى: أنه «ليس بالأبيضء, ولا الآدم» ليس بصوابء قال الحافظ: كذا قالء 


. "9/5 زفق «المفهم»‎ .٠ ١6/15 «عمدة القاري»‎ )١( 
.44/١6 «المفهم» 179/5. () «اشرح النوويّ»‎ )7( 


)2( «المفهم» 1/5" . 


(1") - بَابٌ في صِفَةٍ الي بك وَمَبْعَِهِ وَمُدَةِ عُمْرِِ - حديث رقم (507/1) 


وليس بجيّد في هذا الثاني؛ لأن المراد: أنه ليس بالأبيض الشديد البياض» ولا 
بالآدم الشديد الذي وإنما يخالط بياضه 0 والعرب قد تطلق على من 
كان كذلك أسمرء ولهذا جاء في حديث أنس َيه عند أحمد» والبزار» وابن 
منده بإسناد صحيح» وصححه ابن حبان: «أن النبئ كك كان أسمر»» وقد رَدّ 
المحبٌ الطبري هذه الرواية بقوله فى حديث الباب: «ولا بالأبيض الأمهق. 
وليس بالآدم»» والجمع بينهما كن 

وأخرجه البيهقيّ في «الدلائل» من وجه آخر عن أنس» فذكر الصفة 
النبوية» قال: «كان رسول الله كَل أبيض» بياضه إلى السمرة»» وفي حديث 
يزيد الرقاشيّ عن ابن عباس في صفة النبي كَلِ: «رجل بين رجلين جسمه. 
ولحمه أحمرا» وفي لفظ: «أسمر إلى البياض»»: أخرجه أحمد» وسنده حسن. 

وتبيّن من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط 
البياض» وأن المراد بالبياض المثبّت: ما يخالطه الحمرة» والمنفي: ما لا 
يخالطه» وهو الذي تكره العرب لونه» وتسميه أمهق. 

وبهذا تبيّن أن رواية المروزيّ: «أمهق» ليس بأبيض» مقلوبة» والله أعلم. 

على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق: الأخضر اللون الذي ليس 
بياضه في الغاية» ولا سمرته» ولا حمرته» فقد نُقِل عن رؤبة أن الْمَهَقَ خضرة 
الماء» فهذا التوجيه يتمّ على تقدير ثبوت الرواية. 

وقد تقدم في حديث أبي جحيفة َيه إطلاق كونه أبيض» وكذا في 
حديث أبي الظفيل عند مسلم» وفي رواية عند الطبرانيئ: «ما أنسى شدّة بياض 
وجههء مع شدّة سواد شعره»؛ وكذا في شعر أبي طالب المتقدّم في 
«الاستسقاء» 


2 
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وَأَبْيَضٌ يُسْتَسْفَى الْعَمَام بِوَجهِهٍ 
وفي حديث سراقة عند ابن إسحاق: «فجعلت أنظر إلى ساقه؛ كأنها 
ا أ ولأحمد من حديث محر ش الكعبيّ في عمرة الجعرانة» أنه قال: 


)١(‏ قال ذ في "اباي غريب الأثر؛ ::84/١‏ الْجُمَارة: قلب النخلة» وشحمتهاء 
ساقه 90000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

4 
الشريعع رروطزوي تافر اتوكاد رع معي ون السال انلام 0 
هريرة يَصِف النبي كلد فقال: «كان شديد البياض»»؛ أخرجه يعقوب بن 
فيان والبران اسان فرق : 

والجمع بينهما بما تقدم» وقال البيهقيّ: يقال: إن المسَّرّب منه حمرة» 
وإلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح» وأماءما تت الثيات فهو الأبيضن 
الأزهر. 

قلت”'2: وهذا ذكره ابن أبي خيثمة عقب حديث عائشة ويا في صفته كَل 
بأبسط من هذاء وزاد: «ولونه الذي لا يُشسَكُّ فيه الأبيض الأزهرا. 

وأما ما وقع في زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» من طريق عليّ: 
«أبيض مشرّب شديد الوضح»»ء فهو متخالف: الحديث أثين +" البين بالأميق)ء 
وهو أصحٌ . 

ويمكن الجمع بحمل ما في رواية علىّ على ما تحت الثياب» مما لا 
يلاقي الشمس. انتهى كلام الحافظ كله وهو تحقيق نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم . 

(وَلَا بالآدم)؛ أي: الأسمرء والمراد أنه يَلِ ليس بأسمرء ولا بأبيض 
كريه البياض» بل أبيض بياضاً نَيُراَّء كما قال فى الحديث السابق: «أنه كَل كان 
أزهر اللون». وكذا قال في الرواية التي بعله : «كان أزهر) . 

وقال القرطبي كلهُ: قوله: «ليس بالآدم»؛ أي: الذي تغلب سمرثة 
الننواة قن اتثثيرة عاض بيعي ««إلن سواةهوالاتققاص بالسين قوفتم 
الشيشمة - بالضاد..فوقهء. وَهَو غالب لون الحيشة» ثم الْأذمَة فوقه» وهو غالب 
ألوان العرب» والنبئ يلةِ كان بياضه مشرباً بحمرة فى صفاءء فصَدّق عليه أنه 
نا ا ا 

(وَلَا بِالْجَعْدٍ الْقَطَطِ) قال القرطبيّ: يُرْوَى بفتح الطاءء وكسرهاء وهو 
الشديد الجعودة الذي لا يطول إلا باليد» وهو حال شعور السودانء» (ولا 
بالسّبطِ)؛ أي: المسترسل الذي لا تَكسّر فيه» وهو غالب شعور الروم, 


.174/5 القائل: هو الحافظ ابن حجر. (5) «المفهم»‎ )١( 


)419( بَابُ بَذءِ الْوَحٍْ إِلَى رَسُولٍ الله كل - حديث رقم‎  )/9( 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]416[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّمْرِيّء بِهَذَا الِإسْنَاو نَحْوَ حَدِيثِ يُونْسَن وَقَالَ: «قَأئْرَلَ الله تَبَارَكَ 
وَتعالَى : ايا اند 40 [المدثر: ١‏ إلى قَْلِهِ: يَآئيَ تعجر (©4 [المدثر: 
0“ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةء وَهِيَ الَوْتَانُ وَكَالَ : «َجُيِدْتُ مِنْهُ؛ كَمَا قَالَ عُقَيْلّ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة. كلّهم تقدموا قريباً. 

وقوله: (بهذًَا الِإسَْاهِ) أي: بإسناد الزهريّ الماضي» وهو: عن أبي 
سلمة» عن جابر بن عبد الله ييا . 

وقال: (وَكَالَ: «كَأَثْرَلَ الله... إلخ) الضمير لمعمر» يعني: أن معمراً خالف 
يونس» وذلك أن يونس ساق الآيات كلّهاء وأما معمرء فقال: إلى قوله: 
«يَابيرَ تج (©4: وزاد: «قبل أن تُفرض الصلاة». 

زقوله (قَبْل أن تَفْرَضَ الصّلَاةٌ) يعني: أن هذه الواقعة كانت قبل أن 
يتفرض الله تعالى الصلوات الخمس؛ لأن فرضها كان ليلة الإسراء» وذلك بعد 
البعثة بخمس سنين . 

وقال في «الفتح»: وكأنه أشار بقوله: «قبل أن تُفرض الصلاة» إلى أن 
تطهير الثياب كان مأموراً به قبل أن تُفرض الصلاة. انتهى . 

وقوله: (وَهِيَ الأَوَْانُ) هذا من قول أبي سلمة كأنه» كما صُرَّح به في 
الرواية التي قبله. 

وقوله: (فَجُئِدْتُ مِنْه) يعني بثاءين مثلثتين» مبنيّاً للمفعول» كما سبق في 
رواية عقيل بن خالد التي قبله . 

[تنبيه]: رواية معمر هذه التى أحالها المصئف على رواية يونس ساقها 
الإمام البخاري كانه في اما فقال: 

(49476) حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليْثء عن عُقيل» عن ابن 
شهاب. (ح) وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
قال الزهري: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله مَيْها 


(1) - بَابٌ في صِمَةٍ لنب يله وَمَبْعَيِهِ وَمَُةٍ حُمْرِوِ - حديث رقم (501/1) 


والرّجِل هو الوسط بين ذينك. انتهى”'' . 

ولفظ البخاري: «ليس بجعدٍ قَطْطِء ولا سَبط»» قال في «الفتح»: بفتح 
أولهء وكسر الموحّدة» والجعودة فى الشعر: أن لا يتكسرء ولا يسترسل» 
والمسيوطة كت لكان اراد انف وح هي 

ووقع في حديث علي عند الترمذيّ» وابن أبي خيثمة: «ولم يكن بالجعد 
القطط. ولا بالسبطء كان جَعْداَء رجلاً»» وقوله: «رجل» بكسر الجيم» ومنهم 
من يسكنها؛ ع مَتسَرّح ) وهو مرفوع على الاستئناف؛ أي: هو رَجلء ووقع 
عند الأصيليّ بالخفضء وهو وَهَمٌّ؛ لأنه يصير معطوفاً على المنفيٌّ»ء وقد وَجْه 
على أن خفضه على المجاورة» وفي بعض الروايات بفتح اللام» وتشديد 
الجيم» على أنه فعل ماض . انتهى”" . 

بَعَنَه الله عَلَى رأ زيفين سَنَةٌ)؛ أي : من مولده علو أي : عند كمالها 
بعثه الله رسولاًء وهذا هو أكثر الأقوال» وقد جاء عن ابن عباس «#ا: أنه 
بَعَث على رأس ثلاث وأربعينة.سنة» وهو قول سعيد بن العسيئّن» قاله 
القرطبك”” . 

ولفظ البخاريّ: «أنزل عليه» وهو ابن أربعين»» قال في «الفتح»: وهذا 
إنما يتم على القول بأنه بْحث في الشهر الذي ولد فيه» والمشهور عند الجمهور 
أنه ولد في شهر ربيع الأول» وأنه بُعث في شهر رمضانء فعلى هذا يكون له 
حين بعث أربعون سنة ونصفٌ» أو تسع وثلاثون ونصفٌء فمن قال: أربعين 
ألغى الكسرء أو جَبّرء لكن قال المسعوديّ وابن عبد البرٌ: إنه بُعث في شهر 
ربيع الأول» فعلى هذا يكون له أربعون سنة سواءً» وقال بعضهم: بُعِثْء وله 
ريغو سنة وعشرة أيام» وعند الجعابيّ: أربعون سنة وعشرون يومأء وعن 
الزبير بن بكار أنه وُلد في شهر رمضان» وهو شاد فإن كان محفوظاًء وضُمّ 
إلى المشهور أن المبعث في رمضان,ء فيصحّ أنه بُعث عند إكمال الأربعين 


2000 «المفهم» /". 
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كو ال سح ات 5ت 


أيضاًء وأبعدٌ منه قول من قال: ببعث في رمضانء وهو ابن أربعين سنةً 
وشهرين» فإنه يقتضي أنه وُلد في شهر رجبء قال الحافظ: ولم أر من صرّح 
به» ثم رأيته كذلك مصرّحا به في تاريخ أبي عبد الرحمن العتقئ» وعزاه 
للحسين بن عليّء وزاد: لسبع وعشرين من رجبء. وهو شاذً. 

ومن الشاذ أيضاً ما رواه الحاكم من طريق يحيى بن سعيد» رخ شعيد بن 
المسيّب» قال: أنزل على النبيّ كله وهو ابن ثلاث وأربعين» وهو قول 
الواقدي» وتبعه البلاذري» وابن أبي عاصمء وفي تاريخ يعقوب بن سفيان 
وغيره» تراه أنه بُعث بعد ثنتين وأربعين ا 

(َأَكَامَ بمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ)؛ يعني: بعد البعثة» وقبل الهجرةء وهذا مما 
اختّلِف فيه» فقيل: عشرء وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» ولم 
يُختَلّف أنه أقام بالمدينة عشراً”" . 

(وَيالْمَيئة عَشْرَ سِنِينَ) ولا خلاف في هذاء كما مرّ آنفاً. (وَتَوفَاهُ الله عَلَى 
ا سِثَّينَ كنة) كنذا أحد فول 5 طلنه » وفي فى الرواية الأخرى عنه: «ثللاث 
نستبواة ووافقه على ذلك ع الله بن علا ” ومعاوية» وعائشة 0 وهو 
أصحٌ الأقوال» وأصحٌ م الروايات: على ما ذكره البخاريّ» وقد ذُكر عن 
خمس وستين سنة» وهى الرواية الأخرى عن ابن عباس» ا د 
وُلِد عام الفيل» قاله القرطبئ كانه" . 

وقال النوويّ كُأَنهُ: ذَكْرَ في الباب ثلاث روايات: 

إحداها: أنه بل تُوْفََ وهو ابن ستين سنةء والثانية: خمس وستون» 
والثالثة: ثلاث وستون» وهي أصحهاء وأشهرهاء رواه مسلم هنا من رواية 
عائشة» وأنس» وابن عباس وي . 

وَاّمَنَّ العلماء على أن أصحها ثلاث وستونء وتأوّلوا الباقي عليه» فرواية 
نكين اقتصر :فيه على "التقؤه: وترك الكبدرء .وزواية الخمس متاولة أيضا ؛ 
وحَصّل فيها اشتباه» وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله: «خمس وستون»» 


.)50148( كتاب «المناقب» رقم‎ 25١8/8 «الفتح»‎ )١( 
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(1*) - بَاتُ في صِفَةِ الي يلد ومبعئه » وَمَدَةٍ عَمْرِهِ حديث رقم لا 


وَنَسبه إلى الغلط» وأنه لم يُدرِك أول النبوة» ولا كثرت صحبته» بخلاف 
الباقين. 

واتَمَقُوا أنه كَل أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين» وبمكة قبل النبوة 
أربعين سنةء وإنما الخلاف في قَذْر إقامته بمكة بعد النبوة» وقبل الهجرةء 
والصحيح أنها ثلاث عشرة» كد عمره ثلاثاً وستين» وهذا الذي ذكرناه أنه 
بُعث على رأس أربعين سنة» هو الصواب المشهور الذي أَظْبَّقَ عليه العلماء» 
وحَكى القاضي عياض عن ابن عباس» وسعيد بن المسيِّب رواية شاذةً أنه كله 
بُعث على رأس ثلاث وأربعين سنةً» والصواب أربعون كما سبق» وؤّلد عام 
الفيل على الصحيح المشهورء وقيل: بعد الفيل بثلاث سنين» وقيل: بأربع 
سنين» وادذَّعَى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل» وليس كما اذَّعَى. 

َاتّمَقُوا أنه وُلد يوم الاثنين» في شهر ربيع الأول» وتُوفي يوم الاثنين» 
من شهر ربيع الأولء واختلفوا في يوم الولادة» هل هو ثاني الشهرء أم ثامنه 
أم عاشره» أم ثاني عشره؟ ويوم الوفاة ثاني عشره ضَحَىء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النوويّ 7415" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «لَبث بمكة عشر سنين» ينزل عليه القرآن» 
وبالمدينة عشراً» ما نصّه: هذا يخالف المرويّ عن عائشة عقبه أنه عاش ثلاثاً 
وستين إلا أن يُحْمّل على إلغاء الكسرء كما قيل مثله في حديث أنس ذه 
وأكثر ما قيل في عمره: إنه خمس وستون سنةٌ» أخرجه مسلم من طريق عَمّار بن 
أبي عمّارء عن ابن عباس» ومثله ا د عن ابن 
عباس» وهو مغاير لحديث الباب؛ لأن مقتضاه أن يكون عاش ستين إلا أن 
يَحْمّل على إلغاء الكسرء أو على قول من قال: إنه بُعث ابن ثلاث 5 
وهو مقتضى رواية عمرو بن دينارء عن ابن عباس: أنه مكث بمكة ثلاث 
عشرة» ومات ابن ثلاث وستين» وفي رواية هشام بن حسان. عن عكرمة» عن 
ابن عباس: «لبث بمكة ثلاث عشرة» وبعث لأربعين» ومات وهو ابن ثلاث 
وستين»» وهذا موافق لقول الجمهور. 


٠٠١2 949/١١6 «شرح النووي»‎ )( 
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5 

والحاصل: أن كل من رُوي عنه من الصحابة ما يخالف المشهورء وهو 
ثلاث وستونء جاء عنه المشهورء وهم ابن عباس» وعائشة» وأنس» ولم 
يُختلف على معاوية أنه عاش ثلائاً وستين» ويه لد 
والشعبيّ» ومجاهدء وقال أحمد: هو الثبت عندناء وقل - جَمَع السهيليٌ بين 
القولين المحكيين بوجه آخرء وهو أن من قال: ا 
ما جاءه الملك بالنبوة» ومن قال: مكث عشراً أخذ ما بعد فترة الوحي» 
ومجيء الملّك ب#يايًا الدََّْدٌ 409 [المدثر: »]١‏ قال الحافظ: وهو مبنيّ على 
صحة خبر الشعبيّ الذي نقلته من تاريخ الإمام أحمد في بدء الوحي» ولكن 
وقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد ما يخالفه. 

ومن الشذوذ ما رواه عمر بن شَبَّة أنه عاش إحدى,» أو اثنتين وستين» 
ولم يبلغ ثلاثاً وستين» وكذا رواه ابن عساكر من وجه آخرء أنه عاش اثنتين 
وستين ونصفاًء وهذا يصح على قول من قال: وُلد في رمضان» وهو شاد من 
القول» وقد جَمّع بعضهم بين الروايات المشهورة بأن من قال: خمس وستون 
جَبَّر الكسرء وفيه نظر؛ لأنه يخرج منه أربع وستون فقطء وقَلَّ من تنبّه لذلك. 
ل كلام الحافظ 0015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما ذكر من الروايات أن 
أصحها أنه يل بُعث وهو ابن أربعين سنة» فعاش بمكة ثلاث عشرة» وبالمدينة 
عشراًء ونُوني وهو ابن ثلاث وستون سنة» والله تعالى أعلم. 

(وَلَبْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَتِهِ عِشُرُونَ شَعْرَةَ بَيْضَاء) قال القرطبيّ كلْهُ: قد 
قلنا: إن هذا منه تقدير على جهة التقليل» وذكرنا أن شيبه كَللٍِ كان أكثر من 


زفق 


3 
5 


هذا. انتهى 
وقال في «الفتح»: قوله: «وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء»؛ 
6 بل دون ذلك» ولابن أبي خيثمة من طريق أبي بكر بن عياش : قلت 


.)5555( كتاب «المغازي» رقم‎ ٠ /9 «الفتح»‎ )١( 


0( «المفهم» 1/5" . 


)501/1( يَابٌ فِي صِمَةٍ النبِيَ كك وَمبْعَِهِ وَمُدّو عُمْرِهِ - حديث رقم‎  )*1( 


ور 


1 ها هناء يعني: العنفقة» ولإسحاق بن راهويه» وابن حبان» والبيهقيّ من 
حديث ابن عمر: «كان شيب رسول الله يَكلهْ نحواً من عشرين شعرة بيضاء في 
مقدمه»)» وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر 
شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة» لكن حَصٌ ذلك بعنفقته» فيُحْمّل الزائد على 
ذلك في صدغيه» كما في حديث البراء؛ لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح 
عن حميدء عن أنس» في أثناء حديثء» قال: «ولم يبلغ ما في لحيته من 
الشيب عشرين شعرة»» قال حميد: وأومأ إلى عنفقته سبع عشرة» وقد روى ابن 
سعد أيضاً بإسناد صحيحء عن ثابت» عن أنس» قال: ما كان في رأس 
النبي كل ولحيته إلا سبع عشرة؛ أو ثماني عشرة»» ولابن أبي خيثمة من حديث 
حميدء عن أنس: «لم يكن في لحية رسول الله يل عشرون شعرة بيضاء»» قال 
حميد: كن سبع عشرة» وفي مسند عبد بن حميد» من طريق حماد» عن ثابت» 
عن أنس: ١ما‏ عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرةً»» وعند ابن ماجه 
من وجه آخرء عن أنس: «إلا سبع عشرة» أو عشرين شعرةً»» وروى الحاكم 
في «المستدرك» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن أنس» قال: «لو 
عددت ما أقبل على من شيبه في رأسه ولحيته» ما كنت أزيدهنٌ على إحدى 
عشرة 0 وفي حديث الهيئم بن دهرء عند ابن سعد: «ثلاثون عدداً)(", 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [1/ 701/1١‏ و5077] 4275757 و(البخاري) فى 
«المناقب» (/7051 و7058) و«اللباس» (0400)» و(الترمذي) فى «المناقب» 
[فرفجهرة وفي «الشمائل» 78/١(‏ و7”750). و(مالك) فى «الموظأ» (419/9), 
و(ابن سعد) في «الطبقات» 40/1١(‏ و5814 و41 و4"1 و08/1)» و(ابن 


.)705/8( «الفتح») 32508/4 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
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حبّان) فى «(صحيحه) (5787). و(الطبري) في «تاريخه) 2)59١/5(‏ 
و(الطبرانت) فى «الصغير) /1١(‏ )ل و(أبو يعلى) فى (مسنله) 2)091١9/5(‏ 
و(الآجري) فى «الشريعة» (ص578)» و(البيهقئ) فى «الكبرى)» ٠١١/١(‏ 
و79١)‏ وفى «الدلائل» (75/1) و«شعَبٍ الإيمان» »)١58/7(‏ و(البغوي) في 
«اشرح الشّنّةة (5 207 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفات النبى كل الْحَلْمَيّة ‏ بالفتح - وأنه مُعتدل الخلق» 
ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير المسْذّْبء بل هو بينهماء وهو الأكمل 
الممدوح 22 قامة الإنسان. 

؟ ‏ (ومنها): بيان شعره 2 وأنه مسن بالجعد القططء ولا بالسّبط» بل 
بينهماء وهو الأكمل الممدوح في أنواع الشعور. 

(ومئثها): بيان وقت مبعثه عله وهو أنه بعث على رأس أربعين سنة 
من مولده.» على أرجح الروايات. 

؛ ‏ (ومنها): بيان مدّة إقامته كلل بعد البعئة» فقد عاش بمكة ثلاثاً 
وعشرين سنة على الصحيحء وبالمدينة عشر سئين بلا خلاف» قال ابن 
عبد البرٌ كَُدَنهُ: وأما قوله: «بالمدينة عشر سنين»» فمَجْمّع عليه» لا خلاف بين 


العلناء فد انق كر 


ه ‏ (ومنها): بيان وقت وفاته كلل فقد تُوفَى وهو ابن ثلاث وستّين سنة 
عن الموبحيع» «واللة تعالى غلم ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَولَ الكتاب قال: 

 )..( ]2017[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ2 وَقُتَبِبَة بْنُ سَعِيلٍ وَعَلِنُ بن 


كن 0 2010 02 و 0 0 واغعر مه 6 0000 2 
حجر قالوا: حَدثنا إِسْمَاعِيل - يَعْنُونَ: ابْنَ جعفر ‏ (ح) وحدثني الْقَاسِمْ بْنْ 
0-17 0 


0 7 أ 7 0 0 0 21 إن 0 > م 0 
رُكريّاء, حَدَنْنَا خَالِد بْنُ مَخْلَدِء حَدَنْنِي سَلْيْمَانُ بْنْ بلال» كلاهمًا عَن رَبِيعَةَ - 


عع 


َه 


.9/7 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)51:1/7( بَاتٌ فى صِمَة التي يلل وَمَبْعَيْهِ» وَمُلَةٍ عُمْرو - حديث رقم‎  )"1( 
باب في صفة الت ومبعئه» ومدة عمره يث رهم‎ 


ان 
٠.‏ 


يَعْني: ابْنَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ - عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكء بِِئْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنّس. 
وَزَادَ في حَدِيئِهِمًا: ١كَانَ‏ أَزْهَرَه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أيُوبَ) المقابري ‏ بفتح الميم» والقافء» ثم موحّدة 
مكسورة ابو زكريّاء البغدادي العابد» ثقة ]٠١١[‏ (ت775) وله سبع وسبعون 
سنةَ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» .1١١/7‏ 

١‏ (عَلِيٌ بْنْ حَجُر) بن إياس السَّعْديَّ المروزيّ» أبو الحسن» نزيل 
بغداد» ثم مروء ثقةٌ حافظ» من صغار [4] (ت1545) وقد قارب المائة» أو 
جازها (خ م ت س) تقدم فى «المقدمة» ؟1/7. 

* - (إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَْرِ) بن أبي 'كنين الانضارئ الرّرَقىّ» أبو إسحاق 
القارىء» ثقة ثبت [4] (ت١18)‏ 2“ تقدم فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

 :‏ (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِّا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفي الطحّان» 
ورَبّما نسب إلى جدّهء ثقةٌ [11] مات في حدود الخمسين ومائتين (م ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 


ه ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) القَطوَانيَء أبو الهيثم البَجَلىَ مولاهم الكوفيّ» 
متلوق يتشيع» وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت7١1)‏ وقيل: بعدها (خ م كدت 
س ق) تقدم في «الإيمان» 71/56 7. 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلّال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدني» 
ثقةّ [4] (ت/ا0١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .170/1١5‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةٌ)؛ يعني: أن كلا من إسماعيل بن جعفرء 
وسليعاناين يلال بوويا هذا الحديث عن ريع بق أبى عبد الحلنه عن انق بن 
مالك ؤي . ٠‏ 

وقوله: (وَرَادَ في حَدِيئِهِمَا) هكذا النسخ التي بين أيدينا بإفراد فاعل 
«زاداء وله وجه صحيح ؛ أي : زاد الراوي عن كل من إسماعيل» وسليمان في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 
حديثهما قوله: «كان أزهر»» ولا حاجة إلى إصلاح بعض الشرّاح'' بقوله: 
«وزادا» بالألف؛ لأن هذا تعد على المصئّف كله فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
وقوله: كان أَزْهَوَ)؛ وتقدّم بلفظ: «كان أزهر اللون)؛ أي: تيّرهء 
وحَسّنهء قال ابن الأثير كلنْهِ: الأزهر: الأبيض المستنئيرء والزَّهْرء والزّهرة 
الماضن الثره وهو اخيش الألزا د مي 

وقال الطبريّ في «تهذيبه»: الزهراء: البيضاء النقية البياض في حخسن» 
يقال منه: هذه امراف عزانت وهذا رجل أزهرء وذلك إذا كان الغالب على 
ألوانهما البياض في ححُسن, وبهاءء ومنه قيل للسراج إذا كان يضيء: هو يزهرء 
قال: وأرى أن النجم الذي يسمى الزُّهْرة سمي زهرة؛ لإضاءته» وصفاء نوره. 
ال 7 

[تنبيه] : رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ساقها 
أبو يعلى كآَنْهُ في «مسنده»» بسند المصتف» فقال: 

(6540) عاجذّتنا سين بن أبوى حدتنا إستماعئل» قال: واخيرىي 
ربيعة» أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كان رسول الله كَل رَجَلَ الشعرء ليس 
بالسّبطء ولا الجعد القّططء كان أزهرء ليس بالآدمء ولا الأبيض الأمهق» 
كان رَبْعَةَ من القوم» ليس بالقصيرء ولا بالطويل البائن» بُعِتْ على رأس 
أربعين» أقام بمكة عشراًء وبالمدينة عشراً» ونُوُفي على رأس ستين» ليس في 
رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاء». انتهى”* . 

ورواية سليمان بن بلال ساقها أحمد كدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )١1050(‏ حدثنا أبو سلمة الْخُرَاعيَء أنبأنا سليمان بن بلال» قال: 
حدّئني ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه سمع أنس بن مالك» ينعت النبي كك 


)١(‏ هو: الشيخ الهرري؛ ومن الغريب قوله: إن قوله: «وزاد» وقع في أغلب النسخ؛ 
إيهاماً بأن هناك نُسخاً بلفظ: «وزادا»» وهكذا يفعل في كثير من مواضع الكتاب» 
فشكى العجه له: 

إفة «النهاية في غريب الأثر؛ .71١/7‏ (7) «تهذيب الآثار؛ 7/ 48576 -4855. 

(5) «مسند أبي يعلى» .77١ ١9/5‏ 


(5") - بَابُ كُمْ سِنْ الي يكل يوم قُبِضَ - حديث رقم (/109) 
- > 


القوم» 06 ال 95 بالطويل 0 أزهر, لبس 0 5 البشسء 
ولا الأمهق. رَجِلَ الشعر» ليس بالسَّبطء ولا الْجَعْد القّطط. بُعِثْ على رأ 
أربعين» أقام بمكة عشراًء وبالمدينة عشرأ ونَوُفَي على رأس ستين سنةٌ: 0 
في رأسه ولحيته عشرون شعرةٌ بيضاء». انتهى ''» والله 000 

إن أُرِيدُ إل صلم ما ما سيطغت وما وَِيقَ إِلَّا لله عب يكت وَل أيث» . 


(؟") ‏ (يَابِ كم سن لبن بكلله يَوْمَ قُبضَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَلَ الكتاب قال: 
[“/ا١>]  )7*58(‏ (حَدَ َنِي أَبُو عَسَّانَ الرّازِيُ مُحَمَدْ بْنُ عَمْرِو حَدَنَا 
حَكَم بن سم ؛ حَدَثَنَا عَثْمَانُ 7 رايا عن ال بْنِ َي عَنْ أن بن مَالِك؛ 
قَالّ: فنضن: رول الله ر ينه وَهُوَ ابن تَلاثِ وَسِثينَ ) وأو بَكرِ» وَهُوَ ابن ثَلَاثِ 
سه 
وَسِتَينَ » وَعَمَرُ وَهوَّ ابْنْ تَلاث وَسِتَينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أبو غَسَانَ الرَازِيُ مَحَمَّدُ بن عَمْرِو) بن بكر زنيج - بزاي» ونون» 
وجيمء مصغراً ‏ ثقةٌ ]1١[‏ مات في آخر سنة أربعين ومائتين» أو أول التي 
بعدها (م دق) تقدم في «المقدمة») 08/5. 
١‏ - (حَكَامُ بو بن سَلْم) أبو عبد الرحمن الكناني بنونين الرازي» اله 
غرائب [8]. 
رَوَى عن عنبسة بن سعيد» وعمرو بن أبي قيس» وسعيد بن سابق» 
وغيرهم من أهل الري» وعن حميد الطويل؛ وعلي بن عبد الأعلى» وعثمان بن 
زائدة» والثوري. وجماعة. 
وروى عنه عليّ بن بحر بن بري» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو 
كريب» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن أي شيبة» وزنيجح» وغيرهم. 


.71٠ /* «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ل 


قال الأثرم عن أحمد: كان حسن الهيئة» قَدِم عليناء» وكان يحذث عن 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»يا» وقال: رَوَى عن الأعمدن وقال الدارقطنئ : لد 
اهن به» وقال إسحاق بن راهويه فى «تفسيره» : ثنا حكام سن سُلَوة وكان 2 
وقال نصر بن عبد الرحمن الوّشّاء: كتبنا عنه سنة تسعين ومائة» ومات بمكة 
قبل أن يحج. 

روى له البخاري في التعاليق» والمصئّف. والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَثْمَانُ بْنُ رَائْدَة المقرىء» أبو محمد الكوفيّ العابد» نزيل الريّء 
ثقةّ زاهدٌ [9]. 

رَوَى عن رَقَبة بن مَضْقَلة والزبير بن عدي» وعمارة بن القعقاع. 
والعلاء بن المسيب» وعطاء بن السائب» ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وروى عنه حَككام بن سَلم الرازي» وعبد الله بن سعد الدَشْتَكِيء 
وإسحاق بن سليمان» وعبد الصمد بن عبد العزيزء وأبو الوليد الطيالسيء 
وآخرون. 

قال ابن عيينة: ما جاءنا من العراق أفضل منهء وقال أبو الوليد 
الطيالسئ: ما رأثت عيناي مثله» وكذا قال إدريس أبو أحمد الروذي صاحب 
الثوريّ» وقال هشام بن عبيد الله: كنا لا نقدّم عليه في بلادنا في الورع أحداًء 
وقال العجلئّ: ثقةّ رجلٌ صالحٌ» وقال أبو حاتم: من أفاضل المسلمين» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من العبّاد المتقشفين» وأهل الورع الدقيق» 
والجهد الجهيد» وقال البخاريّ في «التاريخ»: أثقى غلية ابو 'الوليه خيرا ؛ 

تفرّد به المصئّف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ ‏ (الرُبَيْدُ بْنُ عَدِيٌ) الْهَمْدانيَ الياميّ ‏ بالتحتانية ‏ أبو عدي الكوفيّ» 
وَلِيَ قضاء الري» ثقة [5] (ت١7١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 578//7. 


وتأنس بن مالك وها ذكر قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال: ‏ شمنت النبِي 27 وهو كدت عن فترة الوحى» فقال فئن حدليثه : «فبينا 
أنا أمشي» إذ سمعت صوتاً من السماء»ء فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء» فجيعت 207 منه رعباء فرجعت» 
فقلت: زمّلوني زملونيء قدَثرونيء فأنزل الله تعالى: يكام الْمََيْدُ 469 [المدثر: 
]١‏ إلى #اوَاليجرٌ هجر 4*6 [المدثر: 45 قبل أن تُفْرَض الصلاةء وهي الأوثان» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجَّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

(.:© ع (وَخَدكنا رَهيد ين وت حَدَّتنَا الوليد تن ملم و7 

..) - (وحديا زهير بن حرب. حد لول بن مسلمء 
2-1 و 00 اه م سمس 2 0 عه َه سوادة َم 202 8 7 000 
الأَوَرَاعِنُ. قال: سَمِعْتٌ يَحَيَى يَقول: سّألت أبَا سَلَمَةَ: أي القرآن أنزل قبْل؟ 
قَالَ: #كأما لبد (6©* المدثر: »]١‏ فَقُلْتُ: أو «أنرأ24 فَقَالَ: سَألتَ جَابِرَ بْنَ 
5 0 2 2-42 6 7 ام 2-6 211 و1 ث2 هه وه 01 
عبد الله : 2 القُرآنٍ أنزل قبل؟ قال: ##يانها المدتّد و5202 [المدثر: ١]ء‏ فَقَلتٌ: أو 
4 01 4 3 سوس ه 7 هج 7 ل 3 0 لي | 1 0 - هه 
#أفرا 2# قال جَابرٌ: أحَدَئكم ما حَدَنْتَا رَسُول الله كيه قال: «جَاوَرْتٌ بجراء 
شهراء قَلَما قَضَيْتٌ جوارى » نَوَلْتُ فَاسْتَبْطَنتٌ بَطْنّ الوادى» فُنودويتث» فَنَظَرْتٌ 
ع م كاه سرت واس > ه -ه .0 ع 6م 2 22م م 
أَمَامِى, وخلفى» وعن يمييىء وعن شِمَالى» فلم أ أحداء ثم توونت2 َنَظَرْتٌ» 
ا 2 و 4 ره ِءًٍ 70 06 0-١‏ 5 2-6 0ن 
قَلَمْ أرَ أحَداء ثم نوويث. فَرَفَعْتْ رَأَسِيء فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشٍ فِي الْهَوَاء ‏ يَعْني: 
1 عون 5554 سوهك ون دك 6ه ف يس ده 882 084 5 3 
جِبْريل :89 - تَأَحَذَننِي رَجْفَةَ شَدِيدَةٌ فَأَتَئْتُ خَدِيجَة فَقَلتُ: دَنْرُونِيء فَدَنْرُونِي 
و ل اا م و 220-061 “وف تهون ركع موديو حص خم 52.ء 0204 
قَصَبُوا عَلَىَ مَاءَ فَأَنْوَلَ الله ويك : «كاما الميَدُ () م كَلَدِذ 9 وَريّكَ مكبر 
25252 8 701 س2 
وَيَبِكَ ظهْرَ 462 [المتثّر: ١‏ - 214). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
مم 5-7 2 3 ع 1 

١‏ -(رَهَيْرٌ بْنْ حَْب) بن شدّاد. أبو خيثمة النسائئىء» نزيل بغداد» ثقة 

ثبت ]٠١[‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ . 


)١(‏ هكذا وقع في رواية بق د «فَجَننتُ) بثاءين» وهو الموافق لرواية مسلم» ووقع 
في رواية غيره: «فججئت» بهمزة» ثم ثاء؟ فَلْبتنّه . 
)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». 


(؟7) - بَابُ كم سِنْ الي كل يَوْمَ قُبِضَ - حديث رقم (10177) 


(عَنْ أ بن مَلِك) د أن (قَالَ: قبض) بالبناء للمفعول؛ أي: تُوُْنَي 
وول الله عَكِنه. وَهُوَّ ابن نَلاث وَسِتبِنَ) يحت والجملة حالية من 
«رسول الله عَلِةِا. والمعنى: أنه وك بض » وعمره ثلاث وسنّون سنة» وكان 
ذلك كما قال النووي - ضحَى يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة من هجرته يله إلى المدينة» ولا خلاف بين أهل السبير 
في ذلك. إلا في تعيين اليوم من الشهرء ٠»‏ فالجمهور على أنه في يوم الثاني 
عشر» وقال موسى بن عقبة» والليث بن سعد: مُسْتَهّل الشهرء وقال سليمان 
التيميّ: ثانيه» قال العراقيّ: والقول الأول» وإن كان قول الجمهورء. فقد 
استشكله السهيليَ من حيث التاريخ» وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان 
يوم الجمعة بالإجماع؛ لحديث عمر المتفق عليه» وحيتئذ فلا يمكن أن يكون 
ثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين» لا على تقدير كمال 
الشهورء. ولا نقصهاء ولا كمال بعض» ونقص بعض؛ لأن ذا الحجة أوله 
الخميسء فإن نقص هو والمحرم وصفر كان ثاني عشر ربيع الأول يوم 
الخميس» وإن كملت الثلاثة فثاني عشره الأحد». وإن نقص بعضٌ وكمل بعض 
عي عشره الجمعة» أو السبت» قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب ) بأن 
تُفرض الشهور الغللائة ئة كوامل» ويكون قولهم لاثنتي عشرة ليلة خلت منه؛ 56 
بأيامها كاملة» فيكون وفاته بعد استكمال ذلك. والدخول فى الثالث عشر» 
قال: وفيه نَظر من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السّيّر نقصان الثلاثة» أو 
اثنين منهماء بدليل ما رواه البيهقيّ بسند صحيح إلى سليمان التيمئ أن 
رسول الله و مَرِض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وكان أولٌ يوم مَرِض فيه 
يدل على أن أول صفر السبت» فلزم نقصان ذي الحجة والمحرم» وقوله: 
كانت وفاته كلِ؛ِ أي: من مرضهء فيدلٌ على نقصان صَمَر أيضاً . 

وروى الواقديّ عن أبي معشر» عن محمد بن قيس » قال: اشتكى 
رسول الله ككِ يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر.. . إلى أن قال: 
اشتكى ثلاثة عشرة نوفا : وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع» فهذا يدل 
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الام إلا أنه جعل مدة مرضه أكثر مما في حديث التيميٌ» 
جم يجْمّع بينهما بأن المراد بهذا ابتداء مرضه»ء وبالأول اشتداده» والواقدي وإن 
عاو انين نير من أئمة السَّيرء وأبو معشر نَجيح مختلّفٌ فيه. 

ورَوّى الخطيب في الرواة عن مالك» من رواية سعيد بن مسلمة بن قتيبة 
ال 0 ل حم ا 2 
التيميّ ) ومن وافقه راجح » 0 

وقول النوويّ كابن الصلاح: ضُحىء يُشكل عليه ما فى «صحيح مسلم) 
من رواية أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله كَلةِ. . . الحديث» وفيه: فتوفي 
من آخر ذلك اليوم » وهذا يدل على أنه تأخر بعد الضحى» ويجْمّع بينهما بأن 
المراد أول النصف الثانى» فهو آخر وقت الضحىء وهو آخر النهار باعتبار أنه 
من النصف الثانى» ويدلّ عليه ما رواه ابن عبد البرّ بسئده عن عائشة وها 
موسى بن عقبة في «مغازيه» عن ابن شهاب: تَوْفْي يوم الاثنين حين زالت 
الشمس» ذكر ذلك كلّه السيوطي كله في «التدريب)"") 

وق بَكْرِ) عَظف على «رسول الله يكله؛ أي: وقبض أبو بكر 
الصدّيق ذه» (وَهْوَ ائِنُ ئَلاثِ وَسِتَّينَ) سنة أيضأء توفي ذه في جمادى 
الأولى سنة ثلاث عشرة» يوم الاثنين» وقيل: ليلة الثلاثاء» بين المغرب 
والعشاء لثمان» وقيل: لثلاث بقين» وقيل: في جمادى الآخرة ليلة الاثنين 
لسبع عشرة مضت منه» وقيل : يوم الجمعة لسبع ليال بقين» وقيل : لثمان بقين 
منه» والصحيح الذي جزم به الأئمة» وصححه الحفاظ » وثبت بأسانيك صحيحة 
عن عائشة وَيّنا وغيرها عشية ليلة يوم الثلاثاءء لثمان بقين من جمادى 
اند 

(وَعَمَرُ) معطوف أنفنا على «رسول الله عل ؛ أ فظن عمر بن 


.5017 10١7/7 «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»‎ )١( 
«تدريب الراوي في شرح تقريب النواويّ» ؟505/1.‎ )0( 


(5) - بَابُ كَمْ من الِّيِ كله يَوْمَ بض - حديث رقم فة 
الخطاب وَيكِنه (وَهوَ هُوَ ابن ثَلَاثِ وَسِنينَ سنة أيضاً في ذي الحجة آخر يوم منه 
يوم الجمعة سنة ثلاث وعشرين» ودفِن 7 السبت» مَسْتَهَل المَحَرّم . 
[تنبيه]: ما ذُكر في حديث أنس م َه هذا من كون عمر كل من النبئ َل 
وأبي بكرء وعمر وكا ثلاثاً ومن هر السب الذي قاله الجمهور من الصحابة 
والتابعين» فمَنْ بعدهم» وصحًححه ابن عبد البرّء والجمهورء. وقيل: سنّ 
النبئ كَلُِ: ستون. روي عن أنسن» وفاطمة البتول» وعروة بن الزبير» ومالك» 
وقيل: خمس وستونء رُوي عن ابن عباسء وأنس أيضاًء ودغفل بن طلحةء 
وقيل: اثنتان وستونء قاله قتادة» وحكي الآخران أيضاً في أبي بكر ذه 
وُحكي الأول في عمر ويه وقيل: عاش عمر ستاً وستين» وقيل: إحد 
وستين» وقيل: تسعاً وتمسين + وقيل + سبعاً وخمسين» وقيل > سئاً وخمسين 
وقيل : يما (وخوسين . 
وقد أشار السيوطيّ َْنهُ إلى القول الصحيح في وفاته كلةِ والخلفاء 
الراشدين» ومدّة عجرم في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
مَاتَ بِإِخْدّى عَشْرَةٌ النّبي وَفِي إدّى وَعِشْرِينَ بُو بَكْرٍ قُفِي 
َبَعْدَ عَشْرٍ مُْمَرٌ وَالأُمَوِي 0 آجِرَ تحمس وَنْلَائِينَ عَلِي 
في الْأَرْبَعِينَ وَهْوَوَالفَلَاتُ قير عَاشْنوا بَعْدَّهَا ثلاث 
[تنبيه آخر]: تل عثمان بن عفان ضَفيه في ذي الحجة يوم الجمعة ثاني 
عشرة» وقيل: ثامنهء وقيل: ثامن عشريه» وقيل: ثانى عشره» وقيل: ثالث 
عشره سنة خمس وثلاثين» وقيل: أولٌ سنة ست وثلاثين» وفي «تاريخ 
البخاريّ»): سنة أربع وثلاثين» قال ابن ناصر: وهو خطأ من راويهء وهو ابن 
اقيق وثتفانيخ» قاله أبو اليقظان» واذَّعَى الواقدي الاتفاق عليه» وقيل: ابن 
تسعين» وقال ابن إسحاق: ابن ثمانين» وقال قتادة: ست وثمانين» وقيل: 
ثمان وثمانين. 
وقتل عليّ بن أبي طالب ضيه في شهر رمضان ليلة الحادي والعشرين 
منهء وقيل: يوم الجمعة» وقيل: ليلتها سابع عشره. وقيل: حادي عشره»ء وقيل 


)١(‏ يعني: عثمان بن عفان كله ضيه ؛ لأنه من بني أميّة. 
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غير ذلك» سنة أربعين» وقال ابن زبر: سنة تسع وثلاثين» وهو وَهَمْ لم يتابّع 
عليه» وهو ابن ثلاث وستين» وقيل: أربع وستين» وقيل: خمس وستين» 
وقيل : اثنتين وستين» وقيل: ثمان وخمسين» وقيل: سبع وخمسين.» ذكر هذا 
كله في «التدريب76 , 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك وه هذا مما انفرد به 
المصئّف» فلم أر أحداً أخرجه غيره» أخرجه هنا [91/ 10177] (2)051748 والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب 4 

 )9849( ]50174[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنْ شعيْبٍ بْنِ اللَّيْثِء ؛ حَدَنَنِي 
أبي» عَنْ جَدَيء قَالَ: دلي عُقَيْلُ بن خَالاو ء عنٍ ابْنٍِ شهابٍ» عَنْ عُْوة عن 
عَايْشَّة ََ 00 الله لل ُوْفّيَ » وَهَوَ ابن تَللاثِ وشنين 1 وَكَالَ ابن شِهَاب : 
أخرني 7 بن الْمُسَيّبِ بوثْلٍ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : سسبعة 

١‏ ١عَيْدُ‏ المَك بن شعَيْبٍ بْنٍ اللَيْثِ) بن سعد الْمَهْمِيَ مرلاهم الوضرة 
أبو عبد الله» ثقةٌ [11] (ت158) (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/77‏ 

5 (آثر) شعيباين الليك بن سعد التهمن مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ تيل فقيدٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت99١)‏ وله أربع وستون سنة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 

(جنه) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْمَىَء أبو الحارث 
المصريّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌّ مشهورٌ [7] (ت170) (ع) تقدّم في اشرح المقدمة» 
1 
 :‏ (عُقَيْل : ْنُ حَالِِ) - بضمّ العين المهملة اا كاله ون عفدل تشع 
العين ‏ الأيلئ؛ أبو خالد الأمويّ مولاهم. ثم ع سكن المدينة» ثم الشام» 
ثم مصر [5] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 


)١(‏ «تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي» الوه 


(؟7) - بَاب كُمْ سِنْ الب لل يَوْم فض - حديث رقم (50176) 
- - انف 

60 - (ابْنْ شيهابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قربا . 

١‏ 5 الفقيه 0 0 أبفياً ثريا 
ا 

وقوله : (وَقَالَ بْنّ شهَابٍ . إل أي : : بالسند السابق» فهو موصول». فتننه . 

وقوله: (أَخْبَرَنِي هس سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبٍ بمِثْلٍ ذَّلِكَ)؛ أي: : حذثني عن 
عائشة ونا بمثل ما حدثني عروة عنها. 

والحاصل : أن رواية ابن المسيّب موصولة» وَلْسيت مرسلة» فقد أخر جه 
الإسماعيليَّ من طريق يونس» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» عن 
عائشة وِقياء نبّه على ذلك في «الفتح»7©. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِوْينا هذا مُتَّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/4/997.> و10/0] (7719). و(البخاري) في 
«المناقب» (76175) و«المغازي» ( © ولالترمذي) في «المناقب».(956014) 
وفي «الشمائل» (0780» و(أحمد) في «مسنده» (91/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَكنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسّىء قَالَا: 
اي ؛ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَء عَنِ ابْنِ شِهَابء بِالِاسْتَادَيْنِ جوِيعاً: 

يثِ عَقَيْل). 
5-6 هذا الاسناد : خمسة : 
تمان ' بن أبي شيب إبراهيم بن عثمان العبسيّ» أبو الحسن 

الكوفي» ثقة له تخافظط شهير وله أوهام ]٠١[‏ («ت579) وله ثلاث وثمانون فينةٌ 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7577/70. 


.)15757( «الفتح» 2551/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

- (عََّادُ بْنُ مُوسَى) الختلي  بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة‎ - ١ 
أبو محمدء نزيل بغداد» ثقة من العاشرة» مات سنة ثلاثين على الصحيح (خ م‎ 
.565ا/57/١5 د س) تقدم في «اللباس والزينة»‎ 

 *‏ (طَلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى) بن النعمان بن أبي عبّاش الزُرّقيَ الأنصاري 
المدنيّ؛ نزيل بغداد» صدوق يَهِمْ [/] (خ م د س ق) تقدم في «اللباس 
والزينة) .64/57/١5‏ 

[تنبيه]: كون طلحة بن يحيى هنا هو ابنَ أبي عيّاش هو الصواب» وأما 
مأ:قألة بعص الدة م0 من أنه طلحة رين يحيى بن عنيد الهم قخلط» لآن هذا 
السند نفسّه تقدّم للمصثف في «كتاب اللباس» برقم )5١154( ]04175/١5[‏ وقد 
صرّح فيه بأنه ابن النعمان بن أبي عيّاش» ودونك نصّه: 

 )3١45(‏ وحدّئنا عثمان بن أبي شيبة» وعبّاد بن موسى» قالا: حذثنا 
طلحة بن يحيى» وهو الأنصاري» ثم الزُرَقِيّ» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك: «أن رسول الله كله لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشيّ» 
كان يجعل فصّه مما يلي كفه». انتهى . 

فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

؛ - (يُونْسُ بن يَزِيد) الأيلي» تقدّم قريبا . 

و«ابن شهاب» ذُكر قبله. 

[تنبيه] : رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب ساقها ابن عبد البرّ كآنه في 
«التمهيداء فقال: 

وحدّثنا خلف بن قاسم قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عمر أبو الميمون 
بدمشق» قال: حدّثنا أبو زرعة» قال: حدّئنا أحمد بن صالح» قال: حذثنا عنبسة بن 
خالد» قال: حدّثنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
توفي رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستين. انتهى» والله تعالى أعلم . 


4 مع و و لا ار لزت 2< رم سكء ريم 
إن أَرِِدُ إِلَا الْصَلمَ ما طعت وما ترفيقٍ إلا بِالَّهِ عله نوكت وَإلبْو أنيب». 


م »هه 


0غ( هو. الشيخ الهرري» راجع : ((شرحه) ات 


)1017//  7015( بَابُ كَمْ أَقَامَ البينْ كلل بمَكَةَ وَالْمَِنَةِ - حديث رقم‎  )0( 
حت اهلوا‎ 


 )*(‏ (يَابُ كم أَقَامَ التن لله مَك وَالْمَدِيئَة) 


يه م 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف كله أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )77600( 75[‏ (حَدَنَنَا أو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْهُذَلِي 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء قَالَّ : قُلْتْ لِعُرْوَةَ : كُمْ كا ل 
عَشراًء قَالَ: قَلْتٌ : إن ابْنّ عَبّاسِ يَقُولُ : تلات ء عَشْرَةٌ) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (أَبُو بو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَايم الهُذَُِ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن 

معمر بن الحسن الهلاليَ القطيعي» أصله هَرّويَء ثقةٌ مأمونٌ ]٠١[‏ (ت75) 
2 7 سس تقدم في «الرضاع» 030/١‏ 

؟ - (سُفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عمرٌو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيٌّ مولاهمء أبو محمد المكيئ, ثقة 
ثبت [5] (ت١1١١1)‏ (ع) 2 في «الإيمان» ١؟184/7.‏ 

واعروة» بن الزبير ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كنهُ؛ كلاحقه. وهو (447) من رباعيّات 
الكتاب. 

وقوله: (كَمْ كَانَ الي يكل مَكَة؟ َال : عَشْراً) قال القرطبيئ كل : خاوع 
لبعض الرواة» ومعناه: : كم مدّة كونه وإقامته بها؟ أي : بعد المبعث» وقد رُوي: 
لبقء بمعتاه. ننه 200 وتمام شرح الحديث يأتي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كك أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]501//[‏ (وَحَدَثَنَا ابن أبِي عُمَرَ حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء قَالَ: 
افر ا عَشراء قُلْتُ: َِنَّ ابْنَ عَبّاسٍ 

يَعُولُ: بضعَ عَشْرَة قَالَ: : فَعَفْرَهُ وَقَالَ : إِنْمَا أَحَدَهُ مِنْ قَوْلِ الشّاعِر). 


.15١- ١50/5 وفي نسخة: «كم لبث النبن؟». (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كاك 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (بُ أِي مر هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَذَنيّ نزيل مكةء 
ويقال:* إن أنا غعمر كنة يحيى» يدوق فيتت (المسيدة: وكان لازم ابن عيينة» 
لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة[١١٠](ت57؟7)(مت‏ س ق) تقدم في 
«المقدمة») ه/ ."١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأنُ؛ِ كسابقه» وهو (147) من رباعيات 
الكتاب. 


شرح الحديث: 
(عَنْ عَمْرو) بن دينار أنه (قَالَ : قُلْتُ لِعْْوَة) بن الزبير (كُمْ ليك) يكير 
الباء» من باب تعب؛ أي: أقام (النَبِي يلل بِمَكة؟ قَالّ) عروة (عَشراً)؛ أي: 
م ا و 
قد جاء عن عائشة» وابن عبّاس وِظي مثله» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه»؛ من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن عائشة» وابن عباس هن : «أن النبي كَل 
لَبث بمكة عشر سنين » ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً». انتهى . 
قال في «الفتح» في شرح هذا الحديث: وهذا ظاهره أنه يَكلَِةِ عاش ستين 
سندٌء إذا انضمّ إلى المشهور أنه بُعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون 
الراوي ألغى الكسر: فإن كل من رُوي عنه أنه عاش ستين» أو أكثر من ثلاث 
55-0 جاء عنه أنه عاش ثلاثاً وستين» فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما 
يخالف ذلك إما أن يُحْمَل على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر 
في الشهورء وأما حديث الباب فيمكن أن يُجمع بينه وبين + المشهؤن يرجه لخر 
وهو أنه بُعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة اشير إلن: "أن 
نزل عليه الملّك في شهر رمضانء من غير فترة» ثم فَتّر الوحي» ثم تواترء 
وتتابع » فكانت مدّة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين» من غير فترة» أو أنه على 


(7) - بَابُ كَمْ أَكَامَ الي يل بمَكَةَ وَالْمَوبئَةٍ - حديث رقم (/10700) 

. ' الا 
رأس الأربعين قُرن به ميكائيل» أو إسرافيل» فكان يُلقى إليه الكلمة» أو الشىء 
ملة د ث سنين» كما جاء من وجه مرسلء ثم قُرن به جبريل» فكان ينزل عليه 
بالقرآن مدة عشر سنين بمكة. انتهى7'. 

كال«عشوق ب قرناد: (قلتٌ: فَإِنَ ائْنَ عَبّاسِ) نا (يَقُولَ : بضع عَشْرَةٌ) 
بيّنت الرواية السابقة» واللاحقة أن المراد بالبضع ثَلَاتٌ عَشْرَةٌ؛ بع أنه 
لبث لله بمكة ثلاثة عشرة سنة. ٠‏ 


وقال القرطبيٌ كانه : : قوله: «فإِن ابن عباس يقول: بضع عشرة» قد تقدّم 
أن الأشهر في البضع أنه من الثلاث إلى التسع» فيصلح البضع هنا لقول ابن 
عباس الثلاث عشرة» والخمس عشرة» فأنكر عروة ذلك. انه 

(قَالَ) عمرو (فَعَفَوَهُ)؛ ا دعا عروة لابن عبّاس ها بالمغفرة» قال 
النووي كن : هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا : «فَعَفْره) بالغين» والفاء» وكذا 
نقله القاضي عن رواية الْجُلوديَ؛ ومعناه: دعا له بالمغفرة» فقال: غفر الله له 
وهذه اللفظة يقولونها غالباً لمن غَلِطَ فى شىءء فكأنه قال: أخطأء غفر الله له 
قال القاضي: وفي رواية ابن ماهان: «قَصَكَّره) بصاد مهملة» ثم غين معجمة؛ 
أي استصغره عن معرفته هذاء وإدراكه ذلك» وضَبّطهء وإنما أسند فيه إلى 
قول الشاعر. وليس معه عِلم بذلك» ويرجح القاضى هذا القول. انتهى 

وقال القرطبيّ: قوله: «فعَفَرَه من المغفرة» وهي رواية الجلودي؛ أي: 
قال: غفر الله له» وفي رواية ابن ماهان: فصعّره من الصّعّر؛ِ أي: أشار إلى أن 
ابن عباس كان صغيراً في ذلك الوقت» فلم يضبطه؛ لِصِغْرهء وقيل: إنه ولد في 
الشقتن قبل الهجرة بثللاث سنين » وهذا هو المناسب لقول عروة. ا" 

(وَقَالَ) عروة (إِنّمَا أَحَذَّهُ مِنْ قَوْلِ الشاعِر)؛ أي: إنما أخذ قوله: «بضع 
عشرة» من قول الشاعرء وهو أبو قيس صِرّمة بن أبي أنس» حيث يقول 
[من الطويل]: 


)1( «الفتح» ١١/١‏ 165» كتاب «فضائل القرآن» رقم (591/8). 
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َوَى في قُرَيْشٍِ بِضْعَ عَشْرَةٌ حجَةً ‏ يُذَكُرُ لَوْيَلْقَى تَلِيلاً ماتيا" 

وقد وقع هذا البيت في بعض نُسخ «صحيح مسلم)» وليس هو في 
عامتهاء قال النوويّ: وأبو قيس هذا هو صِرّمة بن أبي أنس بن مالك بن 
عديّ بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار الأنصاريّ» هكذا نسبه ابن 
إسحاق» قال: كان قد ترَهَّبٍ في الجاهلية» ولبس المُسوحء وفارق 
الأوثان» واغتَسّلَ من الجنابة» وانَّحَذْ بيتاً له مسجداًء لا يدخل عليه 
حائض» ولا جنب» وقال: أعبد رب إبراهيم» فلما قَدِمَ النبي كَل المدينة 
أسلمء فحَسُّن إسلامه» وهو شيخ كبير»ء وكان قوّالاً بالحقّء وكان معطّماً لله 
تعالى فى الجاهلية» يقول الشعر فى تعظيمه ##. انتهى”"“. والله تعالى 
ل ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَظِي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 50/5/71 ولالا50 و4لا١7‏ و4/ا50] (7700 
و١7801).‏ و(البخاريٌ) فى «المناقب» "861١(‏ و7907 و7"907) و«المغازي» 
(4410) و«فضائل القرآن» (49174)» و(الترمذي) في «المناقب» (8771 
و59 و9ة2) وفى «الشخائل» (4/") + و(ابن أب شيبة) فى #افضتق» 
(08/5, ولأحمد) فى «مسنده) (718/1 و77 و1544 ولا" وال 
و(الطبراني) في «الأوسط» )١6/0(‏ و«الكبير» »)١١١/١١(‏ والله تعالى 


عله 


)١(‏ قوله: «ثوى» بالثاء المثلّفة من الثواء» وهو الإقامة» يقال: ثوى بالمكان: إذا أقام 
يه «ويقال: الثواءة لول المكف .. وقرلة: فحكقة: ركس التحاءاة أي سنة + وقول: 
«يُذكر) بتشديد الكاف؛ أي: يعظ الناس» ويدعوهم إلى الله تعالى» وقوله: 
«خليلاً»» ويُروى: ١صَدِيقاً»ء‏ وقوله: «مواتياً»؛ أي: موافقاً متابعا له من المواتاة» 
وهي الموافقة» والانقياد للأمرء والله تعالى أعلم. 

(١‏ شرح النووي» مال ل "ل 


(09) - بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم (415) 


1 (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ وامولافم» أنوةالعتاس السمتلقن‎ ١ 
.١158/٠١ يدلس تدليس التسوية [8] (ت95١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ - (الأوْرَاعِيُ) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو, أو عَمَرو 
الفقي 1 ثبت إمام [/ا] (ت/ا5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/05. 


6س 


: - (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائيئّ مولاهمء أبو نصر اليماميئء ثقةٌ ثبت 

يدلّسء ويُرسل [5] (ت17) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص474. 

والباقيان تقدّما في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(قَالَ) الأوزاعيّ (سَمِعْتُ يخىا بن أبي كثير (يَقُولُ : سَأَلْتُ أبَا سَلَمَة) بن 
عبد الرحمن بن عوف (أَيّ الْعّرْآنِ نزِلَ قَبْل؟) هي من الظروف المبنيّة على 
الضم؛ لقطعها عن الإضافة» ونيّة معناهاء كما سبق قويياً في «يَعْذُا أ : : في 
أول الأمرء وفي رواية البخاريّ: أي القرآن أنزل أول؟ 2 (كال) ابو سليةة أول 
ما نزل من القرآن قوله تعالى: (#يايَا الْمََيْدُ 02* [المدثر: )]١‏ قال يحيى بن 
ا كت (فَقُلْتٌ : أو 6 أئ: بل الأول سورة #أوْرَأُ#. ف«أو» بمعنى «بل» 
الاضزاية. 

وفي رواية البخاري من ريق رت بز تا عن يبعي + #فقلات أنبدك 
أنه ارا أَسْمِ رَيْكَ4 [العلق: »4]١‏ وفي رواية أبي داود الطيالسي» عن حرب: 
«قلت: إنه بلغني أنه أول ما تَرّل ان بسر ريك 2# . 

قال في «الفتح»: ولم 000 أبي كثير مَن أنبأه بذلك» ولعله يريد 
عروة بن ن الزبير» كما لم يبيّن أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد عائشة». فإن 
الحديث مشهور عن عروة» عن عائشة كما تقدم من طريق الزهريّ عنه مُطَوّلاً . 
انتهى . 

(فَقَالَ) أبو سلمة (سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله حي (أَيُّ الْقْآنِ أَنْرْلَ قَبْلُ؟ 
قَالَ: #كأا الْمتَبرٌ 409 [المدّئر: )]١‏ هذا محمول على أن المراد بالأولية أولية 
مخصوصة بما بعد فترة الوحي. بدليل قوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالسٌ على كرسيٌ بين السماء والأرض»» أو مخصوصة بالأمر بالإنذار» لا أن 


(”) - بَابُ كَمْ أَكَامْ الي يكلله بمَكَةَ وَالْمَوِيئَةٍ - حديث رقم  501/4(‏ 50074) 
كك 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


0 مع 


 )501( ]10148[‏ (حَدَننَا إسْحَاق بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَهَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ 
2 بْنِ عَبَادَة حَدَيَنَا رَكْرِياء 0 عَمْرِو بْنِ دِينَار» عَنٍ ابْنٍ عباس أن 
سول الله بك مَكَتَ بِمَكَةَ ثَلَاتَ عَشْرَ عَشْرَة وَنُوْنّي» وَهُوَ ابْنْ ثلاث وَسِنينَ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : ْ 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١؟ ‏ (هارون بْنْ عَبْدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

" - (رَوْحٌّ بْنْ عَبَادَة) بن العلاء بن حَسّان الْقَيْسَىَء أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو17١٠)‏ 8 تقدم في «الإيمان» .4717/4٠‏ 

- (رْكَرِيَاءُ بْنُْ إِسْحَاقٌ) المكيء ثقةٌ رُمِيَ بالقدر [1] (ع) تقدم في 

«الإيمان» /ا/ .١7٠‏ ش 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (مَكَتَ بِمَكَةَ ثَكَاتَ عَشْرَة) قال في «الفتح»: هذا أصحٌ مما أخرجه 
أحمد عن يحيى بن سعيد» عن هشام بن حَسان» عن عكرمة» عن ابن عبّاس 
قال: «أنزل على النبي كككّء وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة عشراأاء 
وأصحٌ مما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عباس : «أن إقامة النبيّ عبد 
بمكة كانت خمس عشرة سنةً». انتهى 32" , 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد 
اليل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككثه أوَلَ الكتاب قال: 

1لا 5] (...) عات ابل الم عدن بِشِرٌ بْنٌ المسَّرئٌ» حَدََنَا 
حَاد عَنْ أبي جَْرَةَ اله بي » عَنِ ابْنِ عَمَّاسٍ » قَالَ : َم سول الله عَكَِد , 


١ 
ع مدكة‎ 2 
4 


عَشْرَةٌ سَنَة» يُوحَى إِلَيْه وَبالْمَوِبئَةٍعَشْراً وَمَاتَ» وَهُوَ ابُْنََاثْ وَسِتِينَ سُنة) . 


7/4 «الفتح»‎ (١) 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (بشرٌ شْرٌ بْنُ السَّرِيّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ» سكن مكةء وكان 
واعظاًء ثقةٌ منقنٌ ظيِن فيه برأي جهمء ثم اعتَذّر وتاب [4] (ته أو95١)‏ 
وله ثلاث وستون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ١31/1‏ . 

8_ا(خماة) بن سلئمة بن ديتان التضرئ» ابو سلمة؛نثقة غابدٌ» أثيت 
الناس في ثابت» وتغير حفظه بِأَخَرَوَه من كبار [4] (ت1717) (خت م 4) تقدم 
في «المقدمة» 46١/5‏ 

 "‏ (آَبُو جَمْرَةَ الصْبَعِيُ) هو: لصرين خعراناين صم الضبعيٌ 
البصري» نزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقةّ ثبت [9] (ت118) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 5/ 5؟١.‏ 

[تنبيه] : قوله: (الضّبَعِيُ) - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها 
عين مهملة -: نسبة إلى صُبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن 
بكر بن وائل» نزلوا البصرة» قاله في «اللباب»!"“. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَقَامَ رَسُولُ الله يله بمَكَةَ تَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةُ... إلخ) هذا هو 
الموافق لِمَا عليه الجمهورء وهو اصح مما يأتى عن ابن عبّاس هيا من رواية 
عمّار مولى بني هاشمء عنه أنه كك أقام بمكة خمس عشرة سنة. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كأنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )5095( ]+:4٠0[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْذ الله بن مْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبَاَ 
الْجْعْفِيُ حَدَثَنا سَلَام أَبُو الأَحْوَّصٍء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَع 
عَبدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سني" رَسُو الثم يكل كَقَالَ بَعْض الْقَوْمٍ: كَانَ أبُو 
بكر أكبَرَ مِنْ رَسُولٍ الله ككل قَالَ عبد الله: قيض رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابن ثلاث 


و 


وَسِنَينَ» وَمَاتَ كل بَكْرِء وَهُوَ ابن ثلاث وَسِئّينَ» وَفْيِلَ عَمَرُ وَهُوَ ابْنْ نَلَاثِ 


.52١/؟ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
وفي نسخة: (سنّ» في الموضعين.‎ )0( 


)1080( بَابُ كمْ آَم لين كله بِمَكَةَ وَالْمَديَةٍ - حديث رقم‎  )"*0( 

وَسِنَّينَ» قَالَ: كَقَالَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْم يُقَالُ لَهُ: عَامِرٌ بْنُ سَّعْدِ: حَدَنََا جَرِيرٌ قَالَ: 
كُنَا قُعُوداً عِنْدَ مُعَاوِيَةٌ» فَذَكَرُوا سِنِي رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قيض 
رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِئّينَ سَنَةّ وَمَاتَ أَبُو بَكرء وَهُوَ ابْنُ نَلَاثِ 
وَسينَ» وَقِْلَ هُمرُ وَهُوَ ابن ثلاث وَسِينَ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجْعْفِيُ) هو: عبد الله بن مُمر بن 
محمد بن أبان بن صالح بن عُمير الأموي مولاهم» ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى 
خاله حسين بن علىيّ» أبو عبد الرحمن الكوفيء مُشْكدانة ‏ بضم الميمء 
والكاف. بينهما معجمة ساكنة» وبعد الألف نون وهو وعاء المسك بالفارسية» 
صدوق فيه شيع مخ ]٠١[‏ (ت79؟) (م د س) تقدم في «الاستسقاء؛ .5١88/05‏ 

١‏ - (سَّلَامُ 55 الأخوّصٍ) ابن سَلَيم الحنفيٌ مولاهم الكوفيّ» ثقة متقنٌ» 
صاحب حديث [/!ا] (ت78١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .1١6‏ 

؟ ‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد» الْهَمْدانيَ السبيعي - بفتح 
المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ» اختلّط بأَخَرّة [9] (ت119) وقيل: 
قبل ذلك 22 تقدم في «المقدمة» "/ .١١‏ 

- (عامِر بْنَ سعد سَعْدِ) الْبَجَلىَء مقبول [7]. 

رَوَى عن أبي مسعود الأنصاري» وأبي قتادة» وأبي هريرة» وجرير بن 
عبد الله البجَليَء وقَرّظة بن كعب. وجابر بن سَمُرةء وغيرهم. 

وروى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» والْعيزار بن خريث» وإبراهيم بن عامر 
الْجْمَحىٌ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات) . 

روى له المصنف. وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

ه ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الله بن جابر البَجَلىَ الصحابي المشهورء مات وَل 
سنة إحدى وخمسين؛ وقيل: بعدها 22 تقدم في «الإيمان» 7”0//ا١7.‏ 

5 (مُعَاوِيَةُ) بن أن سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي» 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

11 
عبد الرحمن الخليفة الصحابي المشهورء أسلم قبل الفتح» وكُتّب الوحي» 
ومات ويه في رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» // /80. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كله وفيه رواية صحابئ عن صحابيّ» 
وتابعي عن تابعيٌّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيَء أنه (قَالَ) أبو إسحاق (كُنْتُ 
جَالِساً مَعَ عبد الله بْنِ عَنْبَة) بن مسعود الهُذليَء ابن أخي عبد الله بن مسعودء 
ولد في عهد النبي يله ووثقه العجلئ» وجماعة» من كبار الطبقة الثانية» مات 
بعد السبعين» تقدّمت ترجمته في «الطلاق» 71 (َذَكَرُوا سِني) جمع 
سَنَةِ؛ِ أي: مقدار عمره يِه وفي بعض النسخ: «سِنّ» بتشديد النون» وهو 
مضاف إلى (رَسُولٍ الله كك فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم) الحاضرين عند عبد الله بن عتبة 
(كَانَ أَبُو بكر) الصدّيق لله (أَكْبَرَ) سنا (مِنّ رَسُولٍ الله ككل قَالَ عَبْدُ الله) رداً 
على هذا القرله وأن الصواب أن رسول الله كِلْهِ أكبر من أبي بكر َه فذكر 
حجته على ذلك بقوله: (قُِضَ) بالبناء للمفعولء (رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابن 
ثَلَاثِ وَسِئَينَ» وَمَاتَ أَبُو بَكر) ذه (وَهُوَ ابْنُ نَلَاثِ وَسِئَينَ» وَقْيِلَ) بالبناء 
للخعول عمو بن"الاخطاى حل (وَهُوَّ أن قلات وَسَثينَ) حال ما أشانإلية 
عبد الله بن عتبة أنه كَل أكبر من أبى بكر ون ؛ لأن أعمار الثلاثة متساوية» 
وهو ثلاث وسئّون سن فإذا كانت 00 وقد مات ككِهِ قبل أبي بكر بمدّةء 
تبيّن أنه كَلِِ أكبر من أبي بكر دنه دون شكٌ» ولا ريب. 

(قَالَ) أبو إسحاق (فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمء يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْرِ) 
البجليّ» تقدّمت ترجمته آنفاً. (حَدَنَنَا جَرِيرٌ)؛ أي: ابن عبد الله البجلي ذل 
(قَالَ) جرير (كُنَا قُعُوداً) بالضمّ: جمع قاعد. (عِنْدَ مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان حك 
(فَذَكُرُوا)؛ أي: القوم الحاضرون عنده (سِنِي) جمع سنة» كما تقدّم؛ أي: 
مقدار مدّة عمره عَللِلَِ وفي بعض النسخ: «سِنْ» بتشديد النون» وهو أيضاً مضاف 
إلى (رَسُولٍ اللو يك كَمَالَ مُعَاوِيَة) ذليه (قُيض) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ اللو يل 


)5081( بَابُ كَمْ أََامَ الي كل بمَكَة وَالْمَِيئَةِ - حديث رقم‎  )6( 


َهُوَ ابُْ نَلَاثِ وَسِنَينَ سن وَمَاتَ أَبُو بكُرِء وَهُوَ ابن ثَلَاثِ وَسِنينَ» وَقيِلَ عُمَرُ) 
وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتَينَ) فاتّفق قول معاوية ضيه مع قول عبد الله بن عتبة كن 
وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في مقدار عمرهمء كما أسلفت تحقيقه 
قريباً» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان وها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [717/ 708٠١‏ و1081] (4)7707, و(الترمذي) في 
«المناقب» (7507) وفي «الشمائل» (05909. و(النسائي) في «الكبرى) 
»)91١١15(‏ و(أحمد) فى امنا (95/5 ولا9 و١٠٠)»‏ و(عبد بن حميد) فى 
(«مسئله) .)575١(‏ ولاح أبن عاصم) في «الآحاد والمثاني» /١(‏ 00 
و(الطبراني) في «الكبير» »)28/١(‏ والله تعالى أعلم 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5081[‏ (وَحَدَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشنّارٍ - وَاللّفْظُ لائن الْمُتَنَى - 


6 سوم و م 2 


قَالَا: حَدَنْنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شَعْبَةٌ رفكت أنارتكان حك ا 
عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيَ عَنْ جَرِيرِء أنُّ سَمعَ مُعَاوية يَخْطْبُ» فَقَالَ: مات 


رَسُولُ الله يكل وَهُوَ ابن لوس ااا ثلاث وَسِنَينَ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: واو بَكْرِ وَعْمَنُْ وَآنَا ابن نَلاثِ وَسِتينَ) قال النووي كله : 
هكذا هو في جميع الشسخ» وهو صحيح» وتقديره: وأبو بكر وعمر كذلك. ثم 
استأنف» فقال: وأنا ابن ثلاث وستين؛ أي: وأنا متوقّع موافقتهم. انتهى. 

وقال القرطبيٌ ككأَنهُ: قول معاوية وَنه: «مات رسول الله كلد وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» وأبو بكر وعمر» وها هما معطوفان على رسول الله يك 
ويَحْتَّمِل أن يُرفعا بالابتداء»ء وخبرهما محذوف؛ أي: وهما كذلك. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وقوله: «وأنا ابن ثلاث وستين» الواو للحالء فَيَحْتَمِل أن يريد أنه كان 
وقتث تُوُفَى رسول الله يل ابن ثلاث وستين» ويحْتَمل أن يكون كذلك وقتث 
31 د الحديث» والحاصل: أنه وصل إلى ثلاث وستين سنةء وقد قيل في 
هذا: إن معاوية ويه استَشْعَر أنه يوافقهم في السنّء فيموت» وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» وليس بصحيح عند أحد من علماء التاريخ» فإنَ أقل ما قيل في 
عمره يوم تُوْفِي أنه كان ثمانياً وسبعين سنةء وأكثر ما قيل فيه: ست وثمانون» 
وقيل:"أكتان وكداتؤن منةء -وكاتت'وفاته تلمشق» وبها دفن سبة مين في 
التصت مين انها “فال انو إسعناق كان محارية حقة امير عشرين سنة 
وكان خليفة عشرين سنةٌ» وقال غيره: كانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر 
وثمانية وعشرين يوماً. انتهى كلام القرطبئ كّنه''". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يَكنْهُ وَل الكتاب قال: 
[1 (7ه )738‏ (وَحَدَتَنِي ابْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌء حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع» 


00 وار مع له سه ةس ه56 ا > .2 5ع ومعسامة . 0 
حَدَنْنَا يُونس بْنْ عَبَيوِء عَنْ عَمَارٍ مَوْلى بَنِي هَاشِمء قال: سَأُلتَ ابْنّ عباس : كم 
أَنّى لِرَسُولٍ الله يكل يَوْمَ مَاتَ؟ كَفَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبٌ مِثْلّك مِنْ قَؤيوا"' يَخْفَى 
ج وه كاي 5 0 2 جه لثم 2 16 َك وله 1 
عَلَيْهِ ذَاكَ قَالَ: قُلْتُ: إِنْي قَدْ سَأَلْتُ النّاسء فَاخْتَلَفُوا عَلَىَء تَأَحْبَبْتْ أنْ أَغلمَ 
قَوْلَك فِيوِء قَالَ: أَنَحْسّبُ؟ فَالَ: قُلْتُ: تَعَمْء قَالَ: أَمْسِك أَرْبَعِينَ بْعِتَ لَهَاء 
حَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكةَ يَأَمَنُء وَيَخَافُء وَعَشْرَا" مِنْ مُهَاجَرِه إِلى الْمَدِيئَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابِنْ مِنْهَالٍ الضّرِيرٌ) هو: محمد بن المنهال التميميّ» أبو عبد الله 
أو أبو جعفر البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت771) (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» .7757/5٠‏ 


و 
م م 


؟ - (يَزِيِدٌ بْنُ زُرَيْع) - بتقديم الزاي؛ مصغَّراً - أبو معاوية البصري» ثقة 
ثبت [9] (ت187) (ع) تقدم فى «الإيمان» /1/ 177. 


)١(‏ «المفهم» .١55/5‏ () وفي نسخة: «من قومك». 
(9). وفى اتبيخة : #وعثير اد 


)5087( بَابُ كَمْ أَقَامَ الي بكلل بمَكَةَ وَالْمَوبئةِ  حديث رقم‎  )00( 


و ىو 


 *‏ (يُونُسٌ بْنُ هُبَيْدِ) بن دينار العَبْديَء أبو عُبيد البصري» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ وَرِعٌ [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ”الا. 

 :‏ (عَمَارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِم) هو: عَمّار بن أبي عَمَّارء مولى بني هاشمء 
ويقال: مولى بني الحارث بن نوقل» أبو عَمْروء ويقال: أبو عُمَره ويقال: أبو 
عبد الله المكيّء صدوقٌء ربما أخطأ []. 

رَوَى عن ابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة» وأبي سعيد » وأبي قتادة» وعبد الله بن 
نوفل بن الحارث» وجابر بن عبد الله» وغيرهم. 

وروى عنه عطاء بن أبي رباح» ونافع» وهما من أقرانه» وعلي بن زيد بن 
ذغان» وكعة عتدها واحداء وفعمنى :ويونن عن قست :وخاله الحدا 
وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو داود: ثقةٌء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقةٌ لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في ولاية خالد بن عبد الله 
الْمَسْرِيَ على العراق» وكان يخطىء. وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ» وقال 
البخارئ قن «الأوضطة#تيعة الا نيتاق حديقه هن ابن عبان :فى سق النبن 5216 
لا يتاع 527 قال: وكان شعبة يتكلم فيه» وقال أبو داود: قلخ :لذ جمد : روى 
شعبة عنه حديث الحيض؟» قال: لم يسمع غيرهء قلت: تركه عمدا؟ قال: لاء 
لم يسمع» وقال النسائي: ليس به بأسن . 

روى له المصّفء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
كرّره ثلاث مرّات. 

(ابْنُ عَبّاسِ) حا ذكر قبل حديثين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمَّارِ) بن أبي عمّار (مَوْلَى بَنِي هَائِيِم) المكيّ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ 
عَبّاس) را (كَمْ أَنَى لِرَسُولِ الله يَكله) من العمر (يوْمَ مَاتَ؟ قَقَالَ) ابن عبّاس وكا 
(مَا كُنْتُ أَحْيِبٌ)؛ أي: أظنّء وهو بفتح السين المهملة» وتُكسر في لغةء 
يقال: حَسِبْتُ زيداً قائماً أَحْسَبْهُ من باب تَعِبَء في لغة جميع العربء إلا بني 
كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاًء على غير قياس» 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حزرءاللت تل لج 
حَسبَاناً بالكسر؛ بمغتى : :ظندث» قاله الفيومت 025 . 

(مثتك) بالضب ملعرل اول لايك الأسمن امال العلوت: التن 
تنصب المنقداً والخبر» وقد سرقها ابن مالك كله في «الخلاصة»» حيث قال: 

انْصِبْ بِفِغْل الْمَلْبِ جُرْأي اليد أغيئ :رأ خال علنت وَجَذَا 
ظَنَّ حَسِبِْتُ وَرَعَمْتُ مَعَ عَذَ حَسجَا كَرَى وَجَعَلَ اللذْ كَاعْتَمَدْ 
وَمَبْ تَعَلُْمْ وَالَْتِي كَصَيِّرَا العا يا 

وقوله: (مِنْ قَوْهِهِ) متعلّق بصفة ل«مثلك». وفي بعض النسخ: ١‏ 
قومك». والمراد بقومه بنو هاشم؛ لأنه من مواليهم» ومولى القوم منهم 
وقوله: (يَخْمَّى عَلَّيْهِ ذَاكَ)؛ أي: مقدار عمر النبي كَل يوم مات؛ 1 5 
الأمور المشهورة بين بني هاشم» فكيف خفي عليك؟» وقوله: «يخفى» بفتح 
أوله؛ وثالثه» من باب تَعِبِء والجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني 


- 


ل«حسبت». (قَالَ) عمّار (قُلْتُ: إِنّي كد سَأَلْتُ النّاسَ) عن هذه المسألة» ولم 
يذكر أسماء من سألهمء ٠‏ (فَاخْتَلَهُوا عَلَىَّ ؛ فَأَحْبَيْتُ أن غلم تَوْلَكَ فِيو)؛ أ 
الللريي امعارة ذى تجنر العلم» ولا سيّما مثل هذه المسألة. (قَالَ) ابن 
عبّاس وها (أَتَحْسُبٌ؟) بضمٌ السين» حَسَبْتٌ الما أحسْبّه بفتح السين في 
الماضي» وضمّها في المضارع» من بات فكل حسبا» وكسبة» بالكسر 
فيان بالضم: بمعنى أحصيته عدداً» أفاده الفيُوميٌ 5" . (قَالَ) عمّار 
(قُلْتُ: نَعَمْ) أحسُبُء (قَالَ) ابن عبّاس (أَمْسِك أَرْبَعِينَ) سنة؛ أي: اضبطهاء 
حتى نبني عليها ما بعدهاء (بُعِثٌ) بالبناء للمفعول» (نَهَا) قال الطيبيٌ لله : 
اي الوقت» كما يكوه تعالى : دمت مياق 46 [الفجر: 5؟2]1» وقوله: 
(حَْمْسَ عَشْرَة بِمَكَة) هكذا الع والظاهر أنه ذف منه العاطف؛ أي 
وأمسك خمس عشرة مع الأربعين 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن قوله: «خمس عشرة شاد تفرّد به 
عمار بن أبي عمّارء وقد تقدّم في ترجمته أن البخاري قال في «الأوسط) بعد 
ذكر الحديث: لا يتاع عليه» فدلٌ على أنه مما تفرّد به» وهو مخالف لرواية 


)00( «المصباح المنير» .١175/١‏ هع «المصباح المنير» .١1*5/١‏ 


عو 


)1041( بَابُ كم أَقَامْ لني يلل ِمَكَةٌ وَالْمَِينَةٍ  حديث رقم‎  )”( 
> 

ابن عبّاس الأخرى التي وافق فيها الجمهورء من أنه يكل عاش ثلاثاً وستين 
سنةً» وهو الصواب» فتنبّه. 

وأوَّله بعضهم على أنه من باب جبر الكسر؛ أي: بإدخال سنتي الولادة» 
والوفاة» ولا يخفى ما فيهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَأْمَنُ) من باب تَعِبَّ» (وَيَخَافُ) في محل نصب على الحال؛ 
أي: مكث في مكة خمس عشرة سئة حال كونه آمناً على نفسه من المشركين 
أحاناءوعاتها غابها منهم أحيانا أخرى . 

قال القرطبئ كأَنْهُ: قول ابن عباس وكا : اخمس عشرة سنةء يأمن» 
ويخاف»4 يعني: أنه كان في تلك الحال غير مستقل لإظهان أمره» .فكان إذا 
أخفى أمره تركوه. فَأمِنَ على نفسهء وإذا أعلن أمرهء وأفشاه» بأن يدعوهم 
إلى الله تعالى» ويقرأ عليهم القرآن» تكالبوا عليه» وهمُوا بقتله» فيخاف على 
نفسه إلى أن أخيره الله تعالى بعصمته منهمء فأنزل الله عليه قوله: «إيكأا الرَسولُ 
5 أي انلك ين كيك ون لتقمل :3 كنك برشاكة ونه يفيقلت ون أكاين 

نَهَ لا يبَدى الْقَوم الْكفرتَ © [المائدة: 517]» فلم يكن يبالي 0 ٍ 
(وَعَشْر) هكذا معظم النسخ دون إضافة» فيَحْتَل أن يكون منصوباً منوناً 

على لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون» ويكتب على 
لغتهم بلا ألف. ويَحْتَمِل أن يكون غير منوّن؛ لإضافته إلى مقدّر؛ أي: عشر 
سنين» ووقع في بعض النسخ بلفظ: «عشراً»» وهو واضح.ء والمعنى هنا: 
وأمسك عشو ‏ تتنيرة > من مَهَاجَرِوِ) بفتح الجيم» يَحَتَمل أن يكون مُضِدراً يوا 
على حذف مضاف؛ أي : من وقت هجرته» ويختّمل أن يكون ظرف زمان؛ 
لأن وزن مُمَاعَل بضمٌ الميم» وفتح العين يصلح لأربعة أشياء: المصدر 
الميميّء واسم المفعول؛ وظرفي الزمان والمكان» كما هو معرف في فنّ 
0 (إِلَى الْمَدِيئَة) متعلّق بما قبله؛ د : يعني : أنه يك مكث في المدينة 


سمه ام 


بعد الهجرة ة عشر سنئين » وهذايا ل حلاف ليد كمااسق تعفد والله تعالى 


أعلم . 


)١غ(‏ راجع : «المفهم» 5/ "5 .١‏ 


5 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كو الاسسُ1ُساس سس س1هت اح سود ااا ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [97/ 5087 وثا04” و5085 و46١5‏ و085١5]‏ 
(776). و(أحمد) في (مسنده) .4)590/١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (”/ 
»٠‏ ولالبيهقي) في «الكبرى» (275017/57)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 


ع ا و مو 


[*08 (...) - (وَحَدَنَنى مح بن ا حَدكنَا شب بَُ سوا حك 
شب عَنْ يُونْسَء بِهَذَا الِاسْنَادِء نحو حَدِيثِ يَزِيدَ بن زَرَي). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

- محمد بن رَافِع) القشيري مولاهم» أبو عبد الله التيسابورئ» ثقةٌ 
عابد حافظ ]1١١[‏ (ته5:4) 2 1 نرم تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

1 - (شَبَابَةُ بْنُ سَوَاِ) المداة ذم ماين + ابدام يقال: كان اسمه 
مروان» مولى بنى قَرَارة ثقة جانك رَمى بالإرجاء [9] (ت: أو ه أو )٠١5‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة 50/5. ْ 

زالافيان ذكزا قلناه بوايوقن اهو ابن كنيد 

[تنبيه]: رواية شعبة عن يونس بن عُبيد هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 


والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ككنْه أوَلَ الكتاب قال: 
 )..١( 43‏ (وَحَدَنَنِي نَصْرٌ بْنُ عَلِيْ» حَدَنَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


مُمَضّلٍ حَدَكََا خَالِدٌ الْحَذَّاهُ حَدَنَنَا عَمَارٌ مَوْلَى بني اشيم » حَدكن ابْنّ عَبّاسٍ » 3 
ول لله يك توفي وَهْوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِنينَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ عَلِيّ) الجهضمي البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (بثرٌ بْنَّ مُقَضّلِ) بن لاحت الرَّقَاشِيَ - بقاف. ومعجمة - أبو إسماعيل 
البصريٌ» ثقة ثبت عابدٌ [4] (ت5 أو 1487) (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
له 1 
اراد ا 0 مطلقة 0 0 من قال: - ما نزل #آمرا» على أنه أراد 


قال الكرمانيّ: 007 ا 0 ها دل ع 2 1 [المدثر: ]١‏ 
باجتهاد» وليس هو من روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة وِيِينا . 
وقيل: يحتمل أن تكون الأولية في نزول #يكأيبا اليد 402 بقيد السبب» 
أي هي أول ما نزل من القرآن بسبب مُتَقَدمِ؛ وهو ما وقع من التدثر الناشئ 
عن الرُغبٍء وأما #آمرَأ» فنزلت ابتداءً بغير سبب متقدم»ء ولايتتنى يعد هذا 
الاحتمال» ذكره في «الفتح)"''. 


وقال النوويّ كُنْهُ: القول بأن ا انون قوله تعالي: و 
409 ضعيفء بل باطلء والضوات أن أول ما انزل.علن الاطلاق 
ريك [العلق: ]١‏ كما صُرّح به في حديث عائشة ونا وأما يام 4 2 
فكان نزولها بعد فترة الوحي» كما صرح به في رواية الزهريّ» عن أي سلمة» 
عن جابر وَيكِيه . والدلالة صريحة فيه في مواضعء منها: قوله: «وهو يحدّث عن 
فترة الوحي»... إلى أن قال: «تفأنزل الله تعالى: ييا الْمَرْدُ 24©9. ومنها : 
قوله كِِ: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء؟» ثم قال: «فأنزل الله تعالى: ياي 
2 40 ومنها: قوله: «ثم تتابع الوحي»»: يعني: : بعد فترته» فالصواب أن 
أوْلَ ما نَرّل #أقْرأُ4. وأن أول ما نَرّل بعد فترة الوحي كام الْمدَيْدُ 402: وأما 
قول من قال من المفسرين: إِنَ أول ما نزل الفاتحة»ء فبطلانه أظهر من أن 
يُذْكّر. انتهى كلام النوويّ ه22 وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وفي أول سورة نزلت قول آخرٌ نُقِل عن عطاء الخراساني قال: «المزمل» 
نزلت قبل «المدثر»» وعطاءٌ ضعيفء وروايته مُعْضَلَةٌ؛ِ لأنه لم يغبت لقاؤه 
لصحابي معين» وظاهر الأحاديث الصحيحة تدلٌ على تأخُر المزمل؛ لأن فيها 
ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي» بخلاف المدثرء 
فإن فيها فر كََذِزَ 402 [المدثر: ؟]. 


)001( «الفتح» . (١‏ شرح النوويّ» ؟//ا١7‏ -15088. 


)5:040( بَابُ كم أَقَامَ لين يكل بِمَكَةَ وَالْمَدِبئة - حديث رقم‎  )"0( 
(خَالِدَ الْحَذَّاهُ) هو: خالد بن يِؤهْران أبو الْمُتَازل  بفتح الميم‎  ؟‎ 
وفيل : بضمهاء وكسر الزاي - البصري. والسمداء بفتح المهملة. وتشديد الذال‎ 
قيل له ذلك: لأنه كان يجلس عندهمء وقيل : لأنه كان يقول:‎ ٠ المعجمة.‎ 
اذ على هذا النحو» وهو ل يرسل [6] أخاد حماد بن زيد إلى أن حفظه‎ 
تغيّر لما قَدِم من الشامء وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان (ع)‎ 
.154/٠١ تقدم في «الإيمان»‎ 
والباقيان ذُكرا قبله.‎ 
وقوله: (نَوفْيَ» وَهُوَ ابن حَمْسٍ وَسِنِينَ) قال صاحب «التكملة»: هذا مبنيٌ‎ 
غلئ القول ,اق إقامتة بمكة بعد البعئة خمس عشرة سنةة وهو خلاف ما روي‎ 
عق كر الرواة من أنه كَلِِ إنما أقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة» وهو‎ 8 
المرويّ عن ابن عبّاس هيا نفسِهٍ فى أول هذا الباب» فلا بد فى هذه الرواية‎ 
من تأويل» إما بأن يكون ابن عبّاس ضِمٌ سنة البعثة وسنة الهجرة إلى سنوات‎ 
الإقامة حتى صار العدد خمس عشرة سنةً» وإما أن يكون جبر الكسرء فأطلق‎ 
خمس عشرة على ثلاثة عشرة» وإما بأن يكون بعض الرواة عنه وهِمَ في ذكر‎ 
العدد. والله له أعلم. ان‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بوهم بعض الرواة هو الأقرب؛ لِمَا لا‎ 
يخفى من هذه التأويلات من التكلّف والتعسشف. قال الحافظ العراقيٌ كأنْهُ في‎ 
«ألفيّة السيرة»:‎ 
أَقَامَ في مَكَّةَ قَبْلَا 4 لْهِجِْرَةٍ كك د ال‎ 
َقِيلَ عَشْراً أؤ مَكَمْس عَشْرَة قإلَان وَكْمُومُمَابمب:‎ 
اا المصئف كانه وقد تقدم البحث فيه مستوفى» ولله‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلّ الكتاب قال:‎ 
(وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا ابْنُ عُلَيّهَ عَنْ‎  )...١ [ 
خَالِدِء بِهَذَا الاسْتادِ).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
96" 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
التخافل»: صاحت 0 نفدم قبل ثلاته الوات 

١‏ - (ابْنُ عُلَيةَ) هو: إسماعيل , بن إنراعيم بن وقْشم:البضري» تقدم قرنيا.. 

و«خالد) هو: اذام ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية ابن تُليّة عن خالد الحذاء ساقها الترمذيّ كُأنْهُ فى 
«الشمائل»» فقال: 1 

 )"85(‏ حدّثنا أحمد بن مَنِيع» ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيَ قالا: ثنا 
إسماعيل ابن عُلَيّة عن خالد الحذاء». حدّئني عمار مولى بني هاشم» قال: 
سمعت ابن عباس يقول: «توفي رسول الله يكوه وهو ابن خمس وستين' 
ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

]5١45[‏ (... 0 إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِي» أَحْبَرَنَا رَوْحّ» 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أبي عَمَّارِ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ: 0 
رَسُولُ الله له بِمَكَةَ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةُه يَسْمَعُ الصَّوْتَء وَيَرَى الضَّوْء سَبْعَ 
سِنِينَ » وَلَا يَرَى شَيْئاً وََمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْه 7 ِالْمَدِيئَةٍ عَشْراً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) 3 أنه (قَالَ: أكَامَ سول الله يِه بمكة حمسن عَشرَة 
سَنَةٌ) تقدّم أن الصحيح عن ابن عباس و روايته الأخرى: «مكث بمكة ثلاثة 
عشرة سنة»؛ لموافقتها للجمهورء فتنبّه» وقوله: (يسْمَعٌ الصَّوْتَ) جملة حاليّة؛ 
أي : : يسمع صوت المَلَكَ (وَيَرَى الضُوء) ؛ أي النور 0 يصحب الملك عند 
نزوله بالوحي» وقال القاضي عياض كله : اع صوت الهاتف به من 


.777/١ «الشمائل المحمديّة»‎ )١( 


هه مر 


)5085( بَابُ كم أَقَامَ النن ككل ِمَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ - حديث رقم‎  )0( 


الملائكة» ويرى الضوء؛ أي : نور الملاتكة» ونور آيات الله تعالى» حتى رأى 
الملك بعينه» وشافهه بوحى الله تعالى. انتهى 20 . 


وقال ابن منظور كله: الضّوْءٌُ ‏ بالفتح ‏ والضُوءٌ بالضم: الضياء» وجَمْعه 
أضواءء وهو الضّوَاء والضّيّاء وفي حديث بدء الوحي: «يسمع الصوت» ويرى 
الضوء»؛ أي: ما كان يسمع من صوت الملّكء ويراه من نوره» وأنوار آيات 
ربه» وفي «التهذيب»: قال الليث: افد والضياء: ما أضاء لك» وقال 
الزجاج في قوله تعالى: مآ ص لهم ل مسوأ فيد» الآية [البقرة: :]٠١‏ يقال: 
ضاء السراجح يضو ء» وأضاء يضىء» 0 واللغة 1 وقد 
يكون الغنياء جمعاً» رقن 58 النارء وضاء الشيءٌ #تضوء شوُء| وَضوءا 
وأضاء يُضي يءء ويقال: ضاءت» وأضاءت بمعتى؟؛ أي: استنارت» وصارت 


مضيئةً) اا يتعذى 2 ولا يتعذى . ا 


وقال القرطبي ظُنَهُ: لكراهة االسيع. الصواك "روزي اضوع سرع تبر 
أي: أصوات الملائكة» رت ا والخعارة فسادرة عليه بالرسالةة كنا 
خرّجه الترمذي عن علي بن أبي طالب ذه قال: كنت مع النبي كَل بمكةء 
فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل» ولا شجرء إلا وهو يقول: 
السلام عليك يا رسول الله. قال: هذا حديث حسن غريب. ويعني بالضوء: 
نور الملائكة؛ ويَحْتَمِل أن يكون أنواراً تنوّر بين يديه في أوقات الظلمةء 
يُحْجَبٍ عنها غيرٌةُ» ولذلك ثقل أنه كان يُبصر بالليل كما يبصر بالنهار؛؟ ويعني: 
أن هذه الحالة ثبتت عليه سبع سنين» ثم بعد ذلك أوحى الله إليه؛ لي جاءه 
الوحي» وشافهه بالخطاب ثماني سنين» وعلى هذا فكمْل له بمكة خمس عشرة 
شه الع كر 

(سَبْعَ سِنِينَء وَلَا يَرَى شَيْئاً)؛ أي: لا يرى ملكا ولا غيره ممن سمع 
صوته. (وَثْمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيّْ)؛ أي: يأتيه الملك جهرة بالوحيء» فيعاينه 


.١١77/١ (؟) «لسان العرب»‎ .5١97/1/ «إكمال المعلم»‎ )١( 


زهرة «المفهم» 1/5 . 
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ويشافهه به» (وَأَكَامَ ِالْمَدِيئَةِ)؛ أي : بعد الهجرة» (عَشراً) ؛ أي: عشر سنين» 
وتقدّم أن هذا مما لا خلاف فيه. 
والحديث من أفراد المصئف كآنه وقل تقدّم تخريجه » ولله الحمد والمئة. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمحَ ما استَطتتُ وما وَفِيقٍ إلا أله عَكَهِ يكت ولد ث4 . 


 )*5(‏ (بَابٌ في أَسْمَاءِ لني كلله) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلئف ل ول الكتاب قال: 
 )7104( ]1041[‏ (حَدَلنِي زُهَيْرْ ١‏ بن حَرْبء وَإسْحَاق : بن !: رَامِيمَ» وان 


00 مو 


أبي عُمَرَ - وَاللُّْ لرُمَبْر - قَالَ إِسْحَاقٌ: أخبر بَرَنَاء وَكَالَ الآحَرَانِ : حَدَّنكا سُفيان بذ 

غيينة عر عَنِ الزّمِْيٌ سَمعَ مُحَمَّد بنَ جُجَْرِ بْنِ مُطَهِم؛ عَنْ أيبوء أن لني كه 
: «آنا مُحَمَّد وَأنا َحْمَدُء وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بي الْكَفْرُ وَأَنَا الْحَاثِرٌ 

00000 الْعَاقِبْ) ‏ وَالْعَاقِبُ ِب الَّذِي لَبْسَ بَعْدَهُ نين - 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


زه 3 بن حَرْب) أبو خيثمة النسائي» ثم البغداديّ» تقدّم ا : 
37 رشان قن بُرَاهِيمَ) ابن 00 الحنظليٌ المروزي المذكور في 
السند الماضي . 


١‏ (أد بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثم المكىّ» 
قحم النات الماي. 


7 
ع وعم لومم 


3 (سَفيَانٌ بن عيينة) عيينة) الإمام المشهور» تقدّم أنقيا في الياب الماضي . 
ه ‏ (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام العَلّم الحجة المشهورء تقدّم قبل 

باب . 

1 (مَحَمَّدُ بْنْ - ومه ا 4 ا ل 
عارفٌ بالنسب [']ا مات على رأ بن الفائة رع( تقدم فى «الصلاة» 8/ .٠١5٠‏ 

7, أو جبير بن مهم بن عدئ بن نوفل بن عبد مناف الفرشي 3 
النوفليٌ الصحابي ذه » عارف بالأنساب» مات سئة ثمان» أو تسع وخمسين 
(ع) تقدم في 0 ٠/55ك".‏ 


(5*) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الب يكل - حديث رقم (30817) 
ِ 1 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتحاد كيفية أخذه عنهم» وهو السماع وحذه منهم» ولذا قال: «حذّثنى». ثم 
فرّق بينهم؛ لاختلافهم على شيخهم سفيان في ذلك» حيث كان أَخَذْ إسحاق 
عنه بقراءة غيره عليه» ولذا قال: «أخبرنا»» وكان أحُذ الآخرين سماعاً منه» 
ولذا قالا: «حذّثنا... إلخ». وبيّن أيضاً: أن اللفظ الذي ساقه هنا لفظ زهير بن 
حرب,. وأما الآخران فروياه بالمعنى» وفيه رواية تابع عن تابعئ» والابن عن 
أبيه» وهو مسلسل بالمدنيين من الزهري» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الزْهْرِيّ) محمد بن مسلمء أنه (سَمِعَ مَحَمدَ بن - جح جُبيْرِ بْنِ مُطَِم »؛ عن 
أبيهد) جبير بن مطعم طلإنه. 

[تنبيه]: اختلف الرواة عن مالك فى هذا الحديثء فرواه البخاريّ عن 
إبراهيم بن المنذر» عن معن بن عيسى» عن مالك. عن ابن شهاب» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» » عن أيه يبه » قال في «الفتح»: قوله : ل 
جبير بن مطعمء عن أبيه» كذا وقع موصولاً عند مَعْن بن عيسى» عن ولاق 
وقال الأكثر : عن مالك» عن الزهري» غرم محمل رين جر مريناة: ووافق كنناً 
على وصله عن مالك وريه بن أسماء. عند الإسماعيلئ» ومحمد بن 
المبارك» وعبد الله بن نافع عند أبي عوانة» وأخرجه الدارقطنئ في «الغرائب» 
عن آخرين» عن مالك؛» وقال: إن أكثر أصحاب مالك أرسلوه. 

قال الحافظ: وهو معروف الاتصال عن غير مالك» وَصَله يونس بن 
يزيد» وعُقيل» ومعمرٌ» وحديثهم عند مسلمء ويه وحديثه عند البخاري فى 
«التفسير)» وابن عبيينة» عند مسلم أيضاًء والترمذي» كلهم عن الزهري» ورواه 
عن جبير بن مطعم أيضاً ولده الآخر نافع» وفي حديثه زيادةٌ» وعند البخاري 
فى «التاريخ». وأخرجه أحمد» وابن سعذل») وصححه الحاكم» وفى الباب عن 
أبي موسى الأشعريّ عند مسلمء والبخاريّ في «التاريخ»» وعن حذيفة عند 
البخاريّ في «التاريخ»» والترمذي» وابن سعد وعن ابن عباس» وأبي الطفيل 
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عند ابن عدي» ومن مرسل مجاهد» عند ابن سعد. انتهى 
قال ا عفا الله عنه: سأذكر ما في رواياتهم من زيادة فائدة تبعا 

للحافظ كله والله تعالى ولي التوفيق. 
(أَنّ الَّبِىَ يكل قَالَ: «أنَا مُحَمَّدُ). وفي الرواية التالية: «أن رسول الله كل 
قال: إن 0-0-6 خئيسة؟ .آنا محمد... إلخ»)» وامحمّد): اسم مفعول من 
حُمّد المضعّف المبنيّ للمفعول. (وَأَنَا أَحْمَّدُ) أفعل تفضيل من حَمِدَ مبنياً 
لاقل قال النووي كدَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال: رجل مَحَمَّدء ومحمود: إذا 
كثْرت خصاله المحمودة» وقال ابن فارس وغيره: وبه سمي نبيّنا كله ,محمد ) 


وأحمد؛ أي : ألهم الله تعالى أهله أن سَّمُّوه به؛ لِمَا عَلِم من جميل صفاته وك 
00 


)غ2 


5 
3 


انتهى 

وقال القرطبي كَُنهُ: قوله كَكلِِ: «أنا محمدء وأنا أحمد) كلاهما 7 
من الحمدء ون انا على سيق قن أرنا لكاب سدم مُمَعَنْ من 
حَمّدت الرجلَ مشدداً: إذا نَسَبت الحمدّ إليه» كما يقال: شبّعت الرجل» 
وبكحلته: إذا نسبت ذلك إليه» فهو بمعنى المحمودء والنبئ كلهِ أحقّ الخلق بهذا 
الاسمء إن الله تعالى قد مده بما لم يحمد دا من الخلق» وأعطاه من 
المحامد ما لم يُعط مثله أحداً من الخلق» ويُلهمه يوم 0 
ما لا يُلهمه أحداً من الخلق» وقد حمده أهل السماوات والأرض» والدنياء 
والآخرة حمداً لم يُحْمَّد به أحدٌ من الخلق» فهو أحمد المحمودين» وأحمد 
0 


3 
3 


الحامدين. انتهى 

وقال في «الفتح» ما حاصله: هذان الاسمان ‏ يعني: ا وأحمد - 
أشهر أسمائه َل وأشيرهما محمد “ون تكرن في القرانة) وأما أخية ف 
فيه حكايةً عن قول عيسى فا فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة» وأما 
أحمد فمن باب التفضيل» وقيل: سُمّي أحمد؛ لأنه عَلَمِ منقول من صفة» وهي 
أفعل التفضيل» ومعناه أحمد الحامدين» وسبب ذلك ما ثبت في «الصحيحين» 


.)7015( «الفتح» 1857/48 - 214817 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.١150/56 «المفهم»‎ )9( .٠١5/١١ «شرح النووي»‎ )0( 


)5041( بَابٌ في أَسْمَاءِ الي - حديث رقم‎  )"5( 
"416 

أنه يُفتح عليه في المقام المحمود بمحامدء لم يُفتح بها على أحد قبله» وقيل: 
الأنبياء حمادون» وهو أحمدهم ؛ اق أكثرهم خمداء أو أعظمهم في صفة 
الحنذ: 

وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضاًء وهو بمعنى محمودء وفيه 
معنى المبالغة» وقد أخرج البخاريّ في «التاريخ الصغير» من طريق علىّ بن زيد 
قال: كان أبو طالب يقول [من الطويل] : 

وَسَقَّ لَهُِنٍ اسْيولِيْجِلَ َذُو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَكَد0) 
والمحمد: الذي حمل مرةٌ بعل مرة؛ كالممدح» قال الأعشى [من الطويل]: 
ِلَنِْكَ ‏ أَبَيْتَ القن - كَانَ وَجِيمْهًا إِلَى الْمَاجِدٍ الْقَرْم الْحَوَاد الْميل 

أي : الذي حَمّد مرةً بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه اعمال المحمودة 

قال القاضي عياض”"؟: كان رسول الله يكل أحمد قبل أن يكون محمداً» 
كما وقم :في الرجرد؟ لأنسيميته أحيد وفيت فر بالكني: التتالقة, نميه 
محمداً وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حَمِدَ ربه قبل أن يحمده الناس» 
لإكذلك في الآخرة يحمد ريه قيشفعة فيخمده الفامن وفك خض سور 
الحمدة زكرا الحمد» وبالمقام المحمودء وشرع له الحمد بعد الأكل» وبعد 
الشرب. وبعد الدعاء» وبعد القدوم من السفرء وسٌّمّيت أمته الحَمادين» 
فجوعت له يَلِ معانى الحمد»ء وأنواعه. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذا الاسم الشريف في 


)١(‏ أخرج الحافظ ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» 577/48 عن علي بن زيد بن جُدْعان 
قال: أحسن بيت قيل فيما قالوا قول عبد المطلب» أو قول أبي طالب: 
وَشَقَّ لَه مِناسْمِوِلِيُجِلَهُ قَذُو الْعَرْشٍ مَحْمُودٌ وَمَذَا مُحَمَّدُ 
قال أبو عمر: قد قيل إن أصدق بيت قاله شاعر: 
قَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَانَةِ كَؤْقَّ رَحْلِهَا أبَرَّ وَأَوْكَى ذِمَّةَمِن مُحَمَدٍ 
قال: وهذا البيت في شعر لأبي إياس الديلي يمدح به النبي كله وقد ذكرت أبا 
إياس في «كتاب الصحابة» والحمد لله. انتهى كلام ابن عبد البرٌ ك5. 

(؟) «الشفا» ١/8؟".‏ 

ف «الفتح» 2.18/8 كتاب «المناقب» رقم (70177). 


0 
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5 ل # عي اكات 1 : )١(‏ مش يه ا 5 
ااشرح المقدّمة» بأتمّ مما هناء فراجعه''' تستفد» وبالله تعالى التوفيق 


(وَأَنَا الْمَاحِي الذي يْمْحَى بِي) بفتح الياء وسكونهاء (الْكَفْرُ) قال 
القرطبيٌ ينه : ا من الأرض التي زُويت له ككل وأرئ أن ملك أمته 
سيبلغه» أو يعني بذلك: أنه مُحي به معظم الكفرء وغالبه بظهور دينه على كل 
الأديان بالحجج الواضحة» والغلبة العامة الفادحة» كما قد صرّح به الحقٌّ 8# 
بقوله : «#لِيظهره. عل لين و4 الآية [التوبة: *]. انتهى7" . 

وقال النوويّ: قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة» وسائر 
بلاد العرب» وما زُويَ له كَلِهِ من الأرضء ووعِد أن يبلغه ملك أمتهء قالوا: 
ويَحْتَمِل أن المراد: المحو العامٌ» بمعنى الظهور بالحجة والغلبة» كما قال 
تعالى: #الِظهرَه عَلَ ألزِنِ ُلْهِ.» الآية [التوبة: *7]» وجاء في حديث آخر 
تفسير الماحي بأنه الذي مُحيت به سيئات من اتبعه. فقد يكون المراد بمحو 
الكفر هذاء ويكون كقوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ كفروا إن يَنتَهوا يعْمَر لهم ما 
كن سَلَقَ» الآية [الأنفال: 4]» والحديث الصحيح: «الإسلام يَهُدِم ما كان 
قبله). انتهى 


وقال في «الفتح»: قيل قيل: المراد بمحو الكفر: إزالته من جزيرة العرب». 
وفيه نظرٌ؛ لأنه وقع في رواية عُقيل ومعمر: ليمحو بي الله الكَمَرّةة» ويجاب 
بأن المراد: إزالة الكفر بإزالة أهلهء وإنما 000 العرب؛ لأن الكفر ما 
انمحى من جميع البلاد» وقيل: إنه محمول على الأغلب» أو أنه ينمحي بسببه 
أوَلاَ فأولاً إلى أن يضمحل في زمن عيسى بن مريم» فإنه يرفع الجزية» ولا 
يقبل إلا الإسلام. 

وتَعْقَّبٍ بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 


ويجاب بجواز أن يرتدٌ بعضهم بعد موت عيسى» وترسل الريح» فتقبض 
روح كل مؤمن ومؤمنة» فحينئذ فلا يبقى إلا الشرار. 


)010( راجع : «قرّة عين المحتاج» 715-77١‏ 
(0) «المفهم» .١50/5‏ (0) «شرح النووي» .٠١6- 1١5/1١6‏ 


(4”) - بَابٍ في أَسْمَاءٍ النِّيَ يكل - حديث رقم (5041) 
خسنت د ]انراد 

وفي رواية نافع بن جبير: «وأنا الماحي» فإن الله يمحو به سيئات من 
اليقهاء وهنا تبه أن يكون من فول الرا ويم 

(وَآنَا الْحَائِيرُ الَذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي) ‏ بكسر الموحدة مخففاً على 
الإفراد» ولبعضهم بالتشديد على العفتيق والموحدة مفتوحة -»ء قال 
القرطبيئ كُلَنْهُ: الحاشر: اسم فاعل من حَشَّر؛ِ أي: جَمّع؛ فيعني به: أنه الذي 
يُحشّر الخلقٌ يوم القيامة على أثره؛ أي: ليس بينه وبين القيامة نبي آخر» ولا 
أمة أخحرىء. وهذا كما قال يليم «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وقَرّن بين 
أضبعية : المبيابة والوش » متفق عليه اتدهى 77 

وقال النوويّ: وفي الرواية التالية: «على قدميّ»» قال: فأما الثانية 
فاتفقت التّسخْ على أنها: «على قدمي»» لكن ضبطوه بتخفيف الياء على 
الإفراد» وتشديدها على التثنية» وأما الرواية الأولى فهي في معظم النسخ» وفي 
بعضها: «قدمي» كالثانية» قال العلماء: معناهما: يُحشرون على أثري» وزمان 
نزت > :ورسالتى + وليس بعد اتبيه :وقيل 1 'تبعوتي: اننهى 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «على قدمي»؛ أي: على أَثَّري؛ أي: أنه يُحشّر 
قَبْل الناس» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالقَّدّم: الزمان؛ أي: وقت قيامي على 
قدمي بظهور علامات الحشر؛ إشارة إلى أنه ليس بعده نبيَّء ولا شريعة. 

واستشْكل التفسير بأنه يقتضي بأنه محشورء فكيف يُفَسَّر به حاشرء وهو 
اسم فاعل؟ ْ ٠‏ 

وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافةٌء والإضافة تصحٌ بأدنى 
لانينة قله كان ل" امةاايحن أمعه؟ الأنه لقره رغد ليت العشن اليه الأنه 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنه أول من يُحشرء كما جاء في الحديث 
الآخر: «أنا أول من تنشىّ عنه الأرض»» وقيل: معنى القَدّم: السبب» وقيل: 
المراد: على مشاهدتي قائماً لله» شاهداً على الأمم. 


.)7015( «الفتح» 1894/8», كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.٠١86/١6 (؟) «المفهم» 5 . (9) «اشرح النووي»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
0807 متك تح كاي الك انعد لك 01 اك لا 1ل مت 

ووقع في رواية نافع بن جبير: «وأنا حاشرء بَعِئْت مع الساعة» وهو 
يرجح الأول» قاله في «الفتح)”2 . 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنْه: معنى قوله: «يحشر الناس على قدمي»؛ 
أي: قُدَاميء وأمامي؛ كأنهم يُجتمعون إليه» وينضمون حوله» ويكونون أمامه 
ووراءه يوم القيامة» قال الخليل: حَشَّرّتهم السَّنَهُ: إذا ضَمّتهِم من النواحي» وقد 
قيل: «على قدمي»: على سابقتي» من قوله تعالى: «#وَدئْر الذي ءامنا أذ لجز 
َدَمّ صِذْقِ عِندَ رَيُمُ4 الآية [يونس: ؟]» والقدم: السابقة بإخلاص الصدقةء 
والطاعة» قال حسان بن ثابت الأنصاري وليه [من الطويل] : 

َنَا الْمَدَمُ الْعُنَْا إِلَيْكَ وَعَنْمََا لَأَرَلِبَا في طَاعَةٍاللَه تَابِعٌ 
وقال ذو الرمة [من الطويل]: 
لَحُمْ قَدَمُ لا يُنْكِرٌ النَّامنُ أَنّهَا مَعَ الْحَسَبٍ الْعَادِيّ ظطمّتْ عَلَى الخ" 

(وَأَنَا الْعَاقِبُ قِب)) قال القرطبي كهُ: وفي الرواية الأخرى: «المقفي»» 
ومعناهما واحد: وهو أنه يكهْ آخر الأنبياء» وخاتمهم» وأكرم أعقابهم» وأفضل 
من قمٌاهمى وقمّاهم؛ أي : كان 0 واتبع تارم قال ابن الأتباوى: 
المقفي : المتّبع للنبيين قبله.» يقال: قَمُوتّه أَقُمُوى وَقَمَيتّه : إذا تبعته» ل 
قُمْنّه أقُوقُه ومنه قوله تعالى: مم كينا ص ءَائَلرهِم رَسلِنَا وَقَيَكَنَا بعيسى أبن 
مَرَسَمَ الآية [الحديد: »]١/‏ وقوله: «#ولا نَقُفُ ما ليس لك به يكم الى 
[الإسراء: 5"]» وقافية كل شيء : اوه العه ام 

وقول (وَالْعَاقْتَ الَذِي لَبْسَ بَعْدَهُ نَبِيّ) هذا التفسير مدرج من الزهريً» 
ويؤيّده ما سيأتي عن عقيل قال: «قلت للزهريّ: وما العاقب؟ قال: الذي ليس 
بعده نبيَ»» ويَحْتّمل أن يكون مرفوعاً» ويؤيّده ما أخرجه الترمذيّ من طريق ابن 
عيينة بلفظ : «الذي ليس بعدي نبيّ»» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: ظاهره الإدراج» لكن وقع في رواية سفيان بن عيينة 


.)76175( كتاب «المناقب» رقم‎ 215١0 - 189/8 «الفتح»‎ )١( 
.١55/5 «المفهم»‎ )9( .57١ 7/4 (؟) «الاستذكار»‎ 


)415( بَابُ بَذْءِ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله يكل - حديث رقم‎  )79( 
7س7اب7بااااا 810 أ‎  بببتتسببتبسبسبج‎ 


روح سس 


وعن مجاهد: أول سورة نزلت #إت وَلَِْرِ4 [القلم: »]١‏ وأول سورة 
نزلت بعد الهجرة لوَيِلُ لِلمُطِفْفِينَ 409 المطففين: »]١‏ وهذا أيضاً ضعيف. 
(فَقُلْتْ: أو «أثرأ4. قَالَ جَابِرٌ) ذل (أَحَدَنُكُمْ مَا حَدَتَنَا رَسُولُ الله يل 
قَالَ: اجَاوَرْتٌ بِحِرَاءٍ شَهْراً) وفي مرسل عُبيد بن عُمير ما يدل على أنه شهر 
رمضان (فَلَمّا َضَيْتْ جواري) بكسر الجيم مصدر جاورء يقال: جاور جواراً» 
مها ورةء قال في «الخلاصة»: 
لِمَاعَلَ الفِعَالَ وَالمُمَاعَلَهْ وَغَيْرٌمَامَرَ السََّمَاعٌ عَادَلَهُ 
(نَوَلْتْ) أي : من جبل حراء (فَاسْيَبْطَنْتٌ بَطْنّ الْوَاِي) أي : ميرت في باطنه 
(قَنُووِيتٌ) أي : ناداني الملك (قَتَظَْتٌ أَمَامِي وَخَلْفِي» وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِيء فَلَمْ 
أرَ أحَداً ثُمّ تُووبتُ, فَنَطَرْتُء فَلَمْ آرَ أحَداًء نُمّ تُووبتُ. فَرَقَعْتُ رَأْسِي) أي: إلى 
السماء (فَإِذَا هُوّ عَلَى الْعَرْشٍِ) وفي رواية على بن المبارك التالية: «فَإذَا هُوَ جَالِسٌ 
عَلَى عرس بَبْنَ السَّمَاء والارض 4ك و«إذلةهي التسائثة»والمزاه بالعرش هو 
الكرسئ الذي فق فيج الروالة الماضةة قال أهل اللغة: العرش هو السرير»ء وقيل: 
سرير الملكء قال الله تعالى : #وَفَا عَرْنُ عَظِيةٌ © [النمل: 17] (فِى الْهَوَاءِ) بالمدّء 
ويكتب بالألف: هو البجَوّ الذي بين السماء والأرض» والهواء: الخالي» قال الله 
تعالى : #وافيدَمْ هَوَا4 [إبراهيم: 147 وقوله: ( يَعْنِي جِبْرِيلَ 2 ) هذه العناية 
من بعض الرواة» ويحتمل أن تكون من جابر به أو من دونه» والله تعالى أعلم 
(فَأَحَدَنْنِي رَجْمَةٌ شَّدِيدَةٌ) بفتح الراء»ء وسكون الجيم: المرّة من الرّجف» يقال: 
رَجَفَ الشيء رَجْفَاَء من باب نصرء ورجيفاً» ورَجَمَاناً: إذا تحرّكء واضطرب. 
وقال النوويّ كْرَنْهُ: قوله: «فأخذتني رَجفة شديدة» هكذا هو في الروايات 
المشهورة: «رَجفة» بالراءء قال القاضى : ورواه السمرقندي: اوَجمَة بالواو» 
وهما صحيحانء متقاربان» ومعناهما 500 قال الله تعالى: #قلورت يَوْميِذٍ 
اعفد 09 [النازعات: 4]» وقال تعالى: م تح َاجِقَهُ 5*0 [النازعات: 
7]» وقال: #يوم تتش الأرش وَللبال 4 الآية: [المزمل 5ك عي 27 


٠. 


(فَأََبْتُ خَدِيجَة) ريا (فَقُلتُ: َنْرُونِي) هو بمعنى زمّلوني» أي: لَمُفوني 


.5١8/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(5”) - بَابٌ فِي أَسْمَاءِ النِيَ يكل - حديث رقم (5041) 
: 

عند الترمذي وغيره بلفظ : «الذي ليس بعدي نبيّ) 2 ووقع في رواية نافع بن 
جبير : «أنه عقب الأنبياء». وهو مُحْتَمِل للرفع» والوقف. 

وزاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهريّ: «الذي ليس بعده نبيّ» وقد 
سمّاه الله رؤوفاً رحيماً»» قال البيهقئ فى «الدلائل»: قوله: «وقد سمّاه الله. . 
إلخ» مُذْرَجٍ من قول الزهري» قال الحافظ: وكأنه أشار إلى ما في آخر سورة 
براءة. انه 17 . 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما العاقب فقد جاء عنه كَللِةِ فى هذا الحديث: 
«وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي»» قال أبو عبيد: سألت سفيان بن عيينة عن 
العاقب» فقال لي: آخر الأنبياء»ء وكذلك كل شيء خَلّف بعد شيء فهو عاقب» 
قال ابن عبد البرٌ: هذا يشهد له كتاب الله تعالى في قوله: «#مًا كان عح ا أَحَيٍ 
من ين رسكم وللكن رس سول الله وحار َلييعَنُ»4 الآية [الأحزاب: 5 وذكر ابن 
وهب عن مالك» قال: حتم الله به الأنياءه وختم بمسجده هذه المساجد؛ 
يعني مالك بذلك: مساجد الأنبياء. انتهى”"», والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [0810//95> و5048 و0894١5]‏ (2)701, 
و(البخاري) في «المناقب» (70175) و(التفسير) (5845)» و(الترمذيّ) في 
«الأدب» (2850) وفي «الشمائل» (09"). و(عبد الرزّاق) في (١مصثئفه')‏ 
(297500»). و(الحميدي) فى «مسنله» (000)» و(اب هن أن شيبة) فى «مصئّفه» 
(401/11). ولأحمد) في «مسنده' (5/ 8١‏ و85)» و(الدارمي) في «سننه؛ (1/ 
,.)351١8- ”١/‏ ورابن 0 فى «الطبقات» .)٠١5/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحينحه) (2)517 و(الآجريّ) في «الشريعة» (ص417): و(الطبرانيٌ) في 


.)701737( «الفتح» 2189/8 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.577/48 «الاستذكار»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حجان با 2_2 
«الكبير)(0١٠65١‏ و١55١‏ و675١‏ و677١‏ و075١‏ و675١‏ ولا67١‏ و58؟07١‏ 
و519١‏ و0٠"19١)»‏ و(أبو نعيم) في «الدلائل» »)١9(‏ و(البيهقيّ) في «الدلائل» 
(/155- 15)» و(البغوي) في «الجعديّات» (5155). و(الطحاوي) في 
«شرح مشكل الآثار؛ (؟/200» و(ابن عساكر) في «السيرة النبويّة) (ص8١)»‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: ومما وقع من أسمائه كَل في القرآن 
بالاتفاق: «الشاهد)ء «المبشراء «النذيراء «(المبين». «الداعي إلى اللا 
(السراج المنير)» وفنه أيقياء «المذكّراء و«الرحمة»» و«النعمة»» و«الهادي), 
و«الشهيد»)» و«الأمين». و«المزّمل». والالمذثر)»: 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'ا: «المتوكل»» ومن أسمائه 
المشهورة: «المختار»» و«المصطفى»ء و«الشفيع المشفعاء و«الصادق 
المصدوق»» وغير ذلك. 

قال ابن دحية في تصنيف له مفرّد في الأسماء النبوية: قال بعضهم: 
أسماء النبي كَلهِ عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماء قال: ولو بحث 
عنها باحث لبلغت ثلاثمائة اسم» وذكر في تصنيفه المذكور أماكنها من القرآن» 
والأخبار» وضَبّط ألفاظهاء وشَّرّح معانيهاء واستطرد كعادته إلى فوائد كثيرة» 
وغالب الأسماء التي ذكرها وُصِف بها النبي يلوه ولم يرد الكثير منها على 
سبيل التسمية» مثل عَدّه «اللبنة» ‏ بفتح اللام» وكسر الموحّدة» ثم النون ‏ في 
أسمائه؛ للحديث الذي تقدّم في «باب كونه ولد خاتم التعشية اه قال: «فأنا 
اللبنة»» كذا وقع في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر: «موضع اللبئة»» وهو 
المراد. 

ونقل ابن العربي في «شرح الترمذيٌ» عن بعض الصوفية أن لله تعالى ألف 
اسمء ولرسوله كلِِ ألف اسم. 

وقيل: الحكمة في الاقتصار على الخمسة المذكورة في هذا الحديث» 
أنها أشهر من غيرهاء موجودةٌ في الكتب القديمة» وبين الأمم السالفة"". 


.070175( «الفتح» 140/8 - ١15ء كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


(4*) - بَابٌ في أَسْمَاءِ اللي يكل - حديث رقم (50417) 
فلك ١‏ 
وقد أشار الحافظ العراقئ كُدَنْهُ إلى ما تقدّم في «ألفيّة السيرة»» حيث 


قال: 


و لا داس ع 


فْوَالْمُسَمّى بِنَبِيْ الرّحْمَةٍ 
رف الع ل اسلف 
ة وَيَاسِيِنُ مَعَ الرَسُولٍ 
الْمُتوَكل النبئ الأثي 
حاب لد اتام 
وَرَحْمَة وَِعْمَة وَمَادِي 
وَقَدْ وَعَى ابِنُ الْعَرَبِيٌّ سَبْعَهْ 
مِنْ بَعْدٍ يَسْعِينَ وَلابْنِ وِحْبَةٍ 
وَكتَوْلهنا ألفاً كَفِمِ الْعَارِضَةَ 3 


الْحَاشْرٌ الْعَافِتٌ وَالْمَاحِيَ الردئ 
في «مُسَلِم) وَبِنَبِيٌ التوْبَة 
وَفِي رِوَايَةٍ نبي الْمَرْحَمَه 
كَذَاكَ عَبِدُ اللَّهِ ه ففِي التَّنْزِيلٍ 


ِِ 
ا 8 


وَالرَؤُوفٌ الرّحِيم أي رخم 
كَذَا سِرّاجاً صِلْ به مُيِيرا 
وَدَاعِيَالِلَُهوَالْمُدَكُرَا 
و وَعَيِوُهَا كيهل عَنْ تَعْنَادٍ 
ِنْ بَعْدِ سِنْينَ وَقِِلَ يَسْعَ 
ا 


قال الجامع عفا الله عنه: في 50 قاله نظرٌ لا يخفى؛ كعدّه «طها 
و«ياسين»؛ إذ ليس عليهما دليل» وكذا ما قاله ابن دحية» وما ذكره عن بعض 
الصوفيّة» يحتاج إلى دليل» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): سبب قوله يَكلِِ: «لي خمسة أسماء... إلخ». ما 
أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير' بسنده عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: قال أبو جهل بن هشام حين قدم مكة مُنْصَرفا 
عن حمزة: يا معشر قريش» إن محمداً قد نزل يثرب» وأرسل طلائعه» وإنما 
يريد أن يصيب منكم شيئاً. فاحذروا أن تمروا طريقهء وأن تقاربوه» فإنه 
كالأسد الضاريء إنه حَيْقٌ عليكم» نفيتموه نفي القردان على المناسمء والله إن 
له لسحرةً ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين» وإنكم 
قد عرفتم عداوة بني قيلة» فهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدي: يا 
أبا الحكمء والله ما رأيت أحداً أصدق لساناً. ولا أصدق موعداً من أخيكم 
الذي طردتم» فإذا فعلتم الذي فعلتم» فكونوا أكفت الناس عنهء فقال أبو 
سفيان بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه» فإن بني قيلة إن ظفِروا بكم لم 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
يرقبوا فيكم إِلََ ولا ذمَة» وإن أطعتموني ألحمتموهم خبر كنانة» اق روا 
محمداً يَكِلدِ من , بين أظهرهم. فيكون وحيداً» مطروداًء وأما ابنا قيلة فوالله ما 

هما وأهل دهلك في المذلّة إلا سواء» وسأكفيكم حدّهم» وقال [من الرمل]: 

بات لاسي مي على عا كاين قرب وقد 
رِجَال الْخَرْرَجِيَةَ جِيِتَكَهْل د إِذَا مَاكَانَ هَؤْلَ 'َعْدَ جد 
فبلغ ذلك ا الله عَلئن فقال: «والذي نفسي بيده لأقتلتهمء 
ولأصلبئهم» ولأهدينهم. وهم كارهونء. إني رحمة بعثني الله وبْكَء ولا يتوفاني 
حتى يظهر الله دينه» لى خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر يحْشّر الناس على يديّ»ء وأنا العاقب». قال 
أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً”''. انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 43‏ (حَدَكْبِي حَرْمَلّةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرنَا اب وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يُونْسُ عَنِ ابْنِ شيهَابٍ» عَنْ مُحَمَد بْنِ جُجْرِ بن مُطَممِء عَنْ أبيد» أن وَسُولَ الطر بل 
قَالَ: «إِنَّ ا أن تخب وان احمده وآنا: الْمَاحِي الَذِي يَمْحُو الله بي 
الْكُفْرَ وَأنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْسَرُ النَّاسْ عَلَى قَدمَيَء وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ 
أَحَدُ) وََدْ سَّمَاهُ الله وو ريما 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

3 (حَوْمَلَةُ بن بح يَحْبَى) التُجيبيّ المصري» تقدّم قربا 

” - (ابْنُ اي عبد الله الحافظ المصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

*' - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 


)١(‏ قال الحافظ الهيثميّ في «مجمع الزائد» 78/5: رواه الطبرانيّ وجادةً من طريق 
الدراوردي» ورجاله ثقات . انتهى . 


زفعة «المعجم الكبير) ”7/7 .١77‏ 


)5088( بَابٌ في أَسْمَاءِ الب كلل - حديث رقم‎  )"4( 


والباقرق بذكبوااقيله: 

وقوله: (عَلَى قَدَمَيّ ع) قال الطيبي كأنه؛ أي: على أثري» والظاهر على 
قدميه؛ اعتباراً وهر ل إلا أنه اعتَبّر المعنى المدلول بلفظة «أنا». يي 

وقال الأبيّ كَُزنْهُ: فأما رواية: «على عقبي»؛ فمعناها: على أثري؛ أ 
لا نبي بعدي. وأما رواية: «على فلتي فمعناها: على سابقتي» كما قال 
تعالى: ظَ لهم قَدم مدن عند 4 الآبة أترتين 8 ؛ اي: سابقة خير» 
باكرام,ٍ وترجع إلى ما قُسّرت به الأولى؛ أي: لا نبي بعدي» وقيل: يعني : 
على سني ) وقيل: يحشرون بمشاهدتي» من قوله تعالى : ديكو لُولُ عل 
عَهِيداً» الآية [البقرة: 147]» وقيل: يعني: على أمامي. وقُدَامي؛ كأنهم 
يجتمعون إليه» ويكونون أمامهء وخلفهء وحوله. انتهى”"' . 

وقوله: (وَأَنَا الْعَاتِبُ... إلخ) العاقب: آخر الرسل #ك؛ أي: أرسل 
عقبهم» قال ابن الأعرابيٌ: العاقب» والعاقوب: الذي يَخْلف من كان قبله في 
الخير» ومنه: عَقِبٍ الرجل: لِوَلّده بعده.: انتهى9 . 

وقوله: (وَقَدَ سما الله رَؤُوفَاً رخبم تقدّم أنه مُذْرَج من قول الرهري» 
ودار إلى قوله كصِيَلّ: «لقَد لوحكم رسولئف هّن يَنْ أَشيكْ عَِيِرُ عله مَا 
عكر حَرضلٌ عَلبيّحكم بِالْمْؤْمِنينَ رَدُوففٌ تحدم 409 [التوبة: 118]. وقال 
القرطبيّ كنه: قوله: «وقد سَمّاه الله رؤوفاً رحيماً» ليس هذا من قول النبن كلل 
بل من قول غيره» وهو الصحابي» والله تعالى أعلم» ألا تراه كيف أخبر عنه 
بخطاب الغيبة» ولو كان من قوله كَكِةِ لقال: وقد سمّاني الله: رؤوفا رحيماء 
هذا الظاهرء ويَحْتَمل أن يكون ذلك من قوله» وقد يَحْرّْجَ المتكلم من الحضور 
إلى العيبة» كما قال تعالى: «#حيَّ ا كش ف ألثك مب هم ريع سلب4 
الآية [يونس: ؟1]» وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى : «ابِالْمُؤْميينَ رمو تسد 4 
[التوبة: 114]» والرؤوف: الكثير الرأفة» والرحيم: الكثير الرحمة؛ فإِنَّهِما 


."588/1١7 «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )١( 
.157/5 «شرح الأب) 5/ 157. (9) «شرح الأبي»‎ )0( 


ابح لمحيط النجاج فرح صحيح لإملم ملم بن لحجاج - كتاب الفضائل 
وين اساسا ابس اسامتصت تت تت 
وقد جاء في الصحيح: «لي خمسة أسماء» فحصرها بالعددء وذكر 
الأسماء المتقدّمة» وقد يقال: ما وجه تخصيص هذه الأسماء الخمسة بالذكر» 
مع أن أسماءه أكثر من ذلك؟ ويجاب عنه بأن هذه الخمسة الأسماء هي 
الموجودة في الكتب المتقدّمة. وأغرّف عند الأمم السالفة» ويحتّمل أن يقال: 
إنه في الوقت الذي أخبر هذه الأسماء البخسة لم يكن أوحي إليه في غيرها 
بشىء» فإِنَ أسماءه نما تلقّاها من كك ولا يسمّى إلا بما سَّمَّاه الله به 


57 بيد لجرا سم ان ننه خا ل دي 1 
والحديث متّفقٌ عليه» وفد مضى تمام البحث فيه فى الحديث الماضى» 
ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه أوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1044[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِء قَالَ: حَدَلني 
أبي. عَنْ جَدَي حَدَئَني عُقَبْلُ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْو أَخْبَرَ بَرَنَا عَبْدُ الدَزَّاق 
0 ار مَغْمرٌ 0), وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِِي» أخبرنا أبُو الْيَمَانِ 

خْبَرَنَا شُعَيْبٌء كُلّهُمْ عَنٍ ري ؛ ِهَذَا الِإسْنَادِء وَفِي حَدِيثِ شعَيْبء 00 
تيد اشرد للم يكل وَفِي حَدِيثِ عقيل : قَالَ: قُلْتُ لِلزْهْرِيٌ : 37 الْعَاقْبُ 


قَالَ: الَّذِي لَبْسَ بَعْدَهُ نْب » وَفِي حَلِِيثٍ مَعْمَرِ وَعْقَيْل : الْكَمَرَة وَفِي حَدِيثِ 


لي الْكُفْرَ). 
رجال هذا الاسناد: أحد 7 
١‏ (عَبَدُ بن حم : تبن الكسن بمهملة 0 محمد » قيل : أسمه 


عبد الحييدة 00 جزم 0 حيان وقين واحنة. كمه حافظ 103] (ك 4 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» 1 . | 

١‏ (عَبْدٌ الرَّرْاقِ) بن هَمَام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
ا لصنعانيٌ» وه حافت م شهير» عَمِى فى آخر عمره» فتَغَيّر» وكان يتشيع 
[4] (ت١١1)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 


)١(‏ «المفهم» 5/ ١:9‏ - ٠١ول.‏ (0) وفى نسخة: «وفى حديث معمرا. 


)1085( بَابٌ في أَسْمَاءِ الي كل - حديث رقم‎  )*4( 
أه7‎ 
(مَعمّرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو غروة البصري» نزيل اليمن»‎ 7 
ثبت فاضلٌ» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة‎ 
وكذا فيما عذك نه باليصرة: من كبار [/ا] (ت605١) وهو ابن ثمان‎ ٠ شيئاً‎ 
0 عم مدن لدي‎ 


> مو 


الفضل بن يرا الّمَرْقدي 00 الحافظ» 58 والنتاء ثقة ثقةٌ فاضا" 
متقنّ ]١1١[‏ (ت00؟) وله أدبع وسبعون سنةٌ (م دات) ل ه/1. 
ه ‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكُم بن نافع الْبَهْرَانيٌ - بفتح الموحدة ‏ الْحِمْصىّ 
مشهور بكنيته» ل 0 يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة ]٠ْ ٠[‏ 
(ت١١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/57. 


عق كنت 


1 - (شعَيْبُ) بن أبي جمزة الأموق مولاج ع رانية أبيةحفان» انود 
الحمصيّء تقذعابة: قال ابن معين: مِنْ أثبت الناس في الزهريّ [7] 
(«ت؟١١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/7. 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب» و«الليث» هو: ابن سعد الإمام 
المصري» واغقيل؟ هو هو: ابن خالد الأيلي. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الزّهْرِيٌ)؛ أي : كل هؤلاء الثلاثة: ععقيل» ومعمرء 
وشعيب بن أبي حمزة رووا هذا الحديث عن الزهريّ بسنده الماضي؛ أعني: 
ل اي عن النبي وَك. 


وقوله: (وَفِي حَدٍ يثِ مَعْمَرِء وَعْقَيْل: اْكَمَرَهَ وَفِي حَدِيثِ شَعَيِبٍ: 
الْكُفْرَ؛؟ يعني له وعُقيلاً رفياة بلقط ‏ لَالكمرةه بفتحات : جيم كائره 


وشعيب رواه بلفظ : «الكفراء بضمء فسكون بلفظ المصدر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق الذي ذكره المصئّف لم أجد من 
ساقه بهء بل الثلاثة رووه بلفظ المصدرء كما سأبيّنه في التنبيه التالي» فليُنظرء 
والله تعالى أعلم . ْ ْ 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالد عن الزهري ساقها الطبراني كأنْه في 
«المعجم الكبير»» فقال: ا 


26 ))- حذّثنا مظلب بن شعيب الأزدي» ثنا عبد الله بن صالح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حدّثني الليث» حدّثني عُقيل» عن ابن شهاب» أخبرني محمد بن جبير بن 
5 عر ل عن رسول الله يَكلِهِ أنه قال: «إن لي أسماءً: أنا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي 
يُحشر الناس على قدميّ» زآنا/العاقت الذي لا نين بعدي) . ال 

ورواية معمر عن الزهريّ ساقها عبد الررّاق كأَنْهُ في «مصتفه»» فقال: 

 )١95090‏ أخبرنا عبد الرزاق”''» قال: أخبرنا معمرّء عن الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مُطعِمء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كَللهِ يقول: «إن لي 
أسناء: أن أخمدة وأنا مخين”وآنا الماح الذى يمح الله ب الكفرء وأنا 
الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب»» كال قلت 
للزهريّ: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيّ. اهم 7 

ورواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ساقها البخاريّ أنه في 
«صحيحه)» فقال: 

(4514) دحدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري+ قال: أخبرئي 
مه بن اجر نين لطعم عن أرية. وف قال 1« سمغك نيول اله لل يقر الزن 
لى أسماءً: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». اه 9 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[040] (5ه )38‏ (وَحَدَثَنَا إسْحَاقُ بن ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَحَبَرَنَا جَرِيرٌ 
عَنٍ الأعمَشٍ ؛ عن قخرد بن مُه عَنْ أبي عُبَيْدَة عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» فَالَ : 
كان رَسُولٌ الله ككل يسَمى 0 أن مُشَنَّدَء وَلسْمَدُ وَالْمُمَمَّي 
وَالْحَاثِرٌ» وَنَبِيُ التَوْبَة وَنِيّ الرَّحْمَةِ) 

0 هذا الاسناد: ستة: 


- ( سس سكاف بن [ إِبْرَاهِيم الْحَنظَِنُ) هو: ابن راهويه المذكور قبل حديثين. 


. (؟) هذا لفظ تلميذ عبد الرزاق» فتنبه‎ .١17١/7 «المعجم الكبير»‎ )١( 
.4/ ا(اصحيح البخاري»‎ 69 [ .455/٠ زفرة «مصئف عبد الرزاق»‎ 


)5:940( بَابٌ في أَسْمَاءٍ لني بك - حديث رقم‎  )*4( 

؟ ‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرَّيّ 
وا ييا ف صحيح الكتاب [8] (ت188) وله إحدى وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة») .6١0/5‏ 

؟' ‏ (الأَعْمَعِنُ) سليمان بن يِهْران الأسديّ الكاهلئ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ ثقةٌ حافظ عارف بالقراءات, وَرِعٌء لكنه يدلّس [5] (ت7 أو )١58‏ 
وكان مولده أول سنة إحدى وستين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص197. 

 :‏ (عَمْرُو بْنُ مُرَّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَّلي المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمىء ثقةٌ عابدٌء كان لا يدلّسء ورُمي بالإرجاء [5] (ت118١)‏ 
وقيل: قبلها رع( تقدم في «الإيمان» 86/ 557. 

(أنو ققدة) بو عبد" الله يق ستقودة مكنيو فوط لاقني ال 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرٌء كوفيء ثقةٌء من كبار ["] والراجح أنه لا 
يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 507/80. 

” - (أبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُ) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حَضَّار - بفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة ‏ الصحابي المشهورء أمّره عمر» ثم 
عثمان وَقّرء وهو أحد الْحَكُمِين بِصِمينَء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١71/١5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء 
فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ممن اشتهر بكنيته أبو عبيدة» وأبو 
موشء فآما الأول» فالمشهور أن اسمه كنيته» وأما الثاني» فاسمه عبد الله بن 
قيس الصحابي المشهور طئ . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس َيه أنه (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يُسَمي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَا) كثيرة (قَقَالَ: «أنَا مُحَمَدٌ وَآَحْمَهُ) تقذم 
البحث في هذين الاسمين في الحديث الماضي. (وَالْمَُفي) قال شَّمِر: هو 
بمعنى: العاقب. وقال ابن الأعرابي: هو الْمُتَّبع للأنبياء :8 يقال: قفوته 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
أقفوه» وقفيته أقفيه: إذا اتبعته» وقافية كل شي آخره'") 

وقال القرطبي كُأنْهُ: المقي» والعاقب: معناهما واحدء وهو أنه عَلِلِ 
لخر الأتبياة وخاتمهم؛ وأكرم أعقابهمء وأفضل من قفّاهمء وققّاهم؛ أي: 
كان بعدهم» وات تبج أتارهم» قال ابن الأنباريّ الي المتّبع للنبيين قبله» 
يقال: قَمُوتّه اتقو وَفيته : إذا تبعته» ومثله: فته أقُوفه ومنه قوله تعالى: 


عي عم لس 14“ 


لمم قَيَدَنَا عَإح رهم رَسْلِنًا وَقَقََنَا بعسى أبن مَرَيَمَم الآية [الحديد: "00؟]ء 
#ولا نَقَفُ ما لس لك به عِلْمٌّ» الآية [الإسراء: 215 وقافية كل شيء: آخره. 
الي 

(وَالْحَاهٍ شِرٌ) تقدّم شرحهء (وَنْبيُ التَوْبَةِ) قال القرطبي كا : الذي 


تكثر التوبة في أمتهء يي كار 0 
فيقرب معناه على هذا من «الماحي»., إلا أن ذلك يشهد بمحو ما ظهر من 
الكفرء وهذا يشهد بصحكّة ما يخفى من توبة أمته منه» ويَحْتّمِل أن يكون معناه: 
أن أمته لمّا كانت أكثر الأمم كانت توبتهم أكثر من توبة غيرهم» ويَحْتَمِل أن 
تكون توبة أمته أبلغ حتى يكون التائب منهم كمن لم يذنب» ولا يؤاخذ لا في 
الدنياء ولا في الآخرة» ويكون غيرهم يؤاخذ في الدنياء وإن لم يؤاخذ في 
الآخرة» والله أعلم. والذي أحوج إلى هذه الأوجه اختصاص نبينا كَل بهذا 
الاسم» مع أن كل نبي جاء بتوبة أمته» فيصدق أنه نبيّ التوبة» فلا بِدَّ من إبداء 
مزيّة لنبيّنا يل يختصٌ بها كما بيّنا. انتهى”” . 

(وَنَبِيُ الرَّحْمَةِ) قال النوويّ كدَنْهُ: وأما نبي التوبة» ونبي الرحمة» ونبي 
المرحمة» فمعناها متقارب. ومقصودها أنه كل جاء بالتوبة» وبالتراحم» قال الله 
تعالى : مرح ينبم [الفتح: 119 «وتَواموا بِلصّبْر وَتَوَاصَوَا ِالْميْمَة» [البلد: 107]» 
والله أعلم . 

قال: وفي حديث آخر: «نبي الملاحم»؛ لأنه يك بْعِثْ بالقتال» قال 
العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له كلِِ أسماء غيرهاء كما سبق؛ 


.1557/56 (؟) «المفهم»‎ .1١5/1١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 
. ه68 «المفهم) ا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لل 
(َدَنَّوُونِيء قَصَبُوا عَلَىَ مَا) هكذا رواية المصئّف بصيغة الماضيء» وفي رواية 
البخاريّ: «وصّبُوا على ماءً بارداً»؛ فيكون معنى ما هنا أنه أمرهم بالصبّء 
فصبّوا عليهء وفيه أنه ينبغي أن يُصَبّ على القَرِع الماء؛ ليسكن قَرّعه" . 
«فَأَنْرَّلَ الله وَتك : «ياما الْتيّيلُ ) و ايل إلا قبلا () يده أَرِ أنقّض به 


م 


صععر ارم مع 2 


يا © أ زد عَْهِ وَرَئلِ الفُرَانَ رَبََا (©* [المزئل: ١‏ - 14)) تقدّم شرح الآيات 
مفصّلاً قريباء فلا تنسّ. 

إتنبيه ]: استشكل في «الفتح) رواية يحيى هذى فقال: والمشكل من رواية 
يحيى بن ابيع كتير قوله: «جاورت بيحراء ا فلما قَضْيتٌ جواري نزلت» 
فاستبطنت الوادي» فنوديت... إلى أن قال: فرفعت رأسيء فإذا هو على 
العرش في الهواء ‏ يعني: جبريل - فأتيت خديجةء فقلت: دثروني». 

قال: ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي 
كثير وشيخه من القصة مجيء جبريل بحراء ب##أفراً أن رَيْك4 [العلق: »]١‏ وسائر 
ما ذكرته عائشة وِفْيْئَاء وإما أن يكون جاور يل بحراء شهراً آخرء فقد تقدم أن في 
مرسل عُبيد بن عُمير عند البيهقيّ أنه كان يجاور في كل سنة شهراًء وهو رمضان» 
وكان ذلك فى مدةقتزة الوى». فحاد إلبه تحبريل يحل القضاء عوارهه ب اننهر 7 

قال الجامع عفا الله عنه: تخريج البحيت» وفواقية تقذمك درشا “فل 
حاجة إلى إعادتهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كَنْهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]5117[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَثْمَانُ بْنُ عُْمَرَء أَخْبَرَنًا 
عَلِنُ بن الْمُبَارَكِء عَنْ يَحْيَى بن أبى كثيرء بِهّذًا الِاسْنَادٍء وَقَالَ": «قَإِذَا هو 
جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السّمَاءِ وَالَرْضٍ»). 

.5١08/7 «شرح النووي»‎ )١( 


زفق «الفتح» 04 تتاب التفسير» رقم (8؟59). 
فرق وفي نسخة: «قال: فإذا هوا. 


(4”) - بَابٌ في أَسْمَاءٍ الي يكل - حديث رقم (5:040) 
ةذ" 

لأنها موجودة في الكتب المتقدمة» وموجودة للأمم السالفة. | ا 

وقال القرطبيّ كاله : : قوله: (ونبي الرحمة»» وفي أخرى : «المرحمة». 
وفى أخرى : «الملحمة»فى فأما الرحمة» والمرحمة فكلاهما بمعنى واحد» وقد 
تقدّم أن الرحمة إفاضة النعم على المحتاجين» والشفقة عليهم» واللطف بهمء 
وقد أعطى الله نبينا يله وأمته منها ما لم يُعْطه أحداً من العالمين» ويكفي من 
ذلك قوله تعالى: وما أرَسَأتَك إِلَّا رَحْمَهَ لعلو 40 7الأنبياء: 211١٠‏ فهو 
أعظم كل رحمة» وأمته القابلة لِمَا جاء به قد حَصّلت على أعظم حظ من هذه 
الرحمة» وشفاعتّه يوم القيامة لأهل الموقف أعمٌ كل رحمة» ولأهل الكبائر 
أجل كل نعمة» وخاتمة ذلك شفاعته في ترفيع منازل أهل الجنة. 

وأما رواية من روى: «نبي الملحمة»: فهذا صحيح في نَعْته» ومعلوم في 
الكتب القديمة مِنْ وَصْفهء فإنه قد جاء فيها: أنه نبي الملاحم» وأنه يجيء 
بالسيف والانتقام ممن خالفه من جميع الأنام» فمنها ما جاء في صحف 
حبقوق» قال: «جاء الله من التين» وتقدس من فاران» وامتلأت الأرض من 
تحميد أحمد» وتقديسه)» وملة الأرض من هيبته»)» وفيها أيضا : «تضىء الأرض 
بنورك» وستنزع في قوسك إغراقاء وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء»؛ 
ويعني بالتين: الجبال التي تُنّبته» وهي جبال بيت المقدس» ومجيء الله تعالى 
منها: عبارة عن إظهار كلامه الذي هو الإنجيل على لسان عيسى كَليلةِء وفاران: 
مكة؛ كما قال تعالى في التوراة: «إن الله أنزل هاجرء وابنها إسماعيل فاران»؛ 
يعني: مكة بلا خلاف بينهم» وفي التوراة قال: «قد جاء الله من سيناء»ء وأشرق 
من ساعير » واستعلى من فاران»)؟؛؟ فمجيئه تعالى من سيناء: كناية عن ظهور 
موسى كك بهاء وإشراقه من ساعيرء وهي جبال الروم من أدوم: كناية عن 
ظهور عيسى تلد واستعلاؤه من فاران: كناية عن القهر الذي يقهر به نبينا يكل 
الكفر كله بالقتل والقتال. 

وقال في التوراة: «يا موسى! إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبي 
مثلك» أجعل كلامي على فيه. فمن عصاه انتقمت منه)2» وإخوة بني إسرائيل 


.1٠١6/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كك ور اكاك ساسا تت 
العرب؛ فإنَّهم ولد إسماعيل ل وهم المعنيّون هناء وقوله: «أجعل كلامي 
على فيه)؛ يعلى به: القرآن. والانتقام ممن عصاه: هو القتل» والقتال الذي 
جاء به. ومثل هذا اك 


وقد قال النبي يَةِ: «يا معشر قريش ش! القد جتتكه:بالذب” ؟:-وقال: 
5 أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما 
جئت به)» متفق عليه واللفظ لمسلمء » فهو نبي الملحمة التي بسببها عمّت 
الرحمة» وثبتت المرحمة» وفداتتع الفا عي .ابو الفصرينا باع في كنات الل 
تعالى» وفي سُئَّة رسوله كله ومما ثُقل في الكتب القديمة» وإطلاق الأمّة 
أسماء كثيرة» وصفات عديدة للنبئ يل صَدّقت عليه مسمّياتها.ء ووجدت فيه 
معانيهاء وعرف بها في كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» وقد ذكر 
القاضي نوق بكر ابن ن العربيٌ في كتاب ا من أسماء النبيّ يِّ سبعة 
وستين اسماًء من أرادها وجدها هنالك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

[خاتمة]: نختم ما سبق من البحث في أسمائه يي بما ذكره الإمام أبو 
28 اس العربيٌ 117 في كتابه «أحكام القرآن». حيث ساق ل من 

ئه يَكِلِ. وشرحهاء فأجاد. وأفاد. قال كأّنْه: 

َأَمَا أُسْمَاءُ النبِيَ يلل كَلَمْ أخصِهَا إِلّا مِنْ جِهَّةٍ الْوُرُودٍ الظَاهِرٍ لِصِيعَةٍ 
الأشعاء الت كر لتشسنبا: نلا الشامة لان عنها نتقا #متون انما : 
وُلْهًا الوَسُول» الْمُرْمَل» اقيق الأنن» الشهية التصدق: اللو المشلم: 
السيز المشرة التدير » المتدرة المي الْعَبْدُء الدَّاعِيء السرَاحُء الْمَنِيرٌ 
الْإِمَامُ الذَّكُرُء الْمُذَكُرُ الْهَادِيء الْمُهَاجِرُ العايلن 4 القكار لاج لشم | لوده 
النَاهِيء المَِيّبُء الْكَرِيمُ» الْمُحَلُْلَء الْمُحَرُمُ الْوَاضِعُ الرَّافِعُ» الْمُخْيِرُ حَاتَمْ 


»)508/5( بسند صحيحء والبزّار في «مسنده»‎ 7١8/7 أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
وأورده الشيخ الألبانيّ في «صحيح السيرة‎ »577/١5 وابن حبّان في «صحيحه»‎ 
.)١59( النبوية»)‎ 

زفق «المفهم» 5/ ا .١155-‏ 


(5”) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الي بك - حديث رقم (5:040) 


جو ع 


النَببِيْنَ تاي انين مَنْصُورٌ أَذْن خَيْرِ مُصْطَفَىء أمِينٌ» مَأْمُونُء قَاسِمْ 
ل د الْعَلِنُ العكيم المُؤينُ؛ الرَوُوفُء الرَّحِيمٌ» الصَّاحِبُء 
النَّفِيعٌ الْمُسَمَعُ الْمُتَوَكُلُء مُحَمَّدُ أَحْمَدُء الْمَاحِي الْحَاشِرٌ الْمُثَمي 
الَْاقك ك, بي التَوْبَ» نَبِيُ الرَّحْمَةء نَبِنْ الْمَلْحَمَةِء عَبْدُ اللو» نَبِيُ الْحَرّمَيْنِء فِيمًا 
ذُكْرَ أَهْل / وَرَاءَ النَهْرِ. 

وَلَهُ وَرَاءَ هَذِِ فبمَا يَلِيقُ به مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا لا يُصِيبْهُ إلا صَمَيَانَ"" . 


ما الرَسُولُ: فَهُوَ الَذِي تََابَعَ حَبَرُهُ تن اللوء وَهُوَ الْمُرْسَلُ بمَبْح السّينِء 
وَلَّا كي ار رَهُوَ الْمْرْسِلُ: بكر السَّينِ؛ لِأَنّهُ لا يَعُمّ بالتَتلِيغْ مُسَافَهَةَ 
لم يك بد بن الل يون ع تقر ية» نا بل عن و ان ايل ا 
لأطكايو: «منتغوناء ويسم يتن وُشمع مئن يمع يتنه" 


4245 5 ووإئت . >8 دمي # 5 س جوع مقو 
وَأَمّا النْبِيءٌ كلِِ: فَهُوَ مَهْمُورٌ مِن النبأء وَغَيْرْ مَهْمُوزِ مِنَ النْبوّق وَهُوَ 
مرت من ا فهو وي مُخيرٌ عَن الله م رَفِيع مم الْقَدْر عِنْدَه فَاجْتَمَعَ لَه 
وَأمَا الْأمّيُ: فَفِيه أَْوَالٌ؛ أَصَحُهَا أَنَّهُ الذي لا يَفْرَأُ وَلَا يَكتْبُء كُمَا حَرّجَ 
أ 


ِنْ بَظنٍ أم؛ لَِولهِ تَعَلَى : 4 ار مهيح لا ملس يناه 
الآية [ال: 


7 


تَعَالَى : 3 3 ٍ 539 598 إتحطوذا ل ب عل آقاي. 52 7 ع 
سَهِيدًا» الآية [البقرة: »]١47‏ وَقَلُ يَكُونُ عقي آله تشهد لَه الْمُعْجِرَةٌ بِالصَّدّقء 
وَالْخَلْقُ بِظهُورٍ الْحَقٌّ. 


)١(‏ قال في «القاموس» و(اشرحه): الصميان رك التقلّب» والوتية والسرعة. 
يقال: صَمَىء وأصمى: إذا أسرعء والصميان: الشجاع الصادق الحملة. ان: 


(0؟) رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الحاكمء وابن حبّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


وَأمّا الْمُصَدّقَ ق: قَهُوَ يِمَا صَدَّقَ بِجَمِيع الْأنْبيَاء قَبْلَهُء قَالَ الله تَعَالَى: 
#مَمْصَيَّهًا لْمَا بت يِدَىَّ مرك التَوْرسةٍ» الآية [آل عمران: .]5٠‏ 

0 الثُورٌ: فَإِنّمَا هُوَ نُورٌ يما كَانَ فِيهِ الْحَلْنُ مِنْ ظُلْمَاتٍِ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ» 
ور لله الْأَفيِدَةَ ِالْإيمَانٍ َال به . 

وَأمّا الْمْسْلِمْ: : قَهُوَ حَيْرُهُمْء وَُوَلّهُمُء كَمَا قَالَ: «وانا َل أنيين» 
[الأنعام: 178] وَتَقَدَّمَ في ذَلِكَ بِشَرَفٍ الْقِيَادِهِ بَكُلُ وَجْوِء وَبِكُلٌ حَالٍ إِلَى الل 
وَبِسَلَامَةٍ عن الْجَهْلٍ وَالْمَعَاصِي . 


ا إنهُ أَخْبَرَ الْخَلْقَ بكَوَ بهم إن اطاغونة ريطاوم إِنْ عَصَواء 
0 كتكنالى: سرهم 0 بِرَحْمَةَ يِْنْهُ وَرِضصْونٍ وَجَنتٍ 24 فا تيم 

مُقِيِمٌ (0* [التوبة: ١1]ء‏ وَقَالَ تَعَالَى : لمبَئْرَمُم يِعَدَابٍ أَلِيِمِ» [آل عمران: ١؟]»‏ 
كيك العشك 

ا الل 0 فَهُوَ الْمُخْبِرٌ عَمّا يُحَافُه وَيُحْذَرُء وَيَكْفُ عَم 


21 


0 


5 وَيَعْمَلَ يما يذْفْعٌ 
01 ال 0 ا من الْوَحي » وَالدِين» وَأَظهَرَ مِنّ الأناقن 


أَعَا"الأيين 4 قبائة حفظ ما وحن َيه وَمَا وُطظْف إِلَيْه» وَمَنْ أَجَابَهُ إلَى 


0 انه ذل لله لقا َعجَادَةء فَرَفْعَهُ الله ع وَقَدْراً عَلَى جَمِيع 


الخلق» فْقَالَ: : «أنَا 0 ولد دم وَلَا فَحْرَ 1 
وَأَمّا الداع : قَبِدُعَائِهِ الْخَلْقَ لِيَرْجِعُوا مِنَ الَّلَالٍ إِلَى الْحَق. 
وَأَما 


5 
سس‎ 
١ 


62 


السْرَاح : قَبِمَعْنَى الثور؛ إِذْ أَبْصَرٌ به الْخَلْقُ الرشد 
وما الْمْيرٌ: َهُوَ مُفِْلَ مِنَ الثُور. 
َأَمّا الْإِمَامُ: فَلِاقْتِدَاءِ الْحَلْقِ بو» وَرُجُوعِهمْ إِلَى قَولء وَفِعْلِهِ. 


)١(‏ حديث صحيح. 


(4*) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الي بل - حديث رقم (5:040) 
عن 


كا الذفة: إنَهُ شَرِيِفٌ فِي نَفْسِوه م مشرف غيره مُخْبرٌ عَنْ رَّْه 
وَاجْتَمَعَتٌ لَه وجو 0 العامة 
وما 0 َهْوَ الي يَحْلْنُ الله عَلَى يَدَيْهِ الذَكْرَ وَهُوَ الْعِلْمُ الثاني في 


بو عمو 


الحفيفة) ويه نُ على الْأوَلِ أيْضأء وَلَقَد اغترف الْحَلقُ ل سُبْحَانهُ أنه الربّء 


000 


ب ا َذَكَرَمُم الله لله بِأَنْبِيَائْه وَحَهَمَ اله بأَمْضَلٍ أَضْفِيَائِهء وَقَالَ: #مُذكر 
5ك للسؤة © أن تكو يميه 49 اديه 0١‏ 00 ل تي 
السَّيْطْرَةء وَآنَاهُ السَّلْطْنَةَ وَمكُنَ له د َه نه في الأرض 

َأمّا الْهَادِي : فَإِنَهُ بين الله الى على لما للدي 


َأمّا الْمُهَاجِرُ: ل ال وَهَجر 


وما 


ووه 
5 


0 


6 


سسا 


مان 


ا 5 قد قَالَ الله الال 0 سنك 2 مه مل ا 
[الأنبياء: /ا١٠]»‏ فَرَحِمَهُمْ ب به في الدُّنْمًا من الْعَذَابِء وَفي الوق : بتفجل 


ل 
3 


الْحِسَابِء وَتَضْعِيفٍ النَوَابِء قَالَ الله تَعَالَى: «رئا حكات أَلَهُ لِمَذْبهُمْ وَأ 
وم مره 2 د 


فين وما كان أله مُعَرْبهَُ وَهَمْ يَنْتَفْفرُوكَ 409 [الأنفال: 0 . 
وَأَنّا الآمِرُ وَالنَاهِي : قََّلِكَ الْوَصْفُ فِي الْحَقِيفَةِ لِلِّ تعالّى» وَلَكُِّ لَمّا كان 
الْوَاسِطَةَ أَضِيف إِلَيْهِ؛ إِذْ هُوَ انّذِي يَُامَدُ 0 نَاهِياء وَيُعْلَمْ بالدَّلِيلٍ أنَّ ذَلِكَ 
وَاسِطَةٌ» وَنَفْلّ عن النِي لَه ذلك الوضفك عويقة: 
وَأَمَا الكَليّبُ: قلا أظيبَ مِنْهُ كلة؛ لا ل يع عن حَبَثْ الْقَأْب حِيْنَ رُمِيَتْ 
هله الْعَلقَةٌ السَّوْدَاكُ» وَسَلِمَ عَنْ حَبّثِ الْقَوْلِء فَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدُقُ وَسَمَ عَنْ 
0050 لْفِغْلِ و كله كلاف : 


2 2 


وَأَما الْكَرِيمُ : قَقَدْ فَقَدُ 


0 


: 


مَعْنَى الْكَرَمٍء و هُوَ لَهُ عَلَى التَّمَام وَالْكَمَالٍ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


خا الفكلل وَالْمُحَرُمُ: قَذَلِكَ مُبَيّمُ الْحَلَالٍ َالَْرَامِ وَذلِكَ بِالْحَقِيَةٍ 
هُوَ الله تَعَالَىء كما تَعَدّم ال مولي وا ذُلِكَ ِالْوَسَاطَةٍ وَالرسالة 
َأَمّا الْوَاضِعُء وَالرّافِعُ: قَهُوَ الَّذِي وَضَعَّ الْأَشْيَاءَ مَوَاضِعَهَا بَِيَانهء وَرَقَمَ 
قَؤْماًء وَوَضَعَ آخَرِينَ» وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ يَوْمَ حَنَيْنٍ حِينَ فُضلَ عَلَيْهِ بِالْعَطَاءِ 
غير لع التعغارب]: 
مقن ني ونث القييت و تتعة متكا والأفدرم 
ونا كسان ننذز ولا حايس مَفُوفَان مِرَّدَانَ فى مَبْ 
َمَا كُنْت كُونَ المُرٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعٌ الْيَوْمَلَايُرْقَمْ 
اا لل للا 
وَأَمّا الْمُخيِرٌ: فَهُوَ النّبَيءٌ مَهْمُوزاً 
َأمّا ََاتَمُ لين : عافن : وَهِيَ عِبَارَةٌ مَلِيِحَةٌ شَرِيفَة تَشْرِيفاً في 
الْإِخبَارٍ بِالْمَجَاذِ عَن الآخرية؛ إِذْ الْحَنْمُ آخِرٌ الْكِتَابء وَذَلِكَ بِمَا فُضْلَ بو 
فَشَرِيعَتُهُ بَاقِيَةٌ وَفَضِيلَيُهُ دَائِمَةٌ إلى يوم الدّينِ. 
وَأمّا كَولَهُ : ثَانِيَ الْتينِ كَاقْيِرَانُهُ في الْكَبَر بالل" . 
وَأمًا منْصُورٌ: كَهُوَ الْمُعَانُ مِنْ قِبَلِ الله بالْعرّةِ وَالظْهُورٍ عَلَى الْأَعْدَاءٍء وَمَذَا 
عَم في الرّسْلِء وَلَهُ أكرٌُ. قَالَ الله تَعَالَى : طوَلمَدَ سَبَقَتْ كَمَثنا ايا التي © 
َم م المصورون 09 َإَِّ سكن لم م الْعَيبونَ © [الصافات: »]١7# ١1١‏ وَقَالَ 
لَهُ: : أَعْرْهُمْ 5 وَقَاتِلْهُمْ 0 ا ل 1 
ما كن حَيْر: قَهُوَ بِمَا أَعْطَاهُ الله مِنْ قَضِيلَةٍ الْإذْرَاكِ لِقِبلٍ الْأَضْوَات؛ لا 
يعي مِنْ ذَلِكَ إِلَّا خَيْرا م 
وما الْمُصْطَفَّى: فَهُوَ الْمُحْبَرُ عَنْهُ بأنَّهَ صَفْوَةُ الْخَلق كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ وَاثْلهُ بْنُّ 
نَّهُ قَالَ: «إِنَّ الله اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَء وَاصْطَمَى مِنْ وَلَدٍ 


ع الت 


)١(‏ هكذا في الكتاب» ولم يظهر لي معناهء وأما في الآية فالمراد به: أنه ثاني أبي بكر 
في الغار. فليحوّر. 


)5:040( بَابٌ في أَسْمَاءِ لبن يكل - حديث رقم‎  )*4( 
هلآلا‎ ِ 


ود َاضْطَلقى من بني كانه ريشا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي 


ما قَاسِمٌ: قَبمَا مَيرَهُ بهِ مِنْ حُقُوقٍ الْخَلْقِ فِي الرَّكَرَاتِء وَالْأَخْمَاسِء 
وَسَائِر الأموال» قال رَسُولَ أن 7 «وَإِنَمَا آنا قَاسِم؛ والله يُغطي70" . 

وَأمَا تَقِيبٌ: فَإِنَهُ كَكَرَ ِالْأَنْصَارٍ عَلَى سَائِرٍ الْأضْحَاب ص نّ الصَّحَابَقِ بِأنْ 
قَالَ لَهَا: «أنَا نَقِيبْكُم”". إِذْ كُلّ طَائِمَةٍ لَهَا نَقِيبٌ 8 اموا كا 
َخْبَارَهَاء وَيَجْمَعْ تَشْرَهَاء امم كله ذلِكَ لِلَأَنْصَارِء تَشْرِيفاً لَهُمْ. 

َأمّا كَونُُ مُرْسِلاً: كَبَميِِ الرُسُلَ بِالشّرَائِع إِلَى النَّاسِ فِي الْآقَاقٍِ مِمنْ تَأى 


اليه 


ا إن 0 


ما الْعَلِنُ: فَبِمَا رَقَعَ الله مِنْ مَكَانِهِ وَشَرّفَ مِنْ شَأْنِو وَأوْضَعَ عَلَى 


م السكية: َإنَهُ عَمِلَ يما عَلِمَ وَأذّى عَنْ َيه قَانُونَ الْمَعْرقَةٍ وَالْعَمَلِ. 
ما الْمُْنُ: فهو الْمُصَدَّ لَب الْعَاِلُ اغتقادا وفعلا يما وجب الْأَمنَ 
َأما الْمُصَدّقُ: كَقَدْ تَقَدّمَ انه فَإِنّهُ صَدَّقَ رَبَهُ قَوْلِهِ تَعَالَىء وَصَدَّقَ قَوْلَهُ 
مله كم وشت على فى من كلق 

وَأمّا الرَؤُوفُ الرَّحِيمُ: كَبِمَا أَغْطَاٌ الله مِنَ الشَّمَمَةِ عَلَى النّاسِء قَالَ 6 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» *7057/7. لمّا مات أسعد بن زرارة َيه نقيب بني 


النجّار عائت ب الواد إلى رسول الله ككل فقالوا: قد مات نقيبنا ل 


فقال رسول الله عََِهِ عَكلل «أنا نقيبكم)؛ قال الذهبي: فكانوا يفخرون بذلك. « 
أعلام النبلاء) 0 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كلال/ا 


لِكُل دَعْوَةٌ مستكاكة: وَإني اخْيَبَأتٌ دَعْوَّتِي ا ِأمَتِي يوم ال م 


١‏ ضَ 

وَقَالَ كُمَا قَالَ مَنْ قَبْلَهُ : بْلهُ: «اللّهمَ اغْفِرْ لِقَوْمِي َإِنْهُمْ لا يَعْلمُونَ». 
َأمّا الصَّاحِبُ: قَبِمَا كَانَ مَعَ من اتَبَعَهُ مِنْ حُسْن الْمُعَامَلَة وَعَْظِيم الْوَقَاء 

وَالْمُرُوءَةٍ وَالَيرٌ وَالْكَرَامَةِ. 

وَأمّا الشَّفِيعُ الْمُمَمُعُ: فَإِنّهُ يَرْعَبُ ِلَى الله فِي أمر الأ لْخْلَنِ بتَعْجِيلٍ 


2-8 


م ني ار م 


الْحِسَابِء وَإِسْقَاطٍِ الْعَذَابِ وَتَحْفِيفِه » يبل ذْلِكَ من وَيُخَصٌ به ون الْحَلْقِء 
ان الْكَرَامَة. 

َأمّا الْمُتَوَكُلُ: قَهُوَ الْمُلْقِي مَقَالِيدَ الْأَمُورٍ إِلَى الله عِلْماَء كما قَالَ: ١لا‏ 
احم 2 عَلَيْكَء أنْتَ كما أنتئت عَلَى تفيك4» وَعَمَلدَه كَمَا قَالَ: (إلى من 
تكلني؟ إِلَى به بعل بهي ؛ أو إِلَى عَدُوٌ مَلكته أمْري»؟. 

وما اع ؛ في التَفْسِيرٍ فَكَالْعَابدٍ. 

َي الو :ناا ف على ْول قاد ذو تخي قث أز د 

َي الْمََْمَة 500 حَنَّى يَعُودُوا 
ه سوه 0 5 
جَزْراً عَلَى وَضَم وَلَحْما عَلَى وَضَم . انتهى كلام ابن العربيّ 2 »؛» وهو بحت 
مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

<إن أَِبِدُ إلا الْصَلمَ ما أسَتَطعث وما يَنيقٍ إلا َه ع يكت وَل أيب» . 


#2 


 )*(‏ (بابُ عِلْمِهِ يكل بالله تَعَالَى» وَشِدَة حَشْبَتِه لَه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 
وني - (حَدَتَنا نا زُهَيْر بْنُ حَرْبٍ» حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأمَشٍ 
بي الضّحَى »عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَة ٠‏ قَالَتْ: صَنَّعّ رَسُولُ ا 


. متّفق عليه‎ )١( 
."89 - 781/1 (؟) «أحكام القرآن» لابن العربن‎ 


[لزكرة بابث عِلمه كك با بالله تَعا 


0-2 1 


تَعَالَى» وَشِدَةٍ حَشْيتهِ لَهُ ‏ حديث رقم (5:091) 


ا 0 مير امير 


فَتَرخَصَ فيه فيه فيد َبَلعَ دك امار مكارو كاتف كرغرة وسافرا ع لل 
ذلك ٠‏ فَقَامَ حَطِيباً ) فَقَالَ: «ما يَالُ كل لل علي 11 رخص 0 خصت فيه فَكَرهوة» 


0 


وَتَتَرَهوا ة باش وَأَسَدُهُمْ لَه + حَشْيَةَ)). 


رجال هذا الاسناد: سّةٌ : 

١‏ -(أَبُو الضحى) مسلم بن صُبيح د بالتسدريد الوتداي الكوفيّ العطار 
مشهور بكنيته» ثقة ثقةٌ فاضل [؟:] مات سنة مائة رع( تقدم في فى «الطهارة» 77/ 51706. 

١‏ - (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدان ني الوادعئ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ 4 (ت؟ أو *3) (ع) 50 «الإيمان» /7110//71. 

7 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وِكبنا » تقدذّمت قبل ناي 

والباقون ذُكروا في اليباب الماضي» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كن وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
ا وعائشة ونا فمدنية» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 

بعض : الأعمش» ٠‏ عن أبي الضُحى» ») عن مسروق» وفيه عائشة وكيا من المكثرين 
السبعة» وأعلم نساء الأمة. 


شرح الحديث 

(عَنْ عَائْسَةً) رونا أنها (قَالَتثْ: صََعَ رَسُولُ الل يكل أَمْرأ فَتَرَخَصَ فِيه). 
وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش الآتية: 0 يقال: 
رخص في الْأَمُورٍ اد فتها وال خف انام الى" "© والرّخْصَةٌ بالضمّ 
وزانُ غُرفة» ونْضم م الخاء للوتباع : التسهيل في الأمر, والنسير 0 رخص 
الشرع لنا في كذا تَرُْخِيصاًء وأَرْخصٌ إِرْخَاصاً: إذا يسّرهء وسهّلهء أفاده 
الود 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قول عائشة وَينا: «صنع رسول الله كِهِ أمراء 
فترخحص فيه»؛ أي: فَعَل أمراً ترك فيه التشديد؛ لأنه رُخص له فيه» كما قال في 


.7577/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .4500/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الرواية الأخرئ: «ما بال رجال يرغبون عما رخص لى فيه؟4» ولعل هذا من 
عائشة ونا إشارة لحديث التّفر الذين استقلُوا عبادة النبيّ كل فقال أحدهم: 
أما أنا فأصلي» ولا أنام» وقال الآخر: وأنا أصوم» ولا أفطرء وقال الآخر: 
وأنا لا أنكحم النساء» فلما بلغ النبيٌ يِه ذلك» قال: «وأما أنا فأصليء وأنام, 
رأصوم» رقاب وأنكح النساء» فمن رغعب عن شتسن افليين عني) وقد تقدم 
في «النكاح». ١‏ أن ا 
قال الجامع عفا الله عنه: لم يُذكر في الرواية تعيين الأمر الذي ترخص 
فيه النبى كلل وتنرّهوا عنهء إلا أن ابن بطال كُدّنْهُ أومأ إلى أنه القبلة للصائم» 
وقال غيره: لعله الفطر في السفرء ذكره في «الفتح)”"2. ولم يذكر مستئّد ذلك. 
ا الحافظ قال ذ في فنع في موضع آخر: 00 0-7 أعيان ان القوم 
وجدت ما يمكن أن يُعْرَف به ذلك» 0 أخرجه ك1 ذ «كتاب الصياء؛ 
من وجه آخر عن عائشة وكيا : أقرخلا أقال: يا رسول الله» إن افع جاه 
وأنا أزيد الصيامء فأغتسن: وأصومء فقال رسول الله عه : «وأنا تدركني 
الصلاة» وَإنا جنلبء فأصوماء فقال: يا رسول الله» إنك لست مثلناء قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب رسول الله كلو وقال: (إني 
أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 
وفي حديث أنس وه : «أن ثلاثة رهط سألوا عن عمل رسول الله وَل 
في السر. ..) الحديث» وفيه قولهم: وأين نحن من النبئ كَلة؟ قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» وفيه قوله لهم: «(والله إنى لأخشاكم لله» وأتقاكم 
لهء لكني أصوم » وأفطرء وأصلي» وأرقد» وأتزوج النساء)9) 
ا ل ل ل 0 (مِنْ أصّحَابه) يلل 
(فكأنهم نَهُمْ كرهوة) ؛ أي: ما ترخخص فيه النبيّ كك (وَتَتَزّهُوا عَنْهُ)؛ أي: باعدوا 


.6١5- 61/5 «المفهم)‎ )١( 


(؟) «الفتح» 175/17 كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّةَ رقم .0710١(‏ 
(9) «الفتح» 578/1 - 251/94 كتاب «الأدب) رقم .)51١1(‏ 


(09) - بَابُ بَدْءٍ الْوَحْي إِلَى رَسُولٍ الله ككل - حديث رقم (417) 
اا ا 00 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى) الْعَتَرَْ المعروف بالزمن» أبؤ موسي التضرئ ) 
نبت ]1١[‏ (ت107) (ع) وهو أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 

5 الكتب الستّة بلا واسطة» وقد تقد غير مرة. 

١‏ (عُثْمَانٌ بْنُ عَمَرَّ) بن فارس بن لَقِيط العبدئّ» أبو محمد» وقيل: أ 
عدي. وقيل: أبو عبد الله البصريّ» قيل: أصله من بخارى» ثقة [9]. 

رَوَى عن ابن عون» وكَهْمس بن الحسن» وأبي مَعْشْر السّنديَ ويونس بن 
يزيد الأيليّ» وإسرائيل بن يونس» ومعاذ بن العلاء» وفليح بن سليمان» وابن 
أبي ذئب» وشعبة» وعلي بن المبارك» وداود بن قيس الفراءء» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمدء وإسحاقء ويُندار» وأبو موسىء وعبد الله بن محمد 
المُسْنَديَء وأحمد بن سعيد الدارمي» وإبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب» 
وحجاج بن الشاعر» وغيرهم. 

قال أحمد»ء وابن معين» وابن سعد: ثقة» وقال العجليّ: ثقة ثبت في 
الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاهء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن قانع : صالحء وقال البخاريّ في «تاريخه»: قال 
عليّ: احنّجّ يحيى بن سعيد بكتاب عثمان بن عمر بحديثين» عن أسامة» عن 
عطاء» عن جابر: «عرفة كلها موقف». 

قال عمرو بن علي» وغير واحد: مات سنة )5١9(‏ في ربيع الأول 
ويل فيه اللا و قيلك بننة 4 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

 ةدودمملا (عَلِيٌّ : بْنُ الْمْبَارَكِ) الهُنَائِنُ  بضم الهاء» وتخفيف النون‎  * 
البصري» ثقة» في حديث الكوفيين عنه شيء» من كبار 1لا].‎ 

رَوَى عن عبد العزيز بن صهيب» وأيوب» وهشام بن عروة» ويحيى بن 
أبي كثير» وحسين المعلم»ء ومحمد بن واسعء. والحسن بن مسلم العبدي» 
وغيرهم . 

وروى عنه وكيع» والقطان. وابن المبارك» وابن علية» ومسلم بن قتيبة» 
ويحيى بن كثير العنبري» ومحمد بن عباد الهنائي» وهارون الخزاز» وغيرهم. 


ثقَة م 


)5041( بابُ عِلْمِهِ يكل بالل تَعَالَى, وَشِدَةٍ حَشْييهِ لَهُ - حديث رقم‎  )*0( 


0م22 


أنفسهم عنها؛ , يعني: أنهم لم يريدوا العمل بها طلباً للعزيمة حيث كانت 
رخصة» (مبَلَعَه) ؛ أي : بلغ النبى كله (ذَلِكَ)؛ أي : كراهة هؤلاءء وتنزّههم عما 
ترتحص فيهء (فَقَام) يكل حال كونه (خَطِيباً) للناس» وفي رواية أبي معاوية 
الآتية: «فَعَضِبَء حَنَّى بَانَ الْعَضَبُِ فِي وَجههِ). (ثَقَالَ: «مَا بَالَ رجَالٍ) وفي 
رواية أبي معاوية: ما بال أقوام». (ََمَهُعْ عَنّي مد 5 تَرَخْضْتُ فِيه)؛ أي: أخذت 
فيه بالرخصة» (فَكرهوة) أق: فكرهوا الأخل برخصتي » (وَتَتَرَهوا عَنْه؟))2 وفي 
رواية أبي معاوية: يرْعَبُونَ عَمّا رُخصّ لي فبده. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله كِةِ: «ما بال رجال... إلخ» هذا منه يكل 
عدول عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب» وكانوا معيّنين عنده» لكنه فعل ذلك 
لغلبة الحياء عليه» ولتلظفه في التأديب» ولسَّثْر المعاتب» وتنزهُ هؤلاء عما 
ترخص به النبي كله غلط أوقعهم فيه ظنٌ أن المغفور له يُسامّح في بعض 
الأمورء وتسقط عنه بعض التكاليف, والأمر بالعكس؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المغفور له يتعيّن عليه وظيفة الشكرء كما قال ككلِ: « 
أكون عبداً شكوراً؟». متفقٌ عليه. 

وثانيهما: أن الأعلم بالله تعالى» وبأحكامه هو الأخشى لهء كما قال يَللِهِ: 
«إني لأعلمكم بالله تعالى» وأشدكم له خشية»» وقال في موضع آخر: 
0 انق 00 

قَوَانْمِ لأنَا افلنه بال وَأَشَدّهُمْ لَهُ حَشْيَةً)؛ معناه: أنهم يتوهمون أن 

ال ا 0 وليس كما توهمواء بل أنا 
أعلمهم بالله» وأشدّهم له ع وإنما يكون القُرب إليه يل والخشية له على 
قبطا اكه لا بمخيّلات النفوس» وتكلك أعمال لم يأمر بهاء والله 
أعله”” . 

وقال في «الفتح»: أشار كله بقوله: 00 إلى القوّة العلمية» وبقوله : 
«أشدهم له خشية» إلى القوة العملية؛ أى: أنا أعلمهم بالفضل» وأولاهم 
بالعمل به. 


)001( «المفهم» 07/5 . زع شرح النوويّ» 6١/ا١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حى 


وحاصل ما أشار إليه أنه يل قد جمع بين القوة العلمية والقوة العملية؛ 
أي: إنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله تعالى» وليس 
كذلك؛ إذ هو أعلمُهم بالقربة» وأولاهم بالعمل بها. 

وقال ابن بطال ككأنْه: كان النبى كل رفيقاً بأمته» فلذلك حُمُف عنهم 
العتاب؛ لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدّة» ولو كان ذلك حراما 
لأمَرهم بالرجوع إلى فعله. 

قال الحافظ كُدّنْهُ: أما المعاتبة فقد حصلت منه لهم بلا ريب» وإنما لم 
يميّر الذي صدر منه ذلك سَثْراً عليه فحصل منه الرفق من هذه الحيثية» لا 
بترك العتاب أصلاً» وأما استدلاله بكون ما فعلوه غير حرام» فواضح من جهة 
أنه لم يُلزمهم بفعل ما فعله هو""". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ 5041١‏ و5047 وا1505(]5+9), 
و(البخاريّ) في «الأدب» (1101) و«الاعتصام بالكتاب والسّئّة) (701) وفي 
«الأدب المفرد» »)١57/١(‏ و(النسائي) فى «الكبرى» (51//5)» و(أحمد) فى 
امسئله) (5/ 565 و١8١)».‏ و(ابن عونا في (مسئله» 2)81١8/98(‏ 50 
خزيمة) فى (اصحيحه) 7٠١١60(‏ و١7١5)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (8/ 2)7”٠١‏ 
و(تمام) 8 «فوائده» .4)559/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ ».)١379‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحث على الاقتداء بالنبي كَل وذمّ التعمق» والتنزه 
عن المباح شكا في إباحته. 

؟ ‏ (ومنها): حسن العشرة عند الموعظة» والإنكار» والتلطف في ذلك» 


.)5101( «الفتح» 578/17., كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


)5991( باب عِلْمِهِ يكل بالله تَعَالَّى» وَشِدَةِ حَشْيَيهِ لَهُ  حديث رقم‎  )*0( 


حيث قال ككلِ: «ما بال رجال»» ولم يقل: ما بال فلان بتعيينه» ستراً عليه. 

٠‏ (ومنها) بيان أن لخر كلدانن الاتباع»ء سواء كان ذلك في العزيمة» 
أو الرخصة. 
 : ٠‏ (ومنها): بيان أن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي 
ووذت فيه أولى مق استتعمال :العزيمة) 3 ونا كان اتفال العديية عد 
مرجوحاًء كما في إتمام الصلاة في السفر”"'. وربما كان مذموماًء إذا كان رغبةً 
عن السَّنّة؛ِ كترك المع الى" الوم 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن التنزه عما ترتحص فيه النبي كه من أعظم 
الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله تعالى من رسوله ككل وهذا إلحاد. 

قال الحافظ: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك» ولكن الذي اعتّل به من 
أشيّر إليهم في الحديث أنه عُفر له ما تقدم وما تأخر؛ أي: فإذا ترخص في 
شيء لم يكن مثل غيره» ممن لم يُعْمّر له ذلك» فيحتاج الذي لم يُعْمَر له إلى 
الأخذ بالعزيمة والشدة؛ لينجوء فأعلمهم النبي كلْهِ أنه وإن كان غفر الله له 
لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم. فمهما فعله كَلِهِ من عزيمة» ورخصةء 
فهو فيه في غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجدّ 
في العمل قياما بالشكرء ومهما ترخص فيه. فإنما هو للؤعانة على العزيمة؛ 
لعمليا نعاطة, انتهد 29 , 

(ومنها): أن العبادة الأولى فيها القصدء وملازمة ما يمكن الدوام 

عليه . 


- 


5 (ومنها): أن ن العلماء هم أخشى الناس لله تعالى» كما قال الله ويك : 
« إِنّما يحنَى أله مِنْ عِبَادٍ و القلكاً» الآية [فاطر: 8؟7]. 

٠‏ (ومنها): أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل 
اعتماداً على صلاحه . 

4 (ومنها): أن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته» إذا دعت إلى ذلك 


)١(‏ تقدّم في «كتاب الصلاة» أن القصر واجب على القول الراجح؛ لقوّة دليله» فتنبّه. 
)ع0 «الفتح» 073/1 3 كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنّة) رقم 7/1 ). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ااه كص مك اكد نسدد عد ٠‏ دود اجاك 2 اكات 
حاجة.ء فإنه كَليِ قال: «فوالله لأنا أعلمهم... إلخ مع أنه نهى عن تزكية 
النفسء فقال: قلا مركا أَنشْسَك هْرَ أَمَلدُ بمن أنَوَ» [النجم: ؟م]. 

4 (ومنها): جواز الغضب عند ردٌ أمر الشرع» ونفوذ الحكم في حال 
الغضبء والتغير. 

وقال النوويّ: وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرعء وإن كان المنتهك 
متأولا تأويلا نالل . 

٠‏ (ومنها): أن القّرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به» وشدة 
١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على رفق النبئ يكل بأمته» وأن الدين يُسْرء 
وأن الشريعة حنيفية سمحة. ْ 

7 (ومنها): أن فيه الإشارةً إلى شدة رغبة الصحابة ون في العبادة» 
وطلبهم الازدياد من الخير”” . 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كدَنْهُ: إنما كان النبي كَلةِ أعلم الناس بالله 
تعالى؛ لِمَا خصّه الله تعالى به في أصل الخلقة» من كمال الفطنة» وجَؤدة 
القريحة» وسداد النظرء وسرعة الإدراك» ولِمّا رفع الله تعالى عنه من موانع 
الإدراك» وقواطع النظر قبل تمامه» ومن اجتمعت له هذه الأمور سَّهُل عليه 
الوصول إلى العلوم النظرية»؛ وصارت في حقه كالضرورية» ثم إن الله تعالى قد 
أطلعه من علم صفاته وأحكامه». وأحوال العالم كلّه على ما لم يُظلِع عليه 
غيره» 01 معلوم من حاله كَكيةِ بالعقل 8 والنقل 0-0 وإذا 
كان في علمه بالله تعالى أعلم الناس لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى؛ لأن 
الخشية منبعثة عن العلم» وبحسبهء كما قال تعالى: ظإِنَما يحنَى ألَهَ من عِبَادِِ 
العلمكؤا ب الآية [فاطر: 8؟]» وقد أشار بعض المتصوفة إلى أن علوم الأنبياء 
ضرورية» وسمّاها كشفاًء وهذا كلام فيه إجمال» ويحتاج إلى استفصالء فيقال 
لقائله: إن أردت بكونها ضرورية أنها حاصلة في أصل فطرتهم» وأنهم جبلوا 
عليهاء بحيث لم يستعملوا في شيء منها أفكارهم, ولا حَدّقوا نحوها 


)000 شرح النووي» .٠١//١١‏ زهة راجع : «عمدة القاري» .١717//١‏ 


)5041( باب عِلْمِهِ كل بالل تَعَالَى وَشِدَةِ حَشْيَيهِ لَهُ - حديث رقم‎  )*5( 


بصائرهم, ولا أنظارهم. فهو قول باطل؛ لِمَا يُعْلم قطعاً أنهم مكلفون 
بمعرده الله ومعرفة صفاته. وأحكامه. ومأمورون بهاء والضروريّ لا يكلّف 
لأله خاصل: والحاضل لآ يُظلتء» ولا .يتكن» .ولأن الأشان لآ يتدكن من 
ترك ما جبل عليه» ولا من فِعلهء وما كان كذلك لم يقع في الشريعة التكليف 
به بالنصٌ والإجماعء وإنما الخلاف في جوازه عقلاً» وإن أراد به أن تلك 
العلوم تصير في حقهم ضرورية بعد تحصيلها بالطرق النظرية» والقيام بالوظائف 
التكليفية» فتتوالى عليهم تلك العلوم» فلا يتأتى لهم التشكك فيهاء ولا 
الانفكاك عنهاء فتقول: ذلك صحيح في حقٌّ الأنبياء قطعاً» وخصوصاً في حقّ 
النبي يِه كما هو المعلوم من حالهء وحالهم ‏ صلى الله عليه؛ وعليهم 
أجمعين -» وأما غيرهم فيجوز أن يُكرم الله تعالى بعض أوليائه بشيء من نوع 
ذلك» لكن على وجه الندور والقلة» وليس مُطرداً في كل الأولياء» ومن قُتِح له 
في شيء من ذلك ففي بعض الأوقات» وبعض المعلومات» ويكون ذلك خرقا 
للعادات» فَإنّ 1 ة الله تعالى في العلوم النظرية أنها لا تتوالى» ولا تدوم. 
ويمكن أن يُشْككٌ قينا كان متها معلرناً هذه سَنَّة الله'الجازية ؛ 'وحكمةه 
الماضية» ولن تجد لسُئّة الله تبديلاً» ولا لوي 17 

4 (ومنها): ما قال القرطبيّ كُأَنْهُ أيضا 0 الحديث 
النهي عن التنطع في الدين» وعن الأخذ 9507 جميع الأمور فإِنَّ دين الله 
نوهي السينية السيحة وإدذاك يحي انقو( خسيه كو مسي ان 
تؤتى عزائمه. 

وحاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبى يِه فما شدّد 
فيه التزمناه على شدَّته» وفعلناه على مشقته» وما ترخص فيه أخذنا برخصتهء 
وشكرنا الله تعالى على تخفيفه ونعمته» ومن رغب عن هذاء فليس على سه 
ولا على منهاج شريعته. انتهى"". 

6 (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه حبّة على القول بمشروعية الاقتداء 
به يكل في جميع أفعالهء كما نقوله في جميع أقواله» إلا ما دلَّ دليل على أنه 


)00( «المفهم) 6/5 - ١ه‏ [(69© «المفهم) 060/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
من خصوصياته» وقد أوضحنا هذا في الأصول. | 
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة الاقتداء 18 النبيّ ِلٌ جميعها إلا ما 
خصٌ بهء قد استوفيت بحثه فى «التحفة الموف 7 واشرحها» فى الأصول» 
فراتحهه لنطقك لما جنا :وبال تعالن الترقق. 1 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 
 )...( ]50417[‏ (حَدَنَنا الو صَبيد الأشخ' عا عم 


0 


كن ” 


: ابن 

غِيَاثِ 0 وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ وَعَلِنُ بْنُ خَشْرَم؛ قَالَا: 0 
عِيسَى بن يُونْسَن كِلَاهُما عَنٍ الأَعْمَشٍ ؛ بإِسْنَادٍ جَرِير» نَحْوَ حَدِيئِه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
ثقدّ من صغار ]1١[‏ (ت/157) (ع) تقدم في «المقدمة» 109//54. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) - بمعجمة مكسورة» وياء» ومثلثة - ابن طَلْق بن 
معاوية النخعئ» أبو عمر الكوفيّ القاضي, ثقةٌ فقيةٌ تغّر حفظه قليلاً في الآخر 
[4] (ت: أو )١95‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 1175/4. 


4 
يعى.". 
2 


٠‏ (عَلِيٌ بْنُ خَشْرّم) - بمعجمتين» وزانُ جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ من صغار 
]١0[‏ (ت507١1)‏ أو بعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 10/4. 

: - (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَء أخو إسرائيل» كوفيّ» 
نزل الشام مرابطأء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت187) وقيل: (191) (ع) تقدم في 
«المقدمة») 787/6. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشٍِ) ضمير التثنية لحفص بن غياث» وعيسى بن 
يونس . 

وقوله : (يإِسَنَادٍ جَرِيرٍ. ٠.‏ إلخ)؛ ب : يعنى: ابن عبد الحميد المذكور في الحديث 
الماض» وإسناده عن الأعيكن ؛ عن أبي القسض: » عن مسروق» عن عائشة وكيا . 


)غ0( «المفهم» 61/5 . 


(؟) راجع: «التحفة المرضيّة) ص45 - 44. 


)5:48( باب عِلْمِهِ يكل بالله تَعَالَى وَشِدَةٍ حَشيَيَهِ لَهُ - حديث رقم‎  )"5( 


[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن الأعمش ساقها البخاريّ كآنه في 
«صحيحه». فقال: 

 )01/50(‏ حدّثنا عمر بن حفص. حدثنا أبي» حدّثنا الأعمش» حذّثنا 
مساج عن مسروقء» قالت عائشة: صَنَع النبئ كَل شيئاً» فرَخَص فيه» فتنرّه عنه 
قوم فبلغ ذلك النبئ كَل ف فخطب. فحمد الله» ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 

عن الشيء أصنعه؟ فوالله | 5007 بالله» وأشدّهم له خشية». انتهى 7 . 

ورواية عيسى بن يونس عن الأعمش ساقها ابن راهويه كُبَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

)١55(‏ - أخبرنا عيسى بن يونس» نا الأعمش» عن مسلم بن صُبيح» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: صنع رسول الله كل أمراًء ترخحص فيهء فبلغه 
أن أناساً منهم بلغهم ذلك» فتنزهوا عنهء فخطبهمء فقال: «ما بال أقوام بلغهم 
أني صنعت أمراء ترخصت فيه»ء يتنزهون عنه؛ والله إني لأعلمهم بالله. 
وأشدّهم له خشيةً. انتهى"». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤّف كانه أوّلَ الكتاب قال: 

[2(]5099...) -(وَحَدَثَنَا بُو كُرَيْبِ» حَدَننَا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍِ» عَنْ 
مَسْلِم 'عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ َائَْة قَلَتْ: رخص رَسُولُ اك 
ِنَ اناس فبَلَعَ ذلك النِِّ يكل َمَضِبَ. حَنّى بَانَ الْمَضْبُ في وَجْهِوء ثم قال: «ما 
َال أقَام َرْعَبُونَ عَم رُخْصَ لي فِيه؟ قَوَاهه لأنا أعْلَمُهُمْ بالل وَأَشَدُهُمْ لَهُ حَشيَة»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً. 

او مَُاوِية) محمد بن خازم الضريرء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
تعالى الحمد والمئة. 

«إن أرِِدُ إِلّا الم ما اسْتَطقث وا يَنِقٍ إلا أ عَكَه يكت وله أيث». 


.418/7 «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( .7777/0 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


» (يَابُ وجُوب الْبَا الي كله فِيمَا أَمْرَِ وَنَهَى‎  )*5( 


وَتَحْرِيم الاعْتِرَاضٍ عَلَى حَكمه) 


وبالسند المتّصل إلى 000 كآنه أَوْلَ الكتاب قال: 


[3 (لاه7) - (حَدَئَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا بد به وَحَدَثَنَا 


مُحَمدُ بْنْ عه أحْبَرَنَا اللَّنْثُ» 0 ابْنِ شِهَابء عَنْ عَرْوَة 3 الزْبَيِْ أن 
عَبْد الله بنّ ا حَدَتَه أن رَْلا. مِنَ الأنضَارٍ خَاصّمَ الركي عند 
رَسُولِ الله َكل فِي شيرَاج الْحَدَةٍ الي : يَسْقَونَ بها النَخْلَء فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: 
سَرَح العاء يم َأبى عَلَيِهِمْ ؛ فَاخْتَصَّمُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله لله فَْقَالَ 
سول لله كل لِلرْبَيْرِ: «اسْتي يا رُبَيْرُ ثُمّ أَرْسِلٍ الْمَاءَ إِلَى جارك فَعَضِبَ 
الأَنْصَارِيُ ‏ 0 يا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَيك؟ َتلَوّنَ وَجْهُ نين الطر يكل . 
ثُمّ قَالَ: «يَا رْبَيْرُ اسْقِء ثُمَّ الحبس الْمَاءِ حَنََى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِاء َقَالَ 
الب وا أي قوت هيو الا تالت يي اللا لزنه وري ل 3 
[النساء: 56]). 
رجال هذا الاسناد: سئلة: 

. (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيلٍ) الثقف» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ - (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت557) (م ق) تقدم في «الإيمان» .١158/1١6‏ 

- (عَوُوَةٌ بْنُّ ليرا ؛ بن العوّام الفقيه المدني» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (عَبَدُ الله بر بْنُ الرْبَبْر) بن العوّام القرشيّ الأسدي» أبو بكرء وأبو 
خبيب - بالمعجمة و د الحجة سئة ثلاث وسبعين (ع) تقدم 
في «الطهارة» 5٠١/15‏ 

والباقيان تقدّما قبل باب. 


(5) بَابُ ووب باع الي بك فِيمَا أمَرَ وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ ‏ حديث رقم (5:0454) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف كله وأن له فيه شيخين فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما فى كيفيّة التحمّل والأداء» فقتيبة أخذه سماعاً من ليث» 
ولذا قال: «حذثنا ليث وابن رمح أخذه منه بقراءة غيره عليه» ولذا قال: 
«أخبرنا الليث»» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ» وأن فيه 
عروةً أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وأن صحابيّه. أو فولوة في 
الإسلام بعد الهجرة» وقد أذهب الله به مزاعم اليهود. حيث قالوا: نحن 
سحرناهم» فلا يولد لهم ولدء فأبطل الله تعالى تلك المزاعم بولادته» وفرح 
المسلمون به فرحاً شديداً. وأن أول ما ولج بطنه ريق رسول الله يله حيث 
حنكه. وأنه شرب دمه كَل فكان من أقوى الناس». وأشجعهم ذه ووَلِيَ 
الخلافة تسع سنين» إلى أن قُتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين» كما ذكرناه 
آنفاأ . 


شرح الحديث 8 


(عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الرَْيْرِ)ء وفي رواية للبخاري من طريق ابن جريج» عن ابن 
شهابء, عن عروة أنه حدّثه (أَنَّ) أخاه (عَبْدَ الله بْنَ الزِّبَيْر حَدَتَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ 
الأَنصَارِ خَاصَمَ الرّبَبْرَ) قال الحافظ رحمه الله تعالى: ها هو المشهور من 
رواية الليث بن سعد. عن ابن شهاب» وقد رواه ابن وهب» عن الليث ويونس 
جميعاً؛ عن ابن شهاب, أن عروة حلثهء عن أخيه عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير بن العوام. أخرجه النسائي» وابن الجارودء والإسماعيلي. وكأن ابن 
وهب حَمّل رواية الليث» على رواية يونس» وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر 
الزبير. والله أعلم. 

زاخرية الباخاري في« لمات هن طريق فبقين»غزة ابن شهائياة نعي 
عروة بن الزبير» عن الزبير بغير ذكر عبد الله. وقد أخرجه البخاريّ في الباب 
الذي يليه من طريق معمرء عن ابن شهاب» عن عروة مرسلاًء وأعاده في 
«التفسير) من وجه آخر عن معمرء وكذا أخرجه الطبري. من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا ابن شهاب» وأخرجه البخاريّ من رواية ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حل ىن ا د م 
كرواية شعيب التي ليس فيها: «عن عبد الله». 

وذكر الدارقطني في «العلل» أن ابن أبي عفيق وض بسك وافقا شعياً 
وابن جريج» على قولهما: «اعروة عن الزبير)» قال: وكذلك قال أحمد بن 
صالحء وحرملة» عن ابن وهبء. قال: وكذلك قال شبيب بن سعيدء عن 
يولس + :قال :وهو المحفوظ: 

قال الحافظ: وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف؛ اعتماداً على 
صحة سماع عروة من أبيهء وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير» من النبي َكل 
فكيفما دار فهو على ثقة» ثم الحديث وَرَدَ في شيء يتعلق بالزبير» فداعية ولده 
متوفرة على ضبطه» وقد وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث» التي ليس فيها 
كن الزيرة 

وزعم الحميدي في ١جَمْعه)‏ أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة» عن 
أخيه عبد الله.؛ عن أبيهء وليس كما قالء» فإنه بهذا السياق في رواية يونس 
المذكورة» ولم يُخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي» وأشار إليها 
الترمذي خاصة. 

وقد جاءت هذه القصة من وجه آخرء أخرجها الطبري» والطبرانى» من 
نان سعانةة. النهى 37 . 

(أنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ) زاد في رواية شعيب: «قد شهد بدراً»» وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند الطبري» في هذا الحديث: أنه من 
بني أمية بن زيدء وهم بطن من الأوس. ووقع في رواية يزيد بن خالد» عن 
الليث» عن الزهري» عند ابن المقري فى «معجمه» فى هذا الحديث: أن اسمه 
حميد. قال أبو موسى المديني في «ذيل الصحابة»: لهذا الحديث رق لا 
أعلم في شيء منها ذكر حميدء إلا في هذا الطريق. انتهى. 


)2000 «الفتح» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة» كانت عنده كتبٌّ عن يحيى بن أبي 
كثيرء بعضها سمعهاء وبعضها عرض . وقال الدوري عن ابن معين: قال بعض 
البصريين: عَرَض علي بن المبارك على يحيى بن أبي كثير عَرْضاَء وهو ثقة» 
وليس أحد في يحيى مثل هشام الدستوائي والأوزاعي» وهو بعدهما. وقال 
يعقوب بن شيبة: علي والأوزاعي ثقتان» والأوزاعي أثبتهماء ورواية الأوزاعي 

عن الزهري خاصة فيها شيء» ورواية علي عن يحيى بن أبي كثير فيها وَمَاء. 

وقال ابن المديني: قال يحيى ‏ يعني: القطان : كان عنده كتاب واحد سمعه 
قرم سحي .ولخي قركه عند ل فرواية يحيى بن سعيد عنه؟ قال: لم 
يسمع منه يحيى إلا ما سمعه من يحيى. قال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن 
عبد الله يقول: علي , بن المبارك أحب لوقن آبانة. وقال الآجري عن أبي 
داود: ثقة» وقال أنش] : كان عنده كتابان: كتاب سماع» وكتاب إرسال» قلت 
لعباس العنبري: كيف يَعْرَف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنهء» عن 
عكرمة» من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: 
ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان ضابطأ متقنا. وقال 
ابن عَمّار عن يحيى بن سعيد: أمااجناء ووزة تكن عله قا سد وأما ما رَوَى 
الكوفيون عنهء فمن الكتاب الذي لم يسمعه. وقال ابن عدي: ولعليٌ أحاديث» 
وهو نَبْتّ في يحيى» متقدم فيه» وهو عندي لا بأس به. ووثقه ابن المديني» 
وابن نميرء والعجلي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

[تنبيه]: رواية على بن المبارك هذه التي أحالها المصئتف على رواية 
الأوزاعيّ ساقها الإمام البخاريّ كأنْهُ في (صحيحه»ء فقال: 

(5475) حدثنا يحيى"'': حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثيرء سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن» عن أول ما نزل من 
القرآنء قال: يكبا ألْمََيَدٌ 4062 [المدثر: »]١‏ قلت: يقولون: ##أفرا بأني رَيْكَ 


يه 


لِك خَلَقَ 409 [العلق: »]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله ويا عن 
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050500006 بى الحسن بن مُغِيتْء أنه ثايت بق فسن بن شهامن» قال: 
ولم يأت على ذلك 0 

قال الحافط* ولبين 'ثانة ندري .> وخكن 'الواحدئ: أنه تعلية بق حاطت 
الأنصاري» الذي نزل فيه قوله تعالى: وَمِئهُم من عَلهَدَ أله الآية [التوبة: 0]» 
ولم تلك له ول ننازياً أيضاء نعم ذكر ابن إسحاق في البدريين ثعلبة بن 
حاطب» وهوامن بتي آمية ين زيدذ؛ ل قبله؛ لأن هذا ذكر 
ابن الكلبي أنه استُشهد بأخدء :ذاه عاش إلى جلاقة عثمان. وحَكّى الواحدي 
أيضاً» وشيخه الثعلبي» والمهدوي: أنه حاطب بن أبي بلتعة. 

وتُعْقّبِ بأن حاطباً» وإن كان بدرياً» لكنه من المهاجرين» لكن مستند 
ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن الزهري. 
عن سعيد بن المسيبء فى قوله تعالى: #قلاً وَرَيْكَ لا مُوُمُِوت حقٌ يحكموك 
هِما مجر ستهر» الآثة (النجناء : 56] قال: نزلت في الزبير بن العوام. 
وحاطب , بن أبق بلتعة. اختصما في ماء... الحديث,. وإسناده قوي مع 
إرساله؛ فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير» فيكون موصولاء وعلى 
هذا فيُوّوَل قوله: «من الأنصار» على إرادة المعنى الأعم» كما وقع ذلك في 
حق غير واحد؛ كعبد الله بن حذافة. 

وأما قول الكرمانى بأن حاطباً كان حليفاً للأنصارء ففيه نظر. وأما قوله: 
«من بني أمية بن تيناة. فلعلة كان مسكنه هناك؛ كعمر بن الخطاب ضلإبه 

وذكر الثعلبي بغير سند: أن الزبير وحاطباً لَمَا خرجا مَرّا بالمقداد» قال: 
لمن كان القضاء؟ فقال حاطب: قَضَى لابن عمته» ولوى شِدّقهء فَمَطْنَ له 
يهودي». فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله» ويتهمونه. وفي صحة 
هذا نَظر. ويترشح بأن حاطباً كان حليفاً لآل الزبير بن العوام» من بني أسدء 
وكأنه كان مجاوراً للزبير. والله أعلم. 

وأما قول الداودي» وأبي إسحاق الزجاج» وغيرهما: إن خصم الزبير 
كان منافقاً. فقد وجّهه القرطبى بأن قول من قال: إنه كان من الأنصار؛ يعني: 
مال ورا “قال وهنا هد الفافكنن حال ويحتمل أنه لم 2104 
ولكن أصدر ذلك منه بادرةٌ نفس» وزلةا قيطان» كما فد اتفق لحاطب ١‏ بن أبي 
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بلتعة» ولحسّانء ومِشطح, وَحَمْئَة في قضيّة الإفك. وغيرهم ممن بدرت منهم 
بوادر شيطانيّة» وأهواء نفسائيّة» لكن لطف بهم حتى رجعوا عن الزلة» وصححت 
لهم التوبة» ولم يؤاخذوا بالْحؤية0". 

وقَرّى هذا شارح المصاب بيح التوربشتيٌ» وَوَهَى ما عداهء وقال: لم تبر 
عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التي هي المدح» ولو شاركهم في 
اليد قال: بل عى :زلة من الشيطان» تمكن نيه متها عننا العضب» وليس 
ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة. انتهى 

وقد قال الداودي بعد جزمه بأنه كان 00 وقيل: كان بدريّاء فإن صح 
فقد وقع ذلك قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق عمن شهدها. ان: 

وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور هذه القضية منه» وبين النفاق. 

وقال ابن التين: إن كان بدرياًء فمعنى قوله: طلا يُوُمبُورتَ» لا 
يستكملون الا 00 

(خَاصَمَْ الرْبَيْرَ) وفي رواية معمر عند البخاريّ: «خاصم الزبيرٌ رجلاً». 
والمخاصمة: مفاعلة من الجانبين» فكلّ منهما مخاصم للآخر. 0 
رَسُولٍ للم يكل في يراج الْحَرَّ) «الشَّرَاجٍ) ‏ بكسر المعجمة» وبالجيم -: : 
شَرْج - بفتح أوله» وسكون الراء - مثل بحر وبحارء ويُجمع على شُرُوجٍ 5 
وك اين دري شَرَج - بفتح الراء -. وحكى القرطبي: شَرَّجَة. والمراد بها 
هنا كني اللناءةورنها عيفد إلى الجرة 4 لكرنها فيه 

و«الحرة»: موضع معروف بالمدينة» وهي في خمسة مواضعء المشهور 
منها اثنتان: حرّة واقم» وحَرّةٌ ليلى. وقال الداوديّ: هو نهر عند الحرة 
بالمدينة» فأغرب» وليس بالمدينة نهر. قال أبو عبيد: كان بالمدينة واديان 
بسيلان بحاء المطرة فيسافن الناس "فيه فقضى رسول أن كله للاعلى 


فالأعلى. 
(التي يَسْقُونَ بِهَا النَخْلَ) وفي رواية شعيب عند البخاريّ: «كانا يسقيان 
بها كلاهما). 


)1( «المفهم) 5/ (١ .٠ 65 _- ٠6”‏ «الفتح») ارس 
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(كَمَالَ الأَنْصَارِيٌ) ؛ أي: للزبير» (سَرْح الْمَاه) فعل أمر من التسريح؛ أي: 
أطلقه. وقوله: (يمُُ) جملة في محل نصب على الحال من «الماء»؛ أي: حال 
كونه مارًاً. وإنما قال له ذلك؛ لأن الماء كان يمرّ بأرض الزبير» قبل أرض 
الأنصاري» فيحبسه؛ لإكمال سقي أرضهء ثم يرسله إلى أرض جاره» فالتمس 
منه الأنصاري تعجيل ذلك (َأَبَى عَلَيْهِمْ)؛ أي: فامتنع الزبير على ذلك الرجل» 
وأصحابه من التسريح قبل إكمال سقي أرضهء (فَاخْتَصّمًا عِنَدَ رَسُولٍ الل كَل 
فَقَالَ رَسُولُ الله يله) مشيراً إلى الصلح» قبل القضاء («أسْقٍ يا رُبَيْرُ بوصل 
الهمزة» وقطعهاء يقال: سقاهء وأسقاهء قال الله تعالى: «#وسَفَلهُم ريم سَوَايا 
طَهُور؟ه [الإنسان: ١؟]»‏ وقال تعالى: «الَأْمَقَبِتهُم نَكَ كاوه [الجنّ: 1]. 

وزاد في رواية البخاريّ: «فَأَمَره بالمعروف»» وهي جملة معترضة من 
كلام الراوي» وقد أوضحه شعيب في روايتهء حيث قال في آخره: «وكان قد 
أشار على الزبير برأي» فيه سعة له وللأنصاري»» وضبطه الكرماني: «فأمِرة» 
- بكسر الميمء وتشديد الراء - على أنه فعلٌ أمْر من الإمرار» وهو مُحْتَمِل. 

وقال الخطابي : معناه: أَمَرَه بالعادة المعروفة» التي جرت بينهم في مقدار 
الشرب. انتهى . ويَحْتّمل أن يكون المراد: أمَّره بالقصدء والأمر الوسط؛ مراعاةً 
للجوارء وهو ظاهر في أنه ككل أمَره أوّلاً أن يسامح ببعض حقه. على سبيل 
الصلحء وبهذا ترجم الإمام البخاري في «كتاب الصلح): (إذا أشار الإمام 
بالمصلحة»» فلمًا لم يَرْضَ الأنصاريّ بذلك» استقصى الحكمء وحَكم به. 

وحكى الخطابيّ أن فيه دليلاً على جواز فسخ الحاكم حكمهء قال: لأنه 
كان له في الأصل أن يحكم بأيّ الأمرين شاءء فقدّم الأسهل؛ إيثاراً لحسن 
الجوارء فلمًا جَهل الخصم موضع حقهء. رجع عن حكمه الأول» وحكم 
بالثاني؛ ليكون ذلك 3 في زجره. 

وتُعْقّبٍ بأنه لم يه يغبت الحكم أوَلأَء كما تقدم بيانه» قال: وقيل: بل 
الك كان ما اموي أولا» .قلا لم يقل لقص يذلكة عاقبه بما حكم عليه به 
فانياء- على هنا كدر منةع' وكان للق لها انك الحقوية بالأموال: اك 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير. قال الحافظ: وفيه 
نظرء وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى» لا سيما قوله: «واستوفى 
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كا سكسس سستس سح اد اواك 
للزبير حقه» في صريح الحكما. فمجموع الطرق دال على أنه أ 
أن يترك بعض حقهء وثانياً أن يستوفي جميع حقه. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كنه"'': والمخاصمة إنما كانت في السقي بالماء الذي 
يسيل فيهاء وكان الزبير يتقدّم شَربه على شرب الأنصاري» فكان الزبير يُمسك 
الماء لحاجته» فطلب الأنصاريّ أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما ترافعا 
لي ا ار 0 » فقال له: «اسق يا زبير» 

َم أَرْسِلٍ الْمَاءَ إلى جَارِك)) ؛ أي : تساهل في سقيك» وعسجل في إرسال الماء 

0 جارك» يحُضّه على المسامحة والتيسير. (فَمَضِبَ الأنْصَارِي) لمّا سمع 
بهذاء ولم يرض به؛ لأنه كان يريد ألا لتك الملد أصئاك» وعند ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة» المهلكة الفاقرة. (ثَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّكَ؟) 
- بفتح همزة «أنْ» ‏ وهي للتعليل؛ كأنه قال: حكمت له بالتقديم؛ لأجل أنه 
ابن عمتك؛ أي: لأن أم الزبير: هي صفية بنت عبد المطلب» عمّة النبي كَلِل. 
وقال البيضاوي: يُحذف حرف الجر من أن 0 تتفيفا . والعدي : الأن 
كان أو بأن كان. ونحوّ: أن كانَ ذا مال وَيَيِينَ 409 [القلم: 5١]؛‏ أي: لا 
تطعه لأجل ذلك . 

وحكى القرطبي تبعاً لعياض أن همزة «أن» ممدودة» قال: لأنه استفهام 
على جهة إنكار. قال الحافظ: ولم يقع لنا في الرواية مَدّء لكن يجوز حذف 
همزة الاستفهام. 

وحكى الكرماني: (إِنْ كان» ‏ بكسر الهمزة ‏ على أنها شرطية» والجواب 
محذوف. قال الحافظ: ولا أعرف هذه الرواية» نَعَم وقع في رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق: فقال: «اعديل يا رسول اللهء وإن كان ابن عمتك)» 
والظاهر أن «إن) هذه بالكسرء و«ابْنَ» بالنصب على الخبرية. 

ووقع في رواية معمر عند البخاري: «أنه ابن عمتك». قال ابن مالك: 
يجوز في «أنه» ‏ بفتح الهمزة» وكسرها ‏ _؛ لأنها وقعت بعد كلام تام» مُعَلْل 
بمضمون ما صُدَّر بهاء فإذا كُسرت قَدُّر ما قبلها الفائٌ. وإذا فتحت قُدّر ما قبلها 


هن الزبير أولا 


)1( «الفتح» ”ا هع «المفهم» 6/5 . 
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اللامُ» وبعضهم يقدّر بعد الكلام المضتن بالمكسورة» مقل :ما قبلها مقروناً 
بالفاء» فيقول في قوله مثلاً الاضيرنه إنه مسيء : : اضربه إنه مسيء ) فاضربه» ومن 
شواهده: ولا تفريوأ لَه إِنَّهه كن كن فحِمَّة)4 الآية [الإسراء: 7"] ولم يُقرأ هنا إلا 
بالكسترودواه عار الع لين الخ بوقد لنت الوجهان في قوله تعالى: «إِنا 
حكن مك شل دع © إِنّهه هو ات 0 0 قرأ نافعء 
والكسائي: 8إِنَهِ تم بالفتح» 50 0 و 

(قف) عند ذلك (تَلَوَّنَ)؛ أي : ا الله ككِ) وهو كناية عن 
الغضب» والتألم من كلمته» زاد عبد الرحمن بن إسحاق في روايته: «حتى 
عرفنا أن قد ساءه ما قال». 

والمعنى: أن وجهه يَلكةِ تغيّر من شدّة الغضب؛ لانتهاك حرمات النبوة» 
وقبح 0 هذا الإنسان. 

(نم) إنه كل بعد ذلك حَكم للزبير باستيفاء حقّهء ف(قَالَ) يلل («يَا زء رك 

اسْقٍ) بالضّبطين المتقدّمين» ص احْبسٍ الْمَاء) بكسر الباء الموحدة: ومن 
الح أي: أمْسِكهء ولا ترسله إليه (حَتَّى يَرْجِعَّ إلى الْجَدْر))؛ أي: إلى أن 
يصير الماء إلى الجدرء بفتح الجيم وكسرهاء وبالدال المهملةء وهو: الجدارء 
وجمع الجدار: جدر ككتاب وكتب» وجمع الْجَدْر: جُدُور؛ كفلس وفلوس 

ومعنى يرجع إلى الجدر: أي: يصير إليه». والمراد بالجدر: أصل 
الحائط. وقيل: أصول الشجرء والصحيح الأول. وقدّره العلماء أن يرتفع الماء 
في الأرض كلها حتى يبتل كعب رِجْلٍ الإنسان» فلصاحب الأرض الأولى التي 
تلي الماء أن يحبس الماء في الأرضى. إلى هذا الحدّء ثم يرسله إلى جاره الذي 
ؤراءة» وكا الزثير ضاحت الأرضن الأولى: فَأل عليه رسول الله كلق وقال: 
«اسق2 5 ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ أ اسق شيئاً كيرا : دون قَدْر حقك» ثم 
أرسله 7 جارك؛ إدلالاً على الزبير» ولعلمه بأنه يرضى بذلكء ويُؤئْر الإحسان 
إلى جارهء فلما قال الجار ما قال» مر أن يأخذ جميع حقه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «الجدر» ‏ بفتح الجيم» وسكون الدال المهملة - 


010( راجع : «الْمنْخ» ه/ "٠١‏ هق اشرح النووي» ٠١8/16‏ . 
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الْمُسَنَاة وهو: ما وضع بين شَرَبَات النخل؛ كالجدار. وقيل: المراد: 
الحواجز التي تَحُبس الماءء وجزم به السهيلي. ويُروَى «الْجدُْر؛ بضم الدال» 
حكاه أبو موسىء وهو بجمْع جدار. وقال ابن التين: ضُبط في أكثر الروايات 
بفتح الدال» وفي بعضها بالسكونء» وهو الذي في اللغة» وهو أصل الحائط. 
وقال القرطبي: لم يقع في الرواية إلا بالسكونء والمعنى: أن يصل الماء إلى 
أصول النخل. قال: ويُروّى ‏ بكسر الجيم -: وهو الجدارء والمراد به: 
جُدران الشَّرَبَّات التي في أصول النخل» فإنها تُرقفَعُ» حتى تصير تُشْبه الجدار. 

وا الشر اكات بسعحنة .وتعحات هن الخد القى النكفن قن أضيول 
العا ومس القطا و #اتجدو نكر الذان السسمفةا روط سنت 
القناب »بو التسسن حت ريل نمام الشرت» 

قال الكرماني: المراد بقوله: «أمسك»؛ أي: أمسك نفسك عن السقى» 
ولوتكانة الجر ]و اسوك الحا تفلن تفأر الا 0 

وتُعْقّبٍ بأنه ثبت التصريح به في هذه الرواية» حيث قال: «احبس الماءك. 
وفي رواية معمر عند البخاريّ في «التفسير» قال: «ثم أرسل الماء إلى جارك». 

والحاصل: أن أمْره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصاري» وأمْره 
بحيسه كان بعد ذلك. 

وقال في «المفهم»: والمخاصمة: إنما كانت في السقي بالماء الذي يُسيل 
فيهاء وكان الزبير يتقدّم شَرْبُهُ على شَرْبٍ الأنصاري» فكان الزبير يُمسك الماء 
لحاجته» فطلب الأنصاري أن يُسرّحه له قبل استيفاء حاجته» فلما ترافعا إلى 
النبي كَل سلك النبي وَل معهما مسلك الصلح.ء فقال له: «اسق يا زبير» ثم 
أرسل الماء إلى جارك»». أي: تساهل في سقيكء وعَجلٌ في إرسال الماء إلى 
جارك» يَحْضُه على المسامحة والتيسير» فلمًا سمع الأنصاريّ بهذا لم يَرْضَ 
ذلك وغفنت 4 لأنه كان يريد أن لا ميك الماء أصلاء وعس ذلك نطق 
بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: آن كان ابن عمّتك؟ بمذدّ همزة («أن» 
المفتوحة؛ لأنه استفهام على جهة الإنكار؛ أي: أتحكم له علىّ؛ لأجل أنه من 
قرابتك؟ وعند ذلك تلوّن وجه رسول الله كل غضباًء وتألّماً من كلمته» ثم إنه 
بعد ذلك حَكم للزبير باستيفاء حقّهء فقال: «اسق يا زبير» ثم أمسك الماء حتى 


(5)-بَابُ ووب اتبَاع الي كلل فِِمَا أمَرَ وَنَهَى » وَتَحْرِيم ... إلخ ‏ حديث رقم (5045) 


يرجع إلى الجدر». وفي غير هذه الرواية”'': «فاستوعى للزبير حقّه». انتهى 

[تنبيه]: ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه) بعد سوقه الحديث 
من طريق ابن جريج» عن الزهري ما نصّه: فقال لي ابن شهاب: فقدّرت 
الأنصار والناس قول النبئ كل: «اسق» ثم احبس حتى يرجع إلى الجَذْرء 
وكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال لي ابن شهاب» القائل هو ابن جريج» 
راوي الحديث. وقوله: «وكان ذلك إلى الكعبين»؛ يعني: أنهم لما رأوا أن 
الجدر يختلف بالطول والقصرء قاسوا ما وقعت فيه القصّة» فوجدوه يبلغ 
الكعبين» فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول» فالأول. 

والمراد بالأول هنا: من يكون مبدأ الماء من ناحيته. وقال بعض 
المتأخرين من الشافعيّة: المراد: من لم يتقدمه أحد في الغِرّاس بطريق 
الأحياء» والذي يليه من أحيا بعده» وهَلّمّ جَرًا. قال: وظاهر الخبر أن الأول 
من يكون أقرب إلى مجرى الماءء وليس هو المراد. 

وقال ابن التين: الجمهور على أن الحكم أن يُمْسِك إلى الكعبين» وخصّه 
ابن كنانة بالنخل والشجرء قال: وأما الزروع فإلى الشَّرَاك. وقال الطبري: 
الأراضي مختلفة» فيُمسك لكل أرض ما يكفيها؛ لأن الذي في قصة الزبير 
واقعة عَيّن. واختلف أصحاب مالك: هل يرسل الأول بعد استيفائه جميع 
الماء؛ أو يرسل منه ما زاد على الكعبين؟ والأول أظهر. ومحله إذا لم يبق له 
به حاجة. والله أعلم . 

وقد وقع في مرسل عبد الله بن أبي بكر في «الموطأ»: «أن رسول الله كلل 
قضى في مسيل مَهُْرُورء ومُذينب أن يمسك حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل 
الأعلى على الأسفل». و«مهزور» ‏ بفتح أوله» وسكون الهاءء وضم الزايء 
وسكون الواوء بعدها راء. و«مُذينب» ‏ بذال معجمة» ونون بالتصغير -: واديان 
معروفان بالمدينة. وله إسناد موصول في غرائب مالك للدارقطني» من حديث 
عائشة» وصححه الحاكم» وأخرجه وا وابن ماجهء والطبري من حديث 


)000( هي رواية البخاري برقم (مجهارفة ” (١‏ «المفهم» 5 . 


00 البجر للمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ل رجن هده طسس اع سد ساس متسس تت تت 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء وإسناد كل منهما حسن. 

وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث المرسل» بإسناد آخر موصولء ثم رَوَى 
عن معمرء عن الزهري قال: نظرنا في قوله: «احبس الماء حتى يبلغ الجدر)ء 
فكان ذلك إلى الكعبين. انتهى . 

وقد رَوَى البيهقي من رواية ابن المبارك» عن معمر قال: سمعت غير 
الزهري يقول: نظروا في قوله: «حتى يرجع إلى الجدر؛» فكان ذلك إلى 
الكعبين» وكأن معمراً سمع ذلك من ابن جريج» فأرسله في رواية عبد الرزاق» 
وقد بِيّن ابن جريج أنه سمعه من الزهري. ووقع في رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق: «احبس الماء إلى الجدرء. أو إلى الكعبين»» وهو شك منه؛ والصواب 
ما رواه ابن جريج. وذكر الشاشي من الشافعية أن معنى قوله: «إلى الجدر»؛ 
أي: إلى الكعبين» وكأنه أشار إلى هذا التقديرء وإلا فليس الجدر مرادفاً 
للع اي 0 

قَالَ عبد الله بن الزبير وِيّْا (قَقَالَ الرُبَبْرُ) ده (وَاللهِ إِنّي لَأَحْيِبُ هَذِهٍ 
الآبَهَ نَوَلَثْ فِي ذَلِكَ) قال في «الفتح»: ووقع في رواية ابن جريج: «فقال 
الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك»» وفي رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق: «ونزلت: قلا وَرَيِكَ» الآية [النساء: 4]50. 

والراجح رواية الأكثرء وأن الزبير كان لا يجزم بذلك. لكن وقع في 
رواية أم سلمة عند الطبري» والطبراني» الجزم بذلك» وأنها نزلت في قصة 
الزبير وخصمهء وكذا في مرسل سعيد بن المسيّب» الذي تقدمت الإشارة إليه. 

وجزم مجاهد. والشعبي بأن الآية إنما نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي 
قبلهاء وهي قوله تعالى: طلم كر إل الت يَيْمُمُونَ أَنَهُمَ امنا يما أل إليْكَ 
وَمَآ أَْزِلَ من قَبِْكَ يرِبِدُونَ أن يِتَحَاكَماً إل ألطسُوت؟ الآية [النساء: 0]. فرَوّى 
إسحاق بن راهويه في #تفسيره) بإسناد صحيح» عن الشعبي قال: كان بين رجل 
من اليهود» ورجل من المنافقين خصومة» فدعا اليهوديّ المنافق إلى النبئ كَللِ؛ 
لأنه على عِلّْم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهوديّ إلى حُكامهم؛ لأنه 


.814 "1/0 «الفتح»‎ )١( 
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علم أنهم يأخذونهاء فأنزل الله هذه الآيات» إلى قوله: وَسَلْما شََلِيمَا4ك 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهد نحوه. 

وروى الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان 
أبا برزة الأسلميّ قبل أن يُسْلِمء ويَصْحَبَ. 

ورَوّى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه كعب بن الأشرف. 

وقد رَوَى الكلبي في «تفسيره» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية» في رجل من المنافقين» كان بينه وبين يهودي خصومة., فقال 
اليهودي: انطلق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف» 
فذكر القصةء وفيه: أن عمر قتل المنافق» وأن لك م ون هذه الآيات» 
وتسميةٍ عمر الفاروقٌ» وهذا الإسناد» وإن كان ضعيفاًء لكن تقرَّى بطريق 
مجاهد. ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. 

وأفاد الواحدي بإسناد صحيح» عن سعيد» عن قتادة» أن اسم الأنصاري 
المذكووة فس 

ورجّح الطبري في «تفسيره» وعزاه إلى أهل التأويل في "تهذيبه» أن سبب 
نزولها هذه القصة؛ ليتّسق نظام الآيات كلها في سبب واحدء قال: ولم يَعرض 
بينها ما يقتضي خلاف ذلكء» ثم قال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه 
وقعت في أثناء ذلك» فيتناولها عموم الي : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطبريّ حسنٌ جدّاً؛ جمعاً بين 

الآثار المذكورة» وإلا فما في «الصحيح» أصمٌ. والله تعالى أعلم. 

(#فلا وَرَيّْكَ لا يبوت حقٌ يسَصُوكَ ما سر يِيْنَهُرْ4) قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله تعالى في «تفسيره»: يُقيم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة 
أنه لا يؤين أحد حتى يُحَكُمَ الرسول ككل في جميع الأمور» فما حَكم به فهو 
الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: ثم لا يكجدنا فى 


أَنشسِهمٌ حرجا الآية [الساء: 50]؛ أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم» فلا 
يجدون في أنفسهم رج مما قت ا وينقادون له في الظاهر والباطن» 


00( راجع : «الفتح» اك اضر 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كرف 


فتسلمؤة ذلك تيدلهها كلا كن غير جما تستورولا مدافعة .ول متارعة: 
انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : 

حديث عبد الله بن الزبير بن العوّام وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1044/7”5] (57017), و(البخاري) في 
(المساقاة) (1750؟ و١195؟‏ و757١)‏ و«الصلح» (08١17؟)‏ و«التفسير» (50805)) 
و(أبو داود) في «الأقضية» (75719), و(الترمذيَ) في «الأحكام) 2)١757(‏ 
و(النسائيئ) في «المجتبى) (5109 و24118) و«الكبرى) (5957 وا/591), 
و(ابن ماجه) في «المقدّمة» )١5(‏ و«الرهون» (5580)., و(أحمد) في امسنله) 
(5/ 5 0)ء و(ابن حبّان) في «صحيحه» (55)» و(الطبري) في «تفسيره) 
(491). و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٠١7١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(55/0”)» و(البيهقي) فى «الكبرى) (5/ ١5‏ و١١٠/5١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 00 

[تنبيه]: هذا الحديث عند مسلمء وكذا عند البخاريّ من مسند عبد الله بن 
الزبير مَهْباء من رواية أخيه عروة عنه» وثبت أيضاً من مسند الزبير 5ه من 
رواية عروة عن أبيه الزبير عند البخاريّ في «الصلح» :»)77١8(‏ ومرسلاً في 
«المساقاة» 7151١(‏ و757؟)» و«التفسير) (5080)» و(أحمذ) فى «مسئده» /١(‏ 
6») ولالطبري) فى «التفسير» (2»)49417 و(البيهقئ) فى «الكبرى» (67/5 - 
و1 0 رو ولبقوي) فى ادشرح 1014001031 وقد ص سما 
عروة عن أبيه» كما في «تاريخ البخاريّ» .)7١/17(‏ 

والحاصل: أن الحديث صحيح من سكل الزييرَ ثفسة» ومن مسثل ولد 


عبد الله دوا والله تعالى أعلم. 
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(80) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (418) 


ذلك» وقلت له مثل الذي قلتء فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدّثنا 
رسول الله كله قال: «جاورت بحراء»ء فلما قضيت جواري هَبَطتٌ» فنوديت» 
فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئأء ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئاء ونظرت 
أمامي؛ فلم | شيعا ونظرت خلعي» م أ شيعا فرفعت رأسي» افرأيت 
شيئاء فأتيت خديجة» فقلت: ددر وني » وا على ماءً بارداء قال: فدّثروني» 
وضَحُوا على ماءً بارداًء قال: فنزلت: #ككاآما امريد (0ف كَلَذْرَ (ي)وريّكَ مكبر 
©4 0 84 :"وال عمالن أعلم بالضواتة» وإله المرجم 00 
إن أَرِِدُ إِلّا الِصَلمَ ما طعت وما تَفِيقٍ إلا يلد عََهِ يكت اله أب . 


(40) - (بَابُ الِاسْرَاءٍ برَسُولٍ الله تل إِلَى السَّمَاوَاتِء 


وَفْرْضِ الصَّلَّوَاتِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[414] (157) - (حَدَنَنَا سَيْبَانُ ال د ع ملت عر عَدَدَ 
نابت الْبُنَانِيُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَّ: ١أَتِيتُ‏ 00 ُ 
دَبَةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ ‏ قَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ لْبَغْلِء يَضَعٌ م حَافرَهُ عنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ؛ 
قَالّ: رَكبنُهُ حَتّى أنَْتُ بَْتَ الْمَفْسِء قَالَ: َرَبَطْتُهُ بِالْحَلْمَةِ التي يَرْبِط به 
الأنْبيَاءُء قَالَ : نُمّ مَخَلْتُ الْمَسْجِدَ َصَلّيْت فِهِ رَكْعََينٍ ؛ نم حَرَجْتُ» فبحَانِي 

جِبْرِبلُ 426 بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِء فَاخْتَرْتُ اللَبَنَ كقَالَ جبْرِيلُ 356: 
0 لْفِطرَة» ثُمّ عَرَجَ بنا إِلَى السّمَا فَاسْتَفْئَحَ جِبْريل, كَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: 
جِبْرِيلُ» قِبل: وَمَنْ مَعَك؟ كَالَ: مُحَمَّدٌ كلل قِيلَ: وَكَدْ بْعِتَ إِلَيِْ؟ قَالَ: قَدْ بْعِتَ 
إل قفِْحَ لا قدا نا بآدم» مَرَحّبَ بيء وَدَعَا لي بِخَبْرء م عَرَج ؛ بنَا إلى السَّمَاءِ 
الدَانِيَة» كَاسْتفئَحَ جَبْرِيل 1822. كَقِيلَ: مَنْ آ: نْتَ؟ قال : ؛: جِبْرِلُ قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ 
ثَالَّ: مُحَمَّدٌ كلك قِيلَ: وَكَدْ بُعِتَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: قَدْ بمِتَ إِلَيْو فَفْيِحَ لَنَاء فَإِذا أنَا 


بابتي الْخَالَة : عيسى ابن مَرَيمَ وَيَحَيَّى بن َكرئاه: صَلَوَاثُ الله عَلَيْهِمَاء فْرَحَبًا 


(5) بَابُ ووب اتبَاع الي يكل فِيمَا أمَرَء وَنَهَى » وَتَحْريم ... إلخ ‏ حديث رقم (5:045) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب اتباعه عَلللةِ. 

١‏ (ومنها): بيان جواز الحكم في حالة الغضب للنبي كَل وقد اختلف 
في الحاكم الأمين غيره يكوه والأرجح عدم الجواز؛ لأن ذلك خاصّ 
بالنبيّ كله دون غيره؛ لأنه معصوم في حالة الغضب؛ كحالة الرضا. 

قال القرطبيّ كأنْهُ: [فإن قيل]: كيف حكم النبي يله للزبير على 
الأنصاريّ في حال غضبهء وقد قال يَكلِكِ: «لا يقضي القاضي» وهو غضبان)؟. 

[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هذا معلل بما يُخاف على القاضي من التشويش 
المؤدّي به إلى الغلط في الحكم» والخطأ فيه» والنبي كه معصومٌ من الخطأ 
في التبليغ والأحكامء بدليل العقل الدالٌ على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى» 
وفي أحكامه. ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم؛ء 
فدلٌ على أن المراد بالحديث: من يجوز عليه الخطأ من القضاة» فلم يدخل 
النبي تك في ذلك العموم. انتهى”" . 

“ _ (ومنها): أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيولء التي لا 
تُملك؛» فهو أحقٌّ به» لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه. 

 :‏ (ومنها): أن الأولى بالماء الجاري الأولُ» فالأولُ» حتى يستوفي 
حاجتهء وهذا ما لم يكن أصله ملكاً للأسفل. مختصّاً به» فليس للأعلى أن 
يشرب منه شيئاء وإن كان يمر عليه. 

ه ‏ (ومنها): أن القَدْر الذي يستحقٌ الأعلى من الماء كفايته» وغاية ذلك 
أن يبلغ الماء إلى الكعبين. 

5 (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين» ويأمر به 
ويرشد إليهء ولا يُلزمه به» إلا إذا رضي . 

 »‏ (ومنها): أن الحاكم يستوفي لصاحب الحقٌّ حقّهء إذا لم يتراضياء 
وأن يحكم بالحق لمن توجه لهء ولو لم يسأله صاحب الحقٌ. 

 /‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: أن فيه الاكتفاة من الخصوم بما 


)0غ( «المفهم» 6/5 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

7 
يُفَهَم عنه مقصودهمء وأن لا يكلّفوا النصّ على الدعاوي» ولا تحديد المدّعى 
فيه » ولا حصره بجميع صفاته» كما قد تنظع في ذلك قضاة الشافعيّة. 

4 (ومنها): مشروعيّة توبيخ من جفا على الحاكم» ومعاقبته. 

٠‏ (ومنها): أنه يُسْتَدلَ به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلّق 
به» لكن سخا ولت بها لم يود إلى هتك حرمة الشرعء والاستهانة بأحكامه. فإن 
أدَى إلى ذلك 5 المرتكب. وهذا هو الذي صِدر من خصم الزبير»ء فقد آذى 
النبئ كَل ولكنه لم يقتله؛ لعظيم حلمه» وكريم صَفْحه؛ امتثالاً لأمر الله وِبْكَ 
له بقوله: صمح ألصّفْمَ لَلْمِيلَ4 [الحجر: 180 وقوله: «وَمْرض عن كلهت» 
[الأعراف: 144]» ولئلا يكون قَثْله منفراً لغيره عن الدخول في دين الإسلام. قال 
القرطبيٌ كدَنُْ في «المفهم»: فلو صدر اليوم مثل هذا من أحد في حقٌ النبي َل 

5 زلف 
لفُتل قِبْلَةَ زنديق. انتهى”''. 

0 ردقي كلَنْهُ: قال العلماء اي الكلام الذي تكلم به 
قائله أحكام المرتدين» فيجب قَثْله بسَرْطهء قالوا: وإنما تركه النبئ كل؛ لأنه 
كان في أول الإسلام يتألف الناس» ويَذْفَع الع اهن اعبين: ويفير على أذىق 
المنافقين» ومن في قلبه مرض» ويقول: «يَسَرُواء ولا تمسرو وشا ولا 
تنفروا»» ويقول: «لا يتحدث الناس أن كيدا 5 يتل امحابهة. وقد قال الله 
تعالى: «ولا نال تَطَلِمْ عل انه عه إل ميل يتن امف فُ عَنْهُمْ وَأصفَح إِنَّ أله 
َك التقيمة» [المانيه 1 اي 

١‏ (ومنها): ما حكاه الخطابي كن أن فيه دليلاً على جواز فسخ 
الحاكم كم قال: لآنه كان له فى الأصل أن يحكم بأي الأمرين شاع فقدّم 
الأبهل إثارا لخبيخ الجوار» فلما جَهِل الخصم موضع حقه) رجع عن حكمه 
الأولء وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك أبلغ في زجره. 

وتُعْقّبِ بأنه لم يغبت الحكم أوَّلاً كما تقدم بيانه. 

قال: وقيل: بل الحكم كان ما أُمَرَ به أوّلاَء فلمًا لم يقبل الخصم ذلك 


.1١8/١6 شرح مسلم»‎ (١ .١ «المفهم» كلاه‎ 0:1١ 


()- بَابُ ووب اتبَاع ليوك فِمَا أَمَره وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ حديث رقم (5048) 


عاقبه بما حَكم عليه به ثانياً على ما بَدّر منه» وكان ذلك لما كانت العقوبة 
بالأموال. انتهى. وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير 

قال الحافظ: وفيه نظرء وسياق طَرّق الحديث يأبى ذلك». كما ترى لا 
سيما قوله : «واستؤعى للزبير حقّه. في صريح اتيك فمجموع الطرُق دال 
على أنه أْعَر الرون ولا انبرل عفن سق وثانياً أن يستوفي جميع حقه. قاله 
في «الفتح)” يي والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 "0)100( ]104[‏ (حَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّحِيبِيٌ» أَخْبَرَنَا ابن 


وَهْبِء أخْبَرنِي يُونْسُ عَنِ ابن شِهَابٍء أَخبَرَني 0 جلك بعتن الاو 


وَسَعِيد ‏ بن الْمُسَيِّبٍء قَالا: كَانَّ و د 0 الله عَكلِل 


: (مَا نويد نهَينَكُمْ عَنْه عَْدُ ا : جتيبوه. وما َمَرنُكُمْ به فَافْمَلُوا مِنْهُ مَا اس انق قَإِنْمَا 
0 الي 2 مِنْ تَيِْكُمْ كَْرَة ةٌ مَسَائَِع وَاخْيلانُ علَى أَيائه») 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ 1 بن عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيئّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة ثقةٌ مكثرٌ فقية ["](ت:١4)‏ أو (ت:5١٠)‏ وكان 
مولده سنة بضع وعشرين (ع( تقدّم في شرح المقدّمة» ج١1‏ ص١577.‏ 

والباقون تقدّموا قريب . 


5 


(عَنٍ ابن يقاب) الزهريّ أنه قال: (أخبرَ ا سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن 
عوف (وَسَعِيدٌ : بن المكزب» قَالَا: كَانَّ بو مرب له (بحَتُ أنه سَمع 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «مَا) شرطيّة مبتدأء ١تهَتكمْ‏ عله ؛ أي : .من المحرّمات» 
(فَاجِتَنْبُوه) ؛ أي : ابتعدوا عنه» وفيه أن النهى على نقيض الأمرء وذلك أنه لا 
يكون مُنتئلاً بمقتصى النمي حتى لا يفعل واحداً من آحاداما يتتاوله النهي» 
ومن فعل واحداً فقد خالف» وعصىء. فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه 


)0( «الفتح) الف (؟) هذا الرقم تقدّم. فهو مكرر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


مطلقاً دائماً» وحيئئذ يكون ممتثلاً لَك ما أُمِر بتركه» بخلاف الأمرء وقد تقدّم 
تمام البحث في هذا في «كتاب الحج). 

(وَمَا َمَدنُكْ به قَافْعَلُوا منه) ؛ أي : من ذلك المأمور به (مَا اسْتَطَعْتم) «ما») 
موصولة مفعول «افعلوا»؛ أي: الذي تستطيعون فعلهء أو هي مصدريّة؛ أي: 
افعلوا قدر استطاعتكم. ْ 
ش قال النووي كأنَهُ : هذا من قواعد الإسلام المهمة. ومن جوا مع الكلم التي 
أعطيها كَل ويدخل فيه ما لا يُحصّى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجز 
عن بعض أركانهاء أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء 
الوضوءء أو الغسل غَسّل الممكن» وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته» أو 
يي و وإذا وجبت إزالة منكرات» أو فطرة جماعة من 
تلزمه نفقتهم» أو نحو ذلك» وأمكنه البعض فعل الممكن» وإذا وجد ما يستر بعض 
عورثة أو حَفِظَ بعض الفاتحة عه أن بالمتك ف اناه مةاقبو عضر الي 

(فَإِنَمَا أَهْلَك الَّذِينَ مِنْ قَتلِكُمْ)؛ أي : من اليهود والنصارى». و«من» بكسر 
الميم هي الجارّة بخلاف الرواية الآتية فإنها بفتح الميم موصولة» فتبّه. ' 

(كَثْرَة ة مُسَائِلِهِم) ؛ أي: سؤالهم ما لا ينبغي لهم سؤاله؛ كسؤالهم الرؤيةء 
والكلام» وكقضيّة البقرة. (وَاخْيَلَانُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ))؛ يعني: أنهم إذا أمرهم 
الأنبياء بعد السؤال» أو قبله اختلفوا عليهم» فهلكواء وامفيترا الإهلاك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مبَفْقٌ عليه» وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله في «كتاب الحجّ)» برقم /17١[‏ 9708] (17737) فإن شئت فارجع 
إلبه». تستفد علما جما وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١١ [‏ (وَحَدَنَيى بي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي خَلَفِء حَدَتَنَا أبو 
مَلَمَةٌ - وَهُو: منصور بن سَلمَةٌ سَلَمَةَ الْخُرَاصِيْ 1 لَيْتّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَاهِء عن 
ابْنٍ شِهَاب» بِهَذَا الِاسْادٍ مِثْلَهَ سَوَاءً) . 


.1٠١5/9 «شرح النووئ»‎ )١( 


()-يَابُ ووب اتباع لني بك فِمَا أَمَر وَنَهَى » وَنَحْرِيم ... إلخ حديث رقم (041>) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ -(مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي حَلَفْ) السلمي الفَطِيعيّء ثقةٌ‎ ١ 
.507/97 (ت717) وله سبع وستون سنةً (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

" - (أبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةُ الْخْرَاعِيُ) هو: مَنْصُورُ بْنُ سَلْمَةَ بن 
عبد العزيز البغداديٌ» ثقةٌ ثبت حافظ» من كبار ]1١[‏ (ت١51)‏ على الصحيح 
(خ م مد س) تقدم في «البيوع» /0ا7/ 4/86. 

- (يَزِيدُ بن الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيئ» أبو 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مكثرٌ [0] (ت79) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن الهاد عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقيّ كانه في 
«الكبرى»1» فقال: ْ ْ 

 )917(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب, ثنا أبو سلمة الخزاعيّ» ثنا ليث» عن يزيد 
معت :ابن الما عن انه شهاب» عن سعيد بن ان وأبى سلمة» عن 
أبي هريزة» قال: سمعت رسول الله كه يقول: ١ما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به» فافعلوا منه ما استطعتمء فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة 
مسائلهم. واختلافهم على أنبيائهم». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]1091[‏ (حَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنَا 
5 مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَبْرِءِ حَذَنَنَا أبي» كِلَاهُمَا عَنِ الأَعُْمَشٍء عَنْ أبي 
صَالِح. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ () وَحَدَننَا فَُْبَةُبْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا الْمُغِيرَةُ ‏ يَعْنِي : 
الْحِرَامِيَ - (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي هُمَرَ حَدَلَنَا سُفْيانُ كلَاهُمَا عَنْ بي لزناو عَنِ 
الأغْرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَنْنهُ عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِء حَدَلَنَا أبي» حَدَلَنَا شَعْبَةٌ 


د هم وداه د كيج م عي ماس ع وى 


عن محمد بن زياد سوع أيَا هرَيْرَةٌ 22 وحدثنا محمد بن رَافِْع حَدَتَنَا 


.7١60/١ «سنئن البيهقت الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


عبْدُ الرَرّاقِ أحْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بن متب عَنْ بي هُرَيْرَة» كُلّهُمْ قَالَ: عَنٍ 
لنب يكل : اذَرُونِي ما تَركتكُمْ»» وفِي حَدِيثِ هَمّام: ترك اتإلما فللش من كان 
”27 ُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزْهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلٍ وَأبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة). 
رجال هذا الاسناد: اثنان وعشرون: 


6 في 


. (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تمير» تقدّم قريباً‎ ١ 

انو عن سحن مير الْهَمْدانِيَ؛ أبو هشام الكوفيّ» كه صا حب 
حديث» من أهل السّنَّةء من كبار [4] (ت198١)‏ وله أربع وكما قو مده ع0 
تقدم في «المقدمة» 0/7. 

 “‏ (أبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبتٌ» وكان يجلّب 
الزيت إلى الكوفة [5] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 

؛ ‏ (الْمَغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) تكتهر الوحاء المتهملة تتشي السغيرة بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام المدني» لقبه قُصَىّ ننه لذ غرائف 
[] قال أبو داود: كان قد نزل عَسّقلان (ع) تقدم في «الطهارة» 101/15. 

(أَبُو الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيٌ» 
ع فقيه [5] (ت١7١)‏ وقيل: بعدها 42 تقدم في «المقدمة» ا" 

5 (الأغرخ) عبد الرحمن بن هرّمُزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقية [*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/717. 

7 - (هُبَيْدُ اله بن مُعَاْ) بن معاذ بن نصر بن حَسَّان الْعَنبِريء أو مقرو 
البصري» فق جانظء رَجَحَ ابن معين أخاه المثنّى عليه ]٠١[‏ (ت1717) 2 م د 
سّ) تقدم في «المقدمة») "/ لا. 

لت انرامعا ف رسع قاور بلقيو ون تان العقتر اتن الفعى: اليضرى 
القاضي» ثقةّ متقنٌء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٠‏ . 

4 (مُحَمَدُ بْنُ زِيَاوِ) الْجْمّحىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البشير ةلق ثبتّ» ربّما أرسل ["7] (ع) تقدم في «الإيمان» .00١/97‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «من قبلكم». 


وادوور 


(5)-بَابُ وجُوبٍ اتباع الي يكل فِمَا أمَرَ وَنّهَى » وَتَحْرِيم ... إلخ-حديث رقم (7:410) 


ل لثم إن قتا بن كامل الصنعاني» أبو عتبة» أخو وهبء ثقةٌ [4] 
(مت177١)‏ على الصحيح (ع) تم تقدم فى «الإيمان» .7١7/5*‏ 
والباقون كلّهم تقدّموا قريباً. 


وقوله: اوتنا عن الاتفتي) ١‏ يادي 2 أن آنا معاوية4 وهب الله بن تمين 
وقوله: مما عَنْ أبى الأكاه؟ يع 9 : أن المغيرة الجزاميّ» وسفيان بن 


عيينة رويا هذا الحديث عن أبي الزناد. ٠‏ إل. 

وقوله: كلهم قَالَ: :ا عن المي يكه) ؛ يع يعنى: أن كل هؤلاء الأربعة» 1 
أبو صالح.ء والأعرج» ومحمد بن زيادء عن بن منبّه قالوا: «عن 
النبي كَلِ. . . إلخ». 

وقوله: (ادْرُونِي) وفي رواية البخاري: «دَعُوني»؛ أي: اتركوني من 
السوال عن القيود في المطلّقات» قال في «القاموس»: ذَره؛ أ يذه 
ترك ولا تقل: وذراً» وأضصله: وَذْرَهُ يَذَرة؛ تريح ل يَسَعْهء لكن ما نطقوا 
بماضيه» ولا بمصدرةة ولا باسم الفاعل» أو قيل: وَكُريهُ شاذاً. انتهى . 

(مَا نكم ؛ أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع» وتبليغ الأحكام» فما 
كان مشروعاً أبيّنه لكم لا مَحَالَةَ ولا حاجة إلى السؤال. ٠‏ 

وقال السندي كأَنْهُ: «ما»ه مصدرية ظرفيّة؛ أي: مدّة تركي إياكم عن 
التكليف بالقيود فيهاء وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أَبِيّنُ لكم 
06 انتهى 90 , 

وقال في «الفتح»): قوله: «ما تركتكم»؛ أي: مذّة تركي إياكم بغير أمر 
0 ولا نهي عن شيء»ء وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي». 

سم الفاعل منهماء واسمّ مفعولهماء وأثبتوا الفعل المضارع . وهو ١يَذَّرا‏ 

7 الأمرء وهو «ذَرْاء ومثله: «دغْ وايدَعَ2. ولكن سُمع: «وَدَعَ؛: كما 
قرىء به في لاد في قوله تعالى: «هما وَدّعَك 59 وم قل 4 [الضحى: "]2 5 
بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلّة وطائفة» وقال الشاعر [من الطويل]: 


)غ0( لاشرح السنديّ على النسائي» ه/ .١ 6١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
61 
وَنَحْنُ وَدَعْنَا آلَ عَمْرِو بْن عَامِرٍ قَرَائِسَ أَظرَافٍ الْمُتَقَّمَةٍ السَّمْرٍ 

يفيل ايكون ككر ذلك على مجل التنكن في العبارةة زإلة لقان : 
الكو 

والمراد بهذا الأمر: تَرْك السؤال عن شيء لم يقع. خشية أن ينزل به 
وجوبهء أو تحريمهء وعن كثرة السؤال؛ لِمَا فيه غالباً من التعنّت» وخشية أن 
تقع الإجابة بأمر يُستثقّل» فقد يؤدّي لترك الامتثال» فتقع المخالفة. 

وقوله: (وَفي حَدِيثِ 0 «مَا تُركثم) ؛ أي : بالبناء للمفعول؛ يعني 
هخاء بو مسعارواه يلم : «مَا ركم 

وقوله: (مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ) وقع في بعض النسخ بلفظ: «مَن قبلكم»؛ أي: 
بحذف لفظ «كان». و«من» في النسختين مفتوحة الميم» بخلاف الرواية 
السابقة» فإنها 2 الميم» فتنبه . 

وقوله: (دٌ ثم ذكرُوا نَحُوّ حَدِيثِ الزّمْرِيٌ. .. إلخ) الضمير للأربعة 
المذكورين» وهم أبو صالحء والأعرج» ومحمد بن زيادء وهمام بن منبه» 
فإنهم رووا الحديث عن أبي هريرة وه نحو رواية الزهري» عن أبي سلمة» 
وسعيد بن المسيّب عنه» ولو حذف لفظ الزهري» فقال: نحو حديث سَعِيدٍ 
وَأَبِي سَلَمَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَة لكان أوضح؛ لأن المتابعة لهماء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية أبئ صالح عن أبي هريرة َيه ساقها البيهقئئ كُأَنْةُ فى 
«الكبرى»» فقال: 

 )١1/١(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, ثنا الحسن بن علي بن عفّان العامري» ثنا عبد الله بن ثُمير» عن 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يكلهّ: ١ذَرُوني‏ 
ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أمرتكم بشيء» فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيءء فانتهوا»» قال: 


رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن عبد الله وم عن أبية:. الحو . 


.١٠١ 7 // سنن البيهقي الكبرى»‎ ١ )1١( 


له بَابُ وٌجُوبٍ اتباع الي يل يما أمَرَءوَنَهَى ‏ وَنَحْريم ...لخ -حديث رقم (5091) 
// 

ورواية الأعرج عن أت هريرة ولاه ساقها ابن حبّان كله في «(صحيحه» 
مقرونة» فقال: 

 )1(‏ أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحيّء حدّثنا إبراهيم بن بشارء 
حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هري وسفيان عن ابن 
عجلان. عن أبيهء عن أبي هريرة» أن النبيّ يلِِ قال: «ذَّرُوني ما تركتكمء 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم , ما نهيتكم 
عنه فانتهواء وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». قال ابن عجلان: فحدثت 
به أبان بن صالحء فقال لي: ما أجود هذه الكلمة»ء قوله: «فأتوا منه ما 
استطعتم». انتهى 7( , 

ورواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وه ساقها الإمام أحمد كأَنهُ في 
مس427 فال : 

 )4880(‏ حذثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة؛ أن النبي كَلِ قال: «ذّرُوني ما تركتكمء فإنما أهلك أهل الكتاب 
قبلكم» أو من كان قبلكم» بكثرة اختلافهم على أنبيائهم» وكثرة سؤالهمء 
فانظروا ما أمرتكم به» فاتبعوه ما استطعتم» وما نهيتكم عنهء فدعوهء أو 
ا اي 0 

وتقذمت للمصئف كأنْهِ في «الحج». قال: 

ا سلضة فضضدة 2 زهير بن حرب. حذثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله كَل فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج؛ 
فحجُوااء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت». حتى 0 ثلاثء فقال 
رسول الله عله : «لو قلت: نعمء لوجبت» ولَمَا استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما 
تركتكم ‏ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم». واختلافهم على أنبيائهم. 


00 ا(اصحيح ابن حبان» .١198/١‏ 

() قال الجامع عفا الله عنه: إنما أوردت رواية أحمد كين مع أن مسلماً ساقها؛ لكونها 
من رواية شعبة الموافقة لِمَا هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(') «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 407/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


غ) ؛؛, 
فإذا أمرتكم بشيء » فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء» فدَعوه). 
6052 
انتهى ‏ 2. 


ورواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة ذَبه ساقها البيهقي كاله في 
«الكبرى»» فقال: 

 )١159(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنبأ أبو بكر القطان» ثنا أحمد بن 
يوسف السلمىٌ» ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن هَمَّام بن مُنَبّه» قال: هذا ما 
حدّثنا أبو هريرة» عن محمد يليه فذكر أحاديث» قال: وقال رسول الله كَكِِ: 
«ذَرُوني ما تركتكم» فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم» واختلافهم على 
أنبيائهم» وإذا نهيتكم عن شيء»: فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بالأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم». انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

«إن أرِيدُ إلا الْصلمَ ما نطقت وا تَِبِقٍ إلا لله َب كت وَل أيبْ». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه : 

قد انتهيتُ من كتابة الجزء السابع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمّى: «البحرٌ المحيظ التّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحججاج»» بعد صلاة العصر من يوم الاثنين المبارك» وهو اليوم الخامس عشر 
من شهر رمضان المبارك”" (0١/577/94١ه)‏ الموافق ١١(‏ أغسطس ١١١١م).‏ 

أسأل الله العلى العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «أنٍ لََمَْدُ يِه رَبَ السلّيت» [يونس: ٠‏ 


.- اا ا اي 


#الحمد نه أَلَذِى هَدَحْنًا لِهنْدَا وَمَا ا لِبسَرِىَ لَوْلَا أن مدنا أ 0 *4]. 


)0( ااصحيح مسلم) ا . (1) اس سنن البيهقيّ الكبرى» .788/١‏ 
(9) قال الجامع عفا الله عنه: : مدّة ما بينه وبين ن الجزء الذي قبله في الكتابة شهران» 


و(؟57؟) 007 وهذا من فضل ربي» وله الحمد» والفضل» والمنّة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
0 من عله ًَ 23 توميس 2 سوسس 5 0000 مه 
وَدعوًا لى بخيرء ثم عرج ع إلى السماء الثالثة. فاستفتح حريل: فقيل : من 
9 50 1 7 05 سس ه ‏ سامة م 1 ئلا هس ” م .0 0 
نتَ؟ قال: جبريل» قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مَحَمَدٌ كلل قيل: وَقَدَ بُعِث إِلَبْهِ؟ 
2ه م ا و 5 عات > ل جه فم 3 
قَالَ: قَدْ بُعِتّ إِلَيّ» فَفْتِحَ لتاء فَإِذَا أنا بِيُوسْفٌ كَل إِذَا هُوَ قَدْ أَعطِيَ شطرَ 
أده تل 59) سمه كه 00م ملم 2" 202 م 225 
الحسن. فرَحَبَ ودعا لي بخيرء ثم عرَج بنا إلى السماء الرّابعة» فاستفتح 
5 0 8 ا من ا ماي 2 ل عي 0 ل 020 1 
جبريل :#2 قِبل: مَنْ هَذَا؟" قَالَ: جبريلء قِيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: محمد يل 


| 


1١ 


0 


9 


2 


0 مه 0 0 كور ١‏ اق د كم م ا 0 + د ”2 
قال: وقد بعِث إليه؟ قال: قد بعِث إليوء ففيح لنال فإذا أنَا بِإِدرريس » فرحب 


وَدَعَا لي بِخَيْرِء قَالَ الله وك : «وَرَتِتَهُ مكنا عََِا 467 (مريم: “0]ء ثم عَرَجَ نا 
إِلَى السَّمَاءٍِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جبْرِيلٌ» قِيل: مَنْ هَذَا؟”*' قَالَ: جبريل» قِيلّ: 
وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يله قِيلَ: وَكَدْ بْعِتّ إِلَيِْ؟ قَالَ: قَنْ بعِتّ إِلَيْو فَفْيحَ 
لنَاء فَِدا آنا بِهَارُونَ يكلف فَرَحَّب!* وَدَعَا لِي بِحَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ با إِلَى السَّمَاء 


4 
م 


2 ع ده سو مام ا « ايا ا مه اام 5 0 سه 0 
السَّادِسَة فَاسْتَفْئَحَ حِبْرِيل 26 قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبرِيل قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَالّ: مُحَئد لك قا ١‏ دَك5ذ معت الثم؟ كَالّ: كَدْ معت اله فَمْتجَ لَنَا فَاذَا أ 

ل: محمد يلد قيل : وقد بعحث إليه؟ قال: قد بعث إليدء ففيِح لنء فإذا نا 

7 2 ات 2س 5س مضه ده 2 ِ هم مس كول ه2؟ةعس 
بموسى وَل فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرَج إلى السمَاءِ السابعة. فاستفتح 

0 7 1000 0 0م م 0 7 3 رص ه سمه 0 00-6 11 
جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن مَعَك؟ قال: محمد عل 
قيل': وَكَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدَ بْعِتَ إِلَيْهِ مَفْيِحَ لَناء فَإذَا أَنَا بإِبْرَامِيمَ كله 
مُسْيداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَّهُ كل يَوْم سَبْعُونَ أَلٌ مَل لَا 
- ووه 2-6 َ ممه .وم 0 سس 0 000 4 
يَعْودُونَ إِلَيه. ثم ذَمَبَ بي إلى السَّدرَةٍ المنتهى. وَإِذا وَرَقَهَا كآذانٍ الفِيّلةٍ» وَإِذا 
تَمَرْمَا كَالْقِلَالِ قَالَ: فَلَمَا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله مَا عْشِيَ تَقَيِرَتْء فَمَا أَحَدٌَ مِنْ 
20 مه 0 10 ٠‏ 2.6 2000 3 2 6م س ز[فهئ4 ا 017 
خَلقٍ الله يَسِتَطِيعٌ أنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَاء فَأَوْحَى الله إلى ما أَوْحَى '". ففرّض علي 
0 لح وك انه ا كوك اعديزة 8 0 2 22 الى ع كس هس مضه 
حَمْسِينَ صَلاة» فِي كل يَوْم وَلْيْلةِ» فَتَرَلتَ إلى موسى كَل فقال: ما فْرَضَ رَبك 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم عرج بنا». )١(‏ وفي نسخة: «فرححب بي2. 

(9) وفي نسخة: «قيل: من أنت؟2. (4:) وفى نسخة: «فقيل: من هذا؟». 
(5) وفي نسخة: «فرخب بي». (5) وفي نسخة: «قال». 

(0) وفى نسخة: «فأوحى إلى ما أوحى». 


(5)-بَابُ ووب اتبَاع النِِّ كل ما مر وَنّهَى » وَتحْرِيم ... إلخحديث رقم (5091) 
. 9 

«سبْحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّه عَم يفوت © وَسَكَمْ ع1 الْمَرْسَينَ © ,َللَنْدُ ب 
رب العلهيت 4067 [الصافات: 18١‏ - 185]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن والثلاثون مفتتحاً ب(/ )9‏ (يَاتُ 
وَجَوب تَؤْقِيرِهِ كَل وَتَرْك إكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمَّا لا ضَرُورَةً إِلَيْهِ. .. إلخ) رقم 
الحديث [50948] (7708). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك؛ أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


ل 5 


0 


 )0(‏ (يَابٌ 
(0) _ (يَابٌ 
 )54(‏ (يَاب 
 )05(‏ (يَابُ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


قَوْلٍ لبي يكلُِ: «مَنْ رآني فِي لْمَنَام فَقَدْ رَآنِي») 0 0000000 
لا يُحْبرُ بتَلَعْبٍ الشَّيْطانِ به في الْمَنَام) م ال ل 131 
في تأوِيل الرّؤْيَا) 00001 0 0 
رُؤْيَا النينَ كلة) ااال ا 


ه؛ ‏ (كِتَابٌُ الْمَضَائْل) ا 


 )١(‏ (يَابٌ 
 )0(‏ (يَابَ 
 )0(‏ (يَابٌ 
 )5(‏ (يَابٌ 
 )0(‏ (يَابٌ 


قَضْلٍ نْسَبِ لين يكل وَتَسْلِيم الْحَجَرٍ عَلَيْهِ قَبْلَ التموّق) ام للا 
تَفْضِيلِ نينا كل عَلَى جَمِيع الْحَلَائْقِ) 111 
تَوَكُل الي يله عَلَى الل وَعِصْمَةٍ الله تَعَالَى إِيَاهُ مِنَّ النَّاسٍِ) 7 


بَيَانِ مكل مَا بعت به انين كلل مِنَ الْهُّدَىء وَالْعِلْم) 1 


2 


4 جات سه 2 ع ريغل 5 هه 030 أ عم 
بَابُ سَفَفَتهِ بل عَلَى أَمّيِهء وَمُبَالَكَتِهِ في تَحْذِيرِهِمْ مِمًا يَصْرَهُمْ) ا 


ته 


بَابُ ذكْر كُوْنِهِ بل حَاتَمَ النَيينَ) 1 


064 
2 


اووس يل 103 لاق م2 أل وفيض معي 4ه 
ب إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى رَحْمَةَ أَمّوْ قَبَض نبيّهَا قَبْلهًا) لم م 1 


2 3 : 5320 5 
إثْبَاتِ حوؤض نبيًا علد وَصِفاتِه) م 0001010121212 0 1000000 


- 


)1١(‏ (بَابُ إِكْرَام الله يك نَريهُ كله بقَِالٍ الْمَلَائكةِ مَعَةُ) ا 
 )1١(‏ (يَاتٌ فى سَّجَاعَةٍ انيت يلل وَتَقَدّمِهِ لِلْحَرْب) الس ل ا 
)١١(‏ - ١(يَاتٌ‏ فى جوده عَلةِ) 000 


فهرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 


0 (بَابٌ فى حُسْن خُلْقِه لة) ا ددبب-0‎  )16( 
(يَاتٌ فى سَحَائِهِ وكلة) 00000 1 ا‎ - )١5( 


1 (بَابُ رَحْمَتِهِ كه الصّبْيَانَ وَالْعِيَالَ» وَتَوَاضْعِهِء وَمَضْل ذَلِكَ)‎  )١5( 


- 


(15) - (بَابٌ فِى كثْرَةِ حبَائهِ عَكلةِ) ب.-ز-ذذت 2د 02 
(10) - (بَابٌ فِي رَحْمَةٍ الي يل لِلنسَاءِ وَأَمْرِ سَرَاقٍ مَطَايَاهُنٌ بالرّفْق بهِنّ) ..... 507 
 )19(‏ (بَابُ قرب الي لله مِنّ النّاسٍء وَتَبَرُكهِمْ به وَتَوَاضْعِهِ لَهُمْ) اوم ا 
)1١(‏ - (بَابٌ مُبَاعَدَيِهِ يكل لِلآنَام» وَاخِْبَارِهِ مِنَ الْمُبَاح أَسْهَلَهُ وَانْتقَامِهِ للَّهِ عِنْدَ 


0 (بَابُ تَبَسمِهِ َك وَحُسْن عَشْرَته) موااص اوسا الو‎  )10( 


انتَهَاكِ حَرّمَاتِهِ) 0 ذ[ز[ 1 1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 0 0 
 )5١(‏ (بَابٌ طيب رَائِحَةٍ الي كل وَلِين مَسَّهِ) 0 


 )0(‏ (بَابُ طِيبٍ عَرَقٍِ ان يكل وَالتَبْرُكِ بهِ) وات وا سا و 
 )3(‏ (بَابٌ عَرَقِ النِّيَ بك في الْبرْدِء حِينَ يَأَتِبِ الوخين) ا ا قا 
(15) - (بَابَ فِي سَذْلٍ النِيَ يِه سَعْرَه وَكَرْقِهِ) ا االو لاه 
(15) - (بَابٌ فِي حُسْنٍ أَوْصَافٍ لني يل وصِفَةِ شَّعْرِه) م ا كاه 
 )57(‏ (بَابُ صِمَةِ شَّعْرٍ الننَ يكلل) 1 1ذ1ذ1ذ1[ذ1ذ[1[ذ[1[ذ[ذ[ز ز ز 00001 
 )30(‏ (بَابٌ في صِمَةِ فم النِي كل وَعَيَيْه وَعَقِبَيْد) 0 
 )1(‏ (بَابٌ كان النبيئ ككل أَبيَضَء مَلِيحَ الْوَجْه) اللو ا 
 )19(‏ (بَابُ شَيْبٍ النَ بكللة) 0 1000 


8 


(0) - (بَابُ إِنْبَاتِ حاتم النبوّة» وَصِفَيِه وَمَحِلُوِ مِنْ جَسَدِهِ يلل) ال له 


6# 


00000 3 (يَابٌ فِي صِمَةٍ الي كلل وَمَبْعَئِهء وَمُدَّةِ عْمْروِ)‎ - )"١( 


4 


(؟ )9‏ (بَابُ كُمْ سِنُ النبِيّ يلل يَوْمَ قبضّ) واس ا او م ا 
 )3(‏ (بَابُ كَمْ أَقَامَ انين يلل بمَكَةَ وَالْمَدِيئَة) 1 ذ1[ذ[ذ1[ذ[ [ [ 000 


 )*5(‏ (بَابُ فِي أَسْمَاءٍ الن ككة) 00زؤزؤز[ز ‏ ك0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الموضوع الصفحة 
 )*5(‏ (بابُ عِلْمِهِ يله بالله تَعَالَىء وَشِدَّةِ حَشْيْتِهِ لَهُ) ا 
 )"5(‏ (بَابُ ووب اتباع الب كل فِيمَا أَمَرَء وَنهَى»ء وَنَحْرِيم الاغتِرَاضٍ عَلَى 
حكمه) 0 ا 

فهر س الموضوعات 0000 


دار ابن الجوزي 8428146 


اللالاالا 


حم هكد ل 


0 لدعم وشم 2 
م : 


ات 


لابه القترالامولاه الفَوالقدير 


20-1 


4 05595 0-5 جز ص ص0 جز جز 05 جات 6 


# م 2 2 ده .و كد ره را 
كار شع العامة كلوق دم رموه لانيو إل لووفت 


حوب جه الوم م مكة اللكمة 


ا 0 5 0# . 
عَعاالله تعالى نه » وم والريه اميت 


95505 5ت و كات و كج و ا 


المجت لل المتكامِنوَالمشٌّلاؤن 
كتابٌ: التمرتائل - عيسَائلالمكَابة 


ر#اشهاءت (1.48 - .0؟3) 


مبا و مره جه زه ته جه جز جه صزحه جد ج كد جاو جاه كوت و كح م صزت م كته كد 0 صاب 0 كانه 


ج) 35 592502595950350 


9035-0-50 47-7-0350 
72-4 و زد و تحتو كو حو ا 92 


و تجا ىقباو تت 1 © باد 7 2 و قد وكاو 15و 5ج و كات و ات 


© يجبت ده - 026026-64 02026026 © 


ع 5 


كات و كات وكات و كات و لاح و لت و2 25ت تج ج تس 2 


اس مده ع د علد ل ا ا ار 


كن ا رر رو 10 رو 
القطغاة 
27 هه 5 07 


د 0 د اط 
1 دم سا 5 سم ” 


ميقو ٠‏ 
جقو اطي فوظة لبارار جوزي 
الطبحنة الأوزلب 
١ه‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 436 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء عي ل ا 


دارابنالجوزني 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: 1418145 - 41471/0117؛ص ب: 1401 
الرمز البريدي :71181 - الرقم الاضافي : 1405- فاكس: 14191٠١‏ - الرياض - نلفاكس: 11١17118‏ 
جوّال: ١00801444‏ - الإحساء - ت: 0141111 - جدة - ت: 14171/:7 - 10717415184 - بيروت 
هائف: ١7/15450١‏ - ناكس: ١1/141801‏ - القاهرة -ج.م.م - محمول: ١1١81911814‏ 
تلفاكس::/144444: -الإسكندريية - 1١19:0109‏ - البربد الالكتروني: 


م.3521 [1ج. +799 - رمع .لتمسصامط 35516 زاج 


0525-22-22 5722و زج و 50 225 © 5255052505 زح و كات 0 5ت و كات 0 كات و كات 9 كت 5 


520-20-5 5-5052 2< 0 ا 6 كاد 0 حابن و ك0 045 اس < 


)5:48( بَابُ ووب تَوْقِبره كل وَتَرِكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


نزام 


قال الجامع عفا الله عنه: ابتدأتٌ بكتابة الجزء الثامن والثلاثين 
من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ملك يوم الاثنين 
الميارك الخامس عشر من شهر رمضان (١١/177/9اه).‏ 


 )0(‏ (بَابُ وجوب تَؤقِيره يكلك وَتَرْكِ كُثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا 
لا ضَرُورَةً إِلَبْهِ أَوْ لا يَتَعَلقُ به تَكُلِيفٌ. وَمَا لّا يَقَعُ» وَنَحْوِ ذَلِكَ) 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف 1 4 أوّلَ الكتاب قال: 

 )5808( ]1094[‏ (حَدَكَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَىء أَحخْبَرَنَا بْرَاِيم بْنُ سَعْدِ 
عن ابن شِهاب» عَنْ عامر بن سعد عَنْ أبةء قَالَّ: قَالَ مول الله صلل : «إِنَّ 
أغظمّ الْمَسْلِمِينَ في الْمُسَلِمِينَ جُزماً مَنْ سَألَ عَنْ شِيْءٍ لم يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
فَحْرُمَ عَلَيْهُمْ مِنْ أجل مَسَألَيده). 

ل ل سا ار ل التميميّ» أبو زكرباء 
النيسابوري» ثقة ثبت مام ]1١[‏ (ت6١1)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ”4/7. 

" - (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد»ء ثقةء حجّةٌء تُكَلَم فيه بلا قادح [4] (ت185) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

7 - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عتل الله ب النيحارت بق رشرة ين كلاب اقرش ين الزهري» أبو بكر الفقيه 
الحافظء» متّفَقٌّ على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة [:](ته١١)‏ 
وقيل : قبل ذلك بسنةء أو سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 5:8 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(عاية تن 'تعد) بن أبن وقاضن الزهرئ المدنع» اثقة [7] امات سنة 

أربع ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 199/17. ْ 
- (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن 

كلاب الزهريّ» أبو إسحاق الصحابي الشهيرء مات ويه بالعقيق سنة خمس 
وخمسين» على المشهورء وهو آخر العشرة وفاةً (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/57‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأ وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فنيسابوريٌ» وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
بلاتو سس اران مدن مويسا هي المصاة رياقت يه الور 
من السابقين الأولين» وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وآخر من مات منهم»ء 
كما مرّ آنفاًء وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله تعالى ديه . 
شرح الحديث: 

(عن ار بن سَعْلِء عَنْ أَبيهِ)» وفي رواية يونس الآتية: «أنه سمع سعداً) 


(قَالَ: قَالَ سول الل كهُ: «إِنَّ أعْظَم الْمُسْلِمِينَ) وقوله: (ف فى الْمُسْلِمِينَ) كان 
أصله نعتاً لاجَرماً) تقدّم عليه» تعر حالاً؛ إذ القاعدة أن نعت النكرة إذا 


قُدّم يعرب يالك كما في قول الشاعر [من مجزوٌ الوافر]: 

(جُزْماً) د لاسر أي : من حيث الجر قال ابن الأثير 6 
الْجْرْم: الذنب» وقد جَرَمَ» واجترم» وتجرم . نتهى37 

وقال الفيّومي كأن: جَرّمَ جَرْماًء من 0 ضرب: أذنب» واكتسب 
الإنم, ا منه: جَرْمٌ بالضمٌء والجَرِيمَةٌ مثله» وأَجْرّمَ» إِجْرَاماً كذلك. 
ا 

وقال القرطبي 5 : الجرم والجريمة: انمه وهذا صريحٌ في أن 
السؤال الذي يكون على هذا الوجه. ويحصل للمسلمين عنه هذا الحرج هو من 


.9417/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .557/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (418) 


006 00 2 ب لاس مام ٠‏ 0-6 007 ات 9 
عَلَى أُمّتِك؟ قلث: حَمْسِينَ صَلَاة قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبك فَاسألة"' التَحْفِيفٌ 
همه 0 2 0 06” 22 2 موه 0 3 عع وف قاع يود ري 0 
فإِنْ متك لا يُطِيقُونَ ذلك. فإني قَدَ بَلَوْتَ بَنِي إسرايّيل وَخَبَرْتهُم؛ قَالَ: فَرَجَعْتٌ 


5 موه و 0 
إيبا 


أ 2 -ه 0 7 0 2 تن 2 هه 2 عر 
إلى رَبَِيء فقلت: يَا رب خَفْفْ عَلَى أَمَتِيء فَحَط عَنْي خَمْساًء فَرَجَعْتُْ إلى 
2 1 ا حر 4ه 2 لان م غهوعه 0 1 2 00 
مُوسَىء فَقَلتٌ: حَطْ عَنَي حَمْساًء قَالَ: إنَّ أَمَتَكَ لَا يُطِيقُونَ دَلِكَء فَارْحِعْ إِلَى 
0م ات بن م 0 2ه 926 6م وام لاك م ١‏ ست 8 
رَبَكَء فاسأله التخفيف. قال: فلم أزْل أَرْجِع بَيْنَ رَبِي تبَارَك وَتَعَالىء وَبَيْنَ 


ذا 


م 


اس 201 0 ا بير سداس بر وم + ه6 في وم مه سشكه زه 1 
مو سى 2 حتى قال: يا محمد إنهن خمس صَّلوَاتِء كل يوم وَليلةٍء لكل 


2 دي 2 > مي 22 2 رس ها ماي اديوه 0 ا ان عو 
و عشرء فذلك خمسون صّلاة» وَمَن هم بحَسنةٍ فلم يَعَمَلهَا كتبّت له 
ذ-_ 


حَسَنَة قن عَوِلَا كيت لَهُ عَشرأ وَمَنْ هَمَّ بِسيكةٍ فلم يَْمَلْهَا لَمْ نكمت شَيئاء قن 
-< 2 7 0 
0001 -ه الهء قم 2 7 1 5 38 :2 -ه 4 3 ودام يال ه ىشو 
عملها كتبت سيئة واجدة. قال: فنؤزلت حتى انتهيت إلى موسى علد فأخبرته. 
ل )هف 6 ع عضن كه رتك كه 142 ليع و رط ضنه 122 8 يه عده 
فقال: ارْجِعْ إلى رَبّكَء فاسأله التخفيف. فَقَالَ رَسُول الله كله فقلت: قَذْ رَجَعْتَ 
وم وه بر 


إلى رَبيء حَنَّى اسْتَحيَيْتٌُ منه)). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ د(شيان بن فَرُوعٌ) ا لحبَطيّ » أو سحل الأبلي» صدوق» يهم ورمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت775) وله 
بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١1/ا19.‏ 


[تنبيه]: فَرّوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة : اسم عجميّ» 
ولذا لأ يشوف 5 الغذلمة رو المحية , 

١‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت 
الناس فى ثابتٍ» وتغير حفظه بآخره» من كبار [4] (ت/17ا5١)‏ (خت م0 تقدم 
فى «المقدمة» 5/ .8١‏ 

]4[ (نَابِتٌ البنَانِنُ) هو ثابت بن أسلمء أبو محمد البصريء ثقةٌ عابدٌ‎  " 
سنة (ع2 تقدم فى «المقدمة» 5/ 6م‎ )١0( رت سنة بضع ومائة وعشرين)» وله‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «فسله». (؟) وفى نسخة: «فتلك خمسون)». 


)5044( بَابُ ووب تَوْقِرِ تل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )70( 


أعظم الذنوب» ل ابو الفرج ابن الجوزيّ كهِ: هذا محمولٌ على أن من 
سأل عن الشيء ع: عنتاً وعبثاً» فعوقب لسوء قَصُده بتحريم ما سأل عنهء والتحريم 
يعمّء والله تعالى أعله" . 

وقال الطيبي كأنْهُ: فيه من المبالغة أنه جعل نفسه غظيماًء ففخم ثم 
فسّره بقوله: «اجَرّماً»؛ ليدلٌ على أن الأعظم نفسه جرمٌ؛ كقوله تعالى: 50 
ايض عْيونه الآية [القمر: »]١!‏ وقوله: «في المسلمين»؛ أي: في حقهم 
وَجِهّتهم» وإنما كان أعظم؛ لأن سراية هذا الضرر عمّت المسلمين إلى انقراض 
العالم» وبيان ذلك أن القتل» وإن كان أكبر الكبائر بعد الشركء فإنه يتعدّى إلى 
المقتول» أو إلى عاقلته أو إلى قبيلته» ولكن جرم من خُرّم ما سأل عنه لأجل 
مسألته يتعدّى إلى سائر المسلمين» فلا يمكن أن يوجد جُرم ينتهي في معنى 
العموم إلى هذا الحدّ. 

قال: والسؤال في كتاب الله تعالى» وفي الحديث نوعان: أحدهما ما 
كان على طريق التكلّف والعنت» وهو مكروه يُنهى عنه» وكلّ ما كان من هذا 
الوجهء ووقع السكوت عن جوابه» فإنما هو ردعٌ وزجرٌ للسائل» فإن وقع 
الجواب عنه» فهو عقوبة وتغليظ . 

وقال المظهر: هذا في حقّ من سأل عبثاً وتكلفاً؛ كمسألة بني إسرائيل 
في بيان 00 دون من يسأل سؤال حاجة» فهو مثابٌ؛ لقوله تعالى: سَْلوًا 
أَهْل ألذِّدٌ إن مُثْرٌ لا سََلمُونَ؟4 [النحل: 4]. 

واحتجٌ 0 الحديث من يذهب إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع بها على 
الإباحة ب يقوم دليل على الحظر. انتهى ما ذكره الطيب ككيله”" . 

مَنْ سَأَلَ عَنْ شئْء)» وفي رواية سفيان التالية: «عن أمر)ء وفي رواية 

معد 00 سأل عن شيءء وتَقّر عنه» وهو بفتح النون» وتشديد القاف» 
بعدها راء؛ أي: بالغ في البحث عنه» والاستقصاء مم يَحَرمُ) بتشديد الراء 
مبنيّاً للمجهول؛ من التحريمء صفة ل: «شيء»» (عَلَى الي متعلّق 


0/5 (ا لمفهم»‎ )١( 


.571١ 57١/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

بايحرّم)» (فحرٌ رَم) بتشديد الزاء ميئيا للمتحهوك أيضاًء من التحريم . (عَلَيْهِمْ). 
وفي رواية 00 «على الناس»» (مِنْ أْجْلٍ مَسْألَيهِ)) مصدر ميميّ» من سأل؛ 
أي: لأجل سؤاله. 

وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص َه قال: «كان 
الناس يتساءلون عن الشيء من الأمرء فيسألون النبي كله وهو حلال» فلا 
يزالون يسألونه عنه حتى يُحَرّم عليهم». 

قال ابن بطال عن المهلّب: ظاهر الحديث يَتَمسَك به القدرية في أن الله 
يفعل شيئاً من أجل شيء» وليس كذلك» بل هو على كل شيء قديرء فهو فاعل 
السبب والمسبّب» كل ذلك بتقديره» ولكن الحديث محمول على التحذير مما 
ذُكرء فَعَظُم جُرْم مَن فعل ذلك؛ لكثرة الكارهين لفعله. 

وقال غيره: أهل السَّئَّةَ لا يتكرون إمكان التعليل» وإنما ينكرون وجوبه. 
فلا يمتنع أن يكون المقدّر الشيء الفلانيّ تتعلق به الحرمة» إن سئل عنه» فقد 
سبق القضاء بذلك» لا أن السؤال علة للتحريم. 

وقال ابن التين: قيل: الجرم اللاحق به: إلحاق المسلمين المضرّة 
لسؤالهء اه حلالاً قبل مسألته. 

وقال عياض: المراد بِالْجُرم هنا: الْحَدَثْ على المسلمين» لا الذي هو 
بمعنى الإثم المعافّب عليه؛ لأن السؤال كان مباحاًء ولهذا قال: «سلوني». 

تعَقّبه النوويّ» فقال: هذا الجواب ضعيفٌ» بل باطلٌ» والصواب الذي 
قاله الخطابي» والتيميّ» وغيرهماء أن المراد بالجرم: الإثم والذنب» وحملوه 
على من سأل تكلفاء وتعنتا فيما لا حاجة له به إليهء وسبب تخصيصه ثبوت 
الأمر بالسؤال عما يُحتاج إليه؛ لقوله تعالى: ملا أَهْلَ الركر» الآبة 
[الأنبياء: ا1» فمن سأل عن نازلة وقعت له؛ لضرورته إليهاء فهو معذورء فلا 
إثم عليهء ولا عَنْبَه فكل من الأمر بالسؤال» والزجر عنه مخصوص بجهة غير 
الأخرى . 

قال الحافظ كنْهُ: ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث 
المذكور ما أخرجه الطبريّ من طريق محمد بن زيادء عن أبي هريرة 5ه 
أنه يلِْ قال لمن سأله عن الحج: أفي كل عام؟: «لو قلت: نعم لوجبت» ولو 


)5:94( بَابُ وجُوب تَوْقِبره يكل وَتَرْكِ إِكُثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ  حديث رقم‎  )90( 


وجبت» ثم تركتم لضللتم»» وله من طريق أبي عياض» عن أبي هريرة ديه : 
«ولو تركتموه لكفرتم»» وبسند حسن عن أبي أمامة َه مثله» وأصله في 
مسلمء عن أبي هريرة بدون الزيادة» وإطلاق الكفر إما على من جحد 
الوجوب» فهو على ظاهره» وإما على من تَرَكُ ع الإقرار» فهو على سبيل 
الزجرء والتغليظ. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5098/91 و5049 و١١51]‏ (4ه70), 
و(البخاري) فى «الاعتصام بالكتاب والسّنّة) (5786)., و(أبو داود) فى «الْسَنّة) 
(571)» و(الشافعي) فى «مسنده» .)717١/١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» ١777/1١(‏ 
و9/ا١),‏ و(تمام) فى «فوائده» (؟7/ .)١57‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» 2)١٠١86/7(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» /١(‏ 20771 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): أنه يؤخذ منه أن من عمل شيئاً أضرٌ به غيره كان آثماً‎ ١ 

وسبك منه الكرمانيّ سؤالاً وجواباً» فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن 
كانت» فليس بكبيرة» ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. 

وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث قوسن يا لتحريم شيء مباح هو 
أعظم الْجرم؛ لأنه صار سبباً لتضييق الأمر على جميع المكلّفين» ٠»‏ فالقتل مثلاً 
كبيرة» ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحذه» أو إلى من هو منه بسبيل » 
بخلاف صورة المسألة» فضررها عام للجميعء وتَلَّقّى هذا الأخير من الطيبيّ 
استد لا لا وتمثيلاً . 


.07589( «الفتح» 154/17 - ١5٠غ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّة رقم‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


بعد ثبوت النهي عنه. فالإقدام عليه حرام» فيترتب عليه الإثم» وبتعذّي ضرره 
يَعْظُم الإثمء والله أعلم. 

 "‏ (ومنها): أنه يستفاد منه عِظم الذي بحيث يجوز وصف من كان 
السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب» كما تقدم تقريرهء والله أعلم. 

١‏ - (ومنها): بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف 
ذلك”©2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5049[‏ (وَحَدَتََاُ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ بي عُمَر قَالَا: 
حَدََنَا سُفْيَانُ بْنُ َبَِة» عَنِ الزْهْرِيّ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبَادِ حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
ثَالَ: ‏ أَحْمَظهُ كَمَا أَحْمَظُ بِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ‏ الرَّمْرِي» عَنْ عَامِرٍ بْنِ 
سَعْدِء عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُْما 
مَنْ سَألَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يُحَرُمْ فَحْرّم عَلَى النَّاسٍ مِنْ أَجْلٍ مَسْآليه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطئٌ الأصل الكوفيئ» ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]1٠١[‏ 
(ته175) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة .١/١‏ 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنَيَ»ء نزيل 
نك رفاك نحن | عر كساتيعي ادرو منك «الكسفةاك ركان لال 
ابن عبينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلةٌ ]1١[‏ (ت147) (م ات اس ق) 
تقدم في «المقدمة» ه/١".‏ 

 *‏ (سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة) بن أبى عمران ميمون الهلالئ» أبو محمد الكوفئ» 
ثم المكيئء ثقةٌ حافظ فقيةٌ مام قا ريا لين نقد عن الع د 
رؤوس الطبقة [4] مات في رجب سنة )١98(‏ وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة؛ جا ص”7”8. 


.07189( كتاب «الاعتصام بالكتاب والشُّنّةَا رقم‎ 217١ 154/107 «الفتح»‎ )١( 


(90) - بَابُ وجُوبٍ تَوْقِيرِه يكلو وَتَرْكِ إكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلغ - حديث رقم )51٠١(‏ 


1 (محمل :3 0 


مُحَمّدُ بْنُ عَبَّاِ) بن الرّبْررقان المكىّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يّهِم ]1١[‏ 

(ت7*5؟) (خ ما ت س ق) تقدم في «المقدمة») .١14/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: - أَحْمَظهُ كما أخْنَظُ يسم للم الرَّحْمَنِ الرَحِيمٍ - الزُهْري) . 

قال الجامع عفا الله عنه: يَحْتَمِل أن «الزهري» فاعلاً ل«قال»» وجملة 
«أحفظه. . . إلخ» معترضة بين الفعل والفاعل؛ للتأكيد» والمعنى: أحفظ هذا 
الحديث حفظأ مُتقناً؛ كحفظي «بسم الله الرحمن الرحيم»» وهو غاية قوّة حفظه. 

ويَحْتَمل أن يكون فاعل «قال» ضمير سفيان» وجملة «أحفظه... إلخ» 
مقول القول. وقوله: «الزهريّ» فاعل لمحذوف اختصاراً؛ أي: حدّثنا الزهري» 
وهذا الوجه أقرب. 

ووقع في رواية أبي يعلى في «مسنله» بلفظ: «حدّئنا سفيان بن عيينة» 
قال: أحفظ كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيمء عن الزهريّ... إلخ»» وهو 
واضح.ء والله تعالى أعلم . ٠‏ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَكَِيهِ حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَّرَنًا ابْنُ وَهْبِء أَخْبرني 
الزَمْرِي بهَذَا لِإسَْاوِ وَرَادَ في حَدِيثِ مَعْمَرٍ: «رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءء وََفَر عن 
وَكَالَ في حَدِيثِ يُونْسَ: عَامِرٍ بن سَعْدٍ أَنّهُ سَمِعَ سَعْداً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ ١حَرْمَلَةُ‏ بْنْ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التُجِيبِيَ 
المصريَ؛ صاحب الشافعيّ» صدوقٌ [11] (ت“” أو144) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» ”7/ .١5‏ | 

؟ ‏ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو 
محمد المصريّ الفقيه» ثقةّ حافظ عابدٌ [9] (ت147) وله اثنتان وسبعون سنة 
رع( تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


البحر للمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

#دالنونية) بن يزيد بن أبى النُجَاد الأيلئ» أبو يزيد» مولى آل في 

سفيان» ثقةٌ من كبار [7] (ت094١)‏ على الصحيح» وقيل: سنة ستين (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

؛ ‏ (عَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) بن نصر الكِسّىّ ‏ بمهملة أبو محمدء قيل: اسمه 
عبد الحميد». وبذلك جزم ابن حبان وغير واحدء ثقةّ حافظ ]1١١[‏ (ت54؟) 
(خت مات) عدم ف الإيمان» // 1 . 

6 (عحبد الرَراق) بن مَمَامٍ بن نافع اليحَمبَرق مولاهمء امو بكو 
الصنعانيٌ» قد حجان عسات شُهِيرٌ؛ عَمِي في آخر عمره؛ فتغير» وكان يتشيع 
[4] (ت١١5)‏ وله خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

١‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أبو غَرُوة البصريً» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاًء وكذا فيما حَدَّثْ به بالبصرة من كبار [/9] (ت155١)‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

و«الزهري» 0 

وقوله: (وَثَقَرَ عَنْه) - بفتح النون» وتشديد القاف» بعدها راء ‏ ؛ أ 
في البحث عنه» والاستقصاء. 

وقوله: (وَكَالَ في حَدِيثٍ يُونْسَ نَ: عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَهُ سَمِعَ سَعْد)؛ يعني 
أن يونمن قال في روايته عن الزهري» ل يف لبتي 
فصرّح بسماع عامر عن أبيه سعد بن أبي وقّاص ضيه 

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد عن الزهريّ ساقها تمّام كدَنه في فوائده» إلا 
أنه لم يصرّح بالسماعء فقال: 

-)١110(‏ أخبرنا أبو مضر يحيى بن أحمد بن بسطام العبسي» ثنا عمر بن 
مضر العبسئ» ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدّثني الليث بن سعدء حذثني 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال 
رسول الله يكل : إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم 
يُحَرّمء فَحُرّم على المسلمين من أجل مسألته». انتهى"" . 


يا بالغ 


.1617 «الفوائد لتمام الرازيٌ» ؟/‎ )١( 


)51١١1( بَابُ ووب تَوْقِبره يكل وَتَرْكِ إكُثَارٍ سُوَالِهِ َمًا... إلغ - حديث رقم‎  )*0/( 


ورواية معمر عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كُبَنهُ في «مسنده»» فقال: 

-)١16١١(‏ حدّثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن الزهري» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقّاصء عن أبيهء قال: قال رسول الله ككلِ: «إن من أكبر 
التعتلكين .فق .المشتلميق زم رعلا سال عن موتك عنه. ع انون في 
ذلك الشيءٍ تحريعٌء من أجل مسألته». انتهى""". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )1١044(+ 3[‏ (حَدَكَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السّلَمِي: 
وَيَحْبَى بْنُ مُحَمّدٍ اللْْلويُ وَالْقَاظهُمْ مُتقَاِبَة قال مَحْمُودٌ: حَدلََا لنَضْرُ بْنْ شيل 
وَكَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا النَضْرُء أَخْبَرَنَا شغبَةٌ حَدَئَنَا مُوسَى بن نس عَنْ أَنْسٍ بْنِ 
مَالِكِء قَالَ: بَلَعّ رَسُولَ الله يك عَنْ أَصْحَابِهِ شّئْ. فَخَطَبَء فَقَالَ: «عُرِضَث عَلَىّ 
الجَنّةُ وَالنَارُ قَلَمْ أرَكَالْيَْمٍ في الْخَبْرِ وَالشرٌ ولَْ تَعْلَمُونَ ما أعلَمُ لَضَحِكُُمْ قِيلاء 
وَلَبَكَبْتُمْ يرأ كَالَ: هَمَا أنَى عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل يَوْمٌ أشَدُ مِنْهُ قَالَ : 
غَطُوَا رَؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينُ» قَالَ : فَقَامَ عْمَرُء فَقَالَّ : رَضِيًا بالله رَبَاَ وَيالِاسْلَام ديناً» 
وَبِمُحَمَّدٍ يا قَالَ : قَقَام ذَاكَ المَجُلٌء فَقَالَ : مَنْ أبي؟ ثَالَ: «أَبُوكَ فُلَانُ». فَتَدَلَْتْ: 
«يتابًا لدت انوأ ألا دلُو عَنْ أَشَيَآهَ إن بد لَك مَسَوْحٌْ © الآية [المائدة: .)]1١١‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ العَدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغداد» ثقةٌّ ]٠١[‏ (ت779). وقيل: بعد ذلك (خ مم ت س ق) تقدم في 
«المقدمة») 7/5 .48١‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السّلَمِي) ابن إسماعيل البخاري» نزيل مروء ثقدٌ”") 
]١١1[‏ (م) تقدم في «الصيام» 9/ 717054. من أفراد المصتف. 


.1757/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(؟) وفي «التقريب»: مقبول» وفيه نظرء فقد روى عن جماعة» وروى عنه جماعة. 
وكان مستملي النضر بن شُميل» وروى عنه مسلم في «صحيحه)» ووثقه ابن حبّانء 
والذهبيَّ في «الميزان» 4/ »٠5‏ فلا شكٌ أنه ثقةٌ فتنبّهء والله تعالى ولي التوفيق. 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


 *‏ (يَحْبَى بْنُ مُحَمّدٍ اللّْلوِيُ) هو: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بن معاوية» أبو 
زكريًا اللؤلؤيَ المروزي نزيل بخارى» مقبول ]١١[‏ (ت101) (م) من أفراد 
المصئف أيضاء تقدم في «الصيام» 9/ 717604. 

١‏ - (النَضرٌ بْنُ شَمَيْل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل مَرْوَ ثقةٌ 
ثبتّ» من كبار [9] (ت4 )٠‏ وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة) /0_0 

ه ‏ (شَْبة) بن الحجاج , بن الْوَرْد الْعتَكيٌ مولاهم. أنه بسطام الواسطيّ» 

ثم البصريّ» ثقةٌ حافظ متقنٌ» كان الثوريّ يقول: هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أوَّل من قنش بالعراق عن الرجال» ودب عن السُِّنَّهَ» وكان عابداً 
[1] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

١‏ (مُوسَى بْنُ أَنْسِ) بن مالك الأنصاريّ» قاضي البصرة» ثقةٌ [4] (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .16١7/59‏ 

- (أَنُْ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجئ» خادم رسول الله كَل 
حَدَمه عشر سنين» ومات سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”7"/7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأَنْه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ثمّ فصل؛ لما ذكرناه غير مرّة» وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه أنس ذه من 
المكثرين السبعة» زوى (7787) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّس بْنِ مَالِك) ضيه أنه (ثَالَ: بَلَعَ رَسُولَ الله كله بالنصب على 
المفعوليّة. (عَنْ أصْحَابد) ايا )2 نين على الفاعليّة؛ أي : : شيء كرهه» 
وأنكره عم وفي زواية كناد عَنْ أن بْنِ مالك الكشةة :إن لاسن شالرا 
بي ع الله كله حتى أده ِالْمَسْأَلَق). 

وقال القرطبيئ 5 ينه : قوله: «بلغ رسول الله كله عن أصحابه شيء) ؛ أ 
عن بعض أصحابه» وذلك أنه بلغه ‏ والله تعالى أعلم - أن بعض من دَخَل في 
أصحابه» ولماية يتحقق إيمانه هَمّ أن يمتحن النبي كَلَةِ بالأسئلة» ويكثر عليه منها 


)51١١1( بَابُ ووب نَوْقِيرِه كل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )00( 


ليغجزه» وهذا كان دأب المنافقين وغيرهم من المعادِين له ولِدِين الإسلام؛ 
فإنّهم كانوا #بريدوت أن يفوا نور أله يأفوههمر 0 أ إل ل 
وَلَوَ كر الْكَفْرونَ 46 [التوبة: ؟*]» ولذلك لما فَهِم النبي يكل ذلك قال لهم 
في هذا المجلس: «سلوني» سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم 
بها فكلّ من سأله في ذلك المقام عن شيء ع ا 
ولذلك أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: ظيَتامها لد ءَامنُوا لا مسمنُوا عَنْ 
َشَيَآه إن بد لم توح وَإن كَسَنُوا عَنهَا ين مُكَل المرْانُ بد لَك عَنَا ألَهُ نبا وآهّه 
غَفُوَرٌ حَلِيءٌ 400 [المائدة: »]٠١١‏ ا الله تعالق يغعزلة السوال عما ليس 
بمهمء وخصيوط] عما تقدّم من أحوال الجاهلية التي قد عفا الله عنهاء 
وغفرهاء ولمًّا سمعت الصحابة وق هذا كله انتهت عن سؤال رسول الله مَك 
إلا في أمر لا يجدون منه بِدَّأًء ولذلك قال أنس يه فيما تقدم: «نهينا أن 
نسأل رسول الله يله عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل 


البادية» فيسأله. ونحن نسمع» . انتهى 02 


(فَخَطّبّ).: وفي رواية ابن اشهاب عن أَنّس الآتية: ' 
حَرَجّ حِينَ رَاعَتِ الشَّمْسُء ُصَلَّى لَهُمْ صَلَاةٌ الظَهِرِ؛ كلما سل ام على 
9 (فَقَالَ: عُرِضَتْ عَلَيّ اجَنَهُ وَالنارُ ؛ بضم العين المفطلة ميد المفعزل؟ 

: أظهرت لي ؛ وقُرّبت منّي» وفي رواية ابن شهاب: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ 
ل لَقَدْ عُرِضَتْ ضَتْ عَلَىَ الْجَنَهُ وَالنَارُ آئفاً» فِي عُرْضٍ هَذَا الْحَايْط)» (قَلَمْ أَرَ 
كَاليَوْ) صفة لمحذوف؛ أي: فلم أو وما مثل هذا اليوم (فِي الْخَيْرِ) هو ما رآه 
في الجنّةء (وَالشَّرٌ) هو ما رآه في النارء (وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلَم)؛ أي عن 
أحوال الآخرة» وأهوالهاء وقيل: ما أعلم من عظيم قدرة الله» وانتقامه من 
أهل الجرائم» وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدهاء وقيل: معناه لو دام 
علمكم كما دام علمي؛ لأن علمه متواصل بخلاف علم غيره”"". 

(لَضَحِكتُمْ ليلا وَلبْكَيتُم كَثِيرأ») قيل: معنى القلة هنا: العدمٌء والتقدير: 


.١ 55-565 «المفهم»‎ )١( 
.019/١ (؟) «شرح الزرقانيّ على الموظّأ»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

لك لوجع تطسب صاتدت تصاخخ ات تت 
لتركتم الضحكء ولم يقع منكم؛ لغلبة الخوف» واستيلاء الحزن عليكم. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه أن الجنة والنار مخلوقتان» وقد سبق شرح 
عرضهماء ومعنى الحديث: لم أر خيراً أكثر مما رأيته اليوم في الجنة» ولا 
شرًاً أكثر مما رأيته اليوم في اناوه ولو رأيتم ما رأيت» وعلمتم ما علمت مما 
رأيته اليوم» وقبل اليومء لأشفقتم إشفاقاً بليغاًء ولقلّ ضحككم. وكثر بكاؤكم. 

وفيه ا والله 
أعلم . انتهى 60 

وقال المناوي 5 يده : قوله: «لو تعلمون ما أعلم»؛ أي : : من عِظم انتقام الله 
من أهل الجرائم» وأهوال القيامة» وأحوالها ما علمته» لَمَا ضحكتم أصلا 
المعبّر عنه بقوله: «لضحكتم قليلاً»؛ إذ القليل بمعنى: العديم على ما يقتضيه 
السياق؛ لأن «لو؛ حرف امتناع اه وقيل: معناه: لو تعلمون ما أعلم مما 
أَعِدٌ في الجنة من التعيم؛ وماا حبك باقن التي لَسَهُل اغليكم ما كلفد 
به» ثم إذا تأملتم ما وراء ذلك من الأمور الخطرات» وانكشاف المعظمات يوم 
العرض على فاطر السماوات» لاشتد خوفكمء ولبكيتم كثيراً» فالمعنى مع 
البكاء لامتناع عِلّْمكم بالذي أعلم» وقدَّمِ الضحك لكونه من المسرة» وفيه من 
أنواع البديع مقابلة الضحك بالبكاء» والقلة بالكثرة» ومطابقة كل منهما بالآخرء 
قيل: الخطاب إن كان للكفار فليس لهم ما يوجب ضحكاً أصلاًء أو للمؤمنين 
فعاقبتهم الجنة» وإن دخلوا النار فما يوجب البكاء؟ 

فالجواب أن الخطاب للمؤمن» لكن خرج الخبر في مقام ترجيح الخوف 
على الرجاء. ١‏ 

وقال في «الفتح»: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً» 
دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية» وقلبية» وقد يُطلِع الله عليها غيره من 
المخلصين من أمتهء لكن بطريق الإجمال» وأما تفاصيلها فاختّصٌ بها 
النبيّ كل فقد جَمَّع الله له بين علم اليقين» وعين اليقين» مع الخشية القلبية» 


لل ١اشرح‏ النووي» ١ ١7/16‏ . 
(؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ 5/ .7١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[تنبيه]: «البنانيَ» - بضِمٌ الموحٌدة» ونؤتين مخففين -* منسوت إلى قبيلة 
0 
 :‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الصحابئ الشهير ديه مات سنة (5؟4 أو 
97) وقد ا مائة (ع) تقدم في «المقدمة» ل والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كانُه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد وهو )١5(‏ من رباعيات الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هوي 
وأبو داود. والنسائيٌ ع» وحماد بن سلمة» قن علق له البخاريّ» بل قيل: روى 
عنه حديثاً والحدا كّ «كتاب الرقاق». 

#بلإوضها):. آله سناندل «السير تن وان للح مسقيو وتسديد 
اللام ‏ قرية من قرى البصرة. 

 :‏ (ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت» وثابتٌ ألزم 
أصحاب لس طلانه لهء فقد قيل: إنه لازمه أربعين سنة . 

(ومنها): أن أنساً وَنهء من المكثرين السبعة وقيرء فقد روى 
(77187) حديثاً» وهو ممن نال الكرامة بخدمة رسول الله يله فقد خدمه عشر 
سنين» ودعا له بالبركة» فنال ذلك» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» 
وقد عُمّر أكثر من مائة سنة وَندء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنّس بْن مَالِك) ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَتِيتُ) بالبناء للمفعول 
(بِالْبْرَاقِ) 3 ب الباء الس قال أهل اللغة: «البّرَاق»: اسم الدابة التي 
ركبها رسول الله كد ليلة الإسراء. 

قال الزبيديٌ في «مختصر العين»» وصاحب «التحرير»: هي دابة كان 
الأنبياء - صلوات الله وسساامة عا جين در كونيا: ْ 


.5١٠١/؟ «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ وجُوب تَوْقِبرِ يكل وَتَرْكِ إِكْثَارٍ سُوَالِِ عَمّا... إلخ - حديث رقم )51١1(‏ 


واستحضار العظمة الإللهية» على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى ذلك 
قوله يَكلِ: في حديث عائشة ويا : «إن أتقاكم. وأعلمكم بالله لأنا». انتهى”" . 
(قَالَ) أنس ذه (قَمَا أنى عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل يكل يَوْمٌّ أَّدَ مِنْهُ) ؛ 
أي : من ذلك اليوم الذي خطب النبي يله فيه هذه الخطبة البليغة. (قَالَ) أنس 
(عَطَّوَا) بفتح الطاء المشدّدة» واعيلة عَطَيُوا بوزن تكلّمواء فقّلبت الياء ألفاً؛ 
لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حُذفت لالتقائها ساكنة مع واو الضمير؛ أ 
ستروا (رؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينَ) قال النوويّ ككأَنْهُ: هو بالخاء المعجمة» 0 هو 
في معظم النُسخ» ولمعظم الرواة» ولبعضهم بالحاء المهملة» وممن ذكر 
الوجهين القاضي عياض» وصاحب «التحرير»» وآخرونء قالوا: ومعناه 
بالمعجمة: صوت البكاء» وهو نوع من البكاء دون الانتحاب» قالوا: وأصل 
الخنين: خروج الصوت من الأنف كالحنين ‏ بالمهملة ‏ من الفم» وقال 
الخليل: : هو صوت فيه غنّة» وقال الأصمعيّ : إذا تردّد بكاؤه» فصار في صوته 
غُنّهَ فهو خنين». وقال أبو زيد: الخنين مثل الحنين» وهو شدة البكاء. انتهى29؟. 
وقال في «العمدة) ': قوله: «لهم حنين» بالحاء المهملة في رواية 
الأكترين؛ وفي رواية الكشميهنيّ بالخاء المعجمة» قال النوويّ: هكذا في 
معظم النسخ. ولمعظم الرواة؛ يعني: بالمعجمة» قال القرطبئن: وهو المشهورء 
وهو خروج الصوت من الأنف بغنة» وفي «التوضيح»: وعند العذريّ بحاء 
مهملة» وممن ذكرها القاضى. وصاحب "«التحرير»» وذكر القزاز أنه قد يكون 
الحنين والخنين واحداًء إلا أن الذي بالمهملة من الصدرء وبالمعجمة من 
الأنف» وقال ابن سِيدهُ: الحنين من بكاء النساء دون الانتحاب» وقيل: هو 
تردد البكاء حتى يصير في الصوت غنة» وقيل: هو رفع الصوت بالبكاءء وقيل: 
هو صوت يخرج من الأنف حتى يَحْنّ» والخنين أيضاً الضحكء إذا أظهره 
الإنسان» فخرج خافياء وقال في الحاء المهملة: الحنين: الشديد من البكاء. 
والطرب؛ وقيل: هو صوت الطربء كان ذلك عن حزن, أو فَرّح. وقال 
الخطابيّ: الحنين: بكاء دون الانتحاب. 


)1( ١افتح‏ الباري» ااه (69 شرح النووي» .١١7-1١17/1١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

(قَالَ) أنس وك (فَقَامَ عُْمَمُ) بن الخطاب ؤَله (فَقَالَ: رَضِينَا بالله رَبَاْ: 
وَبالِاسَْام دبناًء وَبِمْحَمَّدٍ ِيَأ وفي الرواية التالية: «وبمحمد رسولاً»؛ وفي 
رواية قتادة من الزيادة: «نعوذ بالله من شرٌ الفتن»» وفى مرسل السَّدَيٌ عند 
طرق فو تعر جل القمنة 5 لتقام بد كلمو فقتل «رطلدة: وال رفيا يا 
55 فذكر مثله»ء وزاد: «وبالقران إماماً ؛ فاعف عفا الله عنك». فلم يزل به 
حتى رضي)2. 

قال ابن بطال كلهُ: فَهِم عمر منه أن تلك الأسئلة''' قد تكون على سبيل 
التعنت أو الشك». فخشى أن تنزل العقوبة بسبب ذلكء» فقال: «رضينا بالله 
ربًاً. .. إلخ»» فَرَضِيَ النبئ كل بذلك» لسك ال 

وقال في «العمدة»: قوله: «فقال: رضينا بالله» معناه: رضينا بما عندنا 
من كتاب الله وسُنّة نبينا يل واكتفينا به عن السؤال أبلغ كفاية» وقوله هذه 
المقالة إثما كان أدبا» وإكزاما لرسول: الله كل وشفقة على المسلمين» لثلا 
يؤذوا النبئ كَل فيدخلوا تحت قوله: «إذَّ ان يوذو الله ورسوله لعَتهُم أنه في 
الدّنيًا والأخْرة وأعدّ َّ عَذَابَا مُهِينا 46 [الأحزاب: 7د]. 

وعن ابن عباس ب#ا: كان قوم يسألون رسول الله كَكيِْ استهزاءً» فيقول 
الرجل: من أبي؟» ويقول الرجل تَضِلَ ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية. 

[فإن قلت]: بماذا نُصِب «ربَاء وديناء ونبياً»؟ . 

[قلت]: على التمييزء وهو وإن كان الأصل أن يكون في المعنى فاعلاً 
بجو أنه وكوة متسؤلة أرقا كقوله اقعال ١‏ اوفط الأرض :422 العم اه 
ويجوز أن يكون نصبها على المفعولية؛ لأن «رَضِي) إذا عُدّي بالباء يتعدى إلى 
مفعول آخر. 

والمراد من الدين ههنا التوحيد» وبه فسّر الزمخشريّ في قوله تعالى: 
#ومَن 5 7 الْاسْلم دِينا» الآية [آل عمران: 85]؟ يعني : التوحيد. 

وأما في حديث عمر َه قال: «بينما نحن عند رسول الله كله ذات يوم؛ 


.188/١ سيأتي بيان الأسئلة في الرواية التالية. (؟5) «الفتح»‎ )١( 


(0) - بَابُ وجُوبٍ تَوْقِبرِهِ يكل وَتَرِْكِ إكَْارٍ سُوَالِِ عَمّا... إل حديث رقم )51١1(‏ 


إذ طلع علينا رجل...» الحديث؛ فقد أطلق رسول الله يكلِ الدّين على 
الإسلام» والإيمان» والإحسان, بقوله: «إنه جبريل غلا أتاكم يعلمكم دينكم؛؛ 
وإنما علّمهم هذه الثلاثة. 

والحاصل: أن الدّين تارةً يطلق على الثلاثة التي سأل عنها جبريل :ل: 
وتارةً يطلق على الإسلام» كما في قوله تعالى: لوم أَكمَلْتُ لك ديك وَأْمَمَتُ 
َب نعَمتق وَرَضِيتٌ لك الضْلم دينا» الآية [المائدة: *]» وهذا يُمنع قول من 
يقول: بين الآية والحديث معارضة» حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة 
أشياء» وفي الآية على شيء واحدء واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك» أو 
بالحقيقة» أو المجازء أو بالتواطىء» ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثة» 
وهو أحد مدلوليه؛ وفي الآية أطلق على الإسلام وحده؛ وهو مسماه الآخر. 

[فإن قلت]: لِمّ قال: بالإسلام؟ ولم يقل: بالإيمان؟ . 

[قلت]: الإسلام» والإيمان واحدء فلا يَرِدُ السؤال. انتهى”" . 

(قَالَ: كَقَامَ ذال الرَّجُلُ)ء وفي الرواية التالية: «فقام عبد الله بن حُذافة»» 
وفي رواية للعسكريّ: نزلت في قيس بن حذافة» وفي رواية للإسماعيليّ أنه 
خارجة بن حُذافة» قال الحافظ: والأول أشهرء وكلهم له صحبة. انتهى”" . 

(فَقَالَ: مَنْ بي ؟ قَالّ: «أَبُوكَ فُلَانٌ»). وفي الرواية التالية: «أبوك حٌذافة»» 
(قَتَرَلَثْ: «يكابًا الت َامَنُوأ ا تَسمَنُوا عن شماه إن بْدَ لم سوم #) فقوله: 

يتما الذي ءَامَتوا. . .> إلخ مرفوع على الفاعليّة ل«نزلت» محكيّ؛ لِقَصْد 

قال الإمام ابن كثير كآنه في «تفسيره»: نَهّى الله تعالى المؤمنين في هذه 
الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي كلِ عن الأشياء قبل كونهاء وقوله: #إوإن 
تسَعَلُوأ عَنْبا ين َل الْفَرْءَانُ 2 4 [المائدة: ١١٠]4»؟‏ أي : وإن تسالوا عن 
تفصيلها بعد نزولها بين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه» فلعله أن يُحَرّم 
من أجل تلك المسألة. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 


.4 «الفتح»)‎ (2) .١١6- 1١5/75 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١67 /١ «تفسير ابن كثير»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
” 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يه هذا متّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (التعضصتف) هنا [لا”/ 5٠١١‏ و5١٠5‏ و”١٠5‏ و5١٠5‏ وه١٠١5‏ 
و5 ,.)5509(]1٠١‏ و(البخاري) في «العلم) (949) و«مواقيت الصلاة» 2)05٠(‏ 
و«الأذان» (549/) و«الدعوات» (557) و«الرقاق» (5454) و«الفتن» )17١89(‏ 
و«الاعتصام» (795). و(الترمذي) في «التفسير) (2)3055 و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (778/5)» و(ابن ماجه) فى «الزهد) (575115)». و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) .)75١845(‏ و(أحمد) فى امنا (6//ا٠‏ و>؟١؟١‏ ولالا١‏ و505), 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ٠١5(‏ 0-0 و(أبو يعلى) في (مسئده) (575/6 
و5/ /ا4م؟ ونام و١56).‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) (37”)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): ترجيح التخويف في الخطبة على التوسع في الترخيص؛ لِمَا 
في ذكر الرّحَص من ملاءمة النفوس لِمَا جُبلت عليه من الشهوة» والطبيب 
الحاذق يقابل العلة بما يضادّها. 

” - (ومنها): إيئار الستر على المسلمين» وكراهة التشديد عليهم» 
وكراهية التنقيب عما لم يقع» وتكلّف الأجوبة لمن يقصد بذلك التمرّن على 
التفقه» والله أعلم . 

- (ومنها): مراقبة الصحابة ون أحوالٌ النبي كَل وشدّة إشفاقهم إذا 
غضب؛ خشية أن يكون لأمر يَعُمَء فيعمّهم. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه عمر َِيْهِ من الإدلال على النبئ كَلِة. 

(ومنها): جواز تقبيل رجل الرّجل . 

5 (ومنها): جواز الغضب فى الموعظة إذا وجد هناك ما يستدعي ذلك» 
ا و 5 

٠‏ (ومنها): جواز بروك الطالب بين يدي من يستفيد منهء وكذا التابع 
بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة. 


)51١١( بَابُ وجُوب نَوْقِيرِه يكل وَتَرْكِ إكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ - حديث رقم‎  )”0( 


 /‏ (ومنها): مشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه 
قرينة وقوعهاء حيث قال عمر ؤَإبهء كما فى الرواية: «عائذاً بالله من سوء 
الفتن». ْ 

١4‏ (ومنها): جواز استعمال المزاوجة في الدعاءء حيث قال عمر ذه 
أيضاً: «اعف عفا الله عنك»» والا فالنبئ يل معفرٌ عنه قبل ذلك. 

٠‏ (ومنها): النهي عن إكثار السؤالء والابتداء بالسؤال عما لا يقع. 
قال النوويّ كثنهُ: وإنما كُرِه ذلك لِمَعان: 

[منها]: أنه ربما كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين» فيلحقهم به 
المشقة» وقد بيّن هذا بقوله بك في الحديث الماضي: «أعظم المسلمين جُرْماً 
من سأل عن شيء لم يُحَرّمِ على المسلمين؛ فحُرّم عليهم من أجل مسألته». 

[ومنها]: أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل» ويسوؤهء ولهذا 
أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: «يايا لدب ءَامَنُوا لا مسلا عَنْ أشيّآه إن 
ا 5007 [المائدة: »]٠١١‏ كما صرح به في الحديث في صسبب نزولها . 

[ومنها]: أنهم رنما أخموه كله بالمسالة» -والحقوء النشقة والأذى». فيكون 
ذلك سبباً لهلاكهم. وقد صُرّح بهذا في حديث أنس َه المذكور في الكتاب 
في قوله: «سألوا نبي الله يله حتى أحفوه بالمسألة». إلى آخرهء وقد قال الله 
تعالى: «إنّ لنَ يوذو لَه ورَسُوكُ لَعََيُهُ ألُّ فى لديا والآرة وعد لحم عدبا 
مهِينا 46 [الأحزاب: 017]. انتهى7" . 

وقال الإمام ابن عبد البرَ كله : سئل مالك كله عن معنى النهي عن كثرة 
السؤال. فقال: ما أدري» أنهي عن الذي أنتم فيه من السوّال عن النوازل» أو 
عن مسألة الناس المال؟ قال ابن عبد البرّ: الظاهر الأول» وأما الثاني فلا 
فغينى للعفرقة :بين كثريه وقلتةه لا حيث يجوزء ولا حيث لا يجوزء قال: 
وقيل: كانوا يسألون عن الشيءء ويُلِحُون فيه إلى أن يُحَرَّمء قال: وأكثر 
العلماء على أن المراد: كثرة السؤال عن النوازل» والأغلوطاتء والتوليدات. 
انتهى . 


.1١١/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وقال ابن عبد البرّ أيضاً: والسؤال إذا لم يحل فلا يحل منه الكثير ولا 
القليل» وإذا كان جائزاً حلالاً فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ إلى الحد المنهي 
عنه. والله أعلم. وقد كان رسول الله يِةِ يكره كثرة المسائل» ويعيبهاء 
والانفكاكٌ عندي من هذا المعنى» والانفصال من هذا السؤال والإدخال» أن 
السؤال اليوم لا يُخاف منه أن ينزل تحريم» ولا تحليل من أجله. فمن سأل 
مُستفهماً راغباً في العلم» ونفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنّى يجب الوقوف 
في الديانة عليه فلا بأس بهء فشفاء الْعِّ السؤال» ومن سأل معنتاً» غير 
معد ولأ علي فهذا ال يخ ليل نالف ول كتير الع 

١‏ - (ومنها): أن الحديث بيّن سبب نزول الآية المذكورة» قال في 
«الفتح» عند قوله: «فنزلت هذه الآية»: ووقع في «الفتن» من طريق قتادة» عن 
أنس في آخر هذا الحديثء بعد أن ساقه مطوّلا قال: «فكان قتادة يذكر هذا 
التعدحة عبد هذه الآيةة «يكايبًا الذوت اما ل تََسَنُوا عَنَ أشيآة» الآية 
[المائدة: .»]١٠١١‏ 

وأخرج الشيخان عن قتادة» عن أنس بن مالك: «أن الناس سألوا 
نبي الله كك حتى أحفوه بالمسألة» فخرج ذات يوم» فصّعِد المنبرء فقال: 
سلوني» لا تسألوني عن شيء إلا بيّنته لكم» فلمًا سمع ذلك القومٌ أَرَمُواء 
ورغيرا اذيكوة يتن يدق أمر قد تحضو قال انس فجعلت ألتفت يميناً 
كمال فإذا كل رجل لاف رأسه فى ثوبه يبكى» فأنشأ رجل من المسجد كان 
يَلاححَى» فيدعى 00 فقال: ان الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة» ثم 
أنشأ عمر بن الخطاب يه فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاً» وبمحمد 
رسولاء غائذاً ا الفتن» فقال رسول الله كلِ: لم أر كاليوم قط في 
الخير والشرّء إني صُوّرت لي الجنة والنار» فرأيتهما دون هذا الحائط». 

وروى الطبري من طريق أبي صالح. عن أبي هريرة يه قال: خرج 
رسول الله كَلِةِ غضبان مُحمارٌ وجههء حتى جلس على المنبر» 0 إليه رجل» 
فقال: أين أبي؟ قال: في النارء فقام آخرء فقال: من أبي؟ فقال: حُذافةٌ 


.7597 7/751١ «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )١( 


)51١1( بَابُ وجُوب تَوْقِيرِه يكل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )”0/( 


فقام عمرء فذكر كلامهء وزاد فيه: «وبالقرآن إماماً». قال: فسكن غضبهء 
ونزلت هذه الآية» قال الحافظ: وهذا شاهد جيّد لحديث موسى بن أنس 
المذكور. 

وأما ما روى الترمذيّ من حديث على َه قال: «لما نزلت: وَل عَلّ 
آلدّاين حِجٌ آلْبَيْتِ» [آل عمران: 47] قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكتء ثم 
قالوا: يا رسول الله فى كل عام؟ فقال: لاء ولو قلت: نعمء لوجبت» 
فأنزل الله: «يكايًا لدب اما لا سَسَنُواه)» فهذا لا ينافي حديث أبي 
هريرة وله لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين» ولعل مراجعتهم له في ذلك 

وقد رَوَى أحمد من حديث أبي هريرة وه والطبريّ من حديث أبي 
أمامة ذه نحو حديث على هذاء وكذا أخرجه من وجه ضعيف» ومن آخر 
منقطع ‏ عن ابن عباس #ا. وجاء في سبب نزولها قول ثالث» وهو ما يدل عليه 
حديث ابن عباس وْها الذي أخرجه البخاري عن أبي الجويرية عن ابن عباس وها 
قال: كان قوم يسألون رسول الله يك استهزاءة» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول 
الرجل تَضِلَ ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: طيكأبها الذي حَامنُا لا 
َََنُوا عن أَشْمَاءَ إن بد لَك تَسوممْ # حتى فرغ من الآية كلهاء قال الحافظ: وهو 
أصح إسناداء لكن لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولهاء والله أعلم. 

وجاء في سبب نزولها قولان اخران» فاخرج الطبري» وسعيد بن منصور» 
من طريق خصيف عن مجاهدء عن ابن عباس أن المراد بالأشياء: التخيرة : 
وَالوَصِيلةٌ» والسائبةٌ» والحامٌ» قال: فكان عكرمة يقول: إنهم كانوا يسألون عن 
الآيات». فنْهُوا عن ذلك» قال: والمراد بالآيات: نحو سؤال قريش أن يجعل 
الصفا لهم ذهباًء وسؤال اليهود أن يُنزل عليهم كتاباً من السماءء ونحو ذلك. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الكريم» عن عكرمة» قال: نزلت في 
الذي سأل عن أبيه. 

وعن سعيد بن جبير: في الذين سألوا عن البّحيرة» وغيرها . 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله مُحْتَمِلٌّء وكذا ما أخرج ابن أبي حاتم من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


طريق عطيّة: قال: نُهُوا أن يسألوا مثل .ما سأل النصارى من المائدة» فأصبحوا 
بها كافرين» وقد ربجّحه الماورديّ» وكأنه من حيث المعنى؛ لوقوع قصة المائدة 
في السورة بعد ذلك» واستبعد نزولها في قصة من سأل عن أبيه» أو عن الحجٌ 
كل عامء وهو إغفال منه لِمَا في «الصحيحين»» ورجّح ابن الْمُثَيّر نزولها في 
النهي عن كثرة المسائل عما كان» وعما لم يكن» واسدّتّد إلى كثير مما أورده 
البخاريّ في «باب ما يكره من كثرة السؤال» في «كتاب الاعتصام)ء وهو مُنّجةٌ) 
لكن لا مانع أن تتعدد الأسباب» وما في «النعيي أصح . انتهى كلام 
الحافظ كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الآية الكريمة نزلت في 
الأسباب التي ذُكرت في الروايات السابقة؛ إذ لا مانع من ذلك» فلا حاجة إلى 
التكلف بترجيح بعضها على بعض دون بيّنة وحجة» وإن:صير إلى الترجيح ولا 
بدّء فما في «الصحيحين» أرجح.ء لكن الجمع بتعدّد الأسباب» أولىء» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهٍ أَوّلَ الكتاب قال: 

3 00 (وَحَدَثَنَا مُحَمَد بن مَْمَرِ بن ربعي القن » حَدَتَنَا‎ - )...( ]57١7[ 
عُبَادةَ حَدَكَنَا شَعْبَةُ» أَحْبَرَني م مُوسَى بن أنْسء قَالَ : سَمِعْتٌ أنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُو‎ 
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ ثَالَ: «أبُوكَ لا وَكَرَلَت: جك الت‎ 


ذه سر 


َامَنُواْ لا سَسْتَلُوا عن شيا إن يْدَ [ تسَوْمْ 4 ثَمَامَ الآية [المائدة: .)]٠١١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحَمَد بْنُ معْمَرِ بن رب الْقيْسِيْ) البصري البحرائي - بالموحدة: 
والمهملة ‏ صدوقٌء من [١١1](ت١56)‏ رع( تقدم في «الطهارة» 1/5 
وهو أحد التسعة الذي روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

1 - (رَوْحْ بن عَبَادَةً) بن العلاء بن حسّان القيسيّ» أبو محمد البصري» 
ثقدّ فاضلٌ» له تصانيف [94] (ت5 أو1١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8075/9٠‏ 


.)551؟١( كتاب «التفسير» رقم‎ 2٠١71١ /٠١ «الفتح»‎ )١( 


0 - بَابُ ووب تَوْقِيرِه كل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ ‏ حديث رقم )51١(‏ 


والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولٌ الله مَنْ أبِي؟) تقدّم أنه عبد الله بن خُذافة» 
وقيل: غيره . 

والحديث مبّفقٌ عليه. وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي. ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك1 وَل الكتاب قال: 

دا - (وحَدَليِي حَرْمَلَةُ بن َحْتَى بن عَبد لله بن مل 3 
عِمْرَانَ التْجِيبِنُ» أخ خَبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍء َخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ أختزني 
ليذ بن نمايك: أن يَسُولَ الله كك خَرَج حِبنَ زَاقَتِ الشمْسُ» مَصَلَّى لَهُمْ صَلَا 
0 لْمْبرِ فَذَكَرَ الثاقة وكأ انور طاما. م 
قَالَ: المَنْ حك نْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَئْء. فَلِيَسْأَلنِي عَنْهُ عنهُ عَنْهُ قَوَا لا تَسْأَلُوتَنِي عَنْ 
شي إِلّا َخْبَرْئْكُمْ بو مَا دُنْتُْ فِي مَقَابِي هَذَاهء فَالَ نس بْنُ مَالِكِ: كأكتر 
النّامنُ الْبُكَاء حِينَ سَمِمُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اه وفك سُولُ الله يكل أَنْ 
يَقُولَ: «سَلُونِي'. كَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَانَة فَقَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
ا وك حُذَاقًا. لما أكثرَ وَسُو ل اث د و من أن بَقُولَ: اسَُوني». بز عم 
فَقَالَ: رَضِيئًا بالله رب رَبَأء وَبالِإِسْلَام ويناً. وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاًء قَالَّ: فَسَكَتَ 

سُولُ الله يله حِبِنَ كَالَ عُمَْ ذلك نّم َالَ رَسُولُ اللو يك: «أؤْلى وَالَذِي كَفْسسُ 
5 يّدو لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَ الْجَنّةُ وَالنَارُ آنفاً في عُرْضٍ هذا الْحَائْطِ قَلَمْ أ 
كَاليَْمٍ ِي الْحَبِر وار قَالَ ابن شيهاب: أَحْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبَدِ الله بن 
عُيْبَة» قَالَ : الث أمٌ َب ال بن حدَاقة لعب اله بن خدّاقة: مَا سَمِعْتَ بان قَط 
أَعَنَّ ينكء أَآَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أَنّكَ كَدْ كَارَدَتْ بَعْضَ ما تُقَارِفُ نِسَاءُ أَمْل الْجَامِلِيَة 
َتفْضَحَهَا عَلَى أَعْيْنِ النّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَة: وَاللَه لَْ َلْحَمَني بِعَبْدِ أَسْوَدَ . 
لَلْحِقنْهُ) . 


5 


رجال هذا الإاسناد: خمسة 
وكلّهم ذُكروا في الباب». والباب الماضي. 


البحر المحيط التجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَنّسُ بْنُ 
مَالِك) 5 له (أَنَ سول لله يل خَرَجّ حِينَ رَاغْتٍ الشّمْسُ)؛ أي: مالت عن بطن 
السماءء يقال: زاغت الشمس آتزيغ ينا مالت» وذلغ الشيءٌ كذلك. وزاغ 
يزوغ رَوْغَاً - بالواو - لغة”"". (فَصَلَى لَهُمْ صَلَاة ة الظَّهْرِ) هذا يقتضي أن زوال 
الشمس أول وقت الظهر؛ إذ لم يُنقل أنه يِه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر 
عليه الإجماع» وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة» أنه جوّز صلاة الظهر 
قبل الزوال» وعن أحمد» وإسحاق مثله في الجمعة. كما اسبق بيانه في 0 
0 الْمِتْبَر َذَّكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنّ كَبْلَهَا أمُوراً عِظَاماً ثم قَالَ 

يذ أحَْت آذ يَسالني عَنْ شئءء فَلَْسْآلني عَنْهُ قَوَاهِ لا تَسْأَلُونني) هكذا بنونين» 
000 ىّ: «فلا تسألوني» بنون واحدة» قال في «العمدة»: قوله: «فلا 
تسألوني» بلفظ النفي» وتحذف 'اكون الو فاية عن ماق 117 (عَنْ شَيْءٍ إلا أخْبرئكم 
بو)؛ أي: إلا اخيركم به فاستغمل الماضي موضع المستقبل؛ إشارةً إلى 
تحققه» وأنه كالواقع , وقال المهلية: إنما خطب النبي كك بعد الصلاة» وقال: 
«سلوني»؛ ليم أن قوماً من المنافقين يسألون منه» ويُعجٌزونه عن بعض ما 
يسألونه» فتغيّظ. وقال: «لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به) . 

(مَ 5 فِي مَقَامِي هَذَاكء قَالَ أَنسسْ بن مَالِك) ذلك (فَأَكْثَرَ النّاسسُ الْبَكَاءَ) 
يُمَذّء ويُفُصَرء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء» وإذا قصرت 
أردت الدموع وخروجها. (حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يل). وذلك لِمَا 
سمعوا من الأمور العظام الهائلة التي بين أيديهم» وخوفاً من نزول عذاب الله 
لغضبه يلِْ كما كان ينزل على الأمم عند ردّهم على أنبيائهم - عليهم الصلاة 
والسلام (وَأككد رَسُولٌ ل 8 أن يَقُولَ) كلمة (أن) مصدريةء 'تقديره: :وأكثر 
رسول الله كَلهِ القول بقوله: (ملوق) راضلة: اسألوني» فتُقلت حركة الهمزة 
إلى السين» فححذفت, واستّغني عن همزة الوصل» فقيل: سلوني على وزن 


.5١/5 «الفتح»‎ )0( .55١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«عمدة القاري» 0//ا7.‎ )9( 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخغ - حديث رقم (418) 


قال النوويّ: وهذا الذي قالاه. من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ما يُثبت ذلك من النقل ‏ إن شاء الله 
تعالى - قريبا . 

قال ابن دُرَيد: اشتقاق البراق من البَرْق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ يعني : 
لسرعتهء وقيل: سُمَى بذلك؛ لشدة صفائهء وتلألئه» وبريقه» وقيل: لكونه 
0 :1 

وقال القاضي عياض: يحتمل أنه سمّي بذلك؛ لكونه ذا لونين» يقال: 
شاة بَرُقاء» إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سُودٌء قال: ووّصف في 
الحذيث بان أيقة .وقد يوق من تر الها التزقاء:..وهى دوذ فى البيضء 
والله تعالى أعله""'. 

وقال في «الفتح»: و«الْبّرَاق» ‏ بضم الموحدة» وتخفيف الراء -: مشتقٌ 
من البّريق» فقد جاء فى لونه أنه أبيضء. أو من البّرق؟ لأنه وصفه بسرعة 
السيرء أو من قولهم: شاه بَرّقاء: إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود 
ولا ينافيه وصفه في الحديث بأن البراق أبيض؛ لأن البرقاء من الغنم معدودة 
في البياضء ويحتمل أن لا يكون مشتقّاً. انتهى” . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في الإسراء به يلِِ راكباً. مع القدرة على طيّ 
الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة فى مقام خرق العادة؛ لأن 
العادة جرت بأن الملك إذا استَدْعَى من يختص به يَبْعَتْ إليه بما يركبه”". 

(وَهُوَّ) أي: البراق (دَابَةَ أَبيَضُ) ذكر وصفه باعتبار كونه مركوباًء أو نظراً 
للفظ البراق. 

والحكمة في كونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن الركوب كان في سِلْم 
وأمْنْء لا في حرب وخوف. أو لإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة 
لا توصف بذلك في العادة. 


)01( ااشرح النووي» ”/ .1١١- 71١١‏ )2( «الفتح» اا 7 
(9) «الفتح» 757/17 «كتاب المناقب» رقم (/788). 


)51١( بَابُ ووب تَوْقِبر يل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ تَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )*90( 


َلُوني قاله في «العمدة»0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذكره أهل اللغة أن سال لغة في سألء» 
قال الفيّوميّ كه بعد ذكر معنى سأل ما نصّه: والأمر مِن سَأَلَ: اسألْ بهمزة 
وصلء» فإن كان معه واو جاز الهمز؛ لأنه الأصل» وجاز الحذف؛ للتخفيف» 
تخو وا ش الوا وسلواة فيه لقت ع مدال يننا ناه جر ا فعضا نه وال مرتيية 
هذه: سَلْء وفي المثنى والمجموع عل سانا هلق قن ا الا بك 
أناء وهما يَتَسَاوَلانِ. انتهى9” . 

(قْقَامَ عَبْدُ الله بْنُْ حُذَاقَة) ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وبالذال المعجمة» 
الألف فاء ‏ ابن قيس بن عديّ بن سعد بفتح السين» وسكون العين ‏ ابن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي أخو ئيس بن حذافة زوج 
حفصة.» أصابته جراحة 3 فمات منهاء وخلف عليها بعده رسول الله عَللِِ 
وعبد الله أسلم قديماً. وكان من المهاجرين الأولين» وكانت فيه دُعابة» وقيل: 
إن شهد. يدوا ولم يذكره الزهري» ولا موسى بن عقبة» ولا ابن إسحاق في 
البدريين» رأمه الروم في زمن عمر ضيه ؛ نارافيه على الكفن وله في ذلك 
تعنة اطويلة) وآخرها أنه قال له ملكهم: قَبّل رأسى أطلقك»: قال: لا قال له: 
وأطلق عو ده مرع اسيف المسسلفين: 500 فأطلق معه ثمانين أسيراً من 
المسلمين» فأخبر عمر بخبره. فقال: حقّ على كل مسلم أن يُقَبّل رأ 
عبد الله بن خذافة» وأنا أبدأء فقام عمرء فقبّل رأسه. وقام المسلمونء فقبّلوا 
رأسه توفي عبد الله في خلافة عثمان ون . 


.71//0 «عمدة القاري»‎ )١( 

() إن كان على غير قياس؛ لأن القياس يقتضي أن يقال: سألاء وسألوا؛ كقياس 
خافاء وخافواء وقد قال بعضهم: إن هذا الإسناد دليل على أن سال يسال تخفيف 
سأل يسأل. ولكن رد عليه بقولهم : هما يتساولان بالواوء وبقولهم : سِلت تكسر 
السين» ولو كان مخففاً عن المهموز لقالوا: يتساولان» وسّلت بفتح السين. انتهى 
من هامش «المصباح». 

(*) «المصباح المنير؛ .5917/١‏ 

(4) «تهذيب الكمال» »5١7/١5‏ و«عمدة القاري» 58/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


(فَقَالَ: مَنْ أبي يَا رَسُولَ الله؟) إنما سأله عن ذلك؛ لأنه كان يُنسب إلى 
غير أبيه إذا لاحى أحداًء فنسبه يل إلى أبيهء فاقَالَ: «أَبُوكَ حُذَاقَةُ») إنما 
عرف ككِِ ذلك بالوحى» وهذا هو الظاهرء وقال فى «العمدة»: إما بالوحي» 
ومو الشاهرية أ ابتك النرانتة. أو القبائري أوا نالا انها قر,: انور 07 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو بحكم الفراسة... إلخ» لا يخفى ما 
فيه» والأول هو الحقٌّء والله تعالى أعلم . 

(فَلَمَا أكئَرَ رَسُو لُ الله يكل مِنْ أنْ يَقُولَ: اسَلُونِي)) قال العلماء: هذا 
القول منه يله محمول على أنه أوحي إليه» وإلا فلا يَعلم كل ما سئل عنه من 
المغيّبات إلا بإعلام الله تعالى» قال القاضي عياض: وظاهر الحديث أن 
قوله يكل : «سلونى» إنما كان غضباًء كما قال في الرواية الأخرى: «سكل 
النبن كك عن أشياء كرههاء لما ع لل ل ثم قال للناس: سلوني»» 
وكان اختياره كَللهِ ترك تلك المسائل» لكن وافقهم في جوابها؛ لأنه لا يمكن 
ردّ السؤالء وَلِمًا رآه من حرصهم عليهاء والله أعلم. 

(بَرَكَ عَمَرُ) بفتح الموشدة: وتخفيف الراء هن «بَره»: من البروك؛ أي: 
جَنَّى على ركبتيه» كبروك البعير» يقال: برك البعير: إذا استناخ» واستعمل في 
الآدمئن مجاز”". (ثَقَالَ: رَضِينَا بالله ريا َبالِإِسْلَام ديناًء وَيِمُحَمَّدٍ رَسُولاً) قال 
التوويّ كله: وأما بروك عمر #5نهء وقولهء فإنما فعله أدباً وإكراماً 
لرسول الله يك وشفقةٌ على السام ة لئلا يؤذوا النبي كلوه فيهلكواء ومعنى 
كلامه: رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى» سه نبينا محمد يل. واكتفينا به 
عن السؤال» ففيه أبلغ كفاية. انتهى'”" 

(كال) انس (فشكت رشول الله يل حِينَ قَالَ مُمَرُ دك نم قَالَ 

سُولُ الله ككلله: «أَوْلَى) قال النوويّ كَنْهُ: قوله: «أولى» تهديدء ووعيدء وقيل: 

كل لوس قا هلابي ل نجا من أمر عظيم» والصحيح المشهور 


.18/” «عمدة القاري»‎ )١( 
.”70/١ و«الفتح»‎ 24805 /١ (؟) «مشارق الأنوار»‎ 
.1١7/١6 «شرح النووي»‎ )6( 


)51١( بَابُ ووب تَوْقِبر يكل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


أنها للتهديد. ومعناها قَرب منكم ما تكرهونه» ومنه قوله تعالى: «#أزْك لَك 
َيل »> [القيامة: 4"]؛ أي: قاربك ما تكرهء فاحذرهء مأخوذ من الْوَلِي 
وهو القرب. انتهى'". 0 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «أولى» هى كلمة تهديد». ووعيدء وإذا كررت 
كان التهديد أعظم كما قال تعالى: جأرل َك َأرْك4. وهذا المقام الذي قامه 
النبئ كك كان مقاماً هائلاً مخوفاًء ولذلك قال أنس ييه في الرواية السابقة: 
«بلغ رسول الله كلهِ عن أصحابه شيء» فخطب. فقال: عُرضت علي الجنة 
والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» 
ولبكيتم كثيراً قال: فما أتى على أصحاب رسول الله كل يوم أشدٌ منه...» 
الحديث 20 

(وَالَذِي نَفْسُ مَحَمَّد بِيَدِوء لَقَدْ عُْرِضَتْ) بالبناء للمفعول. (عَلَيَ الْجَنَةُ 
وَالنَارٌ آنفاً) بالمد» ويجوز بالقصر؛ أي: الساعة؛ من قولك: استأنفت؛ أي: 
ابتدأت» ومنه قوله تعالى: #8إمادًا مَالَ 4 [محمد: 1١]؛‏ أي: فى وقت يقرب 
مناء قاله في «العمدة»”". وقال النووي: المشيري ف الجن فال بالقصرء 
وقرئ بهما في السبع» والأكثرون بالمدٌ©“'. 

(فِي عَرْضٍ هَذَا الْحَائِطِ) بضم العين؛ 5 جانبه» وفي رواية: «لقد 
مثّلت». وفي رواية: «لقد صُوّرت». 

قال في «العمدة»: [فإن قلت]: انطباع الصورة إنما يكون في الأجسام 
الصقيلة . 

[قلت]: هذا من حيث العادة. فلا يمتنع خرق العادة» لا سيما في حقٌّ 
هذا النبي العظيم كك ومع هذا هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء وتلك 
في صلاة الكسوف, ولا مانع أن تُرَى الجنة والنار مرتين» وأكثر» على صور 

وقال القرطبيّ: ليس من المحال إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا 


.114/5 (؟) «المفهم»‎ .٠١4 - ٠١7/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١5/1١6 «عمدة القاري» 7؟/155. 0( شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


سيما على مذهب أهل السّنَّةَ في أن الجنة والنار قد ُحلقتاء وهما موجودتان 
الآنء فيرجع إلى أن الله تعالى حَلّق لنبيه كله إدراكاً خاضا نه أدرك به الجنة 
والنار على حقيقتهماء ومنهم من تأول الرؤية هنا بالعلم» وقد أبعد؛ لعدم 
المانع من الأخذ بالحقيقة» والعدول عن الأصل من غير ضرورة. ٠‏ انتهى ". 

وقال المناوي كأَنْهُ: قوله: «غرضت علي الجنة والنار) ؛ أي : تصيماة 
ومُثْلتا إل كما تنطبع الصورة في المرآة. 

وقوله: «آنفاً» بالمدّء والنصب على الظرفية؛ أي: قريباًء وقيل: أُوَلَ 
وقت كُنَا فيه»ء وقيل: الناعة كوقال أ البثاءة تقديره: ونان اناف[ قرييا 
من وقتناء حذِف الموصوف». ايحت الصفة مقامه» زاد في رواية: «وأنا 
أصلّي»: وقد تجلى له الكون كلهء ورُويت له الأرض بأسرهاء فأري مشارقها 
ومغاربهاء وكل ذلك عند اندراج المسافات في حقّه . 

وقوله: «في عُرْض هذا الحائط» بضم العين المهملة: جانبه» أو وسطه. 

وقوله: «فلم أر»: فلم أبصرء «كاليوم» صفة محذوف؛ أي: يوما كهذا 
اليوم» وأراد باليوم: الوقت الذي هو فيهء أو المعنى: لم أر منظرأ مثل منظر 
رأيته اليوم: فحَدّف المرئي» وأَدْحَل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه 
ويُعْده عن النظر المألوف» وقيل: الكاف اسمء والتقدير: ما رأيت مثل منظر 
هذا اليوم منظراً ذ فى الخير والشرٌ؛ ا ما أبصرت مثل الخير الذي رأيته في 
الجنة» والشر الذي رأيته في النارء فبالغوا في طلب الجنة» والهرب من النار. 

وقوله: «ولو تعلمون ما أعلم» من شدة عقاب الله» وقوّة سطوته بأهل 
المعاصي» لضحكتم قليلاً؛ أي: لتركتم الضحك في غالب الأحيان» وأكثر 
الأزمان» ولبكيتم اا امار الوجل على قلوبكم . 

ولا يرد على ما تة ا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة» » ما 
ذاك إلا أنه شرط عادي» فيجوز أن تنخرق العادة» وفيه أن الجنة والنار 
مخلوقتان الآن» ونْضْحُ المصطفى ككلِكِ لأمته. وتعليمهم ما ينفعهم» وتحذيرهم 
مما يضرّهم» وتعذيب أهل الوعيد على المعاصي . 


.87 /1 «عمدة القاري»‎ )١( 


)51١( بَابُ وجُوب تَوْقِيرِهِ يكل وَتَرْكِ إِكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


[تنبيه]: قال بعضهم: من الحكمء والفوائد التي اشتمّل عليها رؤية 
المصطفى كل الجنة والنار الأنس بأهوال القيامة؛ ليتفرغ فيه لشفاعة أمته يلل 
ويقول: أمتي » أمتي » حيث يقول غيره من عظيم الهول: نفسي» نفسي. 


قف 


(قَلَمْ آرَ كَالْيَوْم في الْحَيْرِ وَالشَرُ)؛ أي: لم أر خيراً أكثر مما رأيته اليوم 
في الجنةء ولا شرا أكثر مما رأيته اليوم في النار. 
(قَالٌ ابْنْ شِهَابٍ) الزهريّ بالسند السابق» وليس سلا (أَخْبَرَنِي 
َُيُْ الل بن عبد اللو بْنِ عتْبَه) بن مسعود الْهُذليء ات الي ارك 
المشهورء تُوفي سنة (45) على الصحيحء وتقدّم في «المقدمة» "/ 14. (قَالَ) 
عبيد الله (قَالَتْ أُمُ عَبّدٍ الله بْنِ حُدَافَة) لم تُسَمّ أمه. ثم إن عبيد الله لم يروه 
عنهاء ولا عن ابنها عبد الله» وإنما رواه بواسطة رجل مجهولء, كما بيّنه في 
الرواية التالية» فتكون هذه الزيادة ضعيفةٌ؛ لجهالة من حدّث عبيد الله بها. 
[فإن قلت]: كيف أخرجها مسلم مع ضعفها؟. 
[قلت]: مراد مسلم أصل الخلية» دون الزيادة» وهو صحيح » فلا تضره 
الزيادة» والله تعالى أعلم . 
(لِعَبدِ اللّم بْنٍ حُذَافَةَ: مَا) نافية» (سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطّ)؛ أي: في الزمان 
الماضي» وتقدّم البحث فيها مستوقى. (أَعَقَّ)؛ أي أكثر عقوف لأممن يفال 
عقّ الولد أباه عُقُوقاًء من باب قَعَدَ: إذا عصاهء وترك الإحسان إليهء فهو 
عاقٌ» والجمع: عَقَقَةٌ بنتحات”". (يِنْكء أَأهِنْتَ) بهمزتين» أولاهما للاستفهام 
الإنكاري» والفعل بكسر الميم» من باب نَهِمء قال المجد كلهُ: الْأَمْنٌ» 
وَالآمِنُ كصاجب: م الحَوْفِء أمِنَ كمَّرِحَ أمْناًء وأماناء بِمَنْجِهماء وأمَناً 
وأمَتهَ 00 وَإِمْنا بالكسرء فهو أمِنٌ» وأْمِينٌ» كَمْرِح. وأمير . انتهى ". 
نْ تَكُونَ أمّك) «أن» مصدريّة. والمؤوّل مفعول اك لأن أمِن يتعدّى 
5 وبحرف الجرّء فيقال: أ 


انتهى 


منته ‏ وأمنته. وأمنت ا 5 (قَدْ قَارَقَتْ)؛ أي : 


)١(‏ «فيض القدير» 54/؟7١". (١‏ راجع : «المصباح المنير) 7/؟57. 
(9) «القاموس المحيط» .١16١8/١‏ (5) راجع: «المصباح المنير؛ 5/١‏ 7: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


فعلت واكتسبت ١بَعْضَ‏ ما تُقَارفُ نِسَاءُ أَمْل الْجَامِلِيّةِ)؛ أي: من الزناء قال 
النوويّ كَُدْهُ: أما قولها: «قارفت»: نمعناء : فيلت سوءا ؟ والمزاة: الرنى» 
والجاهلية هم من قبل النبوة» سُّمُوا به؛ لكثرة جهالاتهم» وكان سبب سؤاله أن 
بعض الناس كان يَظعُن فى نسبهء على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب» 
وقد بين هذا فى الحديك الآخر بقوله: «كان يلاحى» لدعي قير أبيه)» 
وَالْمُلاحاة: المخاصمة» والسّباب7"©. (قْتَفْضَّحَهَا) بفتح حرف المضارعة: 
والضاد المعجمة» يقال: فضحته فَضْحاًء من باب تمّع: إذا كشفته»ء والفضيحة: 
العيب» والجمع فضائح"". 

وقال النووي: معناه: لو كنت من زناء فنفاك النبئ كله عن أبيك خذافة» 
فضحتني (عَلَى أَهْيْنَ النَّاس؟)؛ أي: عَلَناً وجهراً. (ثَالَ عَبْدُ الله بن حُذَاقَة رذاً 
على أمه (رَال لَوْ أَلْحَقَيِى) النبن يللله؛ أي: ذكر نسبي الحقيقي (بِعَبْدٍ أَسْوَدَ 
لَلَحِفْتَهُ)؛ أي: انتسبت إلى ذلك العبد الأسودء قال التووية كَزّنْهُ: قد يقال: 
هذا لا ضور لأآن الرقى لا وت :يه السب 

ويجاب عنه بأنه يَحْتَمل وجهين : 

أحدهما: أن ابن حُذافة ما كان بلغه هذا الحكمء وكان يظنٌّ أن ولد 
الزنى يَلحَق الزاني» وقد حََفِي هذا على أكبر منه» وهو سعد بن أبي وقاص 
حين خاصم في ابن ولِيدة رَّمْعة» فظن أنه يلحق أخاه بالزنى. 

والثانى: أنه يُتصوّر الإلحاق بعد وطئها بشبهة» فيثبت النسب منهء والله 
أعلم. نا 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث» ولله الحمد 
والمنة: 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )..( 5١ [‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
(ح) وَحَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ 
)١(‏ «شرح النووي» .١١5/١5‏ (؟) راجع: «المصباح المنير»؛ ”/ 54176. 
(9) «شرح النووي» .1١5/١5‏ 


)51١5( بَابُ ووب تَوْقِيرِه كل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم‎  )200/( 


1 كِلَامُمَا عَنِ الزّمْرِيّء عَنْ أ ٠‏ عن عَنٍ النَبِىَ يله بِهَذَا الْحَدِيثْء وَحَدِيثِ عُبَيْدٍ الله 


مَعَهُ غَيْرَ أنَّ شَعَيْباً قَالّ: عَنِ | 01 مْرِيٍّ كال : أَخْبَرَنى عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الل قَالَ: 
حَدَنَيِي رَجُلّ مِنْ أَمْلٍ الِْلْمِ أن أمّ عَبْد اللو بْن حُدَاقَ قالّث؛ م حَديك 
يُونْسَ). 

رجال هذا الإسناد: ثما 


ا مع مه 


١‏ (عَبَدْ الله بْنُْ عَبّدٍ الرَّحْمَن الدَارِمِيٌ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَام السَّمَرْقَنْديْء أبو معبد لاقل ضاحن «المستدف ثقة فاضل 
متقَنٌ [11] (ت7500) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة؛ 59/0. 

؟ ‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرَانِيَ - بفتح الموحدة ‏ الْحمْصيَء 
مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت1175) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/51 197. 

30 شع بن أبي حمزة الأموع مولاهمء واسم أنية ديتاوء أدق بشن 
الْحِمْصىّء ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [7] 
(«ت؟١١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/757. 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّهْرِيٌ) ضمير التثنية لمعمر بن راشدء وتتعوت بخ 
أبي حمزة. 

وقوله: (وَحَدِيثِ عَبَيْدٍ الله مَعَهُ)؛ بي يعنى: أن قول ابن شهاب: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. . . إلخ» الب وشعيب 
ل ا يد وإنما بيّن مسلم هذا؛ لأن 

بعض الرواة لم يذكر عنهما ذلك» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» روايتهما 
بدون زيادة حديث عبيد الله.» فقال كلنهُ في رواية معمر عن الزهري دون 
الزيادة : 

 )5875(‏ وحدّثني محمودء حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهري» أخبرني أنس بن مالك َيه أن النبئ يك خرج حين زاغت الشمس»ء 
فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبرء فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها 
أموراً عظاماء ثم قال: «من أحب أن يسأل عن شيء» فليسأل عنهء فوالله لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جزم لطت 7 لح 
تسألوني عن شيء» إلا أخبرتكم به» ما دمت في مقامي هذااء قال لس فأكثر 
الناس البكاء» وأكثر رسول الله كلِةِ أن يقول: «سلوني»» فقال أنس: فقام إليه 
رجلء» فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟» قال: «النار»» فقام عبد الله بن 
حذافة» فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة». قال: ثم أكثر أن 
يقول: «سلوني» سلوني»» فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله رباء 
وبالإسلام ديناً» 0 قال فسكت وسنول الله كله سبو قال 
عمر ذلك,. ثم قال رسول الله جَك: كله : «أولىء والذي نفسي بيده. لقد غعرضت 
علي الجنة والنار آنفاً في عُرض هذا الحائط»ء وأنا أصلي» فلم أر كاليوم في 
0 كاين 
وقال في رواية شعيب عن الزهري دون الزيادة: 
 )0١165(‏ حدّثئنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
أخبرني أنس بن مالكء أن رسول الله يك خرج حين زاغت الشمس» فصلى 
الظهرء فقام على المنبرء فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عظاماء ثم قال: 
«من أحب أن يسأل عن شيء» فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم » 
ما دمت في مقامي هذااء فأكثر الناس في البكاء» وأكثر أن يقول: «سَلُوني)» 
فقام عبد الله بن خذافة السهمي. فقال: من أت قال: «أبوك حذافة)» ثم أكثر 
أن يقول: : السلوني1. فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام 
قينا :يجيد ا فسكتء ثم قال: «عُرضت علي الجنة والنار آنفاً في عُرض 
هذا الحائط» فلم أر كالخير والشر؛ . اي 
غَيْرَ أَنَّ شَعَيْباً كَالَ: َنٍ الي كل أَحْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ اللر). 
0 (قَالَ : حَدَثَ َي رَجُلّ مِنْ أَهْلٍ الْعِلَمٍ. .. إلخ)؛ أي: قال عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة: حديث رجل. . . إلخ» ولي يسم الرجل» وهذا بيان صريح 
أن عبيد الله لم يرو هذه الزيادة إلا بواسطة رجل مجهول بينه وبين أم عبد الله 
حذافة» فتكون هذه الزيادة ضعيفة» كما أسلفت بيان ذلك فى الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم. . 1 


درق ل(اصحيح البخاري» 1/ 751, هق ااصحيح البخاري» /١‏ للك 


وابعرور 


 )70(‏ بَابَ وجوب 


[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهري هذه بالزيادة 
يعلى ككَْنْهُ في ل(مسندهمكء فقال: 
)”50١(‏ - حذثنا إسحاق» حذّثنا عبد الرزاق» 
الزهري» قال: حدّثني أنس بن مالكء» أن رسول الله 
الشمسء. فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبر» فذكر 


يديها أموراً لا قال: امن أحب أن ان عن شيء » 


تَوْقِيرِِ كلل وَتَرْكِ إكَتَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ ‏ حديث رقم )51١8(‏ 


المذكورة ساقها أبو 


أخبرنا معمرء عن 
يه خرج حين زاغت 
الساعة» وذكر أن بين 
فليسأل عنه» فوالله لا 


تسألوني عن شيء إلا حدئتكم به» ما دمت في مقامي هذا؛ء قال أنس: فقام 


إلبة وجل فقال: أبن متاخل أنن"'* يا رسنول 1ل » 
عبد الله بن حذافة. قال: من أبى يا رسول الله؟ قال: ( 


قال: «النار»ا. فقام 
أبوك حذافة»» ثم أكثر 


أن يقول: «سلوني»» فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام 


دينا» وبمحمد رسولاء فسكت رسول الله كٌِ حين قا 


النبئ كلِ: «والذي نفسي بيده» لقد عُرضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض 
ذا العائظه .فك أن كاليوة في البفين والقكا و .7 ْ 
قال الزهريّ: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قالت أم عبد الله بن 
حذافة: ما رأيت ابناً قظ أعىّ منك» أكنت تأمّن أن تكون أمك قارفت في 
الجاهلية» فتفضحها على رؤوس النساء؟ قال عبد الله: والله لو ألحقني بعبد 
أو للحقته . ا 
وأما رواية شعيب عن الزهري بالزيادة المذكورة» 
فليُنظر» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنه أوَّلَّ الكتاب قال: 
 )...١ 0[‏ (حَدَتَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعنِنُ الأغلّى» عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ قَتَادة» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء أَنَّ النَامِنَ سَأَلُوا نَبِيَ الله يكل حَنَّى أَحْفَوْهُ 
ِالْمَسْأَلَة فُخَرَّجَ ذَاتَ يوم فَصَّعِدَ الْمتْبّرَ قَقَالَ: «سَلُوني ) لا تسألوني عَنْ شَيْء » 


فلم أجد من ساقهاء 


ع كس مهمو 


حدثنا عبد 


)١(‏ هكذا في النسخة.» والذي في «اصحيح البخاريّ»: «أين مدخلي»» فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 


(؟) «مسند أبي يعلى» 585/5 - 5817. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


إِلَّا بيده َيه لَك مما سَِمَ لِك الْقَومُ أرَمُواء وَرَعِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أمْرِ قَد 
حَضَرَ كال أَنٌ: فَجَعَلْتُ جَعَلت أَلْقَتُ يَبينا وملا ذا كل جل لال رَأْسَهُ في 
لوه يبك فنا وَجُلَّ مِنَ الممْجادء كان يُكاحى فَيدعَى لَِبرٌ أبيهء فََالَ: يَا 
ِيّ الله مَنْ أبي؟ َال : أبُوكَ حَدَاقَةًهك ثم أنشأ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب ذه به قَقَالَ : 


رضنا بالله 1 وَبالِإسْلام ديناً» وَيِمُحَملٍ رولك عَائِذَاً بالله م من سوءٍ الْفِئَنِ» فَقَالَ 


2 


سُولٌ الله يكل : ل أر كالَيَوْم نَل فِي الْخَيْرٍ وَالشّرٌ | إِنّي صُوَّرَتْ لِي الْجَنَةُ 
وَ 3 َرَأَبْتّهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائطِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يُوسْفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِنُ) أبو يعقوب البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ته4؟) 

(م ت س ق) تقدم في «الصلاة» .١١57/07‏ 

[تنبيه]: قوله: «المَعْنيَ» بفتح الميم» وسكون العين المهملة» ثم نون» 
وتشديد الياء: نسبة إلى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بطن من الأزدء 
قاله فى «اللباب)27. 


وقال النووي: هو بكسر النون» وتشديد الياء» قال السمعاني: منسوب 
زع 


5 


إلى معن بن زائدة. انتهى 

- (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى البصريّ الساميّ  بالمهملة‎ - ١ 
محمدء وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَّامء ثقة ثقةٌ [14] (ت169) (ع) 0 في‎ 
«الطهارة» 0//اهه.‎ 

 '"‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهُران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصريً» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيف» كثير التدليس؛ واختّلّطء وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت”5 أو /اه١)‏ (ع2 تقدم في فى «الإيمان» .١77/5‏ 

: - (قَتَادَة) بن دعامة بن قتادة السدوسق: أبو الخطاب البصري» ثقة ل 
ثبتٌ» رأس الطبقة [1] (ت72١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ٠لا.‏ 

وَأَنْس ين مَالِك» ذكر قبلة» .وهذا الاستاد كله بضريون: 


.7737//9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١ 6/16 زهرعة ااشرح النووي»‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 

(طَوِيلٌُ» فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْل) الظرف متعلّق بصفة بعد الصفتين 
لادايّة»: أو بحال منه (يَضّعُ حَافِرُ واحد حوافر الدابّة» وقد يُستعار للقدم كما 
في قول الشاعر [من الطويل]: 

نَمَا بَرِحَ الوِلْدَانُ حَنَّى رَأَيِمُةُ عَلَى البَكْرٍ يَمْرِيه يسَاق وَحَافِرٍ 

قاله في «الصحاح)""' . 

(عِنْدَ مُنْتَهَّى طَرْفِهِ) أي: عند نهاية نظرهاء ف«الطَرْفٌ) ‏ بفتح» فسكون -: 
مصدرٌ طَرَفَء يقال: طَرَف البَّصَرٌ طَرْفاًء مروات ل م -00 
العين: نَطَرّهاء ويُطلق على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرء قاله الفيّومي "2 وفي 
رواية النسائيّ : «حَظوُها عند منتهى طَرّفِها). والخظو بالفتح مقن ا 0 
إذا مشى . 

وفي حديث ابن مسعود نه عند أبي يعلى والبرّار: «إذا أتى على جبل 
رفست باك كيذ قط ات ناف زفي وزاة لاست عق الرافدى 
بامتاتدة <له شاتحان» 1 فال «الحافظ» وم آزها لكيزة» وك التعلين سند 
ضعيف» عن ابن عباس في صفة البراق: «لها حََدَ كخدّ الإنسان» وعَرّف 
كالفرس» وقوائم كالإبل» وأظلاف وذَنَب كالبقرء وكان صدره ياقوتة حمراء». 

قبل وتوعد تين ترك تسصية سير البراقة يرانا ]ف اله إذا أكرم عيدا 
بتسهيل الطريق له» حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا يَخْرْج 
بذلك عن اسم السفرء وتجري عليه أحكامه. 

قال ابن أبي جمرة كأنْهُ: خخصٌ البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص به؛ 
لأنه لم يُنقَل أن أحداً ملكهء بخلاف غير جنسه من الدواب» قال: والقدرة 
كانت صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن ركوب البراق كان زيادة له 
في تشريفه؛ لأنه لو صَعِدَ بنفسه لكان في صورة ماش» والراكب أعرّ من 
الماكي» 

(كَال) يكل (فَرَكْبْتُهُ) أي: البراق ١حَنَّى‏ أَنَبْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ) فيه لغتان 
مشهورتان غاية الشهرة: 


)1غ( «صحاح الجوهري» ؟ 6ه . (١‏ «المصباح المنير) ا 


)51١8( بَابُ وجُوب تَوْقِيرِ يكلو وَتَرِْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ - حديث رقم‎  )090( 


ا بْنِ مَالِك) ذه 17 النّاسَ) لم يُسمّواء (سَأَلُوا نَبِيَ لله كلل 

1 حَفُوة م بالْمَسْألَِ) بالحاء المهملة والفاء؛ أي: ألحّواء وأكثروا عليه» حتى 
جعلوه تجا يقال: أحفاه في السؤال: إذا ألحّ عليه 0 في «الفتح)'"2 
وقال القرطبيّ: يقال: أحفى في المسألة» وألحّ بمعنى واحد'") 

وقال فى «العمدة»: قوله: «أحفوه» بالحاء المهملةء والفاء؛ أي: ألحوا 
عليه في السؤال» وأكثروا السؤال عنهء ويقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث 
عن الخبرء ويقال: أحفى. وألحف. وقال الداوديٌ: يريد: سألوه عما يكره 
الجواب فيه؛ لثلا يضيق على أمته. وهذا فى مسائل الدين» لا فى مسائل 
الها إن كر ْ ْ 

(فْخَرَجَ) كهِ (ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيام» وقال في «العمدة» عند 
قوله: «ذات غداة»: لفظة (ذات» زائدة» وقال الداوديّ: لفظة «ذات» بمعنى 
«في»؛ أي: في غداة» ورَدٌ عليه ابن التين بأنه غير صحيحء» بل تقديره: في 
ذات غداة» قال العينيّ: الصواب معه؛ لأنه لم يقل أحد: إن «ذات» بمعنى 
«في»» ويجوز أن يكون من باب إضافة المسمى لامي انتهى *'. 

(قَصَعِدَ الْمِنْبَرَِ َقَالَ: اسَلُونِي) لا تَسْألُونِي عَنْ شَيْءٍ) إل مَينثه لَكمْ))؛ 
معناه: أنه أوحي إليه بذلكء» (قَلَمَا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمّوا) ؛ أي: سكتواء 
وأصله من المرمّة» وهي: الشَّفةء فكأنهم أطبقوا مرمّاتهم. فلم يحركوها 
بلفظة» قاله القرطبت”* . 

وقال النوويّ: هو بفتح الراء» وتشديد الميم المضمومة؛ أي: سكتواء 
وأصله من المرمّة» وهي الشفة؛ أي: ضمّوا شفاههم بعضها على بعضء» فلم 
يتكلمؤا» :ومنه ومع الفا السعية :> فته بعققييا الي ار 

(وَرَهِبُوا) بكسر الهاء؛ أي: خخافوا 0 يكُونَ بَبْنَّ يَدَيْ أَمْر قَدُ حَضّرَ)؛ 


)0( «الفتح» 0000/1 0( «المفهم» 8/5 . 
(9) «عمدة القاري» 7/515 ."١١‏ (5) «عمدة القاري» 7/9 9/. 


(0) «المفهم» .١159/5‏ (0) «شرح النوويّ» .١١5/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مما جم لس لل ل ل د 


أي : 0 النازل عليهم عند غضبه كل. (قَالَ أنْس) 5 به (فَجَعَلْتُْ ألتَقِتُ 
يفينا و شِمَالاً فَإِذَا) كلمة المفاجأة؛ أ اففاجأني 059 1 لاف 0 فِي 
نَوْبِِ) 00 578 فاعل من لفٌ الشيء 9 من باب نصر: إذا ضمه إليه» 
ووصله بهء قال الكرمانيّ: «لافٌ» بالرفع» والنصب» ٠»‏ قال العينيّ: أما الرفع 
فعلي آنه ين الميندا :“وهو فرله «كل رجل» : وأنا النضب تعلق أنه حال من 
اارجل»» وقوله: (يبكي) على هذا هو خبر قوله: «فإذا كل رجل»» وعلى الرفع 
يكوك عججلة ساق اي 0 

[تنبيه]: قال القرطبي كُزْهُ: قوله: «فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه 
يبكي): هذه حالة العارفين بالله تعالى» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما 
تفعله جهّال العوام» والمبتدعة الطّغام من الزعيق والزفير» ومن النهيق الذي 
يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وَجْدٌ وخشوع: إنك 
لم تبلغ حالك أن تساوي حال رسول الله كلد ولا حال أصحابه و في 
المعرفة بالله تعالى» والخوف منهء والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم 
عند المواعظ الفهم عن الله تعالى» والبكاء خوفاً من الله» والوقار حياءً من الله 
وكذلك وضات الله تعالى أحوال أهل المعرفة» فقال: «#إنَّما مؤت لِنَ إدًا 
ذكرَ أله و حت لومم َإِدَا تلبت عَلَييِمَ َه رَادتهُمْ إِيمَانًا وَعَلّ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ 40 
[الأنفال: ؟]» فصدّر الله تعالى الكلام في هذه الآية ب «إنما» الحاصرة لِمّا 
بعدهاء المحقّقة له. فكأنه قال: المؤمنون على التحقيق هم الذين تكون 
أحوالهم هكذا عند سماع ذكر الله» وتلاوة كتابه» ومن لم يكن كذلك فلبسن 
على هديهم. ولا على طريقتهمه » وكذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: 
#وَإدًا سَمِعُوأ م1 أْرِلَ إِلَ السول ركه أَعَيِتهُمْ تَنِيضُ من الدَّمْعِ هِمَا عَرَفُواْ من اعد 
لون رينَآ ءَامنَا فا كبرنحا مع ألشَّهِدِينَ 409 [المائدة: 87]» فهذا وصف حالهمء 
وحكاية مقالهم» فمن كان مُستنَاً فليستنّ» ومن تعاطى أحوال المجانين 
والمجون. فهو من أخسّهم حالاًء والجنون فنون. 

[فإن قيل]: فقد صِمّ عن جماعة من السلف أنهم صَرَّحُوا عند سماع 


."١١/57؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


(00) - بَابُ وجُوب تَوْقِرو يل وَنَرِْكِ إكْئَارٍ سُوَالِهِ عَمًا... إلخ - حديث رقم )51١8(‏ 


القرآن. والمواعظ. فقد روي عن عمر بن الخطاب ونه أنه سمع قارئاً قرا 
«إِنَّ عَدَابَ وَيْكَ لَوَهِمُ (© ما لك من دافج 409 [الطور: . 4]» فصاح صيحة خرّ 
مغشياً عليه» فحُمل إلى أهلهء فلم يزل مريضاً شهراً. 

قال الجامع عفا الله عنه: في ثبوت هذا عن عمر ذَيه نظر لا يخفى» 
فأين سنده؟ حتى ننظر فيهء ومعلوم أن عمر و4 وكذا بقيّة الصحابة وق 
أحوالهم لا تخالف الآيتين السابقتين» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال: وروي أن زرارة بن أوفى قرأ: «قِدًا ُمَرَ في افر 402 [المدثر: ه]ء 
فضّعِقء ومات في محرابه» وقرأ صالح المرّيّ على أبي جهين فمات» وسمع 
الشافعيّ قارئاً يقرأ: هَدًا بِوْم لا يَطِمُونَ (©) ولا سن للم مَعَنَدِرُفَ ©4 
[المرسلات: 270 185 فَْشِي عليه . 

وسَمِع علي بن الفضل قارئاً يقرأ: بوم يوم اناس بت عدن 4©9 
[المطففين: *]» فسقط مغشيًا عليه. 

فالجواب: أين الدرٌ من الصدف» والمسك من الجيف؟ هيهات» قياس 
الملائكة بالحدّادِين» والمحقّقين بالممخرقين. 

فإنْ كنت يا من لَبّس عليه تدّعي أنك على نُعْتهمء فمْتْ كموتهم» 
فتنبّه لبهرجتك؛ فإِنْ الناقد بصيرء والمحاسب خبير» ثم يقال لمن صرخ في 
حال خطبة الجمعة: إن كنت قد ذهب عقلك حال صعقتكء» فقد حَسِرت في 
صفقتك؛ إذ قد سّلِب عقلك» وذهب فهمكء. ولحقت بغير المكلفين» وصرت 
كالصبيان» والمجانين» وحُحرمت سماع الموعظة» وشهود الخطبة» وقد قال 
مشايخ الصوفية: مهما كان الوارد مانعاً من القيام بفرض» ومانعاً من الخير فهو 
من الشيطان» ثم يلزم من ذهب عقله أن ينتقض وضوؤهء فإِنْ صلى بعد تلك 
الغشية الجمعة» ولم يتوضأء كان كمن لم يشهد الخطبة» ولا صلى» فأي 
صفقة أخسر ممن هذه صفقته؟ وأيّ مصيبة أعظم ممن هذه مصيبته؟ وإن كان 
وقت صراخه في عقله» فقد تكلم في حال الخطبة» وشوّش على الحاضرين 
سماعهاء وأظهر بدعة في مجتمع الناس» وعَرَّضِهم؛ لأنه يجب عليهم تغييرهاء 
فإِنْ لم يفعلوا عَصّواء فقد عصى الله من جهات متعددة» وحَمّل الناس على 
المعصية» إلى ما ينضاف إلى ذلك من رياء كامن في القلب. وفِسق ظاهر على 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


الجوارح» فنسأل الله تعالى الوقاية من الخذلان» وكفاية أحوال الجهّال 
والمُبَان. انتهى كلام القرطبيٍ كه"''. وهو مفيد في بابه» والله تعالى أعلم. 

(تَأَنْسَآً رَجُلّ) هو عبد الله بن حُذافة» (مِنَ الْمَسْجِدِء كَانَ يُلَاحَى) بالبناء 
0 أي: يخاصّمء من الملاحاة» وهي المخاصمة والمنازعة» (فَيدْعَى) 

لبناء للمفعول أيضاً ؛ أي : يُنسب (لِعَيْرِ أبيو)؛ يعني : يقولون له: يا ابن فلان» 
وهو غير أبيه. (قَقَالَ: يَا نَبِيَ الله مَنْ ل كَالَ) كك («أَبُوكَ حَذَافَة») وهذا قاله 
بالوحي» كما هو الظاهر. 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «فأنشأ رجل من المسجدء كان يلاحى» 
َيَدْعَى لغير أبيه»: أنشأ : أخذ في الكلام؛ وشرع فيهء ويُلاحى: يُعيّرٌء ويُذّم) 
بأن يَنْسَبَ إلى غير أبيه» ويُنفى عن أبيه» وسببٌ هذا ما كانت أنكحة الجاهلية 
عليه ؛ فَإنّها كانت على ضروب كما ذكرناه ذ في «النكاح», وكان منها: أن المرأة 
يطؤها جماعة؛ فإذا حملت» فولدت دُعى لها كل من أصابهاء فتلحق الولد 
بمن شاءت» فيّلحق بهء فربما يكون الولد من خسيس القّذْره فلتحقه بكبير 
القدرء فإذا نمي عمن له مقدارء وألحق بمن لا مقدار له لحقه من ذلك نقص 
وعار. فكانوا يسألون رسول الله كَلِ عن تحقيق ذلك؛ لِينْسَبٍ لأبيه الحقيقيّ 
الذي ولد من نطفته» وتزول عنه تلك المعرّة» فسأل هذان الرجلان النبئ كلل 
عن ذلك» فقال لأحدهما: «أبوك حذافة»» وقال للآخر: «أبوك سالما»ء فتحقّق 
للا كاف رقنا أنه ين 

ل أَنْشَأ) قال أهلٍ اللغة: معناه ابتدأء ومنه أنشأ الله الخلق؛ أ 
2 (عَمَرٌ بر بِنُ الْخَطَابٍ وله فَقَالَ: رَضِيما بالله 20 37 
وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً عَائِذا بالله) كال انق السيدة عو ناصوي علن العضير اندي 
يجيء ء على مثال فاعل ؛ كقولهم: عُوفي عافية أو على الحال المؤكدة النائبة 
مناب المصدرء. والعامل فيه محذوفء كأنه قال: أعوذ بالله عائذاء ولم يُذْكر 
الفعل؛ لأن الحال نائبة عنهء ورُوي بالرفع؛ أي: أنا عائذ"" 


)1( «المفهم) 5/5 (١ .5١-‏ «المفهم) 5757-5-5 .١‏ 
م2 «الفتح) 0" 
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وقال فى «العمدة»: قوله: «عاتذاً بالله» على وزن فاعل مصدر؛ لأن 
المصدر قد 18 على هذا الوزن» كما في قولهم: عافاه الله عافية» فعلى هذا 
انتصابه على المصدرية» تقديره: أعوذ عاتذاً بالله؛ أي: أعوذ عياذاً بالل 
ويجوز أن يكون «عائذاً» على بابه» ويكون منصوباً على الحال» وذو الحال 


محذوف» تقديره: أعوذ حال كوني عائذاً بالله» ورُوي «عائذ بالله» بالرفع» على 
لق 


أنه خبر مبتدأ محذوف؛ 8 أنا عائذ بالله. انتهى 

(مِنْ سُوءِ را بضم السين المهملة» بعدها واوء ثم همزة ‏ 
وللكشميهنئن”'"' شر بفتح سي وتشديد الراء» وإضافة السوء إلى الفتن 
بمعنى «من»» ويَحُتَوِل أن يكون من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: الفتن 
السومو قال المحد كله تمداءة سشوء :سه 48 :وستواءة + وسؤاية + وسؤواضة 
ومَسَاءَةٌ ومَسَائِيةٌ - مَقُلُوباً وأَضْلَّهُ: مَسَاوِئَة - ومَسَايَة» ومَسَاءَء ومَسَائِية: فَعَلَّ به 
ما يَكْرَهُء فَاسّتَاءَ هو والسوم بالضم: الاسم منه» قال: ولا حَمَيْرَ في قَوْلٍ 
السُوْءِ ء بالفتح. “والعم) إذا فَتَحْتَ فَمَعْنَاه: : في قَوْلٍ قبيح؛ وإذا ضمَُمتٌ 
فمعناه : في أَنْ ‏ تقول سوعاة وشرىء: : #عَلبهُمَ دَآبِرة ألسّوو4 [العوبة: 04] 
0 أي : الْهَزِيمة والشرء والرَّدَىء والمَّسَادِء وكذا تلت كد 2 

لسَّوِ؟» [الفرقان: 4]ء أو المَصْموم : الصَرَرُ وَالمَفْتُوحُ : المْسَادٌء والثار» ومتة: 
0 م كن عَلقْبَةَ عَبَةَ ألَذبنَ مثو نوأ الشواى 4 [الروم: ]٠١‏ في قَرَاءَةٍ. في 2 

قال القرطبيَ كأَنهُ: قول عمر ذَكه: «رضينا بالله ربّاً... إلخ» كلام 
يقتضي إفراد الحقٌ بما يجب له تعالى من الربوبية» ولرسوله يَكِْهِ من الرسالة 
اليقينية» والتسليم لأمرهماء 0 بالكلية» والاعتراف لدين الإسلام بأنه 
أفضل الأديان» وإنما صدّر عمر م ونه كلامه بنون الجمع؛ لأنه متكلّم عن 
نفسه» وعن كل من حضر هنالك 000 ا 

وقال القرطبي كن أيضاً: قوله: «عائذٌ بالله من الفتن» كذا صحّحت الرواية 


./4 - «عمدة القاري» /ا8/1/ا‎ )١( 
أي: عند البخاري» لا عند مسلم» فتنبّه.‎ )0( 
.157/5 «المفهم»‎ )5( .65/١ «القاموس المحيط»‎ )9( 
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«عائذٌ» بالرفع ؛ أي : أنا عائذ؛ أ: مستجير» والفتن: جمع فتنة» وقد تقدّم أن 
أصلها الاختبارء وأنها تنصرف على أمور متعددة» ويعني بها هنا: المحن» 
والمشقاتء والعذاب». ولذلك قال: «من 0 الفكنما؟ أئ امن سبتهياة 
ومكروههاء ولما قال ذلك عمر ينه وضَمٌ د إلئن ذلك قولهة:: (إنا. نثوت 
إلى الله»؛ كما جاء فى الرواية اللأخرى» سكن غضب رسول الله ككل ثم أخذ 
يُحدّهم بما أطلعه ال من أمور الآخرة» فقال: «لم أر كاليوم قط في 
الخير والشر) هذا الكلام محمول على الحقيقة» لا التوسع» والمجاز : قنه ا 
خير مثل خير الجنّة» ولا شرَّ مثل شر النار. 00 

وقال في «العمدة»: إنما قال عمر وه ذلك؛ إكراماً لرسول الله َك 
وشفقة على المسلمين» لعل يؤذوا 0 وفيه أن غضب 
رسول الله كَكِْهِ ليبس مائعاً عن القضاء؛ لكمالف بخلاف سائر القضاة» وفيه فَهُمَ 
عمر ذكءهء وفضل علمه؛ لأنه حَشِي أن تكون كثرة سؤالهم كالتعنت له» وفيه 
أنه لا يُسأل العالم الأاعنه اللحاجة .الع ار 

(فَقَالَ 00 الله كله : هلم أَرَ كَالْيَوْم) ؛ أي: مثل هذا اليوم (قَطّ)؛ أ 

في الزمان الماضيء» قال القرطبيٌ كله : «قظ) : هي الظرفية الزمانية» ورويناها 

م القاف» مضمومة الطاء مقية 35 وهى إحدى لغاتهاء وتقال بالتخفيف» 
وتقال بضمّ القاف على إتباع حركتها لحركة الطاء؛ وذلك مع التشديدء 
والتخفيف» فأمًّا «قَظْ) بمعنى: حَسّْبٌء فبتخفيف الطاء» وسكونهاء وقد تزاد 
عليها نون بعدهاء فيقال: فَظنىء وقد تحذف النون» فيقال: قطى» وقد تحذف 
الك دهان تراه كبن الطاهى رقن كدق و لكلا د عملت انلقن 
ويقال على تلك الأوجه كلهاء كله من «الصحاح». ا 

(في الخَيرِ وَالشَّيٌ ؛ ني صُوّرَثْ) بالبناء للمفعول؟ أي: مُثَلت (لِي الْجَنَةُ 
وَالنَارُ فَرَأَيْنهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائْطِ))؛ يعني: بينه وبين الحائط الذي أمامه يَكلل. 

وقال القرطبيئّ كُدَنهُ: قوله: «صوّرت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا 


)01( «المفهم) 7/5 (؟) «عمدة القاري» ة كرة 
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)51١5( بَابُ ووب تَوْقِيره يكل وَتَرْكِ إِكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ - حديث رقم‎  )*0( 


الحائط»» وفي الرواية الأخرى: «لقد عُرضت علي الجنة والنار آنفاً فى عُرْض 
هذا الحائط)ء وفى البخاري فى هذا الحديث: «لقد رأث الآن ‏ منذ صليت 
لكم الصلاة ‏ الجنة والثار ممثلتين في قبلة هذا الجدار» ظاهر هذه الروايات 
- وإن اختلفت ألفاظها -: أنه يَلهِ رأى مثال الجنة والنار فى الجدار الذي 
استقبله» مصوّرتين فيه» وهذا لا إحالة فيه. كما تتمثل المرئيات في الأجسام 
الصقيلة. 

يبقى أن يقال: فالحائط ليس بصقيل» ويجاب بأن اشتراط الصقالة في 
ذلك ليس بشرط عقليّء بل عاديّ» وذلك محل خرق العادة» ووقتهاء فيجوز 
جلها لجال ها الي بعية 1 هذا على مقتضى ظاهر هذا الحديث» 
وأما على مقتضى ظاهر أحاديث الكسوفء فيكون رآهما حقيقة» ومَدَّ يده ليأخذ 
قطفاً من الجنة» ورأى النارء وتأخر مخافة أن فيه لتحياء ورأى فيها فلاناًء 
وفلانة» وبمجموع الحديثين تَحَصّل أن الله تعالى أطلع نبيّه كلِِ على الجنة 
والنار مرتين : 

إحداهما: في صلاة الكسوف اطلاع رؤية» كما فصلناه في الكسوف. 

وثانيتهما: هذه الاطلاعة» وكانت في صلاة الظهرء كما قد جاء في 
الزواية التي سيقت» أنه وله خرح خين زاعت القتيس» فصل لهم صلاة 
الظهرء فلما سلم قام على المنبر» فذكر الساعة... الحديث» وذكر نحو ما 
تقدّم. انتهى7"' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]67١[‏ (١حَدَنَنَا‏ يَحْبَى بْنُ حبيب الْحَارِئِنُ» حَدَكَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: 


« 


000 020 


عَنْ هِشَام (ح) وَحَدَثَنَا عَاصِمْ بْنْ النَضْرٍ النَيمِيُ حَدَتَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُْ أبي» 
قَالَا جَمِيعاً: حَدَثنَا اده عَنْ أنّس. بِهَذِه الْقِضّةِ). 


.155- 5” (ا لمفهم)‎ )١( 
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رجال هذا الحديث: عشرة: 

١‏ - (يحي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيٌ) هو: يحبى بن حبيب بن عربيّ البصري. 
ثقة [ ]٠‏ (ت58١)‏ وقيل: بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .١10/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصري» 
د تيت 41 تحدم (ع) تقدم في «الإيمان» 141/80. 

(مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بن عثمان الْعَبْديَء أبو بكر البصريّ الملقّب يِبُنْدار 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت07١)‏ زا تفع ,وتمانو رسن 0ع) تقدم في «المقدمة» 7. 

 :‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي عَدِيّ) هو: يعبدابن إراهيه ين أني علي دوق 
ينسب لجذهء وقيل: هو إبراهيم؛ أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت195) على 
الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» “ىت . 

ل ل ل ا ويك البتصريئ 
الدستوائئ 507 ثبتّ» وقد رمي بالقدرء من كبار [/!ا] (ت55١)‏ وله ثمان 
وسجترة اسية درم فى «الإيمان» .١1057/١7‏ 

5 (عَاصِم بر بْنُ النَضْر الَبِْيٌ) هو: عاصم ب بن النضر بن المنتشر الأحول 
التيميّ» أبو ع مناه . وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوقٌ 
]1٠١[‏ (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .176٠/55‏ 

٠‏ - (مُعْتَهِرٌ) بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصري, يُلْقَّبِ بالطفيل» ثة 
من كبار [9] (ت1817١)‏ وقد جاور السانة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

- (أْيُوهُ) سليمان بن طَرّخَان التيمئ» أبو المعتمر البصري» نَرَّل في بني تيم» 
فيب إليهم» ؛ ثقةُ عابدٌ [4] (ت141) وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في #المقدمة» ؟/4. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ عِشنام) الضمير لخالد بن الحارث» ومحمد بن أبي 
عديٌ؛ يعني: أنهما رويا هذا الححديث عن هشام الدستوائي. 

0 (قَالَا جَوِيعاً) الضمير لهشام الدستوائ” 43 وسليمان التيمي "بعتي : 
أنهما رويا هذا الحديث عن قتادة» عن أنس وفك . 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائي عن قتادة ساقها البخاري كأَنْهُ في 


3 


«صحيحهك. فقال: 


)51١1( بَابُ ووب تَوْقِيرِه يكل وَتَرْكِ إِكْثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ - حديث رقم‎  )*0( 


 )5717(‏ حدّثنا معاذ بن فَضَالةء حدّثئنا هشامء عن قتادة» عن أنس ضه» 
قال: «سألوا النبي يكلِ حتى أَحْفّوه بالمسألة» قَصّعِد النبيّ كل ذات يوم المنبرء 
فقال: «لا تسألوني عن شيءء إلا بيّنت لكما» فجعلت أنظر يمينا وشمالاء فإذا 
كل رجل رأسه في ثوبهء يبكي» فأنشأ رجل كان إذا لاحى يُذْعَى إلى غير أبيه؛ 
فقال: يا نبي الله» من أبي؟ فقال: «أبوك حُذافة»» ثم أنشأ عمرء فقال: رضينا 
بالله ربَاًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاًء نعوذ بالله من سوء الفتن» فقال 
النبي ككلِِ: «ما رأيت في الخير والشرّ كاليوم قظّء إنه صٌوّرت لي الجنة والنارء 
حتى رأيتهما دون الحائط»ء قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: 
«يكابا لذت َامنُوا لا سَسَلُوا عن أَشَيَهُ إن بَدَ لَك مسوم 14. انتهى'" . 

ورواية سليمان التيمىئّ عن قتادة ساقها ابن حبّان كُأَنْهُ في (صحيحهاء 
فقال: ْ ْ 

(1479)- أخبرنا الحسن بن سفيان» حدّثنا عاصم بن النضرء حدّثنا 
معتمر بن سليمان» قال: سمعت أبى» حدّثنا قتادة» عن قبن ين مالك» أن 
النبي يَكِيةِ سئل» حتى أحفوه انما ل فقال: «سلونيء» فوالله لا تسألوني عن 
شيء إلا بيّنته لكم»» قال: فَأرَمّ القومُ» وحَشُوا أن يكون بين يدي أمر عظيمء 
قال أنس: فجعلنا نلتفت يميناً وشمالاً» فلا أرى كل رجل إلا قد دَّسسَّ رأسه في 
ثوبه يبكي» وجعل رسول الله كلك يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا بيّتته لكم»» فقام رجل من ناحية المسجدء فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: 
«أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطاب يه فقال: يا نبئ الله رضينا بالله ربَآء 
وبالإسلام دينآء وبمحمد ككل رسولاًء نعوذ بالله من شر الفتنء فقال نبي الله كلك : 
«ما رأيت من الخير والشرٌ كاليوم قظ؛ إنها صُرّرت لي الجنة والنار» فأبصرتهما 
دون ذلك الحائط». انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّلَ الكتاب قال: 

 )70(73[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأَشْعَرِيٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ 
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الهمذانِيٌ قالا: حدثثنا أبُو أَسَامَةَء عن بُرَيدِء عن أبي بَرْدَة» عن أبي موسى » 


م4 ااصحيح البخاري) اوه ؟. (١‏ ل(اصحيح ابن حبان» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

5 
قَالَ: سيل الي يك عَنْ أشياء كَرِمَهَا ٠‏ كلما كير عَلَيِْ عَضِبَء ثم كَلَ للنّاسِ: 
اسَلُونِي عَمَّ 2 3 شِكُم1. فَقَالَ رَجُلّ : مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبْوكَ حُذَافَة): َقَام آخن فَقَالَ: 

: 0" 0 الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٍ مَوْلَى شَيْبَةه فَلَمّا رَأى عْمَرُ مَا في وَجْهِ 
رَسُولٍ الله كله مِنَ الْعَضَب قَالَ : يا سُولَ الث إن عُوبُ إلى اللوء وَفي روَابَة يَةِ بي 
كُرَيْبٍ: قَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللو؟ كَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَة»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الله بن بَرَادٍ الأشْعَرِيٌ) هو: عد اين براه بن برست ين 
أي بردة بن أ موسى ا أبو عامر الكوفيّ» صيذاوق [١٠](خت‏ م( 
تقدمة في ا ك//ر١اه.‏ 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
حافظ ]1١[‏ (ت40) وهو ابن سبع وثمانين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 117//5. 

و 8 أسَامَةً) حماد بن أسنافة القرشيٌ م الكوفيٌ» مشهور بكنيته ) 
ثقةٌ ثبت من كبار [4] (ت١١75)‏ وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 
ك/ر١ه.‏ 

(يرَيدُ) بن عبد الله بن أبئ بردة بن أبن موسى الأشعري الكوفيّ؛ 3 
يخطىء قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/17‏ 

- (أبُو بره بن أبي موسى الأشعري الكوفي» ولد بالبصرة» قيل: 
امه قاش رقفل الشارة 12 ] :رف )رقي عن للك ووفك عاو 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1١/1١7‏ 

١‏ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشبهورة أمرة عدر م عكساة ».وهو أحد الحكتيق تصفين + ماك سنة 
خمسين» وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كن وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخرهء وأن فيه الراوي عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جد لبريد» وأبو موسى 
والد أبي بردة» وصحابيّه من مشاهير الصحابة وو . 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ برَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم (418) 


[إحداهما]: بفتح الميم» وإسكان القاف. وكسر الدال المخففة. 

[والثانية]: بضم الميم» وفتح القاف» والدال المشددة» قال الواحدي: 
أما مَن شَدّدهء فمعناه المُطهِّره وأما مَن حَمّفهء فقال أبو علي الفارسي: لا 
يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكاناً. فان كان مصدراًء كان كقوله تعالى: #إِلهِ 
مرَجفَكُم م بكم د ا كم تَعْمَلُونَ4 [الأنعام: ]١‏ ونحوه من المصادرء وإن كان 
ا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة. 
وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منهاء وقال الزجاج: البيت المقدّس: 
المظهّرء وبيت المقدس؛ أي: المكان الذي يُتطهّر فيه من الذنوب» ويقال فيه 
00 إيلياء 600 

(قَالَ) يك (فَرَبَطْتُهُ) بفه بفتح الموحدة» يقال: ربَطته رَبْطء من بابي ضرب 
ونْصَرٌ: إذا شددته» والرّباط 6 ما تُربط به القربة وغيرهاء والجمع ربُظء 
مثل كتاب وكُتّبٍء قاله الفيّومي”". (بالْحَلْقَةِ) بإسكان اللام» على اللغة الفصيحة 
المشهورة» وحَكى الجوهريّ وغيره فتح اللام أيضاً» قال الجوهري: حَكى 
بون عر أب عمرو بن العلاء حَلّقّة بالفتح» وجمعها حَلَقٌء وحَلَقَاتء وأما 
على لغة الإسكان» فجمعها حَلَقٌ وحِلَّقٌء بفتح الحاء وكسرهاء قاله النووي”" . 

وقال ابن منظور كَدنهُ : «الحَلْقَة»: كل شىء استدارء كحلقة الحديد 
والفضّة والذهب» وكذلك هو في الناس» والججم خلان بالكين خلن لكايه 
وحِلَقٌ بكسرء ففتح» على النادرء كهّضّبة وهضب»ء والحَلّق بفتحتين عند سيبويه 
امي العث :ادن تح ١‏ لاتقل لبيك انكر علي تسل 2 رز 
0 

وقال الفيُوميٌ :ولق الباب بالسكون من حديد وغيره» ولق 
القوم: الذين يجتمعون مستديرينء والحَلْقَةٌ: السلاح كلف والجمع حَلَقٌ 
بفتحتين على غير قياس» وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَّقٌ بالكسرء مثل قَصْعَةٍ 
وفص وَبَدْرَةٍ وبدَرِه وحَكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحَلَّقّة بالفتح 


6 الشرح النوويّ» .5١١7/7‏ هق «المصباح المنير» .5١60/1١‏ 
هه شرح النووي» ؟/71. (5) «لسان العرب» .5١/٠١١‏ 


(0») - بَابُ وجُوبٍ تَوْقِيرهِ يكل وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِهِ عَمّا... إلخ ‏ حديث رقم (5101) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري 5 طَيلِنه أنه (قَالَ: سَئْلَ الت غ عكلل 
عَنْ أشيّاء) بمنع الصرفء قال الخليل: إنما ترك صرفه؛ لأن أصله مُعَلاء؛ 
كالشّعراء» جمع على غير الواحد» فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول الكلمة 
فقالوا: أشياءء فوزنه أفعاءٌ» وقال الأخفشء والفراء: هو أفعلاء؛ كالأنبياء» 
فخذفت الهمزة التي بين الياء والألف؛ للتخفيف» فوزنه أفعاءٌ» وقال الكسائي : 
هو أفعال؛ كأفراخ» وإنما تركوا صرفها؛ لكثرة استعمالهم لهاء ولأنها شبّهت 
بمَعْلاءء قاله فى «العمدة)”"' . 

ومن تلك الأشياء التي كرهها كَلِِةِ سؤال من سأل أين ناقتي؟ وسؤال من 
سأل عن البّحيرة والسائبة» وسؤال من سأل عن وقت الساعة» وسؤال من سأل 
عن الحجّء أيجب كل عام؟ وسؤال من سأل أن يحوّل الصفا ذهباًء ومنها ما 
تقدّم في حديث أنس به : «سألوا رسول الله كلل حتى أحفوه بالمسألة»» وغير 
ذلك”"' . 

وقوله: (كَرِهَهَا) جملة في محل جرّ؛ لأنها صفة ل«أشياء»» وإنما كره 
السؤال عنها؛ لأنه ربما كاذسا لنسم شيء على المسلمين» فتلحقهم به 
العسقة 1 ربما كان في الجواب ما يّكره السائل وسيوقة “أو رهما 
أحفوه يَكِلَةِ وألحقوا به المشقة والأذىء فيكون ذلك يبدا لهلاكهم. وهذا في 
الأشياء التي لا ضرورة» ولا حاجة إليهاء أو لا يتعلق بها تكليف ونحوه» وفي 
غير ذلك لا تتصور الكراهة؛ لأن المبوان حينئذ إما واجب» أو مندوب؛ لقوله 
تعالى: نوا أَمْلّ الذَّدٌ إن سُثْرٌ لا تمَلمُْنَ4 [النحل: «4]» [والأنبياء: 2060 . 

(قَلَمَا أُكثِر) بالبناء للمفعول؛ أي: فلما أكثر السؤال (عَلَيْه)؛ أي: على 
النبي كَل وقوله: (خَضِبَ) جواب الَمَااء وسبب غضبه كَل تعنتهم في 
السؤال» وتكلفهم فيما لا حاجة لهم فيه» ولهذا قال ككلِ: «إن أعظم المسلمين 


جُرْماًء مَن سأل عن شيء» فحُرّم من أجل مسألته؛. متَفِقٌ عليه" . 


.5194/11 (؟) «الفتح»‎ .١١7 7/7 «عمدة القاري)‎ )١( 
.١١7/7 «عمدة القاري»‎ )5( .١١7 7/7 «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 
كك ثَالَ) عد (لِلنّاس)؛ أئة الحاضرين في ذلك المجلسء وقوله: 
(«سَلُونِي) جملة من الفعل والفاعل» والمفعول مقول القول» وقال بعض 
العلماء: هذا القول منه كَل محمول على أنه أوحي إليه به؛ إذ لا يَعلم كل ما 
يسأل عنه من المغيّبات إلا بإعلام الله تعالى له» وقال القاضي عياض: ظاهر 
الحديث أن قوله هِ: «سلوني» إنما كان غضباً . انتهى”"' . 
(عَمّ شِدْتَمٌ)) «ما» استفهاميّة» ولذا حُذفت ألفها؛ لأن القاعدة أن ألفها 
تُحذف إذا جَرَتء وتبقى الفتحة قبلها دليلاً عليهاء نحو «فيم)» و«(إلام»» 
واعلاما. وعلة الحذف الفرق بين «ما» الاستفهاميّة» و«ما)» الخبرية» فلهذا 
ُذفت في نحو: إن أت ين 7 26 [النازعات: 0147 لفنَاظِرَة يم بجع 
لم4 [العمل: دكا «لم تَقولوت لا تلود [الصت: 1]»_وثبت في : 
«لمكَك في مآ أَفضْثْرٌ فيه عَنَابُ 4 ١‏ [النور: 114 و« ينوت 3 1 إِلِكَ»4 
[البقرة: 5 النساء: 0]17» وي#همًا مَتَعَكَ أن جد لِمَا خَلقَتٌ 8 [ص: ه/ا]ء وكما 
لآ دن الأنتب في الخبر لا تثبت في اناه هام وأما قراءة عكرمة» 
وعيتتى: العا يكساء لون الها ]١‏ فتادرة وأما'قول عضبان فقن [مِن الوافر]: 
عَلَامًا كَاميَشْيِمْنِي لَفِيمٌ كُجِنئزير تَمَيِّعَ فِي رَمَادٍ 
فضرورة. ويُرْوَى: «في دَمَانِ)»ء وهو كالرماد وزنا ومعنى. قاله في 


«العمدة)20 , 
وإلى قاعدة حذف الهمزة المذكورة ميا ابن مالك 1 فى «الخلاصة» 
حيث قال: 


و«مًا) في الاسْيفْهَام | إن خوّت خَذك 00 وَأَوْلِهَا الَْهَا إِنْ تَقِفْ 
وَلَيْسَ حَتْماً في سِوَى ما الْحَمَضَا باسْم كَقَوْلِكَ «اقْتِضَاء مَ اقْتَضَى) 
َال رَجُلّ) تقدّم أنه عبد الله بن ا السهمئ َيه (مَنْ أبي؟) جملة 
من مبتدأ وخبر مقول «قال». وإنما سأله عن ذلك؛ لأنه كان يُنسب إلى غير أبيه 
إذا لاحى أحداًء فنسبه كلل إلى أبيهء ف(قَالَ) كلل («أَبُوكَ حُذَافَةُ») بضمٌ الحاء 
المهملة» والذال المعجمة. 


.١١5 /” «عمدة القارى»)‎ )0( .١1١5- ١١” «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


(90”) - بَابُ ووب تَوْقِيرِه يكلو وَتَرْكِ إِكثَارٍ سُوَالِِ عَمّا... إلغ - حديث رقم )51١1(‏ 


[فإن قيل]: كيف قضى ذيَكلِْ في حال غضبه. حيث قال: «أبوك فلان»؛ 
وقد نهى أن يقضي القاضي» وهو غضبان؟. 

[أجيب]: بأن يقال أوَّلاً: أن هذا ليس من باب الحكمء وعلى تقديره. 
فيقال: هذا من خصوصياته يكلِ؛ لمحل العصمةء فاستوى غضبه ورضاه» 
ومجرد غضبه من الشيء دالٌ على تحريمه» أو كراهته. بخلاف غيره كلل أفاده 
في «الفتح)”"' . 

(فَقَام) زاد في رواية البخاري: «إليه»» أي: إلى النبي ككل (آخَرَ)؛ أي : 
رجل آخرء وهو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة» سمّاه ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد» في ترجمة سهيل بن أبي صالح منهء وأغفله ف «الاستيعاب)2'0, ل 
يظفر به أحد من الشارحين» ولا من صَنْف في المبهّمات» ولا في أسماء 
الصحابة» وهو صحابيّ بلا مرية؛ لقوله: «فقال: من أبي يا رسول الله؟». قاله 
في «الفتح)””" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في «كتاب الاعتصام»: وزاد في رواية الزهريّ: 
«فقام إليه رجل» فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: الناراء قال الحافظ : 
ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق» كأنهم أبهموه عمداً للستر 
عليه» وللطبرانئ من حديث أبى فِراس الأسلمى نحوهء وزاد: «وسأله رجل: 
في الجنة أنا؟ قال فى اللجنة»» قال: وله اتفدغلى اس هذا الجر وتقل 
ابن عبد البرّ عن رواية مسلم أن النبي كَل قال في خطبته: «لا يسألني أحد عن 
شيء إلا أخبرته» ولو سألني عن أبيه»”*'» فقام عبد الله بن حُذافة» وذكر فيه 
عتاب أمه له» وجوابه» وذكر فيه: «فقام رجل» فسأل عن الحجّ)ء فذكره. 
وفيه: «فقام سعد مولى شيبة» فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال: أنت سعد بن 
سالم مولى شيبة»» وفيه: «فقام رجل من بني أسدء فقال: أين أنا؟ قال: في 


0/١ «الفتح»‎ )١( 

(0) قال بعض من كتب في هامش «الفتح»: بل الحافظ نفسه أغفله في «الإصابة». 
إفزة «الفتح) 5/١‏ ,. 

(5) قوله: «ولو سألني عن أبيه» هذا ليس في رواية مسلمء فليتنبّه . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الفضائل 


تج موسر هو 
٠.‏ 


النارة» فذكر قصة عمرء قال: «فنزلت: يناما الزوت امنا لا كقاراً عن 
أَشْيآه» الآية [المائدة: 05٠١١‏ ونَهَى النبئ كَلهِ عن قيل وقال» وكثرة السؤال». 
وبهذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول #لا تَسَلُوا عَنْ أَشْمَا إن يُنْدَ ل 
سوم 4 فإن الْمَسَاءة في حقّ هذا جاءت صريحةًء بخلافها في حقّ عبد الله بن 
حُذافة» فإنها بطريق التجوّز؛ أي: لو قُدَّر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه 
فبين أباه الحقيقى» لافتضحت أمه»؛ كما صَرّحت بذلك أمه حين عاتبته على 
هذا السسوال كينا ,نوي 00 

(قَقَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمُ على :30 فلما را 
عَمَرُ) بن الخطّاب َيه (مَا فِي وَجْهِ رَسُولٍ الله يلِ) «ما» موصولة بالجارٌ 
والمجرورء وهي في محل نصب على أنها مفعول «رأى»» وهو من الرؤية» 
بمعنى الإبصار» ولهذا اقتصر على مفعول واحدء وقوله: (مِنَ الْمَضَّبٍ) بيان 
ل«ما»ء (قَالَ: يا رَسُولَ الى إِنا تَتُوبُ إِلَى اله 36 أى مما يرحب غضيك: 
وفي حديث أنس َيه عند البخاريّ أن عمر َيه برك على ركبتيه» فقال: 
ارضينا بالله ربَاًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيَاً»» والجمع بينهما ظاهر بأنه قال 
جميع ذلكء فتَقَل كل من الصحابيين ما حَفِظَء ودلٌ على اتحاد المجلس 
اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن خُذافة» قاله في «الفتح)” . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي كُرَيْب)؛ يعني: شيخه الثاني (قَالَ: مَنْ أبي يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَبُوكَ سَالِمْ مَوْلَى شَيْبَة)) الظاهر أن الاختلاف بين الشيخين 
فى قوله: «قال: من أبى؟»» فإن ابن برّاد رواه بلفظ: «فقال» بالفاءء وأبو 
رين بلفظ : «قال» بلا 5 والله تعالى أعلم. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري دنه هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.0)979١( كتاب «الاعتصام) رقم‎ 2157-151١ /1١17 «الفتح»‎ )١( 
.57594/1١ «الفتح»‎ )0( 


»2 يَابُ وجوب أمد ميَثَالٍ ما مَا قَالَهُ لَهُ يك شرْعاً» دُونَ مَا ذَكَرَهُ. .الخ - حديث رقم ٠8(‏ ك4 


أخرجه (المصئّف) هنا ]11١7//1/[‏ (7750)» و(البخاري) في «العلم» 
(؟4) و«الاعتصام بالكتاب والسّنّةا 20754١‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (17/ 
؛ وا(البزّار) في «مسئده» »)١575/8(‏ و(البيهقي) في «المدخل إلى السنن 
الكبرى» »)57١ /١(‏ والله تعالى أعلم. 

<إن أرْبِدُ إلا للع ما استطعتٌ وما يق إلا لله ع مركت وَل أيث» . 


و 


 )3*0(‏ (يات 0 اميتال ما قاله عل شُرْعاً دونَ ما 


مِنْ مَعَا يش الدّنيا عَلَى سَبِيل الرَأي) 


وبالسند المتّصل إلى 00 كن أوَّلَ الكتاب قال: 

]57١4[‏ (0851) اك ده قتَيَُ بْنُ سَعِيدٍ اللَنَِيُ وََبُو كَايل الْجَحْدَرِيُ 
- وَتَقَارَبَا في اللَفْظِءِ وَهَذَا حَدِيتُ قَتيبّة 0 3 ةع كاك عن 
ل ا مو مع سو اله يكل بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُوسِ 
الذخل» فقال: امَا يَصْنَعُ مَؤلَاء؟» فَقَالُوا: ل الذَكَرَ في 
لأنتى» ََلَْخ َمَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَا أَظْنّ يُْنِى ذَلِكَ سَيْاً»: قَالَ: يرا 
بِذَلِكء مَتَرَكُوهُ فَأُحْبِرَ رَسُولُ الله يكل بذَلِك قَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْقَعْهُمْ تيك 5 
ليضتُوة. َإِني إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظََاء فَلَا تُوَاخِذُوني بِالظَن» وَلَكنْ ِذَا حَدَنْنُكُمْ عَنٍ الله 
شَيْئَاً فَخُذُوا بو فَإِنّي لَنْ أكْذِتٍ عَلَى الله 5»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (فتَة بن سَعِيل الَقَِيُ) هو: قتيبة بن سعيد بن جيل بن طريف» أبو 
رجاء الْبَعْلانِيَ»ء يقال: اسمه يحيى» وقيل: عليء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت10١)‏ عن 
تسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 

(١‏ و كال الْجَخدرِيٌ) مُضيل بن سين بن طلحة البصري؛ ثقةٌّ حافظ 
[١٠](ت/187)‏ وله أكثر من ثمانين سنةٌ (خت م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ /01. 
٠+‏ (أَبُو عَوَانَة) وَضَاح اليشكري الواسطيّ البزاز» مشهور بكنيته» 

ثبت [7] (ته أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
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كلها حزم لللططلطططلطجج 2 

(سِمَاك) - سماك بكسر أوله. وتخفيف الميم ‏ ابن حرب بن أوس بن 
خالد الذَمُلىٌ البكري» أبنو المغيرة الكوفيئ» صدوق» وقد تين بأخرةة فكان 
ريما تَلْقّن [:] (ت77١)‏ (خت م ؟) تقدم في «الإيمان» 14/ 770. 

ه ‏ (مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ» لوقيس أو أبو محمد 
المدنيّء نزيل الكوفة» ثقةٌ جليل [1]ء ويقال: إنه ولد في عهد النبئ كله مات 
سنة ثلاث ومائة» على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

تع رانو للح قبي اليو لما نه وه اممزاو يي تب ب ع 1 
تيم بن مرّة التيميّ» أبو محمد المدنيئ» الصحابئ المشهور» استّشْهد يوم الجمل 
سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين (ع) تقدم فى «الإيمان» .٠١9/”‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كَنْهُ وأن فيه رواية الراوي عن أبيهء وتابعيّ 
عن تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة و#ر» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد الستة أهل الشورى وين . 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُوسَى بن طلْحَةً: عَنْ أبيه) طلحة بن عبيد الله وليه أنه (قَالَ: مَرَرْتُ 
مَعّ رَسْولِ الله َك بقَوْم)؛ أي : من الأتضار: وقوله: (عَلَى رُؤُوسِ ١‏ 3 لنخل) 
متعلق بصفة ل«قوم»» و«النخل»: شجَرٌ | لمر كال لتُخيل» كأميرء قاله 
المرتضى”''. وقال الفيّوميَ كأله: النَّحْلُ: اسم جمعء الواحدة: نَخْلَّةه وكل 
جمع بينه وبين واحده الهاءء قال ابن السّكُيت: فأهل الحجاز يؤنثون أكثرهء 
فيقولون: هي التمرء وهي البَرّء وهي النحل» وهي البقرء وأهل نجد» وتميم 
ل 0 5 : . ٠.‏ واكك شه 
يذكرون» فيقولون: نخل كريم» وكريمة» وكرائم» وفي التنزيل: مخحلٍ منقعر ©. 
ولحل حَاوِيّةٍ24 وأما النَخِيلٌ بالياء: فمؤنّئة» قال أبو حاتم: لا اختلاف في 
ل 1 
دلك . انتهى © . 
(فَقَالَ) كِهُ («مَا يَصِنَعْ مَؤُلَاءِ؟». فَقَالُوا)؛ أي: القوم الحاضرون لديه 


)1( «تاج العروس») ./551١7/١‏ [ه6 «المصباح المنير» 7-8595757/7ا69. 


)51١4( بَابُ وجُوب امْيَالٍ ما قَالَهُ كلك شَرْعاً» دُونَ مَا ذكَرَهُ... إلخ  حديث رقم‎  )"( 


حينيا انال (يلَفُحُوئَة بتشديد القاف من التلقيح» أدب بالتخفيف» من الإلقاح» 
وقددقتر وعقولة: (يشعلون لذَكَرَ في الأثتى) ؛ معناه: شق طلّْع النخلة الأنثى؛ 
ع فيه شيء من 2 النخلة الذكو قاله في 0 


وقال النووي 5 يذه : : قوله: «يلقحونه»؛ بمعنى بمعنى: يَأَبِرُون في الرواية 
الأخرى» ومعناه: إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى» فَعْلّقْ''' بإذن الله 
تعالن التق 


وقال القرطبيّ كك : «يلقحونه) مضارع ألقحَ الفحلّ الناقة» والريح 
السحات» وديا لواقحء ولا يقال: ملاقح. وهو من النوادرء وقد قيل: 
الأصل فيه: لي ولكنها لا تُلْقِح إلا وهي في نفسها لاقح» ويقآال:: لقت 
الناقة ‏ بالكسر ‏ لَفّحاً ولقَاحاً بالفتح» فهي لاقح, واللْقَاحُ أيضاً ‏ بالفتح ‏ ما 
تلْمَحْ به النخل. | نتهى 600 

وقال في «التاج : للف والتّلقيح : أن يَدَعَ الكَافُورَ وهو وعاءٌ طلْع 
النّحْل ليَلتَيقِ أو ثلاثاً بعد الّفلاقه» ثمٌ يَأَخَذَ شِمْرَاخَاً من الفُحَالء قال 
الأزهريّ: وأحوده ما عَحْقٌّء وكانَ من عام وَل فِيدسون ذلك الشَّمْرَاحَ 

جَوْفٍِ الطَلْعَة وذلك بِقَدرِء قال: ولا يفعل ذلك إلا جل حالمٌ ما تفقل من 

نه إن كان جاهلاً فأكثَرَ منه أحرَّقَ الكَاقُورَ فأفسدهء وإِنْ أقلّ منه صارٌَ 
الكافورٌ كثيرٌ الصَّيصاءِ؛ يعني بالصٌّيصاءٍ: ما لا نَوَى له» وإن لم يَفعل ذلك 
الخد ان جاع ابوه وللض العام ران ٍ / 

(فَيَلقَحْ)؛ أي: تحمل تلك الأنثىء (فَقَال رَسُول الله كلهِ: «ما) نافية» 
(أَظْنُ يُغْنِي ذَلَِ شَيْاً»)؛ أي: ما أظنّ أنه ينفع شيئء إنما قاله يكل على سبيل 
الظنّ؛ لأنه لم يمارس الفلاحة والزراعة» قال النوويّ كُْهُ: قالوا: ورأيه ككل 
في أمور المعاش. وظنْه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا تفص في ذلك» 
وسببه تعلّق همِّهم بالآخرة ومعارفها. انتهى. 

وقال القرطبيئ ككلهُ: قوله: «ما أظنّ ذلك يغني شيئاً»؛ يعني به: الإبارء 


.117/18 من باب تَعِب؛ أي: تحمل. (5) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.1١9/7”5 /١ «المفهم» ك6 -6كا. (5) «تاج العروس»‎ )9( 
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إنما قال النبي كلهِ هذا؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة» فإنّهِ لم 
يكن ممن عانى الزراعة» ولا الفلاحة» ولا باشر شيئاً من ذلك. فخفيت عليه 
تلك الحالة» وتمسّكَ بالقاعدة الكلية المعلومة التي هي: أنه ليس في الوجودء 
ولا في الأمكان فاغل :ولا خالى» نولا مؤثر إلا الل حخالي» فإذا تسيب 0 
إلى غيرة نشسبة التاثير فتلك النسبة مجازية» عرفيّة» لا حقيقيّة» فصدق قوله: 

أظنٌ ذلك يغني شيئاً) ؛ لأن الذي يغنى فى الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو الله 
تعالى» غير أن الله تعالى قد أجرى غادثه بآن سَثَر تأثير قدرته فى بعض الأشياء 
بأسباب معتادة» فجعلها مقارنة لهاء ومغطاة بها؛ لِيُؤْمِنَ من 58 له السعادة 
بالغيب» وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهلء والرّيب: «اليَهْلِكَ مَنْ عالت 
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سس كي سس سس 


عن بِيْنْوَ ويَحَىْ مَنْ خىى عَنْ بتو [الأنفال: 5]. انتهى 

(قَالَ) طلحة بن عبيد الله (تَأَخْبِرُوا) ؛ أي: أصحاب النخل (بِذَلِكَ)؛ أي 
بما قاله النبئ كَلهِ: «ما أظنّ يعي ذلك شيعا : (فْتَرَكُوُ) ؛ أي تركوا التلقيح 
عملاً بظئه َه (فَأخْبِرَ رَ رَسُولُ اللو يكل بذَّلِك)؛ أي: بما حصل لهم من كون 
النخل أخرج شيصاً 0 يمر ثمراً طيّباً . (قَقَالَ) كله («إِنْ كَانَ يَنْقَعْهُمْ ذَلِك)؛ 
أي: التلقيح, ٠‏ (ملْيَصتَعُوهُ َإني نما ظَنْتْ ظنا)؛ أي : إنما أشرت عليهم بتركه 
لأجل ظنْ مني أنه لا ينفع. (قلا توَاخِذُونِي بالظَّنٌ). وفي الأخرى: '«إنما أنا 
بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكمء فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي» 
فإنما أنا بشر»ء قال القرطبي كدَنْهُ: هذا كله منه يك اعتذار لمن ضَعْف عقله 
ان أن يِل الشيطان» كدت الين كل يكت وإلةاقها جرى شل محا 
فيه إلى عذرء غايةً ما جرى مصلحة دنيوية» خاصّة بقوم مخصوصين:ء لم يعرفها 
من لم يباشرهاء ولا كان من أهلها المباشرين لعملهاء وأوضحٌ ما في هذه 
الألفاظ المعتدّر بها في هذه القصة قوله: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» وكأنه قال: 
وأنا أعلم بأمر دينكم. ان: 

(وَلَكِنْ إِذَا حَدَنْنْكُمْ عَنِ الله شَبْئاً)؛ أي: عن الأحكام الشرعيّة» أو عن 
الأمور الغيبية التي تأتيني من عند الله تعالى وحياًء (فَخُذُوا بِو) فإنه حقّ 


)001 «المفهم» 0/5 . 3( «المفهم) كم -59ل١.‏ 


- 


)51١8( بَابُ ووب امْتعَالِ ما قَالَهُ يكل شَرْعاً دُونَ مَا ذكَرَهُ... إلخ  حديث رقم‎  )( 


وصدقء, لا يتخلّفء وهذا أمرٌ جزمٌ بوجوب الأخذ عنه كَل في كل أحواله: 
مف القفسة والرضاوالمزفن: والمهةة. 

(فإِنّي لَنْ أَكْذِت عَلَّى الله 35 ))؛ ائ: لا يقع منه يكل فيما يبلّغه عن الله 
كذبء, ولا غلط؛ لا سهواًء ولا عمداً. وقد قلنا: إِنْ صِدْقه في ذلك هو 
مدلول المعجزة» وأما الكذب العمد المحض فلم يقع قط منه في خبر من 
الأخبارء ولا جرت عليه شوء من ذلك؛ مدن أنشاء الله تعالى» وإلئ أن 
تزفاه: الله تعالى وقد كان فى صغره معروقا بالضدق:والآمائة ومجانبة اهل 
الكذب» والخيانة» حتى إنه كان يسمى بالصادق الأمين» يشهد له بذلك كل من 
عرفه» وإن كان من أعدائه» وقد خالفه”"'. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 2)7751١( ]51١8/798[‏ و(أحمد) في امسئله) 
.))23757/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١5/7(‏ و(الشاشي) في «مسنده» /١(‏ 
ع و(عبد بن حميد) في «مسئده») »))557/١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 
7/7). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ ككِيهِ من عدم العناية بالأمور الدنيويّة» 
الناس أن يعملوا به؛ لخبرتهم به» وتجربتهم بكونه سبباً عادياً» أجرى الله تعالى 
به سُنّته» كما أجرى ذلك في الحيوانات حيث تتناسل به» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان عصمة الله تعالى نبيّه يلل عن الخطأ فيما يبلّغه 


.159/56 «المفهم» 159/5. (؟) «المفهم»‎ )١( 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جل لس مهمه 
عن الله وَْقَء قال القرطبي كوّنه"'': هذا معلوم من حال النبي كل قطعاً بدليل 
المعجزة» وذلك أن النبي كل لَّمَا قال للناس: أنا رسول الله إليكم» أبلغكم ما 
أرسلني به إليكم من الأحكامء والأخبار عن الدار الآخرة» وغيرهاء وأنا 
صادق في كل ما أخبركم به عنه» ويشهد لي على ذلك ما أيّدني به من 
المعجزات» ثم وقعت المعجزات مقرونة بتجديه علمنا على القطع والبتات 
استحالة الخطأ والغلط عليه فيما يبلغه عن الله وِبْكَ؛ إما لأن المعجزة تنزلت 
منزلة قول الله تعالى لنا: صَدَقَء أو لأنها تدل على أن الله تعالى أراد تصديقه 
فيما قاله عنه» دلالة على قرائن الأحوال. وعلى الوجهين فيحصل العلم 
الضروري بصدقه. بحيث لا يجوز عليه شيء من الخطأ في كل ما يبلغه عن الله 
تعالى بقوله: «ولكن إذا حدّئتكم عن الله شيئاًء فخذوا بهء فإني لن أكذب 
على الله وِيَنَ). وأما أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدّين» فهو فيها واحد من 
البشرء كما قال: (إنما أنا بشر»»: وكما قال: الأنتم أعلم بأمر دنياكم» ؛ أع: 
وأنا أعلم بدينكمء والله تعالى أعلم . 

 "“‏ (ومنها): ما قاله صاحب «التكملة)»: إن قوله كَلِيْةِ: «ولكن إذا 
حدّئتكم عن الله شيئاً. . . إلخ» تمسّك بعض العلمانيين والإباحيين على أن 
أحكام السنّة النبويّة في المعاملات ليست من الدَّينَء ولا يجب اتّباعها ‏ والعياذ 
بالله - وهذا جهل وإلحاد صريحٌ» فإن ما قاله ككِِ في تأبير النخل لم يكن حكما 
منهء ولا قضاء» ولا فتوى» وإنما كان ظنَاً في الأمور المباحة التي تتعلّق 
بالتجربة والمشاهدة» بدا له من غير رويّة» فأبداه» ولذلك لم ينه المؤئرين عن 
التأبير» ولا أمر أحداً بأن يمنعهم من ذلك» ولو كان يقصد نهيهم عنه شرعاً 
لخاطبهم بالنهي» أو أرسل إليهم بما يدل على النهي» فلما لم يفعل من ذلك 
شيئاً تبيّن أنه كل اعتبر التأبير أمراً مباحاًء فائدته مشكوكةٌ في ظنّهء بل قد صرّح 
الراوي في حديث الباب أن النبي ككل لما عَلِمِ بانتهائهم عن هذه العمليّة أفصح 
عن مراده بقوله: «إن كان ينفعهم ذلك» فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناء فلا 
تؤاخذوني بالظن) . 


)00( راجع :. «المفهم» 151//5. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
4 
لغةٌ في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ» مثلّ قَصَبَةٍ ومَضَبٍ. 
ا 
(الَتِي يَرْبِطٌ به الْأنِيَاه) كذا هو في الأصول "يُربط به؛ بضمير المذكرء 
فأما ايربط فإنه 00 4 الأمران؛ مهوي إلى «الأنبياء»» والجمع يجوز 
تذكيره وتأنيثه» كما قال في «الخلاصة»: 
وَالئَاءُ مَعْ جَمْع سِوَى السَّالِم مِنْ مُذَكرِ كَالنَاءِ مَعْ إِدَى اللَّمِنْ 
وأما «به» فأعاده على معنى «الحلقة»» وهو الشىء. 
قال تماقف #التعرير لقن اذا علقة زات ةنون لفقي وان 
تعالى أعلم. 
(قَالَ) يل (ثمَ مَعَلْتُ الْمَسْجِد) أي: الأقصى (نَصَلَيْتُ فيه رَكْعََيْنِ) أي : 
تحيّة للمسجد (ثُمَ حَرَجْتُ نَجَاءنِي جبريل ليلذ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ 0 
أي: ليشرب ما يشاء (فَاختَوتٌ اللَّبَنّ) أي : فخيرني أن آخدٌ نينا تتفت 
فاخترت بتوفيق من الله 1 ففي هذه الرواية اختصارء تبينها رواية 9 
هريرة طلإنه الآتية بلفظ : «فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمرٌّء 
بل لي : خذ أيهما شعئت». فأخذت اللبن» فشربته» (فَقَالَ جبريل كل : اختّزت 
الْفِطْرَة) قال النووي كدَْهُ: قَسَّرُوا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة» ومعناه - والله 
أعلم -: اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة؛ لكونه سهلا 
طيباً طاهراً سائغاً للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمرء فإنها أمٌ الخبائث» 
وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل» والله تعالى أعلم. انتهى 
وقال القرطبي كنهُ: أصل الفطرة: ابتداء الخلقة» ومنه قَطَرَ ناب البعير 
إذا ابتدأ خروجهء ومنه قول الأعرابيّ المتحاكم إلى ابن عبّاس 'هْها في البثر: 
أنا فُطرتهاء أي: ابتدأت حفرهاء وقيل في قوله تعالى: #فِطَرَتَ أله ألتى قطر 
لنَاسَ عَلبَا» [الروم: 05٠‏ أي: جبلّة الله التي جَبَلّهم عليهاء من التهيّؤ لمعرفته» 
والإقرار به» وقيل: هي ا أل عليف في ظهر آدم ليكلا من الاعتراف بربوبيته» 
وقيل: الفطرة الإسلام؛ لأنه الذي تقتضيه فطرة العقل ابتداءً» وقد حمل على 


.١57//١ «المصباح المنير»‎ )١( 


- 


(8) - بَابُ وجُوبٍ امْيَالٍ ما قَالَهُ كل شَرْعاً دُونَ ما ذَّكَرَهُ... إلخ - حديث رقم )51١(‏ 5 
لاه 

وكيف تقاس على مثل هذا الظنّ الأحكام الصريحة الجازمة التي صدرت 
منه يله كفتوى» أو قضاء؟ فإنها ليست من ظنونه التى ظنها في الأمور المباحة» 
وإنما هي أحكام بُعث رسول الله كَلةِ لتبليغهاء وأنر الأمة باتباعهاء قال 
تعالى : وبآ الدث اليل هَحُدُوهُ وما تلخ عَنْهُ فأنتهُأ4 الآية [الحشر: /]. 

قال الشيخ ولي الله الدهلويّ ونه في كتابه «حجة الله البالغة»: اعلم أن 
ما رُوي عن النبئ كلل ودُوّن في كتب الحديث على قسمين: 

أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: وما عَالكم 
رسو فَحْدُوهُ وم 5 عن هرأ الآية [الحشر: لا]» منه علوم المعاد. 
وعجائب الملكوتء وهذا كلّه مستند إلى الوحيء ومنها شرائع» وضَبْط 
للعبادات والارتفاقات بوجوه الضبط المذكورة فيما سبق» وهذه بعضها مستندة 
إلى الوحي» وبعضها مستندة الاجتهادء واجتهاده ككِهِ بمنزلة الوحي؛ لأن الله 
تعالى عصمه من أن يتقرّر رأيه على الخطأ. 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله كلكِ: «إنما أنا بشرء 
إذا أمرتكم بشيء فخذوا به وأمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشراء وقوله عَلِلٍ 
في قصّة تأبير النخل: «فإني إنما ظننت ظبًاًء فلا تؤاخذوني بالظنّ»ء ولكن إذا 
حتتكم اعن القاشيعا» 'فهذوا به قإنى .لن اكذب على اللا قمنه الطت» ومنه 
باب قوله يكِ: «عليكم بالأدهم الأقرح»» ومستنده التجربة» ومنه ما فعله 
النبيّ يه على سبيل العادة دون العبادة» وبحسب الاثفاق دون القصدء ومنه ما 
ذكره كما كان يذكّر قومه؛ كحديث أم زرعء وحديث خرافة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ومنه ما فعله النبي َك على سبيل 
العادة. . . إلخ» فيه نظر لا يخفىء فإن الحقٌّ أن ما فعله كَكِِةِ على سبيل العادة؛ 
أو لم يقصدهء فكله من سُنّته التي أمرنا الله تعالى باتّباعهاء وقد أشبعت البحث 
في هذا في «التحفة المرضيّة)”'"2. في الأصولء فلتراجع ما هناك» وبالله تعالى 
التوفيق. 


.046 095/54 و«تكملة فتح الملهم»‎ 2١١8/١ «حجة الله البالغة»‎ )١( 
.58- (؟) راجع: «التحفة المرضيّة؛ ص5؟‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

امه حل للم ب ب تخ تح 

وخلاصة القول عندي في هذه المسألة أن ما صدر من النبي كَلِ مما 
يتعلّق بتبليغ الرسالة عن الله تعالى» فهو وحي محض لا شائبة فيه» وأنه كَل 
كان له اجتهاد فيما لم يُنزل عليه» وهذا الاجتهاد ملحق بما قبله؛ لآن 
اجتهاده» وإن لم يكن وحياً إلا أنه لا يقرّ على الخطأ إن حصل» بل يأتيه 
الإرشاد من الله يل إلى هو الحقّء فهو ملحق بالوحي 

وأما ما يصدر عنه على سبيل الظنّ والتخمين» كما هو الواقع في 
أحاديث الباب» فإنه بشر كسائر البشر يصيب ويخطىء» وهذا خلاصة ما لدي 
في هذا المقام» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلف كاه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )159575( ]51١4[‏ (حَدَثََا عَبْدُ الله بن نُ الرُومِي الْيَمَامِيُ؛ وَعَبِّاسُ بن 


عَبدِ الَِْيم الْعَثْبْرِيُ وَأَحْمَدُ بْنْ - جع 0 : حَدَكَنَا النَضِر بن مُحَمَّدِ 
حَدَنَنَا عِكْرِمَةٌ وَهُوَّ ابْنُ عَمَارٍ ‏ حَدهٌ بو النّجَاشِيٌ ٠‏ حَدَئِي رَافِعُ بن َ خدريج ء 


> 2ك 


قَالَ: قَدمَ نَبِئُ ) 18 التديقة. وق يأبو النخلء يفول + بللفخرن 
الَخْلَّء كَقَالَ: «مَا تَصْتعُونَ؟. فَالُوا: كُنَا نَصَْعْهُ قَالَ: َعَلَّكُمْ لو لم تفْمَنُوا كان 
لتر فَتَقَصَتْء قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِك لَه فَقَالَ: «إِنمَا أنا 
َشَرٌ إِذا أَمَرتكُمْ بشَيْءِ مِنْ دِبيْكُمْ ٠‏ َخُذُوا بو وَإِذا أَمَرتكُمْ بِشَيْءٍ مِن رَأبِي”" 
نا بَشَرٌه» قَالَّ عِكَرِمَةُ: أو تش هَدَاء كَالَ الْمَعْقَرِيٌ : َنفَضْتْء وَلَمْ يَشك). 


2 


قَإِنْمَا 
إنما 
- 


-١‏ هيد الله بن الزويك التمامرة) هو عنه الله يرم منحمذا العامة تزيل 
شداة المكروت 0 الرُوميٌّء ويقال: اسم أبيه عُمَره صدوق ]١٠١[‏ (ت7"5؟) 
(م) من أفراد المصّف تقدم في «الإيمان» 07/57". 


١‏ (عَبَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم الْعَنْبَرِيُ) هو: عباس بن عبد العظيم بن 


)١(‏ وقع في معظم النسخ : «يقولون»» وهو تصحيف. 
(0) وفى نسخة: «من رأي). 


() - بَابُ وجُوبٍ امْيثَالٍ ما قَالَهُ كل شَرْعاً» دُونَ مَا ذَكرَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (5104) 

21 أ" 
إسماعيل العنبريّ» أبو الفضل البصري» ثقةٌ حافظ» من كبار [11] (ت10؟) 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» .15١/5”5‏ 


#ب راحم بز حجنا جَعْمَر الْمَعْقَرِيٌ) بو الحسن» تزيل مكف 1770 111] 
(ت156) (م) من اناف الحا تقدم في «الصلاة» .485/1١١‏ 


[تنبيه]: قوله: «الْمَعْقِرِي) - بفتح الميم» وكسر القاف -: نسبة إلى ناحية 
من اليمن» قاله في «اللباب)7" , 

5 - (التَضْدُ ” بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجُرَسيَ ‏ بالجيم المضمومة» والشين 
المعجمة ‏ أبو محمد اليماميّ» مولى بني أمية» ثقةٌء له أفراد [9] (خ م د ت 
ق0( تقدم في فى «الإيمان» 7/75 .55١‏ 

ه ‏ (ِكْرِمَةُ بْنُ عَمَار) الْعِجَلىَ أبو عمار اليماميّ» أصله من البصرة» 
صدوقء يَغْلَطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطرابٌ» ولم يكن له 
كتاب [0] مات قبيل الستين ومائة (خت 7 0( تقدم في «الإيمان» ؟١/166.‏ 

0 النّجَاشِِيَ) - بنون» وجيم خفيفة» وبعد الألف معجمة ‏ واسمه: 
عطاء بن صّهيب الأنصاري» ثقة [54] (خ م س ق) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 85”//ا١5١.‏ 

7؛ - (رَافْعْ بن خَدِيج) بن راقع بن عدي الحارثيٌ الأوسيخ الأنصاريٌ 
الصحابيّ الشهيوة ارك فناهنه أده ثم الخندق» مات سنة ثلاث» أو أربع 
وسبعين» وقيل: قبل ذلك (ع( تقدم في اشرح المقدمة)» ج١١‏ ص588. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأن له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن 
بينهم؛ لاتحاد كيفيّة التحمل والأداء منه ومنهم» وأنه مسلسل بالتحديث من أوله 
إلى آاخرهء وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب»: مقبول؟؛ لأنه شيخ مسلمء وروى عنه جماعة» ولم 
يتكلم فيه أحد بجرح» فهو ثقة» كما صرح به الذهبي في (ميزان الاعتدال»» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 


(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ”/ 775. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


شرح الحديث: 
عن رَافِعَ ! بْنِ تيج ظيِه أنه (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدالء (تَبِي الله يكل 
العديتة) > أي ١‏ مهاجرا من فكة :* وقوله: (وَمُمْ يَأتَدُونَ التخل) تحملة عيالئة؛ 
وضمير «هما لأهل المدينة؛ أي : 0 |أنهم يأبرون اللجل - بكسر الباء» 
وضمّها ‏ يقال منه: أَبَرَ يَأَبِرُ وال د ريدو د وي ع روقان دن توت 
بالتشديد تأبيراً» قاله النووي 00 
وقال الفتومك كانه أيذث النَخْلَ أبْرء من بَابَي ضرب» وقتل: لفَّحُنُه 


وا ا فيالدة وتكثيرء والأبوز ورَّانَ رشول: ما يُوؤير بة»:والإبار وزان 
كتاب: التَّخْلَُ التي يوبّ بطْيهاء وقيل: الإبَارٌ أيضاً مصدر؛ كالقيام» والصيام» 
وتأبّر النخل قبل أن اه قال أبو حاتم التصطاي في «كتاب النخلة»: إذا 
امن الكافورء قيل : شَفّى النخلٌ» وهو حين يُوَيّرُ بالذّكر فَيُوْنَى بشمّاريخه. 
َتُنْمَضء فيطير غبارمّاء وهو طحين شماريخ الفكَال إلى شماريخ الأنئى» وذلك 
هوا يو زفق 
0 بقوله: (يَقُولٌُ) هكذا في النسخة الهنديّة» وهو 
الصحيح» والضمير لرافع» كما هو الظاهرء ويَحْتّمِل أن يكون لغيره» ووقع في 
معظم النسخ بلفظ : «يقولون»» والظاهر أنه غلط» فتنبّه . 
والمعنى: أن رافعاً يقول مفسّراً لقوله: «يأبرون النخل»: (يُكَفَحُونَ النَخلَ) 
من التلقيح» أو الإلقاح» (ققَالَ) بل لهؤلاء الناس (امَا تَصْتَعُونَ؟1 كَالُوا: كُنَا 
نَصْبَعْهُ)؛ أي: كنا نصنع هذا قبل أن تأتيناء فهو من العادات المستمرّة لدينا. 
(قلَ) يه («لعَلَكُْ لو لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْراً»)؛ أي: ليكون اعتمادكم على فضل الله 
تعالى» لا على صنيعكم هذاء فإنه يُلةِ أجرى سُئْته في سائر النباتات بإثمارها 
فو الع فلعلٌ هذا أيضا ل 
3 فَتَقَصَتْ) قال النووي كَنْهُ: هو بفتح الحروف كلهاء والأول بالفاء» والضاد 
المعجمة» والثانى بالقاف» والصاد 0 وأما قوله في آخر الحديث: «قال 
الْمُتْفري: تشوية» لبالقاءة والضاة العتسية ويعنة ‏ النقيات فنيهاء نال 


© شرح النووي» .1١17/1١6‏ (68 «المصباح المنير» .١/1١‏ 


وانرو 


(0) - بَابُ وجُوب امْيَالٍ ما َالَهُ يكل شَرْعاً» دُونَ ما ذَكَرَهُ. .. إلخ - حديث رقم (5109) 
5 

أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط: النَّمْضِء بفتح النون» والفاء» بمعنى: 
المنفوض؛ كالْحَبْط بمعنى المخبوط» وأنفض القومٌ: قَنِي زادهم. انتهى7" . 

(قَالَ) رافع: (قَذَكَرُوا)؛ أي: القوم الذين تركوا التلقيح» (ذَلَِ)؛ أي 
حصل لهم من نفض نخلهم» وعدم إخراجها ثمراً طيّباً بسبب عدم التلقيح» 
(لَهُ) يلِ متعلّق ب«ذكروا»» (فَقَالَ) يكل («إِنمَا أنَا ؟ بَشَرّ)؛ أي: والبشر لا يعلم 
الغيب إلا بالوحيء وقال القرطبيّ: «فإنما أنا بشر)؛ أي: واحد منهم في 
البشرية» ومساو نر قيما لبن م ١لا‏ موق الدينية» وهذه إشارة إلى قوله تعالى: 
قل ِنَم آنأ بس ص تلع بون إل أنمآ لهم إله إلله و 4 الآية [الكهف: »]٠١١‏ فقل 
ساوى البشر في اله وامتاز عنهم بالخصوصية الإلهية التي هي: تبليغ 
الأقور الذيدية .“العيو 5 

(إذَا آَم مَرْنُكُمْ بشيْءٍ من يكم نَخْذُوا بهِ)؛ أي : لأنه وحي من الله ويك 
وقال المناوي ككله؛ أي: إذا أمرتكم بما ينفعكم في أمر دينكم». فخذوا به؛ 
أي: افعلوه» فهو حقّء وصواب دائماًء وإذا أمرتكم بشيء من رأيي؛ يعني: 
من أمور الدنياء فإنما أنا بشر؛ يعني: أخطىء» وأصيب فيما لا يتعلق بالدّين؛ 
لآن الإسانة محل التتهو والسييات» وعرادة بالراي ‏ الراي في أقور الذنيا على 
ما عليه جمع» لكن بعض المحققين قال: أراد به الظنّ؛ لأن ما صدر عنه كَل 
برأيه واجتهاده. زاف طا نين حي مطاف : انتهى 0 

(وَإِذَا أمَرْئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأَيِي) بياءين بإضافة رأي إلى ياء المتكلّم» ووقع 
في بعض النسخ بلفظ: «من رأي» بالتنوين» (فَِنمَا أنَا بَشَرٌه)؟ أي: فيعتريني ما 
وى الشى ده اللمهوه والستان» و اليعفلا : 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «إذا أمرتكم بشيء من رأبي»؛ يعني به: في 
مصالح الدنياء كما دلّ عليه بساط هذه القصة» ونصّه على ذلك» ولم يتناول 
هذا اللفظ ما يحكم فيه باجتهاده إذا تنرّلنا على ذلك؛ لأنَّ ذلك أمر ديني تجب 
عصمته فيه» كما إذا بلغه نضّاً؛ إذ كل ذلك تبليغ شرعهء وبيان حكم دينه» وإن 


.17١/5 (؟) «المفهم»‎ .118- ١١1/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
«فيض القندير على الجامع الصغير») 7؟//ا”65.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


اختلفت مآخذ الأحكام»؛ كما قد أوضحناه في الأصول. انتهى'"' . 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: (إذا أمرتكم بشيء من رأيي» المراد من 
الرأي هنا هو الظنّ فى الأمور المباحة» كما دل عليه الحديث السابق» 
والأحاديث يُفْسَّر بعضها بعضاًء وقد صرّح عكرمة في آخر الحديث أنه روى 
حديث رافع هذا بالمعنى» بخلاف الحديث السابق» فإن الظاهر فيه أنه روي 
باللفظء وقد عبّر عكرمة الظنّ هنا بالرأي» فليس المراد اجتهاده كَلِهِ في الأمور 
الشرعيّة؛ لأنه يجب اتّباعه فيه على الأمّة» كما دلت عليه النصوص المتكاثرة 
المتظاهرة. 

قال الشيخ ولي الدهلوي كله: واجتهاده كَل بمنزلة الوحي؛؟ لأن الله 
تعالى عصمه من أن يتقرّر رأيه على الخطأ. وليس يجب أن يكون اجتهاده 
استنباطاً من المنصوصء. كما يُظنَء بل أكثره أن يكون علّمه الله تعالى مقاصد 
الشرعء وقانون التشريع» والتيسير والأحكامء فبيّن المقاصد المتلمّاة بالوحي 
بذلك القانون» ومنه حِكم مرسلة». ومصالح مطلقة لم يوقتهاء ولم يُبيّن 
حدودها؛ كبيان الأخلاق الصالحة» وأضدادهاء ومستندها غالبا الاجتهادء 
بمعنى: أن الله تعالى علّمه قوانين الاتفاقات» فاستنبط منها حكمةً» وجعل فيها 
كلَّيّة» ومنه فضائل الأعمال» ومناقب العمال» فبعضها مستند إلى الوحي» 
وبعضها إلى الاجتهاد. انتهى”''. 

وقوله: (قَالَ عِكْرِمَة) بن عمّار (أَوْ نَحْوَ هَذَا)؛ أي: أو قال يلكِ نحو هذا 
الكلام» فيه أن عكرمة لم يتحقّق من لفظ: «من رأيي»» فإذاً لا ينافي ما سبق 
من لفظ: (إنما ظننت ظنًا). 

قال النوويّ: قال العلماء: قوله كَلِِ: «من رأيي»؛ أي: في أمر الدنياء 
ومعايشهاء لا على التشريع» فأما ما قاله يلِكِ باجتهاده» ورآه شرعا يجب العمل 
به» وليس إِيَارٌ النخل من هذا النوع» بل من النوع المذكور قبله» مع أن لفظة 
الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى؛ لقوله في آخر الحديث قال عكرمة: أو 
نحو هذاء فلم يخبر بلفظ النبي كَل محققأء قال العلماء: ولم يكن هذا القول 


.١78/١ «المفهم» 5/6 -_مل/ل. (؟) «حجة الله البالغة»‎ )١( 


(8) - بَابُ ووب امال ما قَالهُ ل شَرْعا دُونَ ما ذَكَرُ... إلخ - حديث رقم )11١(‏ 
أن 

خوراء و[نما كان طناء كما بيّنه في هذه الروايات» قالوا: ورأيه يكلٍ في أمور 
المعايش. وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في ذلك» وسيبه 
تعلق هممه يَكْةِ بالآخرة» ومعارفهاء والله أعلم. ان: 

وقوله: (قَالَ الْمَعْقِرِيُ) بين به اختلاف شيوخه؛ يعني: أن أحمد بن جعفر 
شيخه الثالث قال في روايته : (قَتَقَْضْتٌ) بالفاء» والضاد المعجمة بالجزمء 2 
يَشْكك) كما شك الآخران» فقالا: «فنفضتء أو فنقصت». قال القرطبي كأَنْهُ: 
قوله: «فنفضت» أو فنقصت»: قات أنه شك من بعض الرواة في اىئ اللفظين 
قالء ويَحْتَمِل أن تكون «أو» بمعنى : الواو؛ أي : فضت المرها + :وبقضتا في 
جتلياء و31 ول على هذا قوله في الرواية اللأخرى: «فخرج شيصاً»اء وهو الْبلَح 
الذي لا ينعقد نواهء ولا يكون فيه حلاوة إذا أبسرء ويسقط أكثره» فيصير 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه : قوله: ويَحْتَمِل أن تكون «أو» بمعنى: الواوء 
هذا غير صحيح.ء يبطله قوله: «ولم يشك». والحاصل: أن «أو» للشكٌ بلا 
شكَء لا بمعنى الواوء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خحديج ذا هذا من أفراد 
المصتف كله لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]11١9/958[‏ (4)5857, و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه (15) و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 58٠‏ والله تعالق أعلو 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )233”58]51٠١[‏ (حَدَثَنا َنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ كلَاهُمَا 
رو حَدََنَا أسْوَدُ بْنُْ عَامِرِء حَدَكنَا حَمَادُ : بْنُ سَلَمَةَ 

هشام بن عَرُوَة» عَنْ 0 عَايْشَةَ وَعَنْ ا عن نس أَنَّ لني ِل مرّ 


6 شرح النووي» 1/1" 1 . زفق «المفهم) ا .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

3 
بِقَّوْم لفون فَثَالٌّ: "لو لَمْ تَفْعَلُوا لَصَّلّحَ2 قَالَ: فَخَرَجَّ فا فده بهم 
كَقَالَ: «ما ِتَخْلِكُمْ ؟». قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَّاء قَالَ: نتم عْلَمُ بأمْرِ ُنيَاكُم) . 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

١‏ (حَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي 
نزل الرّقّةء ثقةٌّ حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 717. 

سوه بن عَايِرِ) الشامي» نزيل بغدادء يكنى أبا عبد الرحمن» 
لكا شاذان» ثقدٌ [9] مات ف أول سنة ثمان ومائتين (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 5ه/؟665١.‏ 

ركنا تن قلكة) ين دكار + ابواسلمة البفيري» ثنة عبد أنيكا الناس في 
ثابت» وتغير حفظه بِأخَرّة من كبار [4] (ت1717) (خت م 4) تقدم في «المقدمة) 5/ .8١‏ 

؛ - (هِشَامُ بْنُ حُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» 00 
(ته أو )١155‏ وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص700. 

ه ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديء أبو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ فقي مشهورٌ [*] (ت4) على الصحيح.» ومولده في أوائل خلافة 
عثمان (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج؟ ص07 4. 

١‏ (عَايْشَةُ) بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين يقتا أفقه النساء مطلقاًء 
وأفضل أزواج النبي كَلةِ إلا خديجة» ففيهما خلاف شهير»ء ماتت سنة سبع 
وخمسين» على الصحيح (ع) تقدذمت في اشر المقدّمة» جا ص0١".‏ 

/ - (قَايثُ) بن أسلم الْبَُّانىَ - بضم الموحدة» ونونين ‏ أبو محمد 
البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة بضع 5 0 وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم 
شق «المقدمة») 5/ .8١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كَْنْهُ بالنسبة للأول» ومن خماسيّاته بالنسبة 
للثانى» وفى الأول رواية تابعئ عن تابعئّ» والابن عن أبيه» عن خالته» وفيه 
غزؤة أخيد الفقهاء السبعة» دعاك 5 مد المكترين. المبيعة: 


() - بَابُ وجُوب امْيعَالٍ مَا قَالَهُ ل شَرْعاً» دُونَ مَا ذَكْرَهُ... إلخ ‏ حديث رقم )511١١(‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبِيو) عروة (عَنْ عَايْشَةً) وِكِينا » وقوله: (وَعَنْ 
نَابتِ)؛ أي : ابن أسلم اللكانوه عطف على قوله: «عن هشام بن عروة». 
فحمّاد بن سلمة له إسنادان: و عن أبيه » عن عائشة» وثابت» عن أنس» 
والثاني أعلى من الأول. (عَنْ أَنّسِ) بن مالك دنه (أَنَّ التبِيَ ط مَرَ بقَوْم) من 
الأنصار (يُلَقَحُونَ)؛ أي : يأبْرون النخل» (كَقَالَ) يه («لَو َم تَفْعَلُوا لَصَلْحَ)) فيه 
ثلاث لغات» صَلَّحَ ملوحساً نو بات قكد همادعا وصلت بالضم ككَرّم » 
وصلَّحَ يصلح بالفتح فيهما : خلاف فسدء المت هد أنه كمر ثمرا طن ذون 
تلقبح . (قَال) أنس ذه (فَحَرَجَ) الثمر (شيصاً) بكسر الشين المعجمة» وإسكان 
الياء المثئاة تحتٌ» وبصاد مهملة» وهو البسر الرديء الذي إذا يبس صار 
حَسشَفاً: وقيل: أردا البسنء وقيل: تتمر.رذئ: وهوامتقاربء قاله 
النوويّ كيه(" . 

(فَمَوَ) كل (بهم)؛ أي: بهؤلاء القوم الذين تركوا التلقيح, عملاً بإشارته يك 
بذلك» (فَقَالَ) ككل («مَا) استفهاميّة ؛ أي : أيئ شيء ثبت (لتَخْلكُم؟») حيث خرج 

مره شيصاًء ولم يخرج ثمراً طيَّياًء (قَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَ) إشارة إلى قوله وَكن 
السابق: «لو لم تفعلوا لصلح»» (فَالَ) كَل («أَنتُمْ أعلَمْ بِأمْرٍ ابام ا أي: 
بالأمور التي وَكُلَّها الشرع إلى التجربة» ولم يأت فيها بأمرء أو نهي جازم" 

وقال المناوي انه ما حاصله: يعني: أنتم أعلم بأمر دنياكم مني» وأنا 
أعلم بأمر أخراكم منكمء فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لإنقاذ الخلائق 
الشقاوة الأخروية» وفوزهم بالسعادة الأبدية» وفيه أنشدوا [من البسيط]: 


3 


إن الرّسُولَ لشآن الصين لبش بالأمر وَالنّهْي وَالإِغْلام وَالْخْبَرٍ 
هُمْ أَذْكِيَاْ وَلْكِنْ لا يُمَ يُصَرَُّفْهُمْ ذَاكَ الذَّكَاءُ لِما فِيهِ مِنَ الْعَرَر 
ألا تَرَاهُمْ لِتَأبِيرٍ التّخِيلٍ وَمَا لذ كاد وي على مجاه ون مدر 
* هُمْ سَالِمُونَ مِنَ الأَفْكَارٍ إِنْ شُرَعُوا كما بحل و نَحْرِيمٍ عَلَى الْبَسَرِ 


قال بعضهم: فبيّن نهدا أن الأنيتاة وان كانوا حدق الناس في أمر 


6 


)0( شرح النوويّ» .١١18/١١6‏ (؟) «تكملة ذ فتح الملهم» 1 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حز.._ لخححح©” ل +797 77+ا<<<”<ااااااب 
الوحي» والدعاء إلى الله تعالى» فهم أسرج الناس قلوباً من جهة أحوال الدنياء 
فجميع ما يشرعونه؛ إنما يكون بالوحيء, وليس للأفكار عليهم سلطان. 
انتهى”''» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(اتعنيالة الأولى): حديث غعائشة» وأنس قي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [88/ ]1١١١‏ (7857)., و(ابن ماجه) فى 
«الأحكام) »© ولأحمد) في «(مسنده) (7/ ١57‏ و5/ ,.)١58‏ والله تعالى 


2 0 7ل ع م 2 ار 2 0 وبي 0077 00 207 4 
إِنْ أَرِمِدٌ إلا صلم ما أسْتَطعتُ وما تَفِقٍ إل باه عله يكت ولي أنيث» . 


 )*9(‏ (بَابُ قَضل النظر إِلَبْهِ يلك وَتَمَنْو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )53954( [‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مَُبّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ لطر يكل 
َذَكَرَ أَحَاوِيتَ» مِنْهَا : وَثَالَ رَسُولُ الله ككلله: «وَالَّذِي نَفْْ مُحَمَّدٍ فِي يَدِوء لَيَأتِينَ 


و ا 
24 - 


عَلَى أحَدكُمْ يَوْمْ وَلَا يَرَانِيء ثم أن يَرَانِي أَحَبُ إِلَيِْ مِنْ أَمْلِء وَمَالِهِ معَهُمْه, 
َالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْمَعْتى فيه عِنْدِي: لأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِه 
وَهْوَ عِنْدِي مُقَدَم وَمُوَخَرٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) الْقُشيريَ مولاهم» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةّ حافظ» عابدٌ ]١١[‏ (ثّه4؟) (خ مدت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


000( «فيض القدير على الجامع الصغير؛» ”/ .0١ 6٠‏ 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخغ - حديث رقم (418) 


هذا قوله ككل : «كلّ مولود يولد على الفطرة.. .» الحديث» متفق عليه» وقد 
نصّ على هذا في حديث آخرء فقد أخرج المصنف من حديث عياض بن 
حمار وَييه مرفوعاًء قال: «إني خلقت عبادي خنفاء كلّهمء وإنهم أتتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم. ..» الحديث؛» وكأن معنى هذا الحديث: أنه 
لَمَا مال إلى ما يُتَناوّل بالجبلّة والطبع» وما لا ينشأ عنه مفسدة» وهو اللبن» 
وعَدَلَ عمًا ليس كذلك مما يُتوفّعم منه مفسدةٌ أو من جنسه» وهي إذهاب العقل 
الموصل للمصالح» صَرّب الملك فعله ودعا لهء كما قال في الرواية الأخرى: 
«أُصَبْتَ أصاب الله بك». 

ويحتمل أن يكون من باب التفاؤل والتشبيه لَمَا كان اللبن أوّل شيء 
يدخل جوف الصبيّ» ويشقٌّ أمعاءء» فسّمّي بذلك فطرة. انتهى كلام 
القرطب , 

وقال القاضي عياض ككثْه: أصل الفطرة في كلام العرب: الخِلّقة» ومنه 
#قاطر أَلسََمْوتٍ وَالْأَرْضِ» [الأنعام: 5١]؟‏ أي : خالقهماء وقيل: الفطرة: الابتداء» 
وقوله: #فِطَرَتَ أَنَّهِ لت فَطر ألنَّاسَ عَليَْا4 [الروم: 0]؛ أي: أقم وجهك للدين 
الذي فطر الله الناس عليه» قبل الْجبلّة التي جَبّلِهم عليها من التهيّؤ لمعرفة الله تعالى 
والإقرار بهء وقيل: ما أخذ الله عليهم في ظهر آدم 28 من الاعتراف بربوبيته . 

وقيل: معناه الاستقامة؛ لأن الحنيف عند بعضهم المستقيم» وسَمّي 
الأحنف على القلب» كما سمي اللديغ سَلِيماء والحنيفيّة المستقيمة عن الميل 
لأديان أهل الشركء كما قال تعالى: ظلُ إن هَدَثِ رق إل رط مُسَتَقِيوٍ ديا 
قبَمَا مَلَهَ بهم م وَمَا كان مِنَّ الْمتْرِكِينَ 407 [الأنعام: »115١‏ وكما قال 
تعالى: لتأَقَمْ وَجَهَكَ لِلّنِ حَنِينًاً4 الآية [الروم: .]"١‏ 

وقيل في قوله كلِ: «كلّ مولود يولد على الفطرة» متَّفقٌ عليه هذه 
الأقوال كلّهاء وقيل: ما كُتب عليه في بطن أمهء وقيل: الإسلام. 

ويحتمل أن المراد بالفطرة فى قوله: «اخترتٌ الفطرة» بعض هذه 
المعاني: الإسلام» أو الاستقامة» أو الح ة: ويكون أيضا لما كان اللين كله 


)0غ( «المفهم» 101/1 


)51١١( بَابُ فَضّل النظر إِلَبْهِ يلق وَتَمَئيْهِ - حديث رقم‎  )*9( 


ل 
7 


”ّ عدويو وعط 


]4[ (هَمَام ِنُ مَُيّه) بن كامل الصّنعاني» أبو حُتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.7١7/75 (ت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

٠‏ (أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسيَ الصحابيّ الجليل» حافظ الصحابة» اختلف في 
اسمهء واسم أبيهء قيل: عبد الرحمن بن صخرهء وقيل: ابن غنم» وقيل: 
عبد الله بن عائذء وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن عمروء وقيل غير ذلك» 
واختُّلف في أيها أرجح, فذهب كثيرون إلى الأول» وذهب جمع من النسابين 
إلى عمرو بن عامرء مات سنة سبع» وقيل: سنة ثمان» وقيل: تسع وخمسين» 
وهو ابن ثمان وسبعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقيان تقدّما قبل باب. 

[ننبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

اندهع با تقاف لكك لقا رفوه الى راو وفيا حلط تن رق 
الحديث في دهرهء روى (0717/5) دين 


شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بْنٍ مُتَبّو) الأبناوي الصنعاني أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى 
الأحاديث المجموعة في صحيفة واحدة» وهي الصحيفة المشهورة ب١صحيفة‏ 
همّام بن منبّه»» وعدد أحاديثها (14) حديثاً كلها بهذا السند: عبد الرزاق» 
عن معمرء عن همّام بن منبّه عن أبي هريرة يه. (مَا حَدَثَنَا أَبُو هُرَيْرَة لله 
(عَنْ رَسُولٍ الله كل فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيتَ)» وقد أسلفت الآن عددها. (مِنْهَا)؛ 
أي: من جملة تلك الأحاديث» والجار والمجرور خبر مقدّم» وقوله: (وَقَالَ 
رَسُولُ الله يله) مبتدأ مؤخر محكيّ؛ لِقَصْد لفظهء ««وَالْذِي نَفْسُ مُحَمّدِ) يله 
(فِي يَليو) فيه إثبات اليد لله و على ما يليق بجلاله» لَيَأتِبَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ 
يُوم)؛ أي: زمن» ووقتء والعرب قد تُطلق اليوم» وتريد به الوقت والحين» 
كما قال تعالى: مم 3 و ما عدون ا لِئواأ# الآية [الأحقاف: ه"]؛ 1 
حين يرون» قاله القرطبيّ رط , 


.١الا//5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
إب» الب تت > 7لتتتطتطتتممببي 


وقوله: (ولَا يَرَاني) جملة حاليّة؛ أي : والكاك الوالا سطع أن يراني» 
وذلك بسبب موته لله ا دن يَرَانِي حك إِلَيْه 4 من أَهْلهء وَمَالِهِ مَعَهُم)) ؛ أي : 
مع أهله وماله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ «صحيفة همام»: «والذي نفسي بيده ليأتين 
على أحدذكم يوم لا يراني» ثم لأن يراني أحبّ إليه من مثل أهلهء وماله 
معهم». والظاهر أنه سقط من رواية 0 لفظة: «مثل»»: وعلى هذا فمعنى 


قوله: المعهم)؛ أي : : مع أهله وماله؛ د يعنى أنه يكون له أهل ومال مع أهله 
وماله الذين معه ) 0 ل فلا تقديم ولا تأخير» والله 
تعالى أعلم. 


(قَالَ أَبُو إِسْحَاقٌ) إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوريّ تلميذ 
الإمام مسلم بن الحجّاج» راوية «صحيحه»»؛ المتوفى في رجب سنة (508ه) 
تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 1/ "الا. 

(الْمَعْنَى) المراد (فِيهِ)؛ أي : : في هذا الكلام (جِنْدِي: لأنْ يَرَانِي مَعَهُمْ 

حَبٌ إِلَيْ مِنْ أهْلِه وَمَلِه وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَمٌ» وَمُوَخْرٌ)؛ يعني ان قوله: «معهم) 
كان حقّه التقديم على «أحبٌ إليه. . . إلخ»» هذا هو ما 0 ظاهر كلام عن 
إسحاق. 

وقال النوويّ: هذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي قاله القاضي عياض» 
واقتصر عليه» قال: تقديره؛ لأن يراني معهم أحبّ إليه من أهله وماله» ثم لا 
يراني» وكذا جاء في «مسند سعيد بن منصور»: «ليأتينَ على أحدكم يومٌ؛ لأن 
يثراني أبحَت إليه من أن يكون له مثل أهله ومالهء ثم لا يراني»؛ أي: رؤيته 
إياي أفضل عنده» وأحظى من أهله ومالهء هذا كلام القاضي. 

والظاهر أن قوله في تقديم: لأن يراني» وتأخير: من أهله لا يراني» كما 
قالء وأما لفظة «معهم» فعلى ظاهرهاء وفي موضعهاء وتقدير الكلام: يأتي 
على أحدكم يومٌ؛ لأن يراني فيه لحظة» ثم لا يراني بعدهاء أحبّ إليه من أهله 
وماله جميعاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن التقديم والتأخير 
في قوله: «لأن يراني»» وقوله: «ثم لا يراني» غير واضح من كلام أبي 


)51١١( بَابُ قَضْلٍ النَظَرِ لبه ه يكل وَتمنيه حديث رقم‎  )29( 


إسحاق» بل ظاهر من كلامه أن التأخير في قوله: «معهم»» فتنبه. 

وقد عرفت فيما أسلفته أنه لا داعي لدعوى التقديم والتأخير أصلاً » بل 
إنما يحتاج لتقدير لفظة: «مثل»» كما هو نصّ «الصحيفة»؛ أي: من مثل أهله 
وماله» فيصحٌ على هذا معنى قوله: «معهم)؛ أي: يكون له مع أهله وماله 
مثلهم». فصحٌ المعنى بلا تقديم» ولا تأخير» والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ: ومقصود الحديث حتّهم على ملازمة مجلسه الكريم» 
ومشاهدته حضراً وسفراً؛ للتأدب بآدابه» وتعلّم الشرائع» وحفظها؛ ليبلغوهاء 
وإعلامهم أنهم سيندمون على ما قَرَطوا فيه من الزيادة من مشاهلته» وملازمته» 
ومنه قول عمر وَيه: «ألهاني عنه الصّفق بالأسواق»», والله أعلم. انتهى'"'. 

وقال القرطبيّ كَنهُ: قوله: «والذي نفس محمد بيده! ليأتين. . . إلخ» كذا 
صحيح الرواية» ومعنى هذا الحديث: إخباره كل بأنه إذا قُقِد تغّرت الحال 
على أصحابه من عدم مشاهدته» وفقد عظيم فوائدهاء ولِما طرأ عليهم من 
الاختلاف والمحن» والفتن» وعلى الجملة: فساعةً موته يلهِ اختلّفت الآراء» 
ونجمت الأهواء» وكاد النظام ينحلّ لولا أن الله تبارك وتعالى تداركه بثاني 
اثنين» وأهل العَقّْد والحلّ» وقد عبّر الصحابة عند مبدأ ذلك التغيّر لنا بقولهم: 
اما سوّينا التراب على رسول الله كَلِِ حتى أنكرنا قلوبنا»» فكلما حصل واحدٌ 
منهم في كربة من تلك الكرب, ود أنه رأى رسول الله يْ بكل ما معهء من 
أهل». ومالء» ونَشّب0”“» وذلك لتذكره ما فات من بركات مشاهدتهء ولِمًا 
حَصَل بعده من فساد الأمرء وتغيّر حالته» والله أعلم. انتهى"". 

وفي رواية البخاري: البأنيق: على أحدكم زمان؛ لأن يراني أحبٌ إليه من 
أن يكون له مثل أهله. وماله». 


قال في «الفتح»: قال عياض: وقد وقع للجميع: «ليأتين على أحدكم». 


)1غ( شرح النووي» .١11١9- ١١/1‏ 
(؟) «النّسَّبُ» ‏ بفتحتين - قيل: العقارء وقيل: المال والعقارء قاله في «المصباح» ؟/ 
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فرق «المفهم» 70/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


لكن وقع لأبي زيد المروزيّ في عرضة بغداد: «أحدهم» بالهاء» والصواب 
بالكاف». كذا أخرجه مسلم. انتهى . 

وقال ما حاصله: والحديث يدخل فى علامات النبوة؛ لإخباره يَكَِمَ فيه 
عما يقع» فوقع كما قال» فإن كل أحد من الصحابة يِه بعد موته يل كان يو 
لو كان رآهء وقمّد مثل أهله ومالهء وإنما قلت ذلك: لأن كل أحد ممن بعدهم 
إلى زماننا هذا يتمنى مثل ذلك» فكيف بهم؟ مع عظيم منزلته عندهم. ومحبتهم 
فيه. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]111١١/59[‏ (7174). وسيأتي له في «كتاب 
الجئة» (5815) بلفظ: «من أشدّ أمتى لي حبّاً ناس» يكونون بعديء يودٌّ 
أحدهم لو رآني بأهلهء وماله؛). و(البخارئ) ني «المناقب» (7089), و(همام بن 
منبّه) في «صحيفته» /١(‏ 70). و(أحمد) فى «مسنئده» (559/7 و005). و(ابن 
حيان) 2 (صحيحه) (519/50)». و(البيهقين) اك «الدلائل» (0777/5). و(البغوي) 
في 8 السُّنََّة (2857». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل رؤية النبئ مَل ومشاهدة ذاته الشريفة؛ إذ في 
ذلك خير كثير» من لذَّة النظر في وجهه الشريف» واغتنام نزول الرحمة في 
مجلسهء والاقتباس من هديهء وتعلّم الكتاب والسّنَّة» وتلقّي حديثه غضّاً طريًا 
دون أن يكون هناك واسطةء أو أكثرء وغير ذلك من أصناف الخيرات. 

 ”‏ (ومنها): بيان فضل تمثى رؤيته كَللِةَ بعد موتهء» وأن ذلك دليل على 
صدق محبته» وشذتهاء كما قال ّ النصّ الماضى: «من أشدّ أمتي لي ع 
امن يكرترة يعدي يو احدعم لو زات باهلةه1 رومالاه 


)غ2 «الفتح) » كتاب «المناقب» رقم (89ه؟). 


(10) - بَابُ فَضَائْل عِيسَى 2 - حديث رقم (5117) 


(ومنها): بيان أن ما يعطاه الإنسان من الأهل والمال وغير ذلك من 
أصناف نعيم الدنيا دون رؤية النبئ كلِ منزلة؛ لأن هذه الأشياء نِعَمْ فانية زائلة» 
وأما رؤيته ككلِ ففيها الفوز الدائم» والنعيم المقيم؛ لأنها موصلة إلى جنات 
النعيم» » نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يرزقنا حبه كَل حبًا 
صادقاً يجمعنا معه في الفردوس الأعلى» إنه بعباده رؤوف رحيم . 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الِمَلَمَ ما ما أسْتَطْتثٌ وما وَفِيقٍ إِلَّ لله عله كت إل أيث» . 


(50) - (يبَابُ فضائل عِيسَى :29) 


قال الجامع عفا الله عنه: إنما قدّم المصئف دنه أحاديث فضائل 
عيسى 28 على أحاديث إبراهيم كذ مع أنه متأخر عنه؛ عملاً بقوله وَلِةِ: 
«أنا أولى الناس بابن مريم»» فأولويّته يكل به تقتضي أن يقدّم على غيره حتى في 
الذكرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف أنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )7850( 73‏ (حَدَ غاني عر 00 ابن وَهْبِء أخْبرَني 
يُونْسُ» عَنٍ ابْنٍ شِهَاب أن أبَا سَلَمَةَ بْنّ عَبّدِ الرَّحْمَنٍ أَخْبَرَهُء أنَّ أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: 
و رول الل كله > يَقُولُ: «أنًا 7 النّاسِ بِابْنٍ ميم الأتبِياء أَوْلَادُ عَلّاتِ: 


.0 مه س موسر دم 
5 ). 


وَل بيني وبينه نبي 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ يق سَلْمَةَ بن كر عبد عبد الخس) بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
يك الله وقيل ؛ 1000 قد مكف [9] (ت44 أو )1١5‏ وكان مولده سنة 
بضع وعشرين (ع) تقدّم في شرح المقرّمة؛ ج7" ص”577. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: | 

أنه من سُداسيّات المصئّف كُذنه وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة به سبق القول فيه في السند الماضي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل 


شرح الحديث : 

(حَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ (أَنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنَ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أخبَّرَةُ)؛ أي: ابنَّ شهاب. (أَنَّ أبَا هِرَيْرَة) وليه (قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ككل يَقُولٌُ: «أنَا ُوْلَى النّاسٍ بابِْنٍ مَرْيَم)؛ أي: بعيسى ابن 
مريم تلكثة؛ أي: أخصٌ الناس بهء وأقربهم إليه؛ لأنه بَشَّر بأنه يأتى من بعدي 
رسول انئحة أتحيل) وقيل : اام نبي بينهما » فكأنهما كانا فى زمن وإعر: 

وقال في «الفتح)»: قوله: «أنا أولى الناس بابن مريم» في رواية 
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عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة: «بعيسى ابن مريم في الدنيا 
والآخرة»؛ أي: أَحَصٌ الناس بهء وأقربهم إليه؛ لأنه بَشّر بأنه يأتيى من بعدهء 
قال الكرمانت”؟: التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله تعالى : «إرك آَل لكاب 


ير و سس يس يك ور 


ببسم للَدنَ أتبعُوهُ وهندًا أَليهنُ4 الآية [آل عمران: 18] أن الحديث وارد في 
كونه هَكِلَة متبوعاً» والآية واردة في كونه تابعاً. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: كذا قال» ومساق الحديث كمساق الآية» فلا 
دليل على هذه التفرقة» والحقٌّ أنه لا منافاة لِيُحتاج إلى الجمع» فكما أنه أولى 
الناس بإبراهيم» كذلك هو أولى الناس بعيسى» ذاك من جهة قُوّة الاقتداء بهء 
وهذا من جهة قوّة قرب العهد به. انتهى”” . 

(الأَنيِيَاُ أوْلَادُ عَلَّاتِ) بفتح العين المهملة» وتشديد اللام» وفي آخره تاء 
مكناة مخ فوق» وهم الإخوة لأب. من أمهات شَتَىء كما أن الإخوة من الأمّ 
فقطء أولاد أخياف» والإخوة من الأبوين أولاد أعيان» ومعناه أن أصولهم 
واحدة» وفروعهم مختلفة؛ يعني: أنهم متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة 
بأصول الديانات؛ كالتوحيد» وسائر مسائل علم الكلام» مختلفون فيما يتعلق 
بالعمليات» وهي الفقهيات» ويقال: سّميت أولادُ الرجل من نسوة شتَّى: إخوة 
عَلَات؛ٍ لأنهم أولاد ضرائر» والعلات: الضرائر» وقيل: لأن التي تزوجها على 


.57/١57 «عمدة القاري»‎ )١( 


(6) «شرح صحيح البخاري» للكرمانئ .45/١5‏ 
(*) «الفتح» 8/ 2487 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (7117). 


(40) - بَابُ قَضَائل عِيسَى ل - حديث رقم (5111) 
الأولى كانت قبلهاء ثم عَلَّ من هذه. والْعَلَّل: الشرب الثاني» يقال: عَلَلٌ بعد 
نَهَلء قاله فى «العمدة)27. 
وقال في «المشارق»: أصله البنون ليسوا لأم واحدة» والعَلّة بالفتح: 
الضَّرَّة يريد أنهم فى أزمان متباينة » بعضهم عن بعض » وقد فَسَّر ذلك بقوله: 
«أمهاتهم شتى» ودينهم واحد). وقد قال: «أنا أولى الناس بعيسى» ليس بيني 
وبينه نبي»» فأشار أن قرب زمنه كأنه جَمّعه وإياه حتى صار كالبطن الواحد؛ إذ 
لم يكن بينه وبينه نبئ» وافتراق أزمان الآخَرين كالبطون الشتىء والدين واحد؛ 
كالأب الواحد. انتهى”"' . 
وقال ابن منظور 0 معئاه: أنهم لأمهات مختلفة» ودينهم واحد» 
كذا في «التهذيب». وفي «النهاية» لابن الأثير: أراد أن إيمانهم واحدء 
وشرائعهم مختلفة» ومنه حديث علي به : يتوارث بنو الأعيان من الإخوةء 
دون بني العلات؛ أي: يتوارث الإخوة للأم والأب» وهم الأعيان» دون 
الإخوة للأب. إذا اجتمعوا معهم.ء قال ابن يَرَيّ: يقال لبني الضرائر: بنو 
علات. ويقال لبني الأم الواحدة: بنو أم» ويصير هذا اللفظ يُستعمل للجماعة 
المتفقين» وأبناء علات يُستعمل في الجماعة المختلفين» قال عبد المسيح [من 
البسيط] : 
والنائن: أنناغ علات فك عقوا" "أن قد أن فمشنة وكجدورةذ 
قاع 22د ألا مي كواسش 2287 يم ا ل ا م 
وقال آخر [من البسيط]: 
أفي الْوَلَائِم أؤْلاداً لِرَاحجِدَةٍ وَفِي الْمَاتِم أؤلاداً لِعَلّاتِ 
وقال الفيُوميَ 1 : وهم بَنُو عَلَاتِ: إذا كان أبوهم واحداء وأمهاتهم 
شتى. الواحدة عَلة» مثل جنات وجنّة» قيل: مأخوذ من العلل وهو الشرب 
بعد الشرب؛ لأن الأب لما تزوج مرة بعد أخرى» صار كأنه رت مرة بعد 
أخرى» قال الشاعر [من البسيط]: 


.87” (؟) «مشارق الأنوار» ؟/‎ .55/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.575/7 «المصباح المنير»‎ 2) .57١/١١ «لسان العرب»‎ )©( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


أفِي الوَّلائم أؤلاداً لِوَاحِدَةٍ و فِي العِبَاءَوا'" أؤلاداً لِعَلّاتِ 
رأؤلاه العاف أولاه الأبووه برازلة لكعاف عكين العلوث» وقد 
جمعت ذلك» فقلت [إمن الكامل]: 
رمك أرَدِك تعر الأعتيان ” ٠‏ قوت الزيق تشضكت أبران 
أخقات أءّ لني تتتشقع أت :#يككنيي العلاث ينكرنان 
وقال في «الفتح»: قوله: «والأنبياء أولاد علات» في رواية عبد الرحمن 
المذكورة: «والأنبياء إخوة لعلات»»: والعلات» بفتح المهملة: الضرائر» وأصله 
أن من تزوج امرأة» ثم تزوج أخرى كأنه عَلَّ منهاء والْعَلّلُ الشرب بعد 
الشرب» وأولاد العلات: الإخوة من الأب» وأمهاتهم شتى» وقد بيّنه في رواية 
عبد الرحمن فقال: «وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد)ء وهو من باب التفسير؛ 
كقوله تعالى: #َ#إإِنَّ الْإضنَ حَِقَ هلُوعَا (9) إذَا مَسَّهُ لشي جَزوعا (2) وَإِذَا مسّهُ الحَيرُ 
مَمْْحَا * [المعارج: 19 -١؟].‏ 
ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحدء وهو التوحيد» وإن اختلفت فروع 
الشرائع» وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة"'". 
(وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبنّ») هذا أورده كالشاهد لقوله: (إنه أقرب الناس 
إليه»» ووقع في رواية عبد الرحمن بن آدم: «وأنا أولى الناس بعيسى؛ لأنه لم 
يكن بيني وبينه نبيّ؟» واستدل به على أنه لم يُبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا كَل 
وفيه نظرٌ؛ لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية 
المذكورة قصتهم في سورة (يس) كانوا من أتباع عيسى»: وأن جرجيس» 
وخالن يو ستان كانا سيف <وكانا بعك عسى.. 
والجواب: أن هذا الحديث يضعّف ما ورد من ذلك» فإنه صحيح بلا 
تردد» وفي غيره مقال» أو المراد أنه لم يبع بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» 
وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى . 
قال الحافظ: وقصة خالد بن سنان أخرجها الحاكم في «المستدرك» من 
)١(‏ تقدّم عن «اللسان» بلفظ: «وفي المآتم». 
(0) «الفتح» 8/ اىم, كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (07141. 


(40) - بَابُ قَضَائْل عِيسَى نل حديث رقم (111) 
6 

حديث ابن عباسء ولها طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة. 
ه30 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 5117/5401 و5118 و1114] (40)ء و(البخاري) 
في (الأنبياء» (2)75151 و(أبو داود) في «سننه» (718/5)» و(أحمد) في لمسئده» 
9/0" ولالاع و487)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 5١95(‏ و211075)» و(همّام بن 
منبه) فى «صحيفته» »)١175(‏ و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (5/ ١1/5‏ و2)7589 
و(البغوي) في شرح السُنّقَه (919), والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككثه أوَلَ الكتاب قال : 

 )...( [‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَكَنا أَبُو دَاوْدَ عُمَرُ بْنُ 
سعد عن سُفْمَانَ عَنْ أبي الرُّنَادِ عَنِ لأرَء عَنْ ل سَلمَة عن ن أبي. هرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكليهِ: «أنَا أَوْلَى النّاس بِعِيسَىء الأنْبِبَاءُ أَبْنَاهُ عَلّاتِ", 

نّ بيني وَبَيْنَّ عِيسَى فَبِن1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي يبه تقدّم قبل باب. 

:- (أَبُو و جز انها بن عبيد الْحَمَريَ - بفتح المهملة» والفاء‎ - ١ 
نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت7١35) (م 5) تقدم في «النكاح»‎ 
"8/1 


وك5دايو 


١‏ (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أو عبد الله الكوفي» ثقة قد 
عخافظل فقَيةٌ عابد ام ع وكان ريبما دلس» من رؤّؤوس الطبقة [/ا] مت١١١)‏ 


وله أربع وسكون بده (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


."5/17 «الفتح» 8/ 87. كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (7457)», و«عمدة القاري»‎ )١( 
. فم وفى تسحة* «أولاد عللات»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

5 (أَيُو الرَّنَاِ) عبد الله بن ذكوان القرشيء أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ [4] (ت١70١)»‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 70/0. 

فو افر اعيم المعد ماين د شرن أن ار السترين مان اين 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيدٌ [*] (ت117) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: لا أَبْتاءُ عَلّاتِ): وفي بعض النسخ : «أولاد عللات». 

والحديث مِنّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسألتاه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

[2..015115) و ا زافو حت ع الرَزَاقِء حَدَنَنَا 


2 


ل 0 هذا ما حَدَكَنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللو يكللة: 


َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «أَنا أَوْلَى الناس يعسسى ابن مَرْيمَ في 
الأوَى وَالآَخِرَوا قَالُوا: 53 يَارَ ول الله ؟ قَالّ: «الأنبِيَاءً إخو ة من نْ عَلّاتِء 
وَأمَهَانهُمْ شن وَدِينهُمْ م وَاحِدٌُء فَلِيْسَ بَيْنَنَا 1 نبٌ)) . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الا نفسه تقدم في الباب الماضي . 

وقوله: (أَنَا أَوْلَى النّاسِ بِعِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ)؛ أي: أخصّء وأقربء 
وأقعد؛ كقوله يَكِةِ: «فُلآأولى عصبة»؛ أي: لأقرب» وأحقٌ. 

وقوله: (في الأُوّى)؛ أي: في الدنياء لأنه لا نبي بينهما . 

وقوله: (وَالْآخِرَة)؛ أي: لأنه ليس بينهما أحد أيضاًء ولذا جاء في 
حديث الشفاعة قول عيسى ذ: «ولكن ائتوا محمداً كللِ. . .» الحديث؛ لأنه 

وقوله: (قَالُوا: كَيْمَ يا رَسُولَ الله؟) قال القرطبي كنهُ: هذا سؤال عن 
وجه الأولوية» فقال في 0 «الأنبياء إخوة من عَلّات» أمهاتهم 52 


وديلهم واحد» وليس بيني وبيئه نبيّ2 2 وفي لفظ اخ «أولاد عَلّات). ٠‏ وفي 
«الصحاح»: بنو العلّات: هم أولاد الرجل بن انسوة شتى » سميت بذلك لآن 


الذي يتزوجها على أرل) كافك بلي » ثم عل من هذهء وَالعَلَلٌ: ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شل ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


حلالاً في هذه الشريعة والخمر كلّه حراماً» فَعَدّل عما حُرّم فيها إلى ما أحلٌ 
فيهاء ودلٌ ذلك على هدايته لهاء وقيل: هو من باب التفاؤل الحسن لما كان 
اللبن أوّل شيء يدخل جوف الرضيع ويّفتح فمه عليه؛ سمي فطرةً لشقّه 
الأمفاءة وما تقدّم أوجّه. انتهى كلام القاضي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لمّا كان الخمر كله حرامأ» فيه نظر؛ إذ 
الخمر لم تكن حينئذ محرمة» اللهم إلا أن يكون المراد أنها ستحرّم» فألهمه الله 
تعالى ذلك؛ فأعرض عنهاء فيكون من توفيق الله له للهدىء أو ثََرَ منها لِمَا 
جَبَلهِ الله تعالى عليه من البّعْد عن أسباب الشرّ والفسادء كما تَمّر عنها كثير من 
عقلاء الجاهليّة لذلك. أو تمر منها لكونه لم يَعْتَدْ شربهاء فوافق طبعه ما سيقع 
من تحريمها بعدٌ؛ حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن؛ لكونه مألوفاً 
لهء شهلا طيبا اغا للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

(نْمَ عَرَجَ) بفتح العين والراء» من باب قعد؛ أي: صَعِدَ وارتقى (ينَا) أي : 
به ومن معهء وهو جبريل 4 أو عبّر بما هو للجماعة عن نفسه؛ لأن المقام 
مقام فخر واعتزاز» وتحدّث بنعمة الله تعالى (إِلَى السَّمَاءِ) أي: الذّنياء كما جاء 
في الرواية الأخرى» ومعناه: القربى» وهي الأولى, (فَاسْتَفْنَحَ) أي: طلب فتح 
الباب» فالمفعول محذوف اختصاراً (جِبْرِيلٌ)؛ (قَقِيلَ) أي: قال له خزانهاء كما 
صَرّح به في الرواية الأخرى (مَنْ َنْتَ؟ قَالَ : جِبْرِيلٌ) خبر لمبتداً محذوف. أي : 
أنا جبريل» قال النوويّ كُدلهُ: فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدَّقّ الباب ونحوهء 
فقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: زيد مثلاًء إذا كان اسمه 05 ولا يقول: 
أناء فقد جاء الحديث بالنهي عنهء ولأنه لا فائدة فيه. انتهى”" . 

(قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد عَله) خبر لمحذوف أيه ؛ أق: هو 
محمدء أو مبتدأ ذف خبره؛ أي: محمد معىء (قِيلَ: وَقَدْ بُعِتٌ إِلَيْهِ؟) ببثاء 
الفعل اللشتفر لقان القووي لله مراف لكاب رقرله«وقد بعك اليد#ة ينه 
للإسراء وصعود السموات» وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة» 


.5١؟/7 «إكمال المعلم» 551/5 577. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(40) - بَابُ قَضَائْل عِيسَى له حديث رقم (5118) 
الثاني. يقال: عَلَْنَ بعد نَهَلِ وعَلّه يعله: إذا سقاه لشفي ا وقال غيره: 
سُّمُوا بذلك لأنهم أولاد ضرائرء والعلات الضرائر:. وشتّئ : مكتلفورة) ومنه 
قوله تعالى: م#ححسَبْهُمْ جِيعا وَفُلُوبهُمٌ سَيَ» [الحشر: .]١4‏ 

وقال القاضى أبو 0 عياض: معناه: أن الأنبياء مختلفون في 
أزمانهم, بعش بيد الوقت من بعض» فهم أولاد علّات؛ إذ لم يجمعهم 
زمان واحدء كما لم يجمع أولاد العلات بطن واحدء وعيسى َك لما كان 
قريب الزمان منه كله ولم يكن بينهما نبي» كانا كأنهما في زمان واحدء فكانا 
بخلاف غيرهما. 

قال القرطبئ: هذا أشبه ما قيل في هذا الحديث. ويستفاد منه: إبطال 
قول من قال: إنه كان بعد عيسى ليه أنبياء ورسل» فقد قال بعض الناس: إن 
الحواريين كانوا أنبياء» وأنهم أرملنا إلن الكاس بعد عيمى 6« عو قؤل أفثر 
النصارى. انتهى 17 , 

وقوله: (وَدِينهُمْ وَاحِذ) ؛ أي : هم متفقون في توحيدهم» وأصول 0 
وطاعتهم لله تعالى» واتباعهم لشرائعه. والقيام بالحق» كما قال تعالى: ##شرع 
لحم :5 مْنَ أَلنِبن ما وَضَّْ به نوحا» الآية [الشورى: 1]» 07 0 ا 
فإنهم مختلفون فيها كما قال تعالى: ظلِكُلٍ جَمَلْا و 0 | 
[المائدة: 58]. 

والحديث متّفْقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَّلَ الكتاب ل 
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 )5855( ]1116[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعْلّى» 


عن مَعْمَرِء ء عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ س يحيلٍ تود يز أ شو الله يكل قَالَ: «ما 
و الود تولك له عكة كه الشتطان كيل ابجارعا رذ نشي َحْسَةٍ الشَبْطَانِء إِلّا ابْنَ 
مَرْيَمَ وَأمّه» ثُمَّ قَالَ بو هُرَيْرَة: اقْرَءُوا إِنْ شِثْثُم : «تَإذ أيِيدُها يلك وَدُرْيتهَا ين 


يد مم 


َلشَّيْطن ليحي » [آل عمران: 5*]) . 


.١مل5-‎ ١ا/لهر/ك «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدٌ) بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشيّ المخزومي» أبو محمد المدنئ» أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبارء اتفقوا على أن مرسلاته أصمٌ المراسيل» وقال ابن المديني: لا 
أعلم في التابعين أوسع علما منه» من كبار [”] مات بعد التسعين» وقد ناهر 
الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» و«عبد الأعلى» هو: ابن عبد الأعلى الساميّ 
البصري» و«معمرا) هو: ابن راشد. 

[ننبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سٌداسيّات المصئّف دنه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في 
دهره. 
شرح الحديث : 

(عنٍ الزْمْرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ)ء وفي رواية للبخاري: «عن الزهري قال: 
حدثني سعيد بن اليف قال في «الفتح»: كذا قال أكثر أصحاب الزهري» 
وقال السديّ: عن الزهريً» عن ليق سلمة» عن أبن قوير أخر جه الطبري د 
(عَنْ أبي هُْرَيْرَة وَلليه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : لمَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ)ء وفي رواية 
البخاريّ: «ما من بني آدم مولود إلا يسمّه الشيطان حين يولد». 

قال الطيبيئ 5 أله : : «ما» بمعنى: «ليس» بطل عمله بتقديم الخبر على 
المبتدأء و«إلا» لغرّ؛ لأن الاستثناء مفرّغ. والمستثنى حال من الضمير المستتر 

فى الظرف» والوجه أن يقال: «مولود» فاعلٌ الظرف؛ لاعتماده على حرف 
النفي» والمستثنى منه أعمٌّ عام الوصف؛ يعني: ما وجد من بني آدم مولودٌ 
متصفٌ بشيء من الأوصاف إلا بهذا الوصف. كأنه ككل يرد من زعم أن بعض 
بني آدم مثل الأنبياء» والأولياء المخلصين لا يمسّه الشيطان» فهو من باب قَضْر 


.09571( «الفتح» 75/8هء كتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 


(50) - يَابُ قَضَائْل عِيسَى 28 - حديث رقم (5118) 
: 
القلب» وفي التصريح بالصّراخ إشارة إلى أن المسٌ عبارة عن إصابة ما يؤذيه» 
ويؤلمه» لا كما زعمت المعتزلة أن مس الشيطان تخييلٌء واستهلاله صارخاً من 
مسه تصوير لَطْمّعه فيه كأنه يمسّهء ويضرب بيده عليه» ويقول: هذا ممن 
أغويه . 
وأما قول ابن الروميّ: 
ما تُؤدِنُ الدّنْيَا به مِنْ صُرُوفِهَا يَكُونُ بُكَاءُ الظَفْلٍ سَاعَةَ يُولَدُ 
ذا انض الند) امور قال رعق شو لأاقرفق أذاغنا تكد 
وَإِلَا كَمَايُبْكيهِعِئْهَاوَِنَهُ لأَوْسَّعٌ مما كان فِيه وَأَرْعَدُ 


فمن باب حسن التعليل» فلا يستقيم تنزيل الحديث عليه؛ على أنه لا 
نافه. | 60 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن الروميّ هذا لا يخفى كونه خلاف 
الحديث» وما حَمَّله عليه إلا جهله بالحديث» على أنه يمكن حَمْل ما قاله على 
لسان الحالء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «ما من مولود»» وكذا: «كلّ مولود» ظاهرٌ 
قويّ في العموم والإحاطة, ولْمّا استَثئّى منه مريم وابنها التحق بالنصوص» 
فأفاد هذا أن الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء» والأولياء» إلا مريم 
وابنهاء وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصية بهماء ولا يُفهم من هذا أن نخس 
الشيطان يلزم منه إضلال المنخوسء وإغواؤه؛ فإِنْ ذلك فاسد» فكم قد تعرض 
الشيطان للأنبياء» والأولياء بأنواع الإفسادء والإغواءء ومع ذلك يعصمهم الله 
تعالى مما يرومه الشيطانء كما قال: «##إإنَّ عِبَادى ليس لك عَلَبهِم سلطن» الآية 
[الإسراء: 0]» هذاء مع أن كل واحد من بني آدم قد وَكُل به قريثه من 
الشياطين» كما قال رسول الله كله وعلى هذا فمريم وابنها ‏ وإن عٌصما من 
نخسه ‏ فلم يُعصما من ملازمته لهماء ومقارنته» وقد خصٌ الله تعالى نبينا يكل 
بخاصيّة كَمّل عليه بها إنعامه بأن أعانه على شيطانه» حتى صم إسلامه» فلا 
يكون عنده شرٌّء ولا يأمره إلا بخيرء وهذه خاصّة لم يؤتها أحدٌ غيرهء لا 


.077/7 «الكاشف عن حقائق السّنن»)‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
م 
عيسى» ولا أمه» وفي غير كتاب مسلم: «فذهب الشيطان ليطعن في خاصرته» 
فطعَن في الحجاب""'؛ أي: في الحجاب الذي حجب به عيسى كَل فإما 
حجاب مهده؛ وإما حجاب بيته. انتهى كلام القرطبي م . 
(إِلّا نَخْسَّه) بنون وخاء معجمة.» ثم سين مهملة؛ اق طعنه (الشَيْطَانُ) 
يقال: نحَستٌ الدابّة نخساًء من باب نصر: طعنته بعود أو نحوهء فهاج. 
والفاعل: نخاس سبالفة #«وفع فيل لال الدوات وتسوها حايس 
(مَيَسْتَهلٌ) ؛ ع يصيح» ويرفع صوته» وقوله: (صَارِخاً) حال مؤكّد. كما في 
قوله تعالى: ولا تَعْئََا ف الأَيْضِ مُفْسِدِنَ4 [البقرة: ]2 قال في «الخلاصة»: 
وَعَامِلَ الْحَالٍ بها كذ كذ في نَحْو «لَا نَعْث في الأزض مُفْسِدًَا» 
وقال المناوي كله : «فيستهل» ؛ أئ: يرفع المولود صوته اوها أ 
باكياً» والصٌّرَاخَ: الصوتء والمراد هنا البكاء؛ أي: فسبب صُراخه أوَّلَ ما 
لد من ألم مسٌ الشيطان بإصبعه حالتئذء وهذا مطرد في كل مولودء غير مريم 
بنت عمران الصديقة بنص القرآن» وابنها رُوح الله عيسى» فإنه ذهب ليطعن» 
فطعن في الحجاب الذي هو الْمَشِيمة» وهذا الطعن ابتداء التسلطء فحٌفظ منه 
مريمء وابنها ببركة قول أمها: يدها يلك وَدُرَيتَهَا مِنّ الشَيِطنِ الج و » 
ذال غمراة 2 انتهى ". 
وقوله: (مِنْ نَحْسَةٍ الشَّيْطَانِ) تعليل لاستهلاله صارخاً؛ أي: إنما يستهلٌ 
صارخاً من أجل تألّمه بسبب طعنة الشيطان له قال القرطبي كنْهُ: يعني به: 
أول وقت الولادة حين يستهل أوَّل استهلال» بدليل قوله في الرواية الأخرى 
يوم يولد؛ أي: حين يولد» والعرب قد تُطلق اليوم» وتريد به الوقت والحين» 
كما قال تعالى: مه وم يَرَوَنَ ما يُوْعَدُوت لَر ينو الآية [الأحقاف: 70]؟ أي : 
حين يرون» كما تقدَّم في الحديث قبل هذا: «ليأتين على أحدكم يوم لا 
يراني»؛ أي: زمن ووقتء وهو كثير» وكأنَّ النّخس من الشيطان إشعارٌ منه 


)000( رواه البخاري 02 5 وأحمد فى «مسئده» ؟/ 
() «المفهم» .١178/5‏ (؟) «المصباح المنير؛ 045/7. 
(5:) فيض القدير» ه/ هلا5. 


(40) - بَابُ قَضَائْل عِيِسَى نه حديث رقم )51١8(‏ 
7 

بالتمكن والتسليطء وحَفِظ الله تعالى مريم وابنها من نخسته تلك التي هي ابتداء 
التسليط ببركة إجابة دعوة أمها حين قالت: لوَإِيٌ لَِدُهَا يلك وَدُريتهَا ون شبن 
ليحي و4 [آل عمران: 5]» فاستجاب الله لها لِمَا حضرها في ذلك الوقت من 
صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وصحة التوكلء وأمها هي امرأة عمران» 
واسمها حنّه بنث فاقودء وكانت لما حملت نذرت» وأوجبت على نفسها أن 
تجعل ما تلده مُتَرّهاً منقطعاً للعبادة» لا يشتغل بشيء مما في الوجودء على 
شريعتهم في الرهبانية» وملازمتهم الكنائس» وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى 
بالكلية» ولذلك لما ولدتها أنثى قالت: ولس الذّك كَلْأَنقّ» آآل عمران: +م]؛ 
أي: فيما نذرته له من الرهبانية. انتهى كلام القرطبئ 15له''. 

ِل ابْنَ مَرْيَمُ) عيسى (وَأَمَهُ») مريم يِه وقد جاء في رواية للبخاري 
بيان المس المذكورء ولفظه: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين 
يولد» غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن» فطعن في الحجاب»؛ أي: في 
المشيمة التي فيها الولد”""» قال القرطبيّ: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء 
التسليط» فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمهاء حيث قالت: #«إوَإِفة 
عِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من شين اليجيوِ4 [آل عمران: 183 ولم يكن لمريم ذرية 
ل . 

[ننبيه]: وقع في رواية البخاريّ المذكورة آنفاً بلفظ: «غير عيسى ابن 
مريم»» بذكر عيسى خاصّة» قيل: يَحْتَمِل أن يكون ذاك قبل الإعلام بما زاد» 
وفيه بُعْد؛ لأنه حديث واحدء وقد رواه خلاس عن أبي هريرة بلفظ: «كل بني 
آدم قد طَعَن الشيطان فيه حين وُلِدء غير عيسى وأمه. جعل الله دون الطعنة 
حجاباً» فأصاب الحجابء ولم يُصِبْهما»» وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخرء 


)0غ( «المفهم» “لا .١‏ 

(0) قال في «الفتح» في موضع آخر: المراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنين» أو 
الثوب الملفوف على الطفل. انتهى. 

(6) «الفتح» 57/8, كتاب «الأنبياء» رقم (07571. 
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جزب سسجتت للد 
والزيادة من الحافظ مقبولة» وأما قول بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون من العطف 
التفسيري» والمقصود الابن؛ كقولك: أعجبنى زيدء» وكَرّمهء فهو تعسّف 
ال د ١‏ 

[تنبيه آخر]: مريم بالسريانية الخادم» وسٌّميت به والدة عيسى» فامتنع 
الصرف للتأنيث والعلمية» ويقال: إن مريم بلسان العرب: من تُكثر من زيارة 
الرجال من النساء؛ كالزيرء وهو من يكثر زيارة النساء» واستشهّد من زعم هذا 
بقول رؤبة: 

فُلَْتُ لِزيرٍلَمْتَعِلْهمَرْيمَه 

حكاء أبو حبان في تفسير «سورة البقرة»» وفيه نظرء قاله في «الفتح)” . 

ث م َال أَبُو هْرَيْرَةً) طبه وفيه بيان أن هذا موقوف على أبي هريرة ذلك 
فإن في رواية أبي صالح عند البخاريّ إدراجاً . (اقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمُ) مصداق هذا 
الحديث من كتاب الله ود («وَإِنْ لَيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون الشَيِطَنِ الج »)؛ 
أي: عَوّذتها بالله ويد من شر الشيطانء وعَرَّذت ذرٌيتهاء وهو ولدها 
عيسى ف فاستجاب الله لها ذلك كما بين فى هذا الحديث”". والله تعالى 
أعلم . ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١١5/50[‏ و5١١5‏ ول/ا١١5855(]5),‏ 
و(البخاري) في «بدء الخلق» (85؟77) و«الأنبياء» (7471) و«التفسير») (/404)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (75848/5)» و(الحميدي) فى «مسنده» 2)٠١417(‏ 
و(أحمد) فى نتن 30> و7751 7726)ء. و(ابن انا فى (صحيحه) 
(5750). و(الطبراني) في «الأوسط» 2078/17 وامسند 0 وغ/ 


.0757١( «الفتح» 04 ., كتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 
.)7871( (؟) «الفتح» 0.8 كتاب «الأنبياء» رقم‎ 
."59/١ «تفسير ابن كثير»‎ )0( 
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17» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)71775/١١(‏ و(الطبريّ) في «تفسيره» (1885 
و5886 و8/84” 447+ و/5861 و5845)» و(البغوي) فى «تفسيره' /١(‏ 
6 والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة عيسى وأمه يلظ حيث عصمهما الله تعالى من نخسة 
الشيطان» فقد ذهب ليطعن عليهماء فصّرف بطعن الحجاب» دون أن يمسّهما . 

١‏ (ومنها): بيان أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم قِلكِدِ حين قالت: 
لوَإِيْة ِبدُها يلك وَدُرَيَتَهَا ون الشّيِطن ليجو [آل عمران: 85]» وقد أخبر " الله 
0 بذلك» فقال: طْنتبَمَا ربا بعبُولٍ حمسن وَْبَتهَا كا حننا كلها وكيا عُلَما 
دحل عه عا نويا الْمِحَابَ 35 عِنَدَهًا 03 َال يميم 9 كف هذا َل مر من عند عند 
ا إِنَّ أله بيرق من يعَكهُ بعَيْر حِسابٍ )4 [آل عمران: 0127 فبسبب ذلك 3 
يتسلّط الشيطان عليهاء فلم ينخسء وإنما مسّ الحجاب فقط. 

[تنبيه]: قيل: يُشكل على ظاهر الحديث أن إعاذة أم مريم كانت بعد 
الوضع» فلا يحل حملها على الإعاذة من المسٌ الذي يكون حين الولادة. 

والجواب: أن المسٌ ليس إلا بعد الانفصال» وهو الوضعء ومعه الإعاذة» 
غايته أنه عَبّر عنه بالمضارع؛ لقصد الاستمرارء بخلاف الوضعء والتسمية"" . 

[فائدة]: اسم أم مريم: حَنّة ‏ بمهملة» ونون بنت فاقود»ء واسم أختها 
والدة يحيى: إيشاع» قال ابن إسحاق ف «المبتدأ): كانت حنة عند عمران» 
وأختها عند زكرياء وكانت حنة أمسك عنها الولد» ثم حَمَلت بمريم» فمات 
عمران وهي حاملء وروى ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم» 
سمعت مالك بن أنس يقول: بلغني أن عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريا كان 
عي حي بلع اناد لالت إني أرى ما في بطني يسجد 
لِمَا في بطنك» قال مالك: أراه لفضل عيسى على يحيىء وقال الثعلبيّ: ولد 
يحبى قبل عيسى بستة أشهرء ذكره في «الفتح)””". 


)غ2( «فيضص القدير على الجامع الصغير) . 
(؟) «الفتح» 0 2.0١‏ كتاب «الأنبياء» رقم (0747"0. 
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جز للك كك 

(ومنها) : بيان عموم تسلط الشيطان على بني آدم برهم وفاجرهمء إلا 
أن الله تعالى يحفظ عباده» كما وعد يي بذلك. حيث قال: «#إإنّ عِبَادى ليس 
كَ عَلَهِمَ لسن إلا من أبَعَكَ من الْكَاتَ ©4 [الحجر: 45]» وقال: ظإِنَّ عِبَادِى 
لس لك عَلهِمْ سلْطن وَكَق يرَيْكَ وَحكيلا 4069 [الإسراء: 10]. 

وقد أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود طبه قال: قال رسول الله يكله: 
اما منكم من أحدء إلا وقد وُكّل به قرينه من الجنّ»» قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: «وإيايء إلا أن الله أعانني عليهء فأسلمء فلا يأمرني إلا 
بخير)ا. 

وأخرج عن عائشة وَيّنَا أن رسول الله يلهِ خرج من عندها ليلاًء قالت: 
فَغِرّت عليه» فجاءء فرأى ما أصنع» فقال: «ما لك يا عائشة؟ أَغِرْتٍ؟» فقلت: وما 
لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله يكِّ: «أقد جاءك شيطانك؟» قالت: يا 
رسول الله أوَ معي شيطان؟ قال: «نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم»ء 
قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولكن ربي أعانني عليه» حتى أسلم2. 

وبالجملة فالأنبياء وعباد الله الصالحون محفظون من كيده» وإن تعرّض 
لهم فلا سبيل له إلى إغوائهم بفضل الله يل وإن أصابتهم غفلة» فأراد 
إغواءهم استيقظواء واستدركواء قال الله ويكَ: «إت ال أنَقََا إدا مَتَهُمْ 
طتِيفُ ين الشَّيَطنِ بَدَحكَروأ فَإذَا هم مُبْصِرُونَ 407 [الأعراف: .170١‏ اللهم 
احفظنا من شر الشيطان» وشركه» وأن نقترف على أنفسنا سوءاً» أو نجرّه إلى 
مسلم» برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قد طعن صاحب «الكشاف» في 
معنى هذا الحديث» وتوقف في صحته» فقال: إن صح هذا الحديث فمعناه: 
أن كل مولود يَطمع الشيطان في إغوائه» إلا مريم وابنهاء فإنهما كانا 
معصومين» وكذلك من كان في صفتهما؛ لقوله تعالى: ##إِلّا عَِادَكَ مِنْهُمُ 
لْمحْلَصِينَ »4 [ص: *8]. قال: واستهلال الصبي صارخاً من مس الشيطان 
تخييل لطمعه فيه كأنه يمسهء ويضرب بيده عليهء ويقول: هذا ممن أغويه. 
وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلاء ولو ملك إبليس على الناس 
نخسهمء لامتلأت الدنيا صراخاً . انتهى. 
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قال الحافظ : وكلامه متعنّبِ من وجوهء والذي يقتضيه لفظ الحديث لا 
إشكال في معناه» ولا مخالفة لِمَا ثبت من عصمة الأنبياء» بل ظاهر الخبر أن 
إبليس مُمَكّن من مس كل مولود عند ولادته؛ لكن مَن كان مِن عباد الله 
المخلصين لم يضرّه ذلك المسّ أصلاًء واستُثئني من المخلصين مريم وابنهاء 
فإنه ذهب يمس على عادته» فحيل بينه وبين ذلك». فهذا وجه الاختصاصء ولا 
يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين» وأما قوله: لو ملك إبليس.. 
إلخ» فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضعء» أن يستمر ذلك في 
حقٌّ كل أحدء وقد أورد الفخر الرازيّ هذا الإشكال. وبالغ في تقريره» على 
عادته» وأجمل الجوابء فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد وَرَدَ على 
خلاف الدليل؛ لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشرء والمولود 
بخلاف ذلكء» وأنه لو مُكّن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك» من إهلاك» 
وإفسادء وأنه لا اختصاص لمريم وعيسى بذلك؛ دون غيرهماء إلى آخر كلام 
«الكشاف). 

ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة» ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر. 
انتهى . 

قال الحافظ: وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم» والجواب عن 
إشكال الإغواء يُعْرَف مما تقدم أيضاً. وحاصله: أن ذلك جُجعل علامة في 
الابتداء على من يتمكن من إغوائه» والله أعلم. انتهى”" . 

. [فائدة]: ذكر عبد الرزاق فى «تفسيره»ء. قال: نا المنذر بن النعمان 
الأنطنى» ]نه مني ومسنين كلنه يقوقة الما"( للافضى :057 أحن اللباطين 
إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام قد تكست رؤوسهاء فقال: هذا حادث 
حَدَتْء مكانَكُمء وطار حتى جاء خافقي الأرضء فلم يجد شيئاء ثم جاء 
البحار» فلم يقدر على شيء» ثم طار أيضاًء فوجد عيسى قد ولد عند مذود 
حمارء فإذا الملائكة قد حَفَّت حولهء فرجع إليهمء » فقال: الانها فك رلد 
البارحة» وما حملت أنثى قظّء ولا وضعت إلا وأنا بحضرتهاء إلا هذى 


.)5058( 9الاء كتاب «التفسير» رقم‎ - 7١8/9 «الفتح»‎ )١( 
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فايأسُوا من أن تُعبد الأصنام بعد هذه الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قِبّل 
الخفة. والعبَلة. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الحكاية من الإسرائيليات التي لا تصدّق» 
ولا تكذب» بل تُحكى للاعتبار؛ لإباحة الشارع لنا حكايتهاء حيث قال كل: 
«بَلْعُوا عني ولو آية» وحَدّئُوا عن بني إسرائيل» ولا حرج» ومن كذب عليّ 
متعمداً) فليتبوأ مقعده من النار»» رواه البخاري”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف أده أَوَلَ الكتاب قال: 


 )...(]1>[‏ (وَحَدَتَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنْ رَافِعء حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزاقء أَخبَرَنًا 

سوم 000 .6 ناه 0 هسم 2 010 2 َه 
معمر 0 وحدثنى عبد اللو بن عبد الرحمن الذارمئٌ ‏ حدثنا أبو اليَمان. أخبرًا 
2 م 21 و 


صَارِخاً مِنْ مَسّةٍ الشَيْطَانٍ يه وَفِي حَدِيثِ شْعَيْبٍ: «مِنْ من الشبْطَانِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«أَبُو الْيَمَانِ» هو: الحكم بن نافع» وَاشُعَيْبٌ) هو: 
ابن أبي حمزة. 

والافوق ذكروا قل عديدن. 

وقوله: (مِنْ مَسَّةٍ الشَّبْطَانٍ إَِّاهُ) هو بمعنى قوله في الرواية السابقة كآله: 
«من نخسة الشيطان»؛ ا طعنته . ْ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبله. ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنِي أَبُو الطَاهِرِء أَحْبَرنَا اب وَهْبِء حَدَئَنِي عَمْرُو بن 
الْحَاِثِ» أنّ أنا يُونْسَ سُلَيماً مَوْلَى أبي هُرَيَْة حَدَلَه عَنْ أبِي هُرَبْرَه عَنْ 
رَسُولٍ اللو كله أَنّهُ كَالَ: «كُلّ بي آَم يَمنّهُ الشّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدنْهُ أنه إلا مَزْيَمَ 
وَابتهَا»). 


.1717/0 /” (؟) «صحيح البخاري»‎ .١1١9/١ «تفسير الصنعاني»‎ )١( 


(60) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله بك إلى السَّمَاوَاتٍِء... إلخغ - حديث رقم (418) 


فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدّة» فهذا هو الصحيح ‏ والله أعلم ‏ في 
معناه» ولم يذكر الخطابيّ في «شرح البخاريّ» وجماعة من العلماء غيرَةء وإن 
كان القاضي قد ذكر خلافاً. أو أشار إلى خلاف في أنه استَفُهُمَ عن أصل 
البعث» أو عما ذكرتّة» قال القاضى: وفى هذا أن للسماء أبوابا حقيقية» 
وحفظة مُوَكُلين بهاء وفيه إثبات الامعدان» وا أعلوة انلو 

وقال القرطبي 5 يكْأَنْهُ: قوله: «وقد بعث إليه» هو استفهام من الملائكة عن 
بعث النبي كلِ وإرساله إلى الخلقء» وهذا يدل على أنهم لم يكن عندهم علم 
من وقت إرساله؛ لكونهم مستغرقين بالعبادة» لا يفترون عنهاء وقيل: معناه 
استفهامهم عن إرسال الله تعالى إليه بالعروج إلى السماء. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الأظهرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) جبريل 842 (قَد بُعِتَ إِلَيْهِ) أي: بالصعودء (نَفْيِحَ لَنَا) بالبناء 
للمفعول» أي: فتح خازن السماء باب السماء لأجلناء (قَإِذًا أنا) «إذا؛ هي 
اللتعاكة» (بآدم) أب البشر؛ (قَرَحَّبَ بِي) أي : قال لي بعد ردٌ السلام: ا 
بالابن الصالحء» والنبيَّ الصالح» كما سيأتي في الروايات الأخرىء يقال: 
رَحَبٍ به ترحيباً: إذا دعاه إلى الرّحْبء بالضمٌ؛ أي: المكان الواسعء (وَدَعَا 
لي بِخَيْر) قال القاري: يحتمل أن يكون المراد قوله: «ولنعم المجيءٌ جاءاء 
دأث تكرت ور و اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول مما لا يخفى بعده فتفظنء والله 
تعالى أعلم . 

َ عَرَجّ بنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَانيَة 0 جَبْرِيلُ ) البابء (فَقِيلَ: مَنْ 
نْتَ؟ قَالَ : جبريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يكلق» قِيلّ: وَقَدْ بعت إِلَيْه؟ 
لَ: قد بع بْعِتَ ْو فح لناء ذا أنَا بابئّي الْخَالَة : عيسى ابن مَرْيََ» ويَحْبَى بن 
0 لله عَلَيْهِمَا) قال الأزهرئ: قال ابن السّكيت: يقال: هما ابنا 
ًّ ولأ يقال أها عفال ويتال :“هما اننا حالة» ,ولا يقال :-اينا'عمة. اننهن: 

(فَرَحَبَاء وَدَعََا لي بحَيْر ثم عَرَجّ بي) وفي نسخة: «بنا» (إِلَى السَّمَاءِ 


5 
د 
قا 


.١5ا//٠١١ (؟) «المرقاة»‎ .584/١ «المفهم»‎ )١( 


(40) - بَابُ فَضَائل عِيسّى :ة - حديث رقم (5114) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو الطاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت١5١1)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

5 (عمرّو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريً مولاهمء التو أيوب 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ حافظ [7] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .159/1١5‏ 

" - (أبُو يونس سَليْمْ مَوْلَى أبي هْرَيْرَة هو: سّليم بن جبير الدؤسيّ 
المصري» ثقة [”] (ت77١)‏ (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 5"/ .11١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله » ولله الحمد والمنة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَّ الكتاب قال: 


 )7859( ]5114[‏ (حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِمَّ أحْبرنا أبنو عَوَانَة: عَنْ 


سُهَيْلِء عَنْ أبيه عَنْ بي هُرَْرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «صبّاح الْموْلُووِ حِينَ 
عع تَرْعَةٌ من الشَيْطَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

شَبْبَانُ بن فروغ) أبى شيبة الحتطوء أن و ميد الأدلى »دوق 
يّهِمُء ورُمي بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [9] 
(ته أو 175) وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 191//17. 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة» وَضَاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [7] (ته أو )١175‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

ل بن أبي صالحء أبو يزيد المدنيّ» صدوقٌ» تغير حفظه بأخرة» 
رَوَى له البخاريّ مقروناً وتعليقاً [51] (ت18) (ع) تقدم في «الإيمان» .171/١15‏ 

5 -<أَبُوة) ذكوان السمّان الزيات المديع» كقة ثبت» ‏ وكان يخلب الريك 
إلى الكوفة [] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

و«أبو هريرة نه ذُكر قبله. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كلف وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أض 


م 


هريرة ديه تقدّم الكلام فيه قريبا. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طَله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «صِبَاحُ الْمَوْلُود) 
بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الياء: مصدر صاح بالشيء يصيح به صِيّاحاً» 
وصَيْحَةَ: إذا صَرَّحْء وهو مبتدأ» خبره: «نزغة»» وقوله: (حِيِنَ يَقَُ) ظرف 
علق ب«صياح)؛ أي: خدو سناقط هن يعن أعنه برقونه: رنزقة) قال 
القرطبيئّ كأَنْهُ: الرواية المعروفة: «تَرْغة) ‏ بالنون» والزاي الساكنة» والغين 
المعجمة ‏ من النزغ: وهو الوسوسة., والإغراء بالفساد» وقيل في قوله تعالى: 
«ين بِحَدِ أن تّرم الشَِّطَنُ بَين وَبَْنّ ِخْوَتتَ» الآية [يوسف: :6٠١‏ معناه: أفسدء 
كأنه يريد هنا: مِن فَعْلة فعلها الشيطان» رام بها ضرر المولود»ء ووقع لبعض 
الرواة: «قَرْعة» ‏ بالفاء» والعين المهملة : من الفزع. انتهى”"' . 


«نزغة): نحخسةء وطعنة» ومنه قولهم: نَرَّعْه بكلمة سَوْء؛ أي: رماه بها. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة ططلبه هذا من أفراد المصئتف وال . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]51١١8/5٠:[‏ )2 و(ابن حبان) فى 
«صحيحه» .)5١1817(‏ و(الطبرانئ) فى «الصغير) (9؟)» و«الأوسط» 2)١1897(‏ 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «المفهم» 2١14 - ١/8/5‏ و١«شرح‏ الأبَّىَ) 5//ا15. 
(0) «شرح النووي» .15١-17١/١6‏ 


(40) - بَابُ فَضَائْلٍ عِيِسَى ل - حديث رقم (5119) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7158( 5[‏ (حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُتَبّو قَالَّ: هَذَا مَا حَدَكَنا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
ذَكَرَ أحَاوِيتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «رَأَى عِيِسَى ابْنْ مَرَْمَ رَجُلاَ يَسْرِقُ 
يه 5 000 0 سس 50 0 0 وم 0 - سر ما ع 
بالل وَكَذّبْتُ نَفسِي)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب. 

(عَنْ هَمّام بْنِ متبِّ) الأبناويّ الصنعاني أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: ما يأتى في 
هذه الصحيفة» فإن هذا الحديث مأخوذ من «صحيفة همام) المشهورة» كما يدل 
عليه سياق المصئّف. (مَا حَدَكَنَا أَبُو هْرَيْرَة 5 (عَنْ رَسُولٍ الله يلق فَذَكَرَ) أبو 
هريرة ذه (أَحَاوِيتَ) كثيرة» وقد تقدّم أنها (178) حديثاًء وقوله: (مِنْهَا) جار 
ومجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُول الله يَللِ)؛ لأنه مبتدأ مؤخحر محكىّ؛ 
لِقَصْد لفظهء («رَأَى عِيسَى ابن مَرْيَم) ييككلة (رَجلا) قال المناوي كأله: لم يسم 
الرجل» ولا المسروق منه» ولا العشووة . (يسرق) بكسر الراء» من باب 
ضرب » (فَقَالَ لَه عِيسى) 2 (سَرَقَتَ؟) بتقدير همرة الاستفهام. وفي رواية 
البخاريّ: «فقال له: أسرقت؟». قال القرطبئ كَُنْهُ: ظاهر قول عيسى نلا 
لهذا الرجل: سرقتّ أنه خبر عمًا فَعَل الرجل من السرقة» وكأنه حقّق السرقة 
عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالا لغيره من حرز فى حُحفية». ويَحْتَمل أن يكون 
مستتهينا له عن حقيقة ذلك» فحُذفت همزة الاستفهامء وحَذِّفها قليل. 
انهم 279 

(قَالَ) الرجل منكراً لسرقته: (كَلا) بفتح الكاف» وتشديد اللام: كلمة ردع 


.5 /5 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 


هم «المفهم) 76/6 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

وزجر؛ أي انزجرء 'وارتدع من أن تقول لي : «سرقت»)2 وفي رواية النسائئ 
«قال: لاك (وَالِْي لا إِلَه إلا هوّ)ء وفى رواية البخاري: «كلاء والذي لا لد 
إلا الله»)ء ومراده توكيد إتكاره بالحلف نالل 0 

(فَقَالَ عِيسى) ني عند ذلك (آمَنتٌ بالله)؛ أ ه أن الحالف يصدّق 
إذا أمكن ذلكء أو بأنه عظيم لا ينبغي 00 من 00 باسهية إل سود 
(وَكَذَّيْتُ نَفْسِي)) وفي رواية البخاري: اوكديف عيني)» وفي رواية النسائيّ: 
(وكلّبت بصري»؛ أي : حكمتء» وأظهرت خطأه. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال القاضي: ظاهر الكلام: صدّقت من حلف بالله 
تعالى» وكذّبت ما ظهر لي من ظاهر سرقتهء فلعله أخذ ما له فيه حقٌء أو بإذن 
صاحبهء أو لم يقصد القضب+ والأمثلاء أو ظهر لمن مد يذه أنه أخذ 
شيئاً» فلما حلف له أسقط ظنّهء ورجع عنه. انتهى""' . 

وقال الشيخ عرّ الدين بن عبد السلام كُنهُ: هذا مشكل من جهة أن العين 
لا تكذّبء وإنما يُكذّب القلب بظنّهء والذي يطابق: صدقتٌ أيها الرجل» فإنه 
لم يمض لله في الواقعة خبرُء ولا ذكرء فكيف يُصَدّق؟ . قال: 

[والجواب]: أن إضافة الكذب إلى العين إضافة الفعل إلى سببه؛ لأنها 
سبب لاعتقاد القلب» وأما قوله: «صدق الله)» فإشارة إلى إخبار الله كبك بأنه 
حَكُمٍ في الظاهر بما ظهرء وفي الباطن بما يظنه» وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه 
ترك . انتهى. ذَكَره العوطن :في شرج النسائين”"' . 

وفي رواية البخاريّ: «وكذّبتٌ عَيْنَىَ): قال في «الفتح»: قوله: «وكذبت 
عينيٌّ» ‏ بالتشديد على التثنية» ولبعضهم بالإفراد» وفي رواية المستملي: 
«كَُذْيَتْ» بالتخفيف». وفتح الموحدة» و«عيني» بالإفراد في محل رفع» ووقع في 
رواية مسلم: «وكذَّبتٌ نفسي». قال ابن التين: قال عيسى 8 ذلك على 
المبالغة في تصديق الحالف» وأما قوله: «وكذبت عيني»» فلم يُرِدْ حقيقة 
التكذيب» وإنما أراد: كذبت عيني في غير هذاء قاله ابن الجوزي» وفيه بُعْدٌ. 


.١7١/١6 «شرح النووي»)‎ )١( 
.706١/4 «زهر الربى في شرح المجتبى)‎ )0( 


(40) - بَابُ قَضَائْلٍ عِيسَى #ة - حديث رقم (5119) 

وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكمء لا باطن الأمرء وإلا 
فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يُكَذْب عينه» ويصدّق قول المدعي؟ 

ويَحْتَمل أن يكون رآه مَدّ يده إلى الشيءء فظن أنه تناولهء فلما حلف لهء 

وقال القرطبي : ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت» أنه خبر جازم عما 
فعل الرجل من السرقة؛ لكونه رآه أخذ ما لا من حرز في خفية» وقول الرجل: 
كل آي اندي لذلك» تم أكده والتنين :"وقول بين + «امنت باش 
وكذبت عيني»؛ أي: صدقت من حلف بالله» وكذبت ما ظهر لي من كون 
الأخذ المذكور سرقةء فإنه يَحْتَمِل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق» أو ما 
أَذن له صاحبه في أخذهء أو أحَذه ليقلبه وينظر فيه» ولم يقصد الغصب 
والاستيلاء» قال: ويَحْتَمِل أن يكون عيسى كان غير جازم بذلك» وإنما أراد 
استفهامه بقوله: «سرقت»» وتكون أداة الاستفهام محذوفة» وهو سائغ كثير. 
اه 

قال الحافظ: : واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه وَل بأن عيسى رأى 
رجلا يسرق» واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه» 
والأول مأخوذ من كلام القاضي عياض» وقد تعقبه ابن القيم في كتابه «إغاثة 
النّهفان». فقال: هذا تأويل مُتَكُلّفء والحقٌّ أن الله كان في قلبه أجل من أن 
يحلف به أحد كاذياً » فدار الأمر بين تهمة الحالف. وتهمة بصره» فردٌ التهمة 
إلى بصرهء كما ظن آدم 8 صِدْق إبليس لما حلف لهء أنه له ناصح . 

قال الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي في التكلف,. والتشبيه غير 
مطابق. والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم: أظهر مما 
قاله القاضى وغيرهء» ودعوى الحافظ التسوية فيها نظر لا يخفىء» وكذا كون 
التشبيه مطاف فتأمل . والله تعالى أعلم. 


)000( «المفهم) “ا -١ما‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا ]11١91/50[‏ (757958)» و(البخاري) في «أحاديث 
الأنبياء» (0444» و(همّام بن منبّه) في «صحيفته» »)78/١(‏ و(النسائيّ) في 
«المجتبى») (//9؟١5١)‏ و«(الكبرى)» (588/7)» و(ابن ماجه) فى «الكمارات» 
»)5١(‏ و(أحمد) فى امسنده» 7١4/1(‏ و4081 و(ابن راهويه) في «مسنده؛ 
».)455/١(‏ و(الطبراني) فى «مسند الشاميين» (18/8): و(البيهقي) في 
«الكبرى» 7/١ ٠(‏ » والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استَدِلٌ به على درء الحدّ بالشبهة. 

5 (ويقها): انه :امكدل يمن فال ممم اللتصاعوالع فاوافن 
«الفتح»: والراجح عند المالكية» والحنابلة مَئْعه مطلقاء وعند الشافعية جوازه. 
إلا في الحدودء وهذه الصورة من ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجع عندي القول بحم جواز فضا 
القاضي بعلمه؛ وأن ذلك خاص بالنبي يَكِِ؛ لأن. فيه تهمة له ولأنافيه تسليط] 
للطّلّمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): أن النسائي كأَنهُ احتجٌ بهذا الحديث على بيان كيفية 
الاستحلاف» وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: «لاء والله الذي لا إله 
إلا هواء والله تعالى أعلم. 


2 


# وراك معلىمسض رن مءله لكأ رن ده ممع رد 
إن أَرِمِدٌ إلا الْإصَلح ما أستَطعتُ وما توفي إِلَّا أله عَّهِ يكت وال أنيث». 


ويه ره 


 )4١(‏ (بَابٌ مِنْ َضَائْلٍ إبْرَاحِيمَ الْحَلِيلٍ كله) 


وإبراهيم يم بالسريانية معناه: أبْ راحمء هو ابن آزر» واسمه تارح - بمثناة» 
وراء مفتوحة» وآخره حاء مهملة ‏ ابن ناحور ‏ بئنون» ومهملة مضمومة ‏ ابن 
شاروخ ‏ بمعجمة. وراء مضمومة» وآخره خاء معجمة ابن راغوء ‏ بغين 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلٍ يلل - حديث رقم (5170) 


معجمة ‏ ابن فالخ بفاءء ولام مفتوحة. بعدها معجمة ‏ ابن عبيرء ويقال: 
عابر - وهو بمهملة» وموحدة ‏ ابن شالخ ‏ بمعجمتين ‏ ابن أرفخشذ بن سام بن 
نوح» لا يختلف جمهور أهل النسب. ولا أهل الكتاب في ذلكء إلا في النطق 
ببعض هذه الأسماءء نَعَم ساق ابن حبان في أول «تاريخه» خلاف ذلك. وهو 
شاذً. 

والخليل: فُعِيل بمعنى فاعل» وهو من الْخُلَّة بالضم. وهي الصداقة. 
والمحبة التي تخللت القلب. فصارت خلالهء وقيل: الخلة أصلها الاستصفاءء 
وسّمّي بذلك؛ لأنه يوالي» ويعادي في الله تعالى» وقيل: هو مشتق من الْكُلَّ 
بفتح المعجمة» وهي الحاجة. او يزنك لانقطاعه إلى ربه» وقَضْره حاجته 
عليه» أفاده في «الفتح)7" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )159( [1‏ (حَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَلَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِر 
َابْنُ فُضَيْلِ» عَنِ الْمُحْتارٍ (ح) وَحَدئِي عَلِيبْنُ حُجْرٍ السَمْدِي - وَاللَفْ لَه 


له - 
2 
مع 4م 


#2 


َجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يا خَيْرَ الَّْريَة قَقَالَ وَسُولُ الل يله: «ذَلكَ 
إِبْرَاهِيم ن4ة») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

 ءاهلا (عَلِِيّ بْنْ مُسْهِر)  بضم الميمء وسكون السين المهملة» وكسر‎ - ١ 
)١1894ت(‎ ]4[ القرشي الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ له غرائب بعد أن أضرّ‎ 
.5/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (ابْنُ قَضَيْل) هو: محمد بن قُضيل بن غَرُوان ‏ بفتح الغين المعجمة» 
وضكوة الزاي د العئ مولاهم» ابو عبد الر حدن:الكودي 1 داوق عارك 
رمي بالتشيع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/57". 


 "‏ (عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُ) المروزي» أبو الحسن. نزيل بغداد» ثم 


. )07( راجع: «الفتح» 9/ "5841 2545 كتاب «الأنبياء؛ رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


مروء ثقةٌّ حافظ» من صغار [4] (ت555) وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م 
ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

 :‏ (الْمُخْنَاة َُ فُلفل) و تشجرنشية: ولأني الأرلق ناكد 
مولى عمرو بن حريث الكوفيّ» ثقة”". له أوهام [5] (م د ت س) تقدم في 
«الإيمان» 57/ /70. 

والباقيان تقدّما قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصئف كأنْهُء كلاحقيهماء وهما(645 

و546)» وفيه 3 بن مالك وله أحد المكثرين السبعة. 


00 جَاءِ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ الله تكله فَقَالَ: يَا حَيْرَ 
الْمَربّة) بتشديد الياء» ويجوز تسكينهاء وهمز بعدهاء ومعناها: ال 
وقال في «النهاية»: البريّة: الْخَلّقَ تقول: براه الله يبروه بَرُواً؛ أي: خلقه. 
ويجمع على البراياء والبريئات» من الْبَرَي وهو التراب» هذا إذا لم يهمز» 
ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أَحَذه مِنْ برأ الله الخلق يبرؤهم ؛ أ حَلّقهم 

5 : 02 
ثم ترك فيها الهمز؛ تخفيفاء ولم تُستعمل مهموزة. انتهى 

وقال القرطبيّ كلله: البرية: الخلق» وتُهْمَرء ولا تُهْمَرْه وقد قُرىء بهماء 
واختّلف فى اشتقاقهاء فقيل: هى مأخوذة من الْبَرَىء وهو: التراب» فعلى هذا 
ل بود قل عنس اناعوذه مو يرا اللاغالى الكلىب بالمجوية آي علتهم؟ 
وعلى هذا فيُهمزء وقد يكون من هذاء وتُسَهّل همزتهاء كما سهّلوا همزة خابية» 

1 1 5 خف لاه ون ا لتاكى اضرء ا 2 

وهي من خبات مهموزاء» والبرية في الوجهين: فعيلة بمعنى: مفعولة. إنعهي 40 , 
(فقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «ذَاكَ)؛ أي: الذي ناديته بايا خير البريّةاء 
(إِبْرَاهِيم) الخليل (42))؛ أي: لست أناء قال العلماء: إنما قال كَل هذا 


6 هذا أو مما فى «التقريب»): ضدؤوق؛ لأنه وثفه الأقمة الكبان. انظي اتت‎ )١( 
.١177/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )*( .75٠١/9 (؟) «تحفة الأحوذي»)‎ 


20 «المفهم» 8/5 . 


(41) - بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ إِبْرَامِيمَ الْخَلِيلٍ كل - حديث رقم (5110) 
6 
تواضعاًء واحتراماً لإبراهيم #4 لِحُلّتهء وأبُوّته. وإلا فنبيّنا يله أفضلء كما 
قال ككلِ: «أنا سيد ولد آدماء ولم يقصد به الافتخار» ولا التطاول على من 
تقدمه» بل قاله بياناً لِمَا أمر ببيانه» وتبليغه» ولهذا قال :م «ولا فَحْرَ)؛ لينفيّ 
ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة. 

وقيل : يَحْتَمِل أنه يك قال: إبراهيم خير البرية» قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. 

[فإن قيل]: التأويل المذكور ضعيفٌ؛ لأن هذا خبرٌء فلا يدخله خُلْتٌ 
ولا نسح. 

[فالجواب]: أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين في عصره» 
وأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع 

وقد جزم صاحب «التحرير» بمعنى هذاء فقال: ا أفضل بريّة عصره. 

وأجاب القاضي عياض عن التأويل الثاني بأنه» وإن كان خبراًء فهو مما 
يدخله النسخ من الأخبار؛ لأن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاءء فأخبر 
بفضيلة إبراهيم 2 إلى أن عَلِم تفضيل نفسه. فأخبر به» ويتضمن هذا جواز 
التفاضل بين الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

ويجاب عن حديث النهى عنه بالأجوبة السابقة بقة في أول كتاب الفضائل» 
ذكره النوويّ كه90 . ْ 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قد عارض هذا الحديث قوله يكِِ: «أنا سيّد ولد 
آدم». وما لعن خبراها موضع من الكتاب والسَّنّة» وأقوال السلفء والأمّة 
أنه كلهِ أفضل ولد آدم» وقد الْفْصِل عن هذا بوجهين 

[أحدهما]: أن ذلك من النبي كك على جهة التواضع: وتّرّك التطاول على 
الأنبياء. كما قال: «أنا سيد ولد 0 يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أكرم ولد آدم 
على ربي يوم القيامة؛ ولا فخر)”” '؛ وخصوصاً على إبرا هيم؛ الذي هو أعظم 
آبائه » وأشرفهم . 


.157-171/16 «شرح النووي»‎ )١( 
وإسناده ضعيف؛ أي: بهذا السياق» وأما حديث: «أنا سيد‎ )"5٠١( رواه الترمذيَ‎ )0( 


ولد آدم» فأخرجه مسلمء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

5 
١‏ [وثانيهما]: أنه كَلِ قال ذلك قبل أن يعلم بمنزلته عند الله تعالى» ثم إنه 
أعلم بأنه أكرم» وافغن 4 فأخبر.يه كما و ألا ترى أنه كان في أول أمره 
يسأل أن يبلغ درجة إبراهيم من الصلاة عليه» والرحمة» والبركة» والخلة» ثم 
بعد ذلك أخبرنا بأن الله تعالى قد أوصله إلى ذلك لما قال: (إن الله تعالى قد 
اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً»» ثم بعد ذلك زاده الله من فضله» 
فشرّفه» وكرمه» وفضّله على جميع تَتلّقه. 

وقد أود على كل رامن هدي الرحمين ايعاد قالوا: رُدّ على 
الأول؛ أن قيل: كيف يصح من الصادق المعصوم أن يُخبر عن الشيء بخلاف 
ما هو عليه؛ لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني: أن ذلك خبر عن 
أمر وجوديء» والآخبار الوجودية لا يدخلها النسخ. 

والجواب عنهما: أن يقال: إن ذلك ليس إخبارا عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه» فإنه تَوَاضْعَ بمنع إطلاق ذلك اللفظ عليه» وتأدّب 50 بإضافة ذلك 
اللفظ إليهء ولم يتعرض للمعنى » فكأنه قال: لا تُطلقوا هذا اللفظ عليّءٍ 
وأطلقوه على أبى إبرأ هيم أدباً معه» واحتراماً له» ولو صرّح بهذا لكان صحيحاً 
غير مستبعّد» لا عقلاًء ولا نقلاً» وهذا كما قال: «لا تفضلوني على موسى»؛ 
أي: لا تقولوا: محمد أفضل من موسى؛ مخافة أن يُخيّل نقص في المفضول» 
كما مان ويأتي . 

فقد أظهر هذا البحث: أن ذلك راجع إلى منع إطلاق لفظ وإباحته؛ 
د الشرعيّ» لا عن المعنى الوجودي: وإذا ثبت ذلك جاز 
رَفْعه» ووّضعهء وصحّ م الحكم به ولتماتو: ع تمرفق للمعنى» والله أعلم . 

سلّمنا أنه خبر عن أمر وجودي» لكن لا نسلم أن كل أمر وجودي لا 
يتبدل» بل منها ما يتبدل» ولا يلزم من تبدله تناقض » ولا محالء» ولا نسخ؛ 
كالإخبار عن الأمور الوضعية. 

وبيان ذلك: أن معنى كون الإنسان مكرّماً مفضلاً؛ إنما ذلك بحسب ما 
يُكرَّم به» ويُفضل على غيره» ففي وقت يُكرّم بما يُساوي فيه غيره» وفي وقت 
يزاد على ذلك الغير» وفي وقت يُكرّم بشيء لم يُكرّم به أحدء فيقال في المنزلة 
الأولى : مكرّم مقرب وفي الثانية : مُفضّل بقيد» وفي الثالثة: مُفضّل مطلقاً» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يي 7 


0-0 البابَ جبريل؛ (فْقِيل: 0 0 جِبْرِيل ٠‏ قِيلَ: وَمَْ 
مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَدٌ كله قِبِلَ: وَكَدْ بْصِتَ إِلَيْه؟ قَالَ : يت له يم ك. قدا 
نا 0 بن يعقوب عْكَنْدِةِ ' ذا هو) بدل من الأول في معنى بدل 
الاشتمال» قاله القاري 10 (قَدُ أُعْطِيَ) بالبناء للمفعولء (شَطْرَ الْحْسْنِ) أي : 
امد حيس الاين وال إعدرك او اصطة الود ليت ٠‏ وأبي هريرة ديه 
عند ابن عائذ والطبرانيّ: «فإذا أنا برجل أحسن ما خَلَّقَ اللهُ» قد فَضَلَ الناس 
بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب»» وهذا ظاهره أن يوسف؛ كان 
أحسن من جميع الناس» لكن. روي الترمذي» من حديث أقير: طنلله : «ما 
يَعَثَ الله نبيًا إلا حَسَنَ الوجه» حَسّنَ الصوتء» وكان نبيكم أحسنهم وعنيا » 
وأحسنهم صوتااء فعلى هذا فيّحْمّل حديث المعراج على أنْ المراد غير 
النبي كَل ويؤيده قول من قال من الأصوليين: إن المكم لا يدخل في عموم 
خطابه . 

وأما حديث الباب» فقد حمله ابن المُبَيّر كآنه على أن المراد : أن يوسف 
أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبيّنا يله والله تعالى أعلم . 

(فَْوَحَّتَ) وفي نسخة: 1ت بي2. (وَدَعَا لي بِحخَيْرِ م عَرَجَ د بئا إلى 
السَّمَاءِ الرَّابِعَةٍ َاسْتَفئَح جِبْرِيلُ 9 قل : مَنْ هَذَا؟) وفي نسخة : ٠‏ #فقيل : : من 
هذا؟» (قَالَ: جِبْرِيل ؛ قي : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ يكل فَالَ: وَكَدُ بعت إِلَيْه؟ 
قَالَ: قَدْ بْعِتّ إِلَيْو فَفْيِحَ لََا ٠‏ فَإِذًا آنا بإِدْريسء فَرَحَّبَ 0 8 بخَيْرِء 
قَالَ الله كبك : #وريمئة مَكَنَا َي ييا © [مريم: 07]) أي: في الجا الرايعة نكر 
الحافظ ابن كثير 119 في تفسيره عند شرح هذه الآية 7/8 )١‏ ما نصه: 

وقد رَوَى ابن جرير ههنا أثرأ غريباً عجيبأء فقال: حدثني يونس بن 
عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى جرير بن حازم. عن سليمان الأعمش» 
عن شّمِر بن عطية» عن هلال بن يساف». قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا 
حاضرء فقال له: ما قول الله وِبْقَ لإدريس: #وَرَمَسنَهُ مكنا علا ©*؟ فقال 
كعب: أما إدريس» فإن الله أوحى إليه أني أَرْقَع لك كل يوم ع عمل جميع 


.8 «الفتح) // 1ه‎ (١ .١51//٠١١ «المرقاة»‎ )١( 


(41) - بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل يلل - حديث رقم (5170) 


ولا يلزم من ذلك تناقضء ولا نَسُْخْء ولا مُحال؛ وهذا واضحء وحسنٌ جداًء 
فاغتبط به» وشدَّ عليه يداً. انتهى كلام القرطبئ كه''. وهو بحث مفيدٌء والله 
تعالى أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصئّف ككله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ 5١٠١‏ و١١١5‏ 9و5759(]51775)., ولأبو 
داود) في «السَّنَّةَه (47175)» و(الترمذي) في «التفسير» (2749» و(النسائيئ) في 
«الكبرى» (5/ »)057١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (7794/7)» و(أحمد) في 
«مسنده) (/17/8 و2)184 و(أبو يعلى) في «مسنده» (4/19" و2)40 و(تمّام) 
في «فوائده» /١(‏ 50 و3567).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائد: 

١‏ (منها): بيان فضيلة إبراهيم الخليل 8 حيث كان خير البريّة. 

١‏ - (ومنها): بيان تواضع النبي كل حيث تَسَب الخيريّة لأبيه إبراهيم :ا 
مع أنه سيّد ولد ادم كلهم. 

 “‏ (ومنها): أن هذا الحديث حجة لمن قال بتفضيل خواصٌ البشر؛ 
كالأنبياء على الملائكة وغيرهم؛ لأنه يلِِ أقرّ الرجل على قوله: «يا خير 
البريّة»» والبريّة معناها: الحَلْقَء فيشمل الجميع» وهذه المسألة قد استوفيت 
بحثها في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): ما قاله البيهقيّ ل في الشعَبه) : قول الله كِبْكَ : «تَك ادل 
َصَلْنَا بعَصَهُمْ عل بَعْضٍ» الآية [البقرة: +15] يدل على تفضيل بعضهم على بعض» 
وقول النبئ كِ: ١لا‏ تَفضّلوا بين أنبياء الله4» وقوله: «لا تحَيّوا بين أنبياء الله 
إنما هو في محاولة أهل الكتاب على معنى الإزراء ببعضهم» فإنه ربما أدّى 
ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم» والإقلال الواجب من حقوقهم., أما إذا كانت 


)00( «المفهم») كام - 85ا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل منهم» فليس هذا بنهي عنهء والله 
أعلم: 

وقوله ككلْهِ: «لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى»» فإنما 
أراد ‏ والله عل < لماز من الناس» دول تفسيةة أ دمب في ذلك مذهب 
التواضع لربه» والهضم لنفسه؛ وكذلك في قوله ‏ حين قيل: يا خير البرية -: 
«ذاك إبراهيم كذ وكان لا يحب المبالغة في الثناء عليه في وجهه؛ تواضعا 
لربه وي وكان يقول: «لا تُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما 
أنا عبدء فقولوا: عبد الله» ورسوله». 

قال: وأما اتخاذ الله إبراهيم خليلاً فإنه إنما اتخذه خليلاً على من كان 
في عصرهء من أعداء الله ويْقَْء لا على غيره من النبيين» وهو أنه هداه إلى 
معرفته» ووفقه لتوحيده. حين كان الكفر طَبَّقَ الأرض» ولم يكن في الدنيا 
نسمة تعرف الله» وتعرف به غيره» فاتخذه خليلاً» بأن جعله أهلاً لهدايته أوُلاء 
ثم بأن أمره» ونهاهء فظهرت منه الطاعة ثانياًء ثم بأن ابتلاه» فوجد منه الصبر 
ثالثاًء فكان يومئذ خليله»؛ وأهل الأرض كلهم أعداؤه؛ لأنه كان المطيع, 
والناس غيره عصاة. 

وقد اتخذ محمد يله حبيباً بدلالة الكتاب» وهو قوله يك: #قْل إن كنم 
تبون أله هتيعون يُحِبَكُمْ أنَّهُ» الآية [آل عمران: »]#١‏ فإذا كان اتّباعه يفيد للمتبع 
محبة الله كين فالمتبع بها يكون ول ودرجة المحبة فوق درجة الْخَلة )وقد 
تكلم أهل العلم في الفرق بين الحبيب والخليل بكلام كثير» وهو في كتب أهل 
التذكير مذكور. 

ثم أخرج البيهقيّ بسنده عن جعفر بن محمد في قوله وْك: #واحذ 
ِزَدهِيِمَ خَليلا» [النساء: 175] قال: أظهر اسم الخلة لإبراهيم :2؛ لأن الملك 
ظاهر في المعنى» وأبقى اسم المحبة لمحمد كَلِِ لتمام حاله؛ إذ لا يحب 
الحبيب إظهار حال حبيبه» بل يحب إخفاءه» وسَّثْره؛ لئلا يَطلع عليه أحد 
سواهء ولا يدخل أحد بينهماء فقال لنبيّه وصفيّه محمد يَكةِ لمّا أظهر له حال 
المحبة: #قلٌ إن كتشر مون الله اعون يب مم | الآية [آل عمران: ١"]؛‏ أي : 


ل َس 


)5171( بَاب مِنْ قَضَائلٍ إِبْرَاحِيمَ الْخَلِيل كلل - حديث رقم‎  )41( 


ليس الطريق إلى محبة الله إلا اتباع حبيبه» ولا يتوصل إلى الحبيب بشيء أحسن 
من متابعة حبيبه ذلك رضأاه. 

قال: قال أبو عبد الرحمن السلمي: الحبيب يوجب اتباعه اسم المحبة 
لذلك» لم يوقع عليه هذا الاسم. فإن حاله أجل من أن يعبّر عنه بالمحبة؛ لأن 
متّبعيه استحقوا هذا الاسم بمتابعته. ألا ترى الله كبك يقول: ##قْلٌ إن كس تُحبُونَ 
لَه دَتَِعْونٍ يُحِبَكمُ أنه الآية [آل عمران: »]"١‏ والخليل لا يوجب اتباعه» لذلك 


أطلق له اسم الخلة» قال: والحبيب يقسم به؛ لقوله: طلَْترْةّ [الحجر: 171 


والخليل يقسم لقوله: وَبَاَه للَحيدن أصنَفكٌ 4 [الأنبياء : /ع]ء والحبيب يبدأ 
بالعطاء من غير سؤالء لقوله: أل ضَنَسََ لَكَ صَدَْكَ (6* [الشرح: »]١‏ والخليل 
يَسأل؛ لقوله: «َرَبٌ أجلن مَقِيم ألصَّلَرْةَ وَمِن ذُرَضَقَ» الآية [إبراهيم: »]4١٠‏ 


ا 0 
م 


والحبيب مجاب إلى مراده؛ لقوله: قد رئ تَكَلبَ وجْهِكَ في السَمَل كَلوَْسَئَكَ 
َه رَصها 4 الآية [البقرة: »]١54‏ والخليل ربما لا يجابء. ألا تراه قال: 
ومن درَيق مَل ل يتَالُ عَهْدِى الظلِيين» [البقرة: 5؟١]»‏ والحبيب شافع على 
ربه» ألا تراه حين يقول له: «ارفع راتيك» وَسَل تت واشفع تشفع». 
والخليل مشفوع فيهء ألا تراه فى القيامة» إذا التجأ إليه الخلق» كيف يقول: 
مشفوع في تراه في القيامة» | إِ يقو 
ليك لهاء والحبيب أزيل عنه الرّؤعة من المشهد الأعلى بالكرم من المعراج 
لما يجيء من مقام الشفاعة» فلم يرعه شيء لِمَا تقدم من مشاهدة» فيفرع 
للشفاعة لأهل الجمع عامة» فيقول: «أنا لها». ثم لأمته خاصةء فقال: «أمتي» 
أمتي»» والخليل لم يزل عنه لذلك فرجع من وقت تنفين جهنم وزفيرها إلى 
0 ينا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )...١2< 3‏ (وَحَدَثْنَاهُ أَيُو كُرَيْبء حَدَنَنَا ائْنُ إذريس. فَالّ: سَمِعْتُ 
20 م و 0م 7ه 5 1 6 زو 7 2 و 0200 
مَخْتَارَ بْنَ فلفل مَوْلَى عَمْرو بْن حْرَيْثْء قَالَ: سيقت أنسا. يُقُول: فا رَجل : يا 
2 ص و 
رَسُولَ الله. بمْله) . 


(01١‏ اشعَب الإيمان» للبيهقت ”/ ١/417‏ 186 بزيادة شىء يسير. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
١٠‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

اتج زا كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيّ» أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة» تقدم ا 

؟ - (ابْنْ إِدْريسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 
الأوديّ - بسكون الواو ‏ أبو محمد الكوفئ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت95١)‏ وله 
بضع وسعمو ل نه (ع) تقدم في «المقدمة» 00 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعني: أن حديث عبد الله بن إدريس عن مختار مثل 
حديث عليٌ بن مسهر عنه . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ونه كسابقيه» وهو (545) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس عن مختار بن فُلْقْل هذه ساقها أبو 
داود كاده في «سننه»ء فقال: 

 )87175(‏ حدّئنا زياد بن أيوب» ثنا عبد الله بن إدريس» عن مختار بن 
ُلْقُلء يذكر عن أنسء قال: قال رجل لرسول الله :يا خير البريّة» فقال 
رسول الله ككلِِ: «ذاك إبراهيم». انتهى'""» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

يب ااي تمه بن الْمُتَنَىَ ا 
سُفيَانَ عَنِ الْمُخَْار قَالَ: سَمِعْتُ أنسا عَنِ ال كللذ بثْله) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


0 و2 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) بن عبيد الْعَتَرِيَ - بفتح النون» والزاي ‏ أبو 
توسن: بصيو 00 بالرين > :مشهوز” ركنت وباسمه ثقة فيك [13] 
(ت؟757)» وكان هو وبُنْدار فَرَسَى رِمَانء وماتا في سنة واحدة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/7. 


.5١8/5 «سئن أبى داود»)‎ )١( 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل يلل - حديث رقم (5177) 


١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ) بن مَهُديَ بن حسّان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصريّ» ثقةٌ ثبتّء حافظ» عارف بالرجال والحديثء» قال ابن المدينيئ: ما 
رأيت أعلم منه [9] (ت198١)‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنةً (ع) تقدّم في شرح 
المقدّمة» جا ص188. 

 "‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِِثْلهِ) ؛ يعني : أن حديث سفيان الثوريّ عن المختار مثل حديث 
علي بن مُسهر. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن المختار بن فقُلْفُل هذه ساقها الإمام 
أحمد أنه في «١مسندهاء‏ فقال: 

()- حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المختار بن فلفل» قال: 
سمعت أنس بن مالكء» قال: قال رجل للنبى كلِ: يا خير البريّة» قال: «ذاك 
إبراهيم 22». انتهى”2' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )770( ][‏ (حَدَثَنَا قُتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا الْمُغِيرَةُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِرَّابِيَ - عَنْ أبِي الرَّنَاد عَنِ الأَمْرَجء عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكنه: «اخَتتنَ إِبْرَاهِيمُ الّنْ عيلذ. وَهُوَ ابن كَمَانِينَ سَئَةٌ بالْقّدُوم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِرَامِيُ) هو: الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
فين لين خنا لد بوه 15 وزاي - المدني» لقبه قصَىّ» نف له غرانت 
[7] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» 11/ "501. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كله وفيه قوله: «يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 


.185 / «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جإنا للختت سس تح 
الْحِرَامِيَ)) وهو من قول المصئف حيث لم ينسبه شيخه قتيبة » وأراد أن يعرفه 
لمن يُحدّئهم» فزاد كلمة ايعني) فصلاً بين كلام شيخهء وبين ما زاده هو 
للتعريف» وإليه أشار السيوطي كْأَنُهُ في «ألفيّة الأثرة حيث قال: 
ل فَوْقَ شيُوخ عَنْهُمٌ مَالْمْ يُْبَنْ 
بنحو ١يَعَنِي)‏ 3 بن 3 ب١هو)‏ 
جِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجْمْهُورٍ وَالْمَصلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة به قد سبق القول فيه 
قريباً . 


اليلق 
ا 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَير رَه) َه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «اخْئَئَنَ) بالبناء 
للفاعل» (إِبْرَاهِيمْ 0 2 وقوله: (وَهُوَ ابْنُ َمَانِينَ سَنَةٌ) جملة في محل 
النصب على الحال من الشاعل» (بالقنوم») قال النووي ال : ا مسلم 
متفقون على تخفيف «الْقَدُوم)» ووقع في روايات البخاري الخلافة في تشديله» 
وتخفيفهء قالوا: وآلة النجار يقال لها: دوه بالتخفيف» لا غير» وأما «الْقَذُوم) 
مكان بالشامء ففيه التخفيف. فمن رواه بالتشديد أراد القرية» ومن رواه 
بالتخفيف يَحْتَمل القرية» والآلة» والأكثرون على التخفيف» وعلى إرادة الآلة» 
وهذا الذي وقع هناء وهو ابن ثمانين سنةٌ هو الصحيح» ووقع في «الموطأ»: 
«وهو ابن مائة وعشرين سنةً» موقوفاً على أبي هريرة #يهء وهو متأوّل» أو 
مردود. ٠‏ انتهى كلام النوويئ د م0 . 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: قوله: ار اختلّف الرواة في تخفيف دال 
القدوم» وتشديدهاء واختلفوا أيضاً في معناهاء فالذي عليه أكثر الرواة 
التخفيف, ويعني به: آلة النّبََّارهِ وهو قول أكثر أهل اللغة في آلة النجارة» 
ورواه بعضهم مشدَّداً وفسّره بعض لحرا بوط معروت العام ومنهم 
من قال: بالسّرَاةء وحكي عن أبي - جعي اللخوي: قدذوم: :المكان مشذده 


.177 7/١6 «شرح النوويّ».‎ )١( 


)5177( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ إِبْرَامِيمَ الْخَلِيل ككل - حديث رقم‎ - )4١( 


معرفةء. لا يدخله الألف واللام. قال: ومن رواه في حديث إبراهيم يله 
مخفا “فإنما يعني بها: الآلة التي يُنْجَر بهاء وفي «الصحاح»: القدوم الذي 
انضية اه كنف : قال ابن. السكيت: "لا تقل: قدُوم بالتشديد» والجمع: قُدمء 
قال الأعشى [من المتقارب]: 
أقَامَ به شَامَبُورُ الجثو دِ حَوْلينٍ يَضْرِبٌ فِيهَا القّنُمْ 

وجمع الْقُدُم : قدائم» مثل: قُنُْص وقلائص» والقدوم أيقا : اسم موضع 
مخفف . 

قال القرطبيّ: ويحصل من أقوالهم أن القدوم إذا أريد به الآلة فهو 
مخفف. وإذا أريد به الموضع ففيه التشديدء. والتخفيفء. ويحْتَمِل أن يراد 
بالقدوم في الحديث الآلة» والموضع. انتهى كلام القرطبئ 2415" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «بالقدوم» رَوّيناه بالتشديد عن الأصيليّ» 
والقابسيّ» ووقع في رواية غيرهما بالتخفيف. قال النوويّ: لم يُختلف الرواة 
عند مسلم في التخفيف». وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً . 

واختّلف في المراد به» فقيل: هو اسم مكانء وقيل: اسم آلة النجارء 
فعلى الثاني هو بالتخفيف,. لا غير»ء وعلى الأول ففيه اللغتان» هذا قول 
الأكثرء وعكسه الداوديّ» وقد أنكر ابن السَّكيت التشديد في الآلة. 

ثم اختّلف. فقيل: هي قرية بالشامء وقيل: ثنية بالسَّرَاة والراجح أن 
المراد في الحديث الآلة. فقد رَوَى أبو يعلى من طريق عليٌ بن رَبَاح: «قال: 
قو إبراهيم بالختان» فاختتن بقدوم, فاشتدٌ عليه. فأوحى الله إليه» أن عجلت 
قبل أن 0-7 بآلته» فقال: يا رب ككرهت أن أؤخر أمرك». 

قال: تفقت الروايات على أنه كان ابن ثمانين سنةٌ عند اختتانه» ووقع 

في لمر موقوفاً على أبي الريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً: «أن إبراهيم 

5 ختتن» وهو ابن مائة وعشرين سند والظاهر أنه سقط من المتن شيءء فإن 
هذا القدر هو مقدار عمره. ووقع في آخر «كتاب العقيقة» لأبي الشيخ». من 
طريق الأوزاعيّ» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» موصولاً» 


0010( «المفهم» ل 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


مرفوعاً مثله» وزاد: «وعاش بعد ذلك ثمانين سنة»» فعلى هذا يكون عاش 


ثتي سنة» والله أعلم» وجَمع بعضهم بأن الأول حسِب من مبدأ نبوته ) والثاني 
000 


5 
5 


من مبدأ مولده. ١‏ 

وقال فى «الفتح) يقي فى «كتاب الاستئذان» بعد ذكر رواية «الموظّأ» 
بلفظ: «إن إبراهيم أوَّلُ من اختتن» وهو ابن عشرين ومائة» واختتن بالقدوم, 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنةً» ما نصّه: ورويناه في «فوائد ابن السماك» من 
طريق أبي أويسء عن أبي الزناد» بهذا السند مرفوعاًء وأبو أويس فيه لين 
وأكثر الروايات على ما وقع في حديث الباب أنه تله اختتن» وهو ابن ثمانين 
سنةً» وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له في الختان الجمع بين الروايتين» 
فقال: لل في الحديث الصحيح أنه اختتن لثمانين» وفي رواية أخرى صحيحة 
أنه |* حدن لجان وعضرين» والجمع بينهما أن إبراهيم عاش مائتي سنة» منها 
ثمانين سنة غير مختون» ومنها مائة وعشرين » وهو مختون» فمعنى الحديث 
الأول: اختتن ثمانين مضت من عمره» والثانى : لمائة وعشرين بقيت من عمره. 

وتعقبه الكمال ابن العديم في جزء سماه «الملحة في الردْ على ابن طلحة» 
بأن في كلامه وَهَما من أوجه: 

أحدها : تصحيحه لرواية مائة وعشرين» وليست بصحيحة» ثم أوردها من 
رواية الوليد عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيذد بن البييعه ؛ عن 
أي هريرة » مرفوعةً» وتعقبه بتدليس الوليد» ثم أورده من (فوائد ابن المقرئ») 
من رواية جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد» به موقوفاء ومن رواية عليّ بن 
مسهرء وعكرمة بن إبراهيم» كلاهما عن يحيى بن سعيد» كذلك. 

ثانيها: قوله في كل منهما: 0 لمائة وعشرين» ولم يرد في طريق 

من الطرق باللام» وإنما ورد بلفظ : | حثشن »2 وهو ابن ثمانين» وفي الأخرى: 

وهو ابن مائة وعشرين » وورد الأول أيضا بلفظ : «على وأنن ثمانين»)» ونحو 
ذلك. 

الثها: أنه صرح في أكثر الووايات أت عافن بعد ذلك كمانيو'سنة؛ ول 


.)7107( -157ء كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ ١45/1 «الفتح»‎ )١( 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل يكل - حديث رقم (517) 


يوافق الجمع المذكور أن المائة وعشرين هي التي بقيت من عمره. 

رابعها: أن العرب لا تزال تقول: خَلؤن إلى النصف. فإذا تجاوزت 
النصف قالوا: بَقِينَ»ء والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكسء ويلزم أن يقول 
فيما إذا مضى من الشهر عشرة أيام: لعشرين بقين» وهذا لا يعرف في 
استعمالهم . 

ثم ذكر الاختلاف في سن إبراهيم 4 وجزم بأنه لا يثبت منها شيءء 
منها: قول هشام ابن الكلبيئّ» عن أبيهء قال: دعا إبراهيم الناس إلى الحج» ثم 
رجع إلى الشامء فمات بهء وهو ابن مائتي سنة. 

وذكر أبو حُذيفة البخاريّ» أحد الضعفاء في «المبتدأ» بسند له ضعيف» 
إن إبراهيم عاش مائة وخمساً وسبعين سنة. 

وأخرج ابن أبي الدنيا من مرسل عُبيد بن عُمير في وفاة إبراهيم» وقصته 
مع ملّك الموت» ودخوله عليه في صورة شيخ» فأضافه. فجعل يضع اللقمة في 
فيه» فتتناثر» ولا تثبت في فيهء فقال له: كم أتى عليك؟ قال: مائة وإحدى 
وستون سنةٌء فقال إبراهيم في نفسهء وهو يومئذ ابن ستين ومائة: ما بقي أن 
أصير هكذا إلا سنةٌ واحدةٌء فكره الحياةء فقنض ملك الموت حينئذ روحه 
رضنا ْ 

قال الحافظ: فهذه ثلاثة أقوال مختلفة» يتعسر الجمع بينهاء لكن أرجحها 
الرواية الثالثة» وخطر لي بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله: وهو ابن 
ثمانين» أنه من وقت فارق قومهء وهاجر من العراق إلى الشام»ء وأن الرواية 
الأخرى: وهو ابن مائة وعشرين؛ أي: من مولدهء أو أن بعض الرواة رأى 
مائة وعشرين» فظنها إلا عشرينء أو بالعكسء والله أعله”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع لا 
يخفى ما فيه من التكلّف, والتعسّف. فالحقٌ أن ما في الصحيح أصحٌ» وهو 
أنه فلي اختتن وهو ابن ثمانين سنة» وما عداه من الروايات مرجوحة, فلا 
يُلتفت إليهاء والله تعالى أعلم. 


.)1594( كتاب «الاستعذان» رقم‎ »556/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جز ابت تت تملحو 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة 0-0 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الأولى) : في تخريجه: 

أفرجة: (المصضتف) هنا [7/51؟717] (57720). و(البخاري) في 
«الأنبياء» (7707) و«الاستئذان» (5598) وفى «الأدب المفرد) 575/١(‏ 
و578)» و(أحمد) فى لمسئله» (5/ 857 اع و575)» و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (5508 و6١9ن)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (0981)» و(ابن ف 
عاصم) في «الأوائل» .275١(‏ و(الطبرانيّ) في «الأوائل» :)١١(‏ وفي المسند 
الشاميين» 88/١(‏ و584/4). و(الحاكم) في «المستدرك) (300/5)), 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (8/ 05”") و(شعَب الإيمان» (5/ 905)» والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الختان» وأنه لا ينبغي ترْكه. ولو كبر سنّهء 
وقد استوفيت البحث في اختلاف العلماء في حكمه. وترجيح الراجح بدليله في 
أوائل «كتاب الطهارة» في شرح حديث الفطرة» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق: 

١‏ (ومنها): أن إبراهيم 4 هو أول من اختتن؛ لحديث أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله كَِةِ: «أول من اختتن إبراهيم...2 الحديثء. رواه 
الطبرانيّ» وابن أي عاصم في «أوائلهما». 

وقال القرطبي َه ما حاصله: إن إبراهيم 8 أوّل من اختتن» وأن 
ذلك لم يزل سنة ضافة 0056 بها في ذريته» وأهل الأديان المنتمين إلى دينه» 
وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهم» ولم تزل أنبياء بني إسرائيل يختتنون» 
حتى عيسى 2» غير أن طوائف من النصارى تأوّلوا ما جاء فى التوراة من 
ذلك» بأن المقصود زوال عُلْفَة القلب» لا جلدة الذكرء فتركوا المكتروع من 
الختان بضرب من الهذيان» وليس هذا بأوّل جهالاتهمء بكم لهم منها وكم! 
ويكفيك من ذلك أنهم زادوا على أنبيائهم ف في الفهم. وغلطوهم فيما عملوا 
عليه؛ وقضوا به من الحكمء وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «الإعلام». 


)418( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخغ  حديث رقم‎  )80( 


بني آدمء فأحَبّ أن يزداد عملاًء فأتاه خليل له من الملائكة» فقال له: إن الله 
ع 2 5 
أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت» فليؤخرني حتى أزداد عملاء» 
فحمله بين جناحيه» حتى صَعِد به إلى السماع» فلما كان في السماء الرابعة» 
تلقام ملك المت مُتكلراء فكلَّم ملك الموت في الذي كلّمه فيه إدريس» 
فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهريء قال ملك الموت: العجب 
يعثتٌ »ع 9 اقبض روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف 
أقبض روحه في السماء الرابعة» وهو في الأرض؟ فقبض روحه هناك» فذلك . 
قول الله: ##وَرَفِعَنَهُ مكنا عَلِنَا 9©* [مريم: 1517]. 

قال ابن كثير: هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه 
نكارة» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا الأثر ثقات. رجال الصحيحء غير 
شمر بن عطيّة: وهواثقة وثقه النساء ئىئّ» وابن سعدء وغيرهماء إلا أنه من 
الإسرائيليّات» لا سيّما وقد قال ابن كثير : وفي بعضه نكارة» فالظاهر عدم 
صحتهء والله تعالى أعلم . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباسء أنه سأل كعبا. 
فذكر نحو ما تقدَّمء غير أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله ‏ يعني : ملك 
الموت ‏ كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟... وذكر باقيه» وفيه أنه لما 
سأله عما بقي من أجله. قال: لا أدري حتى أنظرء فنظرء ثم قال: إنك 
تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه. 
فإذا هو قد قُِضَ 26 وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان حَيَاطاء فكان لا 
يَعْرِزْ إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي حين يمسيء وليس في الأرض 
أحد أفضل عملاً منه» وذكر بقيته كالذي قبله. 

وقال ابن أبي تُجيح» » عن مجاهد في قوله: «ورتتكة 6ن عا 40 قال: 
إدريس رفِع لم يمت كما رفع عيسى. 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد: #ورفعئة مَكَانَا علي 69 قال: 
السماء الرابعة» وقال العَْفي غن انق عبانن : #اررقنة بتكنا دنا 469 قال: رَفِع 


(41) - بَابُ مِنْ قَضَائل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل ككل - حديث رقم (5174) 


انتهى كلام القرطبئ كل 0 , 
(ومنها): ما قال المهلّب ككنهُ: ليس اختتان إبراهيم 842 بعد ثمانين 
مما يوجب علينا مثل فعله؛ إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين» 
وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك» وأمّره به» قال: والنظر يقتضي أنه لا 
ينبغي الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه؛ لاستعمال العضو في الجماع» كما 
وقع لابن عباس حيث قال: «كانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك)» ثم قال: 
والاختتان في الصغر؛ لتسهيل الأمر على الصغير؛ لضعف عضوه» وقلة فهمه. 
قال الحافظ : يستدلٌ بقصة إبراهيم 84 لمشروعية الختان. ولو 1 
لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط طلبه»ء وإلى ذلك أشار البخاريّ 
بالترجمة ‏ أي: حيث قال: «باب الختان بعد الكبّر؛ ‏ وليس المراد أن الختان 
يُشرع تأخيره إلى الكبرء حتى يحتاج إلى الاعتذار عنهء وأما التعليل الذي ذكره 
من طريق النظر ففيه نظرء فإن حكمة الختان لم تنحصر في تكميل ما يتعلق 
بالجماع» بل وَلِما يُخْشْى من انحباس بقية البول في العُرْلة» ولا سيما 
للمستجمرهء فلا يؤمّن أن يسيل» فينجس الثوبء. أو البدن» فكانت المبادرة 
لَِطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر به الصبي بالصلاة أليق الأوقات» وقد بيّنت 
الاختلاف في الوقت الذي يُشرع فيه فيما مضى. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
5215 (وَحَدَئََى حَإمَلَةٌ بل يَخْيْنَ أَحْبَرَنا ابن وَهْبِء 
شري تودن ‏ عو انع تهاب ند الى سلف ذن عند ال شكره وكيد ذه 
العسَنت ؛عَنْ أبي مُرََْة أن وَسُولَ الث يله كَالَ: ٠‏ «نَخنٌ أَحَقَّ بِالشَك مِنْ 
1 بُرَاسِيمَ؛ إِذْ قَالَ: «#رَبٌ الوك قت بق لون َالَ أولَمْ مُومِنَ كَالَ بن ولكن 
ِظْمِينَّ كَلِى4 [البقرة: 570]» وَيَرْحَمْ الله لُوطأ لَقَدْ كَانَ يَأوِي إِلَى رُكُن شَدِيدٍ 
وَلَوْ لَِنْتْ فِي السّجْنٍ طُولّ لَك يُوسْق: لأَعَيْتُ الدّاعِيَ)). ١‏ 


)000( «المفهم» . 


(؟) «الفتح» 5517/١5‏ - 558. كتاب «الاستعذان» رقم (5594). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
٠١4‏ 


فى «كتاب الإيمان» برقم [/م/ 84 ] اه وقد 55-6 شرحه» وبيان 
مسائله هناك فلا حاجة إلى إعادة ذلك فإن كة 0 فارجع إليه » وبالله تعالى 


وقوله: 00 أَحَقُ بالسّك مِنْ 1 بَرَاهِيم) قال النووي أنه : “اختلت 
العلماءٌ فى معنى: «نحن أحقّ بالشك من إبراهيم» على أقوال كثيرة» أحسنهاء 


وأصحها ما قاله الامام أبو إبراهيم المزنيئن صاحب الشافعيّ» وجماعات من 
العلماء» ومعناه: أن الشك مستحيل في حقٌّ إبراهيم له فإن الشك في إحياء 
الموتى لو كان متطرّقاً إلى الأنبياء» لكنت أنا أحقٌّ به من إبراهيم» وقد علمتم 
أني لم أشكُ» فاعلموا أن إبراهيم 4 لم يشكء. وإنما ححص النبي كَل 
إبراهيم :8؛ لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال 
الشكٌء وإنما رجّح إبراهيم على نفسه كَل تواضعاًء وأدباًء أو قبل أن يعلم كلل 
أنه خير ولد ادم . 

وقال صاحب «التحرير»: قال جماعة من العلماء: لما نزل قول الله 
تعالى: لأولَمْ تُؤْنَ» قالت طائفة: شك إبراهيم» ولم يشكٌ نبينا يكلله. فقال 
النب كلِِ: «نحن أحق بالشك منه)» فذكر نحو ما قدمتهء ثم قال: ويقع لي فيه 
معنيان : 

أحدهما: أنه خرج مخرج العادة في الخطابء فإن من أراد المدافعة عن 
إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان» أو فاعلاً معه من مكروهء فقله 
لي» وافعله معي. ومقصوده: لا تقل ذلك فيه. 

والثاني: أن معناه أن هذا الذي تظنونه شكّاً أنا أولى به» فإنه ليس 
بشك. وإنما هو طلب لمزيد اليقين» وقيل غير هذا من الأقوال» فنقتصر على 
هذه لكونها أصحهاء وأوضحهاء والله أعلم» وقد تقدّم البحث بأطول مما هنا 
في الباب المذكورء فلتراجعه تستفد علماً جما وبالله تعالق التوفيق: 

وقوله : (لَقَدْ كَانَ َأُوِي ! ِلَى رُكْنٍ شَدِيدِ) المراد بالركن الشديد هو الله 0 
انه أخدد الأركان» وأقراها": وامتمياء ومعنى الحديث - والله أعلم -: 
لوطأ كَل لَّمَا خاف على أضيافه. ولم يكن له عشيرة 0 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل يكل - حديث رقم (5118) 


ضاق ذرعهء واشْتَدٌ حزنه عليهم» فغلب ذلك عليه؛ نكا فى دلت ا 4 
أن لي بكم قوة في الدفع بنفسيء» أو آوي إلى عشيرة تَمْنع لمَنعتكم؛ و 

لوط يَكلهِ إظهار العذر عند أضيافهء وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم 0 
لفعله» وأنه بذل وُسعه في إكرامهم» والمدافعة عنهم» ولم يكن ذلك إعراضا 
منه يكل عن الاعتماد على الله تعالى» وانما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب 
الأضياف» وقد تقدّم البحث بأتمٌ مما هنا في الباب المذكور» فراجعه تستفد 
علماء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَلَوْ لَبِنْتُ في السَّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسْفٌ... إلخ) هذا من النبي كَل 
ثناء على يوسف مَكدُء وبيان لصبرهء وتأنيه» والمراد بالداعي رسول الملك 
الذي أخبر الله يل أنه قال: وال ليك كوف به لكا جه ليسول َال أَنْجِعْ إِلّ 
ريلك هََعَلْهُ مَا بَالُ الدَسْوَوَ الى مَطْعَنَ يس إِنَّ رَقِ يكْدِمِنَ عله ©4 آيوسف: 
فلم يخرج يوسف ظ2ا مبادراً إلى الراحة» ومفارقة السجن الطويل» بل 
تثبّت» وتوقّرء وراسل الملك في كشف أمره الذي سجن بسببهء ولتظهر براءته 
عند الملِك وغيره» ويلقاه مع اعتقاده براءته مما تسب إليهء ولا حَجَل من 
يوسف. ولا غيره» فبيّن نبينا كله فضيلة يوسف ظَةْ في هذاء وقوّة نفسه في 
الخير» وكمال صبرهء وحُسن تَطره وقال النبئ يل عن نفسه ما قاله تواضعاًء 
وإيثاراً للإبلاغ في بيان كمال فضيلة يوسف كلوه والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 65[‏ (وَحَدَكََاهُ - إِنْ شَاءَ الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ 
حَدََنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِء عَنِ الزُهْرِيٌّ» أَنَّ سَعِيدَ : ْنَ الْمُسَيّبٍء وَأبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ 
عن نّْ أبي هِرَيْرَة» عَنْ رَسُّولٍ اله د يل بمَعنى حَدِيثٍ يُونْسَء عَنِ الزّمْرِيٌ). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الحديث أيضاً في «كتاب الإيمان» 
برقم [75/ 40] (191): وقد استوفيت البحث فيه هناك» فلتراجعه» تستفد 
علماء وبالله تعالى التوفيق 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) بن عبيد الصُبَّعيَ - بضم المعجمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
٠١‏ ل ا 


وفتح الموحّدة ‏ أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ جليلٌ [ ٠](ت١57)‏ (خ مد 
س) ل ديات /5/ 7 7. 

0 - (جُوَيْرِيَةُ) - تصغير جارية ‏ ابن أسماء بن عبيد الصبَعيٌ البعيرئ: 
دوق [/ا)(ت70١)‏ ١خ‏ م دس ق) تقدم في فى «الإيمان» ”/ا/ .89٠‏ 

 *‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك , 55 عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو 
عبد الله المدنيئ» الفقيه» إمام دار الك رانى 'السسقبوء: وين اوعدن 
حتى قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر ]٠[‏ 
(ت764١).,‏ وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8/ا". 

34 - (أَبُو عبَيْدِ) سعد بن عبيد الزهريئ» مولى عبد الرحمن بن أزهر 
المدني» ثقةٌ [0] (ت98) وقيل: له إدراك (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ا/ 594. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: قوله: (إِنْ شَاءَ اللّه) قال النووي 5 يْأَنْهُ: هذا مما قد ينكره على 
مسلم من لا علم عنده. ولا خبرة لديه؛ لكون مسلم: قال: وحدّثني به إن 
شاء الله تعالى» فيقول: كيف يحتجٌ بشيء يشك فيه؟ وهذا تيال باطلٌ من 
قائله» فإن مسلما لم يحتج بهذا الإسناد. وإنما ذكره متابعة» واستشهاداًء وقد 
قدّمنا أنهم يَختملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في الأصولء والله 
تعالى أعلم. ١‏ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

0 ..) - (وَحَدَئَنِي زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنا شْبَابَةٌ حَدَتَنَا وَرْقَاءُ 

بى الرُّنَادٍ عَنِ الأمُرّج» عَنْ أبي هَرَيْرَة ع عَنِ عَنِ النْبِيّ كه قَالَ: «يَعْفِرٌ الله 

3 أوَى إلى كن شَدِيدٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


1ن ل - 5 0 1 
ويه 20 بن حَرْبٍِ) بن شذاد أبو خيثمة النسائي» نزيل بغدادء ثقه ثبت 


010( شرح النووي» 8 . 


ل 


لق - بات من فضائل إِبْرَاهِيم الْخَليلٍ يكلِة ‏ حديث رقم (5؟1١51)‏ 


]١[‏ (ت75) وهو ابن أربع وسبعين سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 
0/7 
مروان» 0 بنى 5 0 0 رُمى بالإرجاء [4] 6 أوه أو 65) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .4٠/56‏ 

 *‏ (وَرْقَاءُ) بن عمر الْيَشْكْريَء أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» 
صدوق» في حديثه عن منصور لين [1] (ع) تقدم في «الصلاة» /"1١‏ 444. 


والباقون دُكروا في الباب. 


(عن بي . هرَيْرَة) 5 ضيه (عنٍ التي يكلة) أنه (قَالّ: «١يَغْفِرُ‏ الله لِلُوطٍء إِنهُ أَوَى 
إِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ؛»؛ أي: إلى الله #» يشير يك إلى قوله تعالى: لو ا 
3 1 أو ِل دكن سَدِيرِ» [هود: »]18١‏ ويقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد 
يجتمع معه في نسبه؛ لأنهم من سَدُوم وهي من الشامء وكان أصل إبراهيم 
ولوط من العراق» فلما هاجر إبرا هيم إلى الشامء هاجر معه لوط» فبعث الله 
نوظاً إلى أهل سدومء فقال: لو أن ل مق وأقارب» وعَشيرةً لكت 
أستنصر بهم عليكم؛ ليدفعوا عن ضيفاني» ولهذا 0 
52008 عن النبئ يي قال: «قال لوط : اد انان كل : قَوّةٌ د 
ركن شديد» قال: فإنه كان يأوي إلى ركن شديد» ولكنه عَنَى عشيرته» فما 
بعث الله م إلا في ذروة من قومه»» زاد ابن مردويه» من هذا الوجه: «ألم تر 


عل سه سه مس سور ركة 


إلى قول قوم شعيب: : «#ولولا رَهْطكَ لرجمتلك 6ه [هود: ١‏ ]؟). 
وقيل: معنى قوله: «لقد كان يأوي إلى ركن شديد»؛ أي : إلى عشيرته» 
لكنه لم يأو إليهم. وأوى إلى الله. انتهى» قال الحافظ: والأول أظهر؟؛ لِمَا بيّناه. 
وقال النووي: يجور أنه ا اندَممش بحال الأضياف قال ذلك» أو أنه 
التجأ إلى الله فى باطنهء وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً» وسّمّي العشيرة 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الل ددعتت اتن اتتطتتتتت طتنتت 
ركناً؛ لأن الركن يُستند إليهء ويُمتنع بهء فشبّههم بالرُكن من الجبل؛ لشدّتهم 
ومتعتهو'3. 

وقال في «العمدة»: قوله: ##إن كَنَ» كلمة «إن» هذه مخففة من 
المثقلة؛ أي: إنه كان. وقوله: ##إِكّ يكن سَدِيرٍ»؛ أي: إلى الله يله ويشير 
بذلك إلى قوله تعالى: #تَالَ لو ْوَ أن لي يكم فَرَه أو عاو إل ل يكن حَدِيدٍ 409 
[هود: ١8]؛‏ أي : إلى عشيرته. لكنه لم يأف إليهمء. ولكنه آوى إلى الله. 
7 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5175/51] (151)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
(7310). و(أحمد) في المسنده» (7/ 207717 و(سعيد بن منصور) في اسئنه) 
(5/ 027055 و(الطبرانيَ) في «مسند الشاميين» (4/ 427587 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )13327( 773‏ (وَحَدََنِي أبُو الطّامِرِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ عَبْدُ الله بْنْ وَهبء 
أخبرَني جرِيرُ بْنُ حَازٍِ عَنْ أَيُوبَ المشيائن عن مجن فق رين ؛ عَنْ أبي 
هُرَيرَةء 0 7 الله 3 قَالَ: 0 يكت إِبْرَاهِيمْ الشبئ َ 0 تَلَاتَ 


07 2 عد 00 ]| وو 1 كر 3 37 7 0 جَبّارِ 
وَمَعَهُ سَارَةٌ وَكَائَتْ أَحْسَّنَ النّاسء فَمَالَ لَهَا: إِنَّ مَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أن امْرَأني 


يَغْلِْنِي عَلَيْك فَإِنْ سَأَلِِْ ٠‏ كَأَخبِرِيه 5 أختي » فَإِنْكِ أُخْتي في إلإاسلام» فَإني لا 


عْلَمْ في الأرْضٍ مُسْلِماً غَيْرِي وَغَيْرَكِ لكا دعر أَرْضَهُ 17 تعض بَعْضُ أَهْلٍ الْجَبّارٍ 


- 30 


أَنَامُ فَقَالَ لَهُ: لَمَدْ قَدِمَ أَرْضَكك امْرَأَةٌ لا يَنْبَغى لَهَا أَنْ َكُونَ إل لَك فَأَرْسَلٌ 


)01( «الفتح) // 85> - 186 رقم (95175). (؟) «عملة القاري» .77/١/١5‏ 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ إِبْرَامِيمَ الْخَلِيل كله - حديث رقم (51717) 


ِلَيْهَاء فَأتي بها ّ ِبْرَاهيم 0 إلى الصَّلَاقٍ قَلَما مَخَلَتْ عَلَيْه م يَتَمَالْك أنْ 
يَسّط بَسَط يَدَهُ إلَيْهَاء و فُقِبِضْتٌ يده قَنضَة قَيْضَةٌ شَّدِيدَةَ فَقَالَ لَهَا: اذعي الله أَنْ يُطْلِقَ يَدِيء 
و أَضدُّك كتَتلث: عاد لصت : شد مِنّ الْقَيْضَةٍ الأولّى» قَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذلك 


فُمَعَلَتْء فَعَادَ َقْبِضَتْ ث أَشَدَ من الَْبْضَْينٍ الأَوَيبْنِ فَقَالَ: اذعي الله أَنْ يُطْلِقَّ 

ياي ' فَلَكِ الله أَنْ لا أَضدَك ؛ نَفْعَلَثه وَاطلقت مث ودع الذي جَاءَ بهَاء فَقَالَ 
لَهُ: إِنّكَ إِنْمَا أتبتتي ِشَيْطَانِء وَلَمْ أَتنِي ِإِنْسَانِء َأَحْرِجْهَا مِنْ أَرْضِيء وَأَعْطِهَا 

هَاجَرَء كَالَ: فَاقْبَلَتْ تَمْشِيء كُلَما رَآَمَا ِبْرَاهِيمُ 8 انْصَرَفَء كَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ 

َالَتْ: خَيْراً كف الله يَدَ الْمَاجِرِء وَأَحْدَمَ خَادِماً قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: ميلك أمكُمْ 

يا ني مَاءٍ السَّمَاءِ). 

رجال هذا الاسناد: سئة : 

١‏ لجَرِيرَ بن ن حَازِم) بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر البصريّ» 
ل لكن في حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدّث من حفظه [5] 
(ت١7١)‏ 22“ تقدم في «المقدمة») .48١/5‏ 

١‏ (أيُوبُ السَّحْتِيَانَيُ) - بجح ليرا حا بخ يني حا 
وبعد الألف نون ابن أن تمتمة كيان أبو بكر البصري» لق كيت اح من 
كبار الفقهاء العُبّاد [4] (ت11١)‏ وله خمس وستون سنة (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج١ا‏ صه١".‏ 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُّ سِيرِينَ) الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصريء ثقةٌ 
تبكاعابدٌ» كير القدره كان لايرف 'الرواية بالمعنى [7](ت11) (ع) تقدم في 
شرح المقدّمة) جا ص08١".‏ 


ا مه 


والباقون دُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين من جرير» إلا 
الصحابي» فمدني» والباقيان مصريّانء وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ضيه سبق القول فيه قريباً . 
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شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ؤلله (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ) هكذا رواية جرير بن حازم 
عن أيوب مرفوعة» 3 في رواية حمّاد بن زيد عن أيوب عند البخاريّ غير 
مرفوع» قال في «الفتح»: أورده البخاريّ من وجهين عن أيوب». وساقه على 
لفظ حماد بن زيد» عن أيوب» ولم يقع التصريح برفعه في روايته» وقد رواه 
في «النكاح» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» فصرّح برفعه» لكن لم 
يَسّق لفظه» ولم يقع رَفعه هنا في رواية النسفيّ» ولا كريمة» وهو المعتمّد في 
رواية حماد بن زيد» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمره غير مرفوع» والحديث 
في الأصل مرفوع» كما في رواية جرير بن حازم» وكما في رواية هشام بن 
حسّانء عن ابن سيرين» عند النسائي» والبزار» وابن حبان» وكذا تقدم في 
«البيوع؟ من رواية الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعاًء ولكن ابن سيرين كان 
غالباً لا يصرج برفع كثير من حديثه . انتهى'''. 

١س‏ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمْ النَّبِنُ 29 قَطْ)؛ أي: فيما مضى من الزمنء (إلَا 
ثلاث كَذَْبَاتِ) قال القرطبيٌ كله : قد تقدّم الكلام على هذه الكذبات في «كتاب 
الإيمان». وذكرنا هناك أنها أربع» زيد فيها قوله للكوكب: هندًا رَقّْ [الأنعام: 
0 ولم يذكرها في هذا الحديث؛» مع أنه قد جاء بلفظ الحصرء فينبغي ألا 
.يقال عليها كذبة في حق إبراهيم؛ إذ قد نفاها الرسول كك بهذا الحصر؛ وإذ 
لم تُعَدَ عليه كذبة» وهي أدخل في الكذب من هذه الثلاث؛ لأنه ‏ والله أعلم - 
حين قال ذلك في حال الطفولية» وليست حال تكليف». ويقوي هذا المعنى قول 
من حكى عنه ذلك كما تقدَّم في «الإيمان». انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثلاث كذبات»» قال أبو البقاء: الجيّد أن 
يقال: بفتح الذال في الجمع ؛ ؛ لأنه جمع كذبة بسكون الذال» وهو اسم لا 
صفة؛ لأنك تقول: كَرْبَ كُذْبَةٌ كما تقول: رَكَعّ رَكْعَةَ ولو كان صفة لسكن 


ام 


)١(‏ «الفتح» // 417”. كتاب «الأنبياء» رقم (/01؟" و71708). 
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وقد أوره على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» في حديث الشفاعة الطويل» فقال في قصة إبراهيم: «وَذَكَرَ كذباته»» ثم 
ساقه من طريق أخرى» من هذا الوجهء وقال في آخره: وزاد في قصة إبراهيم» 
وذكر قوله في الكوكب: ظهدًا رن [الأنعام: 2105 وقوله لآلهتهم: «بَلٌ صلم 
كررهُمْ هََذدَا4 [الأنبياء: 17 وقوله: إن سَقِيهُ [الصائات: 84]. انتهى . 

قال القرطبيّ: ذكُر الكوكب يقتضي أنها أربع» وقد جاء في رواية ابن 
سيرين بصيغة الحصرء فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. 

قال الحافظ: الذي يظهر أنها وَهَمّ من بعض الرواة» فإنه ذكّر قوله في 
الكوكبء بدل قوله في سارة» والذي اتَمَمَت عليه الطرق ذكر سارة» دون 
الكوكب» وكأنه لم ف أنه أدخلٌ مِن ذكر سارة؛ لِمَا نُقِل أنه قاله في حال 
الطفولية» فلم يَعَْدّهاءٍ لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف» وهذه طريقة ابن 
إسحاق» وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ» لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي 
يُقصد به التوبيخ» وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه؛ تنبيهاً على أن 
الذي يتغير لا يصلح للربوبية» وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخاً لقومهء أو 
تهكّماً بهم؛ وهو المعتمدء ولهذا لم يُعَدَ ذلك في الكذبات. 

وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة» فلكونه قال قولاً يعتقده السامع 
كذباًء لكنه إذا حَُقّقَ لم يكن كذباً؛ لأنه من باب المعاريض المحتيلة للأمرين 

فقوله: #9إإِفٍ سَقِيُ# يَحْتَمِل أن يكون أراد: إني سقيم؛ أي: سأسقمء 
واسم الفاعل يُستعمل بمعنى المستقبّل كثيرأًء ويَحْتمل أنه أراد: إني سقيم بما 
قُدّر علي من الموت» أو سقيم الحجة على الخروج معكم. 

وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت» وهو 
بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباًء لا تصريحاء ولا تعريضاً. ْ 

وقوله: بل فصل كَرهُمْ4 قال القرطبئّ: هذا قاله تمهيداً للاستدلال 
على أن الأصنام ليست بآلهة» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها تضرّء وتنفع» وهذا 
الاستدلال يُتَجَوّز فيه في الشرط المتصلء ولهذا أردف قوله: «إبلٌ قحك 


لركرم أذ 


ككبرهُ» بقوله: #فَلُوهُمَ إن كانأ ينطِفُوت4. قال ابن قتيبة: معناه: إن 
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كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط بقوله: إن كانوا 
ينطقون» أو أنه أسند إليه ذلك؛ لكونه السبب» وعن الكسائي أنه كان يقف عند 
قوله: بل تَكلدٌ»؛ أي: فعله من فعله كاثناً من كان» ثم يبتدئ: «ككرهُمْ 
هَدَا4؛ وهذا خبر مستقل» ثم يقول: تَحَلُوهُمْ» إلى آخرهء ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: «هذه أختي» يُعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام؛ كما 
سيأتي واضحاًء قال ابن عَقِيل: دلالة العقل تَصُرِف ظاهر إطلاق الكذب على 
إبراهيم» وذلك أن العقل قَطَع بأن الرسون وي أن يكون موثوقاً به؛ ليُعْلم 
صِدق ما جاء به عن الله) ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه؛ فكيف مع وجود 
الكذب منه؟ وإنما أطلق عليه ذلك؛ لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى 
تقديره فلم يصدّر ذلك من إبراهيم ؛ يعني: إطلاق الكذب على ذلكء إلا 
فى حال شدّة الخوف؛ لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض في مثل تلك 
المقافات يجوز وقد يتحت 4 لتكمل حت الضورية ذقعا الأعطميماء: .رما 
تسميته إياها كذبات» فلا يريد أنها تذم» فإن الكذبء وإن كان قبيحاً مُخْلَاَ 
لكنه قد يَحْسّنَ في مواضعء وهذا منهاء ذكر هذا كلّه في «الفتح)"" . 

(يِنْئَيْنِ فِي ذَاتٍ الله) قال القرطبيّ كأَنْهُ: يعني به: وجود الله المنزه عن 
صفات المخلوقات» والمقدّس عن ذوات المُحُدّئات» وفيه دليل على جواز 
إطلاق لفظ الذات على الله تعالى المقدسء. فلا يُلتفت لإنكار من أنكر إطلاقه 
عد المتكلمين: 

وقال أيضاً: قوله: «اثنتين في ذات الله»؛ أي: في الدفع عن وجود الله 
تعالى» وبيان حجته على أن المستحق للإلهية هو الله تعالى لا غيره» فاعتذر 
عمًا دعوه إليه من الخروج معهم بأنه سقيم» فوّرّى بهذا اللفظء وهو يريد 
خلاف ما فهموا عنه ‏ كما بيّناه في الإيمان ‏ حتى يخلو بالأصنام» فيكسرهاء 
ففعل ذلك» وترك كبير الأصنام؛ لينسب إليه كَسْرها بذلك قولا يقطعهم به 
فإنّهم لمّا رجعوا من عيدهمء فوجدوا الأصنام مكسّرة: #تالوا من مَمَلَ هذا 


و سس لا وس سر لوس 
٠.‏ 8 


حَالِهيََا إِنَهُ لَمْنَ الظدلييت 469 [الأنبياء: 09]» فقال بعضهم: ##سيعَنا فق يحرم 
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إلى السماء السادسة» فمات بهاء وهكذا قال الضحاك بن مزاحم» وقال الحسن 
وغيره في قوله: #ورقعئة مكنا علي 59 [مريم: لاه] قال: الجنة. انتهى ما ذكره 
ابن كثير كلذة. 

وقال في «الفتح2: واستشكل بعضهم قوله: وَرَفَعَئَهُ مكنا عَلِنَا 9©)* بأن 
غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه! ثم أجاب بأن المراد أنه لم يُرْفَع إلى السماء 
مَن هو حي غيره. 

وفيه نظر؛ لأن عيسى 842 أيضاً قد رذ فع وهو حي على الصحيح». وكون 
إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قويّة» ثم أورد أثر كعب الذي 
سبق من رواية الطبريّ» ثم قال: وهذا من الاسرائيليات,. والله أعلم 

انلق 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الآثار كلّها لا تستند إلى دليل مرفوع 
صحيح» فليست حجة مقنعة» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(نْمَ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ» قِيلَ : مَنْ هَذَا؟) وفي 
نسخة: «فقيل: من هذ!ا؟» 0 جِبْرِيل, ٠‏ قبل : وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ كل 
قِيلَ: وَكَدْ بعت إِلبْهِ؟ قَالَ: قَدْ بْعِتَ عت إِلبْو َفْحَ لتاء مدا نا بِهَارُونَ بل فَرَحَّبَ) 
وفي نسخة: ارب بي» لقا لي بير كم عر بنَا إِلَى السَّمَاءِ السَادِسَقٍ 
َاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ لا قِبلَّ : مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جِبْرِيل ٠‏ قِيلَ: وَمَنْ مَعَلَ؟ قَالَ: 
مُحَمَّدَ كل قِيلَ: وَفَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَد بعت ِلَب فَفْيِحَ لَنَاء فَإذًا أنا 


ترش 14د لرضت ب واه لي خم ل ارخا إلى: لاد السَّابِعَةٍ 00 


2 


جربل » قل : مَنْ هَذا؟ قَلَ: جبْرِيلٌ» قبل : وَمَنْ معك؟ كال: مُحَمّدُ ف قيل) 
وفي نسخة: «قال»»ء (وَقَدْ بعت ِلَيْهِ؟ قَالّ: قَدَ بعت ِلَيّى قَفْتِحَ لَتَاء قَإِذَا نا 
ِإِبْرَامِيمَ بكلل) حال كونه. (مُسْيْداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) أي: الذي تعمُّره 
الملائكة بالعبادة» قال القاضي عياض كاده : يُستَدَلُ به على جواز الاستناد إلى 
القبلة» وتحويل الظهر إليها. انتهى. (وَإِذَا هُوَ يَدْخْلَهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ ألْفٌ مَلْْ) 
اق للعيادة فيه» (لا يَعْودُونَ ِلَب أي : لكثرتهم » فلا مقط عوة العودة إليه مرة 
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َال له رهم [الأنبياء: 21٠١‏ وكان هذا الذكر هو قول إبراهيم لهم: رام 
كتين ل بك ا ديرن 469 [الأنبياء: 41]» فلما أحضروه: طتالواً 
َنتَ فَعَلْتَ هنذا بنَاطيِمًا يَإِبسِيمٌ 469 [الأنبياء: 7ك فأجابهم بقوله: بل 0 
كررَهُمْ هنذا سَلُوَهُمْ | ن ككاوا يطِترت © مَرَحَعا 3 ألضسهز»؛ أ 
ا ب ا 0 
إِنَّكْهِ أسّمٌ الظَلِمُنَ» [الأنبياء: *7. 14]؛ أي: بعبادة من لا ينطق بلفظة» ولا 
يملك لنفسه لحظة» فكيف ينفع عابديه» ويدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه 
الفا م سوأ عل رءوسهمٌ» [الأنبياء: 15]؛ أي: عادوا إلى جهلهمء 
وعنادهمء فقالوا: ظلْقَدَ عَلِمَتَ مَا موْلاءِ يَنطفورت» [الأنبياء: 15]» فقال قاطعاً 
لمابه 00 ل لهم فيما يتقولون: «أنتعبدي 0 دوت أن ما ل 
ينفَعحُم شيعا ولا ص ؛ © أن ل لي وَلِمَا تعبدويت من دون 5 قا تعقوت 6» 
[الأنبياء: كت 517]. 00 

وقال في «الفتح»: خحصٌ الثنتين بذات الله؛ لأن قصة سارة» وإن كانت 
أيضاً في ذات الله لكن تضمنت حظَّاً لنفسه» ونفعاً له» بخلاف الثنتين 
الأخيرتين» فإنهما في ذات الله محضاًء وقد وقع في رواية هشام بن حسان: 
(إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات. كل ذلك في ذات الله»» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد: «والله إن جادل بهِنّ إلا عن دين الله). 

(كَوْلْهُ : إن مَقَيمٌ»4» وَكَوْلَهُ: بل فصل كبِرهُمْ هندَا4) تقدّم ما يتعلّق 
بهاتين الخصلتين آنفاًء م في شَأَنٍ سَارَة) بتخفيف الراء» وتشديدهاء وهي 
امرأة إبراهيم» والدة إسحاق بن إبراهيم 847. 

قال القرطبي ككنْهُ: هذه الواحدة هي من إبراهيم ككل مدافعة عن حكم الله 
تعالى الذي هو: تحريم سارة على الجبّارء والثنتان المتقدّمتان مدافعة عن 
وجود الله تعالى» فافترقاء فلذلك فرّق في الإخبار بين النوعين. انتهى”" . 

[تنبيه]: اختّلف في والد سارة وَؤيّتَاء مع القول بأن اسمه هاران» فقيل: 
هو ملك حَرّانَء وأن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حَرّانَء 
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حزونى لسع مجم سوه 
وقيل: هي ابنة أخيه» وكان ذلك جائزاً في تلك الشريعة» حكاه ابن قتيبة» 
والنقّاش» واستبّعدء وقيل: بل هي بنت عمه» وتوافق الاسمان» وقد قيل في 
اسم أبيها: توبل» ذكره ة في «الفتيم»97© . 

(فَإِنَهُ)؛ أي: إبراهيم 82 (قَدِم) بكسر الدالء (أَرْضَ جَبّارِ)ء واسم 
الخار المذكون: : عمرو بن امرئ القيس بن سا وأنه 4 كان ده ذكره 
السهيليئ» وهو قول ابن هشام في «التيجان». وقيل: اسمه صادوق» وحكاه ابن 
قتيبة» وكان على الأردن» وقيل: سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن 
عملاق بن لاود بن سام بن نوح» حكاه الطبريّ» ويقال: إنه أخو الضحاك 
الذي مَلَك الأقاليم. 

وقوله: (وَمَعَهُ سَارَة) جملة حاليّة من الفاعل» وكذا قوله: (وَكَانَتْ أَحْسَّنَ 
النّاسٍ) تقدّم في (صحيح مبلم؟ في حديث الإسراء الطويل من رواية ثابت» 
عن أنس في ذكر يوسف: «أعطيّ شطر الحُْسْن»: زاد أبو يعلى من هذا الوجه: 
«أعطي يوسف.ء وأمه شبطو الخسواء يعني: سارة» وفي رواية للبخاري: 
«هاجر إبراهيم بسارة» فدخل بها قرية» فيها ملك. أو جبارء فقيل: دخل 
إبراهيم بامرأة» هي من أحسن النساء»» وفي رواية البخاريّ: «فقيل له: إن ها 
هنا رجلاً؛ معه امرأة» من أحسن الناس». 

(فَقَالَ) إبراهيم (لَهَا)؛ أي: لسارة» (إِنَّ مَذَا الْجَبَارَ إِنْ يَعْلَمْ) «إن» 
شرطيّة» ولذا جزم الفعل بها بعدهاء (أَنْكِ امْرَأَتِي)؛ أي: زوجتيء (يَغْلِبْني 
عَلَيْك) ظاهر هذا أن هذا القول قاله إبراهيم 22 قبل أن يلقى الجبّار» ويتكلّم 
معهء وفى رواية البخاريّ: «فأرسل إليهء فسأله عنهاء فقال: من هذهم؟ قال: 
أختي » فأتى ستارة» ققال ايا سسارة لسن على :رجه الارفن: :.: إلخي, وهذا 
ظاهر في أنه سأله عنها أوّلاًء ثم أعلمها بذلك؛ لثلا تكذّبه عنده. 

ووججه الجمع بينهما ‏ كما في «الفتح» ‏ أن يقال: إن إبراهيم 84 أحسٌّ 
بأن الملك سيطلبها منهء فأوصاها بما أوصاهاء فلما وقع ما حَسبه أعاد عليها 
الوْضية: 


)١(‏ «الفتح» 5841//9 - 2.5494 كتاب «الأنبياء» رقم (/اه ”ا و8ه0718). 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل يكل - حديث رقم (51717) 


واختّلِف في السبب الذي حَمّل إبراهيم على هذه الوصية» مع أن ذلك 
الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختاً كانت» أو زوجةً» فقيل: كان من دين 
ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» كذا قيل» ويحتاج إلى تَتِمَّة 
وهو أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب 
الملك إياها واقع لا محالة» لكن إن عَلِم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة 
على قتله؛ وإعدامه» أو حَبّسهء وإضراره» بخلاف ما إذا عَلِم أن لها أخاء فإن 
الغيرة حيتئذ تكون من قِبَل الأخ خاصّة. لا من وِبّل الملكء» فلا يبالي به. 

وقيل: أراد: إن عَلِم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق. 

قال الحافظ: والتقرير الذي قررته أولاً جاء صريحا عن وهب بن منبه» 
فيما أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» من طريقه. 

وقيل: كان من دين الملِك أن الأخ أحقٌّ بأن تكون أخته زوجته من 
غيره» فلذلك قال: هي أختي؛ اعتماداً على ما يعتقده الجبارء فلا ينازعه فيها. 

وتُعْقّبِ بأنه لو كان كذلك لقال: هي أختيء وأنا زوجهاء فلم اقتصر 
على قوله: هي أختي» وأيضاً فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن 
يتزوجهاء لا أن يغتصبها نفسها. 

وذكر المنذريّ في «حاشية السنن» عن بعض أهل الكتاب أنه كان من 
رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربهاء حتى يقتل زوجهاء فلذلك 
قال إبراهيم: «هي أختي»؛ لأنه إن كان عادلاً خطبها منه» ثم يرجو مدافعته 
عنهاء وإن كان ظَالِما خلص من القتل. 

قال الحافظ: وليس هذا ببعيد مما قررته أوّلأَء وهذا أخذ من كلام ابن 
الجوزي فى «مشكل الصحيحين»» فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب» أنه 
508 فأجاب به. 

وقال القرطبي : «يَعْلِبْني عَلَيِْكِ؛ قيل: إن ذلك الجبّار كانت سيرته أنه لا يغلبُ 
الأخ على أخته. ولا يظلمه فيها» وكان يغلب الزوج على زوجته. وعلى هذا يدل 
مساق هذا الحديث, وإلا فما الذي فرّق بينهما في حق جبّار ظالم؟ انتهى”'"' . 


)0( «المفهم» 186/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
١‏ 


(فِنْ سَأَكِكِء فَأَحْبرِيهِ أن أُخْتي فَإِنَْكِ أحبي في الِإاسْلَام)؛ أي: لا في 
النسبء فلا يكون كذباً في الحقيقة» قال القرطبئ كَكأنْهُ: هذا صحيحء» ليس فيه 
من الكذب شيءء وهذا كقوله تعالى: إِنََا الْمَؤْمُِونَ إِحوَة [الحجرات: )]٠١‏ 
لكن لما كان الأسبق للفهم من لفظ الإخوة إنما هي أخوّة النسبء كان من 
باب المعازيضن؛ لذن ظاهر اللفظ يوهم قا ومراد المتكلم غيره» وأطلق عليه 
كذب رمعا وأطلق النب كيد عليها كذياً ؛ لأنَّ الله تعالى قد أعلمه أن إبراهيم 
يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة كما تقدم في «كتاب الإيمان»» وأيضاً : فلينبّه 
بذلك على أن الأنبياء 8# منرّهون عن الكذب الحقيقي؛ لأنهم إذا كانوا 
يَفْرَقُون من مثل هذه المعاريض التي يجادلون بها عن الله تعالى» وعن دينه 
وهي من باب الواجبء, كان أحرىء وأولى أن لا يصدر عنهم شيء من الكذب 


اله 
الممنوع. انتهى : 


(فَإني لا أَعْلَمُ 9 الأَرْضٍ مُسْلِما غَبْرِي وَغَيْرَكِ) هذا يُشكل عليه كون لوط 


ا ا 500 


أن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له فيها ما وقع. ولم يكن معه لوط إذ 
ذاك؛ 


(فَلَمَا مَخَلَ أَرْضَّهُ)؛ أي: أرض الجبّارء (رَآَمَا بَعْضُ أَمْلٍ الْجَبّارِ)ء وفي 
«كتاب التيجان» أن قائل ذلك رجل كان إبراهيم يشتري منه الْقَمْح قَنَمّ عليه عند 
الملك. وذكر أن من جملة ما قاله للملك: إني رأيتها تطحن» وهذا هو السبب في 
إعطاء الملك لها واحوافى اخار لامر وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدُم 
نفسها”"» ف (أنَاة)؛ أي: الجبّارء (ثَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِم أَرْضَك امْرَأةٌ لا يتْبَغي لَهَا أَنْ 
تَكُونَ إل لك)؛ أي : لأماس اعدو الام وأجملهمء عل الجبّار (إِلَيْهَا) ؛ 
أي إلى سارة» (فأنِي بها) بالبناء للمفعول» (قَقَامَ !د بُرَاهِيم 32 نئل إلى الصَّلَاةِ)؛ أ 
ليتضرّع إلى الله ول ويستعين بها على دفع ما وقع له من تسأط الجبّار على 


كه 01 


زوجتهء كما قال الله وِيِْك: «9واستعينواً ُو بأَلصَّبْرٍ وَالصَلَوْةك الآية [البقرة: 45]» 


.9 /1/ «المفهم» 5. (؟) «الفتح»‎ )١( 


)51171( بَاتٌ مِنْ قَضَائل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل يله - حديث رقم‎ - )4١( 
ب من ل إبراهيم 1 سم‎ 


وأخرج أبو داود عن حذيفة ؤَيه قال: «كان النبئ يكل إذا حَرَبَه أمر صلى»"" . 
(قَلَمًا مَخَلَتٌ عَلَيْهِ ل يَتَمَالَك أَنْ تَسط يَدَهُ إِلَيْهَا) «أن» مصدرية» 
والمصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف قياسا» كما قال في «الخلاصة»: 
ود لازماً بِحَرْفٍ بجر ع" لعي اير 


.-علاا٠؟‎ 


0 


تَملاً (أن» ؤاان» تطتكرة 5 فسنت أن يدنا؟ 
وَفي و رِ أَمْنٍ يدو 


والمغنى؛ ا إليها 
55 فَقَبِضَتْ) بالبناء للمفعول» (يَدهُ َنْضَةُ شَّدِيدَة). وفي رواية للبخاري: 
«فلما 520 عليه» ذهب يتناولها بيذه» تأخيذاة كذا في كدر الروايات» وفي 
بعضها: «ذهب يناولها يده»: وفي رواية أبي الزناد» عن الأعرج» من الزيادة: 
«فقام إليهاء فقامت توضأء وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت أمنت بك» 
وبرسولك». وأحصنت فرجيء إلا على زوجي» فلا تسلط علي الكافرء فعْط 
حتى رَكُض برجله» . 

وقوله في هذه الرواية: «فعْظ» هو بضم المعجمة في أوله» وقوله: «حت 
رَكُض برجله»؛ يعني : أنه اخيَئَقّء حتى صار كأنه مصروع » قيل: الع صوت 
النائم من شدّة النفخ» وحَكى ابن التين أنه صُبط في بعض الأصول: فَعَْط بفتح 
الغين» والصواب ضمّها 

ويمكن الجمع أنه عر قل جار ضر دو وخاز ضير اه 

وقوله: «فدّعت» من الدعاءء وقولها: «اللهم إن كنت تعلم... إلخ» مع 
كونها قاطعةً بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك محمول على أنها ذكرته على سبيل 
الفرض هضماً لنفسهاء أفاده في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن «إن» هنا ليست للشكٌ» بل للتحقيق» 
والتأكيد» فهي بمعنى: «إذ)ا على مذهب الكوفيين» كما بينه ابن هشام في 
«المغني)”"» وحملوا عليه قوله تعالى: ظوَاتا ْلَه إن كُمْ مُوْمِ24 ويقول 


.0 حديث حسنء أخرجه أبو داود فى «سننه» ؟7/‎ )١( 
(؟) «الفتح) 1 5” - 544.ء كتاب «الأنبياء» رقم (7"01 و7708).‎ 
.57/١ راجع: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الرجل لابنه: إن كنت ولدي فلا تفعل كذاء ولا يتشككك في كونه ولدهء وإنما 
هو تهيبج» وتأكيد للأمر 

والحاصل: أن هذا مما قالته على جهة التأكيد» واليقين؛ توسّلاً بعملها 
الصالح على إنجاح دعائهاء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) الجبار (لَهَا)؛ أي : لسارة» (ادعي الله أَنْ يُطْلِقَّ يذِي ‏ وَلَا أَضْرٌك) ؛ 
أي لا أفعل بك سوءاً. 

قال القرطبيٌ دنه : هذا يدل على أن هذا الجبّار كان عنده معرفة بالله 
تعالى» وبأن لله من عباده من إذا دعاه أجابه. ومع ذلك فلم يكن سلما + أن 
إبراهيم كك قد قال لسارة: «ما أعلم على الأرض مسلماً غيري وغيرك)0 . 

(فَفَعَلَتْ). وفي رواية البخاريّ: «قال أو سلمة: قال بق هريرة: قالت: 
اللوع :إن فحت وتوتراة نع الع فتلعده كال > ترس (قعاة) داس + إلى بتي 
هذه لبها وني زرا الساري: : «ثم تناولها الثانية»» في رواية: «ثم قام إليهاء 
فقامت توضَاء وتصلي». (نَقْبِضَتْ) يده (أَشَّدَ مِنَ الْقَبْضَةٍ الأولى). وفي رواية 


0 («فأخل مثلها. أو أشدّ». (مَقَالَ لَهَا مِثل ذَلِك فَمَعَلَثْ قَعَاد فَقيِضَتْ 

مِنَ الْمَبْضتَيْنِ الأُولَيَيْنِء كَقَالَ : اذْعي الله أَنْ يُطْلِقَ يَدِيء فَلَكِ الله أنْ لَا 
0 قال القرطبي كُأَنْهُ: الرواية فيه بنصب «الله), لا يجوز غيرهء وهو 
قسمء ومقسّم بهء سم عليه» وفيه حذفٌ يتبين بالتقدير» وتقدير ذلك: 96 
بالله على ألا أضركء فحٌذف الخافضء فتعدَّى الفعل» فصب» ثم خذف فعل 
القَمَ ؛ وبقي المقسّم به وهو الله تعالى - منصوباء وكذلك المقسم عليه» وهو 
«ألا أضرك»؛ يعني: مفتوح همزة «ألا»» ويجوز في «أضرك» رفع الراء على أن 
تكون «أن» مخففة 1 الثقيلة» ويجوز فيها النصب على أن تكون «أن» الناصبة 
للفعل ساود اتير 0 


(تفَعَلتُ. وَأطْفَثْ ت يذه وَدَعَا الَذِي جَاء بها) لم يعرف أاسمه» وفي رواية 


البخارئ: «فدعا بعض حجبته ) بفتح الحاء المهملة» ٠‏ والجيمء والموحدة: جمع 
حاجب» (فَقَالَ له : إِنَّكَ إِنّمَا التي بِسَيْطانٍء وَل أنِني بِإِنْسَانِ), وفي رواية 


(1١‏ «المفهم) 55م -_لاما. (١‏ «المفهم» 5/كم -_لاما. 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل بك - حديث رقم (51117) 


للبخاريّ: «إنك لم تأتني بإنسان» إنما أتيتني بشيطان»» في رواية: «ما أرسلتم 
إلى إلا شيطاناً» أرجعوها إلى إبراهيم»» وهذا يناسب ما وقع له من الصرعء 
والمراد بالشيطان: المتمرد من الجنء وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن 
عدا ويَرَوْنَ كل ما وقع من الخوارق مِنْ فعلهم» وتصرّفهمء قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ كأنه: وقول الجبّار للذي جاءه بسارة: (إنما أتيتني 
بشيطان» ولم تأتني بإنسان» كلام يناقض قوله لها: «ادعي الله لي2). فيكون ذمّه 
لها عناداًء بعد أن ظهر له كرامتها على اللهء أو إخفاء لحالها؛ لثلا يُتَحَدَّثْ بما 
ظهر عليها من الكرامة» فَتَعْظُم في نفوس الناس» وتُتّبع» فلبّس على السامع 
بقوله: (إنما أتيتني بشيطان)”' . 

(تَأَخْرِجهَا مِنْ أَرْضِي. وَأَعْطِهًا مَاجَرَ)؛ وفي رواية البخاري: «كأخدمها 
هاجر)؛ أي: وَهَبها لها لتخدمها؛ لأنه أعظمها أن تخدّم نفسها. 

وقال في «الفتح»: وفي رواية مسلم: «فأنحرجها من أرضي» وأعطها 
أجراء ذكرها بهمزة بدل الهاءء» وهي كذلك في رواية الأعرج» والجيم 
مفتوحة» على كل حال» وهي اسم سُريانيّ» ويقال: إن أباها كان من ملوك 
القبطء وإنها من حَمْن ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء ‏ قرية بمصرء قال 
اليعقوبيَّ: كانت مدينة. انتهى» وهي الآن كَفْر مِن عمل أنصنا بالبرٌ الشرقيٌ من 
الصعيد في مقابلة الأشمونين» وفيها آثار عظيمة باقية. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التي ذكرها في «الفتح» بأنها في 
«صحيح مسلم» بلفظ: «آجر» بالهمز لم أرها فيما بين يدي من النسخ», بل كلها 
متفقة على لفظ: «هاجر» بالهاء كما هو عند البخاريّ» ولعل الحافظ وقع في 
نسخته هكذاء فإنه إمام حافظ دقيق النقل والعزوء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) يكل (َأَقْبَلَتْ) سارة» حال كونها (تَمْشِيء فَلَمّا رَآَمَا إِبْرَاجِيمْ نلا 
انْصَرَفٌ)؛ أي: من صلاته» والظاهر أنه وافق وقت خروجه من الصلاة» أو 
خرج منها؛ لشدّة ما أصابه من الغمّ والهمّ بشأنهاء (قَقَالَ لَهَا: مَهْيَم؟) - بفتح 


)١(‏ «المفهم» 5/7 لاما 
(؟) «الفتح» 5/0 - 2594,. كتاب «الأنبياء» رقم (لاه ا و8ه717). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

جل املسم شد 
الميم» والياء» وإسكان الهاءء بينهما -؛ أي: ما شأنك؟ وما خبرك؟”''2 وفي 
رواية المستملي: «مهيا»ء وفي رواية ابن السكن: «مهين» بنون» وهي بدل 
الميم» وكأن المستملي لما سمعها بنون ظنها نون تنوين» ويقال: إن الخليل 
أول من قال هذه الكلمة» ومعناها: ما الخبر؟. 

وقال القرطبي كن : «مهيم» قال الخليل: هي كلمة لأهل اليمن خاصّة 
معناها: ما هذا؟ وفي «الصحاح»: هي كلمة يُستفهم بهاء معناها: ما حالك؟ 
وما شأنك؟ ونحوه قال الطبريٌ”'". 

(قَالَتْ: خَيْراً) يصوت بفعل مضمر؛ أي فعل الله خيراًء ثم فسشرت 
الخيريّة بعولها : (كَف الله يد يَدَ الْمَاجِرِ) ؛ أي : : منع الله يده من أن يتناول جسدهاء 
(وَأَخْدَ خْدَمَ خَاوِماً»)؛ أي أي: أعطانا الفاجر هاجر خادماً» والخادم يُطلق على الذكر 
والأنثى» قال الفيّوميَ ككأنه: حَدَمَهُ يَحَدْمُهُ من بابي ضرب» ونصر جِدَْمَةَ فهو 
خادم» غلاماً كان» أو جارية» والحَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل» والجمع: 
حَدَمٌّء وحُدَامٌّ وقولهم: فقُلانَةٌ حَادِمَةُ عَداّء ليس بوصف حقيقي» والمعنى 
نتصير كذلك» كما يقال؛ سائضة غداء وأخْدَئئها بالألف” اعطيتها: حافما” 
وَخَدَمْنْهَا بالتثقيل : للمبالخة» والتكتير: واشتكدئثة : سالته أن تخدمسق+ أو 
جعلته كذلك. انتهى”" . ْ 

وفي رواية البخاريّ: «ردٌ الله كيد الكافرء أو الفاجر في نحره»» قال في 
«الفتح»: هذا مَل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلآء فلم يَصِل إليه» ووقع في 
رواية الأعرج: «أَشَعَرت أن الله كَبَتَ الكافرّء وأخدم وليدةً»؛ أي: جارية 
للخدمة» و١كَبَت»‏ بفتح الكاف»ء والموحّدة» ثم مثناة؟ 3 وده كعانيعا > وزقال: 
أصله كَبَدَ؛ أي : بلغ الهم كبده ثم دلت الدال مثناة» ويَحُتَمِل أن يكون 
«وأخدم) معطوفاً على «كبت»» ويحتّمل أن يكون فاعل «أخدّم» هو الكافر» 
فيكون استكنافاً. انتهى27؟ , 


)0غ( ااشرح النوويٌ» .١705 7/١١‏ 20 «المفهم» كرك -_لاما. 
(9) «المصباح المنير» 2١50/١‏ بزيادة من «القاموس المحيط)ا ص04". 
(5) «الفتح» 550//0 - 559. كتاب «الأنبياء» رقم 101 و07808). 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل كلل - حديث رقم (51117) 


وقال القرطبي كنهُ: «كف الله يد الفاجرء وأخدم خادماً؛؛ أي: 
عصمها الله منه بما أظهر من كرامتهاء وأعطاها الله خادماء وهي: هاجرء 
ويقال: آجر - بالهمزة يُبدلونها من الهاء ‏ وفيه: جواز قبول هدية المشرك» وقد 
تقدم القول فيها. انتهى""' . 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة 5ه (قيلَكَ أَمُكمْ يا بي مَاءٍ السّمَاءِ) قال القرطبن 8115: 
فتلك: إشارة إلى هاجرء والمخاطب العربء قال الخطابي: سُمُوا بذلك؛ 
لانتجاعهم المطرء وماء السماء للرعي» وقال غيره: سّمُوا بذلك؛ لخلوص 
نَسَبهمء وصفائه» وشبّهه بماء السماءء قال القاضي أبو الفضل: والأظهر عندي 
أن المراد به الأنصارء تَسَّبَّهم إلى جَدَّهم عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد»ء وكان يُعرف بماء السماءء وهو مشهورء والأنصار 
ل بنو حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكورء والله أعله”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فتلك أمكم» كأنه خاطب بذلك العرب؛ لكثرة 
ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر؛ لأجل رعي دوابهم» ففيه تمسّك لمن 
زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل» وقيل: أراد بماء السماء زمزم؛ لأن الله 
أنبعها لهاجرء فعاش ولدها بهاء فصاروا كأنهم أولادهاء قال ابن حبان في 
أصحيكة» : كل موأ كان"من ولد إسماغيل ,يقال له ماء' النتماء؛: لآن إسسماعيل 
وَلَدّ هاجرء وقد رب بماء زمزمء وهي من ماء السماء. 

وقيل: سُمُوا بذلك؛ لخلوص تَسَبِهِمء وصفائه» فأشبه ماء السماء» وعلى 
هذا فلا متمسك فيه. 

وقيل: المراد بماء السماء: عامرٌ ولد عمرو بن عامر بن مزيقيا بن حارثة بن 
الغطريف. وهو جد الأوس والخزرج» قالوا: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان إذا 
قط الناس أقام لهم ماله مقام المطرء وهذا أيضاً على القول بأن العرب كلها 
من وَلَدِ إسماعيل. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المفهم» 5 -لاىا. (0) «المفهم» 5م -_لاما. 
(7) «الفتح» 547//1 - 549» كتاب «الأنبياء؛ رقم (/7"01 و07708). 


ا البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جع ال7حح ح 7ت ”ا ”تيس 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1/411؟١5]‏ (771). و(البخاري) فى 
«البيوع) )١١١0(‏ و«الهبة» (51760؟9) و«الأنبياء» فورض ل دارفرة و«النكاح» 
(508) و«الإكراه» (4)5960: و(أبو داود) فى «الطلاق» (؟١١؟55),‏ 
و(الترمذيّ) فى «التفسير» (175"): و(النسائئ) فى «الكبرى» (48/0): 
و(ابن حبّان) 5 ااصحيحه) (/71/اه0), و(البيهقت) 0 «الكبرى») (2)75577/1 
والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية أن يقال: أخي في غير النسبء ويراد به 
الأخوّة في الإسلام”"' . 

؟ ‏ (ومنها): إباحة المعاريض», والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب» 
قال القرطبي ككأَنْه: وفي هذا ما يدل على جواز المعاريضء» والحيل في 
التخلص من الظّلمة» بل نقول: إنه إذا لم يُخلّص من الظالم إلا الكذب 
الصّراح جاز أن يكذبّه» بل قد يجب في بعض الصور بالاتفاق بين الفِرّق؛ 
ككذبة تُنجي نبياً» أو وليّاً ممن يُريد قتله» أو أمنا من المسلمين من عدوهم. 
7 

٠‏ - (ومنها): أنه يدل على أن العمل بالأسباب المعتادة التى يُرْجَى بها 
دفع مضرّة» أو جلب منفعة لا يقدح في التوكل» خلافاً لِمَا ذهب إليه جُهّال 
المتوكّلة» وقد تقدَّم كثير من نحو هذا" . 

؛ - (ومنها): قبول صلة الملِك الظالم» وقبول هدية المشرك. 

(ومنها): إجابة الدعاء بإخلاص النية. 


.1857/56 (0؟) «المفهم»‎ .190١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


زفرة «المفهم) 8/7 


(6) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم (418) 


أخرى» وفيه كثرة الملائكة على سائر المخلوقات» ١س‏ ذَمَبَ بي إِلَى السَّدْرَةٍ 
الْمَنْتَهَى) هكذا وقع في الأصول «السدرة» بالألف واللام» وفي الروايات بعد 
هذا: «سدرة المنتهى» بالإضافة» وسيأتي عند المصتّف”١2‏ في حديث عبد الله بن 
مسعود ذه أنها سُمّيت بذلك؛ لأنه إليها ينتهي ما يُعرّج به من الأرض فيقبّض 
منهاء وإليها ينتهي ما يهبّط به من فوقها فيقبض منها . 

وقال النوويّ كأَنْهُ: سُمُيت سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة ينتهي 
إليهاء ولم يجاوزها أحدٌ إلا رسول الله يَكِل. 

قال الحافظ كْرَنْهُ: وهذا لا يعارض حديث ابن مسعود ذه المتقدم, 
لكن حديث ابن مسعود ثابت فى «الصحيح». فهو أولى بالاعتماد» وأورده 
النووي بصيغة التمريض» فقال: وحكي عن ابن مسعود أنها سَمّيت بذلك. .. 
إلخ هكذا أورده» فأشعر بضعفه عنذه» وهو صحيح مرفوع» فكان الأولى له 
إيراده بالجزم . 

وقال القرطبئّ في «المفهم»: ظاهر حديث أنس وه أنها في السابعة؛ 
لقوله بعد ذكر السماء السابعة: «ثم ذَُمَب بي إلى السدرة»» وفي حديث ابن 
مسعود أنها فى السادسة.» وهذا تعارض له فك فيه» وحديث مين هو قول 
الأكثرء وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل» 
أو من أعلمه» وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد. 

وقال غيره: إليها منتهى أراوح الشهداء» قال: ويترجح حدية أنسس أنه 
مرفوعء. وحديث ابن مسعود موقوف» قال الحافظ: كذا قال» ولم يُعَرْج على 
الجمع بل جزم بالتعارض» قال: ولا يعارض قَولَهُ : «إنها في السادسة» ما دلت 
عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة؛ لأنه يُحمّل على 
أن أصلها فى السماء السادسة» وأغصانها وفروعها فى السابعة» وليس فى 
السادسة منها إلا أصل ساقها. 

(وَإِذَا وَرَقْهَا كَآَذّانٍ الْفِيَلَة) بكسر الفاءء وفتح الياء التحتانيّة» بعدها لام 


امه مل 


.)١09( سيأتي برقم‎ )١( 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائل إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل كل - حديث رقم (51117) 


5 (ومنها): كفاية الرب يل لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالحء 
وسيأتي نظيره في قصة أصحاب الغار. 

ا - (ومنها): أن فيه ابتلاءة الصالحين لرفع درجاتهمء ويقال: إن الله 
تعالى كشف لإبراهيم 2 حتى رأى حال الملك مع سارة معاينة» وأنه لم 
يصل منها إلى شيء» ذكر ذلك في «التيجان»» ولفظه: فأمر بإدخال إبراهيم 
وسارة عليهء ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصرء وقام إلى سارة» فجعل الله 
القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية» فصار يراهماء ويسمع كلامهما. 

(ومنها): بيان أن من نابه أمر مهم من الكرب» ينبغي له أن يَفْرَّع إلى 
الصلاة» وقد تقدم حديث حذيفة ذَهه: «كان رسول الله يلك إذا حزبه أمر 
صَلّى)» وهو حديث حسن» رواه أبو داود. 

4 (ومنها): بيان أن الوضوء كان مشروعاً للأمم قبلناء وليس مختصّاً 
بهذه الأمة» ولا بالأنبياء؛ لثبوت ذلك عن سارة» وإنما الذي اختصتٌ به هذه 
الأمة هو الغرة والتحجيل» وذهب بعضهم إلى نبوّة سارّة» والجمهور على أنها 
1-0 

٠‏ (ومنها): ما كتبه النوويّ ككُأَنْهُ عند قوله: «لم يكذب إبراهيم... 
إلخ»: قال المازريّ: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى» فالأنبياء 
معصومون منهء سواء كثيره وقليله» وأما ما لا يتعلق بالبلاغ» وَيِعَدَ من 
الصفات؛ كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنياء ففي إمكان وقوعه منهمء 
وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف. 

وقال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور 
وقوعه منهمء سواء جوّزنا الصغائر منهم» وعصمتهم منه. أم لاء وسواء قَلَ 
الكذب» أم كثرة لأن منصب النبوة يرتفع عنهء .وتجويزه يرقع الوثوق بأقوالهم . 

وأما قوله يَكِِ: «ثنتين في ذات الله تعالى» وواحدة في شأن سارة»» 


)001( «الفتح» 3/1 -554. كتاب «الأنبياء») رقم 53010 و2)73708 و«عمدة القاري» 
6/1 . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
١>‏ 


فمعناه: أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فَهُم المخاظب والسامع» 
وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه وَرَّى بهاء فقال في سارة: أختي في الإسلام» وهو صحيح 
في باطن الأمر. 

والوجه الثاني: أنه لو كان كذباً لا تورية فيه» لكان جائزاً في دفع 
الظالمين» وقد اتَمَىَ الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً مختفياً ليقتله» 
أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً. وسأل عن ذلك وجب على من عَلِم 
ذلك إخفاؤه» وإنكار العلم به» وهذا كذب جائزء بل واجب؛ لكونه في دفع 
الظالم» فنبّه النبئ كَل على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب 
المذموم . 

قال المازريٌ: وقد تأول بعضهم هذه الكلمات» وأخرجها عن كونها 
كذباً» قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله كَل. 

قال النوويّ: أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يُمتنع؛ لورود الحديث 
بهدء وأما تأويلها فصحيح» لا مانع منه. 

قال العتماء» والؤاحدة النن "فى نان سازة عن ايها فى ذاعالله 
تعالى؛ لأنها سببٌ ذَفْع كافر ظالم 37 وا اعد عطي رك جاء ذلك 
مفسّراً في غير مسلمء فقال: (ما فيها كذبة إلا يُماحل بها عن الإسلام»؛ 
أي: يجادل. ويدافع» قالوا: وإنما حَصٌّ الثنتين بأنهما في ذات الله تعالى؛ 
لكون الثالثة تضمَّنت نفعاً له» وحظّاً مع كونها في ذات الله تعالى» وذكروا 
في قوله: 9إِنٍ سَقِمُ#4؛ أي: سأسقم؛ لأن الإنسان عَرْضة للأسقام» وأراد 
بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم» وشهود باطلهم» وكفرهم» 
وقيل: سقيم بما قُدّر عليَّ من الموت» وقيل: كانت تأخذه الحمى في ذلك 
الوقت: 

وأما قوله: بل فصل كببرْهُمْ4. فقال ابن قتيبة» وطائفة: جعل النطق 
شرطاً لفعل كبيرهم؛ أي: فَعَله كبيرهم إن كانوا ينطقون» وقال الكسائيٌ: يوقف 
عند قوله: #بل تَعلهر) ؛ أي: فعله فاعله» فأضمرء ثم يبتدئ» فيقول: 


(؟4) - بَابٌ مِنْ فَضَائل مُوسى كَل - حديث رقم (5114) 
تند طق 
مكبر كرف هُمْ هنذا فاسألوهم عن ذلك الفاعل» وذهب الأكثرون إلى أنها على 
ظاهرهاء واجوابها هااسبق» والله تعالي أعلم"". 
«إن أرِيِدُ إِلَّا اصَلمَ ما اسْتَطْعث وما وق إِلّا لَه عله يكت وَل يبُ4 . 


 )45(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ مُوسَى كَلِن) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 "')84( ]1114[‏ (حَدَنَي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع' حَدَكَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتبّوه قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا ألو هزيرة) كن رول الله عَلنه . 
فَذَكَرَ الريك 0 وَكَالَ رَسُولُ الله كلل : ١كَانْتْ‏ بَُو إسْرَائِلَ يَفْتبِلُونَ عُدَاقٌ 
يَنْظَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأةِ بَعْضِء وَكَانَ مُوسَى #6 يَغْتَسِلُ وَخَْه فَقَانُوا: وَاللهِ مَا 
َه وسى أل يقل معكا إِلّا أنَهُ آدَرُء قَالَ: 0 الوضع لوبه 
عَلَى حَجَرِء كَفْرّ اْحَجَرُ كربق قل : فْجَمَحَ مُوسى أنه يَُولُ : : تَوْبِي حَجَرٌ 
نوبي حَجَرُ حَنَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةٍ مُوسَىء كَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى 
مِنْ بَأْسِء فَقَام الْحَجرُ َع ٠‏ حَنَى نُظِرَإِلَيْو قَالَ: فَأَحَدَّ كَوْبَه ؛ قَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ 
ضَرْبأً». قَالَ بو هُرَيْرَةَ: وَللَه إِنّهُ بِالْحَجَرٍ نَدَبٌ" سِنَّةٌ أو سَبْعَة ضَرْبُ 
مُوسَى 6 بِالْحَجَرِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مبّفْقٌ عليه» وقد مضى للمصئف 
في «كتاب الحيض» سنداً ومتناً برقم [91/7/11] (7724)» وقد استوفيت 
شرحهء وبيان مسائله هناك فلا حاجة إلى إعادة ذلك إلا بعض المواضع 
المستشكلة» فإن أردت الاستفادة فراجع ذلك الباب» تجد بُغيتك» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقوله: ١كَانَثْ‏ ينو إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب ل فاإسرائيل» لقبه 
وأولاده كانوا اثني عشرء تقدّم بيانهم في الباب المذكور. 


. «شرح النوويّ» 174/18 - 155. (؟) هذا مكرّرء فتنبّه‎ )١( 
. زهرة وفى نسخة : «إن بالحجر ندباً)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

اسمس سس سس 3115لا الاك 

وقوله: (عُرَاة بالضمّ جمع عارء وهو منصوب على الحالء والظاهر أن 
التعريّ ليس حراماً في شريعتهمء ولذا أقرّهم موسى 84 عليهء هذا هو 
١‏ ش 
00 ما قاله القرطبيّ: إنما كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندة للشرعء 
ومخالفة لموسى كك وهو من جملة عتوّهم» وقلة مبالاتهم باتباع شرع موسى. 
ألا ترى أن موسى ذٍَِْ كان يستتر عند الغسل» فلو كانوا أهل توفيق» وعقل 
اتبعوه» ثم لم يكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما شعو اليه هه آنه الأخرة 
فأظهر الله تعالى براءته مما قالوا بطريق خارق للعادة» زيادة في أدلة صدق 
موسى ككوٌه ومبالغة في قيام الحجة عليهم. النهو. 

ففيه نظر لا يخفى» بل الصواب أن هذا كان جائزاً في شرعهمء ولذا لم 
يظهر من موسى 8ه إنكارء ولا يمكن أن يسكت على المنكرء 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (إِلَى سَوَأَةٍ بَعْضٍ) السوءة بالفتح : الغورة: 

وقوله: (وَكَانَ مُوسَى 8 يَفْتَسِلُ وَخْلَهُ) بيّن في الرواية التالية سبب 
ذلك» حيث قال: «وكان موسى رجلاً حيياًء لا يُرى متجرّداً». 

وقوله : (قَقَالُوا)؛ أي: بنو إسرائيل. 

وقوله: (إلّ أنه آدَرٌ) بالمدّء وفتح الدال؛ أي: منتفخ الخصيتين. 

وقوله: (فْوَضْعٌ لو على شجر) قبل إنه الحجر الذي كان يحمله معه في 
الأسفارء فيضربهء فتفجر منه الماء. 

وقوله: (فَجَمَحَ مُوسَّى)؛ أي: أسرع في مشيه خلف الحجر؛ 4 لاحل ثوية 
وَالْجَمُوح من الخيل: : هو الذي يركب رأسه في إسراعه» ولا يَتْنيه شيء» وهو 
عيب فيها؛ وإِنَّما أطلق على إسراع فوسك خلف المج عياها ؟لأله اقيقد 
خلفه اشتداداً ل ككنيه شيء عن أخذ ثوبه» وهو مع ذلك ينادي: «(ثوبي حجر! 
ثوبي حجر!»ء كل ذلك استعظام لكشف عورته. من لسر إلى أن وصل 
إلى جَمع بني إسرائيل» فنظروا إلى موسى :8 فكدّبهم الله في قولهم» وقامت 


)000( «المفهم) 1/5 . 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ مُوسَّى كَللِهْ - حديث رقم (5174) 
1١‏ 

حجته عليهه”"' . | 

وقوله: (بِأَنَرِو) بكسر الهمزة» وسكون المثلّثة» وبفتحتين أيضاً لغتان؛ 
ا تعذه. 1 

وقرله: (يَقُول) خئلة حال من الفاغ[ 4 أي :حال كر 'قائاة. 

وقوله: (نُوْبِي) مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعطني» أو رد على تَوْبِي. 

وقوله: (حَجَرُ) منادى حُذف منه حرف النداء» كما قال الحريري كأله: 

ا «يَا) يجوز 58 النْدَاء كَفَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبٌ ذُعَائِي) 

وقال القرطبيّ كأْهُ: وقول موسى كلةِ: «ثوبي حجر! ثوبي حجر!) 
منصوب بفعل مضمّر» وحجرٌ منادى مفردٌ محذوفٌ حرف النداء» وتقدير 
الكلام: أعطني ثوبي يا حجر! أو اترك ثوبي يا حجر! فحُذف الفعل لدلالة 
الحال عليه» وحذف حرف النداء هنا استعجالا للمنادى» وقد جاء في كلام 
العرب حذف حرف النداء مع النكرة» كما قالوا: أَظرِق كَرَاء وافتدٍ مخنوق» 
وهو قليل» وإنما نادى موسى كَل الحجر نداء من يعقل؟؛ لأنّه صدر عن الحجر 
فغل عن يعقل + 

وفي وَضع موسى ك8 ثوبه على الحجرء ودخوله في الماء عرياناً: دليل 
على جواز ذلك» وهو مذهب الجمهور. ومَنّعه ابن أبي ليلى» واحتج بحديث 
لم يصح» وهو قوله ككلِكِ: «لا تدخلوا الماء إلا بمئزر» فإِنَّ للماء عامراً»» قال 
القاضي عياض: وهو ضعيف عند أهل العلم. انتهى”'". 

وقوله: (وَاللهِ مَا بمُوسَى مِنْ بَأسِ)؛ أعسبة عو ان لبد نه مكنا 
نظئه فيه من أنه آدر. 

وقوله: (قْقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ)؛ أي: توقّف عن السير بعد أن وصل إلى ملا 
بني إسرائيل . 

وقوله: ١حَنَّى‏ نْظِرَ إِلَيْ) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى نظرت بنو إسرائيل 
إلى موسى بريئاً مما اتهموه به. 


.190/5 «المفهم» 190/5. (؟) «المفهم)»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كك ور ل سس س1 ااا ااا 010ل 


وقوله : (تَأَخَذَّ نَوْبَهُ) زاد عند البخاريّ: : «فلبسه»). 

وقوله : (فَطفِقَ) بكسر الفاءء وفتحها؛ أي: شرع. 

وقوله: (بِالْحَجَرِ) الجاع زافلة» والججر متصوت نقولة: © اض ناف لان 
نائب مناب يضربء» وقيل: هو منصوب بالمفعل المقدّرء والجملة خبر طفق. 

وقوله: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة هو من نَيِمّة كلام همّام بن منبّه» وليس معلقاً. 

وقوله : (وَالله إِنَّهُ) الضمير للشأن. 

وقوله: (بِالْحَجَرِ) خبر مقدم لقوله: (نَدَبٌ) وفي بعض النسخ: «إن 
بالحجر ندبا). 

وقوله: (سِنَّةٌ) بدل من «ندبٌ»., (أَوْ سَبْعَةُ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (ضرْبٌ مَوسّى ) خبر لمحذوف؛ أي: هو ضرب موسى 242 . 

وقوله: (بِالْحَجَر) الباء زائدة» وهو منصوب ب«ضرب»»؛ وإن أردت 
استيفاء اله وبيان المسائل» فارجع إلى أوائل الكتاب بالرقم المذكورء 
وبالله تعالى التوفيق 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...١ 7[‏ (وَحَدََنَا يَحْتَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ » حَدَكَنا يد بن ريع 
نَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنْ عَبْدٍ الله , بْنِ شَقِيقٍء قَالَ: نَْن د رَهَ قَالَ: كانَ 
مُوسَى فل رَجُلاً حَبِيَاء قَالَ : فكَانَ لا يُرَى مُتَجَرّدا قَالَ: كَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ : إِنَه 
آكَرٌء قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْو فَوَضَعَ نَوْبَهُ عَلَى حَجَرِء فَانْطَلَقَ الحصرزايتني؛ 
وَانَبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ: نوبي حَبجَر وبي حبر حَنَّى وَقَفَ عَلَى مَلِا 00 
إِسْرَائِيلَ » وَنَرَلَثْ : «يكاما الَذِينَ ءَامنوا لا مَكُرنا كدي :اذ شوم فَييله أله 
وكآنّ عِنْدَ أله وها (463 [الأحزاب: 14]). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحَيَى بْنْ حَبِيب الْحَارِنَيُ) البصري. 0 قريباً. 

اوري بن زعا قدت الزاي» مصعْراً ‏ أبو معاوية البصرئ» ثقةٌ 

ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 


١ 
١8 


حَكَننًا 


ا 


(؟4) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل موسى كلل - حديث رقم (5179) 
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د ارغالة الهذه"") انق موراف» أب المتازل يتمع العيي». وفيل؛ 
بضمهاء وكسر الزاي ‏ البصري» ثقةٌ حافظ يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن 
حفظه تغيّر لَمَا قم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان 
[5] (ت١‏ أو؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

 :‏ (عَبِدُ الله بن بن شَقِيقٍ) الْعُقيلي - بالضمٌ ‏ البصريّ» ثقةٌ فيه نَضْبٌ [؟] 
(ت8١١٠)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .40١/84‏ 

و«أبو هريرة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه:من عماشتبات الفنعتف 15 وآأنة مبلسل بالبصريين» غمر 
الصحابيى» فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ونه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَببْدِ الله بْنِ شَقِيق) الْعُقيليَ أنه (كَالَ: أَنْبََنَا أَبُو هْرَيْرَة) حلفي (قَالَ: 
كَانَ مُوسَى :4) هكذا ؤران "الضف سؤر وزانة عند لبن فين موقوفاً على 
أبي هريرة لله » وقد رواه البخاري في «صحيحه» من رواية الحسن البصري» 
وابن سيرين» وخلاس ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: «عن أبي 
ود ويفيه قال: قال رسول الله يكلهِ: كان موسى رجلا حا اديت (رجلا 
حَييَاً) بفتح الحاء المهملة» وكسر التحتانيّة: على وزن فعيل بمعنى فاعل؛ أي: 
كثير الحياء» زاد في رواية البخاريّ: «سَتِيراً» وهو بفتح السين المهيل""؟ على 
وزن فعِيلء بمعنى فاعل؛ أي: من شأنه» وإرادته حبّ الستر والصون. (قال) 
أبو هريرة َيه مما رواه عن النبى كَلِ؛ لأننا قدّمنا أن الحديث مرفوع عند 


)١(‏ «الحذّاء» - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الذال المعجمة -» قيل له ذلك: لأنه كان 
يجلس عند الحذائين» وقيل: لأنه كان يقول: :جل على :هذا النحى. 

(؟) وأما ضَبْط بعضهم له بكسر السين» وتشديد الياء» وهو المشهور على الألسنة» فلا 
أصل لهء ولم يُثبته أحد من اللغويين؛ كصاحب «اللسان»» و«القاموس»» 
و«المصباح», و«النهاية»» كما أوضحته في «شرح النسائي»» فتنبّه. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جوع للللططلطلللطلطلبلطططتلسي 


البخاري» فتنبّه. (فَكَانَّ) موسى #246 (لَا يُرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يراه 
أحد ممن لا تجوز رؤية عورته» حال كونه (مُتَجَرّداً) من الثياب. (قَالَ) أبو 
هريرة مما رواه عنه كَكِةِ أيضاً. كما أسلفته آنفاًء (َقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ)؛ أي : 
5 لا (إنَهُ)؛ أي: موسىء (آدَرُ)؛ 0 إنما لا يغتسل معنا؟ لأنه 
معيب فيه داء الأذرة و«الآدر» بالمد: بوزن آدم : منتفخ الخصيتين» و«الأدرة» 

بضم الهمزة» وسكون الدال؛ على المشهورء وحَكى الطحاويّ عن بعض 
مشايخه فتح الهمزة» والدال» وقال ابن الأثير: الأدرة بالضم: نفخة في 
الخصية» يقال: رجل آدر: بَيّن الأدّرء بفتح الهمزة والدال7". 


(قَالَ) أبو هريرة (قَافَْسَلَ) موسى 5482 (عِنْدَ مُوَيْو) قال النوويّ كله: 
هكذا هو في جميع نُسخ بلادناء ومعظم غيرها: «ثُويه؛ بضم الميم» وفتح 
الواوء وإسكان الياءء وهو تصغير (ماء». وأصله: مَوَةٌء والتصغير يردٌ الأشياء 
إلى أصولهاء وقال القاضي عياض: وقع في بعض الروايات «مُويهاء كما 
ذكرناه» وفي معظمها: «مَشْرَبة؛ بفتح الميم» وإسكان الشين» وهي حفرة في 
أصل النخلة» يُجمّع الماء فيها لِسَفيهاء قال القاضي: وأظن الأول تصحيفاء 
كما سبق» والله أعله”" . 

(فْوَضْعَ) موسى (نوْبَهُ عَلَى حَجَرِ) تقدّم الح ساي الحصديت الماضي . 
(فَانطَلَقَ)؛ أي : ذهب (الْحَبَذ) يخال كونه (يَسعى) ؛ أ : يسرع في المشي» 
ويجري حتى لا يلحقه موسى نيل (وَائمَعَهُ) موسى ليما متعلّق بقوله : 
(يضربه»» قال الفيُوميّ كلَنْهُ: «العَصًا) مقصور مؤنئة والتثنية: عَصَّوَانِء 
والجمع : أَعْصٍ» وعِصِئٌ» على فُعُول مثل أَسَدٍ 00 والقباسن > أقضات 
مثل سَبّبٍ وأَسْبّاب» لكنه لم يُنقل» قاله ابن السكيت. انتهى”" . 

وقوله: (يَضْرِيْه) جملة حاليّة مقدّرة؛ أي: حال كونه قاصداً ضربه بتلك 
العصا. 


)2000 اعمدة القاري») ماما زه ااشرح النووي» م/م ؟ ‏ . 
(9) «المصباح المنير» .4١5/”‏ 


(41) - بَابٌ مِنْ فَضَائل مُوسى كَل - حديث رقم (5119) 
ٍ 

(نَوْبِي حَجَرُ)؛ أي: دع لي ثوبي يا حجرء تقدّم البحث فيه قبله) 0 
(نَوْبِي حَجَرٌ) كرّره للتأكيد» (حَنَّى وَقَمّ) ذلك الحجر (عَلَى مَلِا مِنْ 
إِسْرَائِيلَ)؛ أي : على جماعة منهم قال الفيّوميٌ له الملا ميو : 0 
القوم) 0 بذلك؛ لعلاءتهم بما تقس مم من المعروف» وجودة الرأي» 
أو لأنهم يَملنُونَ العيون لين عدون عق والجمع: ملا مثل سَبّب 
ذأخات ير 60 

(وَنَيَلَتْ) تصديقاً لهذا الحديث» والفاعل قوله: يام دن عَامَنُوا ٠. ٠‏ . #6 
إلخ» فهو محكي؛ لِقَضْد لفظهء وإنما أنّث الفعل بتأويله بالآية. («يكام) لذن 
َامَنُواُ لا مكونوأ دين 1 توس 0ران أيه يما انا كن عِندَ الله يسا 46 
[الأحزاب: 159]). 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ كله مفسّراً للآية: يقول تعالى ذكره 
لأصحاب نبي الله كل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسولهء لا تؤذوا رسول الله 
بقول يكرهه منكم» ولا بفعل لا يحبه منكمء ولا تكونوا أمثال الذين آذوا 
موسى نبي الله يلل فَرَموه بعيب كذباً وباطلاً» فبرّأه الله مما قالوا فيه من 
الكذبء والزور بما أظهر من البرهان على كذبهم» وكان عند الله وحبياء 
يقول: وكان موسى عند الله مُشَفُعاً فيما يسأل» ذا وجهء ومنزلة عنده بطاعته 


ناه 0 

قال ابن جرير: ثم اختّلّف أهل التأويل في الأذى الذي أوذي به موسى 
الذي ذكره الله في هذا الموضعء فقال بعضهم: رموه بأنه آدر» ثم أخرج 
حديث الباب بأسانيده» ثم قال: وقال آخرون: بل كان أذاهم إياه ادعاءهم 
عليه قتل هارون أخيه» ثم ذكر بسنده عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب ذه 
في قول الله: لا مكونوا ١‏ كن اد موسى» الآية قال: صَعِد موسى وهاروث 
الجبلء قمنات هارون» فقالت بدو إسرائيل: آنت قتلته» وكان أشد حب لنا 
منك» وألْين لنا منك» فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة» فحملته» حتى مروا به 


.6١ /7؟١7 (؟) «تفسير الطبري»‎ .08٠ /7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حزم لجبببب جب 2ل 
مات» فبرأه الله من ذلكء» فانطلقوا به» فدفنوه» فلم يظلع على قبره أحد من 
خلق الله إلا الرّحَمء فجعله الله أصم أبكم. 

قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن بني إسرائيل آذوا 
نبي الله ببعض ما كان يكره أن يؤذي بهء فبرّأه الله مما آذوه به» وجائز أن 
يكون ذلك كان قيلهم: إنه أبرص» وجائز أن يكون كان ادّعاءهم عليه قَثّل أخيه 
هارون» وجائر أن يكون كل ذلك؛ لأنه قد ذُكِر كل ذلك أنهم قد آذوه بهء» ولا 
قول في ذلك ١‏ أؤلئ بالحقٌّ مما قال الله : إنهم آذوا موسىء فبرأه الله مما قالوا. 
انتهى كلام ابن جرير 0415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن جرير كآنه تحقيقٌ نفيس 
جدّاً. وحاصله: أن كل ما تقدّم من الطعن في موسى يك صالح لأن يراد في 
هذا المقام؛ إلا أن ما في «الصحيحن» من قصّة قولهم: إنه آدر أصحٌ» وإن 
كان كله محتملا» والله تعالى أعلم . 

وقال في «العمدة»: هذا خطاب لأهل المدينة”"» وقوله: «لا مكنأ 
53 ءَادْوأ موت ؛ أ احذروا أن تكون مؤّذين للنبيّ يل كما اذى بتو 
إسرائيل موسى 7 لِ. فأظهر الله براءته مما قالوه فيه» من أنه آدرء وفيل: كان 
إيذاؤهم إياه ادُعاؤهم عليه قَثْل أخيه هارون كَللِةِه وقوله: #وانَ»#؛ أي: موسى 
«عِندَ أله كبا4؛ أي: ذا جاهء ومنزلة» وقيل: طوَيبًاه لم يسأل شيئاً إلا 
أعطاء بوقزئء غناذا © «اوكاة عبد الثهابالباء الموحدة: اهب 29 :وال تعالئ 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا ميّفِنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5١19/571‏ (759). و(البخاري) في «الأنبياء» 


(0) «تفسير ابن جرير) 05١/537‏ - 67. 
(0) هكذا النسخةء والأولى ١للمؤمنين»»‏ فتنبّه . 
(9) «عمدة القاري») 701١/١١‏ -707,. 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ك السُُي سسُسس س5 داوج السك 
جمع فِيل» وفي رواية للبخاري: «مثل آذان الفيُول» وهو أيضاً جمع فيل» قال 
ابن دحية: اختيرت السدرة دون غيرها؛ لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظلّ ممدودء 
وطعامٌ لذيذٌء ورائحة زكيّة» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يَجمع القول والفعل 
والنيّة» فالظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النيّة» والرائحة بمنزلة القول. 
انتهى''". (وَإِذَا تَمَرُهَا) وفي رواية: «فإذا تبقها» بفتح النون» وكسر الموحدة 
وسكونها أيضاًء قال ابن دحية: والأول هو الذي ثبت في أصل الرواية» أي 
التحريك» ««النَّبِقُ) : اي وهو نَمَرُ السدر”". (كَالْقِكَالِ) بكسر القاف. جمع 
قُلّة بالضمّء وهي: جَرَةٌ عظيمةٌ: - قِربتين أو أكثرء يريد أن ثمرها في الكبر 
مثل القلال» وفي فى الرواية الآتية: «مثل قلال هجراء و«هَجّرا بفتحتين بلد بقرب 
المدينة» لا تنصرف للعلميّة والتأنيث باعتبار البقعة» ويجوز صرفها باعتبار 
المكان. قال الخطابي كأله: يريد أن ثمرها في الكثرة مثل القلال» وكانت 
معروفةً عند المخاطبين» ار 0 قال: وهى هن الثى وقم تحديد 
الماء الكثير بها في قوله كَل : «إذا بلغ الماء قلتين ين. . .2 الحديث””©. (قَالَ) يلل 
(كَلَمّا عَشِِيَهَا) بكسر الشين» من باب تَعِبَ؛ أي: غطّاهاء (مِنْ أَمْرِ اللو ما غَشِي) 
«ما» موصولة فاعل «غشيها»)» وعبّر ديا تنشها وتعظييا للأمرء كما في قوله 
تعالى: #فْعَسيهم ين ألم مَا عَشيهُمَ 4 [طه: 708]» وقال القرطبيٌّ: يعني غشيها من 
جلال الله تعالر وعظيم شأنه وسلطانهء (تَعَيَِوَتْ) أي: التفلق عن جالها الأول 
إلى حال أخرى أحسن منهاء (قَمَا) نافية» أي: ليس (أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيعْ 
أَنْ يتخنها) ينح العين» يقال: نَعَتَ الرجلّ صاحبه نَعْتاًء وات 0 إذا وصفهء 
ونَّعَتَ نفسّة بالخير: وصمّها به وانتَعَتَ: انَّصف. ونَعْتَ الرجل بضم العين: إذ 
كان النعت له خِلْقَةء قاله الفيّومت”*'» وقوله: (مِنْ حُسْيِهَا) أي: لأجل 0 
حسنهاء فهو تعليلٌ لعدم استطاعة نعتها (فَأَوْحَى الله إِلَىّ مَا أَوْحَى) وفي نسخة: 
«فأوحى إلى ما أوحى». أي: الذي أوحاهء وأبهمه أيضاً للتفخيم والتغظيم . 
)01( راجع : 00 /ا/ 765 «كتاب المناقب» رقم (884 ). 


(5) «المصباح» 0 


وما سم 


(47) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ مُوسَى يكل - حديث رقم (5179) 
(505") و«التفسير» (51/44)» و(الترمذي) فى «التفسير) (0/ ,)075٠١‏ و(أحمد) 
فى «مسئده) »)0١5/7(‏ و(ابن راهويه) قن «تستلة؛ (/377 ). والله تعالى 
أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى ككةِ إحداهما: مشي الحجر 

بثوبه إلى ملا بني إسرائيل» والثانية: حصول النَّدَب في الحجر. 

؟ ‏ (ومنها): ومنها وجود التمييز في الجماد؛ كالحجر ونحوه» ومثله 
تسليم الحجر بمكة على النبي يِه وحنين الجذع إليهء ونظائرهء وسبق قريباً 
بيان هذه المسألة مبسوطة. 

- (ومنها): جواز الاغتسال عرياناً فى الخلوة» وإن كان سر العورة 
أفضل» وبهذا قال الشافعيّ» ومالك» امار العلماء» وخالفهم ابن أبي 
ليلى» وقال: إن للماء ساكناء واحتحح في ذلك بحديث ضعيف. 

 :‏ (ومنها): بيان ما ابتلى الله تعالى به الأنبياء» والصالحين من أذى 
السفهاء. والجهال. وصَبرهم عليهم. 

(ومنها): ما قاله القاضي عياض وغيره: إن الأنبياء - صلوات الله 

عليهم وسلامه ‏ منرّهون عن النقائص في الخلق ولق سالمون من 
العاهات» والمعايبء قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل 
التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم., بل نزّههم الله تعالى من كل 
عيب» وكل شيء يبغض العيونء أو يُتَفْر القلوب» قاله النوويّ كنه!''. 

وقال القرطبئ كُنهُ: فى هذا الحديث ما يدل على أن الله تعالى كمّل 
أعناءة خلفاً وخلنا » ونتهيخ .ني اول كلفوي من السطايت ودر الشايص المطرة 
عن الاقتداء بهم المُبعدة عنهمء ولذلك لم يُسمع أنه كان في الأنبياء والرسل 
من خَلّقه الله تعالى أعمى» ولا أعورء ولا أقطع. ولا أبرصء ولا أجذم. ولا 
غير ذلك من العيوب» والآفات التي تكون نقصاًء ووصماً يوجب لمن انّصف 
بها شيناً وذمّآء ومن تصمّح أخبارهمء وعَلِم أحوالهم عَلِمِ ذلك على القطع» 


.177/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وقد ذكر القاضى عياض نه فى «الشفاء» من هذا جملة وافرة» ولا يَعْتَرض 
غليها يعمى'يعقوب» وبابتلاء آيوب» فإِنّ ذلك كان طارياً عليهم مِحَيّة لهمء 
وليَقْتَدِي بهم مَن ابثلي ببلاء في حالهم وصبرهم» وفي أن ذلك لم يقطعهم عن 
عبادة ربهم» ثم إن الله تعالى أظهر كرامتهم» ومعجزاتهم بأن أعاد يعقوب 
بصيراً عند وصول قميص يوسف له. وأزال عن أيوب جذامه وبلاءه عند 
اغتساله من العين التي أنبع الله تعالى له عند رَكْضِه الأرض برجله» فكان ذلك 
زيادة في معجزاتهمء وتمكيناً في كمالهم» ومنزلتهم. انتهى'''» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْه أوَلَ الكتاب قال: 


اس في ه ري مهبر ىبور 


ل اش وض 62 5 (وَحَدَنْنِي محمد بن راقع وعبد بن حَمَيْدٍ قَالَ 


ا لو 


عَبْدُ: أَخْبَرَئَاء وَكَالَ بن رَافع: حَدََنَا عَيْدُ الوَرَاقِ أَخْبَرَنًا مَعْمَرُه عَن ابن طَاوْس» 
عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيرَ رَه قَالَّ: أَرْسِلَ مَل الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى 5, فَلَمَّا جَاءَهُ 


001 


1 ' كُمََآَ َيِه فَرَجَعَ إلى رَيَّوء فَقَالَ: أرْسَْتِي إلى عَبْدٍ لا بُرِيدُ المَوْتَ قَالَ: 
رد الله إِلَيّ عبن وَقَالَ: اذجخ إِيْوء قل 1 0 


عَطْثُ يده بِكُل شَعْرَةٍ ل قَالَ: أَيْ رَتٌ 9 مَه؟ قَالَ: ثم الْمَوْتُ قَالَّ: قالآنَ. 
قَسَأَلَ الله 2 أَنْ يُدْنِيَهُ مِنّ الأَرّضٍ المقدسة 3 0 مْيَةَ بحَجَرء فَقَالَ ل الله عَكلِةِ : «فُلَّوْ 


2 
2ه و 2 هه 


كنت كُنْتْ نَم لأريْئَكمْ قَبْرَهُ إلى جَانب الطَرِيقِء تَحْتَ الْكَثِيب الأَحْمَرِ 4" 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


. بْنُ حُمَيْوِ) الكسّيء تقدّم قريباً‎ 00 ١ 
(ابْنُ وي هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان» أبو محمد اليمانيٌ»‎ 
.١18/5 عابدٌ [>] ت17) (ع( نعم في «المقدمة»)‎ 0 1 
(أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيَريَ مولام الفارسيّ» أبو عبد الرحمن‎  * 
)٠١5ت(‎ ]*[ البجاتم: يقال: اسمه ذكوان» وظاوس لقبّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ‎ 
.١18/5 وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


لل «المفهم» 4/5 - ١9١‏ 


(41) - باب مِنْ فَضَائْلٍ مُوسَى كَكلِ - حديث رقم (510) 


والباقون دُكروا قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأله» وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة يه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه) نه أنه (قَالَّ) كذا هو عند مسلم بهذا السند موقوفاًء 
وكذا أورده البخاري في «الجنائز» عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزرّاق» 
موقوفاًء وكذا في «أحاديث الأنبياء»» ثم قال: وعن معمرء عن همام بن منبّه 
عن أبي هريرة» عن النبي يَكهِ نحوهء قاله في «الفتح(7 . 

وقال في موضع آخر: أورده موقوفاً من طريق طاوسء عنهء ثم عقبه 
برواية همام عنه مرفوعاًء وهذا هو المشهور عن عبد الرزاق» وقد رفع محمد بن 
يحيى عنه رواية طاووس أيضاًء أخرجه الإسماعيليئ. انتهى”” . 

فثبت بهذا أن الحديث صح عن أبي هريرة ديه موقوفاً. ومرفوعاً إلا 
أن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع؛ لأنه لا مجال للرأي فيه. والله 
تعالى أعلم . 

(أَرْسِلَ مَل الْمَوْتِ) ببناء الفعل للمفعول» قال الحافظ ابن كثير كأثة: لم 
يصرّح باسم ملك الموت في القرآن» ولا في الأحاديث العام د 0 

وقال السيوطي كله : لم يرد تسميئة في حديث مرفوع» وورد عن وهب بن 
منبّه أن اسمه عزرائيل» رواه أبو الشيخ في «العظمة». انتهى 7 . َ 

(إِلَى مُوسَى 822, فَلَمَّا جَاءَهُ)؛ أي: جاء ملك الموت موسى (صَكَهُ) ؛ 
أي : ضربه على عينه. وفي رواية همّامء عن أبي هريرة» التالية: «جاء ملك 
الموت إلى موسىء فقال له: أجب ربّك». قال: فلطم موسى عين ملك 


018/8 «الفتح»‎ )١( 
كتاب «أحاديث الأنبياء».‎ 2٠١7/0 (؟) «الفتح»‎ 
.47 /١ «البداية والنهاية»‎ )*( 

(5) «زهر الربى في شرح المجتبى» .١١8/5‏ 


- البحر امصيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الموتء» ففقأها». وفى رواية عمّار بن أبى عمّارء عن أبى هريرة» عند أحمدء 
والطيري ««كان ملك الموكاءياضي الناس عيانا #إقاتى موسى» (لليت أقنقا 
عيئه) . 1 
(فْمَقَأَ عَيْئَهُ) بالهمز؛ أي: شقّهاء (قَرَجَعَ) ملك الموت (إِلَى رَبِّه 
(فَقَالَ : َرْسَلتَنِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِدُ الْمَوْتَ) زاد في رواية همام: «وقد فقأ عيني » 
فردٌ الله عليه عينه». وفي رواية عمّار: «فقال: يا ربّء عبدك موسىء» فقأ 
عيني» ولولا كرامته عليك» لشققت عليه»» وسيأتي الجواب عن استشكال من 
استشكل بأنه كيف جاز لموسى أن يفقأ عين ملك الموت؟ في المسألة الرابعة» 
إن شاء الله تعالى. ْ 
(قَالَ) أبو هريرة راوياً عن النبئ َل كما أسلفته في أول الحديث» 
(فَوَدَ الله) وَق . (إلَيه عَيْئَهُ وَقَالَ) الله تعالى للملّك (ارْجِعْ إِلَيْه)؛ أي: إلى 
موسى إل (فَقْل لَه لَهُ: يَضَعٌ يَدَهُ)) وفي رواية : «فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت 
تريد الحياة» فضع يدك) على من نَوْرِ) «المتن»: بفتح الميم» وسكون المثناة: 
هو الظهر. وقيل: مكتنف الصَلْب بين العَصَب واللحمء وفي رواية: «على جلد 
ثور). و«الثور): الع الو وسكون الواو: الذكر من البقرء والأنثى ثورة» 
والجمع ثِيرَان وأثوارٌ وير مثالُ عِنَبّة. قاله في «المصباح2"'"6. (قَلَهُ بمَا 
عَطْتْ يده بكُلّ ش عرو اسنة) عادر المعرور بدل من الجار والمجرور الأول. 
(قَالَ) موسى (أَيْ رَبّ) «أئْ) به بفتح الهمزة» وسكون الياء: حرف نداءء شَ مه ؟) 
00 بضم المثلثة» وتشديد - حرف عطف. و«مه): هى (ما» الاستفهامية» 
لما وقف عليها زادوا عليها هاء السكت» كما قال في «الخلاصة» : 
وامّا» فِي الِاسْيِفْهَام إن خزك -الفها از الها إن كفت 
00 حَنْما فِي سِوّى ما انْخقضًا ياشم كَقَوْلِكَ «اقْيَضَاءَ ما الْتَضَىا 
أي : 0 م ماذا 0 أحياة » 0 موت؟. 
وقال القرطبيٌ يانه : «مه): هى (ما») الاستفهامية لما وُقف عليها 
زادوا عليها هاء 0 وهي لغة 0 إذا وقفوا على أسماء الاستفهام» 


.41/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(47) - باب مِنْ قَضَائْل مُوسى كلك - حديث رقم (51:0) 3 
يي سر 8 4 1 أت 
نحو: «عمه)ء والِْمَّه)» و«فيمه»). فإذا وصلوا حذفوها. الغي ”3 

(قَالَ) الله تعالى (ثُمَ الْمَوْتْ)؛ أي: لا بُدَ منهء (قَالَ) موسى 80 
(فَالآنَ)؛ أي: أريده الآن» و«الآن» ظرف زمان» للوقت الحاضر الذي أنت 
فيه» ولزم دخول الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف تمييز 
للمشتركات» وليس لهذا ما يَشْرّكه في معناه. قال ابن السرّاج: ليس هو آنَّ وآنَ 
حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف واللام للوقت 
الحاضر» مثل «الْرَيّاك و«الذي», ونحو ذلك . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: «فالآن» ظرف زمان» غير متمكن» وهو اسم لزمان 
الحال الذي يكون المتكلم عليهاء وهو الزمان الفاصل بين الماضي والمستقبل» 
وهذا يدل على أن موسى مذ لما خيّره الله بين الحياة والموت» اختار الموت 
شوقاً للقاء الله كِيْنَ. واستعجالاً لِمَا له عند الله» من الثواب والخيرء واستراحة 
من الذنا: البكدوة: ون كينا ين يننا كلل عند موته» فقال: «اللّهُم الرفيقٌ 
العا 0 

ل موسى «الله) وَبَك (أَنْ يُدْنِيَهُ)؛ أي: يقرّبه (مِنَ الأَرْضٍ الْمُقَدّسَة) 
هي بيت المقدس» وق بحجَر) منصوب على أنه ظرف مكان؛ :1 مقدار 
رَمْيةَ بحجر . ْ 

قال القرطبي كَنْهُ: والأرض المقدّسة هي البيت المقدّسء» وإنما سأل 
موسى 9 ذلك تبرّكاً بالكون في تلك البقعة» ولي بع من فيها من الآنياء. 
والأولياء؛ ولأنها أرض المحشرء على ما قيل. انتهى”” . 

وقال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء» ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ 
لأنه خاف أن يكون قبره مشهوراً عندهمء فيّفتتن به الناس. انتهى2. 

وقال في «الفتح»: قوله: «رمية بحجر)؛ أي: قَذْر رمية حجر؛ أي: أدنني 
من مكان إلى الأرض المقدّسة هذا القَدْرَّء أو أدننى إليها حتى يكون بينى وبينها 
هذا القَذر. قال الحافظ: وهذا الثاني أظهرء وعلةة شرح ابن كال ورم 
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وأما الأول» وإن رجحه بعضهم. فليس بجيّد؛ إذ لو كان كذلك لطلب الدنوٌ 
كر من ذلك 

ويَحْتَمِل أن يكون سر ذلك أن الله لمّا منع بني إسرائيل من دخول بيت 
المقدس» وترّكهم في التيه أربعين سنة» إلى أن أفناهم الموت» فلم يدخحل 
الأرض المقدّسة مع يوشع إلا أولادهم, ولم يدخلها معه أحد» ممن امتنع ألا 
أن يدخلهاء ومات هارون» ثم موسى ,كه قبل فتح الأرضن المقدّسة على 
الصحيح» فكان موسى لما لم يتهيّأ له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن 
نَبْشْه بعد ذلك ليّنقّل إليهاء طلب القرب منها؛ لأن ما قارب الشيء يعطى 
حكمه. 

وقيل: إنما طلب موسى الدنوٌ؛ لأن النبيئ يُدفن حيث يموتء ولا ينقل» 
وفيه نظر؛ لأن موسى قد ثُقَلَ يوسف يَيكت8ة معه. لما خرج من مصر. وهذا كله 
على الاحتمال الثاني. والله أعلم. انتهى"'. 

(قَقَالَ رَسُولُ اللر يكله: اَلَو كُنْتُ كَمّ) يفت المكلقة: اسم إشارة يُشار به 
إلى المكان البعيد؛ أي: هنالك, (لأَرَيتَكُمْ قَبْرَهُ)؛ أي: قبر موسى :4 (إِلَى 
جَانِب الطَّرِيق)» وفي رواية للبخاري: «من جانب الطريق»» (تحتٌ الْكثِيت 
الأَحْمَرِ»). وفي رواية للبخاري: «عند الكثيب الأحمرا. و«الكثيب» بفتح 
الكافء. وبالمثلّئة» آخره موحّدة» بوزن عَظيم: الرمل المجتمع. وق 
«الكثيب» قطعة من الرمل مستطيلة» محدودبة» سمّي بذلك؛ لأنه انصبٌ في 
مكان» فاجتمع فيه . 

وقال القرطبي كنْهُ: «ثمٌ» ‏ مفتوحة الثاء : اسم يشار به إلى موضعء 
فنا ثم( - بضم الثاء -: فخرف عطفء ويعني بالطريق: طريق بيت المقدس» 
اي ا ا 
موسى» وهو قائم يصلي فيه» وهذا يدل على أن قبر موسى أخفاه الله تعالى عن 
الخلق» ولم يجعله مشهوراً عندهم. ولعل ذلك لثلا يُعْبَدء والله أعلم. 

قال: وقد وقع في الرواية الأخرى: «إلى جانب الطور» مكان «الطريق»» 
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والطور: الجبل بالسريانية» وقال أيضاً في الرواية الأخرى: «فما توارت يدك) 
مكان: «غطت يدك»). وهو بمعناه. 57 فيه زائلة؛ لذن معناه: وارت» والله 
أعل ‏ 

ولانرمي لالحتج ا ابر رقم ابن حبّان أن قبر موسى 88 بِمَذَيّنء بين 
المدينة وبيت المقدس. وتعقّبه الضياء بأن أرض مَذَّيّن ليست قريبة من المدينة» 
ولا من بيت المقدس. 

وزاد في رواية عمار ب بن أبي عمارء عن أبي هريرة #5 نه عند أحمد: 
(فسشمه شمة» فقبض روحهء وكان يأتي الناس خفيّة) ؟ يعني : بعد ذلك. ويقال: 
إنه أتاه بتماحة من الجنّة» فشمّهاء فمات. وذكر السَّدّيّ في «تفسيره» أن موسى 
لما دنت وفاته مشى هو ويوشع بن نون» فجاءت ريح سوداءء فظن يوشع أنها 
الساعة» فالتزم موسى» فانسلَ موسى من تحت القميصء فأقبل يوشع 
بالقميص. وعن وهب بن منبّه : 0 الملائكة تولوا دفنه» والصلاة عليه» وأنه 
عاش مائة وعشرين سنة. ل 23 والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [517/ 710 و71١11]‏ (771/75), و(البخاري) فى 
«الجنائز» )١779(‏ و«(الأنبياء» (2)9"5010 و(همام بن منبه) في «صحيفته» )/ 
5)» و(النسائئ) فى «المجتبى» »)١١9 - ١١8/5(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(070070): و(أحمد) فى امسئله) (759/9 و088). و(ابن حبّان) فى 
ااصحيحه) (517177 و2774 و(أبو عوانة) في «مسئده» »)188/١1(‏ و(ابن 8 
عاصم) في «الشَّنَّةا (599 و0١56).‏ و(الطبري) في «التاريخ» :)5754/١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 20577 و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» 
(ص 497 و597)» و(البغوي) في «شرح السّنّقة »)١501(‏ والله تعالى أعلم. 
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لك ا ااا اك 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الملّك يتمئّل بصورة الإنسان» وقد جاء ذلك في عذّة 
أحاديثف. ْ 

١‏ (ومنها): أنه استَّدِلَ بقوله: «فله بكل شعرة سنة» على أن الذي بقي 
من الدثيا كير عنذاً؛ لأنعده الشبعر الذي تغطيه البد:قدن المندة الي نين 
موسىء وبعثة نبيّنا كلخ مرتين» أو أكثر. 

 '“‏ (ومنها): أن قبر موسى ة غير معروف» قال بعضهم: وليس في 
قبور الأنبياء ما هو محقَّقٌ سوى قبر نبيّنا كك. 

 :‏ (ومنها): أنه استَدِلَ بالحديث على جواز الزيادة في العمرء» وهو 
استدلال واضحء» وهو أصمٌ القولين في المسألة» كما سيأتي تحقيقه في المسألة 
اليقا ةب إن شاع بإنك تعا لوت 

ه ‏ (ومنها): أن البخاريّ كنْه استنبط من الحديث استحباب الدفن 
بالأرض المقدسة» فقال فى «صحيحه»: «باب من أحبّ الدفن فى الأرض 
المقدّسة. أو نحوها». ْ ْ 

قال الزين ابن المنيّر كُثله: المراد بقوله: «أو نحوها» بقيّة ما تشدّ إليه 
الرحال» من الحرمين. وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء» وقبور الشهداءء 
والأولياء؛ تيمّناً بالجوار» وتعرّضاً للرحمة النازلة عليهم؛ اقتداء بموسى فلا 
انتهى . 

قال: وهذا بناء على أن المطلوب القّرب من الأنبياء الذين دُفئوا ببيت 
المقدسء» وهو الذي رجحه عياض . وقال المهلّب: إنما طلب ذلك؛ لِيَقُْرب 
عليه المشى إلى المحشرء وتسقط عنه المشقّة الحاصلة لمن بَعد عنهء والله 
سال الل 0 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن خزيمة كأنْهُ: أنكر بعض المبتدعة هذا 
الحديث». وقالوا: إن كان موسى عرفه ‏ يعني: ملك الموت - فقد استخفٌ به» 
وإن لم يعرفه» فكيف لم يقتصٌ له من فقء عينه؟ . 


لق «الفتح» ا 
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والجواب: أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى» وهو يريد قبض روحه 
حينئذ» وإنما بعثه إليه اختباراًء وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رآه آدميّاً» 
دخل داره بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر فى دار المسلم بغير إذنه. وقد جاءت الملائكة لعن إبراهيم » وإلى لوط 
في صورة آدميين» فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم إبراهيمء لما قدّم لهم 
المأكول» ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

وعلى تقدير أن يكون عرفه» فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين 
الملائكة والبشر؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسىء فلم 
يقتصّ له؟ . 

ولخحص الخظّابيَ كلام ابن خزيمة» وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه؛ 

لِمَا رُكُبَ فيه من الحدّة» وأن الله ردّ عين الملك؛ ليعلم موسى أنه جاءه من 
عند الله ؛ فلهذا استسلم حينئذ. 

وقال الإمام ابن حبان ككأَنَهُ فى (صحيحه): إن الله جل وعلا بعث 
رسول الله يله معلماً لخلقه. فأنزله موضع الإبانة عن مراده» فبلغ كل رسالته» 
وبين عن آياته بألفاظ مجملة . ومفسرة» عَقَلها عنه أصحابه» أو بعضهم » وهذا 
الخبر من الأخبار التي يُذْرِكَ معناه من لم يُحْرَّم التوفيق لإصابة الحقٌء وذاك 
أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى 242 رسالة ابتلاء واختبارء 
وأمره أن يقول له: «أحِبْ ربك» أمر اختبار وابتلاءء لا أمراً يريد الله جل وعلا 
إمضاءه» كما أمر خليله ‏ صلى الله على نبينا وعليه - بذبح ابنه أمر اختبار 
والاءء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه» فلما عَرَّم على ذبح ابنه 
وتله للجبين » فداه بالذبح العظيم» وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رُسَله 
في صُوّر لا يعرفونهاء كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم 8 ولم 
يعرفهم» حتى أوجس منهم خيفة» وكمجيء جبريل إلى رسول الله كله وسؤاله 
إياه عن الإيمان» والإسلام» فلم يعرفه المصطفى د حتى وَلَىء فكان مجيء 
ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى 2 عليها. 
وكان موسى غَيُورا فرأى في داره رجلا لم يعرفه. فشال يده» فلطمهء فأتت 
لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى يتصور بهاء لا الصورة التى خلقه الله 
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حل 1 ُهُنتكتتت<ت<تتت لبتبتتمتببسي 
عليهاء ولمّا كان المصرّح عن نبينا يَكهِ في خبر ابن عباس حيث قال: «أْمّني 
جبريل عند البيت مرتين...2»2 فذكر الخبرء وقال في آخره: «هذا وقتك». 
ووقت الأنبياء قبلك»؛ كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد 
تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم» ولمّا كان من شريعتنا أن من فقأ عين 
الداخل داره بغير إذنه» أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير ناح على فاعلهء 
ولا حرج على مرتكبه؛ للأخبار الجمّة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع 
من 4ب "كان جاتر انتاق هك امون إسريعة مرضي بإردات الحرن عون نذا 
عين الداخل داره بغير إذنه» فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحاً لهء ولا 
حرج عليه في فعله؛ فلما رجع ملك الموت إلى ربه» وأخبره بما كان من موسى 
فيه» أمره ثانياً بأمر آخر أمر اختبار وابتلاء» كما ذكرنا قبلٌ؛ إذ قال الله له: «قل 
له: إن شعت» فضع يدك على متن ثورء فلك بكل ما غطت يدك». بكل شعرة 
سنة»» فلما عَلِم موسى كليم الله - صلى الله على نبينا وعليه ‏ أنه ملك الموت» 
وأنه جاءه بالرسالة من عند الله» طابت نفسه بالموت» ولم يستمهل» وقال: 
فالآن “فلو كاتت المزة الأول عرفة عوسى أنه ملك الحوت» لأسبعهمل نا 
استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه» وعلمه به» ضِدَّ قول من زعم أن أصحاب 
اديت ماله لظي وزضاة اللبل .توما لا يعون بده ويووون هالا 
يؤجرون عليه» ويقولون بما يبطله الإسلام؛ جهلاً منه لمعاني الأخبار» وترك 
اللققفى الأثاي سين هته فى :زابة المتكرس »6 ونباسة التعكوسن .اين 
كلدم شقان 1" :دوقو طن نيس ذا واه مسال أعلن: 

وقال النووي: لا يمتنع أن يأذن لموسى في هذه اللطمة امتحاناً للملطوم . 

وقال غيره: إنما لَظمه؛ لأنه جاء لِقَبْضِ روحه من قبل أن يُخبره؛ لِمَا 
ثبت أنه لم يُقبض نبي حتى يُخيّر؛ فلهذا لما أخبره في المرّة الثانية أذعن. 

قيل::وهذاة أولى الأقواك ببالضوايا :وقية نر لأنهيعوة أضل السوال: 
فبقال: لِمّ أقدمَ ملك الموت على قبض نبي الله» وأخلّ بالشرط؟ فيعود الجواب 
أن ذلك وقع امتحانا. 


)2000 ااصحيح ابن حبان» .١١6/١5‏ 


)418( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم‎ - )6١( 


(فَمَوَضَ عَلَيّ) أي: وعلى أمتهء فة ففي الرواية الأخرى 0 
وأمتك» 0 اصَلَاة ني كل وم ليل قَتَرَلْتُ إلى موسَى يكذ فَقَالَ: 
فَرَضَ رَيِّكَ عَلَى أُمَيك؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاةَ قَالَ: ارْجِمٍْ إلى 0 
وفي نسخة: «قَسَله)ء (التََحْفِيٌ ا أَنَتكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَء قَإِنّي قَدْ بَلَوْتْ) 
إى :تيوت يقال باذو نان وكين رشو اإتلوه: بترا وأ ياوها للف وابتاذة 
ابتلاء: بمعنى امتحنه (يَنِي إِسْرَائِيلَ» وَحَبَرْنَهُمُ) عطف تفسير ل«بلوت» (قَالَ) ككل 
(فَرَجَعْتُ إِلَى رَبّي) إلى الموعتم الذي تاجيقه فته أولاً فداتحيكة فيه كانباء 
(فَقُلْتُ : : يَا رب حَقْ عَلَى أمّيء فَحَط عَنّي حَمْسأًء كرَجَفْتُ | إِلَى مُوسَىء فَقُلْتُ : 
خط عَني خَمْساًء قَالَ) موسى َه (إِنَّ أَمَتَكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكء فَارْجِمْ إلى رَبك 
قَاسَأَلَهُ 556 ٠‏ قَالَ) تكله (قلم َل أَرْجِعٌ بَيْنَ رَبِي تََارَكَ وَتَعَالَى» وَبَيْنَ مُوسَّى ؛ 
١حَنَّى‏ كَالَ) 38 (يَا مُحَمّه) فيه أن الله 86 كلم نبيه محمداً يل في تلك الليلة 
بلا واسطة (إِنْهُنّ أي: الصلوات (حَمْسُ م صَلَوَاتِء كل يَوْم وَلَيْلَقْء لِكُلّ صَلَاةٍ 
عَشْرٌ) إذ الحسنة بعشر أمثالها (َذَلِكَ حَمْسُونَ) وفي نسخة: «فتلك خمسون"» 
(صَلَاة» وَمَنْ هَمّ بحَسَئَق) أي : قصد أن يعمل حسنة (قَلَمْ يَعْمَلهَاء كُيِبتُ) بالبناء 
للمفعول (لَهُ حَسَنَةٌ) منصوب على الحال (قَِنْ عَمِلَّهَا كُيِيثْ لَهُ عشرأً) أي : عش 
حسنات (وَمَنْ هم سيق فلم يَْمَلَهَاء لم تحْتبِ شَيتاء قن عَمِلهَاء " كُيبَثْ سَيْكَة 
وَاحِدََ؛ قَالَ: َََلْث) أي : من محل المناجاة (حَنََى انْتَهَيْتَ إلى موسَى وله 
فَحيرئه؛ فقال) حوس (ارْحِعْ إِلَى رَبك فَاسَأَلَهُ الَخْفِيف) أي: من الخمس 


(فَقَالَ رول الله يكل مَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبّي » حَنَّى اسْتَخحُيَيْتُ مِنْه)) والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [518/80 و9١51‏ و١157‏ و١45]‏ 


(036).» و«(البخاري) فى «صفة النبى )ا .)7”01١(‏ و«التفسير) (5454)» 
و«الأشربة» .»)05٠١(‏ و«الرقاق» »)508١(‏ و«التوحيد) »)9/80١!(‏ وفي «خلق 


(41) - يَابٌ مِنْ فَضَائْل مُوسى يكل - حديث رقم (51:0) 


وزعم بعضهم أن معنى هما عينه)؟ أي : أبطل حجته. وهو مردود بقوله 
في نفس الحديث: «فردٌ الله عينه»» وبقوله: «لطمه لطمة»» وغير ذلك من قرائن 
التاق 

وقال ابن قتيبة: إنما فقأ موسى العين التي هي تخييل» وتمثيل» وليست 
عيناً حقيقة» ومعنى «ردٌ الله عينه)؛ أي أعاده إلى خلقته الحقيقية. وقيل: على 
ظاهره» وردٌ الله إلى ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كمال 
الصورة» فيكون ذلك أقوى في اعتباره. وهذا هو المعتمد. 

وجوّز ابن عقيل أن يكون موسى اللخ عد ل ولت اليرت 
ابوك لجرت لمر اي انه ركد أمز برضي عير علي انا تيح 
الخفي : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح التأويلات عندي ما قاله الإمامان: 
ابن خزيمة» وابن حبّان» وقل عن غيرهما من المتقدمين» رحمهم الله تعالى : 

وحاصله: أن موسى لا لم يعلم أنه ملك الموت» بل ظنه آدمبّاً قَصَد 
نفسهء فدافعه عنهاء فأدّت المدافعة إلى فقء عينه» لا أنه قصدها بالفقء» وهذا 
الجواب اختاره المازري» والقاضي عياض» رحمهم الله تعالى كما ذكره 
النووي في «شرحه)» قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه فقأ عينه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قولهم: «ليس في الحديث... إلخ2 فيه 
نظرء فقد صُرّح في «الصحيحين» بقوله: «ففقأ عينه»). فتبصّر. 

قال: فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت» 
فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة» عَلِم بها أنه ملك الموت» فاستسلم» 
يخللاف المرّة الأولى. 

وقال القرطبئ كأنْهُ: ظاهر هذا الحديث أن ملك الموت تمثل لموسى في 
صورة لها عين» أنه دعاه لقبض روحه» وأن موسى عرف أنه ملك الموت» 
وأ اللمة. بيده على ينه ففقاهنا» لما ظير هذا من هذا الحديث شتعمه 
الملحدة» وقالوا: إن هذا كله محال» ولا يصح. 

وقد اختّلّفت أقوال علمائنا في تأويل هذا الحديث» فقال بعضهم: كانت 
عيناً متخيّلة» لا حقيقة» ومنهم من قال: هي عين معنوية» وإنما فقأها بالحجّة 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
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وهذان القولان لا يُلتفت إليهما؛ لظهور فسادهماء وخصوصاً الأول؛ فإنَّه يؤدي 
إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة» لا حقيقة له. وهو قول باطل 
بالنصوص المنقولة» والأدلة المعقولة» ومنهم من قال: كان ذلك ابتلاءً 
وامفضانا اليلك موف فإن الل "مانن ميعن شلقه تنا اشاء: رهد لين 
بجواب» فإنّه إنما وقع الإشكال في صدور سبب هذا الامتحان من موسى» 
وكيف يجوز وقوع مثل هذا؟ وأشبه ما قيل فيه: ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر بن 
خزيمة» وهو أن موسى كله لم يعرف ملك الموتك» وأنه رأئ وجلا دخل في 
منزله بغير إذنه يريد نفسهء فدافع عن نفسهء فلطم عينهء ففقأهاء وتجب 
المدافعة في مثل هذا بكل ممكن, وهذا وجه حَسَنء غير أن هذا اعترض عليه 
بما في الحديث؛, وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب! 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت»» فلو لم يعرفه موسى ‏ وإنما دفعه عن نفسه - 
لما صدق هذا القول من ملك الموت. 


قال القرطبيّ: وقد أظهر لي ذو اطول والإفضال وجهاً حسناً يحسم مادّة 
الإشكال؛ وهو أن موسى عَرّف ملك الموتء» وأنه جاء ليقبض روحه.ء لكنه 
جاء مجية الجازم بأنه قد آمر يفيض روخه من غير تخييز» وعند موسى :ما قد 
نَصٌّ عليه نبينا كل من: «أن الله تعالى لا يقبض روح نبي حتى يخيره» ‏ متّفقٌ 
عليه فلمًا جاءه على غير الوجه الذي عَلِم به» بادر بشهامته» وقوة نفسه إلى 
أدب ملك الموت» فلطمهء فانفقأت عينه امتحاناً لملك الموت؛ إذ لم يصرّح 
له بالتخيير» ومما يدل على صحة هذا: أنه لما رجع إليه ملك الموت» فخيّره 
بين الحياة والموت؛ اختار الموت واستسلمء وهذا الوجه ‏ إن شاء الله - 
أحسن ما قيل فيه» وأسلمء وقد تقدّم القول في تمثّل الملائكة في الصور 
المختلفة عقلاً. وثبوت وقوع ذلك نقلاً. انتهى كلام القرطبئ ه90" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد علمت فيما أسلفته أن الأرجح عندي 
هو ما ذهب إليه ابن خزيمة» كما استحسنه القرطبيّ نفسهء وأما ما ذكره 


)١(‏ (ا لمفهم) تر 


(4) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل موسى كلل - حديث رقم (5170) 
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القرطبيّ من الاعتراض عليه بأن موسى لو لم يعرف ملك الموت لَمَا صَدَّقَ قول 
الملك: «يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت». 

فالجواب عنه: أن الملك قال ذلك ظنًاً منه أن موسى 42 عرفه. ثم لم 
يستجب لهء لا أنه عرفه حقيقة» ثم صكّهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): أنه استَدِلَ بهذا الحديث على جواز الزيادة في 
العمرء وهذا الاستدلال واضحء وهو الصواب من القولين في المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ: وأما نقص العمر وزيادته» فمن الناس 
من يقول: إنه لا يجوز بحالء» ويحمل ما ورد على زيادة البركة. والصواب أن 
يحصل نقص وزيادة عما كُتب في صحف الملائكة» وأمًا عِلم الله تعالى القديم 
فلا يتغيّرء وأما اللوح المحفوظء فهل يُغْيّر ما فيه؟ على قولين» وعلى هذا يتفق 
ما ورد في هذا الباب من النصوص . انتهى كلامه رحمه الله تعالى» وهو كلام 
نفيس جذا. 

وقد حقق المسألة العلامة الشوكانيّ 5 يلك وكتب فيه رسالة مفيدة جدّاًء 
ورجح القول بأن العمر يزيدء وينقص حقيقةٌ» أحببت إيرادها هنا تتميماً للفائدة 
ونشراً للفائدة: قال رحمه الله تعالى: 

[اعلم]: أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي 
من التعارض بين هذه الآيات الشريفة» وهي قوله وِبْكَ: «ولن يُوَجْرَ أَنَّهُ تَفْسًا إِذَا 
ليها وَأَلَهُ حير يما تَعَملونَ 40 [المنافقون: »]١١‏ وقوله: 17 َم 31 
دا 17 أَجَلْهُمَ لا 5-35 سَءُ لا يَنَتيمت 469 [الأعراف: 4"]» وقوله: ##ومًا 
كاد لتَئْين أن تَمُوتَ إلا بإِدْنٍ نوم الآية [آل عمران: 2]145 فقد قيل: إنها 
معارضة لقوله هوي: وِيَنمرا د مَا فاك وَييِْثُ عند م أدٌ ألححتبٍ (©4 
[الرعد: 9"]» وقوله كين : متم أ بل فم عند الآية [الأنعام: ؟]. 

فتغب الجمهور إلى أن العم ل يزيد ولا يفصن التعدلالا الآيات 
المتقدّمة» والأحاديث الصحيحة» كحديث ابن مسعود وئهء عن النبي كَل 
قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أربعين يوماًء ثم يكون عَلَقّةَ مثل ذلك» 
ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم يُبعث الله ملكاء ويؤمر بأربع كلمات» ويقال له: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل 
و سسا ل ا اها لاه 


اكتب عمله. ورزقه, وأجَلهء وشقيّ» أو سعيد). وهو في «الصحيحين» 
وغيرهماء وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة. 

وأجابوا عن قوله تعالى: «يَنَُرا أمَّهُ ما ينك وَيْيْثُ وعنكة, أ 
ألكتب )»4 [الرعد: 4] بأن المعنى: يمحو ما يشاءء من الشرائعء 
والفؤائقن ابتشتخة» ندل ويُثْبت ما يشاءء فلا ينسخهء وجملة الناسخ 
والمنسوخ عنده في أم الكتاب. 

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية لغير مخصّصء وأيضاً: يقال 
لهم: إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما في الأحاديث 
الصحيحة» ومن جملة ذلك الشرائع» والفرائضء. فهي مثل العمرء إذا جاز فيها 
المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات. 

وقيل: المراد: محو ما في ديوان الحفظة مما ليس بحسنة» ولا سيئة؛ 
لأنهم مأمورون بِكَنْبٍ كل ما ينطق به الإنسان. ويجاب عنه بمثل الجواب الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عبادهء ويترك ما يشاءء فلا يغفره. 
ويجاب غنه بؤكل الجواب السابق. 

وقيل: يمحو ما يشاء من القرون؛ كقوله: «#آلرْ يَرَوَا كَرَ أَهْلَكها قَلَهُم 
ينك ألْترون أَبَمْ إِلهِمْ لا ييْحمُونَ 46 (يس: 1+١‏ وكقوله: «ث لاا من يرهز 
يا لكين 9)* [المؤمنون: »]"١‏ فيمحو قرناً» ويُثبت قرناً. ويجاب عنه بمثل ما 
تقدم . 

وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله ما يعمل» ثم يعمل بمعصيته» فيموت 
على ضلالة» فهذا الذي يمحو الله» والذي يكتبه الرجل يعمل بمعصية الله ثم 
يتوب» فيمحو الله من ديوان السيئات» ويُثْبته في ديوان الحسنات. 

وقيل: يمحو ما يشاء؛ يعني: الدنياء ويثبت الآخرة. وقيل غير ذلك. 

وكل هذه الأقوال دعاوي مجرّدة. ولا شكٌ أن آية المحو والإثبات عامّة 
لكل ما يشاؤه سبحانه» فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصصء وإلا كان من 
التقوّل على الله بما لم يقل» وقد توعّد الله سبحانه على ذلك,» وقَرَّنه بالشرك» 
فقال: #قْلَ إِنََا حرم رن الْتَِس ما طَهَرٌَ ينبا وما بَطنَ وَالْاتم وَالبقَ يعبر ألْحَنْ أن 


و مم ا ل ب وممصم 5 


مَا ل يِنْزْلَ بو سلطلنا وأن تَمَولُوأْ عَلّ أسَّه ما لا كعلمون © [الأعراف: #”] , 
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وأجابوا على قوله تعالى: وما بمَثرٌ من مَُمَرٍ ولا يقس ين عمُرو إلا في 
كِتيَ» [فاطر: .]1١‏ بأن المراد بالمعمّر: طويل العمرء والمراد بالناقص: قصير 
العمر. 

وفي هذا نظر؛ لأن الضمير في قوله: «ولًا يقس بِنْ عُثروت» يعود إلى 
قوله: «اين مُعَسَرَ4. والمعنى على هذا: وما يعمّر من معمّرء ولا ينقص من 
عمر ذلك المعمر إلا في كتاب. هذا ظاهر معنى النظم القرآني» وأما التأويل 
المذكورء فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في 
الآية» وذلك لا وجود له في النظم. 

وقيل: إن معنى «إومًا يحَمَرٌ ين مُممرِ#: ما يستقبله من عمرء ومعنى «هلا 
ْقَسُ مِنَ عُمرِ»: ما قد مضى. وهذا أيضاً خلاف الظاهر» وأن هذا ليس نقصأ 
من نفس العمرء والنقص يقابل الزيادة» وههنا جعله مقابلاً للبقيّة من العمرء 
وليس ذلك بصحيح. وقيل: المعنى: وما يصَمّرٌ ين مُعَمرٍ» من بلغ من الهرم» 
#ولا يْقَسُ مِنَ عبر من عمر آخر غير الذي بلغ من الهرم. ويجاب عنه بما 
تقدّم. وقيل: المعمر من بلغ عمره ستين سنة» والمنقوص من عمره من يموت 
قبل الستين. وقيل غير ذلك. من التأويلات التي يردّها اللفظ. ويدفعها. 

واجائوا عن قوله تعالق: الد قنوة تجلا وليل تسق منترفة: بن المراء 
بالأجل الأول الهرم» والثاني الوفاة. وقيل: الأول: ما قد نقص من عمر كل 
أحد. والثاني: ما بقى من عمر كلّ أحد. وقيل: الأول: أجل الموت» والثاني 
أجل الحياة فى الآخرة. وقيل: المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موته» 
والثاني: ما عرئة إلى بعثئه. وقيل غير ذلك» مما فيه مخالفة للنظم القرانيّ. 

وذهب جمْع من أهل العلم إلى أن العمر يزيد» وينقصء واستدلوا 
بالآيات المتقدّمة» فإن المحو والإثبات عامّان» يتناولان العمرء والرزق» أو 
السعادة» والشقاوة» وغير ذلك. وقد ثبت عن جماعة من السلف» من الصحابة 
وك هنهم انب كانوادينولون قن امسق ب انلهج إن كنك كي في اهل 
السعادة» فأثبتني فيهم» وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني» وأثبتني في 
أهل السعادة. ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه» ونحو ذلك بما 
يخصص هذا الغمومء وهكذا تدلّ على هذا المعنى الآية الثانية» فإن معناها أنه 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جزم طعت 
لا يطول عمر إنسان» ولا ينقص إلا وهو 7 كتاب؛ أي : اللوح المحفوظء 
وهكذا يدل قوله كِِكَ: «ثُمَّ تَحَى أَجَلَا وجل مُسَنَى عِندمْ» أن للإنسان أجلين» 
يقضي الله وين له بما يشاء منهماء من زيادة» أو نقصء ويدلٌ على هذا أيضاً 
ما في «الصحيحين»» وغيرهماء عن جماعة من الصحابة» عن النبى كَلةِ أن 
صلة الرحم تزيد في العمر. وفي لفظ في «الصحيحين»: «من أحبٌ أن يُبسط له 
في رزقه» وأن يُنسأ له في أثره. فَلْيَصِل رحمه». وفي لفظ: «من أحبٌ أن 
يمد الله في عمره وأجلهء ويبسط له في رزقهء فليتق الله» وليصل رحمه». وفي 
لقطاه ا#غيلة روحس الخلق يعمران الديان ونان من الاعماره. 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء؛ لقوله كيك : 
«وَدَلَ رَبْكُمْ أتغوفة لَسْتَحِب لد إن اليرت سَتَكِروَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْْنَ جَهَمٌ 
دلخريت» 4 [غافر: 60]» وقوله: #آسّن يجيب الْمُضْطدٌ ذا 4165 ويكينف الشرء» 
[النمل: 77]» وقوله: #وَإدًا ساللك عبادى عَيْ مَإِنْ حَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاعِ إدَا 
دَعَانِ» [البقرة: »]١85‏ وقوله: وَسَكَلُوأ أنَّهَ مِن تَضيوء» [النساء: 9”]» 
والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة» وفيها: إن الدعاء يدفع البلاءء 
ويردٌ القضاء. وفيها: أن الدعاء هو العبادة» وفيها: الاستعاذة من سوء القضاءء 
كما ثبت عنه كله في «الصحيح أنه قال: «اللَّهم إني أعوذ بك من سوء 
القضاء»ء كما ثبت عنه يَكِهِ أنه قال: «وَقِنِي شرٌ ما قضيت». 

فإذا كان الدعاء لا يفيد شيئاًء وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في 
القضاء الأزلت» لكان أمْره بالدعاء لغواًء لا فائدة فيه» وكذلك وَعْده بالإجابة 
تلعاة الذاعيدة وهكذا تكون استعاذة النبئ كَل لغواً لا فائدة فيهاء وهكذا 
يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة النعية على الأمر بالدعاءء وأنه عبادة 
لغواًء لا فائدة فيهاء وهكذا يكون قوله يلِ: «وقنى شر ما قضيت» لغواء لا 
فائدة فيه» وهكذا يكون أمره يل بالتداوي» وأن الله كلك ما أنزل من داءء إلا 
وله دواء لغواً لا فائدة فيهء مع ثبوت الأمر بالتداوي في «الصحيح» عنه كَللِ. 

[فإن قلت]: فعلى مَّ يُحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأجل لا 
يتقدم» ولا يتأخرء ومن ذلك قوله وَِكَ: ًا 1 كله لا يسََلْيرُونَ سَاعَةٌ وآ 
تروت [الأعراف: 4"]؟ . 
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[قلت]: قد أجاب عن ذلك بعض السلفء. وتبعه الخلفء» بأن هذه الآية 
مختصّة بالأجل إذا حضرء فإنه لا يتقدّم» ولا يتأخر عند حضوره. 

ويؤيد هذا أنها مقيدة بذلكء فإنه قال: 8كَِدًا +1 أُجِلّْهُمَ». ومثل هذا 
التقييد المذكور في هذه الآبة قوله وك : #إولن يور أ ننْسَا إذَا جك للها ونه 
حي بمَا تَكْملُوكَ 9©)* [المنافقون: »]١١‏ وقوله ويك: إن لَبَلَ لَه إِذا جَآَ ل 
42 [نوح: 4]» فقد أمكن الججيع بحمل هذه الآيات على هذا المعنىء» فإذا 
حضر الأجل لم يتقدّم» ولم يتأخَرء وفي غير هذه الحالة يجوز أن يؤخّره الله 
بالدعاء» أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير. ويجوز أن يقدّم لمن عمل شرّاء أو 
قطع ما أمر الله به أن يوصلء» وانتهك محارم الله ويك . 

[فإن قلت]: 0 تعالى: «إمآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْْرْضٍ وآ 

ف أشيِكٌ إِلَّا فى يّن قبل أن ْم إن لك عل لله ص > 

[الحديد: ؟”]ء 0 جل ل يسك إِلّآاما كتب أنه ناه الآية 
[التوبة: »]0١‏ وكذلك معنى ما ورد في هذا المعنى؟. 

[قلت]: هذه أوَّلاً معارضة بمثلهاء مثل قوله ويَكَ: «ومآ سَبَكُم ين 
مُصبَةٍ هِِمَا كسَبَتَ يريك وَيَعْفُوا عن كدير 46 [الشورى: ٠"]ء»‏ ومثل ذلك ما 
ثبت في الحديث الصحيح القدسيّ: يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكمء 
ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك؛» فلا يلومنّ 
إلا نفسه). 

| وثانياً: بإمكان الجمع بِحَمْل مثل قوله: «إِلَا فى كب يّن قبل أن 
بَرَأهآ. وقوله وِنَ: قل أن ]لي كتب أنه تاه على عدم 
التسبب من العبد بأسباب الخير من الدعاء» وسائر أفعال الخيرء وحَمّْل ما ورد 
فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الشرٌ المقضية لأمان المكروه'"', 
ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة لِسَبْقَ القضاءء وأنه فُرغ من 
تقدير الأجلء» والرزق» والسعادة» والشقاوة» وبين الأحاديث الواردة في صلة 


)000( هكذا النسخة» وفيها ركاكة, فليحوّر. 
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م6 
الرحم بأنها تزيد في العمرء وكذلك سائر أعمال الخيرء وكذلك الدعاء. 

فتُحمل أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد بأسباب الخير 
والشرّ»ء وتُحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبب بأسباب 
الخير» من الدعاء» والعمل الصالح»؛ وصلة الرحمء أو التسبب بأسباب الشرٌ. 

[فإن قلت]: قد تقرر بالأدلّة من الكتاب بأن علمه كبك أزليى» وأنه قد 
سبق في كل شيء» ولا يصحٌ أن يقدّر وقوع غير ما قد علمهء وإلا انقلب العلم 
جهلاء وذلك لا يجوز إجماعا. 

[قلت]: عِلْمه وِيكَ سابق أزلي» وقد عَلِم ما يكون قبل أن يكونء ولا 
خلاف بين أهل الحقّ من هذه الحيثية» ولكنه غلا قوم» فأبطلوا فائدة ما ثبت 
في الكتاب والسّئّة من الإرشاد إلى الدعاءء وأنه يرد القضاءء وما ورد في 
الاستعاذة منه َكل من سوء القضاءء وما ورد من أنه يصاب العبد بذنبه» وبما 
كسيت وده تند الله جما انوت بوه الأدلة العسيدة وطعارء مطالناً لمنيق 
العلم» ورتّبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاًء والأمر أوسع من هذاء والذي 
جاءنا بسبق العلمء. وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء» والأمر بالدواءء 
وعرّقنا بأن صلة الرحم» تزيد في العمرء وأن الأعمال الصالحة تزيد أيضاًء 
وأن أعمال الشرّ تمحقهء وأن العبد يصاب بذنبه» كما يصل إلى الخير» ويندفع 
عنه الشرٌ بكسب الخيرء والتلبّس بأسبابه» فإعمال بعض ما ورد في الكتاب 
والسّنَّةَ وإهمال البعض الآخرء ليس كما ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله وبق 
وعن رسول الله كَل والكل شريعة واضحة» وطريق مستقيمة» والجمع ممكن 
بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة. 

وبيانه أن الله تعالى كما علم أن العبد يكون له في العمر كذاء ومن 
الرزق كذاء وهو من أهل السعادة» أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وصل رَحِمَه 
زاد له في الأجل كذاء وبسط له من الرزق كذاء وصار في أهل السعادة بعد 
أن كان فى أهل الشقاوة» أو صار فى أهل الشقاوة بعد أن كان في أهل 
السعادة» ون قد علم ما ينقصه لعن كما علم أنه إذا دعاهء اتات به 
والتجأ إليه صرف عنه الشرّء ودفع عنه المكروه» وليس في ذلك تُلف, ولا 
مخالفة لِسَبّْقَ العلم» بل فيه تقييد المسببات بأسبابهاء كما قذّر الشبع والرّي 


6ه كىن” 


(49) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ مُوسى ككل - حديث رقم (1150) 
بالأكل والشرب. وقدّر الولد بالوطء؛ وقدّر حصول الزرع بالبذرء فهل يقول 
عاقل بأن ربط المسبّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو ينافيه بوجه 
من الوجوه؟ 

ولو قال قائل: أنا لا آكل» ولا أشربء. بل أنتظر القضاءء فإن قدّر الله 
ذلك كان. وإن لم يقدّره لم يكن, أو قال: أنا لا أجامع زوجتيء أو أَمَتِي 
ليحصل منهما الذرية» بل إن قذّر الله ذلك كان» وإن لم يقدّره لم يكن. لكان 
هذا تمقالفا لكا علي وبئل :وما ادك نه كمه )ونا كان عليه عاهاء 
الأمق وعلماؤهاء بل يكون خالنا لمَا عليه هذا النوع الإنساني» من أبينا آدم 
إلى الآنء بل يكون مخالفاً لما عليه جميع الحيوانات في البرّ والبحر» فكيف 
ينكر وصول العبد بدعائه» أو يعمله الصالح؟ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله 
مسبباتهاء وعَلِمها قبل أن تكون» فعِلمه على كل تقدير أزليَ في المسببات على 
حصول أسبابها. ولم يعد العادّ من أمثال هذه الآيات القرآنية» وما ورد موردها 
من الأحاديث النبوية. 

وهل ينكر هؤلاء العُلاة مثل هذاء أو يجعلونه مخالفاً لسبق العلم» مبايناً 
لا فإن قالوا: نعم. فقد أنكروا ما في كتاب الله وَيِقَ من فاتحته إلى 
خاتمته» وما في السنّة المطهرة من أولها إلى آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا 
والآخرة جميعاً؛ لأنها كلها مسببات مترتبة على أسبابهاء وجزاءات معلّقة 
بشروطهاء ومن بلغ إلى هذا في الغباوة» وعدم تعقّل الحجة لم يستحقٌ 
المناظرة» ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلق بالدين» بل ينبغي إلزامه بإهمال 
أسباب ما فيه صلاح معاشهء وأمر دنياه حتى يغشى عن غفلته» ويستيقظ من 
نومته» ويرجع عن ضلالته وجهالته. 

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله كلِ في دواوين الإسلام» 
وما يلحق بها من كتاب السّنّهَ المطهرة» قد علم كل من له علم أنها كثيرة جداًء 
بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط» ومصئّف حافل» وفيها تارة استجلاب 
الخيرء وفي أخرى استدفاع الشرّء وتارة متعلّقة بأمور الدنياء وتارة بأمور 
الآخرة» ومن ذلك تعليمه يلٍِ لأمته ما يدعون به في صلاتهم» وعقب 
صلواتهم؛ وفي صباحهم, ومسائهم. وفي ليلهم. ونهارهم» وعند نزول 
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الشدائد» وعند حصول نعم الله إليهم. هل كان هذا منه كَل لفائدة عائدة عليه؛ 
وعلى أمته بالخيرء جالبة لِمَا فيه مصلحة, دافعة لما فيه مفسدة؟ 

[فإن قالوا]: نعمء قلنا: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكمء فإن هذا 
الاعتراف يدفع عناء وعنكم مَعَرّةَ الاختلاف» ويريحنا من التطويل في الكلام 
على ما أوردتموه. 

[وإن قالوا]: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته بالخيرء جالبة لما 
فيه مصلحة» دافعة لما فيه مفسدة» فهم أجهل من دوائهه”"'»: وليس للمحاجة 
لهم فائدة» ولا في المناظرة معهم تفع. 

يا عجباه كلّ العجبء» أمَا بلغهم ما كان عليه أمْر رسول الله كَل وهو 
يعمل من أول نبوّته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربهء والإلحاح عليهء 
ورفع يديه عند الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه» وحتى يسقط رداؤه» كما وقع منه 
في يوم بدرء فهل يقول عاقل» فضلاً عن عالم: إن هذا الدعاء منه"”" فَعَله 
رسول الله عَكِلة وهو يعلم أنه لا فائدة فيه» ولا انتفاع به» ومعلوم أنه كَل أعلم 
بربه» وبقضائه وقَدّرهء وبأزليته» وسبق علمه بما يكون في بريّته» فلو كان 
الدقاء مه وق انلا نيد خا بولا انع الما الم بفعلة» وله ارين النانين 
إليه» ولا أمَرهم بهء فإن ذلك نوع من العبث الذي ينزه كل عاقل» فضلا عن 
خير البشرء وسيد ولد آدم عنهء لِمَّ لَمْ يقل لهم: إذا كان القضاء واقعا لا 
محالة» فإنه لا يدفعه شيء من الدعاءء والالتجاء» والإلحاح» والاستغاثة؟ 
فكيف لم يتأدب رسول الله كَكِلهِ مع ربّه؟. فإنه قد صحٌ عنه أنه استعاذ بالله وَبْكْ 
من سوء القضاءء كما عرّفناك» وقال: «وقني شرٌ ما قضيت»». فكيف يقول 
هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذا؟ أو على أيّ محمل يحملونه؟ 

ثم ليت شِغري علام يحملون أمره وِيَقَ لعباده بدعائه» بقوله: #وَيَالَ 
رَيْكُمْ أذهون أَسَْحِبَ لك ثم عقّب ذلك بقوله: #«#إنَّ الت يْدَكْرونَ عَنَ 
قبادق يحاون هم تايخريت 4 [غافر: 4530 أي: عن دعائي» كما صرّح 
)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه مصحّف «من دابّهم». والله أعلم. 
(؟) هكذا النسخة» والظاهر أن الصواب إسقاط «منه»» فليحرّر. 
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حا متحت ات لس م ل د د 
أفعال العباد) ١7(‏ و2.)54 و(أحمد) فى المسنده) ١58/7(‏ - 585-157), 
و(عبد بن حميد) في ا(مسئله) 151 و(أبو عوانة) في «مسئله) (95145), 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (41).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الإسراء برسول الله يكِيةِ إلى السماوات. وفرض 
الصلوات الخمس فيها. 

١‏ - (ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه وحبيبه كلةٍ بالعروج إليه 
وتكليمه إياه بلا واسطة. 

' - (ومنها): أنه كلك عُْرج به روحاً وجسداًء يقظة لا مناماًء على ما هو 
الحقٌّء وسيأتي بيان الخلاف فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى على نبيّه يكل حيث هداه الله تعالى 
للفطرة. فاختار اللبن. 

ه ‏ (ومنها: بيان أن الخمر خبيثة» وهي أم الخبائث» تُخرج عن الطبيعة 
وتلقي في الشرّ والضلال. 

5 (ومنها): إثبات البُراق وبيان صفته». أنه من الدواب المعروفة بهذه 
الصفة السامية. 

٠‏ - (ومنها): أن فى ربطه الأخدّ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب» 
وأن ذلك لا يَقُدَح في التوكل» إذا كان الاعتماد 87 الله تعالى. ْ 

8 (ومنها): فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر»ء والترحيب» والكلام 
الحسن» والدعاء لهم» وإن كانوا أفضل من الداعي. ‏ , 

4 (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجههء إذا أمِن عليه الإعجاب 
وغيره من الفتن. 

٠‏ (ومنها): إثبات أبواب للسماء حقيقيّة وحمّظّة موكّلين بها. 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة الاستئذان لدخول بيوت الناس. 

7 (ومنها): أن من آداب الاستئذان» أن يقول إذا قيل له: من أنت؟ 
أن يقول: محمدء أو أحمد باسمهء ولا يقول: أنا؛ إذ لا فائدة فيهء ولأنه ورد 
الإنكار فيه فقد أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله مِهْها قال: أتيت النبي َكل 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَايْلٍ مُوسّى يَللِ - حديث رقم (5170) 
: /اه ١‏ 

بذلك أكثر أئمة التفسير. فكيف أمَر عباده أولاًء ثم يجعل تركه استكباراً منهمء 
ثم يُرغبهم في الدعاءء ويخبرهم أنه قريب من الداعي» مجيب لدعوته بقوله: 
«وَإدًا سالك يبادى عن كن صَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ لذج إذَا مكَاقٌ» الآية [البقرة: 
7 ثم يقول معنوناً لكلمه الكريم بحرف يدلّ على الاستفهام الإنكاريّ. 
والتقريع والتوبيخ: لأسن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إدا دعاك وَيَكْيلفٌ الشوه» الآية [النمل: 
7 ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله: #وََكَنُوا أله مِن تَضَلوه» الآية 
[النساء: ؟«]؟ ٠‏ 

[فإن قالوا]: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه»ء وجعل تركه 
استكباراً» وتوعّد عليه بدخول النار مع الذَّلّء ورغغب عياده إلى دعائه» وعرّفهم 
أنه قريب» وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاهء وأنكر عليهم أن يعتقدوا أن غيره 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه» ويكشف ما تنزّل به من السوءء وأمرهم أن يسألوه من 
فضله. ويطلبوا ما عنده من الخيرات» كل ذلك لا فائدة فيه للعبد» وأنه لا ينال 
إلا ما قد جرى به القضاءء وسَّبّق به العلم» فقد نسبوا إلى الربّ كيك ما لا 
يجوز عليه» ولا يحل نسبته إليهء فإنه لا يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يُعتدٌ بهاء 
ولا يرغبه بما لا يحصل به الخير» ولا يرهّبه إلا عما يكون به عليه الضيرء ولا 
يَعِده إلا ما هو حقٌ يترتب عليه فائدة» فهو صادق الوعدء ولا يُخلف الميعادء 
ولا يأمرهم بسؤاله فَضَلهء إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» ويكون لسببه 
الفضل عليهم؛ ورَفْع ما هم فيه من الضرّء وكشف ما حل بهم من السوءء هذا 
معلوم لا يشكَ فيه إلا من لم يعقل حُبّح الله. ولا يفهم كلامهء ولا يدري 
بخير ولا شرء ولا نفع ولا ضرّء ومن بلغ به الجهل إلى هذه الغاية» فهو حقيق 
بأن لا يُخاطب. وقَمِين بأن لا يناظرء فإن هذا المسكين المتخبّط في جهلهء 
المتقلب في ضلالته قد وقع فيما هو أعظم خطراً من هذاء وأكثر ضرراً منه. 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل بها كتبهء 
يقال فيه مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل فى سابق علمه وِيْكَ كائنأ» سواء 
بعث الله إلى عباده رسلهء وأنزل إليهم كتبه. أو لم يفعل» كان ذلك عبئاً يتعالى 
الربٌ كبك عنهء وينرّه عن أن ينسب إليه. 

[فإن قالوا]: إن الله كب قد سبق علمه بكلّ ذلكء. ولكنه قيّده بقيودء 
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ك 
وشّرّطه بشروطء وعلّقه بأسباب» فعلم مثلاً أن الكافر يُسلم» ويدخل في الدين 
بعد دعائه إلى الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم من يعمل 

يَعِدهم الله به بعد بَعْثه رسله» وإنزال كتبه عليهم. 

[قلنا لهم]: فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخيرء وفي 
صلة الرحمء ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد غيره» وحينئذ قد دخلتم إلى 
الوفاق من طريق قريبة» فعلام هذا الجدال الطويل العريض» واللجاج الكبير 
الكثير؟ فإنا نقول: إن الله كين قد علم في سابق علمه أن فلانا يطول عمره إذا 
وَصَل رحمه»ء وأن فلاناً يحصل له من الخير كذاء أو يقع عنه من الشرّ كذاء 
إذا دعا ربّه» وأن هذه المسيّبات مترتبة على حصول أسبابهاء وهذه المشروطات 
مقيّدة بحصول شروطهاء وحيتئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجمع بين ما 
تقدم من الأدلةء واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا بيننا وبيتكم خلاف من هذه 
الحيثية . 

وقد كان الصحابة ورء مثل عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعودء 
وأبي وائل» وعبد الله بن عمر الذين كانوا يدعون الله كبك بأن يجعلهم في أهل 
السعادة» إن كانوا قد كُتبوا من أهل الشقاوة كما قدَّمناء وهم أعلم بالله وب 
وما يجب لهء ويجوز عليه. وقال كعب الأحبار حين ظعن عمرء وخضرته 
الوفاة: والله لو دعا عمر أن ا لأخَره» فقيل له: إن الله وبق يقول: 
ًا جه أَجَلْهُمَ لا يسْتَوُونَ سَاعَةٌ ولا سفت [الأعراف: 0174 فقال: هذا إذا 
حضر الأجل» فأما قبل ذلك» فيجوز أن يزداد» وأن ينقص. 

ومن شكَ في شيء من هذاء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار 
الصالحين» ك١حلية‏ أبي نعيم»» و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي» و«رسالة 
القشيري»» فإنه يجد من هذا القبيل ما ينشرح له صدرهء ويثلج”'' به قلبه. 

بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه» ونظر في دعائه لربه عند عروض 
الاقف بوإجابعة لتم وتترييعة عند يجو بها يقيها عن النيطك عن حال غيرء» إذا 


)١(‏ يقال: تلجت النفسٌ تُلوجاء وتلجاء من بابي قعذء.وتعتَ: اطمانت. انتهى. 
«المصباح» ”م 
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كان من المعتبرين المفكرين» وهذا نبي الله عيسى ابن مريم ,ِلك كان يحبي 
الموتى بإذن الله» ويشفي المرضى بدعائه» وهذا معلوم حسبما أخبرنا الله 
سبحانه في كتابه الكريم» وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء الموتى» 
وشفاء المرضى بدعائه». ما يعرفه من اطلع عليه. 

وبالجملة فهؤلاء العّلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله إلا ما قد سبق به 
العلم» وإن ذلك لا يتحوّل. ولا يتبدل» ولا يؤثّر فيه دعاء» ولا عمل صالح» 
فقد خالفوا ما قدمنا من آيات كتاب الله العزيزء ومن الأحاديث النبويّة 
الصحيحة؛ من غير ملجئ إلى ذلك». فقد أمكن الجمع على ما قدمناه» وهو 
متعين» وتقديم الجمع على الترجيح متفق عليه» وهو الحقٌ. 

وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيات» إلا عند وقوعها تعالى عن ذلك» 
وهذا قول باطل. يخالف كتاب الله يبن وسنئة رسول الله كله وإجماع 
المسلميق» وند تدا من مقالة مَعْبّد هذه. وأصحابه من أدركهم من الصحابة» 
منهم ابن عمرء كما ثبت ذلك في «الصحيح»(©. 

وقد عَلِط من نسب مقالتهم إلى المعتزلة» فإنه لم يقل بها أحد منهم قطء 
وكتبهم مصرّحة بهذاء ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات الرجال» فقد 
قدمنا من أدلة الكتاب والسئن» والجمع بينهما ما يكفي المنصف. ويُّريحه من 
الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم 
بها بعض القائلين البعض الآخر»ء ودين الله سبحانه بين المفرّط والغالي» وفي 
هذا القَدر كفاية لمن له هداية» والله ولي التوفيق. تمّت. انتهت الرسالة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه الإمام الشوكانن رحمه الله 
تعالى» من أن الصواب قول من قال: إن العمر يزيد وينقص» وتقدم عن شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى قوله: إنه الصواب». هو الحقٌّ عندي؛ 
لموافقته لظواهر الكتاب والسّنن الصحيحة» كما سبق تقريره في كلام الشوكانيّ 
رحمه الله تعالى. 

[خاتمة]: مما يدل على زيادة العمر ونقصه. ويؤيّد القول الراجح الذي 


00 أي: «صحيح مسلم»» وقد تقدّم فى كتاب «الإيمان». 
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0 
ذكرناه: ما أخرجه الإمام الترمذيّ ينه في «جامعه»ء» وصححه ‏ وهو كما قال - 
فقال: 

(015) - حدّثنا عبد بن حميد» حدّئنا أبو نعيم» حذثنا هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» ؛ عن أبي صالحء ٠‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله عَلةِ: 
«لما خلق الله آدمء مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل تميق هر خالقها من 
ذريته» إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وَييصاً من نور» ثم 
عرضهم على آدم» فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى نا 
منهم ) فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل 
من آخر الأممء من ذريتك» يقال له: داودء فقال: رب كم جعلت عمره؟ 
قال: ستين سنةء قال: أي رب»ء 1 
آدمء جاءه ملك الموت» فقال: أَوَ لَمْ يبق من عمري أزنعون: سينة؟ قال: أَوَ لَمْ 
تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدمء فجحدت ذريته» ونسي آدمء فنسيت ذريته» 
وخطىئ آدمء فخطئت ذريته»). 

قال: أبو عسي؟ هذا حديث حسن صحيح. . وقد رُوي من غير وجه» عن 
أبي هريرة» عن النيّ وَلة. 

وفال نف 

 )**58(‏ حَدّثنا محمد بن بشارء خدثنا صفوان بن عيسىء حذثنا 
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله آدم» ونفخ فيه 0 
عطس » فقال: الحمد للهء» فحمد الله بإذنه» كال كاري يرحمك الله يا آدمء 
اذهب إلى أولئك الملائكة» إلى ملأ منهم» جُنُوسء فقل: السلام عليكم» 
قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربهء فقال: إن هذه تحيتك» 
وتحية بَنِيك بينهم» فقال الله له» ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت» قال: 
اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها آدم 
وذريته» فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان» 
مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم: رجل أضوؤهم., أو من أضوئهم» قال: يا 
رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داودء قد كتبت له عمر أربعين سنةء قال: يا 


(4) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل موسى كله - حديث رقم (511) 
جللللللالالالا7لسبببببببببب 0 اد 


رب زده في عمره» قال: ذاك الذي كتبت له» قال: أي رب» فإني قد جعلت 
م ا د قال: أنت وذاك» قال: له أسكن الجنة ما شاء الله» 
ثم شل منياء فكان آدم يعد لنفسهء قال: فأتاه ملك الموتء» فقال له آدم : قد 
عجلت» قد كُتب لي ألفُ سنة» قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود ستين 
سئة» فجحدء فجحدت ذريته» ونسى فنسيت ذريته» قال: فمن يومئذ أُمِر 
بالكتاب والشهود». ١‏ 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» غريب من هذا الوجه» وقد روي من 
غير وجهء عن أبي هريرة» عن النبي كَل من رواية زيد بن أسلم» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كل انتهى. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ ١3[‏ (حَدَثَنَا محمد ب ْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عبد الَرَاقِء حَدَكََا مَعْمَرٌ 


ل هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبوَهُْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله كل كَذَكَرَ 
أحَاويتَ» ونا : وَقَالَ رَسُولُ الله يكلِهّ: «جَاء مَل الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ندر 
لَهُ: أَجِبْ رَبَكء قَالَ: للم لوص ف ب تاك الب لقنا ل ف رَجَعَ 
الْمَلَكَ إِلَى الله تَعَالَىء كَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكء لَا يُرِيدُ 00 
مأ يني » َال : َرَدّ الله إِلَيْهِ عَيَْهُء وَقَالَ : ارْجِغ إلى عَبْدِيء كَل : الْحَيَاةَ ُرِيدُ؟ 
0 كُنْتَ 1 الْحَيّاهَ قَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْنِ نَوْرِء قَمَا تَوَارَتْ يَدْككَ مِنْ شَعْرَقٍ فإ 
تَعِيشُ بها سَنَةَ قَالَ: نم مَهُ؟ قَالَ: م نَمُوتُء قَالَ: فالآنَ مِنْ قَرِبٍء رَبّ 
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95 
لم8 


يًَ 
.هه اع 


ا 8 الْمُقَدَسَةِ رمية بحجّرا. قَالَ وَسوْل الله يكل : «واللم ل أنِي 
عِنْدَهُ ريتك َبْرَهُ إلى جَانِب الطَرِيقٍ» عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَخْمّر) 

قَالَ أبُو إسْحَاقَ : حَدَكنا مَحَمَّدٌ بْنْ يَحيَى» ؛ حَدَكنَا عَنَةُ الاق شير مَعْمَرٌّ 
بِمِثْلٍ هَذَا الْحَدِيثِ). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وإسناده تقدّم قبل حديث» 
وقد تقدّم أيضاً شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضيء ولله الحمد والمنّة. 


)١(‏ وفي نسخة: «رب أدنني». 
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ذل 

وقوله: (فالآنز من قريب رب امكو إلخ) قال النووي 5 0 : هكذا هو 
فى معظم النسخ : «أمتنى) بالميم» والتاء» والنون» من الموت». وفى بعضها: 
«أدنني) بالدال» ونونين» وكلاهما صحيح . 01 

وقوله: (ثَالَ أَبُو إِسْحَاقَ... إلخ) هو إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ 
مسلمء وراوية كتابه» وقد تقدّم قبل بابين» وغرضه"”" بيان علوّ إسناده على 
روايته بإسناد مسلم المذكورء حيث إنه وصل إلى عبد الرزّاق في هذا بواسطة 
واحدة» وهو محمد بن يحيى» وقد وصل إليه في روايته عن مسلم بواسطتين : 
مسلمء وشيخه محمد بن رافع. 

و(مَْحَمَدُ بن يَحْيَى) هو: يجبي يحض بن كعد الماين اله ين 
فارس بن 50 الذّمْلىَ النيسابوري» ثم حافك ليل ]١١[‏ دت8ه؟) على 
الصحيح». وله ست وثمانون سنة (خ 36 ولم يرو عنه مسلم في «(صحيحه) 2 
وإنما روى عنه تلميذه أبو إسحاق؛ لعلوٌّ سنده» فتنبه » والله تعالى أعلم . 

وبالسئد المتصل إلى المؤلئف 11 ول الكتاب قال: 

[؟"١5]  )38/(‏ (حَدَنْنِي زَهَئهُ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا حَجبَيْنْ حجيرم نا بْنُ الْمُتَنَىء 


لواو اه عن عَبْدٍ الله بن 00 
عَنْ عَبدٍ الرّحْمَنٍ ارو عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: بَيْنَمَا يَهُودِيّ يَعْرِضُ ن سِلْعَة لَه 
أعْطِيَ بها سَيْئاً كَرِهَهُ أ م يَرْضَهُ - شَكَ عَبْدُ الْعَزِيذٍ - كَالَ: لاء وَالَذِي اصْطَفَى 
وى نه على البقترء قال. يبه رَجَل ين الأنصانء قلطم وَجَهَهء ٠‏ قَالَ: 
تَقُولُ: وَالذِي اصْطَفَى مُوسَى :#4 عَلَّى الْبَسَرِِ وََسُولُ الله له بد بِنَ أظهرئَاء 
قَالَ: قَدَّمَبَ الْيَهُودِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله ككل فَقَالَ: يَا أبَا النايح: | لتي ارق 


وَعَهُداً وَقَالَ: لان لَطَمَّ وَجْهِيء فَقَالَ رَسُولُ الله و ككل : «لِمَ لَطْمْتَ وَحَهَه؟)2 


3 
3 


.170/1١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 
وقول الشيخ الهرري: غرضه بيان متابعة محمد بن يحيى لمحمد بن رافع» فيه نَظر‎ )( 
لا يخفى» بل غرضه ما ذكرته من بيان علوٌ إسناد»ء فتأمله بالإمعان» وبالله تعالى‎ 

التوفيق. ش 
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قَالَ: قَالَ يَا رَسُوَلَ الله: وَالَذِي اصْطَمَى مُوسَى ‏ عَلَى الْبَشَرءوَآَنْتَ 1 
َظْهْرِنَاء قَالَ: فعضت رسول لله وَل حَنى عرف الْمَضَبٌ في وَجْهِدِ ثم كَل هل 
701 بَيْنَ أَنْبَِاءِ اله َه ؛ بح في في الصُورِء فَيَصْعَقُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 00 
لأَْضء إلا مَنْ اه الل َالَ: كم ينح فبو أخرىء فَأكُون ول مَنْ بُِتَ» أذ في 
أرلٍ مَنْ بعت قَإِدًا مُوسَّى 2 آخِلٌ ِالْعَرْشٍ» قَلَا أَِْي؛ أحْومِبَ بِصَعْقَتهِ يوم 
الطُورِء أو بعِتَ قَبلِي؟. ولا أَقُولُ: إِنَّ أحداً أمْضَلُ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى 129»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حُجَيِنَ : بْنُ الْمُتَنّى) اليماميّ» أبو عمر سكن بغداد» وَوَلِيَ قضاء 
لجان (ت5١٠)‏ وقيل: بعد ذلك (خ مدت س) تقدم في 
«الإيمان» .:77/8١‏ 

' - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ الله بْن أبي سَلَمَة) الماجشون ‏ بكسر الجيم؛ 
بعدها شين معجمة مضمومة ‏ المدنيّ» نزيل بغداد» مولى آل الْهُدَيرء ثقةٌ فقية 
مصنفٌ [7] (ت55١)‏ 0 عم في «الإيمان» .577/4١‏ 

©٠'-(عَبَد‏ الله بْنُ الْمَضْلٍ الْهَاشِمِيٌ) هو: عبد الله بن الفضل بن العباس بن 
انيع بن النحاريك ين عبد اللمطلت اكندنن , قن1 [4] رع نقد فر فى «الإيمان» .177/48١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئف كُأَنْهُ» وأنه مسلسل بالمدنيين من عبد العزيز» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذَبْهء والكلام فيه مشهور. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه أنه (قَالَ: بَيْتَمَا يَهُودِيٌّ)؛ أي: رجل منسوب إلى 
قبيلة يهودء قال الفيُوميّ لله : يقال: هم يهود» غير منصرف؛ للعَلّميّة» ووزن 
الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا يمتنع 
التّنوين؟؛ لأنه نُقِل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنّسبة إليه: يَهُودِي» 
وقيل: اليهوديُ نسبة إلى يهودا بن يعقوب 246. هكذا أورد الصغانيّ يَهُودَاء 
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في باب المهملة. انتهى 
[تنبيه]: قال الحافظ كُُلَنْهُ: ولم أقف على اسم هذا اليهوديّ في هذه 
القصّةء وزعم ابن بشكوال أنه فِنْحاص - بكسر الفاء» وسكون النون» 
ومهملتين - وعزاه لابن إسحاق» والذي ذكره ابن إسحاق لفنحاص مع أبي بكر 
الصديق َيه في لطمه إياه قصة أخرى. في نزول قوله تعالى: جك ع أ 
وَل الدِرت قَالوَا إِنَّ أله كَقيرٌ كن ليه الآية [آل عمران: .»]18١‏ وأمااكون 
اللاطم في هذه القصة هو الصدّيق فهو مصرّح به فيما أخرجه سفيان بن عيينة 
في «جامعه' وابن أبي الدنيا في «كتاب البعث» من طريقه» عن عمرو بن دينار» 
ع عطاءء وابن مدعا 37 سعيد انق العسكتء قال:. :"كان .ين .رجحل :من 
أصحاب النبي كَل وبين رجل من اليهود كلام في شيء - فقال 0 
هو أبو بكر الصديق - فقال اليهوديّ: والذي اصطفى موسى على البشرء فلطمه 
المسلم :© الحنيت + 'التهى”", 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأما كون اللاطم... إلخ) ففيه نظر؛ 
لأنه في هذه القصّة صرّح بأنه رجل من الأنصارء وأبو بكر ضَييه مهاجري» 
7 0 فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 
يَعرِضٌ) و الراءء من باب ضرب؛ أي: يُظهره الناسن ليشتروهء وقال 
في «العمدة»؛ أي 00 متاعه للناس؟ ليرغبوا في شرائه. فأعطي له به ين 
تحنا' ".ى (سلعة له بكسن الشين» وإسكان اللام : البضاعة» وجَمُعها: سِلَعٌء 
مثلّ سِدرة وسِدَرِء وأما السَّلْعَة ع فهي المنقاه لذ تاوما هيا 
َلعاتُة مكل شجدة :وسكدات* ؟. (أَعْطِي) بالبناء للمفعول» (يهَا شَيْئاً كَرهَهُ) ؛ 
أي : “قمنا امتعقلة:..ؤقرله: '(آو لَمْ يَرْضَه) «أراللعسكف» كما بتو الشاك هنا 
بقوله: ل ل يب عدن الراوي عن عبد الله بن الفضل. (كَالَ) 
ذلك اليهوديّ (لا)؛ أي: لست أبيعه بما أعطيتني؟ لكونه قليلاً» ثم حلف على 


)0غ( «المصباح المنير) 557/7. 
(؟) «الفتح» 4/8» كتاب «الأنبياء» رقم (075408. 
(9) «عمدة القاري» .5/١5‏ 2 «المصباح المنير) .586/١‏ 


(40) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل مُوسَى يك - حديث رقم (517) 


جاتتلت7خ7707 كل س77اسس7١7777777‏ 7 1 كد 


ذلك بقوله: (وَالَِّي اصْطَفَى مُوسَى 822 عَلَى الْبَسَرِ) وفي الرواية التالية: 
«وَالَذِي اصْطَفَّى مُوسَى ل عَلَى الْعَالَمِينَه؛ أي: على جميعهم» حتى على 
محمد يله ولذا غضب المسلم؛ لأنه يعتقد أن محمداً يَكلِ أفضل من موسى 
وغيره. (قَالَ) أبو هريرة 5ك (فَسَمِعَهُ رَجُلّ مِنَ الأنْصَارِ) فيه أنه رد على من 
قال: إنه أبو بكر الصديّقء فتنبّه. (قَلَطْمَ وَجْهَهُ) يقال: لمت المرأة وجهها 
لظماء من باب ضرب: ضصَرَبته بباطن كمّها”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلطم اليهودي»؛ أي: عند سماعه قول 
اليهوديّ: «والذي اصطفى موسى على العالمين»» وإنما صنع ذلك لِمَا فهمه من 
عموم لفظ: «العالمين»» فدخل فيه محمد يِه وقد تقرر عند المسلم أن 
محمد كَلهِ أفضل» وقد جاء ذلك مبيّناً في حديث أبي سعيد أن الضارب قال 
لليهوديّ حين قال ذلك: أي خبيتُ على محمد؟ فدلّ على أنه لطم اليهوديّ 
عقوبة له على كذبه عنده. ووقع في رواية إبراهيم بن سعد: «فلطم وجه 
اليهوديّ». ووقع غيل أححينة من هذا الوجه: «فلطم على اليهوديَ»؛ وفي رواية 
عبد الله بن الفضل: «فسمعه رجل من الأنصارء فلطم وجههء وقال: أتقول هذا 
ورسول الله كَلِِ بين أظهرنا؟»., وكذا وقع في حديث أبي سعيد أن الذي ضربه 
رجل من الأنصارء وهذا يعكر على قول عمرو بن دينار أنه أبو بكر الصديق» 
إلا إن كان المراد بالأنصار المعنى الأعم» فإن أبا بكر الصديق يه من أنصار 
رسول الله يك قطعء بل هو رأس مَن تصَرهء ومقدّمهم» وسابقهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنهما واقعتان» واقعة كان الضارب فيها 
رجلّ من الأنصار»ء وواقعة كان الضارب فيها أبا بكر الصدّيق طَيهء وأما قوله: 
إن أبا بكر من الأنصارء فلا يخفى بعدهء فإن هذا اللفظ عندهم إذا أطلق يُطلق 
على الأنصار بخلاف المهاجرين» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) ذلك المسلم اللاطم لليهوديّ (تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَمَى مُوسَى فلل 
عَلَى الْبَسَرِهِ وَرَسُولُ الله يله بَيْنَ أَظْهُرِنَ)؛ أي: بينناء قال الفيّوميَ كلثه: يقال: 
هو نازل بين طهْرَانَيْهُِمُ - بفتح النون ‏ قال ابن فارس: ولا تُكسّرء وقال 


.001" /” «المصباح المنير»‎ )١( 
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55 
جماعة: الألف. والنون زائدتان للتأكيد» وبين طَهْرَيْهِمْء وبين أَظْهُرِهِمْء كلها 
بمعنى: بينهم» وفائدة إدخاله في الكلام» أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار 
بهم والاستناد إليهم» وكأن المعنى أن طَهْراً منهم قُدَّامهء وطَهْراً وراءه» فكأنه 
مكنوف من جانبيه» هذا أصلهء ثم كَثْره حتى استُعْمل في الإقامة بين القوم» 
وإن كان غير مكنوف بينهم. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قوله: «أظهرنا» مَفْحَمء وقد يَوَجّهِ عدم إقحامه» وهو 
أنه جَمْع ظَهْرء ومعناه أنه بينهم على سبيل الاستظهارء كأن ظهراً منهم قُدَامهء 
وظهراً وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» إذا قيل: «بين ظهرانيهم»» ومن جوانبه» 
إذا قيل: «بين أظهرهم». انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة َيِه (كَدَمَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى رَسُولٍ الله كَل كَمَالَ: يا أبَا 
القَاسِمٍ) كنيته يكو (إنَّ ِي ذِمَّة) بكسر الذال المعجمة؛ أي: عهداً. فقوله : 
(وَعَهْدا) عَظف تفسير؛ ؛ : يعني: أن لي مع المسلمين عهداً أن لا يؤذوننيء» فَلِمَ 
أخمّر ذمتي» وينقض عهدي باللطم؟ 

وقال الأب 5 كْأنهُ: قوله: (إن لى ذمة وَغيئداً» قاله تمهيداء وتوطئة 
20 الي ١‏ 

(وَقَالَ : فلَانٌ)؛ , يعني: الرجل المسلم عَم وجهِي» فقا رَسُولَ الله عَةِ) 
للمسلم اللاطم («وِمَ لطت وَجهَة؟) قال الأب كأله: هذا إن كان سؤالاً عن 
وقوع اللطمء فهو الأصل؛ أعني : سؤال المذّعَى عليه أوَلةَ هل يقر أو ينكر؟ 
وإن كان عن سبب اللطمء فهو الأظهر للقرائن الدالّة على أنه لَطمهء أو لإقرار 
الصحابيّ بذلك» وإلا فلا يُقبل قول اليهودي. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يُقبل... إلخ» فيه نظر؛ لأنه خلاف 
ما أفاده ظاهر الحديثء» فليْتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) اللاطم: (قَالَ)؛ يعني: اليهودي» وقوله: (يَا رَسُولَ الله جملة 


كه 


معترضة بين القول ومقوله» وهو ولد (وَالنِي اضصْطَفَى مُوسَى 882 عَلَى الْبَسَر) 


)1غ( «المصباح المنير» 741//7. (؟) «عمدة القاري» 2/15 . 
0) «شرح الأبي» /176. (4) «شرح الأبََ) 1١76/5‏ -157. 


(0) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يل إلى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم (418) 


في دَيْن كان على أبي» فدققت البابء فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا 
أنا!»» كأنه كرهها. 

١‏ (ومنها): بيان أن من أدب البوّاب أن لا يسمح لأحد بالدخول إلا 
بعد أن يتأكّد من إذن صاحب البيت للطارق» ولو كان ذلك صديقا له. 

8 (ومنها): أن الملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله 
تعالى بهء فإنهم استفهموا جبريل عن بعثة النبي وكلة. 

6 (ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به هؤلاء الأنبياء» حيث رفعهم 
إلى السماوات العلى. 

7 (ومنها): بيان تفاوت مراتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما 
قا الله وَِك: اتلك الرُسْلُ مَضَلَنَا بنصَهُمَ عل بَمْنَ مِنْهُم من كلم أله وَرَهَمَ بتضه 
درجي وَءَايَدنَا عِبسى أن مَرْيْمَ ليت وَآَيَدْئَهُ روح الْقّدين» الآية [البقرة: «6؟]. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة تحيّة المسجد بركعتين. 

(ومنها): أن فرض الصلاة ليلة الإسراء» وهو مجمع عليه. 

4 (ومنها): أن المارّ يُسلّم على القاعدء وإن كان المارٌ أفضل من 
القاعد. 

٠‏ (ومنها): فيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره» وهو مأخوذ 
من استناد إبراهيم إلى البيت المعمورء وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. 

١‏ -_(منها): جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. 

(ومنها): استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة 
عنده؛ لِمَا وقع منه كله في إجابته مَشُورة موسى تله في سؤال التخفيف. 

7 (ومنها): أن فيه فضيلة الاستحياء وبذل النصيحة لمن يُحتاج إليهاء 
وإن لم يستشر الناصح في ذلك. 

85 (ومنها): بيان ما أسدى موسى 4 إلى هذه الأمة حيث أمر 
النبى كَل بطلب التخفيف عليهم عن خمسين صلاةً حتى خمساً. 

5 (ومنها): بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث خمّف عنها 
خمسين صلاةً من حيث العددء وأبقى أجرها كما هي ظادَلِكَ مَضْلٌ لَه يوت من 


6 
ىق 2 


يَسَاءُ وَشَّهُ وْسِعٌ عَلِيمٌ * [المائدة: 04]. 


(41) - بَابٌ مِنْ فَضَائل موسى كَل - حديث رقم (5175) 
0 
وقوله: (وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا) جملة في محل نصب على الحالء وفي رواية 
إبراهيم بن سعد: «فدعا النبي كل المسلمء » فسأله عن ذلك» فأخبره»» وفي 
حديث أبي سعيد: «فقال: ادعوه لي» فجاءء فقال: أضربته؟ قال: سمعته 
بالسوق يحلف». فذكر القصة. 
(قال) أنوا هريرة (فَعَضْنْتِ رَسُولُ الله كله حَتّى حرق) بالبناء للتقعول» 
(الْمَضَّبْ)؛ أي : ل من الاحمرار ونحوه» (في وَجْهِ) ينه قال لين ونه : 
الرجل إنما قام بتغيير منكر في اعتقاده» لا سيّما أَنْ فّهم عن اليهوديّ أنه عرّض 
بغير موسى» وحينئذ فغضبه كَل يَحْتَل؛ لأن المسألة علميّة» وقد تتوقف على 
أمور لا يعلمها إلا العلماء» وما كان كذلك فالتغيير فيه مصروف إلى الإمامء 
فلما افتات عليه عَضِبء ويَحْتَمل؛ لأنه فضّل النبئ كله تفضيلاً يؤدّي إلى 
اهتضام موسى :24» ويَحْتَمِل؛ لأنه عَدَلَ عن وجه التشية لآن التغيدر إتها 
يكون أوّلا بالقول. 
[فإن قلت]: لا يتعيّن في اليهوديّ أن يكون أتى منكراً؛ لاحتمال أن 
يكونمستتذه في التفضيل أن عندهم في التوراة ما هو بمعتئ ماهو في القرآن 
من قوله تعالى: «#يمُومَخ إِنْ أَصَطفَبَتَكَ عل آلنّاس» الآية [الأعراف: 144]. 
[والجواب]: أنه وإن سّلَّم ذلك فهو عامٌ» والعمل بالعامٌ قبل البحث عن 
المخصّص منكر. انتهى كلام الأب 155" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والعمل بالعامَ... إلخ» هذا خلاف 
المرجّح في الأصول؛ إذ الصحيح أنه يُعمل بالعام قبل البحث عن المخصّصء» 
وإليه أشرت في «التحفة المرضيّة2» حيث قلت: 
وَالْحَقٌ أن الْعَامَ مَحْمُولُ عَلَى عُمُومِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثِ حَصَلا 
يَِدْ أتى تخطص ضح غيل يو وإن في رقبة كان سف 
فراجعها مع شرحها «المنحة الرضيّة)9) تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


.157/5 «شرح الأبّن»‎ )١( 
.7/87 - 7417 /9 زفق راجع : «المنحة الرضيّة)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
(ثُمَ قَالَ) يكل («لَا تَمَضّلُوا بَْنَ أَنْبِيَاءٍ الله2"0). وفي الرواية التالية: ١لا‏ 
2 على موسى»). وفي حديث أبي سعيد: «لا تخيّروا بين الأنبياء) . 
قال النوويّ كبهُ: هذا الحديث مُتَأْوّلٌ؛ لأن نبيّنا يكل أفضل المخلوقين 
فيَحْتَمِل أن هذا الكلام قبل أن يَعلم أنه أفضل» فلما علم قال: «أنا سيد ولد 
آدماء ويَختّمل أن يكون قاله وا ويَحتمل أن يكون نَهَى عن تخيير يؤدي 
إلى الخصومة والفتنة» ويَحْتّمل أن النهي عن تخبير يؤدي إلى الإزراء ببعضهم»ء 
ويَحْتّمل: لا تخيّروني في نفس النبوة» فإنها لا تتفاوت» وإنما الفضائل بأمور 
أخرى معها. انتهى 1 ْ 
وقال الطيبيّ كله عن التورسي كان ل ل 
موسى»؟ أي : لا تفضّلوني 7 وهذا قولٌ قاله على سبيل التواضع ولا ثم 
اي و ال يا 
إلى العصبيّة» فينتهز الشيطان عند ذلك قُرصة» فيدعوهم إلى الإفراط والتفريط» 
فيُطرون الفاضل فوق حقّهء ويَبخسون المفضول حمّه. فيقعون في مُهواة الغّء 
ولهذا قال: «لا تخيّروا ب بين الأنبياء»؛ أي : لا تُقدموا على ذلك 0_0 
وآرائكم. بل بما آتاكم من الله من البيان» وعلى هذا النحو قول النبي وَل : 
«ولا أقول إن أحداً خير من يونس بن متّى»؛ أي: لا أقول من تلقاء نفسي» 
ولا أفضضل أحداً عليه من حيث النبوّة والرسالة» فإن شأنهما للك 
باخعلاف الأمخاض و بل اقول + كل مخ أكرم بالنبوّة» فإنهم سواء فيما جاءوا 
به عن الله تعالى» وإن اختلفت مراتبهم». وكذلك من أكرم بالرسالة» وإليه 


)١(‏ قال الطيبئ كأثه: قوله: «لا تفضّلوا بين أنبياء الله» بالصاد المهملة ظاهر؛ أي: لا 
تفرّقوا بينهم» ا المعجمة؛ معناه: لا توقعوا الفضل بين أنبياء الله؟ أي : لا 
تفضّلوا بعض الأنبياء على بعضء نحو قوله تعالى: طلّد تَعَلَمَ بَتتَحْ» 
[الأنعام: 45]؛ أي: وقع التقظع بينكم» كما تقول: جمع بين الشيئين» تريد: 
أوقع الجمع بينهما. انتهى. «الكاشف عن حقائق السّنن» 1 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بالصاد المهملة» يحتاج إلى ثبوت الرواية به» فإن 
الروايات في الكتب عندنا بالضاد المعجمة, فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ .57١‏ 


(47) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ موسى ككل - حديث رقم (117) 
ع 
وقعت الإشارة بقوله يله : 00 َك بس حر ين رُسَلر» [البقرة: 88؟]. 
وإنما نحص يونس 8# بالذكر من بين الرسل؛ لِمَا قصّ الله عليه في كتابه 

من أهر يونس » ل عن قومه» وضجره عند تثبطهم في الإجابة. وَكَلَة 
الاحتمال» والاحتفال بهم حين أرادوا التنضّلء فقال وِيَكَ: «ولا مَك كَمَلمِيٍ 
لَلَوْتقِ» [القلم: 8:]» وقال: #وهو هُوَ مُلِيُ4 [الصافات: 01145 فلم يأمن ينه أن 
يُخامر بواطن الضعفاء من أمته ما يعود إلى نقيصة في حقّهء فنبّههم أن ذلك 
ليس بقادح فيما آتاه الله من فضلهء رافك بلاطي كان كنار إخوالةين 
الأنبياء والمرسلين. انتهى ما ذكره الطيبئّ كأَنهُء وهو بحث نفيسٌ”'. 

وقال في «العمدة»: معناه: لا تفضلوا بعضاً بحيث يلزم منه نقص 
المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع, أو لا تفضلوا , بجميع أنواع 
الفضائل» وإن كان رسول الله كله أفضل منهم مطلقاً؛ إذ الإمام أفضل من 
النوذن عظلتاوإن كات تفيلة التاذين غير موخوةة نهدو الا تفضلوا من 
تلقاء أنفسكم وأهوائكم . 

[فإن قلت]: نَهَى كَل عن التفضيل» وقد فَضَل هو بنفسه موسى 282. 

[قلت]: لم يُمَضْل؛ إذ معناه: وأنا لا أدري أن هذا البعث فضيلة لهء أم 
لا؟ أو جاز له ما لم يجز لغيره. 

[فإن قلت]: السياق يقتضي تفضيل موسى على النبئ كل. 

[قلت]: لئن سلّمنا لا يقتضي إلا تفضيله بهذا الوجهء وهذا لا ينافي كونه 
أفضل مطلقاً من موسى . اند نتهى 7" , 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء»؛ أي: لا تقولوا 
فلان أفضل من فلان» وفي 0 الأخرى: «لا 6 بين الأنبياء» ؛ أ لا 
تقولوا: فلان خير من فلانء يقال: خيّر فلان بين فلان وفلان» وفضّل 
مشِدّداً : إذا قال ذلك. 

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال» فمنهم من قال: إن 


.55:94/١١ «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )١( 
.5/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
2 


هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل» ويتضمّن هذا الكلام أن الحديث معارض 
لقوله تعالى: تِلكَ أَلرَسُلُ هَضَلْمَا بَنَصَهُمَْ عَلَ بَعْضٍ» [البقرة: 0115 ولِمًا في معنى 
ذلك من الأحاديث» وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل» وهذا لا يصح حتى 
تتحقق المعارضة حيث لا يمكن الجمع بوجهء وحتى يعرف التاريخ» وكل ذلك 
غير صحيح على ما يأتي» فليس هذا القول بصحيح. 

ومنهم من قال: إنما قال ذلك النبئ ككلهِ على جهة التواضع» والأدب مع 
الأنبياء» وهذا فيه بُعدٌ؛ٍ لأنْ السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي خلاف 
ذلكء فإنّهِ إنما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فضّلء ألا ترى أنه قد عَضِبٍ عليه 
حتى احمّر وجههء ونهى عن ذلكء» فدلٌ على أن التفضيل يحرم» ولو كان من 
باب الأدب والتواضع لما صدر منه ذلك. ا 

ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجدال في ذلكء فيؤدي إلى أن يُذكر منهم ما لا ينبغي أن يُذكرء ويقل 
احترامهم عند المماراة» وهذا كما نهي عنه من الجدال في القرآن والمماراة. 

ومنهم من قال: مقتضى هذا النهي: إنما هو المنع من تفضيل معيّن من 
الأنياة على معيو أن غلن :نا يقضلابية؟ معدن 4 وإن كان" اللقظ :غاما + الأن 'ذلك 
قد يُقهم منه نقص في المفضول كما بيّنّاه» فيما تقدّم. 

قال القرطبي: ويدل على ذلك أنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث 
في مسلم: ١لا‏ 2 على موسى»» 5007 «ولا أقول: إن أحداً 
أفضل من يونس بن متّى». 7 

[فإِنْ قيل]: فالحديث يدل على خلاف هذاء فإنْ اليهودي فضّل موسى 
على البشرء والمسلم قال: والذي اصطفى محمداً على البشر» وعند ذلك قال 
النبى ككِِ: «لا تفضلوا بين الأنبياء»» و«لا تخيروا بين الأنبياء»؛ فاقتضى ذلك 
المنع من التفضيل مطلقاً معيّناً» وغير معيّن. 

[فالجواب]: أن مراد اليهودي كان إذ ذاك أن يصرّح بأن موسى أفضل من 
محمد كلوه لكنّه لم يَقْدِر على ذلك خوفاً على نفسهء ألا ترى أن المسلم فهم 
ذلك عنه؛ فأجابه بما يقتضى أن محمداً يكلِ أفضل من موسى » غير أنه 
نابل لفط اليهودي يمكله» وقد بين "ذلك غاية البيان قوله كله :دلا تفضلوق :على 


(47) - بَابٍ مِنْ قَضَائْل مُوسى كل - حديث رقم (317) 
و١1‏ 

موسى»» فنهاهم عن ذلكء ثم إنا قد وجدنا نبيّنا يكل قال: «أنا أكرم ولد آدم 
على ربي»» و«أنا سيد ولد آدم»» ولم يذهب أحدٌ من العلماء إلى أن هذا 
منسوخ» ولا مرجوح. 

قال القرطبيّ: وهذا الوجهء وإن كان حسناء فأولى منه أن يُحْمّل 
الحديث على ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين ع الأنبياء. فلا يجوز في 
المعيّن منهم .2 ولا في غيره» فلا يقال: فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهمء 
ولا من فلان» ولا خيرء كما هو ظاهر هذا النهيء لِمَا ذكر من توهّم النقص 
في المفضول. وإن كان غير معيّن؛ ولأن النبوة خصلة واحدة لا تفاضل فيها؛ 
وإنّما تفاضلوا بأمور غيرها كما بِيّناه قبل هذا الباب. 

كو زة هذا الديي بحصي ربع إطااق ذلك اللفظه لا منع اعتقاد ذلك 
المعنى» فإنْ الله تعالى قد أخبرنا بأن الرسل متفاضلون» كما قال تعالى: لتَلكَ 


دور 2001 7 ص 24 


الرسلٌ هصَلْنَا بِعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ» [البقرة: 167]» وكما قد علمنا أن نبيّنا قد خصٌ 
بخصائص من 0 والفضائل بما لم يخصٌّ به أحد منهمء ومع ذلك فلا 
نقول: نبيّنا خير من الأنبياء» ولا من فلان النبئ يل لِمَا نهى عنهء وتأدباً 
باذيةة ‏ وعيلة باعتقاد ما تضمّنه القرآن مه دن النفصيل» ووقها لكا يتومّم من 
المعارضة بين السّنّهَ والتنزيل. انتهى كلام القرطبيئ 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: إن النهي إنما هو 
عن التفضيل الذي يلزم منه نقص المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع» 
وهذا هو الأظهرء والله تعالى أعلم. 

(فَإِنَهُ) الضمير للشأن. وهو الذي تفسّره جملة بعده. كما قال ابن 
مالك كله فى #الكافية الشافية» : 


وَمضمَرٌ المَّأْنِ يق يرا يا بِجَمَلة كَإِنَهُ رَيَدٌ قَرَى» 
(يُنْمَحُ) بالبناء للمفعول» (فِي الصُّورِ) قيل: إنه جمع صورة» والصحيح ما 
قد صح عن النبي َك أنه قال: «الصور ر قرن ينفخ فيهاء بحل اسروك 


واختّلف فى عدد النفخات» فقيل : ثلاثة: : نفخة الفزعء ونفخة الصعق» 


)١(‏ «المفهم» افرفة 


32 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
البعث» وقيل: هما نفختان: نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأنَّ الأمرين 
لازمان لهاء والله تعالى أعلمء قاله القرطبئ 115ه'''. 

(فِيَصِْعَقْ) يفنح اول وثالقه» يقال : صعِق ضَعْقاً . من نات تت : إذا 
ماتء وصَعِقٌ أيضاً: إذا عُشِيَ عليه لصوت سّموِعهء ذكره الفيّوم”''» وقال في 
«الفتح»: والمراد بالصعق: عَشيٌّ يَلحَق من سمع صوتاًء أوتراى شيا يُفْرَّع 
منه . اه 77 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: أصل الصعقء والصعقة: الصوت الشديد المنكرء 
كصوت الرعد». وصوت الحمارء وقد يكون معه موت؛ لشدّته» وهو المراد 
بقوله: طفَصعِقَ من فى السَمَوَتٍِ ومَن في الْأَرْضٍ» الآية [الزمر: 18]» وقد تكون 
معه غشية» وهو المراد بقوله تعالى: ##وَحَرَّ موسئ صَهِكًا »4 [الأعراف: »]١4‏ فَإِنُ 
كان معه نار فهو: الصاعقة» والعرب كلها تقدم العين على القاف» إلا بني 
تميم؟؛ فإنهم يقدمون القاف على العين» فيقولون: الصاقعة» حكاها القاضي 
عياض . انتهى 247 

(مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضء إِلَّا مَنْ شَاءَ الل) قد اختُلِف في 
الملعى مغر ؟ فقيل" الملائكة» وقل: الأنبياء» وقيل: الشهداءء قال 
القرطبي كْأنْهُ: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» والكل محتمل» 
والله تعالى أعلم. انتهى”” . 

(قَالَ) 2 نَم يُنْمَحُ فيه أشْرّى) ؛ أي: نفخة أخرى» (فَأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ 

يُعتُ) بالبناء للمفعول؛ أي : ين من صَعقته» وفي الرواية التالية: «فأكون أول 
د قال في «الفتح»: لم تختلف الروايات في «الصحيحين») في إطلاق 
الأولية» ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمدء والنسائيئّ: «فأكون في 
أول من يفيق»» أخرجه أحمدء عن أبي كاملء والنسائي من طريق يونس بن 
محمدء كلاهما عن إبراهيم» فعُرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليهاء 


.5"1٠/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )0( .57١/5 «المفهم»‎ )١( 
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(47) - بَابٌ مِنْ فَضَائل موسى كَل - حديث رقم (517) 
فتكت 34 
وسببه التردد فى موسى 42 كما شباتن؟ وعلى هذا يُحْمّل سائر ما ورد فى 
هذا الباب» كحديث أنس عند مسلم» رفعه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض»» 
وحديث عبد الله بن سلام عند الطبرانئ. انتهى'"' . 

وقوله: (أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بْعِتَ) قال القرطبي: هذا شك من الراوي تزيله 
الرواية الأخرى التي قال فيها: «فأكون أول من يُفيق»» وكذلك الحديث المتقدم 
الذي قال فيه: «أنا أول من ينشق عنه القبر» ويُبعث»؛ يعني به: يُحيا بعد 
موته» وهو الذي عبّر عنه فى الرواية الأخرى ب«أفيق»» وإن كان المعروف أن 
الإفاقة إنما هى من الغشية» والبعث من الموت؛ لكنهما لِتقارّب معناهما أطلق 
أحدهما مكان الآخرء ويَحْتَمِل أن يراد بالبعث الإفاقة على ما يأتي بعد هذا 
0 الال 

وقال في «الفتح»: هذه الرواية ظاهرة في أن الإفاقة بعد النفخة الثانية» 
وأصرح من ذلك رواية الشعبيئ» عن أبي هريرة طبه في «تفسير الزمر» بلفظ: 
«إنى وَل من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة»). وأما ما وقع في حديث أبى 
سعيد: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض»» 
كذا وقع بهذا اللفظ فى «كتاب الإشخاص» من البخاري» ووقع فى غيرها: 
«فأكون أول من يفيق». 

وقد استشكل» وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في «كتاب الروح» أن 
هذا اللفظ وَهَمْ من راويه» وأن الصواب ما وقع فى رواية غيره: «فأكون أول 
من يفيق»» وأن كونه يَلِ أول من تنشق عنه الأرض صحيحء لكنه في حديث 
آخرء ليس فيه قصة موسى 842. انتهى. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع 
الخلق. أحيائهم وأمواتهم. وهو: الفزع. كما وقع في #«(سورة النمل»: هفرع 
مَن في ألسَّمَوتِ وَمَن في الْأَرَضٍ» الآية [النمل: 2147 ثم يعقب ذلك الفزع للموتى 
زيادة فيما هم فيه » وللأحياء موت ثم ينفخ الثانية للبعث» فيفيقون أجمعين » 
فمن كان مقبوراً انشقت عنه الأرض» فخرج من قبره» ومن ليس بمقبور لا 


)0غ( «الفتح» 170/6 (١‏ «المفهم» عرف إرفرفة 
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يحتاج إلى ذلك» وقد لبت أن مويسن :ل ممن قُبر في الحياة الما ففى 


7 


(صحيح مسلم) أنس ويه : «أن النبئ كَل قال: دوعن توس ليله ابتزف 

بى عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره؟. أخرجه عقب حديث أن 

هريرة» وأبى سعيد المذكورين» ولعله شاو بذلك إلى ما قررته. انتهى كلام 
)1١ 6.6‏ 

الحافظ ضانة '. 


[تنبية]: قد استشكل. كون ب جميع الخلق يَصعقون» مع أن الموتى 
إحساس لهم. فقيل : المراد أن 0 لفيعار” هم الأحياء» وأما الموتى فهم 
في الاستثناء في قوله تعالى: «#إلَّا من مَّآهَ 6 [الزمر: 14]؟ أي: إلا من سبق 
له الموت قبل ذلك» فإنه لا يُصعق. وإلى هذا جنح القرطبئ» ولا يعارضه ما 
ورد في هذا الحديث أن موسى 8 ممن استثنى الله؛ لأن الأنبياء أحياء 
عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنياء وقد ثبت ذلك 
للشهداء. ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء» وورد التصريح بأن 
-0 ممن استثنى الله» أخرجه إسحاق بن راهويه» وأبو يعلى» من طريق 

بن أسلمء عن أبيه» عن أبي هريرة طيله . 


وقال عياض: يَحْتّمِل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث» حين تنشق 
السماء والأرض0» وتعقّبه القرطبيّ بأنه صرّح ل بأنه حين يخرج من قبره يَلْنَى 
موسى» وهو متعلق بالعرش» وهذا إنما هو عند نفخة البعث. انتهى» ويرذه 
قولة عروييا كنا تقدم: (إن الناس يصعقون» فأصعق معهم...2 إلى آخر ما 
8 قال: ويؤيده أنه عَبَّر بقوله: «أفاق»؛ لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي»ء 
وبْعث من الموت» وكذا عبّر عن صعقة الطور بالإفاقة؛ لأنها لم تكن موتاً 
بلا شكُ. وإذا تقرر ذلك كله ظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس 


2 


في الموقف. هذا حاصل كلامه» وتعقيبه. لقي 7 


(فَإِذَا مُوسَى 2 آخِلٌ ِالْعَرْشِ)ء وفي الرواية التالية: «فإذا موسى باطش 
بجانب العرش»؛ أي: آخذ بشىء من العرش بقوّة» والبطش : الأخذ بقوّة» وفى 


.3737-16 «الفتح)‎ (١ .315١- ٠0/8 «الفتح)‎ 0١1١ 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائِل مُوسى كلل - حديث رقم (5؟537) 0 
حدذيث أي سعيد: ١آخذ‏ بقائمة من قوائم العرش»» وكذا في رواية محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وه . 

قال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «فإذا موسى آخذ بالعرش» هذا من موسى تعلق 
قَرّع لهول المطلع» وكأنه متحرّم بذلك المحلّ الشريف» ومتمسّك بالفضل 
المع0 2 

(قلا أَذْرِيء َحُوسِبَ بِصَعْقَيِهِ يوم الطُور 8 بعِتَ قَبْلِي؟)» وفي الرواية 
التالية: «فلا أدري» أكان ممن صَعِقَ فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله»؛ 
أي: فلم يكن ممن صَعِقَ؛ٍ أي: فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة» وإن 
كان ممن استثنى الله فلم يُصعق فهي فضيلة أيضاً . 

ووقع في حديث أبي سعيد: «فلا أدري كان فيمن صّعق»؛ أي: فأفاق 
قبلي» أم حوسب بصعقته الأولى؛ أي: التي صَعِقها لما سأل الرؤية» وبيّن 
ذلك ابن الفضل في روايتهء بلفظ: «أحوسب بصعقته يوم الطورا. 

قال النوويّ: الصعق» والصعقة: الهلاك». والموت» ويقال منه: صَعِق 
الإنسان. وصّعِقء بفتح الصاد. وضمّهاء وأنكر بعضهم الضمء وصَعَقتهم 
الصاعقة» بفتح الصاد والعين» وأصعقتهم» وبنو تميم يقولون: الصاقعة بتقديم 
القاف. انتهى”". 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «فلا أدري أحوسب بصعقة الطورء أو بعث 
قبلي؟» هذا مشكل بالمعلوم من الأحاديث الدَّالة على أن موسى كك قد توفي 
وأن النبي يل قد رآه في قبرهء وبأن المعلوم المتواتر أنه تُوْفْي بعد أن ظهر 
دينه» وكثرت أمّتهء ودّفن بالأرض» ووجه الإشكال أن نفخة الصّعق إنما يموت 
بها من كان حيّاً في هذه الدارء فأمًّا من مات فيستحيل أن يموت مرة أخرى؛ 
لأنَّ الحاصل لا يستحصلء ولا يُبِتَعَى؛ وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» 
وموسى قد ماتء فلا يصحٌ أن يموت مرّة أخرى. ولا يصحٌ أن يكون مستثنى 
ممن صُعق؛ لأنَّ المُسْتَئْنِينَ أحياء لم يموتواء ولا يموتون» فلا يصحٌ اسثناؤهم 
من الموتى» وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا الإشكالء فقال: يَحْتَمِل أن 


)1( «المفهم» رو" (١‏ شرح النووي» مار" . 
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١‏ 
يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء» وهذا قول باطل قطعاً يما ذكرناه» قال 
القاضي عياض: يَحْتَمِل أن المراد بهذه الصعقة: صعقة فزع بعد النشر حين 
تنشق السماوات والأرضونء قال: فتستقل الأحاديث والآيات. 

قال القرطبيّ: وهذه غفلة عن مساق الحديث؛ فإنّه يدل على بطلان ما 
ذكر دلالة واضحة. فإ النب كَللِ قال: إنه حين يخرج من القبرء فيلقى موسى» 
وهو متعلق بالعرش». وهذا كان عند نفخة البعث. ثم إن النبي كِ عندما يرى 
موسى يقع له تردد في موسى على ظاهر هذا الحديث». هل مات عند نفخة 
الصعق المتقدّمة على نفخة البعث؟ فيكون قد بُعث قبله» أو لم يمت عند نفخة 
الصعق لأجل الصعقة التي صعقها على الطورء ججعلت له تلك عوضاً من هذه 
الصعقة؟ وعلى هذا فكان حيّاً حالة نفخة الصعق» ولم يُصعقء ولم يمتء 
وحينئذ يبقى الإشكال؛ إذ لم يحصل عنه انفصال. 

قال القرطبي: والذي يُزيحه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن يقال: إن الموت 
ليس بعدم؛ وإِنَّما هو انتقال من حالٍ إلى حال» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدَّم 
ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قَبْلهمء وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون» 
فرحين مستبشرين» فهذه صفات الأحياء في الذنياء وإذا كان هذا في الشهداء 
كا الأشاء بذك أحق وأولى» مع أنه قد صحّ عن النبي ككلِِ: «أن الأرض لا 
تأكل أجساد الأنبياء»» وأن النبي ككِهِ قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت 
المقدسء وفي السماءء وخصوصاً بموسى كلوه وقد أخبرنا النبئ كل بما 
يقتضي أن الله تعالى يَرُدَ عليه روحه حتى يردٌ السلام على كل من يسلَّم عليه 
إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى» وهو كثير بحيث يحصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غَيبوا عناء بحيث لا ندركهمء 
وإن كانوا موجودين أحياء. وذلك كالحال في الملائكة؛ فإنّهم موجودون 
أحياءء ولا يراهم أحدٌ من نوعنا إلا من خصّه الله بكرامة من أوليائه» وإذا تقرر 
أنهم أحياء» فهم فيما بين السماء والأرض؛ فإذا تفخ في الصور نفخة الصعق 
صُعق كل من في السماوات والأرضء إلا من شاء الله» فأمًا صَعْق غير الأنبياء 
فموتء وأما صعتق الأنبياء» فالأظهر أنه غشية» فإذا نفخ في الصور نفخة 
البعث فمن مات حييء ومن عُشي عليه أفاق» ولذلك قال كِ: «فأكون أول 
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75 -_(ومنها): شدّة رأفة النبى يك على أمته»ء حيث سعى في التخفيف 
عنها عن خمسين صلاة» فظهر به مصداق قوله ويل : #لقَد 0-6 رسولفف 
يَنْ أَشيكُمْ عَرِبرٌ عَيِّهِ ما عَنِثْرٌ حَرِسٌُ عَتِحكُم بِالْمؤيين روف تسد 
409 [التوبة: 178 والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قصّة الإسراء: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في الإسراء برسول الله كله فقيل: إنما كان جميع 
ذلك في المنام» والحقٌ الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين 
فن الفقياة» والمحدثين» والتتكلمين» آنه أسرى يده كله .والآدان:الكتيرة 
التي أوردها المصّف في هذا الباب» وكذا غيره من المحدّثين» وأهل السير في 
كتب السئة واضحة فى الدلالة على ذلك لمن طالعهاء وبحث عنهاء وتأمّلها 
عق تأقل» ولا مدل عن :طاهرها ولا بدليل + :ولا اسشحالة ف .حماليا خلية 
فيُحتاج إلى تأويل . 

وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه 
العلماء» وقد نَبّه مسلم على ذلك بقوله: «فقدَّم وأخَره وزاد ونقص». 

فمن ذلك قوله: «وذلك قبل أن يُوحَى إليه»» وهو غلظ بلا شكٌ» فإن 
الإسراء أقلّ ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه يل بخمسة عشر شهراًء وقال 
الحربيّ: كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر كل الهجزة بيينة وال 
الزهري: كان ذلك بعد مبعثه يك بخمس سنينء وقال ابن إسحاق: أَسْرِي 
به كد وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل. 

وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق؛ إذ لم يختلفوا أن 
خديجة ونا صَلَّت معه كله بعد فرض الصلاة عليهء ولا خلاف أنها تُوفيت قبل 
الهجرة بمدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس . 

ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراءء 
فكيف يكون هذا قبل أن يُوحى إليه. 

وأما قوله في رواية شريك: «وهو نائم»ء وفي الرواية الأخرى: «بينا أنا 
عند البيت» بين النائم واليقظان»» فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم» ولا حجة 
فيه؛ إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه» وليس في الحديث ما يدل 


(49) - بَابٌ مِنْ فَضَائِل مُوسى َك - حديث رقم (؟5117) 
من يفيق»» وهي رواية صحيحة. وحسنة» فهذا الذي ظهر لي» والحمد لله 
الذي هدانا يا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وقد تحصّل من هذا الحديث أن نبيّنا محمداً يكل مُحَقَّىُ أنه أول من 
يُفيق» وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم؛ الأنبياء وغيرهم. إلا 
موسى كلل فإنّه حصل له فيه ترددء هل بُعث قبله» أو بقي على الحالة التي 
راطيا بل بي العتو ركني أ البدالمن كانه فهي فضيلة عظيمة 
لموسى يل ليست لغيره. انتهى كلام القرطبيّ كة'''» وهو بحث نفيسٌ جداًء 
والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: والجمع بينه وبين قوله: «أو كان ممن استثنى الله» أن 
في رواية ابن الفضل» وحديث أبي سعيد بيانَ السبب في استثنائه» وهو أنه 
حوسب بصعقته يوم الطورء فلم يُكُلّْف بصعقة أخرىء والمراد بقوله: ١‏ 
استثنى الله قوله: «إإلَّا من كآء م4 . 

وأغرب الداودي الشارح» فقال: معنى قوله: «استثنى الله»؛ أي: جعله 
ثانياء كذا قال. وهو غلط شنيع. 

وقد وقع في مرسل الحسن في «كتاب البعث» لابن أبي الدنيا في هذا 
الحديث: «فلا أدري» أكان ممن استثنى الله أن لا تصيبه النفخة» أو بَعث 
قبلى؟) . 

١‏ وزعم ابن القيم في «كتاب الروح» أن هذه الرواية» وهو قوله: «أكان 
ممن استثنى الله» وهم من بعض الرواة» والمحفوظ: «أو جوزي بصعقة 
الطور)ء قال: لأن الذين استثنى الله قد ماتوا من صعقة النفخةء لا من الصعقة 
الأخرى» فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخة. وأن موسى داخل فيمن 
استثنى الله» قال: وهذا لا يلتئم على سياق الحديث» فإن الإفاقة حينئذ هي : 
إفاقة البعث» فلا يحسن التردد فيهاء وأما الصعقة العامة. فإنها تقع إذا 
جمعهم الله تعالى لفصل القضاءء فيصعق الخلق حيئئذ جميعاً» إلا من شاء الله 
ووقع التردد في موسى 2. قال: ويدل على ذلك قوله: «فأكون أول من 
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كنا 
يفيق)» وهذا دالٌ على أنه ممن صعق » وتردد في موسى » هل صعق» فأفاق 
قبله.» أم لم يصعق؟ قال: ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون 
النبي كه جزم بأنه مات» وتردد فى موسى.» هل مات أم احم والواقع أن موسئ 
قد كان مات؛ لِمَا تقدم من الأدلة» فدل على أنها صعقة فَرّعء لا صعقة موت» 
والله أعلم . 

ووقع في رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عند ابن مردويه: «أنا 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فأنفض التراب عن رأسي» فآتي قائمة 
العرش» فأجد موسى قائما عندهاء فلا أدري أَنَمَض التراب عن رأسه قبلي» أو 
كان ممن استثنى الله؟). 

ويَحْتَمِل قوله في هذه الرواية: «أنفض التراب قبلي» تجويز المعية في 
الخروج من القبر» أو هي كناية عن الخروج من القيره وعلى كل تقديرء ففيه 
فضيلة لموسى 882. كما تقدم . عر 7 

[تكميل]: زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: 

الأولى: نفخة إماتة» يموت فيها من بقى حيّأ فى الأرض. 

والثانية: نفخة إحياءء يقوم بها كل ميت» وينشرون من القبور» ويجمعون 


السنا تت 
والثالثة : نفخة فزع وصَعْق». يفيقون منها؟ كالمغشى عليه» له يموت 
منها أحد. 


والزائية > نفكة إفاقة عن :ذلك العلتى: 

قال التعافظا و الذي تكره عن كرك النضون اريف لبس رامع يل 
هما نفختان فقطء ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتيار من يستمعهاء 
ارا بوت بها كليو كان سيا تند صلل من ميحد تمن 
استثنى الله والثانية يعيش بها من مات» ويفيق بها من عشي عليه» والله تعالى 
اع . 


)وآ كو لُ: إِنَّ أحَد أ أَفْضَل مِنْ يُونْسَ بْنِ م متى 12)). وفي حديث ابن 
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مسعود ذه : ١لا‏ يقولنَ أحدكم: إني خير من يونس بن متّى»» وفي حديث ابن 


عباس وِقْها: «لا ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متّى» ونسبه إلى 
لو الم ا د بلفظ: "لا ينبغي لنبيّ أن 

... إلخ. قال في «الفتح»: وهذا يؤيد أن ل في الطريق الأولى : «إني) 
00 به النبيٌ عله . وفي رواية للطبراني في حديث ابن عباس : ما ينبغي 
لأحد أن يقول: أنا عند الله خير من يونس»» وفي رواية للطحاوي: «سبّح الله 
في الظلمات»» فأشار إلى جهة الخيرية المذكورة. 

قال ابن مالك كَنْهُ: استعمل فى هذا الحديث «أحداً» فى الإثبات لمعنى 
العمو :"لألداقق ساق بالق كان :3ن :لاجد نهدا طو ورر دو .اشن 
يُعطى حكم ما هو في معناهء وإن اختّلف في اللفظ. فمن ذلك قوله تعالى: 
«َلر يرا أن لَه الى حَلَقَ لوت وَالْارْصٌ وَلِمْ يت يَلْقهنَ يَدِرٍ» الآبة 
[الأحقاف: 78]» فأجرى في دخول الباء على الخبر مجرى ويس الى حَلَقَ 
اموت والرض ِقََدِرٍ» الآية [يّس: ١8]؛‏ لأنه بمعناه. 

قال: ومن إيقاع «أحد» في الإيجاب المؤوّل بالنفي قول الفرزدق: 

ولو تفلت عنى. توان رأهلينا إذا أعذاكت فقون اللتتتان 

فإن «أحد) وإن وقع مثبتاًء لكنه في الحقيقة منفي؛ لأنه مؤخر معنى» كأنه 
قال: إذا لم ينطق أحد. انتهى17» 

[تنبيه]: يونس بن مَتَى - بفتح الميم» وتشديد المثناة» مقصوراً - ومنّى 
اسم أبيه» ووقع في تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمهء وهو مردود بما في حديث 
ابن عباس وَهُها: «ونسبه إلى أبيه»» فهذا أصح.ء قال الحافظ كنَهُ: ولم أقف 
في شيء من الأخبار على اتصال تَسَّبهء وقد قيل: إنه 007 ملوك 
الطوائف من الفرس . انتهى”" . 

قال العلماء: إنما قال ذلك تواضعاًء إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل 
الخلقء. وإن كان قاله قبل علمه بذلك. فلا إشكال. وقيل: ححص يونس 
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09 تست مدنا :تناخ صصختت تت 
بالذكر؛ لِمَا يُحْنَى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له. فبالغ في 
ذكر فَضّله؛ لسدّ هذه الذريعة. انتهى. 

وقال النوويّ كُأَنهُ: قوله تكِ: «ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن 
متّى)ء وفي رواية: «إن الله تعالى قال: لا ينبغي لعبد لي يقول: أنا خير من 
يونس بن متّى». وفي رواية: اعن النبي كله قال: ما ينبغي لعبد يقول: أنا خين 
من يونس بن مثّى»» قال العلماء: هذه الأحاديث تَحْتَمل وجهين: 

أحدهما: أنه يك قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس» فلمًا عَلِم 
ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم»»ء ولم يقل هنا: إن يونس أفضل منهء أو من غيره 
من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

والثانى : أنه كله قال هذا زجراً عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من 
حط مرتبة يوان قله رن انول بجنا في القرآن العزيز من قصتهء قال العلماء: وما 
جرى ليونس #َكلِِ لم يَحْطه من النبوة مثقال ذرّة» وحص يونس بالذّكر؛ لما 
ذكرناه» مِن ذكره في القرآن بما ذكر. 

ران" ترف كه د داعني لعي أنديقون 8 لاسي مو برقاو ”ايفين 
في «أنا» قيل: يعود إلى النبيّ كل وقيل: يعود إلى القائل؛ أي: لا يقول ذلك 
بعض الجاهلين» من المجتهدين في عبادة» أو عِلمء أو غير ذلك من الفضائل» 
فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة» ويؤيد هذا التأويل الرواية 
التي قبلهء وهي قوله تعالى: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
تك واه أعلم . اي 0 ْ 

[تنبيه]: روى قصة يونس 282 هذه السَّذَيْ كُأَنْهُ في «تفسيره» بأسانيده عن 
ابن مسعود وغيره: أن الله بعث يونس إلى أهل نِيتَوَىء وهي: من أرض 
الموصلء» فكذّبوه» فوعدهم بنزول العذاب في وقت معيّنء وخرج عنهم 
مغاضباً لهمء فلمًا رأوا آثار ذلك خَضّعواء وتضرعواء وآمنواء فرحمهم الله 
فكشف عنهم العذاب» وذهب يونسء» فركب سفينة» فلججت بهء فاقترعوا 
فيمن يطرحونه منهم» فوقعت القرعة عليه ثلاثاً» فالتقمه الحوت. 


للق شرح النووي» ف يرو ” 
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ورَوَى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ميمون» عن ابن مسعودء بإسناد 
صحيح إليه؛ نحو ذلك» وفيه: «وأصبح يونسء» فأشرف على القرية» فلم ير 
العذاب وقع عليهم» وكان في شريعتهم مَن كَذَّبِ قتل» فانطلق مغاضباً حتى 
ركب سفينةً - وقال فيه -: فقال لهم يونس: إن معهم عبداً آبقا من ربه» وإنها 
لا تسير حتى تلقوه» فقالوا: لا ثُلقيك يا نبي الله أبداًء قال: فاقترعواء فخرج 
عليه ثلاث مرات» فألقوهء فالتقمه الحوت» فبلغ به قرار الأرض» فسمع تسبيح 
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الحصى» «إقتادئ ف الظلمَتٍِ أن لا إلله إلا أنت» الآية [الأنبياء: /41]) . 

ورَوّى البزار» وابن جريرء من طريق عبد الله بن نافع عن أن هريرة» 
رفعه: «لمّا أراد الله حبس يونس فى بطن الحوتء أمر الله الحوت أن لا يكسر 
له عظماًء ولا يَحْدِش له لحماء فلما انتهى به إلى قعر البحر سبّح الله فقالت 
الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة» قال: ذاك عبدي يونس» 
فشفعوا له» فأمر الحوت» فقذفه في الساحل - قال ابن مسعود : كهيئة الفرخ» 
ليس عليه ريش». 
بطن الحوت أربعين يومأاء ومن طريق جعفر الصادق» قال: لاسبغة أيام»» ومن 
طريق قتادة» قال: «ثلاثااء ومن طريق الشعبئ» قال: «التقمه ضُحَىء ولْمَه 
عشية». انتهى''"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أَش هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١7/55[‏ و517# و5١51‏ وه١5]‏ (771/9), 
و(البخاريّ) فى «الخصومات» )١51١(‏ و«الأنبياء» (7504 و75154) و(التفسير) 
)581١(‏ و«الرقاق» (/56019 و56018).» و(أبو داود) فى «الشّنَّة) »)551/1١(‏ 
و(الترمذي) فى «التفسير» (77550). و(النسائئ) في «الكبرى» (418/5 و56/ 
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© ورزابن ماجه) في «الزهد) (57!5)., و(الطيالسيئ) في (مسئله) 
(2*5؛©»؛ و(أحمذد) فى «مسئله) (7/5 555 و5460 ١50)غ‏ وذاي حبان) في 
ااصحيحه) (718” ولع و(الطبرانئ) فى «مسنئد الشاميين» (5/١/ا١),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (5/ ٠6‏ "0 و(البيهقي) في «الأسماء 
والصفات» (ص49١  »)220١‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه (57171)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض» قال 
العلماء: نهيه كَل عن التفضيل بين الأنبياء إنما هو إذا كان ممن يقوله بالرأي 
والهوى. لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول» 
أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو المراد: لا تفضلوا , بجميع أنواع الفضائل» 
بحيث لا يترك للمفضول فضيلة» فالإمام مثلاً» إذا قلنا: له أفضل من المؤذن» 
لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان» وقيل: النهي عن التفضيل 
إنما هو في حق النبوة نفسها؛ كقوله تعالى: #لا نَقرِفُ بيست أحدٍ ين رسيو 
الآية [البقرة: 788]» 0 ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض؛ لقوله تعالى: 
ايَلكَ الرْسلُ هَصَلْنَا بَعْصَهُمْ عل بَعْضَه الآية [البقرة: 0575# وقال الحليمئّ: الأخبار 
الواردة في ا عن ا إنما هي في مجادلة أهل الكتاب» وتفضيل بعض 
الأنبياء علق فقن بالمخايرة؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمَن 
أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء فيفضي إلى الكفرء فأما إذا كان 
التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل؛ لتحصيل الرجحانء فلا يدخل فى النهى» 
قاله في «الفتح؟. ١‏ ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَِةِ من كمال التوضعء» وكمال 
الاحترام لإخوانه الأنبياء - صلوات الله» وسلامه عليهم ‏ فكان يحترمهم 
ويُجلّهمء ويدافع عنهم؛ مع أنه سيّدهمء وإمامهم. وحامل لواء الحمدء فآدم 
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ومن م تحت لوائه كلد وهو المراد في قوله كَل : عمو 5 أن يبعثك سعئتك 


رَبك مَقَامًا َحَمُووًا4 [الإسراء: 74]. 
“- (ومثها): أن فيه .بيان فغبيلة عوسى لك 0 حيث اختص بهذه 
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الفضيلة» وقد يختصٌ المفضول بما ليس في الأفضل» ولا يكون بسببها مساوياً 
لهء ولا أفضل منه . 

- (ومنها): استعداء الذمي على المسلمء ورّفعه إلى الحاكم» وسماع 
الحاكم دعواه. 

6ه (ومنها): تقل دن أله ايشوف الك ما عقي ملونينة والاكتفاء 
بذلك في حقٌّ المسلم. 

5 (ومنها): ما قاله الأب كُنْهُ: فيه القول بالعمومء وأن العام في 
الأشخاص عام في الأزمنة» والأمكنة. والأحوال؛ لأن الصحابي العربيّ فُهِم 
ذلك. وأقرّه رسول الله يَكِهِ على ذلك. انتهى7' . 

٠‏ (ومنها): أن الذميّ إذا أقدم على القول بما لا علم له بهء» جاز 
للمسلم المعروف بالعلم تعزيره على ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان الاختلاف في إسناد هذا الحديث: 

قال في «الفتح» عند قوله: «أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن 
المسيّب» ما حاصله: كذا قال شعيب» عن الزهري» وتابعه محمد بن أبي 
عتيق» عن ابن شهاب» وقال إبراهيم بن سعد: عن الزهري» عن أي سلمة» 
والأعرج» قال: والحديث محفوظ للزهري على الوجهين» وقد جمع البخاريّ 
بين الروايتين في «التوحيد» إشارةً إلى ثبوت ذلك عنه على الوجهين» وله أصل 
من حديث الأعرج» من رواية عبد الله بن الفضل عنه ‏ يعني: رواية مسلم هذه - 
ومن طريق أبي الزناد عنه» ومن طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» أخرجه 
الترمذيّ» وابن ماجه» من طريق محمد بن عمرو عنه» ورواه مع أبي هريرة أبو 
0 ام 

وفي «العلل» للدارقطنئ 5 يْأنْهُ ما نصّه: 

)١1410‏ - وسئل - يعني: الدارقطنيئ ‏ عن حديث سعيد» وأبي سلمة» 
والأعرج؛ عن أبي هريرة: «استبّ رجل من المسلمين» ورجل من اليهود. . 
الحديث, فقال: يرويه الزهري» واختّلف عنه». فرواه شعيب بن أبي حمزة» 


.447 /5 «شرح الأبي؟ 150/5. (؟) «الفتح»‎ )١( 


9 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
وعُقيل» ومحمد بن أبي عتيق» عن الزهري» عن سعيد» وأبي سعيد» عن أبي 
هريرة» وخالفهم إبراهيم بن سعد, فرواه عن الزهري» عن أبي سلمةء 
وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» وقد روى هذا الحديث عبدٌ الله بن 
الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشميّ» وأبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» والقولان صحيحانء والله أعلم. انتهى كلام الدارقطنيئ 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث أبي هريرة ذه 
صحيح محفوظ بالطرق المذكورة كلهاء ولذا اتّفق عليه الشيخان. فتنيّهء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]5١[‏ (وَحَدَكنِيهُ محمذ بد بن حَاتِم » ا يَزِيدُ بْنُْ هَارُونَ» حَدَثَنا 
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ بِهَذّا الاسَْاد سَوَاَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (محمل بر بْن حاتِم) بن ميمون البخداديّ السمية: 1007 دتما وَهِمء 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته 1 إفرفة 3 د( تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

١‏ - (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم. أبو خالد الواسطي» ثقة 
متقنٌّ عابد [4] (ت6١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

و«عبد العزيز) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن عبد العزيز الماجشون هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنْظَرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

0 : (حَدَنَيِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَأَبُو بَكرٍ‎ - ).. .( ]5١4[ 
حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَنَنَا أبي» » عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنِ‎ 
5 عَنْ أبي هَرَيْرَة: قَالّ : استبّ رَجلَانِ:‎ ٠ عبد الرَّحْمَنِء وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأمرّج‎ 

ين اليَهُودء وَرَجْلٌ من الْمَسْلِمِينَ: فَقَالَ الْمُسْلِم : وَالّذِي اصْطْفَى مُحَمّداً يكل عَلَى 


.58 - 51//8 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل مُوسى كلل - حديث رقم (514) 
الْعَالَمِينَ» وَكَالَ الْيَهُودِيُ: وَالَنِي اصْطَفَى مُوسَى 22 عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ: قَرَقَمَ 
اميم : يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَء فَلَطَمَّ وَجْهَ الْيَهُودِيٌء قَذَمَبَ الْيَهُودِيُ إلى رَسُوٍ الله يكلو 
تاخز بكر كاذ ون أترها وار املو لقال رَسُولُ الله بكِ: «لا تُخَيّرُونِي عَلَى 
مُوسّىء فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَقُونَ» فَأَكُونٌ أوَلَ مَنْ يُفِينُ» فَإذَا مُوسّى بَاطِشْنٌ بِجَانْبٍ 
الْعَرْشِء فلا أَدْرِيء أكَانَ فِيِمَنْ صَعِقَء َأقَاقَ قَبْلِيء أَمْ كانَ مِمَنِ اسْتثتى الله؟»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - (أَبُو بَكْرٍ : لال النضر البغداديّ» وقد يُنسب لجدهء اسمه 

وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمد» وقيل: اع وأبو النضر هو هاشم بن القاسم 
مشهور» وأبو بكر ثقةٌ ]١1[‏ (ت10؟) (م ت س) تقدم في «المقدمة») ا 

” - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1/8 

*“ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن ٠‏ عد رشنن كن ضرت 
الزهريّ» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [4] 
(مت186) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ ش: 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قَلَا أَذْرِيء أكَانَ فِيمَنْ صَِقَ فَأَقَاقَِ قَبِْي) قال القاضي 
عياض كدَنْهُ: هذا من 0 الأحاديث؛ لأن موسى :4 قد مات» فكيف 
تدركه الصحقة؟: وإنما تضكق الأحاء وقوله: مم كَانَّ مِمّنِ اسْتَئْتى الله) يدل 
على أنه كان حيّاًء ولم يأت أن موسى رجع إلى الحياة» ولا أنه حي» كما جاء 
في عيسى 82 وقد قال ككلْهِ: «لو كنت نَم لأريتكم قبره» إلى جانب الطريق»» 
قال القاضي: يَحْتَمِل أن هذه الصعقة صعقة فَرَّعَ بعد البعث» حين تنشق 
السماوات والأرض» فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث» ويؤيده قوله وَكِلِ: 
«فأفاق»؛ لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي» وأما الموت» فيقال: بُعث منهء 
وصعقة الطور لم تكن موتاً. 

وأما قوله كلِ: «فلا أدري أفاق قبلي؟» فيَحْتَمل أنه كَكِهِ قاله قبل أن يعلم 
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نه أول من تنشقٌ عنه الأرض» إن كان هذا اللفظ على ظاهرهء وأن نبيّنا كَل 
ول شخص تنشقٌّ عنه الأرض على الإطلاق» قال: ويجوز أن يكون معناه أنه 
من الزمرة الذين هم أول من تنشقٌ عنهم الأرض» فيكون موسى من تلك 
الزمرة» وهي - والله أعلم ‏ زمرة الأنبياء د ضلوات الله وسلامه عليهم. انتهى 
كلام القاضي عياض 15" . 
والحديث متَفِقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله قبله» ولله 
الحو ا 
وبالسند المتتصل إلى المؤلّف ككذَنْهِ أوّلَ الكتاب قال: 
 )...( ]11[‏ (وَحَدَلنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» وَأَبُو بَكرٍ بن 


| 
| 


إِسْحَاقَء قَالَا: أَحْبَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَحْبَرَنَا شعَيْبٌ عَنِ الزُمهْرِيٌّ» أَحْبَرَنِي أبو 
مِنَ الْمُسْلِِنَ» وَرَجُلُ مِنَ الْيَهُووِه بمِئْلٍ حَدِيثِ إِْرَاهِيمَ بْنِ سَعِْء عَنِ ابْنٍ 
شهاب). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصَّعَانيٌ 
- بفتح الصاد الجيملة ثم الغين المعجمة ‏ نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]١١[‏ 
(ت770) (م 5) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. و«أبو اليمان» هو: الحكم بن 
نافع الحمصيّ» و«شعيب» هو: ابن أبي حمزة الحمصئّ. 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كن 
في (صحيحه)» فقال: 

7700”) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب, أن أبا هريرة ونه قال: استّبٌ 


رجل من المسلمين» ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى 


.177- 11/1١6 «إكمال المعلم» / 750 /ادلا. و«اشرح النووي»‎ )١( 


(40) - يَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى الكترات إلخ - حديث رقم (414) 


على كونه نائناً نف القصة الها هكذا حمق القاضي عياض كله . 


. قال النووي كأَنْهُ بعد نقل كلام عياض هذا: وهذا الذي قاله في رواية 
شريكء وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره» وقد ذكر البخاريّ كُأَنْهُ رواية 
شريك هذهء عن أنس» فى «كتاب التوحيد» من «صحيحه)»ء وأتى بالحديث 

قال الحافظ عبد الحقٌّ كَْنْهُ في كتابه «الجمع ب بين الصحيحين) بعد ذكر 
هذه الرواية: هذا الحديث بهذا اللفظء مرواءة الت نن أبى تويبو جتن 
أ وقد زاد فيه زيادة مجهولة. وأَتَّى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد رَوَى 
حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين» والأئمة المشهورين» كابن 
شهابء وثابت البنانيئ» وقتادة» يعني: عن أنس» فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى 
به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديثء» قال: والأحاديث التي 
تقدمت قبل هذا هي المعوّل عليها. انتهى كلام الحافظ عبد الحق 5ه" . 

وقال في «الفتح»: وقد اختَلِف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل 
المبعث» وهو شاد إلا إن حمل على أنه وقع حينئذ في المنام» وذهب الأكثر 
إلى أنه كان بعد المبعث» ثم اختلفواء فقيل: قبل الهجرة بسنة» قاله ابن سعد 
وغيره» وبه جزم النووي» وبالغ ابن حزمء فتَقّل الإجماع فيه» وهو مردودء فإن 
في ذلك اختلافاً كثيراً» يزيد على عشرة أقوال» منها ما حكاه ابن الجوزيّ أنه 
كان قبلها بثمانية أشهرء وقيل: بستة أشهرء وحكى هذا الثاني أبو الربيع بن 
سالم» وحَكى ابن حزم مقتضى الذي قبله؛ لأنه قال: كان في رجب سنة اثنتي 
شه مق النبوة وقيل :1 رامد عقر شهراة جزم به إبراهيم يم الحربئ» حيث قال: 
كان في ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» ورّجّحه ابن المنير في «شرح السيرة» 
لابن عبد البرء وقيل: قبل الهجرة بسنة وشهرين» حكاه ابن عبد البر» وقيل: 
قبلها بسنة وثلاثة أشهرء حكاه ابن فارس» وقيل: بسنة وخمسة أشهرهء قاله 
السديّ» وأخرجه من طريقه الطبري» والبيهقيّ» فعلى هذا كان في شوالء أو 
في رمضانء على إلغاء الكسرين منه ومن ربيع الأول» وبه جزم الواقدي» 


.50٠١ 7١9/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(47) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل مُوسى ككل - حديث رقم (515) 

: 
محمداً كل على العالمين» في قَسَمِ يُفْسِم به فقال اليهوديَ: والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يدهء قَلْطم اليهودي» فذهب 
اليهوديّ إلى النبيّ كَل فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم» فقال: «لا 
تخيّروني على موسىء فإن الناس يَصُعَقونء فأكون أولَ من يُفيق» فإذا موسى 
باطش بجانب العرش» فلا أدري» أكان فيمن صَعِقَءِ فأفاق قبلى». أو كان ممن 
2000 
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استثنى الله؟2». انتهى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )77/4( 53‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرّو النَاقِدُء حَدَتَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُبَبْرِيُ: 
حَدَنَنَا سفْيَانُ» عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ» فَالَ: 
جَاءَ يَهُودِيٌ إِلَى النْبِيّ كَل نَدْ لْظِمَ وَجْهْهُ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ 
الرزُهْريٌ: غَيْرَ أن قَالّ: دقل أَذْرى أكَانَ مِمَنْ صعِقّ فَأَقَاقَّ قَبْلِي» أو اكُتَقَى 
بِصَّعْقَةٍ الطُور؟»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَاقِدُ هو: ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

انو عمد الرْبيْرِيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمّر بن درهم 
الأسديّ الكوفيء ثقةٌ ثبتٌّء إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوريّ [9] (ت7١٠)‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» .7١5/6٠‏ 

. (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم في الباب الماضي‎ - ٠١ 

؛ - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عُمارة بن أبي حسن المازنيئ المدنيّ» ثقةٌ [1] 
مات بعد الثلاثين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 454/84. 

هه (أَبُوهُ) يحيى بن عمارة بن أبن حسن الأنصاري المدني» ثقة [؟] رع( 
تقدم في «الإيمان» 555/88. 

١‏ - (أبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ أبو 
سعيد الصحابيّ ابن الصحابي» استصغر بِأَحُدء ثم شّهِد ما بعدهاء وروى الكثير 


للق ااصحيح البخاري» 7/9 1761. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

ا 
من الحديث» مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع» أ ىمس :وستين» :وقيل #:سنة 
أربع وسبعين (ع) تقدّم في في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص 480 . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِ يثْ الزّهْرِي) فاعل «ساق») ضمير 
عمرو بن يحيى؛ كي اناف السديف هن اعاء عن إلى ايسعت حلاد بع 
حديث الزهري» 58 السابق. ْ 

[تنبيه]: رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أن سعيد الخدريّ وه هذه 
ساقها البخاريّ كُلَنْهُ في «صحيحه)»ء فقال: 

(؟ )457‏ حدّثنا محمد بن يوسف». حذثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدريّ ضيه قال: جاء رجل من اليهود إلى 
النبئ بل قد لطم وجهّهُ وقال: يا محمد إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لظم 
في وجهي » قال: «ادعوهاء فدعوهء قال: «لم لطمت وجهه؟) قال: يا رسول الله 
إني مررت باليهودء فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشرء فقلت: 
وعلى محمد؟ وأخذتني عَضْبَةٌ» فلطمته» قال: «لا تخيّروني من بين الأنبياء» فإن 
الناس يَصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جُزِي بصعقة الطور ا 

وهذا الحديث أخرجه (المصنف) هنا [5195/557 و/5119] (772175), 
و(البخاري) فى (صحيحه) (/ ١745‏ و54/ 17٠١‏ و2)10175/7. و(أحمد) في 
تمشثنة (0/ 4008 والله تغالى أعلم : ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدنهُ أُوَلَ الكتاب قال: 


20 


 )...( ]"5١1/[‏ (حدثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ ؛ عَنْ سُفْيَانَ 
(ح) وَحَدَننا بْنُ ثُمَيْرِء حَدَئَنَا أبي» حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي سَعبدٍ شري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا تُحَيّوُوا بَيْنَ 5 
وَفِي حَدِِبْ يثِ ابْنِ تُمَيْر: ا تق 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ا بضم الراءء وهمزة» ثم 


(1) «صحيح البخارئ» 5/ .١7٠١‏ 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل موسى كل - حديث رقم (5117) 
يي 0-0 
مهملة ‏ أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ثقةٌّ حافظ عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو )١97‏ وله 
سبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

0 -(ابْنُ ُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمُدانيَ ‏ بسكون الميم -أبو 
عبد الرحْن الكوفي» ثفةٌ حاف فاضل 1 ١٠](ت375)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 

 ”‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير ‏ بنون» مصغراً 55 أبو هشام 
الكوفيء ثقةٌ صاحب حديثء من أهل السّنَّهَه من كبار [9] (ت199) وله أربع 
وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 
والباقون ذُكروا في الياب» وقبله» و«سفيان» هو: الثوري» والحديث 
متفق عليه ولد ريه ولله الحمد والمئة. 
وقوله: (لَا تُخَيرُوا بَيْنَ الأنْبِيَاءِ) قال البيهقئ كلله: وقول الله ككَ: تك 
سل َضَلْنَا بعَضَهُمَ بِعَضَهُمْ عل ب بَعَضٍ الآية [البقرة: 767] ل 
بعض » ا البيخ ا «لا تفضلوا بين أنبياء الله وقوله: «لا تخيروا بين 
أنبياء الله» إنما هو في محاولة أهل الكتاب على معنى الإزراء ببعضهمء فإنه 
ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم» والإقلال'' الواجب من حقوقهمء أما 
إذا كانت المخايرة من مسلمء» يريد الوقوف على الأفضل منهم» فليس هذا 
يُنِهَى عنهء والله أعلم . عه 7 

وقال في «معتصر المختصر من الآثار»: قوله يَلِ: «لا تخيرونى على 
نوسن دن الكو وقوله: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 7100000 
متى"» رواه علي بن أبي طالب» وزاد فيه: «قد سبّح الله في الظلمات» يَحْتَمل 
دري ب ا و ال و وكذا جوابه لمن قال 

خير البرية» فقال: «ذاك أبي إبراهيم»» يَحْتَّمِل أن يكون قبل أن يتخذه الله 

٠ 18‏ فلمًا جعله خليلاً عاد بالخلة من الله بمنزلة إبراهيم في الخلةء وهي 
المحبة التي لا محبة فوقهاء وزاد عليه كردي لا يُذُكر فيه إبراهيم في 


قد 


)١(‏ هكذا النسخة؛ والظاهر أن الصواب: الإخلال من واجب حقوقهمء فليحرّر» والله 


تعالى أعلم. 


() «شعب الإيمان» 187/”7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
التأذين» والإقامة» وإعطائه في الآخرة المقام المحمود الذي لم يعطه غيره؛ 
كما رُوِي عن كعب أنه قال: قال النبئ كلِْ: «يُحشر الناس يوم القيامة» فأكون 
أنا وأمتي على نَل فيكسوني ربي حلة خضراءء ثم يُؤْذْنَ لي» فأقول ما شاء الله 
أن أقول» فذلك المقام المحمودء وهو المقام الذي أشفع فيه لأمتي»» وعن 
ابن مسعود قال رسول الله يكلهِ: «إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وإن صاحبكم 
خليل اللهء ثم قرأ: #عََص أن يِبْحَئَكَ رَبْكَ» الآية [الإسراء: 4]04: فالمقام 
المحمود ما اختصه الله تعالى به فى الآخرة حتى يغبطه به الأولون والآخرون» 
ففي هذا كله دليل على أن ما قاله في إبراهيم» وموسىء» ويونسء» إنما كان 
ذلك قبل إعطائه إياه» والذي يروى عن أبي سعيد من قوله يَهِ: «لا تخيروا بين 
أنبياء الله سبحانه» محمول على التفضيل بآرائناء من غير توقيف» فأما ما بيّنه 
لناء فقد أطلقه لنا. انتهى7؟. 
[تنبيه]: الظاهر أن المصئّف كذَنْهُ أراد هذه الرواية المختصرة» وقد أخرجها 
البخاريّ أيضاً في «صحيحه» بهذا اللفظ» عن أبي نعيم» عن سفيان» فقال: 
 )206١14(‏ حدّثنا أبو نعيم ) حدّثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» 
عن أبي سعيدء عن النبيّ كَلِِ قال: «لا تخيّروا بين الأنبياء». انتهى”''2 ومثله 


لابن 0 
وقد أخرج الإمام أحمد كأنهِ رواية وكيع عن سفيان في «مسنله» بأتمّ مما 
هناء فقال: 


(1) حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» 
عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 95: دلا تخيروا بين الأتبياء) 
وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فأفيو: تاكن موسى نتملا ناقية 
من قوائم العرش» فلا أدري أجزي بصعقة الطور. أو أفاق قبلي؟2 . ا 
وأما رواية عبد الله بن نمير عن سفيان» فلم أجد من ساقهاء ٠‏ فليّنظرء 


والله تعالى أعلم. 


.5/١ «معتصر المختصر من مشكل الآثار؛‎ )١( 
.171/15 (؟) «صحيح البخاري» 70174/5. () «صحيح ابن حبّان»؛‎ 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/ “ا.‎ )4( 


(49) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل مُوسَى يكل - حديث رقم (5178) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )3770( ]11[‏ (حَدَنَئَا مَدَابُ بْنْ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ» قَالَا: 
حَدَنَنَا حَمَاد بْرُ بْنُ سَلَمَةَ» عَنْ نَابتٍ الْبَُانِيَ ٠‏ وَسُلَيْمَانَ لتم ؛ عن ة 


أن مَسُولَ الله يِه قَالَ: «أَنَبْت - وَفِي رِوَايَةٍ مَدَابٍ - مَرَرْتُ عَلَى مُو 
أُسْرِيَ بي » عِنْدَ لْكَثِبِ الأَحْمَرٍ وَهُوَ ركان مصلل فى تروا: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَدَابُ 1 بْنْ خَالِدِ) - بفتح الهاء. وتشديد الدال المهملة - ويقال له: 
هُذْبة ‏ بضم أوله» وسكون الدال» بعدها موحّدة ‏ ابن خالد بن الأسود 
القيسيّ» أبو خالد البصريء ثقةٌ عابدٌء تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [94] 
مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١15١/١١‏ 

1 - سيان بن َوعَ) الأَبلن: تقدّم قبل باب. 

. (حَمَادُ بْنْ سَلَْمَة) بن دينار البصريّ» تقدّم قريباً‎  * 

 :‏ (ثَابتٌ الْبَاننٌُ) ابن أسلم البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ النَيمِيّ) ابن طَرْخان البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

- (أَنْسُ بْنُ مَالِك) نه تقدّم في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف ونه كلاحقيه» وهو( ) من رباعيّات 
الكتاب. وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه أنس بن مالك ويه من المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة ل بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة. 

١ن‏ أن بْنٍ مَالك) كلد (أن َسُولَ ال , كله َالَ: «أَنَيْتُ - وَفِي رِوَايَةٍ 
مَدَابِ - مَرَرْتُْ عَلَى موسّى) تيز (لَيْلَةَ أسْرِيَ بي عند الْكَِيبِ الأخمّر) 
«الكثيب) بفتح» فكسر: هو ما ارتفع من الرَّمْل؛ كالثَّلَ الصغيرء قل : هذا ل 
صريحاً في الإعلام بقبره الشريف» ومن ثم اختلفوا فيه. 

وقال القرطبيّ: الكثئيب: هو الكوم من الرملء ويُِجمّع كُتْباًء وهذا 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
الكثيب هو بطريق بيت المقدسء كما سيأتي. انتهى'''. 

وقال القاضي عياض كله : 

[فإن قيل]: كيف رأى موسى #2 يصلي في قبرهء وصلى النبي وك 
بالأنبياء ببيت المقدس» ووجدهم على مراتبهم في السماوات» وسلّموا عليه 
ورحبوا به؟. 

[فالجواب]: أنه يَحْتَمِل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثيب 
الأحمر كانت قبل صعود النبئ ل إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس» 
ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء. 

ويَخْتّمل أنه كَلةِ رأى الأنبياء - صلوات الله» وسلامه عليهم ‏ وصلى بهم 
على تلك الحال لأوّل ما رآهم. ثم سألوه» ورحّبوا به» أو يكون اجتماعه 
بهم؛ وصلاته» ورؤيته موسى بعد انصرافه» ورجوعه عن سدرة المنتهى» والله 
تعالى أعلم + الت" : 

(وَهُوَ كَائِمٌ يُصَلَّي فِي قَبْرو) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كلنه: هذه الصلاة 
ونحوها مما يتمتّع بها الميت» ويتنعٌم بها كما يتنعُم أهل الجنة بالتسبيح» فإنهم 
يُلهمون التسبيح» كما يُلهم الناس في الدنيا النفسٌ» فهذا ليس من عمل 
التكليف الذي يُطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي 
تتنعّم به الأنفس» وتتلذّذ به» وقول النبي كَللِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له) يريد به 
العمل الذي يكون له ثواب» لم يرِدْ به نفس العمل الذي يُتنعم بهء فإن أهل 
الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله» ويتنعّمون بذكره» وتسبيحه» ويتنعمون بقراءة 
القراة»: ؤليقال لقارعة:القرآنة :قز رارق اورثل كما كنت ترثل .في الذنياة 
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»» ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم» ومناجاته» وإن 
كانت هذه الأمور فى الدنيا أعمالاً يترتب عليها الثواب» فهي في الآخرة 
اعمال شم بها ساحها اعلي رين أكلهه وري ومؤكهانت )جمد كلا اعمال 


)0( «المفهم» 197/5. 
فم راجع : ااشرح النووي على مسلم» 1 


(40) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ مُوسَى ككل - حديث رقم (514) 
أيضاًء والأكل والشرب والنكاح في الدنيا مما يؤمر به» ويثئاب عليه مع النية 
الصالحة. وهو في الآخرة نة هبن الارات الذي يتنعم بهء والله أعلم. انتهى كلام 
شيخ الإسلام 20415 وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذّاً» والله تعالى أعلم. 

وقال الشيخ بدر الدين الصاحب كأَنْهُ في مؤلّف له في حياة الأنبياء 4ك : 
هذا صريح في إثبات الحياة لموسى كاز في قبرهء فإنه وصفه بالصلاة» وإنه 
قائم» ومثل ذلك لا يوصف به الروح» وإنما يوصف به الجسدء وفي تخصيصه 
بالقبر دليل على هذاء فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يُحْتَجَ لتخصيصه. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي كَنْهُ: في هذا الحديث أن الصلاة 
تستدعي جسداً حيّأء ولا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون لا بدّ معها كما 
كانت في الدنياء من الاحتياج إلى الطعام» والشراب» وغير ذلك من صفات 
الأجسام التي نشاهدهاء بل يكون لها حكم آخر. انتهى'”". 

وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

[فإن قبل]: كيف يَحُجُونء ويُِلبّونء وهم أموات» وهم في الدار الآخرة» 
وليست دار عمل؟. 1 

فاعلم أن للمشايخ» وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة: 

أحدها : أنهم كالشهداء»ء بل هم أفضل منهم» والشهداء أحياء عند ربهم» 
فلا يبعد أن يحججواء ويصلّواء كما ورد فى الحديث الآخرء وأن يتقرّبوا إلى الله 
تعالى بما استطاعوا؛ لأنهم» وإن كانوا قل ركو فهم في هذه الدنيا التي هي 
دار العمل» حتى إذا فنيت مدّتهاء وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاءء انقطع 


العمل. 

الوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكْرء ودعاءء قال الله تعالى: «دَعَوَبِهُمٌ فا 
ستحلك الله وَعنَهُم 3 كا جك ا وقول إل انيه روت نيك 26 
[يونس: .]٠١‏ 


الوجه الثالث: أن تكون هذه رؤية منامء في غير ليلة الإسراءء أو في 


.37/5 «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
5١5 ل‎ 7١6 / راء جع: «زهر الربى في شرح المجتبى» للسيوطيّ كد‎ (١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

بعض ليلة الإسراء»ء كما قال في رواية ابن عمر وقها: «بينا أنا نائم» رأيعني 
أطوف بالكعبة»» وذكر الحديث في قصة عيسى 8 . 

الوجه الرابع: أنه ككل أري أحوالهم التي كانت في حياتهم» ومثّلوا له في 
حال حياتهم» كيف كانوا؟» وكيف حجسّهمء وتلبيتهم؟ كما قال كلِ: «كأني 
أنظر إلى موسى» و«كأني أنظر إلى عيسى»» و«كأني أنظر إلى يونس» 4480 . 

الوجه الخامس: أن يكون أخبر عما أوحي إليه كله من أمرهمء وما 
كان منهم»ء وإن لم يَرّهُم رؤية عين. انتهى كلام القاضي كانه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الأول هو الأرجح؛ 
لظواهر النصوصء. ولا داعى إلى هذه التأويلات البعيدة عن ظواهر الأحاديث» 
فتفظن» ولا تكن أسير التقليد والله تعالى ولي التوفيق. 

ثم رأيت القرطبيّ كُدَنْهُ قد أجادء وأفاد في هذا الموضوع. حيث قال: 
وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه كَلخِ رأى موسى رؤية حقيقية في اليقظة» 
وأن موسى كان في قبره حيّاً. يصلي فيه الصلاة التي كان يصلّيها في الحياة» 
وهذا كله ممكن لا إحالة في شيء منهء وقد صم أن الشهداء أحياء يُرزقون» 
ووججد متهتو من الم يهدن:فيقبره تن السديق كما ذكزناه» بوإذا كان هذا في 
الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولى. 

إن قل ]د كقع ضلرة عن الحوسن ولشى تلق الحا ان كيف 

[فالجواب]: أن ذلك ليس بحكم التكليفء وإِنّما ذلك بحكم الإكرام لهم 
والتشريف» وذلك أنهم كانوا في الدنيا حبّبت لهم عبادة الله تعالى» والصلاة 
بحيث كانوا يلازمون ذلك» ثم توفوا وهم على ذلك» فشرّفهم الله تعالى بعد 
موتهم بأن أبقى عليهم ما كانوا يحبون» وما عُرفوا بهء فتكون عبادتهم إلهاميّة 
كعبادة الملائكة» لا تكليفية» وقد وقع مثل هذا لثابت البناني ككأله. فإنه حيبت 
الصلاة إلك اختى كاد يقول : اللهم إن كنت أعطيت أحداً يصلي لك في قبره. 
فأعطنى ذلك» قراه ملخلة. تعدتنا شوق عليه لكيه قائماً يصلّى في قبره» وقد 
ذل غلى طديفة ذلك كله فول نبينا كل : «يموت المرء على ما عاش عليه. 
ويُحشر على ما مات عليه»» وقد جاء في الصحيح: «أن أهل الجنّة يُلهمون 


(؟4) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل موسى كَل - حديث رقم (51178) 3 
3س 
التسبيح كما تُلهمون النّمّس). انتهى كلام القرطبي كنه!''» وهو تحقيقٌ نفيس» 
وبحث 00 والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيِه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 71١8/57[‏ و5179] (2)7770 و(النسائيئ) فى 
«المجتبى) (”7/ )١١5 - 7١0‏ و«الكبرى) .)51١/١(‏ و(عيد الررّاق) 9 
«مصتفه) (7/ لالاه)ء و(ابن أبي شيبة) في «مصدّفه) ,8017/١5(‏ 0 
و(أحمد) فى «مسئله) ("/ ١١١‏ و548١‏ و548؟7). وفى «الزهذ) ))75/١(‏ 
و(عبد بن ا في «مسنده» .07577/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (١/17؟‏ 
و157)» و(أبو يعلى) في «مسئده» »)07١/5(‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين» 
»)47١/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 00751 و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(707)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان علّم من أعلام النبوّة لنبيّنا يلل» وهو أنه أمنزيق به 
بجسدهء وروحه إلى البيت المقدسء ثم عُرج به إلى السماوات العلى» حتى 
ناجى ربهء فأوحى إليه ما أوحىء ولقد رأى من آيات ربّه الكبرى» ومع ذلك 
ما زاغ بصرهء وما طغى» وفرض الله كيْنَ عليه وعلى أمته خمسين صلاة» ثم 
منّ عليه» فخمّف عددهاء وأكمل مددهاء فصارت خمس صلوات لها أجر 
خمسين صلاة» وهذا هو الفضل العظيم»ء من ربّ رؤوف رحيم #. 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة موسى ء حيث منّ الله ويك عليه بأن يصلي 
في قبره. 

 '“‏ (ومنها): بيان أن الأنبياء أحياء في قبورهم» يصلونء ويحبجونء 
والله تعالى على كل شيء قدير. 


.١ ١" 7/5 «المفهم»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
.ولا 
(ومتها): بيان أن الله تعالى يكرم بعض عباده في قبورهم بما شاءوا 
من أنواع العبادة؛ كالصلاة» كما ثبت في موسى ك نضّاًء وكذا في 
عيسى :8 أيضاًء وكما سبق في قصّة ثابت البناء» فقد أخرج ابن الجعد في 
«مسنده»اء» فقال: 
 )11/9(‏ حدّثنا الوليد بن شجاعء نا ضمرةء نا ابن شوذبء. قال: 
سمعت ثابتاً البنانيٌ يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحداً أن يصلّي في قبره 
فأعطنى ذلك07' , 
 )18٠(‏ حدّثنا علي بن مسلم» نا سيارء نا جعفر""» قال: سمعت 
ثابتاً البناني يقول: اللهم إن كنت أؤنت لأحد أن يصلي في قبرهء كأذن لي أن 
1 ك4 )0 
أصلي في قبري 02 . 
وهذا لا يستغرب» ولا سعد فإن البرزخ 5 الآخرة» وقد ثبت 


في النصوص قوله ويك: «وَلَكُمَ فبِهَامَا تَنْتَحى أَنْفْسَكُم وَلْكُمْ فيها ما 


قو 34 


تَرْعون» [فصلت: »]"١‏ وقد أخرج البخاري يانه م («صحيحه) عن ا 
هريرة َيه أن النبئ يَكِِ كان يوماً يحدّثء» وعنده رجل من أهل البادية: «أن 


. .قال الجامع : هذا إسناد صحيح‎ )١( 

(0) قال الجامع : عيذ حديث حسن» وفيه سيار ب بن حاتم» متكلّم فيه وقال في 
«التقريب» : مدو له أوهامء لكن يشهد له الحديث السابق» فلذا حسّته. فتننه . 

(*) «مسنئد ابن الجعد) .7١9/١‏ 

(4) أخرج أبو نعيم كله في «حلية الأولياء» 7١9/7‏ بسنده عن محمد بن سنان القرّاز 
عن شيبان بن جسرء عن أبيه قال: أنا والله الذي لا إلله إلا هو أدخلت ثابتا 
البنانئ لخدم ومعى حميد الطويل» أو رجل غيره - شك محمد - قال: فلما سوينا 
عليه اللبن» سقطت لبنة» فإذا أنا به يصلي في قبرهء فقلت للذي معي: ألا ترى؟ 
قال: اسكتء. فلمًا سوينا عليهء وفرغناء أتينا ابنته» فقلنا لها: ما كان عمل أبيك 
ثابت؟ فقالت: وما رأيتم؟ فأخبرناهاء فقالت: كان يقوم الليل خمسين سنة» فإذا 
كان الشسّحَر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة في 
قبره» فأعطنيهاء فما كان الله ليرد ذلك الدعاء. انتهى. 
قال الجامع : لم أعرف رجال إسنادهء والله أعلم. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
09 تاس حتسصسعطت :تضتخ طتخطنفت 
وعلى ظاهره ينطبق ما ذكره ابن قتيبة» وحكاه ابن عبد البر أنه كان قبلها بثمانية 
عشر شهراًء وعند ابن سعد عن ابن أبي سَبْرة أنه كان في رمضان قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهراًء وقيل: كان في رجبء حكاه ابن عبد البر» وجزم به 
النووي في «الروضة»» وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين» حكاه ابن الأتيره 
وحَكى عياضٌ وتبعه القرطبي والنوويّ عن الزهريّ: أنه كان قبل الهجرة بخمس 
سنين» ورجحه عياض ومن تبعه» واحنّحّ بأنه لا خلاف 6 
بعد فرض الصلاة» ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث؛ أو نحوهاء 
وإما بخمسء. ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قال الحافظ: في جميع ما نفاه من الخلاف نظرٌ؛ أما أوٌّلاً: فإن 
العسكري حَكى: أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين» وقيل: بأربع» وعن | 
الأعرابيّ: أنها ماتت عام الهجرة. 

وأما ثانياً: فإن فرض الصلاة اختُّلِف فيه» فقيل: كان من أول البعثة 
وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشيّ» وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات 
00 

وأما ثالثاً: فقد ثبت عن عائشة ونا أنها جَرّمت بأن خديجة ونا ماتت 
قبل أن تَفْرَض الصلاة. 

فالمعتمد أن مراد من قال: بعد أن مُرضت الصلاة ما فُرض قبل 
الصلوات الخمسء إن تبت ذلك» ومراد عائشة بقولها: مانت قبل أن تُفْرَض 
الصلاة ‏ أي: الخمس - فيجْمّع بين القولين بذلك» ويلزم منه أنها ماتت قبل 
لساك 

وأما رابعاً: ففي سنة موت خديجة اختلاف آخرء فحَكّى العسكريّ عن 
الزهريّ: أنها ماتت لسبع مضين من البعثة» وظاهره أن ذلك قبل الهجرة بست 
سنين» فَرَّعَه العسكريّ على قول من قال: إن المدة بين البعثة والهجرة كانت 
عشراً. انتهى ما ذكره في «الفتح)”2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يميل إليه القلب هو القول بأنه كان قبل 


)00( راجع : «الفتح» // 57 ” 5477 «كتاب المناقب» رقم الحديث (/7”88). 
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(41) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل مُوسى َكل - حديث رقم (5178) ٌ ْ 
رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع» فقال له: ألست فيما شئت؟ قال:. 
بلى» ولكني أحب أن أزرع» قال: فبذرء فبادر الطرف نباته» واستواؤه» 
واستحصادهء فكان أمثال الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدمء فإنه لا يشبعك 
شيء2» فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيّاًء أو أنصارياً» فإنهم أصحاب 
زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك النبيّ كةِ. انتهى 

فإذا كان الله 35 وعة للمزمتين أن الهم قي الاخرة اها تشتهينه تشتهيه أنفسهمء 
وهم يدّعون؛ أي: يطلبون» وأخبر النبئ كله أن هذا الرجل طلب أن يزرع في 
الجن وأعطي ذلك» فما بالك بالصلاة» .والعلم» والذكر ونحو ذلك من أنواع 
العبادات» مما يموت المرء ملازماً لهاء ومحبّاً للاستمرار على العمل بهاء ألا 
يُعطى إن طلب ذلك؟ نعم إن شاء الله وفوق ذلكء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر لوقام ابن حبّان كأَنهُ لَه فى اصحيحه) بعد إخراجه حديث 
أنس ذه هذا بحثاً نفيساً يتعلّق بالحديث؛» أحببت إيراده هنا تكميلاً للفوائد» 
وتكترا للعواكنه" فآل: 

قال أبو حاتم: الله جل وعلا قادر على ما يشاءء ربما يُعِدَ الشيء لوقت 
معلوم» ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت» كوعده إحياء 
الموتى يوم القيامة» وجعله محدوداًء ثم قضى كون مثله في بعض الأحوال». 
مثل من ذكره الله وجعله الله جل وعلا في كتابه»ء حيث يقول: «أز لِى صرّ 
2 وى عَاوِيَةٌ عق عُرُوشيهَا َال أنَّ ييتى- هَذِو ألَهُ بََدَ مَؤتها كَأمَاتَهُ أنه مامه 
عَارِ كم بَعَنَهُ كل كَمْ لنْتَّ َال لينْتُ ير أن يق 2 36 ى: نك وافة جار 
إلى آخر الآية [البقرة: 21759 وكإحياء الله جل وعلا لعيسى ابن مريم صلوات الله 
عليه - بعض الأموات» فلما صم وجود كون هذه الحالة في البشر إذا أراده الله 
جل وعلا قبل يوم القيامة» لم يُنكر أن الله جل وعلا أحيا موسى في قبره. 
حتى مر عليه المصطفى كوَيِْةِ ليلة أسري بهء وذاك أن قبر موسى بمدينة بين 
المدينة وبين بيت المقدس» فراه كَكهَ يدعو فى قبره؛ إذ الصلاة دعاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: عبن العنادة علق لضا دي ره بل هي 


.857/17 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لحا 


الصلاة ذات الأركان على ظاهر الحديث؛ إذ لا داعى إلى التأويل» فتنبّه» والله 
ان علد ْ 

قال: فلما دخل كَلِلةِ بيت المقدس» وأسوقيية شري بوشن و رايع 
السماء السادسة» وجرى بينه وبينه من الكلام ما تقدّم ذكرنا لهء» وكذلك رؤيته 
سائر الأنبياء الذين في خبر مالك بن صعصعة. 

فأما قوله كَلْهِ في خبر مالك بن صعصعة: «بينما أنا في الحطيم؛ إذ أتاني 
آتِء فشقّ ما بين هذه إلى هذها» فكان ذلك له فضيلةً» قُضّل بها على غيره» 
وأنه من معجزات النبوة؛ إذ البشر إذا شُقّ عن موضع القلب منهم» ثم استخرج 
قلوبهم ماتوا. 

وقوله: الم حي تبريه أن اللمادل وعلا عا هلله 4 اليفين؛ والمعرفة 
الذي كان استقراره في طست الذهب» فثقل إلى قلبه» ثم ا بدابة» يقال لها: 
البراق» فشمل عليه بو اسل اونا لمكن وم نينا في المسجد 
الحرام» فانطلق به جبريل» حت أقن على "قير موسق علن سحتب ها 
وصفناه» ثم دخل مسجد بيت المقدس. فحُرّق جبريل الصخرة بإصبعه» وشد 
بها البراق» ثم صعد به إلى السماء. ذِكْرٌ شدّ البراق بالصخرة في خبر بريدة» 
ورؤيته موسى كَكلِ يصلي في قبره ليسا جميعاً في خبر مالك بن صعصعة. فلما 
صعد به إلى السماء الدنياء استفتح جبريلء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ونيز فاق قال سكقد كلل قبل وقد أوسل إلنه؟ يويد بد يوق أرسل إلية 
ليسرى به إلى السماء؟ لا أنهم لم يعلموا برسالته إلى ذلك الوقت؛ لأن الإسراء 
كان بعد نزول الوحي بسبع سنين» فلما تح لهء فرأى آدم على حسب ما 
وصفنا قبل. وكذلك رؤيته في السماء الثانية: يحيى بن زكرياء» وعيسى 
ابن مريم» وفي السماء الثالثة: يوسف بن يعقوبء. وفي السماء الرابعة: 
إدريس» ثم في السماء الخامسة: هارون» ثم في السماء السادسة: موسىء» ثم 
في السماء السابعة: إبراهيم؛ إذ جائز أن الله جل وعلا أحياهم؛ لِأنْ يراهم 
المصطفى يَلِْةِ في تلك الليلة» فيكون ذلك آية معجزة يُستدل بها على نبوّته 


)١(‏ هذا يقتضي أنهما شيئان» والظاهر أنهما شيء واحدء فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 


(45) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل مُوسى تل - حديث رقم (51178) 

على حسب ما أصَلنا قبل» ثم رُفع له سدرة المنتهى» فرآها على الحالة التي 
وَصَفَء ثم فُرض عليه خمسون صلاةً» وهذا أمرٌ ابتلاء» أراد الله جل وعلا 
ابتلاء صفيه محمد يل حيث فرض عليه خمسين صلاةً؛ إذ كان في علم الله 
السابق أنه لا يتفرض على أمته إلا خمس صلوات فقطء فأمَّره بخمسين صلاةً 
أمْر ابتلاء» وهذا كما نقول: إن الله جل وعلا قد يأمر بالأمرء يريد أن يأتي 
المأمور به إلى أمره» من غير أن يريد وجود كونه» كما أمر الله جل وعلا خليله 
إبراهيم بذبح ابنه» أمْره بهذا الأمر أراد به الانتهاء إلى أمُره دون وجود كونه» 
فلما أسلما وتلّه للجبين» فداه بالذبح العظيم؛ إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما 
أمر لوّجد ابنه مذبوحاًء فكذلك فرض الصلاة خمسين أراد به الانتهاء إلى أَمْره 
دون وجود كونه» فلما رجع إلى موسى» وأخبره أنه أمر بخمسين صلاةً كل 
يوم» ألهم الله موسى أن يسأل محمداً ‏ صلى الله عليهما وسلم ‏ بسؤال ربه 
التخفيف لأمته» فجعل جل وعلا قول موسى 4 له سببأ لبيان الوجود لصحة 
ما قلنا: إن الفرض من الله على عباده أراد إتيانه خمساء لا خمسين» فرجع 
إلى الله جل وعلاء فسأله» فوضع عنه عشراًء وهذا أيضاً أمْر ابتلاء أريد به 
الانتهاء إليه» دون وجود كونه» ثم جعل سؤال موسى 8ه إياه سبباً لنفاذ 
قضاء الله جل وعلا في سابق علمهء أن الصلاة تُفرض على هذه الأمة خمسا 
لا خمسين» حتى رجع في التخفيف إلى خمس صلوات, ثم ألهم الله جل 
وعلا صفيّه يَكهْ حينئذ» حتى قال لموسى: قد سألت ربي» حتى استحييت» 
لكني أرضى وأسلّمء فلما جاوز ناداه منادٍ: أمضيتٌ فريضتي» أراد به الخمس 
صلوات» وخففت عن عبادي» يريد عن عبادي من أمْر الابتلاء الذي أمرتهم به 
من خمسين صلاةً التي ذكرناهاء وجملة هذه الأشياء في الإسراء رآها 
رسول الله يكل بجسمه عياناً» دون أن يكون ذلك رؤية» أو تصويراً صُوٌَرَ له؛ إذ 
لو كان ليلة الإسراءء وما رأى فيها نوماً دون اليقظة لاستحال ذلك؛ لأن البشر 
قد يرون في المنام السماواتء والملائكة. والأنبياء» والجنة» والنار» وما 
أكينه هذه الأغنياء: فلو كان رؤية المصطفى يك ما وصف في ليلة الإسراء في 
النوم دون اليقظة» لكانت هذه حالة يستوي فيها معه البشر؛ إذ هم يرون في 
مناماتهم مثلهاء واستحال فضله» ولم تكن تلك حالة معجزة يُفضّل بها على 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

00 
غيره» ضِدَّ قول من أبطل هذه الأخبار»ء وأنكر قدرة الله جل وعلاء وإمضاء 
حكمه لِما يحب كما يحب جل ربنا وتعالى عن مثل هذاء وأشباهه. انتهى 
كلام ابن حبّان كنه"'': وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]119[‏ (وَحَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ خَشْرَم أَحْبَرَنَا عِيِسَى ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
سُفْيانَ عَنْ سُلَبْمَانَ النَِِيَ سَمِعْتُ أنّساً يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يلِه: «مَرَرْتُ عَلَى 
مُوسّىء وَهُوَ يُصَلّي ِي كبوا وََادَ في حَِيثِ عِيسى : «مَرَرْتْ لَيلَة أسْرِيَ بي). 
رجال هذا الإسناد : تسعة : 

١‏ (عَلِيُ بْنْ خَشْرَم) - بمعجمتين - وزن جعفر المروزي» ثقدّ» من صغار 
1٠١[‏ (ت57١)‏ أو بعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 10/54. 

١-(حِيسَى‏ بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ أخو إسرائيل الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاً» ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت1817) وقيل: (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

 “‏ (ِمُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
الْعَبْسَىَء أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (ت179) وله 
ثلاث وثمانون سنةٌ (خ م د س ق) تقدمة في «الإيمان» 557/70. 

؛ ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قَرْط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرَّي 
وقاضيهاء ثقةٌّ صحيحٌ الكتاب [8] (ت188) وله إحدى وسبعون سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة) .6١/5‏ 

ه ‏ (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابى» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقةٌ ثبت من صغار [8] (ت187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .779/51١‏ 

والباقون دكروا في الباب؛ و«سفيان» هو: الثوري. 


.545- 75/١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(41)- بَابٌ في ؤْكْرٍ يُونْسَ لت وَقَوْلِ الي يكل : ١لَا‏ ينبَفِي ... إلخ - حديث رقم (51540) 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن سليمان التيميّ ساقها النسائي كن في 
«المجتبى») بسند المصئف». فقال: 

 )155(‏ أخبرنا علي بن حَشْرَم قال: حذّثنا عسئ) عن سليمان 
التيميّ» عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله ككل : اورت ليلة أسري دين ْ 
على موسى يِل وهو يصلي في قبره». انتهى'" . ظ 

ورواية سفيان الثوري» عن سليمان التيميٌ ساقها أبو يعلى كأنْهُ في , 
«مسندهاء فقال: 

 )5084(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عبدة بن سليمان» عن 
سفيان» عن سليمان التيميّ» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله كَلِ: «مررتٌ على موسى» وهو يصلي في قبره». انتهى”" . ظ 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد» عن سليمان التيميّ» ا م 
ساقهاء فليْنظرْء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إلا الضَكمَ ما اسْتَطقث وما فق إلا أ عَكَه يكت وَإلّه يب . 


 )4(‏ (بَابٍ في ذكر يُونْسَ لتلا وََوْلِ الي بكل: 


١لا‏ ينبي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أنَا حَيْر مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )10705([‏ (حَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شيب وَمُحَمدُ بن لْمُكَنَى 
وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالُوا: حدينا 12 بْنْ جَعْمرٍ حَدَكَنَا شي شعبّة» عن سَعْدٍ بن 


إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: مورت جه ون عر نخس لكوت ع أي لور 
النَبَِ كله أنّهُ «قَالَ - يَعْنِي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: لا يَنْبَفِي لِعَبّْدٍ لي - وَقَالَ ابْنُ 


الْمُكَنَى : لِعَبّْدِي”” - أَنْ يَقُولَ: أنا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى لا». قَالَ ائْنُ أبي 
تمس بر ساس و ع هه مه ل" 


شيبة : ممحمل د بن جع عن 


(1): :سنن النشناقق د المجيين نه 9030/90 :(490 #فستد أب على 2117/4 
7) وفى نسخة: «لعبد أن يقول». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بن عثمان الْعَبْديَء أبو بكر البصريٌ» المعروف 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت07١)‏ وله بضع وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 7. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُْ جَعْمَر) الْهُذليَ البصريّ المعروف بعُندر» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [9] (ت" أو )١95‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

 "‏ (شْعْبَةُ) بن الحجاج بن الورد الْعَتَكىَ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» ثقة حافظ متقنٌ» كان الثوريّ يقول: هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من قنش بالعراق عن الرجال» ودب عن السّنَّهَ وكان عابداً 
[1] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

 :‏ (سَعَد بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيٌ» وَلِي 
قضاء المدينة» وكان ثقَةّ» فاضلاً» عابداً [5]ا(ت١6١١)‏ وقيل : بعدهاء وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/0‏ 

ه ‏ (حميد بن عبد الرَّحَمَنٍ) بن عوف الزهري المدنيّ. ا 0 
«الإيمان» 7/75 .7١7‏ 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


بتتذاو 


أنه من سُداسيّات المصّف كن وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه. ومنهم» وأن ابن المثنّى وابن بشار من التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة ويه قد سبق القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» لك (عَنٍ النّبِيّ بل أَنَهُ) الضمير للشأن» وقد تقدّم 


0 
َه 


البحث عنه قريباً؛ أي: أن الأمر والشأن. (قَالَ) وقوله: (يَعْنِي) من كلام أبي 


)١(‏ هذا أولى مما فى «التقريب» من أنه من الثانية؛ لأنه مختلّف فى روايته عن 
عمر ذَيبهء فكيف يكون من الثانية؟ فتأمل . 


(41)- بَابٌ في ؤكْرٍ يونس ظل. وَقَوْلِ ال يكل : لا ينبي ... إلخ ‏ حديث رقم (5140) 


هريرة» وهو الظاهرء أو من كلام غيره من الرواةء وقوله: (الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى -) 
بنصب «الله» على أنه مفعول به ل١يعني»»‏ وأشار به إلى أن فاعل «قال» ضمير الله 
تبارك وتعالى» على قول من يقول: إن الفاعل لا يحذف» وهم الجمهورء كما 
أشار إليه ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
مسايد و وي نع انن االطتيوة انك 

وجا الكسائيّ حذف الفاعلء وعليه فالمقدّر هنا لفظ الجلالة لا 
ضميره» فتنبه . 

قوله: (لا يَْبَغي لِعَبّدٍ لي) مقول «قال»». قال الخطابي كلهُ: معناه: ليس 
لأحد أن يفضل نفسه على يونس 242» ويَحْتَمِل أن يراد: ليس لأحد أن يفضلني 
عليه» قال هذا منه على مذهب التواضع» والهضم من النفس» وليس مخالفاً 
لقوله: «أنا سيد ولد آدم»؛ لأنه لم يقل ذلك مفتخراء ولا متطاولاً به على 
الخلقء وإنما قال ذلك ذاكراً للنعمة» ومعترفاً بالمئّة» وأراد بالسيادة ما يُكرم به 
في القيامة» وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل» وخيرهم» وأفضلهم. 
وقيل: قاله زجراً عن توهم حطّ مرتبته؛ لِمَا في القرآن من قوله تعالى: #ولا حكن 
صلب لوت إِذ نادئ وهو مكظوم # [القلم: 48]» وهذا هو السبب في تخصيص 
يونس لد بالذكر من بين سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 0 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن 
منّى)؟ أي : لا يصلح» ولا يجوزء والعبدا منوّن منكر؛ أي: لعبد من عباد الله 
وفي الرواية الأخرى: «العبدي» بإضافته إلى ياء المتكلم» وهو الله تعالى في 
هذه الرواية» فَيَحْتَمِل أن يراد به النكرة» فتكون إضافته غير محضة؛ء كما قال 
الشاغعو [فن الرجن]! 

وَسَائِلِي بمُرْعِجي عَنْ وَطنِي ما ضاق بي جَنَابَه وَلَا نَبَا 

فأدخل «رْبّ) على «سائلي» مع أنه مضاف إلى ياء المتكلم» فدلٌ على أنه 
لم يُرد به سائلاً واحداء فكأنه قال: وربٌ سائل» وكذلك الوطن في قوله: عن 
وطني؛ لأن الجملة التي بعده صفة له؛ أي: عن وطن لم ينب بي جنابه؛ أي 


.797/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
غير ناب» ويصح أن تكون إضافة «عبدي» محضة» ومعرّفة» ويعني به: عبدي 
المكرّم عندي» كما قال: #إإنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَليِمَ سُلْطَننُ» الآية [الحجر: 
١‏ أي: عبادي المكرمون عندي» والمشرّفون لديّ» وقد شهد لهذا المعنى 
ما قد روي في كتاب أبي داود في هذا الحديث: ١لا‏ ينبغي لنبيّ أن يقول: أنا 
و ا كما قد روي كا ما يشهد بتنكير «عبد» في كتاب مسلم: «لا 
أقول: إن أحداً أفضل من يونس». وعلى هذا فَيْقَيّد مطلق الرواية الأولى بمقيّد 
فده الروائة د نكر مناه لا تعن لعواقق اداقول: انا ين من بوتس 
وهذا هو الأولى؛ لأنَّ من ليس بنبي لا يمكنه بوجه أن يقول: أنا أفضل من 
النبن؛ لأنه من المعلوم الضروريّ عند المتشرّعين أن درجة النبيّ لا يبلغها 
. ولٌّء ولا غيره؛ وإنما يمكن ذلك في الأنبياء؛ لأنهم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ قد تساووا في النبوة» وتفاضلوا فيما بينهم بما خصٌ به بعضهم دون 
بعض؛ فإِنَّ منهم من اتخذه الله خليلاً» ومنهم من اتخذه حبيباً» ومنهم أولو 
العزم» ومنهم من كلّم الله» على ما هو المعروف من أحوالهم» وقد قال الله 
تعالى: «#يَلك سل فَصَلْنَا بعضَهُمُ عل بَعْضَ» الآية [البقرة: 787]. 
[فإن قيل]: إذا كانوا متفاضلين في أنفسهمء فكيف ينهّى عن التفضيل؟» 
وكيف لا يقول من هو في درجة عليا: أنا خير من فلان» لمن هو دونه» على 
جيه الس عن الس لم 
[فالجواب]: أن مقتضى هذا الحديث المنع من إطلاق ذلك اللفظء. لا 
المنع من اعتقاد معناه أدباً مع يونس 22 وتحذيراً من أن يُفْهَّم في يونس 
نقص من إطلاق ذلك اللفظء وإنما خَصٌّ يونس 4 بالذكر فى هذا الحديث؛ 
له لما دعا قومه للدخول في دينه» فأبطؤوا عليه ضجرء وتعفد بالدعاء 
عليهم» ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث» وفرّ منهم» فرأى قومُّهُ دخاناًء ومقدمات 
العذاب الذي وعدهم بهء فآمنوا بهء وصذّقوهء وتابوا إلى الله تعالى» فرذوا 
المظالم» حتى ردُوا حجارة مغصوبة كانوا بَتَؤهاء ثم إنهم فرّقوا بين الأمهات. 
وأولادهم» ودعوا الله تعالى» وضحجوا بالبكاء والعويل» وخرجوا طالبين 
يونسء فلم يجدوهء فلم يزالوا كذلك. حتى كشف الله عنهم العذاب» ومَنَعهم 
إلى حين» وهم أهل نِينُوى من بلاد الموصلء؛ على شاطىء دجلة؛» ثم إن 


(40) - بَابٌ في ذِكْر يُونسَ لت . وَقَوْلٍ الي يكل: ١لا‏ يتفي ... إلخ ‏ حديث رقم (1540") 


يونس 8 ركب في سفينة» فسكنتء ولم تَجرء فقال أهلها: فيكم أبق» 
فقال: أنا هوء فأبوا أن يكون هو الآبق» فقارعهمء فخرجت القرعة عليه؛ 
فرّمي في البحرء فالتقمه حوت كبير» فأقام في بطنه ما شاء الله تعالى. 

وقد اختُلِف في عدد ذلك من يوم إلى أربعين» وهو في تلك المدة 
يدعو الله تعالى» ويسبّحه إلى أن عفا الله عنه» فلْمَظه الحوت في ساحلء لا 
نبات فيه»ء وهو كالفرخ. فأنبت الله تعالى عليه من حينه شجرة اليقطين» فسترته 
بورقها . 

وحَكى أهل التفسير: أن الله تعالى قَيَِضِ له أَرْوَى تُرضعه إلى أن قَوِيء 
فييست الشجرة» فاغتم لهاء وتألم» فقيل له: أتغتمء وتحزن لهلاك شجرة» 
ا ل و و 
تعالى: لوَإِنَّ بوشن ين الْمرْسَِينَ © إذ أبَنَ ِل ادك المشخون 469 الآيات إلى 
آخرها [الصافات: 9١ء‏ 158]» وقد روي عن النبي كله أنه قال: (إن للنبوة 
أثقالاً» كاد يونس يتضخ تحتها تفسّمَ الرّبَع""2. أو كما قال. 

قال القرطبيٌ كْلَنهُ: ولمًا جرى هذا ليونس ف وأطلق الله 0 
أنه «وملم 4 ؛ أ انق بما يلام عليه»ء قال الله تعالى على لسان نبيه كَللِِ: « 
ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس»؛ لأن ذلك وعصرحية 
وقدحاً في درجتهء وقد بِيّنَّا أن «لعبد» هنا بمعنى: لنبيّ» وقد قيل: إنه محمول 
على غير الأنبياء» ويكون معناه: لا يَظْنَّ أحد ممن ليس بنبيّ - وإن بلغ من 
العلم والفضل والمنازل الرفيعة» والمقامات الشريفة الغاية القصوى - أنه يبلغ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» بسنده عن عبد الله بن الأجلح» عن محمد بن إسحاق» 
حدثتى ربيغة بن أبى عبد الرحمن» قال: سمحث ابن مبّه يقول: إن للنبوة أثقالاء 
ومؤونة لا يحملها إلا القويّ» وإن يونس بن متى كان عبداً صالِحاء فلما حملت 
عليه النبوة؛ تفسخ تحتها تفسخ الرَبَع عند الحملء ٠‏ فرفضها من يدهء فخرج هارباً» . 
فقال الله لنبيّه يكِِ: تسر كنا صَيَر ولوأ لْعَرْرِ من الرُسُلٍِيه. وقال: ير يدي رَيْكَ 
ولا حكن كَل كلت إذ تاك مهو 329 ©4. انتهى. «حلية الأولياء» 50/4,: وهو 
من الإسرائيليّات التي يحكيها وهب بن منبّهء فليتنبه . 
وقوله: «تفسّخ»؛ أي: لم يُطق مشاقٌ الرسالة» والرَّع: ولد الناقة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كك ون لكسسسسس٠سُتسة‏ سس ااا 
مرتبة يونس ككِِ؛ لأنَّ أقل مراتب النبوة لا يلحقها من ليس من الأنبياء» وهذا 
المعنى 0 والذي صذرنا به الكلام أحسن منه. انتهى كلام 
القرطبئ كآنه" وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


وقوله: (وَقَالَ ابن م الْمُكَنَى : لِعبدِي) أشار به إلى الاختلاف الواقع بين 
شيوخه الثلاثة» فأبو بكرء وابن بشار قالا: «لا ينبغي لعبد لي» باللام» وقال 
ابن المثنى : «لعبدي» بالإضافة» ولا يختلف به المعنى» ووقع في بعض النسخ : 
«لعبدٍ» بالتنوين. (أَنْ يَقُولَ: أنَا) اتقدّم أن الضمير للمتكلّم» وهو الظاهرء أو 
للنبي ك8 (خيْرٌ مِنْ و بن مَتىّ 8 )) - الم وتشديد التاء المثناة 
من فوقٌ وبالألف» وهو اسم أبيهء كما سيأتي صريحاً» وفي «جامع الأصول»: 
وقيل: هو اسم أمهء ويقال: لم يشتهر نبي بأمه غير يونس» والمسيح مَلكَقةِ. 
وقال الفربري: وكان مَنَّى رجلاً صالحاًء من أهل بيت النبوة» فلم يكن له ولد 
ذْكَرء فقام إلى العين التي اغْتَسَلَ منها أيوب» فاغتسل موتززرج» متها 
وعنلناء ودعوا الله أن يرزقهما رجا مباركاً يبعئه الله في ب: بنى إسرائيل» 
فاستجاب الله دعاءهماء ورزقهما يونس» توفي مَنَى» ويونس في لعا أمهء وله 
أربعة أشهرء وقد قيل: إنه من بنى إسرائيل» وإنه من سبط بئيامين»؛ وقال 
الكرمانيّ: وهو ذو النون» أرسله الله إلى أهل الموصل» وذهب قوم إلى أن 
نبوّته بعد خروجه من بطن الحوتء وقال العلماء بأخبار القدماء:. كان يونس 
من أهل القرية» من قرى الموصل» يقال لها: نِينْوَى» وكان قومه يعبدون 
الأصنامء وعن عليّ بن أبي طالب بْه: بعث الله يونس بن متّى إلى قومه. 
وهو ابن ثلاثين سند فأقام فيهم يدعوهم إلى الله ثلاثاً وثلاثين سنةٌء فلم يؤمن 
به إلا رجلان» أحدهما روبيل» وكان عالماً حكيماً» والآخر تنوخاء وكان 
زاهداً عابداً» ذكره في «العمدة)”" . 


وقوله: (قَالَ ابْنُ أبي 1 شَيْبَة: مُحَمَّدُ بْنُّ جَعْمَر عَنْ شغْبَة) اناووداق ابا 


بكر بن أبى كيه قال روايدة «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفٍَ عن شُعْبَةا فرواه 


)01( «المفهم» ري ل 0 )١(‏ «عمدة القاري» ه1/” ؟. 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كك إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخغ ‏ حديث رقم (418) 


الهجرة بسنة» كما قال به الأكثرون» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

[تنبيه]: يوجد في هامش بعض النسخ ما نضّه : 

قَالَ الشّبْحُ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أبُو العَبّاسِ الْمَاس ركذتا سيان بن 
قَرُوحَء حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَدَا الحَدِيثِ. انتهى. 

أما «أبو أحمد» فهو: محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوري 
الجُلُوديَء راوي الكتاب عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن الإمام مسلم» 
تُوفَي سنة (54اه)» وقد تقدّمت ترجمته في تراجم رواة (صحيح مسلم» أوائل 
شرح المقدّمة""'. 

وأما المَاسَرحجِسِيَ فهو: الإمام المحدّث العالم الثقة» أبو العباس» 
أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى» سِبْط الحسن بن عيسى بن مَاسَرْجِس 
النيسابوري . 

سَِع جدّه» وإسحاق بن راهويه» وشيبان بن فَرّوخْ» والربيع بن تغلب» 
ووهب بن بقية» وعمرو بن زُرَارة» وطبقتهم . 

وحدّث عنه الحافظ أبو علي النيسابوريّ» وأبو إسحاق المزكّي» وأبو 
سهل الصّعْلوكيٌ» وأبو أحمد الحاكم» وآخرون. 

مات فى صفر سنة (1١1اه)»‏ وهو فى عشر المائة» وكان من وجوه أهل 
5 وفسانية , ١‏ 

(فائدة) : «الْمَاسَرجِسِيّ) - بفتح السين المهملة». واسكان الراءء» وكسر 
الجيم -: نسبة إلى جدّه مَاسَرْجِس . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما أتى الجُلُوديَ كنْهُ بهذا هنا؛ لأنه قد 
علا له هذا الحديث برجل» فإنه رواه أؤّلاء عن إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
عن مسلم» عن شيبان بن فَرُوخ» ثم رواه عن المَاسَرْحِسِيٌ؛ عن شيبان. 


.57/١ راجع: «شرح المقدّمة»‎ )١( 
.505/١5 (؟) راجع: «سير أعلام النبلاء»‎ 


)2 - بَابٌ في ذكر يُونسسَ ظلكل. وَقَوْلِ لني بكلله : ١لَا‏ يفي ... إلخ ‏ حديث رقم (5141) 


ور س2 وو داه 


باعن» بدل قول الآخرين: احَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُّ جَعْمَرِء عدتنا شنيذاة متها 


بتحديث شعبة» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ييه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ]5١110/57[‏ (7175)» و(البخاري) فى 
«الأنبياء» (") و«التفسير) 55٠١5(‏ و١"#”5‏ و85٠58)ء‏ ولأبو داود) قت 
«السّنَّةَا (5179)» و(الطيالسي) فى «مسنده» »)7517١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» 2)605:/1١1١(‏ و(أحمد) 8 (مسنده») (75/ 5٠86‏ و079), و(البدّار) في 
«مسئده» .)2٠١6(‏ و(ابن حبّان) 7 (صحيحه) (2)1778 و(ابن منده) في 
«الإيمان» »2)7٠١(‏ و(الطحاوي) 8 «معاني الآثار؛ 2)7”١77/5(‏ و«مشكل 
الآثار» 555/١(‏ -457)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 


13 (/ا/ )18‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكْنَىء وَابْنُ بار - وَاللْفط لان 
الْمكَنَى - قَالَا: 00 حَدَكنَا شُعْبَة عَنْ كَتَادَة» قَالَّ: سَمِءْتُ أبا 


لْعَاِيَةِ يَقُولُ: حَدَ؟ كني ابن عم لبيك كلذ - يَعْنِي : ابن عباس -. عَن الل كه 
قَالَ : ١م‏ ينبي لِعَبدِ أن يَقُولَ : لاغ ين ران بو ري إلى أبيه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ْ . (قَتَادَة) بن دعامة التذوسن, تقدّم قريباً‎ ١ 

0 الْعَاِيَقِ رُفيع ذ بالتصغين- ابو فوراة"الرياحق بكسر 
الراء» والتحتانية - ثقة نقد كثير 0 [1] (ت١9‏ أو "9) وقيل: بعد ذلك 
(ع) تقدم في «الإيمان» .57550/8٠‏ 

- (ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ابن عمٌ رسول الله يك اناقل لحر بكاوت سكين ودعا له 
رسول الله كك بالفهم ة فى القرآن» فكان ب يَسَمى البحر والحبر؛ لسعة علمهء وقال 
عمر ؤفك : لو أدرك ابن عنام أستاتنا ما مشر مثا أحد مات شبة تمان 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

م 57 3203م مداه و عساكه حل ود لعو خط ناكد كم 
وستين بالطائف. وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء 
الصحابة وين (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 .١714‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه ابن المثنّى» وابن بشّار سبق القول فيهما في الحديث الماضي» 
وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس وَوْيا الجر الجر أحد العبادلة 
الأربعة معدي اليف وآخر من مات من الصحابة وق بالطائف. 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَتَادَه بن دعامة السدوسي البصريّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَة 
رُفيع بن مهران الرّياحن (ِيَقُولُّ: حَدَتَنِي ابْنُ عَم تبِيَكُمْ يكله). وقوله: (يَعْنِي : 
ابْنّ عَبّاسِ) من كلام قتادة» حيث لم يصرّح أبو العالية باسمه» فأوضحه 
ب«يعنى». (عن النَّبِيَ كلِِ) أنه (قَالَ: «مَا) نافية» (يَنْبَغى لِعَبّْدِ) من عباد الله 
تعالى (أَنْ يَقُولّ : 5 خيرٌ مِن و بن 0 لفظط «أنا» واقع موقع «هواء 
ويكون راجعاً إلى النبي كَل ويَحْتَمِل أن يكون المراد به نفس القائل» 
فحينئذ «كَذَّب) بمعنى كَمَّرء كَنَى به عن الكفر؛ لأن هذا الكذب مساو 
للكفرء كذا في «المرقاة»» وقال النوويّ كذَنْهُ: الضمير في «أنا» قيل: يعود 
إلى النبيّ وله وقيل: يعود إلى القائل؛ أي: لا يقول ذلك بعض 
الجاهلين» من المجتهدين في عبادة» أو علم» أو غير ذلك» من الفضائل» 
فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة» ويؤيد هذا التأويل 


لرواية التي قبله» وهي قوله: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
م 5 2000 
ا 5 


ع سل 


وتشديد المثناة» مقصورا ‏ وفيه رد لِمَا وقع في تفسير عبد الرزاق أنه أسم 


.80 /9 و«تحفة الأحوذي»‎ 21 - ١7/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


(454) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل يُوسْفَ تثلة - حديث رقم (51547) 
ات لكك 0 
أمه”'". قاله في «الفتح». 

وقال في موضع آخر: وأما قوله: «ونسبه إلى أبيه»» ففيه إشارة إلى الرد على 
من زعم أن «مَنَىَا اسم أمهء وهو مَحُكِىَ عن وهب بن مُنَبِّه في «المبتدأك وذكره 
الطبريّ» وتبعه ابن الأثير في «الكامل»» والذي في «الصحيح» أصحٌ» وقيل: سبب 
قوله: «ونسبه إلى أبيه» أنه كان في الأصل يونس بن فلان» فنسي الراوي اسم الأب. 
وكنى عنه بفلان» وقيل: إن ذلك هو السبب في نسبته إلى أمهء فقال الذي نسي اسم 
أبيه : يونس بن متّى» وهي أمهء ثم اعتذر» فقال: ونسبه؛ أي : شيخه إلى أبيه؛ أي : 
سمّاهء فنسيهء ولا يخفى بُعد هذا التأويل» وتكلفه. انتهى”"'» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5151/57] (//771). و(البخاري) في «الأنبياء» 
(9465:” و7517) و«التفسير) (5770) و«التوحيد) (1/079)» و(أبو داود) فى 
«السَّئّة» (579)» و(الطيالسي) فى «مسئده» »)5060٠0(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه) ,)051/1١١(‏ و(أحين) ف ا(مسئله) ”57/١(‏ و05” و91” وهو 
و01" و١5"‏ و47" و0044 و(أبو عوانة) فى «مسنده' (11/1)» و(ابن 
حبّان) فى «"صحيحه؛ (5141): و(الطحاويّ) فى «مشكل الآثار» (441/1): 
و(الطبراني) في «الكبير» »)١71/57(‏ والله تعالى أعلم . 

إن أرِِدُ إِلّا الْصَلمَ ما أسْتَطْنت وَمَا وَفِيقٍَ إلا بأد عَكو يكت وله أيث4» . 


(44) - (بَابٌ مِنْ فَضَائل يُوسُّف 88ة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَرْنهُ أَوّلَ الكتاب قال: 
 )1808(13‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَمحمد نل المقتقه 
وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالُوا: خننا يخي نل شمين عل قبيد الل أعبرني 


)01( «الفتح) 5 . 0( «الفتح) 0/6 :. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


أبي سَعِيدٍ عَنْ أبيهء عَنْ بي هُرَيْرَةَ كَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الل مَنْ أكْرمْ 
النّآسِ؟ قَالَ: «أَنْقَاهُمْ». كَالُوا: لَيْسسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلّكء قَالَ: «فَيُوسُف نَبِن الله ابن 
َبِيّ الله ابن نَبِيَّ الله ابْن خَلِيل اللهاء كَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلْكء كَالَ: «َعَنْ 
مَعَادِنِ لْعَرَبِ تَسْألُونِي؟ 0 في الْجَاهِلَةٍ خِيَارَهُمْ في الاسام » إِذَا فَقِهُوا»). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ» أبو قدامة السرخسيّ» نزيل 
نيسابور» ثقة مأمونٌ» سني ]٠١١[‏ (ت١511١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 7/5 59. 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخ التميميئ» أبو سعيد القطان البصريء ثقةٌ 
قن حافظ إِمام قدوةٌ من كبار [4] (ت98١)‏ وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم 


2 ومو 
سعيد بن 


٠. 
أ‎ 


في «شرح المقدّمة؛ ج١ا‏ ص 850". 

 *‏ (عبَيْدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبتّ» قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع» وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [05] 
مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/78‏ 

5 (سعِيدُ بْنْ أبى سَعِيدِ) كيسان المقبرئ» أبو سَّعْد المدنئ» ثقةٌ [9]» 
وروايته عن عائشة وأء يتلظة مرسلة» مات في حدود العشرين ومائةع وقيل : 
قبلهاء وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .59٠١‏ 

© - (أَبُوهُ) كيسان» أبو سعيد المقبريّ المدنئ» مولى أم شريك» ويقال: هو الذي 
يقال له: صاحب العباء» ثقةٌ ثبت [1] (ت١٠9)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 15/ 947. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد الأخذ والأداء منه ومنهم» كما أسلفناه غير مرّة» وهو مسلسل بالمدنيين 
من عبيد الله» والباقون بصريون» سوى زهير» فبغدادي» وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعضء وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه أبو هريرة 5 
أحفظ من روى الحديث في عصره. 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ يُوسْف تله - حديث رقم (5145) 
: 

شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) له أنه (قَالَ: قِيِلَ) لم يُعرف القائل''"2. (يَا رَسُولَ الل 

مَْ أَكْرّمٌ النّاسِ؟ قَالَ) يله («أنََاهُم») شير المكذا ميحدوف دل غتلية السؤال؟ 

_ أكرمهم أتقاهم؛ ا : أشدهم تقوى. وعواموافن لقوله تعالى: إن 

حجري عند أل لقني » [الحجرات: 1]. (َالُو)؛ أي: الصحابة البناناية: 
رك عَنْ هَذَا تَسْأَلَكَء قَالَ) يل («مُيُوسُف ين الله ابْنْ نْب الله ابْنِ نبي الله ابْنٍ 
خَلِيل اللها), وفي رواية للبخاريّ: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله 
ابن نب الله ابن خليل الله» . 

ووقع في نسخة شرح النوويّ كَُنهُ بحذف «ابن نبي الله» الثالث» ولذا 
قال في «شرحه)»: هكذا وقع في مسلم: «نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله“ 
وفي روايات للبخاري كذلك» وفي بعضها : (نبيٌ الله ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله)» وهذه الرواية هي الأصلء» وأما الأولى فمختصرة ة منهاء فإنه 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل له فنسبه اف الأول إلى 
جدّهء ويقال: يوسف بضم السين» وكسرهاء وفتحهاء ٠»‏ مع الهمزء» وترّكه» فهي 
ستة أوجه. 

قال العلماء: وأصل الكرم كثرة الخير» وقل جمع يوسف وَلةِ مكارم 
الأخلاق» مع شرف النبوة» مع شرف النسب» وكونه ا ابن ثلاثة أقتياءة 
متناسلين» أحدهم خليل الله يِه وانضم إليه شَرَف علم الرؤياء وتمكنه فيه 
ورياسة الدنياء» وملكها بالسيرة الجميلة» وحياطته للرعية» وعموم نفعه إيأهمء 
وشفقته عليهم» وإنقاذه إياهم من تلك السنين» والله أعلم . 

قال العلماء: لما سئل ككلِِ: أي الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرمء 
وأعمّهء فقال: أتقاهم لله» وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخيرء ومن كان 
متقيا كان كثير الخيرء وكثير الفائدة في الدنياء وصاحب الدرجات العلا في 
الآخرة» فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك؛, قال: يوسف الذي جمع خيرات 
الآخرة والدنياء وشَّرّفهماء فلما قالوا: ليس عن هذا نسألء فَهم عنهم أن 


.4 ٠7ص «تنبيه العلم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
سس ست سنس س1 0ت 
مرادهم قبائل العرب» قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا 
فَقِهُوا»» ومعناه: أن أصحاب المروءات» ومكارم الأخلاق في الجاهلية» إذا 
أسلمواء وفقهواء فهم خيار الناس. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: أي: فيوسف نبي الله أشرفهم؛ لأن معنى الكرم هنا 
الشرف» وذلك أن من اتقى ربه قنك شَرّف؛ لأن التقوى تحملة غلئ أسباب 
العرّ؛ لأنها تُبعده عن الطمع في كثير من المباح» فضلاً عن غيره من المآثم» 
وما ذاك إلا مَن أسّره هواهء قال: وادَّعَى القرطبي أنه يخرج من هذا الحديث 
أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء؛ إذ لو كانوا كذلك لشاركوه في هذه المنقبة» وفيه 
نظرٌ؛ لأنه ذكره لكونه أفضلهم» لا سيما على القول برسالته. 

وقوله: «ابن نبي الله» هو يعقوب, ابن نبي الله هو إسحاق» ابن خليل الله 
هو إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام ‏ انتهى”" . 

(قَانُوا: لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلْك قَالَ) كله («كَمَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟)؛ 
أي: أصولهم التي ينسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن؛ لِمَا فيها 
من الاستعدادات المتفاوتة» فمنها قابلة لفيض الله على مراتب المعدنيات» 
ومنها غير قابلة له» وشبّههم بالمعادن؛ لأنهم أوعية للعلوم» كما أن المعادن 
أوعية للجواهر النفيسة"" . 

وقال في «الفتح»: وقوله: «أفعن معادن العرب»؛ أي: أصولهم الي 
ينسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن؛ لما فيها من الاستعداد 
المتفاوت» أو شبّههم بالمعادن؛ لكونهم أوعية الشرف». كما أن المعادن أوعية 
للحو اه ا 

(خِبَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّةِ خَِارُهُمْ فِي الاسْلّام إِذَا فَقِهُواه) بضم القاف على 
المشهورء وحُكي كسرها؛ أي: صاروا فقهاءء عالمين بالأحكام الشرعية 


.170 - 175/١6 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» "10/١6‏ ببعض تصرّف. 

(9) «عمدة القاري» .550/١6‏ 

(5) «الفتح» لا/ 27417 كتاب «الأنبياء» رقم (77"1/5). 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل يُوسْف قله - حديث رقم (5147) 
الات لكك 4ق 0 
الفقهية» قاله النوويّ كه(" . 

وقال في «الفتح2: يَحْتَمِل أن يريد بقوله: «خياركم جمع خيراء ويَختَمل 
أن يريد أفعل التفضيل» تقول في الواحد: خيرء وأخير» ثم القسمة رباعية» 
فإن الأفضل: مَنْ جَمّع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام» وكان 
شَرّفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة» من جهة ملائمة الطبع» ومنافرته» 
خصوصاً بالانتساب إلى الآباء المتّصفين بذلك» ثم الشرف في الإسلام 
بالخصال المحمودة شرعاًء ثم أرفعهم مرتبة: من أضاف إلى ذلك التفقه في 
الدين» ومقابل ذلك من كان مشرّفاً في الجاهلية» واستمر مشرَّفاً في الإسلام» 
فهذا أدنى المراتب» والقسم الثالث: من شَرّف في الإسلامء وقَقّهء ولم يكن 
شريفا في الجاهلية» ودونه من كان كذلكء لكن لم يتفقه» والقسم الرابع: من 
كان شريفاً في الجاهلية» ثم صار مشرّفاً في الإسلام» فهذا دون الذي قبله 
فإن تفقّه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قوله: (إذا فقهوا» بكسر القاف. معناه: إذا فهمواء 
د باب عَلِم يَعْلّمء وأما قَقّهِ بضم القاف يَمْقَهُ كذلك» فمعناه: 
صار فقيهاً عالماًء والفقه في العرف خاصٌ بعلم الشريعة» ويختص بعلم 
الفروع” ". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة طلانه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]5١57/55[‏ (77/8). و(البخاري) فى «الأنبياء» 
7370 و7/5” و77837) و«المناقب) (590” و8591 وعم وحدمه؟) 
و«التفسير» (5789) وفى «الأدب المفرد» »)08/١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» 
(7/5). و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ (070741)» و(الحميدي) في «مسئده» 


.176 - ١5/١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)7710/5( (؟) «الفتح» // 0347 كتاب «الأنبياء» رقم‎ 
.550 /١6 «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الفضائل 


42٠١ 545(‏ و(أحمد) في «(مسئله) (701//7 و5760 و١4"‏ وم"7؛ و4805 و4948 
و5705 و57594) وفي «فضائل الصحابة» ١5١4(‏ و9١51١)»‏ و(الدارمئ) في "سئنه) 
:»)84/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (558)» و(الطحاوي) في مشكل الآثار) 
(7106/5)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (2787/8). و(القضاعيّ) في امسند 
الشهاب» (505). و(البغوي) في «شرح السٌٌّنَّة)ا (8454” وهغ14*), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قال القاضي عياض ككأنْهُ: قد تضمَّن الحديث في الأجوبة 
الثلاثة أن الكرم كله عمومهء سوم ومجمله» ومبيّنه إنما هو الذين» من 
التقوى» والنبوة» والإعراق فيهاء والإسلام مع الفقهء فإذا تم ذلك» أو ما 
حصل منه مع شرف الأب المعهود عند الناس» فقد كان شرف الشريف» وكرم 
الكرو قي . 

؟ ‏ (ومنها): أنه إنما قيّد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلمء 
وكان شريفاً في الجاهلية» فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيها؛ لأن 
المعنى ليس على ذلك؛ فإن الوضيع العالم خير من الشريف الجاهل» والعلم 
يرفع كل من لم يُرْقَع"". 

وقد أخرج مسلم عن عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث» لقِي 
عمر به بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على 
أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء 
قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وبْدَء وإنه عالم 
بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم كَكلٍ قد قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً» ويَضَعْ به آخرين». انتهى””" 

ولقد أحسن من قالء» وأجاد في المقال [من البسيط]: 

الْعِلْمُ يَرْقَعُ بَيْتاً لا عِمَادَلَهُ وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ الْعِرٌ وَالشَّرَفٍ 


.١465/١6 «إكمال المعلم» 10/ 857. (؟) «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)8117( ]18917/54[ تقدّم في هذا الشرح في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» برقم‎ )©( 


(44) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل يُوسُفَ ف - حديث رقم (1147) 


١‏ - (ومنها): أنه يدل على شرف الفقه في الدين. 
 :‏ (ومنها): أن العالم يجوز له أن يجيب بحسب ما يظهر لهء ولا يلزمه 
أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات» إلا إن خاف على السائل غلطاًء أو 
ب 1 فيستفصله”' . 
لي ما قال القرطبئ كأَنْهُ: قول السائل: «من كيم الناس؟»؛ 
معناه: من أولى بهذا الاسيء ولذلك أجابه النبئ كَل بجواب كل فقال: 
«أتقاهم». وهذا مُنْتَرَعْ من قوله تعالى: ##إنّ أكرمك عِندَ أله عدم » الآية 
[الحجرات: »]١‏ فلما قالوا: ليس عن هذا نسألكء» نَرّل عن ذلك إلى ما يقابله» 
وهو الخصوص بشخص معين» فقال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ؛ لأنّه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي» فإنَّ هذا لم يجتمع لغيره من ولد 
آدم» فهو أحق الناس المعنيّين بهذا الاسم» فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك 
ين له أنهم سألوه عمن هو أحقّ بهذا الاسم من العربء فأجابهم بقوله: «فعن 
معادن العرب تسألوني؟»؛ أي: عن أكرم أصولهاء وقبائلها؟ وقد تقدَّم أن 
المعدن هو مأخوذ من عَدَن؛ٍ أي: أقام. والعَدْن: الإقامة» ولمّا كانت أصول 
قبائل العرب ثابتة سُّمّيت معادن» ثم قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا»» فمعنى هذا: أن من اجتمع له خصال شرف زمن الجاهلية» 
من شرف الآباءء ومكارم الأخلاق» وصنائع المعروف» مع شرف دين 
الإسلام» والتفقه فيه» فهو الأحق بهذا الاسمء وقد تقدّم أن الكرم: كثرة 
الخير» الم » ولمَا كان 7 لحري دهان عر لدي مص يد تحير اللانيا 
والآخرة مطلقاً. كان المتّصف به أحقٌ؛ فإنّه أكرم الناس. لكن هذه قضية 
عامة» فلما نظر النبي يَيِلةِ فيمن تعيّن في الوجود بهذه الصفةء ظهر له أن 
الأنبياء أحقٌّ بهذا المعنى؛ إذ لا يبلغ أحد درجتهم» وإن أحمّهم بذلك من كان 
مُعْرِقاً في النبوة» وليس ذلك إلا يوسف . كما ذَكَرَه ويخرج منه الردّ على 
من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء؛ إذ لو كانوا كذلك لشاركوا يوسف في 


ذلك المعنى. 


)01( «المفهم) 007/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حي 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن عق تعقّب هذا الاستنباط» 
لكن الذي يظهر لي هو الذي قاله القرطبي نه فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم. 

قال: ثم إنه لما نظر النبي كَْهِ بين الأعم والأخصٌء ظهر أن الأحقّ 
بذلك المعنى نوع من الأنواع المتوسطة بين الجنس الأعمء والنوع الأخص»ء 
وظهر له أنهم أشراف العرب» ورؤساؤهمء إذا تفقهوا في الدينء وعَلِمُواء 
وعَمِلُواء فحازوا كل الرّتَب الفاخرة؛ إذ اجتمعٌَ لهم شرف الدنيا والآخرة. 
انتهى كلام القرطبئ كله وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

«إن سد إلا صلم ما انتلقث وَما يَفيق إلا يلل عل كت وي أيب». 


)22 (بَابٌ مِنْ فَضَائل رَكَرياء‎  )45( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )710/4( ]]1١4[‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ 
نَابتِء عَنْ أبِي رَافِعٍ ء عَنْ أبي هَرَيْرَة ل الله يكِهِ كَالَ: «كَانَ رَكَريَاءُ 
تجكَاراً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - او راف 2 نفيعٌ الصائغ المدني» نزيل البصرة» ققة قث مشهوو كتينة 
[1] (ع) تقدّم ف في شرح المقدّمة)؛ ج١١‏ ص457. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 0 أ مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ 
عن تان وقية أب و هزيرة ولقير رامن المكترين التنيحةه :زو :(01/4) دين 
شرح الحديث : 

(َنْ أبي هُرَيْرَة هله (أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «كَانَ رَكَرِيّاءُ) فيه أربع 
لغات: المذء» والقصر» وحذف الألف» مع تخفيف الياء» وفيه تشديدها كا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 


قال النوويّ كَْنهُ: وهذه الفائدة» وهي قوله: «قال الشيخ أبو أحمد.. 
إلى آخره» تقع في بعض الأصول في الحاشية» وفي أكثرها في نفس الكتاب» 
وكلاهما له وجهء فمَن جعلها فى الحاشية» فيو الطا فو المختار؛ لكونها ليست 
من كلام مسلم ولا من كتابه» فلا تُدكَل في نفسهء وإنما هي فائدة» فشأنها أن 
نُكْتَبِ في الحاشية» ومّن أدخلها في الكتاب» فلكون الكتاب منقولاً عن 
عبد الغافر الفارسي» عن شيخه الجُُلُودِيَّء وهذه الزيادة من كلام الشيخ 
الجلوديّ»ء فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب؛ لكونها من جملة المأخوذ عن 
الجلوديّ» مع أنه ليس ة م ولا إيهام أنها من أصل مسلمء والله تعالى 
أعلم. و كلام النوويّ كنة”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[45] (. د حلي قنك ال بر خانم الْعَبْدِيُء حَدَتَنَا بَهْرٌ بْنُ أَسَدِ 


00 قَ 


حَدَنَنَا سُلَيُمَانُ ف: بن الْمُغِيرَةٍه حَدَنَنَا نَابتٌ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالك قَالَ: 
رَسُولُ الله عله : 'أَِيتُ» فَانْطَلَقُوا بي إلى رَمْرَم شرع عَنْ صَدرٍ ار 
بِمَاءِ زَمَرَمَ تم أَنْزِلتُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ عبد الل بن هَائيم الْعَبْدِيُ) أبو عبد الرحمن الطلوسي» سكن نيسابورء 
1 صاحب حديث» من صغار [١٠](ت‏ سنة بضع 6) م( تقدم في 
١ 7 /# 00‏ . 
(يهَزْ 2 بن أَسَدِ) الحو أيق الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت بعد 
0000 0 قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» “7/ .١١7‏ 
؟ - (سُلَيْمَانُ بْنُ لمر القّيسِيَ مولاهم. أبو سعيد البصريّ» ثقة [7] 
(مت166١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١١‏ 
والباقيان تقدما فى السند الماضى. 


5 3 


000 شرح النووي» 7. 


)5157( ياب مِنْ قَضَائْل رُكَرِيّاءَ فل - حديث رقم‎  )45( 

وحذفهاء وقال الجوهري: لا يُصرف مع المدّء والقصرء قاله في «الفتح»""". 
وقال المجد ككأَنهُ: وزَكَرِيّاءُء ويُِفْصَرٌء وكعربيٌ» ويُحَمَّفُ: عَلْمّ فإن 

مَنَدْتَء أو قَصَرْتَء لم تَصْرِفْء وإن شَدَّدْتَ صَرَفْتَء وتَئْنِيَةٌ الممذُودٍ 


3 52ل 
رَكَرِيّاوانِء والجمع: َكرياؤونء وفي النَضْبٍ والحَمْضٍ: زَكَرِيّاوِينَ ‏ والنسبة : 
رَكَرِيّاوِيُ» فإذا أَضَهْتَ إليكٌ قلتٌّ: : زَكَرِيّائِي بلا واوء وفي التَحدِيَةِ : رَكَرِيّاوايَ 
0 ذكرتالي ان تَكْنِية شري المفضور: زَكَرِيَانِ ورأيتٌ زَكَرِيَيْنِ وَهُمْ 


)0 


َكَرِيُونَ وَثْنِية زَكْرِي مُحَمْفَة : كران والجمع: زرَكّرونَ. انتهى 

وقال في اا وازَكَرِيّاء» فيه أربع لكاكة تكنو ميم ره بزانه 
ابن كثير» ونافع , وأبو عَمْروء وابنُ عَامِرء ويَعْقُوبُ ‏ ويفْصَرٌء وبه قَرَأ حَمْرَة 
والكِسَائِيَ 3 وحَفُص» وزَكَرِي؛ كعرَبيّء حدق الآلف حين مكو أنقنا : 
7 وهي للق الرَّابِعَة» قال الأَزْمَرِي: وهذا مَرَفُوْضِن عند سِيِبَوَيْه؛ 
ل ولذا اقتصرٌ الرَّجََاجُء وابنُ دُرَيْدء وَالجَؤْمَرِيَّ على الئَّلانِّ الأول» وشدَ 
بعضٌ المفسّرين» فزاد لُعَةَ حَامِسَةٌء وقال: زرَكَر؛ كجَبّل: عَلَّمّ على رَجِل. 
انتهم © , 2 

وقال في «تهذيب الأسماء»: قال أهل التواريخ: كان زكريا من ذرية 
سليمان بن داود :#8 وقتل زكريا بعد قتل يحيى ابنه ‏ صلوات الله؛ وسلامه 
ل 

وقال في «التكملة»"'2: وليس هو زكريا الذي له صحيفة مستقلّة في أسفار 
العهد القديم لأهل الكتاب؛ لأنه كان قبل المسيح :4 بخمسة قرون» 
وزكريا 98 الذي ذكر في القرآن كان قبل المسيح تلك وابن يحيى» وزوجته 


.)7570( «الفتح» 49/8» كتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» .017/١‏ () القائل صاحب التاج. 
(:) «تاج العروس من جواهر القاموس» .5894١/١‏ 

(6) «تهذيب الاسماء» .190/١‏ 


)3( راجع : «تكملة فتح الملهم» مام اا 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كو 222 سسساسك سس للستت 
اليشعء أخت لحنّة امرأة عمران» وأم مريمء فكانت زوجة زكريا د خالة 
لمريم ييينفةء وكان زكريا من سلالة داود يَككْ8ِةِء وزوجته من ذرية هارون َ2. 

وقال ابن إسحاق: كان زكريا وابنه آخر من بُعث من بني إسرائيل قبل 
عبس :+ قال أيهيا: أزاة بكو إضرائيل فقل وكرياء 6 فمرٌ بشجرة» 
فانفلقت لهء فدخل فيهاء فالتأمت عليه» فأخذ الشيطان بهُدبة ثوبه» فرأوهاء 
فوضعوا المنشار على الشجرة» فنشروها حتى قطعوه من وسطه في جوفها . 

وأما يحيى فقتل بسبب امرأة أراد مَلِكهم أن يتزوجهاء فقال له يحيى: 
إنها لا تحلّ لك؛ لكونها كانت بنت امراته» فتوضلت إلى المئلك حتى قل 
يحيى» قال ابن إسحاق: كان ذلك قبل أن يُرْفُع عيسىء ورَوّى أصل هذه 
القصة الحاكم في «المستدرك» من حديث عبد الله بن الزبير» وروى أيضا من 
عبد ابن اس 001 يخي كاد رتور حي نر عبار رجفي من دي 
إسرائيل سبعين ألفاًء فسَكنء ذكره في «الفتح)20 . 

(نجارأ») ‏ بفتح النون» وتشديد الجيم ‏ صيغة مبالغة مِن نَجَر الخشبة 
تجرا: شد بات نضر »ذا تكتهاء» والحرفةة 'التجازة تالكسر» كالتجارةة 
والزراعة»: والحياكة» وتحوها. 

وقال القرطبي 5 يأنه: هذا يدل على شرف النجارة» وعلى أن التحرّف 
بالصناعات لا يغض من مناصب أهل الفضائلء بل نقول: إن الوق 
والصناعات غير الركيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل لهم بذلك 
التواضع في أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخالي عن 
الامتنان الذي هو خير المكاسبء. كما قد نصٌّ عليه النبئ كَل حيث قال: (إن 
خير ما أكل المرء من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»: 
رواه البخاري. 1 

وقد ثُقل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمالء فأَوّْلهم 
آدم يل علّمه الله صناعة الحراثة» ونوح َك علّمه الله صناعة النجارة» وداود عَلِلَِ 
علّمه الله صناعة الحدادة» وقيل: إن موسى ككلِ كان كاتبًء كان يكتب التوراة 


5 


"23 


.)7570( «الفتح» 8/١دء كتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ رَكَرِياء عل - حديث رقم (51547) 
2 

بيده» وكلهم قد رَعَى الغنم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. 

انتهى''". والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5١57/145[‏ (79/94). و(ابن ماجه) فى 
«التجارات» .)5١5٠(‏ و(أحمد) في «مسنده» (595/17 و505)» و(ابن عون 
في «مسنده» .4)1١١17/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0157)» و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار) 1 ©» ولالحاكم) في «المستدرك» (040/7)» و(أبو يعلى) 
في «مسئله» 2)7١١/١١(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» ».)54/١9(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل زكريًا #. فإنه كان صانعاً يأكل من كَسْبهء وأن 
عمل اليد أفضل المكاسبء فقد أخرج البخاري عن المقدام بن معدي 
كرب ذئهء عن رسول الله يِِ قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يدهء وإن نبي الله داود تَكذِ كان يأكل من عمل يده». 

وأخرج يا عن أنئ هريرة وإ ه.ء عن رسول الله كَلِيةِ: «أن داود نا 
كان لا يأكل إلا من عمل يده». انتهى. 

١‏ - (ومنها): جواز الصنائع» وأن النجارة لا تُسقط المروءة» وأنها صنعة 
فاضلة . ْ 

 '‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: وقد استّدِلٌ به على مشروعية الإجارة 
من جهة أن عمل اليد أعمٌّ من أن يكون للغير أو للنفسء» والذي يظهر أن الذي 
كان يعمله داود بيده هو نسج الدروعء وألان الله له الحديدء فكان ينسج 
الدروع» ويبيعهاء ولا يأكل إلا من ثُمَن ذلكء. مع كونه كان من كبار الملوكء 


.5758- «المفهم» 5//ا؟51‎ )١( 


9 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
قال الله تعالى: «وَسَدَدْنَا مُلْكشٌ) [ص: .6٠0‏ انتهى'"". والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قال 0 كأَنْه: وجه خيرية عمل اليد ما فيه من 
إيصال النفع إلى الكاسب وغيره» والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول» 
وكسر النفس به» والتعفف عن ذل السؤال» وفيه تحريض على الكسب الحلال» 
وهو متضمن لفوائد كثيرة: 

منها: إيصال النفع لآخذ الأجرة» إن كان العمل لغيره» وإيصال النفع 
إلى الناس بتهيئة أسبابهم من نحو زرع» وغرس» وخياطة» وغير ذلك. 

ومنها: أن يشتغل الكاسب بهء فيسلم عن البطالة واللهو. 

ومنها: كسر النفس بهء فيقل طغيانهاء ومَرّحها . 

ومنها: التعفف عن ذل السؤال» والاحتياج إلى الغير. 

وشرط المكتيدت أن لا يعتقد الرززق من الكسب»6 .بل من الرزاق دي 
القوة. انتهى م المناوئ كانه" وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم , 

إن أرِيِدُ إل لِصَلَمَّ ما ما اتتطية وما تفِيقِيٍ ِل لله عَلْهِ يك ليه أن أَئِيبُ 46 . 


(45) - (بَابٌ مِنْ فَضَائْل الْخَضِر :84) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهِ 0 الكتاب قال: 


 )7580( ]1[‏ (حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ محَمّدِ ا 
الْحَنْظَلِئٌ » وَعْبَيْدُ الل بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بْنُ أبي عْمَرَ مُمَرَ الْمكن» كُلّهُمْ عن ابْن م 
- وَاللَفْظُ لابْنِ أبي عُمَرَ 0 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عباس : إن تَؤفاً البكَالِيَ يَرْعُمْ أن مُوسَى لل 
سْرَائِيلَ لَيْسَ هُوّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرٍ تكلا فَقَالَ: كدب 
عَدُوٌّ الله سََمِعْتٌ تُ أبِيَ بْنَ كَمْبٍ يَقُولُ: تتععث رَمول الله وله يَقُولُ: «قَامَ 


أ 5 


مُوسَى تتا حَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسْئِلَ : أي النّاسِ أَعْلَمْ؟ كَمَالَ: أنا أعْلّمُ 


شاحت بن 


2 


0. 11 


00( «الفتح) 6/5 4. 
(؟) «فيض القدير على الجامع الصغير») 455/06. 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ :ا - حديث رقم (1144) 
ما 2 0010 


قله فَعَتَبَ الله نه علي إذ ل م يَرْدّ الْعِلمَ إِلَيْوء فَأَوْحَ حى الله إل أن عبد ِْ عِبَادي 
بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِء و فيلك 0 


لضا 


َال مُوسَى : أ رَبِ يِف لي بد؟ فقيل له 

شيل لخمل شونا في مل محر تَفْقِدُ الْحْوتَء َ َه كه انلو الل مع كة. 
او برع نل لون لكمل رس نلا خوتاً ِي مِكتلء وَانْطَلَقَ هُوّء وَقْنَاه 
يَمْشِِيَانِ حَتَّى أَنَيَا الصَّخْرَةٌ» فَرَقَدَ مُوسَى /4. وَكْنَاهُ فَاضْطَرَتَ الْحُوتُ فِي 
لمكتل حَنَّى حَرَجَ من الِْكْمل » سقط في الْبَحْرِ قَال: وَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جزْيَة 
لْمَاِ حَنّى كَانَ مِئْلَ الطَّاقٍء فَكَانَ لِلْحُوتٍِ سَرَباً وَكَانَ لِمُوسَى وَكْنَاهُ عَجَباً 
َانْطَلَقَا بَقِيَةَ يَوْعِهِمَا وَلَيْلَيِهِمَاء وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أنْ يُخْبِرَُ قُلَمّا أَصْبَحَ 


00 506 


مُوسّى جل كَالَ لمكا #إءاننا عَدَآءَنَا د مين سرك ها ب [الكيف: 


| قَالَ: وَلَم يَنْصَتِ َس جَاوَرٌ الْمَكَانَ الذي أَمِرَ به ممَالَ اياك إذ ذ أوينآ ِل 
ألصَّحْرَوَ فَإِنْ شِيتٌ أَلْوتَ وآ أنه إلا الشَّيِطَنُ أنْ 1 وَأََدَ ملك فى اكز 


دهع ماى سه 


يجبا ©4 1انكهف:  ]1*‏ قَالَ مُوسَى -: ظدَلِكَ مَا كنا َم ريد عَلَ كارا 
قصصاي » قَالَ: يَقْضَّانِ آنَارَهُمَاء حَنَّى ًا الصَّحْرَةٌ قَوَأَى جلا تنك عَلَيْهِ 


كر 


ِكَوْبِء فَسَلّمَ عَلَيِْ مُوسَىء فَثَالَ لَه السعور أَنّى بِأَرْضِك السَّلَامُ؟ قَالَ: أنا 


مُوسَىء قَالَ: مُوسّى يني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: 5 َعَم قَالَ: ا 
عَلْمَكَهُ الله ل فلم ونا على ملم من ملم ال مَل عَلَمَنِيو لا تَعْلّمُهُ قَاا لَه 


موسي 4ه : 0 8 52 ١‏ أ مي من 1 مما علمتٌ رهْدًا 6 69 َال 51 أن نستطي 
9 1 وى ا كََ ١‏ 00 [الكهف: 55 -54] 00 لَه الْخَضِدُ: دن اتبعتنى 


و #آ-_ 


قا سملن عَن مَىَءٍ حَهَّهَ أُعْرِتَ لك مِنْهُ 455 [الكهف: ٠]ء‏ قَالَ: نَعَمْ. فانطلقَ 
اْخَضِرٌ وَمُوسَى يَمْثِبَانٍ عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِء فَمَرّتْ بِهِمَا سَفِيئَةُ فَكَلْمَاهُمْ أن 
يَخْولُومُمَاء فَعَرَنُوا اْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بمبْرٍ نول كَمَمَدَ الْحَضِرُإِلَى لَوْحِ مِنْ 
لوج السّفيَو» فتَرَعَهُ كََالَ لَهُ مُوسَى : قَوْمُ حَمَلُونَا بِمَبْرٍ نَوْلِء عَمَدْتَ إِلَى 
سَفِيتَيِهِمْ فَخَرَفْتَهَا؛ لِتُفْرِقَ أَمْلَهَاء لَقَدْ جئْت شَيْاً إمْراًء «ِدَلَ أَثرَ َمل إنَىَ أن 


- »1 


اك 0 000 ساح كر 2 ,. أ - و 
تََطِيمَ مي صَبا 09 قَلَ لا نُوَاِنْنِ يما ضَِيستُ كلا مَهِتى 


أت 


00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

يفف 
أَمرى غْتَرا )4 [الكهف: 1/١‏ 07]ء 3 م حرجا من الشفيئة» فبَيمًا هما ينْشِبَان 
على 00 إِذَا علا يأ يَلْعَبُ 0 الْهِلمَانٍء نا فَأَحَدَ ار أيه 5 َافْتَلَعَهُ بِيَدِو 


50 3 


قك لك كد تيم مه 7 582 [الكهف: 5لاء ه7ا] 7 وَهَذْهِ ا 


ممه مه مره ل 


ظثَالَ إن َلك عن عَىْءِ بَعَدَهَا قلا ضحِقَ قَنَ بَكَفتَ من لَدْقْ عَذَك © كأنطلمًا حَقَهَ إآ 
يآ أل دي نتمم أهلهًا كبوا أن يسيَُوهمَا َوَجَدَا فِبَا جِدَارَا يرِيدُ أن ينقضٌ 
أقامة4 [الكهف: 7. 07] يَقُولٌُ : مَائْلٌء قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ مَكَذَاء كَأقَامَهُ قَالَ لَه 
مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمُ فَلَمْ يُضَيه م لَتَخِذْْتَ”" عَلَبْهِ 


أخراً. ظتَالَ هذا قراف ينف ينيك مَأْبْنتكَ كأ ل 


> مع هوهو م 


4 


[الكهف: . قَالَ 0 الل عَكلِيَد : ايَرْحَم الله مُوسَّى » » لوَديدت أنه كان صَبَرَ حَنّى 
بُقَصصّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَاهء قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «كَانتِ م 
00 قَالّ: «و- ء عُْصْفُورٌ حَنَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ» ثم ذ في الْبَحْرِء 

لَّ لَهُ الْخَضِرُ: مَا ا تمن همي لمك من ذم له إلا يل تا َا صن عَذَا 
0 ِنَ الْبَخرِ»» كَالَ سَعِبدُ بنُ جُبيْر: وَكَانَ يَقْرَاً: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَل يَأَحَدُ 


2 


كُلّ سَفِيئَةِ صَالِحَة خَصْباًء وَكَانَ يَقْرَاً: وَأَما الْعُكَامُ تَكَانَ كاراً). 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

3ن مرو عَمْرُو بْنُ مُحَمد مُحَمَّدٍ النَاقِدُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيُ) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مَخُلَّد 
أبو محمد بن راهويه المروزيّ» ثقةٌ حافظ مجتهدٌ قرين أحمد بن حنبل ]1٠١[‏ 
(رعار8؟) وله اسان وسيعون ص 3 1 دت سّ م في «المقدمة») 58/6. 


000 


وى و لله 2 2 


؛ _ (مُحَمك م4 بن أبي عُمَرَ الْمَكْنْ) م قريياً. 
ه ‏ (سَفبَّانُ : ف بْنّ عَيَيْنَةً) عيّيئة) تقدّم أنفنا قريباً. 


.»تذختال١ وفى نسخة:‎ )١( 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ إل - حديث رقم (5144) 
:---- أنفهًا 

5 (عمرٌو بن د ديئار) المكئ» أبو محمد الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم, ثقةٌ 
ثبت [54] )١157(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

7 ال ا سانا الأسدي مولاهم. أبو' محمد أو / 
ولم يكمل الخمسين ع0 تقدم في «الإيمان» لاه/ 7"79. 

4" - (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله البحر الحبر وَكيّاء تقدّم قبل بابين. 

94 - أي بي بنُ كَغّب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن 
التخان الختصاري ادر س2 أبو المنذرء سيد القراء» ويكنى أبا الظفيل انق من 
فُضلاء الصحابة» اخدُّلِف في سنة موته اختلافاً كثيراً» قيل: سنة تسع عشرة» وقيل : 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة) جا ص555. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف 4015 و ند اريعة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه وأدائه عنهم. ثم فصّلء فقال: َوَاللمْط لابن م عَمّرّ 
حَدَّثَنَا سْفْيَانْ بْنُ عَُيَْة» إشارة إلى اختلافهم على شيخهم» فابن أبي عمر أخذ 
عنه سماعاً من لفظهء فلذا قال: «حدّثناك وأيضا صرح باسمه ونسبه إلى أبيه» 
يخللاف الآخرين فلم يصرّحوا بذلك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ» وصحابيٌ 
عن صحابي» وأن صحابيّه من فضلاء الصحابة و#ر» ذو مناقب جمّةء فكان 
سيّد القرّاءء» قرأ عليه النبي وَكْ اسورة البّنة2» فقد أخرج الشيخان عن أنس بن 
مالك وليه قال النبي كله لأبى : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: «لْرّ يكن ادن 
0 [البينة: »]١‏ قال: وساي م قال: م ا وفي رواية كاري 
لك؟ قال : الله ساك لي. فتجعل أل كي قال قتادة: 1 
70 5 لذبن كفروأ م مِنْ أَهْلٍ الكتب4 [البينة: .]١‏ 

وأخرج ابن ماجه» وصححه ابن حبّان عن أنس بن مالك يله أن 
رسول الله كيه قال: لأرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدّهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أن طالب» وأقرؤهم لكتاب الله 
أن ين كعب: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ثابت» ألا وإن لكل أمة 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قَالَ : قُلْتُ لابن عَبّاسِ) وها (إنَّ نَْفا) - بفتح 
النون» وسكون الواوء وفي آخره فاء ‏ ابن فَضَالة - بفتح الفاء» والضاد 
المعجمة - أبو يزيد» ويقال: أبو رشيد القاصٌ البكاليْة كان عالماً فاضلاً إماماً 
لأهل دمشقء وقال ابن التين: كان حاجباً لعلي َيه وكان قاصّاًء وهو ابن 
امرأ كفب الأعان عل الحتهونة قل 5 ابن حيري 

(الْبِكَالِيَ) - بكسر الباء الموحدة» وتخفيف الكاف -: نسبة إلى بني 
بكال» بطن من حِمْيّره وقال الرشاطيّ: البكالي في حِمْير ينسب إلى يكال بن 
دغمي بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر. 

قال االسنداتة .وقد ميا بالغدة المعصية قال .وشائو'نا"نئ العرب 
بالْعَينَ المهملة» وضبط بكالاً بفتح الباء» وأصحاب الحديث يقولون بالفتح 
والكت.: 

وقال صاحب «المطالع»: ونوف البكالي أكثر المحدثين يفتحون الباء؛ 
ويشددون الكاف». وآخره لام» وكذا قيّدناه عن أبي بحرء وابن أبي جعفر»ء عن 
العذري» وكذا قاله أبو ذرٌء وقيّد عن اهيلت بكسر الباء» وكذلك عن 
الصدفي» وأبي الحسين بن سراج» بتخفيف الكاف» وهو الصواب» نسبة إلى 
بكال من حمير. 

وقال أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذيّ له: إنه منسوب إلى بكيل 
بطن من همدانء ورد عليه بأن المنسوب إلى بكيل إنما هو أبو الوَدّاك جبر بن 
نوف وغيره» وأما هذا نوف بن فُضالة فهو منسوب إلى بكال» بطن من 


قرف 


وقال القرطبيّ 5 اله : : لم يُختلّف في أن نوفاً هو بفتح النون» وإسكان 


سينا وأمين هذه الآمة أبو عبيدة بن الجراح)”" 


م 


.1489/7 (؟) «عمدة القاري»‎ .00/١ «سَئن ابن ماجه»‎ )١( 
.1894/7 «عمدة القاري»‎ )9( 


(45) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الْخَضِرٍ لا - حديث رقم (5144) 


الواوء وفتح الفاء المنوّنة» وأما البكالي: فروايتي فيهء بكسر الباء» وفتح 
الكاف» وتخفيفها على كل من قرأنّه عليه في البخاريّ ومسلمء وهي المعروفة» 
وقد ضبطها الخشنيّ» وأبو بحر بفتح الباء» والكاف» وتشديد الكاف». والأول 
الصواب» وبكال: بطن من حِمْيّره وقيل: من هَمْدانء وإليهم يُنسب نوف 
هذاء وهو نوف بن فُضَالةء على ما قاله ابن دريد» وغيره» يكنى بأبي زيد» 
وكان عالماً فاضلاً» وإماماً لأهل دمشق» وقيل: هو ابن امرأة كعب الأحبارء 
وقيل: ابن أخته. انتهى0ا'. 

(يَرْحُمْ) من باب نصرء والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع؛ لأنها 
خبر (إِنَ). (أَنَّ مُوسَى 242) بفتح «أَنّ)؛ لأنه مفعول يزعم. 

[فإن قلت]: يزعم من أفعال القلوب يقتضي مفعولين. 

[قلت]: إنما يكون من أفعال القلوب إذا كان بمعنى الظنّ» وقد يكون 
بمعنى القول» من غير حجةء فلا يقتضي إلا مفعولاً واحداًء نحو قوله تعالى: 

َعم ان كَتَروا أن لَن يعثْأ» [التغابن: 7]» فههنا يزعم يَحْتَمِل المعنيين» فإن كان 

بمعنى القول» فمفعوله «أن موسى»» وهو ظاهرء وإن كان بمعنى الظن» ف«أن» 
مع اسمها وخبرها سَدَّت مسد المفعولين» و«موسى» لا ينصرف؛ للعَلّمية 
والعية 

(صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) بنصب «صاحبّ) صفةً ل«موسى»» (لَيْسَ هُوَ 
مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرٍ )؛ وفي رواية للبخاريّ: «قلت لابن عبّاس: إن نوفاً 
البكاليَ يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخراء قال 
في «العمدة»: قوله: «ليس موسى بني إسرائيل»» وفي رواية: اليس بموسى»»؛ 
والباء زائدة للتأكيد» وهي جملة في ل الرفع ؛ انها خبر (إِنْ). 

[فإن قلت]: موسى عَلَّمّء والعلم لا يضاف» فكيف يضاف موسى إلى 
بني إسرائيل؟ . 

[قلت]: قد نُكُرء ثم أضيف. ومعنى التنكير أن يُوَرّل بواحد من الأمة 
المسماة به. 


دلق «المفهم» . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لس سس سا 11111151112 

وقوله: «إنما هو موسى آخر) روي بضوين: اموسي1 بغي نوين؟» أما 
وجه التئنوين» فلأنه منصرف؛ لكونه نكرةً» قال ابن مالك: قد يُتكر العَلَّم 
لحتنا أو تقديراً» فيجري مجرى نكرة»؛ وجعل هذا مثال التحقيقي» وأما وجه 
ترك التنوين فظاهرء وأما لفظة «آخراء فإنه غير منصرف؛ للوصفية الأصلية» 
ووزن الفعل» فلا ينوّن على كل حال7' . 

وقال في «الفتح»: قوله: (إنما هو مُوسَى آخر) كذا في روايتنا بغير تنوين 
فيهماء وهو عَلّم على شخص معين» قالوا: إنه موسى بن ميشا ‏ بكسر الميم» 
وبالشين المعجمة ‏ وجزم بعضهم أنه منوّن مصروف؛ لأنه نكرة» ونقل عن ابن 
مالك أنه جعله مثالاً للعَلّم إذا نُكّر تخفيفاً. قال: وفيه بحث. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: ازعم اموس .. إلخ»ء اق يزعم نوف 
أن موسى صاحب الخضر يكف الذي قصّ الله ا الكهف») 
امن :مويين :بق اعهرانا )التق أرسل .إلى قرسو وإنما! حى موسي بن يشا ا ابيز 
الميم» وسكون الياء آخر الحروفء. وبالشين المعجمة ‏ وميشا بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم #ك وهو أول موسىء» وهو أيضاً نبي مرسل» 
وزعم أهل التوراة أنه هو صاحب الخضرء والذي ثبت في «الصحيح أنه 
موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام ‏ انتهى”" . 

[تنبيه]: السائل في هذه القصّة هو سعيد بن جبير» والمجيب ابن 
عباس وها وقد اتّفْق قبل هذا أن ابن عباس '#ا تمارى هو والحر بن قيس 
كما سياتي:في آخر.الباب دافى .ضاحي موق الذئ سال موسى السبيل إلى 
لقيّه» فقال ابن عباس : عوريك مق نيعا اب ين كهيه ١‏ وليه فسأله ابن 
عباس» فأخبره» فيَحْتَمِل أن يكون سعيد بن جبير سأل ابن عباس بعد الوقعة 
الأولت مدع لامو شاسن. ‏ التدن انا سيو( زرو عاتن لقا شاله عن قرل وك 
إن موسى ليس موسى بني إسرائيل . 

ونا آيضا أن السانا تعن سعيد ان سين فرّوي عن سعيد أنه قال: 


"11/١ «عمدة القاري» ”/ 190. (0) «الفتح)‎ )١( 
«عمدة القاري» ؟197/7.‎ )*( 
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شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) ويه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَنِيتٌ) بالبناء 
للمفعول» اه أتاني الملائكة» (فَانَطَلَقُوا بي) أي ذهبوا بي (إلى زَمُوَمَ) أي 
إلى بئر زمزم» وهو البئر المعروفة في المسجد الحرام بمكة» وهي لا تنصرف؛ 
للعلمتة والفانيفة :وكتال ماه ا رمرم وزَّمْرَامُ» وزُوَازِمُء وَزُوَزِمٌ: إذا كان بين 
الخلج والعَذّبء وقد ذكر , بعض اللغويين لها أسماءً كثيرة» منها: كتوم : 
ومَضْنُونةٌ» وشُبَاعَةٌ وسّقياء والرّواء» ورَكضّة جبريلء وعَرْمَةٌ جبريل» وَشِمَاءٌ 
سُقْمء وطعامٌ طَعْمء وحَفِيرةٌ عبد المظلب”"' . 

وذكر 5 «تاج العروس» أنه جمع لها من كتب الحديث وكتب اللغة 
أشماء وق :صل ست ا 

اشح عَنْ صَدْرِي) بالبناء للمفعول» أ شق كما في الرواية التالية» 
(نُمّ غْسِلَ) بالبناء للمفعول أيضاً (بِمَاءِ زَمْرّمَ 30 5 بالبناء للمفعول أيضاًء 
قال النووي 5 يعإَنهُ: هو بإسكان اللام» وضمم م التاء هكذا ضبطناهء وكذا هو في 
جميع الأصول والتّسَخْ. انتهى 

وقال القاضي 0 كَكأَْهُ: كذا رويناه عن جميعهم بضمٌ الهمزة» وكسر 
الزاي» وضمٌ التاء» وحَكى لنا بعض شيوخنا عن القاضي أبي الوليد الوَقْشِيَ 
- وكان أكثر اعتنائه بأمثال هذه الألفاظ المشكلة» والجسارة على تقويمها ياَعمة 
وإصلاحها ‏ أن اللفظة وَهَمْ من الرواة وتصحيفٌء وصوابها: 86 تُركتٌ)) 
فعَرضتٌ هذا على شيخنا أبي الحسين بن سِرَاجٍ الحافظ اللغوي» فقال لي: هذا 
تكلف » زلأنرلت» بمعنى تُركتٌ في كلام العرب معروف””"» فاتّفقا في المعنى 
واختلفا في صحة اللفظ. 

قال: ثم ظهر لي أنا بعد ذلك أن «أنزلتٌ» على بابها المستعمل الذي هو 
ضدٌّ (رَفِعتٌ», ألا تراه كيف قال في أول الحديث : «انطلقوا بي)؟ أي : رفعوه من 
مضجعه وحملوه ه إلى حيث فُعِل به هذاء ثم رد إلى مكانه وأنزل في مضحعه. 


.778//8 (؟) راجع: «تاج العروس»‎ .776/١7 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
ونَرّلتُ عن الحقّ: تركته. انتهى.‎ :501١/7 قال في «المصباح»‎ )9( 


)5144( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ 192 - حديث رقم‎  )45( 


جلست عند ابن عباس» وعنده قوم من أهل الكتاب» فقال بعضهم: يا أبا 
عبد الله» إن نوفاً ابن امرأة كعب كعب يزعم عن كعب أن موسى النبيَ الذي طلب 
الخضرء إنما هو موسى بن ميشاء فقال ابن عباس: كذب نوف» وحدثني أَبَيّء 
وذكر الحديف. ا 

(قَقَالَ)؛ أي: ابن عبّاسء (كَذَّبَ عَدُوٌ الل) جملة من الفعل والفاعل مقول 
«قال». قال القرطبئ ككأله: قوله «كذب عدو الله» قولٌ أصدره غضبٌ على من 
يتكلم بما لم يصح. فهو إغلاظ. وردعء. وقد صار غير نوفي إلى ما قاله نوف» 
لكن الصحيح ما قاله ابن عباس ويا على ما حكاه في الحديث. انتهى”" . 

وقال ابن التين: لم يُرِد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله» ولكن 
قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحقٌّء فيطلقون أمثال هذا الكلام؛ لقصد 
الزجرء والتحذير منه» وحقيقته غير مرادة. 

قال الحافظ: ويجوز أن يكون ابن عباس انَّهّم نوفاً في صحة إسلامهء 
فلهذا لم يقل في حقٌ الحرّ بن قيس هذه المقالة» مع تواردهما عليها. 

قال الجامع عن الله عنه: ما قاله ابن التين هو الأقرب» ولا يلزم عدم 
قوله ذلك في حقٌ الحرٌ بن قيس أن نظن بابن عبّاس هذاء فإن توفاً رججل 
معروف صالح عالم» ؛ كما سبق في ترجمته. غير أنه أخطأ في هذه المسألة» 
فغضب عليه ابن عبّاس وها وقال ما تقدّم» فتأمل بالإمعان. 

وقد أجاد العينيّ 2 في «العمدة» حيث قال: قوله: «كذب عدو الله») 
هكذا وقع من ابن عباس وها على طريق الإغلاظ على القائل بخلاف قوله؛ 
وألفاظ الغضب تجىء على غير الحقيقة فى الغالب» وابن عباس قاله على وجه 
البعر فروسكل: هنذا القول»: ل أله يخققد. أنه اعدو :للادة دونه قرف ب: زنما انال 
مبالغة في إنكاره» وكان ذلك في حال غضب ابن عباس '#ها؛ لشدة الإنكار» 
وحال الغضب تُطلق الألفاظ, ولا يراد بها حقائقها :1 اه 0 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم 
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بشيء» فسمع غيره يُذكر فيه شيئاً بغير علم أن يكذبهء ونظيره قوله كلِ: «كَذَبٍ 
أبو السنابل»؛ أي: أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. انتهى”"'. 

(سَمِعْتُ أب بْنَ كَفْب) طه» قال في «الفتح»: في استدلاله بذلك دليل 
على قوّة خبر الواحد المتقن عنده.» حيث يطلق مثل هذا الكلام في حقٌّ من 
خالفه» وفي الإسناد رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهما عمروء. وسعيد» وصحابيٌ» 
عن صحابي وهما ابن عباس مدا 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «قَامَ مُوسَى 822) هو ابن عمران بن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 42 ولد وعَمر 
عمران سبعون سنةً» وعُمَّر عمران مائة وسبعاً وثلاثين سنة» وعمّر موسى لل 
مائة وعشرين سنةء وقال الفربريّ: مات موسى وعمره مائة وستون سنة» 
وكانت وفاته في التيهء في سابع آذار لمضي ألف سنة ونشماتة وعشرين سنة من 
الطوفان» في أيام متوجيرالملك :وكات عير لما رربي لسر اليا من مسن 
تطانيق سيةة وأقام نالعية أربعين صنةء:ولماءمات الرياتن بخ الوليد الذي ولئ 

, 
يوسف على خزائن مصرء وأسلم على يديه مُلك بعده قابوس بن مصعبء 
فدعاه يوسف إلى الإسلام» فأبى» وكان جباراً» وقبض الله يوسف . وطال 
ءِ ِ 

مُلكهء ثم هلكء. ومُلْك بعده أخوه الوليد بن مصعب بن ريان بن أراشة بن 
شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ة» وكان 
أعتى من قابوس» وامتدت أيام ملكه حتى كان فرعون موسى 2ه الذي بعثه الله 
إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منهء ولا أطول عمراً في المّلك منه؛ عاش 
أريعمائة سنة: 

و«موسى» معرّب موشى بالشين المعجمة» سمّته به آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون» لما وجدوه في التابوت» وهو اسم اقتضاه حاله؛ لأنه وُجد بين الماء 
والشجرء فمو: بلغة القبط الماء» وشى: الشجرهء فعُرّبء فقيل: موسىء وقال 
الصغانيَّ: هو عبراني عرْبِء وقال أبو عمرو بن العلاء: موسى اسم رجل وزنه 
مُفْعَلُء فعلى هذا يكون مصروفاً في النكرة» وقال الكسائيئ: وزنه فُعْلَىء وهو 


)١(‏ «الفتح» 6 كن (0) «الفتح» لي 


د يد 
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لاتصرق هالا :ذكرة فل #العدة )372 

حال كوت وخطيا فى بتي إنشرانبل» ققكل) للم يعرف السنائل 2 زأي 
النّاسِ أَعْلَّمْ؟ فَقَالَ) موسى 842 (أنَا أَعْلَّمُ) قيل: إنه مخالف لقوله في الرواية 
الأخرى في جواب «هل تعلم أحداً أعلم منك؟» قال: لا4»» قال الحافظ: 
وعندي لا مخالفة بينهما؛ لأن قوله هنا: «أنا أعلم»؛ أي: فيما أعلم» فيطابق 
قوله: «لا» في جواب من قال له: «هل تعلم أحداً أعلم منك؟؟ في إسناد ذلك 
إلى عِلمهء لا إلى ما في نفس الأمر. 

وعند النسائيّ من طريق عبد الله بن عبيد» عن سعيد بن جبير» بهذا 
السند: «قام موسى خطياء فَعَرَض في نفسه أن أحداً لم يؤت من العلم ما 
أوتي» وعَلِم الله بما حدّث به نفسهء فقال: يا موسى إن من عبادي من آتيته من 
العلم ما لم أوتِك». 

وعند عبد الرزاق» عن معمر»ء عن أبي إسحاق» عن سعيل بن جبير: 
تفال :نيا" اليد ادا أغلو باضه وامر نمت 4ه وهو عند مسام من وبعة خخ د 
أبي إسحاقء بلفظ: «ما أعلم في الأرض رجلاً خيراًء أو أعلم مني». 

قال ابن المنير: طن ابن بطال أن تَرْكْ موسى الجواب عن هذه المسألة 
كان أولى» قال: وعندي أنه ليس كذلك, بل رَدٌ العلم إلى الله تعالى متعيّن» 
أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى : أنا والله أعلمء لم تحصل المعاتبة» 
وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك؛ أي: لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس 
الأمرء وإنما مراده الإخبار بما في علمهء كما قدّمناه» والعتب من الله تعالى 
محمول على ما يليق بهء لا على معناه العرفى فى الآدميين» كنظائره. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قال ابن بطال: كان يقني أن يقول: الله أعلمء إذا 
قيل له: أي الناس أعلم؛ ع الور 0 
الملائكة: هسْبْحَدَكَ لا عِلْمَ نآ إلا مَا عَلّمتَمآم الآية [البقرة: 87]» وسئل النب كلل 

عن الروح وغيرهء فقال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى. 
وقال بعض الفضلاء ردًاً على ابن بطال في حصر الصواب في ترك 


.5 ١ «عمدة القاري» /. (؟) (تنبيه المعلم) ص”‎ )١( 
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سح نت ار سن ا 
الجواب بقوله: الله أعلم: بل الجواب أن رد العلم إلى الله يإ متعيّن» أجاب 
أم لاء فإن أجاب قال: أنا والله أعلم» وإن لم يجب قال: الله أعلم»ء وبهذا 
تأدب المُفتون عقب أجوبتهم» والله أعلم. 

ولعل موسى َلك لو قال: أنا والله أعلم؛ أي: هذا لكان جواباء وإنما 
وقعت المؤاخذة على الاقتصار على قوله: أنا أعلم. 

وقال المازريّ في الجواب: أما على رواية مّن روى: «هل تعلم؟» فلا 
عتب عليه» إذا أخبر عما يعلمء وأما على رواية: «أيّْ الناس أعلم؟» وقد 
أخبر الله تعالى أن الخضر أعلم منهء فمراد موسى 242: أنا أعلم؛ أي: فيما 
ظهر لي» واقتضاه شاهد الحال» ودلالة النبوة؛ لأن موسى في النبوة بالمكان 
الأرفع» والعلم من أعلى المراتب» فقد يعتقد أن يكون أعلم لهذه الأمورء 
وقيل: المراد أنه أعلم بما تقتضيه وظائف النبوة» وأمور الشريعة» والخضر 
أعلم منه على الخصوص بأمور أخر غير عينية» وكان موسى أعلم على العموم 
والخضر أعلم منه على الخصوص . انتهى7' . 

(قَالَ: فَعَتَبَ الله عَلَيُ) من بابي ضربء وقتل» يقال: عَتَبِ عليه عَتْباً» 
ومَعْتّباً أيضاً: لَامّه في تسخطء فر ات وعبّابٌ مبالغة» وعاتبه معاتبة 
وعتاباً» قال الخليل: حقيقة العتاب مخاطبةٌ الإدلال» ومُذاكرة الْمَوْجِدَةٍء قاله 
الفيّوميّ 0 

(إِذ لم يَرْدُ ره الم ِلَب «(إذ) تعليليّة؛ أي: لأنه لم يرد العلم إلى الله تعالى 
حين أجاب بقوله: «أنا أعلم»» وهذا من باب التنبيه لموسى 8 والتعليم 
نر ونا إذ فيه تزكية للنفس» وقد قال الله كبك : 
00 7 أنقسكة :حر مله بِمَنِ 23 [النجم > ]1 

وقال القرطبئ كَُْنهُ: مساق هذه الرواية هو أكمل ما سيق هذا الحديث 

علي لمق ديل وظاهر هذا ليفط أن الذي مضع الل كعاتن عل 
موسى 2 إنما هو أن قال: أنا أعلم» فأضاف الأعلمية إليه» ولم يقل: ا 
أعلم بمن هو أعلم الناس» فيفوّض ذلك إلى الله» فيكون هذا من نوع ما عتبه 
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النبي يله على لوط ل حيث قال: ل ره أو او 3 
سَرِيرٍ © [هود: »)]8٠١‏ وسيأتي تكميل هذا المعنى ذ في فى «كتاب التفسير) - 
شاء الله تعالى. 

فكان الأولى بموسى ككلِْ أن يقول: الله أعلم بمن هو أعلم الناس» لكن لما 
لم يعلم في زمانه رسنولاً آتاه الله كتاباً فيه عِلُْم كل شيء» وتفصيل الأحكام سواه 
قال ذلك حسب ما كان في علمهء لكنه تعالى لم يرض منه بذلك لكمال معرفته 
بالله تعالى» ولعلوٌ منصبه» وفي بعض طرق البخاريّ: أن السائل قال لموسى 
هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لاء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. 

قال القرطبيتن: وهذان اللفظان هما اللذان يتوجّه العتب على موسى 
فتمفاء ونه زو القاطل: لخر ميم تقر شو لسن فليا افك ورف اتفال 
أعلم في الأرض خيراًء ولا أعلم متي وني أخرى: قيل له: هل تعلم أحداً 
أعلم منك؟ فقال: لاء فهذان اللفظان قد تَمَى فيهما العلم فيما سئل عنه عن 
نفسه» وهو حقٌ صحيح؛ وتبرؤ صريح» فكيف يتوجه على من قال مثل ذلك 
عقي أن دي إل تقصير؛ فالصحيح من حيث المعنى أن الذي صدر من 
موسى كَكلِةِ معنى اللفظين السابقين؛ فإنّه جزم فيهما بأنه أعلم أهل الأرض» 
وهذا محل العتب على مثلهء فَإنّه كان الأولى به أن يفوّض علم ذلك إلى الله 
تعالى» وهذا يدل على صحة ما قلناه فيما تقدَّم من أن الذنوب المنسوبة إلى 
الأنبياء المعدّدة عليهم» إنما هي من باب ترك الأولى» وعوتبوا عليها بحسب 
مقاديرهم» فإنَّ حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. انتهى”" . 

(تَأَوْحَى الله إِلَيْو) الى موسى كلا (أنّعَبْدأْ مِنْ مِبَاوِي) 2207 
وافبيةة يلا موه الا ا ل اللشضيو لما 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ظهء عن رسول الله يكلك: (إنما سمْي 
الخضر؛ لأنه جلس على فَرُوة”'' بيضاءء فاهتزت تحته خضراء»» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 


.1950 ١945/5 «المفهم»‎ )١( 
بفتح» فسكون  الأرض التي ليس بها نبات.‎  »ةورفلا«‎ )0( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
بمَجْمّع الْبَحْرَيْنِ)؛ أي: ملتقى البحرين» والبحر: خلاف البرّء قيل: 
ل 58 واتساعه» والجمع: أبحرء وبحارء وبحورء واختلفوا في 
البحرين» فقيل: هو ملتقى بحري فارس والروم» مما يلي المشرق» وقيل: 
طنجة»ء وقيل: أفريقية''': وذكر السهيليّ أنها بحر الأردن» وبحر القلزمء 
وقيل: بحر المغرب» وبحر 0 قاله في «العمدة». 
وقال القرطبيٌ لله : بمجمع البحرين»؛ أي : ملتقاهماء قال قتادة: هما 
بحرا فارس والروم» وقال م هما الكرّ والرّسَ بأرمينية» وقال أبئ: هما 
بأفريقية» وقال ابن عبد البرٌ: بطنجة» ونحكي عن ابن عباس و«هْيا إن بحري 
العلم: الخضر وموسىء وكأنَّ هذا لا يصح عنهء والله أعلم. انتهى'". 
وقال العلامة العينيّ بعد ذكره ما تقدّم: بحر فارس ينبعث من بحر الهند 
شمالاً بين مكران» وهي على فم بحر فارس» من شرقيهء وبين عمان. وهي 
على فم بحر فارس» من غربيه» وبحر الروم هو: بحر أفريقية والشام» يمتدّ من 
عند البحر الأخضر إلى المشرق» ويتصل بطرسوسء وبحر طنجة بينها وبين 
نك رضوهها انق ير العلاوة جين لادليرية وفص | فديقية حو ننس طرا تلن 
الغرب» يمتدٌ منها شرقاً حتى يتجاوز حدود أفريقية» وهو الذي يتصل 
بإمكتاوية بوالكل اسمن بجدر لوو ».«واتما يضاف إلن الثلاد عون ا لأتصال 
إليهاء وبحر القلزم يأخذ من القلزم» وهي: بلدة للسودان على طرفه الشمال 
جنوبا بميله إلى المشرق» حتى يصير عند القصير» وهي فرصة قوصء والأَرْدُنَ 
بضم الهمزة. وسكون الراء» وضم الدال المهملتين» وتشديد النون في آخرها: 
0 من بلاد الغور من الشامء ولا أعرف بحراً يُنسب إليهاء وإنما نُسب إليها 
نهر كبير يسمى نهر الأردن وهو: نهر الغورء ويسمى الشريعة أيضأء وآخره 
ينتهي إلى البحيرة المنتنة: وهي بحيرة زغرء وبحر الزقاق بين طنجة وبر 
الأندلس» هناك يسمى بحر الزقاق» وهو يضيق هناك» وبحر الغرب هو: البحر 
الأخضر الذي لا يعرف منه إلا ما يلي الغرب من أقاصي الحبشة إلى خلف 
بلآد الرومية» وهي بحيث لا يُدْرّكَ آخرها؛ لأن المراكب لا تجري فيهاء وله 


)غ0( بفتح الهمزة. (١‏ «المفهم) 6/5 . 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ نل - حديث رقم (5144) 


00 وطنجة. انتهى 
و (هوَ ف هِنّك) قال القرطبئ ككأنه: قوله: «هو أعلم منك»؛ أي: بأحكام 

وقائع مفصلة. منصلة+ وحكم نوازل معيّنة» لا مطلقاًء بدليل قول الخضر لموسى: 
نك على علم علّمكه الله لا أعلمه أناء وأنا على علم علّمنيه الله لا تعلمه 
أنت»» وعلى هذا فيَصْدّقَ على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى 
ما يعلمه كل واحد منهماء ولا يعلمه الآخر. 

فلما سمع موسى هذا تشوّفت نفسه الفاضلة» وهمّته العالية لتحصيل علم 
ما لم يعلمء وللقام من تيل ليه إنه منك أعلمء فعزمء فسأل سؤال الدّليل 
كفن السيل 4 فامن بالإرتحال على كل حالء وقيل له: احمل معك حوتاً مالِحاً 
في مكتل» رعو الك التي رركا وتَمْقِده فثمّ السبيل» وانظلق مع ان ليها 
واتاه مجتهداً طالباً قائلاً: لآ أبرَحْ حَوّحَ ت أَبْلم مَجَمَعٌ لَْحْرَيْن أو أَمَضى 
4 [الكيت -0]5.والشفي: بضم الحاءء والقاف: الدهرء والجمع حِقَّابٌء 
مثل قت وقِمَافِء وبضم الحاء وسكون القاف» ثمانون سنة» ويقال: أكثر من 
ذلك. والجمع حِقَابء والحقبة بكسر الحاء» واحدة الْحِقَّبِء وهي: السنون. 
انتهى من «الصحاح)"") 

قال: وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم» والصّاحبء واغتنام لقاء الفضلاء» والعلماء» وإن بَعْدَتَ 
أقطارهم» وذلك كان دأب السّلف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى 
الحظ الراجح. ا على السعي الناجح. فرسخت في العلوم لهم أقدام, 
وصحّ لهم ون الذكن والأجر أفضل الأقسام. 

ثم إن موسى كلهِ أزعجه القلق» فانطلق مغموراً بما عنده من الشوق 
والحرق» يمشي مع فتاه على الشظء ولا يبالي بمن حطّء لا يجد نصباًء ولا 
يُخطئ سبباًء إلى أن أويا إلى الصخرة» فناما في ظَلّهاء قال بعض المفسرين: 
وكانت علق مسيم التسحريو» وستدها باد العياة شكى فتاه العرملي عن 
سفيان بن عيينة» فانتضح منه على الحوت» فحيي» واضطرب» فخرج من 


.١54ص «عمدة القاري» 04/7. (0) «الصحاح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

03# لُسسصسساس ح سئت تت 
المكتل يضطرب» حتى سقط في البحرء. فأمسك الله جرية الماء عن موضع 
دخوله. حتى كان مثل الطاق» وهو النَقْب الذي يدخل منه. النيق 7 

وقال في «الفتح»: قوله: «هو أعلم منك» هذا ظاهر في أن الخضر نبيّ» 
بل نبي مرسل؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى» وهو 
باطل من القول» ولهذا أورد الزمخشري سؤالاء وهو: دلت حاجة موسى إلى 
التعلّم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل؛ إذ النين يجب أن يكون أعلم أهل 
أخائده وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبيّ مثله. 

قال الحافظ : وفى الجواب نظر؛ لأنه يستلزم نفي ما أوجب» والحقٌ أن 
المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص ؛ لقوله بعد ذلك: (إنى على 
علم من علم الله علّمنيهء لا تعلمه أنت. وأنت على علم علّمكه الله لا 
أعلمه»» والمراد بكون النبَ أعلم أهل زمانه؛ أي: ممن أرسل إليه» ولم يكن 
موسى مرسلاً إلى الخضرء وإذاً فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منهء إن 
قلنا: إنه نبي مرسل» أو أعلم منه في أمر مخصوصء إن قلنا: إنه نبيّ» أو 
ولي”"» وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. 

ومن أوضح ما يُستدلٌ به على نبوة الخضر قوله: «إوما فَعَلنْكُ عَنْ أمَرى» 
[الكهف: ؟8]» وينبغى اعتقاد كونه ا لكلا يتذرع بذلك أهل الباطل فى 
دعواهم أن الول أفضل من النبن» حاشاء وكلا. 

وتعقب ابن الْمُتيّر على ابن بطال إيراده في هذا الموضع كثيراً من أقوال 
السلف في التحذير من الدعوى في العلم» والحثٌ على قول العالم: لا أدري» 
بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق» وهو كما قال كله قال: 
وليس قول موسى فة: أنا أعلم؛ كقول آحاد الناس مثل ذلك» ولا نتيجة قوله 
كنتيجة قولهم» فإن نتيجة قولهم: العجبء والكبّرء ونتيجة قوله: المزيد من 
العلم؛ والحث على التواضع» والحرص على طلب العلمء واستدلاله به أيضاً 


. «المفهم»‎ )١( 
20/1 بي‎ 


(؟) هذا باطل؛ يُبطله قوله في الآية: «وما مَعلنُهُ عَنْ أَمَرىْ»». وقوله: «#قاراد ريْكَ» 
الآية» وغير ذلك» فتنبّه . 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَايْلٍ الْخَضِرِ لا - حديث رقم (1144) 
فا 

على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ؛ لأن موسى إنما اعترض 
بظاهر الشرعء لا بالعقل المجردء ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على 
ما لا يسوغ فيه» ولو كان مستقيماً في باطن الأمر. انتهى”" . 

(قَالَ مُوسَى) :ا (أَيْ) حرف نداءء (رَبّ كَيْفَ لي به؟ َقِيلَ لَهُ: اخمل) 
بكسر الميم أمْر من حَمَلء من باب ضرب. (خُوتا)؛ أي: سمكةء قيل: حَمَل 
سمكة مملوحة» وقل :ها كانت إل شق سمكةه ٠‏ (في ِكَمَلٍِ) بكسر الميم» وفتح 
المثئاة من فوقٌ: : هو الزنبيل» ويقال: لمق ويقال: فوق القن والزنبيل» وفي 
«العباب»: الْمِكَتَل يُشبه الزنبيل» يسع خمسة عشر صاعاً”". 

وفي رواية أخرى: «فجعل الله له آية»؛ أي : علامة لمكان الخضرء 
ولقائه» وذلك أنه لما قال موسى ة: أين أطلبه؟ قال الله تعالى له: على 
الساحل عند الصخرة» قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً في مكتل» 
فحيث فقدته. فهو هناك. ْ 

(فَحَيْتُ تَفْقِدُ الْحُوتَ) المحمول (فَهُوَ)؛ أي: العبد الأعلم منك» 0 
بفتح المثلّئة» وتشديد الميم؛ أي: هنالك. (تَانْطَلَقَّ) موسى 842 (وَانْطَلَنَ مَعَهُ 
َنَاُ وَهُوَ يُوشّعُ بْنُ ُونِ) هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موسى 42 ونقل 
ابن العربيّ أنه كان ابن أخت موسىء وزعم ابن العربيّ أن ظاهر القرآن يقتضي 
أن الفتى ليس هو يوشعء وكانهة اخده من لفظ الفتى» ب خاص بالرقيق» 
وليس بجيّد؟؛ لأن الفتى مأخوذ من المَتَاءء وهو: الشباب» وأطلق ذلك على اسن 
يخدّم» سواء كان شابَاًء أو شيخاًء كذا في «الفتح». (فْحَمَلَ مُوسَى لك حوتاً 
فِي مكثلء وَانْطَلَقَ هُوَ وَقْنَاهُ يَمْشِيَانِ) زاد في رواية: «على ساحل البحراء 
(حَنَى أنبا الصَّخْرَة فَرَقَدَ مُوسَى 222 وَقْنَاهُ فَاضْطَرَتَ)؛ أي: حَبِيَ» وتحرك 
(الْحُوتُ فِي الْمِكْمَلٍ) قيل: إن يوشع حمل الخبز والحويت أي المكيل» فنزلا 
ليلة على شاطئ عين» تسمى عين الحياة» فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده 
عاشت». وقيل: توضأ يوشع من تلك العين» فانتضح الماء على الحوت» 


.)١717( «الفتح» ١/87ء كتاب «العلم» رقم‎ )١( 
. 1 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لرفا 


فعاشء ووقع في الماء (حَتََى خَرَجَ مِنَ الْمكتل. فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِء فَالَ) كل 
(وَأَمْسَك الله عَنْهُ جرْيَةَ الّْمَاءِ) بكسر الجيم: حالة الجريانء قاله ابن الأثير”", 
وقال الفيّومي: خرى الناء :سال حلاف وفك وسكة» والعصدر: الحرئ 

بفتح الجيم» » قال السَّرَقْسْطيَ: فإن أدخلت الهاء كسرت الجيم» وقلتَ: جرى 
الماء انه 

(حَتََى كَانَ مل الطَّاقٍ) قال المجد: الطاق: ما عُطف من الأبنية» جمْعه: 
طاقات» وطيقان. ا 

(فَكَانَ لِلْحُوتٍ سَرَباً)؛ أي : مسلكا قاله مجاهد» وقال قتادة: جمد 
الماء»ء فصار كالسّرب. 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كُأنْهُ: السرب: المسلكء قاله مجاهدء وقال 
قتادة: جمد الماء فصار كالسرب» وجمهور المفسرين أن الحوت بقي موضع 
سلوكه فارغاً» وأن موسى مشى عليه متّبِعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى 
جزيرة فى البحرء وفيها وجد الخضرء وظاهر الروايات» والكتاب أنه إنما وجد 
الحمن ان قن لكر ال 

(وَكَانَ لِمُوسَى وَقَتَاهُ عَجَباً) لَمّا تذكراء فرجعاء تعجبا من قدرة الله تعالى 
على إحياء الحوت» ومن إمساك جري الماء» حتى صار بحيث يُسْلَك فيه. 

وقال القرطبيّ المفسّر كألله: قوله: «عجباً» يَحْتَمِل أن يكون من قول 
يوق الموسن اق انغ الحزه مويله عن للنابىة ويختيل: أن كرون قرول 
«واتخذ سبيله في البحر» تمام الخبرء ثم استأنف التعجيب فقال من نفسه: 
«عجباً» لهذا الامرء وموضع العجب أن يكون حوت قد مات» فأكل شقه 
لامر ثم حيي بعد ذلك . 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «واتخذ سبيله» إخباراً من الله تعالى» وذلك على 
وععية: إنا أن تعراضن فوسق أنه اتخدضيل 'الحرت مه البثر ها أى: 
تفيكين لفو دوإننا أن تشغ الحرت: أنه اخ سيل عه الناسن.: 


.9ا//١ «النهاية» ص١5١6١. (0) «المصباح المنير)‎ )١( 
.١7؟/١١ «القاموس المحيط» ص5١41. (5) «تفسير القرطبت»‎ )”( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1مظ 


قال: ولم أزل أَعُدَ هذا وما قبله أنا وغيري من غرائب المعاني» ودقائق 
أمتران كفت المشكا إلى أن أوقفني ا 0 فيه» وإذا اللفظ طرفٌ 
من الحديث الطويل المتقدّم؛ وقف غليها الزاوئ معلقاً بة الي يدب 
ومُحيلاً عليهء فذكر الإمام أبو بكر الخُوَارَزمِيَ المعروف بالبَّرْقانيَ في 
«الصحيح» فقال فيه: اثمّ أنزلت طستٌ مملوءةٌ : كمه لتخم يها 
صدريء ثم رج بي...2»2 وذكر تمام الحديث. انتهى كلام القاضي 


عياض 30 , 


قال النوويّ: ومقتضى رواية البَرْقانيَ أن يُضبَط أَنْرِلَتْ) بفتح اللام 
وإسكان التاء» وكذلك ضبطناه فى الجمع بين «الصحيحين» للحميدي» وحَكى 
الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البَرقانيُ وزاد عليهاء وقال: أخرجها 
البَرقانَ بإسناد » وأشار الحميديّ إلى أن رواية ناقصةء وأن تمامها 

ي 

ما زاده البَرقانيَ والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي ماله . 

قال الجامع عفا الله عنه : نص الحميدي ككَْنْهُ في «الجمع»: وأخرج مسلم 
أيضاً طرفاً منه من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله يل : «أَتِيتٌ» فانطلقوا , بي إلى زمزم. تبرج عن دري تم عسل 
بماء زمزم» ثم أنزلت»» لم يزد مسلم على هذا فيما رأيناه من نسّخ كتابه . 

وتمامه في كتاب أن بكر اليرفانة ت بهذا الإسنادء قال: 57 ثم أنولت 
طستاً”"؟ من ذهب ممتلئةً إيماناً وك فحنا بها صدري» ثم عَرَج بى الملك 
إلى السماء الدنياء فاستفتح الملك» فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن 
معك؟ قال: محمدء قال: وقد بُعِث؟ قال: نعمء ففتح. فإذا آدمء فقال: 
مرحباً بك من ولد ومرحباً بك من رسولء ثم عَرّج بي إلى السماء الثانية» 
واستفتح. فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: 


.195- 597 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) هكذا نسخة «الجمع» للحميديّ ؟/”2577, والذي عند القاضي عياض فى «الإكمال» 
0 ثم أنزلت طستٌ مملوء اك وإنهناناء فحشي بها ار ثم رج 
بى. .24.6 وذكر تمام الحديث» والظاهر أن ما فى الإكمال هو الصواب» فليحرّر. 


مم سمس 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ الْخَضِرٍ 2 - حديث رقم (1154) 
يفا 

ومن غريب ما روي في البخاريّ عن ابن عباس من قصص هذه الآية: 
أن الحوت إنما حيى لأنه مسّه ماء عين هناك تدعى عين الحياة» ما مسّت قط 
فا الاي 7 

وفي التفسير: إن العلامة كانت أن يحيا الحوت» فقيل: لما نزل موسى 
بعدما أجهده السفر على صخرة إلى جنبها ماء الحياة» أصاب الحوت شيء من 
ذلك الماء فحيى 

وقال ل : قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة ع 
عين الحياة» ولا يصيب ماؤها شيئاً إلا عاش. قال: وكان الحوت قد أكل 
منه» فلما قَطر عليه الماء عاش . 

وذكر صاحب كتاب «العروس» أن موسى 8 توضأ من عين الحياة» 
فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحبيء والله أعلم '". 

(فَانْطَلَقَا بَقِيّةَ يَوْمِهِمَا) بالجر على الإضافة, (وَلَيْلتَهُمَا) الأولى أنه بالنصب 
عطفاً على « 5 إذ المراد سير جميعه» بخلاف اليوم فإن السير في بقيته؛ إذ 
ناما أولهء وسارا آخرهء فهو البقيّة» وأما الليل» د جميعه؛ بدليل قوله: 
«فلما أصبحاء فليتنيه» » قال في «الفتح»: قوله: «فانطلقا بقية ليلتهما» بالجرٌ على 
الإضافة» و«يومهما» بالنصب على إرادة سير جميعه» ونبه بعض الحذّاق على 
أنه مقلوب» وأن الصواب «بقية يومهماء وليلتَهُما» لقوله بعده: «فلما أصبح»؛ 
لأنه لا يصبح إلا عن ليل. انة 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: «فلما أصبح»؛ أي: من 
الليلة التي تلي اليوم الذي سارا جميعهء والله أعلم. انتهى'") 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد هذا الاحتمال. والأولى ما قاله 
بعض الحذاق» من أنه مقلوبء بدليل الرواية الأخرى» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبئ ككأَنْهُ: قوله: «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما»؛ يعني: بعد أن 
قاما من نومهماء ونسيا حوتهما؛ أي: غفلا عنه» ولم يطلباه لاستعجالهماء 


)١(‏ «تفسير القرطبي» ١5/١1١‏ - 15. (5) «الفتح» ١/كمذا‏ لاملا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

058 لكا عاص سعد لد < تسلا انعد تأده د لس دل جات 
وقيل : نسي يوشع الحوت» وموسى أن يأمره فيه بشيء» وقيل: نسي يوشع» 
فنُسب النسيان إليهما للصحبة؛ كقوله تعالى: يرج ينما مما اذك وَالْميَعَاث 7)» 
[الرحمن: ؟”7]؟؛ وعلى هذا القول يدل قوله في الحديث: ااونسي صاحب موسى 
أن يخبره»» ويظهر منه أن يوشع أبصر ما كان من الحوت» ونسي أن يخبر 
موسى في ذلك الوقت. انتهى”" . 

(وَنْسِيَ صَاحِبٌ مُوسَّى) يوشع بن نون» ونسبة النسيان إليهما في قوله 
تعالى: «ضّيًا حُوتَهُمَا4 [الكهف: ]1١‏ من باب قوله تعالى: يج يما الولو 
َألْميعَاتُْ )4 [الرحلن: 051١‏ وإنما يخرج من الْمَلِحَ» وقيل: نسي موسى 84 
أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوتء ونَسِي يوشع أن يخبره بذهابه. (أَنْ 
يُخْبِرَهُ)؛ أي: بانسلاله من المكتل إلى البحرء (قَلَمَا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل 
الصباح» (مُوسَى 42. قَالَ لِقَنَاهُ) يوشع (آيِنَا)؛ أي: أعطنا (عَدَاءَنَا) بالفتح» 
والمدّ: طعام الغداة؛ أي: أول النهار. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا يدل على أنهما كانا تزوّداء وقيل: كان زادهما 
اللحوكة ركان ملسا قآل؟ «والظاهر من البدوية أنه إبنا سم الحرف ين 
ليكون قَفْده دليلاً على موضع الخضرء كما تقدَّم من قوله تعالى لموسى: 
«احمل معك حوتاً في مكتل» فحيث تفقد الحوت فهو ثمٌ»» وعلى هذا فيكون 
وود شيا الخرر فين المي ال 

وقال القرطبيّ المفسّر: فيه اتخاذ الزاد في الأسفارء وهو رد على 
الصوفية الجهلة الأغمارء الذين يقتحمون المهامه. والقفار» زعماً منهم أن ذلك 
هو التوكل على الله الواحد القهارء هذا موسى نبي الله» وكليمه من أهل 
الارض قد اتخذ الزاد» مع معرفته بربه» وتوكله على رب العباد. 

وفي «صحيح البخاري»: إن ناساً من أهل اليمن كانوا يحبجونء ولا 
يتزؤّدون» ويقولون: ن نحن المتوكلونء. فإذا قَدِمُوا سألوا الناسء» فأنزل الله 


ال «وكرردوا أ. ١‏ 0 


)1( «المفهم» كلا .١‏ 0( «المفهم) لا . 
(9) «تفسير القرطبت» .١7/١١‏ 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرِ ل - حديث رقم (5144) 
أرقا 

(لَقَدْ لَقِينَا) بكسر القاف» من باب تَعِبِ؛ أي: استقبلناء وصادفنا (مِنْ 
سَّفَرِنًا هَذَا نَصَباً) ؛ أ تعيا ومشِقّة قبل: عَنَى به هنا : الجوع. وفيه دليل على 
جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الآلامء والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في 
الرّضاء ولا في التسليم للقضاءء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجرء ولا 
س7 , 

(َال) لله (وَلمْ ين يَنصّبْ) بفتح الصادء فق تناتن تعس رونا 
يتعب موسى (حَنَى جَاوَرَ الْمَكَانَ الْذِى أُمِرَ بهِ) بالبناء للمفعول؛ 
تعالى بالوصول إليه» وعدم مجاوزته؛ لأن اشير هناك . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أي : لم يجد موسى أَلَمٍ النّصبء إلا بعد أن جاوز 
موضع ققد الحوت». وكان الله تعالى جَعَل وجدان النّصَبٍ سبب طلب الغداءء 
وجعل طلب الغداء سبب تذكّر ما كان من الحوت» ومن هنا قيل: إن النصب 
هنا هو الجوع. ان: 

(قَالَ) يوشع (أرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني» وفيه حَذْفء تقديره: أرأيت ما 
دهاني؟ (إِذ أَوَيْنَا) ؛ اق وقت إيوائنا (إلَى الصَّخْرَة فَإِنّي) الفاء فيه اعسرية» 
يُفَسّر بها ما دهاه من نسيان الحوت» حين أويا إلى الصخرة. (نَسِيتٌ الْحُوتَ)؛ 
أي: نسيت تفقّد أمره» وما يكون منه» مما جُعل أمارة على الظفر بِالطّلِبَق من 
لقاء الخضر نهل . 

وقال القرطبيّ كَنهُ: هذا قول يوشع جواباً لموسى» وإخباراً له عما 
جرى» ومعنى ##أوينآ» : انضممناء وهي هنا بقصر الهمزة؛ لأنه لازم» وقد 
تقدّم ذكر الخلاف في المتعدّي في قَصْرِه ومدّهء ونسبة الفتى النسيان إلى نفسه 
زفرفق 


0 5 


ا 


نسبة عاديةٌ حقيقية. انتهى 

(وَمَا أنْسَانِيهُ) بضم الهاء في رواية حفصء وبكسرها في رواية غيره» (إلَّا 
الشَبْطَانُ أنْ أَذْكْرَهُ) قال القرطبي كَأنه: «أن» مع الفعل بتأويل المصدرء وهو 
منصوب بدل اشتمال من الضمير في «أنسانيه»» وهو بدل الظاهر من المضمّرء 


)1( «المفهم» .١‏ زهق «المفهم» 8/5 . 
زفرفق «المفهم) ١/5‏ . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
00 
وهذا إنما ذكره يوشع في امخرض الاعتدانة وذلك أن في البخاري: 
موسى 9 قال لفتاه: «لا أكنّفك إلا أن تُخبرني بحيث يفارقك 0 
فاعتذر بذلك القول؛ ويعني بذلك: أن الشيطان سبب للنسيان» والغفلة بما 
يورده على القلب من الخوض في غير المعنى المطلوب» ومن المعلوم أن 
النسيان لا صنع فيه للإنسان» وأنه مغلوب عليه» ولذلك لم يؤاخذ الله تعالى 
به؛ وإِنّما محل المؤاخذة الإهمال والتفريط» والانصراف عن الأمور المهمة إلى 
ما ليس بمهم» حتى ينسى المهم» وهذا هو فعل الشيطان المذموم أن يَسْعَل 
ذكر الإنسان بما ليس بمهمء ويزيّنه له حتى ينصرف عن المهم» فيذم على 
ذلك» ويُعاقب» فيحصل مقصود الشيطان من الإنسان. انتهى”"'. 

(وَانَخَدَ يله في البَحْرِ عَجَباً) ؛ أي: اتخذ الحوت طريقه في البحر عجباً 


- 
4# 


تعيجي عند يوقم ومجواية عير حسمن جاهدهة أو سمع قضيته. (قَالَ 
مُوسَى) 82 (ذَلِك)؛ أي : قدانف الكحصر كه( كنا نَبْفى)؛ أي: هو الذي كنا 
8 لأنه علامة وجدان المقصود. ١‏ 

وقال فى «العمدة»: قوله: «ما كنا نبغى» كلمة «ما» موصولة.ء والعائد 
محذوف؛ أي : نبغيه» ويجوز حذف الياء من انبغى) ؛ للتخفيف. وهكذا قرىء 
أيضاً في السبعة» وإثباتها أحسن» وهي قراءة أبي و ار 5 

وقال السمين الحلبيّ كأنْه: حَذف نافع وأبو عمروء والكسائيّ ياء 
«نبغى» وقفاء وأثبتوها وصلاًء وابن كثير أثبتها فى الحالين» والباقون حذفوها 
في الحالين؛ اتباعاً للرسم» وكان من حقّها العبوث: زاجنا ريك اتشييها 
بالفواصل » أو لأن الحذف يؤنس بالحذف» فإن «ما» موصولةء» خذف عائدها. 
0 

(فَارْتَدَ)؛ أي: رجعا (عَلَى آنَارِهِمَا قَصَصِاًء فَالَ) يكل (يَقَضَّانٍ آنَارَهُمَا)؛ 
أي: يتّبعان آثار أقدامهما انّباعاً؛ لئلا يخطئا طريقهماء (١حَنَّى‏ أَنَيَا الصَّخْرَةَ 


)0غ( «المفهم» 6/خىة ١‏ . 


(؟) «عمدة القاري» ١977/7”‏ بتصرّف يسير. 
(9) «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» 7/ 015. 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الْخَضِرٍ له - حديث رقم (5145) 


قَرَأَى رَجُلاَ مُسَجَّى) ؛ أي مغطى (عَلَيهِ بِتَوَب)) وفي وؤائة: اتيعلتيا على 
القفاء أو قال: على حلاوة القفا»؛ أي: مباشراً بظهره وقفاه الأرض» مستقبلاً 
بوجهه السماءء كهيئة الميت» وقال القرطبيّ : وقوله: «حلاوة القفا»؛ يعني بها 
- والله أعلم -: أن هذه الضجعة مما تُستحلّى؛ لأنّها ضِجعة استراحة» فكأنه 
قال: أو حلاوة ضجعة القفاء ويقال: بضم الحاءء وفتحهاء وحلاء بالضم 
والمدء وبهء وبالقصرء وكأن هذه الضجعة من الخضر كانت بعد تعب عبادة» 
وآثر هذه الضجعة لِمّا فيها من تردّد البصر في المخلوقات» ورؤية عجائب 
السماوات» فكأن الخضر في هذه الضجعة متفرغ عن الخليقة» مملوء بما لاح 
له من الحقّ والحقيقة» ولذلك لما سلّم عليه موسى كله كشف الثوب عن 
وجههء وقال: وغلنكف»الصلاة مآلك انتين ”7 : 

(فَسَلَم عَلَيِْ مُوسَى) (نقال كه لَهُ الْخَضِرٌُ: أَنّى بِأَرْضِك السَّلَام؟)؛ 
معناه: من أين تعرف السلام بهذه الأرض التي أنت فيها؟! وقال في «الفتح2: 
قوله: «أنَى)؛ أي: كيف بأرضك السلام؟ ويؤيده ما في «التفسيرا لعل 
بأرضي من سلام؟), أو من أين» كما في قوله تعالى: 90 5-6 كنذا 
[آل عمران: ”]» والمعنى : من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها؟ 
وكأنها كانت بلاد كفرء أو كانت تحيتهم بغير السلام» وفيه دليل على أن 
الأنبياءء ومَنْ دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى؛ إذ لو كان 
الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «أنى بأرضك السلام؟» هذا يَحْتَمِل وجهين: 

[أحدهما]: أن ذلك الموضع كان قفراً لم يكن به أحدٌ يصحبهء ولا 
أنيس» فيكلمه» ويَحْتّمِل أن يكون أهل ذلك الموضع لا يعرفون السلام الذي 
سلّم به موسى عليهء إما لأنهم ليسوا على دين موسىء وإما لأنه ليس من 
كلامهم . 

و«أنى» تأتي بمعنى حيث» وكيفء وأين» ومتى» حكاه القاضي» وفي 


هذا من الفقه: تسليم القائم على المضطجعء وهذا القول من الخضر كان بعد 


)001( «المفهم) 5 . (١‏ «الفتح) اوضدية 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حر اسسمست سسُسُ مسُح زوححة وو اا 11 
أن رد عليه السلام» لا قبله» كما قد ذكرناهء ومساق هذه الرواية يدل: على أن 
اجتماع موسى وه بالخضر كان في البرٌ عند الصخرة» وهو ظاهر قوله: ١حت‏ 
إذا أتى الصخرة» فرأى رجلاً مسبّى». وفي بعض طرق البخاريّ: «حتى أتى 
الصخرة» فإذا رجل مسجّى)ء فعطفه بالفاء المعقبة» وإذا المفاجئة» غير أنه قد 
ذكّر البخاريّ ما يقتضي أنه رآه في كبد البحرء وذلك أنه قال فيها: «فوجد 
خضراً على طنفسة خضراءء على كبد البحر» مسبَّى بثوبه» وجعل طرفه تحت 
رجليه؛ وطرفه تحت رأسه»» و«كبد البحر»): وسطه. وهذا يدل على أنه اجتمع 
به في البحرء ويَحْتَمِل أن موسى مشى على الماء» وتلاقياً عليه» وهذا لا 
يُستبعد على موسى والخضرء فإنَّ الذي حُرق لهما من العادة أكثرٌ من هذا 
وأعظمٌء وعلى هذا فهذه الزيادة تُضم إلى الرواية المتقدّمة» ويُجمع بينهما بأن 
يقال: إن وصول موسى للصخرة» واجتماعه مع الخضر كان في زمان متقارب» 
أو وقت واحد لطئّ الأرض» وتسخير البحرء والقدرة صالحة» وهذه الحالة 
خارقة للعادة؛ ولمًا كان كذلك عبّر عنها بصيغ التعقيب» والاتصالء, والله تعالى 
أعلم. ان: 

(قَالّ: أنا مُوسَىء قَالَ : مُوسى بني إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : نَع حرف جواب في 
الإيجاب» فكأنه قال: أنا موسى بني إسرائيل» فهو نض في الرد على نوفي» 
وعلى من قال بقوله» وهم أكثر 00 

(قَالَ) الخضر لموسى يكف بعد أن طلب منه التعلم» ففي الرواية التالية: 
«قال: مجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلّمني مما عُلّمت رشداً». (إِنْك 
عار على ب حلم الل علبكا ا 19 13121 ا وان على صلم ون بعلم 1 
عَلْمَنِيِء لا تَعْلَمُهُ) أنتء قال القرطبي كثَنهُ: ظاهر هذا أن الُّخضر كأن لا 
يعلم التوراة» ولا ما علّمه موسى من الأحكام». وقد جاء هذا الكلام في بعض 
روايات البخاريّ بغير هذا اللفظء وبزيادة فيه؛ فقال: «أما يكفيك أن التوراة 
بين يديك» وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه: 
وإن تك بعلم ا قدى لي أذ اعلية». ْ 


.7١٠١/5 (؟) «المفهم»‎ .50١٠- ١99/5 «المفهم»‎ )١( 


)5144( بَابٌ مِنْ قَضَايْلٍ الْخَضِرِ نيلا - حديث رقم‎  )45( 
نذا‎ 

قال القرطبيّ: ولا بُعد فيما ظهر من رواية مسلم؛ لأنَّ الخضر إن كان 
نبياًء فقد اكتفى بما تعبّده الله به من الأحكامء وإن كان غير نبيّ» فليس متعبّداً 
بشريعة بني إسرائيل؛ إذ يمكن أن لا يكون منهمء والله أعلم» وسيأتي القول 
في نبوّتة . 

وأما مساق رواية البخاريّ» فهو مساق حسن لا يَرِد عليه من هذا الاستبعاد 
شيء؛ لأن مقتضاه أن لكل واحد منهما عِلماً خاصاً به» لا يعلمه الآخرء ويجوز 
أن يشتركا في علم التوراة» أو غيرها مما شاء الله أن يشركهما فيه من العلوم» 
ويظهر لي أن الذي خصٌ به موسى كك العلم بالأحكام» والمصاج الكلية التي 
تنتظم بها مصالح الدنياء لأله أرسل إلى عامة بني إسرائيل. | و 

(قال له مُوسًَى) 9 («#هل أنَبَعْكَ علج أن تُعَلْمَنِ 0 ُلَمَتَ رُشَدَا») 
منصوب على أنه مفعول ثان لاتعلّمن»» وهذا من موسى سؤال ملاطفة؛ 
أي: هل يمكن كوني معك. حتى أتعلم منك؟ فأجابه بما يقتضي أن ذلك 
ممكن لولا المانع الذي من جهتك» وهو عدم صبرك. 

وقال أبو عبد الله القرطبيئ: هذا يزان الملاطف. والمخاطب المستنزل 
المبالغ في حسن الأدب, والمعنى: هل يتفق لك. ويخ عليك؟ وهذا كما 
في الحديث: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله كَللِ يتوضأ؟»» وعلى 
بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى: هَل يَسْتَطِيمٌ رَبك أن مُنَزْلَ عَيِنا 
مده ين الممار4 [المائدة: .]1١17‏ 

قال: وفيه دليل على أن المتعلم تَبّع للعالم» وإن تفاوتت المراتب» ولا 
يُطَنّ أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منهء 
فقد يَشِذْ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضل لمن فضله الله فالخضر إن 
كان ولبّآً فموسى أفضل منه؛ لأنه نبىء» والنبن أفضل من الولئ» وإن كان نبياً 
فنونى الشله بوالرسالة» واه أعلي احور اي ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا أن الحقٌّ أنه نبيَّ» وسيأتي تمام 
تحقيقه قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.١7/١١ «تفسير القرطبيت»‎ )0( .75١5- 5١١/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


ف(قَالَ) جازماً في قضيته. لِمَا علمه من حالته: (إِنَّكَ أن سََطِيمَ مه 
صَبْرَا#)؛ أي: إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي؛ لأن 
الظواهر التي هي عِلمك لا تُعطيه. وكيف تصبر على ما تراه خطأء ولم تُخْبّر 
نويه الحكمة فيه. ولا طريق الصوات» :وهو معتى قوله: :(«#وكق صَيرٌ عل ما 3 
يط بي حرا ©4)؛ أي: والأنبياء لا يقِرّون على منكرء ولا يجوز لهم 
التقرير؛ أي: لا يسعك السكوت جرياً على عادتك وحكمكء قاله القرطبيّ 
الي م , 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: معناه: إنك لا تصبر عن الإنكار والسؤال» 
وأنت في ذلك كالمعذور؛ لأنّك تشاهد أموراً ظاهرة» ولا تَعرف بواطنهاء 
وأسرارهاء وانتصاب #خُيرا» على التمييز المحوّل عن الفاعل» وقيل: على 
المصدر الملاقي في المعنى؛ لأنَّ قوله: طثَرْ يَطَه؛ معناه: لم تُحْبَرهء فكأنه 
قال: لم تخبره خبراًء وإليه أشار مجاهدء والخبير بالأمور: هو العالم 
اناف 4 وما در نه © , 

(قَال) موسى :4 («اسَتَجِدُفَ إن سَآءَ أنَّهُ صَارَا ول أَعَصِى لَك أنرا») هذا 
قرشل إلى انه ان قي الفير 0 وإنما كان منه ذلك؛ 
لأن الصبرٌ أمر مستقبّل» ولا يدري كيف يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزومٌ 
عليه حاصل في الحال» فالاستثناء فيه ينافي العزمّ عليه» والله تعالى أعلم. 

ويُمكن أن يفرّق بينهما بأن الصبرٌ ليس مُكتسّباً لناء بخلاف فعل 
المعصية» وتّركهاء فإن ذلك كله مكتسّب لناء قاله القرطبئ كاله" . 

وقال القرطبيّ المفسّر: قوله تعالى: طدَالٌ سَتَجِدُفة إن سَآهَ أَنَهُ صَارا» ؛ 
أي: سأصبر بمشيئة الله ولة أَعْصى لك أنَرّ؛ أي: قد ألزمت نفسي طاعتك» 
وقد اختّلِف في الاستثناء» هل هر يلس فونه رلك أن اك انال أم لا؟ 
فقيل: يشمله؛ كقوله: رَالذَكردَ الك كي وَالتّكرتِ» [الأحزاب: 016 وقيل : 
استثنى في الصبره قَصَبَّرء وما استَدْئَى في قوله: ولا أَعَصِى لَك أثراك. 


.5١7/56 (؟) «المفهم»‎ .١7/١١ «تفسير القرطبئ»‎ )١( 
7 زفرة «المفهم»‎ 
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فاعترض» وسألء قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه؛ لأن الصبر أمر مستقبل» 
ولا يدرى كيف يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزوم عليه حاصل في الحالء 
فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه 

ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لناء بخلاف فعل المعصية 
وتركهاء فإن ذلك كله مكتسب لناء والله أعلم. 

(قَالَ لَهُ)؛ أي: لموسىء (الْحَضِرٌ: د تبعت قلا سَسَلْن عن سَىْءٍ حَوَح 
حَدِتَ لَك يِنْهُ 15»)؛ أي: حتى أكون أنا الذي أفسّره لك» هذا من الْخَضِر 
تأديبٌ» وإرشادٌ لِمَا يقتضي دوام الوح وعد ناته 2 يُعرفه بأسرار ما يراه من 
العجائب» فلو صبرّء ودأبَ لرأى العجبّء لكنّه أكثر من الاعتراض» فتعيّن 
القراق :والأعراهى:. 

(قَالَ) موسى 2 (نَعَم)؛ يعني : لا أسألك عن شيء حتى تحذثني به 
أنت. (فَانْطَلّقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى) لم يذكر معهما فتى موسىء فيَحْتّمِل أنه لم يكن 
معهما بل تخلّف عنهماء ويَحْتَمِل أنه معهما ولكن اكتّفي بذكر المتبوع عن 
التابع . 

(يَمْشِبَانٍ عَلَى سَاجِلٍ لْبَحْرِ)؛ أي: على شاطىء البحرء والجمع: 
سواحلء (فَْمََتْ بِهمَا سَفِينَة فَكَلمَاهُم)؛ أي: كلّم الخضر وموسى أصحاب 
تلك السفينة» وفي رواية: «فكلموهم» بالجمع» قال في «الفتح»: ضم يوشع 
معهما في الكلام لأهل السفينة؛ لأن المقام يقتضي كلام التابع. (أَنْ 
يَحْمِلوهُمَا) عليهاء واللاس أدتيوشع للم اير كيه بحهما؟ لأنه لم يقع له ذِكر بعد 
ذلك. (فَعَرَقُوا الْخَضِرَ مَحَمَلُوهُمَا بِعَيْرٍ نَوْلِ)؛ أي: بغير شيء ناله أصحابٌ 
السفينة منهما؛ أي: بغير جعلء» والنَّولُء والئَّالُء والمَيْلُ: العطاءء وفيه ما يدل 
على قَبُول الرجل الصالح ما يُكرمّه به من يعتقدُ فيه صلاحاًء ما لم يتسبّب هو 
بإظهار صلاحه لذلك» فيكون قد أَكلَ بدينه» وذلك مُحرَّمء وربا”". 

(فَعَمَدَ)؛ أي: قصدء يقال: عمدت للشيء عَمْدآَّه من باب ضرب» 
وعَمّدت إليه: قصدتٌء وتعمّدته: قصدت إليه أيضا”". (الْحَضِرُ) #* (إِلَى 


.578/7 «المفهم» 70*/5. 0 (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
ح[ل السب م 
َو مِنْ ألْوَاح السّفِيئَة» فَترَّعَُ)؛ أي: أخرجه من مكانه» قال الأبئّ: الظاهر 
أنه “ليس بمرئي من أهلها؛ إذ ذ البزييت أن أحدا رق هلها العرداة ونضده 
أن يعيبها دون 10 6 يقع بأهلها ضرر» وعدا من خرن الغا '. (فَقَالَ لَه 
موسّى : قَوْمٌ) 9 أ هؤلاء قوم (خَملون بِغْيْرِ نَوْلِ)؛ أي : بغير 


40 


أجرة» وأصل النول: العطال» وقد يُستعمل في الأجرة, (عَمَدْتَ إلى 
سَفِينَتَهِم: كَخَرَقْتَهَا؛ لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا) قرأه حمزة» والكسائي بالمثناة تحت 
مفتوحقء ولأَهُْلّهَا4 بالرفع على أنه فاعل يعْرَّقء والباقون بالمثناة فوق 
مضمومة, وظٍأأَهْلَّهًاك بالنصبء فعلى الأول تكون اللام للمآل» كما قال 
تعالخ + 2 اللشلف 2ل قزرت لنحكرة: نر :عدر رعو هك الأية [العصس ماه 
وعليها فلم كحت لفاآله أراد الإغراق» وعلى القراءة الثانية تكون اللام لام 
كي » ويكون تسب إليه أنه قَصَّد بفعله ذلك إغراقهم, وحملّه على ذلك فرط 
الشفقة عليهم» ومراعاة حقهمء ولأنهم قد أحسنواء فلا يُقابَلون بالإساءة» 
ولم يقل: لتّغرقني؛ لأن الذي غلب عليه في الحال قرط الشفقة عليهمء 
5 000 


0000 
(لَقَدُ - جِنْتَ شَيْعاً إمُراً)؛ أي ضعيف الحجةء يقال: رجل إمر؛ اق 


ضعيف ا ذاهبّه» يحتاج إلى أن يُؤمرء قال معناه أبو عبيد» وقال مجاهد: 
متكا وقال مقائل :-ععبا» وفال الأغفش : يقال آهز أهرة يأمر :امرا .أى: 
اشتدّء والاسم: الإمْرٌء قال الراجز: 

كد حي الأقرَانُ تن 0 داهيَة دَضَيَاءً إِدْ إمرا 

وفيه من 00 العمل بالمصالح إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل 

المال بفساد بعضه"". (قَالَ) الخضر (لألرَ أَقْلْ إن أن تَنْتَِيمَ م صَبَا 4)07) ؛ 
أ : ف اعهدكة: فتكون «ما» مع الفعل بتأويل المصدر؛ أي : سهوي2 وغفلتي» 
وصضدق # ا ؤلذلف قانا سول الله 0 اكانت الأرل من عرس 0 


وَل آ- 


(قَالَ لا مُوَاغِذْنِ يما ضِيِتُ») قال أبو عبد الله القرطبيئ: قوله: 
)01 اأشرح الأبن» اا للا فم «المفهم» 0/7 . 


.5 «المفهم) 0/5 . (5) «المفهم» ك0‎ 2١ 
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وقد تعث؟ قال: نعمء قال: ففتح, فإذاا فيس ويحي :افقلا : مركيا بك هن 
أخ ومرحبا بك من رسولء. قال: ثم عَرَجّ بي الملك إلى السماء الثالثة» ثم 
استفتح. قال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: من معك؟ قال: محمدء قال: وقد 
بْعْتَ إليه؟ قال: نعمء ففتح» فإذا يوسف. قال: مرحباً بك من أخ ومرحباً بك 
من رسول. قال: ثم عَرَّجّ بي إلى السماء الرابعة» ثم 0 فقال: من ذا؟ 
قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد بُعِتَّ؟ قال: نعمء فإذا 
إدريس في الرابعة» فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً 0 من رسولء قال: ثم 
عَرَجٍ إلى السماء الخامسة» ثم استفتح» فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن 
معك؟ قال: محمدء قال: وقد بعث؟ قال: نعمء قال: ففتحء فإذا هارون» 
فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً بك من رسولء ثم عَرَجٍ بي الملك إلى السماء 
السادسة» ثم استفتح. فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن بعكة قال: 
محمدء قال: وقد بعث؟ قال: نعمء ففتح» فإذا موسىء. فقال: مرحباأ بك من 
أخ ومرحباً بك من رسولء ثم عَرَجّ إلى السماء السابعة» ثم استفتح» فقال: من 
ذا قال: جبريل» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد بُعث؟ قال: نعمء 
ففتح. فإذا إبراهيم» فقال: مرحباً بك من ولد ومرحباً بك من رسولء فانتهيتُ 
إلى بناء» فقلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا بناء بناه الله كين للملائكة» يدخل 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك» يقدسون الله» ويسبّحونه» ولا يعودون فيه» قال: 
ثم انتهيت إلى السدرة» وأنا أعرف أنها سدرة» أعرف ورقها وثمرهاء قال: 
فلمًا غشيها من أمر الله ما عَشِيهاء تحرّكت حتى ما يستطيع أحدٌ نعتهاء قال: 
وفرض علي خمسون صلاة» فأتيتُ على موسى, قال: بكم أمرتَ؟ قلت: 
اموت سن ا قال: فإن أمتك لا تطيق هذاء فارجع إلى رّك» فاسأله 
التخفيف» فرجعتٌ إلى ربي» فوضع عني عشراء قال: فما زلت بين ربي 
وموسى حتى جعلها خمس صلوات» فأتيتٌ على موسىء» فقال: ارجع إلى 
ربك» فاسأله التخفيف». قال: لاء بل اياج لربي» فبوديث: إني قه كثلت 


فريضتي وخقَّفتٌ عن عبادي» بكلّ صلاة عشر صلوات». ١‏ 0 


.015 «الجمع بين الصحيحين» ”/ لاه‎ )١( 
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«لا نُوَاعِذْنِ يما ضَِيِتُ» في معناه قولان: أختدهها: يروئ عن اين عتبانين: 
قال: هذا من معاريض الكلام. 

والآخر أنه نسي فاعتذرء ففيه ما يدل على أن النسيان لا يقتضي 
المؤاخذة» وأنه لا يدخل تحت التكليف. ولا يتعلق به حكم طلاق» ولا 
غيره» وقد تقدم. ولو نسي في الثانية لاعتذر. انتهى"' . 

ولا فى من أمرِى عْمَرَا)؛ أي : لا ني فيما تركته» قاله الضححاك» 
وقال مقاتل : لا تكلّفني ما لا أقدر عليه» من التحمّظ عن السهو. 

َ شرجاعة السِِئٍَ» كما هُمَا يَمْغِيَانٍ عَلَى السّاحِلٍء إِذَا عُلَامٌ يَلْعَبُ 
مَعَ الْغِلْمَانِ) قال القرطبيّ كنهِ: قد تقدم أن الغلام في الرجال يقال على من لم 
يبلغ ويقابله الجارية في النساء» قال الكلبي : اسم هذا الغلام : شمعون» وقال 
الضحًّاك : حيسون» وقال وهب: اسم أبيه سلاس» واسم أمه رُحمى» وقال 
ابن عباس: كان شابًاً يقطع الطريق. 

قال القرطبيّ كْهُ: ويظهر من كلام ابن عباس هذا أنه كان بالغاًء وأنه 
بلغ سن التكليف» وليس هذا معروفا في إطلاق اسم الغلام في اللغة» ومساق 
الحديث يدل على أنه لم يبلغ سن التكليف» فلعل هذا القول لم يصمٌ عن ابن 
عباس» بل الصحيح عنه أنه كان لم يبلغ» كما يأتي”) 

وقال القرطبيّ المفسّر: اختَلّف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ 
فقال الكلبيّ: كان بالغاً يقطع الطريق بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى 
القريتين» وأمه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضرء فصرعهء ونزع رأسه 
عن جسده. قال الكلبيَّ: واسم الغلام شمعون». وقال الضحاك: حيسونء وقال 
وهب: اسم أبيه سلاس» واسم أمه رُحُْمَىء وحَكى السهيلي أن اسم أبيه 
كازير» واسم أمه سهوى . 

وقال الجمهور: لم يكن بالغاً. ولذلك قال موسى: «رَكيّة» لم تذنب» 
وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام» فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ» 
وتقابله الجارية في النساء. 
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جزلا لل بط للب لتحم 

وكان الخضر قَتله لما عَلِم من سرّهء وأنه ظبع كافراً كما في صحيح 
الحديث» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرأًء وقتلّ الصغير غير مستحيل؛ إذا 
أَذِن الله في ذلك» فإن الله تعالى الفعّال لِمَا يريد» القادر على ما يشاءء» وفي 
اكفاب العراقس»: إذ وى لثا فال للخضر :طاقك تنما وكنذهد الأية ب 
غضب الخضرء واقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه» وإذا في عَظِم 
كتفه مكتوب: كافرء لا يؤمن بالله أبداً . 

وقد احتج أهل القول الأول بأن العرب تبقي على الشاب اسم الغلام؛ 
ومنه قول ليلى الأخيلية [من الطويل]: 

شَفَاهَا مِنَ الدّاءِ الْعْضَالٍ الَذِي بها غُلام إِدَا مَرَّ الْقَتَاءَ سَقَامَا 
وقال صفوان لحسان [من الطويل]: 
َلَنَّ دبا السَّيْفٍ عَنْي فَإِنْيِي غُلَامْ إن مُوجِيتُ لَسْتُ يشَاعِرٍ 

وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يُفسد في الأرض» ويُقسم لأبويه أنه ما 
فعل» فيُفُسمان على قَسَّمهء ويحميانه ممن يطلبه» قالوا: وقوله: «يخير نين » 
يقتضي أنه لو كان عن قَثْل نفس لم يكن به بأس» وهذا يدل على كِبّر الغلام» وإلا 
فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس» وإنما جاز قتله؛ لأنه كان بالغا عاصيا. 

قال ابن عباس: كان شابًاً يقطع الطريق. 

وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف؛ لقراءة أب وابن عباس : «وأما 
ام فكان كافراًء وكان أبواه مؤمنين». والكفر والإيمان من صفات 
المكلنية ولا يُظلق على غير مكلقن إلا بحكم التبعية لأبويه» وأَبَوًا الغلام كانا 
مؤمنين بالنصٌ» فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ» فتعيّن أن يصار إليه . 

والغلام هن الاغتادم وهو:اشدة الشبق:انتهى 7 : 

(فَأَخَدَ الْخَضِرٌ ب رَأَيِدَء فَافْتلمَة تيو فقتل و وفي تصحنع البخاري»: قال 
يعلى: قال سعيد: رع علماناً لون فأخذ غلاماً كافراً» فأضجعه.» ثم ذبحه 
بالسكين» قال: طأقَتَ نَفْسَا ركِيَهَ بعيْر نَيس» لم تعمل بالحنث». (فَقَالَ مُوسَى) 
عندما شاهد هذه الفعلة من 9 وهي قَبْله الغلام, وفي الرواية التالية: 
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«فذّعِرَ عندها موسى 2822 ذَغْرَة منكرة»؛ أي: فَزِعَ فَرّعاً شديداً عند هذه الفعلة 
التي هي قَيّْله الغلام» وعند ذلك لم يتمالك موسى أن بادر بالإنكار» تاركا 
للاعتذارء فقال: (أقتلت نفسا زاكية) هذه قراءة العامة» وقرأه الكوفيون» وابن 
عامر (زكيّة) بغير ألف. وتشديد الياء» قال ثعلب: الزكية: أبلغ» قال أبو عبيد: 
الزكية في الدين» والزاكية في البدن» قال الكسائي: هما بمعنى واحد؛ 
كقاسية» وقسيّة» وقرأ ابن عباس: مُسْلمة» قال أبو عمرو: التي ما حل ذنبهاء 
وقال ابن جبير: يريد على الظاهر”" 

( 98 يغاير نقيٍن)؛ يعني يه انها لم تقتل نفساًء فتستحقٌ القتل بها (لّقَدٌ جعت 
سينا 3ُكزا) شد 0 وأفحشه. قاله قتادة» وفيه لغتان: ضم الكاف» 
وسكونهاء وقرئ بهماء وهذه بادرة من موسى 2892 تَرَك بها كل ما كان التزم له 

من الصبرء وتَرّك المخالفة؛ لكن حَمّله على ذلك التتم ظاغر الحال» 

وتحريم ذلك في شَّرّعهء ولذلك قال النبيّ يكللهِ: «وهذه أشدٌ من الأولى)0©. 

وقال القرطبيّ المفسّر: اختلف الناس أيهما أبلغ (إِمْراً)» أو قوله: 
ك4 فقالت فرقة: هذا قتل بين وهناك مترقب» فطٌك]» أبلخ. 

وقالت فرقة: هذا قتل واحدء وذاك قتل جماعة فإِمْراً) أبلغ. 

قال ابن عطية: وعندي أنهما لمعنيين» وقوله: (إمْراً) أفظع ‏ وأهول من 
حيث هو متوقّع عظيمء و9ثكرا» بَيّن في الفساد؛ لأن مكروهه قد وقع. وهذا 
(”7) 

(طقَالَ أَلرَ أل لكَ») قيل: إنما ذكر (لك) في هذه المرة» ولم يذكرها في 
الأولى مقابلةً له على شدّة في هذه الكرّة؛ فإِنَّ مقابلته ب(لك) مع كاف خطاب 
المفرد يُشعر بذلك» والله أعلم. 

(«إِنَّكَ أن حت من مىَ صَبْرا 4 قَالَ) كه: (وَهَذِ)؛ أي: هذه الصيغة» 
وهي قوله: «ألم أقل لك؛ قباد «لك»». (أَشَدُ مِنَ الأولّى)؛ أي: من الصيغة 
الماضية» فإنها : «ألم أقل» بدون «لك». (قَالَ) موسى 2 (إإن سَأَلنَكَ عن ميم 
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كك 


لعل سن ل له 


بعدّها فلا ضحِبْق») هذا قول أبْرَزه من موسى ُِدْ استحياؤه من كثرة المخالفة» 
وتهديده لنفسه عند معاودتها للاعتراض بالمفارقة. 

وقال المفسّر”'': هذا شرطء وهو لازم» والمسلمون عند شروطهمء 
وأحقّ الشروط أن يُوفَى به ما التزمه الأنبياء» والتّرِم للأنبياء”". 

وقوله تعالى: #قلَا صُبْحِيَ» كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني» وقرأ 
الاعرج: «تَصْحَبَنَي2 بفتح التاء» والباء» وتشديد النون» وقرئ: «تَصْحَبْني)؛ 
اف : تتبعني ) وقرأ يعقوب: «تصحبني» بضم التاء وكسر الحاءء ورواها سهل 
عن أبي عمروء قال الكسائي : معناه: فلا تتركني أصحبك”" . 

وود لنت هن دن عَذْرِ#)؛ أي: قد صرت عندي معذوراًء وقد تقدّم 
الفرق عن ادلي وعندي» وأن في لدني لغات. وقرئت: (مِنْ لَدْنِي) بضم 
الدال» وتخفيف النون» وسكون الدال» وإشمامها الضمء وتخفيف النون لأبي 
بكر عن عاصمء وبضم الدال» وتشديد النون» والأولى لنافع» والثالثة للباقين» 
قاله القرطت9). 

قال يت عفا الله عنه: قد نظمت لغات «لدن» كوي 


الدُن» لها عن االلعات ما بلي َدْنْ بِمَمْحٍ ثم ضَمْ يَنْجَلِي 
كذ نانس لون سكيف دن كَمُفْلٍ وَكَجَيْرٍ فَاعْرِفٍ 
“واكاك تركف له درن بك فلن قدا ةا 
يَصَمَكِيِن وكذا لد اخذناا ٠‏ ثوتا فيلك عقر خذ قتضنا 
أوْرَدَمَا الْمَجَدُلَدَى كتَابهوٍ أعْنِي به «الْقَامُوسَ) قَلْتّعْنَ به 
وقال القرطبي المفسّر: قوله: لنت ون ان 4 هذا ل 
قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقاًء وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع. قاله 
ابن العربي» وقال ابن عطية: ويُشبه أن تكون هذه القصة أيضاً أصلا للآجال 


في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام المتلوّم ثلاثة» فتأمله” . 


)١(‏ هو: أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر تلميذ أبي العبّاس القرطبي صاحب «المفهم». 
() «تفسير القرطيت») .57/١١‏ (0) «تفسير القرطبث» .77/١١‏ 
(5) «المفهم» .7١7/56‏ (5) «تفسير القرطبيت») .77/١١‏ 
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قال: وقوله: («إقدٌ بلقت هن دق عذْرا4) ؛ أي : يلقت هلها يعدن نه في 
ترك مصاحبتي» وقرأ الجمهور: ين لَدْقْ» بضم الدال» إلا أن نافعاً وعاصماً 
خففا النون. فهي «لدن» اتصلت بها ياء المتكلم التي في غلامي» وفرسي» 
وكُسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: الَّدْنِي) بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف 
النون. 

وروي عن عاصم: الُدْني) بضم اللام وسكون الدال» قال ابن مجاهد: 
وهي غلطء قال أبو علي: هذا التغليط يُسْبه أن يكون من جهة الرواية» فأما 
على قياس العربية فهي صحيحة. 

وقرأ الجمهور: «عُذْراً»» وقرأ عيسى: «عُذّراه بضم الذال. وحكى الداني 
1 روى عن النب كللِْ: «عُذْرِي» بكسر الراء وياء بعدها”"' . 

(#فأنطلعَا حَهََّ إَِآ يآ أَهْل مَريّةِ)» وفى رواية: «أهل قرية لئاماً». قال 
قتادة: القرية أيلة» وقيل: أنطاكية» والئام؛ هنا: بخلاء» واللؤم في الأصل : 
هو البخلء مع دناءة الآباء. (9اسْتَطعَماً أَهْلها») الاستطعام: سؤال الطعامء 
والمراد به هنا: أنهما سألا الضيافة» بدليل قوله تعالى: #فَأَبوا أن يِصَيَفُوَهُمَا4 
[الكهف: 77]؛ فاستحقٌ أهل القرية أن يُدْمُواء ويُنسبوا إلى اللؤم» كما وصفهم 
بذلك نبيّنا كله ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة» وأن الخضر 
وفوسى إنما سالا ما يجب لهما من الضياقة» :وهذا “هو الأليّق بحال الأنبياء 
والفضلاء»ء وبعيد أن يُذَمَّ من تَرَكَ المندوب هذا الذم» مع أنه يَحْتَمِل أن يقال: 
إن الضيافة لما كانت من المكارم المعروفة المعتادة عند أهل البوادي» دُمَّ 
المتخلف عنها عادةً» كما قد قالوا: ا القُرى التى تبخل بالقِرى»» ويَختمل 
أن يكون سؤالهما الضيافة عند حاجتهما إلى ذلك وقد بيِّنًا: أن من جاع 
وجب عليه أن يطلب ما يرد به جوعهء ففيه ما يدل على جواز المطالبة 
بالضيافة» كما قال ككلِِّ: «إن نزلتم بقوم» كَأَمّر لكم بما ينبغي للضيف» فاقبلواء 
فإن لم يفعلواء فخذوا منهم حقّ الضيف»». متّفقٌ عليه. 
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وقد تقدَّم القول في القينافة بر اد كانينا» ويستى اللا خاو المخرد و اه 
سبحت في هذه الآية» ومين فاستدل بها على الكُذْيَةَء والإلحاح فيها؛ وأن 
ذلك ليس بعيب على فاعله» ولا منقصة عليه» فقال [من الطويل]: 
فإِنْ رُيِدتٌ كَمَا بَالردٌ مَنقّصَةٌ عَلَيْكَ قَدْ رُدٌ مُوسَى قَبْلُ وَالْخَضِرٌ 
وهذا لعبٌ بالدّين» وانسلال عن احترام النبيين» وهي: شنشنة أدبية» 
وهفوة سخافية» ويرحم الله السّلف الصالحء فإنهم بالغوا في وصية كل ذي 
عقل راجحء فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيء» فإياك أن تلعب بدينك. انتهى 
كلام القرطي ”9 . 
قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أقول: سامح الله القرطبيّ في هذا الهجوم 
الذي هاجم به الحريريّ» واتّهمه بالسخافة والمجون» فأي ذنب اقترفه» فإنه ما 
زاد في بيته على ما أسلفه القرطبيّ نفسه في تقرير حال الخضر وموسى 5ن . 
ومعنى البيت الذي قاله هو معنى قوله كِك: طحَيََّ إذآ أيَا أل فَرَبَةَ استطعماً 
أَهلَهًا فَأَبَوَا أن يُصَيَفُوهْمَاِ الآية [الكهف: 77]ء وإياك ثم إياك أن تتّهم سيلنا 
بالمجونء أو الزندقة إلا ببيّنة واضحة» فإن هذا مزلّة أقدامء وهفوة أقلام» 
عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه» إنه جواد كريم» رؤوف رحيم» آمين. 
(فَأَبوا أن يُصَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جدارا يريد أن ينقضّ فأَقَامَة»#) الجدار: 
الحائط» و8يْنقضّ»: يسقطء قال القرطبى #نهُ: وصمّهُ بالإرادة مجازء 
معتل وقد قشره فى التحديكة يقولة؟ "زول : ماقف فكان افيه لبل عن 
وجود المجاز في القرآن» وهو مذهب الجمهورء. ومما يدل على استعمال ذلك 
المجاز وشهرته» قول الشاعر [من الوافر]: 
يُرِيدٌ الرُمحُ صَدْرَ أبي بَراءٍ ويَرْعَبٌ عَنْ دماء بَنِي عَقِيلٍ 
وقال آخر [من الخفيف]: 
إذ ترا ونث شمن يلمي الربان تيم بالا سحاد 
وقال آخر [من الكامل]: 
وكيك لبحسي مالك اوريس 
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والنصول هنا: الثبوت في الأرض» من قولهم: نصل السَّهم: إذا عه ف 
الرَميّة فيه وقع السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة؛ 
إن الفأس يقع فيهاء ويثبت» ولا يكاد يخرجء والمجاز موجود في القرآن» 
والشلةةع كما هو موجودٌ في كلام العرب» وقد استوفينا مباحث هذه المسألة في 
الأصول. انتهى كلام القرطبئ و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة وقوع المجاز في القرآن والسّئّة» وفي 
كلام العرب عموماً قد استوفيت البحث فيها في «التحفة المرضيّة)!"2 
واشرحها»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(يَقُولُ) الراوي مفسّراً قوله تعالى: #يرِيدُ أن يَنقضّ» معناه: (مَائِلٌ)؛ أي : 
انحرف عن الاستقامة» وكاد يسقط. (قَالَ الْخَضِْ) 82 (بِيّدِهِ مَكَذَاء فَأَقَامَهُ) ؛ 
يعني به: أنه أشار إليه بيدهء فقام» قال القرطبيّ: ان على كرامات 
الأولياء» وكذلك كل ما وُصف من أحوال الخضر فى هذا الحديثء وكلها 
نون تخازقة: للجادةه "هذا إذااقن نذا علن اند ولك له رمع وقد اسلف ف أن 
أهل السّئَّةَء والظاهر من مساق قصتهء واتشتراء اخجواله؛ مع قوله: #هوما فَعلئك 
عن أَمْرى؟ ؛ أنه نبي يوحى إليه بالتكاليف» والأحكامء كما أوحي إلى الأنبياء» 
غير أنه ليس برسول. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : اكور بكون الخضر وليّاً ضعيف جدًاً؛ لمخالفته 
ظواهر الكتاب والسّنَةَ وسيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى. 

(قَالَ لَهُ مُوسََّى)؛ اق 5 للخضر لما أقام ذلك الجدار بدون أجر 
يتقوون به في سفرهماء (فَوْم أََبتَاهُمْ فَلّمْ يُضَيفُونَاء وَلمْ يُطْعِمُوئاء لَّوْ شِئْتَ 
لخدُت" علب جر قال القرطيي: هذه قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء 
ويعقوبء. وقراءة غيرهم: : (لَاتَّحَذْت): وهما لغتان بمعنى واحد من الأخذء 
وهذه صدرت من موسى سؤالا على جهة العرضء لا الاعتراض. 


4 «المفهم» ك/خ 94-7 
(؟) راجع: «التحفة المرضيّةا ص8” - 84. 
(9) وفى نسخة: «لاتّخذت». 
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ؤقَال الستحية. قللة: قوله: (لاتخذت) قرأ ابن كقين» وأبو عمرو: 
التَخْذْت» بفتح اعفد وكين الشاءة من تعد يتكة» كنمت ينعن والبافون: 
«لاتتخذت» بهمز الوصل» وتشديد التاء» وفتح الخاءء من الاتخاذء واختلف 
هل هما من الأخذء والتاء بدل من الهمزة» ثم تحذف التاء الأولى» فيقال: 
تَخذْء كتقِيء من اتقَى» نحو: 

تي الله#قيقا والكقات الري تعلو 

أم هما من تَخْذْء والتاء أصليّة» ووزنهما فِعِلَء وافْتَعَلَ؟ قولان» قال: 
(الفعل معنا قن القر اعت ععة لاسن الأند يمعي لعب ا 

فعند ذلك (#قَالَ*) له الخضر (#هَدًا فِراقٌ ين وَيَنِيك») أي: هذا وقت 
ذلك» بحكم ما شرطتٌ على نفسكَء قال المحلي ظنهُ: فيه إضافة «بين» إلى 
غير متعدّد» سوّغها تكريره بالعطف. انتهى'" . 

ثم وعدّه بأن يُخْبرّه بحكم تلك الأحكامء فقال: (طمَأْيتّكَ ويل ما ل 
تَْتَطِع عََنْهِ صَبَره») قال المفسّر: تأويل الشيء مآله؛ أي: قال له: إني أخبرك 
لِمّ فعلتُ ما فعلت؟» وقيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع 
الخضر: إنها حجة على موسىء لا عجباً له وذلك أنه لما أنكر أمْر خرق 
السفيتة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنث.في التابوت مطروحاً في 
اليم! فلما أنكر أمر الغلام» قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطيّء 
وقضائك عليه! فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا من رفعك حجر البئر 
لكات شعي "دوك أخجر! . اتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النداء لموسى يحتاج إلى سند يصحٌ بهء 
فأين هو؟ والله تعالى أعلم. 

(قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «يَرْحَمْ الل مُوسَىء لَوَوِدْتُ) بفتح الواو» وكسر 
الدال» يقال: وَوِدْتُهُ أَوَدْهُ من باب تَعِبَ وُدَاً بفتح الواو» وضمّها: أحببته» 
والاسم: المَوَدَةُ وَوَدِدْتُ لو كان كذا أَوَدٌ أيضاً وُدَآَء ووَدَادَةَ بالفتح: تمنيته» 


.570 /1 «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
(؟) «تفسير المحلتك» ”797/7 بنسخة «حاشية الجمل».‎ 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ 4 - حديث رقم (1145) 
هه" 

وفي لغة: وَدَدْتُ أَوَدُّ بفتحتين» حكاها الكسائيٌ» وهو غَلَط عند البصريين» 
ا له يفل الكسائةة [لا ما تمي لكيه ضفحة مقن لا بوثة 
بفصاحته. ذكره الفيّومي”" . 

(أَنّه)؛ أي: موسىء. (كَانَ صَبَرّ) الظاهر أن «كان» زائدة» كما قال في 
«الخلاصة» : 

وَقَل تَرَادُ «كَانَ' فِي حَشُو كما «كَان أَصَمّ عِلْمَ مَنْ تَقَّدّمَاا 

(حَبَى يُقَصَ) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى يقصٌ الله تعالى في كتابه» وفيما 
يوحيه إلىٌ» (علَيْنَا مِنْ َخْبَارِهِمًاه) ؛ أ : فنسمع العجائب والغرائب . 

(قَالَ) 5 4 ضيه (دَثالَ رَسُولُ الله يلله: «كَانَتِ الأو لل 
نِسْيّاناً» قَالَ: «وَجَاء عُصْفُورٌ) بضمّ أوّله قيل : هو الصٌّرّدء بضم المهملة» 
3 الراءء وفي الرحلة؛ للخطيب أنه الخطافة: (حَنََى وَفَعَ عَلَى حَرْفٍ 

لسَّفِيئة)؛ أي: طَرّفهاء ِ نَقَرّ)؛ أي: أصاب بمئقاره (في الْبَحْرِ)؛ أي : منهء 

فافي) بمعنى امن). (فَقَالَ لَهُ الْخَضِد: مَا نَقَصَ عِلِْي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمٍ الل إلا 
ا 0 مِنَ البَحْرِ) لفظ النقص ليس على ظاهره؛ لأن 
علم الله تعالى لا يدخله النقص.» فقيل: معناه: لم يأخذء وهذا توجيه حسنٌ» 
ويكون التشبيه واقعاً على الأخذ. لا على المأخوذ منه» وأحسن منه أن المراد: 
بالعلم المعلوم؛ بدليل دخول حرف التبعيض؛ لأن العلم القائم بذات الله تعالى 
قيقة ‏ قلاكمة لا تتبعض » والمعلوم هو الذي يتبعض . وقال الإسماعيلي: المراد: 
0 اه وهو كما قبل ان اليا 

98 ل م ال ا 
المبالغة» وقيل: «إلا») بمعنى: «ولا»؛ ف ولا كنقرة هذا العصفور. 

وقال القرطبيئن: من أطلق اللفظ هنا تجوّز؛ لِقَصٌده التمسّك والتعظيم؛ إذ 
لصنس نيعل اه ولا نهاية لمعلوماته. 

وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسنّ سياقاً من هذاء وأبعد إشكالاً» 


تُ أَوَدُ 


.501 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
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فقال: اما علمي وعلمك في جنب علم الله؛ إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره 
من البحراء نظو تفنسير للفظ الذي وقع هناء ذكر هذا كله في «الفتح)""". 


ار وَكَانَ) ابن عباس ويا ؛ أن يا روى الحديث 
عنه» للا عن أبيّ 5 ونه » ف وثال تعفن الع 0 هو أبىّء وهو غير صحيح» 


وَهدهالقزافة اذ ولحله زاقهاامة جات اتسين الغراة» والله: تعالى 

ل" 
يَقْرا: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَل يَأَحُذُ كُلَّ سَفِيئَةٍ صَالِحَةِ)؛ أي: بزيادة هذا 

اللفظء اسم دسو كُأنه: قرأابن عباس وابن جبير: 
«صحيحة) ) وقرأ نا ابن عباس» وعثمان بن عفان: «صالحة». 

انقوف » قوز اميا عنقي خلفختال عضن العتسرين :إن كان 
خَلْفْهء وكان رجوعهم عليه. 

والأكثر على أن معنى «وراء» هنا أمام» يعضده قراءة ابن عباس وابن 
جبير: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا»» قال ابن عطية: 
«وراءهم» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الالفاظ إنما تجيء مُرَاعَى بها 
الزمان» وذلك أن الحدث المقدَّم الموجود هو الأمام» والذي يأتي بعده هو 
الوراء وهو ما خلف. وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي» وتأمل هذه الالفاظ 
في مواضعها حيث وردت تجدها تظرد» فهذه الآية معناها: إن هؤلاء وعملهم 
وسعيهم يأتي بعده فى الزمان غصبٌ هذا الملكء ومن قرأ: «أمامهم» أراد: في 
المكان؛ أي: 5 يسيرون إلى بلد» وقوله كلِ: «الصلاة أمامك»» متَفقٌ 
عليه؛ يريد: في المكان» وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في 
الزمان» وتأمل هذه المقالة» فإنها مريحة من شَّعَبٍ هذه الألفاظء ووقع لقتادة 
في كتاب الطبريّ: «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» ألا تراه يقول: 
«من ورائهم جهنم». وهي بين أيديهمء. وهذا القول غير مستقيمء وهذه هي 


)١(‏ «الفتح» 6 كان 
(؟) هو: الشيخ الهرريّ» راجع: االشرحه) 7؟17/ 774. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأولى في توجيه 
رواية المصئّف هذه حملها على أنها مختصرة من المتن الطويل» وبه يزول 
الإشكال دون تكلّف وتعسّفء» فهى كسائر الروايات التى يوردها المصئنف 
مختصرة» غاية الأمر أنه لج ينإل أنها مختصرة. ذا لا يضر فيما قلناء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(مسألة): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد المصتف أله 
أخرجه هنا بهذا الطريق» وأخرجه (أبو نعيم) في (مستخرجه) »)51١5(‏ و(أبو 
بكر البَرْقانيَ) كما سبق آنفاً من رواية الحميديّ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَكَنَا سَيْبَانُ بْنُ قَرُوحَء حَدَكَنَا حَمّادُ بُنُ سَلْمَة حَكَكَنا 
ابت الْبنَاِيُء عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكء أنَّ رَسُولَ الله يكل أنهُ جبْرِيلُ يكل وَهُوَ يَلْعَبُ 
عَلَقَةُ كَقَالَ: هَذَا حَظّ الشَبِطَانٍ منكء ثُمَّ عَسَلَهُ في طَمْتٍ مِنْ فَّمَبِء بِمَاءِ رَمْرَمَ؛ 
ْم لَآمَهُ نم أعَادَهُ في مَكَانِوء وَجَاء الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمّهِ - يَعْنِي: ظِفْرَهُ - 
َمَانُوا: إِنَّ مُحَمّداً كَدْ قُيِلَء كَاسْتَفْبَلُوه وَهُوَ مُتْتََعُ اللّوْنِء قَالَ أَنْسٌ: وَفَدْ كُنتُ 
أَرَى أَئْرَ ديك الْمخْيّطٍ في صَدْرِه). 
رجال هذا الإسناد أربعةٌ : 

وقد تقدّموا كلهم قبل حديث». وهو )١5(‏ من رباعيات الكتاب» وهو 
أعلئ الأسائيد له كما سبق غير مرة: 
شرح الحديث: ش 

(حَنْ أنّس بن مَاِكِ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله كله أَنَاهُ جِبْرِيل كله) وقوله: 
(وَهُوَ يَلْعَبُ) بفتح أوله وثالئه» من باب تَعِبَء والجملة في محلّ نصب على 
الحال من المفعول (مَعَ الْغِلْمَانِ) بكسر الغين المعجمة» وسكون اللام: جمع 


>. 6 


61١55 بات من فضَائلٍ الْخَضِرِ يت - حديث رقم‎  )( 


العجمة التي كان الحسن بن أبي الحسن يضجٌ منهاء قاله الزجاج. 

قلت: وما اختاره هذا الإمام قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة» قال 
الهرويّ: قال ابن عرفة: يقول القائل: كيف قال: «من ورائه» وهي أمامه؟ فزعم 
أبو عبيد» وأبو على قظطرب أن هذا من الأضدادء وأن «وراء» في معنى «قدّام»؛ 
وهذا غير محصّل؛ لأن «أمام» ضدّ «وراء»» وإنما يصلح هذا في الاماكن» 
والأوقات؛ كقولك للرجل إذا وعد وعداً فى رجب لرمضانء ثم قال: ومن 
ورائك شعبان لجازء وإن كان أمامه؛ لأنه يخلفه إلى وقت وعده»ء وأشار إلى 
هذا القول أيضاً القشيريّ» وقال: إنما يقال هذا في الأوقات» ولا يقال للرجل 
أمانك + رق وراك :فال الغراء وسور شيو والقوم ما :كاتا عالامين تخير 
الملك» فأخبر الله تعالى الخضر حتى عاب السفينة» وذكره الزجاج. 

وقال الماوردي: اختلف أهل العربية في استعمال «وراء»؟ موضع «أمام) 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجوز استعمالها بكل حال» وفي كل مكان» وهو من الأضداد. 
قال الله تعالى: هين ورَيهمٌ س4 [الجائية: ١٠]؟‏ أي: من أمامهمء وقال 
الشاعر [من الطويل]: 

أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي وَقَوْهِي نيم ولك رون 

يعني : أمامي . 

والثاني : أن «وراء» نُستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ 
لأن الإنسان قد يجوزهاء فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها ؛ كحجرين متقابلين» كل 
واحد منهما وراء الآخرء ولا يجوز في غيرهماء وهذا قول علي بن عيسى ". 

[تنبيه آخر]: اختّلِف في اسم هذا الملك» فقيل: هدد بن بدد» وقيل: 
الجلندي» وقاله السهيلي. 

وذكر البخاري اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو هدد بن 
بددء والغلام المقتول اسمه: جيسورء قال القرطبيّ: وهكذا قيّدناه في 


."5/1١١ «تفسير القرطبيت»‎ )١( 
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ج[إىوبلللللللللللللللللللبللططلببببيري 
«الجامع» من رواية يزيد المروزي» وفي غير هذه الرواية: حيسورء بالحاءء 
وعندي فى حاشية الكتاب رواية ثالثة : وهى حيسون. 

وكان يأخذ كل سفينة جيدة غصباً فلذلك عابها الخضر وحَرّقهاء ففي هذا 
من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل المال بإفساد 
بعضه» وقد تقدم . 

وفى الاصحيح مسلم) وجه الحكمة بخرق السفينة» وذلك قوله: «فإذا جاء 
الذي يسخْرها وجدها منخرقة» فتجاوزهاء فأصلحوها بخشبة»» الحديث. 

وتحصّل من هذا ا 1" 
المكروه من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصح أن كَوْهوا هيما وَهْوَ حر لحك 4 
الآية [البقرة: 20835 , 

(وَكَانَ يَقَْأُ)؛ ا ابن عباس أيضاء وليس أبباء كما زعم وقل صرح 
ابن عبد البرْ أنه ابن عبّاس» فقال في «التمهيد»: قال إسحاق: وأخبرنا سفيان» 
عن عمرو» عن سعيل بن جبير» عن ابن عباس » أنه كان يقرأ: «وأما الغلام 
فكان كافراً». انتهى”". 

(وََما العْامُ فَكانَ كَافِرأً) بزيادة لفظ «كافراً» وهي قراءة شاذّة أيضاًء تكون 
من باب تفسير المراد. 

وأخرج احمد» وأبو داود» والترمذي» وصححه ابن حبان عن سعيد بن 
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جبير» عن ابن عباس» عن ابي بن كعب» عن النبي وَكة: «الغلام الذي قتله 
صاحب موسى 2 طبع يوم 0 كافراً»» ولفظ ابن حبان: «إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً»» وفي لفظ لأحمد: «وأما الغلام» فإنه كان 
بع يوم طبع كافراء كان قد ألتن عليه ميعية من أبوية» ولو أطاعاه لأرهقهما 
طفياناً وكفراًك والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيئ 5 اله : : قوله: «وأما الغلام فكان كافراً» هذا حديث مرفوع 
من رواية أَبَيّء كما قال في الرواية الأخرى ى: اطع يوم ليع كافرأً». وقد روي 
أن أب كان يقرأ : «وأما الغلام فكان كافراً» وكان أبواه مؤمنين؟2 » وهذا محمول 


.45/14 (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ ."5/1١١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


)5144( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الْخَضِرٍ له حديث رقم‎  )4( 


على أن أبيّاً فسَّرء لا أنه قرأ كذلك؛ لأنّه لم يُنْببُهها في المصحفء وهو من 
جملة كَتَتِهه والجمهور على أن هذا الغلام لم يكن بلغ من التكليف» وقد ذهب 
ابن جبير إلى أنه بلغ سن التكليف» وقد حكي ذلك عن ابن عباس كما تقدّم؛ 
ا كان صغيراً لم يبلغ كما تقدّم من كتابه إلى نجدة الحروريً» 
كما ذكرناه فى «الجهاد»). وهذا هو المعروف من م الغلام» كما قد تقدّم» 
وإنما:ضيار ابو سير إلى ذلك لقوله يكِ: كان كافراًء والكفر والإيمان من 
صفات. المكلفين: ولا يطلق غلق غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأيّوًا 
الغلام كانا مؤمنين بالنصٌء فلا يَصْدّق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ» فتعيّن أن 
يصار إليه» وقد يُطلق الغلام على الكبير إذا كان قريباً من زمان الغلومية توسّعاًء 
وهو موجود في كلام العربء كما قالت ليلى الأخيلية [من الطويل]: 
شَمَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالٍ الذي بها غُلامٌ ذا مَرَّ القَنَاةَ شَمَاهًا 
وقال صفوان لحسّان [من الطويل]: 
َلَّقّ دْبَابَ السَّيفِ عنّي فإنْيِي غُلامٌإِذَا مُوجِيتٌ لَسْتُ يشَاعِرٍ 
قال القرطبيئّ: وما صار إليه الجمهور أولى تمسّكاً بحقيقة لفظ الغلام» 
ولقوله يَلِهِ: «وأما الغلام فظبع يوم طبع كافراً»؛ أي: خُلق قلبه على صفة قلب 
الكافر من القسوة» والجهل» ومحبّة الفساد» وضرر العباد» ولقوله: «ولو أدرك 
لأرهق أبويه طغياناً وكفراً»؛ أي: لو بلغ. ولَمّا عَلِم الله تعالى ذلك منهء أعلمَ 
الخضر بذلكء» وأمّره بقتله» فيكون قَثْله من باب دفع الضررء كقتل الحيّات» 
والسّباع العادية» لا من باب القتل المترتب على التكليف. وهذا لا إشكال 
على أصول أهل السّئّة فيه؛ فإن الله تعالى الفعَّالُ لِمَا يريدء القادر على ما 
يشاءء لا يتوجه عليه وجوتء. ولا حقٌء ولا يثبت يثبت عليه لَوْمّ ولا كم وأما 
على أصول أهل البدع القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» وما تولد علي ذلك 
من الأصول الفاسدة من التجويزء والتعديل» والإيجاب على الله تعالى» فلا 
يُلتفت إليهاء ولا يُعرّجٍ عليها؛ لظهور فسادهاء كما بيّنَاه في الأصول. 
انتهى''2. والله تعالى أعلم. 


لل «المفهم» ١5-5‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
تاسكس 71س سح اوح ارس اا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس عن أب بن كعب و هذا متَفقٌ 
عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١55/55[‏ و50١5‏ و55١5‏ ولا5١5”‏ و58١5]‏ 
(3578).» و(البخاري) في «العلم) (5لا و8 و؟١5١)‏ و«الإجارة» (57511) 
و«الأنبياء) ”5٠٠0(‏ و١01٠5”)‏ و(بدء الخلق» (71/8”) و«(التفسير» (51/70 و4175 
و/5771) و«الأيمان والنذور» (571975)» و(أبو داود) فى «السَّنَة) 47٠6(‏ 
و5١/اة),‏ و(الترمذي) 9 «التفسير) 2)7١59(‏ و(النسائئت) في «الكبرى» (5/ 
8» و(الشافعيّ) في «مسنده» .)5477/١(‏ و(أحمد) ك المسئذه» ١١57/60(‏ 
ولا١١‏ و48١١‏ و95١١‏ و19 و(الحميدي) فى (مسنده» 1 و(الطبري) في 
«التفسير) »)7587/١0(‏ و(ابن حبّان) فى سينا (6 و65550). و(الحاكم) 
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في «المستدرك» (42575/7. و(أبو عوانة) فى «مسنده» (7/ 471)» والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الرحلة للعلم. 

١‏ - (ومنها): جواز التزود للسفر. 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة طلب العلمء والأدب مع العالمء وحرمة 
المشايخ» وتَرْك الاعتراض عليهم» وتأويل ما لم يُفهم ظاهره من أقوالهمء 
وأفعالهم» والوفاء بعهودهم» والاعتذار عند المخالفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «العمدة”"". وأطلق عدم الإنكار 
على المشايخ. وهذا غير مقبول» بل ذلك مقيّد في المحتمّلات» وما يُقبل 
التأويل» وأما منهيّات الشرع الظاهرة» فلا يسع الطالب أن يسكت عليهاء بل 
يُتكرهاء لكن بلطف» واستفسارء لا بعنف» واستهتار؛ حفظاً لمنصب العلماءء 
فتفظن» واستيقظ» فإن هذا مما زلّت به أقدام كثير ممن يُنسب إلى العبادة 


)0غ( «عمدة القاري» ”/ .١140‏ 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الْخَضِرٍ 4 - حديث رقم (51145) 


والزهدء بل مما نقرؤه في كتب المتصوّفين المتأخّرين أنهم يقولون: إن من 
شَرْط الطريقة أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل» وأن 
لا يُكر على شيخه شيئاً يراه منه» ولو كان من المنككرات الشرعيّة» فإنه إن مَعَل 
ذلك انقطع عنه المدد من شيخه. 

وهذا انسلاخ عن الشريعة» وخروج عن حدود الله تعالى» فإن إنكار 
المنكر شعبة من شُعَبٍ الإيمان» فقد أخرج مسلمء وأبو داودء والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجهء عن أبى سعيد الخدريّ َيه قال: قال رسول الله كَلِ: 
١من‏ رأى منكم منكرا» فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): إثبات كرامات الأولياء» وصحة الولاية. 

ه ‏ (ومنها): جواز سؤال الطعام عند الحاجة. 

5 (ومنها): جواز الإجارة. 

. (ومنها): جواز ركوب السفينة» ونحوها بغير أجرة برضى صاحبها‎  ٠*> 

 /‏ (ومنها): فيه الحكم بالظاهرء حتى يتبيّن خلافه. 

(ومنها): أن الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع عمد أو ا 
خلافاً للمعتزلة. 

٠‏ (ومنها): أنه إذا تعارضت مفسدتان يجوز دَفع أَعْظَوهما بارتكاب 
أخمّهماء كما في خَحَرّقَ الخضر السفينة؛ لِدَفْع غَصْبهاء وذهاب جملتها. 

١‏ (ومنها): بيان أصل عظيم» وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به 
الشرع» وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا 
يفهمونه كلهم؛ كالقَّدّرء وموضع الدلالة: قتل الغلام» وخرق السفينة» فإن 
صورتيهما صورة المنكرء وكان صحيحاً في نفس الأمرء له حكمة بِيّنَةَ» لكنها 
لا تظهر للخلق» فإذا علّمهم الله تعالى بها عَلِموهاء ولهذا قال الخضر :4 : 


لق 


عر سرس حت وو 


وَمَا فُعَلْكٌ عَنْ أمْرى» [الكهف: 87] 
7١‏ _(ومنها): ما قال ابن بطال 5 اله : : وفيه أصل مهمّء وهو ما تعبّد الله 


.195/7 «عمدة القاري»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
جإوه و لب 7 تت-تتبن_لطلتت---<-- 
تعالى به خلقه من شريعته يجب أن يكون حجة على العقول. ولا تكون العقول 
حجةً عليه ألا ترى أن إنكار موسى 2 كان صواباً في الظاهرء وكان غير 
ملوم فيهء فلما بَيِّنَ الخضر وجه ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في 
الكار خطاء“زالخطا الدق عير لاحن قل التخصر موانا: وهذا حيدة قاطعة 
في أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه» ولرسوله يله في سُئّته وانّهام العقول» 
إذا قَصّرت عن إدراك وجه الحكمة فيه. انتهى7'. 

٠‏ (ومنها): أن قوله: وما فَعلنكُ عَنْ أَمْرِىُ» يدل على أنه فَعَله 
بالوحي» فلا يجوز لأحد أن يقتل نفساً لِمَا يتوقع وقوعه منها؛ لأن الحدود لا 
تجب إلا بعد الوقوع. وكذا لا يُقطع على أحد قبل بلوغه؛ لأنه إخبار عن 
الغيب» وكذا الإخبار عن أخذ الملِك السفينة» وعن استخراج الغلامين الكنز؛ 
لأن هذا كله لا يُدرَك إلا بالوحي. 

4 (ومنها): أن الحديث جليلٌ واضحء وحجة ظاهرة لنبوة 
الخضر ل فقوله: وما كله عَنْ أَمْرِىْ» [الكهف: ؟18]. وقوله: تراد رَيّكَ 
أن يِبَلْمَآ أَشدَّهُمَا4 [الكهف: ؟6] الآية أدلّ دليلء على ذلك» فتأمله بالإنصاف. 

6 (ومنها): ما قال القاضى عياض كُأَنْهُ: فيه جواز إفساد بعض المال 
لإصلاح باقيه» وخصاء الأنعام» وقطع بعض آذانها ؟ 02 . 

7 (ومنها): بيان أن الله تعالى يفعل في مُلكه ما يريدء ويحكم في 
خلقه بما يشاءء مما ينفع» أو يضرّء فلا مدخل للعقل في أفعاله. ولا معارضة 
لأحكامه؛ بل يجب على الخلق الرضا والتسليم» فإن إدراك العقول لأسرار 
الربوبية قاصرء فلا يتوجه على كمه لِمَ. ولا كيف. كما لا يتوجه عليه في 
وجوده أين وحيث, وإن العقل لا يحسّن.ء ولا يقبّح». وأن ذلك راجع إلى 
الشرع» فما حسّنه بالثناء عليه فهو حَسَّنء وما قبّحه بالذمّ فهو قبيح» قاله في 
«الفتح» نقلاً عن القرطبت”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كما لا يتوجه في وجوده أين» عجيب من 


)00 راجع : «عمدة القاري» )١( .١195/7‏ «عمدة القاري» ”155/7. 
إفرة «الفتح» 8/١‏ 


(45) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل الْخَضِرِ 1 - حديث رقم (5141) 
2 ينها 

الحافظ كيف أقرّ القرطبيّ في قوله هذاء وقد علم أنه يك قال للجارية: 
«أين الله؟ قالت: في السماء»؟ وقد أجاد سماحة الشيخ ابن باز كأَنْهُ في تعليقه 
على «الفتح»» حيث قال ردَاً على هذا الإنكار: الصواب عند أهل السُنَّة 
وضف الله م بأنه في جهة العلوّء وأنه فوق العرش» كما دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسَّنَّة» ويجوز عند أهل السَّنّة السؤال عنه بأين» كما في 
«صحيح مسلم» أن النبي كهِ قال للجارية: «أين الله؟ قالت: في السماء...) 
الحديث. انتهى كلام الشيخ ابن بازء وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداً» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: «وإن العقل لا يحسّنء ولا يقبّح» فيه نظر أيضاً؛ لأن الصحيح 
من مذهب أهل السّنَّة أن العقل يحسّن» ويقبّح» وقد حقّقت ذلك في «التحفة 
المرضيّة» في الأصول تحقيقاً مستفيضاًء فراجعها"'". وقال الشيخ ابن باز كاله 
على كلام الحافظ المذكور: هذا قول بعض أهل السّنَّهَ وذهب بعض المحمقّقين 
منهم إلى أن العقل يُحسّن ويُقبّح؛ لِمَا فطر الله عليه العباد من معرفة الحَسّن 
والقبيح» وقد جاءت الشرائع الإلهيّة تأمر بالحسن» وتنهى عن القبيح» ولكن 
لا يترتّب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع؛ كما حقّق ذلك 
العلامة ابن القيّم كأَنْ في «مفتاح دار السعادة»» وهذا هو الصوابء والله 
أعلم. انتهى كلام الشيخ ابن باز كل وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم. 
١ 07‏ (ومنها): بيان أن الله تعالى فيما يقضيه حِكماً وأسراراً في مصالحَ 
خفية» اعتبرهاء كل ذلك بمشيئته» وإرادته» من غير وجوب عليه» ولا حُكم 
عقل يتوجه إليه» بل بِحَسَب ما سبق في علمه» ونافذ حكمه» فما أطلع الخلق 
عليه من تلك الأسرار عُرفتء وإلا فالعقل عنده واقفف» فليحذر المرء من 
الاعتراعن: والإنكان فزن مال ذلك إلى الحية وضدات الناق أغاذنا اهمها 
تان 


قال القرطبئ كُلَنْهُ: ولننبه هنا على مغلطتين: 


.157  ١ا/ص راجع: «التحفة المرضيّة)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
لكك وج سكس 2س سا1 
[المغلطة الأولى]: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكاً 
بهذه القصةء وبما اشتملت عليه» وهذا إنما يصدر ممن قصّر نظره على هذه 
القصة. ولم ينظر فيما خص الله به موسى له من الرسالة» وسماع كلام الله 
تعالى”''» وإعطائه التوراة» فيها عِلُم كل شيء» وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم 
داخلون تحت شريعته» ومخاطبون بحكم نبوته» حتى عيسى نَل وأدلة ذلك 
في القرآن كثيرة» ألا ترى أن الله تعالى قال: #8إنًَا أَنرْلنَا اَلتَوَردَ يبا هدى ونور 
حك يا بيت الَدِنَ أُسَْلَمُوا لِلنَ هَادُوأ4 الآية [المائدة: 44]» والإنجيل» وإن 
كان هدى فليس فيه من الأحكام إلا قليل» ولم يجىء عيسى 42 ناسخا 
لأحكام التوراة» بل معلّماً لهاء ومبيّناً أحكامهاء كما قال تعالى حكاية عنه: 
ويعَمُهُ الكب ,لضم وَالتوَرَسدَ وَالاضيلَ 4 الآية [آل عمران: 44]: وعلى 
هذا فهو أُمَامَهُمُء وإمامهم. وأعلمهم. وأفضلهمء ويكفي من ذلك قوله تعالى: 
لضَكرنَ 409 [الأعراف: 144]. 
وأن موسى ظَنِِ من أولي العزم من الرسل» وأن أول من ينشق عنه القبر 
نبيّنا يله فيجد موسى يله متعلقاً بالعرش» وأنه ليس في محشر يوم القيامة 
أكثر من أمّته بعد أمّة نبيّناً يكل. إلى غير ذلك من فضائله. 
وأما الخضر وإن كان نبيَاً فليس برسولٍ باتفاق» والرسول أفضل من نبي 
ليس برسول. ولو تنرّلنا على أنه رسول» فرسالة موسى أعظمء وأمّته أكثر فهو 
أفضل» وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل» وموسى 
أفضلهم» وإن قلنا: إن الخضر ليس بنبيّ» بل وليّ» فالنبي أفضل من الوليّ» 
وهو أمر مقطوع به عقلاً ونقلاً» والصائر إلى خلافه كافرٌ؛ لأنه أمر معلوم من 
الشرع بالضرورة. 


)١(‏ زاد في عبارة القرطبي هنا قوله: المنرّه عن الحروف والأصوات» وهذا حذفته 
عمداً؛ لأنه مخالف لمذهب السلف أن كلام الله تعالى بحرف وصوت؛ للأدلة 
الصحيحة على ذلك» وقد أشبعت الكلام على هذا في أوائل «المنحة الرضيّة شرح 
التحفة المرضيّة»» فراجعها تستفد. 
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قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحاناً لموسى لِيَعْتبِرِه كما قد 
بتي غيره من الأنبياء بأنواع من المحن والبلاء. 
تستلزم هدم أحكام الشريعة» فقالوا: إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن 
الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة. والأغبياء. وأما الأولياء والخواصض 
ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم؛ لصفاء قلوبهم عن الأكدارء 
وخلوّها عن الأغيارء فتنجلي لهم العلوم الإلهية» والحقائق الربانية» فيقفون 
على أسرار الكائنات» ويَعْلمون أحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام 
الشرائع الكليات» كما اتَمَّقَ للخضرء فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك 
العلوم. عما كان عند موسى» وقد جاء فيما ينقلون: «استفت قلبك» وإن 
أفتوكء وأفتوك)7'. 

قال القرطبئن: وهذا القول زندقةٌء وكفر يُقتل قائله» ولا يستتاب؛ لأنه 
إنكار لِمَا عُلِم من الشرائع» فإن الله تعالى قد أجرى سنتهء وأنفذ كلمته بأن 


أحكامه لا تُعْلمِ الا بواسطة رسلهء السفراء بينه وبين خلقه المبيّنين لشرائعه 
وأحكامهء كما قال الله تعالى: ظاللَّهُ يَضسَطنى يت الْلَيِكَةِ رسلا ورت 


لْتَايِنَ الآية [الحج: ه0]ء» وقال: ##8أَهُ أَعَلُ حَيْتُ يجَمَلُ رسالتة.» الآية 
َ ينه احج و علم حي رِ 


4 
#مسدمير 


[الأنعام: 4؟1]» وقال تعالى: #دن النَاسُ أُمَدَ وسِدَهٌ فْعَتَ ألَهُ لين مُيْرِيه 
َمنذِرِنَ وَأَرَلَ ممَهُم الككب بِآلحَنَ لَِحَمُمْ بين ألكَاس ذِيمَا أَخْتَلفوأْ فِةِ4 الآية [البقرة: 
77]ء وأمّر بطاعتهم في كل ما جاؤوا بهء وأخبر أن الهدى في طاعتهم» 
والاقتداء بهم» في غير موضع من كتابه» وعلى ألسنة رسله؛ كقوله تعالى: 
#وأطيكوا لَه وََيِيمُوأ الرَسُول» [المائدة: 47]» وكقوله: «إومآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إل 
لطاع يإِذْن أللد» [النساء: 14]» وقال: فأوْليِكَ الَذِنَ هَدَى أله بِهَدَنهُمْ 
أَنْسَدة»4 [الأنعام: ]ء وقال: توؤوإن 0 تَْيَدوأ» [النور: *ه]ء وقال عَكَِهِ: 
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شلك ور سس سس سروس لظا السك 
«تركت فيكم أمرين» لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله» وسُنَّة نبيه)'"', 
ومثل هذا لا يَحصّى كثرة. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعيّ» واليقين الضروري» وإجماع 
السّلفء والخلف: على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة 
إلى أمره ونهيه» ولا يُعرف شيء منها إلا من جهة الرسل الكرام» فمن قال: إن 
هناك طريقاً آخر يُعرف بها أمره ونهيه غير الرسل» بحيث يُستغنى بها عن 
الرسل» فهو كافرء يُقتل» ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» 
ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا كَِ الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسلهء 
فلا نبي بعدهء ولا رسولء وبيان ذلك أن من قال: إنه يأخذ عن قلبه» وإن ما 
وقع فيه هو كم الله. وإنه يعمل بمقتضاه. وإنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب» 
ولا سُنّةَء فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة» فإِنَّ هذا نحو مما قاله رسول الله كككِ: 
«إن روح القدس نُث في رُوعي». 

ولقد سمعنا ع بعض الممخرقين المتظاهرين بالدين» أنه قال: أنا لا 
اعذا عق الحوتىة :ورنما آخذ عن الح الذي لا يموت» وإنما 0 
عن ربي» ومثل هذا كثير»ء فنسأل الله الهداية» والعصمة» وسلوك ل 
هذه الأمّة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام القرطبي كانه" وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ » وبحث نس والله تعالى أعلم. 

وقال غيره: مَن استدلٌ بقصة الخضر على أن الوليّ يجوز أن يلع من 
خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة» ويجوز له فعلهء فقد ضل» وليس ما 
تمسّك به صحيحاًء فإن الذي فَعَله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع» 
فإِنْ نض لوح بن انر السفينة لِدَفْع الظالم عن عَصّبِهاء ثم إذا تركها أعيد 
اللوح جائز شرعاً وعقلاً» ولكن مبادرة موسى بالإنكار بِحَسَّبٍ الظاهر»ء وقد 
وقع ذلك واضحاً في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلمء ولفظه: «فإذا جاء 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟/844) بلاغاًء والحاكم في «المستدرك» عن أبي 
هريرة به بسند حسن . 
(0) «المفهم» .5١9-57١7/5‏ 


)17١( بَابٌ الْاسَرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِ»... إلخ - حديث رقم‎ - )86١0( 


كثرة لَعُلام بالضمٌْ» وهو الاين الصغير» وجمع القلّة: غِلّْمة بكسن فسكون: 
ويُطلق الغلام على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيحٌ 
مجازاً باسم ما يؤول إليهء قاله الفيّومي”". (فَأَحَدَهُ قَصَرَعَهُ) أي: ألقاه على 
الأرض» يقال: صرَّعه يَصْرَّعه» كمنّعه يمنعه: إذا طرحه على الأرضء أفاده 
ال (فَسَقَّ عَنْ قَلْبِ) ع محل قلبه. (فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ ٠‏ فَاسْئَخْرَجَ منه) 
أي: من القلب (عَلَقَةَ) بفتحتين أي: قطعة دمء قال المجد ككنهُ: «العَلَى) 
محرّكة: الدم عامّةٌ أو الشديد الحُمّْرة» أو الغليظ» أو الجامدء والقظعة منه 
بهاء. انتهى”". (قَقَالَ) الملك (هَذَا) إشارة إلى العلقة» وذكّره نظراً للخبر (حَظّ 
الصيْطَان ب منك) أي: نصيبه الذي يستطيع إيصال الوسوسة إليه مثةة قال 
القرطبيّ 0 وهذه لعلف المنتزعة عنه» هي القابلة للوساوس والمحركة 
للشهوات» فأزيل ذلك عنهء وبذلك أعين على شيطانه حتى سلم منه. اك 

وقال القاضي عياض كله : : ويحتمل أن تكون هذه العَلَقَةٌ التي استخرجها 
من قلبه هي أحد أجزاء القلب المختصٌ بها حبّ الدنياء والنزوع إلى الشهوات 
التي منها يأتي الشيطان» أو ما يختصٌ بها من عوارض السهو والغفلة» كل 
ذلك بتدبير العزيز الحكيم» وهي الأبواب التي يأتي منها الشيطان» فطرحت 
عنه» فلا يجد الشيطان إليه سبيلاً» كما رح عن يحيى شهوة النساء. 

أو تكون تلك العَلَّمّة إذا كانت في القلب هي القابلة لوسواس الشيطان» 
والمحرّكة للنفس بما رَكّبِ الله فيها من القُوَى لما يُوافقه. فأزيحت عنه يلل 
لعمحيائن دواعيه اليد ّي القلب ومسل منها حتى لا يبقى لها أثرٌ في 
القلب ججملةَ. انتهى كلام القاضي 1ه" . 

(نُمَّ غَسَلَهُ فِي طَّمْتٍ مِنْ ذَمَبٍ) قال النووي كين : «الّست» - بفتح 
الطاء؛» وإسكان السين المهملتين - : إناء معروفء. وهي مؤنثة» وحكى القاضي 
عياض كسر الطاء لغةّ»ء والمشهور الفتح. ويقال فيها: طَسٌ ‏ بتشديد السين» 


)١(‏ «المصباح المنير» ”/ 507. (؟) «القاموس المحيط) ص”557. 
(؟) «القاموس المحيط»؛ ص5١4.‏ (5) «المفهم» ”ا 
(5) «إكمال المعلم» 434 0 


ا د 
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انها 

الذي يُسَخْرهاء فوجدها منخرقة تجاوزهاء فأصلحها»» فيستفاد منه وجوب 
التأني عن الإنكار في المحتملات» وأما قَثْله الغلام» فلعله كان في تلك 
الشريعة» وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان"'', والله أعلم. 

- (ومنها): ما أورده في «العمدة» على طريقة السؤال والجواب» 
فقال: 

(منها): ما قيل في قوله: «فإنى نسيت الحوت»: 200 ومثله 
لا ينسى؛ لكونه أمارة على اليا رين ولأن ثمة معجزتين: حياة السمكة 
المملوحة المأكول منها على المشهورء. واتتصاب الماء مثل الطاق» ونفوذها في 
مثل السرب منه؟. 

أجيب: بأنه قد شغله الشيطان بوسواسه. والتعوّد بمشاهدة أمثاله عند 
موسى عَلدِدُ من العجائب» والاستئنامنٌ بأخواته موجب لقلة الاهتمام به. 

(ومنها): ما قيل في قوله: «على أن تعلّمني مما علمت رشداً»: أمَا دلت 
حاجته إلى التعلم من آخَر في عَهُده أنه كما قيل: موسى بن ميشاء لا 
موسى بن عمران؛ لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه» وإمامهم 
المرجوع إليه في أبواب الدين؟ . 

أجيب: لا غضاضة بالنبيَّ في أخذ العلم من نبيّ مثله» وإنما يَعْضٍ منه 
أن يأخذ ممن دونه» وقال الكرماني: هذا الجواب لا يتم على تقدير ولايته» 
قال العينيّ: هذا الجواب للزمخشريّ وهو قائل بنبوته» كما ذهب إليه 
الجمهورء بل هو رسولء وينبغي اعتقاد ذلك؛ لثلا يَتوسل به أهل الزيغ 
والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهم أن الوليّ أفضل من النبيّ» نعوذ بالله 
تعالى من هذه البدعة. 

(ومنها): ما قيل في قوله: «فحملوهما»: هم ثلاثة» فقال: كلّموهم بلفظة 
الجمع» فلم قال: «فحملوهما» بالتثنية؟ . 

أجيب: بأن يوشع كان تابعاً» فاكتّيي بذكر الأصل عن الفرع . 

(ومنها) : ما قيل: إن نسبة النقرة إلى البحر نسبة المتناهي إلى المتناهي» 


)000( «الفتح» ١/5-58لى”؛2‏ كتاب «العلم» رقم (؟؟١1).‏ 
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4 
ونسبة عِلمهما إلى علم الله نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» وللنقرة إلى البحر 
في الجملة نسبة ماء بخلاف عِلْمهما فإنه لا نسبة له إلى علم الله. 

أجيب: بأن المقصود منه التشبيه فى القلة والحقارة» لا المماثئلة من كل 
الوجوه. 1 

(ومنها): ما قيل: متى كانت قصة الخضر مع موسى #لكقة؟ . 

أجيب: حيث كان موسى في التيه» فلما فارقه الخضر رفع إلى قومهء 
وهم في التيه» وقيل: كانت قبل خروجه من مصر. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعيين وقت قصّتهما يحتاج إلى حجة صحيحة» 
فأين هي؟ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في شأن الخضر 84 : 

(اعلم): أنه قد اختّلِف في اسمهء واسم أبيه» ونسبه» ونبوته» وتعميره» 
فقال وهب بن منبه: هو بليًا - بفتح الموحخدة» وسكون اللام» بعدها تحتانية - 
ووٌجد بخط الدمياطي في أول الاسم بنقطتين» وقيل كالأول بزيادة ألف بعد 
الباء»ء وقيل: اسمه إلياس» وقيل: اليسعء وقيل: عامرء وقيل: خضرون» 
والأول أثبت: ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفشخند بن سام بن 
نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل؛ لأنه يكون ابن عم جد إبراهيم» 
وقد حَكى الثعلبيّ قولين في أنه كان قبل الخليل» أو بعده» قال وهب: وكنيته 
أبو العباس . 1 1 

وروى الدارقطنيّ في «الأفراد» من طريق مقاتل» عن الضحاكء عن ابن 
عباس قال: هو ابن آدم لِصّلبه» وهو ضعيف, منقطع . 

وذكر أبو حاتم السجستاني في المعتزيق انتسارد قابيل بن آدم رواه عن 
أبي عبيدة وغيره. 

وقيل: اسمه إرميا بن طيفاء» حكاه ابن إسحاق عن وهبء. وإرميا بكسر 
أوله» وقيل: بضمهء وأشبعها بعضهم واواً. 

واختّلِف في اسم أبيهء فقيل: ملكان» وقيل: كلمان» وقيل: عاميل» 


.١1957/7” «عمدة القاري»‎ )١( 
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وقيل: قابلء» والأول أشهرء وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو المعمر بن 
مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد» وحكى السهيليَ عن قوم أنه كان مَلَكاً من 
الملائكة» وليس من بني آدم» وعن ابن لهيعة: كان ابن فرعون نفسهء وقيل: 
ابن بنت فرعون» وقيل: اسمه خضرون بن عاييل بن معمر بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم» وقيل: كان أبوه فارسيًاًء رواه الطبري من طريق عبد الله بن 
شودذب. 

وحكى ابن ظفر في «تفسيره» أنه كان من ذرية بعض من آمن بإبراهيم» 
وقيل: إنه الذي أماته الله مائة عام» ثم بعثه» فلا يموت حتى يُنفخ في الصّور. 

وروى الدارقطني في الحديث المذكور قال: مُدّ للخضر في أجَلِه حتى 
كنت اللاعتال. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» عن مَعْمَّر في قصة الذي يقتله الدجال» ثم 
يحييه: بلغني أنه الخضرء وكذا قال إبراهيم بن سفيان الراوي عن مسلم في 
«صحيحه»)» وروى ابن إسحاق في «المبتدأ؛ عن أصحابه أن آدم أخبر بنيه عند 
الموت بأمر الطوفان» ودعا بمن يحفظ جسله بالتعمير حتى يدفنه» فجمع نوح 
بَنِيه لما وقع الطوفان» وأعلمهم بذلك» فحفظوه حتى كان الذي تولى دفنه 
اشير 

وروى خيثمة بن سليمان من طريق جعفر الصادق عن أبيه» أن ذا القرنين 
كان له صديق من الملائكة» فطلب منه أن يدلّه على شيء يطول به عمره» فدله 
على عين الحياة» وهي داخل الظلمة» فصار إليهاء والخضر على مقدمته» فظفر 
بها الخضرء ولم يظفر بها ذو القرنين. 

ورُوي عن مكحول» عن كعب الأحبار» قال: أربعة من الأنبياء أحياء. 
أمان لأهل الأرض» اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» واثنان في السماء: 
إدريس وعيسى . 

وحَكّى ابن عطية البغوي”'' عن أكثر أهل العلم أنه نبيّ» ثم اختلفوا هل 
هو رسول» أم لا؟. 


)١(‏ هكذا النسخة بلا عاطف. ولعله والبغويّ بالواو فليحرّر. 
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حللابل-+-٠- ٠‏ تْل--(-دنله 

وقالت طائفة» منهم القشيري: هو وليّء وقال الطبري في «تاريخه»: كان 
الخضر في أيام أفريدون» في قول عامة علماء الكتاب الأول» وكان على مقدمة 
ذي القرنين الأكبر. 

وأخرج النقاش أخباراً كثيرة تدلّ على بقائه» لا تقوم بشيء منها حجةً 
قاله ابن عطية» قال: ولو كان باقياً لكان له في ابتداء الإسلام ظهورء ولم 
ينبت شيء من ذلك. 

وقال الثعلبيَ في «تفسيره»: هو معمّر على جميع الأقوال» محجوب عن 
الأبصارء قال: وقد قيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان» حين يُرفع القرآن. 

وقال القرطبيئّ: هو نبي عند الجمهورء والآية تشهد بذلك؛ لأن النب كلل 
لا يتعلم ممن هو دونهء ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. 

وقال ابن الصلاح: هو حي عند جمهور العلماء» والعامة معهم في ذلك» 
وإنما كد بإتكارة ايعصل المحدثين» وتبعه النووي» وزاد أن ذلك متفق عليه بين 
الصوفية» وأهل الصلاح» وحكاياتهم في رؤيته» والاجتماع به أكثر من أن 

والذي جزم بأنه غير موجود الآن: البخاري» وإبراهيم الحربيّ» وأبو 
جعفر بن المنادى» وأبو يعلى ابن الفراء» وأبو طاهر الا وأبو بكر ابن 
العرب» وطائفة» وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمرء وجابر» وغيرهما: 
أن النبي كَلِهِ قال في آخر حياته: «لا يبقى على وجه الك داه سنةع 
ممن هو عليها اليوم أحداء قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قَرنه . 

وأجاب من أثبت حياته بأنه كان حينئذ على وجه البحرء أو هو 
مخصوص من الحديثء» كما خخصٌّ منه إبليس بالاتفاق. 

ومين حُبج من أنكر ذلك قوله تعالى: «إومَا جَعََا لتر ين مِكَ المد» 
الآية [الأنبياء: 14]» وحديث ابن عباس و#ا: «ما بعث الله نبيّاٌء إلا أخذ عليه 
الميثاق» لئن بُعث محمدء وهو حي ليؤمئنٌ به» ولينصرنه»» أخرجه البخاري» 
والم بات في حي شعي أنه جاه إلى النين كله ولا قاتل معهء وقد قال علي 
يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض»» فلو كان الخضر 
موجوداً لم يصح هذا النفي» وقال ككلِ: «رَحِم الله موسى لَوَدِدْنا لو كان صَبَّر 
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حتى يقصّ علينا من خبرهما»» فلو كان الخضر موجوداً لَمَا حَسّنَ هذا التمني» 
وَلاأحضره بين يذيه » وأراه العجائب» وكان أدعى لإيمان الكفرة» لا سيما أهل 
الكتاب. 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». عن أبيه» عن جذه أن النبى يكل 
يستغفر لى»» فذهب إليه» فقال: قل له: إن الله فّلك على الأنبياء بما فضّل به 
رمضان على الشهورء قال: فذهبوا ينظرونء» فإذا هو الخضرء إسناده ضعيف . 

وروى ابن عساكر من حديث تمن نحوهء بإسناد أوهى منه . 

وروى الدارقطني في «الأفراد؛ من طريق عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً : 
اليجتمع الخضر وإلياس كل عام في الموسمء فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه» ويفترقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله» ما شاء اللّه. . .» الحديث» 
فى إسناده محمد بن أحمد بن زبد - بمعجمة» ثم موحدة ساكنةء» وهو ضعيف. 

وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالدء عن الحسن بن يحيى» 
عن ابن أب رواد» نحوه» وزاد: «ويشربان من ماء زمزم شربة» تكفيهما إلى 
قابل»» وهذا مُعْضَلء ورواه أحمد في «الزهد» بإسناد حسن عن ابن أبي روّاد 
وزاد: «أنهما يصومان رمضان ببيت المقدس». 

وروى الطبريّ من طريق عبد الله بن شوذب نحوه» ورُوي عن علي أنه 
«دخل الطواف» فسمع رجلاً يقول: يا من لا يَشْعَّله سَّمْع عن سَّمُْع...) 
الحديثء فإذا هو الخضرء أخرجه ابن عساكر من وجهين» فى كل منهما 
ضعًف» وهو في «المجالسة» من الوجه الثاني. 

وجاء في اجتماعه ببعض الصحابة» فمّن بعدّهم أخبارء أكثرها واهي 
الإسناد» متها ما أخرجه :ابن أ الدناء والبهقح مه حديث أن > :لما فض 
النبي كل دخل رجل» فتخطّاهم. فذكر الحديث في التعزية» فقال أبو بكرء 
وعلى : هذا الخضر» فى إسناده عباد بن عبد الصمد» وهو وأو» وروى سيف 
في «الردة» نحوه بإسناد آخر مجهول؛» وروى ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن على نحوه. 
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يفف 

وروى ابن وهب من طريق بن المنكدر. أن عمر صلى على جنازة» 
فسمع قائلاً يقول: لا تَسْبقناء فذكر القصةء وفيها: أنه دعا للميت» فقال عمر: 
خذوا الرجلء» فتوارى عنهمء فإذا أثر قدمه ذراع» فقال عمر: هذا والله 
الخضر» في إسناده مجهول» مع انقطاعه. 

وروى أحمد في «الزهد» من طريق مسعر » عن معن بن عبد الرحمن» عن 
رجل » فسأله فأخبره باهتمامه بما فيه الناس من الفتن» فقال: قل: اللهم 
سلمني» وسلم مني »2 قال: فقالها: فسَلِم ‏ قال مسعر . يرود أنه الخضر. 

وروى يعقوب بن سفيان في «تاريخه» وأبو عروبة من طريق رياح 
- بالتحتانية ‏ ابن عبيدة» قال: رأيت رجلاً يماشي عمر بن عبد العزيز» معتمداً 
على يديه» فلما انصرف» قلت له: من الرجل؟ قال: وأيقه ا قلت: نعمء قال: 
اخبويك رعذ ماله ذاك أخي الخضرء عر ان 0 وأعدل. لا 
بأس برجاله . 

قال الحافظ يت يانه : : ولم يقع لي إلى الآن خبرء ولا أثر بسند جيد غيره» 
وهذا لا يعارض الحديث الأول فى مائة سنةء فإن ذلك كان قبل المائة. 

وروى ابن عساكر من طريق كرز بن وبرة» قال: أثاني أخ لي من أهل 
الشامء فقال: اقب مني هذه الهدية» إن إبراهيم التيميّ حدّئني» قال: كنت 
جالساً بفناء الكعبةء أذكر الله 0 رجلء فسلّم عليّء فلم أر أحسن وجهاً 
منه» ولا أطيب ريحاء فقلت: من أنت؟ فقال: أنا أخوك الخضرء قال: فعلمه 
شيئاً إذا فعله رأى النبّ يَكلهِ في المنام. وفي إسناده مجهول» وضعيف. 

وروى ابن عساكر في ترجمة أبي زرعة الرازي بسند صحيح.ء أنه رأى؛ 
وهو شات رجلا نهاه عن غشيان أبواب الأمراء. ثم رآه بعل أن صار شيخا 
كبيراً على خالته الأولى» فنهاة عن ذلك آيضا قال: فالتفك لأكلمةة 5 
فوقع في نفسي أنه الخضر. 

وروى عمر الجمحى فى «فرائده». والفاكهى فى «كتاب مكة» بسنل فيه 
مجهول» عن جعفر بن محمد أنه رأ شيها: كيرا بحدة آنا ثم ذهب» فقال 
له أبوه: رده علىّء قال: فتطلبته» فلم أقدر عليه» فقال لي أبي: ذاك الخضر. 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الْخَضِرٍ لذ - حديث رقم (5144) 
يفف 

وروى البيهقيَّ من طريق الحجاج بن فرافصة: أن رجلين كانا يتبايعان عند 
ابن عمرء فقام عليهم رجل» فنهاهما عن الحلف بالله» ووعظهم بموعظة» فقال 
ابن عمر لأحدهما: اكتبها منه» فاستعاده حتى حفظهاء ثم تطلبه» فلم يرهء 
قال: وكانوا يَرَوْنَ أنه الخضرء ذكر هذا في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ أن الخضر نل نبيّ» 
ومن أقوى الأدلة وأظهرها في ذلك قوله وِبْنَ حكايةً عنه: «إوما فلن عَنْ أُمْرى» 
[الكهف: 87]» وقوله: اراد 0 أن يْلْمَآ أَشُدَّهُمَا الآية [الكهف: ؟8]» وقوله 
في الحديث الصحيح: «يا موسى إني على يلم من عِلم الله علّمنيه الله لا 
تعلمه. وأنت على عِلم من عِلمه علّمكه لا أعلمه». 

قال الشيخ الشنقيطيّ دنه في «تفسيره»): ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة 
والعلم اللدنيّ اللذين امتنّ الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي 
قوله تعالى عنه: #ومًا مُعَلْكٌ عَنْ أُمَرِى» [الكهف: ؟4]؛ أي: وإنما فعلته عن 
أمْر الله جل وعلاء وأمْر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي؛ إذ لا طريق تُعرف 
بها أوامر الله» ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء ولا سيما قَثْل الأنفس 
البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن الناس بخرقها؛ لأن العدوان على أنفس 
الناس» وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى» وقد حصر 
تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: #قل إنَّمَآ ركم يألوتي» 
0 انتهى كلامه» وكق بسك تفي هذا : 

فخلاصة القول أن الخضر 8 نبي بلا شكٌ. والله تعالى أعلم. 

وأما ما ورد في حياة الخضر نه إلى اليوم» فإنه لا يثبت منه شيء عن 
النبي كله والحكايات عن الصالحين أكثرها واهية» وما صمٌ منها لا يُلتفت 
إليه؟ لأنه مظنون» عن غير معصوم. 

قال الشيخ الشنقيطيّ أيضاً ‏ بعدما أورد كثيراً مما قيل في ذلك ما 
نضّه : فتحصّل أن الأحاديث المرفوعة التي تدلّ على وجود الخضر حي باقيا لم 


[الأنبياء: 1465]» و(إنما» صيغة حصر 
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حل للبسسبببب - -  --‏ - تبي 
يثبت منها شيء» وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته» كما قدمنا إيضاحه. 

وممن بيّن ضَعف الأحايث الدالة على حياة الخضرء وبقائه: ابن كثير في 
«تاريخه)» و١تفسيره)»‏ وبين كثيراً من أؤجه ضَعفها ابن حجر في «الإصابة». 
وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» بعد أن ساق الأحاديث» والحكايات الواردة 
في حياة الخضر: وهذه الروايات والحكايات» هى عمدة من ذهب إلى حياته 
إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جد لا تقوم بمثلها حجة في 
الدين» والحكايات لا يخلو أكثرها من ضَعف في الإسناد» وقصاراها أنها 
الا ا ا من صحابيٌ أو غيره؛ الاي ا 
والله أعلم. إلى أن قال ككُأنْهُ: : وقد تصدى الشيخ 0 الفرج ابن الجوزي كا 
في كتابه «عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر» للأحاديث الواردة في ذلك من 
المرفوعات؛ فبِيّن أنها موضوعاتء» ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهمء فبِيّن ضَعْف أسانيدها ببيان أحوالهاء وجهالة رجالهاء وقد أجاد في 
ذلك» وأحسن الانتقاد. انتهى منه237 . 

وخلاضة القؤلة إن القول القتوادهو أن الخضو الس هنا ا لكنودوان 
القول بحياته لا دليل عليه يَنْبت» بل هو من حديث الخرافات التي ينبغي الحذر 
منهاء والابتعاد عنهاء فإن اعتقاد مثل هذا قد دعا كثيراً ممن يُنسب إلى العبادة 
إلى أن يدّعوا طريقة ة مبتدّعة في الذُكر ونحوه بدعوى أن الخضر لقّنهم إياهاء 
فبذلك دخل في المسلمين كثير من البدع والخرافات» ناضل به مشايخ الضلال 
كيرا من الجهّال» فإنا لله وإنا إليه راجعونء ريا لا تع قُُوبنا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبَ 
كك] ين لَدْنكَ مَحْمَةَ إِنّكَ لَتَ الْوَكَابُ )4 آل عمران: 18 «اللهم أرنا الحقّ حمَّاًء 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً عليناء 
فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً»» آمين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 1[‏ (حَدَتي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الْقَِْنُ» حَدَتَنَا 0 


لنتاة التتين عن أبيف عن رةه من أبن إِسْحَاقٌ» عَنْ سَعِيدٍ عيل ٠‏ قَالَ: 
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قبل لابن عَبّاسٍ: إِنَّ نَوْ ف يزعم نَّ مُوسَى الّذِي ذَمَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَبْسَ 
بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ؟ قُلْتُ: عم كَالَ: كدت كوف 
حَدنَا أي بن كب » قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله تكله يَقُولُ: (إِنَهُ بَينَمَا مُوسَى :8ل 
فِي َويهءيعْهُم بِأَيّام الل وَأَيّامُ الل: از إِذْ قَالَّ: مَا أَعْلَمْ في 
الأَرْضٍ رَجُلاً حيرا أو أعْلّم مِئيء قَالَ: فَأَوْحَى اله إِلَبْو إِنّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ 
أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَء إِنّ في ا د 
قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: ضيبا ناريا الل لزه الخو ل فَانطلقَ هوّ 
وَقْتَاهُ حَتّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةٍ فَعْمّيَ عَلَيُْو فَانْطَلّقَ وَتَرَكَ فَتَاهٌ فَاضْطَرَتَ 
الْحُوتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لا يَلْتَيِم 0000 الْكَرَّو كَالَ: فَقَالَ قَتاهُ: آلا 
لْحَنُ نَِيَ الى تَأُخْبِرَهُ قَالَ: كَنْسّيَء فَلَمّا تَجَاوَرّاء قَالَ لِمَتَاهُ: مانا عَدَآمنا لمَد 
لقنا من سَعَرِبَا هُذًا صَبايه [الكهف: ؟1] قَالَ: وَل يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَنَّى تَجَاوَّرًاء 
فال: فكدكر ظل رديت إذ أونا إل السك ون افيثك لوت ونا ددن إل 
قيطي أن دمر وَأععْدَ سَِِلُ فى لسر عا (© قل دَلِكَ مَا كا بَْ مَزتَدا ع 
عَاكَارِهًا قَصضّا © [الكهف: «3. 14]ء قَأَرَاُ مَكَانَ الْحُوتِء قَالَ: ما هُنَا وُصٌِ 
لي » كال : دعت يَلِنُء قدا هو اْحَضِرٍ مُسَجّى قزباء مُنتلقياً على الققاء أ 
قَالَ: عَلَى حَلَاوَةٍ الْقَمَاء قَالَ: السام عَلَيْكُمْ فَكَشَفٌ النَّوْبَ عَن وَحَهِهء قَالّ: 
وَعَلَيْكَمُ السَلَامُ مَنْ أَنْتَ؟ ؟ قَالَ: أنا مُوسَىء قَالَ: وَمَنْ مُوسَىءٍ قَالَّ: مُوسَى بني 
00 مَحِيِءٌ ما جَاء بك؟ قَالَ: ج جِنْت لُِعَلْمَني مما عُلَمْتَ عُلَّمْتَ رُشداء قَالَ: 
نك لَنْ تيع م صَبراء كيف قَطْيد خَلَى ما لَمْ نط بو خُبْرأ؟ شَيْء أت 
به أن أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَْتَهُ ْتَهُ لم تَصّبِرُء قَالَّ: سَتَحِدّنِي إِنْ شَاءَ الله صَابراً وَلَا أَعْصِي 
لَك أَنْراء قَالَ : قَإنِ الى تاروع ا ل ار 
ا بيت خَرَقَهَاء َالّ: اتْتَحَى عَلَيْهَاء قَالَ لَهُ مُوسَى 22 : 
رَقتَهَا لتُْرِقَ أَهْلَهًا؟ لَقَد لت شنا إثراء كال : ألَمْ أَقُلْ : إِنَّك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 


ماه ددسم 


06 لا وَاخِذْنِي يما نَسِيتُء وَلَا يُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً كَانْطَلَقَاء حَنَى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفضائل 


حلا لل سي 


إذّا لَقِيَا غِلْمَاناً 0 قَال: َانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ با ادي التَأىء كَقَتَلَهُ كَذْعِرَ عِنْدَهَا 
مُوسَى 22 ذَّعْرَةٌ مُنْكَرَةٌ كَالّ: قلت كنا ري ب: ِمَبْرٍ نَفْس؟ لَقَدْ جِفْتَ شَيْئا 


2 
- 


كرأ فَقَالَ وول الله له علد عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ : «رَحْمَةُ الل عليناء وَعَلَى موسّى ) 


لَوْلَا أنه عَجَرَ 


نَهُ عَجَلَ لَرَأَى الْعَجَبَء وَلكِنَّهُ أَحَذَنْهُ مِنْ صَاحِبِهِ دَمَامَة ثَالَ: إِنْ سَأَلْئك 
عَنْ شَيْءٍ بَعْدَمَاء فَلَا تُصَاحِبْنِيء د بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّي عُذْراء وَلَوْ صَبَرَ لَرَأى 
الْعَجَبَا ‏ فَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأ بنَفْسِهِ: «رَحْمَةٌ الله عَلَمْنَاء 
وَعَلَى أَخِي كذَا رَحْمَةُ الله عَلَيْنَاا 0 يا أَهْلَ قَرْيَةٍ لكام" 
نكانا ل المخارس لالستطييا اذاه ٠‏ كَأَبَوْا أَنْ يُضَيفُوهْمَاء فَوَجَدَا فِيهَا جداراً 
يُرِيدُ أَنْ بن يَنْقَضَ» كَأقَامَهُ قَالَّ: لو شِدء ل أ قَالَ: هَذًَا فِرَاقُ 
بيني وببيك: وَأَخَذّ ب بتُوبه» قَالَ: مَأَبيتُكَ يول ما ل صَتَِع عَييّهِ صَبرا © أمَا 
َلمّفِييَةَ فَكَانَتَ بسكي يَعَمَلُونَ في الْبحْر»ه [الكهف: هلاء 9/] ! إلى آخِرٍ لكي قا 
جَاءَ 5 يُسَخَرْمَا وَجَدَمَا مُنْخَرِقَة فَتَجَاوَرَهَا 0 بِحَسَبَة وَأمَا لْعْلام 
ل لحا لا عن ده ٠‏ قَلَوْ أَنّهُ أَدْرَكَ ار 
وَككفْراًء ردنا أن يْدِلْهُمَا رَيسَا حيرا مَنْهُ ركه وأقربَ نما () وم لْدَارٌ دكا 


0-10 


لِعْلمينِ يِتِيمَيْنِ فى الْمَدِيَةٍ وان خَحْمَدميه [الكهف: الى 485]) | إلى آخِر الآيةِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلى لفيا الصّنعانيَ» أبو عبد الله البصري» ثقة 
[١٠](ت510١)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

. (الْمُعْمَوِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّيُِِ) البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

 '"‏ (أَبُومُ) سليمان بن طَرْخان البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

6 (وقَبَةُايارقاقهة ومرخدة مسوك ابن متكلةات بالضاة: والعية + 
العبديّ» أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ مأمونُء وكان يمزح [1]. 

رُوَق غق اسن فيما قتل) ويزيل , بن أبي مريم»ء وأبي إسحاق» وعطاء. 


خٌْ 


)١(‏ وفي نسخة: «لكام». (0) وفى نسخة: «لتخذت». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
و 
ونحذفه الثاة وطسّة أيض] > وجمعها طساس وظُسُوسٌ ولاه انتهى' 
وقال الفيّومئ كدَنْهُ: «الطَسْتٌ» قال ابن قتيبة : أصلها 1 فأبدلك من 
أحد المضعّفين تاء؛ لئِقّل اجتماع المثلين؟ لأنه يقال في الجمع: طسَاسسٌ» مثل 
سَهُم وسِهامء وفي التضغير + طسيبة » وجمعت أيضا على سوسس باعتيان 
الأصلء وعلى طسوت باعتبار اللفظء قال ابن الأنباريٌ: قال الفرّاء: كلام 
العرب طسّةٌء وقد يقال: طَسنٌ بغير هاء» وهي مِوَنْثةٌ وطيّم تقول: طَسْتٌ» 
كما قالوا في لَصّ: لَصْتٌء ونُقل عن بعضهم التذكير والتأنيثُ» فيقال: هو 
الطسّة وَالطظَسْتُء وهي الطسّةٌ والطََّسْتٌء وقال الزجّاج: التأنيث أكثر كلام 
العرب» وجمعها طَسّات على لفظهاء وقال السَّجِسْتانيَ: هي أعجميّةٌ مُعرَبةٌ 
ولهذا قال الأزهريّ: هي دَخِيلهٌ في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان 
قرف 


1 


في كلمة عربية. انتهى 
يماع زَمْرَمَ ثم لَأمَهُ) بفتح اللام» وبعدها همزة» على وزن ضَرَبه» وفيه 

لغة أخرى لاءمه بالمدء على وزن آذنه» ومعناه: جمعه وألزقه.» وضمٌ بعضه إلى 
بعض حتى التأم”" . 

قال النووي: وليبس في هذا ما يوهم جوارٌ استعمال إناء الذهب لناء فإن 
هذا فعل الملائكة واستعمالهم» وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمناء ولأنه 
كان وَل الأمر قبل تحريم النبئ يكل أوانيّ الذهب والفضة. انتهى”*) 

م أَعَادَهُ في مَكَانِهِ) أي: أعاد الملكُ القلبَ إلى مكانه الأول» والظاهر 
أن «ثم» للترتيب الذكريّ؛ لأن اللآم بعد وضعه في مكانه» والله تعالى أعلم. 
(وَجَاءَ الْغِلْمَانُ) أي: الذين كانوا يلعبون معه كله (يَسْعَوْنَ) أي : لون 
ويُسرغون فئ مثنيهم (إِلَى أنه - يَعْنِي : ظِئْرَهُ -) هذه العناية من ب بعض الرواة» 
ولم يتبين لي من هو؟. أي: أراد بقوله: «إلى أمه» إلى مرضعتهء و«الظّعْرُ» 
بكسر الظاء المعجمة» بعدها همزة ساكنة: هي المرضعة» ويقال أيضاً لزوج 
المرضعة: ظَبْرْء قاله النووي كَأنَهُ. 


.7377 7/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .5١7/7 «شرح النووي»‎ )١( 
.5١57/7 «شرح النووي»‎ )5( .58/١ «إكمال المعلم»‎ )*( 


)5140( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الْخَضِرٍ عله - حديث رقم‎  )45( 


وقيس بن مسلم» ومجزأة بن زاهرء وعبد العزيز بن صهيب» وغيرهم. 

وروى عنه سليمان التيميّ» وهو من أقرانه» وجرير بن عبد الحميد» وأبو 
عوانة» وابن عبينة» وابن فضيل» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : شيخ ل من الثقات» مأمون» وقال 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقةٌّء وكذا قال النسائيّ» وقال 
العجلة 'ثقة...وكاق نوها عد مل «حالات:العرت» ركان عدينا لسلييان 
التيمت» وقال الدارقطنئ: ثقة 2 ثقة إلا أنه كانت فيه دُعَابَةٌ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وأرّخ ابن الأثير وفاته سنة .)١79(‏ 

روى له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والترمذيٌ»؛ والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم ٠(‏ 78 وحديث (9531): الإن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع كافراً...)» وحديث (71547): «بينما ثلاثة نفر 
يتمشون» أخذهم المطر...» الحديث. 

ه ‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيدء ويقال غير ذلك» 
الْهَمْدانَيَء السَّبِيعيَ ‏ بفتح السين المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ 
اختلط بأخرة [] («ت9١١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أننتهة تواكاف انسلف 1 وهو مسلسل بالبضبريين إلى الديمن؛ 
والباقون كوفيون إلا ابن عبّاس» فبصري» أب فمدنيّ وبا وفيه رواية صحابيٌ 
عن صحابيّ . وتابعيّ عن تابعيّ. 
. شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَبيعيٌ (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ) أنه 
(قَالّ: فيل لابن عَبَّاسِ) ويا ء وتقدم في الرواية السابقة أنه هو القائل . إن 
51 بفتح النون» وسكون الواو ‏ البكاليّ نكسن الموقدة مسقنا » وعد 
الألف 3 وقيل: بفتح أوله. وتشديد الكاف» والصواب الأول » واسم أبيه 
فضَالة ‏ بفتح الفاء» وتخفيف المعجمة ‏ وهو منسوب إلى بني بكال بن 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

2/0 
دعمى بن سعد بن عوف بطن من جمير» ويقال: إنه ابن امرأة كعب الأحبارء 
وقيل: ابن أخيه » وهو تابعيّ ) صدوق. 

وفي التابعين: جَبّْر - بفتح الجيم» وسكون الموحّدة ‏ ابن تؤف البَكيليَ 
- بفتح الموخدة» وكسر الكاف» ان بعدها تحتانية» بعدها لام - منسوب 
إلى يكيل بطن من هَمُدانَء ويكنى أبا الوّدّاك ‏ بتشديد الدال ‏ وهو مشهور 
بكنيته » ومن زعم أنه د نُؤف الْبكالي فقد وَهو”" . 

0 00 الَذِي ذَمَبَ ال 0 يطلب و ليس مُوسَى 
0 (أُسَمِعْتَه ته يا 0 ال سه 5 ع قال. كَذَبَ َك تقدّم أ أنه 
قال: كذب يا وقوله: «كَذَّبَ»» وكذا قوله: «عدو الله»؛ محمولان على 
إرادة المبالغة فى الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة» وقد كانت هذه 
المسألة ذاوك أؤلا بين ابن عنام زالش”""" ين فين الفزارئ وما لاعن ذلك 
أَبّى بن كعبء ففي رواية للبخاريّ: «أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس الفزاريّ في 
صاحب موسى» فقال ابن عباس : هو خضر» فمرٌ بهما أَبِنَ بن كعب» فدعاه 
ابن عبّاس» فقال: إنى تماريت أنا وصاحبى هذا.. .2 الحديث» وهذا 00 
ونوف ف البكالي» فإن هذا ل موسئ؟ علد لمر أو غيره؟ 2 في 
موسى » هل هو موسى بن عمران الذي أقالة هله التوراة» أو موسى بن 
ش06 فته 

وقال النووي و 14 قوله: اكذب نوف» هو جار على مذهب أصحايبنا أن 
الكذب: هو الإخبار عن الشىء خلاف ما هو عمداً كان» ا سهواء خلافاً 


.)41755( كتاب «التفسير) رقم‎ 2733537-3751/٠١ «الفتح»‎ )١( 

زفق الحرّ: - بضم الحاء» وتشديد الراء المهملتين وهو: صحابي مشهور ذكره ابن 
السكن وغيره» وله ذكر عند البخاري أيضاً في قصة له مع عمر قال فيها: : وكان 
ا د يعني : لِمَضْلِهم . 

9 0 جع : جع : «الفتح) ا ؟. 


(5) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الْخَضِرٍ 8576 - حديث رقم (5148) 


للمعتزلة» وسبقت المسألة في «كتاب الإيمان». انتهى”"' . 

(حَدَنَنا أبن : 3 بن كَمْب) ييه (قَالَ) أب (مَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّهُ) 
الضمير للشأن» وقد تقد البحث في ذلك ونا ٠‏ (بَيْنَمَا) تقدم غير مرّة أن أصله 
'بين) زيدت فيه «ماا» وجوابه (إذ قال... .. إلخ). (موسى 2 فِي قَوْمِه) 
يُلَكرْمُمْ) ؛ أي: يعظهم ايام اللواء ثم فسّر الراوي أيام الله بقوله: (وَأَيَامُ الل 
نَعْمَاوٌةُ) بفتح النون؛ أي : منته وعطيّته» كإرسال موس إليهم . وإنزال التوراة 
عليه وإنزال المنّ والسلوى عليهم. وغير ذلك. (و7 بَلَاؤٌةُ) ؛ أي : امتحانه لهم 
كاستعباد القبط لهم» يذبحون أبناءهم» ويستحيون نساءهم وغير ذلك. (إِذ قال) 
موسى بعدما سئل: هل تعلم أحداً م منك؟ كما بُيّنَ في الرواية الماضية. 
(مَا) نافية» (أَعْلَمُ فِي الأَرْضٍ رَجْلاً < خَيْرلٌ أَو) للكيك :ميق الراوي (أغلم مني : 
قَالَ) يكل (تأَوْحَى الله إِلَيْه)؛ أي: إلى موسى :لا (إِني أَعْلّمُ بِالْخَيْرٍ مِنْهُ)؛ أي : 
من موسى :4. (أَوْ) للشكٌ من الراوي أيضاً؛ أي: أو قال الله: إني أعلم 
(عِنَدَ مَنْ هُوّ)؛ أي: الخيرء أو العلمء ثم بيّن ذلك» فقال: (إِنَّ في الأَرْضٍ 
رَجلاً) هو الخضرع (هو َعْلمُ مِنْك قَالَ) موسى (يَا رَبّء فُدلْنِي عَلَيْه) أمْر من 
دلّء من باب قعد: إذا أرشدء وللنسائيئ: «فادللني على هذا الرجل حتى أتعلّم 
منه». (قَالَ) يكل (قَقِيلَ لَهُ)؛ أي: قال الله تعالى لموسى 8262 (تَرَوَه) هذا صريح 
في أن ذلك الحوت كان زادًٌ موسى وفتاه» خلاف ما رجٌّحه القرطبي فيما مضى 
من أنه لسن زاداً لهما . (حُوناً) بالضم : العظيم من السَّمّكْء وهو مذكرء 8 
التتزيل : لمَلقَمَهُ أَلُوتُ4 [الصافات: 141]» والجمع جيتان.”" (مَالِحاً)؛ أي 

مُقَدّدَاٌ وجعل الفيوميٌ مالتها لغة رديئكة» وعبارته: مَك مِلْحٌ ومَمْلُوح: 

وملسة وهو امقر ولا يقال: مَالِحٌ إلا في لغة رديئة . انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: في لغة رديئة» يرد عليه هذا الحديث 
الصحيح» بل قد ورد في أشعار العرب» وأثبته بعض اللغويين» ودونك عبارة 
السيد محمد مرتضى الزبيديّ في «شرح القاموس»» قال بعد ذكر قول المانعين 


6 اأشرح النوويٌ» .١57/١6‏ هع «المصباح المئير») .١66 /١‏ 
(*) «المصباح المنير» 51/8/7. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
كاده .فال ادو الدكنش ةقان اه مالحٌ» ومِلْح» قال أبو منصور: هذا وإِنْ 
وُجِدَ في كلام العرب قليلاً لَعَةٌ لا تُذكر» كالاب ابري: قد جاءً المالح في 
أشعارٍ الْفُصحاء؛ كقول الأغلب العِججليَ متك أن وعقمارا نه افد 
تَخَالَهُ مِن كَرْبهنٌ كالححًا وافمّرٌ صَاباً وتشُوقاً مالِسَا 
وقال عَسَانْ السَلِيِطيَ [من الطويل] : 
وَبيض غِذَامنَ الحَلِيبُ وَلمْ يتكنْ عِدَامّنٌ نِيَانُ مِنَ الْبَحْرٍ مالِحُ 
اعت إلنيكا من أناس بِقَرْيَةٍ يَمُوجون مَوْجَ البَحْرٍ والبَحْرٌ جَامِح 
وقال عُمر بن أبي رَبِيعةَ [من الطويل] : 
وَلَوْ تمََتْ في البَّحْر والبّحرٌ مالغ لأصبَّح ماء البَحْرٍ من ريقِهًا عَذْبَا 
قال: وقال ابن الأعرّابَ: يقال شيْءٌ مالِحٌء كما يقال: حامِضٌ» قال ابن 
بَرْيّ: وقال أبو الجَرّاح : الحَمْض : المالح من الشّجَر قال ابن بري: ووه 
جَوازٍ هذا من جهة العربيّة نَ كوو فلن النسية مثل قولهم: ماءٌ دافقٌ؛ أي 
ذو دَفْقَء وكذلك ماءٌ مالح؛ أي: ذو مِلْح. وكما يقال: رَجل نارم أى ذو 
تُرْسٍِ) ودَارِعٌ ؛ أي: ذو 6 قال: ولا يحون هذا جارياً على الفعل» 0 
اين سَيدهة وشمك, مال وملي». وممْلوسء ومُْمَلّْح وكَرِءَ بعضُهم مَلِيحاً 
ومالحاًء ولم يَرَ بَيْتَ عُذافرٍ حُبَة» وهو قوله [من الرجز]: 
لو شا رَبٌي لمأكئ كَرِيًَا ولمأسُْقْلشَغْمَرَ المَطِيًا 
بَصَريّةترَّوّجِث بَصَريًا يُظيمهاالمالمَ والظّرِيًا"" 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأشعار أثبتت صحة قوله: «مالحاً» الواقع 
في هذا الحديث» وأن العرب كانت تستعمله» والذين نفوه إنما نفوا علمهمء 
ومن حفظ كابن سيده» واب بن الأعرابيّ» وابن بِرَيْ حجة على من لم يحفظ». 
فاحفظ هذاء وكن على بصيرة» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 
وقال في «الفتح»: ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتاً؛ لأنه لا 
يملح وهو حي» ومنه تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من 


.17657/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»)‎ )١( 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الْحَضِرٍ 2 - حديث رقم (5140) 
: 

الحيوانات؛ لأن غيره لا يؤكل ميتاًء ولا يَردُ الجراد؛ لأنه قد يُفقد وجودى لا 

بها تنطي: أنه 7 


(قَإِنَهُ)؛ أي: ذلك الرجل الأعلم منك» (حَيْتُ تَفْقِدُ 0 أي في 
المكان الذي تفقد فيه الحوت المالح. (قَالَ) كك (فَانَطَلَقَ هُوَ)؛ أي: موسى» 
إنما أتى بضمير الفصل؛ ليعطف عليه قوله: «وَقَنَام)) كما قال في ال 

وَِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُنََصِل لح ور 
أو فَاصِلٍ ما مَا وبلا فصل يَرِدْ في النّظم َاشِياً وَضْعْمَهُ صَعْمَّهُ اعْتَقَدً 

(وَكََا) 0-6 بن نون» ١حَنَّى‏ الْتَهَيّا إِلَى الَصَّخْرَ) 0 عند 5 
البحرين» (فَعْمْيَ عَلَيّْهِ) وقع في بعض الأضره «فْعَوِيَ»» بفتح العين المهملة» 
وكسر الميم» وفي 27 : «فَعَْمَيَ) بضم العين» وتشديد الميم» وفي بعضها: 
«فُعُمَيا بالغين المعجمة» والمعنى متقارب» قال صاحب «التكملة»: ولعل مراد 
الراوي هنا أن موسى َه عَمِي عليه الطريق» فانطلق» وتفرّق عن فتاه» وهذا 
مخالف لِمَا سبق من أن موسى #2 كان قد نام في ظل الصخرة» ولعل تفرّقهما 
وقع بعد استيقاظهما لفترة يسيرة» وقول الراوي هنا: «وترك فتاه فاضطرب 
الحوت في الماء» يدل بظاهره أن اضطراب الحوت وقع في حال تفرّقهماء 
ولكن الروايات الصحيحة تدلّ على أنه وقع في حالة لة نوم موسى تكد والظاهر 
أنه قد وقع في هذه الرواية تقديم وتأخير في بيان ب بعض الواقعات. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاعتماد على ما دلت عليه الروايات 
الأخرى أولى من هذه الرواية» فليّسبّهء والله تعالى أعلم. 

(فَانْطْلَقَّ) موسى :84 (وَتَرَكَ قَنَامُ عند الصخرة» (فَاصَطَّربَ الْحُوتُ في 
الْمَاءِ) هذا عظف على مقدّر؛ أ فَحَيِي ذلك الحوتء» فانسل من المكتل» 
فاضطرب في الماءء (تَجَعَلَ) الماء (لَا يَلْتَيمٌ)؛ أي: لا ينطبق (عَلَيْو)؛ أي : 
على الحوت. (صَارَ) طريق الحوث (مفل الْكَرَّةِ) بفتح الكافء ويقال: بضمهاء 
وهي: الطاق» كما في الرواية الأولى. (قَالَ) كله (قَقَالَ فْنَاهُ) يوشع (آلا) أداة 


)١(‏ «الفتح» 2755/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (756/ا5). 
(0) «تكملة فتح الملهم» 0 -_” 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الفضائل 
3 2111 معط هام - سد وت مكاعم 6ك لاس 
عرضء (أَلْحَقُ) بفتح الحاء المهملة» يقال: لحقته» ولّحِقتٌ به ألْحق» من باب 
تَعِبِ لَحَاقاً بالفتح: أدركته: وألحقته بالألف مثله. (نَبِيَ الله) موسى ل 
(فَأَخْبرَةُ)؛ أي: بفقدان الحوت» و«أخبرا منصوب باأن» مضمرةً وجوباً بعد 
الفاء السببية» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَعْلَ «نَا) جَوَابِ في دكت مَحْضَيْنِ «أَنْ» وَسَئْرُهُ حنم نْصَبُ 
(قَال) يله (فَنْسي) 35 العوة»"وتقدية السن التهملة + ينا المتخول؟ 
أي: أنساه الشيطان» ويَحْتمِل أن يكون بفتح النون» وتخفيف السين المكسورة» 
مبنيّاً للفاعل؛ أي: نسي ذكر فقدانه لموسى 42. (قَلَمَا تَجَاوَرًا) ذلك المكان» 
وفي الرواية السابقة: افانطلقا بقيّة يومهماء وليلتهماء ونسيى صاحب موسى أن 
يخبره»ء فلما أصبح موسى 2 قال لفتاه: آتنا غداءنا». (قَالَ) موسى للا 
(لِمَنَاه) يوشع بن نون 46 (آتِنَا غَدَاءَنَا) هو ما يؤكل أول النهارء (لَمَدَ لَقِيَا) 
بكسر القاف, (مِنْ سَفَرِنَا هَذَا) إشارة إلى السفر الذي وقع بعد مجاوزة الموعدء 
وهو: مجمع البحرين. (تَصّباً)؛ أي: تعباًء وهو منصوب بالقينا»» قال 
السمين كُأَنْه: والعامة على فتح النون والصادء وعبد الله بن عبيد بن عمير 
بضمّهماء وهما لغتان من لغات أربع في هذه اللفظة. انتهى27. 
(قَالَ) كل (وَلَمْ يُصِبْهُمُ) هكذا بضمير الجمع؛ وهو يعود إلى موسى 
ويوشع» وقد سبق غير مرّة إن إطلاق ضمير الجمع على المثنى لغة فصيحة» 
كما في قوله تعالى: «وَكَُ لكوم شَهِريت» [الأنبياء: 6/4 مع أنه قال قبله : 
ودود وسْلَيِمنَ إِذْ يححكَانٍ في انيه الآية [الأنبياء: 78]. 
نَصَبّ حَنَّى تَجَاوَرًَا) المكان الذي أمرا به. (قَالَ) يل (تَذَكَرَ يوشع أمْر 
الحوت» فَاقَالَ: أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرنى» فال السمين ككنه: قال أبو الحسن 
الأخفش”'"': إن العرب أخرجت «أرأيت» عن معناها بالكلْيّة» فقالوا: أرأيتك» 
وأريتك بحذف الهمزة إذا كانت بمعنى أخبرني» وإذا كانت بمعنى أبصرت لم 
تُحذف همزتهاء وشت أيضاء فألزمتها الخطاب على هذا المعنى» ولا تقول 


.071 7/17 «الدرٌ المصون في علوم كتاب الله المكنون»‎ )١( 
.57١/17 «الدرٌ المصون في علوم كتاب الله المكنون»‎ )١( 


)51546( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ 822 - حديث رقم‎  )45( 
وذفا‎ 

فيها: أراني زيداً عمراً ما صنع» وتقول هذا على معنى أعلمء وشذت أبضاء 
فأخرجتها عن موضعها بالكليّة بدليل دخول الفاءء ألا ترى قوله: ظأرمَيْتَ إذ 
وكا إل صخر تإقة: قينا معلث: الفا إلا وقد أعرفيت إلن. معتى أن أو 
تنبّه» والمعنى: أمّا إذ أوينا إلى الصخرة» فإنى نسيت الحوتء» قال: وإذا 
كانك بنع (اتخرني» قلا لد بعلها مق الانب المميين هوه رلوم التجملة 
التي بعدها الاستفهام» وقد تخرج لمعنى أمَّاء ويكون بعدها الشرط وظرف 
الزمان» فقال: «فإني نسيت»؛ معناه: أما إذ أويناء فإني» أو تنبّه إذ أويناء 
وَلبِسَبِك الفا إلا -جواباً ل«أرأيت»؛ لأن «إذ لا يصمّ أن يجازى بها إلا مقرونة 
ب١ما»‏ بلا خلاف. انتهى. 

(ِْ أوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ) التي بمجمع البحرين» (فَإِني نسِيتُ الْحُوتَ)؛ 
أي: ذكر الحوت» وما جرى له من الحياة» واضطرابه في البحرء (وَمَا أَنْسَانِيهُ) 
قرأ حفص بضمٌ الهاء. وكذا في قوله تعالى: عَيّهُ أنه في «سورة الفتح». 
قبل أن ل هنا أصلها الفتح» والهاء بعد الفتحة مضمومة» فتَظر هنا إلى 
الأصل» وأما في «سورة الفتح» فلأن الياء عارضة؛ إذ أصلها الألف, والهاء 
بعد الألف مضمومة» فتَظر إلى الأصل أيضاًء والباقون بالكسر نظراً إلى اللفظء 
فإنها بعد ياء ساكنة» وقد جمع حفص في قراءته بين اللغات في هاء الكناية» 
فإنه ضمّ الهاء في ظأأَشسَنْهُ# في غير صلة. ووّصّلها بياء في قوله: ذه 
مهانًا»#. وقرأ كأكثر القرّاء فيما سوى ذلك”" . 

(إلَا الصبْطانَ)ء وقول :“(آن اَذَكَو فى امه نضيا على البذك من عا 
«أنسانيه» بدل اشتمال؛ أي : أنساني ذكره» «وَائْخَذَ فاعله ضمير الحوتء» أو 
ضمير موسى"'". (سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً)؛ أي: سبيلاً عجباً» وهو كونه 
كالسراب» أو اتخاذاً عجباً. وموضع العجب أن يكون حوتٌ قد مات يؤكل 
شقّهء ثم حيي بعد ذلك. (قَالَ) موسى (ذَلِكَ)؛ أي: كَقْدنا الحوت, (مَا كنا 


)١(‏ أي: ياء «نسي». 
(؟) «الدرٌ المصون في علوم كتاب الله المكنون» /ا/ 571 077. 
فر راجع : «الدرٌ المصون» 7/ 077. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


نَبَغِي)؛ أئ5 الذي كنا نطلبهء فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه» وهو 
الخضر. (قَارْتَدَ1)؛ أي: فرجعا (عَلَى آنَارِهِمَا)؛ أي: آثار سيرهما في الطريق 
الذي جاءا فيه» (قَصَّصاً) ؛ أي : يفاك قلضهاء أي: يتبعان آثارهما اتباعاً . 
(فَأرَاهُ)؛ أي: فلما وصلا إلى الصخرة أرى يوشع موسى (مَكَانَ الْحُوتِ) الذي 
انسل من المكتل» فدخل البحر. (قَالَ) موسى (مَا هُنَا وْصِفَ لِي) بالبناء 
للمفعول؛ أي: في هذا المكان وَصَف الله تعالى وجود الخضر. (قَال) يكل 
(لَذَهَبَ) موسى (ِيَلْتَمِسُ)؛ أي: يطلب الخضر في البحر على طريق الحوت؛ 
لأنه بقي طاقاً غير ملتئم» (فَإِذَا هُوَّ بِالْخَضِرِ) «إذا» هنا فجائيّة؛ أي: ففاجأه 
وجود الخضرء وفي رواية سفيان: «حتى انتهيا إلى الصخرة:» فإذا رجل»» 
وزعم الداودي أن هذه الرواية وَهَمٌء وأنهما إنما وجداه في جزيرة البحرء قال 
الحافظ: قلت: ولا مغايرة بين الروايتين» فإن المراد أنهما لما انتهيا إلى 
الصخرة تتبّعاه إلى أن وجداه في الجزيرة» وروى ابن أبي حاتم من طريق 
الربيع بن أنس قال: «انجاب الماء عن مسلك الحوت» فصار كُوَّة» فدخلها 
موسى على أثر الحوت» فإذا هو بالخضر»» وروى ابن أب حاتم من طريق 
العوفي» عن ابن عباس قال: «فرجع موسى حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت» 
فجعل موسى يُقَدّم عصاهء يفرج بها عنه الماء» ويتبع الحوت» وجعل الحوت 
لا يمس شيئاً من البحرء إلا يبس» حتى يصير صخرة» فجعل موسى يعجب من 
ذلك حتى انتهى إلى جزيرة في البحرء فلقي الخضر)»ء ولابن أبي حاتم من 
طريق السَّدّيّ قال: «بلغنا عن ابن عباس أن موسى دعا ربه» ومعه ماء في سقاء 
يصب منه في البحرء فيصير حجراًء فيأخذ فيه حتى انتهى إلى صخرء 
فصعدهاء وهو يتشوّفء هل يرى الرجل» ثم رآه». 


وام ع 


فوستدة فخال عون متك )+ الى منظلىء (تؤ )اي ديكوت وني 
الماء»)» والطنفسة: فرش صغير» وهى بكسر الطاء والفاء» بينهما نون ساكنة» 


وبضم الطاء والفاء» وبكسر الطاعء وبفتح الفاء لان 7 


.,808/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ 84 - حديث رقم (1148) 
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وحال كونه (مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَمَا) قال الفيوميّ كدَنهُ: القَمًا مقصوراً: مؤخر 
العنق» يُذَكّرء ويؤنث» وجَمْعه على التذكير أَقْفِيَةّ وعلى التأنيث أَقْمَاءٌ مثل 
أرجاء» قاله ابن السرّاج» وقد يُجمّع على قُفَىّ» والأصل مثل فُلُوسء وعن 
الأصمعيّ أنه سمع ثلاث أَقْفٍء قال الزجاج: التذكير أغلب» وقال ابن 
السكيت: القَمًا 'مذكرع وقد يؤنث» وألفه واوء ولهذا يثنّى كَمَوَيْنِ. انتهر 230 

والمعنى : مباشراً بظهره وقفاه الأرض» مستقبلاً بوجهه السماء؛ كالميت. 

(أَوْ قَالَ) «أوا شكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: مستلقياً (عَلَى حَلَاوَةٍ الْقَمَا 
هي : : وسط القفاء ومعناه: لم يمل إلى أحد جانبيه» وهي بضم الحاع» 
وفنُحهاء وكَسرهاء أفصحها الضمٌ. وممن حكى الكسر صاحب «نهاية 
الخريية) ويقال أيضا: حلاواء بفتح الحاء والمدّ في آخره. وخلاوى بضم 
الحاء والقضن»؟ وشكى :أب عبيد كانتا لمك اف 

(قَالَ) موسى (السَّلَامُ عَلَيَكُمْء فَكَشَفَ) الخضر (الَوْبَ عَنْ وَجْهِهِ) وفي 
رواية للبخاريّ: «فوجدا خضراً على طنفسة خضراء على كبد البحر» مسجّى 
بثوبه» قد جعل طرفه تحت رجليه» والكرقة تحت راسة فسلّم عليه موسى» 
فكشف عن وجهه». (قَالَ) الخضر (وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ؛ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ) موسى (أنَا 
مُوسَّىء قَالَ) الخضر (وَمَنْ مُوسَّى؟) هذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون من 
الغيب إلا ما أَعْلْمَهم الله وب . 

قال في «الفتح»: وأما ما أخرجه عبد بن حميد من طريق العا 0 
في هذه القضّة: «فقال موسى: السلام عليك يا خضرء فقال: وعليك السلام يا 
موسى» قال: وما يدريك أني موسى؟ قال: أدراني بك الذي أدراك بي»» وهذا 
إن ثبت فهو مق الحجع على أن الخضر نين» لكن تيعد فبوته نول فى الرواية 
التي في «الصحيح» : امن أنت؟ قال: أنا موسى» قال: ومن موسى؟ قال: 
موسى بني إسرائيل» الحديث. انتهى”” . 


.6017/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

(قَال)-موسى: أنا (مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ: مَجية ما جا بك؟) قال 
القاضي عياض: ضبطناه «مجيغ مرفوعاً غير منوّن عن بعضهم» وعن بعضهم 
را قال: وهو أظهر ؛ اق أمر عظيم جاء بك 

وقال القرطبي 5 اله : : قوله: «مجيء ما جاء بك» قيّدها ابن ماهان بالهمز 
والتنوين» وعلى هذا تكون «ما» نكرة صفة لمجيء» وهي التي تكون للتفخيم 
والتعظيم؛ كقولهم: لأمر ما بوذ من ايسوةة ولأمر ما تدرّعت الدروع» فيكون 
معناه: مجيء عظيم» وأمرٌ مهمٌ حملك على أن تركت ما كنت عليه من أمر بني 
إسرائيل» واقتحمت الأسفار» وقطعتٌ المفاوز والقفار» وقد زاد فيه بعض 
الرواة: «أن الخضر قال له: وعليك السلام» أل بأرضنا يا نبي بني إسرائيل» 
أما كان لك فيهم شغل؟! قال: بلى ولكني أمرت أن أصحبكء مستفيداً منك» 
فأجاب بجواب المتع المسترشد بين يدي العالم المرشدء لوي للأدب 
والعدرفة» ,ومعكلها لفن كانه اله الما وأعلى رَسْمّهء فقال: «جئتّك لتعلّمني 
نما علمتك: رشذا». 

(قَالٌ) موسى (جِنْتُ لِتُعَلّمَيِي مِمًا عُلّمْتَ رُشْدأ) قرأ أبو عمرو بفتحتين» 
والباقون كلهم 0 يكوه كلأتيف ‏ والحميور على أنمها يا ؟ 


كَالْبَحَلِ» وَالْبُخْلء وقيل : بفتحتين: الدين» وبضم » ثم سكون: صلاح النَظرء 
وهو منصوب على أنه مفعول ثان «لتعلمنى»» وأبعد من قال: إنه لقوله: 
«عُلّمت00 . ْ 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قرأه الجماعة بضم الراء» :وسكون الشفية: زقراء 
يعقوب» وأبو عمرو بالفتح فيهماء وهما لغتان» ويقال: رَشَدَّ: بالفتح يرشد 
رُشداً بالضمء ورَشِد بالكسر يَرشّد رَشداً بالفتح» ومعنى الرشد: الاستقامة في 
الأمورء وإصابة وجه السّدادء والصواب فيهاء وضده الغي» وهو منصوب على 
المصدرء ويكون في موضع الحال» ويصح أن يكون مفعولاً من أجله. 

وفيه من أدب الفقه التذلل» والتواضع للعالم» وبين يديه» واستكئذانه في 
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وقال المجد كه : «الظَئْرُ) بالكسر: العاطفة على ولد غيرها المرضعةٌ له 
في الناس وغيرهم» للذكر والأنثى»ء جمعه أَظْوُرٌ وأظارٌء وطظُؤُورٌء وظؤُورةٌ 
وعوا و 0 

وقال الفيّوميّ انهه #الحلنة 4 سملة ساكة تحرو خفني الناقة تخطنت 
على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبيّة تَحْضْنٌ ولد غيرها: ظِيْرٌء وللرجل 
الحاضن: ظَئْرٌ أيضاًء والجمع أظاة م تلن راحيال» وربّما جمعت المرأة 
على لتان اتكتي: الطاء ومنقيا . رطا نك أطأ مسحي :نفدت لتر 
نه 60 1 

[تنبيه ] : المراد ب«ظِثْره» هنا هي حليمة السعديّة» مرضعة النبي َيِل وهي 
بكها اب لأزيويه واسينة كيك لكين ليها كدوم توق بكر المتكفك 
وسكون الجيم» بعدها نون ابن رِرَام - بكسر الراء» بعدها زاي ‏ ابن ناضرة بن 
سعد بن بكر بن هوازن. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ كَنْهُ: أرضعت النبي كله ورأت له بُرهاناً» 
تركنا ذكره لشهرته» وروى زيل , بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال: جاءت 
حليمة ابنة عبد الله؛ أم النبي كَلِِ من الرضاعة إلى رسول الله كَل فقام إليها 
وبسط لها رداءه» فجلست عليهء وروى عنها عبد الله بن جعفرء وحديثه عنها 
بقصّة إرضاعها أخرجه أبو يعلى وابن ن حبان في (اصحيحه)ء. وصرح فيه 
بالتحديث بين عبد الله بن جعفر وحليمة» قاله في «الإصابة»”". 

(كَقَانُوا : إِنَّ مُحَمّداً) كل (فَدَ قُيِلَ) أي: لأنهم رأوا الملك يصرعهء ويشقٌ 
عن قلبه (فَاسْتَفبَلُوه) أ استفيلت النب كَل أمه ومن معها من أقاربها (وَهُوَ 
منتَقَع مُْتَقْعُ اللَّوْنِ) - بالقاف المفتوحة ‏ أي: مُتَغَيّر اللون» قال أهل اللغة: امْتْقِعَ لونه 
فهو مُمْتَمَعٌ» والْتْقِعَ فهو مُنْتَمَعٌ وابْبّقِعَ ‏ بالباء ‏ فهو مُبْتَمَعٌه فيه ثلاث لغات» 
والقاف مفتوحة فيهنّ» قال الجوهريّ وغيره : 0 أفصحهنّ» وتَقَل الجوهري 


اللغات الثلاث عن الكسائيء قال: ومعناه: تَعَيّرٌ مِن خُرْنٍ أو قفَرَّع. وقال 
)١(‏ «القاموس المحيط) ص0١9”.‏ (؟) «المصباح المنير» 788/7. 


(”) «الإصابة» 8/ /ا4. 
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سؤاله» والمبالغة في احترامه وإعظامه» ومن لم يفعل هكذا فليس على سنة 
الأنبياء» ولا على هديهم» كما قال نبينا كَلِ: «ليس منا من لم يُجلَ كبيرناء 
ويرحم صغيرناء» ويعرف لعالمنا حقه)0'. 

(قَالَ) الخضر (إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبْرا) كذا أطلق بالصيغة الدالة على 
استمرار النفي لِمَا أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار» إذا 
رأى ما يخالف الشرع؛ لأن ذلك شأن عصمته». ولذلك لم يسأله موسى عن 
شيء من أمور الديانة إن مش امع لبشاهه ننه نا أطلع به به على منزلته في 
العلم الذي اختص به. (وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ ُحِط بو خُبْراً؟) استفهام عن 
قال تقديره : لِمّ قلت إني لا أصبرء وأنا سأصبرء قال: كيف تصبر؟ قال 
الخضر (شئ#)؛ أي: هذا الذي أفعله مما تراه أنت مخالفاً للشرع شيء (أَمِرثُ 
بهِ) بالبناء دول أي: أمرني الله تعالى (أَنْ َكْعَلَهُ)؛ أي: فِعْلهء (إِذَا رََبتَه ينه لَم 
7 تصِيرٌ) لمخالفته ما عندك من الشرع. (قَالَ) موسى (سَتَجِدنِي إِنْ شَاء الله صَايرَأَء 
َكَا أَعُصِي لَك أُمْرأ) قيل: استثنى في الصبرء فصبر»ء ولم يستثن في العصيان» 
فعصاه. قال الحافظ: وفيه نظرّء وكأن المراد بالصبر أنه صبر على اتّباعه. 
والمشي معهء وغير ذلك,. لا الإنكار عليه فيما يخالف ظاهر الشرم . (قَالَ) 
الخضر (فَإنِ الَبَعْتَنِي ي قلا تَسْألْنِي عَنْ شَيْءِ ئًَ حَنَّى أَحْدِتَ لَك مِنْهُ زكرأ وفي 
رواية: «حتى أبِيّن لك شأنه). 

(فَانطَّلَّقَا)؛ أي: ذهبا على ساحل البحرء وفي رواية: «فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحرء ليست لهما سفينة» فمرّت بهما سفينة» فكلّموهم أن 
يحملوهماء فعغرف الخضرء فحملوهما بغير نؤل4» وفي رواية ابن أبي حاتم 
قال: «فناداهم خضرء وبين لهم أن يعطي عن كل واحد صُعف ما حَمَلوا به 
را فقالوا لصاحبهم: إنا نرى رجالا في مكان مخوف». نخشى أن يكونوا 
لصوصاًء فقال: لأحملئهم» فإني أرى على وجوههم النور. يعملهم بخبر 
أجرة»)» وذكر النقاش في «تفسيره»: «أن أصحاب السفينة كانوا سبعةء بكل 
واحد زمانة» ليست في الآخرا. 


)١(‏ رواه أحمد بإسناد حسن, والطبرانيٌ» والحاكم. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 
(حَنََى إِذَا رَكْبَا في السَّفِيئَةٍ خَرَقَهَا)ء وفي رواية: «فخرّقهاء ووَنّد فيها» 
بفتح الواوء وتشديد المثناة؛ أي : جعل فيها وتلا وفى رواية: «فلما ركبوا في 
3 لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح القفيية والقادوة لومم 
بين الرواتين ين أنه قلع اللوح وجعل مكانه وتداًء وفي رواية: اافخرق السفينة» 
0 أحد إلا موسى» ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين ذلك». 
(قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا)؛ أي: اعتمد على السفينة» وقصد خرقهاء واستَدّل 
به العلماء على النظر في المصالح عند تعارض الأمورء وأنه إذا تعارضت 
مفسدتان» ذفع أعظمهما بارتكاب أخفّهماء كما حَرّق السفينة لِدَفع عَضْبِهاء 
وكفنات 000 
(قَالَ لَهُ)؛ أي: للخضرء (مُوسَى نه : أَحَرَقَتَهَا لتَفْرِقَ أَهْلَهَا؟ لَقَدْ - جِنْتَ 
شَيْعاً إمْراً) ؛ أي : متكرا» أو عضا أو عظيماء وفي رواية عند ابن أبي حاتم : 
«أن موسى لما رأى ذلك امتلاً عقُنباء وكيد ثبابةء وقال: آزدت إهلاكهم» 
ستعلم أنك أول هالك» فقال له يوشع: ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضرء 
فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلمء فقال: لا تؤاخذني» وأن الخضر لما 
خلصوا قال لصاحب السفينة: إنما أردت الخيرء فحمدوا رأيهء وأصلحها الله 
على يده). 
[تنبيه]: قال الزمخشريّ: فإن قلت: لم قيل: «حتى إذا ركبا في السفينة 
خرقها» بغير فاء» و«حتى إذا لقيا غلاما فقتله» بالفاء؟. 
قلت: جعل «خرقها» جزاء الشرط.ء وجعل «قتله» من جملة الشرط 
معطوفاً عليه» والجزاءً: «قال: أقتلت». 
فإن قلت: لِمّ خولف بينهما؟ . 
قلت: لأن الخرق لم يتعقّب الركوبء وقد تعمّب القتل لقاء الغلام. 


00 :| 


3 


سهى 
(قَالَ) الخضر (أَلَمْ قل : نك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً قال) وني (لا 
نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِتُ) زاد في رواية: «كانت الأولى: يسنان ) والوسطى: شرطاً؛ 


)01 ااشرح النووي» .١ 55 - ١:1"‏ (؟) «الدرٌ المصون» /ا/079. 
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والثالثة؟ عمد وروق آنه سزدوة جر طروق عكرمة :عو ابن عبامن مرفوها: 
«قال: الأولى: نسيان» والثانية: عُذْر والثالثة: فراقٌ»» وعند ابن أبي حاتم: 
«قال الخضر لموسى: إن عجلت على في ثلاث» فذلك حين أفارقك»» وروى 
الفراء عن أَبَِ بن كعب قال: «لم ينس موسىء ولكنه من معاريض الكلام»» 
وإسنتاده ضعيف+ والأول هو المختمّد: .ولو كان هذا ثابنا لاععدر موسى عن 
الثانية» وعن الثالثة بنحو ذلكء» قاله في «الفتح)”"'. 

(وَكَا تُرْعِفنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرأًء كَانْطَلَقَاء حَنّى إِذّا لَقِيَا غِلْمَاناًيََْبُونَ» قَالَ : 
َانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِي الرَأي) بالفموة وتركة. فم همه معناه: ول الرائ 
وابتداؤه؛ لي انظلّق إليه» قسارعا إلى قتله.» من غير فكر» لكر 
فمعناه: ظهر له رأي في قَثْله من البدء» وهو ظهور رأي لم يكنء قال 
القاضي عياض: ويُمدٌ البدء؛ ويُفُصرا"". (فَقَتلَهُ) وفي رواية: «فأخذ غلاماً 
كافراً ظريفاً». فى رواية: «غلاما وَضِيء الوجهء فأضجعه. ا بالسكين»» 
وفي رواية: «افأخذ الخضر برأسه» فاقتلعه بيده فقتله»). ويجمع تيتهما يأنة 
ذبحه» ثم اقتلع رأسهة» وفي رواية أخرى عند الطبريّ: «فأخذ صخرة» فثلغ 
رأسه)»ء وهي بمثلثة» ثم معجمة» والأول أصمّ» ويمكن أن يكون ضَرَبٍ رأسه 
بالصخرة» ثم ذبحهء وقَطع رأسهء قاله في «الفتح)”" . 

(فَذْعِرَ) بضم م الذال هيا المتعرك: أي 0 الفزع. يقال: ذُعَرته 
ذعْراٌ من باب نفع: فرعن الدع بالضم 59 منه”؟؟. (عِنْدَمَا)؛ أ عند 
هذه الفعلة التي هي قَثْله الغلام. (موسّى ا ذَعْرَةً) بفتح الذال المرة 1 
الذعر» (مُنْكَرَة صفة ل«ذّغرة»؛ أي: شديدةً» وعند ذلك لم يتمالك موسى 
بادر بالإنكار 0 للاعتذارء فقال: طأأقَدتَ نَفْسَا ريه بعر تين لَقَدَ جد 0 
تُكا4 [الكهف: 

(قَالَّ) موسى قلت نَفْساً زَاكِيَةٌ) قال السمين كنْه: قرأ «زاكية» بألف» 
وتخفيف الياء: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وبدون الألف» وتشديد الياء 


)0غ( «الفتح) ا )2( اشرح النووي» 15/6 .١‏ 
(9) «الفتح» 795/٠١‏ (5) «المصباح المنير» .5١8/١‏ 


: البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

"50٠ 
الباقون» فمن قرأ «زاكية» فهو اسم فاعل على أصلهء ومن قرأ «زكيّة؛ فقد‎ 
. 7 أخرجه إلى فجِيلة للمبالغة. انتهى‎ 

(بغَيْرٍنَفْسٍ)؛ أ ا ىس : أنك قتلته ظلماء وليس 
قفياضا: لقكلة تنبا فوم (لَقَدَ - جِدْتَ شَيئاً ذكرأً») قرأ نافع وأبو بكرء وابن 
ذكوان بضمتين» والباقون بضمة» 0 وهما لغتان» أو أحدهم أصل» 
واشيئاً) يجوز أن يراد به المصدر؛ أي : كما كرا وأن يراد به المفعول به؛ 
أي: جئت أمراً منكراء وهل الذكر أبلغ من الإمرء أو بالعكس؟ فقيل: الإمر 
أبلغ ؛ لأن قثْل أنفس بسبب الخرق أعظم من قَيْل نفس واحدة» وقيل: بل النكر 
أبلغ ‏ وهذا هو الصحيح ‏ ؛ لأن معه القتل الحتمء بخلاف خرق السفينة» فإنه 
يمكن تداركه» ولذلك قال: «ألم أقل لكك ولم يأت ب«لك» مع (إمر 0 

(فَقَالَ رَ 118 الله كله عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ: يه الله عَلَيْنَاء وَعَلَى موسّى) 
قال النوويّ كُدَنْهُ: قال أصحابنا: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه فى 
اللاغات ردقيه هن امور العو وان طوف الوسنا كنا ادي قنيا الإباره 
وتقديم غيره على نفسهء واختّلّف العلماء في الابتداء في عنوان الكتاب» 
فالصحيح الذي قاله كثيرون من السلف» وجاء به الصحيح أنه يبدأ بنفسه. 
فيقدّمها على المكتوب إليه» فيقال: من فلان إلى فلان» ومنه حديث كتاب 
النبي كَلْ: «من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم»» وقالت طائفة: 
يبدأ بالمكتوب إليهء فيقول: إلى فلان من فلانء قالوا: إلا أن يكتب الأمير 
إلن مو :فوته أن :اليل إلى عله أو الزاله النع وتنا ونحئ هذا انتهى'". 

(لَوْلَا أنه نَهُ عَجَلَ) يختمل أن كو تع العين» وكسر الجيم حتفف 0 
بتشديدها مفتوحة» يقال: عَجل» 0 وعبجل تعجيلاً بالتشديدء وتعججل: ! 
أسرع. (لَرَأَى الْعَجَبَ)؛ أي: ما يُتعجب منهء (وَلَكِنَهُ أَحَذَنْهُ مِنْ صَاحِبهِ َمَامَة) 
بفتح الذال المعجمة؛ أي: استحياء؛ لتكرار مخالفته» وقيل: ملامة» والأول 
هو المشهور. 


.67١ «الدرٌ المصون» /ا078/1. (0) «الدرٌ المصون» ا/‎ )١( 
.154/١6 «شرح النوويٌ»‎ )9 


(5؟) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ نإ - حديث رقم (5140) 
ِ_ 

وقال القرطبيئ كدَنْهُ: هو بالذال المعجمة المفتوحة» وهي بمعنى: المذمّة 
- بفتح الذال» وكسرها ‏ وهي: الرقة» والعار مِن تَرّْك الحرمة» يقال: أخذتني 
مله عذمة وقدمة» :وذناعة بمعناة, وكا ف استصديا من تكزار بتفالفته» رهما سند 
عنه من تغليظ الإنكار”"' . 

(قَالَّ) موسى (إِنْ سَأَلْئّك) هذه مشارطة» والمسلمون عند شرطهم, ١عَنْ‏ 
شَيْءِ بَعْدَهَا)؛ أي: بعد هذه المرّةء (قَلَا تَصَاحِبْنِي) ؛ أي : لا تتركني أصحبك» 
وقوله: (قَد بَلَفْتَ مِنْ لَدْنّي عُذْراً) تعليل لعدم مصاحبته» ومعناه: بلغت مبلغاً 
تُعذر به في ترك مصاحبتيء قال كَكلِِ: (وَلَوْ صَبَرَ) موسى (لَرَأَى الْعَجَبَ)؛ أي 
شيئاً كثيراً مما يفعله الخضر من الغرائب . (قَالَ) أب بن كعب (وَكَانَ) َل دا 
ذكَرَ أحَداً م مِنَّ الأَنبيَاءٍ َدَا بِنَفْسِهِ) ككِْدّ» فيقول: («رَحَمَة هُمَةٌ الله عَلَيْئَاء وَعَلَى أخِي 
كَذَا) كناية عن 56 كفن الذي يذكره في الدعاء». وقوله: (رَحَمَة عَمَةٌ اللو عَلَيْنَا) 
تأكيد 00 ورواه أبو داود بلفظ : «وكان إذا دعا بدأ بنفسه. وقال: رحمة الله 

عليناء وعلى موسى». قال القرطبيّ ككُأَله: قوله: «رحمة الله عليناء وعلى 

موسى» قال الراوي: وكان إذا ذَكّر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه. هذا إنما كان 
يفعله النبيّ كَل في الأدعية» وأشباههاء مما يعود عليه بالثواب والأجر 
الأخروي» حرصاً على تحصيل المنازل الرفيعة عند الله تعالى» كما قال في 
الوسيلة: (إنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هوا م" ْ 

وحاصله: أن القرب من الله تعالى» وثوابه ليس مما يُؤثْر الغير به» بل 
تنبغي المنافسة فيه» والمسابقة إليه» بخلاف أمور الدنياء وحظوظها؛ فإنَّ 
الفضل في تَرْكهاء وإيثار الغير بما يحوز منها. انتهى"". 

وقال في «الفتح»: وقد ترجم البخاري في «الدعوات»: «من حص أخاه 
بالدعاء دون نفسه»ء وذكر فيه عدة أحاديث». وكأنه أشار إلى أن هذه الزيادة» 
وهي: "كان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه». لم تثبت عنده» وقد سئل أبو 
حاتم الرازي عن زيادة» وقعت في قصّة موسى والخضر من رواية أبي إسحاق 


)00 «المفهم) 33/5>» )0( «المفهم» 0 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
1 اس ككتص اه اكد دنه ١‏ ساد سح 1ح مه 
هذه عن سعيد بن جبيرء وهي قوله في صفة أهل القرية: «أتيا أهل القرية لثاماً» 
فطافا فى المجالس»» فأنكرهاء وقال: هى مُدرّجة فى الخبرء فقد يقال: وهذه 
الزيادة مدرجة فيه أيضا: والمحفوظ 050 عبينة المذكورة2©0, والله أعلم. 

(فَانْطَلَقَا)؛ أي: موسى والخضرء ١حَنَّى‏ إِذَا أَنََا أل َرْيَة هي : أنطاكية, 
وقيل غيرهاء والأول أصمٌّ. وقال في «الفتح»: قيل: هي الأتلقة وقيل : 
أنطاكية» وقيل: أذربيجان» وقيل: بَرّقة» وقيل: ناصرة» وقيل: جزيرة 
الأندلس» قال الحافظ: وهذا الاختلاف قريب من الاختلاف في 7 بمجمع 
البحرين» وشدة المباينة في ذلك تق تقتضى أن لا يوثق بشيء من ذلك. ١‏ 7 

(لكَاما)ء وفي نسخة: «لئام) الك صفة لقرية» و«اللئام»: جمع لثيم» 
وهو: الشحيح» يقال: لوم بضمّ الهمزة؛ ككرْم لُؤْماًء فهو لئيم» يقال ذلك 
للشحيح, والدَّنِيء النفسء والمّهين» ونحوهم؛ لأن اللؤم: ضدّ الكرم”". 
(فَطَانَا فى الْمَجَالِس)؛ أي: مجالس أهل تلك القرية» (فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَّهَا)؛ أي 
طلبا ان يأثوف بالطعام . 

فقوله: «استطعما أهلها» جواب (إذا»» وفي تكرير «أهلها» وجهان: 

أحدهما: أنه توكيد من باب إقامة الظاهر مقام المُضمَرء والحكمة في 
ذلك أنه لو قال: استطعماها لم يصحّ؛ لأنهما لم يستطعما القريةء أو 
استطعماهم فكذلك؛ لأن جملة «استطعما أهلها» صفة لقرية. 

0 أنه للتأسيس» وذلك أن الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل» 

هم البعض؟؛ إذ لاا يمكن أن يأنيا جميع الأهل في العادة في وقت واحدء 

97 ذكّر الاستطعام ذَكره بالنسبة إلى جميع الأهل» كأنهما تتبّعا الأهل واحداً 
واحداًء فلو قيل: استطعماهم ا أتتعؤة الفسز على ذلك البعفن 
المأتيّ دون غيره» فكرّر الأهل لذلك7' . 

(تََبَوْا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا)؛ أي: امتنعوا عن ضيافتهماء (قَوَجَدَا فِيِهًَا جداراً) 


)١(‏ يعني قوله: «يرحم الله موسى لوددنا لو صبر». 
زه «الفتح» 5 زفرة «المصباح المنير؛ .055١/7‏ 
(5) «حاشية الجمل على الجلالين» 7/7 8". 


(45) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الْخَضِرٍ :4 - حديث رقم (1148) 
انلها 

يقال: ارتفاعه مائة ذراع» وعرضه خمسون ذراعاً» وامتداده على وجه الأرض 
خمسمائة ذراعء (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضّ)؛ أي: يقرب أن يسقط لِمَيّلانهء (فَأَقَامَهُ) 
الخضر بيده» وفي رواية: «مسحه بيده»» وفي رواية: «أشار إليه بيده فاستقام». 
(قال) موسى (لو شِئْتٌ لَانَخَذْتَ) وفي تسيخةة يعدت وتقدم أنهما قراءتان 
سبعيّتان. (عَلَيه أَغْرأ). وفي رواية: «فقال موسى: قوم أتيناهم» فلم يطعموناء 
ولم يضيّفوناء لو شئت لاتخذت عليه أجراً». (قَالَ) الخضر (مَذَا فِرَاقُ بَبنِي 
وَبَيْيك وَأَخَدَ بتَوْبِهِ)» وفي رواية: «قال: هذا فراق بيني وبينك» فأخذ موسى 
بطرف ثوبه» فقال: حدّئني»» وذكر الثعلبيّ: «أن الخضر قال لموسى: أتلومني 
على خرق السفينة» وقَثْل الغلام» وإقامة الجدار». ونسيت نفسك حين ألقيت في 
البحرء وين فتلت السطق» ٠‏ وحين سَّقيت أغنام ابنتَي نت شعيب احتساباً». (قَالّ) 
الخضر (طَأَبَتّكَ؟) قبل فراقي لك («َِأُوبلٍ»)؛ أي : نفسير 90 مع 
عَلَيّهِ صَبْرا © أمَا أَلتّفِبنَةٌ هَكنتَ لِسسَتكينَ4) قيل: كانوا عشرة» خمسة رَمْنىء 
وخمسة أصححّاء. وهم الذين يعملون في البحرء وقيل فيهم غير ذلك. ( 9 يَعَمَلُونَ 
فى البخْر») وقوله (إلَى آخِرٍ الآيَةِ) متعلّق بمقدّر؛ أي: اقرأ إلى آخرهاء (قَإِدًا 
جَاء) المليِك (الَّذِي يسَخدهًا) ف التيكير »أي :ا يستعيلها غاصباً من أهلياء 
(وَجَدَهَا مُنْخَرِقَهً) بسبب خَرّق الخضر لهاء (مْتَجَاوَرّهَا تَأَصْلَحُوهًا ب" بخشْبَة) ؛ أي : 
جعلوا مكان الخرق خشبة تمنع دخول الماء إليها. (وَآَمَا الْعْلَام) المقتول (قَطْبِعَ 
يَوْمَ طبع كافِرا) ؛ ا 1 يؤمن أبداً . 

قال القاضي عياض ككأنْهُ: في هذا حجة بيّنة لأهل السّئّةَ لصحة أصل 
مذهبهم في الطبعء والْرَيْنء والأكنّة والأغشية» والحجبء. والسَّدَّء وأشباه 
هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله تعالى بقلوب أهل الكفر 
والضلال» ومعنى ذلك عندهم: خلق الله تعالى فيها ضد الإيمان» وضد 
الهدى». وهذا على أصل أهل السِّئّةَ أن العبد لا قدرة له إلا ما أراده الله تعالى» 
ويسّره لهء وخلقه له؛ خلافاً للمعتزلة» والقدرية القائلين بأن للعبد فعلاً من قِبَّل 
نفسه» وقدرةً على الهدى والضلالء» والخير والشرء والإيمان والكفرء وأن 
معنى هذه الألفاظ نسبة الله تعالى لأصحابهاء وحُكمه عليهم بذلك. 

وقالت طائفة منهم: معناها: حَلّقه علامة لذلك في قلوبهم» والحقّ الذي 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
١‏ 

لا شلكٌ فيه أن الله تعالى يفعل ما يشاءء من الخير والشرء يلا مِسَلُ عا يعْعَلُ 
وَهُمْ يلوت 467 [الأنيباء: 7]» وكما قال تعالى في الذرّ: «هؤلاء للجنة 
ولا أبالي» وهؤلاء للنار» ولا أبالي»» فالذين قضى لهم بالنار طبع على 
قلوبهم» وحَتم عليهاء وغعَشَاهاء وأكنّهاء وجعل من بين أيديها سَدَاً» ومن 
خلفها سَدَاً وحجاباً مستوراًء وجعل في آذانهم وقراء وفي قلوبهم مرضاً؛ لنتم 
سابقته فيهم» وتمضي كلمته» لا رادٌ لحكمه» ولا معقّب لِأمْره وقضائهء وبالله 
تانيع القوفدة: 

وقد يَحتحٌ بهذا الحديث من يقول: أطفال الكفار في النارء وقد سبق 
بيان هذه-المسألة» وأن فيهم ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة» والثاني : 
في النارء والثالث: يتوقف عن الكلام فيهم» فلا يحكم لهم بشيء» وتقدّمت 
دلائل الجميع» وللقائلين بالجنة أن يقولوا في جواب هذا الحديث: معناه: 
عَلِمِ الله لو بلغ لكان كافراً. انتهى"”"' . 

(وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَمَا عَلَيْه)؛ أي: أحبّاه حبّاً شديداء (مَلَوْ أَنّهُ أَذْرَكَ)؛ 
أي: بلغ مبلغ الرجال. وفيه أنه كان غير بالغ. (أَرْمَقَهُمَا)؛ أي: كلّفهما 
(طُفْيّانا)؛ أي: مجاوزة للحدّء فقوله: (وَكَفْراً) بيان للطغيان. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراً»: أن 
يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. 

وقال النووي ككأله: قوله: «أرهقهما طغياناً وكفراً»؛ أي: حَمّلهما 
عليهماء وألحقهما بهماء والمراد بالطغيان هنا: الزيادة فى الضلال» وهذا 
الجويك من ولائل مدعت اقل الحو في ذال عاتن اقل جما كاف بونها 
يكون» وبما لا يكون لو كان كيف كان يكون» ومنه قوله تعالى: وك رُدُوا 
َعَادُوا لِمَا مُأ عَنّْهُ؟ [الأنعام: 18]» وقوله تعالى: 9وَلْوُ َرَلَاْ عَليِكَ ككبًا فى رطا 
سوه ديح لَقَالَ لين كرأ إن هذا إِلَّا يِحْرٌ يينٌ 40 [الأنعام: 17 وقوله 
تعالى: #ولرٌُ جَمَلنَهُ ملكا لَجََلنَهُ رَجْلا وَلَسَنا عَلَيْهم ها يلبشوت 46 
[الأنعام: 9]» وغير ذلك من الآيات”" . 


)1( شرح النووئ» هلله . 69 ااشرح النووئّ» .155-1١565/١١‏ 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ عل - حديث رقم (5140) 
ئ ' ”> 

( ردنا أن ُبَولْهُمَا») قال السمين كُنهُ: قرأ أبو عمروء ونافع بفتح 
الباء»ء وتشديد الدال من بدّل هناء وفي «التحريم ): («أنْ يُبدِلّمل وفي «القلم»: 
«أنْ يُيُدِلّناكة والباقون بسكون ا وتخفيف الدال من أبدل فى المواضع 
الثلاثة» فقيل: هما بمعنى واحد. انتهى7'. 

(#اريهما حَيرًا مَنْهُ رَكَرَة4)؛ أي: صلاحاً وتُقَىء (9وَأفْربَ نتما©) بضمَّ 
الراء»ء وسكون الحاء المهملة» وضمّها؛ أي: رخمةء وهى البرّ بوالديه. 

وقال النوويّ: قيل: المراد بالزكاة الإسلام» وقيل: الصلاحء وأما 
الرّحمء فقيل: معناه الرحمة لوالديه» ويرّهماء وقيل: المراد: يرحمانه» قيل: 
أبدلهما الله بنتاً صالحة» وقيل: ابناء حكاه القاضي. انتهى". 

وقال السمين الحلبيّ 5 انه : را ابن عامر: (رَخْمَا) بضمّتين» والباقون 
بضمة » وسكون» وهما بمعنى الرحمة» قال رؤبة [من الرجز]: 

2 وه .لب مُه 000 0 - رو ه همل 2 م 3 2 
يَا منزل الرخم على إِدْرِيسًا وَمنزل اللعن عَلى إِبْلِيسًا 

وقيل: الرّحْمٌ بمعنى الرحيم» وهو لائق هنا من أجل القرابة بالولادة» 
ويؤيّده قراءة ابن عبّاس: «رَحِماً) بفتح الراءء وكسر الحاءء وازكاةً» و«رُحماً» 
متضوبان على العمييق انه 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأقرب رحماً» هما به أرحم منهما بالأول 
الذي قَتَل حَضِر. 

وأخرج النسائيّ عن ابن عباس : «فأبدلهما ربهما خيراً منه زكاةٌء قال: 
أبدلهما جارية» فولدت نبيّاً من الأنبياء»» وللطبريّ نحوهء ولابن المنذر: قال: 
«أبدلهما مكان الغلام عناية ولدت نبيّينَ"» ولابن أبي حاتم: قال: «ولدت 
جارية» فولدت نبيّاء وهو الذئى كان بعد موسى» ققالوا له: ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله واسم هذا النبي شمعون» واسم أمه حئلة» وعلد ابن 
مردويه من حديث أب بن كعب: نينا ولدت غلاماً لكن إسئاده ضعيف» 
وأخرجه ابن المنذر بإسناد حسن» عن عكرمة» عن ابن عباس نحوه». وفي 


.155-0150 /١6 الشرح النوويّ»‎ (١ «الدرٌ المصون» /ا/578.‎ )١( 
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سير ابن الكل «ولدت جارية» ولدت عدة أنبياء» فهدى الله بهم أمما؛. 
وقيل: عدة من جاء مِنْ وَلّدها من الأنبياء سبعون نبا ذكره في «الفتح)”" . 

(«وَأْمًا لَدَارُ هَكَانَ لِعْلَمَيْنِ يَتيمَيْنِ#) قال القرطبي المفسّر: هذان الغلامان 
صغيران» بقرينة وَضّفهما 00 واسمهما أصرمء وصريمء وقد قال كَلِْوٌ: « 
يتم بعد البلوغ» هذا هو الظاهرء رسيي اي سه 
البلوغ؛ إن كانا يتيمين» على معنى الشفقة عليهما. واليتم في الناس من قبل ققد 
الأب» وفي غيرهم من الحيوان من قبل قَقْد الأم. انتهى"" . 

وقوله: (#فى الْمَدِينَةِ») يدلّ على أن القرية تسمى مدينةً» ومنه الحديث: 
"أمرت بقرية تأكل القرى»» وفي حديث الهجرة: «لمن أنت؟ فقال: لرجل من 
أهل المديئة؛ يعني : مك20 7 

(«وكانت خحْنَهُْ») وقوله: (إِلَى آخر الآيَةِ)؛ أي: اقرأ الآية إلى آخرها. 

قال القرطبئ: اختَلّف الناس فى الكنزء فقال عكرمة وقتادة: كان مالا 
بي ل لكر الل مره اشع الكنز؛ إذ هو في اللغة: المال المجموع؛ وعن 
ابن أعبامن: كان علما في ضصححقك مدفونة: وعبه قال * كان لوحا من ذهب 
مكتورا فيد البسم الله الرحمن من الرحيمء عجبتٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يَحْرَنْ 
عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يَنْعَبِء عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح 
عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغمّلء عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها 
كيف يكل الهاء الا الله إل الله محمد رول كم 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعدٌ ما ثقل عن ابن عبّاس <#اء بل 
الصواب أنه كنز من المال المدفون, كما هو ظاهر النصّء فتنبّهء والله تعالى 
أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» ومسائله في الحديث الماضي» 
ونه "اليه والمنة: 

[تنبيه]: قال النوويّ كُأَنْهُ: وفي هذه القصّة أنواع من القواعدء 


)01 «الفتح) شن (0) «تفسير القرطبيت») .78/١١‏ 
(*) «تفسير القرطيث») .78/١١‏ (5) «تفسير القرطبيت» .78/١١‏ 
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الهروي ا في تفسير هذا الحديث: يقال: انتْقِعَ لونةغ وَامْتَقِعَ» 
وَاهْتَقِعَ» وَالتَمِعٌَ؛ واسد سْتْنْقِعَ » والتّمَىَ» وَانّْيفكت» واه والتّهِمَ بمعنى واحدء 


000 
المعجمة ايشا ند 

قال القاضي عياض: وأصل انتْقِعَ والله أعلم ‏ من ركو التراجة 
أي تغيّر وجهه وزال عنه نور الحياء حت أده 00 وكآنها فلي 
20 
انتهى ‏ . 


عه و 


(قَالَ آكسنٌ) ذه (وََدْ كُنْتْ أَرَى أَئَرَ دبك الْمِخْيّطٍ فِي صَدْرِهِ) هو بكسر 
الميم» وإسكان الخاء. وفتح الياء» وهي الإبرة. 

[تنبيه]: قال القرطبي كَُنْهُ: وهذا الشىّ هو خلاف الشقٌّ المذكور في 
حديث أب ذرٌ ومالك بن صعصة وكيا بدليل اختلاف الزمانين 0 
والحالين» أما الزمانان؛ فالأول في صِعّْره والثاني في كبّرهء وأما المكانان؛ 
فالأول كان ببعض جهات مكة عند مرضعته والثاني عند البيت» وأما 
الحالان؛ فالأول تزع من قلبه ما كان يضرّه وعُسِلء وهو إشارة إلى عصمتهء 
والثاني عُسِلء ومُلئ حكمةً وإيماناًء وهو إشارةٌ إلى التهيّؤ إلى مشاهدته ما 
شاء الله أن يشْهِدَه ولا يُلْتفت إلى قول من قال: إن ذلك كان مرّةَ واحدة في 
تقرف تواعة خلط هين الوواة التي رونا اعد الخيري: “إن الخلظ وودالين 
والوهم منه أقرب. فإن رواة الحديثين أئمة مشاهير حاط ولا إحالة في 
شيء مما ذكروه» ولا معارضة بينهما ولا تناقض. فصمحٌ ما قلناه» وبهذا قال 
جماعة من العلماء» منهم القاضي الاي بن أي صفرة في الع مختصر 
صحيح البخاري». انتهى كلام القرطبيّ 0 وهو بحث نفيسء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.787 - 787/١ «المفهم»‎ )0( .541/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 
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تك 00 
والأصولء والفروع, والآداب» والنفائس المهمة» سبق التنبيه على معظمهاء 
سوى ما هو ظاهر منهاء ومما لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن 
يخدّمه المفضول» ويقضي له حاجة» ولا يكون هذا من أذ العِوّض على تعليم 
العلم والآداب» بل من مروءات الأصحاب» وحسن العشرة» ودليله من هذه 
القصة حَمُل فتاه غداءهماء وحَمْل أصحاب السفينة موسى والخضر بغير أجرة؛ 
لمعرفتهم الخضر بالصلاح» والله أعلم. 

ومنهنا :« الث على التواضع في عِلمه وغيره» وأنه لا يذَّعِي أنه أَغلم 
الناس» وأنه إذا سئل عن أعلم الناس يقول: الله أعلم» ومنها بيان أصل عظيم 
من أصول الإسلام» وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع» وإن كان 
بعضه لا تظهر حكمته للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه كلهم؛ 
كالقَدَر» وموضع الدلالة: قتل الغلام» وخرق السفينة» فإن صورتهما صورة 
المنكرء وكان صحيحاً في نفس الأمرء له حِكُمٌ بين لكنها لا تظهر للخلق» 
فإذا أعلمهم الله تعالى بها عَلِموهاء ولهذا قال: وما مَعلئكٌ عَنْ أَمْرى4؛ يعني : 
بل بأمر الله تعالى. انتهى20. 

وقال في «الفتح»: في الحديث من الفوائد غير ما تقدم: استحباب 
الحرص على الازدياد من العلم» والرحلة فيه» ولقاء المشايخ. وتجشم المشاقٌ 
في ذلك» والاستعانة في ذلك بالأتباع» وإطلاق الفتى على التابع» واستخدام 
الحرّء وطواعية الخادم لمخدومهء وعذر الناسي» وقبول الهبة من غير المسلمء 
واسنّدِلٌ به على أن الخضر : نبيّ؛ لعدة معانٍ» قد تقذم التنبيه عليها؛ ؛ كقوله: 
#وما فَعَلْنه عَنْ أَمْرى»» وكاتباع موسى رسول الله له؛ ليتعلّم منهء وكإطلاق أنه 
أعلم منه» وكإقدامه على قتل النفس لِمَا شَرَّحه بعدّء وغير ذلك» وأما من 
استَدَلٌ به على جواز دقع أغلظ الضررين بأخفهماء والإغضاء على بعض 
المنككرات؛ مخافة أن يتولد منه ما فار بده وإفساد بعض المال لوصلاح 
معظمهء كخصاء البهيمة للسّمَن للسّمَنء وقَظع أدُنها؛ لتتميّزء ومن هذا مصالحة ولي 
اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم؛ خشية ذهابه بجميعه. فصحيح» لكن فيما 
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لا يعارض منصوص الشرعء فلا يَسَوِعْ الإقدام على قتل النفس» ممن يتوقع منه 
أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك» وإنما فَعَل الخضر ذلك؛ 
لإطلاع الله تعالى عليه. 

وقال ابن بطال: قول الخضر: «وأما الغلام فكان كافراً» هو باعتبار ما 
يئول إليه أمره أن لو عاش حتى يَبْلْغْء واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه 
إلا الله» ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. انتهى. 

ويَحْتَِل أن يكون جواز تكليف المميّر قبل أن يبلغ كان في تلك الشريعة» 
فيرتفع الإشكال. 

وفيه: جواز الإخبار بالتعب, ويُلحَق به الألم» من مرض» ونحوهء 
ومحل ذلك إذا كان على غير سَخَط من المقدور. 

وفيه: أن المتوجه إلى ربه يُعانء فلا يُسرع إليه النصَب والجوع» بخلاف 
المتوجه إلى غيره» كما في قصة موسى تل في توجهه إلى ميقات ربهء وذلك 
في طاعة ربه» فلم ينقل عنه أنه تَعِبَء ولا 0 غداء. ولا رافق أخدا وأا 
في توجهه إلى مَذْينَء فكان في حاجة نفسهء فأصابه الجوع. وفي توجهه إلى 
الخضر لحاجة نفسه أيضأء فتعب. وجاع. 

وفيه: جواز طلب القوت» وطلب الضيافة. 

وفيه: قيام العذر بالمرّة الواحدة. وقيام الحجة بالثانية» قال ابن عطية: 
يُشبه أن يكون هذا أصل مالك في ضرب الآجال في الأحكام إلى ثلاثة أيام» 
وفي التلوّم ونحو ذلك. 

وفيه: حسن الأدب مع الله تعالى» وأن لا يضاف إليه ما يُستهجن لفظهء 
وإن كان الكل بتقديره وحَلّقه؛ لقول الخضر عن السفينة: #عََردتٌ أَنْ أَصببَاكه 
وعن الجدار: #اتَرادَ رَيْكَ4. ومثل هذا قوله كلهِ: «والخير بيديك» والشرٌ ليس 
إليك». انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


معوامه 


 )...١ 15[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الل بن عَبْدٍ الرَّحْمَن الدَارِمُِ أَحْبَرَنَا 


و دن عو مو و 2 مه 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ نإ - حديث رقم (1155) 
ها 

عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَء بِإِسْنادٍ النَيِمِيَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. نَحْوّ حَدِيثِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَ الله بْنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) الحافظ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ يُوسَُّ) بن واقد بن عثمان الضبيّ مولاهم الْفِريابِيَ» نزيل 
قَيُسارية» من ساحل الشامء ثقةٌ فاضلٌ يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان» 
وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق [9] )١١7(‏ (ع) تقدم 
في (القسامة») 1 . 

 '"‏ (عَبْدُ بْنْ حُمَيْدِ) الكسّيء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

: - (عبَيْدُ الله بْنْ مُوسّى) بن باذام الْعَبْسِىَء أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ» كان 
يتشيع» قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستّصغِر في 
سفيان الثوريّ [9] (ت7١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

ه ‏ (إِسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعيّ الْهَمْدانيَء أبو يوسف 
الكوفي» ثقةٌ» تُكُلّم فيه بلا حجة [17] (ت١11)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة) ؟017/7. 

و«أبو إسحاق» ذكر قبله. 

وقوله : (كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ) الضمير لمحمد بن يوسف» وعبيد الله بن موسى . 

[تنبيه]: رواية محمد بن يوسف». عن إسرائيل» عن أبي إسحاق ساقها أبو 
داود يده فى (اسئئه»)» مختصرةً فقال: 

 )470(‏ حدّثنا محمود بن خالد» ثنا الفريابيَ؛ عن إسرائيل» ثنا أبو 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ثنا أَبَيَ بن كعب. قال: 
سمعت رسول الله كلكِ يقول في قوله: #وَأمًا غلم مَكَانَّ ْوَاهُ مُوْمِئيْنِ» [الكهف: 
م]: «وكان طبع يوم طبع كافراً» . انتهى 7 , 

ذهافيا أيضا النسائيٌ في «الكبرى» مختصرةً» فقال: 

)١1١1١(‏ أنا محمد بن على بن ميمونء نا الفريابيئ» نا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أَبِّيَ بن كعب» قال: 


.891/5 «السّنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحجيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 


كان رسول الله كلكِ إذا ذَكر أحداًء فدعا له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: 
(رحمة الله علينا» وعلى موسى » لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب العاجب» 


8 5 اه 2 72 01 00 مد و بصا ع عه عدو 
ولكنه قال: «#إن سألنك عن شَىْمِ بعدها فلا ضح هد بلغت من لدفي عذرا» [الكهف: 


05]». انتهى 7 . 


وأما رواية عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» فقد 
ساقها النسائئ كُنْهُ في «الكبرى» مطوّلةء فقال: 

(0855) - أنبأ أحمد بن سليمان» قال: ثنا عبيد الله بن موسى» قال: 
أنبأ إلرائيله عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
حدّثني أَبَىَ بن كعبء أنه سمع رسول الله كلِ يقول: «رحمة الله علينا وعلى 
موسىء لولا أنه عجلء» واستحياء وأخلته ذَمَامَةٌ من صاحبهء» فقال: إن 
سَأَلنْكَ عن سَْمٍ بَعَدَهَا قلا شح » 3 صاحه عا ) قال: وكان النبي عَكةِ 
إذا ذكر نبيَاً من الأنبياء بدأ بنفسهء فقال: «رحمة الله علينا وعلى أخي صالحء 
رحمة الله علينا وعلى أخي عاد" ثم قال إن موسى كَكةٍ بينما هو يخطب 
قومه ذات يوم؛ إذ قال لهم: ما في الأرض أعلم مني» فأوحى الله إليه أن في 
الأرض من هو أعلم منك. وآية ذلك أن تزوّد حوتا مالحأء فإذا فقدته فهو 
حيث فقدته» فانطلق هو وفتاهء حتى بلغ المكان الذي أمروا به» فلما انتهوا 
إلى الصخرة انطلق موسى و يطلب. ووضع فتاه الحوت على الصخرة» 
فاضطربء فاتخذ سبيله في البحر سرباًء فقال فتاه: إذا جاء نبي الله يكل 
حدثته» فأنساه الشيطان» فانطلقاء فأصابهما ما يصيب المسافر من النْصَب 
والكلال» ولم يكن يصيبه ما يصيب المسافر من النصب والكلال» حتى جاز ما 
أمر به» قال موسى لفتاه: ءانما عَدَآءَنَا لَقَدْ لقنا من سَفَرِنًا هذا تصبا» [الكهف: 
7 فقال له فتاه: يا نبي الله أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت 


.771//5 «سَئِن أبى داود»‎ )١( 
(؟) المراد بأخى عاد هو: هود لز ؛ أي صاحب عادء كما قال الله عَيِ: «واذة: لما‎ 


عاد الآية» وأما قوله: «أخي صالح» فأخي مضاف إلى ضمير النبي يل وصالح 
بدل منهء فليتنبّه . 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الْخَضِرِ :4 حديث رقم (5145) 


أن أحدثك» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» واتخذ سبيله في البحر عجباًء 
قال: ذلك ما كنا نبغي» فرجعا على آثارهما قصصاًء يقصان الأثر حتى انتهيا 
إلى الصخرة» فأطاف بها موسىء فإذا هو مُتَسَحّ ثوباًء فسلّم. فرفع رأسهء 
فقال: من أنت؟ فقال: موسىء» قال: من موسى؟ قال: 0 
قال قما لكف قال + اعبات أن:ععدكة هلما فارذت أن اصحيك» قال[ 

لن تستطيع معي صبرأًء قال: ستجدني إن شاء الله صابرأء, ولا 0 
أمرا» قال: كيف تصبر على ما لم تحط به خبراً؟ قال: قن أمرزت أن أنغلة» 
ستجدني إن شاء الله صابراًء قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى 
أحدث لك منه ذكراً» فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة» فخرج من كان فيهاء 
وكدلت: ايحرقياكعال لفوسى؟ اتشرقها لتدرق أهلها؟ لقند حتت شينا أمراء 
قال: ألم أقل: إنك لن تستطيع معي صبراًء قال: لا تواختيهنا تسب دولا 
ترهقني من أمري عسراًء فانطلقا حتى إذا أتوا على غلمان يلعبون على ساحل 
البحرء فيهم غلام ليس في الغلمان أحسن منه» ولا أنظف منه» فقتله» فنفر 
فوسى كلق عل ذلك :وقال :قلت نقشا اذكه بغير فين ؟ لقد.قت شيا تكراء 
قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي فير قال: فأخذته ذمامة من صاحبه» 
واستحياء وقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» قد بلغت من لدني 
عذراًء فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لئام» وقد أصاب موسى جهدء فلم 
يضيفوهماء فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» فأقامه. فقال له موسى مما نزل 
به من الجهد: لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك» 
فأخذ موسى بطرف ثوبه» فقال: حدثني» فقال: أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر» وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباًء فإذا مَرّ عليها 
فرآها منخرقة تركهاء ورقعها أهلها بقطعة خشبة» فانتفعوا بهاء وأما الغلام» 
فإنه كان طبع يوم طبع كافرًء وكان قد ألقي عليه محبة من أبويه» ولو عصياه 
شيعا لأرهقهما طغيانا وكفرا؛ فاردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً واقرتت 
وما فوقع أبوه على أمه.ء فولدت ا منه زكاةً وأقرب يا وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهماء وكان أبوهما صالحاء 
فأراد ربك أن يبلغا أشدهماء ويستخرجا كنزهماء رحمة من ربك» وما فعلته 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 
حزم الب تت ب تم --م-بدبب-ه 
عن أمريء ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً». انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهِ أوْلَ الكتاب قال: 
 )..( 173‏ (وَحَدَنَنَا عَمُْرٌو النَّاقِدُء حَدَتَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عَيَيْئَة عَنْ 
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عَمْرِو عَنْ سَعِبل بن جر عَنِ ابْنِ عماس ؛ ؛عَنْ أَبَيَ بْنِ كمبء أن النِّيِ 44 
قرا « لتََحْذْتَ ء عَيّهِ لاه [الكهف: 717]) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب» و«عمروا هو: ابن دينار. 

وقوله: (قَرَأُ: «لَنَخذتٌ عَيّه لَمَراع)؛ أي: بفتح التاء» وكسر الخاء مِنْ 
أَخَذ ثلائيّاً. وتقدّم أنها قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء والباقون قرءوا: 
(لَانَخَذْتَ) بهمزة الوصل» وتشديد التاء» وفتح الخاءء من الاتخاذ خماسياً . 

والحديث بهذا اللفظ المختصر من أفراد المصئّف كه والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1١54[‏ (حَدَنَيِى ي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرََا اْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُبَيْد عَبَيّْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍء عَنْ 
د افر ان عاس» أن تتاَى هُوَ وَل بن يس بْنِ حِضْنٍ الْقَرَايُ في صَاحِبٍ 
مُوسّى لد كَمَالّ ائة بن عباس : هُوَ الْخَضِر ؟ فَمَرّ بهِمَا أب أب بن كَفْبِ الأَنْصَارِيٌ 
فَدَعَاهُ ابْنُ عباس » كَقَالَ : يَا أبَا الطُثَيْلِ مَلَمَ | ليا ني كذ َد تَمَارئْث أنّا وَصَاحِبِي 
هذا في صَاحِبٍ مُوسَى الي سَأَلَ السّبِيلَ إلى أ فهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الل ككل 
ا قَقَالَ ك7" : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : ١بَينَمَا‏ مُوسَى في ملا مِنْ 

بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ ! عا ان فَقَالَ لَهُ لهُ: هَلْ تَعْلم أحدا عْلَمْ مِنّك؟ قَالَ مُوسَى : 
لا نَأرْحَى لله إِلَى مُوسَىء بَلْ عَبْدْنَا الْخَضِرُء كَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى 


.479 - 2777/7 «السّنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 
وفى نسخة: «فقال: إِنْى سمعت».‎ )0( 


)5158( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الْخَضِرٍ عل - حديث رقم‎  )15( 


لْقِيّه َجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ أيه وَقِيلَ لَه : إِذا افْتَقَدْتَ”" الْحُوتَ كَارْجِعْ» فَإِنَّك 
سَتَلْقَاهُ قَسَارَ مُوسَى مَا شَاء الله أَنْ يَسِيرَء ثُمّ قَالَ لِقَمَاهُ: ظَإئنَا غ45 [الكهف: 
17 قَقَالَ فْتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ الْعَدَاءَ: أرَمَيْتَ إذْ ويا ِل ألصّحْرَةَ إن ضِيتُ 
َلْوْتَ و1 أَسَينهُ لا أَلَّيِطَنٌ أنْ ددر [الكهف: +7]» فَقَالَ مُوسَى لِفَنَاهُ: طدَلِكَ 
مَا كنا م َعْ قدا عَلِحَ َاثَارِها تاك [الكهف: 814 قَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ 
حَأنونا ما لهك ل ِي كتَابكا» إِلّا أن يُونْسَ قَالَ: فكَانَ يَتَبِعُ كر الْحُوتٍ فِي 
الْبَْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْقُ يَحْتَى) النّجِيبِيَ المصريّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ المصريّء تقدّم أيضا قريبا. 

- (يُونْسُ) بن يزيد الأيلى» تقدّم أيضاً قريباً . 

ا ا 0 الشهيرء تقدّم أيضا قريبا. 

ه ‏ (عبَيْدُ الله ِنُ عَْدٍ الله بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُوةٍ) الْهُذَليَء أبو عبد الله 

المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ ثبت [] (ت45)» وقيل: سنة ثمانء وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّباعيِّات المصئّف أنه وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريون» وفيه رواية صحابي عن صحابيّ» وتابعي عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ عَبّاسِ) وكيا (أَنَّهُ)؛ أي: عبد الله بن عبّاسء (تَمَارَى)؛ 
أي : تجادل» من الملا : وهي المجادلة والتنازع. (هُوَ) أتى بضمير الفصل؛ 
لأنه لا يُعطف على الضمير المرفوع المتّصل إلا إذا أكد بالمنفصلء كما في 


)١(‏ وفى نسخة: (إذا فقدت». 
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قوله تعالى: #أآسَكُنَ أَتَ وَرَقْمْكَ انهه [البقرة: ه*]» قال ابن مالك في 
« خلا صته) : 
وَإِنْ عَلَى ذَ ضَمِيرٍ رفع مُنْفَصِلَ عَطفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمنْمَصِل 

(وَالْكُة) به بض أوله: وتشديد الراءء (ابْنْ قَيْسِ بْنِ حِصّنٍ الْمَرَارِمُ) قال 
ف «الإصابة»: الْحَرٌ بن قيس بن حِصّن بن حذيفة بن يدر الفزاريّ» اس أخي 
عيينة بن حصن.ء ذكره ابن السكن في «الصحابة)»» ورَوَى ابن شاهين من 
طريق ابن أبي ذئب» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب» عن أبي وجزة 
السلميّ» قال: لما قَمَلى رسول الله كله من غزوة تبوك» أتاه وفد بني فزارة» 
بضعة عشر رجلاًء فيهم خارجة بن حصن.ء والحارث بن قيس ابن أخي 
عيينة بن حِصّن» وهو أصغرهمء فذكر الحديث؛» وروى البخاري من طريق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: «قَدِمِ عُيينة بن حصن» 
فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيسء وكان من النفر الذين بعثهم عمر.. 
الحديث. وروى الشيخان بهذا الإسناد قالا: «تمارى ابن عباس والحر بن 
نيس فى صاحي موناو» فهر بين أن رخ كعم » نذكر التعديث وبوقان 
مالك في «العتبية»: 'قَدِمَ عيبنة بن حصن المدينة» فنزل على ابن أخ له أعمى» 
فبات يصليء فلما أصبح غدا إلى المسجدء فقال: ما رأيت قوماً أوجه لِما 
وججهوهم له من قريشء كان ابن أخي عندي أربعين سنةء لا يطيعني». 
ا 

[تنبيه]: «الْقَرَارِيَ» - بفتح الفاء» والزاي -: نسبة إلى قَرّارة بن دُبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان؛. وهي: قبيلة كبيرة من قيس عيلان» قاله في 
«اللباب)9؟ . 

(في صَاحِبٍ مُوسَى :) يتعلّق ب«تمارى»» (مفَقَالَ ابن عَبا عَبّاسِ) كنا (هوّ) ؛ 
أي : صاحب موسى » (الْخَضِدُ) بفتح الخاء» وكسر الضاد المي و » ويسكون 
الضادء مع فتح الخاءء وكسرهاء قال في «التاج»: وحَضِر وخِضْرٌ ككبدء 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» ؟/08. 
(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟559/9. 


)51448( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْخَضِرٍ له حديث رقم‎  )45( 


وكبد» قال الجَؤْهَرِي: وهو أْقُصُح ور عله كوه عنما من الخُضِر؛ 
لكثرة الاستِعمّال كما في «المقطاع ا وزاد القَسُطلانيَ في شرح البَخَارِيَّ لع 
ثالثة» وهو قُنْح الا مع سكوك الضاد. 

واختلف في سَبّب لَقَبه فقيل : لأنه علس على قرو بنِضاء؛ فاهْتَرَت 
تَحْتَه حَضْراء» كما ورد في حَدِثٍ مَرْفُوع صحيح» وقيل: لأنّه كان إذا جَلْسَ في 
موصع؟ وتسته روضة تهت . . وفي البَحَارِي: وَجَدَهُ موسى على لنِْسَة حَضْرَّاءء 
على كُبِدٍ البَحْرء وعن مجاهد: كان إذا صلّى في مَوْضع اضر ما تَحْتّه؛ 
وقيل : ما حول وقيل سمي حَضِراً؛ لحسنه» وإشراق وَجهه ؛ نشينها بالنّتات 
الأخضَر العَضٌ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وأصمٌ الأقوال الأول؛ لأنه رواه البخاريّ في 
«صحيحهاء عن أبي هريرة ذَهء عن النبي كَكِلهِ قال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه 
جلس على قَرُوة”" بيضاءء فإذا هي تهترٌ من خلفه خضراء». انتهى”' . 

وقوله: (فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : هو الْخَضِرٌ) قال الحافظ كنْهُ: لم يذكر ما قال 
الحرٌ بن قيس » ولا وقنيك عاو للك لم من طرق هذا الحديث» قال: 
وخضر: بفتح أوله. وكسر ثانيه» أو بكسر أولهء وإسكان ثانيه» ثبتت بهما 
الرواية» وبإثبات الألف واللام فيه » وبحذفهما. 

قال: وهذا التماري الذي وقع بين بين ابن عباس والحرٌ غير التماري الذي 
رو ع خف بعد ور ال ره فإن هذا في صاحب موسى» هل هو 
الخضر أو غيره؟» وذاك ا هل هو موسى بن عمرات الذي أنزلت عليه 
التوراة» أو موسى بن م ميشاء بكسر الميم» وسكون التحتانية» بعدها معجمة؟. 
0 

َمَرَّ بهمَا أبن بن بْنُ كَعْبٍ الأنْصَارِيٌ) ذاه (مَدَعَاهُ ابْنُ عَبّاسِ)؛ أي: ناداهء 


. القائل صاحب «التاج»» فتنبّه‎ )١( 

زم «تاج العروس من جواهر القاموس» ١/١/9/1ا7.‏ 

الفروة: الأرض البيضاءء ليس بها نبات.اه. «ق)2. 

2( ااصحبح البخاري» 78/7 .١‏ 1 09( «الفتح» 0/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

حاو ا تبت بت727ي 77‏ 77777777 
وذكر ابن التين أن فيه حذفاً والتقدير: فقام إليه» فسأله؛ لأن المعروف عن 
ابن عياس التأدب مع من يأخذ عنه. 0 في ذلك شهيرة. . (فقَالَ) ا 
عبّاس (يَا أيَا الطَُيْلِ) كنية أي بن كعب ذل ويه» ويُكنى أيضاً أبا المنذر» (مَم 
إِلَيْنَا) ؛ أي أقبل إلى مجلسناء واهلم) قد سبق البحث فيها غير مرة. ٠‏ (قَإِنّي) 
الفاء: للتعليل؛ أي : لآني (قَدُ تَمَارَيْت) تجادلت» (أنا وَصَاحِبِي هَذَا)؛ يعنى 
الجر بن قيس. (فِي صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِي سَأَلَّ) موسى (السَّبِيلَ) الطريق ل 
(إِلَى لُقِيّه) بضمٌ اللامء وككر"القاف» :رسيين الاق عدر سك الللناتن 
يقال: ل كُرَضِيَه لقاءً» وَلِقاءَةء ولقاية ولقياء ولِقُياناًء وَلقيانةع بكس رهن 
لكان ولام و ولي بضمهن ‏ لقا مفتوحة : رام كَتَلْقَاهُ وَالْتَقَاهُ 
والاسمُ: التُلقاك. بالكسرء ولا نَظِيرَ له غيرٌ التَبِيانِء قاله المجد 5ه" . 

(فَهَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ الله , يللد يَذكدْ شَأنَهُ؟)؛ أي: قصّتهء والجملة حاليّة 
(فَقَالَ أَبَنْ) ؛ أي: ابن كعب. ووقع فى بعض النسخ: «فقال: إِنْي). وهي: 
فإن» وأسمها: (سَيْفْتُ رسُولَ الله كله يَقول: «يَيْنَمَا) قد تقدّم غير مرّة أن أصله 
(بَيْنَ)» زيدت فيه «ماا» والفصيح في جوابه ترك (إذاء و(إذا» وجوابه قوله: (إذ 
جاءه رجل». (مُوسَى فِي مَلِا) هي: الجماعة قاله عياض» وقال غيره: الملا 
الأشراف» وفي «العباب»: الماة بالتحريك : الجماعة» .والييلاً آيضا : 00 
بقال ”ها اسن نه بني فلان؛ أي: عِشْرتهم» وأخلاقهمء والجمع: أملا 
(مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) هم: أولاد يعقوب تَئ؛ لأن إسراتيل هو اسم يعقوب. 
وأولاده اثنا عشر نَفْساًء وهم الذين يُسَمُونَ الأسباطء وسُّمُوا بذلك؛ لأن كل 
واحد منهم والد قبيلة» والأسباط في كلام العرب: الشجر الْمُلْتَفَ الكثير 
الأغصان. والأسباط من بني إسرائيل كالشعوب من العجم.ء والقبائل من 
العرب» وجميع بني إسرائيل من هؤلاء المذكورين”" 

(إِذْ جَاءَهُ رَجُلّ) لم يُعرف» (قَقَالَ لَهُ)؛ أي: قال ذلك الرجل لموسى 2 
«مَلْ تَعْلَمٌ أحَداً أَعْلَمْ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا)؛ أي: لا أعلمٌ أعلمّ منيء 


.١لا1"/١ «القاموس المحيط)‎ )١( 
(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ؟/ /ا7.‎ 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم )47١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصئّف كأنْهِ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [80/ .]57١‏ و(أحمد) فى المسئده) 
١:9 375١/9‏ -8لك5/ل يه بن حميذ) فى لمسئله) إل و(أبو 
يعلى) في «مسندءة (07517/4» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0847» و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) »)5١50(‏ وفي «دلائل النبوّة» .»)١54(‏ و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) (57995 و57735), راي فى «دلائل النبوّة)» ,))١557/١(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السئة) ,)1/١8(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان عناية الله 3 بنبيّه يه حيث أخرج منه حظّ الشيطان 
حتى لا يتسلط عليه قال القرطبخ 5+ ما دل غليه الحديك من الشق؛ 
والإخراج فهو محمولٌ على لاه وحففة إذ لا إحالة في متنه عقلاًء ولا 
يُستبعد من حيث إن شقّ الصدر وإخراج القلب موجب للموتء فإن ذلك أمر 
عادي» وكانت جل أحوال النبئ يَلهِ خارقة للعادة» إما معجزةًء وإما كرامة. 
0 

"١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض كأَنْهُ: وفي هذه القصّة أدلٌ حجةء 
وأوضح برهانء. وأصمحٌ دليل على مذهب أهل الحقٌّ من أن الموت والحياة 
وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضاًء ليس يُوجبها سببء ولا 
تقتضيها طبيعة» ولا يشترط لوجودها شرظ لا توجد إلا معه البثّة» إلا من حيث 
أجرى الله العادة حتى إذا شاء خرقها وأنفذ قدرته كيف شاءء وكانت بمجورّد 
قدرته خلافاً للفلاسفة ومن ضارع مذهبها من المعتزلة» فإن شقّ الجوف» 
وإخراج الحشوة» وإخراج القلب» وشقّهء ومعاناته.» وغسلهء وإخراج شيء منه 
كل ذلك مقتِل فى العادة» وسبب يوجد معه الموت لا محالة» وقد اجتمعت 
مده كلها فى اهما التق + رول ريلف لاتحينا ؟ ار ل نزو ]لد ها ل ترق رولة 


)0( «المفهم» 0 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الْخَضِر غلا - حديث رقم (5144) 


(فَأَوْحَى الله إِلَى مُوسَىء بَلْ عَبْدْنَا الْخَضِرٌ)؛ أي: هو أعلمء و«بل» بإسكان 
اللام» والتقدير: فأوحى الله إليه لا تُطلق النفي» بل قل: خضرٌء وإنما قال: 
«عبدنا»» وإن كان السياق يقتضى أن يقول: عبد الله؛ لكونه أورده على طريق 
الحكاية عن الله يي والإضافة فيه للتعظيمء قاله في «الفتح2©00» وعزا رواية 
ابل» للكشميهنيّء والأكثرون رووا «بلى». 

وقال في «العمدة»: و«بل» للإضراب» وهو من حروف العطف. فإن 
قلت: ما المعطوف عليه المضروب عنه؟ قلت: مقدّر تقديره: أوحى الله إليه: 
لا تقل: لاء بل عبدنا خضر؛ أي: قل: الأعلم عبدك خضرء فإن قلت: فعلى 
هذا كان ينبغي أن يقول: بل عبد الله. أو عبدك. قلت: وَرَدَ على طريقة 
الحكاية عن ول الله تعالى. ان: 

(َالَ) يل (َسَألَ مُوسَى السَبلَ إلى لُقِبّ؛ أي الطريق الموصل زليه 
(فَجَعَلَ الله آ لَهُ الْحُوتَ) السمكة» (آء يَه)؛ أي : علامة على محل الخضرء ٠‏ (وَقِلَ لَهُ) 
القائل هو الله تعالىء (إِذَا افْتَقَدْتَ): وفي بعض النسخ : «إذا فقدتٌ» (الْحُوتَ 
فَارْجِعُ) الى محل كفده (فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ)؛ أي: ستلقى خضراً في ذلك المحل. (قَسَارَ 
موسّى)؛ اق مع فتاهء (مَا شاءَ الله أنْ يَسِيرَ ثُمَّ قَالَ لِعَتَاهُ) ؛ أئ: لصاحبه. وهو 
يوشع بن نون» وإنما قال: فتاه؛ لأنه كان يخدمهء ويتبعه» وقيل: كان يأخذ العلم 
عنه. (لمَائنَا عَدَآَئاه. فَقَالَ فَتَى مُوسَى حِينَ سَأَلَهُ الْعَدَاءَ: «أَرءَيتَ»)؛ أي : 
أخبرني ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؛ أي: لجأنا (#إِلَ ألصَّحْرَةَ َي شِيتُ 
ألوتَ»)؛ ف بح كر شأنه» وقصة انسلاله من المكتل» واضطرابه في البحر 
عا («وماً نيه 4) تلم أن ضم الهاء رواية حفص. والباقون بالكسر. ( إل 
َلتََّطَنٌ أن ادم كَقَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ: طدَلِكَ»)؛ أي: فقدان الحوت» (طما4)؛ 
أي : الذي (لأكْنا تبَغْ)؛ أي: نطلبه بسفرنا هذاء (طمَارتَدًا عَكَ َاثارها قصَصّاي) ؛ 
أي : رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصّان الأثر؛ أي: يتّبعان أثر قدمهما حتى لا 
يخطآ المكان» (قَوَجَدَا خَضِراً» فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا)؛ أي : من شأن موسى والخضرء 
(ما)؛ أي: الذي (قَصٌّ الله)؛ أي : ذكره الله وِبْكَ (في كِتابه؛)؛ أي: القرآن الكريم 


8/١ «الفتح)‎ (00) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفضائل 

لس 

وقوله: (إلَا أنَّ يُونّسَ)؛ يعني: ابن يزيد الأيلئ (قَالَّ) في روايته (فَكَانَ 
يتَبِعٌ أثَرَ الحُوتٍ فِي البَحْرِ) أراد المصئّف كله بهذا: أن يونس يخالف غيره 
ممن رواه عن الزهريّ بزيادة قوله: «فَكَانَ يَتَبِعُ أَئْر الْحُوتِ في الْبَحْرِ) بعد قوله: 
«فارجع فإنك ستلقاه» . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قول المصتف هذا إشكالان: 

أحدهما: أنه لم يذكر في الإسناد مع يونس غيره حتى يفاضل بين 
روايتهما. 

وثاتبهيماة أن هده الزيادة ثبتت فى برواية غير يونس أيفك قفن زادها 
الأوزاعيّ عن الزهري» كما في «صحيح البخاري» في «كتاب العلم» برقم 
(07» ولفظه: «فكان موسى كك يتَبع أثر الحوت في البحر؛ء وكذلك زادها 
صالح بن كيسانء عند البخاريّ في «العلم) أيضاً برقم (075: ولفظه: «وكان 
يتبِع أثر الحوت في البحرا» فليّتأمّل حقٌ التأمّلء والله تعالى أعلم. 

والحديث ميّفقٌ عليه» وقل تقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

ء + ال 000 م كي تع سك 3 
<إِنْ أَرِيِدٌ إلا الْصَلمَ ما أسْتَطعتُ وما توفيقق إِلَا يله عه نوكت وَإليَه أي . 


فش اس سيف 


5 - كتاب فضائل الصحابة - 


(كتابُ فَصَائلٍ الضحابة مكار) 4 


قال الجامع عفا الله عنه: الكتاب الذي قبل هذا هو «كتاب الفضائل»» 
والمراد به: فضائل الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهذا «كتاب فضائل 
الصحابة «يّن؛» وقد تقدّم معنى الفضائل مستوفى في أول الكتاب الماضي» 
ولنذكر هنا ما يتعلّق بالصحابة وَقنء وفيه مسائل: 

(المسألة الأولى): فى تعريف الصحابئت: 

قال الحافظ كأَنْهُ ف «الإصابة»: اك ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي: من لقي النبئ كَل مؤمناً به ومات على الإسلام»؛ فيدخل فيمن لقيه: 
من طالت مجالسته له» أو قصرت» ومن روى عنه» أو لم يروء ومن غزا معه» 
أو لم يغزء ومن رآه رؤية» ولو لم يُجالسه» ومن لم يَرَّه لعارض؛ كالعمى. 

ويخرج بقيد «الإيمان» من لقيه كافراًء ولو أسلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع 
به مرّة أخرى . ظ 

وقولنا: «به يُخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل 
الكتاب قبل البعئة» وهل يدخل من لقيه منهمء وآمن بأنه سيّبعثء أو لا 
يدخل؟ محل احتمال» ومن هؤلاء بير الراهب» ونظراؤه. 

ويدخل في قولنا: «مؤمناً به؛ كلّ مكلف من الجنّ والإنس. 

وخرج بقولنا: «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمناً به» ثم ارتدّء ومات 
على ردّته”؟؟ ‏ والعياذ بالله -. 

ويدخل فيه من ارتدّء وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع 
)١(‏ وقد وجد من ذلك عدذ يسير؛ كعبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة وليه قبله َكل 


تنضصّر في الحبشة» ومات هناك؛ وكعبد الله بن حَطل الذي قُتل وهو متعلّق بأستار 
الكعبة؛ وكربيعة بن أميّة بن خَلّف. «الإصابة» .١159/١‏ 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مُه 

١ 
. به يكل مرّة أخرى. أم لا؟ وهذا هو الصحيح المعتمد. انتهى ملخصاً”"‎ 

وقال الإمام البخاريّ كأنْهُ في «صحيحه): «ومّن صَحِبٍ النبىٌ كل أو 
رآه مر: من المسلمين فهو من أصحابه»). انتهى . 

قال في «الفتح»: يعني : أن اسم صحبة النبي كَل مُسْتَحَقٌّ لمن صحبه أقل 
باالطلق ليه اسم ميفية لح وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة» 
ويُطلق أيضاً على من رآه رؤية» ولو على بُعْدء وهذا الذي ذكره البخاريّ هو 
الراجح» إلا أنه هل يُشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآهء أو يكتفى 
بمجرد حصول الرؤية؟ محل نظرء وعَمَلَ من صنّف في الصحابة يدل على 
الثاني» فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديقء وإنما ولد قبل وفاة 
النبي كَل بئلاثئة أشهر وأيام» كما ثبت في «الصحيح» أن أمه أسماء بنت عُميس 
ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة. وذلك في أواخر ذي القعدة سنة 
عشر من الهجرة» ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل» والخلاف الجاري 
بين الجمهورء وبين أبي إسحاق الإسفراينيّ ومن وافقه على ردّ المراسيل مطلقاً 
حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء؛ لأن أحاديثهم لا من قبيل 
مراسيل كبار التابعين»؛ ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من 
النبئ كله وهذا مما يلغز به فيقال: صحابى حديثه مرسل» لا يقبله من يقبل 
رامل الصحابة . ْ 

ومنهم من بالغ» فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب الصحبة 
العرفية» كما جاء عن عاصم الأحول قال: رأى عبد الله بن سَرجس 
رسول الله كَل غير أنه لم يكن له صحبة» أخرجه أحمدء هذا مع كون عاصم 
قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدّة أحاديث» وهي عند مسلم وأصحاب 
«السّنن)» وأكثرها من رواية عاصم عنهء ومن جملتها قوله: (إن النبى له 
استغفر له»» فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية» 
وكذا روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يَعْدّ في الصحابة إلا من أقام مع 
النبئ كله سنةَ فصاعداً. أو غزا معه غزوةً فصاعداً». والعمل على خلاف هذا 


.109- 3١68/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


5 - كتاب فضائل الصحابة مُه 
القول؛ لأنهم اتفقوا على عَدّ جَمْع جَمّ في الصحابة» لم يجتمعوا بالنبي كَل إلا 
في حجة الوداع» ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية» أو من اجتمع 
به» لكن فارقه عن قرب» كما جاء عن أنس أنه قيل له: هل بقى من أصحاب 
النبيّ يلِهِ غيرك؟ قال: لاء مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من 
الأعراب. 

ومنهم من اشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغاًء وهو مردود 
أيضاً؛ لأنه يخرج مثل الحسن بن علىّ» ونحوهء من أحداث الصحابة. 

والذي جزم به البخاريّ هو قول أحمدء والجمهور من المحدثين. 

وقول البخاريّ: «من المسلمين» قيد يُخرج به مَن صحبه» أو من رآه من 
الكفارء فأما من أسلم بعد موته منهم» فإن كان قوله: «من المسلمين» حالاً 
خرج من هذه صفته» وهو المعتمّد. 

ويّرد على التعريف مَن صحبهء أو رآه مؤمناً به» ثم ارتدٌ بعد ذلك» ولم 
يَعْد إلى الإسلام» فإنه ليس صحابيّاً اتفاقاًء فينبغي أن يزاد فيه: «ومات على 
ذلك». 

وقد وقع في «مسند أحمد) حديث ربيعة بن أمية بن خَلّف الْجْمَحِيَ» وهو 
ممن أسلم في الفتح» وشّهد مع رسول الله يكلِ حجة الودا » وحدّث عنه بعد 
موته» ثم لحقه الخذلان» فلّحِق في خلافة عمر بالروم» وتنصّر بسبب شيء 
أغضبه» وإخراج حديث مثل هذا مُشْكلء ولعل من أخرجه لم يِف على قصة 
ارتداده» والله أعلم. 

فلو ارتدّء ثم عاد إلى الإسلام» لكن لم يره ثانيا بعد عَوْدهء فالصحيح 
أنه معدود في الصحابة؛ لإطباق المحدثين على عَذدّ الأشعث بن قيس» ونحوهء 
ممن وقع له ذلك» وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد. 

وهل يختصٌ جميع ذلك ببني آدمء أو يعم غيرهمء من العقلاء؟ محل 
نظرء أما الجنّ فالراجح دخولهم؛ لأن النبي كَل بْعِثْ إليهم قطعاًء وهم 
مكلّفون» فيهم العصاة» والطائعون» فمن عرف اسمه منهمء لا ينبغي التردد في 
ذكره في الصحابة» وان كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى, فلم يستند 
في ذلك إلى حجة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

وأما الملائكة» فيتوقف عدّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم» فإن فيه خلافاً 
بين الأصوليين» حتى تَقَل بعضهم الإجماع على ثبوته؛ وعكس بعضهم. 

وهذا كله فيمن رآه» وهو في قيد الحياة الدنيوية» أما من رآه بعد موتهء 
وقبل دفنه» قار اجع آنه بين تبصا ونه وإلا لَعْدّ مَن اثّمَّقَ أن يرى جسده 
المكرمء وهو في قبره المعظم؛ ولو في هذه الأعصارء وكذلك من كُشف له 
عنه من الأولياء» فرآه كذلك على طريق الكرامة؛ إذ حجة من أثبت الصحبة 
لمن رآ قبل دفنه أنه مستمرٌ الحياة»ء وهذه الحياة ليست دنيوية» وإنما هي 
أخروية: "لا تتغلق بها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياءء ومع ذلك» فإن 
الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم» من الموتىء والله 
أعلم . 

وكذلك المراد بهذه الرؤية: من اتفقت له ممن تقدم شرحهء وهو يقظان» 
أما من رآه في المنام» وإن كان قد رآه حمّاً. فذلك مما يرجع إلى الأمور 
المعنوية» لا الأحكام الدنيوية» فلذلك لا يُعَدَ صحابيّاء ولا يجب عليه أن 
يعمل بما أمّره به في تلك الحالة» والله أعلم. 

قال: وقد وجدت ما جزم به البخاريّ من تعريف الصحابيّ في كلام 
شيخه علي ابن المديني» فقرأت في «المستخرج» لأبي القاسم ابن منده بسنده 
إلى أحمد ابن سيار الحافظ المروزيٌ» قال: سمعت أحمد ابن عتيك يقول: 
قال عليّ ابن المدينيّ: مَن صَحب النبي كلو أو 1 ولو ساعة من نهار» فهو 
من أصحاب النبئ كل انتهى كلام الحافظ 00 5 .زعو يتحت فيس جد 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في الطريق الموصل إلى معرفة كون الشخص صحابياً : 

(اعلم) أن الصحابي يعرف بأشياء: 

(أولها): أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابئّ؛ كالخلفاء الأربعة» وبقيّة 
العشرة في حَلّقَ كثير سواهم» ممن تواترت صحبته؛ ثم بالاستفاضة والشهرة 
القاصرة عن التواتر؛ كعْكاشة بن محصن» وضمام بن ثعلبة» وغيرهماء ثم بأن 


.07559( «الفتح» 1715/8 كتاب «فضائل الصحابة وَقين) رقم‎ )١( 


5 - كتاب فضائل الصحابة رقن 
عم 

يُروى عن آحاد الصحابة أن فلاناً له صحبة مثلاًء وكذا عن آحاد التابعين» بناءً 
على قبول التزكية من واحدء وهو الراجح. ثم بأن يقول هو: أنا صحابيء إذا 
كان ثابت العدالة والمعاصرة. 

أما الشرط الأول: وهو: العدالة» فجزم به الآمديّ وغيره؛ لأن قوله قبل 
أن تثبت عدالته: أنا صحابيئ» أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبول قوله إثبات 
عدالته؛ لأن الصحابة كلهم عدولٌ» فيصير بمنزلة قول القائل: أنا عَدْلُء وذلك 
باه 

وأما الشرط الثاني: وهو: المعاصرة» فيعتبر بمضيّ مائة سنة وعشر سنين 
من هجرة النبي كل لقوله كَكهِ في آخر عمره لأصحابه: ارح وام 
فإن رأس مائة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدا متَّفْقٌ عليه 
زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته بشهرء ولفظه: سمعت 
النبي كلهِ يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة» وإنما عِلْمها 
عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة» 
وهي حيّة يومئذ». 

ولهذه النكتة لم يُصدّق الأئمة أحداً ادّعى الصحبة بعد الغاية المذكورة» 
وقد ادّعاها جماعة» فَكُذَّبواء وكان آخرهم رَتَّنَ الهندي. 

ثم من لم يُعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الآمدي السابق 
ومن تبعه ألا تثبت صحبته» ونقل أبو الحسن ابن القظان فيه الخلاف» ورجّح 
عدم الثبوت» وأما ابن عبد البرٌّ فجزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من 
الججرح» وقوّى ذلك بتصرّف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب 
في مسانيدهم» ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى . 

ومن صور هذا الضرب أن يقول التابع: أخبرني فلان أنه سمع النب كله 
يقول» سواء سمّاه أم لاء أما إذا قال: أخبرني رجل مثلاً عن النبي يله بكذاء 
فثبوت الصحبة بذلك بعيد؛ لاحتمال الإرسال» ويَحْتمِل التفرقة بين أن يكون 
القائل من كبار التابعين» فيَربجَح القبول» أو صغارهم فيربجّح الرّدّء ومع ذلك 
فلم يتوقف من صئّف في الصحابة في إخراج من هذا سبيله في كُتُبهمء والله 


تعالى أعلم. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
5 
[ضابط]: يستفاد من معرفته صحبة جَمْع كثير يكتفى فيهم بوصف يتضمّن 
أنهم صحابة» وهو مأخوذ من ثلاثة آثار: 
أحدها: أنهم كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصحابة» فمن تتبع 
الأخبار الواردة في الردّة والفتوح وجد من ذلك الكثير. 
ثانيها: أن عبد الرحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود» إلا أتى 
به النب كَل فدعا لهء وهذا أيضاً يوجد منه الكثير. 
ثالثها: أنه لم يبق بالمدينة» ولا بمكة» ولا الطائف» ولا بينهما من 
الأعراب إلا من أسلم» وشَّهِد حجة الوداع» فمن كان في ذلك الوقت موجودا 
اندرج فيهم؛ لحصول رؤيتهم للنبيّ كله وإن لم يرهم هوء والله أعلم”" . 
(المسألة الثالثة): في بيان حال الصحابة وي من العدالة: 
اتفق اع السية على أن الصحابة و عدولٌ كلّهم مطلقاًء كبيرهمء 
وصغيرهمء لابّسٌ الفتنة أم لا؛ وجوباً لحنين:الطن» ونظراً إلى ما تمهّد لهم 
من المآثرء من امتثال أوامره كَل بعده. وقَنّحهم الأقاليم» وتبليغهم عنه الكتاب 
والسَّنّةَء وهدايتهم الناس» ومواظبتهم على الصلاة والزكاة» وأنواع القربات» 
مع الشجاعة» والبراعة» والكرمء والإيثارء والأخلاق الحميدة التي لم يكن في 
أمة من الأمم المتقدمة. 
وقد عقد الخطيب البغدادي أنه في «الكفاية» فصلاً نفيساً في ذلك» 
فقال: عدالة الصحابة وي ثابتة معلومة بتعديل الله الهم وإخباره عن طهارتهم» 
واختياره لهم » فمن ذلك قوله تعالى: «كُتمْ حَيْرَ أَمَِ عت اين [آل عمران: 
وقوله: «وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُْ أُمََدٌ وسَطا»ه [البقرة: 147]» وقوله: «إلْقَدَ ريوس 


20000 


آنَّهُ عَنِ الْمُؤينت إذ يِبَايموك عت النَّجَرَوَ هلم ما فى قُلومَ» [الفتح: 18]» وقوله: 


2 ل م2 غ1 م ل لمع 51 0 ا 200 2 2 لوه 
#وَالسَبِهُونَ الأولون من لْمهنْجرنَ وَالأنصار وَألْذِنّ َتَبعوهُم ِإِحْسْنِ -- أَللّهُ ع 
4 7# ل 


ورضوا عَنْه #6 [التوبة: ٠١‏ وقوله: #ويتايها لني حَيسك أنه ومن أسَحَكَ سن 
ليت 46 [الأنفال: 14]» وقوله: طالْْففَرك الْمهاجرنَ الدْبنَ لجأ من ديرم 


و ل ااا 002 2 


7 1 06 ع5 مي د 0# 530 2 2 
وَأَمولِهِمَ يَنَعُونَ فضْلا من الله وَرِصْونا ويتصرونَ أ ل أؤلتيك هم الصدفون 40 


.١1١8/7” «فتح المغيث»‎ )١( 


- كتاب فضائل الصحابة وين 
وم 

- إلى قوله -: © إِنَكَ يَمُوكُ تحب [الحشر: 4 6٠١‏ في آيات كثيرة يطول ذكرهاء 
وأحاديث شهيرة» يكثر تعدادها. 

وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يَحتاج أحد منهم مع تعديل الله 
له إلى تعديل أحد من الخلق. 

على أنه لو لم يّرِد من الله تعالى ورسوله كهِ فيهم شيء مما ذكرناه 
لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة» والجهادء ونصرة الإسلام؛ وبذل 
الْمْمَجَ والأموال» وقتل الآباء والأبناء» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان 
واليقين» القطع على تعديلهم». والاعتقاد لنزاهتهم. ٠»‏ وأ نهم أفضل من جميع 
الخالفين بعدهمء والمعذلين الذين يجيئون من بعدهمء هذا مذهب كافة 
العلماء؛ ومن يعتمد قوله. 

ثم أسند عن أبي زرعة الرازيّ أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله كَلكٍ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله يَكهِ حقٌء 
والقرآن حقّء وما جاء به حقّء وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء 
يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ لِيبطلوا الكتاب والسئة, والجرح بهم أو وهم 
زنادقة. انتهى كلام الخطيب ول وهو بح ا وتَحقيقٌ أنيسٌ» والله 
تعالى أعلم . 

قال السخاوي كّنهُ: فأما الآية الأولى: فالذي رجّحه كثير من المفسرين 
عمومها في أمة محمد كَل وخصّها آخرون بالصحابة» بل قال بعضهم: اتفقوا 
على أنها واردة فيهمء وحينئذ فالاستدلال منها ظاهر. 

وأما الثانية: فهي خطاب مع الموجودين منهم حينئذ» ولكن لا يمتنع 
إلحاق غيرهم بهم اممن: شاركهم في الوضفب» 

وكذا من الآيات: «تَمَيّدُ مَسُولُ أيه وَلَِّنَ مَعَدُه ادك عل الكثار 2 ينننع» 
الآية [الفتح: 4؟]» ومن غيرها: «أصحابي كالنجوم”"» مع ما تحقق عنهم 
بالتواتر من الجدّ في الامتثال. 


.45/١ «الكفاية في علم الرواية»‎ )١( 
6 "1/١ 01 حديث موضوع » راجع : «الضعيفة» للشيخ الألباني‎ 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
كلع 


قال الحافظ كرَنْهُ: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» من 
أدلّها على 57 ما رواه الترمذيٌ» وابن حبان فى (صحيحه)» من حديث 
عبد انين مُتَفْل ضيه قال: قال رسول الله كَلهِ: «الله الله في أصحابي»ء لا 
تتخذوهم عَرَضأَء فمن أحبهم فبحبي أحبهمء ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء 
ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله»ء فيوشك أن 
باعي . 

وذكر غيره من الأدلة حديث أبي سعيد الخدري صكه: «لا تَسْبّوا 
أصحابي» فوالذي نفسي تند لى أنفق أحدكم مثل 54 0 ما أدرك مذ 
أحدهمء ولا نصيفه». متّفْق عليه» وهو وإن ورد على سبب» وذلك أنه كان بين 
خالد بن الوليد وعبد الرحئن بن عوف.شيء: فسيّه خالد» فقال 
النبي و. . . ٠.‏ فذكرهء حك ميل قاين | ف تعاب العا نا كوو طالت 
صحبته» وقاتل معهء وأنفق» وهاجرء لكن العبرة إنما هي بعموم اللفظ» لا 
بخصوص السبب» كما ذهب إليه الأكثرون» وصححه القاضي عياض هنا . 

ومثل هذا يقال» وإن كان المقول له صحابيّاً للتنبيه على إرادة حفظ 
الصحبة عن ذلك. 

ووجه الاستدلال به أن الوصف لهم بغير العدالة بيه لأ مما وفك من 
بعض من أدركه» وصحبه عن التعرض لمن تقدمه؛ لشهود المواقف الفاضلة» 
فيكون من بعدّهم بالنسبة لجميعهم من باب أولى. 

وحديث: «خير الناس قرني. . .2 المتواتر» مما هو أيضاً متفق عليه» من 
حديث ابن مسعود»ء وعمران بن حصين» حتى بالغ بعضهمء فتمسّك به بعدالة 
التابعينة أيضاًء واته لا يشال عنهم حتى يقوم الجرح؛ لقوله فيه: «ثم الذين 
يلونهم؟ ؛ وهو فيهم محمول على الغالب» والمراد بِقَرن النبي ود فيه الصحابة» 
وإن أطلق القرن على مدة من الزمان في تحديدها أقوال» أدناها عشرة أعوام» 
وأعلاها مائة وعشرون» وعليه ينطبق الواقع في كون آخر الصحابة موتاً أبو 


)200 رواه الترمذي» وابن ع حبّان» وفي سنده رجل مجهول. لكن المتن يشهد له ما بعده» 
فيتقوّى به. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قضأاه» بل كانت هذه المهالك فى حقٌ غيره مانا لحياة نفسه» وقوة روحه. 


وكمال أمره. انتهى كلام القاضي 115" . 


(ومنها): ما قاله النوويّ كْدَنْهُ: وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل 
إلى صدر الرجل» ولا خلاف في جوازهء وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق 
متركه وتيت ركبعة إلا أن تينظ بشهوةء فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدميّ 
إلا الزوج لزوجته ومملوكته؛ وكذا هما إليه» وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد 
حسن الصورة» فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه» سواء كان بشهوة أو 


بغيرهاء إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء» والتطبيب» والتعليم» ونحوها. 
١‏ زفق 
| : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ في الأمر من 
تحريم النظر إلى وجهه مطلقا فيه نظرٌ لا يخفىء فإنه كان في أولاد 
الصحابة ون من هو صبيح الوجهء فلم يُنقل تحريم النظر إليهم» ومن ذلك أن 
النبئ كلل صرف وجه الفضل بن عباس وِقا في حجة الوداع لنظر تلك المرأة 
إليه ونظره إليهاء وكان صبيح الوجهء فلما سئل عن ذلك أجاب بأنه خشي 
افتتان المرأة به وافتتانه بهاء فإنما منع أن تنظر إليه المرأة وينظر إليهاء ولم 
يمنع أحداً من الرجال أن ينظر إليهء وأمثال ذلك كثيرة. 

وهذا إذا لم يكن النظر بشهؤة» وأما إذا كان بشهوة» فالمنع لا شك فيه» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان كانه بعد إخراجه لهذا الحديث: 
شقّ صدرٌ النبي كلِ وهو صبيّ يلعب مع الصبيان وأخرج منه العَلَّقَة ولمنا 
أراد الله جل وعلا الإسراء به» أمر جبريل بشقّ صدره ثانياً وأخرج قلبه فغسله» 
ثم أعاده مكانه مرّتين في موضعين» وهما غير متضادّين. انتهى” "2 والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.7107/7 «إكمال المعلم» ؟//541 - 188. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
: .557/١5 زفرة ااصحيح ابن حبان» بنسخة الترتيب‎ 


5 - كتاب فضائل الصحابة ؤَقن 
نضا 

الطفيل» إن اعتبر ذلك فى زمن البعثة؛ إذ المدة منها القَدْر المذكورء أو دونه» 
أو فوقه بقليل» على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» أما إن مشينا على أن 
القرن مائة» كما هو المشهورء بل وقع ما يدل له في حديث لعبيد الله بن بسر 
عند مسلم'''» فيكون الاعتبار من موته يك. 

ومن الأدلة أيضاً ما جاء عن بَهْز بن حكيمء عن أبيه» عن جدّه» عن 
النبي يكلِ أنه قال: «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرهاء وأكرمها على الله وَْدَ). 
أخرجه أحمد» والترمذيٌّ وحسّنه. وابن ماجه» وغيرهم . 

وعن سعيد بن المسيّب» عن جابر قال: قال رسول الله كَل : «إن الله 
اختار أصحابي على الثقلين» سوى النبيين والمرسلين»» قال الحافظ: أخرجه 
البزار بسند رجاله موثقون. 

وعن عبد الله بن هاشم الطوسيّ» حذثنا وكيع» سمعت سفيان» يقول في 
قوله تعالى: ظطقْلٍ لَلْنْدُ يِه وسَلَمُ مَل كارو درت أَسَطْوَ» الآية [النمل: ؟ه] 
قال: هم أصحاب محمد يكِ. إلى غير ذلك مما يطول إيراده. 

وممن حَكَى الإجماع على القول بعدالتهم إمام الحرمين» قال: ولعل 
السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة 
على عصر الرسول يل ولَمَا اسْتَرْسَلَت على سائر الأعصار”"' . 

ونحوه قول أبي محمد بن حزم: الصحابةٌ كلهم من أهل الجنة قطعاً؛ 
قال الله تعالى: إلا يسَتَوى الْقودُوة من الْموْمِنِنَ غَدُ ول الصَّرَرِ وَاليَهدونَ في ميل لل 
بأتؤليز كَأضِينْ عَضَلَ 3 البكهيي بأتؤلئ وَلَشِينَ عل التهرنَ يد ول وعد أنه 
لُمَقٌّ» الآية [النساء: 40]» وقال تعالى: «إنَّ ا سَبَقَتْ لَهُم يَنَا لخن 


1 


2 سا سول وو لاو سل جر 5 / 
أؤلتيك عنا مبعدوت ([0)» [الأنبياء: 21٠١١‏ فثبت أن الجميع من أهل الجنة» وأنه 


)١(‏ لم يرو مسلم لعبد الله بن بُسر إلا حديئاً واحداً» وليس فيه ما يدل على المذكورء 
وأما الحديث الدالَ على المذكورء فأخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» /١(‏ 
7» ولفظه أنه كل قال له: «يعيش هذا الغلام قرناً»» فعاش مائة سنة. انتهى. 
أفاده محقق «فتح المغيث» في 5/54". 

(؟) «البرهان» .5919/١‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
لا يدخل أحد منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية السابقة"" . 

[فإن قبل]: التقييد بالإنفاق والقتال يُخرج من لم يتصف بذلك». وكذلك 
التقييد بالإحسان في الآية السابقة» وهي قوله تعالى: 8وَالسَبِفُونَ الولو من 
لمن وَالْأنصَار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بِِحَسَدن» الآية [التوبة: 6٠٠١‏ يخرج من لم يتصف 
بذلك . 

[فالجواب]: أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب» وإلا فالمراد 
من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل» أو القوة» ولكن قد أشار إلى الخلاف 
إلكيا الطبري» حيث قال: إن عليه كافة أصحابناء وكذا قال القاضي». هو قول 
الف رحبي د دافن ْ 

وحَكى الآمدي؛ وابن الحاجب قولاً أنهم كغيرهم في لزوم البحث على 
عدالتهم مطلقاًء وهو قضية كلام أبي الحسين ابن القطان من الشافعية» فإنه 
قال: فوحشيّ قَتَل حمزة» وله صحبة» والوليد شرب الخمر. 

قلنا: من ظهر منه خلاف العدالة لا تقع عليه اسم الصحبة» والوليد”") 
ليس بصحابيّ» إنما أصحابه الذين كانوا على طريقته. 

وهذا عجيبء فالكل أصحابه باتفاق» وقَثْل وحشي لحمزة كان قبل 
إسلامه» وأما الوليد وغيره ممن دُكر بما أشار إليه» فقد كفت النبي ل مِن لعن 
بعضهم بقوله: ١لا‏ تلعنه» فوالله ما عَلِمت إلا أنه يحب الله رص لك كما كف 
عمرّ عن حاطب وِوْيا قائلاً له: «إنه شّهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)؛ لا سيما وهم مخلصون 
في التوبة فيما لعله صدر منهم. والحدود كفارات» بل قيل في الوليد 
بخصوصه: إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه» فشهدوا عليه بغير الحقٌ. 

وبالجملة قَترّك الخوض في هذا ونحوه متعيّن. 

وقيل: لا يُحكم بعدالة من دخل من الصحابة في فتنة من الفتن الواقعة 
من حين مقتل عثمان ذَه؛ كالْجَمَلء وصِفَين من الفريقين» إلا بعد البحث 


.3١/5ه «الإحكام»‎ )١( 
(؟) أي: ابن عقبة أخو عثمان ضَِك لأمه.‎ 


5 - كتاب فضائل الصحابة ؤَقِي 
عنهاء وعن بعضهم ردّهم كافْةَ مطلقاً. وقيل: يُقبّل الداخل فيها إذا انفرد؛ لأن 
الأصل العدالة» وشككنا في ضدّهاء ولا تُقْيّلَ مع مخالفة لتحقق إبطال أحدهما 
من غير تعيين» وقيل: إن القول بالعدالة يخص بمن اشتهر منهم» ومن عداهم 
كسائر الناس» فيهم العدول وغيرهم . 

قال المازري في اشرح البرهان»: لسنا نعني بقولنا: الصحابة عدول. كل 
من رآه يوماً ماء أو زارهء أو اجتمع به لغرض» وانصرف عن قريب» وإنما 
نعني به الذين لازموهء وعرّروه» ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل مع 
فأولئك كما قال الله تعالى: هْم الْمُفُْنَ» [المؤمنون: ؟١٠].‏ 

قال السخاويّ: ولم يواقق المازري على ذلك» ولذا اعترضه غير واحدء 
وقال العلائيّ: إنه قول غريب» يُخرج كثيراً من المشهورين بالصحبة» والرواية 

عن الحُكم بالعدالة» كوائل بن حجرء ومالك بن الحويرث» وعثمان بن أبي 

العاص» وغيرهم » ممن وَقَد عليه» ولم يقِم عنده إلا قليلاً» وانصرف». وكذلك 
من لم يُعرف إلا برواية الحديث الواحدء أو لم تُعرف مقدار إقامته من أعراب 
القبائل. 

قال الحافظ: وقد كان تعظيم الصحابة» ولو كان اجتماعهم به قليلاً 
قور عند الخلفاء الراشدين» وكركم؟ ثم ساق بسند رجاله ثقات» عن أبي 
سعيد الخدريّ أنه كان متكباًء فَذَّكَرَ من عنده عليًاً ومعاوية وَ#ياء فتناول رجل 
معاوية» فاستوى جالساًء ثم قال: كنا ننزل رفاقاً مع رسول الله كَل فكنا في 
رفقة فيها أبو بكر فنزلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة حبلى» ومعنا رجل من 
أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أيسرّك أن تلدي غلاماً؟ قالت: نعم» قال: 
إن أعطتني شاةً ولدت غلاماً» فأعطته» فسجع لها أسجاعاًء ثم عمد إلى الشاة 
فذبحهاء وطبخهاء وجلسنا تأكل منهاء ومعنا أبو بكرء فلمًا علم بالقصّة قام, 
فتقيأ كل شيء أكلهء قال: ثم رأيت ذلك الباق فد أن يعجر ابن الخطاك: 
وقد هجا الأنصار فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله كل ما 
أدري ما نال فيها لكفيتموه» ولكن له صحبة» قال: فتوقف عمر عن معاتبته 
فضلاً عن معاقبته؛ لكونه عَلِم أنه لقي النبي تله وفي ذلك أكبر شاهد على 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤ3 
مضا 


أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء» كما ثبت في حديث أبي 
بعد ات 7 

وقال الإمام أحمد بعد ذكر العّشرة» والمهاجرين» والأنصار: ثم أفضل 
الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله يكيْ القرن الذي بُح فيهم كل من صَحِبه 
سنةٌء أو شهراء أو يوماً» أو ساعةًء أو رآه فهو من أصحابه. له من الصحبة 
على قدر ما صَحِبهء وكانت سابقته معهء وسمع منه» ونظر إليه نظرةً فأدناهم 
صحبةًٌ هو أفضل من القَرْن الذين لم يروه» ولو لَقُّوا الله بجميع الأعمال. كان 
هؤلاء الذين صحبوا النبئ كله ورأوه» وسمعوا منهء وآمنوا به» ولو ساعة 
أفضل بصحبته من التابعين» ولو عملوا كل أعمال الخير. 

وبالجملة فما قاله المازري منتقّد.ء بل كل ما عدا المذهب الأول القائل 
بالتعميم باطلٌ» والأول هو الصحيح» بل الصواب المعتبّرء وعليه الجمهورء 
كما قال الآمديٌ» وابن الحاجب؛ يعنى: من السلف والخلف. زاد الامدي: 
وهو المختارء وحَكّى ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» إجماع أهل الحقٌّ من 
المسلمين» وهم أهل السَّنَّ والجماعة عليه» سواء من لم يُلابس الفتن منهم» 
أو لابَسَّها؛ إحساناً للظنّ بهم. وحَمْلاً لهم في ذلك على الاجتهادء فتلك أمور 
مبناها عليه» وكل مجتهد مصيبء, أو المصيب واحدء والمخطئ معذورء بل 
مأجون. 

قال ابن الأنباري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهمء واستحالة 
المعصية منهمء وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلّف بحثِ عن أسباب 
العدالة» وطلب التزكية» إلا إن ثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلك - ولله 
الحمد ‏ فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله و حتى ثبت 
خلافه؛ ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرء فإنه لا يصصحٌ». وما صمٌ فله تأويل 
ع 

وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز ‏ 4: تلك دماء طهّر الله منها 
وفنا فلا تتضي بها السهنا: 


).. أي حديث: «لا تسبّوا أصحابي.‎ )١( 


5 - كتاب فضائل الصحابة مي 

ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات أبي هريرة ديه وتعليلهم بأنه ليس 
بفقيه» فقد تحمِلوا برأيه في الغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب» وغيره. وولاه 
عمر وي الولايات الجسيمة» وقال ابن عباس له. كما في «مسند الشافعيّ»» 
وقد سكل عن مسألة: أفته يا أبا هريرة» فقد جاءتك معضلة» فأفتى» ووافقه 
على فتياه. 

وقد حَكى ابن النجار في «ذيله» عن الشيخ أبي إسحاق أنه سمع القاضي 
أبا الطيب الطبريّ يقول: كنا في حلقة النظر بجامع المنصورء فجاء شابٌ 
حُراساني حنفيّ» فطالب بالدليل في مسألة المصرّاة» فأورد المدرّس عن أبي 
هريرة» فقال الشاتٌ: إنه غير مقبول الرواية» قال القاضي : فما استتم كلامه 
حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع؛ فهرب عنهاء فتبعته دون غيره» ‏ 
فقيل له: تّبْء فقال: تبتء فغابت الحية» ولم ير لها بعد أثرٌء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان المكثرين من الصحابة وق رواية» وإفتاءً: 

(اعلم): أن المكثرين منهم رواية كما قاله أحمد» فيما نقله ابن كثير 
وغيره الذين زاد حديثئهم على ألف. ستةٌ: وهم أنس بن مالكء» وعبد الله بن 
عمرء وأم المؤمنين عائشة» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله وأبو 
سعيد الخدريّ» وأبو هريرة» وهو أكثرهمء كما قاله سعيد بن أبي الحسن» 
وابن حنبل» وتبعهما ابن الصلاح. 

وقد روى بَقِىَ بن مَخُلّد في «مسنله» لأبي هريرة خمسة آلاف وثلاثمائة 
وأربعين وسبعين» ولابن عمر ألفين وستمائة وثلاثين» ولأنس ألفين ومائتين 
ومئة وتجاتين + ولفافقة ألفين وماكنق وغشزة: :ولابخ عباس ألفا وستمالة 
وستين» ولجابر ألفاً وخمسمائة وأربعين» ولأبي سعيد ألفاً ومائة وسبعين» وقد 
تَظمه البرهان الحلبيّ. ْ 

وقد أدرج ابن كثير في المُكُثْرين ابنَ مسعود» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال السخاويّ: ولم يبلغ حديث واحد منهما عند بقي ألفأ؛ إذ حديث 
أُوّلهما عنده ثمان مائة وثمانية وأربعون» وثانيهما سبعمائة. ّْ 

وقد تَطَلمهم الجمال ابن ظهيرة» فقال [من البسيط]: 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي 


سَبْعٌ مِنَ الصّحْبٍ قَوْقَ الأَلفِ قَد تَقَلُوا مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُخْتَارٍ خَيْرٍ مُضَرْ 
٠‏ ابو خوئرة مسد جايو لسن صِدَيقَةٌ وَائِهُ ِنُ عَيّاسٍ كُذَا ابن عمَر 
وسعد هو: أبو سعيد الخدريّ. 
قال الجامع عفا الله عنه: وقد ربَّبنُهم حسب مرويّاتهم بقولي : 
الْمُكْيِرُونَ في رِوَايَةِ الْكَبَرْ هِنّالصَحَابَةَ بَةِ الأكارِم الْعْرَرْ 
وشو ببيوانن عفان فورعةة الوعادي الأبر 
ان اك ل د وَبَعْدَهُ الْخُذرِيُ فهو آخِرٌ 
[فإن قلت]: أخرج البخاريّ في «صحيحه' عن همّام بن مُنَبّه قال: 
سمعت أبا هريرة وه يقول: ما من أصحاب النبئ يل أحد أكثر حديثاً عنه 
مني» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» ولا أكتب7' . 
فقد قدّم أبو هريرة يه عبد الله بن عمرو على نفسه في كونه أكثر 
لين ب مسا : فهذا يدل على أنه أكثر حديثاً من أبى هريرة ضلإنه» فكيف 
يُجاب؟ . 1 
[قلت]: يجاب بأن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله 
بالتعليم» فقلّت الرواية عنه» أو أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار كان بمصرء 
أو بالطائف» ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة» 
وكان أب و خريرة معتصديا فنها للقتؤى والعسديثك» عن .نات أو لأن أنا 
هريرة َيِهْبْه اختصٌ بدعوة النبب كَلةِ بأن لا ينسى ما يحذّثه به» فانتشرت روايته. 
إلى غير ذلك من الأجوبة. 
وأما المكثرون منهم إفتاءَ» فسبعة: عمرء وعلىّ» وابن مسعودء وابن 
عمو :وان اغباسن» .وزيد تر كانه توضافلة: 
قال الجايع عقا لل عت : انه بتري 
الْمُكْقِرُونَ فِي الْمَتَاوَى سَبْعَةُ عجير وانشة كذا شاقمقة 
لكر امايو رو ل كَذَا عَبِىٌ مَعَ تججل نا 
قال ابن حزم: يمكن أن يُجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد 


.04/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


5 - كتاب فضائل الصحابة وين 
اللي 0077777-7-737 أننش اج 
ضخمء وابن عباس أكثرهم فتوى» فيما قاله الإمام أحمد: بحيث كان كثار 
الصحابة يحيلون عليه في الفتوى» وكيف لا؟ وقد دعا له النبي كيو بقوله: 
«اللهم علّمه الكتاب». وفي لفظ: «اللهم فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل»» وفي 
آخر: «اللهم علّمه الحكمة» وتأويل الكتاب». وفي آخر: «اللهم بارك فيه 
وانشر منه). 

وقال ابن عمر: هو أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد يَكِِ. 

وقال أبو بكرة: قَدِمَ علينا البصرة» وما في العرب مثله حَشَّماء وعِلماء 
وبيانا»ء وجمالا . 

وقال ابن مسعود: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. 

وقالت عائشة: هو أعلم الناس بالححٌ. 

ثم إن وَضْفه بالبحر ثابت في «صحيح البخاري» وغيره» وإنما وُصف 
بذلك لكثرة علمه» كما قال مجاهدء فيما أخرجه ابن سعدء وغيره» وعند ابن 
سعد أيضاً من طريق ابن جريج» عن عطاء أنه كان يقول: قال البحرء وفعل 
البحرء يريد ابن عباس» بل سمّاه غير واحد: حبر الأمة» وبعضهم: حبر 
العرب» وترجمان القرآن» رباني الأمة. 

قال ابن حزم: ويلي هؤلاء السبعة في الفتوى عشرون» وهم أبو بكرء 
وعثمان» وأبو موسى» ومعاذ»ء وسعد بن أبى وقاصء» وأبو هريرة» وأنس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» متساه رضا ل وأبو سعدء وطلحة» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصين, وأبو بكرة» وعبادة بن 
الصامت» ومعاوية» وابن الزبير» وأم سلمة. 

قال الجامع: وقد نظمتهم بقولي: 

عنابشي: لكان سند انس لكان جابر معاد مانس 
وَالأَشْعَرِيُ وَالوَُيْرٌ ظَلْحَةٌ أبُو هُرَبْرَةَيَلِي عُبَاكة ش 
وَنَجْلَ عَمْرِو وَابْنْ عَوْفٍ وَكَذَا نجل خصَيْنٍ وَنْمَيِْمٌ حَبِّدًا. 
سَعْدمُعَاوِيَة 4 شلك وَابْنُ الَُبْرِ هُمْ حَلِيقُو الْمَكْرَمَه.. 
قَهَؤوْلاءِمَوْجعُ م الآقام في عَضْرِمِمْ لِمُعْضِلٍ الأخكام 
قال ابن حزم: ويمكن أن يُجمع من فتيا كل واحد منهم جزء.صغير» 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 
لب ب ل با 
قال: وفي الصحابة نحو من مائة وكشرين لفسا مقلون في الفتيا جَذا لا تروف 
عن الواحد منهم إلا المسألة» والمسألتان» والثلاث؛ كأبى بن كعب» وأبي 

الدرداء» وأبي طلحة». والمقدادء» وسرد الباقين مما في بعضه نظر. 

قال: ويمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم بعد البحث جزء صغير» ذكره 
السخاويّ 0 . 

(المسألة الخامسة): في بيان من يُطلق عليه العبادلة منهم دون سائر من 
اسمه عبد الله : 

هم: ابن عباسء» وابن عمرهء وابن الزبير» وابن عمرو بن العاص» 
فهؤلاء الأربعة هم الذي اشتهروا بالعبادلة» فيما قاله الإمام أحمدء وليس منهم 
ابن مسعودء وإن جعله الثعلبيّ في «تفسيره» خامسا لهم. وكذا هو في «شرح 
الكفاية» لابن الحاجب؛ لأنه كما قال البيهقيّ تقدّم فوته والاخرون عاكيواء 
حتى احتيج إلى علمهم» فكانوا إذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة» 
قال ابن الصلاح: ولا مَن شاكل ابن مسعود في التسمية بعبد الله وهم نحو 
مائتين وعشرين نفساء أو نحو ثلاثمائة فيما قاله العراقيّ» قال السخاويّ: بل 
يزيدون على ذلك بكثير» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال عليّ ابن المديني كدَنهُ: انتهى علم أصحاب رسول الله من 
الأحكام إلى ثلاثة» ممن اح نهم العلم» فذكر ابن مسعودء وزيد بن ثابت» 
وابن عباس وين . 

وقال مسروق: انتهى العلم إلى ستة: زيد بن ثابت» وأبي الدرداء» 
وأبى داح وعمر بن الخطابء. وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أب 
طالب وَقْيرء ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى علىّ وابن مسعود. 

وعن الشعبيَّ: كان العلم يؤخذ عن ستة من الصحابة» وذُكرهم. ثم قال: 
كان عبر وابن سبعوة وزيد زنب عل ابنضيع بعضاء ركام نمس بعضهع من 
بعض» وكان عليّ» والأشعري» وأ يثنة علم بعضهم بعضاًء وكان يقتبس 
بعضهم من بعض » والله تعالى أعلم . 


40 15/5 «فتح المغيث»‎ )١( 


45 - كتاب فضائل الصحابة ون 

(المسألة السادسة): فيما قيل في عدد الصحابة َو : 

(اعلم): أن المعتمّد أنهم لا يُحصرون إجمالاً فضلاً عن تفصيلهم؛ 
لتفرّقهم في البلدان» والنواحي» فقد ثبت قول كعب بن مالك ويه في قصة 
تبوك بخصوصها: «والمسلمون كثير لا يجمعهم ديوان حافظ». 

قال الحافظ العراقي كأله: ولا شك أنه لا يمكن حصرهم بعد قُسُوَ 
الإسلام» وقد ثبت في «صحيح البخاري» أن كعب بن مالك َب قال في قصّة 
تخلّفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله كَلهِ كثير لا يجمعهم كتابٌ حافظ 
- يعني : : الديوان ‏ والحديث هذا في غزوةٍ خاصّة. وهم مجتمعون» فكيف 
بجميع من رآه كلها ؟ :واه أعله”. 

وقال أبو زرعة الرازيٌ كله رداً على من قال له: د تقال؟ ديف 
النبي كَلِ أربعة آلاف حديث؟ فقال: ومن قال 0 امكل الله أنيابه» هذا قول 
الزنادقة» ومن يحصي حديث رسول الله يكل؟ بض رسول الله يكل عن مائة 
ألف» وأريعة عفر الفا من الصحابة» ممن روى عنه» وسمع منهء فقيل له: 
هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة» وأهل مكة» ومن بينهما 
من الأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع» كل رآهء وسمع منه بعرفة. 

قال ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» بعد إيراده لهذا: أجاب به أبو زرعة 
سؤال من سأله عن الرواة خاصّة.» فكيف بغيرهم؟ انتهى. وكذا لم يدخل في 
ذلك من مات في حياته في الغزوات وغيرها. 

على أنه قد 1 عن أي زرعة رواية أخرىء» أوردها أبو موسى المدينيٌ 
في «الذيل» قال: تَوَفئ في النبى كَل ومن رآه» وسمع منه زيادة على مائة ألف 
إنسانء من رجلء وامرأة» وكل قدروى عنه سماعاًء أو رؤيةء فَعِلم 
رسول الله يَكْةِ كثير. ولكنها لا تنافي الأولى؛ لقوله فيها زيادة مع أنها أقرب 
لعدم التورط فيها بعهدة الحصر. 

نْعَم روى الحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ قال: «خرجنا مع 
رسول الله كله إلى غزوة تبوك زيادةً على ثلاثين ألفاً»» وبهذه العدّة جزم ابن 


.7١ «التقييد والويضاح» ص‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
هه 


إسحاقء. وأورده الواقديّ بإسناد آخر موصولء وزاد أنه كانت معه عشرة آلاف 
فرس . 

فيمكن أن يكون ذلك في ابتداء خروجهم» كما يُشعر به قوله: «خرجنا»» 
وتكاملت العدة بعد ذلك. 

قال السخاوي: ووقع لشيخنا - يعني : الحافظ ابن حجر في «الفتح) هنا 
سهو حيث عيّن قول أبي زرعة في تبوك بأربعين ألفاً وجمع بينه وبين قول 
معاذ: أكثر من ثلاثين ألفا باحتمال جبر الكسر. 

وجاء ضبط من كان بين يدي النبي كَل عام الفتح بمكة بأنهم خمسة عشر 
ألف عِنَانَء قاله الحاكم»ء ومن طريقه أبو موسى في «الذيل» بل عنده عن ابن 
عمر أنه قال: وافي النبيّ كَل يوم فتح مكة بعشرة آلاف من الناس» ووافى 
خب يانى غسر الفا “وقال القن علي "اننا "غك الفا مق قله ويقال: إن 
القائل 0 وهذا هو اللائق» والله تعالى أعلم. 

ثم إنه جاء فيمن توفي النبيّ كه عنهم خلاف ما تقدمء فعن الشافعيّ كما 
في مناقبه للآبريّ والسياجيّ من طريق ابن عبد الحكم عنه؛ قال: قبض 
زسول: الله يله :والمسلمون ستون ألفآء :ثلاثون: ألفاً بالمديئة » وثلاثؤن د ايعدى: 
ألفاً - في قبائل العرب وغيرها. 1 

وعن أحمد فيما رواه البيهقيّ من طريق إبراهيم بن علي الطبريّ عنه قال: 

قبض النبيٌ ِل وقد صلّى خلفه ثلاثون ألف رجل»ء وكأنه عَنِيَ بالمدينة؛ ليلتئم 
500 

وثبت عن الثوريّ فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه أنه قال: من 
قَدّم عليّاً على عثمان» فقد أزرى على اثني عشر ألفاً» مات رسول الله كل 
وهو عنهم راض . 

ووجّهه النوويّ بأن ذلك بعد النبي كلٍ باثني عشر عاماً بعد أن مات في 
خلافة أن وكوف الردة والفتوح الكثير ممن لم تُضبط أسماؤهمء ثم مات 
في خلافة عمر في الفتوح» وفي الطاعون العام» وعَمّواس» وغير ذلك من لا 
يحصى كثرةً» وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب» وأكثرهم حضروا 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إَِى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم )475١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )...١ 3‏ ١حَدَنَنَا‏ مَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَبّلِنُ: حَدَكَنا ابن وَهْبء قَالَ : 
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سَمِعْت أنْسن بْنَ مَالِكِء يُحَدَتْنَا عَنْ لَيْلَةَ أسريّ بِرَسُول الله يكلَِهِ مِنْ مَسَحِدٍ الكعبّة» 


أَنَهُ جَاءَهُ كَلَامَةٌ تَمَر قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهه وَهُوَ نام في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام... وَسَاقَ 
الحَدِيتٌ بقِصّيِه نو حَدِيثٍ نَابتٍ الْبْنَانِيَ» وَكَدَمَ فيه شَيْئاً وَأَخَرَه وَرَادَ وَنَقَصَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الأبْلِيٌ) السعدي مولاهم. 0 جعفر » نزيل مصر» 
ثقة فاضل ]٠١[‏ (ت5507١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 775/19. 

١‏ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء أن 
محمد المصري» ثقهٌ ثبت عابدٌ حافظ [9] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» 
. 

لمان بن بلال) التيميّ مولاهمء أبنو محمد أو أبنو أيوب» 


1 


المدني» ثقة [8] (تل/الا١)‏ زع( تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

 :‏ (شَرِيك بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ أبي َمِرِ) القُرشيَء وقيل: الليثي» أبو عبد الله 
المدنئ» صدوقٌ يُخطى [5]. 

رَوَى عن أنس» وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وكريب» وعكرمة» وعطاء بن يسارء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه سعيد المقبريّ وهو أكبر منه» والثوريّ» ومالك» ومحمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء وإسماعيل بن جعفر» وسليمان بن بلال» وعبد العزيز 
الدراوردي» وغيرهم . 

قال ابن معين والنسائيئ: ليس به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء كثير 
الحديث» وقال ابن عديّ: إذا رَوَى عنه ثقة فلا بأس برواياته» وقال الآجريّ 
عن أبي داود: ثقة» وقال النسائيّ أيضاً: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقال ابن الجارود: ليس به بأس. وليس 


5 - كتاب فضائل الصحابة َي 
فضا 
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حجة الوداع 

ونقل عياض فى «المدارك» عن مالك كثنهُ أنه قال: مات بالمدينة من 
الصحابة نحو عشرة آلاف نفس . 

وقال أبو بكر بن أبي داود فيما رواه عن الوليد بن مسلم: بالشام عشرة 
آلاف عَيّن رأت رسول الله عله . 

وقال قتادة: نزل الكوفة من الصحابة ألف وخمسون.ء منهم أربعة 
وعشرون بدريون» قال: وأخبرت أنه قدم مص من الصحابة خمسمائة رجل؛ 
وعن بقية نزلها من بني سليم أربعمائة. 

وقال الحاكم: الرواة عن النبئ كَل من الصحابة أربعة آلاف. 

وتعقّبه الذهبي بأنهم لا يَصِلون إلى ألفين» بل هم ألف وخمسمائة» وأن 
كتابه «التجريد) لعل جميعَ من فيه ثمانيةٌ آلاف نفسء إن لم يزيدوا لم ينقصواء 
مع أن الكثير فيهم من لا يُعرف. انتهى. وكذا مع كثرة التكرير» وإيراد من 
لبس هو منهم وَهْماًء أو من ليس له إلا مجرد إدراك» ولم يثبت له لقاء. ووجد 
بخطه أيضاً أن جميع من في «أسد الغابة» سبعة آلاف. وخمسمائة» وأربعة 
وتفمسون نفسأ: 

وحضبر.ابن فتحون عدد من في «الاستيعاب» في ثلاثة ثة آلاف وخمسمائة»؛ 
يعن : معن ذكر قنه باسم» أو 0 أو حصل الوهم فيهء وذكر أنه استدرك 
عليه على شَّرْطه قريباً ممن ذكر. 

ومن الغريب ما أسنده أبو موسى في آخر «الذيل» عن ابن المدينيّ قال: 
الفحانة مان كلانه يوستو رداة , 

وبالجملة فقد قال الحافظ كدنُهُ: إنه لم يحصل لنا جميعاً ‏ أي: عن كل 
د لطر ل الي يي يي 


سو فإذا أثبت هذا يعني: قول أبي زرعة عل 
على قَذْر تتبّعه تتبعه» ومبلغ علمهء وأشار بذلك إلى وقت خاص وحالٍء فإذاً لا 


.”"/١ (؟) «الإصابة»‎ .5/١ «الإصابة»‎ )١( 
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تضادٌ بين كلامهه'") 

قال الجامع عفا الله عنه: وخلاصة القول في المسألة أنه لم يحصر أحدٌ 
عدد الصحابة وَرء وإنما تكلّم كلّ أحد بمبلغ علمه. «وَمَوْقَ كل ذى عِلْرِ 
عَلِيمٌ4 [يوسف: 605 فالأولى أن نفوّض علمه إلى العليم الخبير. 

(المسألة السابعة): في طبقات الصحابة مو : 

(اعلم): أنهم باعتبار سبقهم إلى الإسلام» أو الهجرة» أو شهود المشاهد 
الفاضلة طبقات» وقد اختّلفٍ في مقدارهاء فذكر الحاكم أبو عبد الله في «علوم 
الحديث» أنها اثنتا عشرة طبقة: 

فالأولى: من تقدم إسلامه بمكة؛ كالخلفاء الأربعة» الثانية: أصحاب دار 
الندوة التي خرج النبي كل إليها بعد أن أظهر عمر بن الخطّاب إسلامهء فبايعوه 
حينئذ فيها”“. الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة. الرابعة: مُبايعة العقبة الأولى. 
الخامسة: أصحاب العقبة الثانية» وأكثرهم من الأنصار. السادسة: أول 
المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله كلِ بقباء قبل أن يدخل المدينة» ويبني 
التسحد.. السامةة آهل بدن “القامنة :© المهاجرة رين يدن بوالحديئية. «التأسفة» 
أهل بيعة الرضوان. العاشرة: المهاجرة بين الحديبية وفتح مكة. الحادية عشرة: 
مُسُلمة الفتح. الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله كله يوم الفتح» 
وفي حجة الوداع» وغيرهما؛ يعني: من عَقَل منهم» ومن لم يعقل. 

وجعل ابن سعد طبقاتهم خمساً : فالأولى: البدريون. الثانية: من أسلم 
قديماً ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة» وشهدوا أَحُداء فما بعدها. الثالثة: من 
شهد الخندق» فما بعدها. الرابعة: مسلمة الفتح» فما بعدها. الخامسة: 
الصبيان والأطفال» ممن لم يَغْرْء سواءٌ حَفِظ عنه. وهم الأكثرء أم لاء والله 


تعالى أعلم. 


.05 - 65١/5 المغيث)‎ حتف١(‎ (0) 

(0) هكذا قال السخاوي, والذي في غيره أن المراد: أصحاب دار الندوة: هم 
الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور قريش في دار الندوة على عداوته كله فإن صحٌ 
ما قاله السخاويّ» فهو المعتمّدء فتنبّه . 


5 - كتاب فضائل الصحابة مُه ش 

(المسألة الثامنة): في تفاوت مراتبهم في الفضل: 

(اعلم): أن أفضلهم مطلقاً بإجماع أهل السّنّة أبو بكر الصديق نه بل 
هو أفضل الناس بعد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - لأدلة يطول ذكرهاء 
منها قوله عَلِلةٍ م الدرداء» وقد رآه يمشي بين يديه: «يا أبا الدرداء تمشي أمام 
من هو خير منك في الدنيا والآخرة» ما طلعت الشمس» ولا غربت على أحد 
بعد النبيين أفضل من أبي بكر)"" . 

[تنبيه] : 00 تقدّم في تعريف الصحابي يلغزء فيقال: لنا صحابيّ 
أفضل من أبي بكرء وهو عيسى المسيح النبي كَل وإليه أشار التاج السبكيّ 
بقوله في قصيدته التي في أواخر «القواعد» [من البسيط]: 

مَنْ انَمَاقٍ جمِيع الْحَلْق أفْضَل مِنْ حَيْرٍ الصّحَابٍ أبِي بَكْرٍ وَمِنْ عُمَرٍ 
وَمِنْ عَلِيَ وَمِنْ ُئْمَانَ وَهُوّ فَتَى عن ام المضطى التشتار مِنْ مُضْرٍ 

ثم يلي عمر بن الخطاب و بإجماع أهل السّنّة أيضاًء وممن حَكَى 
إجماعهم على ذلك أبو العباس القرطبيّ» فقال: ولم يختلف في ذلك أحد من 
أئمة السلف. ولا الخلف. قال: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيع» ولا أهل البدع. 

وأسند البيهقي في «الاعتقاد؛ له عن الشافعيّ أنه أيضاً قال: ما اختّلف 
أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمرء وتقديمهما على جميع 
الصحابة . 

وكا جاء عو يحي من شتعيد الاتضارى أنه قال: من .أدركت من 
الصحابة والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمرء وفضلهماء وقال مالك: أَوَ 
في ذلك شكّ؟ . 

واختّلف بعده» فالأكثرون من أهل السَّنّةَ على أن عثمان بن عفان ذل 
يلي» كما حكاه الخطابي وغيره عنهم» وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في 
الخلافة. 

وقيل: على ذَنْءء وإلى هذا القول ذهب أهل الكوفة» وجَمُْعء كما قاله 


الخطابيئ» وابن خزيمة» وطائفة . 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه أحمد فى «فضائل الصحابة» بإسنادين ضعيفين. 
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وروى الخطابي عن الثوريّ حكايته عن أهل السَّنََّ من أهل الكوفةء وأن 
أهل السّنّةَ من أهل البصرة على الأول» فقيل للثوريّ: فما تقول أنت؟ قال: أنا 
رجل كوفيٌ» ثم قال الخظابق: لكن قد ثبت عن الثوريّ في آخر قوليه تقديم 
عثمان» زاد غيره: ونقل مثله عن صاحبه وكيع . 

قال ابن كثير: وهذا المذهب ضعيف مردودهء وإن نصره ابن خزيمة» 
والخطابي» وقد قال الدارقطنيّ: من قَدَّم عليّاً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار» قال السخاوي كأَنْهُ: وصدق كرنْهُه وأكرم مثواهء فإن 
عمر ذَبه لَمَا جعل الأمر من بعده شورى بين ستةء انحصر في عثمان وعلىّ» 
فاجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهاء حتى سأل النساء في 
خدورهاء والصبيان في المكاتب» فلم يرهم يعدلون بعثمان أحداً» فقدّمه على 
علىّ» وولاه الأمر قبله. 

وعن ابن عمر وَهْبّا قال: كنا في زمان النبي ككل لا نعدل بأبي بكر أحداًء 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله ككل لا نفاضل بينهم. 

وفي لفظ للترمذيّ؛ وقال: إنه صحيح غريب: «كنا نقول» ورسول الله وَل 
حيّ: أبو بكرء وعمرء وعثمان». 

وفي آخر عند الطبرانيٌ وغيره» مما هو أصرح.ء مع ما فيه من اظلاعه يك : 
«كنا نقول» ورسول الله كَلِهِ حي : أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» فيسمع ذلك رسول الله كَللةِه فلا ينكره». 

قال الخطابيّ: وجه ذلك أنه أراد به الشيوخ. وذوي الأسئان منهمء 
الذين كان رسول الله كَلِةِ إذا حَرّبه أمر شاورهم فيه»ء وكان على في زمان 
رسول الله كله حديث السنّ» ولم يرد ابن عمر الإزراء بعليّ» ولا تأخيره. 
ودّفعه عن الفضيلة بعد عثمان». ففضله مشهورء لا ينكره ابن عمرء ولا غيره 
من الصحابة» وإنما اختلفوا في تقديم عثمان عليه. انتهى. 

وإلى القول بتفضيل عثمان ذهب الشافعئ» وأحمدء كما رواه البيهقيّ في 
(اعتقاده) عنهماء وحكاه الشافعيٌ عن إجماع الصحابة والتابعين» وهو المشهور 
عن مالك. والثوريّ» وكافة أئمة الحديثء» والفقه» وكثير من المتكلمين» كما 
قال القاضي عياضء وإليه ذهب أبو الحسن الأشعريّ» والقاضي أبو بكر 


45 كتاب فضائل الصحابة َه 
الباقلانيَ» ولكنهما اختلفا في التفضيل: أهو قطعئ, أو ظني؟ فالذي مال إليه 
الأشعري الأولء والذي مال إليه الباقلاني» وانحتاره إمام الحرمين في 
«الإرشاد' الثاني. 

وقيل: بالتوقف عن تفضيل أحدهما على الآخرء وروي عن مالك» ففي. 
«المدونة» أنه سئل: أي الناس أفضل بعد نبيّهم؟ فقال: أبو بكرء ثم عمرء ثم 
قال: أوَ فى ذلك شك؟ قيل له: فعلىّ وعثمان؟ قال: ما أدركت أحداً ممن 
أقتدي به ل أحدهما على ا ونرى الكفٌ عن ذلك» وتبعه جماعة. 
منهم يحيى القطان» ومن المتأخرين ابن حزم. 

لكن قد حكى عياض أيضاً قولاً عن مالك بالرجوع عن الوقف إلى 
تفضيل عثمانء قال القرطبيّ: وهو الأصح - إن شاء الله قال عياض: ويحتمل 
أن يكون كمّه وكفت من اقتدى به لِمَّا كان شجر في ذلك من الاختلاف 
والتعصبء بل حكى المازريّ قولاً بالإمساك عن التفضيل مطلقاًء وعزاه 
الخطابي لقوم» وحكى هو قولاً آخر بتقديم أبي بكر من جهة الصحبة» وعليّ 
من جهة القرابة. 

وقيل غير ذلك من الأقوال الساقطة» قال السخاويّ بعد ذكرها: وكل هذا 
مردود بما تقدم من حكاية إجماع الصحابة» والتابعين على أفضلية.أبي بكرء 
وعمر على سائر الصحابة» ثم عثمان» ثم عليّء وهو المذكور في المجامع. 
والمشاهد» وعلى المنابر» ولبعضهم : 

ابت ببكعر على اليك َقَارُوقٌ قتى الججئّة 
الشف يبا ب العامة كيه 

ولذا قال الحافظ عقب القول بتفضيل عمر؛ 20 بالحديث في المنام 
الذي فيه في حقّ أبي بكر: «وفى نزعه ضعف)» ما نصه: وهو تمسّك واو 
وقنية اقول ينفيل الغرادي أنه ع قوي ضن 0 لبد لافلة كر هر ال جراد 
ولا من أهل الإيمان. 

وقال النوويّ عَقِبِ آخرها: وهذا الإطلاق غير مرضئ» ولا مقبول. 

وقد روى البيهقيّ في «الدلائل» وغيره من طريق ابن سيرين قال: ذكر 
رجال على عهد النبي ككل عمرء فكأنهم فضّلوه على أبي بكرء فبلغ ذلك عمرء 


- البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

١ 
فقال: والله وددت لو أتى عملى كله مثل عمله يوماً واحداً من أيامه: وليلةً‎ 
واحدة من لياليه» أما ليلته كر نط الغارء وأما يومه فذكر الردّة.‎ 

وثبت عن عليّ بن أبي طالب ذه كما في «صحيح البخاري» وغيره أنه 
قال: «خير الناس بعد رسول الله كلِ أبو بكرء ثم عمرء ثم رجل آخرء فقال له 
ابنه محمد ابن الحنفية: ثم أنت يا أبة؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين»» 
ولاج هداتقال أو الأزفر» سبع عبة الرزاف يفوك أنضلن الشيخين بتفضيل 
علىّ إياهما على نفسه. ولو لم يفضّلهما ما فضّلتهماء َقَى بي إزراة أن أحبّ 
عليًاًء ثم أخالف قوله. 

ولا يخيش( في ذلك ما أخرجه الترمذيّ» وقال: إنه حسن صحيحء 
وصححه ابن حبان وغيره» من حديث أبى قلابة» عن أنس َيه قال: قال 
رسول الله يل: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أَبَىَء وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» . 

وكذا ما أخرجه الترمذي أيضاً والنسائيٌ ع» وابن ماجه» 00 
حديث حُبْشيَ بن ججنادة وه مرفوعاً: «عليَ مني» وأنا من علي» لا يؤدي عني 
إلا أناء أو على) . 0 ْ ْ 

لأن ما انفرد به الصديق ويه أعلى». وأغلى» وأشمل» وأكمل» ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء”"“» والله تعالى أعلم. 

ثم يلي الخلفاء الأربعة المذكورين في الفضل الستةٌ الباقون من العشرة 
الذين بشّرهم النبي يَكِلهِ بالجنة» وهم: طلحة, والزبير» وسعدء وسعيدء 
وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين» وقد 
نظمهم الحافظ مع الأربعة» فقال [من الطويل]: 
ل بِعَنَاتَ عدن فل قضلة اسهد 

سَعِيدٌ رُبَِيْرٌ سَعْدٌ ظَلْحَةٌ امير أُيُو بَكْرٍ مُثْمَانُ ابْنُ عَوْفٍ علي عمر 

)١(‏ من باب ضرب. 
(؟) راجع: «فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث» 5/ 00 -572. 


© كتاب فضائل الصحابة ون 
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وقال غيره [من الطويل]: 

خِبَارعَنَاء الله بكد يقن > هه المشن ظرا بكرو بيعنان 
رُبَِيْرٌ وَطلْمَ وَابْنُ عَوْفِ وَعَامِرٌ وَسَعْدَانٍ وَالصٌّهْرَانٍ وَالْحَتَنَانٍ"' 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر التميميّ البغدادي: أصحابنا مجمعون 
على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة. 

ثم أهل بدرء وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء فالمهاجرون نيّف على ستين» 
والأنصار نيف وأربعون ومائتان» فقد قال كله لعمر في بعض من شهدها: 
«أليس من أهل بدر؟ لعل الله قد اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» 
فقد وجبت لكم الجنة. أو قد غفرت لكمء فدّمّعت عينا عمرا. 

قال العلماء: والترجي في كلام أللّه تعالى وكلام رسوله عَكَدِدِ للوقوع. 
فقال...) وذكره» وفى حديث آخر: «لن يدخل النآان أحد كيد بر 
/ ثم أهل أخدء وكانوا فيما قاله عروة حين خروجهم ألفاء فرجع عبد الله بن 
بي بثلاثمائة» وبقي مع النبي كَل سبعمائة» استشهد منهم الكثير. 

ثم أهل بيعة الرضوان التي نزل فيها: طلْمَّدَ رض أنَّهُ عَنِ المؤيييت إذ 
يبإبعوكك عت الشَّجَرَوَ الآية [الفتح: 18]. 

وقد قال ابن عبد البرّ فى أواخر خطبة «الاستيعاب»: وليس في غزواته ما 
يَعْلِل بها؛ يعنى: بدراً فى الفضلء ويَقْرّبٍ منها إلا غزوة الحديبية» حيث كانت 
بيعة الرضوان» وكانوا ألفا وأربعمائة على المعتمّدء وقال لهم النبي كَلِلةِ: «أنتم 
خير أهل الأرض»). 

قال ابن الصلاح: وفضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد 


)١(‏ قوله: «طلح» هو: طلحة بن عبيد الله رُحَم للضرورة» «وسعدان» هما: سعد بن 
أي وقاص» وسعيد بن زيدء ففيه التغليب» و«الصهران» هما: عليّ وعثمان» 
والختنان هما: أبو بكر وعمر ون . 

(؟) أخرجه أحمد بإسناد على شرط مسلمء كما قال في «الفتح» لا/ .7٠0‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
93 المع يتح ماع ساح اكت تتامف تستطاتت 
ورد في القرآن إيماءً» لا نضّاًء نَعَم النصّ الصريح في تفضيل من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل. 
وقد اختّلف في السابقين» فقيل كما قال الشعبئ: هم الذين شهدوا بيعة 
الرضوان عام الحديبية» رواه سنيد» وعبد في «تفسيره» بسند صحيح عنهء وقال 
محمد بن كعب القرطبيّ» وعطاء بن يسار: أهل بدرء حكاه ابن عبد البرّ عن 
سنيد بسند ضعيف إليهما. وقيل: هم أهل القبلتين الذين صَلَّوا إليهما مع 
رسول الله كَل قاله أبو موسى الأشعريً» ورواه سنيد وعبد أيضاً بسند صحيح 
عن سعيد بن المسيّبء. وابن سيرين» وقتادة» وهو عند عبد الرزاق في 
«تفسيره»» ومن طريقه عبدٌ»ء عن قتادة وحده» وكذا رُوي عن الحسن. وعن 
الحسن كما رواه سنيد بسند صحيح عنه أنهم الذين كان إسلامهم قبل فتح 
مكة. 
وصحّح بعض المتأخرين أنهم الذين آمنواء وهاجروا قبل بيعة الرضوان» 


ع 
00000 


وصلح الحديبية» لقوله تعالى: إلا مَنْبَوى مِنكرُ من أَمَىّ من قَبَلٍ امتح وَقثْلٌ» 
الآية [الحديد: 01٠١‏ قال: والفتح هو صلح الحديبية على الأرجح» وفيها نزلت: 
«#إنَ محا لك كنا ما 9©)* [الفتح: »]١‏ ولذا لمّا سكل ابن تيمية عن المفاضلة 
بين العباس وبلال يههاء قال: بلال وأمثاله من السابقين الأولين أفضل من 
العباس» وأمثاله من التابعين لهم بإحسان؛ لأنه قيّد التابعين بشرط الإحسان. 

والحاصل: أن من قاتل مع النب كَل أو في زمانه بأمرهء وأنفق شيئا 
من ماله بسببه» لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان. 

ورَوّى ابن جرير وغيره عن محمد بن كعب القرظيّ قال: مَرٌ عمر صل 
برجل يقرأ: «#وَالسيقُونَ. . . * الآية» فأخذ بيده. فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: 
أبيَ بن كعب. فقال: لا تفارقنيى حتى أذهب بك إليه» فلما جاءه قال له عمر: 
أأنت آقرات هذا هذه الآية حكن ؟ قال: نعم» قال: سمعتها من رسول الله ه؟ 
قال: نعم» قال: لقد كنتٌ أرى أن رُفِعنا رفعةٌ لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبي: 


ع اعورم 


٠ 5 5‏ 95س .ء ؟ى 5 5 لماي سم عوى يب س5 سم + 
تصديق هذه الآية في أول االسورة الجمعة»: وَدَاخْرِينَ مهم لما يلحفوا بِيِم وهو 
عر كيم افك [الجمعة: “«]» وفى «سورة الحشر»: «#والت جامو من بَحَدِهِمْ 


ل سس صم 


ينوت وَبَّا أَغْفِرَ لل" وَلهِْيسَا ال سبَقُونا بالإيكن» الآية [الحشر: )]1٠١‏ 


5 كتاب فضائل الصحابة وين 
نارفا 

وفي «الأنفال»: ودين َامَنْوَا مث بِعَدُ وَهَاجووا وَحجَهَدُوا َع ليك 4 الآية 
[الأنفال: 3080/6 . 

وقال 00 في «شرحه): قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: اختَلّف 
الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعضء فقالت طائفة: لا نفاضل» بل 
ثُمسك عن ذلك. وقال الجمهور بالتفضيل» ثم اختلفواء فقال أهل السئّة: 
أفضلهم أبو بكر الصديقٌ» وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن الخطاب» وقالت 
الراوندية: أفضلهم العباس» وقالت الشيعة: عليّء افق ق أهل السنّة على أن 
أفضلهم أبو بكرء ثم عمرء قال جمهورهم: ثم عثمان» ثم علىّ» وقال بعض 
أهل السّنَّةَء من أهل الكوفة: بتقديم علىَّ على عثمان» والصحيح المشهور 
تقديم عثمان» قال أبو منصور البغداديَ: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة» على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة» ثم أهل بدرء ثم 
د ثم بيعة الرضوان» وممن له مزيّة أهل العقبتين من الأنصارء 2 
السابقون الأولون» وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيّب» وطائفة» 
وفي قول الشعبيّ: أهل بيعة الرضوان» وفي قول عطاءء ومحمد بن كعب: 
أهل بدرء قال القاضي عياض: وذهبت طائفة» منهم: ابن عبد البرّء إلى أن 
من تُوْفي من الصحابة في حياة النبئ تكلِ أفضل ممن بقي بعدهء وهذا الإطلاق 
غير مرضي» ولا مقبول. ظ 

وَاشتلت العلماء في أن التفضيل المذكور قطعئء أم لا؟ وهل هو في 
الظاهر والباطن» أم في الظاهر خاصّة؟ وممن قال بالقطع أبو الحسن 
الأشعريّ» قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة» وممن قال: بأنه 
اجتهاديّ ظنئ أبو بكر الباقلانئ» وذكر ابن الباقلانى اختلاف العلماء فى أن 
التفضيل» هل هو في الظاهرء في الظافر والباط. يهنا ذلك الحتلتوا 
في عائشة وخديجة أيتهما أفضل؟ وفي عائشة وفاطمة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - 

وأما عثمان ذيهء فخلافته صحيحة بالإجماعء وقتل مظلوماًء وقَتَلَنُه 


.58 - 05/4 «فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث» للسخاويّ‎ )١( 


البحر ‏ لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

: 
ع لأن موجبات القتل مضبوطة» ولم يَجْرِ منه صَيه ما يقتضيه»ء ولم يشارك 
في قَثْله أحد من الصحابة» وإنما قَتَله مَمَحٌ» ورَعَاع من غوغاء القبائل» وسِفْلة 
الأطراف. والأرذال» تحزبواء» وقصدوه من مصرء فعجزت الصحابة الحاضرون 
عن دَفْعهم» فحصروه حتى قتلوه دنه 

وأما على َيه فخلافته صحيحة بالإجماع» وكان هو الخليفة في وقتهء 
لا خلافة لغيره» وأما معاوية وه فهو من العدول الفضلاءء والصحابة 
النجباء ؤنه 

وأما الحروب التي جرتء. فكانت لكل طائفة شبهة» اعتقدت تصويب 
أنفسها بسببهاء وكلهم عدول ورء ومتأولون في حروبهم» وغيرهاء ولم يُخْرِجِ 
شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة؛ لأنهم مجتهدون» اختلفوا في مسائل من 
محل الاجتهاد.ء كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماءء وغيرهاء 
ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. 

(واعلم): أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة 
اشتباهها اختَلّف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن 
الحق في هذا الطرفء» وأن مخالفه باغ؛ فوجب عليهم نْصرتهء وقتال الباغي عليه 
فيما اعتقدوه» ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة 
إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده» وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن 
الحق في الطرف الآخرء. فوجب عليهم مساعدته؛» وقتال الباغي عليه» وقسم 
ثالث اشتبهت عليهم القضية» وتحيّروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين» 
فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا ل م لأنه لا يحل 
الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحقّ لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رجحان 
أحد الطرفين» وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه» 
فكلهم معذورون وكينء ولهذا اتفق أهل الحقٌء ومن يُعتدٌ به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم. ورواياتهم» وكمال عدالتهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين. انتهى 


5-3 لتم 


كلام النووي د 5و" وهو تخقيق تفيل وبحت انس والله تعالى أعلم. 


.١1519-1١58/١١6 النووي»)‎ حرشا١‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ع 


بالقوي» وكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه» قال الساجئّ: كان يَرَى القدر. 

قال الواقدي: توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن بعد سنة 
أربعين ومائة» وقال ابن عبد البر: مات سنة .)١55(‏ 

أخرج له البخاري» والمصنف». ايو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» 
والنسائيّ» وابن ماجه. وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث» والصحابيّ سبق 
قريباً . 

وقوله: (عَنْ لَبْلَةَ أُسْرِيَ يرَسُولٍ الله يلك) ببناء الفعل للمفعول» والإسراء: 
سير الليل» يقال: سَرَيتُ مَسْرَى وسُرّى» وأسريتٌ إسراءً بمعنى واحدء 
لالت لغة لعل العقات وقد جاء في القرآن» وقال حسّان: 

عن التتشيية ره التتر. ١‏ أشرت النك رول تكن تتتري 

وقيلة أسرى: سار من أول الليل» وسرى: سار من آخره» والقول 
الأول أعرف» ويقال: سَرَينا سَرْيَةَ واحدةً» والاسم: السّرْيةٌ بالضمٌ والسْرّى» 
ويقال: أسراه وأسرى به» مثل أخذ الخطام وأخذ وك 

وقوله: (أَنَهُ جَاءَهُ كَلمة تَقَرِ) هم ملائكة. ولم يعرف تسميتهم» ويحتمل 
أن يكون منهم سا طم دير افأتاه 
جبريل وميكائيل» فقالا: أيهم؟ وكانت قريش تنام حول الكعبة» فقالا: 
بسيدهمء ثم ذهبا ثم جاءاء وهم ثلاثة» فألقوه فقلبوه لظهره»”. 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيِْ) أنكره الخطابي» وابنُ حزم» وعبد الحقّء 
والقاضي عياضء والنووي» وعبارة النووي: وقع في رواية شريك - يعني هذه - 
أوهام: أنكرها العلماء» أحدها: قوله: «قبل أن يوحى اعدف وو رع 00 لو 
يوافق عليه» وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون 
قبل الوحي. انتهى» وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك. 

قال الحافظ: وفي دعوى التفرد نظرٌء فقد وافقه كثير بن خُنئيس - بمعجمة» 


)0غ( «المفهم» 381/١‏ 00 راجع : «الفتح) *11/ااة. 
() سيأتي الجواب قريباً 00 الملائكة قبل الوحي» وإنما 
هي ليلة أخرى» كما سيأتي ما يدل على ذلك من رواية شريك نفسه. فتنبّه . 


45 - كتاب فضائل الصحابة ون 
هف 
(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في أولهم إسلاماً : 
(اعلم): أنه اختلّف السلف من الصحابة والتابعين» فمَن بَعْدَهم في أي 
الصحابة أول إسلاماً؟ على أقوال: فقيل: أبو بكر الصدّيق وليه» كي عن 
ابن عباس» والنخعي» وغيرهما؛ لقوله ‏ كما في الترمذيّ من حديث أبي سعيد 
الخدريّ عنه : ألستٌ أول من أسلم؟ ولقوله كَلِ لعمرو بن عبسة حين سأله: 
من معك على هذا الأمر؟: «خحرّء وعبدٌ»؛ يعني: أبا بكرء وبلالا» ولقول 
الشعبيٌ لمن سأله عن ذلك: أما سمعت قول حسان [من الطويل]: 
ذا تَدَكَرْتَ شَجواً مِنْ أخِي ثِقَةٍ ‏ فَاذْكُرْ أَحَاكَ أبَا بَكْر يما فَعَلَا 
الجر افتاعنا لهاك .كد رفيو زاننانا كد 
وَالنّانِيَ الثَالِيَ الْمَحْمُودَ مَشْهَدَهُ وَأَوَّلَ النّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرّسْلَا 
ويقول أبي مِحْبن الثقفيّ من الطويل]: 
وَسْمَيتَ صِدَّيقاً وَكُلُ مُهَاجِرٍ سِوَاكٌ يُسَمّى بِاسْهِهٍ غَيْرَ مُنْكَرٍ 
سَبَقْتَ إِلَى الإِسْلام الله شاه وَكُنْتَ جلِيساً فِي الْعَرِيشٍ الْمُشَهَر 
وقيل: بل على بن أبي طالب نه؛ لقوله على المنبر: «اللهم لا أعرف 
عَبَدَكَ قبلي غير نبيك - ثلاث مرات - لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعااء 
وسنده حسن. 
ولقوله مما أنشده القُضاعيٌ [من الوافر] : 
سَبَفَفْكم إلى الإشلام را" .صغِيرا ما تلنت أوان خلبي 
وَلِمَا روي في ذلك عن أنس» وجابرء وَحَبّابء وخزيمة» وزيد بن أرقم» 
وسلمان» وابن عباس» ومعقل بن يسارء والمقداد بن الأسودء ويعلى بن مرّة» 
وأبي أيوب. وأبي ذرّء وأبي رافعء وأبي سعيد الخدري وَر» في آخرين. 
وقد ادّعى الحاكم الإجماع على هذا القول حيث قال في «علوم الحديث» 
له: لا أعلم فيه خلافاً بين أصحاب التواريخ» وإنما اختلفوا في بلوغ علىّء 
وقد استنكر منه هذاء كما قاله ابن الصلاح» وقال ابن كثير: إنه لا دليل على 
إطلاق الأولية فيه من وجه صحيح.ء هذا مع أن الحاكم قال بعد حكايته 
للإجماع: والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال 
البالغين؛ لحديث عمرو بن عبسة الماضي. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 
امسم 
وقيل : أولهم زيد بن حارثة وَقاء وقيل: خديجة ويا . 
وادعى بعضهم الاتفاق على ذلكء» زاد الثعلبيّ: وأما الاختلاف إنما هو 
فيمن بعدهاء وزاد ابن عبد البرّ حكاية الاتفاق على أن إسلام على بعدهاء قال 
ابن كثير: وكونها أول الناس إسلاماً هو ظاهر السياقات في أول البعثة» وقال 
النوويّ: إنه الصواب عند جماعة المحققين. 
وجمع ابن عبد البرٌ بين الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى أبي بكر وعليّ 
بأن الصحيح أن أبا بكر أول من أظهر إسلامه» ثم رَوَى عن محمد بن كعب 
الفُرظئ أن عليّأ أخفى إسلامه من أبيه اليج طالب» وأظهر أبو بكر إسلامه. 
ولذلك اشتبه على الناس» ونحوه قول الحافظ في قول عمار: رأيت النبي كَل 
وما معه إلا خمسة أعبد» وامرأتان» وأبو بكر: مراده: ممن أظهر إسلامه. وإلا 
فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلمء لكنهم كانوا يُحْفُونه من أقاربهم. 
وكذا قال ابن إسحاق: أول من آمن خديجة. ثم على» قال: فكان أولَ 
ذَكَرٍ آمن, وهو أبن عشر سنين» ثم زَيْدء فكان أولَ ذكر أسلم بعد علىّ» ثم أبو 
بكري فأظهر إسلامه. ودعا إلى الله تعالى» فأسلم بدعائه عثمان» والزبير» 
وعبد الوحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وطلحة» فكأن هؤلاء النفر 
الثمانية أسبق الناس بالإسلام. 
وقيل - فيما نقله أبو الحسن المسعوديٌ عن بعضهم -: أولهم إسلاما 
بلال؛ لحديث عمرو بن عبسة الماضي. 
٠‏ وقد جمع ابن الصلاح بين هذه الأقوال» فقال: والأورع أن يقال: أول 
من أسلم من الرجال الأحرارٍ أبو بكر» ومن الصبيان علي ومن النساء 
خديجة» ومن الموالي رَيْدء ومن العبيد بلال» وهو أحسن ما قيل؛ لاجتماع 
الأقوال به» على أنه قد سُبق به ما عدا بلالاً» فذكر ابن قتيبة أن إسحاق بن 
راهويه ذكر الاختلاف في أول من أسلمء فقال: الخبر في كل ذلك صحيح» 
أما أول من أسلم من النساء فخديجة» وأما أول من أسلم من الرجال فأبو 
بكر» وأما أول من أسلم من الموالى فزيد» وأما أول من أسلم من الصبيان 


وكذا جاء دونه وبدون زيد أيضاً عن أبي حنيفة» فروى الحاكم في ترجمة 


45 - كتاب فضائل الصحابة مين 
كرض 

أحمد بن عباس بن حمزة الواعظ من «تاريخ نيسابور» من طريق أبي مسهرء 
حدّثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: كان أبو حنيفة يقول: أول من أسلم من 
الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصبيان علىّ. 

وكان البرهان التنوخي يقول: الأولى أن يقال: ومن غير البالغين علىّ» 

5007 1 دق 

وهو حسن » والله تعالى أعلم"' . 

(المسألة العاشرة): في آخر الصحابة َك موتاً: 

(اعلم): أن آخرهم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة 
الليثئ ونه» كما ثبت من قوله» حيث قال: «رأيت رسول الله كله وما على 
وجه الأرض رجل رآه غيري)» وبذلك جزم مصعب الزبيري» وأبو 
زكريا ابن منده» وخلق» بل أجمع عليه أهل الحديث» وممن جزم به مسلم بن 
الحجاج» وأنه مات عام مائة» وكذا قال ابن عبد البرّء لكن قال خليفة: إنه 
مات بعد ستة مائة» وعن ابن الْبَرْقِىَّ: سنة اثنتين ومائة» وعن مبارك بن قضاله: 
سئة سبع » وبه جزم غير واحد» وعن جرير بن حازم: سنة عشر» وصححه 
الذهبى فى «الوفيات»» والحافظ فى «التهذيب»» وكانت وفاته بمكة» كما قاله 
ابن المدينئ» وابن حبان» وغيرهما» وقيل : بالكوفة» والأول أصحء وحينئذ 
فيكون الصحيح أنه آخر من مات بمكة أيضاً من الصحابة كما جزم به ابن 
حبان» وأبو زكريا ابن منده» بل هو آخر المائة التى أشار إليها رسول الله كَلِل 
في أواخر عمرهء كما صح عنه بقوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن رأس مائة سنة 
هو وغيره للقول بموت الخضر» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

[تنبيه]: قال السخاويّ كُبَنهُ: دعوى من اذَّعَى الصحبة» أو اذّعِيت له بعد 
أي الطفيل» وهم: جبير بن الحارث» والربيع بن محمود المارديني» ورَتّن» 
وسرباتك الهنديان» ومعمر» ونسطور» أو جعفر بن نسطور الروميّ. وبسر بن 
عبيد الله؛ الذين كان آخرهم رتن, فإنه فيما قيل: مات سنة اثنتين وثلاثين 
وستمائة؛ باطلة» والكلام في شأنهم مبسوط في «لسان الميزان» لشيخنا - 


./78 - 59/4 راجع: «فتح المغيث»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

٠6م‏ 
يعني: الحافظ ابن حجر » وفي غيره من تصانيفه» بل قال: وقد سئل عن 
طرق المصافحة إلى المعمّر ما نصّه: لا يخلو طريق من طرق المعمر عن 
متوقّف فيه» حتى المعمر نفسه» فإن من يدعي هذه الرتبة يتوقف على ثبوت 
العدالة +وإمكان تبوك ذلك عناة لا نشد 5 ورود الشرع بنفيه» فإنه أخبر 
بانخرام قرنه بعد مائة سنة من يوم مقالته» فمن ادعى الصحبة بعد ذلك لزم أن 
يكون مخالفاً لظاهر الخبر» فلا يُقبل إلا بطريق ينقطع العذر بهاء ويحتاج معها 
إلى *تأوين البعليية الفشان الندن ه37 : 

وأما آخر الصحابة و#ن موتاً بالنسبة إلى النواحي المختلفة» فمات قبل 
أبي الطفيل إما السائب بن يزيد ابن أخت النمر بالمدينة» أو سهل بن سعد 
الساعديّ» أو جابر بن عبد الله» كما قيل به في كل واحد من الثلاثة» فجزم به 
في الأول أبو بكر بن أبي داود» وفي الثاني ابن المديني» والواقديّء 
وإبراهيم بن المنذر الحزامي» وابن حبان» وابن قانع» وأبو زكريا ابن منده 
وابن سعدء واذَّعَى نفى الخلاف فيهء فقال: ليس بيننا فى ذلك اختلاف» بل 
أطلق أبو حازم نهار الفجالة موتء وكأنه أخذه من نل ل ليم لواطت 
لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله كله ولكن الظاهر كما قال العراقيّ أنه 
أراد أهل المدينة خاصّة. 

وفي الثالث أبو نعيمء وقتادة» فيما رواه أحمد عنهء وصدّر به ابن 
الصلاح كلامه . 

وآخر من مات بمكة أبو الطفيل» على الصحيح» وقيل: جابر» وقيل: 
ابن عمر. 

وبالبصرة أنس بن مالك» وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى» وقيل: عمرو بن 
حُريث» وقيل: أبو جُحيفة» وبالشام عبد الله بن بسرء أو أبو أمامة الباهليّء 
وبدمشق واثلة بن الأسقعء فحص عبد الله بن بسرء وبالجزيرة الغرس بن 
تميرة الكنديّ» وبفلسطين أبو أبيّ» واسمه عبد الله» وبمصر عبد الله بن 
الحارث الرّبيديَ» وباليمامة اورفاس بن زياد الباهلي» ويبّرقة رُوَيفع بن ثابت 


./94 18/4 «فتح المغيث»‎ )١( 


ماس س 


 )١(‏ بَابٍ مِنْ قَضَائِلٍ أبي بَكْرٍ الصّدْيقٍ له 


الأنصاريّ» وقيل: مات بإفريقية» ومات بالبادية سلمة بن الأكوع» وقيل: 
بالمدينة» وبأصبهان النابغة الجعدي» وبسمرقئد فلم بن العبّاس» أو الفضل 
أخوه» وبالطائف الحبر ابن عبّاس» وبسجستان العدّاء بن خالد العامري وي . 
وقد ذكر ذلك السيوطي كدَنْهُ في «ألفيّة الأثرءء» فقال: 
كمه مضه اما وين ٠‏ «واقور الممحجات: اسان 
مَؤْتاً أَبُو الظَمَيْلٍ وَهْوَآبِرٌ بِمَكَةَوَقِيلَفِيهَاجَابِرٌ 
يطبكة الشايت اد سيل الس ضير وائن اف انف ين 7 
بكُوفَةٍوَقِيلَ عَمْرٌو أ أَبُو- جُحَيْفَةٍ وَالسَامُ فِيهًَا صَوَّبُوا 
الْبَامِلِي أو ابِْنَ بُسْر وَلَدَى مِصْرَابْنُ جَرْءِ وَابِنُ الأكْرّع بّدَا 
وَالْحَبْرُ بِالطَائِفٍ وَالْجَعْدِيُ بِأَصْبَهَانَ وََضَى الْكِنْدِيُ 
الْعُْرْسُ فِي جََزِيرَةَ بِبَرْقَةٍ رُوَيْفِعْ الْهِرْمَاسُبِالْيَمَامَةٍ 
وفبنف النطيل متتمر تدا ..وفى سحشتان الأخبرالكذا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


م6 يي س 


)١(‏ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي بكر الصّدّيقٍ ؤ) 


قال البخاريّ كله فى «صحيحه): أبو بكر عبد الله بن أبي مُحافة 

قال في «الفتح»: هكذا جزم بأن اسم أبي بكر عبد الله» وهو المشهورء 
ويقال: كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة» وكان يُسَمّى أيضاً عَتِيِقاء واختُلف 
هل هو اسم له أصليء أو قيل له ذلك؛ لأنه ليس في تَسّبه ما يعاب به» أو 
لِقِدّمه في الخير»ء وسَبّقه إلى الإسلام» أو قيل له ذلك؛ لِحسنهء أو لأن أمه 
كان لا يعيش لها ولدء فلما ولد استقبلت به البيت» فقالت: اللهم هذا عتيقك 
من الموتء أو لأن النبئ كَلةِ بشره بأن الله أعتقه من النارء وقد ورد في هذا 
الأخير حديثٌ عن عائشة وَنا عند الترمذيّ» وآخر عن عبد الله بن الزبير وها 


0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيهر 


عند البزار» وصححه ابن حبان» وزاد فيه : «وكان اسمه قبل ذلك عبدل الله بن 
عثمان»» وعثمان اسم أبي قحافة لم يُختَلف في ذلكء كما لم يُختلف في كنية 
الصديق. 

ولق الصديق؛ لِسَبْقه إلى تصديق النبيٌ عند وقيل : كان ابتداء تسميته 
بذلك صبيحة الإسراء. 

ورَوَى الطبراني من حديث على ويه : «أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم 
أبي بكر من السماء الصديق»» رجاله ثقات. 

وأما نسبه: فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرَة بن كعب بن لوَّيْ بن غالب» يجتمع مع النبيّ وَيأْدْ في مرة بن كعب»ء 
وعدد آبائهما إلى مرّة سواء. 

وأم أبي بكر سَلْمَىء وتكنى أم الخيرء بنت صخر بن مالك بن عامر بن 
عمرو المذكور. اتعكيدك: وهاجرت» وذلك معدود من مناقبه؛ لأنه انتظم 
إسلام أبويه» وجميع أولاده. انتهى 17 , 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أبو بكر الصديق ذه اسمه عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عَمْرو بن كعب بن سّعْد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» يجتمع نسبه 
مع نسب رسول الله كَكلهِ فى مرّة بن كعبء وشكاه سول" ابن كله الصديق: 
رواه عنه علي بن أبى طالب 2 كا بذلك لكثرة تصديقه» ويسمى بعتيق » 

أحدها: أن النبئ كلِةِ قال: «من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار» فلينظر 
إلى أبى بكر»؛ روته عائشة. 

والثالث: أنه سمي بذلك؛ لجمال وجهه.ء قاله الليث بن سعدء وقال ابن 
قتيبة: لقّبه النبي كَل بذلك؛ لجمال وجهه. وهو أول من أسلم من الرجال» 
وقد أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم بالجنة خمسة: عثمان» وطلحة» 


)١(‏ «الفتح» 8/١لاء‏ كتاب «فضائل أصحاب النبي كلا رقم (؟5705). 


)١(‏ - بَابُ مِنْ قَضَائلٍ أبي بَكرٍ الصّدبقٍ طفه 


قال القرطبي كُأَنهُ: كانت وفاة أبي بكر وَبْه على ما قاله ابن إسحاق: 
يوم الجمعة لسبع ليالٍ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. وقال غيره: 
إنه مات عشية يوم الاثنين. وقيل: عشية يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى 
الآخرة. هذا قول أكثرهم. قال ابن إسحاق: وتوفي على رأس سنتين وثلاثة 
أشهر واثنتي عشرة ليلة من مُتَوَنَى رسول الله كله وقال غيره: وعشرة أيام. 
وقيل © وعشرزين نما ومكث في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال. 
وقيل: وثلاثة أشهر وسبع ليال”" . 

وقال في «الفتح»: مات أبو بكر َه بمرض السّلْء على ما قاله الزبير بن 
بكار» وعن الواقديّ أنه اغتسل في يوم بارد» فحُمٌّ خمسة عشر يوماًء وقيل: 
بل سَمّته اليهود في حريرة» أو غيرهاء وذلك على الصحيح لثمان بقين من 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة من الهجرة». فكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة 
أشهر وأياماء وقيل غير ذلك» ولم 00 أنه استَكْمّل سن النبي له فمات 
وهو ابن ثلاث وستين سنةء والله أعلم. انتهى”" . 

وقال الإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي: جملة ما حُفِظ له من 
الحديث عن رسول الله كَل مائة واثنان وأربعون نانفا : لخر تمتها فى 
«الصحيحين») ثمائة غك جديا . 

قال القرطبيّ: ومن المعلوم القطعيّ» واليقين الضروري أنه حَفِظ من 
حديث رسول الله يك ما لم يحفظ أحدٌ من الصحابة» وحصل له من العلم ما 
لم يحصل لأحد منهم؛ لأنه كان الخليل المباطن» والصّفي الملازم» لم يفارقه 
سفراًء ولا حضراًء ولا ليلآًء ولا نهاراًء ولا شدَّة» ولا رخاء؛ وإِنّما لم يتفرغ 
للحديث» ولا للرواية؛ لأنه اشْتَعّل بالأهم» فالأهم؛ ولأن غيره قد قام عنه من 
الرواية بالمهم. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم: أن الفضائل جمع فضيلة؛ كرغائب جمع رغيبة» 
وكبائر جمع كبيرة» وهو كثيرء وأصلها الخصلة الجميلة التي بها يحصل 


00 «المفهم)‎ (١) 


(؟) «الفتح» .7”7١/8‏ كتاب «فضائل الصحابة» رقم (//751). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


للإنسان شرف» وعلوٌ منزلة وقَدْرء ثم ذلك الشَّرفء وذلك الفضل إما عند 
الخلق» وإما عند الخالق» فأمًا الأول: فلا يُلتفت إليه إن لم يَوصل إلى الشرف 
المعتبّر عند الخالق» فإذاً: الشرف المعتبرء والفضل المطلوب على التحقيق» 
إنما هو الذي هو شَرَف عند الله تعالى. 

وإذا تقرر هذا؛ فإذا قلنا: إن أحداً من الصحابة مَقين تإضل» "فيهنا 
له منزلة شريفة عند الله تعالى» وهذا لا يُتوصل إليه بالعقل قطعاًء » فلا 
يرجع ذلك إلى النقل» والنقل إنما يُتَلَقَّى من الرسول كلو فإذا أخبرنا 
الرّسول كلهِ بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول؛ فإنْ كان قطعياً حصل لنا العلم 
بذلك» وإن لم يكن قطعياً كان ذلك كسبيل المجتهّدات على ما تقدّم» وعلى ما 
ذكرناه في الأصولء. وإذا لم يكن لنا طريق ق إلى معرفة ذلك إلا بالخبرء فلا 
يقطع أحد بأن من صدرت منه أفعال دينية» وخصال محمودة» أن للق فد لك 
عند الله منزلة الفضل والشرف» فإن ذلك أمر غيبء» والأعمال بالخواتيمء 
والخاتمة مجهولة» والوقوف على المجهول مجهولء لكا إذا رأينا مَن أعانه الله 
غلق البخيث لض ان حر لع عور الا ال او ا 
تعالى؛ تمسّكاً بقوله كلِِ: «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله في الخيرء ووققه 
لعمل صالح)” 2 وبما جاء في الشريعة من ذلك» ومن كان كذلك: فالظنٌ أنه 
لا يخيب» ولا يقطع على المغيب. 

وإذا تقرر هذا فالمقطوع بفضلهء وأفضليته بعد رسول الله كلل عند أهل 
السّنّة - وهو الذي يُقطع به من الكتاب والسّئّة - أبو بكر الصَّدّيقَء ثم عمر 
الفاروق وباء ولم يختلف في ذلك أحدٌ من أئمة السَّلفء ولا الخلف. ولا 
مبالاة بأقوال أهل الشيع». ولا أهل البدع» فإنهم بين مُكمّر تُضرب رقبته» وبين 
مبتدع مُفْسَّق لا ثقبل كلمته» وتدحخض حبته . 

وقد اختلّف أئمة أهل السَّنّةَ في على وعثمان و#يا؛ فالجمهور منهم على 


: أن 
0 


م 


لق أخر جه الترمذي» وصححه)») وصححه أيضاً ابن حبان» ولفظه: «إذا أراد اللّه بعبد 
خيراً يستعمله»)» قي : «كيف يستعمله يا رسول الله؟» قال: «يوفقه صالح 3 
ير - 2 رسسق يو 5 
الموت»). 


)1149( بَابٌ مِنْ قَضَائل أبى بكر الصّدّيق ذَلنء - حديث رقم‎ - )١( 
ب من فضائِلٍ أبي بكر الصديقٍ قم‎ 


تقديم عثمان» وقد روي عن مالك أنه توقف في ذلك» وروي عنه أنه رجع إلى 
ما عليه الجمهورء وهو الأصح إن شاء الله» والمسألة اجتهادية لا قطعيةء 

- 2 0 ع 
ومستئّدها الكلّي أن هؤلاء الأربعة: هم الذين اختارهم الله تعالى لخلافة 
نبيّه وَل ولإقامة دينه» فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة» إلى ما 
ينضافٌ إليه مما يشهد لكل واحدٍ منهم من شهادات النبّ ككلِةِ له بذلك تأصيلاً 
وتفصيلاًء على ما يأتي إن شاء الله تعالى» وهذا الباب بحر لا يُدرك قعرهء ولا 
تدرف اغميرمه ؤقيها !ذكرناه كفايةء.والله اللفرقق للهداية: انتهى كلام 
القرطبيّ 5آنه"''. وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )9881١( 3‏ (حَدَلنِي رُميْرُ بْنُ حَوْبِء وَعَبْدُ بْنّ حْمَي وَعَبْدُ اللو بن 
عَبّْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ َال عَبْدُ الل: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا حَبَّانُ بْنُ 
هِلالء حَدَنَنَا هَمَّامُء حَدَكَنَا نابت حَدَنََا أَنَسُ بن مَالِكء أَنَّ أبَا بكر الصَّدَيقَ 
حَدَنَهُ قَالَّ: نَظَدتُ ِلَى أَنْدَام الْمُْرِكِينَ عَلَى رُؤُوسِنَاء وَنَحْنُ في الْعَانِ قَقُلتُ: 
يَا رَسُولَ اللو لَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلى كَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا نَحْتَ قَدَمَيُْ كَقَالَ: يا أبَا 
بَكْرٍ مَا ظَبّك انين الثه تَالِنّهُمَاه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (حَبَّانُ بْنُ هِلال) أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت5١7)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/50 77". 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذِيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ» ثقةٌّء رُيّما وَهِمَ [/1] (ت؛ أو )١150‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ .7١‏ 

7 (أئق بكر العنديق) "غيل الله بن طكنان ين عامر رق :عمو بن كعي ون 
درون تنم ينامر الحيمك أبو كين أ :فجافة«الصديق الأكيره خليفة 
رسول الله َيِه مات فى جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» / 190. 


,7884- 575/5 «المفهم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يك 
والباقون كلهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من سَداسيّات المصئف أنه و ان اليو قَرَن بينهم) ثم 
. فصّل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة» وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره» وفيه 
رواية صحابي عن صحابيٌ ويا ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عن أَنّسِ بْنِ مَالِك) 5 (أَنَّ (أَنّ أبَا بكر الصَّدّيقَ) ذَيليء (حَدََهُ كَالّ: نَظَوْتُ 
إلى أَقَدَا , المتركية على اززوية» وقوله: (وَنَحْنٌ في اْمَاِ) جملة في محا 
تَضْب 0 الحال» والغار: 5 الجبل» والمراد هنا: غار ثورء وفي رواية 
للبخاريٌّ: «فرفعت رأسي» فإذا أنا بأقدام القوم» . 

[تنبيه]: قصّة الغار أنه لما رأت قريش أن المسلمين قد صاروا إلى 
المدينة قالوا: هذا شرٌ شاغلء لا يطاق» فأجمعوا أمرهم على قَثُْل 
رسول الله يِه فبيّتوه؛ ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» 
فأمر النبى ككلْهِ علىّ بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله أن يُعمي 
عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم؛ فوضع على 
رؤوسهم تراباً ونهض» فلما أصبحوا خرج عليهم علي ذه وأخبرهم أن ليس 
في الدار أحد. فعلموا أن رسول الله كلّهِ قد فات ونجا. 

وتواعد رسول لله ككل مع أبي بكر الصديق للهجرة» فدفعا راحلتيهما إلى 
عبد الله بن أرقط» ويقال: ابن 5 وكان كافراً لكنهما وَيْقَا بهء وكان دليلاً 
بالطرق» فاستأجراه ليدل بهما إلى المدينة. 

وخرج رسول الله يله من حَوْحَة في ظهر دار أبي بكر التي في بني 
جْمّح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور»ء وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يستمع ما 
يقول الناس» وأمر مولاه عامر بن قهيرة أن يرعى غنمه ويريحها عليهما ليلاً 
فيأخذا منها حاجتهماء ثم نهضاء فدخلا الغار. 

وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن 
أبي بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بن قهيرة بالغنم» فيعفي آثارهما. 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخغ - حديث رقم (١؟4)‏ 
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ونون» مصعّراً - عن أنس» كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ في 
«كتاب المغازي» من طريقه. انتهى(2. ْ 

وقوله: (وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيَه) يعنى: أن شريكاً ساق متن الحديث 
مول دوقي قعة لوبت ال طلز نينا * ْ 

وقوله: (وَقَدَمَ فيو شَيْئاً وَأَخرَ وَرَادَ وَنَقَصَ) إشارة إلى ما وقع لشريك من 
المخالفات» وقد تكلّم العلماء على هذه المخالفات» ونبّهوا عليها كما أشار 
إليه المصئف هناء سه 

قال عبد الحق ذ في «الجمع بين زاد فيه - يعني: 50 
زيادة مجهولةء وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من 
الحفاظ» فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ . 

وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزمء فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن 
طاهر في جزء سمّاه «الانتصار لأيامى الأمصار)». فتَقَل فيه عن الحميديً» عن 
ابن حزم» قال: لم نجد للبخاريّ ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً 
إلا حديثين» ثم غلبه في تخريجه الوهم» مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر 
هذا الحديث» وقال: فيه ألفاظ معجمة» والآفة من شريك. 

من ذلك قوله: «قبل أن يوحى إليه»» وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة» 
قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة» وبعد 
أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة. 

ثم قوله: (إن الجبار دنا فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى»» 
وعائشة وهنا تقول: إن الذي دنى فتدلى جبريل. ١‏ 

وقال أبو الفضل بن ظاهر تعليل ا بتفرد شريك».. ودعوى ابن 
حرم أن الآفة منه شيء لم يَسَيّق إليه» فإن شتريي قبله أئمة الجرح والتعديل» 
وونُقُو ورووا عنهء وأدخلوا حديثه في اتويت واحتكجوا به» ورَوَى 
عبد الله بن أحميل الدَّوْرَقَيَ» وعثمان الدارمئّ» وعباس الذوريٌّ عن يحيى بن 
معين: لا بأس به»ء وقال اب عدي : مشوون م فل الحدية حدكة عه مالك 


)١(‏ المصدر السابق. 


)5149( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبِي بكر الصَّديقٍ يفيه - حديث رقم‎ - )١( 
ذنن‎ ِ ِ 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف بقفاء الأثر» حتى وقف 
على الغارء فقال: هنا تع الأثرء فنظرواء فإذا 0 
الغار من ساعتهء ولهذا نهى النبي يَكهِ عن قَْله فلما رأوا نَسّْجٍ العنكبوت 
أيقنوا أن لا أحد فيه » فرجعواء وجعلوا ذ في النبي كَكِهِ مائة ل عليهم . 

الخبر مشهور» وقصة مبراقة بن مالكا .بن بعك :فى اذلك امذكؤرة: 

وقد رُوي من حديث أبي الدرداء وثوبان وا أن الله وين أمر حمامةء 
فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقد على بيضهاء فلما نظر الكفار إليها 
رذهم ذلك عن الغا 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كُزنهُ: كان من قصة الغار أن المشركين 
اجتمعوا لقتل رسول الله كَل فبيّتوه فى داره» فأمّر عليّاً صَليهء فرقد على 
فراشهء وقال له: «إنهم لن يضروك»» ع عليهم رسول الله كلد وهم على 
بابه» فأخذ الله أبصارهم عنه. ولم يَرَوه» ووضع على رأسن كل واحد منهم 
تاباء وانصرف عنهم خا ييا إلى غار ثورء فاختفى فيه» فأقاموا 0 
أخبرهم مُحْبِرٌ أنه قد خرج عليهم. وإنه وضع على رؤوسهم التراب» فمددا 
أيديهم إلن رؤوسهم» فوجدوا التراب» فدخلوا لدان فوجدوا عليًا على 
أثره بقائف كان فعروفا عندهمء إلى أن وصلوا لين الغار. فوجدوه قد نسجت 
عليه العنكبوت من حينهء وفرّخت فيه الحمام بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك 
قالوا: إن هذا الغار ما دخله أحدٌء ثم إنهم صَعِدوا إلى أعلى الغار» فحينئذ 
رأى أبو بكر نه أقدامهم» فقال بلسان مقاله مفصحاً عن ضَعف حاله: لو نظر - 
أحدهم إلى قدميه أبصرناء فأجابه من تدلّىء فدنا بما يُذْهبٍ عنه الخوف 
والضَّنىء بقوله: 8لا خَحَرَّنَ إك أله معكًا» [التوبة: ٠4]؛‏ أي: بالحفظ 
والسلامة» والصّون والكرامة» ثم إن النبي كَلِ أقام في الغار ثلاثة حتى تجهّزء 
ومنه هاجر إلى المدينة» وكل ذلك من النبي كَل ثقة نقه بوعكل الله تعالى» كل 
عليه» ودليل على خصوصية أبي بكر اسل وملازمة الصّحبة في أوقات 


.١565/8 «تفسير القرطيت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
24" 


العداضية فى ان لس ار 

وروى البخاريّ عن عائشة ينا قالت: استأجر رسول الله يله وأبو بكر 
رجلاً من بني الديل هادياً خِرّيتاً”"'» وهو على دين كفار قريشء» فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة 
ثلاث؛» فارتحلاء وارتحل معهما عامر بن قُهيرة» والدليل الدّيليء فأخذ بهم 
طريق الساحل. 2-١‏ . 

قال أبو بكر : (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الى لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَّ إلى قَدَمَيْه) فيه 
مجيء «لو» الشرطية للاستقبال» خلافاً للأكثر اسل من جوّزه بمجيء الفعل 
المضارع نعلها؛ كقوله تعالى : «لر ليه ى كير ين الآ ليت » الآبة 
[الحجرات: 7]» وعلى هذا فيكون قاله حالة وقوفهم ع الغارء وعلى القول 
الأكثر يكون قاله بعد مضيهم؛ شكراً لله تعالى على صيانتهما منهم 

وقوله أيضاً : (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ هُمْ نَظَرّ إلى نَدَمَيْهِ أَبَصَرَنَا تحت قَدَمَيْهِ). وفي 
رواية للبخاريّ: «لو أن بعضهم أطأطا بصره»ء ووقع في رواية بلفظ: «رفع 
قدميه): ووقع مثله فى حديث حبشيٌ بن جنادة» أخرجه ابن عساكر» وهي 
مشكلة» فإن ظاهرها أن باب الغار استتر بأقدامهم». وليس كذلكء إلا أن 
يُحمل على أن المراد أنه | ستتر بثيابهم . 

ووقع في مغازي عروة ب بن الزبير في قصة الهجرة ة قال: وأتى المشركون 
على الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبئ كله حتى طلعوا فوقه. وسمع أبو بكر 
أصواتهم» فأقبل عليه الهمّ والخوف. فعند ذلك يقول له النبي بَلله: «لا تَحَرَن 
إنك أله مَعَسَا» ودعا رسول الله يكل 2 السكيية::وفي ذلك 


تير الله يك : «إذ يَتُولُ إِصَحبهء لا عَحرَنْ إلك لله تاه الآية 
[التوبة: ٠5]ء‏ وهذا يقي أنه قال ما فى حديث الباب كل ولذلك أجابه 
بقوله: لا تخَرّن». 


وفيه أن باب الغار كان 0 إلا أنه كان فتبتاء فقد جاء ذ في «السَيّر) 
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)1غ( «المفهم» ل م 
(؟) بكسر الخاءء وتشديد الراء؛ أي: ماهراً. 


)1149( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي بكر الصَّديقٍ وليه - حديث رقم‎ - )١( 
2 0 

للواقدي أن رجلاً كشف عن فرجه. وجلس يبول» فقال أبو بكر: قد رآنا 
يا رسول الله قال: لو رآنا لم يكشف عن فرجه” . 

(فَقَالَ) يكل («يَا أب - ما ظَبّك انين الله تَالِتْهُمَاه). وفى رواية: «فقال: 
اسكت يا أبا بكر .اثئان الله ثالثهما». 5 «اثنان») حار مكنا محذوف» 
تقديره: نحن اثنان» والله تعالى ثالثنا علمأء ونصراًء وعوناً» فنحن منصورون 
محفوظون من كيدهم» فلا تخفء ولا تحزن. 

وقال في «الفتح0”': قوله: «الله ثالثهما»؛ أي: معاونهماء وناصرهماء 
وإلا فهو مع كل اثنين بعلمه» كما قال تعالى: ضما يحكوبٌ من وى كَلَكَدٍ إل 


و 1 ووم 


هو رابعهر ولا حَسَةٍ ِل هر هر سَادسهم # الآية [المجادلة: /ا]. 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله كَلِِ: «الله ثالثهما» معناه : بالنصرء والمعونة؛ 
والحفظء والتسديدء وهو داخل في قوله تعالى: «إِذَّ أله مَمَ اْدِينَ نمَو وَالَدَ 
هُم تيت 469 [النحل: 178]» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكر الصدّيق ذه هذا مبّمِقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ كآَنْهُ: اشتهّر أن حديث الباب تفرّد به همّام» عن 
ثابت» وممن صرّح بذلك الترمذي» والبزار» وقد أخرجه ابن شاهين في: 
الأفراد من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت بمتابعة همام. وقد قدّمت له 
شاهداً من حديث حُبْشي بن جُنادة ووجدت له آخر عن ابن عباس وَكباء 


أخر جه الحاكم في في «الإكليل». ١‏ انتهى 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)358١( ]515494/1١[‏ ولالبخاري) في «فضائل 
الصحابة)» (79ه>”) و«هجرة النبي يلها (؟7”975) و«التفسير) (5557), 
و(الترمذي) فى «التفسير» 585 ٠“)»ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) ,)7/١7(‏ 
و[أعدنا دن سر 04/00 و(عيذ بق حديه في نهد 001/10 


6 «الفتح» 0 (١‏ «الفتح» ,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 

كن 
و(ابن سعد) فى «الطبقات» (78//ا١  »)١15‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(7714 و589)» و(الطبري) فى «تفسيره» »)١71759(‏ و(أبو يعلى) في 
«مسئده» (55)» و(البرّار) فى «مسنده» 95/١(‏ و97١)».‏ و(أبو بكر المروزي) 
فى «١مسند‏ أبى بكرا (9/7)» و(البيهقن) فى «الدلائل» (؟/ »)58٠١‏ و(البغوي) في 
اتفسيره» (؟/591)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): أن فيه بيانَ عظيم توكّل النبي ككل حتى في هذا المقام. 

اب ازوسهها)" افيه عدف ة كاي لابن نكر السذيق ود نال 
النووي كلَنهُ: وفيه فضيلةٌ لأبي بكر َه وهي من أجل مناقبه» والفضيلةٌ من 
أوجه: منها هذا اللفظء ومنها بَذْله نَفْسهء ومفارقته أهله. وماله» ورياسته في 
طاعة الله تعالى» ورسوله يَكةِ وملازمة النبت كله ومعاداة الناس فيه» ومنها: 
من م فا ا و ور ا ا اي 

وقال القرطبئ المفسّر كدَنْهُ: هذه الآية تضمَّنت فضائل الصذّيق َه 
روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم عن مالك: #ثابت ين إِدْ هما ف 
ألكار إِذْ يَقُولُ إصَحبوء لا عَحَرّنْ اث أله مَعَتناه هو الصدّيقء فحمّق الله 
تعالى قوله له بكلامه» ووَضْف الصحبة في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة 
صاحب رسول الله ككل فهو كذَاب مبتدع» ومن أنكر أن يكون أبو بكر َه 
ناشب رضول؟ الله كاله فين كا قرن4 لاله ترد تمن القران > انتهنى 77" 

٠‏ (ومنها): بيان قوّة توكل النبئ كَلةِ على ربّه» وشدة وثوقه بوعده الذي 
ينه بقوله: لد بت كَمَنَا يتا اريت © 1ب م التصوئعة © ولد نكا لم 
ألْعَنْبونَ 4 [الصافات: »]١7# - ١1١‏ وقوله: 9«إنًا له ركنا والزبة امنا 
في لبر لديا يوم يَقُومْ الْأَشْهددُ (©)4» [غافر: .]5١‏ 


 :‏ (ومنها): شدة حرص أبي بكر ذه على رسول الله كلد فقد فزع في 


)0 اشرح النووي» .١16١/١6‏ (؟) «تفسير القرطبت» .١55//8‏ 


)3148( بَابُ مِنْ قَضَائِلٍ أبي بكر الصَّديقٍ فيه - حديث رقم‎ - )١( 
ه١‎ 

ذلك المحل» وأصابه الحزن والخوف. وما ذلك إلا لِأَجْله يل فإنه إن أصابه 
شيء من الكفّار انقطعت الدعوة إلى الله» ولم يَقُمْ بعده غيره. 

قال ابن العربيّ كُدَنْهُ: قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 
دليل على جهله. ونقصه. وضّعف قلبه. وخر 

وأجاب علماؤنا عن ذلك بأن إضافة 00 إليه 0 ا كما لم 
ينقص إبراهيم تله حين قال عنه: «انَحِحِرَهُْ وَأوجَسَ خِيمَةٌ كوا 0 
[هود: 21٠١‏ ولم ينقص موسى قوله: جيف ليه حل شي © كنا ل 
تَحَفْ»ه الآية [طه: 57. 18], وفي لوط: بولا َْ ِنَا مُتَجُوكَ وَأَمك» الآية 
[العنكبوت: #م] . 

فوزلاء العظماء ح نلوات اله علبهم - قد وُجدت عندهم التقية نضا ولم 
يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنتقص» وكذلك في أبي بكر. 

ثم هي عند الصديق احتمال» فإنه قال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
ما 

جواب ثان: إن حزن الصديق إنما كان خوفاً على النبي كل أن يصل إليه 
ضرر» 0 يكن النبي كَل في ذلك الوقت معصوماًء وإنما نزل عليه: واه 
يَعَصِمْلك ين ألنّاين» الآية [المائدة: 57] بالمدينة. انتهى 29 , 

5 (ومنها): بيان جواز الفرار بالدين خوفاً من العدو. والاستخفاء ء في 
الْغِيزان وغيرهاء ولا يلقي الإنسان بيده إلى العدوٌّ؛ توكلا على الله تعالى» 
واستسلاماً له» ولو شاء الله لعصمه يك مع كونه معهم» ولكنها سُنّة الله في 
الأنبياء وغيرهم » ولن تجد لسُنّة الله تبديلا . 

قال القرطبيّ: وهذا أدلَ دليل على فساد من منع ذلك» وقال: من خاف 
مع الله سواه كان ذلك نقصاً في توكلهء ولم يؤمن بالقَدَره وهذا كله في معنى 
الآية» ولله الحمد والهداية. 

5 (ومنها): ما قال المهلّب: في قصّة الهجرة من الفقه ائتمان أهل 


)١(‏ الخُرق بالضمٌّ: الْحُمقء وضعف الرأي. 
() «تفسير القرطبيت» .١57- 1١55/8‏ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه 

فض 
الشرك على السرّء والمال إذا عُلم منهم وفاء ومروءة» كما ائتّمّن النبي كَل هذا 
المشرك على سرّه في الخروج من مكةء وعلى الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجار المسلمين الكفار على هداية الطريق. 

وقال البخاري في «صحيحه»: «باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو 
إذا لم يوجد أهل الإسلام»» قال ابن بطال: إنما قال البخاري في ترححمعة: «أق 
إذا لم يوجد أهل الاسلام» من أجل أن النبيّ كله إنما عامل أهل خيبر على 
العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض» 
حتى قَوِي الإسلام» واستُغني عنهم أجلاهم عمر 

وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها. 

وفلة انغار الربدليى الرخل ”الوا على" عمل واحل لهي" 

[فائدة]: أخرج, الترمذيّ كلل من حديث تبّيط بن شَرِيط عن سالم بن عبيد 
له صحبة ‏ قال: أغمي على رسول الله كلل. . . الحديث» وفيه: واجتمع 
المهاجرون يتشاورون» فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار تدخلهم معنا 
في هذا الأمرء فقالت الأنصار: منا أمير» ومنكم أميرء نقال عمل 5د تيفنه : من له 
مثل هذه الثلاث: 9تانِ أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف ألمَارٍ إِذ يَثُوا يَقُولُ إصحبه. لا 
كَْرَّنْ إك أنه مَعا»؟ من «هما»؟ قال: ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس 
ذه عل م7 

[فائدة أخرى]: قال ابن العربيٌ كأَنهُ: قال لنا أبو 0 العدل: قال 
لنا جمال الإسلام أبو القاسم: قال موسى 4: هللا إن مي بن سَْدن» 


[الشعراء: ؟5]» وقال في محمد كَلةِ: «لا حر ذَإتَ كت الله مَعَتنَا لا جرم لما 
كان لقم ترسى وعد أرنة اضعابه يعد 0 ووجدهم 
يعبدون الحتجل» ولما قال محمد عله : دلا محر نَ إن الله لَه معنا بقي أبو 


بكر مهتدياً موحٌداً عالماً جازماً قائماً بالأمرء ولم يتطرق إليه اختلال. 
انتهى””", والله تعالى أعلم. 


.١51//8 (؟) «تفسير القرطبت»‎ .١557/48 «تفسير القرطبيت»‎ )١( 
.١5ا//8 «تفسير القرطبت»‎ )9( 


لفق - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي بَكْرٍ الصّدَيقٍ طللاه حديث رقم (.ه١1ك)‏ 


وبالسند المتّصل إلى لدت 014 0 الكتاب 1 


2 


مَعْنُء حَدَنَنَا مَل عَنْ أبي 5 0 
رَسُولَ الله يل جَلّسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «عَبْدٌ خَيّرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْيِبَهُ وَهْرَةَ 
الدُنْيَاء وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ) فَبَكَى أبُو بكر وَبَكَىء كَقَالَ : : فَدَيْنَاكَ 
ره كَانَ وَسُولُ الل ككل هُوَ الْمُكَبرَ وَكَانَ بُو بَْرٍ أَعلَمََا بِ. 
وَكَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ أ مَنّ اناس عَلَيّ في مَالِ وَصُحْبَِه أب بكْرٍ» وََوْ ُنْتُ 
متَخِذاً حَلِيلاً لَانَخَذْتُ أبا بَكْرِ حَلِيلاً» وَلَكِنْ أَحْوٌهُ الاسْلام. لا تُبْقيَنَ في الْمَسْجِدِ 
حَوْحَةٌ إِلَّ خوخة ة أبي بغر». 
رجال هذا الاسناد: فِكه: 
- عبد اللو بن جَعْمَرِ بْنِ يَحتَى بْنِ خَالِِ) بن بَرْمَكَ الْبَرْمكيَ أبو محمد 
نشأ بالبصرة» ثم سكن بغداد» ثقةٌ [11] (م د) تقدم في «قتل الحيات» 5/ .0814٠‏ 
0 -امقن) بن عيبن يحب الاشجمي مرلاخم» أبو يحيى المدنيّ 
القَرّازء ثقةٌ ث ثبتّ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالكء» من كبار ]٠١[‏ 
(ت948١)‏ 35 تقدم في «الطهارة» /ا/ 517ه. 
- (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 
 :‏ (أبُو النَضْرِ) سالم بن أبي أمية» مولى عُمّر بن عُبيد الله التيميّ 
المدني» ثقة ثبت وكان يرسل [5] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .06١/15‏ 
ه ‏ (عبيذ ب بْنْ حُتَيْنِ) - بنون مصغراً - أبو عبد الله المدنيّ؛ ثقةٌ قليل 
الحديث :[0] (ت15) وله خمس: وسبعولا سنة» .ويقال أكدر مخ ذلك (ع) 
تقدم في «الطلاق») 7/65 597". 
١‏ (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سِئان الْحُدريَ ولإاء تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كته وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
كما أسلفته آنفاً» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد الخدريّ له من 
المكثرين السبعة» روى (:/111) حديثاً . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 


مه د 


عن م بيد بْنِ حَنيْنِ) ٠‏ عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ وَبِه هكذا في هذه الرواية» 
وفي الرواية العالية: اع ياد كلوه ونس بر معي عن أبي سعيد 
الخدري». ووقع في فى رواية البخاري في «الصلاة»): «عن محمد بن سنان» عن 
قليح» عن أبي النضرء عن عُبيد بن حُنينء عن يُسر بن سعيد» عن أبي سعيد 
الخدريّ». قال في «الفتح»: هكذا فج كتير الروايات» وسقط في رواية 
الأصيليّء عن أبي زيد ذكر بسر بن سعيدء فصار: «عن عبيد بن حنين» عن 
أبي سعيد»؛ وهو صحيح في نفس الأمرء لكن محمد بن سنان» إنما حدّث به 
كالذي وقع في بقية الروايات» فقد نقل ابن السكن عن الفِرَبريٌ» عن البخاري» 
أنه قال: هكذا حدّث به محمد بن سنان» وهو خطأء وإنما هو: «عن عبيد بن 
حنين» وعن بسر بن سعيد)»؛ يعني: بواو العطف. فعلى هذا يكون أبو النضر 
سمعه من شيخين» حرف اشيم سم أ في وقد رواه مسلم كذلك» 
عن سعيد بن منصور» عن فليح» عن أبي النضرء عن عبيد وبسر جميعاً عن 
أبي سعيد» وتابعه يونس بن محمدء عن فليح» أخرجه أبو بكر , بن أبي شيبة 
عنه» ورواه أبو عامر الْعَقَدي عن فليح. عن آضّ النضر» عن بسر وحذده» 
أخرجه البخاريّ في «مناقب أبي بكر»ء فكأنّ فليحاً كان يجمعهما مره ويقتصر 
مرّة على أحدهماء وقد ارواء مالكا.عن أبي 'النضر عن عبيد وحله» عن أبي 
سعيد» أخرجه البخاريّ أيضاً فى «الهجرة». وهذا مما يقوّي أن الحديث عند 
أبي النضر عن شيخين» دلوي [لا"ا تين اسان 'أغيطا ف تحاف الواق 
العاطفة» مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح» حال تحديثه له به» ويؤيد هذا 
الاحتمال أن المعافى بن سليمان الحرانيئ رواه عن فليح؛ كرواية محمد بن 
سنانء وقد نبّه البخاري على أن حذف الواو خطأء فلم يبق للاعتراض عليه 
سبيل» قال الدارقطنيّ: رواية من رواه عن أبي النضرء عن عبيد» عن بسر غير 
اليا 

07 يل جَلَسَ عَلَى الْمِنْبّرِ) زاد في حديث ابن عباس ونا: 


.)455( كتاب «الصلاة» رقم‎ »3١5- 7١5/5 «الفتح»‎ )١( 


)5160( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي بكر الصَّدّيقٍ ؤإنه - حديث رقم‎ - )١( 


«في مرضه الذي مات فيه؛» وفي حديث جندب وك : «سمعت النبى يله يقول 
قل ناموت بخمين لبال». رفي عديت أبو'ين كمن: الإ أحدك مهدى 
بنبيكم قبل وفاته بثلاث.. .2 فذكر الحديث في خطبة أبي بكرء وهو طَرّف من 
هذاء وكأن أبا بكر ذه فهِم الرمز الذي أشار به النبي كك من قرينة ذكره ذلك 
في مرض موتهء فاستشعر منه أنه أراد نفسهء فلذلك بكى”"'. 

(فَقَالَ) كله («عَبْدٌ) خبر مبتد محذوف؛ أي: هذا عبدٌء أو مبتدأ ذف 
خبره؛ أي: هنا عبدء وجملة (خَيِّرَهُ الله) صفة ل«عبدٌ؛. وهو من التخييرء 
يقال: خيّرته بين الشيئين: فوّضت إليه الاختيارء فاختار أحدهماء وتخيّرهء قاله 
الفيّومي”". (بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَُ) بضِمٌ أوله» من الإيتاء؛ كالإعطاء وزناً ومعئّى» 
(رَهْرَةَ الدُنْيَا) بفتح الزايء مثل تمْرة: متاعهاء وزينتها(". وقال النووي 45 : 
المراد بزّهْرة الدنيا: نعيمهاء وأعراضهاء وحدودهاء وشبّهها بزهرة الرّؤض. 

(وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ)؛ أي: عند الله تعالى» وهو نعيم الجنّة» وفي رواية 
مالك: «بين أن يؤتيه من زَهْرة الدنيا ما شاء»ء وبين ما عنده»» (قَاخْتَارَ) ذلك 
العبد الْمُخَيّر (مَا عِنْدَهُ) «ما» اسم موصول مفعول «اختار»» ولفظ البخاري: 
(إن الله خيّر عبداً بين الدنياء وبين ما عندهء فاختار ذلك العبد ما عند الله». 

(فْبَكَى بو بكر وَبَكَى) قال النوويّ ذيه: هكذا هو في جميع النسخ: 
«فبَكى أبو بكر وبكى)؛ معناه: بكى كثيرأء ثم بكى . 

زاد في رواية البخاريّ: «فَعَجِبّنا لبكائه»» وفي رواية: «فقلت في نفسي»» 
وفي رواية: «فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يُخبر رسول الله وَل عن عبدء 
وهو يقول: فديناك»» ويُجمع بأن أبا سعيد حَدَّثْ نفسه بذلكء» فوافق تحديث 
غيره بذلك» فتَقَلَ جميع ذلك” . 

(قَقَالَ: قَدَيَْاكَ بِآبَائنَاءوَأمَهَاتَ) قال النوويّ: فيه دليل لجواز التفدية» وقد 
سبق بيانه مرّات» وكان أبو بكر ويه عَلِمِ أن النبي كل هو العبد المخيّرء فبكى 
)١(‏ «الفتح» 2717/48 كتاب «المناقب» رقم (75014). 


(1) «المصباح المنير» .186/١‏ (9؟') «المصباح المنير» .108/١‏ 
(5) «الفتح» 5107/8" 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 

لت يض ست 
حُرْناً على فراقه» وانقطاع الوحي وغيره من الخير دائماًء وإنما قال كلِ: «إن 
عبداً»» وأبهمه لِيَنْظر فَهُم أهل المعرفة» ونباهة أصحاب الحذق. 

(قَالَ) أبو سعيد (فَكَانَ رَسُولُ الله كلل هُرَّ الْمُْحَيَّىَ وَكَانَ أَبُو بكر أَعْلَّمَنا 
به في رواية مالك: «وكان أبو بكر هو أعلمنا به»؛ أي: بالنبى يكل أو 
بالمراد من الكلام المذكورء زاد في رواية محمد بن سنان: «فقال: يا أبا بكر 
لا تبك». 

(وَقَالَ سول الله عَكِه : «إِنَّ أ مَنّ اناس عَلَيّ ِي مَالِه وَصُحْبَيه نو بَكرِ) 
قال العلماء: معناه: أكثرهم جُوداً ويشاحة لنا بنفسه. وماله» وليس هو من 
الم الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه أذى مبطل للثواب» ولأن المنّة لله تعالى 
ولرسوله تَكلِ في قبول ذلك» وفي غيرهء قاله النوويّ 4115" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: هو من الامتنان» والمراد أن أبا بكر له من 
الحقوق, ما لو كان لغيره نظيرهاء لامْتَنََ بهاء يؤيده قوله في رواية ابن عباس : 
«ليس أحد أمنّ على»؛ والله أعلم. انتهى”" . ١‏ 

قال في «الفتح»: وفي رواية محمد بن سنان: (إن مِن أمنّ الناس عليّ» 
بزيادة «من»» وقال فيها: «أبا بكرا بالنصب للأكثر» ولبعضهم : «(أبو بكرا 
بالرفع» وقد قيل: إن الرفع خطأء والصواب النصب؛ لأنه اسم (إِنَ)» ووَجُه 
الرفع بتقدير ضمير الشأن؛ أي: إنه» والجار والمجرور بعده خبر مقدّم» و«أبو 
بكرا مبتدأ مؤتحرء أو على أن مجموع الكنية اسم» فلا يُعرب ما وقع فيها من 
الآداة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه غريبٌ» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: أو (إِنْ» بمعنى ١نعماء‏ أو أن «مِنْ» زائدة على رأي الكسائئ» وقال 
ابن بَرَيّ: يجوز الرفع إذا جعلت «مِنْ» صفة لشيء محذوف» تقديره: إن 
رجلاًء أو إنساناًء من أمنّ الناس» فيكون اسم (إنْ» محذوفاًء والجار 
والمجرور في موضع الصفة» وقوله: «أبو بكر» الخبر. 

وقوله: «أمنّ» أفعل تفضيل من المنّء بمعنى العطاءء والبذل» بمعنى أنه 


6 شرح النووي» .15١/١6‏ هه «المفهم» 1/5”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
0 - 


وغيره من الثقاتء. وحديثه إذا رَوَى عنه ثقة لا بأس بهء إلا أن يَرُوِي عنه 
ضعيف » قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه 1 وهو سليمان بن بلال» 
قال: وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن يوحى إليه») له يقتضى طرح حديثه» 
فوهم الثقة فى موضع من الحديثء لا يُسقط جميع الحديث» ول سيها: اذا 
كان الوّهُم لا يستلزم ارتكاب محذور» ولو ترك حديث من وهم في تاريخ» 
لتك حديث جماعة من أئمة المسلمين» ولعله أراد أن يقول: «بعد أن أوحي 
إليه؟» فقال: «قبل أن يوحى إليه». انتهى . 

وقد سبق ابنَ حزم أيضاً إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابيّء 
وقال فيه النسائيّ» وأبو محمد بن الجارود: لين بالقوي' وكان يحيى بن سعيد 
القطان لا يحدث عنه» نعم) قال د بن سعد» واه داود: 1 فهو 
مختلف فيهء فإذا تفرّد عدّ ما ينفرد به شاذاء وكذا منكرا رأى من يقول: 

بعر يلمرد د و يي من يمو 

المكن والشاذ شىء واد 

والأؤْلى التزام وُرود المواضع التي خالف فيها غيره» والجواب عنهاء إما 
بدفع تفرّدهء وإما بتأويله على وفاق الجماعة. 

ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء» 
بل تزيد على ذلك: 

[الأول]: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات» وقد أفصح 
بأنه لم يَضُبط منازلهم» وقد وافقه الزهريّ في بعض ما ذَكّر. 
بعضهم عن قوله: «قبل أن يوحى» بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست 
مثلآًء أي: أن ذلك وقع بغتة قبل أن يُندّر به» ويؤيده قوله في حديث الزهري: 
«فْرجَ سقف ببتي. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الجواب ‏ أعني: كون الوحي 
المنفئ فى شأن الإسراء لا وحى الرسالة ‏ هو الأقربء» فتأمّلهء والله تعالى 
أعلم . 


[الثالث]: كونه منامء وسيأتى الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. 


)516٠0( بَاتٌ مِنْ فَضَائْل أبى بكر الصٌديق وَييه - حديث رقم‎ - )١( 
باب من فصائل ابي بحر بي 0ه م‎ 


أبذل الناس لنفسه وماله» لا من المنّة التي تفسد الصنيعة» وأغرب الداوديّ 
فشَرّحه على أنه من المنّةء» وقال: تقديره: لو كان يتوجه لأخد الامتنان على 
نبي الله كه لتوجه له. والأول أولى. 

قال: وقوله: «أمنّ الناس» في رواية الباب يوافق حديث ابن عباس هيا 
بلفظ: «ليس أحدٌ من الناس أمنّ على في نفسه وماله من أبي بكراء وأما 
الرواية التى فيها ١مِنْ»‏ فإن قلنا: زائدة فلا تخالف, وإلا فتّسَُمل على أن المراد 
أن اخيرة مشاركة عادفي الأمفيلية: إلا أنه مقدّم في ذلك بدليل ما تقدم من 
السياق وما تأخر. 

ويؤيده ما رواه الترمذيّ من حديث أبي هريرة وه بلفظ: «ما لأحد 
عندنا يد إلا كافأناه عليهاء ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يداً يكافته الله بها يوم 
القيامة»» فإن ذلك يدلٌ على ثبوت يد لغيره» إلا أن لأبي بكر رجحاناً. 

فالحاصل: ا ار أراد أنه أرجحهم في ذلك» وحيث لم يُطلق 
أراد الإشارة إلى من شاركه في شيء من ذلك. 

ووقع بيان ذلك في حديث آخر لابن عباس ها رفعه» نحو حديث 
الترمذيّ» وزاد: «منه أعتق بلالاً» ومنه هاجر بنبيّه2» أخرجه الطبرانيٌ 

وعنه في طريق أخرى: ما أحد أعظم عندي يداً من أبي بكرء واساني 
بنفسهء ومالهء وأنكحني ابنتها» أخرجه الطبراني. 

وفي حديث مالك بن دينار» عن أنس َيِه رفعه: «إن أعظم الناس علينا 
نا أبو بكرء زوّجني ابنته» وواساني بنفسه» وإن خير المسلمين مالاً أبو بكر 
أعتق منه بلالاً» وحملني إلى دار الهجرة»» أخرجه ابن عساكر. 

وأخرج من رواية ابن حبان التيميّ عن أبيهء عن علي نحوه. 

وجاء عن عائشة وِقْيّنَا مقدار المال الذي أنفقه أبو بكرء فروى ابن حبان 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا أنها قالت: «أنفق أبو بكر 
على النبي كه أربعين ألف درهم». 

وروى الزبير بن بكارء عن عروة» عن عائشة: «أنه لما مات ما ترك 
ديناراً ولا درهماً!». 

(وَلَوْ كنت مُنَخِذاً خَلِيلاً لَانَخَذْتُ ا بكر خَلِيلاً) قال في «العمدة»): معنى 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 
م 


الحديث: أن أبا بكر ضَه متأهل لأن يتخذه خليلاً لولا المانع المذكورء وهو 
أنه امتلأ قلبه بما تخلله من معرفة الله تعالى» ومحبته» ومراقبته حتى كأنها 
مُزِجت أجزاءٌ قلبه بذلك» فلم يتسع قلبه لخليل آخرء فعلى هذا لا يكون 
الخليل إلا واحداًء ومن لم ينته إلى ذلك ممن تعلق القلب به فهو حبيب» 
ولذلك أثبت لأبي بكرء وعائشة ويا أنهما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلة 
التي هي فوق المحبة. ان اك 
ْ وقال القرطبي 5 أَنْهُ: قوله: «متخذا)»: اسم فاعل من انَّحْذْء 0 

يتعدذّى إلى مفعولين» أحدهما بحرف الجر فيكون بمعنى: اختار» وا 
كما قال تعالى: طوَاحَدٌ قََمُ موس من بدو من خُليِهِمَ عِجْلَا جَسَدَا لَه 4 
الآية [الأعراف: »]١448‏ وقد سكت هنا عن أحد مفعوليهاء وهو الذي دخل عليه 
حرف الجرء فكأنه قال: لو كنت متخذاً من النّاس خليلاً لاتخذت منهم أبا 
بكرء وَلِبَسْط الكلام في ذلك علم النحوء وحاصله: أن «انَخَذ) استّعيلت على 
ثلاثة أنحاء : 

أحدها: تتعدى لمفعولين بنفسها. 

وثانيها: تتعدى لأحدهما بحرف الجر. 

وثالثها: تتعدى لمفعول واحدء وكل ذلك موجود في القرآن. 

ومعنى هذا الحديث: أن أبا بكر َيه كان قد تأهل لأن يتخذه النبئ يَكِل 
خليلاً» لولا المانع الذي منع النبيّ كله وهو أنه لما امتلأ قلبه بما تخلّله من 
س0 الله تعالى» ومحبته» ومراقبته» حتى كأنه مُزجت أجزاء قلبه بذلك» لم 

يتسع قلبه لخليل آخر يكون كذلك فيه» وعلى هذا فلا يكون الخليل إلا واحداًء 
ومن لم به إلى ذلك ممن تعلق القلب به فهو حبيب؛ ولذلك أثبت لأبي بكر 
وعائشة وِق يل أنهنا ات لنامج ريت ونان غنيم الل دوعق هن فالعا فرق 
المح فقوي 

وقال القاضي عياض: قيل: أصل الْخُلّة: الافتقار والانقطاعء فخليل الله : 
المنقطع إليه» وقيل: لِقَضْره حاجته على الله تعالى» وقيل: الخلة الاختصاص» 


117-71 /5 «عمدة القاري» 150/5. (0) «المفهم»‎ )١( 


)5160( بَابَ مِنْ قَضَائْلٍ أبي بكر الصَّدّيقٍ دَنه - حديث رقم‎ - )١( 


وقيل: الاصطفاءء وسّمي إبراهيم نَل خليلاً؛ لأنه والى في الله تعالى» وعادى 
فيه» وقيل: سمي به؛ لانه تخلّق بخلال حسنة» وأخلاق كريمة» وخُلّة الله 
تعالى له نَصْرهء وجعْله إماماً لمن بعده. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وخلّة الله. .. إلخ» هذا مذهب المأوّلة؛ 
لأنهم لا يثبتون صفة الخلّة لله تعالى» ويفسّرونها بلازمهاء وهو النصر ونحوهء 
كما هو مذهبهم في صفة المحبّة» ونحوهاء وهذا مخالف لمذهب السلف؛ 
فإنهم يثبتون صفة الخلّة» والمحبّة» ونحوهما على معناها الحقيقيّ على ما يليق 
بجلاله وق دون تشبيه» ولا تعطيل» ولا تحريف». فاسلك سبيلهمء فإنه 
الحقّء والصراط المستقيم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: وقال ابن فورك: الخلة صفاء المودّة بتخلل الأسرارء وقيل: أصلها 
المحبة» ومعناه الإسعاف والألطاف» وقيل: الخليل من لا يتسع قلبه لغير 

ومعنى الحديث أن حب الله تعالى لم يُبق في قلبه موضعاً لغيره. 

قال القاضي: وجاء في أحاديث أنه كلِ قال: «ألا وأنا حبيب الله؛؛ 
فاختلف المتكلمون هل المحبة أرفع من الخلة» أم الخلة أرفع» ام هما سواء؟ 
فقالت طائفة: هما بمعئّى» فلا يكون الحبيب إلا خليلاً» ولا يكون الخليل إلا 
عا وقيل: الحبيب أرفع؛ لأنها صفة نبيّنا يله وقيل: الخليل أرفع؛ وقد 
ثبتت خلة نبينا يك لله تعالى بهذا الحديث» ونفى أن يكون له خليل غيره: 
وأثبت محبته لخديجة» وعائشة» وأبيهاء وأسامة» وأبيه» وفاطمة» وابنيهاء 
وغيرهم» ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته» وعصمتهء وتوفيقه» وتيسير 
ألطافه» وهدايته» وإفاضة رحمته عليه» هذه مباديهاء وأما غايتها فكشف 
الحجب عن قلبه» حتى يراه ببصيرته» فيكون كما قال في الحديث الصحيح: 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره. . .2 إلى آخره. انتهى كلام 
القاضى”"' . 


" 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ومحبة الله... إلخ» قد أسلفت لك آنفاً 


.7806 381/0 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


أن هذا تفسير باللام» ونفي لصفة المحبّة والخلّة» وهذا غير صحيح.ء فإن 
الصواب إثبات الصفتين لله تعالى على ظاهرهماء ثم تأتي اللوازم» فتنبّه لهذاء 
والله تعالى أعلم . 

قال: 0 قو أبي هريرة وغيره الم ا 0 


200 


انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «لو كنت متخذاً خليلاً» زاد في حديث أبي 
سعيد: «غير ربي»)» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً»» وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلة من النبي كلل 
لمن مره الناسن . 

وأما ما رُوي عن أَبَنَ بن كعب ويه قال: «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل 
موته بخمس» دخلت عليه» وهو يقول: إنه لم يكن نبي إلا وقد اتخذ من أمته 
خليلاً» وإن خليلي أبو بكرء ألا وإن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً». أخرجه أبو الحسن الحربي في «فوائده»» وهذا يعارضه ما في رواية 
جندب عند مسلمء أنه سمع النبي كك يقول قبل أن نمؤت يحمسن: (إني أزرا 
إلى لله أن يكون لي منكم خليل»» فإن ثبت حديث أَبّيَ أمكن أن يُجمع بينهما 
بأنه لما برئ من ذلك تواضعاً لربه» وإعظاماً لهى أن الله تعالى له فيه من ذلك 
اليوم» ! لِمَا رأى من تشوفه إليه» وإكراماً لأبي بكر بذلك» فلا يتنافى الخبران» 
أشان إلى ذلك المحت الطبري. 

وقد رق جنيك الى أنامة امو نخديف ابر كنت ددرن لايد 
بالخمس» أخرجه الواحدي ا والخبران واهيان» والله أعلم . 

قال: واختُّلف في المودّة والْخُلّة والمحبة» والصداقة» هل هي مترادفة» 
أو مختلفة؟ قال أهل اللغة: الخلة أرفع رتبة» وهو الذي يُشعر به حديث 
الباب» وكذا قوله 842: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي»» فإنه يُشعر بأنه لم 
يكن له خليل من بني آدمء وقد ثبتت محبته لجماعة من أصحابه؛ كأبي بكرء 


.15١/١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)5160( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبي بكر الصّدّيقٍ وه - حديث رقم‎ - )١( 


وفاطمة» وعائشة» والحسنين» وغيرهمء ولا يعكر على هذا اتصاف إبراهيم 42 
بالخلة» ومحمد كل بالمحبة» فتكون المحبة أرفع رتبة من الخلة؛ لأنه يجاب 
عن ذلك بأن محمداً كللِ قد ثبت له الأمران معاء فيكون رجحانه من الجهتين» 
والله أعلم. 

وقال الزمخشريّ: الخليل هو الذي يوافقك في خلالك» ويسايرك في 
طريقكء أو الذي يسدّ حَلَلّكء وتسد خلله. أو يداخلك خلال منزلك. 
0)0 
وكأنه جوّز أن يكون اشتقاقه مما ذُكرء وقيل: أصل الخلة انقطاع الخليل 
إلى خليله» وقيل: الخليل من يتخلله سرك» وقيل: من لا يسع قلبه غيرك» 
وقيل: أصل الخلة الاستصفاءء وقيل: المختص بالمودة» وقيل: اشتقاق 
الخليل من الْحَلّة - بفتح الخاء ‏ وهي الحاجة» فعلى هذا فهو المحتاج إلى من 
يخاله. وهذا كله بالنسبة إلى الإنسان» أما خلة الله للعبد فبمعنى نَضّره له 


انتهى 


00 انتهى . 
خلااف 8 وخلاف ما عليه السلف» فالحقٌ أن الخلة صفة ثابتة لله / لله حقيقة 
على ما يليق بجلاله ييل فتنبهء فإن هذا من مزال الأقدامء ولا تكن أي 
التقليد» والله تعالى ولي التوفيق 

وقوله: (وَلَكنْ أَخْوةٌ الإسْلم) «أُشوَة) مبتدأ خبره محذوف؛ أ حاصلة. 
والأولى تقديره بما يأتى فى حديث ابن عبّاس وَها؛ أي: أفضل . 

وفي الرواية الآتية: «ولكن أخي وصاحبيء وقد اتخذ الله صاحبكم 
خليلا»» وفي رواية البخاريّ: «ولكن أخوة الإسلام» ومودته». 

ووقع في حديث ابن عباس وِ#هْيا بلفظ: «ولكن أخوّة الإسلام أفضل»». 
وكذا أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بن تمام» عن خالد الحذاءء بلفظ: 
«ولكن أخوة الإيمان والإسلام أفضل»» وأخرجه أبو يعلى من طريق يعلى بن 
حكيمء عن عكرمةء بلفظ: «ولكن خلَّة الإسلام أفضل». 


.)5505( كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ 2757 - "5١/8 «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


قال الحافظ: وفيه إشكال» فإن الخلة أفضل من أخوة الإسلام؛ لأنها 
تستلزم ذلك وزيادةً فقيل: المراد أن مودة الإسلام مع النبي وَل أفضل من 
مودته مع غيره» وقيل: أفضل بمعنى فاضل» ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع 
الصحابة في هذه الفضيلة؛ لأن رجحان أبي بكر عُرف من غير ذلك» وأخوة 
الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين قي تدر الدين» وإعلاء كلمة الحقٌّء 
وتحصيل كثرة الثواب» ولأبي بكر من ذلك أعظمهء وأكثرهء والله أعلم. 

ووقع في بعض الروايات: «ولكن خُوّة الإسلام» بغير ألف». فقال ابن 
بطال"؟: لا الفسى كت الكلمة» ولم أجد خوّة بمعنى حل في كلام 
العرب» وقد وجدت في بعض بعض الروايات: «ولكن له الإسلامكاء وهو 
الصواب. 

وقال ابن التين: لعل الألف سقطت من الرواية» فإنها ثابتة في سائر 
الروايات» ووجّهه ابن مالك بأنه ثقلت حركة الهمزة إلى التون: فخذفت 
الألف. وجَوّز مع حذفها ضمٌ نون «لكن»» وسكونهاء قال: ولا يجوز مع 
إثبات الهمزة إلا سكون النون فقط. انتهى”". 

[تنبيه]: تَقَل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله: «ولو كنت متخذاً 
خليلاً»: لو كنت أَخْصٌ أحداً بشيء من أمر الدّين» لَخَصَصْت أبا بكرء قال: 
وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبئ كله كان ححص عليّاً بأشياء من 
القرآن» وأمور الدين» لم يخص بها غيره. 

قال الحافظ: والاستدلال بذلك متوقف على صحة التأويل المذكورء وما 
متها تي 

(لَا نَبَْيَنّ) بضمٌ أوله» وبنون التوكيد المشدّدة» مبنيّاً للمفعول» من 
الإبقاء»ء وهو نهي عن الإبقاء» والمشهور في الرواية كما يشير إليه في «الفتح»: 
دلا يبقين2 بالبناء للفاعل» وعبارته: قوله: «لا يَبقينَّ» بفتح أولهء وبنون التأكيدء 


() «شرح البخاري» لابن بطال 7/ .١١9‏ 
(5) «الفتح» 2359/8 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (55054). 
(9) «الفتح» 779/48. 


)5160( بَابٌ مِنْ فَضَائْل أبِي بكر الصَّدّيقٍ ضيه - حديث رقم‎ - )١( 


وفي إضافة النهي إلى الباب'' تجوّز؛ لأن عدم بقائه لازم للنهي عن إبقائه؛ 
فكأنه قال: لا تُبقوه حتى لا يبقى» وقد رواه بعضهم بضم أولهء وهو واضح. 
انتهى . 

(في الْمَسْحِدِ)؛ أي: النبوئ» (حَوْحَةٌ) بفتح الخاء.ء هي الباب 0 
بين البيتين» أو الدارية ونحوهء وفيه فضيلة» وخِصّيصة ظاهرة لأبي بكر طه 
وفيه أن المساجد تُصان عن تطرّق الناس إليهاء قاله النوويت”'. 


وقال في «الفتح): «الْكَوْخَة) : طاقة في الجدارء تُفتح لأجل الضوءء ولا 
يشترط علوّهاء وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول 
إلى مكان مطلوب» وهو المقصود هناء ولهذا أطلق عليها باب» وقيل: لا يُطلق 
عليها باب إلا إذا كانت تُغلق. انتهى9” . 

وقال القرطبي كله: «الْحَوْخة) ‏ بفتح الخاء المعجمة : باب صغير بين 
مسكئين» وكان أصحاب النبي كَل قد فتحوا ب تنو سيا دي وبي الحستحة 
حَوْخَات اغتناماً لملازمة المسجدء وللكون فيه مع النبيّ كك إذ كان فيه غالبا ؛ 
إلا أنه لمّا كان ذلك يؤدي إلى 0 أمر النبي كله بسدٌ كل 
حَوْخَة كانت هنالك» واستثنى خوخة أبي بكر ذَيِيه؛ إكراماً له» وخصوصية به؛ 
لأنهينا كانا لا ينكرفان غالبا بوفد اسيل بهذا العديك على صحّحة إمامته: 
واستخلافه للصلاة» وعلى خلافته بعده. انتهى”؟؟. 

إل حَوَخَة أبي بكر ))؛ أي: فأبقوهاء ولا تسدّوهاء ولفظ البخاريٌ: «لا 
يبقينَ في المسجد بابٌ إلا سَدَّء إلا باب أبي 6 قال في «الفتح»: قوله: 
«إلا باب أبي بكر» هو استثناء مفرّغء والمعى > لا ثنقوا باباً عي مكدوة إلا 
باب أبي بكرء فاتركوه بغير سدّ. 

قال الخطابي» وابن بطال» وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر 


)١(‏ أي: في رواية البخاريّ بلفظ: «باب». وأما هنا فبلفظ: «خوخة)» فتنبّه. 
ه64 شرح النووي» 1/1 .6١7-‏ 222 «الفتح) 8 
2( «المفهم» ك/ ”71 -155. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 

دم 6 لكا لماكت ااا ا 
لأبي بكر يه وفيه إشارة قويّة إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن 
ذلك كان في آخر حياة النبي كَل في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا 
أبو يكز 

وقد اذَّعَى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة» والأمر بالسدّ كناية عن 
طلبهاء كأنه قال: لا يطلبنَ أحد الخلافة إلا أبا بكرء فإنه لا حرج عليه في 
طلبهاء والى هذا جنح ابن حبان» فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا 
دليل على أنه الخليفة بعد النبئ ككلِِ؛ِ لأنه حَسَمَْ بقوله: «سَدُوا عني كل ححوخة 
فى المسجد) أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعذله» وقَوّى بعضهم 
ذلك بأن منزل أبي بكر كان بالسّنْح من عوالي المدينة» فلا يكون له حَوخة إلى 
المسجد. 

قال الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأنه لا يلزم من كون منزله كان بالسّنح أن 
لا يكون له دار مجاورة للمسجد» ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره 
من الأنصارء وقد كان له إذ ذاك زوجة أخرىء» وهى أسماء بنت عميس 
بالاتفاق» وأم رومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ. 

وقد تَعنَّبِ المحبّ الطبريّ كلام ابن حبان» فقال: وقد ذَكر عُمر بن سب 
فى «أخبار المدينة» أن دار أبى بكر التى أذن له فى إبقاء الخَوخة منها إلى 
المسجد كانت ملاصقة للمسجد» ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء 
يُعطيه لبعض من وفد عليه» فباعهاء فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة 
آلاف درهم. فلم تزل بيدها إلى أن أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان» 
المسجد؟ فقيل لها: نعطيك داراً أوسع منهاء ونجعل لك طريقاً مثلهاء 
فِسَلْمت) ورضيت . 

وقوله: إلا باب أبي بكر» زاد الطبرانيئ من حديث معاوية في آخر هذا 
الحديث بمعناه: «فإني رأيت عليه نوراً»”"» والله تعالى أعلم. 


00( «الفتح» رض فرورة 


)5160( بَابُ مِنْ قَضَائلٍ أبِي بَكْر الصّدّيقِ ذه - حديث رقم‎ - )١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 516١‏ و١5101]‏ (7787). و(البخاري) في 
«الصلاة» (577) و«فضائل الصحابة» (505") و«مناقب الأنصار» (2)"9105 
و(الترمذيّ) في «المناقب» (7575)». و(النسائي) في «فضائل الصحابة» (5)؛ 
و(ابن ابي شيبة) في «مصئفه» (؟١/5).‏ و(أحمد) في «مسنده» (/ .)١8‏ و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه) (5095 و١58851).»‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (؟//171؟7), 
و(ابن ا عاصم) في «السّنّةَا (1770)» و(البغوي) في «شرح السَّنََّه (5871), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة لأبى بكر الصديق وفيهء وأنه كان متأهلاً 
لِأنْ يتخذه النبن يل خليلاً لولا المانع المذكور. 

 '١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن للخليل صفةً خاصّة تقتضي عدم المشاركة 

 “‏ (ومنها): أن المساجد تّصان عن تطرّق الناس إليها من حؤخات 
ونحوهاء إلا من أبوابها إلا من حاجة مهمة. 

 :‏ (ومنها): الإشارة بالعلم الخاص دون التصريح؛ لإثارة أفهام 
السامعين» وتفاوت العلماء في الفهم. وأن من كان أرفع في الفهم استَحَقٌ أن 
يُطلق عليه أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الترغيبّ في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنيا . 

5 (ومنها): أن فيه شكرٌ المحسن. والتنويه بفضلهء والثناء عليه . 

٠‏ (ومنها): ما قال ابن بطال كُدنْهُ: فيه أن المرشح للإمامة يحص 
بكرامة تدلٌ عليهء كما وقع في حقّ الصديق به في هذه القصة. 

6 (ومنها): ما قاله الخطابئ كُثَنْهُ: إن أمره يكلةِ بسد الأبواب غير الباب 
الشارع إل المتتيط الانبات أبن يكن يدق على اعتضاعن فتديد لاني زبكر: 
وإكرام له؛ لأنهما كانا لا يفترقان. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
لض 

1 (ومنها): أن فيه دلالةَ على أنه يكل قد أفرد أبا بكر فى ذلك بأمر لا 
تشارك يدم «فأولن ا تضوف إلنه التأويل فيه أمر الخلافة» وقد أكثر الدلالة 
عليها بأمْره إياه بالإمامة في الصلاة الي بي لها المسجد» قال الخطابيّ يانه : 
ولا أعلم أن إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف أب 
بكر طبه مستدلين في ذلك باستخلافه إياه في أعظم أمور الدين» وهو الصلاة» 
فقاسوا عليها سائر الأمور. 

٠‏ (ومنها): ما قال ابن بطال: فيه التعريض بالعلم للناس» وإن قل 
فهماؤهم خشية أن يدخل عليهم مساءة أ خري. 

١‏ - (ومنها): أنه لا يستحىٌّ أخذ العلم حقيقة إلا من فَهمء والحافظ لا 
يبلغ درجة الفهم. وإنما يقال للحافظ: عالم بالنصض» لا بالمعنى . 

١‏ - (ومنها): أن فيه دليلاً على أن أبا بكر وه أعلم الصحابة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه ائتلاف النفوس بقوله: «ولكن أخوة الإسلام 
أفضل». 

85 (ومنها): بيان أن الخليل فوق الصديق والأخ. 

65 (ومنها): ما قال القرطبئ 5 أنه : قوله كل : «عبدٌ خيّره الله . .٠‏ إلخ» 
هذا قول فيه إبهام» قَصَد به النبي كلِ اختبار أفهام أصحابه» وكيفية تعلق 
قلوبهم به. فظهر أن أبا بكر كان عنده من ذلك ما لم يكن عند أحد منهمء 
ولمّا هم من ذلك ما لم يفهموا بادر بقوله: «فديناك بآبائنا وأمهاتنا»» ولذلك 
قالوا: «فكان أبو بكر أعلمنا»» وهذا يدل من أبي بكر م ضيب على أن قلبه ممتلئ 
من محبة رسول الله عه ومستغرق فيه» وشديد الاعتناء بامثررة كلها من 
أقواله. وأحواله. بحيث لا يشاركه أحدٌ منهم في ذلك» ولما عَلِم النبي عله 
ذلك منه» 0 الوقت 0 و ا 
0 2 هذا الكلام: أن 0 بكر من الفضائل» والحقوق ما لا 
يشاركه فيها مخلوق» ووزن أمَنَّ: أفعل» من المئة بمعنى الامتنان؛ أي: أكثر 
منّة» ومعناه: أن أبا بكر طَللته له من الحقوق ما لو كانت لغيره لامتنّ بهاء 


(40) - بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله بك إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم )47١(‏ 
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[الرابع]: مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما 
لا يعلمه إلا الله. والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما سيأتي أيضا. 

[الخامس]: مخالفته فى النهرين» وهما النيل والفرات» وأن عنصرهما 
في السماء الدنياء اوور واه أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت 
سدرة المنتهى . 

[السادس]: شق الصدر عند الإسراءء وقد وافقته رواية غيره» كما سيأتي 
في شرح رواية قتادة» عن أنس». عن مالك بن صعصعة. 

[السابع]: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث أنه 

[الثامن]: نسبة الدنوّ والتدلّي إلى الله هك والمشهور في الحديث أنه 

[التاسع]: تصريحه بأن امتناعه كٍ من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. 

[العاشر]: قوله: «فعلا به إلى الجبارء فقال وهو مكانه». وقد تقدم ما 
20220 
فيه . 

[الحادي عشر]: رجوعه بعد الخمسء. والمشهور فى الأحاديث أن موسى 
عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمسء فامتنع 

[الثاني عشر]: زيادة ذكر التّؤر في الّست. 

قال الحافظ كأَنْهُ: فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث؛. لم 
أرَها مجموعة في كلام أحد ممن تقدّمء وقد بيّنت في كل واحد إشكال من 
استشكله والجواب عنه إن أمكن. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أراد بما تقدّم له فيه قوله نقلآً عن الخطابيّ: قال: والمكان لا يُضاف إلى الله 
تعالى» إنما هو مكان النبي كل في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه. انتهى. 
قال الحافظ: وهذا الأخير متعيّن» وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله 
تعالى. انتهى. «فتح» 5947/17 «كتاب التوحيد) رقم (018511. 


)5160( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبي بكر الصَّدّيقٍ ونه - حديث رقم‎ - )١( 


وذلك: أنه ضيه بادر النبى كلةِ بالتصديق» والناس كلهم مكذبون» وبنفقة 
الأموال العظيمة» والناس يبخلونء وبالملازمة والمصاحبة» والناس ينفرون» 
وهو مع ذلك بانشراح صدرهء ورسوخ علمه يعلم: الديل تعالي ولرسوله 85 
الفضلّ والإحسانَ» والمنة والامتنان» لكن النبئ كلهِ بكرم خُلْقِهِء وجميل 
معاشرته اعترف بالفضل لمن صَدَّر عنه» وشكر امسن لمن لصنت منه» عملا 
بشكر المنهمء لِيَسُنّ» ولِيُعَلّم» وهذا مثل ما جرى له يوم حنين مع الأنصارء 
حيث جمعهمء فذكّرهم بما عليهم من المنن» ثم اعترف لهم بما لهم من 
الفضل الجميل الحسن» وقد تقدم في الزكاة» وقد ذكر الترمذيّ من حديث أبي 
هريرة ؤَكِبه قال: قال رسول الله ككلِ: «ما لأحد عندنا يذ إلا وقد كافأناه عليها 
ما خلا أبا بكرء فإِنَّ له عندنا يداً يكافته الله تعالى بها يوم القيامة» وما نفعني 
مال أحد كما نفعني مال أبي بكر)” 1 وذكر الحديث. وقال: هو حسن 
غريب. انتهى كلام القرطبيّ 5 ا "© وهو بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): جاء فى سدّ الأبواب التى حول المسجد أحاديث 
يكالف طاهزها حديك لنت ” ْ 
منها : حديث سعد بن أبي وقاص 45 وليه قال: «أمرنا رسول الله يكل بسدّ 
الأبواب الشارعة في المسجدء وترك باب 5 أخرجه أحمدء والنسائيّ» 
وإسناده قويّ» وفي رواية للطبرانيٌ في «الأوسط» رجالها ثقات من الزيادة: 
«فقالوا: يا رسول الله سَدّدت أبوابناء فقال: ما أنا سددتهاء ولكن الله سَذَها). 
وعن زيد بن أرقم 4 به قال: «كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة في 
المسجدء فقال رسول الله 7 شَدوا هذه الأبواب إلا باب على» فتكلم ناس 
في ذلك. فقال رسول الله كلِِ: إني والله ما سددت شيئاًء ولا فتحته» ولكن 
أمة بشيء» فاتبعته»» أخرجه أحمدء والنسائئ» والحاكم» ورجاله ثقات. 
وعن ابن عباس وها قال: «أَمَر رسول الله 6إ بأبواب المسجد» فسّدّت 
إلا باب عليّ»» وفي رواية: «وأمر بسدٌ الأبواب» غير باب عليٌء فكان يدخل 


.15١ - 550/6 «المفهم»‎ )0( .)"551١( رواه الترمذيّ‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

الك سعد م كك كاه لو م لكان اكلا السك اه 
المسجدء وهو جَُنْبء ليس له طريق غيره»» أخرجهما أحمدء والنسائيّ» 
ورجالهما ثقات 1 

وعن جابر بن سمرة قال: «أمرّنا رسول الله يل بسدّ الأبواب كلهاء غير 
بالع علو كريما بم فيه وهو تلبة» رجه الظلي ارك. 

وعن ابن عمر قال: «كنا نقول في زمن رسول الله و: رسول الله َكل 
ين الثاسن» اقم أبو بكر كم عت ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث 
خصال؛ لأنْ يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من مر النَّعَم: زوّجه 
رسول الله كَل ابنته» ووّلّدت لهء وسَّدّ الأبواب إلا بابه فى المسجدء وأعطاه 
الراية يوم خيبرا» أخرجه أحمد» وإسناده حسن. ْ 

وأخرج النسائيّ من طريق العلاء بن عرار ‏ بمهملات ‏ قال: فقلت لابن 
عمر: أخبرني عن على وعثمان... فذكر الحديث» وفيه: وأما على فلا تسأل 
عنه أحداًء رار لس اه رودن الله كهِ قد سد أبوابنا فى السية 
بابه» ورجاله رجال الصحيح؛ الث العاة 0 تقو تنه قي ل تعره ار 

قال الحافظ كانه : وهذه الأحاديث يُقَرّي بعضها بعضاًء وكل طريق منها 
صالح للاحتجاج» فضلاً عن مجموعهاء وقد أورد ابن الجوزيّ هذا الحديث في 
«االموضوعات»» أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص اوري بن أرقم» وابن 
عمرء مقتصراً على بعض طرقه عنهمء وأعلّه ببعض من تُكُلّم فيه من رواته» 
وليس ذلك بقادح؛ لِمَا ذكرت من كثرة الطرق» وأعله أيضاً بأنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكرء وزعم أنه من وضع الرافضةءٍ قابلوا 
به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. انتهى » وأخطأ في ذلك خطأ شنيعاً: فإنه 
سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة» مع أن الجمع بين 
القصتين ممكن» وقد أشار إلى ذلك البزار فى «مسنده»ء فقال: وَرَدَ من روايات 
اهل الكو انا ند ماد فى فهية عاروع: وو فو ورا باق الكل الجقفة ف لم 
أبي بكرء فإن تبتت زوايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي 
سعيد الخدريّ ‏ يعني: الذي أخرجه الترمذيّ ‏ أن النبئ كِهِ قال: «لا يحل لأحد 
أن يطرق هذا المسجد جُنْباً غيري وغيرك»» والفكرة "أن ناف علي كان إلى حنية 
امعط وللرريكن لك يا جا عيرم فلدلك ل ووو لوو 7 ١‏ 


)5191( بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي بَكْر الصَّدّيقٍ ونه - حديث رقم‎ - )١( 


ويؤيد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» من طريق 
المظلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي كِ لم يأذن لأحد أن يمر في 
المسجد. وهو جُنْبٍ إلا لعليّ بن أبي طالب؛ لأن بيته كان في المسجد. 

وَمْصَصَل اللجمع أن الآمر بسدٌ الأبواب وفع عرتين»<ففي الأولى استلني 
علي؛ لما ذكرةء وفي:الآأخرئ استئيي أبو بكر ولكن لا يتم ذلك إلا بآن 
يُحمل ما في قصة على على الباب الحقيقيّ» وما في قصة أبي بكر على الباب 
المجازي» والمراد به الخوخة» كما صُرّح به في بعض طرقهء وكأنهم لمّا أمروا 
بسدٌ الأبواب سدّوهاء وأحدثوا تَحوْخاً يستقربون الدخول إلى النسجد متهاء 
فأمروا بعد ذلك يسذافاء فهثه طريقة لا بأمن .بها 'فئ الجمع .نين الجديدين» نوبها 
جَمَع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار؛» وهو في 
أوائل الثلث الثالث منهء وأبو بكر الكلاباذيّ في «معاني الأخبار»» وصرّح بأن 
دنه أبي بكر كان له باب من خارج المسجدء وخوخة إلى داخل المسجدء 
وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجدء والله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ كه ". وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَكَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ» عَنْ 
قَالَ " حَطْبٍ رَسُولُ الله يكل النَّاسَ يَوْماً بِئْل حَدِبثِ مَالِكِ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ» نزيل مكةء ثقةٌ 
مصئّف. وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به ]٠١[‏ (ت777) وقيل: 
بعدها رع( تقدم في «الإيمان» "8/51١‏ ؟. 

١‏ - (فُلَبْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن أبي المغيرة الْحَُاعيَ» أو الأسلميّ» أبو يحيى 


.)55015( «الفتح» 7331/8 - 737 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


المدنيّ» ويقال: ليح لشاف واضمه عند الجلك »دوق كفي النفطا [/ا] 
(مت18١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ هل/اه. 

*“ - (يُسْرٌ بْنُ سَعِيِ) المدنيئ العابد» مولى ابن الحضرمي» ثقةٌ جليلٌ [؟] 
(وت١٠٠)‏ (ع( تقدم في «الصلاة» .1٠١١ ١ /"١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية قُليح بن سُليمان عن سالم أبي النضر هذه ساقها ابن 
حبّان كله في (صحيحهاء فقال: 

 )50948(‏ أخبرنا أبو خليفة» حدّثنا على ابن المدينئ» حدّثنا أبو داودء 
حدّثئنا فليح بن سليمان» حدّثنا الم ابو النصره عو ابسو بن ساي وعبيد بن 
حنين» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يك حَطَبٍء فقال: (إن الله خَيّر 
عبداً بين أن يؤتيه من رّهْرة الدنيا ما شاءء وبين لقائه» فاختار لقاء ربه؛» فبكى 
أبو بكرء وقال: بل نفديك يآباثتاء. وأبنائناء. فقال. رسول الله كله #اشكت يا 
أبا بكر ثم قال : إن أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت 
متخذاً خليلاً من الناس لاتخذت أبا بكرء ولكن أَخُرّة الإسلام» ومودتهء ألا 
لا يُبقينَ في المسجد تَؤخة» إلا سَدَتء إلا خوخة أبي بكرا» قال أبو سعيد: 
فقَلت: العجب»+ يخيرنا رسول الله كله أن عبداً خيرم 'الله: بين الذثيا والآخرة 
وهذا يبكي» وإذا المخيّر رسول الله كَكدَه وإذا الباكي أبو بكرء وإذا أبو بكر 
أعلثنا برسول الله كلة. انب 20. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ساق هذه الرواية البخاري كآنه في 
«صحيحه»» لكن وقع خطأ في السندء ولذلك عَدَلت عنه» ودونك نضّه: 

 )40:(‏ حدّثنا محمد بن سنان» قال: حدّثنا فليح» قال: حذّثنا أبو 
النضرء عن عبيد بن حنين» عن بسر بن سعيد» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
خطب النبئ كله فقال: (إن الله خيّر عبداً بين الدنيا ع ما عندهء فاختار ما 
عند الله فبكى أبو بكر نه فقلت في نفسي: ما يُبكي هذا الشيخ؟ إن 
يكن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند الله.» فكان 


.004- 508/١54 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)5187( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أبي بكر الصَّدّيقٍ دنه - حديث رقم‎ - )١( 


رسول الله يك هو العبدّء وكان أبو بكر أعلّمّناء قال: «يا أبا بكر لا تبك» إن 
أمنّ الناس عليَ في صحبته وماله أبو بكر» ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي» 
لاتتخذت أبا بكر» ولكن أخوّة الإسلام» ومودّته. لا يبقينٌ في المسجد باب إلا 
سد الاباك ابي بكرة. اننهو7” . 

ومحل الخطأ قوله: «عن بسر بن سعيد»» والصواب: «وعن بسر بن 
سعيد» بالعطف». وقد تكلّم الحافظ في «الفتح» بما يكفي» ويشفي» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤّف كله 00 الكتاب قال: 

 )538(]51617[‏ (حَدَنَنَا محَمَّد بر بن بَشَارٍ ر الْعَبْدِيٌُء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


م 


جَعْمَرٍِ حَدَكَنَا شَعْبَة »عَنْ | 0 سَمِعْتْ عَبْد اللو بن أبي 
الهذئل» يُحَدْثُ عن أبي الأَحْوّصء قَالَ : سَمِعْتٌ عَبّْدَ الله مسري يعات عن 
التي يله أَنّهُ قَالَ : لو عت مُمّخذاً ليلا اَحَذْتْ أب بَكْرِ خيلا حَلِيلاً: وَلَِنَهُ أي : 
وَصَاحِبِي ) وَقَدِ انَخَذَّ الله عِن صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَدُ يه بْنُ بار الْعَبْدِي) المعروف 5006 تقدّم قريباً . 
١‏ (محمل بر ْنُ جَغْفَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم أيضاً قريباً . 
*" - (شْعْبَةٌ) بن الحجَاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً اخزيا. 
3 - (ِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءِ) بن ربيعة الرسيدق بضم الزاي ‏ أبو إسحاق 
الكوفيّ» 5 َكَل فيه الأزدي بلا حجة [0] (م 4) تقدم في «الإيعانة. 1 
٠‏ (عَبَد الله بن بْنُ أبي الهُدَيْلِ) الْعَتَرَيَء أبو المغيرة الكوف» ثقةٌ تقد [1]. 
روى عن أبي بكرء وعمرء وعليّء وعمان بر دياسرةةواين امسغوة؟ 
وعيك الله يخ غمرو» “واب خباب بن الآارك» وأبى بن كعب» وأبي الأحوص 
الْجُْسَّمِىَ» وجماعة» وفي سماعه من أبي بكر نظر. 
وروى عنه إسماعيل بن رجاءء وواصل الأحدبء وأبو فروة مسلم بن 


26 ْ 


.١0//١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


هضا 
سالم الجهنئ» والأجلح بن عبد الله الكندي» واشقة عن أبن الشعثاء» 
وغيرهم. 


قال النسائيئّ: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال العجليّ: تابعي 
ثقةٌء وكان عثمانياً» وقال أبو زرعة: ابن أبي الهذيل عن أبي بكر مرسلء ثُوُفي 
في ولاية خالد القسري. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والمصئفء. والترمذيّ» والنساتيّ» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

١‏ (أَبُو الأَخوّصٍ) عوف بن مالك بن تَضْلَّة - بفتح النون» وسكون 
الضاد المعجمة ‏ الْجُشَّمىَ الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقةٌ [] قتل في ولاية 
الحجاج على العراق (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

7 (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) بن غافل بن حبيب الْهُذَلىٌء أبو.عبد الرحمة 
الصحابيٌ الكولة من السابقين الأولين» ومن كبار العلماءء مناقبه جَمّةء وأمّره 
عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها بالمدينة (ع) 
تقدم في «المقدمة») / .١١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّباعيِّات المصئف كأنْهُء وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن بعض: إسماعيلء عن ابن أبي الهذيلء» عن أبي الأحوصء ورواية 
الأخيرين من رواية الأكابر عن الأصاغرء وفيه ابن مسعود نه الصحابيٌ 
الشهيرء جم المناقب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الأَحْوّصٍ) عوف بن مالك , بن نَضلة الْجسَّمِيٍء أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ 
عن لمن نوو له (يحدكُ عَن النَِيَ يكل أَنّهُ قَالَ : عت تدا خياد 

ت أب بكر خَلِيلاً قال اليتشساوي : الخليل: الصاحب الوادٌ الذي يفتقر 
إليه» ويعتمد في الأمور عليه فإن أصل التركيب للحاجة» والمعنى: لو كنت 
متّخذاً من الخلق خليلاً أرجع إليه في الحاجات» وأعتمد عليه في المهمّات 


02-1 


)5161( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي بكر الصَّديقٍ مه - حديث رقم‎  )١( 


لاتخذت أبا بكرء ولكن الذي ألجأ إليه» وأعتمد عليه في جملة الأمورء 
ومجامع الأحوال هو الله تعالى('". (وَلَكِنَهُ)؛ أي: أبا بكر (أخِي. وَصَاحِبِي)؛ 
أي: ولكن هو أخي في الدين» وصاحبي في السرّاء والضرّاء» والحضر 
والسفرء وفي رواية خيثمة في «فضائل السك :1 عن أحمد بن أبي الأسودء 
عن مسلم بن إبراهيم: «ولكن أخي» وصاحبي في الله تعالى»”"'. 

وقوله: «ولكن... إلخ» استدراك عن مضمون الجملة الشرطيّة؛ أي: 
ليس بينى وبينه خلّة» ولكن الأخوّة والصحبة» نفى الخْلّة المنبئة عن الحاجة» 
وأثبت الإخخاء المقتضي للمساواة» أفاده الطيبن”" . 

(وَقَدِ انَخَلَّ الله بن صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً» قال القرطبي د كاله : في غير كتاب 
مسلم: «كما اتخذ إبراهيم خليلاً»» وهذا يدل على أن الله تعالى بلغ درجة 
نبينا كلهِ في الخلة درجة إبراهيم ككل غير أنّه مكنه فيها ما لم يمكن فيها 
إبراهيم» بدليل قول إبراهيم: «إنما كنت خليلاً من وراء وراء»» كما تقدّم في 
«الإيمان». انتهى'. 

وقال الطيبي كُنْهُ: في قوله: «اتخذ الله» مبالغة من وجهين: أحدهما: 
أخرج الكلام على التجريد» حيث قال: «صاحبكم». ولم يقل: 08 
وثانيهما: «اتخذ الله صاحبكم» بالنصب عَكس ما لمح إليه حديث أبي سعيد من 
قوله: «غير ربى»» فدلٌّ الخديثان على حصول المخاللة من الطرفين. انتهى2, 
والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود وَفه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


."8417/١117 راجع: «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري») .١78/١5‏ 

() راجع: «الكاشف عن حقائق السَّنن» 5818/17. 

(:) «المفهم» 147/5. ْ (5) «تحفة الأحوذي» .9//٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


أخرجه (المصئّف) هنا 5١57/١[‏ و67١5‏ و05١5‏ و00١5‏ و65١5]‏ 
(*7578). و(الطيالسئت) فى «مسنده» .)7١5(‏ و(أحمد) فى «مسئده» 579/١(‏ 
و١551‏ -557) وفى «فضائل الصحابة» 2)١187*/١(‏ و(النسائت) فى «الفضائل» 
)9 و[ الطير امد فى 0/3 )رسن سان فى امتميهة 
(5857): و(أبو يعلى) في «مسنده» (0159)» والله تعالى أعلم. . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]118*[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابِنُ بَسّارٍ ‏ وَاللْفْظُ لابن 


0 ار 2 3 اء 26و 2ج م يده جم 2.00 2 او 
الأخوّص. عَنْ عَبْدٍ الل. عن النبت كله أنه قَالَ: «لو كنث متّخِذاً مِنْ أَمّيِى أحدا 


خَلِيلاً لَانَخَذْتُ يا بكر)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ المعروف بالزَّمِنَء تقدّم قريباً. 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن مُبيد السَّبِيعيَ تقدّم في الباب 
الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف ككنْهُ» وشرحهء ومسألتاه تقدّما في الذي 
قبله» ولله الحمد والمئة. ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1184[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنَا 
عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَئَنِي سُفْيَانُ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ أبي الأحْوّص. عَنْ عَبْدِ الله 
بي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذاً َل 
لَاتَحَذْتُ ابْنَ أبي ُحَافَةَ خَلِيلاً»). 


0 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (عبد الرَّحمَن) بن مهدي. تقدّم قرانا: 


)5168( بَابٌ مِنْ قَضَائل أبي بكر الصَّدّيقٍ نه - حديث رقم‎ - )١( 


. (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 
ومو وع سمس‎ 


 "‏ (جَعْفْرٌ بْنْ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّء أبو عون 
الكوفيٌ» دوق [4] (ت" أو 07 (ع) تقدم في «الإيمان» ”5/ 596. 

؛ - (أَبُو عْمَيْسِ) - بالتصغير ع عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود 0 المسعودقة الكوفيّ» 2 ة [/] (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

(ابْنْ أبى مُلَيْكَةٌ) عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بن عبد الله بن 
جدّعان» يقال: اسم أبي مليكة: زهير التيمئئ المكيّ» أدرك ثلاثين من 
الضحاية» حقدٌ فقية [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/ ؟5. 

والباقون ذكروا في الباب» واعبد الله» هو: ابن مسعود ضيه . 

[تنبيه]: رواية عبد بن حميد التي بعد التحويل لا توجد في النسخة 
الهنديّة» وإنما كُِبَت في هامشهاء وبعض من حقّق مسلماً يقول: كأنه خطأء 
ولم يأت على دعواه بحجة إلا عدم ذكر الحافظ المرّيّ لها في «تحفته»» ولا 
يخفى أن هذا لا يكفي في التخطئة. فكم من روايات أغفلها المزي» 
واستدركها ول الدين العراقئ» والحافظء فتنبّه لذلك. ولا تكن أسير التقليد» 
والله تعالى الهادي إلى سواء 0 

والحديث من أفراد المصئّف كأنُة» وقد تقدّم البحث فيه ول ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]5166[‏ (حَدَنَنَا عَثْمَانُ م بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بِنُ حَرْبِء 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَء قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانٍ حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مغِيرَة عَنْ وَاصِلٍ بْنِ حَيّانَ» عَنْ عَبّدٍ الله بْنٍ بي الْهُدَيْلِء عَنْ أبي الأَحْوَصٍ» 
عَنْ عَبْد الله ء عَنِ النْبيّ يله قَالَ: «لَوْ كَنْتُ مُنّخِذاً مِنْ َمل الأَرْضٍ خَلِيلاً 
لَانَخَذْتٌ ابن أبي قُحَافَةَ خَلِيلاً؛ وَلَكِنْ صَاحِبْكُمْ خَلِيلُ الله ) . 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

. (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسي الكوفئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

. (إِسْحَاقٌ 0 بَرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم في الباب الماضي‎ ١ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 

كل 

* - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبىّ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

أت (مَغِيرَة) بن ِفْسَم - بكسر الميم ‏ الضبيَ مولاهم» أبو هشام الكوفيّ 
الأعمى» ثقةٌ متقنٌء إلا أنه كان يدلّسء ولا سيما عن إبراهيم [1] (ت175١)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 10. 

ه ‏ (وَاصِلُ بْنُ حَبَّانَ الأحدب الأسديّ الكوفيئ» بَيَاعَ السَابَرِيَ - بمهملة» 
وموحدة - ثقةٌ ثبت [1] (ت١11)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 779/541. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (ابْنَ أبي قُحَاقَة) هو أبو بكر الصدّيق» وأبو مُحافة كنية أبيه وها 

والحديث من أفراد المصئف كأنْهُ» وقد مضى شرحه» وتخريجهء ولله 
الحمة لمن 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدََنا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِبعٌ 
(ح) وَحَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدََنَا ابْنْ أبي عْمَرَ حَدَنَنَا 
السَّخُ - وَاللَفْظُ لَهُمَا ‏ كَالَا: حَدَئَنَا وَكيعٌ» حَدََنَا الأَعْمَعْنُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَهَ 
عَنْ أبي الأَحْوّصٍء عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «آلا إِنّي أَبْرَأ إلى كل 


ع 5-1 
> بيس س © 


خِل مِنْ خِلَه وَلَوْ كُدْتُْ مُنّخِذاً خَلِيلاً لَانَخَذْتُ أبَا بَكْرِ خَلِيلاً إِنّ صَاحِبَكُمْ 
خَلِيلُ اللما). / 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قريبا. 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - أبو معاوية الضرير 
الكوفي» عَمِي وهو صغيرء ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يَهِمْ في 
حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة خمس وتسعين وله اثنتان وثمانون 
سنة» وقد رمي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 

*" - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
1 : 

وقد جزم ابن القيّم في «الهدي» بأن في رواية شريك عشرة أوهام» لكن 
عد مخالفته لمحالٌ الأنبياء أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدة» عاق طريقته تزيد 
العدّة ثلاثةء وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ كأنْةُ وهو تتعقيق تقبس وبح 
أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: رواية شريك التي أحالها المصئف كَْنْهُ على رواية ثابت قد 
ساقها الإمام البخاري كانه في «كتاب التوحيد» من «صحيحه) مطوّلةٌء فقال: 

(7510) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني سليمان» عن شريك بن 
عبد الله» أنه قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: جلة اشرق رول ال 26 
من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة ثَمَرٍ قبل أن يوحى إليهء وهو نائم في المسجد 
الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. فقال آخرهم: 
خذوا خيرهمء فكانت تلك الليلة» فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يَرَى 
قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم» 
فلم يكلموه حتى احتملوه» فوضعوه عند بكر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشَقَ 
جبريل ما بين ره إلى لَبّته حتى فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء زمزم 
بيده» حتى أنقى جوفه. ثم أَنَى بطست من ذهبء فيه تَْرٌ من ذهب» تكردا 
إيماناً وحكمةً» فحشا به صدره ولَعّاديده ‏ يعني: عروق حلقه ‏ ثم أطبقه» 2 
عرَّجٍ به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: 
58 فقال: ع قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد» قال: وقد ب 0 
قال: نعمء قالوا:: مرتحا به وافلا هري ال العاف لا 000 
السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يُعلمهمء » فَوّجَدَ في السماء الدنيا آدمء 
فقال له جبريل: هذا أبوك آدمء فَسَلم عليه سام عليه ورَّدٌ عليه آدمء وقال: 
عضا وأهلاً بابني» نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بئهرين يطردان» 
فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم 
مَضَى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤْلؤ ورَبَرْجَدء فضرب 
يلد فإذا هو شك أذفر: قآل: .ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي نمأ 
لك ربك» ثم عَرَّج به إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له 
الأولى: مَن هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد كلو قالوا: 


5 - (أد بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» 
تقدّم في الباب الماضي . 
6 (سُفيَانُ) بن عيينة» م في الباب الماضي ايا 
5 (محَمّد بن ير عد عَبْدٍ الله , بن تُمَيْرِ) الْهَمْدانيٌ الكوفيّ» تقدّم فرها: 
1 بو سي الأ) بد اله بن سعيد ين حصين الكتي:. أبو سعيد 
الكوفئ» ثقةٌ من صغار ]٠١[‏ (ت551) (ع) تقدم في «المقدمة» .١7/5‏ 
(الْأَعُمَشْن) سليمان بن مهران الأسدي الكاهليٌ مولاهم. أبو محمد 
الكوفي» ثقة نفد عافد عارف بالقراءات» وَرعْء لكنه تسن [6] (زت/ا أو 4) 
وكان مولده أول سئه ة إحدى وستين ع0 تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص97 7. 
1 عد اللو 3 بْنْ مرَّة) الْهَمْدانيَ الخا 0 بخاء معجمة» وراء» وفاء ‏ 
الكوفي» ثقة ثقةٌ ["] 586 وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .7١10//717‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: آل أداة يك ونئيية:: 
وقوله: (إِنّي أ رأ إلى كُلْ خِلّ ِنْ خِلو) قال النووي 6 كُزنْهُ: هما بكسر 
الخاءء فأما الأول فكَسّره متفق عليه» وهو الْخْلَّ بمعنى الخليل» وأما قوله: 
«من خله» فبكسر الخاء عند جميع الرواة» في جميع النسخ» وكذا نقله القاضي 
عن جميعهم)» قال: والصواب الأوجه فَتنُحهاء قال: والخّلة. والخل» 
والْخْلالء والمخاللّة, والخلالة» والخلولة: الإخاء»ء والصداقة؛ أي: برئت 
إليه من صداقته المقتضية المخاللة؛, قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي 
المذكور: والكسر صحيح » .كما جاءت به الروايات؛ أي ا إليه من مخاللتي 
إياه» وذكر ابن الأثير أنه روي بكسر الخاءء ونجياء وأنهما بمعنى الخلة 
بالضم التي هي الصداقة. انتهى”"'. 
وقال القرطبي كلنه: قوله: «ألا إني أبرأ إلى كل خِلّ من خلّه؛؛ الرواية 


)١(‏ نسبة إلى خارف بن عبد الله بن كثير بن مالك بن جشمء بطن من هَمْدانء قاله في 
«اللباب» .4٠١ /١‏ 
(١‏ شرح النوويّ» .167/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

8/١ 
المحروقة :: كني لبقا من عل قال التتاقيييية والعيوا ننه اه القن‎ 
جه +" والتهلة»: والسر » :والممعائلة.:والمعالة» والخلالة» والخلولةة«الاخاء‎ 
والصّداقة.‎ 

قال القرطبيّ: يعني: انع في الأصل: هي مصدرء ومصادر هذا 
الباب: هي التي ذكروهاء وليس فيها ما يقال: بكسر الخاءء فتعيّن الفتح فيهاء 
ومعنى هذا الكلام قد جاء بلفظ آخر يفسّرهء فقال: (إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل»؛ وهذا واضح. انتهى”"' . 

وقال ابن منظور كأَنْهُ: وفى الحديث: (إنى أبرأ إلى كل ذي خلة من 
لك النخلة بالشم:: الضذافة» بوالسحة الى تخللخة القلب» لصارت علدله: 
أي: في باطنه» والخليل: الصَّدِيق فَعِيل بمعنى مُفاعِلء وقد يكون بمعنى 
مفعول. قال: وإنما قال ذلك؛ لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى» 
فليس فيها لغيره مُنَّسَعء ولا شَرِكة من محابٌ الدنيا والآخرة» وهذه حال شريفة 
لا ينالها أحد بكسّبء ولا اجتهاد» فإن الطباع غالبة» وإنما يخصٌ الله بها من 
يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ومن 
جَعَل الخليل مشتقًّاً من الخلة. وهي الحاجة والفقرء أراد: إنني أبرأ من 
الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله كِيَنْء وفى رواية: «أبرأ إلى كل خل من 
خلته» بفتح الخاء وكسرهاء وهما بمعنى الخلة والخليل» ومنه الحديث: «لو 
كنث متخذاً خليلا» لاتخذت أبا بكر خليلاً»» والحديث الآخر: «المرء يخليله 
- أو قال : على دين خليله» فلينظر امرؤ من يخالل»”"» قال: والْخُلّة: 
الصديقء الذكرء والأنثى» والواحدء والجمع في ذلك سواء؛ لأنه في الأصل 
مدن 'قولك: خليل ين الخلة. والخلولة ال 

وقال الديدر كله الكل الحا : وَالمَقَرُ والخضافة: وفي المَثلِ : 


)١(‏ «المفهم) الل 

(0) رواه أحمدء والترمذيٌ» وقال: حديث حسن غريبء وقال النووي: إسناده 
صحيح » وحسنه الشيخ الألباني. 

(9) «لسان العرب» ١١//ا١7.‏ 


)197( بَابَ مِنْ قَضَائْل أبِي بكر الصّدّيقٍ ذلفيه - حديث رقم‎ - )١( 


الكلة تدعو إلى السَّلَّهُ؛ أي: إلى السَّرِقَةِ. واخ بالضم : اختاجّ. ورجل 
مُكَل ومُخْكَل وتَليل» وخ : : مُعْدِمٌ فقير. واحثل إليه: اتام وها 
شلك اله إليهة نا الخوجك جَكَ. والأتحل : الأفدر .والكلة ‏ الشمنل خنهيا: 
خلالٌ» وبالضم: الخَليلَّةُء والصَّداقَةٌ المُحخْتَصَّةُء لا خَلَلَ فيهاء تكون في 
عَفَافِء وفي دَعَارَةٍء جَمْعها : خلال؛ ككتاب» والاسم: الخُلولَةٌ والخِلالَة 
مُكلنده وقد غالة تخالة وغول ويُفْتَخُ. . وإنه لكريم الخل» والشلة 
بكسرهما؛ أي: المٌصَادَقَة والإخاء. والحُلَّةُ أيضاً: الصَّديقُ للذَّكرٍ والأنتى» 
والواجد. والججميع . وَالكْلّ بالكسر 0 الصَّديقٌ المَحْتَصٌء أو لا يُضَمْ إلا 
3 ود يقال: كان 5 وَدَاّ وخلاٌ : أخلالٌ؛ كَالخَلِيلٍ عقن اماك 
وخلذن أو الخليل: القعادق» 0 أَصْفًَى المَوَدَّةَ وأصَحهاء وهي: بهاءٍ 
جَمعها: خَليلاتٌ» وخَلائل. انتهى 0 

والحديث من أفراد المصئّف كَدنْةُه وقد تقدّم تمام شرحه» وتخريجه» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )39884( ]5181[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللى 
عَنْ خَالِدِء عَنْ أبي عُفْمَانَ» أخْبَرنِي عَمْرُو بن الْعَاصِء أَنَّ رَسُوَل! الله َك بَعَنَهُ 
عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَلَاسِلء فَأَنْبْئْهُ فَمُلْتْ: أي النّاسٍ أَحَبُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: 
«عَائْسَةً). قُلْتُ: مِنَ الرّجَال؟ قَالَ: ا ثم مَنْ؟ قَالّ: «عَمَراء فَعَدَّ 
رِجَالاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْتَى بن يَحبَى) التميمي النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (خَالِد بن عَبَدِ عبر ااقااين عبد الوصس بن بريد الطحًانء المزنيٌ 
مولاهم» أبو اليم الواسطيء ثقةٌ ثقة ثبت [4] (ت187) وكان مولده سنة عشر 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1//1/8‏ 


.١786/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


 *‏ (خَالِدُ) بن مهْران الحذّاء البصري» تقدّم قريباً. 

؛ - (أبُو مُفْمََ عبد الرحْمن بن مَل - بلام ثقيلة» والميع مدلثة ت ابن 
عمرو النَهْديَ ‏ بفتح النون» وسكون الهاء ‏ الكوفيّ» ثم البصريّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت عابدٌ مخضرمٌء من كبار [1] (ت40) وقيل: بعدهاء وعاش 
مائة وثلاثين سنةء وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

5ه (عمَرُو بن الْعَاصٍ) بن وائل 506 الصحابيّ المشهورء أسلم عام 
الحديبية» ووَلِىَ إمُرة مصر مرتين» وهو الذي فتحهاء » مات بمصر سنة نيف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» 778/01. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُ وفيه رواية تابعيَ عن تابعيّ مخضرم. 

(عَنْ خَالِي الحذّاء (عَنْ أبي عَثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل النَهُديء أنه 
قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاص) ذَهكه (أَنَّ رَسُولَ الل يكل بَعَنَهُ عا جَيٍِْ ذَاتٍ 
السَّلَاسِلٍ) بالسيية المهملتين» ٠‏ والمشهور أنها بفتح الأولى؛ على لفظ جَمع 
السلسلة» وضبّطه كذلك الى عه البكري» قيل : كي المكان بذلك؛ لأنه كان 
به رَمْلّ بعضه على بعض؛ كالسلسلة» وضصَبّطها ابن الأثير بالضم». وقال: هو 
تمغرن : المتلنال 4 أ لوقيل :سيت داف العتلاسل :00 المشركين 
ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل: لأن بها ماء يقال له: 
السلسل» وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى» وبينها وبين المدينة عشرة 
أيام» قال: وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة» وقيل: كانت سنة 
سبعء وبه جزم ابن أبي خالد في «كتاب صحيح التاريخ»» ونقل ابن عساكر 
الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة» إلا ابن إسحاق» فقال: قبلهاء قاله فى 
«الفتح3”0' . 

وقال النووي كدَنْهُ: «ذات السلاسل» هو بفتح السننة الأولى »ركه 


.)1708( «الفتح» 4 » كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


)51651( بَابٌ مِنْ فَضَائْل أبى بكر الصّدّيق ؤي - حديث رقم‎ - )١( 
ب من ل ابي بحر : م‎ 


الثانية» وهو ماء كاي بناحية الشامء ومنهم من قال: هو بضم السين 
الأولك: وكذا ذَكّره ابن الأثير في «نهاية الغريب»» وأظنه استنبطه من كلام 
الجوهريّ في «الصحاح»., ولا دلالة فيه» والمشهور والمعروف قَبْحهاء وكانت 
هذه الغزوة في جمادى الأخرى سنة ثمان من الهجرة» وكانت مؤتة قبلهاء فى 
جناةئ. الأولى من بنة كان أبضاء قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: 0 
ذات السلاسل بعد مؤتة» فيما ذكره أهل المغازي, إلا ابن إسحاق. فإنه قال: 
يا 3 

وقال الحافظ كَنهُ: وقد رَوَينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الهيثم» من 
حديث رافع الطائيّ قال: بعث النبئ يله جيشاً» واستعغمل عليهم عمرو بن 
العاصء» وفيهم أبو بكرء قال: وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. 

وَروف احم والبخاري في «الأدب»» وصححه أبو 0 وابن حبان» 
والحاكم؛ من طريق عليّ بن رَبَاحَ» عن عمرو بن العاص َيه قال: «بعث إليّ 
النبي كلهِ يأمرني أن آخذ ثيابي» وسلاحي, فقال: يا عمروء إني أريد أن 
انكف على شيك + التفتيك للد و جلت 7 قلكة في له اشلك رع فى 
المال» قال: نِعم المال الصالح للمرء الصالح». 

وهذا فيه إشعار بأن بَعْئه عَقِبِ إسلامه» وكان إسلامه في أثناء سنة سبع 
من الهجرة. انت 

[اتصنيه] ١‏ .ذكر اتن سعد سيت قله القروةودففال» إق عنما قن تفداعة 
تجمعواء وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة» فدعا النبئ كَللِ عمرو بن 
العاصء» فعقد له لواء أبيض» بح ااه ا المهاحرية والأنصارء 
ثم أمذّه بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين » وأمره أن يلحق بعمروء وأن لا 
يختلفاء فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم» فمنعه عمروء وقال: إنما قدمت علي 
مددا وأنا الأميرء فأطاع له أبو عبيدة» فصلى بهم عمروء وسار عمرو حتى 
وطىء بلاد بَلَِ» وعذرة» وكذا ذكر موسى بن عقبة نحو هذه القصة, وذَكّر ابن 


.167/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
.)4708( (؟) «الفتح» 501/4, كتاب «المغازي» رقم‎ 


2 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موي 
ذضنا 
إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بَلِىَء فبعث النبي كَل عَمْراً يستنفر 
الناس إلى الإسلام» ويستألفهم بذلك» وروى إسحاق بن راهويه» والحاكم من 
حديث بريدة أن عمرو بن العاص أمَرّهم في تلك الغزوة أن لا يوقدوا ناراء 
فأنكر ذلك عمرء فقال له أبو بكر: دعهء فإن رسول الله كَكِْهِ لم يبعثه علينا إلا 
لِعِلمه بالحرب» فسكت عنه. 
وروى ابن حبان من طريق قيس بن أبي حازم» عن عمرو بن العاص: أن 
رسول الله يك بعئه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا نار فمَتَعهم 
فكلّموا أبا بكرء فكلّمه في ذلك» فقال: لا يوقد أحد منهم ناراً إلا قذفته فيهاء 
قال: فلقوا العدوٌء فهزمهمء فأرادوا أن يَتْبّعوهم فمنعهم» فلما انصرفوا ذكروا 
ذلك للنبي يل فسألهء فقال: كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً» فيرى 
عدوهم قِلّتهم» وكرهت أن يثبعوهم» فيكون لهم مددء فحمد أمْرهء فقال يا 
رسول الله: من أحب الناس إليك؟ الحديث» فاشتمل هذا السياق على فوائد 
زوائد» ويُجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر سأله. فلم يجبه. فسلّم له 
أمْره» وألحًوا على أبي بكر حتى يسأله» فسأله فلم يجبه'". والله تعالى أعلم. 
(فَأَتَيْنهُ) فى رواية الإسماعيلئ : «قَيِمت من جيش ذات السلاسل» فأتيت 
النبيٌ ةا 58 البيهقئ في هله القصة: «قال عمرو: فحدثتٌ نفسي أنه لم 
يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمرء إلا لمنزلة لي عنده» فأتيته؛ حتى قعدت 
بين يديه» فقلت: يا رسول اللهء من أحب الناس إليك. . .» الحديث. 
(فَقُلْتُ: أي النّاسِ أَحَبُّ إِلَيك؟): وفي رواية: «أيّْ الناس أحبّ إليك يا 


رسول اللهء فأحبّه؟»» قال القرطبئى كُثنْهُ: هذا السؤال أخرجه الحرص على 
معرفة الأحبّ إليه؛ ليقتدي به فى ذلك» فيُحبٌ ما يحب فإن المرء مع من 
لمداقة 1 

أاحب 85 


(قَالَ) يكل («عَايِشَةُ»)؛ أي: هي أحبّ الناس إلى قال عمرو: (قُلْتُ: 


)5غ( «الفتح» 4/4 ٠506غ‏ كتاب «المغازي» رقم (مه"؟:). 


زهة «المفهم) 1/5 . 


)11917( بَابَ مِنْ قَضَائْلٍ أبي بكر الصَّديقٍ ذه - حديث رقم‎ - )١( 
م‎ - 

حبان: «قلت: إني لست أعني النساء» إني أعني الرجال»» وفي حديث أنس 
عند ابن حبان: أيفا: انكل رشسولة الله كله عن اج الثان الباك؟ قان: 
عائشة» قيل له: ليس عن أهلك نسألك». وعُرف بحديث عَمْرو اسم السائل في 
5500 0 

(كَالَ) يكل «أَبُوهَاه) أبو بكر نه أحبّ إلي» قال عمرو: (قُلْتٌ: كُمّ 
مَنْ؟)؛ أي: ثم بعد أبي بكر من هو أحبٌ الناس إليك؟ (قَالَ) يل («عُمَمُ)) بن 
الخظاب أحبٌ إليّء قال القرطبي: هذا يدل على تفاوت ما بينهما في الرتبة 
والفضيلة» وهو يدل على صحّة ما ذهب إليه أهل السَنّةا" . 

(فَعَدَ رجَالاً) زاد في رواية للبخاري: افكت فاق أن يجعلني في 
آخرهم», وفي رواية البيهقئ : «قال: قلت في نفسي: لا أعود لمثلهاء أسأل 
عن هذا». 

ووقع في حديث عبد الله بن شقيق» قال: «قلت لعائشة: أي أصحاب 
النبي يَكةْ كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت: 
ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» قلت: ثم من؟ فسكتت»». أخرجه 
الترمذيّ؛ وصححه. قال الحافظ: فيمكن أن يفسّر بعض الرجال الذين أبهموا 
في حديث الباب بأبي عبيدة. 

وأخرج أحمد» وأبو داود. والنسائيٌ بسند صحيح » عن النعمان بن بشير: 
قال: «استأذن أبو بكر على النبي كَل فسمع صوت عائشة عاليأء وهي تقول: 
والله لقد علمت أن عليّاً أحب إليك من أبي. ..» الحديث» فيكون على ممن 
أبهمه عمرو بن العاصء وهو أيضاًء وإن كان في الظاهر يعارض حديث 
عمروء لكن يرججح حديث عمرو أنه من قول النبي كَل وهذا من تقريره. 
ويمكن الجمع باختلاف جهة المحبة» فيكون في حقٌّ أبي بكر على عمومه. 
بخلاف عليّ» ويصح حينئذ دخوله فيمن أبهمه عمرو. 

قال الحافظ #كُأنْهُ: ومعاذ الله أن نقول كما تقول الرافضة من إبهام عمرو 


.)7555( «الفتح» 54/46 لل كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
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فيما روى؛ لِمَا كان بينه وبين على وَوْيّاء فقد كان النعمان مع معاوية على 
علىّ» ولم يمنعه ذلك من التحديث بمنقبة علي ولا ارتياب في أن عَمْراً أفضل 
من النعمان و8ي”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5161//1] (7784)» و(البخاري) في «فضائل 
الصحابة» (77577) و«المغازي» (57058)» و(الترمذي) فى «المناقب» (2))58460 
و(أحمد) في (مسنده) »)5١7/5(‏ و(النسائيّ) في «فضائل الصحابة» )١5(‏ 
و«الكبرى» (79/60)» و(عبد بن حميد) فى «مسئله» 2»)١1١7/١(‏ و(ابن حبّان) 
في اصحيحه) (5050 و5886 و5960 و5998 و5١٠/).‏ وز(ابن ابي عاصم) 
فى «السُّئَةَ) (01/8/5)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» /1١(‏ 20777 و(البغويَ) في 
شرح السّنّة) (7879).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول 
بصفة تتعلق بتلك الولاية: 

١‏ (ومنها): بيان مزية أبي بكر وَيفِيْه على الرجال» وبنته عائشة وكْيّنَا على 
النساء. 


اذ (ومنها) : بيان منقبة عمرو بن العاص 5 طبه ؛ لتأميره على جيش فيهم 
أبو بكرء وعمر و#بّاء وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم» لكن يقتضي أن 


له فضلاً فى الجملة. 
5225-5 الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكرء وعمرء 


)١(‏ «الفتح» 2758/8 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (؟9551). 


)5168( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبي بكر الصَّدّيقٍ ضيه - حديث رقم‎ - )١( 


(ومنها): أن فيه دلالةً بِينةَ لأهل السّنّة في تفضيل أبي بكرء ثم عمر 
على جميع الصحابة وين . 

5 (ومنها): ما قال القرطبئ كُزَنْهُ: قوله فى الجواب: «عائشة»؛ يدل 
على جواز ذكر مثل ذلك» وأنه لا ان على من 0 إذا كان المقول له من 
أهل الخير والدّينء ويقصد بذلك مقاصد الصّالحين؛ وإِنّما بدأ النبت كل بذكر 
محبة عائشة وَهْنا أرّلاً؛ لأنّها محبة جبلّية» ودينية» وغيرها ل جبلية» 
فسَبّق الأصل على الطّارئ. انتهى7"', والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أَوَلَ الكتاب قال: 

[5164] (386؟) ‏ (وَحَدَكَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِيُ حَدَنَنا جَعْفَرُ بْنُ 
عَوْنِء عَنْ أبي عُمَيْس (ح) وَحَدَكَنا عبد بْنُ حْمَيْدٍ ‏ وَاللَفْظْ لَهُ ‏ أَخْبَرنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ 
أخْبَرنا أبُو ُمّْس » عَنِ ابن أبي مُلِكَة» سَعِعْتُ حَائْشَةٌ» ولت : مَنْ كان وَسُولُ اللو يكل 
مُستَخْلفا َو اسْتخْلَقه؟ فَالتْ : أبو بكر كقِيلَ لَّهَا: كم مَنْ بَْدَ أبي بَكْر؟ قَالَثْ: عُمَرُ) 
م قبل لها : مَنْ يَعْدَ عَمَّرٌ؟ قَالَتْ : بو عُبَيْدَة بْنُ الْجوَاح كم الت إِلَى هذا . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَسَنُ بْنْ عَلِيَ الْحُلْوَانِيٌ) ‏ بضمّ الحاء المهملة ‏ أبو علي الخلال» 
نزيل مكةء ثقةٌ حافظٌء له تصانيف ]١١[‏ (ت1475) (خ م دات ق) تقدم في 
«المقدمة») 75/5. 

؟ (عَائسَةٌ) أم المؤمنين وِيْينا » تقدّمت قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» و«أبو العميس» هو: عتبة بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله 
أنه قال: (سَمِعْتُ عَائْشَةً) أم المؤمنين وِيإتاء وقوله: (وَسيِلَتْ) جملة حاليّة 
بتقدير «قد) عند البصريين» ودونها عند الكوفيين» والسائل لعائشة لم يعرف. 
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(مَنْ) استفهاميّة؛ أي: أي شخص أكَانَ رَسُولُ الله كله مُسْتَخْلِفاً)؛ أي: جاعله 
خليفته (لَوِ اسْتَخْلَقَهُ؟) قال القرطبيّ ككنُهُ: هذا يدل على أن من المعلوم عندهم 
أن النبئ كله لم يستخلف أحداًء وكذلك قال عمر َه لَمّا ظعن» وقيل له: 
ألا تستخلف؟ فقال: إن أتركهم فقد تَرَكهم رسول الله كله وإن أستخلف فقد 
استخلف أبو بكر ويه وهذا بمحضر من الصحابة» وعليّء والعباس ي» 
ولم يُنكر أحدٌ منهم على عمرء ولا ذَكر أحدٌ من الناس نضًّاً باستخلاف أحدء 
فكان ذلك دليلاً على كَذِبٍ من اذَّعى شيئاً من ذلك؛ إذ العادات تُحيل أن 
حرو سي عر على جد اي لافار لماي الموي . فيكتموه» مع 
ني في الدّين» وعدم تَقِيّته م فإنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائمء 
وكذلك اتَمَّقَ لهم عند موت النب كل إنّهم اجتمعوا لذلك» وتفاوضوا فيه 
مفاوضة من لا يتقي شيئاً» ولا يخاف أحداً. حتى قالت الأنصار: منا أمير» 
ومنكم أميرء ولم يذكر أحدٌ منهم نضَّاء ولا ادّعى أحدٌّ منهم أنه نْضّ عليه 
ولو كان عندهم من ذلك شيء لكانوا هم أحقّ بمعرفته» وتَقلهء ولْمَا اختلفوا 
في شيء من ذلك. 

ومن العجب أن لا يكون عند أحدٍ من هؤلاء نض على ذلك» ولا يذكره 
مع قرب العهدء وتوفر الدّين والجدّء ودعاء الحاجة الشديدة إلى ذلك» ويأتي 
بعدهم بأزمان متطاولة» وأوقات مختلفة» وقلة علم» وعدم فهم من يدّعي أن 
عنده من العلم بالنصٌ على واحد معيّن ما لم يكن عند أولئك الملا الكرام» 
ولا سمع منهمء هذا محض الكذب الذي لا يقبله سليم العقل؛ لكن غلبة 
التعصّب والأهواء تورّط صاحبها في الظلماء» وقد ذهبت الشيعة على اختلاف 
فِرّقها إلى أنه نَصّ على خلافة عليّ َيه وذهبت الراوندية إلى أنه نصّ على 
خلانة العاين فو ولق كل «ر اح عنومة من الكذيه: والزورة“والهفات” ما 
لا يرضى به من في قلبه حبة خردل من الإيمان» وما ذكرناه من عدم النصن 
على واحد بعينه هو مذهب جمهور أهل السَّئَّةَ من السّلف والخلفء. لا على 
أبي بكرء ولا غيره» غير أنهم استندوا في استحقاق أبي بكر نه للخلافة إلى 
أصول كليّة» وقرائن خالية» ومجموع ظواهر جليّة حصّلت لهم العلم بأثه أحَىٌ 
بالخلافة» وأولن بالإمامة. يَعلم ذلك من استقرأ أخباره. وخصائصه» وسيقع 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم )47١(‏ 


وقد بُّعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً به وأهلاًء ثم عَرَّجَ به إلى السماء 
الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عَرَّج به إلى الرابعة» فقالوا 
له مثل ذلك» ثم عَرّجٍ به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به 
إلى السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عَرّجِ به إلى السماء السابعة» 
فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم» فأوعيت منهم إدريس في 
الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله» فقال موسى: ربٌء لم أظنّ 
أن يُرْقَع علي أحدٌء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة 
المنتهى» ودنا للجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاةً على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط 
حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسىء» فقال: يا محمدء ماذا عَهِدَ إليك ربك؟ 
قال: عَهد إلى خمسين صلاةً كلّ يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» 
فارجع» فليخفف عنك ربك وعنهم, فالتفت النبي كله إلى جبريل» كأنه 
يستشيره في ذلكء فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبارء 
فقال وهو مكانه: يا رب حَقّف عنّاء فإن أمتي لا تستطيع هذاء فوضع عنه عشر 
صلوات» ثم رجع إلى موسىء فاحتبسه. فلم يزل يُرَدُده موسى إلى ربه» حتى 
صارت إلى خمس صلواتء, ثم احتبسه موسى عند الخمسء فقال: يا محمدء 
والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فضَعُمُوا فتركوهء فأمتك 
أمهته ا جتادا وقلويا وأبدان :وأرضانا وأسماعاًء فارجع» فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبيّ كَليْةُ إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه 
عند الخامسةء فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم وأبدانهمء فخفف عنّاء فقال الجبار: يا محمدهء قال: لبيك 
وسعديك. قال: إنه لا يُبَدّل القول لديّ كما فرضتُهُ عليك في أم الكتاب» قال: 
فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب. وهي خمس عليك» 
فرجع إلى موسىء» فقال: كيف فعلت؟ فقال: حََمف عنّاء أعطانا بكل حسنة 
عشر أمثالهاء قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك» 
فتركوه» ارجع إلى ربكء» فليخفف عنك أيضاًء قال رسول الله كِ: يا موسى» 


)5194( بَابٌ مِنْ فَضَائل أبي بكر الصّدّيقٍ ظينه - حديث رقم‎ - )١( 


التنبيه على بعضها ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ كه''. وهو 
بحث نفيس ا والله تعالى أعلم. 

(قَالَتْ: بو بكرِ) الصذيق» (قَقِيلَ لَهَا: 2 ثم مَنْ) الذي يستخلفه (بَعْدَ أبي 
بكر ؟) الصدّيق (ثَالَتْ هُمَرُ) بن الخظابء (تُمّ ا مَنْ بَعْدَ عَمْرَ؟ قَالَتْ: 


سي مع 


أب عبد بن اْجَرَ) هو: عام ين عبد له بن الجراح بن هلال بن أهيب بن 
قديماًء وشهد بدراًء مشهور بكنيته» مات شهيداً 5 عمواس سنة ثماني 
عشرة» وله ثمان وخمسون سنةً (ع) تقدّمت ترجمته في «الصيد والذبائح» 4/ 
٠غ‏ وله في هذا الكتاب ذكر فقط. 

م الْمَهَثْ) عائشة ونا (إِلَى هَذَا)؛ أي: لم تتجاوز في تعيين المستخلفين 
من أي عبيدة . ش 

1 ا النووي كانه : يعني : : وقفت على أبي عبيدة » ف ليل لعن السنّة 
ال سسا من ابن ل حارج احلاقية: متريينا : 
بل أجمعت الصحابة - على عقد الخلافة له» وتقديمه؛ لفضيلتهء ولو كان 
هناك نَضٌّ عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أوَّلاً 
ولَذَكر حافظ النصّ ما معهء ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا أوَلآَّء ولم يكن هناك 
نَضٌّء ثم اتفقوا على أبي بكرء واستقر الأمر. 

وأما ما تذّعيه الشيعة من النصٌ على عليّ» والوصية إليه فباطل» لا أصل 
له باتفاق المسلمين» » والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن على وأول من 
كذّبهم على ذه بقوله: «ما عندنا إلا ما فى هذه الصحيفة...» الحديثء» ولو 
كان عنده نص لَذَكَرهء ولم يُنقل أنه ذَكّره في يوم من الأيام» ولا أن أحداً ذكَره 
له والله أعلم. انتهى 

وقال القرطبي كَُنْهُ: وقول عائشة وَوينَا في جواب السّائل: «أبو بكرء ثم 
عمرهء ثم أبو عبيدة»؛ هذا قالته عن تَظرهاء وظنْهاء لا أن ذلك كان بنصص 


)000( «المفهم» ”> -7184. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
04 
عندها عن النبي يلوه ولعلها استندت في عمر وأبي عبيدة لقول أبي بكر يوم 
السقيفة: «رضيت لكم أحد عذين الرخليدة عمرء وأبي عبيدة)» وفي حقٌ أبي 
عبيدة شهادة النبئى كَل بأنه أمين هذه الأمة. ولذلك قال عمر 5ه حين جَعَل 
الأمر شورى: «لو أن أبا عبيدة حييٌ لما تَخَالْجَني فيه شك» فلو سألني ربي 
عم قلع معت رتك كله يشوك ١‏ الكل انه أميع رامعا 1 آينها الأمةه آبو 
عبيدة بن الجراح». 

ويّفهم من قول عمر وعائشة وها جواز انعقاد الخلافة للفاضل مع وجود 
الأفضلء فإِنَّ عثمان وعليّاً وها أفضل من أبي عبيدة يه بالاتفاق» ومع ذلك 
فقد حكما بصحَّة إمامته عليهما ‏ أن لو كان حيّا -. 

وقد اختَلّف العلماء فى هذه المسألة» ومذهب الجمهور: أنها تنعقد له 
دافن ١‏ الجتهور نك وكالك فى للك" عافيق سلجاف والواطلام قال لا 
قي اللامضورل على القاف . ولا يُعتدٌ بخلافهما؛ لِمَا ذَكَرّنا فى الأصول» 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. انتهى”''. والله تعالى أعلم. ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَْينًا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5١68/1[‏ (7785)» و(النسائئ) في «الكبرى» 
(5/ لاه) و«فضائل الصحابة» .)7١ /١(‏ و(ابن ا 7 عمقي /0/١‏ 
588)» و(أحمد) فى امسئده) (5/5): و(ابن سعد) فى «الطبقات» (/ 
)و (اخمد) فى اققائل المتحابة 4:/00م1 :000/48/95 وذابن عشاكر) 
في «تاريخ دمشق» »)47١/90(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )3785( ]5١59[‏ (حَدَنْنِي عَبَادُ بْنْ مُوسََىء حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدٍ 


3 
0 #2 
ته 
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خَبَرَنِى أبى» عَنْ محمد بن جبَيْر بن م . »عَنْ أبيدء أنَّ امْرَأةَ سَأَلْتٌْ 


)غ2 «المفهم) 8/5 -554. 


سُولٌ الله يله شَيئاً فَأَمَرَمَا أَنْ : َرْجع إِلْيوء فقالت: يَارَسو 
جلك قل أَجِدك؟ كَالَ أبي: كَأْنّهَا تَغني الْمَوْتَء قَالَ: ا 5 0 
بكر»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبَّاد بْنْ مُوسّى) الْخُئَلِيَ - بضم الخاء المعجمة» وتشديد المثناة 
المفتوحة - أبو محمد» نزيل بغداد» ثقةّ 1 )١ :(]٠‏ على الصحيح (خ م د 
س) تقدم في «اللباس والزينة» 5١/5/ا04.‏ 

5 - 0 برَاهيم بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد» عق ثقَهَ حجة تكلم فيه بلا قادح [4](ت866١)‏ (ع( 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

* - (أَبوةُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وَلِيَ قضاء 
المدينة» وكان ثقة ثقةٌ فاضلاً عابداً [5](ت١6١١)‏ وقيل : بعدهاء وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة (ع) عدم في الود ؟ 1”. 

فيد 13 ومه بتر إن تطى) بن عدي بن توثل النوفليٌ المدنئ» ثقة يد 
عارف بالنسب ["] مات على رأس الْمائة (ع) تقدم في «الصلاة» 50/75 .1١‏ 

5 رين الل بن عي بن :قل برق ع اد رك 
النوفلي» صحابي مشهورٌء عارف بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وتخوسية 
(ع) تقدم في «الحيض» .757/١١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف 2 أله > وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ » والابن 
عن أبيه . 


لو ا أبيو) جبير بن مطعم ذه (أنَّ انرأ 
قال الحافظ يله: لم أقف على اسمها ٠‏ (سَلَتْ رَسُولَ اللو إل سَيْتًَ) لم يس َ 
الشيء الذي سألته. (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْه)؛ أي: في وقت آخرء والظاهر أنه 
لم يتيسّر له شيء يعطيهاء ٠»‏ فوعدها وقتاً آخر. (فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ)؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
لصتت تت تت تت 
أي: أخبرني (إِنْ جِْتُء فَلَمْ أَجِذْك؟) قال محمد بن جبير (قَالَ أبي) جبير بن 
مطعم ضيه (كَأنهَا)؛ أي: المرأة» (تَعْنِي: الْمَوْتَّ)؛ أي: بقولها: «فلم 
أجدك». بسبب موتك. (قَالَ) يكل «دَإِنْ لَمْ تجلديني) بالموت» أو بغيره (تَأَنِي 
أَا بكر) الصدّيق َيه ومرادها: إن جئتء فوجدتك قد مسَّء ماذا أعمل؟. 

5 رواية يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن سعد عند البلاذريّ: «قالت: 
فإن رجعت» فلم أجدك» تُعَرْض بالموت»» وكذا عند الإسماعيليَ من طريق 
ابن معمرء عن إبراهيم» وهو يُقَرّي جََرْم القاضي عياض أنه كلام جيد. 

واختّلف في تعيين قائل: «كأنها» فجَرّمِ عياض بأنه جبير بن مطعم» راوي 
الحديث» وهو الظاهر» ويختمل من دونه. 

ورَوّى الطبراني من حديث عصمة بن مالك: «قال: قلنا: يا رسول الله 
إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك؟ قال: إلى أبي بكر الصديق»» وهذا لو ثبت 
كان أصرح في حديث الباب من الإشارة إلى أنه الخليفة بعده» لكن إسناده 
ضعيف . 

ورَوَّى الإسماعيلئ في «معجمه) من حديث سهل بن أبي خيثمة: «قال: 
بايع النبئٌ كل أعرابيّاًٌ» فسأله إن أتى عليه أجله من يقضيه؟ فقال: أبو بكرء ثم 
سأله من يقضيه بعده؟ قال: عمر...2 الحديث؛. وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من هذا الوجه مختص 20 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم ويه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5159/1 و50١51]‏ (4)7785. و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» (5”50609) و«الأحكام) )/1١(‏ و«الاعتصام) (77950), 
و(الترمذي) فى «المناقب» (7515). و(الشافعي) في «مسنده» (5/ »)5١5‏ 
و(أحمد) في ا(مسئده) (5/ 87)». وذابن حبّان) في ميقا (565» والام5)ء 


)00( «الفتح» 4 * كتاب «فضائل الصحابة» رقم (9ه5"” ). 


)1159( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي بَكْر الصَّدقٍ لله - حديث رقم‎ - )١( 


و(ابن أبي عاصم) في «السّنّة) (؟/087)» و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 18617): 
و(البغوي) في «شرح السُّنَّه) (854). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضيلة أبي بكر الصدّيق ذه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه الإشارةً إلى أن أبا بكر وليه هو الخليفة بعد 
رسول الله كلد قال القرطبيّ كلهُ: زعم من لا تحقيق عنده من المتأخرين أن 
هذا الحديث نص على خلافة أبى بكر وئه» وليس كذلك؛ وإِنّما يتضمن الخبرٌ 
عن أنه يكون هو الخليفة بعده؛ لكن بأيّ طريق تنعقد له: هل بالنصٌ عليه» أو 
بالاجتهاد؟ هذا هو المطلوب» ولم ينص عليه في الحديث» وكذلك قوله كَلهِ: 
«ادعي لي أبا بكر أباكِء وأخاكِ حتى أكتب كتاباً. . .» الحديث إلى قوله: 
«يأبى الله والمؤمنون: إلا أبا بكر؛؛ ليس نضًّاً فى استخلافه؛ وإنما يدل على 
إرادة استخلافه» ولم ينص عليه» ألا ترى أنه لم يكتب» ولم ينصّ. 

والحاصل: أن هذه الأحاديث ليست نصوصاً في ذلكء. لكنها ظواهر 
كوي إذا انضاف إليها استقراء ما في الشريعة مِمّا يدل على ذلك المعنى عُلم 
استحقاقه للخلافة» وانعقادها له ضرورة شرعيةً» والقادح في خلافته مقطوع 
بخطئه» وتفسيقه» وهل يُكمّر أم ل؟ مختلّف فيه والأظهر: تكفيره لمن استقرأ 
ما في الشريعة» مما يدل على استحقاقه لهاء وأنه أحق وأولى بهاء سيما وقد 
انعقد إجماع الصحابة على ذلكء» ولم يّبق منهم مخالف في شيء مِمّا جرى 


هنالك: انه 13 , 
قال الجامع عفا الله عنه: استظهار القرطبي التكفير محل نظرء فليتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 


"' - (ومنها): ما قال ابن بطال كُّنْهُ: استكدلٌ 000 قولها: «فإن 
لم أجدك» أنها أرادت الموت. فأمّرها بإتيان أبي بكر ذه قال: وكأنه اقترن 
بسؤالها حالة أفهمت ذلك. وإن لم تنطق بهاء قال الحافظ: وإلى ذلك وقعت 
الإشارة بقوله: «كأنها تعني: الموت». لكن قولها: «فإن لم أجدك» أعمّ في 
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- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 
النفى من حال الحياة» وحال الموتء» ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك 
العموم» ارقو لتقي هنا رودل ه0101 كروي العريئة بعد الم كله 
صحيح.ء لكن بطريق الإشارة» لا التصريح» ولا يعارض جزم عمر ذه بأن 
النبئ كَلِهِ لم يستخلف؛ لأن مراده نفي النصّ على ذلك صريحاء والله عل . 

 :‏ (ومنها): أن مواعيد القت يله كان على من يتولى الخلافة بعده 
تنجيزهاء وفيه رد على الشيعة في مهم أنه كل نَسّ على استخلاف علي 
والعباس ”2 والله 'تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّلّ الكتاب قال: 

 )...<[‏ (وَحَدَنَنِيهِ حَجَاحُ بن الشاعِرٍ» حَدَثَنا يَعْقُوتُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» 
حَدَكَنَا أبي ؛عَنْ أبيو أَحْبرَنِي محمد بْنُ جُجَْرِ بْنِ مُطْصِوِء ال ل بْنّ مُطْعِمٍ 
أَعْبَرَ3 أنَّ انرأة َنَثْ رَسُولَ الل يكل فَكَلَّمَته في شَيْءٍ ) كََمَرَهَا ل بوث حَدِيبثْ 
عَبَّادٍ بْنِ موسّى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشَاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيئ البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]١1[‏ (ت154) (م د) تقدم في «المقدمة» 40/6. 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغدادء ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِثْلٍ حَدِيثِ عَِّادٍ بْنِ مُوسَى)؛ يعني: أن يعقوب بن إبراهيم ساق 
ال ا ل ا 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه هذه ساقها البخاريّ كْبَنْهُ في 
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«صحيحهكاء فقال: 


"6 «الفتح» 5/17 550ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 
"6 «الفتح» /1 ه5”55ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ (0 


)5151( بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي بَكْر الصَّدّيقٍ ونه - حديث رقم‎ - )١( 


 )1470(‏ حدّثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم» حدّثنا أبي وعمي"'. 
قالا: حدّثنا أبي» عن أبيه» أخبرني محمد بن جبير؛ أن أباه جبير بن مطعم 
أخبره» أن امرأة أتت رسول الله يله فكلمته فى شيء» فأمّرها بأمرء فقالت: 
أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: «إن لم تجديني قَأتي أبا بكر»» زاد 
الحميديّ عن إبراهيم بن سعد: «كأنها تعني: الموت». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )5987( 13[‏ (حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ حَدَنْنَا يَزِيدُ بْنْ 
أَحبَرَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِء » حَدَثَنَا صَالِحَ ؛ بْنُ كَبْسَانَ» عَنٍ الزّهْرِيٌّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَايِشَة: قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الي في مَرَضِهِ : «أذعِي لي أبَا بَكرء وَأَخَاكِ 
حَتَّى كب كِتَاباً فَإني حَافُ أن يتم مُتَمَنٌ» وَيَقُولَ كَائلٌ: آنا أؤلى. وَيَأنَى الك 
وَالْمُؤْينُونَ | ِل أب بكر»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطئ» تقدّم قريباً. 

7 - (صَالِح : بْنْ كَيْسَانَ) الغفاري ونين أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب وَلَّد عمر بن عبد العزيزء ثقةٌ ثبت فقيدٌ [5] مات بعد سنة ثلاثين 
عل الأربعين» ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

3 - (الرْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي . 

(عُرْوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء 
فسرخسيّء ويزيدء فواسطيء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 


)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم الذي في سند مسلم. 
(؟) «صحيح البخاري» 57179/5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


صالحء عن الزهريّ» عن عروة» ورواية الأوّلين من رواية الأقران؛ لأنهما من 
الطبقة الرابعة» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ويا من المكثرين 
السبعة» روت (١١؟7)‏ أحاديث» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْسَة) أم المؤمنين وكا أنها (قَالَتْ: قَالَ لي ول الله وَل في 
مَرَضِهِ) الذي توفي فيه. 

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاري مطوّلاًء ولفظه من رواية القاسمء 
عن عائشة وِقْيًا: «قالت عائشة: وارأساهء فقال رسول الله كَلِ: «ذاك لو كانء 
وأنا حيّ» فأستغفر لك. وأدعو لك»» فقالت عائشة: واثكلياه» والله إني 
لأظنك تحب موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومك مُعَرّساً ببعض أزواجك» 
فقال النبي كَلِةِ: «بل أنا وارأساه» لقد هممت - أو أردت ‏ أن أرسل إلى أب 
بكرء وابنه» وأعهدء أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون» ثم قلت: يأبى الله 
ويدفع المؤمنونء أو يدفع الله ويأبى المؤمنون)”". 

(«ادْعِي لِي) بكسر العين المهملة» أمْر للأنثى مِن دعا يدعوء وأصله: 
ادعوي بضم العين بوزن: انصري» فثقلت كسرة الواو إلى العين» وخذفت 
الواو لالتقائها ساكنة مع ياء المخاطبة. (أَيَا بكرِ) تضَوات عل الممعولتة ‏ ريك 
أباهاء (وَأَخَاكِ) عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق شقيق عائشة وبا تأخر 
إسلامه إلى قُبيل الفتح» وشّهد اليمامة» والفتوح» وماك سنة ثلاث وخمسين 
في طريق مكة فَجْأَة» وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 9/ 017. 

قال في «العمدة»: قيل: ما فائدة ذكر أخيها؛ إذ لم يكن له دخل في 
الخلافة؟ . 

وأجيب: بأن المقام مقام استمالة قلب عائشة وَنا؛ يعني: كما أن الأمر 
مفوّض إلى والدك كذلك الائتمار في ذلك بحضور أخيكء فأقاريك هم أهل 
أمري» وأهل مشورتي, أو لما أراد تفويض الأمر إليه بحضورها أراد إحضار 


000( ااصحيح البخاري» هه ١‏ ؟. 


)5151( بَابٍ مِنْ قَضَائِلٍ أبي بكر الصَّدِّقٍ ضيه - حديث رقم‎ - )١( 


بعض محارمه» حتى لو احتاج إلى رسالة إلى أحد». أو قضاء حاجة لتصدّى 
لذلك. نعي 230 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما طَلّبه لأخيها مع أبي بكر و#باء فالمراد أنه 
يكتب الكتاب . انتهى”' , 

(حَتَّى أَكْْبَ كِتَاب) «حتى» تعليليّة» و«أكتب» منصوب بأن مضمرة بعدها؛ 
لكونه مستقبّلاً؛ كما قال في «الخلاصة»: 

وَيَعْدَ «حَنَّى) هكذا إِضْمَارٌ «أَنْ» حَْمْ لاجد 0 ب 1 حَرَنْ) 
وَتَلْوَّ«حَئَى) خالا اؤ مُوَوَلاً © بو ارْفَعَنٌ وَائْصِب الْمُسْتَقْبَلَا 

ودكتابً» منصوب على أنه مفعول به؛ لأن المراد: المكرت: ويَحْتّمل أن 
يكون مفعولاً مطلقاً؛ لكون مصدراً. 

ووقع في رواية البخاريّ: «لقد هممت أن أوجّه إلى أبي بكر» وابنه. 
وأعهد». ولبعض رواة البخاريّ: «وآتيه» بألف ممدودة» ومثناة فوق» ومثناة 
تحت من الإتيان» قال القاضي عياض: وصوبّه بعضهم» وليس كما صَوّبٍء 
بل الصواب: «وابنه» بالباء الموحدة» والنون» وهو أخو عائشة» وتوضّحه رواية 
مسلم: «أخاك»» ولأن إتيان النبي يل كان متعذراًء أو متعسّراًء وقد عَجَرزْ عن 
حضور الجماعة» واستخلف الصدّيق وَفه؛ ليصلى بالناس» واستأذن أزواجه 
أن يُمَرَض في بيت عائشة وِيإتاء والله أعلم '". ْ 

(فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَى مُتَمَنْ)؛ 
الخلافة بعد موته يللد (وبمٌ يَقُولَ كَايْل : أنَا أَولَى) مبتدأ وخبر؛ أي: 
بالخلافة من غيري» هكذا في بعض الخ ووقع في بعضها بلفظ : «أنا ولا»4, 
قال النوويّ: هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة: «أناء ولا» بتخفيف «أناء 
ولا»؛ أي: يقول: أنا أحقٌّء وليس كما يقولء» بل يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكرء وفي بعضها: «أنا أولى»؛ أي: أنا أحقّ بالخلافة» قال القاضي عياض: 
هذه الرواية أجودهاء ورواه بعضهم: «أنا وَلِي» بتخفيف النون» وكسر اللام؛ 
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.100/١6 «عمدة القاري» 5؟574/1؟. 0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.105-1516080/١6 فر اشرح النووئ»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 
أي: أنا أحقّء والخلافة لي» وعن بعضهم: «أنا ولّاه»؛ أي: أنا الذي ولاه 
النبيّ يلد وبعضهم : «أنى ولاه عقديل النون؟؛ أ كيف ولاه؟ . 

لقنا ال يقال: أَبَى الرجل يَأَبَى إِيَاءَ بالكسر والمدء وإباءةً: امتَنَعَ؛ 
فهو آبء وأبيّ» على فاعل» وقَعِيل» وتأبّى مثلهء وبناؤه شاذً؛ لأن باب 0 
لفن لكين يكون حلقي العين» أو اللام» ولم يأتِ من حلقي الفاء إلا: أ 
يأبى» وعَضٌ يعض في لغة» وأتّ الشَّعرُ يَأْتٌّ: إذا كَثْرء والئتّء وربما جاء في 
غير ذلك» قالوا: ويراافي للك وأما لغة طيّئ في باب نسي ينسّى» إذا 
قلبواء وقالوا: نَسَى يَنْسىء فهو تخفيفء قاله الفيّومئ 1ه" . 

والمعنى هنا أن الله تعالى يمتنع من خلافة أحد» (وَ) كذا يأبى (الْمُؤْمِنُونَ 
إل ا بَكرِ)) الصدّيق؛ ا إلا خلافته ويك . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5171/1] (77487)» و(البخاري) في «المرضى» 
(017) و«الأحكام» 075100 و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 751), و(أحمد) 
فى (مسئله) (5/ 6٠‏ و55١).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (2))1098 
و(الدارمي) فى «سننه) ))05/١(‏ و(الظبرائة) فى «الأوسط؛» (ه/؟77), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 42١57‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة اهتمام النبي كل بشأن الخلافة» حتى همّ أن يكتب 
بذلك» إلا أن اعتماده على ربّه بأنه يتولى دينه» ولا يضيّعهء بل يحفظه بخلافة 
أبي بكر ذه» وشدة وثوقه بأصحابه بأنهم لا يألون جهداً في اختياره 5 
للخلافة حَمّله على أن لا يكتب ذلك» وقد حقّق الله ##لة ظئه فى ذلكء» ولله 
الخد الم ْ 


.” /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
,3 


قد والله استحييت من ربي» مما اختلفت إليه» قال: فاهبط باسم الله قال: 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام». 

قوله: «فقال أولهم: أيّهم هو؟» فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة 
أقلّهم اثنان» وقد جاء أنه كان نائماً معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمهء 
وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. 

وقوله: «فلم يرّهم» أي : بعد ذلك «حتى أتوه ليلة أخرى»» ولم يعَين 
المدة التي بين المجيئين» فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحينئذ وقع الإسراء والمعراج» وإذا كان بين المجيئين مدةّء فلا فرق في 
ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة» أو ليالي كثيرة» أو عدة سنين» وبهذا 
يرتفع الإشكال عن رواية شريك» ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة 
بعد البعثة وقبل الهجرة» ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكا 
خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة» وبالله التوفيق. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل هذا الجواب أن قوله: «قبل أن 
يوحى إليه» ليس ظرفاً للإسراءء وإنما هي ليلة أخرى» ثم بعد أن أوحي إليه 
جاؤوه فوقع الإسراءء وهذا تأويل قوي» فتأمله بإنصافء والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: وأما ما ذكره بعض الشْرّاح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه 
فيهما الملائكة سبع » وقيل: ثمانء وقيل: تسعء وقيل: عشرء وقيل: ثلاثة 
عشرء فيُحْمّل على إرادة السنين» لا كما فهمه الشارح المذكور أنها ليال» 
وبذلك جزم ابن القيّم في هذا الحديث نفسه. 

وأقوى ما يُسْتَدَلُ به أن المعراج بعد البعثة قوله في هذا الحديث نفسِه: 
إن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له: أبعث؟ قال: نعم» فإنه ظاهر في أن 
المعراج كان بعد البعثة» فيتعين ما ذكرته من التأويل. 

وقوله: «فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام»» فإن يل على ظاهره جاز 
أن يكون نام بعد أن هَبَّط من السماءء فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام» 
وجاز أن يوّوَّل قوله: «استيقظ» أي: أفاق مما كان فيه» فإنه كان إذا أوحي إليه 
يُستغرق فيه» فإذا انتهى رَجَعْ إلى حالته الأولى» فكنّى عنه بالاستيقاظ . 


)5155( بَابٌ مِنْ فَضَائْل أبي بكر الصّدّيقٍ 5ه - حديث رقم‎  )١( 


؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة كتابة الوصايا في مرض الموت؛ ليكون ذلك 
الكتاب عمدة لمن أمَّره بعد موته» لد ا 

 "‏ (ومنها): ما قال النووي كأَنْهُ: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لِمَضْل 
أبي بكر الصديق ذه وإخبار منه يَكلِ بما سيقع في المستقبل بعد وفاتهء وأن 
المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره» وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع» ووقع كل 
ذلك. انتهى 3 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر» ليس نضًا في استخلافه؛ وإنما يدل على إرادة استخلافه» ولم ينص عليه» 
ألا ترى أنه لم يكتب» ولم ينص. 

والحاصل: أن هذه الأحاديث ليست نصوصاً في ذلك» لكنها ظواهر قوية 
إذا انضاف إليها استقراء ما في الشريعة مِمّا يدل على ذلك المعنى عَلم 
استحقاقه للخلافة» وانعقادها له ضرورة شرعية» والقادح في خلافته مقطوع 
بخطئهء وتفسيقه. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 2"00078( ]177[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَى. حَدَنَنَا 


مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة الْمَرَارِيَ عَنْ يَزِيدَ - وَهُوّ: ابن كَيْسَانَ - عَنْ أبي حَازِمٍ 
الأَشْجَعِيٌ » عَنْ أبِي هْرَيْرَ رَهَ» قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ أَض صْبّحَ مِنكُمْ الوم 
صَائِماً؟»: قَالَ ُو بكر : أناء قَالّ: «َمَنْ 3 ع نكم اليو جَتَارَةَ؟1» قَالَ أَبُو بكر : 
نا قَالَّ: «قَمَنْ أطعم نكم الَيَوْم مِسْكيناً؟». قَالَ أبُو بكر : أناء قَالّ: «فَمَنْ ا 
ِنْكُمْ يوم مَريضاً؟». قَالَ أَبُو كر : : آنا فقال رسول للم تكله : اما اجْتَمَعْنَ في 
امْرِيْ إل دَخَلَ الْجَنَّة)) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


. (مُحَمَدُ بْنُّ أبي عم عُمَرَ المَكْيْ) العدني الأصل» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


)1غ( اشرح النوري» 6/16 . (١‏ «المفهم» 5 000" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهن 


موساة من وم 


١‏ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمََارِيّ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن 
أسماء القَرَاريَء أبو عبد الله الكوفئ» نزيل مكةء ودمشقء ثقةٌّ حافظء وكان 
يدلس أسماء الشيوخ [4] (ت198) (ع) تقدم في «الإيمان؛ 178/4. 

- (يَزِيدُ بْنْ كيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيلء أو أبو مُنّين بنونين 
مصغراً الكوفيّء صدوقٌء يخطىء [1] (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 4/ 157. 

؛ - (أَبُو حَازِم الأَشْجَعِيٌ) سلمان الكوفئ» ثقةٌ [*] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» .١147/9‏ 

ه - (أَبُو هْرَيْرَة طه تقدّم قريباً. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئف كأَنْهُ وقد تقدّم 
سنداً ومتناً في «كتاب الزكاة» برقم [14/ 777/4] )1١78(‏ وتقدّم شرحهء وبيان 
مسائله هناك فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (مَنْ َصْبَحَ مِنْكُمُ الْمَوْم صَائِماً؟) «من» اله و«أصبح» 
بمعتى : صاز: وخيره «ضائما»» أو بععتى دَحَلَ في الصباح» فتكون تامّةء 
و#صائما») حال من ضميره. 

وقوله: (قَالَ نو تكر: أَنَا) قال القاري كأَنْهُ: يوقف عليه بالألف. وأما وقفه 
بالنون المفتوحة فلحنٌ 5 قال الطيبئ كّنْهُ: ذَكر «أنا» هنا للتعيين فى الإخبارء 
لذ للاعتذاة بنفساء كما يُذْكر في عقام التفاخرة»: وهذا :هو الذئ يُكرى "وقد جاد 
قوله تعالى: ##قُل إِنََا أنأ بسر مَتَدّخّ» [الكهف: 2»]1٠١‏ وقوله: «#ومآ نأ ين الْتَكلدِنَ» 
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[ص: 85]» وقوله: «إولة أنأ عَايكٌ ما عَبَدتمَ 46 [الكافرون: 4]» وقوله: #ثُلٌ إن كن 
ِليَحَنِ وَلَدُ هأنَأ وَل المييبن )4 [الزخرف: ]6١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وقوله كَللَةِ: «أنا سيّد ولد آدمك وقال: «أنا أول من تنشقٌ عنه اللأرض». 
وقال: «أنا أول شافعء» وأول مشمّع). وقال: «أنا محمدء وأحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحْشّر الناس على قدمي» 
وأنا العاقب»» إلى غير ذلك من الأحاديثء, وكلّها في الصحاحء وقد تلقّظ بها 
السابق بالخيرات» صدّيق هذه الأمة وه بين يدي رسول الله كَلِ كرّة بعد كرّةء 
ولم يُنكر كهِ عليه ذلك» فدلّت هذه النصوص كلها على جواز قول القائل: 
أناء فمن كره ذلك فلا حجة له.. 


)5158( بَابٌُ مِنْ قَضَائْل أبي بَكْر الصَّديقٍ وه - حديث رقم‎ - )١( 
3 : ب من فضَائْلٍ أبي بكر‎ 


[فإن قلت]: أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله وها قال: أتيت 
النب كِِ في دَيْنَ كان على أبي» فدققت الباب» فقال: «مَنْ ذا؟» فقلت: أناء 
فقال: «أنا أناكء كأنه كرههاء فكيف يُِجْمّع بينه وبين هذه النصوص؟ . 

[قلت]: يجاب بأنه يله إنما سأله ليُخبر عن نفسه» فيعرف من الوارد 
عليه؟». فيرتفع الإبهام» فلما قال جابر #به: أناء لم يأت بجواب يزيل 
الإبهام» ويفيد معرفة عَيّنهه بل بقي الإبهام على حاله» فأنكر عليه ذلك؛ 
للمعنى المذكورء لا لتلفظه بتلك الكلمة» فلو قال جابرٌ: أنا جابرٌء لم ينكر 
النب كَل عليه ذلك» وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في «كتاب الزكاة» بالرقم 
المذكورء ولله الحمد والمئة. 

وقوله: (مَا اجْتَمَعْنَ فى امرئ)؛ أي: ما اجتمعت هذه الخصال الأربعة 
المذكورة علن الكرنيق المدكرر فيو واتهله' قال القارق كد تقال اين 
الملك. وكأن الترتيب أخذه من الفاء التعقيبية» وهو غير لازم؛ إذ يمكن حَمْل 
التعقيب على السؤال» كما ذكروا في انُمْ» أنه قد يكون للتراخي في السؤال» 
أو التقدير: إذا ذكرتم هذا فمن فعل هذا؟ 

وقوله: (إِلَّا مَحَلَ الْجَنَّةُ)؛ أي: بلا محاسبة» وإلا فمجرد الإيمان يكفي 
مطل الدخر ل راتس : سكل الس من أ بات لا ناترر الله ونال لع 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )7888( ]11*[‏ (حَدَنَنِي أَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح 
وَحَرْمَلَُ بن يَحْيَىء فَالَا: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابَ. 
عنتي سهيذ ون المشيهه وأبو سلعة زن علد الذخمن: أنهما سيا آنا خرزرة 
َقُول: قَالَ رَسُولُ اللو يكل: «بَيْتَمَا رَجُلّ يَسُوقُ بََرَة لَه قد حَمَلَ عَلَيْهَا الْتقَنَتْ 
إلَبّْهِ الْبَقَرَهُ فَتَالَتْ: إِنّي لَمْ أُحلَنْ لِهَدَد وَلَكِني إِنمَا خُْلِفْتُ لِنْحَرْثِه فَقَالَ 
لنَّامُ: سُبْحَانَ الله تَعَجباً وَكرّعاء أبََةٌتكَلّ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «َإِني أُومِنُ 


07 ع 00 0 2 © ضري م 1 1 0 رهج سس 2 
بو» وَأَبُو بكر وَعَمَرٌ)ء قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ: قَالَ رَسُول الله يكلِ: «بَيْنَا رَاع في غَتَمِوِ 


سن مه م 0010 25 7 2 ص 72 0 كو ررم ا 5 
عَدَا عَلَيْهِ الذنْبُء فَأحَذْ مِنْهَا شاة» فطلبَه الرّاعي» حَتَى اسْتَنْقَدَهَا منه. فَالتَمَت إِلْبْه 


هل 


2 6 سم كوس موس 2 موه وها ل وم سمس امن 006 ًَ 
الذئبُ» فَقَال له: مَنْ لَهَا يَوْمَ السّبُعء يَوْمَ لْيْسَ لَهَا رَاع غَيْرِي؟1» فقَال الناسٌ: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
0 اللدعامستصد عناص :س سامت طخت تت 
سُبْحَانَ الى كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: ««َإنّي أُومِنُ بذَلِكَ أناء وَأبُو بكْرِ» وَعْمَوُ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (أَبُو الطّاهِرٍ أَحْمَدُ ْنُ عَمْرِو بن سَْح) المصريّ تقدّم قريباً. 
"١‏ - (سَعِيك بر بْنُ الْمُسَيْبِ) تقدّم أيضاً قريباً” 
 *‏ (أبُو سَلَمَةَ ْنُ عبد الرّحَمْنِ) بن عوف». تقدّم ا فيا : 
والباقيان ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُّداسيّات المصئّف كلل» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء والسماعء» إلا في موضع 
واحدء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيين» كلاهما من الفقهاء السبعة» وفيه أبو 
هريرة واب أحفظ من روى الحديث في دهره» روى (0715) كديا : 
شرح الحديث: 
(عنٍ ابْنٍ شهَاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال: (حَدَننِي سَعِيدٌ بْنْ 
الْمْسَيْبِء وَأَبُو سَلَْمَةَ : بْنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنْهُمَا سَمِعَا أب هِرَيْرَة) طللئ 
(يُقُول: فال رَسْول الله 6ه «ميتما) قد ذكرنا' عي مزة أن أقيلة بين )ريدت ف 
«ما»ء ويضاف إلى جملة» وجوابه قوله: «التفتت إليه». (رَجُلّ) لم يُوقّف على 
اسمهء وقد استظهر البخاري ككنْهُ أن هذه القصّة وقعت في بني إسرائيل» حيث 
ذكرها في ذكر بني إسرائيل» وفي رواية الا من طريق الأعرج عن أبي 
سلمة: «صلّى رسول الله يلل صلاة 0 لم أقبل على الناس» فقال: بينما 
رجل يسوق بقرةًٌ؛ إذ ركبهاء فضربها. ..2. (يَسُوقُ بَقَر بََرَةَ لَهُ) البقر: اسم جنس» 
والبقرة تقع على الذكوكو لتقي ررق مخلفه اليد على أنه اكه عن حصن : 
والجمع بقرات» والباقر: جماعة البقر مع رعاتها"'". (قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا)؛ أي: 
متاعه. وفي رواية البخاريّ المذكورة: (إذ ركبها»؛ فحتمل أنه ركبهاء وأخذ 
معه متاعه عليها. (الْتََدَتْ إِلَبْهِ الََْرةُ فََالَث: إِنّي لَمْ أُخْلَقْ) بضمّ أوله» وفيه 


.١109/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


)5158( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي بكر الصَّدّيقٍ له - حديث رقم‎ - )١ 


الثه مبنّاً للمفعول؛ أي: لم يخلقني الله وك (لِهَذَا)؛ أي: للحملء والركوب» 
(وَلَكَني إِنَمَا خْلِفْتُ لِلْحَرْثْ) يقال: حَرّث الأرض حَرْئاًء من باب نصر: إذا 
أثارها للزراعة”"' . 
(قَقَالَ النَّاسُ) الحاضرون مجلسه ككل (سُبْحَانَ الله تَعَجُبا)؛ أي : قالوا هذا 
من أجل تعجّبهم مما سمعوا من الأمر المستغرّب. قال الأب كلَلْهُ: هو 
استغرابٌ» ولذا قال يَلِ: «لكن أومن به أناء وأبو بكر وعمر»؛ أي: إيماناً لا 
استغراب فيه» فإن من استحضر أن نسبة الكائنات إلى قدرته تعالى على نسبة 
سواء لا يستغرب شيئاً. ولا يدل على أن الحاضرين لا يؤمنون به» نعم يؤمنون 
به مع استغراب» ثم الظاهر أن إيمانه ككلِةِ بالخارق الذي هو كلام البقرة» 
وبصدق مدلوله» وهو أنها لم تُخلق للحمل» فيكون إقراراً منه بذلك» وحيتئذ 
فلا يجوز الحمل عليهاء والحكم أنه يجوز أن يُحْمَل عليها ما لا يضرٌ بهاء 
ويجاب بأن إيمانه إنما هو بالخارق فقط. انتهى”'. 
ل أي: خوفاًء ولعله من أن يكون من علامات الساعة» أو نحو 
أبََرَةٌ تكُلّم؟) , الهمزة للاستفهام 0 »؛ و«بقرة» مبتدأ سوق الابتداء 
به» مع كونه نكرة م الاستفهام. و«تكلّم» بفتح أوله. أصله: تتكلم بتاءين 
مضارع تكلمت» فخذفت إحداهما للتخفيف. كما 00 في «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنِ انمدق هذ لفتميز ٠‏ . كيم على نا كاتسية العدة 
والجملة خبر المبتدأ. ويَحْتّمِل أن يكون «تكلم) بضم م أوله مضارع كلم ؛ 
أي : تكلّم صاحبها. 
ووقع في رواية للبخاري بلفظ: «بقرة تكلّما بلا حدر وعليه فيكون 
المسوّغ إما تقدير الهمزة المذكورة؛ أو كونه خارقاً للعادة» كما ذكر في محلّه. 
(قَقَالَ رَسُولُ الله يكل «قَإِنّي أُومِنُ به) قال الطيبئ كأثه: الفاء جزاء شرط 
محذوف؛ أي فإذا كان الناس يستغربونه» ويتعججبون منه. فإني لا أستغربه» 


أ قرف 
واومن به : 


.1917/5 راجع: «المصباح المنير» ١//ا7١. (؟) «شرح الأبي»‎ )١( 
.5877/17 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


(وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ)) ويا قال التوربشتى ككثَنْهُ: إنما أراد كَلِةِ بذلك 
تخصيصهما بالتصديق 00 عين اليقين» وكوشف صاحبه بالحقيقة التي ليس 
وراءها للتعجب مجال. ١‏ 3 01" 


ووقع عند ابن حبان من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي 
هريرة طبه في آخره في القصتين: «فقال الناس : آمنا بما آمن به رسول الله يكلا . 

وقوله: (قَالَ أَبُو هُرَيْوَة)؛ أي: بالإسناد السابقء (قَالَ رَسُولٌ الله #ل: 
«بَينَا رَاع في عَنَمِهِ) «راع: مرفوع بالابتداء»ء موصوف بقوله: «في غنمه»ا» وخبره 
جملة قُوله: «عدا عليه الذئب». (َدَا)؛ أي: ظلمهء وتجاوز الحدّ عليهء 
قال ذا عله يندى عدراء “وعد واو مدن فلس :وفلرنيه وكدوا فق 
بالفسء:والمدة. ظلو» وتجاوة التحد وهو غادء .والجمم عاذون». مقل: قاض 
وقاضون» وسَبْعْ عَادِء وسِبَاعٌ عَادِيَةٌ واغغتَدّىء» وتَعَدَّى مثلهء قاله 
الفيومئ كاله" . (عَلَي) ؛ أي: على الراع» فالضمير لهء ولو كان لغنمه لأنئه؛ 
لأنه اسم جسن مَونُةٌ» :ولذا قال بعده: «فأخل منهاة» و«استقلتها» بالتانيث, 

قال الفيّومي كُلنْهُ: العَّنَمُ: اسم جنس يُطلق على الضأن» والمعزء وقد 
تُجمع على أَعْنَام» على معنى قُظعانات من الغنم» ولا واحد لِلْقَنَم من لفظهاء 
قاله ابن الأنباريٌ» وقال الأزهريّ أيضاً: العَتَمُ: الشاءء الواحدة شاة» وتقول 
العرب: راح على فلان عَنَمَانْ؛ِ أي: قَطيعان من العَّنَمء كل قطيع منفرد 
بِمَرْعَىء ورّاع» وقال الجوهريّ: العْتَم: اسم وان موضوع لجنس الشاءء يقع 
على الذكور والإناث» وعليهماء ويُصَئّْره فتدخل الهاءء ويقال: عَُيْمَة؛ِ لأن 
أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» وصّغّْرتء 
فالتأنيث لازم لها . لتقن مر 

(الذَّنْبُ) مرفوع على الفاعليّة: قال المجد ككَثه: الذَه شع بالكسر» ويترك 
فدرة: كلت ال #حتعة دز تا روات 0 وهي بهاء. انتهى”؟ . 


."851//١17 «الكاشف عن حقائق السّنن)‎ )١( 
.400 /7 فرع «المصباح المنير) 791//7. إفوة «المصباح المنير)‎ 
.5 «القاموس المحيط) ص7‎ 2) 


519 بَابٌ مِنْ فَضَائِل أبي بَكْرٍ الصَدَيِقٍ زه حديث رقم‎  )١( 


وقال في «الفتح»: قوله: «بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب تب): : لم أقف 
على اسم هذا الراعي» وقد أورد البخاريّ الحديث في ذكر بني إسرائيل» وهو 
مُشعر بأنه عنده ممن كان قبل الإسلام. 

وقد وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصّةء فروى أبو 
نعيم في «الدلائل» من طريق ربيعة بن أوسء» عن أنيس بن عمروء عن أهبان بن 
أوس: «قال: كنت في غنم ليء» فشَّدّ الذئب على شاة منهاء فصِحْت عليه. 
فأقعى الذئب على ذنبه يخاطبني» وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ تمنعني رزقاً 
رزقنيه الله تعالى» فصفقت بيدي» وقلت: والله ما رأيت شيئاً أعجب من هذاء 
فقال: أعجب من هذاء هذا رسول الله ككِهِ بين هذه النخلات» يدعو إلى الله 
قال: فأتى أهبان إلى النبئ يكو فأخبره» وأسلم». 

فيَحْتَمِل أن يكون أهبان لَمَا أخبر النبي كلِ بذلك كان أبو بكر وعمر 
حاضرينء ثم أخبر النبي كلِ بذلك» وأبو بكر وعمر غائبين» فلذلك قال 
النبي يَلدِ: «فإني أَومِنُ بذلك. وأبو بكرء وعمر). 

قال: وزاد في «المزارعة»: قال أبو سلمة: «وما هما يومئذ في القوم»؛ 
أ عند حكاية النبيّ كَكْعْ ذلك. ويَحْتّمِل أن يكون ككِ قال ذلك لِمَا اطلع عليه 
من غلبة صدق إيمانهماء وقوة يقينهماء وهذا أليق بدخوله في مناقبهما. 
اه 

(فَأَحَدَ مِنْهًا)؛ أي: تلك الغنمء وأنّئها؛ لِمَا سبق أنه اسم جنس ملت . 
(شَاةً) ؛ أي: واحدةً. (تَطَلَبَهُ)؛ أي: الذئبء (الرَّاعِيء حَنََى اسْتَنْقَلَمَا مِنْهُ)؛ 
أي استخلصها من ذلك الذئب» يقال: أنقذته من الشرّ: إذا خلّصته منه» َنَقِلْ 
ندا من باب تَعِبَ: تخلص» والنقَذّ بفتحتين : ما أنقذتهء قاله الفيّومك”". 
(فَالْتَقَتَ) بالبناء للفاعلء (إِلَيْهِ الذّنْبُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ لَهَا) «من» استفهاميّة 
استفهاماً إنكاريًا ؛ أي: لا أحد يقوم اي وحِمْظها (يَوْمَ السّبّع) قال في 
«الفتح»: قال عياض: يجوز ضم الموحّدة» وسكونهاء إلا أن الرواية بالضمء 
وقال الحربيّ: هو بالضمء والسكونء وجزم بأن المراد به الحيوان المعروف» 


.57١ «الفتح» 78/8 -7"54. (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


وقال ابن العربيئّ: هو بالإسكان. والضمٌ تصحيفٌء كذا قالء» وقال ابن 
الجوزيّ: هو بالسكونء والمحدّثون يروونه بالضمٌء وعلى هذا؛ أي: الضِمّء 
فالمعنى: إذا أخذها السبعء, لم تَقْدِر على خلاصها منه» فلا يرعاها حينئذ 
غيري؛ أي: إنك تَهْرّبٍ منهء وأكون أنا قريباً منه» أرعى ما يفضل لي منها . 

وقال الداوديّ: معناه: من لها يوم يطرقها السبع؛ أي الأشذ» فقن آنت 
منهء فيأخذ منها حاجته» وأتخلّف أناء لا راعي لها حينئذ غيري. 

وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن» فتصير الغنم هَمَلاَه فتنهبها 
السباع. فيصير الذئب كالراعي لها؛ لانفراده بها. 

وأما بالسكون» فاختُّلف في المراد به» فقيل: هو اسم الموضع الذي يقع 
فيه الحشر يوم القيامة» وهذا نقله الأزهريً في «تهذيب اللغة» عن ابن 
الأعرابيَ» ويؤيده أنه وقع في بعض طرقه» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: «يوم القيامة». 

وقد تُعُقّبِ هذا بأن الذئب حيتكذ لا يكون راعياً للغنم» ولا تعلّق له بها. 

وقيل: هو اسم يوم عيدء كان لهم في الجاهلية» يشتغلون فيه باللهو 
واللعب» فيغفل الراعي عن غنمه» فيتمكن الذئب من الغنم» وإنما قال: «ليس 
لها راع غيري» مبالغة في تمكّنه منهاء وهذا نقله الإسماعيليّ عن أبي عبيدة. 

وقيل: هو من سَبَعْتُ الرجل: إذا ذَعَرته؛ أي: من لها يوم الفزع؟ أو مِن 
أسبعته : إذا أهملته؛ أي: من لها يوم الإهمال؟ 

قال الأصمعيّ : السّبْع: الْهَمَلُء وأسبع الرجل أغنامه: إذا تركها تصنع ما 
تشاء» ورَجَح هذا القول النووي. 

وقيل: يوم الأكل» يقال: سَبَعَ الذئبٌ الشاةً: إذا أكلها . 

وحَكّى صاحب «المطالع» أنه رُوي بسكون التحتانية آخر الحروف» وفسّره 
بيوم الضّيّاعء يقال: أسبعتء وأضيعت بمعئّى» وهذا نقله ابن دحية عن 
إسماعيل القاضيء؛ عن على ابن المديني» عن معمر بن المثنى. 

وقيل: المراد بيوم السبع: يوم الشدّة» كما رُوي عن ابن عباس ويا أنه 
سكل عن مسألة» فقال: أجرأ من سَبَع يريد أنها من المسائل الشداد التي يَسْتدٌ 


)5157( بَابَ مِنْ قَضَائِلٍ أبِي بكر الصَّديقٍ ضلفيه - حديث رقم‎ - )١( 


فيها الخطب على المفتي» والله أعلم. انة 

وقوله: (يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاع غَيْرِي ؟1) بدل من «يوم السبع»» والمعنى: مَن 
لها يوم يَظرّقها السّبَعء فيَطردكم عنهاء وتبقى لا راعي لها غيري؛ لفراركم من 
السبع عنهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كله : وقول الذئب: من لها يوم السبَع) الرواية الصحيحة 
التي قرأناهاء وقيّدناها على مشايخنا بضم الباء» لا غير» ومعناه مفسّر بباقي 
الحديث؛ إذ قال فيه: «يوم ليس لها راع غبرية؛ فإنه أبدل «يوم ليس لها داع 
غيري)2» من "يوم الْسَبع)» وكأنه قال: من يستنقذ هذه الشاة يوم ينفرد السَبْعٌ 
بهاء ولا يكون معها راع» ولا من يمنعها؟! وكأنه ‏ والله أعلم - يشير إلى نحو 
مما تقدَّم في «الحج» من حديث أبي هريرة دنه مرفوعاً»ء قال: «يتركون المدينة 
على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافي ‏ يريد السّباع والطير -» ثم يخرج 
راعيان مح عوينة يريداقة"المذينة» .فكفقان نيما فيتجدانها وحشا .حت 'إذا 
بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما»ء فحاصل هذا أن أهل المدينة ينجلون 
عنهاء فلا يبقى فيها إلا السّباع» ويهلك من حولها من الرّعاة» فتبقى الغنم 
متوحشة منفردة» فتأكل الذئابُ ما شاءت» وتترك ما شاءت» وهذا لم يُسمع أنه 
وقع. ولا بدّ من وقوعه. 

قال: وقد قيّده بعض اللغويين بسكون الباء» وليست برواية صحيحة» 
ولكن اختّلف فى معنى ذلك على أقوال» يطول ذكرهاء ولا معنى لأكثرهاء 
وأشه ما قيل في ذلكء ما حكاه الحرب: أن سكون الباء لغة فيه» قال: وقرأ 
الحسن: «إوما أكَلَ السّهُمُ. بسكونها. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري في قصّة الذئب بلفظ : «فقال له الذئب: 
هذا استنقذتها منى » فمن لها يوم السبع؟». قال ابن مالك كانه فى «شواهد 
التوضيح»: يجوز في «هذا» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون منادى» محذوفاً منه حرف النداء» وهو مما مئعه 


للق «الفتح» 276٠ ١4‏ كتاب «فضائل الصحابة». 
2( «المفهم) ل 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 


البصريّون» وأجازه الكوفيّون» وإجازته أصمٌ؛ لثبوتها في الكلام الفصيح؛ 
كقول ذي الرمّة [من الطويل]: 
إِذَا مَمَلَْتْ عَيْنِي لَهَا قَالَ صَاحِبِي بِمِثْلِكَ هَذَا لَوَْةٌ وَغَرَامُ 
ومثله قول الآخر [من الخفيف]: 
ذا ارْعِوَاءَ فَلَيْسَ بَعْدَ اشْيِعَالٍ الر أس شَيْبًا إِلَى الصّبًا مِنْ سَبِيلٍ 
وكقول بعض الطائيين [من البسيط]: ‏ - ْ 
إن الأولّى وَصَفُوا َوْمِي لَهُمْ قَبِهِمْ هذا اعْتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَحُدُولًا 


5 


0 
ا 4 


ومثله قول الآخر [من الخفيف] : 
نولي فل نأي ذاوق ينانا ملي كما زعفتث ثلانا 

أراد: صليني الآن يا تا؛ أي: هذه. 

والثاني: أن يكون «هذا» في موضع نصب على الظرفيّة» مشاراً به إلى 
اليوم» والأصل: هذا اليوم استنقذتها مني. 

والثالث: أن يكون «هذا» في موضع نصب على المصدريّة. والأصل: 
هذا الاستنقاذ استنقذها مني. انتهى كلام ابن مالك ك1" . 

(فَقَالَ النَّامنْ: سُبْحَانَ الل كَقَالَ رَسُولُ الل يكل : «افَإنْي ين بذَلِك أنا) 
إنما أتى به لأجل العطف على الضمير المتصل على رأي ال وقد 
أجازه الكوفيّون» ويُحمل عليه ترْكه في قوله قبله: «فإني أؤمن به وأبو بكرء 
وعمر). 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «أنا وأبو بكر وعمر» فإن قلت: ما فائدة ذكر 
«أنا»» وعَظف ما بعده عليه؟» وهلا عَطفَ على المستتر في «أُؤْمِنٌا سكديا 
عنه بالجارٌ والمجرور؟. 

قلت: لو لم يذكر «أنا» لاحتمل أن يكون «وأبو بكر» عطفاً على محل 
«إِنْ؛ واسمهاء والخبر محذوفٌء فلا يدخل في معنى التأكيد» وتكون هذه 
الجملة واردة على التبعيّة» ولا كذلك في هذه الصورة. انتهى”". 


.1١؟‎ - 5١١ص «شواهد التوضيح»‎ )١( 
-/851؟.‎ 7857/١7 (؟) «الكاشف عن حقائق الشَّنن»‎ 


(40) - يَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم )47١(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الأقربء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: «ثم أطبقهء ثم عَرّجِ به إلى السماء الدنيا» إن كانت القصة متعددة 
فلا إشكالء. وإن كانت متحدة» ففي هذا السياق حذف تقديره: ثم أركبه 
البراق إلى بيت المقدس» م َف بالمعراج». كما فى حديث مالك بن 
صعصعة : «فعْسِل به قلبيءٍ ثم حَشِي ) ثم أعيد» ثم أتيت بدابة» فحملت عليه» 
فانطلق بي جبريل» حتى أتى السماء الدنيا»» وفي سياقه نضا حذف تقديره: 
«احتى أتى بي بيت المقدس» : 2 بالمعراج». كما في رواية ثابت» عرد اتن 
رفعه: : «أتيت بالبراق» فركبته حتى أتى بي بيت المقدس.» فربطته» ثم دخلت 
المسجدء فصليت فيه ركعتين». 

وقوله: «فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يُظردان»؛ أي: يجريان» وظاهر 
هذا يخالف حديث نالك يق صعصعة»ء. فإن فيه ا سدرة المنتهى: «فإذا 
في أصلها أربعة أنهار»» ويُجِمَع بأن أصل تَبّْعهما من تحت سدرة المنتهى» 
ومَقَرّهما في السماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض 

وقوله: «قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك»» هذا مما يستشكل من 
رواية شريكء, فإن الكوثر في الجنة» والجنة في السماء السابعة» وقد أخرج 
أحمد من حديث حميد الطويل» عن أنس رفعه: «دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر 
حافتاه خيام اللؤلؤ» فضربت بيدي في مجرى مائه» فإذا مسك أذفرء فقال 
جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى»» وأصل هذا الحديث عند البخاري 
بنحوه من طريق قتادة» عن أنس» لكن ليس فيه ذكر الجنة» وأخرجه أبو داودء 
والطبري من طريق سليمان التيميّ» عن قتادة» ولفظه: «لَمَا ست 
عَرَض له في الجنة نهر. . »٠‏ الحديث. 

ويمكن أن يكون بهذا الموضع شيء محذوفء تقديره: ثم مَضَى به في 
السماء الدنيا إلى السابعة» فإذا هو بنهر. 

وَقولهف كل سماءاقيا ابيا قن منتاهية ترفوت عدم درنى كن 
الثانية» وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمهء وإبراهيم في 
السادسة» وموسى في السابعة». 


- )51517( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ بي بَكْرٍ الصّديقٍ له - حديث رقم‎ - )١( 

(وَأَبُو بَكرء وَعْمَرُ») زاد في رواية: «وما هما نّمٌ)؛ أئ!اليسن ابئ دقر 
وعمر وها حاضرين في مجلسه فل حين قال: «فإني أؤمن بذلك أنا» وأبو 
بكر» وعمراء وإنما قالهتتييا علن شدة وكوقه كمال إنمانيناء وعدم 
استغراب شىء من ذلك» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دَيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١5/١[‏ و55١5‏ و86١5‏ و55١51]‏ (7744), 
و(البخاري) في «الحرث والمزارعة» (7755) و«الأنبياء» )7”51/1١(‏ و«فضائل 
الصحابة» م و(الترمذي) فى «المناقب» (ل/ال7”51 و359480). و(النسائت) 

فى «الكبرى» (2)78/0 و(الطيالسي) ف المسنده) (2)7755 و(الحميدي) في 

المسئده) .2٠50١6:5(‏ و(أحمد) ذ في (مسنده) (5/ 740 7476 و387) وفي «فضائل 
الصحابة) ١47(‏ و58), ورالطيراقة فى (ممننك الشافيي 1/2 
و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (158/4)» و(ابن حبّان) في اصحيحها 
(5586)» و(ابن منده) في «الإيمان» 5٠١ /١(‏ و١١5)»‏ و(البغوي) في اشرح 
اشنا (0889» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه عَلَّمَاً من أعلام النبوة» حيث أخبر يكل بما وقع فيما 
مضى من الأمم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الشيخين 'ييا؛ لأنه يه تَرّلهما بمنزلة نفسهء 
وهي من أعظم الخصائص . 

 '‏ (ومنها): ما قال ابن المهلّب: فيه بيان أن كلام البهائم من 
الخصائص التي خصّت بها بنو إسرائيل» وهذه الواقعة كانت فيهم» وهو الذي 
فهمه البخاريّ؛ إذ خرجه في «باب ذكر ب: بني إسرائيل" . 

وتعقّبه العينيّ؛ فقال: لا يلزم من ذكر البخاريّ هذا في بني إسرائيل 


0 
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7 
اختصاصهم بذلك”"'. 

 :‏ (ومنها): جواز التعجب من خوارق العادات» وتفاوت الناس في 
ال 0 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت 
العادة باستعمالها فيه» ويَحْتَمِل أن يكون قولها: «إنما خُلِقُتٌ للحرث» للإشارة 
إلى مُعْظَم ما خلَِت له» ولم تُرد الحصر في ذلك؛ لأنه غير مراد اتفاقاً؛ لأن 
من أجل ما خُلِفَتْ له أنها تُذبح» وتؤكل بالاتفاق"". 

 ”‏ (ومنها): ما قال ابن بطال كله "في :هذا الحديت سجحة على عن مع 
أكل الخيل مستدلا بقوله تعالى: «#لِرَكبوها» [النحل: 8]؛ فإنه لو كان ذلك دالاً 
على منع أكُلها لدلٌ هذا الخبر على مَنْع أكل البقر؛ لقوله في هذا الحديث: 
«إنما خُلقت للحرث»» وقد اتفقوا على جواز أكلهاء فدل على أن المراد 
بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله: «الرَكُبومَا4: والمستفاد من صيغة 
اإنما» في قوله: «إنما حُلقت للحرث» عموم مخصوص . انتهى”'. 

٠”‏ (ومتها): ما قال القرطبي 2 عله : : فيه دليل على أن البقر لا يَحَمّل 
عليهاء ولا تُرْكَب؛ وإِنَّما هي للحرثء وللأكلء والنسل» والرَّسْلٍ. وفيه ما 
يدل على وقوع خرق العوائد» على جهة الكرامة» أو على جهة التنيهه لم 
أراد الله به الاستقامة. وفيه ما يدل على علم النبي يَكِةٌ بصحة بصحة إيمان أبي بكر 
وعمرء ويقينهماء وأنه كان ينزلهما منزلة نفسهء ويقطع على يقينهماء وهذه 
خصوصية عظيمة» ودرجة رفيعة. انتهى””'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1154[‏ (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِء حَدَئَنِي أبي» 


8 (؟) «الفتح»‎ .١1٠١ /١١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(9) «الفتح» 217١/8‏ كتاب «الأنبياء» رقم (074171. 

(4:) «شرح البخاريّ» لابن بظال 559/5» و«الفتح» .١١8/5‏ كتاب «المزارعة» رقم 
(3332585). 

م «المفهم» ك/ره:755-7. 


)3174( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أَبي بكر الصّدّقٍ يه - حديث رقم‎  )١( 


00 


9 جَدي حَدَئني مُقَلُ بن نّ خَالِدِء عَنِ ابن شِهَاب؛ بِهَذَا الاسنادٍ قِصَّة قِصَّة الشَّاةٍ 
وَالذَئْتِء وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّة الْبَقَرَة). 
رجال هذا الاسناد: 0 

١‏ - عبد الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثْ) الْمَهْمَ مولاهم. أبو عبد الله 
المصري. ثقةٌ ]١11[‏ (ت148) 5 د س) تقدم في «الإيمان» .5١١/75‏ 

1 - (أبُوه شعيب بن الليث بن سعد الْمَهْمِيَ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري. ةك ثقة نبيل فقية» من كبار ]٠١[‏ (ت199١)‏ وله أربع وستون سنة ة (م د 
س) 0_0 71/5 

- جه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَ "أبن السارث 
565 3 ثبت فقية إمامّ مشهورٌ [7] مات في شعبان )١75(‏ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة؛ ج١7‏ ص١7١41.‏ 

: - (عُقَيْلُ بْنُّ خَالِ) هو: عُقيل ‏ بالضم ‏ ابن خالد بن عَقِيل - بالفتح - 
الأيلي ‏ بفتح الهمزة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم لام أبو خالد الأمويّ 
مولاهمء ثقةٌ ثبتّء سكن المدينة» ثم الشامء ثم مصر [1] (ت54١)‏ على 
الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» .١77/48‏ 

و«ابن شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عقيل بن خالد» عن ابن شهاب هذه ساقها البخاريّ كه 
في (صحيحهاء فمّال: 

(7"5800) - حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّئنا الليث» حذّثنا غقيل» عن 
الام ل بح ا وأبى سلمة بن عبد الرحمن» قالا: سمعنا 
أبا هريرة ويه يقول: قال رسول الله 4 ككل : «بينما راع في غنمهء عدا الذئب» 
فأخذ منها شادَّء فطلبهاء حتى استنقذهاء فالتفت إليه الذئب» فقال له: من لها 
يوم السبع؟ ليس لها راع غيري»» فقال العاسن' سبحان الله» فقال النبي يِل 
افإني أؤمن به وأبو بكرء وعمر)ء وما نّم أبو بكرء وعمر. انتهى”" . 


.159/ «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...١ 6[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُْ عَبَادِه حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيّيْنَةَ (م) 


وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنََا أَبُو دَاوْهَ الْحَمَرِيُء عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أبي 
الزَنَاهِ عَنِ الأمُرَج. عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ لني يكل بِمَعْنَى 
حَدِيثِ يُونْسَء عَنِ الرّمْرِيٌ» وَفِي حَدِبثِهِمَا ذِكرُ الْبَمَرَةِ وَالشَاةٍ معأ وَثَالَا ني 
حَدِيئِهِمَا : ١فَإني‏ و به أنا وليو بكر وَعْمَراء وَمَا هما نَم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرِقانء تقدّم قريباً. 

. (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 "‏ (أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُ)'" عُمَر بن سَعْد بن عبيد الكوفي» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

: - (أَبُو الزَّنَاِ) عبد الله بن ذكوان المدنئ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (الأعرَّج) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» و«سفيان» الثاني هو الثوري. 

وقوله: (وَمَا هُمَا نَم بالثاء المثلّثة» وتشديد الميم: اسم إشارة للمكان 
البعيد؛ أي: ليسا حاضرين فى ذلك المكان» وفى هذا منقبة عظيمة للشيخين: 
الى كر رمه للك إذ موقن السافدرن جا لل العافاه لا يرون ره 
الإنكارء فأخبر النبيّ بك أن الشيخين لكمال إيمانهماء واطمئنان قلوبهماء 
شق إدزاكهها يؤمنان يما 'يقوك :دوق تركده أن استغرايا نيما عزفا ين قدرة الله 
تعالى» وبما أيقنا من صدق رسول الله كل الذي لا ينطق عن الهوىء #إإنَ هُوَ 
إ!َّ وى يوك 46 [النجم: 4]. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد ساقها البخاريّ كُلنْهُ في 
«صحيحهاء» فقال: ١‏ ْ 

 )”285(‏ حدثنا علي بن عبد الله» حدّئنا سفيان» حدّثنا أبو الزناد» عن 


)١(‏ «الْحَمَّريَ» - بفتحتين ‏ نسبة إلى حَمَّر: موضع بالكوفة. 


)3175( بَاب مِنْ قَضَائْل أبي بكر الصَّدّقٍ ؤففيه - حديث رقم‎ - )١( 


الأعرج» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وه قال: صلى رسول الله ككلِ صلاة 
الصبح؛ ثم أقبل على الناس» فقال: «بينا رجل يسوق بقرةً إذ ركبهاء فضربهاء 
فقالت: إنا لم تخلق لهذاء إنما خُُلقنا للحرث» فقال الناس: سبحان الله بقرةٌ 
شكلم قعال نان أؤمن تهنا آنا وأبن بكر رصي وجا" قينا 3 تربيدينا 
رجل في غنمه إذ عدا الذئب» فذهب منها بشاة» فطلب» حتى كأنه استنقذها 
منهء فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني» فمن لها يوم السبع» يوم لا راعيّ 
لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم» قال: فإني أؤمن بهذا أناء 
وأبو بكرء وعمرء وما هما نَّهٌ). انتهى0 . 

ورواية سفيان الثوري» عن أبي الزناد ساقها ابن حبّان كه في 
«صحيحداء فقال: 

(5486) - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبى. معشرء خذّثنا أحمد بن 
سليمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الْحَمَريَ حدّثنا سفيان الثوري» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللِةِ: 
«بينما رجل يسوق بقرةًء فأراد ان يركبهاء فالتََنَت إليه» فقالت: إنا لم تُخلق 
لهذاء إنما خلقنا ليُحْرَث عليناء فقال من حوله: سبحان الله فقال يَلةِ: آمنت 
به أناء وأبو بكرء وعمرء وما هما نَم قال: وبينما رجل في غنم له فأخذ 
الذئب الشاة» فتبعه الراعي؟ فلفظهاء ثم قال: كيف لك بيوم السباع» حيث لا 
يكون لها راع غيري؟ فقال من حوله: سبحان الله. فقال ككلِِ: آمنت به أناء 
واو كر وعد وما هما نَمٌ). انتهى”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1165[‏ (وَحَدَنَناهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَسَّارِ قَالَا: حَدَكْنا 
ييه عَنْ مسْعَرِ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إبْرَاعِيمَ عَنْ أبِي سَلْمَة عَنْ بي هُرَيْرَة: 


. 20/14 ااضححيح البخاري» 78 . زه ل(اصحيح ابن حبان»‎ (0١) 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
١”‏ 11 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

0١‏ مسْعرًا بن كذام - بكسر أولهء وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليّ» أبو 
سلمة الكوفيٌ» 0 ثبت فاضلٌ [7] (ت” أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») ."١/6‏ 

والباقون كلهم ُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) الضمير لشعبة» ومسْعر 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم ساقها 0 يْ كأَنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

(99١؟) ‏ حذثنا محمد بن 0 حدّثنا غندرٌء» حذثنا شعبة» عن سعدء 
شيعت آنا سلفةة عن أبي هريرة ذَله عن النبي كة قال: «بينما رجل راكب 
على بقرة» التفتت إليه» فقالت: اح لو لقت للحراثة» قال: آمنت به 
أناء وأبو بكرء وعمرء وأخذ الذئب شاةًء فتبعها الراعى» فقال الذئب: من لها 
مون السيد؟ يوم لأتراعي لواشيرفية قال امفت به اله وأتو بكر وعداء 
قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم. انتهى'"'. 

وأما رواية مسعرء عن سعدء فلم أجد من ساقهاء فليُّنظرء والله تعالى أعلم . 


 )(‏ (يَات فَضَائِلٍ عَمَرَ زللئه 


هو: عمر بن الخطاب بن ثُقَيل ‏ بنون» وفاء ‏ مصغراً ‏ ابن عبد العزى بن 
واج كي الزادة يعنها اتكابرة :د ر جوه يلاتن عينه ال ين 1 لد بين 
رَراح - بفتح الراءء بعدها زاي» وآخره مهملة ‏ ابن عديّ بن كعب بن لوي بن 
غالب» يجتمع مع النبيّ كَِةِ في كعب» وعلدد ما بينهما من الآباء إلى كعب 
متفاوت بواحدء بخلاف أبي بكرء فبين النبي َك وكعب سبعة آباء» وبين عمر 
وبين كعب ثمانية» وأم عمز حَنتمة بنت هاشم ب بن المغيرة» ابنة عم أبي جهل 
والحارث ابني هشام بن المغيرة» ووقع عند ابن مندذه أنها بنت هشام أخة أي 
جهل» وهو تصحيف» تبِّه عليه ابن عبد البر وغيره. 


.818/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 


(1) - بَابُ قَضَائْلٍ عْمَرَ مه 

وكنيته: أبو حفصء» ولقَبهِ: الفاروق القرشي العدوي. 

أما كنيته فجاء فى «السيرة» لابن إسحاق أن النبئ كل كناه بهاء وكانت 
حفصة أكبر أولاده. 

وأما لقبه فهو الفاروق باتفاق» فقيل: أول من لقبه به النبي كك رواه أبو 
جعفر بن أبي شيبة في «تاريخه»اء من طريق ابن عباس» عن عمرء ورواه ابن 
سعد من حديث عائشة» وقيل: أهل الكتاب» أخرجه ابن سعد عن الزهري» 
5 لا. : 1 4 
وقيل : جبريل » رواه البغوي . يي ٠.‏ 

وقال في «الإصابة»: جاء عنه أنه ولد بعد الفجار الأعظم بأربع سنين» 
وذلك قبل المبعث النبويئ بثلاثين سنة» وقيل: دون ذلك. 

ذكر خليفة بسئد له أنه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةً» وكان إليه 
السّمَارة في الجاهلية» وكان عند المبعث شديداً على المسلمين» ثم أسلمء 
فكان إسلامه فتحاً على المسلمينء وقَرّجاً لهم من الضّيقء قال عبد الله بن 
مسعود : وما عَبَذنا الله جهرةً حتى أسلم عمر. أخرجه . 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيحء عن أبي رجاء العطارديَ قال: كان 
عمر طويلاً جسيماً أصلع أشعرء شديد الحمرة» كثير السَّبّلة» في أطرافها 
صهوية» وفي عارضيه خفة. 

وروى يعقوب بن سفيان في «تاريخه» بسند جيد إلى زِرٌ بن خبيش قال: 
رأيت عمر أعسرء أصلعء آدمء قد قَرّع الناس» كأنه على دابة» قال: فذكرت 
هذه القصة لبعض ولد عمرء فقال: سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمر كان 
أبيض» فلما كان عام الرمادة» وهي سَّنَةَ المجاعة» ترك أكل اللحمء والسمن» 
وأدمن أكل الزيت حتى تغيّر لونه» وكان قد احمرّء» فشحب لونه. 
عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله ككْهِ قال: «اللهم أعز الإسلام بأبي 


.)751/4( «الفتح» 770/8 - 707 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


عن ابن عمر قال: إن رسول الله كَل قال: «اللهم أُعِرّ الإسلام بأحب الرجلين 
إليك» . 

وأخرج أحمد من رواية صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد» قال: قال 
عمر: خرجت أتعرض لرسول الله يله فوجدته سبقني إلى المسجدء 
خلفه. فاستفتح «سورة الحاقة». تعجرف اح و فال القرآن. فقلت: هذا 
والله شاعرء كما قالت قريشء قال: فقراً: ##8إإنَه 4 لول رسُول كِيرٍ (©) وا هو بول 
شَاعرٍ قليلا ما لوممُونَ ©4. فقلت: كاهن, قال: «ؤرلا بقَولٍ كاهن يلا ما ون © 
[الحاقة: ٠؛‏ - 47]» حتى ختم السورة» قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. 

وأخرج محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه) بسند فيه إسحاق بن 
أب فروة» عن ابن عباس» أنه سأل عمر عن إسلامه» فذكر قصته بطولهاء 
وفيها: أنه خرجء ورسول الله يَلِ بينه وبين حمزة» وأصحابه الذين كانوا 
اختمّوا في دار الأرقم» فعلمت قريش أنه امتنع» ٠‏ فلم تصبهم كابة مثلهاء قال: 
فسمّاني رسول الله كلِ يومئذ الفاروق. انتهى ملخّصاً من «الإصابة»”"' . 

[تنبيه]: ساق البخاري كَأنْهُ في «صحيحه) قصّة مقتل عمر به فقد 
أخرج بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب وه قبل أن 
يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حُنيف» قال: 
كيف فعلتماء أتخافان أن تكونا قد حَمّلتما الأرضّ ما لا تطيق؟ قالا: حملناها 
أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظرا أن تكونا حمّلتما الأرض ما 
لا تطيق؛ قال: قالا: لاء فقال عمر: لئن سلّمني الله لأدَعَن أرامل أهل العراق 
قاد يتن إلى 0 بعدي أبداًء قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب» 
قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيبء» وكان إذا مر 
بين الصفين قال: استووا حتى إذا لم يَرَ فيهم خللاً تقدم» فكبّرء وربما قرأ 
«سورة يوسف», أو «النحل»»؛ أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع 
الناس» فما هو إلا أن كبّرء فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب حين طعنه؛ 
فطار الْعِلْحِ بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يميناً ولا شمالاً إلا طعنهء 


.09١٠ - 588/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة)‎ )١( 


(0) - بَابُ قَضَائْل عْمَرَ طللله 
نل 

حتى طعن ثلاثة عشر رجلاًء مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من 
المسلمين طَرَّح عليه بُرنْسأَء فلما ظن العِلّج أنه مأخوذ نَحَرٌ نفسهء وتناول عمر 
يد عبد الرحمن بن عوفء. فقدّمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأما 
نواحي المسجدء فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمرهء وهم 
يقولون: سبحان الله» سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما 
انصرفواء قال: يا ابن عباس انظر من قتلني» فجال ساعة» ثم جاءء فقال: 
غلام المغيرة» قال: الصَّنَع؟ قال: نعمء قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاء 
الحمد لله لله الذي لم يجعل ميئتي. بيد رجل يَدّعي الإسلام» قد كنت أنت وه 
تَحَبان ا ارج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاًء فقال: إن شئتٌ 
فعلث؟ أي: إن شتت قتلناء قال: كذبت» بعدما تكلموا بلساتكم» تقارا 
قبلتكم» وحجوا حجكمء فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن الناس لم 
تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا بأسء وقائل يقول: أخاف عليهء 
فأني بنبيذ» 0 فخرج من جوفه. : ثم أتي بلبن» فشربه» فخرج من جرحهء 
فعلموا أنه ميتٌ» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يُثنون عليه» وجاء رجل 
شابٌء فقال: أَبْشِر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» من صحبة رسول الله يكل 
وقِدّم في الإسلام» ما قد علمتَء ثم وَلِيتء فعدلت» ثم شهادةٌ قال: وَدِدتَ 
أن ذلك كفاف. لا عليّء ولا ليء فلما أدبرء إذا إزاره يَمَسٌ الأرضّ» قال: 
رُدُوا علي الغلام» قال: ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربك» 
يا عبد الله بن عمرء انظر ما على من الدَّينء فحسبوهء فوجدوه ستة وثمانين 
ألفاً» أو نحوهء قال: إن وَقَى له مال آل عمرء فأدَّه من أموالهم» وإلا قَسَلْ في 
بني عدي بن كعبء فإن لم تَفٍِ أموالهم, فَسَلَ في قريشء ولا تَعْدَهُم إلى 
غيرهم» فآدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يقرأ عليك 
عمر السلامٌ» ولا تقل: أمير الموسينة فإني لبت الوم للمؤمنين أميراًء وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يُذْفْن مع صاحبيه. فَسَلْم واستأذن» ثم دحل 
عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: يقرأ غليك«عهر ين الخطاب السلامء 
ويستأذن أن يُذْفَن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليوم 
على نفسي» فلما أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» 


5 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
1 
فاده زعل الب «نقال هنا لديك "قال الذي تايا أضينالعومنين. آدنت:» 
قال: الحمد لله. ما كان من شيء أهمٌ إلىَّ من ذلكء فإذا أنا قضيت» 
تاحتلرضي: قم سلع فقل -سدادن عمر بن الخطاي» فرن أزنثألي» 
فأدخلوني» وإن ردّتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين 
حفصة. والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فولجَت عليه» فبكت عنده 
ساعة» واستأذن الرجالء قَوَلَجَتْ داخلاً لهم» فسمعنا بكاءها من الداخل» 
فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلِفء قال: ما أجد أحداً أحقٌ بهذا الأمر 
من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين تُوْفي رسول الله يكو وهو عنهم راض» 
دن قلا + وفقداة: :والريرة وطلحةه وبهزا .روفي الرحهن» وقال: 
يتشهدكم عبد الله بن عمرء ولب له من الأمر شيء؛ كهيئة التعزية لهء فإن 
صابت الإمرة ددا : فهو ذاك». وإلا فليستعن به أيكم ما ا فإني لم أعزله 
عن عجزء ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأوّلِينء أن 
يعرف لهم حقهمء ويحفظ لهم حُرُمتهم» وأوطنية لاما خيراء رايت دودو 
لدَّارَ وَالْايِمَنَ ين قَبْلِهِر4 أن يُقْبّل من محسنهمء وأن يُعْمَى عن مسيئهم» وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراًء فإنهم ِدْء الإسلام»؛ وجُبَّاة المال» وغيظ العدوٌء وأن لا 
يؤخذ منهم إلا فَضلهم عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل 
العرب» ومادّة الإسلام» أن يؤخذ من حواشي أموالهم. ويرة على 0 
وأوصيه بذمة الله تعالى» وذمة رسوله كه أن يُوفَى لهم بعهدهمء وأن يقال من 
ورائهم» ولا لا إلا طاقتهم» فلما قُبض خرجنا بهء فانطلقنا ممتويا فل 
عبد الله بن عمرء قال: يستاؤن عمر بن الخطاب» قالت: أدخلوه. فأدخل) 
فوضع هنالك مع صاحبيه» فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطء. فقال 
عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة ة منكم» فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى 
عليّ ؛ فقال طلحة: قد جعلت أمري 7 وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن بن عوفء. فقال عبد الرحمن : أنكنيا تيرًا من.هذا الأمز 
فنجعله إليه» والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في شف تانكث الشيشاةة: 
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلى والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: 
نعمء 0 أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله كه والقَدّم في 


د 
: 
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كذا في رواية شريك» وفي حديث الزهريّ» عن أنس» عن أبي ذرّء قال 
أنس: فذكر أنه وَجَد في السماوات آدم» وإدريس» وموسى» وعيسىء 
وإبراهيم» ولم ينبت كيف منازلهم» غير أنه وَجَد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة. انتهى. 

وهذا موافق لرواية شريك في إبراهيم» وهما مخالفان لرواية قتادة» عن 
أنسء» عن مالك بن صعصعة. قال الحافظ: وقد وافق الأكثرون قتادة» وسياقه 
35 على رجحان روايته» فإنه ضَبَط اسم كل نب والسماء التي هو فيهاء ووافقه 
ثابت عن أنس وجماعة. فهو المعتمدء لكن إن قلنا: إن القصة تعددت» فلا 
ترجيح ولا إشكال. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعدّد القصّة غير صحيح؛ لِمَا سيأتي» 
فالترجيح هو الصحيح. فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وموسى في السابعة بفضل كلامه لله)» قال الحافظ: وهذا 
القيلة”" يدل على أن ويك ضَبَّط كون موسى في السماء السابعة» وقد قدمنا 
أن حديث أبي ذر يوافقه» لكن المشهور في الروايات أن الذي في السابعة هو 
إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعةء بأنه كان مُسْيْداً ظهره إلى 
البيت المعمورء فمع التعدد لا إشكال» ومع الاتحاد فقد جوع بأن موسى كان 
في حالة العروج في السادسةء وإبراهيم في السابعة» على ظاهر حديث مالك بن 
صعصعة» وعند الهبوط كان موسى في السابعة؛ لأنه لم يُذكر في القصة أن 
إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فَرَض الله على أمته من الصلاة كما كلمه 
موسى» والسماء السابعة هي أُوْلُ شيء انتهى إليه حالة الهبوط» فناسب أن 
يكون موسى بها؛ لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في - جميع الروايات» 
ويحتمل أن يكون لقي موسى في السادسة» ل بعة 'تفضيلا له 
على غيره من أجل كلام الله تعالى». وظهرت فائدة ذلك في كلامه فيما يتعلق 
بأمر أمته في الصلاة» وقد أشار النووي إلى شيء من ذلكء والعلم عند الله 
تعالى. انتهى 


. يعني قوله: «بفضل كلام الله‎ )١( 


)51517( بَابُ فَضَائل ء عمَرَ وليه - حديث رقم‎  )0( 
و 2 1 ا 2117 لمت‎ 
الإسلام» ما قد علمت. فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلنّ» ولئن أمّرت عثمان‎ 
لتسمعنٌ» ولتطيعنّ» ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق»‎ 
قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايّعه» فبايّع له عليّ»ء وولج أهل الدار فبايعوه.‎ 
١ , 90 انته‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنهِ أَوْلَ الكتاب قال:‎ 
(حَدَنَنَا سَعِيد بن عَمْرِو الأَشْعَئٌِ وَأَبُو الرّبيع‎  )7894( ]51717[ 
: وَاللَفْظُ لبي كُرئْبٍ قَالَ أبُو ابيع‎  ٍِءاَلَعْلا‎ 0 
حَدَنََا وَقَالَ الآخَرَانِ : أ خْبَوَنَا بن المبَاَكِ عَنْ مر بْنِ سعد بن أبي حُسَيْنِ»‎ 
عَنِ ابن أبي ملبكة مُلَيْكَةٌ قَالّ: سيعت ابن عام يَقُوَل: وضِعَ عَمَرٌ 0 بْنُ الْخَطَّابِ عل‎ 
 مهيف سَرِيرِوء فَتَكَيْقَهُ الام يَدَعُونَ وَيُْنُونَ تعره عي كبلَ أن : يُرقعَ» وَأنَا‎ 
قَالَ: لم يوني إلا ِرَجْلٍ قَذْ ا إِلَيّهِ فَإِذَا هو‎ 
عَلِنٌ فَتَرَ على مره وكَال: مَا خَلّفْتَ أحَداً أ حَبٌ إِلَيَ أَنْ ألْقَى الله بوثل عَمَلِه‎ 
يلك وي الى إن كنت لظن َنْ يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَبْكء وَذَاككَ ني كنت‎ 
كبر آسْمَغ” رَ رس سُوَلٌ الله عه د عو ١جِنْت أن وَأَبُو بكر وَهْمَرُ وَدَخَلْتُ نا وَابو‎ 
بَكْرِ وَهْمَرُ وَخَرَجْتُ أنا رابو بكر وقوه كإن نت لأرخوء َو أَظنٌّ أن‎ 
يَجَْلَكَ اله مَعهُمَا.‎ 
رجال هذا الإسناد : ثمانية‎ 
(سَعِيل به بن عَمَرِو الث شْعَئِن) هو: سعيد بن عمرو بن سَهَل الكندي.‎ ١ 
.19/54 (م س) تقدم في «المقدمة»‎ 7 ]1١[ أبو عثمان الكوفيء ة ثفة‎ 
-(أبُو الرّبِيع الْمَتَكِي) سليمان بن داود الزهرانيّ البصري» نزيل بغداد» ف‎ ١ ٠ 
.190/57 (ت14؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ لم يتكلم فيه أحد بحجة‎ 
(أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْمَمدانيَ الكوفي» أحد مشايخ‎ -'*“ 
: الجماعة بلا واسطة» أتقدم قرفا‎ 


. وفي نسخة: ١كنت كثيراً أسمع)‎ )0( .195 1١94 /" «صحيح البخاري»‎ )١( 
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 :‏ (ابْنُ الْمُبَارَِك) هو: عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن 
المروزي» مولى بني حنظلة» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عالمٌ جوادٌ مجاهدٌ جمعت فيه خصال 
الخير [8] (ت١18١)‏ وله ثلاث وستون سنة (ع) تقدم في «المقدمة) ا 

ه ‏ (عْمَرٌ بْنّ سَعِيدٍ بْنِ بي حُسَيْنِ) النوفليٌ المكيّ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن ابن أبي مليكة» والقابد نين سداد أبي بكر الصديق» وابنه 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء وعطاء بن أبي رباح» وطاووس» وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» ووهب بن خالد» وابن المبارك» وعيسى بن يونس» 
ويحيى القطان» وأبو أحمد الرُبِيري» ولشردين السرئء ورّوح بن عبادة» وغيرهم. 

قال أحمد: مكيّ قرشي من أمثل من يكتبون عنه» وقال ابن معين» 
والنسائيئ: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صدوقٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه 
العجليّ » واد بن الْبَرْقىَء ومحمد بن مسعود بن العجمي . 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود في «المراسيل»» والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (ابْنُ أبي مُلَيْكَة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» تقدّم في 

الباب الماضي. 

7 - (ابْنُ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وَهاء تقدّم قبل باب. 

' - (علن) بن أبي ظالننا بن عبد االنطلب: , بن هاشم الهاشميّ» استُشهد 
في رمضان سنة أربعين» وله ثلاث وستون سنةً على الأرجح (ع) تقدم في 
«المقدمة) 7/ 7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنْ بينهم» ثم 
فصّل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة» وأن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقذموا غير مرّة» وفيه رواية صحابيّ عن 
صحابي وَقبّاء وفيه أن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» ذو مناقب جمّة» فإنه ابن 
عمّ رسول الله كه وزوج ابنته» ومن السابقين الأولين» ورجّّح جمعٌ أنه أول 
من أسلمء وهو أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» ومات» وهو يومئذ أفضل 
الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السّنّهَ والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ قَضَائْلٍ عْمَرَ ونه - حديث رقم (11517) 5 

[تنبيه آخر]: كون هذا الحديث من مسند علي وليه هو الصواب» ولذا 
أوردة الحافظ المرّىي كانه ق «تحفة الأشراف)”١‏ ' في ترجمة عبد الله بن عباس 
عن عليّ وين وأما جَعْل بعض الشرّاح”'' له من مسند ابن عبّاس وكيا فلا 
وجه لهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

اكوا ع لاون عند اذ [اوا أي لدعا واسمه زهير بن عبد الله بن 
جدّعانء أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ ابن عَبّاسٍ) ينا (يَقُو قُولُ : وُضِعٌَ) بالبناء للمفعول» 
(عمَرٌ بر بْنُ الْخَطَّابٍ) ذه (عَلَى سَرِبرِو) قال النووي: السرير هنا النعش» 
والمعنى أنه وُضع على نعشه لأجل عَسْله (قْتَكَنَفَهُ النَامنُ) بالنون» والفاء؛ 
أي: أحاطوا به من جميع جوانبه» والأكناف: النواحي”"». وقوله (يَدْعَونَ) 
جملة حاليّة؛ أي: يدعون له بالمغفرة» (وَيُتْنُونًَ) بضِمٌ أولهء مضارع أثنى بخير: 
إذا وَصَفه به؛ يعني: أنهم يصفونه بأعماله الصالحة التي كان يعملها قبل أن 
يصاب» (ويُصَلُون عَلَيْهِ)؛ أي : صلاة الجنازة» (قبل أن و يد فع بالبناء للمفعول؛ 
أن :قبل أن تُرفع حشاوقة إلى القير» قال اين :عباس: 8 فِيِهِمُ)؛ والجملة 
حاليّة أيضاً . (قَالَ) ابن عبّاس (قَلْمْ يزعي ) يفتع الباءه وضم الراء» ومعناه: لم 
يفجأني» ولم يُفزعني إلا ذلك» والمراد أنه رآه بغتة. (إل برَجْلِ) قال النووي: 
هكذا هو في النسخ «برجل» بالباء؛ أي : لم يفجأني الأمرّ أو الحال إلا 
0 انتهى 0 ولففل البخاري: «فلم يرعني إلا رجل»: وهي واضحة. 

كَدْ أَحَدَّ بمنكبي) بف بفتح الميم» وكسر الكاف: مجتمع رأس الفقين 

00 وهو 0 مضاف لياء المتكلّم. (مِنْ وَدَائي) ؟ أي : : من خلفي» قال 
ابن عيّاس: (فَالْمَمَتٌ ِلَبه)؛ أي: إلى الرجل» (قَإِذًا هو وَ عَلِيً) «إذا) هى 
الفجائيّة؛ أي: ففجأني وجود على بن أبي طالب 75 (فَتَرَحَمَ 506 
وفي رواية للبخاريّ: «فقال: يرحمك الله». (وَقَالَ) علي ذَكه (ما (ما حلت بفتح 


.4١١/19 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
."417/17 (؟) هو: الشيخ الهرريّ» راجع شرحه:‎ 
.١158/1١6 «شرح النوويّ»‎ ):4( .١19!/١5 «عمدة القاري»)‎ )9( 
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التاء» واللام مشدّدة؛ أي: ما تركتٌ بعدك رجلاً أغبطه في عمله أكثر منك» 
وأحبّ أن ألقى الله بمثل عمله منك. (أَحَداً أَحَبّ إِلَنَ) بنصب «أحبّ)» ورَفْعه 
قاله الكرمانيئ» وغيره» قال العينيئ: أما النصب 9 أنه صفة ل«أحداً»» وأما 
الرفع فعلى أنه يكوة غير نهدا مغدوف» آى :هو اتيت . (أن القى الله 
بوثل عَمَلِهِ منك) قال في «الفتح»: وفي هذا الكلام أن علياً وَيِيِه كان لا يعتقد 
أن لأحد عملاً في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر ونه وقد أخرج ابن أبي 
شيبة» ومسدد» من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عليّ نحو هذا 
الكلام» وسنده صحيح» وهو شاهد جيّد لحديث ابن عبّاس؛ لكون مخرجه عن 
آل على نوو انتيى” ”. 


وقوله: (وَايم اللّه) قسَمْء وافتله: أيمن الله» قال الفيومي 5 كاله : (أَيُمِن2: 
اسم استغمل في القَسَمء والمَزِم رَفعه» كما الترم رَفُع : ِعَمُرّو الله» وهمزته عند 
البصريين وَصْل»ء واشتقاقه ا من الَيمْنْء وهو البركة» وعند الكوفيين قطع؛ 


لأنه جمْع يمين عندهمء وقد يختصر منهء فيقال: وأيم الله بحذف ير 
والنون» ثم اختّصِر ثانياً» فقيل: مُ الله» بضم الميم» وكسرها. انتهى 

زكال«المهن كله الكمي الك منت ؛ لأَنَهُمْ كانوا يَتَماسحون 
بأيْمانِهِمْ ادر حبعياة انر » وايمانه وأيْمُنُ الل وأُيْمُْ اللو» ويُكسر 
ا وأَيْمَنٌ الله بفة بحبح الع را وتكسرهء ٠‏ ويم اللو بكسر الهمزة 
والميم» وقيلَ: أَلِفهُ ليث الوصلء» وميم اللىء بفتح الهاءء وضم الميم» وأم الى 
كلع ألميم» وإم اللوء بكسر الهمزة وضمّ الميم وفتحهاء ومُنِ الوه بضمّ الميم 
وكسْر النَونء ومُنُ الل مُمَلْعَة مثلثة الميم والدود» 18 م الله مُكَل ولَيْمْ الل 
ولكن آأطة ام وعم للقهوء:والهلي 117 اين الله افتنوى ‏ اتنيي: 


0 «عمدة القاري» 5١//ا9١. هم «الفتح)‎ )١( 

(*) «المصباح المنير» ”/ 5/45 

(:) قال فى «التاج»: وهو مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف» والتقدير: ليمَنْ الله 
قَسَميء وَلَيْمَن الله ما أقسم بهء راجع: «تاج العروس» .87١7/١‏ 

.١5١ 7/١ «القاموس المحيط)‎ )65( 


(؟) - بَابُ فَضَائِل ء عمرَ ويه - حديث رقم (5151) 
ل الع يي ص اس ا 17 1117 ل 


وقال الأب 5 كله : : قوله: «وايم الله إن كنت لأظِنٌ» فيه صِدّق ظنه في دَفُنه 
معهما كما ذَّكَر قال: ولا يقال: فيه الحلف على الظنّ؛ لأن حَلِفه إنما هو 
على وقوع الظنّ منه. لا على المظنون صِدّقه الذي جعله ابن الموّاز اليمين 
الكتر الا 
(إنْ كُنْتُ) «إِنْ» بكسر الهمزة مخقّفة من الثقيلة» ولذا لزمت اللام بعدهاء 
كما قال في «الخلاصة»: 
0-0 لذ ْمَل الكل" قلط اللَام ! ا ل 
وَرُئِعَا استليج نه ]إن جنا هنا ناطق آزادة تطتتوسةا 
وَالْفِعْل إِنْ ل يَكُ اف قلا ثُلْفِيهٍ غَالِباً ب«إِنْ) ذِي مُوصَلًا 
(لأطنٌ) اللام هي الفارقة بين (إن» المخمّفة من الثقيلة» وبين «إن2 النافية. 
(أَنْ يَجْمَلَكَ يَجْعَلْك الله مَعَ صَاحِبَيَك)؛ ب يعني: النبئ كلل وأبا بكر ضَبه» وقال في 
«الفتح»: قوله: امع صاحبيك» 00 أن يريد ما وقع. وهو دَفْنه عندهماء 
ويَحْتَمِل أن يريد بالمعية ما يَؤُول إليه الأمر بعد الموت» من دخول الجنة» 
ونحو ذلكء, والمراد بصاحبيه: النبئ كلِ وأبو بكر. انتهى”". 
ثم بيّن وجه ظنّه لذلك بقوله: اك الظنّ؛ أي: سببه (أنْي) بفتح 


ا نه 


الهمزة بتقدير حرف العلة؛ أي: لأني كنت. .. إلخ» أو بكسرهاء فتقع الجملة 
تعليلا . 5 كنت كُنْتْ أكَند) 3 الفدرة وفتح الكاف» وكسرة الثاء المشْدّدة» 0 


التكثيرء هكذا وقع في في النسخ مضبوطاً بالقلمء وفي بعض النسخ: « 
كثيرًا وفي رواية للبخاري: «الأني كثيراً ما كنت أسمع. ..)) واللام 5 
وهما» إبهاميّة مؤكّدة» و«كثيراً؛ ظرف زمانء» وعامله «كان» قُدّم عليه» وهو كقوله 
تعالى: «#قليلا ما تَشَكْرو نك [الأعراف: ٠١‏ دوقع للأكثر: «كثيراً مما كنت 
0 بزيادة مِنْ»» وَوَجْْهَتُ بأن التقدير: أني أجد كثيراً مما كنت اسع قاله 
في «الفتح”” . (أُسْمَعٌ رَسُولَ الله يلل)ء حال كونه (يَقُولُ) أحياناً («جِدْتُ أنًا 


َأبُو بكر وَعْمَ) ل ا 0 


)١(‏ «شرح الأب» .70١/1‏ () «الفتم» 884/8 ممم 
(9) «الفتح» 84/8" 86؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
جروا التجببب ب _ تتاب 
يكون بعد الفصل» ووقع في بعض روايات للبخاريّ بلفظ: «كنت وأبو بكرء 
وعمرا بدون «أنا». قال ابن التين كُدّنهُ: الأحسن عند النحاة أن لا يُعظف على 
الضمير المرفوع إلا بعد تأكيده. حتى قال بعضهم: إنه قبيح» لكن يَرِدُ عليهم 
قوله تعالى: «إما أَنْركَنًا ولا ابَآؤْنَاك. وأجيب بأنه قد وقع الحائل» وهو 
قوله: «لا4». وتُعُقَبِ بأن العطف قد حصل قبل «لا4»» قال: ويَردٌ عليهم أيضا 
هذا الحديث . انتهى . 

قال الحافظ: والتعقيب مردودء فإنه وُجد فاصل فى الجملة»ء وأما هذا 
الحديث فلم تتفق الرواة على لفظه. فقد جاء في رواية أخرى بلفظ : «ذهبت 
أناء وأبو بكرء وعمراء فعطف مع التأكيدء مع اتحاد المخرج» فدلٌ على أنه 
من تصرّف الرواة. انتهى7'. 

(و) يقول احيانا (فخلت آنا :ابو بكر وَضمة 14)تقرل أخيانا حرجت آنا 
وَأبُو بَكْر وَعْمَرُ)ء وقوله: (فَإنْ كُنْتُ لأَريجُو) معطوف على قوله: «إن كنت 
لأظنّ. 9 إلخ) عتلف :اكد (أذ3 لأظنٌ) «أو» للشكٌ من الراوي - ولم يتبيّن لي 
من هو؟ ‏ هل قال: ١لأرجواء‏ أو قال: «لأظن» (أَنْ يَجْعَلَّك الله مَعَهُمَا)؛ أي : 
مع صاحبيك في القبرء أو في الجنّةء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5177/71 و5178 (7784)» و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» (/ا/51 7 و7586)», و(النسائئ) فى «الكبرى» (51737 و2))8051 
و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (١١/48)»غ‏ و(أحمد) فى (مسئله» )١١77/١(‏ وفي 
«فضائل الصحابة» (1/ 20701 و(الحاكم) في «المستدرك» (6/ 007١‏ و(أبو حنيفة) 
سق «مسنئده» .)71//١(‏ و(ابن المبارك) فى «مسنله» (١//ا6١).‏ و(البزرّار) في 
المسنده) (7/ 421١7‏ و(ابن أبي عاصم) في «السُنَّا (؟/ 001+ و(ابن عساكر) في 


2000 «الفتح) ل 6 
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«تاريخ دمشق) (51/ 100 و1505 و101 و408)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عمر نه كما بيّنه على دنه في هذا الحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل على َيه حيث كان يُحبّ عمر ضَيكه» ويُجلّه 
ويرى أنه لا أحد في ذلك الوقت أفضل عند الله تعالى منهء» حيث قال: «ما 
خلّفت أحداً أحبّ إلى أن ألقى الله بمثل عمله». 

 '“‏ (ومنها): أن فيه فضيلة أبي بكر وعمرء وشهادة على لهماء وحسْن 
تالايب رمد ما كان يظه يعر قبل وفاته» رضي الله عي جين 

قال القرطبيّ كلَنهُ: وهذا الحديث رد من علي ذف على الشيعة فيما 
يتقوّلونه عليه من بغضه للشيخين» ونِسّبته إياهما إلى الجور في الإمامة» وأنهما 
غصباه» وهذا كله كذبٌء وافتراء؛ عليٌ ديه منه براءء بل التعاوة من حاله 
معهما تعظيمه ومحبّته لهماء واعترافه بالفضل لهما عليهء وعلى غيره» وحديثه 
هذا ينصٌ على هذا المعنى» وقد تقدّم ثناء علىّ على أبي بكر وَ#ياء واعتذاره 
عن تخلّفه عن بيعته» وصحًّة مبايعته له» وانقياده له مختاراً طائعاً فر وجهراً. 
وكذلك فَعَل مع عمر رضي الله عنهم أجمعين» وكل ذلك يُكذُّبٍ الشيعةًء 
والروافضٌ في دعواهم» لكن الهوى والتعصب أعماهم. انتهى”"'» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال:- 

 )...١< 3‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء 


02 إن 


عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِيِء في هَذَا الِاسْتَادٍ بمثْله). 

رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» تقدّم قريباً. 
واغعمر بن سعيد) ذكر قبله. 


)1غ( «المفهم» 0000/5 
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[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيد هذه ساقها 
البخاري 00 في (صحيحها» فقال: 

(3"3) - حذثنى الوليد بن صالح. حدثنا عيسى بن يونس » حذثنا 
تُمر بن سعيد بن أبي الحسين المكيّ» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وكا 
قال: إني لواقف في قومء فَدَعَوًا الله لعمر بن الخطابء. وقد وضع على 
سريره 2 إذا رجل من خلفي قل وضع مرفقه على مُنكبي » يقول: رحمك الله إن 
كنتٌ لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كثيراً مما كنت أسمع 
رسول الله كَل يقول: كنتٌ وأبو بكر»ء وعمرء وفعلتٌ وأبو بكرء وعمرء 
وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما» فالتفتٌ» 
فإذا هو على بن أبى طالب. انتهى”""2» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )*40[‏ (حَدَنْنَا مَنصّورٌَ بن أبي مُرَاحِمٍء حَدَلْنَا إ: بْرَاهِيمُْ بن 
سَعٍْ عَنْ صَالِحَ ابْنِ كَيْسَانَ 00 وَحَدَثَنَا زُمَيْرُ ْم حَرْبٌء وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ 
الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَبْدٍ - وَاللّفْظُ لَهُمْ قَالُوا: خنننا نرت :| 0 
حَدَنَنَا أبي» من صلم عَنِ ابن شِهَابٍء حَدلَني أبُو أمَامَة مَهَ بْنُ سَهْل) أنه 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يَقُولُ: كَل زيول الم كله : «بينا أنَا نَائِمٌ رَأَيْثُ ل 


م 


وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌء ٠‏ مِنهَا مَا يَبلُعُ النّيّ» وَمِنْهَا 0 
الْخَطَّابٍء وَعَلَيْهِ تَمِيصٌ يَجُرُه0. قَالُوا: مَاذَا أَوَّلْتَ ذَّلِكَ يَا رَسُولّ الله؟ قَالَ: 
«الَدّينَ)). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 


١‏ (مَنْصور بن أبي مُرَاحِم) بشير التزكى ‏ أبو نصر اليغدادي الكاتب» 
ثقة [١١٠0(]1؟57)‏ وهو ابن ثمانين أسنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 58؟/ 100. 

؟ - (أَبُو مَامَةَ بْنُ سَهْلِ) أسعد بن سَهْل بن نيف - بضم المهملة ‏ 
الأنصاري» معروف بكنيته» معدود في الصحابة» له رؤية» ولم يُسمع من النبي كلل 


.1754 /" «صحيح البخاري»‎ )١( 


)5159( بَابُ قَضَائل عْمَرَ ظلفيه - حديث رقم‎ - )١( 
للد دز و وى لد‎ 
مات سنة مائة» وله اثنتان وتسعون سنة (ع) تقدم في «الحيض» 4/18/الا.‎ ]1[ 

والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أن للمصئّف فيه إسنادين» فَصَّل بينهما بالتحويل» وهو من سُداسيّاته 
بالنسبة للأول» ومن سباعيّاته بالنسبة للثاني» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: صالحء» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة» وفيه رواية صحابيّ 
عن صحابيّ على قول من يرى الصحبة لأبى أمامة» وفيه أبو سعيد وليه أحد 
المكري امور روف 1110 كديا 2 


(عَنِ بن شيهَابٍ) محمد بن مسلم الزهرق أنه قال: (حَدَنَنِي 0 مَهَ) 
اسمه أسعد ( بن سَهْل» أنه سَمِعَ أبا سَعِيد) سعد بن مالك بن ن سنانٍ 0 


قال في «الفتسم»: هذا 0 رواه أكثر أصحاب الزهري» واثفق عليه 
الشيخان» وقد أخرجه أحمد من طريق معمرء عن الزهري» عن أبي أمامة بن 
سهل»؛ عن بعض أصحاب النبيّ يكلِل. فأبهمه . لقيو 

(الْخُدْرِيّ) - بضمّ الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة : نسبة إلى 
خدرة» واسمه الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزوج بن حارثة» قبيلة من 
الأنصار» قاله في «اللباب»"". (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «بَيْنَا) أصله «بين» 
تيد الفتحة» فصارت ألفاًء وقال الجوهري: «بينا» فَعْلَىء مشبعة الفتحة» 
قال الشاعر: 

أي بين أوقات رفيكا'إيات: واتشجل بقناف إلبها أسماء الزمات+ تحو: 
أتيتك زمن الحجاحٌ أميرء ثم ذف المضاف الذي هو «أوقات»» ووَّلِي الظرف 
الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليهاء والأصمعي يستفصح 
طرح (إذ)»ء و«إذا» في جوابه» وآخرون يقولون: بينا أنا قائم إذ جاءء أو إذا 


)1غ( «الفتح» 5/1 . 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .575/١‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


جاء فلان» والذي جاء في الحديث هو الفصيح., فلذلك اختاره الأصمعي كأنه. 


وقوله (أنَا) مبتدأء و(نَاتِمٌ) خبرهء (رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ)؛ أي: يُظهرون 
لي» يقال: عَرَضَ الشيء: إذا أبداهء» وأظهرهء وفي «العباب»: عَرَض له أمر 
كذا يَعْرِض بالكسر؛ أي: ظهرء وعرضت عليه أمرّ كذاء وعرضت له الشيء؛ 
أي: أظهرته لهء وأبرزته إليه. انتهى7'. 

فقوله: «رأيت الناس» جواب «بينا»» من الرؤية» بمعنى الإبصارء فيقتضي 
مفعولاً واحداً»ء وهو قوله: «الناس»» فعلى هذا يكون قوله: «يُعرضون علىّ) 
جملة حالية» ويجوز أن يكون من الرؤياء بمعنى العلم» فيقتضي حينئذ 
مفعولين» وهما قوله: «الناس يعرضون عليّ»» ويجوز رفع النامُ على أنه 
مبتدأ» وخبره قوله: «يعرضون علىّ»» والجملة مفعول قوله: رأيت» كما في 
قول الشاعر [من الوافر]: 

رَأيْتُ النَّاسَ يَنْعَجِعُونَ عَيْثاً كَمُلْتُ لِصَيْدَعَ الْتَجِعِي بلالا 

ويروى: اسمعت الباي 7 + 

قال ابن أبي جمرة كدَنهُ ما ملخصه: المراد بالناس في هذا الحديث 
المؤمنون؛ لتأويله القميص بالدّين» قال: والذي يظهر أن المراد خصوص هذه 
الأمة المحمديّة» بل بعضهاء والمراد بالدّين: العمل بمقتضاه؛ كالحرص على 
امتثال الأوامرء واجتناب المناهي» وكان لعمر ذَبْه في ذلك المقام العالي. 
فرق 
(وَعَلَيْهِمْ قُمُْصّ) جملة حاليّة» والقمص بضم القاف والميم: جَمْع 
قميص» نحو رَغِيف ورُعْفء ويجمع أيضاً على قُمصانء» وأقمصة؛ كرُغفان 


انتهى 


. «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) القائل هو: ذو الرمة الشاعر المشهورء وصياح عَلَّم الناقة» وينتجعون» من 
انتجعت فلاناً: إذا أتيته تطلب معروفه» وأراد ببلال: بلال بن أبي بُردة بن أبي 
موسى الأشعريّ قاضي البصرة» كان جواداً ممدوحاً كلله. قاله فى «عمدة القاري» 
١ ْ ١‏ 

.478/١6 «الْقَنْم»‎ )6( 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلغ - حديث رقم )47١(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل يردّه قوله في زؤاية يزيد بن أبي 
مالك» عن أنس عند النسائيئ: «فرجعت إلى إبراهيم» فلم يسألني عن شيء» ثم 
أتيت على موسىء» فقال: كم فرض الله عليك. ..». فإنها ظاهرة بأنه مرّ أوّلا 
على إبراهيم؛ لأنه في السماء السابعة» ثم مرّ على موسى في السادسة» 
فالأولى ترجيح الروايات المشهورة: أن إبراهيم في السابعة» وموسى في 
السادسة» فتبصّر بإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة 
المنتهى»2 كذا وقع في رواية شريك» وهو مما خالف فيه غيره» فإن الجمهور 
على أن سدرة المنتهى في السابعة» وعند بعضهم في السادسة. 

قال الحافظ: ولعل فى السياق تقديماً وتأخيراً» وكان ذكر سدرة المنتهى 
قبل: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله». 

ووقع في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبريّ بعد ذكر إبراهيم في 
السابعة: «فإذا هو بنهرء فذكر أمر الكوثر»ء قال: ثم خرج إلى سدرة المنتهى» 
وهذا موافق للجمهور. 

ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلوٌ البالغ لسدرة 
المنتهى صفة أعلاهاء وما تقدم صفة أصلها. انتهى. 

وقوله: «ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى»» في رواية ميمون المذكورة: «فدنا ربك وِيْْء فكان قاب قوسين أو 
أدنى) . 

قال الخطابي: ليس في هذا الكتاب ‏ يعني: صحيح البخاري ‏ حديث 
أشنع ظاهراً ولا أشنع مّذاقاً من هذا الفصل» فإنه يقتضي تحديد المسافة بين 
أحد المذكورين وبين الآخرء وتمييز مكان كل واحد منهما. هذا إلى ما في 
القذلى مخ :القييه بوالتمكيل' له بالشىء الذى على مو قوق :لشفل قال فم 
لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره» ولم يعتبره بأول 
القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه» وكان قُصاراه إما ردّ الحديث من أصله 
وإما الوقوع في التشبيه» وهما خطتان مرغوب عنهماء وأما من اعتبر أول 
الحديث بآخرهء فإنه يزول عنه الإشكالء» فإنه مصرّح فيهما بأنه كان رؤيا؛ 


0) - ياب قَضَائِلٍ ء عمَرٌ و - حديث رقم (5159) 
فده 


وأرغفة. (ينْهَا)؛ أي: من تلك القمصء» وهو خبر مقدّم لقوله: (مَا يَبْلُْ الدِيّ) 
بضم الثاء المثلثة» وكسر الدال» وتشديد الياء: جمع الثديء وهو على وزن 
فَعْل؛ كفلس يُجمع على فُعُول كفلوس » وأصل الشْدِيٌ الذي هو الجمع: دوي 
على وزن فُعُول» اجتّمّعت الواو والياء» وسَبقت إحداهما بالسكون. فأنذلتك 
الواو ياءً» وأففدك الياء في الياء»ء فصارت ثْرِيّ: بضم الدال» ثم أبدلت أكمزة 
شن.ظنمة الذال؟ لأجل الياء» فضان قدي » :وإلى هدة:القاعدة أشنار فى 
«الخلاصة» بقوله: ْ 
إن يُسكن السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا ورَانَصَلَا وَهِنْمُرُوضٍ عَريًا 
فبناء الوا فلن مذغيمة ‏ وقد فقظلن 18 درفنا 

وجاء أيضاً: يُدِي»ء بكسر الثاء أيضاً إتباعاً لِمَا بعدها من الكسرة» وجاء 
جَمْعه أيضاً على أَنّْدِه وأصله: أَنْدِيٌ» على وزن أَنْعْلء كيّدٍ تُجمَع على أَيْي 
استئقلت الضمة على الياء» فحُخذفتء فالتقى ساكنان» فحُذفت الياء فصار: 
أثد. وقال الجوهريّ: الثدي يذكّر ويؤنث» وهى للمرأة والرجل جميعاًء وقيل: 
خض اله 1ه والمساوت ور علي ا 701 

واما» موصولة في محل الرفع على الابتداء» و«الثّدِيَ» منصوب؛ لأنه 
مفعول «يبلغ». وكذلك إعراب قوله: «ومنها دون ذلك». 

فى كنوك اذ لشيس الف عقا رعيظ لخب السو لل 
نحو السرّة» بل فوقها. قاله في «الفتح)”". 

(وَمِنَْهَا)؛ أي: تلك القمُصء (مَا يَبْلْعُ دُونَ ذّلِكَ)؛ أي: أقصرٌء فيكون 
فوق الثدي». لم ينزل إليه» ولم يَصِل به؛ لقلتهء قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح2: يَحخْتَمل أن يريد دونه من جهة السفل» وهو الظاهر. 
فيكون أطولء؛ ويّحتمل أن يريد دونه من جهة العلوء فيكون أقصرء ويؤيّد 
الأول ما في رواية الترمذي الحكيم من طريق أخرى عن ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهري» في هذا الحديث: «فمنهم من كان قميصه إلى سرته» 


1 «عمدة القاري» ١/"ا/9١. 6 «الْمَنْعْ)‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

54 
ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه؛. 
ا 

(وَمَمّ: وفي رواية البخاريّ: «وعُرض عليّ» بالبناء للمفعولء (عُمَرُ بْنْ 
الْخَطَاب) ذه (وَعَلَيْهِ قَيصٌ) جملة حاليّة» وقوله: (يَجْرُه) في محل رفع صفة 
لقميص» ويجوز أن يكون محلها النصب على الحال» من الأحوال المتداخلة» 
وقد عُلم أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت حالاً» وكانت مثبتة تكون بلا 
واو. 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون عند النبى كَل حينما حدّث برؤياه 
علو نرق بزواية الترقة الشكبم “لهال له ابو تك على احا رلك هذانيا 
رسول الله)» فتبيّن بهذه الرواية أن القائل هو أبو بكر الصدّيق ضيء. (مَاذَا أَوَّلْتَ 
ذَّلِكَ يا رَسُولَ الله؟) من التأويل» وهو تفسير ما يؤول إليه الشيء» والمراد هنا 
التعبير» وفي اصطلاح الأصوليين: التأويل تفسير الشيء بالوجه المرجوح. 
وقيل: هو حَمْل الظاهر على المحتمل المرجوح». بدليل يُصَيّره راجحاً» وهذا 
أخص منهء وأما تفسير القرآن فهو المنقول عن النبى كَل أو عن الصحابة» 
وأما تأويله فهو ما يُستخرج بحسب القواعد العربية” . 

(فَالَ) ككِةٍ «الدَّينَ») بالنصب مفعولاً لفعل مقدّم دل عليه السؤال؛ أي : 
أوّلته الدين» ويجوز رفعه» على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هو الدين» وفي رواية 
الترمذي الحكيم: «قال: على الإيمان»» قاله في «الفتح)”" . ب 

وقال في «العمدة»: شبّه الدّين بالقميص» ووَجْه التشبيه السّترء وذلك أن 
القميص يستر عورة الإنسان» ويحجبه من وقوع النظر عليهاء فكذلك الدّين 
بكرو من الثان» ييحي عو :كل مكروي: فالجن فلل رإنما أزله انين زيةا 
الاعتبار» وقال أهل العبارة: القميص في النوم معناه الدّينء وجرّه يدل على 
بقاء آثاره الجميلة» وسّئَنه الحسنة في المسلمين بعد وفاته؛ ليَقتدَى بها . 

وقال ابن بطال كدَنْهُ: معلوم أن عمر ديه في إيمانه أفضل مِنْ عمل مَنْ 


)01 د«الْمَنْحَ) 00 )١(‏ «عمدة القاري» 177/١‏ 
(9) «الْمَمْم) 577/15» في «كتاب التعبير». 


)5159( بَابُ قَضَائْل عْمَرَ نه - حديث رقم‎ - )١( 
حطتكطكلبطب_ لس[ لد‎ 
بلغ قميصه ثديه» وتأويله 84 ذلك بالدّين يدل على أن الإيمان الواقع على‎ 
العمل يسمى ديناً؛ كالإيمان الواقع على القول» وقال القاضي: أخذ ذلك أهل‎ 
التعبير من قوله تعالى: 8وَبَابكَ مطهْرَ ((©* [المدثر: 4] يريد به: نفسك». وإصلاح‎ 
عملك ودينك» على تأويل بعضهم؛ لأن العرب تعبّر عن العّة بنقاء الثوب»‎ 
والمئزرء وجرّه عبارة عما فَضَّل عنهء وانتفع الناس بهء بخلاف جره في الدنيا‎ 
للخيلاء» فإنه مذموم» ذكره في «العمدة)”"2.‎ 

وقال في «الفتح»: قيل: وجه تعبير القميص بالدّين» أن القميص يستر 
العورة فى الدنياء والدين يسترها فى الآخرة» ويحجبها عن كل مكروه. 
لاص قن قوله تعالى: «وَئاض التو لِك 4 الآية [الأعراف: »]١5‏ 
والعرب تَكنِي عن الفضل» والعفاف بالقميصء. كما قال شاعرهم آمن الطويل]: 

نِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيّةٌ وَأَوْجَهُهُم بيض الْمَسَافِرٍ عُرَانُ 

ومنه قوله كله لعثمان ونه : إن الله سيلبسك كمضا فإن أرادوا أن 
تخلعه. فلا تخلعه). أخرجه أحمدء والتوملف» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان» فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. واتفق أهل 
التعبير على أن القميص يعَبِّر بالدّين» وأن طوله يدل على بقاء آثار صاحبه من 
بعده . 

وقال ابن العربي كَنُْ: إنما أوَّله النبئ كل بالدّين؛ لأن الدين يستر عورة 
الجهل» كما يستر الثوب عورة البدن» قال: وأما غير عمرء فالذي كان يبلغ 
الندِيّ هو الذي يستر قلبه عن الكفرء وإن كان يتعاطى المعاصيء» والذي كان 
يبلغ أسفل من ذلكء. وقَرّجه بادٍء هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى 
المعصية» والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه. 
والذي يجر قميصه.ء هو الذي يكون زائداً على ذلك بالعمل الخالص. 
انه 7 , 


وقال الحافظ ابن رجب ككنه: وإنما فسّر القمّص في المنام بالدّين؛ لأن 


.١الا"/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.504 707/5 «كتاب التعبير»» بزيادة من «المفهم»‎ »471/١5 «الْقَنْ)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج _ كتاب فضائل الصحابة حك 


الدين» والإسلام. والتقوى كل هذه توصف بأنها ليام قال تعالى: #ولباس 
لقو دَلِكَ 0 [الأعراف: 55 وقال أبق الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه 
الإنسان تارم ويئزعه أخرئ؛ وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني» وهو 


مؤمن» ينزع منه سربال الإيمان2"”0. وقال النابغة [من البسيط] : 


ا ات 5 مم ره و 9 7 
الحمد لِلهٍ إذ لم يَأتِنِي أَجَلِي َنَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الإسْلام سِرْيَالا 
وقال أبو العتاهية [من الطويل]: 
0 الو ل يلجل :تايا من الكت - تقلت ركان وإذ كان كايكا 
فهذه كلها كسوة الباطن. وهو الروحء وهو زينة لهاء كما في حديث 
عمّار ذل : : «اللّهمّ كنا يؤفة الأسنان!" "كه أن الرناكن زينة لله 
وكبيوة لذن قال تعالى: «إيبق: دم هَدَ ْنَا عيَكْ لاسا وى سَوْءيَم ردكا راض 
لقو دَلِكَ س4 [الأعراف: 75]» ومن هنا قال مجاهدء» والشعبيٌ» وقتادة» 
والضحاك» والنخعيّ» والزهري» وغيرهم في قوله تعالى : هو وباك مَطهْرٌ 44 
[المدّئر: ؛]: إن المعنى: طهر نفسك من الذنوب. وقال سعيد بن جبير: 
وقلبك فطهّر» وقريتٌ منئه قول من قال: وعملك فأصلحء روي عن مجاهد» 
وأبي روق» والضحاك. وعن الحسن» ومحمد بن كعب القرظيّ» قالا: 
خحلقك حسّئه. فكنى بالثياب عن الأعمال» وهى من الدين. والتقوى». 
والإيمان» والإسلام» وتطهيره إصلاحهء وتخليصه من المفسدات لهء وبذلك 
تخصل دطياؤة اللفين + والقله» والبنة ).ونه يحضل تن الشليه' أن الدين 
هو الطاعات التي تصير عادة» ودَيدَناًء وخُلقاًء قال تعالى: #وَإِنَّكَ لَعَل لق 
عَظِيوٍ (©* [القلم: 4]ء ار ابن عبّاس بالدين. انتهى كلام ابن 


[فإن قبل]: يلزم من الحديث أن يكون عمر ذه أفضل من أبي 


)١(‏ متَفقٌ عليه» دون قوله: «ينزع منه سربال الإيمان»» وراجع: «تعظيم قدر الصلاة) 
5/١‏ -55ة. 

(؟) رواه أحمد في امسنده» 2575/5 والنسائي في «المجتبى» 106/57. 

(9) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن رجب كله ١ 19/١‏ 


)5159( بَابُ فَضَائل عَمَرَ ظَيِه - حديث رقم‎  )١( 
: 

بكر وَه؛ لأن المراد بالأفضل: الأكثر ثواباً» والأعمال علامات الثواب» 
فمن كان دينه أكثر فثوابه أكثرء وهو خلاف الاجماع. 

[قلت]: لا يلزم؛ إذ القسمة غير حاصرة؛ لجواز قسم رابع. 

سلمنا انحصار القسمة» لكن ما حَصّص القسم الثالث بعمر ويه ولم 
يحخصره عليه . 

سلمنا التخصيص بهء لكنه معارّض بالأحاديث الدالة على أفضلية 
الصذّيق ون بحسب تواتر القدر المشترك بينهاء ومثله يسمى بالمتواتر من جهة 
المعنى» فدليلكم أحاد» ودليلنا متواتر. 

سلّمنا التساوي بين الدليلين» لكن الإجماع منعقد على أفضليته» وهو 
دليل قطعيّ». وهذا دليل ظنيّ» والظن لا يعارض القطع» وهذا الجواب يستفاد 
من نفس تقرير الدليل. 

وهذه قاعدة كلية عند أهل المناظرة فى أمثال هذه الإيرادات» بأن يقال: 
ما أردته إما مجمّع عليه» أو لاء فإن كان» فالدليل مخصوص بالإجماعء» وإلا 

فلا يتم الإيراد؛ إذ لا إلزام إلا بالمجمّع عليه. 

| لا يقال: كيف يقال: الإجماع منعقد على أفضلية الصديق ذيه» وقد 
أنكر ذلك طائفة الشيعة» والخوارج من العثمانية؛ لأنا نقول: لا اعتبار بمخالفة 
أهل الضلال» والأصل إجماع أهل السُّنَّهَ والجماعة» ذَكّره فى «العمدة)”'. 

وقال في «الفتح»: [تنبيه]: قد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن 
عمر أفضل من أبي بكر الصَدّيق وكيا 

[والجواب] عنه: تخصيص أبي بكر من عموم قوله: اغرض عليٌ 
الناس»» فلعل الذين عَرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر ذَيهء وأن كون 
عمر ويه عليه قميص يجرّه. لا يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميصٌ أطول 
منه )6 وأسبغ » فلعله كان كذلك» إلا أن المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر لابه » 
فاقتصر عليها. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: هؤلاء الناس المعروضون على رسول الله يله في 


.505- الْمَنْخْ) ا‎ 60 .١77/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة د 
99 < 7777 
ا ايه » فلم يدخل فيهم أبو بكرء ولو عرض أبو 
بكر 5 ا الرواية لكان قميصه أطول» فإن فَضله أعظمء ومقامه 
أكبر . انتهى 

0 في «الفتح» في موضع آخر ما معناه: ظاهر الحديث فيه إشكال» 
وملخصه: أن المراد بالأفضل من يكون أكثر ثواباً» والأعمال علامات الثواب» 
فمن كان عمله أكثرء فدينه أقوى. ومن كان دينه أقوى». فثوابه أكثر» ومن كان 
ثوابه أكثرء فهو أفضل» فيكون عمر أفضل من أبي بكر وكا . 

وملخص الجواب: أنه ليس في الحديث تصريح بالمطلوبء فيَحْتَمل أن 
يكون أبو بكر لم يُعْرَض في أولئك الناس» إما لأنه كان قد عرض قبل ذلك» 
وإما لأنه لا يُعْرَض أصلاًء وأنه لما عُْرض كان عليه قميص أطول من قميص 
عمر. ويَحْتَمِل أن يكون سِرٌ السكوت عن ذكْره الاكتفاء بما عُلِم من أفضليته. 
ويّحتمل أن يكون وقع ذكرهء فَذَّهِل عنه الراوي» وعلى التنزل بأن الأصل عدم 
جميع هذه الاحتمالات» فهو مُعارّض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصدّيق» 
وقد تواترت كوآترا -فعويا: فهي المعتمّدة. 

وأقوى هذه الاحتمالات أن لا يكون أبو بكر عرض مع المذكورين» 
والمراد من الخبر: التنبيه على أن عمر ممن حصل له الفضل البالغ في الدين» 
وليس فيه ما يصرح بانحصار ذلك فيه. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]11١179/57[‏ (7790). و(البخاري) في «الإيمان» 
(5) و«المناقب» )7591١(‏ و«التعبير) /٠١8(‏ و9١١٠07),‏ لحري ) في 
«الرؤيا» (86؟١5؟‏ و85؟2)57, و(النسائي) في «المجتبى) )0١01١1(‏ و«الكبرى») (0/ 


0 (ا لمنهم؟‎ )١( 
. 14 «كتاب تعبير الرويا»‎ ١ زههة «الْمَنْخُ) في‎ 


)5159( بَابُ فَضَائْل عْمَرَ صَلإنه - حديث رقم‎  )١( 
ِِ 

ه و5/ ”07). و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» 2)7١1785(‏ و(أحمد) في المسنده) 
(/85 وه/ 07 - 010/4 وفي «فضائل الصحابة» (١//77؟6.‏ و(الدارمي) في 
السععاة 0000 وزانو حتان) قن «سكضييك 6( :140ة)» و(ين يعلى) فى 
«مسنده» »)١595(‏ و(الطبرانت) 7 «الأوسط) .)77١/8(‏ و«مسئد الشاميين» 
.)١ /"(‏ وذابن منده) في «الإيمان» ١ /١(‏ 5). ودابن أي عاصم) في «الْسّنّة) 
(؟/ 208 و(البغوي) في «شرح السّئَّة (6273795.: و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق) »)١7/15(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضيلة عمر وَل‎ ١ 

 ”"‏ (ومنها): تعبير الرؤياء وسؤال العالم بها عن تعبيرهاء ولو كان هو 
الرائي. 

- (ومنها): جواز إشاعة العالم الثناء على الفاضل من أصحابهء إذا لم 
يْحِسٌ به بإعجاب ونحوه؛ ويكون الغرض التنبيه على فضله؛ لِتُعْلم منزلته» 
ويعامل بمقتضاهاء ويرغب الاقتداء به» والتخلق بأخلاقه. 

 :‏ (ومنها): بيان تفاضل أهل الإيمان فيه بالقلة» والكثرة» وبالقوّة» 
والضّعفء ووجه الاستدلال بالحديث أنه يه أري الناس» وعليهم قُمْص 
مختلفة المقدار بالطول والقصرء وأوّل ذلك على تفاوتهم في الدين» والإيمان» 
والإسلام بمعنى» كما قال الله تعالى: «إإِنَّ ألدِيت عند أله الإسَلمٌَ) [آل عمران: 
5 وقال: #وَرَضِيتٌ لَك الْسْلَمْ ديئ» [المائدة: *]ء وقال: #وص يَِبتَمْ غير 


م 


7 بءدديم معو 


لْإسْلنم دِينًا هن يِقَبَلَ مِنْهُ)ه [آل عمران: 40]» وقال تَكللهِ بعد أن أجاب جبريل نلا 
في سؤاله عن الإيمان» والإسلام» والإحسان: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم»ء فجعل كله ديئاً . 

وقال الحافظ ابن رجب كنْهُ: وهذا الحديث نصٌّ في أن الدين يتفاضل» 
وقد استّدل عليه بقوله تعالى: الوم ملت ل ديك4 [المائدة: 17 وأشار 
البخاريّ إلى ذلك في موضع آخر. ويدلّ عليه أيضاً قول النبي ككل للنساء: «ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنٌّ» متَفقٌ 
عليه. وفسّر نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضهاء فدلٌ على دخول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 


الصوم والصلاة في اسم الدين. وقد صرّح بدخول الأعمال في الدين طوائف 
من العلماءء والمتكلمين» من الحنابلة وغيرهم. فمن قال: الإسلام» والإيمان 
واحدّء فالدين عنده مرادفٌ لهماء وهو اختيار البخاريّ» ومحمد بن نصر 
المروزي» وغيرهما من أهل الحديثء» ومن فرّق بينهماء فاختلفوا في ذلك» 
فمنهم من قال: إن الدين أعمّ منهماء فإنه يشمل الإيمانء والإسلامء 
والإحسانء كما دل عليه حديث جبريل :8. وقد أشار البخاريّ إلى هذا فيما 
بعد لكنه ممن لا يفرّق بين الإسلام والإيمان. ومن قال: الإيمان التصديق» 
والإسلام الأعمال» فأكثرهم جَعَل الدين هو الإسلام» وأدخل فيه الأعمال» 
وإنما أخرج الأعمال من مسمّى الدين بعض المرجئة. ومن قال: الإسلام 
الشهادتان» والإيمان العمل؛ كالزهريً» وأحمد في رواية» وهي التي نصرها 
القاضي ع يعلى ؛ جعل الدين هو الإيمان بعينه» وأجاب عن قوله تعالى: 3 
ألررت عند الله الْإسْلذٌ» الآية [آل عمران: ]١9‏ أن بعض الدين الإمتادم » وهذا 
ا وأما من قال: إن كلا من الإسلام والويمان إذا أطلقا مجرداً دخل الآخر 
فيه وإنما يُفرّق بينهما عند الجمع بينهماء وهو الأظهرء فالدين هو مسمّى كل 
واحد منهما عند إطلاقه» وأما عند اقترانه بالآخر فالدين أخصٌ باسم الإسلام؛ 
لأن الإسلام هو الاستسلام» والخضوعء والانقياد» وكذلك الدين يقال: دانه 
يدينه: إذا قهره» ودان له: إذا استسلم لهء وخضع. وانقادء ولهذا سمّى الله 
0 ديناً. فقال: #إنَّ ألّرت عند أله الْاسَلدٌ» [آل عمران: »]١9‏ وقال: 
6 ا د 


وَمَن يخ عير الْاسْلِ دينا فلن يقبل نه الآية [آل عمران: 858]» وقال: 
ر(1) 


02000 


وَرَضِيتُ لك الْضْلم ديئ» [المائدة: #]. انتهى كلام ابن رجب كله 
قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت هذا البحث في «كتاب الإيمان؛»؛ 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح): إن هذا من أمثلة ما يُحمّد في المنام» 
ويُدْمَ في اليقظة شرعاًء أعني جر القميص؛ لِمَا ثبت من الوعيد في تطويله؛ 
وعكس هذا ما يدم في المنام» ويحمّد في اليقظة. 


() «فتح الباري بشرح البخاري» لابن رجب كله 98/١‏ -14. 


)5170( بَابُ فَضَائل عَْمَرَ ذه - حديث رقم‎  )0( 

5١‏ (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كُلَنْهُ: يؤخذ من الحديث أن كل ما يُرى 
في القميص» من حسن» ل لابسه. قال: والنكتة في القميص 
أن لابسه. إذا اختار تَرّعهء وإذا اختار أبقاف فلم الفن الله الوكين تناس 
الإيمان» واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب» ومن لا فلاء وقد يكون 
نَقُص الثوب بسبب نقص الإيمان» وقد يكون بسبب نقص العمل . والله أعلم . 

وقال غيرة: القميضن فى-الدنيا شعر عوزة»'فما زاد:علئ :ذلك كان 
تلعوماء وفي الآخرة زينة 558 فناسب أن يكون تعبيره بحسب هيئته» من 
زيادة» أو نقصء. ومن ححسّن وضدّهء فمهما زاد من ذلك» كان من فضل 
لابسه؛ ويُنسب لكل ما يليق به من دين» أو علم» أو جمالء أو حلمء أو 
تقدم في فئة» وضِدَّهُ لضده. ذَكره في «الفتح)”"2» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )3١91( [‏ (حَدَتَنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىء أَخْبَرَا ابْنُ وَهْبٍء حبني 


0 


يونس 3 ابْنَ شِهَابٍ رك 1 حَمْرَة بْنِ عبد الله , بن عمر بن الْخَطَّابء عَنْ 
أبيه, عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : «بَْنَا آنا نَائِم؛ إِذْ رَآَيْت كَدَحاً أنِيثُ بو فيه لَبَن 
قَشَرِبْتُ مِنْهُء حَتَّى إِنّي لأرَى الرّيّ َجْرِي في أَظْمَارِيء ثم أعْطَيْتُ قَضلِي عُمَرَ 
الْخَطَابٍ». َالُوا: كَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْعِلْم)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (غتزة بن عنو ابل إن شمر بن الخطاب» الذكلى بابي ممارة ريصم 
العين 5 القرشىئّ العدوي التابعيّ المدنيّ» شقيق سالمء : ثقة [؟] (ع( تقدم في 
«الصلاة» 4 

١‏ (أَبُوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ. ابواغيه الرسسن» ولد 


ملم بن 


بعد المبعث بيسير» واستّصغر يوم ا وهو ابن أربع عشرة سن مات طبه 
سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم ذ فى «الإيمان») .٠ ٠/١‏ 
والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 


)01 «الْمَنْم) 10 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


1 1 . عزون لل بح سه 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 1 

أنه من سّداسيّات الحصنف 5 يعْنْه» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» والابن عن أبيه» وفيه ابن 
عمر وَقياء أحد المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة من الصحابة ويرء وكان 
من أشدٌ الناس: اتباعاً للأثر. 
شرح 00 

(عَنْ حَمرٌّ ْنِ عَبْد الله بْنِ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ). وفي رواية للبخاري : 
«أخبرني حمزة بن 3 الله (عن أبِيو) عبد الله بن عمر بن الخظاب وك (عنْ 
مو ل عات 0*5 - 0 0 وه : 
رَسَولٍ الله كَل قال: ١بَينا)‏ تقدم البحث فيها فى الحديث الماضى . (أنَا نائم؟ إذ 
رَأَبْتُ فَدَحاً) بفتحتين واحد الأقداح التي هي للشرب فيهاء والقدح بكسر 
القاف.» وسكون الدال: السهم قبل أن يراشية و نصلهء» وقِذّح الميسر 
أيضاً» والقِدْح بالكسر: ما يقدح به النار”"". (أُتِيتُ بوِ) بالبناء للمفعول» 
وقوله: (فيه فيه لبَنْ) جملة حالية» (فَسَرِبْتْ مِنْهُ حَنَّى إِنّي) حتى 70 
وإما جارّة» فعلى الأول «إِنى) بكسر الهمزة» وعلى الثاني بفتحهاء وياء المتكلم 
اسم «إن» وخبره قوله: (لأَرَى الرّّ) بكسر الراء» وتشديد الياء» مصدرٌء يقال: 
رَويت من الماء - بالكسر ‏ أروي رِياء بالكسر» وحكى الجوهري الفتح أيضاء 
وقال: ريا ورياء ورِدّى أيضا ل رَضِيَّ رِضَى» وارتويت» وترويت كله 
تمعئى) وقال غيره: يقال: رَوِي من الماء» والشراب» بكسر الواو» ويروى 
بفتحهاء رِيّا بالكسرء في الاسمء والمصدرء قال القاضي: وحَكى الداودي 
الفتح ف" المعدزة :وان من الروانة انكس تقول رويك اللعديت أرويه رواية 
بالفتح فى الماضىء والكسر فى المستقبل» والرّوّاء من الماء: ما يروي» إذا 
مددتٌ فتحتٌ الراء» وإذا كسرت قصرت. 

وأصل الري: الرَُؤْيُ» اجتمعت الواو والياء وسّبقت إحداهما بالسكون» 
م 1 2 هاك -1 
فأبدلت الياء من الواوء» وادغمت الياء في الياء» وقد تقدم هذا في الحديث 


إما ابتذائية» 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟85/7. (؟) «عمدة القارى» ؟85/7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لقوله في أوله: «وهو نائم»» وفي آخره: «استيقظ»» وبعض الرؤيا مَثَلَْ يُضِرّب 
ليتأول على الوجه الذي يجب أن يُصرّف إليه في مثله» وبعض الرؤيا لا يُحتاج 
إلى ذلك» بل يأتي كالمشاهدة. 

قال الحافظ: وهو كما قال. ولا التفات إلى مَن تعقّب كلامه بقوله فى 
الحديث الصحيح: «إن رؤيا الأنبياء وحي»2» فلا يُحتاج إلى تعبير؛؟ لأنه كلام 
مَن لم يُمْعِن النظر في هذا المحل» فقد ثبت أن بعض مرأى الأنبياء يقبل 
التعبير»ء ومن ذلك قول الصحابة وق له كَكِيَةِ في رؤية القميص: فما أوٌّلته يا 
رسول الله؟ قال: «الدين»» وفي رؤية اللبن قال: «العلم» إلى غير ذلك. 

لكن جرْم الخطابي بأنه كان في المنام متعَقَّب بما تقدم تقريره قبل» ثم 
قال الخطابي مشيراً إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها: إنما هي 
حكاية يَحكيها أنس من تلقاء نفسهء لم يعرّّها إلى النبي كَل ولا تقَلها عنه. 
ولا أضافها إلى قوله. فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي؛ إما من 
أنس وإما من شريكء» فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر 
الرواة. انتهى. ْ 

وتعقّبه الحافظ وأحسن., فقال: وما نفاه من أنَّ أنسَاً لم يُسند هذه القصة 
إلى النبئ كَل لا تأثير لهء فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابئ» فإما أن 
يكون تلقّاها عن النبئ كَل أو عن صحابئ تلقاها عنه» ومثل ما اشْتَمَلت عليه 
لا يقال بالرأي» فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لِمَا ذكره تأثير لم يُحمّل 
حديثُ أحدء رَوَى مثل ذلك على الرفع أصلاء وهو خلاف عمل المحدثين 
قاطبة» فالتعليل بذلك مردود. 

ثم قال الخطابي: إن الذي وَقَع في هذه الرواية من نسبة التدلي 
للجبار وِبْكَ مخالف لعامة السلف, والعلماءء وأهل التفسيرهء من تقدم منهم 
ومّن تأخرء قال: والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه دَنَا جبريل من محمد يل فتدلى» أي: تقرّب منهء وقيل : 
هو على التقديم والتأخيرء أي: تدلى فدنا؛ لأن التدلي بسبب الدنو. 

[الثاني]: تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع» حتى رآه متدلياً كما 


)5170( بَابُ قَضَائْلٍ عَْمَرَ وليه - حديث رقم‎ - )١( 
فق‎ 

الماضي في لفظ «التْدِيٌ». فلا تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

ثم إن قوله: «أرَى» إن كان من الرؤية بمعنى العلم فيقتضي مفعولين» 
أحدهما هو قوله: «الرّيَّ»» والثاني قوله: «يخرج في أظفاري»»؛ وإن كان من 
الرؤية بمعنى الإبصارء فلا يقتضي إلا مفعولاً واحداً وهو قوله: «الرَّ)0". 

وفيه تأكيد الكلام بصوغه جملة اسمية» وتأكيدها بِإِنَ واللام في الخبرء 
وهو قوله: «إني لأرى الري». 

[فإن قلت]: لم تكن الصحابة وو منكرين» ولا مترددين في أخباره كَل 
فما فائدة هذه التأكيدات؟ . 

[أجيب]: بأن قوله: «أرى الريّ يخرج في أظفاري» أورثهم حَيّرة في 
خروج اللبن من الأظفار» فأزال تلك الحيرة بهذه التأكيدات» كما في قوله 
تعالى: «رما برت كنَِْ إِنَّ أنَنْسَ لَأَمَارَة يألشيه) الآية [يوسف: *ه]؛ لأن ما 
أبرّىء؛ أي: ما أزُكي» أورث المخاطظب حيرة في أنه كيف لا ينزه نفسه عن 
السوء» مع كونها مطمئنة زكية» فأزال تلك الحيرة بقوله: 8إنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارَة 
بلسو في جميع الأشخاص إلا من عصمه اللهء قاله العيني كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العيني في قوله: «إوما برع 
الآية مبنيّ على أن هذا الكلام ليوسف ْذ. والراجح أنه من كلام المرأة. لا 
من كلامهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(يَجَرِي في أَظْمَارِي) بفتح الهمزة: جمع ظفْره قال ابن دُريد: الظفر ظفر 
الإنسان» والجمع أظفارء ولا تقول: ظِفْر بالكسرء وإن كانت العامة قد أولعت 
به» وتجمع أظفار على أظافير» قال: وقال قوم: بل الأظافير جمع أظفورء 
والظفر والأظفور سواءء وأظفار الإبل مناسمهاء وأظفار السباع براثنها. 
ا 

وقوله أيضاً: (فِي أَظْمَارِي)» وفي رواية ابن عساكر «من أظفاري»» وفي 
رواية البخاري في «التعبير»: «من أطرافي»» والكل بمعنى في الحقيقة. 


1/7 «عمدة القاري» ؟85/7. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.857/7 «عمدة القاري»‎ )6( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه 
حزروى البسبسببتبتبببب ببستت 
[فإن قلت]: «يخرج من أظفاري» ظاهرٌء فما معنى قوله: «يخرج في 
أظفاري»؟ . 
[أجيب]: بأنه يجوز أن تكون «فى» ههنا بمعنى: «على»؛ أي: على 
أظفاريء كما في قوله تعالى: طَلَممَلَتَح في جُدُّع الشَمْلِ؟ الآية اطه: ١0]؛‏ 
أي: عليهاء ويكون بمعنى: يظهر عليهاء والظفر إما منشأ الخروج» أو ظرفهء 
قاله العينئ 15و" . 
وقال في «الفتح»: قوله: «حتى أنظر إلى الرَّيّ»: في رواية عَبْدانَ: «حتى 
أني»» ويجوز فتح همزة أني» وكسرهاء ورؤية الرّيّ على د الاستعارة. كأنه 
لما جعل الرّيّ جسماً أضاف إليه ما هو من خواص الجسمء وهو كونه مرثياً 
وأما قوله: «أنظر» فإنما أتي به بصيغة المضارع» والأصل أنه ماض استحضاراً 
لصورة الحال» وقوله: «أنظر» يؤيد أن قوله: «أرى» في الرواية التي في العلم 
من رؤية البصرء لا من العلم» والرّيّ بكسر الراء» ويجوز فتحها. انتهى”"'. 
وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «حتى إني لأرى الرّيّ 
يخرج في أظافيري»: في رواية الكشميهنيّ: «من أظافيري»» وفي رواية 
صالح بن كيسان: «من أطرافي»» وهذه الرؤيا يَحْتَمِل أن تكون بصريّة» وهو 
الظاهرء ويَحْتَمِل أن تكون عِلمية» ويؤيد الأول ما عند الحاكم» والطبرانيّ» 
منطريق أب بكر يخ سالم بواغيد اللهبن عدره عن أبيه» عن جدّهء في هذا 
الحديث: «فشربت» حتى رأيته يجري في عُروقي بين الجلد واللحم»» على أنه 
مُحتمل ا انتهى ذا 
ف اتيك ني أي : ما مضل من اللبن الذي هو في القدح الذي 
شرستهنه» عمد 4 بْنَ الْخَطَّاب)), وفي رواية: «فٌّضلت فضلة؛ فأعطيتها 
'. (قَالُوا)؛ 78 الصحابة الحاضرون مجلسه كك حين حدّث بهذه الرؤياء 
15 و ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟) كلمة «ما» استفهامية» و«أوّلته؛ جملة من الفعل 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟85/7. 
(؟) «الفتح» 58/48 - 4/ا. كتاب «فضائل الصحابة» رقم (55401). 
(9) «الفتح» 345/1١‏ كتاب «التعبير) رقم .017٠١5(‏ 


(فة بَابُ قَضَائِلٍ ء عمَرَ ؤلنه حديث رقم (51170) 
والفاعل والمفعول. وهو الضمير الذي يرجع إلى ري اللبن الذي يدل عليه 
قوله: اافشربت»). 

[فإن قلت]: ما الفاء في قوله: «فما أولته»؟. 

[أجيب]: بأنها زائدة» كما في قوله تعالى: #إهدًا طَيَدُوفُوه. قاله 
العينن , 

وقوله أيضاً: (كَمَا أَوَّلْتَ ذَّلَِ)؛ أي: فما عبّرته» والتأويل في اللغة تفسير 
ما يؤول إليه الشيء» وههنا المراد به تعبير الرؤيا. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قالوا: فما أولته؟» في رواية صالح: «فقال مَن 
حَْلّه22 وفي رواية سفيان بن عييئة» عن الزهريّ» عند سعيد بن منصور: - 
ناول فَضَله عمرء 07 ما أوّلته؟» وظاهره أن السائل عمرء ووقع في رواية أبى 
بكر بن سالم: أنه كك «قال لهم: أوُلوهاء قالوا: يا نبي الله هذا ع 
أعطاكه اللهء فملأك منهء ففضلت فضلةء فأعطيتها عمرء قال: أصبتم»» ويجمع 
بأن هذا وقع أوّلاً ثم احتمل عندهم أن يكون عنده في تأويلها زيادة على 
ذلك. فقالوا: ما أوّلته؟... إلخ. انتهى” 

(قَالَ: «الْعِلْمَ») بالنصبء والرفع روايتان» أما وجه النصب فعلى 
المفعولية» والتقدير: أوّلته العلمَّ» وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتداً 
محذوف؟؛ أي المؤول به العلم. 

وتفسير اللبن بالعلم؛ لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهماء وفي أنهما 


سيبا الصلاحء فاللبن غذاء الناس» وسبب معي وقوة أبدانهم» والعلم 


سبب الصلاح في الدنيا والآخرة. وغذاء الأرواح 
وقال المهلت ضيه : اللبن يدل على الفطرة» والسّنّةَ والقرآن» والعلم. 
قال الحافظ كْزَنُهُ: وقد جاء فى بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة» 
كما أخرجه البزار من حديث أبي هريرة» رَفَعه: «اللبن في المنام فطرة»» وعند 
)١(‏ «عمدة القاري» ؟/85. 


شف «الفتح» 5 :5 كتاب «التعبير» رقم (5ل/), 
إفرف «عمدة القاري» لام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


الطبراتت من خنديف أن بكرة:رفعه :امن رأئ أنه كنوت لبنأ فهو الفطرة»؛ 
زفي عنديت: إلى تهعرزرة أن كل زعام حل قوع اللي امال ل اجيزيل : «الجمد الله 
الذي هداك للفطرة». 

وذكر الدينوريّ أن اللبن المذكور في هذا يختص بالإبل» وإنه لشاربه مال 
حلال؛ وعلمء وحكمة, قال: ولبن البقر خصب السَّنَة» ومال حلال» وفطرة 
أيضاًء ولبن الشاة مالٌ» وسرورء وصحة جسمء وألبان الوحش شك في 


الدّينَء وألبان السباع غير محمودة» إلا أن لبن اللَّبُوة مال» مع عداوة لذي 
000 


أهرة اين 

قال الجامع عفا الله عنه: تخصيص اللبن المذكور في هذا الحديث بلبن 
الإبل يحتاج إلى دليل» وكذا ما بَعده من تفصيل أنواع الألبان» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ووقع في جزء الحسين بن عرفة من وجه آخر عن ابن 
عمر وَهْيا: «قال: فقالوا: هذا العلم الذي آتاكه الله. حتى إذا امتلأت فَضِلت 
منه فضلةٌء فأخذها عمرء قال: أصبتم»» وإسناده ضعيف» فإن كان محفوظاً 
احَتَمّلَ أن يكون بعضهم أوّل» وبعضهم سأل» ووجه التعبير بذلك من جهة 
اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع» وكونهما سبباً للصلاح» فاللبن للغذاء 
البدنيئ» والعلم للغذاء المعنوي. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [؟5/ 5117١‏ و5171] (757941), و(البخاري) في 
«العلما) (660) و«فضائل الصحابة» )١581١(‏ و(التعبير) /٠١5(‏ و؟915١7),‏ 
و(الترمذي) في «الرؤيا» )5١854(‏ و«المناقب» (77417). و(النسائيّ) في 


)000( «الفتح) 57 55”", كتاب «التعبي » رقم (05:/). 
(؟) «الفتح» 2/9/8 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (75401). 


)5170( بَابُ فَضَائْل عَمَرَ طلإنه - حديث رقم‎  )١( 
بيبا نمس ]1 اد‎  تلتبتللللب‎ 
2)5١785( و(عبد الرزّاق) في («مصئّفه»‎ .»)1٠ «الكبرى» (87/5 و7417 و0/‎ 
و(أحمد) فى (مسئله) (1/ 817 و8١٠١ و0١7١ و4١ و84١)» وفي «فضائل‎ 
الصحابة» (70" و0516 و070): و(الدارميّ) في «سئنه؛ (178/1)» و(ابن‎ 
))505- 500 /1١( حبّان) فى «صحيحه) (5481/8)» و(الفسوي) فى «المعرفة»‎ 
و(ابن أب عاصم) في «الْسُّنَّقَه (176)» و(الظرائك) في «مسند الشاميين» (؟/‎ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (14/7)»: و(البغوي) في «شرح السَُّنَّة)‎ 48 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق) (78/5:5؟7١ و759١ و١١١). والله‎ ».)88٠0( 
تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 5 (منها): بيان فضيلة عمر‎ ١ 

١‏ (ومنها): مشروعيّة تعبير الرؤياء» ورعاية المناسبة بين التعبير وما له 
التعبير . 

 '“‏ (ومنها): أن رؤيا اللبن في المنام تعبيره العلم» كما فسّره به النبي كَل 
في هذا الحديث,. قال في «الفتح»): والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس» 
بكتاب الله تعالى وسّئّة رسول الله كك واختّصّ عمر ذه بذلك؛ لطول مدته 
بالنسبة إلى أبي بكر»ء وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان» فإن مدة 
أبي بكر ويه كانت قصيرة» فلم يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في 
الاختلاف» ومع ذلك فَسَاسنَ عُمَّر فيها مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه 
أحدء ثم ازدادت اتساعاً في خلافة عثمان» فانتشرت الأقوال» واختلفت 
الآراء» ولم يتفق له ما انم لعمرء من طواعية الخلق لهء فنشأت مِن ثم 
الفتن» إلى أن أفضى الأمر إلى قَثْله ذنء» واستخلف علي ذنهء فما ازداد 
الأمر إلا اختلافاًء والفتن إلا انتشاراً. انتهى7؟. 

 :‏ (ومنها): أن الرؤيا من شأنها أن لا تَحْمّل على ظاهرهاء وإن كانت 
رؤيا الأنبياء من الوحي» لكن منها ما يحتاج إلى تعبير» ومنها ما يَُحْمَل على 
ظاهره. 


.)75401( «الفتح» 99/48 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن العربي كأَنْهُ: اللبن رزق يخلقه الله طيّباً بين 
أخباث» من دم وفرث؟؛ كالعلم نور يُظهره الدامي طلمة الجواله فضرب به 
المَكل في المنام» قال بعض العارفين: الذي ملف اللبن من بين فرث ودم قادر 
على أن يخلق المعرفة من بين شك وجهلء» ويحفظ العمل عن غفلة وزلل» 
وهو كما قال. لكن اكلردت العادة بأن العلم بالتعلم. والذي ذَكّره قد يقع 
خارقاً للعادة» فيكون من باب الكرامة. 

5 (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة كأَنهُ: تأوّل النبى كَكِ اللبنَ بالعلم؛ 
اعتباراً بما بين له وَل الأمر حين أتي بقدح تمر وقدح لبن» فأخذ اللبن» 
فقال له جبريل :284: أخذت الفطرة... الحديثء قال: وفي الحديث 
مشروعية قصّ الكبير رؤياه على من دونه» وإلقاء العالم المسائل» واختبار 
أصحابه في تأويلهاء وأن من الأدب أن يردٌ الطالب عِلم ذلك إلى معلمهء 
قال: والذي يظهر أنه لم يُرِدْ منهم أن يعبروهاء وإنما أراد أن يسألوه عن 
تعبيرهاء فَقَّهِموا مراده» فسألوهء فأفادهم» وكذلك ينبغي أن يُسْلّك هذا الأدبُ 
في جميع الحالات» قال: وفيه أن عِلم النبي كك بالله لا يبلغ أحد درجته فيه؛ 
لأنه شَرِبٍِء حتى رأى الرّيّ يخرج من أطرافه» وأما إعطاؤه فَضّله عمرء ففيه 
إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله»ء بحيث كان لا يأخذه في الله لومة 
لائمء قال: وفيه أن من الرؤيا ما يدل على الماضيء» والحال» والمستقبل» 
قال: وهذه أوّلت على الماضيء» فإن رؤياه هذه تمثيل بأمر قد 4 لأن الذي 
امه 5 من العلم كان قد صل له وكذلك الذي أعطيه عمر ذَيهء فكانت 
فائدة هذه الرؤيا تعريف قَذْر النسبة بين ما أعطيه وِِ من العلم وما أعطيه 
عمر ؤن7 . 

 *‏ (ومنها): ما قال المهلّب وَيه: رؤية اللبن في النوم تدلّ على السَنَّهَ 
والفطرة» والعلمء والقرآن؛ لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنياء وبه 

تقوم حياته» كما تقوم بالعلم حياة القلوب» فهو يناسب العلم من هذه الجهة» 
وقد يدل على الحياة؛ لأنها كانت في الصّعّرء وقد يدل على الثواب؛ لأنه من 


.)77401( «الفتح» 2/4/8 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


)511/1( بَابُ فضَائْلٍ عْمَرَ وه - حديث رقم‎  )0( 

4 
نعيم الجنة؛ إذ روي نهر من اللبن» وقد يدلّ على المال والحلال» قال: وإنما 
أُوّله النبي كل بالعلم في عمر #5؛.؛ لصحة فطرته» ودينه» والعلم زيادة في 
الفطرة. 

[فإن قلت]: رؤيا الأنبياء تكله حنّء فهل كان هذا الشراب» وما يتعلق به 
واقعاً حقيقة» أو هو على سبيل التخيل؟ . 

[قلت]: واقع 0 ولا محذور فيه؛ إذ هو ممكنء والله على كل شيء 
قدير» ذَكَره ذ فى «العمدة)7١‏ أ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وباك المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

[53/1] (... - (وَحَدْلَنَُ يبه بْنُ سعد حَدئْا لَيْتْ عَنْ عُقَيْلِ ه) 
وَحَدَثَنَا الْحْلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن حُمَيوِه كلَاهُمًا عَنْ يَعْقُوتَ بن إِبْرَاهِيم بن سعد 
حَدََنَا أبي» عَنْ صَالِح 0 يُونْسَ نَحْوّ حَدِيئه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (قَتَيْبَة ب سَعِيلٍ ل أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله؛ و«تُقيل» هو: ابن خالد الأيليَ» 
و(صالح» هو: ابن كان وكلاهما يرويان هذا الحديث عن ابن تباث 
الزهري» كما رواه يونس عنه بسنده في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية عقيل عن ابن شهاب هذه ساقها البخاريّ ظآ ل في 
«صحيحهكء فقال: 

 )80(‏ حذّثنا سعيد بن عُفير» قال: حدّثنى الليث» قال: حدّثنى عُقيل» 
عن ابن شهاب» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء أن انق حمر قال؟ ستجيعت 
رسول الله ككِهِ قال: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت» حتى إني لأرى 
الرّيّ يخرج في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب»». قالوا: فما 
أوّلته يا رسول الله؟ قال: «العلم». انتهى”" . 

ورواية صالح بن كيسان ساقها أيضاً البخاريّ كته في «صحيحه»» فقال: 


.57/١ «عمدة القاري» ”//ا8. (؟) «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َك 


 )5504(‏ حدّثنا علي بن عبد الله» حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
أبي» عن صالح» عن ابن شهاب» حدّثني حمزة بن عبد الله بن عمرء أنه سمع 
عبد الله بن عمر '#ا يقول: قال رسول الله يَكِ: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن» 
فشربت منه» حتى إني لأرى الرَّيّ يخرج من أطرافي» فأعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب»» فقال من حَوْلَهُ: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم). 
الي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهٍ أوْلَ الكتاب قال: 

 )5847( 3‏ (حَدَنَنَا حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أخبَرني ؛» يونس 

عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ» أنّ سيد دين النشت ب أخيرة» أله سَهِعَ أبا هري ول يقت 
َسُولَ اث كل : ول ينا أنا َم أي نِي عَلَّى قَلِيبٍ» لها و كك يه 
مَا شاء الله نك ثم أَحَدَهَا ابن أب ُحَافَة كنرَعَ بهَا 00 دَنُوبَيْنِ » وَفِي رع 


ع سة 


- وَاللهُ يَغِْرُ لَهُ - ضَعْفء ثم اسْتَحَالَتْ ربا كَأحَدَمَا ابن م الْخَطَابء فلم أرَ عَبْقَريا 
مِنَ النّاسٍ يَنْرِعٌ نَرْعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍء حَتََى ضَرَب النَّاسُ ِعَطْن)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وقد تقدم الإسناد نفسه في الباب الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) محمد بن فم الزهري 0 سَعِيدَ ؛ بْنّ الْمُسَيّبِ أَخْبْرَهُ) ؛ 
اع أخبير ابن كنات (آنَهُ سَمِعَ أبَا هرَيْرَة) وله حال كونه (يَقُولُ : سّيمعت 
رَسُولَ الل بكله) حال كونه (يَقُولُّ: «بَبْنَا) تقدّم ابنمك وفيا 0 

رَأَيْميِي عَلَى قَلِيب 0 الل ثم أَحَدَمَا 00 

فْحَافَةٌ) هو: كر الصدّيق 45 طبه . (فَترَحَ بها ذَنُوباً) بفتح الذال المعجمة. 
الدلو الممتلئ ماءًء وقال ابن فارس: هو الدلو العظيم. 

وقال القرطبيئّ: قوله: «فنزعت»؛ أي: استقيتٌ» وأصل النزع: الجذب» 
والقليب: البئر غير المطويّة» وهي التي عَبَّر عنها في الرواية الأخرى بالحوض» 


(0) «صحيح البخاريٌ» .701/١/5‏ 


() - بَابُ فَضَائْلٍ عُْمَرَ دنه - حديث رقم (5197) 0 
والحوض: مُجْمَمَع الماءء والبكرة: الخشبة المستديرة التي تدور بالحبل. 
التهي.: 

وقول 3 دَنُوبَيْنِ) للشكَ من الراوي» وقال القرطبيّ: الدثُوت الذلوة 
والعَرْبٍ أكبر منهاء وقوله: «أو ذنوباً أو ذنوبين» هو شك من بعض الرٌواة» وقد 
جاء بغير شك: «ذنوبين» فى الرواية الأخرى. وهي أحسن . انتهى . 

وقال النووي كاه : أما القليب: فهى البئر غير المطويّة» والدلو: يُذْكّر 
ويؤنث» والذنوب بفتح الذال: الدلو المملوءة» والعَرْب: بفتح الغين المعجمة» 
وإسكان الراءء وهي الدلو العظيمة. والنزع: الاستقاء» والضعف: بضم 
الضادء وفتحهاء لغتان مشهورتان» والضم أفصحء ومعنى استحالت: صارت» 
وتحوّلت» من الصّعْر إلى الكبّرء وأما العبقري: فهو السيّدء وقيل: الذي ليس 
فوقه شيء. انتهى7"' . 

(وَفِي تَرْعِه)؛ أ في استقائه (- وَاللَهُ يَعْفِرْ له 2'شَيق») بفتح الضاد 
المعجمة؛ وضمّها لغتان. قال النووي ككُلَنْهُ: وليس في قوله: «وفي نزعه 
ضعف» حط من فضيلة أبي بكر الصديق وئه» ولا إثبات فضيلة لعمر عليه؛ 
وإنما هو إخبار عن مذّة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر؛ لطولهاء 
ولانّساع الإسلام» وبلاده» والأموال» وغيرها من الغنائم» والفتوحات» ومَصّر 
الأمصارَ ودّوّن الدواوين» بخلاف أبي بكر نهء فإنه اشتغل بقتال أهل 
الرذة» فلم يتفرغ لفتح الأمصارء وجباية الأموال» ولقصّر مدته» فإنها سنتان 
وثلاثة أشهر وعشرون يوماً. 

وكذلك قوله يَلي: «والله يغفر له» فليس فيه تنقيص لهء ولا إشارة إلى 
ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون يُدَعُمونَ بها كلامهم, ونِعْمّت الدُعامة» 
وقد سبق في الحديث في (صحيح يديا أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: 
افعل كذاء والله يغفر لك. قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر 
وعمر وَؤاء وصحة ولايتهماء وبيان صفتهاء وانتفاع المسلمين بها. انتهى” , 

اث اسْتَحَالَتْ)؛ أي: تحرّلت» وانقلبت تلك الذنوب من الصّفّر إلى 


.151/16 (؟) «شرح النووي»‎ .15١ 1997/18 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 


الكبّره فصارت ب بفتح الغين المعجمة»ء وسكون الراء: الدلو العظيم» 
يُسقى به البعير» فهي أكبر من الذنوب» (مَأَحَدَهَا)؛ أي: تلك الذنوب التي 
تحوّلت إلى الغرب عمر (ن الْخَطَابِ) ضفيهدء قال كَلِةِ: فلم أَرَ عَةَ عَبْقَريَاً مِنَ 
النّاسٍ) «الْعبْمَريَ» - بفتح العين المهنلك وسكون الباء الموحدة» وفتح م القاف» 
وكسر الراء» 50 00 -: هو الحاذق في عملهء وهذا عبقري قومه؛ أي : 
سيدهمء وقيل: أصل هذا من عبقر» وهي أرض يسكنها الجن فصار مَثَلاٌ 
لكل منسوب إلى شيء غريب في جودة صنعته» وكمال رفعته» وقيل: عبقر قرية 
تُعمل فيها الثياب الحسنة؛ فيُنسب إليها كل شيء جيّدء وقال الخطابي: 
العبقريّ: كل شيء يبلغ النهاية في الخير والشرّء ذكره في «العمدة»”". 

وقال القرطبيّ: قال الأصمعيّ: سألت أبا عمرو بن العلاء عن العبقري» 
فقال: يقال: هذا عبقريٌ قومه؛ كقولهم: سيّد قومهء وكبيرهم» وقويّهم. وقال 
أبو عبيد: وأصله: أنه نسبة إلى أرض تسكنها الجنّ» فصارت مَثَلاَ لكل منسوب 
لشيء رفيع . . ويقال: بل هي أرضهن يُعمل فيها الوشي» والبرود» يُنسب إليها 
الوشي العبقريّ» ومنه قوله تعالى: «وَعَبَمَرِي حِسَانِ» [الرحمن: 2176 وقال أبو 

عبيد: العبقري: الرجل الذي ليس فوقه شيء. انتهى '. 

جنر بكسر الزاي» من باب ضربء ١تَرْعَ‏ عَمَرَ بن الْخَطَّابٍ) ذه 
وفي حديث ابن عمر الآتي: «قَلَمْ أَرَ عَبْمَريَاً مِنَ النّاسٍِء يَفْرِي فَرْيَة). حت 
ضُرَّبَ التَامِنُ ِعَطْنِ) - بفتح العين» والطاء المهملتين أ أزووا إيلهم. ثم 
لفقا إلى عطبياة 7 وهو الموضع الذي تُساق إليه» بعد السقي؛ لتستريح» قاله 
النووي كأنَه. 

وقال الفيّوميَ كلآ 4: العَطْنٌ للوبل : المْنَاحُ والمتر ولا يكون إلا حَوْلَ 
الماء» والجمع: َعطاٌ 0 مل نكا فق عو لفقل اران سا قله 
وعَطنَتِ الإبل» من بابي ضربء وقتل عُظوناًء فهي عَاطِئَةُ وعَوَاطِنُ» وعَطَنُ 
الغنم» ومَعْطِْهَا أيضاً: مَرْيَضُها حول الماءء قاله ابن السّكّيتء وابن قتيبة» 
وقال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا تكون أَعْطَانُ الإبل إلا حول الماءء 


,0/5 «المفهم)‎ (١ .1 15 «عمدلة القاري»‎ )١( 


(80) - بَابُ الِاسْرَاء بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم )47١(‏ 


رآه 0 وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى فى الهواء من غير 
اعتماد على شيء. ولا تمسك بشيء. 

[الغالث]: دنا جبريل فتدلى محمد يلخ ساجداً لربه تعالى شكراً على ما 
أعطاهء قال: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك» فلم تُذكر 
فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يُقَرّي الظن أنها صادرة من جهة شريك. 
انتهى . 

وقد أخرج الأموي فى «مغازيه»» ومن طريقه البيهقى» عن محمد بن 
عمرو» عن أب سلمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : وقد ا َي 59 
[النجم : ]١*‏ قال: دنا منله ربه» وهذا سكل حي وهو شاهد قوي لرواية شريك . 

ثم قال الخطابي: وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرّد بها شريك أيضاً لم 
يَذكّرها غيره» وهي قوله: «فعلا به يعني: جبريل - إلى الجبار تعالى» فقال 
وهو مكانه: يا رب». قال: والمكان لا يضاف إلى الله تعالى» إنما هو مكان 
النبي كك في مقامه الأوّل الذي قام فيه قبل هبوطه. انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الأخير متعيِّنُء وليس في السياق تصريحٌ بإضافة 
المكان إلى الله تعالى. 

وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في 
التدلي» ففيه نظرْء فقد ذكرتٌ من وافقهء وقد نَقَل القرطبيّ عن ابن عباس أنه 
قال: دنا الله #ة. قال: والمعنى دنا أمره وحكمهء وأصل التدلى النزول إلى 
الشيء حتى يقرب منهء قال: وقيل: دلي الزفرك: لتسوين عله بعت تكلس 
عليه » ثم دنا محمد من ربه. انتهى . 

قال: وقال القاضى عياض فى «الشفاء»: إضافة الدنو والقرب إلى الله 
تعالئ .أو هن الله ليس :دتو نكان ولا قرف زمان»-وإنما هو بالسية إلى 
النبي كك إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته» وبالنسبة إلى الله وك تأنيس لنبيّه 
وإكرام لهء ويتأول فيه ما قالوه في حديث: «ينزل ربنا إلى السماء»؛ وكذا في 
حديث : «مَن فون و شرا تقربت منه ذراعاً», وقال غيره : الدنو مجاز عن 
القرب المعنوي؛ لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى» والتدلّي طلب زيادة 
القرب» وقاب قوسين بالنسبة إلى النبى وَلكِْ عبارة عن لطف المحل وإيضاح 


() - بَابُ قَضَائِلٍ عْمَرَ ونه - حديث رقم (5109/7) 

/5 
فأما مباركها في الْبَرَيَهَه أو عند الحيّ» فهي المَأرّىء وقال الأزهري أيضاً: 
عَطْنٌ الوبل : موضعها الذي تنتنحى إليه. إذا شربت اشرب الأولى؛ 00 فيه » 
ثم يُملأ الحوض لها ثانياً» فتعود من عَطَنِهًا إلى الحوضء قَتَعْلُ؛ أي: 
الشربة الثانية؛ وهو العلل» لا تَعْظْنٌ الإبل على الماء إلا في حَمَارَة0") 07 


فإذا برّد الزمان فلا عطن للإبل» والمراد ِالمَعَاطِنٍِ في كلام الفقهاء: المَبَارك. 
: 00 
انتهى 


وقال القرطبي : كأَنهُ: معنى: «حتى ضرب الناس بعطن»؛ أي: أرووا 
إبلهم» وأصله أنهم يسقون الإبل» ثم يُعطنونها؛ أي: يتركونها حول الحياض؛ 
لتستريح» ثم ب يعيدون شربهاء يقال منه: عَطنت الإبل» فهي عاطنة» وعواطن» 
وأعطنتها أنا. حكاه ابن الأنباري. . وفي «الصحاح»: عَطنَتُ الجلدّء أغطنه 
عَظناً فهو معطون: إذا أخذت عَلْقَى د وغنو نينكا - .أو فرثاً» لحا فألقيت 
الجدل فيه» وغٌممته؛ ليتفسخ صوفهء ويسترخي» ثم تلقيه في الدباغ» 0 
الإهابٌ ‏ بالكسر ‏ يَعْطن عَطَناً فهو عَطِنٌ : إذا أنْئَنْء» وسقط في العَظن» و 
انعطن. والعَطن وَالْمَعْطَن واحد الأعطان» والمعاطن. وهي مَبَارِك الإبل عند 
الماء؛ لتشرب عَلَّلاً بعد نَهَلِء فإذا استوفت رُدّت إلى المراعي والأظماءء 
وتطنت الإبل - بالفتح ا 0 وتَغطن عُطوناً : إذا رَوِيَتَء ثم بَرَكَتَءْ فهي 
إبل عَاطِنة» وعَوَطنء وقد ضَرّبت الإبل بعطن: أي: بركت. قال ابن السّكيت: 


وكذلك تقول: هذا عَطَْنُ الغنم ومَعْطنها : لمرابضها حول الماء9 . 

8 الرطي ‏ وناراء بلعلى هله رازه متدرا إن الرواية الا خرف التي 
قال فيها : افجاء عمرء فأخذه مني؛ د يعني: الدلوء فلم أَرّ نَرْعَ رجل قط أقوى 
منه» حتى تَوَلَى النامنٌ» والحوض 3 يتفجراء وفي هذه من الزيادة ما يدل على 
أن عمر دك يُتَوَفَى ويبقى النصرء والفتح بعده متصلاًء وكذلك كان. انتهى9©'. 


للق الحَمَارّة - بتخفيف الميم» وتشديد الراء دو تخففت في الشّغر: شذدة الحرّ .اه. 
«القاموس). 

(؟) «المصباح المنير» .5١9- 51١5/7‏ (9) «الصحاح» للجوهريّ ص7١7.‏ 

هق «المفهم) “6ه اها 


البحر امحيط النجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج كتاب فضائل الصحابة وك 
وقال في «العمدة»: «الْعَطَن): مبرك الإبل حول موردها؛ لتشرب عَلَلاً 
بعل نْهَلِء وتستريح منه» وقال القاضي: ظاهر لفظ «حتى ضرب الناس» أنه 
عاق إلى تملاقة عمر :6 ضينه» وقيل: يعود إلى خلافتهما؛ لأن بتدبيرهماء 
وقيامهما بتصالع المندين قم هذا الآبرة لأن اباايكر 5ه ذه جَمَع شملهمء 
وابتدأ الفتوح» وتكامل في زمن عمر ظَبه. انتهى'"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متَفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [711/7/7 و/11” و1/5١5‏ و0/ا١5]‏ (2)5995 
و(البخاري) في «فضائل الصحابة» (5715”) و«(التعبيرا (١7١/ا‏ و77١7)‏ 
و«التوحيد» (7/475)» و(النسائيئ) في «الكبرى» (5/ 786 و0/ 2079 و(الشافعيّ) 
في «مسنئله) 2»)58٠/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) ))5١1-1١/١1(‏ 
و(أحمد) في «مسئله) (758/1 و5004).: و(ابن حبّان) في (صحيحه' 
(5894). و(الطبرانئ) في «مسند الشاميين» 779/١(‏ و7/ 0071 و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» )١657/4(‏ و«الدلائل» (5/ 55" و27355)., و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(5887” و8487 3)., والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة عمر وفيه» وإنما حصل له هذا الفضل؛ لطول 
أيامه» وما فتح الله له من البلادء والأموال» والغنائم في عهده» وأنه مَضّر 
الأمصارء ودَّوّن الدواوين. 

؟ ‏ (ومنها): ما قال النوويّ كدَنْهُ: هذا المنام مثالٌ لِمَا جرى للخليفتين» 
من ظهور آثارهماء وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبئ كَللِ؛ إذ هو 
صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» وقرّر القواعدء 3 0 أبو بكر ذه 
سنتين» فقاتل أهل الردّة» وقطع دابرهم» ثم خلفه عمر به فاتسع الإسلام 


.١594/1١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)5117( بَابُ فَضَائْلٍ عْمَرَ طإنه - حديث رقم‎  )١( 
ا‎ 

في زمنه» فقد شبّه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي به حياتهم» وصلاحهم» 
وسقيهما قيامهما بمصالحهم؛ وسقيه هو قيامه بمصالحهم. انتهى0". 

(ومنها): ما قال القرطبئ كُنْهُ: وهذه الرّؤيا هي مثال لِمَا فتح الله 
تعالى على يدي النبي كله ويدي الخليفتين بعده» من الإسلامء والبلاد» 
والفيء» فالنبي كلك هو مبدأ الأمرء وممكنٌ منهء وأبو بكر ويه بعده» غير 
أن مقدار ما فتح الله على يديه من بلاد الكفر قليل؛ لأن مدّة خلافته كانت 
سنتين وثلاثة أشهر اشْتَعَل في معظمها بقتال أهل الردّة ثم لما فرغ منها 
ا ا لت كر ض العراق» وبعض 
الشام. م م مات طه ' و الله على يدي عمر هبه سائر البلاد» وانّسعت 
خطّة الإسلام شرقاًء وغرباً» وشاماً. وتظمت الفتوحات» وكثرت 0 
والبركات التي نحن فيها حتى اليوم» فعبر عن سنتي تحلافة أبي بكر 5ه 
بالذنوبين» وعن قل الفتوحات فيها بالضعف» وليس ذلك وهنا في عزيمته» 
ولا نقصاً في فضله على ما هو المعروف من همَّته والموصوف من 
حالته . 

وقوله: «والله يغفر له» لا يظنَ جاهل بحال أبى بكر ذه : أن هذا 
الاستغفار لأبى بكر كان لذنب صدر عنه» أ تتفي م ا عي حفن 
المنام ما يدن غلن شيء من ذلك؛ وإنما هذا دعامٌ للكلام» وسنادٌء ول 
وقد تقدّم في الحديث أنها كانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذاء والله يغفر 
لك. وهذا نحو قولهم: تربت يمينك» وألت! وقاتله الله! ونحو ذلك» مما 
متعيله العرقه في أمحا ف كدعوا علي جا0قام, 0 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنه أَوَلَ الكتاب قال: 

[/511] (... - (وَحَدَئي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْن اللَّيْثِء حَدَلنِي أبِي » 


دكي هي :ةوه س موبر وير 


عَنْ جَدَيء حَدَكَني عَقَيْلُ : بْنْ خَالِدٍ (ح) وَحَدَثْنَا عمرر التَاقِدُ قِدُء وَالْحَلَوَانِيُ » وَعَبْد بْنْ 


)60 شرح النووي» .١51١/١6‏ (؟) «المفهم» 6ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


وماده 


حُمَيْدِء عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء حَدَكَنَا أبي. عَنْ صَالِحء بِسْنَادٍ يُونْسَ» 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية عُقيل عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري كه في 
ااصحيحه) » فقال: 

 )5514(‏ حذثنا سعيد بن عُفير» حدّئني الليث» قال: حذثني عقيل» عن 
ابن شهاب» أخبرني سعيدء أن أبا هريرة أخبرة» أن رسول الله و قال: «بينا 
آنا ناقيء رأكن على لين وعليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها 
ابن أبي فحافة» فنزع منها ذنوباً» أو ذنوبين» وفي نزعه ضَعْفء والله يغفر له 
ثم استحالت غَرْباٌ» فأخذها عمر بن الخطابء فلم أر عَبْقَريَاً من الناس» ينزع 
نرْع عمر بن الخطاب» حتى ضصََرَبَ الناس بِعَطَنِ. انتهى”"'. 

ورواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب ساقها اللالكائيٌ 15 في «اعتقاد 
أهل السّنّقه فقال: 

)١180(‏ - أنا محمد بن الحسين الفارسي» قال: نا أحمد بن سعيد 
الثقفيَء قال: نا محمد بن يحيى الذهْليء قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
نا أبي» عن صالحء عن ابن شهابء قال: حدّثني سعيدء أن أبا هريرة قال: 
قال رسول الله كهِ: «بينا أنا نائم» رأيتني نزعت على قليب» فنزعت منها ما 
شاء اللهء ثم نزع ابن أبي قحافة ذَنوباً أو ذنوبين» وفي نزعه ضعفء 
وليغفره الله» فأخذها ابن الخطابء, فاستحالت غَرْباٌَء فلم أر عَبَمَرياً نزع نَرْعهء 
حتى ضرب الناس بِعَطَن». انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: هذه الرواية ساقها البخاريّ كَدّنْهُ فى «كتاب التوحيد»» من 
اشكيكة لكب حالف فى إننانها )لذ عدلت هنه إلن ما اوردته من بزؤاية 


اللالكامم» ونصّه كانه : 


.101/ «صحيح البخاري» 10175/5. (؟) «اعتقاد أهل السّئّقَه /ا/‎ )١( 


0 )51174( بَابُ قَضَائِلٍ عْمَرَ ذلإه - حديث رقم‎  )0( 
لتب بل _ ب 70700777777 1 48 حت‎ 

)7١0(‏ - حدّثنا يَسَرَةُ بن صَفُوان بن جميل اللّحْمِىَ» حدّثنا إبراهيم بن 
سعدء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّبء. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «بينا أنا نائم» رأيتني على قليب» فنزعت ما شاء الله أن 
أنزع» ثم أخذها ابن أبي قحافة» فنزع ذنوباً أو ذنوبين» وفي نَْعه ضعفء والله 
يغفر له» ثم أخذها عمرء فاستحالت غَرْباً» فلم أر عبقريّاً من الناس» يَمْري 
قَِيّهه حتى صرب الناسُ حوله بِعَطن». انتهى'" . 

فقد خالف رواية مسلم فأسقط صالحاً من السند» ولذلك عدلت عنه» وقد 
نبّه الحافظ كآنه على هذا فقال: وقوله في السند: «حدّثنا إبراهيم بن سعدء عن 
الزهريّ»» خالفه يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن أبيه؛ فقال: «عن صالح بن 
كيسان» عن الزهريّ»» زاد بين إبراهيم والزهريّ صَالِحاًء أخرجه مسلمء نَبّه 
على ذلك أيو مسعودء وقد تعقبه قبله الإسماعيليّ» فقال: إنما يعرف عن 
إبراهيم» عن صالح» عن الزهري» ثم ساقه من رواية جماعة» عن إبراهيم بن 
سعد كذلك. وقال: يبد تواطؤهم على الغلطء وقال الْبَّرْقانيَ: في كل من رواه 
عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهري مالعا : انتهى 20 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (حَدَنَنَا الْحُلْوَانِئُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: حَدََنَا يَعْقُوبُ 
حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء قَالَ: قَالَ الأغرَجٌ وَعَيْرُهُ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يَكِدٍ قَالَ : اريت ابْنَ أبي فحَافَةَ يَنْزِع»» بِنَحْو حَِيثِ يثِ اله هرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله. و«الحلواني» هو: الحسن بن علي 
الخلال. 

[تنبيه]: رواية الأعرج عن أبي هريرة هذه ساقها ابن عساكر كله في 
«تاريخ دمشق». فقال: 


030( «صحيح البخاريٌ» .711١8/7‏ 
فرع «الفتح» 1# ؟هةغ. 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

أنبأنا أبو علي الحدادء وحدّثني أبو مسعود عبد الرحيم بن عليّ» أنا أبو 
نعيم الحافظء نا سليمان بن أحمدء نا أحمد بن عبد الوهاب بن تججدة 
الْحَوْطيّ» نا أبو اليمان» أنا شعيب» نا أبو الزناد» عن الأعرجء عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله كلهِ: «أرى ابن أبي قحافة ينزع ذنوباً أو ذنوبين» وفي نزعه 
ضعفء. والله يغفر له» ثم نزع ابن الخطابء» فلم أر عبقريّا من الناس» يَمْرِي 
قَرِيَه حتى ضَرّب الناسُ بِعَطَن». انتهى'"'. 
وبالسند المتصل | د ينه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]11076[‏ (حَدَئّنِي أَحْمَدُ : بْنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ إن وغوه حدتا عَمّي 


عبد الله بن وَهبٍء أَخْبَرَنِي عَمرُو بن الْحَارثِ أ ا مُونْسَ مولي أبي هِرَيْرَة 
حكنة عل أب قير عد رول الل يلد كَالَ : «بَيْئا أن َائِمْ أَرِيتُ أنّي أْزمُ عَلَى 
خوصي: أسْقِي الغارر. فجَاءَنِي 5 بكر فَأَخَلَ الدَلْوَ مِنْ > بدي لِمْرَوْحَنِي ) 3 


نر 1 


دَلْوَيْنِء وَفِي نَرْعِ ضَعْفٌ - واه يَف له فَجَاءَ ابن الْحَطَّابِء قَأخَدَ من فلم أرَ 
َرْعَ رَجْلٍ أفوَى مِنْهُ: حَتَى تَوَلَى النَامُ وَالْحَوْضُ مَلآنُ يَف . 
6 هذا الاسناد: خمسة 
0 لقبه بَحْشّل - بفتح 
06 وسكون المهملة» بعدها شين معجمة ‏ يكنى أبا عبيد الله» صدوق تغيّر 
0 (م) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١71///١9‏ 
5 (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصري» أبو 
ب كقة فته حافظ 01] مات قديها قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١159/1١‏ 
 "‏ (أَبُو يُونْسَ مَوْلَى أبِي هُرَيْرَة سُلَيِم بن جبير الدَّوْسِيَء المصري» ثقة 
[] (ت7؟١١)‏ (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 754/ .55١‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب. وقوله: (أَرِيتُ... إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي : 
أراني الله تعالى نفسي في المنام. 


2 


)0غ( «تاريخ مدينة دمشق) 715/55. 


)511/8( بَابُ فَضَائْل عْمَرَ اه حديث رقم‎  )0( 

وقوله: (أني أَنْرِعٌ) بكسر الزاي» من باب ضرب. 

وقوله: (أَنْزِعٌ عَلَى حَوْضِي)» وفي رواية البخاري: «رأيت أني على 
حوض » أسقي الناس»» قال في «الفتح»: كذا للأكثر» وفي رواية المستملي» 
والكشميهنيّ: «على حوضي». والأول أولى» وكأنه كان يملأ من البثر» 
فيسكُب في الحوضء والناس يتناولون الماء لبهائمهم وأنفسهم» وإن كانت 
رواية المستملي محفوظة احْتَمّل أن يريد حوضاً له في الدنياء لا حوضه الذي 
في القياقة : انتهي”' . 

وفي الرواية الماضية: «رأيتني على قليب» عليها دلو» فنزعت منها ما 
شاء الى والجمع بينهما أن القليب هو البثر المقلوب ترابها قبل الطىّ» والحوض 
هو الذي يُجعل بجانب البثر لشب الإبل» فلا منافاة» قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (أَسْقِي النّاسَ) بفتح الهمزة» من سقى ثلائيّاً وضمّهاء من أسقى 
رباعيا . 

وقوله: (لِيَرَوَحَنِي) بضم أولهء وتشديد الواو» من الترويح» وفي رواية 
همّام»: ١اليُريحني»»‏ من الإراحة؛ أي: ليزيل التعب عني من نَصَب الدنياء 
ومعاناة الأمة» ومقاساة تدبيرهم"". 

قال العلماء: فيه إشارة إلى نيابة أبى بكر ؤَيْه عنه كَل وخلافته بعده. 
وراحته يلهِ بوفاته من نَصَب الدنياء ومشاتواه كما قال يَللِ: ١مُستريحٌ»‏ 
ومستراح منه...» الحديث» و«الدنيا سجن المؤمن»», و«لا كَرْبِ على أبيك 
بعد اليوم لكا 

وقوله: (قْْرَحَ َلْوَيْنِ) إشارة إلى مذّة خلافته ظبْه» وهي نحو سنتين. 

وقوله: (حَتَى توَلَى النَامِنُ) ؛ أي : تركوا السقي منه؛ لارتواء دوابهم . 

وقوله: (وَالْحَوْضٌ مَلآنْ) ؟ أي : ممتلىء بالماء» يقال: هو مَلآنْء وهى 
ملآى. وملآنةُ» والجمع مِلاءٌ بالكسرء أفاده في «القاموس». ١‏ 


)0غ( «الفتح») ات يض 7 الخضرة 
(0) «الفتح» 6١/٠8"اء‏ كتاب «التعبير) رقم .)7١717(‏ 
(9) «إكمال المعلم» 791/1. (5) «شرح النووي» .151/1١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 00 


والحديث متفق ف نّْ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أَوْلَ 0 


 )7389( 5[‏ (حَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبى شِيبَة» وَمَحَمَّد بْنْ عَبّدٍ الله بن 


7 
سن بي 


ُمَيرٍ - وَاللْفْظُ لأبي بكر قَالا : دك معدن بر حَدك يد ال ب مر 
حَائِي بو بعْرِ بنُ سَايم؛ عَنْ سَالِمٍ بن عبد اله عَنْ عبد ال بن عُمَرَء أن 
رَسُولَ الله يِل قَالَ: «أَرِيتٌ كَأَنّي أنْرحٌ بِدَلْوِ بَكَرَّةٍ عَلَى قَلِيبٍ» فَجَاء أَبُو بَكرٍ» 
ع از ترس نع زعا وين - وَالهُ تَبَارَككَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لَهُ - ثم جَاء 
عَمَرُ ٠‏ فَاسْتَقَىء فَاسْتَحَالَتْ عَرْباً فَلّمْ أرَ ع عَبْقَرِيَاً مِنّ النّاسٍء يَفْرِي فَرْيَه حَنَى رَوِيَ 
النَّسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ'"22). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

]9[ (مُحَمَدُ بْنُ يشر) العبديء, أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.1١17/1١ (تم0) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ عَمَر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
الْعْمَرِيَء أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت قدَّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع » وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ» عن عروة» عنها 
[6] مات سنة بضيم و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 577/758. 

را بو بَكرٍ بن سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ» 
ثقة [0]. 

رَوَى عن أبيه» عن النبئى كك حديث الباب فقط» وروى عنه عبيد الله بن 
عن العمره "قال أبو ضاف ٠:‏ له اعرف ابوه وذكرة ابن مد في الطبي: 
الرابعة من المدنيين» وقال العجليٌّ : مدني ثقةٌ . 

أخرج له البخاري» والمصئف, وليس له عندهما إلا هذا الحديث فقط. 

؛ ‏ (سَالِمْ بن عَبّدِ اللى) بن عمر بن الخطاب القرشي العَدَويَء أبو عَمرء 
أو أبو عبد الله المدنيٌ» أل المنوات اليك ضان فيضن الأقوالن كان نينا 


)غ0( وفي نسحة : «وضربوا بعطن) . 


(0) - بَابُ قَضَائْل عَمَرَ ذل حديث رقم )51١15(‏ 5 
لكك عه د لس لاد 6 ل لل 7 لكك 
عابداً فاضلاًء كان يُسَبّه بأبيه في الهديء. والسَّمْتَء من كبار [] مات في آخر 
سنة )٠١5(‏ على الصحيح رع( تقدم 7 «الإيمان» .١1577/١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَّات المصئف كه وهو مسلسل بالتحديث إلا في 
موضعين» وبالمدنيين من عبيد الله والباقون كوفيّون» وفيه رواية الراوي عن 
أبيه» عن أبيهء وفيه أبو بكر لا يُعرف اسمهء وهو ممن انفرد الشيخان به 
وليس له عندهما إلا هذا الحديث» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض 
الأقوال» وفيه ابن عمر '#ا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(510) حليثا. 


عن (عُبَيد و لاقن اعم الشمري المدلن: أنه قال: ( َك نَنِي أَبُو بَكرٍ بْنُ 
كان نعم الا شمر ين الخطاب» قال في «الفتح»): ون أقران 
الراوي عنهء وهما مدنيان» .من صغار التابعين» وأما أبوه سالم فمعدود من 
كبارهم؛ وهو أحد الفقهاء السبعة» وليس لأبي بكر بن سالم في البخاري غير 
هذا الموضعء ووثّقه العجليّء ولا يُعرف له راو إلا عبيد الله بن عمر المذكورء 
وإنما أخرج له البخاريّ في المتابعات. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذلك ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث» 
وأخرجه بمتابعة موسى بن عقبة» كما في الرواية التالية» والله تعالى أعلم. 

او ا الله بْنِ عْمَرَ) بن الخظاب وها 
3 رَسُولَ | لله يكل قَالّ: «أَرِيتُ) بالبناء للمفعول» كما تقدّم قبله. (كَأَنِي أنْرِحٌ 
بِدَلو بَكْرَةٍ) بفتح الموحدة» والكاف على المشهور. وحَكى بعضهم تثليث أوله» 
ويجوز إسكانها على أن المراد نسبة الدلو إلى الأنثى من الإبل» وهي الشابة؛ 
أي : الدلو التي يُسقّى بهاء وأما بالتحريك فالمراد: الخشبة المستديرة التي 


.)"585( كتاب «الفضائل» رقم‎ ."8٠/8 «الفتح»‎ )١( 
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65 
يُعَلَّقَ فيها الدلوء قاله في «العمدة”" . 

(عَلَى قَِيبٍ) بفتح القاف. وكسر اللام: هو البئرء وهو مذكرء قال 
الأزهري : القليب عند العرب: البئر العاديّة 000 مظوية كانت» أو غير 
مطويّة» والجمع: قُلْبٌ» مثل بريد وبُرُوٍء قاله الفيومت”") 

(فَجَاءَ أبُو بَكرِ) الصدّيق وله (فْتْرَحَ ذُنُوباً» أو دَنُوبَيْنِ) قال في «الفتح»: 
كذا هناء ومِثْله لأكثر الرواة» ووقع في رواية همام: «ذنوبين», ولم 6 
ومثله في رواية ان يونس » والذّنوب 0 المعجمة: الدلو الممتلئ. ان 

وقال الفيّوميٌ الددوتف زان رَسُول : الدلو العظيمة» قالوا: ولا 
تُسمّى دَنُوباً حتى تكون مملوءةً ماء» وتُذكرء وتؤنّثء فيقال: هو الذَّنُوبء وهي 
الذَنُوبء وقال الزجَاج: مذكرٌ لا غير» وجمعه ذِنَابٌء مثل كتاب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الرْجَاجٍ يردّه هذا الحديث». حيث إنها 
في قوله: «فاستحالت» بالتاءء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فْتَرَعَ) أبو بكر ويك (نَرْعاً ضعِيفاً) قد ذكر الشافعيّ كأَنْهُ تفسير هذا 
الحديث في «الأمى فقال بعد أن ساقه: ومعنى قوله: «وفي نزعه ضعف)»: 
قِصَرٌ مدته» وعجلة موته. وغل بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح, والازدياد 
الذي بلغه عمر دنه في طول مدته. انتهى» وقد تقدّم ما قاله غير الشافعيّ من 
الأئمة» قريباًء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

(وَاللْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لَهُ) قال النوويّ: هذا دعاء من 0 أي : أ 
لا مفهوم لهء وقال غيره: فيه إشارة 7 لزنت وفاة أبي بكر ذه وهو نظير قوله 
تعالى لنبيّه ككلة: ضيح حَنَدِ رَيْكَ وَاسْتَمفرْةٌ إِكَمْ كان يمنا (4)2 [النصر: *]ء 
فإنها إشارة إلى 0 وفاة النب يلوء قال الحافظ: ويَحْكَمل أن يكون فيه إشارة 
إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صُنْع له فيه؛ لأن سببه قِصَرٌ مدتهء فمعنى المغفرة 
له: رفع الملامة عنه. انتهى. وقد تقدّم البحث قريبأء فلا تنس. 


أ 
5 


. 2/1 و«الفتح»‎ 2١95/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.017 7/7 «المصباح المنير؛‎ )0( 
.07١١9( كتاب «التعبير») رقم‎ 277/١56 «الفتح»‎ )9( 
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المعرفة» وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله ورفع درجته. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: زيادة الدنوّ فى هذا الحديث مما أنكر 
على شريكء قال الإمام البيهقيّ كُأَنْهُ: في حديث شريك زيادة تفرّد بها على 
مذهب من زعم أنه يِل رأى ربهء يعني: قوله: «ثم ونا الجباز اوت العدة 
فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» قال: وقول عائشة» وابن مسعودء وأبى 
هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل 4 أصح . 

قال الإمام ابن كثير كُأَنْكُ فى «تفسيره» بعد نقل كلام البيهقي ما نصّه: 
وهذا الذي قاله البيهقئ فى هذه المسألة هو الحقّء فإن أبا ذرٌ نه قال: يا 
رسول الله.» هل رأيت زبك؟ قال تيور ابن أراه؟»» وفي زؤانة ؟ ارايت توراه 

وقوله تعالى: #ثمّ 6 قَنَدَكَ (6* [النجم: 8] إنما هو جبريل 4 كما 
ثبت ذلك فى «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين وابن مسعود ويا وكذلك 
هو في «صحيح مسلم) عن أبي هريرة طنه. ولا يعرف لهم مخالفٌ من 
الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. انتهى كلام ابن كثير كانه" . 

والحاصل أن زيادة الدنوٌ لا تثبّت في حديث صحيح.ء فلا حاجة إلى 
توجيهها؛ لأنه فرع ثبوتهاء فلو ثبتت لما توقفنا في حملها على ظاهرها كسائر 
الصفات». من الاستواء» والنزول» والقرب» والمجىء» وغير ذلك مما ثبت فى 
النصوص الصحيحة على ما يليق بجلال الله تعالى» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: «عند الخامسة» هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة 
يخالفك وواية 'ثانت عن أن أنه وضع عنه في كل مرة خمساًء أن المراحفة 
كانت تسع مرات» ورجوع النب كلد بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع 
من تفردات شريك في هذه القصة. والمحفوظ ما تقدم أنه كيه قال لموسى في 
الأخيرة: «استحييت من ربي». 


.07011( «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ 545 59٠0/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
(؟) «تفسير ابن كثيرا 5/4ل/ا”  /الاا.‎ 


)511/5( بَابُ فَضَائل عَمَرَ طَلفِه - حديث رقم‎ - )١( 
لتيب سح[ /ه؛ أحد‎ 

(ثُمّ جا عُمَرُ) بن الخطاب ذاه (فَاسْتَقَى» فَاسْتَحَالَتْ) الذّنُوبِء هذا يرد 
ما تقدّم عن الرجَاجء كما أسلفته. (غَرْب) بفتح المعجمة» وسكون الراء» بعدها 
موخدة سوزاة فلس :«الدلو العظيمة »تبس بها على النناني ”7 

وقال في «الفتح»: قوله: «فاستحالت في يده غرباً»؛ أي: تحولت الدلو 
غرباً» وهي بفتح الغين المعجمة» وسكون الراءء بعدها موحّدةء بلفظ مقابل 
الشرق» قال أهل اللغة: الغرب: الدلو العظيمة المنَّحَذة من جلود البقرء فإذا 
فتحت الراء فهو الماء الذي يسيل بين البئر والحوضء» ونقل ابن التين عن أبي 
عبد الملك البُوني أن الغرب كل شيء رفيع» وعن الداوديّ قال: المراد أن 
الدلو أحالت باطن كفيه حتى صار أحمر من كثرة الاستسقاءء قال ابن التين: 
وقد أنكر ذلك أهل العلمء ورَدُوه على قائله. انتهى"" . 

(قلم أَرَ عَبْقَرِيا مِنَّ النّاسٍ) قال في «المشارق»: العبقريّ: النافذ الماضي 
الذي لا شيء يفوقهء قال أبو عمر: وعبقري القوم: سيدهمء وقَيّمهمء 
وكبيرهمء وقال الفرّاء: العبقريّ: السيد»ء والفاخر من الحيوان» والجوهرء 
والبساط المنقوش» وقيل: هو منسوب إلى عبقر موضع بالبادية» وقيل: قرية 
يُعمل فيها الثياب البالغة في الححسنء والبّسُطء وقيل: نسبة إلى أرض تسكنها 
الجن تضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيمء قاله أبو عبيدة» قال ابن 
الأثرة فعباردا كلها راراة فك غربا هنذا بصعت عملة بويلق 6 أى كينا عظيما 
في نفسه نسَبوه إليهاء فقالوا: عبقري» ثم انّسِع فيه حتى سمي به السيد الكبير. 
انتهى . 

(يَفْرِي فَرْيَهُ) قال في «العمدة»: قوله: ايَرِي» بكسر الراءء واقَرْيه» بفتح 
الفاء» وسكون الراء» وتخفيف الياء» وَيرْوَّى «فْرِيّه) بفتح الفاءء وكسر الراءء 
وتشديد الياء؛ أي: يَعْمل عملاً مُصلحاًء ويقطع فَظعه مجيدأء يقال: فلان 
يفري فريه: إذا كان يأتي بالعَجَب في عملهء وقال الخليل: يقال في الشجاع: 
ما يُفري أحد فريه مخففة الياء» ومن د أخطأ. يقال: معناه: ما كل أحد 


.445 /”7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.07١١19( «الفتح») 5١/5/ا. كتاب «التعبير) رقم‎ )6( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مير 

حو يي 20 
لقو خار عا | ا 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: قوله: «يفري فريه»: الرواية المشهورة بكسر الراء 
وتشديد الياء» ويُروّى بتسكين الراءء وتخفيف الياء» وأنكر الخليل التثقيل؛ 
وغلّط قائله» ومعناه: يعمل عمله. ويقوى قوّته» وأصل الفري: القطع. 0 
فلان يفري الفري؛ ع يعمل العمل البالغ» ومنه قوله تعالى: «#لَقَدٌ حِنْتِ حِِسُتِ 
سَيْعًا ريا [مريم: 77]؛ أي : فظوي الها في فته يقال: فَرَيتٌ ا إذا 
قطعته على جهة الإصلاح» وأفريته: إذا قطعته على جهة الإفساد. انتهى'" . 

وقال النووي ككُنْهُ: أما «يفري» فبفتح الياء» وإسكان الفاء» وكسر الراءء 
وأما «فريه». فرٌويَ بوجهين: أحدهما: «قَريه) بإسكان الراء» وتخفيف الياءء 
والثانية: كسر الراء» وتشديد الياء» وهما لغتان صحيحتانء وأنكر الخليل 
التشديد» وقال: هو غلطء واتفقوا على أن معناه: لم أر سيدا يعمل علد 
ويقطع قَظعهء وأصل الفري بالإسكان: القطعء يقال: فريتٌ الشيء أَفْرِيه كَزيا : 
قطعته للإصلاح, فهو مَفْريَء وفَرِيٌء وأفريته: إذا شققته على جهة الإفسادء 
وتقول 0 تركته يَفري الفَرْيَ إذا عَمِل العمل» فأجاده» ومنه حديث 
حسان ذه : ١لأفريتهم‏ فَرْيَّ الأدِيم»؛ أئ: أقطعهم بالهجاءء كما يُقطع 
الأديم. ان: 6 

(حَتّى رَوِيَ النَّاس) بكسر الواوء وفتح الياء: فعل ماض» ومضارعه يَرْوَى 
- بفتح الواو ‏ من الرَّيّ: وهو الامتلاء من الشراب» ومعناه: أنهم رَوُوا في 
أنفسهم , وقوله: (وَصِرَيُوا الْمَطَنَّ)) وفي بعض النسخ : «وضربوا بعطن»؛ أي : 
رَوَوْا إبلهم» وأصله أنهم يسقون الإبل» ثم يُعطنونها؛ أي: يتركونها حول 
الحياض؛؟ لتستريح» ثم يعيدون شربها. 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى ضرب الناس بعطن» بفتح المهملتين» 
وآخره نون: هو ما يُعَدَ للشرب حول البئرء من مَبَارك الإبل» والمراد بقوله: 
١ضَرَبَ)»؛‏ أي: ضَرَبت الإبل بعطن بركت» والعطن للإبل؛ كالوطن للناس» 


.705-0/5 إه6 «المفهم»‎ .١159/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.157/١6 إفرة «اشرح النوويٌ»‎ 


)51175( بَابُ قَضَائل عَمَرَ حَلإيه - حديث رقم‎  )5( 
لكن غَلّبِ على مبركها حول الحوض» ووقع في رواية أبي بكر بن سالم» عن‎ 
أبيه» عند أبي بكر بن أبي شيبة: «حتى رَوِيَ النامسنٌ» وضربوا بعطن»» ووقع في‎ 
رواية همام: «فلم يزل ينزع حتى تولى النامنٌ» والحوض يتفجر؛ء وفي رواية‎ 
أبي يونس : «ملآن ينفجر).‎ 

قال القاضي عياض: ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمرء وقيل: 
هو لخلافتهما معاً؛ لأن أبا بكر جَمّع شَمْل المسلمين أوَلاً بدفع أهل الردّة» 
وابتدأت الفتوح في زمانه» ثم عَهِدَ إلى عمرء فكثرت في خلافته الفتوح» 
واتسع أمر الإسلام» واستقرت قواعده. 

وقال غيره: معنى عِظْم الدلو في يد عمر: كون الفتوح كثرت في زمانه» 
ومعنى «استحالت»: انقلبت من الصّعّْر إلى الكبّر. 

وقال النوويّ: قالوا: هذا المنام مثال لِمَا جرى للخليفتين من ظهور 
آثارهما الصالحة» وانتفاع الناس بهماء وكل ذلك مأخوذ من النبى كَله؛ لأنه 
صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» وقَرّر قواعد الدين» ثم خَلّفه أبو بكرء 
فقاتل أهل الردّة» وقطع دابرهم» ثم خلفه عمرء فاتسع الإسلام في زمنه» فسّبَه 
أمرّ المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم. وصلاحهم, وشَّبِّهَ بالمستقى 
لهم منهاء وسقيّة هو قيامه بمصالحهم. 

وفي قوله: "ليريحني» إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي كَكِ؛ لأن 
في الموت راحة من كدر الدنياء وتعبهاء فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمةء ومعاناة 
أحوالهم . 

وأما قوله: «وفي نزعه ضعف» فليس فيه حظ من فضيلته؛ وإنما هو إخبار 
عن حاله في قِصّر مدة ولايته» وأما ولاية عمرء فإنها لما طالت كَثْر انتفاع الناس 
بهاء واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح» وتمصير الأمصارء وتدوين الدواوين. 

وأما قوله: «والله يغفر له» فليس فيه نقص لهء ولا إشارة إلى أنه وقع منه 
ذُنْبِء وإنما هي كلمة كانوا يقولونهاء يدعمون بها الكلام. انتهى"'". والله 
تعالى أعلم . 


.07١١19( «الفتح» ١١/لالا”"  8لالاء كتاب «التعبير» رقم‎ )١( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة #5 
وي تتا ااي سكت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [51777/17 ولا/1١51]‏ (779). و(البخاري) فى 
«الأنبياء» (237) و«فضائل الصحابة» (751/5 و37287) و«التعبير) ١9(‏ 7 

و١١07‏ و(الترمذي) في «الرؤيا» (751489)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
7) وراب ف أبن شيبة) في «مصئّفه) 2)7١/١7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
/اا و58 و9" و89 و5١٠١‏ و .2٠١‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير) (؟١/9494١5‏ 
و١١"7).‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (81//9 و7"945). و(اللالكائئ) فى «اعتقاد 
أهل السَّنَّة) 0 و(البيهقئ) فى «الكبرى) (0/ 0161 والله تعالى 
أعلم . ا( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الإعلامٌ بخلافة الشيخين» وصحة ولايتهماء وكثرة 
الانتفاع بهماء فكان كما قال يَكِلَّه وقال ابن العربي كُدَنْهُ: ليس المراد بالدلو 
التقدير الدال على قِصَّر الحظء بل المراد التمكن من البئر. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى من رأى أنه يُستخرج من بثر ماء أنه يلي 
ولاية جليلة» وتكون مدته بحسب ما استخرج قلةً وكثرةً» قال في «الفتح»: وقد 
تَعْبّر البئر بالمرأة» وما يخرج منها بالأولاد» وهذا الذي اعتمده أهل التعبيرء 
ولم يعرّجوا على الذي قبله» فهو الذي ينبغي أن يُعَوّل عليه» لكنه بحَسّب حال 
الذي ينزع الماءء والله أعلم. انتهى7"©. 

 "‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: إن قوله: «بدلو بكرة» فيه إشارة إلى 
صِعْر الدلو قبل أن يصير غَرْبَاً وأخرج أبو ذرٌ الهروي في «كتاب الرؤيا» من 
حديث ابن مسعود ذه نحو حديث الباب» لكن قال في آخره: «قَعَبّرها يا أبا 
بكرء قال: ان الأمرّ بعدك. ويليه بعدي عمرء قال: كذلك عَبَرها المَلّكُا 
وفي سنده أيوب بن جابر» وهو ضعيف» وهذه الزيادة منكرة. 


.)07١١9( «الفتح» ١١/لالا”  هلالاء كتاب «التعبير) رقم‎ )١( 


(0؟)- تبات فَضَائْل ء عَمَرٌ زلانه حديث رقم لوخدكف 


1-5-5 ل ع 1 لحت 


وقد ورد هذا الحديث من وجه آخر بزيادة فيه» فأخرج أحمدء وأبو 
داودء واختاره الضياء» من طريق أشعث بن عبد الرحمن الجرّمي» عن أبيه 
عن سدرة من جندت: «أن رجلا قال .يا رسول: اله .رايت كأن دلوا دلي من 
السماءء فجاء أبو بكر» فأخذ بعراقيهاء فشرب شرباً ضعيفاء » ثم جاء عمرء 
فأخذ بعراقيهاء فكيرت حتى تضلّع» 1 جاء عثمان» فأخذ بعراقيهاء فشرب 
حتى تضلّع» ثم جاء عليّء فأخذ بعراقيهاء فانتّشِظت» وانتضح عليه منها 
شيء؟. 

وهذا يبيّن أن العراة بالنزع الضعيف» والنزع 00 الفتوح والغنائم. 

وقوله: دلي به بضم المهملة» وتشديد اللام؛ أ ع أرهل إلى أشفل: 

وقوله: ل بكسر المهملة» وفتح القاف» والعراقان: خشبتان 
تُجعلان على فم الدلوء متخالفتان لربط الدلو. 

وقوله: «تضلع» بالضاد المعجمة؛ أي: ملأ أضلاعه» كناية عن الشبع. 

وقوله: «انتّشِطت»» بضم المثناة» وكسر المعجمة» بعدها طاء مهملة؛ 
أي : نُزعت منه» فاضطربت» وسقط بعض ما فيهاء أو كله 

قال ابن العربيّ: حديث سمرة يعارض حديث ابن عمر» أو هما خبران. 

قال الحافظ: الثاني هو المعتمّدء فحديث ابن عمر مصرّح بأن النب كلل 
هو الرائي» وحديث سمرة فيه أن رجلاً أخبر النبي كلةِ أنه رأى . 

وقد أخرج أحمد من حديث أبي الطفيل شاهداً لحديث ابن عمر» وزاد 
فيه: «فوّرّدت علي غنم سُودْء وغنم عفر وقال فيه -: فأوّلت اسورد العرب» 
والعفر العجم». 

وفي قصة عمر: «فملأ الحوضء وأروى الواردة». 

ومن المغايرة بينهما أيضاً أن في حديث ابن عمر: «نزع الماء من البئرا» 
وحديث سمرة فيه نزول الماء من السماءء فهما قصّتان تشد إحداهما الأخرى» 
ركأن قضة تعذيها سدرة اسابقة قنرق العاء من المسات؛ ومن راع تأسكق 
في الأرض كما يقتضيه حديث سمرة» ثم أخرج منها بالدلو» كما دل عليه 
حديث ابن عمر. 

وفى حديث سمرة إشارة إلى نزول النصر من السماء على الخلفاء» وفي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

ياي 7ت7تتتتت7ب7ب-7ب7بتتتتتسسبتت 
حديث ابن عمر إشارة إلى استيلائهم على كنوز الأرض بأيديهم» وكلاهما 
ظاهر من الفتوح التي فتحوها. 

وفي حديث سمرة زيادةٌ إشارةٍ إلى ما وقع لعليّ من الفتن» والاختلاف 
عليه فإن الناس أجمعوا على خلافته» ثم لم يلبث أهل الجَمّل أن خرجوا عليه 
وامتنع معاوية في أهل الشامء ثم حاربه بصمَّينَء ثم غَلَّبِ بعد قليل على مصرء 
وخرجت الحرورية على علىّ» فلم يحصل له في أيام خلافته راحة» فضَرِب المنام 
المذكور مثلاً لأحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين. انتهى”'", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكنهُ أوَّلَ الكتاب قال: 


00 


 )...١ 73‏ ١حَدََنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَدََنَا زُمَيْرٌ حَدكني 
مُوسَى بن عُقْبَة» عَنْ سَالِم بن عَبْد اللو عَنْ أبيهء عَنْ رُؤْيَا رَسُولٍ للم كك في أبي 
بكر وَعُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ جيها بنَحْوِ حَِيِهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


- 
4. 


١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَبدِ الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن قيس التميمي الْيَرْبُوعيَ) 
أبق عيك الله الكوفيّ» نقد حافظء من كبار [١١٠11](ت777)‏ عد ابن رخ 
وتسعين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

؟ ‏ (زُهَيْرٌ) بن معاوية بن حُدَيج» أبو خيئمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» كفك قث إلا أن «سماغه عن أبن إستحاق بآخرة [17] (ت او “أو 
وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/- 

 *‏ (مُوسَى بْنْ عَهْبَة بن أبي عَيَاشُ الأسدي» مولى آل الزبير المدني» 
8 فقي إمام في المغازي» لم م أن ابن معين ينه [5] (ت١15١)‏ وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: عق رُؤْهَا شولا الل 86) بندلن ذقنا العمداين عبد اله ين 
يونس». 


.0)7١١19( «الفتح» 308/16 - 7194”. كتاب «التعبير» رقم‎ )١( 


)511/1/( بَابُ قَضَائْل عْمَرَ ذه - حديث رقم‎  )0( 
بن( بلعم لج‎ -  تبتبتتلبلللبج‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن رؤيا النبئ كله كأنه تقدّم للتابعيّ سؤال 
عن ذلك» فأخبره به الصحابئ 9 

وقوله: (في بي بكر وَعمَوَ عمرَ بْنِ الْخَطَّابِ ويا) متعلّق بحال مقدّر عن «رؤيا 
رسول الله يكوا ؟ أي : حال كونها كائنة فيما يتعلق بمدّة خلافتهما. 

وقوله: (بنخي حَينهِم)؛ , يعنى: أن حديث أحمد بن عبد الله بن يونس 
بنحو حديث ابن أبي شيبة» وان لفيزة وفيه إطلاق ضمير الجماعة على 
الاثنين؛ إذ المراد شيخاه في السند الماضي» وهما: ابن أبي شيبة» ومحمد بن 
به رد كلم لالص أن ات الم تناد ايا 017 ل 

وكا كوم سّهِيت4» بعد قوله: «وداوه سس إذ يمان في المردِ» 

الآية [الأنبياء: 74]» وهذا الوجه أولى مما سلكه بعض الع من تغليط 
الرواية» زاعماً أن المرجع هو أبو بكر بن سالم. 

وما يوكد كون مرجع الضمير شيخية مااياتي في ديت جابر الثالي لهذا 
الحديث» من قوله: «بمثل حديث ابن ثمير» وزهير»» فقد نص هناك على 
شيخيه» وهذا مثله دون أي فرق» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة عن سالم هذه ساقها البخاريّ كُأنهُ في 
«صحيحه) بسند المصئف» فقال: 

 )56510‏ حذّثنا أحمد بن يونس» حذّثنا زهيرء حدثنا موسى». عن 
. سالمء عن أبيه» عن رؤيا النبئ كِ في أبي بكر وعمرء قال: «رأيت الناس 
اجتمعواء فقام أبو بكر فنزع ذُنوباً» أو دّنوبين» وفي تَزْعه ضُعْفٌء والله يغفر 
لهء ثم قام ابن الخطاب» فاستحالت غرباً» فما رأيت في الناس من يَمْرِي 
َرِيّهه حتى ضَرَبَ الناسُ بعطن». انتهى ". 

قال في «الفتح»: وقوله: «قال: رأيت» القائل هو النبي كَل وحاكي 
ذلك عنه هو ابن عمر وَييًا. 


0غ( «الفتح») 12 رةه 
زفق هو. الشيخ الهرري» راجع : شرحه 7/757 50. 
إفرف ااصحيبح البخاري» 007/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي 
وقوله: «رأيت الناس اجتمعواء فقام أبو بكر» فيه اختصارء يوضحه ما قبله» 
وأن النبي كل بدأ أوَلاء فنزع من البئرء ثم جاء أبو بكر . انتهى”'". والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )999414( ]5178[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدٍ الله بْنٍ ُمَيْرِ حَدَنَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ عَمْروء وَابْنِ المَنْكدِرٍ. سَمِعًا جَابراء يُخْبِرٌ عَنٍ النِي كله (ح) وَحَدَلَنَا رهَيِرُ بن 


له 


8 - 200 ١ع‏ م2 0 وو مع مهدي - 0 ؟ وهس سا ماه . 
حَرْبِ ‏ واللفظ له - حدثنا سفيان سن حبيئة اجن ابن المنكدرء وَعمرو. عن 


جَابرء عَنٍ النَّبِيَ يكل فَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنّة قَرَأَيْت فِيهَا دَاراًء أَوْ َصْراء فَقُلْتُ: 
لِمَنْ هَذَا؟ َقَانُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابء كَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخْلَء فَذَكَرْتُ غَيْرتك). فَبَكَى 
عُمَرُ وَقَالَ: أي رَسُولَ اللىء أَوَ عَلَبَكَ يُقَارُ؟). 
رجال هذين الاسنادين: ستة: 

. (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الججمحيّ المكيء تقدّم قبل باب. 

 '“*‏ (ابنْ الْمُنْكَدِرِ) هو: متحمد بن المتكدر بن غبد الله بن الْهُدير 
- بالتصغير ‏ التيميّ المدنيّ» ثقةٌ فاضل [”] (ت١17١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .084/1١١‏ 

4 (جَابِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريً» ثم السَلَمِيَّ 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن الصحابي» غزا تسع عشرة غزوةًء ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 111/5. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ ما نصّه: «حذثئنا محمد بن عبد الله بن 
50 حدّثنا أبي» حذثنا سفيان... إلخ» فزاد: «حدّثنا أبي»» وهو غلطء 
والصواب ما في النُسخ الأخرى: «حدّئنا محمد بن عبد الله بن تُمير» حدّثنا 
سفيان»» وهو ابن عيينة» وقد أورده الحافظ المرّي في «تحفته)”" هكذاء ولم 
يشر إلى النسخة الأخرىء» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


.101/1 «الفتح» 4/1" ١٠م" (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


)11148( بَابُ قَضَائل عَمَرَ ننه - حديث رقم‎  )( 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذين الاسنادين: 

أنهما من رباعيّات المصئّف كزُْ؛ كالأسانيد الثلاثة التالية» وهما (8,/اغ 
و517/5) من رباعيات الكتاب». وفيه جابر وه صحابيٌ ابن صحابيٌ 3 ومن 
المكثرين السبعة» روى )١540(‏ حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) طبه (عَنٍ النّبِي يكل قَالَ : «دَخَلْثُ الْجَنَ َه قَرَأَيْثُ فِيهَا دَارأً) 
3 الفيُوميّ ا الدار: معروفة» وهي موث والجمع: أو 10 أفُس » 


وتُهمز الواوء ولا تُهمزء وثقلبء فيقال: آدُرٌ وتُجمع أيضاً على ديار» ودُورء 
والأصل في إطلاق الدور على الموضعء وقد تطلق على القبائل مجازاً. 


5 إدق4 
نتهى 0 . 

وقال المجد كُددْهُ: الدارٌ: المحل؛ : يَجمعٌ اليناء وَالعَرْصَةَء من ذدَارَ يَدُورٌ؛ 
لكثْرة ين النّاسِ فيهاء وقد تدك 1 وأدور وادر ودِيارَةٌ 


وديران» سات ودوراتٌ» ودياراتث» ا وأدورةٌ: قال: والدارَة بهاء: 
كل أرضي واسعقٍ بين جباليٍ. وما أحاط بالشيء؛ كالدائرَةَء» ومن ن الرمل: ما 


اسْتدارَ منه. انتهى الو 7 ا وبزيادة يسيرة مر: من «التاج»”" . 


وقوله: (أَوْ قَصْراً) «أو» فيه للشكٌ من الراوي» لقص بفتح» فسكون: 
المنزل» أو كل بيت ت من حَبجرء سُمّيَ بذلك؛ لأنّه يُمَصَرٌ فيه الحُرّم؛ أي: 
يُحْبَسْنء وجَمْعه فُصُورٌء وفي في التنِيل العزيز: #«وتجعل ل فصوا 17 . 

وفى رواية ابن حبّان: أدخلت الجئّة» فرأيت فيها قصراً من ذهبء. أو 
لؤلؤء فقلت: لمن هذا القصر؟». 

(فَقُلَْثُ : لِمَنْ هَذَا؟ تَقَالُوا: لِعمَرَ بن الْخَطَّابٍ) 0 والظاهر 
أن المخاطب له بذلك ك جبريل؛ أواغيره نو الملاتكه «(نازات أن أخل: 
فَذَكَدتٌ غَيّرَتَك)) _ بفتح الغين المعجمة». كر التحتانية» بعدها راء ‏ 


.60”/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ .5١7 5١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.799494/١ «تاج العروس»‎ ):( .71875/1١ «تاج العروس»‎ )9( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

1 
قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغيّر القلب. وهَيّجان الغضب بسبب 
المشاركة فيها نه الأخضافن: واشد عا كرون دلقيو الو 7 

وفي رواية للبخاريّ: «فأردت ان أدخلهء فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك»» 
ووقع في رواية عن جابر في هذه القصة: «دخلت الجنةء فرأيت فيها قصرا 
يُسمع فيه ضوضاءء فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعمر»»ء والضوضاء ‏ بمعجمتين 
مفتوحتين» بينهما واوء وبالمدّء وهو صوت الناس. 

وفي حديث أبي هريرة الآتي: «فذكرت غيرة عمرء فولّيت مدبراً». 

وقال في «العمدة»: قوله: «فذكرت غيرته» بالفتح» مصدر قولك: غار 
الرجل على أهله من فلان» وهى الحميّة» والأَتَمّةَه يقال: رجل غيورٌء وامرأة 
غيوة وجا ام اة غبرامة توصي خيون لله اله على 

(فْبَكَى عْمَرُ). وفى حديث أبي هريرة: «فبكى عمرء ونحن جميعاً في 
ذلك المجلس مع رسول الله كلها . قال ابن بظال ككأنهُ: وبكاء عمر ذل 
يَحتمِل أن يكون سروراًء ويَحْتّمل أن يكون تشوقاًء أو خشوعاً ووقع في رواية 
أبي بكر بن عياش» عن حميد من الزيادة: «فقال عمر: وهل رفعني الله إلا 
بك5ة وهل غندائن انلها ]لذتبك 44+ قال التحافظ 3 روَينَاه فى «فوائد :عبد العزيز 
الحربئ» من هذا الو وهى:زيادة غريبة» اننهق 7 ْ 

(وَقَالَ: أيْ)؛ أي: حرف نداء للقريب» وقيل: للبعيدء (رَسُولَ الله) 
بالنصب على النداءء (أَوَ عَلَيّْكَ يُثَارُ؟) بالبناء للمفعول» وفي حديث أبي هريرة: 
لثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله» أعليك أغار؟»» قال في «الفتح»: قوله: 
(أعليك أغار؟1 معدود من القلب» والأصل: أعليها أغار منك؟ التي 2 

وقال فى «العمدة»: قوله كْدَنهُ؛ِ «أعليك أغار؟» هذا من القلب؛ لأن 
الأصل: أعليها أغار منك؟ وقال الكرمانيئ: والأصل أن يقال: أمنك أغار 


)200 «الفتح» >>/1١‏ -08-” رقم (050ه). 

(؟) «عمدة القاري» 6١/؟67١.‏ 

(*) «الفتح» 8/ لالالاء كتاب «فضائل الصحابة» رقم (75119). 
(5) «الفتح» 8/ الال كتاب «الفضائل» رقم (09751/9). 


)477( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم‎ - )6١( 


وقوله: «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام»» قال القرطبيّ: يحتمل أن 
يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم يكن طول ليلتهء 
وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن يكون المعنى: أفقت مما كنتٌ فيه مما 
خامر ماظته من مشاهدة الملا الأغلى »تقول اعمال للك رأ رق ليت زند 
لْكْره 40 (النجم: 0118 فلم يرجع إلى حال بشريته كَلِ إلا وهو بالمسجد 
الحرام» وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم»» فمراده في أول القصةء وذلك 
أنه كان قد ابتدأ نومهء فأتاه الملك فأيقظه. وفى قوله فى الرواية الأخرى: 
«بينا أنا بين النائم واليقظان أتاني الملك» إشارة إلى أنه لم يكن استخكم في 
لوقه أنتهئ :. 

قال الحافظ: وهذا كله ينبنى على توحيد القصة». وإلا فمتى حملت على 
التعدد» بأن كان المعراج مرة ف النناء وأخرى في اليقظة فلا يحتاج لذلك. 
5 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعدّد ليس بسديدء على ما يأتي 
بيانه» فالأولى التأويل إن أمكن, أو الترجيح» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )1718( 7‏ (وَحَدَنَِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى التُحِيبِنُ» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء 
َالَ: أُخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهّابء عَنْ نس بْنِ مَالِك قَالَ: كَانَ أَبُو در 
يُحَدتُ أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «قْرِجَ سَقْفٌ بَبْتي. وَأَنا بِمَكَة َنَرَلَ جبْرِيلٌ يكل . 
جِتْنَا السَّمَاءَ الدّنْيّاء َالَ جِبْرِيل؛ لِخَازِنٍ السَّمَاءٍ الدّنْيَا: افتخ. كَالَ: مَنْ هَذَا؟ 
لَبْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ: فَلَمَا عَلَوْنَا السَّماءَ الدُّنْيّاء قَإِذَا رَجُلُ عَنْ يَمِينِهِ 


سُوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْودَةٌ كَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِك وَإِذا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ 


1١ 


الامحساءة الس 


(5) - بَابُ قَضَائِلٍ عْمَرَ طإله - حديث رقم (511/8) 
- لا 


عليها؟ ثم أجاب بأن لفظ «عليك» ليس متعلقاً بقوله: «أغار»» بل معناه: 
امتجعليا عليك أغاز:غليها؟ قال ودعو القباين اللتلكون ممترعة» ]ذال 
ميذوج إلى ارتكاب القلب مع وضوح المعنى بدونه» ويختمل يكون أطلق 
«عَلَى)» وأراد «مِنْ»» كما قيل: إن حروف الجر تتناوب. انتهى7“'» والله تعالى 
أعلم 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وق هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5179/8/5 و1174] (7745). و(البخاري) في 
«النكاح» (25757) و«التعبير» )2١75(‏ و«فضائل الصحابة» (07714)» و(ابن أبي 
شيبة) في «المصنف» »)758/١7(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» ١1770(‏ و2)1775 
و(أحمد) في «مسنده» (72094/7)» و(النسائئ) فى «فضائل الصحابة» (71 و75 
و75)»: و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5887)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) 
(/60"). و(أبو يعلى) في «مسنده» (/4717)» و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(8170). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): أن فيه فضيلة ظاهرةً لعمر 5ك‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَلْهِ من مراعاة الصحبة. 

' (ومتها) : بيان جواز ذكر الرجل بما ير وله‎ ١0 
قال ابن بطال: فيه الحكم لكل رجل بما يُعْلَم من‎ 

0 (ومنها): أن الجنّة مخلوقة وموجودة‎  : 

5 (ومنها): إثبات البشرى بالرؤياء ولا سيّما رؤيا النبي كل؛ لأن رؤيا 
الأنبياء وحي » وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أي هريرة طلانه قال: سمعت 


. 1 بزيادة من «الفتح»)‎ 2197/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


2-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 

9 
رسول الله يلِ يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشّرات»» قالوا: وما المبشرات؟ 
قال: «الرؤيا الصالحة»). 

وأخرجا أيضاً عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت ويا عن النبي كَل 
قآل؛ #رؤيا المؤمن جرع من سشة وأريعين جزءا مين النبوة("2 والله تعالى 
5 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَولَ الكتاب قال: 


- و 


 )...( ]]174[‏ (وَحَدَثْنَاه 0 بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو 
وَابْنٍ الْمُنْكَيرِ عَنْ جَابرٍ ل) وَكَدَينَا نو بَكْرٍ 92 أبي شَيْبَة ؛ حَدَنَنَا سَفيَانٌ» عن 
خروا م م جَابراً ل( وَحَدَنَنَاءُ عَمْدُو النَّاقِدُ حَدَتَنَا سُفْيَانُء عنٍ ابْنٍ الْمُنْكَدِرٍ 

سَمِعْتُ جَابرأًء عَنِ اللي يلل بِمِثْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ تُمَيْرِ وَزُمَيْرٍ). 
رجال هذه الأسانيد: سبعة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
واسفيان» هو: ابن عيينة» و«عمرو) هو: ابن ديئار» و«ابن المنكدر) هو 
محمد . 

[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد: 

أنها كلها من رباعيّات المصئف كْأَنْهُ» كسابقيهاء وهى (5!5 و56ا5 
والة امون الأستامي الأحبرين بان سماء حمويازاين المتكد مين 


جابر طبه . 

وقوله: (بِوِئْلٍ حَدٍ يثِ يثِ ابن ُمَيْرِء وَزمَيْرِ)؛؟ يعني نى: أن حديث إسحاقء» وابن 
أني شيبة» وعمرو الناقده كلّهم عن ابن عيينة» مكل مخليتك أبن نمير» وزهير 
كلاهما عنه. 


[تنبيه آخر]: رواية إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة ساقها أبو 
يعلى كنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 
 )750١١85(‏ حدّثئنا إسحاق» حذثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر»؛ سمعه 


.)51514( ]08968 /١[ مرّ في هذا الشرح في كتاب «الرؤيا» برقم‎ )١( 


(؟) ديات فَضَائْل 


عمَرٌ واه - حديث رقم (51480) 
71-2 سس ا لاه 


من جابرء وعمرو بن دينار» سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كَوْ: 
ا«دخلت الجنة» فرأيت فيها داراً» أو قصراًء فسمعت فيه صوتاًء أو ضوضاءء 
فقلت: لمن هذا؟ قيل: هو لابن الخطاب»ء قال سفيان: زاد ابن المنكدر: 
«فأردت أن أدخله. فذكرت غَيّرتك. فبكى عمرء قال: يا نبي الله أوٌ أغار 
عليك؟». انتهى7"' , 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان ساقها هو في «مصنّفه»» فقال: 

 )”19497(‏ حدّثنا ابن عيينة» عن عمروء سمع جابراً يقول: قال 
رسول الله ككلِ: «دخلت الجنة» فرأيت فيها داراً» أو قصراًء فسمعت صوتاًء 
فقلت: لمن هذا؟ قيل: لعمرء فأردت أن أدخلهاء فذكرت غَيّرتك» فبكى 
عمرء وقال: يا رسول اللهء أعليك أغار؟». انتهى”"', 

وأما رواية عمرو الناقد عن سفيان» فلم أجد من ساقهاء فَلْيْنْطَرٌ والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[5140] (196؟) ‏ (حَدَتِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى, أَخْبَرَنَا ابْنْ وَهْبِء أَخبَرني 
يُونْسُء أنّ ابْنَ شِهَابٍ أَحْبَرَهُ عَنْ سَعِيِدٍ بْنِ الْمُسَيّبء عَنْ أبي ُرَيْرَة: عَنْ 
رَسُولٍ الله كَلِن أنَهُ كَل : «بَيْنَا أنَا ايم َي في الْجمِ ذا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إلى 
جَانِبٍ قَصْرِء قَقُلْتُ : لِمَنْ هَذًَا؟ قَقَالُوا: لِعْمَرَ بْنِ الْخَطَابِء كَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ 
ولت مُذير» قل بو هري : تن جَوِيعاً ِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ» ؛ مَعَ 
رَسُولٍ الل يكلو نم قَالَ عُمَرُ: بأبي أَنْتَ يا رَسُولَ الل أَعَلَيْكَ أَغَارُ؟). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

وقد تقدّم الإسناد نفسه في هذا الباب قبل سبعة أحاديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف َه وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 


)١(‏ «مسئد أبي يعلى» 1/5" (١‏ «مصنف ابن أبى شيبة) ؟/ هه "؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة وله رأس المكثريثن السبعة. 


-- سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب) وفي رواية 0 «قال: أخبرني سعيد بن 
المستية أن آنا رو قال: بينا نحن جلوس...2. (عَنْ أبي هرَيْرة) طلله 
(عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ قَالَ: «بَيْنَا أنَا نَائِمٌ) هي «بين الظرفيّة»: 6 
فتحتها فتولّدت منها الألف» قال في «اللسان»: أصل «بينا»: ١بَيْنَ2ء‏ 
فأشبعت الفتحة» فصارت ألفاء ويقال: «بينا»» و«بينما»» وهما ظرفا زمان 
بمعنى المفاجأة» ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتد| وخبرء 
ويحتاجان إلى جواب يَتِمّ به المعنى» والأفصح في جوابهما أن لا يكون 
فيه «إذه» و(إذاك» وقد جاءا فى الجواب كثيراًء تقول: بينا زيدٌ جالسٌ دخل 
عليه عمروء وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ومنه قول الْحُرَقة بنت النعمان 
[من الطويل]: 
فنا نوين النامن:والا قن أنانا إِذا نَحْنُ فِيهِمْ ا سيد 

وقوله: (ِذ رَأَيْنِي) بضم التاء» والضمير للمتكلّمء وفيه وقوع الفاعل 
والمفعول ضميرين متصلين لمسمّى واحد» وو مختصٌّ بأفعال القلوب» 
قال الله كِيْكَ : «إآن ياه أستنق 4 [العلق: ال والتيف في ذلك «رأى» الحلميّة 
والبصرية بكثرة» نحو ا أرق أقوة 41:2 لترنف: 105+ .وقول الشاعر ان 
الكامل]: 

وَلْمَد أرَنِي لِلرُّمَاح تَرِبكةً مِنْعَنْ يَمِيْنِي تَارَة وَأمَابِي 

ولحت فقا غيم و«فَقَداء و«وَجَدَ)ا بمعنى «لْقِيَ) قلق دون باقي 
الأفعال» فلا يقال: ضربتني» ولا ظلمتني» اتّفاقاً؛ لئلا يكون الفاعل مفعولاً» 
بل يقال: ضربت نفسي» وظلمت نفسي؛ ليتغاير اللفظان» وإنما جاز ذلك في 
أفعال القلوب؛ لأن مفعولها في الحقيقة مضمون الجملة» لا المنصوب بهاء 


.55/١؟ «لسان العرب»‎ )١( 


(1) - بَابُ قَضَائِلٍ عْمَرَ وفك - حديث رقم (5180) 
فلا ضرر في اتّحاده مع الفاعل"'"» فتنبّه لهذه القاعدة» فإنها مهمّة» والله تعالى 
أعلم . 

(في الْجَنَّدِ) قال الإمام ابن حبّان كُأَنْهُ بعد إخراجه لحديث أي هريرة لابه 
هذا ما 0 : في هذا الخبر: «بينما أنا نائم»» وفي خبر جابر: «أدخلت 
الجنة»)» افج الجنة يَكِلَهِ ليلة شر به» فرأى ساعيري الحناب طن » 
فسأل عن القصرء فأخبروه أنه لعمرء وبينما النبي كَل نائم مرّةَ أخرى؛ إذ رأى 
كأنه أدخل الجئّة. وإذا امرأة إلى جانب قصر د تنوضا مال عن القصرء 
فقالت: لعمر بن الخطّاب» لفظ خبر أبي هريرة بخلاف لفظ خبر جابر» فدلّك 
ذلك على أنهما خبران في وقتين متباينين» من غير أن يكون هناك تضادٌّء ولا 
تَهَائْر. انتهى كلام ابن حبّان كينه”''. وهو جَمْع حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(قَِذَا امرَأة «إذا» هي الفجائيّة» وهي تختصٌ بالجملة الاسميّة» كهذا 
افك بولا متا إلى جوامية ولتق كن الابعنافه رسام اتحال. له 
الاستقبال» والتقدير هنا: ففجاءني وجود امرأة. 

وفي رواية للبخاريّ: «رأيئّي دخلت الجنة» فإذا أنا بالرّمُيصاء امرأة أبي 
طلحة»» قال في «الفتح»: هي أم سليم» والرميصاء بالتصغير صفة لها؛ لِرَمَصِ 
كان بعينهاء واسمها سهلةء. وقيل: زميلة» وقيل غير ذلك» وقيل: هو اسمهاء 
ويقال فيه: بالّغين المعجمة بدل الراءء وقيل: هو اسم أختها أم حرام» وقال 
أبو داود: هو اسم أخت أم سليم من الرضاعة» وجوَّز ابن التين أن يكون 
المراد: امرأة أخرى لأبي طلحة. انتهى”” . 

(نَوَضَّأ بفتح أوله» وأصله تتوضّأء حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً؛ 
كقوله تعالى: تنا تَلصّى؟ [الليل: 14]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْثْدِي قَذْ يَُقْتَصَرْ فِيهعَلَى نا كَهَبَيِنُ الْعِبَد) 

وقوله: ١تَوَضأً»:‏ جملة في محل جرّ صفة ل«امرأة»؛ أي: وضوءاً 

.777 77١/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 


إفة راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 717/16. 
إفرة «الفتح» م/ كلالا رقم (0580). 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

7 
ييا : وهذا هو الظاهرء وقال ذ في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره» 
ولا يُنْكر كونها تتوضأ حقيقة؛ لأن الرؤيا وقعت في زمن التكليف» والجنة وإن 
كان لا تكليف فيهاء فذاك في زمن الأممفرا زه عل ظاهر قوله: «توضأ إلى 
جانب قصر) أنها تتوضأ خارجة منه» أو هو على غير الحقيقة» ورؤيا المنام لا 
تُحمل دائماً على الحقيقة» بل تحتمل التأويل» فيكون معنى كونها تتوضأ أنها 
تحافظ في الدنيا على العبادة» أو المراد بقوله: «توضأ»؛ أي: تستعمل الماء 
لأجل الوضاءة على مدلوله اللغويّ» وفيه بغد. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الوضوء حقيقيّاً هو الحنّء كما هو ظاهر 
الحديث». كما أسلفتهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: وأغرب ابن قتيبة» وتبعه الخطابي» فزعم أن قوله: «تتوضاً) 
تصحيف» وتغيير من الناسخ» وإنما الصواب امرأة شوهاءء ولم يستند في هذه 
الدعوى إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة وضوء؛ لأنه لا عمل فيهاء وعدم 
الاطلاع على المراد من 0 لا يقتضي تغليط الحفاظ» ثم أخذ الخطابيّ في 
نقل كلام أهل اللغة في تفسير الشوهاءء فقيل: هي الحسناءء تكله عن أبن 
عبيدة» وإنما تكون حسناء إذا وُصفت بها الفَرّسء قال الجوهريّ: فرس شوهاء 
صفة محمودة» والشوهاء: الواسعة الفم. وهو مستحسن في الخيل» والشوهاء 
من النساء: القبيحة» كما جزم به ابن الأعرابيّ وغيره. 

وقد تعقب القرطبيّ كلام الخطابي» لكن نسَبه إلى ابن قتيبة فقطء قال ابن 
قتيبة بدل تتوضاً: شوهاءء ثم نقل أن الشوهاء تطلق على القبيحة والحسناء. 

قال القرطبىئ: ووضوء هذه المرأة فى الجنّة إنما هو لتزداد خسنا ونوراء 
للا ميقا له كدر اذ الجن ل زع عن ولاقام ,رهن ها فال في 
الحديث الآخر: «أمشاطهم الذهبء ومجَامِرُهِم الألرفاك عق عن . 

وقال في «الفتح»”2: وقد ترجم عليه البخاري في «كتاب التعبير»: «باب 
الوضوء في المنام»» فبَطل ما تخيله الخطابي. انتهى . 

وقال الكرمانيّ: قوله: «تتوضأ)» من الوضاءة» وهي النظافة والحسن» 


)١(‏ «المفهم» كلاه" ره 1. 69 «الفتح) لاللاة الره. 


(0) - بَابُ قَضَائْلٍ عُمَرَ طَله - حديث رقم (:518) 
نف 

ويَحْتَمِل أن يكون من الوضء» ولا يمنع من ذلك كون الجنّة ليست دار 
تكليف؛ لجواز أن يكون على غير التكليف. انتهى0'. 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر”: ويَحْتَمِل أن لا يراد وقوع 
الوضوء منها حقيقة؛ لكونه مناماء فيكون مثالاً لحالة المرأة المذكورء وقد ثبت 
أنها أم سليم»ء وكانت في قيد الحياة حينئذء فرآها النبئ يَكلِ في الجنة إلى 
جانب فَضْر عمر وه فيكون تعبيره بأنها من أهل الجنّة؛ لقول الجمهور من 
أهل التعبير: إن من رأى أنه دخل الجنة أنه يدخلهاء فكيف إذا كان الرائي 
لذلك أصدق الخلق كَل وأما وضوؤهاء فيُعبّر بنظافتها حسّاً ومعنى» وطهارتها 
جسماً وروحاًء وأما كونها إلى جانب قصر عمر يه ففيه إشارة إلى أنها 
تدرك خلافتهء وكان كذلك. 

ولا يُعارض هذا ما ثبت من أن رؤيا الأنبياء حقٌّء والاستدلال على ذلك 
بغيرة عمر؛ لأنه لا يلزم من كون المنام على ظاهره أن لا يكون بعضه يفتقر 
إلى تعبيرء فإن رؤيا الأنبياء حقٌّ ‏ يعني: أنها ليست من أضغاث الأحلام ‏ 
سواء كانت على حقيقتهاء أو مثالا. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي ذكره الحافظ كنْهُ هو 
الأظهر عندي, يؤيّد ذلك أن ما يراه النبي يكلِةِ وإن كان حمّاً من نوع الوحي»ء 
إلا أن بعضه يقبل التأويل» كما في الحديث الذي أخرجه أحمدء والترمذيّ 
بسند حسن عن ابن عباس وها قال: تنقّل رسول الله يكل سيفه ذا الفقار يوم 
بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم الح فقال: رأيت في سيفي ذي الفقار 
فَلَّه فأوّلته قَلَا يكون فيكمء ورأيت أن مُرْدِفٌ كَبْشاً فأوّلته كبش الكتيبة» 
ورأيت أني في دِرْع حَصِينة فأوّلتها المدينة» ورأيت بَقَراً تبح فبقر والله خير» 
فبقر والله خيرء فكان الذي قال رسول الله يكل 

فقد وقع كل ما ذكره في هذا الحديث على التأويل» فلا يُستبعد أن يكون 
رؤيته في قصّة وضوء المرأة من هذا القبيل. والله تعالى أعلم. 


.)7580( «الفتح» 8/ كلا رقم‎ )١( 
.0/١74  /١17( الحديث رقم‎ 08710 514/١7 (؟) هو في كتاب «التعبير؛‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 

الي 0 

(إِلَى جَانْبِ ل لِمَنْ هَذَا؟) القصر (قَقَانُوا)؛ أي: الملائكة: 
هو (لِعْمَرَ بْنِ ن الْخَطَّابِع 5 ضيه (فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عمّرً)؛ أ شدّة غيرته» وحِدّتهاء 
قال الجرجاي؛ «الخيرة» : كراهة شركة الغير في حقّه. انتهى”2 . 

وقال الفيّوميَ: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغار» من 
باب تعب غَيْراً وغَيْرَة قال ابن السّككيت: ولا يُقال: غِيرأً وغِيرَةٌ بالكسرء 
فالرجل غيورٌء والمرأة غيور أيضاًء وغَيْرَى. انتهى”" . 

ووقع في حديث جابر دنه بلفظ: «فذكرت غيرتك» بكاف الخطاب» 
وفي رواية للبخاريّ في «النكاح»: «فأردت أن أدخلهء فلم يمنعني إلا علمي 
بغيرتك). ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر وعمرو بن ذيتان تيا عن 
جابر بلفظ: «دخلت الجنة» فرأيت فيها قَضْرأء يُسمّع فيه ضَوْضَاءء فقلت: لمن 
هذا؟ فقيل: لعمرا). 

و«الضوضاء» ‏ بمعجمتين مفتوحتين» بينهما واو» وبالمد -: أصوات 
الناس . 

(قَوَلَيْتُ مُدْبرا») حال مؤكّدة» كما في قوله تعالى: طوَلا مَحَثَا 

مَفْسِيِنَ 4# [البقرة: 21١‏ قال في الخللاضية؟: 
وَعنامئل الكفال بها قد أكنا في نو ١لا‏ تَعْثُ في الأزْض مُفْسِدَا» 

(ثَالَ أَبُو هْرَيْرَة) ويف (ْبَكَى عْمَرُ) طإنه» وقوله: (وَنَحْنّ ججمِيعاً في ذَلِك 
الْمَجْلِسِء مَعَ رَسُولِ الله يله) جملة في محل نصب على الحالء (نُمَّ قَالَ 
عَمَرُ) ب (بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللع)ء وفي رواية البخاريّ: «بأبي أنت» وأمّي 
يا رسول الله»» وقوله: «بأبي أنت وأمي»: الباء متعلقة بمحذوف» تقديره: أنت 
مَفْديّ بأبي» فيكون المحذوف اسماًء وما بعده في محل الرفع على الخبرية» 
ويجوز أن يكون المحذوف فعلاًء تقديره: هَدَيُتك بأبى» ويكون ما بعذه فى 
محل النصبء قاله في «العمدة»” . ْ ٠‏ 

(أَعَلَبْك أَغَارُ؟) ؛ يعني: أنه وإن كانت العّيرة في الحقٌّ محمودة» إلا أنها 


َ 


2( الجنك لين ا (9) «عمدة القاري» وذلدتارة 


)5141( بَابُ قَضَائْلٍ عُْمَرَ ذلإنه - حديث رقم‎  )0( 
ع‎ ِ 


لا تليق بجنابك» فإنك أعلى من ذلك؛ إذ حصول هذه النعم بسبب» كما قال 
عمر ذَلإنه في رواية سبقت: «وهل رفعني الله إلا بك؟ وهل هداني الله إلا 
بك؟»2» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [7/ 518٠١‏ و١51481]‏ (5895)» و(البخاري) فى 
«بدء الخلق)» (57؟97) و«#فضائل الصحابة) (7580) و«النكاح» (0770) 
و«التعبير) 2)17١77(‏ و(النسائي) في «الفضائل» (717)» و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» (2360)» ودابن حبّان) في «صحيحه) (5888)» و(البغوي) في «شرح 
السّنّهَه 40304١‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 03[‏ (وَحَدَنَيِبِهٍ عَمُْرُو النَاتِكُ؛ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانَيُ» وَعَبْدُ بْنُ 
حْمَيْدِء قَالُوا: حَدَئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ِبْرَامِيمَ. حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَنِ ابن 
شِهَابٍ؛ ِهَذَا الِإسْتادٍ مِثْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» و«أبو يعقوب» هو: إبراهيم بن سعد الزهري» 
و«صالح» هو: ابن كيسان الغفاري المدني. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد كن 
في (مسئده»)» فقال: 

 )8545١(‏ حدثنا يعقوب» ثنا أبي» عن صالحء قال ابن شهاب: حدّثني 
ابن المسيّب» أن أبا هريرة قال: إن رسول الله يله قال: «بينما أنا نائم» رأيتني 
فى الجنة» فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب» فذكرت غَيْرتكء فَوَلَّيتُ مُدْبراً»» وعمر كله حين يقول ذلك 
رسول الله يَةِ جالس عنده» مع القوم» فبكى عمر حين سمع ذلك من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


حل لم ب ل يو 


رسول الله كلٍ قال: أعليك بأبي أنت أغار يا رسول الله؟. انتهى”" . 
وبالسند المتصم إلى المؤلف 01 5 الكتاب قال: 


 )77915( ]5147[‏ (حَدَنَنَا مَنْصورٌ بن ل مُرَاجِمٍ حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ 
- يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ ‏ (ح) وَحَدََنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِنُ» وَعَبْدُ بْنَّ حُمَيْدِ ٠‏ قَالَ عَبْدٌ: 
اغيزني» وقال مسن حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَّعْدٍ ‏ حَدَثَنَا أبي» 
عن مالع 2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ عَبْد ع عَبدٍ الوَّحْمَنِ بْنِ رَيْوِءِ أن 
ا نهدا كال: التكادن عد على 

ا ط يل وعِنْدَه نسَاة مِنْ قُريْض» لَه وَيَنكَه دنه عَالِيَةٌ أَصُوَائَهُنَ » فَلَمًا 
8 عُمَرْ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ م لُ الله يلل وَرَسُولُ الل يكل 
يَضْحَنَء فَقَالَ عْمَدُ: أَضْحَكَ الله سُولّ الل قَقَالَ رَسُولُ الطر يكله: 


١عَجِبْتٌ‏ من هَؤُلَاءِ اللّاتي 3 عِنْدِي , قَلَمَا سَمِعنٌ 06 ابتدَرنَ الْحِجَابَ): قَالَ 
عَمَرٌ: : كَأنْتَ يَا رَسُولٌ الله أحََ أن يهَبْنَء ُمَ كَالَ عُمَرُ: أَيْ عَدُوَاتٍ أَنْفْسِهِنَ 


أَنَهَبْتَنِيء وَلَا نَهَبْنَ رَسُولَ الطر يكله؟. قُلْنَّ: نَعَمْ نت أمُلَظٌ نظ مِنْ 
رَسّولٍ ا 1 لل كل قَالَ رَسُولُ الله عله : «وَالّذِي نَفْسِي بِبَدِوء مَا لَقِيَكَ الشَيْطَانُ قَط 


سَالِكاً نَجَا إلا سَلَكَ جا غَبْرَ َجك)). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
الع الْحَمِيدٍ بْنُ عَبْدِ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ رَيِْ) بن الخطاب العَدَويَء أبو عُمر 


المدنئ» ثقةٌ [4] تُوْفي بِحَرَّان في خلافة هشام (ع) تقدم في «السلام» 1/ ١///ا5.‏ 


0 سَعِْ بْنِ أبي وَقّاصٍ) الزهري» أبو القاسم المدنيّ» نزيل 


0 


الكوفة» كان يُلَفَّبِ ظلّ الشيطان؛ ار ثقةٌ [؟] قتله الحجاج بعد الثمانين 
(خ م مد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 107 7"88. 


 "‏ (أَبُوهُ سَعْدُ) بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن 


.779/” «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


كى» قَالَ : فَقَالَ : حب بلي الصاح وَالابْنِ الصّالء قَالَ: قُلْتُ: ل 


ساها مم 0 


من هذا؟ قَالَ: هَذَا آد 


م يكل وَهَذْهِ الأَسْودَةٌ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نْسَّم بَنِيهِ 
َأَهْل اليَمِينِ هل د وَالأَسْوِدَة التي عَنْ شِمَالِهِ أَهْل الّارِء فَإذًا 0 قِبَل يمينه 
مجك وإذا تقرايل ثماله تكى» قَالَ: م عََج بي جبربلٌ؛ َلّى أى السَّماءَ 
النَانِيَة فَقَالَ لِحَازِنِهًا: 0-6 قَالَّ: فَمَالَ لَهُ خَازْنْهَا مِئْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ 
اماس كوا بْنُ مَالِك: هَذَكَرَ أنه وَجَدَ في السَّمَاوَاتِ 00 
وَعِيسَىء وَمُوسَى» بام ؛ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ» وَلّمْ يُنْبِثْ 
مَنَاِلْهُمْ» عَيْرَ أنّهُ ذَكَرَ أَنّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ؛ فِي السَّمَاءٍ الدُنيَاء وَإِبْرَاهِيمَ ىَّ الما 
السَّادِسَةٍء كَالَ: فَلَما مَرَّ جِبْرِيلٌ وَرَسُولُ الله يل بإِدْرِيسَ - صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ - 
قَالَّ: مَوْحَبَاً بالنْبِي الصَاليِحٍء وَالأَع ال ثم مَرٌ قَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
َال : هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ: ثم مَرَرْتُ بِمُوسَى :ا كَقَالَ: مَرْحَباً الي الصَّالِح 
وَالأخ العالع؛ َالَ: قُلَتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَىء قَالَ: ثَ مَرَرْتَ بِعِيسَى » 
َقَالَ : مرْحباً التي الصاح وَالأخ الصَّالِح» » قلَتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى 
ابْنُ مَرْيَمَ» قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ 042 كَقَالَ: مَرْحَباً بِالتبِيَ الصَّالِح وَالابْنٍ 
الصّالِح) قَالّ: قُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هذا إِبْرَاهيم» . 


قَالَ ابْنْ شِهَابٍ: وَأَحْبَرَنِي ابْنُ حَرْمٍء أن ابِنّ عَبّاسٍ وَأَبَا حم حَبَّةَ حَبّةَ الأنْضًا 0 
كَانَا يَقُولَانِ: كَالَ رَسُولُ الل يكل : : الم عَرَج بي ء حت ظَهَرت لِمْسْتوَى أشمغ مع فيه 
صَرِيفٍ امام قَالَ ابن حَزْم وَأَمْس بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ الله وَل : 0 5 
عَلَى أُمّيِي حَمْسِينَ صَلَاة قَالَ: اد عضت لبك سحلي أنه نوش » ققان 
موسّى ف : مَاذًا فَرَضَ رَبك عَلَى أُمِك؟ قَالَ : قُلَتٌ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسِينَ 
صَلَاة قال ِي مُوسَى نتلاء فَرَاجِعْ رَبك بكء إن أمَعَكَ لَا نُطِيقُ دَلِك » قَالَ: 
فَرَاجَعْتُ رَبّي» فَوَضَعَّ شَطْرَهَاء قَالَ: فَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَى نط لاخر 06 
رَاجِعْ رَبَكَ إن مَك لا تُطِقْ ذَلِكَ ٠‏ قَالَ: رَجَعْتُ رَبّي » فقَالَ: هِيّ خمسٌ 
0 الْقَوْلُ لَدَيّء قَالَ: فَرَجَعْتَ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ 

٠‏ فَقُلْتُ: قَدٍ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبّيء قَالَ: م انُطَلَقَ بي جِبْرِيلٌ» حَنَّى نَأتِي 


() - بَابُ فَضَائْل عْمَرَ ونه - حديث رقم (1147) 
6/1 

كلاب الزهري» أبو إسحاق. مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور» 
وهو آخر العشرة وفاة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه بالنسبة للإسناد الأول فهو من سباعيّاته فهو أعلى. وبالنسبة للثاني 
لبا ا فهو أنزل» وفيه أربعة من التابعين في تمتق وا تحيد: واف 
بعضهم عن بعض»ء قرينان» وهما: صالح. وابن شهابء. وقريبان» وهما: 
عبد الحميدء» ومحمد بن سعدء وكلهم مدنيّون””'': قال النوويّ: وقد رأى 
عبد الحعيد ابن عبّاس و#ها. انتهى» وفيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه سعد بن 
أبي وقاص ذه الصحابيّ الشهيرء أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وآخر من 
مات منهم» وأول من رَمَّى بسهم في سبيل الله» ومناقبه كثيرة طلئه . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ا اي 0 أنه قال: (ليه بَرَنِي 
عَبْدُ الْحَمِيدٍ : بن َب الوّْمَنِ بْنِ رَيل) بن الخطاب» كان والياً مين عبد اع 
على الكوفة 090 . (أنَّ مُحَمَدَ بْنّ سَعْدِ بْنِ أبي وَفّاصٍ 0 أبَاهُ سَعْداً) لك 
(قَالَ : اسْتَأدنَ عُمَرُ) بن الخطاب (عَلَى رَسُولٍ الل تكلق)؛ أي : 00 
مجلسه. (وَعِنْدَهُ نِسَاءَ مِنْ قُرَيْش) جملة في محل نصب على الحالء» وهؤلاء 
النساء هنّ من أزواجه. ويَحْتَملَ أن يكون معهنّ من غيرهنٌ؛ لكن قريئة قوله: 
(ايستكثرنه») يؤيد الأول» والمراد: أنهنّ يطلبن منه أكثر مما يعطيهنّ ‏ وزعم 
الداودي أن المراد: أنهن يكثرن الكلام عنده» وهو مردود بما وقع التصريح به 
في حديث جابر ذه عند مسلم أنهن يطلبن النفقة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب العينيّ كلام الحافظ هذا بما فيه 
0 فتنبّه . 


.146/١5 «الفتح» 81/4". (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.1465 /١6 إفر4ق راجع: «عمدة القاري»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

م7 

(ُكَلّمتهُ» وَيَسْتَكْيِوْتَهُ) ؛ أي : يطلبن منه أن يُعطيهنّ كثيراء (عَالِيَةَ أَصُوَانْهُنَ 
بنصب «عالية» على الحال» ويجوز رَفعه على أن يكون صفة لانساء». 

وقال النوويٌ: قوله: «ويستكثرنه عالية أصواتهن» قال العلماء: معنى 
ايستكثرنه»: يطلبن كثيراً من كلامه» وجوابه بحوائجهنء وفتاويهن» وقوله: 
«عالية أصواتهنٌ» قال الاضي: يَحْتَمِل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق 
صوته وَل ويَحْتَمِل أن 5 أصواتهنّ إنما كان باجتماعهاء لا أن كلام كل 
واحدة بانفرادها أعلى من صوته كلِِ. انتهى”' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين يَحْتَمِل أن يكون رفع أصواتهنّ على 
صوته كَلهِ قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته» أو كان ذلك طبعهنّ. 
انتهى» وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون الرفع حصل من مجموعهنّ» لا أن كل 
واحدة منهنَّ كان صوتها أرفع من صوتهء وفيه نَظرء قيل: ويحتمل أن يكون 
فيهنَ جهيرة» أو النهي خاصٌ بالرجال» وقيل: في حقهن للتنزيه؛ أو كن في 
حال المخاصمة» فلم يتعمّدنء أو وَيْقَن بعفوه وِيحْتَمّل في الخلوة ما لا 
يَحْتَمّل في غيرها . ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الاحتمالات هو الأول» والله تعالى 


3 


أعلم . 

(هَلَمًا اسْتَأَدّنَ عُمَرْ) وفك (فُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ)؛ أي: يتسابقن إلى 
الدخول فيه قبل أن يواجههنٌ عمر بالتعنيف والتوبيخ» (فَأَذِنَ) بكسر الذال 
المعجمة, من باب عَلِم. (لَه ول الله يَكلِ). وقوله: ول الله كيد 
يَضْحَك) جملة في محل نصب على الحال» وإنما ضحك كَل تعجباً من حالهنٌ 
حين سمعن صوت عمر وله . (فَقَالَ عَمَدُ) ويه (أُضحَك الله سِنّك يَا رَ سُوَلَ الله) 
َم يُرِدْ به الدعاء بكثرة الضحك. بل لازمه» وهو السرورء أو نفي ض لازمه. 
ور ل (فَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «عَجِبْتُ مِنْ مَؤُْلَاء) النساء (اللّاتِي كُنَّ 


.154/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)5541( 787ء كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ 758١/8 (؟) «الفتح»‎ 
.١190/١5 «الفتح» 87/8 و«عمدة القاري»‎ )7( 


(0) - بَابُ فَضَائْل عَمَرَ طبه - حديث رقم (5147) 
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عِنْدِي) يتكلّمن عاليات أصواتهنّ» (قَلَمّا سَمِعْنَ صَوْئَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ). قَالَ 
عُمَرُ) ذه (تَأَنْتَ يَا رَسُولَ الل أَحَقّ أَنْ يَهَبْنَه ثُمّ قَالَ عُمَرُ) طلله لهؤلاء النساء 
(أَيْ عَدْرّاتٍ أَنْفْسِِنَ أْهَبْئَني) بفتح الهاء. من الهيبة؛ أي: توقرنني» وقال 
البغوي: هو من قولهم: هِبتٌ الرجل: إذا وقّرته» وعظّمته» يقال: هَبٍ الناس 
يهابوك؛ أي: وقرهم يوقروك. انتهبى22). (وَلَا تَهَبْنَ)؛ أي: لا توقّرن 
(رَسُولَ الله يكل؟) المستحقّ لذلك. (قْلْنَ: نَعَمْ) نَهَبْك؛ لأنك (أَنْتَ أَعْلَظ وَأَفْظ 
مِنْ رَسُولٍ الله ك) قال النوويّ: الفظء والغليظ: بمعنى» وهو عبارة عن شدَّة 
لحل وخشونة الجانب؛ قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل 
هي بمعنى فط غليظ» قال القاضي: وقد يصمّ حملها على المفاضلة» وأن 
القَذْر الذي منها في النبي كلخِ هو ما كان من إغلاظه على الكافرين» 
والمنافقين» كما قال تعالى: مها أليّحُ هد الْحكُدَرٌ وَالْمتَفْقِينَ وأغلظ عَكر» 
الآية [التوبة: 1077 وكان يُغضبء ويَغلُظ عند انتهاك حرمات الله تعالى» والله 
أعلم: انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: «أفظء وأغلظ» بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل» من 
الفظاظة» والغلظة» وهو يقتضي الشركة في أصل الفعل» ويعارضه قوله تعالى: 
«وكو كت كَطَا َلِيظ الْقَلْبٍ لَأْنَنَضُوأ مِنْ عوك الآية [آل عمران: 159]» فإنه يقتضي 
أنه كه لم يكن فظّاً ولا غليظاً . 

والجواب: أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة» فلا 
يستلزم ما في الحديث ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال» 
وهو عند إنكار المنكر مثلاًء والله أعلم. 

وجوّز بعضهم أن الأفظ هنا بمعنى الفظء وفيه نظر؛ للتصريح بالترجيح 
المقتضي لحَمْل أفعل على بابه» وكان النبي ككلِ لا يواجه أحداً بما يكره إلا في 
حقٌّ من حقوق الله» وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقاً» وطَلّب 
المندوبات» فلهذا قال النسوة له ذلك» قاله في «الفتح»7". 


."865/١7 «الكاشف عن حقائق السّنن»‎ )١( 
"85/8 «الفتح»‎ )9( .155210/1١6 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
مك 


وقال الطيبيٌ كُأَنْهُ: قوله: «أنتَ أغلّظ. نظ لم يرد مزيد الفظاظة 
والغلظة لعمر َه على رسول الله كله فإنه كان حليما مواسياء رقيق القلب 
في الغاية» بل المبالغة في فظاظة عمر فيه مطلقاً. انتهى”". 

(قَالَ رَسُولُ الله كلل : لي شي د بِيَدِوِ)2 وفي 0 البخاريّ: فقال 
رسول الله ككلهِ: إيهاً يا ابن الخظاب» والذي نفسي بيده. . 

وقوله: (إيهاً يا ابن الخطاب»: قال أهل اللغة: 00 بالفتح والتنوين 
معناها: لا تبتدئنا بحديث» وبغير تنوين كُفٌ من حديث عهدناه» و(إيه» بالكسر 
والتنوين معناها: حدّثنا ما شئت» وبغير التنوين: زدنا مما حدثتناء قال 
الحافظ: ووقع في روايتنا بالنصب والتنوين» وحَكى ابن التين أنه وقع له بغير 
تنوين» وقال: معناه: كفت عن لومهن . 

وقال الطيين: الأمر بتوقير رسول الله يل مطلوب لذاته تُحمد الزيادة منه» 
فكان قوله كَلِيِ: «إيه» استزادة منه في طلب توقيره» وتعظيم جانبه» ولذلك عقّبه 
بقوله: 0-7 نفسي بيده. . . .. إلخى فإنه يُشعر بأنه رضي مقالته» وحمد فعاله» 
والله أعلم. | نه 29 , 

(مَا لَقِيَكَ م م قَطَّ سَالِكاً فَجَاً)؛ أي: طريقاً واسعاًء وقوله: «قط) 
تأكيد. للنفي ) إلا سَلَكَ فَجَاً غَيْرَ قَجحك)) قال النوويّ: الفح: الطريق الواسع» 
ويُطلق أيضاً على المكان المنخرق بين الجبلين» وهذا الحديث محمول على 
ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكاً فَجَاْ هرب هيبة من عمرء وفارق ذلك 
الفجّء وذهب في فج آخر؛ لشدة خوفه من بأس عمر وه أن يفعل فيه شيئاء 
قال القاضي عياض : ويَحُْتمل أنه ضُربٍ مثلاً لِبُعد الشيطان» وإغوائه منهء وأن 
عمر في جميع أموره بالك طريق السنداد» خلاف ما يامن نه الشيطان» 
والصحيح الأول. | 

وقال القرطبيّ: قوله: «غير فججك»: الفج: الطريق الواسعء وين رشا" 


.8867/١17 «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ )١( 
."867/١17 (؟) «الكاشف عن حقائق السَّنن»‎ 
.155- 150/١8 «شرح النووي»‎ )6( 


(5) - بَابُ فَضَائْل عْمَرَ ديه - حديث رقم (5147) 
الطريق بين جبلين» والظاهر بقاء هذا اللفظ على ظاهره» ويكون معناه: أن 
الشيطان يهابه» ويجانبه؛ لِمَا يَعْلم من هيبته» وقرّته في الحقٌء فيفرٌ منه إذا 
لقيه» ويكون هذا مثل قوله كلل فى الحديث الآخر: (إن الشيطان لَيَفْرَقَ منك يا 
عمرا”''؛ ويعني بالشيطان: بن الا ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مثلاً لبعده 
عنه» وأنه لا سبيل له عليهء والأوّل أولى. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الثاني هو الأولى؛ لظاهر النصّء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقال الحافظ ككُرَنْهُ ما خلاصته: فيه فضيلة عظيمة لعمر م ويف ؛ لأن هذا 
الكلام يتعضي أن .له سنس للخيطان غلية" إل أن كلك لا يقنطبي رجرب 
العصمة؛ إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان من أن يشاركه في طريق يسلكهاء 
يمنع ذلك من وسوسته له بِحَسَبٍ ما تصل إليه قدرته. انتهى”". 

وتعقّب العينيّ كلام الحافظ هذاء فقال: هذا موضع تأمل؛ لأن عدم 
سلوكه الطريق الذي يسلك فيه عمر ويه إنما كان لأجل خوفهء لا لأجل معنى 
آخرء والدليل عليه ما رؤاه الطبرانئ في «الأوسط» من حديث حفصة ونا 
بلفظ : «إن الشيطان لا َلقَى غمر اهل اسك إلا حر لوجهدة "الذي يكو تحاله 
مع عمر هكذا كيف لا يُمنع من الوصول إليه لأجل الوسوسة؟ وتمكنٌ الشيطان 
من وسوسة بني آدم ما هو إلا بأنه يجري في عروق بني آدم مثل ما يجري 
الدم» فالذي يهرّبٍ منه» ويخرٌ على وجهه إذا رآه كيف يجد طريقاً البذكووزنا 
ذاك إلا خاصّة لهء وَضَّعها الله فيه؛ فضلاً منه. وكرّما وبهذا لا نَدَّعي 
العصمة؛ لأنها من خواص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلام 
العينين م , 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العينيّ كأَنْهُ وجيةء خلاصته أن الله َيِل 
خصٌ عمر وَبه بفراره منهء فلا يتمكن من وسوسته, إلا أن ذلك لا يستلزم 


.7"01" /0 حديث صحيح. رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
."87 /8 (؟) «المفهم» 19094/56. () راجع: «الفتح»‎ 
.١195/١5 «عمدة القاري»‎ )5( 


البحر لمحبظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
؟'ى 


العصمة» بل هو محفوظ برعاية الله تعالى» فالعصمة في حمّه فضيلة» وفي حقٌّ 
الأنبياء واجبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5١187/7[‏ (2)77945 و(البخاري) في «بدء 
الخلق» (779454) و«فضائل الصحابة» (5417”) و«الأدب» (25085)» و(النسائي) 
في «عمل اليوم والليلة» (75017) و«فضائل الصحابة» (518). و(أحمد) في 
«مسئده) ١1١/١(‏ و875١‏ و487١).,‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2))1895 
و(الطبراني) في «الأوسط» (7777/48), و(أبو يعلى) في «مسنده» (177/5)» 
و(البغوي) في «شرح الشّنَّقَه ( 207417 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة عمر ذنهء حيث إنه كان شديداً في الحقّ. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضله أيضاً بفرار الشيطان منه» وعدم سلوكه طريقاً 
ماكب ورد صر لق لدتديا عرو ركز يدر أمقالةه ونه يض 
بِرَحْمَيوء من يَكَآءْ وَأَسَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيوِ» [البقرة: .]٠١١‏ 

" - (ومنها): بيان فضل لِيّن الجانب» والجلم., والرفق ما لم يفوّت 
مقصوداً شرعبّاً. قال الله تعالى : «وَلخْنِض جََاحَكَ لِلمَؤْمِنَ» [المعرة 4ء وقال 
لماحو : وك َو كت كَطَا غَدِط الْقَنْبِ لَأنقَصُوا ين حَوْلِكُ كَعْثُ عَنْهمْ وَاسْتَغْيرٌ للم 
وَسَاوِرْهُمُ في در > الآية [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: لوبي نَ روف 
تَحِمٌْ# [التوبة: .]١78‏ 

5 (ومنها): ما قاله الطيبيّ نقلاً عن التوربشتيّ: فيه تنبيه على صلابة 
عمر َيه في الدّين» واستمرار حاله على الجدّ الصّرْفْء والحقّ المحض» 
حتى كان بين يدي رسول الله يكلِ؛ِ كالسيف الصارمء والْحُسام القاطع» إن 
أمضاه مضىء وإن كفّه ككفء فلم يكن له على الشيطان سلطان إلا من قِبّل 
رسول الله كله فكان كالوازع بين يدي الملك» فلهذا كان الشيطان ينحرف عن 


() - بَابُ قَضَائِلٍ عَْمَْرَ كه - حديث رقم (5187) 
4 

الفج الذي سلكهء ولمًا كان النبئ كَكِ رحمة مهداةً إلى العالمين» مأموراً بالعفو 
عن المذنبين» معنيّاً بالصفح عن الجاهلين» لم يكن ليواجههم فيما لا يحمده 
من فعل مكروه» أو سوء أدب بالفظاظة والغلظة» والزجر البليغ؛ إذ لا يتصوّر 
الصفح والعفو مع تلك الخلال» فلهذا تسامّح مر فيهاء واستحسن استشعارهنّ 
الهيبة من عمر يه. انتهى ما قاله الطيبئ كثه''. وهو تحقيق مفيدٌء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7910( ]518[‏ (حَدَنَنَا هَارُونٌ بن مَعْرُوفِء حَدَكَنَا به عَبَدُ الْعَزِيزِ زَ بن 
مُحَمَّوء أَخْبرَنِي سْهَيْلُ عَنْ نْ أبيء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ هُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابٍ» جا 7 
رَسُولٍ الله ككل وَعِْدَهُ نِسْوَةٌ كَدْ رَفَعْنَ نّ أضْوَاتَهُنَ عَلَى رَسُولٍ اللو يكل» لما اسْتَأدَنَ 
عَمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَاتَ فَذَكَرَ نَحْوّ حَدِيثِ الزُهْرِي). 

0 هذا الاسناد: خمسة: 

- (مَارُونٌ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي. أبو علي الخزاز الضرير» نزيل بغدادء 

ثقة [١٠](ت١78)‏ وله أربع وسبعون نين ة (خ 7 د تقدم في «الإيمان» 57/ "6٠‏ 

١‏ عبد عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنْ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدَراوَرْديَء أبو محمد الْجُهَنيٌ 
مولاهم» المدنيّ» صدوقٌ كان يحدّث من كُتُبِ غيره فيخطىء» قال النسائي 
حديثه عن عبيد الله العمري منكر [8] (ت5 أو 187) (ع) تقدم في الماع 
. 

 *‏ (سُهَيْلْ) بن أبي صالح ذكوان السمّانء» أبو يزيد المدنئن» صدوقٌ» 
تغيّر حفظه بأَخَرَقٍ روى له البخاري مقروناً وتعليقاً [5] مات في خلافة 
المنصور (178) (ع) تقدم في «الإيمان» .151١/1١5‏ ْ 

: - (أَبُوهُ) ذكوان» أبو صالح السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت وكان 
526 الزيت” إلئ ا [] (ت١١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


و«أبو هريرة») ذكر فى البابس. 


ا 


."8655/١7 «الكاشف عن حقائق السَّنن»)‎ )١( 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

م 

وقوله: (حَدَنَنَا بو)؛ أي: بهذا الحديث الآتي. 

وقوله: (تَذَّكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزْهْرِيٌ) فاعل «ذْكَرَ ضمير سُهيل» ويَحْتمل 
و 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ديه هذا الذي أحاله المصئّف على ما قبله لم 
أجد من أخرجه غير المصئّف. فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )38948( ]5184[‏ (حَدَتَني آَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح, حَدَثَنا 
عَبْدُ ال بن وَهْبٍء عَنْ إِْرَاِيمَ بن سَعْلوِعَنْ بيه سَعْدِ بْنِ إَِْاهِيمَ عَنْ أبي 
سَلَمَة عَنْ عَايْشَة عَنِ النَِيِ يله أنّهُ كان يَقُولُ: «قَدْ كَانَ يَكُونُ في الأمّم كبلكُمْ 


ع ف مم 6 2 0 207 0 م وك 21 ووه باه 
محدثون » فَإِنْ يَكنْ فِي أمتِي منهم أَحَذّ فَإِنّ عَمَرٌَ بْنَ الْخَطابِ منهما, قال ابْنْ 


و 
. 


و ساد م 


وهب : تَفْسِيرٌ مَحَدَّنُونَ : مَلهَمُونَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كيلف وأنه مسلسل بالمدنيين من إبراهيم» 
والباقيان مصريّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عائشة وِينَا من المكثرين 
الخكسة 

(عَنْ عَايْشَةً) وإناء هكذا قال ابن وهب عن إبراهيم بن سعدء وخالفه 
أصحاب إبراهيم» فقالوا: عن أبي سلمة» ع أي هريرة» وهو الذي أخرجه 
البخاريّ» قال في «الفتح» عند قوله: «عن أبي هريرة»: كذا قال أصحاب 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. عن أبيه» عن أبي 
سلمة» وخالفهم ابن وهب» فقال: عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد» عن أبي 
سلمةء عن عائشة» قال أبو مسعود: لا أعلم أحداً تابع ابن وهب على هذاء 
والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة» لا عن عائشة. وتابع 
زكريا بن أبي زائدة إبراهيمم بن سعد. 


0( - بَابُ فَضَائِل ع عمَّرّ وله - حديث رقم (5184) 
هن 

وقال محمد بن عجلان: عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمةء » عن 
عائشة» أخرجه مسلمء والترمذي» والنسائيئ» قال أبو مسعود: وهو مشهور عن 
ابن عجلان» فكأن أجلي سه عن اد ومن أبي هريرة رضي الله عنهما 

قال الحافظ: وله أصل من حديث عائشة ويا أخرجه ابن سعد من 
طريق بن أ ابي عتيق» عنهاء وأخرجه من حديث ماف بن إيماء أنه كان يصلي 
وعدد الوسو ين عرد فإذا خطب عمر سمعه يقول: أشهد أنك مُكلَم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث محفوظ عن أبي 
هريرة» وعائشة رضي الله عتهما جميعاء وهذا هو الحقٌء وقد استدرك 
الدارقطنيّ إسناد عائشة على مسلمء ورجّح الإرسال على الوصل» والحقّ أن 
الوصل هو الأرجح؛ لأن الذين وصلوه جماعة من الحمّاظ. وقد أجاد الشيخ 
ربيع بن هادي حفظه الله البحث في هذا في دراسته: «بين الإمامين: مسلمء 
والدارقطنيّ»» وحقّق وأفاد. ورجّح الوصل على الإرسالء وهو الحقٌ'"', 
فراجع كلامه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 

(عَنِ النِيَ كل أَنَهُ انَ يَقُولُ: «قَدْ كَانَ يَكُونٌ فِي الأمّم قَبْلَكُمْ) أراد بني 
إسرائيل» قال القرطبئ ككْله: «كان» الأولى بمعنى الأمرء والشأن؛ أي: كان 
الأمر والشان» وهي نحو «ليس» في قولهم: ليس خلق الله مثله» و«تكون)» 
الثانية ناقصة» واسمها «محدّئون»» وخبرها الجارٌ والمجرورء ويصح أن تكون 
تاعةة وها رحدها ارال , 


م2 - 


وقوله: (مَحَدَّنونَ) - بفتح الدال ‏ هي الرواية» اسم مفعول» وقد فسّر ابن 
وهب النعدين بالملهمين ؛ ا يَحَدَثُون في ضمائرهم بأحاديث صحيحة» هي 
من نوع الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهم» وهذه كرامة يكرم الله تعالى بها 


.)7549( «الفتح» 585/8 - 7487 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
.788 - ”8١ص (؟) راجع: «بين الإمامين: مسلمء والدارقطنئ»‎ 


زفرة «المفهم» 0/5 . 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه 

05 
من يشاء من صالحي عباده» ومن هذا النوع ما يقال عليه: فِراسةٌ» وتوسّمء 
كما قد رواه الترمذيّ من حديث أبى سعيد الخدري ونه قال: قال 
رسول الله كل: (انّقوا فراسة المؤمن» فإنّه ينظر بنور الله”". ثم قرأ: إن في 
دلِكَ 56 لأمَوسِينَ 49 [الحجر: ه/ا]» وقد تقدّم القول في نحو هذاء وقد قال 
بعضهم: الاعني عدت مكلمونة أ لكلمهم الملائكة» قال: وهذا 
راجع لِمَا ذكرته» غير أن ما ذكرته أعمّء فقد يخلق الله تعالى الأحاديث بالغيب 
في القلب ابتداء من غير واسطة مَلَّكَء وقال بعضهم: إن معناه أنهم مصيبون 
فيما 00 وإليه ذهب البخاريّ» وهذا نحو من الأولء» غير أن الأوّل أعمّء 
والله أعلم. انتهى 

وقال في «الفحح»؛ قال الأكثر: المحدّث - بالفتح ‏ هو الرجل الصادق 
الظَنّ» وهو من ألقي في رُوعه شيء من قبل الملا الأعلى» فيكون كالذي م 
غيره به» وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. 

رقين: كو يعرى الميوات علو لاله ين عبن تقد بوقيل « مكل أي : 
تكلّمه الملائكة بغير نبوّة» وهذا ورد من حديث أبي سعيد الخدري» مرفوعاء 
ولفظه: «قيل: يا رسول الله» وكيف يُحَدَث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه»» 
قال الحافظ: رَوَيناه فى «فوائد الجوهريّ». وحكاه القابسئ» وآخرون» ويؤيده 
واكنت :في الرواية المعلّقة © ويحْتّمل ردّه إلى المعنى الأول؛ أي : تكلمه في 
نفسهء وإن لم يَرَ مُكلّماً في الحقيقة» فيرجع إلى الإلهام . 

وفسّره ابن التين: بالتمّرُسء ووقع في «مسند الحميديّ» عقب حديث 
عائشة وِيْنَا: «المحدّث: الْمُلْهَم بالصواب الذي يُلْقَى على فيه». 

وعند مسلم من رواية ابن وهب: «ملهمون»» وهي الإصابة بغير نبوة'*'. 


)١(‏ حديث ضعيفه رواه الترمذي» وفي سنده عطيّة العوفيئ كثير الخطأء 
فدلين؛ ومصعب بن سلام» له أوهام . ْ 

(؟) «المفهم» ل م 

() أي: عند البخاريّ» حيث قال بعد الحديث: قال ابن عبّاس بَهها: «من نبي» ولا 
محدث). 

(5) قوله: «وهي الإصابة إلخ» هذا ليس في مسلمء فتنبّه. 


() - بَابُ الِاسْرَاءٍ برَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِ... إلخ - حديث رقم (477) 


سِدرَةَ الْمُْتَهَىء فَمَشِيَهَا آَلْوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِي؟ قَالَ: ثُمّ أَدْخِلْتُ الْجَنَك فَإِذَا فيهًا 
جَتَابذٌ اللَؤْلُو وَإِذّا ثُرَابُهَا الْمِسْك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التّجِيبِيُ) - بضمٌ التاء وفتحها ‏ المصريّ» صاحب 
الشافع» صدوقٌ ]١١1[‏ (ت75) (م س ق) تقدم في «المقدمة» / .١54‏ 

١‏ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله المذكور في السند الماضي. 

ار د يزيد الأيلي المذكور قبل باب. 

؛ - (ابْنْ شِهَاب) هو: محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المذكور في الباب الماضي . 

ه ‏ (أنْسٌُ بْنّ مَالِكِ) الصحابئ الشهير المذكور في السند الماضي . 

5 (أبو ذرٌ) جندب بن ججُنادة على الأصحٌ» وقيل غير ذلك في اسمهء 
الصحابيّ الشهير» تقدّم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدراً» مات سنة 
(") (ع) تقدم في «الإيمان» 2575/79 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

د لامنها): أنه من نداسيات المضلت كله 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فقد تفرّد به هوء 
والنسائيٌ» وابن ماجه. 

(ومتها) :أن نضفة الأول مسلمئل بالعصرييق: ووس زإك كان ايليا 
إلا أنه سكن مصرء ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية صحابي عن صحابيّ وَوُيا. 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً ونه هو الخادم المشهورء أحد المكثرين السبعة» 
روى )١١85(‏ حديثا. 

5 (ومنها): أن أبا ذرٌ ويه من مشاهير الصحابة وَنء ذو مناقب جمّةء 
كان من أزهد الصحابة» وقد صمح عن النب يكل أنه قال: «ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلت الغبراء أصدق من أبي ذرّ)» رواه أحمد والترمذي”"'». والله تعالى أعلم. 


. )71/11( حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» (751751)» والترمذيّ في «جامعه»‎ )١( 


فق - بَابُ قَضَائِلٍ ء عمَرَ ضيه - حديث رقم (5181) 
لاع 

وفي رواية الترمذيّ عن بعض أصحاب ابن عيينة كله: ١مُحَذَّنُونَ)؛‏ يعني: 
مَفَهُموَنَ: وفي رواية الإسماعيليّ: قال إبراهيم ‏ يعني: ابن سعد راويه -: 
قوله: «مُحَدَّثْ)؛ أي: يُلْقَى في رُوعه. انتهى. 

ويؤيده حديث: (إن الله جعل الحقّ على لسان عمرء وقلبه»» أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عمرء وأحمد من حديث أبي هريرة» والطبراني من 
حديث بلال» وأخرجه في «الأوسط) من حديث معاوية» وفي حديث أبي ذرٌ 
عَنك أ عمنة وأبي داود: «يقول به بدل قوله: «وقلبه؛» وصححه الحاكم» وكذا 
أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط) من حديث عمر نفسه. انتهى7' . 

(فَإِنْ يَكَنْ في أمَبِي مِنْهُمْ)؛ ا من البحدنيو (أَحَدٌ فَإِنَّ عُْمَرَ بْنّ 
الْخَطَابٍ يِنْهُمْ») وم مل ا وقد وقع ذلك بحمد الله 
تعالى» وفيه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب َِيهدء وفيه كرامة الأولياء. وأنها لا 
تقطع إلى يوم الدين'". 

وقال الطيبي 5 عُأنْهُ: وقوله: «فإن يكن في أمتي» قيل : عي يورف هذا القول 
مَوْرِد الترديد» فإن أمته أفضل الأممء وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهمء 
فبالأحرى أن يكونوا موجودين فى هذه الأمة أكثر عدداً» وأعلى رتبةً» وانما 
أورده مورد التأكيد والقطع ولا يخفى على ذي الفهم محلّه من المبالغة 
كما في قول الرجل: إن يكن لي صديقء فإنه فلان» يريد اختصاصه بكمال 
الصداقة» لا نفي الأصدقاءء ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لكء نوي 
حقي» وه قعالم بذلك» ولكنه يُخيّل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن 
الحقّ فعل مَنْ عنده شك في الاستحقاق مع وضوحه. 

فالمراد بالمحدّث: الملهّم المبالغ فيه الذي انتهى إلى درجة الأنبياء في 
الإلهامء فالمعنى: لقد كان فيما قبلكم من الأمم أنبياء مُلهَمُون من قِبّل الملا 
الأعلى» فإن يك في أمتي أحد هذا شانه. فهو عمرء جَعَله لانقطاع قرينه» 
وتفوّقه على أقرانه في هذا كأنه تردّد هل نبي أم لا؟ فاستعمل (إِنْ)» ويؤيله 


.)57489( «الفتح» م/ /1ا4,» كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
.06/١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
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حديث: «لو كان بعدي نين لكان عمرا» ف«لو) فيه بمنزلة «إن» فى هذا الحديث 
على سبيل الفرض والتقدير» كما قول عمر ذَنه: «نعم العبد صَهيب» لو لم 
يَخف الله لم يعصه). انه 7 

ال التكافظ: والجدية المكاو اليو" اعريعة احمنة: والعريدى: 
2-5 وابن حبان» والحاكم» من حديث عقبة بن عامر» وأخرجه الطبرانيٌ 
فى «الأوسط» من حديث أبى سعيد» ولكن في تقرير الطيبي نظر؛ لأنه وقع في 
نفس الحديث: «من غير أن يكونوا أنبياء»» ولا يتم مراده إلا بفرض أنهم كانوا 


ع 


اننا 


وقيل: الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقّق وقوعه» 
وسبب ذلك احتياجهم» حيث لا يكون حينئذ فيهم نبيّ» واحتَّمّل عنده يله أن 
لا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك؛ اموا بالقرآنا عن حدوث نبيّ» وقد وقع 
الأمر كذلك» حتى إن المحدّث منهم إذا تُحُقّقَ وجوده لا يَحككُم بما وقع له 
بل لا بد له من عَرْضه على القرآن» فإن وافقه» أو ؤاقق السلة عل ايةة وإلا 
ترَكه»ء وهذا وإن جاز أن يقعء لكنه ‏ نادر ممن يكون أمْره منهم مبنياً على اتّباع 
الكتاب والسُِّئَّةَ وتمحضت الحكمة في وجودهمء وكثرتهم بعد العصر الأوّل 
في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه. 

وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء 
فيهم» فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها؛ لكون نبيّها كلهِ حاتم الأنبياء 
عُوٌضوا بكثرة الملهمين. انتهى”" . 


."900 "8655/١7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن)‎ )١( 

(0) يعني حديث: «لو كان بعدي نبي لكان عير وأما حديث: «نعم العبد صهيب. 
0 فرواه بعضهم مرفوعاً»ء وبعضهم موقوفاً على عمر فيه وعلى ادير : فلا 
يعرف له سند» ولم يوجد في شيء من كتب الحديث» كما قال الحافظ العراقيّ» 
والشيخ بهاء الدين السبكيّ» راجع ما كتبه في: «شرح الكوكب الساطع» في 
الأصول ص١٠5١.‏ 

(9) «الفتح» 88/4". 


زقفق - بَاتُ قَضَائْلٍ غم عمرٌ له حديث رقم (5185) 


ثم ذكر تفسير ابن وهبء فقال: (قَالَ) عبد الله (بْنٌ وَهبٍ) الراوي عن 

إبراهيم بن سعد: (تَنشِيد محدثر نَ: مُلْهَمُونٌ): وقد تقدم أقوال " غيره آنفاً» فلا 
تغفل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال البخاريّ في «صحيحه) معلقاً بعد إخراج الحديث ما نصّه: 
زاد زكرياء بن أبي زائدة» عن سعدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
النبّ يلِ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالء يُكُلّمون من غير 
أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر). 

قال في «الفتح»: ورواية زكريا وَصَلها الإسماعيليّء وأبو نعيم في 
«مستخرجيهماكاء قال: وفي روايته زيادتان: إحداهما: بيان كونهم من بني 
إسرائيل» والثانية تفسير المراد بالمحدث في رواية غيرهء فإنه قال بدلها : 
اليكلمون» من غير أن يكونوا أنبياء». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِوْينَا هذا من أفراد المصئّف ذَبه» وقد 
أخرجه البخاريّ من حديث أبي هريرة ذه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ 5185 و51805] (75798)» و(الترمذيّ) في 
«المناقب» (7797). و(النسائئ) في «الكبرى» (79/0): و(الحميدي) في 
المسئده) (6)7017 و(أحمد) فى سيدا (05/5). و(ابن راهويه) في «مسئله» 
(5994/5): و(الحاكم) في «المستدرك» (/85)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(0©» ول(الفسوي) في «المعرفة» 551//١(‏ و١55)»‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل السّنّةة 11١/90‏ و4)1717. و(ابن أبي عاصم) في «السُنّهَه (5/ *081) . 

وأخرجه (البخاري) من حديث أبي هريرة طَيه (559 و2)7549 
و(النسائي) في «فضائل الصحابة» »)١9(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّقا (7*410) 
والله تعالى أعلم. 


)0غ( «الفتح» ا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): أن فيه منقبةة عظيمةً لعمر بن الخطاب وك‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان كرامة الأولياءء وأنها لا تنقطع إلى يوم الدين. 

 "“‏ (ومنها) : ل قوله: افإن يكن في أتي أجد متهم 
فعمر) دليلٌ على قلّة وقوع هذاء دوو وغلى آله اليس المزاد بالمحدثين 
المصيبون فيما يظنون؛ لأنَّ هذا كثير في العلماءء والأئمة الفضلاء؛ بل وفي 
عوّام الخلق كثير ممن يَقَْوَى جح قسن إسابمه دراك لخصوقية الخيرة 
وخصوصية عمر َه بذلك» ومعنى هذا الخبر قد تَحقّقء. ووجد في عمر 
قطعاً؛ وإن كان النبي تكله لم يجزم فيه بالوقوع» ولا صرّح فيه بالإخبار؛ لأنّه 
إنما ذكره بصيغة الاشتراط» وقد دل على وقوع ذلك لعمر حكايات كثيرة عنه؛ 
كقصّة: «الجبلَ يا ساريةٌ2"0, وغيره» وأصح ما يدل على ذلك: شهادة النبي َكل 
له بذلك» كما رواه الترمذيّ» عن ابن عمرء مرفوعاً : «إن الله جعل الحقٌّ على 
لسان عمر وقلبه)”"'» وقال ابن عمر وِها: «ما نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه 
وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن على نحو ما قال فيه عمر)ء قال الترمذيّ: هذا 
حديث حسن صحيح . 

ومن ذلك قول عمر ذه : «وافقت ربى فى ثلاث. . .2 الحديثء» متَفقٌ 
ا 2 

وقد ادعى هذا الحال كثير من أهل الْمحال”". لكن تشهد بالفضيحة 
شواهد صحيحة. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو ما أخرجه الببهقئ في «الاعتقاد؟ 00 مسح خن ابن عمرء أن عمر بن 
الخطات يدف حيقيا : وأمّر عليهم رجلاً يدقى سارية» قال: ديا عمطت 
قال: فجعل يصيحء وهو على المنبر: يا ساريةٌ الجبل» يا ساريةٌ الجبلَ» قال: 
فقَيِم رسول الجيشء فسألهء فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوّناء فهزموناء وإن 
الصائح ليصيح: يا ساريةٌ الجبل» يا ساريةٌ الجبلَ» فشددنا ظهورنا بالجبل» 
فهزمهم الله فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. انتهى . 

(؟) رواه الترمذيَء وحسّنه الشيخ الألبانيّ. 

(9) أي: الكيد والمكر. (5) «المفهم» ١ 75١/5‏ 


)5148( بَابُ قَضَائل عْمَرَ ونه - حديث رقم‎ - )١( 
وبالسند المتصل 0 00 كأَنهُ أَوَّلَ الكتاب قال:‎ 


 )...( ]5144[‏ (حَدَتنا قُتيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيَثْ (ح) وَحَدَثَنَا عَمْرّو 
التَاقِدٌُ ار بن عر قالا: حَدَكا ابْنْ عييئة عَبَيْنَة كلاهُمًا عن ابن عَجْلَانَ عَنْ 


رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (ابْنْ عَجْلَانَ هو: محمد بن عَجُلانَ القرشي مولاهمء أبو عبد الله 
المدني» صدوقٌء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ذه [5] (ت58١)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» «ل/ءه٠.‏ ْ 


ل ل 
د فال 

 )8119(‏ أخيزتا قعبة بن مبعيده”قال: آنا" الليث ين سعد عن ابن 
عجلان» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله كَل : «قد كان يكون فى الأمة ممحدّثونء. فإن يكن فى أمتى أحدء 
فعمر بن الخطاب». انتهى(2. 

وساقها أيقناً الترمذيّ كُأَنْةُ بسند المصئف في «جامعهاء فقال: 

(59"”) - حذثنا قتيبة » حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة. عن عائشة» قالت: قال رسول الله كِ: «قد كان 
يكون في الأمم مُحدَّئُونء فإن يك في أمتي أحدٌّء فعمر بن الخطاب»», قال أبو 
عيسى: هذا حديث صحيحء قال: حدّئني بعض أصحاب سفيان» قال: قال 
سفيان بن عيينة: مُحَدَّنُون؛ يعني: مُمَهُمون. انتهى”" . 

 )56(‏ حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا محمد بن عجلان أنه 


.557/0 «السّنن الكبرى» 894/0. (5) «جامع الترمذي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيين 
قالت: قال رسول الله يلِ: «أنه كان في الأمم قبلكم محدّئون» فإن يكن في 
هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب»). 

وبالسند المتصل إلى المؤّف كن أوَّلَ الكتاب قال: 

[5 (94؟) ‏ (حَدَثَنَا عقبَة ب ْنُ مكْرَم الْعَمّْي » حَدَثَنا سَعِيدُ بْنُ عَامرٍ 
قَالَ: رن ب أن أغيرا عن تفي عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالٌ عَمَرُ: وَائَقْتْ 
رَئّي في نَلَاثِ في مَقَامٍ إبْرَاهِيمَ» وَفِي الْحِجَابٍء وَفِي أُسَارَى بَذرٍ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

شق إن شكرم الْعَمْيُّ) هو: عقبة بن مُكْرّم اا 
وفتح الراء ‏ الْعَمّىَ ‏ بفتح المهملة؛ وتشديد الميم ‏ أبو عبد الملك البصري» ثقةٌ 
[3]مات في حدود 01:0 (م دت ق) تقدم في «الإيمان» /ا7/ .77١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْعَمَىَ)ا - بفتح العين العويلةة » وتشديد الميم -: نسبة إلى 
العمّء وهو بطنٌ من تميم» قاله ذ في ل 

"١‏ - (سَعِيد ب بْنْ عَامِرِ) الصْبَّعيٌ - بضم المعجمة» وفتح الموحّدة ‏ أبو 
محمد البصري ثقةٌ نف صالح» وقال أبو حاتم : ريما وَهِم [4](ت8١5)‏ وله ست 
وثمانون سنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١17١8/4‏ 

١‏ - (جُوَيْرِيَة بن أَسْمَاء) بن عُبيد الصبَّعيَ البصريّ» صدوقٌ [97] (ت177) 
(خ م دس ق) تقدم في فى «(الإيمان» "”/ا/ ."9٠١‏ 

 :‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرهء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[”] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/58 777. 

ه ‏ (ابْنْ عم 
5 (عَمَرُ) بن الخطظاب» ذُكرت ترجمته في أول الباب. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كانه 
فقال: وجدت له علّة» حدّئني محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَّرّاج» حدّثنا 
محمد بن إدريس» حدثنا محمد بن عُمر بن عليّ» حذثنا سعيد بن عامر» عن 


عمّرً) هو: عبد الله وَلئه» دكي قن االنانية: 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟7097/7. 


(0) - بَابُ قَضَائْل عْمَرَ ذلإنه - حديث رقم (3145) 
كي | 18خ 
جويرية» عن رجل» عن نافع أن عمر قال: «وافقني ربي في ثلاث...2» فذكر 
الحديث» ولم يذكر ابن عمر في إسناده. وأدخل بين جويرية ونافع رجلا غير 
0 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو الفضل أن في هذا 
الحديث علّتين: أولاهما: أن شيخ جويرية مجهولء وثانيهما: الانقطاع؛ لأن 
نافعاً لم يلق عمر كه . 

والجراب هم أو سلما ترجح لديه الوصل؟ لأنه زيادة ثقة؛ إذ 
عقبة بن مكرم ثقةٌ قبل زيادته» فالحديث صحيح.ء لا تضرّه المخالفة المذكورة» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد: 

ادن سُدَاسْيّات المعئفة ةع :زان ننه الأول متسل بالبفريينةء 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه»ء وصحابي عن صحابي ؤَوْيًا. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) يها أنه (قَالَ: قَالَ عْمَرْ) بن الخظاب ذه (وَانْقْتْ رَبّي) 
من الموافقة» من باب المفاعلة التي تدلّ على مشاركة اثنين في فعلٍ ينسب إلى 
أحدهماء متعلقاً بالآخرء والمعنى في الأصل: وافقني ربي» فأنزل القرآن على 
وفْق ما رأيتٌ» ولكنه راعى الأدب فأسند الموافقة إلى نفسهء لا إلى الربّء 
قاله في «العمدة)”" . 

وقال في «الفتح»: والمعنى: وافقني ربي» فأنزل القرآن على وفق ما 
رأيتٌ» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه» أو أشار به إلى حدوث 
رأيه» وقِدّم الْحُكُمء وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها ؛ 
لأنه حصلت له الموافقة فى أشياء غير هذه» من مشهورها قصة الصلاة على 
المنافقين» واجتماع أزواجه يك في الغيرة عليه» وهما في الصحيحء 


.١55/١ تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ فراجع:‎ )١( 
.١55/5 «عمدة القاري»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


الترمذي من حديث ابن عمرء أنه قال: «ما نَرّل بالناس أمر قظّء فقالوا فيه» 
وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر)» وهذا دالٌ على كثرة 
موافقته» قال الحافظ: وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك 
بكسن المنقولة ال 7 

وقال القرطبي كُأَنَهُ: قوله: «وافقت ربي في ثلاث»؛ يعني: أله وقع له 
في قلبه حديث عن تلك الأمورء فأنزل الله تعالى القرآن على نحو ما وقع له 
وذلك أنه وقع له أن مقام إبراهيم يَكِ محل شرّفه الله تعالى» وكرّمه؛ بأن قام 
فيه إبراهيم يك للدّعاء» والصَّلوات» وجعل فيه آيات بيّنات» وَعَمَر لمن قام فيه 
الخطيئات» وأجاب فيه الدّعوات» وقد تقدَّم في الحج ذكر الخلاف فيه. 

وكذلك وقع له شرف أزواج النبئ ككل وعلوٌ مناصبهنٌ » وعظيم حرمتهنّ ‏ 
وأن الذي يناسب حالهنَ أن يحتجبن عن الأجانب؛ فإِنَ اطلاعهم عليهنّ ابتذال 
لهنَّء ونقصٌ من حرمة النبي كك وحرمتهنّ» فقال للنبي كلهِ: «احجب نساءك» 
لواف الل لفاوق وقد استوفينا الكلام عا يهنا في النكاح . 

ووقع له أيضاً قَثْل أسارى بدرء وأشار على النبي كلل به» وأشار عليه أبو 
بكر بالإبقاء» والفداءء فمالَ النبئ كل إلى ما قال أبو بكر ذَيهء فأنزل الله 
تعالى القرآن على نحو ما وقع لعمر به في الأمور الثلاثة» فكان ذلك دليلاً 
قاطعاً على أنه محدّث بالحقّء مُلْهَمٌ لوجه الصّوابء وقد تقدَّم القول في 
الصلاة على عبد الله بن أب وفي قضية بدر في «الجهاد». انتهى'"' . 

وقوله: (فِي نَلَاثْ)؛ أي: وقائعء قاله في «الفتح)”"2, فأفاد أنه إنما ذكر 
«"ثلاث»؛ لأن المميّز مؤنث؛ وهي وقائع جَمُْع واقعة» وقال في «العمدة»: 
قوله: «في ثلاث»؛ أي: في ثلاثة أمورء وإنما لم يؤنث الثلاث» مع أن الأمر 
مذكّر؛ لأن المميّز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث. 
ا 


.)5١05( «الفتح» 5>؛» كتاب «الصلاة» رقم‎ )١( 
.175/75 (؟) «المفهم» 771/5 757. (9) «الفتح»‎ 
.١55 /5 «عمدة القاري»‎ ):( 


)5145( بَابُ قَضَائْل عْمَرَ ذلإكه - حديث رقم‎  )0( 
ططخل ل‎ 

[فإن قلت]: حصلت الموافقة له في أشياء غير هذه الثلاث» منها في 
أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يَفُدُون فنزل: إمًا كس لي أن يَكوْنَ لم 
أتَرَئ؟ [الأنفال: 37] ومنها في منْع الصلاة على المنافقين فنزل: #ولا َل عل 
حل ينيم مَاتَ بدا [التوبة: 84] ومنها في تحريم الخمرء ومنها ما رواه أبو داود 
ل ا حدثنا علي بن زيدء عن أنس قال عمر: 
وافقت ربي في أربع... وذّكّر ما في البخاريء قال: ونزلت: لَلْقَد حَلَنَا 
لضن من سَكَلَ ين طبن 469 [المؤمنون: ]١١‏ إلى قوله: 72 أسأتة حَلَكَا 
كرك فقلت أنا : «قتَبَارَكَ ألَهُ لَحْسَنٌ اخلِقِنَ» [المؤمنون: ]١5‏ فنزلت كذلك» 
ومنها في شأن عائشة ونا لما قال أهل الإفك ما قالواء فقال: يا رسول الله 
من 53 جكيا؟ :تفال امعان" نال انعيظر أن وبق ولس ليك قينا 
#سبحتك هذا بِبْتَنُ عَظِيمٌ» [النور: 15]» فأنزل الله ذلك؛» ذَكَره المحب الطبري 
في أحكامه. وقد ذكر أبو بكر ابن العربي أن الموافقة في أتخن عكر عجر شيعا 
قلت: يشهد لذلك ما رواه الترمذي مصحًحا من حديث ابن عمر: ما نزل 
بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمر رضي الله تعالى عنه إلا نزل فيه القرآن 
على نحو ما قال عمر َك نهدء وهذا بدن على ككزة موافقته. فإذا كان كذلك 
فكيف نص على الثلاث في العدد؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي 
الزائد» وقيل: ستول أنه حفر ذلك قبل أن يوافق في أربع وما زاد وفيه نظر؛ 
لأن عمر أخبر بهذا بعد موت النبى فلا يتجه ما ذكر من ذلك» ويقال: يحتمل 
أن الراوي اعتتن يذكر الثلاث :دون ما سواها لفرض لهي 

(في مَقَام إِبْرَاهِيم)؛ أي: في اتخاذه مصلّى» وفي رواية البخاريّ عن أنس» 
قال: «قال عمر وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلى» ٠‏ فنزلت: «وَاجِدُوأ ه من مَقَا إرهمم مُصَلّ 4 وآية الحجاب» قلت: 
يا رسول الله. لو أمّرت نساءك أن يحتجبن» فإنه يكلمهنّ البرّ والفاجر»ء فنزلت آية 
الحجاب» 00 نساء النبى كل في الغيرة عليهء فقلت لهِنّ: #عمئ رَيهُه إن 
طَلَقفَىّ أن داك ويم ا 6 5 فنزلت هذه الآية. أن ا 


() «صحيح البخاريٌ» ١//ا6١1.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


[تنبيه]: قال الإمام ابن كثير كأَنْه: وقد اختلف المفسرون في المراد 
بالمقام ما هو؟ فأخرج ابن أب حاتم بسئده عن ابن عباس ويا : «#واجدُوأ من 
مَقَامِ هر نض[ :قال مقام إبراهيم يم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء 
يا لأللكة: 

ل د اذو , من مَّقَام 
فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجدء ثم قال: ومقام إبراهيم ل مقام 
إبرا هيم الحج كله ثم فسّره لي عطاءء فقال: التعريف» وصلاتان بعرفة» 
والمشعرء ؛ ومنى» ورمي الجمارء والطواف بين الصفا اد فقلت: أفسّره 
ابن عباس؟ قا قال: لا 0 قال: 0 إبرا هيم الحج كله» قلت : أسمعت ذلك 
من مَقَامِ هعم 0 قال: الحبجر 0 ا قد جعله الله رحمة» 
فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة» ولو غسل ‏ رأسة كما يقولون 
لاختلف رجلاه. 
إبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبئ » وضعفه. ورححه غيره» وحكاه 
الرازي في «تفسيره» عن الحسن البصري» وقتادة» والربيع بن أنس. 

وأخرج ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد. عن أبيه» سمع جابراً يحدّث 
عن حجة النبيّ كَِهِ قال: لما طاف النب كله قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ 
قال: اانعماء قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله: وا مداه من مَقَام إِبرهِمر 
521 انتهى باختصار”'' . 

(وَفِي الْحِجَاب)؛ 5 وفي طلب احتجاب أزواجه عبد عن الرجال 
الأجانب» فقد قال عمر َييبْه: قلت: يا رسول الله؛ إن نساءك يدخل عليهن 


ع 


البرٌ والفاجر» فلو أمرتهنٌ أن يحتجبن» فنزلت آية الحجاب» وفى رواية أبي 


.1597/١ «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزوو اللببب-ب-ب-ب- - ب-ب-تاب_بب-ب------ه 

[تنبيه]: هذا الحديث رواه عن النبئ يَكِيةِ جماعة من الصحابة وَي,» لكن 
طرقه في «الصحيحين» تدور على أنس ف مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه 
الزهري عنه» عن أبي ذر كما في هذه الرواية» ورواه قتادة عنه» عن مالك بن 
صعصعة. كما في الرواية الآتية» ورواه شريك , بن أبي. تمر وثابت البناني عنه» 

او ا وااو ممم وفي سياق كل منهم عنه ما 
ليس عند الآخر”'"'» وقد بِيّنَا بعضهء وسنبيّن ما بقي فيما يأتي إن شاء الله 
تعالى . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ نم مَالِكِ) ؤي أنه (قَالَ: كان أبُو ذَّرّ) جندب بن جنادة 
الصحابيٌ المشهور ذنه» تقدّمت ترجمته في «الإيمان») 25١5/79‏ (يُحَدّتُْ أَنَّ 
َسُولَ اله د قال: كر لج شلك بات )ميديم العب بوبانسم أ : لب: 
والحكمة فيه أن الملك انصّبٌ إليه من السماء انصبابة واحدة» ولم يَعَرْجٍ على 
شيء سواه مبالغةً في المناجاة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد. 

ويحتمل أن يكون السرّ في ذلك التمهيد لِمّا وقع من شقّ صدرهء فكأن 
الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفأ به وتثبيتا 
له والله تعالى أعلم. 

وقال العينيّ كأَنْهُ: فإن قلت: كان البيت لأم هانىئ» فكيف قال: بيتي 
بإضافته إلى نفسه؟ 

قلت: إضافته إليه بأدنى ملابسة» وهذا كثير في كلام العرب» كما يقول 
أحد حاملي الخشبة للآخر: خذ طرَّقك. 

فإن قلت: روي أيضاً أنه كان في الحطيم» فكيف الجمع بينهما؟ . 

قلت: أما على كون العروج مرّتين فظاهرٌء وأما على كونه مرّة واحدةًء 
فلعله يَكِهِ بعد غسل صدره دخل بيت أم هانئ ومنه عُرِجٍ به إلى السماء. 

والحكمة في دخول الملائكة من وسط السقف ولم يدخلوا من الباب» 


.0749( «كتاب الصلاة»‎ 058/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


() - بَابُ فَضَائْل عْمَرَ وه - حديث رقم (5185) 


عوانة في «صحيحه' من طريق الزّبِيديَء عن ابن شهاب: «فأنزل الله الحجاب, 
«يككما اديت مثا لا دخلا مورت يوت لبي | نيم زورك لك إل طعائن حير ارين 
إِثَلة؟ الآية ا 07]) . 

وقال الكرمانيّ كأله؛ الحجاب؛ أي: كم الحجاب؛ يعني: حجاب 
النساء عن الرجالء» فأنزل الله آية الحجابء» ويَحْتَمل أن يراد بآية الحجاب 
الجنسء فيتناول الآيات الثلاث: قوله تعالى: «يكأيا الي قل لَأَرْوِيكَ وباك 
وضَآءِ الْمَؤْمنينَ يديت 6 مِن كروب الآية [الأحزاب: 04]» وقوله تعالى: 
#وإدًا سَالتْمومن ممه 0 من ورآء حجَاب6 الآية [الأحزاب: 47]ء ا تعالى : 
«ل لبت _يقشضن بن_أسدرمر معن ملحن دلا يت رهن إلا ما 
1 ا طّ 06 الآية [النور: »]”١‏ وأن يراد به العهد من 
واحدة من هذه ا 

قال اعد 5 ينه : رواية أبي عوانة المذكورة فسّرت المراد من آية 
الحجاب صريحاً كما ذكرنا. 

وسبب نزولها قصّة زينب بنت جحش وهنا لَمَا أَوْلَمَ عليهاء وتأخر النفر 
الثلاثة في البيت» واستحيى النبيّ كَل أن يأمرهم بالخروج» فنزلت آية 
الحجاب. منَفْقٌ عليه. 

وروى ابن جرير في «تفسيره» من طريق مجاهد قال: بينا النبي كك يأكل» 
ومعه بعض أصحابه» وعائشة تأكل معهم؛ إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره 
النبيئ ذلك» فنزلت آية الحجاب 

[فإن قلت]: ما طريقة الجمع بين هذه؟ . 

[قلت]: أسباب نزول الحجاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص 
على قصّتها في الآية. 

وقال التيميّ: الحجاب هنا استتارهنٌّ بالثياب حتى لا يُرَى منهنّ شيء 
عند خروجهنَ» وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهنٌ الحجاب بينهنّ وبين الناس. 

وتعقبه العينيّ» فقال: رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا 

[ثم اعلم]: أن الحجاب كان في السَّنَةَ الخامسة في قول قتادة» وقال أبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 
54 )554 


عبيد: في الثالثة» وقال ابن إسحق: بعد أم سلمة» وعند ابن سعد: في الرابعة 
في ذي القعدة» ذكر هذا كلّه في «العمدة»"" . 

(وَفِي أُسَارَى بَدْر) حيث كان رأيه أن لا يَفْدُوء فنزل: هما كنت 
ا دس في الْأَرْضَ) الآية [الأنفال: 507]. 

وقصّة أسارى بدر تقدّمت فى «كتاب الجهاد والسيّر» ]40518/١14[‏ 
(232735». «باب الإمداد بالملاكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم»). فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر وَيه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [118577/15] (4)75744, و(البخاري) في «الصلاة» 
(7؟50) و«التفسير» 55817 و5740 و4415)» و(الترمذيّ) في «التفسير» (59404 
و590)», و(النسائئ) في «الكبرى» ٠١4948(‏ و518١١)»‏ و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» »)١ ٠١94(‏ و(أحمد) فى (مسئله)  7/١(‏ 55 و55 70) وفي 
«فضائل الصحابة») (75: و137), و(الدارميّ) في اسئنه) (؟/ 515)» و(سعيد بن 
منصور) في «سئنه) (5017/75)» و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (97/5 و/ا١٠)‏ 
و«الصغير» (5/ »)١١١‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» (5/ 855).» و(البرّار) 
فى «مسنده» 2)75997/١(‏ و(ابن حبّان) في ا(صحيحه») (1895).» و(اللالكائي) في 
«اعتقاد أهل السَّنَّةه (0/ 18010)ء رلائة أبي عاصم) في «السُّنَّةه (؟/085). 
و(البغوي) في «شرح الشّنَّقه 2038410 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة عمر وَيهء حيث إن الله تعالى أيّد به الدّين» 
وأنزل الوحي على موافقته في كثير مما رآه 5 . 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة مراجعة الأدُوَن للأعلى في الشيء الذي يتبيّن له. 


ات 


.١ «عمدة القاري» :/ "1 - ه55‎ )١( 


(0) - بَابُ قَضَائْل عَمَرَ نه - حديث رقم (5185) 
ججبت 1ل ___7٠77ا77اا‏ 8 4 4 أ 
٠‏ - (ومنها): فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت» فإنه قد يتبيّن فيها 
: 17 د 9 ركم مامبير ع س هوس سا 
من العلم ما خفيء فإن نزول الآية» وهي قوله تعالى: «إيكأما التَىُّ فل لَأْرونِيكَ 
َبَاِكَ وَضَلْ > الآية كان سببه المراجعة . 
 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كألهُ: هذا من أجل مناقب عمر وله 
وفضائله. وهو مطابق للحديث قبلهء ولهذا عقّبه مسلم به» وجاء فى هذه 
الرواية: «وافقت ربي في ثلاث». وفسّرها بهذه الثللاث» وجاء في رواية أخراق 
فى «الصحيح): «اجتمع نساء رسول الله يِه عليه فى الغَيّرة» فقلت: «#عمَى ا 
إن طَلَقَ أن بيده زوم عر 4 فنزلت الآية بذلك». وجاء في الحديث 
الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين» ونزول الآية 
بذلك» وجاءت موافقته في تحريم الخمرء فهذه ستٌ» وليس في لفظه ما ينفي 
زيادة الموافقة» والله أعلم. انتهى”" . 
وقال فى «العملة»: هذه يعنى: ية الحجاب ‏ إحدى ما وافق فيها 
عمر ؤَوبْه ربه. 
ا رس منجو ككس 31 اعم كو كجع عمم ال سوي ارك د 
والثانية: في قوله: #عمئ ريه: إن طَلْفَكَّ أن بِبْيله أزويمًا حيرا 0.6 الاية 
[التحريم: 6]. 
0 عع م 2 م - معط : 
والثالثة: «#وآئِدوأ من مَقَامِ إِبْرْهِتمَ مُصَلُ »* [البقرة: »]١١5‏ وهذه الثلاثة ثابتة 
في «الصحيح)”" . 
والرابعة: موافقته في أسرى بدر. 
والخامسة: فى منع الصلاة على المنافقين» وهاتان فى الاصحبح مسلم). 
والسادسة: موافقته فى آية المؤمنين» رَوَى أبو داود الطيالسئ فى «مسنده» 
من حديث عليّ بن زيد: «وافقت ربي لعا نولت 7 أنَسَأَتَهُ حَلْكَا َآخْر 2 
فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت». 
والثامئنة: موافقته فى قوله: ##من كن عَدُوَا لَه وَمَكِِكَي» الآية» ذكره 


الزمخشري» وقال ابن العربئ: قدّمنا فى «الكتاب الكبير» أنه وافق ربه تعالى 


)١(‏ «شرح مسلم؛ .1517-155/١16‏ (؟) أي: «صحيح البخاري». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جين 


تلاوة ومعنّى في أحد عشر موضعاً. وفي اجامع الترمذي» 532ص عن ابن 
عمر ويا : «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال عمر فيه» إلا نزل فيه 
القرآن على نحو ما قال عمر وَغ)7' . 

اه ةا جب لو 2و 00 0-3 9 022 020 8 

وقد نظم السيوطيٌ انه أرجوزة في موافقات عمر وهب" 4 ونصّها: 


يسم الله الرحمن ارم 
المتقييي نر اسلف 
يَاسَائْلِيٍ 0 م 
وما برق أَنْرِلَ في الْحَتَابٍ 
0 0 52 لا 2131 في قات 
ففِي الْمَقَام اع بَدَرِ 
وَذِكْرٍ جِبْرِيلَ لأمل الْعَنْرٍ 
اه الصّيّام في حل الرّمَتْ 
وَقَوْلْهُ لا يَوْمِنونَ حي 
وَآَيَةٌ فِيهَالِبَذر أَؤْيَهُ 
وَآيَةٌ في النُورٍ هَذَا بهْتَانَ 
وفي تتام ا آَيَةٍ فِي الْمُؤْمِنِينْ 
وَثْلهَ مِنْ في صِمَاتِ السَّابِقِينْ 
وَعََدُدُوًا مِنْ ذَاكَ نَسْحَ الرسم 
وَفَال فَوْلاً هو فِي المَّوْرَاةِ قَلَ 
رشي الأذاق النذة + تدرشون 
وَفِي الْقُرَآنِ جَاءَ بِالفَحْقِيقٍ 
كَقَوْلِهِ موزالدذي تَصَلي 
وول فتن 0 التكاوكة: 
لمك ل ك0 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟/184. 


د الفى الشكباة 
عَنِ الَنِي وَافْقَ فيه عَمَر 
مَوَافِقَاً لِرَأيِهٍ الصَّوَاب 
1 ا ممِنْ شتات 
وَافَنئيْ تَظامهمُروَسَئْرِ 
وَأيََيْنٍ انزلا في الْحَمْرٍ 
رَكَوْلهُ تِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ ‏ ا 

لعقنة إِذْ بِقَئْل أَفْتَى 
وَلَا تُصَلَايَهُ ع 2 
آي فسوا ينها الاتعندان 
َبَارَة الله بِحِنْ الْمُمْهِِنْ 
في شئؤاة آبَة الكتاففيين 
ا قَدْ عي في 92 
ع 8ه 32525 


:1 


ري ع شير 
ما هومن موافق الصدييق 
7 «ون مق ا او “2 اق ودام هوم به 

له تحِد الآية فى العتشاللة 
وال الى ا ارين 


() راجع كتابه: «الحاوي للفتاوي» ١/لالا” ‏ 8/ا. 


00 )3185( بَابُ قَضَائْلٍ عُمَرَ وه - حديث رقم‎  )1( 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ: إنما طلب عمر‎ - 

الاستنان بإبراهيم 8 مع النهي عن النظر في كتاب التوراة؟ لأنه سمع قول الله 
تعالى في حق إبراهيم: «إِفٍ جَاعِلْكَ لِلنّاسِ مم44 وقوله 'تغالن + «أن َنِم 57 
هيم © ٠»‏ فعلم أن الائتمام بإبراهيم من هذه الشريعة» ولكون البيت مضافاً 
إليه» وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء؛ ليُذكر به بعد موته» فرأى 
الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه. انتهى. 

وهي مناسبة لطيفة؛ ثم قال: ولم تزل آثار قَدَمَيْ إبراهيم حاضرة في 
المقام» معروفة عند أهل الحرم» حتى قال أبو طالب في قصيدته المشهورة [من 
الطويل] : 

وَمْوِطئٌ إِنْرَاهِيمَ في الصَّخْرٍ رَظْبَةٌ على قَدَمَيْهِ حَافِياً عَيْرَ نَاعِلٍ 

وفي «موطأ ابن وهب» عن يونسء عن ابن شهاب» عن أنسء» قال: 
«رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم» وأخمص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس 
بأيديهم» . 

وأخرج الطبريّ في «تفسيره» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
في هذه الآية: إنما اموا أن يصلّوا عنده. ولم يؤمروا بمسحهء قال: ولقد ذكّر 
لنا مَن«راع أثر عقبه» وأضابهه فيهاء فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق» 
واتمتحى. 

وكان المقام من عهد إبراهيم لَزِق البيت إلى أن أخحره عمر ذه إلى 
المكان الذي هو فيه الآنء أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بسند صحيح» عن 
عطاء وغيره» وعن مجاهد أيضاً. 

وأخرج البيهقيّ عن عائشة ويا مثله بسند قويّء ولفظه: «أن المقام كان 
في زمن النبيّ كَل وفي زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر». 

وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد: أن النبي كَل هو الذي 
حوّلهء والأول أصحٌّ. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عيينة» قال: كان المقام 
في سقع البيت في عهد رسول الله كلو فحوّله عمرء فجاء سيل فذهب بهء 
فردّه عمر إليه» قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بالببت» أم لا؟ انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


ولم ينكر الصحابة فعل عمرء ولا من جاء بعدهم » فغنان اجماعا: وكان 
عمر رأى أن إبقاءه يلم منه التضييق على الطائفين» أو على المصلين» فوَضَعه 
في مكان يرتفع به الحَرّجء وتهيأ له ذلك؛ لأنه الذي كان أشار باتخاذه مصلىء 
وأول من عمل عليه المقصورة الموجودة الآن. انتهى"'", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[/5141] (5100) - (حَدَكَ اتوك تن الى د #«خَدَنَا آثو أسامة 


ره يي 


خذننا عبد اللا عن العءاضن اننا 2 عَمَرَ قَالَ: َم نئي عَبْدُ الله بن أَبَيّ ابن 
سَنُولَء جَاء ابْنْهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله إِلَى رَسُولٍ الله يلل كَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ 
كَمِيِضّه أن ع فِيه أَيَاه مطاف م سَألَهُ أَنْ يُصَلَي عَلَيْه فَقَامَ رَسُولُ اللو يكل 

صل علب ٠‏ فَقَام 00 يوب رسول الله يكلنه. فَقَالَ: يا رَسُولَ ال اللّى 
تُصَلّي 12: عَلَيْىى وَقَدْ نَهَاكَ الله أن نُصَلْيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ َسُولَ لله يئه: «إِنّمَا 
خَيَرَنِيَ للك فَقَالَ: «انْتَغْفْرٌ لم أو لا مَنْتَمْفِرَ للم إن مَْتَغْفْرَ هم سَبْدِنَ ستيه 42 
الآية [التوبة: »]8٠١‏ وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ». قَالَ: إن 0 صلى كن 9 

سول الل يكل وَأَنْرَّلَ الله وْكَ: طاولا صل علخ أل يَْهُم مَاتَ أبْذَا ولا كم عل 
َرْوه إِعَبْمَ كتَروا َه وَرَسُول وَمَانأ وَهُمْ فسِقُوت 40 7[التوبة: 84]). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

انتراتد أنانة )معديو اناف القرشيئ مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثة 
ثبتّ» من كبار [9] (ات١١٠)‏ وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة») 5 . 

والباقون ذُكروا في الباب» و«عبيد الله هو: ابن عمر الْعْمَريَّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كلك وهو مسلسل بالمدنيين من عبيد الله 
والباقيان كوفيّان» ومسلسلٌ أيضاً بالتحديث إلا في موضعين» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعي» وفيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


.)1547( كتاب «التفسير» رقم‎ ,.50٠ /9 «الفتح»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَضَائْلٍ ء عمَرَ ضيه - حديث رقم (5141) 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) قا أنه (ثَالَ : ما توْفَيَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَنَ ابْنُ سَلُولَ) بمنع 
الصرف؛ لأنه عَلَم امرأة» والصواب كتابة أبن فيه بهمزة الوضل؛ 36 
بإعرات «ابنُ أبِنَ) ؛ لأنه صفة ثانية لعبد الله فأبن أبوه ولول أمهء فهو ابن 
000 كما أنه ابن أب فتنّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: ذكر الواقديّ» ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم 
من تبوك» وذلك في ذي القعدة سنة تسعء وكانت مدة مرضه عشرين يوماء» 
ابتداؤها من ليالٍ بقيت من شوالء قالوا: وكان ل لات كر رين تح ين 
غزوة تبوك» وفيهم نزلت: لو حَرَجُوأ فيك ما رَادوكُمْ إلا حبَالَا4 الآية [التوبة: 
وهذا يدفع قول ابن التين: إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل 
تقرير الأحكام» ذَكَره ذ في «الفتح)”"' . 

(جَاءَ ابه عَبْدُ الله بْنْ عَبّْدِ الله إلى رَسُولٍ الله كلل)» وقع في رواية الطبريٌّ 
من طريق الشعبي: «لمَا احضِر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي كلك فقال: 
يا نبي الله إن أبي قد احتّضرء ناح أن سيد وتصلّي عليهء قال: ما 
اسمك؟ قال: الحباب ‏ يعني: بضم المهملة» وموحدتين» مخففاً - قال: بل 
أنت عبد الله الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله بن عبد الله بن أَبَىَ هذا من 
فضلاء الصحابة» وشّهد بدراً وما بعدهاء واستُشهد يوم اليمامة في خلافة أبي 
بكر الصديق» ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيهء فجاء إلى النبئ كلل 
يستأذنه في قَثْلهء قال: «بل أخسن صُحْبته»» أخرجه ابن منده من ويك أبي 
هريرة» بإسناد حسن» وفي الطبرانيَ من طريق عروة بن الزبير» عن عبد الله بن 
عبد الله بن أبَىَ أنه استأذن» نحوهء وهذا منقطع؛ لأن عروة لم يدركه. رك 
كان يَحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبيّ إن أن يحضر 
عنده» ويصلي عليه. ا ل 
أبيه» ويؤيد ذلك ما أخر جه عبد الرزاق» عن معمرة والطبريّ من طريق سعيد. 
كلاهما عن قتادة» قال: الأرسل عبد الله بن أبَىَ إلى النبي كَل فلما دخل عليه 


.)41170( كتاب «التفسير» رقم‎ 2190/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


قال: أهلكك حب يهودء فقال: يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي» 
ولم أرسل إليك لتوبخني» ثم سأله أن يعطيه قميصهء يكفن فيه» فأجابه»» وهذا 
مرسل» مع ثقة رجاله؛ ويعضده ما أخرجه الطبرانيَ من طريق الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لما مَرِض عبد الله بن أَبَيَ جاءه النبي كلل 
فكلمهء فقال: قد فهمت ما تقول فامنن عليّء ٠‏ فكَئي في قميصك» وصل 
علي ٠‏ ففعل)2 وكأن عبد الله س أب أراد بذلك دفع العار عن ولده» وعشيرته 
بعد موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبي كَِلٌِ عليه» ووقعت إجابته إلى سؤاله 
بحسب ما ظهر من حاله» إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك» وهذا من أحسن 
الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصةء قاله في «الفتح"" . 

(فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله بن عبد الله بن أبيٍ النبي يه (أنْ يُمْطِبَهُ 
نَمِيصّهُ أَنْ يُكَفْنَ فِيو؛ أى فى ذلك القميص» :ناا عية اقيق أبن 
(«َأمْطَاه كل القميص (مَّ سَأَلَةُ)؛ أي: سأل عبد الله النبي يل (أَنْ يُصَلْيَ 
عَلَيْهِ)؛ أي: على أبيه طق رول لل يلل لِيْصَلَّيَ عَلَيه) في حديث ابن عبّاس 
عن عمر: «فلما قام رسول الله يكَلةِ. . .». وفي حديث الترمذيّ: «فقام إليه؛ 
فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه» وَتَبْتُ إليه» فقلت: يا رسول الله» أتصلي 
على ابن أبن ؟ وقد قال يوم كذا: كذا وكذاء عَدّد عليه قوله», يشير بذلك إلى 
مثل قوله: «لا تُفِمُوا عَكَ من عمد رَسُول ال حَقٌ ص4 الآية [المنافقون: 
/']ء وإلى مثل قوله: «لخْرِجن 7 م تا الَدل » الآية [المنافقون: 8]. 

ف )بن الاب (لأع ب دول له وق فق يَا رَسُولَ اللو 
نُصَّلّي عَلَيْهء وَقَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تَصَلَيَ عَلَيْوِ؟) قال في «الفتح»: كذا في هذه 
الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استّشكل جِدَاً حتى أقدم بعضهمء فقال: 
هذا وَهَمّ من بعض رواته» وعاكسه غيره» فزعم أن عمر اطلّع على نهي خاصٌ 
في ذلكء وقال القرطبيّ: لعل ذلك وقع في خاطر عمرء فيكون من قبيل 
الإلهام» ويَحْتَمل أن يكون فَهِم ذلك من قوله: ما كرت لبي ولد اموا )1 
يمَسْتَغْفِروأ لِلَمْشْركِينَ» الآية [التوبة: »]1١*‏ قال الحافظ: الثاني يعني: ما قاله 
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القرطبن ‏ أقرب من الأول؛ لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين» 
بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: «قال: فأنزل الله: ولا صل عل أخلر 
2 متهم 1# . 

والذي يظهر أن في رواية الباب تجؤزاً ته الرواية الأخرى عن عبد الله بن 
عمرء بلفظ: «فقال: تصلي عليه» وقد نهاك الله أن : تستغفر لهم). 

ورَوَّى عبد بن حميد» والطبري من طريق الشعبيّ» عن ابن عمرء عن 
عمرء قال: «أراد رسول الله له يك أن يصلي على عبد الله بن أَبِيِ؛ فأخذت 
بثوبه» فقلت: والله ما أمرك الله بهذاء لقد قال: إن تَسْتَغْفِرَ هُمْ سَبْعِينَ عه فلن 
0 نْفِرَ لَه 24 . 

ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «فقال 
عمر: أتصلي عليهء وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: 
«اسْتَغْفِرٌ لمع الآية؛» وهذا مثل رواية الباب» فكأن عمر قد فهم من الآية 
المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب» من أن «أو» ليست للتخيير» 
بل للتسوية في عدم الوصف المذكور؛ أي: إن لا الاستغفار 
سواءء وهو كقوله تعالى: طسَوَآءٌ عَلَتهِمْ أَمْتَفْمَرَتَ لَهُمْ أَمْ سَْتَغْفْرَ طُم»4. 
لكن الثانية أصرح » ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة. 

وهم عمر أيضاً من قوله: هاسَبَوينَ مرّةّ# أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن 
لا مفهوم لهء بل المراد نفي المغفرة لهم. ولو كَثْر الاستغفار» فيحصل من 
ذلك النهي عن الاستغفارء فأظلقه. 

وقّهم أيضاً أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة 
للميت» والشفاعة له» فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار تَرْكَ الصلاة» 
فلذلك جاء عنه فى هذه الرواية إطلاق النهى عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر 
إرادة الصلاة 5 الله بن ا ْ 

| تقرير ما صدر عن عمر» مع ما عرف من شدّة صلابته في الدين» 

ا وهو القائل في حقٌ حاطب , بن أبي بلتعة» مع 
ما كان له من الفضل» كشهوده بدراء وغير ذلك؛ لكونه كاتّبَ قريشاً قبل 
الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه» فقد نافق» فلذلك أقدم على كلامه 
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لنب يل بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره؛ لِمَا غلب 
عليه من الصلابة المذكورة. 

قآل الرين ابن المثير؛ وإنما قال ذلك عمر حرصاً على النبي كَل 
ومشورةٌ لا إلزاماً؛ وله عوائد بذلك». ولا يبعد أن يكون النبي كله كان أَذْن له 
في مثل ذلك» فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّء كما 
تمسّك به قوم في جواز ذلك» وإنما أشار بالذي ظهر له فقطء ولهذا اخْتّمّل 
منه النبئ كلِهِ أخذه بثوبه» ومخاطبته له في مثل ذلك المقام» حتى التفتّ إليه 
سما كما “فى خديث أبن عباس ,ذلك اننهى ”7 . 

(قَلَ وَسُولُ اله , كله : (إِنمَا حَيّرَنِي الله قَقَالَ: «آسْتَغهَرٌ لم أو لا مَنْتَمفِرَ 
هخ إن سََتَمْفِرَ لحُمَ سَبَعِينَ عرّة» الآبة [العوبة: وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ)) في 
حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة: «فتبسّم رسول الله كله وقال: أَخُر عني 
يا عمرء فلما ارق قال: إني خيّرت» فاخترت»؛ أي : خبرت بين 
الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة. 
وقوله فى حديث ابن 0 عن عمر: «لو أعلم أي إن زدت على السبعين 
يُغفر له لَزِدْتُ عليها عليها»)» وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة. 0 
عبد بن حميد من طريق قتادة» قال: لما نزلت: «#اسْتَفْفِرٌ لم أو لا سَْتَغْفِرَ 
4 قال النبي كِ: «قد خيّرني ربي» فوالله لأزيدن على 0 0 
الطبري من طريق مجاهد مثله» والطبريّ أيضاء وابن أبي حاتم من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه مثله» وهذه طَرّقء وإن كانت مراسيل» فإن بعضها 
يعضد بعضاًء وقد حَفِيت هذه اللفظة على من خَحَرَّحٍ أحاديث «المختصراء 
و«البيضاوي». واقتصروا على ما وقع في هذا الباب. 

ودلٌ ذلك على أنه كَلِْ أطال فى حال الصلاة عليه من الاستغفار له 

وقد ورد ما يدل على ذلك» فذكر الواقدي أن مجَمُع بن جارية قال: م 
رأيت رسول الله ِل أطال على جنازة قطّ ما أطال على جنازة عبد الله بن أَبَىّ 
من الوقوف». 


.)5510( 195ء كتاب «التفسير» رقم‎ 1١91/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (477) 


كون ذلك أوقع صدقاً في القلب فيما جاؤوا به. انتهى""' . 


0 


(وَآَنَا مَك جملة اسميّة في محل نصب على الحال (قَنَرَلَ جبْرِيلُ لك. 
فَمَرَجّ صَدْرِي) هو بفتح الفاء» وبالجيم أيضاً؛ أي: شقّهء ورجّح القاضي 
عياض أنْ شقّ الصدر كان وهو صغيرء عند مرضعته حليمة» وتعقّبه السهيلي 
بأن ذلك وقع مرتين» وهو الصوابء والحكمة في الشق الأول» كان لاستعداده 
لنزع العلقة التي قيل له عندها: هذا حظ الشيطان منك» والشق الثاني كان 
لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة» وقد رَوَى الطيالسيّ والحارث في 
المسنديهما» من حديث عائشة وَهْيْنَاء أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل 
له بالوحي في غار حراء» - والله تعالى أعلم ‏ ومناسبته ظاعرة بوزوي :السّق 
أيضاً وهو ابن”'' عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب» أخرجها أبو 
نعيم في «الدلائل»» وروى مرة أخرى خامسة ولا تثبت» قاله في «الفتح»"". 

(نُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءٍ زَمُرَم نَم جَاء بِطَسْتٍ مِنْ ذَمَبِ) تقدّم ضبطه ومعناء 
00 وإنما خص بذلك لأنه آلة الغسل عرفاً وكان من ذهب لأنه أعلى أواني 
الجنة» وهو رأس الأثمان» وله خواصّء منها: أنه لا تأكله النار في حال 
التعليق» ولا تأكله الأرض ولا تغيّره» وهو أنقى كل شيء وأصفاه ويقال في 
المثل: أنقى من الذهب» وهو بيت الفرح والسرور» وقال الشاعر [من البسيط]: 

صَيْرَاء لا تثرل الأخزان شاختها.- . “توكس اعحة تكن سذاة 
وهو أثقل الأشياء» فيُجعل في الزتبق الذي هو أثقل الأشياء فيَرسُبٌ 
وهو موافق لثقل الوحي. وهو عزيرٌء وبه يتم الملك. 

وقد أبعد من استدّلٌ به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب؛ لأن 
المستعمل له الملك» فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كُلَّْنا به» ووراء ذلك 
أن ذلك كان على أصل الإباحة؛ لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة» كما 
سيأتي واضحاً في محلّه من «كتاب اللباس» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.77/7 «عمدة القاري» ”7/ 7”. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
. فرق «الفتح»‎ 


() - بَابُ قَضَائْل عُمَرَ ويه - حديث رقم (51417) 
4 /أدهم 

ورَوى الطبريّ من طريق مغيرة» غنالحعين قال: قال النبي كَل : 
«قال الله: «إن َستَْفِرَ لحم سَبَونَ عرد فآن بَنْفْرَ َه لَمْه. فأنا أستغفر لهم 
سبعين » وسبعين » ا 

(قَالَ) عمر كله ضيه (إِنَهُ) ؛ أي عبد الله بن أبِيّ» (مُنَافِقٌ» نَصَلَّى عَلَبْهِ 
رَسُولُ الله يلِه) أما جَرْمِ عمر م5 ذه بأنه منافق» فجرى على ما كان يَطَلع عليه 

من أحواله. وإنما لم تأحدذ النبنئ علد بقوله. وصلى عليه ؛ إجراءًٌ له على ظاهر 

حُكم الإسلام» كما تقدم تقريره» واستصحاباً لظاهر الحكمء وِلِمًا فيه من إكرام 
وَلْده الذي تحققت صلاحيته» ومصلحة الاستئللاف لقومه. ودّفع المفسدة» 
وكان النب كل في أول الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفوء ويصفح » 
أمر بقتال المشركين» فاستمرٌ صفحهء وعفوه عمن يظهر الإسلام» ولو كان 
باطنه على خلاف ذلك؛ لمصلحة الاستئلاف» وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: 
رلا يتحدث الناس أن محملاً يقتل أصحابه»» فليا حصل الفتح. ودخحل 
المشركون في الإسلام» وقل أهل الكفرء ودلا من معنا د المنافقين» 
وحَمْلهِم على كم مُرّ الحقٌء را اسيها وقد كال لالت تل نزول النهي /المبريح 
عن الصلاة على المنافقين» وغير ذلك» مما راق بمجاهرتهم» وبهذا التقرير 
يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى» قاله في اك 

(وَأَتْرَّلَ الله وِْك: «ولا ضَلَ عل أحر مَتَيُم مَاتَ أذ ولا لتم عل كبروه امب 
كُتَروأ يله ورسولف ومانوا وهم مُسِفُوتَ (©)4 0 4 زاد يحيى القطان» 9 
عبيد الله بن عمر التالي ذ فى آخره: «فترك الصلاة عليهم»» وأخرجه ابن أبي حاتم» 
عن أبيه » عن مسدّدء وخياة بن زاذان» عن يحيى» وقد أخرجه البخاري في 
«الجنائز» عن مسدد بدون هذه الزيادة» وفى حديث ابن عباس : «فصلى عليه 
ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت»» زاد ابن إسحاق في «المغازي»: 
قال:. حذثنى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس» عن عمر 
قال: «فما صلى رسول الله كه على منافق بعده» حتى قبضه الله . 
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ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري من وجه آخرء 
عن ابن إسحاقء» فزاد فيه: «ولا قام على قبره). 

وروى عبد 0 عن معمرء عن قتادة» قال: «لما نزلت: «#استَغْفِر 
كم أو لا مَنََنِْرَ لم إن مَستففز لم سَتويَ مر كن يَنيرَ مه لحم قال النبئ ككلق: 
لأزيدن على السبعين؛ 0 الله تعالى: هسَوَآءٌ عَلِيْهِمْ أَتَفَْرَتَ لَهُرْ أَمْ لم 
َتَغِرَ لهم أن َغْفْرَ أََّهُ لشَخّ44). ورجاله ثقات» مع إرساله؛ ويَشْتمل أن تكون 
الآيتان 5 0 في ذلك. قاله في «الفتح)”"2, وهو ع تفيسٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقّن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51417//7 و5188] (5100)» و(البخاري) فى 
«الجنائز) (559؟١)‏ و(التفسير) (١/ا55‏ و١/ا”5‏ و5517/75) و«اللباس» (93/اه)ء 
و(الترمذيّ) في «التفسير» (7094)» و(النسائي) في «الجنائز» (2)05517/5 وفي 
«الكبرى» 57١/١(‏ و7”10/5). و(ابن ماجه) ذ : فى «الجنائز» (4810/1)ء 
و(أحمد) فى «مسئده» ١5/١(‏ و18/795١)»‏ و(ابن 50-0 فى (صحيحه) 7١1٠/0(‏ 
وك/ا1 7 و(الظيرانة) فى «الكبير) ,))١7١6١(‏ و(الظيرع) فى «تفسيره» 
(دهوءلا١ا‏ وهه١/17١),‏ 0 فى «مسنده») (١/598؟2»)7‏ و(عبد 5 حميد) فى 
ل(مسئذده) 2)70/١(‏ 5[ البعيقة ا قفن «الكبرى» (7/ 5٠7‏ و194/8١)‏ و«دلائل 
النبرّة» (1417/0)» و(البغوي) في «تفسيره» (17/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان فضل عمر بن الخطّاب مَل وصلابته في الدّين» 
وشدّة بغضه للمنافقين. 

[تنبيه]: قد جمع أبو نعيم الحافظ صاحب «حلية الأولياء» في جزء له 


١940- 2/٠ )غ20 «الفتح»‎ 


() - بَابُ فَضَائِلٍ عْمَرَ دنه - حديث رقم (51417) 
لل 

جَمّع فيه طَرّق هذا الحديث» وتكلم على معانيه. فلخصه الحافظ في «الفتح». 

؟ ‏ (ومنها): قال: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره 
عن عبيد الله العمري في قول عمر: «أتصلي عليه» وقد نهاك الله عن الصلاة 
على المنافقين؟؟ ولم يبيّن محل النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة» عن 
العَمَريَء وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم ولفظه: «وقد نهاك الله 
أن تستغفر لهم». 

 “‏ (ومنها): أن في قول ابن عمر: «فصلى رسول الله يلد وصلّينا 
معه». أن عمر تَرَكُ رأي يا وتابع النبى كل ونبّه على أن ابن عمر حَمّل 
هذه القصّة عن النبي يكو بغير واسطةء بخلاف ابن عباس» فإنه إنما حملها عن 
عمر؛ إذ لم يشهدها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله أبو نعيم كثَنُهُ من كون الحديث 
من مسند ابن عمرء هو الظاهر؛ للرواية المذكورة» لكن خالف ذلك أصحاب 
الأطراف؛ كالحافظ المرّي كأث» فجعلوه من مسند عمر ضيه» وتابَعْتُهم: إذ 
هو ظاهر أكثر الروايات» وما في الرواية المذكورة يَحْتّمِل التأويل بأن المراد: 
فصلّى من حضرء فتتبّه» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ الشهادة على المرء بما كان عليه حيّأ وميتاً؛ 
لقول عمر نه: إن عبد الله منافق» ولم يُنكر النبئ كَلهِ قوله» ويؤخذ أن 
المنهيّ عنه من سب الأموات ما قُصِد به الشتم» لا التعريف. 

ه ‏ (ومنها): أن المنافق تُجرَّى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. 

5 (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجرداًء لا يدخل في النعي المنهيّ 


)١(‏ لكن هذا مما لم تجر به عادة السلف مع غير النبي كَل فلم يفعلوه مع أبي بكرء 
وعمرء وغيرهما من الصحابة ووْرء فمن أتانا عنهم بشيء مما صم في ذلك» فعلى 
الرأس والعين» فالحقٌ أن هذا التبرّك خاص به كَل فليُتنبّه والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
٠ه‏ 

(ومنها): رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي . 

4 (ومنها): جواز التكفين بالمخيط. 

٠‏ (ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة» 
والعمل بالظاهرء إذا كان النص محتملاً. 

١‏ - (ومنها): جواز تنبيه المفضول الفاضل على ما يظن أنه سها عنه» 
وتنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه. 

15-:(ومتها): جواز استفسان السائل المستؤؤل» وعكسه عما يَحتَمل ما 
دار بينهما. 

٠‏ (ومنها): جواز التبسم في خضور الشفاوة عنك وجو ما لتقي 
وقد استحب أهل العلم عدم التبسم من أجل تمام الخشوع» فيستثنى منه ما 
تدعو إليه الحاجة» وبالله التوفيق. إلى هنا انتهى ما ذكره أبو نعيم منقولا من 
«الفتح)”" . 

5 (ومنها): أنه قد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدة ححة 
وكذا مفهوم الصفة من باب أولى» ووجه الدلالة أنه ككهِ فهم أن ما زاد على 
السبعين بخلاف السبعين» فقال: «سأزيد على السبعين»» وأجاب من أنكر 
القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصّةء قال الحافظ: وليس ذلك بدافع 
للحجة؛ لأنه لو لم يَّقُم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة» لكان 
الاستدلال بالمفهوم باقيا. انتهى. 

6 (ومنها): ما قال الخطابي: إنما فعل النبي يلل مع عبد الله بن أَبَيَ 
ما فَعَل؛ٍ لكمال شفقته على من تعلّق بطرّف من الدّين» ولتطييب قلب ولده 
عبد الله الرجل الصالحء ولتألف قومه من الخزرج؛ لرياسته فيهم» فلو لم يُجب 
سؤال ابنه» وتَرّك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سُبَّةَ على ابنه» 
وعاراً على قومه؛ فاستَعْمّل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي» فانتهى. 


)١(‏ هذا الاستنباط فيه نظر؛ لأن ظاهر الروايات تدلٌ على أنه وقع قبل حضوره كةْ إلى 
الجنازة» فتأمل . 
ف «الفتح») الماع ل رم 


(؟) ‏ بَابُ قَضَائْلٍ عُمَرَ طلإله - حديث رقم (51417) 0 

وتبعه ابن بطال وعبّر بقوله: ورجا أن يكون معتقداً لبعض ما كان يُظهره 
من الإسلام. 

وتعقبه ابن المتيّر بأن الإيمان لا يتبعض» وهو كما قالء» لكن مراد ابن 
بطال أن إيمانه كان ضعيفاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الإيمان لا يتبعٌض: من مذاهب 
الستكلمين الأشاعرة؛ لأن الإيمان عندهم لا يزيدء ولا ينقص. وهذا مذهب 
باطل. مخالف لظواهر الكتاب والسّنَّهَه ومذهب السلف. قال البخاري كله في 
«صحيحه): اباب قول النبي كَلِ: بي الإسلام على خمسء وهو قولٌ» وفعلٌ» 
ويزيدء وينقص»»ء ثم أورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسِّنَّةَء وهذا الحقٌّء 
والغريب موافقة الحافظ له سامحه الله بقوله: «وهو كما قال»». فتنبّهء فإن هذا 
من مزال الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قال الحافظ 00 وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح 
إسلام عبد الله بن أبي لكون اللبي وا رضلى عليه وذْهِلَ عن الوارد من 
الآيات» والأحاديث المصرحة في حقّه بما ينافي ذلك» ولم يقف على جواب 
شاف في ذلك» فأقدم على الدعوى المذكورة. وهو محجوج بإجماع من 3 
على نقيض ما قال» وإطباقهم على تَرْك ذكره في كُتُبِ الصحابة» مع شهرته» 
وذكر من هو دونه في الشرفء والشهرة بأضعاف مضاعفة. 

وقد أخرج الطليوي امن را سعيدء عن قتادة في هذه القصّة قال: 
«فأنزل الله تعالى: #إولًا صل علخ أحر مَنْبُم كَاتَ ذا ولا نتم عل قَروه. قال: 
فذكر لنا أن نبي الله كله قال: يي وإني لأرجو أن 
يُسلم بذلك ألف من قومه». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: ظاهر الآية -يعتي: : #ولا ضَلْ ع 
4 حل مَنّْهُمٍ مَاتَ أبذَا ولا كم عل برو - أنها نزلت في جميع المنافقين» لكن ورد 
ما يدل على أنها نزلت في عدد معيّن منهمء قال الواقدي: أنبأنا معمرء» عن 
الزهري قال: قال حذيفة: قال لي رسول الله كَكلهِ: «إني مسر إليك سرَّاء فلا 


.194/٠١ «الفتم»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

اه 
تذكره لأحدء إلى هنيبت أن أصلى على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من 
المنافقين»» ال للق ان عون ذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» 
فإن مشى معهء وإلا لم يصل عليه. 

ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم: أنهم أثنا عشر رجلا . 

ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون 
على الكفرء بخلاف من سواهم.» فإنهم تابوا. انتهى . 

(المسألة الخامسة): استشكل فهم التخيير من قوله تعالى: «#اسْتَغْفِرَ ْم 
و لا سَمْتَمْفِرَ 4 الآية [التوبة: ]4١‏ حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن 
في صحة هذا الحديث؛» مع كثرة طرّقهء واتفاق الشيخين» وسائر الذين خرجوا 
الصحيح على تصحيحه» وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث» 
وقلة الاطلاع على طرقه. 

قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلَّت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر 
صحة الحديث» وقال: لا يجوز أن يُقبل هذاء ولا يصمح أن الرسول كلب قاله. 
انتهى. ولفظ القاضي أبي بكر الباقلانيَ في «التقريب»: هذا الحديث من أخبار 
الآحاد التي لا يُعلم ثبوتها. وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث 
غير مخرّج في الصحيحء وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. وقال 
الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح. وقال الداودي 
الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . 

والسبب في إنكارهم صحته ما تقرّر عندهم مما قدمناهء وهو الذي فهمه 
عمر وءهء من حَمْل «أو» على التسوية لِمَا يقتضيه سياق القصّةء وحَمّل 
السعية .على المبالقة - قال :ابن المخز ‏ لين عند أهل :البيان ترذة أن التخقصيصض 
بالعدد في هذا السياق غير مراد. انتهى. 

وأيضاً فشَرْط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق 
للمسكوت» وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: 
«سأزيد على السبعين» مع أن خكم ما زاد عليها حكمها. 

وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: «سأزيد على 
السبعين» استمالةً لقلوب عَشيرته» لا أنه إن زاد على السبعين يغفر له» ويؤيّده 


0( - بَابُ فَضَائِلٍ ء عمَرَ نه - حديث رقم (5141) 
تردده في قوله: «لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لكن ثبتت 
الرواية بقوله: «سأزيد؛ ووعْدَهٌ صادق» ولا سيماء وقد ثبت قوله: «لأزيدنٌ» 
بصيغة المبالغة في التأكيد. 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحاباً للحال؛ لأن جواز 
المغفرة بالزيادة كان ثابتاً قبل مجيء الآية» فجاز أن يكون باقياً على أصله في 
00 

وحاصله: أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا 
يتنافيان» فكأنه جوّز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم 
بذلك» ولا يخفى ما فيه. 

وقيل: إن الاستغفار يتنرّل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربّه حاجة» 
فسؤاله إياه يتنزّل منزلة الذُكرء لكنه من حيث طلبٌ تعجيل حصول المطلوب 
ليس عبادة» فإذا كان كذلك» والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلّق العلم بعدم 
تَفْعها لا بغير ذلك. فيكون طلبها لا لغرض حصولهاء بل لتعظيم المدعوّء فإذا 
تعذّرت المغفرة عُوّض الداعي عنها بما يليق به» من الثواب» أو ذَفْع السوءء 
كما ثبت في الخبرء رده صل الك عن مدير بهم امنيا كما ليو 
أبي طالب. هذا معنى ما قاله ابن المنيّر. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل 
المغفرة له شرعاًء وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: هما كرح لبي وَألَيتَ 
امنا أن مَسْتَغْفِرواأ ِلْمَفْركِينَ» الآية [التوبة: .]1١‏ 

ووقع في أصل القصّة إشكال آخرء وذلك أنه و أطلق ةين به 
الاستغفار لهم» وعدمه بقوله تعالى: #«#ااسْتَعْفِرَ م أو لا ف ََتَمْفِرَ لم» الآية 
[التوبة: »]4٠‏ وأخذ بمفهوم العدد من السبعين» فقال: «سأزيد 00 
سبق قبل ذلك بمدّة طويلة نزول قوله تعالى: «ما كنت لبي ولي ءامنا أن 
مسْتَغْفْرُوأ ِلْمْتْرِكِينَ اماي تل كم الآية [التوبة: »]١١“‏ فإن هذه الآية 
ذلك في قن ابن طالن» حين قال كَلِِ: «لأستغفرنَ لك. ما لم أَنْهَ عنك؛. 
فنزلت» وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقاً» وقصة عبد الله بن أب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


هذه في السنة التاسعة من الهجرة» كما تقدّم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار 
للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟. 

قال الحافظ: وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذاء حاصله: أن 
المنهي عنه استغفارٌ تُرجَى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما 
في قصّة أبي طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أبى» فإنه استغفار 
لِقَصْد تطييب قلوب من بقي منهم . 

قال الحافظ: وهذا الجواب ليس بِمَرْضِيٌ عندي» ونحوه قول 
الزمخشريٌ» فإنه قال: 

[فإن قلت]: كيف خفي على أفصح الخلق» وأخبّرهم بأساليب الكلام 
وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفارء ولو كثر لا يجدي» ولا سيما 
وقد تلا قوله: #8ذْلِكَ مم كتروا بََل ورَسُولةِ» الآية [التوبة: »]4٠١‏ فبيّن 
الصارف عن المغفرة ة لهم؟. 

[قلت]: لم يَخفَ عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قال» إظهارا 
لغاية رحمته» ورأفته على من بُعث إليهمء وهو كقول إبراهيم كا : «ومن 
عَصَافِ فَإِنّكَ عَفُورٌ تّحِيِمٌ» [إبراهيم: 217 وفي إظهار النبئ كل الرأفة المذكورة 
أكلت. مناه وراعك على برسطمة بعشك نمضا :"اتوي 

وقد تعقّبه ابن المنيّر وغيره» وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى 
الرسول كَلِِ؛ لأن الله أخبر أنه لا يَغفر للكفارء وإذا كان الله لا يغفر لهمء 
فطلَبُ المغفرة لهم مستحيل» ٠‏ وطلب المستحيل لا يقع من النبي كك. 

ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا يستلزم النهي 
عن الاستغفار لمن مات مظهراً للؤسلام ؛ لاحتمال أن يكون معتقّده معي : 
وهذا جواب جيد. 

وقد رجح الحافظ في تفسير «سورة القصص» أن نزول الآية كان متراخياً 
عن قصة أبي طالب جدّاًء وأن الذي نزل فى قصته: 8إِنَّكَ لا تجَرِى مَنْ 
لخبيك» الآية [القصص: :ه]. ْ 

قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما 
يدل على أن نزول ذلك وقع متراخياً عن القصّة»ء ولعلَ الذي نزل أوَّلاَء 


(؟) - بَابُ فَضَائْل عَمَرَ ليه - حديث رقم (11844) 0 
لبط طسب صل وزو لد 
وتمسّك به النبي كله قوله تعالى: طاأسْتَفْفِرَ َخ أَوَ لا مَْتَمْفِرَ لم إن سَسْتَغْفِرَ للم 
سَبَوِنَ عه فلن يَغْفِرَ ألّدُ م4 الآية [التوبة: ]4١‏ إلى هنا خاصّة» ولذلك اقتصر في 
جواب عمر على التخيير» وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصّة المذكورة 
كشف الله عنهم الغطاء» وفْضّحهم على رؤوس الملأء ونادى عليهم بأنهم 
كفروا بالله» ورسوله. 

قال: وإذا تأمل المنصف وجد الحامل لمن ردّ الحديث» أو تعسّف في 
التأويل طَْهُ بأن قوله: ظدَلِكَ ابم كقروأ يله وَرَسُولِةٌ» الآية [التوبة: ]6١‏ نزل 
مع قوله: 9اأسْتَعْفِرَ لُمَ؛ أي: نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو رض نزولها كاملة 
لاقترن بالنهي العلة» وهي صريحة في أن قليل الاستغفارء وكثيره لا يُجدي 
وإلا: فإذا! فرمن ناته رجه انهه القدو نزل متراخياً عن صدر الآية ارتفع 
الإشكال. وإذا كان الأمر كذلك». فحجة المتمسّك من القصّة بمفهوم العدد 
صحيحء وكون ذلك وقع من النبي يكلِةِ متمسّكاً بالظاهر على ما هو المشروع 
في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه» فللّه الحمد 
على ما ألهم» وعلّم. انتهى كلام الحافظ ككأنْهُ ملخصاً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حرّره الحافظ حسنٌ جدَّاًء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (وَحَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 


ع 


2 


حَدَنَنَا يَحْبَى - وَهُوَ الْقَطَان ‏ عَنْ عُبَيْدٍ اللى» بهذا الِإسْتادء في مَعْنَى حَدِيثٍ أبي 
أَسَامَة وَرَادّ: قَالَ: قَتَرَكَ الصَّلَاة عَلَبْهِمُ). 
جال هذا الاسناد: أربعة: 
زر ًَ زر 

١‏ (يَحَيَى القَطَانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ ‏ بفتح الفاءء وتشديد 
الراء المضمومة» وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميميّ» أبو سعيد البصري. 
- متقَنٌ » عا فل إمام» و من كبار [9] (0ت198١)‏ وله ثمان وسبعون ف 
(ع) تقدذم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص5860. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب فضائل الصحابة م 


2 . جلا لل لط سه 

وقوله: (وَرَادَ: قَال... إلخ) فاعل «زاد» ضمير يحيى القطان. 

[تنبيه] : رواية يحيى القطان عن عبيد الله هذه ساقها التو مذي كَلَنْهُ فى 
«جامعهاء فقال: 

 )"١90(‏ حذثنا محمد بن بشارء حذثنا يحيى بن سعيد» حذثنا عبيد الله 
أخبرنا نافع» عن ابن عمرء قال: جاء عبد الله بن عبد الله بن أَبَيَ إلى النبي كلل 
حين مات أبوه. فقال: أعطنى قميصك أكفنه فيه » وصَل عليه واستغفر له 
فأعطاه قميصه. وقال: (إذا فرغتم » فلذنونى», فلما أراد أن يصلى جذبه عمر» 
0 اليين قد نَهَى |' الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 0 
لِاسْتَفْفِرٌ لم أو لا مَتَمْفِر تقر م224 فصلى عليه» فأنزل الله: «#ولا صَلْ ع1 أحر 
مَنْيُم مَاتَ أبذَا ولا لتم عل ان فتَرّك الصلاة عليهم» قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسنٌ صحيح . انتهى 0 والله تعالى أعلم . 

إن أُرِيِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما أسَتَطعت وما يق إلا لله عله يكت وليه أيب» . 


7 (بَابُ قَضَائْلٍ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ طلله) 


هو: عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
القرشئ الأمويّ» أمير المؤمنين» أبو عبد الله» وأبو عمرء وأمه أروى بنت 
كرويوين ربيعة بن حيبي بن عبيه سنس اتلد روأمها الييساء + 
عبد المطلب عمة رسول الله كله يجتمع مع النبي كَلِْةٌ في عبد مناف». وعَدَّد ما 
بينهما من الآباء متفاوت» فالنبئ كل من حيث العدد في درجة عمّانء كما وقع 
لعمر سواءً» ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيحء وكان رَبْعَةَ حسن 
الوجه رقيق البشرة» عظيم اللحية» بعيد ما بين المنكبين. 

أسلم قديماً» قال ابن إسحاق: كان أبو بكر مَوَلّفاً لقومه» فجعل يدعو 
إلى الإسلام من يثق به» فأسلم على يده فيما بلغني الزبير» وطلحة» وعثمان. 


)220 «جامع الترمذيّ» 79/4/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
707 كك الاك مس كك د ع اسك ص ا الا الك اكت 
(مَمْتَلِنِ) كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء» لا على لفظ الطست؛ لأنها 
مؤنثه . 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»», وفيه أنه وإن كان 
التأنيث فيها أكثرء إلا أنه يجوز تذكيرهاء فلا حاجة إلى ما ذكره» وقد سبق 
تحقيقه في شرح الحديث الذي قبل حديث, فارجع إليه» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (حِكمّة وَإِيمَانا) بالنصب على التمييزء قال في «الفتح»: والمعنى 
أن الطست جُعِل فيها شيءٌ يحصل به كمال الإيمان والحكمة» فَسُمّيَ حكمة 
وإئحانا ‏ مجازا » أو مكلا له بناة على حواز تمثيل المعاق + كما تمثل: الموت 
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب حمل الحديث على ظاهر المعنى» فما 
الحامل على دعوى المجاز؟» فالحقٌ أن الحكمة والإيمان جعلا في الطست» 
وأفزغا فق عنس الى كم عل ناهر نا ول عليه اديه السيمد والله 
تعالى الهادي إلى 9 السيدل 
و«الحكمة): اسم من حَكُم بضِمٌ عين الفعل؛ أي: صار حكيماًء 
وصاحب الحكمة: هو المتقن للأمورء وأما حَكُمَ بفتح عين ل فمعناه: 
قضى. ومصدره الحكم بالضمٌ والحكم أيضاً الحكمة بمعنى العلم» والحكيم: 
العاله”") 
وقال ابن منظور كَُنْهُ: الحكمة: عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ويقال لمن يُحَسِنُ دقائق الصناعات ويُتقنها: حكيمء قال: والْحَكَمَّة 
- بفتحتين -: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحَتَكدء تمنعه عن 
مخالقة راكبه. انتهى 7" . 
وقال الفيّوميّ كَذَنهُ: الحَكمّة وزان قَصَبَّة للدابّة» سّمّيت بذلك لأنها 
تذلّلها لراكبها حتى تمنعها الجمّاح ونحوّةُء ومنه اشتقاق الحِكمّة؛ لأنها تمنع 
صاحبها من أخلاق الأرذال. انتهى”” . 


.155/١؟ «عمدة القاري» 57/7. (؟) راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.١56/١ زفرة «المصباح المنير؛‎ 


(©) - بَابُ قَضَائِلٍ عُفْمَانَ بن عَفَّانَ له 
1 ك-س-س-س-!-!-11؟777 ل 1197م أ 

وزَّوّج النبئ كَل ابنته رقية من عثمان» وماتت عنده في أيام بدرء فزوّجه 
بعدها أختها أم كلثوم» فلذلك كان يلقب ذا النورين. 

وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله كك بشّره بالجنة» وعدّه من أهل 
الجنة» وشّهد له بالشهادة. 

وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أنْ حصروه انتشد 
الصحابة في أشياء» منها تجهيزه جيش العسرة» ومنها مبايعة النبي َلِِ عنه 
تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة. ومنها شراؤه بئر رومة» وغير ذلك. 

وهو أول من هاجر إلى الحبشة» ومعه زوجته رقية» وتخلف عن بدر 
لتمريضهاء دحب لالب 5 سيم وأجرهء وتخلف عن بيعة الرضوان؛ لأن 
النبي كَكهِ كان بَعَنْه إلى مكة» فأشيع أنهم قتلوه» فكان ذلك سبب البيعة» فضرب 
إحدى يديه على الأخرىة وقال: «هذه عن عثمان»». وقال ابن مسعود لما 
بويع: بايَعنا خَيّرناء ولم نأل وقال عليّ: كان عثمان أَوْصَلَنا للرحم» وكذا 
قالت عائشة لما بلغها قتله: قتلوه» وإنه لَأَوصَلَّهِم للرحم. وأتقاهم للرب. 

وكان سبب قَيْله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه» كان بالشام كلها 
معاوية» وبالبصرة سعيد بن العاص» وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح» 
وبخراسان عبد الله بن عامر» وكان مَن حجٌ منهم يشكو من أميره» وكان عثمان 
لِيّن العريكة» كثير الإحسان والحِلّمء وكان يستبدل ببعض أمرائه» فيرضيهم» ثم 
يعيده بعد إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أبي سرح» فعزله» وكتب له 
كتاباً بتولية محمد بن أبي بكر الصديق» فرضوا بذلك» فلما كانوا في أثناء 
الطريق رأوا راكب على راخلة؛ فاستخبروهء فأخبرهم أنه من عند عثمان 
باستقرار ابن أبي سرح» ومعاقية جماعة من أعيانهم, فأخذوا الكتاب» 
ورجعواء وواجهوا به.» فحلف أنه ما كتب». ولا أذِنء فقالوا: سلمنا كاتبك» 
فخشي عليه منهم القتل» وكان كاتبه مروان بن الحكمء وهو ابن عمهء 
فغضبواء وحصروه في داره» واجتمع جماعة يحمونه منهم» فكان ينهاهم عن 
القتال إلى أن تسوّروا عليه من دار إلى دار» فدخلوا عليهء فقتلوه» فَعَظم ذلك 
على أهل الخير من الصحابة وغيرهمء وانفتح باب الفتنة» فكان ما كانء» والله 
المستعان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 

1ه 

وروى البخاريّ في قصة قَثْل عمر أنه عَهد إلى ستةء وأمرهم أن يختاروا 
رجلاًء فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف» فاختار عثمان» فبايعوه. 
ويقال: كان ذلك يوم السبت عُرّةَ المحرّم سنة أربع وعشرين. 

وقال ابن إسحاق: فتل فلى تراس الخدف عدر ةو اح عسي نوا 
واثنين وعشرين يوماً من خلافته» فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة 
حمس ؤثلاتيق: وقال غيزه: فكل لسغ عشرة وقيل + “لعمان عكترة: روا 
أحمدء عن إسحاق بن الطباع» عن أبي معشر. 

وقال الزبير بن بكار: بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين» وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة بعد 
العصرء ودذفن ليلة:السيت بين المغرب والعشاء في حُشٌ كوكبء كان عثمان 
اشتراه» فوسّع به البقيع» وقُتل» وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على 
الصحيح المشهورء. وقيل: دون ذلك» وزعم أبو محواد0ة حزم أنه لم يبلغ 
الثمانين. انتهى ملخّصاً من «الإصابة)7' . 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ» يُكنى أبا عمروء وأبا عبد الله» وأبا ليلى 
بأولادٍ وُلِدوا له وأشهر كُنَاه: أبو عمروء ولَّقَّبِ بذي الثُورين؛ لأنّ النبئ كل 
زوّجه ابنتيه: رَقَيّة» وأم كلثوم. واحدة بعد أخرىء وقال كَلةِ: «لو كانت عندي 
أخرى لزوّجتها له»» أسلم قديماً قبل دخول النبيّ كلِ دار الأرقم» وهاجر إلى 
أرض الحبشة» وإلى المدينة» ولمّا خرج رسول الله ككلِهِ إلى بدر خلفه على ابنته 
رُقية يمرّضهاء وضرب له رسول الله يَكِهِ بسهمهء وأجْرهء فكان كمن شهدهاء 
وقيل: كان هو في نفسه مريضاً بِالْجَدَريَء وبايع عنه رسول الله يله بيده في يده 
في بيعة الرضوان». وقال: «هذه لعثمان». وكان النبيٌ د 7 وججهه إلى أهل 
مكةء اليكلمهع فى :أن يخلوا ب بين النبي كَْةٌ وبين العمرة» نارح ازا 
قتلتهء فبايع النبي كَكلِ أصحابه لت ا 


.791/8 «الإصابة في تمييز الصحابة» 509/5» بزيادة يسيرة من «الفتح»‎ )١( 
.1517- 5577/56 (؟) «المفهم»‎ 


(6) - بَابُ قَضَائْلٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ طفه 
2 - 
وقال القرطبيّ أيضاً : وتفصيل كيفية قَثْله وما جرى لهم(" معه مذكور 
في التواريخ» وجملة الأمر أن قوماً من أهل مصر وغيرهم غلب عليهم الجهل» 
والهوى» والتعصب. فتَقَموا عليه أموراً» أكثرها كَذِبٍء وسائرها له فيها أوجة 
من المعاذيرء وليس فيها شيء يوجب خَلْعه ولا قَيْلهه فتحرّبواء واجتمعوا 
بالمدينة» وحاصروه في دارهء فقيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون يوماًء وهو 
في كل ذلك يعظهم» ويذكّرهم بحقوقه» ويتنصل مما نسبوه إليه» ويعتذر منه 
ويصرح بالتوبة» ويحتج عليهم بحجج صحيحة: لا مَخُلّص لهم عنهاء ولا 
جواب عليهاء لكن أَعْمَنْهِم الأهواء ليغلب القضاءء فدخلوا عليه وقتلوه 
نظلوما ) كما شّهِد له النبيّ كله وجماعة أهل السّنََّه وألقي على مزبلة» فأقام 
فيها ثلاثة أيام» لم يقدر أحدٌ على دفنهء حتى جاء جماعة بالليل خفية» 
وحملوه على لوح» وصلّوا عليه» ودُفن في موضع من البقيع» يسمى: «حش 
كوكب»» وكان مما حيّسه هوء وزاده في البقيع» وكان إذا مرّ فيه يقول: يدفن 
فيك رجل صالح., فكان هو المدفون فيه» وعْمّي قبره؛ لثلا يُعرف» وقد نَسَب 
أهل الشام قَثْله إلى علي دنه وهي نسبة كذبء وباطل» فقد صم عنه أنه كان 
في المسجدء وقت ديل عليه في الدارء ولمّا بلغه ذلك قال لِقََلته: تبأ لكم 
آخر الدهرء ثم إنه قد تبرأ من ذلك» وأقسم عليه» وقال: من تبرأ من دين 
عثمانء فقد تبرأ من الإيمان» والله ما أَعَنْت على قتلهء ولا أمرت؛» ولا 
رضيت» لكنه لم يقدر على المدافعة بنفسه» وقد كان عثمان منعهم من ذلك. 
وكان مقتل عثمان في أوسط أيام التشريق» على ما قاله أبو عثمان 
اللودئ "قال :اتن إسحاف» على رامن اإحدق عشرة سنة) :واحد عكين شهراء 
واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب #هء وعلى رأس خمس 
وعشرين سنة من مُتوفّى رسول الله كَل وقال الواقدي: قُتل يوم الجمعة لثمان 
ليالٍ خلت من ذي الحجة؛ يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وقيل: لليلتين بقيتا 
من ذي الحجةء قال ابن إسحاق: وبويع له بالخلافة يوم السبت غرّة محرم سنة 
أربع وعشرين بعد دفن عمر بثلاثة أيام» فكانت خلافته إحدى عشرة سنة» إلا 


)١(‏ أي: للخوارج الذين خرجوا عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 
لوقن 


أياماً اختّلف فيها حَسّب ما بيّناه وقد كان انتهى من الفضل, والعلم» والعبادة إلى 
الغاية القصوىء» كان يصوم الدهرء ويقوم الليل يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر 
وروى الترمذي» عن ابن عمر '#يّا قال: كنا نقول ورسول الله َهِ حيّ : 
أنو: بكر وعمر» وعثمان. وقال فيه : حديثٌ صحيحٌ حسن. 
وقد شَّهد له رسول الله لله بأنه شهيدء ومن أهل الجنة» وقَتَلَته مخطئون 
قطعاً. وقد قَدِموا على ما تَدِمُوا عليه. انتهى'"» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


سس هس 


)51١01١( ]5144[‏ - (حَدَكَنا يَحْبَى بْنُ يَحيَى » وَيَحْبَى بن أيُوبَء وَقتَبَة؛ 
وَاْنْ خُْجْرِ قَال يَحْبَى بْنُ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ 
- يَعْنُونَ: : ابْنَّ جَعْمَرٍ - عَنْ مُحَمدِ بْنِ أبي حَرْملَة عَنْ عَطَاءء وَسْلبْمَانَ الي يَسَارِء 
وآبي ملنة بن عند الحمق | نَّ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الثم يك مُضْطجعاً في 
تي تكاشيفاً عَنْ َخِدَب؛أوْ ساقي سكأ نو بَكْرِء فَأَذنَ لَهُء وَهُوَ عَلَى يَلّك 
الْحَالٍ مَتَحَدَّتَ ا اسْتأَدَنَ عْمَرْ فَأَذِنَ لَه وَهْوَّ كَذَلِكَء فَتَحَدَتَء ثُمَّ اسْتَأَْنَ 
عُثْمَانُء فَجَلْسَ رَ سول الله يلا وَسَدَى ثِبَابَهُ - كَالَ مُحَمَدٌ: وَلَا أقول: ذلك في 
او وود د زدور» قحلت للكااس قال ماو : : دَخَلَ أبُو بكر ٠‏ فَلَمْ تَهْتَشنَّ 4 
لَه وَلَمْ َال ثُمّ دَحَلَ عْمَرُ فَلَمْ َهْنش َتَنَ له وَكم باه ثم دَحَلَ عُْمَانُ َجَلَسْتَ 
وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ؟ كَقَالَ: «ألَا أْسْتَحِي و مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمََائكَةُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

ليشي تن انوت النقايرفة انو زكرتاء الكدادي العايةة كقة 11] 
١ت‏ ؟5؟) وله سبع وسبعون سنةٌ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ”7/ .١١٠١‏ 

١‏ (ابْنْ حُجْر) هو: علي بن حشر بن إياس السعدي أبو الحسن 
العرورف نويل فداه ثم مَرْوَ ثقةّ حافظء من صغار [4] (ت55١)‏ وقد 
قارب الماثةء أو جازها (خ م ت س) تقدم في فى «المقدمة» 5/7. 


0 «المفهم) ل‎ )١( 


(6) - بَابُ قَضَائْل عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ ويه - حديث رقم (518) 

ت7لل7ط7777 الا 1 83 متت 0101 ش تت تك 1 0 
٠‏ (إِسْمَاعِيل بْنْ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الزرَقيَء أبو إسحاق 

القارىء المدني» ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 


ع ا را مهس 
٠‏ 


(محمد بن أبي حَْمَلَةَ) القرشيّ» أن ميق ألله المدني»؛ مولى ابن 
حوايول 7ن وقد ينسب إليهء ثقة 51] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (خ مدت 
س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 7/55 1975. 

(إقطاة) بة :يشان اليلالف» أنو مخبد' المدتت :مولي متعونة : ثقة 
فاضلٌ صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [1] (ت41)» وقيل: بعد ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» .7١17”/157‏ 

(سليْمَانٌ بْنُ يِسَارِ) الهلالي المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقةَ فاضلٌ أحد الفقهاء السبعة» من كبار ["] مات بعد الماثة» وقيل: قبلها (ع) 
تقدّم في «شرح المقدمة» ج؟ ص514. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف للك وأنه 006 بالمدنيين من إسماعيل بن 
جعفرء وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بن أبي حَرْمَلَة» عَنْ عَطَاءِء وَسُلْمَانَ ابي يَسَارِ وَأبِي سَلَْمَةَ بْنِ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنّ عَائْشَة) أمّ المؤمنين ينا (قالتث: كان رَسُول الله ككل 
مُضُطّجعاً) بِضمٌ أولهء وكسر ثالثه» اسم فاعل» من اضطجع » يقال: ضْجَعْتَ 
ضجَعاء من باب نَمَعَ» وصْججوعاً: وضَعْتُ جنبي بالأرضء وأَضْجَعْتٌ بالألف 
لغة» فأنا ضَاحِمْ ومض مُضجعٌ) ويقال: اخ ضطجع» واضَّجَعٌ: إذا وضع جَنْبه 
بالأرض أيضاًء وأصله اضتجعء بوزن افْتَعَلء لكن من العرب من يقلب التاء 
طاء» ويظهرها عند الضادء فيقول: اضطجع» ومنهم من يقلب التاء ضادا» 
ويُدغمها في الضاد؛ تغليباً للحرف الأصليّء وهو الضادء ولا يقال: اطجَعَ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حخويطب. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
6 

بطاء مشدّدة؛ لأن الضاد لا تدغم في الطاء؛ فإن الضاد أقوى منهاء والحرف 
لا يدغم في أضعف منهء وما ورد من ذلك شادً» لا يقاس عليهء أفاده 
الفِيّومي , 

وفي الرواية التالية: «وهو مضطجع على فراشه» لابسٌ مِرْط عائشة». 

(فِي بَيْتِي) حال كونه (كاشفاً عَنْ فَخِذَيْه) تقدّم أن فيه أربع لغات: فتح 
الفاءء وكسر الخاءء وإسكانهاء مع فتح القاءء وكسرهاء وكسرهما معاً؛ 
للإتباع» وقوله: (أَوْ سَاقَيْه) «أو» هنا للشّكَ من الراوي» هل قال بلفظ الفخدء 
أو الساقي. (فَاسْتَأدَنَ؛ أي: طلب الإذن بالدخول على النبي ككل (أَبُو بَكْر) 
الصدّيق ضيه (لَأَذْنَ) يله (لَهُ)؛ أي: لأبى بكرء وقوله: (وَهُوَ عَلَى يِل الْحَالٍِ) 
جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه له كائن غلئ خالتة المذكورة» من كشف 
فخذيه» أو ساقيهء (قْتَحَدَتَ) أبو بكر معه كَل وفي الرواية التالية: «فقضى إليه 
حاجته ثمّ انصرف». (نُمَ اسْتَأَدَنَ هُْمَوُ) بن الخظاب 5 (كَأَْنَ) يكل (لَهُ)؛ 
أي: لعمر (وَهَوَ كَذَلِكَ)؛ أي: والحال أنه يِه على حالته المذكورة» 


01 
04 
00 


(فْتَحَدََتَ) وفي الرواية التالية: «فقضى إليه حاجته» ثم انصرف». لش استَأذنَ 
عُثْمَانُ) بن عفّان ذه (نَجَلَسَ رَسُولُ اللو يلِه) قال الفيومئ كثنهُ: المجَلُوسنُ غير 
القعودء فإن الجلُوسَ هو الانتقال من سفل إلى علوّء والقعود هو الانتقال من 
علرٌ إلى سفل» فعلى الأول يقال لمن هو نائم» أو ساجد: اجلِسٌ» وعلى 
الثاني يقال لمن هو قائم: افْعْدُْء وقد يكون جَلَسَ بمعنى قَعَدَّء يقال: جَلْسَ 
متربعاً» وقَعَدَ متربعاً» وقد يفارقه» ومنه جَلّسَ بين شُعَبها؛ أي: حَصَلَّ وتمكن؛ 
إذ لا يسمى هذا قعوداًء فإن الرجل حينئذ يكون معتمداً على أعضائه الأربع» 
ويقال: جَلَسَ متكتاًء ولا يقال: فَعَدَ متكئاًء بمعنى الاعتماد على أحد الجانبين. 

وقال الفاراب» وجماعة: الجُلُونُ نقيض القيام» فهو أعمّ من القعودء 
وقد يستعملان بمعنى الكون والحصولء» فيكونان بمعنى واحدء ومنه يقال: 
متها عن بهن انكهاء ال خط ولحت عير 

(وَسَوّى يْيَابَهُ) بتشديد الواو؛ أي: عدذّلهاء وفي الرواية التالية: «قال 


.٠١5 /١ راجع: «المصباح المنير» 708/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


)5149( بات فَضَائِلٍ عَثْمَانَ بن عَفَانَ حل حديث رقم‎  )9( 
“لاه‎ 

عثمان: ثم استأذنت عليه» فجلسء وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك». 

ا بور الج تلقير بيتعازير يعن الرراة للمراد من الحديث» 
فقال: (قَالَ مُحَمَّدُ)؛ أي: ابن أبي حرملة مفسّراً للحديث حسب ما رآ (وَلَا 
أَقُولُ : ذَلِك في يَوْم وَاحِدِ) اسم الإشارة مبتدأ خبره الجار والمجرور؛ يعني : 
أن دخول هؤلاء الكلائة ثة على النبي وَل ليبس في يوم واحد» وإنما هو في أيام 
متعدّدة . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله محمد بن أبى حرملة» مختمل . 
لا مجزوم به؛ إذ يَحْتَمِل أن يكون في يوم واحد؛ إذ لا مانع من ذلكء» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (فَدَخَلَ) معطوف على «فاستأذن»» وما قبله جملة معترضة» 
ا وفي الرواية 0 «فقضيتٌ إليه حاجتي» ثم انصرفتٌ». 

بلجاخنع) ا كانت عار جا تمي بن بعل الدان لقا 
فهر ذلك (دَخَلَ أَبُو بَكرِ) هه طبه (فلم : تَهْتَئِنَ لَّهُ) قال النووي ككأَنه: هكذا 
هو في جميع سخ بلادنا : (تهتش) بالتاء بعد الهاء. وفي بعض النسخ الطارئة 
بحذفهاء وكذا ذكره القاضى» وعلى هذا فالهاء مفتوحةء. يقال: هش يَهَشَء 

شَمّ يَسَّمّء وأما الهشّ الذي هو حَبّْط الورق من الشجرء فيقال منه: هَشْنَ 

يَهْشْنَء بضمّهاء قال الله تعالى: «#وَأهش يبا عَكَ عَنَهِى)ه الآية [طه: ]١8‏ قال أهل 
اللغة: الهشاشة» والبشاشة» بمعنى طلاقة الوجهء وحُسُن اللقاء. انتهى 2 . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قولها: «فلم تهتشٌ له» يُروَى: تهتش بالتاء باثنتين 
من فوقهاء ويروى بحذفهاء وفتح الهاء. وهو من الهشاشة. وهي الخفة» 
والاهتزاز» والنشاط عند لقاء من يفرح بلقائهء» يقال: هين » وك وتبشبش : 

(وَلَمْ نُبَالِه)؛ أي: لم تَكْتَرِثْ به» وتختفل لدخوله» وقال القرطبيّ: لم 
تباله ؛ أي لم تعتني بأمره» وأصله من البال» وهو الاحتفال بالشيء» والاعتناء 
به» والفكر فيه» يقول: جعلته من بالي وفكريء» وهو المعبّر عنه في الرواية 


.159 178/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


5ه 
الأخرى بقولها: «لم أرك فزعت له)؛ أي: لم تقبل عليهء ولم تتفرغ له. 
ا 3 
انتهى 


وقال الفيوميٌ كانه : قولهم : لا أثاليت وَلا نان بهو اق لا أهتمٌ بهء 

ا أكترث له؛ مال وم "نشي كاعد ادقن السين 
نقالو ا لا أعاله اله دالا ضر اليه “مفل افا متطافاة وعافية» قالرا ولا 
تُستعمل إلا مع الججحدء والأصل فيه قولهم: تبَاَى القومٌ: إذا تبادروا إلى الماء 
القليل» فاستقّواء فمعنى لا أَبَالِي: لا أبادر إهمالاً لهء وقال أبو ؤي ما يلتك 


به مالا والاسم البلاء» 10 كتاب» وهو هو الهم الذي لكر فاده داكن 
زفق 
اد : 


3 


دسدهى 


(نُمَ دَخَلَ عْمَرُ) ؤي (قَلَمْ نَهْتَشْنَ لَه وَلَمْ نُبَالِهء ثمّ دَخَلَ عُنْمَانُ) طلفله 
و اع عدّلت (ثِيَابَك؟)؛ أي: فما سبب ذلك؟ (فَقَالَ) 3 
هيا السبب: (دآلا أْسْتَحِي من جل تَسْتَحِي منه الْمَلَائِكَةٌ») قال النووي ضما 
هكذا هو في الرواية: «أستحي») ا واحدة في كل واحدة منهماء قال 1 
اللحه: يقال: استحيى يستحيي » بياءين » واستحى يستحي » بياء واحدة» لغتان» 
الأولى أفصحء وأشهةة وبها جاء القرآن. اه 7 

وقال الفيّوميٌ كله : حَبِيَ منه حَيَّاءٌ بالفتح, والمذء فهو حَيِيٌ. على 
فَعِيل» وَاسْتَّحَيًا منه» وهو الانقباض» والانزواء» قال الأخفش: يتعدى بنفسهء 
وبالحرف» فيقال: اسْتَحَُيَيْتٌ منهء وَاسْتَحْيَيْتَةء وفيه لغتان: إحداهما لغة 
الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية لتميم بياء واحدة. انتهى”*؟. والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْينَا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1( «المفهم) لض كك هه (١‏ «المصباح المنير) ."7/١‏ 
(*) «شرح النوويّ» 159/16. (5:) «المصباح المنير» .١11١ /١‏ 


5 )5149( بَابُ قَضَائل عُثْمَانَ بْن عَفَانَ ميد - حديث رقم‎  )( 
|] رٍِ‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا [*/1189] (75101)» و(عبد الرزّاق) في «مصلفه» 
.»)75١509(‏ و(أحمد) في «مسنده» )١57/5(‏ وفي «فضائل الصحابة» (10)) 
و(ابن راهويه) في (مسئدها (/015)» و(البخاري) في «الأدب المفرد» /١(‏ 
١؛‏ ولابن حبّان) في «صحيحه) (54017)» و(أبو يعلى) في امسندها 
(5815)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنّةه (// »)١744‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (7/ 70 771)» و(البغويّ) في «شرح السّنّقَه (040» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة عثمان بن عفان ضيلهء حيث كان كثير الحياء» 
بحيث إن الملائكة تستحيى منهء قال النوويّ كأنهُ: فيه فضيلة ظاهرة 
لعثمان طَيِهء وجلالته عند الملائكة. انته 20 , 

١‏ (ومنها): بيان أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة» فينبغي 
للمسلم أن يتحلّى بهء وقد قال ككلِ: «الحياء خير كلّهاء وفي لفظ: «الحياء لا 
يأتي إلا بخير». 

 '"“‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كَُْهُ: وفي بقاء النبي كه منكشف الفخذ 
حتى الع عليه أبو بكر وعمر دليلٌ على أن الفخذ ليس بعورة» وقد تقدّم 
الكلام فيه. انتهى”" . 

وقال النووي أنه : هذا الحديث مما يحتج به المالكية؛ وغيرهم» ممن 
يقول: ليست الفخذ عورةً» ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فى المكشوف» هل هو 
الساقان» أم الفخذان؟ فلا يلزم منه الجزم اذ عقف الكل ع 0 

قال المناويّ: لا يعارض هذا الحديث حديث جرهد َيه أن النبي َكل 
مَرَّ به وهو كاشف عن فخذهء فقال النبي كلِهِ: «عط فخذكء فإنها من 
العورة»» قال أبو عيسى: هذا حديث 0 لاحتمال أن المراد بكشف 


00 (؟) «المفهم»‎ .١159/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.١١١/0 «شرح النووي» 178/16. (5:) «جامع الترمذيٌ»‎ )*( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

ارين 
فخذه أنه كان مجرداً عن الثوب الذي يخرج به للناس» وليس عليه إلا ثوب 
مهنة» وذلك هو اللائق بكمال حيائه كَلِيِه وقد استدلٌ بهذا الحديث البخاري 
وغيره على أن الفخذ ليست بعورة» واعترضه الإسماعيليّ بأنه لا تصريح فيه 
بعدم الحاتل» ولا يقال: الأصل عدمه. انتهى' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح في المسألة ما قاله البخاري كأنْهُ في 
(صحيحه»: ١حديث‏ أنس أسند”''» وحديث جرهد أحوط» حتى يُخرج من 
اختلافهم»؛ يعني: أن الأولى العمل بحديث جرهد المذكورء فإنه صريح في 
كون الفخذ عورةً» خروجاً من الخلاف» وإن كان حديث أنس الذي دلّ على 
أن الفخل لبسف: بخؤارة قوق سند : والله تعالى أعلم. 

: - (ومنها): جواز تدلّل العالم والفاضل بحضرة من يَدِلَ عليه من فضلاء 
أصحابه» واستحباب تَرْك ذلك إذا حضر غريب» أو صاحب يستحي منهء قاله 
الور 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وفيه دليلٌ على جواز معاشرة كل واحد من 
الأصحاب بِحَسّبٍ حالهء ألا ترى انبساطه» واسترساله مع العْمَرَين وها على 
الحالة التي كان عليها مع أهلهء لم يُعْيّر منها شيئاء ثم إنه لمّا دخل عثمان طَله 
غيّر تلك التي كان عليهاء فغطى فخذيهء وتهيّأ له» ثم لما سُئل عن ذلك» 
قال: «إن عثمان رجل حبيّ» وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يَبْلْغْ 
إلىّ في حاجته»» وفي الرواية الأخرى: «ألا أستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة؟!»؛ أي: حياء التوقير والإجلال» وتلك منقبة عظيمة» وخصوصيّة 
شريفة ليست لغيره» أغرّض قَتَلَةُ عثمان طَله عنهاء ولم يُعرّجوا عليها. 
انتهى”*"» والله تعالى أعلم. 


.50 4/4 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 

(؟) أراد البخاريً بحديث أنس ما أخرجه في (امتتعيوتة: مطؤلاً »روفن #فأحرق 
نبي الله كلهِ في زُقاق خيبر» وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله كل ثم حسر الإزار 
عن فخذهء حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبئ الله كَلِ. . .» الحديث. 

هر «شرح النوويّ» 6 0 «المفهم» 1 


)4177( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلغ - حديث رقم‎ - )8١( 


وقال ابن دريد كُنهُ: كلّ كلمة وعظتكء أو زجرتكء أو دعتك إلى 
مكرمة» أو نَهٌتك عن قبيح فهي: حكمة"''. 

وقال النوويّ كدّنهُ: فى تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة» صَمًَا لنا منها 
أن الحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتهذيب 
النفس» وتحقيق الحقّ للعمل به» والكت عن ضدّه» والحكيم من حاز ذلك. 
انتهى ملخصاً . 

وقد تُطلّق الحكمة على القرآن» وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبوة 
كذلك» وقد تُطلّق على العلم فق ”زفق الله فقط » وقعو ذللف7 7 

(فَأَفْرَعَهَا) قال النووي كَنْهُ: الضمير للطستء فجاء «ممتلئ» على 
معناهاء وهو الإناء» و«أفرغها» على لفظهاء وحَكى صاحب «التحرير» قولاً أنه 
يعود على الحكمة»ء وهذا القول» وإن كان له وجة؛. فالأظهر ما قدّمناه؛ لأن 
عوده على الطست يكون تصريحاً بإفراغ الإيمان والحكمة» وعلى قوله يكون 
إفراغ الإيمان مسكوتاً عنه. انتهى””". (فِي صَدْرِيء ثم أ َطْبَقَهُ) أي: أطبق 
صدرهء يقال: أطبقت الشيء: إذا غطيته وجعلته مطبقاًء َ أخذ بِيَدِي) قال 
في «الفتح»: اسبَدَلٌ به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرّة؛ لكون الإسراء 
إلى بيت المقدس لم يُذْكّر هناء ويمكن أن يقال: هو من اختصار الراوي» 
والإتيان باثُمّ» المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين 
المذكورين» وهما الإطباق والعروج» بل يشير إليهء وحاصله أن بعض الرواة 
ذكر ما لم يذكره الآخر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه من اختصار الراوي هو الأقرب؛ لأن 
حمله على التعدّد مما لا يخفى بعدهء والله تعالى أعلم. 

(فَعَرَجَّ بي) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الملك» ووقع عند البخاري 
من رواية الكشميهني: «فعرج به» على الالتفات أو التجريدء و«العَروج»: 
الصعودء يقال: عَرَجِ يَعرّج من باب نصر إذا صَعِدَه وقال ابن سيدة: عَرْج في 


. 7١ «عمدة القاري» ”7”/7”. (؟) «الفتح»‎ )١( 
18/1 هر لاشرح النووي»‎ 


)5140( بَابُ قَضَائْلٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ حيه - حديث رقم‎  )( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


 )24073[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَبْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ 


6م 


تفي اليه نا كتي بعتي فقيل إل حار عالق شهاب عن يلش ذه 
عيدٍ سَعِيلٍ بن لْعَاصٍِء أَنَّ سعيل د بْنّ الْعَاصِ أَحَيَرةٌ أن عَايْشَة زوج لبي ليد ار 
حَدَكَاة أن أبَا بكر اسْتَأونَ ء عَلَى رول الله يي وَهُوَ مُْطَجِعٌ عَلَى فِرَاِيو» لاس 
موْط عَايْشَةٌ َأَدَْ لأبي بَكْرِء وَهُوَ كَذَلِكَء مَقَضى إِلَبْه حَاجَتَهُ ثُمَ 007 
ا 0 َأَدْنَ لَه وَهُوَّ عَلَى تِلّْكَ الْحَالِء فَقَضَّى إِلَيِْ حَاجِتَهُ؛ نم انْصَّرَفَ قَالّ 
: ثم ا ثم سنت عَلَيْه فَجَلْسَء وَقَالَ لِعَايْشَةَ : «الجمَعِي عَليْ ك2 فَقَضَيْتْ 
له حَاجَتِيء ثم انْصَرَفْتُء فَقَالْتْ عَائْشَة: يا رَسُولَ الله ما لي لم أَرَكَ فَزْعْتَ لأبي 
1 وَعْمَرَ وا كُمَا فَزِعْتَ لِعْفْمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ الله كله : (إنَّ عُنْمَانَ رَجُلُ حَبِيٌ 


2 


فإ نيك إن َوِنْتُ لَهُ عَلَى يَلّكَ الْحَالِء أَنْ لا يَبْلَْ إِلَيَ في حَاجَته). 
رجال هذا الاسناد : نسعة 

١‏ (يَحَيّى بن سَعِا بْنِ الْعَاصٍ) بن سعيد بن العاص بن أمية القرشيّ 
الأمويّ. ويقال: ا الحارث المدني» أخو عمرو الأشدق» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن أبيه » وعثمان». ومعاوية» وعائشة. 

وروى عنه أشرس بن عبيد مولى أبيه» والربيع بن سَبْرة» والزهري. 

قال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال الزبير بن بكار: أمه العالية بنت 
سلمة بن يزيد بن مشجعة» وكان عبد الملك بن مروان حين قَتل أخاه عمرو بن 
سعيد الأشدق سيّره إلى المدينة» فلّحِق بابن الزبير» ثم آمنه عبد الملك بعد قتل 
ابن الزبير» وقال ابن عساكر: بلغني أن عبد الملك كان يقول: ما رأيت أفضل 
من يحيى بن سعيد» وذكره معاوية بن صالح عن ابن معين في تابعي أهل 
المدينة» ومحدّثيهم: وقال النسائئ : 6 وذكره ابن حبان فى «الثقات»), ووثقة 
يعقوب بن سفيان. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
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١‏ (سَعِدُ بْنُ الْمَاصٍ) بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» قُتل أبوه 
ببدر» وكان لسعيد عند موت النبي يكل تسع سنين» وذُّكر في الصحابة» وَوَلِي إمرة 
الكوفة لعثمان» وإمرة المذيئة لمعاوية:- مات سنة ثمان وخخمسين > وقيل غير ذلك 

روى عن النبي كَهِ مرسلاًء وعن عمرء وعثمان» وعائشة ؤوَقن. 

وعنه: ابناه عمر ويحيى» ومولاه كعب». وغيرهم. 

قال معاوية: لكل قوم كريم» وكريمنا سعيدء وقال أيضاً: أقيمت عربية 
القرآن على لسان سعيد؛ لأنه كان أشبههم برسول الله كِ. وقال ابن عبد البر: 
كان من أشراف قريش» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. 

مات سنة (08ه) ودّفن بالبقيع. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد».» ومسلمء وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائي» وابن ماجه في «التفسير»ء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحز 27 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (لَابِسٌ مِرْط عَايْشَةً) «الْمِرْظ) ‏ بكسر الميم -: كساء من صوف» 
وقال الخليل: كساء من صوفء أو كتانء أو غيره» وقال ابن الأعرابيّ» وأبو 
زيد: هو الإزار» قاله النوويّ كاله" . 

وقال الفيّوميّ كُثله: «الْمِرْط): كساء من صوفء أو حر يُؤتزر به 
وتتلقّع المرأة به والجمع: مُرُوظء مثلُ حِمْل وحُمُولٍ. انتهى"". 

وقولفه: (وَكَالَ لِمَائِسَةَ: «اجْمَعِي عَلَيكِ بِيَابِكه) هو كناية عن كمال 
التستّرء وعدم بروز شيء من بدنها . 

وقولها: (لَمْ أَرَلكَ قَزِعْتَ لأبي بكر وَعْمَرَ ويا كَمَا فَرِعْتَ لِعُثْمَانَ؟)؛ أي : 
اهتممت لهماء واحتفلت بدخولهماء قال النوويّ: هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا: «فزعت» بالزاي» والعين المهملة» وكذا حكاه القاضي عن رواية 


للق راجع ترجمته فى «تهذيب التهذيب» 0 7. 
زفق شرح النووي» .159/١6‏ هه «المصباح المنير» 059/7. 


)5191( بَابُ قَضَائلٍ مُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ طلليه - حديث رقم‎  )6( 
الأكثرين» قال وضَبّطه بعضهم: «قَرَغت» بالراء» والغين المعجمة» وهو قريب‎ 
0 من معنى الأول.‎ 
وقوله: (رَجَل 1 بفتح» فكسر: فعِيل بمعنى فاعل؟ أي: كثير الحياءء‎ 
. وولة : وني يت خَيث) بنمد الخاا وكشر الشين المعجمتين» » من باب رَضِي‎ 
. وقوله: (إِنْ ذِنْتٌ [4 بكسر الذال المعجمة» من باب تَعِبَ‎ 
وقوله: (أَنْ لا يَبْلعَ إِلَىَ فِي حَاجَتِهِ)؛ يعني: أني إن أذنت له في تلك‎ 
الحال أخاف أن يرجع حياءً مني عندما يراني على تلك الهيئة» ولا يَعْرض علىّ‎ 
. حاجته ؟ لغلبة الحياء عليه‎ 
والحديث من أفراد المصئف كأنهُ» وقد تقدّم تمام البحث فيه في‎ 
المتصل إلى المؤلف كثه أوّْلَ الكتاب قال:‎ 95 
0 اا 0 م 0 0 عَلِءٌ‎ 
3 صَالِح بن كَيْسَان» من ابن 56 َال 0 يَحَبَى 2 ع سَعِيٍ بن لاص‎ 
ّ سعيد بن الْعَاصِ أَخْبَرَةُ أن ا وَعَايشَة حَدَنَامُ أن ا بكر الصَدِّيقٌ اسْتَأدََ‎ 


5-2 


عَلى رَسّولٍ للم يك فَذَكَرَ بمِثْل حَدٍ 35 بثِ عُمَيْل» » عَنِ الزْهْرِ رِيّ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (لَذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ مُقَيْلِء عَنِ الزّمْرِيُّ) فاعل «ذكُر ضمير 
صالح بن كيسان. 

زتنبيه] : رواية صالح ب بن كيسان عن ابن شهاب هذه ساقها أبو يعلى ل 
في «مسئله»» عن شيخ المصئف عمرو الناقدء فقال: 
8١67‏ ) - حذّثنا عمرو بن محمدء حذثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 


٠. 
3 
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: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

5 
عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» أخبرني يحيى بن سعيد بن 
العاصء أن سعيد بن العاص أخبره» أن عثمان وعائشة حدّثاه. أن أبا بكر 
الصديق استأذن على رسول الله عَكِة وهو مضطجع على فراشه» سن مِرْط 
عائشة» فأذن لاي بكر» وهو كذلك. قال: فقضى إليه حاجته؛ ثم انصرف» 
وقال عثمان: ثم اتكاذة عمو .قاذة لفوهن على :تلك الال نتف إلبه 
حاجته؛ ثم انصرف» قال: فقالت عائشة: لم أَرَكَ فزعت لأبي بكر وعمر كما 
فزعت لعثمان» فقال رسول الله ككِِ: «إن عثمان رجل حَبِئىٌ» حَشِيت إن أذنت 
لهء وأنا على تلك الحالء أن لا يبلغ في حاجته». انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أل الكتاب قال: 

 )540*5( ]5197[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُّ» حَدَنَنَا ابْنُ أبي 
عَدِي . عَنْ عَثْمَانَ بن غِيَاثبْ. عَنْ أب م ْم النَهْدِيٌ ؛ ى: 2 فوع شري ؛ 
قَالَ: َيْنَمَا رَسُولُ الله لو ويد يي حَائْطٍِ مِنْ حَائْطٍ الْمَدِيئَةِ» وَهُوَ مُتَكَىٌ» يَرْكُرُ بِعُودٍ 
مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ ءِ وَالطَّينِ ِذَا اححع رَجُلَّء قَقَالَ : ادا بوسر , هُ بِالجَنَّةِ)» قَالَ: 
قَإِذًا 0 بكر فَفَتَحْتُ لَه و و يَشَرَنَهُ ِالْجَنَق قَالّ: ا اسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ: 


2 ومع 


الع وبشره ِالْجَنَةا قَالَ: َذَهَيْتُ قَإِذَا هو عَمَرُ فُفََحْتٌ لَه وَبَشنه ِالْجَنَوِ 
نم استفتح اسْتَفْئحَ رَجُلَ آخَرُء كَالَ: فجَلْسَ لبن يكل » َقَالَ: «انْتَخ وَبَشْرْهُ بِالْجَنْةِء عَلَى 
تَلوَى نَكُونُ). قَالَ: فَذَمَبْتُ قَإذًا هو عَثْمَانُ : : ئِنُ عَفَانَ قَالَ: فَنَتَحْتٌ وَيَشانه 
بِالْجَنَةِ» قَالَ: وَقُلْتُ الَّذِي كَالَء كَمَالَ: لله صَبْراء أو الله الْمُسْتَعَانُ)”” . 

رجال هذا الإسناد : خمسة 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى العََرِيُ) أبو موسى الزَّمِنَء تقدّم في الباب الماضي. 
؟ ‏ (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وَقَل سين 


لجدّهء وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري» ثقة [9] (ت95١)‏ على الصحيح 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١78/5‏ 


.757/8 «مسند أبى يعلى»)‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «اللهمّ صبراء والله المستعان».‎ 


() - بَابُ قَضَائِلٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ ضيه - حديث رقم (5145) 


9 
- - 


 '‏ (عَثْمَانُ بْنُ غِيَاثِ) - بغين معجمة» وثاء مثلثة ‏ الراسبي» أو الزهرانيّ 
البصري» ثقةٌ» ورّمي بالإرجاء [1] (خ م د س) تقدم في «الإيمان» .1١5/١‏ 

؛ - (أَبُو عُدْمَانَ النَّهَدُِ) - بفتح النون وسكون الهاء ‏ هو: عبد الرحمن بن 
مَل - بلام ثقيلة» والميم مثلثة - مشهور بكنيته» مخضرمٌ ثقةٌ ثبتٌء عابدٌ» من 
كبا [] مات شنة حمس وسعين» وفيل* معلها» وفاش نائة وثلائين 'سنة» 
وقيل أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

ه ‏ (أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ) هو: عبد الله بن قيس بن سَليم بن خضار 
- بفتح الحاء المهملة» وتشديد الضاد المعجمة ‏ الصحابي المشهورهء أمَّره 
عمرء ثم عثمان» وهو ابد الشكمي عفن ماك منة سين ويل ننه 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه محمد بن 
المئثى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّةء 
وفيه أبو عثمان النهديّ مخضرم معمّر عاش مائة وثلاثين» وقيل أكثرء وفيه أبو 
موسى الأشعريّ ذه الصحابيّ المشهور أحسن الصحابة صوتاً بالقراءة» الذي 
أعطي مزماراً من مزامير آل داود د كما وصفه به النبئ َل. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَّى الأَشْعَرِيّ) عبد الله بن قيس وك» أنه (قَالَ: بَيَّمَا 
رَسُولُ الله ككل في حَائْطٍ مِنْ حَائْطٍ الْمَدِيئَة)؛ أي: بستان من بساتينهاء (وَهُوَ 
مُتَكَنٌّ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: حال كونه معتمداً على عود» 
والانّكاء: الاعتمادء قال الفيّوميّ كنه: تَوَكَأْ على عصاه: اعتمد عليهاء 
وانّكاً: جلس متمكّناًء وفي التنزيل: #وسريًا عَلهَا يتكتوت» [الزخرف: 84]؛ 
أي: يجلسونء وقال: طوَاَعمَدَتْ لُنَّ متكا الآية [يوسف: ١#]؛‏ أي: مجلساً 
يجلسن عليه» قال ابن الأثير: والعامّة لا تعرف الاتكاءَ إلا الميل فى القعود 
معتمداً على أحد الشقين» وهو يُستعمل فى المعنيين عييا يقال ا إذا 
أسند ظهرهء أو جَنْبهِ إلى شيء» معت لا وكلّ من اعتمد على شيء فقد 


مذ وو 
2 


انَكَأْ عليه» وقال السَرَفْسْطِىَ أيضاً: أَنْكأتهُ: أعطيته ما يتكئ عليه؛ أي: ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهن 
0 


م لق 


عليه» والتاء مبدلة واو» والا : التكاة مثال رَطَبَةِ. ١‏ 
من سم : 


(يَرْكْ) بضمٌ الكاف»ء يقال: ركزتٌ المح رَكْأء من بابي نصرء وضرب : 
أثبثه والأرفن» فارتكق وال كت + وزان ميحد توفع العو “» وقال 
النوويّ: أي: يضرب بأسفله ليثبته في الأرض" '. (بِعُو , بضم العين: 
الخقية احجهه اغراف وو زفقة ل الكاء وَالطَّينِ). وفي رواية 
للبخاريّ: «عن أبي موسى أنه كان مع النبيّ 7 في حائط من حيطان المدينة» 
وفي يد النبي كل عُودٌ يضرب به بين الماء والطين». 

قال ابن بطال كُلَنْهُ: من عادة العرب إمساك العصاء والاعتماد عليها عند 
الكلام وغيره» وقد عاب ذلك عليهم بعض من يتعصب للعجم» وفي استعمال 
النبى كلل له الحجةٌ البالغةٌ» وكأن المراد بالعود هنا: الْمِخُصرة التي كان 
النبئ كل يتوكأ عليهاء وليس مصرّحاً به في هذا الحديث. انتهى”” . 

وقد ترجم البخاري كَْنْهُ في «صحيحهاء بقوله: «باب من نكت العود في 
الماء والطين»» فقال الحافظ كدَنهُ: فقه الترجمة أن ذلك لا يُعَدّ من العبث 
المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيءء ثم لا يستعمله فيما 
لا يضر تأثيره فيه» بخلاف من يتفكرء وفي يده سكين» فيستعملها في خشبة تكون 
في البناء الذي يسكنه فيما يسبّب فساداًء فذاك هو العبث المذموم. انتهى"" . 

(إِذَا اسْتَفْئَحَ رَجْلّ) «إذا» هنا فجائيّة؛ أي: ففجأنا استفتاح رجل» وفي 
رواية البخاريّ: «فجاء رجل يستفتح»» (قَقَالَ) يكن («افتخ) زاد في رواية: «لها 
(وَيَشَرةُ ِالْجَنَة2» قَالَ: قَإدًا 5 بَكرِ) الصدّيق ؤليهء (فَفَتَحْتٌ لَه وَبَشَرْد هُ بِالْجَنَدَ 


قَالَ) 0 موسى ا امنتطقع نا آخن قَتَالَ) 50 وَيَشره الْجَنَده قَالَ) 


أبو موسى (نَذَمَبْتٌء فَإِذَا هُوَّ عْمَرُ) بن الخطّاب 5 ذه ؛ (لَفَتَحْتُ لَه وَبَشَرثه 


.10١ 7/5 «المصباح المنير»؛‎ )١( 

(؟) «المصباح المنير» 0719/١‏ بزيادة من «القاموس» ص578. 

(6) «شرح النوويٌ» .17١/١5‏ (5) «القاموس المحيط) ص5 ؟17. 
(5) «شرح البخاري» لابن بطال كله ؟7/55”. 

(5) «الفتح» 2٠١5/١5‏ كتاب «الأدب» رقم (5715). 


)5197( بَابُ قَضَائِلٍ مُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ طَيه - حديث رقم‎  )( 
- ِ 

ِالْجَنَِ ؟ نم اشتفتح رَجُلٌ آخَرُ) قَالَ) أبو موسى (تَجَلَسَ النَبِن يل كَمَالَ: «افتخ. 
وب يَشِدةُ ِالْجَنَةٍ عَلَى بَلْوَى تكو أي: تحصل لهء ف«تكون» تامّة» قال ابن 
بطال كله : إنما خصّ عثمان 5 ضيه بذكر البلاء مع أن عمر 5 ضيه قتل أيضاً؛ 
لكون عمر لم يُمتحن بمثل ما امتّحن عثمان» مِن تسلّط القوم الذين أرادوا منه 
أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم» مع تنصّله من 
ذلكء» واعتذاره عن كل ما أوردوه عليهء ثم هجومهم عليه داره» ومَتّكهم سِثّر 
أهله» وكل ذلك زيادة 0 قَتْلهء وحاصله: أن المراد بالبلاء الذي خص به: 
الأمور الزائدة على القتل. | 

(15ل) أبو :موس انك ذا ُو لما ب بْنّ عَفَانَ) كه (قَال) أبو موسى 
(فَمَنَحْتُ) له الباب (وَبَشَرْتَهُ بِالْجَنَقٍ قَالَ) أبو موسى (وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ)؛ أي: 
ذّكر له الذي قاله النبئ يله من أنه تصيبه البلوىء (فَقَالَ) عثمان 45 (اللَّهُمَ 
صَبْرأ)؛ أي: يا الله أسألك أن ترزقني صبراً فيما يُصيبني ' من البلوىء (أَو) 
للشَّكَ من الراوي؛ أي: أو قال: (الله الْمُسْتَعَانُ) وفي بعض النسخ: «والله 
المستعان» بالواو؛ أي: المطلوب منه المعونة هو الله تعالى» لا غيره. 

وقال القرطبيٌ كانه : قول عثمان: «اللهم را والله المستعان»؛ | 
اللهم صبّرني صبراًء وأعنّى على ما قَدَّرت علي”"“» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١97/71‏ و97١5‏ و95١5‏ و90١5‏ و95١5]‏ 
(©» و(البخاريٌ) في «فضائل الصحابة) (15ا5” و3591 و5146) 
و«الأدب» )571١17(‏ و«أخبار الآحاد» (9/177) وفى «الأدب المفرد» ,)١١61١(‏ 
و(الترمذي) في «جامعه») ,2)57١/60(‏ و(النسائي) ف «الفضائل) 5١9(‏ و١”7),‏ 
و(أحمد) في «مسنله) (105/5 -507) وفي «فضائل الصحابة» »)5١9(‏ 


أى 


.0٠١ /١6 بزيادة من «فتح الباري»‎ »49 - 58/٠١ «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
زفق «المفهم» 6/ ا" -048؟.‎ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيه 
جلو اللمطبطبطسط77 للللللااااي 
و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد فضائل الصحابة» (7589). و(عبد الررّاق) 
فى «مصئّفه) 2)5١507(‏ و(عبد بن حميد) فى «مسئده» (005)». و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه) (1417)»: و(البرّار) فى «مسئده» (09/8)» و(الرويانت) فى #مسئدهة 
(1/ 0047 و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (5/ 788 - 089): والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة هؤلاء الثلاثة ورء وأنهم من أهل الجنة» وبيان 
فضيلة لأبي موسى ذلك . 

و (ومعها): حوار الشاد طني" الانشانتسن وده ]6 اندع عليه نه 
الإعجاب» ونحوه. 1 

 '"'‏ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبي كَيِْةِ لإخباره بقصة عثمان» 
والبلوى» وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى. 

 :‏ (ومنها): أن في قوله: «اللهمٌ صبراًء والله المستعان» استسلاماً 
لأمر الله تعالى» ورضاً بما قدّره الله تعالى» فينبغي أن يقوله المسلم في مثل 
هذه الحال. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبي كُذَنْهُ: قوله: «على بلوى تكون». وفي 
لفظ: «مع بلوى تصيبه) هذا من النبي كَلْةِ إعلام لعثمان نه بما يصيبه من 
البلاء والمحنة في حال خلافته» وقد جاء من الأخبار ما يدل على تفصيل ما 
يجري عليه من القتل وغيره. 

فمن ذلك ما خرّجه الترمذي عن عائشة وَؤيناء عن النبئ كله أنه قال: «يا 
عكمان! لعل لتساك فيضا » قإن :أرادولة على اجلمل ف تخلعه لهم). 
وقال + ديف طه عريته. 

وفيه عن ابن عمر وها قال: ذكر رسول الله كهِ فتنة» فقال: «يُقتل فيها 
تظلوفاًة لعتهاة :قال ؟ عدف عم اغرويتة: 

ورَوّى أبو عمر بن عبد البرٌ عن عائشة وَْيّنَا قالت: قال رسول الله كَل : 
«ادعوا لي بعض أصحابي». فقلت: أبو بكر؟ فقال: «لا»,» فقلت: فعمر؟ 
فقال: «لا»).» قالت: قلت: ابن عمك عليًا؟ فقال: «لا». فقلت له: عثمان؟ 
قال: «نعم». فلما جاءهء فقال لي بيده فتنحّيت» فجعل رسول الله كَكِهِ يسارّهء 


(©) - بَابُ قَضَائلٍ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ دنه - حديث رقم (5197) 
جبتتتتتتللتت7لطلسللبلس7بج ]وب لك 
ولون عثمان يتغيّرء فلما كان يوم الدار» وخحصر قيل له: «ألا نقاتل عنك؟ 
قال: لاء إن رسول الله يكل تهد إلى عهداًء وأنا صابرٌ عليه». 

فهذه الأحاديث وغيرها مما يطول تتبّعه تدلٌ على أن النبي كَلهِ أخبره 
بتفصيل ما جرى عليه» وأنه سلَّم نفسه لما عَلِمم من أن ذلك قَدَرٌ سَبّقَه وقضاء 
وَجَباء» ولذلك منع كل من أراد القتال دونه» والدفع عنه ‏ ممن كان معه في 
الدار» وفي المدينة ‏ من نصرته. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]19[‏ (حَدَنَنَا أَبُو الرّبيع الَْتَكَىُ حَدَتَنَا حَمَاد عَنْ أَيُوتَء عَنْ 
أبي عُنْمَانَ النَّهْدِي عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌّ أنَّ رَسُولَ الل يله دَخَلَ حَائْطاً 
وَأَمُرَني أن أَحْمَظ البَات. بِمَعْنى حَدِيثٍ عَثْمَانَ بن غِيَاثْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

- (آَبُو الرّبيع الْعَتَكِيُ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم في الباب الماضي . 

9د لعَمَاةً) بين ويد بن اخرهم الازد الجهضين» ابو إسماعيل البصرئ: 
ثق ثبت فقيةٌ» من كبار [4] (ت174) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدّم في 
«المقدمة») 757/0. 

 *‏ (أَيُوت) بن أبي تميمة كيسان السّحْتيانيَ» كن لمر ا عداليت 
حجةٌء من كبار الفقهاء العبّاد [4] (ت١171)‏ وله خمس وستون سنةً ة (ع) تقدّم 
في اشرح المقدّمة؛ جا ص0١"7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَأَمَرَني أنْ أَحْمَظَ الْبَات) قال ابن التين كُأَنْهُ: قوله: «وأمرني أن 
أحفظ الباب» هذا مغاير لقوله في الرواية الأخرى: «ولم يأمرني بحفظهاء 
فأحدهما وَهَمٌء وتعقّبه الحافظ كَنْهُ فقال: بل هما جميعاً محفوظانء فالنفي 
كان فى أول ما جاءء فدخل النبئ كَلِةِ الحائتط» فجلس أبو موسى فى الباب» 
وقال: «لأكوننّ اليوم بوّاب النبئ ولا فقوله: «ولم يأمرني 5-8 كان في 


)000( «المفهم» ك“/ > ا 
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تلك الحالة» ثم لما جاء أبو بكرء واستأذن لهء فأمره أن يأذن له أمره حينئذ 
بحفظ الباب؛ تقريراً له على ما فعله» ورضاً به» إما تصريحاًء فيكون الأمر له 
بذلك حقيقةء وإما لمجرد التقريرء فيكون الأمر مجازأء وعلى الاحتمالين لا 
وَهَمّ. انتهى كلام الحافظ كئه''". وهو تعقّب حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بِمَعْتَى حَدِثِ عَنْمَانَ بْنِ غِيَاثْ)؛ يعني: أن حديث أيوب 
السختيانن أبي عثمان النهديّ بمعنى حديث عثمان بن غياث عنه. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن أبى عثمان النهديّ هذه ساقها الترمذي كُأَنهُ في 
«جامعهاء. فقال: ْ ْ 

(١07؟) ‏ حدّثنا أحمد بن عبدة الضَّبَىَء حدّئنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي عثمان النَّهْديّء عن أبي موسى الأشعريّ» قال: انطلقت مع النبي َل 
فدخل حائطاً للأنصار» فقضى حاجتهء فقال لي: «يا أبا موسى امْلِك عليّ 
الباب» فلا يدخلنَ عليّ أحد إلا بإذن»» فجاء رجل يضرب الباب» فقلت: من 
عذا؟ تان : الو كن نتلك د بااوسول اشع هذا أبن بكر تجا ذف قال انين 
لهء وبشّره بالجنة»» فدخلء» وبشّرته بالجنة» وجاء رجل آخرء فضرب الباب» 
فقلت: من هذا؟ فقال: عمرء فقلت: يا رسول اللهء هذا عمر يستأذن» قال: 
«افتح لهء وبشّره بالجنة»» ففتحت الباب» ودخلء» وبشرته بالجنة» فجاء رجل 
آخرء فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ قال: عثمان» فقلت: يا رسول الله. هذا 
عثمان يستأذن. قال: «افتح له» وبشّره بالجنة» على بلوى تصيبه». 

قال أنو حيسي هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد روي من غير وجه عن 
أبي عثمان النْهْديَء وفي الباب عن جابر» وابن عمر. انتهى”". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]51984[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِين اليَمَامِيُ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 


: 2 ل 1 7 2 و 3 لمكو م8 0 2 00 
المِسَيْب أخبَرَنِي أبو موصو الأشعَرِيٌ أنه تَوّضأ في بَيِتَهِ» ثم خرج. فقال: 


.077575( «الفتح» 7 6١ء كتاب «أخبار الآحاد) رقم‎ )١( 
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: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ااُظس سه ا سا اجا املك 
الشيء وعليه يَعْرُجٌ عُرُوجاً: رَفِيَء وعَرَجّ الشيءٌ فهو عَرِيحٌ: ارتفع وعلاء 
والمعراج: شبه سُلَمء مِفُعال من العروج. انتهى. 

(إِلَى السَّمَاءِ) وللبخاريّ: «إلى السماء الدنيا»» (كَلَمّا جِثْنَا السَّمَاءَ الدُنْيّاء 
قَالَ جبريل :8 لِحَازِنِ السَّمَاءِ الدُنْيَا) فُعْلَى من الدنوّ؛ أي: القريبة من الأرض 
(افخ) .هذا يدن على آن الباب كان انغلقا »كال ان المكرة بتكم التق أن 
السماء لم تُفْتَح إلا من أجله. بخلاف ما لو وجده مفتوحاً (قَالَ) أي: الخازن 
(مَنْ هَذَا؟) مَن استفهاميّة مبتدأ» خبرها اسم الإشارة» ويجوز العكس (قَالَ: 
هَذَا جِبُْريلٌ) أي: المستأذن هو جبريل #ل. وفيه أن من أدب الاستعذان أن 
يُسَمَيَ المستأذن نفسه؛ لثلا يلتبس بغيره (قَالَ) الخازن (مَلُ مَعَلَ أَحَدٌ؟ قَالَ) 
جبريل (نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدَ يل قَالَّ) الخازن (فَأَرَسِلَ إِلَيْهِ؟) بتقدير همزة 
الاستفهام. أي أفأرسل إليه؟ . 

وفي رواية البخاري: «أَأَرْسَل إليه» بهمزتين» أولاهما للاستفهام وهي 
مفتوحة. والثانية همزة التعدية وهى مضمومة. 

واستفهام الخازن هذا 006 أن يكون حَفِي عليه أصل إرساله لاشتغاله 
بعبادته» ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماءء وهو 
الأظهر؛ لقوله: «إليه»» ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك: «أَوَ قد 
بُعِثْاء لكنها من المواضع التي تُعْقّبت كما سبق الكلام عليهاء أفاده في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاحتمال الأول بعيدء يبعده عدم 
استفهامه لِمَا قاله جبريل : معي محمدء حيث لم يقل: من محمد؟ فإنه دليل 
واضح على أن نبوته لك معلومة لدى أهل السماءء وإنما الاستفهام: هل هو 
مأمور الآن بالعروج إلى السماء أم لا؟» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) جبريل (نَعَمْ قَفَنَحَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الخازن (قَالَ) يكل 
(قَلمًا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّنيًا) قال العينيٌ: ضمير الجمع فيه يدل على أنهما كان 
معهما ملائكة آخرونء فكأنهما كلما تعدّيا سماء تشيّعهما الملائكة إلى أن يصلا 
إلى سماء أخرى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيّ فيه نظر؛ لأن «نا» ضمير 


(6) - بَابُ قَضَائْلٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ ضليه - حديث رقم (5194) 

جبتتبب بلي ب ب ب _ ب ل مناه د 
لأَلْرّمَنَّ رَسُولَ الله يكل وَلِأَكُوئنَ مَعَهُ يَوْبِي هَذًا. قَالَ: َجَاءَ الْمَسْجِدَء فَسَأَلَ 
عَنِ النَبِيّ كل فَقَانُوا: خَرَجَ وَجََهَ هَا هُاء كَالَ: فَحَرَجْتُ عَلَى أَئْرِو أَسْأل 
َنْهُه حَتى حل بثرَ أريس » قال : َجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابء وَبَابْهَا مِنْ جَرِيدٍء حَنَّى 
قَضَى رَسُولُ الل يك حَاجََهُ وَتوَضَّأء كد َقتُ ِل كذ هُوَ كذ جلَسَ عَلَى بثر 
ريس » وَتَوَسّطَ تنّهَاء وَكَسَفٌ عَنْ سَائَبِه» وََلَاهُمَا في الي كَالَ: تلفت 
علو نم الْصَرَفْتُء نَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب, فَقُلْتُ: لأَكُوئَنَّ بَوَاتِ رَسُولٍ الطر كله 
الْيَوْمَ قَجَاءَ أَبُو بكر فَدَقَعَ البَاتِء فَقَلْتٌ: قا قَقَالَ: أبو بكر فَقُلْتُ فَقْلْتُ: 
عَلَى رِسْلِكء قَالَ: ايع لل 1ن سُولَ الى هَذَا أَبُو بَكْر يَسْتَأَدِنُ؟ 
َقَالَ: «انَذَنْ لَهُ وَبَسَرْهُ بِالْجَنَةكء قَالَ: . َلك حَتَى قُلْتُ لأبي بكر ادْخْلُء 
وَرَسُولُ الله يله يُبَشُرُكَ علق قَالَ: فَدَخَلَ أَبُو بَكرِء فَجَلّسَ عَنْ يَمِبِنٍِ 
رس سُول ال يك مع في القٌَء وَدَلَى رلب في البفر كما صَتَمَ للب كله: 


وَكَسَف عَنْ سَاقَيْه 9 رَجَعْتُء فَجَلَّسْتُء وَقَدْ تَرَكتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ َيَلْحَفْني ؛ 


سوه 


قَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ الله بِمُلَانِ ا بوء فَإذًا إِنْسَانٌ يُحَركُ 
الَبَاتء فَقُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ فَقَالَ: عُمَدُ بد بِنُ الْخَطَّابِء فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكء ثم 
ٍ لك إلى شو له قا قتدث عل وَقُلْتُ: هَذَا هُمَيْ يَسْتَأَذْنُ؟ فَقَالَ 
اتن لَهُ وَبَشْرْهُ بِالْجَنّدَا فَحِنْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَدِنَ وَيْبَشْرْكَ رَسُولُ الله يله 
الجن قَالَ : : تل تفار ان رَسُولٍ الله كل فِي الْقّفٌ عَنْ يَسَارِو وَدَلَى 
رجتددي الى لك رعنكه بغرت قلت إِنْ يُرِدِ الله بِمُلَانِ خَيْراً - يني : 
َحَاهُ - يَأتِ بوء فَجَاء إِنْسَانٌَ نَحَرَك الْبَاتء فَقُلْتُ: 0 َقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ 
عَفَانَ فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكء فَالَ: وَجِنْتُ النَبِيَ يكل فَأَحْبَرْئهُ كَقَالَ: «انْذَنْ لَه 
وَبَشُرْهُ بِالْجَنَقٍ مَع بَلْوَى تُصِيبْه» فَالَ: نَجِنْتُ ل اذخلء وَيُبَشُرْكَ 
رَسُولُ الله يكل بِالْجَنَدِء مَعَ بَلْوَى تُصِيبّكء قَالَ: فَدَخَلَء كَوَجَدَ الْقُفٌ كذ مُلِنَ» 
َجَلّسَ وجَامَهُمْ مِنَ الشّنّ الآخَرِ. كَالَ شرِيك: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيبِ: كَأوَلُْهَا 


و َه ) 


قبورهم). 
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رجال هذا الاسناد: سنّة: 


١‏ - (مُحَمّدُ بْنُ مِسْكينٍ الْيَمَايي) بن تُميلة - بالنون» فضغراً -< أبق :التحسق 
اليماميئ» نزيل بغداد» ثقةٌ [11]. 


روى عن بشر بن بكيرء وعباد بن عمر اليمامي» وأبي مسهرء ويحيى بن 
حسان» وغيرهم. 

روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائ ئيّ» ومحمد بن أبي عتاب 
الأعين» ومات قبله» وابن أ عاصم» 30 ا صدقة البغدادي» 
وغيرهم . 

قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملى: سمعت البخاريّ يقول: 
8 محمد بن ميشكدة اليماميّ» كن امون وقال الآجري عن آني داود: كان 
ثقةَ رحمه الله تعالى» وقال النسائي: كتبنا عنه بالبصرة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وذكر ابن ا ببخذاد سنة (119/9)+ وقال مسلمة: لا بأس 
به وقال الخطيب: كان 0 وقال الحاكم: روى عنه مسلم جديا واتحنذاً 
- يعنى: حديث الباب ‏ وقد ذكره الدارقطنئ» وأبو إسحاق الحبال فى أفراد 
البخاريّ» وذكره النسائئ في «مشيخته)». وقال: لا بأس به. 

روى له البخاري» والمصئّفء. وأبو داود» والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَسَانَ) التُنِيسىَ ‏ بكسر المثناة» والنون الثقيلة» وسكون 
التحتانية» ثم وا ا من البصرة» نزيل تِنّيسء ثقةّ [9] (ت8١٠)‏ وله 
أربع وستون سنة (خ م دا ت س) تقدم : فى «الحيض» لاصرفف" 

؟ (سليمان ؟ 2 بْنْ بلال) التيميّ ااه أبنو معحمذد» وأبو أيوب المدني» 
ثقةّ [4] (ت/107017) 5 تقدم في «الإيمان» .17١ /١5‏ 

؛ ‏ (شَرِيك بْنّ أبِي لَمِرِ) هو: شريك بن عبد الله بن أبي تَمرء أبو عبد الله 
المدني» نسب لجذه» يلوف يخطىء [ه]آامات في حدود أربعين ومائة (خ م 
دتم س ق) تقدم في فى «الإيمان» .57١/8٠‏ 
والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 


)5114( بَابُ قَضَائْلٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَانَ ويه - حديث رقم‎  )*( 
اخرفن‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من سُداسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعي عن تابعي؛ وفيه ابن‎ 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو موسى الأشعريّ !ه تقدّم القول فيه في‎ 
. الحديث الماضي‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عَنْ شَرِيك بْنِ أبي نَمِرِ) هو ابن عبد الله وأبو تمر جدّه. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ‎ 
الْمُسَي) بكسر الام المعتدة عل الصعيمة: وقيل: بفتحهاء قال السيوطي كأنْهُ‎ 

في «ألفيّة الحديث)»: 
وقلت مذيّلاً عليه: 7 

ا اف اتويت بع فتقتنا 
وَعَرْ َنْ سَهِيدٍ كُرْمُهُ الْمَمْحَ وَرَذ بَلَ قِيِلَ قَدْ دَعَا عَلَى منِ اعْتَمَدْ 
د عَنِ الْمَنْح تك مكايا" , فنا ل م ذَاكَ مَظْلَبَا 

(أَحْبَرَنِي موق الأشعَرِيٌ) عبد الله بن قيس م ضيه » (أَنَهُ توَضَأ في بَبتِه َيِه 

نم خَرَجَ) من بيته مريداً النبئ كله (فَقَالَ: رمن وَسُولَ ال رقوله: 

(وَلأَكُوئَنَ مَعَهُ يَوْيِي هَذَا) بيان للزومه. (قَالَ) أبو موسى (فْجَاء الْمَسْحِدَ) فيه 

التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: فجئت المسجدء ويَحْتمل أن يكون الفاعل ضمير 
سعيد؟ أي:- قال سعيد زاوياً عن أبن موسى ؛ .والأول أظهر الآن:ظاهر السياق 
يؤيّدهء والله تعالى أعلم. ْ 

(فَسَأَلَ عَنٍ النّبِيَ يكل فَقَانُوا: حَرَج وج ما هَا هُنَا) قال القرطبئ كأث: 
الرواية المشهورة: «وجّها بفتح الجيم» مشدَّدةٌ» على أنه فعل ماضء» وضصَبّطه 

أبو بحر: «وَجْه) ‏ بسكون 3 - على أن يكون ظرفاًء والغامل فيه «ترَجَ)؛ 

أي: خرج في هذه الجهة. انتهى7 . 

وقال النووي كأَنَه: المشهور في الرواية: «وجّه) بتشديد الجيم» وضَبَطه 


دق «المفهم» 305/5. 
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بعضهم بإسكانهاء وحكى القاضي الوجهين» ونقل الأول عن الجمهورء ورجّح 
الثاني؛ لوجود اخَرَجٍ»؛ أي: تفن هله الجية. ات ”3 

وقال في «الفتح»: كذا للأكثر: بفتح الواو» وتشديد الجيم؛ أي: توجهء 
أو وَجَه نفسه» وفي رواية الكشميهنيّ بسكون الجيم» بلفظ الاسم مضافا إلى 
الظرف؛ أي: جهة كذا. 0 

(ثَالَ: فَخَرَجْتُ عَلَى ََرِو) ب بفتحتين» أو بكسرء فسكون؛ أي: بُعده, 
(أَُسْأَلُ عَنْهُ) ؛ أي: عن المكان الذي يوجد فيه» (حَتَّىَ دَخَلٌ بِئرَ ْرَ أريسٍ) - بفتح 
الألف. وكسر الراءء بعدها تحتانية ساكنة» ثم سين مهملة : بستان بالمدينة 
معروف» يجوز فيه الصرف» وعدمهء وهو بالقرب من قباء» وفي بئرها سقط 
خاتم النبي كله من أصبع عثمان ضيه 

(قَالَ) أبو موسى (نَجَلَسْتٌ عِنْدَ الْبَابء وَبَابْهَا)؛ أي: باب البثر (مِنْ 
جَرِيدِ)؛ أي: من جريد النخل. قال اتوم كلَنه: الجريد: سَعَفٌ النخل» 
الواحدة 00 قَعِيلةٌ بمعنى : تتعؤلة» “ركنا بيقن بعريدة ذا رع عنه 
خركها. ‏ 

00 ال كل حَاجَه) ؛ ا تلن البرلوسوةة روما 

قَقُمْتْ إِلَيْ) كللة. وقوله: (فَإِذَا هو وَ قَدْ جَلْسَ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني 
جلوسه (عَلَى د 106 نَهَا) - بضم القاف. وتشديد الفاء - هي الدكة 
الفي جك خول البئرء وأصله ما غَلْظْ من الأرض» وارتفع» والجمع قِمَافُء 
ووقع في رواية عثمان بن غياث عن ني عثمان السابقة: «بينما رسول الله عَيِلةِ 
في حائط من حائط المدينة» وهو متكئع: يتكث: بعوة معة بين الماء 
والطلو3ة , 

وقال القرطبي كنهُ: «القفت» ‏ بضم القاف ‏ أصله: الغليظ من الأرض» 
قاله ابن دريد وغيره» وعلى هذا فالقف الذي يتمكن الجماعة أن يجلسوا عليه» 
ويُدْلُوا أرجلهم في البئرء هو جانبها المرتفع عن الأرضء وكل ما قيل فيه 


42 


دلق ااشرح النووي» /١6‏ ال .١‏ فم «الفتح») 08 
(9) «المصباح المنير» .95/١‏ (8) «الفتح» 4 


(*) - بَابُ قَضَائِل عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ طلليه - حديث رقم (5144) 


خلاف هذا فيه بُعدء ولا يناسب مساق الحديث. انتهى7'. 


وقال في «العمدة» بعدما ذكر نحو ما تقدّم: ويقال: القّف: اليابس» 
ويَحْتَمِل أن يكون سمي به؛ لأن ما ارتفع حول البئر يكون يابسأً دون غيره 


(وَكَشَمَ عَنْ سَاقَيُو وَدَلَاهُمَا)؛ أي: أرسلهما (فِي البِئْرِء قَالَ : قَسَلْمْتٌ 
عَلَيْ نم انْصَرَفْتُ» نَجَلَسْتُ عِنْد الْبَابء فَقلْتُ: لأَكُوئن بَوَّابَ رَسُولِ الله َكل 
الْيَوْم), وفي رواية: «أمرني ان أحفظ الباب» قال النووي كله : يَحْتَمِل أنه وَكِل 
مره أن يكون انا في جميع ذلك المجلس؛ ليمكت مولام المذكورين 
بالجنة وقن» ويَخْتمل أنه أمَّره بحفظ الباب أولاً إلى أن يقضى حاجته. 
ويتوضاً؛ لأنها حالة يُستتر فيهاء ثم حفظ الباب أبو موسى من تلقاء نفسه. 
ه30 , 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقلت: لأكوننّ بوابَ رسول الله كلٍ اليوم» 
ظاهره أنه اختار ذلك» ولعله ين نجه نفسه» وقد صرح بذلك في رواية 
محمد بن جعفرء عن شريك.» ف في فى «الأدب». فزاد فيه: «ولم يأمرني»» قال ابن 
الشيق: فيه أن المرء يكون توانا للومامء وإن لم يأمره. كذا قال. 

وقد وقع في رواية أن عثمان» عن أبي موسى : «أن النبي وك دخل 

خافعلا + وأمَّر ه بحفظ باب الحائطا ووقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة» 

عن سعيد بن المسيّب فى هذا الحديث: «فقال: يا أبا موسى املك على 
الباب» فانطلّق» فقضى حاجته» وتوضأء ثم جاء» فقعد على ل البئرا. 
أخرجه أبو عوانة في الاصحيحه) 2 والروياني في (مسئدة) . 

وفي رواية الترمذي من طريق أبي عثمانء عن أبي موسى: «فقال لي: د 
أبا موسى امْلِك على الباب» فق بك ل ا 

قال الحافظ: فيجمع بينهما بأنه لما حدّث نفسه بذلك صادف أمْر 
النبي كَلةِ بأن يحفظ عليه الباب» وأما قوله: «ولم يأمرني» فيريد أنه لم يأمره 


)222 «المفهم؟ /323505,. (5) «عمدة القاري» .19١/١56‏ 
زفرق لاشرح النووئ» هام ١نم .١‏ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهي 
نا 

أن يستمرٌ بواباً» وإنما أمرّه بذلك قَدْر ما يقضي حاجته» ويتوضأء ثم استمر هو 
من قبل نفسه. 

قال: فبّطل أن يُستدَلَ به لِمَا قاله ابن التين» والعجب أنه نَقَل ذلك بعد 
عن الداوديّ» وهذا من مختلف الحديث؛ وكأنه حَفِي عليه وجه الجمع الذي 
قررته» ثم إن قول أبي موسى نه هذا لا يعارض قول أنس ذلنه : إنه كَلهِ لم 
يكن له بواب» كما سبق في «كتاب الجنائز»؛ لأن مراد أنس أنه لم يكن له 
بِوَاب مرنّب لذلك على الدوام. انتهى”"" . 

وقال الحافظ موس 0 قوله: «لأكوننٌ اليوم بواب النبي كَل ولم 
يأمرني»» قال الداوديّ في الرواية الأخرى: «أمرني بحفظ الباب»» وهو 
تلان لين المسترظ إلا اناما ْ 

وتُعُقب بإمكان الجمع بأنه مَعَل ذلك ابتداءً من قِبَل نفسهء فلما استأذن 
ألا لأبي بكرء وأمّره النبئ كلا له أن يأذن لهء ويبشّره بالجنة» وافق ذلك اختيار 
النب كل لحفظ الباب عليه؛ كه ان ل من علو وقد كشف عن ساقهء 
ودلى رجليهء فأمَره بحفظ البابء فصادف أمره ما كان أبو موسى ألزم نفسه به 
قِبَل الأمرء ويَحْتَمِل أن يكون أطلق الأمر على التقرير. انتهى كلام 
الحافظ كآه!"'. وهو بحث نفيسٌ جدّاً» والله تعالى أعلم. 

(فَجَاءَ بُو بَكرِ) الصدّيق ذنائه (نَدَفَعَ الْبَات)» وفي رواية: «فجاء رجل 
يستأذن»» (فَقُلْتُ : مَنّ هَذَا؟ كَقَالَ: أَبُو بَكْر)؛ أي: أنا أبو بكرء (فَقُلْتُ: عَلَى 
رِسْلِك) بكسر الراء» وفتحها لغتان» والكسر أشهرء ومعناه: تَمَهّلْء وتَأنَّء قاله 
الو 

وقال القرطبيّ: هو بكسر الراء» وهو المعروف» ويقال: بفتحها؛ أي: 
اسكنء وارَفْقْء كما يقال: على هينتك. انتم 9 . 

(قَالَ) أبو موسى (نْمَّ فَمَبْتُ َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل هَذَا أَبُو بكر) طلاه 


.)91175( «الفتح» 355/8 - 2755 كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 
.01١91( كتاب «الفتن» رقم‎ 2509/١ «الفتح»‎ )6( 
.514/5 «المفهم)‎ )5( .١71١7/١6 «شرح النوويَ»‎ )6( 


)5191( بَابُ قَضَائ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ ضيه - حديث رقم‎  )9( 
انذك‎ ِ ِ 

(يَسْتأَدِنُ؟ كَقَالَ) يله («انْدَنْ لَه وَبَشرْهُ ِالْجَنّةه. َالَ) أبو موسى (تَأْقْبَلْتُ حَنَّى 
قُلْتُ لأبي بَكْرِء اذل : وَرَسُولَ اله ل بدك بِالْجَنَة) زاد في رواية: 
«فحمد الله وكذا قال في عمر. (قَالَ: َدَحَلَ أبُو بَكْرِ فَجَلَسَ عَنْ يمِينٍ 
رَسُولٍ ١‏ فم له مَعَهُ في الْقْف وَدلَى رجْلَيْو)؛ أي : مذهما (في ار كَمَا صَنَع 
0 َبْوِ)؛ أي : كما كشف كلل عنهما ٠‏ ١نم‏ وَجَعْتُ 
فَجَلَسْتٌ, وَقَدْ تَرَكْتُ أخِي ا وََلْحَثْي) كان 9 موسى الأشعري أخوان: 
أبو رَهمء وأبو بَرْدق 00 إن له أ آخر» أسمه محمد» وأشهرهم أبو برد 
واسمه عامر» وقد احم 2 امه فى اميا و : (فَقَلَتٌ : إِنْ يرد الله 
بِقُلَانٍ - يُرِِدُ أَحَاهُ - + خَبْراً يَأْتِ بو)؛ أي : : حتى يبشَّر بالجنّة مع هؤلاء. (قإِذًا 


522000 هع 


إِنْسَانٌ حك الْبَات) فيه حُسْن الأدب في الاستعذان» قال ابن التين: وب 
أن يكون هذا قبل نزول قوله تعالى: الا تَدْخُلُواْ ونا عر يُوْتِكُمْ حَقق 
تَسَمَأَفسُوا الآية [النور: /77]. 

وتعقّبه الحافظ: فقال: وما أبعدٌ ما قال. فقد وقع في رواية 
عبد الرحمن بن حرملة: «فجاء رجلء فاستأذن», وفي رواية أبي عثمان 
النَهْدي: «فجاء رجل» فاستفتح»» فعُرف أن قوله: «يحرك الباب» إنما حرّكه 
مستأذناً» لا دافعاً له؛ ليدخل بغير إذن. 1 

(فَقَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ قَقَالَ: عُْمَدُ يه بن الْخَطَّابٍ) 5 ضيه (قَقَلْتُ: عَلَى رسلكء ثم 
جِنث إِلى رَسُولٍ الل ككل ١‏ تلن عله وك 0 عُمَدْ يَسْتَأَفْنُ؟ قَقَالَ: «انْذَنْ 
لَه وَبَشرْةٌ 0١‏ و فَقَلْتٌ : أَذْنَ) بالبناء للفاعل؟ أي: أذن لك كن 
في الدخول عليه؛ (وَيُبَشْرْكَ رَسُولُ اللو ككل بالْجَنّةِ) تقدّم أنه حمد الله تعالى. 
(قَالَ: فَدَحَلَ .كن مع سول لق في اقل عن بحاي على وي فر 
الث كُمّ رَجَعْتُ فجَلَسْتُ » فَقُلْتُ: : إن ير الله بان حَيراً - يني : : أَخَاهُ - يَأْتِ 
بوء فَجَاء إِنْسَانٌ» فَحَرَّكَ الْبَاتَء فَقُلتٌ: ااه قل عُفْمَانُ بْنُ عَفَانَ) ذه 
(فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكء قَالَ: وَحِنْتٌ النب كل فَأَحْبَرْنُه فَقَالَ: «انْذَنْ لَهُ) في 
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رواية أبي عثمان: «ثم جاء آخرء يستأذن» فسكت 3 ثم قال: ائذن لهك 


0 3 


> «الفتح) 5/4 69 «الفتح»‎ 0١1) 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
(وَبَشرٌ 7 ِالْجَنَة مَعّ بَلْوَى بها َال: فَحِنْتُ نَقُلْتُ: اذخلء وَيْبَْرْكَ 
سُولُ الله يكلله ِالْجَنَدِ مَعَ بَلَوَى تصييك) فق بروانة ابي عسات ال 

0 الله المستعان».» وفي 508 أحمد: «فجعل يقول: اللهم غيم لصحت 
جلس»» وفي رواية عبد الرحمن بن حرملة: «فدخل» وهو يحمد الله» ويقول: 
اللهم صبراً» . . ووقع في حديث زيد بن أرقم عند البيهقيّ في «الدلائل»: 00 
بعثني النبي تكله فقال: انطلق حتى تأتي أبا بكر» فقل له: إن النبي كله يقرأ 
عليك السلام» ويقول لك: أبشر بالجنة» ثم انطلِق إلى عمر كذلك؛ ثم انطلق 
إلى عثمان كذلك ‏ وزاد ‏ بعد بلاء شديدء قال: فانطلق» فذكر أنه وجدهم 
على الصفة التى قال لهء وقال: أين نبئ الله؟ قلت: في مكان كذا وكذاء 
فانطلّق إليه» وقال قن عقمات: فأخذ بد ين أنينا 156 الله ككلنةِ. فقال: يا 
سول الله إن ويد قال لى: كذاء والذي بعثك بالحقٌ ما تغنيت» ولا تمنيت» 
ولا مسست ذكري 4 بايعتك» فأيّ بلاء يصيبني؟ قال: هو ذاك». قال 
البيهقيَّ: إسناده ضعيف, فإن كان محفوظاً تمل أن يكون النبي ككهِ أرسل 
زيد بن أرقم قبل أن يجيء أبو موسى» فلما جاؤوا كان أبو موسى قد قعد على 
الباب» فراسّلّهِم على لسانه بنحو ما أرسل به إليهم زيد بن أرقمء والله أعلم. 

ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال» وذلك فيما أخرجه أبو داود» من 
طريق إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن نافع بن 
عبد الحارث الخزاعيئ» قال: دخل رسول الله كَل حائطا من حوائط المدينة» 
فقال لبلال: أَمْسِكُ على الباب» فجاء أبو بكر يستأذن» فذكر نحوه. 

وأخرجه الطبرانئ ذ في «الأوسط) من حديث أبي سعيد نحوه. 

قال الحافظ ككلله: وهذا إن صم حمل على التعدد» ثم ظهر لي أن فيه 
وَهَها من بعض رواته» فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمروء وفي حديثه أن نافع بن عبد الحارث» هو الذي كان يستأذن» وهو وَهَمْ 
أيضاًء فقد رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة» عن أبي سلمة» عن نافع» 
فذكرهء وفيه: «فجاء أبو بكرء فاستأذن» فقال لأبي موسىء فيما أعلم: ائذن 
له). 

وأخرجه النسائيّ من طريق أبي الزناد» عن أبي سلمة» عن نافع بن 


عبد الحارث» عن أبي موسى» وهو الصوابء» فرجع الحديث إلى أبي موسىء 
وانّحدت القصةٌء والله أعلم. 

[تنبيه] : أشار النبي كَلةِ بالبلوى المذكورة إلى ما أصاب عثمان في آخر 
خلافته من الشهادة يوم الدارء وقد وَرَدَ عنه كلل أصرح من هذاء فروى أحمد 
من طريق كُليب بن وائل» عن ابن عمر: «قال: ذكر رسول الله كَل فتنة» فمرٌ 
رجلء فقال: يُقتل فيها هذا يومئذ ظلماًء قال: فنظرت» فإذا هو عثمان»» 
وإسناده صحيح”" . 

(قَالَ) أبو موسى (نَدَخَلَ) عثمان (قَوَجَدَ الْقُمّ قَدْ مُلِىَ) بالنبي يل 
وصاحبيه وكا (فَجَلْسَ وَجَامَهُمْ) بضمٌ الواوء وكَسْرها؛ أي: مقابلهم (مِنَّ 
الشّقّ الآخَرِ) بكسر الشين المعجمة؛ أي: الجانب الآخر. 

(قَالَ شرِيك)؛ أي: ابن أبي نمرء فهو موصول بالإسناد الماضي. (كَقَالَ 
سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ: كَوَلتُهَا قُبُورَهُم)؛ أي: أوّلت هؤلاء الثلاثة الجالسين على 
الهيئة المذكورة بقبورهم» والتأويل بالقبور من جهة كون الشيخين مصاحبين له 
عند الحفرة المباركة» لا من جهة أن أحدهما في اليمين» والآخر في اليسارء 
وما عثمان فهو في البقيع» مقابلاً لهمء وهذا من الفراسة الصادقة» قاله في 
(العمدة)7" . 

وقال القاضي عياض كأَلهُ: يريد أنه تفرّس في تلك الحالة من جلوسهمء 
واجتماع الثلاثة في جهة» وانفراد عثمان عنهم ذَفْن أولئك الثلاثة بمكان واحدء 
وليس تلك رؤيا تُحمل على التأويل» وإنما هو من باب التفرّس» ومما يقع في 
القلب :اي 1 

وقال في «الفتح)»: فيه وقوع التأويل في اليقظة» وهو الذي يُسَمَّى 
الفراسة. والمراد: اجتماع الصاحبين مع النبيّ علد في الدفن» وانفراد عثمان 
عنهم في البقيع» وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة. 

وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيّب: «قال 


.19١0/١5 «الفتح» 7550/4 (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.51١ /7 «إكمال المعلم»‎ )( 


, البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

لحان 
سعيد: فأوّلت ذلك انتباذ قبره من قبورهم»» وفي لفظ: «اجتمعت ها هناء 
وانفرد عثمان». 

ولو ثبت الخبر الذي أخرجه أبو نعيم عن عائشة وَهينا في صفة القبور 
الثلاثة: أبو بكر عن يمينه» وعمر عن يسارهء لكان فيه تمام التشبيه» ولكن 
سنده ضعيف» وعارّضه ما هو أصح نت 

أخرج أبو داود» والحاكم» من طريق القاسم بن محمدء قال: ١‏ 
لعائشة: يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله َك وصاحبيه؛ء فكشفت لي. . 
الحديث» وفيه: «فرأيت رسول الله» فإذا أبو بكر رأسه بين كتفيه» وعمر رأسه 
فند بوسلن لبك , 

والضيفك متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]5195[‏ (حَدَكَنِيه ُو كر بن إسْحَاقَ» دنا سَعبل بن عير 


6-2 


و )هد اه 


حَدَننِي سُلَيِمَانُبْيُ بلا حَدَئنِي سَرِك بن عبد : عَبّدِ الله بْنِ أبي نَمِرِء سَمِعْتُ 


26 


سعيل د بن الْمْسَيّبِ يقُول: حَدَئَني و موسى الث شعَرِيٌ هَا متا وَأَشَارَ بي سُلَيمَك 


إلى مس سيد كاج حَِيْة المُقْصُورَق قال ابو موس : رجت آرية رول الث َكانه 
وَجَدْنُُ كَد سَلَّكَ فِي الأمْوَالِ تبه كوَجَئهُ قد مَحَلَ مالآ نَجَلّسَ فِي الْقْفْء 
وَكَشَْ عَنْ سَافَيوء وَدَلُاهُمًا في ار وَسَاقِّ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ 
حَسَانَ وَل يَذْكَدْ قَوْلَ سَعِيد : كََوَّلتُهَا بُورَهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصَغانيَ» 
تزيل بغداد». ثقة ثقة ثبت ]١١[‏ (ت١7١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .1١7/4‏ 

١‏ - (سَعِيدُ بْنُ عْمَيْرِ) هو: سعيد بن كثير بن عُفير الأنصاري مولاهم 

العسفن 1 سه 3 5 صدوقٌ عالم بالأنساب وغيرهاء قال الحاكم: 


)1( «الفتح») 0 


)417( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إلى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم‎ - )١( 


للمتكلّم ومعه غيره» سواء كان واحداً أو أكثرء فالنبي يَكلهِ وجبريل :88 يُطلق 
عليهما «نا»» فلا حاجة إلى وجود غيرهما معهماء وأيضاً تشييع ملائكة كل 
سماء لهما يحتاج إلى دليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(قَإِذَا) هي الفجائيّة» وتختصٌ بالجملة الاسميّة» ولا تحتاج إلى جواب» 
وهي حرف عند الأخفش» وظرف مكان عند المبرّد» وزمان عند الزْجاج""'. 
(رَجُلُ عَنْ يَمِينهِ أَسْودَة) جمع سَوَادء كالأزمنة جمع زمان» والسواد: الشخص» 
وقيل: الجماعات» وسواد الناس: عوامّهمء وكل عدد كثيرء ويقال: هى 
الأشخاص من كل شيء» قال أبو عبيد: هو شخص كل شيء 000 
غيره» والجمع أسودة» وأساودة جمع جمع الجمع. اي (وَعَنْ بسار أَسْوِدَةٌ 
قَالَ) كِهِ (فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ) بكسر القاف. وفتح الموحّدة: بمعنى الجهةء 
وظرف متعلّق ب«نظر» (ضَحِك) استبشاراً بأهل 0 حيث إنهم من أهل الجنّة 
(وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بتكى) حزناً على أهل الشمال حيث إنهم من أهل النارء 
وهم من ذريّته (قَالَ: فَقَالَ) أي: ذلك الربجل (مرحبا )أ : أصبة خيا 
فصقلا فاستا سن ولا روحس (بِالنبِيَ الصّالِح وَالِابْنٍ الصَّالِح) «الصالح»: هو 
القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» وكلّهم قالوا له: «بالنبيّ 0 
لشموله سائر الخلال المحمودة الممدوحة من الصدق والأمانة والعَمَاف 
والفضل» ولم يقل الج منهم : را بالنبيّ الصادق ولا اي الأمين»؛ لِمَا 
ذكرنا من أن الصلاح شامل لسائر أنواع الخير (قَالَ) يكل (قُلتٌ: يَا جبريل» مَنْ 
هذا ؟) ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم 2 : (مَرُحَباً)) ورواية مالك بن 
صَعْصّعة بعكس ذلكء وهي المعتمدة» فتُحْمّل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة 


قن جبريل 2 (هَذَا دم عد وَهَذْهِ الأَسْودَة عَنَْ 2 يمينه يَمِينْهِ وَعَنْ شِمَالهِ نسم 
بَنِيهِ) بفتح النون والسين 0 : جمع نَسَّمة وهي الروح. وحكى ابن التين 
أنه رواه بكسر الشين المعجمة. وفتح الياء آخر الحروف» بعدها ميم »2 وهو 


.55/7 «عمدة القاري» 59/7. (؟) المصدر السابق‎ )١( 
. زفوة «الفتح) مه‎ 


)1140( بَابُ قَضَائِلٍ عُفْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وه - حديث رقم‎  )( 
040 

يقال: إن مصر لم تُحْرج أجمعٌَ للعلوم منه» وقد ردّ ابن عديّ على السعديّ في 
تضعيفه ]٠١[‏ (ت7175) (خ م قد س) تقدم في «الأشربة» .017١7/1١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَأَشَارَ ِي سُلَيْمَا سُلَيْمَانُ... إلخ) هذا من قول سعيد بن عفير؛ يعني 
لدي اين 
سعيد بن المسيّب من المسجد النبوي» وهو إلى ناحية المقصورة» قال 
الفيّومي كله: مقصورة الدار: الْحُجرة منهاء ومقصورة المسجد أيضاًء 
وبعضهم يقول: هي محوّلة عن اسم الفاعل» والأصل: قاصرة؛ لأنها حابسة» 
كما قيل: ##حِجَابًا َسَتُورا»؛ أي: ساتراً. انتهى0'. 

ويقال: إن أول من اتخذ المقصورة هو معاوية بن أبي سفيان وها بعد أن 
ضربه الخارجي» والقصّة مشهورة» والله تعالى أعلم . 

وقول : د لتك لوي الامو وَالِ) قال ابن الأثير : المالُ في الأضل : ما يُمْلَكُ 
من الذَّهَبِ وَالفِضّةء اع ل ل ا بز اا وأكترُ ما 
يُطلَقُ المال عند العرب على الإبل؛ لأنّها كانت أَكثْرٌ أَموالِهمْ. انتهى 

والمراد هنا الم م ا في الرواية الأخرى: 00 10 
حوائط المدينة». 

وقوله: (قَدْ دَخَلَ مَالاَ)؛ أي: بستاناً . 

وقوله: (قَجَلْسَ فِي الْقُفْ) القّت: ما ارتفع من متن البئرء وقال الداوديّ: 
ما حول البئرء والمراد هنا: مكان يبتى حول البئر للجلوسء» والقّت أيضاً: 
الشيء اليابس» وفي أودية المدينة وادٍ يقال له: القْفتَء وليس مراداً هنا" . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير سعيد بن عُفير. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد والمنّة. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فَْيْْظرء والله تعالى أعلم . 


.7575/١ «المصباح المنير»؛ ”/6006. (5) «تاج العروس»‎ )١( 
.01١ /١١ «الفتح»‎ )9( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
24 


وبالسند المتتصل إلى المؤلئف 0 الكتاب قال: 

 )...١< 5[‏ (حَدَتَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيُ وَأَبُو بكر بْنْ إِسْحَاقَ 
قَالَا: حا عيذ بن أب مزيع» دكا مه بن فر بن أبي كثيرء أخبرني 
شربك بن عَبْدٍ الو ين أبي لجو عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي مُوسَى 
الأَشْعَرِيٌ» قَالَ: حَرَج رَسُولُ الل ككل يكل يَوْماً إِلَى حَائْطٍ ِالْمَدِيئَةٍ لِحَاجَيِهِ فَخَرَجَتَ 
فِي إِثْرِه. وَاقْتَصنّ الْحَدتَ بِمَعْتَى حديف: لمان ؟؛ بْن بلالء وَذْكَرَ في الْحَدِيثِ: 
َال ابْنُ الْمُسَيّبِ: كََأوّلْتُ ذَلِكَ فُبُورَهُمْ تمشت كا متك لقره نماة): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ) هو: ل ل 
أبي مريم الْجُمَحيَ مولاهمء أبو محمد المصري» ؛ ثقة ثبت فقية» من كبار ]١١[‏ 
(ت5؟١1)‏ وله ثمانون سنة (ع) 0 فى «الإيمان» 188/77. 

١‏ (محَمل بر بن جَمْفَرِ : ْنِ أبي كَفِير) الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء 1 1 (ع) تقدم في فى «الإيمان» .1١9/717/‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَاقْتَصىّ الْحَدِيتٌ. .. إلخ) فاعل «اقتصٌ») ضمير محمد بن جعفر. 

وقوله: (قَالَ ابْنُ الْمْسَيّب: كَتَأَوَلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ مَا هتاء وَالْقَرَه 
عَثْمَانُ) قال الداوديّ: كان سعيد بن المسيِّب لجودته في عبارة الرؤياء يستعمل 
التعبير فيما يشبههاء وقال الحافظ: ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية» 
فإن المراد بقوله: «اجتمعت» مطلق الاجتماع» لا خصوص كون أحدهما عن 
يمينه» والآخر عن شماله» كما كانوا على البئرء وكذا عثمان انفرد قبره عنهم» 
ولم يستلزم أن يكون مقابلهم. انتهى”"' . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر هذه 
ساقها البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه)»ء فقال: : 


 )5584(‏ حدّثئنا سعيد بن أبي مريم»ء أخبرنا محمد بن جعفرء عن 


6 «الفتح) 15/١٠ه.‏ 


(5) - بَابُ قَضَائْلٍ عَلِيَ بن أبي طَالِب ذلك 


شريك بن عبد الله» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي موسى الأشعري» قال: 
خرج النبي يه إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته؛ وخرجت في إثرهء فلما 
دخل الحائط جلست على بابه» وقلت: لأكوننٌ اليوم بواب النبي كَل ولم 
يأمرني» فذهب النبي كله وقضى حاجتهء وجلس على قف البئر» فكشف عن 
ساقيه. ودلاهما في البئرء فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل» فقلت: كما 
أنت» حتى أستأذن لك. فوقف. فجتت إلى النبئ كلد فقلت: يا نبي الله أبو 
بكر يستأذن عليكء» قال: «اتذن له. وبشّره بالجنة»» فدخل» فجاء عن يمين 
النبئ كَل فكشف عن ساقيه. ودلاهما في البئرء فجاء عمرء فقلت: كما أنت 
حتى أستأذن لكء» فقال النبئ كَلل: «ائذن له وبشّره بالجنة»» فجاء عن يسار 
النبى كلل بخن عن ساقي فدلاهما في البئرء فامتلاً القْفَء فلم يكن فيه 
مجلس. ثم جاء عثمان» فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك» فقال النبي كلهِ: 
«ائذن لهء وبشّره بالجنة» معها بلاء يصيبه»» فدخل» فلم يجد معهم مجلساء 
فتحوّل حتى جاء مقابلهم على شفة البئر» فكشف عن ساقيهء ثم دلّاهما في 
البئر» فجعلت أتمنى أخاً لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيِّب: فتأوّلت 
ذلك قبورهم» اجتمعت ها هناء وانفرد عثمان. انتهى''": والله تعالى أعلم. 


مي ع كو 


«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلَمَ ما نطقت وا وَفِيقٍ إلا يمه عبد يكت ويه أيث» . 


(5) - (يَابُ قَضَائِل عَلِىَ بن أبي طَالِب 295) 


هو: عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ 
الهاشمي أبو الحسنء وهو ابن عم رسول الله يَلْهِ شقيق أبيه» واسمه عبد مناف 
على الصحيحء. ولد قبل البعثة بعشر سنين» على الراجح» وكان قد ربّاه النبي كَلِلا 
من صِعْرهء لقصة مذكورة في السيرة النبوية» فلازمه من صغرهء فلم يفارقه إلى 
أن مات. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وكانت ابنة عمة أبيه» وهي أول 
فاضي ولت لهاشميٌّء وقد أسلمت» وصحبت» وماتت في حياة النبي كَل. 


)200 ااصحيح البخاريٌ؛ 10949/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


قال أحمدء وإسماعيل القاضيء والنسائيئ» وأبو علي النيسابوريّ: لم 
يَرِد في حقٌّ أحد من الصحابة ين بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في 
على وه وكأنَ السبب في ذلك أنه تأخرء ووقع الاختلاف في زمانهء 
وخروج من خرج عليه» فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه» من كثرة من كان بيّنها 
من الصحابة ردًّاً على من خالفهء فكان الناس طائفتين» لكن المبتدعة قليلة 
جذاً؛ ثم كان من أمر عليّ ما كان» فنجمت طائفة أخرى حاربوه» ثم اشتدٌ 
الخطبء فتنقّصوهء واتخذوا لَعْنه على المنابر سنة» ووافقهم الخوارج على 
بغضهء وزادوا حتى كفروه موي ذلك منهم إلى عثمان و نهء فصار الناس 
في حقّ علي ثلاثة: أهل السّنَّة والمبتدعة من الخوارج» والمحاربين له من بني 
أمية وأتباعهم» فاحتاج أهل السّنَّة إلى بت فضائله» فكثر الناقل لذلك؛ لكثرة 
من يخالف ذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل» 
إذا خُرّر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السّنَّ والجماعة أصلاً . 

وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح» عن عروة»ء قال: أسلم على 
وهو ابن ثمان سنين» وقال ابن إسحاق: عشر سنين» وهذا أرجحهاء وقيل غير 
ذلك» ذَكَره في «الفتح)”"' . 

وفى «الإصابة» ما ملخصه: وشهد علئ نه معه كلِيِةِ المشاهد كلها إلا 
غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره له بلقي : «(ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهدء ولمّا آخى النبي وَكِلِ 
بين أصحابه قال له: «أنت أخىء وكان قل اشعير بالفروفية والشحاعة 
والإقدام. ْ 

وكان قَثْل علىّ م ضيه في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من 
الهجرة» ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر؛ لأنه بويع بعد 
قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» وكانت وقعة الجمل في جمادى 
سنة ست وثلاثين» ووقعة صفين في سنة سبع وثلاثين» ووقعة النهروان مع 
الخوارج في سنة ثمان وثلاثين» ثم أقام سنتين يُحَرْض على قتال البغاة» فلم 


.)917٠١1( كتاب «الفضائل» رقم‎ 2.45١ 519/8 «الفتح»‎ )١( 


 )4(‏ بَابُ قَضَائْل عَلِيَ بْن أبي طَالِب ذه 


يتهيأ ذلك إلى أن مات. .انتهى”1. 

وقال القرطبي كُألْهُ: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشمء 
ابن عم رسول الله كلِيِ ويكنى: أبا الحسن» واسم َس طالب: عبد مناف» 
وقيل: اسمه كنيتهء واسم هاشم عمروء وسُّمّي هاشِماً؛ لأنّه أوّل من هشم 
الثريد» وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشمء وهي أوّل هاشمية ولدت هاشميّاً: 
توفيت مسلمة قبل الهجرة» وقيل: إنها هاجرت» وكان علي أصغر ولد أبي 
طالب» كان أصغر من جعفر بعشر سنين» وكان جعفر أصغر من عَقِيل بعشر 
سنين. وكان عَقيل أصغر من طالب بعشر سنين. رُوي عن سلمان» وأبي ذرء 
والمقداد» وخباب». وجابر» وأبي سعيد الخدريّ» وزيد د بن أرقم: أن علي بن 
أبي طالب يه أول من أسلم - يعنون من الرجال - وإلا فقد اتمَّق ق الجمهور 
على أن أول من أسلم وأطاع النبي بَكلِةِ خديجة بنت خويلد وَقيّنَاء وقد تقدّم من 
قال: إن أول من أسلم أبو بكر ذه . 

وقد روى أبو عمر بن عبد البر عن سلمان الفارسيّ ذَيْه قال: قال لي 
رسول الله يَكلِ: «أولكم وارداً على الحوض أولكم إناذفا: علي بن أبن 
ال قيل: أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل: ابن ثمان» وقيل: ا 
عشرء وقيل: ابن ثلاث عشرة. وقيل: ابن خمس عشرة» وقيل: ابن ثمان 
عشرة. 

وروى سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين العرني قال: سمعت علبًاً طله 
يقول: أنا أوَّل مّن صلَّى مع رسول الله كلل ولقد عبدت الله قبل أن يعبده أحدٌ 
من هذه الأمة خمس سنين. 

وروي عن علي ذَبْه؛ أنه قال: مكثت كذا وكذا مع رسول الله يك لا 
يصلّي معه أحد غيري إلا خديجة. 


وأجمعوا: على أنه ضيه صلّى إلى القبلتين» وأنه شنين كدرا واعمداء 


.059- 0554/6 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»؛‎ )١( 
2)١59/1١( وفى «اللآلىء المصنوعة»‎ .)709/1//١( ذكره صاحب «تنزيه الشريعة»‎ )( 
. و«الموضوعات» لابن الجوزيّ. وقال: هذا حديث لا يصح‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وك 
,هه 

ومشاهد رسول الله يكل كلهاء إلا غزوة تبوك فإنَّ النبي كل أمره أن يتخلّف في 
أهله» وقال له: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى؟»2»2 وزوّجه 
رسول الله كَليَةِ سيدة نساء أهل الجنة؛ فاطنة وكيناء وآخى بينه وبينه» وقال كَل : 
«لا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق»» وقال فيه النبي يَكلِِ: «إنه يحبّه الله 

ووقو لم دوا لمحيس ور 
وكان وَِبه قد خخصٌّ من العلم» والشجاعة» والحلمء والزهدء والورع» 
ومكارم الأخلاق ما لا يسعه كتابء. ولا يحويه حصر حساب. بويع له 
بالخلافة يوم مقتل عثمان َبهء واجتمع على بيعته أهل الحل والعقد من 
المهاجرين والأنصار؛ إلا نفراً منهم» فلم يُكرههم» وسئل عنهمء فقال: أولئك 
قوم حََذلوا الحقّء ولم يعضدوا الباطل» وتخلف عن بيعته معاوية ومن معه من 
أهل الشام» وجرت عند ذلك خطوب لا يمكن حصرهاء والتحمت حروب لم 
يُسمع في المسلمين بمثلهاء ولم تزل ألويته منصورة عالية على الفئة الباغية إلى 
أن جرت قضيه التحكم؟ ودع فيها ذو القلب السليم» وحينئذ خرجت 
الخوارج» فكفّروه وكلّ من معهء وكام ا حكيك الرجال في دين | اللهء والله 
تعالى يقول: #إن الْحَكُمْ إِيَّ 9 [الأنعام: ا5]» ثم تمع كدر هفنا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف» وسفكوا الدماء» وقطعوا السبيل» فخرج 
إليهم على بمن معهء ورام رجوعهم فأبوا إلا القتال» فقاتلهم بالنهروانء فمَتَلهم 
واستأصل جميعهم. ولم ينج منهم إلا اليسير» وقد تقدّم قوله ككله: «يقتلهم 
أولى الطائفتين بالحقٌ»» ثم انتدب إليه رجل من بقايا الخوارج يقال له: 
عبد الرحمن بن ملجمء قال الزبير: كان من حِمُيّره فأصاب دماء فيهم» فلجأ 
إلى مرادء فنُسب إليهم» فدخل على علي في مسجده بالكوفة» فقتله ليلة 
الجمعةء وقيل: في صلاة صَبحهاء وقيل: لإحدى عشرة ليلة خلت من 
رمضان» وقيل: لثلاث عشرة» وقيل: لثمان عشرة» وقيل: في أول ليلة من 
العشر الآخر من رمضان سنة أربعين» واختُلف في موضع قبره اختلافاً كثيراً 
يدل على عدم العلم به» وأنه مجهول» وكذلك اختُلف في سِنّه يوم قتل» ٠‏ فقيل: 
ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين سنة» ودالعر هده علا اربع سين و 
أشهرة “وستة أيام» وقيل : ثلاثة. وقيل: أزبعة بعتي يرما أخن هبه ال 


(5) - بَابُ قَضَائْل عَلِيّ بن أبي طَالِب طبه - حديث رقم (5191) 


ملجمء فقيل أشقى هذه الأمة وكان علي طلفنه إذا رآه يقول [من الوافر] : 
أريدٌ ححيَّاته وانريد نامي مدقي عبد فناقا: 

وكان يقول: ما يمنع أشقاهاء أو ما ينتظر أشقاها أن يخضبّ هذه من 
هذاء والله ليخضبنّ هذه من دم هذا ويشير إلى لحيته ورأسه - خضاب دمء لا 
خضاب حناء ولا عبير. 

وقد روى النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر ونا عن النبيّ كه : 
أنه قال لعلئ وليه : «أشقى الناس الذي عقر الناقة» والذي يضربك على هذا 
- ووضع يده على رأسه ‏ حتى يخضب هذه». يعني : لحيته . 

وتأخر موته - صيه» ولا رضي عن قاتله ‏ عن ضربه نحو الثلاثة الأيام. 

وجملة ما حفظ له من الحديث عن رسول الله كله خمسمائة حديث 
وسبعة وثلاثون حديثاًء مثل أحاديث عمر وَاء أخرج له منها في «الصحيحين» 
أربعة وأربعون حديثاً 0 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 


00 


 )75104( ]51917[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى التّميمِي وَأَبُو بَثفَرٍ 
مُحَمَدُ بن الم وَعُبيْدُ الله الْقَوَارِيرِيُ» وَسْرَيْجُ بْنُ يُونْسَء كُلَهُمْ عَنْ يُوسّف 
0 - وَاللّفْظُ لابن الصَباحٍ - حَدََا يُوسْفٌ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ حَدَتَنَا 
مُحَمََدُ بْنُ الْمُنْكَدِر عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عن عَامِرٍ بْنِ سل بْنِ أبي وَقَاصٍء 
ا ثَالَ رَسُولُ الله يكل لِعَلِىٌ : دآنت على يمرل غازون من توس : 
إل أنه لا نَبِيَ بَعْدِي)» قَالَ سَعِيدٌ: : فَأَحْبَبْتُ أَنْ شاف بِهَا سَعْداً فَلَقِيتُ سَعْدأَء 


< ه22 2 00 2 2 1 2 نا 2 2 
فُحَدثته بما حدثني عامر» فَقَالّ: أنًا سَمِعْيْه فَقَلتٌ: آنتَ سَمِعْتَّه ؟ فَوَضْعٌ إصيعية 


ص 


5 هذا الإسناد : تسعه 
(أَبُو جَعْفْرِ مَحَمَدُ بْنْ الصّبّاح) ازاز الدُولابي البغداديٌ» تقد حاف 
]٠١[‏ (ت377) (ع) اتقم في «المقدمة» 717/5. 


)١(‏ «المفهم) هت قن 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حك 


عورم 


كيعس١وبأ (عبَيد الله , الْقَوَارِريُ) هو: عبيد الله ين عَم بن مسرة‎ ١ 
(ت170) على الأصحء وله خمس‎ ]٠١[ البصري» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت‎ 
وثمائون ميلة (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 5/ ه/.‎ 

7 اضرع بن ل بن إبراهيم البغدادي, أبو الحارث» مَرُوَذيّ 
الأصل» ثقةً عابدٌ ]١١[‏ (ت7175) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 709/76. 

؛ - (يُوسْف أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ) هو: 221 أبي سلمة 
الماجشون المدنيئ» ثقة 3 ثقة [4] (ت1865١)»‏ وقيل: قبل ذلك 2 مم ت س ق) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» .181١7/5/‏ 

(عَامِرٌ بْنَ سَعْدٍ د بْنِ أبي َفّاصٍِ) الزهريّ المدنيّ» ثقةّ [9] (ت:١٠)‏ 
2“ و في «الإيمان» .159/1١7‏ 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف كله وهو ملسلل بالمدائرية غير شيو هن فإنهم 
بغداديون» غير يحيى» فنيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
ان الشتكدر» عن ابن المسيّب» عن عامر :بخ سعد :وفيه ابن المسيّب من الفقهاء 
السبعة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» 
وآخر من مات منهم» وأول من رمى بسهم في سبيل الله ذو مناقب جمّة طلله . 
شرح الحديث : 

(عَنْ يوسم الْمَاجِشُونِ) قال النووي كأله: وفي بعض النسخ: «يوسف بن 
الماجشون»» وكلاهما صحيحء وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن 
أبي سلمة» واسم أبي سلمة دينار» والماجشون لقب يعقوب». وهو لقب جَرَى 
عليه.» وعلى أولاده. وأولاد أخيه. وهو بكسر الجيم» وضم الشين المعجمة» 
وهو لفظ فارسئ.» ومعئاه: الأحمر الأبيض الع و يعقوبٌ بذلك؛ 
حدر رسي افيه انه 1 


.١ 75 - ١ا/”/١١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضَائْل عَلِيَ بْن أبي طَالِب نه - حديث رقم (5191) 


قال: (حَدَثَنَا محمد بر نُ لكايه عَنْ سيد سَعِيِدِ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ 
فد ين أبي ولاس ع عل أبي4) سعد ب ضيه أنه (قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل يكل 
لِعَلِي) فيه («أنْتَ مني بِمَئْرْلَةٍ 222 هذا قاله يه في غزوة تبوك 
حا افلد رت اله م الي اليو 0 صعب على 
علي 5 يه تخلّفه عن رسول الله يلل وشقٌّ عليهء سكنه النبى كك وآنسه بقوله: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟»»2 وذلك: أن موسى يِل 
لما عزم على الذهاب لِمَا وعده الله به من المناجاة قال لهارون: لأخَلْقَن في 
وى وَضصَلِحَ» [الأعراف: .]١47‏ 

وأخرج البخاري ككَْنُهُ في «صحيحه' من طريق الحكمء عن مصعب بن 
سعدء عن أبيه: أن رسول الله هله حرج إلى تبوك» واستخلف عليّاًء فقال: 
أتُحَلْفُي في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنة ليس نبي بعدي). وأخرج الحاكم في «الإكليل» من مرسل 
عطاء بن أبي رباح: فقال: «يا عليّ اخلّفني في أهلي» واضرب» وخذء 
وعِظ)ء ثم دعا نساءه» فقال: «اسمعن لعلىّ» وأطعن)”" . 

وأخرج النسائيّ في «السئن الكبرى» بسند صحيح» من طريق سعيد بن 
المسيّب» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما غزا رسول الله كَلخِ غزوة تبوك 
2 08 0 , 
خلف عليا بالمدينة» فقالوا فيه: مَلهء وكره صَحّبته» فتبع علي النبي وَل حتى 
لجقه بالطريق» فقال: يا رسول الله خَلفتني بالمدينة مع الذراري والنساء» حتى 
قالوا: مله وكّره صحبته» فقال له النبي يَكِ: «يا علي إنما خَلّفتك على أهلي» 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي)”". 

وقال التوربشتي كُدَنْهُ: كان هذا القول من النبئ ككل مَخُرَجه إلى غزوة 
تبوك» وقد خلّف عليّاً دنه على أهلهء وأمّره بالإقامة فيهم» فأرجف به 
المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً له. وتحْفّفاً منه» فلما سمع به علي 
أخذ سلاحه. ثم خرج حتى أتى رسول الله يكل وهو نازلٌ بالجرف» فقال: يا 


)000( راجع : «الفتح) 104 
زم 0 الكبرى» 7١1/ /٠/‏ رقم الحديث .)8١875(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


كو6ه 
رسول الله زعم المنافقون كذاء فقال: «كذبواء إنما خلّفتك لِمَا تركت ورائي» 
فارجع» فاخلفني في أهلي وأهلك, أما ترضى يا عليّ أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى؟ تأوّل قول الله تعالى: #وقَالَ مُوسئ لِأَّمِهِ هَدرُوتَ أخَلقنى في 
وب الآية [الأعراف: .]١57‏ ه30 , 

وقال فى «العمدة» عند قوله: «أنت منّْىء وأنا منك» ما نصّه: قوله: 
«أنت» نذا المت خبره» ومتعلق الخبر ا وكلمة «مني» هذه تسمى 
ب«من» الاتصالية» ومعناه أنت متصل بي» وليس المراد به اتصاله من 7 
النبوة» ابل من جهة العلمء والقرب» والنسبء وكان أبو النبي يَكِةِ شقيق 
عليٌ ضيه » وكذلك الكلام في قوله: «وأنا منك». 


٠ 
5 


وفي حديث آخر: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ومعناه: أ 
متصل بي» ونازل مني منزلة هارون من موسىء» وفيه تشبيه» ووجه التشبيه 
مبهمء 7 بقوله: إلا أنه لا نبي بعدي»؛ يعنى: أن اتصاله ليس من جهة 
النبوّة» فبقي الاتصال من جهة الخلافة؛ لأنها 9 النبوة في المرتبة» ثم إنها 
إما أن تكون في حياته» أو بعد مماته» فخرج بعد مماأته؛ لأن هارون مات قبل 
موسى تق فتبيّن أن يكون في حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك؛ لأن هذا 
القول من النبيّ يل كان مُخرجه إلى غزوة تبوك» وقد خلّف علياً على أهله: 
وأعريا لرتاك ارون اننهى 7 , 

وقال ذ في لالع قوله: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى؟)»)؛ أ ا" مني منزلة هارون من موسىء والباء زائدة» وفي رواية 
شبد اله جه عابتال ملك ريد نر صية+ خريية مد 

ولابن سعد من حديث البراء بن أرقم في نحو هذه القصة: «قال: 0 
رسول الله» قال: فإنه كذلك»2 وفي أول حديثهما أنه كلِيِةِ قال لعل: "لا بذ 
أقيم» أو ع فأقام علي فسمع ناساً يقولون: إنما عله لشىء ء كرهه منه» 
فاتّبِعه» فذكر له ذلك» فقال له. . .» الحديث» وإسناده قوئ”". 


."881/١7 راجع: «الكاشف عن حقائق الشّنن»‎ )١( 
. 48 م2 «الفتح»‎ .5١5/١5 «عمدة القاري»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ك6 سكسسس اس 1 احا سا1 سا1 


تصحيف. وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماءء وهو 
مشكل . 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: قد جاء أن أرواح الكفار في سِجَينء وأن 
أرواح المؤمنين مُنَعّمة في الجنة» يعني : فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ . 

وأجاب بأنه يَحتَمِل أنها تَعْرَض على آدم كاتا فصادف وقتٌ عرضها 
مرورٌ النبيّ 2 ويدّلٌ على أن كونهم في الجنة وان إنما هو في أوقات دون 
أوقات قوله تعالى : ##آلدَارٌ يُعرصُورت 00 عُُوًا وَعَشكًا 4 الآية [غافر: +4]. 

واعتّرض بأن أرواح الكفار لا تُمَنَحُ لها أبواب السماءء كما هو نَصٌّ 
القرآن. 

والتعواسة ععه ها أبداءهى التيالا أن البجنة ا ا 
والنار في جهة شماله» وكان يُكْسّف له عنهما. | 

ويَخْتَمِل أن يقال: داح سحي ال مطل ويل 
وهي مخلوقة قبل الأجسادء ومُستَقَرُها عن يمين آدم وشماله. وقد أغلم بما 
سيصيرون إليه» فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه» ويَحْرّن إذا نظر 
إلى مَن عن يسارهء بخلاف التى فى الأجسادء فليست مرادةً قطعأء ويخلاف 
الى انفلك يدن الاجياة ىما هن نه انان السك مرادة اها اهنا 
يظهرء وبهذا يندفع الإيراد» ويَعْرّف أن قوله: «نسم بنيه» عام مخصوصء أو 
أريد به الخصوص 

وأما ما أخرجه ابن إسحاق والبيهق من طريقه فى حديث الإسراء: «فإذا 
أنا بآدم» تُعْرَضِ عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: رو طيبة» ونفس طيبة» 
اجعلوها في عليين» ثم تُعْرَض عليه أرواح ذريته المجَارء فيقول: روح خبيثة» 
ونفس خبيثة» اجعلوها في سِججين)» وفي حديث أبي هريرة عند الطبرانيّ والبزّار: 
«فإذا عن يمينه باب يَخرج منه ريح طيبة» وعراضماله اج يضرع ناريح ب 
إذا نظر عن يمينه استبشرء وإذا نظر عن شماله حَزِن)» فهذا لو صَمّ لكان المصير 
إليه أولى من جميع ما تقدم» ولكن سنده ضعيف. قاله في الح . 


)00( «الفتح» ١/60مه.‏ 


)5191( بَابِ قَضَائْل عَلَِ بن أبي طَالِب وليه - حديث رقم‎  )4( 


إلا أنَهُ ا بي بَعدِي)) قال القرطبي ككله: إنما قاله النبيّ ككل تحذيراً مما 
وقعت فيه طائفة من غلاة الرّافضة؛ 0 قال إن عليّاً نبي يوحى إليه» وقد 
ا لواب م يس الا سي 
المسيح. » فقالوا: إنه الإله. وقد حرّق على م َيِه من قال ذلك» نافتن بدلث 
جماعة منهم» وزادهم ضلالاً» وقالوا: * الآن تمتها أنه اله لأث “لا يعذف 
بالنار إلا الله» وهذه كلها أقوال عوام. جهّال» سخفاء العقولء لا يثالي 
أحدهم بما يقول» فلاريقع مهم البرهان» لكن السَّيف والسّئان.. انتهى27. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كُبَْهُ: واحتجاج أهل الزيغ بهذا الحديث على 
أنه يكلِِ أراد بذلك استخلافه. فقد أجابه عن ذلك أبو إسحاق المروزي بجواب 
على وجهين مجملين: 

أحدهما: أن هارون كان خليفة موسى في حياته» ولم يكن علي خليفة 
رسول الله يَكهِ في حياته» وإذا جاز أن يتأخر علي عن خلافة رسول الله كَلْهْ في 
حياته على حسبما كان هارون خليفة موسى في حياته» جاز أن يتأخر بعد موته 
انا كرون ضٍِ يكنا علي .وزكون وى المحديكي لصف رن إننانت 
الخلافة له» كما ثبتت لهارون, لا أنه اس: ستحق تعجيلها في الوقت الذي تعجلها 
هارون من موسى 0 . 

والوجه الآخر: أن هذا الكلام إنما خرج من النبيّ يللِهْ في تفضيل عليّ؛ 
ومعرفة حقهء لا في الإمامة؛ لأنه ليس كل من وجب حقه» ار 5 
اسبَحَقّ الإمامة؛ لأن هارون مات قبل موسى بزمان» فاستخلف موسى بعده 
يوشع بن نونء فهارون إنما كان خليفة لموسى في حياته» وقد عُلم أن عليّا لم 
يكن خليفة النبي كَلِهِ في حياته» ولم يكن هارون خليفة لموسى بعد موته؛ 
فيكون ذلك دليلاً على أن عليّاً خليفة رسول الله يله بعد موته. 

قال أبو عمر: كان هذا القول من النبى يِه لعلي حين استخلفه على 
المدينة في وقت خروجه غازياً غزوة تبوك» وهذا استخلاف منه في حياته» وقد 
شّركه في مثل هذا الاستخلاف غيره ممّن لا يَذَّعي له أحدٌ خلافةٌ جماعةٌ قد 


000( «المفهم» 7/7 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

موه 
ذكرهم أهل السّنَّة وقد ذكرناهم في «كتاب الصحابة»» وليس في استخلافه 
حين قال له ذلك القول دليل على أنه خليفة بعد موته والله أعلم. انتهى”" . 

(قَالَ سَعِيدُ)؛ أي: ابن المسيب» (فَأَحْبَنْتُ أن أَشَافِه بهَا)؛ أي: بهذه 
القصّةء (سَعْدا) ؛ أي: ابن أبي وقاص َب بعد أن سمعها من ابنه عامر» زيادة 
في التأكد؛ اوهل هو سمعه منه وَل بنفسه؛ أو بواسطة شخص آخر؟ (قَلَقِيتٌ 
سَعْداء فَحَدَنته بِمَا حَدَئْنِي عَامِرٌ)؛ يعنى: الحديث المذكورء (فَقَالَ) سعد 5 
(أنَا سَمِعْتُةُ) ؛ أي : مريت لين 16 (فَقُلْتٌ: آنتَ) بالمد» أصله: أأنت 
دوين ار كفا همزة الاستفهام. نندت الثانية ألفاً تخفيفاً. (سَمِعْتَهُ)؛ أي : 
هذا الحديث منه كَل ولفظ ابن حبّان: «فأحببت أن أسأله سعداًء فقلت له: 
أنت سمعت هذا من رسول الله يَك؟ قال: نعم". (قَوَضَعَ إِصْبَعَيْه) اتقدّم أن فيها 
عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث الموخدة» والعاشرة أصبُوع وو 
عغصفورء وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموحدة. (عَلَى ديه فَقَالَّ) سعد (نَعَم) 
سمعتهء وقوله: (وَإِله هى (إن) الشرطية» أوعيك فى «لا2 النافية» (فَاسْتَكتَا) 
قدي اكات أل عدا نان متكت معاي ل 1 


مه 


وقال المجد: الشكك مد محركَة كه الصممه وقيل : ضِقفد الأذن ولوقي 
بارس 1 إشرافِها , 0 الأَذُنْء افق الصّمَاخْ ويكون ذَلِكٌ في 
النّاسٍ وغَيرِهِمْ. انتهى'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص َيه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: حديث الباب دون زيادة: «إلا أنه لا نب بعدي» رُوي عن 
النبي يَكِةّ عن غير سعد من حديث عمرء وعليّ نفسه. وأبي هريرة» وابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» والبراء» وزيد بن أرقم, وأبى سعيد» وأنس» 
وجابر بن سمرة» وحبشئ بن جنادة» ومعاوية» اما بنت عمش وغيرهم» 


.587 (؟) «المصباح المنير»‎ .١77 7/57 «التمهيد) لابن عبد البرُ‎ )١( 
«القاموس المحيط)ا ص575.‎ )*( 


(4) - بَابُ قَضَائْل عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب ذَبه - حديث رقم (3191) 


وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علىّ» وقريب من هذا الحديث في 
المعنى حديث جابر بن سمرة قال يل لعليّ : «مَن أشقى الأَوّلِين؟) قال: عاقر 
الناقة» قال: «فمن شق الآخرين؟2» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «قاتَلّك», 
أخرجه الطبرانيئ» وله شاهد من حديث عمار بن ياسر عند أحمد» ومن حديث 
صُهيبٍ عند الطبرانيّ» وعن علي نفسه عند أبي يعلى» بإسناد ليّنء وعند البزار 
بإسناد جيّدء ذكره في «الفتح)”3 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ”١91/5[‏ و98١5‏ و99١5‏ و١٠٠5‏ و١١5١1]‏ 
(5240). و(البخاري) فى «الفضائل» )"/١5(‏ و«المغازي)» .):5١5(‏ 
و(الترمذي) فى «المناقب» (0074)» و(النسائي) في «الكبرى» (0/ 44 و١٠‏ 
و48١٠‏ و١١‏ و9١1١‏ و١٠٠١‏ و١51١‏ و59١١‏ و17 و754١‏ و0؟١١)»‏ و(ابن ماجه) 
في «المقدّمة) :4)١1١91١١5(‏ و(عبد الرزّاق) في لمسنده) (940١5)غ‏ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (27509)» و(الحميدي) فى «مسئده» »)1/١(‏ و(أحمد) 
في (مسنله) 1سا و4/ا١‏ و1860١)‏ وفى «افضائل الصحابة» (ل/ا846). و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (5975 وا197)» و(أبو يعلى) فى لمسنده» (5948 و9١٠٠‏ 
و7): و(ابن أب عاصم) في «السُنَّة) ١57(‏ 0ظ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (4/ )5٠‏ و«دلائل النبوّة» (0/ 2.277١‏ و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(07401» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-_(منها):‏ 5 ضَيفنهء وأنه ذو مكانة عند الله 
تعالى»؛ حيث جعله من نبيه يك بمنزلة هارون من موسى #لكَقِة» وهذا غاية 
الفضل والكمال. 

وقد وردت أحاديث في مناقبه ويه في غير هذا الموضعء منها: حديث 
عمر: «عليّ أقضانا»» وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند الحاكم» 
ومنها حديث قتاله البغاة» وهو في حديث أبي سعيد: «تقتل عماراً الفئة 


.)71705( «الفتح» 575/8 4755» كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


الباغية»» وكان عمار مع عليّ. ومنها حديث قتاله الخوارج»ء وقد تقدم من 
حديث أبي سعيد وغير ذلك مما يُعرف بالتتبع» وأوعب من جمع مناقبه من 
الأحاديث الجياد: النسائئ فى «كتاب الخصائص». وأما حديث: «من كنت 
لاه فعليّ مولاه)ء ل ايده الترمذي. والنسائئ» وهو كثير الطرّق جد 

وقد استوعبها ابن عٌقدة في كتاب مفردء وك هن ماده صحاح» وحسانء 
قال الحافظ: وقد روينا عن الإمام أحمد قال: ما بلَغْنا عن أحد من الصحابة 
ما بلّغنا عن علي بن أبي طالب طَيهء ذكره في «الفتح)"3" . 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البرٌ بإسناده إلى ضرار الصٌّدائىء وقال له 
معاوية: صِفْ لي عليّاًء فقال: أعفني يا اس التوسن ا" الج مد الي أن 
إذ لا بد من وضقهء فكآن والله بغيد المندىئ: شديد القوئ» يقول قصل 
ويحكم عدلاً» يتفجّر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش 
من الدنيا وزهرتهاء ويأنس من الليل ووحشته»ء وكان غزير الدّمعة» طويل 
الفكرة» يعجبه من اللباس ما قَصّرء ومن الطعام ما حَشْنء كان فينا كأحدناء 
يجيبنا إذا سألناهء ويفتينا إذا استفتيناه» ونحن والله مع تقريبه إياناء وقربه منا لا 
نكاد نكلمه هيبة له يُعظّم أهل الدّين» ويُقرب المساكين» لا يطمع القويّ في 
باطله. ولا ييأس الضعيف من عدله» وأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه. وقد 
أرقي الليل ستدوله» وعارف: تجومة» فانم غلل للحكة عمل تطلل السلبم) 
ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا عُري غيريء أإليَ تعرضت؟ أم إليّ 
تشرّفت؟» هيهات هيهات! قد بَتَتّك ثلاثاً» لا رجعة فيهاء فعمرك قصيرء 
وخطرك قليلء آهٍ من قلة الزاد» وبُعد السفرء ووحشة الطريق؛ فبكى معاوية» 
وقال: "ررحم الله أبا حسن! كان والله كذلك» كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: 
حزن من ذُبح واحدها في حجرهاء نقله القرطبئّ كأَنْهُ في «المفهم)”" . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: اكد بحديث الباب على استحقاق 
علي للخلافة دون غيره من الصحابة وَ#ئرء فإن هارون كان خليفة موسى 

وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته» لا بعد موته؛ 


)0 «الفتح») -175. (١‏ «المفهم) كرلالا؟ ا الا؟. 


(4) - بَابُ قَضَائْل عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب دنه - حديث رقم (51917) 


لأنه مات قبل موسى باتفاق» أشار إلى ذلك الخطابي» وقال الطيبيٌ: معنى 
الحديث أنه متصل بي» نازل مني منزلة هارون من موسى» وفيه تشبيه مبهم بيّنه 
بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي»). فعغرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة 
النبوة» بل من جهة ما دونهاء وهو الخلافة» ولمًا كان هارون المشبه به إنما 
كان خليفة في حياة موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي يله 
بحياته» والله أعلم. انتهى''. 

١‏ - (ومنها): ما قاله العلماء في قوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» دليل على 
أن عيسى 846 إذا نزل يَنزل حَكّماً 5 من كام هذه الأمة» يدعو بشريعة نبيّنا 
محمد كله ولا ينزل نييّاً. قاله النوويّ 04115" . 

وقال القاري بعد ذكر كلام النوويّ هذا: أقول: لا منافاة بين أن يكون 
نبياً ويكون متابعاً لنبيّنا بلِ في بيان أحكام شريعته» وإتقان طريقته» ولو بالوحي 
إليه» كما يُشير إليه قوله ككلِ: «لو كان موسى حيّاً لَمَا وسعه إلا اتباعي»”؛ 
أي: مع وصف النبوة والرسالة» وإلا فمع سَلْبِهِما لا يفيد زيادة المزيّة: 
فالمعنى أنه لا يحدّثٌ بعده نبيّ؛ لأنه خاتم النبيين السابقين» وفيه إيماء إلى أنه 
لو كان بعده نبي لكان عليّاًء وهو لا ينافي ما ورد في حقّ عمر فك 4 
صريحا”''؛ لأن الحكم فَرْضيَ وتقديري» فكأنه قال: لو تُصُوّر بعدي نبي لكان 


.174/١6 «الفتح» 4755/8. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه من طريق مُجَالدء عن الشعبي» عن جابر 
ابن عبد الله: أن عمر بن الخطاب أَنّى النبي يَلِ بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتب» فقرأه النبي يكل فغضبء فقال: (أَمُتَهَرّكون فيها يا ابن الخطابء والذي 
نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيءء فيخبروكم بحقء 
فدُكُذَّبوا به» أو بباطل فتصدقوا بهء والذي نفسي بيده لو أن موسى يكلهِ كان حياً ما 
وسعه إلا أن يتّبعني». وفي سنده مجالد بن سعيدء والأكثرون على تضعيفه. 

(58) هو ما أخرجه 0 والترمذيّ بسند حسن من طريق مِشْرَّح بن مَاعَانَء عن 
عقبة بن عامر ضع ديه قال: قال رسول الله كَل : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب». قال ار هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث 
مشرح بن هاعان. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
01 


جماعة من أصحابي أنبياء» ولكن لا نبي بعدي» وهذا معنى حديث: «لو عاش 
إبراهيم لكان صدّيقاً نبيًَ”" . 

وأما حديث: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»» فقد صرّح الحفاظ؛ 
كالزركشي» والعسقلاني» والدميري» والسيوطيّ أنه لا أصل له. قاله 
القارء” ئ 7415" . 

وقال الشيخ الألباني كنهِ: لا أصل له باتفاق العلماء» وهو مما يستدل 
به القاديانية الضالّة على بقاء النبوّة بعده كَكِِّه ولو صحٌ لكان حجة عليهم؛ كما 
يظهر بقليل من التأمّل. انتهى"". والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأَنْهُ: هذا الحديث مما تعلقت به 
الروافض» والإمامية» وسائر فرق الشيعة» في أن الخلافة كانت حقّاً لعلي» 
وأنه وضّى له بهاء قال: ثم اختلف هؤلاءء فكفرت الروافض سائر الصحابة في 
تقديمهم غيره» وزاد بعضهمء فكفْر علياً؛ لأنه لم يَقُم في طلب حقّه بزعمهم. 
وهؤلاء أسخف مذهباًء وأفسد عقلاً من أن يُرَدَ قولهم» أو يُناظر. 

وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلهاء 
والغندى الأرل خصوضا: قد ابسن ندل الشريعة» وهَدَّم الإسلام» وأما من عدا 
هؤلاء العُلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك الشنيع القبيح» ومن ارتكبه منهم 
ألحقناه بمن تقدّم في التكفير» ومأواه جهنّم» ويئس المصير. 

وأما الإمامية» وبعض المعتزلة» فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره لا 
كُفَارء وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة؛ لجواز تقديم المفضول عندهم. 

وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم» بل فيه إثبات فضيلة لعلىّ» ولا 


)١(‏ هذا أثر أنس وَنهء أخرجه أحمد بسند حسن» وأخرجه البخاري» وأحمدء وابن 
ماجهء من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: رأيت 
إبراهيم ابن النبي كَلِهة. قال: مات صغيراًء ولو قُضي أن يكون بعد محمد يَكهِ نبي 
عاش ابنهء ولكن لا نبي بعده. 

(؟) «المرقاة» 1506/١١‏ -6605. 

(9) راجع: «السلسلة الضعيفة»)١/ 5/8٠١‏ رقم الحديث (555). 


(4) - بَابُ قَضَائْلٍ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ َيه - حديث رقم (51917) 


تعرّض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله» وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن 
النبي كَلِ إنما قال هذا لعليّ حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد 
هذا أن هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى» بل توفي في حياة موسى, 
وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة» على ما هو مشهور عند أهل الأخبار 
والقصص» قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة» فلما رجع 
موسى َك من مناجاته عاد هارون إلى أول حالاته» على أنه قد كان هارون 
شرك مع موسى في أصل الرسالة» فلا تكون لهم فيما راموه دلالة. 

وغاية هذا الحديث أن يدل على أن النبي كل إنما استخلف علبّاً حل 
على المدينة فقطء فلما رجع النبي كك من تبوك قعد مقعده. وعاد علي ضيه 
إلى ما كان عليه قبل» وهذا كما استخلّف رسول الله كل على المدينة ابن أَمّ 
مكتوم وغيرّه» ولا يلزم من ذلك استخلافه دائماً بالاتفاق0 . 

وقال الطيبي بعدما ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه: 

أقول: وتحريره من جهة علم المعاني أن قوله: «منّي» خبر للمبتدإء 
و«من» انّصاليّة» ومتعلّق الخبر خاصنء والباء زائدة» كما في قوله تعالى: هن 
ءَامَنُأْ يِفَل مآ َامَدمٌ ‏ الآية [البقرة: /١]؛‏ أي: فإن آمنوا إيماناً مثل إيمانكم؛ 
يغتي :' أنت متّصل بي» ونازل مني منزلة هارون من موسى» وفيه تشبيه» ووجه 
الشبه منه لم يفهم أنه دَيْه فيما شبّهه به يللد فبيّن بقوله: «إلا أنه لا نبي 
بعدي», أن اتّصاله به ليس من جهة النبوّة» فبقى الاتّصال من جهة الخلافة؛ 
لأنها تلي النبوّة في المرتبة» ثم إما أن يكون حال حياته» أو بعد مماته» فخرج 
من أن يكون بعد مماته؛ لأن هارون ل مات قبل موسى» فتعيّن أن يكون في 
حياته عند مسيره إلى غزوة تبوك. انتهى” . 

وخلاصته: أن الخلافة الجزئيّة فى حياته لا تدلّ على الخلافة الكلية بعد 
مماته» لا نسيّما وقد عُزل عن تلك الخلافة برجوعه يل إلى المدينة . قاله القاري2 . 


)00( «شرح النووي» 2175/١5‏ و«المفهم» للقرطبي 777/7. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السَّنن» 7/١7‏ 847". 
() «المرقاة» .400/١٠١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق بطلان استدلال الشيعة 
والرافضة بهذا الحديث على أن الخلافة بعد النبئ كَل لعل ويه نسأل الله 
تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» اللهم أرنا الحقٌّ حمّاً: وارزقنا اتباعه» 
وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» إنك سميع قريب مجيب الدعوات» آمين. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدََنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدرٌ عَنْ سُعْبَة 
(ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بر ْنُ الْمْكتّى» وَائِنُ ار فَالَا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنا 
شُعْبَةٌ ء عَنِ الْحَكمٍء عن ُضتب إن سَغل بن أبي ناص عَنْ سد إن أبي 
وَقَاصٍِء قَالَ : حَلّفَ رَسُولُ الله وك علي بنَ أبي طَالِبٍ في عَزْوة تَبُوكَء فَقَالَ: 
وَل الل تُخَلَّمْنِي فِي النْسَاءٍء وَالْصَّبْيَانِ؟ فَقَالَ: «أمَا 0 ل 
ِمَئزْلَةٍ هَارُونَ من موسئ ح عير أنه لا بي بَعدِي؟0). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

(١‏ لْحكَ) بن غنية الكندي: أبو محمد الكوفي» قنك ثبت فقية» إلا أنه رما 
د ل ال 

١‏ - (مصِعَبٌ بْنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍِ) الزهريّ» أبو زرارة المدني» ثقةٌ 
[*آا(زت” كك تقدم في «الطهارة» 011 

والباقون ذكروا في الباب» والأبواب الثلاثة الماضية. 

وقوله: (خَلّفَ ول الله يَككِِ... إلخ) بتشديد اللام؛ أي: جعله خليفته 
في أهله. وعلى المدينة. 

وقوله: (فِي عَرْوَةِ تَبُوكَ) مكان معروف» هو نصف طريق المدينة إلى 
دمشق» وبينه وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» وبينه وبين د 
حدى عشرة مرحلة» والمشهور فيه عدم الصرف؛ للتأنيث والعلمية» ومَنْ صَرَفه 
راد الموضع . 

وغزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا 
خلاف» وكان السبب فيها ما ذكره ابن سعد وشيخه وغيرهء قالوا: بلغ 


إِ 
أ 


(4) - بَابُ قَضَائِل عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ َيه - حديث رقم (5149) 


المسلمين من الأنباط الذين يَقُدَمونَ بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم 
جمعت جموعاً؛ وأجلبت معهم لخمء وجُذام» وغيرهم من متنصرة العرب» 
وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء؛ فندب النبي كَل الناس إلى الخروج» وأعلمهم 
بجهة غزوهم؛ وسيأتي البحث في هذا مستوفّى في «كتاب التوبة» عند شرح 
الحديث الطويل في توبة كعب بن مالك. وصاحبيه قر - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (تُخَلّفْنِي فِي النّسَاءِ وَالْصّبْيَانِ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: 
أتخلفني. . . إلخ. 

وقولة: (أمَا ترضئ: أن تكون ا إلخ) «أما أداة عرض وتحضيض» مثل 
«ألا» في قوله وَيْكَ : أل ين أن يَعْفِرَ ألَهُ 4 الآية [النور: ؟7]». 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْء حَدَثَنَا أبي. حَدَكَنَا شُعْبَةٌ» في 
هَذَا الإسْنَاد). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَافْ) بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري» أبو عمرو 
البصريّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/. 

١‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ» أبو المثنى البصريٌ 
القاضيء ثقةٌ متقنٌ» من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

و(شعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة هذه ساقها أبو نعيم كأَنُهُ في «حلية 
الأولياء»» فقال: 

حدّثنا عبد الله بن جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود (ح) وحدّئنا 
محمد بن أحمد بن الحسنء» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا 
محمد بن جعفر (ح) وحدّثنا سليمان بن أحمدء ثنا معاذ بن المثنى» ثنا مسدّدء 
ثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدّثنا أبو إسحاق بن حمزة» ثنا أبو زكريا الحنائي» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
زكده] 


ثنا عبيد الله بن معاذء ثنا أبي» قالوا: ثنا شعبة» عن الحكم» عن مصعب بن 
سعد عن سعدء أقال: خخلف: زسول اله كله علن ين أبى طالب فى غرزوة 
تبوك» فقال: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي»» قال: صحيح مشهور من 
حديث شعبة» عن الحكم. انتهى”' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]57٠١[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍ - وَتَقَارَبَا في 
اللّمْظِ - كَاَا: حَدَكْنَا حَاتمٌ - وَهُوَّ: ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ مِسْمَارِه عَنْ 
عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبي ناص عَنْ أبيوء قال : أَمَرَ مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سُفْيَانَ سَعْداً 
فَقَالَ: ما مَتَعَكَ أَنْ تَسُتّ أبَا الثّرَابِ؟ كَقَالَ : لقا تدرف لكلا لال 2 


وول الله ٍ لذ فلن أبّة؛ ام إِلَىّ مِنْ حُمْرٍ النَعَمى 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ لَه حَلّقَه" فِي بَعْض مَمَازِيِ فَقَالَ آ لَهُ عَلِنٌ : يا 
طول ال لق مع شاد وتوا لهو ا ل يله : «أمَا تَرْضّى أَنْ 


تَكُونَ مني مَل هَارُونَ مِنْ وتو إل أنه لا د بتري ا وَسَوِعْنُه يَقول يَوْمَ 
خَيبَرَ: ١‏ أل الدَايَةَ رَجُلاً يحب الله وَرَسْولَكُ ا 1 
َتَطَاوَلْنَا لَهَاء فَقَالَ: «اذعوا لي عَلِيًَ كَأَنِي به رمد 5 فَبَصَّقَّ في عَيْنِه وَدَفَعَ الرَّايَة 
ِلَيْهِء فَمَتَحَ الله عَلَيْو وَلَمَّا نَرَلَثْ هَذْوِ الآيَهُ: ظفَقُل َالو َم بنك" وَأنَك» 
[آل عمران: ]1١‏ دَعَا رَسُولُ الله بكلله عَلِيا وَفَاطِمَةٌ وَحَسَناَ وَحُسَيْناً» فَقَالَ: «اللّهُمَ 
مَؤُلَاءِ أَمْلِي»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمّدٌ بْنْ عَبَّادِ) بن الرُبْرِقانَء تقدّم قبل باب. 


١‏ (حَايم ب ل الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» أصله 


.١95 /19/ الأولياء»‎ ةيلح١‎ )١( 
. وفى نسخة: «وقد خلفه», وذ أخرى: «وخلفه)‎ )0( 
في في اخرى: (و‎ 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (477) 


(َأَمْلُ الْيَمِين أَمْلُ الْجَنَّة» وَالأَسْودَة الى عَنْ شِمَالِهِ أَمْلُ الئَارِ فَإِذَا نَظَرَ 
َل يَمينِهِ ضَحِكء وَإِذَا َطرَ قبل شِمَالِه بكى. َال) يك (ثمْ عَرَجَ بي جِبْرِيلٌ) نه 
(حَتَى أنَى السَّمَاء الثَانَِةَ كَقَالَ لِحَازِنِهًا: افْتَخْ) الباب (كَالَ) يل (قَقَالَ لَه خَازِنُهَا 
مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنٌ السَّماءٍ الدُِنْيَا) أي: من قوله: «من هذا؟ هل معك أحد؟ 
أفأرسل إليه؟؟ (مَمَتَحَ) الخازن الباب. 

(كَقَالَ أَنَسْ بْنُ مَالِك) ذه (تَذَكَرَ) أي: أبو ذرّ ذل (أَنَهُ) أي : النبئ كلل 
(وَجَدَ في السَّمَاوَاتِ آَم وَإِذْرِيسَء وَعِيسَىء وَمُوسّىء وَإِبْرَاهِيمَ» صَلَوَاتُ الله 
عَلَبْهُمْ أَجْمَعِينَ» وَلَمْ يُنْبِتْ) بضم أولهء من الإثبات: أي: لم يُعيّن أبو ذرٌ طلئه 
(كَيْقَ مََازِلُهُم) أي : منازل هؤلاء الأنبياء كله التي تخصّ كل واحد منهم (غَيْرَ 
نَهُ ذكُرَ أَنَهُ كد وَجَدَ آدَمَ نل ني السَّمَاءٍ الدّنيَاء وَإِبْرَاعِيمَ في السَّمَاءِ السَّاوِسَةٍ) 
هذا موافق لرواية شريك». عن أنس 5ذنه» والثابت في جميع الروايات غير 
هاتين أنه في السابعة» فإن قلنا بتعدد المعراج» فلا تعارض» وإلا فالأرجح 
رواية الجماعة؛ لقوله فيها: «إنه رآه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور»» وهو في 
السابعة بلا خلاف» وأما ما جاء عن عل ذه أنه فى السادسة عند شجرة 
طوبى» فإن ثبت خمل على أنه البيت الذي فى الجادية تناك شجرة طوبى ؛ 
لأنه جاء عنه أن في كل سماء بيتاً يُحاذي الكعق نك بعنها دون بالبلاركة: 
وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في السماء 
الدنياء فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» ويقال: 
إن اسم البيت المعمور الصُرّاح» بضم المعجمة» وتخفيف الراءء وآخره حاء 
مهملة» ويقال: بل هو اسم سماء الدنياء ولأنه قال هنا: إنه لم يثبت كيف 
منازلهم؟ فرواية مَن أثبتها أرجح» قاله في «الفتح». 

قال الجامع : هذا الذي ذكره من أن في كل سماء بيتاً يُحاذي الكعبة 
يحتاج إلى دليل يَثبِتَ به» فما هو؟ والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) لفظ البخاريّ: «قال أنسٌّ»» فقال في «الفتح»: ظاهره أن هذه 
اللفظة لم يسمعها أنسسٌ من أبي ذرّ (فَلَمّا مَرّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ الله يكل بِإِذْرِيسَء 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْه) ولفظ البخاريّ: «مرٌ جبريل بالنبي َكل بإدريس»» فالباء 
الأولى للمصاحبة» والثانية للإلصاق» أو بمعنى «على)» (قَالَ) أي: إدريس 
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من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوقٌ يهم [8] (ت5 أو 187) (ع) تقدم في 
«الصلاة») ؟85/5١٠١.‏ 
( بكي 5 بْنْ مِسْمَارِ) الزهريّ» أبو محمد المدنيّ» أخو مها جره دوق [4]! 

روى عن ابن عمرء وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وزيد بن أسلمء 

وروى عنه حاتم بن إسماعيل» وأبو بكر الحنفيَّ» وعمرو بن محمد 
العنقزي» والواقدي». وغيرهم. 

قال البخاري: فيه نَظْرء وقال العجليّ: تق وقال النسائي: ليس به 
بأس» وقال ابن عديّ: مستقيم الحديث. 

وأرّخ الذهبي وفاته تَبَعاً لابن حبان سنة »)١07(‏ وقال الحاكم: استّشهد 
به مسلم في موضعين”''» وقال ابن حبان في «الثقات»: وليس هذا ببكير بن 
مسمار الذي يروي عن الزهريّ ذاك ضعيف». وقال ذف في «الضعفاء» في ترجمة 
الذي يروي شخ الرهريّ: وقد قيل: إنه بكير الدامغانن» قال: وليس هذا أحَا 
مهاجر» ذاك ثقةٌ قال الحافظ: وأما البخاري فجَمُع 5 في «التاريخ»» لكنه 
ما قال: فيه نَظر إلا عندما ذَكّر روايته عن الزهري» ورواية أبي بكر الحنفيّ 


أخرج له المصئف» والترمذيٌ» والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم .)١104(‏ وحديث (0410: «ارم فداك أبي وأفق 2 
الحديث» و(59710): (إن الله يحبّ العبد التقيّ الغنيّ الخفي». 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍء عَنْ أَبِيوِ) 5 | أنه (قَالَ: _ 
مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي سْفْيَانَ) وا (سَعْداً) ؛ أي : ابن أبي وقّاص هيه (فَقَالَ: 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: بل في ثلاثة مواضعء كما سأبيّنه آخر الترجمة» فتنبّهء 
والله تعالى أعلم. 
زم (تهذيب التهذيب» . 
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متنك أذ دده سب أبَا الثْرَابٍِ)؛ يعني : عليَاً وليه وأبو التراب كُنيته» وتقدّم أنه يكن 
هو الذي كناه به» وأنه أحب كنيته إليه . 

قال القرطبئ كأَنْهُ: وقول معاوية لسعد ب بن أبي وقاص وكيا : «ما منعك أن 
تعبت" آنا تراب» يدل على أن مقدَّم بني أميّة كانوا سوق علناً وتتصوتة: 
وذلك كان منهم لِمَا وَكَرَ في أنفسهم من أنه أعان على قتل عثمان» وأنه أَسْلْمَه 
لمن قَتّله؛ بناء منهم على أنه كان بالمدينة» وأنه كان متمكنا من نصرته» وكل 
ذلك ظنّ كذبء وتأويلٌ باطلّ غطّى التعصّب منه وجه الصّواب» وقد قدمنا: 
أن عليًّاً ص أقسم بالله أنه ما قتلهء» ولا مالأ على قتله» ولا رضيه. ولم يقل 
أحدٌ من النقلة قطء ولا ّمع من أحد أن عليّاً كان مع القتلة., ل 
معهم الذَّار عليه وأما تَرْك نصرته؛ فعثمان ويه أسلمّ نفسهء ومَنَع من نُصرتهء 
كما ذكرناه في بابه. 

وهمًا تشنكوا به؛ أنهم نسبوا علياً إلى ترك أحذ القصاص من قتلة عثمان. 
وإلى أنه مَتَعهم منهمء وأنّه قام دونهمء وكل ذلك أقوال كاذبة أنتجت ظنوناً غير 
ضائية ترئّن علا ذلق البلاء كما سبق به القضاء. اي" 

وقال القرطبيّ أيضاً: وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل 
علي وَوياء ومنزلتهء وعظيم حقهء ومكانته. وعند ذلك يَبُعد على معاوية أن 
يصرّح بلعنه وسبّه؛ لِمَا كان معاوية موصوفاً به من الفضل والدّين» والحلمء 
وكرم الأخلاق» وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصحء وأصح ما فيها 
قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ وهذا ليس بتصريح 
بالستٌ» وإِنّما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك» أو من 
نقيضه» كما قد ظهر من جوابه» ولما سمع ذلك معاوية سكت» وأذعن» 
وعرف الحق مسحت ولو ستليا :: أن ذلك من معاوية حَمْل على السَّبء فإنّه 
يَحُتمل أن يكون طلب منه أن يسبّه بتقصير في اجتهاد في إسلام عثمان لقاتليه» 
أو في إقدامه على الحرب والقتال للمسلمين» وما أشبه ذلك مما يمكن أن 
يقصر بمثله من أهل الفضل» وأما التصريح باللعن» وركيك القول» كما قد 
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اقتحمه جهَّال بني أمية وسفلتهم» فحاشا معاوية منه» ومن كان على مثل حاله 
من الصحبة» والدّين؛ والفضلء والحلمء والعلمء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كَنْهُ: قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها 
دَخَلُ على صحابيَ يجب تأويلهاء قالوا: ولا يقع في روايات الثقات إلا ما 
يمكن تأويله» فقول معاوية ذه هذا ليس فيه تصريح 0 
وإنما سأله عن السبب المانع له من السبّء كأنه يقول: هل امتنعت تورعاء أو 
خوفاء أو غير ذلك» فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السبٌ فأنت مصيب 
محسن» وإن كان غير ذلك فله جواب آخرء ولعل سعداً وه قد كان في طائفة 
يسبّون» فلم يسبٌ معهمء وعجز عن الإنكارء أو أنكر عليهم» فسأله هذا 
السؤال» قالوا: ويَحْتَمل تأويلاً آخرء أن معناه: ما منعك أن تخظّئه في رأيهء 
واجتهادهء وتظهر للناس حُسْن رأيناء واجتهادناء وأنه أخطأ. انتهى7'. 

(فَقَالَّ) سعد (أَمّا مَا) «أما» هى الشرطيّة التى ذَّكَرها ابن مالك كألله فى 
قوله: ْ ١‏ ْ 

«أمّا» كَ«مَهْمَا يَكُ مَنْ شَيْءِ» وما لِيَِلْوتَِلُومًا شونا اننا 

و«ما» مصدريّة 2-2-6 وَصِلَتُها قوله: (ذْكَرْتُ) بضمٌ التاء للمتكلّمء 
(ناثا)؛ أي: ثلاث خصال (قَالَهُنَ لَهُ)؛ أي: لعل ذلك (رَسُولُ الطر بل): 
وقوله: 35 ث0 جواب «أما»»ء والتقدير: أما مَدَّةَ ذكري ثلاث خصال قالها 
النبي كد لعليٌ طبه » فلن أسبّه؛ لكونه بريئاً من أسباب السبٍّ؛ فكيف أسبّه؟ . 

وعند أبي يعلى عن سعد به من وجه آخرء لا بأس به: «قال: يت 
المنشار على مفرقي ١‏ 0 أن 0 علا ما سيبته أبداً» . 

ثمّ فحم سعد ضيه شأن تلك الخصال بقوله: (لأن تكُون) اللام ! عا 
و«أن») مصدريّة. 57 وَاحِدةٌ مِنْهنّ) ؛ أي : من تلك الخصال الثلاثء (أَحَتّ . حَبٌ َي 
مِنْ خُمْرِ) بضمّ الحاء المهملة» وسكون الميم: جمع أحمر. (النَّعَم) بفتحتين 
المراد به هنا الإبل» وإن كان في الأصل يُطلق على غيرهاء قال الفيُوميٌ كانه : 
النَعَمْ : المال الراعي» وهو جَمع لا واحد له من لَفْظه وأكثر ما يقع على 


ف شرح النووي» ١/2 /١١‏ -5ل9١.‏ 
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الإبل» قال أبو عبيد: النَّعمُ: الجمال فقطء ويؤنثء. ويذكّرء وجَمْعه نُعْمَانُ 
مثل حَمّل وحُمْلانء وأَنْعَامٌ أيضاًء وقيل: النَّعَمُ: الإبل خاصّة» والأَنْعَامْ: 
ذوات الْخْفَه والظلف. وهي الإبل» والبقرء والغنم» وقيل: تُطلق الأنعام 
على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي نَعَمْء وإن انفردت البقرء والغنم لم 


تسم نَعما. اي 7 


وإنما خصٌ حمر النعم؛ لأنها أعرّ أنفس الأموال عند العرب» والله تعالى 
أغله: 

ثم ذكر الخصلة الأولى» وهي كونه من النبيّ كَل بمنزلة هارون من 
موسى يَلككْهِةٍ فقال كألْه. 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ لَهُ)؛ أي: لعلي ذإ اخَلََّهُ) بتشديد 
اللام» وفي بعض النُسخ: «وقد خلّفه»» وفي أخرى: «وخلفه»» والمعنى: تركه 
بعد ذهابه في أهله» وعلى المدينة» (فِي بَعْضٍ مَغَازِيهِ) تقدّم أنها غزوة تبوك في 
السنة التاسعةء (قَقَالَ لَهُ) يله (عَلِنّ) ديه (يَا رَسُولَ اللىء حَلَفْئتِي)؛ أي: تركتني 
بعدك» يحتمل أن يكون إخباراً بذلك على سبيل التحسّرء والتحرّن» ويحتمل أن 
يكون بتقدير همزة الاستفهام. (مَعَ النْمَاءٍ وَالصّبْيَانِ؟)؛ أي: مع الضعفاء الذين 
عَذَرَهم الله تعالى عن الجهادء وأنا من الأقوياء الذين لا عُذر لهمء (فَمَالَ لَه 
رَسُولُ الل كله «أَمَا تَوْضَى أَنْ نَكُونَ مِئّي بِمَنْرْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) يوذ (إلَا 
أنه لا نوه بَعْادِي؟1) إذ أنا خاتم الأنبياءء كما قال تعالى: #وللكن يَسُولٌ اله 
وَعَاتَمَ ألييّن» [الأحزاب: .]5٠‏ 

ثم ذكر الخصلة الثانية» كونه يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله. 
فقال: 


<١ 
١ 


0 0 مرو 


(وَسَمِعْنْه) يه (يقول يَوْمْ خَيْبْر)؛ أي: يوم غزوة خيبر بوزن جعفر» مدينة 
كبيرة على ثمانية بُرّد من المدينة إلى جهة الشام» غزاها يك في المحرم سنة 
سبع» فحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتّحها في صفرء وقد تقدّم البحث فيها 
مستوفى فى «كتاب الجهاد». 
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(«لأَعْطِينَ الرََة)؛ أي: العَلّمء قال الفيّوم كفله: الراية: عَلّم الجيش» 
يقال: أصلها الهمزء لكن العرب آثرت تَرُكه تخفيفاً» ومنهم من يُنكر هذا 
القول» ويقول: لم يُسمّع الهمزء والجمع رايات. انتهى7 . 

وقوله: (رَجلاً يُحِبّ الله وَرَسُولَهُ» وَيُحِبهُ الله وَرَسُولَةُ») قال في «الفتح»: 
أراد بذلك وجود حقيقة المحبة» وإلا فكل مسلم يشترك مع على في مطلق هذه 
الصفة» وفي الحديث تلميح بقوله تعالى: #قل إن كُسْرٌ مون الله يمون مضب 
أنه الآية [آل عمران: »]8١‏ فكأنه أشار إلى أن عليّاً تام الاتباع لرسول الله يكل 
حتى اتصف بصفة محبة الله له» ولهذا كانت محبته علامة الإيمان» وبغضه 
علامة النفاق» كما أخرجه مسلم من حديث علي َيِه نفسِهِ: «قال: والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة إنه لَعَهْد النب كِ أن لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا 


منافق»» وله شاهد من حديث أم سلمة وَوينَا عند أحمد. انتهى”" . 


وقال القرطبيّ ككأنْهُ: فيه دليلان على صحة نبوة نبينا محمد يَلِِوّه وهي 
إخباره عن فتح خيبر»ء ووقوعه على نحو ما أخبرء وبرء رَمّد عين على َي 
على فور دعاء النبئ كَل وفي غير كتاب مسلم: أنه مسح على عيني علىّ» 
ورقاه. انتهى”" . 

وفيه من الفقه: جواز المدح بالحق إذا لم تُحْشَ على الممدوح فتنة. وقد 
تقدّم القول في محبة الله. 

وفيه ما يدل: على أن الأولى بدفع الراية إليه من اجتمع له الرئاسة» 
والشجاعة» وكمال العقل. 

دقَالَ) سعد (مقَتَطَوَّلْنَا لَهَا)؛ أي : حرصنا عليهاء وأصل التطاول: الامتداد 
والارتفاع» والمراد: رَفْعئا وجوهناء وأظهرنا أنفسنا على رسول الله كَلةِ؛ 
ليتذكرتا» عسى أن يختارنا ليذه السفاذة2 . 

(فَقَالَ) يكل («ادْهُوا لي عَلِبَا) َأبِيَ) بالبناء للمفعول» (بهٍ أَرْمَدَ)؛ أي: 


)001( «المصباح المنير» .55”/١‏ 0( «الفتح) .15١-‏ 
زفرة «المفهم» 7/5  ”‏ هلالا. (#) «تكملة فتح الملهم» ه/ ٠6‏ . 


ب البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
و 
وَجِعٌ العين» وفي «التاج»: الرَّمَدُ بالتحريك: هَيّجَان العَيِّنْء وانتفاخها؛ 
كالازمداد. انتهى27. 

(قْبَصَقَ فِي عَيْيِه)؛ أي: رَقَى كَل عين على ببصاقه المبارك» وفي رواية 
أخرى أنه برىء من ساعته. (وَدَفَعَ الدَايَةَ ِلَب مَنَحَ اله عَلَيّهاء وفي حديث أبي 
سعيد عند أحمد: «فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر» وقَدَكء وجاء بعَجوتهما». 

ثم ذكر الخصلة الثالثة» وهي قوله كِلِنهِ له ولزوجته» وولديهما: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي»» فقال: 

(وَلَمًا نَوَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ: َمل تالا 26 ؟] وَْسَكْرٌ [آل عمران: ]١‏ 
دعا سول ل فَقَالَ: «اللَّهُم هَؤُلَاءٍ أَمْلِي») 
قال الراغب الأصبهانيّ: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نَسَبِء أو دينٌء أو ما 
يجري مجراهماء من صناعة» وبيت» وبلدء فأهل بيت الرجل في الأصل من 

حي رزاع سكن ثم تجوز فيه» وقيْل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه 
اف مسا وتُحْوْرف في سيزة النبي ندِةه وعشيرته فطلم إذا قيل: «أهل 
البيت»؛ لقوله َك : طإِنّمَا برِيدُ ألَهُ يذهب عَنحكُم ارحس أهلّ الت وطهَر 
تظهيرا» [الأحزاب: ]ل وعبر بأهل الرجل عن امرأته. وأهل الإسلام الذين 
يجمعهم دين محمد َل . 0 

[تنبيه] : هذه الآية هي آية المباهلة» وسبب نزولها وفد نجران. 

0 00 ومسلمء والترمذيٌ» والنسائي» وأبو نعيم في «الدلائل» 
عن حذيفة 5 طلانه أن العاقب وَالْسيد أتنا رسول الله كلل فأراد أن يلاعنهماء فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه» فوالله لئن كان نبيّاً فلاعَئّنا لا تفلح نحن ولا عَقِبنا 
من بعده» فقالوا له: نعطيك ما سألت» فابعث معنا رجلاً أميناء فقال: «قم يا 
ا ل ل لان 

وأخرج الحاكم» وصححه. وابن مردويهء وأبو نعيم في «الدلائل» عن 
)0غ( «تاج العروس» .١948/١‏ 


(؟) «مفردات الألفاظ» للراغب الأصفهانئ صغ55. 
(9) «الدر المنثور»؛ 7/ 770. 


جابر ده قال: «قَدِم على النبي كَلِ العاقب والسيد» فدعاهما إلى الإسلام» 
فقالا: أسلمنا يا محمدء قال: كذبتماء إن شتئتما أخبرتكما بما يمنعكما من 
الإسلام» قالا: فهات» قال: حب الصليبء. وشرب الخمرء وأكل لحم 
الخنزير. قال جابر: فدعاهما إلى الملاعنة» فواعداه إلى الغد. فغدا 
رسول الله يكوه وأخذ بيد عليّ؛ وفاطمة» والحسن, والحسينء ثم أرسل 
اليهماء فأبيا أن يجيباهء وأقرًا لهء فقال: والذي بعثني بالحقّ لو فعلا لأمطر 
الوادي عليهما نارأء قال جابر: فيهم نزلت: تالا ندم :64 وأينا كر الآية» 
قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله كله وعليء وأبناءنا: الحسنء» 
والحسين» ونساءنا فاطمة». 

وأخرج الحاكم» وصححه عن جابر ذَيه: «أن وفد نجران أتوا 
النبي كَل فقالوا: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو روح الله» وكلمتهء 
وعبد الله ورسوله»ء قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك؟ قال: 
وذاك أحب إليكم؟. قالوا: نعمء قال: فإذا شئتم» فجاءء وجمع ولده 
الحسن والحسينء فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرجلء فوالله لئن 
لاعنتموه» ليَخْسفنٌ بأحد الفريقين» فجاؤواء فقالوا: يا أبا القاسم إنما أراد 
أن يلاعنك سفهاؤناء وإنا نحب أن تُعفيناء قال: قد أعفيتكمء 
العذاب قد أظلّ نجران)7 . 

وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من طريق عطاء والضحاكء عن ابن 
عباس هيا أن ثمانية من أساقف العرب». من أهل نجران تَدِموا على 
رسول الله كله منهم العاقب والسيدء فأنزل الله: مَقَلْ تالوا دم أبناءة6ا» إلى 
قوله: #ثُرّ تَبْتبلُ» يريد: نَدْعَ الله باللعنة على الكاذب» فقالوا: أخحرنا ثلاثة 
أيام» فذهبوا إلى بني قريظة» والنضيرء .وبني قينقاع» فاستشاروهم» فأشاروا 
عليهم أن يصالحوه. ولا يلاعنوه» وهو النبيّ الذي نجده في التوراة» فصالّحوا 
النبي كه على ألف ل في صَمَره وألف في رجبء ودراهه”"'. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 


.7777/7 «الدر المتثور؛‎ )( .771١7/٠7 «الدر المنثور»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
كلاه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن 0 الكتاب قال: 

.2]5١1[‏ ,)ا لحَدَلَنَا أبو بكر بن أبى شَيْبَة» حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة 
(ل) وَحَدَنَا مُحَمُدُ بن الى وَائِنُ بر قا حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِه حَدَنْنا 
شَعْبَة دنه "عن سقو إن إنزاهيم »سيقت [نراهم إن سغد: عن سنو» عن : عن الي له 
أَنَهُ قَالَ لِعَلِيٌ : «أَمَا ب يَرْضئن أَنْ تَكُونَ مني ِمَنْزِلَة هَارُونَ مِنْ نْ موسّى ؟2). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (سَعْدُ بْنْ إ: ِرَاِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» تقدّم قبل باب. 

' - (آ رايم بْنْ سَّعْدِ) بن أبي وقاص» تقدم في في «السلام» .0156/1١5‏ 

والباقون دُكروا قبل حديثين» والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه 
مستوفّىء» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف . كن أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١51065( ]5707[‏ (حَدَتَنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنٍِ الْمَارِيِ - عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أنَّ رَسُولَ الله كا 
قَالَ يَوَْ خَْيرَ: ' ١‏ أَعَطِيَنَ مَلِه 0 َه رَجُلاً بُحِبٍُ الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَى 
يديا كَالَ عُمَرُ و بن الْخَطَّابٍ : أحْبَبْتُ الِإمَارَةَ إلا يَوْمَيِذِء قَالَ: قَتَسَاوَرْتُ لَهَا 
رَجَاءَ أَنْ أَدْعَى َهَاء قَالَ: قَدَعَا رَسُولُ / الله كك عَلِىّ بْنَ أبي طَالِبٍ» تَأَعْطَاهُ إِيامَاء 
وَقَالّ: «امُشء وَلَا تَلْتَفِتْ حَنَى يَفْنَحَ الله عَلَيْكَا قَالَ: َع شيئاء 0 
وَقَفَء وَلَمْ يَلقَقِت» فَصَرَح: 1 يا َسُولَ الل عَلَى مَاذَا أَثَاتِلُ النّاسَ 
حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إلا الك ون محيدا رَسُول لل فَإِذًا 7 ذَلِك فَقَد مه 
منك دِمَاءَهُمْء وَأَمُوَ وَالَهُمْء | ِل ِحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ عَلَى الله)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


ترف 2 


عبد الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
ا ا اي ل 00 نزيل 
الإسكندرية» حليف بني زُهْرة» ثقةٌ [4] (ت١18)‏ (خ مددات س) تقدم في 
«الإيمان») ه"/ 50 7. 


(4) - بَابُ قَضَائِلٍ عَلِيٍ بْنِ أبي طَالِبٍ 5ه - حديث رقم (5705) - 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب» و«سهيل» هو: ابن أبي صالحء 
و«أبوه»: ذكوان السمّان. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
فبغلانيَ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ويه أحفظ من روى 
الحديث في دهرهء روى (0717/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَ ذه (أَنَّ َسُولَ اللو كل قَالَ يَوْمَ حَْبَرا؛ أي: يوم 
غزوة خيبر» وقد تقدّم بيانها . («لأَعطِينٌ هَذِهِ الدَايَةَ رَجُلاً يُحِبِّ الله 0 
يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيُوه, قَالَ عُمَرُ بر بْنُ الْخَطَّابٍ) ديه (مَا أَحْبَبْتُ الامَارَةَ 
0 أي: لما فيه من 0 العظيم» حيث وُصف أميرها بكونه يحبٌّ ,. 
ورسوله» ويحبّه الله ورسولهء وأن فتح خيبر يكون على يديه. (قَالَ) عمر 
(فَتَسَاوَرْتٌ لَهَا) - بالسين المهملة» وبالواوء ثم الراء - ومعناه: تطاولت لهاء 
كما صُرّح في الرواية الأخرى؛ أي: حَرّصت عليهاء وأظهرت وجهي »ء 
00 أمام رسول الله عليه ؛ ليراني» ويتذكرني» (رَجَاءَ أَنْ أَدْعَى لَهَا) 

لبناء للمفعول. و«رجاء» منصوب على أنه مفعول لأجله. كما قال في 
«الخلاصة»: 

يُنْصَبُ مَفُعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أبَانَ تَمْلِيلاً كَ«جدْ شُكْراً وَدِذَ) 
هل أبو هريرة؛ ل أن يكون الفاعل عمرء (قَدَعَا رَسُولُ الله يكل 
بن أبن طَالِبِ) 5 (تَأَعْطَاه إِيَامَا ؛ أي : الراية» (وَقَالَ) كله («امُش)؛ 

1 اذهب إلى اهل خيبر» (وَلَا تَلْتَفِثْ) قال النوويّ كُلَنْهُ: هذا الالتفات 
يَحْتَمل وجهين : 

أحدهما: أنه على ظاهره؛ أي: لا تلتفت بعينيك» لا يمينأء ولا شمالاًء 
بل امض على جهة قصدك . 

والثاني: أن المراد الحثٌ على الإقدام» والمبادرة إلى ذلك؛» وحَمّله 
عليّ ذه على ظاهرهء ولم يلتفت بعينه حين احتاج» وفي هذا حَمْل أمره يلل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دَق 


كلاه 
على ظاهره» وقيل : يَحْتَمِل أن المراد: له تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله 
عليك . لعي 7م 


(حَنَّى يَفْنَحَ الله عَلَيك)) فيه تشجيع لهء وتحريض على مواجهتهم وقتالهم 
دون أن رد ولا التفات إلى غيرهم. ا (قَان) أ عرئزة (فسَارٌ 
عَلِن) د ملك (شَبْئاً)؛ أي: سيراً قليلاًء (نُمَ وََفَء وَلَمْ يَلْتَِثْ) امتثالاً لأمره َكل 
م الالتفات» (فَصَرَخ)؛ أي : : رفع صوته ليسمعه رسول الله عَكِل. قائلاً (يَا 
رَسُولَ الله» عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النّامنَ؟)» وفي حديث سهل التالي: «فقال عليّ: 
رسول الله أقاتلهم ا يكونوا مثلنا؟». (قَالَ) وَل («قَاتلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا 1 ل 
لَه إل الله ون ميحد ميَكَهْدا سول الله)» وفي حديث سهل المذكور: «فقال: 
على رِسّلك». حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» ا 
عليهم؛ ٠‏ فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 
(قَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَ)؛ أي: شهدوا الشهادتين» (فَقَدْ مَتَعُوا منك دِمَاءَهُمْ, 
و مُوَالَهُمْ) ؛ أي : لكونهم مسلمين» واكل المسلم على المسلم حرام؛ دمه. 
ومالهء بتر (إِلا بِحَقّهَا)؛ أي : الدماء والأموال؛ يعني : هي معصومة» 
إلا عن حقٌّ يجب فيهاء كقَّوَوِء ورِدّة) وحَدَّء وترك صلاة» وزكاة بتأويل باطل» 
وحقٌ آدمي. فالباء بمعنى «عن»., أو «من»؛ أي: فقد منعوها إلا عن حقهاء. أو 
من حقهاء أو إلا بحق كلمة التوحيدء وحقها ما تبعها من الأفعال» والأقوال 
الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بهاء فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالّب بهذه 
الفروض بعدٌ. ففائدة النص عليه» دَفْع توهّم أن قضية جعل غايته المقائلة وجود 
ما ذكر: أن من شهد ععصم دمه» وإِنْ جحَد الأحكام”" . 

(وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللىا)؟ أي: فيما يسترون من الكفرء والمعاصي بعد 
ذلك» والجملة مستأنفة» أو معطوفة على جزاء الشرط»ء والمعنى: إنا نحكم 
بظاهر الحال» والإيمان القوليّ» ونرفع عنهم ما على الكفارء ونؤاخذهم 
بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه ظاهر حالهم» » لا أنهم مخلصونء والله يتولى 


.١الا//١6 «شرح النووي»‎ )١( 
. زهمة افيض القدير على الجامع الصغير) للمناوي‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جز ات بطب لطبي 
(مرْحَباً بالنِّيّ الصَّالِح وَالأخ الصّالِح) قال القاضي عياض كأثه: هذا مخالف 
لِمَا يقوله أهل النسب والتاريخ» من أن إدريس 8 أبٌ من آباء النبئ يك 
وأنه جَدٌ أعلى لنوح ل وأن نوحاً هو ابن لامك بن مَتُوشَلخْ بن حَنُوحْ» وهو 
عندهم إدريس بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم لقلا 
ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسّرّدها على ما ذكرناه» وإنما 
يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظهء وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم 
مرحباً بالابن الصالح» وقال إدريس: مرحباً بالأخ الصالح» كما قال موسى 
وعيسى» وهارون» ويوسف. ويحيى» وليسوا بآباء صلوات الله وسلامه عليهم. 
وقد قيل عن إدريس: إنه إلياس» وإنه ليس بجدٌ لنوح» فإن إلياس من ذرية 
إبراهيم» وإنه من المرسلين» وأن أول المرسلين نوح يذ كما جاء في حديث 
الشفاعة. انتهى كلام القاضي عياض كُألْهُ. 

قال النوويّ كُلَنْهُ بعد نقله كلام القاضي هذا: وليس في هذا الحديث ما 
يمنع كون إدريس أبا لنبينا محمد كه فإن قوله: «والأخ الصالح» يَحْتَمِل أن 
يكون قاله تلطفاً وتأذباء 2 3 وز كاة اننا فالانياء إععود» والمؤسون 
إخوة. انتهى كلام النووي كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي هو الظاهرء فلو صم ما قاله 
أهل النسب بدليل صحيح. لتكلفنا لِمّا قاله النووي» وإلا فلا داعي إلى 
التكلف. فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: ثُمَّ مَرَ أي : جاوز جبريل مع النبى كلهِ إدريس (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
فَقَالَ: هَذًا إِدْرِيسُ ‏ قَالَّ: اث مَرَرْتَ ت بمُوسَى تا, فَقَالَ: ا بِالنْبِيّ الصّالِح 
الأ الصّالِحء قَالَ) كله (قلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ) جبريل (هَذَا مُوسَىء قَالَ) كلل 
شَ مَرَرْتٌ بعِيسى) «ثم) هنا ليست على بايها في الترتيب؛ إذ الروايات الكثيرة 
متّفقة على أن مروره بموسى بعد عيسى» والحمل على التعدّد بعيد. كما لا 


4 


يخفى (فَقَالَ) عيسى (مَرْحَباً بِالنَّتَ الصَّالِح وَالْأَخْ الصَالِن قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالّ: 
بالنيّ الصالح والاخ الصالح قلت: من 


.52١ «شرح النوويٌ» ؟/‎ )١( 


(5) - بَابُ قَضَائْلٍ عَلِيَ بْنِ أبِي طَالِب ظَلِيه - حديث رقم (5707) 


حسابهم» فيثيب المخلصء ويعاقب المنافق» ويجازي المصرٌ بفسقه. أو يعفو 
0 

وقال النووي كُلنْهُ: معنى: «وحسابهم على الله»: إنا نَكُفَ عنه في 
الظاهرء وأما بينه وبين الله تعالى» فإن كان صادقاً مؤمناً بقلبه نفعه ذلك في 
الآخرة» ونجا من النارء كما نفعه فى الدنياء وإلا فلا ينفعه» بل يكون منافقاً 
من أهل النار. انتهى7" » والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]17١7/5[‏ (75105).: و(النسائئ) فى «الكبرى» 
١٠٠١ /0(‏ و74١).‏ و(أحمد) 2 المسئده») (؟7/ 2)585 والله تعالى أل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه معجزات ظاهرات لرسول الله يَلهِ قولية» وفعلية» 
فالقولية: إعلامه يل بأن الله تعالى يفتح على يديهء فكان كذلك, والفعلية: 
بُصاقه يَلِْهِ في عينه» وكان أرمدء فبرأ من ساعته. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه فضائل ظاهرةً لعل يبه وبيان شجاعته» وحَسّن 
مراعاته لأمر رسول الله يِه وحبه لله تعالى» شر يكدٌّء وحبهما إياه. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه الدعاء إلى الاسلام قبل القتال» وقد قال بإيجابه 
طائفة على الإطلاق» قال النوويّ كَنهُ: ومذهبناء ومذهب آخرين أنهم إن كانوا 
ممن لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال» وإلا فلا يجب» لكن 
متحت :وقه سيقت المسالة مبسوطة في أول «كتاب الجهاد»ء وليس في هذا 
ذكر الجزية» وقبولها إذا بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية الجزية» والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ ككنهِ: هذه الدّعوة قبل القتال التي تقدَّم القول فيها في 


.178/١١ «تحفة الأحوذي» /781. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
هلاه ا 
«الجهاد». وقد فسّرها في الرواية الأخرى في مسلم قال: «فصرخ علىٌ: يا 
رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتّلهم حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأن محمّداً رسول الله. فإذا فعلوا فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله»: فهذا هو حقّ الله المذكور في الرواية المتقدّمة. 
ا أن 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على قبول الإسلام؛ سواءٌ كان في حال 
القتال» أم فى غيره» 

(ومنها): أنه يُشترط في صحة الإسلام النطق بالشهادتين» فإن كان 
أخرسء أو في معناه كَمَنْهِ الإشارة إليهماء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى 00 كن أوْلَ الكتاب قال: 

)١105( ]570*[‏ - (حَدَكَنَا قُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : 
ابن أب حَاِمٍ عن أبي حَازِمٍء عَنْ سَهْلٍ (ح) وَحَدَكنا قتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ - وَاللَفْظْ 
ذا د نكدقنا لفوت د فى ان فلل الرّحْمَنِ ‏ عَنْ ل أبي حَازِمٍ؛ رق 
سَهْلُ بن سعد 3 رعو الله عله قَالّ يوم خيبرً: «لأَعطِيَنٌ هَذْهِ الَدَايَة رجلا 
يَفْنَحُ الله عَلَى يَدَيْ يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَيْحِيّهُ الله وَرَسُولُهُ»: قَالَ: قَبَاتَ النَامنُ 
بكرن لد َيِلتَهُم" أيهم أَيهُمْ يُعْطَامَاء قَالّ: فَلَمَا أصْبَحَ النَامنُ غَدَوًْا عَلَى 
رَسُولِ الله كلل لَه 0 أَنْ يُعْطّامَاء فَقَال: ١أَيْنَ‏ عَلِيٌّ بن أبي طَالِبِ؟2. 


- 


0 هو يَا سول الله يَشْتَكى عَيْنَيْهِ قَالّ: فَأَرْسَلُوا ِلَيو َأَيِيَ بو فْبَصَقَّ 


ول الله عبد فِي عينيه» وَدعَا لَه قَبَرَأء حَتَّى كَأَنْ لم 5 به به وَجَعٌ) فَأَعْطَاهُ 
0 َال عَلِي: يَا رَسُولَ الله أَاهُمْ حَنّى يَحُونُوا ملنا؟ كَقالَ: «انْقُذْ عَلَى 


رِسْلِك. حَنَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِم ثُمَّ ادْمُهُمْ إِلَى لِإِسْلَام وأخْوِرْمُم بمَا يَحِبٌ 
لبهم مِنْ حَقَّ اللو فيوء كوا لأ يي الله يك رجلا وَاحِداً + حَيْد لك ين أَنْ 


يكو للك لخي النَعم)). 


)1( «المفهم» 0 0( وفي نسخة: «يذكرون ليلتهم» . 


(4) - بَابُ قَضَائْلٍ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ ذَنه - حديث رقم (*570) 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

2 (عَبْد العزيز بن أبي حازِم) سلمة بن دينار المدنيّ» صدوقٌ فقية [4 
(ت2»)185 وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «الإيمان» 590/505. 

؟ ‏ (أَبُو حَازْم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيانء» ثقةٌ عابدٌ [4] مات فى خلافة المنصور سنئة )١50(‏ أو 
قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .17/5٠‏ 

١‏ 2 (شهل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعدي» 
أبو العباس» الصحابي ابن الصحابئ واء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .7117/6٠‏ 

والباقيان ذكرا قبله» و«يعقوب بن عبد الرحمن» هو: القاريّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ككأنْهُ» كلاحقه. وهو (4/8) من رباعبّات 
الكتاب». وفيه رواية الابن عن أبيه . 


ع الحديث : 
عَنْ أبي حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج المدنيّ» أنه قال: (أ*ْ خْبَرَنِي 
0 سعد سَعْدِ) الساعدي وأا (أنَّ وَسُولَ الل يكل قَالَ يَوْمَ حَيْبَرَ) ؛ أي : يوم 
غررة يي (الأعطين هله و الرّايَة» وفي حديث بريدة: «إني دافع اللواء غداً 
إلى رجل يحبه الله ره 
والراية: بمعنى اللواء» وهو العَلَّمم الذي في الحرب» يُعرف به موضع 
صاحب الجيش» وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه لمقدّم العسكرء وقد 
صرّح جماعة من أهل اللغة بترادفهماء لكن رَوَى أحمدء والترمذيٌ». من حديث 
ابن عباس «'#ها: «كانت راية رسول الله يَككِةِ سوداء. ولواؤه أبيض»» ومثله عند 
الطبرانيّ عن بريدة» وعند ابن عدي عن أبى هريرة» وزاد: «مكتوباً فيه: 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله»)ء» وهو ظاهر في التغاير» فلعل التفرقة بينهما 
غرفي » يوق ذكن ابن إسخاق» :وكذا أبنو الأسودء عن غروة» أن اول ها #جدنت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وو 


ولمه 
الرايات يوم خيبر » وما 0 يعرفون قبل ذلك إلا ا" 
(رَجُلا يَفْئَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ) وفي رواية ابن إسحاق: «ليس بفرار»» وفي 


حديث بريدة: الا يرجع حتى يفتح الله له»ء (يُحِبُ الله) تعالى (وَرَسُولَهُ) يل 
(وَيْحِيهُ الل) تعالى (وَرَسُولّه)) يكل (قَالَّ) سهل (قَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْ) 
بالدال المهملة.ء وبالكاف -؛ أي : يخوضون» من الدّؤْكة» وهو الاختلاط» 
والخوضء» يقال: بات القوم يدوكون دَوكاً: إذا باتوا في اختلاطء ودَوَران» 
وقيل: يخوضونء ويتحدثون في ذلك”". وفي بعض النسخ: «يذكرون» بالذال 
المعجمة بدل الدال» من الذكرء وفي حديث أبي هريرة الماضي: «أن عمر 
قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ»» وفي حديث بريدة: «فما منا رجل له منزلة 
عند رسول الله كِةِ إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل» حتى تطاولت أنا لهاء 
فدعا عليّاً. وهو يشتكي عينه. فمسحهاء ثم دفع إليه اللواء»» وفي حديث 
ع تو الأكوع التالي : «قال: فأرسلني إلى على قال: فجئت به أقوده. 
أَرْمَدَّء فبَرّقَ في عينه» فبرأ». أيهم يُعْطَامَاء قَالّ) سهل (قَلَمَا أَصْبَّحَ الَْامِنُ 
غَدَوَا)؛ 9 ى: ذهبواء وانطلقوا عَذُوةَ وهي ما بين صلاة الصبحء وطلوع 
الشمسء ثم كثر استعماله في الذهاب, والانطلاق أي وقت كانء ومنه 
حديث: «واغد يا لضن على امرأة هذا...». متّفقٌ عليه» ويَحتّمل أن يكون 
هذا الحديث منه. (عَلَى رَسُولٍ الله :له عله : َرْجُونَ نَ أَنْ يُعْطَامًا) ؛ 0 الراية» 
(َقَالَ) يله («أيْنَ عَلِيُ بن أبي طَالِبِ»؟ فَقَالُوا: هُوَ يا رَسُوَل الله > عَيْنَيه » 
قَالَ) سهل (كَأَرْسَلُوا إِلَيْه)؛ أي: 1“ النب يكل 71 بو) بالبناء 0 وقد 
تبيّن من حديث سلمة بن الأكوع 5 ويه أنه هو الذي أحضره» ولعل علياً حضر 
إليهم بخيبر» ولم يقدر على مباشرة القتال لِرَمَدهء فأرسل إليه النب كَل فحضر 

من المكان الذي نزل بهء أو بعث إليه إلى المدينة» فصادف حضوره. (فْبَصَقَ 
رَسُولُ الله يكل فِي عَبْتيْ وَدَعَا لَهُ) بأن يبرأ (قْبَرَأ - بفتح الراء» والهمزة ل 
بوزن ضَرَّبَء ويجوز كسر الراء» بوزن عَلِمء وعند الحاكم من حديث علي ضيه 


.)4؟5١( «فتح» 92/4 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.5١6/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


(5) - بَابُ قَضَائْل عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبِ َيه حديث رقم (*570) 


: 0 لومم رأسي في حجرهء ثم برق في ألية راحتهء» فدلك بها 
عيني). حَتَى كَأَنْ لم 0 بهِ وَجَعٌّ). وعند بريدة في «الدلائل» للبيهقيّ: «فما 
وَجعها 0 حتى مضى لسبيله»؛ أي : مات» وعند الطبراني من حديث علي : 
«فما رَهدتء ولا صدِعتء مذ دفع النبي كل إليّ الراية يوم خيبر»» وله من 
وجه آخر: «فما اشتكيتها حتى الساعة» قال: ودعا لي» فقال: اللهم 9 عنه 
الحرّ والقرّء قال: فما اشتكيتهما حتى يومي هذا». (تَأَعْطَاه) يل (الَايَة 
عَلِنٌ) 5ه (يَا رَسُولَ الى أمَاِلهُمْ) خذف منه همزة الاستفهام؛ أي 0 
(َنَى بَكُولو] مِئْلَنَا؟)؛ أي: مسلمين مثلناء (فَقَالَ) يك («انَفُذْ) بضمٌ الفاء 
والذال المعجمة؛ أي: امض (عَلى رِسْيِك) بكسرء فسكون؛ أي : على هينتك» 
(حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهمْ) قال الفيّوميَ كُثَلهِ: ساحةٌ الدار: الموضع المتّسع أمامهاء 
والجمع : اجات وساحٌ» مثلّ ساعة وساعات» وسَاع. | اي 

6 م ادْعَهُم إلى للإسْلام) الددك به به على أن الدعوةٌ 0 في جواز القتال» 
والخلاف في ذلك مشهورء فقيل: ؛ يُشترط مطلقاًء وهو عن مالك». سواء من 
بلغتهم الدعوة» أو لم تبلغهمء قال: [له أن سحلوا المستمينه رقيل ل 
مطاقا: وعن الشافعي مثله. وعنه: لا يُقَاتِل من لم تبلغه حتى يدعوهم» وأما 
من بلغته فتجوز الإغارة عليهم بغير دعاء» وهو مقتضى الأحاديث» ويحمل ما 
في حديث سهل به هذا على الاستحباب» بدليل أن في حديث أنس ولي 
أنه يكِ أغار على أهل خيبر لمّا لم يسمع النداءء وكان ذلك أول ما طَرَقّهِمء 
وكانت قصة عليّ بعد ذلك». وعن الحنفية: تجوز الإغارة عليهم مطلقاء 
وتستحب الدعوة”'"» وقد تقدّم في «كتاب الجهاد» البحث في هذا مستوفى» 
ولله الحمد والمئة. 

(وَأَخْبِرْهُمْ بمَا يَجبُ عَلَيِْم منْ حَقَّ ام فِيه)؛ أي: في الإسلام؛ يعني: 
شرائع الإسلام» (قَوَاللهِ لذن يَهِدِيَ الله بك رجلا وَاجداً) يؤخذ مه أن تالف 
الكافر حتى يُسلم أولى من المبادرة إلى قتله. (خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك حُمْرْ 
التَعم») - بسكون الميم ‏ من «حَُمْر)» وبفتح النون» والعين المهملة» وهو من 


.515/9 (؟) «الفتح»‎ .595/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه 
ن 

ألوان الإبل المحمودة» قيل: المراد: خير لك من أن تكون لكء فتتصدق بهاء 
وقيل: تقتنيهاء وتملكهاء وكانت مما تتفاخر العرب بها" . 

وقال القرطبي كنهُ: فيه حضٌ عظيمٌ على تعليم العلم» وبنّه في الناس» 
وعلى الوعظء والتذكير بالدار الآخرة والخيرء وهذا كما قال فى الحديث 
الآخر: (إن الله وملائكته يصِلّون على معلمي الناس ال 5 

والهداية: الدّلالة والإرشادء والنَّعَم: هي الإبل» وحُمْرها هي خيارها 
حُسناً وقوة ونفاسة؛ لأنّها أفضل عند العربء ويعني به والله أعلم - 
ثواب تعليم رجل واحدء وإرشاده للخير أعظم من ثواب هذه الإبل النفيسة لو 
كانت لك فتصدّقت بها؛ لأن ثواب تلك الصدقة ينقطع بموتهاء وثواب العلم 
والهدى لا ينقطع إلى د القيامة؛ كما 0 5 «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثه»» فذكر منها: «علم يُنتفع به)”". انتهى”؟ . 

وذكر ابن إسحاق من حديث اس رافع: «قال: خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول الله يَِْةْ برايته» فضربه رجل من يهودء فطرح ترسهء فتناول علي بابا كان 
عند الحصن» فتترس به عن نفسهء حتى فتح الله عليه» فلقد رأيتني أنا في 
سبعة» أنا ثامنهم» نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلبه»» وللحاكم من 
حديث جابر: «أن عليّاً حَمَلٍ الباب يوم خيبر» وأنه جرب بعد ذلك» فلم يحمله 
أربعون رجلا». 

قال الحافظ ككلَهُ: والجمع بينهما أن السبعة عالجوا قَلْبّه والأربعين 
عالجوا حَمُْلهء والفرق بين الأمرين ظاهرء ولو لم يكن إلا باختلاف 0 
الأبطال. 

وفي حديث إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: اشع مرحب» فقال: 

كد اماي اي أشن مَوَحََبُ 
الأبيات. 


)000 «الفتح) 1/4 ”. 
© حديث صحيح » رواه الترمذي وغيره. 


90) رواه مسلم . 46 «المفهم) 3/5ى,ى,. 


(4) - بَابُ قَضَائْل عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ دنه - حديث رقم (*5170) 


فقال علي واه : 7 
.كا اللدى سحتجي امن حدر 

الأبيات0' . 
بريدة» وخالف ذلك أهل السيرء فجزم ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» 
والواقدي أن الذي قتل فرعا هو محمد بن مسلمة» وكذا روى أحمد بإسناد 
حسنء عن جابر» وفيل : إن محمد بن مسلمة كان بارّزه» فقطع رجليه. فأجهز 
عليه علئ» وقيل: إن الذي قتله هو الحارث أخو مرحب» فاشتبه على بعض 
الرواة» فإن لم يكن كذلك» وإلا فما في «الصحيح» مقدّم على ما سواهء ولا 
سيما وقد جاء من حديث بريدة أيضاً» وكان اسم الحصن الذي فتحه علىّ: 
القموص» وهو من أعظم حصونهم»ء ومله سبيت صفية بلنت حَبيّ) والله 
اع" 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وَك هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]57١7/5[‏ (5505)., و(البخاري) فى «الجهادا 
(5455 و5004) و«الفضائل» )"1١0١(‏ و«المغازي» .»)57١١(‏ و(أبو داود) فى 
«العلم) .)3551١(‏ و(النسائي) في «الفضائل» (55) و«الخصائص» .)١97(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (0/ 7”7) وفى «الفضائل» »)٠١١77(‏ و(سعيد بن منصور) 
في «سننه) (1417” و55487), و(ابن حبّان) في «صحيحه» (59475)» و(أبو 
يعلى) فى امسئدله» 597/١(‏ و١/‏ 57 و١071)»‏ و(الطبراني) فى «الكبير» 
(0/الىمه و0941).» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» »)7١7//9(‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (١/؟2)55‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)0٠١7- ٠١57/4(‏ و(البغوي) فى 
شرح السّنّة) حاار ”5 وفوائله تقدّمت» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ تقدّمت الأبيات فى باب «غزوة خيبر»)» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
6 «الفتح» ا كتاب «المغازي» رقم .)651١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
كمه 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أَوَّلَ الكتاب قال: 
٠1/( ]517 5‏ 62 5 (حَدَنَنَا قتَيَة قُتََةُ قَتيْبَة بن سعيدء حَدَتَنَا حَاتِمْ - يعني : ابن 


شتام دم قر قن أن خزو تن هنا : بن الأكوّعء قَالَ: كَانَ عَلِنٌ قَدْ 
َعَلفٌ عَنٍ اللي يل في حر وكا دأ قال" آنا أتخَلّفٌ عَنْ رَسُولٍ الثم ية؟ 
َ فَخَرَحَ علي ؛ دَلَحِقَ بالنيِ يك فلَمّا كان مَسَاء اللَيْلَة التي كُتَحَهَا الله في صَبَاحِهَاء 
قَالّ رَسُولٌ الله ككلله: « طن ال َيه - أو بعد ِالرَايَةٍ - عدا رَجُلّ يُحِّهُ الله 
ووسولة 1 قال 5 تيفك الله وَوَسُولَه يَْتَحُ الله له عَلَيّوِهء فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٌّ وَمَا 
تَرْجُوُ» كَقَانُوا: هَذَا عَلِيَ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللو يكل الرَايَة كَمَتحَ الله عَلَيْه). 

رجال هذا الاسناد: 0 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ عُبيْد) الأسلمئ» مولى سلمة بن الأكوعء ثقةٌ [4] مات 
سنة بضع وأربعين 00 5 تقدم في «الصلاة» .١١5٠١/6١‏ 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» 
لجدّه. أبو مسلمء وأبو إياس الصحابيّ الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات 
32 أربع وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 188/515. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كآنه كسابقه. وهو (5,/9) من رباعيّات 
الكتاب . 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَلَّمَة) بن عمرو (بْنِ الأكوّع) ذه أنه (قَالَ: كَانَ عَلِيْ)؛ أي : 

بى طالب وله و (قذ َل عن ال 1 في حير ؛ أي : ا 
ا ا وكسر الميم» ويقال أيضيا: 
أرمد والأنثى رَمْداءء (قَقَالَ) علي م وَل (أَنَا أَتَخَلّفُ عَنْ رَسُولٍ الله بكلِه؟) استنكار 
عا عا وتوبيع لها في تخلفها عن الي 5. (فْخَرَج عَلِيّ) ونه من المدينة 
متوجّهاً إلى خيبرء (فَلّحِقَ بِالنّيَ بكله) بكسر الحاءء يقال: لُحِقته» ولحقتُ به 


(4) - بَابُ قَضَائْل عَلِيَ بن أبي طَالِب ذَإبه - حديث رقم (5100) 


ألحَقء من باب تَعِب لحاقاً بالفتح: إذا أدركته» وألحقته بالألف مثله» وألحقتٌ 
كيدا موق : اتعته زياف فلّحجق هو وألحق أيضاً» قاله الفيومت 425" . 

(قَلَمَا كَانَ مَسَاءُ اللَيْلّةِ) برفع «مساءٌ» على الفاعليّة ؛ لأن «كان» هنا تامّة 

بمعنى «جاء)» كما قال الحريري 1 

ا اي قَلَسْتَ تَحْتَاجٌ لَهَا إِلَى حَبَرْ 

لتيل أن تكرن ناقصة» و«مساء» منصوب على الخبريّة» واسمها مقذّر؛ 
أي: فلما كان الوقت مساء الليلة (التِي فْتَحَهَا)؛ أي : 0 ( الله في صَبَاحِهَا) ؟ 
أي: صباح الليلة» (كَالَ رَسُولُ الله يكل: «لأَعْطِيَنَّ الَايَةَ - أوْ لَيَأَخَْنَ 5 6 
«أو؛ للشكٌ من الراوي؛ أي: أول قال: «ليأخذنٌ 5 (هداً رَجَل يُحِبهُ 
رول أو َالَ) «أو» أيضاً للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: 0 الله 
وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَّيّهِه فَإِذَا ئَحْنْ بِمَلِىٌ) «إذا؛ هي الفجائيّة؛ أي: ففجأنا 
حضور عليّء (وَمَا نَرْجُوهُ)؛ أي: ما نرجو حضوره هناك؛ لكونه رَمِداًء 
(فَقَانُوا) ؛ أي : الصحابة الحاضرونء (هَذَا عَلِنٌ ‏ فَأَعْطَاهُ رَسُولٌُ الله كل الدَايَةَ 
قَمَنَحَ الله عَلَيّ)» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 5 ]57١‏ (4)751017, و(البخاري) فى «الجهاد) 
(91؟) و«الفضائل» (1007) و«المغازي» (5709)» و(الطبرانت) في «الكبير) 
(71/0). والله تعالى أعلم. 000 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

]5٠١60[‏ 11:80 (حَدَنَنِي 2 بن حَرْبِء وَشجَاٌ بن مَخْلَّدِ بيغا 
عَنِ ابن عُلَيّة قَالَ زُمَيْرٌ: حَدََنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَكني أَبُو حَيّانَ حَدَلَني 
يد بن حَيان ال: | لذ نَطَلَفْتُ أَنَا وَحْصَيْنُ بْنُ سَبْرَة وَعُمَرُ بن مَسْلِم إِلَى رَيْدِ بْنِ 


.66٠/” «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
م2 


أَرْقَمَ كَلَمّا جَلّسْنَا لي قَالَ لَه لَهُ حْصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا رَيْدُ حَيْراً كثِيرأًء رَأَيْتَ 
رَسُولَ الله يكل وَسَمِعْتَ حَدِيتَُ وَغَرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْقَهُ لَقَدُ لَقِيتَ يَا رَيْدُ 
خَيْراً كثيراً» حَدَنْنَا يا رَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي وَاللَهِ 
0 سني » وَكَدم عَهْدِيء وَنَّسِيثُ بَعْضَ الَذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولٍ الله كل 
كما حَدَ؟ م نَاقبَُواء وَمَا ا كلا كَلَمُونِيوء م قالَ: قَامَ رَسُولُ الله يك يَوْماً فِينًا 
خَطِيباً عام 0 ب تل مكة انركف فقي الله وَأَنْتَى عَلَيْه وَوَعَظ 
وَدَكر ثم كَالَ: «آمًا َع أ يها النَامنء فَإِنّمَا أنَا بَسَرٌ يُوشِك أَنْ يََِْ ني رَسُولُ 
ل رِكُ فِيكُمْ َقَلَينِ: أوَلْهُمَا كنَابُ اللو فيه الفوق وَالو: 
اا يكتاب الى كنا بوه فَحَثَّ عَلَى كِتَاب اللو وَرَعْتَ فيد قَالَ: 
وأمْل بَبْتِيء أُدَكَركُم الله في مل بَبتي ؛ كوكم الله في أَمْلٍ بَبْتِي» رمم الله 
به اسع يد وَمَنْ أَهْلُ بهد يا رَثُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أل 
َيه؟ قال : يِسَاوٌ ؛ ين أ ِ بَيْتَه وَلَكِنْ أَهْل بَيْته يِه مَنْ خم م الصَّدَقَّةٌ بغتة» قال 
وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: :هم آل عَلِيٍّ» وَآلْ عَقِيلٍء وَآلُ جَعْفَرِ وَل عَبّاسٍء قَالَ: كَُُ 
مَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة قَهَ؟ قَالَ: ١‏ انَعم). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (زُهَيْرُ بُمُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل باب. 

١‏ (شجبًا جاع بْنُ ل انكر الفلاس» أبو الفعيل الغو كزين بعداة 
صدوقء وَهِمّ في حديث واحدء رفعه وهو موقوف, فذكره بسببه العقيلي في 
«الضعفاء» ]٠١[‏ (ته7) 2م دق) تقدم في «الصيام») 000000 

(إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاجِيمَ) بن مشائم الأشائ ولاه أب مشر 
البصري» المعروف بابن عَليّةَ ثقة حافظ [8] (ت”97١)‏ وهو ابن ثلاث وثمانين 
(ع0 تقدم في فم «المقدمة» 7/". 

أن ألو لفان ا مر و عا 0 التيميّ الكوفي» ثقةٌ عابدٌ [1] 

(ت50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 


(يَزِيدٌ بْنْ حَيّانَ التيمي الكوفيء ثقةٌ [14]. 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم (477) 


هَذَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ» قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ 8, فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَبِيّ 
الصّالِح, وَالِابْنِ الصَّالِح) إنما قال: «والابن الصالح» كما قال آدم نيه ؛ لأن 
لهما أ بخللاف جاتر الأفاة فإنهم قالوا : «والأخ الصالح» (قَالَ: قُلتٌ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالَ: هَذَا !د برَاهِيم) كلا . 

(قَالَ ابر بْنُّ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (وَأَخْبَرَني ي أبن حَزْمِ) هو: أ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاريّ الخزرجيّ» لم امار المدني 
القاضىء يقال: اسمه أبو بكرء وكنيته أبو محمدء وقيل: اسمه كنيته» ثقة 
عابدٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه وأرسل عن جدّه وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري» 
وروى عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن» وأبي حبّة البدريّ» وخالدة بنت 
أنس» ولها صحبة» والسائب بن يزيدء اهن تميم» وسلمان الأغرء 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابناه: عبد الله» ومحمدء وابن عمه» محمد بن عَمارة بن 
عمرو بن حزم» وعمرو بن دينار وهو أكبر منهء والزهريّ» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وغيرهم. 

قال ابن سعد: فَوّلَّد محمدٌ بن عمرو بن حزم: عثمات» وأبا بكر الفقية» 
وأم كلثومء وأمهم كبشة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة» وقال ابن معين» 
وابنٌ خرّاش : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»». وقال عطاف بن خالد.» عن 
أمهء عن امرأة أبي ل ام ري قالت: ما اضطجع أبو بكر على 
فراشه منذ أربعين سنة بالليل» وقال محمد بن علي بن شافع: قالوا لعمر بن 
عبد العزيز: استَعْمّلت أبا بكر بن حزم عَرّكَ بصلاته» فقال: إذا لم يَعْرّني 
المصلونء فمَنْ يَعُرّنى؟ قال: وكانت سجلته قد أخذت جبهته وأنفه» وذكره 
الهيثم بن عدي في محلا أهل المدينة» والواقديّ في ثقاتهم» وقال أبو ثابت» 
عن ابن وهب» عن مالك: لم يكن عندنا أحدٌّ بالمدينة عنده من علم القضاء ء ما 
كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وكان ولاه عمر بن عبد العزيز» 
وكتّب إليه أن يكتب له من العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن 
محمدء ولم يكن بالمدينة أنصاريّ أميرٌ غير أبي بكر بن حزمء وكان قاضياء 


(4) - بَابُ قَضَائل عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبِ دنه - حديث رقم (5108) 


روى عن زيك ,ب بن أرقمء وشبرمة بن الطفيل» وكدير الضبيّ» وعنبس بن 


وروى عنه ابن أخيه أبو حيان التيمئ» والأعمش» وفطر بن خليفة. 
وسعيد بن مسروق الثوري . 

قال النسائيّ: ثقة وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يعمقوب بن 
سفيان: ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان بن سعيدء ثنا يزيد بن حيّان وهو من قدماء 


أهل الكوفة. 
أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


١‏ (رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجي الصحابي 
المشهورء أول مشاهده الخندق» وأنزل الله تصديقه فى «سورة المنافقين»» مات 
سثة مديتات :أو ثمان وستين (ع) تقدم في «المساجد 9 الصلاة» .1١7١8/1/‏ 

[تنبيه] من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كآثة» وأنه مسلسل بالتحديثء وأن 
صحابيّه ونه من مشاهير الصحابة» وقد أنزل الله تعالى في تصديقه سورة 
كاملة» وهي «سورة المنافقون». 
شرح الحديث: 

عن يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التيميّ» أنه (قَالَ: انْطَلَقْتُ أنا) أتى به لِيُنكنه عَظْف 
الاآسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع» كما قال في «الخلاصة»: 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُنََصِل عَطَفْتَ فَافْصِل بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 

أو مَاصِلٍ مَا وبا مَصْل يَرِدْ ذ فِي النّظم فَاشِياً وَضُْعْمَّهُ اعْتَقِدْ 
وَحْصَيْنٌ بن سَيْرَة) هذا ليس من رجال الكتب السْئة: فلذا لم يترجم في 
«التهذيبين»). ولا في فرعهماء وإنما ترجمه البخاري في «التاريخ الكبيرا؟» 

فقال: حصين بن سَبْرة» سمع عمر قوله» روى عنه إبراهيم التيميّ. انتهى”". 


.15/7 «التاريخ الكبير» للبخاريّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة من 

حزيرى بت _ و 

وقال العينيٌ كْنْهُ في «مغاني الأخبار): : حصين بن سبرة: : ذكره ابن حبان 

في «الثقات» من التابعين» وقال: : يروي عن عمر» وروى عنه إبراهيم يم التيمىّ» 
روى له أبو جعفر الطحاوي. اه 237 

وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» قال ابن معين: حصين بن 


0 5 زفق 


سبرة نتهى 


(وَعْمَوْ بْنُ مُسْلِم) هذا أيضاً ليس من رجال الكتب السئّةء وإنما ترجمه 
البخاري أنفيا في «التاريخ»» فقال: عَمر بن مسلم بن سالمء هو عمر بن أ 
فروة» أبو حفص الْجْهنيَ الكوفي» سمع أباه. مراسيل. انتهى”" . 

إلى رد بن أزقم) ته (قلَمَا جسن نه قل لَه حصَبْيٌ: قد ليت يا 
ريد خَيْرا كفيرا) ثم فصّل ما أجمله بقوله: ذَوَانَتَ رَسُوَلَ الله َكل وَسَمِعْتَ 
ينك رات سق وشلت عللة لَقَدْ لَْقِيتَ ا هذا الكلام 
قدّمه ليستحثه على أن يحدّثهم. كما قال: (حَدُنْتَا ريد ما سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولِ الله كلل قَالَ) زيد ذلننه (يَا ابنّ 0 
والتكريم» وإلا فليس هو ابن أخيه؛ لأنه لا قربة بينهما. (وَالْهِ لْقَدْ كَبرَتْ) بكسر 
الباء الموخدة» يقال: كبِرَ الصبيّ» وغيره 6 من باب تَحِب مكبر مثل 
مسجد »© وكتراء وا ع طَعَنَ ذ في السنْ. فهو كبيرٌ وجمعه كبَارٌ والأنثى 
كبيرة] وفي التفضيل هو الأكبر» وجمعه الأكَابرٌ وهي الكُبْرى» وجمعها َُ 
وكُبْرَيّاتٌء وهذا أكْبَرٌ من زيد: إذا زادت سنه على سن زيدء قاله الفيّومت”*'. 

(سِئي) بكس النيزه التوولةة وتندية العون»- أعجعرى اننا اذك 
٠ ٠.‏ كوه 1 رهم 0 7 5 5 
يعلها) لكونها مؤلثه ؟ لأنها بمعنى اده . (وَقدم) تيدم الدال المهملة. 
يقال: قَدُم الشيء بالضم قِدَماًء وزانُ عِنَب: خلاف حَدُثء فهو قديه”". 


.187 /١ «مغاني الأخبار في شرح أسامي رجال معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» الترجمة .)87١1(‏ 

(9) «التاريخ الكبير» للبخاريّ 54/5. 

(5) «المصباح المنير» 077/”7» بزيادة من «القاموس» ص١٠ .١١‏ 

(5) «المصباح المنير» .5977/١‏ (5) «المصباح المنير» 597/7. 


)57١8( اث قَضَائْل عَلَِ بن أبى طَالِب وله - حديث رقم‎  )4( 
ب فضائل علي بن أبي طالب و48 قم‎ 


(عهدِي)؛ أي : تقدم زمان لقائي به عَكِنة. (وَنَسِيتٌ بَعْضَ الذي كَنْتُ أعِي) ؛ 
أي : أحفظه (مِنْ رَسُولٍ الله كَل فَْمَا حَدَ حَدَلتكُم) من قبل نفسي (فَافْبلُو؛, لأنه مما 
لم أنسه (وَمَا لا)؛ أ والذي لم أحدّثكم به من قبل نفسي (قلا تُكَلْمُونِيه) ؛ 
أي : بأن أحذئكم؛ لأنه ليس من محفوظي. ثم قَالَ) زيد ظييه (قَامَ 

سول الله عند د يَؤْماً فِينَا)؛ أي : اتير الصحابة. حال كونه (خَطِيباً بِمَاءٍ 
ناقي/ أي: يسمّى ذلك الماء (خُمَ)) بضمٌ الخاء المعجمة» وتشديد الع 

سم لِعَيْضة على ثلاثة أميال من الجحفة» عندها غَدِير مشهور يضاف إلى 
د 0 0 قاله النوويّ كه" . 

(بَيْنَ مَكة وَالْمَدِيئَةِ) الظرف متعلّق بحال من «خمّاً». وقوله: (فَحَمِدَ الله 
وَننَى عَلَيِّْ وَوَعَظَ)؛ أي: أمر بالطاعة» ووصّى بها (وَدَكرَ؛ أي: وعظء فهو 
من عَظلف. المرادف . (ث قَلَ قَالّ: «أَمَا بَْدُ آلَا) أداة 00 وتنبيهء (أَيّهَا النَامِنْ) 
بحذف حرف النداء؛ أي: يا أيها الناس (فَإِنَمَا أن يَشَرٌء يُوشِِك)؛ أي: يقرب 
(آنْ يَأَنِي رَسُولُ رَبّي)؛ أي: ملّك الموت. (لَأجِيت)؛ أي: أموتء كُنَى عنه 
بالاجاية 4 إشارة إلى أنه يتبحي :تلقيه بالقبول» “كانه ميعيب:إلبها باخسياز.0 . :وأا 
تَارِكُ فِيكُمْ تَقَلَيْنِ) قال العلماء: سُمّيا ثقلين؛ لِعِطّمهماء وكبّر شأنهماء وقيل: 
لِثِقّل العمل بهماء قاله النووي”". وقال الزمخشريّ في «الفائق»: الثقل: المتاع 
المحمول على الداتة»وإننا:قيل :لجخ والانن: القعلان» الأنهما فطان 
الأرضء فكأنهما ثقّلاهاء وقد شُبّه بهما الكتاب والعترة في أن الدين يُستصلح 
بهماء كما عَمْرت الدنيا بالتقلين.. انتهى”'. 

وقال الطيبي 5 عله : : قوله: «تارك فيكم») إشارة إلى أنهما بمنزلة التوأمين 
الخَلَْقَينَ عن رسول الله كله وأنه يوصي الأمة بحسن الخلافة معهماء وإيثار 
حقّهماء كما يوصي الأب الشفيق الناس في حقّ أولاده» ويعضده قوله: 


.180 - ١14/١6 «شرح النووي»‎ )١( 

() «فيض القدير على الجامع الصغير» ”/ .١15‏ 
(9) «شرح النوويّ» /1١6‏ 180. 

(:) راجع: «الكاشف عن حقائق السَّنن» .8907/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهن 


«أذكركم الله في أهل بيتي» كما يقول الأب المشفق: الله الله في حقٌّ أولادي. 
ال 

(أَوَلْهُمَا)؛ أي : أول الثقلين: (كِتَابٌ اللّه) تعالى» قدمه؛ لأحقيته 
بالقديع, (فيه فيه الْمُدَى)؛ أ : الهداية من الضلال» (وَالتُورُ تَحْدُوا بكتاب الى 
وَاتسكوا به») فإنه السبب الموصل إلى المقامات العلية» سينا الأبدية 
فمن أخذ به واستمسكء كان على الهدى. ومن أخطأه ضلّ وأخطأ طريق 
السعادة» وهلك في ميادين الحيرة» والشقاوة. 

قال الطيبي 5 ُأنْهُ: معنى التمسّك بالقرآن: هو العمل بما فيه» وهو 
الأكتمان اوامدةهء 0 عن نواهيه» والتمسّك بأهل البيت: محبّتهم. 
والاهتداء بهديهم وشيرتهيم: .انتهنى”7 . 

(فَحَبّ)؛ أي: عر جل اورفك 0 
الأمر الثاني («وَأَهْلُ ب بَبْتِي)؛ أي: ثاني الثقلين هم أهل بيتي » (أَدَكَرَكُمُ الله 
هل تيتي)؟ أي: في 0 بهم» واحترامهمء وكرّره ثلاثاً للتأكيدء قال 0 
الرازيّ: جعل الله تعالى أهل بيته مساوين له في خمسة أشياء: في المحبة» 
وتحريم الصدقة. والطهارة. والسلام والصلاة» ولم يقع ذلك لغيرهم. 
ا 

(أَدَكْوْكُمُ الله في أَمْلٍ بتي ) أُذَكْرْكُمُ الله في أَمْلٍ بَيْتِّي)) كرّره للتأكيدء 
والمعنى: أحذركم الله في شأن أهل بيتي» وأقول لكم: اتقوا الله. ولا 
تؤذوهم» بل احفظوهم.ء فالتذكير بمعنى الوعظء كما يدل عليهء قوله: 
«ووعظ. وذكر). 

قال الطيبي 5 ينه : : لعل السر في هذه اللوضية واقتران العترة بالقرآن أن 
إيجاب محبتهم لائح من معنى قوله تعالى: ##ثل لآ أَنَلكمٌ َه أَجْرا إِلّا الْمودّة في ٍ 
القرق 4 الآية'[التووى + 2].“قإنه تغالى كل :شكن إلعافة وإحسانه بالقرآن متوطا 


.84094/١7 راجع: «الكاشف عن حقائق السَّنن)‎ )١( 
."409/17 (؟) «الكاشف عن حقائق السّئن»‎ 
.١7/6/7 «فيض القدير»‎ )9( 


(4) - بَابُ قَضَائِلٍ عَلِي بْنِ أبي طَالِب ذَه - حديث رقم (5108) 


بمحبتهم على سبيل الحصرء فكأنه كَلةِ يوصي الأمة بقيام الشكرء وقيّد تلك 
النعمة به» ويحذرهم عن الكفران» فمن قام بالوصية» وشكر تلك الصنيعة 
بحسن الخلافة فيهما لن يفترقاء فلا يفارقانه في مواطن القيامة» ومشاهدها 
حتى يردا الحوض فيشكرا صنيعه عند رسول الله كَكِلّهِ فحينئذ هو بنفسه يكافئه» 
والله تعالى يجازيه بالجزاء الأوفى» ومن أضاع الوصية» وكفر النعمة» فحكمه 
على العكسء وعلى هذا التأويل حَسّن موقع قوله: «فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما»» والنظر بمعنى التأمل والتفكر؛ أي: تأملواء واستعملوا الرويّة في 
استخلافي إياكم » هل تكونون خَلّف 0 ا 0 

(فَقَالَ لَه)؛ أي الريك بن أرقم وض ضيه » (حْصَيِْن)؛ أي : ابن سبرة» (وَمَنْ 
أَهْل نيه كي الذين جعلهم قرين كتاب الله وبق في وجوب التمسّك بهم (يَا 
زَيْدُ؟ أَلِيْسنَ نِسَاؤَهُ مِنْ مِنْ أَهْل ب َيتِهِ ؟ قَالَ) زيد (نِسَاؤُّهُ مِنْ نْ أَهْلٍ بَبْته» وَلَكنْ أَهْلُ بَيْته 
مَنْ حَرِمَ م الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ) قال النووي : هو بضم الحاءء وتخفيف الراء» والمراد 
بالصدقة: الزكاة» وهي حرام عندنا على بني هاشمء» وبني المطلبء وقال 
مالك: بنو هاشم فقطء وقيل: بنو قصيّ» وقيل: قريش كلها. 

وقوله في الرواية الأخرى: «فقلنا: مَنْ أهل بيته؟ نساؤه؟» قال: «لا». 
هذا دليل لإبطال قول من قال: هم قريش كلهاء فقد كان في نسائه قرشيات» 
وهنّ عائشة» وحفصة.ء وأم سلمة» وسودة» وأم حبيبة - رضي الله عنهنّ - 

وأما قوله في الرواية الأخرى: «نساؤه مَنْ أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة». قال: وفي الرواية الأخرى: «فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: 
لا»» فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» والمعروف في معظم الزوايات في 
غير مسلم أنه قال: «نساؤه لسن من أهل بيته»)» فتتأول الرؤاءة الأولى على أن 
المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه. ويَعُؤْلهِمء وأمّر باحترامهم. 
وإكرامهم. وسمّاهم ثَقَلاَه ووعظ في حقوقهمء وذَّكّر فنساؤه داخلات في هذا 
كلهء ولا يدخلن فيمن خرم الصدقة. وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى 
بقوله: «نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة»» فاتفقت 


.,"11١ 8909/١7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

يي ا 

ا َنهُ: قوله: «نساؤه من أهل بيته. .. إلخ»؛ يعني: أن نساءه 
من أهل مسكنه. ولسن المرادء وإنما أهل بيته: أهله وعَصَّبته الذين خرموا 
الصدقة بعده؛ أي: الذين مَتعتهم خلفاء بني أميّة صَدَقته التي خصّه الله يِل 
بهاء وكانت تُفرّق عليهم في أيامه. وأيام الخلفاء الأربعة؛ لقوله: وزيد كان 
عاش حتى أدرك ذلك؛ لأنه توف سلة تمان وار 

ويَحْتَمِل أنه يعني: الذين حُرموا الصدقة التي هي أوساخ الناس» وقد 
جاء ذلك عن زيد مفسّراً فى غير هذاء وقيل: من آل محمد؟ قال: الذين لا 
تحل لهم الصدقةء آل علي وآل عقِيل» وآ جعفر» داك عباس . وهو حجة 
لمالك في قَضْره المنع على بني هاشم؛ لأنه لم يذكر سواهم» وأدخل الشافعيّ 
معهم بنى المظلب؛ لحديث : «إنما نحن وبنو المطلب شىء نوق ومال 
إليه بعض شيوخناء وقال بعض أصحابنا: هم بنو قصيّ» وقيل: قريش كلهاء 
وتقدم ذلك في «الزكاة» . انتهى كلام الأبئ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا في «كتاب الزكاة» أن الراجح في هذه 
المسألة هو الذي ذهب إليه الشافعيٌ ولف من أنهم بنو هاشم» وبنو المظلب؛ 
لقوة دليله» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ) حصين (وَمَنْ هُم؟) أهل بيته كَل (قَالَ) زيد (هُمْ آُْ آل عَلِيّ) بن أبي 
طالب» (وَآلُ عَقِيلٍ) حر أني طالب» (وَآنُ جَغْمْر بن أن طالب» (وَآلْ 
عَبّاسِ) بن عبد المطلب عم النبيّ علد . (قَالَ) حصين (كُلُ هَؤُلَاءِ حَرِمَ م الصَّدَقَةَ؟ 
قَالَ) زيد (نَعمْ) خرمت الصدقة عليهم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

ان ا حديث زيد بن أرقم ويه هذا من أفراد المصّف كله 


.18٠/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري بلفظ: «إنما بنو هاشم» وبنو المظلب شيء واحدا.‎ 
.177/7 «شرح الأبي»)‎ )0( 


(4) - بَابُ قَضَائْل عَلِئَ بْن أبي طَالِبٍ ذَفكه - حديث رقم (5705) 


أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 57١6‏ و5١55‏ ولا١55‏ و8١510:8(]557١)),‏ 
و(النسائئت) فى «الكبرى» »)0١/85(‏ و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) (5/؟2))57 
وحن فن المسئده) (55/5*"). و(عبد بن حميد) في «مسئده») 2))١١5/١(‏ 
و(الدارمئ) فى «سئنه) (7/ »)07١‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير») (5/ ١45‏ و”87١)2‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «السّنَّهَه (54/7): و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السُئ 
(5» ولالبيهقيّ) في «الكبرى» ١548/5(‏ و/0/ 7٠١‏ و١٠/19١١)‏ وفي 
«الاعتقاد» /١(‏ 20770 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5701] (..) - (وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ بَكارٍ بْن الرَيّانِء حَدَلَنَا حََانُ ‏ يَعْني : 
ابْنّ إِبْرَامِيمَ - عَنْ سَعِبٍ بْنِ مَسْرُوقٍء عَنْ يزيد بْنِ حَيانَ عَنْ رَيِْ بْنِ أَرْقمَ عَنٍ 
الي كلل وَسَاقَ الْحَدِبتَ بِنَحوهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُمَيْرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنّ بَكَارٍ بْنِ البَّانِ) الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله البغداديّ 
الرُصافيَ» ثقةٌ ]1١1‏ (ت188) وله ثلاث وتسعون سنةٌ (م د) تقدم في «الإيمان» 
1 . 

١‏ (حَسَّانُ بْنْ إِبْرَاهِيم) بن عبد الله الكرماني» أبو هشام العَنَرْيء قاضي كِرْمان» 
صدوقٌ يخطىء [8] (ت187١)‏ وله ماثة سنة (خ م د) تقدم في «الطهارة» 514/8. 

٠١‏ - (سَعِيِدُ بْنُ مَسْرُوق) الثوري» والد سفيان» ثقةٌ [1] (ت755١)»‏ وقيل 
بعدها رع( تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١778/١9‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) فاعل ساق هو: محمد بن بكار شيخهء 
وليس لسعيد بن مسروق؛ كما قال بعض الشراح» لتصريحه بعده بقوله: «بمعنى 
حديث زهيرا»ء فتبيّن به أنه الفاعل ضمير شيخه» فتنيّه . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن مسروق» عن يزيد بن حيّان هذه ساقها 
الطبراني كُثَنْهُ في «الكبيراء فقال: 

 )0055(‏ حذثنا محمد بن حيان المازني» ثنا كثير بن يحيىء ثنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


حيان”'' بن إبراهيم» ثنا سعيد بن مسروق» أو سفيان الثوريّ» عن يزيد بن حيان» 
عن زيل ب بن أرقمء قال: دخلنا عليه فقلنا : لقد رأيت خيراً صحبت رسول الله يك 
وصليت خلفه. قال: لوا ف حي وخشنيت أن.أكون إنما ار ل نينا 
حدذثكم فاقبلواء ونا اسك عطارقد عو قام رسول الله كَكِْهْ بواد بين مكة والمدينة» 
فخطبناء ثم قال: «أنا بشر يوشك أن أدْعَى» فأجيبّء وإني تارك فيكم اثنين» 
أحدهما كتاب الله» فيه حبل الله» من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على 
ضلالة» وأهل بيتى» أذكّركم الله في أهل بيتي»» ثلاث مرات» فقلنا: من أهل 
بيته؛ نساؤه؟ قال: لاء إن المرأة قد يكون يتزوج بها الرجل العصر من الدهرء ثم 
يطلقهاء فترجع إلى أبيها وأمهاء أهل بيته أهله وعَصّبته الذين حُرموا الصدقة 
بعذه) آل علىّء وآل العباس» وآل جعفرء وآل عقيل. ١‏ أن 0 
وبالسند المتتصل إلى المؤلّف أن أَوّلَ الكتاب قال: 


]5١0/[‏ (...) -( حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة » حَدَتَنَا محمد بر بن قُضَيْلٍ 
(ح) وَحَدَنْنا إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ أخْبَرَنَا جَرِيرٌ كلَاهُمَا عَنْ أبي حَيَّانَ» بِهَذًا 
الِإسْتَادِء نَحْوّ حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلَ» وَرَادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ: «كتابٌ الى فيه الْهُدَى 
وَالنُورٌء مَنِ اسْتَمْسَك بوء وَأَخَذَّ به كانَ عَلَى الفوى> ومن َخْطَأهٌ ضَلَّ)). 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 

٠١‏ - (مُحَمْ بن فضَيْلٍ) بن غَرُوان الضبِيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
يدق عارفٌ» رمي بالتشيع [4] (ته4١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» م 

١‏ (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء تقدّم قبل باب. 

"٠‏ - (ججرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ الكوفيّ» نزيل الرّيّ وقاضيهاء 
ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) وله إحدى وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .6١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


. هكذا النسخة «حيان»» والصواب كما في مسلم: حسّان بن إبراهيم» فتنبّه‎ )١( 
.187 /0 زفع «المعجم الكبير)‎ 


(5) - بَابُ قَضَائل عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب ذَفيه - حديث رقم (5708) 


وقوله: (وَرَادَ ففي حَدِيثِ جَرِيرِ) فاعل «زاد» ضمير إسحاق بن إبراهيم. 
[تنبيه] : رواية محمد بن فُضيل» وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن أبي 
حيّان التيميّ ساقها ابن خزيمة كُأَنْهُ في «صحيحه»., فقال: 


(1200؟) ‏ حدّثنا يوسف بن موسى» حدّثنا جرير» ومحمد بن فضيل» عن 
أبي حيان التيميّ - وهو يحيى بن سعيد التيميّ ‏ عن يزيد بن حيان» قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سّبرة وتُمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فجلسنا إليهء 
فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول الله يله وصليت خلفه» وسمعت حديثه. 
وغرروت نهد لقد ايت ورين خيرا كميرا ‏ حزكها "يا ود بصنينا سفت 
رسول الله ييل وما شهدت معهء قال: بلى ابن أخي , لقد قَدُم عهدي. وكبرت 
سني» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله كك فما حدثتكم فاقبلوه. 
وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني» قال: قال: قام فينا رسول الله يل يومأ خطيبا 
بعاء يعن ما فحمد الله وأثنى عليه» ووعظء وذكّرء ثم قال: «أما بعد 
أيها الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي» فأجيبهء وإني تارك 
فيكم الثقلين» أولهما كتاب الله. فيه الهدى والنورء من استمسك بهء وأخذ 
به» كان على الهدى» ومن تركهء وأخطأه كان على الضلالة» وأهل بيني 
أُذَكُركم الله في أهل بيتي»؛ ثلاث مراتء قال حصين: فمن أهل بيته يا زيد؟: 
أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى» نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقةء قال: من هم؟ قال: آل على» وآل عَقيل» وآل جعفرء وآل 
العباس» قال حصين: وكل هؤلاء حُرِم الصدقة؟ قال: نعم. انتهى'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَده أوَّلَ الكتاب قال: 


 )...( ]5704[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَار بْن الَيّانِء حَدَئَنَا حَسَّانُ - يَعْنى : 


6م 6م - 20م - م مير سه 5 
ابن إِبِرَاهِيم ‏ عن سَعِيدٍ ‏ وهو ابن مُسْرَُوقٍ ‏ عن 


21 و 0000 ص 0 21 ل هم اس سه 2# جرت ...بوه :” غتد' .. خن 6 0 
أَرْقُمَ قال: دخلتنا عَلَيّ فَقَلِنَا له: لقَدْ رَأَيتَ خيراء لقد صَاحَبتَ سول ال 
2 2 7 ال .>2 - َ مهام جه 2 م م 

وَصَليتَ خَلفَه. وَسَاقَ الحَدِيثْ بحو حَدِيثِ أبي حَيّانَ غَيْرَ أنه ل: «آلا وإنى 


م ابم 


00( لاصحيبح ابن خزيمة» 5/؟5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 
لمأن 


َارِك فِيِكُمْ تَقَلَيْنَ: أَحَدُمُمَا كِنَابُ الله وك هُوَ حَبْلُ الله. مَنِ انَبَعَهُ كَانَ عَلَى 
الْهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةِ). وَفِيِهِ: كَقُلْنَا: مَنْ أَهْل بَبْيه؟. نِسَاؤُُ؟ كَالَ: 
لاء وَائْمُ اللىء إِنَّ لْمَرْآهُ َكُونُ مَعَ الرَجُلٍ الْعَضْرّ مِنَ الدَهْرِء ثُمَ يُطَلقْهَا فََرْجِمُ 
إِلَى أَبيهًا وَكَوْيهَاء أَهْلُ بَبْيِهِ أَصْلَهُ وَعَصَبَنهُ الَّذِينَ حرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بنحو حَدِيثِ قي حَيَّانَ) فاعل «ساق» ضمير 
سعيد بن مسروق. 

زقولةة (هو خثل اش)قيل + المراة تعبل الله عهدة» وقيل؟ السنب 
الموصل إلى رضاه ورحمتهء. وقيل: هو نوره الذي يهدي به. قاله 
النوويّ , 

وقوله: (الْعَصْرٌ مِنّ الدَّهْرِ)؛ أي: القطعة منه. 

وقوله: (وَعَصَّبَتُهُ الَّذِينَ حْرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ) قال الفيّومي: العَصَبَةُ: 
القرابة الذكور الذين يُذْلونَ بالذكورء هذا معنى ما قاله أئمة اللغة» وهو جَمَع 
عَاصِبٍء مثلّ كَمَرَةٍ جمع كافرء وقد استعمل الفقهاء العَصَّبَهَ في الواحد» إذا لم 
يكن غيره؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز جميع المال» والشَّرْعُ جعل الأنثى 
عَصَبَةَ في مسألة الإعتاق» وفي مسألة من المواريث» فقلنا بمقتضاه في مورد 
النصّء وقلنا في غيره: لا تكون المرأة عصبة» لا لغة» ولا شرعاً. انتهى'". 

[تنبيه]: رواية سعيد بن مسروق» عن يزيد بن حيّان هذه ساقها ابن 
عساكر كُأَنْهُ في «تاريخهاء فقال: 

أخبرنا أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمرء وأبو القاسم زاهر بن طاهرء 
قالا: أنا أبو عثمان البحيريّ أنبأ أبو عمرو بن حمدانء أنا عبد الله بن محمد بن 
يونس السمناني» نا محمد بن عبد الله بن بزيع» نا حسان بن إبراهيم» نا 
سعيد بن مسروق» عن يزيد بن حيان» عن زيد بن أرقمء قال: دخلنا عليه» 
فقلنا له: لقد رأيت خيراً» صاحبت رسول الله يلل وصليت خلفهء فقال: لقد 


. 27 / «المصباح المنير»‎ (١ شرح النووي» 11م - 5ما.‎ (01١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


5 : ٍ 7 ا 


زاد غيره: فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكرء عن تلك الكتب» فقال: ضاعت» 
وكا سد ب عقي و عن ابن زهت" قال لي مالك: ما رأيت مثل أبي بكر بن 
حزم أعظم مُرُوءة» ولا أتمّ حالاًء ولا رأيت مثل ما أرقي وَلِيَ المدينة 
والقضاء والموسم 

ا سنة مائة أقام الحج أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء وفيها مات» وقال عمر بن عبد الله التميميّ: توفي سنة عشر ومائة» وقال 
الهيثم بن عديّ» وأبو موسىء» وابن بكير: مات سنة سبع عشرة ومائة» وقال 
الواقديء واب بن المدينيّ» وغيرهما: مات سنة عشرين» زاد الواقديّ: وكان ثقة 
كثيرَ الحديث. ويقال عن الهيثم بن عديٌ: مات سنة ست وعشرين» وهو 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديثاً . 

(أَنَّ ا: بْنَّ عباس ) وَأَبَا حب حَبْهَ الأنصَارِيَ) قال النووي يدنه : «أبو حَبَّة) ‏ بالحاء 
الويماة:والناء المرصدةن ةا ضبطناه هناء وفي ضبطه واسمه اختلاف» 
فالأصح الذي عليه الأكثرون «حَبّة) ‏ بالباء الموحدة ‏ كما ذكرناء وقيل: ١حَيّة)‏ 
بالياء المثئّاة تحتُ» وقيل: «حَنّة» ‏ بالنون ‏ وهذا قول الواقدي» وروي عن 
ابن شهاب الزهريّ» وقد اختلِف في اسم أبي حبة» فقيل: عامرء وقيل: 
مالك. وقيل: ثابت» وهو بدريّ باتفاقهم» واستشهد يوم أحدء وقد جَمّع 
الإمام أبو الحسن ابن الأثير الجزريّ كَزَنُ الأقوال الثلاثة في ضبطه والاختلاف 
في اسمه في كتابه «معرفة الصحابة ويل 1 ويينها انا ثانا كانه . انتهى كلام 
النوويّ 015" . 

وقال الحافظ كله في «التقريب» (ص١7١١):‏ أبو حبّة بتشديد الموحدة 
الأنضارئ البدري» قبل : اسمة غامر بن عمرق»: وقيل : ابخ يد عمرو». وقيل : 
اسمه عمروء قال ابن إسحاق: استُشهد بأحد. وزعم الواقدي أن الذي شَهِدَ 
بدراً واستّشهدٌَ بأحد أبو حَنَّةَ بالنون بدل الموحّدة» والذي يظهر أن أبا حبّة 
الذي روى حديث الإسراء وحديث ##لمْ 4 [الإنسان: »]١‏ وروى عنه ابن 


.55١- 55١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضَائل عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبِ ذَيه - حديث رقم (51:09) 


رأيته» وقد خشيت أن يكون إنما 5 لشرّء ما حدثتكم به فاقبلوه. اوم 
بتكت عند فدعوه. قال: قام رسول لله يلي بواد بين مكة والمدينة» يعن خم 
تخطب فقال» (إنما أنا يفن أوقف أن أدعن فأجيب» ألاء وإني تارك فيكم 
الثقلين: أحدهما كتاب الله» حبل الله» من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه 
كان على الضلالة» ثم أهل بيتي» ثم أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». 
ثلاث مرات» قال: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا؛ لأن المرأة : 

مع الرجل البرهة من الدهرء ثم يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته 
أصلهء وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده» آل على» والعباس» وآل جعفرء 
وآل عَقِيل. ان: ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

[51094(]5) - (حَدَننَا قُتيبَةٌ بْنُ سَعِباوِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : 
ابن أبي حَازمٍ - عَنْ أبي حَازِم عَنْ سَهْلٍ : بْن سَعْدِء قَالَ: اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِيئَةٍ 
رَجُلُ مِنْ آل مَرْوَانَ» قالَ: تتفاشيل لد كلد كانه أن يَسْيمَ عَلِيَاء َال : فَأَبَى 
سَهْلٌ ٠‏ فَقَالَ لَهُ: أما إِذ أَبَنْتَ كَل : لَعَنَّ الله أبَا الثْرَابِ ٠‏ فَقَالَ سَهْلٌّ : كن 
لِعَلِيٌ اسْمْ أَحَبٍّ إِلَيْهِ مِنْ أبي الثَرَابٍء وَإِنْ كَانَ َيَْوَحُ إِذّا دعي بهَاء فَقَالَ لَه 
ْنَا عَنْ قصب لِم سْمي أبَا 5 تَرَاب؟ قَالَ : جَاء رَسُولُ الله يكل بَبْتَ فَاظِمَةَ ظََ 
يَجِدْ عَلِيَاً في الْبَيْتِء فَقَالَ: ا بْنَ ابن عَمِك؟»: فَقَالَتْ: كَانَ ببِني وَبَيْتَهُ شية» 
قَنَاضَبَي » فَحَرَج فَلّمْ يَقِلْ عِنْدِيء كَقَالَ رَسُولُ الله شر ككل لانْسَانِ : «انْظَرْ أيْنَّ هُوَ؟», 
فَجَاءء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هُوَّ فِي الْمَسْحِدٍ لِ رَاقِدٌ فَجَاءَهُ رَسُولُ الله يلل وَهُوَ 
ُضطّجع» كذ سقط له عَنْ شف صاب تداك فَحُمَلٌ رسُول اطد: كله تستحة 
عَنْهُ» وَيَقُولُ : : قم أبَا تراب قم أبَا الترَاب9©)). 

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا 000 
أحاديث» وهو من رباعيّات المصئّف كآنه وهو (47/4) من رباعيّات الكتاب. 


)1غ( «تاريخ مدينة دمشق» .19/5١‏ 
(؟) وفي نسخة: «قم أبا تراب» قم أبا تراب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
موه 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَهُْل بن سَعْدِ) الساعدي وِلأباء أنه (قَالَ : : اسْتُعْلَ عَلَى الْمَد الْمَدِ 
مِنْ 0 3 قال الحافظ : لم أقف على اسمه صريحاً . (قَالَ: قَدَعَا 0 7 

سَعْدِ) وَكي (مأمرُ أن يسيم عَلِيَ) ؛ أي اين ابي طالب وَل . (قَالَ: فَأَبَى سَهْلٌ) 

أن يشتم عليًا ضإه. (قَقَالَ لَهُ) ذلك الأمير (أما إِد ا 
(فَقْلَ : 0 1 0 أي: اشتم كنيته» (فَقَالَ سَهُْلُ) حَلنه (مَا كَانَ لِعَلِيٌ 
اسْمٌ أَحَبِّ بي الثرَابِ)؛ يعني: أن هذا الاسم أنحث الأمحاف الي 
فكيف 0 وفيه 2 المج على م (وَإِنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن محذوف؛ 5 وإِنْه (كَانَ لَيَفْوَحُ إِذَا دعِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي 
نودي (يها)؛ أي: بهذه الكنية. (فَقَالَ لَّهُ) طاه السياق أن القائل ذلك الأميرء 
لكن رواية البخاري صريحة في أنه أبو حازم» ولفظه: «فاستطعمت الحديث 
شيل اأقلف نيا أيا مر كي ار (أخْبرْنَا عَنْ قِصَّيِ تهو)؛ أي: عن قصّة 
علي ذل : (لِمَ سْمّيَ أب ثرَابٍ؟ قَالَ) سهل (جَاء رَسُولُ الل يك بيت قَاطِمَةَ) يثنا 
(قَلَمْ يَحِد عَلِيَا) يبه (في الْبَْتِء فَقَالَ) لها («أَيْنَ ابن ابْنْ عَمكِْ؟)) أراد به عليّ بن 
أب طالب طَيبهء وفي الحقيقة هو ابن عم النبيّ 0 وإنما اختار هذه العبارة» 
ولم يقل أين زوجك؟ أو أين على؟؛ لأنه فهم أنه جرى بينهما شيء» فأراد 
استعطافها عليه بذكره القرابة النسبية التي بينهماء قاله في «العمدة)”"' . 

وقال في «الفتح»: فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب؛ لأنه ابن عم 
أبيهاء لا ابن عمهاء وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك؛ لِمَا فيه من 
الاستعطاف بذكر القرابة» وكأنه كل فَهِم ما وقع بينهماء فأراد استعطافها عليه 
بذكر القرابة القريبة التي بينهما. انتهى”" . 

(قَقَالَتْ) فاطمة (كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شئ#)؛ أي: من المخاصمة.» (مَعَاضَبَنِي) 
من باب المفاعلة المقتضية للمشاركة» (فَخَرَّجَّ) من البيت (قَلَّمْ يَقِلْ عِنْدِي) 
بكسر القاف» من القيلولة» والقيلولة نوم نصف النهارء ذكره ابن درستويه. 


.١99/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55١( هع «الفتح» 8/7»؛ كتاب «الصلاة» رقم‎ 


(4) - باب قَضَائْلٍ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ ينه - حديث رقم (57:4) 


2 


(فَقَالَ رَسُولُ الله يلل لِإنْسَانِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» وقال في 
«الفتح»: يظهر لي أنه سهل» راوي الحديث؛ لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي كلل 


00 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: يظهر لي أنه سهل» لا يخفى ما فيه؛ لأنه 
لم يذكر عليه دليلاً مقنعاًء فتدبّر» والله تعالى أعلم. 

(«انظَدْ أَيْنَ هوَ؟)) وللبخاريّ في «الأدب»: «فقال النبئ كَلةِ لفاطمة: أين 
ابن عمك؟ قالت: في المسجد)»ء وليس بينه وبين الذي هنا مخالفةٌ؛ لاحتمال 
أن يكون المراد من قوله: «انظر أين هو؟» المكان المخصوص من المسجدء 
وعند الطبرانيّ: «فأمر إنساناً معه. فوجده مضطجعاً في فيء الجدار». 
انتهى 9" , 


غيره. 


(فَجَاء) ذلك الإنسان بعد البحث عنه (قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هُوَ في الْمَسْحِدٍ 
رَاقِدُ) فيه جواز الوم فى السيجه ولو كان له بيت. (فَجَاءَة)؛ ع1 016 
(رَسُولُ الل يَللِ). وقوله: (و هو مُضْطْجِعٌ) جملة اسمية وقفك حال ولكن في 
الكلام مقدّرء تقديره: فجاء رسول الله إلى المسجدء ورآه. وهو مضطجعء 
وكذلك قوله: (قَدْ سقط رِدَاؤُةُ) جملةٌ حالية» (عَنْ شِقَّه)؛ أي: جَنْبهء (قَأَصَابَهُ 
ثرَابٌ) في رواية الإسماعيليّ: «حتى تخلّص ظهره الين التراب»» وكأنه نام دل 
على مكان لا تراب فيه» ثم تقلّب فصار ظهره على التراب؛ أو سفى عليه التراب. 
(فَجَعَلَ)؛ أي: أخذ» وشرع (رَسُولُ لله كل يَمْسَّحُهُ)؛ أي: التراب» 
(عَنْهُ)؛ أي: عن جَنْب علىٌء وقوله: (وَيَقو يقُول) كلت على المسغه هه “وله بركون 
حالاً؛ لأن الجملة المضارعيّة المثبتة لا تُقرن بالواوء إلا إذا قُدّر مبتدأ؛ أي: 
وهو يقول. قال في «الخلاضة»: 
وَذْاتُ بَذْءِ و بمضارع5 تيت . .خوّث جيرا وَِنَ الواق خَلَتِ 
وَذَاثُ وَاوِ بَعْدّها الو مَيْكيذَا' له الْمَضَارعَ معدن مشكذا 
(كُمْ 5 الثَرَابِء قم م أبَا الْرّابِ») ُخذف منه حرف النداء» والتقدير: يا 


.)55١( كتاب «الصلاة» رقم‎ »١78/7 «الفتح»‎ )١( 
.)55١1( «الفتح» ”/8/١ء كتاب «الصلاة» رقم‎ )5( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وه 


أبا التراب» وفي بعض النسخ: «قم أبا تراب» قم أبا تراب»» وفي رواية 
للبخاريّ: «اجلس يا أبا تراب مرتين»» قال في «الفتح»: ظاهره أن ذلك أول 
ما قال له ذلك» وروى ابن إسحاق» وأحمد من حديث عمّار بن ياسر: «قال: 
يمت أنا وعلىَ فى غزوة العسيرة فى نخل» فما أفقنا إلا بالنبئ كَل يحرّكنا 
برحلل يقرلا لعلى : قهيا ابانثرايه لما برف عليه من الغراب» هذا إناتنيك 
حمل على أنه خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى» ويروى من حديث ابن 
عباس» أن سبب غضب عليّ كان لما آخى النبي كلِ بين أصحابه» ولم يؤاخ 
بينه وبين أحدء فذهب إلى المسجدء فذكر القصةء وقال في آخرها: «قمء 
فأنت أخى»» أخرجه الطبرانئ» وعند ابن عساكر نحوه» من حديث جابر بن 
م2 وري الباب نوكه الجمع بينهما؛ لأن قصة المؤاخاة كانت 
أول ما قدم النبي كله المدينة» وتزويج على بفاطمة» ودخوله عليها كان بعد 
ذلك بمدة. انتهى”'': والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]57١9/5[‏ (5109)» و(البخاري) فى «الصلاة» 
() وفى «الفضائل) )”17١7(‏ و«الأدب» (5 55١‏ و«الاستئذان» 78 
و(النسائيٌ) في «عمل اليوم والليلة» »)5708/١(‏ و(الرويانيّ) في «مسنده» (؟/ 
»©0١‏ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» (5577/757)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 
».)١17/55(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز دخول الرجل في بيت ابنته بغير إذن زوجهاء حيث 
يَعلم رضاه. 

١‏ (ومنها): استعطاف الشخص على غيره بذكر ما بينهما من القرابة. 


)0غ( «الفتح» 64 » كتاب «الفضائل» رقم ولا 


(4) - يَاث قَضَائل عَلِن بن أبى طَالِب ؤللاه - حديث رقم (57:4) 
: ٍ اليا 20 م 


. (ومنها): بيان فضيلة عظيمة لعل بن أبي طالب ذإ‎  "" 

 :‏ (ومنها): إباحة النوم في المسجد لغير الفقراء» ولغير الغريب» وكذا 
القيلولة في المسجد. فإن عليّاً لم يَقِلُ عند فاطمة اء بل نام في المسجدء 
وفي «كتاب المساجد) لأبى نعيم من حديث بشر بن جبلة» عن ب الحسن» 
عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء يرفعه: «لا تمنعوا 
القائلة في المسجد مقيماء ولا ضيفا». 

5ه (ومنها): استحباب الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنية» إذا كان 
ذلك لا يغضبه» بل يؤنسه. 

5 (ومنها): مداراة الصهرء وتسلية أمره في غيابه. 

- (ومنها): جواز التكنية بغير الولدء فإنه كناه أبا تراب» وما كان لعلىٌ 
اسم أحب إليه منه» وإنه كان يفرح إذا دعي به. 

 /‏ (ومنها): جواز إبداء المنكبين في غير الصلاة. 

9 (ومنها): جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية» والتلقيب بلفظ الكنية» 
وبما يُشتق من حال الشخصء وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير 
تلقاه بالقبول» ولو لم يكن لَمْظه لَفْظ مدح. وأن من حَمَّل ذلك على التنقيص 
لا يلتفت إليه؛ وهو كما كان أهل الشام ينتقصون ابن الزبير بزعمهم حيث 
يقولون له: ابن ذات النطاقين» فيقول: «تلك شّكاة ظاهر عنك عارها». 

٠‏ -(ومنها): بيان أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته 
ما طبع عليه البشر من الغضبء وقد يدعوه ذلك إلى الخروج من بيته» ولا 
يعاب عليه» قاله ابن بظال كُاله. 

وقال الحافظ : ويَحْتَمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في 
حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة وَوّْاء فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن 
تسكن فورة الغضب من كل منهما . 

١‏ _(ومنها): بيان كرم خحلّق النبيّ كله ؛ لأنه توجه نحو عليّ؛ ليترضاهء 
ومسح التراب عن ظهره؛ لِيبّسطهء وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته. 
ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده. 

7 - (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهارء ورك معاتبتهم؛ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
إبقاءً لمودتهم؛ لأن العتاب إنما يُحْسْى ممن يُخشى منه الحقدء لا ممن هو 
منزه عن ذلك . 

[تنبيه]: أخرج ابن إسحاق» والحاكم من طريقه من حديث عمارء أنه 
«كان هو وعليّ في غزوة العشيرة» فجاء النبي كله فوجد عليًا نائما» وقد علاه 
كرابا فايقغةت قال لتنا لك ابااقراب؟قوافانة: الا ا عندكك بأسدى 
الناس. ..» الحديث» وغزوة العشيرة كانت فى أثناء السنة الثانية قبل وقعة 
بدرء وذلك قبل أن يتزوج عل فاطمة» فإن كان محفوظاً أمكن الجمع بأن 
يكون ذلك تكرر منه يكلِهِ في حقٌّ على» والله أعلم. 

وقد ذكر ابن إسحاق عقب القصة المذكورة قال: حدّثني بعض أهل العلم 
أن عليّاً كان إذا غضب على فاطمة في شيءء لم يكلمهاء بل كان يأخذ تراباً 
فيضعه على رأسهء وكان النبئ كَلِةِ إذا رأى ذلك عَرّفء فيقول: «ما لك يا أبا 
دراك؟1 قهذا تعلي آخر يقوى املد :والميتكة فى ذللف كله عتذيك سمل قن 
الباب» ذكره في «الفتح)”"". والله تعالى أعلم. ْ 

جإن أَيِيدُ إلا الع ما اتتطقث وبا يَفِيقٍ إلا رأ مد 
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8 


(5) - (بَابُ قَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وََاصٍ 5ه 


هو سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب» ويقال: أهيب بن عبد مناف بن 
زُمْرة بن كلاب بن مرّة» يجتمع مع النبي كله في كلاب بن مرّة» وعدد ما 
بينهما من الآباء متقارب» وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس لم 
تُسْلمء مات بالعقيق سنة خمس وخمسين.» وقيل: بعد ذلك إلى ثمانية 
وخمسين» وعاش نحواً من ثمانين سنةٌ» قاله في «الفتح)”. 

وقال القرطبيّ اله : امه متعك يمالك ين وعببة ابن عبد مثاف بن 
زُمُْرة بن كلاب بن مرّة» يكنى: أبا إسحاق» أسلم قديماًء وهو ابن سبع عشرة 


.)5705( 48ىء كتاب «الأدب» رقم‎ - 81/١5 «الفتح»‎ )١( 
. ١ «الفتح» :2 كتاب «الفضائل» رقم‎ (0 


)511١( بَابُ قَضْلٍ سَعْدٍ بْنَ أبي وَقَاص به - حديث رقم‎  )0( 

مال . 0 
سنةء وقال: مكثت ثلاثة أيام» وأنا ثلث الإسلام» وقال: أنا أول من رمى 
بسهم في سبيل الله شَهد المشاهد كلها مع رسول الله يكل ووَلِي الولايات 
العظيمة من قِبّل عمر وعثمان 53 وهو أحد أصحاب الشورىء» وأحد 
المشهود لهم بالجنة» تُوُفي في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» 
وصلى عليه مروان بن الحكم» ومروان إذ ذاك والى المدينة» ثم صلى عليه 
أزواج النبئ ل أدخلت جنازته المسجد» فصلين عليه فى حَُبَرهنّ» وكُمّن فى 
جبة صوف, لقي المشركين فيها يوم بدرء فوصّى أن يكفن فيهاء ودفن بالبقيع 
سنة خمس وخمسين» ويقال: سنة خمسين» وهو ابن بضع وسبعين شيتة) 
ويقال: ابن اثنين وثمانين» وروي عنه من الحديث مائتان وسبعون» أخرج له 
منها فى «الصحيحين» ثمانية وثلاثون. انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


 )١51١(]57٠١[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبء حَدَتَنَا 


2 مو 1 > ماس وس 5 ”هك هم مه ل ه - 0 يم ه 
سليمَانَ بن بلال» عن يَحيّى بْنِ سَعِيدِء عن عَبَدٍ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة» عَنْ 
58 000 جه 6 و ع ف ا م ل عر اله - ص 2 2 
عَائْشّة» قالت: أرق رَسُول الله يل ذَاتَ لَيْلَةِ» فقَال: لَيْتَ رجلا صَالِحاً مِنْ 
25200 انق 000 جه 2 07 أ 5 00 م و 5 8 
أَصِحَابِي يَحرسنى الليلة. قالت: وَسَمِعنًا صوْتٌ السلاح. فقال رَسُول الم عَكَِلةِ : 
م ه مهم 00 ه 0 ةَ - 04 7 2 وعم 5 0 2 هه 
«من هذا؟ى قال: سعد بْنْ أبى وَقاص. يا رَسّول الله جئت أحَرسشك.». قالت 
#67 2 0 
1 


7 جٌ 2 1 سسلاءة د م ه 5ك 
عائّشة: فتام رَسُول الله يَلَِةِ حَنَّى سَمِعْتٌ غَطِيطة). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الل بْنْ مَسْلَمَةَ بْنِ نَعْنَب) القعنبيّ الحارثيئ» أبو عبد الرحم: 
البصري. أصله من المدينة» وسكنها مده كنة عابدٌ: كان ابن معين» وابن 
المديني لا يقدّمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [4] (ت١١5)‏ بمكة (خ 
م د ت س) تقدم في «الطهارة» .511//1١1/‏ 

؟ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يال) المدني» تقدّم قبل باب. 


)000( «المفهم» 7/7 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


مع ا سم 


 "‏ (يَحْبَى بْنُ سَّعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنئ أبو سعيد القاضي» ثقةٌ 


اس هه سر 


ثبت [0] (ت5:5١)‏ أو بعدها رع( تقدم في «المقدمة») 5/5". 

؛ ‏ (عبد لله بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةً) الْعَنَريء حليف بني عديّ» أبو محمد 
المدنئ» وُلد على عهد النبي كله وله رؤيةٌ» ولأبيه صحبة مشهورة» ووثّقه العجليّ 
["] مات سنة بضع وثمانين (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ه/ 5 . 

ه ‏ (عَايْضَةُ) أم المؤمنين ونا تقدّمت قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخه» وإن 
كان بصريًاً إلا أنه سكن المدينة مدّة» وفيه رواية صحابئ عن صحابيّة» وفيه 
عائشة من المكثرين السبعة. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةَ) جنا أنها (قَالَتْ: أَرِقَ رَسُولُ الله كل) بكسر الراءء من باب 
تَعِبٍء بمعنى الرواية التالية بلفظ : «سَّهِرَ)ء قال المجد ككلَنْهُ: الأرّق محركة: 
السهر بالليل؟ كالائتراق» أرق رع فهو أَرِقٌء وآرقٌ. انتهى”"©. (ذَاتَ 
لَيْلَة)؛ أي: ليله من الليالي» قال القرطبئ ككأهُ: قوله: «أرق رسول الله كك. . . 
إلخ»؛ أي: سَهِر عند أول قدومه على المدينة في ليلة من الليالي» فقال: "ليت 
رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة». قيل: كان هذا من النبي ككللهِ في 
أول الأمرء قبل أن ينزل عليه: ظوَائّهُ يَتَصِمْك ين ألنَاينَ» [المائدة: /ا1]ء 


كم 


سن حي اه 


قلت”": ويَحْتَمل أن يقال: إن قوله: «##وَائَّهُ يَمَصِمْلك مِنّ أَلَّاسنَ» ليس فيه ما 
يناقض احتراسه من الناس» ولا ما يمنعه» كما أن إخبار الله تعالى عن نْصْرهء 
وإظهاره لِدِينه ليس فيه ما يمنع الأمر بالقتال» وإعداد العَدّدء والعٌُدّدء والأخذ 
بالجدٌ والحزمء والحذرء وسرٌ ذلك أن هذه أخبار عن عاقب الحالء» ومآلهء 
لكن هل تحصل تلك العاقبة عن سبب معتاد» أو عن غير سبب؟ لم يتعرض 
ذلك الأخبار له» فليْبْحَث عنه في موضع آخرء ولمّا بحثت عن ذلك وجدت 


)غ0( «القاموس المحيط») ص 55. فم القائل هو: القرطبيّ» فتنبه . 


)511١( بَابُ َضْلٍ سَعْدِ بْنِ بي وَقَاص 5ه - حديث رقم‎  )5( 

د د م" 
الشريعة طافحة بالأمر له ولغيره بالتحصن.ء وأنخذ الحذر من الأعداءء 
ومدافعتهم بالقتل» والقتال» وإعداد الأسلحة والالات» وقد عمل النبى كله 
بذلك. وأحذ به» فلا تعارض في ذلكء والله الموفق لفهم ما هنالك. 
انتهى 7 , 

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «كان النبي كل سَهِرء فلما قَدِم 
المدينة قال: ليت رجلا صالخا من أصحابي» يحرسني الليلة»» قال في 
«الفتح»: .هكذا في هذه الرواية» ولم يبيّن زمان السهرء وظاهره أن السهر كان 
قبل القدوم. والقول بعده» وقد أخرجه مسلم من طريق الليث» عن يحيى بن 
سعيدء وقال فيه: «سَهِر رسول الله يله مَقُْدمه المدينة ليلةَء فقال...»» فذكرهء 
وظاهره أن السهر والقول معاً كانا بعد القدوم. وقد أخرجه النسائيّ من طريق 
أبي إسحاق الفزاري» عن يحيى بن سعيدء بلفظ : «كان رسول الله ككلِ أول ما 
دم المدينة يسهر من الليل». 

وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة؛ لأن عائشة إذ 
ذاك لم تكن عنده» لكان سعد أيضا مدن :سيق 

وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» بلفظ : «أن 
رسول الله كَلِيهِ سَهِر ذات ليلة» وهي إلى جَنْبهء قالت: فقلت: ما شأنك يا 
رعو اكد 8 المدريق: ْ 

وقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق» عن عائشة» قالت: «كان 
النبي هَل يَحْرّس حتى نزلت هذه الآية: #إوَاله يَعَصِمْلكَ ين ألنَاسن» الآية 
[المائدة: 24]77» وإسناده حسنٌء واختّلف في وصله وإرساله. انتهى” . 

قال الحافظ كدَنْه: هذا الحديث يقتضي أنه يك لم يُحرّس بعد ذلك بناءً 
على سبق نزول الآية» لكن ورد في عدة أخبار أنه حرس في بدرء وفي ع 
وفي الخندق. وفي رجوعه من خيبرء وفي وادي القرى» وفي عمرة القَضِيّة 
وفى عحين “فكآن الآية نولت »متراخية عن وقعة حتين: ويؤيذة انا الخرجة 


)0( «المفهم» 8/7 


(؟) «الفتح» // 5" كتاب «الجهاد» رقم (5880). 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 

0 
الطبرانئ فى «الصغير» من حديث أبى سعيد وُه : «كان العباس فيمن يحرس 
النبئ كله فلما نزلت هذه الآية تَرَك)» والعباس إنما لازمه بعد فتح مكةء 
فيُحمّل على أنها لت بعل خنين » وحديث حراسته ليلة حنين أخر جه أبو داود» 
والنسائ ئى» والحاكمء » من حديث سهل بن الحنظلية: (أن أنس بن أبي مرثد 

حَرّس النبيئم كَل تلك الليلة» . 


وتتبّع بعضهم أسماء من حَرّس النبي كَل فجَمّع منهم: سعد بن معاذء 
ومحمد بن مسلمة» والزبير»ء وأبو أيوب». وذكوان بن عبد القيس» والأدرع 
السلمئء وابن الأدرع» واسمه مِحْبَنء ويقال: سلمة» وعبّاد بن بشرء 
والعباس» وأبو ريحانة» وليس كل واحد من هؤلاء في الوقائع التي تقدم ذكرها 
حَرّس النبي َكل وحدهء بل ذكر في مطلق الْحَرّسء فأمكن أن يكون خاصًا به 
كأبي أيوب حين بنائه بصفية بعد الرجوع من خيبر» وأمكن أن يكون حَرّس أهل 
تلك الغزوة؛ كأنس بن أبي مرئدء والعلم عند الله تعالى. انتهى'" . 


(قال: «لِيْتَ رَجُلاً صَالِحاً من أصْحَابي يَحْرُسُنِي لله ؛ يعني : أنه كله 
تمتى أن يحون تلك الليلة: فحقّق الله أمنيّته حيث ألهم سعد بن أبي 


وقاص ذله؛ ذه اثايات السخويية: كنا بجننه عائشة ؤي (قَالَتُ: وَسَمِعْنَا صَوْتَ 
السّلّاح» فُثَالَ رَسُولُ الشر يك : «مَنْ هَذَا؟)) الذي يسمع صوت سلاحههء (قَالَ: 
سَعَدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا سعد بن أبي وقّاص (يَا رَسُولَ الله 
3 عدت تنك من انب نصر؛ آي أحفظ مِنْ تعرّض العدوٌ لك بالأذى» وفي 
رواية الليث التالية : «فقال: وفع في نسي توك على يربوك الله 0و« افيدتت 
أحرسهء فدعا له رسول الله يله . (قَالَتْ عَايِشَةٌ: قَنَامَ رَسُولُ الله لله يك حَنَّى 
سَمِعْتٌ عَطِيطه)؛ أي : تردّد نفسه في حَلّقه » يقال: غظ النائم يَغِط من باب 
ضرب غطيطاً : تردّد نَفّسه صاعداً إلى حلقه حتى يَسمعه من حوله.ء قاله 


الفيّوم كدنه!"» والله تعالى أعلم. 


.07711( «الفتح» ١١/3لاء كتاب «التمني» رقم‎ )١( 
.449/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يك إلى السَّمَاوَاتِ.... إلغ - حديث رقم (477) 


حزم وعمار , "أي عمّارء وضبطه المحدثون بالموحّدة غير الذي ذكر أهل 
المغازي أنه استشهد باحق واختلفوا هل هو بالموخدة» أف#الهدة» أو 
التحتانية؟ فإن شيخ عمار بة بقى إلى خلافة معاوية لتصريح عمار بالسماع منه» 
والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الحافظ يقتضي أن رواية أبي بكر بن 
محمد بن حزم المذكورة هنا متّصلة؛ لأنه تأخّر موته إلى خلافة معاوية وَلقه» 
واحتحح على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة في «مصنّفه؛ عن عفان» عن حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن عمّار بن أبي عمّار»» سمعت أبا حبّة البدري 
يقول: لما نزلت #لْمْ يَكُن» [الإنسان: ...]١‏ فذكر الحديث”"» قال: فهذا إن 
كان محفوظاً يدلّ على تأر أبي حبّة إلى أيام معاوية ضَلنه. انتهى"" . 


لكن الحديث الذي احتجٌ به في سنده عليّ بن زيد بن جدعان» وهو 


ضعيف فلا يصلح للاحتجاج به ولذا قال في «الفتح»: لكن لكن رواية أبي بكر عن 
أبي حبّة منقطعة؛ لأنه استّشهد بأحد قبل مولد أبي بكر بدهر وقبل مولد أبيه 
متحوك نظا 


والحاصل أن رواية أبي بكر بن حزم عن أبي حبّة هذه مرسلة» فتنبّه 
والله تعالى 0 

(كَانا د يَقُولَانِ : قَال وَل للم عله : 40 عَرَّجَ بي) بالبناء للفاعل» أي: 
صَعِد بي جبريل ف (حَنَى ظَهَرْت) أي: علوت وارتفعت» ومنه قوله تعالى: 
##تامبحوأ طهر # [الصت: »]١4‏ وقوله: #لِظهرمُ عَلَ ألدّبنِ كَلْء4 [التوبة: 37 


)١(‏ «التقريب» صا / نسخة أبي الأشبال. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد كله في «مسنده»ء فقال: )١0571/(‏ حدثنا أبو سعيد» مولى بني 
هاشم قال: نكا عاد الي » عن علي بن زيدء عن عمار بن أبي عمارء عن 
أبي حبة البدري» قال: «لما انزلت لم يَ» قال جبريل فلا : يا محمد إن ربك 
يأمرك أن تقرئ هذه السورة أبي بن كعب» فقال النبي ك: «يا أب إن ربي ويك 
أمرني أن أقرتك هذه السورة»» فبكى» وقال: ذُكرت ثمة؟ قال: «نعم»). 

(9) راجع: «الإصابة» لا/ الاء و«تهذيب التهذيب» 6:08/5. 


)511١( بَابِ قَضْلٍ سد بْنِ أبي وَقاصِ َيه - حديث رقم‎  )0( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائثة وَ#نا هذا متّمِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 599١/01‏ و١511‏ و؟١9؟]‏ (0410), 
و(البخاري) في «الجهاد» )١885(‏ و«التمنّي» (0)7711 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» 8/1 و(أحمد) فى المسئده) (0 )© وفي «الفضائل» 
(1706). و(النسائىئ) فى واللكتبرى! 5١/5(‏ و377؟)ء وذابن حبان) في 
الاصحيحه) (2)5985 الاين أب عاصم) في «السَُنّقه ,)١51١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »220١/(‏ والله تعالى أعلم. 

-- الثالثة) : في فوائده: 

(منها): الأخذ بِالْحَذَّر والاحتراس من العدوٌء وأن على الناس أن 

0 سلطانهم خشية القتل. ٍ 

؟ ‏ (ومنها): الثناء على من تبرّع بالخيرء وتسميته صالِحاء وإنما عانى 
النبي كيه ذلك مع قوة توه ؟ للاستنان به في ذلك» وقد ظاهر بين درعين» مع 
أنهم كانوا إذا اشتدٌ البأس كان أمام الكل» وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي 
الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب» وهي عمل البدن» وقد قال إبراهيم 82 : 
#ولكن لَِظْمَينَ َلِى 4 [البقرة: »]57١‏ وقال كل «اعقلهاء وتوكل». 

قال ابن بطال كله : نُسخ ذلك» كما دل عليه حديث عائشة ويّتَاء وقال 
القرطبي كُأَنْهُ: ليس في الآية ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله نَضْر دينه 
وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال» وإعداد العُدّدء وعلى هذا فالمراد: العصمة من 
الفتنة» والإضلال» أو إزهاق الروح» والله أعلم. 

(ومنها): ما قاله القرطبي كله : قول سعد: «وقع في نفسي خوف 
على رسول الله كَل فجئت أحرسه» دليلٌ على مكانة نبينا يِه وكرامته على الله 
تعالى» فإنَّه قضى أمنيته» وحقّق في الحين طلبّته وفيه دليل على أن سعداً ضَللكه 
عن نان الطالحين الععدفين التليك يي اتتصيهته نيد لعزي : 
وبدعاء رسول الله يك له من أعظم الفضائل» وأشرف المناقب» وكذلك جَمع 
رسول الله كَلدِ له أبويه» وفداؤه بهما خاصّةٌ من خصائصه؛ إذ لم يروّء 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وَ 
504 
ولا سُمع أن النبيّ كَلهِ فدى أحداً من الناس بأبويه جميعاً غير سعد هذاء وَغْير 
ما يأتي في حديث ابن الزبير. انتهى'"2» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوْلَ الكتاب قال: 
 )...١ 3[‏ (حَدَتََا قَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنْ 


0 ًَ و و 25 2 0 0 - م 37 - - 10 4 

7 دي جه ه 5 9 و ا لس 2 مج +26 06 907 0 2 2ه 

عَائشّةٌ قَالَتٌ: سَهرَ رَسُول الله ملل مَقَدَمَه المَدِيئة ليله فقال: «ليت رجلا صَالِحا 
ٍ- سهر رسو وسيك جه 2 3 - 


ل 6م ع قفوو مءوَجَ هه وروم تس وعى سه 07 ا الى الى ا 1 
٠‏ 20 6 مه 0 9 همد 
من أُصِحَابِي بحر سني الليلة). قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشحشه سلاح » 


2 


4 سا هاا مه 0 مه 5 1 آكََ 4 س 7 متيلا 
فقال: «من هَذا؟4» قال: سَعَدُ بن أبى وَقاص » فقال رَسُول الله عله : «ما جَاءَ 


2 


5 6 هما 52 كا 1 2 ين سترزازن 200 م 
بك؟21., قال: وقع فِي نفيِى خَوّف على رَسُولٍ الله يكل فحئت أحرسه. فدَعا 
2 يل سمالت 22 م و ساو 5 وه 002 2ه ام 

رَسول الله كلك ثم نام. وفي روابة ابن رمح : فقلنا : من هذا؟). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


2 مع 25 


١‏ (قَتَيْبَةَ بْنْ سَّعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمح) بن المهاجر التجيبئ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت555١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

 *‏ (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (حَشحَشَة سِلاح) ؛ أي: صوت سلاح صدم يعقية عضا : 

والحديث متَّفْقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 


- 


 )..( 53‏ (حَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّابء سَمِعْتُ 


6. 


6م 


8 2000 1 اماع سصمس ين وسصا اس 0 > ا 0 هه 
يَحيَّى بْنَ سَعِيٍ يَقول: سَمِعْت عَبْدَ الله بْنَ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَة» يُقول: قالت 
2 2 ا 1 يذ سات 0 > وهوس ب - 00 1 

عائشة : أرق رَسُّول الله عِكِِ ذات لَيْلَةِ. بمثل حَدِيثِ سَليْمَانَ بن بلال). 


عه م 


للق «المفهم» 0 


)171( بَابُ قَضْل سَعْدِ بْن أبي وَقّاص فلي - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَّء تقدم في الباب الماضي. 

1 (عبَه الْوَمّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفي» أبو محمد 
البصري» ؛ ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] (ت155١)‏ عن نحو من ثمانين سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» /١0‏ ”/10. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفيٌ عن يحيى بن سعيد هذه 
ساقها إسحاق بن راهويه كَْنْةُ في ١مسندهاء‏ فقال: 

-)11١(‏ أخبرنا عبد الوهاب الثقفيئ» قال: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة: أرق رسول الله يلل 
ذات ليلةء فقال: «ليت رجلاً من أصحابى يحرسنىي الليلة»؛ إذ سمِعنا صوت 
السلاح» فقال: «من ذا؟» قال سعد: أنا يا سول الله جئت أحرسكء. قال: 
فنام رسول الله يَكِْ حتى سمعت غطيطه . وي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١41١١1( ]571[‏ (حَدَنَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أبي مُرَاحِمء حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمْ 


- يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ سَعْدٍ ‏ عَنْ أَبيهء عَنْ عَبّدِ الله بْنِ شَدَاوِ قَالَ: د 
ا لل ل بوبه أله عبر فيد 'سَغْل سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ ٠‏ فَإِنّهُ جَعَلَ يَقُو و 


أَحُدِ حد: «ارم فِدَاكَ أبي : وَأمّي»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبدْ الله بْنُ شَدَادٍ) بن الهاد الليثيّ» أبو الوليد المدنئ» ولد على 
عهد النبيّ ينه وذّكره العجلئ من كبار التابعين الثقات» وكان دود في 
الفقهاء [1] مات بالكوفة مقتولاً سنة إحدى وثمانين» وقيل: بعدها (ع) تقدم 
فى «الحيض» .581//١‏ 


2232 اامسئد إسحاق بن .راهويه» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله : إن شَدَاوِ) الليثيّ المدنئء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌُ عَلِيَا)؛ أي : 
أبي طالب وليه (يهٌ يول : مَا) نافية» (جَمَعَ رَسُولُ الله يكل أَبَوَيْهِ لأَحَدِ) ؛ 00 0 
فدَّى أحداً ا جميعاً (غَيْرَ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ) هو ابن أبي وقّاص #ه» قال 
النوويّ كزنْهُ: أما قوله: «ما جمع أبويه لغير سعداء وذكر بعد أنه جَمَعهما 
للزبير» وقد جاء جَمُْعهما لغيرهما أيضاًء فيحْمَّل قول على وه على نفي علم 
نفسه؛ أي : لا 'أعلمه جمعهما إلا لسع بن أبي وقاصء» وهو سعد بن مالك. 
الع 0 

(َإِنْه) يكل (جَعَلَ يَقُو يوم يَوْمَ أَحْد) بضمّتين؟ أي: يوم غزوة أخدء («ارْم 
فِدَاكَ أبِي : وَأمٌّي)), وفي 0 سق ارم أيها الغلام ال 5 وقال 
الزهريّ: رمى سعد يومئذ ألف سهه”" 

قال الجوهريّ: الفداء إذا كُسر أوله يُمَدَّه ويقصرء وإذا فتح فهو مقصورء 
يقال: قُمْ فِدّى لك أبي. 

وقال الخطابئ: التفدية من رسول الله يله دعاء» وأدعيته خليق أن تكون 
مبفخاناه واذقن المينته أن عدااهيا خدن نل يفك بولدين فنلاك ني 
«الصحيحين" أنه قَدَّى الزبير بذلك» ولعل عليّاً ويه لم يسمعهء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في الخرلضة: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,»)551١( ]55١5و 77١/5[‏ و(البخاري) فى 
«الجهادا (51045)». و«المغازي» (5058)» و(الترمذي) في «الأدب» 11" 


)00( «اشرح النووي» 16/ 5خ - 860 1. 

(0) والحزوّر من الغلمان: هو الذي قد قويء. واشتدء وحَدَّمء ويجمع: حزاورة» 
وحزوّرين» قاله فى «تهذيب الآثار» "7/ .١١6‏ 

(*) «عمدة القاري» .١594/١17‏ 


)571*( بَابُ قَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاص ظَلِيه - حديث رقم‎  )5( 
75 2 ٍ 

و8159١)‏ و«المناقب» (71/07), و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة») »)١95(‏ 
و(ابن ماجه) في «المقدّمة» 2)١19(‏ و(أحمد) في «مسئله) )١54/١(‏ وفي 
«الفضائل» »)١81١5(‏ و(ابن أن شيبة) في «مصنّفه) 85/1١1(‏ - 87)» و(ابن 
سعد) في «الطبقات» »)١5١/7(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (1988).» و(ابن 
أبي عاصم) في «السّنّة) ( 2 © ولالبغوي) في «شرح السَّنَّتَه (0997)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان فضل سعد بن أبى وقّاص وءء حيث إن النبئ كَل 
فداه نأئثة وأمه. ْ ْ 

١‏ - (ومنها): بيان فضيلة الرمي» والحتثٌ عليه» والدعاء لمن فعل خيراً. 

 "“‏ (ومنها): جواز التفدية بالأبوين» قال النوويّ كُثَنْهُ: التفدية جائزة 
عند الجمهور» وكرهه عمر بن الخطاب» والحسن البصري» وكّرِهه بعضهم في 
التفدية بالمسلم من أبويه» والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداع. 
وإنما هو برٌّء فلك وإعلام بمحبته له» وقد وردت الأحاديث الصحيحة 
بالتفدية مطلما. 

وقال الطبريّ في «تهذيبه»: في الحديث دليل على صحة قول القائلين بإجازة 
تفدية ابعل أدرية رشي وقيداك قزل ستكرى ذلك فإن ظنّ ظان أن تفدية 
النبي كَل مَن فداه بأبويه إنما جاز؛ لأن أبويه كانا مشركين» فأما المسلم فإنه غير 
جائز له أن يفدي مسلماً ولا كافراً بنفسه, ولا بأحد سواه من أهل الإسلام 
اعتلالاً منه بما حدّثني به يحيى بن داود الواسطئ» قال: حدّثنا أبو أسامة» قال: 
أخبرني مبارك» عن الحسنء قال: دخل الزبير على النب كله وهو شاكِء فقال: 
كيف تجدك؟ جعلنى الله فداك» فقال له: «أما تركيث أعرابيتك بعدٌ؟ك قال 
الحسن: لا يعفي أن يفي أحد أحداًء ثم ساقه بسند آخرء ثم قال: هذه أخبار 
واهية الأسانيد. لا تثبت بمثلها في الدين حجة» وذلك أن مراسيل الحسن أكثرها 
صحف غير سماع» وأنه إذا وصل الأخبار فأكثر روايته عن مجاهيل» لا يُعرفون» 
ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبار» فإن الواجب عندنا أن نتثبت في مراسيله» 
وان المكتيي محمد عد لهل لشن بسن 1ه ست قال لي 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
,2< ”+ +797 ل +؟© ‏ ب77ب77ت7ت 0 

وبعدٌ فلو كانت هذه الأخبار التي ذكرناها عن المنكدر بن محمد» عن 
الحسن» عن رسول الله د ا لق ري ايا ل اليم 
روينا عن علي والزبير م ويا عن رسول الله كله من الخبرين اللذين ذكرناهما عنه 
ا 00 ولا كان في ذلك دلالة على أن قِيْلَ ذلك غير جائز؛ 
إذ لا بيان فيه أن رسول الله كَل نهى الزبير عن قول ذلك لهء بل إنما فيه أن 
النبى كل قال له: «أما تركت أعرابيتك بعدٌ». والمعروف من قول القائل إذا 
قال: إن فلاناً لم يترك أعرابيته بعدٌ أنه إنما تَسَبه إلى الجفاءء لا إلى فِعل ما لا 
يجوز فعله» فلو صح خبر الحسن الذي رواه عن النبي كَهِ في قوله ما قال 
الزبير لم يَعْدُ أن يكون ذلك كان من النبي َك نسبة نسبة لقول الزبير الذي قال له 
إلى الجفاء» وإعلاماً منه له أن غيره من القول» والتحية ألطف» وأرقٌ منه. 

وق زوَينا عن جماعة من أصحاب رسول الله كله بأسانيد لا تشيه أسائيد 
خبر الحسن في الصحة أنهم قالوا لرسول الله يكِ: جعلنا الله فداك» فلم ينكر 
ذلك عليهم. انتهى كلام الطبري ككنه"'. 

وقال البخاري كُأَنهُ فى «صحيحه): باب قول الرجل: «جعلني الله 
فداك», قال في «الفتح»؛ أي: هل يباح» أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة 
على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه «آداب الحكماء»» وجزم 
بجواز ذلك» فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه» ولكبيره» ولذوي العلمء 
ولمن أحب من إخوانه» غيرٌ محظور عليه ذلك» بل يثاب عليه إذا قصد توقيره» 
واستعطافه» ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبئ كَكلهِ قائتل ذلك». ولأعلمه أن ذلك 
غير جائز أن يقال لأحد غيره. ْ 
ش قال الطبريّ: في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك» وأما ما رواه 
مبارك بن فَضَّالة عن الحسن: «قال: دخل الزبير على النبئ كله وهو شاكء 
فقال: كيف تجدك؟ جعلني الله فداك» قال: ما تركت أعرابيتك بعذّاء ثم ساقه 
من هذا الوجهء ومن وجه آخرء ثم قال: لا حجة في ذلك على المنع؛ لأنه لا 
يقاوم تلك الأحاديث في الصحة» وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح 


.١١7 /9“ «تهذيب الآثار»‎ )١( 


)5114( بَابُ قَضْلٍ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاص ذَيه - حديث رقم‎  )5( 
المنع» بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريضء إما بالتأنيس»‎ 
والملاطفة» وإما بالدعاء» والتوجع.‎ 

فإن قيل: إنما ساغ ذلك؛ لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين. 

فالجواب: أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلمء وكذا أبو ذرّء وقول 
أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. انتهى ملخصا. 

ويمكن أن يُعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي كله أن يَسْوغْ 
لغيره؛ لأن نفسه أعز من أنفس القائلين» وآبائهم» ولو كانوا أسلموا. 

فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصمء فإن فيه إشارة إلى أن الأصل 
عدم الخصوصية» وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر: أن النبي كلل 
قال لفاطمة: «فداك أبوك». ومن حديث ابن مسعود: أن النبي كيلةِ قال 
لأصحابه: «فداكم أبي» وأمي»» ومن حديث أنس: أنه يكهِ قال مثل ذلك 
للأنصار. انتهى'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1115[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر حَدََنَا شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَكََا أبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبعٌ 
(ح) وَحَدَنْنا أَبُو كُرَيْتِء وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُ» عَنْ مُحَمَدِ بْنِ بشرء عَنْ مِسْعَرٍ (ح) 
وَحَدَلَنَا ابْنُ أبي عُمَر حَدََنَا سُفْيانُ؛ عَنْ مِسْعَرء كُلَُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِْرَاهِيمَ عَنْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 

١‏ - (وَكيعٌ) بن الجرّاح تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: سقط من سند مسلم هنا سفيان» وهو الثوريء وقد نبّه على ذلك 
الحافظ المزيّ كله في «تحفته»» فأشار إلى أن مسلماً رواه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن وكيع» ‏ يعني: عن سفيان ‏ ثم قال: سقط سفيان من كتاب 
مسلم؛ قال أبو مسعود: هكذا روى مسلم حديث أبي بكر عن وكيع» وأسقط 


.)5180( «الفتح» 4ه 54, كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


منه سفيان» فتوهّم الناس أنه وكيع عن مسعرهء وإنما رواه أبو بكر في 
«المسندا» و«المغازي». وفي غير موضع عن وكيع» عن سفيان» عن سعد بن 
لوا 0 

حدّئنا أبو عمر النَمَريَء نا سعيد بن نصرء نا قاسمء نا ابن وضّاحء نا 
ابن أبي شيبة» نا وكيع» عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن 


زفق 


بأبويه إلا هجر ) فإني سمعته يقول يوم أحد : «ارم فداك أبي وأمي). انتهى 

وقال الحافظ في «نكته): أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» بسنده إلى أبي 
بكرء ثنا وكيع» ثنا سفيان» وقال: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
عن وكيع» عن سفيان» فهذا يُشعر بأن سقوط سفيان من الرواة عن مسلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن» واتّضح بما سبق أنه سقط من هذا 
السند ذكر سفيان» وهو الثوريّ» وسقوطه من رواة مسلمء لا منه» وأما ما قاله 
النوويّ نه من أنه أسقط من روايته سفيان الثوري بين وكيع ومسعر؛ لأن أبا 
بكر انوج أب شيبة رواه في «مسنده»» و«المغازي» وغير موضع عن وكيع» عن 
الثوريٌ» عن مسعرء قال: وادعى بعضهم أن وكيعا لم يُدرِك 20000 إلى 
آخر كلامهء فهو غلط فاحشء مبنئ على التصحيف» فقد تصحف عليه سعد 
إلى مسعرء فالثوري يرويه عن سعدء لا عن مسعرء فتنبه . 

وكذا مشى الأبيَّ على كلام النوويّ» من أنه وكيع عن مسعرء وذكر عن 
المازريّ كلاماً يتعلّق بلقي وكيع مسعراًء وتبعه على ذلك بعض الشرّاح” )2 
فكل ذلك ليس بصحيحء بل الصواب أن الساقط هو سفيان» وهو يرويه عن 
سعد بن إبراهيم» لا عن مسعرء فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء 


السبيل. 


.11١5 41١ /“ (؟) «تقييد المهمل»‎ .5٠١ «تحفة الأشراف» ا/‎ )١( 
.5٠١ «النكت الظراف» /ا/‎ "9 
هو: الشيخ الهرري» راجع شرحه: 77/ 7/ا54.‎ )5( 


(5) - بَابِ فَضْلٍ سعد بْنِ أبي وَقَاص ذه - حديث رقم (1515) 


١‏ أ بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمداني» تقدّم قبل بابين. 

7 8م بْنْ بشر) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(أه أ عمو امكمد ين يحبى .بن ابن عدر القدهة ثم المكيّ» 
تقدّم قريباً . 

ه ‏ (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل بابين. 

5 «لبعراءين كدام. تقدّم قريبا. 

ات ل ا 
شعبة» ا ا ومسعر» ار 0 بسئذده 


المذكور. 
[تنبيه]: رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم ساقها ابن ماجه كه في 
«سننهدكء فقال: 


 )١19(‏ حذّثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن شداد. عن علي قال: ما رأيت رسول الله كل 
جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك» فإنه قال له يوم أحد: «ارم سعدٌ فداك 
ضيه 

ورواية وكيع. عن سفيان» عن سعد ساقها ابن أبي شيبة كن 4 في 
«مصئفه»اء فقال: 

 )"”5155(‏ حذثنا وكيع؛ عن سفيان؛ عن سعد بن إبراهيم» عن 
عداشدين شداف عن علج ابن ابي طاليدهال" ل 


بأبويه أحداًء إلا سعداء فإني سمعته يقول يوم أحد: «ارم سعدٌ فداك أبي 
زفق 


وأمي». انتهى 
ورواية مسعر عن سعد ساقها النسائك كله في «الكبرى»» فقال: 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخيرنا محمد بن بشرء عن مسعر» عن 
سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال: سمعت عليًا يقول: ما 


.71/0 /1 (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ .2//١ «ستن ابن ماجه»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
5 : 
سمعت النبيّ يكل يجمع أبويه لأحدء إلا لسعد. انتهى"""» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف وله أَوّلَ الكتاب قال: 
 )١115( 6[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ َعْنَب ) حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ 


6 سس 6س 


- يَعنِي: ابْنَ بال - عَنْ يَحْبَى - وهو أبن سَعِا فاح عن سداد ععيق عن سه ىن أبن 
وَقّاصٍء قَالَّ : لَقَدْ جَمَعَ لي رَسُولُ الله يلل أَبَوَيْهِ يَوْءَ يوْمَ أَحلٍ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله» و«يحيى بن سعيد» هو: الأنصاري» 
واسعدٌةهو "اين المسية: 
شرح الحديث : 

عل معي م ايز «المديت» (عَنْ سَّعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍِ) مالك بن 
وهيب م ضيه » وفي رواية للبخاري: 0 سحت ننه بن 
الْمُسيّب قال: سمعت سعداً يقول...2. (قَالَ: لَقَدْ جَمَّعَ لي رَسُولُ الل يل 
أَمَوَ؛ به 00 م أْحْنِ)؛ ف : في التفدية» وفي زوانة للبخاريّ: «قال سعد بن أبي 
وقّاص يه: جمَّع لي رسول الله ككل يوم أحد أبويه كليهماء يريد: حين قال: 
فداك أبي وأمي» وهو يقاتل». 

وقال الحافظ كنْهُ: ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل» 
أخرجها ابن عائذ» عن الوليد بن مسلم» عن يحيى بن حمزة» قال: قال سعد: 
«رميت بسهم.» فردٌ علي النبي وَيِيّ سهمي أعرفه» حتى واليت بين ثمانية أو 
تسعة. كل ذلك يردّه علىّ» فقلت: هذا سهم دمء. فجعلته في كنانتي» لا 
يفارقني»: وعند الحاكم لهذه القصّة بيان سبب» فأخرج من طريق يونس بن 
. بكيرء» وهو في المغازي : روايته من طريق عائشة بنت سعدء عن أبيها: 5 
جال الناس يوم أ أحد تلك الجولة» تنحيت» فقلت: أذود عن نفسيء فإما أن 
أنجوء وإما أن أستكشية: فإذا رجل محمرٌ وجهه. وقد كاد المشركون أن 
يركبوه» فملاً يده من الحصى» فرماهمء وإذا بيني وبينه المقدادء» فأردت أن 


.55/5 «السّئن الكبرى»‎ )١( 


د البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والفتح: 58»: والصفت: 4]» وحديث: «والشمس في خحجرتها لم تظهّرا. وقول 
النابغة الجعديّ [من الطويل]: 
عَلَوْنَا السَّمَاءَ عفَةَ وَتَكُرُّمَا وَإِنّا لَنْبْغِي قَوْقَ ذَّلِكَ مَظْهَرًَا 

(لْمستو ى) بضم الميم وفتح الواو: المَضْعَدء وقيل: المكان المستوي»ء 
وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: «المستوى» يكون بمعنى العلوّ والمصعدء قال ابن 
عبّاس وها في قوله تعالى: مم أسْتوهة إِلّ أَلسَمَكِ# [البقرة: 19؟] قال: صَعِدَ أمره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفسير الذي ذكره القاضي عن ابن 
عباس وَوْهًا في معنى «استوى» أخرجه البيهقيّ في «الأسماء والصفات)7) 
رصح بعلم وهو كما قال؛ لأنه من رواية امجمد بن مررات السدي الصكيرء 
وهو ات » عن محمد بن السائب الكلبي وو كذَّاب أيضاًء عن أبي صالح 
مولى أم هانئ وهو متروكء بل قيل بتكذيبه أيضاًء كما في «الميزانةك وهذا 
الإسناد معروف عندهم بسلسلة الكذب» كما في «تدريب الراوي)”” “. فلا 
و د 

والحقٌ أن معنى استوى : : علا وارتفعء وهو المنقول عن السلف.». كما 
ذكره البخاريّ فى «صحيحه» عن أبى العالية وغيره» فالواجب أن نقول: إن 
الاستواء بمعنى العلد ثابت لله كال حك ما يليق بجلاله» وقد أشبعت الكلام 
في غير هذا الموضعء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

قال القاضي: وقد يكون المستوى بمعنى موضع متوسّط مما شاء الله 
تعالى من ملكوته. وقيل في قوله تعالى: لمكن سوى4 [طه: 08] أي: متوسّطاًء 
وقد يكون «مستوى» أي : حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباده هناك» ويقال 
للعدل: «سواء» ممدوداً ومفتوحاًء و«سوى» مكسوراً مقصوراً وقيل ذلك في 
قوله تعالى: لمق سَوَلِمِ بَيْمَنَا وَبَتِتَوُ) [آل عمران: 14]. انتهى”؟' . 

وقال في «العمدة»: اللام في «لمستوى» للتعليل» أي: عَلَوْتُ لأجل 
استعلاء مستوى». أو لأجل رؤيته» أو تكون بمعنى «إلى»» كما قوله تعالى: 


.195/١ راجع: «ميزان الاعتدال»‎ )5( 2.٠١ راجع: «الأسماء والصفات» ؟/‎ )١( 
595/7 «إكمال المعلم»‎ )5( .18١/١ زفق راجع : «التدريب»‎ 


)5171١5( بَابُ فَضّل سَعْدِ بن أ وَقَا زه - حديث رقم‎  )0( 
ا إن ابي وناصٍ م‎ 


أسأله عن الرجل» فقال لي: يا سعد هذا رسول الله يدعوك. فقمت» وكأنه لم 
يصبنى شىء من الأذى» وا أمامه» فجعلت أرمى . .ك“ء فذكر 
اللجنيد أ والله تعالي الي 50 1 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن أبي وقّاص به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة.الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,2)١5517( ]57١ا/و 57١5و 57١١/0[‏ 
و(البخاري) في «الفضائل» (75/) و«المغازي» (1057 و5001)» و(الترمذي) 
في «الأدب» (71/00 و5807) و«المناقب» (و71/55)» و(النسائيئ) فى «الكبرى» 
(0/١51)غ‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (1-0): و(أحمد) فى #مسئده» (1/ 11/4 
و186): والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

0.0111 - (حَدَََا َب سَعِياوء وَابْنُ رُمْح» عن اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ع) 
وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمَكَنَى ؛ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابٍء كِلَاهُمَا عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍء بِهَذَا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

20 وكلهم دذُكروا في الباب. 

وقوله: (كلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) ضمير التثنية للِّيث بن سعدء 
وعبد الوهاب الثقفيّ. 

[تنبيه]: رواية الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ ساقها البخاري كآنه 
في (صحيحهكء فقال: 

(81") - حذّثنا قتيبة» 0 ليث» عن يحيى» عن ابن المسيّب» أنه 
قال: قال سعد بن أبي وقاص 8 له: لقد جمع لي رسول الله كل يوم أحد أبويه 
كليهماء يريد حين قال: فداك أبي وأميء وهو يقاتل. انتهى”". 


)00( «الفتح» ل كتاب «المغازي» رقم (4055). 
(؟) «صحيح البخاري» 5/ .159٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موه 
14 
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ عن يحيى بن سعيد» فلم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 57173‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّا حَدَنَنَا حَاتِمٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
إسْمَاعِيلٌ - عَنْ بكَيْرِ بْنِ مِسْمَارِ عَنْ عَايرٍ بْنِ سَعْلوِء عَنْ أبيوء أن البِيَ يك جَمَعَ 
لَهُ أبوَيْهِ يَوْمَ أَحُدِء كَالَ: كَانَ رَجُل مِنّ الْمُشْرِكِينَ َدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَء قَقَالَ لَه 
ا 'اذ فِدَاكَ أبي. وَأُمّي2 قَالَ: فَتَرَّعْتٌ [ ب فِيهِ تَصْلّء 


م 


نَأصَيْتُ جَيْبَهُ فَسَقَطَ فَانْكَسَفَتْ١')‏ عَوْرَتُهُ قَضَحِكَ رَسُولُ الله ِكل حَنّى نَظَوْتُ 
إلى 56 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


م 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ء عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقّاص فاه (أَنّ النَِي يِه جَمَعَ 
لَه أَبوَيِ) ؛ أي: في التفدية» حيث قال: «ارم فداك أبي وأمي». (يَوْمَ أَحْد)؛ أي : 
غزوة أُحُد. (0اك) ودام سب ننه لين اذكه بريه ١كَان‏ وجل ين 
الْمُشْرِكِينَ) قال صاحب «التنبيه» : لا أعرفه”" . (قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: أثخن 
فيهم» وتمل فيهم نحو عمل النار» قاله النووي”"'» وقال القرطبيّ: أي: أ ا 
منهم كثيرأء وآلمهم حتى كأنه فعل فيهم ما تفعله النار من الإحراق . ا 

(فقَالَ له)؛ أ : لسعدء وفيه التفات»ء فإن الظاهر أن يقول: فقال لي 
(النبي :اذم فِدَاكَ بي وَأَمّي». قَالَ) سعد (قَتَرَعْتُ لَهُ بِسَهُم لَيْسَ 
فيه ند تفيل )ة أي : رميته بسهم لا حديدة فيه» وأصل النزع: الذي 
(قَأَصَيْتٌ جَنْبَهُ) قال النوويّ: كذا في أكثر الأصول بالجيم والنون» وفي بعضها: 
«حبته» بحاء مهملة» وباء موحّدة مشْدّدة» ثم مثناة فوق؟؛ أ حبة قلبه. انتهى. 


ل مم 


.5٠١ص وفي نسخة: «وانكشفت». (0) «تنبيه المعلم»‎ )١( 
1/7 إفرة شرح النووي» 1/1 . )2( «المفهم»‎ 


)5714( بَابُ فَضْلٍ سَعِْ بْنِ أبي وَقّاصِ طن - حديث رقم‎  )5( 
' وقال القرطبيّ: «فأصبت جنبه» بالجيم والنون» كذا لأكثر الرواة» وكذا‎ 

رويته» وقيّده القاضي الشهيد: «حبّته» بالحاء المهملة. والموخدة؛ يعني به: 

حبة قلبهء وفيه بَعْدٌ. انتهى0'. 

(فَسَقَط) على الأرض ميتاء (فَالْكَسَفَتْ) وفي نسخة: «وانكشفت» (عَوْرَئُُ 

فَضَحِككَ وول الله يَكِلةِ) سروراً بقتل عدوه. لا بانكشاف عورته. (حَتَى نَظَوْتٌ 

إِلَى نَوَاجِذِه) قال القرطبيئّ: النّواجذ آخر الأضراسء وتقال على الضواحك» 

وأنها المعنيّة في هذا الحديث» فإنها هي التي يمكنٌ أن يُنظر إليها غالبا في 

حال الضحك» 0 ؛ فإذا استغرب فغايةٌ ما يظهر منه 

ضواحكه. مع ندور ذلك منه» وقلته . 2 0 

والحديث سبق تخريجهء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى لجرت أنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 "6109748( ]1114[‏ (حَدَكَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزُمَْرُ بْنُ حَرْبِ, 


قَالَا: حَئَا الْحَسَنُ بن مُوسى » حَدَا وير حَكَا سما بْنْ حَْبٍ, حكني 
مُصْعَبٌ بْنْ سَعْدِء عَنْ أبِيوء أَنَّهُ نَرَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقّرْآنِء قَالَ: حَلقَت9 أم 
سَعْدٍ أَنْ لا تُكَلّمَهُ أبداء حَنَّى يَكْفْرَ بدينه» ولا أل ولا ترب قَالَثْ: صف 
أنَّ الله وَضَّالَكَ بوَالِدَيْكء وَأَنَا تك وَآنَا 7 مُرْكَ بِهَذَاء قَالَ: مَكَدَتْ ثلاث حَنَّى عْنِيَ 
عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِء فَتَامَ ابْنّ لَهَاء يُقَالُ لَهُ: عُمَارَةُ فَسَقَامَاء َجَمَلَتْ تَدْمُو عَلَى 
سَعْدِء فَأنْرَّلَ الله ون فِي الْقَّرْآنٍ مَذِهِ الآيَةَ: 0 0 ديه خنئا من 
حَْهَدَاكَ لِتشَرِكَ لى©» [العنكبوت: 18ء وَفِيهَا: وا في الدنيا مروف 4 
[لقمان: 15]» قَالَ: وَأَصَاتَ رَسُولُ الل يله غَنِيمَةً 0 
َأَحَذَئهُ» َأََئْتُ به الوَسُو ل كل فَقَلتٌ : ليها البق : َأَنَا م مَنْ قَدْ عَلِمْتَ 
حَالَهُء فَقَالَ: «رُدْهُ مِنْ حَيْثُ أَحَذْتَهُه فَانْطَلَفْتُ حَنَّى ذا أَر تُ أن ألْقِيَهُ فى الْقَبَض 


)01( «المفهم) اما 0 0( «المفهم» “ام . 
(9) هذا الرقم تقدّم» فهو مكرّر. 
2( وفي نسخة: «فحلفت». 


البحر المحبظ الثجاج شرح صحيح الإمأم مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
5 


لَامَئْنِي نَفْسِي » فَرَجَعْتُ إِلَبْهِ» فَقُلْتُ : أَعْطِنِيهِ» قَالَ : فَشَدَّ مي صَوتَه : ١ردُهُ‏ مِنْ حَيْثُ 
أَحَذْئَهُ؛, قَالّ: كَأنْرَلَ الله َك : امات و »]١‏ قَالَ: وَمَرِضْتُ» 
َأَرْسَلْتُ إِلَى النَِيَ يكل قآتاني. فَقْلْتُ : دَعْنِي أ ْم مَاِي حَيْتُ شنْت» قَالَ: كَأبَى » 
قُلْتُ: َالنْصّْمٌء قَالَ: فَأبَى, قُلتُ: َالدُلَتَء قَالَ: فَسَكَتَء فَكَانَ بَعْدُ الثُلْتُ جَائْراً 
قَالَ: وَأَنَْتُ عَلَى تَمَرِ من الأنصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ» كَقَالُوا: تَعَالَء تُطْعِمْك» 
لكك ثرا وذلك قبل اذاه سآ رَمَ الْحَمْرُء َال : َأَنَيُهُمْ ني حَشنٌ وَالْحَشنٌ : 


الْمُسْتَانُ قي أ حو توي مع وخر فق : فأكلتُ, وَشَرِبْتُ 


هع ٠»‏ قَالَ: كَذكَرَتِ الأَنْصَارٌ وَالْمْهَاجِوُونَ”” ' عِنْدَهُمْ فَة قَقْلْتٌ : الْمْهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنّ 
ا َأَحَدَ رَجُلُ أحَدَ لَحْبَي الرَّأْسِ ا 
رَسُولَ الل يكلة» فَأَحْبَرْنُهُ فَأَنْوَلَ لله كبك فى - يَعَنِي : 5 لَحَمْر: «إنَا 


ملو | مووسه رمء 4# يو 0 ٠‏ بر سء سم 


لخر والميير والاتصاب والازلم رِجْسٌ يِنْ عَمَلٍ ألقّيْطَن» الآية [المائدة: .)]4١‏ 
رجال هذا الاسناد : سنعة 
١ت‏ (الْحَسَنٌ بن مُوسّى) الأكيينة أبو على البغدادي» قاضى الْمَؤْضِبِل 
وغيرهاء ثقةٌ [9] (ت4 أو )١١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .71١/58‏ 
0 بن معاوية بن اديج » تقدّم قبل يابين . 
1 - (سِمَاك : بْنْ حَرْبٍ) بن أوس بن خالد الذَهْليَ البكريّ الكوفيّ» أبو 


الميرةة 0 50 عن عكرمة خاصّة مضطربةٌ وقد تغيّر بآخره» فكان 
55 تلقن [:] (ت؟١)‏ (خت 7 0( تقدم فى «الإيمان») 0 


والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاستاد : 

أنه من سُداسيّات المصئف كأنْه» وأنه مسلسل بالتحديث» وبالكوفيين» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 


)١(‏ وفى نسخة: اونُسقيك» بضم النون. 
زفق وفى نسخة : «فقذّكرتٌ الأنصارٌ والمهاجرين»). 


)5714( بَاثِ قَضْل سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاص َيه - حديث رقم‎  )0( 


شرح الحديث: 

عن مُضْعْبٍ بْنِ سَعْدٍ (عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص 45 (أَنّهُ تَرَلَتْ فيه 
آيَاتٌ من الْقُرْآنِ) هي أربع آيات» كما بان في الحديث التالي» وفي رواية 
الترمذي قال: أنزلت في أربع آيات» فذكر قصةء فقالت أم سعد: : اليس قد 
أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طلحاف ولك اشر كدان نك اموس أو تكد 
قال: فكانوا إذا أرادوا أن يُطعموها شَّجَروا فاهاء فنزلت هذه الآية: «#ووصينا 
لشن يديه 4 الآية» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وروي عن سعد أنه قال: كنت بارا بأمي» فأسلمث: فقالث: لتدعَن 
دينك» أو لا آكل» ولا أشرب. حتى أموت. فتَعَيِّر بي» ويقال: يا قاتل أمهء 
ويقتت يونا وووماء-فقلتة: يا أماء1 لو غاتيت للك مائة #قو فرعت تسا 
نفساً ما تركت ديني هذاء فإن شئت فَكُليء » وإن شئت فلا تأكلي» فلما رأت 
ذلك م فكع «نان إن جَْهِدَاكَ لِنْشَرِكَ بى» الآية. 

ثم أشار إلى الآية الأولن بقولدة 

1 حَلََتْ أم سعد سّعْدِ) هي حمنة بنت سفيان بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قُصيّ» كما ذكرها ابن سعد في «الطبقات)7"©. (أَنْ لا تُكَلّمَهُ) ؛ أ 
سعداً (أبَداً» حَنَّى يَكْفْرَ بدِينِه) دين الإسلام (وَلَا تَأكُلَ وَلَا نَشْرَتء قَالَتْ) أمه 
(رَعَمْتَ أَنَّ الله وَضَالَُ ِوَالِدَيْكَ)؛ أي: أمَركَ بالإحسان إليهما (وََنا أمّكَ)؛ أي : 
فأخين إليّ بتنفيذ ما طلبته منك» (وَأَنَا آمُرْكَ بِهَدَا)؛ أي : بالكفر بدينك . (قَالَ) 
سعد (مَكَكَتْ نَكاثاً) ؛ أي : ثلاث ليالء» لا تأكل» ولا تشرب (حَنَى عْشِيَ) بالبناء 
للمفعولء (عَلَيهَا م مِنَ الْجَهْدِ) بفتح الجيمء وضمّها؛ أي: المشمّة من الجوع 
والعطشء (مَقَامَ اب بْنّ لَهَاء يُقَالُ لَّهُ: عُمَارَةُ هو أخو سعدء (لَسَقَامَاء فَجَعَلَتْ تَذمُو 
على شنوا بحن جزنها عار رقنا الججهْدء (تَأئْرَلَ الله وين في الْقَرْآنٍ هَذِ الآية) 
هي آية العنكبوت (#وَوصَينا لشن ديه َيه خسنا ) + أي: أمرناه بأن يحسن إليهما 
إحساناً. («وَإن جَنهدَاكَ؟»)؛ أي: كلفاك (طلِْشَركَ بى4) لاما لس لَك يدء عِلْمٌ فلا 
مهما [العتكبوت: ]0 (و) نزلت أيضاً (فِيهَا) آية لقمان» وفيها (طوَمَايبَهم4) 


.١7/5و‎ ١7ال/” «الطبقات الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 
أي الوالدين (لإني لديا سروك 1# زنقس ةن 810) 4ق بالسعروت والاحجان 
الدنيوئ» من الحُلّقَ الجميل» والحجلم»ء والاحتمال» والبرّء والصلة. 

قال الإمام ابن ككين كلله: يفول تان أمراً عاق بالاضنان إلى الوالديق 
بعل الحثٌ على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان» ولهما 
عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق» والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالى: 


012 يو سم دده 01007 1 


«وقصى رَيُكَ ألا بدأ إلا َم لود إِعْسَئاً إِنَا يْلَْنّ عِنَدَكَ الحكير أذ 
أو كَلاهُمَا 95 الا كل لآ أن ول البرهم ول لها يد حريمًا (© وَأَخْفِضَ لهم 
جتاح ا لذ من أليّحَمَةٍ وكل 5 يش ران صقا © 0 114]. 

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة وال إليهماء في مقابلة إحسانهما 
المتقدمء قال: ##وإن جَهدَاك لتَشرِكَ 5 مَا لمن لك يده عِلْم ا ملعهماً» أئ: 
وإن حَرَصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا 
تطعهما في ذلكء. فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء 
وَصَبْرك .علق ذييك» 'وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك». وإن كنت 
أقرب النان إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يُحشر يوم القيامة مع مَنْ أحب»ء 
أي: حبّاً دينيّاً؛ ولهذا قال: #وَالدِنَ اموا وَعَمِلُوا الصَلِحتٍ لَدغِلئَهُمَ في 
لصَلِلِحِينَ 42 [العنكبوت: 4]. انتهى”" . 

ف شار إل الآية القانية: (قالَ: وَصَابِ رَسُولٌ الله يِه غَنِيِمَةَ عَظِيمَةً): 
وذلك في غزوة بدرء (قَإِذًا فيها له َأَحَذَْتَهُ قَأَنَيْتُ به ارون ِلِة . فَقُْلتٌ: 
تَقَلْنِي) ؛ أيئ: أعطنيه زيادة على نصيبي من المغنم» ا السَّيف» كَأَنَا مَنْ مَنْ قد 
عَلِمْتَ حَالَهُ) ؛ أي: من الشجاعة؛ وقَثل المشركين» واستئصالهمء ٠‏ (لقال) جد 
(«رُدْهُ مِنْ حَيْتُ أَحَذْنَهُ)؛ أي: في الغنائم» والظاهر أنه لم يوحَ إليه بحل 
الغنائم» فأمَرَه بالردٌ حتى يتبيّن أمره. (مَانْطَلَقْتُ)؛ أي: ذهبت لأردّه» (حَتَى ١‏ 
أَرَدْتُ أَنْ ألْقِيهُ في الْقَبَضِ) 00 القاف». والباء الموحّدة» والضاد المعجمة ‏ 
الموضع الذي يُجمع فيه الغنائم' . (لامتد مَنْنِي_نَفْسِي) ؛ ا على رده (مرَجَغْثُ 
إِلَبْه) يكل (فَقَلْتُ: أَعْطِنِيد قَالَ: نَسَدَ ِي صَوْتَه)؛ أي : رَفَعه أكثر من الأول 


.18ا//1١6 «تفسير ابن كثير)ا 755/5 - 7560. (69 ااشرح النووئّ»‎ )١( 


(5) - بَابُ قَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصِ نه - حديث رقم (5714) 
ِ ملس 11 


مبالغة ذ في الزجر (ارْْهُ مِنْ حَيْتُ أَحَذْنَ» كَالَ: فَأَنْوَلَ الله وك : يلوك عن 

5000 َْمَالُ َه وَأيَسُول» الآبة [الأنفال: ١)؛‏ أي: يجعلانها حيث شاءاء 
ولذلك أعطاه سعداًء فأخذه. فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده») عن سعد بن 
أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عُمَيْر وقتلت سعيد بن العاص 
وأخذت سيفهء وكان يسمى «ذا الكتيفة»» فأتيت به نبى الله يلل فقال: «اذهب 
فاطرحه في القَبّض»» قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخيء 
وأخذ سَلَبِي» قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
رسول الله ككل: «اذهب فخذ سيفك)27© . 

وأخرج أحمد أيضاً عن مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك قال: يا 
رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين, فَهَّبْ لي هذا السيف. فقال: 
«إن هذا السيف لا لك. ولا لي»؛ ضعه». قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: 
عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: إذا رجل يدعوني من 
ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله فيَّ شيئاً؟ قال: «كنتٌ سألتني السيف» وليس 
هو لي وإنه قد وهب ليء فهو لك». قال: وأنزل الله هذه الآية: يسَمَلُونَكَ عن 
لَْمَالِ قل الال ينه والتسوري” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما يتعلّق بقصّة السيف وآية الأنفال قد تقدّم 
البحث فيه مستوفى في «كتاب الجهاد والسّيّر) برقم [40415/15] (1148) 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائيٌ ئئْ من طرقء وقال الترمذيّ: حسن 
2 

(قَال) سعد (وَمَرِضْتُ) بكسر الراء» من باب تَعِبَء (فَأَرْسَلْتُ إِلَى 
التَبِيّ كلد كَأنَانِيء فَقُلَتُ : دَعَنِي)؛ أي: اتركني» ا المي (أنيِْ) بفتح 
الهمزة ة مضارع قَسَم ثلائيَاً» من باب ضرب» (مَاِي حَِتُ حَيْتْ شِئْتُ)؛ أي: على 
الأقارب» والمساكين. (قَالَ: فَأَبَى) يكل ذلك» (قُلْتٌ : َالنْضْفَ) بالنصب على 
المفعوليّة؛ أي: أقسم النصف حيث شئتء (فَالَ: فَأَبَىء قُلْتُ: فَالئُلْتَ 


.١ 9/8/١ (؟) «المسند»‎ .18٠١/١ «المسند»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
َالَ: فَسَكَتَ)؛ أي: لأن الثلث حقّ الشخص عند موته يتصدّق به» ويوصي بهء 
(فَكَانَ بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لِقَظعها عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعد 
تلك الواقعة» (القُلْتُ)؛ أي: قَسْم الثلث بالوصيّة (جَائَاً)؛ أي: فيجوز الآن 
لكل أحد أن يوصي بالثلث» وقصّة سعد في الوصيّة قد تقدّم البحث فيها 
مستوفى في «الوصايا». 
ثم أشار إلى الآية الثالثة» فاقَالَ: وَأَنَيْتُ عَلَى تَمَرِ) بفتحتين؛ أي: 
جماعة من الرجال» من ثلاثة إلى عشرة» وقيل: إلى سبعة» ولا يقال: نفرٌ فيما 
زاد على العشرة"". (مِنَ الأنْصَارٍ وَالْمْهَاجِرِينَ» فَقَالنُوا: تَعَالَ) بفتح اللام: أمْر 
من تعالى يتعالى؛ أي: ارتفع» قال الفيّومِيَ: تَعَالَ فِعل أمّْر من تعالى يتعالى» 
وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل فيقول: تَعَالَء ثم كَثْر في كلامهم. 
حتى اسبُعْول بمعنى هَلَّمّ مطلقاً. وسواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفل» 
أو مساوياً» فهو في الأصل لمعنى خاصّء ثم استُعمل في معنى عامٌ» ويتصل 
به الضمائر باقياً على قَنْحهء فيقال: تَعَالُواء تَعَالَيَاء تَعْالْينُ وربما صمت اللام 
مع جمع المذكر السالم» وكُسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله 
تعالى: #قُلٌ يَأَهْلَ الكتب تَمَالَوَ4 الآية [آل عمران: 54]؛ لمجانسة الواو. 
ب 
(تُطْعِمْك) بضمّ أوله» من الإطعام» (وَنَسْقِيك) بفتح أوله» من سقى يسقي 
ثلائيّاًء كما قال تعالى : «وَسَفَلهُمَ رَيْجُمْ شَرَبًا طَهُورَا؟ه [الإنسان: 2]1١‏ أو بضمّهء 
من أسقى يُسقي رباعيّاًء كما قال تعالى: «الَأْسَقََتَهُم بَهُ عَدَه) [الجن: .]1١‏ 
(خَمْراَ وَذَبِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرّمَ الْكَمْرُء فَالَ) سعد (نَأََيْتْهُمْ في حَشٌّ) بفتح الحاء 
المهملةء وضمّهاء وفسّره بقوله: ( وَالْحَسْنٌ الْبُسْتَانُ ‏ فَإِذَا) هي الفجائيّة: 
(رَأَْسُ جَرُورٍ) قال الفيّوميَ ك: الجَرُورُ من الإبل خاصّةً يقع على الذكر 
والأنثى. والجمع: جَزُْرٌء مثل رسول ورَسّل» ويجمع أيضاً على جَُرْرَاتِء ثم 
على جَرَائِرَه ولفظ الْجَرُور أنثى» يقال: رعت الجَرُورٌء قاله ابن الأنباري» 
وزاد الصغانيئ: وقيل: الجَرُورٌ: الناقة التي تُنحرء وجَرَّرْتُ الجَرُورَ وغيرهاء 


.5758/7 (؟) «المصباح المنير»؛‎ .1١1//17 «المصباح المنير»‎ )١( 


5 )5714( بَابُ فَضْلٍ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ ضيه - حديث رقم‎  )5( 
ن‎ 
من باب قتل: نحرثهاء والفاعل جَزّارٌّ والحرفة الجرّارَةُ بالكسرء والمَجْرَرٌ:‎ 
. موضع الجزرء مثل جعفرء وربما دخلته الهاءء فقيل: مَجَرَرَةٌ. انتهى'"‎ 
(مَشُوِيٌ) مفعول مِن شوى اللحم» من باب ضرب» وأصله مشوويٌ»‎ 
اويدف الراودزا لبا وشفكه لعدافنا بالمكون» نتليف الرا:نا © وادقيت‎ 
: في الياء» فصار ويا بياء مشدّدة» كما قال في «الخلاصة»‎ 
إِنْ يَسْكْنٍ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا وَانَصَلَا وَهِنْ مُرُوضٍ تمريًا‎ 
قِيَا قَيَاء الْوَاوَ اقْلِبَنَّ مُدْغِمَا وَهَذّ معطأ عَيْرَ ما كَد رُسِمَا‎ 
(مَِْهُمْ» وَِف) بكسر الزاي: الظَرْفء وبعضهم يقول: ظَرّف 0 أو‎ 
قِيرِ» والجمع أزقاق» وزقّاق» وَرُقَاقٌُء مثلّ كتابء ورُعْفَانء قاله الفيّومي‎ 
وقال المجد: الرَّقّ بالكسر : السّقَاءُ أو جلدٌ يُجِرّء ولا يُنتف للشراب وغيره:‎ 
ال . (مِنْ خَمْرِء قَالَ) سعد (فَأكَلْتُ) من ذلك المشوي (وَشَرِبْتُ) من تلك‎ 
5 الخمر (مَعَهُمْ قَالَ: كَذْكرَتِ) بالبناء للمفعول» (الأنْصَارٌ وَالْمْهَاجِرُونَ)؛ أي‎ 
ذُكر في ذلك المجلس حال الأنصار والمهاجرين» وفي هع الس «فذَكَرتٌ‎ 
ان .. إلخ» بالبناء للفاعل؛ يعني: أن سعداً هو بدأ بذكرهم (عِنْدَهُمْ‎ 
فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنّ للم حيث إنهم هاجروا في الله» وفارقوا‎ 
الأهل» والأموال» وتركوا الأوطان لله يل؛ فهم غير (قال) سن (فلعذ‎ 
رَجُلّ) زاد في رواية: «منهم»» قال ابن بشكوال: الرجل الأنصاري عِتبان بن‎ 
مالك. وساق له شاهداًء قال: وقيل: إنه حمزة بن عبد المظلب» ذكره فتح بن‎ 
إبراهيم عن أبي الطيّب الحريريّ البغدادي» صاحب محمد بن جرير الطبري»‎ 
واسم أبي الطيّب أحمد بن سليمان» وقال الشيخ ولي الدين: قال الزهريّ: إن‎ 
. سعداً كان هو الضارب لعتبان» ذكره صاحب «التنبيه»7؟‎ 
ال التجات هنا اله بع كون الضازب هو سمزة» أو سعد فيه نظر “لا‎ 
. يخفى ؛ 0 رواية ميلم بأنه من الأنصارء فتنبّه» والله تعالى أعلم‎ 
حَدَ لَحْبَي الرَأسِ) بفتح اللام» وسكون الحاء المهملة: تثنية لخي » وهو‎ 


.5505/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .98/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 
.5٠١ص «القاموس المحيط) ص0560. (5) «تنبيه المعلم»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
1 

عَظم الحنتك» وهو الذي عليه الأسئان» وهو من الإنسان حي نيت 'الشتعرة 
وهو أعلى وأسفل» وجمعه ألم ولْحىّ» مثل قَلْسِء وقُلُوسِ» وأفلّس”" . 
(فَضَرَبَنِي بو) وهذا الذي حصل بين سعدء وبين الأنصاري إنما هو لما 
سكروا من شرب الخمرء كما سيأتي في رواية شعبة بلفظ: «فانتشينا»؛ أي: 
سَكرناء والله تعالى أعلم. (تْجَرَحَ بِأَنْفي)» وفي الرواية التالية: «فضرب به 
أنف سعدء ففزره» ‏ أي: شقّه ‏ وكان أنف سعد مفزوراً»؛ أي: مشقوقاً. 
(تأَتَبْتُ رَسُولَ الله يل. فَأَحْبَوْنَهُ) بما حصل بينه وبين الأنصاريّ من الضرب» 
(تَأَنرَلَ الله وك في - يَعْني: َفْسَهُ - شَأنَ الْخَمْرِ)؛ يعني: أن الله تعالى حرّمها 
بسبب تلك الواقعة. (#إإِنَا كَفَترٌ وَالْمتيرٌ4)؛ أي: القمار (وَالَصَابُ»)؛ أي : 
الأصنام التي تُنصبء فتُعبد من دون الله تعالى» (رَآلآركمُ#)؛ أي: القداح 
التي يستقسمون بهاء كانت في البيت عند سدنة البيت» وخدام الأصنامء يأتي 
الرجل إذا أراد حاجة» فيقبض منها شيئاًء فإن كان عليه: أمرني ربي» خرج 
إلى حاجته على ما أحبء أو 0 ( مؤرجسٌ 8 ) ؟ 0 خبيث مستقئدن 
(يْنَ عمَلٍ ألشّيِطَنٍ» الآية [المائدة: 40])؛ أي: مما يحمل الشيطان عليه 
فكأنه عَمَلهء وتمام الآية: جيبو لعَلْكمَ تُِْحُونَ. والضمير في «فاجتنبوه» 
للرجسء» أو لعمل الشيطان» أو للمذكورء أو للمضاف المحذوفء كأنه قيل: 
إنما تعاطي الخمر والميسرهء قال النسفئ كأَنُهُ في «تفسيره»: أكد تحريم 
الخمر والميسر من وجوهء حيث صذر الجملة ب(إنما»» وقرنهما بعبادة 
الأصنام» ومنه الحديث: «شارب الخمر كعابد الوثن»”"» وجعلهما رجساً من 
عمل الشيطانء ولا يأتي منه إلا الشرٌ البحت» وأمّر بالاجتناب» وجعل 
الاجتناب من الفلاح» وإذا: تمان الاجسيات فلاحاً كان الأرتكات خسارة. 


2) 


3 


انتهى 
[تنبيه]: لم يذكر في هذه الرواية الآية الرابعة» وستأتي» وهي آية: «ولا 
)١(‏ (اط باح الفقوة اق (؟) «تفسير القرطيت) 785/5. 


(9) صححه الشيخ الألبانيَ له. «الإيمان» لابن سلام (45). 
(5) (تة النسف»ه) .”"٠٠١/١‏ 
بفسير لنسفيٌ 


(40) - بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (477) 


أبس لَها» [الزلزلة: ه] أ إليهاء ويجوز أن يكون متعلقاً بالمصدر» أي 
ليرت اظهون المتسوف بد الي 

(أُسْمَعُ فيه صَرِيفٌ الأقُلَام»» ‏ بالصاد المهملة ؛ أي: تصويتها حال 
الكتابة» قال الخطابئ: ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى» ووحيهء وما 
ينسخونه من اللوح المحفوظء أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يُكُتّب وَيُرْقَع 
لِمَا أراده من أمره وتدبيره . 

(قَالَ ابِنُ حَرْم) أي: عن شيخه (وَأَنَسُ بْنُ مَالِك) أي: عن أبي ذرٌء 
كذا جزم نه أضمحات الأطراف» ويحتمل أن يكون رك من جهة ابن حزم» 
ومن رواية أنس بلا واسطةء قاله في «الفتح)”" . 

وقال الكرماني كُرَنهُ: الظاهر أنه من جملة مقول ابن شهاب» ويحتمل أن 
يكون تعليقاً من البخاري» وليس بين أنس وبين رسول الله كَِ ذكر أبي ذرٌء 
ولا بين ابن حزم ورسول الله كل ذكر ابن عبّاس وأبي حبّة» فهو إما من قبيل 
المرسل» وإما أنه ترك الواسطة اعتماداً على ما تقدّم آنفاًء مع أن الظاهر من 
حال الصحابي أنه إذا قال: قال رسول الله كَل يكون بدون واسطة» فلعل أنسا 


قرف 


3 
3 


ذرّ طبه . انتهى 
(قَالَ رَسُولُ الله بلِِ: «فَمَرَضَ الله عَلَى أَمَّيَى حَمْسِينَ صَلَاةً) وفي رواية 
ثابت» عن أنس المتقدّمة: «فَرَض الله علىٌ ويه صلاةًء كل يوم وليلة). 
ونحوه في رواية مالك بن صعصعة الآتية» فيَحْتَمِل أن يقال: في كل من هذه 
الرواية» والرواية الأخرى اختصارء أو يقال: ذكر الفرض عليه يُستلزم الفرض 
على الأمة» وبالعكسء إلا ما يُستَثنى من خصائصه كلل قاله في «الفتح)”*2. 
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الصوابء فالحقٌ أن 
الفرض عليه كَلهِ فرض على أمته» وبالعكسء إلا الخصائص» ومما يؤكد هذا 
قول موسى؛ للنبي يَلهِ في رواية ثابت الماضية التي فيها قوله كَكِه: «فرض الله 


. 4660/١ فم «الفتح»)‎ .١ /" «عمدة القاري»‎ )١( 
. 40/١ زفرفق راجع : «عمدة القاري» 57/7. (5) «الفتح»‎ 


(5) - بَابُ َضْلٍ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاص طَيه - حديث رقم (5718) 
ِ 1016 هذه 


ليد الَتَ ينعد ديصر بالقدذة دَالمئيَ يدون مَبْهَة4 الآية [الأنعام: 0107 والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقاص َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5718/5 و9١5؟5] 2»)١754(‏ و(أبو داود) فى 
«سئنه» »)75١8(‏ و(الترمذي) في «التفسير» »)7١89(‏ و(أحمد) فى «مسنئله) )1/ 
4١‏ وه8١ا-25ال‏ و(اللطيرية) في «تفسيره) ١/1 ١75/9(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (5/5 22٠5١‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)5447 و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» (787)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (759/5 و١591‏ و8/ 5/65 
و4 :)4 نواله تعالن فل 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل سعد بن أبي وقّاص نه حيث نزلت الآيات 


المذكورة فيه. 
؟5-_ (ومنها): وجوب بر الوالدين» وإن كانا كافرين بما لا يخالف 
الشرع. 


 "‏ (ومنها): حل الغنائم خصوصيَّةٌ لهذا الأمة» وجواز تنفيل الإمام 
بعض الغزاة بما يراه. | 

 :‏ (ومنها): جواز الوصيّة. وأنه لا يجوز إلا بالثلث. 

ه ‏ (ومنها): تحريم الخمر بعد أن كانت مباحةء قال أبو عبد الله 
القرطبيّ المفسّر كنْه: الأحاديث تدلّ على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً 
معمولاً به معروفاً عندهم» بحيث لا يُنكرء ولا يغيّرء وأن النبي كَل أقرّهم 
عليهء وهذا ما لا خلاف فيهء يدل عليه آية النساء: «لا تَفَرَيوَاً الصلؤة وَأسْرَ 
شكرئ» [النساء: 47]. 

وهل كان يباح لهم شرب القَذْر الذي يسكر؟ حديث حمزة ظاهر فيه حين 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
سؤر للب ببب7070 يي 
بَقَر خواصر ناقَتّي علي وهاء وجب أسنمتهماء فأخبر علي بذلك النبي كَل 
فجاء إلى حمزة» فصدر عن حمزة للنبي كَلْةْ من القول الجافي المخالف لِمَا 
يجب عليه من احترام النبيّ كله وتوقيره» وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان 
قد ذهب عقله بما يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله كَل أنه ثمل» 
ثم إن النبي كلِةِ لم يُنكر على حمزة ولا عنّفه. لا في حال سّكره ولا بعد 
ذلك» بل رجع لما قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ على عقبيه القهقرى 
وخرج عنه . 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون» وحكوه. فإنهم قالوا: إن السكر حرام 
في كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم» وأصل المصالح 
العقل. كما أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يُذهبهء أو 
يشوّشه» إلا أنه يحتمل حديث حمزة أنه لم يقصد بشربه السّكرء لكنه أسرع 
فيه» فغلبهء والله أعلم. انتهى7'. 

[تنبيه]: قال أبو عبد الله القرطبيئ المفسّر كله أيضأ: كان تحريم الخمر 
بتدريج» ونوازل كثيرة» فإنهم كانوا مولّعين بشربهاء وأول ما نزل في شأنها : 
«تتوك عب الكثر وَالَنير قل فِهمَآ إِنْمٌ كَبدٌ وَمتَْعْ لِنَاي4 [البقرة: 14؟]؛ 
أي: في تجارتهمء فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة 
لنا فيما فيه إثم كبيرء ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك 
إثمهاء فنزلت هذه الآية: «8لا تَصَرَيوَا الصّككزة وَأَنشْرَ شكرئ* [النساء: *4] فتركها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يَسْعْلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: هايا ادن امنا نا اير وَالمَِيدٌ 
َاَلنَصَابُ وَالارلمُ رِجَسُ» الآية؛ فصارت حراماً عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما 
حرّم الله شيئاً أشد من الخمر. 

وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطابء, فإنه ذكر للنبي كَكِهِ عيوب 
الخمرء وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمهاء وقال: اللهم بيّن 
لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا. 


.781//5 «تفسير القرطبت»)‎ )١( 


)5119( بَابُ قَضْلٍ سَعْد بْنِ أبي وَقّاص طَيه - حديث رقم‎  )5( 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: «يكاما لي مثا لا تَمَّرَبوَا ألكككرة 
وَأسْرٌ شكرَئ» [النساء: “14 ويسلُوتكَ عر الْحَمْرٍ حمر وَالْمَئِيسٍ 0 فيا اله 
كب وَمتلفِعٌ نان [البقرة: ]1١9‏ نسختها التي في المائدة: إِنَمًا الخثر وَالْمبير 
َألْمَابُ». انتهى''2. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أوْلّ الكتاب قال : 

 )...( ]5714[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَمُحَمَّدُ يد بن بسار رء قَالَا: حَدَيَ 


سي رامع اه امن . 


مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَكََا شَعْبَة 0 
أبيدء أنه قال: أَنِْلك في ع آَاتِء وَسَاقّ الْحَِبتَ بِمَعْتَى حَدِبثِ رُمَيْرِ عَنْ 
سِمَاكء وَرَادَ في حَدِيثِ شُغبَّة شعْبَة: قَالَ: فَكَانوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُومًا شَجَرُوا فَامَا 
بقصاًء كم جروا وي حد به أَيْضاً: رب بو أن سَعْدء روه وَكَانَ أن 
سَعْدٍ مَفُزُوراً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في الباب. 

وقول (وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ. .. إلخ) فاعل «ساق» ضمير شعبة. 

وقوله: (يُطْعِمُومَا شَّجَرُوا قَامَا بعَصاً)؛ أي: فتحوهء ثم صبّوا فيها 
الطعامء وإنما شََجَروها الع لئلا تُطبّقه» فيمتنع وصول الطعام جوفهاء قال 
النوويّ: وهكذا صوابه بالشين المعجمة» والجيمء والراءء» وهكذا في جميع 
النسخ». قال القاضي : ويروى «شحًوا فاها» بالحاء المهملة» وحذف الراء» 
ومعناه قريب من الأول؛ أي: أوسعوهء وفتحوه. والشّحْو: التوسعة» ودابة 
فنحةة وابعة التحطو. قي 

وقوله: (تُمّ أوْجَرُوَ) ؛ أ ميا الطمام في حلقهاء قال الفيّومئ كألله: 
الْوَجُور بفتح الواو» وزان رَسُول: الدواء يُصبٌ في الحلق» أوجرت المريض 


ابيا ذا فعلتٌ به ذلك» ووجّرته أَجِرة من باب وَعَدَ لغة. | انتهى 0 
)١(‏ «تفسير القرطبيّ»؛ 1877/5. (؟) «شرح النووي» .1817/١6‏ 


() «المصباح المنير» 548/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «شجروا فاها بعصاًء ثم أوجروها» ‏ بالشين 
والجيم ؛ أي: فتحوا فمهاء وأدخلوا فيه العصا؛ لثلا تُغلقه حتى يوجروها 
الغذاء» والوّجُور: ‏ بفتح الواو ‏ ما يُصَبّ في وسط الفمء واللّدود ‏ بفتح 
اللام -: ما يُصَبّ من جانب الفمء ويقال: وجرتهء وأوجرته ‏ ثلائيًاً» ورباعياً - 
وقد رواه بعضهم: «شحًوا فاها» ‏ بحاء مهملة» وواو من غير راء - وهو قريب 
من الأول؛ أي: وسّعوه بالفتح» والشحو: التوسع في المشيء والدابة 
الشحواء: الواسعة الخطوء ويقال: شحا فاهء وشحا فوه ‏ مُعَدَىء. ولازما -_؛ 
أي: فَتّحهء ووصية الله تعالى بمبرّة الوالدين المشركين» والإحسان إليهماء وإن 
كانا كافزيق» وغريضين على حمل الول على الكفوة يدل لاله قاطعة على 
عظيم حرمة الآباء» وتأكد حقوقهم. انتهى”" . 

وقوله: (فَقَرَرَه) بزاي» ثم راء؛ أي: شقّه . 

وقوله: (وَكَانَ أَنْفْ سَعْدٍ مَفْرُوراً)؛ أي: مشقوقاً . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سماك بن حرب هذه ساقها ابن حبّان في 
«صحيحداء فقال: 

 )1945(‏ أخبرنا عمر بن محمد الهمدانئ» حدّثئنا بندار» حدّثنا محمدء 
حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» ال ميد ف معي رن بل عن أبيه» 
قال: أنزلت في أربع آيات». أصبت سيفاًء فأتيت به النبي كله فقلت: يا 
رسول الله نملنيه» قال: ضَعْهء ثم قلت: يا رسول الله نقلنيه» وأجعل كمن لا 
غناء له؟ قال: ضعه من حيث أخذت»ء فنزلت هذه الآية: ©يَسَلُوتكَ عن الأتفال» 
[الأنفال: .]١‏ 

وصنع رجل من الأنصار طعاماً. فدعاناء فشربنا الخمر» حتى انتشيناء 
فتفاخرت الأنصار وقريش» فقالت الأنصار: نحن أفضل منكم» وقالت قريش: 
نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور»ء فضرب أنف سعدء ففزرهء 
فكان أنف سعد مفزوراًء قال: فرك ها الآية: «#يّأيا الَدِنَ اموا إِنَمَا الخَير 


ع 


ََلمُ جك ين عَمَلٍ التِّطَنِ كيبو لَعلَكُم حون (4©2 [المائدة: .]9٠‏ 


سمو سه و 


والمبير والاتصاب وا 


)01( «المفهم) 17/6 


)5170( بَابُ قَضْل سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاص ظَِيه - حديث رقم‎  )5( 


وقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبرٌ والله لا أطعم طعاماًء ولا 
اشوب كزان حتى أموة ا وتكقيه فال" فكانوا:إذا أراذواةان تطحمكوها 
جروا فاهاء فنزلت هذه الآية: «وَوَضينًا لانن يَلدَيه خسنا 4 [العنكبوت: 8]. 

قال: ودخل على رسول الله يِه وأنا مريض يعودنى» قلت: يا رسول الله 
وصي بمالي كله؟ء قال: «لا»). قلت: فبثلثيه؟» قال: «لاى قلت: فبنصفه؟ 
قال: «لا»» قلت: فبثلثه؟ قال: فسكت. انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَددْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )251115770[‏ (حَدَنَا زُمَبْرُ بْمُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ 


أ 


وكدري > 2 5 0 سه © مه سمل هر .0 دى رمو مت ل 
سفبان. عن المقدَام بن شرّيح. عن أبيه» عَنْ سعدٍ: فِىَّ نؤّلت: عوولا تطرد ألذين 
سه واس ديه 0 وعم كن 5 5 ا #صسةه 89 ى - 

دَعُونَ ديهم بِلْمَدَذةَ وَلمَئِنَ» الآية [الأنعام: 601ء قَالَ: نَرَلَتْ فِي سِنَّةَء أنَاء وَابْرُ 


رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ - (الْمِقْدَامُ بْنُ شْرَيْح) بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي» ثقةٌ [1] (بخ 
م 5) تقدم في «الطهارة» .095/١6‏ 

3 (آَبَوهُ) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الْمَلْحِجِىّ أن المقدام 
الكوفيّ» مخضرمٌ ثقة [1] قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة (78) (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» .0557/1١65‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» و«سفيان» هو الثوري» هو شيخ وكيع الذي 
سقط من الإسناد قبل خمسة أحاديث. 

وشرح الحديث يأني في الذي بعده. وقوله: (كَالُوا لَه : ني هَؤُلاءِ) ؛ 
أي: قال المشركون: إنك يا محمد تقرّب هؤلاء الفقراء إلى مجلسك» ونحن 
لا نجلس معهمء أو الكلام على تقدير الاستفهام الإنكاري» كأنهم قالوا: 


.4017 107/١6 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


حزم لط طوسبم 
أصحاب شرف وعلوٌ منزلة» فلا ينبغي لنا أن نجلس معهم, والله تعالى أعلم. 

وبالسئد المتصل إلى الوا أنه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[3 ...2 (حَدث 
الأسَدِي» عَنْ إِسْرَائِيلَ؛ عَنِ الْقَدام بن شرَيْح. ؛عَنْ أَبِيهء عَنْ سَعْدِء قَالَ: كنا مَعَ 
الي بَكه سِنَة سِنََّ تَفَرِ قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ ِلنئَ له : اطْرْدْ مَْلَاءِء لا يَجْمَرِنُونَ عَلَيْنَا 
َالّ: وَكُنْتٌ أناء وَائِنُ مَسْمُووِ ل ب نْ هُدَيْلٍء وَبِلَالُ» وَرَجْلَانِ لَنْتُ 
أَسَميِهِمَا"2. قَوَقَمَ في لس رَسُولٍ الله يله مَا شَاء الله أَنْ يَقَعَ» مَحَدَتَ تَفْسَهُ 
فَأَنُوَلَ الله صَْكَ : «ؤولا تطر ترد ألْدنَ يعون ريهم بِالْعَدَدوَ والعشي يرِيدُونَ د الآبة 


[الأنعام: 07]). 


كنا آبُو بكر بْنْ أبي شِيَة: حَدَلنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله 


رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّْدٍ الله الأَسَدِيُ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن 
عَمر بن درهمء أ امد الزبيري الكوفيّ» ثقةّ ثبت [9] دت”١)‏ (ع( تقدم 
في «الإيمان» .5١5/6٠‏ 

5 (إسْرَائِيلٌ) لاسن الى اوداق ”لفق البخداتوه ا و ترسف 
الكوفيّ» ثقةٌ تكلم فيه بلا حجة [/] (ت60١)2‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة») ؟/057. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه سعد ضليئه 
أحد العشرة المبشرين بالجئة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْدِ) بن أبي وقّاص ذه أنه (قَالَ: 0 
الْمُشْرِكُونَ) قال الخطيب: قائل هذا الكلام هو الأقرع بن حابس» وعيينة بن 


() وفى نسخة: «نسيت اسميهما». 


)35171( بَابُ قَضْلٍ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص طإه - حديث رقم‎  )5( 
رضت‎ َ 3 ِ 

حضن. انتهى""". (لِلنِّي يكل: اطْرُدْ هَؤُْلَاءِ) الفقراء (لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا) قال أبو 
اعباس القرطين وله : كان خرات المشركون اشراق ترديم: وقيل: كان منهم 
عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» انثواان يفاده ضعفاء أصحاب 
النبيّ كيه كصهيب». وسلمانء وعمارء وبلال» وسالم» ومِهبّع». وسعد هذاء 
وابن مسعودء وغيرهم» ممن كان على مثل حالهم استصغاراً لهمء وكبراً 
عليهم» واستقذاراً لهم؛ فإنهم قالوا: يُؤذوننا بريحهم» وفي بعض كتب التفسير 
أنهم لما عَرَضوا ذلك على النبي كل أبى فقالوا له: اجعل لنا يوماًء ولهم 
يوماًء وطلبوا أن يكتبٍ لهم بذلك» فهمّ النبيّ كل بذلك: دعا عليّاً ليكتب» 
فقام الفقراء» وجلسوا ناحية» فأنزل الله تعالى الآية. 

قلثُ9"©: ولهذا أشار سعد بقوله: فوقع في نفس رسول الله يَكلِةٍ ما شاء الله 
أن يقع» وكان النبي كل إنما مال إلى ذلك العم في إملا بوره وإسلام قومهمء 
ورأى أن ذلك لا يُمَدَتُ أصحابه شيئاً» ولا ينقصٌ لهم قَذْراًء فمال إليه؛ 
فأنزل الله تعالى: «ولا تطرد الْذِينَ يدعون ريّهم بالْعَدَؤو والمشي نرِيدُونَ 5 الآية 
[الأنعام: ؟5]؛ فنهاه عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد») ووصف أولئك 
اسن اراك وأمره أن مط و معهم بقوله: #وأصبر نفسَكَ مم لذبن 
يدعورت يكم بالغدزة وَالْعتيَ يرِيدُونَ و4 [الكهف: .]١8‏ فكان رسول الله 2 
إذا راهم بعد ذلك يقول: المرحباً بقوم عاتبني الله فيهم». وإذا جَالسَهِم لم َم 
عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدؤون حوله بالقيام. انتهى 7) 

(قَالَ) سعد (وَكُنْتُ أنَاء وَابِنُ مُسعود وَرَجُلٌ من نّْ هُذَيل) لم يسم (وَبكَالُ) 
المؤذن» (وَرَجْلَانِ لَسْتٌ أتكبوةا)؟ أ لم أتذكر انتمهنا : وفي بعض النسخ: 
انسيث أسميهما). 

وفي رواية ابن ماجه من طريق قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح» 
عن أبيه» عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستوّء فيّ» وفي ابن مسعودء 
وصهيب» وعمارء والمقدادء وبلال» قال: قالت قريش لرسول الله تكللهِ: إنا لا 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم»؛ ص١١4. )١(‏ القائل هو: القرطبيّ. 
2 «المفهم» ”7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وَك 


نرضى أن نكون أتباعاً لهم» فاطردهم عنك» قال: فدخل قلب رسول الله وك 
من ذلك ما شاء الله أن يدخلء فأنزل الله وِبَْ: «#ولا طرد ألْذِنَ يعون ريهم 
20624 22 ار 21 عد 2 
ِلْعَدَدو وَلمَئِيَ ريدو مَجَهَه) الآية. انتهى'". 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: «وأنذِر به الَدِنَ يحَانُونَ أن يحسَرواً 
إِك رجه » الآية قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي» 
والحارث بن نوفل» وقَرّظة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني 
عبد مناف» من أهل الكفر إلى أبي طالبء فقالوا: يا أبا طالب لو أن ابن 
أخيك محمداً يطرد عنه مواليناء وحلفاءناء فإنما هم عبيدناء وعُسّفاؤناء كان 
أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتّباعنا إياه» وتصديقنا لهء قال: 
فعلتَ ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإلى ما يصيرون من قولهمء فأنزل الله وين 
5 2 رع.ء 2 سل سصم برام هم و ع ف ل 4 مه 
هذه الآية: وَنذِر به الَذِنَ يحَافُونَ أن يحَسَّروا إل دَيّهِمْ» - إلى قوله -: #أليس 


هو 
9 


أكَهُ بعلم بترن [الأنعام: ١ه‏ 58] قال: وكانوا بلالاًء وعمار بن ياسرء 
وسالماً مولى أبي حذيفة» وصبيحاً مولى أسيدء ومن الحلفاء: ابن مسعودء 
والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارىء» وواقد بن عبد الله الحنظليء 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومرئد بن أبي مرئد» وأبو مرئد الغنوي 
حليف حمزة بن عبد المطلب» وأشباههم من العلناف فنزلت فى أئمة الكفر 


و م سم ا ال رج 
من قريش » والموالي» والحلفاء : #ركذلك تنا بعضهم يبعض لي لوأ أهتؤلاء مرك 


سح رم 
٠‏ 


أَنّهُ عَليهم ين يننا الآية [الأنعام: *05]» فلما نزلت أقبل عمر َيه فأتى 
لكين يل؛ فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله َك : «إوإدا ج12 الت مُؤْمِنوْنَ 
كايا الآية [الأنعام: 04]» وقوله: #إوإدًا ج11 ال يُؤْمِبونَ انا فَقْلْ سكم 
علي [الأنعام: 54]؛ أي: فأكرمهم برد السلام عليهم» وبشّرهم برحمة الله 
الواسعة الشاملة لهم. انتهى”" . 

(فَوَفَعَ في نْمْسِ رَسُولٍ الله كه مَا شَاء الله أَنْ يَقَمَ)؛ أي: حيث أراد أن 


2 


يجعل لهؤلاء يوماء ولهؤلاء يومآء (لَحَدَتَ تَفْسّهُ) بذلك (فَأنْرّلَ الله يق : 


.١175 7/7 «سُنن ابن ماجه» 7/ 1787. (؟) «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(5) - بَابُ فَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاص َيه - حديث رقم (1811) 
الف اس الل > 


«ولا رد الِْينَ يَدعُونَ ديهم بِالْمَدؤ والمثي بريدُونَ د الآية [الأنعام: 01]). 

قال القرطبيّ ككأنْهُ: وقوله: «#يدعون رَيّهُم بِلْعَدَوَ وَالْعَثىَ. قيل: معناه: 
يدعون ربهم بالغداة بطلب التوفيق والتيسير» وبالعشي: قيل: معناه: بطلب 
العفو عن التقصيرء وقيل: معناه: يذكرون الله بعد صلاة الصبحء 
العصرء وقيل: يصلُون الصبح والعصرء وقال ابن عباس «#ا: يصلون 
الصلوات الخمسء وقال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه بالغداة 
والعشي؛ ربل : يعني به: دوام أعمالهم. وعباداتهم ؛ الها خصٌّ طرفي النهار 
بالذكت لأنّ من عمل في وقت الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. 

وقوله: مبرِيدُون 5 أي: يُخخلصون في عباداتهم» وأعمالهم لله 
تعالى» ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره» ويصح أن يقال: يقصدون بأعمالهم رؤية 
وجهه الكريم. 

وقوله: «ما عَلَيلت مِنْ حسابهم ين شَّىَو»#؛ أي: من جزائهم. ولا كفاية 
رزقهم؛ أي: جزاؤهم» ورزقهم. وجزاؤكء. ورزقك على الله تعالى» لا 0 
غيره» فكأنه يقول: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهمء وجالِسهمء و 
تطردهم ؛ ؛ مراعاةً لحقّ من ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإ فعلت 
كنت ظالماًء وحاشاه من وقوع ذلك منه؛ وإنمًا هذا بيان للأحكامء ولعلا يقع 
مثل ذلك من غيره من أهل الإسلامء وهذا نحو قوله تعالى: #لنٌ أَكَرَكْتَ لَحَبَطنَّ 
مَك [الزمر: 3]» وقد علم ألله مه أنه لا يشرك» ولا يخبط عملة. 

وقوله: سكن م من الطَمِيَ» نصب بالفاء في جواب النفي» وقد تقدم 
أن الظلم أصله وضع الشيء ء في غير موضعهء ويحصل من فوائد الآية 
والحديث: النهي عن أن يُعظّم حل لجاهه. وأثوابه. وعن أن يُحتقر أحدٌ 
لخمولهء ورثاثة ثوبيه. انتهى(' . 

وقال الإمام ابن كثير 415: : قوله تعالى: #ولا تطرْد الْذِبنَ دعوت ربّهْم 
بالْعَدَذةَ وَأَلْمَنِيَ نرِيدُونَ 0 أئئ: لا تبحد عؤلاة:الوعيفين بهذه الضفات 


م 


عنك» ٠‏ بل اجعلهم جلساءك.» وأخصاءك؛ كقوله: #واصير نَفْسَكَ مم لَزِين 


فق «المفهم) كر كارا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
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. دعوت ريّهُم ألْعْدَؤةَ ولعي يُرِيدُونَ 1 ولا نحَد عِيْنَاك عتم ريد زِينَةَ الحيزة 
ألذيًا ولا نُْطِعْ من أَعْفَلنَا قَلَ عن وَيِنَا وأَتّبعَ هوبة وكات أمره. ذَطلَا »4 
[الكهف: 78]. 

وقوله: #يدَعُونَ تيّهُم»#؛ أي: يعبدونهء ويسألونه بِالْعَدَوةَ وَالْمثقَ»» قال 
سعيد بن المسيّب» ومجاهدء والحسن» ؛ وقتادة: المراد به: الصلاة المكتوبة» 
وهذا كقوله: «وَيَالَ رَيَْكُمْ أدَمُون أَسْتَحِبَ لَك [غافر: ١7]؛‏ أي: أتقبّل 
منكمء وقوله: مو برِيدُونَ 4 أ يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم» 
0 تلود فيما هم فيه من العبادات» والطاعات» وقوله: #إما عَكَلكَ من 

حسابهم ين مَىَْءِ وَمَا مِنّ حِسَاِكَ عَلَيْهم من شَىْو#؛ ا ا 

الذين قالوا ٠:‏ من َك وَاتَبعك الْأرَدَلُونَ (7) فَالَ وَمَا على يمَا كانوأ يمملوت 0979 
ااي لط ل و تتعروة 07)» ا ١118-0]؛‏ أي: إنما 6 
على الله ودْء وليس على من حسابهم من شيءء كما أنه ليس عليهم من 
حسابي من شيء» وقوله: «إمتَطردَهُمٌ فََكْونَ من الفدلمِت4؛ أي : إن فعلت هذا 
والحالة هذه. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص وه هذا من أفراد 
المضئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 577١8‏ و١577]‏ (551)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (7/5” و5” وا9)» و(ابن ماجه) فى «الزهد) 2)51١1548(‏ و(عبد بن 
ُميد) فى «مسنده» (01181» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (561/7)» و(الطبري) 
في اتفسيره) (21377). و(الحاكم) في «المستدرك» (194/9*). و(أبو يعلى) 
في «مسنده» »)١5١/7(‏ و(البرّار) في «مسئده» (5/ 57)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.١76 «تفسير ابن كثير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

جل لب طلبطططتبتبتت ل 
عليَّ خمسين صلاةً»: «ماذا فَرَض ربك على أمتك؟». فقال النبئ كَلهِ: 
ااخمسين صلاةً)» أي: فرض عليهم كما فرض على» فتبيّن بهذا أن الفرض 
على أحدهما يستلزم الآخرء فتبضّرء وال تعالى أعلم. 

(قال) يله (مْرَجَعْتُ بذَيِك. حَنَّى أَمُرَ بمُوسَىء فَقَالَ مُوسَّى 882: مَاذًَا 
رَضَ رَبّكَ عَلَى أنِك؟ كَالَ: قَلْتٌ: فَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْيِينَ صَلَاة قَالَ لي 
مُوسَى ل : كَرَاجِعْ رَبك فَإِنَّ مَك لا تُطِيقُ ذَلِء قَالَ: فرَاجَعْت َب » فَوَضَعَ 
شَطْرَّهًا) وفي رواية مالك بن صعصعة عند البخاريّ: يّ: «فوضع عني عشراًا» ومثله 
في رواية شريك». وفي رواية ثابت: «فحظ عني خمسا». 

قال النووي كآَنْه: هذا المذكور هنا لا يخالف أنه كَكِ قال: «حَظ عني 
خميا .4 إلى آخره» فالمراد بحط الشطر هنا أنه حَط في مرات بمراجعات» 
وهذا هو الظاهرء وقال القاضى عياض كُدَنْهُ: المراد بالشطر هنا الجزء» وهو 
اق مولن :اللخ اتنا لع اي وهذا الذي قاله محتمل» ولكن لا ضرورة 
إليه» فإن هذا الحديث الثاني مختصرء لم يُذْكّر فيه كرّات المراجعة. 

واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله. والله 
أعلم. انتهى كلام النوويّ 15" . 

وقال في «الفتح»: ذكر الشطر أعمٌّ من كونه وقع في دفعة واحدة» وكذا 
العشرء فكأنه وضع العشر في دفعتين» والشطر في خمس دفعات, أو المراد 
بالشطر في هذا الحديث البعضء. وقد حَقّقت رواية ثابت أن التخفيف كان 
ينا خمساًء وهي زيادة معتمدة» يتعيّن حَمْلَ باقي الروايات عليها 

وأما قول الكرمانيّ: الشطر هو النصفء ففي المراجعة الأولى وَضَع 
خمسا وعشرين» وفي الثانية ثلاثة عشرء يعنيى: نصف الخمسة والعشرين بجبر 
الكسرء وفي الثالثة سبعاً. كذا قال» لمن في حديث الباب في المراجعة 
الثالثة ذكر وضع شيء, إلا أن يقال: حذف ذلك اختصاراً فيتجه» لكن الجمع 
فين الرؤايات ياب هذا الحمل» فالمعتمد ما تقدم. 

وأبدى ابن المُتيّر هنا نكتةً لطيفةَ في قوله كَكعِ لموسى 22 لَمَا أمره أن 


)01( «الفتح» 0/١‏ إمه. 


() - بَابُ قَضَائْل طَلْحَة وَالرْبيْر وكا 
- 2 ف 

١‏ (منها): بيان فضائل هؤلاء الصحابة سعدء ومن معه حيث أنزل الله 
تعالى فيهم الآية المذكورة» وأمّره بالصبر معهم». وعدم الالتفات إلى ما يقوله 
النشركون. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة المذكورة. 

 "“‏ (ومنها): بيان أن أول من يتبع الأثبياء هم الضعفاء» والفقراء. 
والمساكين» وهو موافق لِمَا في حديث أبي سفيان لمّا قال له هرقل: «فأشراف 
الناس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال له: بل ضعفاؤهمء فقال هرقل: وهم أتباع 
الرسل». قبي أن من سَنّة الله تعالى أن يكون أول من يتّبعهم هم الضعفاء» 
وذلك لأنهم لا طمع لهم في الرئاسة» فينقادون للحىّء وأما الأشرافء فإنَ 
طمعهم في الرئاسة والملك يمنعهم أن يخضعوا للحقٌ؛ لظنهم أن رئاستهم 
تذهمب عنهمء مع أنهم لق أسَلموا وانقادوا للحقٌّ لزادهم الإسلام را إلى 
شرفهم؛ يلك النفس للأمَارَة يألشرء إلا ما رَحِمَ رق إن رن عَنُودُ تَحه» 


«إن أرْبِدُ إلا الضلح ما انتطتث وما ريق إلا أت عو يكت واد أيث» . 


 )5(‏ (بَاث قَضَائل طَلْحَة وَالوُبيْر حا) 


أما طلحة: فهو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مُرّة بن كعب» يجتمع مع النبي َل في مرة بن كعب». ومع أبي 
بكر الصديق في تيم بن مرّةء وعَدّد ما بينهم من الآباء سواء» يكنى أبا محمدء 
وأمه : الصعبة بنت الحضرمي » أخث العلاء» أسلمت» وهاجرت». وعاشت بعد 
أبيها قليلاً» وروى الطبرانيَ من حديث ابن عباس قال: أسلمت أم أبي بكرء 
وأم عثمان» علج وأم عبد الرحمن بن عوف» وقتل طلحة يوم الجمل» 
سنة ست وثلاثين» رمي بسهم. جاء من طرق كثيرة أن مروان بن الحكم رماهء 
فأصاب ركبته» فلم يزل ينزف الدم منها حتى مات؛» وكان يومئذ أول قتيل» 
واختلفت فى عنته على أقوال+ أكقرها أنه مين وسيغون: واقليها كمان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

> 
وخمسون.» ذكره ف في «الفتح)”"' . 

اماماي طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب"' ' بن لؤيّ» شهد مع رسول الله كَكِهِ المشاهد كلها إلا 
بدراً؛ فإن رسول الله كَل كان بعثه» وسعيد بن زيد يتجسّسان خبر عير قريش» 
فلقيا رسول الله يله منصرفه من بدرء فضرب لهما رسول الله يع بسهمهماء 
وأجُرهماء فكانا كمن شهدهاء وسَّمَّاه رسول الله كَللِِ يومئذ طلحة الخير» ويوم 
ذات العشيرة: طلحة الفياضء ويوم حنين: طلحة الجودء وثبت مع 
رسول الله يوم ا ووقى النبئ كَكِْةٌ بيده فَسُلَْت إصبعاه» وجرح يومئذ 
أربعاً وعشرين جراحة» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وجملة ما روي عنه من الحديث ثمانية وثلاثون 00 أخرج له منها في 
«الصحيحين» سبعة» وقتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس لعشر خلون من 
جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» ويقال: إن 0 عَرباً أتاه» فوقع في حلقهء 
فقال: بسم الله 2 أَرٌ أله قدرا مَقَدُويًا» [الأحزاب: 2188 ويقال: إن مروان بن 
الحكم قتله» ودُفن بالبصرة» وهو ابن ستين سنة» وقيل: ابن اثنتين وستين 
جنة:وقبل؟ "اين آرضن. ننه 

وأما الزبير: فهو الزبير بن العوام بن خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قُصيّ » يجتمع مع النبي يَكِِ في قصيّء وَعَدّد ما بينهما من الآباء سواءء وأمه 
صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي كَل وكان يُكنى أبا عبد الله» وروى 
الحاكم بإسناد صحيح» عن عروة» قال: ا س0 

وقال القرطبئ كنهُ: وأما الزبير صَيءء فيكنى أبا عبد الله بولده عبد الله؛ 
لأنّه كان أكبر أولاده» وهو الزبير بن العوام بن خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قُصي بن كلاب» أمه: صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول الله كو أسلمت» 
وأسلم الزبير» وهو ابن ثمان سنين» وقيل: ابن ست عشرة سنة» فعذبه عمّه 


.)11755( «الفتح» 478/8» كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 
.5417- 585/5 (؟) «المفهم»‎ 
.)71711( «الفتح» *.» كتاب «الفضائل» رقم‎ )9( 


(5) - بَابُ فَضَائْل طَلْحَةٌ وَالرُبيْر يها - حديث رقم (3591717) 
! رٍ 
بالدخان؛ لكي يرجع عن الإسلام» فلم يفعل» هاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرتين» ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله كل وهو أول من سَلٌ سيفاً في 
سبيل الله؛ وكان عليه يوم بدر ريطة صفراء» قد اعتجر بهاء وكان على الميمنة» 
فنزلت الملائكة على سيماه» وثبت مع رسول الله كل يوم أحدء وبايعه على 
الموت؛ فقتل يوم الجمل» وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: خمس وستين» 
وقيل: بضع وخمسين, قتله ابن جرموز» وكان من أصحاب علىّ» فأخبر عليٌ 
بذلك» فقال: بشّر قاتل ابن صفية بالنار. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وروي عنه من الحديث مثل ما روي عن طلحة. وله في «الصحيحين» 
مثل ما له سواءً. انتهى 307" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2114( 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي بكر الْمْقَدَمُِ» وَحَاِدُ بْنُ عُمَرَ 
الَْكْرَاوِيُ وَمْحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. َالُوا: حَدَكَنا اتوت ره انق سْليْمَان - 
َالَ: سَمِعْتُ أبي. عَنْ أبي عُئْمَانَ قَالَ: لْمْ يَبْقَّ مَعَ رَسُولِ الله كل في بَمْضٍ 
َك الأيامٍ التي قَائَلٌ فين رَسُولُ اللو كي خَْرُ طَلْحَةَ وسَْدِ عَنْ حَدِهِما). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَصِي) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عطاء بن مُقَدَمء أبو عبد الله الثقفيَّ مولاهم البصري» ثقة ]٠1١[‏ (ت774) (خ م 
س) تقدم في «الإيمان» .١ 10/٠١‏ 

؟ - (حَايِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ» أبو عبد الرحمن البصريّ قاضي كرمان» وقيل: 
إن حفصاً جه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]1١[‏ (ت578) (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 559/55. 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎  " 
0 (ته:؟) 3 قدا ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 


00( «المفهم) ل 
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؛ ‏ (الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيمئ» أبو محمد البصريء يُلَقَّبِ الطفيل» 
لق من كبار [9] ت1817١)‏ وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

ه ‏ (أَبوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ» أبو المعتمر البصري» نزل في بني 
تيم» فتُسب إليهم» ثقة عابرٌ [5] (ت47١)‏ وهو ابن سبع وتسعين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة» 4 . 

١‏ (آَبُو مُفْمَانَ عبد الرحمن بن مَل بلام ثقيلة» والميم مثلثة - ابن 
عمرو النَّهْديّ ‏ بفتح النون» وسكون الهاء ‏ الكوفيّ» ثم البصري» مشهور 
بكنيته» مخضرمٌ » ثقةٌ ثبت عابدٌ من كبار [1] (ت40) وقيل: بعدهاء وعاش 
مائة وثلاثين سنة) وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 1/79. 

و«طلحة» ذكر أول الترجمة» و«سعد» ذكر في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

لحك ادام المصئف كُلَنْهُه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» 

(عنْ 0 عَنْمَانَ) عبد الرحمن بن مل الَهْدِيّ أنه (قَالَ: لْمْ يَبْقَ 

َسُولٍ الله يك نِي بض يلك الأيّام) ريه نوم احن (الِْي قائل نبي 

سُولُ الله يكل غَيْدْ 5 طلْحَةٌ) بن عبيد الله (وَسَعْدِ) بن أبي وقاصء وقوله: (عَنْ 
000 يعنى: أنهما حدّثا بذلك أبا عثمان النهدي» ووقع في فوائد بق 
الجط رق عن رجه الس من سرون داك عن أبيه: فقلت لأبي 
عثمان: وما علمك بذلك؟ قال: هما أخبراني بذلك» قاله في «الفتح)”". 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «عن حديثهما» يريد أنهما 
حدثا أبا عثمان بذلك» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من طريق عبد الله بن 
معاذء» عن معتمر» في هذا الحديث: «قال سليمان: فقلت 2 عثمان: وما 
علمك بذلك؟ قال: عن حديثهما). 

وهذا قد يعكر عليه ما ثبت أن المقداد كان ممن بقي معه» لكن يَحْتَمِل 


(1) «الفتح» 4 :» كتاب «الفضائل» رقم (؟71955). 


(5) - باب قَضَائْلٍ طَلْحَة وَالرْبَيْرٍ نا - حديث رقم (5771) 


أن المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة» ويحتمل أن يكون انفرادهما عنه في 
بعض المقامات» فقد روى مسلم من طريق ثابت» عن أنس: «قال: أفرد 
رسول الله كَلهٌ يوم أحد في سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش». وكأن 
المراد بالرجلين طلحة وسعدء وكأن المراد بالحصر المذكور في حديث الباب 
تخصيصه بالمهاجرين» فكأنه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذين» وتعيّن 
حَمْله على ما أوّلته. وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال» وأنهم تفرقوا في 
القتال» فلما وقعت الهزيمة فيمن انهزم» وصاح الشيطان: قُتل محمدء اشتّكل 
كل واحد منهم بهمهء والذب عن نفسه. كما في حديث سعدء ثم عَرَفوا عن 
قرب ببقائه» فتراجعوا إليه أوَّلاً فأوّلاًء ثم بعد ذلك كان يندُبهم إلى القتال» 

ل به. 

وروى ابن إسحاق بإسناد حسن. عن الزبير بن العوام «قال: مال الرّماة 
يوم أحد يريدون النهب. فأتينا من ورائناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد 
قتل» فانكفأنا راجعين» وانكفأ القوم علينا». 

وسمى ابن إسحاق في «المغازي» بإسناد له أن جملة من استشهد من 
الأنصار الذين بَقُوا مع النبن ككل يومئذ زياد بن السكن» قال: وبعضهم يقول: 
عمارة بن السكن. في خمسة من الأنصارء وعند ابن عائذ من مرسل 
المطلب بن عبد الله بن حنطب: «أن الصحابة تفرقوا عن النبئ كَل يوم أحدء 
حتى بقي معه اثنا عشر رجلاً من الأنصار». 

وللنسائيّ» والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق عمارة بن عَزِيَة» عن أبي 
الزبير» 206 «قال: تفرّق الناس عن النبي كله يوم 56 وبتى نه بيد 
عشر رجلاً من الأنصارء وطلحة»» وإسناده جيّد» وهو كحديث أنسء إلا أن 
فيه زيادة أربعة» فلعلهم جاؤوا بعد ذلك. 

وعند محمد بن سعد أنه ثبت معه أربعة عشر رجلاًء سبعة من 
المهاجرين» منهم أبو بكرء وسبعة من الأنصار. 

ويَجمَع بينه وبين حديث الباب بأن سعداً جاءهم بعد ذلك» وأن المذكور 
من الأنصار استّشهدواء كما في حديث أنس» فإن فيه عند مسلم: «فقال 
النبي كَلهِ: من يردّهم عناء وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار. ..». 
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فذكر أن المذكورين من الأنصار استشهدوا كلهم» فلم يبق غير طلحة وسعدء 
ثم جاء بعدهم من جاء. 

وأنا المقداد فيتختيل أنتيكون' انشمر مشتخلا بالقبال: 

وذكر الواقديّ في «المغازي» أنه تَبَت يوم أحد من المهاجرين سبعة: 
أبو بكرء وعليّ»؛ وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء وطلحة, والزبير» وأبو 
عبيدة» ومن الأنصار: أبو دُجانة» والحباب بن المنذرء وعاصم بر تابك)؛ 
والحارث بن الصّمَّةء وسهل بن خنيف» وسعد بن معاذء وأسيد بن خضير»ء 
وقيل : سعد بن .عبادة»-. ومحمد بن -سلمة يدل الأخيريق» وإن. ثبت خمل علق 
أنهم تَبَتوا في الجملة» وما تقدم فيمن حضر عنده كل أَوَلآَء فأوّلاًء والله 
أعلم . انتهى 600 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «عن حديثهما» هذا من قول الراوي عن أبي 
عثمان» وهو: ماك ويعنى به: أن أبا عثمان إنما حدّث بشثبوت طلحة وسعد 
عنينا 0 لذ أنه شنا عدا عن دنهم : فإِنَّه تابعين» لا صحابيٌ» ولا أنه حدّث بذلك 
ع عرهده بل عنهماء هنا حدثاء يذلكة واتفق ق لطلحة في ذلك اليوم أن 
النبي َكل أثقل بالجراحء وكان عليه درعان» فنهض ليصعد على صخرة كانت 
هنالك» فلم يستطع» فحنى طلحة ظهره لاصقاً بالأرض حتى صعد النبي كَل 
على ظهره حتى رَقِي على الصخرة» فقال النبي يكلِِ: «أوجب طلحة”"'؛ أي: 
أوجب له ذلك الفعل الثواتَ الجزيل عند الله تعالى» والمنزلة الشريفة» وروى 
جابر عن النبى كل أنه قال: «من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه 
الأرضء فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله)”"'» وقال النبئ كلِ: «طلحة بن عبيد الله 
ممن قضى نَحْبه)؛ أي: ممن وقَّى بنذره» وقام بواجباته. انتهى” »2 والله تعالى 


أعلم . 


لل «الفتح») 49 ”7"١ء‏ كتاب «المغازي» رقم (50:ع). 
(؟) رواه أحمد ,»150/١‏ والترمذي رقم .)١1595(‏ 

(9) رواه الترمذيّ (71779), وابن ماجه رقم .)١15(‏ 

(5) «المفهم» 4/7 -584. 


(5) - بَابُ قَضَائْل طَلحَةَ وَالرُبَبْر يبا - حديث رقم (5111) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة» وسعد بن أبي وقاص وَقْيا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [75515(]5777/5)» و(البخاري) فى «فضائل 
الصحابة»(؟97” و57/ا") و«المغازي)(50٠5‏ و١05١5),‏ زرايئ تبان 
امسنده) (7/ 07 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »)8١/70(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَلّ الكتاب قال: 

 )١516( ]7[‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْئَة عَنْ 
َدَبَ رَسُولُ الله كل 
النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَائتَدَبَ الرُبِيرُ َم نَدَبَهُمْ فَائتَدَتَ لزي ثم َدبَهُمْء فَائْعَدَتِ 
الرْبَيْرُ كَمَالَ النَِنْ بك «لِكُلّ ني حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيّ الرُبيْرا). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ عَمُرٌو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغدادي» نزل الرَّقةَ ثقة 
حافظ وَهِم في حديث» ]٠١١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة») 5/ 77. 


و 
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. (سْفْيَانُ بْنُ عَييْنَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 
؟ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمَنْكَوِرِ) تقدّم قبل باب.‎ 
؛ - (جَايِرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام وها تقدّم قبل ثلاثة أبواب.‎ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من رباعيّات المصئّف ككأن» وهو (180) من رباعيّات الكتاب» وفيه‎ 
.. حديثاً‎ )١940( جابر بن عبد الله وَهْها من المكثرين السبعة» روى‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّْدِ الله) ديا أنه (كَالَ: سَمِعْنُهُ يَقُولُ: ندب رَسُولُ الله يكل‎ 
النَاسَ) يقال: ندب إلى الأمر؛ أي: دعا إليه» وحتٌ عليه: وقال النووي:‎ 
. أي: دعاهم للجهادء وحرّضهم عليه» فأجابه الزبير”‎ 


10( شرح النووي» هط/رمم . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ديه 
سإ[ سس 
وفي رواية البخاري في «الجهاد»: عن محمد بن المنكدرء عن جابر َه 
قال: قال النبئ كلِ: «من يأتيني بخبر القوم؟2 يوم الأحزاب» قال الزبير: أناء 
ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: أناء فقال النبي كلةِ: «إن لكل 
نبي حوارياً. وحواريّ الزبير). 
وفي روايته في «المغازي»: قال رسول الله يك يوم الأحزاب: «من يأتينا 
بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: 
أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «إن لكل نبيّ 
خوارياء وإن حواري الزبير). 
وفي رواية النسائيّ: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة» قال رسول الله ككِ: 
«من يأتينا بخبرهم. . ١.‏ الحديث. وفيه أن الزبير توجّه إلى ذلك ثلاث مرات» 
ومنه يظهر المراد بالقوم في رواية ابن المنكدر. 
قال في «الفتح»: قد استّشكل ذكر الزبير في هذه القصةء فقال شيخنا ابن 
الملقّن: اعلم أنه وقع هنا أن الزبير هو الذي ذهب لكشف خبر بني قريظة» 
والمشهور كما قاله شيخنا أبو الفتح اليعمريّ أن الذي توجه ليأتي بخبر القوم 
حذيفة» كما رويناه من طريق ابن إسحاق وغيره. 
وتعقّبه الحافظء فقال: وهذا الحصر مردودء فإن القصة التي ذهب 
لكشفها غير القصة التي ذهب حذيفة لكشفهاء فقصة الزبير كانت لكشف خبر 
بني قريظة» هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين» ووافقوا قريشاً على محاربة 
المسلمين» وقصة حذيفة كانت لما اشْتَدٌ الحصار على المسلمين بالخندق» 
وتمالات غلبهع الطرائك» قوقع بين الأحوات<الاعتلاف: وخحدذرت كل 
طائفة من الأخرى. وأرسل الله تعالى عليهم الريح» واشتد البرد تلك الليلة» 
فانتدب النبي كَل من يأتيه بخبر قريش» فانتدب له حذيفة بعد تكراره طلب 
ذلك» وقصته في ذلك مشهورة لما دخل بين قريش في الليل» وعَرّف قصتهم» 
ورجع» وقد اشتد عليه البردء فغظّاه النبيّ يله حتى دفئ» وبين الواقدي أن 
المراد بالقوم: بنو قريظة» وروى ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة أن رجلاً من 
المشركين قال يوم الخندق: من يبارز؟ فقال النبي كلهِ: قم يا زبير» فقالت أمه 
صفية بنت عبد المطلب: واحدي يا رسول اللهء فقال: قم يا زبير» فقام الزبير» 


() - بَابُ قَضَائْل طَلْحَةَ وَالرْبيْرٍ دنا - حديث رقم (51777) 


فقتلهء ثم جاء بِسَلَبه إلى النبئ يكل فنقّله إياه. انتهى”" . 

(يَوْمَ الْخَنْدَقِ) قال موسى بن عقبة: : كانت في شوال سنة أربع» (قَانْتَدَبَ 
لير ؛ أي: أجابه» وأسريعٍ إليهء (ثمَ م تَدَبَّهُمْء فَائْتَدَت الرْبَيرُ َم 
الربَيْرُ كَقَالَ التي بكلله: «لِكلٌ نبِيَ حَوَارِيٌ وَحَوَارِيٌ)؛ أي: خاصّتي» والمفضل 
عندي» وناصري» وهو مبتدأ خبره قوله: (الوُيَيْذ)) قال القاضي عياض : اختلف 
في ضَبّط «حواري»» فضَبّطه جماعة من المحققين بفتح الياء من الثاني» 
كمصرخيّ» وضبطه أكثرهم بكسرهاء والحواريّ: الناصرء وقيل: | 
انتهى”"'؛ أي: خاصّةً» وناصراً مخلصاً» وذْكّر البخاريّ كأنْه تعليقاً: وقال ابن 
عبّاس و#ها: هو حواري النبي كه وسّمّي الحواريّون لبياض ثيابهم. | 

قال في «الفتح»: وَصَله ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس بهء وزاد: «أنهم كانوا صيادين»» وإسناده صحيح إليهء وأخرج عن 
الضحّاك أن الحواريّ هو العْسّال بالنبطيّة» لكنهم يجعلون الحاء هاء» وعن 
قتادة أن الحواري هو الذي يصلح للخلافة» وعنه هو الوزير» وعن ابن عيينة 
هو الناصرء أخرجه الترمذي وغيره عنهء وعند الزبير بن بكار من طريق 
مسلمة بن عبد الله بن عروة مثلهء وهذه الثلاثة الأخيرة متقاربة» وقال الزبير عن 
محمد بن سلام: سألت يونس َ حبيب عن الحواريً» قال: الخالص» وعن 
ابن الكلبئن: الحواريّ الخليل. ١‏ 

وقال السندي ككُأَنْهُ: قوله: 90 بكسر الراء» وتشديد الياء» لفظه 
مفرد بمعنى الخالص والناصرء والياء فيه للنسبة» وأصل معناه: البياض» فهو 
متطتزف منون ١‏ أنه : 

وقال القاري بعد نقل كلام عياض المتقدّم ما نضّه: ولا يخفى أن الأخير 
يَحْتَمِل أن يكون بعد الياء المشدّدة ياء الإضافة مفتوحة على وفق القراءة المتواترة 
في قوله تعالى: «إإنَّ وَل آمَدُ ألَنِى تَزّلَ لْكتبٌّ» الآية [الأعراف: 08147 ويَخْتمل 
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نَدَيَهُمْ قَانتَدَتَ 


.)51١١1( «الفتح» )”> 706» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.188/١6 «شرح النوويّ»‎ )0( 
.)975١( كتاب «فضائل الصحابة» الحديث رقم‎ .٠ // راجع: «الفتح»‎ )9( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 

:5295.559 ير 
أن تكون ياء الإضافة ساكنة تُحزّف وصلاً وتثْتٌ وقفاء ويحتمل أن يكون بالياء 
المشدّدة المكسورة فقط. كما روى السُّوسئ في: #«#إإنَّ وَلِتَىَّ أنه بكسر الياء 
المشدّدة» ثم لا يخفى أنه على تقدير الياء المشدّدة المفتوحة» أو المكسورة بلا 
ياء الإضافة ينبغي أن يكون مرسوماً بياء واحدة» كما وجدناه في بعض النسخ 
المصحًّحة. ومنها نسخة الجزريّ» وهو الظاهر من تقل النوويّ» والموافق 
للرسم القرآنيّ» ثم توجيه المشدّدة بلا ياء بعدها هو أنه جاء الحواري بتخفيف 
الياء»ء وقد قرىء: َال لَلْوَاريْتَ» بالتخفيف شادًاء فالثانية ياء إضافة» وهي قد 
تكون مفتوحةء وقد تكون ساكنةٌء وتكسر لالتقاء الساكنينء هذا. 

وفي «شرح السَّنّة: المراد منه: الناصرء وحواريّ عيسى 42 أنصاره. 
سُمُوا به؛ لأنهم كانوا يغسلون الثياب» فيُحوّرونها؛ أي: يبيُضونها. انتهى كلام 
الات 1 

وقال السنديّ: أصل 'حَوَاريَ» بالإضافة إلى ياء المتكلّم» لكن حُذفت 
الياء اكتفاء بالكسرة» قيل: وقد تُبْدَلُ فتحة للتخفيف» ويُروى بالكسر والفتح» 
قال: هذا تخفيف لا يناسب الاكتفاء» والوجه في الفتح أنه اجتمعت ثلاث 
ياءات» فاستثقلواء فحذفوا إحدى يائي النسبة» ثم أدغموا الثانية في ياء 
المتكلّم» وياء المتكلّم تُفتح» سيّما عند التقاء الساكنين» فاختلاف الروايتين 
مبنيئّ على أن المحذوفة ياء المتكلّمء أو إحدى يائي النسبة» والله تعالى أعلم. 

ومعناء: إن:خاضئى وتاصري» وكانه الخاصّة من بين من كان مظلوباً 
بالنداء في ذلك الوقت. انتهى كلام السندي 215 . 

وقال فى «النهاية»: معناه: خاصّتى من أصحابىء وناصري”"» والله 
تعالئ أعلتهم".. ْ ْ 

وقال في «العمدة» في موضع آخر: قوله: «حوارياً»؛ أي: خاصة من 
الصحابة» وقال الترمذيٌ: والحواريٌ» ومنه الحواريون من أصحاب 
المسيح فَ؛ أي: خلصاؤه. وأنصاره»ء وأصله من التحوير» وهو التبييض» 


.87/١ «شرح السندي»‎ )0( .484/١١ «المرقاة»‎ )١( 
.186 /7” «النهاية»‎ )*( 


() - بَابُ الِاسْرَاءِ برَسُولٍ الله ككل إلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (؟47) 


يرجع بعد أن صارت خمساًء فقال: «استحييت من ربي»» قال ابن المنيّر: 
يحتمل أنه كَلِ تفرّس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو سأل التخفيف 
بعد أن صارت خمساًء لكان سائلاً في رفعهاء فلذلك استحيا. انتهى. 

ودَلَّت مراجعته كَل لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلهاء أنه عَلِم 
أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرة الأخيرة» ففيها 
ما يُشْعِر بذلك» لقوله يل : «لا يبدل القول لديّ». 

ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة وأول جمع 
الكثرة» فَحَشِي أن يدخل في الإلحاح في السؤالء» لكن الإلحاح في الطلب 
من الله مطلوب» فكأنه حَشِي من عدم القيام بالشكرء والله أعلم. 

قال: وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى؛ تكرير ترداد النبي كَل 
فقال: لَمَا كان موسى قد سأل الرؤية فَمّْئِعَ» وعَرّف أنها حصلت لمحمد كلِلٍ 
قَصَد بتكرير رجوعه تكرير رؤيته؛ لِيرى من رأى» كما قيل: لعلّي أراهم أو 
أرق من راهم . 

قال الحافظ: ويّحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية في كل مرة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أبداه بعض الشيوخ وأقرّه عليه 
الحافظ» وإن اعترضه في التكرار ليس بسديد؛ لأن الصحيح أن النبي كَلةٍ لم يرَ 
ربّه» كما سيأتي للمصئّف أنه كَل قال لأبي ذرٌ نه - لما سأله: هل رأيت 
وك اده (نرن ان أراه»» وفي رواية: «رأيتُ نوراً». وسيأتي تمام البحث في 
هذا في بابه قريبا إن شاء الله تعالى. 

وأما طلب موسى تكرار المراجعة فالظاهر ‏ كما قاله بعض المحقّقين - 
أنه حمله على ذلك رحمته لأمة محمد كَل والشفقة عليهم» والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) يئ (فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى 88 فَأَحبَرْئُ قَالَ: رَاجِعْ رَبَكء فَإِنَّ 
متك لَا نُطِيِقُ ذَلِكَء قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبّيء فَقَالَ: هِيَ حَمْسٌ وَهِيَ حَمْسُونَ) وفي 
رواية البخاريّ: «هنَ خمس» وهنّ خمسون»» والمراد هي خمس عدداً باعتبار 


2000 


)غ0( «الفتح» 0/١‏ . 


(5) - باب قَضَائْلٍ طَلْحَةَ وَالرْبَيْرٍ كبا - حديث رقم (777) 


وقيل: إنهم كانوا قصّارين» يُحَوّرون الثياب؛ أي: يبيّضونهاء ومنه الخبز 
الْحَوَارَىء الذي نُخْل مرة بعد مرة» وقال الأزهريّ: الحواريون خلصاء الأنبياء 
ََ عليهم الصلاة والسلام - وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: الحواري: 
الوزير» إذا أضيف الحواري إلى ياء المتكلم تُحذف الياء» وحينئذ ضَبَطه جماعة 
بفتح الياء» وأكثرهم بكسرهاء قالوا: والقياس الكسرء لكنهم حين استثئقلوا 
الكبيرةة وثلاث ياءات حذفوا ياء المتكلم. وأبدلوا من الكسرة فتحة» وقد 
قرىء في الشواذ: «إن ولي اللّه) بالفتح . انتهى” 0 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله َي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7777/51 و5774] (5515)» و(البخاري) فى 
«الجهاد) ( و5854 وا599) وفي «الفضائل» )"!١9(‏ و«المغازي» 
(1١؟4)‏ و«أخبار الآحاد؛ (7771)» و(الترمذي) فى «المناقب» (040*), 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 0 و7514 و١717‏ و884). و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة») (؟77١)2‏ و(أحمد) في «مسنده» 7١17//59(‏ و5١71‏ و3”660) وفي «فضائل 
الصحابة» .)١575(‏ و(الحميدي) فى «مسئله» (017)» و(ابن أبى شيبة) فئ 
«مصئفه» »)97/١7(‏ و(ابن حبّان) ل ااصحيحه) (2)598060 لانو عوانة) في 
«مسنده» .)70١7/5(‏ و(الطبرانئت) ف «الكبير» )١١9/١(‏ و(أبو يعلى) فى 
السنته» (110/4:و4#)ك لابين البعسد) فى '«منسهة 440/1 وزاين ألى 
عاصم) في «السَُّنّةه "ول و(الطخاوي)' في اشرح مشكل الآثار) )ع 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١58/4(‏ و«دلائل النبوّة» »)47١/7*(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الربير ضَلكئه‎ ١ 


.١15١/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 1-5 
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١‏ (ومنها): بيان شجاعة الزبير» وتقدّمه وفْضلهء وقال الداودي: ولا 
أعلم رجلاً جمع له النبيّ كله أبويه إلا الزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» 
كان يقول له: «ارم فداك أبي وأمي»» وإنما كان يقول لغيرهما: ارم فداك أبي» 
أو فدتك أمي» وهي كلمة تقال للتبجيل» ليس على الدعاءء ولا على الخبر”". 

 "‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجهه إذا لم يُحَّف عليه افتتان. 

 :‏ (ومنها): جواز بعث الطّليعة إلى العدوٌ. 

كه (ومنها): جواز استعمال التجسّس في الجهاد. 

5 (ومئها): أنه استَدَّلٌ به بعض المالكية على أن طليعة اللصوص 
المحاربين يُقتل» وإن كان لم يباشر قتلآً» ولا سَلَّبَاّ قال الحافظ: وفي أخذه 
من هذا الحديث تكلف. 

٠‏ (ومنها): جواز سفر الرجل وحدهء وأن النهي عن السفر وحدة”") 
إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى ذلك. 

قال في «الفتح) نقلاً عن ابن المنيّر كَذَنْهُ: السير لمصلحة الحرب أخص 
من السفرء والخبر ورد في السفرء فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفرداً 
للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد» كإرسال الجاسوس والطليعة» 
والكراهةٌ لِمَا عدا ذلك» ويَحْتَمل أن تكون حالة الجواز مقيّدة بالحاجة عند 
الأمن» وحالة المنع مقيّدة بالخوف حيث لا ضرورة. 

قال: «وقد وفع في كنب اللوكازي بحت كل من خليفة: ونعيم بن 
مسعود» وعبد الله بن أنيس» وحَحوّات بن جين وعهروبيق أمئة: 06 بن 
عَمير» وبسبسة بن عمرو في عدّة مواطن» وبعضها في الصحيح». انتهى' "2 
والله تعالى أعلم. 


.١157/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) هو ما أخرجه البخاري فى «صحيحه» من حديث ابن عمر وقّياء عن النبئ كله قال: 
الو يعمل 'النامن نا فى الوخلة ها أعلّم عااسان راكب بليل وحم 0 ” 

(9) راجع: «الفتح» 5:» كتاب «الجهاد والسير) رقم الحديث (59917)غ2 
0 


)5174( بَابُ قَضَائْل طُلْحَةَ وَالرُبيْرٍ يا - حديث رقم‎  )5( 


[تنبيه]: قال ابن بطال كُأَنْهُ: زعم بعض المعتزلة أن بَعْث النبي كَل الزبير 
وحده معارض لقوله كَلِ: «الراكب شيطان»» ونهى أيضاً عن أن يسافر الرجل 
وحدهء قال المهلب: وليس بينهما تعارض؛ لاختلاف المعنى في الحديثين» 
وهو أن الذي يسافر وحده لا يأنس بأحدء ولا يقطع طريقه بمحدّثء يُهَوّن عليه 
مؤونة السفر؛ كالشيطان الذي لا يأنس بأحدء ويطلب الوحدة ليغويه» وأما سفر 
الزبير فليس كذلك؛ لأنه كان كالجاسوس يتجسس على قريش ما يريدون من 
حرب النبي كلد ولا يناسبه إلا الوحدة» على أنه خرج في مثل هذا الأمر 
الخطير؛ لحماية الدين» وإظهار طاعة النبي كَل ل 
تعالى ببركة دعاء النبي يك فأين هذا من ذلك؟ ألا يرى أن عمر ض به لما بلغه 
أن يعدا يتن فصر | ارتل شكس وحده ليهدمهء وذكر ابن من ا أن 
النبي يله أرسل عبد الله بن أنس سرية وحده»ء وبعث عمرو بن أمية وحده عَيْناء 
وذكر ابن سعد أنه وَلِةِ أرسل سالم بن عمير سرية وحدهء وحمل الطبري الحديث 
على جواز السفر للرجل الواحد» إذا كان لا يَهُوله هَوْلء وإلا فممنوع من السفر 
وحده؛ خشية على عقله؛ أو يموت فلا يدري خبره أحد. ولا يَشهدهء كما قال 
عمر َه : أرأيتم إذا سافر وحدهء فمات من أسأل عنه؟ قال: ويَحْتّمل أن يكون 
النهي عن السفر وحده نهي تأديب» وإرشاد إلى ما هو الأولى» وقال ابن التين: 
وحَمّله الشيخ أبو محمد على السفر الذي يُقصر فيه الصلاة. انتهى"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سفر الرجل وحلده إنما ينهى 
عنه إذا كان خارج البلد» وأما ما كان داخل البلدء كما في قصّة الزبيرء 
وخذيفة وَْياء فلا يشمله النهى» وكذا ما كان لغرض التجسّس على العدوٌء فلا 
يشدمله للصرؤرة» فتاملة :بالامعان»: وال تعالى أغلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


له 


 )...١ 3‏ (حَدَتَنا بُو كُرَيْبِ حَدَ عله حَدَلَنَا أبُو أُسَامَة عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة 
(ح) وَحَدَثَنا أبُو كُريْبٍِ» وَِسْحَاقُ بن براه جويعا عَنْ وكبع ؛ حَدَكَنَا سُفْيانُ 


.١57/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
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كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابرء عَنٍ النَبِيَ يله بِمَعْنَى حَدِيثٍ ابْنٍ 
عَيَيْتَة). 


رجال هذا الإسناد : سعهة 

1 مامه ا اباد الكوفيّ» تقدّم قبل ثلاثة ة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و(إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» هو: ابن راهويه 
و«سفيان» هو الثوري. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) ضمير التثنية لهشام بن عروة» 
وسفيان الثوري. 

[تنبيه] : رواية هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر ساقها النسائيٌ 0 
في «الكبرى»» فقال: 

(2)4855 أنيا يؤنس :تن عبت الأعئن» قال أنبا ان وعبة قال: 
أخبرني سعيد بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله قال يوم الخندق: «من رجل يأتينا بخبر 
بني قريظة؟2 قال الزبير: أناء فذهب على فرسهء فجاء بخبرهم» ثم قال الثانية؛ 
فقال الزبير: أناء فذهب. ثم الثالثة» فقال النبئ ككِ: «لكل نبي حواري» 
وحوارق: الزفراء: الي ار 

ورواية سفيان الثوريّ» عن محمد بن المنكدر ساقها البيهقئ كَأنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: ْ ْ 

)1877١(‏ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أنبأ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد اللخميّ» ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» ثنا 
الفريابي (ح) قال: وحذّثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم» قالا: ثنا سفيان» 
عن ابن المنكدرء عن جابر ضَييهء قال: النرشرك الله ريرم اللحرات 1 
بأتيني بخبر القوم؟» فقال اليد : أناء ثم قال: «من بأتبلى. بخبر القوم؟) 1 
الزبير: أناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء فقال النبي يكل : 


.775 /5 «السّنن الكبرى» للنسائيئ‎ )١( 


)5170( بَابُ قَضَائْل طُلْحَةً وَالرْبيْر ها - حديث رقم‎  )( 
اه‎ - ِ 


إن لكل نبي حوارياًء وحواري الزبير». انتهى 20 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1115( ]5715[‏ (حَدَتَا 0 بْنْ الْخَبِيل؛ وَسْوَيْد بن سَعِيدٍ 
كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرِء قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أ خْبَرَنَا علي بْنْ مُسْهِرِء عَنْ هِشَامٍ بْنٍ 
عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ عَبْد الله بْنِ الرُبيْرِء قال : كنك آنا وعدر ين أب سلعة 
2 الْخَنْدَقِ مَعَ الشْمْوَةِ» في طم حَسَّانِء فَكَانَ يُطَأَطِىُ لي مَرَّةَ فَأَنْظرُ وتان 

زا قلط فَكَنْتُ َكُنْتُ أعْرفٌ أبي إذَا م عَلَى كَرَسِه سه في السّاحٍ إلى بَنِي كُرَبْظَة 
ثَالَ: وَأَحْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَرْوَة عَنْ عَبْدٍ الله بن الرُبَيْرِِ قَالَ: َذَكَرْتُ لِك 
لأبي. فَقَالَ: وَرَأَبْئَنِي يَا بْنَىَ؟. قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: أما وَانْهِ لَقَدْ جَمَعَ لي 
ول الله يكل يَوْمَيِذٍ أَبَوَيْ فَقَالَ: «فِدَالَ أبي وَأمّي»). 


2 لي 


رجال هذا الاسناد : , 


]٠ (إِسْمَاعِيلٌ : له الكوانة أبو عبد الله الكوفيّ» م1‎ ١ 
.18١5/179 (خ م قد) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ )5١0تم(‎ 


وهو وو 5 


١‏ - (سويد بن سَعِيدِ) بن سهل الْمَرَويٌ الأصل» ثم الْحَدَثانيَ» ويقال له: 
الأنباريّ» أدق اتحمال :3 شيدق في نفسه» إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]٠١[‏ (ت150١)‏ وله اه 
ق) تقدم في «المقدمة» ”//ا8. 

" - (عَلِي بْنْ مُسْهِرِ) ‏ بضمٌ , الميم؛ وسكون المهملة»: وكسر الهاء - 
القرشي الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقة له غرائب بعد أن أضرّ [8] (ت189١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 1/7 . 

: - (عُرْوَة) بن الزبير» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عَبَدُ الله بن بْنُ الربَيْرِ) , بن العوّام القرشيّ الأسديء أبو بكرء وأبو 
لني عسي مصغراً ‏ كان أول مرلوه قو لاد بالمليكة من 


.١58/4 اس سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

6" 
المهاجرين» ووَلِيَ الخلافة تسع سنين» إلى أن قُتل في ذي الحجة سنة ثلاث 
وسبعين (ع) تقدم في «الطهارة» .1١١/١5‏ 

واهشام», و«الزبير) ذكرا قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كأنْة» وهو مسلسل بالمدنيين» من هشام» 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية تابعي عن تابعىّ» وصحابيّ عن صحابيّ» ورواية 
الابن عن أبيه» عن أخيه» عن أبيه» والزبير أحد العشرة المبشّرين بالجئة» ذو 


مناقب جمّة. 


عن عبد الله بن الوبير) حا أنه (قال: كُنْتُ أنا وَعْمَرُ بْنُ أبي سَلَّمَةَ)؛ 
أي : ابن هيد ا لأسن المخزومئ» ربيب التبيخ َيه صحابيٌ صغير» وأمه أم 
سلمة زوج النبي كَل أمّره على على البحرين» ومات سنة ثلاث وثمانين على 
الصحيحء تقدّمت ترجمته في «الصلاة» .١١01/014‏ (يوْمَ الخَنْدَقِ): وهو يوم 
الأحواب لما خاضرت فريكن» ومن معها المسلمين بالمديئة» وحفروا الخندق 
بسبب ذلك» وقد تقدم البحث فى ذلك ميستوفى في «كتاب الجهاد». (معْ 
النْسْوَ)؛ يعني : نسوة النبئ كه كما بِيّن في الرواية التالية. (في طم حَسَّانِ) 
اداه . د لكام فين » وهو بناء 0 وجمعه آطام» 0 
والقصر». » كآكام, وإكام.' © كاد 0 22 ا : م ار 
حتى أرتفع من الأرض» وفي رواية أحمد: «فكان يرفعني » وأرفعه» فإذا رفعني 
3-8 أبي » حين ٠‏ يمر إلى بني قريظة»» (كَأَنْظة) الى ما يفعل القوم» (وَأَطَْطِنُ لَه 
ل فَيَنْظْكُ ة َكَنْتُ أَغرِفُ أبي) الزبير (إِذَا مَنّ عَلَى فَرَسِهِ 4 في السّلاح إلى بي 
0 وفي رواية البخاري: «يختلف إلى بني قريظة». وغين الامواعلي: 
المزتين » أو ثلاثاً». 


.2 «إكمال المعلم»‎ )١( 


)5118( بَابُ فَضَائْل طَلْحَةَ وَالربيْر ييا - حديث رقم‎  )5( 
لتختلبل 7 لطم[ 0و لد‎ 

[تنبيه]: قريظة تصغير قَرَظةَء اسم للقبيلة اليهوديّة المعروفة» قال الفيّوميَ : 
بنو ريط : هم إخوة بني النضير» ؛ وهم حَيَانَ من اليهود كانوا بالمدينة» فأما 
رَيطَة» فتلت مقاتِلتهم, وَمَُنِيت ذراريهم ؛ ؛ لنقضهم العهد. وأما بنو النضير 
ااا إلى الشام» ويقال: إنهم دخلوا في العرب» مع بقائهم على أنسابهم. 
ا 

(قَالَ) 0 اَْبرَني عَبْدٌ الله بْنْ عرْوَة) بن الزبير بن العوّام» أبو بكر 
الأسدي. ثقة ثبت فاضلٌ من الثالثة» بقي إلى أواخر دولة بني أميّة» وكان 
مولده سنة خمس وأربعين» تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» 
١11/1‏ . (عن) عمّه (عبد الله , بن ارين أنه (قَالٌ: فَذَكَوْتٌ ذَلِك)؛ أي: 
الذي تقدّم من كونه رآه يتردّد إلى بني قريظة» (لأبي) الزبير (فَقَالَ) الزبير 
(ورَأبتنِي يَا بُنَيَ؟) بتقدير الاستفهام؛ أي: وأرأيتني يا ولدي؟ (قلتُ: َعَم قَالَ) 
الزبير (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» مثل «ألا2». (وَاللْهِ لَقَدُ جَمَعَ لي رَسُولُ الله يكل 
َوْمَئِذٍ أبَوَيْه)؛ أي: في التفدية» (كَمَالَ: «فِدَاكَ أبي وَأْمّي)) «فداك» بكسر الفاء 
مقصوراً مبتدأ خبره: «أبى وأمى»» ويجوز العكس.ء ويَحْتَمل أن يكون «نَدَاك) 
بفتحة الفاء فعلاً ماضياًء نابي آم ؛ مرفوعاً على الفاعليّة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الزبير وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5/ 57705 و5755] (5515). و(البخاري) ف 
«فضائل الصحابة» »)775١(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (717/57). و(ابن ماجه) 
في «المقدّمة» »)١77(‏ و(النسائي) في «اليوم والليلة» »)١949(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه)» .)41/١7(‏ و(أحمد) في «مسنئله) )١55/١(‏ وفى «فضائل 
الصحابة» »)١551/(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه)» (5984)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.514/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 

"6 

. (منها): بيان فضل الزبير بن العوّام ذه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): جواز التفدية بالأبوين. 

 "“‏ (ومنها): جواز بعث الطليعة وحده؛ للضرورة» وقد تقدّم الجمع بينه 
وبين النهي عن سفر الرجل وحدهء فلا تغفل. 

؛ - (ومنها): أن فيه دليلاً لحصول صَبْط الصبيَ وتمييزه» وهو ابن أربع 
سنين» فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المديئة» وكان الخندق سنة أربع من 
الهجرة» على الصحيحء» فيكون له في وقت ضَبْطه لهذه القضية دون أربع 
سنين» قال النوويّ كنهُ: وفي هذا رَدّ على ما قاله جمهور المحدثين: إنه لا 
يصح سماع الصبي حتى يبلغ خمس سنين» والصواب صحته» متى حصل 
التمييز» وإن كان ابن أربع أو دونها""' . 

وقال في «الفتح»: فيه صحة سماع الصغيرء وأنه لا يتوقف على أربع» 
أواخنمين؛ لأن:ابق الززير كان يومتد ابن ستعين واشيون: أو ثلاث وأشين) 
بحسب الاختلاف في وقت مولده» وفي تاريخ الخندق» فإن قلنا: إنه ولد في 
أول سنة من الهجرة» وكانت الخندق سنة خمسء فيكون ابن أربع وأشهرء وإن 
قلنا: ولد سنة اثنتين» وكانت الخندق سنة أربع» فيكون ابن سنتين وأشهرء وإن 
عَجَلنا إحداهماء وأخّرنا الأخرىء فيكون ابن ثلاث سنين وأشهرء وعلى كل 
خال ققد حفظ من ذلك ما يُستفرت حفظ مفله اه , 

ه ‏ (ومنها): أن فيه منقبة لابن الزبير و##ا؛ لجودة ضَبّْطه لهذه القضية 
مفصّلةَ في هذا السنّء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

53 (..) - (وَحَدَئَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَثَنَا أَبُو أَُسَامَة عَنْ هِشَام؛ عَنْ 
أبيهد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيِْ قَالَ: لعا كان يوم لْخَنْدَقِّء كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنّ أبي 
سَلَمَةَ فِي الأَطّم الّذِي فِيِه النّسْوَةُ؛ يَعْنِي: نِسْوَة النَبِيَ كل» وَسَاقَ الْحَدِيتَ» 


000( ااشرح النووئ» .190-189/١6‏ 
2( «الفتح) :© كتاب «الفضائل») رقم /و؟). 


(5) - بَابُ قَضَائْلٍ طَلْحَةٌ وَالرْبيْرٍ حلا - حديث رقم (5175) 


هم 


بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هَذَا ا ا 
الْحَدِيث وَلَكِنْ در د هِشَامء عَنْ أبيد» عَنٍ ابن الريْرِ) 

وكلهم 3 في الإسنادين الماضيين. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق) ذ ضمير أبي ساف 

وقوله: (فِي هذا الِاسْتادٍ) «في) بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد المذكور. 
وهو: عن هشامء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير. 

وقوله: (وَلَكِنْ أَدْرْجَ الْقِصَّةَ... إلخ) غرضه بيان أن أبا أسامة وإن ساق 
عبد الله بن الزبير» وهى قوله: «فذكرت ذلك لأبى ...... إلخ» الذي رواه 
عن أخيه عبد الله بن عروة» عن عبد الله بن الزبير في حديث هشامء عن أبيه» 
عن عبد الله بن الزبير. 

والحاصل: أن مسلماً بِيّن أن في هذه الرواية إدراجاً» فإنه ساقه من رواية 
علي بن مسهرء عن هشام إلى قوله: «إلى بني قريظة» قال هشام : وأخبرني 
علد اله بن عررة» عن فيد اله بق الربين قال فذكرت ذلك لأبي. .2 إلى آخر 
الحديث» ثم ساقه من طريق أي أنافة عن هشامء قال: فساق الحديث 
نحوه» ولم يذكر عبد الله بن عروة» ولكن أدرج القصة في حديث 00 
أبيه» عن ابن الزبير. انتهى. 

قال في «الفتح»: ويؤيده - يعني : الإدراج المذكور ‏ أن النسائيٌ أخرج 
القصة الأخيرة من طريق عبدة» عن هشامء عن أخيه عبد الله بن عروةء» عن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: نصّ النسائيئ في «الكبرى»: 

)81١15(‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا عبدة بن سليمان» قال: 
أنا هشام بن عروة» عن عبد الله بن عروةء عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير» 


)000( «الفتح» 08 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

65 : 
قال: جمع لي رسول الله كل أبويه يوم قريظة.ء فقال: «فداك أبي وأمي». 
انتهى''". والله تعالى أعلم. 

[ننبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة هذه ساقها الإمام أحمد كأنهُ 
في (مسئده»» فقال: 

-)1١5:9(‏ حدّثنا أبو أسامة» أنبأنا هتنا عن أبيه» عن عبد الله بن 
الوسر قال لما كان يوم الخندق» كنت أنا وعُمر بن أبي سلمة في الأظم الذي 
فيه نساء رسول الله عل أطم حسّانء فكان يرفعني » وأرفعه» فإذا رفعني عرفت 
أبي» حين يمرٌ إلى بني قريظة» وكان يقاتل مع رسول الله يَكْهِ يوم الخندق» 
فقال: «من يأتي بني قريظة» فيقاتلهم؟» فقلت له حين رجع: يا أبت تالله إن 
كنت لأعرفك حين تمر ذاهباً إلى بني قريظة» فقال: يا بُنَ أمَا والله إن كان 
رسول الله كه ليجمع لي أبويه عا يفديني بهماء يقول: «فداك 5 وأمي». 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كأنهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


00 


[57717] (151107) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا عَبْدُ لْعَزِيزٍ - - يَعْنِي : 


9 


مس ابر سه 


ابن محمد - عَنْ سَهَيْل) عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله يكِدِ كَانَ عَلَى 
حِرَاءِء هُوَ وَأَبُو بَكْرِوَعُمَرُ وَعُفْمَاُ وَعَلِيْ وَطَلْحَة وَالَْيْرُ ُمَحرَكتٍ 
الصَّخْرَة فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «امْدَأ كَمَا عَلَبّْكَ إِلّا نين أَوْ صِدَيقٌ أو شَهِيد)). 
رجال هذا الإسناد : حمسه 

وكلهم تقدّموا قريباًء «فقتيبة» تقدّم في الباب الماضي» والباقون قبل 
باب» إلا (اعبك العزيز بن محمد).») وهو الدراوردي المدنئ» فتقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 


له 


عَنْ أبي هُرَيْة ذه (أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ عَلَى حِرَاءِ) بكسر الحاء 


.51١7/65 «السَّنن الكبرى» للنسائت‎ )١( 
.155/١ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الفعل» وخمسون اعتداداً باعتبار الثواب (لَا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ) أي: إن هذه 
الشمس الا تسخ (قال) يه (لرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبك فَقُلْتُ: قَدٍ 
اسْتَحيَيْتُ مِنْ رَبّيء قَالَ: ثُمّ انَطَلَقَ ني ستريل :تخت نأي سِدرَة الْمُنْتَهَى) قال 
النووي كن : هكذا هو في الأصول حتى تأنئ بالنون في أوله وفي بعض 
الأصول: «حتى أَنَّى)» وكلاهما صحيح. انتهى 
1 (َمَثِيهَا لْوَانُ لا أَْرِي مَا حِيَ كَالَ: ثُمّ م أَمدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذًا فِيهَا جَتَابِدُ 

اللؤْلَقٍ وَإِذّا ب ثرَابُهَا المسك)) قال النوويّ كانْهُ: أما «الجنابذ» فبالجيم المفتوحة 
وبعدها نون مفتوحةء ثم ألفء ثم باء موحدةء ثم ذال معجمةء وهي: القِبَابء 
واحدتها جنْبذة» ووقع في «كتاب الأنبياء»» من «صحيح البخاريّ» كذلك» 
ووقع في أول «كتاب الصلاة» منه «حَبّائل» بالحاء المهملة» والباء الموحدة» 
وآخره لام» قال الخطابي وغيره: هو تصحيف. 

وأما «اللؤلؤ»» فمعروف. وفيه أربعة أوجه: بهمزتين وبحذفهماء وبإثبات 
الأولى دون الثانية وعكسهء والله أعلم. 

وقال في «الفتح» في شرح قوله: «حبايل اللؤلؤ»: كذا وقع لجميع رواة 
البخاريّ في هذا الموضع بالحاء المهملة» ثم الموحدةء وبعد الألف تحتانية» 
ثم لام؛ وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيفء وإنما هو «جَنَابذْ؛ بالجيم والنون» 
وبعد الألف موحدة» ثم ذال معجمة» كما وقع عند البخاريّ في «أحاديث 
الأنبياء» من رواية ابن المبارك وغيره» عن يونسء وكذا عند غيره من الأئمةء 
قال: ووجدت في نسخة معتمدة من ن دواية أبي ذرٌ في هذا الموضع: «جنابذ) 
على الصواب» وأظنه من إصلاح بعض الرواة. 

وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاريّ: فتشت على هاتين 
اللفظتين» فلم أجدهما ولا واحدة منهماء ولا وقفت على معناهما. ان: 

وذكر غيره أن «الجنابذ» شِبّه القِبّاب» واحدها جنْبّذة بالضمٌء وهو ما 
ارتفع من البناء» فهو فارسيّ معرّبء. وأصله بلسانهم كُنْبّذَة بوزنه» لكن الموحدة 
مفتوحة والكاف ليست خالصة.ء ويؤيده ما رواه البخاري في «التفسير» من طريق 
شيبان» عن قتادة» عن أنسء قال لما غْرِج بالنبيّ يِه قال : «أتيتٌ على تهر 


)35177( بَاب قَضَائْلٍ طَلْحَة وَالرْبَْرٍ دنا - حديث رقم‎  )5( 


المهملة» وزانُ كتاب: جبل بمكة» يُذْكّرء ويؤنّث» قاله الجوهري» واقتصر في 
«الجمهرة» على التأنيث» وهو مقابل تنيز كاله الفتوي "لا وقال النووي: 
تالجع انفامل كزع موف بمضيروق00, ١‏ 

وقال القرطبئ كُزَنهُ: وحراء: جبل بمكة» وهو بكسر الحاء» ممدودء ويُذَكُر 
ال الل 0 شن 

وفى حديث أنس عند البخاريّ: «صعد النبئ كَل أحداًء ومعه أبو بكرء 
وغمر» وفكنان: فرجف. وقال: اسكن أخدك أله ضربه برجله ‏ فليس عليك 
إلا نبيّ» وصدّيقٌء وشهيدان». 

ويجمع بينهما بالحمل على التعدّد» فوقعت القصّة على الجبلين في وقتين 
مختلفين» ويؤيّد هذا اختلاف السياق» كما هو ظاهرء والله تعالى أعلم. 

(هُوَ وَأَبُو بكر) الصدّيق (وَعُمَرُ) بن الخطّاب (وَعْثْمَانُ بن عفّان (وَعَلِيُ) بن 
أني :طالت: (وَطَلْحَةٌ) بن عبية الل (وَالرْبَيْو) بن العزام» .زاد في الرواية 
التالية: «وسعد بن أبي وقّاص». 

ووقع في النسخة التي شَرّحها النوويّ بتقديم علىّ على عثمان» ولذا قال 
النووي: هكذا وقع في معظم النُسخ بتقديم عليَ على عثمان؛ وفي بعضها 
بتقديم عثمان على على» كما وقع في الرواية الثانية باتفاق النسخ. انتهى”؟». 

(فْتَحَدَكَتٍ الصَّخْرَةُ) التى كانوا عليها (قَقَالَ رَسُولُ الله تكلله: «اهْدَأ) بهمزة 
الجزقة اتر تو هذا بهذا دقل انيرا معد ود ذه بعكو و أن داكن 

وقال القرطبيّ: قوله: «اهدأ فما عليك» كذا صم هذا النَص هنا بسكون 
الهمزة على أنه أمّر من «هدأ» المذكرء و«عليك» بفتح كاف خطاب المذكر» مع 
أنه افتتح الكلام بذكر الصخرة» فكان حقّ خطابها أن يقال: اهدئي فما عليك» 
فتخاطب خطاب المؤنث, لكنه لما كانت تلك الصخرة جبلاً خاطب خطاب 
المذكرء وقد تقدَّم مثل هذا كثيراً. انتهى' . 


.190/١6 «شرح النوويٌ؛‎ )0( .١77/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
. 6 زفرة «المفهم» 1 . دع شرح النووي» ها/‎ 


(0) «المفهم» 181/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 

4ه" 

(قَمَا عَلَيْكَ إِلَا نْبِنّ) هو النبي َل (أَوْ صِديقٌ) «أو) للتنويع, هو أبو 
بكر ذَنهء (أَوْ شَهِيدٌ) هم البقيّة» فالمراد بشهيد: الجنس. 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: قوله: «فما عليك إلا نبئ» أو صدّيقء أو شهيد) 
بلأو): التي هي للقَسْمء والتنويع» فالنبي رسول الله كله والصّدّيق: أبو بكر 
والشهيد: من بقي وور» وهذا من دلائل صحة نبوّة رسول الله كه فإِنَ هؤلاء 
كلهم قُتلوا شهداءء فأمًا عمر: فقتله العلج وأما عثمان فقتل مظلوماًء وعليّ 
غيلة. وأما طلحة والزبير: فقتلا يوم الجمل» منصرفين عنه تاركين لهء وأما أ 
عبيدة فمات بالطاعون» والموت فيه شهادة. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ذكر فى الرواية لأبى عبيدة» وإنما المذكور 
هو سعد بن أبى وقاص» فتنه» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وَه هذا من أفراد المصئّف. 
وأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وَبْه في «الفضائل» برقم (751760 
و45" و599١5).‏ 

(المسألة الثانى): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77717//5 و5778] (75517)» و(الترمذي) فى 
«جامعه» (75947)» و(النسائت) فى «الكبرى» (59/60) و«فضائل الصحابة» /١(‏ 
5 و(أحمذ) في «مسئده» (5194/7)» و(فضائل الصحابة» »)5117/١(‏ و(ابن 
أبي عاصم) في «السّنّةة »)57١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان فضائل هؤلاء الصحابة وي‎ ١ 

١‏ (ومثها): إثبات التمييز فى الصخرة» حيث تحرّكت» وسكّنها 


)0غ( «المفهم) 6 0 .535١-‏ 


(5) - بَابُ فَضَائْلٍ طَلْحَة وَالرُيْرٍ وكا - حديث رقم (5178) 
2 

 "‏ (ومنها): جواز التزكية» والثناء على الإنسان في وجهه. إذا لم يُخَف 
عليه فتنة بإعجاب ونحوه. 

 :‏ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة لرسول الله يَكِِ حيث أخبر أن هؤلاء 
شهداءء وماتوا كلهم غير النبي كله وأبي بكر شهداء» فإن عمرء وعثمان» 
وعليّاً. وطلحة» والزبير وق قُتلوا ظلماً شهداءء فقيل الثلاثة مشهورء وقتل 
الزبير بوادي السباع» بقرب البصرة منصرفا تاركاً للقتال» وكذلك طلحة اعتزل 
الناس تاركاً للقتال» فأصابه سهم» فقتله» وقد ثبت أن من قُتل ظلماً فهو 
شهيد» والمراد: شهداء في أحكام الآخرة» وعظيم ثواب الشهداء. وأما في 
الدنيا فِيَعَسَّلونء ويصلى عليهم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى العزلاك كه أو الكتاب قال: 


6 


وي 3 بْنْ لك الأَردِيٌ » فالا حَدَنَنَا إ | إسْمَاِيلُ' سن 2 وس كي 
سُلَيْمَانَ بَنْ بلال» عَنْ يَحْبَى بن سَعِيد ميل سَعِياوِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبي صَالِح عَنّ أب عَنْ 
أبي هرَيْرَةء 3 أَنَّ رول اله يك كانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءِ. 0 » فَقَالَ" وول الله عَكَِه : 
«اسْكَنْ حِرَاءء قَمَا عَلَيَْ إل َب أَوْ صِدَيقٌ: أو شَهِيدٌ. وَعَلَي التي يكل وَأَبُو 
بكر وَعْمَرُ عمَرٌ وَعَثْمَانُ 0 وَطَلْحَةُ وَالرْبيْرٌ» وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بن 9 بْنِ يَزِيدَ بْنٍ خَنَيْسِ) بالخاء المعجمة» والنون» 

والمهملة» مصغراً المخزوميّ أبو يحيى» ويقال: أبو بكر المكيّ» مقبول .]1١١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي أويس» وروى عنه مسلم» وعبد الكريم 
الدير عاقوليّ» وأبو محمد إسماعيل بن محمود» ومحمد بن إسحاق السراج» 
وغيرهم . 

مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

تفرّد به المصتّف». وليس له في هذا 5 إلا هذا الحديث() 


)١(‏ هذا هو الذي سبل في برنامج الحديث للكتب التسعة؛ لكن تقل في- 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
5 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفٌ الأَرُوِيُ) هو: أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي» 
أبنو الحسن ل المغروف بحمتدان. خافظ نقة ]زات 54]) .وله 
ثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .4١0/5‏ 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن أبي أُوَيْس) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
أويسن عق مالك بن أي امير الأصبحيء أبو عبد الله بن أبي أويس 
المدنيّ» يدوق أخعطا في أحاديث من حفظه ]٠١[‏ (ت5؟١5)‏ (خ م دات 
ق) تقدم في «الحج)» /1/ 11 

والباقرن ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (اسْكُنْ حِرَاء) منادى مبنئ على الضمٌء حُذف منه حرف النداء؛ 
أي: يا حراء. 

وقوله: (وَسَعْدُ بْنْ نُّ أبي وَقَّاصِ وّ) قال القاضي عياض: إنما سمي 
00 اا 

والحديث تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )5118( [‏ (حَدَنَنَا أ بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيبَة حَدَتَنَا ابن تُمَيْرِ 

عَبْدَةٌء قَالَا: خدنا هِشَامٌ؛ عن بيو قَالَ: قَالَتْ لِي عَايْسَة: أبَوَاكَ وَاه مِنّ 
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُّ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمْدانِنَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ 
صاحب حديثء» من أهل السُِّنّهَء من كبار [9] (ت94١)‏ وله أربع وثمانون سنة 
ع( تقدم في فى «المقدمة» ؟/. 

ار فلن الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: ا 


- «تهذيب التهذيب» (/4)» عن «الزهرة» أن مسلماً روى عنه ستة أحاديث» وفيه 
)١(‏ «إكمال المعلم» / .47١‏ 


() - بَاب قَضَائْلٍ طَلْحَةَ وَالرْبيْرٍ ديه - حديث رقم (5778) 
: َ 

عبد الرحمن» ف كيكه من صغار [4] (ت/ام1ا)ء وقيل : بعدها (ع2 تقدم في 
«الإيمان» .77”9/51١‏ 

والباقون ذكروا فن البات وقيله: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من واسكات المصئف ولف وأنه مسلسل بالمدنيين» من هشامء 
والباقون كوفيون» وفيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته. وفيه عروة من الفقهاء 
السبعة» وعائشة وَْيّنَا من المكثرين السبعة. 

ل عا جر (عنْ أبيه) عروة بن الزبير أنه (قَالَ: قَالَتْ لي عَايْسَة: 
1 بَوَا) في الرواية التالية: تعني: أبا بكر والزبير» (وَاللَهِ مِنَ الَذِينَ اسْتَجَابُوا)؛ 
أي : أجابواء فالسين والتاء زائدتان» كما قال الشاعر [من الطويل]. 


000 هه - َه 7 _- > 5 هاس واس . ري اي 
- َ_ّ _- ً__ - 
0 لم يجبه . 


له وَالرَسُولٍ مِنْ بماد مَا أصَاتهُم الْقَوْحُ) بفتحء » فسكون: الجراحء 

3 عائشة وهنا إلى ما جرى في غزوة حمراء الأسد» وهو موضع على 
نحو ثمانية .أميال من المدينة» وكان من حديثها: أن النبي يك لما رجع إلى 
الل ال ا 0 وأكثرهم جريح» وقد بلغ منهم الجهدء 
والمشقة نهايته» 0 بالخروج في ل العدوٌ مرمّباً لهمء وقال: 5 يخرجن 
الادفن' كان شَهد أحداً» فخرجوا على ما بهم من الضَعف والجراجء وربما 
كان فيهم المثقل بالجراح» لا يستطيع المشي» » ولا يجد مركوباً» فربما يُحْمّل 
على الأعناق» كل ذلك امتثالٌ لأمر رسول الله كله ورغبة في الجهادء 
والشهادة» حتى وصلوا إلى حمراء الأسدء فلقيهم نعيم بن مسعودء فأخبرهم 
أن أبا سفيان بن حرب» ومن معه من قريش قد جمعوا 000 وأجمعوا 
رأيهم على أن يرجعوا إلى المدينة» فيستأصلوا أهلهاء فقالوا ما أخبرنا الله به 
عنهم: «حَسَبْنا ألّهُ وَيْعْمَ الْوَحكيلُ» آآل عمران: 17]» وبينا قريش قد أجمعوا 
على ذلك إذ جاءهم معبد الخزاعيّ» وكانت خزاعة حلفاء النبيّ يلدع وعيبة 
مكيف وكان قد رأى حال أصحاب النبيّ عِنّ. وما هم عليه» ولمًا رأى عَزْم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


قريش على الرجوعء واستئصال أهل المدينة احتمله خوف ذلك» وخالص 
نصحه للنبئ كَل وأصحابه على أنْ خوّف قريشاً بأن قال لهم: إني قد تركت 
محمداً وأصحابه بحمراء الأسد في جيش عظيم قد اجتمع له كل من تخلف 
عنه» وهم قد تحرّقوا عليكمء وكأنهم قد أدركوكم, » فالنجاء النجاء» وأنشدهم 

شعرأء يعظّم فيه جيش محمد يله ويكثّرهم» وهو مذكور في كتب السَيّرء 
ا ورجعوا إلى م امبر عدن اتسين ورجع 


النب يكل في أصحابه إلى المدينة مأجوراً منصورأء كما ال تعالى : ثَنقلبوأ 
بِنِعْمَقَ من بد وَقَضْلٍ 3 يَمَسَسهُم سو وَأتبَعوأ أ يصون أ 2 0 فَضِلٍ عَظِيمٍ © 
[آل عمران: :لالا]لء وقوله 0 0 9 قَالَ لْهُم ‏ رك لاس 9 لياس قد 6 ول يكوا جَمَعُوا لم 


2 حْسَوْه» [َآل عمران: الل 1 به: لعي بن 5 عحود الذي خحوّف أصحاب 


النبيّ كلهِ. وقوله: 9 الام قد حيفرا ؛ يعني به: فريشناء ذكره 
القرطبئ 15" . 


وفي رواية للبخاريّ: عن هشامء عن أبيه» عن عائشة وَِينا: لذن 
امتمَاوا :2 وَالتسول “مرئة” بتو 6 أضائلة: النذا للدت شما يتك وأتقوا اعد 
ع 40 [آل عمران: قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم: 
الزتبية وان يكب 0 أصاب رسول الله كه ما أصاب يوم 5 وانصرف عنه 
المشركون. خاف أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم؟» فانتدب منهم 
سبعون رجلاً» قال: كان فيهم أبو بكر والزبير 

قال في «الفتح»: وقد سمي منهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىّء 
وعمار بن ياسرء وطلحة» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف» وأبو 
عبيدة» وحذيفة» وابن مسعودء أخرجه الطبريّ من حديث ابن عباس» وعند 
ابن أبي حاتم من مرسل الحسنء ذكر الخمسة الأوّلين» وعند عبد الرزاق من 
مرسل عروة ذَكر ابن مسعودء وقد دُكرت عائشة في حديث الباب أبا بكر 
والزبير. 

وقال ابن [سحاق: كان أَحُد يوم السبث للنضف من شوالء فلما كان 


.557-1/5 (ا لمفهم)‎ )١( 


5) - بَاب قَضَائْلٍ طَلْحَةٌ وَالُيْرٍ ونا - حديث رقم (3519) 
اه 

الغد يوم الأحد سادس عشر شوال أَذّنْ مؤذن رسول الله كَكْةِ في الناس بطلب 
العدوٌء وأن لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمسء فاستأذنه جابر بن عبد الله في 
الخروج معهء فأؤن له”'2. وإنما خرج مُرْهِباً للعدرّء وليظنوا أن الذي أصابهم 
لم يوهنهم عن طلب عدوهمء فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي 
معبد الخزاعيّ فيما حذثني عبد الله بن أبي بكرء فعرّاه بمصاب أصحابهء 
فأعلمه أنه لقي أبا سفيان» ومن معه» وهم بالرّؤحاءء وقد تلوّموا في أنفسهمء 
وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمدء وأشرافهم» وانصرفنا قبل أن نستأصلهمء 
وهَمُوا بالعود إلى المدينة» افأخبرهم معبد أن محمداً قد خرج في طلبكم في 
جمع لم أر مثله» ممن تخلّف عنه بالمدينة» قال: فتَنَاهم ذلك عن رأيهم, 
فرجعوا إلى مكة» وعند عبد بن حميد من مرسل عكرمة نحو هذا. انتهى'"', 


والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/5؟7؟5 و5790 و5781] 2)١518(‏ 
و(البخاريٌ) في «المغازي» (/الاء *4)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» 2)١١١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه) (5/ /الا)» و(أحمد) فى «الزهد» 2)١55/١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك) (؟2)7757/1 و(سعيد بن ل في «سننه» (1/ 
06») و(البيهقي) في «الكبرى» (758/5). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ ذلك أن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ونا تأخر عن بدرء فقال: يا رسول الله 
إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بُنيَ إنه لا ينبغي لي» ولا لك 
أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهنّ» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله وك 
على نفسيء» فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهنّ» فأذِن له رسول الله يلل 
فخرج معه إلى حمراء الأسد. 

(0) «الفتح» 2151/4 كتاب «المغازي» رقم (لا501). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


١‏ (منها): بيان فضيلة أبى بكرء والزبير» والصحابة الذين استجابوا لله 
تغالى بو السو كلل يعيما اصابهم الترح: 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من الاستجابة لله 
والرسول يلي وإن كانوا في حال شدّة» ومرض» وضّعف شديد. 

(ومنها): بيان ما كانوا عليه من الحرص لنيل الشهادة في سبيل الله 
تعالى» وإن كانوا في الضعف الشديد. 

 :‏ (ومنها): الحثٌ على الجهاد في سبيل الله تعالى» وإن كانت 


00000 


الأسباب لا تساعد» والوسائل لا تتيسّر» كما قال تعالى: أنفِرُوأ جِمَاهًا وَئكَالا 
وَجهِدنا مولت وميم في سَبيلٍ َه ديم حَيرٌ لك | إن كُشْرٌ تَكمرت 9©» 
[التوبة: »]4١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى لبرت كه أُوَّلَ الكتاب قال: 

[570] (..) - (وحَدَثَناهُ و بكْرِ بن أبي شَيِبة» حَه نا أبُو أُسَامَةَ حَدَكَنا 
هِشَامٌ» بِهَذًا الِإسْنَادٍء وَرَاد: تغني 3 بكر وَالرْبيرَ) 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

وكلهر ذكروا اي اناب 

وقوله: (وَرَادَ: تَعْنِي أبَا بَكرِ» وَالركئة) فاعل «زاد» ضمير أبي أسامة؛ 
أي زاوف روايته على رواية ابن نمير» وعبدة قوله: «تعني ‏ أي: تريد عائشة 
بقولها: أبواك ‏ أبا بكر الصدّيق» والزبير بن العوّام وكيا 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كررنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[1 (...) - (حَدَّثَنا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَثَنا وَكِيعٌ» حَدَثَنَا 
إِسْمَاعِيلُ» ءِ عَن الْبَهِيَء عَنْ عُرْوَة قَالَ: كَالَتْ لِي عَايِسَةُ: كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ 
استجَايُوا أ واللتكون يق بقل ا اما الْقَوْحُ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


]4[ (إسْتاِيل) بن أبي خالد ايه مولاهم البجليّء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 

١‏ (الْبَهِيُ) هو: عبد الله 0 الموخدة 4 ركس لقاب وشدين 
التحتانية ‏ مولى مصعب بن الزبير» يقال: اسم أبيه يسارء صدوقٌ يخطىء ["] 
(بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/759 87. 

والناقوف ذكروا قن :البات: 

[تنبيه]: رواية الْمَهِىٌّ عن عروة هذه ساقها ابن أبي شيبة كأنْهُ في 
«مصئفه». فقال: 

 )"703159(‏ حذثنا وكيع» عن إسماعيل» عن الْبَهِىّء عن 0 عن 
عائشة قال :قالت لي كان الزسين من ابن أسْتَجَابوا لَه وَأَليَسُولٍ يرل بَعْرِ مآ 


اع التن» اك غمران 2 13] ال 3 


0ن أرِيِدُ إلا الْضَلَ ما اسْتطنتث وما وَِيقٍ إلا بأد عَبو يكت وَل أيث4». 


 )0(‏ (بَاب قَضَائلٍ أبي عُبَيِدَة بْنِ الجَرَاحٍ 


هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فِهْرء يجتمع مع النبيّ ككل في فهر بن مالك. وعدد ما بينهما من 
الآباء متفاوت جدّاً بخمسة آباء» فيكون أبو عبيدة من حيث العدد في درجة 
عبد مناف» ومنهم من أدخل في نسَبه بين الجراح وهلال ربيعة» فيكون على 
هذا في درجة هاشم» وبذلك جزم أبو الحسن بن سميع» ولم يذكر غيره. 

وأم أ عبيدة: هي من بنات عم أبيه» ذكر أبو أحمد الحاكم أنها 
أسلمت» وقتل أبوه كافراً يوم بدرء ويقال: إنه هو الذي قتله» ورواه الطبرانيّ 
وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلاًء ومات أبو عبيدة» وهو أمير على 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» ”/ لالا؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
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الشام من قِبَل عمر وا بالطاعون سنة ثمان عشرة باتفاق"" . 

وقال في «الإصابة»: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب» 
ويقال: وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشىٌ يّ الفهري» أبو عبيدة بن 
الجراح» مشهور بكنيته» وبالنسبة إلى جذهء 525 من لم يذكر بين عامر 
والجراح: عبد الله» وبذلك جزم مصعب الزبيريّ في نَسَبِ قريشء» والأكثر على 
إثباته» وكان إسلامه هو وعثمان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث بن المطلب» 
وعبد الرحمن بن عوفء» وأبو سلمة بن عبد الأسد في ساعة واحدة قبل دخول 
النبئ كَكْةِ دار الأرقم» ذكره ابن سعد من رواية يزيد بن رُومان» وأنكر الواقدي 
ذلك» وزعم أن أباه مات قبل الإسلام. 


وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة» 
العشرة السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا وما بعدهاء وهو 
الذي انتزع الحلقتين من وجه رسول الله كله فسقطت ثنيتا أبي عبيدة» وكان 
أميراً على الشام»ء وكان قَبْح أكثر الشام على يدهء وقَتَل أباه يوم بدرء 8 
فيه: طلا يحد هَوْمَا يُؤْمئُوت بِآَلَّهِ وَالْبَوَو الآخر يوآدوت من حا اللَهَ ورسولة» 
الآية [المجادلة: ؟7]» وهو فيما أخرجه الطبرانيٌ بسند جيّدء عن عبد الله بن 
شوذب» قال: جَعل والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر» فيحيد عنه؛ 
فلما أكثر قَصَدهء فقتل فنزلت. 

قال خليفة: وكانت أمه من بني الحارث بن فهرء أدركت الإسلام» 
وأسلمتء وقال الواقديّ: آخى رسول الله يَلهِ بينه وبين سعد بن معاذ. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدّثنا حجاج» حدّثئنا حماد» عن زياد الأعلمء 

عن الحسن» أن رسول الله يله قال: ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت 
لأخحذت عليه في لق ليس أنا عبيدة بن الجراح». هذا مرسلء. ورجاله 
ثقات. انتهى ملخّصاً من «الإصابة)' . 


)١(‏ «الفتح» 455/48» كتاب «الفضائل» رقم (7155؟0). 
(؟) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» 585/7 041. 


)477( بَابُ الِإسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخغ - حديث رقم‎ - )6١ 


حافتاه قباب اللؤلؤ». انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ وَِه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا في «الإيمان» 7/801 577] »)١57(‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (559)؛ و«الحج) 60 و«الأنبياء» (7757)» و(أبو عوانة) في 
«(مسئله) (85" وهه7), و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (9ا١5‏ و8١2))5‏ 
و(الدارميّ) في «الردٌ على الجهميّة» (ص2754). والآجرّيّ في «الشريعة» 44١1(‏ - 
7» و(ابن منده) في «الإيمان» .)7١5(‏ و(البغوي) في اشرح السئة» 
(03705. و(النسائي) في «الصلاة» .07١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده زيادة على ما سبق» وإن كان بعضها تقدّم: 

١‏ (منها): أن فيه دلالةَ لمذهب أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار 
مخلوقتان الآن» وأن الجنة في السماء. 

 "‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه؛ لأن الخازن 
لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك» بل عَمِل بلازم الإرسال إليه. 
وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي رافع مرفوعاً : «إذا ذعي 
أحدكمء فجاء مع الرسول» فهو إذنه». 

١‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَنْهُ: فيه حجة لمذهب أهل السنة 
في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى» من اللوح 
المحفوظ. وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يَعْلَّم كيفيتهاء على ما جاءت به 
الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذلك على 
ظاهره» لكن كيفية ذلك» وصورته» وجنسهء مما لا يعلمه إلا الله تعالى» أو 
من أطلعه على شيء من ذلك» من ملائكته»ء ورسلهء وما يَتَأوّل هذاء ويُّحيله 


.0017"  ه017/١ «الفتح»‎ )١( 


0) - بَابُ قَضَائْلٍ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرًا اح طبه - حديث رقم (3177) 


وبالسند المتّصل إلى عدت كَْنهُ وَل الكتاب قال: 

)١1194( ]5"13[‏ _ (حَرَدد َنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا | 0 
له عَنْ خَالدٍ لح) وَحَدَئْي ُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ , حَدَلَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُّ عُلَيّة أَخْبَر 
خَالِدٌ عَنْ أبي قاب بَهَّ» قَالَ: قَالَ 0 قَالَ رَسُولُ الل لله كله : إن يكُنْ أ 37 

وَإِنَّ أَمِينَا أََنّهَا الأمَة أَبُو عُبيْدةَ بد ْنّ الْجَرَاح»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل حديث. 
١‏ - (وهَيْرُ بن حرْب) تقدم قبل باب. 
٠١‏ (إِسْمَاعِيلٌ ابن لبه ذم قبل بابن: 
 :‏ (خَالِدٌ) بن مِهُرانء أبو المنازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر 
الزاي ‏ البصريّ الحذاء ‏ بفتح المهملة» وتشديد الذال المعجمة - قيل له ذلك: 
لأنه كان يجلس عندهمء وقيل: لأنه كان يقول: اذ على هذا النحو» وهو 
ع يُرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيّر لما قَيِمِ من الشام»ء وعاب 
عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 
- (أبو لابه عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَّ 0 


فاضل كثير الإرسالء قال العجليّ : فيه نَضْبٌ يسير 1["“] مات بالشام ها 
القضاء 2))١١5(‏ وقيل: بعدها رع( تقدم فى «الإيمان» /ا١/7/ا١.‏ 


. (أَنْسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير له» تقدّم قريباً‎ ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل ب#البصريين: سوى شيخيه » 
فالأول: 0 والثاني: نسائيّ» ثم بغدادي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه أنس 5 نه من المكثرين ال ومن المشهورين بخدمة النبي كك ونال 
بركة دعوته» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة. 


اد 0 


(عَنْ اي قِلَابَةَ) عبد الله بن زيدٍ الْجَرْمِيَ أنه (قَالَ: قَالَ أَنس) بن 
مالك ذه (قَالَ رَسُولُ الل كلِِ: «إِنَّ لِكُلّ أَمّةٍ أمِيناً) قال القرطبئ 15له: 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 
الأمانة: ضد الخيانة» وهي عبارة عن قوّة الرجل على القيام بحفظ ما يوكل إلى 
حفظه. 5-7 بينه وبينه»ء وهي مأخوذة من قولهم: ناقة أمُون؛ أي: قوية على 
الحمل والسيرء فكأنَ الأمين: هو الذي يونّق به في حفظ ما يوكل إلى أمانته 
لحن يزثب لتق على /ذللهة ركان أنى عند قل نظ اله الى مت هنذا 
بالحظ الأكبر» والنصيب الأكثرء بحيث شّهد له بذلك المعصومء وصار له ذلك 
الاسمء والعَلَّمِ المعلوم. وقد ظهر ذلك من حاله للعيان حتى استوى في معرفته 
كل إنسان؛ وذلك أن عمر لما قَدِم الشام متفقّداً أحوال الناس والأمراء» ودخل 
منازلهم ء وبحث عنهم أراد أن يدخل منزل أبي عبيدة وهو أمير على الشام» قد 
فتحت عليه بلاده» وترادفت عليه فتوحاته» وخيراته» واجتمعت له كنوزه. 
وأمواله» فلما كلّمه عمر َيه في ذلك» قال له: يا أمير المؤمنين! والله لئن 
دخلت منزلي لتعصرنٌ عينيك» فلما دخل منزله لم يجد فيه شيئا يرد البصر أكثر 
من سلاحهء وأداة رَحُل بعيره» فبكى عمر ذَيبيهء وقال: صدق رسول الله ككلة: 
«أنت أمين هذه الأمة»» أو كما قال. 

وكان النبئ يَلِ قد أخبر عن كل واحد من أعيان أصحابه و بما غلب 
عليه من أوصافه» وإن كانوا كلهم فضلاء»ء علماءء» حكماءء مختارين لمختارء 
فقال كللِ فيما رواه الترمذيّ من حديث أنس بن مالك: «أرحم أمي بم أبو 
بكر» وأشدّهم في أمر الله: عمرء وأصدقهم - حياءً: عثمان» وأعلمهم بالحلال 
والحرام: معاذء وأفرضهم: زيد» وأقرؤهم: ني ولكل أمّة أمين» وأمين هذه 
الأمّة: أبو عبيدة»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو ويا : ل أظلت اتخقبرافة ولا اقلت 
الغبراء» أصدق لهجةٌ من أبي ل 

(وَإنَ أَمِيئَنَا أَينْهَا الأمّةُ) قال القرطبئ كَُنْهُ: هو منادى مفرد محذوف حرف 
النداءء والأمّة: نعته مرفوعاً والأفصح تَضْبها على الاختصاص» وحكى 
سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتها العصابةً بالنصب. انتهى"". 


)١(‏ «المفهم» 5؛ وحديث: «ما أظلت الخضراء. ..) صحيح. 


فم «المفهم) 7 


0) - بَابُ قَضَائلٍ أبِي عُبَبْدَةَ بْنِ الْجَرّاح ذلفيه - حديث رقم (1787) 


قال الجامع عفا الله عنه: الاختصاص ذكره ابن مالك كنهُ في «الخلاصة» 

غوف قال 
الاختِصّاص كَنِدَاءٍ دون «يَا4 كمانُهًا يّهَا الْمَتَىا بإِثْرٍ «ارْجونِيًا)» 

اأي» يَلْوَ «أل» كمثْلٍ الََن العزت أسكى من يذَله. 

.وقرله: (آبو عَيَيْنَة بن الْجَرَاح») مرفوع على أنه خبر (إِنَ). و«أيتها الأمة) 
معترض بينهما . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أيتها الأمة» صورته صورة النداءء لكن المراد 
فيه الاختصاص؛ أي: أميننا مخصوصين من بين الأمم أبو عبيدة» وعلى هذا 
فهو بالنصب على الاختصاصء وقال القاضي: هو بالرفع على النداءء 
والأفصح أن يكون منصوباً على الاختصاص 0( 

و«الأمين»: هو الثقة الرضيّ» وهذه الصفة» وإن كانت مشتركة بينه وبين 
غيره» لكن السياق يشعر بأن له مزيداً في ذلك» لكن ححص النبئٌ يكل كل واحد 
من الكبار بفضيلة؛ ووّصفه بهاء فأشْعَر بقدَرْ زائد فيها على غيره؛ كالحياء 
لعثمان» والقضاء لعلىّء ونحو ذلك. 

[تنبيه]: أورد الترمذيّ» وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب 
الثقفيّء عن خالد الحذاءء بهذا الإسناد مطوّلاًء وأوله: لأرحم أمتي بأمتي أبو 
بكرء وأشدّهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمانء وأقرأهم لكتاب الله 
بي وأفرضهم زيدء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذء ألا وإن لكل أمة 
أميناً: 2.٠‏ الحديث؛» وإسناده صحيحء إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في 
أوله الإرسال» والموصول منه ما اقتَّصّر عليه الشيخانء, وهو إن لكل أمة 
أ 


ا 


وَقَلْ رق د دون « 


ص 


ميئا. .. .٠‏ إلخى,, والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متّفْنٌ عليه. 


.)00675( «الفتح» 97/0 كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حك 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 7777 و5777] (5519)» و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» (77/55) و«(المغازي» (5"87) و«أخبار الآحاد» ه0077 
و(السائ) في «الكبرى» (0/ /ا0) و«فضائل الصحابة» »)7594/١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده) (78/ ١7:‏ و894١‏ و2)5560 و(اء ا شيبة) في «مصئفه» 2)7”91١/5(‏ 
و(الطبرانيت) فى «الأوسط) 777/١(‏ و58/5)» و(أبو يعلى) في «مسنله» (5/ 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (8/ 417 و7/ 88)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...(( [‏ (حَدَنّنِي عَمْرّو النَاقِدُء حَدََنَا عَمَانُء حَدَكَنَا حَمَادٌ - وَهُوَ 


ابن يَلَمَةَ - عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسٍ : أنَّ فل الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ لد 


انوا ابِعَتْ مَعَنَا رَجُلاَ يُعَلّمْنَا السُنّةَ وَالِإسْلَامَ كَالَ: كَأَحَدَّ بيد أبي عُبَيْدة 
َثَالَ: «هَذًا أَمِينُ هَذِهِ الأمّقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ عَقَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفار البصري» 
ف كك فاك ابن المديني: كان إذا شك في حَرْف من الحديث تَرَكهء وربما 
وَهِمء وقال ابن معين العا يه بطاح عر زات بعدها بسر 
من كبار ]١١[‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 45/5. 

؟' ‏ (حَمَاد بن د سَلَمة بن دينارء أبو سلمة البصترئ» قفة:-عابدٌ». أثيت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [8] (ت517١)‏ (خت م 5) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

 *‏ (نَابتٌ) بن أسلم البناني» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة 
بضع وعشرين ومائة» وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/7‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ نَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كلِِ... إلخ) هكذا في هذه 
الرواية: «أن أهل اليمن»» وفي حديث حذيفة وي4: ١جَاء‏ أَمْلّ نَجَرَانَ إِلَى 
رَسُولٍ الله كلها قال في «الفتح»: إن كان الراوي تجوّز عن أهل نجران بقوله: 


(0) - بَابُ قَضَائْل أبي عَبْيْدَة بن الْجَراحَ ويه - حديث رقم الشرفقف4 


«أهل اليمن»؛ لِقَرب نجران من اليمنء وإلا فهما واقعتان» والأول أرجح. 


0 
نتهى 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رجّح في «الفتح» الوجه الأول» وعندي 
أن الثاني» وهو تعدد الواقعة هو الأرجح؛ لأن قولهم: (يُعَلَّمْنَا السُنَىّ 
وَالِإِسْلَام) يدل على أنهم مسلمونء وأما أهل نجران فإنما طلبوا من يأخذ عنهم 
الجزية» فتأمّل بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئف كه وقد مضى تمام البحث 
فيه» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى 3 0 الكتاب قال: 

 )١1520( ]575[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَائْنُ ار َالَف لِابْنٍ 
الْمُتَنّى قَالَا: لكا نخئة زم جطئر. حلكا طني كذ سَمِعْتٌ أبَا إِسْحَاقَ 


يُحَدّتُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زكر عَنْ حُذَيْمَة َال : جاه أل تَجْرَانَ إلى وسو اشر كلل 


تر 2 


قَالُوا: يَا رَسُولَ اللى. ابِعَتْ إِلَبْنَا رَجُلاَ ل لبعد 00 رَجَلاً أميناً حَنَّ 
أمِين» حَقَّ أِين»» قَالّ: فَاسِتشرّف لَهَا النًا منء قَالَ: 0 عَمَيْدَة 2 بن الْجَرّاح) . 
0 هذا الإاسناد: سبعة: 

(أبو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عيكة ويقال: علي الهمداني» 
يده الكوفي» ق ة مكثرٌ عابدٌ اختلط بأخرة» يلين ["*]ا(ت؟9؟١١2)1‏ وقيل : 
قبل ذلك 42 تقدم في «المقدمة» ”#/ .١١‏ 

١‏ - (صِلَةٌ بن زَُرَ) - بكسر أولهء وفتح اللام الخفيفة ‏ ابن رُقَّر - بضم 
الزاي. وفتح الغايا العيسئ بالموحدة ‏ أبو العلاع» أو أبو بكر الكوفي» 
تابعيّ كر 1 ثقهٌ جليل [؟] مات في حدود السبعين (ع( تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» 9؟5/5١18١.‏ 

7 - (حُذَيْفَةُ) بن اليمان» واسم اليمان: خحسيل ف توتدلكينة مصهرا ب 
ويقال: حِسّل - بكسرء ثم سكون ‏ الْعَبْسِيَ ب بالموحدة د حليف الأتضارء 


)000 «الفتح») 1:58 رقم (71755). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
ف : 
ع 0 0 7 و و 

الصحابى الجليل من السابقين الأولين» وابوه صحابى أيضا استشهد باحد» 
ومات حذيفة في أول خلافة على وها سنة ستّ وثلاثين (ع) تقدم في «اشرح 
المقدمة) ج١١‏ ص/507. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئف 5 يانه وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة». وأن نصفه الأول سلسيل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالكوفيين» وفيه رواية تابعئ عن تابعي» وفيه حذيفة نه الصحابيّ الشهير» 
مناقب جمة» فقد صحٌ في «صحيح مسلم؛ عنه أن رسول الله يَكِِ أعلمه بما 
كان» وما يكون إلى أن تقوم الساعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ صِلَة) بكسر الصادء وفتح اللام» (ابْنٍ زُقَرَ) رذ بضمٌ الزاي» وفتح الفاءء 
0 ل ا الم يك) بفتح 
النون» وسكون الجيم : بلدة من بلاد هَمَدَان من اليمن» قال البكري | سي 
باسم يانيها الحاو اا 0 قاله الفيومئٌ 

وقال في 00 0 حم وسكون 2 علد كبير» 
مسيرة يوم للراكب جرم 3 كذا 0 يونس بن كاه ل فى 
«المغازي»» وذكر ابن إسحاق أنهم وَفَدوا على رسول الله كَلِلهِ بمكة). وهم 
حينئذ عشرون رجلاًء لكن أعاد ذكرهم في الوفود بالمدينة» فكأنهم قدموا 
مرتين» وقال ابن سعد: كان النبئ كَل كتب إليهم» فخرج إليه وَفْدهم في أربعة 
عشر رجلاًء من أشرافهم» وعند ابن إسحاق ل بن حديث كرر ين علقمة: 
أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاً» 0 ا ا 

وقال فى «العمدة»: «نجران» ‏ بفتح النون» وسكون الجيم» وبالراء ‏ بلد 


.095/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 
.)5538٠( «الفتح» 79-- 84د كتاب «المغازي» رقم‎ )0( 


(0) - بَابُ قَضَائْلٍ أبي عُبَيْدةَ بْنٍ الْجَرَاحِ به - حديث رقم (5174) 


باليمن» وأهلها العاقب» واسمه عبد المسيح. والسيدء وأبو الحارث بن 
علقمة» وأخوه كرزء وأوسء» وزيد بن قيس. وشيبة» وخويلدء وعمروء 
وعبيد الله» وكان وفد نجران سنة تسعء كما ذكره ابن سعد» وكانوا أربعة عشر 
رجلاً من أشرافهم؛ وكانوا نصارى» ولم يُسْلموا إذ ذاك» ثم لم يلبث السيد 
والعاقب إلا يسيراً حتى أتيا إلى النبي كل فأسلماء وقال ابن إسحاق: قَدِم 
وفد نصارى نجران ستون راكباًء منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهمء 
وثلاثة منهم يؤول إليهم أمرهمء وهم العاقب» والسيدء وأبو حارثة» أحد بني 
بكر بن وائل أسمّفُهِمء وصاحب مدارسهمء ولمّا دخلوا المسجد النبوي دخلوا 
في تجمّلء وثياب حسانء وقد حانت صلاة العصرء فقاموا يصلون إلى 
المشرق» فقال رسول الله كلِ: «دعوهم»., وكان المتكلم أبا حارثة» والسيدء 
والعاقب» وسألوه أن يرسل معهم أميناًء فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» 
وكان أبو حارثة يعرف أمر رسول الله يلِوٌه ولكن صدّه الشرف والجاه عن اتباع 
الم 

(كَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللوء ابْعَتْ إِلَيْنَا رَجُلاً أِيناًء فَقَالَ) يكل («لأبِعَئَنّ إِلَيَكُمْ 
رَجَلاً أميناً) قال القرطبيّ كأنّهُ: الأمانة ضِدّ الخيانة» وهي عبارة عن قوّة 
الرجل على القيام بحفظ ما يوكلُ إلى حفظه؛ ويُخْلّى بينه وبينه»ء وهي مأخوذة 
من قولهم: ناقة أَمُونَ؛ أي: قويّة على الحمل والسيرء فكأن الأمين: هو 
الذي يوق به في حفظ ما يُوكُلٌ إلى أمانته حتى يؤدّيه لقوّته على ذلك. 
انتهي 0 

(حَقَّ أَمِينِ ‏ حَنَّ أَمِينِ») دكا كور اونسيي رقمل الامسةز 
مضاف» وهو في موضع العف تقديوةة أمهينا ا في أمانته» قاله 
القرطبت”". وقال غيره كأَنْهُ أي: بلغ في الأمانة الغاية القصوىء قيل: الأمانة 
كانت مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة» لكن النبي وَكِْ خصٌ بعضهم بصفات 
غلبت عليه» وكان أخصٌ بهاء وقيل: خصّه بالأمانة؛ لكمال هذه الصفة فيهء 


)١(‏ «عملة القاري» 4/15" (؟) «(ا( 9 («( 5/ ”ا 
إفرة «المفهم» 7/7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 
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قال اندي . 

(قَالَ) حذيفة (فَاسْتَشْرَفٌ لَهَا النَامنُ)» وفي رواية: «فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله ككلِ)؛ أي: تطلّعوا للولاية» ورَغِبوا فيها حرصاً على تحصيل الصفة 
المذكورة» وهي الأمانة, لا 9 الولاية من حيث هيء والله أعلم. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: أي: تشوّفواء وتعرّضوا لمن هو الموجّه معهمء 
ا ا 0 0 
(قَالَ) حذيفة (تَبَعَتَ) ككل (أَبَا غم عَبَيدَةَ ث" ِنَّ الْجَرّاح). وفي رواية اودغان” 
«قم يا أبا عبيدة» فَأرْسَله معهم»» ووقع في رواية لأبي يعلى من طريق سالمء 
عن أبيهء سمعت عمر يقول: ما أحبيت الإمارة قط إلا مرة واحدةً ‏ فذكر 
القصةء وقال في الحديث -: فتعرضتٌ أن تصيبنيء» فقال: «قم يا أبا 
7003 

[تنبيه]: وقد أخرج البخاري في «المغازي») من «صحيحه» هذا الحديث 
مطوّلاً» فقال: 

 )458(‏ حدثني عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن صِلَة بن زُفْرء عن حذيفة قال: جاء العاقب» والسيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله يلةِ يريدان أن يُلاعنناء قال: فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عَقِبنئا من 
نهدن 8 3الظة “إن مط يرن دما بالناء وانعك فعا عل انا دلا تبطكف معنا" إلا 
أميناًء فقال: «لأبعئنَ معكم رجلاً أميناً حَنَّ أمين»» فاستشرف له أصحاب 
رسول الله ونه فقال: ١قم‏ نا" آنا "عتيكدة بن ا فلما قام قال 
رسول الله كَككِِ: «هذا أمين هذه الأمة». 

وقوله: «جاء السيد والعاقب صاحبا نجران»» أما السيد فكان اسمه: 
الأيهم ‏ بتحتانية ساكنة ‏ ويقال: شرّحبيلء وكان صاحب رحالهمء 
ومجتمعهمء ورئيسهم في ذلك» وأما العاقب فاسمه عبد المسيحء وكان 


.47/١ «حاشية السندي على ابن ماجه»‎ )١( 
. «المفهم» 5/5 . (9) «الفتح»‎ )0( 


0( - يات فَضَائِل أبي عَبَيْد ع عَبَيْدَة بن اْجَرّاحِ له حديث رقم لغرفةة 


مناخ كووتهو: :وكات معي أنضا ابو الحاركيق علقمة» ركان استتيم: 
وحبرهم» وصاحب مدراسهم. قال ابن سعد: دعاهم النبي عير إلى الاسلام» 
وتلا عليهم القرآن» فامتنعواء فقال: (إن أنكرتم ما أقول. فَهَلُمَ أبَاِلكم؛» 
فانصرفوا على ذلك. 

وذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل أن ماين أية من أول سورة آل عمران 
نزلت في ذلك» يشير إلى قوله تعالى : ظمَثُلْ سَلوَا ند أنه وَإِسَكٌ وسكا 
وَفسكهكه 4 الآية [آل عمران: .]1١‏ 

وفي رواية يونس بن بكير أنه صالَحَهم على ألفيَ حُلة: ألفٍ في رجب» 
وألفٍ في صفرء ومع كل عله أرق وساق الكتاب الذي كتّبه بينهم مطوّلاً. 
وذكر ابن سعد أن السيد والعاقب رجعا بعد ذلك فأسلما”'"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [7/ 777"4 وه5775] (75570)» و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» (1/55") و«المغازي» )48١(‏ و«أخبار الآحاد) (554)) 
و(الترمذي) في «المناقب» (7745). و(النسائي) في «الفضائل» (15)» و(ابن 
ماجه) في «المقدّمة» »)١75(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» .»)5١7(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في ١مصئّفه) 2)١75/١7(‏ و(أحمد) في «مسنده» (0/ 780 و501) وفي 
«الفضائل» :)١777(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه)» (594949 و١٠٠١7).,‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك» (7/ 427717 و(ابن سعد) في «الطبقات» (7/ 2.2517 و(البغوي) 
في اشرح السّنّقَه (0479». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائتده”"©: 

١‏ (منها): بيان فضل أبي عبيدة بن الجرّاح ذإنهء ففيه منقبة ظاهرة 
)١(‏ «الفتح» 059/9. 


(؟) المراد: الفوائد التى اشتمل عليها الحديث بطوله» كما أسلفته من رواية البخاري 
مطوّلاًء فتنّه . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
جز اللجبجببب للبت لطت 


له ويه فقد خصّه الله تعالى بالحظ الأكبر والنصيب الأكثر من الأمانة» بحيث 
شهد له بذلك الرسول المعصوم الذي لا يفعل إلا حقَّاء ولا يقول إلا صدقاًء 
«وما ينَِقُ عن الوق (6) إن هْرَ إِلَا و بن 40 [النجم: *. 4]» وصار له ذلك 
الاسم والعَلَمّ المعلوم» وقد ظهر ذلك من حاله للعيان”"'» حتى استوى في 
معرفته كل إنسان» وذلك أن عمر به لما قَدِمِ الشام مُتفقّداً أحوال الناس 
والأمراءء ودخل منازلهم» وبحث عنهم أراد أن يدخل منزل أبي عبيدة» وهو . 
أمير على الشام قد تحت عليه بلاده» وترادفت عليه فتوحاته وخيراته. 
واجتمعت له كنوزه وأمواله. لما كلمة عمر به في ذلك» قال له: يا أمير 
المؤمنين والله لئن دخلت منزلي لتعصِرَن عينيك» فلما دخل منزله لم يجد فيه 
كا زه البصر أكثر من سلاحهء. وأداة رَخْل بعيره» فبكى عمر ذَيْهء وقال: 
صدق رسول الله كلِ: «أنت أمين هذه الأمة»). أو كما قال. 

وكان النبئ كَل قد أخبر كلّ أحد من أعيان أصحابه وق بما غلب عليه 
من أوصافه» وإن كانوا كلهم فضلاء علماء حكماء مختارين لمختار» فقد صم 
عنه يِل فيما رواه الترمذيّ» وابن ماجه من حديث أنس بن مالك ويه مرفوعاً : 
«أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدّهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» 
وأغلّمهم بالحلال والحرام معاذء وأفرضهم زيدء وأقرؤهم أبيَء ولكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو 1 

وأخرج الترمذيّ »2780١(‏ وابن ماجه )١155(‏ أيضاً من حديث عبد الله بن 
عمرو: (ما أظلّت الخضراءء ولا أقلَت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرّ)”" . 

١‏ (ومنها): أن في قصة أهل نجران هذه أن إقرار الكافر بالنبوة لا 
يدخله في الإسلامء حتى يلتزم أحكام الإسلام. 

 “‏ (ومنها): بعتٌ الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الْهُدْنة في 
مصلحة الإسلام. 

: - (ومنها): جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب إذا تَعَيّنت مصلحته. 


000 راجع: «المفهم» 7 (؟) حديث صحيح. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان؛ إذ جاءت به الشريعة المطهرة» ودلائل 
العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد حكمة من الله 
تعالى وإظهاراً لما يشاء من غيبه» لمن يشاء من ملائكته». وسائر خلقه» وإلا 
فهو غنيّ عن الكثْبٍ والاستذكار #. انتهى. 

 :‏ (ومنها): ما قال القاضي كدَنه أيضاً: في علوٌ منزلة نبيّنا يَلِلق 
وارتفاعه فوق منازل ساثر الأنبياء. ملرات الله لزاه عليهم أجمعين» وبلوغه 
حيث بَلَّّ من ملكوت السمواتء دليلٌ على علو درجته» وإبانة فضله» وقد ذكر 
البزّار خبراً في الإسراء عن عليّ َه «وذكر مسير جبريل 42 على البراق» 
سن اتن اجججات رك كلد وقال: حرج ملك من وراء الحجاب» فقال 
جبريل :22: والذي بعثك بالحقّ إن هذا الملك ما رأيته مُنذْ خلقت» وإني 
أقرب الخلق مكاناً”''» وفى حديث آخر: «فارقنى جبريل» وانقطعت ع 
الأصوات»”"؟. انتهى كلام القاضي كله . ْ ْ 

ه ‏ (ومنها): ما قال الحافظ أبو عوانة كدنهُ فى «مسنده»» مبيّناً فوائد 
أحاديث الباب ومبوّباً لهاء ما معناه: فيه الردّ على الجيميف وبيان أن الجنة 
مخلوقة» وأن النبئ يلِِ دخلهاء وأنها فوق السموات» وأن السدرة المنتهى 
فوقهاء وأن النبيّ ع انتهى إليهاء وأنه دنا من ربّ العرّة» وربٌ العرّة دنا منه 
قاب قوسين أو أدنى””"»: وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره تبارك 
وتعالى» وأن الكوثر الذي أعطيه محمد يك هو مخلوقٌ وموجودٌء وهو نهرٌ من 
ماء» ترابه المسك» وصفة الحوضء وماؤهء وأن من بدّل ما كان عليه النبي مَل 
من أمته لم يرد حوضهء وأن النيل والفرات أصلهما في السماءء وإثبات صريف 


)١(‏ راجع: «كشف الأستار» ١78/١‏ - 2114 وهو حديث ضعيف جدَّاً؛ لأن في سنده 
زياد بن المنذرء متروك الحديث. 

(0) عزاه القاضي في «الشفا» ٠١7/١‏ إلى النقاش عن ابن عباس» قال بعضهم: 
والنقاش صاحب غرائب ومناكير. 

(*) قد تقدّم أن الصحيح كون الضمائر في لثم م] َدَلَ نكن تاب مَرْسَبِنِ أو أَمْقَ ©» 
لجبريل ملكا لا للربٌ» فلا تكن من الغافلين. 


) - بَابِ قَضَائْلٍ أبي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرّاح حلي - حديث رقم (5170) 


 »‏ (ومنها): مشروعية مباهلة المخالف إذا أصرّ بعد ظهور الحجة» وقد 
دعا ابنُ عباس إلى ذلك» ثم الأوزاعيّ» ووقع ذلك لجماعة من العلماء» قال 
الحافظ: ومما عرف بالتجربة أن من بِاهَّلَء وكان مُبطلاً لا تمضي عليه سنة من 
يوم المباهلة» ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة» فلم يِقِمْ 
شهرين . 

5 (ومنها): مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال» 
ويّجرِي ذلك مَجْرَى ضرب الجزية عليهم» فإن كُلَاً منها مال يؤخذ من الكفار 
على وجه الصّعْار في كل عام. 

[فإن قلت]: ذكر ابن إسحاق أن النبي كللِ بعث علياً إلى أهل نجران 
ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» فكيف يُجمع بينها وبين قصّة أبي عبيدة هذه؟ . 

[أجيب]: بأن قصة أبي عبيدة ويه هذه غير قصّة على يه؛ لأن أبا 
عبيدة توجه معهم» فقَبّض كل الصلح. ورَجَع. وأما علي فأرسله النبي عََدِيْدٌّ بعد 
ذلك يَفْبِض منهم ما استّحِقّ عليهم من الجزية» ويأخذ ممن أسلم منهم ما 
وجب عليه من الصدقة. أفاده في «الفتح)"'؟2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 7[‏ (حَدَتَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيِمَ» أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْهَ الْحَفَرِي 
حَدَلَنَا سُفَْانُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ بهذا الِإاسْنَادٍ نَحْوَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو داو الْحَفَرِيُ) - بفتح الحاء المهملة» والفاء : نسبة إلى 
موضع بالكوفة» وهو: عمر بن سَعْد بن عُبيدء ثقةٌ عابدٌ [9] (ت7١3)‏ (م 4) 
تقدم في «النكاح» 7/1 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبى إسحاق هذه ساقها النسائيئ كُلَنْهُ في 
«الكبرى» بسند المصتف» فقال: ْ ْ ْ 


.)5787( راجع: «الفتح») 4 كتاب «المغازي» رقم الحديث‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
50 حلا لس لطت 
)6١190‏ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا أبو داود الحفري» قال: 
ثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن صلةء عن حذيفة» قال: جاء العاقب 
والشيذة عوهماة مانحا تحران إل رسول الله 6ه فالا :العف معنا وذ اميا 
حقٌّ أمين» فجثا الناس» فقال: «قم يا أبا عبيدة». انتهى”'. 
وساقها الترمذيّ أيضاً”'' فى «جامعه)ء فقال: 
 )7/97(‏ حدّئنا محمود بن غيلان» حدّثنا وكيع» حدّثنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن صلة بن زفرء عن حذيفة بن اليمانء قال: جاء العاقب والسيد 
إلى النبيّ كلد فقالا: ابعث معنا أميئاًء فقال: فإني سأبعث معكم أميناً حقّ 
أمين» فأشرف لها الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجراح 5 . 
قال: وكان أبو إسحاق إذا حدّث بهذا الحديث عن صلة قال: سمعته منذ 
فتن سند قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوي عن ابن عمرء وأنس وَكْها 


عن النبيٌ عبد قال: «لكل أمة أمينٌ » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 
0 
0 


2 2 03 7000 8 عله 3 رس 2ه 0 ديع رد ب ٍ 0 
«إن أَرِِدُ إلا الإضَلحَ ما اسْتَطعَث وما وَِيقٍ إلا للد عو يكت وَل أيبْ» . 


 )8(‏ (بَابُ قَضَائِلٍ الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنِ <8ذ) 


أما الحسن: فهو ابن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الهاشميّ سِبط رسول الله َكِب وريحانته» أمير المؤمنين» أبو محمد 
ولد في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة» قاله ابن سعدء وابن 
البَرقى» وغير واحد» وقيل: في شعبان منهاء وفيل : ولد سنة أربع» وقيل : 
سنة خمس » والآول أشكة: 

رَوَى عن النبن كك أحاديث حفظها عنه. 


.51/0 «السّنن الكبرى» للنسائيّ‎ )١( 
. إنما أوردت رواية الترمذي؛ لِمَا فيها من الزيادة» فتنبّه‎ )0( 
.551//5 «جامع الترمذيّ»‎ )9( 


(8) - بَاب قَضَائْلٍ الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنٍ ويا 

وقال ابن أبي خيثمة: حذّثنا هارون بن معروف». حدّثنا ضمرة عن 
ابن شَؤْدب قال: لما قُتل على سار الحسن في أهل العراق» ومعاوية في أهل 
الشام» فالتقواء فكره الحسن القتال» وبايع معاوية على أن يجعل العهد له من 
بَعده» فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار أمير المؤمنين» فيقول: ا 
خير من النار. 

وأخرج ابن سعد من طريق مجالدء عن الشعبي وغيره قال: بايع أهل 
العراق بعد عليّ الحسن بن علىّ» فسار إلى أهل الشام» وفي مقدمته قيس بن 
سعد في اثني عشر ألفأء يسمّون شرطة الجيش» فنزل قيس بمسكن من الأنبار» 
ونزل الحسن المدائن» فنادى منادٍ فى عسكر الحسن: ألا إن قيس بن سعد 
قُتل» فوقع الانتهاب في العسكرء حتى انتهبوا فسطاط الحسن» وطعنه رجل من 
بني أسد بخنجرء فدعا عمرو بن سلمة الأرحبيئ» وأرسله إلى معاوية يَشترط 
عليه»ء وبعث مغارية عبد الرمن بز شير ؛ وعبد الله بن عامرء فأعطيا الحسن 
ما أراد» فجاء له معاوية من من منبج إلى مسكن» فدخلا الكوقة سم فنزل 
الحسن القصرء ونزل معاوية النخيلة, وأجرى عليه معاوية في كل سنة ألف 
ألف درهم» وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين. 

قال ابن سعد: وأخبرنا عبد الله بن بكر السهمئىء حدّثنا حاتم بن أبي 
صغيرة» عن عمرو بن دينار» قال: وكان معاوية يعلم أن الحسن أكره الناس 
للفتنة» فراسله» وأصلح الذي بينهماء وأعطاه عهداً إن حدّث به حدّث» 
والحسن حيّ ليجعلنّ هذا الأمر إليه. قال: فقال عبد الله بن جعفر: قال 
الحسن: إني رابك انا أحب أن تتابعني عليه» قلت: ما هو؟ قال: رأيت أن 
أعمد إلى المدينة» فأنزلهاء وأخلن الأمر لمعاوية» فقد طالت الفتنة» وسسفكت 
الدماء» وقطعت السبلء قال: فقلت له: جزاك الله خيراً عن أمة محمد كلل 
فبَعث إلى حسينء فذّكر له ذلك» فقال: أعيذك بالله» فلم يزل به حتى رضي . 

وقال يعقوب بن سفيان: حذثنا سعيد بن منصورء حدّثنا عون بن موسى» 
سمعت هلال بن خباب: جَمَع الحسن رؤوس أهل العراق في هذا القصرء 
قصر المدائن» فقال: إنكم قد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت» 
وتحاربوا من حاربت» وإني قد بايعت معاوية» فاسمعوا له وأطيعوا. 
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قال الواقدي: مات سنة تسع وأربعين» وقال المدائنئ: مات سنة 
خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسينء وقال الهيثم 0 عدي : سئة أربع 
وأربعين» وقال ابن منده: مات سنة تسع وأربعين» وقيل: خمسين» وقيل: سنة 
تمان وخمسين :6 ويقال» إنه:فات «سموما انين ملفا من «الاضاة77., 

وقال القرطبي 5 يانه : : ولد الحسن في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث 
من الهجرة» هذا أصحٌ ما قيل في ذلك». وولد الحسين لخمس خلون من شعبان 
سنة أربع من الهجرة» وقيل: سنة ثلاث» هذا قول الواقدي. وقال: علقت به 
فاطمة ونا بعد مولد الحسن بخمسين ليلة» ومات الحسن مسموماً في ربيع 
الأول من سنة خمسين بعدما مضى من خلافة معاوية عشر سنين. وقيل : بل 
مات سنة إحدى وخمسين» ودّفن ببقيع الغرقد إلى جانب قبر أمهع وصلَّى عليه 
سعيد بن العاص» وكان أمير المديكة > قدمة الحسين» وقال: لولا أنّها سند سه لما 
قدّمتك؛ وقد كان وصى أن يُدفن مع رسول الله كله إن أَذِنَتْ في ذلك عائشة 
فأؤنتٌ في ذلك» ومَنَع من ذلك مروان» وبنو أمية. 

وروى أبو عمر بإسناده إلى على ييه قال: لما ولد الحسن جاءه 
زمنرك الله ولق فال «أزوتق ابقى نا سس #9 اقلت ريا قال أل 
هو: حسن»» فلما ولد الجن نال «أروني ابني» ما سمّيتموه؟»» قلت: 
حرباًء قال: «بل هو: حسين»». فلمًا ولد الثالث» قال: «أروني ابني» ما 
سميعموه؟ أقلت: .جربا قال: ابل هوة تعسو 

وعقٌ النبي كلِهِ عن كل واحدٍ من الحسن والحسين يوم سابعه بكبش 
كبش » وأمر أن يُحلّقَ كل واحد منهماء وأن يُتَصَدّقَ بوزن شعرهما فضة. وقال 
علي ذَنه: «الحسين ذه أشبه الناس برسول الله يَكلِْهِ ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسن أشبه الناس بالنبئ كةِ ما كان أسفل من ذلك». وتواردت 
الآثار الصّحاح عن النبي كله أنه قال في الحسن: «إن ابني هذا سيّدء وعسى الله 
أن يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» ولا أَسْوّد ممن سوّده 
رسول الله ككل وشهد له بذلكء» وكان حليماً» ورعاًء فاضلاً» دعاه وَرَعه 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» ؟”/58. 


(8) - بَاب قَضَائلٍ الْحَسَّنِء وَالْحْسَيْنٍ وا 
ٍِ - > 
وقضله إلى أن :ترك القلك والدنا رعية قيما عمد الل وما يدل على أصضحخة 
ذلك. وعلى صدق النبي يك وصحة نبوّته ما قد اش: سهرين حال الحسن» 
وتواتر من قضيّة خلافته. وإصلاحه بين المسلمين» وذلك أنه لما يِل على لابه 
بايعه أكثر من أربعين ألفأء وكثير ممن تخلّف عن أبيه» وممن نكث بيعته» فبقي 
نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق» وما وراءها من خراسان؛ ثم سار إلى معاوية 
في أهل الحجازء والعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إليه معاوية في 
أهل الشام» فلما تراءى الجمعان بموضعء يقال له: سكن من أرض السواد 
بناحية الأنبار» كره الحسن القتال؛ لِعِلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى 
يهلكٌ أكثر الأخرىء فيهلك المسلمون» سل الأمر لا وز عا بو شَرَطها 
عليه» منها: أن يكون الأمر له من بعد معاوية» فالتزم كل ذلك معاويةء 
واجتمع الناس على بيعته في النصف من جمادى الأولى من سنة إحدى 
وأربعين. هذا أصح ما قيل في ذلك». ولمّا فعل ذلك الحسن عَتَبٍ عليه 
أصحابهء ولاموه على ذلك؛ حتى قال له بعض أصحابه: يا عار اللؤمتيدا 
فقال: العار خير من النار. وقال له شيخ من أهل الكوفة يكنى أبا عامر لما 
قدِمها: السلام عليك يا مُّذِلَ المؤمنين» فقال له: لا تقل ذلك يا أبا عامر! 
فإني لم أذل المؤمنين» ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب المُلك. فقد ظهر ما 
قاله سيد المرسلين يَللِ من أن الحسن سيّدء 0 0 
المسلمين» م ل 0 ونقل الثقات: أنه 
لما سُمَّ لفظ قِطعاً من كبده» وحينئذ قال: لقد ب شعت الس ارق مزات له أسق 
مثل هذه المرة» فقال له الحسين: يا أخى من سقاك؟ قال: وما تريد إليه؟ 
أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. فال: لين كان الذي أظن؛ فالله أشد ثقمة» ولئن 
كان غيره فما أحب أن يقتل بي بريء. ولمًا وَرَدَ البريد بموته على معاوية قال: 
يا عجباً من الحسن! شرب شربة من عسل بماء رُومة فقضى نحبه. انتهى20 . 
وأما الحسين: فهو ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمي» أبو عبد الله» سبط رسول الله يكل وريحانته» قال الزبير وغيره: ولد 


)0غ( «المفهم) 0" /اة؟. 
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في شعبان سنة أربع» وقيل: سنة ستّء وقيل: سنة سبع» وليس بشيء. 

وكانت إقامة الحسين بالمدينة إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد 
فحه' الحمل» ثم صفين» ثم قتال الخوارج» وبقي معه إلى أن قتل» ثم مع أخيه 
إلى أن تت الأمر إلى معاوية. تحولداع أخيه إلى المدينة» واستمرٌ بها إلى أن 
مات معاوية» فخرج إلى مكة. ثم أتنه كُتُبِ أهل العراق بأنهم بايعوه بعد موت 
معاوية» فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عَقِيل بن أبي طالب» فأخذ بيعتهم» 
وأرسل إليهم فتوجهء وكان من قصة قتله ما كان. 

وقال عمار بن معاوية الذَّمُنىَ: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين: حدّئني عن مقتل الحسين حتى كأني حضرته؛ قال: مات معاوية» 
والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة» فأرسل إلى الحسين بن علي ليأخذ 
بيعته ليلته» فقال: أخُرني» ورَقق بهء فأخّرهء فخرج إلى مكة» فأتاه رُسّل أهل 
الكوفة: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي» فاقدّم 
عليناء وقال: وكان النعمان بن بشير الأنصاريّ على الكوفة» فبعث الحسين بن 
علي إليهم مسلم بن عَقيل» فقال: سِرْ إلى الكوفة» فانظر ما كتبوا به إليّء فإن 
كان حقّاً قَِمت إليه» فخرج مسلم حتى أتى المدينة» فأخذ منها دليلين» فمرًا به 
في البرية» فأصابهم عطشء فمات أحد الدليلين» فَمَدِمِ مسلم الكوفة» فنزل 
على رجل يقال له: عوسجةء فلما علم أهل الكوفة بقدومه دَبُوا إليه» فبايعه 
مكهم: أتنا.عشر ألقاء فهام رجحل مدن ييوى بري بن بيعارية. إلئ: التعهات: بن 
بشير» فقال: إنك ضعيف» أو مستضعف, قد فسد البلد» الله الفا :لان 
أكون ضعيفاً في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويّاً في معصيته» ما كنت 
لأهتك ستراًء فكتب الرجل بذلك إلى يزيدء فدعا يزيد مولى له يقال له: 
سرحونء فاستشاره» فقال له: ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد» وكان يزيد 
ساخطاً على عبيد الله» وكان هم بعزله عن البصرة» فكتب إليه برضاه عنه» وأنه 
قد أضاف إليه الكوفة» وأمَرّه أن يطلب مسلم بن عَقيل» فإن طَمَّر به قتله» فأقبل 
عبيد الله بن زياد في وجوه أهل البصرة» حتى قَدِمِ الكوفة متلثماء فلا يمرّ على 
أحدء فيسلّم إلا قال له أهل المجلس: عليك السلام يا ابن رسول الله ككل 
يظنونه الحسين بن علي» قدم عليهم» فلما نزل عبيد الله القصرء دعا مولى لهء 


(4) - بَابُ َضَائْلٍ الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنِ وا 
م 

ع إليه ثلاثة آللاف درهمء فقال: اذهب حتى هال عن الرجل الذي يبايعه 
أهل الكوفة» فادخل عليهء وأعلمه أنك من حمصء وادفع إليه المال» وبايعه» 
فلم يزل المولى يتلطف حتى دلّوه على شيخ يلي البيعة» فذكر له أمرهء فقال: 
لقد سرّني إذ هداك الله» وساءني أن 1 لم يستحكمء ثم أدخله على مسلم بن 
تَقيل» فبايعه» ودفع له المالء وخرج حتى أتى عبيد الله فأخبره» وتحوّل مسلم 
حين قدم عبيد الله من تلك الدار إلى دار أخرى» فأقام عند هانئ بن عروة 
المرادي» وكان عبيد الله قال لأهل الكوفة: ما بال هانئ بن عروة لم يأتني؟ 
فخرج إليه محمد بن الأشعث في أناس من وجوه أهل الكوفة» وهو على باب 
داره» فقالوا له: إن الأمير قد ذَّكَرك واستبطأك» فانطلق إليه» فركب معهمء 
حتى دخل على عبيد الله بن زياد وعنده شريح القاضي.» فقال عبيد الله لما نظر 
إليه لشريح: أتتك بحائن رجلاه» فلما سلّم عليه» قال له: يا هانئ أين مسلم بن 
عَقيل؟ فقال له: لا أدري» فأخرج إليه المولى الذي دفع الدراهم إلى مسلمء 
فلما رآه سقط في يدهء وقال: أيها الأمير والله ما دعوته إلى منزلي» ولكنه 
جاءء فطرح نفسه عليّء فقال: ائتني بهء فتلكأء فاستدناه» فأذنوه منه» فضربه 
بالقضيب» وأمّر بحبسهء فبلغ الخبر قومه» فاجتمعوا على باب القصرء فسمع 
عبيد الله الجلبة» فقال لشريح القاضي: اخرج إليهم» فأغلمهم أنني ما حبسته 
إلا لأستخبره عن خبر مسلمء ولا بأس عليه مني» فبلّغهم ذلكء فتفرقواء 
ونادى مسلم بن عَقيل لما بلغه الخبر بشعاره» فاجتمع عليه أربعون قاين لهل 
الكوفة» فركب. وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة» يجمنهي علو :ني 
القصرء » فأمّر كل واحد متهم أن شرف على عشيرتفة فيردّهم» فكلّموهمء 
فجعلوا يتسللون» فأمسى مسلم» وليس معه إلا عدد قليل منهم» فلما اختلط 
الظلام ذهب أولئك أنفيا: فلما بقيى وحده تردد في الطرّق بالليل. فأتى باب 
امرأة» فقال: اسقيني ماءء فسَّقّتهء فاستمر قائمأء قالت: يا عبد الله إنك 
مرتاب» فما شأنك؟ قال: أنا مسلم بن عَقيل» فهل عندك مأوى؟ قالت: نعم 
ادخل» فدخلء» وكان لها ولد من موالى محمد بن الأشعثء. فانطلق إلى 
محمد بن الأشعث» فأخبره» فلم يُفجأ مسلماً إلا والدار قد أحيط بهاء فلما 
رأى ذلك خرج بسيفه يدفعهم عن نفسهء فأعطاه محمد بن الأشعث الأمان» 
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فأمكن من يدهء فأتي به عبيد الله» فأمر به» فأصعد إلى القصرء ثم قتله» وقتل 
قاوو و عرو :وصليهماء فقال شاعرهم في ذلك أبياتاً منها [من الطريل]: 

َإِنْ كُدْتٍِ لَا تَدْرِينَ مَا الْمَوَتُ فَانْظْرِي إِلَى هَانِئْ فِي السُوقٍِ وَابْنِ عَقِيلٍ 

ولم يبلغ الحسين ذلك حتى كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال» فلقيه 
الحرّ بن يزيد التميمي» فقال له: ارجعء فإني لم أَدَعْ لك خلفي خيراء وأخبره 
الخبرء فهّمٌّ أن يرجع» وكان معه إخوة مسلمء فقالوا: والله لا نرجع حتى 
نصيب بثأرناء أو ثُقتل» فسارواء وكان عبيد الله قد جهّز الجيش لملاقاته؛ 
فوافوه بكربلاء» فنزلها ومعه خمسة وأربعون نفساً من الفرسان» ونحو مائة 
راجل» فلقيه الحسين» وأميرهم عمر بن سعد بن أبي وقاصء وكان عبيد الله 
ولاه الري» وكَتّب له بعهده عليها إذا رجع من حرب الحسينء فلما التقيا قال 
له الحسين: اختر مني إحدى ثلاث» إما أن ألحق بثغر من الثغورء وإما أن 
أرجع إلى المدينة» وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية» فقّبل ذلك عمر 
منه » وكتببه إلى عيد اللده فكتّب إليه: لا أقبل منه حتى يضع يده في يدي. 
فامتنع الحسينء» فقائلوه فقتل معه أصحابه» وفيهم سبعة عشر شاباً من أهل 
بيته » ثم كان آخر ذلك أن قتل» وأتي براسة ةلك فأرسله ومن بقي من 
أهل بيته إلى يزيد» ومنهم علي بن الحسين» وكان مريضاًء ومنهم عمته زينب» 
فلما كما على يزيد أدخلهم على عياله؛ ثم جهّزهم إلى المدينة. انتهى 
لفيا من «الإصابة)7"' , 

وقال القرطبي كنه: وأما الحسين ضف؛ه: فكان فاضلاًء ديِّناء كثير 
الصوم» والصلاة» والحج» قال مصعب الزبيري: حجٌّ الحسين خمساً وعشرين 
حبّجة ماشياً» وقد قال النبى يلِةِ فيه وفي الحسن: «إنهما سيّدا شباب أهل 
الحذك رقال : «قما اتجاحاق من الدساة ركان العيك كه إذا: رهما هن 
لهجا ورنها اعنشيا 4 كما رزرى الو دروك أنييا حخلة المنصن ووو ننه 
فقطع خطبتهء ونزل فأخذهماء وصغد بهماء وقال: «رأيت هذين» فلم أصبرا» 
وكان يقول فيهما: «اللهم إني | عهيه )ا تيتا ع رت حي 1 


- 5427/7 راجع: «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(8) - بَابُ قَضَائْلٍ الْحَسَنِء وَالْحْمَيْنِ حلا 
4 

وقتل ينه ولا رحم قاتله يوم الجمعة لعشر خلون من محرم سنة إحدى وستين 
بموضع يقال له: كربلاء» بقرب موضع يقال له: الطفٌ بقرب من الكوفة. قال 
أهلّ التواريخ: لما مات معاوية» وأفضت الخلافة إلى يزيد» وذلك في سنة 
ستين» وَرَدّت بيعته على الوليد بن عتبة بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلهاء أرسل 
إلى الحسين بن عليّء وإلى عبد الله بن الزبير ليلاًء نان هما فقال: بايعا. 
فقالا: مثلنا لا يبايع سرَّآء ولكنا نبايع على رؤوس الناس إذا أصبحناء فرجعا 
إلى بيوتهماء وخرجا من ليلتهما إلى مكة». وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا من 
رجبء فأقام الحسين بمكة شعبان» ورمضانء» وشوالء وذا القعدة.» ثم خرج 
يوم التروية يريد الكوفة» فبعث عبيد الله بن زياد خيلاً لقتل الحسين» وأمّر 
عليهم عمر بن سعدء فأدركه بكربلاء» فقتل الحسين» وقتل معه مِن وَلَّده 
وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلاء وسُّبِي نساؤهء وذلك في يوم عاشوراء 
من السنة المذكورة» وكان من قضاء الله تعالى» وتعجيل عقوبته لعبيد الله بن 
زياد» أن قتل يوم عاشوراء سنة سبع وستينء قتله إبراهيم بن الأشتر في 
الحرب» وبعث برأسه إلى المختار» وبعث به المختار إلى ابن الزبير» فبعث به 
إلى علي بن حسين . 

واختّلف في سنّ الحسين يوم قتل. فقيل: سبع وخمسون. وقيل: ثمان. 
وقيل: أربع . وقال جعفر بن محمد: توفي على اين أن طالب وهو ابن ثمان 
وخمسين. وقتل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» وتوفي علي بن الحسين» 
وهو ابن ثمان وخمسين» وتوفي محمد بن علي» وهو ابن ثمان وخمسين. قال 
سفيان: قال لي جعفر بن محمد: وأنا بهذه السنة في ثمان وخمسين» وتوفي 
فيهاء رحمة الله عليهم أجمعين. 

وروي عن ابن عباس ها أنه قال: رأيت النبي كَل فيما يرى النائم 
نصف النهارء وهو قائم أشعث» أغبرء بيده قارورة فيها دم» فقلت: نأي أنت 
وأمي يا رسول الله! ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين» لم أزل ألقطه منذ اليوم» 
فوّجد قد قتل في ذلك اليوم. 

وأما الحسن فكان سلّه يوم مات سيّاً وأربعين سنة» وقيل: سبعاً وأربعين 
سنة. وروى الحسن عن النبئ وَل حديث الدعاء في القنوت. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 

"4 

وقوله: «إنا آل محمد لا تحل لنا للا 5 » وروى الحسين عن 
النبئ يلِ: «من سن إسلام المرء تَرْكه ما لا يعنيه»”" 

وقوله يلةِ في ابن صائد: «اختلفتم وأنا بين أظهركم؟ فأنتم بعدي أشدٌ 
اختلافاً». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7471( ]5795[‏ (حَدَنَيِي أَحْمَدُ بن حَنْبَل ؛ حَدَكَنَا سُفْيَانُ بن عُيَبْتَة 


خلش غنة الات أي يزيد كن نالع قن حطره عل أب خزيزة لضن النبِيَ وَل 
َو 


أنّهُ قَالَ لِحَسَنِ : «اللَّهُمّ | ني أَحِبُه ع وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبّه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الخيياقء أبو عبد الله المروزيّ» نزيل بغدادء أحد الأئمة» ثقةٌ حافظ فقيهٌ حجةٌ 
وهو رأس [ ٠](ت١15)‏ وله سبع وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .577//48٠١‏ 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ أبي يَزِيد) المكيّ» مولي قارط ين قي ثقةٌ كثير 
الحديث [4] (ت5١١)‏ وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في في «الصيام» .51117/5١‏ 

زنع بْنُ جُبَيْرِ) بن مُظعِم النوفلي» أبو محمدء وأبو عبد الله المدنيّ» 

ثقَةٌ فاضل [؟] (ت14) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج؟ ص4875. 

والباقيان ذكرا قبل باب» وشرح الحديث يأتي بعده» وإنما أتحرته إليه 
لكونه أتمٌ مما هنا. 

وقوله: (قَالَ 000 أي: عنهء فاللام بمعنى: «عن»؛ أي: قال مخبراً 
عن شأن الحسن َه وقيل: هي للتعليل» وقيل: هي لام التبليغ» أفاده ابن 


هشام كأَنْهُ في 0 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» والطبرانيّ» وأبو نعيم. 

(0) رواه الترمذيّء ومالك في «الموظأ». 

(9) «المفهم» ك/” - 70514 

(5:) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .47١ - 519/١‏ 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءٍ برَسُولٍ الله يل إلى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم (417) 


الأقلام فوق السماوات السبع» وأن موسى رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك 
وتعالى. ان: 

5 (ومنها): أنه يدل على عدم فرضية ما زاد على الصلوات الخمس» 
كالوتن وغيرف خبلانا لنن انيت للق 

7 - (ومتها): جواز دخول النسخ في الإنشاءات» ولو كانت مُوَكَّدةَ 
خلافاً لقوم فيما أَكّد. 

8 (ومنها): جواز النسخ قبل الفعل» قال ابن بطال وغيره: ألا ترى أنه وِيْكَ 
نَسَمَ الخمسين بالخمس قبل أن تُصَلَى» ثم تفضّل عليهم بأن أكمل لهم الثواب؟ . 

وتعقبه ابن المَتَيّرهِ فقال: هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشُرّاح» وهو 
مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل» كالأشاعرة» أو منعه كالمعتزلة؛ 
لكونهم اتفقو ااعجديغا علق أن النسخ لا يُقَصَوّر قبل البلاغ: وحديث الإسراء 
وقع فيه النسخ قبل البلاغ, فهو مشكل عليهم جميعاً. قال: وهذه نكتة مبتكرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن المُنيّر وابتكره فيه نظرٌ لا يخفى؛ 
لأنه إنما سخ بعد بلوغه إلى النبيّ يكل وهو أحد المكلّفين بلا شك وليس 
بلازم بلوغ الأمة فتبضّر بإمعان» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): ما قيل: إنما اختصٌّ موسى ف بتنبيه النبئ كَل على 
مراجعة ربّه في التخفيف عن أمتهء دون غيره ممن لقيه النبئ ككِةٍ ليلة الإسراء 
من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن أمته علد قي اد شيرف ولآن كتابه 
أكبر الكدب المُتّلة قبل القران “تشريعاً واحكاماء: او لأن أهة موسي -عفل كادوا 
كُلْفُوا من الصلاة ما تَقّل عليهمء فخاف موسى على أمة محمد كلل مثل ذلك» 
وإليه الإشارة بقوله: «فإني بَلّوت بني إسرائيل»» قاله القرطبي ككأنهِ. 

وأما قول من قال: (إنه أول من لاقاه بعد الهبوط»» محتجّاً بقوله في هذا 
الحديث: «فرجعت بذلك حتى أمرّ بموسى»» فليس بصحيح؛ لأن حديث 
مالك بن صعصعة الآتى أقوى من هذاء وفيه أنه لقيه فى السماء السادسة بعد 
إبراهيم 6» فتنبّهء فإنه دقيق . 1 


.١١8/1١ «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


() - بَابُ قَضَائْلٍ الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنِ ولا - حديث رقم (17817) 
0 ِ شتت تك أل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...(2 [3‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيٍ الله بن 
أبي يَزِبد عَنْ نَافِع بْنِ جبَيْرٍ بْنِ مُطِْم ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: خَرَجْتُ 
مَعَ رَسُولٍ الله يك فِي طَائِمَةٍ مِنَ النَهَارٍ لا يُكَلَّمْنِي وَلَا أُكَلَّمُهُ » حَتََى جَاءَ 
سُوقَ بَنِي قَبْمْقَاعَ؛ نم الْصَرَفٌ حَنَى أَنَى خبَاء فَاطِمَة فَقَالَ: «أَمّ لكَمْ؟ نم 
لَكَعُ؟»؛ يَعْنِي : حَسَناء مَظًََا أنه إِنْمَا تَخيسُه أُمهُ لآنْ تُمَسّلَهُ وَتلِْسَهُ سِخَابا كلم 
بَبَتْ أن ججاء يَسمى, حَتَى اغتتق كُلْ وَاحِدٍ ِنْهُمَا صَاحِبَهُ كمال رَسُولُ اط بلة: 


كوىم 2 


«اللهم إني أح لَه وَأَحِْبٌ م مَنْ يُجِبّها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» والبابين قبله» و«ابْنُ أبي عمَرَ؛: هو محمد بن 
يحبى بن أبي عمر الْعَدنيٌ» ثم المكيّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كألْهُء وأنه كليل بالمدنيين من عبيد الله 
وشيخه وسفيان مكبان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة و ضيه رأس 
المكرية اميق 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذلفه أنه (قَالَ: حَرَجْتُ مَعَّ رَسُولٍ الل يله ني طَائْفَةٍ مِنَ 
النَهَار) ؛ أي : في قطعة منه» وحكى الكرماني أن في بعض الروايات: «صائفة» 
بالصاد لمكم بدل «طائفة»؛ أي: : في حر النهارء يقال: يوم صائفٌ؛ أ 

حار”"". (لا يُكَلَّمُنِي وََا أُكلّمْةُ) أما من جانب النبى كل فلعله كان مشغولٌ 

الشكر يوعو: أو غيره» وأما من جانب أبي عزيرة: فلعواتروة ركان ذلك من 
شآن المحاء: ل إذا لم يروا منه َيِه نشاطا” . (حَتَى جَاءَ سُوقٌ بَنِي قَبَنْقَاءَ) 
قال ياقوت: «قينقاع» بفتح القاف. وسكون التحتانيّة» وضمٌ النون» وفتحهاء 


)001( «الفتح» ه/ 6 كتاب «البيوع» رقم (؟؟1١5).‏ 
(١‏ «الفتح) ه/ 86 كتاب «البيوع» رقم (؟؟١5).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
1/8" 

وكسرها» 0 برو بعدها قاأف» وآخره عين مهملة: اسم لكت من اليهود 

الذين كانوا بالمدينة» أضيف إليهم سُّوقء كان بهاء ويقال: سوق بني قينقاع. 

ررق 

: ١ 


نتهى 

وقال في «الفتح»): «قينقاع» بفتح القاف» وسكون التحتانية» وضم النون» 
بعدها قاف: قبيلة من اليهودء نيب السوق إليهم» وذكر ابن التين أنه ضبط 
قينقاع بكسر النون» في أكثر نُسخ القابسيّ» وهو صواب أيضاًء وقد كي 
فنْحها أيضاًء يُصرف على إرادة الحيّ جود تزكه علق راد القسيلة انقو 

اث انصَرَفَ)؛ أي: من سوق بني قينقاع» (حَنَى 55 خِبَاءَ فَاطظِمَة) 
ابنته كلل وطيتاء ووالكباء» بكس 'الخاء المعحية» والمد:- ها يعمل من وبر أو 
صوفء وقد يكون من شعَرء والجمع: أخبية بغير همزء مثل كِسّاء وأكسيةء 
ويكون على عَمُّودِينء أو ثلاثة» وما فوق ذلك». فهو بيتٌء قاله 
الفيُومئ م 

وقال القرطبئ ككدّدْهُ: قوله: «حتى أتى خباء فاطمة»؛ أي: بيتهاء وأصل 
الخباء ها ييخبأ م وقد صار بحكم العرف العربيٌ عيارة عد'بنوت الأعرابه 
انتهر © , 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «بفناء بيت فاطمة»» و«الفناء» بكسر الفاءء 
بعدها نون» ممدودة: الموضع المتّسِع أمامّ البيت. 

(فَقَالَ) يكل («أنمّ) بهمزة الاستفهام بعدها ثاء مثلثة مفتوحة: اسم إشارة 
يشار به للمكان البعيدء كما يشار إليه ب١هناك»,‏ أو «هنالك»» أو «هِناك» كما 
قال في «الخلاصة»: 
وَبِههُنَا) أو «مَا هُّنَا) أَشِرٌ لجيه ١‏ تاق الْمَكَانٍ وَبهِ الْكَافَ صِلا 
في التفق أذ باثَم فد أو «هَنًا) وب «مْتَالِك» انْطِمَنْ أَوْ «مِنًا) 

وقال في «العمدة»: ١ثَّمْ)‏ بفتح الثاء المثلثة: اسم يشار به إلى المكان 


)1غ( المعجم البلدان» 575/6. 
[ه6 «الفتح» ه/ ”0 - 050858., كتاب «البيوع» رقم (4: .)5٠١‏ 
() «المصباح المنير» .177/١‏ (:) «المفهم؛» 1994/5. 


(8) - بَابُ قَضَائْل الْحَسَنء وَالْحُْسَيْن لها - حديث رقم (5771) 


البعيد» وهو ظرف لا يتصرفء فلذلك عُلْط مَن أعربه مفعولاً ل«رأيت» في قوله 
تعالى : نا َك 4 مَيتَ4 [الإسان ]ب 
(لكمُ؟ أ َم لَكَمْ؟) مكرّراً للتأكيد» وهو بضم اللام» وفتح الكاف» قال 
الخطابيّ: ا أحدهما: الصغيرء والآخر: اللثيم» والمراد هنا 
الأول» والمراد بالثاني ما ووق فن ديف أن هريرة وق أيضا + ايكون أسعد 
اللافن بالدقيا كم اين لك 1 ْ 
وقال ابن السين :-زاد اين-فارس أن العين أيضا يقال أله: كع . انتهى 
ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين» وقال بلال بن جرير 
التميميّ: اللكع في لغتنا: الصغيرء وأصله في المَهْر ونحوهء وعن الأصمعيّ: 
اللكع: الذي لا يهتدي لمنطق» ولا غيره» مأخوذ من الملاكيع: وهي التي 
تخرج مع السّلا من البطن» قال الأزهريّ: وهذا القول أرجح الأقوال هنا؛ 
لأنه أراد أن الحسن صغيرء لا يهتدي لمنطق» ولم يرد أنه لئيم» ولا عبد» قاله 
في «الفتح)”" . 
وقال القرطبيٌ كُلَنهُ: قوله: «لكعا؛ يعني به: الصغيرء وهي لغة بني 
تميم» وسئل ابن جرير عن اللكع» فقال: هو الصغير في لغتناء وأصل هذه 
الكلمة: أنها يُستعمل للتحقير» والتجهيل» واللكع: العبد الوَّعْدا"» والقليل 
العقل» ويقال للأنثى: لكعاء. ويُعْدَل به في النداء إلى لكاع» وقد تقدم القول 
فيه» ويَحْتّول أن يكون النبى كل مُمازحاً له بذلك اللفظء ومُؤْنساًء كما يقول 
الرجل لابنه الصغير: تعال يا كُليبٍ» وكما قالت العربية لابنها وهي تُرَقصه: 
0 رق عين ان 
)١(‏ «عمدة القارى» .55٠/١١‏ 
2( «الفتح») / مه 85هء كتاب «البيوع») رقم 777 3). 
(*') «الوغد»: الأحمق الضعيف. 
(4:) في «لسان العرب» في مادّة: (حزق)» ال حرق حرقة ترق عن نقة . 
«الحزقة : الضعيف يقارب خطوه» «تَرَقّ): بمعنى: اصعدء «عين بقّة) كناية عن 
صِعْر العين. 
(5) «المفهم» 5994/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
دا 
وقؤله > لايق + تخونناً) تسيو لقؤله: الْكعا والعناية من أبى هريرة» أو 
من دونه » والله تعالى أعلم . 
(فَظَنَنًا) : وفي رواية البخاري : الافحبسته شيئأء فظئنت أنها له شان 
(آنه)؛ أي : أن الشأنَّ والحال» فالضمير للشأن» (إِنَمَا تَحْبِسُهُ أنه إآن مُفَمْلَه 


بضمٌ أولهء وتشديد ثالثهء» من 0 أي : الأجل لكيه ويجوز أن قرأ 
ا 


(وَملْسَه بضم أوله» من الإلباس» (سِخَاباً ا المهملة: 5 خاء 
معجمة» خفيفة» وبموحّدة ‏ قال الخطابيّ: هي قلادة تُتَحْذْ من طيب» ل 
فيها ذهب» ولا فضةٌء وقال الداودي: من قَرَنْفْلء وقال الهرويّ: هو خيط من 
حَرَز يلبسه الصبيان» والجواريء ورَوَى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر شيخ 
مسلم في هذا الحديث قال: السخاب شيء يُعمل من الحنظل؛ كالقميص» 
والوشاح. انتهى7. 

وقال القرطبيّ ككُأَْهُ: السّخاب: خيط فيه خرز يُنْظم» ويجعل في عنق 
الصبيان» والسّخاب مأخوذ من السَّحَب: وهو اختلاط الأصوات» وارتفاعهاء 
وكأن هذه الخرزات لها أصوات مختلفة عند احتكاك بعضها مع البعض» وقيل: 
السّخابٍ من القلائد: ما اتخذ من القَرَنْفْل والمسكء والعُود وشِبْههء دون 
الجوهر. ا 

(هلم يَلْبَثْ) بفتح أوله. وثالئه» مضارع لَبِثء قال الفيّومي كأله: لَبتَ 
بالمكان لبَثاء من باب تَعِبَ: مكّتٌّ فيه» وجاء في المصدر السكون؛ لقف 
واللبئة بالفتح : المرة» وبالكسر: الهيئة والنوع» والاسم: 0 
واللْبَاتثُ بالفتح» وكَلبّكٌ بمعتاة) ويتعدى بالهمزة» والتضعيقة:: فيقال” البنتة 
وَلينّهُ. انه 0ن 

(أَنْ جَاء) «أن» بالفتح مصدريّة» والمصدر المؤوّل فاعل «يلبث»؛ أي: لم 


.)5١1؟؟( «الفتح» ه/ 5 كتاب «البيوع» رقم‎ )١( 
./ «المفهم»‎ 2 


(2) «المصباح المنير) ”//ا5ه - 558» بزيادة مر. «القا ) .١ ١757‏ 
باح المن بزيادة من «القاموس»؟ ص 


)3117( بَابُ قَضَائِلٍ الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنِ ديه - حديث رقم‎  )4( 


يتأخحر مجيؤه؛ وقوله: (يَسْعَى) جملة حاليّة» وفي رواية البخاريّ: «فجاء يشتدًا» 
(حَنَى اعْتَقَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ أي : من النيئ يل والحسن. (صَاحِبَهُ). وفي رواية 
البخاريّ: «حتى عانقه. وقبّلها» وفي روالة رقا عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ : 
«فقال النبئّ بل بيده هكذا ‏ أي: مدّها ‏ فقال الحسن بيده هكذاء فالتزمه)"'". 
(قَقَالَ رَسُولٌ الله يله : «اللّهُم إني أِنهُ) بضحّ همزة المتكلّم» (تَأجِبَهُ) بفتح الهمزة» 
بلفظ الدعاءء وبالإدغام» وفي رواية الكشميهني: «أحببه) بفك الإدغام”". 
(وَأَحْبِبْ) بفكٌ الإدغام» (مَنْ يُحِبَّهة) «من» اسم موصول في محل نصب على أنه 
مفعول «أحبب». زاد في رواية ابن ماجه: «وضمّه إلى صدره)ء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7777/4 و/ا777] (75571)» و(البخاري) فى 
«البيوع» )١5١77(‏ و«اللباس» (0884) وفي «الأدب المفردا (1165), 
و(النسائئ) فى «الكبرى» (54/5) وفى «الفضائل» .»)1١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«المقدّمة» (01145): و(الحميدي) فى المسئده) »)٠١59(‏ و(أحمد) ف مدنا 
(494/5؟ و1”) وفى «الفضائل» .)١1749(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحها 
(19476)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (1174/11)» و(اللالكائت) فى «اعتقاد أهل 
السُّنّهَه (1477/4)» و(البيهقي) فى «الكبرى» /٠١(‏ 2057 و(البغويٌ) فى 
الشرح السّنّها 00973 والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده”": 

. (منها): بيان فضل الحسن بن علي وها‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل من يحبّ الحسن ءء حيث دعا له النبي كَل 


بأن يحبّه الله ميك . 


.11+/١١ (؟) «عمدة القاري»)‎ .15٠/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 
المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة المذكورة فى الشرح. لا خصوص سياق‎ )9( 
. المصئف» فتنبه‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيّن 
3 

(ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من توقير النبي كَل 
والمشي معه . 

؛ ‏ (ومنها): ما كان عليه النبي كَللةِ من التواضع؛ حيث كان يدخل 
السوق ويجلس بفناء الدار. 

5 (ومنها): بيان شفقته وله ورحمته بالصغير» والمزاح معه» ومعانقته» 
وتقبيله . 

5 (ومنها): أن فيه ملاطفة الصبيان» ورحمتهم» ومماستهمء وأن 
رطوبات وجهه ونحوها طاهرة» حتى تتحقق نجاستهاء ولم ينقل عن السلف 
التُحفظ شيا “وله يلون نيا 201 

٠»‏ (ومنها): المحافظة على النظافة» وعلى تحسين الصغار» وتزيينهم» 
وخصوصاً عند لقاء من يُعظم وبُحترم . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبيئ كْاَْهُ: فيه ما يدل على تواضع النبي كَل 
ورحمته بالصغار» وإكرامه» ومحيّته للحسن» ولا خلاف ‏ فيما أحسب - في 
جواز عناق الصّغار كما فعل النبئ ككل وإِنّما اختّلف في عِناق الكبير في 
خالة النتلاع» توكرهة مالك واجاره مان بن غيية وغيرهة واحتع انينبان 
على مالك في ذلك بعناق النبئ كل جعفراً لَمَا قَدِمِ عليه» فقال مالك: ذلك 
ميخصوض بجعفن» فقال شفيان* شاايخص جعفرا يعكناء فسكك مالك 
ويدلٌ سكوت مالك على أنه ظهر له ما قاله سفيان من جواز ذلك» قال 
القاضي عياض: وهو الحقٌء حتى يدل دليل على تخصيص جعفر بذلك. 
-- 

وقال النوويّ ككدَنْهُ: واختّلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من 
سفرء فكرهها مالك» وقال: هي بدعةٌء واستحبها سفيان وغيره» وهو الصحيح 
الذي عليه الأكثرون» والمحققونء, وتناظر مالك وسفيان في المسألة» فاحتج 
سفيان بأن النبى كَل فعل ذلك بجعفر حين قَدِمء فقال مالك: هو خاص بهء 
فقال سفيان: ما يخصه يعمناء فسكت مالك» قال القاضي عياض: وسكوت 


.195/١١6 «شرح النووي»‎ )١( 


)57178( بَابُ قَضَائْل الْحَسَنء وَالْحُسَيْنِ ويا - حديث رقم‎  )8( 


مالك دليل لتسليمه قول سفيان» وموافقته» وهو الصواب» حتى يدل دليل 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي عياضء» وتابعه عليه القرطبيّ؛ 
والنوويّ» من تصويب رأي سفيان على رأي مالك في المسألة هو الحقٌء 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. ْ 

4 (ومنها): ما قاله القرطبئ أيضاً : وفيه من الفقه ما يدل على: جواز 
حمل الصّبيان» وترك التعمّق في التحفظ مما يكون منهم من المخاط» والبول» 
وغير ذلك. فلا يُجتنب من ذلك إلا ما ظهرت عينه» أو تحقّق» أو تفاحش. 
وكان النبئ كَل وأصحابه يعملون على مقتضى الحنيفية السّمحة» فيمشون حفاة 
فى الطبي مريع ا سو ب الأرضوى ركو طلجوي لمان لريدفلة الس لبيك 
بنجسة» ويلعقون أصابعهم» والقصعة عند الأكل» ولا يعيبون شيئا من ذلك». 
ولا يتوسوسون فيه» وكل ذلك ردٌّ على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم؛ فإنّهم 
يبالغون في نظافة الظواهرء والثياب» وبواطنهم وسخة خراب. انتهى”'", والله 
عالن أعلم : 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْه وَل الكتاب قال: 

 )1177( ]514[‏ (حَدَكَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَكَنَا أبي. حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَدِيّ - وَهُوَ ابْنُ نَابتٍ - حَدَنَنا الْبَرَاهُ بق عَازِب قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ 
عَلَى عَاتِقٍ اله كله وَهُوَ يَقُولَ : «اللَّهُ إثء أنه نَأجَةا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) العنبريّ البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

. (شْعْبَةُ) بن الحججاج» تقدّم في الباب الماضي‎  “ 

؟ - (عَدِيٌّ بْنُ نَابتٍ) الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ رُمي بالتشيع [41] (ات5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 55/70 7. 


)01( اأشرح النوويّ» (١ .197/١6‏ «المفهم» ا ره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


(الْبََاُ مي بْنْ عَازِب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيّ الصحابي 

ابن 0 ووْيَاء نزل الكوفة» واستٌّصغر يوم بدر» ومات سنة اثنتين وسبعين 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5”/ 55 .١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» 
والباقيان كوفيّانء وفيه رواية الابن عن أبيه. 

وقوله: (رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَّ عَلِنّ) ووقع عند الإسماعيليئ من طريق عمرو بن 
مرزوق» عن شعبة: «الحسن, أو الحسين» بالشكٌ» ثم ذكر أن أكثر أصحاب 
شعبة رووهء فقالوا: «الحسن» بغير شكٌء ثم عد منهم ثمانية» قاله في 
«الفتح)”"" . 

وقوله: (عَلَى عَاتِقٍ النَبِيّ كَلِ) العاتق: ما بين المنكب إلى العنق» قيل : 
هو موضع الرداء من المنكبء قاله القرطبيئّ كذُه!" . 

وقال الفيومي 6 يأنهُ: يقال لِمَا بين المنكب والعُنّقَ: عاتقٌ» وهو موضع 
الرداء» ويُذكرء ويؤنّث» والجمع عواتق. انتهى””", وبقيّة شرح الحديث يُعلم 
مما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وكا هذا مق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا [7778/8 و1779] (5577). و(البخاري) فى 
«فضائل الصحابة) (71759) وفى «الأدب المفرد» (85)» و(الترمذي) ف 
«المناقب» (81/ 4071/87 و(النسائئ) فى «فضائل الصحابة؛ (10): 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» (77/ا), و(ابن أبى شيب فى «مصئفه) ,))٠١١/١5(‏ 
و(أحمد) في المسئده) 8/2 -785” و97 وفي افضائل الصحابة» ١7١67(‏ 


)١(‏ «الفتح» . (5) «المفهم» الالللاوة 
2 «المصباح المنير») 7/7 7"97. 


(8) - بَابُ قَضَائْل الْحَسَنء وَالْحُسَبْن ولا - حديث رقم (5189 - )514١‏ 


و184)؛ و(الطبراني) فى «الكبير» (7087 و7087 و27084)» و(ابن حبّان) في 

اكييقة 55350 + وراب تعيم) نن#اللحلية» 00 88 ورالسهقى) في 

«الكبرى» »)77/1١(‏ و(البغوي) في اشرح السّنّقه (07977» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[57*9] (.. احدنا كك زد كار وأو كر بق نافع ب كاك ابن 

نَنَا شَعْبَة» عَنْ عَدِيٌ ‏ وَهُوّ: ابْنْ نابت - عَنِ الْبرَاءٍ قا قَالَ : 

َأيْتُرَسُولَ الل يك وَاضِعاً الْحَسَنَ بْنَّ عَلِيَ عَلَى عَاتقِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إني 


جه به فَأَحَِه)). 


افع : حَدَنَنَا غَنْدَرٌء حَد حَدَكَنَا شغبَة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر : ْنْ تَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْدي البصريّ» مشهور 
بكنيته» يدوق من عفان [ ٠]مات‏ بعد(10؟١)(مء‏ ت س) تقدم في 
«الطهارة» 5١//ا50.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى البحث فيه في الحديث الماضيء ولله 
الحمد واليية. ْ ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )15780]5750[‏ (حَدَنَنِي عبد الله ابن الروِيَ الْيَمَامِيٌ وَعَبَّامنُ بن 
عَبْدِ الْعَظِيمٍ الْعَْبَرِيُ قَالَا: حَدَثَنَا النَضِْرٌ بْنْ محم مُحَمَّدِء حَدََنَا عِكْرِمَةٌ وَهوَّ ابن 
عَمَارٍ حَدَنَمَا إِيَاسٌ» »عَنْ أبيدء قَالَ: نقذ ندث بحن للد كاف والشتن» 
رالحطئوة بَغْلَتَهُ الشّهْباء, حَنَى أَدْخَلْتُهُمْ لح حُجْرَةَ النبِيّ كك هَذَا قَدَامَهُ وَهَذًَا 


و 


خلفه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (عبد للم ابْنْ الرُومِيَ الْيَمَامِنُ) هو: عبد اللّه بن محمد اليماميّ» نزيل 


بغداد» المعروف بابن الرُوميٌء ويقال: اسم أبيه عُمرء صدوق ]1٠١[‏ (ت7"5؟) 
١م(‏ تقدم في فى «الإيمان» 657/577" من أفراد المصئف كله 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


؟ - (عَبَاسٌُ بن عَبَدِ عبد الْعَظِيمٍ بن إسماعيل الْعَْبَرِيُ يُ) أبو الفضل البصريً» 
ا من كبار ا (ت١٠:؟)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 7/95 .54١‏ 

5 (التفة ين محمد) بن موسى ارش - بالجيم المفتموعة». والشين 
معجمة ‏ أبو محمد اليماميّ» مولى بني أمية» لق له أفراد [9] (خ م دا ت ق) 
تقدم في «الإيمان» .7١51١/7”95‏ 

4 - (مِكرِمَةٌ بْنُ عَمَارِ) العجلىَّء أبو عمار اليماميّ» أصله من البصرة» 
صدوقء يَغْلّطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5] مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» /١7‏ 150. 

: (إِيَاسُ) بن سلمة بن الأكوع الأسلميّ» أبو سلمة» ويقال: أبو بكر المدني» 
ثقةٌ [7] (ت194١١)‏ وهو ابن سبع وسبعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 45/ 588. 

١‏ - (أَبُوهُ) سلّمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» أبو مسلم» وأبو إياس 
الصحابيّ المشهورء شّهد بيعة الرضوان» مات َيه سنة أربع وسبعين (ع) تقدم 
في «الإيمان» 588/554. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وهو مسلسل بالتحديث» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» ورواية الابن عن أنه 


ع 


شرح الحديث: 

عن إياس بن سلمة (عَنْ أبيه) سلمة بن الأكوع ويه أنه (ثَالَ: لَقَدْ قُدتُ) 
بضم القاف» يقال: قاد الرجل الفرس قَوْداّء من باب قالء» وقِيّاداً» بالكسرء 
وقِيّادَة قال الخليل: القَوْدٌ أن يكون الرجل أمامَ الدابة آخذاً بقيادهاء والسَّوْق 
أن يكون خلفهاء فإن قَادَمَا لنفسه قيل: اقْتَادَمَاء ويُطلق على الخيل التي ثَُادُ 
بمقَاوِدِمَاء ولا تَرْكبء قاله الأزهري» والمِقُوَدُ بالكسر: الحبلء يُقادٌ به 
والجمع : 00 والقِيَادُ مثل المِقُْوَدِء ومثله لِحَافٌء ومِلْحَفٌء وإزارٌء ومِئْرَرء 
قاله الفَيّوميَ كل 2 


.018/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
6 

وأما ما قاله في «الفتح»: وإذا جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في 
السادسة» وصّعِد موسى إلى السابعة» فلقيه فيها بعد الهبوط» ارتفع الإشكال» 
وبل الردٌ المذكور. .انه 

ففيه نظر؛ إذ يحتاج إثبات هذا الصعود إلى السابعة إلى دليل صحيح». 
فليس هذا الأمر مما يثبت بالتخمين والاحتمال» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن الحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج» 
أنه لما قُدّس ظاهراً وباطناً حين عُسل بماء زمزم» وملئ بالإيمان والحكمةء 
ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تُفْرَض الصلاة في تلك 
الحالة» ولِيَظْهّر شرفه في الملا الأعلى, ويصلي بمن سكنه من الأنبياء 

والملائكة”ي وليتانحن 50-6 كان الضان يتاجى إزنة 1 ا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الأسئلة والأجوبة الواردة على هذا الحديث: 

١‏ (منها): ما قيل: إن الإسراء كان ليلاً» فما الحكمة في ذلك؟. 

[أجيب] بأوجه: 

(الأول): أنه وقت خلوة» واختصاصء ومجالسة للملوك» وهو من 
أشرف مجالسهم» وهو وقت مناجاة الأحيّة. 

(الثاني): أن الله تعالى أكرم جماعة من الأنبياء بأنواع الكرامات ليلاً» 
قال تعالى في قصّة إبراهيم :ا : «قلنًا جَنّ عَه اَل يا كيك » [الأنعام: 05 
وفي قصّة 1 نل : «تأشر بأمَلِكَ طم من ايلك [هود: :4١‏ والحجر: 
وفي قصّة يعقوب 222 : «مرك أتتئفه سَتَغْفِر فر لك رَق6 ايوسف: يقال: 1 
ليلا وقرّب موسى ا ليلا قال تعالى : 50 د قال مومى 0 اهمه ف َانْسْتُ كارا 
تح » [النمل: 7]» وقال: ##وَوعَدََا مُوسئ كلدي ليله [الأعراف: ؟154] وقال له 
لما أمره بخروجه من مصر ببني إسرائيل: ظكَأْرٍ بعباوى للا إِنَحكُم مُتبَعونَ 407 


)١(‏ هكذا فال اف (المتح 1 وفيه نظرء إذ لم يُنقل أنه يَكهِ صلى بهم في الملا الأعلىء 
وإنما صلّى بهم في بيت المقدسء فتبصرء» والله تعالى أعلم. 
هرف «الفتح» 6/١‏ . 


(8) - بَابُ َضَائْلٍ الْحَسَنء وَالْحْسَيْنِ حلا - حديث رقم (57140) 
_ 060000 - ااا 
(بتَبيٌ لل يكل وَالْحَسَنٍء وَالْحْسَيْن) ابني على و#ن؛ وسبطي 
رسول الله يِه وريحائتيه . (بَغْلَتَهُ) منصوب على المفعوليّة ل«قدتٌ2 و«البغل» 
بفتح» فسكون: فق العير يد بين الحمار والفرس» وججمْع القلة منه: قال 
وجَمْع الكثرة: بِعَالُء والأنثى 50 وجَمْعها بَعَلاتٌ» مثل سجَدّة وَسَجَدَات 
وبغالٌ أيضاًء قاله الفيّومي”'". وقوله: (الشَّهْبَا) صفة ل«بغلته»» وهو مؤلّث 
أشهب. والشَّهّب بفتحتين مصدر شَّهِبَ ا وهو أن يغلب البياض 
السؤادة والاسع: الشهية” . (حَنَّى أَدْحَلْتهُمْ حُجْرَةَ النبيَ كلة) - بض | 4 الساء 
المهملة» وسكون الجيم 3 أئ: بيته» وجمعه حَجَرء وحجرّات» مثل غرف 
وغُرُفات في وجوههاء قاله الفيوميَ 015" . 
قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: «في وجوهها» إلى لغات 
«عُرْفَات»: فإن فيها ثلاث لغات» ضمٌ الراء؛ إتباعاً للفاء» وقَتْحها؛ تخفيفاًء 
وإسكانها كذلكء والغين في كلّها مضمومة» وقد أشار ابن مالك إلى هذه 
القاعدة في «الخلاصة»» حيث قال: 
وَالسَّالِمَ الْعَيْنِ الثلاني انما أبن إِنْبَاعَ عَيْنٍ قَاءَُ يما شكِل 
إِنْ ادم الْعَيْنِمُوَنْعِاًبَدَا مُحُتَتَماًبالنَاءِأَوْمُجَيَنًا 
اعد المج ار حَنّفْهُ بِاْمَمحِ مَكُلآ فَدَ روا 
00 (هَذَا قَدَامَهُ وَهَذَا حَلْمَهُ)؛ أي: أحدهما راكب مام النبي عل 
والآخر راكب خلفهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث سلمة بن الأكوع ضيه هذا من أفراد 
المصئتف 4115. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.5841"/١ بزيادة من «تاج العروس»‎ »01/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."؟514/١ «المصباح المنير»‎ )1( 
.١77/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 

أخرجه (المصئّف) هنا ]571٠/8[‏ (5177)» و(الترمذي) في «الأدب» 
(71/1/5)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0518)» و(الطبرانيّ) 0 «الكبير) 
(5150)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ يكللِ من كمال الشفقة» ورحمته 
للصغارء حيث إنه يردفهم أمامه وخلفه. يلاطفهم بذلك» ويؤانسهم. 

١‏ (ومنها): بيان جواز استخدام الحرٌ باختياره. 

(ومنها): استحباب خدمة الأكابر. 

 :‏ (ومنها): جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت ممُطيقةء قال 
النوويّ كنْهُ: وهذا مذهبناء ومذهب العلماء كافْة وحكى القاضي عن بعضهم 
مَنْع ذلك مطلقاء وهو فاسد. انتهى. 

وقال في «الفتح»: والأصل في ذلك يعني: مَنْع ركوب الثلاثة على 
دابّة ‏ ما أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط) عن جابر: «نَهَى رسول الله كَل أن 
يركب ثلاثة على دابة»» وسنده ضعيف». وأخرج الطبريّ عن أبي سعيد رفعه: 
لا يركب الدابة فوق اثنين»» وفي سنده لِيْنَء وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل» فقال: لينزل أحدكم» فإن رسول الله كَكْةِ لعن 
الثالث» ومن طريق أبي بردة عن أبيه نحوه» ولم يصرّح برفعه» ومن طريق 
الشعبيّ قوله مثله» ومن حديث المهاجر بن قنفذ أنه لعن فاعل ذلك» وقال: إنا 
قد تُهينا أن يركب الثلاثة على الدابة» وسنده ضعيف» وأخرج الطبريّ عن عليّ 
قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارجموهم» حتي ينزل أحدهم. 

وعكسه ما أخرجه الطبريّ أيضا بسند جيّد عن ابن مسعود قال: كان يوم 
بدر ثلاثة على بعيرء وأخرج الطبراني» وابن أبي شيبة أيضا من طريق الشعبيّء 
عن ابن عمر قال: ما أبالى أن أكون عاشر عشرة على دابة» إذا أطاقت حمل 
ذلك . ْ 

قال: وبهذا يُجْمَع بين مختلف الحديث في ذلك» فيحمل ما ورد في 
الزجر عن ذلك على ما إذا كانت الدابة غير مطيقة؛ كالحمار مثلاء» وعكسه 
على عكسه؛ كالناقة» والبغلة. 


)1141( بَابُ قَضَائْلٍ أَهْلٍ بَيْتٍ النّنَ لله - حديث رقم‎  )9( 
ثم نَقَل كلام النوويّ السابق» ثم قال: لم يصرّح أحد بالجواز مع‎ 
محمول على المقيّد. انتهى ما في «الفتح)”' وهو بحت مفيدٌ جدّاء والله تعالى‎ 


. ققخ فق عام ل عو ع 2ت وة ارزنن. ده يع رد لوعو راد 4 
«إِن أَرِيِدٌ إلا الِصَلمَ ما اسَتَطعت وما تَرفِيقٍ إلا بللَّهِ عله كوكتْ وَل أنيث» 


 )9(‏ (بَابُ قَضَائِلٍ أل بَبْتِ النِتَ كلة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوْلَ الكتاب قال: 

 )١14155(13[‏ (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة: وَمُحَمَدُ بْنْ عبد الل بْنِ 
مره 2 ا 0 ب 1 02 ةا م 0 ون 2 هه 2 05 
نمير - واللفظ لأبي بكر قالا: حَدَنَنَا محَمَد بْنْ بشرهء عَنْ زكريّاء» عَنْ مصّعب بن 
وكدسمس 0 > 6ه اوم 5ه رمسم م1 5 ه دييمدة م 2 لاله > 07د 2ه 
شيبة» عن صفية بنتِ شيبة» قالت: قالت عائشة: خرح النبئٌ كله غَدَاة” ". وَعَلَيْه 


ِرْطَ مُرَحَلٌ» مِنْ شَعْرٍ أَسْوَد فَجَاء الْحَسَنُ بْنُ عَلِي فَأدْحَلَهُ نُمّ جَاء الْحْسَيْنُ 
َدَحَلَ مَعَه". فم جَاءتْ فَاطِمَة فَلَْحَلَهَا ّم جا عَلِئَ» فَأدْخَلَُء نه قَال: <ِإِكَما 
ريد أله ليُذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل ايت وَيطهَة تظهيرا4 [الأحزاب: 08]) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

3 (زكرياء) بن أبي زاكدة خالد» .ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيزوز 
الْهَمْدانيَ الوادعئ» 00 الكوفيّ» وان اموه وسماعه من أبي 
إسحاق بأخرة [5] (تلا أو 8 أو 48 (ع) تقدم في «الإيمان» 4494/487. 

١‏ - (مُضْعَبٌ بْنُ شَيْبَة) بن جبير بن شيبة بن عثمان الْعَبْدرِيَ المكيّ 
الْحَجَبِىَ» ليّن الحديث [5] (م 4) تقدم في «الطهارة» 15/ .31١‏ ْ 

* - (صَفِيَةَ بنت شْيْبَة) بن عثمان بن أبى طلحة الْعَيْدريَةَ لها رؤية» وحدّثت 
عو بغافقة وغيرها من الصحابة "زفي #مبسيخ البنخارئ#التطريم بسبماعها من 
النبئ كك وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدم في «الحيض» 149/7. 


)00( «الفتح» .,595/٠١‏ () وفى نسخة: «ذات غداة». 
() وفى نسخة: «فأدخله معه). 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه: 


والباقون تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كثْهُء وفيه رواية الابن عن أمهء ورواية 
صحابيّة عن صحابيّة عند من أثبت لصفيّة صحبة» وفيه عائشة ونا من المكثرين 
السبعة» روت (١١؟١)‏ أحاديث. 
شرح الحديث: 


ه سا .امه 5 23-7 5-75 21 72 .6 ه86 مس ة 01 
(عَنْ صَفِيَّةَ بنتِ شيْبَة) العبدريّة ينا أنها (قالت: قالت عائيشة) أم 


المؤمنين وِإْيّنَا: (خَرَجَّ النَبيُ يكل غَدَاةً)» وفي بعض النسخ: «ذات غداة»؛ أي: 
غداةً من الغداة» والغداة: أول النهارء قال الفيّوميَ كُلَنْهُ: الغداة: الضحوة»ء 
وهي مِؤئّة. (وَعَلَيْهِ مِرْطُ) - بكسر الميم» وإسكان الراء -: كساءٌ يكون تارةٌ من 
صوفء وتارةً من شَعْرء أو كتان» أو خَرّء قال الخطابئ: هو كساء يؤتزر به 
وقال النضر: لا يكون الْمِرْط إلا دِرْعاّء ولا يليسه إلا النساءء ولا يكون إلا 
أخضرء قال النوويّ: وهذا الحديث يَرُْدَ عليه9'©. (مُرَحَلُ) - بفتح الراء» وفتح 
الحاء المهملة المشدّدة ‏ هذا هو الصواب الذي رواه الجمهورء وضبطه 
المتقنون» وحَكى القاضي عياض أن بعضهم رواه بالجيم؛ أي: عليه صُوّر 
الرجال» والصواب الأول» ومعنى المرحل بالحاء: هو الْمْوَشِيَ المنقوش عليه 
صور رجال الإبل» وبالجيم عليه صور المراجل: وهي القدور. 

وقال القرطبيٌ كأنهُ: المرحّل يروى بالحاء؛ يعني: فيه صور الرحال» 
ويروى بالجيم؛ أي: فيه صور الرجالء أو صور المراجل» وهي: القدورء 
يقال: ثوب مراجل» وثوب مرجّل. هذا قولٌ الشارحين. 

قال: ويظهر لي أن المرجّل. هنا يُراد به: الممشوط حَمَلّهِ وزُيْرُه كما 
قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

حَرَجْتُ بها تَمْشِي تَجْرٌ وراءنا على أنَرَيْنا كَيْلَ مِرْطِ مُرجَلٍ 
وهذا أولى؛ لأنَّ النبن له كيف يلبس الثوب الذي فيه صور الرّجال؛ مع 


.01//١5 «شرح النووي»‎ )١( 


2 )5741( بَابُ قَضَائْلٍ أَهْلٍ بَيْتِ الي يلل - حديث رقم‎  )9( 
أنه قد نهى عن الصُّوّرء ومَتك السّتر الذي كانت فيه» وغضب عند رؤيته» كما‎ 
. تقدّم في «اللباس». انتهى7'‎ 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه أنه لا بأس بهذه الصّوّرء وإنما يحرم تصوير 
الحيوان» وقال الخطابيّ: المرحّل الذي فيه خطوطه. ويقال: إنما سمّي 
مُرَخَلاً؛ لأن عليه تصاوير رَحْلٍء أو شي ال 

(مِنْ شغر أَسْوَّه) إنما قيّده بالأسود؛ لأن الشعر قد يكون أبيض» وفيه 
أنه يك لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنياء بل يقنع بما يحصل به المقصود 
من ستر العورة» ونحوه. 

(فَجَاءَ الْحَسَنُ به بْنُ عَلِيّ) ويه (لَأَدْخَلَهُ)؛ أي: في ذلك المرطء (نُمَ جَاء 
الْحْمَيِيُ) سس علي ينا (فَدَخَلٌ مَعَهُ) وفي بعض الضبخع «فأدخله معهى لك 

جَاءَتٌ فَاطِمَةٌ) بنته كله ونا (فَأَدْخَلَهَا) معهماء ٠‏ (نُمّ جَاء عَلِنّ) 5 (تَأَدْخَلَهُ) 

معهم . 

(ثُمَ قَالَ) تكله («إِّما بريد أذ هذا تعليل لجميع ما تقدّم من الأوامر, 
والنواهي من قوله تعالى: فلا خَخْصَعْنَ بِالْقَولِ4 [الأحزاب: 9*] إلى هنا9", 
بيّن الله يه أنه إنما نهاهنٌ» وأمَرهنّ» ووعظهنٌ؛ لثلا يقارف أهل بيت 
رسول الله كله المآثم» وليتصوّنوا عنها بالتقوى» واستعار للذنوب الرجس» 
وللتقوى الظهر؛ لأن عرض المقترف للمقحمات يتلوّث بها كما يتلوّث بدنه 
بالأرجاس» وأما المحسنات فالعرض منها نقيّ كالثوب الطاهرء وفيه تنفير أولي 
الألباب عن المناهي» وترغيب لهم في الأوامرء قاله السيية . «#لِذْهِبَ 
ا لأنه أريد الرجال والنساء من آل بيته بدلالة قوله: #وطير 
تطهيرا4 [الأحزاب: 188]. (#اليسَ») قيل: هو الشكٌ» 000 العذاب» 
وقيل: الإثم» قال الأزهري: الرجسن: اسع الكل مستقدر من عل اله 

(«أهل اليكِ») د نصب على النداء» أو المدح» وفيه دليلٌ على أن نساءه كك 


)00( «المفهم» 8 بر 2( الشرح النووئي» 5١/لاه‏ - 08. 
(9) «حاشية الجمل على الجلالين» 5757/9. 
(5) «تقفسير التسفيع» 5027/9 ا لاو (5) «شرح النووي» .198/١١5‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 1-7 
0,3 
من أهل ببته . («وَبظهَرةُ»)» وقوله : («إتظهيرا (©)4) مصدر فيه معنى التأكيد. 

قال القرطبيٌ كانه : : وقراءة النبي كَل هذه الآية دليل على أن أهل البيت 
المعنيّون في الآية هم الْمُعطُونَ بذلك المرط في ذلك الوقت» والرجس: اسم 
لكل ما يستقذرء قاله الأزهريّ. والمراد بالرجس الذي ا ع أقل البيت: 
هو مستخيبّث الْخُلُق المذمومة» والأحوال الركيكة» وطهارتهم: عبارة عن 
تجتّبهم ذلك» واتصافهم بالأخلاق الكرينة + والأخوال القبريفة : :انير ”1 , 

وقال أبو السعود 1 في اكير :ا« إِنّما يرد 0 2 لَه يذهب ونبحكم 
رحس #6 [الأحزاب: وفوطات أي : الذنب ادن رفك . وهو تعليل لأَمُرهنٌ 
ونهيهنَ على الاستئناف» ولذلك عمّم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهنْ» وصرح 
بالمقصود حيث قيل بطريق النداء» أو المدح: «أهل البيت» مراداً بهم من 
حَوَاهم بيت النبوة» ويطهركم من أوضار الأوزار» والمعاصي «تظهيا» 
بليغاً» واستعارةٌ الرجس للمعصية» والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنهاء وهذه 
كما ترى آية بينة» وحجة نيّرة على كون نساء النبئ كل من أهل بيته» قاضية 
ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهل البيت بفاطمة» وعليّ وابنيهما 
رضوان الله عليهم ‏ وأما ما تمسكوا به من أن رسول الله ككل حرج ذات 
غدوةء وعليه مرط مرّجّل من شحَن أسوة» وجلس» فأتت فاطمة فأدخلها فيه » 
0 علىٌ. فادخله فيه » ثم جاء الحسن والحسين» » فأدخلهما فيه » ثم قال: 
«إِنّما بريد أله لذْهِبَ عَنحكُم الرْحْس أهل أبَيْتِ>. فإنما يدل على كونهم من 
أهل ليع لا على أن من عداهم ليسوا كذلك» ولو فُرضت دلالته على ذلك 
لَمَا اعبّدٌ بها؛ لكونها فى مقابلة النصّ. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله: «فى مقابلة النصّ» الآية المذكورة 
فإنها نصّ فى كون أزواجه من أهل البيت» فدلالتها مقدّمة على ما دل عليه 
الحديف المذكون» وعندي أن التأويل الأول هو المعتمّدء وخلاصته أنه لا 
تنافي بين الآية وبين الحديث» فما دلّ عليه الحديث من أن أهل بيته هم الذين 
دخلوا في ذلك المرط لا ينافي كون غيرهم من أهل البيت. 


)01 «المفهم» ار (؟) «تفسير أبى السعود» لا/ .٠١7‏ 


)51141( بَابُ قَضَائلٍ أَهْلٍ بَيْتٍ الي ل - حديث رقم‎  )4( 
2 2 
قال الإمام ابن كثير كأَنْهُ عند تفسير الآية المذكورة ما نصّه: وهذا نصّ‎ 
في دخول أزواج النبي كله في أهل البيت ها هنا؛ لأنهن سبب نزول هذه‎ 
الآية» وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً» إما وحده على قولء أو مع غيره‎ 
على الصحيح؛ ثم نقل عن عكرمة عن ابن عبّاس أنه قال: نزلت في نساء‎ 
وقال ايضاً: ثم الذي لا يَشْكَ فيه من تَدَبّر القرآن أن نساء النبى يله‎ 
داخلات في قوله تعالى: 8إِنَّمَا بريد أنَهُ ليذْهِبَ عَنحكُم اليس أهل أليتِ‎ 
وسطير تظهيرا». فإن سياق الكلام معهن؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله:‎ 
وَأَدْكْرَنَ ما نَل فى بتكن من ايت أله وَلْلْكد»ه [الأحزراب: 4"]؛ أي:‎ 
اعملن بما ينزل الله على رسوله كَكلةٍ فى بيوتكن من الكتاب والسّنّة. قاله قتادة‎ 
وغير واحد» واذكرن هذه النعمة الى هين نا من بين الناس» أن الوحي‎ 
ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصدّيقة بنت الصدّيق أَوْلاهُنّ بهذه‎ 
النعمة» وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخضّهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم‎ 
ينزل على رسول الله يله الوحئ في فراش امرأة سواهاء كما نصّ على ذلك‎ 
0 .- صلوات الله وسلامه عليه‎ - 
قال بعض العلماء رحمهم الله: لأنه لم يتزوج بكراً سواهاء ولم يَنَمْ معها‎ 
رجل في فراشها سواه فناسب أن تُخصص بهذه المزية» وأن تُفرّد بهذه الرتبة‎ 
العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحقٌّ بهذه التسمية» كما‎ 
تقدّم في الحديث: «وأهل بيني أحقٌ».‎ 
وهذا يُشبه ما ثبت في «صحيح مسلم»: أن رسول الله كلةِ لما سئل عن‎ 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال: «هو مسجدي هذا)»ء‎ 
فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قُباءء كما ورد فى‎ 
55 الأحاديث الأخرىء» ولكن إذا كان ذاك ا عن التقوى من أول‎ 
فمسجد رسول الله كه أولى بتسويّته بذلك. انتهى7", والله تعالى أعلم.‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف كأل‎ 


.515/5 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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وقد تقدّم تخريجه في «كتاب اللباس» برقم [0/ 515 0] )5١81(‏ فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: قد أسلفت فى «كتاب اللباس» أن هذا الحديث مما يستغرب على 
المصتف كُأَنْهُ إخراجه؛ 200 بن شيبة» وقد تفرّد به» وهو وإن 
رُوي عن ابن معين» والعجليّ توثيقه» فالأكثرون على تليبنه» فقال أحمد: روى 
أحاديث مناكيرء وقال أبو عا لا يحمدونه» وليس بقويّ» وقال النسائيّ: 
منكر الحديث» وقال أيضاً: فى حديثه شىءء وقال الدارقطني: ليس بالقوي» 
ولا بالحافظ» وقال ابن عدخ كلبر ا لف , ْ 

لكنّ مسلماً إمام مظلعٌّ ولعله قَوِيَ عنده شأنهء بمتابع» أو شاهدء والله 
تعالى اله 

«إن أَرِبِدُ إلا للح ما اسْتطعت وما يق إلا لل عله 


-)٠١(‏ بات 


أما زيد بن حارثة ويبه: فهو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن 
زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد وَدَ بن عوف بن 
كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن 
وبرة الكلبي» قال ابن سعد: أمه سعدى بنت ثعلبة بن عامر من بني معن من 
طيء؛ وحدّثئنا هشام بن محمد بن السائب الكلبيَ عن أبيه»ء وعن جميل بن مرئد 
الطائىئ» وغيرهماء قالوا : زارت سعدى أم زيد بن حارئة قومهاء وزيد معهاء 
ل ل ا 
زيداء وهو غلامء يَمَعَةّه فأتوا به في سوق عكاظء فعرضوه للبيع» » فاشتر 
حكيم بن حزام لعمّته خديجة بأربعمائة درهم» فلما تزوجها وه 
وَهَبنّهِ له» وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده» قال [من الطويل]: 

بَكَبْتُ عَلَى رَيْدِ وَلَمْ أذرِ مَا فَعَلْ أَححي فَيُرْجَى أَمْ أَنَى دُونَهُ الأجَل 


.486/5 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


قَوَالنّهِ لا أذري وَإِنّي لَسَايِلٌ 
5 َيْتَ شِعْرِي هَل لَكَ الدَهْرَ أَوْبَةٌ قَحَسْبِي مِنَّ الدََْا رُجُوعُكَ لي بيجا 097 
كرفو النجس عله للويهة تفرم وكراه رنااعريها كز 
وَإِنْ هَبَّتٍِ الأَريّاحٌ هَيِّجْنَ ذِكْرَّهُ قي ظُولَ ما حَرْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ 
ب لكيه وَكَا سام التَظوّاف أَوْ تَسْأْمْ الإبل 
عافن انام على ترجني فَكُلَُ امْرِئ فَان وَإِنْ غَرَهُ الأَمَل" 

ويقول فيها أيضاً : 
ا وأوضني كريد كم يعد بَعْدَهُمُ جَبَل 

يعني: بعمرو وقيس: أخويهء وبيزيد: أخا زيد لأمه» وهو يزيد بن 
كعب بن شراحيل» وبجبل: وَلَّده الأكبر» قال: فحجٌ ناس من كلبء فرأوا 
زيداً» فعرفهم» وعرفوهء فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات [من الطويل]: 

2ك الي رزوي روزن كقة ناما ٠ ٠‏ .الى لوليا الندىر ولد السخافر 

في أبيات» سواه بعلم ا ودرا له موضعاًء فخرج خاركة 

وكعب أخوه بفدائه» فقدما مكة. فسألا عن النبي كلد فقيل: هو في المسجدء 
فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه» أنتم أهل حرم الله 
تُفكُون العاني» وتّطعمون الأسيرء جتناك فى ولدنا عبدك» فامئن عليناء وأحسن 
في فدائه. فإنا سنرفع لك. قال: «وما ذاك؟) قالوا: زيد بن حارثة» فقال: «أو 
غير ذلك؟ ادعوهء فخيّروه. فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء»ء وإن اختارني 
فوالله» ما أنا بالذي أختار على من اختارنى فداء»», قالوا: زدتنا على النصف» 
فدعاه. فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» الاك اده هذا أي وهذا عميء. قال: 
«فأنا من قد علمت. وقد رأيت صحبتي لكء. فاخترني» أو اخترهما»» فقال 
زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداً؛ أنت مني بمكان الأب والعمء فقالا: 
ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمكء» وأهل بيتك؟ 
قال: نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئاًء ما أنا بالذي أختار عليه أحداًء 


(؟) هذه الأبيات من تفسير القرطبت .١١8/١5‏ 
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5 
فلمنا راق وكوك الش“كلة ذلك اخرجه إلن السفرة: فقال:«اشدييدوا أن ركذا 
انقى)رورلتئة وأرثه»» فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهماء وانصرفاء 
فذّعِي زيدَ بن محمد حتى جاء الله بالإسلام. 

وقال ابن الكلبي عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس: لما تبنى 
النبئ يله زيداً زوّجه زينب بنت جحشء وهي بنت عمته أميمة بنت 
عبد المطلبء وزوّجه النبئ يله قبل ذلك مولاته أم أيمنء فولدت له أسامة» 
ثم لما طلّق زينب زوّجه أم كلثوم بنت عقبة» وأمها أروى بنت كريز» وأمها 
البيضاء بنت عبد المطلب, فولدت له زيد بن زيد» ورقية» ثم طلّق أم كلثوم» 
وتزوج دُرّة بنت أبي لهب بن عبد المطلب» ثم طلّقهاء وتزوج هند بنت العوّام 
أحنت الزمر: 

وقال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتى 
نزلت : «أدعوشم ِأَسَهه 4 [الأحزاب: ه] الحديث» أخرجه البخاري. 

ويقال: إن النبى كلِ سمّاه زيداً لمحبة قريش في هذا الاسمء وهو اسم 
قصي . 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن الزهريّ قال: ما نعلم أن أحداً أسلم 
قبل زيد بن حارثة» قال عبد الرزاق: لم يذكره غير الزهري» قال الحافظ: قد 
ذكره الواقديّ بإسناد له» عن سليمان بن يسار جازماً بذلك» وقاله زائدة أيضاً. 

وشهد زيد بن حارثة بدراً» وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة» وهو أمير» 
واستخلفه النبئ كه في بعض أسفاره إلى المدينة. 

وعن عائشة وَنا: ما بعث رسول الله يه زيد بن حارثة في سرية إلا أَمَّره 
عليهم» ولو بقي لاستخلفه. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد قويّ عنها . 

وعن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي كَلهِ سبع غزوات» ومع 
زيد بن حارثة سبع غزوات» يؤمّره علينا رسول الله كل. أخرجه البخاري. 

قال الواقدي: أول سرايا زيد إلى الْقَّرَدةَء ثم إلى الجمومء ثم إلى 
العيص» ثم إلى الظّرّف» ثم إلى حِسْمَىء ثم إلى أم قرفة» ثم تأميره على غزوة 
مؤتة» واستٌّشهد فيهاء وهو ابن خمس وخمسين سنة» ولم يقع في القرآن تسمية 


(8) - يَاتَ الاسَرَاءِ بِرَسُولِ الله عَلَلِيد إلى السَّمَاوَاتِ»... إلخغ - حديث رقم )2 


[الدخان: 1]ء وأكرم نبيّنا يكلِِ ليلا بأمورء منها: انشقاق القمرء وإيمان الجنّ 
به» وخرج إلى الغار ليلا . 

(الثالث): أن الله تعالى قدّم ذكر الليل على النهار في غير ما آية» فقال: 

َحَعَلنا ألّلَ وَالنبَارَ انين © [الإسراء: ؟1]ء وقال: #الا اَل سَإينٌ التّبَارِ4 [يس: 

. وليلة النحر تُغني عن الوقوف نهاراً‎ ٠ 

(الرابع): أن الليل أصل» ولهذا كان أولَ الشهورء وسواده يجمع ضوء 
البصرء ويّحدّ كليل النظرء ويُستلدٌ فيه بالسمرء ويجتلي فيه وجه القمر. 

(الخامس): أنه لا ليل إلا وله نهارء وقد يكون نهار بلا ليل» وهو يوم 
القيامة الذي مقداره خمسون ألف سنة. 

(السادس): أن الليل محل استجابة الدعاء والغفران والعطاءء كما صحٌ 
عن رسول الله يك أنه قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من يسألني 
فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له4. متّفْقٌ عليه. 

وصح أنه يَكهِ قال لعمرو بن عَبّسّة وَيه: «إن أقرب ما يكون الربٌ وبق 
من العبد جوف الليل الآخر. . .» الحديث'. 

[فإن قلت]: ورد في الحديث: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة.. .») الحديث. 

[قلت]: هذا بالنسبة إلى الأيام. 

(السابع): أن في جملة الليالي ليلة القدرء خير من ألف شهر. 

(الثامن): أنه يَلِ كثيراً ما كان يسافر ليلآ»ء وحتٌ بالسفر فيهء وقال: 
«عليكم بالد له فإن الأرض تطوى بالليل)”2" . 

. (ومنها): ما قيل: ما الحكمة فى الإسراء؟‎ ١ 

[أجيب]: بأنه إنما كان للمناجاةء وله كان من غير مواعدة. وهذا أوقع 
وأعظمء وكان التكليم في موسى َه عن مواعدة وموافاة» فأين ذلك من هذا؟ 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائيّ» وغيرهم. 
() حديث. صحيح » أخرجه أبو داود 7/ 78. 


أحد باسمه إلا هو باتفاق» ثم السّجِلٌ إن ثبت7© 


وعن محمد بن أسامة بن زيدء عن أبيه»ء قال: قال رسول الله لزيد بن 
حارثة: «يا زيد أنت مولاي» ومنيء وإليّ؛ وأحب الناس إليّ»» أخرجه ابن 
سعد بإسناد حسن» وهو عند أحمد مطوّل. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «وايمُ الله إن كان لخليقاً للإمارة 
- يعني: زيد بن حارثة - وإن كان لَمِن أحب الناس إليَ)» أخرجه البخاري. 

وروى الترمذيّ وغيره من حديث عائشة ويا قالت: : اقيم زيد , بن حارثة 
المدينة» ورسول الله عَكِلةٍ في بيتي » فأتاى فقرع الباب». فقام إليه» حتى اعتنقه. 
وقبله»). 

وعن ابن عمر: فرض عُمر لأسامة أكثر مما فرض لي» فسألتهء فقال: 
إنه كان أحب إلى رسول الله كَل منك. وإن أباه كان أحب إلى رسول الله يلل 
من أبيك» صحيح . 

وعن زيد + بن حارثة رواية في «الصحيح»» عن أنس عنه في قصة زينب 
بنت جحشء رَوَى عنه أنس» والبراء بن عازب» وابن عباس» وابنه أسامة بن 
زيد» وأرسل عنه جماعة من التابعين. انتهى ملخُصاً من الإصابة)”" . 

وأما أسامة ضَييهء فهو: أسامة بن زيد , بن حارثة بن شراحيل» 000 

نَسَبه في نَسَب أبيه» الكلبيّ الْحِبَّ ابن الْحِبّء يكنى أبا محمدء ويقال: أبو 
زيدء وأمه أم أيمن حاضنة النبي كَلة. 

قال ابن سعد: ولد أسامة في الإسلام» ومات النبي يله وله عشرون 
سنة» وقال ابن أبي خيثمة: ثماني عشرة» وكان أمّره على جيش عظيم» فمات 
النبي كَل قبل أن يتوجهء نأنفذه أبو بكر» وكان عمر يُجِلَّه ويكرمه» وفضّله في 
العطاء على ولده عبد الله بن عمر» واعتزل أسامة الفتن بعد قَثْل عثمان إلى أن 
مات في أواخر خلافة معاوية» وكان قد سكن الْمِرَه من عمل :دمشق: ثم رجع. 


)١(‏ هذا لا يثبت 
(؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة» 4914/7 - 448. 
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فسكن وادي القرى» ثم نزل إلى المدينة» فمات بها بِالْجَرْفَه وصحح ابن 

وقد رَوى عن أسامة من الصحابة: 0 هريرة » وابن عباس » ومن كبار 
التابعين: أبو عثمان النَهْديَء وأبو وائل» وآخرون» وفضائله كثيرة» وأحاديثه 
شهيرة+ النهى يخ «الإصابة)7"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[47؟5]  )١5176(‏ (حَدَثنَا قَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا يَمْقُوبُ بن عَيْدٍ الرحْمَن 


قار عن موسى بي يعن سايم بي ب ادن أبوء ا 4 تقو م 
كنا نَدْعُو رَيْدَ بْنَ حَارِئَة إل وبَذ أي راشي َرَلَ الْقَرْآنُ: «ادَعْوهُم لِأمَإهمَ 
هن أقط ير 0 [الأحزاب: 0]. 

قال الشَبْحُ أَبُو أخيد: محيد بن فسن : أَخْبَرَنَا بو العبّاسٍ السَرّاجُ ومُحَمَدُ بْنُ 
عَبدٍ الله بْنِ يُوسُفٌ ادو يْرِيُ ‏ قَالَا: 0 الحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيَْةَ بن سعِيدِ) تقدم نبا 

١‏ تمقرك 2 عمو | رك شكن القار ف جره مستره دوهن لع رن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ ‏ بتشديد التحتانية ‏ المدنى نزيل الإسكندرية» 
حليف بني زُهْرة» ثقةٌ [4] (ت١141)‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» ه”/ 56 7. 

 ”‏ (مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ) بن أبي عياش الأسدي» مولى آل الزبير» ثقةٌ فقي 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 577. 

3 (سَالِمْ بْنُ عد عبد اله بن ورين الخطاب الترتئ العيوي» أب و غيل أو أبو 
عبد الله المدنئ» وكان ثبتاً عابداً فاضلاً كان يشبّه بأبيه فى الهدي والسَّمْتَ» من 
كبار [7] مات في آخر سنة )٠١5(‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .177/١5‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب حَلباء تقدّم قريباً. 


,5١7" 5١15/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)5141( بَابُ قَضَائْل رَيْدِ بْن حَارئَة» وَأَسَامَةَ بن رَيْدِ حا - حديث رقم‎ - )٠١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآَنْة» وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
فبغلانيٌّ ' وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابعئ عن تابعي» وفيه سالم بن عبد الله 
أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن 
عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


شرح الحديث: َ ٍ / 

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر َيه (أَنَهُ كَانَ يَقُول: مَا) 
نافية» (كُنَا تَدْهُوَ)؛ أي : نُسمّي (رَيْدَ بْنَ حَارئَة إلا رَيْدَ ابْنَ مُحَمّد)؛ لأنه يلل تبنّاه» 
وفي رواية القاسم بن معن. عن موسى بن عقبة في هذا الحديث: ما كنا ندعو 
زيد بن حارثة الكلبئ مولى رسو الله يل إلا زيد بن محمداء أخرجه 
الإسماعيليٌ؛ وفي حديث عائشة ونا في قصة سالم مولى أبي حذيفة : «وكان من 
تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه» ووّرِث ميراثهء حتى نزلت هذه الآية7'. 

(حَنَّى نَرَلَ الْقوْآنُ) فيه إطلاق القرآن على بعضه؛ لأن الذي نزل في هذه 
الواقعة هي هذه الآية الكريمة» لا كل القرآن. (لأدَعُوهُمَ لمهم هو أقَسَطٌّ»)؛ 
أي: أعدل (طعِندَ ألَّهِ») قال ابن كثير كلهُ: هذا أمر ناسخ لِمَا كان في ابتداء 
الإسلام من جواز ادّعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء»ء فأمر تبارك وتعالى 
بردٌ نَسَبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل» والقسط والبرٌ. 
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وقال النووي ككثنهُ: قال العلماء: كان النبئ يلل قد تبنى زيداً» ودعاه 
ابنه» وكانت العرب تفعل ذلك يتبنى الرجل 5208 أو غيره» فيكون ابنا له 
يوارئه» وينتسب إليه» حتى نزلت الآية» فرجع كل إنسان إلى تَسَبِهء إلا من لم 
يكن له نَسَبِ معروف» فيضاف إلى مواليه» كما قال الله تعالى: إن لَمْ تَعلمواً 
َابَآءَهُمْ كم فى أدبن وَمولب5» (الاحرات 8 سيو د 

وقال أبو عبد الله القرطبي كأنْهُ: قوله تعالى: #«أدَعُوهُمَ لِآبَإِهِم# نزلت 
)١(‏ «الفتح» »4975/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (14785). 
(؟) «تفسير ابن كثير» 551//7. (9) «شرح النووي» .195-190/١6‏ 
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في زيد بن حارثة على ما تقدم بيانه» وفي قول ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة إلا زيد بن محمد دليل على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية 
والإسلام يُتوارث بهء ويُتناصرء إلى أن نَسَخ الله ذلك بقوله: «أدَعُوهُمْ لِأَسَِهمَ 
هو قعل عِندَ ألو ؛ أي: أعدلء. فرفع الله حكم التبني» ومئَع من إطلاق 
نفظةة. وارفندة إلى أن الأولى::والأغدل أن ستيه الربجل إلن أيه تنما ؛ 

يقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جَلّده وظَرْفه ضمّه 
إلى نفسه. وجعل 5-0-6 الذكر من أولاده» من ميراثه» وكان يُنسب إليهء 
فيقال: فلان ابن فلان. 

وقال النحاس : هذه الآية ناسخة لِمَا كانوا عليه من التبني» وهو من نسخ 
السّنّة بالقرآن» فأمر أن يَدْعُوا من دَعَوْا إلى أبيه المعروف» فإن لم يكن له أب 
معروف نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف. قالوا له: يا أخي؛ يعني: 
في الدّينء قال الله تعالى: ِإِنَمَا الْمؤممُونَ ِحْوَةُ» [الحجرات: .65٠١‏ انتهى"" . 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كُثَنهُ: كان التبثي معمولاً به في الجاهلية 
والإسلام» يُتوارث به»ء ويُتناصر؛ إلى أن نَسّخ الله تعالى ذلك كله بقوله: 
«ادعُوهُم لِأَسَلِهمْ هو أَقَسَطُ عِندَ ألَو: أي: أعدلُ» فرفع الله تعالى حكم 
التبني» ومنع من إطلاق لفظه. وأرشد إلى أن الأولى والأعدل أن يُنسب الرّجل 
إلى أبيه نسباء فلو نُسب إلى أبيه من التبني؛ فإِنْ كان على جهة الخطأ ‏ وهو 
ان عضا الناة إن للك امن كين لجا 84 يا لاا موا شنة ب تقولد الى 
لولس مَنَتِحكْمْ جام نيمآ أَعْطأَنم بو.» [الأحزاب: 0]؛ أي: لا إثم فيه ولا 
يجري هذا المجرى إطلاق ما عَلَْبٍ عليه اسم التبني؛ كالحال في المقداد بن 
عموو فإنه قن علي خليه شي الى قلا يكاد تخرف إلا بالمقداة ابن 
الأسود. إن الأضوة بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية» وعرف بهء فلما 
نزلت الآية قال المقداد: أنا ابن عمروء ومع ذلك فبقي ذلك الإطلاق عليهء 
ولم يُسمع فيمن مضى من عصّى مُظَلِق ذلك عليه» وإن كان متعمّداً» وليس 
كذلك الحال في زيد بن حارثة؛ فإنْه لا يجوز أن يقال فيه: زيد بن محمّدء فإن قاله 


.١١9/١5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 


3 
١‏ 
امه 
لج 
9 
ا 
مغ 
5 
لى 
ل 
مسر 
- 


ويل وها - حديث رقم إ(فققةة 


اي دا عَصَى » لقوله تعالى : وك ئ تَعَصَّد ت قوف »4 [الأحزاب: 6]؟ أي : 
0 الجناح» والله تعالى أعلمء ولذلك قال بعذه: #وكان الله أله عَفورا 
تحِيمًا © ا ه6]؛ ا ور للعقاة را برفع إثم الخطأ . 
عدَّاه ا ولو كان الذعاء بمعنى ٠‏ ا لعدّاة بالباء. 

وقوله: عفن 8 تعلمواً ءابآ هم وَإِخْونكُم فى لين بن وموليك» [الأحزاب: ه6]؟ 
أي: فانسبوهم إليكم نسبة الأخوة الدينية التي قال الله فيها: ظإِنَمَا الْمَؤْممُونَ 
4 [الحجرات: ٠ل‏ والمولويّة التي قال فيها : اعووا 10 ونون وَالْمَؤْصت بعصم 0 
م عض [التوبة: /ا]. وقد تقدّم : ل يقال: مولى على الُميق. 0 

: ( 
وابن العمّء والناصر. انتهى'". 

وقوله: (قَالَ الشّيْحُ... إلخ) هذا ليس من كلام مسلم» وإنما هو ملحق 
من تلامذة أبي أحمد الجلودي» تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
تلميذ مسلمء ألحقه لعلوّه على إسناد مسلمء كما سنبيئه . 

و(أيُو الخنة محكة بن عيص) بن كط بن عيذ الرحدن بن عمرواين 
منصور ا النيسابوري الْجلُودِيَ - يعم اجيم - نسبة إلى سكة الجلوديين 
بنيسابور» تَوفْى فى ذي الحجة سنة 120100 تقدذمت ترجمته فى مقدمة (قرة 
عين المحتاج» جا عن فراجعه تستفدء ويالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (أَخَبَرَنَا أَبُو الْعَنّاسِ السّرَّاُ) هو: محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن 
مهران» الإمام الحافظ الثقة» شيخ الإسلام» محدث خراسان» بق العباس 
الثقفي مولاهمء الخراسانيّ النيسابوريّ» صاحب «المسند الكبير» على الأبواب 

مولده في سنة ست عشرة ومئتين» وذكر الحاكم وغيره: أن أبا العباس 
السراج مات في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وثللاث مئة بنيسابور» ذكره 
الذهب كَنْهُ فى «السير)”" . 


000( «المفهم» كر لاملل 
(؟) راجع: السير أعلام النبلاء» 2788/١5‏ و«طبقات الحفّاظ»؛ ص١١".‏ 
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قله و بْنُ عَبّدٍ الله بْنِ يُوسُّفٌ الدُوَيْرِيٌ) لم أجد ترجمته. والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالا)؛ أي: أبو العبّاس». ومحمد بن عبد الله (حَدَنَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ 
سَعِيدٍء بِهَذَا الْحَدِيثْ) . 

وغرض الشيخ أبي أحمد كَل بهذا بيان علوٌ إسناده على إسناد مسلمء 
حيث وصل إلى قتيبة بواسطة واحدة» وهي شيخاه: أبو العبّاس. ومحمد بن 
عبد الله» وقد وصل إليه في رواية مسلم بواسطتين» هما: أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» وشيخه مسلم. 

والحاصل أنه لما وجد سنداً أعلى من سند كتاب مسلم بيّنه بعد سوقه 
طريق مسلمء وقد تقدّم لشيخه أبي إسحاق مثل هذاء وكذلك يفعل الفربري في 
روايته ل«اصحيح البخاريّ»» وأبو الحسن القظّان في روايته ل«سئن ابن ماجهاء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر 3 هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المم ف هذا 5757/٠١[‏ و5747] (55705). و(البخاري) فى 
«التفسير» (4787)» و(الترمذي) في «التفسير» (709) و«المناقب» (07815, 
و(النسائي) في «الكبرى» (579/7)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (5/ 20997 
و(أحمد) في (مسئله) (9/9/1)» و(ابن سعد) في «الطبقات» (47/9)) 
و(الطبراني) في «الكبير» 2)١7١11(‏ و(ابن حجّان) في «صحيحه) 207١57(‏ و(ابن 
أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» »)١91/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (// 
»© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة زيد بن حارثة ويه حيث كان النبي عَلةِ يُحبّه 
حبّاً شديداً. حتى تبنّاه. 1 

 "‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وأنها نسخت ما كان عليه 
الأمر في الأول من التبئّي» فردٌ كل إلى نسبه الحقيقي. 


)٠١(‏ - بَابٌ فضايّل زَيَدٍ بن حَارِنَةٌ» وَأُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ ها حديث رقم (15؟51) 


٠‏ - (ومنها): بيان أنه لا يجوز التبئّي الآن»ء قال في «العمدة»: وعليه 
جماهير أهل العلم» وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب»ء 
0 تعالى المواريث بالتبني بقوله: ظآدَعُوهُمٌ لِأَسَلِهِمَ» إلى قوله: 

«ونوبم» [الأحزاب: 5]» ولعن رسول الله كل من انتسب إلى غير أبيهء فقال: 
اومن اذَّعَى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة» 
والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»؛ رواه مسلم"" . 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم من تحريم التبئّي ما نضّه: فتسب 
كل واحد إلى أبيه الحقيقيّ» ورك الانتساب إلى من تبناه» لكن بقي بعضهم 
مشهوراً بمن تبنّاه» فيُذكر به؛ لِقَضْد التعريف». لا لقصد النسب الحقيقيّ؛ 
كالمقداد بن الأسودء وليس الأسود أباهء وإنما كان تبناه» واسم أبيه الحقيقيّ: 
عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهرانيَ» وكان أبوه حليف كِندة» فقيل له: 
الكنديّ» ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبنى المقداد» فقيل 
لايق اسوك ا 

 :‏ (ومنها): أنه لا يجوز نسبة الشخص إلى من تبنّاه عمداًء قال أبو 
عبد الله القرطبيّ كَنْهُ: لو نسبه إنسان إلى أبيه من التبني» فإن كان على جهة 
الخطأ. وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصدء فلا 6 و مؤاخذة؛ 
لقوله تعالى: هوَلِيسَ عَبَتِحكُْمْ جاح نيمآ أَحَطَأْثْم يد وَلكن ما تمد تَتَدَتَ مُوفم» 
[الأحزاب: 5]» وكذلك ا 0 إلى غير أبيه» وأنت ترى أنه أبوه. 
فليس عليك بأسء» قاله قتادة» ولا يجرى هذا المجرى ما غلب عليه اسم التبني 
كالحال فى المقداد بن عمروء فإنه كان غلب عليه نسب التبنى» فلا يكاد يعرف 
إلا بالمقداد بن الأسودء فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهلية» 
وغعرف بهء فلما نزلت الآية.قال المقداد: أنا ابن عمروء ومع ذلك فبقي 
الإطلاق عليه و مشو لمكن لقب من عضو بفلاق ذلك اعليم! وإن كان 
متعمداً.ء وكذلك سالم مولى لقن حذيفة كان يُدُعَى اي حذيفة» وغير هؤلاء. 
ممن َبُنيء وانتسب لغير أبيه» وشهِر بذلك. وعَلَّبِ عليه» وذلك بخلاف الحال 
في زيد بن حارثةء فإنه لا ره أن يقال فيه: زيد بن محمدء فإن قاله أحد 


.00/ «الفتح)‎ 69( .46/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


متعمداً عَصَى ؛ ؟؛ لقوله تعالى: #ولكن تَعكَرردٌ ا [الأحزاب: ه]؟ 6 


-ه 


فعليكم الجُناح» ولذلك قال بعده: 0 ألَّهُ عَُورًا يسما [الأحزاب: 0]؛ 
أي: غفوراً للعمد» ورحيماً برفع إثم الخطأ. انتهى''", والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
 )..( ]574*[‏ (حَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ» حَدَثَنَا حَبّانُ حَدَنَنا 


ودوةي - - 5 7< 


وَهَيْبٌ » حَدَثَنا ثوسى بْنُ عُدْبَةه حَدَئِي سَالم: » عن عبد الله بوثله) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 


١‏ (أحْمد تر بْنْ سَعِبدٍ الدَارِمِيُ) هو: أسيل مخ ستعيد نذا ره أبو 
جعفر السرّخْسيٌ ع ا 6ل [١1١1](حت"50)‏ 2 1 دت ق) تقدم في 
«المقدمة») 7/5 97. 

١‏ (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحٌدة ‏ ابن هلال» أبو 
حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8717/08. 

 *‏ (وَمَيْبُ) - بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ف ثقة ثبتّء لكنه تغيّر قليلا بآخره [17] (ت596١).‏ وقيل: بعدها (ع) 
تقدّم في «(شرح المقدّمة» جاص17١4.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: حدّث وُهيب عن موسى بن عقبة بمثل حديث 
يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ» عنه. 

[تنبيه]: رواية وهيب عن موسى بن عقبة هذه ساقها ابن أبي شيبة 
فى «مصئفه»ء فقال: 
اورم )ند حدق عفان واننة لحم قال كذ توس بن اغفية قال 
حدّئني سالم بن عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر قال: ما كنا ندعوه إلا 


زيدانن ميد حترر نزل القران: 9# أدعوشم أَبَهمْ هْرٌ كسد عِندَ ألله 4 . 
زفم 
انتهى ‏ . 


.١١١/١5 «تفسير القرطبيت»‎ )١( 
.7957 /5 (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ 


)5744( بَابُ قَضَائْل رَيْدِ بْن حَارئَة» وَأَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ دا - حديث رقم‎ - 0٠١ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَره أَوْلَ الكتاب قال: 

[44؟5]  )١517(‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَيَحْيَى بْنُّ أَيُوبَء وَقُتَيْبَةُ 
َابنُ حُجْرِ) قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل 
- يَعْنُونَ: : ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ عبد الله بْنِ ديار أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ 
رَسُول الل كل بعش وَأكَرَ عَلَْهِمْ أسَامَةَ بن ريو مطَعَنَ النَامنُ في إِمْرَ 00 

سُولُ الل يكل كَقَالَ: «إِنْ تَطْعَُوا في إِمْرَ يو فَقَد كم تَطْعَُونَ في إِمرة أبيه من 
وان الم إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لامر 3 وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ ب الئاس إِلَيّ اذ عا 
لمِنْ أُحَبّ الدَّسٍ إَِيّ بغده». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (يَحْبَى بْنّْ يَحْبَى) التميم النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (يَحْبَى بْنُ أَيُوتَ) المقابري» أبو زكريّاء البغدادي» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

37 زد بْنْ حُجْرِ) هو: عليٌ بن حجر السعديّ المروزي» 0 أيضاً قريباً . 

5 (إسْمَاعِيلُ بن جَمْفَرِ) بن ابي كثير الأنصارئ, تقدّم أيضاً قريباً . 

مد الله بْنْ ديتار) العدوي بوكر أبو عبد الرحمن المدنيٌ» مولى 
ابن عمرء ثقةٌ [4] (ت 170 (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُه وهو )58١(‏ من رباعيّات الكتاب» وله 
فيه أربعة من الشيوخ قَرَن بينهم» ثم فصّل؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وفيه ابن 
عمر وكيا سبق الكلام فيه قبل حديث. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله , بن وينَارٍ) العاري مولاهمء (أَنهُ سبع) عبد الله (بنَ 
عُمرّ) بن الخظاب وي (يَقُولُ : بَعَتَ رَسُولُ الله يل بَعْثاً) هو البعث الذي 
أمْر طَلِلِ بتجهيزه في مرض رقا وقال: «أَنْفهِلُوا بعث أسامة»» فأنفذه أبو 


_ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جين 
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[تنبيه]: كان تجهيز أسامة ذَبْه يوم السبت قبل موت النبي يله بيومين» 
وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبئ ككل فندب الناس لغزو الروم في آخر صفرء 
ودعا أسامة. فقال: «سِرٌ إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وَليتك 
هذا الجيشء وأَغِر صباحاً على أَنتَى» وحَرّق عليهم» وأسرع المسير تسبق 
الخبرء فإن طَفَْرك الله بهم. فأقل اللَبّث فيهم», فبدأ برسول الله يك وجعه في 
اليوم الثالث» فعقد لأسامة لواءً بيده» فأخذه أسامة» فدفعه إلى بريدة» وعَسْكر 
بِالْجَرُفء وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين» والأنصارء منهم أبو 
بكرء وعمرء وأبو عبيدة» وسعدء وسعيدء وقتادة بن النعمان» وسلمة بن 
أسلمء فتكلم في ذلك قوم» منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي» فَرَدٌ عليه 
عمرء وأخبر النبي يلل فخطب بما ذُكر في هذا الحديث,. ثم اشتدٌ 
ترسوك الله كله رمه فثال4 انيدو يشاق دا شاف و دوو ادر نكر بهد أن 
استُخلف» فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بهاء وقَتّل قاتل أبيه» ورجع 
بالجيش سالِماًء وقد عَيِموا. 

وكانت آخر سريّة جهّزها النبئ كل وأول شيء جهّزه أبو بكر 5 . 

قال الحافظ: وقد أنكر ابن تيمية فى كتاب الردٌ على ابن المطهر أن 
يكون أدو بكرة وعمر» كان فى بعك مام ومستند ما ذكره ما أخرجه 
الواقديّ بأسانيده فى «المغازي»» وذكره أي سعد أزاتعر الترحية الوية يكير 
إسناد» وذكره اب امعان فى السيرة المشهورة» ولفظه يدا برسول- الله عله 
وجعه يوم الأربعاء. اي يوم الخميسء فعقد لأسامة» فقال: اغْرٌُ في 
سبيل الله» وَسِرٌ إلى موضع مقتل أبيك» فقد وليتك هذا الجيش» فذكر القصةء 
وفيها لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة» منهم أبو 
بكر وعمنة :ولما جهرة أب بكر بعل أن استخلت ساله أب بكر أن ياذن لعمر 
بالإقامة» فأذِنء ذكر ذلك كله ابن الجوزيّ في «المنتظم» جازماً به» وذكر 
الواقديّ» وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبي بكر وعمر: أبا عبيدة» 
وعدا + روسك وسلمة بن أسلم» وقتادة بن النعمان» والذي باشر القول ممن 
نُسب إليهم الطعن في إمارته: عياش بن أبي ربيعة» وعند الواقديّ أيضاً أن عِدَّة 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وشتّان ما بين المقامين» وبين من كُلْم على الطورء وبين من دُعي إلى أعلى من 
البيت المعمورء وبين من سّخرت له الريح مسيرة شهرء وبين من ارتقى من 
الفرش إلى العرش في ساعة زمانية . 

دالوسها) ةما قيل: ما الحكمة في عروج النبي كَل راكباً على البراق» 
مع أن الله تعالى قادر على رفعه في طرفة عين بلا براق؟ . 

[أجيب]: بأن ذلك للتأنيس بالمعتاد» ولكرامة الراكب عادة على غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لخخصت هذه الأسئلة وأجوبتها مما كتبه البدر 
العينئ كُأَنْهُ في 7 وقد ذكر فيه أسئلة أخرى أكثرها كناك وليس 

0 تركلها ع والفنتعالن أعلي اتانيه وإلئه الحرجم واللناسة وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )114( 77‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ؛ عَنْ 
قي قن قط عن أكسن تن مالردة لعل قال : عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَّعَةَ رَجُلٍ مِنْ 
قَوْمِهِء قَالَ: قَالَ نَبِئْ الله كله: «بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْرَ َبِنَ النَائِم وَالَْفُظَانِ؛ 1 
سَمِعْتُ َائلاً َقُولُ : أَحَدُ النَكَانةِ بَيْنَ الرَجْلَيْنِ ات بي» فَأَيِيتُ 
ِنْ ذمَبٍء فِيها مِنْ مَاء زَمُرّمَ فسْرِحَ صَدرِي إلى كذا وَكَذَاة قَالَ قَتَادَة: 
َِّذِي مَعِي : مَا يه يَعْنِي ؟ قَالَ : إلى أسْقل بَطيو. «ماشفخر ِجّ قلِي» َل يما َم 
َم أي كانه م حي يمان وَحِكُمَةٌ “ل بيت , دَايَةَ أي ِيَضَء يُقَالُ لَهُ: الْبْرَاقُ 
وق الْحِمَارٍ دون الْبَفْلِء ٠‏ بَقَعُ خَطْوٌهُ هُ عِنْدَ أَقصَى طَرْفِهِ َحُْمِلْتٌ عَلَيْهِ نم الْطلَقْا 

حَنَى أَنَيْنَا السَّمَاءَ الدنياء قاستفتح جِبْرِيل 00 مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل» 
قِيلّ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَدُ يل قِيل: وَكَدْ بُعِتٌ إِلَيّْهِ؟ قَالَ: َعَم قَالَ : فََنَحَ 
لَنَاء وَقَالَ: مَرْحَباً بوه وَلَيِعُمَ الْمَجِيءْ ججاء: كال : 00 يكلاء وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌ بقِصّيه » وَذْكَرَ أنه لْقِي ف السَّمّاءِ الثانة مسن وس يَحْيَى عَلَيْهِمَا السام 
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ريد ا حديث رقم 5555 


ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف» دبع ستيان من قريش»2 وفيه عن أبي هريرة: 
كانت عدة الجيش سبعماثة» ذكره في «الفتح70" . 

(وَأمَرَ) بتشديد الميم؛ أي: جَعَل (عَلَيْهِمْ أحَامة بن رَئْدِ) 0 
ناس في إِمْرَيه) بكسر الهمزة» وسكون الميم : الولاية؛ كالإمارة» يقال: 
يأمرُ من 3 قَتَلَ فهو أميرء والجمع الأقراف ودف بالتضعيف» 0 
أْمْر 00 زاد في رواية البخاريّ يّ: «فطعن بعض الناس في إمارته». قال 

في «الفتح»: سمي ممن طَعَن في ذلك: عيّاش بن أبي ربيعة المخزوميّ. 

وقال القرطبيّ للق بعك أسافة هذا دتوالله تعالق اعم - هو الذي جهّزه 
رسول الله كْهْ مع أسامة. وأمّره عليهم. وأقره أن بكري ابت وهي القرية التي 
هي عند مؤتة ‏ الموضع الذي قتل فيه زيد أبو أسامة -» فأمّره أن يأخذ بثأر 
أبيه» فطعن من في قلبه ريبٌ في إمارته؛ من حيث إنه من الموالي» ومن حيث 
إنه كان و لأنّه كان إذ ذاك ابن ثمانق عشرة سبة) 5 النبت ككل 
وقد برز هذا البعث عن المدينة» ولم ينفصل بعد عنهاء فَقّذّه أبو بكر بعد موت 
رسول الله ك0" . 

(فَقَامَ رَسُولُ الم له)؛ أي: على 0 (فَقَالَ. وفي الرواية التالية: 
وال ركو على الكير ا («إِنْ تَطْعَنُوا) - بفتح العين ‏ يقال: طَعَن يَظعَن 
بالفتح» في الْعِرْضِء والنّسبء ولا 0 واليد» ويقال: هما لغتان 


6م 


فيهما. (فِي إِمَرَتَه)؛ أي: إمرة أسامة فد (َقَْ كنم تَطْعَنُونَ في إِْرَة أبيو) 
قال الكرمانيّ: قالت النحاة: الشرط 0 متقدّم عليه » وها 7 لبق 
كذلك. ثم أجاب بأنه يؤّرّل مثله بالإخبار عنهم ي: إن طعنتم فيه فأخبركم 
بأنكم طعنتم من قبل فى أبيهء قال: > سد ا إن طعنتم فيه 
تأثمتم بذلك؛ لأنه لم يكن حمّاً. والغرض أنه كان خليقاً بالإمارة» أشار إليه 
بقوله: «وايم الله» إلى آخره”*؟ . 


.)1559( «الفتح» 577/9 - 577, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
«المصباح المنير») ١/؟77. زفرة «المفهم» كرام‎ (3) 
.751 7/75 «عمدة القاري»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه 

وقال الطيبي كَُنْهُ: قوله: «فقد كنتم تطعنون... إلخ» هذا الجزاء إنما 
يترئّب على الشرط بتأويل التنبيه» والترشيح؛ أي: طَعْنكم الآن سبب لِأنْ أخبركم 
أن ذلك من عادة الجاهليّة» وهجيراهم» ومن ذلك طَعْنكم في أبيه من قبل» ونحوه 
قول تغالى : «إإن ييف ققد سَرَقك أ لَك من قتل 4 الآية [يوسف: 97]..«انعنى 7 , 

3 تفل )ا مسقل إهرة اتام : 00 إلى إمارة زيند ب 
حارثة م يبه في غزوة مؤتة» وعند النسائئ عن عا ئشة وِإينَا قالت: ما ببعث 
0 بن لجارقة دن مين قله إلا أمّره عليهم. وفيه جواز إمارة 
المولى»: وتولية الصغار على الكبارء والمفضول على الفاضل؛ لأنه كان في 
الجيش الذي كان عليهم أسامة: أبو بكر وعمر 2 . 

- في في «الفتح»: ولد «إن تطعنوا فى إمرته. ققد كص اتطعوت في زقره 
أبيه»؛ أي :. إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيهء والتقدير: إن 
حديوا لي رح انفد اتج زات" لأن طعنكم بذلك ليس حمَّاًء كما كنتم 
تطعنون في إمرة أبيه»ء وظهرت كفايته» وصلاحيته للإمارة» وإنه كان مستحقاً 
لهاء فلم يكن لطعنكم مستئّدء فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمرة ولدهء ولا 
التفات إليه» وقد قيل: إنما طعنوا فيه؛ لكونه مولى» وقيل: إنما كان الطاعن 
فيه من يُنسب إلى النفاق» وفيه نظر؛ لأن من جملة من سُمْيَ ممن طَعَن فيه: 
عياش - بتحتانية؛ وشين معجمة ‏ ابن أبي ربيعة المخزوميّ» وكان من مُسلمة 
الفتح» لكنه كان من فضلاء الصحابة» فعلى هذا فالخطاب بقوله: «(إن تطعنوا» 
لعموم الطاعنين» سواء اتحد الطاعن فيهماء أم اختلف. 

وقوله: «إن كان لخليقاً»؛ أئ: مستحقاً: وقوله: «للإمرة» بكسر الهمزة» 
وفي رواية الكشميهنيّ: اللامار 9ه وهم شق + اي 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: (إن تطعنوا فى إمرته. .٠‏ إلخ» هذا خطاب 
منه يله لمن وقع له ذلك الطعن» لكنه على كريم حُلّقه لم يعيّتهم سَيْراً لهم ؛ إذ 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السّنن» ا 
0( «الفتح» 4 2 :. 
(9) «الفتح» 117 -لااء كتاب «الأحكام» رقم (9141). 


مَعْتبتُه كانت كذلكء كما تقدّم» وكان الطعن في إمارة زيد من حيث إنه كان 
مولى» فشهد النبئ يله لأسامة وأبيه ويا بأنهما صالحان للإمارة» لِمَا يَعْلم من 
ع 1 5 مه 2 2 3 

أهليتهما لهاء. وأن كونهما مُؤْليين لا يغض من مناصبهماء ولا يقدح في 


ولا خلاف أعلم في جواز إمارة المولى والمفضولء وقد تقدَّم القول في 


و«الإمرة» رويناها بالكسر بمعنى: الولاية» وقال أبو عبيد: يُقال: لك 
عليّ أمرةٌ مطاعة ‏ بفتح الهمزة -» وكذلك حكاه القتبي» وهي واحدة الأمر. 
قلت”'2: وهذا على قياس : جلسة» وجلسة بالفتح للمصدرء والكسر للهيئة -. 
: : زفق 
والخليق» والحريٌ» والقَّمِنُ والعقة: كلها معنن واعدد «انهقى . 
(وَايم اللّه) ؛ يعني : يمين الله» بمعنى: يمين الحالف بالله؛ وروي عن ابن 
عمرء وابن عباس أنهما كانا يحلفان بأيم الله.» وأبى الحلف بها الحسن 
البصري» وإبراهيم يم النخعيّ» ويردٌ عليهما هذا الحديث» وغيره» قال العينيّ : 
وهو يمين عند أصحابناء قاله الطحاوي» وبه قال مالك» وقال الشافعئ : ِ إن لم 
مرك. كنا يمنا افلبساكة بسي وروي عن ابن عباس أنه اسم من أسماء الله 
2 
تعالى» فإن صح ذلك فهو الحلف بالله 
وقال العيني كله أيضاً : ولفظ «ايم الله» من ألفاظ القَّسَّم؛ كقولك: 
والله» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتهاء وتُكسرء وهمزتها همزة وَصْلء وقد 
تقطعء وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جَمْع يمين» وغيرهم يقول: هو 
٠ |‏ 2 أنه 4 
سيعرظى الس الو 
(إِنْ كَانَّ لخلينا)؛ أي : ديرا وأهلاً (للامر رَةِ) «إن» بكسر الهمزة مخففة 
من الثقيلة» واللام هى الفارقة بين «إن» المخمّفةء و«إن» النافية» كما قال فى 
«الخلاصة» : 
وَحُفَمَتْ (إِنَ' فَمَلَ الْعَمَلُ وَتَلْرَمُاللَامُإِدَا مَاثَهْمَل 


.5:8/5 القائل القرطبيّ. (0) «المفهم»‎ )١( 


(9) «عمدة القاري» 7؟737//15١.‏ (:) «عمدة القاري» .775١/75‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

ا 

والمعنى: أن زيداً ونه كان خليقاً بالإمرة؛ يعني: أنهم طعنوا في إمارة 
زيدء وظهر لهم في الآخر أنه كان جديراً لائقاً بهاء فكذلك حال أسامة ذلنه. 

(وَإنْ كانَ)؛ أي: زيدٌ (لَمِنْ أَحَبٍّ النّاس إِلَّىَّء وَإِنَّ هَذَا)؛ أي: أسامة 
(لَمِنْ حت النّاسِ إلى بَعدَه)) ؟ أي : تعك أبنة زيد ضيه . 

وقال فى «العمدة»: قوله: (إن كان» لفظه: (إن» مخففة من المثقلة. 
أصله: إنه كان؛ أي: إن زيداً كان لخليقاً؛ أي: لائقاً للإمرة» ومستحمّاً لهاء 
وفي رواية الكشميهني : «للإمارة» . 

وقوله: «وإن كان»؛ أي: وإنه كان لمن أحب الناس إلى بتشديد الياء. 

وقوله: «وإن هذا»؛ أي: وإن أسامة لمن أحب الناس إلى بعده؛ أي: 
بعد أبيه . ١‏ 

[فإن قلت]: قد طعِن على أسامة وأبيه ما ليس فيهماء ولم يعزل النبي يلل 
واحداً منهماء بل بيّن فَضُلهماء ولم يَعْتَبر عمر بن الخطاب ويه بهذا القول في 
سعد بن أبي وقاص نه وعَرّله حين قذفه أهل الكوفة بما هو بريء منه. 

[قلت]: عمر َيه لم يعلم من مُعَيِّب أْمْر سعد ما عَلِمِه النبي كَل من أمر 
زنك وانكاعة .نما دك ل وى المكدة حا "زكر أن اميا ل لكوي عات : 
رسول الله كلِ: ذلك الظنّ بك» ولم يقطع على ذلك» كما قطع رسول الله كَل 
في أمر زيد إنه خليق للإمارة. 

وقيل: الطاعنون فيهما من استصغار سئّهما على من قَدُّما عليه من مشيخة 
الصحابة» وقيل: هم المنافقون الذي كانوا يطعنون على رسول الله كَكِلو 
ويقتحون آراءه.. انتهى من #العمدة» اببعضن: تو 37 , 

وقال القرطبئ كْآَنْهُ: قوله: «وإن كان لمن أحبٌّ الناس إلك»: (إن» عند 
البصريين مخففة من الثقيلة» واللام الداخلة بعدها هي المفرّقة بين «إن» 
المخففة» وبين (إن» الشرطية» وعند الكوفيين: (إن) نافية» واللام بمعنى «إلا2, 
وهذا نحو قوله [من الكامل]: 


.15١/؟5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)5145( بَابُ قَضَائْل رَيْدٍ بن حَارِنَة» وَأْسَامَةَ بن رَيْدِ دلا - حديث رقم‎ - )٠١( 


تقديرها عند البصريين: إنك فتلت مسلماء وعند الكوفيين: ما قتلت إلا 


مسلما . 

وهذا من رسول الله يكلْهِ خبر عن محبته لزيد ويه ثم أخبر عن محبته 
لأسامة» فقال: «وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده»» فكان أسامة الحبٌّ ابنَ 
الحبٌّء وبذلك كان يُدعى» ورضي الله عن عمر بن الخطاب لقد قام بالحقٌء 
وعرقّه لأهله» وذلك: أنه فرض لأسامة فى العطاء خمسة آلاف. ولابنه عبد الله 
الفين». فقال له غيد اله؟ ملت علق اساعةة وقد شيذك انا لم تشهد؟! 
فقال وفليه: إن أسامة كان أحبٌ إلى رسول الله يكِ منك. وأبوه كان أحب إلى 
رسول الله كل من أبيك» ففضّل محبوب رسول الله يله على محبوبهء وهكذا 
يجب أن يحب ما أحب رسول الله كله ويبغض ما أبغضء وقد قابل مروان 
هذا الحبّ الواجب بنقيضه. وذلك أنه مرّ بأسامة بن زيد وهو يصلي عند باب 
بيت رسول الله كَل فقال له مروان: إِنّما أردتثٌ أن يرى فكاتك: فقد راينا 
مكانك: فعل الله يك+ ‏ وفعل - قولاً قبيحاً -"فقال: له أسامة: إِنّكَ آذينتي»: وإنّك 
فاحش متفحشء وقد سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله يبغض الفاحش 
المتفحش”©“ » فانظر ما بين الفعلين» وقِسٌ ما بين الرَّجِلِينء فلقد آذى بنو أمية 
رسول الله كَكلهِ في أحبابه» وناقضوه في محابه. 

[تنبيه]: رَوَى موسى بن عقبة عن سالمء عن ابن عمر و«هها: أن 
رسول الله يَكةِ قال: «أحبٌ الناس إلى أسامة». فما حاشا فاطمة ولا غيرهاء 
وهذا يعارضه ما تقدّم من قوله كَكلِ: إن أحبّ الناس إليه عائشة» ومن الرّجال 
أبوها؛ ويرتفع التعارض من وجهين: 

أحدهما: أن الأحاديث الصحيحة المشهورة إنما جاءت فى حبّه لأسامة 
ب امن التي للتبعيض» كما قد نص عليه بقوله يه: «إنه لمن أحب الناس 
إلي»» وقد رواه هشام بن عروة» عن أبيه: أن رسول الله يك قال: «إن أسامة بن 
زيد أحب الناس إليَ»؛ أو «من أحب الناس إليَ»» فعلى هذا يَحْتَمِل أن يكون 
النبئ يلِ قال: «إن من أحب الناس إليَ أسامة»» فأسقطها بعض الرواة. 


.)6595( وابن حيان فى «صحيحه» رقم‎ 2٠١7/6 رواه أحمد فى المسنده»)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة <# 
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والوجه الثاني : على تسليم أن صحيح الرواية بغير ١من»»‏ فيرتفع 
التعارض بأن كل واحد من هؤلاء أحب بالنسبة إلى عاليه. 

وبيان ذلك: أنه يِ ما كان يحب هؤلاء من حيث الصور الظاهرة» فإنَ 
أسامة كان أسود أفطس؛ وإنَّما كان يحبهم من حيث المعاني» والخصائص التي 
كانوا موصوفين بها . 

فكان أبو بكر َيه أحب إليه من حيث إنه كان له من أهلية النيابة عنهء 
والخلافة في أمته ما لم يكن لغيره. 

وكانت عائشة ونا أحب النساء إليه من حيث إن لها من العلم والفضيلة 
ما استَحَقّت به أن تَمْضْل على سائر النساءء كما فَضَل الثريد على سائر الطعام. 

وكان أسامة َيه أيضاً أحب إليه من حيث إنه كان قد مص بفضائل 
ومناقب استَحَقَ بها أن يكون أحب الموالي إليه» فإنّه أفضلهم وأجلّهمء ولذلك 
قال يكلهِ: «فأوصيكم به خيراء فإنَّه من صالحيكم». فأكد الوصية به» ونبّه على 
الموجب لذلك» وهو ما يعلمه من صلاحه وفضله. وقد ظهر ذلك عليه» فإنه 
لم يدخل في شيء من الفتن» فسلّمه الله تعالى من تلك المحن» إلى أن توفي 
في خلافة معاوية ا وقيل: سنة أربع وخمسين ذه . انتهى 
كلام القرطبيّ م11 وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 57114/1١[‏ و57155] (5577)» و(البخاري) فى 
«فضائل الصحابة» (79/90) و«المغازي») (٠5”؟:‏ و1558 و1559) و«الأحكام؛ 
20> والالترمذي) فى «المناقب» (7815)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/ 
1 و1) وفي «فضائل الصحابة» (14/1): و(أحمد) فى «امسئدهة (5/ ٠0‏ 
و15 و١٠‏ - )1١/‏ وفي «فضائل الصحابة» (8784/1): و(ابن سعد) في 


)١(‏ «المفهم» 6ك لذن 


«الطبقات» (5/ 16 - 55). و(ابن حبّان) في الاصحيحه) (55٠١/ا‏ و69١7))‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ ١18‏ و8/ ١05‏ و١٠/55)»‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخ دمشق» (8/ 70 و١5‏ و1/ 20771 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة للصحابيين الجليلين: زيد بن حارثة» وابنه 
أسامة وَهاء حيث إنهما من أحب الناس إلى النبيّ يكوه وأنهما جديران 
بالإمارة» وقال في الرواية التالية: «فأوصيكم بهء فإنه من صالحيكم»» وهذا 
شرف عظيم» وفخر مستديم» وألَه يْلُ بِرَحْمَيْهء م يَكَآهُ وَآَنَّهُ ذر الَْضْلٍ 
لْمَظِير» [البقرة: .]٠١6‏ 

؟ ‏ (ومنها): جواز إمارة العتيق» وجواز تقديمه على العرب. 

#ا (واكها): حواز قولنة "لعفيو علن الكبارة ققة كان أسافة مخيرا 
جذاء تُوْفِي النبي تكله وهو ابن ثمان عشرة سنة» وقيل: عشرين. 

 :‏ (ومنها): جواز تولية المفضول على الفاضل؛ للمصلحة. 

(ومنها): بيان تحريم الطعن في النسب والحسبء, وأن ذلك من 
أعمال الجاهليّة» ولا سيّما الطعن فيمن ولاه الله تعالى أمور المسلمين» قال 
التوربشتيّ كَُنْهُ: إنما طعن من طعن في إمارة زيد» وأسامة ووْها؛ لأنهما كانا 
من الموالي» وكانت العرب لا ترى تولية الموالي» وتستنكف من اتّباعهم كل 
الاستنكاف» فلما جاء الله يل بالإسلام» ورفع قَذْر من لم يكن له عندهم قدرٌ 
بالسابقة» والهجرة» والعلم» والتّقى عَرَف حقّهم المحفوظون من أهل الدين» 
وأما المرتهّنون بالعادة» والممتحنون بحبّ الرئاسة من الأعراب» ورؤساء 
القبائل» فلم يزل يختلج في صدورهم شيء من ذلكء» لا سيّما أهل النفاق» 
فإنهم كانوا يسارعون إلى الطعن» وشدّة التكبّر عليه» وكان رسول الله يك قد 
بعث زيد بن حارثة ذَفيه أميراً على عدّة سراياء وأعظمها جيش مؤتة» وسار 
تحت رايته في تلك الغزوة نجباء الصحابة وقيّ؛ منهم جعفر بن أبي 
طالب َيِه وكان خليقاً بذلك؛ لسوابقه» وفَضْلهء وقُربه من رسول الله يك 
ثم كان بَعْثْ أسامة َه وقد أمّره فى مرضه على جيشء فيهم جماعة من 
مشيخة الصحابة» وفضلائهم وَن» وكأنه رأى في ذلك سوى ما توسّم فيه من 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
حزن لحب ل ل هه 


النجابة أن يمهّد الأمرء ويعطيه لمن يلي الأمر بعده؛ لثلا ينزع أحد من طاعتهء 
وليعلم كل منهم أن العادات الجاهليّة قد عَميت مسالكهاء وخفيت معالمها. 
انتهى''2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في مسألة مهمة من مسائل علم النحوء تتعلّق بحديث 
الباب: 

(اعلم) : أنه وقع في رواية للبخاريّ بلفظ : «وإن كان من أحبّ الناس إلي» 
بإسقاط اللام الفارقة» وكذا وقع في رواية ابن حبّان بلفظ: «إن كان خليقاً للإمارة» 
بإسقاطهاء وقد تكلّم العلامة النحويّ ابن مالك كدَنْهُ في «شواهد التوضيح)» بتحقيق 
هذه المسألة» وذلك بعد أن ذكر هذا الحديث». وحديث: عبد الله بن يُسر: (إن كنا 
فرغنا في هذه الساعة». وحديث: معاوية َيه : «إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدّثين»؛ يعني: كعب الأحبار» وقول نافع: «فكان ابن عمر وها يُعطي ‏ 
يعني : صدقة الفطر ‏ عن الكبير والصغير حتى إن كان يعطي عن بِنِيٌّ) . 

قال ابن مالك: تضمّنت هذه الأحاديث استعمال (إن» المخففة المتروكة 
اكير بجاريا ما بعدها من اللام الغارقة؛ لعدم الحاجة إليهاء وذلك لأنه إذا 
خففت (إن» صار لفظها كلفظ (إن» النافية» فيُخاف التباس الإثبات بالنفى عند 
تَرَكُ العمل فألزموا تالي ما بعد المحمّفة اللام المؤكّدة مميّرَةَ لهاء ولا يُحتاج 
إلى ذلك إلا في موضع صالح للنفي والإثبات» نحو: إن علمتك فاضلاًء 
فاللام هنا لازمة؛ إذ لو خحذفت مع كون العمل متروكاً وصلاحية الموضع 
للنفي لم يتيقّن الإثبات. 

فلو لم يصلح الموضع للنفي جاز ثبوت اللام وحَذفها. 

فمن الحذف: (إن كنا فرغنا هذه الساعة». و«إن كان من أحبّ الناس 
إلي»» و«إن كان من أصدق هؤلاء». و«إن كان يُعطى عن بَنِىَ»)» ومنه قول 
عائشة وَْيّنَا: «إن كان رسول الله يَكِِ يحبٌ التيمّن»» وقول عامر بن ربيعة: (إن 
كان رسول الله د يبعثناء وما لنا طعام إلا السلف من التمر). قال: حديث 
عائشة وِْيّنَا من «جامع المسانيد»» وحديث عامر ونه من غريب الحديث. 


."9084 9919/١7 «الكاشف عن حقائق الشَّنن)‎ )١( 


ّ 


ومنه قراءة أبي رجاء 0 


[الزخرف: ه*]؛ أ وإن كل ذلك للذي هو متاع الحياة الدنياء فخذف من 
الصلة المبتدأء وأبقي الخبرء ومنه قول الطرمّاح بن حكيم [من الطويل]: 
ا وَالصّيِمِ م مِنْ آل مَالِكِ وَإِنْ مَالِكَ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنٍ 
ومثله قول الآخر [من البسيط]: 
إنْ كُنْتُ قَاضِيَ تخي يَوْمَ بَنيكُمُ لَوْلمْ تَمُنُوا بِوَعْدٍ غَيْرَ تَؤْدِيع 
ومثله [من الطويل]: 
عِي إِنْ عَلِنْتُ الْجُودَ ِلْحَمْدِ مُنمِياً وَلِلُوْدٌ مُنْيتاً وَِلْمَالٍمُفْييا 
ومثله [من الخفيف]: 
إِنْ َجَدْتَ الْكَرِيمَ يَمْنَعُ أخيًا نوما إِنْ بِذَا يُعَدَُ بَخِيلا 
وقد أغفل النحويّون التنبيه قاور حذف اللام عند الاستغناء عنها 
بكون الموضع غير صالح للنفي» وجعلوها عند ترك العمل لازمة على 
الإطلاق؛ ليَجرِي البناث على سََنٍ 550 وحاملهم على ذلك عدم 00 
على شواهد السماع. فبِيّتٌ إغفالهم. كنت الاحتجاج عليهم . لا لهمء وأَزِيدٌ 
على ذلك: أن اللام الفارقة إذا كان بعدما وَلِيَ «إن» نفي» واللكسن مأمون. 
فحذفها واجبٌّ؛ كقول الشاعر [من الطويل]: 
ِنِ الْحَقُّ لا يَخْنَى عَلَى ذِي بَصِيرَةٍ وَإِنْ هُوَلَمْ يَعْدَمْ لاف مُعَانِدٍ 
ومثله [من الطويل]: 
من إنْ عَِمْتٌ اللّهَ لَيْسَ بِعَافِلٍ لَهَانَ اضْطِْبَارِي إِنْ بُلِيتٌ بِظَالِم 
وقد أشاز ابن مالك إلى مجمل ما تقدّم في «الخلاصة» حيث قال: 


| 


وَحُفَمَتْ (إِنَ» فَقَنَالْعَمَلُ وَتَلْرَمُاللَامُإِدَا مَاتَهْمَلَ 
هتني فنهه إن ب مَانَاطِقٌ أَرَادَهُ مَعْمَهِدًا 
انتهى كلام ابن مالك 0غ 3 وفيق ييدث فقيل جد والله تعالى أعلم. 


للق #شواهد التوضيح لمشكلاات الجامع الصحيح» ص٠6‏ "79ه6. 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
جحو بابب تت لل7تلتلتلمتتلتتاتا7 يي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


07 كو ره 1 5 2 00107 0 5 
[48؟5]  )...(‏ (حَدَثنا أبو كَرَيْبِ مَحَمَدُ بْنْ العَلاءِء حَدَثْنَا أَيُو أَسَامَة 
عَنْ عْمَرَ ‏ يَعْنِي: ابْنَ حَمْرَةَ ‏ عَنْ سَالِم. عَنْ أبيوء أنَّ رَسُولٌ الل يكل قَالَ وَهُوَ 
- : مم 6 اف 5 2 و2 ل >6 2ج هم مره 
عَلَى المِنْبَر: «إِنْ تَطعَنوا فِي إِمَارَتِهِ - يُرِيدٌ أَسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ ‏ فَقَدْ طَعَنْثُم في إِمارَةٍ 
أبيه مِنْ قَبْلِِء وَايْمُ الله إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً لّهَاء وَائِمُ الله إِنْ كَانَ لأَحَبّ النّاسِ إِلَيّ» 
وَايْمْ الله إِنّ هَذَا لَهَا لْحَلِيقٌ ‏ يُرِيدُ أَسَامَةَ بْنَ رَيْدٍ ‏ وَايْمْ الله إِنْ كَانَ لأحَبّهُمْ إليّ 
وا مه 00 9 00 
مِنْ بَعْدِو فَأُوصِيكُمْ بوء فَإِنَهُ مِنْ صَالِحِيكُم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١-(أَبُو‏ كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاهِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

01 سج 9 ع شاع م 

١‏ - (أَبُو أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيء تقدّم أيضاً قبل 

“٠*7‏ (عَمَرُ بن حَمَرَةَ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العْمَّريّ المدني» 
ضعيف [5”] (خت 7 دت ق) تقدم في «التكاح» 8 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له في المتابعة» لا في الأصولء والمتابعة يغتفر فيها 
ما لا يُغتفر في الأصول» وقد بيّن مسلم نه هذا في مقدّمة كتابه هذاء فتنبّه) 
والله تعالى أعلم. 

والباقيان ذكرا قبلهء والحديث ميَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى 
في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 


إن أَِيدُ إلا الْصلَمَ ما نتطنث وما يفي إلا يلل َل يكت وإلنه أيث» . 


الهاشمئ» أبو محمد» وأبو جعفر» وهى أشهر» وحكى المرزبانئ أنه كان يكنى 
أبا هاشم» أمه أسماء بنت عُميس الخثعمية» أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتٍ.... إلخغ - حديث رقم (4377) 


َنِي الثَالِكَةِ يُوسمَء وَفِي الرَّابِمَةٍ إِْرِيسَء وَفِي الْحَاصِمَةٍ مَارُونَ صَلَوَاتُ الله 
عَلَيْهِمْء ثَالَ: «نُمَ انَطَلَقْنَا حَنَّى انْتَهَيْا إِلَى السَّمَاءٍِ السَادِسَةٍء فَأَنَيْتُ عَلَى 
مُوسَى :ا فَسَلَّمْتُ عَلَيْه كَقَالَ: مَرْحَباً بالأخ الصّالِحء وَالنَِّيّ الصَّالِحء فَلَمَا 
جَاوَرْهُ بَكَى. كَنُودِيَ : مَا يُبْكيك؟ قَالَ: رَبٌ هَذَا عُلَامٌ بَعثْنَهُ بَعْدِيء يَدْخُلُ مِنْ 
أنه الْجَنّة أكترُ ما يَدخْلُ مِنْ متي َالَ: كُمَ انطَلَْناء حَنَى الْتَهَيْنَا إلى السّمَاء 
السَابِعَة كَأَنَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَثَالَ في الْحَدِيثْ: وَحَدَتَ نَبِي الله يكل أَنّهُ رَأَى 
َرْبعَةَ آنْهَارِ يَخْرْجُ مِنْ أَضْلِهَا نَهْرَانٍ ظَاهِرَانِ وَتَهْرَانِ بَاطِنَانِء فَقُلْتُ: يا جبُرِيل» 
مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ َالَ: آنا التّهْرَانٍ الْبَاطِنَانِء كَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةَ وَأَما الظَاهِرَانِ 
قَالئْيلُ وَالْفْرَاتُ ثُمّ رَفِعَ لي اليب المعموف فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل» مَا هَذًَا؟ قَالَ: 
هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورٌ يَدْخْلّهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفٌ مَلَِكء إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 
فيه آخِرُ مَا عَلَيْهِم ثم أَنِيتُء بِإِنَاءَيْن : أَحَدُهُمَا حَمْرٌ وَالآحَرُ لبن كَمْرِضًا عَلَيّ 
كُلَّ يَوْم حَمْسُونَ صَلَاةًه. ثُمّ ذَكَرَ قِصَّتَهًا إلى آخِر الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ الْمُكنَى) العَتَيّء أبو موسى البصريّ المعروف بالرّمِنء 
ثقة ثبت ]٠1١[‏ (ت1071) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 


5 


البصريّ» ثقة [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 
٠‏ - (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكري مولاهم, أبو النْضر البصري» 
ثقةٌ حافظء. له تصانيفء لكته كثير التدليس» واختلط» وهو من أثبت الناس في 
قتادة [5] )١55(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ا١١.‏ ْ 
4 (قكَامةُ) :بن وغامة السدُوسِيمْة أبو'الخظاتب البصرئ» ثفة ثيت» 
يدلسء» رأس الطبقة [54] (ت/1١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
ه ‏ (أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) الصحابي المذكور قبله. 


0000 5 مه 2 
5 (مَالِك بِْنْ صَعْصَّعَة) مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن 


)51148( بَابُ قَضَائل عَبْدِ الله بْن جَعْفَر ركبا - حديث رقم‎ - )١١( 


ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وهو أول من ولد بها من المسلمين» 
وحَفِظ عن النبى كَل ورَوَى عنهء وعن أبويه» وعمه علي وأبي بكرء وعثمان» 
وعمار بن ياسرء وروى عنه بنوه: إسماعيل» وإسحاقء ومعاوية» وأبو جعفر 
الباقرء والقاسم بن محمدء وعروة» والشعبي» وآخرون. 

قال محمد بن عائذ: حذّثنا محمد بن شعيب» حذثنا عثمان بن عطاءء 
عن أبيه؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: خرج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» 
ومعه امرأته أسماء بنت عميس» فوّلدت له بأرض الحبشة عبدٌ الله ومحمداً. 

وقال ابن جريج: أنبأنا جعفر بن خالد بن سارة» أن أباه أخبره؛ عن 
عبد الله بن جعفر قال: مسح رسول الله يهِ رأسي» وقال: «اللهم اخلف 
جعفراً فى ولده»»: وقال: كنا نلعب فمرٌ بنا على دابة» فحملنى أمامه. أخرجه 
الخيدة وغيرة يقد نري 1 

ومن طريق محمد بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن 
جعفر قال: بعث رسول الله كل جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة» فذكر 
الحديث بطوله في قصة مؤتة» وقتل جعفرء وفيه: فقال رسول الله كهِ: «وأما 
عبد الله فيُشْبه حَلْقي» وحُلّقي)» ثم أخذ بيدي» فقال: «اللهم اخلف جعفراً في 
أهله, وبارك لعبد الله في صفقة يمينه»» قالها ثلاث مرات. وفيه: «وأنا وليّهم 
في الدنيا والآخرة». 

وقال البغويّ: حذّثنا القواريري» حدّثنا عبد الله بن داود» عن فطر بن 
خليفة» عن أبيه»ء عن عمرو بن حريث: أن رسول الله كَلِ مرّ بعبد الله بن 
جعفرء وهو يبيع مع الصبيان» فقال: «اللهم بارك له في بيعه» أو صفقته». 

وروى مسلم من طريق الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفر قال 
أردفني رسول الله يله وراءه ذات يومء فأسرٌ إلى حديثاً لا أحدّث به أحداً من 
الناس. . . الحديث. . 

قال الزبير بن بكار عن عمه: وَلّدت أسماء لجعفر بالحبشة: عبد الله 
ومحمداً وعوناً» وقال ابن حبان: كان يقال له: قطب السخاءء وكان له عند 
موت النبي كه عشر سنين» وقال يعقوب بن سفيان: كان أحد أمراء علي يوم 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
للزسبلللجطبب ‏ لطتتت 
وقد تزوج أمه أبو بكر الصديق» فكان محمد أخاه لأمه. ثم تزوجها 
علىّء فولدت له يحيى» وأخباره في الكرم كثيرة شهيرة» مات سنة ثمانين عام 
الجحاف. وهو سيل كان ببطن مكة جَحَف الحاج» وذهب بالإبل» وعليها 
الحمولة» وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو أمير المدينة حينئذ لعبد الملك بن 
مروان» هذا هو المشهور. انتهى ملخصاً من «الإصابة)17) 
وقال القرطبئ ككثنهُ: عبد الله بن جعفر يكنى: أبا جعفر» وأمه: أسماء بنت 
عميسء وَلّدته بأرض الحبشة» وهو أول مولود من المسامين ولد بهاء وتوْني 
بالمدينة ستة ثمانين» وهو ابن تسعين شنةء وكان عبذ الله كريماً جواداء طريفاً» 
عالدنا 0 سخا بسن بحر الجودء يقال: إنه لم يكن في الإسلام 
أسخى منه» وعوتب فى ذلك» فقال : إن الله عوّدنى عادة» وعوّدت الناسَ عادة» 
وأنا أخاف إن قطعتها قُطِعَتْ عني» واخيازة فل اللعزه شهيرة» وفضائله كثيرة. 
وجملة ما رَوَى عن رسول الله يلك خمسة وعشرين حديثاً: أخرج له منها 
في «الصحيحين» حديثان. الو 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )7477( 53‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابن 
به عَنْ حَبِيبٍ ابْنِ الشّهبلدء عَنْ عبد الله بْنِ أب مُلَيْكَةَ قَالَ عَبْدْ الله بْن جَعْفْرِ 
لابن اير : تدك إِذْ مَلقَّينَا رَسُولَ ال يكل أن وَآَنْتَ وَابْنُ عباس ؟» قَالَ: نَعَمْ 


- 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (آ لو بَكُر بن أبي سَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 


2 5 ومع ءوهج 8 - 7 ذإيدة + 
١؟ ‏ (إسماعِيل ابن علية) هو: ابن إبراهيم بن مقسمء تقدم قبل ثلاثة 
أبواب . 


."9 - "8/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


زه «المفهم» 15ل" 


)5145( بَابُ فَضَائْل عَبّْدِ للم بْنِ جَعْفَر لها - حديث رقم‎ - )١١( 


(حَبيبٌ بْنْ الشّهيد) الأزديّء أبو محمد البصري» ثقةٌ ثبت [0] 
(مته:١)‏ 07 ايت سيق 07 ة (ع) تقدم في فى «الصلاة» ١١//ا84.‏ 
 :‏ (عَبْدُ الله بْنٌ مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن بيد الله بن أبي مليكة بن 
عبد الله بن جذعان» يقال : أسم أبي مليكة : زُهير التيمىّ المدنيّ» أدرك ثلاثين 
من الصحابة وَقرء ثقةٌ فقي [7] (ت17١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 
- (عَبِد الله بْنْ جَعْفَرِ) بن أبي طالب الهاشمي و#اء تقدّمت ترجمته 
أول الباب» كما تقدم في «الحيض» .78٠١/١9‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصنف كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
هَنْ عَبْدِ لله بن أبي مُلَيِكَ6 أن قال: (قَالَ عَبْدُ اللو بْنُ جَعْمَرٍ لابن 
الرْبَير نكر هكذا رواية مسلم جَعَل المستفهم عبد الله بن جعفرء والمسب 
ابن الزبير» وفي رواية البخاري : «قال ابن الزبير لابن جعفر»»ء فجعل المستفهم 
عبد اللهابإن الربين والمتجي ابن تعفر وسيأتي أن ما في البخاري هو 
الصحيح. فتنبّه. (إذْ تَلَقَيْنَا رَ سُولٌ الله كك)؛ أي: استقبلناه عند قدومه من 
سفرهء وقوله: (أنا وَأَنْتَ) ا أتي به ليمكنه عطف قوله: 
(وَابْنْ عباس ؟) ويا (قَالَ) ابن الزبير (نَعَمْ) أذكر ذلك. وقوله: (فَحَمَلَنَاء 
افكت بن كلدم ع3 لين مقر لا من للاة رن اليب قال النوويّ كُأَنهُ: 
قوله: «فحملناء وتركك»: معناة: قال ابن جعفر: فحملناء وتركك» وتوضحه 
الروايات بعده» وقد توهّم القاضي عياض أن القائل: «فحملنا» هو ابن 0 
عا 12لا في رواية مسلمء وليس كما قال». بل صوابه ما ذكرناه» وأن 
القائل: «فحملنا وتركك» ابن جعفر. انتهى7' . 
قال الجامع عفا الله عنه: نص عبارة عياض في «المشارق»: وفي فضائل 
ابن الزبير: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: «أتذكر إذ تلقينا رسول الله يَكِهِ 
أنا وأنت وابن عباس» فحمّلناء وتركك؟» كذا رواه مسلم» والضمير في 


.1917 197/1١6 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيي 

0 
«حملنا» هنا عائد على عبد الله بن جعفرء والمتروك ابن الزبير» وربما أوهم 
ظاهره خلاف ذلكء» بدليل الحديث الآخر بعده» وفي مسلم: عن عبد الله بن 
جعفر أنه كَل قَدِم من سفرء فسُبق بي إليه» افحملني بين يديهء ثم جيء بأحد 
ابني فاطمة» فأردفه خلفهء وكذا وقع في مُصَنْف ابن أبي شيبة» وكتاب ابن أبي 
خيثمة أن القائل أوّلاً عبد الله بن جعفرء رقمل عله ا ويتر الأسييان 
يكون ابن جعفر المحمول؛ لقُرباى وذكر البخاريّ الحديث» والنسائي» وقال 
في أوله: إن ابن الزبير قال لابن جعفرء ويأتئ الجواب عليه قله «قال: 
نعم فحملنا» أبين لما ذكر من كتاب المحمول والمتروك» والأول يحتاج إلى 
إضمار «قال»» وعَود الكلام إلى ابن جعفرء وتقديم 0 1 ذكر تمام كلام 
ابن جعفر بقوله: «فحملناء وتركك». انتهى كلام القاضي كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القاضي هذا يقتضي تصحيح رواية مسلم 
بتأويل التقديم والتأخير»ء والأصل : «أتذكر إذ تلقينا رسول الله ككلِةِ أنا وأنت» 
وابن عبّاس» فحملناء وتركك؟». قال: نعم)ء وهذا التأويل صحيح. إلا أنه 
يعارض كون المستفهم عند مسلم هو ابن جعفر كونه عند البخاري ابن الزبير» 
والذي يظهر لي أن ما في البخاريّ هو الصحيحء كما يأتي في كلام الحافظ؛ 
لأن ما في مسلم من رواية ابن عليّة» وقد خالفه فيه عند البخاري: يزيد بن 
زريع» وحميد بن الأسود كلاهما عن حبيب بن الشهيد» فجعلا المستفهم هو 
ابن الزبير» وعليه يلتئم جواب ابن جعفر له بانعم» فحملنا وتركك» دون أي 
إشكال» ودون دعوى التقديم والتأخير» فتنّه. 

ودونك نصٌ البخاري كُأنَه: 

(2415)- حدّثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدّثنا يزيد بن زريعء 
وحميد بن الأسودء عن حبيب بن الشهيد» عن ابن أبي مليكة» قال ابن الزبير 
لابن جعفر وير : «أتذكر إذ تلقينا رسول الله يل أنا وأنت» وابن عباس» قال: 
نعم» فحملناء وتركك». ان ا 


)١(‏ «مشارق الأنوار» ؟/ 5/ا". 
() «صحيح البخاري» .١١7١/7‏ 


)5745( بَابِ قَضَائل عَبْدٍ الله بن جَعْفَر زا - حديث رقم‎  )١١( 
0 ٍ 0 

قال في «الفتح»: قوله: «قال: نعمء فحملنا وتركك» ظاهره أن القائل: 
«فحملنا» هو عبد الله بن جعفرء وأن المتروك هو ابن الزبير» وأخرجه مسلم من 
طريق أبي أسامة» وابن عَلَيّة كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوباًء 
ولفظه: «قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير؛ جعل المستفهم عبد الله بن جعفرء 
والقائل: "فحملنا» عبد الله بن الزبير» والذي في البخاريّ أصحٌ. 

قال: ويؤيده ما تقدم في «الحج) عن ابن عياس قال: لما قَدِم 
رسول الله يَكْةْ مكة استقبلته أغيلمة من بني عبد المطلب» فحمل واحداً بين 
يديه» وآخر خلفهء فإن ابن جعفر من بنى عبد المطلب» بخلاف ابن الزبير 
إن كانثعيذ المطلت حدر أبية لكنه ده لأنه: 

وأخرج أحمدء والنسائيّ من طريق خالد بن سارة» عن عبد الله بن 
جعفرء أن النبي يله حمله خلفه. وحمل قُثم بن عباس بين يديه. 

وقد حكى ابن التين عن الداوديّ أنه قال: فى هذا الحديث من الفوائد: 
حِفْظ اليتيم» يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات. فعطف النبئ يكل 
على ولده عبد الله» فحمله بين يديه» وهو كما قال. 

وأغرب ابن التين» فقال: إن في الحديث النصّ بأنه يكةِ حَمَل ابن عباس 
وابن الزبير» ولم يَحُمل ابن جعفرء قال: ولعل الداودي ظنّ أن قوله: 
«فحملناء وتركك» من كلام ابن جعفرء وليس كذلك. 

قال الحافظ: كذا قال. والذي قاله الداوديّ هو الظاهر من سياق 
البخاري» فما أدري كيف قال ابن التين: إنه نصّ في خلافه؟ 

وقد نبّه عياض على أن الذي وقع في البخاريّ هو الصوابء» قال: 
وتأويل رواية مسلم أن يجعل الضمير في «حملنا» لابن جعفرء فيكون المتروك 
ابن الزبير» قال: ووقع على الصواب أيضاً عند ابن أبي شيبة”''؛ وابن أبي 
خيثمة» وغيرهما. 


)١(‏ قال الجامع: الذي وقع في «مصنف ابن أبي شيبة) 708/6 وكذا في امسند 
أحمد» ١ه‏ وامسند أبي يعلى» 18١/١7‏ هو الذي وقع في «صحيح مسلماء 
لا كما يوهمه كلام صاحب «الفتح»» وهو الذي نص عليه عياض في كلامه 
السابق». فتتنيّه لِمَا في عبارة «الفتح» من الخبط. والخلطء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مون 
ضف 


قال الشافط “وقد ردق اعم التحديك عن ابن غلية» فين "سبيت الوهم. 
ولفظله مثل مسام» » لكن زاد بعد قوله: «قال: نعم» قال: فحملنا»» قال أحمد: 
وحدثنا به مرة ة أخرى» فقال فيه: «قال: : نعم» فحملتنا)؛ يعني : وأسقط «قال» 
التي بعد ١نعم)‏ . قال الحافظ : وبإثباتها تُوافِق رواية البخاريّ» وبحذفها تخالفها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما في «صحيح البخاري» هو 
الصواب؛ لاتفاق يزيد بن زريع» وحميد بن الأسود عليه» ووافقهما شعبة عند 
ابن الجعدء بخلاف رواية مسلمء وإن اتّفق ابن عليّة» وأبو أسامة» كما قال 
مسلم» إلا أن رواية ابن عليّة وقع فيها الشكٌ» فقد أخرج الحديث أبو يعلى في 
«مسنده» من طريقه بالشكٌ» فقال: 

 )5804(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن حبيب بن 
الشهيد» عن عبد الله بن أبى مليكة» قال: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير» 
أو ابن الزبير لابن جعفر: أتذكر يوم تلقينا رسول الله يل أناء وأنت» وابن 
العتاسن» فحملنا»: وتكلف؟ اكه 

فقد شكٌ ابن عليّة» فدلّ على أنه لم يضبطه» وأن الذي ضبطه هو يزيد بن 
زريع» وحميد بن الأسودء ولذلك أخرجه البخاريّ من روايتهماء وترك رواية 
ابن عليّة» فتتبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر وَل هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7717/١1١[‏ و57417] (75717)» و(البخاري) في 
«الجهاد) 2)7١87(‏ و(النسائيٌ ع) فى «الكبرى» (؟/57,8)» و(أحمد) في ا(مسئده) 
/١(‏ 0070 و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» 0 ل 
(181/17)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (57/ 20970 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 


١‏ - (منها): بيان فضيلة ظاهرة لعبد الله بن جعفر وَويا. 


.١181١/١7 «مسنئد أبى يعلى»‎ )١( 


)37144 - 517517( بَابُ قَضَائْل عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَر دنا - حديث رقم‎ - )١١( 


١‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبئ يل ورحمته لأمتهء ولا سيما 
الأطفال. ْ 
'"' - (ومنها): بيان جواز الفخر بما يقع من إكرام النبي يِه حيث افتخر 
عبد الله بن جعفر على يَرْبه عبد الله بن الزبير بكون كك حمله على دابته. 
؛ ‏ (ومنها): بيان ثبوت الصحبة له ولابن الزبير ورء وهما متقاربان في 
السنّء وقد حفظا عن النبئ كلهِ غير هذا الحديث. 
5ه (ومنها): جواز ركوب الثلاثة على دايّة إذا كانت مطيقة. 
5 (ومنها): بيان استحباب استقبال القادم من السفر قبل أن يدخل مدينته» 
حيث كان النبي و يُستقبل قبل أن يدخل من ثنية الوداع» ونحوهء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 
 )...( ]57417[‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بن ِبْرَامِيمَ أَحْبَرَنَا آَبُو أُسَامَةَ عَنْ 
حَبِيبٍ بْنِ الشّهِيد بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَبَةوَإسْنَاد). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ - (إِسْحَاقٌ بن رايم ابن واغوه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
لاو آسَاه مَه) حماد بن أسامة» ذكر قبل حديث. 
ولاحبيب») ذكر قبله. 
[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن حبيب بن الشهيد هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 


0200 


[4: ؟5] (1758؟) - (حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء وَأَبُو بَكُرٍ بْنُ بْنْ أبي شَيْبَةَ 
- وَاللّفْظُ لِيَحْبَى قَالَ أ ُو بكر : حَدَنَنَاء وَقَالَ يَحيَى: أي 21 بُو معَاويّة» عَنْ 
عاصيم الأحْوَلء عَنْ موقي لمي عن عب اله بن جغقر كل: كان رَسُولُ اش عند 
إِذا َم مِنْ سَفرٍ لقي بصنا يَانِ أَهْلٍ بَبتِهء قَالَ : : وَإِنّهُ قَيمَ ِنْ سَفَرِء كَسْيقَ بي إِليْ 
فَحَمَلَنى لج ِأحَدِ ابنئي فَاطِمَة ٠‏ فَأَرْدَقَهُ خلنة قَالّ: َأدَخِلنًا الْمَدِيئَةَ 8 


© مم 
2 


تَلَانَهَ عَلَى دَابَّةِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَاصِمْ الأخول) ابن سلبمان: أبوغيد الرحنن اصرق نقه [4] لم 
يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية» مات بعد سنة أربعين 
ومائة (ع) تقدم في «المقدمة») 0//ا7. 


ورن2ل# 


0 - (مُوَرقّ الْعِجْلِيُ) - بتشديد الراء ‏ ابن مُسَّمْرِجٍ ‏ بضم أوله» وفتح 
المعجمة. وسكون الميم» وكسر الراء» بعدها جيم - أو ابنُ عبد الله» أبو المعتمر 
البصري» ثقةٌ عابدٌ» من كبار [؟] مات بعد المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف أن وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


١ن‏ يد له بن مقر بن أبي طالب يه أنه اقلق 0 
ِذَا إِذَا قَدِم) بكسر الدال» (مِن سَمْرِ تلَقّي) بالبناء للمفعول» ( بصِبِيَانٍ أَهْلٍ بَبْته بَبِتَه) 
كم القمادة 0 . جمع صبي » وهو الصغير. (قَالٌ) عبد الله بن جعفر. 

قال القرطبيٌ لله : : إنما كانوا يتلقّونه بصبيان بيته ؛ لِمَا يعلمونه من محبته لهم » 
ومن تعلّق قلبه بهم» ولفرط فرح الصغار برؤيته» ولتنالهم بوادر بركته و 

(وَإِنّهُ) يكل (َدمَ مِنْ سَفَرِ) لم يُسمٌ هذا السفرء (فَسْيقَ ؛ بي إِلَيْهِ) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي : جاءوا د بي أوَلاً (فَحَمَلَنِي)؛ أي : : أركبني على دابته (بَيِنَ يَذَيهِ) ؛ 
أي : أمامه وَلة. 

قال القرطبيٌ كدَنهُ: هذا يدل على أن عبد الله بن جعفر من أهل 
البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس» وطهّرهم تطهيراًء ويدل على محبة 
النبئ كل لعبد الله وعلى شدة تهمٌّمه بهء وإكرامه لهء وكان يٍَ يخصٌ 


.7١١/5 «المفهم»‎ )١( راجع: «القاموس» ص77/.‎ )١( 


)5149( يَابُ قَضَائْلٍ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَّر ديا - حديث رقم‎ - )١١( 

ِ 7 نانف 
أولاد جعفر بزيادة 2 وإكرام جَبر لهم وشفقة عليهم ؛ إذ كان أبوهم 
جعفر قتل بمؤتة هيدا ضيه » وقد تقدّم القول على ركوب ثلاثة على دابة. 
: 60 
انتهى 


ثم جيء بأحَد ابي فَاطِمَة) فى الرواية التالية: 2 في وَبِالْحَسَنِ» 2 
ِالْحْسَيْنا (فَأَرْدَقَهُ خَلْقَهُ) ؛ أي : ا يله راكباً وراءه. (قَالَ) عبد الله (أَدَخِلْنا) 
بالبناء للمفعولء ١الْمَدِيئَةَ‏ نَكَانَهَ بالنصب على الحاليّة» وقوله: (عَلَى َي 
تعلق يتخال مقذر؛ أي : حال كوننا راكبين على دابة واحدة» قال النووي 5 يدانه : 
هذه سنة مستحبة أن يتلقّى الصبيان المسافر» وأن يركبهمء. ويردفهم. 
ويلاطفهم""', والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر وي هذا من أفراد 
المصئف أله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5758/11 و1559] (5518)» و(أبو داود) في 
«الجهاد) (2)50557 و(النسائي) في «الكبرى» (5757)» و(ابن ماجه) في 
«الأدب» (9/ا/1”), و(أحمد) فى لمسئده») 2)5١7/١(‏ و(الدارميّ) في (سننه) 
»)33٠ /0)‏ و(تمام) في «فوائده» 0 .)"3١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
0 و(1, بن عساكر) في «تاريخ د مشق) 2/77 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَثَنَا ُو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الرّجِيم بن 
ا ا الله مر بِنُ جَعْمَرِ قَالَ: كَانَّ 

2 5 إذا َم من سَفرٍ مقي بنَاء قَال: لني بي» وَبالْحَسَنِء لين 
قَالَّ: فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيُه وَالآخَرَ خَلْفَهُ حَنّى دَخَلْنَا الْمَدِيبَةَ). 


)1غ( «المفهم» 0/5" (١‏ اأشرح النووي» ما ١‏ . 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حكن 
عرف 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبِدُ الرَّحِيم بْنْ سُلَيْمَانَ الكناني» أو الطائيء أبو علي الأشل 
المروزيّ» نزيل الكوفة» ثقةٌّء له تصانيف. من صغار [8] (ت187) (ع) تقدم 
7 «الحيض») .81١1/55‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيِْ... إلخ) تبيّن بالرواية السابقة أن المحمول 
بين يديه كلل هو ابن جعفر و؛ه» وإنما جعله أمامه؛ لِسَبّقهء والمحمول خلفه. 
هو الحسن» أو-الحسين: 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى شرحهء وتخريجه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


0 مير سمسموو 


 )5478( 1‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَنَنَا مَهَدِيٌ بْنْ مَيْمُونِ 
عَلِينّ» عَنْ عَبْدِ الله بْن جَعْمَرء قَالَ: أَرْدَكْنِي رَسُولُ اللو يكل دَاتَ يَوْمِ حَلْقَهُ قأسَرٌ 
إلى حَدِيئاً لا أُحَدَثُ به لعدااية النّآسِ). 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (شَيْبَانُ بْنُ قَرُوحَ) أبي شيبة الْحَبِطِيَ - بمهملة» وموحّدة مفتوحتين‎ ١ 
لأَبلََ - بضم الهمزة» والموحّدة» وتشديد اللام  أبو محمدء صدوق يَهِمء‎ 
ورُمي بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت0 أو‎ 
.1917/١7 وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ )5 

١‏ (مَهْدِيٌ بْنْ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعُولىَ ‏ بكسر الميم» وسكون 
المهملة» وفتح الواو ‏ أبو يحيى البصري» ثقةٌء من صغار [5] (ت177) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7917/517. 

(مُحَمَد بْنُ عَبْدِ اللو بْنِ أبِي يَْقُوبَ) التميمي البصري» وقد يُسب إلى 
جدّهء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الحيض» .7/80/1١9‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الك رجح لتتتتسطمسحتسطساص ا داسصاغتت شتات 
عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النْجّار الأنصاري» نسبه ابن سعدء وقيل: إنه 
من بني مازن بن النجار وجزم بذلك البغويّ» فقال: إنه من بني مازن بن 
النجار» حدَّث أنس بن مالك عنه؛ عن النبي كَلِ بقصة الإسراء» وهو في 
«الصحيحين» من طريق قتادة» عن أنس»ء قال البغوي: سكن المدينة» ورَوَى عن 
النبئ لل حديث الإسراء بطوله» رواه عنه أنس» وذْكر الخطيب في «المبهمات» 
أنه الذي قال له النبي وَل : «أكُلَّ تمر خيبر هكذا؟». كد البخاري» 
والمصئف» والترمذيّ» والنسائيٌ نَ» هذا الحديث فقطء والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. غير مالك بن 
صعصعة وليه » فما أخرج له أبو داود وابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

3 00 أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ وَوا. 

(ومنها): أن مالك بن صعصعة وه من المقلّين» ليس له في هذه 

0 إلا هذا الحديث, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ) ذلا (لَعَلَهُ قَالَّ: عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةٌ) قال أبو على 
الجيّانيّ العشان ك4 هكذا هذا الحديث فى رواية أن العلاء بن ماهان وأبي 
العبّاس الرازي» عن أبي أحمد ‏ يعني : الحَلوةف ب وعند غيره: عن أبي 
أحمدء عن قتادة» عن أنس بن مالك؛. عن مالك بن صعصعة. ولم يقل: 
«لعلّه؛» والحديث محفوظ عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة دون 


شك. 


قال أبو الحسن - يعني : : الدارقطنيٌ ينه - : لم يروه عن أنس بن مالك» 
عن مالك بن صعصعة غير قتادة. انتهى كلام الغسّانيَ كانه" . 


)١(‏ «تقييد المهمل» وتمييز المشكل» ”/ مل واشرح النووي» فسفف شه دضقة 


)5160( بَابُ قَضَائْل عَبْدٍ الله بْن جَعْفْر وها - حديث رقم‎ -)١١( 


5 (الْحَسَنٌُ بن سَعْدٍ مَوْلى الْحَسَّنٍ بْنِ عَلِيّ) الهاشمي مولاهم الكوفيّ؛ 
ثقةّ [1] (بخ م د س ق) تقدم في «الحيض» ./8٠/1١9‏ 

والصحابي ذه ذكر قبله . 

١م‏ عبد الوزن جَنقر) وا ان (قَالَّ: َرْمَمَنِي)؛ أي: أركبني 
(رَسُوَلُ الله يكللة ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيامء وقوله: (خَلْفَهُ) ظرف 
ل«أردفنى»؛ لأن الإرداف: هو الإركان خلفهء فيكون ذكره معه تأكيداً. (فَأسَرٌ 
إِلَىَ حَدِيثاً)؛ أي: حدّثني حديثاً خاصًاً بي» لم يُسمعه غيريء وقوله: (لَا 

قال القرطبيّ انه : ل ا طللي 
النبىٌ لبد وكمال فضله» وأهليته لأنْ يتخذه النبي مَك موضع برق وهذه أهلية 
شريفة» وفضيلة منيفة . انتهى 230 والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الحديث من أفراد المصئف يلل وقد تقدم 
له في «كتاب الحيض» بأتمّ مما هناء ولفظه: 

 )"17( [‏ (حدّئنا شيبان بن فروخ» وعبد الله بن محمد بن أسماء 
الْضْبعي» قالا: حذثنا مهدي وهو ابن ميمون - حذثنا محمد بن عبد الله بن 
جعفر» قال: أردفني رسول الله عليه ذات يوم خلفه. نامير إل حديثاء لا 
أحدّث به أحداً من الناس» وكان أحبٌ ما استتر به رسول ا 
هَدَفٌء أو حائ* ئش نخل» قال ابن أشفاء في حديثه : يعني : : حائط نخل) ٠.‏ 

وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» والله 0 


ولي التوفيق 


.81١١/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 
كرف 


وقد أخرج الحديث الإمام أحمد كدْنْهُ في «مسنده» مطوّلاًء فقال: 

 )١755(‏ حذثنا وهب بن جريرء حذثنا أبي» قال: سمعت محمد بن 
أبي يعقوب يحدّث عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفرء قال: 
ركب رسول الله يلك بغلته» وأردفني خلفهء وكان رسول الله كَلهِ إذا تبرّز 
كاذ ا جح ا 0 و قد ل تع ندا أو حائش نخل» فدخل حائطاً لرجل 
من الأنصارء فإذا فيه ناضح لهء فلما رأى النبئ ككلكِ حَنّء وذْرَفَت عيناه. 
فنزل رسول الله كله فمسح ذفراه» وسَّرَائَهُ» فسكن. فقال: امن رَبّ هذا 
الجمل؟» فجاء شابٌ من الأنصارء فقال: أناء فقال: «ألا تتقى الله فى 
هذه البهيمة التي ملّكك الله إياهاء فإنه شكاك إليّء وزعم أنك 0 
وتدقيه: ثم ذهب رسول الله كيد في الحائط. فقضى حاجته) ثم توفاء ثم 
جاءء والماء يقطر من لحيتهء على صدرهء فأسرٌ إليَ شيئاً لا أحدّث به 
أحداًء فحَرّجنا عليه أن يحدّثناء فقال: لا أفشى 0 رسول الله للد سره 
حتى ألقى الله. ا ْ 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الصَلَمَ ما طعت وَمَا تَفيقَ إلا لله عله كَكْتُ وله أيث4 . 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن 
آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرٌ المحيط التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجّاج» كله والمؤذن يؤذّن لصلاة المغرب يوم الخميس المبارك» وهو 
اليوم التاسع والعشرون من شهر ذي القعدة" (79/١١47/1١ه)‏ الموافق 
(0 أكتوبر ١١١5م).‏ 


.7١6/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
قال الجامع عفا الله عنه: مذّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران»‎ )0( 
يوماء: هذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضلء والمنّة» طلُلْمَدُ يِه الى‎ )1١4(و‎ 


الى ل 


هَدَدْنًا لهنذًا وماق لنبتدى لؤْلا أن هدنا 5 [الأعراف: ”57]. 


)5700( بَابُ قَضَائْل عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَر وا - حديث رقم‎ - )١١( 


أسأل الله العلىّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» دنا للفوز بجنات النعيم لى ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 


وآخر لكرانه «أنٍ كمد لمَمَدُ له رَبَ ألم لمي #2 [يونس:. . 


«لَمد يِه الَنِى هَدَسًا لِهندًا وماق لْبْبَدِىَ لَوْلَا أن هَدنًا 5 الآبلة 
[الأعراف: 57]. 
ا ا ل ا ل ل © ولخد 1 
تََ كديب ١‏ 43 [الصافات: 18٠‏ 187]. 


«اللهم فيز قال كيك توعان ال سعمد: كنا عليه على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء التاسع والثلاثون مفتتحاً ب(١١) ‏ (بَابٌ 
مِنْ فَضَائْلٍ حَدِيجَة و#نا) رقم الحديث [5101] (1470). 

«سبحانك اللهمّ وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


ّم 


شه شت شه 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
0 (بَابُ وُجُوبٍ تَؤْقِيرِه للق وَتَرْكِ إِكْتَارٍ سُوَالِهِ عَمّا لا ضَرُورَة إِليْوء أو لا 


تعن به تكُلِيت» وَمَا لا يَقَعُ» وَنَحْوٍ دَلِكَ) 8 
 )"0(‏ (بَابُ وُجُوب امْتِكَالٍِ مَا قَالَهُ يك شَرْعاًء دُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَعَايشٍ الذَّنيا 
عَلَى سَبيلٍ الرّأي) 0 اه 
 )9(‏ (يَابُ فَضل النْظر إِلَْهِ كل وَتَمَئُْو) 08 00 
 )40(‏ (بَابٌ فَضَائلٍ عِيسَى 86) 0 
 )4١(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ إِبْرَاعِيمَ الْخَلِيلٍ كلن) 0 
 ):0(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ مُوسَى كَل) ا 1 11 
(59) - (بَابٌ فِي ذِكْرٍ يُونْسَ لتلاء وَقَوْلٍ النَِّيَ يلله: «لا يَنْبَخِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: 
نا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى)) و بق 1 
 )45(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ يُوسّف 286) م يه الم ل و 11 
 )54(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ َكْرِيّاء ) 1 
(57) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْحخَضِرٍ 886) ا 

5 - (كِتَابُ قَضَائْلٍ الصَّحَابَةٍ دَقن) 1 ذ1زذ1 1 10 1 1 1 1 


0 1 1 (بَابٌ مِنْ فَضَائِل أبى بكر الصَّدّيق ذيه)‎  )١( 


 )0(‏ (بَابُ فَضَائل عُمَرَ طللك) ا 
 )9(‏ (بَابُ قَضَائل عُتْمَانَ بْن عَفَانَ ضللئه) ا 


3 (بَابُ قَصَائْل عَلِىَ بْن أبي طَالِب 45) وا‎  )5( 


0 
2-- 


0 (بَابُ فَضْل سَعْدٍ بْن أبى وَقّاص ذلليه)‎  )5( 
(بَابُ قَضَائْل طَلْحَة وَالرُببْرِ مَنا) لاطو تناب سو م ا‎  )1( 
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0) - (يات فضَائْل أبي عبيدة بن الجراج طيغ ) 22111101101011110111010101010 


0 (بَابُ قَضَائْلٍ الْحَسَنِء وَالْحْسَيْنٍ رِ25‎  )8( 
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(6) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يله إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (577) 


وقوله: (رَجْلٍ مِنْ قَوْمِهِ) بالجرٌ بدل من «مالك»» يعني : أن مالك بن 
محمد “من كوم أنس بن مالك؛ لأنه من بنى النجار (قَالَ) ا فالك. بن 
صعصة طلإنه (قَالَ كر الله كك : «بَيْنا) هي اببين» وقد مر البحث عنها قريباً» 
وقوله: (أَنَا) مبتدأ خبره قوله: (عِنْدَ الْبَيْتِ) أي: الكعبة؛ لأنه صار علماً 
عنجوا تا نشدي داعف العفية الل أو لعقبة مِنى» كما قال فى 
«الخلالاصة» : ْ 

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَماً بِالعَلَبَهُ مُضَافٌ أوْ مَضْحُوبُ «أل» ك«العَقَبَدُ) 

وعند البخاريّ في «المعراج» من طريق همام عن قتادة: «بيئما أنا في 
الحطيم» وربما قال: في الحجر الوط عع ا 

قال في «الفتح»: قوله: «وربما قال: في الحجر) هو شك من قتادة» كما 
ننه اين عن عفان» عن همام. ولفظه : #بينا أنا نائم ف في الحطيم». وريما 
قال قتادة: «في الحجر»» والمراد بالحطيم هنا الحجرء وأبعد من قال: المراد 
به ما بين الركن والمقامء أو بين زمزم والحبجرء وهو وإن كان مُحْتَلّفَاً في 
الحطيم» فل هن )الختدن ام 00 الكو لمر زد هنا ان القمة لان وق حلاف + 
ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجهاء ووقع في رواية 
الزهريّ.» عن أنمن + عن 5 در الماضية بلفظ : : "فرج سقف بيتي » وأنا بمكة» 
وفي رواية الواقدي اهنا ايده (إنه اعرف ومو شنب أو طالب»)» وفي حديث 
أم هانئ عند الطبران: «إنه بات في بيتهاء قالت: ففقدَنّه من الليل» فقال: إن 
جبريل أتاني». 

والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شِعْب أبي 
طالبء ففُرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه؛ لكونه كان يسكنهء فَتَرّل منه 
الملك» فأخرجه من البيت إلى المسجدء فكان به مُضطجعاًء وبه أثر النعاس» 
ثم أخرجه الملك إلى باب المسجدء » فأركبه البراق. 

وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: «أن جبريل أتاى فأخرجه 
إلى المسجدء فأركبه البراق»» وهو يؤيد هذا الجمع. 

وقيل : الحكمة في نزوله عليه من السقف الإشارة إلى المبالغة في مفاجأته 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1ه 
بذلك» والتنبيه على أن المراد منه أن يُعْرَجَ به إلى جهة العلوء قاله في 
«الفتح)"" . 

(بَينَ النّائِم وَالْيَفْظَانِ) الظرف إما خبر بعد خبرء أو حال من «أنا». 
و«اليقظان» بفتح» فسكون: صفة مشبّهة من يَقِطّ يَقَظاّء من باب تَعِبَء وَيَقَطَةَ 
بفتح القاف» ويقاطّةَ: خلافٌ نامء وكذلك إذا انتبه للأمورء ورجل يقظان» 
وامراة ل 

قال في «الفتح»: هو محمول على ابتداء الحال» ثم لَمّا حرج به إلى باب 
المسجدء فأركبه البراق استمرٌ في يقظتهء وأما ما وقع في رواية شريك عند 
البخاري في «كتاب التوحيد» ذ فى آخر الحديث: «فاستيقظ. وهو في المسجد 
الحرام»» فإن قلنا بالتعددء فلا إشكال» وإلا خمل على أن المراد ب«استيقظ»: 
0 أي: أنه أفاق مما كان فيه من شُعُْل البال بمشاهدة الملكوت» ورجع 
إلى العالم الدنيوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتعدّد المعراج بعيد جدّاًء وإن مال 
بعضهم إليهء وقد اعترض ابن أبي العرّ كانُه في «شرح العقيدة الطحاوية» على 
هذا القول» وعبارته: وقيل: كان الإسراء مرّتين: مرّةَ في اليقظة» ومرّةً مناماء 
وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم 
استيقظتٌ» وبين سائر الروايات» وكذلك منهم من قال: بل كان مرّتين» مرَةٌ 
قبل الوحي ومرّةَ بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرّات» مرَّةَ قبل الوحي 
ومرّتين بعده» وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق» وهذا يفعله ضعفاء 
أهل الحديثء» وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مره واحدة بمكة بعد 
البعثة قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين» ذكره ابن عبد البر. 

فال شفين الدرو ابن الى ناءعها لهؤلاء:الدين وعموا آنه كان هراراء 
كيف ساغ لهم أن يظنوا نكاد في كل مزه تقرش اعلبهم لالصلواات: ختمدين ؛ 


ثم يتردّد بين ربّه وبين موسى 824 حتى تصير خمساأًء فيقول: (أمضبت 


.)3"88/( «الفتح» 747/0 - 715 «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ )١( 
- 58١ زهة راجع : «المصباح المئير) ”؟/‎ 


(17) - بَابٍ مِنْ َضَائِلٍ حَدِيجَة أمْ الْمُؤْمنِينَ متا 


لازام 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء التاسع والثلاثين 
من شرح « «صحيح الإمام مسلم» لحب ار لمعي الع 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ب نْب ليلة الخميس 
التاسعة والعشرين من شهر ذي القعدة (19/١١177/1١ه).‏ 


(19) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَدِيجَة أمّ الْمُؤْمنِينَ <فإنا) 


هي : : خديجة بنت حُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصيّ القرشيّة 
الاسيدية: زوج النبيّ يلء وأول من صدّقت ببعثته مطلقاء قال الزبير بن بكار: 
كانت تدعى قبل البعثة: الطاهرة» وأمها: فاطمة بنت زائدة» قرشية من بني 
عامر بن لؤيّء وكانت عند أبي هالة بن زرارة بن النباش بن عدي التميميٌ 
ولا ثم حَلّف عليها بعدّ أبي هالة: عنبىبن عائذ' بن عبل نالك يعس بن 
مخزومء ثم خَلّف عليها رسول الله يك هذا قول ابن عبد البرّء ونَسَّبه للأكثر» 
وعن قتادة عَكس هذاء إن أول أزواجها عتيق» ثم أبو هالة» ووافقه ابن إسحاق 
في رواية يونس بن بكير عنهء وهكذا في كتاب النّسّب للزبير بن بكار» لكن 
حكى القول الأخير أيضاً عن بعض الناسء» وكان تزويج النبي ككل خديجة قبل 
البعثة بخمس عشرة سنة» وقيل: أكثر من ذلك» وكانت موسرةً» وكان سبب 
رغبتها فيه ما حكاه لها غلامها ميسرة» مما شاهده من علامات النبوة قبل 
البعثة» ومما سمعته من بّحيرا الراهب في حقه كَل لما سافر معه ميسرة» في 
تجارة خديجة» وولدت من رسول الله ككةٍ أولاده كلهمء إلا إبراهيم. 

وقد ذكرت عائشة «ُ#نا في حديث بدء الوحي ما صنعته خديجة من تقوية 
قلب النبي يك لتلقّي ما أنزل الله عليهء فقال لها:«لقد حَشِيتٌ على نفسي»» 
فقالت: كلاء والله لا يخزيك الله أبداً وَذْكَرَتْ خصاله الحميدة» وتوجهت به 
إلى ورقة» وهو في «(الصحيح». وقد ذكره ابن إسحاقء. فقال: وكانت خديجة 
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أول من آمن بالله» ورسولهء وصدّق بما جاء بهء فخفف الله بذلك عن 
رسول الله يكل فكان لا يسمع شيئاً يكرهه من الردّ عليهء فيرجع إليها إلا 
تثيّته» وتهرّن عليه أمر الناس. 

وذكر الواقدي من حديث نفيسة أخت يعلى بن أمية قالت: كانت خديجة 
ذات شرف وجمالء فذَّكر قصة إرسالها إلى النبئ تكله وخروجه في التجارة لها 
إلى سوق بَضْرَّى» فربح ضَعف ما كان غيره يربح» قالت نفيسة: فأرسلتني 
خديجة إليه دسيساً أغرض عليه نكاحهاء فمّبل» وتزوجها وهو ابن خمس 
وعشرين سنةٌء فولدت له القاسم» وعبد الله. وهو الطيب» وهو الطاهرء سَمَي 
بذلك؛ لأنها ولدته في الإسلام» وبناته الأربع. 

وقد أسند الواقديّ أيضاً قصة تزويج خديجة من طريق أم سعد بنت 
سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت منية أخت يعلى» قالت: كانت خديجة امرأة 
كتزينة» علد أكيرة الدالة رؤلها تاتمت كان كل شرف من فريشن يفم :أن 
يتزوجهاء فلما أن سافر النبئ يكل في تجارتهاء ورجع بربح وافر رغبت فيه؛ 
فأرسلتني دسيساً إليه» فقلت له: ما يمنعك أن تزرّج؟ فقال: ما في يدي 
شيء1» فقلت: فإن كُفيتء ودُعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال: 
«ومن؟) قلت: خديجة فأجاب. 

ماتت خديجة وهْيّنَا قبل الهجرة بثلاث سنين» على الصحيح» 
بأربع » وقبل: بخمسء وقالت غانظة: مات قبل أن تفرظن الصلاة» يعني 
قبل أن يُعرج بالنبي كله ويقال: كان موتها في رمضانء وقال الواقدي: 
توفيت لعشر خلون من رمضان» وهي بنت خمس وستين سنة» ثم أسند من 
جدية شيم ين خرام أنها توفيت سنة عشر من البعثة» بعرو بحي ماقم 

مذ الشعب» ودذفنت بالحجونء» ونزل النب مله في حفرتهاء ولم تكن شرعت 

الصلاة على الجتائة» انين ملخصاً من ا«الإضا 01 

وقال القرطبي كلْهُ: كانت خديجة ونا تُدعى في الجاهلية : الطاهرة» 
تزرّجها رسول الله كَلِ قبل النبوة ثيّباً بعد زواج زوجين: أبي هالة؛ هند بن 


.١٠١7- 949/4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم (5101) 
لاا 
النباش التميميّ؛ فولدت له هنداً. وعتيق بن عائذ المخزوميّ» ثم تزوّجها 
رسول الله عليه وهي بنت أربعين سنةء وأقامت معه أربعا وعشرين سنة» 
وتُوفيت» وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهرء وكان رسول الله كل إذ تزوج 
خديجة ابن إحدى وعشرين سنة» وقيل: ابن خمس وعشرين سنة» وهو قول 
الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين. وأجمع أهل النقل: أنها ولدت له أربع بنات كلهن 
أدركن الإسلام؛ وأسلمن» ؛ وهاجرن: زيلب» وفاطمة» ورقية» وأم كلثوم. 
وأجمعوا أنها ولذت له اينا سكن : القاسم. وبه كان يكنى» واختلفوا هل 
ولدت له ذكراً غير القاسم؛ فقيل : لم تلد له ذكراً غيره. وقيل: ولدت له ثلاثة 
ذكور: عبد الله» والطيب» والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد اللّه» والطيب 
والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثير» والله تعالى أعلم. 


ومات القاسم بمكة صغيراً. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى» وقيل: لم يعش 
إلا اا يسيرة» ولم يكن للنبي يَلةِ ولد من غير خديجة إلا إبراهيم. ولدته 
مارية القبطية بالمدينة» وبها توفي وهو رضيع» ومات بنات النبي كه كلهن قبل 
موته إلا فاطمة» اننا توفيت بعذه بسته يي 


وكانت خديجة ويا امرأة شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذات مال» وقد تقدّم 
أنها أول من آمن بالنبيٌ لد وأنه وك بئ يوم الإثنين» فصلّت آخر ذلك اليوم» 
وكانت عوناً للنبى كله على حاله كله وردءا له تثبّنّه على أمره: وتصذقه فيما 
يقوله» وتصبّره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب» ولم يتزوج عليها 
إلى أن ماتت. قيل: : كانت وفاتها قبل مُهاجَر النبي وَل إلى المدينة بسبع سنين. 
وقيل: بخمس. وقيل: بأربع. وقيل: بثلاث» وهو أصحهاء وأشهرها ‏ إن 
شاء الله تعالى - وتوفيت هي وأبو طالب عم رسول الله مَك - في سنة واحدة. 
قيل: كان بينهما ثلاثة أيام» وتوفيت في رمضان» وذفنت بالحجون. انه ا 

[01؟5]  )140(‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ : بن أبي شَيْبَة» حَدَكََا عَبْدُ الله بن 


سنت 


تُمَبْرِ وَأَبُو أسَامَة () وَحَدَكَنَ بو ُزنْب» حَذكك أب أن مَة وَابْنُ نُمَيْرِِ وَوَكيعٌ: 


)١(‏ «المفهم» م ا 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دَق 
م 


و 


2 - ع 00000 3 6 2 هر > سه للم هن وسيم ا م اماه 
وَأَبُو معَاوِيَة (م) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَء أخبَرَنا عَبْدَةَ بْنُ سَلَيْمَانَ كلهم عَنْ 


هِشَام بْنِ عُرْوَةَ وَاللّفْظُ حَدِيتُ آبي أُسَامَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَتَنَا أبُو 
أسَامَةَ» عَنْ هِشَّام. عَنْ أبيه» كَالَ : موك فيد اللزقة فر ينول عونك علا 
الْكوقةٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «خَيْرٌ ِسَائهَا لوا عر 
ِسَائِهَا حَدِيجَةُ نْتْ حْوَيْلِيه» قَالَ أبُو كُرَيْبٍ : وَأَشَارَ وَكيعٌ إلى السّمَاءِ وَالأَرْضٍ) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

. (عَبْدُ الله بْنْ تُمَيْر) الْهَمْدانيَ الكوفئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

+ زرك انين التوزرض تدم أيضا قري 

 “‏ (عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابئ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (هِشَامٌ بْنُ عُرْوَة تقدّم أيضاً قريبا . 

ه ‏ (أبُومُ) عروة بن الزبير بن العوّام» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 - (عَلِئيّ) بن أن طالب وله » تقدّم أيقيا 00 

والباقون دكروا في البابين النافيين :د ودابز مُعَاوِيَة» هو: محمد بن خازم 
الشبوود 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» هشام عن أبيه؛ 
وصحابئ عن صحابيّ هو عمّهء عبد الله بن جعفر عن عليّ ذ. 
شرح الحديث: 

(عن هشام) بن عروة (عَنْ أبيو) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: سّمعت 
عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِ) بن أبي طالب» ووقع عند عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن جعفرء وهو 
من المزيد في متصل الأسانيد؛ لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن 
عبد الله بن جعفرء قاله في «الفتح)""' . 


)000( «الفتح» »© تتاب «الفضائل» رقم (6ك1خم؟). 


)5181( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَِيجَة أُمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم‎ - )1١١( 

ول سَمِعْتُ عَلِيَاً)؛ أي: ابن أبي طالب ذنهء قال في «الفتح»: اتفق 
أصحاب هشام على ذكر عليّ فيه» وقصر به محمد بن إسحاقء. فرواه عن 
هشام. عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء عن النبي كَل أخرجه أحمد» وابن 
حبان. والحاكمء لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظء. فالظاهر أنهما حديثان. 
انتهى 03 , 

(بِالْكُوفَةِ) بضعّ الكاف. وسكون الواو: مدينة مشهورة بالعراق» قيل: 
سمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القوم: إذا اجتمعواء 
واستدارواء قاله الفِيّومِيَ كآن”" . 

وفال« في« القع الْكُوفَةٌ 00 2 الحمْراءً المُجْتَمِعةٌء وقِيل: 
المُسْتذِيرة»* أو كل رَمْلهُ تُخَالِظها حضبا و الرَّمْلّة ما كانث» والكُوقَةٌ: مَدِيئةُ 
العراقٍ الكُبْرى, وهي ف الإسلام ودارٌ هجرةٍ المُسْلِمِينَ. قيل: مَصَرّها 
سعد بن أب وقاص» وكانَ قبل ذلك مَنْوَلَ توج نز وبنى تيده 
الأعظمء واخثلق في سب تشويتها» فقيل : سَمَيّف؛ لاسْتِدارتهاء وقيل: 
بسبّب الماع الناسٍ بهاء وقِيل: لكَؤْنِها كانت رَملَةَ حمراء» أو لالخيلاط 
ثرايها بالكفى » وينال: لها أيفكا 4 كوقان بالضم» ويُفتح» وقال اللْحْيِانِيُ : 
كُوفان: اسمٌ للكُوفَةء» وبها كانت ُذْعَى قبل وقال الكسانِيٌ : كائت الكُوقةُ 
تُذْعَى كُوفانَ ا + كُوقَةُ 0 لأنه انث ُمَُتْ فيها مط العرب 
أَيَام عُنْمانَ ضهء ويقال: يام عُمرٌ طلفه ٠‏ تخطلطها - أي: تَولّى تَخْطِيطها - 
الساكت ين الأرع بن عؤفي التَقَفِيُ 3 وهو الذي شَّهد فتح تَهاوَنْدَ مع 
الثعمان بن مُقَرَنْءِ وقد ولي أصبهانَ أيضاًء وبها مات وعَقبه بهاء أو 22 
يكُوفانَ وغاوق جيل صَغِير) فَسَهلُوة, واحتظوا علَيْوء أو مِنّ الكَيْفٍِء 
المَظعٌُ؛ لأنَّ أَبْرَوِيرَ أَمْطعه بَهْرامٌ» أو'لأنها فظلك من البلاو» والأصل كُيْمَة 0 كُيَْة 
فلمًا سَكنَت الياءٌ وانْضَعٌ ما قَبْلَها جُعِلّثْ واوآء أو هي من قؤْلهم: :أهُمْ في 
كُوفَانٍ بالصَمٌء وكوَّفانٍ مُحَرَّكَةَ مشَّدَحَةَ الواو؛ أي: في عِرٌّ ومَنَعَوِء أو لأنَّ 


.)7816( كتاب «الفضائل» رقم‎ ١ «الفتح» م/‎ )١( 
.0114/7 «المصباح المنير؛‎ )5( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وو 


جبَل ساتِيدَمًا مُحيظ بهاء كالكاي» أو لأنْ سَعْداً؛ أي: ابنُ أبي وقاص طه 
لما أراذ أَنْ يبزي الْكُوَةَ اتاد هذه 0 للمسلهين "قال لهم : تكَوهُوا في 
هذا المكان؛ أي : اجِتَمِعوا فيه أو لأنه قال : كَوُفُوا قله الرملة؛ أ 
تحوهاء وَانْزِلُوا . انتهى باختصار”"' . 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ)؛ 
أي: نساء أهل الدنيا في زمانهاء وليس المراد أن مريم خير انسائها؛ لأنه 
يصير كقولهم: زيد أفضل إخوانه» وقد صرّحوا بمنعهء فهو كما لو قيل: فلان 
أفضل الدنياء وقد رواه النسائيٌ من حديث ابن عباس '#ها بلفظ: «أفضل 
نساء أهل الجنة»» فعلى هذا فالمعنى: خير نساء أهل الجنة مريم» وفي 
رواية: (خير نساء العالمين»» وهو كقوله تعالى: ©##امَطمَلكِ وَطهّرَكٍ وصَْطْفَلكِ 
عل نه العلهرت» آآل عمران: ؟4]» وظاهره أن مريم أفضل من جميع 
النساء» وهذا لا يمتنع عند من يقول: إنها نبيّة» وأما من قال: ليست بنبية» 
فيحمله على عالَّمِي زمانهاء وبالأول جزم الزجاج» وجماعة» واختاره 
القرطبيّ؛ ويجتمل أيضاً أن يراد نساء بتى [سرائيل» أو نساء تلك الأمةء. أو 
و13 نيه مقدرة: والمكن انها ين جملة الساء النامتلات يدفم ذلك 
حديث أبي موسى الأشعريّ وَبه الآتي بعده بصيغة الحصر: أنه لم يكمل من 


الشساء غيرها + وغير ضيه" 


(وَخَيْرُ نِسَائَهًا)؛ أي : باع هلو الات (خديخة بِنْتُ خْوَيْلِدِ») قال القاضي 
أبو بكر ابن العربيَّ: خديجة أفضل نساء الأمة مطلقا لهذا الحديث» وقد تقدم 
في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذكر مريم وآسية» وهو يقتضي 
فضلهما على غيرهما من النساءء ودل هذا الحديث على أن مريم أفضل من 
آسية» وأن خديجة أفضل نساء هذه الأمة» وكأنه لم يتعرض في الحديث الأول 
لنساء هذه الأمة حيث قال: «ولم يكمل من النساء»؛ أي: من نساء الأمم 
الماضية» إلا إن حملنا الكمال على النبوة فيكون على إطلاقه» وعند النسائي 


.11١9- 51١8/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
«الفتح» 0 5هشء كتاب «الفضائل» رقم (؟7175).‎ )( 


7 )1181( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَرِيجَة أمْ الْمُؤِِْينَ ونا - حديث رقم‎ - )1١( 
1١١ 
بإسناد صحيح عن ابن عباس : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم‎ 
وآسية»). وعند الترمذي بإسناد صحيح عن أنس: «حسبك من نساء العالمين»‎ 
فَذكرهن. وللحاكم من حديث حذيفة؛ أن رسول الله كَلهِ أتاه ملّك فبشّره أن‎ 
. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة("‎ 

(قَالَ بو كُرَيْبٍ : وَأشَار وَكبِعٌ إلى السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ) قال النوويّ كأله: 
أراد وكيع هذه الاقارة تفسير الضمير في «نسائها»» وأن المراد به جميع نساء 
الأرض؛ أئ: كل من بين السماء والآارض من الشناة» والأظهر أن معناه: أن 
كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت 
عنه» قال القاضي عياض: ويحْتَمِل أن المراد: أنهما من خير نساء الأرض» 
والصحيح الأول. انتهر9؟. 

وقال القرطبي: قوله: «اخير نسائها مريم. .. إلخ» هذا الضمير عائد على 
غير مذكور؛ لكنه تفسّره الحال والمشاهدة؛ يعنى به: الدنياء وفي رواية: 
وأشار وكيع إلى السماء والأرض - يريد الدّنيا - كأنه يفسر ذلك الضمير» فكأنه 
قال: خير نساء الدنيا: مريم بنت عمران. وهذا نحو حديث ابن عباس 
المتقدّم» الذي قال فيه: «خير نساء العالمين: مريم». ويشهد لهذه الأحاديث 
في تفضيل مريم: قول الله تعالى حكاية عن قول الملائكة لها + إن لله أصَطفَدِكٍِ 
وَظهّرَكٍ وَمْطْئَلكِ عَلَ ضَل العتلويرت » [آل عمران: ؟47]» فظاهر القرآن والأحاديث 
يقتضي: أن مرر يم أفضل من جميع نساء العالم» من حواء إلى آخر امرأة تقوم 
عليها الساعة. ويعتضد هذا الظاهر: بأنها صذّيقة ونبيّة لفقا الملائكةٌ الوحى 
عن الله تعالى بالتكليف» والزخبارء والبشارة» وغير ذلك؛ كما بلّخته سائر 
الأنبياء. فهي إذاً شق وهذا ولق مِن قول من قال: إنها غير نبيّة» وإذا ثبت 
ذلك» ولم يسمع في الصحيح أن في النساء نبئة غيرها فهي أفضل من كل 
النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبي أفضل من الولي بالإجماع» وعلى هذا فهي 
أفضل مطلقاً» ثم بعدها في الفضيلة فاطمة» ثم خديجة, ثم آسية» وكذلك رواه 


.11"0 // «فتح الباري»‎ )١( 
.198/١6 (؟) «شرح النوويَ»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس 'هْها قال: قال رسول الله وَلو: (سيدة 
نساء العالمين: مريم» ثم فاطمة» ثم خديجةء لم آسية7, ويهيذا قديك 
حسنء رافع لإشكال هذه الأحاديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب الحافظ قول القرطبيّ كُأَنهُ: حديث 
حي : تفالما حاصل: هذا العديف الال :على 'الترقيب: لسن ايف وأضله 
عند أبي داودء والحاكم بغير صيغة ترتيب. انتهى . 

قال: فأمًا من يرى: أن مريم صدّيقة» وليست بنبيّة فلهم في تأويل هذه 
الأحاديث طريقان: 

أحدهما: أن معناها: أن كل واحدة من أولئك النساء الأربع خير عالم 
زمانهاء وسيدة وقتها. 

وثانيهما: أن هؤلاء النسوة الأربع هن أفضل نساء العالم؛ وإن كنَّ في 
أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورتب متفاضلة» وما ذكرناه: أوضح وأسلم. والله 
أعلم. انتهى كلام القرطبي 15ة"'. 

وقال الطيبيٌ ككنهُ: الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم» 
والثاني على هذه الأمة» قال: ولهذا كرر الكلام تنبيهاً على أن حُكم كل واحدة 
منها غير حكم الأخرى. 

قال الحافظ: ووقع عند مسلم من رواية وكيع عن هشام في هذا 
الحديث: «وأشار وكيع إلى النماء زالآرهن» ‏ فكانة آزاة أن يبين أن 
المراد: نساء الدنياء وأن الضميرين يرجعان إلى الدنياء وبهذا جزم القرطبيّ 
أيضا . 

وقال الطيبين: أراد أنهما خيرٌ من تحت السماء وفوق الأرض من النساءء 
قال: ولا سحي أذ يكون تفسيراً لقوله: «نسائها»؛ لأن هذا الضمير لا يصلح 
أن يعود إلى السماءء كذا قالء ويَحْتَّمل أن يريد أن الضمير الأول يرجع إلى 


/94 رواه الطبرانئ فى «الأوسطا)ء و«الكبير» بنحوه. راجع: «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.11١ 


(؟) «المفهم» 5ل 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم (5161) 


السماءء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر فى حياة خديجة» وتكون 
النكتة في ذلك أن مريم ماتت» فعُرج بروحها إلى السبافة فلمًا ذكرها أشاز 
إلى السماء» وكانت خديجة إذ ذاك فى الحياة» فكانت فى الأرضء» فلما ذكرها 
أشار إلى الأرض» وعلى تقدير أن كو بعد موت دي فالمراد أنهما خير 
من صّعِد بروحهنّ إلى السماء» وخير من ذُفِن جسدهنّ في الأرض» وتكون 
الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن قوله: «خير نسائها» خبر مقدَّمء 
والضمير لمريم» فكأنه قال: مريم خير نسائها؛ أي: نساء زمانهاء وكذا في 

وقد جزم كثير من الشراح أن المراد: نساء زمانها؛ لحديث أبي 
موسى ونه الآتي بعد هذاء قال: قال رسول الله كَلِِ: «كُمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا مريم» وآسية»)» فقد أثبت في هذا الحديث الكمال 
لاسية كما اده لمريم» فامتنع حمل الخيرية في هذا الحديث على الإطلاق. 

وقد جاء ما يفسّر المراد صريحاً» فروى البزار» والطبرانيَ من حديث 
عمار بن ياسر وها رفعه: «لقد فُضّلت خديجة على نساء أمتي؛ كما فُضصّلتَ 
مريم على نساء العالمين»» وهو حديث حسن الإسناد”"©» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على ديه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]175051١/11[‏ (4)74170. و(البخاري) في «الأنبياء» 
فصدارة و«الفضائل» .)81١5(‏ و(الترمذي) في «المناقب» (/الا1/”), 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 97), و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه؛» (597/9)» 
و(أحمد) في امسنئده» /١(‏ 84 و737١‏ و57١)‏ وفي «الفضائل» (847//17)» (وابن 
أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (5/ 78٠‏ و١781)»,‏ ولالبرّار) في «مسنده» 


)0غ( «الفتح» م/ 405753-0١‏ كتاب «الفضائل» رقم (١٠81؟).‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذه 
(؟/6١١)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (8/77)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 
8 و505). و(الحاكم) في «المستدرك» (7/ 507)» و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل السَّنَّقه »)١575/8(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (751/5)» والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين ونا‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل مريم كلا . 

١‏ (ومنها): ما قيل: يُستدلٌ بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من 
عائشة وِيَاء قال ابن التين: ويَحْتَمِل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك؛ لأنها 
كان لها عند موت تخديجة ثلاث سنين» فلعل المراد: النساء البوالغ» قال 
الحافظ : كذا قال» وهو ضعيفء فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ» ومن 
لم تَبْلْْ وأعم ممن كانت موجودة» وممن ستوجد» وقد أخرج النسائئ بإسناد 
صحيح» وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس 'ا مرفوعاً: «أفضل لستأة أهل 
الجنة: خديجة» وفاطمة» ومريم» وآسية». وهذا نص صريح» لا يَحْتَمِل 
التأويل. 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: وقد يتمسك بحديث الباب من يقول: 
إن مريم ليست بنبيّة؛ لتسويتها في حديث الباب بخديجة» وليست خديجة بنبيّة 
بالاتفاق. 

والجواب: أنه لا يلزم من التسوية في الخيرية التسوية في جميع 
الصفات» وقد استدلٌ من قال بنبوة مريم بقوله تعالى: ##إنَّ أنه أَصَطَْلكِ» 
[آل عمران: 2147 وليس بصريح في ذلك». وأيّده بذكرها مع الأنبياء في سورة 
مريم» ولا يمنع وصفها بأنها صدّيقة» فقد وَصف يوسف بذلك» وقد ثقل عن 
الأشعريّ أن في النساء عدّة نبيات» وحصرهنٌ ابن حزم في ستّ: حواءء 
وسارة» وهاجرء وأم موسى» وآسية» ومريم» وأسقط الفوطع مارم بواج 
ونقله في (التمهيذا عن أكثر الفقهاء. وقال القرطبيّ: الصحيح أن مريم 0 
وقال عياض : الجمهور على خلافه» ونقل النوويّ في «الأذكار» أن الإمام نقل 
الإجماع على أن مريم ليست نبية» وعن الحسن: ليس في النساء نبية» ولا في 


)417( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم‎ - )6١( 


فريضتي» وخففتٌ عن عبادي»» ثم يُعيدها في المرّة الثانية إلى خمسين» ثم 
4 
1 : 


يَحَظها 
32 


يَحطها إلى خمس؟ . انتهى 

فتحصّل من هذا أن الصواب عدم تعدّد الإسراء والمعراج» وأنه إذا 
اختلفت علينا الروايات» سلكنا مسلك الترجيح» وعملنا بما دلت عليه الروايات 
الكثيرة القويّة لرجحانهاء وألغينا الروايات المرجوحة:» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تسلك مسلك ذوي الاعتساف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(إِذْ سَمِعْتُ فَائِلاً) هو جبريل 892 (يَقُو كول” أحَدُ النَكانَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) المراد 
بالرجلين : اكور وجعفرء وكان النب كك نائماً بينهماء » قاله في «الفتح». 

5 تِيتُ) بالبناء للمفعول» والآتي» والذي شق النحر» وغْسَّل القلبّ» 
وذلكه حكمة وإيماناء هو جبريل تكله ففي رواية عي ذرٌ وليه السابقة: «فنزل 
جبريل» ففرج صدريء» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب» 
ممتلئ حكمة وإيماناً» فأفرغها في صدريء ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي» فعرج بي 
إلى السماء» (مَانْطلِقَ بي) بالبناء للمفعول أيضاء الظاهر أن المراد انطلاقه من 
بيته إلى المسجد (كَأَتِيتُ) بالناء للستعول ايها (بطمْتٍ) تقد تقدّم أنها بفتح أولها 
وكسرهء وبمثناة» وقد تحذف, وهو الأكثرء وإثباتها لغة طيء» وأخطأ من 
أنكرهاء وحص الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفاً (مِنْ ذَمَب) حُصٌ الذهب 
لكونه أعلى أنواع الأواني الحسية وأصفاهاء ولذن قد هوام الس را 
ويظهر لها هنا مناسبات» منها أنه من أوانى الجنة» ومنها أنه لا تأكله النار ولا 
التراب» ولا يلحقه الصدأء ومنها أنه أل جوش فناسب ثقل الوحي» وقال 
السّهيليَ وغيره: إن نُظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنهء 
ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه فلوضاءته» ونقائه» 
وصفائه» ولثقله» ورسوبته» والوحي ثقيل» قال الله 0 # إن متلقى عَيَلَكَ هَل 
تلا 4 المزمل: .]٠‏ «مّس كثلك وريم َوْكيِكَ هم الْمُمْلِحُنَ 40 [المؤمنون: 
ولأنه أعرّ الأشياء في الدنياء ا العزية 

قال: ولعل ذلك كان قبل أن يحرم استعمال الذهب في هذه الشريعة» 


.١7١4ص راجع: «شرح العقيدة الطحاويّة؛‎ )١( 


)5187( بَابٌ مِنْ لَضَائْلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْنِينَ دنا - حديث رقم‎  )1١( 


الجنّء وقال السبكي الكبير: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء» ونقله 
السهيليٌ في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاءء قاله في «الفتح)0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: إني أتعجّب من الاختلاف المذكور ‏ أعني: في 
نبوّة مريم» وغيرها من النساء ‏ فإنهم إن أرادوا بالوحي إرسال الله تعالى الملك 
إليهنٌّ» فهذا مما لا مجال للاختلاف فيه؛ لظواهر النصوص؛ كقوله تعالى: 
#فأرسلنا ليها روحنًا فَتَمثَّلَ لها برا سوبا [مريم: »]١7‏ وقوله وَيَن: #وأوحي 
إِكَ أرَ مركت أن أَضْعِيهِ كَِدَا حِفْتٍ عَلَهِ كالْقِيهِ ف ألم ولا نَحَافِ ولا خحَرَقِ إن 
روه تلق وَجَاطلُوهٌ مرج لْمرْسلت 0 [القصص: 7أء واضح فى ذلك» 
وقوله ويَك: «َدَرْنَهَا إِسْحَقٌ ومن ورآء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» [هود: 670١‏ إلى أن قال: 
تالو أنحَججِينَ من أَمْرِ الله رَحَتُ اله وركئه. لَك أَهْل لني إِتَدُه حِيدٌ يد 407 
[هود: 7]» وغير ذلك من الآيات» فإنها نصوص صريحة واضحة إلى هؤلاء 
التساء: 

وإن أرادوا بالنبوّة: النبوّة بإرشاد الخلق» وهدايتهم» فهذا مما لا يدل 
عليه نض الكتاب والسْئةء فلا ينبغى أن يختلف فيه . 
بالبشارة» ونحو ذلك مما لا يُتوقف فى صحتهء فمن هذه الجهة القول بنبرّة 
بعضهنَ صحيحء وأما الوحي بما يتعلّق بإرشاد الناس» وقيادتهم بالشريعة» فهذا 
غير ثابت» فلا يصمح القول به؛ لأنه مما لم يُنزل به الله تعالى من سلطان» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


0000 3 م - 0 27 02 ع . 2 
سا عا قي د سا هوت ب ماج رامع اثودسة ع 2 202 سكت بر اس رامو 
حدثنا حدثنا محمد ب٠‏ المة: ابه تشارء قالا: حدثنا محمد ب* 

وَكيع (ح) و بْن المثنى» وَابْن يَشار. بن 


م6 رن وىر م ل و و 0 عو عي 5 .ره و سه ل مو 
جَعْفَرء جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة (ح) وَحَدََنَا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - 
َ ب 
00 ده 


كج 5 كوي وث*مس ده ده هم دف وم 52 2 1 ٠‏ 1 
حَدَننَا أبي؛ حَدَنََا شَعبَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة عَنْ مُرَةَ عَنْ أبي مُوسَىء قا : قال 


)000( «الفتح» 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
كا 

رَسُولُ الله يلهِ: «كمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكَمْل مِنَ النْسَاءِ غَيْرْ مَوْيمَ بنْتِ 

صنْرَالَ» وآبية امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ» وَإِنَّ فَضْلّ عَايْشَةَ عَلَى النْسَاءِء كَمَضْلٍ الَرِيدٍ - 
الطَّعَام)). 

رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 


اللي 


+ (عَمْرُو بْنُ مُرّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليَ دينع اللحضي والميم‎ - ١ 
المراديّ: أبو عبد الله الكوفئ الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلس» ورمي‎ 
.407 /80 بالإرجاء [0] (ت8١١) وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (مَُة) بن شَرَاحيل الهَمْدانيَ دبسكون العيم - آبو إسعاعيل الكوفئ 
هو الذي يقال له: مُرّة الطَيّبء ثقةٌ عابدٌ [1] (77) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
فى «المقدمة») 5/ 00. 

 *‏ (أَبُو مُوسَى) عبد بن قيس بن سُليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ 
الشهير #يه» تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كيَنْهُ وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وأن 
عافن منافن الميعانة وان ان عتافب جنا ووفك بعلم وزيا ” 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ مرَّة) ل مُرّة والد عمرو غير مرَة 
شيخه» وهو عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الْجَمَليٌ - بفتح الجيم والميم - 
المرادي ثقة عابد» من صغار التابعين» وأما اشيخه مرة فهو ابن شرَاحيل 
مخضرمٌ» ثقةٌ عابدٌ أيضاًء من كبار التابعين» ويقال له: مرّة الظَيّبء ومرّة 
اكور الي 3 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ذ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 


.07"51١( كتاب «الأنبياء» رقم‎ . ١ /8 «الفتح»‎ )١( 


(؟1) - بَابُ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَة أم الْمُؤِْينَ حإنا - حديث رقم (5167) 
7 

رَسُولُ الله يل: «كَمَلَ) بتئليث الميمء قال الفيومَ كلثه: كَمَلَ الشيء كُمُولاً» 
من باب قَعَدَّء والاسم الكَمَالُء ويستعمل في اواك وفي الصفات» يقال: 
كَمَلَ: إذا تمّت أجزاؤه؛ وكَمَلّت محاسنه, وكَمّل الشهرٌ؛ أي: كمل دوره؛ 
وتَكَامَلَ تَكَامُلاً واكتَمَل اكتكالا «.وكما هن أبواتة ترن» :وضسزب: وتيت 
أيضاء: لغاثة لكو بات تيت ارذؤها»: اتير 27 

(مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ) قال في «العمدة»: المراد من الكمال: التناهي في 
جميع فضائل الرجال”". 

وقال القاضي عياض د كن في «المشارق»: كمل؛ أي : انتهى في الفضل 
نهاية التمام والكمال» دون نقص» وقيل: كمل في العقل؛ إذ قد وَُصف النساء 
بنقص ذلك . انتهى 7" , 

وقال القرطبيئ كأنّهُ: قوله: «كَمَل من الرجال كثير... إلخ» الكمال: هو 
التناهي والتمامء ويقال في ماضيه: «كَمُل) بفتح الميم» وضمها””؟“» ويكمّل في 
مضارعه بالضمء وكمال كل شيء بحسبه» والكمال المطلق: إنما هو لله تعالى 
خاصة» ولا شك أن أكمل نوع الإنسان: الأنبياء» ثم تليهم الأولياء؛ ويعني 
بهم: الصدّيقين والشهداء والصالحين. 

وإذا تقرر هذاء فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث يعني به: 
النبوة» فِلزم أن تكون مريم وآسية ن نبيّتين» وقد قيل بذلك» والصحيح: أن مريم 
نبئّة4 لآن اث تعالى أوحى إليها بواسطة الملّك» كما أوحى إلى سائر النبيين» 
وأما آسية. فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحةء. بل على صذيقيتها 
وفضيلتهاء فلو صحّت لها نبوّتها لَمَا كان في الحديث إشكالء فإنّه يكون 
معناه: أن الأنبياء في الرجال كثيرء» وليس قن التيتاء نب إلا هاتين المرأتين» 
ومن عداهما من فضلاء النساء صدّيقات لا دناته خا يصحٌ أن تكونا 
أفضل نساء العالمين. 


)غ0( «المصباح المنير» .651١7/”‏ (0) «عمدة القاري» .5094/١6‏ 
(*) «مشارق الأنوار»؛ ."87/١‏ 
(:) تقدّم أنه مثلّث الميم» فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق. 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

والأزلى أذنيفال #نإن"الكمال المذكور شن الحديت لبس متصوراً على 
كمال الأنبياء» بل يندرج معه كمال الأولياء» فيكون معنى الحديث: إن نَوْعَي 
الكمال وُجد في الرجال كثيراً» ولم يوجد منه في النساء المتقدّمات على 
زمانه يلخِ أكمل من هاتين المرأتين» ولم يتعرض النبي كله في هذا الحديث 
لأحد من نساء زمانه» إلا لعائشة خاصة» فإنه فضّلها على سائر النساءء 
وتبتن متهن الأريع المذكورات في الأحاديث المتقدّمة» وهنَّ: مريم بنت 
عمران» وخديجة؛ وفاظةة: واسنة؟ فانيق افضيل<موجهاتطتة» 0 احاديك 
الباب» وبهذا يصحٌ الجمع» ويرتقع التعارضن إن شياء انل بعال ايان 

(وَلَمْ يَكَمْل مِنَ النْسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ ب ِْتِ عِمْرَانَ» وَآسِبَةَ امْرَأَةِ فرْعَوْنَ قال في 
«الفتح»: استَدِلٌ بهذا الحصر على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل النوع الإنساني 
الأنبياء» ثم الأوثياء والضديقوة:::والشهداء». فلو كاتا غير يتين للرء آلا 
يكون في النساء وليّة» ولا صدّيقة» ولا شهيدة» والواقع أن هذه الصفات في 
كثير منهنّ موجودة» فكأنه قال: ولم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة» ولو قال: 
لم تثبت صفة الصدّيقية» أو الولاية» أو الشهادة إلا لفلانة وفلانة لم يصح؛ 
لوجود ذلك في غيرهنٌء إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأاتياء» 
فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك» والله أعلم. 

وعلى هذا فالمراد مَنْ تقدّم زمانه كله ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه 
إلا لعائشة» وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة ونا على غيرها؛ لأن فضل الثريد 
على غيره من الطعام إنما هو لِمَا فيه من تيسير المؤنة» وسهولة الإساغة» وكان 
أجل أطعمتهم يومئذ» ركل هدو الماك لا تختازه ثبوت الأفضلية له من كل 
جهة» فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى. 

[تنبيه]: إنما أورد مسلم هذا الحديث في ترجمة خديجة وإناء وإن لم 
يكن فيه ؤكرهاء إشارة إلى ما ورد من زيادتها في بعض الروايات”'"» فقد ورد 
)1( «المفهم) ا كرض تس ويرك 


(؟) فلا حاجة لِمَا قاله بعض الشرّاح من استبعاده ذكُره هنا. راجع: «شرح الشيخ 
الهرري» 078/77. 


)5161( بَاب مِنْ قَضَائلٍ خَدِبجَة أم الْمُؤْمِِينَ رقنا - حديث رقم‎ - )1١( 


فى هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: ا(لومريم ابئة عمران»: «وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمداء أخرجه الطبرانن عن يوسف بن يعقوب القاضى» 
عن عمرو بن مرزوق» عن شعبة بالسند المذكور هناء وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند الطبرانئ بهذا الإسنادء 
وأخرجه الثعلبي في «تفسيره» من طريق عمرو بن مرزوق به» وقد ورد من طريق 
صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهماء وذلك فيما سبق فى 
قصة مريم من حديث على به بلفظ : «خير نسائها خديجة». 
أخرجه ابن حبان» وأحمدء وأبو يعلىء والطبرانئ» وأبو داود» فى «كتاب 
الزهد». والحاكم كلهم من طريق موسى بن عقبة» عن كريبء عن ابن 
عباس '#يا قال: قال رسول الله يِ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت 
خويلد. وفاطمة بنت محمد» 5 بنت عمران» واميية امرأة فرعون). وله 
شاهد من حديث 22 هريرة وَويْْه و فى «الأوسط» للطبرانيّ» ولأحمد في حديث 
أبي سعيد طفيد 2 رفعه: انل > سيدة نساء أهل الجنة» إلا ما كان من مريم 
بنت عمران»» وإسناده حسن » فإن نف ففيه حجة لمن قال: إن أسية امرأة 
فرعون ليست نبية» وأخرج البخاري في مناقب فاطمة ونا قوله يك لها : «إنها 
سيدة نساء أهل الجنة) . 

قال القرطيئن: الدع د مريم 1 لأن الله , تعالى أوحى إليها بواسطلة 
لَْظ الكمال ثبوت نبوتها؛ ل طق لبجم الجا رسام لي ا تالدراكة 
بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساءء قال: وقد نقل الإجماع على 
عدم نبوّة النساء» كذا قال» وقد نقل عن الأشعريّ أن من النساء رع وهنْ 
ست: حواءء وسارة» وأم موسى» وهاجر». وآسية» ومريم» والضابط عنده أن 
من جاءه الملّك عن الله بحكم من أمرء أو نهى» أو بإعلام» فهو نبئّ» وقد 
ثبت مجيء الملّك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله كي ووقع التصريح 
بالإيحاء لبعضهنّ في القرآن. 

وذكر ابن حزم في «الملل والنحل» أن هذه المسألة لم يحدث التنازع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ان 
؟” 
4 إلا في عصره ار 2 0 أقوالاء 1 0 قال: وحجة 
قال: وعدا لكحجة قف -ناإن أخعذا 1 1 فيهنٌ الرسالة» 32 ار 
النبوة فقطل قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصة مريم» وفي قصة أم موسى ما 
يدل على ثبوت ذلك لهاء من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر بمجرد الوحي 
إليها بذلك» قال: وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها: 


يحل ل ورم 


ليك لبن أَكمَ َنَهُ عَكم يِنّ يتنه الآية [مريم: 58]» فدخلت في عمومه 


والله أعلم . 

وم فكواقل انه امراة ترعرن» :انين عارك القهز بعلن «الخلك: 
والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه» وكانت فراستها في موسى #2 
صادقة حين قالت: 8قيتٌ عبن لِي» [القصص: 784" . 

(وَإنَّ قَضْلَ عَائِسَةَ) رتنا (عَلَى النْسَاءِ) الظاهر أنه أراد نساء النبي كَل 
قال في «الفتح»: هذا لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وقد أشار ابن حبان 
إلى أن أفضليتها التي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيّدة بنساء النبي وَل حتى 
لا يدخل فيها مثل فاطمة تكلا جمعاً بين هذا الحديث» وبين حديث: «أفضل 
نساء أهل الجنة: خديجة», وفاطمة...» الحديث» وقد أخرجه الحاكم بهذا 
اللفظء من حديث ابن عباس» وكذلك حديث على َيه مرفوعاً: «خير نسائها 
د77 وقد تقدّم . ْ 

(كَفَضْلٍ النَرِيِدٍ عَلَى سَائِرٍ الطَّعَام»» الكريد: البخبق اللمشيدني الفرد 
وغيره» وهو طعام سريع الهضمء كثير النفع» كما أن الصدّيقة وهنا كثيرة النفع 
للأمة بحسب العلم والفتيا”" . 

وقال .ف #الحمدة» حوريو ترف الكيو ثردا إذا كسركة :فهو ترمد 
ومثرود» والاسم: التّردة بالضمء والثريد غالباً لا يكون إلا باللحمء وقال ابن 


.07"41١( «الفتح» :» كتاب «الأنبياء» رقم‎ )١( 
” (؟) «الفتح» 2000 رقم تفار‎ 
.1717/1١ «شرح سنن ابن ماجه)‎ )*( 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ نا - حديث رقم (5181) 


الأثير: قيل: لم يُرِدْ عين الثريدء وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد 
معاً؛ لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحمء والعرب قلّما تجد طبيخاًء ولا 
سيّما بلحو" . 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة ليسارة مؤنته» 
وسهولة إساغتهء وعظيم بركته؛ ولأنه كان جل أطعمتهم» وألذّها بالنسبة لهم 
ولعوائدهم. وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنله أطيب وأفضل» وذلك 
بحسب العوائد في الأطعمة» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

اوقوله: (عَلَى سَايْرِ الطّعَام»)؛ أي : باقيهء قال ابن الأثير كله : 00 

: |: الباقي» والناس يستعملونه في معنى الجميع» وليس بصحيح » 
0 في هذه اللفظة» في الحديث؛ وكلها بمعنى باقي الشيء. انتهى"”" . 

وقال النووي 5 أنه : قوله: «كفضل الثريد على سائر الطعام» قال العلماء: 
معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق» فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا 
ثريدء وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه» والمراد بالفضيلة: تَفْعهء والسُّبّع 
منه» وسهولة مساغه.ء والالتذاذ به» وتيسر تناوله» وتمككن الإنسان من أخذ 
كفايته منه بسرعة» وغير ذلك» فهو أفضل من المرق كلهء ومن سائر الأطعمة. 
وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. 
وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد: تفضيلها 
على نساء هذه الأمة. انتهى7؟'. 

وقال الطيبئ كأنه : : لم يعطف عائشة ونا على آسية؛ لكن أبرز الكلام في 

رة جملة مستقلّة؛ تنبيهاً على اختصاصها بما امتازت به على سائرهنٌ» 
ونحوّة في الأسلوب قوله ككلِهِ: «محبّب إلى من الدنيا: الطيبء والنساءء 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة»”"'. 

وقال التوربشتيّ كُأْهُ: قبل: إنما مثْل الثريد؛ لأنه أفضل طعام العرب» 


)١(‏ «عمدة القاري» ."١094/١6‏ فم «المفهم» رفير 
(9) «النهاية في غريب الأثر) 71/7. (5) «شرح النوويّ» 199/0. 


(6) حديث صحيح » أخر جه أحمد» والنسائئ» والحاكم. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب فضائل الصحابة جين 
ولا يَرَوْنَ في الشبع أغنى غناءً منهء وقيل: إنهم كانوا يحمدون الثريد فيما طبخ 
بلحمء ورُوي: اسيك الطعام اللحم». فكأنها فُضلتَ على النساء كفضل اللحم 
على سائر الأطعمة» والسر فيه: أن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاءء واللذة» 
والقوّةء وسهولة التناول» وقلة المؤونة في المقبخ ؛ وسرعة المروز في المريء»؛ 
فضرب به مَكَلا؛ ليؤذِن بأنها أعطيت مع الكل واللقة وحلاوة النطق 
فصاحةً اللهجة» وجودة القريحةء ورزانة الرأي» ورصانة العقل» والتحبب إلى 
البعل» فهي تصلح للتبعل» والتحدثء والاستئناس بهاء والإصغاء إليهاء 
وحسبك أنها عَقّلت عن النبي كَلةِ ما لم يعقل غيرها من النساءء وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال. 

ومما يدل على أن الثريد أشهى الأطعمة عندهمء وألذّها قول الشاعر [من 
الوافر] : 

إذاقها الخبز تاوف“ بلشم: .قتاك أماتة الله لتر 

والله تعالى أعلم. ' 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 5767] (25581., و(البخاري) في «الأنبياء» 
”51١(‏ و4737 "3) و«الفضائل» (59ل/ا" وه٠ل/الا"؟)‏ و«الأطعمة» (0418 و0419). 
و(الترمذيّ) فى «المناقب» (07”8417)» و(النسائي) في «المجتبى» (58/107) 
وافضائل المانة (14؟ و506). و(ابن ماجه) في «الأطعمة)» 8758٠0(‏ 
و١39581).‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» »)58/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 
اا" و١4‏ و(أحديد) فى ا(مسئده» (5/ 5915 و409)ء و(ابن 55 فى 
«مسنده» (5877/75)» و(عبد ينا في «مسنده» »)١198/1(‏ و(الطبرانيّ) في 


)١(‏ من باب ضرب. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن») "575١/8‏ - 75077. 


)187( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَِجَة أمّ الْمُؤِْينَ مَؤينا - حديث رقم‎ - )1١ 


«الكبير؛ ٠١9/77(‏ و١١١3‏ 9و١١5931١١)‏ وفى «الصغير» »)51٠١(‏ و(أبو يعلى) 
في المسنده) (١/ا85)ل‏ و(ابن حبان) في الصحيحه) ١١لا‏ و5١١لا‏ وه١1١7),‏ 
و(البغوي) في «شرح السَنّة) (957). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أن نوع الذكر أفضل من نوع الأنثى» حيث كمل منهم 
كثير» ولم يكمل منهن إلا قليل. 

. (ومنها) : بيان فضل مريم » وآامبية كي‎ ١ 

 ''‏ (ومنها): بيان فضل عائشة وهنا على النساء حيث شُبّْهت بأفضل 
الطعام. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )547( ]175[‏ (حَدَّنَنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأبُو كربت 
وَابْنُ نَمَيْر ٠‏ قالوا: حَدَثن ابن ُضَيْلٍ »عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي رُرْعَة» قَالَ: 8 سَمِعْتُ أنا 
هْرَيْرَةَ قَالَ: أل ِبْرِيُ الب يكل فال : با وَسُولٌ الله هَذِِ خَدِيجَةُ: قَد أكك مَعَهَا 
نا فيه إِدَام؛ أو طَعَامٌ أو شْرَّاتٌ» قَإِذا مي أتتك» قَاذْ ُرَأْ عَلَيْهَا الام مِنْ : رك ص2 
وَمِئيء وَبَشُرْهَا بيت في الْجَنِ» مِنْ قَصَبٍء لا صَحَبَ في وَلَا نَصَّبَء قَالَ أبو بكر 
في رِوَابَِهِ : عَنْ أبي هُْرَيرَ َه وَلَمْ يقل : سَمِعْتُ» وَلَمْ يَُلُ في الْحَدِيثِ: وَمني). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (أد بْنُ ُضَيْلِ) هو: : محمد بن فضيل بن غَزُوان تقدّم قريباً. 


١‏ - (هُمَاة بن القعقا بن شّبرمة - بضم الشين المعجمة» والراءء» بينهما 
موحٌحدة ساكنة ‏ الَّبَىَ الكوفيئ» : ثقةٌ ثقة أرسل عن ابن مسعود [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 


ا 


" - (أَبُو زُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله لْبَجَليَ الكوفيّ» قيل: 
ا هَرِمء وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
ثقة ["] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» و«ابن نمير» هو: محمد بن 
عبد الله بن تمير. 0 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
3417| 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيات المصئف كله وأنه 000 بالكوفيين» سوى 
الصحابيئ» فمدنيّ» وفيه أبو هريرة طلإنه أحفظ من روى الحديث فى دهره. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رُرْعَةَ) الْبَجَليَ؛ أنه (قَالّ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَه ذه (قَالَ: أتى 
جِبْرِيلٌ لي ك) في رواية سعيد بن كثير عند الطبرانيّ أن ذلك كان بحراء. 

[تنبيه]: قال النوويّ كزَنْهُ: هذا الحديث من مراسيل الصحابة» وهو حجة 
عند الجماهير» كما سبق» وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني؟ لأن أبا 
هريرة لم يدرك أيام خديجة ويا فهو محمول على أنه سمعه من النبي كَل أو 
من صحابي آخرء ولم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبي وَكِة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يدرك أيام خديجة» أراد به الإشارة 
المعروفة عند أهل الحديث» وهي أن كل من حكى قصّةء أو واقعة حضرهاء 
فهو موصولء وكلّ من حكى قصّةء أو واقعة لم يحضرها فإنه منقطع» وذلك 
مثل ما هناء فإن أبا هريرة وه ما لقي النبي كلْةِ إلا في المدينة عام خيبرء 
وقصّة خديجة وَييّنَا كانت في مكّة قبل الهجرة» وإلى هذا أشار السيوطيّ كله 
في «ألفيّة الأثره حيث قال:- ْ 

كنل فل أدزة:فسفنة زوق تكن عد فكلا خوى 

(كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذِهِ حَدِيجَةٌ قَدْ أنَتك)؛ أي : توجّهت إليك» وقوله: 
(مَعَهَا الام در بع علي الحا 1 وقوله: (فِيهِ إِدَام) 
جملة في محل رفع مفة لدرناة و قوله (أو طَعَامُ أو شَوَابٌ) «أو» فيهما لكل 

من الراوي» وفي رواية الإسماعيليٌ: (فيه إدام؛ أو طعامة وشراب»)» وفي 
رواية سعيد بن كثير المذكورة عند الطبراني: «أنه كان حَيْساً». (فَإِذا هِي أننّك) ؛ 
اع وَضَلّث إليك» (قاقْرَأ) بوضل الهمرة؛ لأنه مر من'الثلائت» .متعد إلى 
الثاني ب«على»: يقال: قرأت السلام عليه ولا يتعدّى إليه بنفسه» وإنما يتعدّى 


2600 


(1) راجع: «اشرحى للألفيّة المذكور» 1١48/١‏ -184. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ارون 
ولا يكفي أن يقال: إن المستعمل له كان ممن لم يَحْرّمِ عليه ذلك من 
الملائكة؛ لأنه لو كان قد حُرّم عليه استعماله لَنْرّهِ أن يستعمله غيره في أمر 
يتعلق ببدنه المكرم . 

ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنياء وما وقع 
في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيُلْحَق بأحكام الآخرة. 

قال الجامع: تقدّم أن الأرجح أن يُحمل هذا على أنه كان قبل تحريم 
استعمال الذهب, والله تعالى أعلم. 

(فِيهَا) أي: في تلك الطست؛ لأنها مؤنثة غالباً» كما سبق بيانه (مِنْ مَاءِ 
زَمْرَّم يعني: تلك الطست فيها ماء زمزم لغسل قلبه» والظاهر أن هذه الطست 
غير الطبت الميلوءة:حكمة وإيمانا فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(«قشرع) بالبناء للمفعول» أي: شق (صَدْرِي إِلَى كَذًَا وَكَذَاهء َالَ كاده 
َقَلْتُ لِلّذِي مَعِي: مَا يَعَني؟) وفي رواية البخاريّ من طريق همام» عن قتادة: 
«فشِقٌ ما بين هذه إلى هذهء فقلت للجارودء وهو إلى جنبي: ما يَعنِي به؟». 
فشك أن الذي كان مع قتادة هو الجارود. قال في «الفتح»): لم أرَ من نسبه من 
الرواة» ولعلّه ابن أبي سَبْرَة البصري صاحب أنسء فقد أخرج له أبو داود من 
روايته عن أنس حديثاً غير ذا. انتهى2'37. 

(قَالَ) أي: ذلك الذي معه مجيباً عن سؤاله (إلى أَسْقَل بَطْنْهِ) أئ © اشقة 
مخ قوق يطنه إلى أسفله» :وني ترواية"البنشتاري فى بده التكل» + «من:النحي إل 
مراقٌ بطئه». و«التحر): و القلاة من ادن و«المراقٌ» بفتح الميم» 
وتشديد العاف هو ما شفل مين البطن: ؛ فما تحته من المواضع التي تَرِقَ 
جلودقاء وفي رواية للبخاري أيقها فى «المناقب»: أن ل ره إلى شعرته»)» 
و«التُمْرة» بض + العدلكة -وسكوة الغين المعجمة: هي الموضع المستدن الذي 

بين التَرْفُوتِينَ» و«الشّْرة» بكسر الشين المعجمة» وسكون العين: شَّعْر العانة. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد استنكر بعضهم وقوع شق صدره كله ليلة 

الإسراء» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعدء ولا إنكار في ذلك» 


)1( «الفتح» 71/4. 


)5187( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَِيجَة أمّ الْمُؤِْنِينَ ينا - حديث رقم‎ - )1١ 


بالهمزة» فيقال: أقرأته السلامَ» قال الفيّومي كَنْهُ: وقرأت على زيد السلامَ 
أقْوُوة علي قراءةوإذا أقرت مه قدك: :اقرا عليه السلام» قال الأصمعيّ: 
وتعغديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرَأَهُ السلام ؛ لأنه بمعنى: اث عليه» وحكى 
ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رُباعيَاء فيقال: فلانٌ يُقْرئك السلام. انتهى27 . 

(عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبَهَ وَمِنِي) زاد الطبرانيّ في الرواية المذكورة: 
«فقالت: هو السلام» ومنه السلامء وعلى جبريل السلام». وللنسائئ من حديث 
أنس قال: «قال جبريل للنبي كَلِ: إن الله يُقرئ خديجةً السلا يدي : 
فأخبرها ‏ فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام. وعليك يا 
رسول الله السلام» ورحمة الله وبركاته؛» زاد ابن السنيٌ من وجه آخر: «وعلى 
من سمع السلامء إلا الشيطان». 

ال الل : في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل: 
وعليه السلام» كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام 
على الله» فنهاهم النبي ككل وقال: «إن الله هو السلامء فقولوا: التحيات لله 
فعَرّفت خديجة؛ لصحة فهمها أن الله لا يُرَدَ عليه السلام» كما يردٌ على 
المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء الله. وهو أيضاً دعاء بالسلامة» 
وكلاهما لا يصلح أن يردٌ به على اللهء فكأنها قالت: كيف أقول: السلام 
عليكم». والسلام اسمهء ومنه يُطلب. ومنه يتحصل» فيستفاد منه أنه لا يليق بالله 
إلا الثناء عليهء فجَعَلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه» ثم غايرت بين ما 
يليق بالله» وما يليق بغيره» فقالت: «وعلى جبريل السلام»» ثم قالت: «وعليك 
السلام»» ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام» وعلى من بلغه 
والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جوابهاء فردّت عليه» وعلى النبي كلل 
مرتين : مر بالتخصيصء ومرةً بالتعميم» ثم أخرجت الشيطان ممن سمع؛ لأنه 
لا يستحق الدعاء بذلك. 

قبل : إنما بلّغها جبريل فلك من ربها بواسطة النبئ كل احتراماً للنبئ يكل 


.507/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.0787١( راجع: «الفتح» 078/8 - 5194, كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
وكذلك وقع له لما سَلَّم على عائشة لم يواجهها بالسلام» بل راسلها مع 
النبي كله وقد واجه مريم بالخطاب» فقيل: لأنها نبية» وقيل: لأنها لم يكن 
معها زوج يحترم معه مخاطبتها. 

قال السهيليئ: استدلٌ بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل 
من عائشة؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قبل نفسه. وخديجة أبلغها السلام 
من ربها. 

وزعم ابن العربيّ أنه لا خلاف في أن خديجة أفضل من عائشة» ورد بأن 
الخلاف ثابت قديماً» وإن كان الراجح أفضلية خديجة بهذاء وبما تقدم» ومن 
صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ» وصححه 
الحاكم» من حديث ابن عباس «اء رفعه: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد). 

قال السبكئ الكبير: لعائشة وين من الفضائل ما لا يحصىء, ولكن الذي 
نختاره» وندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة» واستدلٌ لفضل 
فاطمة بما تقدم في ترجمتها أنها سيدة نساء المؤمنين. 

قال الحافظ: وقال بعض من أدركناه: الذي يظهر أن الجمع بين 
الحديثين أولى» وأن لا نفضّل إحداهما على الأخرى. 

ومنتل السيكئ: هل قال أحد: إن أحداً من نساء النبئ يلل غير خديجة 
زعافلة انسل مو قاطية» قفالا قالدى ين الا فنك يفول وهو مق فضل نساء 
النبى كَل على جميع الصحابة وك,؛ لأنهن في درجته في الجنةء قال: وهو 
قول ساقط مردود. انتهى. 

قال الحافظ: وقائله هو أبو محمد بن حزم» وفساده ظاهر» قال السبكيّ: 
ونساء النبي كَل بعد خديجة وعائشة متساويات في الفضل » وعن أفضل النساء؛ 
نقول اه:تعالى : طندة اين لس مكل قن الكل إن نين الآية 
[الأحزاب: 7"7]. ولا يسني سر ذلك | إلا من قيل: إنها ع كمريم» والله 
أعلم . 


ومما نبّه عليه أنه وقع عند الطبرانيّ من رواية أبي يونس» عن عائشة؛ 


(؟1) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَة أم الْمُؤْنِينَ ونا - حديث رقم (5108) 
١‏ 

أنها وقع لها نظير ما وقع لخديجة من السلام والجواب» وهي رواية شادَةٌ 
والعلم عند الله تعالى. انتهى١‏ 

(وَبَشُرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنّة» مِنْ قَصَبٍ) - بفتح القاف. والصاد المهملةء 
بعدها موحدة ‏ قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوّفة واسعة؛ كالقصر المنيف» 
وعند الطبرانيَّ في «الأوسط) من طريق أخرىء عن ابن أبي أوفى: ١‏ 
قصب اللؤلؤ)ء وعنده في «الكبير) من حديث أبى هريرة: «بيت من لؤلؤة 
مجوّفة»)» وأصله في مسلمء وعنده في «الأوسط» 8 حديث فاطمة: «قالت: 
قلت: يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: في بيت من قصبء. قلت: أمن هذا 
القصب؟ قال: لاء من القصب المنظوم بالدرء واللؤلؤء والياقوت». 

وأما قوله: «ببيت»» فقال أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار»: المراد 
نيت زامد :على ها أعذا الله لها من وات عطلياء ولهذا قال: «لا نصب فيه»؛ 
أي لمعن سي 

(لا صّحَبَ فِيه) الصَّحُب - بفتح الصاد المهملة» والخاء المعجمة» بعدها 
موحٌدة -: الصياح» والمنازعة برفع الصوت. (وَلَا نَصَبَ) - بفتح النون» والصاد 
المهملة» بعدها موحّدة : التَّعَبِء وأغرب الداوديّ» فقال: الصخب: العيب» 
والنَصَب : العوّج» وهو تفسير لا تساعد عليه اللغة» قاله في «الفتيح)9" . 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «ببيت من قصب» قال جمهور العلماء: المراد 
به: قصب اللؤلؤ المجوّف؛ كالقصر المنيف» وقيل: قصب من ذهب منظوم 
بالجوهرء قال أهل اللغة: القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف». 
قالوا: ويقال لكل مجوّف: قصبء. وقد جاء في الحديث مفسّراً ببيت من لؤلؤة 
محياة» وفسّروه بمجوّفة» قال الخطابئ وغيره: المراد بالبيت هنا: القصر. 

وأما الصخب: فبفتح الصاد. والخاءء وهو الصوت المختلط المرتفع. 

والنصب: المشقة والتعبء. ويقال فيه: نُصْبٌّء بضم النون» وإسكان 
الصادء وبفتحهما لغتان» حكاهما القاضي وغيره؛ كالْحُزْن وَالْحَرَّنْء والفتح 


.)7817١( «الفتح» 2518/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)7870( (؟) «الفتح» 8/لالاه. كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 


أشهر وأفصح» وبه جاء القرآن» وقد نَصَبٍ الرجل» بفتح النون» وكسر الصاد: 


إذا أعيا. انتهى""' . 

وقال عياض فى «المشارق»: قوله: «ببيت من قصب» قد ذكر أبن وهب 
في روايته تفسيره في 00 نفسهء قالت: "يا رسول الله ما بيت من قصب؟ 
قال: هو بيت من لؤلؤة مُجَبَأَقهء قال ابن وهب: أي: مجوّفة» ويروى: مجوّبة 
بمعناه» قالوا: القصب هو اللؤلؤ المجوّف الواسع؛ كالقصر المنيف. قال 
الخليل: القصب ما كان من الجوهر مستطيلاً أجوف, ويؤيد تفسيرهم قوله في 
الحديث الآخر: «قباب اللؤلؤ). وفى الآخر: «قصر من درة مجوّفة». 
0 0 

وقال القرطبى كُدَنْهُ: قوله: «من قصب... إلخ» قال الهروي وغيره: 
القصب - هنا -: اللؤلؤ المجرّف المستطيل» والبيت: هو القصر. 

قال: وهذا نحو قوله يَكلِِ في الحديث الآخر: (إن في الجنة لخيمة من 
لولؤة مسجدقة عرضها سعون ميلا مق غليةة .وفي لفظ آخرة امن ذه ببيضناء 
طولها ستون ميلا وسيأتي. - إن شاء الله تعالى -. 

والصخب: اختلاط الأصوات» ويقال: بالسين والصادء والنصب: 
التعب والمشقة. ويقال: نُضْبٌء ونَصَبٌ؛ كحُحن وحَرّن؛ أي: لا يصيبها ذلك؛ 
لأنَّ الجنة منزهة عن ذلك» كما قال تعالى: طلا يَمَسُّهُمّ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هم ينبا 
يمحر )»> [الحجر: 448]» وقيل: معناه: أن هذا البيت خالص لهاء لا تُنارّع 
فيه» فيٌصخب عليها فيه ل الت كد لا بنصبها في 
العبادة» ولا اجتهادها في ذلك. انتهى”" . 

وقوله: (َالَ أَبُو بَكرِ)؛ يعني : ابن ابي شبية» (فِي رِوَايَعهِ: : عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ» وَلَمْ يَقُلْ : سَمِعْتُ وَلَمْ يَقُلْ في الْحَدِيثٍ: : وَمِني) غرض المصئّف لله 
بهذا بيان اختللاف شيوخه الثلائة» فقد اتّفق أبو كريب» ومحمد بن عبد الله بن 


0 فقالا فى روايتهما: لعن ين زرعة» قال: معت أبا هريرة طللنه » 


.181//7 (؟) «مشارق الأنوار»‎ .5١١- 7٠١/١6 «شرح النووي»‎ )١( 
3/5 زفرة «المفهم)‎ 


19) - بَابُ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَةٌ أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم (3788) 
فصرّحا بالسماع. وزادا في الحديث قول جبريل: «ومني»؛ أي: بعد قوله: 
«فاقرأ عليها السلام من ربّها 5لقَ'. زادا: «ومني»» وخالفها أبو بكر بن أبي 
شيبة» فقال: «عن أبي هريرة»» ولم يذكر السماعء وأسقط لفظة: «ومئّي». والله 
تعالى أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا [1707/17] (1477)» و(البخاري) فى «مناقب 
الأنصار» (870”) و«التوحيد» (074417» و(النسائي) فى «الكبرى» (0/ 944): 
و(أحمد) في «مسنده» (771/7) و«فضائل الصحابة» (/58 »)١‏ وزابن حبّان) فى 
«صحيحه (2)709 و(الطبرانيّ) في «الكبير؛ (1/ 0٠١‏ و(الحاكم) في 
المستدرك» (7/ 185)» و(البغوي) في «شرح السّنّقَه (07907. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل خديجة أم المؤمنين وِقّْنَاء حيث إن الله تعالى 
خصّها بإرسال السلام إليهاء قال القرطبيّ كأْهُ: وإبلاغ الملّك لها أن الله يقرأ 
عليها السّلام؛ فضيلة عظيمة» وخصوصية شريفة» لم يُسمع بمثلها لمن ليس 
بنبيَ إلا لعائشة ونا على ما يأتي. انتهى”" . 

: (ومنها): ما قاله في «الفتح» نقلاً عن السهيلي كُنْهُ: النكتة قي قوله‎  " 
امن قصب»» ولم يقل: من لؤلؤ: أن في لفظ القصب مناسبةٌ لكونها أحرزت‎ 
قصب السَيْق بمبادرتها إلى الإيمان» دون غيرهاء ولذا وقعت هله المناسبة فى‎ 
ْ جميع ألفاظ هذا الحديث. انتهى.‎ 

قال: وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه» وكذا كان 
لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها؛ إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن» 
ولم يَصْدّر منها ما يُغضبه قظء كما وقع لغيرها. 


000( «المفهم) ”ا 


2 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

001 

 “‏ (ومنها): ما قاله السهيلي كه أيضاً: مناسبة نفي هاتين 
الصفنين ‏ يعني: الصخبء والنصب - أنه ل لما دعا إلى الإسلام أجابت 
خديجة طوعاً» فلم تُخُوجه إلى رفع صوتء ولا منازعة» ولا تعب في ذلك» 
بل أزالت عنه كل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهوّنت عليه كل عسيرء 
فناسب أن يكون منزلها الذي بشّرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. انتهى'" . 

5 (ومنها): ما نقله في «الفتح» عن السهيليّ أيضا ؛ قال لذكن الببت 
معنى لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث» ثم صارت ربة بيت في 
الإسلام» منفردة بهء فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي كَل 
بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضاً غيرهاء قال: وجزاء 
الفعل يُذكر غالبا -- وإن كان أشرف منهء فلهذا جاء في الحديث بلفظ 
البيت» دون لفظ القصر. ا ْ 

قال: 7 أ اك ا ا 
فج مسد «إِنَّما يِرِيدُ الله 4 يدهب ءنحكم الرحْس أهل 
لبد ا تلهيرا» [الأحزاب: *”"] قالت أم سلمة: «لمّا نزلت دعا النبي كَل 
فاطمة» وعليًاً. والحسن» والحسين» فجلّلهم بكساءء فقال: اللَّهُم هؤلاء أهل 
بيتي. ..) الحديث» أخرجه الترمذيّ» وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
خديجة؛ لأن الحَسَّئَيْن من فاطمة» وفاطمة بنتهاء وعلىّ نشأ في بيت خديجة» 
وهو صغيرء ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة 
دون ا 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: يُستدلٌ بهذا الحديث على فضل عائشة على 
خديجة وَاء وتُعْقّبِ بأن ذلك ليس بلازم؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من 
النساء في هذا الحديث نساء زمنهاء وقال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن 
فاطمة أفضل» ثم خديجة.» ثم عائشة» والخلاف شهيرء ولكن الحقٌ أحقٌّ أن 
يتّبع » وقال ابن تيميّة: جهات الفضل بين خديجة وعائشّة متقاربة» وكأنه رأى 


.)798550( «الفتح» 4 » كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)5857١( (؟) «الفتح» 4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ خَدِيجَةً أمّ الْمُؤْينَ نا - حديث رقم (5784) 
التوققف. وقال ابن القيّم: إن أريدَ بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا 
يُطلع عليه فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم 
فعائشة لا محالة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهى فضيلة لا 
يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف السيادة» فقد ثبت النصٌ لفاطمة 
وحدها. 

وقد أخرج الطحاوي» والحاكم بسند جيّد عن عائشة؛ أن النبى ككِلهِ قال 
ييحن زيلب ايان لما أودخ عدا ختروسها عن مكة هي أفضل بناتي» 
أصيبت فيّ2. راجع «الفتح)” ١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١13#8( "56 4[‏ (حَركَ نا مُحَمَّدْ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَكَنا بي . 
وَمُحَمدُ بْنْ بشر الْمَبدِي عَنْ إسْمَاعِيل» قَالَ : ُْتُ لعب اله بن أبي أؤقى : أكَانَ 
رَصُول ال يله بَشرَ حَدِجَة يِبْتٍ في الْجَنَّة؟ كال : :انعم بَشْرَهَا بِبَيْتِ في الْجَنَقِ 


مِنْ قَصَبٍء لا صَّحَبَ فيه وَلَا نَصَبَ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مَحَمَد بد 0 يَ) الكوفيّ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد الْبَجَلى الأحمسي مولاهم. أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثبت [1] (ت:1١)‏ ١ع(‏ تقدم في اشرح المقدّمة» جا ص99١.‏ 

0 (َبْدُ الل بْنّ أبي أَوْقَى) علقمة , بو حالد ين الحارث الأسلميّ 
الصحابيٌ ابن الصحابي ا » شهد الحديبية» وعمر بعد النبيّ عد دهراً. 
ومات وليه سنة سبع وثمانين» وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة حي 
(ع) تقدم في «الصلاة» /5١‏ 7الا١٠.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ككْدَنْهُ كلاحقه.ء وهو (1487) من رباعيّات الكتاب. 


.١5١ - ١5١/06 وراجع: «تكملة فتح الملهم» أيضاً‎ .٠١9/7 «الفتح»‎ )١( 
مح‎ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جين 
نض ش 


(عْ عن |سْمَاِيً) هو ابن أبي خالد؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أبي أَوْقَى) 
قال في «الفتح): هذا مما حمله التابعيّ عن الصحابيّ عَرَضاً وليس هذا من 
التلقين؛ داتاتي اس 0 وإنما عر العائي الس ' قُل: حدثنا 
فلان بكذاء فيحدّث به من غير أن يكون عارفاً به حديثه» ولا بعدالة الطالب» 
فلا يؤمّن أن لا يكون ذلك الطالب ضابطاً لذلك القدرء فيدلٌ على تساهل 
الشيخ» فلذلك عابوه على من فعَله ل ا 

(أَكَانَ رَسُولُ الله كلل بَششّرَ خَدِيجَةَ ببَيْتِ فِي الْجَنّةِ؟) ولفظ البخاري: « 
النبيّ يِه خديجة ببيت في الجئة»), فيكون بتقدير همزة الاستفهام؛ 3 
أبشّرها؟ (قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى وَكْيٌا (نَعَم بَشَرَ رَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَةِء مِنْ 
قَصَب) بفتحتين ؛ أ : من لوْلوْ مجوّفة ورامك هلين الت ؛ (لا صَّحَبَ فِيه) 
بفتح الصادء والخاء؛ أي : لا صياح» ولا منازعة برفع الصوت» (وَلَا نَصَبَ) 
بفتحتين » أو بضمٌء فسكون؛ أئ: لا تعب» ولا مشقّة فيه» وقد تقدّم تمام 
الشرح في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ”7605/١١[‏ وه5765] (2)51577 و(البخاري) في 
«العمرة» (؟179) و«مناقب الأنصار» (3819)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
5 ولابن أبى شيبة) فى «مصئّفه؛ (4)1/11: و(أحمد) في امسنده) (4/ 
هه” و5ه” وام*) وفى «الفضائل» (/الاه١‏ و١81ه١‏ و1587١)»‏ و(ابنه عبد الله) 
فى «زوائده» 2)١1697(‏ و(الحيدي) فى «مسنده») »)7/٠١(‏ و(البدّار) فى «مسئنله» 
(0/ 0907 و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (4 00٠١‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل السَّنَّدَُ (// 4١17٠‏ والله تعالى أعلم . ا 


.)5819( «الفتح» 4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


)5100( بَاب مِنْ قَضَائْلٍ خَديجَة أمّ الْمُؤْمِِينَ نا - حديث رقم‎ - )1١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلّ الكتاب قال: 
 )...( ]1765[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَثَنا 


و 


أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَّة» حَدَنتَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ ِبْرَامِيمَ أَخْبَرَنا 
الْمُعَْورُ بْنُ سُلَيْمَانَ» وَجَِيرٌ (ح) وَحَدَلنَا ابْنُ أبي عُمَرَء دلا سْفْيان كُلَهُمْ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِء عَنِ ابْنٍ أبِي أَوْنَىء عَنِ النَِيَ يكل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (الْمُعْتَِرُ بْنُ سُلَيمَانَ بن طرخان التيميّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

؟ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

 '‏ (ابْنُ أبي عُمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌء ثم 
المكيّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. - 

؛ - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: تقدّم أن هذا الإسناد من رباعيّات المصئّفء. كسابقه» وهو 
(587) منه رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أبي خَالِو) ضمير الجماعة لهؤلاء 
الخمسة: أبي معاوية» ووكيعء والمعتمرء وجرير» وسفيان بن عيينة» فكلهم 
رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده المذكور. 

وقوله: (بمِفْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضى» وهو حديث عبد الله بن 
نمير » نحو بن اشر كلاهما عن ]سما غيل رون الى خاللنة فالضمير في (مثله) 
للحديث المذكورء لا لعبد الله بن نميرء ومحمد بن بشرء كما زعمه بعض 
الشرّاح”", وادّعى أنه غلط. قال: والصواب بمثلهماء فتنبّه» وبالله تعالى 
التوفيق. ظ 

[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد ساقها ابن أ عاصم في 
«الاحاد والمثاني» مقرونا بيعلى بن عبيد» فقال: 


.01717 هو: الشيخ الهرري. راجع : (شرحه) "1؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

 )19940(‏ حدّثنا أبو بكرء نا وكيع ويعلى» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن ابن أ أوفى» قال: سمعته يقول: البَشْر رسول الله كل خحديجة ببيت فى 
الجةء ابن كمف ).ل صشي لينو دولا تضك انه ١‏ 

وروانة المعففن بن شلينان: عن [سماعيل شافيها الساتي: 215 في 
«الكبرى»» فقال: ْ 

 )880(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنا المعتمر» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: «بَشْر رسول الله وله خديجة ببيت 
فى اللجدة لا ميدن فو ولا سا ار ا 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

ورواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل ساقها الحميدي كلَدْةُْ فى «مسنده»» 
فقال: ْ 

 )7٠١(‏ حدّثنا الحميدئ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا ابن أبي خالدء 
قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أبشّر رسول الله كَلهِ خديجة ببيت في الجنة» 
ب لطيو لا حلت ليم ولا ني قال انمي الهو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5484( [‏ (حَدَنَنَا عُفْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدَةَ عَنْ 
هِسَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيه عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: بَشرَ وَسُولُ اله يه خَِجَةٌ بنْتَ 


مه 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُثْمَانُ بْنُ أبى شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسيئ » أبو الحسن ا شيبة الكوفن» ف حافظ هده وله أوهام ]٠١[‏ 
(«ت59) وله ثلاث وثمانون سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7547/70. 


.45/5 «الآحاد والمثاني» 0/ 87,. (؟) «السئن الكبرى» للنسائيّ‎ )١( 
"1 «مسند الحميدي»‎ )( 


)47( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخغ - حديث رقم‎  )40( 


فقد تواردت الروايات به» وتَبَتَ شىّ الصدر أيضاً عند البعثة» كما أخرجه أبو 
نعيم في «الدلائل»» ولكل منها حكمة» فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند 
مسلم من حديث أنس طلإئه : «فأخرج عَلَقَةَّه فقال: هذا حَظ الشيطان منك)»» 
وكان هذا في زمن الطفولية» فنشأً كَكلةِ على أكمل الأحوال من العصمة من 
الشيطان» ثم وَقَع شقّ الصدر عند البعثة زيادةً في إكرامه لِيَتَلنّى ما يُوحَى إليه 
بقلب قويّ في أكمل الأحوال من التطهير» ارقن العوين كد اده 
العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. 

ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل؛ لتقع المبالغة في الإسباغ 
بحصول المرة الثالثة» كما تقرّر في شرعه كَلِلِ. 

ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من 
شقّ صدرهء وأنه سيلتئم بغير معالجة يتضرر بها. 

وجميع ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب» وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة» مما يجب التسليم له.» دون التعرض لصرفه عن حقيقته؛ 
لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شيء من ذلك. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ في «المفهم»: لا يُلتَمَت لاتكار الشىّ ليلة الإسراء؛ 
لأن رواته ثقات مشاهيرء ثم ذكر نحو ما تقدم. انتهى7"' . 

(«فَاسْْخْرِجَ قَلْبِي) ببناء الفعلٍ م 0 الأفعال بعده (فَغْسِلَ بِمَاءِ 
زَمْرّم) أي : الذي كان في الطست َ أعِيد) أي القلب (مَكَانَهُ) أ 00 
الأول (نُمّ حُشِي) أي: مُلئ (إِيمَاناً وَحِكْمَةً) قد تقدّم تفسير الحكمة بما فيه 
الكفاية» وتقدّم أيضاً أن الصواب في هذا حمله على حقيقته» فيكون المعنى أن 
الإيمان والحكمة حُشي بهما قلبه كَل على ظاهرهء وتجسيدٌ المعاني جائرٌ 
وواقع» فقد أخرج المصئف يَنهُ عن في أمامة الباهليٌ ضيه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرْقَان من طير 
صوافء تُحاجّان عن أصحابهما. . .» الحديث. 


7١7150 4 «الفتح»‎ (00) 


)51781( بَابٌ مِنْ نّْ قَضَائْلٍ حَدِ 1 م الْمُؤْمنِينَ ينا - حديث رقم‎ - )١6( 


والباقون تقدّموا قريباً» و«(عبدة») هو: سليمان الكلابي» وشرح الحديث 
يأتي في الذي بعده. وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمّء والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كانه وَل الكتاب قال: 

 )1170( ]5761/[‏ (حَدَتَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ : بْنُ الْمَلَاِ حَدَنَنَا أَبُو 
أُسَامَةَ» حَدَكَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَايْضَةَ قَالَّتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَِدْتُ 
عَلَى خَدِيجَة» وقد مَلكَتْ قَبْلَ أن يجني ِئَلَاثِ سِدِينَ» لِمَا كُنْتٌ أَسْمَعُة 
ل ؛ وَلَقَدَ آم رَهُ رَنّهُ ينك أن م بَشْرَهَا بِبَيْتِ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ» وَإِنْ كَانَ 

يَدْبَحُ الشّاق ثم يُهْدِيهَا إلى خَلَائيه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين ونا؛ أنها (َالَتُْ: ما) نافية» (غِرْتٌ) بكسر 
الغين المعجمة» يقال: غَارَ الرجل على امرأته. والمرأة على زوجها يَعْارٌ من 
باب تَعِبَ غَيْراَ وغَيْرَةٌ بالفتح. وغَاراء قال ابن الك ولا يقال: غيراً» 
وَغِيرَةَ بالكسرء » فالرجل غَيُورٌ وغَيْرَانُ والعراة غبون اا وغيْرّى» وجمع 
غَيُورِ: غير مكل وسنول ورسلا وجَمْع غَيْرَانَ وغيرفق: : عُبَارَئ) بالضمء 
والفتح. وأغَار الرجل زوحته: : تزوج عليهاء فَعَارَتْ عليه» قاله الفيوميٌ ا 

وقال ابن الأثير اله : ا هي الْحَيِيّة وَالأَتَفَةٌ يقال: رجل غيُورٌ 
وامرأةٌ عَيُورٌ بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى. اننهى 9 . 

(عَلَى امْرَأَِ) وفي الرواية التالية: «ما غِرت على نساء النبئ كل إلا على 
خديجة»؛ قال في «الفتح»: فيه ثبوت الغيرة» وأنها غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساءء فضلاً عمن دونهنٌ» وأن عائشة كانت تغار من نساء النبي كَل 
لكن كانت تغار من خديجة أكثر» وقد بيّنت: سبب ذلك» وأنه لكثرة ذكر 


.586 «المصباح المنير»؛ 558/7. () «النهاية فى غريب الأثرة ص‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

النبي كَْةْ إياهاء ووقع في رواية أصرح من هذاء حيث قال فيها: «من كثرة كر 
رسول الله كله إياها). 

وأفقل قيوة الطزاة تنو ةل دنه خبرىا اقتر ينها :وق دكن ندل 
على كثرة المحبة. 

وقال القرطبن: مرادها بالذّكر لها: مدحهاء والثناء عليها. 

ووقع عند النسائيّ من رواية النضر بن شُّميل عن هشام: «من كثرة ذكره 
إياهاء ونائة علرياة»: .نعلت "السناء على الذكومن قلف الشاضن على الغاء ؛ 
وهو يقتضي حمل الحديث على أعمّ مما قاله القرطبئ» قاله في «الفتح)""". 

(مَا غِرْتٌ عَلَى خَدِيجَةً) قال الطيبيّ د كَدنْهُ: «ما» يجوز أن تكون مطندرية ؛ 
أو موصولةٌ؛ أي: ما غرثٌ مثل غيرتي» أو مثل التي غرتها .. انتهى”" . 

(وَلَقَدْ مَلَكَتْ)؛ أي: ماتت خديجة ونا قبل أَنْ يَتَرَوّجَنِي) أشارت بهذا 
إلى أنها لو كانت موجودة في زمانها لكانت غيرتها منها أشدّ. (يكَلَاثِ سِنِينَ) 
قال النووي: أرادت بذلك زمن دخولها عليه» وأما العقد فتقدم غلى :ذلك بمدة 
سنة والضف: 6 أو حر ذلك ١:‏ ا 

وللحافظ تعقّب على كلام النووي هذاء حيث قال: إن المدة بين العقد 
عليهاء والدخول بها كان 0 ع ذلك . 

وقولها: (لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذْكُرْهَا) وفي رواية عبد الله الْبّهَيّه عن عائشة 
عند الطبرانيّ: «وكان إذا ذَكر خديجة لم يسأم من ثناءٍ عليهاء واستغفار لها». 
انتهى 60 , 

قال القرطبي كنهُ: هذا بيان للسبب الحامل لها على الغيرة» قال 
القرطبيٌ كزَنهُ: قولها: «يذكرها»؛ أي: يمدحهاء ويثني عليهاء ويذكر فضائلهاء 


.)7815( «الفتح» 2077/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.79171 7/١7 (؟) «الكاشف عن حقائق السئن»‎ 

(0) «شرح النووي» .75١١/١6‏ 

(:) «الفتح» 2574/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم (7815). 
)0( «الفتح» 4 


)57610( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ خَدِ دبجة أمّ الْمؤْنِينَ كنا - حديث رقم‎ - )1١( 
ع‎ 
وذلك لفرط محبته إياهاء ولِما الغيل لتارين الخير بعبنهاء وفي بيتها» ومن‎ 
. افها أكثر من ذكره؛ ولذلك قال النبئ ككهِ: «إني رُزقت حبها»9‎ 

وكونه وَل يُهدي لخلائل خديجة: دليل على كرم خُلّْقه يله وححشن 


عهده. ولذلك كان يرتاح لهالة بنت خُحويلد إذا رآهاء وَيَهَُ7" إكراماً لهاء 
ااا 


أن 


وسروراً بها. 

وقولها: وقد أ ره يد أَنْ يُبَسْرَمَا بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ فِي الْجَنَ) هذا 
أيضاً من جملة أسباب الغيرة؛ لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى' مشعر بمزيد 
محبة من النبيّ وي لهاء ووقع عند الإسماعيليّ من رواية الفضل بن موسى» 
عن هشام بن عروة» بلفظ: ما حَسّدت امرأة قط ما حسدت خديجة» حين 
بشرها النبي ييه ببيت من قصب. . .2 الحديث. 

(وَإِنَ كَانَ) «إن» مخففة من الثقيلة» ويراد بها تأكيد الكلام» ولهذا أتت 
اللام في قولها (ليَذْبَحُ الشّاةء ثم يَهَدِيهًا) بضمٌ أوله. من الإهداء رباعياًء (إلى 
خَلَائلِهَا) بالخاء المعجمة - جمع خليلة ؛ 7 صديقة» وهي أيشا من أسباب 
الغيرة؛ لِمَا فيه من الإشعار باستمرار حبه لهاء حتى كان يتعاهد صواحباتهاء 
ولفظ البخاريّ: «فيهدي في خلائلها منها ما يسعهنٌ»؛ أي: ما يكفيهنٌ» والله 
تعالى أعلم . ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة يبنا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 57907/١1[‏ ولاه”7” و5704 و5709 و5750] 
(555 و5470)., و(البخاري) في «الفضائل» 7/١5(‏ و/7”811) و«النكاح» 
(0179) و«الأدب» )10١04(‏ و«التوحيد» (484)» و(الترمذي) في «المناقب» 
(10) و(النسائيّ) في «الكبرى» (0/ 45 و590). و(ابن ماجه) في «النكاح) 


)غ0( رواه مسلمء كما يأتي بعد هذا. 
(؟) يقال: هش الرجلٌ هشاشةً: من بابي تعب وضرب: تبسّم» وارتاح. «المصباح». 


م2 «المفهم» كام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب فضائل الصحابة وَوي 
8 


.)١990(‏ و(أحمد) فى (مسئله» (58/5 و”١٠5‏ و74؟)» و(ابن راهويه) في 
(مسئله) (5/ 5١5‏ ولعل) و(ابن أي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (ه/ 
6م"». و«(الطبرانت) فى «الكبير» (7/ »)١79 ١١‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (// 
0 والله تعالى أعلم. 0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( 5764[‏ (حَدَثَنَا سَهْلُ بْنُ عْفْمَانَ انا حنمل إن عا د 
نام بْنٍ عُرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ عَاِسَة َال ما فاك على تسا لي كل كه إلا 


22 


خَدِيجَة: وَإِنْي 2 أُدْرِكُهًا : قالك ركان رَشُول الله ككل إِذَا بح الشَاقٌ 
فَيَقُولُ0" : «أَرْسِلُوا بها إِلَى َصْدِنَاءِ خَدِيجَةً). فَالَتْ: فَأَعْضَبْتهُ يَؤْماً فَقُلْتُ : 
حَدِيجَةً؟ كَقَالَ رَسُولُ الل ككله: «إِني قد ررقت حُبّهَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ 0 فارس الْكِنْدِيَء أبو مسعود العسكريّ» نزيل 
الرى: أحد الحفاظء 1000 له غرائب [١١٠](ت98؟9١)‏ (م) من أفراد 
المصئف تقدم في «الإيمان» 7/65 ١؟7١.‏ 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثْ) - بمعجمة مكسورة» وباغ: ووكلنة دابل ل 
معاوية النخعيّ» أبو عُمر الكوفيّ القاضي» ثقدٌ فقيةٌ تغّر حفظه قليلاً في الآخر 
[4](ت: أو 194) وقد قارب الثمانين 45 تقدم في «الإيمان» .١777/8‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولينا: (وَإِنَي لَمْ أدْرِكُهًا) ؛ أي لم أدرك أيام كونها زوجة للنبي كَكة؛ 
لأنها ماتت قبل أن يتزوّج بهاء وفي الرواية الآتية: «وما رأيتها قظّ)ء قال في 
«الفتح»: ورؤية عائشة لخديجة كانت ممكنة» وأما إدراكها لها فلا نزاع فيه؛ لأنه 
كان لها عند موتها ست سنين» كأنها أرادت بنفى الرؤية والإدراك النفي بقيد 
اجتماعهما عند النبىٌ كل أي: لم أرها وأنا 57 ولا أدركتها كذلك» وقد 
وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة: «ولقد هلكت قبل أن يتزوجني». انتهى . 


)١(‏ وفى نسخة: «يقول). 


)510/( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤْينِينَ ينا - حديث رقم‎  )17( 


وقولها: (فَيَقُولُ)'" وفي نسخة: «يقول» بحذف الفاء. 


وقوله: لوآ بهَا)؛ أي: بتلك الشاة» والظاهر أنه يكل يُهديها بأكملهاء 
لا يتك شينا' قي يبته وتكتمل: أن تكون الناء بمعتن امن 4 كلها قوله اتعالن : 
ليا يشر شرب يا عِبَادُ آهب [الإنسان: 1]. 

ويؤيد هذا الاحتمال رواية البخاريّ بلفظ : «فيُهدي منها ما يسعهِنّ». والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (إِلَى أَصدِفَاءٍ خَدِيجَةً جَةٌ) بفتح الهمزة: ع صَدِيق بفتح» فكسرء 
قال الفيُوميّ كاله : الصَّدِيقَ: المُصَادِقٌ وهو بين الصَّدَاقَة والنتنافيا من 
الصٌدْق في الْوْدَّ والنْضْحء والجمع أَصَدَقَاء: وامرأة صَدِيقٌ. ومدق أنقياء 
ورجل صِدَيقٌ - بالكسرء والتثقيل: ملازم للصدق. انتهى7'. 

وفي رواية للبخاريّ: «وربما ذبح الشاةًء ثم يقظعها أعضاءً» ثم يبعثها في 
صدائق خديجة». 

وقولها : (قَقُلْتُ: خَدِيجَة؟) بالنصب بفعل مقذر؛ أي : «(أتذكر خديجة؟». 
وفي رواية البخاريّ: «فريما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ 
فيقول: إنها كانت» وكانت» وكان لي منها ولد». 

قولها: «إنها كانت» وكانت»؛ أي: كانت فاضلةً» وكانت عاقلةٌ» ونحو 
ذلك» وعند أحمد من حديث مسروق» عن عائشة: «آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وصدقتني إذ كذبتي الناس» وواستني بمالها إذ حَرمني الناس» 
ورزقني الله ولدها إذ حرمنى أولادَ النساء». 

وقوله: «وكان لي 0 ولد' وكان جميع أولاد النبي يَكِلِ من خديجة إلا 
إبراهيم» فإنه كان من جاريته مارية» والمتفق عليه من أولاده منها القاسم. وبه 
كان يكتى» مات ضغيراً قبل المبعك؛ أو بعده» .وبباثه الأربع: زينب» ثم رقية» 


ثم أم كلثوم. ثم فاطمة» وقيل : كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة» وعبدل الله 
وَلِد بعد المبعث» فكان يقال له: الطاهر. والطيب» ويقال: هما أخوان له 


."95/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 


ومات الذكور صغاراً باتفاق» ذكره ذ في «الفتح)""" . 

وقوله: (إِنّي كَدْ رُزْفْتْ حُْبَّهَا) ببناء الفعل للمفعول» قال القرطبي كه : 
كان حبه كله لها؛ لِمَا تقدم ذكره من ع الأسباب» وهي كثيرةٌ» كل منها كان سبباً 
في إيجاد المحبة"" . 

وقال النووي لو "قد إشارة رق اوها “تيل عملت :اق 

والحديث مِنَفْنُ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنُهِ وَل الكتاب قال: 

[69؟5] (. .) - (حَدكنا وي بن َب وَأبُو تُريْبٍه جممبعاً عَنْ أب 
مُعَاوِيَة» حَدَثَنَا ِشَامٌ بِهَذَا الِاسْنَادِء نَحْوَ حَدِيثِ أبي أَسَامَة إِلَى قِضَّةٍ الشّاق وَلَمْ 
َذْكْرٍ الزَادَةَ بَعْدَهَا). 
رجال هذا الإسناد: | | 

وكلهم 50 قبله»ء سوى زُهير» فتقدّم قبل أربعة أيوانت: 

وقوله: (تَحوّ حَدِيثِ أبي أُسَامَةً) ؛ يعنىي: حديث أبي معاوية نحو حديث 
أبي أسامة الماضي . 

وقوله: (وَلمْ يَذّكْرِ الرّيَادَةَ بَعْدَمَا)؛ ب يعنى 5 أن آنا ماري للم يذكر في 
روايته بعد قصّة الشاة غيرهاء والظاهر ‏ كما 0 التالي د أنه أزاة 
عدم ذكره قوله: «ولقد أمره ربه. .. إلخ/ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه كن في (مسندها» فقال: 

 07٠١(‏ أخبرنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: «ما غِرْت على امرأة من نساء رسول الله كله ما غرت على خديجة» وما 

بى أن أكون أدركتهاء ولكن لكثرة ذكر رسول الله كَلِةِ إياهاء إن كان مما يَذبح 
الشاة: فيتتبع بها صدائق خديجة يُهديها إليهنّ». انتهى ''. 


)١(‏ «الفتح» 48.. (0) «المفهم» ا 
6 شرح التووئ 1/8 (5) «مسند إسحاق بن راهويه» .5١7/7‏ 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَدِيجَةَ أمّ الْمُؤْنِينَ نا - حديث رقم  5750(‏ 5151) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]57[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزْمْرِيّء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَة فَالَتْ: م مَا غِرْتْ لِلنِيَ يله عَلَى امْرَأَةٍمِنْ 
نسَايِهء مَا هِوْتُ عَلَى خَدِبجَة ِجَة؛ لِكَثْرةِ ذكرو إِيّامَاء وما رَأَينُّهَا قَطُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدْ بْنْ حْمَيْدِ) الكسّيء تقدّم قريباً. 

اه الرَرَاقِ) بن همام بن نافع العمبيرة مولاهم. أبو بتكن 
الصنعاني» ” ثقةٌ حافظ مصف شهيرٌ عَِي في آخر عمره» فتغيّرء وكان يتشيع 
3 (ت١١١)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 
 '٠‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 

ثبت فاضل»ء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» » وهشام بن عروة 

0 وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار [/!] )١05(‏ وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة (ع) تقدم في (المقدمة» 1/5 . 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَّفِقُ عليه» وقد مضى شرحه., والمسائل المتعلّقة به. ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )1185(15[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا 
معمرٌ ع قن التخرق 2ن شور عن قارح كانت : لْمْ يَتَرَوَج اليَّيْ بل عَلَى 


اليم آذ 


ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي قبله. 


كنك 


(عَنْ عَائْشَة) رينا؛ أنها (قَالث: لَمْ يَتَرَوّج النْبُِ يكل عَلَى خَدِيجَةَ) ركنا 
(حَنَى مَانَتْ) قال في «الفتح»: هذا مما كافأ النبي كلِِ به خديجة في الدنيا 
حيث إنه لم يتزوج في حياتها غيرهاء قال: وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل 
العلم بالأخبارء وفيه دليل على عِظْم قَدْرها عنده» وعلى مزيد فضلها؛ لأنها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


أغنته عن غيرهاء واختصت به بِقَّدْر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه كَلْهُ عاش 
بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاماء انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاماء 
وهي نحو الثلثين من المجموع» ومع طول المدة فَصَان قلبها فيها من الغيرة» 
ومن تكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك» وهي فضيلة 
لم يشاركها فيها غيرهاء ومما اختصت به سَّبُقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» 
فسنت ذلك لكل من آمنت بعدهاء فيكون لها مثل أجرهنّ؛ لِمَا ثبت أن: «من سَنَّ 
مُه عسلئة 1 :»ا الحديق» وقن شازكيا ف ذلك آبو بكر الضديق ككنه بالنسية إلى 
الرجال» ولا يَعْرف قَدْر ما لكلّ منهما فق القران سيق لله لاا 130 

وقال النووي: فى هذه الأحاديث دلالة لحسن العهدء وحفظ الودٌى 
وزغالة جرنة الماحيع. رالمعاشى هنا ومينا »:«زاكر ام جارف الله المباحي” 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [؟7١/١2)71775(]5771‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه) (597/1 و597)» و(عبد بن حميذ) في (مسئله) (459/1), 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (؟71/ »)50٠‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (9/ 205١69‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (1/ 2017 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١84317( ]5777[‏ (حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَلِيّ بْنْ مُسهرء عَنْ 


١ 
2 


جاه 


جع وو 


7 سرهم © س واس ع 2 م اه مره 0 و 4 - هم 
- 5 يل سارت م وض ابت سام كرديس 0 م كوم ل 6نم معو 
رَسُولِ الله عبد فعرف استئذانَ خديحة فارتاح لذلك» فقال: «اللهُم هالة بنك 
و 0 عع سروه و 6ع ع 00 
ان 000010 4س 5 . >7 دسا سو 0 > وى :0 جام 0و 2 5 ع 
خويلداء فغِرت» فقلت: وما تذكرٌ من عجوز من عجائز قرّيش» حمرَاءِ الشدقين ‏ 
0 06 644ل الع سه 2 هس 

مّلكت فِى الدّهرء فَأَبْدَلَكَ الله خيّرا منهًا؟). 


)01 «الفتح) -75ه. (١‏ شرح النووي» .75١7/١6‏ 


فده - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ حَدِيجَة بِجَدَ أهُ م الْمُؤْمنِينَ ينا - حديث رقم (5755) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (سويك ير -ه 


١‏ (عَلِىٌ : 2 ري القرشيٌ . الكوفي» قاضي 5-6 تقدم ايقن قرا 
والباقون ذكروا قبله» ولطائف هذا الإسناد تَقَدّمت ا 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وِ#نا؛ أنها (الّت : اسْتَأَدَنَتْ مَالَةُ بِنْتُْ عولد 
اخ د . . بِجَةَ على رَسُولِ الله 607 «هالة») - بفتح الهاء. وتخفيف اللام - بنت 


ويلك 0 وكانت زوج المح ا ار والد 7 
العاص ؛ بن الربيع زوج زينب بنت النبى كَل وقد ذكروها في الصحابة» وهو 
ظاهر هذا الحديث. وقد هاجرت إلى المدينة؛ لأن دخولها كان بها؛ أ 
بالمدينة» ويَحْتَل أن تكون دخلت على النب يلةِ بمكة حيث كانت عائشة 

في بعض سفراته» ا اد عن هشام 


بهذا السئد: «قيِم ابن لخديجة» يقال له: هالة. ذ فسمع النبيّ عل في قائلته كلام 
هالة. فانتبه» وقال: هال ا قال 0 , : الصواب هالة أحت 


ورَوّى الطبراني ف فى «الأوسط» من طريق تميم بن زيد بن هالة عن بي 
هالة» عن أبيه؛ أنه الدخل على النبئ يِه وهو راقد. فاستيقظ. فضمّه إلى 
مدرو وقال#سهالة بالق وذكر إبرن عجان وابن عبد البرّ في الصحابة هالة بن 
أبي هالة التميميٌّ» فلعله كان لخديجة أيضاً ابن اسمه هالة» والله أعلم» قاله 

في «الفتح)"'. 

(فْعَرَفَ اسْيَنْدَانَ خَدِيجَة)؛ أي: تذكّر صفة استذانها؛ لِسَّبّه صوتها بصوت 
أختهاء فتذكر خديجة بذلك”"' . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: : «فعرف استئذان خديجة»؛ أي: تذكّر عند 


.)9871١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ .07٠ .059/8 «الفتح»‎ )١( 
0 و«الفتح»)‎ 2.787 7/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َه 


امعذاق. هالة خدييعة: ركان كفم :هالة كانت ته ثثمة خديحة » وأصل هذا 
كله أن من أحب 50 أحبّ محبوياته » وما يتعلق به» وما بشبهة. ا 

(قَارْتَاحَ لِدَّنِكَ) بالحاء المهملة؛ أي: اهترٌ لذلك سروراًء ويُروى: 
«فارتاع» من الرّْع بفتح الراء؛ أي : فزع والمراد من الفزع لازِمّهء وهو 
ان زفق 
لي 

وقال النوويّ كَنْهُ: قولها: «فارتاح لذلك»؛ أي: هَشٌ لمجيئهاء 
بها؛ لتذكّره بها خديجةء وأيامهاء وفى هذا كله دليل لسن العهدء وحفظ 
الؤدّء ورعاية حرمة الصاحبء والعشير في حياته» ووفاته» وإكرام أهل ذلك 
الصا انه زفرف ١‏ 

(فَقَالَ) تكله عند ذلك : («اللَهُمَ هَالَةَ بِنْتُ خْوَيُلِد)) بنصب هالة؛ أي: يا الله 
اجعلها هال فيكون منصوباً على المفعولية» للفعل المقدّرء ويجوز رفعه» على 
أنه ين معدا محذوف؛ أي : هذه ا 

وقال القرطبيٌ كله : : يجوز في «هالة» ل أ هذه 
هالة. فأكرمهاء وأحسن إليهاء والنّصب على إضما ر فعل؛ أ أكْرم هال 
زاتحفظيا ”وها أفيه للف من "الشدي الى يلي المع ب امتهى 7 . 

(فَغْدتُ) بكسر الغين المعجمة» وتقدّم ضنْطهة (فَقُلت: وما 0 «ما» 
استفهامية في محل رفع فيتد] خبره «تذكراء وهو مبنيٌ للفاعل» وتولها” 
عَجُورِ) «من» زائدة» و«عجوز) مفعول به ل«تذكراء وقولها: (مِنْ عَجَائِرِ ف 0 
تعاى يقفة اكير 

قال القرطبئ كذَنْهُ: قول عائشة وِكْيْنَا هذا قولٌ أخرجه منها فرط الغيرة» 
وخِمَّة الشباب» والدّلالء ولذلك لم يُنكر عليها النبي يله شيئاً مما قالت”'), 
واقة أكتل عفن العلماء من هذا الهديت أن الكترى- لا تواعيل :با يضدر عنها 


)01 «المفهم) ا" (؟) «عمدة القاري» 87/1 


(6) «شرح النووي» .5١7/1١6‏ (5:) «عمدة القاري») .587/١5‏ 


الل «المفهم) اما 
(1) هذا غير صحيحء بل أنكر عليهاء. كما سيأتى بيانة قريباً. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جإويةاللتتتتتلكنن-م ا ---ه 

وحديث: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملحء» فيذبح»» متّفق 
عليه» وكذلك وزن الأعمال» وغير ذلك من أحوال الغيب» فلا حاجة إلى ما 
تكلفيوايه بعضهم من التأويللات المتعسّفة. فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل 

لش أَتِيثُ بِدَابَةٍ أيه بيهن يُقَالُ له لَه البَرَاقُ) وضفة با(أبيض 4 "وذكر الضمير 
في «له» نظراً لكونه مركوباًء للفظ البراق (قَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْل) الظرف 
صفة لادايّة»» والحكمة في كون الدابّة بهذه الصفة الإشارة إلى الإسراع الشديد 
بدابّة لا توصف بذلك في العادة» أو باعتبار أن الركوب كان في سِلْم وأَمْنِء 
لآ في حَرْبِ وخوف. ْ 

39 يَقَعُ خَطُوٌهُ) بفتح الخاء المعجفة: أؤله: الجرة الراحيدة» ويفتكيا : الفثلة 
(عِنْدَ أَقُصَى طَْفِهِ) - بفتح الطاءء وسكون الراءء وبالفاء ‏ أي: نظرهء 0 
يَضَعٌّ رجله عند منتهى ما يَرَى بصرهء أي : عاذ حوما وق عليه الظرو ريده 
(فَحْمِلْتُ عَلَيْه) بالبناء للمفعول (نُمَّ انْطَلَقْنَ) أي: ذهبت أنا وجبريل» بعد ركوبي 
على تلك الدابّة» وفي رواية لذبي سعيد فى «شرف المصطفى»: «فكان الذي 
أمسك بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل», وفي رواية معمرء عن قتادة. 
عن أنس ذه : "أن وسول الله كل ليلة أسري به أني بالبراق مُسْرَجاً مُلْجماء 
فاستصعب عليهء فقال له جبريل: ما حَمَّلّك على هذا؟ فوالله ما ركبك خلقٌ 
أكرم على الله منهء قال: فارفضٌ عرقاً». أخرجه الترمذيّ» وقال: حسن 
غرمة وصحضة ادن حيان «زذكو :امن :فخا ف عن فناف امل 00 
وَضَعَ جبريل يده على مَعْرَقّته'' فقال: أما تستحي ل د 
يذكر انعا وفي رواية وثيمة عن ابن لكات «فارتَعَسَتَ» حكن لفقت 
بالأرض» فاستويتٌ عليها»» وللنسائيّ وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي 
مالك». عن أنس» نحوه ول وزاد: «وكانت لخر للاقياء قبله)» ونحوه 
في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق. 


)١(‏ شمس من بابي قتل وضرب, شّموساً وشماساً : استعصى على راكبه.اه. «المصباح». 


(0) «المَعْرَقَة» بفتح» فسكونء ففتح: موضع العَرْف من الطير والخيل. 


10) - بَابُ مِنْ قَضَائْل خَدِيجَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ دنا - حديث رقم (1155) 


في حال غيرتهاء وليس ذلك أخذاً صحيحاً؛ لأنَّ الغيرة هنا جزءٌ السَّببء لا 
كل السّببء وذلك أن عائشة وَهينَا اجتمع فيها تلك الأمور الثلاثة: الغيرة» 
والشباب ‏ ولعل ذلك كان قبل بلوغها ‏ والدّلال» وذلك أنها: كانت أحب 
نسائه إليه بعد خديجة» فإحالة الصّفح عنها على بعض هذه الأمور دون بعض 
تحكّمء لا يقال: إنما يصح إسناد الصّفح إلى الغيرة؛ لأنّهها هي التي نصّت 
عليها عائشة فقالت: «فغِرت»؛ لأنا نقول: لو سلّمنا أن غيرتها وحدها أخرجت 
منها ذلك القول لَمَا لزم أن تكون غيرتها وحدها هي الموجبة للصفح عنهاء بل 
يَحْتَِل: أن تكون الغيرة وحدهاء ويحْتمل أن تُعتبر باقي الأوصافء لا سيما 
ولم ينص النبي كله على المسقط ما هوء فبقي الأمر محتملاً للأمرين» فلا 
تكون فيه حبّة على ذلك؛ والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً التعمّب على كلام القرطبئ هذاء 
فلا تغفل» وبالله تعالى التوفيق. 

وقولها: (حَمَرَاءِ الشٌدقَيْنِ) بالجرٌ صفة ثانية ل«عجوز». 

وقال أبو البقاء: يجوز في «حمراء» الرفع على القطع» والنصب على 
الصفةء أو الحال”"“: قال في «الفتح»: والموجود في جميع النسخ» وفي 
مسلم: «حمراء» بالمهملتين» وحَكى ابن التين أنه رُوي بالجيم» والزاي» ولم 
يذكر له معنى» وهو تصحيفء والله أعلم. 

قال النوويّ كُأَنهُ: قولها: «حمراء الشدقين»: معناه: عجوز كبيرة جداً 
حتى قد سقطت أسنانها من الكبّر» ولم يبق لِشِدْقها بياض شيء من الأسنان» 
إنما بقي فيه حمرة لِثّاتها . انتهى”” . 

وقال القرطبي كَُنهُ: قيل: معنى حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين» 
والعرب تُطلق على الأبيض: الأحمر كراهةً اسم البياض؛ لكونه يشبه البرص» 
ولهذا كان كَكلِ يقول لعائشة: «يا حميراء»» ثم استبعد القرطبيّ هذا؛ لكون 


.51١8/5 «المفهم»‎ )١( 
.)41١( (؟) «إعراب الحديث النبوي» لأبي البقاء العكبري ص47" رقم‎ 
.5١7/١6 «شرح النووي»‎ )©( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَيي 
ىم ة+ث*<+<+”<+<+”_<+9_!7!<اإ_”! !+ ”_”ب7ب7تات”ت” 0 
عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص» فلو كان الأمر كما قيل لنَصَّتَ على 
البياض؛ لأنه كان يكون أبلغ في مرادهاء قال: والذي عندي أن المراد بذلك: 
نسبتها إلى كبر السنْ؛ لآن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب 
على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة. 

قال الحافظ: كذا قالء والذي يتبادر أن المراد بالشدقين: ما في باطن 
الفم» فكنّت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم 
الأحمر من اللَن وغيرهاء وبهذا جزم النوويّ وغيره. انتهى'" . 

(مَلَكَتْ فِي الدَّهْرِء فَأَبْدَلّك) ولفظ البخاريّ: «قد أبدلك» (اللَه خَيْراً 
مِنْها؟2)1 قال القرطبي كأنْهُ: تعني باخيراً»: أجمل» وأشبّ ‏ وتعني: نفسها -. 
لا أنها خير منها عند الله عد رسوله كللِ؛ لِمَا تقدّم من الأحاديث التي 
ذكرناها في صدر الكلام» وكونه كَلِْهِ لم يتزوج على خديجة إلى أن ماتت» يدل 
على عظيم قَدْرها عنده» ومحبته لهاء وعلى فضل خديجة أيضاً؛ لأنها اختضّت 
برسول الله 0 0 جارك فيه أحد؛ صيانة لقلبها من التّغيير والعَيْرة» ومن 
مناكدة الضرة. 

ا أنه : :ف ضكرت الح كذ على بعد المقالة دلبل عل 
أفضلية عائشة على خديجة وقيّتاء إلا أن يكون المراد بالخيرية هنا: سن 
الصورة» وصعّْر السنّ. ان: 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ولا يلزم من كونه لم يُنقل في هذه الطريق أنه كَل 
رد عليها عدم ذلك» بل الواقع أنه صدر منه ردّ لهذه المقالة» ففي رواية ابن 
أبي نجيح» عن عائشة» عند أحمدء والطبراني في هذه القصة: «قالت عائشة: 
فقلت: أبدلك الله بكبيرة السنّ حديئة السنّ» فغضب» حتى قلت: والذي بعثئك 
بالحقٌّ لا أذكرها بعد هذا إلا بخير). 

وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة» والحديث يفسّر بعضه 


2 


.)7817١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 57١٠ ,2019/8 «الفتح»‎ )١( 


فم «المفهم) 1/1 


)5155( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ خَدِيجَة أمّ الْمُؤِْينَ دَؤنا - حديث رقم‎ - )1١ 


ورَوّى أحمد أيضاًء والطبرانيٌ» من طريق مسروق» عن عائشة» في نحو 
هذه القصة: «فقال كِ: ما أبدلني الله خيراً منهاء آمنت بي إذ كفر بي 
اللا :ف لكيه ا نزواله تبان غلم 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا أخرجه المصئّف موصولاً» 
والبخاري تعليقا. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «المصتف) هنا ]5777/١151[‏ (847317؟)» و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» )"85١(‏ تعليقاً» و(أحمد) فى «مسنله» »)١١8- ١١19//5(‏ و(ابن 
راهويه) في «مسنده» (؟//2)041 و(الطبرانت) في «الكبير» (77/ 57)» و(ابن 
حبان) في «صحيحه) 2)07١١8(‏ و(ابن أ عاصم) في «الآحاد والمثاني» (5/ 
7؛ و(الحاكم) في «المستدرك» .)7"1١8/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 

»© والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة حب النب كَلهِ خديجة وَّتاء حيث كان يرتاع 
لسماع صوت أختها . 

اتح (وقنها): 'دواقها خدلت: عليه المزاء مود هده الخيرة .ولو كاقت 
صالحة عالمة تقيّة» كعائشة وفنا . 

(ومنها): ما قاله الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامّح للنسا 
ما يقع فيهاء ولا عقوبة عليهنَ في تلك الحالة؛ لِمَا جبلن عليه منهاء ولهذا لم 
يزجر النبي كَلْهِ عائشة قينا عن ذلك . 

وتعقب القاضي عياض هذا بأن ذلك جرى من عائشة لِصِعَّر ستّهاء وأول 

قال الحافظ : وهو مُحُْتَّمِلٌ مع ما فيه من نظر. 


.)7871١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 257٠ ,2054/4 «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 

وقال القرطبئ: لا تدل قصة عائشة «َيّنَا هذه على أن الغيرى لا تؤاخذ 
بما يصدر منها؛ الغير هنا جزء سبب» وذلك أن عائشة ونا اجتمع فيها 
غيل الخيرة وصِعْر مر السن» والإدلال» قال: فإحالة الصفح عنها على الغيرة 
وحدها تحكمء : نَعَم الحامل لها على ما قالت الغيرة؛ لأنها هي التي نَضصَّتَ 
عليها بقولها: «فغِرتٌ».» وأما الصفح»ء فيَحَتَمِل أن يكون لأجل الغيرة وحدهاء 
ويَحْتَمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب» والإدلال. 

وتعقّب الحافظ هذاء فقال: الغيرة محقّقة بتنصيصهاء والشباب محتاج 
إلى دليل» فإنه يَلِِ دخل عليهاء وهي بنت تسع» وذلك في أول زمن البلوغ. 
فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عليهاء وهي بنت تسع؟ وأما 
إدلال المحبة فليس موجباً للصفح عن حقّ الغير» بخلاف الغيرة» فإنما يقع 
الصفح بها؛ لأن من يحصل لها الغيرة لا تكون في كمال عقلهاء فلهذا تصدر 
منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغيرة» والله أعلم. انتهى كلام 
الحافظ كانه!''» وهو تحقيقٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

«إن أرِِدُ إلا الِضكمَ ما نطقت وما وَفيق إلا لله عَبّو كك ويه أب . 


(1) - باب ين قَضَائل عَائِسَة أم المُؤْنِينَ <نا) 


هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق وها تقدم نَسَّبها في ترجمة والدها 
عبد الله بن عثمان وَيرء وأمها أم رُومان بنت عامر بن عويمر الكنانية» ولدت بعد 
المبعث بأربع سنين» أو خمسء» فقد ثبت في «الصحيح» أن النبي كه تزوجهاء 
وهي بنت ستء» وقيل: سبع» ويُجمع بأنها كانت أكملت السادسة» ودخلت في 
السابعة» ودخل بها وهي بنت تسعء وكان دخوله بها في شوال في السنة الأولى؛ 
كما أخرجه ابن سعد عن الواقدي» عن أبي الرجال» عن أبيه» عن أمه عمرة» 
عنهاء قالت: أعرس بي على رأس ثمانية أشهرء وقيل: في السنة الثانية من 
الهجرةء وقال الزبير بن بكار: تزوجها بعد موت خديجة» قيل : بثلاث سنين. 


.)07857١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 207٠0٠ 074/8 «الفتح»‎ )١( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَائِسَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ كنا 3 

وفي «الصحيحين» من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود. قالت: تزوجني رسول الله يك وأنا بنت ست سنين» وبنى بي» وأنا 
بنت تسعء وقبض وأنا بنت ثمان عشرة سنة. 

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان» عن محمد بن عمروء 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت: لما تُوفيت خديجة 
قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعونء وذلك بمكة: أي 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكراًء وإن شئت ثيباً» قال: 
«فمن البكر؟» قالت: بنت أحب خلق الله إليك». عائشة بنت أبى بكرء قال: 
«ومن الثيّب؟» قالت: سودة بنت زمعة» آمنت بك» واتبعتك» قال: «فاذهبي» 
فاذكريهما علي»؛ فجاءت: فدخلت بيت أبي بكر»ء فوجدت أم رُومان» فقالت: 
ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني 
رسول الله له يَكِهِ أخطب عليه عائشة. قالت: وددت انتظري أبا بكرء فجاء أبو 
بكر.ء فذكرت لهء فقال: وهل تصلح له؟ وهي بنت أخيه» فرجعت» فذكرت 
ذلك للنبي كلد قال: «قولي له: أنت أخي في الإسلام» وابنتك تحل لي24؛ 
فجاءء فأنكحى. وهي ا ثم ذكر قصة سودة. وفي 
«الصحيحين)» أيضاً لم ينكح بكراً غيرهاء وهو متفق عليه بين أهل النقل» 
وكانت تكنى أم عبد الله فقيل: إنها ولدت من النبي كلِ ولداً. فمات طفلا» 
ولم يثبت هذاء وقيل: كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير» وهذا الثاني وَرَد 
عنها من طرق» منها عند ابن سعدء عن يزيد بن هارون» عن حمادء عن 
هشام بن عروة؛ عن عباد بن حمزة» عن عائشة. 

وأخرج الترمذي من طريق الثوريّ» عن أبي إبوحاق» عن ععرو اين 
غالب؛ أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسرء فقال: اغرّب مقبوحاً 
أتؤذي محبوبة رسول الله ككلهْ؟ وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن أبي إسحاق» 
عن حميد بن عريب نحوه وقال: مقبوحا منبوحاء وزاد: إنها لزوجته في الجنة. 
انتهى ملخّصاً من «الإصابة)0" . 


370 _ 7١/8 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


وقال القرطبيّ أنه : : وفيت سنة ثمان وحمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة 
خلت من رمضان» وأمَرّت أن تدفن ليلاً» فذفنت بعد الوتر بالبقيع» 5 
عليها أبو هريرة دَبه» ونزل في قبرها خمسة: عبد الله» وعروة ابنا الزبير» 
والقاسم. ومحمد ابنا محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وكانت فاضلةًء عالمةً» كاملةً» قال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب 
رسول الله كلٍ أكابر يسألونها عن الفرائضء وقال عطاء: كانت عائشة أفقه 
الناس» وأحسن الناس رأياً في العامّة» وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه 
ولالة ولس هو عاشة وقال أن الزناة: مادوايت ادا أزوى لجر 
من عروة» ل ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما ورانع ا روات 
عائعة؟1 ينا كان كلها سوه إلا الكت فيه فهر !“قال الرهري: لي جم 
عِلم عائشة إلى عِلم أزواج النبئ كله وعلم جميع النساء لكان عِلم عائشة 
أفضل . 

وجملة ما روت عن النبئ كَلهِ ألفا حديث؛» ومئتا حديث». وعشرة 
أحاديث. أخرج منها في المح ثلاثمائة إلا ثلاثة أحاديث. انتهى2'"7. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه ل الكتاب قال: 

)١1188( ]57[‏ - (حَدَنَنَا خَلَف : بن حِشَامء وَأَب بُو الرّبيع» جَمِيعاً عَنْ 
حَمَادٍ بْنِ رَيْدٍ - َال لبي الوبع - حَذكنَا ما حَدقنَا شام عَنْ بيو عَنْ 
عَايْشَةً؛ أَنّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «أَرِيتْكِ فِي الْمَتَام نَلَاتَ لَيَالِ جَاءَنِي 
بيك الْمَلَكْ فِي سَرَقَةِ مِنْ حَرِيرء فَيَقُولُ : فلو :ناتك كاقدك عن وخولفه كإذا 


أنت هي 2 َأَقُولُ : إِنْ يَكَ هَذَا مِنْ مِنْدِ الله" يُمْضِهِ ي4)). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ ١خَلَفَ‏ بر بْنُ حِشَام) بن تعلب - بالثاء المثلثة» والعين المهملة ‏ 


البزار ‏ بالراء آخره 6 المقرئ البغدادي» ع له اختيار ذ في القراءات ]٠١[‏ 
)5١9(‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .١1755/5‏ 


)0غ( «المفهم) لل ارك (0) وفى نسخة: «إن يك من عند الله). 


)5158( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَانْسَة أمّ الْمُؤِْنِينَ رَلينا - حديث رقم‎  )1( 
الها‎ 1 
أ بو الربيع) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم أيضاً ريا‎ - ١ 

#* د«( جما 0 رد تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا فى السند الماضى. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنف كُْهُ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه» عن خالته. وفيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
السسرعة. 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْضَةً) أمْ المؤمنين ْنا (أَنّهَا َالَتْ: كَالَ رَسُولُ اللو يكله: «أَرِئْك) 

بضم الهمزةء مبئاً للمفعول؛ أي: أراني الله تعالى إِياك (فِي الْمَنَام تَلَاتَ لَيَالء 
ججاءني بك الْمَلَ) هو جبريل 42 كما يأني مفسّراٌ وفي وات «إذا رجل 
5500 فيجمع بينهما على أن الملّك تمثّل له حينئذ رجلاًء ووقع في رواية 
ابن حبان» من طريق أخرى» عن عائشة: «جاء بي جبريل إلى رسول الله يا . 
(في سَرَقَةِ) السَّرّقة - بفتح السين المهملة» والراء» والقاف ‏ هي القطعة» ووقع 
في رواية ابن حبان: «في خرقة حريراء وقال الداوديّ: السرقة: الثوبء» فإن 
أراد تفسيره جامحع » وإلا فالسرقة أعمم. 

وأغوت المهليي»: تقال + الشرقة كالكلة أو كالبرقع» وعند الآجريّ من 
وجه آخرء عن عائشة: «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته» حين أمر”") 
رسول الله كله أن يتزوجني». 

ويُجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها ا 
والخرقةٌ في راحته ويَحْتمل أن يكون نزل بالكيفيتين؛ لقولها في نة نفس الخبر: 
«نزل مرتين). 

وقال القرطبيّ ككنهُ: السّرّقة ‏ بفتح الراء : واحدة السّرق» وهي شقق 
الحرير البيض. وقيل: الجيد من الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسبها فارسية» 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله: «أراد». فلِيُحرّرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب فضائل الصحابة مي 
وأصلها سَّرَةء وهو: الجيد. وأنشد غير أبي عبيد للعجاج [من الرجز]: 
وسكت لوافَم اللتكحزون. .ستافينا فشفزق الخدربر 

والسّبائب - بالهمز والباء -: هي ما رَقَّ من الثياب كالْحُمْره ونحوها. قال 
المهلن» السَرَقَةُ : : كالكلّة والبرقع والأول: هو المعروف» وفيه دليل على أن 
للرؤيا ملكاً يمثّل الصور في النوم. كما قد حكيناه معو عقن العلماى انعو 1 

وقوله: (مِن حَرِيرٍ) تأكيد؛ كقوله: لِأسَاودٌ ين دَهّ» [الكهف: ال]ء 
والأسباوز لا تكون إلا من ذهب» وذ كان من قصة تسن فليا وإن كانت من 
قرون أو تسمى مُسْكةء قاله في «العمدة»”" . 

(فِيَقُولُ) ذلك الملّك: (هَذِوِ امْرَأَنَكء فَأَكْشِف عَنْ وَجْهِك) عبّر بصيغة 
المضارع استحضاراً لصورة الحالء (فَإِذًا آنْتِ هِي) «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ 
أي: ففاجأني وجودكء قال القرطبي؛ أي: إنه رآها في النوم كما رأها في 
البقظةء: فكان المراد بالرؤيا ظاهرها انقب" . 

(تَأَقُولُ: إِنْ يك هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله وفي بعض النسخ: «إن يك من عند 
الله (يُمْضِهِ)) بضمٌ أولهء من الإمضاءء وهو مجزوم؛ لأنه جواب الشرط؛ 
أ ا 

قال الكرمانئ : يَحْتَمل أن تكون هذه الرؤيا قبل النبوة» وأن تكون بعدهاء 
وبعد العلمء اث قناز وحيء فعبّر عما عَلِمه بلفظ الشك» ومعناه اليقين؛ 
إشارةً إلى أنه لا دَخْل له فيه» وليس ذلك باختياره» وفي قدرته. انتهى. 

قال فى «العمدة»: «بِيّن حماد بن سلمة في روايته المرادء» ولفظه: لأتيت 
يعارل ادق سرف من احرزره يل رتاه عاتريةة: بكقتنيا :نذا نوي انض دوم 
يدفم الاحتمال الذي ذكره الكرمانت)”* ْ 

وقال في «الفتح»: قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل البعثة» فلا 
إشكال فيه»ء وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالاات: 


)01 «المفهم) 0/5 )١(‏ «عملة القاري» 6. 
9ه «المفهم) متفارة (4:) «عمدة القاري» 6 
(65) «عمدة القاري» 0/0 . 


)151( بَاب مِنْ قَضَائِلٍ عَائْشَةء أمّ الْمُؤِِْينَ دنا - حديث رقم‎  )1( 
نَ‎ 

أحدها: التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة فقط؟ 

ثانيها : أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره. وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في 
البلاغة: مزج الشك باليقين. 

الثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرهاء وحقيقتها؟ أو هي 
رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء. 

قال الحافظ: الأخير هو المعتمّدء وبه جزم السهيلي عن ابن العربيئ» ثم 
قال: وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاهء والأول يردّه أن السياق يقتضى أنها 
كانت قد وجدتء. فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنت» مشعر بأنه كان ف رافك 
وعرفها قبل ذلكء والواقع أنها ولدت بعد البعثة» ويردٌ أول الاحتمالات 
الثلاث رواية ابن حبان فى آخر حديث الباب: «هى زوجتك فى الدنيا 
والآخرة»» والثاني 00 والله تعالى أعلم. ْ ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقْينَا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 777+ و5178(]17715). و(البخاري) في 
«مناقب الأنصار» (81/946) و«النكاح) (6501/8 و756١20)‏ و«التعبير) /7٠١١١(‏ 
و١١07‏ و(أحمد) فى «مسئله» 5١/5(‏ و118١)‏ وفى «فضائل الصحابة)» 
.)١17(‏ ورابن عد في «الطبقات» (55/8)., و(أبق يعلى) في لامسئله) 
(5غ5 و5500)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» .07١97(‏ و(الطبرانيّ) في 
"الكبير؟ 5١/5(‏ و55 و”57)ء و(الخطيب) فى «تاريخه» (2)578/0 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (/1/ 5 ول(البغوي) في «شرح السُنّهَا (9"”). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عائشة وَؤيّتاء حيث إن الله كََْ أراها النبي بَلِْهِ في 

منامه قبل أن يتزوّجهاء وأخبره بأنها زوجته في الدنيا والآخرة. 


)01( «الفتح» 444 كتاب «التكاح» رقم (6؟١6).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي: 


؟ ‏ (ومنها): أن البخاريّ كَنْهُ استدلٌ به على جواز النظر للمرأة الأجنبيّة 
قبل أن يتزوّجهاء فقال: «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»» قال ابن 
المنير كأنْهُ: في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظرٌ؛ لأن عائشة وَْينَا كانت 
إذ ذاك في سنّ الطفولية» فلا عورة فيها البتة» 0 
أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد. | 

٠"‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كنْهُ: قوله: د يمضه» 
لاهو لاك وى تشفةة هده ترون نان كا دابهدة كك تمل المرفة ذا 
إشكال فيه؛ كن حكن حكم البشرء وأما إن كان بعد النبوة فهو مشكل؛ إذ 
رؤيا الأنبياء وحي كما تقدّم» والوحي لا يُشَكَ فيه» وقد انفصِل عن هذا بأن 
قيل: إِنْ شكه لم يكن في صحة أصل الرؤياء وإن ذلك من الله» ولكن في كون 
هذه الرؤيا على ظاهرهاء فلا تحتاج إلى تعبير» أو المقصود بها معناهاء 
فتحتاج إلى تعبير» أو في كونها امرأته في الدنياء أو في الآخرة. 

وقيل: لم يكن عنده شك في ذلك. بل محققاً له لكنه أتى به على 
صورة الشك» وهو غير مراد» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

أيا ظَبْيّة الوَعْساءٍ بَيْنَ حلاجل ,ِبَيْنَ النّقا أأَنْتٍ آَم أمُ سَالِمِ؟ 

وهذا نوع من أنواع البلاغة معروف عند أهلها يسمى: تجاهل الاق 
ا 0 ونحو منه قوله تعالى : «تإن كنت فى سَكِ يِمَآ لمآ 
ِلك شَلِ لذن يِعْرمُونَ الححتبٌ من 0 [يونس: 144]» ونحوهء وقوله 
تعالى: لوَإِنْ أي تَعَلَّهُ وِنَنَهُ لَك وَمَكعٌ إِلّ جين 40 [الأنياء: 1١١‏ فإنه يلل 
م يي ا و ار ود كر كي 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أَولَ الكتاب قال: 


 )...( 4[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرٍ حَدَنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَنََا أَبُو 


م 


كُرَيْبٍ حَدَكَا أو أسامة ) جبيعا عن هِشَامٍء ِهَذَّا الِإسْتادٍ نَحْوَةُ). 


000( «المفهم) لير بره 


(60) - يَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم (477) 


وفيه دلالة على أن البراق كان مُعَدَاً لركوب الأنبياء نيه خلافاً لمن نَفَى 
ذلك. كابن دحية» وأوَّل قول جبريل: «فما رَكِبَك أكرم على الله منه؛؛ أي: ما 
ركبك أحدٌ قظء فكيف يركبك أكرم منه؟ وقد جَرّم السهيليٌ أن البراق استضْعبٌ 
عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء قبله. 

وقال النووي: قال الزبيديٌ فى «مختصر العين»» وتبعه صاحب 
«التحرير»: كان الأنبياء يركبون البراق» قال : وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. 

قال الحافظ: قد ذكرثٌ النقل بذلك» ويؤيده ظاهر قوله: «فربطته بالحلقة 
التى تربط بها الأنبياء» . 

1 5 في «المبتدأ» لابن إسحاق من رواية وَثُيمة في ذكر الإسراء: 
«فاستَّضْعّبت البراق» وكانت الأنبياء تركبها .قبلي» وكانت بعيدة العهد بركوبهم» 
لم تكن ركبت في الفترة»» وفي «مغازي ابن عائذ» من طريق الزهري» عن 
شعية د البيسيف» قال: «البراق: هي الدابة التي كان يزور إبراهيم عليها 
إسماعيل»؛ وفي الطبراني» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه: «أن 
جبريل أتى النبئ َكل بالبراق» فحمله بين يديه»» وعند أبي يعلى والحاكم» من 
حديث ابن مسعود رفعه: «أتيت بالبراق» فركبت خلف جبريل»» وفي حديث 
خحذيفة عند الترمذي» والنسائئ: «فما زايلا ظهر البراق»» وفي «كتاب مكة) 
للفاكهيّ والأزرقيّ: «إن تراه كان بيحج على البراق»» وفي أوائل «الروض» 
للسهيليّ: «إن إبراهيم حَمَلَ هاجر على البراق» لما سار إلى مكة بها 
وبولدها». ٠‏ ْ 
كال الشاكطة 2ل فيل الاقاديقة دفها: هعضا *وحاءت انان أخرى 
تشهد لذلكء» لم أرَ الإطالة بإيرادها. 

ومن الأخبار الواهية فى صفة البراق: ما ذكره الماورديّ» عن مقاتل» 
وأورده القرطبيّ في «التذكرة», ومن قبله الثعلبيّ» من طريق الكلبيَ» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس» قالء.: «الموت والحياة جسمانء» فالموت كبش لا يجد 
ريحه شيء إلا مات» والحياة فَرَمنٌ بلقاء أنثى» وهي التي كان جبريل والأنبياء 
يركبونهاء لا تَمَرٌ بشيء» ولا يجد ريحها شيء إلا حَبِيَّ. 

زمنها:: أن اليزاق لما :غاتبه جبريل »قال له معقذرا : ته مسن الصفراء 


)5154( بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ عَائِشَةء أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم‎  )1( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 

الأؤديَء أبو محمد الكوفي ثقةٌ فقيدٌ عابدٌ [4] (147) وله بضع وسبعون سنةً 
(ع0 تقدم في «المقدمة») 5/ .١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس» عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو 
عوانة كُلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )5717(‏ حدّثنا أبو أمية» قثنا"'' يوسف بن بهلولء قثنا عبد الله بن 
إدريس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله عَكةِ: 
«"أريتك في المنام في يد ملّك. يقول: هذه زوجتكء. فأقول: إن كان هذا من 
عند الله يُمضه». انتهى ”5 

ورواية أي أسامة : عن هشام ساقها البخاري 5 يانه في «صحيحداء فقال: 

(0). حدّثنا عبيد بن إسماعيل» حذّثنا أبو أسامة» عن هشام» عن 
أبيه؛ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلهِ: «أريتك في المنام مرتين» إذا رجل 
يحملك فى سَرَّقة حرير» فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هى أنت» 
تأقرك :: إل يك هذا رن عدد أل يمضه». انتهى”" . ْ 

وسافها: أرقا ابن حبّان كله في «صحيحه» بسند المصئّف.» فقال: 

 )7١94(‏ أخبرنا ابن خزيمة» حدّثنا محمد بن العلاء أبو كريب» حدّثنا 
ابو أسافة عن هشام بن عروة» عَنْ أنية؛ عن عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله كلهِ: «رأيتك في المنام مرتين» إذا رجل يحملك في سرقة حريرء 
فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هي أنت». فأقول: إن يك هذا من عند الله 
يُمضه). انتهى”''. والله تعالى أعلم. 


)0غ( قوله «قثنا») ذ فى الموضعين مختصر من «قال: حذثنا»ي» فتنبه . 
(؟1) «مسند أبى عوانة» يفذ فين" (9) «صحيح البخاري» ه/ 1948617. 


2 الصحيح ابن حبان» .0/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حو 
كه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )1489( ]5776[‏ (حَدَنَا أَبو بكر بن أبي شَيْبَة قالَ: وَجَدْتُ في 
كتابي عَنْ أبي أُسَامَةَ حَدَنَنَا هِشَامٌ (ح) وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِ مُحَمَدُ بن الْعَلَاءِ 

دنا أبُو أسَامَة عَنْ ِشَامٍء عَنْ أبيه» عَنْ عَائشَةَ الث : َل لي رَسُولُ اه لله عَلِةٍ : 

«إنّي لأَعْلّمُ إِذَا كنت عَني رَاضِيَة ضيَة وَإِذا كنت عَلَيّ عُضْبَى»» قَالتْ : فَقُلْتُ: وَمِنْ 
بْنَ تَعْرِفُ ذَلِك؟ قَالَ: نا ذا كدت ني افج ضِبَةٌ فَإِنْكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَب 
مُحَمَّدِ وَإِذَا كُنتِ عَصْبَىء قُلتٍ: لا وَرَبّ إبْرَاهِي»» َال : قُلْتُ: أَجَل َال يَا 
رَسُولَ الل مَا أَمْجُرُ إِلّا اسْمَك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» وكذا لطائف الإسناد سبقت. 

[تنبيه] : قوله في السند الأول: (وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أبِي أُسَامَة) هو من 
كلام أبي بكر بن أبي شيبة» ثم إن هذا لا يضرٌ في صحة الحديث حيث كان 
وجادة؛ لأنه وَصَله بعده من رواية أبي كريب» كما نبّه على ذلك الرشيد 
العطار» وقد تقدّم ذلك في «مقدّمة شرح 5 
تعالى التوفيق. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَة) ركنا ؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ لي سول الثم كله : ني لأَعَلَم) قال 

في «الفتح»: يؤخذ منه استقراء الررجل حال المرأة من فعلها 1 فيما يتعلق 

بالميل إليه وعدمه. والحكم بما تقتضيه تقتضيه القرائن في ذلك؟ لأنه يِه جزم برضا 
ا وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه» وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من 
الذكر والسكوت تغيّر الحالتين من الرضا والغضبء ويَحْتَمِل أن يكون انضم 
إن ذلك ني اك أصرح مده لكن لم ينقل. انتهى 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: مغاضبة عائشة للنبيّ يله هي مما سبق من 


» فراجعه تستفدء وبالله 


.١51/١ راجع: «قرة عين المحتاج»‎ )١( 
.)05748( (؟) «الفتح» 578/8. كتاب «النكاح» رقم‎ 


)1758( بَاب مِنْ قَضَائْل عَايْسَةء أمْ الْمُؤْمنِينَ مكنا - حديث رقم‎  )1( 


الغيرة التي عي عنها للنساء في كثير من الأحكام» كما سبق؛ لعدم انفكاكهنٌ 
منهاء حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: يسقط عنها الحدّ اذا قَذفت 
زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة» قال: واحتّجٌ بما روي عن النبي كَله؛ أنه 
قال: «ما تدري الغيرى أعلى الوادي من أسفله». ولولا ذلك لكان على عائشة 
في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب على النبيّ كَل وهَجره كبيرة عظيمة 
ولهذا قالت: «لا أهجر إلا اسمك»» فدلٌ على أن قلبها وحبها كما كانء وإنما 
الغيرة في النساء؛ لفرط المحبة . ال 7 

(ِذَا كنتِ عَنَي رَاضِيَةٌ ضيّةء وإذ إِذَا كُنْتِ عَلَيّ عَضْبَّى)) به يفنح الكين المعجمة. 
والقصر تأنيث غضبان. (قَالَثْ) عائشة: (فَقْلتٌ: : وَمِنْ 2 تَعْرفُ ذَلَِ؟ قَالَ كلل : 
١أما‏ إذَا كُدْتِ عن رَاضِيَة فَنِ تَقُولِينَ : لا وَرَبٌ مُحَمَِء وَإِذَا كُنْتِ عَضْبى» قُلْتِ : 
لا وَرَبّ إِبْرَاهِيمَ»» قَالَتْ) عائشة: (قُلْتُ: أَجَلْ) كنعم وزناً ومعنّى» قال الأخفش: 
إلا أن انعم) أحسن من «أجل) في جواب الاستفهام. و«أجل» أحسن من ١نعم)‏ 
في التصديقء قال الحافظ : وهو في الحديث على وفق ما قال. انتهى” . 

وقال القرطبيّ: «أجل»؛ تعني: نعم» وتعني بذلك أنهاء وإن أعرضت 
عن ذكر اسمه في حالة غضبهاء فقلبها مغمور بمحبته كل لم يتغيّر منها شيء. 
وفي هذا ما يدل على ما كانا عليه من صفاء المحبة ونحسن العشرة» وفيه ما 
يدل على: أن الاسم غير المسمّى» وهي مسألة اختلف فيها أهل اللسان 
والمتكلمون» وللكلام فيها مواضع 3 خر. انتهى”". 

(وَانْهِ يَا رَسُولَ الل مَا) نافية» (أَهْحْدُ ِل اسْمَك) قال الطيبى كأَنهِ: 
احفر لطيت جنا 4 لأنها “أخيرت أنهنا إنا كافك ف حال الست الى 0 
العاقل سارو "قفي ين المضة! النيفف ومنيو كما اقل لعن الكاغل ] 

إِنْي لأنتَحُكَ الصُدُودَ وَإِنَنِي قَسّماً إِلَيْكَ مَعَ الصَدُودٍ لأَميَل 

وقال ابن الْمَُيّر كألله: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية» ولا يترك 

قلبها التعلق بذاته الكريمة مودةًٌ ومحبة. انتهى. 


.7507/١6 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.3717 3157/5 (؟) «الفتح» 5207/17 101. (9) «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
امه 


وفي اختيار عائشة ويا ذكر إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دون غيره 
من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها؛ لأن النبئ يك أولى الناس به» كما نَّصّ 
عليه القرآن» فلمًا لم يكن لها بُدَ من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه 
بسبيل» حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة» قاله في «الفتح)"'". والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيُنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 5770 و5757] (5579)» و(البخاري) في 
«النكاح) (077) و«الأدب» (601)» و(النسائي) في «الكبرى) (0/ 20756 
و(أحمد) في «مسنله» 5١/5(‏ و7١7)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) ))1١5(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (598/8 و599), و(الطبراني) في «الكبير» (77/ ١١9‏ 
و١٠‏ و7١١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)707/1١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السّنَّقَا (771)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة أخلاق النبي كَل وشدّة تحمّله ما يحصل من 


النساء بسبب الغيرة. 
١‏ (ومنها): بيان شدّة غيرة النساء» وتحمّل الرجال ذلك منهنٌّ» والعفو 
والصفح عنهنٌ . 


 ”‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض: استَدَّلَ بعضهم بهذا أن الاسم غير 
المسمى في المخلوقين» وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمىء» قال 
القاضي: وهذا كلام من لا تحقيق عنده مِن معنى المسألة لغةّ ولا نظراً. ولا 
شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السّنّةَ وجماهير أئمة اللغة أو 
مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحياناً» والمراد به التسمية» حيث كان 


.)077/( «الفتح» 2578/8 كتاب «النكاح» رقم‎ )١( 


(1) - بَاب مِنْ قَضَائْل عَايْسَةَء أمّ الْمُؤْمنِينَ كنا - حديث رقم (5755) 


في خالق» أو مخلوق. ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه» وفعل 
المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة» وأما أسماؤه وين التي سمى بها نفسه 
فقديمة» كما أن ذاته وصفاته قديمة وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا 
تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها 
الاسم أنها غير الذات» بل هي التسمية» وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم 
منه من خالق ومخلوق. لعي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ في هذه المسألة ما قاله بعض 
المحقّقين'": إن الصواب أن الاسم قد يراد به المسمّى» وقد يراد به غير 
المشقق» وهو اللفظ: كقولكف: الله مشدق وآصله الآلهة والوسي عرية» 
فأسماء الله تعالى إذا وردت فى سياق الدعاءء والاستعاذة» فالمراد 8 
المسمّى» وإذا وردت في مقام التغناد: واختلاف الدلالات» فالمراد بها 
الأسماء الذالة على السسكى .كما قال كله الإن' لمعا وتسيعين سما .له 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 55[‏ (وَحَدَنْنَاهُ ابْنُ تُمَيْرء حَدَثَنَا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة 
ِهَذَا الِاسْتادٍ إِلَى قَوْلِهِ: «لَا وَرَبُ إِبْرَاهِيم»» وَل يَذْكُدٍ مَا بَعْدَه. 0 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلهم ذُكروا في الباب. وقبله. و«عبدة» هو: ابن سليمان الكلابيّ. 

وقوله: (وَكْمْ يَذْكرْ مَا يَعْدَهُ) فاعل «يذكر؛ ضمير عبدة» هكذا نصّ مسلم 
على أن عبدة لم يذكر ما بعد قوله: «لا ورب إبراهيم»» لكن الذي وجدته أنه 
ذكر ما بعدهء فقد أخرج البخاري الحديث في «صحيحه)»ء كما في التنبيه التالي» 
وكذا أحمد في «مسنده»» وغيرهماء من طريق عبدة عن هشام» وفيه الزيادة 
المذكورة» ولعلّ مسلماً وجد ما أشار إليهء فإنه إمام مظّلع» والله تعالى أعلم. 


.750١54- 7١/١١6 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) راجع: ما كتبه الشيخ البراك في هامش «الفتح» 2747/11 كتاب «التوحيد».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة هذه ساقها 


البخاري 0 في «صحيحهاء فقال: 

 )07/7(‏ حدّئنا محمل”": أخبرنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة وَينَا قالت: قال رسول الله كَكِِ: «إني لأعرف غضبك ورضاك»» 
نانك "قدت وفيت كعرت ذاك ييا رسي لله قال زنك [13 كنت رادي 
قلت: بلى ورب محمدء وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم»» قالت: 
قلخ أجل :ليف أعار” له ساف اي 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5140( ]57517[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحيَىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن 
محم عن هام بن عُزوة عن أيه عن عَائمة يا أنَهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ 
سُولٍ الله كَل قَالَث: وَكَائتْ يني صَوَاحِبِيء فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ 
سول للم نه قَالَتْ: فَكَانَ رَسُوَلُ الله يكل يُسَرْبْهُنَ إِلَىَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

: (عَبد الْعَزيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) الدراورديّ المدنيئ» تقدّم كرا‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» وكذا لطائف الإسناد قد تقّمت. 


و 
عند 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَة) ونا أنه كَائثْ تَلْعَبْ ِالْبَتاتِ) قال في «العمدة»: بالبنات: 
هي التماثيل التي تسمى 5 البنات» وهي مشهورة»ء وقال الداودي: يَحَتَمِل 
أن يكون الباء بمعنى «مع»» والبنات: الجواري. الي ٍ 

وزاد في الرواية التالية: «وهنٌ اللفثاكء قال القرطبئت كُأَنْهُ: و«اللعّب»: 
جمع لغيه "وهو ما يلك وموزوالدات: جيم عن م فيفك 
اللعب للبنات؛ لأنهنّ هنَّ اللواتي يصنعنهاء ويلعبن بهاء وقد تقدّم القول في 
جواز ذلك» وفي فائدته» وأنه مستثنى من الصور الممنوعة؛ لأنَّ ذلك من باب 


. هوابن سلام البيكندي‎ )١( 
.1١7١ /57 (؟) «صحيح البخاري» 7701//0. (”) «عمدة القاري»‎ 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَايْسَة أمّ الْمؤْمِنِينَ مكنا - حديث رقم (1101) 


تدرب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهنٌ» وبيوتهنَّ» وقد أجاز العلماء 
بيعهن وشراءهن» غير مالك فإنه كره ذلك» وحَمّله بعض أصحابه على كراهية 
الاكتساب بذلك. انتهى27. 

(سِنْدَ رَسُولٍ الله يك قَالْتْ: وَكَانْتْ تَأَتِينِي صَوَّاحِبِي) جمع صاحبة: 
ويجمع أيضاً على صواحبات» وهنّ الجواري من أقرانهاء وفي رواية البخاري: 
«وكان لي صوائهت لعن فى 14 (فكن)؟ أي: صواحباتها (يُنْقَمِعْنَ)؛ أي: 
قطن ريتعرة. حال وني لعل اليخار؟ وعقتد) يمساق وتفديد المية 
المفتوحة. قال في «الفتح»: وفي رواية الكشميهنيّ بنون ساكنة» وكسر الميم: 
ومعناه: أنهن يتغيبن منه» ويدخلن من وراء السترء وأصله من قِمّع التمرة"”)؛ 
أي: يدخلن في السترء 0 انه 

وقال في «العمدة»: قوله: «ينقمعن منه»؛ أي: يذهبن» 0 من 
النبي كد وهو من 00 من باب الانفعال» وهو رواية الكشميهنيٌ» و 
غيره: «يتقمعن») من التقمع من باب التفعل. ومادته قاف. وميم» ع 
وقال أبو عبيد: يتقمعن؛ يعني: يدخلن البيت. ويَغِبّنَء ويقال: الإنسان قد 
انقمع» وتقمّع: إذا دخل في الشيء» وقال الأصمعيّ: ومنه سمّي القِمّع الذي 
يُصب فيه الدهن وغيره؛ لدخوله في الإناء. انتهى”” . 

(مِنْ رَسُولٍ الله يلل) هيبةً له» (قَالَتْ) عائشة: (فَكَانَ رَسُولُ الل يلل 
يُسَربْهُنَ إلَيّ) بسين مهملة؛ ثم موحّدة؛ أي: يُرسلهنّ إليهاء ويسكُنهنٌ 
ا ل ا در فيرجعنَ يلعبَنَ معها كما 
0006 

وقال في «العمدة»: قوله: «فيسرّبِهنَ» بالسين المهملة؛ أي: يرسلهنّء» من 


)00( «المفهم» 0 

0( القمع بكسرء ففتح: ما على التمر ونحوهاء وهو الذي تتعلّق به وَالقِمَع أيضاً : آلة 
تُجعل في فم ا ويُصبٌ فيها الزيت ونحوه» وهما مثل عِنَبِ في الحجازء 
ومثل حمل للتخفيف في تميم» والجمع أقماع . انتهى . «المصباح» 7 

(*) «عمدة القاري» .17١/57‏ (5) «المفهم؛ 77/5" - 875. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
5 


التسريب» وهو الإرسالء» والتسريح» والسارب: الذاهب» يقال: سَرّبِ عليه 
الخيلَء وهو أن يبعث عليه الخيل قطعةً بعد قطعة» وقوله: (إلِيَ» بتشديد الياء 
المفتوحة. انتهى“". والله تعالى أعلم. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 77717/1١7[‏ و178] (5550)» و(البخاري) في 
«الأدب» »)5١70(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» :»)597١(‏ و(النسائي) 0 
«المجتبى») .»)١7١/5(‏ و(ابن اجة) في «النكاح» 2»)١987(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصئّفه) (2»)19177 و(الحميدي) في «مسنده» (2)570 و(أحمد) في «مسئده) 
(5 و"#"” و575). و(الطبرانئت) فى «الكبير) (7؟/ 7/0 ولالا” و7078 
و580). وز(ابن حبان) في يي (5ه)ء و(ابن سعد) في «الطبقات» 
(57/4)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١194/1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عائشة ينا حيث كان النبى ككل يُحبها حبّاً 
شديدا. 

١‏ - (ومنها): بيان لُطف النبئ يكل وحُسْن معاشرتهء فمن ذلك أنه كان 
يترك عائشة وَوْينَا تلعب بالبنات مع صواحباتهاء بل إذا خفن منه» وانقمعن» 
يرسلهن إليهاء حتى تقضي وَطَرَها من اللعب. وهذا غاية اللطف. وكريم 
الأخلاق» وحُسّن المعاشرة. 

(ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: فيه جواز اللعب بالبنات» 
قاف زع مخضوع ا كد من العدود نستي عنيانة ليذ التسديفة وولما دمن 
تدريب النساء في معو لان الم و وأولادهنّ» قال: وقد أجاز 
العلماء بيعهنّ وشراءهنّ» وروي عن مالك كراهة شرائهنّ» وهذا محمول على 


)١(‏ «عمدة القاري» ااا 


)5837( بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَة» أمّ اْمُؤْمِِينَ رؤْنا - حديث رقم‎  )16( 
5 
كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المروءات عن تولّي بيع ذلك» لا كراهة‎ 
اللعب» قال: ومذهب يه 0 ال بهن وقالت طائفة: هو‎ 
1 

وقال : الفتعة:. واستدِلٌ بهذا الحديث 0 جواز اتخاد صوّر البنات» 
واللكيةا هق أجل لعي الاطة به وخحصٌ ذلك من عموم الحو عن كاد 
الصور. وبه رم عياض » ونقله عن الجمهور. وأنهم أجازوا م لعن للبنات 
لتدريبهنَ من صِعْرهِنَ على أمر بيوتهن» وأولادهن» قال: وذهب بعضهم إلى أنه 
ااا وإليه مال ابن بطال» وحَكى عن ابن أب زيد» عن مالك» أنه كره أن 

يشتري الرجل لابنته الصورء ومن ثم زجع الداودي أنه منسوخ » وقد ترجم ابن 

اه الإباحة لصغار النساء للع باللقت: وترجم له النسائيٌ : «إباحة الرجل 
روبج الع بالينات»» فلي يقيد بالضغر»: وفية تل 

قال البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عن اتخاذ الصورء فيحْمَّل على أن 
الرخصة لعائشة لزه فى أدلك كانت قبل التحريم» وبه جزم ابن الجوزي» وقال 
المنذريّ: : إن كانت اللَعَب كالصورة فهو قبل التحريم» وإلا فقد يسمى ما ليس 
بصورة لعبة» وبهذا جرم الْحَلِيمِيَ» » فقال: إن كانت صورة كالوثن لم يَجَرٌ وإلا 
جاز. 

وقيل: : معنلى الحديث: اللّعب مع البنات؛ أي : الجواري» والباء هنا 
بمعنى لمعك حكاه ابن العين عن الداودي» وردّه. قال الحافظ: ويرده ما 
أخرجه ابن عيينة في «الجامع» من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ» 
عنه» عن هشام بن عروة» فى هذا الحديث: «وكنّ جواري يأتين» فيلعبن بها 

1 ع 1 واي 8 
معي 22 وفى رواية جرير» عن هشام: «كنت ألعب بالبئات» وهِنٌ اللعّب)» 
أخر جه أبو عوانة وغيره. 

وأخرج أبو داود» والنسائي من وجه آخر» عن عائشة قالت: «قَدِم 
رسول الله كَل من غزوة تبوك» أو الخييق:: ( فذكر الحديث كي عتكه السار 
الذي نصبته على بابهاء قالت: فكشف ناحية الس علق بباضة لغافقة لعن 


.7١5/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
:5 


ففال نهدن عائقة؟ فالكا رداق عدقانت ا كوراق فيه قرسا فريوطا :ل 
جناحان» فقال: ما هذا؟ قلت: قرلئة قال: فرس له جناحان؟ قلت: ألم 
اسيم أنه كان لسليمان خيل لها أجنحةء» فضحك»» فهذا صريح في أن المراد 
باللْعَب غير الآدميات. 

قال الخطابيئ: في هذا الحديث أن اللّعب بالبئنات ليس كالتلهي بسائر 
الصور التي جاء فيها الوعيد» وإنما أرخص لعائشة فيها؛ لأنها إذ ذاك كانت 
غير بالغ. 

قال الحافظ: وفي الجزم به نظرء لكنه مُحْتَمِلَ؛ لأن عائشة كانت في 
غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة» إما أكملتهاء أو جاوزتهاء أو قاربتهاء وأما 
في غزوة تبوك» فكانت قد بلغت قطعاًء فيترجح رواية من قال: في خيبرء 
ويُجْمَع بما قال الخطابيّ ؛ لأن ذلك أولى من التعارض . انتهى الحافظ كرنه!'" 
وهو بحث مفيد. 

خلاصته: أن الحديث يدلّ على الترخيص للبنات قبل البلوغ أن يلعبن 
بالبنات؟ لتدريبهنٌ على تربية أولادهنّ» ونحو ذلكء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )..١ 554[‏ (حَدَنَنَاهُ أبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا أو لاق (ح) وَحَدَنْنَا 


بْنُ حَرْبٍء حَدََنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَننا ابن مر حَدَكنا مُحمّدُ بن بطر كُلهُمْ 


عن جنامء بِهَذَا الإسنادٍء وَقَالَ في حَدِيثِ جَرِير: : كُنْتُ أَلْعَبْ بالْبَتاتِ فِي بَبْتِه 


0007 


وَهنْ اللّعتْ) . 


2 6 


رجال هذا الاسناد : سعهة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبلهء و«جرير) هو: ابن عبد الحميد» و«ابن 
نمير)ا هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 

5 و م مام - 3 ا 55 01 ع 

وقوله: (كلَهُمْ عَنْ هِشّام) ضمير الجماعة لهؤلاء الثلاثة: أبي أسامة؛ 
وجرير بن عبد الحميد» ومحمد بن بشر. 


.)5170( «الفتح» 1١٠٠لا ١ملاء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب. الإيمان 

تقف ش 
اليوم» وأن الصفراء صنم من ذهبء كان عند الكعبة» وأن النبي كله مر به 
فقال: تَبَّآ لمن يعبدك من دون اللهء وأنه يكل نَهَى زيد بن حارثة أن يمسه بعد 
ذلك» وكسره يوم فتح مكة. 

قال ابن الْمُئَيّر: إنما استصعبّ البراق نَيْهاً ورّهُواً"؟ بركوب النبئ ككل 
عليه» وأراد جبريل استنطاقه» فلذلك حَجل» وارْقَضٌ عَرَّقاً من ذلك» وقريب 
من ذلك رَجْمَةٌ الجبل به. حتى قال له: «اثبّت فإنما عليك نبيّ» وصِدَيق» 
وشهيد»ء فإنها هِرَّة الطرّب لا هرّة الغضب. 

ووقع في حديث حذيفة عند أحمد قال: «أتي رسول الله يله بالبراق» فلم 
يُزايل ظهره هو وجبريل» حتى انتهيا إلى بيت المقدس». 

فهذا لم يُسنده حذيفة» عن النبيّ كله فيحتَمِلٌ أنه قال عن اجتهادء 
ويحتمل أن يكون قوله: «هو وجبريل» يتعلق بمرافقته في السير لا في الركوب. 

قال ابن دحية وغيره: معناه: وجبريل قاتدٌء أو سائقٌء أو دليل» قال: 
وإنما جَرّمنا بذلك؛ لأن قصة المعراج كانت كرامة للنبي يله فلا مدخل لغيره 

قال الحافظ: ويَردَ التأويل المذكور أن في «صحيح ابن حبان» من حديث 
ابن مسعود نه أن جبريل حمله على البراق رَدِيفَاً له» وفي رواية الحارث في 
«مسنده»: «أتي بالبراق» فركب خلف جبريل» فسار بهما»» فهذا صريح في 
ركوبه معهء فالله أعلم . 

وأيضاً فإن ظاهره أن المعراج وقع للنبي يكلِ على ظهر البراق إلى أن 
صَعِدَ السماوات كلهاء ووصل إلى ما وصلء ورَجَع وهو على حاله» وفيه نظر 
لِمَا سأذكره» ولعل حذيفة إنما أشار إلى ما وقع في ليلة الإسراء المجردة التي 
لم يقع فيها معراج». على ما تقدّم من تقرير الإسراء مرّتين. انتهى كلام 
الحافظ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن حمل الأحاديث على تعدد الإسراء غير 
مقبول» بل الحقّ أنه لا تعدّدء وإنما الصواب سلوك مسلك الترجيح بين 


)١(‏ قوله: ١تَيْهاً)؛‏ أي: فخراً وتكبّراً» وقوله: «زَهُواً؛ عطف تفسير. 


)5139( بَابُ مِنْ قَضَائْلٍ عَائْسَة أمّ الْمُؤِْينَ دنا - حديث رقم‎  )1( 


[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها أبو عوانة كأَنهُ في 
(مسنده». فقال: 

 )5770(‏ حذّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثئ» قثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» بإسناده: «كنت ألعب بالبنات» فتجيء صواحبي » فكنّ ينقمعن 


من رسول الله كَل إذا دخل» وكان رسول الله يله يسَرّبِهِنٌ يلعبن معي). 
لق 
انتهى ‏ . 


ورواية جرير بن عبد الحميد عن هشام ساقها ابن أبي الدنيا كآنه في 
«كتاب العيال» بسند المصئّف» فقال: 
 )069(‏ حذّثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالع (تروجني رسول الله 2 وأنا نكن سيج سين وبنى بي » 
وأنا بنت تسع سنين» قالت: وكنت ألعب بالبنات في بيتهء وهي اللّعَبء وكُنّ 
جَواري يختلفن إلىّ» ٠»‏ فكن ينقمعن - يعني : يستترن - من رسول الله كَلْةِه فكان 
: 1 085 إفه 
يسربهن » فيدخلن علىّ» فيلعبن معي». انتهى . 
ورواية محمد بن بشر عن هشام ساقها الإمام الحمد كُأنهُ في ال(مسلئذده)» 
فقال: 
(20)- حذّثنا محمد بن بشرء قال: ثنا هشامء عن أبيه» عن 
عائشة؛ أنها: «كانت تلعب بالبنات» فكان النبي كل يأتىي بصواحبي 0 
معي». انتهى”". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَه أَوْلَ الكتاب قال: 


ع 


[ ١5141؟) ‏ (حَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَكَنَا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَامٍء 0 أبيد» 


ونم >> م م6 - 


عَنْ عَايْشَةَ ؛ أَنَّ النّاسَ كَانوا يتحرون ِهَدَايَاهُمْ يوم م عَايْشَة يَبْتَغُونَ ذلك مَوْضَاةٌ 
رَسُولٍ الله يكة) . 


)١(‏ «مسئد أبى عوانة» 8/77/. (؟) «العيال» ؟/57هلا. 
() امسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/ "777. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 
55 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْضَة) رِيْنا؛ (أَنَّ النّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بهَدَايَاهُمُ)؛ أي: في تقديمها 
إلى النبي كَل (يَوْمَ عَايِشَة)؛ المعنى: أنهم ينتظرون اليوم الذي يبيت فيه 
رسول الله كل عند عائشة وِياء فيُقدّمون إليه هداياهم في ذلك اليوم؛ لِعِلْمهم 
بأنه يِه يحب ذلك؛ لحبّه عائشة ويا أكثر من غيرها. 

(يَبتَغُونَ) بالغين المعجمة» من الابتغاء؛ أي: يطلبون» ويُروى: «يتّبعون» 
من الاتّباع. (بِذَّلَِ)؛ أي: بتحرّيهم يوم عائشة وَيّنا (مَرْضَاةَ رَسُولٍ الله كَلله) ؛ 
أي : لأنه يفرح به؛ لكونه أهدي له وهو في بيت أحبٌ الناس إليه. 

[تنبيه]: أخرج البخاري كأنْهُ هذا الحديث في «صحيحه) مختصراًء 
ولفظه : 

 )208(‏ حذثنا سليمان بن حرب» حذّثنا حماد بن زيد» عن هشامء 
عن أبيهء عن عائشة ونا قالت: كان الناس يتحرّون بهداياهم يومي» وقالت أم 
سلمة: إن صواحبي اجتمعن» فذكَرّت لهء فأعرض عنها. انتهى''. 

فقال في «الفتح»: هكذا أوردة مخدصرا حذل وقد أخحرحة أبى عؤانة» 
وأبو نعيم» والإسماعيليّ من طريق محمد بن عبيد» زاد الإسماعيلي» وخلف بن 
هشامء كلاهما عن حماد بن زيدء بهذا الإسنادء بلفظ: «كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة» فقلن لها: حَبّري 
رسول الله كَِةٍ أن يأمر الناس أن يُهدوا له حيث كانء قالت: فذكرت ذلك أم 
سلمة للنبى كلِ قالت: فأعرض عنى» قالت: فلما عاد إلى ذكرت له ذلك» 
فأعرض 0 ..»الحديث,. وقد ار البخاري في 5 عائشة» عن 
عبد الله بن عبد الوهاب» عن حماد بن زيدء فقال: عن هشام» عن أبيه: «كان 
الناس يقخرون #50 فذكزه كمامةء رمتل : 


.11١1١ 7/7 (صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


)170( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَايْسَة أمّ الْمُؤْنِينَ دنا - حديث رقم‎  )1( 


ورَوَى ابن سعد في طبقات النساء» من حديث أم سلمة قالت: «كان 
الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله يلخ سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء 
وعمارة بن حزم» وأبو أيوبء وذلك لِقُربٍ جوارهم من رسول الله يَك). 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5759/١[‏ (5551)». و(البخاري) فى «الهبة» 
(1615 و7980 و1541) و«فضائل الصحابة» (80005): و(الترمذيّ) في 
«المناقب» (381/9)» و(النسائت) فى «المجتبى» (58/17) و«الكبرى» (0/ 2)7585 
و(البيهقي) فى «الكبرى» (119/5)»: وفوائده تأتى فى الحديث التالى ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 00 ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5147( ]5770[‏ (حَدَنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانُِ» وَأَبُو بَكْرٍ بن 
النَضْرِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ َالَ عَبْدُ: حَدَنَنِي وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
إْرَاهِيمَ بن سَعْلوِ حَدئي أبي» عَنْ صَالِحء عَنِ ابن شِهَابٍ, أَخْبَرَِي مُحَمّدُ بن 
عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام؛ أَنَّ عَائِسَةَ َوْجَ النِّيَ كله قَالَتْ: أَرْسَلَ 
أَزْوَاخُ النِّي يكل فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولٍِ الله ككل إلى رَسُولٍ الله يكل فَاسْتَأَدَنتْ عَلَيْه: 
وَهُوّ مُضْطّجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِيء فَأَذِنَ لَّهَاء فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ أَرْوَاجَك 


35 007 وه 6 سه 2 0 ٠‏ وك 0 2 َه 2 ءجِ 1 0000 
أَرْسَلتَنِي إِلْبَكء يَسْألتك العَدْلَ فِي ابْنَةٍ أبي فَحَافَة: وَأَنَا سَاكِتَة» قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا 
كين ل اش كله ٠‏ ركه عوك 07ل ثيش هئ أ 4م 111 35. ع1 0 5 . كك 
رَسول الله َكل : «اي دنية » أَلْسْتِ تحِبينَ ما أَحِبٌ؟2. فقَالت: بَلى» قال : «تَأَحِبي 


مذو قَالَتْ: كَقَامَتْ فَاطِمَةٌ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل فَرَجَعَتْ إِلَى 
م كو ملك 5آسس؟8 5 كور كا م كر 15 21 عع و اط هن +214 
أزوَاج النبيّ كل فَأَخْبَرَنَهِنَ بالّذِي قَالَتْ. وَبالَذِي قَالَ لَهَا رَسُولَ الله يك فَقَلنَ 


)000( «الفتح» ”/5» كتاب «الهبة» رقم (648؟). 


0 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
لَهَا: َا َك يت عَنا ِْ شَيْءٍ» احص إِلَى رَسُولٍ الله ككل فَقُولِي لَهُ: إِنَّ 
َرْوَاجَكَ يَنْسْدْئَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةٍ أبي ُحَائَةَ فَقَالَتْ َاطِمَةٌ: وَل لا أكَلّمُهُ فِيهًا 
أَبَداَ قَالَتْ عَايْسَةٌ : فَأَرْسَلَ أَرْوَاجُ ابي يه رَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ روج لبي ل 
وَهِيَ التي كَانَت تُسَامِبني مِنْهنَّ في الْمَِْلةِ ند وَسُولٍ الله كلك وَلم أَرَ امْرَأَةَ قَط 
0 في الدينٍ مِنْ رَيْنَبَء وَأَنْقَى ل وَأَصْدَقَ حَدِيثاً: وَأَوْصَلَ للزجم» َأَعْظَمَ 

َكَةٌ وَأَشَّدَ ابْتدَالاً لِتَفْسِهًا فِي الْعَمَلٍ الَذِي تَصَدَّقَ بهء وَتَقَرَّبُ به إِلَى الل 
0 سَوْرَةَ مِنْ حَدَّء كَانَتْ فِيهًا تُسْرِعٌ مِنْهَا الميْكة كَالَت: كَاسْتَأَدئَتْ 
على رَسُول الله يلك وَرَسُوَل الم كل مَعَ عَائْسَة بِي مِرْطِهَاء عَلَى الْحَالَة الْنِي 
دَخَلَّتْ فَاطِمَةٌ عَلَيْهَاء وَهُوَ بهَاء كأَذنَ لَهَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن 
أَرْوَ اَل َرْسَلْئَي | إِلَيْكء يَسْأَلَئَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةٍ ل أبي فُحَافَةَ قَالَتْ: نم وَقَعَتْ وَقَعَتْ 
بي 2 فَاسْتَطَالتْ عَلَىَ ‏ وَأَنَا أَرْقْبُ رَسُولَ الله يكل وَأَرْقْتُ طَرْفَهُ هَل أن لي فِيهًا؟ 
قَالَتْ: محري ليدم الله يك لا يَكَرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَء قَالَتْ : 

كت مت بهَا لم أنْسَبْهَا حِين ألْحَيْتُ نُحَيْتُ عَلَيْهَاء كَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله يلل. 

وبسح : 00 ابْنَةُ أبي بكرِ)). 

8 هذا الاسناد: تسعة: ٠‏ 
١‏ (الْحَسَنُ بْنْ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِنُ) أبو على الخلال» تقدّم ريا 
0 بَكْرٍ : بْنُ النَضّرِ) بن أبي النضر هاشم بن القاشم البغدادي» وقد 


دنست لجذه» واسمه وكنيته واحد» وقيل: اسمه محمدء وقيل: الح ل 
[١١1](ته5:١)‏ رم ت س) تقدم فى «المقدمة) ”/7”7. 

 "‏ (يَعْقَوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» 5 فاضلٌء من صغار [9] (ت8١57)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


مغبيى ماه 


(أَبُوه) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم 


ه ‏ (صَالِحُ) بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدنيّ» مؤدّب ولد 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَائْشَة أمّ الْمُؤِْنِينَ كينا - حديث رقم (38170) 


ععردين هنف العريو ثنة قبت “فقية [1] ناك ود سنة كلاتتن 1 أو يعد الاأريعين 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١54١/4‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) بن المغيرة بن 
عبد الله بن عَمر بن مخزوم المخزومئ المدن» أخو أبى بكر» نقد [] (خت 
م س). 

قال ابن سعد: كان ثقةٌ قليل الحديثء وقال النسائيئ: ثقةٌء وذكره مسلم 
في الطبقة الأولى من المدنيين» وقال الأزدي فى «الضعفاء»: محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث: قال ابن معين : ليس حديثه بشىء . 

قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن ابن معين يُطلق هذه العبارة 
أحيانا على من يكون قليل الحديث,. ولا يريد بذلك تضعيف الراوي» وهو 
الظاهر هناء فتننه» والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا فى الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كن وهو مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخهء 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالحء» وابن شهاب» ومحمد بن 
عبد الرحمن» وفيه عائشة وَْيّنَا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ شِهَاب) الزهري؛ أنه قال: (أخبَرَنِي مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
الْحَارِثِ بْنِ هِشَام) المخزوميّ المدنيّ (أَنَّ عَائْشَةَ رّوْجَ النبئ كله قَالَْتْ: أَرْسَلَ 
أَرْوَاحٌ النبيّ كه فَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولٍ الله لْهُ) وروى ابن سعد من مرسل علي بن 
الحسين؛ أن التي خاطبتها بذلك منهنٌ زينب بنت جحشء» وأن النبي وَل 
سألها: أرسلتك زينب؟ قالت: زينب وغيرهاء قال: أهي التي وَلِيَتْ ذلك؟ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


قالت: نعم''". (إِلَى رَسُولٍ الله كك) وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان» 
وغيرهماء» واللفظ للبخاري» من طريق حماد بن زيد» عن هشام» عن أبيه» 


قال: كان الناس يَتَحَرّون بهداياهم يوم عائشة» قالت عائشة: فاجتمع صواحبي 
إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» 
وإنا نريد الخيرء كما تريده عائشة» فمّري رسول الله كله أن يأمر الناس أن 
يدوا إلبنة حبك ما كاةة ارحيه ها دازف نالف فذكرت ذلك اسل 
للنبي يِه قالت: فأعرض عنيء فلما عاد إلى ذكرت له ذاك» فأعرض عني» 
فلما كان في الثالثة ذكرت لهء فقال: «يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة» فإنه 
والله ما نزل علي الوحيئ, وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها». 

وأخرج أيضاً من طريق سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة رَينَا؛ «أن نساء رسول الله يلل كُنّ حزبين» فحزب فيه عائشة» 
وحفصة» وصفية» وسودة» والحزب الآخر أم سلمة» وسائر نساء رسول الله كلو 
وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله يكِ عائشة» فإذا كانت عند أحدهم 
هدية» يريد أن يُهديها إلى رسول الله كل أخَرها حتى إذا كان رسول الله مَك 
في بيت عائشة» بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله يَلِهْ في بيت عائشة» 
فكلّم حزب أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله كله يكلم الناس» فيقول: 
من أراد أن يُهدي إلى رسول الله كله هدية» فليهده إليه» حيث كان» من بيوت 
نسائه» فكلمته أم سلمة بما قلن» فلم يقل لها شيئء فسألنهاء فقالت: ما قال 
لي شيئاء فقلن لها : فكلميه» قالت فَكُلَّمَتْةُ حين دار إليها أيضاًء فلم يقل لها 
شيعاًء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيئاًء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك» فدار 
إليها فكلمتهء فقال لها: «لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني» وأنا في 
ثوب امرأة» إلا عائشة»». قالت: فقلت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله 
ثم إنهنّ دعون فاطمةء بنت رسول الله كل فأَرْسَلت إلى رسول الله كله 
تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. . .2 الحديث. 

(تَاسْتَأَدَنَتْ عَلَيْه)؛ أي: طلبت الإذن بالدخول عليه يِه (وَهُوَ مُضْطّجِعٌ) 


)غ20 «الفتح» ا 


)58170( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَائْشَة» أمّ الْمُؤْمِنِينَ فنا - حديث رقم‎  )1( 


اسم فاعل من الاضطجاعء افتعال من الضَّجْعء يقال: ضْجَعتٌ ضَجْعاً» من 
باب نفع» وضججوعاً: وَضَعْتٌ جنبي بالأرض» وأضجعتٌ بالألف لغةٌ. قاله 
الفيّوميّ كُْه. والجملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه يَكِِ 
رامع كه عن روي (معي في مزطي) بكسن المبوء. وسكون الراء: كساء 
من صويء أو خَرٌ يُؤتزْرٌ به» وتَتَلمّع المرأة به» والجمع: مُرُوطء مثل حِمْلٍ 
وخمول. قاله الفيوميّ كاله. 

الاق العباس القرطبيّ كُلَنهُ: وفي دخول فاطمةء وزينب على 
رسول الله كل وهو مع عائشة في مِرْطهاء دليلٌ على جواز مثل ذلك؛ إذ ليس 
فيه كشف عورة» ولا ما يستقبح على من فَعَل ذلك مع خاصّته. وأهله. 
ننه 0 , 

قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ : قد تبيّن برواية مسلم» والنسائي من طريق 
محمد بن عبد الرحلن؛ عن عائشة أن كلا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان؛ 
فلو كره ككلهِ دخولهما على تلك الحالة لحجبهماء أو تغيّر عن حالته التي كان 
عليها . 

[فإن قلت]: فقد رَوَى النسائت”", وابن ماجه من رواية البَّهِيَء عن 
عروة» عن عائشة» قالت: ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن» وهي 
غضبى» ثم قالت: يا رسول الله أحسبكء إذا قَلَبَتْ بنيّهُ أبي بكر ذُرَيْعتيهاء ثم 
أقبلت علىّ» فأعرضت عنهاء حتى قال النبي ككل: «دونك فانتصري»» فأقبلت 
عليهاء حتى رأيتهاء وقد يبس ريقها في فيهاء ما تردّ علي شيئاً» فرأيت 
النبي مَل يتهلل وجهه. 

[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور حديث صحيح» وهذا 
الذي قاله ولي الدين كْأَنهُ: مِن حَمْل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ 
جد والله تماق أعلم . 

(َأَذْنَ) كه (لَهَا) ؛ أي: لفاطمة بالدخول عليهء (ثَقَالَتْ: يا رَسُولَ الل إِنَّ 


.590/6 «المفهم» 5/5؟". 0) أي: في «الكبرى»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَيه 
07 


أَرْوَاجَكَ أَرَسَلْئنِي إِلَيّْكء يَسْأَلتَك الْعَدْلَ فِي ابنَةٍ أبي فُحَاقَةَ) قال النوويّ كله : 
معناه: يسألنك التسوية فى محبّة القلب» وكان ل يُسرَي بينهنٌ في الأفعال» 
والفيك: ونحو: توما مطة القلي“فكات ميث عائغة يليا اكز مين وا جع 
المسلمون على أن محبّتهنَ لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا 
قدرة لأحد عليها إلا الله وإنما أمر بالعدل في الأفعال» وقد اختلف أصحابناء 
وغيرهم من العلماء في أنه كه هل كان يلزمه المَسّْم بينهنْ في الدوامء 
والمساواة في ذلك» كما يلزم غيره؛ أم لا يلزمهء بل يفعل ما يشاءء من إيثار 
وحرمان؟» فالمراد بالحديث: طلب المساواة في محبّة القلب» لا العدل في 
الأفعال» فإنه كان حاصلاً قطعاًء ولهذا كان يُطاف به يَكمِ في مرضه عليهنٌ 
حتى ضَعُفء فاستأذنهنَ في أن يُمَرََض في بيت عائشةء فَأذِنَ له. انتهى7" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي 5 يانه : : طلبٌ أزواج النبي وَل منه العدل بينهنَ» 
وبين عائشة - رضي الله تعالى عنهنَ - ليس على معنى أنه جار عليهن» فمنعهنَ 
حمّاً هو لَهِنّ؛ لأنه يل منرّهٌ عن ذلك» ولأنه لم يكن العدل بينهنٌ واجباً عليه 
لكن صَدَّر ذلك منهنّ بمقتضى الْمَيْرة» والحرص على أن يكون لهِنّ مثل ما كان 
لعائشة ونا من إهداء الناس لهء إذا كان في بيوتهنّ» فكأنهنَ أردن أن يأمر من 
آراة أن تمدق اله قينا ألا يتحرّى يوم عائشة وويناء ولذلك قال: «وكان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة». 

ويَخْتَمل أن يقال: إنهنَ طلبن منه أن يُسوّي بينهنَ في الحبّء الت 
قال يلل لفاطمة وَيِينا: السك لديو ون اعت قالت: بلى» قال «فاجيني 
هذه»». وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساءء أما الهديّة فلا لت من 
المهديء» فلا يتعيّن لها وقتّء وأما الحبّء فغير داخل تحت قدرة الإنسان» 
ولق ال 

وقال الحافظ ول الدين كدنْهُ: مقتضى القصّة التى سقناها من عند 
البخاريّ أن الذي طَلَبْنه منه مساواتهنّ لعائشة في الإهداء للنبن يل في بيوتهنّ» 
وقد صرّحت له أم سلمة بذلك 1 رد فاطمة» وزينب» ولم يصدّر 


)01( شرح النووي» .7١5- 706/1١6‏ (0) «المفهم» 77/7 


2د 08 7 2 0 
(1) - باب مِنْ فضَائل عَايْشَة أم المَؤْمِنِينَ رونا - حديث رقم )51717١(‏ 


ذلك منهنّ عن اعتدال» وهذا الكلام فيه تعريض بطلب الهديّة» واستدعائهاء 
وذلك ينافي كماله كَل أن يقوله على سبيل العموم» أما قوله ذلك لواحد بعينه 
على سبيل الانبساط إليه» وتكريمه فلا مانع منه» بل آحاد ذوي المودّات يمتنع 
من مثل ذلك» ولعل قوله يَكِ في جواب أم سلمة: «لا تؤذيني في عائشة» فإن 
الوحي لم يأتني» وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة». إشارة إلى أن تقليب قلوب 
الناس للإهداء في نوبة عائشة أمرٌ سماوي» لا جيلة لي فيه» ولا صُنْع بدليل 
اختصاصها بنزول الوحي عليّء وأنا في ثوبهاء دون غيرها من أمهات 
المؤمنين» فلا يمكنني قَظْعٌ ذلك» ولا آمُرٌ الناس بخلافه. انتهى كلام وليّ 
الدين ككرنه''» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقولها : (وأنَا سَاكتة جملة في محل نصب على الحال. (قَالَتْ) عائشة 
(كَقَالَ لَّهَا رَسُولُ الله كلللهِ: ١أَيْ‏ َُيّه) «أئ» حرف نداء للقريب» (أَلَّسْتٍ تَحِبَينَ ما 
أْحِبُ ؟0. فَقَالَثْ : بَلَىء قَالَ: «تَأَحِبّي هَذِوه) يريد عائشة وِليِنَا. (قَالَتْ) عائشة: 
(فَقَامَتْ ا اميه للم ورم كد 
فَرَجَعَتْ إِلى أَزْوَاجِ النْبِيَ كه فَأخبَرد نهُنَّ بالّذِي قَالَتْ)؛ أي : بما قالته فاطمة 
للنبي وَلْهُ من رلهاة «إن اواك ل إليك. . . إلخ», (وَبِالذِي قَالَ لها 
َسُول الله عَكِ) ؛ أي : وبالجواب الذي رذه عليها النبيّ ككإل. وهو قوله: «ألست 

تُحبّين. .. إلخ». (كَقُلْنَ لَهَا: مَا رك أَغتيْتِ عَنَا مِنْ شَئْء)؛ أي : 0 
بقضاء حاجتناء (فارْجِعِي إلى رَسُولٍ الله يكللة)؛ أي: مرّةَ أخرى. (تَقُولِي لَه 
أَرْوَاجَكَ يَنْشُدْتئَك الْعَذُلّ) - بفتح حرف المضارعة» وضمٌ الشين 0 
2 يسألنك» يقال: تَشَدتٌ فلاناً : إذا قلت له: نشدتك الله؛ أي: سألتك الله 
كأنك ذكرته إِيَاه. وفي رواية: «يناشدنك الله العدل»؛ أي: يسألنك بالله العدل 
(فِي ابْنَةٍ أبي قُحَاقَةَ) أبو مُحافة: هو والد أبي بكر وِْباء وفي نسبتها إلى 
جذهاء وإن كان صحيحاً سائغاً إلا أن فيه نوع غض منها؛ لِنَقْص رتبته بالنسبة 
إلى أبيها الصدّيق» لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أبي فحافة ل قاله ولي 
الدين كأنةُ. (فَقَالَثْ فَاطِمَةٌ) وثنا: (وَاه لا أكَلّمُهُ فِيهًا أبّدا) وفي واف 
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الحيناكي: «قالت فاطمة: لا وَاللِ لا أُكَلَّمُهُ فِيهًا أبّداً» بتكرار «لا»» والثانية 
مؤكدة للأولى» كُرّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقَسَم . 

(قَانَتْ عَايِشَةُ) وؤنا: (فَأَرْسَلَ زواج النَبِيّ يله رَبْنَبَ بنْتَ جَخْشٍ رَوْجَ 
التي ك) إناء قالت عائشة: (وَهِيَ الَّتِي كَانْتْ تُسَامِينِي)؛ أي: تطاولني: 
وترافعني » وهو مأخودٌ من السَّمُوٌ وهو العلرّ والرفعة. تعني أنها كانت تتعاطى 
أن يكون لها من الْحُظوة والمنزلة عند رسول الله ككل مثل ما كان لعائشة عنده. 
وقيل : إن ارد من قولهم: سامه؛ أي: كلفقها ينس غلية؟.ويذلة. وقيه بح 
من جهة اللسان والمعنى. قاله أبو العباس القرطبيّ. 

وقال القاضي عياض أنه في «المشارق»: معنى «تساميني)؛ أئ: 
تضاهيني» وتعاندني» وتطاولني» وأصله من السَمُوٌء والأرتفا + يقال: فلان 

يسمو إلى المعالي؛ أي يتطاول إليهاء ورأيت بعضهم فسّره مِن سوم 
الححتكة وهو تجشّم الإنسان ما يشق عليه» ويكرهه» وملازمة ذلك عليه» كأنه 
ذهب إلى أن معناه: : تؤذيني» وتُغيظني » ؛ ولا يصح على هذا من جهة جهة العربية أن 
يقال في المفاعلة منه: سامّني» إنما يصح فيه ساوم. والوجه ما قلناه. 
ته 290 , 

(مِنْهَنَ) ؛ ا ازواحة عل (في الْمَنْزِلَةٍ عِندَ رَسُولٍ الله عَكلِهِ. وَلَمْ آر 
امْرَأةٌ كط را في الدّينٍ صن َيْنَتَء وَأَنَقَى لو 0 حَدِيئاً وَأَوْصَلَ رم 
وَأَعْظَمَ صَدَ فَدَفَة وَآكَدَ ائْتِدَالاً لِتَفْسِهًا ذ فِي الْمَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل» من 
البذّلة» وهي الامتهان بالعمل والخلمة. (الَذِي تََنَدَقٌ بو وَتَقَجَبُ به 4 إلى اللو 
تالى) حدق جد النادين من التعلينه كما فى فزله يذ : دِلَيَلٌ اليه 
[القدر: 4]» قال فى «الخلاصة»: 

والمعنى: تتصدّق به على الفقراء والمساكين» وتتقرّب به إلى الله تعالى, 
فكانت زينب وَيّنَا تعمل بيديها عمل النساءء من الغزل» والنسج» وغير ذلك» 
مما جرت به عادة النساء بعمله» والكسب به» فتتصدّق بذلك» وتصل به ذوي 
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الروايات» فما لم يقبل منها الجمع يُنظر فيه» فيّعمل بالأرجحء ويترك 
المرجوحء فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم. 0 

(حَنَّى أَنَبْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا) ظاهره أنه استمرٌ على البراق حتى عرج إلى 
السماء» وتمسك به من زعم أن المعراج كان في ليلة غير الإسراء إلى بيت 
المقدسء فأما العروج ففي غير هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على 
البراق» بل رَقِيَ المعراج وهو السَّلَّم كما وقع مُصَرَّحاً به في حديث أبي سعيد 
عند ابن إسحاقء والبيهقي في «الدلائل». ولفظه: «فإذا أنا بدابة 0 
مضطرب الأذنين» يقال له: البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» فركبته . 
فذكر الحديثء قال: «ثم دخلتٌ أنا وجبريل بيت المقدس» فصليتٌ ثم أتيت 
بالمعراج»» وفي رواية ابن إسحاق : سمعت رسول الله كلل يقول: «لمًا فرغت 
مما كان في بيت المقدس»ء أن بالمعراج. فلم أرَ قط شيئاً كان أحسن منهء 
وهو الذي يَمَدّ إليه الميت عينيه إذا خحضرء فأصعدني صاحبي فيهء حتى انتهى 

بى إلى باب من أبواب السماء ...2 الحديث» وفي رواية كعب: «فوضعت له 

57 من مضي وعرداة عر حعب عقي جرع هو واصر كل لوق إروادة لأبي 
سعيد في «شرف المصطفى»: «أنه 5 بالمعراج من جنة الفردوس» وألة ميك 
باللؤلؤء وعن يمينه ملائكة» وعن يساره ملائكة». 

وأما المحتج بالتعدد فلا حجة له؛ لاحتمال أن يكون التقصير في ذلك 
الإسراء من الراوي» وقد حَفْظه ثابت» عن أنس» عن النبي كَكِلِ قال: «أتيت 
بالبراق»» فوصفهء قال: «فركبته» حتى أتيت بيت المقدسء» فربطته بالحلقة التي 
تَرْبط بها الأنبياء» ثم دخلت المسجدء فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» 
فجاءني جبريل بإناءين ...22 فذكر القصة.ء قال: «ثم عَرَجٍ بي إلى السماء؟. 
وحديث أبي سعيد دالٌ على الاتحاد. 

قال: وقوله في رواية ثابت: «فربطته بالحلقة» أنكره حذيفة» فرَوَى 
أحمدء والترمذي 500 خذيفة» قال «تعدئون الغا ريطب أخات أن يفِنَ 
منه» وقد سَخَّره له عالم الغيب والشهادة؟» قال البيهقيّ: المثبت مُقَدّم على 
النافي» يعني: من أثبت ربط البراق» والصلاة في بيت المقدسء معه زيادة 
علم على من نَقَى ذلك» فهو أولى بالقبول. 
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رحمهاء وهي التي كانت أطولهنٌ يداً بالعمل والصدقةء وهي التي قال النبي 4 
عنها: رشك لحاقاً بي أطولكنٌ نذا ».ققد أخرج الشيخان» واللفظ 
للبخاري» عن عائشة وَكا؛ أن بعض أزواج النبي كه قلن للنبئ يَكِةِ: أينا 
أسرع بك لحوقاً؟» قال: «أطولكن يداً». فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة 
أطولهن يداء فعلمنا بعدٌ أنما كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقاً 
به» وكانت تحب الصدقة. 
وفيه فضيلة ظاهرة لعائشة وزينب نا أما زينبء. قَلِما اتَصفت به من 
هذه الخصال الحميدة» وأما عائشة» فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها 
بما تعرفه منها . 
وقوله: (ما عدا) من صيغ الاستثناء»ء وهي مع (ما» فعل يَنصب ما بعله» 
وبدونها حرف يَخَفِض ما بعده على المشهور في الحالتين» ومثلها «خلا»» 
و«حاشا» لكنها لا تصحب «ما»ء. كما أشار إلى ذلك ابن مالك كَُْهُ في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَاسَتَثْ: بدن اضيا ب الة ولخ وت (عذاء وك ١يَكُوَن)‏ بَعْلَ «لا» 
ا بقاكه ١يَكُوَنْ)‏ إِنْ رذ وَبَعْدٌ «مَا) انْصِبِ وَانْجرَارٌ قَذُ يَرِد 
ييا ركان كَمَاهُمَا إِنْ تَصَبَافِعْلَان 
وَك «خَلا) «حاشًا)» ولا تَصْحَبٌ «ما2 وَقِيلَ «حَاششسَ» و«حَشًا) فَاحْمَظَهُمَا 
(سَوْرَة) ‏ بف بفتح السين المهملة: وإسكان الواو» وبعدها راءء م هاء -: 
هو التوران) وَعَجَلة الغضبء. ومنه سَّؤْرة الشراب» وهي قوّته» وحذته؛ أي : 
يعتريها ما يعتري الشاربٌ من الشراب. وهو منصوب على الاستثناء» كما 
قدّمناه» ويجوز جرّه على قلة. 
وقولهاة (من عجذة) "بيات للسوزة .وهر كتين التفاءة وتشندين الدان 
المهملتين -: الغضب. وقولها : (كَانْثْ فِيهَا) جملة في محل جرٌ صفة ل «حِدّمه 
قال 0 : ويتروى هذا الحرف: ما عدا سَوْرة حَدا - بفتح الحاء؛ من غير 
تاء تأنيث أ : سرعة غضب . انتهى . 
قال النووئ ‏ ومعتق الكلام : أنها كانت كاملة الأوضاف: إل أن فبها 
تنتةاخلق و وشرعة صصبع» شيرع مها 
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قال القرطبي: ولأجل هذة :لخن وقعك ا عاشةء” والجلالت«عليها ؟ أ 
أعفرك :ملبيااية القول والمعية :وغانقة انا ناكد تعظر الإذن من 
رسول الله كلِةِ في الانتصارء فلمًّا علمت أنه لا يُكره ذلك من قرائن أحواله 
انتتصرت لنفسهاء فجاوبتهاء وردّت عليها قولها حتى أفحمتهاء وكانت زينب 
لما بدأتها بالعتب واللوم» كأنها ظالمةٌء فجاز لعائشة أن تنتصر؛ لقوله تعالى: 
«وَلَمنِ صر بَعْدَ طن دَوْلَيِكَ مَا عَكهِم ين سبل 4 [الشورى: .]4١‏ انتهى . 

(كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعٌ مِنْهَا الَْيْقَه) - بفتح الفاءء وسكون الياء» بعدها همزة -: 
المرة من الفيء» وهو الرجوع؛ تعني: أن زينب» وإن كان فيها سَرعة غضب» 
إلا أنها تسرع الرجوع من ذلك» ولا تصرّ عليه. 

قال النوويئّ: وقد صحف صاحب «التحرير» في هذا الحديث تصحيفا 
قبيحاً جدّاًء» فقال: «ما عدا سودة» وجعلها سودة بنت زمعة. وهذا من الغلط 
الفاحشء نبّهت عليه؛ لئلا يُغترٌ به. انتهى7' . 

(َالتْ: كَاسْتأدنتْ عَلَى رَسُولٍ الله كله وَرَسُولُ الث يكل معَ عَائَةٌ في مِرْطِا) 
تقدّم ضبطه» ومعناه قربا . (عَلَى الْحَالَةٍ الَِّي دَحَلَّتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَاء وَهُوَ بهَا)؛ أي : 
والحال أنه بل بتلك الحالة» (فَأَذْنَ لَّهَا رَسُولُ الله يكن فََالَثْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
ْو اجَكَ أَرْسَلْتنِي ِلَب يَسْألْنَكَ الْعَدْلَ في ابنَةِ أبي فُحَافَة فَالَثْ: ثم وَقَمَتْ بي)؛ 
أي : سَبَّتني على عادة الضرّات» قال القرطبيّ : هو مأخوذ من الوقيعة التي هي 
معركة الحرب. وقيل: هو مأخودٌ من الوقع. وهو أَلَّمُ الرّجْل من المشي» ومنه 
قولهم : كلّ الحذا يحتذي الحافي الْوَقِعُ ‏ بكسر القاف -. انتهى'" . 

(فَاسْتَطالت عَلَىَ)؛ 1 أكثرت على من القول». والكنث (وَأَنَا قت 
رَسُولَ الله بك) - بضمٌ القاف:امن'بات"نصرة آي ١‏ اننظرء واراعي (وَأَرْقَتِ 
طَرْقَهُ) - بفتح الطاء المهملة» وسكون الراء -؛ أي: عَيْنهء (مَلَ يَأَدَنُ لي فِيهًا؟)؛ 
أي: في الانتصار منها. (قَالَتْ) عائشة: (قَلَْمْ تَبْرَحْ رَيْنَبُ) - بفتح الراء - من 
باب تت أي "الع اتوك فق امكانها ».ولع فرجع إلى «بيتهاء'(حَتَى عَرَفت أن 
رَسُولَ لطر يك لا يَكرَهُ أَنْ أَنْمَصِرَ)؛ أي : من قرائن أحواله يك 
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قال النووي كنهُ: اعلم أنه ليس فيه دليلٌ على أنّ النب كله أذن لعائشة» 
ولا أشاق بعينه» وغيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلك» فإنه كَكِهِ يحرم عليه خائنة 
الأعين» وإنما فيه أنها انتصرت لنفسهاء فلم ينها . انة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي من أنه لا يحل 
اعتقاد ذلك يعكر عليه ما رواه النسائي ني في «الكبرى». وابن ماجه في «سئنه) 
بإسناد صحيح» من أنه عبد قال لعائشة وِكِينا : «دونك» فانتصري»» فالذي يظهر 
أن هذا ليس من خائنة الأعين» بل هو من نَصْر المظلوم» فلا يَحْرُّم عليه كَل 
فتبضر» والله تعالى أعلم . ا 

وقال في «الفتح»: وفي هذا جواز العمل بما يفهّم من القرائن» لكن روى 
النساكئ ثيّ» واب بن ماجه مختصراً من طريق عبد الله البهيَّ» عن عروة» عن عائشة 
كألعة «دخلت على زينب بنت جحش» فسبتنى » » فردعها النبئئ 2 فأبت» 
فقال: سبّيهاء فسَبَبْتَها حتى جَفَ ريقها في فمها». فيمكن أن يُحْمّل على 
التعدد. انتهى”''. 

(قَالَت) عائشة: (قلمًا وَفَعْتٌ بها)؛ أي : سبيتهنا؛ جزاء لس 0 
أَنْشَيْهًا) وفي الرواية التالية: الم أنغيها أن أثخنتها عليه»» وفي رواية النسائيّ 
سس أَنْسَيْهَا ب بسئءع) ؟ أي : لم أمهلهاء ولم أتليث سن وفيت بها مله 
0 أو فى الشىء 9 : إذا تعلق نل واحتبس فيه» أو بسببة. (حَنََى 
أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا) - بالنون» والحاء المهملة» بعدها مكلا ةن 5 قصدتهاء 
واعتمدتها بالمعارضة» ‏ والمشهور بالثاء المثلّئة» والخاء المعجمة» والنون - 
أي : قمعتها. وقهرتها. أو بالغت في جوابها. وأفحمتها. 

وقال القرطبئّ: كذا الرواية بالنون» والحاء المهملة. والياء المثناة من 
تحتهاء ومعناه: إني أصبت منها بالذمّ ما يؤلمهاء فكأنها أصابت منها مَقْتلاً. وفي 
«الصحاح»: أنحيت على حَلّقه بالسكين؛ ع عَرَّضت» وحينئذ يرجع معنى هذه 
الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي «أثخنتها»؛ أي : أثقلتها بجراح الكَلِمء 


عل زوه سرو4 م 4 


وهو مأخوذ من قوله تعالى: «#حيّه َ( أتحدتموهر فَشدوأ ألْويَاقَ4 الآية [محمد: ؛]؛ 


.493١/56 «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 
7 


أي: أثقلتموهم بالجراح» أو أكثرتم فيهم القتل. انت 

وقال النوويّ كأثه: أما «أنحيت» فبالنون المهملة؛ أي: قصدتهاء 
واعتمدتها بالمعارضة» وفي بعض النسخ: «حين» بدل الخنى 1 م 
صحيح ) ورجح القاضي (حين» بالنون» ومعنى نى (لم اقبي لم أنيلياء 
الرواية الثانية: «لم أنشبها أن أثخنتها عليه» بالعين المهملة وبالياء» وفي بعض 
النسخ: «عَلَبَةَ بالغين المعجمة» و«أثخنتها» بالثاء المثلثة» والخاء المعجمة؛ 
أي: وتيا وفهرتها: وقولها 51ل الثم وقعت بي»؛ أي: استطالت عليّء 
ونالت مني بالوقيعة فيّ. انتهى”" . 

(قَالَتْ) عائشة: (قَقَالَ رَسُولُ الله يكل وَتبْسّمَ: «إِنَّهَا ان أبي بكر»)؛ أ 
إنها شريفة عاقلةٌ ا ا 0 
حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدّي من جانب الخصمء 00 بت بجواب 
إلزام . 

وكأنه كلل أشار إلى أن أبا بكر كان عالماً بمناقب مُضَرءِ ومثالبهاء فلا 
يُستغرب من بنته أن تتلقى ذلك منهء كما قال الشاعر [من الرجز]: 

بأبه افْتَدَى عَدِي فِي الْكَرّمْ وَمَنْيُسَابهْأَبَهُكَمَاطَلَمْ 

وقال القرطبيّ: قوله: «إنها ابنة أبي بكر» تنبية على أصلها الكريم الذي 
نشأت عنه» واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيبٌ الفروع بطيب 
عروقهاء وغذاؤها من عروقهاء كما قال [من الكامل]: 

ليبُ الْفُرُوعٍ مِنَ الأول وَلَمْ يُرَ كَرٌْ يَطِيبٌ وَأَضْلَْهُ الرَُومْ 

ففيه مَذُح عائشة» وأبيها رضي الله تعالى عنهما. انتهىء, والله تعالى 
أعله”" : 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييّنا هذا متَفقٌ عليه. 


.707/١١ «المفهم» 57107/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.57107/5 «المفهم»‎ )9( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَةٌ أ الْمُؤْمِنِينَ ونا - حديث رقم )5171١(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [11/ 71717١‏ و5711] (5547)» و(البخاري) في 
«الهبة» .)558١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (405” و8945" وا 88) 
و«الكبرى) (8847 و4917// و1444). و(عبد الرزاق) في «مصتفه» /١١(‏ 
١‏ و(أحمد) في «مسئله» (5/ 20١9١‏ و(ابن راهويه) في «مسئله» /١(‏ 
2414؛) ور(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)7٠١5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/ 
207)» و(البيهقي) في «الكبرى» (25949/1» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): باق شن عائشة وِقيتاء ومنقبتها الظاهرة» حيث كان النبي عله 
يُحبّها أكثر من غيرها من أزواجه. حتى عرف الناس ذلكء» فكانوا يتحرّون 
بهداياهم يومها؛ طلباً لمرضاته وَل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز حبٌ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض» لكن 
بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القََسُْم إلى الجور. 

- (ومنها): تنافس الضرائرء وتغايرهنّ على الرجل» وأن الرجل يسعه 
السكوت إذا تقاولن» ولا يميل مع بعض على بعض. 1 

5 (ومنها): أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحف. وإنما 
اللازم العدل في المبيت» والنفقة» ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره 
ابن بال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبي كله لم يفعل ذلك» وإنما 
فعله الذين أهدوا له؛ وهم باختيارهم في ذلكء» وإنما لم يمنعهم النبئ كك؛ 
لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لِمَا فيه 
من التعرّض لطلب الهديّة» وأيضاً فالذي يُهدي لأجل عائشة كأنه مَلَّكَ الهديّة 
بشرطه. والتمليك يتّبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه يَكِهِ كان 
يشَرَكهنَ في ذلك» وإنما وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنَ من بيت 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهنّ -. 

ه ‏ (ومنها): قَصْد الناس بالهدايا أوقات المسرّة» ومواضعها؛ ليزيد ذلك 
في سرور المَهْدَّى إليه. 

5 (ومنها): جواز التشكّيء. والتوسّل في ذلك. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
عم 

(ومنها): ما كان عليه أزواج النبي يَلِِ من مهابته» والحياء منه» حتى 
راسلنه بأعرّ الناس عنده فاطمة وكيا . 

6 (ومنها): سرعة فهمهنَ» ورجوعهنّ إلى الحقٌ» والتوقف عنه. 

4 (ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبي وَةِ؛ لكونها كانت بنت 
مال كاسن اهما" ا م دنسي ارهن المقلليهه 

٠‏ (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجهاء 
من غير أَمْره. 

١‏ _(ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النب كه لزينب. قال ابن 
التين: ولا أدري من أين أخذه؟. قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها 
النبئ كله لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» لكن غلبت عليها الغيرة» 
فلم يؤاخذها النبيّ يله بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذكر؛ لأن فاطمة وكا 
كانت حاملة رسالة خاصّة» بخلاف زينب» فإنها شريكتهنّ في ذلك» بل 
راسين؛ الأنها هي :الي تلك إرسالنقاطية ولا تسناوت ينها . 

١‏ - (ومنها): أنه اسيُّدلَ به على أن القَّسْم كان واجباً على النبي يل 
كذا قيل» ولكن تقدّم أن الأصحٌ أنه ليس واجبآ عليه» بل يَقسم من عند نفسه 
كرماً وفضلاً» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أَوَّلَ الكتاب قال: 


ع دا رو وعم سمه 20000 


 )...( ]5771[‏ (حَدَئَنِيهِ مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن قَهُرَادٌ قَالَ: عَبْدُ الله بن 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

- (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْرَادً - بضم القاف. وسكون الهاءء ثم زاي‎ ١ 
."7 /0 المروزيّ» ثقةٌ [11] (577) (م) من أفراد المصنّف تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُْمَانَ بن جبلة ‏ بفتح الجيم» والموحّدة ‏ ابن أبي 
رَوَّاد - بفتح الراء» وتشديد الواو - العتكيّ ‏ بفتج العين المهملة» والمثناة ‏ 
أبو عبد الرحمن المروزيّ الملقب عبدان» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت١١5)‏ في شعبان 
(خ مددت سّ) تقدم في «المقدمة» / 0" ْ 


وهر ام شا همه - ا 320 5 مه 2 مهاس 052 - 
عَنْمَانَ حَدَنَنِيهه عَنْ عَبْدٍ الله بن المبَارَكِء عن يونن, عن الزهريٌ» بهذا الإسناد. 


)55171( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَائْسَة أ الْمُؤْمنِينَ مكنا - حديث رقم‎  )1( 


 *‏ (حَبِْدُ الله بنُ الْمُبَارَكِ) المروزيٌ» مولى بني حنظلة» ثقة ثبت فقية 
عالمٌ جوادٌ مجافة لني ل م الخير [4] (ت١18)‏ وله ثلاث وستون 
سنة (ع) تقدم في «المقدمة) ا 

ايونس ) دخ ريل توأ النجاد الأيلن دب الفغرة وسكون 
التحتانية» بعدها لام أبو يزيد مولى آل أبي سفيان» ثقةٌ ثبت من كبار 71] 
(ت9١1١)‏ على الصحيح» وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ .١54‏ 

و«الزهري» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية ل هذه ساقها البيهقيٌ ككَْنهُ فى 
«الكبرى»اء فقال: 

(167) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس محمد بن أحمد 
المحبوبئ» وأبو بكر محمد بن أحمد الداربرديٌ» وأبو محمد الحسن بن محمد 
الحليني يكرد : قالوا: ثنا أبو المَوَجّه محمد بن عمرو الفزاري» أنا عبدان بن 
عثمانء أنا عبد الله بن المبارك» أنا يونس» عن الزهري» أخبرني محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن عائشة زوج النبي كله قالت: أرسل 
أزواج النبي كَل فاطمة بنت رسول الله ككِهِ إلى رسول الله يك وهو مضطجع 
مع عائشة في مرطهاء تَأَذِنَ لها رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إن 
أزواجك أرسلننى إليك» يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة» قالت: وأنا ساكتة» 
قالت: قال رسول الله كل: «ألست تحبين ما أحب؟» قالت: بلى» قال: 
«فأحبي هذهاء قالت: فقامت فاطمة ونا حين سمعت ذلك من رسول الله كَل 
فرجعت إليهنّ» فأخبرتهنَّ بالذي قال لها رسول الله له فقلن لها: ما نراك 
أغنيت عنا من شيء» فارجعي إلى رسول الله كل فقولي له: إن أزواجك 
يمالك العدل في ابنة أبي قحافة قالت: والله لا اكلم فا أبداً» قالت 
عائشة وَوْيّنا» فأرسلن أزواج النبئ كَل زينب بنت جحش زوج النبي يلد وهي 
التي كانت تساميني منهنّ» ولكني ما رأيت امرأة خيراً في الدين من زينب وِظنا 
أتقى لله 000 اومل للرحم» وأعظم ضدق: وأشدٌّ ابتذالاً لنفسها 
من العمل الذي تصدّق به» وتتقرب به إلى الله وقْء ما عدا حِدَةٌ فيها توشك 
الفيئة فيه» قالت: فاستأذنْتٌ على رسول الله كلكّ ورسول الله يله مع عائشة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووه 

م 
مرطها بعترزلة الى دخلت:فاطمة غليهاة وهو بها قالت: فاذن لها 
رسول اله كله فقالت:.يا وسول الهء إن أزواجتك ارسلدي إلياقاة يسالك 
العدل في ابنة أبي قحافة» قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت على وأنا أرقب 
رسول الله كَلِ وأرقب طرفهء هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تبرح زينب بنت 
جحش حتى عرفت أن رسول الله كَلهِ لا يكره أن أنتصرء. قالت: فلما وقعت 
بهاء لم أنشب أن أعتبتها عليهء قالت: فقال رسول الله كله وتبسّم: (إنها ابنة 
أبي بكرا. 

قال الشيخ"'' ككألْه: لم يُقم شيخنا هذه اللفظة» ولعل الصواب: أن 
أثخنتها غلبةً» وفي رواية أخرى: «أنحيت عليها»» رواه مسلم في «الصحيح) 
عن محمد بن عبد الله بن قُهزاذء عن عبدان. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )15143( ]5777[‏ (وَحَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي 
كتابي؛ عَنْ أبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الل يلل لَيَتَمَفَدُ يَقُولُ: «أَبْنَ أنَا الْيَوْمَ؟ أيْنَ أنَا عداً؟»؛ اسْيِبْطَاءَ لِيَوْم 
عَايْسَةٌ قَالَتْ : كُلَمّا كانَ يَوْهِي قَبَضَّهُ الله بَبْنَ سَحْرِيء وَنَخْرِي). ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه ذُكر في الباب قبل ستة 
أحاديث» وكذا الكلام في قوله: «وجدت في كتابي»» فلا تغفل» والله تعالى 
الموفق: 

[تنبيه]: قوله هنا: «وجدت في كتابي» قد تكلّم فيه الحافظ رشيد الدين 
العظار في (غرره22©0 فقال: هكذا أورده مسلمء ولم يخرجه في كتابه إلا في 
هذا الموضع وحدهء فيما علمتء بهذا الإسنادء وقد أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه) متصلاً من غير وجادة» وهو ما أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي 
المسعودي الأنصاري» أنا أبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي» أخبرتنا 


.5949 /1 هو: البيهقئ كأله. (؟) «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 
.١79/١ تقدّم كلام العطار كه هذا في مقدّمة «شرح المقدّمة»‎ )9( 


)51717/1( بَابٌ مِنْ نّْ فَضَائلٍ عَايْشَةٌ م الْمُؤْمنِينَ وثانا نا حديث رقم‎ - )١9( 


ع 


كريمة بنت أحمد المروزية» أنا أبو الهيثم الكشميهني» أنا أبو عبد الله محمد بن 
يوست الفزيري آنا "محمد بن إسماعيل البتخارئء كنا إسماغيز 1 فنا 
سليمان'”'؛ عن هشام (ح). . 


قال: وحدّثني محمد بن حربء ثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء» عن 
هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: إن كان رسول الله كَكِْةْ ليتعذر في مرضه» 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ استبطاءً ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين 
سَحْري ونحُري» ودُفن في بيني كله. 

وأخرجه أيضاً عن عُبيد بن إسماعيل الكوفي» عن أبي أسامة» عن 
هشامء عن أبيه؛ أن رسول الله كلِِ. هكذا مرسلاًء إلا أنه قال في آخره: قالت 
عائشة: فلما كان يومي سَكن. وهذا متصلء والله أعلم. 

ويحيى بن أبي زكريا المذكور في هذا الإسناد هو الغسانيّ شاميّ» وربما 
اشتبه بيحيى بن زكريا الكوفيّ» وهو ابن افع زائدة؛ لاشتراكهما في الرواية عن 
هشام بن عروة» والأول يكنى أبا مروان» وابن زائدة يكنى أبا سعيد» همدانيٌّ. 

وقوله في هذه الرواية التي أوردناها من طريق البخاري: إن كان 
رسول الله كَل ليتعذرء قال الخطابي: معناه يتعسّرء ويتمنع » وأتعيد: 

وَيَْماً عَلَى ظَهْرٍ الْكَثِيبٍ تَعَذَرَتْ 

وأكثر الرواة يرويه: «ليتقدر» بالقاف من التقدير» وفي كتاب مسلم: 
«ليتفقد» من التفقّدء كما أوردناه. 

وقولها: «بين سحري ونحري»: والسحر بفتح السين المهملة؛ وضمّها: 
الرئة»؛ وقال بعضهم: هو ما بين ثدييهاء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 
العطار !ه20 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن إسناد المصئف كأنْهُ مما 
اخثّلف في وصله؛ لأنه من نوع الوجادة» والوجادة فيها اختلاف بين العلماءء 
والراجح أنها ليست متّصِلة» ولعل المصئّف ممن يرى الرواية بهاء ولا سيّما 


)١(‏ هو: ابن أبي أويس. (؟) هو: ابن بلال المدنيّ. 
(") «غرر الفوائد» /١‏ 7لا 7076. 
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/ 
فيما إذا كان متّصلاً من طرق أخرى عند البخاريّ» وإنما أوردها من طريق 
الوجادة دون غيرها لكونها سماعه من شيخهء فأدّاها على ما لم يسمعه. 

والحاصل: أن الحديث صحيح» لا شك فيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِْشَة) رَينا؛ أنها (قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يَلِ) «إن؛ بكسر 
الهمزة» وسكون النون مخحمّفة من الثقيلة» ولذا جاءت اللام الفارقة بينهما وبين 
«إن» النافية بعدهاء كما قال في «الخلاصة» : 

نمث بد فَمَلَ الْعَمَلُ وَكَلْرْمَاللَام ا مَائفمَل 

وقال في «العمدة»: كلمة (إِنْ) هذه مخففة من الثقيلة» فتدخل على 
اللسافوع فإنبدعلك علن الامسة اق إعدالها+:خلافا الكرنين» حكن 
سيبويه: إِنْ عمراً لمنطلقٌ» وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالهاء وههنا 
دخلت على الفعلية» والأكثر كون الفعل ماضياً. انتهى'. 

(ليتفَقَدُ)؛ أي: يطلب» ويسأل يوم عائشة استبطاءً لهء يقال: تفقّدته: إذا 
ايك طول و1 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «ليتعذر؛» قال في «العمدة»: هو بالعين 
المهملة» والذال المعجمة؛ أي: يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت 
عائشة وِوْينَاء ويمكن أن يكون بمعنى: يتعسر؛ أي: يتعسر عليه ما كان عليه من 
الصبرء وعند ابن التين في رواية أبي الحسن: «ليتقدر» بالقاف. والدال 
المهملة» قال الداوديٌ: معناه: يسأل عن قَذْر ما بقى إلى يومها؛ ليهوّن عليه 
بعض ما يجد؛ أن الدويقن تن عله يدقن علد ها الأ يست صنت حير مذ 
الأسون و الو ا 

وقولها: (يَقُولُ) بيان لمعنى تفقدّه: (أَيْنَ نا الْيَوْمَ؟ أَيّنَ أنَا عَدا؟))؛ 
أي: أين أكون في هذا اليوم؟ وأين أكون غدأ؟ وقال الكرمانيّ: يريد بقوله: 


.777/48 «عمدة القاري»‎ )١( 
.171/8 (؟) «المصباح المنير) 7/7 97/8. (9) «عمدة القاري»‎ 
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ووقع في في رواية بريدة عند البزار: «نَمًا كان ليلة أسترى به فأتّى جبريل 
الصخرة ة التي , ببيت المقدسء فوضع أصبعه فيهاء فخرقهاء فشدٌ بها البراق»» 
ونحوه للترمذي . 

وأنكر حذيفة أيضاً في هذا الحديث أنه يله صَلَّى في بيت المقدس» 
واحتجٌ بأنه لو صلى فيه» لتب عليكم الصلاة فيه» كما كتب عليكم الصلاة في 
النيك العقيق : 

والجواب عنه منعٌ التلازم في الصلاة» إن كان أراد بقوله: كُتِبٍ عليكم 
الفرضء وإن أراد التشريع فنلتزمه» وقد شَّرَعَ النبئ يَلِ الصلاة في بيت 
المقدس» فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة 
فيه في غير ما حديثٍ. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهق: «حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت 
دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها»ء وفيه: «فدخلت أنا وجبريل بيت 
المقدسء 0000 واحد منا ركعتين»» وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن 
الو عن أبيه نحوهء وزاد: (ثم دخلت امن ع النبيين من بين 

3 ثمء وراكع. وساجد» ثم أقنت الصلاة» فأممتهم», وفي رواية يزيل د الى 

5 عن أنس عند ابن ا حاتم: «فلم أَلْبَث الأ شير حتى اجتمع ناس 
كثيرء ثم أَذّن مؤفل؟ فأقيمت الصلاةء فقمنا صفوفاً 00 0 فأخذ 
بيدي جبريل» فقدّمنِيء فصلَّيتُ بهم'» وفي حديث ابن مسعود ويه عند مسلم : 
«وحانت الصلاة» فأممتهم), وفيى حديث ابن عباس عند ا «فلما أتى 
النبي كَلٍ المسجد الأقصىء قام يصليء فإذا النبيّون أجمعون يصلون معهاء 
وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً أنه لَمّا دخل بيت المقدسء. قال: أصلي 
حيث صلى رسول الله كل فتقدَّم إلى القبلة» فصلى . 

قال عياض أنه : يحتمل أن يكون صَلَّى بالأنبياء جميعاً في بيت 
المقدس. ثم صَعِدَ منهم إلى السماوات مَن ذَكّر أنه يلِ رآه» ويحتمل أن تكون 
صلاته بهم بعد أن هَبَط من السماءء فهبطوا أيضاء وقال غيره: رؤيته إياهم في 
السماء محمولة على رؤية أرواحهم إلا عيسى لِمّا ثبت أنه رفع بجسدهء وقد 
قبل في إدريس أيضاً ذلك» وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس» فيحتمل 


)1719( بَابٍ مِنْ قَضَائْل عَائْشَة» أمّ الْمُؤِْنِينَ مكنا - حديث رقم‎  )1( 


الأين أنا اليوم؟ لمن النوبة اليوم؟ ولمن النوبة غداً؟ أي: في حجرة أي امرأة 
من النساء أكون غداً؟. انتهى7' . 

(اسْيِبْطَاءً لِيَوْم عَائِسَة)؛ أي: يستطيل يومها؛ اشتياقاً إليهاء وإلى نوبتها 
(قَالَتْ: فْلَمّا كانَ) «كان» هنا تامّة» كما قال الحريري في «ملحته)»: 

وَإِنْ تَقلُ: «يَا قَوْم قَدْ كَانَ الْمَطرْ) فلست تختاخ لها إلى حبر 
وقال في «الخلاصة»: 
نام اماو وار سوك :وزو تمان اانه قنيي 

والمعنى هنا: جاء (يَوْمِي)؛ أي: يوم نوبتي الذي يكون فيه النبي يه 
عنديء وقال النوويّ كُدَنْهُ: أي: كان يومها الأصيل بحساب الدَّوْرء والْقَسْم 
وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. انتهى”" . 

(قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرِيء وَنَحْرِي) قال القرطبي ككَنْهُ: الرواية الصحيحة: 
اسشْرق؟ سين مفتوحةء غير محتجمة» والسّحل» الرةء. والتحر» أعلى الضصدرع 
وأرادت أنه يل نَوُفيء وهو مستند إلى موضع سَحُرهاء وهو الصدرء كما جاء 
في الرواية اللأخرى: اوهو مستند إلى صدرها»»ء وخكي عن عمارة بن عقيل بن 
بلال؛ أنه قال: إنما هو شَجري ‏ بالشين المعجمة» والجيم ‏ وشبّك بين 
أصابعهء وأومأ إلى أنها ضمّته إلى صدرها مشبكة يديها عليه. انتهى0" . 

وقال النوويّ كله : السحر ‏ بفتح السين المهملة» وضمهاء وإسكان 
الحاء ‏ وهي الرئة» وما تعلق بهاء قال القاضي: وقيل: إنما هو شجري 
- بالشين المعجمة» والجيم ‏ وشبك هذا القائل أصابعه» وأومأ إلى أنها ضمته 
إلى نحرها مشبكة يديها عليه» والصواب المعروف هو الأول. انتهى”*'. 

[تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ من رواية القاسم عن عائشة بلفظ: 
«وكانت تقول: ماثء ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي»» وفي رواية ذكوان عن 
عائشة: «توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحريء وإن الله جمع بين 
ريقي وريقه عند موتهء في آخر يوم من الدنيا». 


.5١08/١6 «شرح النووي»‎ )0( .7١77/8 «عمدة القاري»‎ )١( 
.5١8/١6 «المفهم» 758/5 -054". (4) «شرح النووي»‎ )9( 
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قال في «الفتح»: والحاقنة بالمهملة» والقاف: ما سفل من الذقن» 
والذاقنة ما علا منهء أو الحاقنة ثقرة التَّرْقُوة» هما حاقنتان» ويقال: إن 
الحاقنة: المطمئن من الترقوة والحلق» وقيل: ما دون الترقوة من الصدرء 
وقيل: هي تحت السرّة» وقال ثابت: الذاقنة: طرف الحلقوم» والسّحر بفتح 
المهملة.» وسكون الحاء المهملة: هو الصدرء وهو فى الأصل الرئة» والنحر 
بفتح النون» وسكون المهملة» والمراد به موضع اليد وأغرب الداوديّ» 
فقال: هو ما بين الثديين. 

والحاصل: أن ما بين الحاقنة والذاقنة: هو ما بين الشّحر والنحرء 
والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها ككل ورضي عنهاء وهذا لا يغاير 
جديا اندرا لكا عا لعا :1 اانه تيمر ل على أنها افد رقن كلها إن 
صدرها. انتهى ما في «الفتح). وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيْيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]571/7/1١[‏ (751557). و(البخاري) فى «الوضوء) 
)١94(‏ و«الصلاة» (5”55” و5560) و«الجنائز) (894؟١)‏ ودالهبة» (84ه١)‏ 
و«الجهاد) )"١99(‏ و«المغازي» (5578 و55455)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) .)١7 - ١1/١1(‏ و(أحمد) فى (مسنده) (171/5- 177 و0000 
و(الطبراني) في «الكبير» (0/8/71: و(الحاكم) في «مسنده؛ (5/5)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» .)/1١١7(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (57/8)» والله تعالى 
00 ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عائشة بَؤإّناء حيث كان النبئ كَل يُحبّها كثيراً» 
ومن حبّه كان يستبطئ يومها في مرض موته؛ء ومات في يوم نوبتهاء وهي 
مسندته إلى صدرها. 


؟ ‏ (ومنها): أن حديث الباب صريح في أنه يِل مات» وعائشة مسندته 


)58175( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَائِسَة أمّ الْمؤْمِِينَ مإنا - حديث رقم‎  )16( 


إلى صدرهاء وما ورد من أنه مات» وهو في صدر على ذه لا يثبت» وقد 
أجاد الحافظ كأَنْهُ في بيان ذلك» ودونك نصّه: 

قال: وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكمء وابن سعد من طرّق؛ أن 
النبي يَيِهِ مات. ورأسه في حجر علىّ» وكل طريق منها لا يخلو من شيعيّ» 
فلا يُلتمّت إليهم» وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعاً لتومّم 
التعصب. 

قال ابن سعد: «ذكر من قال: توفي في حجر عليّ»؛ وساق من حديث 
عابر :شال كحت الأحبار هنا : بها كان آخر ما تكلم به ولك فقال: أسندته 
إلى صدري» فوضع رأسه على منكبي» فقال: «الصلاة الصلاة»» فقال كعب: 
كذلك آخر عهد الأنبياء» وفي سنده الواقدي» وحرام بن عثمان» وهما 
متروكان. 

وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ» عن أبيه» عن جدّه 
قال: قال رسول الله يلِ في مرضه: «ادعوا إليَ أخي. قُدعِيَ له علىّ» فقال: 
ادن "فتي “قال قلى يول مستندا إلق). بوإله. تيكل تحت نزل يه وثفل ف 
ججري» فصحت: يا عباس أدركنى» فإنى هالك» فجاء العباس» فكان 
جيدهيا نيعا أن امنا فين انقطاع, مع الواقدي» وعبد الله فيه لِيّن. 

وبه عن أبيه» عن علي بن الحسين: «قبض ورأسه في حجر عليَ»» فيه 
انقطاع. ْ ش ١‏ ْ 

وعن الواقدي عن أبي الحويرث» عن أبيه» عن الشعبئ: «مات» ورأسه 
في حجر عليَ»» فيه الواقديّ» والانقطاعء وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن 
معاوية بن الحارث المدنيئّ» قال مالك: ليس بثقة» وأبوه لا يعرف حاله. 

وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحصين» عن أبيه» عن أبي 
غطفان: سألت ابن عباس قال: توفي رسول الله كَل وهو إلى صدر علىّ» 
قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة قالت: انُوْفِي النبئ كَل بين سحري 
ونحرى»» فقال ابن عباس: لقد توفي وإنه لسيخاه إلى سببر عَلنء وهو الذي 
غسله» وأخي الفضل» وأبي أبى أن يحضر. فيه الواقدي» وسليمان لا يعرف 
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حاله. وأبو غطفان ‏ بفتح المعجمة» ثم المهملة ‏ اسمه سعدء وهو مشهور 
بكنيته» وثقه النسائئ 

وأخرج الحاكم في «الإكليل» من طريق حبة العدنيّء عن علي: ٠‏ 
إلى صدريء» فسالت نفسه»)» وحبة ضعيف. 

ومن حديث أم سلمة قالت: علي آخرهم عهداً برسول الله يِه والحديث 
عن عائشة أثبت من هذاء ولعلها أرادت: آخر الرجال به عهداًء ويمكن الجمع 
بأن يكون على آخرهم عهداً به وأنه لم يفارقه حتى مالَ» فلما مال ظنّ أنه 
مات» ثم أفاق بعد أن توجهء فأسندته عائشة بعده إلى صدرهاء فمٌبض. 

ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس ‏ بموحدتين» بينهما ألف. 
غير مهموزء وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة» ثم وأو ساكنة» ثم سين 
مهملة ‏ في أثناء حديث: «فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو 
رأسي» فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» لحرت بن مقاط لأردىم فوقعت 
على ثغرة نحري» فاقشعر لها جلذي: وظئنت أنه عشي عليه» فسجيته ثوباً». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ في تتبّعه الأحاديث المعارضة 
ايت الباب» وبيّن ضعفهاء فاستبان الحقٌّ». وظهر الصدقء. وأنه كَل مات 

ئشّة ركنا مسندته» وما خالف هذا فلا يُلتفت إليه» وأما مخالفة الرافضة 

ار لان يُستغرب» فإنهم معروفون بمعاندة الحقٌء والإعراض عنهء 
ودّفْعه بالأخبار المرويّة عن طريق المتروكين والوضاعين» فلا تغترٌ بتمويههم 
الباطل» وتزويرهم الحقّء والله المستعان على من يجادل بالبامل: 
ويتمسك بالترّهات» ربا كا يع هيا بَنَدَ ذ عكيتنا مَعَبْ كنا ين لَدُنكَ رحمة ة إِنَكَ أنتَ 
لْوَقَابُ 42 آل عمران: 6]ء اللَّهم أرنا الحىّ .حقّاً واززقتا اتباعهء وأرنا الباطل 
باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


27 


[*/13"] (5145) - (حَدَتَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بْنِ أنْسء فِيمًا 


.)5578( كتاب «المغازي» رقم‎ .١49 «الفتح»‎ )١( 


إفرنة 5 بات من نْ قَضَائلٍ عَايْشَة م الْمُؤْمنِينَ نا حديث رقم (#ففكة 


ل و 0 ؛عَنْ عَايْشَة؛ أَنَهَا 
أخْبَرنهُ أنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ َبْلَ أَنْ يَمُوتَء وَهْوَ مُسْنِدٌ إلى صَدْرِمَاء 
9 ِلبْهء وَهْوَ يَقُولُ : «اللّهُمَ امْفِرْ لي. وَارْحَمْنِي وَآلْحِفْنِي بالرّفِيقٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي البغلانى» تقدّم قريباً . 

؟ - (مَالِّكَ : ْنُ أنسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريب . 

؟- ابه بن عب الى بْنٍ الوص َيْرِ) بن العوام» كان قاضي مكة زمن أبيهء 
وخليفته إذا ححّء نقد [] (ع) تقدم في «الجنائز») 7 7/ 7707. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان بَغْلانيَاً - وهي قرية من بَلْحَّ - إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عائشة وِيّنَاء وتقدّم القول فيها. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَةٌ) رِكينا؛ (أَنهَا أَخبَرَثهُ)؛ أي : عبّاداء (أَنَهَا سَّمِعَتْ رَسُولَ الله يكل 
يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ). وقولها: (وَهُوَ مُسْيِدُ) جملة حاليّة)/ وهو بضم الميم» 
وكسر النون: اسم فاعل من أسند؛ أي: مسند ظهره (إِلَى صَّدْرِهَا)؛ أي 
عائشة و#ناء وفي رواية ابن حبّان: ااوهي مسندته إلى صدرها». (وَأُصْقَتْ)؛ 
أى : آمالتك 558 لبه َل (وَهَو' يُقُول) تعتمللة :سالية أيقيا : ٠‏ «اللهََ) أصله يا 
الله بالجمع بين «يا»» و«أل». فححذفت «يا4». وَعُوّض عنها الميم المشدّدة. 
وشذ الجمع بينهماء في قول الشاعر [من الرجز]: 

إحني إذا فا عدف السكنا” الول اللي يا لليقا 
وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
وَيِاضْطرَارٍ حص ب جَمْع «ي١)‏ و«أنْ» إلا مَعَ «اللَّه) ومحكيٌّ الْجَمَلُ 


يًَ 


وَالأكُمَرُ كُثَرُ «اللّهُمٌ بالتَعْويضِ وَنَذَايَااللَهءً) فِي قَرِيض 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


(اغَفِرْ ِي. وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْنِي بالرَّفِيقِ)) وفي رواية البخاريّ: «وألحقني 
بالرقق الاعلى) فال التروي كله :: الصسيم الى عليه الجمهون أن المراد 
بالرقيق الأعلى # الأتبياء الساكنون أعلن عليين» » ولفظة «رفيق» تطلق على 
الواحد» والجمعء ٠‏ قال الله تعالى: وحن أُوْليِكَ رَفِيِهًا4 [النساء: 54]» 
وقيل: هو الله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده» من الرفق والرأفة» - فعيل 
:تال روا كن الأنعرئ هذا القزل مويل آراه عرافق القضة انتهى “. 

وقال في «العمدة»: قوله: (في الرفيق الأعلى»: قال 0 الرفيق 
الأعلى: الجنة» وكذا روي عن ابن إسحاق» وقيل: الرفيق اسم جنس يشمل 
الواحدء وما فوقهء والمراد به الأنبياء نك ومن ذُكر في الآية. 

وقال الخطابئ: الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق» وهو ههنا بمعنى 
الرفقاء؛ يعنى: الملائكة . 

وقال الكرماني: : الظاهر أنه معهود من قوله تعالى: «#وحِسن عن أرقيك 

فِينًا؛ أي: أدخلني في جملة أهل الجنة» من النبيين» والصديقين» 
اد والصالحين» وقيل: المراد بالرفيق الأعلى: الله؛ لأنه رفيق بعباده» 
وغَلّط الأزهريّ قائل ذلك» وقيل: أراد رفق الرفيق» وقيل: أراد مُرتفق الجنة. 

وقال الداوديّ: هو اسم لكل ما سماء وقال: الأعلى؛ لأن الجنة فوق 
ذلك . 

وفي «التلويح»: والمفسرون ينكرون قوله» ويقولون: إنه صحف الرقيع 
بالقاف» والرقيع من أسماء السماء. 

ورد على هذا بما رُوي من الأحاديث التي فيها الرفيق. 

منها: حديث رواه أحمد من رواية المطلب. عن عائشة: «مع الرفيق 
الأعلى : مم لذن أنعم ألم ابد 1 عليّيم»* - إلى قوله -: رَفِيقًا»». 

ومتها : دكت 0 النسائي من رواية أبي بردة بن أبي موسو 6 عرق أبيةة 
وفيه: «فقال: أسأل الله الرفيقٌ الأسعدء مع جبريل» وميكائيل» وإسرافيل». 

ومنها: رواية الزهريّ: «في الرفيق الأعلى»؛ ورواية عباد عن عائشة: 


.508/١١ «شرح النووي»‎ )١( 


)3107( بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ عَائِسَة أمّ الْمُؤِْنِينَ دنا - حديث رقم‎  )1( 
١ 

اك اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى»» وفي رواية عن ذكوان» 
عن عائشة: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قُبض»» ورواية ابن أبي ‏ 
مليكة» عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى). 

وعن الواقديّ: إن أول كلمة تكلم بهاء وهو مسترضع عند حليمة: «الله 
أكبر»» وآخر كلمة تكلم بهاء كما في حديث عائشة: «في الرفيق الأعلى». 

ورَوَى الحاكم من حديث أنس: «أن آخر ما تكلم به: جلال ربي 
الرفيع». انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيِنَا هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه -(المميت) هنا [7١/7/ا57”‏ و5لا”” وهلا7” و5لاا” ولالا؟”] 
843 و(السخارق) فى «التمعازي) (:4144) ول التسرضيي» 0594 
و(الترمذي) في «الدعوات» (07447, و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة؛ 
(95١٠)»ء‏ و(مالك) فى «الموظّأ» (/>» و(أحمد) فى لمسئده» (2,)7731/5 
و(ابن حبّان) فى افيديدنا (251»)» ولالبيهقئ) فى «دلائل النبوّة» (// 2)5١9‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنّها (087» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" : 

. (منها): بيان فضل عائشة ونا‎ ١ 

؟ - (ومنها): بيان آخر ما تكلّم به النبي يكل. وهو قوله: «اللَّهُمّ الرفيق 
الأعلى)». 

 “‏ (ومنها): بيان أن الله يل يكرم الأنبياءء فلا يموتون حتى يخيّرهم 
بين البقاء» وبين لقائهء ونعيم الجنة» فيختارون لقاءه» ونعيم الجنّة» وهذا هو 
غاية الإكرام والإعظام. 


.55/1١4 «عمدة القاري»‎ )١( 
ف المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة الآتية في الكتاب» وفي الشرح., لا‎ 
. خصوص سياق هذه الرواية. فتننه‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
7 5 (ومنها): بيان فهم عائشة ونا وقوّة إدراكهاء فقد فهمت من قوله كَل : 

«اللْهُمَ الرفيق الأعلى»» أنه حير وأنه لا يختار البقاء في الدنياء نظير فهم أبيها 
من قوله يلِةِ: «إن الله حَيِّر عبداً بين الدنياء وبين ما عندهء فاختار ما عند اللهكء 
فبكى أبو بكر نه فتوافق فهمهماء فبانَ صِدْق قوله كَلهِ لما أفحمت خصمها 
زينب بنت جحش «'#ا: «إنها ابنة أبي بكراء كما تقدّم ذلك قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بْنُ أبي 0 1 حَدَثَنا 
أ أَسَامَةَ (ح) وَحَدَثَنا ابن ُمَيْرِ حَدَثَنَا أبي 0( وَحَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنْ ! 
أخيدنا عبد ين 0 1 خم ِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كُنّهُمْ عَنْ هِسَام)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: أبو أسامةء 
وعبد الله بن تُميرء وعبدة بن سليمآن رووه عن هشام بن عروة بسنده المذكور. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة ساقها البخاريّ كآنه في 
«(صحيحه)» فقال: 

 )050(‏ حدّثنا عبد الله بن أبي شيبة'''» حدّئنا أبو أسامة» عن هشامء 
عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» قال: سمعت عائشة ويا قالت: سمعت 
النبيق ده وهو مستند إلىّ» يقول: «اللّهُمّ اغفر لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق». انتهى”" . 

ورواية عبد الله بن ثُمير عن هشام ساقها أحمد كُأنْهُ في المسندهاء مقروناً 
عن أسامة» فقال: 

 )2١59449(‏ حدّثنا ابن ثُميرء ثنا هشامء وثنا أبو أسامة» قال: أنا هشام 


)١(‏ هو: أبو بكر بن أبي شيبة» الشيخ الأول لمسلم في هذا الحديث. 
(0) (صحيح البخاريّ» .7١51//0‏ 


(1) - بَاب مِنْ قَضَائلٍ عَائِشَةَ أمّ الْمُؤِْينَ ديْنَا - حديث رقم (51176) 


- يعنى: ابن عروة ‏ عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: سمعت 
يول الله ككَِِ يقول ‏ قال أبو أسامة في حديثه -: سمعت عائشة» قالت: 
سمعت رسول الله لِْ قبل أن يُتوفى» وأنا مسندته إلى صدريء» يقول: «اللَّهُمَ 
اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى». انتهى7" . 

ورواية عبدة بن سليمان عن هشام ساقها النسائي كآنه في «الكبرى», 
فقال: 

 )71١(‏ أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأً عبدة» عن هشام» عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله كل وهو يقول عند 
وفاته: «اللَهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى». انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 7 6[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنَىء وَابْنُّ بَثمّارٍ - وَاللّفْظْ لابن 
لْمْنَى - قَالَا: حَدَلََا مُحَمَدُ بن جَغْفَرِ حَدَلََا شُعْبَةُ؛ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 


ومو 12 


عُرْوَةَ» عَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ: كنت أَسْمَعٌ أنّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِنَ حَنَّى يُخَيّرَ بَبْنَ الدنْا 
وَالآخِرَةٍء قَالَتْ: فَسَمِعْتُ النْبِىّ يك فِي مُرَضِهِ الذي مَاتَ فِيوء وَأَحَذَّنَهُ بْحَة 
َقُول: جتن الدِنَ أن 8 عَتَهم يِنَ اين دَصِذْييِنَ وَالفْبَد1َ والقدجداً مَعَخُنَ 
أوْكتيِكَ رَفِيِقًا4 [النساء: 14]» قَالَتْ: فَظندته خيّرٌ حِيتَئِذ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِفّة) ينا ؛ أنها (قَالَتْ: كُنتُ أَسْمَعٌْ) قال في «الفتح»: «ولم 
تصرح عائشة ونا بذِكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية» وصرحت بذلك 
في الرواية الآتية حيث قالت: كان رسول الله كلِ يقول» وهو صحيح: (إنه لم 
يقبض نبي قظ حتى يرى مقعده من الجنة). 


.771/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.759/5 «السنن الكبرى» للنسائئ‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 

(أَنَهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِنَ حَنَّى يُخَيّرَ) بضم أولهء وفتح الخاء المعجمة, (بَيْنَ 
الدُنيًا وَالآخِرَ؛ أي: بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة. 

(قَالَتْ: فْسَمِعْتُ النبَِ يله في مَرَضِْهِ الْنِي مَاتَ فِيوء وَأَحَذَّنْهُ بْحَةُ) - بضم 
الباء الموحّدة» وتشديد الحاء المهملة - وهي شيء يعترض في مجاري النفس» 
فيتغير به الصوتء فيَعْلُظء يقال: بَحِحْتٌ بالكسر بَحَاّء ورجل أبحٌ: إذا كان 
ذلك فيه خِلْقَةَ وقيل: يقال: رجل بَحٌّء وأبخ» ولا يقال: باحٌ» وامرأة بحّاءء 
قاله فى «العمدة)7''. 

جمُولُ: «م ادن م لله عَلهم ين الييِسنَ وَالصِدْبتِنَ بدك وَالصَلِحِن 
مَحَحْنَ أَوْلتِكَ رَفِمِقًا4 [الساء: 74]) وفي رواية المطلب عن عائشة» عند أحمد: 
«فقال: مع الرفيق الأعلى. مم الِنَ أَهُمَ ألَهُ عَليِم ين اليَيْنَ وَالصِذْيِقنَ 
ابدام - إلى قوله -: رَفًِِا2»4 وفي رواية أبي بُردة بن أبي موسى». عن 
أبيةة عتك النساتي» ومححه اية حباة"«فقال:: أسال الله الرفيق الأعلى 
الأسعد» مع جبريل» وميكائيل» وإسرافيل». 

قال القرطبئ كَنْهُ: قد تقدَّم القول في الرفيق» وأن الأولى فيه أنه الذي 
دلّ عليه قوله تعالى: #دَأوْليَكَ مَمَ ان نَم لَه لهم مَنَّ أليَّيسنَ وَلصَدبِقنَ 
وََلتُبَرَك وَالصَلِوِينٌ مَحَحْنَ أوْلَيِكَ رَفِيِنًا4 [التساء: 14]ء وتخيير الله للأنبياء عند 
الموت مبالغة في إكرامهم» وفي ترفيع مكانتهم عند الله تعالى» وليستخرج منهم 
شدَّة شوقهم» ومحبتهم له تعالى» ولِمّا عنده. وقد تقدّم من هذا شيء في باب 
ذكر موسى ككلِ. انتهى!" . 

وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث أن الرفيق: المكان الذي تحصل 
المرافقة فيه مع المذكورين» وفي رواية الزهري: «في الرفيق الأعلى»؛ وفي 
رواية عباد» عن عائشة المتقدّمة: «قال: اللَّهُمّ اغفر لي» وارحمني» وألحقني 
بالرفيق»» وفى رواية ذكوان» عن عائشة: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى 
قُبض»» ا ابن أبى مليكة» عن عائشة: «وقال: في الرفيق الأعلى» في 
الرفيق الأعلى». ْ 


)١(‏ «عمدة القاري» 4/". (8 6 «المفهم) رفت الرفرة 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يك إلى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم (4717) 


الأرواح خاصة» ويحتمل الأجساد بأرواحهاء والأظهر أن صلاته بهم ببيت 
المقدس كان قبل العروج""'. 

قال الجامع عفا الله عنه : لا داعي إلى هذه الاحتمالاات التي تؤدذي إلى 
إخراج التعروض «الشورينعة الو اس عن فز مهاه بال السسق أن كله بصدلن 
بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم» ثم لَمَا صَعِدَ إلى الملا الأعلى وجد من ذَكّر أنه 
وجدهم من الأنبياء كذلك روحاً وجسداًء فإن هذه الأمور الغيبيّة لا تقاس على 
الشهادة» بل يجب التسليم لهاء فإن الله يلل يكرم من يشاء من عباده بما يشاء 
من الكرامة» ولا سيّما الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» وهو على ما 
يشاء قديرء فالواجب أن نصدّق بما صم لدينا عن رسول الله َو ولا نتكلف 
لتأويله بما لا نحيط به علماًء بل نقول: إنه كَلِِ مرّ على موسى في قبره» فرآه 
يصلي في قبره» ثم لَمَا وصل إلى بيت المقدس صلَّى وبمن معه من الأنبياء تلك 
الصلاة» ثم لما عرج إلى السماء وجده في السماء السادسة» فرخب به ودعا 
له فما أخبر به النبئ يلِ وصمٌ لديناء حقّ وصدق نؤمن بهء وإن جحده من 
أهل الضلالة الذين لا يقبلون إلا ما جوّزه عقلهم المشحون بالهوىء اللهم أرنا 
الحقّ حمّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين. 

وقوله: (السَّمَاءٍ الدَنْيَا) فُعْلَى من الدنوٌّء وهو القرب» أي: القريبة إلى 
الأرض» وفي حديث أبي سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقيّ: «إلى باب من 
ازاك اعد ) .نقان له > ناي لسسع م بوسايه ملرماه قال لنط ا ممعي 
وتحت يده اثنا عشر ألف ملك». 

(فَاسْتَفْتَحَ جبريل يكله) أي : طلب فتح باب السماء الدنيا من خازنها 
(فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟) أي: قال خازنها لجبريل: من هذا الذي يستفتح الباب؟ 
(قَالَ: جبريل) أي: أنا جبريل (قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟) هذا يُشعِر بأنهم أحسوا معه 
برفيق» وإلا لكان السؤال بلفظ: أمعك أحد؟ وذلك الإحساس إما بمشاهدة؛ 
لكون السماء شفافة» وإما بأمر معنويّ» كزيادة أنوار» أو نحوها مما يشعر 
بتجدد أمر يَحَسَن معه السؤال بهذه الصيغة. 


دلق «الفتح» 8/1 -5754. 


(1) - يَابٌ مِنْ َضَائْلٍ عَايْشَة ِسَد أ الْمُؤِْنِينَ ينا - حديث رقم (5916) 
6 

وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي» وأن 
الصواب الرقيع» بالقاف. والعين المهملة» وهو من أسماء السماء. 

وقال الجوهري: الرفيق الأعلى: الجنة» ويؤيده ما وقع عند أبي 
إسحاق: «الرفيق الأعلى الجنة»» وقيل: بل الزقيق هنا الع جضن شيل 
الواحد. 5 فوقه» والمراد: الأنبياء. ومن ذُكر في الآية» وقد خيمت بقوله: 
0# مَحَمْنَ أَوْكِيكَ رَفِيِقًا»#. 

ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد: الإشارةٌ إلى أن أهل الجنة يدخلونها 
على قلب رجل واحدء تبَّهَ عليه السهيلئ. 

وزعم بعض المغاربة أنه يَحْتَمِل أن يراد بالرفيق الأعلى : الله وبل ؛؟ لأنه 
من أسمائة. كما أخرج انق داود» من حديث عبد الله بن مُعَفلِ صَيدِبه » رفعه: 
«إن الله رفيق يحب الرفق». كذا اقتصر عليهء والحديث عند مسلمء عن 
عائشة». فعَرُوه إليه ول قال: والرفيق يَحْتَمِل أن يكون صفة ذات؛ كالحكيم 
أو صفة فعلء قال: ويَحتّمل أن يراد به حضرة القدس. ولخديل أن يراد به 
الجماعة المذكورون في آية الكيناء: ومعنى كونهم رفيقاً: تعاونهم على 
طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض. 

قال الحافظ: وهذا الثالث هو المعتمّدء وعليه اقتصر أكثر الشراحء وقد 
غَلّط 00 القول الأول. ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلّطه بهاء وهو 
قوله: «مع الرفيق»» أو «في الرفيق»؛ لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ . 

د اي كد ساس سم يارس 

تتضمن التوحيد» والذكر بالقلب. حتى يستفاد منه الرخصة لغيره» أنه لا يشتر 
أن يكون الذكر باللسان؛ لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع» 0 يضره 
إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخص)”' . 

(قَالتْ) عائشة وِقإنا: (فَظَنتُهُ خُيّرَ حِيئئِذِ) بالبناء للمفعول؛ أي: حير بين 
الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة. 

وفي رواية الزهريّ الآتية: «فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه 


)000( راجع : «الفتح» ساك 0494, كتاب «المغازي» رقم (540). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 

15 
الذي كان يحدثنا» وهو صحيح) » وعلد أي الأسود في «المغازي» عن عروة: 
«أن جبريل نزل إليه فى تلك الحالة» فخيّره». 

[تنبيه]: قال السهيلك: وجدت فى بعض كتب الواقديّ أن أول كلمة تكلم 
بها كَل وهو مسترضع عند حليمة: «الله أكبر»اء وآخر كلمة تكلم بها كما في 
حديث عائشة: «فى الرفيق الأعلى»» وروى الحاكم من خنيك: أنس : «أن اخير 
ما تكلم به: جلالٌ ربي الرفيع». انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الواقديّ: أول كلمة تكلّم بها كل. . . 
إلخ يحتاج إلى ثبوته من طريق غيره» فإنه ضعيف جدَّاء والله تعالى أعلم. 

والحديث فق عليه» وقد تقدّم بيان بقية مسائله قبل حديث » ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَتَنَاهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَنْنَا 


- 
ورم و 2000 د 


عَُيَدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَكََا أبى. قَالَا: حَدَثَنَا شَعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا الِإسْنادٍ مثْله). 


وم 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
وكلّهم ذكروا في الباب وقبله. 


وقوله: (ثَالَا: حَدَكَنَا شعْبَةُ) ضمير التثنية لوكيع» ومعاذ بن معاذ. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن شعبة ساقها أحمد كَُنْهُ في «مسنده»)» فقال: 

 )١151/55(‏ حذثنا وكيع» قال: ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عروة» عن عائشة»؛ قالت: كنت أسمع: لا يموت نبي إلا خيّر بين الدنيا 
والآخرة» قالت: فأصابته بحَّة في مرضه الذي مات فيهء فسمعته يقول: #إمم 
دن كم لم عَلِِم يِنَ ابي وَاصَرْبِِنَ ابد وَالصَلِدِنَ مَحَمْنَ أوْلَيكَ رَفِيمَا4 
قن 4ة] اقطدت إل خير»: ك7 


)١(‏ راجع: «الفتح» 48--544., كتاب «المغازي» رقم (ه"5:5). 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .5١6/5‏ 


(1) - بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ عَائِسَة أمْ الْمُؤْمِنِينَ ركنا - حديث رقم (11171) 

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]57117[‏ (حَدَتَيِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شَعَد شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ 
ا ا بْنْ خَالِدِء قَالَ: كال :١‏ بن شِهَابٍ : حبري 

ل يه بْنُ الْمُسَيبِء وَعُرْوَة بن الرْبيْرٍ ني رجَالٍ مِنْ أل 0 3 عَايْسَةٌ زَوْجَ 
اين ل تن كا وَسُولُ الثم يك يَُولُ - وَهُوَّ صَحِيحٌ -: (إِنْهُ لَمْ يُفْبَض لَب 
حَنّى يرَى مَفْمَدَهُ في | لجن َجَنّد ثم يُحَيّره قَالَتْ عَايْشَة : : فَلَّمَا بَوَلَ بِرَسُولٍ الله يكل 
َه على تبي. عي عله ساها. َم ألق تأشتمن بر إلى السقف. ثم 


رعو 


قَالَ: «اللَّهم الرفِيقَ الأغلى». فَالَتْ عَائِفَةُ : قُلْتٌ: إذا لا يَخْتَارْنَاء قَالَتْ عَايْشَةٌ: 


و2 5 


وَعَرَفْتُ الْحَدِيتٌ الَّذِي كَانَ يُحَدَثنا به وَهُوَ صَحِحٌ في أَوْل: إْهُ َم يُفْبَضن بي 
0 ؛ ثم يُحَيّراء قَالَتْ عَائْسَة: فَكَانَتْ يِل آخِرُ كَلِمَةٍ 
تكلم بها سُولٌ الل كك فَوْلَهُ: «اللَهُم الَفِيقَ الأغلّى»). 
رجال هذا الإسناد : ثماني 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
شرح الحديث : 

عَنْ مْمَيْلٍ بْنِ حَالِدِ؛ٍ أنه (قَالَ: قَالَ ا: بن شِهَاب) الزهري: (أَخْبَرَنِي 

سعِيد بر بن التتنبء وغوه بن الرْبيْرٍ في رِجَالٍ) «في» , ود اع (مِنْ أَمْلٍ 
الهم قال الحافظ كَنْهُ: لم أقف على تعيين أحد منهمٍ ضررييفا: وقد رَوَى 
أصل الحديث المذكور عن عائشة: ابن أبي مليكة» وَذَكوانَ مولى عائشة. وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء فيمكن أن يكون الزهري عَنَاهُم 
ا اننه 20 , 

وقال في «العمدة) : قوله: «في رجال من أهل العلم)؛ أي: أخبره 


الل «الفتح» 1 كتاب «الدعوات» رقم (5754). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
ام 


شعيد أبن العسيبي6© وعروة بن الزبير» في جملة طائفة أخرئ أخبروه أيضاًء به 
0 4 
أو في حضور طائفة مستمعين له. انتهى 


(أَنَّ عَايِشَةَ رَوْجَّ نَع )ركنا (قاكث: كَانَ رَسُولُ الله يلد يَقُولُ). 
وقولها: (وَهُوَ مجوا جيل سرض بن القول ومقولهء وهو قولها: (إِنّهُ) 
الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده» كما قال ابن مالك في 
(الكافية» : ْ ١‏ 

وَكَطْيفرٌ النيتآن شعي فشر تتقشلنة كك نويد صرق) 

(لَمْ يُْبَضنَ) بالبناء للمفعول» (لَِيّ قَطّ)؛ أي: فيما مضى من الزمن» 
(حَنَّى يَرَى) يَحتمل أن يكون مبنيّاً للمفعول؛ أي: حتى يريه الله وَيْقَ مقعده. 
وَيَحْتَمَل أن يكون مبنيّاً للفاعل» والفاعل ضمير «نبي»؛ أي: إلى أن يرى ذلك 
النبئ (مَفْعَدَ مَقَعَذَه) بفتح الميم» والعين؛ أي : مكان قعوده» انراد منزله (فِي 
الْجَنَىَ َم يُخَيَر) بالناء للمفعول» من التحير وهو متضوت عطفا على ابرق 
أو مرفوع على الاستئناف؛ أى: ثم هو يَخيّر؛ أ عل له اليدة ة بين البقاء 
في الدنياء والانتقال إلى الدار الآخرة. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «ثم يُحيّى» أو يخيّر»» قال في «الفتح»: وهو 
شكٌ من الراوي» هل قال: «يُحَيِّى) بضم أولهء وفتح المهملة» وتشديد 
التحتانية» بعدها أخرىء أو«يخير»» كما في رواية سعد بن إبراهيم؟ 0 
أحمد من طريق المطلب بن عبد الله» عن عائشة؛ أن النب كه كان يقول: «ما 
من نبيّ يُقبض إلا يرى الثواب» ثم يخيرة ولأعيد أايضا من حديث أي 
مويهبة» قال: قال لي رسول الله كِه: «إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» 
والخلد» ثم الجنة» فخُيرت بين ذلك» وبين لقاء ربي» والجنة» فاخترت لقاء 
ربي » والجنة». وعند عبد الرزاق» من مرسل طاوس» وقفه: اخرت سن أن 
أبقى حتى أرى ما يُفتح على أمتي» وبين التعجيل» فاخترت التعجيل". 


افد 
سهىن 2 . 


.7"١6 7/77 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)520( «الفتح» 89 كتاب «المغازي» رقم‎ )5( 


1) - بَابٌ مِنْ قَصَائلٍ عَاِسَة» أمّ الْمُؤْنينَ نا - حديث رقم (39171) 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) رَؤثنا: (قَلَمَا نرَلَ ِرَسُولٍ الله كل ببناء الفعل للفاعل؛ أي 
نزل به المرض» أو حضره ملّك الموتء. وقولها: (وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي) جملة 
حاليّة؛ أي: والحال أن رأسه يه موضوع على فخذيء وتقدّم أن للفخذ أربع 
لغات: فتح أولهء وكسر ثالثه. وفتح الأول وإسكان الثاني» وكسر الأول» 
وإسكان الثاني» وكتترهما فعا (غْنِيَ عَلَبْهِ) بالبناء للمفعول» قال الفيُومي كُأله: 
عَْشِيَ عليه - بالبناء للمفعول ‏ عَشياً» بفتح الغين» وضمُّها لغدٌّء والعَشْيَةُ بالفتح: 
المرة» فهو مَعْشِيٌ عليه» ويقال: إن العَشْيَ يُعَطل الْقّوَىَ الشركة والأوزدة 
0 0 القلب» بسبب وجع شديد. أو برد» أو جوع مُْرِطء وقيل : 
الْعَشىُ هو الإغماء. وقيل : الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ» 
وقيل: الإغماء سهوء يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء؛ لعلة. انتهر 0" . 

وقولها: (سَاعَةً) منصوب على الظرفيّة متعلّق باعُشي»». (نُمَّ أََاقَّ)؛ أي 
رجع إليه وعيهء (فَأَشخَصَ بَصَرَهُ إلى السَّقْف)؛ أي: حدّد نظره إلى سقف 
البيت» كما تفعل الموتى» قاله 0 


وقال ذ في مار «اشخص بَصَرم فهو شاخصٌ: إذا ف عشةغ وجَعَل 
لا يَرِفُء قال الله تَعَالَى: «#واقيرب الْوَعَدُ ألْحَنُ وَإِدَا هم مَخِصَدٌ بص ادن 
كترواأ»4 الآية [الانبياء: ا8]ء» شَخص المَيّتٌ بَصَرَهُ: رَفْعَهُ إلى السماءء فلم 
يَطرفْ» وشُخَص ببصره عِنْد مرت كَذْلِكَ.ء وهو كان وأنضاة شاخِصَةٌ 
وَشُوَاخِْصٌ» وقال ابن الأثير : وم بَصَرِ المكة: ارْتِمَاعَ الأَجْفَان إل قوق 
وتَحَدِيدٌ النّظرء وانْزعاججه». انتهى27 . 

ف قَالَ) يكله: «اللّهم الرَّفِيقَ الأَعْلَّى») قال في «العمدة»: «الرفيق» 
منصوب بمقدّرء وهو نحو أختار, أن.أريةة و«الأعلى» صفتهء وهو إشارة إلى 
الملائكة, أو إلى «ألِنَ اهم َم لَه ليم ين الييبسَ وَصَدْيينَ وَالشُبدَا وَالصَدِن» 
[النساء: 97]. انتهى9؟ . 


.579/5 «المصباح المنير)ا 7//ا54 -458. (؟) «المفهم»‎ )١( 


إفرةق اتاج العروس من جواهر القاموس» 57/١‏ :. 
2 «عمدة القاري» 77/ 45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
و١٠١1‏ 


(قَالث عَائْسَة) حثنا: (قُلْتُ: إذا) )؛ أي: إذا كان مخيّراً (لا يَخْتَارٌنَا) قال 
في «العمدة»: «لا يختارّنا» بالنصب»؛ ع حين اختار مرافقة أهل السماعء لا 
: يبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرضء هكذا أعربه الكرماني» قال العيني: 
ولا مانع من أن يكون مرفوعاً ؛ لأن معنى قوله: «(إذا»؛ يعني : : حينئذ هو لا 
يختارنا ٠‏ انعم :000 , 

(قَالَتْ عَايْسَةٌ) ونا : (وَعَرَفْتُ الْحَدِيتٌ الذي كَانَ يُحَدَثُنا بهو وَهُوَ صَّحِبِحٌ 
في قُولِه: نهل يُْبَصن بي قط حنّى يرَى مَفْمَهُ مِنَ اجن نم يُخَيّرَا)؛ 
الفغق > أنها عرفت أن الأمر الذي حصل له هو قوله في الحديث الذي كان 
يحدثنا به» وهو صحيح» وهو قوله: (إنه لم يُقبض نبي قط. . . إلخ2. 

قال المناويّ: والذي دعاه إلى ذلك رغبته في لقاء:عتشبوبة»: قلما عين 
للّقاء محلاً خاصّاً» ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء 
اختار الرفيق الأعلى”"' . 

[تنبيه] : فَهُم عائشة ئشة ويا من قوله عله : ١افي‏ الرفيق الأعلى» أنه خيّر نظير 
فهم أبيها م وله من قوله طَلِة: «أن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار 
ما عنده» أن العبد المخيّر هو النبئ يَكللةِ حتى بكى» كما تقدم في مناقبه 2ه ف . 

(كَالَتْ عَائْسَةُ) رؤنا: (فَكَائَثْ يَلّْكَ)؛ أي: تلك الكلمة التي هي قوله: 
«النّهُمَ الرفيق الأعلى»» وهي اسم «كانت»» وخبرها قولها: (آخِرٌ كَلِمَةِ) 
ويُحتمل أن يكو لاك ) اممها موخراء و«تلك» خبرها مقدّماًء والوجهٍ الأول 
00 لأن اسم الإشارة أعرف» فهو بكونها ماشيدا إليه وقولها : تكلم بها 

ول الله كلِ) جملة في محل جر صفة ل«كلمة»» وقولها : (قَوْلَهُ) يحتمل أن 

يكون مرفوعاً خبر لمحذوف؟ أي: هو قوله» ويحتمل أن يكون منصوباً بدلاً من 
«تلك)». («اللّهُمَ الدَفِيقَ الأغلّى)) و«الرفيق» منصوب على المفعوليّة لمقدّرء كما 
أسلفناه آنفا 


.4 /9* «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» .50١/6‏ 
(9) «الفتح» 098/9. 


)5891/( بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَة» أمّ الْمُؤِِْينَ ينا - حديث رقم‎  )1( 
٠١١ د‎ 

[تنبيه]: قال في الفح قول عائشة وَقيّنا: «فكانت تلك آخر كلمة 
تكلم بها رسول الله كلا كأنها أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن النبى كلل 
أوصى إلى عليٌ بالخلافة» وأن يُوَفي ديونه» وقد أخرج العقيليٌ» وغيره» في 
«الضعفاء») في ترجمة حكيم بن جبير» من طريق عبد العزيز بن مروان» عن 
3 هريرة» عن سلمان؛ أنه «قال: قلت: يا رسول الله إن الله لم يبعث 
نبيّاً إلا بين له من يلي بعدهء فهل بَيِّن لك؟ قال: نعمء عليّ بن أبي 
طالب». 


ومن طريق جرير بن عبد الحميد» عن أشياخ من قومه؛ عن سلمان: 
«قلت: يا رسول الله من وصيّك؟ قال: وصيّي؛ وموضع سريء» وخليفتي على 
أهلي» وخير من أخلفه بعدي عليّ بن أبي طالب». 

ومن طريق أن ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه» رفعه: : «لكل نبيّ 
وصيّ» وإن علا وصبيء وولدي». 

ومن طريق عبد الله بن السائب. عن أبي ذرّء رفعه: «أنا خاتم النبيين» 


وعليٌ حاتم الأوصياءا. أوردها وغيرها ابن الجوزي في «الموضوعات». 
20 
انتهى 


0ل لجنا عا الى عط قد تبيّن بما ذُكر أن مذهب الرافضة مذهب 
باطل» حيث يزعمون أن عليًاً هو الخليفة؛ وأن الخلفاء الراشدين اغتصبوا منه» 
وظلموه» وهذا القول هو الظلمء ولكن القوم جَهَلَةَ ضَلَلَهَ لا يفقهون. ولا 
يعقلون؛ صمّ بكم» عميّء فهم لا يرجعون. فهم على مثل ما قال الله وق في 
أهل الكتاب: «إوَلِينَ أَنَيْتَ الَذِنَ أووأ 0 نَا تَبعُوا إمَلتَكَ ومآ أن 
سَلِع لم و وما يهم بتع نل مضل وكين ابت الل ا قن 
ج11 برج اليل إِنَكَ إذا لَمِنَ التدبيرت ( © [البقرة: 145]» والله تعالى 
أعلم. والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم بيان بقيّة مسائله قريباً» ولله الحمدء 
والمنة. 


فق «الفتح») 4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة )0 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلف اله َل ١‏ الكتاب قال: 
[17/4”"] (ه:51:1؟) (حَدَثَ نَئَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ وَحَدَتَنَا 
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء كِلَامُمَا عَنْ أبي تنكم فال عند : حَدَتَنا ُو تُمَيْمِء حَدَكَنَا 


و - 
مور 5 


بد لاجد بن ْم حَئِي ابْنُ أَبِيّ مُلَيْكَةَ ؛ عَنِ القَاسِمٍ بْنِ مُحَمَ عَنْ 
عَائِشَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل إِذَا خَرَجَ ج أَقْرَعَ بين نَّ نِسَائِهِ» فَطَّارَتِ القُرْعَة عَةَ عَلَى 
عَايْشَةً وَحَفْصَةً» فُحَرَجَنَا مَعَهُ جينيعا: وكان 00 للم 0 ِذَا كَانَ اللَبْلٍ 07 
مع عَاِشَةٌ» يَتَحَدّتْ مَعَهَاء فَقَالَتْ حَفْصَة حَفْصَّةٌ لِعَائِشَةٌ: تَرْكَبِينَ اللَيْلة بَعِيرِي ) 
وَآركت يسرك ؟ َتنظرِينَ » وَأَنْظَدْء كَالَتْ: َلى » فَرَكْبَتْ عَائْشَةٌ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ 
ركيت حَفْصَةُ عَلَى بعر عَاَْة فَجاء رَسُولُ اشر وَكلِن إِلَى جَمَلِ عَابْشَة ٠‏ وَعَلَيْه 
حَفْصَةُ َل ثم صَارَ مَعَهَاء حَنَّى رلُواء َافتَقَدَئْهُ عَايِشَةُ مَعَارَتْء قَلَمَا نَرَلُوا 
جَعَلَتْ تَجْعَل ِجْلَهَا'' ب بير بَيْنّ الاذْخِر» وَتَقُولُ: يَا رب سَلْطْ عَلَنَ ء عَقْرَباً» أَوْ حَية 
تَلْدَعْنِيء رَسُولك ولا أَسْتَطِيعٌ أنْ أَقُولَ لَهُ شَيئاً)». 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو نعَيّم) الفضل بن دكين الكوفي» واسم دُكين: عمرو بن حماد بن 
زُهير التيمئ مولاهّم الأحول الملائيّ ‏ بضم الميم د شهورز بكنكه: ثقة انث 
[49] (ت3ء أو )١١9‏ وكان مولده سنة ثلاثين ومائة» وهو من كبار شيوخ 
البخاريّ (ع) تقدم لال 4/5 . 

؟ عيذ الْوَاحِدِ بن أَيْمَنَ) المخزومي مولاهمء أبو القاسم المكيّء 
ثقة" [5] (خ م س) تقدم في «الرضاع» 7570/17. 

؟ - (ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ‏ بالتصغير - 
ابن عبد الله بن جُدْعان» يقال: اسم أبي مليكة: زُهير التيميّ المكيّ» أدرك 
ثلاثين من الصحابة» ثقةٌ فقية [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/؟5. 
؟ - (الْقَاسِمْ بن مُحَمَّد) بن أبي بكر الصديق التيميّ المدني» ثقةء أحد 


)1١(‏ وفى نسخة: «رجليها». 
(0) هذا أولى من قول «التقريب»: لا بأس بهء راجع: ترجمته في «تهذيب التهذيب». 


(19) - بَابٌ مِنْ فَضَايْل عَايْسَةَ م الْمُؤْمِنِينَ وِطِبنا حديث رقم (517178) 
- لقا 

الفقهاء السبعة بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار [] 
(ت١٠)‏ على الصحيخ (ع) تقدم في «الحيض» ”/ 5946. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئتف كلك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن عمّته» 
وفيه عائشة ئشة وَوْيّنَا وقد سبق القول فيها قريباً . 

(عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» يروي عن عائشة وكا تارة 
بالواسطة؛ كما هناء وتارة بغيرها. (عَنْ عَايِشَّةًَ) وكيا ؛ أنها (قَالَتْ: كَانَ 
00 لله إِذا خَرَّجَ) ولفظط البخاري : «إذا أراد سفراا ومفهومه اختصا ص القرعة 
بحالة السفرء وليس على عمومه. بل لتعيّن القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة 
أيضاً فيما إذا أراد أن يُقسم بين زوجاته» فلا يبدأ بأيهنّ شاءء بل يقرع بينهنّ. 
فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة» إلا أن يرضين بشيء» فيجوز بلا قرعة. 

(أَفْرَعَ بِيْنَّ نِسَائِه يِهِ) قال في «العمدة) ': هو من أقرعتٌ بينهم» من القرعة» 
ومنه يقال: تقارعواء واقترعواء والقرعة: هي السهام التي توضع على 
الحظوظ. فمن خرجت قرعته» وهضي سهمه الذي وُضع على النصيب» فهو له. 


5 600 
سهىن 


زاد في رواية البخاري: «فأيْتهنٌ خرج سهمها خرج بها معها؛ أي: أية 
امرأة منهن خرج سهمها الذي باسمهاء خرج بها معه؛ أي: خرج رسول الله يل 
بتلك المرأة التي خرج سهمها معه؛ ا في صحبته وَكِلة. 

وزاد ابن سعد من وجه آخر» عن القاسم. عن عائشة: «فكان اذا خرج 
سهم غيري د 

وقال القرطبيئ كا الكولهة: : «أقرع بين نسائه»؛ تعني: إذا خرج 2 

وننا كان اله 0 ذلك الك تطييب ة ؛ إذ 
سفر؛ في بهن ؛ 


.١57 /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


القَسُّم عليه واجباً على الخلاف المتقدّمء وليست القرعة في هذا واجبةً عند 
مالك؛ لأنّه قد يكون يليه لبعض نساءه من العَّنَاء في السفر والمنفعة» 
والصلاحية ما لا يكون لغيرهاء فتتعين الصالحة لذلك» ولأن من وقعت القرعة 
عليها لا تُجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة» وما أشبه ذلكء إِنّما 
القرعة بينهن من باب تحسين العشرة إذا أردن ذلك» وكن صالحات له» وقال 
أبو خثيفة بإيجات القرعة فى علك وهو احد قولى التتافعةء وعاللت» اخذا 
100 1 1 

وقال النوويّ ككَلهُ: القَسُّم بين النساء واجب في حقٌّ غير النبيّ يلنِ. وأما 
النبي يَكةٌ ففي وجوب الما اده فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه 
وانهاء ومن لم يوجبه يقول: فَعَل ذلك من حسن العشرة» ومكارم الأخلاق» 
وتطييباً لقلوبهنَّ» وأما الحنفيون فقالوا: لا حقٌّ لهنّ في القَسّْم حالة السفرء 
يسافر الزوج بمن شاءء والأولى أن يقرع بينهنَ. وقال القرطبئ: وليست أيضاً 
بواجبة عند مالك» وقال ابن القصّار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهِنْ بغير 
قرعة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ» وقال مالك مرةً: له أن يسافر 
بمن شاء منهنْ بغير قرعة. 

وقال المهلّب: وفيه العمل بالقرعة في المقاسمات» والاستهامء وفيه أن 
القَسْم يكون بالليل والنهار. انتهى"" . 

(َطَارَتٍِ الْقُوْعَةُ)؛ أي: في سفرة من السفرات (عَلَى عَائِْشَةَ وَحَفْصَةً) 
ولفظ البخاريّ: «لعائشة و والمراد بقولها: «طارت»؛ أي : حصلت» 
وطيْر كل إنسان: نصيبه» وفي حديث أم العلاء: لَمَا اقتسم الأنصار المهاجرين 
قالت: وطار لنا عثمان بن مظعون؛ أي: حصل في نصيبنا من المهاجرين» قاله 
في «الفتح». 

وقال في «العمدة»؛ أي: حصلت القرعة لعائشة وحفصة و#اء وطير كل 
إنسان: نصيبه؛ يعني : كان هذا في سفرة من سفرات النبئ و" . 


. 0/١ «المفهم» 0/5 () «عمدة القاري»‎ )١( 
.191/7١ «عمدة القاري»‎ )9( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م 2 سكسسس ا سا 1ح 11 ااا لك 
(قَالٌّ: محَمَّدٌ كلة) أي : معي محمد وَل وفيه دليل على أن الاسم أولى 
في التعريف من الكنية (قِيلَ: وَقَدْ بُِعِتّ ليب أي : أرسل إليه للعروج» وليس 
الااة أصل البعث؛ لأن ذلك كان قد اشئهّر فى الملكوت الأعلىء» وقيل: 
لا ا ل وقد علموا أن بشراً لا 
يترفّى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه. 
وقيل: الحكمة في سؤال الملائكة: «وقد بعث إليه»». أن الله أراد اطلاع 
نبيه كلك على أنه معروف عند الملا الأعلى؛ لأنهم قالوا: «أَبعِثْ إليه»» فَدَّلُ 
على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا لكانوا يقولون: ومن محمد؟ 
مثلا . 
(قال) جبريل (نَعَمْ) بُعِث إليه (قَالَ) ككل (فَمَتَحَ لَنَا) بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير الخازن» ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل 
ضمير الباب (وَقَالَ) أي: الخازن (مَرْحَباً بو) أي: أصاب رُحْباً وسَعَة وكَنّى 
بذلك عن الانشراح» وقال ابن منظور ا وقولهم في تحيّة الوارد: «أهلاً 
وَمَرْخَباً)؛ أي : صادفت أهلاً وشرخيا: أ أتنك سعة واتيت اهلك فايتا رمن 
ولا تستوحجشئن» وقال أيضاً: قولهم: «مَرْحَباً؛ أي: أتيت» أو لقيتٌ رُحْباً و 
لا ضِيقاً. وكذلك «سَهْلاً»؛ أي: نزلت بلداً سهلاًء لا حَرناً غَلِيظاً. ١‏ 


اس () 
بمصر كه 

[تنبيه]: استنبط ابن المُتَيّر من قوله: «فقال: مرحباً» جواز ردّ السلام بغير 
لفظ السلام. 


وتُعْمّبِ بأن قول الملك: «مرحباً به» ليس ردَاً للسلام» فإنه كان قبل أن 
يفتح الباب. والسياق يرشد إليه» وقد تبه على ذلك ابن أبي جمرة للك ووقع 
هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم: «سَلَُمْ عليه قال: ملي عليه 
فردٌ علي السلام»» وفيه إشارة إلى أنه رأهم قبل ذلك. 

(وَلنِعَمَ المجيءٌ جَاءَ) قيل: المخصوص بالمدح محذوفء. وفيه تقديم 
وتأخير» والتقدير: جاء. فنعم المجيء مجيئه» وقال ابن مالك 5 يله : في هذا 


.45١80- 5١5/١ «لسان العرب»‎ )١( 


(1) - بَابٍ مِنْ قَضَائْل عَايْسَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ دنا - حديث رقم (571/8) 


(فَخَرَجَنَا مَعَهُ) يل (جَمِيعاً)؛ أي: معاًء (وَكَانَ رَسُولُ الله كلل إِذَا كَانَ 
بِاللَيْلِ سَارَ مَعَ عَائِسَةَ يَتَحَدّثُ مَعَهَا)؛ أي: مع عائشة ونا والجملة في محل 
النصب على الحال» والحاصل: أن النبئ كَلِِ لما كان في هذه السفرة» وكانت 
عائشة وحفصة معهء فإذا كان الليل» وهم سائرون يسير مع عائشة» يتحدث 
معهاء كما هي عادة المسافرين؛ لِقَظع المسافة. 

وقال القرطبي كُُدَنْهُ: ظاهر الحديث أنه كَلِهِ لم يكن يُقسم بين عائشة 
وحفصة في المسير والحديث» وأن ذلك كان مع عائشة دائما دون حفصة» 
ولذلك تحيّلت حفصة حتى سار وتحدّث معهاء فيَحْتَّمل أن هذا القَدْر لا يجب 
القَسّم فيه؛ إذ الطريق ليس محل خَلُوة» ولا يحصل لها به اختصاصء ويَحْتَمِل 
أن يقال: إن القدر الذي بقع به التسامح من السير والحديث مع إحداهما هو 
الشيء اليسير» كما يفعل في الحَضَّرء فإنّه يتحدث ويسأل وينظر في مصلحة 
بيك الث لآ ركرة فى بيومها :. ولكن لذ يكن مه ذللقه ولا يُطيله» وعلى هذا 
فيكون النبي ككل إنما أدام ذلك؛ لأنَّ أصل القَسْم لم يكن عليه واجباًء والله 
أعلم. 
- ولم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تحاسب المسافرة فيما مضى لها 
مع زوجها في السفرء وكذلك لا يختلفون في أنه يقسم بين الزوجات في السفر 
كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في السير والحديث. 
ا 

(فَقَاَثْ حَفْصَةٌ لِعَائْسَةَ: آلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَه)؛ أي: في هذه الليلة» (بَعِيري» 
وَأَرْكَبُ بَعِبرَكِ؟ فَتَنْظرِينَ) إلى ما لم تكوني تنظرين» (وَأَنْظُرُ) إلى ما لم أنظرء 
وإنما حَمَل حفصة على ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة» وفيه إشعار أن 
عائشة وحفصة وها لم تكونا متقارنتين» بل كانت كل واحدة منهما في جهة. 
(قَانَتْ) عائشة: (بَلَى)؛ أي: فقالت عائشة لحفصة: بلى اركبي جملي» 
وانظري» وأنا أركب جملكء» وأنظر. 

قال في «الفتح»: كأن عائشة أجابت إلى ذلك؛ لِمَا شوّقتها إليه من النظر 


)01( «المفهم» 2 التق" ارون 


: البحر ‏ لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 
جلمور صطل تابط بت 
إلى ما لم تكن هي تنظرء وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين» بل 
كانت كل واحدة منهما من جهةء كما جرت العادة من السير قطارين» وإلا فلو 
كانتا معاً لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى, ويَحْتّمِل أن تريد 
بالل وطأة التسيرة وسعودة د ا 1 
وقال القرطبيّ ككأَنْهُ: وقول حفصة لعائشة وهْا: «ألا تركبين بعيري» 
وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر» حيلة منها تمّت لها على عائشة لصغر سن 
عائشة» وسلامة صدرها عن المكر والحيل؛ إذ لم تجرب الأمور بعدٌء ولا دَرْك 
غلى خفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذت حقّاً هؤ لغائشة؛ لأن السير 
والحديث؛ إن لم يدخل في القَسُم فهي وعائشة فيه سواءء فأرادت حفصة أن 
يكون لها حظ .من الحديك: والسير معه كله وإن كان ذلك واجبا فقد توصلت 
إلى ما كان لهاء وإنَّما يكون عليها الدَرْك من حيث إنها خالفت مراد النبئ يكل 
في حديثهء فقد يريد أن يحدّث عائشة حديثاً يُسِرٌ به إليهاء أو يختص بهاء 
فتسمعه حفصة.ء وهذا لا يجوز بالاتفاق» لكن حَمَلها على اقتحام ذلك الغيرة 
التي تورث صاحبها الدَّهَشَ والْحَيّْرة. انتهى”” . 
ريك عنقا عار رد حرف ركد للا قل بور لق 
رَصَول لله يك إلى جَمَلٍ عَائِشَةً) بناءً على أنها على جملهاء () الحال أنه 
(عَلَيْهِ) وفي رواية حكاها الكرمانيّ: «وعليها» وكأنه على إرادة الناقة" . 
(حَفْصَةٌ كسَلم أي: على حفصة. ولم يُذْكّر في الخبر أنه تحدث معهاء 
فيَحْتَمِل أن يكون ألهم ما 0 ويَخْتَمل أن يكون وقع ذلك اتفاقاًء ويَْتَِلٍ أن 
يكون تحدثء ولم يُنقّل». (ثُمّ صَارَ مَعَهَا)؛ أي: مع حفصةء ١حَتَى‏ تَرَلُوا 
فَافْتَقَدَتَهُ عَائِشَةٌ فَعَارَتْ)؛ أي ات عائشة رسول الله يكل أي: في حالة 
المسايرة» فبسبب ذلك غارت؛ لأن قطع المألوف صعبٌء (كُلَما نَرَلُوا جَعَلَتْ 
تَجْعَلُ رِجْلَهًا) وفي بعض النسخ: «رجليها». (بَيْنَ الِاذْخِرِ) ؛ أي: جعلت 
عائشة ونا رجليها بين الإذخرء وهو نبت معروفء توجد فيه الهوامٌ غالباً 


.537١/5 (؟) «المفهم»‎ .507/١١ «الفتح»‎ )١( 
."0”/1 «الفتح»‎ )5( .507 /١١ «الفتح»‎ )9( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَايَْة» أمّ الْمؤِْنِينَ مكنا - حديث رقم (574) 


فى البرية» وإنما فعلت هذا؛ لِمَا عَرّفت أنها الجانية فيما أجابت إليه حفضة» 
50 أن تعاقب نفسها 00 (وَتَقُولٌ : 2 يارت سَلّطْ) وفي رواية: 
«رت.سلطة يحذف ايا (عَلَيَ ء عَقْرَباً أؤ حَبَةً) حَكَهٌ) «أئ هنا للتنويع» قال 
القرطبي كنهُ: هذا دعاءٌ منها على نفسها بعقوبة لِمَا لحقها من النّدمِ على ما 
فعلت. ولِمَا تم عليها من الحيلة» وَلِمًا حصل لها من الغَيّْرة» وهو دعاء 
باللسان غير مراد بالقلب. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «غير مراد بالقلب» محل نظرء فتأمل 
بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

(تَلْدَعُني) بالغين المعجمة» يقال: لَدَغَتْهُ العقرب - بالغين معجمة - لَدْغاً 
من باب نفع: لسعتهء ولَدَغَيّهٌه الحية لَدْغاً: عضّتهء فهو لَدِيعُّ» والمرأة لَدِيعُ 
أيضأء والجمع لَدْعَىء مثل جريح وجرحىء ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان» 
فيقال: أَلدَغَتهُ العقرب: إذا أرسلتها عليهء فَلَدَغَتُّ قاله الفيّومي 7115" . 

وقال في «التاجان لدَعْبْهُ العَقْرَبُ والحَبّةُ ؛ كمَنّعَ لدع لَدْغْاًء وقيل : 
اَن بالمَم وَاللسْعٌ ادنب وقالَ الليثٌ: اللَّدمٌ بالئّاب» وفي بَعْض اللّعْاتِ : 
تَلْدَعٌ لذن 

وقال محمد بن الطيب الفاسئّ: واللّدْعُ للحَارَاتِ كالئّارء ونحُوهاء ومّن 
جَوَّرَ إِعْسجَامَ الذّالٍ مع العَيْنِ المُعْجَمَةٍ في مَعْنَاهُ فقدْ وَهِمَ؛ لِمَا عُلِمَ أنَّ الذَالَ 
والغين المتحمن ل يكتمعان في كلمو عروء انتهى . 

وقالَ أبو وَجُرَة: الدع جامعة مِعَدّ لِكُلّ هامَّةٍ ةِ تَلْدَعْ لَدْغاً وتَلْدَاغاًء بِمَنْحِهِمَاء 
فَهُوَ مَلْدُوجٌ ولَدِينُ © 

(رَسُولُك) 5 خيز لميعدوف؟ آى :هذا 0 (تككمل التضيب 
مفعولاً لفعل مقدّر؛ أي: أخاف رسولك. (وَلَا أسَْطِيع أ أثول له لَهُ شَيْئاُ) قال 
القرطبي كأنهُ: ظاهره أن النبيّ يكل لم يعرف القصة؛ وإنَّما تمّت لحفصة حيلتها 

عليهاء والله أعلمء مع أنه يَحْتَمِل أن يكون النبي كك عَلِم ذلك بالوحي» أو 


للق «المفهم» 6 لضريرة 


زفق «المصباح المنير؛ 7/7 ١6ه‏ 0.0637 زفرة «تاج العروس» .0597/١‏ 


00 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهي 
بالقرائن» وتغافل عمًّا جرى من ذلك؛ إذ لم يجر منهما شيء يترتب عليه 
حكمء ولا يتعلق به إثم» والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

وقال الكرمانيئّ: قولها: «رسولك... إلخ» الظاهر أنه كلام حفصة» 
ويَحْتّمِل أن يكون كلام عائشة. 

وتعمّبه العينئ» فقال: الأمر بالعكسء بل الظاهر أنه من كلام عائشة» 
وظاهر العبارة يُشعر أن رسول الله يكلِِ لم يعرف القصة. ويَحْتَّمِل أن يكون قد 
عرفها بالوحيء وبالقرائن» وتغافل 5ع عما جرى إذ لم يحصل منها شيء 
عونب عله خكيء افهن . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا أستطيع أن أقول له شيئأ» قال الكرمانيٌ: 
الظاهر أنه كلام حفصة. ويَحْتَمِل أن يكون كلام عائشة» ولم يظهر لي هذا 
الظاهرء بل هو كلام عائشة 4> وكلا وفع في زواية مطل فى تجمع جما وققت عليه 
قن طرقة» إلا ما سبأذكره ييل قرلهة «تلدغني» رسولك» ولا أستطيع أن أقول له 
شيئاً»» و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هو رسولك» 
ويجوز النصب على تقدير فعل» وإنما لم تتعرض لحفصة؛ لأنها هي التي 
أجابتها طائعة» فعادت على نفسها باللوم» ووقع عند الإسماعيليَّ من وجهين» 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بعد قوله: «تلدغني» ورسول الله كله ينظرء ولا 
أستطيع أن أقول له شيئاً'» وعلى هذا فيَحْتَِل أن يكون المراد بالقول في قولها: 
«أن أقول»؛ أي: أحكي له الواقعة؛ لأنه ما كان يعذرني في ذلك» وظاهر رواية 
غيره يُفهم أن مرادها بالقول: أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئاًء كما تقدم. 

قال الداوديّ: يَحْتَمِل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة» ولذلك غلبت 
عليها الغيرة» كَدَعَتْ على نفسها بالموت. 00 

وتُعقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القَسْم في المسايرة» وليس كذلك؛ إذ لو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة». حتى تحتاج حفصة تتحيل 
على عائشة. ولا اح يده السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا 
فيه» بأن يركب معها في الهودج». وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة. ؛ فيكون 


. 0/١ «المفهم) كرو (؟) «عمدة القاري»‎ 1١ 


)571/8( بَابٌ مِنْ فَضَائِل عَائِشَة م الْمُؤْمِنِينَ ينا - حديث رقم‎ - )١17( 


حينئذ عماد القَسْم السََيْرءه أما المسايرة فلاء وهذا كله مبني على أن القَسْم كان 
واجباً على النبي تكله وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار”''» ويؤيد القول 
بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة» بل يبتدئ إذا 
رجع بالقسم فيما يستقبل» فلو سافر بمن شاء بغير قرعة» فقدّم بعضهن في 
القَسْم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على أن ذلك لا يجبء فظهر أن للقرعة فائدةًء وهي أن لا يؤر 
بعضهن بالتشهي؛ لِمَا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهنَ» وقد قال الشافعيّ 
في القديم: لو كان المسافر يَقسم لمن خلف لَمَا كان للقرعة معنى» بل معناها 
أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة. انتهى. 

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما 
دام اسم السفر موجوداًء فلو سافر إلى بلدة» فأقام بها زماناً طويلاء ثم سافر 
راجعاء فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» 
والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت» وفازت بالصحبة لَحِقَّها من تعب 
السفر ومشقته ما يقابل ذلك» والمقيمة عَكُسها في الأمرين معاً. انتهى كلام 
الحافظ كنه!". وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيّنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5778/1] (75440)» و(البخاري) في «النكاح» 
»)051١(‏ و(النسائيئ) فى «الكبرى) (5/ 207٠١‏ و(أحمذد) فى «مسئله» (5/ 
,)١ +4‏ و(الدارميّ) في «سئنه) (؟//الا7). و(أبو عوانة) 6 (مسئده» (/ 
10)» و(البيهقي) في «الكبرى» (97/ 20707 والله تعالى أعلم.. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت غير مرّة أن الصحيح أنه كَلهِ لا يجب عليه 
القَسْم؛ لقوله تعالى: #دُرّجى من تمه الآية [الأحزاب: »]15١‏ وأما الأحاديث التي 
تدلٌ على القَّسُّم فمحمولة على أنه يَكلهِ ما ترك القَسْم؛ لكريم أخلاقه؛ وحسن 
عشرتهء والله تعالى أعلم. 

(؟) «الفتح» .5"١١/94‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١-(منها):‏ بيان كمال خسن عشرة النبئ عل حيث كان يقرع بين نسائهء 
وإن لم يكن القسم واجبأ؛ على الراجح؛ لقوله هبك : «#ديى من مَثَلهُ متهن وتوت 


رح سو سح ل له له رس سر 


إِليِكَ من تَنَاءُ ومن أبنعيت مِمَنْ عَرَلْتَ قلا جتاح عَليَلَكتْ» الآية [الأحزاب: .]0١‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما جبل عليه النساء من شدّة الغيرة؛ لأنه ما حمل 
حفصة على ذلك إلا غَيّرتها من حديثه كَكْهِ مع عائشة في الليل. 

"١‏ - (ومنها): أنه استّدِل به على مشروعية القُرعة فى القسمة بين الشركاءء 
وغير ذلك» والمشهور عن الحنفية» والمالكية عدم اعتبار القرعة» قال القاضي 
عياض: هو مشهور عن مالك وأصحابه؛ لأنه من باب الْحَظر والقمارء وخكي 
عن الحنفية إجازتها. انتهى» وقد قالوا به في مسألة الباب. 

واحتج من مَنَع من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من 
غيرهاء فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضرٌ بحال الرجل» وكذا 
بالعكس قد يكون بعض النساء أَقُوّم ببيت الرجل من الأخرى. 

وقال القرطبيّ: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساءء وتختص 
مشروعية القرعة بما إذا أتفقت أحوالهنٌ؛ لئلا تخرج واحدة معهء فيكون 
ترجيحاً بغير مرجح. انتهى . 

وفيه مراعاة للمذهبء مع الأمن من ردّ الحديث أصلاً؛ لِحَمْله على 
التخصيصء فكأنه خصص العموم بالمعنى» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ قول من قال بمشروعيّة القرعة في الأشياء 
المشتركة؛ لصحة حديث الباب» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

: - (ومنها): أنه استَدَلَ به المهلّب على أن القَسُّم لم يكن واجباً على 
النبي ككِْ؛ لأنه لو كان واجباً عليه لَحَرّمِ على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها 

ووذ عليه و0 لأن القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث 


)00( «الفتح») 0-1 ”507, كتاب «النكاح» رقم (١1١51ه).‏ 
(؟) وقال في «الفتح»: استَدَلَ به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي يكل - 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائل عَايْسَةَ أمْ الْمُؤْعنِينَ نا - حديث رقم (551/4) 


الأخرى في غير وقت القسم؛ لجواز دخوله إلى غير صاحبة النوبة» وقد روى 
أبو داود» والبيهقي» واللفظ له» من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء عن عائشة و#نا: «قَلَّ يوم إلا ورسول الله لل يطوف علينا جميعاً 
فِيُمَبّلء ويلمس ما دون الوقاع. فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها"». 
انه 

وعماد القسم في حقٌّ المسافر وَقَكَ كول :وحالة السير ليننت هته ليلا 
كان» أو نهاراًء قاله في «العمدة)”'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )25445( [‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَةَ بن قَعْتبء حَدَنَنَا 
قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «َضْلُ عَابْشَةَ عَلَى النْسَاءِء كَمَضْلٍ اليد عَلَى 


2 
- 


سَائِرٍ الطَعَام”")). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (عَبِدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبيّ البصريّ مدني الأصل» تقدّم 
قريبا. 

؟: عُلجَان بن بلال) أو أيوب المدنئ» تقدّم أيغياً قري 

 "‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن معمر بن حزم الأنصاري» أبو طوالة 
- بضم الطاء المهملة - اللندتق» فاضى «الحلاعة لعهر دن عبد الفزئر» اثقة [0] 
(ت1754) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الصيام» /١1‏ *1091. 

؛ ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) له تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كينهُ كلاحقيه» وهو (185) من رباعيّات 


- ولا دلالة فيه؛ لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأما في السفر فعماد القسم فيه 
التزول)وآما حالة الشير قلييدت معنف لا ليلا » ولا نهارا: ‏ انتهىئ: : 
)١(‏ «عمدة القاري» .197/5١‏ (؟) وفي نسخة: «على الطعام». 


ب البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
كا :7 تشع ص ب اك و سا اا لكا ااا اكت 
الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين» وشيخهء والصحابي» وإن كانا بصريين» إلا 
أن أصلهما من المدينة» وقد سكناهاء وفيه أنس بن مالك ويه أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة وين» وقد جاوز عمره المائةء 
وشرح الحديث تقدم مستوفى في «باب مناقب خديجة كل ]5707/1١١[‏ 
(25» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5719/1 و1780] (4)75557 و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» )1171١(‏ و«الأطعمة» (04119 و0478)» و(الترمذي) في 
«المناقب» (78417)». و(النسائي) في «الكبرى» »)١1١/5(‏ و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة» 2)7781١(‏ و(أحمد) 0 ا (/ 5ه١‏ و515)». و(الدارمي) في 
«سئنه» »)١٠١7/75(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (77/ ٠١9‏ و١١31‏ و١١١591١١),‏ 
و(ابن حبان) في ايب 55 506 و(أبو يعلى) ف (مسئله) (علابدم 
و“02751 و(البغوي) في «شرح السّنّةَ) (097. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: 


521 :)جع رحدتنا يعن بن ينبن ونتقة 415 خشر: تالوا: 


2000 6م و ره - ممم سا همهم 0000-7 2 م م 0 ان 4 
حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل ‏ يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْمَر - (ح) وَحَدَنّنَا قُتَيْبَة» حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ 
- ص - -_ 
منِى: ابْنَ مُحَمَدٍ ‏ كِلَاهُمًا عَنْ عَبْدٍ الل بْن عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ أس. عَن 
2 _ 72 ع« 


0 


- 
2 
كن 


النّبيّ يلل بِمِئْلِهء وَلَيْسَ فِي حَدِيقِهِمًَا: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل وَفِي حَدِيثِ 
إِسْمَاعِيلَ : أنَهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِك). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (ابْنُ حُجْرِ) هو: علي بن حجر السعديّ المروزي» تقدّم قريبا. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدني» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

والباقون ذكروا في الباب» و«عبد العزيز» هو: الدراوردي. 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَايِسَةُ آم الْمُؤْنِينَ نا - حديث رقم (5181) 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه مشتمل على إسنادين بالتحويل» وكلاهما من رباعيّات المصئّف ك1 
كسابقه» وهو (586)» و(585) من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن ساقها 
الترمذيّ كذَنْهُ فى «الشمائل»» فقال: 

01450 سؤنداغتلن بن شر اها] يناعي كين نجاف انها عيذ الاين 
عبد الرحمن بن معمر الأنصاريّ» أبو طوالة؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله وكّ: افضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام». انتهى7" , 

ورواية عبد العزيز بن محمد الدراورديّ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ساقها ابن عساكر كُأَنْهُ في «الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين»» فقال: 

أخبرنا عمي الحافظ كلله, أنا ا الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي» 
بقراءتي عليه بهراة» أنا أبو مضر محلم بن إسماعيل بن مضر بن إسماعيل 
الضبيّء قراءة عليه» وأنا أسمع في سنة سبع وخمسين وأربعمائة بهراة» أنا أبو 
سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله القاضي 
السجزي» قراءة عليه بهراة» وأنا أسمعء» نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الثقفيّ» نا أبو رجاء قتيبة بن سعيدء نا عبد العزيزء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن أنس مالك؛ أن رسول الله يلِ قال: «فضل عائشة على 
النساء» كفضل الثريد على الطعام». انتهى0 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّلَ الكتاب قال: 

 )154407( ]5141[‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَلََا عَبْدُ الرّحِم بْنُ 


و 


1ع 1 013 سس وما 0 
فقلت: وَعَليهِ السلام » وَرَحْمَة الله) . 


.١55/١ «الشمائل المحمديّة)‎ )١( 


(؟) «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» /١‏ 854» للحافظ علي بن الحسن بن عساكر 
المتوفى سنة (١لاده).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
1١5‏ 01 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدَ الرَّحِيم بن سُلَيْمَانَ الكناني؛ أو الطائيّ» أبو علي الأشل 
المروزي» نزيل الكوفة» لذ تفانيق من صغار [8] (ت187) (ع) تقدم في في 
«الحيض» 5؟7//ا811. 

" - (يَعْلَى بن بن عُبَيِْ) بن أبي أميّة الكوفي» أبو يوسف الطنافسيّ» ثقة» إلا 

في حديثه عن 0 ففيه و من كبار [9] مات سنة بضع ومائتين» وله 
تسعون سنةً (ع) تقدم في «السلام» 01417/5. 

 "“‏ (رَكْرِيَاءُ) بن أبي زائدة خالدء ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمُْدانيىَ الوادعيّ» ور يحيى الكوفيٌ» قف وكان يدلمن» وسماعه من أي 
إسحاق عو [5] (ت/ - أو59١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 559/47. 

(الشّعْنٌ) عامر بن شَّرَاحيل» أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌء فاضل 
[ ]1 مات نه المائة: وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة) ”"/ .6١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير أبي سلمة» وعائشة 
فمدنيان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ » وفيه عائشة قينا » وقد مضى البحث فيها . 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَكَرِيّاءء عَنِ الشّعْبِيَ» عَنْ أبي سَلَّمَة») وفي الرواية التالية: «حذّثنا 
زكزكاء من أبى زاقةة» قال تحت حامر ا يقولة؟ خذدنتي آبى سلمة بن 
غيل الرحمنء, أن :غافشة حذتةه؟ أن رسبول لله يكل قال لها...». (عَنْ 
عَائِسَةٌ) مِينا؛ (أَنّهَا حَدَكَنهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ بك قَالَ لَهَا) وفي الرواية الرابعة: «قالت: 
قال رسول الله وَكو: يا عائشٌ هذا جبريل يقرأ عليك السلام) . «إِنَّ جِبْرِيلَ) نلا 
(يَقَرَ قْوَأُ عَلَئِْكَ السَّلَام») بفتح حرف المضارعة» من القراءة؛ أي : فلم عليك» 
قال الفيويي ينه: قرأت على زيد اهادم َوُه غلبة ا وإذا أمرت منه 
قلت: اقْرَأْ عليه السلام» قال الأصمعيّ: قل كه كلد خط قاذ يقال أقراة 


)477( بَابُ الِإاسْرَاءِ برَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ  حديث رقم‎ - )6١( 


الكلام ا على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو الصفة عن الموصوف» 
في باب «نِعُم)»؛ لأنها ده إلى فاعل هو «المجيء»» وإلى مخصوص 
بمعناهاء وهو مبتدا معخير غته بانِعْمَ) وفاعِلِهَاء فهو في هذا الكلام وشبهه 
موصولء أو موصوف ب«جاء»» والتقدير: نعم المجيء الذي جاءء أو: نعم 
الح حي جا )كوه موصي ل أحرذة 9 لك غنهه والسكقين عه إذا 
كانه وفة أو اق و ري ني 30 
ٍ والحاصل أن فاعل «نعم» هنا هو «المجيء»؛ لأن فاعلها لا بد أن يكون 
محلّى ب«أل»» أو مضافاً إلى المحلّى» ويكون أيضاً ضميراً مفسّراً بالتمييز» 
وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 
تعتلان مينر مُتَصَرَفَيْنِ «نِعْمَ) وَهِبِئْسٌ) رَافِعَانِ اسْمَيْنِ 
مُقَارِنَيْ «أل» أو مُضَافَيْنِ كا فَاوَنيًا كَانِعْمَ عُْفْبَى الكَرَّمَا) 
وَيَرْمَعَانِ مُضْمَراًيُمَشَرْةْ مُمَيّرُْ كَانِعْمَ قَؤْماً مَعْشَرُْة) 
(قَال) يل (تَََيِنا عَلَى آدَمَ يكله) أي : مررنا عليه. 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِضَّتِهِ) الظاهر أن الضمير لسعيد , بن أبي عروبة» 
يعني: أن سعيداً ساق هذا الحديث مع بيان قصّة عروج النبي كل في السماوات 
وملاقاته للأنبياء فيهاء لكن المصئّف. أو أحد الرواة ممن فوقه اختصره بما أشار 
إليه بقوله: (وَذَكَرَ أنه كك (لَقِي في السَّمَاءِ لدان عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهمَا السلام ؛ 
وَفِي الثَالِتَةِ ة يُوسّفَاء وفِي فِي الرَابِعَةٍ إِدْرِيسَ 36 وَفِي الْخَامِسَة هَارُونَ» صَلَْوَاتٌ الله 
عَلَيْهِمْ) وسيأتي الحديث 0 من «مسند أبي عوانة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(قَال) ينه ثم انَطُلَفْنَا حَنَّى انتَهَيْنَا إِلَى المَّمَاءٍ السَّاوِسَةٍء فَأَنَبْتُ عَلَى. 
موسَّى عد سلا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح» وَالنَبِيَ الصَّالِح) قيل: 
اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة» وتواردوا عليها؛ لأن الصلاح صفة 
تَشْمَل خلال الخير» ولذلك كرّرها كل منهم عند كلّ صفةء والصالحٌ: هو الذي 
يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العباد» فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعاني 


.١١١ص «شواهد التوضيح»‎ )١( 


(16) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَايْسَةَ أ الْمُؤِْينَ ونا - حديث رقم (5781) 
- 5 
السلامٌ؛ لأنه بمعنى: انل عليه» وحَكى ابن القطاع أنه يتعدى بنفسه رباعيًاً 
فيقال: فلان يُقرئك السلامً. انتهى7 . 

وقال في «القاموس». و«شرحه»: وقَرَاً عليه السلام يَقْرَؤٌهِ : أَبْلّعَه» كأ 
ياه 0 ١‏ يقال: لو ادم باعي 0 بنفسه» اوتنا 0 0 


دا 


كأنه حين 52 سلام يله ل أن د السَلامء وَيَرُدَّهء قال 3 حاتم 
السّجستاني: تقول: اقْرَأْ عليه السَّلامٌء ولا تقول: أَقْرِئْه السّلامء إِلّا في لغْةَ) 
فإذا كان مكتوباً قلتٌّ: 51 السّلام؛ أي: اجعله يَفْرَوٌهُ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قوله كللِ: «يَقرأ عليك 
السلام) يضبط بفتح حرف ال ولا يجوز ضمه؛ فهو ثلاثي تعذى 
للمفعول الأول بحرف الجرّء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَتْ) عائشة: (فَقُلْتٌ: وَعَلَيْهِ السَّلامٌء وَرَحْمَةٌ اللّه) زاد في الرواية 
الرابعة: «قالت: وهو يرى ما لا أرى». والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْينَا هذا مِتّفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5781/١1‏ و5747 و5747 و784؟5] 447 )2 
و(البخاري) في «بدء الخلق» (7711) و«الفضائل» (1/78") و«الأدب» (5701) 
و«الاستيئذان» (0 و5507)., و(أبو داود) في «الأدب» (07179), 
و(الترمذي) في «المناقب» .)788١(‏ و(ابن ماجه) فى «الأدب» (2)9595 
و(ابن أبي شيبة) فى «مصئّفه) ١7 /١17(‏ 1#), 00 فى «مسئله) 
560649 واي د «مسئده) (06/5 و5لا هلا و88 و”١١‏ و/1١١‏ و5١‏ 
و8١4-57١5‏ و5”؟ 8 0) و«فضائل الصحابة» .)١770(‏ و(ابن راهويه) في 
اامسئده») (7/5 007739 و(عبد بن حميد) في «مسئده» 0247١ /١(‏ و(ابن حبّان) في 


.١188/١ «تاج العروس»‎ (١ .6١07/7 «المصباح المنير)‎ 0١) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤ#: 
1 
«صحيحه» »)017١98(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير)» (*7/ 90 و١9‏ و97)» ولأبو 
نعيم) في «الحلية» (؟/55)» والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة لعائشة ونا حيث سلّم عليها جبريل :2ه . 
"١‏ (ومنها): بيان استحباب بعث السلام» وقد سبق في «صحيح مسلم) 
حديث أنس بن مالك وَه؛ أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله» إني أريد 
الغزو» وليس معى ما أتجهزء قال: «ائت فلاناء فإنه قد كان تجهّزء فمرض»» 
فأتاه فقال: إن رسول الله يكل يُقرئك السلامً» ويقول: أعطني الذي تجهزت به» 
قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئاً» فوالله لا تحبسي 
منه شيئاً» فيبارَكَ لك فيه. 
قال النوويّ: ويجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة» وتُعْقَبِ بأنه بالوديعة 
أشبه» والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة» وإلا فوديعة» والودائع إذا 
لم تُقبل لم يلزمه شيء» قاله في «الفتح)"" . 
 “*‏ (ومنها): بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة» إذا لم ييخف 
ترتب مفسدة. 
 :‏ (ومنها): أن الذي يُبَلّغه السلامَ يرد عليه» قال النوويّ: قال 
أصحابنا: وهذا الرد واجب على الفورء وكذا لو بلغه سلامٌ في ورقة من غائب 
لزمه أن يردّ السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. 
6ه (ومئها): أنه يستحب أن يردّ على المبلّغ » لِمَا أخرجه النسائئ عن 
رجل من بني تميم أنه بَلْعْ النب يك سلام أبيه» فقال له: «وعليك» وعلى أبيك 
السلام»» وقالت خديجة وهنا لَمَا بَلّغها النبئ يك عن جبريل سلام الله عليها: 
إن الله هو السلام» ومنه السلام» وعليك» وعلى جبريل السلام. 
قال الحافظ كله : ا ل وِلِنا؟ أنها 
ردّت على النبيّ يلل فدلّ على أنه غير واجب. انتهى'" . 


)2200 «الفتح» 614 كتاب «الاستتئذان» رقم (6؟5). 
)١(‏ «الفتح» /١5‏ 185ء كتاب «الاستئذان» رقم (51591). 


)57417( بَاتٌ مِنْ قَضَادً عَايْشَة أمّ الْمُؤْمِنِيب يثنا - حديث رقم‎ - )١19( 
بالب من تصايل خار 8 مئين مه م‎ 


5 (ومنها): أنه يستحب في الزد أن يقول: وعليك, أو: وعليكم 
السلام بالواوء فلو قال: عليكم السلام» أو: عليكم أجزأه على الصحيحء 
وكان تاركاً للأفضلء» قال النوويّ: وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه» وسبقت 
مسائل السلام في بابه مستوفاة» فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كثه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]11851[‏ (حَدَتَنَاهُ ِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيم أخْبَرَنا الْمَُائِيء حَدَ 
رَكْرِياءُ بْنُ أبي رَائِدَةَ قَالَّ: سفت غَامِراً يَقُول: حَدَنَنِي أبو سَلَْمَةَ بن 
عَبْدٍ الدَحْمَن ن؛ أَنَّ عَائْشَةَ حَدَقنَهُ أنّ َسُولَ اللو يله قَالَ لَهَاء بوثْل حَدِيئِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


اوكلهم ذكروا في الاجم ا بن إِبْرَاهِيمَ هو: ابن رأهويه» وَالْمُلائِيُ 
[تنبيه]: كون ا هنا أبا نعيم الفضل بن دُكين هو الصواب» وقد 
أخطأ بعض الشرّاح” ل فترجم هنا لعبد السلام بن حرب الملائئ ع بدل أ 


/ 


نعيم» وهذا غلط فاحش» فقد صرح الحافظ المري في 010 ناته ابو 


0 


نعيم» وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في «صحيحه» عن أبي نعيم هذاء 
والحاصل: أن الصواب هو أبو نعيم. 

وإنما التبس على الشارح المذكور أنه ذكر في «التقريب» في الأنساب عند 
ذكر «الملائي»: عبد السلام بن حربء وأبا نعيم» فأوقعه في الغلطء فليُتنبّه 
والله تعالى ولي التوفيق. 

وقوله: (بِوِثْل حَدِيثِهِمَا)؛ د ش يني أن حديت اب نغيم عن زكرياء بين ابي 
زائدة مثل حديث عبد الرحيم بن عبان ويعلى بن عبيد كلاهما عن زكريّاء. 

[تنبيه]: رواية ع نعيم الملائيّ عن زكرياء بن أبي زائدة ساقها 
البخاري انه في «صحيحهداء فقال: 


.017١/؟7 هو: الشيخ الهرريّ. راجع: «شرحه»‎ )١( 
.767/١7 (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
14د 


 )084(‏ حدّثنا رمعي حدذتكا: إكريا: ثال: سمعة غامرا يقول: 
حدّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن من؟ أن عائشة رقنا حدّثته أن النبئ كَلِيهِ قال لها : 
«إن جبريل يُقرئك السلام» قالت: وعليه السلام؛ ورحمة الله». انتهى'", والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[5787] (..) 0 سْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا أُسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ 
عَنْ رَكْرِيّاء بِهَذَا الِاسْنَادٍ مِثْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ (أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ الحكرا اين عب رجدو ريق افر بن مير كردي 
مولاهمء أن معدن كنف سقف في الثوريّ [9] )5٠١(‏ (ع) تقدم 7 
«المساجد ومواضع الصلاة) 65/55" .١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أسباط بن محمد عن زكرياء بن أبي زائدة لم أجد من 
ساقهاء فلْيُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..١ 43‏ (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ أَحْبَرَنَا أبُو 
الْيَمَانِء أخ حبرا شعَيْبٌ» عَنِ الزْهرِيٌ ٠‏ دلي بق سَلَعَدَ بد عند عبد الرَّحَمَنٍ ؛ أَنَّ عَايْسَة 
رَوْجّ النَبِيَ يل كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «يَا عَائِشْنُء هَذَا ير بتراعتين 
السَلَام». فَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السّلَامُ وَرَحْمَةُ اللى. قَالَتْ: وَهُوَّ يَرَى 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


معي مه 


١‏ (عَبِدُ الل بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِي) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضا بن 5 السمرقندي» أنوا تيك الدارميٌ الحافظء» صاحب «المسنداء» 


ثقةٌ فاضل مه * [١١](هه؟)‏ وله أربع وسبعون سنة (م دات) تقدم في 
«المقدمة») 19/6. 


6 ااصحيح البخاري» 1 


1) - بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ عَائِشَة أمّ الْمُؤِِْينَ ينا - حديث رقم (5184) 
١‏ 
١‏ - (أَبُو الْيَمَان) الحكم بن نافع الْبَهْرانِنَ الحمصئ» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
تبث يقال" إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة )15١7( ]١١[‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 195/717. 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: («يَا عَايَسْنٌُ) هذا من الترخيم» وفيه دليل على جواز الترخيم» وهو 
خذك أواخر الكلم في النداء» نحو: يا سعاء والأصل: يا سعادء كما قال في 
«الخلاصة»: 
تزعيما الحذت اجر المتادق. ' كهياسشكا» فبعة دعا شتادق 
ويجوز في شين «عائش» الفتح» ويُسمّى لغة من ينتظر المحذوف 
للترخيم» والضمء ويسمّى لغة من لا ينتظر الحرف المحذوفء وإليه أشار في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حَُذِفْ َالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بمّا فِيهِ أَلِفْ 
وَابعَلَهُ إن لَمْ تنو مَحْذُوفاً كُمَا ذو كترن بالا رويق ليها 
فَقُلَ عَلَى الأول فِي تَمُودَيَا تخووا نمي علي الثاني با 
وقوله: (2 يَهْرَأْ عَلَيِْك السَّلَامٌ») قال القرطبيّ كُنْهُ: يقال: أقرأته السلام» 
وهو يُقرئك السلام ‏ رُباعيًاً - فتضم ياء المضارعة منهء فإذا قلت: يقرأ عليك 
السلام ‏ كان مفتوح حرف المضارعه؛ لأنه ثلاثيّ» وهذه فضيلة عظيمة 
لعائشة مَؤّنَاء غير أن ما ذُكر من تسليم الله وين على خديجة أعظم؛ لأنَّ ذلك 
سلام من الله وِيْنّْء وهذا سلام من جبريل ت4. انتهى7 . 
وقولها: (وَعَلَيْهِ السَلَامُ» وَرَحْمَةُ الله قال القرطبي كُللهُ: فيه حجة لمن 
اختار أن يكون ردّ السلام هكذاء وإليه ذهب ابن عمر . 
وقولها: (وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى)؛ تعني: أن النبي كلِ يرى ما لا تراه هي» 
وهو الملّك» وفي رواية البخاري: شر ما لا أرى» تريد رسول الله وكا 


3-4 


ولد إلا ألْصَلمَ ما استطتث وما يفي إلا لله َب كك وإ أُيب4. 


)00( «المفهم» فعضي سك رنرية 69 «المفهم) رسي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
١7‏ 


(14) - (بَابُ ذكر حَدِيثِ أمّ زَرْع) 


وبالسند المتّصل إلى 0 كه أَوْلَ الكتاب قال: 


[5ه578] (55:8١؟ )7‏ (حد نَنَا عَلِيٌّ بن حَجْرٍ السَّعْدِيٌ : وَحْمَدُ بن جناب » 


م 0 


كِلَاهُمًا عَنْ عِيسَى - وَاللَفْظُ لابْنِ حُجْرٍ حَدَكَنَا عِيسى بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا حِشَامْ بْنُ 
عُرْوَ عَنْ أَخِيهِ عَبّْدِ الله بْن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَة؛ أنَهَا قَالَتْ: جَلْسَ 
إِحْدَى عَشْرَة انر فَتعَامَدْنَ» وَتَعَاقَدْنَ» أَنْ لا يكتُمْنَ مِنْ ا 
نَانْتِ الأولّى لى : رَوْجي لَحْمٌ جَمَلٍ عَثَ عَلَى رَأْسٍ جَبَلٍ وَغْرِء لا سَهْلٌ كير من 

وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ2"0. قَالَتِ الفَانِيَةُ : رَوْجِي لَا أَبْتُ 0 أَخَافُ 0 
إِنْ أَذْكرُهُ أَذْكُرُ عْجَرَهُ وخر قال لنَاِئَهُ: رَوْجِي الْعَشْنَّقُ ؛ إن أنْطِقْ أَطَلّنْء وَإِنْ 
أَسْكْتْ أُعَلَّنْء قَالَتِ الرَابِعَةُ بِعَُ: رجي كليل يَهامَة» لا حَرٌ ولا فر قد وَلَا مَحَافَهَ وَلَا 
سَآمَةَ ثَالَْتَ الْخَامِسَة: : رَوْجِي إِنْ دَخَلَ قَهِدَ وَإِنْ خَرَجَّ الوتارا سال عا 


ول سه سدا هت 


عيكه قَالْتِ السَادِسَةٌ : : زَوْجِي إِنْ إِنْ أكل لف وَإِنْ َرِبَ اشئف ف. وَإِن اضطّجّعَ 


الْتَنْح وَلَا يُولِجُ الكَنّ؛ لِيَعْلَمَ الْبَتَّء قَالَتِ السَابِعَة: رَوْجِي عََايَاَء أَوْ عَبَّايَاهُ 
طَبَاقَاءُ؛ كُلّ دَاءِ لَهُ داك شبك أو لّء أ جَمَعَ كُلا لَ. قَالَتِ التَامِنَةَ: زَوْجِي 
الرّبح ربح جُ زَرْنَبِء وَالْمَسُ مس ونب . َالَتِ النَاسِعَة: زُوْجي َفِيعْ الْعِمَادِ 
طَويلٌ التحَادٍ عَظِيِم الرماوة قَرِيبُ الْبَيْتِ من نَّ النّادِي. قَالْتِ الْعَاثِرَة: ٠‏ رَوْجِي 
مَالَِء وَمَا مَالِكُ؟. مَالِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكء لَهُ إبلّ كَثِيِرَاتُ الْمَبَارِك قَلِيَات 
الْمَسَارِح إِذّا سَمِعْنَ صَوْتَ المزْمر أَبْفَنَّ أَنَهُنَّ هَوَالِ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: 

لخن أبن رع قَمَا مق ذَوْعِ؟ نام بِنْ ليق دن ؛ وَمَلاَ مِنْ شَحْمِ عَضَدَيٍّ» 


وَبَجحَنِي فَبَجِحَتْ إلَىّ نَفْسِيء وَجَدَنِي ذ ني أَمْلٍ غْنَيْمَةٍ بشق ٠‏ نَجَعَلَنِي فِي أَمْلٍ 
صَهِيلء وَأَطِيطِء وَدَائْسِء وَمُئَقَ» فَعِنْدهُ َتُولُ» مََا أكبّحُ وَأرْقُ * نَأَتَصَبَّحُ وَأَشْرَبُ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا سمين فينتقى»). 


)5746( بَابُ ذكر حَدِيثِ م رَرْعَ حديث رقم‎ - )١14( 


َأَتَقَنّحْء أمُ م أبي ذَدْعِء َمَا أمُ أبي رَدْعِ؟ عُكُومُهَا دح وبا مساح ابن أبي 
نفع قَمَا ابن أبي زَرْع؟ مَضْحِعْهُ سل شَطْبَةق وَيُشبعَهُ د الْجَفْرَة بنْتُ 
أبي رَرِْ» قمَا بن أبي رَرْع؟ طَوْعٌ أبيهّاء وَطوْعُ ما وَلْءُ كِسَائِهاء وََبْط 
جَارتَاء جَارِيَةٌ أبي َع قَمَا جَارِيَةٌ أبي زوْعِ؟ لا نَيْتْ حَدِيكَنَا تَبْثِيثاً» وَلَا 
تُنَقَّتُ مِيرَئَنا تنْقِيئاًء وَلَا تَمْلا بَيْتَنَا تَعْشِِيشاً كَالتْ: ٠:‏ خَوَجَ أبُو َع وَالأَوْطَاتُ 
تُمْخَضُ لهي ارا مَعَهَا وَلَدَانٍ لَهَاء كَالْمَهْدَيْنِء يَلْعَبَاذٍ مِنْ ئَحْتِ خَصْرِمَا 
برْمَانََينِء نَطَلَّمَنِيء وَنَكَحَهَاء فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيَاَ رَكبَ شَرِيَاً وَأخَدَ 
خط وما اح عَلَيّ ع ريا َأعطَاني مِنْ نْ كُلّ رَائْحَةٍ رَوْجاء قَالَ: كُلِي َ 
ذَيْع' وَمِيرِي أَمْلّنْ َلَوْ جَمَعْتُ كُلّ شَيْءِ أعْطَانِي مَا بَلَعَ عد آنكة ِيَةِ أبي 
دع . قَالَتْ عَائِسَة: قَالَ ك رَسُولُ الله يكلة: «كُنْتُ لَك كَأَبِي 23 لم زَيع). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ جَنَابّ) بفتح الجيم» وتخفيف النون ‏ ابن المغيرة المصيصيّ» 
أبق الوليدة يدوق [18] (: (م د س) تقدم في «الجهاد والسير؛ /5701//7. 

(عِيِسَى بْنٌّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت1807) وقيل: (141) (ع) تقذم في 
«المقدمة») 7587/6. ش 
 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَرْوَة) بن الزبير بن العوّام» أبو بكر الأسديّ المدنيّ» 

ثبت فاضلٌ ["] بقي إلى أواخر دولة بني أمية» وكان مولده سنة خمس 

ا (خ م ت س ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١7١1١/١1‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككل وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض» ورواية الراوي عن أخيه عن أبيهماء عن خالتهء وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة. 


2 0 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


شرح الحديث: 

عن (عِيِسَّى بْنِ يُونْسَ)؛ أنه قال: (حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَخِيهٍ 
عَبّدِ اللو بْنِ عرْوَة) وفي رواية أبي يعلى في «مسنده)"'' عن أحمد بن جناب» 
عن عيسى بن يونس» عن هشامء أخبرني أخي عبد الله بن عروة. 

قال في «الفتح»: ارا وقع لهشام بن عروة في حديثه عن 
أبيه» حيث أدخل بينهما أخا له واسطة» ومثله ما في «اللباس» من صحيح 
البخاريّ من طريق وهيب» عن هشام بن عروة» عن أخيه عثمان» عن عروة» 
وقد وقع له فيه رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» ولم يختلف على عيسى بن 
يونس في إسناده» وسياقهء لكن ححَكى عياض عن أحمد بن داود الحرّاني أنه 
واه عن عتيستي» فقال في أوله: عن عائشة» عن النبيّ كو وساقه بطوله 
507 وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى بن يونس» وتابع عيسى بن 
يونس على روايته مفصلاً فيما حكاه الخطيب سُويد بن عبد العزيزء وكذا 
سعيد بن سلمة» عن أبي الحسامء كلاهما عن هشام. 

قال الحافظ: وستأتي روايته تعليقاً ‏ أي: عند البخاريّ ‏ وأذكر من 
وَصَلها عند الفراغ من شرح الحديث. 

وخالفهم الهيثم بن عدي» فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني من 
«الأفراد». فرواه عن هشام بن عروة» عن أخيه يحيى بن عروة» عن أبيه» 
وحَحَطأه الدارقطنيّ في «العلل»» وصوّب أنه عبد الله بن عروة» وقال عقبة بن 
خالدء وعباد بن منصورء وروايتهما عند النسائئ» والدراوردي» وعبد الله بن 
مصعبء وروايتهما عند الزبير بن بكار» وأبو نة فيما أخرجه ابنه عنهء 
وعبد الرحمن بن أبى الزناد» وروايته عند الطبرانئ» وأبو معاوية» وروايته عند 
أبي عوانة في معي كلهم: عن هشام بن وو عن أبيه» بغير واسطة. 

وأدخل بينهما واسطة أيضاً عقبة بن خالدء فرواه عن هشام بن عروة» عن 
يزيد بن رُومان» عن عروة» لكن اقتصر على المرفوعء وبَيِّن ذلك البزار» قال 


)١(‏ مسند أ 8/ :5ه اا فى «الفتح») هذه الرواية أجدها 
بي د وعزا في و 
فيما بين يدي من نُسخ مسلمء وال الى جل . 


(15) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ أ زَرْع - حديث رقم (5186) 
الدارقطنيَّ: وليس ذلك بمدفوعء فقد رواه أبو أويس أيضاًء وإبراهيم بن أبي 
يحيى» عن يزيد بن زومان. انتهى . 

ورواه عن عروة أيضاً حفيده عُمر بن عبد الله بن عروةء وأبو الزناد» وأبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» إلا أنه كان يقتصر على المرفوع منه» 
وينكر على هشام بن عروة سياقه بطوله» ويقول: إنما كان عروة يحدثنا بذلك 
في السفر بقطعة منهء ذكره أبو عبيد الآجريّ في أسئلته عن أبي داود. 

قال الحافظ: ولعل هذا هو السبب في تَرّْكَ أحمد تخريجه في «مسنده» 
مع كبّره) وقد حدّث به الطبرانئٌ عن عبد لين أحمد» لكن عن غير أبيه. 

وقال العقيليّ: قال أبو الأسود: لم يرفعه إلا هشام بن عروة» قلت"'": 
المرفوع منه في «الصحيحين»: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»» وباقيه من قول 
عائشة . 

وجاء خارج الصحيح مرفوعاً كلّه من رواية عباد بن منصورء عند 
النسائيّ» وساقه بسياق لا يقبل التأويل» ولفظه: «قال لي رسول الله يَكِل: 
«كنت لك كأبي زرع لأم زرع»» قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله» ومن 
كان أبو زرع؟ قال: اجتمع تنام تياف الحوية كلدن وساء مركرها ايها 
من رواية عبد الله بن مصعبء. والدراورديّ» عند الزبير بن بكارء وكذا رواه 
أبو معشرء عن هشام وغيره من أهل المدينة» عن عروة» وهي رواية الهيثم بن 
عدي أيضاًء وكذا أخرجه النسائيّ من رواية القاسم بن عبد الواحد» عن عمر بن 
عبد الله بن عروة» وقد رواه أحمد بن داودء» عن عيسى بن يونس» كذلكء» قال 
عياض : وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق» عن موسى بن إسماعيل» عن 
سعيد بن سلمة» بسنده المتقدم» فإن أوله عنده: «قال لي رسول الله يكِ: كنت 
لك كأبي زرع لام زرع»» ثم أنشأ يحدّث حديث أم زرع» قال عياض: يَحْتَمِل 
أن يكون فاعل أنشأ هو عروةً» فلا يكون مرفوعاً. وأخذ القرطبيّ هذا 
الاحتمال» فجزم به» وزعم أن ما عداه وَهَمْء وسبقه إلى ذلك ابن الجوزيّ. 

قال الحافظ: لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة: «ثم أنشأ 


)١1(‏ القائل هو: الحافظء فتبّه. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
رسول الله كَللهِ يحدّث». وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد» ولفظه: « 
لك كاب زرع لأم زرع)» ثم أنشأ رسول الله ككلِيٍ يحدّث. فانتفى الاحتمال. 

ويُقَوّي رفع جميعه أن التشبيه المتّفق على رفعه يقتضي أن يكون النبي كلل 
سمع القصّةء وعرفهاء فأقرّهاء فيكون كله مرفوعاً من هذه الحيثية» ويكون 
المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد: إن المرفوع منه ما ثبت 
في «الصحيحين»» والباقي موقوف من قول عائشةء هو أن الذي تلمّظ به 
النبي َلِ لما سمع القصّة من عائشة هو التشبيه فقطء ولم يريدوا أنه ليس 
بمرفوع حكماًء ويكون من عَكس ذلك» فنسب قَصٌّ القصّة من بغاتها إلى 
انتهائها إلى النبئ كَل واهماً كما سيأتي بيانه . انتهى كلام الحافظ 201 وهو 
نسث قو ذا خلاصته: أن الحديث مرفوع كلّه من حيث المعنى ؛ لأنه كلل 
سمع عائشة تُحدّث بهء فأقرّها عليهء وأما من حيث اللفظ فالمرفوع قوله كَكل: 
«كنت لك كأيي زرع لأم زرع»» والله تعالى أعلم . 

١(عَنْ‏ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَة) ونا؛ (أَنْهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَآة قال 
النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها: «جلسن» بزيادة نون» 
وهي لغة قليلة» سبق بيانها في مواضعء منها: حديث: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة». وإحدى عشرة» وتسع عشرة» وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين» 
وكسرهاء وفتحهاء والإسكان أفصح.ء وأشهر. انتهى” . 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين كه : التقدير: جلس جماعة إحدى عشرة» 
وهو مثل: #وَدَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدسَةِ» [يوسف: »]١٠‏ وفي رواية أبي عوانة: #جلست»» 
وفي رواية أبي علي الطبري في مسلم: ١‏ جلسن» بالنون» وفي رواية للنسائيّ 
(اجتمّع)) وفي رواية أبي عَبيد: ا وفي رواية أبي يعلى : (اجتمعن) 2 قال 
القرطبيّ : زيادة النون على لغة أكلوني البراغيث» وقد أثبتها جماعة من أئمة 
العربية» واستشهدوا لها بقوله تعالى: #وأسَروأ لجو لذبن اموأ الآية [الأنبياء: *] 
وقوله تعالى : مُأ وصسنُوا شر تانج لَه علهز دم عَمُوا وصصَدُوأ كير ينبن الآية 
[المائدة: ١/ا1»‏ وحديث: ايتعاقبون فيكم ملائكةٌ»» وقول الشاعر [من الطويل]: 


6 «الفتح) . (١‏ ااشرح النووي» 6١/؟١١5.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 

جز ب للب لمتحت بر وي 
الخير» وفي قول آم : "بالابن الصالح» إشارة إلى افتخاره بأبوّة النبيّ كيه . 

(قَلَمًا جَاورْنهُ بَكَى  ٠‏ فَنَودِيَ ما مَا يُبْكيك؟ قَالَ: رب أ يارب (هَذَا عُلَامٌ 
بَعثْتَهُ بَْدِي» يَدْخُلُ مِنْ َم الْجَنَهَ أكترُ ما يَدخْلُ م مِنْ أَمي) وفي رواية شريك» 
عن أنسق: «لم أظنٌ أحَدا يرع علن». وفى حديث أبى سعيدل: «قال موسى : 
يَرْعُم بنو إسرائيل أني أكرم على الله وهذا أكرم على الله مني»» زاد الأمويّ 
في روايته: «ولو كان هذا وحده هان علي ولكن معه أمته. وهم أفضل الأمم 
عند اللّه»), وفى رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أنيله: «أنه مر 
بموسى 2 وهو يَرْفَع صوتهء فيقول: أكرمته وفضّلته» فقال جبريل: هذا 
موسى » قلتٌ: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربّه فيك» قلت: ويرفع صوته على 
ربّه؟ قال: إن الله قد عَرّف له حِدَّته»» وفى حديث ابن مسعود عند الحارث» 
وأبي يعلى» والبزار: (اوسمعت 50 00 فسألت جبريل» فقال: هذا 
موسى» قلتٌُ: على من تذمُرة؟ قال: على ربّهء قلت: على ربّه؟ قال: إنه 
يعرف ذلك منه). 

قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حَسَّداًء معادً الله» فإن الحسد في ذلك 
العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان أَسَفاً 
على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة» بسبب ما وَقَعّ من أمته 
من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره؛ لأن لكل 
نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع 
نبيّنا كه مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

وأما قوله: «غلام» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله 
وعظيم كرمه؛ إذ أعطى لمن كان في ذلك السنّ ما لم يعطه أحداً قبله ممن هو 
أسنّ منه» وقد وقع من موسى َه من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم 
يقع لغيره» ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أبى هريرة ونه » عند الطبري» 
والبرّارء قال كلِِ: «كان موسى أشدهم عليّ حين مَرَرْتُ به» وخيرهم لي حين 
رَحََعَتٌ إليه»), وفي حديث اي سعيد: «فأقبلتٌ وأجعاء فمررت بموسى » ونعم 
الصاحبٌ كان لكمء ٠‏ فسألتي كم فرَضن عليك ربك +» السديف: 

قال ابن أبي جمرة كُذَنْهُ: إن الله جَعَل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر مما 


(15) - بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثٍ أمّ زَرْع - حديث رقم (1180) 
وَلَكِنيِيَافِقَ أبِوه وأة بِعُوْرَانَ يَعَضِرْوْنَ السّلِيْط أقَار 
وقوله [من المتقارب]: 1: 
بلوكوتوي في اشهرّاء الته ايل تزيي فكلهع يَكَدل 
وقد تكلف بعض النحاة ردّ هذه اللغة إلى اللغة المشهورة» وهي أن لا 
يلحق علامة الجمعء ولا التثنية» ولا التأنيث في الفعل» إذا تقدم على 
الأسماءء وخرّج لها وجوهاًء وتقديرات في غالبها نظرٌء ولا يحتاج إلى ذلك 
بعد ثبوتها نقلاً» وصحتها استعمالاًء والله أعلم. 
وإلى ما ذكر شان ابن ا في «الخلاصة» حيث قال: 
وَجَردٍ الْفِعْلَ إِذَا كنا شهدا لانن أذ جَمْعِ كَهقَارَ الشُّهَدَا) 
وَقَدْيَقَالُ: «سَعِدَا وَسَعِدُوا) القن ) ِلظَاهِر بَعْدُ مُسْنَدُ 
وقال عياض: الأشهر ما وقع في «الصحيحين»؛ 00 الفعل مع 
الجمع» قال سيبويه: حُذِفَ اكتفاءً بما ظهرء تقول مثلاً: قام قومك» فلو تقدم 
الاسم لم يحذف. فتقول: قومك قامء بل قامواء ومما يوجه ما وقع هنا أن 
يكران" ادق عش يل من الضمير في «اجتمعن»»: والنون على هذا ضمير» لا 
حرف علامة» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» كانه قزل: مَن هنْ؟ فقيل: 
إحدى عشرة» أو بإضمار أعني» وذكر عياض أن في ب بعض الروايات: «إحدى 
عشرة نسوةً»» قال: فإن كان بالنصب احتاج إلى إضمار أعني» . بالرفع فهو 
بدل من إحدى عشرة.. ومنه :قولة تعالى< «#وطمكه انق عدر لتبلطاك 
[الأعراف: ١٠16]ء‏ قال الفارسيٌّ: هو بدل من #قطعناهم#4. وليس بتمييز. 
التهى: 
وقد جوّز غيره أن يكون تمييزاً بتأويل يطول شرحه. 
[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب عند النسائئ من طريق عمر بن عبد الله بن 
عروة» عن عروة» عن عائشة». قالت: «فَخَرت د أبي في الجاهلية» وكان 
ألف ألف أوقية» ‏ وفيه -: «فقال النبئ كلِ: اسكتي يا عائشة» فإني كنت لك 
كأبي زرع لأم زرع». 
ووقع له سبب آخر فيما أخرجه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان بسند له 
مرسل» من طريق سعيد بن عُفير» عن القاسم بن الحسن» عن عمرو بن 
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حزوث لط حكطتتتتتتتت 
الحارث؛ عن الأسود بن جبر"" المغافري: «قال: دخل رسول الله يكِهِ على 
عائشة وفاطمة؛ وقد جرى بينهما كلام» فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن 
ابنتي» إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرعء فقالت: يا رسول الله حدّثنا 
عنهماء فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان الرجال حَلوفاء فقلن: 
تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم» ولا نكذب». 

ووقع في رواية أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عند أبي عوانة في 
«صحيحه» بلفظ : «كان رجل يُكنى أبا زرع» وامرأته أم زرع» فتقول: أحسن لي 
أبو زوع وأعطاني أبو زرع» واكرسي أبو زرع» وفعل بي أبو زرع». 

ووقع في رواية الزبير بن بكار: «دخل علي رسول الله يِه وعندي بعض 
نسائه؛ فقال يخصني بذلك: يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع» قلت: يا 
رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: إن قرية من قرى اليمن» كان بها 
بطن من بطون اليمن» وكان منهنّ إحدى عشرة امرأة» وإنهن خرجن إلى 
مجلسء فقلن: تعالين» فلنذكر بعولتنا بما فيهم» ولا تكذب». 

فيستفاد من هذه الرواية معرفة جهة قبيلتهنْ. وبلادهنّ» لكن وقع في 
رواية الهيثم أنهن كنّ بمكة. 

وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كنّ من خثعم. وهو يوافق 
رواية الزبير أنهن من أهل اليمن. 

ووقع في رواية ابن أبي أويس. عن أبيه أنهن كنّ في الجاهلية» وكذا 
عند النسائيّ في رواية عقبة بن خالد» عن هشام. 

وحكى عياض» ثم النووي قول الخطيب في «المبهمات»: لا أعلم أحداً 
سمّى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره» وهو 
غريب جدّاًء ثم ساقه من طريق الزبير بن بكارء قال الحافظ: وقد ساقه أيضاً 
أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من الطريق المرسلة التي قدمت ذكرهاء فإنه 
ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من الطريق المرسلةء وقال: 
فذكر الحديث نحوهء وسمَّى ابن دُريد في الوشاح أم زرع: عاتكة, ثم قال 


للك لم أجد ثرجمته » فلينظرء والله تعالى أعلم . 
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النوويّ: وفيه ‏ يعني: سياق الزبير بن بكار أن الثانية اسمها: عمرة بنت 
عمروء واسم الثالثة: حُبّى ‏ بضم المهملة» وتشديد الموحّدة» مقصور ‏ بنت 
كعب» والرابعة: مهدد بنت أبي هزومةء والخامسة: كبشة» والسادسة: هندء 
والسابعة: حبى بنت علقمة» والثامنة: بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت 
الأرقم. انتهى» ولم يسم الأولى» ولا التاسعة» ولا أزواجهنٌ. ولا ابنة أبي 
زرعء ولا أمهء ولا الجارية» ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع» ولا الرجل 
الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعدهء وكلامهم يوهم أن 
ترتيبهن في رواية الزبير كترتيب رواية «الصحيحين»» وليس كذلكء. فإن 
الأولى عند الزبيرغ وهي التي لم يسمُها هي الرابعة هناء والثانية في رواية 
الزبير هى الثامنة هناء والثالثة عند الزبير هى العاشرة هناء والرابعة عند الزبير 
هى الأولى هناء والخامسة عنده هى التاشعة هناء والسادسة عنده هي السابعة 
7 والسابعة عنده هى الخامسة ام والثامنة عنده هى السادسة هناء والتاسعة 
عنده هي الثانية هناء والعاشرة عنده هي الثالثة هنا. - 

وقد اختلّف كثير من رواة الحديث في ترتيبهنَ» ولا ضير في ذلك» ولا 
أثر للتقديم والتأخير فيه؛ إذ لم اقم سحي 4ق الى برواية ديه بم شالية 
مناسبة» وهي سياق الخمسة اللاتي ذَمَّمْن أزواجهن على حِدَةء والخمسة اللاتي 
مدحن أزواجهن على حِدَةِء قال الحافظ ككأنهُ: وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام 
على قول السادسة هناء وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة. 
فهؤلاء خمس يَشْكُونَء وإنما نبّهت على رواية الزبير بخصوصها؛ لِمَا فيها من 
التسمية مع المخالفة في سياق الأعدادء فيظن من لم يقف على حقيقة ذلك أن 
الثانية التي سمّيت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث خبره. 
وليس كذلكء. بل هي التي قالت: زوجي المس فس أرنيه اومجد إلخ. 
ولحي عي وانده انين هلم الحيت . انتهى كلام الحافظ د 0غ أ اوهو بتحك 
مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(فَتَعَاهَدْنَء وَتَعَاقَدنَ)؛ أي: ألزمن أنفسهنٌ عهداً.ء وعقدن على الصدق من 


)001( «الفتح» ,.055-0١‏ كتاب «التكاح» رقم (01869). 
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ضمائرهنّ عقداً» (أَنْ لَا يَكْتْمْنَّ) في رواية ابن أبي أويس» وعقبة: «أن يتصادقن 
بينهنَ» ولا يكتمن»» وفي رواية سعيد بن سلمة» عند الطبرانيّ: «أن ينعتن 
أزواجهنّ» ويصدقن». وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». (مِنْ أَخْبَارٍ 
أَرْوَاجِهنَّ شَبْئاًء قَالَتِ الأُولى : رَوْجِي لَحْمْ جَمَلٍ عَنَّ) عو المن الجيجمة: 
وتشديد المثلثئة - ويجوز جره صفة للجمل» ورَفْعه صفة لِلحمء » قال ابن 
الجوزي: المشهور في الرواية الخفض. وقال ابن ناصر: الجيد الرفع ) ونقله 
عن التبريزي وغيره» والعّثٌ: الْهَزِيل الذي يستغث من هزاله؛ أي: يُستترك 
ويُستكرهء مأخوذ من قولهم: ُ الجرخ عَنَاّه وغثيثاً: إذا سال منه القيح, 
واستغثه صاحبه» ومنه أغث الحديث» ومنه غثٌّ فلان في خُلقهء وكثر استعماله 
في مقابلة السمين+ فيقال للحديث المختلظ: فيه الغث والسمين ‏ (عَلَى رَأَمٍ 
جَبَلٍ وَعْرِ) في رواية اومن وو يكان: «اوغعث)» بالثاء المثلثة بدل الراء» 5 
أؤفق للسجع» والأول ظاهر؛ أي: كثير الضجرء شديد الغلظة» يصعب الرَقِيَ 
إلبهةء: والوغث بالكلتة : الصعي المرتفي؛ بحيث توحل فيه الأقدام» فلا فلا 
يتخلص منهء ويشق فيه المشي» ومنه: «وعثاء السفر». (لا سَهُْلَ) قال في 
«الفتح»: بالفتح, بلا تنوين» وكذا: «ولا سمينَ»)» ويجوز فيهما الرفع على 
أنهما خبرا مبتدأ محذوف؛ أي: لا هو سهلء ولا سمين» ويجوز الجرٌ على 
أنهما صفة «جمل»» و«جبل»» ووقع في رواية عقبة بن خالد» عن هشام» عند 
لنسائيئّ بالنصب منوناً فيهما: «لا سهلاً ولا سميناً»؛ وفي رواية عمر بن 
عند الله بين عزوة عندة+ الا بالسمين: ولا بالشيل»ء قال عياض: أحسن 
الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام» وتصحيح المعنى» لا 
من جهة تقويم اللفظء وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين» شَبّهَت 
زوجها باللحم الغث» وشبّهت سُوء خلقه بالجبل الوعرء ثم فسّرت ما أجملت» 
فكأنها قالت: لا الجبل سهلٌ»ء فلا يشق ارتقاؤه لِأَحُذ اللحم» ولو كان هزيلاً؛ 
لأن الشيء المزهود فيه أن يؤخذ إذا وجد بغير نصب, ثم قالت: ولا اللحم 
سمينٌ» فيتحمل المشقة في صعود الجبل؛ لأجل تحصيله» (قَيرِ رَتقئ) بالنتاء 
للمفعول» وهو منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة» ومثله: «فينتقل»» كما 
قال في «الخلاصة»: 
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وس ب 


وَبَعْدَ ما جَوَابٍ نَفْي أز ظَلَبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وسَئْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 
وسعين افر تق 744 أي : -- فيه» وهو وصف للجبل» وفي رواية 
للطبرانيّ: «لا سهلء فيرتَقَى إليه». (وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ) باللام» وفي بعض 
النسخ : افينتقى )2 وقال في «الفتح»: قوله: «ولا سمين» فينتقل»» فى رواية أ 
عبيد: «فينتقّى)» وهذا وصف اللحمء والأول من الانتقال؛ أي : أنه لهزاله لا 
يرغب أحد فيه» فينتقل إليهء يقال: انتقلت الشيء؛ أي: نقلته» ومعنى ينتقى : 
ليس له نِقّىٌ يُستخرجء والنقي: الْمُمّ يقال: نقوت العظمء ونقيته» وانتقيته: 
إذا استخرجت مخه. وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء» قال 
عياض : أرادت أنه ليس له نِقَىٌء فيطلب لأجل ما فيه من النْقّىء وليس المراد 
أتةاقبةا يكن يطلب سرجه قالوا: آخر ما يبقى في الجمل مُعّ عظم 
المفاصل؛ ومح العين» وإذا تَفِدا لم يبق فيه خيرء قالوا: وَصَمّته بقلّة الخيرء 
وبُعده مع القلة» فشبّهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي» وخبث طعمه 
وريحهء مع كونه في مُرْتََى يشق الوصول إليه» فلا يرغب أحدٌّ في طلبه لينقله 
إليه» مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول الشيء المبذول مجاناً . 
وقال"التزوي 9+ فتن السعيووياتة قليزة الكير قن ارح نيا كوئة 
كلحم الجمل» لا كلحم الضأن مثلاء ومنها أنه مع ذلك مهزول. رديء» 
ويؤيده قول أبي سعيد الضرير: ليس في اللحوم أشدّ غثائة من لحم الجمل؛ 
لأنه يجمع خبث الطعم» وخبث الريح» ومنها أنه صعب التناول» لا يوصل إليه 
إلا بمشقة شديدة. 
وذغب الخطاين”" إلى آن تشبيهها بالجبل الوغر إشارة إلى سوء شلقه» 
وأنه يترفع» ويتكبرء ويسمو بنفسه فوق برضعهاء يجيع البخل ويثرء الخان. 
وقال عياض”": سيج شَبَّت وعورة خُلّقه بالجبل», وبُعد خيره ببُعد اللحم على 
س الجبل» والزهد فيما يرجى منه مع قلبهوعفدرة بالزهد في لحم الجمل 
00 فأعطت التشبيه حَقّه وَوَفته قسطه. 


000( شرح النووي» .71/١١‏ 
(5) «الأعلام» /1988. (*) «بغية الرائد؛ ص48. 
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(قَالَتِ) المرأة (الئَانَِةٌ) من الإحدى عشرة: (رَوْجِي) مبتدأ اخبره قولها: (لَا 
أ عه بالموحُدة» ثم المثلثة» وفي زوانة كاه حيافى : «الكه بالتون نيدل 
الموخدة؛ أي : لا أظير حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه ؛ لأن النْتْ بالنون أكثر ما يُستعمل ذ فى الشر» ووقع في .رواية للطبراني : 
َنم بنون» وميم» مف الميية: (إني َحَافُ أنْ لَا أَذَرَهُ)؛ أي: أخاف أن لا 0 
من خبره شيئاً» فالضمير للخبر؛ أي: أنه لطولهء وكثرته» إن بَدَأنُه لم أقدر على 
تكميله» فاكتفت بالإشارة إلى معايبه؛ خشية أن يطول الخطب بإيراد جميعهاء 
ووقع في رواية عباد بن منصورء عند النسائئ: «أخشى أن لا أذره من سوءاء 
وهذا تفسير ابن السكيت» ويؤيده أذاقن رواية عقية بين حالد: (إني أخاف أن لا 
أذرهء أذكرهء وأذكر عُبَرهء وببجَره)» وقال غيره: الضمير لزوجهاء وعليه يعود 
ضمير «عَجره» وبجره) بلا شكٌّ. كأنها خشيت إذا ذكرت ما فيه أن يبلغه» 

فيفارقهاء فكأنها قالت: أخاف أن لا أقدر على تركه؛ لعلاقتى به وأولادي 

ماجر أ قر مرسن فار قة اف كنف بالإقنا ره إلى قله رهما بيه وناء ينها 
التزمته من الصدق». وسكتت عن تفسيرها للمعنى الذي اعتذرت به» ووقع في 
رواية الزبير: «زوجي من لا أذكرهء ولا أبث خبره»» والأول أليق بالسجع. 

(إِنْ أَذْكَرْهُ أَذْكر عَجَرَهُ وَْجَرَُ) - بضم أولهء وفتح الجيم فيهما -: الأول 
بعين مهملة. والثاني , بموحٌدة» جمع عجْرة» وبجرة ‏ بضمء ثم سكون ‏ 
فالعجر: تعقّد العصبء والعروق في الجسدء حتى تصير ناتئة» والبجر مثلها. 
إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطنء قاله الأصمعيّ وغيره» وقال ابن 
الأعرابن: العُجُرة: نفخة في الظهرء والْبّجرة: نفخة في السّرَّة وقال ابن أبي 
أويس: العجر: العْمّد التي تكون في البطن» لكات والبجر: 00 
وقيل: العجر في الجَنْبِء والبطن» والبجر: في السرّة» هذا أصلهماء 
استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي ضيه يوم الجمل: أشكو إلى 1 
عْجَري وبُجَري»ء وقال الأصمعّ: استّعملا في المعايب» وبه جزم ابن حبيب» 
وأبو عبيد الهرويّ» وقال أبو عبيد بن سلام'''» ثم ابن السكيت: استعملا فيما 


.59١0/؟ «غريب الحديث‎ )١( 
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يكتمه المرء» ويخفيه عن غيره» وبه جزم المبرّدء قال الخطابت”'2: أرادت 
عيوبه الظاهرة» وأسراره الكامنة» قال: ولعله كان مستور الظاهرء رديء 
الباطن» وقال أبو سعيد الضرير: عَنَت أن زوجها كثير المعايب» متعقد النفس 
عن المكارم» وقال الأخفش: العجَر: العْقّد تكون في سائر البدن» والبجر: 
تكون في القلب. وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعُجري 
وبجري ؛ أي: بأمري 0 ش 

(قَالَتِ الثَالَِةُ : رَوْجِي الْعَشَنَُّ) - بفتح العين المهملة» ثم الشين المعجمةء 
وتشديد النون المفتوحة» وآخره قاف - قال أبو عبيد» وجماعة: هو الطويل» 
زاد الثعالبيَ: المذموم الطول؛ وقال الخليل: هو الطويل الْعُدْقَء وقال ابن أبي 
أويس: الصقر من الرجال الْمِقُدامِ الجريء» وحكى ابن الأنباريّ عن ابن قتيبة 
أنه قال: هو القصيرء ٠‏ ثم قال: كأنه عنده من الأضدادء قال: ولم أره لغيره. 
انتهى . 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويسء قاله 
غعياض» وقد قال ابن حبيب: هو الْمِقُدام على ما يريد الشَّرِس في أموره. 
وقيل: السيئع الخلق» وقال الأصمعي : أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير 
نفعء وقال غيره: ك راسد الطول. وقيل: ذمّته بالطول؛ لأن الطول في 
الغالب دليل السَّمّهء وعُلّل ببُعد الدماغ عن القلب» وأغرب من قال: مدحته 
بالطول؛ لأن العرب تتمدح نذلكة وتعقي يان سياقيها يقتضي أنها ذمّتهى 
وأجاب عنه ابن الأنباريّ باحتمال أن تكون أرادت مدْح > تَلّقهء ودّمَّ خُلّقى 
فكأنها قالت: له منظر بلا مخبر» وهو مُحْتَمِلء وقال أبو سعيد الضرير: 
الصحيح أن العَسَّئّق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسهء ولا تحكم النساء 
فيه» بل يحكم فيهنّ بما شاءء فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته» فهي تسكت 
غلى مَضَضْن) قال الزمخشريّ: وهي من الشكاية البليغة. انتهى» ويؤيده ما وقع 
في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره : «وهو على حدٌ السّنان 


.1984/9 «الأعلام»‎ )١( 
.)0189( كتاب «النكاح» رقم‎ »055- 054/1١١ (؟) «الفتح»‎ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وِيه 
لْمُدَلّقَ؛ بفتح المعجمة» وتشديد اللام؛ أي: المجرد بوزنه ومعناه» تشير إلى 
أنها منه على دس ويَختمِل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوجءٍ لا 02000 
حال» كالسنان الشديدة الحدّة. (إِنْ أَنْطِنْ أطلّن ٠‏ وَإِنْ أَسْكُث أُعَلَّنْ) ؛ أي : 
ذكرتٌ عيوبه » فيبلغه طلقني» وإن سكتٌ عنهاء فأنا عنده مغلقة: لآ ذات زوج» 
ولا أَيّمِ» كما وقع في تفسير قوله تعالى: طتْتَدَرُوهًا ملت [النساء: 159]» 
فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات 0 فأنتفع نه ولا ممطلقة فأتفرغ لغيره» فهى 
كالمعلقة بين العلو والسفل» لا تستقر بأحدهماء قال الحافظ: هكذا 0 
أكثر الشراح تبعاً لأبي عبيد» وفي في الشق الثاني عندي نظرٌ؛ لأنه لو كان ذلك 
مرادها لنطقت ليطلقهاء ففستزيت: والذي يظهر لي أيضاً أنها أرادت وصف 
نيعصالها عد فاكتارت إلى مره خلقة: وعدم احتماله لكلامها إن شكت له 
حالهاء وإنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا 
تُؤْثْر تطليقه؛ لمحبتها فيه» ثم عبّرت بالجملة الثانية إشارةً إلى أنها إن سكتت 
صابرةً على تلك الحالء كانت عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج» ولا يم 
ويَحْتَمِل أن يكون قولها: «أعلق» مشتقاً من علاقة الحبّء أو من علاقة 
الوصلة؛ أي: إن نطقت طلقني» وإن سكتٌ استمرٌ لي زوجة» وأنا لا أوثر 
تطليقه لي» فلذلك أسكتء قال عياض: أوضحت بقولها: «على حدّ السنان 
الْمُدَلّقَ) مرادها بقولها قبلٌ: «إن أسكت أعلّقء وإن أنطق أطلق»؛ أي: أنها إن 
حادت عن السنان سقطت» فهلكت» وإن استمرت عليه أهلكها . 


(ثَالَتِ الرَّابِمَهُ: رَّوْجِي كَلَيْلٍ يِهَامَهَ لَا حَدٌ وَلَا قُنٌ وَلَا مَخَافَة وَلَا سَمَةَ) 
قال النوويّ كُأَنْهُ: هذا مد 0 ومعناه: ليس فيه أذى» بل هو راحة» ولذاذة 
عيش »2 كلدل إتينامة ليد معتدل» ليس فيه حرّء ولا برد مفرط. ولا أخاف له 

غائلة؛ لِكَرّم أخلاقه» ولا يسأمني» وصل اسح ال 


وقال في «الفتح»: قولها: «لا حرّ ولا قرّء وَلَا مَحَافَةَ وَلَا سَآمَة» بالفتح 
بغير تنوين مبنية مع «لا» على الفتح» وجاء الرفع مع التنوين فيهاء وهي رواية 


.1١5/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - بَابُ ؤِكْر حَليِيثِ أ زَرْع - حديث رقم (3146) 


أبي عبيد» قال أبو البقاء''2: وكأنه أشبع بالمعنى؛ أي: ليس في حرّء فهو اسم 
اليس» وخبرها محذوف» قال: : ويقويه ما وقع من التكريرء كذا قال» وقد وقع 
فى القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع» والرفع مع التنوين» وفتح 
البعض» ورفع البعض» ٠‏ وذلك في مثل قوله 0 0 1 وٍِ 
تع [البقرة : 1754 ومثل: #فلا رَسَتَ وَلَا ُو ولا حِدَالَ فى الح » 
[البقرة: /ا21191 ووقع في رواية غمر بن عبد الله عند النسائيّ: «ولا. يرد). بدل 
ودلا قراء زاد في رواية الهيثم: «ولا خامة» بالخاء المعجمة؛ أي: لا ثقل 
عنده؛ تصف زوجها بذلكء وأنه ليّن الجانب» خفيف الوطأة على الصاحب» 
ويَحْتَِل أن يكون ذلك من بقية صفة الليل. 
وفي رواية الزبير بن بكار: «والغيث غيث غمامة»» قال أبو عبيد 
أرادت أنه لا شر فيه يُخاف. وقال ابن الأنباريّ: أرادت:بقولها: «ولا مخافة»؛ 
أي: أن أهل تهامة لا يخافون؛ لتحصّنهم بجبالهاء أو أرادت وصف زوجها 
بأنه حامي الذمارء مانع لداره وجارهء ولا مخافة عند من يأوي إليه» ثم وصفته 
بالجودء وقال غيره: قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطليب؛ لأنها بلاد حارة 
في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وهج الحرّ 
ساكناً.ء فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لِمَا كانوا فيه من أذى حر النهار» فوصفت 
زوجها بجميل العشرة» واعتدال الحال» وسلامة الباطن» فكأنها قالت: لا أذى 
عنده» ولا مكروهء وأنا آمنة منه» فلا أخاف من شره» ولا ملل عنده. فيسأم 
من عشرتي » أو ليس. بسي الحُلق فأسأم من عشرته + -فأنا لذيذة العيش عنده» 
كلذة أهل ا 
(قَالَتِ الْحَامِسَةٌ: : رَوْحِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ) قال أبو بيو : «فَهِدَ) بفتح 
الفاء» وكسر الهاء: مشتق من الفهدء وصَمَيْه بالغفلة عند دخول البيت على وجه 
المدح لهء وقال ابن حبيب: شبّهته في لِينه وغفلته بالفهد؛ لأنه يوصف 
بالحياءء وقلة الشرّء وكثرة النوم. (وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ) بفتح الهمزة» وكسر السين 
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(؟) «غريب الحديث» ؟797/7. (9) «غريب الحديك» ؟740/7.. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 
المفئلة تعوتنن' الآسيد؟:آئ “مووي القاسن مفلل الأنتوونا لاسن 
السكيت: تصفه بالنشاط في الغزوء وقال ابن أبي أويس: معناه إن دخل البيت 
وثب عليّ وثوب الفهدء وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسدء فعلى هذا 
يَحْتَمِل قوله: وثب على المدح والذم» فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا 
دخل» فينطوي تحت ذلك تمدّحها بأنها محبوبة لديه» بحيث لا يصير عنها إذا 
رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع» ليست عنده مداعبة» ولا ملاعبة قبل 
المواقعة» بل يثب وثوباً كالوحش» أو من جهة أنه كان سيئ الخلق» يبطش 
بهاء ويضربهاء وإذا خرج على الناس كان أمره أشدّ في الجرأة» والإقدام. 
والمهابة» كالأسدء قال عياض"': فيه مطابقة بين خرج» ودخل لفظية» وبين 
قهد وأسِد معنوية» ويسمى أيضا المقابلة. 

(وَلَا يَسْألُ عَمّا عَهِدَ) يَحْتَمل المدح والذمّ أيضاء فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم» كثير التغاضيء لا يتفقد ما ذهب من مالهء وإذا جاء بشيء لبيته لا 
يسأل عنه بعد ذلك» أو لا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المعايب» بل 
يسامح» ويغضي . 

ويَحْتّمِل الذمّ» بمعنى أنه غير مبال بحالهاء حتى لو عرف أنها مريضة» 
أو معوزة» وغاب» ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك» ولا يتفقد حال أهلهء 
ولا بيته» بل إن عَرّضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم» أو الوثوب» 
وبالأسد من جهة الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة. 

وقال عياض”"©: حَمّله الأكثر على الاشتقاق من خُلّق الفهدء إما من جهة 
قوة وُثوبه» وإما من كثرة نومهء ولهذا ضربوا المثل به فقالوا: أنوم من فهدء 
قال :ويشتمل أن بكوة من نجية غرة كه لأنهج 'قالوا في المكل أيضا : 
أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد منها فتي» فيتصيد 
عليها كل يوم حتى يشبعهاء فكأنها قالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب 
لأهلهء كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة» ثم لما كان في وصفها 


.7/١ص (بغية الرائد)» ص5/ا  6ل. (؟) «بغية الرائد»‎ )١( 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (171) 


جَعَل في قلوب غيرهم؛ لذلك بَكَى رحمة لأمته» وأما قوله: «هذا الغلام»» 
فأشار إلى صِعَّر سنه بالنسبة إليه. 

وقال الخطابي كنه: العرب تسمي الرجل المستجمع السنّ غلاماً ما 
دامت فيه بقية من القوة. ا 

قال الحافظ كنهُ: ويظهر لي أن موسى 2 أشار إلى ما أنعم الله به 
على نبيّنا عليهما الصلاة والسلام» من استمرار القوّة في الكهولية» وإلى أن 
دخل في سنّ الشيخوخة. ولم يدخل على بدنه هَرم: ولا اعترى قوّته لمي 
حتى إن الناس في قدومه المدينة كما ثبت من حديث أنس ونه لما رأوه مُردفاً 
أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشابٌء وعلى أبي بكر اسم الشيخ» مع كونه في 
العمر أسنّ من أبي بكر يفده والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: ل إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ ٠‏ فَأَنَبْتُْ عَلَى إ: ْرَاعِيمً) 
وفيى حديث 5 سعيد الخدري ذه : : «فإذا أنا بإبراهيم» خليل الرحمن» ا 
ظهره إلى البيت المعمورء كأحسن الرجال»» وفي حديث أبي هريرة ذه عند 
الطيريّ: «فإذا هو برجل أشمطء جالس عند باب الجنة على كرسيّ». 

[تنبيه]: اختّلف في حال الأنبياء عند لْقِيَ النبي كل إياهم ليلة الإسراءء 
قل أسرف بأجسادهم لملاقاة النبي كَِِْةِ تلك الليلة» أو أن أرواحهم 50 
الأماكن التي لقيهم النبئ ككلةِ وأرواحهم مشكّلةٌ بشكل أجسادهمء كما جزم به 
أبو الوفاء بن عقيل؟ قال الحافظ: واختار الأول بعض شيوخناء واحتج بما 
اك في بم ٠‏ عن أنس ويه أن النبي كله قال : اوأنظة موقي ليله | بتري بن 

قائماً يصلي في قبره». فذن لان أنه أسوئ يه القامق يه 

قال الحافظ: قلت: وليس ذلك بلازم» بل يجوز أن يكون لروحه اتصال 
بجسده في الأرض» فلذلك يتمكن من الصلاة وروحه مستقرّة في السماء. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاختلاف يعد من فضول الكلام» 
فكان الأولى للعلماء أن لا يشتغلوا به» بل يمسكوا عنه؛ لعدم ف فائدة تنبني 
عليه» ومع ذلك فالأخذ بما دلت عليه ظواهر النصوصء من أنه كَلْهِ رأى 
موسى في قبره يصلي. ووجده أيضاً مع سائر الأنبياء في بيت المقدس» وفي 
الملإ الأعلى كل ذلك بأجسادهم وأرواحهم هو الحقٌّ الذي لا ينبغي العدول 


)5146( بَابُ ذكر حَدِيثِ م زَرْع - حديث رقم‎ - )١5( 

:. 
له بحُلق الفهد ما قد يَحْتَمِل الذم من جهة كثرة النوم رَكَعَتَ اللّْبس بوصفها له 
لق الاسد: فأفنصحت أن الأول سجية كرم» ونزاهة شمائل» ومسامحة فى 
العشرة» لد سجية جَبن وجَؤر في الطبع . 

قال عياض :)١7‏ وقد قلب الوصف بعض الرواة ‏ يعني: كما وقع في 
رواية الؤزثير بن بكار فقال: إذا دخل فده وإذا جر فهدء فإن كان 
محفوظا؛ فمعناه: أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على غاية الرزانة والوقارء 
وحسن السمت» أو على الغاية من تحصيل الكسب» وإذا دخل منزله كان 
متفضلاً مواسياً؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من فريسته بعضاًء 
وترك الباقي لمن حوله من الوحوشء ولم يهاوشهم عليها. 

وزاد في رواية الزبير بن بكار ذ فى آخره: «ولا يرفع اليوم لغد)؛ يعني : 
لايتخ ما حضل عند اليرء امن أجل الحدة فكُنَتْ بذلك عن غاية جودهء 
ويَحتمِل أن يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره» فلا يؤخَر ما يجب 
عمله اليوم إلى غذه. 

(قَالْتِ السَّادِسَةُ: رَوْجِي إِنْ أَكَلّ لَنِّ) أرادت أنه يكثر الأكل» ويستقصيه 
حتى لا يترك منه شيئاً: وقال أبو عبيد: اللت: الإكثار مع التخليط» يقال: لفت 
الكتيبة بالأخرى : إذا خلطها في الحرب,. ومنه اللفيف من الناس» فأرادت أنه 
يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرههء ثم لا يُبقي منه شيئاًء وحكى عياض 
رواية من رواه: «رَت» بالراء بدل اللام» قال: وهي بمعناهاء ورواية من رواه 
«اقتفت» بالقاف. قال: ومعناه التجميع» قال الخليل: قُفَانْ”" كل شيء جُمَاعهُ 
واستيعابه» ومنه سمّيت القفة لِجَمْعها ما وُضع فيها. 

وفي رواية عمر بن عبد الله» عند النسائئ: (إذا أكل اقتَفتَ2. وفيه: «وإذا 
نام» بدل «اضطجع». وزاد: «وإذا ذَبَح اغتثٌ»؛ أي: تحرى الغتّء 
الهزيل» كما تقدم في شرح كلام الأولى» بدل «يولج». 


)١(‏ «بغية الرائد؛ ص8/. 
00 وقع في النسخة: «قفاف» بفاءين» والذي في «القاموس»ء و«شرحه): «قُمّانَ) 
بالنونء فليتنيّه» والله أعلم. 
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(وَإِنْ شَربَ اشْكَفّ) الاشتفاف في الشرب: استقصاؤهء مأخوذ من الشّقّافة 
بالضمء وال وهي البقية» تبقى في الإناء» فإذا شربها الذي شرب الإناء 
قيل: اشتفها. ومنهم من رؤاها بالمهملةء وهي بمعناها. 

(وَإِنِ اضْطجَعَ) وفي رواية: «وإذا رقد» (الْتَهّ) ؛ أي : رقد تالحية وتلفف 
بكشائه وحده» وانقبض عن أهله إعراضاً» فهي كئيبة حزينة لذلك. ولذلك 
قالت: «ولا يولج الكفت ليعلم البثْ2. 

(وَلَا يُولِجُ) وفي رواية الطبرانيّ: اول يدخل)) زهو ببعتانت (الكف؛ 
لِيَعْلمَ الْبَتّ) وفي رواية الترمذي» والطبراني: «فيعلم) بالفاء بدل اللام» 
والمعنى: أنه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن فيزيله» ويَحْتَمِل أن تكون 
أرادت أنه ينام نوم العاجز القَشِل الكسِلء والمراد بالبث: الحُزْنء ويقال: شدة 
الحزن» ويُطلق البثٌ أيضاً على الشكوى» وعلى المرضء وعلى الأمر الذي لا 
يُصْبّر عليه» فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به» فوصفته بقلة 
الشفقة عليهاء وأنه أن لو رآها عليلة لم يُدخل يده في ثوبها؛ ليتفقد خبرهاء 
كغادة الأجانب فضي عن الأزواج» أو هو كناية عن ترك الملاعبة» أو عن ترك 
الجماع. كما سياتي. 

وقد اختلفوا فى هذاء فقال أبو عبيد: كان فى جسدها عيب» فكان لا 
دل يده فى كوبها يلم إدلك:العيب االعلا: عق عليهاء اقمدعته بذلك: 

وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادرء وقالوا: إنما شكت منهء وذمّته» 
واستقصرت حظها منهء ودلّ على ذلك قولها قبلّ: «وإذا اضطجع التف»ء كأنها 
قالت: إنه يتجنبهاء ولا يدنيها منهء ولا يُدخل يده في جنبهاء فيلمسها. 
يباشرهاء ولا يكون منه ما يكون من الرجال» فيعلم بذلك محبتها لهء»ء وحزنها 
لقلة حظها منه» وقد جَمّعت في وصفها له بين اللؤم» والبخل: .وائهمة 
والمهانة» وسوء العشرة مع أهلهء فإن العرت تَذْم بكثرة الأكل والشرب» 
وتتمدح بقلتهماء وبكثرة الجماع؛ لدلالتها على صحة الذكورية والفحولية. 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد» فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين 
مثالب زواخينا وعتاقية) لاني كن تعاهدن أن لا يكتمن من صفاتهم شيعا » 
فمنهن من وصفت زوجها بالخير في جميع أموره» ومنهن من وصفته بضد 
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ذلك» ومنهن من جمعتء وارتضى القرطبيّ هذا الانتصارء وَاستَدَلٌ عياض 
للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة» عن أبي الحسام: أن عروة ذكر ' 
هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهنء فإنه ذكر في روايته الثلاث 
المذكورات هنا أولاً على الولاء؛ ثم السابعة المذكورة عقب هذاء ثم السادسة 
هذه فهي خامسة عندهء والسابعة رابعة» قال: ويؤيد أيضا قول الجمهور كثرة 
السعال لسرت لهذه الكناية عن ترك الجماعء والملاعبة» وقد سبق”'' في 
«فضائل القرآن» في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو؛ حيث 
سألها عن حالها مع زوجهاء فقالت: «هو كخير الرجال» من رجل لم يفتش لنا 
كنا » .وسبق أيضاً في حديث الإفك قول صفوان بن المعظل: «ما كشفت كنف 
ا قطاء فعبّر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف» وهو الغطاء. - 

ويَحْتَّمِل أن يكون معنى قولها: «ولا يولج الكفت» كناية عن يك 7 تفقّده 
أمورهاء وما تهتم به من مصالحهاء وهو كقولهم: لم يُدخل يذه في الأمر؛؟ 
أي: لم يشتغل بهء ولم يتفقدهء وهذا الذي ذكره احتمالاً جزم بمعناه ابن أبي 
أويسء» فإنه قال: معناه: لا ينظر في أمر أهله.. ولا يبالي أن يجوعواء وقال 
أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه: لا يتفقد أموري؛ ليعلم ما أكرههء فيزيله» 
يقال : ما أدخل يده في الآمر» أي : ايده ْ 

(قَالَتِ السَّابِعَةٌ: : زَوْحِي عَيَايَاكء أو عَيَايَاءُ طْبَاقَاُ) كذا في «الممبفيحين 

بفتح الغين الي بعدها تحتانية خفيفة» ثم أخرى بعد الألنت الأرلن» 
0 بعدها بعين مهملة». وهو شك من راوي الخبر عيسى بن يونس» وقد 
صرّح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن جناب عنه» ووقع في رواية 
عمر بن عبد الله» عند النسائئ: «غياياء» بمعجمةء بغير شكٌَ. والغياياء 
والطباقاء: الأحمق الذي كي عليه أمرهء وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: 
الذي لا يَضربء ولا يُلَمّح من الإبل» وبالمعجمة ليس بشيء» والطباقاء: 
الأحمق المَدْمء وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يُحسن الصَّراب» فعلى 
هذا يكون تأكيداً لاختلاف اللفظ؛ كقولهم: بُعداً وسُحْقاً. ْ 


للق أي : في ااصحيح البخاري» . 
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وقال الداوديّ: قوله: «غياياء» بالمعجمة مأخوذ من الغىّ بفتح المعجمة» 
وبالمهملة مأخوذ من العِيَّ بكسر المهملة. 

وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: العَنُ الذي تُعيبه مباضعة النساءء وأراه 
مبالغة من العيّ في ذلك» وقال ابن السكيت: هو الْعَيُ الذي لا يهتدي. 

وقال عياض وغيره: الغياياء بالمعجمة يَحْتَمِل أن يكون مشتقًاً من الغياية» 
وهو كل شىء أظل الشخص فوق رأسه. فكأنه مغطى عليه مِن جَهُلهء وهذا 
الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشري في «الفائق». 

وقال النوويّ: قال عياض وغيره: غياياء بالمعجمة صحيحٌ» وهو مأخوذ 
من الغياية» وهى الظلمةء وكل ما أظل الشخصء ومعناه: لا يهتدي إلى 
مسلكء أو أنها 500 بثقل الروحء وأنه كالظل المتكائف الظلمة الذي لا 
إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه عُطيت عليه أمورهء أو يكون غياياء من العَىّء 
وهو الانهماك في الشرّء أو من العَىَّ الذي هو الخيبة» قال تعالى: #شَوْفَ 
يلْقَونَ غَيّا)ه [مريم: 5]. وقال ابن الأعرابي: الطاقاء المطيق عليه ختيقاء: وقال 
ابن دريد: الذي تنطبق عليه أمورهء وعن الجاحظ: الثقيل الصدر عند الجماعء 
ينطبق صدره على صدر المرأة» فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمّت امرأة امرأ 
القيس» فقالت له: ثقيل الصدرء خفيف العَبجَرء سريع الإراقة» بطيء الإفاقة. 

قال عياض" : ولا منافاة بين وصفها له بالعَجَرْ عند الجماعء» وبين 
وصفها بثقل الصدر فيه؛ لاحتمال تنزيله على حالتين» كل منهما مذموم» أو 
يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه» وتعاطيه ما لا قدرة له عليه» لكن 
كل ذلك يرد على من فسّر عياياء بأنه العئين. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: والمعروف في الطباقاء أنه بمعنى: العياياء؛ وهو 
الذي تنطبق عليه الأمورء وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَّر [من الطويل]: 

طَبَاقَاءُ ال يَشْهَدْ نحصُوماً ولم يَقُدْ ركاباً إِلَى أكوارها حين تُعْلَفك 
كل داع لَه دَاءٌ) ؛ أ كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود 
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ات كك ل 
فيه» وقال الزمخشريّ: يَحْتَمل أن يكون قولها: «له داء» خبراً ل«كل»؛ أي: أن 
كل داء تفرق فى الناس فهو فيه» ويَحتمل أن يكون «له) صفةً ل«داء»» و«داعءٌ») 
خير ل«كل»؛ أي : كل داء فيه في غاية التناهي» كنا يقال إن زيداً لزيدء» وإن 
هذا الفرس لفرسء قال عياض: وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغايةٌ؛ لأنه 
انطوى تحت هذه الكلمة كلام كثير. 

(شجَك) بشين معجمة أوله وجيم ثقيلة؛ أي: جرحك في رأسكء 
وجرائحات الراس سمي شجاجا :3 قلك) بفاءء ثم لام ثقيلة؛ أي: جرح 
جسدكء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

ولا عَيْبَ فِيِهمْ غَيْرَ أن سُيُونَهُمْ بِهِنَّ ُنُولٌ مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

أ َلْم جمع ثلمة» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: نَرَعَ منك كل ما عندكء 
أو كسرك بسلاطة لسانهء وشدّة خصومته»ء زاد ابن 0 في روايته: «أو 
بجك») بموحلة» ثم جيم؛ أي : طعنك في جراحتك» فشقهاء فشقّهاء والْبَجٌ: شق 
القرحة» وقيل: هو الطعنة. 

(أَوْ جْمَعَ كُلَآَ ل) وقع في رواية الزبير: «إن حدثته سَبَك» وإن مازحته 
قَلكء وإلا جمع كلا لك». وهي توضح أن «أو» للتقسيم. لا للتخيير. 

وقال الزمخشري: يَحْتَمل أن تكون أرادت أنه ضَرّوبٍ للنساءء فإذا ضرب 
إما أن يكسر عظماًء أو يشج رأسء أو يجمعهماء ويَحْتّمِل أن يريد بالفلٌ: 
الطرد والوبعاد» وبالشج: الكسر عند الضربء وإن كان الشج إنما يُستعمل في 
جراحة الرأس 

قال عياض”''': وَصَفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع 
النقائتصء» بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدّثته سبّهاء وإذا 
مازحته شبججهاء وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائهاء أو شقّ جلدهاء أو أغار 
على مالهاء أو جمع كل ذلك» من الضرب» والجرح» وكسر العضوء وموجع 
الكلام» وأخحذ المال. 

(قَالَتِ النَامتةُ: رَوْجِي الرّبحُ ربخ رَرْنَبِء وَالْمَسنُ مسن أَرَْب) زاد الزبير 


.47 9١ص «بغية الرائد»‎ )١( 


5 البحرلمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
وي مستت لستغت تت 
في روايته: «وأنا أغلبه» والنامنَ يَعْلِب»» وكذا في رواية عقبة عند النسائيّ» 
وفي رواية عمر عنده» وكذا الطبراني» لكن بلفظ : «ونغلبه» بنون الجمع. 

واالآرنى»: ذويبة “لنة انه ناعية الرير هذا وفالزرنب» يوزن: 
الأرنب» لكن أوله زاي» وهو نبت طيب الريح» وقيل: هو شجرة عظيمة 
بالشام بجبل لبنانء لا تثمرء لها ورق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكره 
عياض""» واستنكره ابن البيطار وغيره من أصحاب المفردات» وقيل: هو 
حشيشة دقيقة طيبة الرائحة» وليست ببلاد العرب» وإن كانوا ذكروهاء قال 
الشاعر [من الرجز]: 

كا باني الت وفبرك الأشعة كتانها در عل الؤرتث 
وقيل: هو الزعفران» وليس بشيء » واللام في «(المس» و«الريح» نائبة عن 
الضمير؛ أي: مسّه وريحهء أو فيهما حذفٌء تقديره: الريح منه» والمسٌ منه؛ 
كقولهم: السمن مَنَوان بدرهم» وَصَفته بأنه لين الجسدء ناعمه. 

ويَحْتَمِل أن تكون كَنّت بذلك عن حُسن خُلّقهء ولِين عريكته» بأنه طيّب 
العَرّق لكثرة نظافتهء» واستعماله الطّليب تظرّفاً . 

ويَحْتَمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه» أو طيب الثناء عليه؛ 
لجميل معاشرته. 

وأما قولها: «وأنا أغلبه» والناسَ يَعْلِبِ» فوصفته مع جميل عشرته لها 
وصبره عليها بالشجاعة» وهو كما قال معاوية: «يغلبن الكرامء ويغلبهن اللئام». 

قال عياض”"؟: هذا من التشبيه بغير أداة» وفيه حسن المناسبة» 
والموازنة» والتسجيع . 

وأما قولها: «والناسَ يغلب» ففيه نوع من البديع» يسمى التتميم؛ لأنها لو 
اقتصرت على قولها: «وأنا أغلبه» لظنَ أنه جبان ضعيفء فلما قالت: «والناسّ 
يغلب» دل على أن غلبها إياة إنما هو من كَرَم سجاياهء فتمّمت بهذه الكلمة 
المبالغة في حسن أوصافه . 
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(قَالتِ النَاسِعَةُ: رَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَاوِ طَوِيلُ النْجَادء عَظِيمُ الرَّمَا قَرِيبُ 
ع مِنَ النَادِي) زاد الزبير بن بكار في روايته: «لا يشبع ليلة يُضافء ولا ينام 
ليلةَ يُخاف»» وصَّمّته بطول البيت» وعلوّهء فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونهاء 
ويضربونها في المواضع المرتفعة؛ ليقصدهم الطارقون والوافدون» فطؤل بيوتهم 
إما لزيادة شرفهمء أو لطول قاماتهم» وبيوت غيرهم قِصارء وقد لهج الشعراء 
بمدح الأول» وذم الثاني؟ كقوله [من الطويل :1‏ , 
قِصَارٌالبيُوتٍ لا تُرَى صَهَوَائُهَا مِنَ الم حَشَامُونَمِنْدَ الشَّائِ 
وقال آخر [من الوافر]: 
زف تمتو ببوتي اشوا .. امل الكيَا ين فصر المعاد 
ومن لازم طول البيت أن يكون متسعاًء فيدلٌ على كثرة الحاشيةء 
والغاشية» وقيل: كنت بذلك عن شرفه» ورفعه قَذْره. 
و«النّجَاد؛ بكسر النون»ء وجيم خفيفة: حِمَّالة السيف» تريد أنه طويل 
القامة» يُحتاج إلى طول نجاده» وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف» فأشارت 
إلى شجاعته» وكانت العرب تتمادح بالطول» وتذم بالقصر. 
وقال القرطبيّ: والنجاد: حمالة السيف» ثُريد أنه طويل القامة» كما قال 
شاعرهم [من الكامل] : 
تسرف كنائلة 12 تقتعدث.. .ولكد تنظ ينها فأطاليا 
وكانت العرب تتمادح بالطولء وتذم بالقِصّرء وذلك موجود في 
أشعارهم . اله 7 
وقولها: «عظيم الرماد»؛ تعني: أن نار قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي 
الضيفان إليهاء فيصير رماد النار كثيراً لذلك» كما قال الشاعر [من الطويل]: 
مَتَى أيه تَعْسُوإَلَى ضَوْءِ ناره تَحِدْ حطباً جَرْلاً وناراً تَأجَجا 
وقال آخر [من الوافر]: 
تاج تية عتن وقام- .ذا اللتان اليف و0 
وقولها: «قريب البيت من الناد»؛ ‏ في رواية البخاري ‏ وقفت عليها 
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بالسكون؛ لمؤاخاة السجعء و«النادي» والندي: مجلس القوم» وصَمَنْهِ بالشرف 
في قومهء فهم إذا تفاوضواء واشتوروا في أمر أتواء فجلسوا قريبا من بيته 
فاعتمدوا على رأيه. وامتثلوا أمره» أو أنه وضع بيته في وسط الناس؛ ليسهل 
لقاؤه. ويكون أقرب إلى الوارد» وطالب القرى» قال زهير [من الكامل]: 
بَسَط الْبَيُوتَ لِكَيْ يَكُونَ مَظِنَةَ مِنْ حَيْتٌ تُوضَعُ جَفْنَةُ الْمُسْتَرْفِدٍ 

ويَحْتَمل أن تريد أن أهل النادي» إذا أتوه» لم يصعب عليهم لقاؤه؛ 
لكونه لا يحتجب عنهمء ولا يتباعد منهم» بل يقرب» ويتلقاهمء ويبادر 
لإكرامهم؛ وضِدّه مّن يتوارى بأطراف الْحُلّلء وأغوار المنازل» ويبعد عن 
سَّمت الضيف؛ لثئلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا موضعه صذوا عنهء 
ومالوا إلى غيره. 

ومَحَصّل كلامها أنها وصفته بالسيادة» والكرم» وحُسن الخلق» وطيب 
المعا كي 

وقال الأبى''': قولها: «قريب البيت من الناد؛ تصفه بالكرم والسؤدد؛ 
لأنه لا يقرّب بيته من الناد إلا المتصف بذلكء أما بالكرم فلأن الأضياف 
يقصدون النادي ليقوم لهم كرماًء وهو عكس اللئام» فإنهم يبعدون بيوتهم من 
النادي» ويُخفونها؛ لثلا ثُرى» فيقصدونء قال الشاعر آمن الوافر]: 

لَه نار تشب على يفاء9؟ 9 . إِذا التبِرَانُ ليست الفتاف 

(قَالَتِ الْعَاشِرَةٌ: رَوْجِي مالك وَمَا مَالِك؟ مَالَِ خَيْرٌ مِنْ ذَلِك لَه إبلّ 
كَثِيرَات الْمَبَارِكِ قَلِيِلَاتُ الْمَسَارِحء إِذَا سَمِمْنَ صَوْتَ الْوِزْمَرِ أَبْقَنَّ أنهْنّ مَوَالِك) 
وقع في رواية عَمر بن عبد الله عند النسائيّء والزبير: «المبارح» بدل 
«المبارك»» وفي رواية أبي يعلى: «المزاهر» بصيغة الجمعء» وعند الزبير: 
«الضيف» بدل «المزهرا. 

و«المبارك»: بفتحتين جمع مبرك» وهو موضع نزول الإبل» و«المسارح»: 
جمع مسرحء وهو الموضع الذي تُطلق لترعى فيه» و«المزهر»: بكسر الميم» 


.7071/5 «الفتح» ١١/5/اه  لالاه. (؟) «شرح الأبي»‎ )١( 
«الْيَمَعٌ محرّكةء وكسحاب: الثَّلَّ. انتهى «القاموس».‎ )( 


(14) - بَاثِ ِكْرِ حَرِيثٍ أ زَّرْع - حديث رقم (5186) 
وسكون الزاي» وفتح الهاء: آلة من آلات اللهوء وقيل: هي العُودء وقيل: دْفَ 
مربع» وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعُودء فقال: ما كانت العرب 
تعرف العٌود إلا من خالط الحَضَّر منهم» وإنما هو بضم الميم» وكسر الهاء. 
وهو الذي يوقد النارء فيزهرها للضيف,. فإذا سمعت الإبل صوته». ومعمعان 
النارء عرفت أن ضيفاً طرّقء فتيقنت الهلاك. 

وتعقبه عياض بأن الناس كلهم رووه بكسر الميم» وفتح الهاءء ثم قال: 

ومن الذي أخبره أن مالكاً المذكور لم يخالط الحَضَر؟ ولا سيما مع ما جاء في 

' بعض طرق هذا الحديث أنهنَ كنّ من قرية من قُرى اليمن» وفي الأخرى: أنهن 
من أهل مكة» وقد كثْرٌ ذكر المزهر في أشعار العرب» جاهليتهاء وإسلامهاء 
ببدويّهاء وحضريّها. انتهى'" . 

ويّرد عليه أيضاً وروده بصيغة الجمعء» فإنه بعينه للآلة» ووقع في رواية 
يعقوب بن السكيت» وابن الأنباري من الزيادة: «وهو إمام القوم في المهالك»؛ 
فجمعت في وصفها له بين الثورة والكرم» وكثرة القّرى» والاستعداد له 
والمبالغة في صفاته» ووصفته أيضاً مع ذلك بالشجاعة؛ لأن المراد بالمهالك 
الحروب» وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته» وقيل: أرادت أنه هادٍ في السبل 
الخفية» عالم بالطرق في البيداء» فالمراد على هذا بالمهالك: المفاوزء والأول 
أليق» والله أعلم. 

و«ما» في قولها: «وما مالك)» استفهامية» يقال للتعظيم» والتعجب» 
والمعنى: وأيُ شيء هو مالكء ما أعظمهء وأكرمه» وتكرير الاسم أَدْحَلُ في 
باب التعظيم . 

وقولها: «مالك خير من ذلك» زيادة في الإعظام» وتفسير لبعض الإبهام. 
وأنه خير مما أشير إليه؛ من ثناءء وطيب ذكرء وفوق ما أعتقد فيه من سؤددء 
وفخرء وهو أجل ممن أصفه؛ لشهرة فضلهء وهذا بناء على أن الإشارة بقولها: 
«ذلك»2 إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح. 

ويَحْتَمل أن يكون المراد: مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من 
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المقام» كما قيل: تمرة خير من جرادة؛ أي: كل تمرة خير من كل جرادة» 
وهذا إشارة إلى ما فى ذهن المخاطب؛ أي: مالك خير مما فى ذهنك من 
مالك الأموال» وهو خير مما سأصفه به. 

ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على الذين قبلهء وأن 
مالكاً أجمعٌ من الذين قبله لخصال السيادة» والفضل. 

ومعنى قولها: «قليللات المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بهاء ل يُوجّه 
منهن إلى المسارح إلا قليلاً» ويترك سائرهن بفنائه» فإن فاجأه ضيف وجد 
عنده ما يقريه به من لحومهاء وألبانهاء ومنه قول الشاعر: 

حَبَسْنَا وَلمْ نَسْرَحْ لِكَيْ لا يَلومََا ‏ عَلَى حُكمِهٍ صَبْراً مُعَوّ مُعَوَدَةَ الْحَبْسِ 

ويَحْتَمِل أن تريد بقولها: «قليلات المسارح» الإشارة إلى كثرة طروق 
الضيفانء فاليوم الذي يطرقه الضيف فيه لا تُسْرح. حتى يأخذ منها حاجته 
للضيفان» واليوم الذي لا يطرقه فيه أحدء أو يكون هو فيه غائباً تسرح 
كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمهء فهي لذلك قليلات المسارح»ء 
وبهذا يندفع اعتراض من قال: لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية 
الهزال. 

وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيراً ما تثارء فتُحلبء ثم تترك» فتكثر 
مباركها لذلك. 

وقال ابن السكيت: إن المراد أن مباركها على العطاياء والحمالات» 
وأداء الحقوق» وقرى الأضياف كثيرة» وإنما يسرح منها ما فضل عن ذلك» 
فالحاصل: أنها في الأصل كثيرة » ولذلك كانت مباركها كثيرة» ثم إذا سرحت 
صارت قليلة؛ لأجل ما ذهب منها. 

وأما رواية من روى: «عظيمات المبارك»» فيَحْتَمِل أن يكون المعنى أنها 
من سِمَّنهاء وعِظم جثتها تَعْظم مَبارِكها. 

وقيل: المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة؛ لكثرة من ينضم إليها ممن 
يلتمس القرى» وإذا سرحت سرحت وحدهاء فكانت قليلة بالنسبة لذلك. 

ويَحُتَمل أن يكون المراد بقلّة مسارحها: قلة الأمكنة التي ترعى فيها من 
الأرضء» وإنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل؛ لثلا يشقّ طلبهاء إذا 
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عنه؛ إذ لا مانع من ذلك ولا نصّ يصرف عن هذا الظاهرء والله يه قادرٌ على 
كل ذلك» وقد ثبت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم» فكن 
مع ظواهر النصوصء. ولا تعدل عنها إلا إذا وجدت دليلاً يصرفك عنهء اللهم 
فاطر السماوات والأرضء» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء» اهينا لما اختلف فيه من الحقٌء إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم آمين. 

(وَقَالَ) الظاهر أن الضمير لمالك بن صعصعة» ويحتمل أن يكون لمن 
دونه (في الْحَلِيثِ : وَحَدَتَ نبي الله يله أَنّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أنْهَارِ) وسيأتي في حديث 
أبي هريرة ذَبْه : «أربعة أنهار من الجنة: النيل والفرات» وسيحان وجيحان»» 
فيحتمل أن تكون سدرة المنتهى مغروسة في الجنة» والأنهار تخرج من تحتهاء 
فيصح أنها من الجنة» قاله في «الفتح». 

(يَخْرُجُ مِنْ أَضْلِهَا) الضمير لسدرة المنتهى التي اختصر ذكرهاء ففي رواية 
أبي عوانة 1 ااثم رفع لبا السدرة المتهى»: فحدث نبي الله ككِِ أن ورقها 
مثل آذان الفِيّلّة» وأن نَبِقّها مثل قِلال هَجَرء وحَدَّث نبي الله يكل أنه رأى أربعة 
أنهار» يخرجن من أصلها: نهران باطنان» ونهران ظاهران. . 

وقوله: “لم رفعت لنا السدرة المنتهى» ؛ ف قبت وظهرت لناء والرفع 
إلى الشيء يُطلّق على التقريب منهء وقد قيل في قوله تعالى: #وَوْشٍ مَرَوَْةٍ 
59 [الواقعة: 74]؛ أي: تقرب لهم» ووقع بيان سبب تسميتها السدرة المنتهى 
في حديث ابن مسعود وُه الآتي إن شاء الله تعالى. 

(نْهَرَانٍ ظاهِرَانِء وَنَهُرَانِ َاطِنَانِ فَقُلْتُ: ‏ يَا جِبْرِيلٌ» مَا هَذْهِ و الأنهَاث؟ قَالَّ: 
أمَا النَهْرَانِ الْبَاطِنَانِ َتَهْرَانِ في الْجَنَّة) قال ابن أبي جمرة ككلله: فيه أن الباطن 
أجل من الظاهر؛ لأن الباطن ججعِل في دار البقاء» والظاهر بجعل في دار 
الفناء» ومن نَم كان الاعتماد على ما في الباطنء كما قال ككلِ: «إن الله لا 

ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (وَآمَا الظّاهِرََانٍ» 
اليل .وَالْمُرَاتُ) وف رواية اشريك : «أنه رأى في السماء الدنيا نهرين يَطردان» 
فقال له جبريل: هما النيل والفرات عنصرهما»» والجمع بينهما أنه رأى هذين 
النهرين عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة» ورآهما في السماء الدنيا دون نهري 


(15)- بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ م زَدْعَ حديث رقم (5780) 
احتيج إليهاء ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب؛ لئلا تهزل0©. 

وقال الأب" : وقيل: المراد بكثرة مباركها أنها تكثر في مباركها بمن 
يتخللها من الآخذين لها في الحمالات» والعطاياء والضيفان» ومن تُحلب له 
وإذا سرحت سرحت قليلة؛ لفقدة أولئك» واحتجٌ قائله بقول عروة بن الورد 
[من الطويل]: 

يِِْحُ عَلَيّ اللّْلَ وَرْبَانَ مَاجِدٍ كريم وَمَا ِي سَارحاً مَالَ مُغسِرٍ 

ووقع في رواية سعيد بن سلمة عند الطبرآن: «أبو مالك. وما أبو مالك؟ 
ذو إبل كثيرة المسالك» قليلة المبارك»؛ قال عياض: إن لم تكن هذه الرواية 
وما فالمعنى: أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة في حال مباركها 
إذا قامت؛ لكثرة ما يُنحر منهاء وما يسلك منها فيه من مسالك الجودء من 
رفْدء ومعونة» وحَمْلء وحمالة» ونحو ذلك. 

وأما قولها: «أيقنْ أنهنّ هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل 
لقِرى الضيفان» ومن عادته أن يسقيهم ١‏ ويلهيهم» أو يتلقاهم بالغناء ؛ مالغ في 
الفرح بهم صارت الإبل» إذا سمعت صوت الغناء عرفت أنها تُنحر. 

| ويَحْتّمل أنها لم تُرِدْ ف فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك يعرفه من 

يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى. 

(قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَة) قال النووي: وفي بعض النسخ: «الحادي عشرةاء 
وفي بعضها: «الحادية عشر؛» والصحيح الأول وفي رواية الزبير: «وهي أم 
زرع بنت أكيمل بن ساعدة. (رَوْجِي أو رُرْع) وفي رواية النسائئ: «نكحت أبا 
زرعك» (قِمَا أو َوْعِ؟) وفي رواية أض ذو «وما أبو زرعك» وهو المحفوظ 
للأكثرء زاد الطبرانيٌ في رواية: «صاحب َعَم وزَرْع)» (آَنَاسَ) بفتح الهمزة» 
وتخفيف النون» وبعد الألف مهملة؛ أي: حرك (مِنْ حَلِيّ) بض الحاء 
المهملة» وكسر اللام» (أدني) بالتثنية» والمراد أنه ملا أذنيها بما جرت عادة 
النساء من التحلي به من قُرط» وشَنْف من ذهبء ولؤلؤء ونحو ذلك» وقال 
اخ الشكيت: لأناس»؛ أي: أثقل حتى تدلى» واضطربء والنّوس حركة كل 
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شيء متدلٌ» ووقع في رواية ابن السكيت: (أذنيَ» وفَرْعَيَ)2 بالتثنية» قال 
عياض" : يَحْتَمِل أن تريد بالفرعين اليدين؟ لأنهما كالفرعين من الجسد؛ 
تعني: أنه حلّى أذنيهاء ومعصميهاء أو أرادت العنق» واليدين» وأقامت اليدين 
مقام فرع واحدء أو أرادت اليدين» والرجلين كذلك. أو الغديرتين» وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهنّ» وتحلية نواصيهن» 
وقرونهنٌ . 

ووقع في رواية ابن أبي أويس: «فَرْعِي) بالإنراد؛ أق؟ حلن راسن» 
فصار يتدلى من كثرته» وثقله» والعرب تسمي شعر الرأس فرعاًء قال امرؤ 
القيس: ْ 

- تكشينئ المشن أضوة ناجم 

(وَمَلاَ مِنْ شخم عَضْدَيّ) قال أبو ات لم د ذ العضد وحدهء وإنما 
أزادك الحلف كل لأن الحضت إذا "تيسق سمو بات اليس -وخصت 
العضد؛ لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان من جسده. (وَبَجَحَنِي) بموحدة» ثم 
جيم ثقيلة» وفي رواية بجيم خفيفة» ثم مهملة. 

(فبَجحَتْ) بسكون المثناة» (إِلَيّ) بتشديد التحتانية» (نُفسي) هذا هو 
المشهور في الروايات» وفي رواية النسائيّ: «وبجح نفسي» فبجحت إليّ)) 
وفي أخرى لهء ولأبي عبيد: «فبجحث» بضم التاءء و«إلى» بالتخفيف» 
والمعنى: أنه فرّحهاء فمّرحت. 

وقاك انو اناري ؟ لطي تيع متكاقاه: إلى يوقا :ان 
السكيت: المعنى: فخُرني» ففخرت,. وقال ابن أبي أويس: معناه: وسّع عليّء 
وترفني . 

وقال القرطبي: وقولها: «فبجحني» فبجحت إليّ نفسي» الرواية 
المعروفة: «فبَجَحَتْ) بفتح الجيم» والحاءء» وسكون التاءء و(إليّ» مشدد الياء» 
وتكون «نفسي» فاعل «بجحت»» وقد رواه أبو عبيد: «قْبَجَحْتٌ2 بضم الجيم» 
وسكون الحاءء وتاء مضمومة» هي ضمير المتكلم الفاعل» و(إلى» حرف جرء 


.”"٠9 «بغية الرائد» ص9١١. (؟) «غريب الحديث)» ؟/‎ )١( 
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و«نفسي») مجرور» ومعنى: البجحني» : فرحني » ورفعني» فمفمرحت» وترفعت» 
وَمَا المَقْرٌ مِنْ أرْض ا لعَشِيرَةٍ سافنا إِلَيْك وَلكنًا بِقُربكَ تَبْجَحُ 
ا مك 43 

أي: نترفع » ونمتخر. 0 : 
الشين المعجمة» قال الخطابه 9 : هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين» وهو 
موضع بعينه» وكذا قال أبو عبيد”"'» وصوّبه الهروي”*': وقال ابن الأنباريّ: 
هو بالفتح. والكسر موضع » وقال ابن لين أويس» وابن حبيب : هو بالكسرء 
والمراد: شق جبل كانوا فيه؛ لقلتهم وَسِعَهم سكنى شق الجبل؛ أي: ناحيته» 
وعلى رواية الفتح. فالمراد: شق فى الجبل» كالغار. ونحوهء وقال ابن قتيبة» 
وصوّبه نفطويه: المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شَظف من ١‏ عيش يقال 
5 1 
هو بصق من العيش ؟ أي بشظف » وججهد. ومنه قوله تعالى : هر يَُكرنوا كلقنة بللغيه 
30 شق لكين *# [النحل: 3 وبهذا جزم الزرمخشري» وضعف غيره. ٠‏ جلي 
فِي أَمْلٍ صَهِيلٍ)؛ اق يات (وَأَطِيطِ) ؛ أي : إبل» زاد في رواية النسائيٌ 
«وجامل». وهو جمع جَمَْل والمراد أسم فاعل لمالك الجمال؟؛ كقوله : لي 
وتامرء وأصل الأطيط: صوت أعواد المحامل والرّحَال على الجمال» فأرادت 
أنهم أصحاب محامل» تشير بذلك إلى رفاهيتهم» ويُطلق الأطيط على كل 
صوت نشأ عن ضغطء كما في حديث باب الجنة: «ليأتينَ عليه زمان» وله 
أطيط). ويقال: المراد بالأطيط: : صوت الجوف من الجوع. (وَدَايْسِ) اسم 
فاعل من الدوس» وفى رواية للنسائئ : «ودياس) » قال ابن السكيك: الدائس: 
الذي يدوس الطعام. وقال أبو عبيد: تأولة بعضهم من دياس الطعام. وهو 
دراسه؛ وأهل العراق يقولون: الدياس» وأهل الشام: الدراس» فكأنها أرادت 
أنهم أصحاب زرع» وقال أبوا سعد سعيذ: المراد أن عندهم طعاماً منتقى ‏ وهم في 
دياس شيء آخر» فخيرهم ا (وَمُتَقّ) له بضم الميمء وفتح النون» وتشديد 


. 57 «المفهم» 847/5. ش إفة «الأعلام»‎ )١( 
.٠١77 /7” «غريب الحديث» 7؟/7"017. (5) «الغريبين»‎ )*( 
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١ 
القاف» ومنهم من يكسر النون» والصحيح المشهور فَتّحهاء قاله النووي» وقال‎ 
في «الفتح»: ا وتشديد القاف» قال أبو عبيد : له أدري معئاه»‎ 
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وأظنه بالفتح» من نَقَى الطعام» وقال ابن أبي أويس: الميْق بالكسر: نقيق 
أصوات 0 تصف كثرة ماله» وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من 
نقيقة الدجاج» يقال: أنَقَّ الرجل : إذا كان له دجاج» قال القرطبيّ: لا يقال 
لشيء من أصوات المواشي: نَقّء وإنما يقال: نقٌّ الضفدعء والعقربء. 
والدجاج» ويقال في الهر بقلّة» وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا 
تتمدح الجاع ولا تذكرها في الأموال» قال الحافظ: وهذا الذي أنكره 
القرطبيّ لم يذه أبو سعيدء وإنما أراد ما فهمه الزمخشري» فقال: كأنها أرادت 
من يطرد الدجاج عن الحبّء فينقٌء وحكى الهرويّ أن الْمِئَنّ بالفتح الغربال» 
وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون» وتخفيف القاف؛ أي: له 
أنعام ذات نِقّي؛ أي: سمان. 

والحاصل: أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة 
الواسعة» من الخيلء والإبل» والزرع» وغير ذلك» ومن أمثالهم: إن كنت 
كاذباً» فحلبت قاعداً؛ أي: صار مالك غنماً يحلبها القاعدء وبالضد أهل 
الإبل» والخيل. 

(فَعِنْدَهُ أقُولُ) وفي رواية للنسائيّ: «أنطق»» وفي رواية الزبير: «أتكلم؛“؛ 
(قلا أَبّحْ) ؛ أي: فلا يقال لي: قَبَّحك الله أو لا يقبّح قولي» ولا يرد عليّ؛ 
أي: لكثرة إكرامه لهاء وتدللها عليه» لا يردّ لها قولًء ولا يقبّح 0 ما تأتي 
به» ووقع في رواية الزبير: «فبينما أنا عنده أنام... إلخ. (وَأَرْقُدُ قد فأتصَبّح)؛ 
أي : أنام الصبحة» وهي نوم أول النهارء فلا أوقظء إشارة إلى أن لها من 
يكفيها مؤنة بيتهاء ومهنة أهلهاء (وَأَشْرَتُ َأَتَمَنْعْ) كذا وقع بالقاف» والنون 
الثقيلة» ثم الحاء المهملة» قال عياض: لم يقع في «الصحيحين» إلا بالنون» 
ورواه الأكثر في غيرهما بالميم» قال أنو' عند: «أتقمح؟؛ أي: أروى حتى لا 
أحب الشرف: مأخوذ من الناقة القامح. وهي التي تَرِد الحوض» فلا تشرب» 
وترفع وأشها ِب وأما بالنون فلا أعرفه. 0 

وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى أتقمح ؛ لأن النون والميم يتعاقبان 
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مثل امتقع لونه» وانتقع»ء وحكى شمر عن أبي زيد: التقنح الشرب بعد الري» 
وقال ابن حبيب: الريّ بعد الريّ» وقال أبو سعيد: هو الشرب على مَهَل؛ 
لكثرة اللبن؛ لأنها كانت آمنة من قلّته فلا تبادر إليه مخافة عَحجرْهء وقال أبو 
حنيفة الدّينوريّ: قنحت من الشراب: تكارهت عليه بعد الري» وحكى القالي : 
قَنحتٍ الإبلّ تقنح بفتح النون» في الماضي والمستقبل قنحاً بسكون النون» 
وبفتحها 0 : إذا 5 الشرب بعد الريٌ» وقال أبو زيد» واين السكيت: 
أكثر كلامهم تفحمت تقدينا بالتشديدء وقال ابن السكيت: معنى قولها: 
«فأتقنح»؛ أي: لا يُقطع على شربيء فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها 
تشرب حتى لا تجد مساغاًء أو أنها لا يقلل مشروبهاء ولا يقطع عليها حتى 
تتم شهوتها منه. 

وأغرب أبو عبيدء فقال: لا أراها.قالت ذلك إلا لعزة الماء عندهم؛ 
أي: فلذلك فَحَرّت بالريّ من الماء» وتعقّبوه بأن السياق ليس فيه التقييد 
بالماء» فيَحْتَمِل أن تريد أنواع الأشربة» من لبن» وخمرء ونبيذ» وسويق» وغير 
ذلك. 

ووقع في رواية الإسماعيليٌ عن البغوي: «فأنفتح» بالفاء» والمثناة» قال 
عياض: إن لم يكن وَهَماً فمعناه التكبرء والزهوء يقال: في فلان فتحة: إذا 
تاه» وتكبّرء ويكون ذلك تَحصّل لها من نشأة الشراب» أو يكون راجعاً إلى 
جميع ما تقدم. أشارت به إلى عزتها عندهء وكثرة الخير لديهاء فهي تزهو 
لذلك» أو معنى «أتقنح») كناية عن سِمَن جسمها. 

7 ووتع في رواية الهيثئم: «وآكل» فأتمنح»؛ أي : أطعم غيري»: يقال: منحه 

: إذا أعطاهء وأتت بالألفاظ كلها بوزن ل إشارةً إلى تكرار الفعل» 
000 ومطالبة نفسهاء أو غيرها بذلك». فإن ثبتت هذه الرواية» وإلا ففي 
الاقتصار على ذكر الشرب إشارة إلى أن العراد يد الل لأنه هو الذي يقوم 
مقام الشراب والطعام . 

إل أبي َوْعِء قُمَا ُ أبي دوع ؟ عُكُومُهَا رَدَاحُ وَبَيْتَهَا فَسَاحٌ) وفي رواية 
أبي عبيد: «فياح»” بتحتانية خفيفة» من فاح يفيح: إذا اتسع» ووقع في رواية أبي 
العباس العذريٌ». فيما حكاه عياض: «أم زرعء وما أم زرع» بحذف أداة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي 


الكنية» قال عياض: وعلى هذا فتكون كنت بذلك عن نفسهاء قال الحافظ: 
والأول هو الذي تضافرت به الروايات» وهو المعتمّدء وأما قولها: «فما أم 
أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة. 

والعكوم بضم المهملة» جمع عِكمء بكسرهاء وسكون الكاف. هي 
الأعدال؛ والأحمال التي تُجمع فيها الأمتعة» وقيل: هي نمط تجعل المرأة 
فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشري. 

و«رداح» بكسر الراءء» وبفتحهاء وآخره حاء مهملة؛ أي: عظام» كثيرة 
الحشوء قاله أبو عبيد»ء وقال الهروئي: معناه: ثقيلةٌء يقال للكتيبة الكبيرة: 
رداحء إذا كانت بطيئة السير؛ لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة 
الكفل» ثقيلة الورك: رداحء وقال ابن حبيب: إنما هو رداح؛ أي: ملأى» قال 
عياض : رأيته مضبوطأًء وذكر أنه سمعه من ابن أبى أويس كذلكء قال: وليس 
كا قالهاقتراع العرافييى قال عاض وما أدرى .ما أكرة اين حيتياة عم أنه 
فسّره بما فسّره به أبو عبيد» مع مساعدة سائر الرواة له» قال: ويَحْتَمِل أن 
يكون مراده أن يضبطها بكسر الراءء لا بفتحهاء جمع رادح» كقائم وقيام, 
ويصح أن يكون «رداح» خبر «عكوم»» فيخبر عن الجمع بالجمع» ويصح أن 
يكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي: عكومها كلها رداح» على أن رداح واحد 
جَمْعه ردُّحء بضمتين» وقد سُّمِع الخبر عن الجمع بالواحد» مثل أدرع دلاصصء 
فيَحْتول أن يكون هذا منهء ومنه: لأوَليَآقُهُمْ الطدعُوتٌ» [البقرة: 07؟] أشار إلى 
ذلك عياضء قال: ويَحْتَمل أن يكون مصدراء مثل طلاق» وكمال» أو على 
حذف المضاف؛ أي: عكومها ذات رداح» قال الزمخشريّ: لو جاءت الرواية 
في عكوم بفتح العين» لكان الوجه على أن يكون المراد بها الجفنة التي لا 
تزول عن مكانهاء إما لِعِظْمهاء وإما لأن القِرى متصل دائم» من قولهم: وَرَدَ 
ولم يعكم؛ أي: لم يقفء أو التي كثر طعامهاء وتراكم» كما يقال: اعتكم 
الشيء. وارتكم» قال: والرداح حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة 
موصوفة بها. 

وافساح» بفتح الفاءء والمهملة؛ أي: واسعء يقال: بيت فُسيحء 
وفساح» وقياح بمعناه» ومنهم مق شدة الباء هالفة؛ والفعين: "أنه وضصفت 
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والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات. والأثاث» والقماش» واسعة المال» كبيرة 
البيت» إما حقيقة» فيدل ذلك على عِطَم الثروة» وإما كناية عن كثرة الخيرء 
ورغد العيشء» والبرٌ بمن ينزل بهم؛ لأنهم يقولون: فلان رحب المنزل؛ أي: 
يكرم من ينزل عليه» وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البرٌ 
لأمه. وأنه لم يطعن في السنّ؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة» 
توصف بمثل ذلك . 

(ابْنُ أبي رَرْع فَمَا ابن أبي رَرْع؟ مَضْجِعْهُ كَمَسَلْ سَطْبَة وَيُشِْعُهُ ذِرَاُ 
الْجَفْرَة) زاد في رواية لابن الأنباري: «وترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق 
النترة»» فأما «مَسَلَ الشطبة» فقال أبو عبيد: أصل الشطبة: ما شطب من الجريد» 
وهو سَعَفهء فيشقٌ منه قُضبان رقاقء تُنسج منه الْحُضْرء وقال ابن السكيت: الشطبة 
من سَدَى الحصيرء وقال ابن حبيب: هي العٌود المحدّد كالمسلة» وقال ابن 
الأعرابي: أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمده» فمضجعه الذي ينام فيه في 
الصغر كقدر مسل شطبة واحدة» أما على ما قال الأولون» فعلى قدر ما يُسَلَّ من 
الحصير» فيبقى مكانه فارغاًء وأما على قول ابن الأعرابيّ» فيكون كغمد السيف. 

وقال أبو سعيد الضرير: شبّهته بسيف مسلول» ذي شطبء» وسيوف اليمن 
كلها ذات شطبء» وقد شبّهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب» 
وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق» وكمال اللألاء» وإما لكمال صورتها فى 
اعتدالهاء واستوائها. ْ 

وقال الزمخشريّ: المسل مصدر بمعنى السَّلَ يقام مقام المسلولء 
والمعنى: كمسلول الشطبة. 

وأما الجفرة بفتح الجيم» وسكون الفاءء فهي الأنثى من ولد المعزء إذا 
كان ابن أربعة أشهرء وفصل عن أمهء وأحَذ في الرعي» قاله أبو عبيد وغيره. 

وقال ابن الأنباريٌ» وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضاًء إذا كان ثنبّاّء 
وقال الخليل: الجفر من أولاد الشاة ما استجفر؛ أي: صار له بطن» والفيقة 
بكسر الفاءء وسكون التحتانية» بعدها قاف: ما يجتمع في ا بين 
الحلبتين» والفواق بضم الفاء: الزمان الذي بين الحلبتين» واليعرة بفتح 
التحتانية»ء وسكون المهملة» بعدها راء: العناق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

6 

ويميس بالمهملة؛ أي: يتبخترء والمراد باحلق النترة»» وهي بالنون 
المفتوحة» ثم المثناة الساكنة: الدرع اللطيفة» أو القصيرة» 0 اللينة 
الملضين وقيل: الواسعة. 

والحاصل: أنها وصفته بهيف القدّء وأنه ليس ببطين» ولا جاف» قليل 
الأكل والشربء ملازم لآلة الحرب» يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما 
تتمادح به العرب. 

قال الحافظ: ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج 
الأب غالبا يستثقل ولده من غيرهاء فكان هذا يخفف عنهاء فإذا دخل بيتهاء 
فاتّفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يُّسَلّ السيف من غمده. ثم 
يستيقظ مبالغةً في التخفيف عنهاء وكذا قولها: «يشبعه ذراع الجفرة» أنه لا 
يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذء بل لو طَعِم عندها لاقتنع باليسير 
الذي يسدّ الرمق من المأكول والمشروب. 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: وقولها: «وتشبعه ذراع الجفرة» وهي: الأنثى من 
ولد المعزء والذكر: جفرء وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهرء وفصل عن 
أمهء وأخذ في الرعي قيل عليه: جفرء مَدَحَيْهِ بقلّة أكله» وقلَّة لحمه» وهما 
وصفان ممدوحان في الرجال» قال الشاعر [من البسيط]: ش 

تَكْفِيهٍ خحرَةٌ فِلْذِإِنَْ نَم بها تهنا ' هن الشواء ويُروِي شر تكدير 

(بنت 7 رَرْعِ قُمَا نت أبي رَرْعِ؟ يها وَطُوْعٌ ته أي : أنها بارّة 
بهماء زاد في روايةً الزبير: «وزين أهلّهاء ونسائها»؛ أي: يتجملون بهاء وفي 
رواية للنسائيئ: «زين أمهاء وزين أبيها» بدل «طوع» في الموضعين» وفي رواية 
للطبرانيئّ: «وقرة عين لأمهاء وأبيهاء وزين لأهلها)ء ونا الكاذي في روايته» 
عن ابن النيكيت: «وصفْر ردائها»). وزاد فى رواية: «قيّاء» هضيمة لعشا جائلة 
الوشاح» عكناء» فعماء» تجلاءء ا فنواءء» مؤئقة» مفنقة». 

(وَِلْءُ كِسَايِهَا)؛ أي: ممتلئة الجسمء وهو كناية عن كمال شخصهاء 
ونعومة جسمها . 


250 «المفهم» ؟/0, 


قلق بَابُ ذكر حَدِيثٍ حَدِيثِ أمّ رَرْع حديث رقم (81746) 
مشا فد ست متمد > م 33033 01 لكك 

وقولها أيضاً: «ملء كسائها»؛ أي: ممتلئة موضع الأزرة» وهو أسفل 
بدنهاء قال عياضص”“: والأولى أنها أرادت أن امتلاء متكبيهاء وقيام نهديهاء 
يرفعان الرداء عن أعلى جسدهاء فهو لا يمسهء فيصير كالفارغ منهاء بخلاف 
أسفلهاء ومنه قول الشاعر [من الكامل]: 

أَبَتِ الرَّوَادِفُ وَالنْهُودُ لِقُمْصِهَا مِنْ أَنْ تَمَسّ بُظُونَهًا وَظْهُورَمَا 

(وَصِفْرُ رِدَائْهَا) بكسر الصاد المهملة؛ وسكون الفاء؛ أي: خال فارغ؛ 
والمعنى: أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنالا بسن تن خسبيا قينا 4 أن 
ردفهاء وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئاً من جسمهاء ونهدها يمنع مسه شيئاً 
من مقدمها. 

وفي كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها: «صفر ردائها» تصفها بأنها 
خفيفة موضع التردية» وهو أعلى بدنها. 

عي جَارَتَهَا) في رواية سعيد بن سلمة التالية عند مسلم: «وعَفّر 
جارتها)» بة بفتح العين المهملة.» وسكون القاف؛ أي : دهشهاء أو قتلها. وفي 
ا 39 والطبراني: «وحير جارتها» بالحاء المهملة. ٠‏ ثم التحتانية» من 
الحيرة» وفي أخرى له: «وححيّن جارتها» بفتح الحاء المهملة. ا 
التحتانية» بعدها نون؛ أي: هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي: «وعبْر 

جارتها» بضم العين المهملة» وسكون الموحّدة» وهو من العَبّرة بالفتح؛ أي: 

تبكي حسداً لِمَا تراه منهاء أو بالكسر؛ أي: تعتبر بذلك» وفي رواية سعيد بن 
سلمة: «وحبر نسائها»» واختّلِف فى ضبطههء فقيل: بالمهملة» والموحّدة» من 
التسيرة :وقل + اشح :, والسنادة ومن الخيريةدوالعراذ بحارها: عزني 
أو هو على حقيقته؛ لأن الجارات من شأنهنَّ ذلك» ويؤيد الأول أن في رواية 
حنبل : «وغير جارتها» بالغين المعجمة» وسكون التحتانية» من الغيرة. 

وقولها: «قبّاء بفتح القاف» وبتشديد الموحّدة؛ أي: ضامرة البطن» 
و«هضيمة الحسا» هو بمعنى الذي قبلهء و«جائلة الوشاح»؛ أ يدور 
وشاحها؛ لضمور بطنهاء و«عكناء»؛ أي: ذات أعكانء و«فعماء» بالمهملة؛ 


.١554ص «بغية الرائدة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َيه 


: ممتلئة الجسمء و«نجلاء» بنون» وجيم؛ أي: واسعة العين» و«دعجاء؛»؛ 
ي: شديدة سواد العين» ورَجاء) بتشديد الجيم ؛ أي : كبيرة الكفل» ترتج من 
عظمهء إن كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي» فالمراد: فى حاجبيها 
تقويس» وامُوّنّقة) بنون ثقيلة» وقاف. و«مفنقة» بوزنه؛ أي: دده بالعيش 
الناعم» وكلها أوصاف حسان. 

وفي رواية ابن الأنباريّ: «برود الظل»؛ أي: أنها حسنة العشرة» كريمة 
الجوارء «وَفِيَ الإل» بتشديد التحتانية» والإل بكسر الهمزة؛ أي: العهد. أو 
القرابة» «كريم الْخْلَ» بكسر المعجمة؛ أي: الصاحبء زوجاً كان» أو غيره. 

وإنما ذَكّرت هذه الأوصاف مع أن الموصوف مؤنث؛ لأنها ذهبت به 
مذهب التشبيه؛ أي: هي كرجل في هذه الأوصافء أو حملته على المعنى» 
كشخصء أو شيء» ومنه قول عروة بن حرام : 

وَعَفْرَاءُ تَنّي الْمُمْرِضٌ الْمُعَوَانِي 

قال الزمخشري: ويَحْتَمل أن يكون بعض الرواة نقل هذه الصفة من الابن 
إلى البنت». وفي أكثر هذه الأوصاف ردّ على الزجاجيّ في إنكاره مثل قولهم: 
مررت برجل حسن وجهه؛. وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو 
ممتنع؛ لأنه أضاف الشيء إلى نفسهء قال القرطبيّ: أخطأ الزجاجيّ في 
مواضع» في منعهء وتعليله» وتخطئته. ودعواه الشذوذ. وقد تقل ابن خروف 
أن القائلين به لا يحصى عددهم. وكيف يُخَطئ من تمسك بالسماع الصحيح؟ 
ماح يي الحريك الصاميع ادن علي سح وكما جاء في صفة 
النبي كَل : كناد أصابعه). 

[تنبيه]: سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع» ووصف بنت أبي زرع» 
فجعل وصف ابن أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى» وأتم. 

(جَارِيَةٌ أبي رَرْعِ» قَمَا جَاريَة أبِي َرْعِ؟) في رواية الطبرانيٌ: «خادم أبي 
زرع»» وفي رواية الور : «وليد أبي زرع». والوليك: الخادم يُطلق على الذّكر 
والأنثى. 

(لا تيت حَدِيَِنا تَيْئِيئاً) المح ثم المثلثة» وفي رواية بالنون» بدل 
الموحّدة» وهما بمعنى يَثْ الحديتٌ» ونَّتُْ الحديث: أظهره. ويقال بالنون في 


أي 
أء 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يك إلى السَّمَاوَاتٍ.. 


. إلخغ - حديث رقم (450) 


الجنة» وأراد بالعنصر عنصر امتيازهما بسماء الدنياء كذا قال ابن دحية. 


ووقع في حديث شريك أيضاً: «ومضى به يَرْقَى السماءء فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ ورَبَرْجَدء فضَّرّبٍ بيدهء فإذا هو مسك أذفرء فقال: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي حَبَاً لك ريّك». 

ووقع في رواية يزيل بخ أب مالك» عن أنس عند ابن أبي حاتم أنه بعد 
أن رأى إبراهيم» قال: «ثم انطلّق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى إلى 
نهر عليه خيام اللؤلؤ وت والزبرجد» وعليه طير حُحضر أنعم طير رأيت» 
قال جبريل: هذا الكوثر الذي أعطاك الله فإذا فيه آنية الذهب والفضة» يجري 
على رضترافن من الياقوت والزمرة: ماؤه أشد بياض من اللبن» قال+ فاخت 
من آنيته» فاغترفت من ذلك الماء» فشَربتٌ» فإذا هو أحلى من العسل» وأشدٌ 
رائحة من المسك». َ 

وفي حديث اني سعيد َيه : «فإذا فيها عين تجريء يقال لها: 
السلسبيل» فينشق منها نهران: أحدهما الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة». 

قال الحافظ كُثَنْهُ: فيمكن أن يُمَسَّر بهما النهران الباطنان المذكوران في 
حديث الباب» وكذا روي عن مقاتل قال: الباطنان: السلسبيل والكوثر. 

وأما الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ: «سيحان» وجيحان,ء والنيل» 
والفرات» من أنهار الجنة»» فلا يغاير هذا؛ لأن المراد به أن في الأرض أربعة 
أنهار أصلها من الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من 
أضل سدرة المتتهى» فيمتاز الثيل والفرات: غليهما بذلك»-وأما الباطنان 
المذكوران في حديث الباب» فهما غير سيحون وجيحون, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: «القُرَاتٌ» بالمثناة فى الخط. في حالتي الوصل والوقف في 
القراءات المشهورة» وجاء في قراءة شاذة أنها هاه تأتمكف وشبهها ابر 
المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه(', 

(نُمَ رُفِمَ لي الْبَنْتُ الْمَعْمُورٌ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا البَيتْ 


)١(‏ «الفتح) /ا/ 6ه ؟. 


(1) - بَابُ ذِكْرٍ حَِيثٍ أمَّ زَرْع - حديث رقم (1140) 0 
الشرٌ خاصّة» كما تقدم في كلام الأولى» وقال ابن الأعرابي: النثاثٌ: 
المغتاب» ووقع في رواية الزبير: «ولا تخرج». 

وقال القرطبيّ: وقولها: «لا تبث حديثنا تبثيثاً» يُروى بالباء الموحٌدة» من 
البث» وهو الإظهار والإشاعة. فتصفها بكتمان ما تسمعه من الحديث». وهذا 
يدل على عقلهاء وأمانتهاء ويّروى بالنون» وهو بمعنى الأول» يقال: بت 
الحديث: إذا أفشاه» وفي «الصحاح): شغ لخي زاك إذا أفشاة ونعة 
بالنون ينثه بالضم كذلك» وأنشد ل" 

داور الاتسيين سر ع اال ا لي الشن 

(وَلَا تُنَقّتْ هيرتنا تَنْقِيثاً) بتشديد القاف بعدها مثلثة؛ أي: 4 سرع فيه 
بالخيانة» وتُذهبه بالسرقة» كذا في البخاريّ» وضبطه عياض في مسلم بفتح 
أوله»ء وسكون النون» وضم القاف» قال: وجاء «تنقيثاً»؛ مصدراً على غير 
الأصلء وهو جائزء كما في قوله تعالى: كنبلا ريهَا يقبُولٍ حَسَنٍ وَأْبتها كن 
حسنا 46 [آل عمران: 7] ووقع عند مسلم في الطريق التي بعد هذه وهي رواية 
سعيد بن سلمة: «ولا تُنَفَّتْ) بالتشديدء كما في رواية البخاريّ. انتهى. 

قال الجاع عا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح) رواية مسلم. وهو عكس 
ما عندنا من نسخ مسلمء » فإنها بالتشديد في الرواية الأول والتخفيف في 
الثانية» فَليُتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وضبطه الزمخشريّ بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: النفث 
والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة فى براءتها من الخيانة» فيَحْتَمِل إن كان 
محفوظاً أن تكون إحدى الروايتين في مسلم بالقاف» كما في رواية البخاري» 
والأخرى بالفاء. 

والميرة: بكسر الميم» وسكون التحتانية» بعدها راء: الزاد» وأصله ما 
يُحَصّله البدوي من الحضرء ويخيله إلى منزله؛ ليتتفع به أهله. 

وقال أبو سعيد: التنقيث: إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم» وقال 
ابن حبيب: معناه: لا تفسدهء ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسداء وذكر 


7 «المفهم»‎ (0١) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
5 الماك عد تح حك كن اك قلاع اكت 
مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في الموضعين» وفي رواية أبي عبيد: 
«ولا تنقل»». وكذا للزبير عن عمه مصعب. ولأبي عوانة: «ولا تنتقل»» وفي 
رواية عن ابن الأنباريّ: «ولا تغث» بمعجمة.» ومثلثة؛ أي: تفسدء وأصله من 
الغثة» بالضم: وهي الوسوسة»ء وفي رواية للنسائي: لول تُفكل هيرتنا تقشيشا» 
بفاء»ء ومعجمتين» من الإفشاش: طَلَّبٍ الأكل من هنا وهناء ويقال: فَشْنٌ ما 
على الخوان: إذا أكله أجمع. 

ووقع عند الخطابيئّ: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشاً» بمعجمات» وقال: مأخوذ 
من غشيش الخبز: إذا فسدء تريد أنها تحسن مراعاة الطعامء وتتعاهده. بأن 
تطعم منه أوّلاً طريّاء ولا تغفله» فيفسد. 

وقال القرطبئ: فسّره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوزء بل 
تتعهده. بأن تطعمهم منه أوَلاً فأوّلاًء وتبعه المازري» وهذا إنما يتمشى على 
الرواية التي وقعت للخطابيّ» وأما على رواية الصحيح: «ولا تملأ» فلا 
يستقيم» وإنما معناه: أنها تتعهده بالتنظيف. 

والجا ميل + أن الرؤانةافى الأول كمنا فى الاضيل"دولة نجيف ميرتنا 
تنقيثاً)» وعند الخطابيع: «ولا ع ميرتنا تغشيشاً) بالغين المعجمةء واتفقتا في 
النائئة على + فول :تملا بيعنا. تعخنيهاً»» وهي. بالعين التهملة» وعلى نرواية 
الخطابي هي أقعد بالسجع » أعني تعشيشاً من تنقيثاً» والله أعلم . 

(وَلَا تَمْلدُ بَييَنَا تَعْشِيشاً) بالعين المهملة» ثم معجمتين؛ أي: أنها ممُصلحة 
للبيت» مهتمة بتنظيفهء وإلقاء كناسته» وإبعادها منهء وإنها لا تكتفي بِقَّمّ 
كناسته» وتَرْكها في جوانبه» كأنها الأعشاش. 

وفي رواية الطبرانيئ: «ولا تعش» بدل: «ولا تملأً»» ووقع في رواية 
سعيد بن سلمة التي علّقها البخاريّ بعد بالغين المعجمة» بدل المهملة» وهو 
من الغئنٌ ضدّ الخالص؛ أي: لا تملؤه بالخيانة» بل هي ملازمة للنصيحة فيما 
هي أفيهء :وقال يعض #.هو كتاية عن نه 'فرجها» والمراد أنها لا تملا البيت 
وسخاً بأطفالها من الزناء وقال بعضهم: كناية عن وصفها بأنها لا تأتيهم بشرّء 
ولا تهمة؛ وقال الزمخشري في «تعشيشاً» بالعين المهملة: يَحْتَّمِل أن يكون من 
عششت التخلة: إذا كل سَعَفها؛ أي: لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لِمَا فيه. 


(15) - بَابُ ذَكْرٍ حَلِيثٍ أمّ زَرْعِ - حديث رقم (3184) 

ووقع في رواية الهيثم: دولا تنجث أخبارنا تنجيثاً» بنون» وجيمء ومثلثة؛ 
أي: تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البئرء من تراب» ويقال أيضا 
بالموحدة» بدل الجيم» زاد الحارث بن أبي أسامة» عن محمد بن جعفر 
الوَرَكاني”''» عن عيسى بن يونس: «قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع): 
وكذا ذكره الإسماعيليّ عن البغويّ؛ عن الوَركاني» وزاد الهيثم بن عدي في 
روايته: «ضيفٌ أبي زرعء فما ضيف أبي زرع؟ في شِبّع ورَيّ» ورتع»ء طهاة أبي 
زرع» فما طهاة أبي زرع؟ لا تفترء ولا تعدى تقدح قَدراً» وتنصب أخرى» 
فتلحق الآخرة بالأولى: مال أبي زرع: فما مال أبي زرع؟ على الجمم 
معكوس» وعلى العفاة محبوس». 

وقولها: «رَيَ2» ورَتّع» بفتح الراءء وبالمثناة؛ أي: تنعّمء ومسرةء 

والطهاة: بضم المهملة: الطباخونء. وقولها: «لا تفتر» بالفاء الساكنة. ثم 
المثناة المضمومة؛ أي: لا تسكن». ولا تضعف. وقولها: «ولا تعدى» بمهملة؛ 
أي: تصرف. وتقدح بالقاف. والحاء المهملة؛ أي: تفرق» وتنصب؛ أي: 
ترفع على النارء والجمم بالجيم: جمع جمةء هم القوم يسألون في الدية» 
ومعكوس؛ أي: مردودء والعفاة: السائلون» ومحبوس؛ أي: موقوف عليهم. 

(قَالَثْ) أم زرع: (خَرَجّ بو زَرْع) وفي رواية النسائيئ: «خرج من عندي»» 
وفي رواية الحارث بن أبي أسامة: ١نم‏ خرج من عندي»» (وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ) 
«الأوطاب»: جمع وَطبء بفتح أوله» وإسكان ثانيه» وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جَمْعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فَعْلاً لا يُجمع 
على أفعال» بل على فِعَال. 

وتَعْقَّبٍ بأنه قال الخليل: جَمْع الوب وطاب» وأوطاب» وقد ججمع فَرْد 
على أفراد» فبطل الحصر الذي ادّعاه» نَعَم القياس في فَعْل أفعٌل في القلة» 
وفعال» أو فعول في الكثرة. 

قال عياض: ورأيت فى رواية حمزة عن التسائن: «والأطاب» بغير واو» 
فإفركات تشيوطا »تمو عن إندال الران سكف كن قالراءة إكافيه ورعاف» 


)١(‏ بفتح الواو والراء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

ل 0 معاد مص ع - كد ده اعد ١‏ كص ورك اس لكات 
قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر بخروجه من منزلها غدوة» وقت قيام 
الخدم والعبيد لأشغالهم, وانطوى في خبرها كثرة خير داره» وغزر لبنه» وأن 
عندهم ما يكفيهمء ويفضل حتى يمخضوه. ويستخرجوا زُبُدهء ويحْتَمِل أن 
يكون أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب» : 
الربيع» قال الحافظ: وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع 
للمرأة على الحالة التي رآها عليها؛ أي: أنها من مخض اللبن تعبت» فاستلقت 
تستريح» فرآها أبو زرع على ذلك. 

(فَلَقِي امْرَأةَ مَعَهَا وَلَدَانٍ لَهَاء كَالْمَهْدَيْنَ) وفي رواية الطبرانيئ: «فأبصر 
اغرا هلها انان كا نيدي ة: وفي وؤاية ابن الأتارئ د 1 كالصفريى» وان رواءة 
الكاذي: «كالشبلين». ووقع في رواية إسماعيل ؛ يق أوسث : لماريوة 
حسنين» نفيسين»» رقانةة 'وصنها ليها التنبيه على أسباب تزويج أبي زرع لها؛ 
لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات» فلذلك حَرّص 
أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائئ: «فإذا هو بأم غلامين»» ووَضفها 
لهما بذلك للإشارة إلى صِعَّر سئهماء واشتداد تَلقهما. 

وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء إلا ما رواه أبو معاوية» عن 
هشامء فإنه قال: «قَمَرَ على جارية» معها أخواها». قال عياض: يتأول بأن 
المراد أنهما ولداهاء ولكنهما جُعلا أخويها في حسن الصورة» وكمال الخلقة» 
فإن حمل على ظاهره» كان أدلٌ على صغر سنهاء ويؤيده قوله في رواية غندر: 
دق يدا ري نان كا قال وجي عدي هذا ١‏ الجد يك ورا 14 اننا عه 
رواية الحارث بن أبي أسامة» عن محمد بن ا وهو الْوَرَكانيٌ» ولم يدرك 
الحارث محمد بن جعفر غندراً» ويؤيد أنه الوَركاني أن غندراً ما له رواية عن 
عيسى بن يونس» وقد أخرجه الإسماعيليّ»؛ عن البغويّ» عن محمد بن جعفر 
الوَركانيٌ» ولكن لم يَسّْقْ لفظهء ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنهاء فيه 
نظر؛ لاحتمال أن يكونا من أبيهاء ووّلدا له بعد أن طعن في السن» وهي بكر 
أولاده» فلا تكون شاب ويمكن يمكن الجمع بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون 
لما وضعت ولديها كانك أهها 0 فأرضعتهما . 

(يَلْعَبَانِ مِنْ نَحْتِ خَصْرِهَا بر 6 نتين) وفي رواية الحارث: من تحت 


(15) - بَابُ ؤِكْرٍ حَلدِيثِ آم رَرْعِ - حديث رقم (5186) 2 
: (15] 
درعها»» وفي رواية الهيئم: «من تحت صدرها»»ء قال أبو عبيد: يريد أنها ذات 
كمْل عظيم» فإذا استلقت ارتفع كفلها بها من الأرض» حتى يصير تحتها فجوة 
تجريء فيها الرمانة» قال: وذهب بعض الناس إلى الثديين» وليس هذا 
موضعه. انتهى» وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي أويس» ويؤيد 
قول أبي عبيد ما وقع في رواية أبي معاوية: «وهي مستلقية على قفاهاء ومعهما 
رمانة يرميان بها من تحتهاء فتخرج من الجانب الآخر من عظم أليتيها»» لكن 
رجح عياض تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه 
كلام أم زرع» قال: فلعله من كلام بعض رواته أورده على سبيل التفسير الذي 
ظنه» فأدرج في الخبرء وإلا لم تجر العادة بلعب الصبيان» ورميهم الرمان 
تحت أصلاب أمهاتهمء, وما الحامل لها على الاستلقاء حتى يصفان ذلك» 
ويرى الرجال منها ذلك. بل الأشبه أن يكون قولها: «يلعبان من تحت 
خصرهاء أو صدرها»؛ أي: أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في 
حضنيهاء أو جنبيهاء وفي تشبيه النهدين بالرمانتين إشارة إلى صغر سنهاء وإنها 
لم تترهل حتى تنكسر ثدياهاء وتتدلى. انتهى. ظ 
قال الحافظ: وما ردّه ليس ببعيد» أما نفي العادة فمسلّمء لكن من أين له 
أن ذلك لم يقع اتفاقاًء بأن تكون لما استلقت» وولداها معها شغلتهما عنها 
بالرمانة» يلعبان بها؛ ليتركاها تستريح» فاتفق أنهما لعبا بالهيئة التي حكيت» 
وأما الحامل لها على الاستلقاء» فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب الذي 
حصل لها من المخض»ء وقد يقع ذلك للشخصء فيستلقي في غير موضع 
الاستلقاء. والأصل عدم الإدراج الذي تخيّلهء وإن كان ما اختاره من أن 
العراة بالوكانةثنييا أولى) لآنه أذخر .فى :وض الحراء عكر :سيا واه 
أعلم. انتهى . ْ 
(مَطَلَقَنِي وَنَكَحَهَا) وفي رواية الحارث: «فأعجبته» فطلقني»» وفي رواية 
أبي معاوية: «فخطبها أبو زرع» فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلّق أم زرع»؛ 
فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيهاء ثم في تطليقه أم زرع. (فَتَكَحْتٌ بَعْدَهُ 
رَجْلاً) وفي رواية النسائي: اافاستبدلت» وكلّ بدل أعور»» وهو مُكَل معناه: أن 
البدل:مق الى غالبا لا يقوم مقام المبدل منهء بل هو دونه» وأنزل منهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
73 للمتستسص تست :اتيت ختتختمختتت 
والمراد بالأعور: المعيبء» قال ثعلب: الأعور: الرديء من كل شيء» كما 
يمان علج جرراة ى 7 تسعة وعدا إن كو على العانت» الس 
فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يَسُدَ مَسَدَ أبي زرع. (سَرِيَ) بسين مهملة» 
ثم راء» ثم تحتانية ثقيلة؛ أي: من سَّرَاة الناس» وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة» والهيئة» والسَّريَ من كل شيء خياره؛ وفسره الحربيّ بالسخيّ. (رَكُبَ 
شَرِيَاً) بشين معجمة» ثم راءء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت: تعني فرساً 
خياراً» فائقاًء وفي رواية الحارث: «ركب فرساً عربيّاً»» وفي رواية الزبير: 
أعوجيّاً»» وهو منسوب إلى أعوج فرس مشهورهء تنسب إليه العرب جياد 
الخيل؛ كان لبني كندة» ثم لبني سُليمء ثم لبني هلال» وقيل: لبني عَنِي؛ 
وقيل: لبنى كلاب». وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس» قال ابن خالويه: كان 
لبعض ملوك كندة» فغزا قوماً من قيس» فقتلوه» وأخذوا فرسهء وقيل: إنه 
ركب صغيراً رطباً قبل أن يشتد» فاعوجٌ» وكَبُّر على ذلك» والشّريّ الذي 
يستشري في سيره؛ أي: يمضي فيه بلا فتورء وشَّرِي الرجلّ في الأمر: إذا لج 
فيه» وتمادى» وشري البرق: إذا كثر لمعانه. 
(وَأَخَدَ خَطَيَا) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الطاء المهملة: نسبة إلى الخط 
صفة موصوفء وهو الرمح» ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رمحا خطيًا». 
والخط موضع بنواحي البحرين» تُجُلَبٍ منه الرماح» ويقال: أصلها من الهندء 
تحمل فى البحر إلى الخط المكان المذكورء وقيل: إن سفينة في أول الزمان 
كانت علو رماحاً قذفها البحر إلى الخطء فخرجت رماحها ا فتسبت 
إليهاء وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 
والبحرء فقيل لها: الخطية لذلك». وقيل: الخط: منبت الرماح» قال عياض: 
ولا يصحء وقيل: الخط: الساحل» وكل ساحل خط. 
(وَأَرَاحَ) بمهملتين» من الرواح» ومعناه: أتى بها إلى المراح» وهو 
موضع مبيت الماشية» قال ابن أبي أويس: معناه: أنه غزاء فغنم» فأتى بالنّحم 
الكثيرة. (عَلَّيّ) بالتشديدء وفي رواية الطبرانيّ: «وأراح على بيتي'» (نَعَمأً) 
بفتحتين» وهو جَمْعْء لا واحد له من لفظهء وهو الإبل خاصّة» ويُطلق على 
جميع المواشيء إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض: انِعَما» بكسر 


(14) - بَابُ وَكْر حَلِِيثِ أمّ زَرْع - حديث رقم (5186) 
أوله» جمع نعمة» والأشهر الأول. (ثَرِيَاً) بمثلثة؛ أي: كثيرة» والثري: | 
الكثير من الإبل» وغيرهاء يقال: أثرى فلان فلاناً: إذا كَثْرَهه فكان في شيء من 
الأشياء أكثر منهء وذكر ١ثريّاا‏ وإن كان وصف مؤنث لمراعاة السجعء ولأن 
كل ما ليس تأنيثه حقيقيّاً يجوز فيه التذكير والتأنيث. (وَأَعْطَانِي مِنْ كل رَائحَةِ) 
براء» وتحتانية» ومهملة؛» في الرواية التالية عند مسلم: «ذابحة) بمعجمة» ثم 
موحّدة» ثم مهملة؛ أي: مذبوحة مثل عِيشة راضية؛ أي: مرضية» فالمعنى: 
أعطاني من كل شيء يذبح زوجاء وفي رواية الطبرانيّ: «من كل سائمة». 
والسائمة: الراعية» والرائحة: الآتية وقت الرواح» وهو آخر النهار. (رُوْجا)؛ 
أي : اثنين من كل شيء» من الحيوان الذي يَرعَى» والزوج يُطلق على الاثنين» 
وعلى الواحد أيضاًء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاهاء وأنه لم يقتصر على الفرد 
من ذلك. (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «وقال» بالواوء (كُلِي َ َرْعِ' وَمِيرِي 
أَهْنْن) ؛ أي : صليهم» وأوسعي عليهم بالميرة» بكسر الميم» وهي الطعام . 

والحاصل : أنها وصفته بالسؤدد في ذاته» والشجاعة». والفضل. والجود. 
بكونه أباح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتُهدي منه ما شاءت لأهلها مبالغةً 
في إكرامهاء ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع» وكان 
سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجهاء فسكنت محبته في قلبهاء كما قال 
الشاعر [من الكاد 

تفن قْوَادَكَ حَيْتُ شِيْتَ 39 الْهَوَى مَاالْحُحبُ إِلَا لِلْحَبيب الأَرَّلٍ 
كَمْ مزل في الأرض يالف المتى وغفيكة اتنا لادل بكر 

زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخرء فأكرمها أيضاء فكانت 
تقول: أكرمني» وفعل لي» وتقول في آخر ذلك: لو جمع ذلك كله». 

(فَلَوَ جَمَعْتٌ) في رواية الهيثم: «فجمعت ذلك كله)ء وفي رواية 
الطبرانيّ: «فقلت: لو كان هذا أجمع في أصغر». (كُلّ شَيْءِ) في رواية 
للنسائئ: «كل الذي» (أَعْطَانِي) في رواية البخاريّ: «أعطانيه» بالهاء؛ (مَا 3 
أَصْمَرَ آ: ِيَةٍ أبي رَرْع) وفي رواية ابن أبي أويس: «ما ملا إناءً من آنية أبي 


)١(‏ «شرح الأبي» 6/لالا. 


١‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 

.2 
زرع»» وفي رواية للنسائيئ: ما بلغت إناء»» وفي رواية الطبرانيٌ: «فلو جمعت 
كل شيء أصبته منه» فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع» ما ملأه»؛ 
لأن الإناء» أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاهاء من أصناف النّعم» قال 
الحافظ : ويظهر لي حَمْله على معنى غير مستحيل» وهى أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو» فلو وزّعته 
لكان حظ كل يوم مثلاً لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل 

يوم على الدوام» والاستمرار» بغير نقصء» ولا قطع. 
(قَالَت عَائِشَةُ: كَالَ لِي رَسُولُ الله بكل) وفي رواية الترمذيّ: «فقال لي 
رسول الله وكا . زادالحادي في ررايجة : ايا عائة تذنفك وفي رواية ابن في 
أويسن: ديا عائشةٌ» (١كَنْتٌ‏ لَ) وفى رواية للنسائئن: «فكنت لك»» وفي رواية 
الزبير: «أنا لكك ذقى اتفسين العراد برواية: ا كما جاء في تفسير قوله 
تعالى: كحم خَيْرَ أَُِ [آل عمران: ١٠٠]؛‏ أي: أنتمء ومنه: من كن في 
لْمَهْوِ» [مريم: 5؟]؛ أي: من هو في المهدء ويَحْتَّمِل أن تكون «كان» هنا على 
بابهاء والمراد بها الاتصال» كما في قوله تعالى: وان أَلّهُ عَفُوًا صما 
[الأحزاب: 5]؛ إذ المراة بيان زمان ماض في الجملة؛ أي كنت لك في 0 
علم الله (كَأبي رَيْعَ لأ زع . زاد في رواية ا «في الألفة 
والوفاءء لا في الفرقة والجلاءفء وزاد الزبير في آخره: (إلا أنه طلقهاء وإني 
لا أطلقك». ومثله في رواية للطبرانيئ» وزاد النسائيّ في رواية له» والطبراني 
«قالت عاقشة: يا رسؤل الله ل أتكعير.مق أبي زرع»» وفي أول رواية 
للزبير: #يابي .وآمئ لأنت خير لي من أبي زرغ لأم زرع». وكأنه كله قال ذلك 
تطييباً لهاء وطمأنينة لقلبهاء ودفعاً لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع؛ 
إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء» سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك» وأجابت 
هي عن ذلك جواب مثلها في فضلهاء وعلمها. 
[تنبيه]: وقع عند أبي يعلى» عن سُويد بن سعيد» عن سفيان بن عيينة» 
عن داود بن شابور» عن عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده عروة؛ عن 
عائشة؛ أنها حدّئت عن رسول الله يلِْهِ عن أبي زرع» وأم زرع» وذكرت شعر 
أ زرع في أم زرع» قال الحافظ: كذا فيه» ولم يَسَقُ لفظه. ولم أقف في 


0 )5186( بَابُ ذكر حَدِيثِ م زرع - حديث رقم‎ - )١4( 
شيء من طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبو عوانة» من طريق عبد الله بن‎ 
عمران» والطبرانيٌ من طريق ابن أبي عمرء كلاهما عن ابن عبينة بإسناده» ولم‎ 
يسق لفظه أيضاً. انتهى”"2. والله تعالى أعلم.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 7786/١5[‏ و57857] (5554)» و(البخاري) فى 
«النكاح» (0189), و(الترمذي) في «الشمائل» (4)551: و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (0/ 700 و51" و755). و(ابن راهويه) في «(مسئله» 2)١7//5(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير» 777/51 و79 و2»)777 و(أبو يعلى) فى امسئله» 
(170 و"1٠7؟)0‏ و(ابن حبّان) في «صجيحه؛ (4 10/1١‏ و(الخطيب البغداديٌ) 
في «الأسماء المبهمة» (/ا07), و(البغوي) في شرح السّنّهَه (585)» و(ابن 
عساكر) في «تاريخه» ٠١ /١(‏ و77/548)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): حسن عشرة ار أهله بالتأنيس» والمحادثة بالأمور 
المباحة» ا 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه المزِحَ 0 وبسط النفس به»ء ومداعبة الرجل 

أهله؛ وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من 
تجنيها عليه» وإعراضها عنه. ٠‏ 

 "‏ (ومنها): منع الفخر بالمال» وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» 
وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم» وتذكيرهم بذلك» لا سيما عند وجود 
ما طبعن عليه من كفر الإحسان. 

؛ - (ومنها): ذكر المرأة إحسان زوجها. : 

© - (ومنها): إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها يه 


.)0189( كتاب «النكاح» رقم‎ ,595 - 0947/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

من قول» أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. 

5 (ومنها): جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف. إذا 
استوفى للأخرى حقها. 

(ومنها): جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها . 

(ومنها): الحديث عن الأمم الخالية» وضرب الأمثال بهم اعتباراً . 

1 (ومنها): جواز الانبساط بذكر طَرّف الأخبارء ومستطابات النوادر؛ 

٠‏ (ومنها): ححَضٌ النساء على الوفاء لبعولتهن» وقصر الظَرّف عليهم» 
والشكر لجميلهم. 

١‏ - (ومنها): وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء. 

١‏ (ومنها): جواز المبالغة في الأوصافء. ومحله إذا لم يصر ذلك 
ديدناً؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة. 

٠‏ - (ومنها): تفسير ما يُجمله المخبر من الخبر»ء إما بالسؤال عنه» وإما 
ابتداء من تلقاء نفسه. 

وديا : أن ؤكن المرد يما فد سو العتي جاتر إذا قصيف السفير 
عن ذلك الفعلء» ولا يكون ذلك غيبة» أشار إلى ذلك الخطابيّ» وتعقبه أبو 
عبد الله التميميّ» شيخ عياض» بأن الاستدلال بذلك إنما يتم أن لو كان 
النبن كلل سمع المرأة تغتاب زوجهاء فأقرّهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر 
فليس كذلكء» وإنما هو نظير من قال: في الناس شخص يسيء؛ ولعل هذا هو 
الذي أراده الخطابئ» فلا تعقب عليه» وقال المازريّ: قال بعضهم: ذكر بعض 
هؤلاء النسوة أزواجهن بما يكرهونء ولم يكن ذلك غيبة؛ لكونهم لا يُعرفون 
بأعيانهم » وأسمائهم» قال المازريّ: وإنما يُحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من 
تُحُدّث عنده بهذا الحديث سمع كلامهنٌّ في اغتياب أزواجهنٌ» فأقرهنّ على 
ذلك». فأما والواقع خلاف ذلك» وهو أن عائشة 'ينا حكت قصة عن نساء 
مجهولات غائبات» فلاء ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة 
مجرمة على من يقوله»ء ويسمعه. إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند 
الحاكم» وهذا في حقّ المعيّن» فأما المجهول الذي لا يُعرف فلا حرج في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ا ال 
الْمَعْمُورُ يَدْخْلَهُ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ آلَفٌ مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهء آخِرَ 
ما عَلَيْهِم) قال صاحب “«مطالع الأنوار»: ورويئناه «آخرّ ما عليهم» برفع الراء. 
ونصبهاء فالنصب على الظرف,» والرفع على تقدير: ذلك آخرٌ ما عليهم من 
دخوله. قال: والرفع اوه وفي هذا أعظم دليل على كثرة الملائكة 
- صلوات الله وسلامه عليهم - والله تعالى أعلم”''. 

3 أَِثُ» يِإنَايْنِ: أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَنّ ٠‏ فَعْرِضًا عَلَىَ فَاخْتَرْتُ 
اللَبَنّ كَقِيلَ: أَصَبْتَ تَ أآَصَابَ الله بك ٠‏ أمَنّكَ عَلَى الْفِطْرَةِ) قد تقدّم في أول الباب 
الكلام في هذا الجُمل» والذي يراد هنا معنى: «أصبت»» أي: أصبت الفطرة» 
كما جاء في الرواية المتقدّمة» وتقدَّم بيان معنى الفطرة. 

ومعنى «أصاب الله بك»؛ أي: أراد بك الفطرةًء والخيرء والفضل. و 
جاء «أصاب» بمعنى «أراد؛ في قول الله تعالى: حرا لَه البح يرك ب 9 
حت أَسَابَ 69©*» [ص: 1"5], أي: حيث أراد» اتَمَّقَ عليه المفسرون وأهل 
اللغة» كذا نَقَل الواحديّ اتفاق أهل اللغة عليه. 

وأما قوله: «أمتّك على الفطرة»» فمعناه: أنهم أَنْبَاءٌ لك. وقد أصبت 
الفطرة» فهم يكونون عليهاء والله تعالى أعلم”" . 

ووقع في رواية البخاريّ: «ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء 
من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي أنت عليها». 

قال في «الفتح» مفسّراً للفطرة: أي دين الإسلام» قال القرطبيّ: يحتمل 


2 


أن يكون شسبب تسمية اللبن فظرة؛ لأثه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق 
أمعاءى والسرٌ في ميل النبئ يله إليه دون غيره؛ لكونه كان مألوفاً له 25 لا 
نغ يه ملسو وقد وقع في هذه الرواية أن إتيانه الآنية كان بعد 
وصوله إلى سدرة المنتهى» ووقع عند البخاري في «الأشربة»: من طريق شعبة» 
عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كِ: «رُفعت لى سدرة المنتهى» فإذا 
أربعة أنهار...» فذكرهء قال: «وأتيت بثلاثة اداع دكين الحديثء» وهذا 
موافق لحديث الباب إلا أن شعبة لم يذكر في الإسناد مالك بن صعصعة» وفي 


)01( شرح النوويئ» 7/ 776. 3( ااشرح النوويٌ» 3770/75 -1702. 


(14) - بَابُ ذِكْرِ حَدِيثٍ أمّ َرْع - حديث رقم (5146) 
سماع الكلام فيه؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عَرَف أن من دُكر عنده يُعرفهء ثم إن 
هؤلاء الرجال مجهولونء لا تُعرف أسماؤهم. ولا أعيانهمء فضلاً 58 
أسمائهم» ولم يثبت للنسوة إسلام» حتى يجري عليهنَ حكم الغيبة» فبطل 
الاستدلال به؛ لما ذكر. 
65 (ومنها): أن فيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج؛ لِمَا ظهر 

من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني لها بِقَدْر طاقته. ومع ذلك حقّرته» 
وصغْرته بالنسبة إلى الزوج الأول. 

7 _(ومنها): أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها 
بتطليقهاء لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه. إلى أن بلغت حدّ الإفراط 
والغلوٌء وقد 3 في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع نَدِمَ على طلاقهاء وقال 


في ذلك شعر 0 
ا أنها حدّئت عن النبي كله عن أبي زرع» و وأم زرع» وذكرت شعر 
أب زرع على أم زرع. 


 ١/‏ (ومنها): جواز وصف النساء. ومحاسنهنّ للرجل. لكرق تكله إذا 
كن مجهولات. والذي يُمنع من ذلك وصف المرأة المعيّنة بحضرة الرجل» أو 
أن يَذكر من وصفها ما لا يجوز للرجال تعمّد النظر إليه. 

- (ومنها): أن التشبيه لا يستلزم مساواة المشبّه بالمشبّه به من كل 
جهة؛ لقوله ككلِ: «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بيّنهِ بقوله في رواية الهيثم: 
«في الألفة...» إلى آخرهء لا في جميع ما ووصف به أبو زرع من الثروة 
الزائدة» والابن» والخادم» وغير ذلك؛» وما لم يذكر من أمور الدين كلها. 

6 _(ومنها): أن كناية الطلاق لا توقعه. الا مع مصاحبة النيةء فإنه وَكلٍِ 
تشبّه بابي زرع» وأبو زرع قد طُلَّقء فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق؛ لكونه لم 
يقصد إليه . 

٠‏ (ومنها): جواز التأسي بأهل الفضلء من كل أمة؛ لأن م زرع 
أخبرت عن أبي زرع بجميل عِشرته. فامتثله النبي كَل كذا قال الديلى: 
واعترضه عياض» فأجاد وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل 
فيه أنه أخبر أنّ حاله معها مثل حال أم زرعء نّعَم ما استنبطه صحيح باعتبار أن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
الخبر إذا سيق» وظهر من الشارع تقريره» مع الاستحسان له جاز التأسي به 
ونحو مما قاله كمهت قول آخر: إن فيه قبول خبر الواحد؛ لأن أم زدع 
أخبرت بحال أبي زرعء» فامتثله النبيّ يكل وتعقبه عياض أيضاًء فأجاد. نعم 
يؤخذ منه القبول بطريق أن النبئ كَل أقره» ولم ينكره. 

١‏ (ومنها): جواز قول: «بأبي وأمي»؛ ومعناه: أفديك بأبي وأمي. 

١‏ (ومنها): جواز مدح الرجل في وجهه. إذا غلم أن ذلك لا يفسده. 

7 (ومنها): جواز القول للمتزوج: «بالرفاء والبنين» إن ثبتت اللفظة 
الزاقدة أخير]” . 

5 (ومنها): أن من :شان التساء إذا تحدثن أن لأ يكون 'حديئهن غالباً 
إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجالء فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق 
بأمور المعاش . 

(ومنها): جواز الكلام بالأقناعط الهزبية واسععمال السجم في 
الكلام» إذا لم يكن متكلّفاً » قال عياض ك4 ما ملخصه: في كلام هؤلاء 
النسوة من فصاحة الألفاظء وبلاغة العبارة والبديع» ما لا مزيد عليه» ولا 
سيما كلام أم زيع؛ فإنه مع كثرة فصوله» وقلة فضوله» مختار الكلمات؛ 
واضح السمات» نير النسمات» قد قُدّرت ألفاظه قَذْر معانيه» وقررت قواعده» 
وشِيْدَت مبانيه» وفي كلامهن» ولا سيما الأرلن2 والعاشرة ايفن من فنون 
التشبيه» والاستعارة» والكناية» والإشارة» والموازنة» والترصيع» والمناسبة» 
والتوسيع» والمبالغة» والتسجيع» والتوليد» وضرب المثل» وأنواع المجانسة» 
وإلزام ما لا يلزم» والإيغال» والمقابلة» والمطابقة» والاحتراس» وحسن 
التفسيرهء والترديد» وغرابة التقسيم» وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملهاء وقد 
أخدرنا إلى بعضها فيما تقدمء. وكمّل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قَالَب 
الانسجام». و به الخاطر بغير تكلف. وجاء لفظه تابعاً لمعناه» متقادا لهء 
غير مستكره»ء ولا منافر» والله يمنّ على من يشاء بما شاءء لا إله إلا هوء ذكر 


)١(‏ هي ما تقدّم من رواية الهيثم بن عديٌ: «في الألفة والوفاءء لا في الفرقة 
والجلاء». 


(14) - بَابُ ذِكْر حَدِيثٍ أمّ زَرْع - حديث رقم (5745) 
ذلك في «الفتح»» وكله بحث نفيسٌ» وجليس أنيسٌء» وبالله تعالى التوفيق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَدنهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (وَحَدََِبِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِنُ» حَدَنَنَا مُوسَى بن 
التتاعيل :تنا ويد تن ملمة: عن عمام إن غززك. بهذا الاننتان علد آله 
قَالّ: عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ» وَلَمْ يَشْكء وَقَالَّ: قَلِيلَاتٌ الْمَسَارِحء وَقَالَ : وَصِفْرٌ رِدَائِهَاء 
وَحَيْرٌ نسَائِهَاء وَعَفّْرُ جَارَتِهَاء وَكَالَ: وا تَنقْتُ مِيرَئَنا تَنْقِيئاًء وَكَالَ: وَْعْطَانِي مِنْ 
كُلَّ ذَابِحَةٍ رَوْجاً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: ْ : 

١‏ - (مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ) الْمنْقري - بكسر الميم» وسكون النون» وفتح 
القاف ‏ مولاهم» أبو سلمة التَّبُوذكيٌ - بفتح المثناة» وضم الموحٌدة» وسكون 
الواو» وفتح المعجمة ‏ البصري» مشهور بكنيته» وباسمه» ثقةٌ ثبتّ» ولا 
التفات إلى قول ابن خِرّاش: تكلم الناس فيه. من صغار [4]. 

روى عن جرير بن حازم» ومهدي بن ميمونء وهنيد بن القاسمء 
ومبارك بن قَضَّالةء وأبان العطار؛ وهمام بن يحيى» ووهيب بن خالد. وأبي 
هلال الراسبيّء ويزيد بن أبي إبراهيم التستريّ» وقيس بن الربيع» وحماد بن 
سلمة» وجويرية بن أسماءء ولق كثير. ٠‏ 

وروى عنه البخاري» وأبو داود» وروى الباقون عنه بواسطة الحسن بن 
عليّ الخلال» والذهلي» وأحمد بن الحسن الترمذي» وعبيد الله بن فَضَالةء 
وعبد الرحمن بن عبد الوهاب العميّء ويحيى بن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وخَلّق كثير. 

قال عباس الدُوريّ عن ابن معين: ما جلست إلى شيخ إلا هابني» أو 
عرف لى» خلا هذا التبوذكيئ» قال: وعددت ليحيى ما كتبنا عنه خمسا وثلاثين 
الف ,حديك قال الحسين بن الجن الراري عن ادن مغن ةتف باون “فال 
أبو حاتم: سمعت ابن معين» وأثنى على أبي سلمة» وقال: كان كَيُّساَء وكان 
الحجاج بن منهال رجلاً صَالِحاً. وأبو سلمة أتقنهماء قال أبو حاتم: سمعت 
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5 
أبا الوليد الطيالسيّ يقول: موسى بن إسماعيل ثقةٌء صدوقٌ» قال: وقال ابن 
المدينيّ : من 'لا يكتب:عن أبي بسلمة كتبا عن رجل عنه» وقال ابن أبي حاتم : 
شالت أبعي عنهء فقال: ثقةٌّء كان أيقظ من الحجاجء ولا أعلم أحدا ممتن 
أدركناه أحسن حديثاً من أبي سلمة» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال: كان من المتقنين..ويروى أن:ابن معين 
قال له في حديث: لم أجده في صدر كتابك» إنما وجدته على ظهره» فاحلف 
لي أنك سمعته» قال تعلك له وفان»يعة ذللف والله ل كلسلك يدا 

قال البخاريّ: مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وقال أبو حاتم بن 
الليث: كان قد رأى سعيد بن أبى عروبة» وحَفِظ عنه اله مات سنة ثلاث» 
وكذا أرّخه ابن سعد. ْ 

وآخر من حدّث عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيّء وقال 
العجليٌ : بصري ثقة» وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه» وهو صدوق. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن خِرّاش: «تكلم الناس فيه» مما لا 
يُلتفت إليه» كما نبّه عليه في «التقريب»» فقد عرفت في ترجمته السابقة ثناء 
النقاد عليه؟ كابن معين» أ حاتم» وغيرهماء فتنبّه. ْ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ ‏ (سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ) بن أبي الْحُْسَام العدويّ مولاهم. أبو عمرو 
المدنئ» وهو أبو عمرو السّدوسيَ الذي روى عنه الْعَفَدِيّه صدوق» صحيح 
الكتاب» يخطئ من حفظه [7]. 

رَوَى عن أبيه» وهشام بن عروة» وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» 
وابن المنكدرء والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو عامر الْعَقَّديّء وعبد الله بن 
رجاء البصريّ» وأبو سلمة التبوذكيّ» وغيرهم. 

قال أبو سلمة: ما رأيت كتاباً أصح من كتابه» وقال الآجريّ عن أبي 
داود: كان في لسانه» وليس في حديثه؛ وقال أبو حاتم: سألت ابم معين غتة» 
فلم يعرفه؛ يعني: حقّ معرفته» وقال النسائيّ: شيخ ضعيف»ء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 


(14) - بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثٍ أمَّ زَرْع - حديث رقم (1185) 
صببسبسبتب ‏ ب بيب ب ل 114 حت 

واستشهد به البخاريّ» وروى له البخاريّ حديثاً في الاستعاذة فقطء 
وروى أبو داود في «الطلاق» عن محمد بن معمر» عن أي عامر العَقّديَء عن 
أبي عمرو السدوسي» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة» عن عائشة؛ أن 
حبيبة بنت سهل» عاتت عند لاون بدن بن ا را الحديث. وروى 
هذا الحديث أحمد بن محمد بن شعيب الرّجانيَ» عن محمد بن معمرء عن 
أبي عامر العَقَديَ عن سعيد بن سلمة» عن عبد الله بن أبي بكرء بإسناده» 
فدلّت هذه الرواية أن أبا عمرو المذكور في رواية أبي داودء هو سعيد بن 
سلمة» والله أعلم . ْ ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتّفه. وأبو داودء 
والنسائئ وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (غَيْرَ أنَهُ قَالَ) الضمير لسعيد بن ن سلمة. 

وقوله: (عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ وَل يَشُلَك)؛ د يعنى: أنه ذكر «عياياء» 0 
المهملة» ولم يذكره «عياياء» أو «غياياء طباقاء» 7 كما شك فيه عيسى بن 
يونس في الرواية السابقة. 

قال القرطبي 5 كُلَنْهُ: قول السّابعة: «زوجي غياياء ‏ أو عياياء ‏ طباقاء» 
الرواية التي لا يُعرف غيرها بالعين المهملة» وغياياء: بالغين المعجمة» و«أو؟ ‏ 
للشك. وهو شكٌ وقع من بعض الرواة» وقد أنكر بو عبيد» وغيره الغين 
المعجمة»ء وقالوا: صوابه: عياياء» وقالوا: هو الْعِنّينَء وهو الذي تغلبه 
مباضعة النساء» وكذلك هو في الإبل التي لا تضربء ولا تلقح. 

قلت'''2: ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة أنهم قصروا عياياء على الذي 
يعجز عن الجماع والصّراب» والصحيح من اللسان أنه يقال على ذلك» وعلى 
من لم يقم بأمورهء ففي «الصحاح»: يقال: جمل عياياء؛ أي: لم يهتد 
للضراب؛ ورجل عياياء: إذا عَيي بالأمرء والمنطق» وعلى هذا فتكون هذه 
المراة :قد وضعه كل ذلك :وأما رتكار بايا "قلي يم قال القاضي: أب 


. القائل هو: القرطبيّ كله‎ )١( 
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الفضل: وقد يظهر له وجهٌ حسنء ولا سيماء وأكثر الرواة أثبتوه» ولم يشكُوا 
فيه» وهو أن يكون مأخوذاً من الغياية» وهو كل ما أظل الإنسان فوق رأسهء 
فكأنه عطي عليه» وسُترت أموره؛ ويكون من الغيّ: وهو الانهماك في الشرّء 
أو من الغيّ: وهو الخيبة» قال الله تعالى: «#شوْفَ يِلْقَوَنَ غناك [مريم: 04]؛ 
أي : خيبة . 

والمعروف في «الطباقاء»: أنه بمعنى: العياياء» وهو الذي تنطبق عليه 
الأمورء وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمّر [من الطويل]: 

طْبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خصُوماً وَلَمْ يَقُدْ ركاباً إلى أَكُوارِمًا حِينَ تُعْلّكُْ 

قال: ويروى عياياء» وهو بمعنى واحد. 

قال القاضي: وحكى أبو على وأظنه البغداديّ ‏ عن بعضهم أنه قال: 
الثقيل الصدر الذي ينطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة إليهاء وهو من 
مذامٌ الرجال» وقال الجاحظظ : عياياء» طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساءء 
وعيّهء وعجزهء وأنه إذا سقط عليها انطبق عليهاء والنساء يكرهن صدور 
الرجال على صدورهن. انتهى”". 

وقوله: (قَلِيلَاتُ الْمَسَارِح) قال القرطبئ كَنْهُ: قولها: «كثيرات المبارك» 
قليلات المسارح» مبارك الإبل: مواضع بروكهاء واحدها: مبرك» ومسارحها: 
مواضع رعيهاء واحدها مسرح» واختثلف في معناه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أكثر بروكهاء وأقل تسريحها؛ مخافة أن ينزل به ضيف» وهي 
غائبة» ذكره أبو عبيد. 

والثاني: أنها إذا بَرَكت كانت كثيرةً؛ لِوَفْر عددهاء وإذا سرحت كانت 
قليلة؛ لكثرة ما يجزر منها للضيفان» قاله ابن أبي أويس. 

وثالثها: أنها إذا بركت كانت كثيرةً؛ لكثرة من ينضم إليهاء ممن يلتمس 
لحمها ولبنهاء وإذا سرحت كانت قليلة؛ لقلة من ينضم إليها منهم. انتهى”" . 

وقولها: (وَصِفْرٌ ِدَائِهَا)؛ أي: خاليته؛ والصفر: الشيء الفارغ» قال 
الهروي: أي: ضامرة البطنء» والرداء ينتهي إلى البطن» وقال غيره: تريد أنها 


)001 «المفهم) رفن (١‏ «المفهم» 1/7" 


(15) - بَابُ ذِكْرِ حَِيثٍ أمَّ زَرْع - حديث رقم (5185) 
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خفيفة أعلى البدن» وهو موضع الرداء» ممتلئة أسفله. وهو موضع الكساء» 
والأزرة» ويؤيده كولينا في بعض روايات الحديث: همِلءٌ إزارها». قال 
القاضي : والأولن أنها أرادت أن امتلاء منكبيهاء وقيام نهديها يرفضان الرداء 
عن أعلى جسدهاء فهو لا يمسهء كالفارغ منهاء بخلاف أسفلهاء كما قال 
الشاعر [من الطويل]: 
أن الزوافث والقيئ تنقيا مس الُونٍ وأنْ تَمَسنٌ ظهُورا 
وقولها: (وَعَقَرٌ جَارَتِهَا) قال القرطبي ككَنهُ: الرواية الصحيحة: بعين 
مهملة. مفتوحة. وقاف من الْعَمْرء وهو الجرح». أو الهلاك؛ تعني : أن ضرتها 
تموت من أجلها حسداًء وغيظاًء أو ينعقر قلبهاء وفي قولها: «ملء كسائهاء 
وصفر ردائهاء وغيظ جارتها» دليل لسيبويه على صحة ما أجازه من قوله: 
مررثٌ برجل حَسَنٍ وجههء وهو ردٌّ على المبرّد والزججاج» فإنّهما منعا ذلك» 
وعلّل الزجاجيّ المع بإضافة الشيء إلى نفسه» وَختلاً سيبويه في إجازة ذلك» 
وقال: إنما أجازه سيبويه وحدهء وقد أخطأ الزجّاجي في هذا النقل في 
مواضعء أخطأ في المنع» وأخطأ في التعليل» وفي تخطتته سيبويه. وفي قوله: 
إنه لم يقل به غير سيبويه» وقد قال أبو الحسن بن خروف: إنّه قال به طائفة لا 
يحصونء وفي قوله: إن جميع الناس خطّؤوا سيبويه؛ وليس بصحيح» 
يخطأ في اللسان من تمسك بالسّماع الصحيح؟ كما جاء في هذا الحديث 
المتفق على صحتهء وقد جاء عن بعض الصّحابة و في وصف النبي كلل 
فقال: «شَبَنُ أصابعه». وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول الشاعر [من 
الطويل] : 
اي بِحَفْل الرُحَامى قَدْ عَمَا طَلْلَاهُمَا 
أقامَتُ عَلَى رَبْعَيهما جَارَتَا صَفاً كُمَيْنَا الأَعَالِي جَؤنتا مُصْطَلَاهُمَا 
وقد تعسّف المانع في تأويل هذا السماع نذا اده الأسماع» ولتفصيل 
ذلك مبسوطات النحوء ومن تمسّك بالسماع» َرَدٌّ حجّته لا يستطاع. انتهى”" . 


سس مره 


وقولها : (وَلَا تَنْضْتْ م ميرتنا َنَا تَنقِيئاً) أصل التنقيث: الإسراع. يقال: خرجت 


للف «المفهم» لا 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ي 
أنقث ‏ بالضم ؛ أي: أسرع السيرء وكذلك أنتقث» «والعيرة: ما يُمتار من 
موضع إلى موضع من الأطعمة. وأرادت: أنها أمَيقِة على حفظ طعامناء 
وتحاقظة له 

وقولها: (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلَّ ذَابِحَةٍ رَوْجاً) الذابحة بالذال المعجمة: من 
الذبح» فاعلة بمعنى مفعولة؛ ك9عِسَةٍ 2 رَضِيَّةِ» [القارعة: 0]؟ أي: ا 
يعني : : أنه أعطاها من كل شيء يذبح» وروي: : «وأعطاني من كل رائحة 
زوجاً»» والرائحة ‏ بالراء -: اسم فاعل» من راح» تعني: أنه أعطاها من كل 
صنف من الإبل» والغنم» والبقرء والزوحٌ: 0 كما قال تعالى: #وَكمٌ 
روجا نَكَكَهَ )4 [الواقعة: “7]» وقد يراد بالزوج: اثنان. يقال: فردء وزوجء 
وزوج المرأة: بعلهاء وهي زوجٌ له.» وقد جاء زوجة» ويقال: هما زوجان 
للاثنين» وهما زوجء كما يقال: هما سيّانء وهما سواءء قاله الجوهريٌ» وقال 
غيره: 0 يوضع الزوج َ/ الاثنين أبداً» قال الله تعالى : «#وأنَك حَلَقَ الرَّوَمَيْنِ 
الذَكٌ والأنق 469 [النجم: 745" . 


والحديث متَفقٌ عليه وقل مضي تمام | لبحث فيه » نا الحمد والمئة. 
«إن أَرِيدُ إلا صلم ما اسَتطْعث وما يَفِيقٍ إلا يللد عبد يكت ولد أيث» . 


 )15(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ فَاطِمَة ب - بنْتِ النبيئ تكله ركنا 


هى : فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين» رسول الله عد محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية ‏ صلى الله على أبيها وآله وسلمء 
ورضي عنها ‏ كانت تكنى أم أبيها بكسر الموحّدة» بعدها تحتانية ساكنة» ونقل 
ابن فتحون عن بعضهم بسكون الموخحدة بعدها نون» وهو تصحيف». وتلقّب 
الزهراءء روت عن أبيهاء روى عنها ابناهاء وأبوهماء وعائشة» وأم سلمةء 
وسلمى أم رافع, وأنسش» وأرسلت عنها فاطمة بنتت الحسين» وغيرها. 

قال عبد الرزاق» عن ابن جريج: قال لي غير واحد: كانت فاطمة أصغر 


)١(‏ «المفهم» ار ايرس 


)1١(‏ - بَابٌ مِنْ قَضَائْل فَاطِمَةَ بنْتِ لني يلل رثإنا 


بنات النبئ كَل وأحبهنّ إليهء وقال أبو عمر: اختلفوا أيتهن أصغرء والذي 
يسكن إليه اليقين أن أكبرهنٌ زينب» ثم رقية» ثم أم كلثومء ثم فاطمة. 

واختّلف في سنة مولدهاء فروى الواقديّ عن طريق أبي جعفر الباقر قال: 
قال العباس: ولدت فاطمة والكعبة تبنى» والنبي كَلْ ابن خمس وثلاثين سنةء 
وبهذا جزم المدائ ئنيّ» ونقل أبو عمر عن عبيد الله بن محمد بن سليمان بن 
جعفر الهاشميٌ أنه وُلدت سنة إحدى وأربعين من مولد النبي كَل وكان 
مولدها قبل البعثة بقليل نحو سنة» أو أكثرء وهي أسنّ من عائشة بنحو خمس 
سنين» وتزوجها علي أوائل المحرم سنة اثنتين بعد عائشة بأربعة أشهرء وقيل 
غير ذلك» وانقطع نسل رسول الله كَلِ إلا من فاطمة. 

وقال الواقديّ: توفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان» 
سنة إحدى عشرة. انتهى مختصراً من #الإصابة206. 

وقال الحافظ كانه في «الفتح»: فاطمة بنت رسول الله يَكِِ ِليتاء وأمها 
خديجة وَيناء وُلدت فاطمة في الإسلامء وقيل: قبل البعثة» وتزوجها علي طه 
بعد بدرء في السنة الثانية» وَوَلدت له وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبي كَلِلِ 
بستة اشهرء وقد ثبت في «الصحيح» من حديث عائشة وْيّنَاء وقيل: بل عاشت 
بعده ثمانية» وقيل: ثلاثة» وقيل: شهرين» وقيل: شهراً واحداء ولها أربع 
وعشرون سنةء وقيل غير ذلك. فقيل: إحدى» وقيل: خمسء وقيل: تسعء 
وقيل: عاشت ثلاثين سنة. 

قال: وأقوى ما يُسنَدَلَ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء 
عصرهاء ومن بعدهنٌ ما و ككّ: «إنها سيدة نساء العالمين»» إلا 
مريمء وإنها رزئت بالنبي 6 كله دون غيرها من بناته» فإنهنٌ مِثْنَ في حياتهء فكنّ 
في صحيفتهء ومات هو في حياتهاء فكان في صحيفتها. 

قال الحافظ: وكنت أقول ذلك استنباطاً إلى أن وجدته منصوصاء قال أبو 
جعفر الطبريّ في «تفسير آل عمران» من التفسير الكبير» من طريق فاطمة بنت 
الحسين بن عليّ؛ أن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله كَل يوماًء وأنا عند 


.577 757/4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


عائشة» فناجاني» ليه ثم ناجاني» فضحكت» فسألتني عائشة عن ذلك» 
فقلت: لقد علمت» أأخبرك بسرّ رسول الله كَل فتركتني» فلما تُوفي سألت» 
فقلت: ناجاني. . . فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرتين» وأنه 
قال: «أحسب 1 ميت في عامي هذاء وأنه لم ترز امرأة من نساء العالمين 
مثل ما رزئت» فلا تكوني دون امرأة منهنّ صبراً»» فبكيت» فقال: «أنت سيدة 
نساء أهل الجنة إلا مريم»» فضحكتٌء قلت"2: وأصل الحديث في «الصحيح) 
دون هذه الزيادة. لهي 0 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: فاطمة سيدة نساء العالمين وَيْينَاء وقد اختلف في 
أصغر بنات رسول الله كه قال أبو عمر: واللق تشكة النقيف إليه أن زينب 
هي ا ثم رقية» ثم أم كلثوم. ثم فاطمة» وُلدت لرسول الله عَلِّْ سنة 
إحدى وأربعين من مولده كَل وتزوجها علىّ وَكب بعد وقعة أحد»ء وقيل: بعد 
أن ابتنى النبي كَكهِ بعائشة وين بأربعة أشهر ونصف شهرء وبنى بها على بعد 
تزويجها بسبعة أشهر ونصف. وكان سِنْها يوم تزوجها وها خمس عشرة سنة 
وخمسة أشهر ونصفاًء وسِنُ علي يومئذ إحدى وعشرون سنة وستة أشهرء 
فوَلّدت له الحسن والحسين» وأم كلثوم» وزينب» وتوفيت بعد رسول الله َكل 
بيسير» قيل: بثمانية أشهرء وقيل: بستة أشهرء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل: 
بسبعين يوماً» وقيل: بمائة يوم» وهي أحبٌ بناتٍ رسول الله يلِ إليه» وأكرمهنّ 
عنده» وسيدة نساء أهل الجنة على ما تقدم في باب خديجةء وكان رسول الله ككل 
إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجدء فيصل فيه ثم يبدأ ببيت فاطمة» فيسأل عنهاء 
ثم يدور على سائر نسائه» إكراماً لهاء واعتناء بهاء وهي أوَّل من سير نعشّها 
في الإسلام» وذلك أنها لما احتّضرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد 
استقبحتٌ ما يُفْعَلُ بالنساء؛ إنه يُظْرَحٌ على المرأة الثوبٌ يصفهاء فقالت أسماء: 
يا بنة رسول الله يَكه! ألا أريكِ شيئاً رأينُه في الحبشة؟! فدعت بجرائد رطبةء 


بد مامه 


فخنتهاء » ثم طرحت عليها ا فقالت فاطمة: ما أحتة هذاء وأجملةء تعرف 


000( القائل هو: الحافظ كأنه. 
فم «الفتح» »> كتاب «فضائل الصحابة» رقم فوتخفرة ” 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (1377) 


حديث أبي هريرة عند ابن عائذ في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم قال: (ثم 
انطلقناء فإذا نحن بثلاثة آنية مُعَطَاةء فقال جبريل: يا محمد ألا تشرب مما 
سقاك ربك؟ فتناولت إحداهاء فإذا هو عَسَلٌء فشربت منه قليلً» ثم تناولت 
الآخرء فإذا هو لبن فشريك ننه احتى وويت» فقال: ألا تشرف .من الثالثك؟ 
قلت: قد رويتٌ» قال: وفّقك الله»» وفى رواية البدّار من هذا الوجه: أن 
الثالث كان خمراًء لكن وقع عيده الك كان بيت المقمن )“آذ الأول كان 
ماءَ. ولم يذكر العسل» وفي حديث ابن عباس عند أحمد: «فلما أتى المسجد 
الأقصى قام يصليء فلما انصرف جيء بقدحين» في أحدهما لبن وفي الآخر 
عسل» فأخذ اللبن ...»2 الحديث. 

وقد وقع عند مسلم من طريق ثابت» عن أنس أيضاً : أن إتيانه بالآنية كان 
ببيت المقدس قبل المعراج» ولفظه: «ثم دخلت المسجدء فصليت فيه ركعتين» 
ثم خرجت» فجاء جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبن» فأخذت اللبن» فقال 
جبريل: أخذت الفطرة» ثم عَرَجِ الى السماء؟. 

وفيى حديث شداد بن أوس: «فصليت من المسجد حيث شاء الله 
وأخذني من العطش أشدٌ ما أخخذنيء فأتيت بإناءين» أحدهما لبن» والآخر 
عذال دلت ييكيدا» اف أمدانى اللد قا خدةاللبن 'افقال شيع مين بد 
- يعني: لجبريل -: أخذ صاحبك الفطرة». 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق في قصة الإسراء: «فصلى بهم 
- يعني: الأنبياء - ثم أتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه 
ماءء فأخذت اللبن ...2 الحديث» وفي مرسل الحسن عنده نحوه» لكن لم 
يذكر إنانة الماء: 

ووقع بيان مكان عَرْض الآنية في رواية سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة 
عند البخاريّ» ولفظه: «أتي رسول الله كَكِدِ ليلة أسري به بإيلياء» بإناء فيه 
عر ورناء مدل قطي ميقا فاع المي فقال المسيي يز ا السية زه 
الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر عغَوَتْ أمتك» وهو عند مسلم» وفي رواية 
عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة» عن أنس» عند البيهقي: «فعغرض عليه الماع 
والخمرء واللبن» فأخذ اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت 


ع 


)51741/( بَابٌ من فَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بنتِ الي كللذ دنا - حديث رقم‎ - )1١5( 


به المرأة من الرجل» فإذا أنا مِثّء فاغسليني أنت وعلىيٌ» ولا تُنُخلي أحداً» . 
فلما ثوفيت جاءت عائشة لتدخل» نكاك انما لا 9 فشكت إلى أبي 
بكرء وقالت: إن هذه الخثعمية تحول بيننا وبين بنت رسول الله كه وقد 
جعلت لها مثل هودج العروس. فجاء أبو بكرء فوقف على الباب» فقال: يا 
اس ا و ا 6 
رسول الله عَكِلَةِ وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: | فل آل يدخحل 
عليها أحدء وأريتها هذا الذي صنعتٌء فأمرتني أن أصنع 1" نا قال أبو 
بكر ضيه: اصنعي ما أُمَرَتكء ثم انصرف» وغسّلها علي وأشارث أن يدفنها 
ليلاًخ: وصِلى عليها العباس» ونزل في قبرها هوء وعليّ» والفضل» وتوفيت ‏ 
وهي بنت ثلاثين سنةء وقيل: بنت: خمس وثلاثين سنة. انتهى37' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَّلّ الكتاب قال: | 

[/57341] (5149) -( حَدئَنَا مد بن عبد ال نوكس وفعيبَة بن 
سَعِيدِء كِلَاهُمَا عَن اللَيْثِ بْنِ سَعْدِء قَالَ ابن يُونْسَ: حَدَنَنَا لَيِتّْ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
بد اله بن أبي ملبكة الفَْضِي التَيْيُ» أن الْمِسْوَّرٌَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَنّهُ ؛ لَه سه 
رَسُولَ الله يكل عَلَى الْمِثْبَرِِ وَهُوَ يَقُولُ : إن بِي هِشَامٍ بن الْمُغِيرَة اسْتَأدنُوني 3 
كخرا انتم عل بن أي عايب قلا آنَنْ لَهُمْ َم لا آدَنُ لَهُْمْ لا آذ لهم 
ِل أن يْحِبّ ابن أبي طَالِبٍ أنْ يُطَلْنَ ابتتيء وَيَنْكحَ ابتَتهُمْ» فَإِنّمَا ابي بَضْعَةٌ 
مي يَرِيسنِي ما رَابَهَاء وَيُؤذيني مَا آذّامهًا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - مد بن مد ال بي يون) بن عبد اله بننقيس النميمق البربوع» 
أبو عبد الله الكوفي» كه بعافظ ع من كبار ]٠١[‏ (ت7757) وهو ابن أربع 
وتسعين سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 57. 
١‏ - (قيبَةُ بْنُ سَعبِ) الثقفيّ البغلانيئ» تقدّم قبل باب. 
ب (اللَّيْتُ بْنُ بْنْ سَعْدِ) الإمام المشهور المصري» تقدّم أيضاً قبل باب. 


)0غ( «المفهم» لظ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 


سومو ومع يمه 


؛ - (عَبْدُ الله بن عُبَيْدِ الله بْن أبي مُلَبْكَةَ الْقْرَشِئٌ التَيْهَيُ) تقدّم أيضاً قبل باب. 

ه ‏ (الْمِسْوَّرُ بْنُ مَخْرَمَة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري» أبو عبد الرحمن لهء ولأبيه صحبة» مات سنة أربع وستين (ع) تقدم 
في «الحيض» 8١/8/الا.‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف ككأنْهُ» وهو (547) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث: 
مَخْرَمَة) ويا (حَدَنّهُ) قال في «الفتح»: كذا رواه عنه عمرو بن دينار» وتابعه 
الليث» وابن لهيعة» وغيرهماء ورواه أيوب» عن ابن أب مليكة. فقال: عن 
عبد الله بن الزبير» أخرجه الترمذي» وصححه. وقال: يَحْتَمِل أن يكون ابن 
أب مليكة سمعه منهما جميعاً ورجّح الدارقطنيٌ وغيره طريق المسورء. والأول 
أثبت بلا ريب؛ لأن المسور قد روى في هذا الحديث قصة مطولة ستأتي بعد 
هذاء نعم يُحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقطء أو سمعها من 
المسورء فأرسلها. انتهى"''. 

(أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل عَلَى الْحِتْبَرِ) النبوي» وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ) جملة 
حاليّة» («إِنَّ بَنِي هِشَام بْنِ الْمُغِيرَ) هو والد أبي جهلء وجدّ مخطوبة علي؛ 
وبنوه هم أعمامها. (اسْتَأَدَنُونِي)؛ أي: طلبوا مني أن آذن لهم (أَنْ يُنْكَحُوا) 
بضم حرف المضارعة» من الإنكاح؛ أي: يزوّجوا (ابْتَتَهُمُ) هي ابنة أبي جهل» 
واختلف في اسمهاء فروى الحاكم في «الإكليل» أنها جويرية» وهو الأشهرء 
وفي بعض الطرق اسمها العوراء» أخرجه ابن طاهر في «المبهمات»» وقيل: 
اسمها الحنفاءء ذكره ابن جرير الطبريّ» وقيل: جرهمةء حكاه السهيليء 
وقيل: اسمها جميلة» ذكره ابن الملقن في «شرحه)» وكان لأبي جهل بنت 


000 «الفتح» 0 رقم (فخف ف" 


ل 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بنْتٍ الل كلل «ؤإنا - حديث رقم (51417) 
تسمى صفية» تزوجها سهل بن عمروء سماها ابن السكيت وغيره» وقال: هي 
التحتقاء لجز 00 

(عَلِيَ : ْنَ أبي طَالِبِ) م هه هكذا وقع في رواية ابن أبي مليكة أن سبب 
الخُطبة استئذان بني هشام بن المغيرة ة وفي رواية الزهريّ عن علىّ بن الحسين 
بسبب آخرء ولفظه: اأن عليّاً خطب بنت أبي جهل على فاطمة» فلما سمعت 
بذلك فاطمة أتت النبي كَل فقالت: إن قومك يتحدثون. . .»2 كذا في رواية 
شعيب» وفي رواية عبد الله بن أبي زياد» عنه في «صحيح ابن حبان»: «فبلغ 
ذلك فاطمة؛ فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك» وهذا عليّ 
ناكح بنت أبي جهل». هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازاً؛ لكونه أراد ذلك» 
وصمّم عليه فنزّلته منزلة من فعله ؛ 

ووقع في رواية عبيد الله ب بق أن زياد" «خطب». ولا إشكال فيهاء قال 
المسور: «فقام النبي كلا فذكر الحديث. 

ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي حنظلة: «أن 
علي خطب بنت أبي جهل» فقال له أهلها : لا نزوجك على فاطمة». 

قال الحافظ: فكأن ذلك كان سبب استثذانهم» وجاء أيضاً أن عليّاً استأذن 
بنفسهء فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سُويد بن عَفَلة» وهو أحد المخضرمين» 
ممن أسلم في حياة النبئ كله ولم يلقهء قال: «حَطبٍ علي بنت أبي جهل إلى 
عمها الحارث بن هشام» فاستشار النبي كَل فقال: أعن حَسّبها تسألني؟ فقال: 
لاء ولكن أتأمرني بها؟ قال: لاء فاطمة مضغة منى» ولا أحسب إلا أنها تحزن» 
أو تجزع» فقال عليّ: لا آني شيئاً تكرهه»: ولعل هذا الاستئذان وقع بعد مُطبة 
النبي َك بما خطب» ولم يحضر علي الخطبة المذكورة» فاستشارء فلما قال له: 
لاء لم يتعرض بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهريّ: 
«فترك علي الخطبة»» وهي بكسر الخاء المعجمة. 

ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمرء عن الزهريٌ» عن عروة: 
«فسكت علي عن ذلك النكاح». 


.071759( «الفتح» 417/8 رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
١,8‏ 


(قلا آذْنُ لَهُمْ ثم لا آذْنُ لَهُمْء ثم م لا آدَنُ لَهُمْ) ولفظ البخاريّ: «فلا آذن» 
ثم لا آذن» ثم لا 3 كرو ذلك أ لمنع الجمع بين فاطمة» وبين ابنة أبي 
جهلء لِمَا خاف النبئ كله على فاطمة من الفتنة» من أجل العَيّْرة» ولِمَا توقع 
من مُناكدة هذه الضَّرَّة؛ لأنْ عداوة الآباء قد تؤئر في الأبناء» قاله 
القرطبي كلانه" . 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذنء» وكأنه أراد رفع 
المجاز؛ لاحتمال أن يُحمل النفي على مدة بعينهاء فقال: «ثم لا آذن»؛ أي: 
ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبداء وفيه إشارة 
إلى ما في حديث الزهري من أن بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم 
أعمام بنت أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة» وقد أسلم 
أخواه: الحارث بن هشام» وسلمة بن هشامء» عام الفتح» وحسن إسلامهماء 
ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعليّء وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن 
المغيرة: عكرمة بن أبي جهل بن هشام»ء وقد أسلم أيضاًء وحسن إسلامه» 
اي ل ل ا ف" . 

إلا أن بُحِبّ ابن أبي طَالِبٍ) هو علي #5 نه فكأنه كه ذلك من عليّء 
فلذلك لم يقل: علىّ بن أب ل 01 ل بعلل ابت تبجح اتيم من 
مدر على أن يلين من ب قي نا وتنيب أنه يضكم علي لد وإلا فلا 
يُطَنّ به أنه يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبي كَل فمنعه» وسياق 
سُويد بن عَمَّلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة» فكأنه لما قيل لها 
ذلك» وشّكت إلى النبئ كله بعد أن أعلمه علي أنه ترك أنكر عليه ذلك» وزاد 
في رواية الزهريّ: «وإني لست أحرّم خلال ولا أحثل حرام ولكن والله لا 


تُجمع بنت رسول اللّه» وبلنت عدو الله عند رجل أبداً» وفي رواية مسلم لاني 
بعل حديث : «مكاناً واحداً أبداً» وفي رواية شعيب : «(عنك رجل واحد أبداً» . 


للك «المفهم» ار 


(؟) «الفتح» 2:0١‏ كتاب «النكاح» رقم (0170). 
(") «عمدة القاري» 7/7١‏ ؟١1.‏ 


589( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ قَاطِمَةٌ بِنْتٍ لني يكل 4 ينا - حديث رقم‎  )1( 
1/4 . 


قال ابن التين: : أصحٌ ما تُحْمَل عليه هذه القصة أن النبي ل حَرّم على 
علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أب جهل ؛ لأنه عَلّل بأن ذلك يؤذيهء وأذيّته 
حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: «لا أحرّم حلا لآ» ؛ أ هي له حلال؛» لو لم 
تكن عنده فاطمة» وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبئ يَكلِةِ لتأذي فاطمة 
به فلا . 

وزعم غيره أن السياق يُشعر بأن ذلك مباح لعليّء لكنه منعه النبئ يله 
رعاية لخاطر فاطمة» وقَّبل هو ذلك؛ امتثالاً لأمر النبى ككلل. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه لا يَبعد أن يُعَدٌ في خصائص النبي كلل 
أن لا يُتزوج على بناته» ويَحْتِل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة 6©. انتهه 20, 

(قَإِنّمَا ابنتي ع مني) بفتح الباء الموحدة» 00 الضاد المعجمة؛ 
ا قطعة2 ووقع في حديث سويد بن غَْفْلة بلفظ «مضغة)» , بضم الميم» وبغين 
معجمة, والسبب في ذلك أنها كانت أصيبت بأمهاء ثم بأخواتها واحدةً بعد 
واحدة» فلم يبق لها من تستأنس بهء ممن يخفف عليها الأمرء ممن ثفضي إليه 
بسرها إذا حصلت لها الغيرة» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ 5 عُلنْهُ: قوله يَكِِ: «بضعة مني» يريبني ما رابها» البضعة 
- بفتح الباء -: القطعة من اللحم» وتُجمع على بضاع؛ ؛ كقصعة وقصاع. وهي 
مأخوذة من البضعء وهو القطعء وقد سَّمَّاها في الرواية الأخرى: مُضْعَة)) 
وهي كدر ها تواشيشه 3 ويعني بذلك: أنّها كالجزء منهء يؤلمه ما المهاء 
و«ايريبني ما رابها»؛ أي يَشْقّْ علىٌء ويؤلمني» يقال: رابني فلان: إذا رأيت 
منه ما تكرهه ‏ ثلائيا - والاسم منه: الرّيبة» وهذيل تقول فيه: أزاش تزيام ا 
والمشهون: أن آرات: إتما هو يمعيئ ضان ذا :زيية+ فهو مريت» وازكات 
بمعتى: شك والريب! الشك. انتهى” . 

(يَرِيِتِي مَا رَابَهَا) كذا هنا في رواية مسلم: «يُريبني ما رابها» من راب 
يريب كديا وفي رواية البخاري: #يريبني ما أرابها», رناعيا» وزاد في رواية 


.)077١( كتاب «النكاح» رقم‎ .581١/١١ «الفتح»‎ )١( 
زفق «المفهم) ا لول‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
الزهريّ: «وأنا أتخوف أن تُفْئّن في دينها»؛ يعني: أنها لا تصبر على الغيرة» 
فيقع منها في حقّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدّين. 

وفي رواية شعيب: «وأنا أكره أن يسوءها»؛ أي: تزويج غيرها عليهاء 
وفي رواية مسلم الآنية من هذا الوجه: «أن يفتنوها»» وهي بمعنى أن ثُقْتّن. 

(وَيَؤْذِينِي مَا آذَامهَا)) ذ في رواية أبي حنظلة : «فمن آذاها فقد آذاني»2» وفي 
حديث عبد الله بن الزبير: «يؤذينى ما آذاهاء وينصبنى ما أنصبها»» وهو بئون» 
وصاد مهملة» وموحدة. من 50 تسن » زهو التعب» وفي رواية 
عبيد الله بن أبي رافع» عن المسور: «يُقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما 
يبسطها». أخرجها الحاكه""'. 

وقال النووي 5 كُلَنْهُ: قوله: #يريبني» بفتح الياءء قال إبراهيم الحربي: 
الريب ما رابك من شيء» خخفت عقباه. وقال الفراء: راب» وأراب بمعنى» 
وقال أبو زيد: رابني الأمر: تيقنت منه الريبة» وأرابني: شككني» وأوهمني» 
وحُكي عن أبي زيد أيضاً وغيره كقول الفراء» قال العلماء: في هذا الحديث 
تحريم إيذاء النبي كله بكل قال بوعلق كل ونه بون تولك ذللكه"الإيد ”قينا 
كان أصله هياج : وهو حيّء وهذا بخلاف غيره» قالوا: وقد أعلم ككِْ بإباحة 
نكاح بنت أبي جهل لعليّ بقوله كلهِ: الست أحرّم حلالا»» ولكن نهى عن 
الجمع بينهما ؛ لعلتين منصوصتين» إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة» 
فيتأذى حينئذ النبئ كل فيهلك من آذاه» فتَهَّى عن ذلك؛ لكمال شفقته على 
علق ». وغلىفاظمة . 

والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة» وقيل: ليس المراد به النهي عن 
ختعينما: بل معناه: أَعْلّم من فضل الله أنهما لا تجتمعان» كما قال أنس بن 
النفترة يزالله له كف اثنية الرببّع» ويَحْتَمِل أن المراد تحريم جَمُعهماء ويكون 

معنى: لا أحرّم حلالاً»؛ أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله. فإذا أحل شيئاً 
لم أحرمهء وإذا حرّمه لم أحلله. ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل 


)0غ( «الفتح» 60١‏ كتاب «النكاح» رقم (ثظلله). 


)5141( بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ فَاطِمَةٌ بنْتِ اللي يكل دنا - حديث رقم‎ - )1١( 


له» ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله» وبنت عدو الله. 
انته 200 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المسور بن مخرمة وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5781//١6[‏ و5784 و575884 و5790 و١91؟5]‏ 
(7559): و(البخاري) في «النكاح» (0210) و«الطلاق» (07178) و«الفضائل» 
(5١لا”‏ ولا5/ا”). و(أبو داود) في «النكاح" ,)7507١(‏ و(الترمذي) في 
(المناقب» (7871)» و(ابن ماجه) في «النكاح» (1948)», و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (1417/5) و«فضائل الصحابة» (2»)7557 و(أحمد) في «مسنده» (4/ 
وفي «الفضائل» ».)١114(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (5400), 
و(الطبرانئ) في «الكبيرا »)٠١١593 ١1١1١9 0٠١/51(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (017/1 و١٠/788-‏ 084): و(البغوي) في «شرح السّنَّا 5901 
و7904)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”"': 

١‏ (منها): بيان تحريم إيذاء النبي كله بكل حال» وعلى كل وجه» وإن 
كان تولّد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره» وقال 
النوويّ: ويَحْتمِل أن المراد: تحريم جَمَعهماء ويكون معنى: (لا أَحَرم حلا لآ» ؛ 
أي: لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه» وإذا حرمه لم 
أحله؛ ولم أسكت على تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له» ويكون من جملة 
محرمات النكاح الجمع بين بنت رسولٍ الله يله وبنت عدو الله. انتهى7” . 

؟ ‏ (ومنها): أن قوله يَكِِ الآ «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحل 


.7” - 7/١56 «شرح النووي»‎ )١( 
. (؟) المراد: فوائد حديث الباب بطرقه المختلفة» وليس المراد السياق المذكور في هذه‎ 
. الرواية» فتننه‎ 


() «عمدة القاري» ."5/١6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موه 

١ 
حراماً» صريح في أن الحكم بالتحليل والتحريم من الله تعالى؛ وإِلَّما الرسول‎ 
قال القرطبيٌ واه : ويُستدلٌ به في منع اجتهاد النبي يي في الأحكامء‎ 8 
ومن منع جواز تفويض الأحكام إلى النبيّ 59 ولا ححية فيه؛ لأنّ اجتهاد‎ 
المجتهد لا يوجب الأحكامء ولا ينشئها؛ وإنّما هو مُظهِر لهاء كما أوضحناه‎ 
في الأصول.‎ 

قال: ويفيد هذا: أن حكم الله على علئء وعلى غيره التخيير في نكاح 
ما طاب له من النساء إلى الأربع» ولكن النبي كك إنما منع عليّاً من ذلك لِمَا 
خاف على ابنته من المفسدة في دينها من ضرر عداوةٍ تّسري إليهاء فتتأذى في 
نفسهاء فيتأذى النبى كلم بسببهاء وأذى النبي كََِةِ حرامء فيحرم ما يؤدي إليه. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه القولَ بسد الذرائع» وإعمال المصالح» وأن حرمة 
النبئ يله أعظم من حرمة غيره»ء وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل مِمّا ما يجوز له 
فِعله لا يُمنع منه» وإن تأذى بذلك الفعل غيره» وليس ذلك حالنا مع النبي كَك) 
بل يَحُرم علينا مطلقاً فعل كل شيء يتأذى به النبيّ كل وإن كان في أصله 
مباحاًء لكنه إن أذّى إلى أذى النبئ كَل ارتفعت الإباحة» ولزم التحريم» قاله 
القرطبن كآله. 

وكألتون «الفتح2: فيه حجةٌ لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد 
على الواحدة حلال 0 ما لم يجاوز لاع 1 ذلك فقد مُنع من ذلك 
في الحال؛ لِمَا يتر من الضرر في المآل. 

رسي 1 أنه 0 على جواز غضب 0 ا ووّلَّدهء وخرّمهء 
وعلى الحرص في دفع ما يؤدي إلى ضررهمء إذا كان ذلك بوجه جائز. 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل أيضاً على جواز تُخطبة الإمام الناس» وجَمْعهم 
لأمر يحدث. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيٌ كلَنْهُ: إن قوله كَللِيةِ: «والله لا تجتمع ابنة 
نبى الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبداً»؛ دليل على أن الأصل أن ولد 
الحو حبيب» وولد العدو عدوٌء إلى أن يتبيّن خلاف ذلك» قال: وقد استنبط 
بعض الفقهاء من هذا مَنْع نكاح الأمّة على الحرّة» وليس بصحيح؛ لأنّه يلزم 


)5741( بَابٌ مِنْ قَضَائْل فَاطِمَةَ بِنْتِ النبي يكل ريا - حديث رقم‎ - )1١( 


منه مَنْع نكاح الحرّة الكتابية على المسلمة» ومنع نكاح ابنة المرتدٌ على من ليس 
أبوها كذلك. ولا قائل به فيما أعلم» فدلٌ ذلك على أن ذلك الحكم مخصوص 
بابنة أبي جهل وفاطمة وَقنا. 

- (ومنها): أنه يؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رَضِيت بذلك لم 
يمنع عليّ من التزويج بابنة أبي جهلء أو بغيرها. 

(ومنها): تحريم أذى من يتأذى النبي كلةِ بتأذيه؛ لأن أذى النبئ طَلل 
حرام اتفاقاً قليله وكثيره» وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة» فكل من وقع منه 
في حقّ فاطمة شيء» فتأذت به فهو يؤذي النبئ كَل بشهادة هذا الخبر 
الصحيح» ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قَيْل وَلّدهاء ولهذا عُرف 
بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة فى الدنياء ولعذاب الآخرة أشدٌّ. 

4 (ومنها): بقاء عار الآباء في قا يني لقوله: «بنت عدو اللّها» فإن 
فيه إشعاراً بأن للوصف تأثيراً في المنع» مع أنها هي كانت مسلمة حسنة 
الإسلام. 

٠‏ - (ومنها): ما قيل: إنه قد احتجٌ به من منع كفاءة من مس أباه الرق» 
تم أعتق يسن ل يمسن أبانها' الرف + اومن ننه الرق يمن للم فيا م بل بهن 
أباها فقط . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في «كتاب النكاح» أن الصحيح من مذاهب 
العلماء أن الكفاءة تُعتبر بالدّين فقطء لا بالنسبء ولا بالحرّف» والصنائع؛ 
للأدلة الصحيحة الكثيرة التي ذُكرت هناك» فراجعهاء تستفد وبالله تعالى 
التوفيق. 

١‏ - (ومنها): أن الغيراء إذا خُحْشي عليها أن ثفتن في دينها كان لوليّها أن 
يسعى في إزالة ذلك: كما في حكم الناشزء كذا قيل» وفيه نظرٌء ويمكن أن 
يزاد فيه شَرْط أن لا يكون عندها من تتسلى به» ويخفف عنها الحملة كما 
تقدم . 

قال الحافظ: ومن هنا يؤخذ جواب مَن استَشْكّلَ اختصاص فاطمة بذلك 
مع أن الغيرة على النبي ككلهِ أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك 
فكان كله يستكثر من الزوجات. وتوجد منهنّ الغيرة» كما في هذه الأحاديث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


ومع ذلك ما راعى ذلك كك في حقهنّ» كما راعاه في حقٌّ فاطمة ونا . 

ومحصل الجواب: أن فاطمة ونا كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدةً مَن تَرَكَنُ 
إليه ممن يؤنسهاء ويزيل وحشتهاء من أم» أو أخت. بخلاف أمهات المؤمنين» 
فإن كل واحدة منهنّ كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك» وزيادةً عليه. 
وهو زوجِهنّ كَل لِمَا كان عنده من الملاطفة» وتطييب القلوبء» وجَبر 
الخواطرء بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خُلّقهه وجميل خَلْقه 
' ما يصدر منهء بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن 
0 

١‏ - (ومنها): ما قيل: إن فيه حجةً لمن منع الجمع بين الحرة والأمة» 
هكذا قبل. 

(ومنها): أنه يؤخذ منه إكرام من ينتسب إلى الخيرء أو الشرف» أو 
الديانة”"». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5144[‏ (حَدَئَنِي بُو مَعْمَرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْهُذَلِيُ» حَدَ 
سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ان أبي مُلَيْكَة عن الْمِسُْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلِه: «إِنّمَا فَاطِمَةٌ بَضْعَةٌ مني» يُؤْذِيني مَا آذَاهَاه). 


َك 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْهُذَلِيُ) ف إسماعيل بن إبراهيم بن 
مَعْمّر بن الحسن الهُذْليَ الْمَطِيعيَ » أصله هَرَويَ» ثقةٌ مأمونٌ ]٠١[‏ (ت775) (خ 
م سس تقدم في «الرضاع» »00350/١‏ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل بابين. 

“*“ - (عمرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهم. أبو محمد المكى» 
ثبت [5] (ت75١1)‏ (ع2 تقدم في «الإيمان» ١5؟7/‏ 185. 


)0غ( «الفتح» 0١‏ كتاب «التكاح» رقم (:07). 
(؟) «عمدة القاري» ١”7/؟١5.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و 22# سس سح 1ج 11 املك 


الماء لعَرقتء وغْرِقت أمتك» ولو شربت الخمرء لعَوّيت وغوت أمتك». 

قال الحافظ كانه : 60 بين هذا الاختلاف إما بحمل ث( على غيق 
بابها من الترتيب» وإنما هي بمعنى الواو هناء وإما 0 عَرْض الآنية مرتين : 
مره عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس» وسببه ما وقع له من العطشء» ومرةً 
عند وصوله إلى سدرة المنتهى ورؤية الأنهار الأربعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأوجهء فتأملء والله 
تعالى أعلم. 

قال: أما الاختلاف فى عدد الآنية وما فيهاء فيُحمّل على أن بعض 
الرواة ذكر خا الم يدكزة الأغرء: ومجموعها: أزبعة انيه فنها اربعة اعنياء من 
الأنهار الأربعة التي رآها تَحْرْجٍ من أصل سدرة المنتهى. 

ووقع في حديث أبي هريرة ذَ#به عند الطبري لما ذَكّر سدرة المنتهى : 
ايُخرَج أصلها من أنهار من عاء غير آسنٍء ومن لبن لم يتغير طعمه. ومن خمر 
لذة للشاربين» ومن عسل مصمى». فلعله عُرِضٍ عليه من كل نهر إناء. 

وجاء عن كعب"' أن نهر العسل نهر النيل» ونهر اللبن نهر جيحان» ونهر 
الخمر نهر عات ونهر الماء سيحانء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كلق 


وهو بحث مفيدٌ جد والله تعالى أعلم. 
لم فَرض ضّتْ عَلَيّ كُلْ يَوْمٍ حَمْسُونَ صَلَاة)) قد تقدّم ما يتعلق بهذا في شرح 


حديث ل ذر طن . 


وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى آخر الْحَدِيثْ) الظاهر أن الضمير لسعيد بن 
أبي عروبة كن أي : ذكر تمام قصّة الصلاة» كما سنسوقه من رواية أبي 
عوانة كنة. 

[تنبيه]: قد أخرج الإمام الحافظ أبو عوانة الإسفرائيني كله رواية 
سعيد بن أبي عروبة هذه التي اختصر المصتف كَنْهُ بعض مواضعهاء فقال في 
(مسئده) (0007/5). ْ ١‏ 

(0”) حدثنا يحيى بن أبي طالبء قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاءء 


)00( لعله من الإسرائيليّات» والله تعالى أعلم. 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ فَاطِمَة د نت النبيئ كله يثنا - حديث رقم (5189) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» لكن السياق هذا من أفراد المصئف. وقد مضى 
شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١< 3‏ (حَدَنَنِى أَحْمَدُ بر بْنُ حَنْبَلِ) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
حَدَنَنَا أبي» عَن الول بن كخيرء حَدئني محمد بن رو بن حلْحلة اللي أ 
ابْنَ شِهَابٍ حَدَلهُه أن علِيَ بْنَ الْحْسَيْنِ حَدََهُ أنّهُمْ جين قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ مِنْ عِنْدٍ 
تزبة بن مُعَاوَِة مفقل الْحْسَيْنٍ بن علي جه لقِبَُ اِْْوَدُ بن مَخرَمَة» قال له 
َلْ لك إِليّ مِنْ نْ حَاجة”"" تَأْمُرْنِي بهًا؟ قَالَ: فَقُلْتْ لَهُ: لاء قَالَ لَهُ: هَل أنْتَ 
مُعْطِيَ سَيْفٌ رَسُولٍ الله يَك. فَإِنْي أَخَافُ أنْ يَعْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيُو وَايُمُ الله لَيِنْ 
أَعَطْيْئَنيه مطيتدبه لا يُخْلْصٌ إِلبه أبداء حَبّى قبع تَذْسِي: إن علِيّ بْنَ أبي طَالِبٍ خَطَّبَ 

ِنْتَ أبي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة نَسَوِعْتُ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَخْطّب النَّاسَ فِي ذُلِك 
0 هذا وَأنَا يوم مُحْتَلِم» قال : (إِنَّ فَاطِمَةَ مني وَإِنْي أَتَخَوّفُ أَنْ نْفْتَنَ 
في دِبهاه» قَالَ: م كر صِهْرأ لهُ ِنْ بَنِي عَبْدٍ شَمْسء كَأنْتَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرته 
إِّهُ َأَحْمَنَ» َال : تاتب ؛ صقني ووَعنِي» فأوْقى ِي. وَإِنْي لَسْتْ أَحَرمُ 
حَلالاً وَلَا أجل حَرَاماً. وَلَكِنْ وَاَهِ لا تَحْتَمِعٌ بنْتُ نْتٌ رَسّولِ الى وَبِنْتُ عَدُوٌ الله 
مَكاناً وَاحِداً أبَدأ»). 


م 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَحْمَدُ بر حب الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

١‏ - (يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ» تقدّم قبل باب. 

 *‏ (أَبُوةُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» تقدّم أيضا قبل باب. 

- (الوَلِيدُ : بْنْ كثِيرِ) المخزومي» أبو محمد المدني» ثم الكوفيّ» 


(0) وفى نسخة: «هل لك من حاجة». 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
للبختتطختضت بم تاتس تت احطتت 
يدوق عارفٌ بالمغازي. رمي برأي الخوارج [5] (ت١١1١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 000 

(محَمّدُ بْنُ عَمْرِو : بن حَلحر0) الدَوَّلنُ) - بض م الدال» وفتح الهمزة» 
الدذيلي بكسر الدال» وسكون التحتانية - المدنيّ» ثقةٌ ة [13] (خ مد 37 تقدم في 
«الحيض» 7؟8077/5. 

5 (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري الإمامء تقدم قبل باب . 

/ى - (عَلِي : بن الْحْمَيْن) بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» زين العابدين 
المدنيء ثقَةٌ ثبت غابدٌ فقيه فاضل مشهوة: قال ابن عيينة» عن الزهري: ما 
رأبيت فرشي أفضل منه ["] (ت91) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .1818/7٠‏ 

واالستود و مخرية برقي كر 1له: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصئنف أنه فهو قريب من أَنْرَلٍ أشانتته حوفيه زواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضع . 
شرح الحديث : 

(حَنٍ الْوَلِيدِ د بْنِ كَثِيرٍ) بالمخزومي المدنيّ» ثم الكوفي؛ أنه (حَدَنَنِي 
محمد بن بْنْ عَمْرِو بن حَلْحَلَة َلدُوَلِيٌ) بض م الدال د وفتح الهمزة. ويقال: 
الدذيليٌ بكسر الدال» وسكون 0 نسبة إلى قبيلة. 3 ابن شهابٍ) 
الزهري (حَدَنَهُ؛ أَنَّ عَلِيّ : بْنَّ الْحْسَيْنِ) زين العابدين (حَدَنَه ؛ َنّهُمْ) ؛ أي : ع 
ومن معه من أهل بيته (حِينَ قَدِمُوا لْمَدِبئَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَة) وكان ذلك 
في خلافتهء (مَقْتَلَ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ وكا) ؛ أي: : في وقته» فالمقتل منصوب 
على الظرفيّة الزمانيّة» وكان قَثْل الحسين نه يوم عاشوراء سنة (51) من 
القجرة وله.(85)اشنة. (لْفِيّه المِسُور بن بْنْ مَخْرّمَة) بكسر الميم في الوستورف 
وفتحها في «مخرمة» صتحابي ١‏ بن 0 ويا (فَقَالَ) المسور (لَهُ)؛ أي 
لعلّي بن الحسين وِيا: (مَلْ لَك إِلَيّ مِنْ حَاجَةٍ) وفي بعض النسخ : «هل لك 


)١(‏ ١حَلْحَلَة؛‏ بحاءين مهملتين» بينهما لام ساكنة. 


(16) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ قَاطِمَةَ بنْتٍ التبيئ يكلله رثن حديث رقم (4864؟5) 


من حاجة»؛ أي: تذكر لي حاجة لك؟ (تَأْمُرْنِي بهًا؟)؛ أي: بقضائهاء (كَالَ) 
علي : (لَقُلْتْ لَهُ)؛ أي: للمسورء (ل)؛ أي: لا حاجة لي إليكء (قَالَ) المسور 
(لَهُ)؛ أي : لعل : (مَلُ أَنْتَ مُعْطِيَ) اسم فاعل من أعطى» مضاف إلى ياء 
المتكلّم» ولذا شُدّدت الياء لإدغام الياء التي هي لام الكلمة في ياء المتكلّم. 
(سَيَْ رَسُولٍ الله يللِ) قال الحافظ كأثه: والذي يظهر أن المراد بالسيف 
المذكور: ذو الفقار الذي تنفله يوم بدرء ورأى فيه الرؤيا يوم أحد قال: 
وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبئ يِه لئلا يأخذه من لا يعرف قَذْرهء 
وقال الكرمانيَّ: مناسبة ؤكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه 
للسيف من جهة أن رسول الله عن بر إل ابن 
الأقرباء؛ أي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين 
أقربائك كُدورة بسببه» أو كما أن رسول الله ككلِ كان يراعي جانب بني عمه 
العبشميين» فأنت أيضاً راع جانب بني عمك النوفليين؛ لأن المسور نوفليّ» 
كذا قال» والمسور زهري» لا نوفلي» قال: أو كما أن رسول الله كك كان 
شبن رفاعيةخخاطن فاظمة. وتاك" نأنا أيضا جيه رفاهية حاط كه لكوك ابن 
ابنهاء فأعطني السيف حتى أحفظه لك. 

قال الحافظ : وهذا الأخير هو المعتمّدء وما قبله ظاهر التكلف. انتهى(' . 


وقال في «العمدة»: قوله: «مُعْطِيَ» بضم الميم» وسكون العين» وكسر 
الطاء» وتشديد الياء؛ يعني : : هل أنت معطى سَيّف رسول الله كلهِ إياي» وكون 
السيف عند آل على ضيه يَحْتَمِل أن يكون النبئ كله قد أعطاه لعل َه في 
حياته انتَقّل إلى زين العابدين» أو أعطاه أبو بكر ضه» ثم انتقل إلى آله 
والظاهر: أن هذا السيف هو ذو المّقار؛ لأن سبط ابن الجوزيّ ذكر في 
«تاريخه»: ولم يزل ذو الفقار عنده يكلِِ حتى وهبه لعليّ ذه قبل موته» ثم 
انتقل إلى آلهء وكانت له عشرة أسياف» منها ذو الفّقار تنقّله يوم بدر. انتهى”" . 


(فْإِني أَحَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ)؛ أي : يأخذوه منك بالقوّة والاستيلاء» 


)1( «الفتح» /١/ا”.‏ كتاب «فرض الخمس» رقم 11" 
(؟) .«عمدة القاري» ."7”/١١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
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ويريد بالقوم: بني أمية» ومن يواليهم. (عَلَيْه)؛ أي على هذا السيف» 
(وَايم اللَّم) تقدّم أنه مبتدأ خبره محذوف؟؛ أي : قَسَّمي (لَيِنْ أعطيئنيه عطبتنيه لا يُخْلَصُ 
إلَبِْ أبَداً) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يصل إليه أحد أبداً (حَتَى تَبلْعَّ نَفْسِي) 
يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» وانفسى») مرفوع بالفاعلية؛ أي : حتى تبلغ 
نفسي غايتهاء بمعنى : حتى أموت» وضبّطه بعضهم بالبناء للمفعول» وفسّره 

بقوله : حتى تقبض روحي . 
وقال فى «التكملة»: يعنى: أننى سوف أحتفظ بهذا السيفء. ولن أسلمه 
إلى أئمة بني أميّة» وهم المراد من قوله: «إني أخاف أن يغلبك القوم عليه»؛ 

ولو اضطررت لحفظه إلى بذل نفسي . انتهى”" . 

[تنبيه]: كتب في «الفتح» ما نصّه: ولا أزال أتعجب من المسورء كيف 
بالغ في تعصبه لعلي بن الحسين» حتى قال: إنه لو أودع عنده السيف لا يُمَكُن 
أحداً منه حتى تزهق روحه؛ رعايةً لكونه ابن ابن فاطمة ْنَا محتجّاً بحديث 
الباب» ولم يراع خاطره في أن ظاهر سياق الحديث المذكور عَضاضة على 
على بن الحسين؛ لِمَا فيه من إيهام غضٌ من جدّه علي بن أبي طالب» حيث 
أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة» حتى اقتضى أن يقع من النبي كلل 
في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجباً آخر أبلغ من ذلك» 
وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه 
دون ابن فاطمة نفسه. أعنى الحسين والد على الذي وقعت له معه القصة حتى 
تل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يَحْتَّمِل أن يكون عُذْره أن الحسين لما خرج إلى 
العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يئول إلى ما آل 

6 5 زف 

إليه» والله أعلم. انتهى”''. 
قال ا الله عنه : وأنا ' لا ازاك أتعجّب من الحافظ سامحه الله 
يكتبه» فإن المسور 5 فيه من الصحابة 0 إلا بخير 
وفضل واحترام» ولا نذكر ما وقع منهم من بعض الأشياء التي انتقدها 


0 «الفتح)‎ (١ . 0 «تكملة فتح الملهم» ه/‎ )١( 


(15) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ قَاطِمَةٌ بِنْتِ النبِيَ بل دنا - حديث رقم (3189) 


أعداؤهم» وتوسّعوا فيهاء وأوقدوا نيرانهاء فإنهم بَشَّر قد يصدر منهم ما يصدر 
من البشرء ولكنهم مجتهدون مأجورونء فالواجب أن لا نتعرّض لمثل ذلك» 
ولا نفتح لأعدائهم باب الشرّ. 

وبالجملة فالمسور ديه كسائر الصحابة قن لا يذكر إلا بخير ما فعله, 
ونكفٌ عن غير ذلك إن كان هناك * شيء» فلا يليق بنا أن نقول في حقٌّ 
صحابي : أتعجّب من فلان» كيف فعل هذا؟ وكيف ترك هذا؟ فإن هذا معاونة 
للأعداء» وتقوية لاعتقادهم الباطل في حقّ كثير من الصحابة وَيرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

(إِنَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ خَطَّبَ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَة) اسمها جويرية» 
ويقال: العوراءء ويقال: 0 وكان علىٌ ل قد أخذ بعموم الجوازء فلما 
أنكر النبي كل أعرض علي عن الْخِظبةء فيقال: تزوجها عَتَاب بن أسيدء وإنما 
طب النبي كَلةِ ليشيع الحكم المذكور بين الناس» ويأخذوا به إما على سبيل 
الإيجاب؛ وإما على سبيل الأولوية. 

قال الحافظ: وغَمَل الشريف المرتضى عن هذه النكتة» فزعم أن هذا 
الحديث موضوع؛ لأنه من رواية المسور» وكان فيه انحراف عن علىيّ» وجاء 
من رواية ابن الزبير» وهو أشدّ في ذلك. 

ورد كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه. انتهى""' . 

وقال في «العمدة»: إنما ذكر المسور قصة خطبة علي بنت أبي جهل؛ 
ا ل ان د د 
من رسول الله كل. ا 

(فُسَمِعْتٌ 0 الله يلِن) وقوله: (وَهُوَ يتل النَّاسنَ) جملة في محل 
تصو ن عن المكال (في ذَلِك) ؛ أي في شأن خطبة علىٌ بنت أبي جهل» (عَلَى 
مِنْبرِوِ هَذَا) يريد المنبر النبوي في الحسحة التتوي »مزق وله (وَآنا يَوْمقلٍ مَعذٍ مُحْتَلِمٌ) 
جملة حاليّة أيضاء و«المحتلم»: بكسر اللام اسم فاعل من حَلَّمء يقال: حَلَّم 


.)717/59( «الفتح» 8/ 547» كتاب «الفضائل؟ رقم‎ )١( 
."5/١0 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَقّن 


يَحْلّم» من باب قَتَلَ حُلّماً بضمّتِين» وإسكان الثاني تخفيفٌ, واحَلمَ: رأى في 
منامه رُؤياء وحلم الصبيّء واحتلم: أدرك وبلغ مبالغ الرجال» فهو حالمٌ» 
ومحَلِمٌ» «أقالة الفثر من ودر : 

(فَقَالَ) 6 : من فَاظِمَةَ مِنْي) هو ب بمعنى الرواية السابقة: «بضعة مني 22 

ي أَتَحَوَّفُ أَنْ تفْئَنَ في دينها")؛ أي: أنها لا تصبر بسبب الغيرة» فتقع في 
0 (قَالَ) المسور: (نُمَ دَكرَ) رسول الله ل (صِهْراً لَه الصَهْرٌ 
كنض افدسكرن امفيعة ضيه لاك اه عير آهل ريت الهرأة» :قال: 
وَمْنَ العرت.من يتجعل الأخماء» :والأخكان جميعاً أضهاراً؛«وقال الاأزهرئ: 
الصّهْرٌ يشتمل على قرابات النساء» ذوي المحارم» وذوات المحارم؛ كالأبوين» 
والإخوة» وأولادهم» والأعمام» والأخوال» والخالات» فهؤلاء أَصْهَارٌ زوج 
المرأة» ومن كان من قِبَل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أَصْهَارٌ المرأة 
أيضاًء وقال ابن السكيت: كل من كان من وبل الزوج» من أبيهء أو أخيهء أو 
عمهء فهم الْأَحْمَاءُء ومن كان من قبل المرأة» فهم الأَحْتَانُء ويجمع الصنفين 
الأَصْهَارُء وصَاهَرْتٌ إليهم: إذا تزوجت منهمء ذكره الفيومئ 74115" . 

(مِنْ بَني عَبْدٍ شمْسٍ) هو: أبو العاص بن الربيع بن ربيعة بن عبد العزى بن 
عبد شمس دساف ويقال بإسقاط ربيعة» وهو مشهور بكنيته» واختّلف 
في ابنمه غلى أقوال6 أثبنيها اعفد" الريين: مِفْسَمء وأمه هالة بنت خُويلد أخت 
خديجة» فكان ابن أختها. 

قال في «الفتح»: وأصل المصاهرة: المقاربة» وقال الراغب: الصهر: 
الْحَتَنْء وأهل بيت المرأة» يقال لهم: الأصهارء قاله الخليل» وقال ابن 
الأعرابي: الأصهار: ما يتحرّم بجوارء أو نَسَبِء أو تزوّج» وقال النووي: 
الصهر يُطلق على أقارب الزوجين» والمصاهرة مقاربة بين المتباعدين» وعلى 
هذا عمل البخاري» فإن أبا العاص بن الربيع ليس من أقارب نساء النبي يل 
لامر ديه كرد ايل اعد عايج ولس العراد هنا نسي إلبها در إلى 
تزوجه بابنتهاء وتزوج زينب بنت رسول الله كَل قبل البعثة» وهي أكبر بنات 


66 «المصباح المنير» (١ .١58/١‏ «المصباح المنير» ."59/١‏ 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل فَاطِمَة بنْتٍ النَبِيَ لله رِؤينا - حديث رقم (51849) 


النبيَ كل وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركينء وَكَدَنْهِ زينب» فشَّرّط عليه 
النبي كلِهِ أن يرسلها إليه؛ فوفى له بذلك» فهذا معنى قوله في آخر الحديث: 
اووعدني» فوفى لي2. 1 عر بو العامن مرة ة أخرى» فأجارته زينب» 1 
فردّها النبي كه إلى 98 وولدت ماف التي كان النبيّ كل يحملهاء 
يصلي» كما تقدم في «الصلاة»» وولدت له أيضاً ابا اسمه عليّ» كان في زمن 
النبيّ كلهِ مراهقاًء فيقال: إنه مات قبل وفاة النبئ يكل. 

وأما أبو العاص فمات سنة اثنتي عشرة» ذكره في «الفتح)”" . 

(تَأَنَْى عَلَبْهِ في مُصَاهَرَتِهِ ا فَأَحْسَنَ) ثم أشار إلى إحسانه في مصاهرته 
بقوله: (قَالَ) يكه: («حَدَنَنِي)؛ أي: أبو الربيع» (قَصَدَقَنِي) بتخفيف الدال» قال 
في «الفتح»: لعله كان شَرَط على نفسه أن لا يتزوج على زينب» وكذلك علىّء 
فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليّاً نسي ذلك الشرطء. فلذلك أقدم 
على الخطبة» أو لم يقع عليه شرط؛ إذ لم يصرّح بالشرط» لكن كان ينبغي له 
أن يراعي هذا القَدْره فلذلك وقعت المعاتبة» وكان النبى كَل كَل أن يواجه 
أحداً بما يعاب به ولعله إنما جهر بمعاتبة علي مبالغةٌ في رضا فاطمة #كلاء 
وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة؛ ولم يكن حيتئذ مَنْ تأر من بنات النبن 26 
غيرهاء وكانت أصيبت بعد أمها بإخوتهاء فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد 
حزنها”” . ظ 

(وَوَعَدَنِي» فَأَوْنَى لي. وَإِنّي لَسْتُ أَحَرْمْ حَلَالاً. وَلَا أُجِلُ حَرَاماً وَلَكَنْ 
وَالَهِ لا تَحْتَمِعْ نت رَسُولٍ اللى» وَبنْتُ عَدُوٌ الله مَكاناً وَاجِداً أبَدا») قال في 
«العمدة»: قد أعلم يكِ بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلىيّ ذَنهء ولكن 
نَهَى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته كَلِ؛ لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن 
ذلك يؤذينى؛ لأن إيذاء فاطمة إيذاءاً لى» والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب 
الغيرة. انته ٠‏ ْ 
)00( «الفتح» 5غ 5537ء كتاب «الفضائل» رقم و7 


)0( «الفتح» 64» كتاب «الفضائل» رقم ا 
() «عمدة القاري» ."5/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 

ل شاه كت عد سود بد سيل هتفه ا كات 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

[5590] ...2 ورخن ب لدان اعد لكين الدَارِمِيٌ» أَخْبَرَ ينا أب 
الْيَمَانِء أَْبَرَنَا شْعَبْبٌ عَنِ الزّهْرِيّ» أَحْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنِء أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ 
مخدمة اشير َي بْنَ أبي طالب حَطَتَ بت أبي مهل وعد ام يذ 
0 اله يكل كلما سَمِعَتْ بِذَّلِكَ فَاطِمَةُ أَنَتِ لبي يكل كَقَالَتْ آ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ 
يَتَحَدَنُونَ أنَّكَ لا تَعْضْبُ لايك وَهَذَا عَلِيٌ تاكحاً ابه أبي جَهْل» كَالَ الع 
ال 4 قنك جين تمَههء ل اذ :وان بد واي العيضة أ 
الْعَاصٍ : بْنَ الرّبيع » فَحَدَنَيء فَصَدَقَنِيء وَإِنَّ فَاطِمَةَ بنتَ مَحَمَدٍ م مُضْعَةٌ مئي» وَإِنّمَا 
أكْرَهُ أَنْ وها ونا وَاِ ا َع بذْتْ رَسُول الله وبْتُ عَدوٌ له ِنْد وَجْلٍ 
وَاحِدٍ أبَداً. قَالَّ: ترك عَلِيَ الْخِطَبَةَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو السمان» هو: الحكم بن نافع 
الحمصيّ» و«شعيب» 0 ابن أبي حمزة الحمصيّ أيَضاً . 

وقوله: (فَقَالَتْ لَه هُ: إِنَّ قَوْمَك يَتَحَدَنُو يَتَحَدَنُونَ أنَّك لا تَعْضَبٌ لِبَتاتِك) وفي رواية 
المضازق : إن علج عطي ينك أنى. جيل » اتسمعك يذلك: فاطمةء :فاتت 
رسول الله كي فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك». 

وقولها : (وَهَذَا عَلِيٌ تاكحاً ابْنَةَ أبي جَهْلِ) هكذا الرواية عند مسلم 
«ناكحاً» بالنصب» ووجهه أنه منصوب على الحال المنتظرة ة من علىٌ» وقال 
القرطبيّ: كذ الرؤاية: اتاكس)ة بالضي» على الخال أن الكلام قبله مستقل 
بنفسه ؛ لذن قولها: «هذا علك»؛ كقولك: هذا زيدء لكنْ رَفْعه أحسن لو رُوي؟؛ 
لأنّه هو المقصود بالإفادة» و«علي» توطئة له. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لو روي... إلخ» قد روي ذلك عند 


)00( «المفهم» ا 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل فَاطِمَةَ بنْتٍ النَبِيَ يكل رِؤينا - حديث رقم (5141) 


البخاري» ولفظه: «وهذا عليّ ناكح... إلخ» بالرفع» فيكون خبراً لاسم 
الإشارة بعد خبر» أو صفة لعلىٌ. 

قال في «العمدة): وإطلاق اسم الناكح عليه مجازٌ باعتبار ما كان قصد 
إل ا 

وقوله: (فتَرَكَ عَلِىٌ الْخِطْبَةً) بكسر الخاء؛ يعني: خطبته لابنة أبي جهل 
وغيرهاء ولم يتزوّج عليهاء ولا تسرّى حتى ماتت وَ#نا. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدم تمام البحث فيهء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 91[‏ (وَحَدَكَنِيهِ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُ؛ حَدَلَنَا وَهْبّ - يَعْنِي: ابْنَ 


١ 


جَرِيرٍ - عَنْ أبِيوء قَالَّ: سَمِعْتُ النْْمَانَ ‏ يَعْنِي: ابْنَ رَاشِدٍ ‏ يُحَدتُ عَنِ الزُهْرِيٌ 
ِهَذَا الِاسْنَادٍ نَحْوٌَةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو مَعْنٍ الرَقَاشِيُ) هو: زيد بن يزيد الثقفيّ البصري» ثقةٌ [11] (م) 
من أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» 878/617. 

١‏ (وَهُبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزديّ البصريً» 
ثقةٌ [4] (ت6١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/65٠‏ 

* - (أَبُوة) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر 
البصري. ع لكن في حديثه عن قتادة ضعفٌء وله أوهام إذا حدّث من حفظه 
[7] مات سنة سبعين ومائة» بعدما اختّلّط». لكن لم يحدّث في حال اختلاطه 
(ع( تقدم في «المقدمة) .81١/5‏ 

4 - (التْمْمَانُ بْنُ رَاشِِد) الجزري» أبو إسحاق الرَّقَْء مولى بني آمية: 
صدوقٌ سيئع الحفظ [5](خت م ؛) تقدم في «النكاح» را 

و«الزهري» ذكر قبله. 


.77١/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

[تنبيه]: رواية النعمان بن راشد عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
(مسنده»» فقال: 

(1891)- حدّثنا وهب بن جريرء ثنا أبي» قال: سمعت النعمان 
يحدّث عن الزهريّ» عن عليّ بن حسين» عن الْمِسْوّر بن مَخْرّمة؛ 0 
خطب ابنة أبي جهلء فوُعد بالنكاح» فأتت فاطمة النبيّ كله فقالت: | 
قرمكة يتتدتون أنك لذ تخضب لبناتك»وإن علا 00 
النبي كللء فحمد الله» وأثنى عليه» وقال: إنما فاطمة بضعة مني» وإني أكره 
أن تفتنوهاء وذكر أبا العاص د بن الريجع» 0 الثناء» وقال: لا يُجْمّع بين 
ابنة نبي الله» وبنت عدو الله» فْرَفْض علي ذلك. ان 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أوْلَ الكتاب قال: 


20 


[؟91؟57] (مه؛؟) (حدثنا منصور بن أن 0 حَدَنَنَا !؛ بْرَاهِيم 
- يعني : ابْنَ سعد - عَنْ أبيه» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَةٌ () وَحَدَلِّي رَُيْرُ ب حَْبٍ 


- وَاللّفْظُ لَهُ - حَدَكَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَنَنَا أبي» عَنْ أبيو أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ 
لير حَدَتَهُ؛ أَنَّ عَائْسَةَ حَدَكَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يله دَعَا فَاطِمَةً ابْنَتَهُ فَسَارَّمَاء 
تب م تسبي لناات عَايْسَةُ: فَقْلتُ لِمَاطِمَةَ: ما هَذَا الذي سَارََك 
به رَسُولُ اللو يكل نبَكَيْتٍ ا انك لع قَالَتْ: سَارَّنِيء فَأَحْبَرَني بِمَوْتِهِ 


دمض و 8 


بكَيْتُ ثم سَارَّنيء فَأَخْبَرَني 3 ني أَوَّلْ مَنْ مَنْ يَتْبْعْهُ مِنْ أَهْلِهِء فَضَحِكُتٌ). 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
١-(متصور‏ بن أبِي مُرَاحِم) بشير التركي» أبو نصر البغدادي» تقدّم 


م 


قريبا . 
؟ ‏ (إبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
 *‏ (أَبُوه) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» تقدّم أيضاً 
قريباً . 


.777/5 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


)47( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يله إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم‎ - 6١ 


عبد الحميد بن ميمون بن مِهْرانء قال: ثنا رَوْح بن غبادة» قال: أنبا سعيد بن 
أبي عروبةء عن قتادة. غرف اقيق بن مالك. عن مالك بن صعصعة.ء أن 
نبي الله كَل قال: «بينا إنا:عتن الهف حجن النام واليَفْظان» إذ سمعت قائلاً 
يقول: اعد وو اسان قال: تي انارق بن بام اد تيت بطست من 
ذهبء فيها من ماء زمزم فشُرح صدري إلى كذا وكذا» قال قتادة: قلت للذي 
معي : : اما يعيِي؟ قال: قال: إلى أسفل بطني؛ «فاستّخرج قلبي» فعُسل بماء 
زمزم ثم عد مكانه» فحشي إنعاناً وضشكمة : ثم أتيت بدابة أبيض » يقال له: 
البراق» فوق الحمار دون البغل» » فحملت عليه» ثم انطلقناء حتى أتننا السماء 
الدنياء ثم استفح جيريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل »2 قيل: ومن معك؟ 
قال: معحمد» ا قن تيف اليد قال: نعم قالوا ا به ولنعم 
المجووة ءَ جاى ففتّح لي فآنيت على د فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
أبوك آدمء فسلمتٌ عليهء فقال: مرحباً بالابن الصالح» والنبيَّ الصالحء 
انطلقناء حتى أتينا السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل »2 فيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : أَوَ قد بعث إليه؟ قال: نعم 
قالوا: مرحباً به» ولنعم المجيءٌ جاء. ففْتِح لناء فأتيت على يحيى وعيسى» 
فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: هذان يحيى وعيسىء» قال: وأحسبه قال: ابنا 
الخالة» فسلمت عليهماء فقالا: مرحباً بالأخ الصالحء والنبيَّ الصالح» ثم 
انطلقناء حتى أتينا السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم 
قالوا: فرحا به ولنعم المجىءٌ جاع فمتح لناء فأتيت على يوسن ) فقلت: يا 
جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. فسلمت عليه» فقال: مرحباً بالأخ 
الصالحء والنبن الصالحء ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الرابعة» فاستفد 
بي دم حجرىون 7 بقع 
جبريل » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل )2 فيل : ومن معك؟ قال: محمد فيل : 
وقد بُحِث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً بهء ولنعم المجيءٌ جاءء فمُتِح لناء 
تأنيك غلن: إذزسن فقت :يا جمزيل :فق :هذا »قال :خوك بإدزيين» سليت 
عليهء فقال: مرحباً بالأخ الصالحء والنبي الصالح» قال: فكان قتادة يقرأ 


(16) - باب مِنْ قَضَائِلٍ فَاطِمَة بِنْتٍ النِنَ يكل ينا - حديث رقم (5197) 


والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: إبراهيم بن سعد المذكور قبل التحويل هو والد يعقوب بن 
إبراهيم المذكور بعد التحويل» ووالده هو: سعد بن إبراهيم» فتنبّه. 
شرح الحديث: 

عن يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزهري» أبي يوسف المدنيّ» 0 بغداد؛ أنه 
قال: (حَدَتََا أبي) إبراهيم بن سعد المذكور قبل التحويل؛ عر بيه) سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني؛ (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ بن الجر حَدَنَهُ؛ 
3 عَائِْشَّة) أم المؤمنين (حَدَنَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله كَكنهِ دَعَا فَاطِمَة ابْتَعَهُ) وفنا 
(فَسَارَّهَا)؛ أي: كلّمها سر (فَبَكَثْ ؛ ثم جتانها) كاتا (َضَّحِكَتْ فَقَالَتْ 
عَائْسَةُ) ونا: (فَقُلْتُ لِمَاطِمَة) وِيِيْنا: (مَا) استفهاميّة, (هَذَا الْذِي سَارَّكِ به 
سول الله صلل فَبَكَيْتِ ‏ ثم م سارك نَضَّحِكَتِ؟ قَالَتْ) فاطمة: (سَارّنِي) ل 
(تأَخْبَرَنِي بِمَوْتِه فَبَكَيْتُ) لذلك (ثُمَّ سَارَنِي) ثانياً (كأَخْبَرَنِي أني وَل مَنْ يَتْبَعْهُ) 
إلى الدار الآخرة (مِنْ أَمْلِِ فَضَحِكُتُ)؛ أي: استبشاراً» وفرحاً بذلك. 

والحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
التالي - إن شاء الله تعالى . 

وبالسند المتتصل إلى 0 كدنهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

[*9؟1]  )...(‏ (حَدَنَنَا أبُو كال الْجَحْدَرِيٌ قُصَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَكَنَا أو 
عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسِء عَنْ عَامِرِء عَنْ ما لا كن أَرْوَاجُ 
لبي كله عِنْدَهُ لم يُغَاورْ 1 وَاحِدَة فَأقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ تَمْشِى ما نحن مشيلها 
و الله كك شيا قَلَمَا بلغاار اها رح 006 رحبا بابتنِي22 ؛ 
أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِمَالِدء ثُمّ سَارَّمَاء فُبَكَتْ بُكَاءَ شديداً: 0 0 
جَرّعَهَا سارها النَانِئَهَ فَضَحِكَتْء فَقُلْتْ لَهَا: خَضَّكِ رَسُولُ الله يله مِنْ 
0-0 لم أنتٍ تَبْكِينَ »فلم قَامَ رَسُولُ الله يله سَأَلْتهًا: م نا كال ؟ 

ا و لت خا فت المي على رطرر الل يكل سِرَه قَالَتْ: 
ا الله يلل قُلْتُ: عَرّ عَرَمْتْ عَلَيْكِ بمَا لي عَلَيْكِ مِنَ الْحَنَّ لما حَدَنْيني مَا 
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ثَالَ لَّكِ رَسُولُ الله يكل مَقَانَتْ: أمَا الآنّ قَتَعَمْء ما حِينَ سَارَيْن في' الْمَرَة 
الأولّى» فَأَحْبَرَنِي «أنَّ جبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضْهُ القُْآنَ 5 كُلّ سَنَةٍ مره أَوْ مَرَنَيْنِ 
وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَتيْنِ وَإِني لا أَرَى الأَجَلّ إِلّا قد ترب فُتَرَبَ» فَائقِي الله» وَاصّبِرِي » 
َإِنهُ نِعُمَ السَّلَفُ أنَا لَك). قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَذِي رَأَيْتِء فَلَمّا رَأى جَرَعِي 
سَارَّنِي النَانِيَة فَقَالَ: «يَا قَاطِمَةٌ أَمَا تَرْضَئ7" أَنْ تكوني سَيّد مله نناء التؤمكينة أذ 
سَيّدَةَ ِسَاءِ هَذِهِ الأمّقَاء قَالَتْ: مَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي ريت . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
تخا بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(770) وله أكثر من اليه سنة (خت مد س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
اا عَوَانَة» وَضَاح اليشكريّ الواسطي البزاز» مشهور بكنيته» ثقة 
ثبت [7] (ته أو77١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
(فرَاسنُ) د يكسر أولهه وبمهملة - ابن يحيى الْهَمُدانيَ الخارفيّ 
- بمعجمة» وفاء ‏ أبو يحيى الكوفيّ المكتب» صدوق ربما وَهِمّ [5] (ت119١)‏ 
(ع) تقدم في «الأيمان» 7/4 57910. 
: - (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشَّعْبِيء أبو عمرو الكوفيّ» ثقةٌّ مشهورٌ فقيةٌ 
فاضلٌ [] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
0 مينةٌ 22 3 ىِ «المقدمة» .6١0/5‏ 
- (مسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعي» أبو عائشة الكوفيّ» 
مخضرم 3 فقيهٌ عابدٌ [؟1] (ت7 أو8+) (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1//717‏ 
و«عائشة») وَقِينا ذُكرت قبله . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سَداسيّات المصئف كْأَنْهُه وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه 


عائشة وَْيّنَا من المكثرين السبعة. 


)١(‏ وفي نسخة: «أما ترضين». 


(16) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بِنْتِ لني كل ْنا - حديث رقم (11841) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَة) وإينا؛ أنها (قَالْتْ: أَزْوَاجُ النبيئ وَللذ) هذا على لغة 
«أكلوني البراغيث»» كما قال في ا ١‏ 

وَمَدْيََالَُ سَهِدًَ وَسَهِدُوا وَالْفِعْلُ لِلطَاهِر بَعْدُمُسَْدُ 

ولفظ البخاريّ: «كنا أزواج النبي كله بنصب «النبي» 1 الاختصاص. 

(عنده) يلد (لَمْ يَغَاوِرُ) بالبناء للفاعل؛ أ لم تترك مكانهاء 9 
المغادرة» وهو الترك. (مِنْهُنَ وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةٌ) ابنته وَكه وؤإنا (تَمْشِى 
تَخْطِئٌ يِشينُهَا) بكسر الميم ؛ لأن الفِعْلة بالكسر للحالة» وبالفتح للمر 00 0 
مشي رَسُولٍ الله يله شَيْئاً) ولفظ البخاريّ: «كأن مشيتها مَسِيْ النبى كل 
فامشئ» مرفوع؛ لأنه خبر «كأن» بالتشديد» وكان كلِ إذا مشى كأنه ينحدر من 
25578 أي : من موضع 00 د 

وقال في «الفتح» ما حاصله: وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق 
عن عائشة: «فأقبلت فاطمة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله كل فلما رآها 
رحب بهاء فقال: مرحباً بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه» أو عن شماله» ثم 
سارّهاء فبكت بكاءً شديداً»). ل داود» والترمذيّ» والنسائئ» وابن حبان» 
والحاكم» من طريق عائشة بنت طلحة» عن عاشه قالت: «ما كت أحذا أشبه 
سَمْتا» وهّدياًء ودَلَاً برسول الله يلل بقيامهاء وقعودهاء من فاطمة» وكانت إذأ 
دخلت على النبي كل قام إليهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل 
عليها فعلت ذلك,. فلما مَرضَ دخلت عليه» فأكبّت عليه تقبّله»» واتفقت 
الروايتان على أن الذي شارها به أوّلاَء فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من 
مرف ذلك واعتلقا ديم ينازها بدانانا “يفكت قن زرا/اعروة دريعك + 
الرواية الماضية ‏ أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً به» وفي رواية مسروق 
هوا آنه إغبارد ززاها انها عبد ة رشاء اقل الى وفكل كرتها اول أهله عونا 
به مضموماً إلى الأول وهو الراجح» فإن حديث مسروق يشتمل على زيادات 
ليست في حديث عروة؛, وهو من الثقات الضابطين» فمما زاده مسروق قول 


.١165/١5 (؟) «عمدة القارى»)‎ .١155/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

.0 
عائشة: «فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن» فسألتها عن ذلك» 
فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله يكل حتى تُوْفَي النبئ كلل فسألتهاء 
فقالت: أسرٌ إلى أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرَّةٌء وأنه عارضني 
العام مرتين» ولا أراه إلا عاخن وأنك أول أهل بيتي لحوقاً ا 
وقولها: «كأن مشيتها» هو بكسر الميم؛ لأن المراد الهيئة» وقولها: «ما رأيت 
كاليوم فرحاً»» تقديره: ما رأيت كفرح اليوم فرحاًء أو ما رأيت فرحاً كفرح رأيته 
اليوم» وقولها: «حتى تُوُْنْي) متعلق بمحذوف. تقديره: فلم تقل لي شيئاً حتى 
تُوْفيء وقد طَوّى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله: «افضحكتء فسألناها 
عن ذلك». فقالت: سارني أله لشن فى عن الذي توي فيه.. .») الحديث. 

وفى رواية عانق منت للح عن الزيادة: «أن عائشة لما رأت بكاءها 
كي قالت: إن كنت لأظنّ أن هذه المرأة أعقل النساءء فإذا هي من 
النساء». ويَحْتَمِل تعدد القصة» ويؤيده الجزم في رواية عروة بأنه ميت من 
وجعه ذلك». بخلاف رواية مسروق» ففيها أنه ظنّ ذلك بطريق الاستنباط» مما 
ذكره من معارضة القرآن. 

وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة» ولا يمتنع أن يكون إخباره 
بأنها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائهاء أو ضحكها معاً باعتبارين» فذكر كلّ من 
الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائيئ من طريق أبي سلمة» عن عائشة 
في سبب البكاء أنه ميت» وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين. 

ولابن سعد من رواية أبى سلمة عنها أن سبب البكاء موته» وسبب 
الضحك أنها سيدة 0 | 

وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موته» وسبب الضحك 
لحاقها 1 

وعند الطبريّ من وجه آخر عن عائشة؛ أنه قال لفاطمة: (إن جبريل 
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امرأة منهن صبراً». انتهى 


)1( «الفتح» 84 /591ء» كتاب «المغازي» رقم 29 :). 


(18) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ فَاطِمَةٌ بِنْتِ النِّي يلل ديا - حديث رقم (5197) 


(فَلَما رَآَهَا رَحَّبَ بهَا) بتشديد الحاء المهملة» من الترحيب؛ أي: قال 
لها عرحيا. (فقال-1 «مَرْحَباً بائتتي») قال الأصمعي: معنى قوله: «مرحباً»: 
لَقِيت رُحباً وسعةًء وقال الفرّاء: نْصِبِ على المصدرء وفيه معنى الدعاء 
بالرُحبٍ والسعة» وقيل: هو مفعول به؛ أي: لقيت سعد لا ضِيقاً' . 
وقال القاضي في «المشارق»: (مَرُحباً) نتوناً كلنة تقال عند المبرة للقادم 
الوافد» ولمن يُلْقَىه ويُجتمع به بعد مغيب» ومعناها: صادفت رُحْباً؛ أي: 
سعةٌء نُصبت على المفعول» وقيل: على المصدر؛ أي: رحب الله بك مرحباً» 
وضع لض لتحي وهو 0 الفراء. انتهى”"' . 
ثم أَجْلَّسَهَا عَنْ يَمِينِهِ» أَوْ عَنْ شِمَالِه) شك من الراوي» ثم سَادَمهَا) 
بتشديد 000 وأصله: سارزها؟ أي تكلم معها سِرَ (لْبَكَتْ بُكَاءٌ شديداً 
قَلَما َأى جَرّعَهَاسَاَمَا الدَانِيَهة مُضَّحِكَتْ) قال القرطبيّ كثَنْهُ: وهذا كان لما 
سكل مرضه كلك ومرّض في بيت عائشة وَناء قال: وبكاء فاطمة وَهْيْنَا في أول 
مرّة كان حزناً على النبيّ كل لما أعلمها بقرب أجلهء وضحكها ثانية فرحاً بما 
بشّرها به من السلامة من هذه الدارء ولقرب الاجتماع به» وبالفوز بما لها 
عند الله من الكرامة» وكفى بذلك أن قال لها: «إنها سيدة نساء أهل الجنة». 
ال 7 
قالت عائشة: (قَقُلْتُ لَهَا)؛ أي: لفاطمة» (خَضَّكِ رَسُولُ الله يكل مِنْ 
نِسَائِهِ بالسّرَارِ) بالكسر: المُسارّة؛ أي ي: الكلام بِالسَرٌ (نُمَ 0 َلاق 
رَسُولُ الله كله سَأَلتّهَا: مَا قَالَ لَك رَسُولُ الله يكه؟ قَالَتْ: كل أننبي) بضم 
الهمزة» من الإفشاء» وهو الإظهار والنشرء (عَلَى 0 الله يَكِهِ سِرَم قَالَتْ : 
لما تُوني) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ الله يله قُلْتُ: عَرَّمْتُ عَلَيْك)؛ أي: أقسمت 
عليك با لي عليِك من الْحَقٌّ) ؛ أي: حيث إنها 71 زوجة أبيهاء (لَمَا حَدَنْيني 
مَا قَالَ ل رَ سُولُ الله يكلهِ) «لَمَاء بفتح اللام» وتبدية الحم هي هنا يفطي إلا 
حرف استثناء» وتدخل على الجملة الاسمية» نحو: قوله تعالى: #إن كل تنين كا 


.)115( كتاب «الأدب» رقم‎ »4!/١5 «الفتح»‎ )١( 
«المفهم» 7050/5 0اه".‎ )9( .186/١ «مشارق الأنوار»‎ )0( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ديه 

َلََا عَافظٌ 40 [الطارق: 4]» فيمن شَّدّد الميم» وعلى الماضي لفظاً لا معنى» 
نحو: أنشدك الله لَمّا فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلك». وهنا أيضا المعنى: لا 
أسألك إلا إخبارك بما سارّك رسول الله كله أفاده في «الغيدة”, 

(فَقَالَتْ: آما الآنَّ) قال الفيّوميّ ككنهُ: «الآنَ6: ظرف للوقت الحاضر 
الذي أنت فيه» ولَزِم دخول الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف 
تمييز المشتركات» وليس لهذا ما يَشْرَكه في معناه» قال ابن السرّاج: ليس هو 
آن وآنء حتى يدخل عليه الألف واللام للتعريف» بل وضع مع الألف واللام 
للوقت الحاضرء مثل الثريّاء والذي» ونحو ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك كله إلى هذا في «الخلاصة» 
حيث قال: 

وَمَذَ تراد لازماً ك«داللات» و«الآن» دالَّذِينَ؛ تم «اللات» 

(فنَعَمْ» أَمّا حِينَ سَارَّنِي في لْمَجَةِ الأولى» َأَحْبَرَنِي «أنَّ جنر كَانَ يُعَارِضَهُ 
الْغَّهَآةٌ) :من المعارضة»: وفى الحقابلة *.ومته ,غارضت التكتات. بالكتات > أي 
لا (فِي 15 0 أو مَرَتَيْن) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» ووقع 
في الرواية التالية من طريق زكريّاء عن فراس بلفظ: «أن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل عام مرّة» دون شكُ» وهو الصواب. 

قال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «مرّمٌء أو مرتين» هكذا وقع في هذه الرواية» 
وذكر المرتين : شكٌ من بعض الرواة» والصواب حذفهاء. كما في باقي 


الروايات. انتهر 29 , 


(وَإِنَه عَارَضَّهُ الآنَّ مَرَّتَيْنِ) قال القرطبي كأنْهُ: كون جبريل يعارض 
النب كل بالقرآن كل سنة مرّة يدل على استحباب عرض القرآن على الشيوخ. 
ولو مرّة في السّنة» ولمّا عارضه في آخر سنة مرتين استَدَّلٌ النبي كه بذلك على 
قرب أجله من حيث مخالفة العادة المتقدّمة» والله تعالى أعلم. 


قال: وكان النبى ككل كَثْر عليه الوحي في أواخر حياته حتى كثر عليه 


.”١7/١ «عمدة القاري» 0.001 زه6 «المصباح المنير»‎ )١( 
.2/١5 «(شرح النووي»‎ ):( .155/١5 «عمدة القاري»‎ )9( 


(15) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل فَاطِمَة بنْتِ اللي يلل ركنا - حديث رقم (5198) . 


الوحئ في السنة التي توفي فيها حتى كمِّل الله من أمره ووحيه ما شاء أن 
000 

يكمله. انتهى : / 

(وَإِنْي لا نافية» (أرَى) بضم الهمزة» ويجوز فتحها؟؛ أى: لا أظنٌ 
(الأَجَلَ إلا قد افَتَرَسَ بَء فَائْقِي الله وَاصّبِرِي) على فقدك إيايء (فَإِنَهُ الضمير 
للشاة: م التلف آنا نَن)؛ أ المتقدّم إلى الدار الآخرة. . قال 
النووي 5 ينه : معناه أنا متقدّم قُدّامك» فُتَردِين ا (قَالَتْ: فَبَكَيّتٌ بُكَائي 
الذي رَأَبْتِء قَلَمَا رَأَى جَرَعِي) بفتحتين » يقال: : جَرَّعَ جَرَّعاً من باب تَعِبَ 
فهو جَِعٌّ» وجَرُوعَ مبالغة: إذا ضَعْفت مُنَنّهُ" عن حمل ما نَرَّل به» ولم يجد 
صبراًء وأجزعه غيرهء قاله الفيّومئ كاله!*». (سَارَّنِي النَانِيَةَ فَقَالَ: «يَا فَاطِمَة . 
أمَا تَرْضَيْ) قال النوويّ كلهُ: هكذا هو في النسخ في هذه الرواية: «أما 
ل . 5 7 000 . ا 
ترصيكء وهو لغة» والمشهور: «ترضين». انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النوويّ كله أن حذف النون من «ترضين» - 
خلاف المشهورء وهو كما قال؛ لأن الفعل مرفوع بالنون؛ لكونه من الأفعال 
الخمسة التي تُرفع بثبوت النون» وتجزم» وتنصب بحذفهاء فحمّها أن لا 52-6 
هناء كما قال فى «الخلاصة»: 

راشع لكغ و وتعلاة الثرنا: *:زفنضا وكدعنين وتتشالونا 


وَحَذَْقُهَا لِلْجَرْم وَالنَضْبٍ سِمَهْ كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظلَمَه 
لكن ورد حذفها بدون جازم أو ناصب» قال ابن مالك كله في 
«الكافية» : 


َدُونَ اذي» في الرّْعِ حَذْمَهَا حَكْا فِي النَثْرِ وَالنّظمٍ وَهِمًا قَد رَوَا 
اعت اشر رتمتي دكن وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرٍ وَالْمِسْكِ الذَّكِي 
ووقع في بعض ل «أمَا ترضين»2 ولفظ البخاري: «ألا ترضين»). 
(أَنْ تكون بَيدة نِساء الْمُؤْمِنِينَ: أو ذه نْساءِ هذهو الأَمَةه) )0 أو» هنا 


.1/١6 «المفهم» 5905/56 7017. (6) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.08١ /7 «المْئّة بالضمٌ: القوّة» والضّعف. من الأضداد. قاله في «المصباح»‎ )*( 
.1/1١16 «شرح النووي»‎ )5( .99/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب فضائل الصحابة ؤ#: 


للشكَ من الراوي. (قَالَتْ) فاطمة: (تَضَّحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ) قال في 
«العمدة»: وبكاؤها فى هذه الرواية كان من أجل قوله له : «ما أله إلا حضر 
أجلي». وضحكها كان لأجل إخباره لها أنها سيدة نساء أهل الجنة» أو سيدة 
نساء المسلمين» وأما بكاؤها في الرواية السابقة فكان لأجل قوله: إنه يقبض 
في وجعه الذي توفي فيه»ء وضحكها كان لأجل قولها: «فأخبرني أني أول من 
يتبعه من أهله»» وماتت فاطمة وْيّنا بعد أبيها بستة أشهرء قالت عائشة: وذلك 
في رمضان عن خمس وعشرين سنةً» وقيل: ماتت بعده بثلاثة أشهر. انتهى'"', 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقينَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [80١/797؟57”‏ و5597 و5595] (:515), 
و(البخاري) في «الأنبياء» (7577) و«الفضائل» )*”19١15(‏ و«المغازي» (4177) 
و«الاستئذان» (5786) وفى «الأدب المفرد) .)"057/١(‏ و(أبو داود) فى 
(الأدق) (4)0714 و(الفرمذي) قن ا«ينافب :قاطمة) 0810/19 وداين. ماجه) فين 
«الجنائز) ,)١57١(‏ و(النسائت) فى «الكبرى) 505١/5(‏ و45/80 07" 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (193/1)»: و(أحمد) في ١مسنده)‏ (11/5 و5408 
و587) وفي «فضائل الصحابة» (5/ 757), و(ابن هويا فى «مسنده») (2)5/60 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (1/ 741 و77/48)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثاني» (5/ 08 و7517)» و(الطبراني) في «الكبير) (5187/71 و514)» والله 
50 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان فضل فاطمة وَنَاء فقد أخبر كلِةٍ بأنها سيدة نساء 
أهل الجنة» فهي أفضل من خديجة وعائشة وَ#باء والمسألة مختلف فيهاء ولكن 


.155/١5 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ فَاطِمَةَ بنْتٍ النَبِيَ كلل ريا - حديث رقم (5197) 


الراجح ما دل عليه هذا الحديث؛. قال في «العمدة»: والمتبادر إلى الذهن من 
لفظ المؤمنين غير النبي كَكَِةِ عرفاء ودخول المتكلم في عموم كلامه مختلف فيه 
عنك: الأ صوليي .ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم دخوله يَكلِيِ في هذا مما لا يخفى» وإن كان ٠‏ 
الأصوليّون يختلفون فى أصل المسألة» فلا يختلفون هناء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ْ 

١‏ (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبئ يِه بل معجزتان» فقد أخبر 
ببقاء فاطمة وين بعده يه وبأنها أول أهله لحاقاً به ووقع كذلك. 

(ومنها): أن في ضحك فاطمة وفنا بيان إيثارهم الآخرة» وسرورهم 
بالأنتقال إلبهاء- والخلان من الدثياء' 

: - (ومنها): بيان أن المرء لا يحب البقاء بعد محبوبه» قال ابن عمر في 
عاصم آمن الطويل]: 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إخباره كَلكِ بما سيقع» فوقع كما قال» فإنهم اتفقوا 
على أن فاطمة ونا كانت أول من مات من أهل بيت النبي وَل بعده حتى من 
أزواجه''". والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): جواز قول الرجل لآخر: مرحباًء وقد عقد البخاريّ في 
«صحيحه' لهذا باباً» فقال: «باب قول الرجل: مرحباً»؛ ثم قال: وقالت 
عائشة: قال النبي يَكِِ لفاطمة 46: «مرحباً بابنتي»» وقالت أم هانئ: جئت 
النبيّ كله فقال: «مرحباً بأم هانئ»» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس وا 
قال: «لمّا قَدِم وفد عبد القيس على النبئ ككلهِ قال: مرحباً بالوفد الذين جاؤوا 
غير خزاياء ولا ندامى»). 

وأخرج ابن أبي عاصم حديث بريدة أن عليّاً لمّا خطب فاطمة قال له 
النبئ كَكه: «مرحباً وأهلاً»» وهو عند النسائيَّ» وصححه الحاكمء وأخرج فيه 


.١05/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51737( (؟) «الفتح» 22/9 091, كتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَ 


أيضاً من حديث عليّ: «استأذن عمار بن ياسر على النبي كل فقال: مرحباً 
بالطيُب المطيب». وهو عند الترمذي» وابن ماجهء والبخاريّ في «الأدب 
المفرد»»ء وصححه ابن حبان» والحاكمء ذكره في «الفتح)”" . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال كله : : مساررة الواحد مع الواحد بحضرة 
الجماعة جائز؛ لأن المعنى الذي يُخاف من ترك الواحد لا يُخاف من ترك 
التجماعة: 

4 (ومنها): ما قاله ابن بظّال أيضاً: إنه لا ينبغي إفشاء السرّ إذا كانت 
فيه مضرة على المسِرٌ؛ لأن فاطمة وَوينا لو أخبرتهن لحزن لذلك حزناً شديداًء 
وكذا لو أخبرتهنّ أنها سيدة نساء المؤمنين لَعَظْم ذلك عليهنّ» واشتدٌ حزنهنٌ» 
فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: أما الشق الأول فحقٌ العبارة أن يقول: فيه جواز 
إفشاء السرّ إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة؛ لأن الأصل في السر 
الكتمان» وإلا فما فائدته. 

وأما الشق الثاني: فالعلة التي ذكرها مردودة؛ لأن فاطمة ويا ماتت 
قبلهنَ كلّهنّء وما أدري كيف خفي عليه هذا؟ ثم بَوَْتُ أن يكون في النسخة 
سقمء وأن الصواب: فلما أمنت من ذلك بعد موتهء» فقو أيفا مردود؛ لأن 
الحزن الذي عَلَّل به لم ينزل بموت النبي يك بل لو كان كما زعم لاستمرٌ 
حزنهن على ما فاتهن من ذلك. 

4 (ومنها): ما قاله ابن التين كَنْهُ: يستفاد من قول عائشة وكيا : 
«عزمت عليك بما لي عليك من الحقٌ» جواز العزم بغير الله تعالى» قال: وفي 
«المدونة» عن مالك إذا قال: أعزم عليك بالله فلم يفعل 7 يتحكف) وهو 
كقوله: أسألك بالله. وإن قال: أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حَيْث؛ لأن هذا 
سرن. اضيى : 

قال الحافظ: والذي عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قَصْد 


.)5109/5( !ا8ء كتاب «الأدب» رقم‎ - 45/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
8ه 


عندها م ييا 4©9 ا /ا5]. 00 انطلقناء 00 السماء 
قال: محمد ) قال: 0 قال: نعم قالوا: 0 به ولنعم المجىء 
جاع فمْتِح لناء فأتنت على هاروت» فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أخو 

هارون» فسلمت عليهء فقال: مرحباً بالأخ الصالحء» والنبيَّ الصالح. : 

انطلقناء حتى أتينا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال جيزي] + قيل © ون معك؟ "قال 4 متحفد» قيل: أو قد بفنه إليه؟ قال: 
نعم قالوا: رحا به ولنعم المجىء جاءء» ففتِح لناء ناتيت على موسى» 
فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك موسىء. فسلمت عليهء فقال: 
مرحباً بالأخ الصالح» والنبيَّ الصالح» فلما جاوزته بكى» قيل: وما يبكيك؟ 
أمتي» ثم انطلقناء حتى أتينا السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمدء قالوا : وقد بعث؟ قال: نعم 
قالوا: مرحباً به» ولنعم المجيء جاءء ففتح لناء فأتيت على إبراهيم»ء فقلت: 
الصالح. والنبيّ الصالح. ثم رفع لنا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملكء إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه» آخرٌ ما عليهم» ثم رفعت لنا السدرة 
المنتهىء فحَدّث نب الله يل أن ورقها مثل آذان الفيّلة» وأن تَبقَها مثل قلال 
مَجَرء وَحَدَّث نبئ الله كَلةِ أنه رأى أربعة أنهارء يخرجن من أصلهاء نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» فقلت: يا جبريلء, ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران 
الباطنان» فنهران في الجنةء وأما النهران الظاهران» فالنيل والفرات» اله 7 
انك بإنائين : أحدهما لبن» والاخسن خمرة فاخترت اللبن» فقيل لي: ١‏ 

أصاب الله بك» وأمتك على افر وفُرضت علي خمسون صلاة 0 يومء 
انوك عل و فقال: بما أمرت؟ قلت: فُرضت علي خمسون صلاةً كل 
يوم ء قال: إني قد لوث الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل أَشْد المعالجة» 
وإن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك» فسَّله التخفيف لأمتك» قال: 
فرجعت إلى ربىء فخط غلق تمس ؛ ثم انيف على موي فقال: بما أمرت؟ 


4 
ما 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائل فَاطِمَةَ بِنْتِ اللي كلل دنا - حديث رقم (51414) 


الحالف. فإن قَصَّد يمين نفسه فيمين» وإن قصد يمين المخاظبء. أو الشفاعة» 
أو أطلق فلا. انتهى 230 والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أُوْلَ الكتاب قال: 


 )..( 5[‏ (حَدَننَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَحَذَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ُمَيْر عَنْ رَكَرِيّا (ح) وَحَدَلَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَئَنَا رَكرِياءُ عَنْ فِرَاسِ» 
عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشَة قَالَت: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النبِيّ يل فَلَمْ يُغَاوِرْ 
ِنْهُنَ امْرَة نَجَاءتْ فَاطِمَةٌ تَنثيي. كَأَنّ ِشْيَتَهَا ِشبَةُ رَسُولٍ اللو يك كمَالَ: 
«مَرْحَبا بائتتي». فَأَجْلْسَهَا عَنْ يَمِينِه أو عَنْ شِمَالِهِ ثم إنه أَسَرَّ إِلَيْهَا حديئاء 
َبَكَتْ فَاطِمَةٌ 4 نه سَايَهَاء قَضَحِكَتْ أيُضاً فَقُلْتُْ لَهَا: ما يُبِكيك؟ فََالَتْ: 


6 سس مور 


- مه و 5 يي سا بير 0 5 0 2 ركه م 9 206 5 مس إن 

مَا كنت لأفشي سِر رَسُولٍ الله يكلل» فَقلت: مَا رَأَيَتَ كاليوْم فَرَحأ أقربَ مِنْ 
5 ع 2 070 م م 7 و 5 62 2 9 و- دي -.ى 0 

خُرْنِء فَقَلتُ لَهَا حِينَ بكث: أَحَصَّكِ رَسُول الل يك بِحَدِيئِهِ دُونَنَاء ثم تَبِكينَ؟ 


لل ع2 4 و ا ا الخ ا د 0 
وَسَأَلَتْهَا عَمّا قَالَء فَقَالتْ: ما كنث لأفشي سِرّ رَسُولٍ الله يكلِ. حَنَى إذا قيض 
سَألُّْهَاء كقَالَتْ: إِنَّهُ َانَ حَدَكَني «أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضّهُ بالْقُرْآنٍ كُلّ عَام مَرَهَ 
وَإِنْهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَام مَرَتَيْنِء وَلَا أَرَانِي إلا قَدْ حَضَّرٌ أَجَلِيء وَإِنْكِ أوَل 
ع ال ميهء 4ن 46 | 46 ] 0 إلى 54 اق حلت ع ام . 
أهلي لحوقا بي 2 ونِعم اَلَف أنا لك24. فبكيت لذلك». لم إنه سارتي» فقال” 
«ألا تَرْضَيْنَ أنْ تكوني سَّيِّدَةَ نِسَاءٍ الْمَؤْمِنِينَ» أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِ الأمّوِ؟ا. 
فَضَّحِكتٌ لِذَيك). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابء و«ابن ثُمير) هو: محمد بن 
غيك الله ابو تمير »وزكر نا 42 "هوه ابن أبن (اعدة, 

(فَقَلتٌ: ما رَأَيَتْ كَالِيَوُم فَرَحاً أَقَرَبَ مِنْ حَزْنِ)؛ أي: ما رأيت كفرح 
اليوم فرحاًء أو ما رأيت فرحاً كفرح رأيته اليوم» قاله في «الفتح)”" . 


.)5780( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 2557 - 557/١4 «الفتح»‎ )١( 
. "4 إفهم «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 


وقوله : 0 أََائِي إِلَّا قَد حَضْرَ حَضَرٌَ أْجَلِي) «أراني» ب . بضم الهمزة؛ أي : ولا 

والحديث متّفْقٌّ عليه؛ وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» 0 الحمة والمئة. 

إن أَرِمِدُ إلا الصَلمَ ما اسْتَطتت وما تََفِيقٍ إلا لله عله يكت إل أيث» . 


(15) - (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ م سَلَمَهَ ثّ الْمُؤْمِنِينَ حللنا) 


هي: هند بنت أبي أمية ‏ واسمه حذيفة» وقيل: سهل ‏ ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عُمر بن مخزوم القرشية المخزومية» أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء 
مغروافة بانيمها :وقد .من "قال إن اهمها رملة» :وكا ابينها يلعيةكزاة الركتة 
لأنه كان أحد الأجوادء فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته» زاداًء بل 
هو كان يكفيهم» وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من بني فِرّاسء وكانت تحت 
أبي سلمة بن عبد الأسدء وهو ابن عمهاء وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم 
هاجرت إلى المدينة» فيقال: إنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة» ولما 
مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبى ككل 

وأخرج ابن أبي عاصم من طريق عبد الواحد بن أيمن» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أم سلمة قالت: لما خطبني النبئ كل قلت له: فِىَ خلال 
ثلاثٌ: أما أنا فكبيرة السنّء وأنا امرأة مُعِيل» وأنا امرأة شديدة الغيرة» فقال: 
«أنا أكبر منك». وأما العيال فإلى الله. وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك». 
فتزوجهاء فلمًا دخل عليها قال: «إن شئت سبّعت لك» وإن سبّعت لك سبّعت 

ئي2)» فرضيت بالثلاث» والحديث في «الصحيح» من طرق. 

وأخرج ابن سعد من طريق عاصم الأحولء عن زياد بن أبي مريم قال: 
قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجهاء وهو من أهل 
الجنة» ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة» وكذا إذا ماتت امرأةء 
وبقي الرجل بعدهاء فتعال أعاهدك أن لا أتزوج بعدك» ولا تتزوج بعدي. 
قال: أتطيعيني؟ قالت: ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك» قال: فإذا مت 


)1١(‏ - بَاب مِنْ قَضَائْل أمٌ سَلَمَة أمّ الْمُْينينَ إن 


فتزوجيء ثم قال: الهم ارزق أم سلمة بعدي 5 مرا مني » لا يخزيهاء 
ولا يؤذيهاء قالت: فلما مات قلت: من هذا الذي هو خير لي من أبي سلمة؟ 
فلبثت ما لبثت» ثم تزوجني رسول الله ككلكِ. وفي «الصحيح) عن أم سلمة؛ أن 
أبا سلمة قال: قال رسول الله كِ: «إذا أصاب أحدكم مصيبة» فليقل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» اللَّهُمَ عندك أحتسب مصيبتي » وآجرني فيها».» وأردت أن 
أقول: «وأبدلني بها خيراً منها»» فقلت: من هو خير من أبي سلمة؟ فما زلت 
حتى قلتهاء فذْكَرَتٍ القصة. 

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمرء أخبرنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: لما تزوج رسول الله عله 
أم سلمة حَزِنت حزناً شديداً؛ لِمَا ذُكر لنا في جمالهاء قالت: فتلطفت لها 
حتى رأيتهاء فرأيتها أضعاف ما وصف لي في الحسن والجمال» فقالت 
حفصة: والله إِنْ هذا إلا الغيرة» فتلطفت لها حفصة حتى رأتهاء فقالت لي: 
لا والله ما هي كما تقولين» وإنها لجميلة» قالت: فرأيتها بعدٌ فكانت كما 
قالت حفصة. ٠‏ 

قال الواقديّ: ماتت في شوال سنة تسع وخمسين» وصلى عليها أبو 
هريرة» ولها أربع وثمانون سنةً . 

قال الحافظ: كذا قال. وتلقاه عنه جماعة» وليس بجيدء فقد ثبت في 
«صحيح مسلم أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان 
دخلا على أم سلمة في ولاية يزيد بن معاوية» فسألاها عن الجيش الذي 
يُخسف به... الحديث» وكانت ولاية يزيد بعد موت أبيه في سنة ستين. 

وقال ابن حبان: ماتت فى آخر سنة إحدى وستين بعدما جاءها الخبر 
بقتل الحسين بن على #باء وهذا ‏ كما قال الحافظ ‏ أقرب. ظ 

قال محارب بن دثار: أوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيدء 
وكان أميرٌ المدينة يومئذ مروانَ بن الحكمء وقيل: الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان» والثاني ‏ كما قال الحافظ ‏ أقرب» فإن سعيد بن زيد مات قبل تاريخ 
موت أم سلمة على الأقوال كلهاء فكأنها كانت أوصت بأن يصلي سعيد عليها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ان 


في مرضة مرضتهاء» ثم عوفيت» ومات سعيد قبلها. انتهى مختصرا من 
0 
«الإصابة») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَْهِ أَوَلّ الكتاب قال: 

[96؟5] (١1ه11)‏ (حَدَنَنِي عَبْدُ الأغلّى بِنُ حَمَادٍ وَمُْحَمَّدُ بْنُ 
عَبْدٍ الأغلى افير علافما ” عَنِ الْمُعْتَمرٍ - قَالَ ابن حَمَّادِ: حَدََنَا مُعْتَمِرُ بْنُ 
سَليْمَانَ ب قال حينك أبزع عننا آبُو مُنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَّ: لَا نَكُوئَنّ إن 
اسْتَطَعْتٌ أَوَّلَ مَنْ يَدغْلُ السُوقَّ» وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُحُ مِنْهَاء فَإِنهَا مَعْرَكٌَ الشَبْطَانِء 
وَبِهَا يَنْصِبٌ رَايَتَهُ قَالَ: وََنْبِئْتُ أن جبْريل نه أنى تي الثم تله وَصدله أ 
سَلَّمَدَّ قَالَّ: جعَلَ يََحََدُ َم كام كَل ؛ بي غ الل يك لأمّ سَلَمَة سَلْمَة: «مَنْ هَلا؟4 
أوْ كما قَالّء كَالَتْ: هَذَا دِحْيَةٌ قَالَ: : فَقَالَتْ أمُ سَلَمَةَ: ايم الله 
إيَاهُ حَنَّى سَمِعْتُ خْطَبَةَ نبي الله يكل يُخْبِرُ 92 أَوْ كما قَالَء قَالَ: فَقُلْتُ 


> ه 


لأبي عَنْمَانَ: مِمَنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالّ: ين سام بْنِ رَيْدِ). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبد الأغلّى بْنْ حَمَّادِ) بن نصر الباهلىٌ مولاهم البصري أبو يحيى 
المعروف بالتَّرْسيَ ‏ بفتح النون» وسكون الراء» وبالمهملة ‏ ثقة”". من 
كبار ]٠١[‏ (ت5 أوا71) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 771/717. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى الْقَيْسِىُ) الصنعاني» أبو عبد الله البصريّ» 
ثقدّ ]١[‏ (تنه:١)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

إن - (معتَّمِرُ 0 بْنْ سلَيْمَانَ) البصري» تقدّم قبل بابين . 

. (أَبُوهُ) د بن طرخان التيميّ البصريّ» تقدّم قريباً‎  : 


.١57 - ١60١/48 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(؟) وفي نسخة: «يخبر خبر جبريل». 

(8) هذا آولى من 'قولة بقن «الععريي»: الأ رامن هه قما بسكن للف من ترتعيفقة في 
«التهذيب». فيه ْ 


)5146( بَابٌ مِنْ قَضَائْل أمٌّ سَلَمَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ ديا - حديث رقم‎ - )1١( 


ه ‏ (أبُو عُفْمَانَ) النّهديّء عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء مخضرم تقدّم 
أيضا قريبا. 

5د (عَلْمَان) العارين : الزاعية الويطال "له :تمان الف الصيحايم 
الشهيرة اضضله تن ضهان وقيل: من رامهرمزء أول مشاهده الخندق» مات له 
سنة أربع وثلاثين» وهو من المعمّرين (ع) تقدم في «الطهارة» /١١/‏ 5117. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كنهُه وهو مسلسل بالتحديث والسماعء 
ومسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدني» ثم مدائنيّ» وأما أبو عثمان 
فسكن الكوفة؛ ثم البصرة وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ مخضرمء وهو أبو عثمان» 
وهو من المعمّرين» قيل: عاش مائة وثلاثين سنة» وقيل: مائة وأربعين» وهو 
معدود فيمن عاش ستين سنة في الجاهليّة» وفي الإسلام أكثر من ذلك”''. 

وأما سلمان ويه فقد قيل: إنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة» قال فى 
«تهذيب التهذيب»: إن أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين 59 
فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيه» ثم نقل عن الذهبيّ أنه قال: رجعت عن 
القول إنه قارب الثلاثمائة» أو زاد عليهاء وتبيّن لي أنه ما جاوز الثمانين» قال: 
ولم يذكر مستنده في ذلكء والعلم عند الله. انتهى”" . 
شرح الحديث: 

(هَنْ سَلْمَانَ) الفارسئ ض#ك؛ أنه (قَالَ: لا تَكُوئَئَ) ظاهر سياق 
المصئف كَْنهُ أن الحديث 587 لكن قد أورده الْبَرقانى فى «مستخرجه» من 
طريق عاصمء عن أبي عثمان» عن سلمان مرفوعاً» قاله في االفتح. 

وقال القرطبي كَنهِ: كذا روى مسلم هذا الحديث موقوفاً على سلمان من 


٠. 
7 


5 5 0 1 5 7 1 37010 5 زفرف 
قولهء وقد رواه أبو بكر البزار مرفوعا للنبي وه من طريق صحيح ©. وهو 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 007/7. ١؟)‏ «تهذيب التهذيب» ؟5/7. 
(9) قوله: «من طريق صحيح) فيه نظر؛ لأن شيخ البرّار القاسم بن محمد لم أجد من 
ترجمه » فالظاهر أنه مجهول» والله تعالى أعلم . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 
الذي يليق يمساق الخبر؛ لأنّ.معناه ليس هنما يُدرك بالرأي والقياس»..وإنما 
يُدرك بالوحي. وأخرجه الإمام أبو بكر الْبَرْقَانَ في كتابه مسنداً عن أبي محمد 
عبد الغني بن سعيد الحافظ» من رواية عاصمء عن أبي عثمان النّهديَ» عن 
سلمانء قال: قال رسول الله يَهّ: «لا تكن أوَّل من يدخل السوقء ولا آخر 
من يخرج منها؛ فإنّها معركة الشيطان» فيها باض الشيطان» وفرّخ». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: نصٌ أبي بكر البزّار كُنْهُ في امسنده»: 

 )105١(‏ حدّثنا القاسم بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن فضيل» عن 
عاصم الأحول» عن أي عثمان» عن سلمان ونه » عن . عن النبيٌ كله : «لا تكوننٌ 
إن استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة 
الشيطان» وبها ينصب رايته». انتهى””". 

وهذا إسناد صحيحء» رجاله رجال الصحيح.ء إلا شيخ البرّارء فلم أعرفه 
فتصحيح رفع الحديث فيه نَظر لا يخفى» 0 كما أخرجه مسلم 
هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (إِنِ اسْتَطعْتَ) جملة معترضة بين «تكوننٌ» وخبرهاء وهو قوله: 
(أَوَلَ مَنْ يَدْخْلُ السُّوقَ) بضمَ ع السين المهملة» يذكّرء ويؤنثء وقال أبو 
إسحاق : السوق التي يباع فيها إمؤثثة» وهو الع 0 وتصغيرها سُويقة» 
والذكير ا خط لأنه يال شوق تافقة) ولم اشع ساق نافق بغي عاءادبوالضية 


زرف 
وقال النوويّ: والسوق تؤنّثء وتذكّرء سّمّيت بذلك؛ لقيام الناس فيها 
ىا يد (5) 
على سوقهم : 


(وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُحُ مِنْهَاء فَإِنّهَا)؛ أي: السوقء (مَعْرَكَةٌ الشّيْطَانِ) قال 
القرطبيّ كُأَنْهُ: المعركة: موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيهء 
ومصارعة بعضهم بعضاًء فشبّه السوقّء وفعلّ الشيطان بأهلهاء ونيله منهم بما 
يُحملهم عليه من المكرء والخديعة» والتساهل في البيوع الفاسدة» والكذب» 


)000 «المفهم) 00/1 (؟) «مسنئد البزار» .6١07/5‏ 
2 «المصباح المنير» .595/1١‏ :2 ااشرح النووي» 84-5 


)5148( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أمّ سَلَمَةَ» أم الْمُؤْمِنِينَ نا - حديث رقم‎  )15( 
١ 

والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصواتء. وغير ذلك بمعركة الحرب» وبمن 
يُضُرّع فيها. ان: 

وقال النوويّ كنهُ: قال أهل اللغة: المعركة بفتح الراء: موضع القتال؛ 
لمعاركة الأبطال بعضهم بعضاً فيهاء ومصارعتهم» شَّبّه السوق» وفعلَ الشيطان 
بأهلهاء ونيله منهم بالمعركة؛ لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل؛ كالغش» 
والخداع» والأيمان الخائنة» والعقود الفاسدة» والنجش» والبيع على بيع أخيهء 
والشراء على شرائه» والسوم على سومهء وبخس المكيال والميزان. انتهى”" 

(وَبهَا)؛ أي: بالسوق, (ينْصِبُ) بكسر الصاد المهملة» من باب ضرب؛ 

: يرفع (رَايَتَهُ) قال الفيّومي كلّهُ: الراية: عَلَّمُ الجيش» يقال: أصلها 
0 لكن العرب آثرت تَرُكه تخفيفاًء ومنهم من يُنكر هذا القول» ويقول: لم 

يُسمع الهمزء والجيع: رايات. انه 9 

وقال النوويّ كأَنهُ: قوله: «وبها ينصب رايته» إشارة إلى ثبوته هناك» 
واجتماع أعوانه إليه؛ للتحريش بين الناسء وحَمْلهم على هذه المفاسد 
المذكورة» ونحوهاء فهي موضعهء وموضع أعوانه. انتهى”' . 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: المعركة» والمعترك: موضع القتال؛ أي: موطن 
الشيطان» ومحله الذي يأوي إليه» ويكثر منه؛ لِمَا يجري فيه من الحرامء 
والكذبء. والرباء والغصب,. ولذلك قال: «وبها ينصب رايته» كناية عن قوّة 
طمعه في إغوائ لت 
الغلبة» وإلا فهي مع اليأس تُحَطء ولا الرقع + انتهن كار 

(قَالَ) أبو عثمان النهديّ: و نُِئْتُ) بالبناء للمجهول» وسيأتي في آخر 
الحديث أن الذي انيه هو أعاءة انق ازيد قي (أنَ حبري :83 أنى ني الثم يكلة. 
وَعِنْدَهُ ُ سَلْمَةَ جملة في محل نصب على الحال. (قَالَ) الذي أنبأ أبا عثمان» 
وهو أسامةء وليس في «البخاري» لفظ «قال)». (فَجَعَلٌ)؛ أي شرع وأخذ 


.//١5 «المفهم» 508/5 -509. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
./1١5 «شرح النوويٌ»‎ ):5( .555/١ «المصباح المنير»‎ )( 


(5) «النهاية فى غريب الأثر» "/ 777. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


جبريل تل (يَتَحَدّتُ) مع النبي يك (ثمّ ما جبريل 88؛ أم ي: ذهب من 
مجلس النبي كك (فَقَالَ نبي الله يكل لم سَلَمَةَ) وِيينَا: («مَنْ هَذَا؟)) الذي كان 
يتحدّث معي» استفهمها يَكِلَهِ عنه, هل لنت لكرنه ملكا أم ل؟ ذأ كَمَا َالَ) 
هذا للشكٌ من الراوي» ويَحتمل أن يكون أبا عثمان» أو مَنْ دونه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «أو كما قال» يريد أن الراوي شك في اللفظء 
مع بقاء المعنى في ذهنه. وهذه الكلمة كثّر استعمال المحدثين لها في مثل 
ذلكء قال الداوديّ: هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب جبريل» وظاهر سياق 
الحديث يخالفه» وتعمّبه الحافظ» فقال: كذا قال» ولم يظهر لي ما ادّعاه من 
الظهور» بل هو محتمل للأمرين. انتهى”". 

(فَالَتْ) أم سلمة وِ#نا: (هَذَا) الذي تحدّث معك (دِحُيّةُ) بكسر الدال» 
وحُكي فتحهاء لغتان» ويقال: إنه الرئيس بلغة أهل اليمن» وهو ابن خليفة بن 
قَرُوة بن فَضَالة بن زيد , بن امرئ القيس د بن الخزرج - بفتح المعجمة» وسكون 
الزاي» لم جو عاائن عامرين لكروين عابر الأأكر بن عوقه اللي العبحابي 
المشهور. أول مشاهده الخندق» وقيل: أحد» ولم يشهد ناا وكان يَضرَّب 
به المَكّل في حُسن الصورة» وكان جبرائيل 8 ينزل على صورته؛ جاء ذلك 
من حديث أم سلمة» ومن حديث عائشة» وغيرهماء وهو رسولٌ رسول الله َكل 
إلى قيصرء فلقيه بحمص أول سنة سبعء أو آخر سنة ست. وعن مجاهد قال: 
بعث رسول الله كَكهِ دحية سَّرِيَّة وحده» وقد شّهِد دحية اليرموك» وكان على 
كردودنء* وعد نول كمقق 4 وسكق اليكةه وغاعن. إلى اخخلافة معاوية ا 

وقال في «الفتح»: أسلم قديماًء وبعثه النبي يلِلِ في آخر سنة ست» بعد 
أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل» وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة 
سبع» قاله الواقدي”" 

(قَالَ) الراوي» وهو أسامة ويه : (قَقَالَتْ ُ سَلَْمَة) وِقنا: (ايُمْ الله) تقدّم 
أنه مبتدأ» خبره محذوف؛ 00 5 أئ: يمين الله قسمي » » (مَا) نافية 


.)5980( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2.15/1١ «الفتح»‎ )١( 
.6١/١ (؟) الإصابة فى تمييز الصحابة») ؟/ 580. (9) «الفتح»‎ 


)5146( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أمّ سَلَمَك أم الْمُؤْمِنِينَ مكنا - حديث رقم‎  )1١( 


- ووو 


حَمِبْتُهُ) بكسر السين» من بابي عَلِمء وورت. (إِلَّا إَِّهُ)؛ أي: دحية» ١حَنَى‏ 
سَمِعْتُ خْطْبَة نَبِنَ الله يله يُخْبِرُ حَبَرَنَا)'2 قال النووي كأنه: هكذا هو في نسخ 
بلادناء وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة» والنسخ» وعن بعضهم: «يخبر خبر 
جبريل»» قال: وهو الصواب. وقد وقع في البخاريّ على الصواب. انتهى'" . 

(أَوْ كما قَالَّ) تقدّم الكلام فيه. 

[تنبيه]: قال الحافظ كُأنْه: لم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا 
من هذا الطريق» فهو من غرائب الصحيح. ولم أقف في شيء من الروايات 
على بيان هذا الخبر في أي قصة. ويَحْتَّمِل أن يكون في قصة بني قريظة» فقد 
وقع في «دلائل البيهقي»» وفي «الغيلانيات» من رواية عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة؛ أنها رأت النبئ كل يكلم رجلا وهو راكبء فلما دخل 
قلت: من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال: «بمن تشبهينه؟») قلت: بدحية بن 
خليفة» قال: «ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة»”" . 

(قَالَ) سليمان التيميّ: (فَقُلْتُْ لآبي عْفْمَانَ النهديّ الذي حدّثه بالحديث: 
(ِمَنْ سَمِعْتَ هَذًا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ) واء وفيه الاستفسار عن اسم من 
أَبْهم من الرواة» ولو كان الذي أَبْهَم ثقةٌ معتمّداء وفائدته احتمال أن لا يكون 
عند السامع كذلك. ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال”*'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): هذا الحديث طرفه الأول وهو حديث سلمان 
الموقوف ‏ هو من أفراد المصّف. وأما حديث أسامة بن زيد وَ#ا فهو متّفقٌ 
٠ 0‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أما حديث سلمان الموقوف فأخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 579406]» وأخرجه 
(الطبرانيّ) مرفوعاً (5114 و511)» و(الخطيب) في «تاريخه) (575/17): 


.4/١5 وفي نسخة: «يخبر خبر جبريل». (') «شرح النووي»‎ )١( 
.)418٠0( «الفتح» ١١//ا5١ء كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )©( 
. «الفتح»)‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب فضائل الصحابة مَك 


و(ابن الجوزي) في «العلل المتناهية» 2)91/١(‏ والصحيح وَقْفْهء كما هو عند 
المصئف» فتنبه . 

وأما حديث أسامة وه المرفوع فأخرجه أيضاً هنا [5790/15] 
(245)» و(البخاري) فى «المناقب» (575”) و«فضائل القرآن» ,)598٠١(‏ 
و(البزّار) في «مسنله» (/07م) و(أحمد) ذ في «الزهد) 6٠١ /1١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): أن فيه منقبة لأم سلمة ونا‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): جواز رؤية البشر الملائكة» ووقوع ذلك. ويرونهم على 
صورة الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صُوّرهم» وكان النبي كلل 
يرى جبريل على صورة دحية غالباً» ورآه مرتين على صورته الأصلية. 

"٠"‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض وغيره: في هذا الحديث أن للملك 
أن يتصور على صورة الآدميّ» وأن له هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدميّ أن 
يراه فيها؛ لِضَعف القَوّى البشرية» إلا من يشاء الله أن يقوّيه على ذلك. ولهذا 
كان غالب ما يأتي جبريل إلى النبي كل في صورة الرجل كما تقدم. في ذكر 
بدء الوحي: «وأحياناً يتمثّل لي المَلّك رجلاً»» ولم ير يَلهِ جبريل على صورته 
التي تلق عليها إلا مرتين» كما ثبت في «الصحيحين». 

وقال القرطبي ككأنْهُ: قد تقدَّم القول في تمثّل الملائكة والجن في الصور 
المختلفة» وأن لهم في أنفسهم صوراً خلقهم الله تعالى عليها علبهاء وأن الأيمان 
بذلك كله واجب؛ لِمَا دل عليه من السمع الصادق. ان: 0 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كُدَنْهُ: ويفيد هذا الحديث أن الأسواق إذا 
كانت موطن الشياطين» ومواضع لهلاك الناس» فينبغي للإنسان أن لا يدخلها 
إلا بحكم الضرورة» ولذلك قال: «لا تكونن إن استطعت أول من يدخل 
السوق» ولا آخر من يخرج منها»ء ولأن من كان أول داخل فيهاء وآخر خارج 
منها كان ممن استحوذ عليه الشيطان» وصَرّفه عن أمور دينه.» وجعل همّه 


)1( «المفهم» 0/5 


)577( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخغ - حديث رقم‎ - )6١( 


قلت: حط عني خمساًء قال: إني قد بَلَوتُ الناس قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن 5 لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك» فسله 
التخفيف لأمتك. قال: فرجعت إلى ربي» فحَطّ عني خمساء قال: فما زلت 
بين موسى وبين ربي» حتى صُيّرت إلى خمس صلوات في كل يوم فأتيت على 
موسىء فقال: بما أمرت؟ قلت: صَيّرت إلى خمس صلوات كل يومء قال: 
إني بلوت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لا 
تطيق ذلك» فارجع إلى ربك» فسله التخفيف لأمتك». فقلت: لقد رجعت إلى 
ربي» حتى استحييت» ولكني أرضى اسل قال: فنوديت أن قد أمضيت 
فريضتي» وخففت عن عبادي» وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها». لك والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أن حديث مالك بن صَعْصّعَة وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الإيمان» [57“/80 و55(]575١)ء‏ 
و(البخاري) فى «بذء الخلق» ا و«أحاديث الأنبياء) (9997) 
و(8470): و«المناقب» (78417): و(الترمذي) في «التفسير) (9847), 
و(النسائي) في «الصلاة» (558)» و«الكبرى» 207١7(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» -705/١5(‏ 06”)ء و(أحمد) فى (مسنده) (509-5708/5- 205٠١‏ 
و(أبو عوانة) في ال(مسئله) (97؟ اناس و4" و7794). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (570)». و(ابن منده) في «الإيمان» (111), و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (59). و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (؟5/ 20781 و(البغوي) في 
«شرح السنّة» (7”7/05), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ذكره الإمام ابن حبّان كُأَنهُ في «صحيحه)» وهو تحقيقٌ 


.١١9- 37١ ا//١ «مسنئد أبى عوانة»‎ )١( 


- 6 م7 ّ 0 
(10) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ رَيْنَب بِنْتِ جَخش أمّ الْمُؤْوِنِينَ ونا 
ل 5 1 


السوق» وما يُفعل فيهاء فأهلكه. فحقٌّ من ابتلاه الله تعالى بالسوق أن يَخظر 
بباله أنه قد دخل محل الشيطان» ومحل جنوده» وأنه إن أقام هنالك هلك» 
ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قَدْر ضرورته» وتحرز من سوء عاقبته» 
وبليته . أن فينو 
تَلَ ما .-- ىج هيع رم بلووعو راد 7 
«إن أَرِبِدُ إِلّا الإضلح ما أسَتَطعت وما تَفِيقٍ إلا لله علد كت وله أيث» . 


)1١(‏ - (بَاب مِنْ قَضَائْلٍ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَمّ الْمؤْمنِينَ مقينا) 


هي : زيذت بنث جحش_ الأسدية أم المؤمنين» زوج النبيّ كله وأمها أمية 
عمة النبي كَلِْهْ تزوجها النبئ يِه سنة ثلاث» وقيل: سنة خمس» 7 
آية الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» وفيها نزلت: #فلمًا قَضَى 
ريد يَنهَا وطرا روحتكها» الآية [الاحرات. لس أوكان رفك يدذغئ ابو تعنمدة 
ب تزلبت:: م أدَعوشم أَسَلِهِمْ هْوَ أقسطل عند الَو 0 الآية [الأحزاب: 5]» وتزوج 
النبى كَل امرأته بعده انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه» من أن الذي يتبنى 
غيره يصير ابنه» بحيث يتوارثان إلى غير ذلك . 

قال الواقديّ: تزوجها النب تل وهي بنت خمس وثلاثين سنة» وماتت 
سنة عشرين» وهي بنت خمسين» ونقِل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت 
ثلاثا وخمسين. انتهى مختصراً من «الإصابة»9؟ . 

وقال القرطبيّ كأنه: وأما زينب ويا : فهي ابئنة جحش بن رئاب بن 
يعمر بن صَبرة بن مرّة بن كثير بن غنم بن دُودان بن أسد بن خزيمة» وهي التي 
كانت تسامى عائشة فى المنزلة عند رسول الله تله وقد أثنت عليها عائشة 
بأرفاتيا :الس المذكورة في باب عائشة» وكانت تفخر على أزواج النبئ ككل 
فتقول لهنّ: أنكحكنٌ أولياؤكنٌ» وإن الله أنكحني نبيّه كلهِ من فوق سبع 
سموات؛ تعني بذلك قوله تعالى: #روحتكها» [الأحزاب: 7"]. 


.509/5 «المفهم»‎ )١( 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» /551//19 - 5594. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
ما 

توفيت سنة عشرين في خلافة عمر وَقيّاء وفي هذا العام استفتحت مصر. 
وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرين» وفيها فتحت الإسكندرية» وكانت زينب هذه 
أوّل أزواجه اللائي توفي عنهنّ ا به وكان للنبيٌ عد زوجة أخرئ ان 
زينب بنت خزيمة الهلالية» وتُدعى أم المساكين؛ لحنوّها عليهم» وهي من بني 
عامرء تزوجها النبي كَل سنة ثلاث» ولم تلبث عنله إلا مدا ؛ شهرين » أو 
ثلاثة» وتوفيت في حياة النبي و) وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش» تل 
عنها يوم أحد . ار 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَأَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[95؟1] (407؟) ‏ (حَدََنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْكَانَ أبُو أَحْمَدَء حَدَثنَا اْمَضْلُ بن 
مُوسَى السَّيْتَانِنُ» أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ عَنْ عَابْشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ 
- دع م كوه - 2 0 ان 0007 َه لاض 00 
عائشة م المؤميئين , فالت: قال رَسول الله جك : (أسرّعكنٌ لحاقا بي أطوّلكنٌ 
2 ان ءَ_ رع لاس 2 وى 52م 2 هه وكاس ده 6585ر1كوس لم 2 وس 
يدا قَالَتْ: فَكنّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَتْهُْنَ أَطْوّلُ يدا كَالَتْ: فَكَائَت أَطْوَلَنَا يدا رَيْنَبُ؛ 
لأنّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِمَاء وَتَصَدَقُ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبُو أَحْمَّدَ) العدوي مولاهم المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌّ ]٠١[‏ (ت179) وقيل: بعد ذلك (خ موت س ق) تقدم في 
«المقدمة») .8١/5‏ 

١‏ - (الْفَضْل بْنُ مُوسى السَّيَْانِيُ) - بسين مهملة مكسورة» ونونين - أبو 
عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبت وربما أغرب”"', من كبار [9] (ت197) في ربيع 
الأول (ع( تقدم في «الجنائز) 77757/55. 


٠‏ و 


 *‏ (طَلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ يخطئ [5] (ت58١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» //808. 


000( «المفهم) لاه" مره" 
(؟) كذا قال في «التقريب»» وَالأولق حذف هذه الجملة. راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب» تر الصواب. 


10) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل رَيْنَبَ بنتٍ جَحُشس م الْمُؤْمِنِينَ ونا - حديث رقم (5745) 


؟ ‏ (عَايْسَةٌ بنْتُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيمية» أم عمران» كانت فائقة 
الجمال» وهي ثقدٌ حجّةٌ [*] (ع) تقدمت في «الصيام» 4 7115/7. 

و١عائشة»‏ أم المؤمنين ينا ذُكرت قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كين وهو مسلسل بالمدنيين من طلحة» والباقيان 
مروزيّانء وفيه عائشة أم المؤمنين وَيناء روت من الحديث )7١11١١(‏ أحاديث. 
شرح الحديث: 

(هَنْ عَايِسَةَ أمّ الْمُؤِْيِنَ) ي#إنا؛ أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ لطر بكلل: 
«أُسْرَحْكُنّ لَحَاقاً) بالنصب على التمييز؛ أي: من حيث اللّحَاقء وهو بفتح 
اللام: مصدر لَحِقء بكسر الحاءء يقال: لَحِقْتُهُ ولَحِقْتٌ به أَلْحَقُء من باب 
تَعْبَ لحَاقاً بالفتح: أدركته. واَلْحَقْتُهُ بالألف مثله. واَلْحَقْتُ زيداً بعمرو: أتبعته 
إياه» فَلَحِقَ هوء والْحَقَ أيضاًء وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفار مُلْحَقٌ؛ يجوز 
بالكسر: اسم فاعل» بمعنى ل 4 وو بالفتح: اسم مفعول؛ لأن الله تعالى 
ألْحَقَةُ بالكفار؛ أي: يُنزله بهمء قاله الفيّومي 0015" . 

وقال في «التاج»: لَحِق به؛ كسّمعء ولّحقه لَحْقاً. ولحاقاً بِمَنْحجِهما: 
أدرّكهء وكذلك اللّحوق بالضمٌ؛ كألْحَقَه إلحاقاء وهذا لازم متَعذّء يُقال: ألحقّه 
به غيرّه» وألحَقّه: أذْرَكّه. انتهى 20 , 

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة «التاج» أن مصدر لَحِقّ ثلاثة: 
لَحْقٌء ولَحَاقٌ بفتحهماء ولْحوقٌ بالضعّء وأن لَحِقَّء وألحق يتعدّى كل منهماء 
ويلزمء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية البخاريّ: أن بعض أزواج النب يكل فلن للنبئ يكل: «أينا 
أسرع بك لحوقاًء قال: أطولكن يداً. . .» الحديث» فظهر بهذا أن النبى كله 
إنما قال ذلك جواباً عن سؤال بعض أزواجه. 

وقد بيِّن ابن حبّان في روايته أن السائلة هي عائشة وْيّنَاء ولفظه: «عن 


10 المصياع العيرة 089/1 (؟) «تاج العروس» .50517/١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
مسروق قال: حدئتني عائ ئشة؟ أن نساء النبيّ يك اجتمعن عندهء لم تغادر منهن 
واحدةء قالت: فقلت: يا رسول الله أيتنا أسرع بك لحوقاً...» الحديث"" . 

(بي أطْوّلْكُنَّ يّدأه) منصوب على التمييز؛ أي: أكثركنَّ عطاءء تقول: 
فلان طويل اليد والباع: إذا كان كريماًء قاله في «المشارق»”'»: وقال في 
موضع آخر: يريد: أسمحكنٌء وأفعلكنّ للمعروف» وأكثركنّ صدقةء يقال: 
فلان طويل اليدء وطويل الباع: إذا كان سمحاً جواداً. وضدّه قصير اليدء 
وكعك البنان. اي 

قال القرطبئ كلهُ: قوله يِ: «أسرعكن لحاقاً بى أطولكن يداً» هذا 
خطاب منه كَل لووجاتة خاصةء ألا ترى أنه قال لفاطمة ينا : «أنت أوّل أهل 
0 لحوقاً بي2)» تكاتت زينيه أرَل أرواشة وقاة بعدةة. وفاطمة أول أهل بئة 
وفاةٌ» ولم يُرد بالِحاق به الموت فقطء بل الموت» والكون معه يكل في 
الجة ::والكر ام | لك 

[تنبيه]: إنما لم يقل: «سُرْعاكنّ». و«ظولاكنٌ» بلفظ التأنيث؛ لأن أفعل 
التفضيل إذا أريد به التفضيل» وكان مضافا إلى معرفة» جاز فيه وجهان: 
المطابقة» وعدمهاء بخلاف المضاف إلى نكرة» والمجرّد» فيذكران» ويُفردان» 
وبخلاف المحلّى ب«أل»» فإنه تلزم مطابقته» كما أشار إلى ذلك ابن مالك في 
«الخلالاصة» بقوله : 

وَإنْ لِمَنْكُورٍ يُضَف أو مُجرّدًا اكوم تذكيراً أن تطو ككينا 

وَتَلْوَّ «أل) طِبْقٌ وَمَالِمَعْرِفَه أُضِيف ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ 

هَذَا ذا نَوَيْتَ مَعْنَى همِنْ وَإِنْ لَمْ تنو قَهُوَ طْبْقُ ما به فُرِنْ 
(قَالَتْ) عائشة ونا : (فَكُنَ)؛ أ: ا لله (يَتَطَاوَلِنَ أَيتَهُنَّ أَطْوّلٌ 
يَداٌ)؛ أي: يتنافسن أيتهن أطول يداًء زعماً منهنَ أن المراد الطول الحقيقي في 


لين 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» .1١8/8‏ (؟) «مشارق الأنوار» .77”7/١‏ 
(*) «مشارق الأنوار» 7/ 07". 2( «المفهم» الله 


(5) «مشارق الأنوار» ."77/١‏ 


10) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ رَيْنَ بِنْتِ جَخس أ الْمُؤْنِينَ مكنا - حديث رقم (5195) 


وفي رواية النسائيئ: «تَأَحَذْنَ قَصَبَةّ فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَاءء ولفظ البخاري: 
«فأخذوا قصبةً يذرعونها» بالواو؛ أي: يقدّرونها بذراع كل واحدة منهنّ» وإنما 
ذكره بلفظ جمع المذكر بالنظر إلى لفظ الجمع. لا بلفظ جماعة النساءء وقد 


قيل في 3 الشاعر: 
وَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النْسَاءَ سِوَاكُم 2111111 


أنه ذكره بلفظ جَمْع المذكر تعظيماًء وقوله: «أطولكنٌ» يناسب ذلكء» وإلا 
لقال: طولاكنٌ» قاله في «الفتح)2'70. 

(قَالَتْ) عائشة ونا : (فَكَانَتْ أَطْوَلََا يدا رَ يْنَبُْ) بنت جحش وا »ثم 
بيّنت سبب كونها أطولهنٌ» فقال: (لأنّهَا كَائَتْ تَعْمَلُ ِيَدِمَاء وَتَصَدَقُ) وفي 
رواية للبيهقي في «دلائل النبوّة» : «قلن النسوة لرسول الله كَكلِِ: أينا أسرع بك 
لحوقاً؟ قال: أطولكن يدا فأخذن يتذارعن أيتهن أطول يداً» فلما وفيت زينب 
علمن أنها كانت أطولهن يداً في الخير والصدقة». 

وأخرج الحاكم في «مستدركه» عن عائشة َنا: «قالت: قال رسول الله وَل 
لأزواجه: أسرعكنٌ لجرا بي أطولكن يداء قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في 
و عه ا د اك ار 0 نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك» حتى وفيت زينب بنت جحشء وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي يكلةِ إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب 
امرأة صَنَاعَةً باليد» وكانت تدبُّغ» وتخرزء وتصدّق في سبيل الله؛»» قال 
الحاكم: على شرط مسله”". 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: «تطاول أزواجه وَل بأيديهنَّ : مقايسة أيدي بعضهنٌ 

١‏ ببعض؛ لأنْهن حَمَلن الطول على أصلهء وحقيقته ) ولم يكن مقصودٌ النبي كَل 
ذلك؛ وما كان مقصوده طول اليد بإعطاء الصدقات» وفعلٍ المعروف» وبيّن 
ذلك أنه لما كانت زينب أكثر أزواجه فعلاً للمعروف» والصدقات كانت أوٌلهن 


موت فظهر صِذقه. وصح قوله هلدا . انتهى 20 والله تعالى أعلم . 


)00( «الفتح» ١55»ء‏ كتاب «الزكاة» رقم .)١570(‏ 
(5) راجع: «الفتح» 557/54 -757. (9) «المفهم» .55١/56‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وكيا هذا متّفْقٌ عليه» لكن ذكره البخاري 
بلفظ : «فكانت سودة أطولهن يداًء فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة» 
وكاقة ارهن للحوقاً كانتت نكي الضدقةتوبيات ادن 5ك متؤدة هنا 
من الإشكال في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. ا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1793/117] (7507)» و(البخاريّ) في «الزكاة» 
»)١570(‏ و(النسائي) فى «الزكاة» (51//0) و«الكبرى» (7/ 2070 و(أحمد) في 
المسنده) (5/ 5 لايق حبان) في «صحيحه) (7815). و(ابن أبي عاصم) 
في «الآحاد والمثاني» (577/5)»: و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (77/5؟) 
و«الكبير» (5؟/ ولاق نعيم) في «الحلية» (؟/04), و(ابن سعد) في 
«الطبقات» (8/ هه و8١23»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. -(منها): بيان فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين وكيا‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصدقة. 

 “‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كله بأوّل 
من يموت من أزواجه ‏ رضي الله عنهنّ ‏ فكان كما قال. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز 
بغير قرينة» وهو لفظ: «أطولكنّ»» إذا لم يكن هناك محذور. 

قال الزين ابن المتيّر كُِذَنْهُ: لما كان السؤال عن آجال مقدّرة» لا تُعلم إلا 
بالوحي» أجابهنَّ بلفظ غير صريح» وأحالهِنَّ على ما لا يتبيّن إلا بآخرهء وساغ 
ذلك؛ لكونه ليس من الأحكام التكليفيّة. انتهى"" . 

ه ‏ (ومنها): ما ذكره في «الفتح) من أن من حَمَلُ الكلام على ظاهره. 
وحقيقته» لم يُلَمْ وإن كان مراد المتكلّم مجازه؛ لأنَّ نسوة النبي كك حملن 
طول اليد على الحقيقة» فلم ينكر عليهنّ. هكذا قال في «الفتح». 


.)١550( «الفتح» 554/4» كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 


)5745( بَابٌ مِنْ فَضَائْل رَيْتَبَ بنتِ جَخش م الْمُؤْمِنِينَ ينا - حديث رقم‎ - )١10( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فلم ينكر عليهنٌ» فيه نظر؛ إذ لا 
دليل على أنه كَلِ اطلع على ذَرْعَهِنَ للقصبة» حتّى يُنكر عليهنّ» فليُتأمل» والله 
تعالى أعلم . 

قال: وأما ما رواه الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق يزيد بن الأصمٌّ. عن 
ميمونة وَينا؛ أن النبي كَلهِ قال لهنّ: «ليس ذلك أعنيء» إنما أعني أصنعكنٌ 
يداً». فهو ضعيف جدّاًء ولو كان ثابتاً» لم يَحْتَجْن بعد النبي كل إلى ذرع 
أيديهنّ . كما سبق في رواية عمرة» عن عائشة وكيا . 

١‏ (ومنها): ما قاله المهلّب كَنْهُ: فيه دلالة على أن الحكم للمعاني» 
لا للألفاظ؛ لأنْ النسوة فَهمنَ من طول اليد الجارحة» وإنما المراد بالطول 
كثرة الندفة ٠‏ قال الحافظ: .وما قاله لا بسكن اطراده في جميع الأحوال: 
انتهى'"". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن رواية البخاريّ كله فيها إشكالٌ» ولفظها: 

)١57(‏ حذثنا موسى بن إسماعيل» حذّثنا أبو عوانة» عن فِراس» عن 
الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة وِيِينا ؛ أن بعض أزواج النبي عِتِْ قُلن 
للنبي يلِِ: أينا أسرع بك لحوقاً؟. قال: «أطولكن يداً». فأخذوا قصبةء 
يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدآء فعلمنا بعدٌء أنما كانت طول يدها 
الصدقة: وكانت أسرعنا لحوقاً به» وكانت تحب الصدقة. 

قال في «الفتح»: «وكانت أسرعنا» كذا وقع في «الصحيح) بغير تعيين» 
ووقع في «التاريخ الصغير» للبخاري» عن موسى بن إسماعيل بهذا الإسناد: 
«فكانت سودة أسرعنا... إلخ»» وكذا أخرجه البيهقيّ في «الدلائل»» وابن 
حبّان في «صحيحه) من طريق العبّاس الدُوري» عن موسى. وكذا وقع في 
رواية عفان عند أحمدء وابن سعدء قال ابن سعد: قال لنا محمد بن 
عمر ‏ يعني : الواقديّ -: هذا الحديث وَهَلَ فى سودة. وإنما هو في زينب بنت 
جحش »2 فهي أول نسائه به نُحوقاًء وتوفيت في خلافة عمرء وبقيت سودة إلى 
أن توفيت في خلافة معاوية» في شوّال سنة أربع وخمسين. 


للق «الفتح» 1/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
يفف 


وقال ابن بطّال: هذا الحديث سقط منه ذكر زينب؛ لاتفاق أهل السير 
على أن زينب أوّل من ماتت من أزواج النبي كلد يعني ُ أن الصواب: وكانت 
ويه أسرعنا ىه إلخ. 

قال الحافظ: ولكن يعكر على هذا التأويل تلك الروايات المتقدّمة 
المصرّح فيها بأن الضمير لسودة. 

قال: وقرأت بخطّ الحافظ أبى على الصدفت: ظاهر هذا اللفظ أن سودة 
كانت أسرع» وهو خلاف المعروف عند أهل العلم أن زينب أوّل من مات من 
الأزواج» ثم نقله عن مالك» من روايته عن الواقدي» قال: ويقوّيه رواية عائشة 

وقال ابن الجوزيّ: هذا الحديث غلط من بعض الرواة» والعجب من 
البخاريّ»؛ كيف لم يُنبّه عليه. ولا أصحاب التعاليق» ولا عَلِمّ بفساد ذلك 
الخطاء بين؟ فإنه فسره» وقال: 0 ودة باع أعلام النبوّة . وكل هذا وَهَمْ 
92020 فإنها كانت أطولهنٌ يدا بالعطاء» كما رواه مسلمء » من طريق 
عائشة بنت طلحة» عن عائشةء بلفظ: «فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت 
تعمل » وتتصذق). انتهى . وتلقّى مغلطاي كلام ابن الجوزي» فجزم به ولم 
ينسبه له. 

وقد جمع بعضهم بين الروايتين» فقال الطيبيَّ: يمكن أن يقال فيما رواه 
البخاريّ: المراد: الحاضرات من أزواجه» دون زيئب» وكانت سودة أوَّلهِنَ موتاً. 

قال الحافظ: وقد وقع نحوه في كلام مغلطاي» لكن يعكر على هذا أن 
فى رواية يحيى بن حماد. عند ابن حبّان: «أن نساء النبك كلل اجتمعن عنده. 
لم تغادر منهنّ واحدة». ثم هو مع ذلك إنما يتأنّى على أحد القولين في وفاة 
سودة» فقد روى البخاري في «تاريخه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال؛ أنه 
قال: ماتت سودة في خلافة عمر وك . 

0 0 ارين الكبير) بأنها ا ار 0 طله . 
- يعني: النوويّ - حيث قال: أجمع أهل اي ل 
أزواجه. وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطّال» كما تقدّم. 


يه ل 200 و 8 ه 14 وه 
(10) - بَابٌ مِنْ فضائْل ريْئَبَ بنتٍ جَحش أم المَؤْمِنِينَ دنا - حديث رقم (57945) 


ويمكن الجواب بأن النقل مقيّدٌ بأهل السّيرء فلا يرد تَقْل قول من خالفهم 
من أهل النقل» ممن لا يدخل في زمرة أهل السير. وأما قول الواقديّ الذي 
تقدّمء فلا يصحح. وقد تقدّم ا بظال أن الضمير في قوله: «فكانت» 
لزينب» وذكرتٌ ما يعكر عليه. 

لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة؛ لكون غيرها لم 
يتقدّم له ذكرٌّء فلما لم يظلع على قصّة زينب» وكونها أوّل الأزواج لحوقاً به 
جعل الضمائر كلها لسودة» وهذا عندي من أبي عوانة» فقد خالفه في ذلك ابن 
ميبنة» عن فِرّاسء كما قرأت بخظ ابن رشيد؛ أنه قرأه بخظ أبي القاسم بن 
الوردء ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عُيينة هذه» لكن روى يونس بن بُكير 
في «زيادات المغازي», والبيهقي ذ فى «الدلائل» بإسناده عنه» عن زكريًا بن أي 
زائدة» عن الشعبيّ التصريح بأن ذلك لزينب» لكن قصّر زكريًا في إسناده» فلم 
يذكر مسروقاًء ولا عائشة؛ ولفظه: «قُلن النسوة لرسول الله يكلِ: أيّنا أسرع بك 
لحوقاً؟ قال: أطولكنٌ يداء فأخذن يتذارعن أيتهنَّ أطول يداء فلما توفيت زينب 
عَلِمنَ أنها كانت أطولهنّ يداً في الخير والصدقة». 

قال: ويؤيّده أيضاً ما روى الحاكم في «المناقب» من «مستدركه» من 
طريق يخي بن ببعيد» عن ,عمرة» عن عاك ئشةء. قالت: «قال رسول الله عَلِلَِ 
لأزواعهة ارفك لبعونا ‏ بى أطولكنٌ يدأ قالت عائشة: فكنًا إذا اجتمعنا في 
بيت إحدانا بعد وفاة ا الله يَكَِهِ نمدٌ أيدينا في الجدارء عار فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحشء» وكانت امرأة قصيرة» ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبى كَل إنما أراد بطول اليد الصدقةٌ وكانت زينب 
امرأة صناعة باليد» وكانت تدبغ» وتخرزء وتصدّق في سبيل الله». قال 
الحاكم: على شرط مسلم. | 

وهي رواية مفسّرةٌ» مبيّنةٌ مرجّحةٌ لرواية عائشة بنت طلحة في أمر 
00 1 

قال ابن رَشيد: والدليل على أن عائشة لا تعنى سودة قولها: «فعلمنا 
بعدُ»» إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقيّ» ولم تذكر سبب الرجوع عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا الموت» فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

01131 
الإضمارء مع أنه يصلح أن يكون المعنى : فعلمنا بعد أن الْمُخْبَرَ عنها إنما هي 
زينب © فيتعين الحمل عليهء» وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره» كقوله 


أ 4 206 


تعالى : وحقٌ توارت يلْفْسَابِ» اص : ؟7]. 


وقال الو ان الم 5 يَُنهُ: وجه الجمع أن قولها: «فعلمئا بعذ» يشعر 
إشعاراً قويًاً أنْهنَ حملن طول اليد على ظاهرهء ثم علمن بعد ذلك خلافه» وأنه 
كناية عن كثرة الصدقة» والذي علمنه آخراً خلاف ما اعتقدنه أوّلاء وقد انحصر 
الثاني في زينب؛ للاتفاق على أنها أُوْلهِنَ موتاًء فتعيّن أن تكون هي المرادة» 
وكذلك بقيّة الفتمائر بعد قولهة 'افكانت»» واستدتى ع اتسييتها لشهرتها 
بذلك . ا 

وقال الكرماني كُلهُ: يَحْتَمِل أن يقال: إن في الحديث اختصاراًء أو 
اكتفاء بشهرة القصّة لزينب» ويؤول الكلام بأنَ الضمير رجع إلى المرأة التي 
علم رسول الله كِِ أنها أوَّل من يلحق بهء وكانت كثيرة الصدقة. 

قال الحافظ كأه: الأوّل هو المعتمّدء وكأن هذا هو السرٌ فى كون 
البخاري خذقك- لفظ سودة مذ باق الحذيف لعا أخرجة في «الفسيه العامة 
بالوَهَم فبه» وأنه لما ساقه في «التاريخ» بإثبات ذكرها ذَّكّر ما يرّدٌ عليه من 
طريق الشعبيّ أيضاً عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: «صلّيت مع عمر على أمّ 
المؤمنين زينب بنت جحشء» وكانت أوّل نساء النبئ يلك لحوقاً به». وقد تقدّم 
الكلام على تاريخ وفاتها في «كتاب الجنائز»» وأنه سنة عشرين. وروى ابن 
سعد من طريق بزرة بنت رافع» قالت: «لَمَا خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب 
بنت جحش بالذي لهاء فتعجبت» وسترته بثوب» وأمرت بتفرقته» إلى أن 
كشفت. الثوب» فوجدت تخته خمسة وثمانين درهماء ثم قالت: اللْهُمٌ لا 
يُدركني عطاء لعمر بعد عامي هذاء فماتت» فكانت أوّل أزواج النبئ كك لحوقا 
به) . 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن» قال: «كانت زينب أوّل 


نساء ال عد لحوقاً به) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


اعم 
تفيسي: يكوك فَذْلكَة لما منيق .هن :التتحقيقات»: أسوقه بطوله التفاستهء: قال 15 
:)387-74/١(‏ 
قال أبو حاتم: الله جل وعلا قادر على ما يشاءء ربما يه يَعِدُ الشيء لوقك 
معلوم» ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ذلك الوقت» كوعده إحياء 
الموتى يوم القيامة» وجعله محدوداًء ثم قَضَى كون مثله في بعض الأحوال» 


ل ل ا ل ليد أو كلد أذى هكلدّ 
كع 204 م2 200011 2- 204 
عل وَيْقَ وى حَاوِيَة عِلّ عَرُوشِهًا َال أَنَّ يْحىء هذه لد بند كزتو” كَأمائهُ آمك ماق 


عار ثح عند قل كن لنت ل كنك لِنْتُ يَْمًا أو بَعْصَ يوم كَالَ بل نت مِأمَةَ عار » 
الآية [البقرة: 04؟]» وكإحياء الله جل وعلا لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه 
بعض الأموات» فلما صَمّ وجود كون هذه الحالة في البشر إذا أراده الله جل 
وعلا قبل يوم القيامة» لم يُنكر أن الله جل وعلا أحيا موسى في قبره» حتى 
مَرَ يهِ ليلة أسري به وذاك أن قبر موسى بمدين بين المدينة وبين بيت 
المقدسء فراآه كه يدعو في قبره؛ إذ الضلاة وعاء(؟ فلما دخل كَلييٍِ بيت 
المقدس» نوري به شرق بموسى حتى رآه في السماء السادسة» وجرى بينه 
وبينه من الكلام ما تقدم ذكرنا لهء» وكذلك رؤيته سائر الأنبياء الذين في خبر 
مالك بن صعصعة. 

فأما قوله يد في خبر مالك بن صعصعة: «بينما أنا في الحطيمء» إذ أتاني 
آتِء فشقّ ما بين هذه إلى هذه؛ء فكان ذلك له فضيلةً فُضْل بها على غيره. 
وأنه من معجزات النبوة؛ إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم استُخْرج 
قلوبهم ماتوا. 

وقوله: : «ثم خشي) يريد أن الله جل وعلا حَشَا قلبه اليقين والمعرفة الذي 
كان استقراره فى طست الذهب. فتُقِل إلى قلبه» ثم أني بدابة» يقال لها: 
البراق» فخمل عليه م من الحطيم أواالحجره رهما مها في المسجد الحرام» 
فانظلّق به جبريل» حتى أتى به على قبر موسى» على حسب ما وصفناه» ثم 


)١(‏ هكذا أوّل ابن حبّان كُدَْةُ الصلاة بالدعاء هناء والظاهر أنه أراد الصلاة المعروفة؛ 
إذ لا داعي للتأويل المذكورء والله تعالى أعلم. 


10) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل رَينَبَ بنتِ جخش م الْمُؤْمِنِينَ ينا - حديث رقم (5195) 


فهذه رواياتٌ يعضد بعضها بعضاًء ويحصّلٌ من مجموعها أنَّ في رواية 
أبي عوانة وما 

وقد ساقه يحيى بن حمّاد عنه,» مختصراًء ولفظه: «فأخذن قصبةً 
يتذارعنهاء فماتت سودة بنت زمعة» وكانت كثيرة الصدقة., فعلمنا أنه قال: 
أطولكنٌ يداً بالصدقة». هذا لفظه عند ابن حبّان» من طريق الحسن بن مدرك 
عنه. ولفظه عند النسائيئ» ع أبن داودء» وهو الحرّاني» عنه: «فأخذن قصب 
ميغد بارضنها 4 فكاقت سودة أسرعهنٌ به لحوقاًء وكانت أطولهنٌ يداً.ء فكان 
ذلك من كثرة الصدقة». وهذا السياق لا يَحْتَمل التأويل» إلا أنه محمولٌ على 
ما تقدّم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصّة, والله أعلم. 
انتهى ما ذكره الحافظ كله في «الفتح"2 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبَيِّنَ بما ذُكر أن في رواية أبي 
عوانة المذكورة في هذا الباب وَمَماّء وأن الصواب أن التي لحقت 
بالنبي كل من أزواجه هي زينب بنت جحش وَقإتاء وأما سودة ويا فإنما 
ذكرت لطول يدها عند ذرع القصبة. وهو المعنى الحقيقي لطول اليد لا 
لكونها أول من لحقت به يكل لكثرة صدقتهاء وهو المعنى المجازيّ لطول 
اليد المقصود هنا. 

قال الحافظ السيوطئى 5 يعأَنه: وعندي أنه وقع في رواية المصتف - يعني : 
النسائيّ ‏ تقديم وتأخيرٌء وسَّقَط لفظة «زينب». وأنْ أصل الكلام: «فأخذن 
قَصَبَّة» فجعلن يذرعنهاء فكانت سودة أطولهنّ يدا أي: حقيقة ‏ وكانت 
أسرعهنّ لحوقاً به زينب» وكان ذلك من كثرة الصدقة»» فأسقط الراوي لفظة 
(زنشنة» وفتم الجملة الكانية على الجملة الأرلن. انتهى كلام الحافظ 
السيوطيٌ كُأنْهُ في «شرحه على النسائيئٌ ا وهو تحقيقٌ حسنٌ جد والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع ذالمات. 

«إن أَرِبِدُ إلا الْصَلَمَ ما اسْتطْعت وَمَا يَفِيقٍ إلا بأد عَكْه يكت وَل 
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.)١55١( «الفتح» 541/5 545» كتاب «الزكاة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دَق 
ا 


 )18(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ 3 م أَبْمَنَ مَوْلَاةٍ النيَ يكل رقنا) 


هي: أم أيمن مولاة النبي يله وحاضنته» قال أبو عمر: اسمها بركة 
بنت ثعلبة بن عمرو بن حِصّن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» وكان 
أم أيمن اسمها بركة» وكانت لأم رسول الله عبد وكان رسول الله كله يقول: 
«أم أيمن أمي بعد أمي». 

وقال أبو نعيم: قيل: كانت لأخت خديجة» فوهبتها للنبي كَلْدْه وقال ابن 
سعد: قالوا: كان ورثها من أبيه» فأعتق رسول الله كله أم أيمن حين تزوج 
خديجة )» وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن» فولدت له 
أيمن » فصحب النبئ عَلللة فاستشهد يوم خنين » وكان زيد بن حارثة لخديجة» 
فوهبته لرسول الله يِه فأعتقه.» وزوّجه أم أيمن بعد النبوة» فولدت له أسامة. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: لما قبض النبيّ 
بكت أم أيمن» فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماءء وفيه: لما 

وأخرج البخاري في تاريخه» ومسلمء وابن السكن» من طريق الزهري 
قال: كان من شأن أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب» والد 
ابن كله. ال 0 0 اله يي بعدما توفي أبوه 

95 من بغار اه سليمان التيمىّ عن أنس: 
أن الرجل كان يجعل للنبئ يك النخلات» حتى فتحت عليه قريظة» والنضيرء 
فجعل يرد بعد ذلك» فكلمنى أهلى أن أسأله الذي كانوا أعطوه؛ أو بعضهء 
وكان أعطاه لأم انعو فسألته.» فأعطانيه. فجاءت أم أتفة ؛ فجعلت تلوح 
بالثوب» وتقول: كلا واللّه لا يعطيكهنٌ » وقد أعطانيهنٌ ‏ فقال النب عبد : «لك 
كذا وكذا»» وتقول: كلا حتى أعطاهاء حسبته قال: عشرة أمثاله» أو قريباً من 
عشرة أمثاله. 


(1) - بَاب مِنْ فَضَائِلٍ أمّ أَْمَنَ مَْلَاةٍ اليِّيّ يلل نا - حديث رقم (5181) 
فقا 


وقال ابن سعد: أخبرنا أبو أمامة» عن جرير بن حازم» سمعت عثمان بن 
القاسم يقول: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرّفء ودون الرَّؤْحاءء 
فعَطِشّتء وليس معها ماء» وهي صائمة» فأجهدها العطش. دلي عليها من 
السماء دلو من ماء» برشاء أبيض» فأخذته» فشربته» حتى رَويت» فكانت 
تقول: ما أصابني بعد ذلك عطشء» ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجرء 
فما مطشت. 

وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الزهريّ؛ أنها توفيت بعد 
رسول الله كه بخمسة أشهر. 

قال الحافظ: وهذا مرسل» ويعارضه حديث طارق؛ أنها قالت بعد قَيْل 
عمر ما قالت» وهو موصولء فهو أقوىء. واعتمله ابن منده وغيره» وزاد ابن - 
منده بأنها ماتت بعد عمر بعشرين يوماًء وجمع ابن السكن بين القولين» بأن 
التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي كَل وأن التي ذكرها طارق بن شهاب هي 
مولاة أم حبيبة» بركة» وأن كلا منهما كان اسمها بركة» وتكنى أم أيمن» قال 
الحافظ: وهو مُحْتَمِلٌ على بُعْدٍِ. انتهى من «الإصابة» باختصار7 . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

[17 (167؟) ‏ (حَدَنَنَا أ بو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَنَنَا أَبُو 
أَسَامَةَ ةَ» عَنْ سَلَيْمَانَ : نامير عَنْ نيت عَنْ نس ؛ قَالَ: انطَلقٌ سول الله عل 
إلى أمُ أَيَمَنَ و ٠‏ فَانْطَلَفْتُ مَعَه 5 إِنَاءَ فيه ث2 شَرَاتُ قَالَ: قلا أذْرِي َصَادَكَئُهُ . 
سام 3 لمْ ير فََعلَث ته تَصّحَبٌ عَلَيّْه وَتَذْمّرُ عَلَيْه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة 
أبواب. 
- (أَبُو أسَامَة) حمّاد بن أسامة؛ تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 
 *‏ (سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَة) القيسيّ مولاهمء أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثقةٌ 


() «الإصابة فى تمييز الصحابة» .١7/١/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة رين 
4م 

فى «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

 :‏ (تَابتُ) بن أسلم البناني البصريّ» تقدّم قريباً. 

ع 1 مم 55 0-8 3 ع 

6 (أَنْسْ) بن مالك وليه تقدّم قبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كنك وأنه سناسيل بالبصريين من سليمان» 
والباقيان كوفيّان» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه أنس َي أحد المكثرين السبعة» وآخر من 
مات من الصحابة بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة سئة . 

ه ع 5 وم 5 3 و و سيت 55 أ 

(عَنْ أنس) وليه ؛ أنه (قَالَ: انْطَّلَّقّ)؛ أي: ذهب (رَسُولَ الله كله إلى أم 
أيُمَنَ) بركة وِكْينا : (قا: ل تطلقت ممه فَتَاوَلََهُ) ؛ أي : أعطته (إِنَاءَ فيه شرَابٌ قَالَ) 
أنس: (فَلَا أذْري)؛ أي: لا أعلم (أصَادَفَيْةُ)؛ أي: وجدته كلخ حال كونه 
(صَائِماً أؤ لَْ يُرِدهُ) بضمٌ أوله» من الإرادة؛ أي: أو صادفته» والحال أنه لا 
يريد ذلك الشراب» (فَجَعَلَتٌ)؛ أى: شرعت» وأخذت (تَصّحَبٌ عَليْه) بفة 
ب : : ي 1 شمر و ب عليو؟ بمتح 
أوله وثالثه» من باب فرح ؛ أ تصيح » وترفع صوتها إنكاراً لإمساكه يل عن 
شرب الشراب» قاله النووي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قولي: من باب فَرِحَ هو الصوابء» وأما قول 
بعض الشذاها": إنه من باب ذَمَب فغير صحيح» راجع كتب اللغة. ل 
الصوابء والله تعالى أعلم. 

وقال عياض كآَنْهُ في «المشارق»: «الصَّحُب» بفتح الصادء والخاءء وقيل 
أيضاً : بالسين مكان الصادء وضَعّف هذا الخليل» ومعناه: اختلاط الأصوات» 

( 5 3 

وارتفاعها. انتهى”" . 


0غ( ١اشرح‏ النوويٌ» .1/1١5‏ 
(0) راجع: شرح الشيخ الهرريّ 511//77. 
(*) «مشارق الأنوار» .5١/7‏ 


(10) - بَاب مِنْ قَضَائْلِ أ أيْمَنَ مَوَْاة النِّيِ بلك كنا - حديث رقم (31810) 


وقال في «التاج»: الصَّحََبٌ مُحَرَّكَةَ: الصّيّاحُء والْجَبَلَةُ وشِدَّةُ الصَّرْتِء 
واختلاظه. ومِنْهُم مَنْ قَيّدَهِ للْخصَام؛ كالسّحَبٍ بالسّينِ المُهْمَلَة وَهِيَ لَعَهُ ربعي 
َبِيحَةٌ) وقد صَحْبَ كفرح يَضْحَبٌ صَحَباً» فهو صَخابٌ؛ كشَّدَادِه وصَخْبٌء 
وصَحُوبٌ؛ كصَبور وصَحْبَانُ بِالمَنْحم 0 ذلِك بِمَعْنَى شَدِيدٍ الصَّحَبء كثير. 
انتهى 217 

(وَتَذَّمّرْ عَلَيْ) بفتح أولهء وضمٌ ثالئه. من باب قتل» أو بفتح أوله وثانيف 
وتشديد الميم» وأصله تتذمّرء فخذفت منه إحدى التاءين» كما في قوله تعالى: 
#نارا تَنطّن)ه [الليل: »]١5‏ وقوله: ليل الْمليكد» [القدر: 4]» قال في 
«الخلالاصة» : 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْثْدِي قَذْ يُقْتَصَرْ فِيهعَلَى نا كَهَبَيِنٌ الْعِبَد) 

قال عياض كله في «المشارق»: هو بفتح التاءء» والذال» وتشديد الميم؛ 
اع تتغيظ» وتلوم» قال الأصمعي: إذا جعل الرجل يتكلم» ويتغضّب أثناء 
ذلك. قيل: سمعثت له تذمُّراًء وكان عند ابن الحذاء: «وتدمن»: وهو 
تصحيف.». وكذلك لبعضهم عن العذري: «تدمري»» وليس بشيء . اه 

وقال النووي كَْْهُ: قوله: «تذمر» بفتح التاءء وإسكان الذال المعجمة» 
وضم الميمء ويقال: اتَذَمَّرُ) بفتح التاء» والذال» والميم؛ أي: تتذمرء 
وتتكلم بالغضبء يقال: دَمَرَ يَذْمُرٌُء كقتل يقتل: إذا غضبء وإذا تكلم 
بالغضب. 

ومعنى الحديث: أن النبي كَل ردّ الشراب عليهاء إما لصيامء وإما لغيره» 
فغضبت.» وتكلمت بالإنكارء والغضب. وكانت ثُِلَ عليه يكلِ؛ لكونها حضتتهء 
وربّته كله وجاء في الحديث: «أم أيمن أمي بعد أمي0”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصئّف كأ 


)01 «تاج العروس من جواهر القاموس» .501//١‏ 
(؟) «مشارق الأنوار»؛ .77١/١‏ () ضعيف؛ للانقطاع في سنده. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


أخرجه هنا [57417//14] (71457)» ولم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» بل 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أم أيمن ويا حيث كان كَلِةِ يُحبّهاء ويزورهاء 
وكانت هي نُدلَ عليه» كأنها أمه» حيث حضتته» وريّته. 

 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَلِةٌ من كمال التواضع» وحسن 
العشرة» والتودّد إلى كلٍّ أحد شريفاً كان أو وضيعاًء فهو كما وصفه الله ويك 


: في كتابه؛ حيث قال: «وَإِنَكَ لعل 08 عَظِيوِ 4©9 [القلم: 4]ء وقال: #لقَد 


ا 


بَوَحكْمْ روك ين أَشِْحكُمْ عَرِبرُ عليه مَا عَنِثْرٌ حَرسلٌ عَيْحكُم بِالْمْوَمِنِينَ 
ردلفقة لي 4 [التوبة: .]١78‏ 

 “‏ (ومنها): بيان أن للضيف الامتناعَ من الطعام والشراب الذي يُحضره 
المضيف» إذا كان له عذرء من صومء أو غيره» من الأعذار. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة زيارة الرجال المرأة في بيتها إذا كان وراء 
حجاب. فإنه كك كان يزورهاء وكذا كان أبو بكر وعمر وها يزورانها بعده يَلِ. 

ك (ومنها) : ما قاله القرطبيّ : كان النبي كله يُكرم أم أيمن» ويبرها مَبَدَة 
الأمء ويكثر زيارتهاء وكان كلل عندها كالولدء ولذلك كانت تصخبٌ عليه؛ 
أن : ترفع امسق صوتها عليه وتذمر؟؛ أي : تغخضب وتضجر فِعل الوالدة 
بولدهاء وقال الأصمعيئ: تذمّر الرجل: إذا تغضّبء وتكلم أثناء ذلك» وقال 
غيره: تذمّر الرجل: إذا لام نفسه. 

قال: وزيارة النبيٌ كلد وأبي بكر» وعمر ا لها دليل على فضلهاء 
ومع رفتهم بحقها» وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة . 00 والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 


0 2 م أى - 


2 ع 00 7 0 0 2 6 كك ج ج71 5 3 09 
الْكِلَايِنّ حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنْ الْمُغِيرَةٍ» عَنْ نابتٍء عَنْ أنّسء قَال: قَالَ أبُو بكر ذلله 


6 «المفهم) 17م 


(16) - بَابِ مِنْ قَضَائْلٍ أمْ آَيْمَنَ مَوْلَاة الي يكل ونا - حديث رقم (519) 
- 
بَعْدَ وَمَاِ رَسُولٍ الله يكل لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بنا إِلَى أمٌ أَيْمَنَ نَرُورُمَاء كما كَانَ 
رَسُولُ الله كل يَرُورُمَاء قَلَمَا انَْهَيَْا إلَيْهَا بَكَتْء كَقَالَا لَهَا: ما يُبكيك؟ مَا عِنْدَ الله 
حَيْرٌ ِرَسُولِهِ يكل فَقَالَتْ: ما أَبْكي أَنْ لا أكونَ أَعُلَّمْ أنَّ مَا عِنْدَ الله خَيِرَ 
لِرَسُولِهِ يكل وَلَكِنْ أبكي أنَّ الْوَحْيَ قَدِ الْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ َهَبّجَنْهُمَا عَلَى الْبْكَاءِ 


6و يه 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

درق بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عمرو بن عَاصِم الْكِلَابُِ) القَيْسىٌء أبو عثمان البصري» صدوقٌ» 
في حفظه شيء» من صغار/41] (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 587/57. 

والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وهو مسلسل بالبصريين» سوى شينخهء 
فساتنء: ثم بغدادي: 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْس) بن مالك وه؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو بَكرِ) الصديق (5 بَعْدَ 
وَفَاةٍ رَسُولٍ الله يكلهِ لِعْمَرَ) بن الخظاب ذه : (انْطَلِقْ بنا)؛ أي: اذهب بنا (إِلَى 
م أَيمَنَ) دنا (نَرُورُهَا) جملة حاليّة؛ أي: حال كوننا زائرين لهاء يقال: زَارَءْ 
زِيَارَة وزّوراً: قَصَدهء فهو رَائِرٌه ورّْرٌء وقوم زَوْرٌء ورُوَارٌء مثلُ سافر وسَفْرء 
وسُفَاره ونسوة زَوْرٌ أيضاء ورُوَّرٌء ورَائِرَاتٌء والمَرَارُء يكون مصدراء وموضع 
الرّيَارََ» وَالزّيَارَهٌ في العُرف: قَصْدٌ المَزور؛ إكراماً له واستئناساً به» قاله 
الفيَوميَ 1 ١‏ 

(كَمَا كَانَ رَسُولُ الله كل يَرُورُهَا)؛ أي: اقتداء به يكل وإحياء لسئّته 


وميد 


وصلة لِمَا كان يُحبّ أن يصلهء (فَلَمّا الْتهَينَا إِلَيْهَا بَكتْ) أم أيمن ونا (كَقَالَا) ؛ 


.55١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي 
ضفا 


3 


عِندَ الله خيرٌ اه ا أن الع ييا 0 
فَقَه مما يُحبه» ويفرح من أجله» ورسول الله كَْهِ انتقل إلى 0 
0 وأحب إليهء كما قال ويق: «وكلآمة ؛ 2 ك م الارذ 09 
[الضحى: 4]» فكيف تبكين عليه؟ (فَقَالَتْ) أم أيمن وِ#نا: (مَا أبكي 0 
مصدرية» زلا أكون أَغلّمُ أَنَّ م اا المعنى: أني لا 
أبكي لعدم علمي بخيريّة ما عند الله تعالى لرسوله كله (وَلَكِنْ أنكي أنَّ لْوَحيَ 
قَدِ الْقَطَّمَ مِنَّ نَ السَّمَاءِ) قال القرطبئ ككدثْه: «أن» المشدّدة مفتوحة؛ لأنّها معمولة 
ل«أبكى» بإسقاط حرف الجرء تقديره: أبكى لأنَّء أو من أجل أنْ؛ تعني : أن 
الوحي لما انقطع بعد رسول الله يله تَمِل الناس بآرائهمء فاختلفت مذاهبهم» 
فوقع التنازع والفتن» وتَظمت المصائب والمحنء ولذلك نَجَم بعده النفاق» 
وفشا الارتدادء والشقاقء ولولا أن الله 0 تدارك الدّين كانتي اثنيق جديعي: 
أبا بكر ونه - لَمَا بقي منه أثر ولا عين. انتهى”"'. 

(فَهَيَجَنْهُمَا)؛ أي: أثارت أبا بكرء وعمر وها (عَلَى الْبْكَاءٍء فَجَعَلَا)؛ 
أ شرعا (يَبَكيَانِ مَعَهَا) لما تذكّرا ما ذكرته أم أيمن رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5798/18] (5505)» و(ابن ماجه) في «الجنائز) 
(07)» ولابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (2»)478/9 و(أبو يعلى) في «مسئده» 
.)7/1١/١(‏ و(أبو 0 فى «الحلية» (28/0)). و(البيهقي) في «الكبرى» (/1/ 
9). والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 


10( «المفهم) ا 


(19) - بَابَ مِنْ قَضَائِل أمَّ سُلَيْم أمّ أنْسٍ بْن مَالِكِ ما 


١‏ (منها): أن فيه زيارةً الصالحين» وفضلها. 

١‏ (ومنها): زيارة الصالح لمن هو دونه. 

٠"‏ (ومنها): زيارة الإنسان لمن كان صديقه يزورهء ولأهل ودّ صديقه. 

 :‏ (ومنها): زيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء 
ولا سيّما المتّجالات. 

- (ومنها): استصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة» والعيادة» 

ونحوهما . 

١‏ (ومنها): البكاء حزناً على فراق الصالحين» والأصحابء» وإن كانوا 
قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله تعالى أعلم "'. 


ع وير 0 3200 


إن أُرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسْتطنت وما يق إل يللد عَبوِ يكت وَإلّه أيِبْ4 . 


د ع 70 
الأنصارية» وهي أم انحن خادم رسول الله كَكِ اشتهرت بكنيتهاء واخثلف في 
اسمهاء فقيل: سهلة.ء وقيل: رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: مُليكة» وقيل: 
الغميصاءء أو الرميصاءء تزوجت مالك بن النضر في الجاهلية» فولدت أنساً 
في الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارء فغضب مالك» 
وخرج إلى الشام» فمات بهاء فتزوجت بعده أبا طلحة. 

روى أحمد فى «مسنئده» من طريق حماد بن سلمة؛ عن ثابت» 
واسعاعيل بن عد اناد يق اس للست عن ام يرن بالك؛ أن أبا طلحة خطب 
أم سلب ديعي :"قبل ناسلو نقالة رابا طلعة الف ل أن إليك 


الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى» قلت: أفلا تستحى تعبد شجرة؟ إن 


.٠١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
زادوا في النسخ هنا في الترجمة: «وبلال»» وليس هذا موضعهء فسيأتي له باب‎ )0( 
مستقل إن شاء الله تعالى.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


أسلمتء فإني لا أريد منك صداقاً غيره» قال: حتى أنظر في أمري» فذهب» 
ثم جاءء فقال: أشهد أن لا إِله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء فقالت: يا 
أنس زوّج أبا طلحة» فزوّجهاء ولهذا الحديث طرق متعددة. انتهى من 
«الإصابة» باختصار”"' . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: أم سليم هذه هي: ابنةُ مِلْحان بن زيد بن حرام من 
بني النجارء وهي: أمّ أنس بن مالك بن النّضرء ا ري 
فغضب مالك لذلك» فخرج إلى الشامء فهلك هنالك كافراًء وقيل: قتل» ثم 
خطبها بعده أبو طلحة» وهو على شركه»؛ َأيَتْ حتى يُسْلِمٍ» وقالت: 7 
منه صداقاً إلا الإسلامء لأسلمء وتزوّجهاء وحَسّن إسلامهء ولت له غلاماً 
كان اقه أعجت به» فمات صغيراً ويقال: إنه أبو عمير صاحب التُغير» وكان 
أبو طلحة غائباً حين مات» فغطّته أم سليم»؛ فجاء أبو طلحة. فسأل عنهء 
فكتمت موته» ثم إنها تصنّعت لهء فأصاب منهاء ثم أعلمته بموته» فشقّ ذلك 
عليهء ثم إنه أتى النبي كلد فأخبرهء فدعا لهما النبئ كَلِلدَه قال: «بارك الله 
لكما في غابر ليلتكما»» فبورك لهما بسبب تلك الدّعوة» وولدت له عبد الله بن 
أبي طلحة» وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه» وإخوته كانوا 
عشرة كلهم حُيل عنه العلمّ. وإسحاق هو شيخ مالك رحمهما الله. 

واختّلف في اسم أم سليمء فقيل: سهلة. وقيل: رملة. وقيل: مليكة. 
وهي العُميصاء المذكورة في الحديثء ويقال: الرُميصاءء وقيل: إن الرميصاء 
بالراء هي: أم حرام أختهاء وخالة أنس» والغميصاء: مأخوذ من الغمص» 
وهقواما سال من قذى العين عند البكاء والمرض» يقال بالصا-والسين؛ 
والرمص - بالراء -: ما تجمّد منهء قاله يعقوب وغيره. 

وكانت أم سليم من عقلاء النساءء وفضلائهن» شهدت مع رسول الله كَل 
أحداًء وحنيناً» روت عن النب كله أحاديث» خرّج لها في «الصحيحين» أربعة 
أحاديث . انتهى”"' . 


صا 


.١5519- ؟7١ا//4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


زفق «المفهم» رار 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يله إلى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم (477) 


دخل مسجد بيت المقدسء» فرق جبريل الصخرة بإصبعه. وشدَّ بها البراق» ثم 
صَعِد به إلى السماءء ذُكر شدّ البراق بالصخرة في خبر بريدة» ورؤيته كل 
موسى يصلي في قبره ليسا جميعاً في خبر مالك بن صعصعة» فلما صَعِد به إلى 
السماء الدنياء اسَفتَحَ جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد يكوه قيل: وقد أرسل إليه؟ يريد به: وقد أرسل إليه لِيُسْرَى به إلى 
السماءء لا أنهم لم يعلموا برسالته إلى ذلك الوقت؛ لأن الإسراء كان بعد 
نزول الوحي بسبع سنين» فلما قُتِح له فرأى آدم على حسب ما وصفنا قبل» 
وكذلك رؤيته في السماء الثانية يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم» وفي السماء 
الثالثة يوسف بن يعقوب» وفي السماء الرابعة إدريس» ثم في السماء الخامسة 
هارون» ثم في السماء السادسة موسىء ثم في السماء السابعة إبراهيم؛ إذ جائز 
أن الله جل وعلا أحياهم؛ لأن يراهم المصطفى كَلهِ في تلك الليلة» فيكون 
ذلك آيةَ معجزةً يُسْتَدَلَ بها على نبوته على حسب ما أصّلنا قبلٌ» ثم رفع له 
سدرة المنتهى» فرآها على الحالة التي وَصَفَء ثم قُرِض عليه خمسون صلاةًء 
وهذا أمر ابتلاءٌ» أراد الله جل وعلا ابتلاء صفيه محمد يل حيث فَرَض عليه 
خمسين صلاةً؛ إذ كان في علم الله السابق أنه لا يَفْرِضٍ على أمته إلا خمس 
صلوات فقطء فأمّره بخمسين صلاة أمر ابتلاء» وهذا كما نقول: إن الله جل 
وعلا قد يأمر بالأمر يريد أن يأتي المأمور به إلى أمره من غير أن يريد وجود 
كونه» كما أَمَّر الله جلٍّ وعلا عليه زر بذبح ابنهء أمَره بهذا الأمرء أراد به 
الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه» فلما أسلما وتله للجبين فداه بالذبح العظيم؛ 
إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما أمّر لوَجّد ابنه مذبوحاًء فكذلك قَرَض الصلاة 
خمسين.ء أراد به الانتهاء إلى أمره دون وجود كونه» فلما رجع إلى موسىء 
وأخبره أنه أمر بخمسين صلاة كل يومء ألهم الله موسى أن يسأل محمداً كه 
بسؤال ربّه التخفيف لأمته.» فجعل جل وعلا قول موسى ته له سبباً لبيان 
الوجود لصحة ما قلنا: إن الفرض من الله على عباده أراد إتيانه خمساً لا 
خمسين. فرّجّع إلى الله جل وعلاء فسأله فوضع عنه عشراًء وهذا أيضاً أمر 
ابتلاء» أريد به الانتهاء إليه دون وجود كونه» ثم جَعَل سؤال موسى 2 إياه 
سبباً لنفاذ قضاء الله جل وعلا في سابق علمهء أن الصلاة تَفْرَضِ على هذه 


(19) - بَابٌ مِنْ َضَائِلٍ أ سُلَيْمء أمّ أنْسِ بْنِ مَالِكِ ينا - حديث رقم (5196) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )1400( ]4[‏ (حَدَنَنَا حَسَنٌ الْخُلْوَانِن حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ 
عَاصضِمء حَدَثَنا امن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ لله عَنْ نْسٍ » قَالَّ: كَانَ لني كل لا 
ل عَلَى َحَدٍ مِنَ النَمَا إِلّا عَلَى أَرْوَاجِوء إِلَّا أمّ ليم كَإِنّهُ كَانَ يَدْخْلٌ عَلَيْهَاء 
َقِلَ لَه في ذَلِكء فَقَالَ: «إِني أَرْحَمُهَاء قُيِلَ أَخُومًا مَعِي)) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيٌ) هو الحسن بن علىّ بن محمد الخلال» تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

١‏ (عَمْرُو بْنْ عاصِم) بن عبيد الله الكلابيّ القيسي» أبو عثمان البصري» 
صدوقٌ في حفظه شيءٌ» من صغار [9] (ت*717) (ع) تقدم في «الإيمان» "785/47. 

 “*‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ. ثقةٌ [1] (ت أوه15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

4 :- (إِسْحَاقُ بْنْ عَبْدٍ الله) بن أبي طلحة الأنصاريً» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقةٌ حجةٌ [17] وقيل: بعدها 8 تقدم في «الطهارة .5717/7/7٠‏ 

ا بن مالك ؤلقنه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه. 
وفيه أنس به تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث 

(عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبّْدٍ الله)؛ أي: ابن أبي طلحة» وفي رواية عند ابن 

سعد: «أخبرنا إسحاق 3 عبد الله بن أب طلحة)» وعند الأسماعان! «حذّثنا 
إسحاق» (عَنْ أننس) طاه ؛ أنه (قَالَ: كان النْبيُ كل لا يَدْخْلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَّ 
النْسَّاءِ ا أمهات المؤمنين» إل ا سُلَيْم) والدة أنس. قال 


القرطبيّ كثَنهُ: إنما كان النب كل لا يدخل على النساء؛ عملاً بما شرع من 
المنع من الخلوة بهنّء وليّقتدى به في ذلك». ومخافة أن يقذف الشيطان في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0-5 
خرف 


قلب أحد من المسلمين شرًاً فيهلك» كما قال في حديث صفية المتقدّم» ولثلا 
يجد المنافقون» وأهل الزيغ مقالاً؛ وإنما خصٌ أم سليم بالدّخول عندها؛ لأنها 
كانت منه ذات محرم بالرّضاع كما تقدّمء وليجبر قلبها من فجعتها بأخيها؛ إذ 
كان قد قُيَل معه في بعض حروبه. لك ا ل 
فضلها ؛ كما دل عليه رؤية النبيّ ككل إياها في الجنة. | . 

قال الجايع عن ادق قوله : اوأظنه يوم أحد) هذا غلطء والصواب: أ 
يد يرا + وأحداو انها قتل يوم بثر معونة» فليتنيّه » والله تعالى ولي التوفيق 

(فَإِنَه كَانَّ يَدْخْلُ عَلَيْهَا) قال الحميديّ: لعله أراد على الدوام» وإلا فقد 
تقدّم أنه كان يدخل على أم حرام وَّتاء وقال ابن التين: يريد أنه كان يكثر 
الدخول 00 وإلا فقد دخل على أختها أم حرامء ولعلها ‏ أي: أم 
سليم - كانت شقيقة المقتول» أو وجَدت عليه أكثر من أم حرام. 

وتعقّب الحافظ هذاء فقال: لا حاجة إلى هذا التأويل» فإن بيت أم 
حرامء وأم سليم واحدء ولا مانع أن تكون الأختان في بيت واحد كبير» لكل 
متهيما قنه محل فسيسه قارة إلى :هداوه وتارة إلى هده العو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن بيت أم حرام»ء وأم سليم واحدا 
يحتاج إلى ثبوت هذاء وإلا فما في تأويل ابن التين لا يخفى حُسنهء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

(فَقِيِلَ لَهُ ني ذَلَِ)؛ أي: قال له كَلِ قائل: لماذا تكثر الدخول على أم 
حرام؟ وهذا القائل لم يُعرف» كما قال الحافظ 5ن" . (فَقَالَ) يه جواباً عن 
هذا السؤال: («إِنِي أَرْحَمُهًا) ؛ أي: إنما أكثر الدخول عليها ؛ لأني أرحمهاء ثم 
ذَكَر الباعث على رحمته الخاصّة لهاء فقال: (قُيِلٌ ارقا حر سرمي 
ملْحان ضييه. (مَعِي)؛ أي: مع عسكريء أو على أمري» وفي طاعتي» وليس 
المراد أنه قُتل في معركة كان فيها النبئ ككلِ؛ لأنه تل في غزوة بئر معونة» 


)١(‏ «المفهم» ل را 
(؟) «الفتح» / 21١7‏ كتاب «الجهاد) رقم (5845). 
(9) «الفتح» 21١7/0‏ كتاب «الجهاد)» رقم (5855). 


)5144( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أمٌ سلَيْمء أمّ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ حا - حديث رقم‎  )19( 


والنبّ لم يشهد بئر معونة» وإنما أمرهم بالذهاب إليهاء وعَفَل القرطبيّ» فقال: 
قُتل أخوها معه في بعض حروبهء وأظنه يوم أحدء ولم يُصِبْ في ظنهء والله 
أعلم» قاله في «الفتح)”"' . 

وقال الكرمانيٌ: كيف صار قتل الأخ سبباً للدخول على الأجنية؟. 

قلت: لم تكن أجنبية» كانت خالة لرسول الله يَكيِْ من الرضاعء وقيل: 
مق التمة فالمجرسة كانك سنا لجواد الدضول انين 

وقال النوويّ كنْهُ: قد قدّمنا في «كتاب الجهادا عند ذكر أم حرام أخت 
أم سليم؛ أنهما كانتا خالتين لرسول الله كلل مَحْرَمِينَء إما من الرضاعء وإما 
من النسب» فتحلّ له الخلوة بهماء وكان يدخل عليهما خاصّةء لا يدخل على 
غيرهما من النساء إلا أزواجه. انتهى”” . 

[تنبيه]: قصّة قتل حرام بن مِلْحان أخي أم سليم وأم حرام ويا ساقها 
البخاريّ كله في «صحيحهاء فقال: 

-)91١(‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حذثنا همام» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدّئني أنس؛ أن النبي كَلِ بعث خاله أخاً لأم 
لجو الى سين زافيا برعا رفس ادق كين جامر ب افد ليد 
ثلاث خصالء فقال: يكون لك أهل السهلء ولي أهل المدرء أو أكون 
خليفتك. أو أغزوك بأهل غطفان» بألف. وألف. فظعن عامر في بيت أم 
فلان» فقال: غَدَّة كعَّدّة الْبَكْر في بيت امرأة من آل فلان» ائتوني بفرسي» 
فمات على ظهر فرسه» فانطلق حرام أخو أم سليم» هو ورجل أعرج» ورجل 
من بني فلان» قال: كونا قريباً حتى آنيهم» فإن آمنوني كنتم» وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكمء فقال: أتؤمّنوني أبلغ رسالة رسول الله كله فجعل يحدثهمء 
وأومؤوا إلى رجل» فأتاه من خلفهء فطعنه ‏ قال همام: أحسبه ‏ حتى أنفذه 
بالرمح» قال: الله أكبرء قُرْثُ ورب الكعبة» فلّحِق الرجل» فقٌّتلوا كلهم» غير 
الأعرج» كان في رأس جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: (إنا قد 


)1غ( «الفتح» ”11 . (؟) «عمدة القاري» 8/1 
(0) «شرح النووي» .٠١/1١5‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
لقينا ربناء فرضي عناء وأرضانا»» فدعا النبي كَل عليهم ثلاثين صباحاً» على 
رِغل» وذكوان» وبني لحيان» وعّصية الذين عصوا الله ورسوله يَك. 

 )50940(‏ حذثنى حِبّانء أخبرنا عبد الله» أخبرنا معمرء قال: حذّثنى 
تماقا بو عبد الثة ين أنين 4 آنه بم أبس :يو اماتك هه رفول + ليا لون 
حرام بن مِلْحان» وكان خاله يوم بئر معونة» قال بالدم هكذاء فنضحه على 
وجههء ورأسهء ثم قال: فُرْتُ ورب الكعبة. انتهى(", والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]5179494/١19[‏ (75500)» و(البخاري) فى «الجهاد) 
(7845)» و(أبو نعيم) في «الحلية» »)1١/1(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (// 
»© والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز دخول الْمَحرّم على مُحرمه» والخلوة بها. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية» وإن كان 
صالحاًء وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة 
با لأجنبية . 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يل من الرحمة» والتواضع» 
وملاطفة الضعفاء. 

 :‏ (ومنها): أن فيه صحةً الاستثناء من الاستثناء» فإن قوله: «إلا على 
أزواجه» مستثنى من «النساء). وقوله: (إلا أم سليم) مستثنى من «أزواجه»» قال 
النووي كه: وقد رَنَّبِ عليه أصحابنا مسائل في الطلاق» والإقرار» ومثله في 
القرآن: «إنآ سنآ بك ير ريت © إلة كل لول إن لمتجرفم ميرت 
ِلَّا أَمرَأتَهُر) [الحجر: 8ه 5ه]. 


.165١7- 15901١ /54 «صحيح البخاري»‎ )١( 


(19) - بَاب مِنْ قَضَائْلٍ أمٌ سُلَيِم» أمْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رقا - حديث رقم (5:0) 


كه (ومنها): استحباب ححسن العهدء والمحافظة على الود بتعاهد أهل 
الصديق» وأقاربه في حياته» أو بعد موتهء والخلافة فيهم بخيرء فإن النبي كَل 
كان يَجْيّر قلب أم سليم بزيارتهاء ويعلل ذلك بأن أخاها قُتل معهء ففيه أنه يكل 
حَلّفه في أهله بخير بعد وفاته» وذلك من حُسن عهده يِه والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١405( 0[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عْمَرَ حَدَنَنَا بِشرٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
السَّرِيّ ‏ حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتٍء عَنْ أنس. عَنٍِ النَبِيَ كَل قَالَ: 
«دَخَلْتُ الْجَنَىَ َسَمِعْتُ حَشْنَد َقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ ثَالُوا: هَذِه الْمْمَيْضَّاهُ بنْتُ 
مِلْحَانَ م َنْسِ بْنِ مَالِك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ أبِي هُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي مُمر الْعَدَنيَّ» نزيل مكة» 
ويقال: إن أبا عُمر كنية يحبى» صدوق» صَنّف «المسند»» وكان لازم ابن عبينة» لكن 
قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة ]1١[‏ (1147) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» 0/ .١‏ 

١‏ - (بشرٌ بْنُ السَّريٌ) أبو عمرو الأفوه» البصريً» سكن مكة» وكان 
وأعظلا + ثقة: متقنا : ظعن فيه برأي جهمء ثم اعتذرء وتاب [4] (ته أو195) 
وله ثلاث :وستون أسنة (ع) تقدم في «الإيمان» /ا/71١.‏ 

 "“‏ (حَمََادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةٌء عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [4] (ت517١)‏ (خت م 5) تقدم 
في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنسٍ) ضف (َن النبيٍ كله)؛ أنه (قَالَ: «َخَلْتٌ الْجَنَّةَ) قال 
القرطبي كأَنْهُ: كان هذا الدخول في الجنة من النبى يَللِِ في النوم» كما قاله في 


حديث بلال المتقدّم» ورؤياه حقٌء فهي ونا من أهل الجنة. (فُسَمِعْتٌ حَشْفَة) 


بفتح الخاءء وسكون الشين المعجمتين: هى صوتٌ المشى» ويقال: خشخشة. 
كما جاء فى الرواية الأخرى» وأصل الخشخشة: صوت الشيء اليابس يحك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 
39:72 


تعفية بعك : ويتراجع. (فَقُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا)؛ أ الملائكة: (هَذْهِ 
التعتماة بنث فلحان): قال النوويّ كُثَنْهُ: «العُميصاء» بضم الغين المعجمة» 
وبالضاد-المينملة؛ .ممدودة» ويقال لها : الرميضاء أيقاًء ويقال بالسية» كال 
ابن عبد البرّ: أم سيم هي الرُميصاءء والعُميصاءء والمشهور فيه الغين» 
وأختها أم حرام الرُميصاء» ومعناهما متقارب» والرَّمّصء والْعَمّص: قَذَى 


يابسٌ» وغير يابس» يكون في أطراف العين» وهذه منقبة ظاهرة لأم سليم بَ#ا. 
0١‏ 
| : 


تهى 

وقوله: ل أَنْسِ بْنِ مَالِك)) ندل أو غطك ينان كا الغمتضاءة:: والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

«(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5700/1١9[‏ (75507)» و(النسائت) فى «فضائل 
الصحابة» »)86/١(‏ و(أحمد) فى امسنده» (7/ ٠١7‏ و750١‏ وومم و04 وفى 
«فضائل الصحابة» (؟8582/5)» ولعي بن حميد) في (مسنئده» 2)5997/١1(‏ ا 
حبان) فى «صحيحه) .)91١4:0(‏ و(الطبراني) فى «الكبير») (05؟5//ا١”‏ و8١2)7”1‏ 
و(أبو 20-6 فى (مسئله) 2)56٠:65(‏ وذاين نع فى «الطبقات» 2)57١/8(‏ 
والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّلَّ الكنات قال: 

[5"1] (لاه1؟) - (حَدَلنِي ُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بو بن الْمَرَجِ حَدَ حك 
الْحْبَابٍء أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمََ أخ ين نعل ل التتي. : عَنّ 
جَابِرٍ بْنِ عَبّْدِ الله؛ أنّ وَسُولَ للم كل كال : «أَرِيتُ الْجَنَةَء كَرَآَيْتُ امْرَأهَ أبي 


2000 مه 


طلحة» 3 يت م أمَامِي » قَإِذًا بلال»». 


.١ ١/15 ااشرح النووي»‎ (000) 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أمَ سْلَيْم» أمْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ يها - حديث رقم (5:1) 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 


س همه و داس ومو 


١‏ - (أبُو جَعْمَرٍ مُحَمَّد بُْ الْقرَج) بن عبد الوارث القرشيّ مولاهم البغدادي» 

جار أحمد بن حنبل» صدوقٌ ]١٠١[‏ (775) (م د) تقدم في «النكاح» 7؟/ 70105. 

١‏ - (زَيَدُ بن الْحْبَابِ) - بضم الحاء المهملة» وموحّدتين ‏ أبو الحسين 
الْعْكُليَ - بضم المهلة ة. ومزكرق ا لكاق ا فله ملى ضرا كاف : :وكا فهالكونة 
ورحل في الحديثء فأكثر منه» وهو صدوقٌ» يخطئ في حديث الثوريّ [9] 
(تم08 600 (ر م 5) تقدم في «الطهارة» 5/ .05١‏ ْ 

٠‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بي سَلَمَة) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون كبر العيي» بعدها شين معجمة مضمومة"' 2‏ المدني» نزيل بغداد» 
مولى آل الْهُدِيرء ثقةٌ فقيةٌ مصنّف [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4737/4١‏ 

 :‏ (محمل بن إن المتكوواس ع اد با لب د بلست لد 
المدنيّ» ع فاضل ["] (ت١17١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

ه ‏ (جَابرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري» ثم السَّلْميَ 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن الصحابي «ؤْهاء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة 
بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 1117/4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله م ري 
وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابيّ ووْهاء من المكثرين السبعة» و 
المعدرين: 
شرح الحديث: 

عن (عَبْدِ لْعَزِِزِ بْنِ أبي سَلَّمَةَ)؛ أنه قال: (أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكَدِرِ) 


)١(‏ «الماجشون» لقب أبي سلمةء وتلقّب به أولاده أيضاًء هكذا أفاد في «الفتح»» وقال 
في «اللباب» :١51/7‏ الماجشون: لقب أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن 
أب ضائية الماجشوق» تعمرة ختية: وهل لغة امل الندينة (بوالحاجقون؟ الورده 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 
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قال في «الفتح): هكذا رواه الأكثر عن ابن الماجشون» ورواه صالح بن مالك 
عنه» عن حميدء» عن أشن أخرجه البغوي فى «فوائده»)» فلعل لعبد العريز فيه 
خين» ويؤيده اقتصاره في حديث حميد على قصة القصر فقطء. وقد أخرجه 


ابي والنسائيٌ ع» وابن حبان» من وجه آخر عن حميد كذلك. ١‏ 2 ا 


(عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الل) رقي ؛ (أنّ رَسُولَ الله كله قَالَّ: ١أَرِيتُ‏ الجَنَّةَ) 
بالبناء للمفعول. ولفظ البخاري: #رأيتني دخلت الجنّة)» وقوله: (رأيتني») بضم 
المثناة» والضمير للمتكلم» وهو من خصائص أفعال القلوب. (قَرَأَيْتُ امْرَأةَ أبي 
طَلْحَةَ) هي أم سليم» ولفظ البخاريّ: «فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة'»ء 
والرُميصاء بالتصغير صفة لها؛ لِرَمَص كان بعينهاء واسمها سهلة» وقيل: زميلة» 
وقيل غير ذلك» وقيل: هو اسمهاء ويقال فيه: بالغين المعجمة بدل الراءء 
وقيل: هو اسم أختها أم حرام» وقال أبو داود: هو اسم أخت أم سَلِيم من 
الرضاعة» وجوّز ابن التين أن يكون المراد امرأة أخرى لأبي طلحة» قاله في 
«الفتح)”" . 

(ثُمَ سَمِعْتُ سيكت كدان بفتح المعجمتين» ؛ والفاء -؛ أي: حركة» وزتاً 
ومعئّى» ووقع الأحتمين" اميك ف ا يعني: رتاه قال أبودعسيد: 
الخشفة: الصوت ليس بالشديدء قيل: وأصله صوت دبيب الحية» ومعنى 
الحديث هنا: ما يُسمع من حِسٌ وقع القدم. (أُمَامِي)؛ أي: قُدّاميء (فَإِذًا 
بال» «إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود بلال» وإنما أخبر بلالا 
بذلك؛ ليطيب قلبه» ويداوم على العمل» ويُرَعُْبٍ غيره فيه. 

قال العراقئ كْأَنْهُ في «شرح التقريب»: إن قيل: كيف رأى بلالاً أمامه. 
مع أنه أول من يدخلها؟ . 

قلنا: لم يقل هنا إنه يدخلها قبله يوم القيامة» وإنما رآه أمامه مناماء وأما 
الدخول حقيقة فهو أول داخل» وهذا الدخول المراد به سريان الروح حالة 


.)57119( «الفتح» 175”. كتاب «الفضائل» رقم‎ )١( 
.)7119( «الفتح» /. كتاب «الفضائل» رقم‎ )0( 


(19) - بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ أمّ سُلَبم أمّ أنْسِ بْنِ مَالِكِ حي - حديث رقم (5*:1) 


النوم» قال القاضي: ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ ليس لنبي من الأنبياء 
أن يسابقه. فكيف بأحد من أمته؟. انتهى 7" . 

وقال المظهر كأَنْهُ: هذا لا يدل على تفضيل بلال على العشرة فضلاً عن 
النبي كَل وإنما سبقه للخدمة. 

وقال التوربشتيّ كله : هذا شيء 0 به من عالم الغيب في نومه. أو 
يقظته» وهو من قبيل قول القائل لعبده: تسبقني إلى العمل؛ أي: تعمل قبل 
ورود أمري عليك. 

وقال الطيبي كُأنهُ: ولا يناقضه: «إكايا الْنَ امنوأ لا نُمَيْمُوا بين يدي 70 
ورسوله- # الآية [الحجرات: ١]؛‏ لِمَا أن المتقدم بين يدي الرجل خارج من صفة 
المتابع المنقاد؛ لأن الآية واردة في النهي عما لا يُرضي الله ورسوله كله كما 
يشهد له سبب النزول» والحديث ليس كذلكء ومن ثم قرّره على السبب 
الموجب للسبقء واستحمده لذلك. انتهى”"', 

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ كثَنهُ في «صحيحةه» مطوّلاً. فقال: 

 )515(‏ حدّئنا حسجاج بن منهال» حذثنا عبد العزيز بن الماجشونء 
حذثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله وَوْها قال: قال النبئ كَل: 
«رأيتنى دخلت الجنةء فإذا أنا بالرميصاءء امرأة أبى طلحة» وسمعت حَسْفَة 
فقلت : من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفتاقة جاريةء» فقلت: لمن 
هذا؟ فقالوا: لعمرء فأردت أن أدخلهء فأنظر إليه» فذكرت عَيّرتك»» فقال 
عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وين هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]5701١/1١91‏ (755517)» و(البخاري) في 


.018 7/7 «فيض القدير» 7//ا١ة. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 
.1١7557 7/7” إفرة ااصحيح البخاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


«الفضائل» (7714) و«النكاح» (25775) و«(التعبير» 2)7١75(‏ و(النسائيّ) في 
«فضائل الصحابة» (1”؟ و50؟). و(الحميدي) فى ا(مسنله» (176؟17١‏ و575١),‏ 
و(أحمد) في (مسئده) (7”09/9 و5لا” و79 موس و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) .4)58/١7(‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» (577//7). و(ابن حبّان) في 
(صحيحه» (1885), و(الطحاوي) ك0 «مشكل الآثار» (؟”/ 240739٠0‏ و(البغوي) 
في اشرح السُنَّقَا (1078ى*)» والله تعالى أعلم . 

«إن أْبِدُ إلا الالح ما استطنث وما وَفيِقٍ إَِا يم َك كت وإ أيب» . 


) (يَات فَضَائلٍ أبي طَلحة الأَنَصَارِيٌ ضف‎  )59١( 


هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن 
مالك بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجيّ مشهور 
بكنيته » ووَهم من سماه سهل بن زيد» وهو قول ابن لهيعة) عن أبي الأسود. 
عن عروة في تسمية مَن شّهد العقبة» وقد قال ابن سعد: أخبرنا معن بن | 
عيسى» أخبرنا أبو طلحة مِن وَلَّد أبي طلحة» قال: اسم أبي طلحة: زيدء» وهو 
القائل [من الرجز] : 

أنا أبو م - وَاسْوٍ حي ريد وَكُلَ يوْم في يِلاجي بد 

رَوَى النسائيٌ من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» قال: 
خَطبٍ أبو طلحة أم سليم» فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرَدّْ ولكنك امرق 
كافرء وأنا مسلمة» لا تحلّ لي» فإن تَسْلِم فذلك مهريء» فأسلم» فكان ذلك 
مهرهاء وعن أنس؛ أنه كان يرمي بين يدي النبى ككل يوم أحدء فرفع النبي وَل 
ينظر» فرفع أبو طلحة صدره» وقال: هكذا لا يصيبك بعض سهامهم. تخري 
دون نَخُركء صحيح الإسناد. وقال النبئ يَللهِ: «لَصّوت أبي طلحة في الجيش 
خير من فئة)» أخرعسة أحيلك موسا 

واختّلِف في وفاته» فقال الواقديٌ» وتبعه ابن ثُمير»ء ويحيى بن بكيرء 
وغير واحد: مات سنة أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان» وقيل: قبلها بسنتين» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
6 
الأمة خمساً لا خمسين» حتى رجع في التخفيف إلى خمس صلوات» ثم 
ألهم الله جل وعلا صفيه يَكِِ حينئذ حتى قال لموسى: قد سألت ربي حتى 
استحييثٌ لكني أَرْضَى وأَسَلَّمء فلما جاوز ناداه منادٍ: أمضيت فريضتيء أراد به 
الخمس صلوات». وخففت عن عبادي» يريد: عن عبادي من أمر الابتلاء الذي 
أمرتهم به من خمسين صلاة التي ذكرناها . 

وجملة هذه الأشياء في الإسراء رآها رسول الله يكخِ بجسمه عياناء دون 
أن يكون ذلك رؤيا أو تصويراً صُوّرَ له؛ إذ لو كان ليلة الإسراء»ء وما رأى فيها 
نوماً دون اليقظة» لاستحال ذلك؛ لأن البشر قد يرون في المنام السماوات» 
والملائكة: والأتياء والجنة» والتارء وما أشنيه هذة"الأشياء: “فلو كان رؤية 
المصطفى يك ما وَصِفَ في ليلة الإسراء في النوم دون اليقظة» لكانت هذه 
حالة يستوي فيها معه البشر؛ إذ هم يرون في مناماتهم مثلهاء» واستحال فضله» 
ولم تكن تلك حالةً معجزةً يُمَضَّل بها على غيرهء ضدّ قول من أبطل هذه 
الأخبار» وأنكر قدرة الله جل وعلاء وإمضاء حكمه لما يحب كما يحب» جل 
ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. انتهى كلام ابن حبّان كأَنْهُه وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ» وبحثٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة أنه في قوله كةْ: 
«بينا أنا بين النائم واليَقُظَان»: لو قال 5: إنه كان يقظان لأخبر بالحقّ؛ لأن 
قلبه في النوم واليقظة سواءٌ» وعينه أيضا لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه 
تحرّى كَل الصدق في الإخبار بالواقع» فيؤخذ منه أنه لا يُعْدَل عن حقيقة اللفظ 
للمجاز إلا لضرورة. انتهى. 

٠“‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَلةِ من التواضع وحسن الخلق» 
حيث كان نائما بين الرجلين. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز نوم جماعة في موضع واحدء لكنه يشترط أن لا 
يجتمعوا في لِحَاٍ واحد؛ لِمَا ثبت من النهي عن ذلك. 

ه ‏ (ومنها): فضيلة ماء زمزم على جميع المياه؛ قال ابن أبي جمرة أله : 
وإنما لم يُعْسَل بماء الجنة لِمَا اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة» 
ثم استقرٌ في الأرضء فأريد بذلك بقاء بركة النبي كَلِ في الأرض . انتهى . 


)58:1( بَابُ قَضَائْل أبي طُلْحَةَ الأنْصَارِيٌّ ظييه - حديث رقم‎ - ٠١ 


وقال أبو زرعة الدمشقئ: عاش بعد النبىئ كَل أربعين سنة» وكأنه أخذه من 
زوانة شح طن تابث عن أن :قال + كان ابو كتليحة لا يصوة تعلو عه 
النبي كَل من أجل الغزوء فصام بعده أربعين سنة» لا يفطر إلا يوم أضحىء» أو 
فِطرء. قال الحافظ: فعلى هذا يكون موته سنة خمسين» أو سنة إحدى 
وخمسين» وبه جزم المدائنيئّ» ويؤيده ما أخرجه في ديد وصححه 
الول عن ووائة عبيف الله ادن ضيه امار ل أنه دخل على أبى بي طلحة» 
فذكر الحديث في التصاويرء وعبيد الله لم يُدرِك عثمان» ولا عليّاًء فدلٌ على 
تأخر وفاة أبى طلحة» وقال ثابت» عن أنس أيضاً: مات أبو طلحة غازياً فى 
البصرنا كما وجلنا جريرة يدفتوته فنها' إل متدسيفة أيأم» -ولميعخثر ؛ أخريعه 
الفسوي في «تاريخها» وأبو يعلى» وإسناده صحيح . 

وروى مسلم وغيره من طريق ابن سيرين» عن أنس؛ أن النبيّ 0 
حَلَّقَ شعره بمنى فرّق شقه الأيمن على أصحابه الشعرة والشعرتين» وأعطى أبا 
طلحة الشق الأيسر كله وفي «الصحيحين»؛ عن أنس: لمّا نزلت: «آن 55 
لي حَقّ فِفُوأ ينا يون آل عمران: 2147 قال أبو طلحة لرسول الله يكله: إن 
أحب أموالي إلي بِيْرّحاء وإنها صدقة أرجو برّهاء ودُّخرهاء فقال النبى يكه: 


0١ 2‏ 
«بخ بخ» ذاك مال رابح...» الحديث. انتهى”''. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

[5:7] تي حلط حاو ار وور تر 0 
حَدَنََا سُلَبْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَ» عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسء قَالَ: مَاتَ ابْنّ ا 
سُليوء كلت لأميها. لا تُحَدَنُوا أبَا طَلحَةَ بايِء حَبَّى أكُونَ أن أ حَدَنه قالَ: 
فَجَاءء كَقَدَهِ َث إل عَشَاء ككل وَسَرِبَء َقَالَ: نُمّ َصَنَّعَْتْ لَه 00 
, َك 


تصَنع بل ذلك وك بهَاء و قَلَمَا رَأْتْ نَهُ قَدْ شَبِعَ» وَأَصَابَ منهّاء 0 
طَلْحَدَ أَرَأَبْتَ ل أَنَّ قَوْماً أَعَارُوا عَارِيتَهُمْ أَهْلَ بَبْتِء فَطَلْبُوا عَارِيَتَهُمء ألَهُمْ أنْ 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» ”7//ا50. 
(؟) هذا الرقم مكرّرء فقد مرّ قبل هذاء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
323265" 


يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لاء قَالَتْ: فَاحْتّسِبٍ ابْنَكء قَالَ: فَعَضِبَء وَقَالَ: تَرَكْينِي حَنَّى 
ََطْحْتُ م أخبزيني بانِي فَانْطَلقَ» حتَى أتَى رَسُولَ الله كل كَأَخْبَرَهُ بمَا كَانَ 
كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «بَارَكَ الله لله لَكُمًا في عَابرٍ لَيْلَتَكَمَاك قَالَ: فَحَمَلَتْ قَالَ: 
كان وَسُولُ الله يك في سَفَرِ» وه مع وَكَانَ رَسُوُ اله يك ذا أَى الْمَبَة ِنْ 
سََرِ لا يَطْرَُْا طرُوقاء نوا َِّ الَو َضرَبَهَا ل ا 
طُلْحَةٌ وَانَطّلَّقَ رَسُولُ لله يكلو كَالَ: يَقُولُ بو طَلْحَة: إِنّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبّء إِنَّه 
يُعْجِبْنِي أَنّْ أخْرج مَعّ رَسُولِكَ إِذَا حَرَجَ» وأدْلَ مََُ | إِذَا مَخَلَء وَقَدٍ احْتِبِسْتٌ يما 
تَرَى» قال تقول م مُلكم : يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ ار 
ثَالَّ: وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَاء فَوَلَدَتْ عُلَاماً فَقَالَتْ لِي أمّي: يا 
أَنَسُ لا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَنَّى تَغْدْوَ به عَلَى رَسُولٍ الله بكلة. فَلَمّا أَصْبَحَ ١‏ حملت 
0 رَسُولٍ الله يلل قَالَ: قُصَادَفتهُ» وَمَعَهُ ِيِسَم فلا رَآِي قَالَ: 


عل أمّ سْلَيِم وََدَسْه قُلْتُ: : َم وضع اِْيسَمَ قَالَ: وَجِيْتُ بو لوصنة في 
حَجَرِو وَدَعَا 0 الله عن بِعَجِوَةٍ من عحوة الْمَدِيئَقٍ قلاكهًا فِي فِيهِ فيهو» حتى 
دَابَتْء ثم قَذَّفْهَا في في الصَّبيٌّ ٠‏ فْجَعَلَ الصَبئُ يتَلَمَظْهَاء قَالَ: فَقَالَ ول الله عليه : 
«انظدوا إِلَى حب الأَنْصَارِ التَّمْرَاء قَالَ: فَمَْسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (محمل به بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ) البغدادي السمين» ةوق ربما وَهِمَء 

وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو5؟) (م د) تقدم في «الإيمان» 0 ا 

؟ - (يَهُرُ) بن أسَّد الْعَمَىَء أبو الأسود البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

والباقيان ذكرا في البابين السابقين. 
[تشيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فبغدادي» وفيه أنس بن مالك نه الخادم المشهورء خدم النبي يَكِِ عشر 
سنين» فنال دعواته المباركة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١1785(‏ 


١ 
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)5807( بَابُ قَضَائْلٍ أبي طُلْحَةً الأنْصَارِيٌ وليه - حديث رقم‎ - )٠١( 


حديثاء وهو آخر من مات من الصحابة وَهن بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس) ويه ؛ أنه (قَالَ: مَاتَ ابْنّ لأبي طَلْحَةَ) اسمه زيد بن سهل ذا 
الالفتازئ» (من 21 كلتم) اه والامم المدكور هوا ابو مين :الذي كاذ 
النبي كَل يمازحهء ويقولله: ”يا أبا عُمير ما فعل التُّعَيرك» بَيّن ذلك ابن حبان 
في روايته من طريق عَمارة بن زاذان» عن ثابت» وزاد من طريق جعفر بن 
سليمان» عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليم بأبي طلحة» بشرط أن يُسلم» 
وقال فيه: «فخملت فولدت غلاما ضبيخاً» فكان أبو طلحة يحته حا كتذيداً) 
فعاش» حتى تحرّك» فمرض فحَزِن أبو طلحة عليه حزناً شديداً» حتى تضعضعء 
وأبو طلحة يغدوء ويروح على رسول الله يله فراح روحة؛ فمات الصبئ». 
(فَقَالَتْ) أم سّليم (لأَمْلِهَا) الذين كانوا في البيت» وشاهدوا موت الابن: (لَا 
ُحَدَنُوا أبَا طَلْحَةَ بِابَيِه)؛ أي: بموت ابنه؛ للا يشتدٌ حزنهء ١حَنَّى‏ أَكُونَ أنَا 
أحَدَنهُ) اي ١‏ بلطف» وتحهيد طريق لاخبارهء .وفى زواية الأسماغيل: فكان 
لأبي طلحة ولدء فتوفي» فأرسلت أم سليم أنسا يقطق :انا “طلم كوامرعة وال 
يخبره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صائماً». (قَالَ) أنس: (فَجَاءَ) أبو طلحة» وفي 
رواية عند البخاريّ: «فمات» وأبو طلحة خارج)؛ أي : خارج البيت عند 
النبي يل في أواخر النهار. (فَقَرَمَتْ إِلَيْهِ عَشَاءَ)؛ أي: لأنه كان صائماً»ء كما 
في الرواية المذكورة» (فَأَكَلّ وَشَرِتَ) وفي رواية للبخاريّ: «فلما جاء أبو 
طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح» 
وظنّ أبو طلحة أنها صادقة». قال في «الفتح»: قولها: «هدأت» بالهمز؛ أي: 
سكنت و«نفسه» بسكون الفاءء كذا للأكثر؛ والمعنى: أن النفس كانت فقَلِقَةَ 
ارهج يعاوض'الترض و كك بالمرسة ركلوا وطلئعة أن فادها انها 
سكنت بالنوم ؛ لوجود العافية» وفي رواية أبي دن «هَذَأ نَقَّسُةُ) بفتح الفاء ؛ أي : 
سكن؛ لأن المريض يكون نَمّسه عالياً» فإذا زال مرضه سكنء وكذا إذا مات. 

فقوله: «وظن أبو طلحة أنها صادقة»؛ أي: بالنسبة إلى ما فهمه من 
كلامهاء وإلا فهي صادقة بالنسبة إلى ما أرادت. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَقْب 


(قَقَالَ) أنس: (ثُمّ تَصَنْعَتْ لَهُ)؛ أي: تزيّنت» وتعظرت لأبي طلحة» حتى 
يُصيب منها حاجته. (أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنْعُ قَبْلَ ذَلِكء فَوَقَعَ بهَا)؛ أي: جامعهاء 
(قَلَمَا رَأَتْ أنَهُ ةَ قَدْ شبع)؛ أي: من الطعام؛ 4لا كان جا لها سي سو 
(وَأُصَابَ منهَا)؛ أي : شهوتهء (قَالَتْ) ممهدّة ة لإخباره بموت ابنه بطريقة حسنة: 
(يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَآَبْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ أَنَّ قَؤْماً أَعَارُوا عَارِيَتَهم َتَهُمْ أَهْلّ بَيِتِ) ؛ 
أي: جيرانهم» كما في رواية أخرىء (فَطَلَبُوا عَارِبَتَهُمْ 2 ِ يمه مو 4 
أي: عاريتهمء (قَالَّ) أبو طلحة: (لَا) يحل لهم منعهم. (قَالَتْ) أم سّليم: 
(فَاحْتَيِبِ ابْنك)؛ أي: ادّخر ثوابه عند الله تعالى» وفي رواية: «فقالت: يا أبا 
طلحة ا قوما أعاروا متاعاًء ثم بدا لهم فيه» فأخذوهء فكأنهم وجدوا في 
أنفسهم»؛ وفي رواية: «فأبوا أن يردّوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك» إن 
العارية مؤدّاةٌ إلى أهلهاء فقالت: إن الله أعارنا فلاناًء ثم أخذه مناء 
فاسترجع) . 

(قَالَ) أنس: (فَقَضِبَ) أبو طلحة (وَقَالَ: تَرَكْيَنِي حَنَّى تَلَطَّخْتُ نَم 
أَخْبَرْتَنِي بِائنِي)؛ أي: بموتهء (قَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب ا 

ول ار ل 16 بَرَهُ ما كانَ)؛ أي بما جرى بينه وبين أم سّلِيمء ٠‏ (فَقَالَ 
0 الله عَكلِْةِ : «يَارَكَ الله لله لَكمَا في غَابرٍ لَيْلَتَكُمَا»)؛ أ في ماضيهاء والغابر 
يُطلق على الماضي» والمستقبلء» والمراد هنا الأول» وفي رواية البخاري: 
«لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما»» وفي لزانة سر تق مسري : : «اللَهُمَ بارك 
لهما». قال في «الفتح»: ولا تعارض بينهماء فيُجمع بأنه دعا بذلك» ورجا 
إجابة دعائه» ولم تختلف الرواة عن ثابت وكذا عن حميد في أنه قال: 
«بارك الله لكما في ليلتكما»اء وغرف: :من زواية أنس ين سيريق. أن المراد 
الدغاءء :إن كان لفظة لظ الخبن»..وفى زواية أنس .بن سيرين من الؤيادة: 
«فولدت غلاماً)» وفي رواية عبد الله 1 الله: «فجاءت بعبد الله بن أي 
طلحة) . 


(قَالَ) أنس: (فَحَمَلَتْ) أم سُلِيمم من جماع تلك الليلة؛ لاستجابة دعوة 
النبي كله لهما في ذلك . 


[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «قال سفيان''': فقال رجل من 
الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولادء كلهم قد قرأ القرآن». قال في «الفتح»: 
قوله: «فقال رجل من الأنصار... إلخ» هو عباية بن رفاعة؛ لِمَا أخرجه 
سعيد بن منصورء ومسددء وابن سعدهء والبيهقيّ في «الدلائل» كلهم من طريق 
سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة» قال: «كانت أم أنس تحت أبي 
طلحة»» فذكر القصة شبيهةً بسياق ثابت» عن أنس» وقال في آخره: اد 
له غلاماً»» قال عباية: فلقد رأيت لذلك ا كلهم قد حَنَّم 
القرآنء وأفادت هذه الرواية أن في رواية ] في قوله: «لهما»؛ 1 
ظاهره أنه مِن وَلّدهما بغير واسطةء وإنما المراد: مِن أولاد ولدهما المدعوٌ له 
بالبركة» وهو عبد الله بن أبي طلحةء ووقع في رواية سفيان: «تسعة»» وفي 
هذه «سبعة» فلعل في أحدهما تصحيفاًء أو المراد بالسبعة: من + حَمَم القرآن 
كلهء وبالتسعة من قرأ معظمه. انتهى”'"', 

(قَالَ) أنس: 0 لله يكل فِي سَفَرِ) لم يُسمّ هذا السفرء (وَهِيَ 
مَعَهُ) جملة في محل نصب على الحال؛ أ والحال أن أمّ سُليم معه َل في 
ذلك السفرء (وَكَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا أَنَّى الْمَديَةَ مِنْ سَمَرِء لَا يَطْرْقُهَا طُدوقاً) ؛ 
أي : لا باتبهاة ولا يدخلها ليلاً» وإنما يأتيها لير يقال: طرق النجم 
ظرُوقاء من باب قَعَدَ: طَلّعَ وكل ها أتى ليلاً» فقد طْرَقَء وهو طَار 00 
(فَدَنَوَا)؛ أي: قَرُبوا (مِنَ الْمَدِيئَقٍ قُضَرََهَا الْمَخَاضْ)؛ أي : اخنها الطلق» 
ووجع الولادة» قال ابن الأثير كله 4: المخاض: الطلق عند الولادة» يقال: 
ككفت الشناة متشا ونتاها 4 ونخاض) : اذا دنا نتاجهاء وفي حديث 
عثمان: أن امرأة زارت أهلهاء فمَخّضت عندهم؛ أي: تحرّك الولد في بطنها 
للولادة» فضربها المخاض. انتهى9'. 

وقال المجد كلله: مَخِضَتْ؛ كسَّمِعَ» ومنع» وَعُنِيَ مُخاضاًء ومخاضاًء 


)١(‏ هو: ابن عيينة. 
(١‏ «الفتح» / .» كتاب «الجنائز») رقم 1" ١‏ ). 
(*) «المصباح المنير» ؟/ ؟لا". (5) «النهاية في غريب الأثر» ."١77/4‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 
لما كا كس سا سحا اج وجا 1ه لاست 
ومَخْضَتٌ تَمُخِيضاً : أخَذَّها الطلْقُء أو الماخضُ من النساءء والإبلء والشاء: 
فق فى ل لا ا اس ف د و ض 
المقرت» جمعةه . مواخض » ومحخحص ٠.‏ انتهى . 
وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: المخَاض بفتح الميم» والكسرٌ لغة: وَجَعٌْ الولادة» 
ومَخْضَتٍ المرأة» وكلّ حامل» من باب تَعِبَ: دنا ولادهاء وأخذها الطلق» 


وام إعيى 


فهي مَايِحِضٌء بغير هاء» وشاة مَاخِضٌء وثُوق مُخَضُء ومَوَاخِِضُء فإن أردت 
أنها حامل قلتّ: نوق مَخَاضٌء بالفتح» الواحدة خََلِفَةّه من غير لفظهاء كما 
قيل لواحدة: ناقة من غير لفظها. انتهى”" . 

(فَاحْنِسَ) بالبناء للمفعول؛ أي: منع» وتأخّر من الذهاب مع النبي يلل 
إلى المدينة» (عَلَيْهَا)؛ أي : لأجل رعايتهاء والقيام فيا (أبو 
طَلْحَةَ) وله (وَانْطَلَقَ رَسُولُ الل يكل) إلى المدينة. (قَالَ) أنس: (يَقُولُ أبُو 
طَلْحَةً) عبّر بصيغة المضارع؛ لاستحضار الحكاية في الحال: (إِنَكَ) بكسر 
الهمزة؛ لوقوعها مقولاً ل«يقول»؛ ولدخول اللام في خبرهاء وهو قوله: (لتَعْلَم 
يَا رَبّه إِنّهُ يُعْحِبْنِي) قال الفيّومي كل: يُستعمل التَعَجْبُ على وجهين: 
أحدهما: ما يحمده الفاعل» قا الاستحسانء والإخبار عن رضاه به 
والثاني: ما يكرههء ومعناه الإنكارء والذمّ له ففي الاستحسان يقال: أَعْبَبَني 
بالألف. وفي الذمّ والإنكار: عَجِبْتُ وزان تعبت. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاستعمال الأول هو المراد هناء والله تعالى 
أعلم . 

(أَنْ أخْرْجَ) «أن» 0 مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول اليعجبني)» 
(مَعَ رَسُولِكَ) 2 (ِذَا خَرَج وَأَدْخْلَ مَعَهُ) يل (إِذَا دَخَلَء وَقَدٍ احْتبِسْتُ) بالبناء 
للممجونه أيضاًء (بِمَا ت تَرَى)؛ أي: بما تعلمه من حال أم سَليم. (كَالَ) انين 
59 (نَقولُ أم ليم وَجّْه التعبير ماما (يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا) نافية» 
(أَجِدٌ الْذِي كُنَتُ أَجِدُ) ؛ ا عند الولادة؛ تعني : أن حالها في ذلك الوقت 


ليس كحالها الماضي إذا أخذها الطلق من شدّة وجع الولادة» والمراد: أن 


() «القاموس المحيط» .857”/١‏ (؟) «المصباح المنير» 059/7. 
(9) «المصباح المنير» 591/7. 


)58:7( بَابُ قَضَائِلٍ أبِي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ ونه - حديث رقم‎ - )3١( 
سحل7- > >#<#<؟أ؟إات7؟7؟7 ل 881 اج‎  4+©7تختبج7‎ 
ذلك الوقت ليس وقت ولادتهاء (انْطَلِقْ)؛ أي: اذهب معه كَل ولا تتأخّر عنه‎ 
بسببي؛ لعدم ما يوجب ذلك من شأن الولادة» قال: (قَانْطْلَقْنَا)؛ أي: لحقنا‎ 
بالنبئ ككل وذهبنا معه. (قَالَ: وَضَّرَبَهَا الْمَخَاضْ)؛ أي: أخذ أم سُّلِيمم وجع‎ 
الولادة (حِينَ قَدِمَا) من ذلكٍ السفر؛ والمعنى: أن أم سُليم ما ولدت حتى‎ 
0 قدِمت المدينة» (فَوَلَدَتْ غُلاماً) هو عبد الله» كما سمّاه النبيّ كله . (فَقَالَتْ‎ 
أمّي) أم سليم بعدما ولدت: (يَا أَنّسُ لَا يْرْضِعُْهُ) بضم أوله» من الإرضاعء‎ 
(أَحَدُ) من الناس (حَتَى تَعْدْوَ بهِ)؟ أ تذهب به وقت الغدوٌء وهو أول النهار.‎ 
(عَلَى رَسُولٍ الله ينِ) وفي رواية ابن حبّان في «صحيحه): فحَمّلت بعبد الله بن‎ 
أبي طلحة. حتى إذا رفع وكان يوم السابعة قالت لي أم سليم: يا أنس‎ 
اذهب بهذا الصبيّء وهذا المكتل» وفيه شيء من عجورة إلى النبي وَل حتى‎ 
حردسو الوم سك روي ال عاسم ت به النبئ يكل فمدٌ النبي عله‎ 
رجليهء وأضجعه في حجره. وأخذ تمرةٌء فلاكهاء ثم مَججها في في الصبيّء‎ 
فجعل يتلمّظهاء فقال النبي كَلةِ: «أبت الأنصار إلا حُبٌ التمر». انتهى‎ 

(هَلَمَا أَصْبَحَ)؛ أي: دخل في الصباحء (احْتَمَلْتُهُ) مبالغة في الحمل» 
(تَانْطَلَقْتْ به)؛ أي: ذهبت بالغلام (إِلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: قَصَادَفتَة)؛ أي : 
وجدته و ب جملة في محل نصب على الحال؛ أي : والحال أن معه كلل 
ميسم». وهو بكسر الميم: آلة الوسمء, وهي الوكواة» يقال: وَسَمْتٌ الشيء 
وكيا من باب وَعَدَّه والاسم: السّمَةٌ وهي العَلامَةُ ومنه المَؤْسِمُ؛ لأنه 
متلم لحنت إلدهه ثم ججعل الوّسْمْ اسماء وججمع على وَسُومٍء مثل فَلْس 
وفلوسء وجَمُْع السمَةٍ سِمَاتٌ؛ مثل عِدَّةٍ وعِدَاتٍ» واسْم الآلة التي يكُوَّى بهاء 
ويعْلم : مِيسَمٌّ بكسر الميم» وأصله الواوء ويُجمع تارة 0 اللفظء فيقال: 
مَيّاسِمْء وتارة باعتبار الأصلء فيقال: مَوَاسِمٌء قاله الفيّوم كانه" . 

وإثما كان نه 25 الميسم ١‏ أنه كا يم آبل الصا في لك القت 

ا (لَعَلَ أمّ َم وَلَدَثْء قُلْتُ: "َعَم لوف االميتم: 
قَالَ: جئت به)؛ أئ: بالغلام (فَوَضَعْتُهُ في حَجْرو) يل بالحاء المهملة» وسكون 


.5596 «المصباح المنير؛ ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
ك 

الجيم» قال المجد كنه: الحجر مثْلَثة: حِضْنٌ الإنسان0". (وَدَعَا رَسُولُ اله لل كلل 
بِعَجُوَةٍ مِنْ عَجُوَةٍ الْمَدِينَةِ)؛ أي : بالنوع المسمّى بالعجوة» من ثُمور المدينة 
النبويّة» وهو بفتح العين المهملة» وسكون الجيم: أجود أنوع تمر المدينة 
ويسمّونه لينة» .وقيل: هي أكبر من الصيخاني» يَضْربٍ إلى السوادة وذكر ابن 
التين: أن العجوة غَرْس النبيّ له ذكره فى «العمدة»9 . 

(قَلاكهًا)؛ أي: تفههاء يفال لاله اتلقتكة يلوكهنا لعا + م فال 
مَضْعْهاء ولاك الفرسنٌ اللجام: عض عليوة : (في فيه) «في) الأولى جارّة» 
والثانية لغة في «الفم»» وهي من الأسماء السنّة التي تُعرب بالحروف» كما قال 
فى «الخلااصة» : 

وَارْمَعْ بوَاوِ وَالْصِبَنّ بالألِف وَاجَرّرْ بيّاءِ ما مِنَ الأسْما أَصِفْ 

من 315و إِنْ مُنغنية أبنانا". وَالْفَمُ حَيَتُ الْمِيمْ ان 


أب أخْ حم كقذاك وَمَنٌ وَالنَفُص في ها الأخِيرٍ خسن 


1 


وَفِي أب وَتَالِيَيْوِيَئْدُرُ وَكَصْرُمَامِن تَقْصِهِنٌ 
(حَنَى ذَابَتْ)؛ ع سالت. يقال: ذاب الشيعٌ يذوتث دوي ا 
سالء فهو ذائبٌ» وهو 0 الجامد الكسيا ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» 
0 مين اش قَذَقَهَا)؛ أي: رماها (فِي فِي الصَّبِىٌء نَجَعَلٌ 
الصَّبِيٌ يَتَلَمَّظُّهَا)؛ أي: يتذوّق تلك العجوة التي لاكها النبي كله قال 


00 ل َتَبَعَ بلسانه اللّمَائَلَ بالضم : ل وأَخْرّجَ 


: نسح تن أو ضع الطلقمه وتَدَوَّقَه كتَلَمَطَ في الكل. | 0 


(قَال) لسن (فَقَالَ رول الله عَكلِنةِ) للقوم الذين حضروا 0 المجلس 
نا لهم بما فعل الصبيٌ من التلمظ : («انْظدُوا إلى حب الأَنْصَارِ التَمْرَاء قَالَ) 


)١(‏ «الحضن» بالكسر: ما دون الإبط إلى الكشحء أو الصدرء والعضدانء وما بينهماء 
وجانب الشيء». وناحيته. انتهى. «القاموس». و«الكشّح»» وزان فلس: ما بين 
الخاصرة إلى الضلع . قاله في «المصباح». 

(؟) «عمدة القاري» ./١/7١‏ زهرة «المصباح المنير) .65١/7‏ 

هعم «المصباح المنير» .5١١/١‏ (6) «(القاموس المحيط) .5١7/١‏ 


)58:7( بَابُ قَضَائْلٍ أبِي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ ديه - حديث رقم‎  )٠١( 
0 تت‎ 
أنس: (قَمَسَحَ) النبئ كل (وَجهَهُ)؛ أي: وجه ذلك الصبيء (وَسَمَاهُ عَبْدَ اللم)‎ 
وبارك الله تعالى لهما فيه»ء فوّلّد له أولاد. فله من الأولاد فيما ذَكّر ابن سعد‎ 
وغيره من أهل العلم بالأنساب: إسحاق» وإسماعيل» وعبد الله» ويعقوب»‎ 
وعمرء والقاسمء وعمارة» وإبراهيم» وعُمير» وزيد» ومحمدٌء وأربع من‎ 
البنات. انتهى''". والله تعالى أعلم.‎ 

قال في 0 : يستفاد من الحديث عدم إظهار الحزن عند المصيبة» 
كما فعلت أم سليم وَيّنَاء فإنها اختارت الصبرء وقهرت نفسهاء وفيه منقبة 
عظيمة لأم سليم وا ين ورضائها بقضاء الله تعالى» وفيه جواز الأخذ 
بالشدّة» وتَرّك الرخصة لمن قَدّر عليهاء وأن ذلك مما ينال به العبد رفيع 
الدرجات» وجزيل الأجرء وفيه أن المرأة تتزيّن لزوجها تعرّضاً للجماعء وفيه 
أن:من ترك شيئاً لله تغالىء وآثر ما تدب ]ليد وض عليه من جميل الضير أنه 
يَعَوََّض الخبيرا مما فاتهء ألا ترى قوله: فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا 
القرآن» وفيه مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشَرْط 
جوازها أن لا تَبُطل حمّاً م وفيه إجابة دعوة النبئ يَلِ. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُأله: و صنيع أم سليم ؤَونا ولإناء ووَعْظها لأبي طلحة يدل على 
كمال عقلهاء وفضلهاء وعِلمهاء وملازمة أي طلحة ليكون مع رسول الله كَكِلِ 
في سفره وحضرهء ومدخله ومخرجه دليل على كمال محبته للنبي كَل وصدق 
رغبته في الجهادء والخيرء وتحصيل العلمء ورفع وَجَع المخاض - وهو 
الولادة - عن أم سليم عند دعاء أبي طلحة دليل على كرامات الأولياء» وإجابة 
دعواتهم» وأن أبا طلحة وأم سليم منهم. انتهى”". 

وقال النوويّ كُنْهُ: فى الحديث: استجابةٌ دعاء النبئ كَل فحملت 
ع1 جد أي طلاتعة وى ددافة السلقة وكا من وله عم رجا ل لما 
أخيار» وفيه كرامة ظاهرة لابي طلحة. وفضائل لأم سليم» وفيه تحنيك 
المولود» وأنه يُحمل إلى صالح ليحتّكه. وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته. 


.)1701( «الفتح» 59/5., كتاب «الجنائر» رقم‎ )١( 
.755- 556/5 (؟) «عمدة القاري» 49/8. (9) «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


واستحباب التسمية بعبد الله» وكراهة الظروق للقادم من سفر إذا لم يعلم أهله 
بقدومه قبل ذلك» وفيه جواز وَسْم الحيوان؛ ليتميّزء وليُعرف» فيردّها من 


وجدها» وفيه تواضع النبيٌ عليه ووسمه بيه . عيب 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه» وقد 
تقدّم في «كتاب الأدب) [0500 و١0501] )1١55(‏ وتقّدم تخريجهء وبيان 
فوائده هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بر ا بن 
عَاصِمء حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ» حَدَنَنَا نَابتٌ حَدَنَنِي أَنَسُ بْنُْ مَالِكِء قَالَ: 
مَاتَ أَبْنّ لبي طَلْحَة وَاقتصصَ الْحَدِيتَ بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3 (احمة د ِنُ الْحَسَنٍ بْنِ خِرّاشٍ) البغداديّ» أبو جعفرء» صدوق ]١١[‏ 
ك7 )١‏ وله ستون بيه ة (م ت) تقدم في «الإيمان» .58١/47‏ 

1 - (عَمْرُو بْنْ عَاصِمِ) الكلابيئ القيسي» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذُكروا قبلهء 

[تنبيه]: رواية عمرو بن عاصم عن سليمان بن المغيرة لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إلا الحَلَمَ ما نطقت وما يق إلا يللد عل تَكتُ وإلبه أيث» . 


 )1١(‏ (بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ بال 5ه 


هو: بلال بن رَبَاح الحبشىئ الموّذن» وهو بلال ابن حَمّامة» وهي أمه 
اشتراه أبو بكر الصديق وها من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» 
فلزم النبي يلل وأَذّن له وشَّهد معه جميع المشاهدء وآخى النبي يك بينه وبين 
أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبئ يك مجاهدا إلى أن مات بالشام . 


717/١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)47( بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم‎  )60( 


قال الجامع عفا الله عنه: كون ماء زمزم من الجنّة يحتاج إلى دليل» والله 
تعالى أعلم. 

وقال السهيلي 5 يانه : : لَمَا كانت زمزم هَْمة جبريل روح القدس لأمّ 
إسماعيل جد النبى كَل نابينة ]و تكس حنانها عل وشو ل جف ة القدس 
وهنا حاتة. 

ومن المناسبات المستبعدة قول بعضهم: إن الطست يناسب #طس يَنْكَ 
َايَتُ الْمُرمَانِ4 [النمل: .]١‏ انتهى 37 , 

5 (ومنها): ما قال النووي في هذا الحديث: إن أصل النيل والفرات 
من الجنة» وإنهما يَخرّجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله 
ثم ينزلان إلى الأرض» 0 ا ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه 
العقل. وقد شهد به ظاهر الخبرء فَلَيعْتَمَده وأما قول عياض: إن الحديث يدل 
على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض؛ لكونه قال: إن النيل والفرات 
يَخرجان من أصلهاء وهما بالمشاهدة يخرجان من الأرض»ء فيلزم منه أن يكون 
أصل السدرة في الأرض . 

فقد تُعَّْبِ بأن المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بالنبع 
من الأرض. ٠‏ 

والحاصل أن أصلهما في الجنة» وهما يخرجان أوَّلاً من أصلهاء ثم 
يسيران إلى أن يُستقِرًا في الأرضء ثم ينبعان. 

- (ومنها): أنه استدِلٌ به على فضيلة ماء النيل والفرات؛ لكون منبعهما 
من الجنة» وكذا سيحان وجيحان. 

قال القرطبيّ كانه : : لعل ترك ذكرهما في حديث الإسراء؛ حر ب 5 
أصلاً برأسهماء وإنما يَحتَمِل أن يتفرّعا عن النيل والفرات» قال: وقيل: 
أطلق على هذه الأنهار أنهاء من الخنة تشبيها "لها راتهاق الكة» لجا كه من اقيدة 
العُذُوبة والحسن والبركة» والأول أولىء والله تعالى أعله”” . 

8 (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة كُلَنْهُ: فيه أن الحكمة ليس بعد 


0 


.700 «الفتح» 55/1 1. (؟) راجع: «الفتح» ا/‎ )١( 


(11) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ يلال طلنه 
تخ اا 8 7 أ 
قال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكر وَقياء وكان خازن رسول الله كَلِ. 
ورَوّى أبو إسحاق الججوزجاني في «تاريخه)» من ا منصور» عن 
مجاهنة قال* قال«عسان: كل قد كال ها أزادواات محدين” المشركي قير 
بلال» ومناقبه كثيرة مشهورة. 
قال ابن إسحاق: كان لبعض بني جُمّح مُوَلْداً من مولديهم» واسم أمه 
حَمَامة» وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حَوِيت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدرهء 00 لا يزال على 


5-8 
/ 


ذلك حتى يموت, أو يكفر بمحمد يللد فيقول وهو في ذلك: أ حدٌ أحذء فمرٌ 
به أبو بكرء فائ لغراه مجه ركيد له أسوة حل 

قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمر وَهْهاء وقال ابن بكير: مات في 
طاعون عَمَّواسء وقال عمرو بن علىّ: مات سنة عشرين» وقال ابن زَيْر: مات 
ِدَارِيَاء وفي «المعرفة» لابن منده: أنه دُفِن بِحَلّبِء ذكره في «الإصابة)”"2. 

وقال القرطبي كأَنُه: وتُسمّى أمّه: حمامة. واختُّلف في كنيتهء فقيل: أبو 
عبد الله» وقيل: أبو عبد الكريم» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو عمروء 
وكان تحيشنا. 

قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جُمّح مُوَلّداً من مولّديهمء وقيل : 
507 مكة. وقيل: من مولدي السّراة» وقال عبد الله بن مسعود: أول من 
أظهر الإسلام رسول الله يله وأبو بكرء وعمارهء وأمه سُمَيَّة» وصّهيب» 
وبلال» والمقدادء فأما رسول الله يَكلدِ فمَئّعه الله بعمهء وأما أبو بكر فمنعه الله 
بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركونء وألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم 
في الشمسء فما منهم إنسان إلا واتاهم”" على ما أرادوه منه إلا بلالاً» فإنّه 
هانت عليه نفسه في الله تعالى» وهان على قومه. فأعطوه الولدان» فجعلوا 


() «الإصابة في تمييز الصحابة» ١/5؟7,.‏ 

0) أي: وافقهم على ما قالواء يقال: آنيته على الأمر بمعنى: وافقته» وفي لغة لأهل 
اليمن تّبدل الهمزة واوا فيقال: واتيته على الأمر مواتاةً» وهي المشهورة على 
ألسنة الناس» قاله في «المصباح» .5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 


يطوفون به فى شعاب مكةء وهو يقول: «أحدّء أحداء وفى رواية: وجعلوا 
يعذْبٍ على دينه» فإذا أراد المشركون أن يقاربهم قال: الله الله. فاشتراه أبو 
بكر بخمس أواق» وقيل: بسبع. وقفيل: بتسع» فأعتقهى فكان يؤذن 
لرسول الله يِه فلما مات النبي يَكلِةِ أراد أن يروح إلى الشام» فقال له أبو 
بكر ويه : بل تكون عندي» فقال: إن كنت أعتقتني لنفسكء. فاحبسني» وإن 
كنت أعتقتني لله» فذرني أذهب إليهء فقال: اذهب» فذهب إلى الشام» فكان 


بها حتى مات طني . 

قال القرطبئ: وظاهر هذا أنَّه لم يؤذّن لأبي بكرء وقد ذكر ابن أبي شيبة 
عن حسين بن علي» عن شيخ يقال له: الحفصي» عن أبيه» عن جده قال: أذن 
بلال حياة رسول الله يله ثم أذّن لأبي بكر حياته» ولم يوذ في زمان عمرء 
فقال له عمر: ما منعك أن تؤدّن؟ قال: إني أذّنت لرسول الله يك حتى قبض» 
وأذّنت لأبي بكر ذه حتى قُبض!؛ لأنّه كان وليّ نعمتي» وقد سمعت 
رسول الله كله يقول: ”يا بلال ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ 
فخرج فجاهدء ويقال: إنه أذن لعمر َيه إذ دخل الشامء ل فيه وبكى 
العسلعوة :ركان جلا ل خا رن سول لكلف وقال عمرة أن بكر سيدتاء 
وأعتق بلالاً سيدّنا. وثُوْفي بلال ذه بدمشقء ودُفن عند الباب الصغير 


بمقبرتها سنة عشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: سنة إحدى وعشرين» 
0١‏ 


وهو أبن سبعين. انتهى 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 
 )5458( ]505[‏ (حَدَكَنا عُبَيْدُ بن يَعِيشَء وَمُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِي» 


00 مج 5 ساسج م ه506 000 00 
قالا: حدثتا أبُو أَسَامَةَ» عَنْ أبى حيان )0 وَحَدَنْنَا محَمَذ بْنْ عبد الله بن 


0 


ل 


وه - ا كو 0 0 2 كو 0 2 ص ع هس 2 - 5 0 
ُمَيْرٍ ‏ وَاللَفْظ لَهُ ‏ حَدَتَنَا أبي. حَدََنَا أبُو حَيّانَ المي يَحْبَى بْنْ سَعِيٍء عَنْ أبي 
نمم مه 6 الرهرييَ 5 . 5 د ) إط وزاك ١‏ 1 :م ره يح 1ه سس(؟ 
زُرْعَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل لبلال عِنْدَ صَلَاةٍ العَدَاوَا"': 


)01( «المفهم» م الى (0) وفى نسخة: «لبلال صلاة الغداة». 


)57:4( بَابٍ مِنْ فَضَائْل بال ذه - حديث رقم‎ - )1١( 
باه ؟‎ 5 


5 بال حأ ني بأَْجَى عَمَلِ عملت ند في الانلام منْفمَ ني سمغت الله 
حَشْفٌ تَعْلبْك بَيْنَ يَديّ في الْجَنده قَالَ بال : مَا عَمِأْتُ عَمَلاً في الاسام رح 
لي ها للق تأي سوم ل وَلَا ئها" إلا 


صَلَّيْتُ بذَلِكَ الطَهُورٍ ما الله لي أَنْ أَصَلَيَ) . 
رجال هذا الإسناد : 

١‏ - (عبَيدُ ب 0 المحاملي» ا العطارء ثقدّ» من 
000 


رَوَى عن عبد الله بن ثُميرء ويونس بن بُكيرء وأبي أسامة» والمحاربي» 
ومحمد بن فضيل» وزكرياء بن عدي» وغيرهم. 

ورَوى عنه البخاري في «كتاب رفع اليدين»» وفي «جزء القراءة خلف 
الإمام»» وفي #الأدت المفرد»» ومسلمء وروى النسائيّ» عن أن حاتم 
الرازيّ» عنهء وأبو شيبة بن أبي بكر بن أبي ضيف وأين زرعة ,ريمتوه ين 
شيبة السدوسيّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتم: صدوقٌء وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ 
5 وذّكّره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىئ. مات سئة سبع 
وعشرين ومائتين» وقال ابن منجويه وغيره: مات سنة (59)» وكذا قال ابن 
بع وقال: كان ثقة وابن قانع» وقال: صالحٌ» وقال مسلمة بن قاسم: 
كوفي ثقة 

ا له البخاري في «جزء رفع اليدين»» ومسلمء والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (5158). و(77971): «ألا أعلّمكما 0 
مما سألتما...2» الحديث». و(5845): «مَتَعت العراق درهمهاء وقفيزها. 
الحديث. 

- (أَبُو حَيّانَ النَمِيُّ يَحْيَى بْنُ سّعِيدِ) بن حيان الكوفي» ثقةٌ عابدٌ [1] 

.٠١”/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١55( 


)١(‏ وفي نسخة: «من ليل أو نهار». 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
أملدقا 

 "‏ (أَبُو رُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
انيه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
ثقةٌ ["] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١65/١‏ 

3 دأو قزر ضيه تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا قبل باب» وقبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : ظ 

أنه من خماسيّات المصئّف كذّنْهُ وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه أبو هريرة طَلييه رأس المكثرين السبعة» روى (0/54) حديثاً . 
شرح الحديث: 

3 أبي هْرَيْرَة) مله ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يه لِبلال) بن رباح 
المؤذن ذلكن يبه (عِنْدَ صَلاةٍ الْمَدَاق وفي بعض التُسخ: «صلاةً الغداة» بإسقاط لفظة 
«عند»). فيكون «صلاة» منصوبا على الظرفيّة» ولفظ البخاري: «قال لبلال عند 
صلاة الفجر). 

وفيه إشارةٌ إلى أن ذلك وقع في المنام؛ لأن هديه كه أنه كان يقصّ ما 
رآه» ويُعبّر ما رآه غيره من أصحابه بعد صلاة الفجرء ففي رواية البخاريّ في 
«التعبير؛ من حديث سمرة بن جندب 5ه الطويل» وف كان سول لله يكل 
مما يُكثر أن يقول لأصحابه: يح قال: فيقصٌ عليه ما 
شاء الله أن يقّصّ). . . الحديث”"". (يَا يقال حَدئْني أَرْجَى عَمَلِ) «أرجى» على 
وزن أفعل التفضيل» محعني العلن لع لا يمعي الخاطل ) وأ عاك إلى العمل؛ 
لأنه الداعي إليهء وه اليب فن”©. (عَمِلتهةُ) بكسن الميهء ادي لِإسْلام 
مَتْفَعَةُ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير» كما يدل عليه جواب بلال ضئهء والأصل: 
«حدّثني بأرجى مكل عندك منفعةً عَيِلته في الإسلام»» فقوله: 5-0 ظرف 
ل«أرجى»» و«منفعة» منصوب على اللمدر أي : من حيث المنفعة» والثواب. 
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وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله كك : «حدّثني بأرجى عمل عملته؛»؛ أي : بعمل 
يكون رجاؤك لثوابه أكثر» ونفسك به أوثق» وفيه تنبيه على أن العامل لشيء ء من 
القُرَبِ ينبغي له أن يأتي بها على أكمل وجوهها ؛ لِيَعْظُم رجاؤه في قبولهاء وفي 
فَصْل الله عليهاء ٠»‏ فيحسين ظنْه بالله تعالى» فإنَّ الله تعالى عند ظَن عبده بهء ويتضح لك 
هذا بِمَثَّل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك الدنيا 
بهدية» أو تحفة» فَإِنْ أتى بها على أكمل وجوههاء وأحسن حالاتهاء قي رجاؤه في 
قبولهاء وحسن ظنه في إيصاله إلى ثوابها؛ لا سيما إذا كان الْمُهْدَى له موصوفاً 
بالفضل والكرم» وإن انتقص شيئاً من كمالها ضَعُف رجاؤه للثواب» وقد يتوقع الردّء 
اك اعم عر ا ع ل 
ذلك من أوضح الخسران؛ إذ قد صار المهدّى له كالمستصعّر المُهان. انتهى 

(فإني سَمِعْتٌ) الفاء تعليليّة؛ أي: لاني سمعت (اللَيْلَةَ) منصوب على 
الظرفيّة متعلّق متعلق ب١سوعتٌ».‏ (حَشْفَ نَعْلَيْك) بفتح الخاءء وسكون الشين» 
وبتحريكهما؛ أي: صوتهماء أو حرّكتهماء قال المجد كنهُ: الحَشْف» 
والششفة نأي يسكون الشين مويك الصبوت. وار | ف الس 
الحَفِىٌ أو الحَشْمَة: : صوتٌ دَبيبٍ الحَيَّاتَء وصَوْتٌ تُ الصَبُّع» وت قد عَلَتَ 
عليه السُهولَة. وحَشّفَ 5-26 وَنَصَرّ: صَرَّتّ وفي السَيْرٍ: أُسْرَعَ» وراضة 
بِالحَجَرِ: فَضَحَهء والمرأةٌ بِالوَلّدِ: رَمَتْ به. انتهى” . 

وفي رواية البخاري: «فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»» وفى 
رواية الإسماعيليّ: افيف نعليك»؛ وفي رواية الحاكم على شرط الشيخين: 
ايا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ دخلت البارحة» فسمعت خشخشتك أمامي». 
وعند أحمد. والترمذيّ: «فإني سمعت خشخشة نعليك»» والخشخشة: الحركة 
التي لها صوت كصوت السلاح. 

وفي رواية ابن السكن: «دَوِيَ نعليك» بفتح” الدال المهملة؛ يعنى 
)١(‏ «المفهم» .707١/56‏ (؟) «القاموس المحيط) .٠١"9/١‏ 
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3 
صوتهماء وأما الدّفَ فهو بفتح الدال المهملة» وتشديد الفاء» قال ابن سيده: 
الدفيف سَيْر لَيّنّء دَفَ يَدِفَ دفيفاً» ودّفَ الماشى على وجه الأرض: إذا جَذدّء 
ودف الطائرء» وأدف: ضرب جنبيه بجناحيهء 0 هو إذا حرّك جناحيهء 
ورجلاه في الأرفى» التي 

وقال في «الفتح»: قوله: «دَفَ نعليك» بفتح المهملة» وضبطها المحبٌ 
الطبريّ بالإعجام» والفاء مثقّلةَ وقد فسّره البخاريّ في رواية كريمة بالتحريك» 
وقال الخليل: دَفَ الطائر: إذا حرّك جناحيهء وهو قائم على رجليه» وقال 
الحميديّ: الدفٌ: الحركة الخفيفة» والسّير الليِّنء ووقع في رواية مسلم 
«حَشّْف)» بفتح الخاء» وسكون الشين المعجمتين» وتخفيف الفاءء قال أبو عبيد 
وغيره: الخشف الحركة الخفيفةٌ» ووقع في حديث جابر المذكور عند مسلم قبل 
باب» وكذا في حديث بريدة» عند أحمدء والترمذي» وغيرهما: «خشخشة)» 
بمعجمتين مكررتين» وهو بمعنى الحركة أيضاً. انتهى'". 

(بَيَنَ يَدَيّ)؛ أ : أمامي (فِي الْجَنَّةِ)) وذلك في النوم؛ لأنه لا عل 
أحد الجنة في اليقظة والنبئ كه وإن دخلها يقظة ليلة المعراج» إلا أن بلالاً 
لم يدخلها. ش 

قال العراقيٌ 0018 في شرح التقريب»: إن قيل: كيف رأى بلالا أمامه. 
مع أنه أول من يدخلها؟ . 

قلنا: لم يقل هنا: إنه يدخلها قبله يوم القيافة وإنها راء أفامة مناماء 
وأما الدخول حقيقةً فهو أول داخلء وهذا الدخول المراد به: سَرَّيان الروح 
حالة النوم» قال القاضي: ولا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ إذ ليس لنبيّ من 
الآقتاء أث يطائقة: فكيف» اح من امن في 7 

وقال الكرمانيٌ كدَنهُ: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم؛ 
لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت» ويَحْتَمِل أن يكون في اليقظة؛ لأن 
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النبي كله دخلها ليلة المعراج» وأما بلال فلا يلزم من هذه القصة أنه دخلها؛ 
لأن قوله: «في الجنة» ظرف للسماعء» ويكون الدّفَ بين يديه خارجاً عنها. 
انتهى . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ولا يخفى يُعد هذا الاحتمال؛ لأن السياق مشعر 
بإثبات فضيلة بلال؛ لكونه جعل السبب الذي بِلّغه إلى ذلك ما ذكره من ملازمة 
التطهر والصلاة» وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون روي داخل الجنة» لا خارجاً 
عنها . 

وقد وقع في حديث بريدة ولك : ديا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟»» وهذا 
ظاهر في كونه رآه داخل الجنة» ويؤيد كونه وقع في المنام حديث جابر ذل 
مرفوعاً : :«رأينتي دخلت الجنة» فسمعت خشفة» فقيل: هذا بلال» ورأيت قصراً 
بفنائه جارية» فقيل هذا لعمر...2 الحديث» وحديث أبي هريرة وه مرفوعاً : 
«بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقيل: هذا 
لعمر.. .)2 الحديث. 

فعُرف أن ذلك وقع في المنام» وثبتت الفضيلة بذلك لبلال؛ لأن رؤيا 
الأنبياء وحيٌء ولذلك جزم النبئ كَلْةِ له بذلك. 

ومَشْيَهُ بين يدي النبي كَل كان من عادته في اليقظةء فاتفق مثله في 
المنام» ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبئ كَللة؛ لأنه في مقام 
التابع» وكأنه أشار يَكهِ إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته. 
واستمراره على قُرْبٍ منزلته. وفيه منقبة عظيمة لبلال ذ#نه. انتهى كلام 
الحافظ 2305 وهو تحقيق نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ: قول الكرمانئ: لا يدخل أحد الجنة إلا بعد موته» 
مع قوله: إن النبيّ يك دخلها ليلة المعراج؛ وكان المعراج في اليقظة على 
الصحيحء ظاهرهما التناقض» ويمكن حمل النفي إن كان ثابتاً على غير 
الأنبياء» أو يَخِصّ في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنياء ودخل في عالم 


)1غ( «الفتح» "/ ههه 5مهء كتاب «التهجد» رقم .)١1١9(‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
فض 


الملكوت» وهو قريب مما أجاب به السهيليٌ عن استعمال طست الذهب ليلة 
المعراج :ا انه 0 

(قَالَ بلَال) ونه : (ما) نافية» (عَمِلْتُ) بكسر الميم» ٠‏ (عَمَلاً في لِإسْلام 
أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةٌ) منصوب على التمييزء (يِنْ أنّي لَا أَتَطَهّرُ طهُوراً) بضمٌ 
الطاء؛ بمعنى: الطهارة» (تَامًاً) أخرج غير التام» وهو الطهود اللغويٌ؛ أي: 
تنظيف بعض الأعضاء؛ كغسل الوجه؛ لطرد النوم. 

وقال الحافظ كبله: قوله: «تامّاً» الذي يظهر أنه لا 0 له» ويحتمل 
أن يخرج بذلك ا اللغويّ» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً. انتهى”" . 

(فِي سَاعَة مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَارِ)؛ وفي بعض الع امن ليل أو نهار). 
ِل صَلَّيْتُ) زاد الإتماعبلع: «لرتي»» (بذَّيِك الطَّهُورِ مَا) موصولة بمعنى 
الذي. (كَتَبَ الله) ببناء الفعل للفاعل» وبتقدير العائد؛ أي: كتبه الله؛ أي: 
قدّره (لِي أَنْ أصَلّيَ) «أن» بالفتح مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول به 
ل١كتّب)»».‏ ولفظ البخاريّ: «ما كُتب لي» بالبناء للمفعول. 

قال في «الفتح»: قولهة: دما كدث لن»؛ 0 لي» وهو أعمٌ من 
الفريضة والنافلة» قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك؛ لأنه عَلِم من النبي َل 
أن الصلاة أفضل الأعمال؛ وأن عمل السر أفضل من عمل الجهرء وبهذا 
التقرير يندفع إيراد من أورد عليه غير ما ذَكَرَ من الأعمال الصالحة» والذي 
يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاها: الأعمالٌ المتطّع بهاء وإلا 
فالمفروضة أفضل قطعاً ا *". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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أخرجه (المصئف) هنا ]5705/5١[‏ (5108)ء و(البخاري) في «التهجد) 
(:» ور(النسائي) في «الكبرى» (575/5) وفي «فضائل الصحابة» »)5٠/١(‏ 
و(أحمد) في (مسئله) (5/ 701 و574)» و(ابن راهويه) في «مسنله» /١(‏ 
») ورزابن خزيمة) في «(صحيحه) (5/ .)75١7‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
0»)7١86(‏ و(البيهقي) في اشعَب الإيمان» (/ 5). و(البغويٌ) في «شرح السنّة) 
(201». و(ابن عساكر) في «تاريخه» /٠١(‏ 401 و505).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 85 (منها): بيان فضل الصحابي الجليل بلال المؤدّن‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان؛ لقول 
بلال ضيه : إنه ما عَمِل عملاً أرجى منه. 

(ومنها): : أن فيه دليلاً على أن الله تعالى يُعَظُم المجازاة على ما يُسِرّ 
به العبد بينه وبين ربه» مما لا يظلع عليه أحدء وقد استّحَتٌ ذلك العلماء؛ 
ليدّخرها؛ وليبعدها عن الرياء. 

(ومنها): بيان فضيلة الوضوءء وفضيلة الصلاة عقبه؛ لئلا يبقى 
الوضوء خالياً عن مقصوده. 

(ومنها): استحباب إدامة الطهارة» ومناسبة المجازاة على ذلك 
بدخول الجنة؛ لأن مِن لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهراًء ومن 
بات طاهراً عرّجت روحه» فسجدت تحت العرشء» كما رواه البيهقي في 
«الشّعَب) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا والعرش سقف الجنة» 
وزاد بريدة في آخر حديثه: «فقال النبيّ ككه: بهذا». وظاهره أن هذا الثواب 
وقع بسبب ذلك العمل» ولا معارضة بينه وبين قوله يَكِ: «لا يدخل أحدكم 
الجنة عمله»؛ لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى: 
«أدَخْلوا الْجَنَّدَ بما تر َملْود» [النحل: 70] أن أصل الدخول إنما يقع 
برحمة الله راعسا الدرجات بحسب الأعمال» فيأتي مثله في هذاء قاله في 


«الفتح3”0 . 
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5 (ومنها): وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال 
الصالحة؛ ليقتدي بها غيرهم في ذلك. 

٠‏ - (ومنها): سؤال الشيخ تلميذه عن عمله؛ ليحضّه عليه ويرغْبه فيه إن 
كان حَسَّناُء وإلا فينهاه. 

زومتها) حئنان أن الحنة معلرقة: شرجودة الآف خلانا لمن أنكر 
ذلك من المعتزلة. 

4 (ومنها): جواز الاجتهاد فى توقيت العبادة؛ لأن بلالاً توصّل إلى ما 
ذكرنا بالاستنباطء فصوّبه النبن 6 - 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظر لا يخفىء بل الحقٌّ أن 
العبادة لا تثبت بالاجتهادء وإنما هي بتشريع من الله تعالى» فتؤخذ من الكتاب 
والسُّنَّة لا بالاجتهادء قال الله تعالى: #آمّ لَهُرَ سُتِكوًا سَرَعُوأ لهم ين ألدِينٍ 
مَا لَمْ يَأَمَنْ به أسَّذ» الآية [الشورى: 2]1١‏ وأما الاحتجاج بما وقع لبلال ضه» 
فليس بصحيح؛ لأنه تمل في زمن الوحيء فأقرّه كَل فكان تشريعا منه» فتبضّر 
بالإنصاف, ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): أنه اسثُّدِلَ به على جواز هذه الصلاة في الأوقات 
المكروهة؛ لعموم قوله: «في كل ساعة». 

وتُعْقّبِ بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. 

وتعقبه ابن التين بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية» فيُحْمّل على تأخير 
الصلاة قليلاً؛ ليخرج وقت الكراهة» أو أنه كان يؤخر الطهور إلى آخر وقت 
الكراهة؛ لتقع صلاته في غير وقت الكراهة. 

وتعمّب الحافظ ذلك بأن عند الترمذي» وابن خزيمة» من حديث بريدة 
في نحو هذه القصة: ما أصابني حدث قطّء إلا توضأت عندها»» ولأحمد من 
حديئه: ما أحدثت إلا توضأت» وصليت ركعتين»» فدلٌ على أنه كان يُعقّب 
الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة» في أيّ وقت كان. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي تَعَنَّبِ به الحافظ تَعَقَّبِ ابن التين» 


.)١١59( «الفتح» "/ هدهء كتاب «التهجد)» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الإيمان أجل منهاء ولذلك قُرنت معه» ويؤيده قوله تعالى: ومن يُوْنَ الْحِكمَة 
قد أوقَ )ا كَجْيرا © [البقرة: 34؟]. 

٠‏ (ومتها) : أن هذه القصة» قد اشْتّمَّلت من خوارق العادة على ما يُذْحِشُ 
سامعه فضلاً عمن شاهده» فقد جَرَّت العادة بأن من شّقّ بطنه» وأخرج قلبه يموت لا 
خالا وتوم ذلاكا فلم بوث في المن كله ولك ممررا ولا وما »انيلا عر عبر <للخه. 

٠‏ -_(ومتها): ما قال ابن أبي جمرة كانه : : الحكمة في ه شقٌ قلبه مع 
القدرة على أن يمتلئ قلبه إيماناً وتسكهة يشير بغير شق الزيادة في قوّة اليقين ؛ لأنه 
أعطى برؤية شق بطنه» وعدم تأثّره بذلك ما أُمِنَ معه من جميع المخاوف 
العادية» فلذلك كان أشجع الناس» وأعلاهم حالاً ومقالاً» ولذلك وُصِف بقوله 
تعالى: لاما وَامَّ البصَرٌ وما طق 409 [النجم: 17]. 

[تنبيه]: اختلف» » هل كان شق صدره وَل وغسله مختصّاً به يَلِ أو وقع 
لغيره من الأنبياء ##له؟ وقد وقع عند الطبراني في قصة تابوت بني إسرائيل أنه 
كان فيه الطست التى يُغْسّل فيها قلوب الأنبياءء وهذا مشعر بالمشاركة» ونظير 
هذا البحث في ركوبه البراق» قاله في «الفتح”''» ويحتاج إلى صحّة ما عزاه 
إلى الطبرانيئ» فإن صمح فقد ارتفع النزاع» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قال القرطبي كُأَنْهُ: الحكمة في تخصيص موسى 3لا 
بمراجعة النبئ يَللةِ فى أمر الصلاة» لعلها لكون أمة موسى كُلفت من الصلوات بما 
لم يُكلّف به غيرها من الأمم» فتَقّلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد يَلِلهِ 
من مثل ذلك» ويشير إلى ذلك قوله: «إني قد جَرّبت الناس قبلك». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل لقوله: «لكون أمة موسى... إلخ» ما جاء 
في رواية النسائيّ من طريق يزيد ب بن أبي مالك» عن أنس 0 وفيه: : «فإنه 
فَرَض على بني إسرائيل صلاتين » فما قاموا بهما...» الحديث. 

وقيل في وجه الحكمة غير ذلك”"»: مما لا ينشرح له الصدرء فيكفي 
هذاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ /ارمه؟. 
(؟) راجع: «الفتح» /1/ 507 (كتاب مناقب الأنصار». 


)5:54( بَابٌ مِنْ قَضَائْل بال ذه - حديث رقم‎  )7١( 


والذي قبله حسنٌ جدَاء وإن تعقّبه العينيّ ‏ فإنه مجرّد دفاع عن مذهبه» والحقٌ 
أن الصلاة في أوقات الكراهة جائزة؛ لأدلة كثيرة» ومنها هذا الحديث» وقد 
تقدمت في محلّها من «كتاب الصلاة»» وذكرت الأقوال بأدلّتهاء وتوصّلت إلى 
ترجيح القول بجوازها؛ لكثرة أدلته الصحيحة» نراجعها هناك تستفد علماً جمّاً. 
وبالله تعالى التوفيق. 

: (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَلهُ: قول النبئ كله لبلال ضيه‎ ١ 
«حدّئني بارس عجل عملت تن الأنتادء منفعة» هذا اشوا زتها أخرجه من‎ 
النبى كلِ ما اكللع عليه من كرامة بلال ويه بكونه أمامه في الجنة» فسأله عن‎ 
العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك» وقد جاء هذا الحديث في كتاب‎ 
الترمذي بأوضح من هذا من حديث بريدة بن الحصيب نه» قال: أصبح‎ 
رسول الله كه فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلت‎ 
الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. ا شار الجنة فسحعة‎ 
خشخشتك أمامي. . .»» وذكر الحديثء. فقال بلال: يا رسول الله! :ما أذنت‎ 
إلا صلّيت ركعتين» ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده» ورأيت أن لله‎ 
تعالى علي ركعتين» فقال 00100 كهِ: «بهمااء قال أبو عيسى: هذا حديث‎ 
ا‎ 

قال القرطبيّ: فلنبحث في هذا الحديث.» قوله: ابم سبقتني إلى الجنة؟» 
لا يُفْهَمِ من هذا أن بلالا يدخل الجنة قبل النبي كلله؛ فإنَ ذلك ممنوع بما قد 
غلم امن أن الي 105 هر السابق إلى البجلةء وبما قد تقدَّم أنه ول من يستفتح 
باب الجنة» فيقول الخازن: «بك أمرث» لا أفتح لأحد قبلك»» رواه مسلمء 
وإنما هذه رؤيا منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة» وأنه نه يكون فيها مع 
النبي يَكِةّه ومن ملازميه» وهذا كما 0 الغميصاء: «سمعت خشخشتك 
أمامي». وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية سبقية بلال أنها أسبقية سبقية الخادم بين 
مخدومه؛» والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل على أن استدامة بعض النوافل» وملازمتها في أوقات» 
وأحوال فيه فضل عظيمء وأجر كثيرء وإن كان النبّ كله لم يدم عليهاء 
لازّمهاء ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه #ر» وأن ذلك لا يُنكر على من 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


لارّمه ما لم يعتقد أن ذلك سُنَّةَ راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي منعه مالك حتى 
كره اختصاص شيء من الأيام؛ أو الأوقات بشيء من العبادات» من الصومء 
والصلاة» والأذكارء والدعواتء إلا أن يعيّنه الشارع» ويدوم عليهء فأمًّا لو 
دام الإنسان على شيء من ذلك في خاصة نفسهء ولم يعتقد شيئا من ذلك» كما 
فعله بلال في ملازمة الركعتين عند كل أذان» وفي ملازمة الطهارة دائماء لكان 
ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم» وثواب عظيم. 

وقوله كَهِ: «بهما»؛ أي: بسبب ثواب ذينك ال مرين قصلت الى نا رايت 
من كونك معي في الجنة. انتهى كلام القرطبي انها" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيه ما يدل على أن استدامة بعض 
النوافل... إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ إذ ملازمة شيء من العبادات التي لا تثبت 

. عن النبي جَيِّ هي عين البدعة ذمُها الله كن في الآية السابقة: جاخ جر عر 

3 ككوأ سَرَعوأ لهم» الآية [الشورى: ١؟]»‏ والتي 52000ظ كِهُ فى حديثه 
الصحيحء » كما أخرجه الترمذيّ وغيره من حديث العرباض بن سارية وليه » 
وفيه: (. .. فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً» راكع وكات الاكونه 
فإنها ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم لشن وسكة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عَضُوا عليها بالنواجذ». لفظ الترمذي. 

فالحقٌّ ما قاله الإمام مالك يُدَْهُ من كراهة اختصاص شيء من الأيام» أو 
الأوقات بشيء من العبادات» وأما الاحتجاج بفعل بلال هذا فغير صحيح؛ لأنه 
اجتهد في زمن الوحيء فثبّته النبئ يلد فصار سنّةَ ثابتة من هذه الناحية» وأما 
أن بعل الأن تلض شيا من ال لهء فلا يجوزء فتبصّر بالإنصاف» فإن 
هذا المحل من مزال الأقدام» ولا يغرّنك كثرة المتشبّثين بمثل هذه البدعة؛ إذ 
الحقٌّ لا يعرف بالأكثريّة» وإنما يُعرف بأدلته» وإن كان القائلون به قَلَّةء قال الله 
ال : 7 نلِعَ أَخَرٌ من ف الْأْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ للد إن يَبَمْونَ ِل اَن 
َإِن هُمّ إلا يْوْصُونَ (0» [الأنعام: 117]» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

0 َرِسِدُ إلا الْصَلحَ ما يطعت وما فق إلا بأد عَكْه يكت وإلّد أيث» . 


)01( «المفهم) اا ارس 


)5١(‏ - يَابٌ مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ وَأْمُهِ لاي 


هو: عبد الله بن مسعود بن غافل ‏ بمعجمة.» وفاء ‏ ابن حبيب بن 
شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن 
هذيل» الهذليّء أبو عبد الرحمن» حليف بني زُهْرةء وكان أبوه حالفت 
عبد الحارث بن زهرة. 


أمه أم عبد الله بنت ود بن سواءة» أبلمةة و صحية: 

أحد السابقين الأولين» أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء 
والمشاهد بعدهاء ولازم النبي كله وكان صاحب نعليه» وحدّث عن النبي جَكِل 
بالكثيرء وعن عمرء وسعد بن معاذ. 

وروى عنه ابناه: عبد الرحمن» وأبو عبيدة» وابن أخيه عبد الله بن عتبة» 
وامرأته زينب الثقفية» ومن الصحابة: العبادلة» وأبو موسىء وأبو رافع» وأبو 
شريح» وأبو سعيدء وجابرء وأنسء» وأبو جحيفة» وأبو أمامة» وأبو الطفيل» 
ومن التابعين: علقمة» والأسودء ومسروق. والربيع بن حُحثيم» وشريح 
القاضي» وأبو وائل» وزيد بن وهبء وزرٌ بن حخبيش» وأبو عمرو الشيبانيّ» 
وتبيدة بن عمرو السلمانيَّ» وعمرو بن ميمون» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وأبو عثمان النَّهْديَّ والحارث بن سُويدء وربْعىَ بن حِرَاش» وآخرون. 

وآخى النبي كلةِ بينه وبين الزبير» وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذء 
وقال له في أول الإسلام: «إنك لغلام مُعَلّم)» وأخرج البغويّ من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: قال عبد الله: 
لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض مسلم غيرناء» وبسند صحيح عن ابن 
عباس» قال: آخى النبيّ يه بين أنس وابن مسعودء وقال أبو نعيم: كان 
سادس من أسلمء وكان يقول: أخذت من في رسول الله وَل سبعين سورة» 
أخرجه البخاري» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» ذكره ابن إسحاق» عن 
يحيى بن عروةء عن أبيه» وقال النبئ يكلِ: «مَن سَرّه أن يقرأ القرآن عَضَاً كما 
نزل» فليقرأ على قراءة ابن أم عبد»؛ وكان يلزم رسول الله كلد يحول نعليه. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دَق 
حلر الللتتلل ‏ ل لطب 

وقال البخاريّ: مات قبل قَثّْل عمرء وقال أبو نعيم وغيره: مات بالمدينة 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: مات سنة ثلاث» وقيل: مات بالكوفة» والأول 
أثبت» ذكره في «الإصابة)7"' . 

وقال في «الفتح»: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء مات أبوه في الجاهلية» وأسلمت أمه. 
وصّحبت» فلذلك نُسب إليها أحياناً» وكان هو من السابقين» وقد روى ابن 
حبان أنه كان سادس ستة في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وولي 
بيت المال بالكوفة لعمر وعثمانء وقَدِم في أواخر عمره المدينة» ومات في 
خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين» وقد جاوز الستين» وكان من علماء الصحابة» 
وقمن التشر غلمة يككرة أصحابه» والآخذين عه اه 

وقال القرطبي ككَُنْهُ: يكنى : أبا عبد الرحمن» وأمه: أم عبد بنت عبد ودّ 
الهذلية أيضاًء أسلم قديماًء وكان سبب إسلامه: أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن 
أبي مُعغيطء فمرٌ به رسول الله يكوه فقال: «يا غلام! هل من لبن؟2 قال: نعم! 
ولكني مؤتمّن. قال: «فهل من شاة حائل لم يَنْرْ عليها الفحل؟»2» فأتيته بشاة 
شَصُوص - أي: لا لبن لها فمسح ضرعهاء فنزل اللبن» فحلب في إناء» 
وشرب» وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع: «اقلص». فقلصء فقلت: يا 
رسول الله! علّمني من هذا القول» فقال: «رحمك الله! إنك عُلَيِّمٌ معلّم). 
فأسلمء وضمّه رسول الله كللِ إليه» فكان يَلِحُّ عليه» ويُلبسه نعله» ويمشي أمامهء 
ومعهء ويستره إذا اغتسل» ويوقظه إذا نام» وقال له: «إذنك علي أن ترفع 
الحجابتء» وأن تسمع سِوّادي» حتى أنهاك»» وكان يعرف في الصحابة بصاحب 
السّرار» والسّوادء والسّواكء هاجر هجرتين إلى أرض الحبشة» ثم من مكة إلى 
المدينة» وصلى القبلتين»ء وشهد مع رسول الله كَلْةِ مشاهده كلهاء وكان يُسَّبَّهَ في 
هديه وسّمته برسول الله وَلِلٌْه وشهد له رسول الله كل بالجنة» وشهد له كبراء 
أصحاب رسول الله وَل بأنه مِن أعليهم بكتاب الله قراءةٌ وعلماء وفضائله كثيرة. 


.795/54 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
كتاب «فضائل الصحابة» رقم (71/59؟).‎ 247١/48 «الفتح»‎ )( 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبَدِ الله بن مَسْعُودء َم نا - حديث رقم (58:0) 


توْفْي بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» ودُفن بالبقيع. وصلّى عليه عثمان» 
وقيل : ب فلن عابنا رون بل "ضاى غليةالرية لا نوسي ولم بعلم 
عثمان بذلك» فعاتب عثمان الزبير على ذلك» والله أعلم . 

روى عن رسول الله يله ثمانمئة حديث» وثمانية وأربعين حديثئاً. أخرج 
له منها في «الصحيحين» مائة وعشرين حديئاً . انتهى7" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ينه أوّل الكتاب قال: 


060 


 )1409( ]50[‏ (حَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثٍ التَّمِيمِنُ» وَسَهْلُ بن 
عَنْمَانَ» وَعَبّدٌ الل بْنْ عَامِرٍ بْنٍ رار الْحَضْرَمِيُ ‏ سويد كن -سُعِيد وَالْوَلِيد بِنُ 
شجَاعٍ كَالَ سَهْلّ وَمِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا عَلِنُ بر بْنُ مُسْهْرٍ عَنِ 
الأَعُمشِ» » عن د ْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبّدٍ الى قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِو الآيَهُ: 
ليس عل عَلَ لدت َمنُوأ وَمَمِلُواْ للحت يناع فيمَا طَمِمُوَا إدَا ما أنَّقَوأ 00 
[المائدة: 97] إلى آخِر الآيَةَء قَالَ ير رس ول اشر ككل : «قِيل لي : : أَنْتَ مِنهُم) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِي) هو: منجاب ‏ بكسر أوله» وسكون 
انيه ثم جيم» ثم موحدة ‏ ابن الحارث بن عبد الرحمن» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ [ ٠](ت١”")‏ (م فق) تقدم في «الإيمان» .711/5١‏ 

اين بن عَئْمًا عثمَانَ) بن فارس الْكِنْدىَء أبو مسعود العسكري». نزيل 
الريّ» أحد الحفاظء له غرائب ]٠١[‏ (ت753790) (م) من أفراد المصنئف» تقدم 
في «الإيمان» .١7١/6‏ 


٠‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بْنِ زرَارَةَ الْحَضْرّمِي) مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
دون ]٠١[‏ (ت37070) (م د ق) تقدم في «الإيمان» 57/ 7"608. 

(سَويد بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَوِيُ الأصل» ثم الْحَدَثانِيَ ينتج 
المهملة» والمثلثة ‏ ويقال له: الأنباريّ بنون» ثم موحٌدة ‏ أبو محمدء صدوق 
في نفسهء إلا أنه عَمِيَء فصار يتلقّن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين 
القول» من قدماء ]٠١[‏ (ت50؟) وله ماثة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 


- 


. «المفهم» 300/1 - ١/ا. (0) وفى نسخة: «قال رسول الله يكلا‎ )١( 


البحر ‏ لمحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


ه ‏ (الْوَلِيدُ بْنُ شجَاع) ؛ بق الزلينةين :تين 'السكوين] أبو هَمَامِ بن أبي بدر 
الكوفيّ» نزيل بغداد» 1 ٠](ت17١)‏ على الصحيح 2 دت ق) تقدم في 
«الإيمان» ا 

١‏ - (عَلِيُ بْنْ مسهر بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيّ» قاضي 0 [] (ت184) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟51/7. 

٠‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسبدي الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقة قد بخافظط عارف بالقراءات» وَرعٌ: لكنه سن [5] (ت/ أوم:١)‏ ع0 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/19. 

4 - (إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» ثقدّ إلا أنه يرسل كثيراً [5] (ت45) وهو ابن خمسينء أو نحوها (ع) 
تقدم في «المقدمة» 57/5. 

4 (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخع الكوفيئء ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [؟] 
مات بعد الستين » » وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


ان الو 


٠‏ ١عَبْدُ‏ الله) بن مسعود ويه تقدّمت ترجمته أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئف كأَنْهُ وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهم وأدائه» حيث أخل عنهم بالسماع. ثم فصل حيث 
اختلف أخذهم عن على بن مُسهرء. فسهل ومنجاب أخذا قراءةٌ» والباقون 
أخذوا سماعاً» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» وفيه عبد الله مهملاً.ء وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة 
أنه إذا كان الإسناد كوفيّاً» فهو ابن مسعودء وإن كان مدنيّاًء فابن عمر» أو 
مكيّاء فابن الزبير» أو بَصْريَاء فابن عباس » أو مصريّاء وشاميًاًء فابن عمرو بن 
العاص وَقِي : 'وإلى هذا أشار السيوطي كدَنْهُ في «ألفيّة الحديث»: حيث قال: 
َحَيْئُمَا أظلِىَ عَبْدُ النَّهِ في ظَيْبَة قَابِنُ تمر وَإِنْيَفٍ 
بمَكْةَفَابِنُ الرُبَيْرٍ أو جَرَى بِكُوفَةٍقَهْوَابْنُ مَسْمُودِيُرَى 
وَالْبَصْرَةِ الْحَبْرُ وَعِنْدَمِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ تَمْرِو 
وقد تقدّم هذاء وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء والله تعالى أعلم. 


)5800( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِء وَأَمِّ قبا - حديث رقم‎ - )١0( 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود ضيه ؛ أنه (قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذْوِ الآيَةُ) التالية, 
وهي قوله تعالى: (#إلَيَسَ عَلَ الي َامَنُوأ وَعَمُِوا ألمَللِحَتٍ جتاع»)؛ أي: إثمء 
(0فِيمَا طَهِمْرَا#)؛ أي: فيما شربوا من الخمرء وأكلوا من مال القمار في وقت 
الإباحة قل التخري : َ 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كرَنها'': قوله تعالى: #طهِمُوا»# أصل هذه 
اللفظة في الأكل» يقال: عم الظعاء: وشَرب الشراب» لكن قد تُجوّز في 
ذلك» فيقال: لم أطعم خبزاًء ولا ماءً» ولا نوماء قال الشاعر [من المتقارب]: 

تعنانا وغ" عبمر الشدى. " ولا نظعة الكو الاعيات 

(«إإدًا مَا أنَتّواه) الشركء («إوَّءَامَُأ) بالله ويك (إِلَى آخر الآيَةِ)؛ يعني : 
قوله تعالى: لرَحَمِنا لصَّيحّتِ» بعد الإيمان» «م أتَتَْهِ الخمر والميسر بعد 
التحريم» ظوَّءَامَئه بتحريمهماء «ثم نَع سائر المحرّمات» أو الأول عن 
الشرك» والثاني عن المحرّمات» والثالث عن الشبهات. ولسوا إلى الناس» 

ونه يب امسن هكذا قال النسفين فى «تفسيره»”" . 

وقال القرطبى ظنه: قوله تعالى: طإًا ما انوا وميا وَعَمُِوا الصّلِحتٍ)»4 
الآية» فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: اتقوا شربهاء وآمنوا 
بتحريمهاء ومعنى الثاني : دام اتقاؤهم» وإيمانهم» والثالث على معنى الإحسان 
إلى الاثقاء. 

والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات» ثم اتقوا بعد 
تحريمها شربهاء ثم اتقوا فيما بقي من أعمارهم» وأحسنوا العمل. 

والثالث: اتقوا الشركء وآمنوا بالله ورسوله» ومعنى الثاني: ثم اتقوا 
الكبائر» وازدادوا إيماناًء ومعنى الثالث: ثم اتقوا الصغائرء وأحسنوا؛ أي: 


تنقّلوا . 


)١(‏ (تفسير القرطبيّ» 5 . (0) «وجرة»: موضع بين مكة والبصرة. 
(9) «تفسير النسفت» .73١١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 00 

جز ميوقت للخت 

وقال محمد بن جرير: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمْر الله بالقبول» 
والثالث: الاتقاء بالإحسان» والتقرب بالنوافل. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها متقاربة فى المعنى» وما قاله 

(ثَالَ لي رَسُولٌ الله عَكلِنةِ) وفي : نسخة: «قال رسول الله كلها : («قِيلٌ لِي)؛ 
1 قال لي قائل» جبريل 2 أو غيره: : (آنتَ) يريد ابن مسعود طانه » 
(مِنهُم))؛ أي: من هؤلاء الموصوفين بهذه الآية. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كنْهُ: قوله يَلكِْهْ:ْ «قيل لي: أنت منهم) 
الخطاب لابن مسعود وَبه؛ أي: أوحى إل أنك يا ابن مسعود من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وهذه تزكية عظيمة» ودرجة رفيعة» قل من ظفْر بمثلها. 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويك هذا من أفراد 
المصتف كألة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [751/ 1705] (5159)» و(الترمذي) في «التفسير' 
(3057)» و(النسائئ) فى «الكبرى» »)١١١57(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» (// 
/عه: و2,)595/9 و(البزّار) فى «(مسئذدهة» 60 رض و775”:), و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5/ 42١5١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود ؤَيلئه‎ ١ 

١‏ (ومنها): ما قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية تناول المباح 


)١(‏ ”تفسير القرطبيّ» 0/5 6 «المفهم» 0 الا 


مام 2 
(11) - بَابٌ مِنْ فضَائْل عَبّدِ الل بْنِ مَسعُودٍء وَأَمُهِ ها - حديث رقم (58:08) 


والشهوات» والانتفاع بكل لذيذ من مطعم». ومشرب. ومنْكحء وإن بُولِعَ فيه 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: لا ححَرّمُوا طَيَبتِ مآ كَل َه لك » 
[المائدة: 417]» ونظير قوله: 17 مَنْ حَرّم زِيمَة الله لي أ عادو لطبت ص 
لرَذْقِ»ه [الاعراف: 9]. انتهى 22 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإن بولغ فيه... إلخ» هذا بشرط أن لا 
يدخل في الإسراف. وإلا حَرْمء فقد أخرج النسائيئ» وغيره عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جذه» قال: قال رسول الله كه : «كلواء وتصدقواء 
والبسواء في غير إسراف» ولا مَخيلة؛» حديث صحيح» وعلّقه البخاريّ بصيغة 
الجزم» فقد أباح الأكل والشربء. والتصدّق بشرط الخلوٌ عن أمرين» وهما: 
الإسراف» والمخيلة؛ أي: الخيلاء» وهو التكبّرء ومعناه: أنه إذا لم يَحْل 
عنهماء أو عن أحدهما فإنه لا يجوزء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة» أخرج 
البخاريّ كَأنه فى «صحيحهاء عن أنس ذنه؛ أن الخمر التى أهريقت: 
المَضِيخْ» قال: كنت ساقي القوم في منزل عن لح فنزل تحريم الخمر» 
فأمر منادياًء فنادى» فقال أبو طلحة: اخرّج» فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت,. فقلت: هذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرّمتء فقال لى: 
اذهبء. فأهرقهاء قال: فجرت في سكك المدينة» قال: وكانت خمرهم يومئذ 
الفضيخ» فقال بعضص القوم: قتل قوم. وهي في بطونهم» قال: فأنزل الله : 
ليس عل الْذِيت اموأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَتٍ جاح فيمَا طَمِمُوَا» الآية. 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كُدَنْهُ: قال ابن عباس» والبراء بن عازب» 
وأنس بن مالك: إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن 
مات مناء وهو يشربهاء ويأكل الميسر؟ ‏ ونحو هذا فنزلت الآية. انتهى”" . 

(ومنتها): ما قال القرطبئٌ 0 هذه الآية وهذا الحديث ‏ يعنى: 


. حديث البخاريّ المذكور ‏ نظير سؤالهم عمن مات إلى القبلة الأولى» فنزلت: 


000 «تفسير القرطبي» 5/5 . (؟) «تفسير القرطبت» 791/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

4 
«رَمَا كن أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيمََكُة» الآية [البقرة: 147]» ومن فَعَل ما أبيح له حتى 
مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء؛ لا إثم» ولا مؤاخذة» ولا ذمّء ولا 
أجرء ولا مدّح؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى الشرع» وعلى هذا فما 
كان ينبغي أن يتخوف» ولا يسأل عن حال من مات» والخمر في بطنه وقت 
إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل غَمَل عن دليل الإباحة» فلم يخطر له» أو 
يكون لغلبة خوفه من الله تعالى» وشفقته على إخوانه المؤمنين تَوَهّمّ مؤاخذة 
ومعاقبة لأجل شرب الخمر المتقدم» فرفع الله ذلك التوهّم بقوله: «ليس عل 
لت َامَنُوأ وَصَمِدُوا ألَِحَتٍ جاح نيما طَهِموَا» الآية. انتهى"'". والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأْنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


 )1550( 3‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ 


و 


رَافِع - وَاللْفْظُ لابْنٍ رَافِع - كَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرنَاء وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَئَنَا يَحَى بْنْ 


« 


ومع 


آدَم حَدََنَا ابْنُ أبي رَائِدَة: عَنْ أبيه. عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يزيد عَنْ 
أبي مُوسّىء قَالَ: كَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِء فَكنَا حِيناً» وَمَا ثُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ 
َه إلا مِنْ أَمْلٍ بَيْتِ رَسُولٍ الل كله مِنْ كَْرَةِ مُحُولِهمْ وَلرُومهمْ لَهُ). 
رتجال هذا الآسناء + قفانية: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِنُ) أت سحمة ين زلحويه المروارع وراثقة 
حافك مجك درن احمد رى صنل 1 دي أبو قاود أنه صر قي طوف مسر 11] 
(77) وله اثنتان وسبعون سنة (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقه 
عابدٌ )١145( ]1١1[‏ (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

(يَحْيَى بن آدم) بن سليمانء أبو زكريّاء الكوف» مولى بني أمية» ثقةٌ 
حافظٌ فاضلٌ» من كبار [9] )9١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

؛ ‏ (ابْنُ أبي رَائِدَة) هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ 


.195/5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 


)477( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم‎  )40( 


(ومنها): ما قيل: الحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء 
أنه كَل لَمَا عْرِج به رأى في تلك الليلة تعبّد الملائكة» وأن منهم القائم فلا يقعدء 
والراكع فلا يسجدء والساجد فلا يقعدء فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها 
في كل ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص» وفي اختصاص 
فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم شأنهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغير 
واسطة» بل بمراجعات تعددت على ما سبق بيانه» والله تعالى أعله""' . 

٠‏ (ومنها): أنه قد اختّلِف في الحكمة في اختصاص كل من 
الأنبياء 8# بالسماء التي التقاه بها النبي كَل فقيل: ليظهر تفاضلهم في 
الدرجات» وقيل: لمناسبة تتعلق بالحكمة في الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم 
من الأنبياء» فقيل : 2 بملاقاته» كم من أدركه في أول وهلة» ومنهم من 
تأخر فلحق» ومنهم من فاته» وهذا رَيّفه السهيلي» فأصابء وقيل: الحكمة في 
الاقتصار على هؤلاء المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له يكو مع قومه من نظير 
ما وقع لكل منهمء فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى 
الأرض» بما سيقع للنبي كَِلهِ من الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حصل 
لكل منهما من المشقة» وكراهة فراق ما أَلِمّه من الوطن» ثم كان مآل كل منهما 
أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج منه» وبعيسى ويحيى على ما وقع له في أول 
الهجرة من عداوة اليهودء وتماديهم على البغي عليهء وإرادتهم وصول السوء 
إليه» وبيوسف على ما وقع له من إخوته» من قريش في نصبهم الحرب له. 
وإرادتهم هلاكهء وكانت العاقبة له» وقد أشار إلى ذلك بقوله لقريش يوم الفتح: 
«أقول كما قال يوسف: لا نَتْرِيبَ ريب عَك4 [يوسف: 5 وبإدريس على رَفِمٍِ 
منزلته عند الله ا ها قومه رَجعوا إلى محبته بعد أن آذوه» وبموسى 
على ما وقع له من معالجة قومه» وقد أشار إلى ذلك بقوله: «لقد أوذي موسى 
بأكثر من هذاء قَصَبّراء وبإبراهيم في استناده إلى البيت المعمور بما حُتم له كَل 
في آخر عمره»ء من إقامة منسك الحجء 0 الببت» وهذه مناسبات لطيفة 
أبداها السهيليء وأوردها الحافظ في «الفتح» متفَحة مُتَفَّحَةَ مُلَخَصَةً. 


للك «الفتح») // 67 ؟. 


(11) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَبْدٍ اللو بْنِ مسْعُووٍء وَأَمّهِ وها - حديث رقم (38:5) 2 
ِ : كفا 


- بسكون الميم ‏ أبو سعيد الكوفيئ» ثقةٌّء متقنٌء من كبار [9] (ت” أو184١)‏ 
وله ثلاث وستون سنةَ (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/0‏ 
ه ‏ (أَبوهُ) زكريا بن أبي زائدة خالد» ريات شبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّء أبو يحيى الكوفيّ» 1 وكان بلسي وسماعه من 55 
إسحاق أ [5](ت/ أو 8 أو؟:١)‏ 42 تقدم ف في «الإيمان» *؟ى/ ؟: ؛. 
كح ادق ِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيدء ويقال: علي الْهَمُدانيَ 
السّبيعي ‏ بفتح المهملة» وكسر الموتكوة د فقة مكثر عابد اختلط بأخرة [*] 
(ت9١١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
1 -(الأسْوَة بْنُيَزِة) بن قيس بن عبد الله النحَعيَ؛ أبو عمروء أو انو 
عبد الرحمن» مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [7] رت أو76) (ع) تقدم في «الطهارة» ا 
1/ - (أبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن ضار - بفتح المهملة. 
وتشديد الضاد المعجمة - الأشعري الصحابي المشهور. مر غمرء ام 
وهو أحد الْحَكمين لضفي مات سنة خمسين» وقيل: بعدها رع( تقدم في 
«الإيمان» .١ 71١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائتف هذا الاسناد: 
أنه من سباعيّات المصنف كنك وأنه مسلسل بالكوفيين من يحيى بن 
آدمء وفيه رواية تابعئ عن تابعىّ. 
إسحاق: «حدّثتي الأسود» جيف 1 00 7 7 0 75 
أنه (قَالَ: قَوِمْتُ) بكسر الدال» وقوله: (أنا) أتى به ليعطف على الضمير المتّصل 
قوله: (وَأَخِى) ِضُعف العطف عليه بلا فاصل» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَإِنْ تلى ضَمِيرٍ رَفعِ مُتَصِلَ عَطَفْتٌ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُْمَصِلْ 
أو مَاصِل ما وَبلَا مَضْل يَرِدْ في النَّظم قَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِذُ 
وفي رواية أي بردة» عن بق موسى في «المغازي»: «بلغنا مخرج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

1 
الْنيخَ جك ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان ل أنا أصغرهم» 
أحدهما أبو بُرْدة» والآخر أبو رَُهُم...2 الحديث. 

(مِنَ الْيَمَنِ)؛ أي: البلد المعروف» قال الفيّوميّ كأله: اليّمَنُ: إقليم 
معروفٌ» قن بذلك لأنه عن د يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل: لأنه عن 
يمين الكعبة» والنسبة إليه يَمَنِيُ ا القياس» ويَّمَانٍ بالألف» على غير 
قياس » وعلى هذا ففى الياء مذهبان: 

أحدهما ‏ وهو الأشهر : تخفيفهاء واقتصر عليه كثيرون» وبعضهم ينكر 
التثقيل» ووَّججهه أن الألف دخلت قبل الياء؛ لتكون عِرَضاً عن التثقيل» فلا 
يتَقّلَ؛ لثلا يُجْمّع بين العوض والمعوّض عنه. 

والثاني : التثقيل؛ لأن الألف سه فيبقى التثقيل الدالٌ على 
القبية ييا ان حجوار بحدفها .1 1 

[تنبيه] : ل 
خيبر لما قَيِم جعفر بن أبي طالب» وقيل: إنه قَدِمِ عليه بمكة قبل الهجرة» ثم 
كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قَدِم الثانية صحبة جعفرء 
والصحيح أنه خرج طالباً المدينة في سفينة» فألقتهم الريح إلى الحبشة» 
فاجتمعوا هناك بجعفر» ثم قَدِموا صُحْبته» قاله في «الفتح»"" . 

(فَكُنَا)؛ أي: مكثنا (حِيناً)؛ أي: زماناً» قال الشافعئ» وأصحابه. 
وغيرهم : : الحين يقع على القطعة من الدهرء طالت أم قصرتء قاله النووي”". 
(وَمَا نْرَى) م بم النون؛ أ نظنّ» والجملة حاليّة. (ابنَ 52 أي : 
عبد الله (وَأمّه اسمها أم عبد بنت عبد وَدَ بن سواء بن قُريم بن صاهلة بن 
كاهل الْفدلة الصحابية» وأمها قا هذلية» وهي قيلة بنت الحارث بن 0 
قاله ابن عبد البرّا». (إلَا مِنْ أَمْلِ بَيْتِ رَسُولٍ الله يكل) قال القرطبيّ كأنه: قو 
أبي موسى َيِه هذا يدل على صِحّة ما ذكرنا د 


.187 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
.)5585( «الفتح» 4/ 575., كتاب «المغازي» رقم‎ 000 
.5١ العلم» ص5‎ هيبنت١‎ )5( .١5/١5 [ف6 ااشرح النووي»‎ 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائل عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ وَأُمّه ييا - حديث رقم (38:5) 


مسعود وله إليه»ء واختصّه بخدمته» وملازمتهء وذلك لِمَا رأى من صلاحيته 
لقبول العلم» وتحصيله لهء ولذلك قال له أول ما لقيه: إنك عَليم تقلمة. 
وفي رواية أخرى: ١لْقِنّ‏ مُْمَهَّمُ)؛ أي: أنت صالح؛ ؛ لَأَنْ نْ تُعَلّم فتَعْلمء وثُلَقَنَ 
فتفهمء ولمّا رأى النبئ كله ذلك ضمّه لنفسهء جار م 
فلازمه حضراًء وسفراًء وليلآء ونهاراً؛ ليتعلّم منهء وينقل عنه. انتهى(' . 

ثم بين وجه ظَنْهم ذلك» فقال: (مِنْ كَثْرَةٍ دُخْولِهِم) «من» تعليليّة؛ أي 
من أجل كثرة دخول ابن مسعودء وأمه على النبي كله و«الكثرة» بفتح الكاف» 
على الفصيح المشهورء وبه جاء القرآن» وحَكى الجوهريّ وغيره كسرها”". 
(وَلْرُويِهِمْ لَه)؛ أي : للنبي وَل وفيه استعمال ضمير الجمع للاثنين» وهو 
فصيح» قال النووي كُبَنهُ: جَمّعهما وهما اثنان هو وأمه؛ لأن الاثنين يجوز 
جمْعهما بالاتفاق» لكن الجمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة» فَسجَمْعْ الاثنين 
مجازٌء وقالت طائفة: أقله اثنان» فجَمُْعهما حقيقةٌ. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أقل الجمع اثنان حقيقة هو الصحيح؛ 
لأدلّة كثيرة» ومنها هذا الحديث: وأحاديث تقدّمت في هذا الكتاب» 
وقوله يك : «وسكة هم شهيت4 [الأنبياء: 08]» وقوله: ظمَمَدٌ صَكتْ 

»4 [التحزيم: 8]غ وغيرهاا من التصوص الكثيرةء وقد خققك المسالة 

بأدلتها ذ في «التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعها تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5905/559” ولاء"؟” و5"04] (2)5550 
و(البخاري) في «الفضائل» (71757؟) و«المغازي» (5785). و(الترمذي) في 


)00( «المفهم» ام زفة ١اشرح‏ النووي» 5/15 1. 
(9) «شرح النووي» .15-315/1١56‏ 
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وف 


«المناقب» (7805). و(النسائي) في «الكبرى» »)٠١7/0(‏ و(أحمد) في 
المسنده) »)50١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعودء وأمه وَّاء حيث ظن 
الوافدون أنهما من أهل البيت. 

١‏ (ومنها): أنه يدل على تخصّص ابن مسعود بملازمة النبي كَل وتلقيه 
القرآن» والسَّنّةَ منه يَكِلةِ. 

٠‏ (ومنها): ما قاله البيهقئّ ككنْهُ: وفي هذا كالدلالة على أن كثرة 
الخون :في ادارب والتصيرت فيه د نهنما علق الكلافة بزالله اعلم 4 قان 
الشافعيٌ كأنْهُ: ومنها: ما سمعهء فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه؛ مع 
إقاض ضزرة. انير" أووابه تعال ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]507[‏ (حَدَنَنِيهِ محمد بن جر عه ِسْحَاقٌ بن و 


7 - 


حدث: 


مامه م 


إِيْرَامِيم بن يُوسّفء عَنْ بيه عَنْ أي إِسْحَاقٌ ؛ أنه سمعٌ 0 وَل 
سَوِعْت 26 موسى ول لَقَدُ قَدِمتَ آنا وَأَخِي من نّ الْيَمَنِء قَذَكَرَ بمثله ب 6 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (محمد 0 حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» تقدّم قبل باب‎ - ١ 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنَضسُور) التلولي - بفتح السين المهملة - مولاهمء 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» عدرن؟ كل ف فيه للتشيع [11] رت:١٠)‏ وقيل : بعدها 
(ع( تقدم في «الطهارة» ؟؟7787/1. 

 '*‏ (إِبْرَاهِيم بْنْ يُوسّف) بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء» صدوق 
يهم [27]9 (ت198) (خ م د س ق) تقدم في «الحج» 17 1814. 


.١6ال/٠١ «سنئن البيهقيٌ الكبرى»‎ )١( 
(؟) هكذا قال فى «التقريب» من السابعة» والظاهر أنه من الثامنة» كما تدلٌ عليه طبقة‎ 


أبيه» فليّحرّر» والله تعالى أعلم . 


(1؟) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَبْد اللو بْنِ مَسْعُووِ وَأمّهِ ده - حديث رقم (5:4) 


؛ ‏ (أَبُوه) يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي وقد تُسب لجدّه. 
نقد [1] (ت0ا15) (ع) تقدم في «الحج» ا . 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية يوسف بن أبى إسحاق» عن أبى إسحاق هذه ساقها 
البخاري كانه في «صحيحهاء فقال: ١‏ 9 

 )005(‏ حدثني محمد بن العلاء» حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي 
إسحاق. قال: حدثني أبي» عن أبي إسحاقء قال: حدّئني الأسود بن يزيد 
قال: سمعت أبا موسى الأشعري ذه يقول: قَدِمت أنا وأخي من اليمن» 
فمكثنا حيئاً ما ثرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبئ ككل؛ 
لِمَا نَرَى من دخولهء ودخول أمه على النين يلله. انتهى2"0: والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]104[‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَمُحَمَدْ بْنُ الْمَكنَىء وَابْنْ بَّار 
َانُوا: حَدَََا عبْدُ الرّحْمَنِء عَنْ فيان عَنْ بي إِسْحَاقَ» عن الأسْوَدء عَنْ أبي 
مُوسَىء قَالَ: آَنَبِتُ رَسُولَ الله يكل وََنا أَرَى أنَّ عَبْدَ الله مِنْ آَمْلٍِ الْبَيْتِ. أَوْ مَا 
ذَكَرَ مِنْ نَحْوٍ هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

2 بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُّ الْمَكْنَى) تقدّم قريباً. 

 *‏ (ابْنْ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم انا قري 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

ه - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (وَأنَا أرَى) بضم الهمزة؛ أي: أظنٌّ. 


000( «صحيح البخاري» 7/ 17”/7. 
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وقوله: (أَنَّ عَبْدَ الله مِنْ أَمْل الْبَيْتِ)؛ أي: عبد الله بن مسعود من أهل 

وقوله: (أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نحو هَّذَا) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهما) 
موصولة» «وذّكّر) بالبناء للفاعل» والظاهر: أن الفاعل مير أبن موسى » 
فالشك من أبى إسحاق» أو الضمير لأبى إسحاق» والشك من الثوري» 
والجملة صلة (ما»ء بتقدير العائد؛ أي: الذي ذكره مما يُشبه هذا الكلام؛ 
وذلك مثل ما تقدّم في رواية زكريا بن أبي زائدة من قوله: «وما نرى ابن 
مسعود» وأمه إلا من أهل البيك:. 5 إلخ2 والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن أبى إسحاق هذه ساقها النسائئ كله في 
«الكبرى»» فقال: 

(8975): أخرنا محمد بن بشان: قال أنا عبد الرحكن» قال أنا 
سول الله كله 'وأنا آرئ أن اغيد :الل من أهل: الليك. افير 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككنهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5451( ]5:09[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَفْظُ لابن 
الْمُكَنّى - قَالَا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبَا الأَحْوّصء نَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَىء وَأَبَا مَسْعُووٍ حِينَ مات ابن 
مَسْعُووِء فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: أَثْرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟ َقَالَ: إِنْ قُلْتَ ذَاكَ» إِنْ 
كانَ لَيُؤْدَنُ لَهُ إذّا حجبناء وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

. (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بعُندرء تقدّم قريباً‎ ١ 


ا 


؟ ‏ (شَعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 


 *‏ (أَبُو الأَحْوّص) عوف بن مالك بن تَضْلة ‏ بفتح النون» وسكون 


)١(‏ «السئن الكبرى» ه/ الا. 


(10) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبَدٍ الله بْن مَسْعُودء وَُمِّ ركنا - حديث رقم (5804) 


المعجمة ‏ الْجَسَّمِىَ ‏ بضم الجيم» وفتح المعجمة ‏ الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقة 
[] تل في ولاية الحجاج على العراق (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» 7/ .١١‏ 

؛ ‏ (أَبُو مَسْعُووِ) مُقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابي 
الجليل» مات وه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» 
ج"” ص458. 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوّصٍ) عوف بن 
مالك بن نَضْلة (قَالَ: شَهِدْتُ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (أَبَا مُوسَى) عبد الله بن 
قيس الأشعريّ ذه (وَأَبَا مَسْعُوهِ) عقبة بن عمرو البدريّ #5 (حِينَ مَاتَ) 
عبد الله (بْنُ مَسْعُودِ) !ه» تقدّم أنه مات سنة (1؟) على الصحيحء (ثَقَالَ 
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبه) هذا القائل هو أبو مسعود يهء كما تبيّنه الرواية التالية. 
(أنْرَاهُ) بضمّ الهمزة؛ أي: أتظنّ ابن مسعود (تَرَكَ بَعْدَمُ)؛ أي: بعد موتهء 
(مِثْلّهُ؟) في العلم» والهديء والسّمت الصالحء (فَقَالَ) الآخرء وهو أبو 
موسى» كما في الرواية التالية أيضاً : (إِنْ قُلْتَ ذَاكَ)؛ أي: قلتَ: لم يترك بعده 
مثلهء فسببه ما يلي: (إِنْ) مخمّفة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام الفارقة بينها 
وبين (إن2 النافية بعدهاء كما قال في «الخلاصة»: 


وَعْفَُمَتْ (إِنَ فَقَلَّالْعَمَلَ وَتَلْرّمُ اللَامُإِذَا مَاتَُهْمَل 

أي : إنه (كَانَ لَيُؤْذْنُ لَه) بالبناء للمفعول؟؛ أي: يأذن له النبي كك بالدخول 
عله (إذا حشجيكا) بالبناة للتفعول4-أي» إذا معنا فحن من الدشول عليةء ((3) 
لكثرة ملازمته وله حضراً وسفراً كان (يَشْهَدُ)؛ أي: يحضر عنده يكل (إِذَا غِبْنَا) 
نحن بسبب أشغالنا . 

قال الجامع عفا الله عنه: الغرض من هذا الكلام بيان فضل عبد الله بن 
مسعودء للسَّبّقَ المذكورء وهو أنه كَل كان يأذن له فى الوقت الذي يحجب عنه 
الناس». وذلك في الوقت الذي يكون فيه يمحا مخاضه و وكات هو لازنا 
له يكِهِ فى غالب أوقاته» فيحضر ما لا يحضره الآخرون» ويشهد ما يغيبون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَق 


عنهء فيحفظ من العلم ما لا يحفظون. فبهذا فاق كثيراً من الصحابة وَقيوء والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر أبي موسىء وأبي مسعود ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [94/959:*ة رء "د ولد (151) 
و(الطبراني) في «الكبير) (84/94)» و(أبو نعيم) في «الحلية» ١١8/1١(‏ و59١),‏ 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (7/ 57 و”/ »)١1١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 3[‏ (حَدَثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْمَلَاءنِ حَدََنَا يَحْبَّى بن 
آدمَ حَدَكَنَا قُطْبَةٌ - هُوَ ابْنُ عَبدِ الْعَزِيزِ - عن الأَعْمَشٍ » عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِث 
عَنْ أبِي الأَحْوّصٍء ثَالَ: كُنا في دَارٍ أبي مُوسَى مَعَّ تَمَرِ مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ الى 
وَهُمْ يَنْظُُونَ في مُصْحفء كَمَامَ عَْدُ اللو كَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: ما أَعْلَمْ رَسُولَ الل يه 
َرَكَ بَعْدَُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْرَلَ الله مِنْ هَذَا الْقَائِم» فَقَالَ أبُو مُوسَى: أمَا لَيِنْ قُلْتَ ذَاكَ 
لَعَدُ كَانَ يَسْهَدُ إِذَا غِبنَاء وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذّا حُجِبْنا) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

 ةفيفخ (قُطَبَةٌ بن عَبْدِ الْعَزيضِ) بن سياه - بكسر المهملة» بعدها تحتانية‎ ١ 
:]4[ الأحدق الجماني الكوفن + .نهذ"‎ 

رَوَى عن الأعمش» وليث بن أبي سّليم» ويوسف بن ميمون الصباغ . 

وروئ عنه أبو عار وعاصم بن يوسف اليربوعيٌ» ويحيى بن آدمء 
ويحيى بن عبد الحميد الجماني . 

ان فيد لقو عمد يق أنه شيحٌ ثقةٌ وقال أشي : كان أبي يتتبع 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوقٌ؛ لِمَا ستعرفه فئ ترجمته من توثيق الأثمة 


له فتنبه . 


(11) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء وَأُمّهِ نا - حديث رقم )581١(‏ 


حديث قطبة» وسليمان بن قرم. ويزيد بن عبد العزيز» ويقول: هؤلاء قوم 
ثقاتٌء وهم أتمٌ حديثاً من حديث شعبة» وسفيان» هم أصحاب ليث» وإن كان 
سفيان وشعبة أحفظ منهم» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقةٌء وقال ابن 
أبي حاتم: سألت أبي عن قطبة ويزيد ابني عبد العزيز؟ فقال: قطبة أحلى» 
وقال الترمذي: هو ثقةٌ عند أهل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجلىّ: كوفيّ ثقةّء وقال البزار: صالحٌ» وليس بالحافظ . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط 
هذا برقم ”)2 وحديث (56): «(ما من كتاب الله سورة...) الحديث» 
وحديث (77/15):. الله أشدٌ فرحاً بتوبة العبد.....؟ الحديث. 

.]4[ (مَالِكَ بْنُ الْحَارثِْ) السلمئ الرقيء» ويقال: الكوفئ» ثقةٌ‎  “ 

رَوَى عن أبيةة وابن. عباس » وأبى سعيد الخدري» فأ الأحوص» 
وعلقمة بن قيسء» وعبد الله بن ربيعة» وأبي وائل» وأبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم النخعئئ» والأعمشء. ومنصورء وعبد الملك بن 
ميسرة ) وطلحة بن مصِرّف» وجماعة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفي» 
تابعئ » ثقة وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال عمرو بن عليٌ: مات سنة أربع وتسعين ٠‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد"'' والمصئّف». وأبو داودء 
(3770): اليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله ويك . . .» الحديث. 


والباقون ذكروا فى البان وقيل ثلاثة أبوات: 


)١(‏ قال الحافظ: وله رواية عن أبيه» عن أبي موسىء علّقها البخاري في «الصحيح» 
لابي موسى ٠‏ انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


(عَنْ أبى الأخوص) عوف بن مالك بن تَضْلَّة؛ أنه (قَالَ: كُنَا م دَارٍ أبي 
مُوسَى) الأشعريّ 5 (تع تقر ين أسْحَابٍ عَبْد اله بن مسعود * ذإ (وَهُمْ 
يَنْظَرُونَ في مُضْحَف) بضم م:الميع» أشهر من كسرهاء قاله الفيومت”", وقال 
المجد: مثلث المث 7 ولعلّهم كانوا يقابلون بعضه ببعض » أو يتدارسونه» 
والله تعالى أعلمء (مَقَامَ عَبْدُ الله) بن مسعود دنه من المجلس لبعض حاجته. 
وهذه الرواية تدلٌ على أن ابن مسعود َه كان في ذلك الوقت حيث أثنى عليه 
أبنو مسعود موجوةا ) والرواية السابقة بع ة كل على أندتكان بعد اير ويمكن 
الجمع بأنه كان ذلك مرتين » فمرة أثنى عليه وهو حيئ» ومرّة وهو ميتٌّ» والله 

(فَقَالَ 1 00 عقبة بن عمرو البدريّ وه : (مَا) نافية» (أَعَلَمْ 
رَسُولَ الله لله َك ترك بَعْدَهُ ته أعُلّمَ يما نَل الله للَهُ)؟ أي : ا الكريم» (مِنْ هَذَا 
الَائم) قال 5 عياض كاله : يعني . : ابن مسعود خصه بما ندل الله وبعلم 
القرآن» ولا يقال: إنه أعلم من أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعليٌ على الجملة. 
وقد يكون أحد الرجلين أعلم من الآخر بالجملة» والأقلٌ علماً أعلم بباب من 
العلمء ألا تراه كيف قال عن نفسه فى الحديث الآخر: «لقد عَلِم أصحاب 
رسول الله كلِِ أني أعلم بكتاب الله. وما من كتاب الله آية إلا أعلم فيمن 
نزلت» ولا سورة إلا أعلم حيث نزلت». انتهى”*'. 

(فَقَالَ و مُوسََّى) الأشعري طلابه 5 سبب كون ابن مسعود ولو ضف أعلم 
بكتاب الله ويك : (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه» كاألا», (لَيْنْ) اللام هي الموظئة 
للقَسَم؛ أي: والله لعن (قُلْتَ ذَاله)؛ أي الذي قلته من كونه أعلم بما في 
كتاب الله (لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَاء وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا)؛ يعني: أنه إنما 
حصل له هذا الفضل بسبب ملازمته الب كه ليلاً وتقارا وحضراً 0 
)١(‏ «المصباح المنير» .””5/١‏ (6) «القاموس المحيط») ص؟ ١ل.‏ 


2 راجع : «تكملة فتح الملهم» ه//اة١ .١1984-‏ 
(:) «إكمال المعلم» لا/ 4489 .55١0‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
5ه 


قال: وذكر ابن المئيّر كُدَنْهُ فى مناسبة لقاء إبراهيم في السماء السابعة 
معني لطيفاً زائداء وهنو.ها اتفق له كله من دخول مكة فى السنة السابعة» 
وطوافه بالبيت» ولم يَتَفّقَ له الوصول إليها بعد الهجرة قبل هذه» بل قَصَدَّها في 
السنة السادسة دنه عن ذلك. 

وقال ابن أبي جمرة كُدَنْهُ: الحكمة في كون آدم في السماء الدنيا؛ لأنه 
ول الأنبياءء وأول الآباء وهو أصل»ء فكان ولا في الأولى» ولأجل تانينق 
النبوة بالآبوة. وعيسى فى الثانية؛ لأنه أقرب الأنبياء عهداً من محمد هَلِنَةِ 
الرابعة؛ ا #ورقعتئة مَكَانا 3 © [مريم: 07]» والرابعة من السبع وسط 
معتدل. وهارون لقربه من أخيه موسى» وموسى أرفع منه ؟ لفضل كلام الله» 
وإبراهيم؛ لأنه الأب الأخيرء فناسب أن يتجدد للنبي كَل بلَقِيّه أنس؛ لتوجهه 
له الى عالم حون وايه 0 الخليل 0 تكون 0 الخارل» 
قاب قوسين ا أدنى» والله تعالى أعلم . 

5 -_(ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؟ لأنه. لا 
يُعْرّف من جميع العوالم مَن يتجدد من جنسه في كل يوم سبعون ألفا ما ثبت 
عن الملائكة فى هذا الخبر. 

6 (ومنها): أن قوله: «فنوديتٌ: أني قد أمضيت فريضتى» وخففت 
عن عبادي» وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها» مه من أقوى فا اتدل به على 
أن الله 6 كلّم نبيه محمداً يَلِكِ ليلة الإسراء بغير واسطة. 

75 _(ومنها): أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة 
وجَربهم . ٠‏ 
- (ومنها): أنه يستفاد منه تحكيم العادة» والتنبيه بالأعلى على 
الأدنى؛ لأن مَن سَلَّفَ من الأمم كانوا أقوى أبداناً من هذه الأمة» وقد قال 
موسى ثُليدِِ في كلامه: إنه عالجهم على أقلّ من ذلك» فما وافقوه» أشار إلى 
ذلك ابن أبي جمرة كنهُء قال: ويستفاد منه أن مقام الخلّة مقام الرضا 


(9؟) - بَابٌ مِنْ َضَائْل عَبّدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍء وَأَمّهِ ينا - حديث رقم (511) 


والحديث من أفراد المصئّف كأنْهُ وتقدّم تخريجه في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنِي الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله - هو ابن 


مُوسَى - عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثْء عَنْ أبي الأخوص» 
ثَالَ: أَتَبْتُ أب مُوسَىء فَوَجَدْتُ عَبْدَ الله وَأََا مُوسَى (ح) وَحَدَثَنَا بو كُرَيْبٍِء حَدَثَنا 
محمد بْنْ أبي عَبَيّدَة حَدَثَنَا أبي . عَنِ الأَعْمشٍ » عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهُبء قَالَ: كنت 
جَاِسا مع حََيفَة» وبي مُوسىء وَسَاقَ الْحدِيت, وَحَدِيتُ مُطبة أن وَأككر). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِيّاة) بن دينار القرشيّ» أبو محمد الكوفيّ الحَانء 
وربما نُسب إلى جدّه» ثقة [11] مات في حدود (ت١5١1)‏ (م تاس ق) تقدم 
في «الإيمان» .١١18/5‏ 

١‏ (حُبْيدُ الله بْنْ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِىَء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ» كان يتشيع [9] قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستُصغِر 
في سفيان الثوريّ (ت7١75)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١18/5‏ 

 *‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقدّ صاحب كتابء يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [0] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» 2118/4 2 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبي عَبَيْدَة» بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
المسعوديّ الكوفي» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» واسمه عبد الملك» وعنه ابنه إبراهيم» وابن ابنه يحيى بن 
إبراهيم بن محمدء وابنا أبي شيبة» وأبو كريب» ومحمد بن عبد الله بن نمير» 
ومحمد بن سعيد بن الأصبهانيّ» وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» وعلي بن سلم 
الطوسيّ. وغيرهم. 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس لي به عِلّْء وقال أبو بكر بن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن عديّ: له غرائب» وأفرادات» ولا 
بأس به عندي» وذكره ابن حبان في «الثقات»). 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
جزم ولط لط لطت 

قال البخاري» عن علي بن مسلم: مات سنة خمس ومائتين 

زوق له المصئفه:. وأنو داود» والنسائئي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم ,)١55١(‏ يك 071 3): «النَّهُمَ وكا 
السماوات والأرض ...» الحديث. 

ه ‏ (أَيُوهُ) عبد الملك بن مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
الْهُذَلِىَء أبو عُبيدة المسعودي» ثقةّ [9]. 

رَوَضق خين'الأعمش» ذأفي إسحاق الشيباني» وعنه ابنه محمد» وابن 
المحاربيَ» وحسين بن ثابت» وأحمد بن يحيى الأحول» مشهور بكنيته» وقَل 
أن يرد في الرواية إلا بها. 

قال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: ثقةٌّء وقال العجلي: ثقةٌ 

روى له المصئف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء 5 
الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه آنفاً . 

١‏ - (رَيِدُ بن وَهْبٍ) الْجْهِنِىَء أبو سليمان الكوفيئ» مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ» 
لم يصب من قال: فى جيف كلل [9 ]اباب بعل العبانينة وقيل: سنة ست 
وتسعين (ع) تدم في في «الإيمان» 537/ 774. 

والباقون ذكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية شيبان النحويّ عن الأعمش ساقها يعقوب بن سفيان كله 
في «المعرفة والتاريخ». فقال: 

حدّثنا عبيد الله» ثنا شيبان» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن 
أبي الأحوصء قال: أتيت أبا موسى الأشعريّ» وعبد الله بن مسعودء وأبا 
مسعود الأنصاريّ» وهم ينظرون إلى مصحفء فتحدثنا ساعة» ثم خرج 
عبد الله»ء فذهبء» فقال أبو مسعود: والله ما أعلم النبئ كله ترك أحداً أعلم 
بكتاب الله من هذا القائم. انتهى7' . 

وأما رواية أبي عبيدة عن الأعمشء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» ام 


(17) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُووٍء وَأَمّوِ كنا - حديث رقم (511) 


وبالسند المتصل إلى المؤئف كانه 4 أَوْلَ الكتاب قال: 


 )7477( ]17[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ التطلن عر َبرَنَا عَبْدََ بن 
يمان حََكنا لمعن ؛ عَنْ شَقِيقء عَنْ عَبْد اللو؛ أَنَهُ َالَ: «ومن 20 


عل يوم م يوه َم م قَالَ : عَلَى فراع مَْ مني ' أنْ أفرَأ؟ قله لد كرَأتُ عَلَى 
رَسُولٍ الطر كل 220 وَسَبْعِينَ سُورَة وَلَقَد 0 أُصْحَابُ رَسُولٍ الل ب 
أَعْلَّمُهُمْ ب بكتَاب الل وَلَوْ َعْلَمْ أنَّ أَحَداً أَعْلَّمْ م مِنّى لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. قال شقِيق: 
تعلست' ني علق التكاتب مح عند يه نا يدت اذا باذ ذلك لتنا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ الكلابن الكوفئ» تقدّم قريباً . 

1 - (شَقِيوٌ) بن سلمة الأسدي: أبو وائل الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ [؟] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وأنه مُتلييل بالكوفيين» غير. شيخه» 
فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وفيه عبد الله مهملاًء وتقدّم أنه 
ابن مسعود ويه ؛ لكون الإسناد كوفياً . 


0 
9 


(عَنْ شَفِيقَ) بن سلمة أبي وائل» قال في «الفتح»: في رواية مسله'") 
والنسائئ 5 عفهديها : : عن إسحاق» عن عبدة» عن الأعمش) عن أبي وائل» وهو 
يا تق لمكو وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخرء أخرجه النسائيّ عن 


)01( دفي نسخة : 00 
وائل)» 0 هو: عن 0 5 نسخة ئة الحافظ فيها ذلك» فليُحرّر» ا تعالى 


أعلم. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
جزلولللططططططط ل ست 
ا بن إسماعيل» عن عبدة بن سليمان» عنه» عن أبي إسحاق. عن 
هُبيرة بن يَرِيم» عن ابن مسعود» فإن كان محفوظاً احتَمّل أن يكون للأعمش فيه 
طريقان» وإلا فإسحاق؛ وهو ابن راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل»؛ مع أن 
المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمدة وابن ن أبي داودء من طريق 
الثوريّ وإسرائيل وغيرهماء عن أبي إسحاق؛ عن مير بالخاء المعجمة» 


مصغرا ‏ عن ابن مسعود» فحصل الشذوذ في رواية الحسن بن إسماعيل في 
زنق 


5 


موضعين . انتهى 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ويه ؛ (أَنَهُ قَالَ: #ومن يَعْلُلَ يأْتِ يما عَلَّ يوم 
لْقِيَْةِ6 [آل عمران: )]١5١‏ قال النووي كأنهُ: فيه محذوف. وهو مختصر مما 
جاء في غير هذه الرواية» معناه: أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف 
الجمهورء وكانت مصاحف أصحابه كمصحفهء فأنكر عليه الناس» وأمروه بترك 
مصحفهء وبموافقة مصحف الجمهورء وطلبوا مصحفه أن يحرّقوه» كما فعلوا 
تغيرةة فامتَنمَ؛ وقالٍ امسا ارا مصاحفكم؛ أي: اكتموهاء #ومن يَعْثُلَ 
أت يما عَلَّ يوم الْقَِلَمَةِ) ؛ يعني: فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة» وكفى 
لكم بذلك شرفاً» ثم قال على سبيل الإنكار: ومن هو الذي تأمرونني أن اخذ 
بقراءته» وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله يَكلِ؟ انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كُأنهُ: قال القاضي أبو الفضل: هذا الحديث في مسلم 
مختصرء مبتور»ء إنما ذكر منه أطرافاً لا تشرح مقصد الحديث» وبيانه في سياق 
آخر» ذكره ابن أبي خيثمة بسنده إلى أبي وائل» وهو شقيق» راوي الحديث في 
مسلم؛ قال: لما أمر في المطناحف: يما أمر؛ يعني : : أمر عثمان بتحريقها ما 
عدا المصحف المجتمّع عليه الذي وحه فكة النسخ إلى الآفاق» ورأى هو 
والصحابة ون أن بقاء تلك المصاحف يُدخل اللبس والاختلاف» ذكر ابن 


مسعود الغلول. وتلا الآية ثم قال : غلا المصاحف» إني ال مصحفي » فمن 


014 


استطاع أن يَغلَّ مصحفه فليفعل» فإنَّ الله تعالى يقول: ومن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ 


)000( «الفتح) 0١‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم (دععة). 
(0) «شرح النووي» .17/1١5‏ 


(11) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ عَب اللو بْنِ مَسْعُووء وَأمِّ نا - حديث رقم (1815) 


رح سا صرت 


يوم لْقيمَة [آل عمران: 0116١‏ ثم قال: على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟؛ على 
قراءة زيد بن ثابت؛ لقد أحذت القرآن من في رسول الله يَكِِ بضعاً وسبعين 
سورة» وزيد بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان. وفي أخرى : صبي من 
الصبيان» فتمام - الحديث يُظهر كلام عبد الله. 
ور ه82 

وقوله: «عُلُوا مصاحفكم. . ٠‏ إلى آخره؛ أي: اكتموهاء ولا تسَلّموهاء 
والتزموها إلى أن تلقوا افشاك ييه تداس قر نا فإنه يأتي به يوم 
القيامة» ويحملهء وكان هذا وآ مته رآ انفرد به عن الصحابة ' ولم 
يوافقه أحد منهم عليه» فإنه كتم مصحفه. ولم يُظهره. ولم يَقْدر عثمان ولا 
غيره عليه أن يظهره»؛ وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان» واجتمع عليها 
الصحابة في الآفاق» وقرأ المسلمون عليهاء وثّرك مصحف عبد الله وحُفِيَ 
إلى أن وُجد في خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم» وابتداء دولة 
المعرّء فأمر بإحراقه قاضي القضاة بها صدر الدين» على ما سمعناه من بعض 
0 ا 

(نُمّ قَالَ) ابن مسعود #ه: (حَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ تَأَمُرُونِي) وفي نسخة: 
«تأمروننى)» و«على قراءة» علق ب«أقرأى, و«قراءة» مضاف» و«من» استفهامية 
بات لديا أي: على قراءة أي شخص تأمروني (أَنْ أَقْرَأً؟) هذا إنكار منه 
على الناس الذين أمروه أن يقرأ بمصحف عثمان طه 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟» إنكار منه 
على من يأمرهٍ بترك قراءته» ورجوعه إلى قراءة زيد» مع أنه سابق له إلى حفظ 
القرآن» وإلى 1 الله يِه فصَعب عليه أن يترك قراءة قرأها على 
رسول الله كله ويقرأ بما قرأه زيد» أو غيره» فتمشسّك بمصحفه. وقراءته. 
وخفي عليه الوجه الذي ظهر لجميع الصحابة و من المصلحة التى هي من 
أعظم ما حَفِظ الله بها القرآن عن الاختلاف المخلٌ به. والتغيير بالزيادة 
والتقصان. 

وقد تقدّم القول في الأحرف السبعة» وفي كيفية الأمر بذلك» وكان من 


)00( «المفهم» امسا 


" البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 

04؟ 
أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود ضيه : أن الصحابة يي لما عزموا على 
كَنْبِ المصحف بِلْعَةِ قريش عيّنوا لذلك أربعة لم يكن منهم ابن مسعود» فكتبوه 
على لثة تريش ولع ند اجر علق ايك مسقو ع لالش لفط القران: 
ومِنْ أعلمهم به. كما شهدوا له بذلك» ا طَلهِ كان هُذلياً كما تقدم. 
وكانت قراءته على لغتهم» وبينها وبين لغة قريش تباين عظيم» فلذلك لم 
يُدخلوه معهم» والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

ثم عدّل إنكاره بقوله: (لَلَقَدْ كَرَأتُ عَلَى رَسُولٍ الله كل)؛ أي: أخذت 
القراءة من فيه يَكِ إلى في مشافهة»ء فكيف أتركهاء وأقرأ بما لم آخذه منه؟ 
(بضعاً وَسَبْعِينَ سُورٌَ قال الفيّوميّ كألله: البضمٌّ في العدد بالكسرء وبعض 
العرب يفتح» واستعماله من الثلاثة إلى التسعة» وعن ثعلب: من الأربعة إلى 
التسعة» يستوي فيه المذكّر والمؤنّث» فيقال: بضّعٌْ رجال» وبضع نسوةء 
ويُستعمل أيضاً من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء لكن تَثبت بت الهاء في بِضع مع 
المذكر» 5 مع المؤنث؛ كالتيّف» ولا تعمل فيما زاد على العشر يدن 
وأجازه بعض المشايخ» فيقول: بِضْعَةٌ وعشرون رجلاً» وبضعٌ وعشرون إعرأة» 
د قاله أبو زيد. وقالوا: على هذا معنى اليضع» وَالبِضْعَةٍ في العدى قطعة 
بي ند را انه 9 , 

وقال في «الفتح): قوله: «لقد أخذت من في رسول الله كل بضعاً 
وسبعين سورةً» زاد عاصم عن بدرء عن عبد الله: «وأخذت بقية القرآن عن 
أصحابه»)» وعند إسحاق بن راهويه في روايته المذكورة في أوله: "ومن يَعثُلَ 
يأك يما عل يو لْقِيكمَةِه [آل عمران: ١‏ ثم قال: على قراءة من تأمرونني أن 
أقرأء وقد قرأت على رسول الله كلِ. . .» فذكر الحديث» وفي رواية النسائيّ 
وأبي عوانة» وابن أبي داودء من طريق ابن شهاب» عن الأعمش» عن 9 
وائل» قال: «خطبنا عبل"الله بن مسفود غلى المثبر» فقال: ومن يقل يأت يما 
عَلَّ يَوْمْ الْقِيمَةٍ َمِيلمَةِ4 ع مصاحفكم» وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت من في رسول الله يلِ؟): مثله. وفي رواية خُحمير بن مالك 


.0١- 05٠/١ «المفهم» ا 0( «المصباح المئير)‎ )١( 


(11) - بَابٍ ِنْ قَضَائلٍ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُووٍ وَأَمهِ نا - حديث رقم (5817) 


المذكورة: بيان السبب في قول ابن مسعود هذاء ولفظه: «لما ان بالمصاحف 
أن تت ميا ذلك عبد الله بن مسعودء فققال: لمن استطاع. . ( وقال في آخره: 
«أفأترك ما أخذت من فى رسول الله يللِ. . .». وفى رواية له: «فقال: إنى غالٌ 
مصحفي » فمن استطاع أن يغلٌ مصحفه فليفعل»: وعند الحاكم من طريق أبي 
ميسرة » قال: رَحتث» فإذا أنا بالأشعري» وحذيفة» وابن مسعودء فقال ابن 
مسعود: والله لا أدفعه ‏ يعنى: مصحفه ‏ أقرأنى رسول الله يلل فذكره. 


5 إدلق 
سهى 5 

(وَلَقَد عَلِمَ أم صَّحَابٌُ رَسُولٍ الله كل أني أَعَلْمُهُمْ بِكِتَابٍ الله) قال 
القرطبيَ أنه : يعنى نه أعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع أحكامه» بدليل قوله 


في الرواية الأخرى: ل من كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت؛» وما 
من آية إلا أعلم 0 لد ان ب ذلك ملازمته للنبي كَل ومباطنته إيّاه 
فر كر 9 قدّمناء وأما في القراءة أبن أقرأ منه» بدليل قول النبي كَل : 
(أقرؤكم )0 '» والخطابٌ للصحابة كلهم . اننهى 9 , 
وفي رواية البخاري: «والله لقد عَلِم أصحاب رسول الله ككهِ أني من 
أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم»؛ قال في «الفتح»: وقع في رواية عبدة» 
وأبي شهاب جميعاً عن الأعمش: «أني أعلمهم بكتاب الله» بحذف «من؛, 
وزاد: «ولو أعلم أن أحداً أعلم مني لرحلت إليه»» وهذا لا ينفي إثبات مِنْ»» 
فإنه نفى الأغلبية» ولم ينف المساواة. 
وانولدز «وما أنا بخيرهم» يُستفاد منه أن الزيادة في صفة من صفات 


الفضل لا تقتضي الأفضلية المطلقة» فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية 
المطلقة. بل تخممل أن يكون غيره أعلم منه بعلوم أخرى . فلهذا قال: «وما أنا 
بخيرهم) . 0 


(وَلَوْ أَعْلَمْ أنَّ أحَداً أَعْلَمُ مني لَرَحَلْتُ إِلَيْه) هذا تأكيد لكونه أعلمّهم 


)1( «الفتح» 535/1 
)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» / 184». والترمذي ٠4لال»‏ وابن ماجه 155. 
9ه «المفهم» م 2( «الفتح) 775-30 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
بكتاب الله» وفيه شدّة حرصه على الاستزادة من العلم» فلو وجد أحداً أعلم 
منه لرحل إليه» وأخل منه. 

(قَالَ شَّقِيقٌ)؛ أي: ابن سلمة بالإسناد المذكور: (فَجَلَّسْتُ فِي حَلَقٍ 
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كَلِ) «الْحَلّقَ) بفتح الحاء واللام» ويقال: بكسر الحاء وفتح 
اللام؛ قال القاضي: وقالها الحربي: بفتح الحاء» وإسكان اللام؛ وهو جمع 
حَلّقة بإسكان اللام» على المشهورء وحَكى الجوهريّ وغيره فُنْحها أيضاء 

تفقوا على أن فَتّحها ضعيف» فعلى قول الحربي هو كتَمْر وتَمْرة» قاله 
0 5ه . 

(قَمَا سَمِعْتُ أحداً يَرْدُ ذَلِكَ عَلَيْه وَلَا يَعِيبهُ) بفتح أوله ثلائياً» من العيب» 
وفي رواية البخاري: «فما سمعت رادًاً يقول غير ذلك»» قال في «العمدة»: 
قوله: «رادًاً»؛ أي: عالماً يرّدَ الأقرال؛ لأن ردّ الأقوال لا يكون إلا للعلماءء 
وغرضه: أن أحداً لم يرد عليه هذا الكلام» بل سلموا إليه. انتهى 

وقال في «الفتح»): يعنى يعني: أنه لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقول غير 
ذلك, أو المراد: من يرد رن ذلك» وفى رواية أبى شهاب: «فلما نزل عن 
المنير جلست في اللحلق :فها أحد ا قال»)» ودثا يَخَصّص عموم قوله: 
«أصحاب محمد كي بمن كان منهم بالكوفة». 

ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود» من طريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودى عن عبد الله بن مسعود» فذكر نحو 
حديث الباب» وفيه: قال الزهري: فبلغنى أن ذلك كرهه من قول ابن مسعود 
حال مه أصكات وشؤل :الله كله أنه سيول فلن أن الثينا كرهوا ذلفمن 
غين المجابة الذيل ا اهدهم شنيق بالكوفة: 

ويَحْتَمِل اختلاف الجهة, فالذي تَقََى شقيق أن أحداً ردّهء أو عابه: 
وَضْف ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن» والذي أثبته الزهريّ: ما يتعلق بأمره 
ِعَلَّ المصاحف, وكأن مراد ابن مسعود بِعَلُ المصاحف كَتْمهاء وإخفاؤها؛ لثلا 
تَخْرجء فتَعْدَم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان» ومن وافقه في 


010 شرح النووئ» .11/١5‏ (؟) «عمدة القارى» 7/٠١‏ 56. 


)5817( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَبَدِ الم بْنِ مَسْعُووٍ وَأَمِ وها - حديث رقم‎  )1( 


الاقتصار على قراءة واحدة» وإلغاء ما عدا ذلك. أو كان لا يُنكر الاقتصار؛ 
لِمَا في عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون قراءته هي التي يُعَوَّل عليها 
دون غيرها؛ لِمَا له من المزيّة في ذلك» مما ليس لغيره» كما يؤخذ ذلك من 
ظاهر كلامه. فلمًا فاته ذلك» ورأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير 
مرجح عنده اختار استمرار القراءة على ما كانت عليه» على أن ابن أبي داود 
ترجم: «باب رِضى ابن مسعود بعد ذلك بما صنع عثمان». لكن لم يورد ما 
يَصَرّح بمطابقة ما ترجم به» قاله في «الفتح)""". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): أثر عبد الله بن مسعود وَفِيه هذا منتّفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5717/77] (7577), و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (2000.» ودالنسائي) في «الكبرى» (8/0) و«فضائل القرآن» »)75/١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير؛» (9/ 7" و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2))554/1 
و(الشاشي) في «مسنله» (5/ 0010 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (7"/ 
5؛» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عبد الله بن مسعود ذه حيث كان أعلم 
الصحابة وَقّن بكتاب الله ويك . 

؟ ‏ (ومنها): جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة» والعلم» ونحوهء 
للحاجة» وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكّاها ومَدّحها لغير حاجة» 
بل للفخر والإعجاب» وقد كثرت تزكية النفس من الأمائل عند الحاجة» كدفع 
شر عنه بذلك. أو تحصيل مصلحة للناس» أو ترغيب في أخذ العلم عنه» أو 
نحو ذلك» فمن المصلحة: قول يوسف يَكْ: 9ااجَمَلن عل حَرَآنِ الْأَرْض إِنْ 
حَفِيظةٌ عَلِيمٌ» [يوسف: 50]» ومن دفع الشرّ: قول عثمان َيه في وقت 


.)6:2060( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2355-7765 /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
حصاره: إنه جَهَّر جيش العسرة» وحفر بئر رومة» ومن الترغيب: قول ابن 
مسعود ذَِيِه هذاء وقول سهل بن سعد بُ#ا: ما بقي أحدٌّ أعلم بذلك مني». 
وقول غيره: «على الخبير سقطت»» وأشباهه”"' . 

(ومنها): أن قوله: «وما أنا بخيرهم»؛ يعني: ما أنا بأفضلهم؛ إذ 
العشرة المبشرون بالجئّة أفضل منه بالاتفاق. 

34 (ومنها): أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية؛ لأن كثرة الثواب لها 
أسباب لانن التقوى» والإخلاص» وإعلاء كلمة الله وَيْنَء وغيرهاء مع أن 
الأعلمية بكتاب الله تعالى لا تستلزم الأعلمية مظلقا :. لاحدمال أن يكوة غيرة 
أعلم بالسئة. 

(ومنها): استحباب الرحلة في طلب العلم» والذهاب إلى الفضلاءء 
يت كاثوا. 

5 (ومنها): أن الصحابة ون لم ينكروا قول ابن مسعود ضه: إنه 
أعلمهمء والمراد: أعلمهم بكتاب الله وَيْقْء كما صَرَّح به» فلا بار منه أن 
يكون أعلم من أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعليّ وغيرهم وي بالسَّنَّ ولا 
يلزم من ذلك أيضاً أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى» فقد يكون واحد أعلم 
من آخر بباب من العلم» أو بنوع» والآخر أعلم من حيث الجملة» وقد يكون 
واحد أعلم من آخرء وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه» وخشيتهء وورعهء 
وزهدهء وطهارة قلبه» وغير ذلك» ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة وين 
كل منهم أفضل من ابن مسعود ظه”©: والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 أنه أوَّلَ الكتاب قال: 


[5"31] (171؟) ‏ (حَدَثَنَا أ بو كُرَيْبٍِء حَدََا يَحْبَى بن آدم حَدَكََا قطبَة 
عَنِ الأمْمَشِء عَنْ مُسْلِمٍء عن صَوُوق عَنْ َب لو قال: وَانذِي لَا إآ غيره ما 


ِنْ كتَابٍ الله سُورَةٌ إلا أنا ألم حَيْتُ نَرَلَتْء وَمَا مِنْ آي إَِا أن أَعْلَمُ فِيمًا 
أَنْزِلَتْء وَلَوْ عْلَمُ أحَرا هُوَ أَعْلَمْ بكتاب الله مني تَبْلَفُهُ الاب لَرَكْبْتُ إِلنْه). 


6 شرح النوويٌ» .١7-17/١57‏ (0) «اشرح النووي» 7/15 .١‏ 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الل يكل ِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (414) 


والتسليم» ومقام التكليم مقام الإدلال والانبساطء ومن نم استبَدٌ موسى #82 
بأمر النبئ كه بطلب التخفيف دون إبراهيم ؛ امع أن للنبي ككْ من الاختصاص 
بإبراهيم أزيك مما له من موسى 22 لمقام الأئدة ورفعة المنزلة» والاتباع في 
الملة» وقال غيره: الحكمة في ذلك ما قا إليه موسى 232 في نفس الحديث 
مِن سَبِقِهِ إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأز نهم خالفوه وعصوهء ذكره 
في في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحكمة التي ذكرها غير ابن أبي جمرة مما أشار 
إليه موسى نك في نفس الخبر هو الأظهرء لا ما قاله ابن أبي جمرة» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

04 ..) - (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنا مُعَاذُ بْنُ شام قَالَ: 


ىو 26 


بن مَالِكِ. عَنْ مَالِك بن صعصّعة 00 
ول الله . يلل قال فَذَكَرَ تَحوف وَدَله فيه: «فَأَنِيتُ بطستٍ مِنْ ذَّمَبِء مَمْتَلى 


حِكْمَةٌ وَإِيمَاناً» فْشْقَّ مِنَّ النّحْرِ إِلَى مداق لْبَطْنِء مَفْسِلَ بِمَاءِ ع - 
حِكَمَةٌ وَإِيمَاناً»). 


تفي أبي: عَنْ قَتَادَةٌ حَدَنَنَا ا 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

]9[ (مُعَاذُ بْنُ هِشَام) البصري» سكن اليمن» صدوقٌ وربّما وَهِمَ‎ ١ 
.191/17 (ع) تقدم في «الأيمان»‎ )0٠١ت(‎ 

١‏ (أَبُوه) هر: هشام ,ب براحي عي الله واسمه سَنْبَّر بوزن جَغفر 
الدّستواتيّ» أبو بكر البصري» ثقة» ثبتٌ» رمي بالقدرء من كبار [17] (ت155١)‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 


والباقون تقدّموا في الذي قبله. 


.0988/( «الفتح» 558/1 «كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


)581( بَابِ مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووٍ وَأَمهِ ويه - حديث رقم‎  )11( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
- ميم بن صُبيح ‏ بالتصغير ‏ الْهَمْدانيَء أبو الضحَى الكوفي العطارء 
مشهور بكنيته » ثقة ف فاضلٌ 0 رت١٠٠)‏ ©“ عد فى «الطهارة» 576/77. 

١‏ - (مَسْرُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيئ» أبو عائشة 
الكوفي» مُخضرمٌ ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [1] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث 
وستين (ع) تقدم في «الإيمان» .7١1//11‏ 

والباقون ذكروا قبل حدش- 0 , 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف كأثة» وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن مسلمء 
عن مسرق.» وفيه عبد الله بالإهمال» وقد سبق القول فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مسْلِم) هو ابن صُبيح؛ أبو الضحى الكوفيّ» وقع كذلك في رواية أبي 
حمزة» عن الأعمش» عند الإسماعيليٌ؛ وفي طبقة مسلم هذان رجلان من 0 
الكوفة» يقال لكل منهما: مسلم. أحدهما يقال له: الأعورء والآخر يقال له: 
لْبَطين» فالأول هو مسلم بن كيسان؛ والثاني مسلم بن عمران» قال الحافظ: 
ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق» فإذا أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه 
هو أبو الضحى» ولو اشتركوا في أن الأعمش روى عن الثلاثة. انتهى'” . 

(عن مُسُرُوقِ) بن الأجدع الْهَمْدانيَ (عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود وَينهء قال 
في «الفتح»: في رواية قطبة» عن الأعمش» عند مسلم: «عن عبد الله بن 
مسعود). انتهى . 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في هذا السند غلط في برنامج الحديث للكتب التسعة» حيث كتب هنا 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو غلط فاحشء والصواب أنه عبد الله بن 
مسعودء وأما ابن العاص فسيأتي في الحديث التالي» فليّتنبّه» والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(5) «الفتح» ١1١/7794ء‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم (0007). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 

5 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» ولكن الموجود في 
النسخ التي ب أينها من «صحيح مسلم): عن عبد الله)» فقطء ولعل نسخة 
الحافظ كما قال» والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ خَيْرْهُ) وفي رواية جريرء عن الأعمشء» عند ابن أبي 
داود: «قال عبد الله لما صنْع بالمصاحف ما صنع : : والله . اا 0م01 0 
(مِنْ كاب الله) الجارٌ والمجرور بيان مقدّم لقوله: ل ِل أنَا أَعْلَّمُ حَيْثُ حت 
نَوَلَتْ) ؛ أي : المكان الذي أنزلت فيهء (وَمَا) نافية أيضاًء (مِنْ آيَة) «مناٍ د 
للتوكيد» (إلّ أنَا أَعْلَّمُ فِيمَا أَنْرِلَتْ) «ما» موصولة؛ أي: في الأمر الذي أنزلت 
من أجلهء وفي رواية عند البخاريّ: «فيمن نزلت»؛ أ : فق التحعن الذي 
نزلت من أجله: (وَلَْوْ غلم أحَداً هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابٍ الله مني تَتِلْقُهُ) في رواية 
للبخاري : «تبلغنيه) (الإبل لَرَكْبْتٌ إِلَيّ) تقدم في الحديث الماضي بلفظ : 
«لرحلت إليه»» ولأبي عبيدة من طريق ابن سيرين: انيت أن ابن مسعود قال: 
لو أعلم أحداً تُبلغنيه الإبلء أحدثٌ عهداً بالعرضة الأخيرة مني لأتيته» أو قال: 
لتكلفت أن آتيه»» وكأنه احترز بقوله: «تبلغنيه الإبل» عمن لا يَصِل إليه على 
الرواحلء إما لكونه كان لا يركب البخرء فقيّد بالبرٌ أو لأنه كان جازماً بأنه 
لا أحد يفوقه في ذلك من البشر» فاحترز عن سكان السماء. 

وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» 
ويُحْمَّل ما ورد من ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخراً أو إعجاباً”©. الله 


تقال أعله. 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [718/57] (4)75577. و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» (05007)» و(الطبراني) في «الكبير» (07/9. و(البزّار) في 


.)0:05( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2774/1١ «الفتح»‎ )١( 


)515( بَابٌ مِنْ فَضَائل عَبّدٍ الله بْن مَسْعُووٍ وَأَمْهِ ريا - حديث رقم‎ - )5١( 


لمسئده» (6/ 60757 و(ابن سعد) في «الطبقات» (؟7/ 2)517 و(الشاشيّ) في 
«مسنده» (7/ 601/0 و(يعقوب بن سفيان) في «المعرفة والتاريخ» (فذاك إفرفة 
و(الخطيب) في «الرحلة في طلب الحديث» :»)40/١(‏ و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق» (177/77). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّفٍ كانه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )١554( 5[‏ (حَدَتَنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ 
ُمَبِْء قَالَا: حَدَلَنَا وَكيعُ. دك الأمَعن» عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ مَسرُوفي» قال: كنا تأني 
د ل بْنَ ِو قدت إل وَقَالَ ابن مَيْر: عِنْدَهُ ‏ مَذَكَرْنَا يَؤْماً عَبْدَ الله بْنّ 

مَسْعُودٍء فَقَالَ : لذ َم وجلا لا أزَلُ جه ند سَيء سموغة ين رَسُولٍ الله يك 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُ: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: : من ابْنٍ أُمّ عبد قَبَدَأ 
به وَمعَاذ بن جل َي بْنِ كَعْب» وَسَالِم مَوْلَى أبي حُذَيْفَة1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة ْ 

١‏ (وَكِيع) بن الجراح» تقدّم قرا 

- (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد  بالتصغير‎ ١ 
اوت يوسي الست أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين‎ 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاءء مات في ذي الحجة ليالي‎ 
.١18/5 الحرّة» على الأصح بالطائف» على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل سنّة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَات المصئّف كله وهو مسلسل بالكوفيين إلا الصحابيّ» 
فطائفي» وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض. 


2 


هك 5 


َمْرِو) بن العاص ويه ١لقَحَدَتُ‏ ِلَيْ)ء وقوله: (وَقَالَ ابن نمير) ؛ يعني : شيخحه 
الثاني محمد بن عبد الله بن تُميرء (مِنْدَهُ) بدل قول ابن ا شي «إليه»؛ أي 


مَسْرُوقٍ)؛ أي: ابن الأجدع؛ أنه (قَالَ: كنا َأَتِي عَبْدَ الله بُنّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
48 م5 


واس وبور 


«نتحدّث عنده)» (قَذَكَدْنَا يَؤما عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ) ده (فْقَالَّ) عبد الله بن 
عمرو «ِ#ا: (لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلاَ)؛ يعني: ابن مسعودء (ل أَرَالُ أُحِبّهُ بَعْدَ شَيْءِ 
سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل ثم بين الشيء الذي سمعه منه َي بقوله: (سَعِغْتُ 
رَسُولَ الله بك يَقُولُ) جملة «اسمعت... إلخ) مستائفة استئنافاً بيانيً» وهو ما 
وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأنهم قالوا له: ماذا سمعت؟» فأجابهم بقوله: 
«سمعت رسول الله كهِ يقول: («خُذُوا الْقَّرْآنَ)؛ أي: تعلّموه (مِنْ أَرْبَعَة) قال 
العلماء: سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه. وأتقن لأدائه» وإن كان غيرهم 
أفقه في معانيه منهمء أو لأن هؤلاء الأربعة تفرّغوا لأخذه منه كلل مشافهة 
وغيرهم اقتصروا على أذ بعضهم من بعضء أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ 
عنهمء أو أنه يَكِةِ أراد الاعلام بما يكون بعد وفاته يَكٌِ مِن تقدّم هؤلاء 
الأربعة» وتمكنهم.ء وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك. فليؤخذ عنهم. ذَكَره 
النوويّ , 

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أنه َلةِ أراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي: أن 
هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك. 

وتَعْقّبِ بأنهم لم ينفردواء بل الذين مَهَروا في تجويد القرآن بعد العصر 
النبوي أضعاف المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي كللهِ في 
وقعة اليمامة» ومات معاذ في خلافة عمرء ومات أَبَىَء وابن مسعود في خلافة 
عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت» وانتهت إليه الرياسة في القراءة» وعاش 
بعدهم زماناً طويلاً» فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صَدَر فيه 
ذلك القول» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في 
حفظ القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوهء وأزْيد منهم جماعة من 
الصحابة وَيّن» وقد تقدم في غزوة بئر معونة أن الذين قُتلوا بها من الصحابة 
كان يقال لهم : القراء» وكانوا سبعين رجلاً» قاله في «الفتح)”" . 


2 


2 


وقوله: (مِنِ ابْن أم عَبْدِ) بدل من الجارٌ والمجرورء وهو عبد الله بن 
مسعود» 56 لأمه؛ لكونها اليه فأحرزت الفضل » بخلااف أبيه » فقد مات 


. 69 «الفتح)‎ (١ .18- ١7/١5 النووي»)‎ حرشا١‎ 01 


)اي 2 010 3 : 
(50) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ عَبْدٍ الله بْنِ مَسعُودٍء وَأَمهِ ينا - حديث رقم (5115) 


كافراً. (قْبَدَ1) ككل (بهِ)؛ أي: بابن مسعود قبل الثلاثة؛ تنويهاً بفضلهء وإشادة 
برفعة درجته» (وَمَعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ) بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيّ» وقال 
القرطبي كُاَنْهُ: هو معاذ 0 بن أوس الأنصاريّ الخزرجيٌ» يككنى + أنا 
عبد الرحمن» قيل: بولد كان له كَبّر إلى أن قاتل مع أبيه في اليرموك» ومات 
بالطاعون قبل أبيه بأيام» على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزديّ البصريّ في 
«فتوح الشام» وغيره. وقال الواقديّ: إنه لم يولد لمعاذ قطء وقاله المدائنيّ. 
أسلم معاذ. وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السبعين» وشهد ندرا 
وجميع المشافة: وو لاه ول لله يلِ على عمل من أعمال اليمن» وخرج معه 
النبئ بل مودّعاً ماشياًء ومعاذ راكباء منعه من أن ينزلء وقال فيه يَلِك: 
«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ». وقال: (إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة"") 
بحجر)ء وقال فيه ابن مسعود: إنه كان أمة قانتاً لله» وقال: الأمة: هو الذي 
يعم الناس الخيرء والقانت: هو المطيع لله وْدْء وكان عابداًء مجتهداً» وَرِعاًء 
محققاً. كان له امرأتان» فإذا كان يوم إحداهما: لم يشرب من بيت الأخرى» 
وماتتا بالطاعون في وقت واحدء فَحَمّر لهما حفرة» فأسهم بينهما أيتهما تُقَدّم 
في القبر» وكان مجاب الدعوة؛ لما كان طاعون عمواس - وعمواس قرية من 
قرى الشامء وكأنها إنما نُسب الطاعون إليها؛ لأنّه أول ما نزل فيها ‏ فقال بعض 
الناس: هذا عذابٌء فبلغ ذلك معاذاً فأنكر ذلك وخطب فقال: أيها الناس! 
إن هذا الوجع رحمةٌ ربكم ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم. اللّهُمّ آت آل 
معاذ من هذه الرحمة النصيب الأوفى. فما أمسى حتى طَعِن ابنه عبد الرحمن» 
وماتت زوجتاه» ثم ظَعِن من الغد مِن دَفْن وَلَّدهء فاشتد وجعه فمات منهء وذلك 
في منئة سبع 'غشرة+ :وقيل :منتة ثمان غشرة) وسئه يومئذ ثمان:وثلاثون سنةء 
وقيل: ثلاث وثلاثون سنة» رُوي عنه من الحديث: مائة حديث» وسبعة 
وكيسون عحدينا : أخرج له منها في «الصحيحين» ستة أحاديث . انتهى”"', 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّمت ترجمة معاذ وَلِِب في «الإيمان» // 
» وإنما أَعَذْتها لطول العهد بهاء فتنبّه. 


.710/7/ 705/5 «الرتوة»: الرمية. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 

(وَأبْيّ بْنِ كَمْبٍ) بن قيس بن عُبيد الأنصاريّ الخزرجيء سيّد القرّاء 
المتوفى سنة ١9(‏ أو 77) تقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» جا ص2455 
وتأتي مناقبه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى. (وَسَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْفَة 
وهو سالم بن معقل - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وكسر القاف ‏ يكنى 
أبا عبد الله» كان من الفُرسء وكان عبداً لثُبيتة ‏ بضمٌ الثاء المثلّثة» وفتح الباء 
الموحٌدة. وإسكان الياء المثنّاة» من تحتٌ» بعدها تاءٌ - وقيل فى اسمها غير 
ذلك» استّشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة. 

وقال القرطبي كنهُ: هو سالم بن مَعْقِلء مولى أبي حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة» يكنى سالم أبا عبد الله» وكان من أهل فارس من اصطخرء وكان من 
فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة وكبرائهمء وهو معدودٌ في المهاجرين؛ 
لأنّه لمّا أعتقته مولاته زَوْجَ أبي حذيفة"2. وهي عمرة بنت يعار. وقيل: 
سلمىء» وقيل غير ذلك» تولى أبا حذيفة فتبنّاه أبو حذيفة» وهو أيضاً معدودٌ في 
الأنصار؛ لِعِنْقَ مولاته المذكورة له وهي أنصارية» وهو معدودٌ في القرّاء» قيل: 
إنه هاجر مع عمر بن الخطاب ونفر من الصحابة من مكة ور فكان يؤمهم؛ 
لأنّه كان أكثرهم قراناً» وكان يم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب» شهد 
سالم بذراء “وفتل يوم اليمامة 0 أبو حذيفة. فوجد رأس أحدهما عند 
رِجْلَي الآخرء وذلك سنة اثنتي عشرة. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّمت ترجمة سالم هذا في «كتاب الرضاع» 
برقم [/1/ »)١461( ]75٠0‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وِقِيب هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 581١5/77[‏ وه١ا59‏ و5١57‏ ولال59 و14" 


)١(‏ هذا فيه نظرء فإن مولاته ليست امرأة أبي خذيفة» وإنما هي امرأة أخرى أنصارية 
اختلف في اسمهاء ٠‏ فقيل : ثبيتة » وقيل غير ذلك» فتنبه . 
)20 «المفهم) ل ل 


(11) - بَابِ مِنْ قَضَائْلٍ عَبّد اللو بْنِ صَسْعُووٍء وَأَمو ره حديث رقم (5816) 


و5719] (5575)» و(البخاري) فى «فضائل الصحابة» (4ه/اا و3/56 و05/" 
و808”") و«فضائل القرآن» (4449), و(الترمذيَ) في «المناقب» (51/4/0)) 
و(النسائي) في «الكبرى» (57/60 و0276 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (1/ 
2*8؛» ولالطيالسي) فى «مسئده» (5/ 5)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» /٠١١(‏ 
)© ولأحمد) في ستو (9/ وملا١‏ و9١‏ ولحل و(الطبرانيّ) في 
«الأوسط» (79/7). و(ابن حبّان) فى اصحيحه) (5*/ا و؟؟١لا‏ و8١١7))‏ 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (١/9؟5))‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هؤلاء الصحابة الأربعة وَقن. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل القرآن الكريم» وأن من اعتنى بحفظهء ومعانيه 
يُرفع على غيره» وهذا هو الذي صرّح به في حديث عمر ضيه فقد أخرج 
مسلم من طريق ابن شهاب» عن عامر بن واثلة؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي 
عمر بعُسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على أهل 
الوادي؟ فقال: ابن أبزى» قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من مواليناء قال: 
فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وَبَدْء وإنه عالم بالفرائض» 
قال عمر: أما إن نبيكم كله قد قال: 'إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً. ويضع 
به آخرين» . 

 "“‏ (ومنها): استحباب محبة من يكون ماهراً ف في القرآن؛ لِشَرّفه ورفعة 
درجته به. 

: - (ومنها): أن البداءة بالرّجُل في الذُكر على غيره في أمر اشئّرّك فيه 
مع غيره يدل على تقدّمه فيه» والله تعالى أعلم . 


200 و مع 


 )...( ]51[‏ (حَدََنا قُعَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَرُمَيْرُ ْم حَرْبِء وَعُفْمَانُ بن 
أبي شي َالُوا: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوق» قَالَ : 
كنا من عب الل بن عَمْرِوء فذَكَرنَا ديا عَنْ عبد اللو : بن تقوو كَقَال : إِنْ ذاك 
الَجُلَ لا أََالُ أَحِنهُ ِب بَْدَ شَيْءِ سَِعْمُهُ منْ رَسُولِ اللو يق يَقُولهه سَمغئهُ تَيِفهُ يفول : 
زعا لفل جك انين قتر بين يناعتو - قدا بهنو أبن ان كني: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


2 25 يم 01 5 سه هالدسيه ه 2006 2 2 .0 2 0 2 َع 
وَمِنْ سَالِم مولى أبى حذيفة؛ وَمِنْ معاذ بن جا ). وَحَرْف لم يذكره زهِير قوله: 
7 و5 اود _- 2 


يَقُولُة. - 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
ظ ١‏ - (فَُيبةُ بْنّ سَعِيدِ) الثقفيّ البغلان» تقدّم قريباً. 
 "‏ (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) العبسي الكوفى» تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبىّ الكوفي» نزيل الريّ وقاضيهاء تقدّم 
أيضا قريبا. 
والباقون ذكروا في الباب. 
وقوله: (يَقُولهُ) جملة في محلّ نَصْب على الحال من فاعل «سمعته). 


مرو ةِ 
.- 


وقوله: (سَوِعْيُهُ يَقُولُ... إلخ) جملة مستأنفة استنافاً بيانيّاً» كما تقدّم 

وقولة ‏ (مَن أزبعة تقر ) ف عه سناعة الرعقال دن تلوكة إلن عشرةه 
وقيل: إلى سبعةء فلا يقال: تقر فيما زاد على العشرة»: قاله الفتوميء 7 , 

وقال في «التاج»: التَّمَرُ محرّكةٌ: النامنُ كلهم. وقيل: الَمّره والرّمْط: ما 
دون العشرة من الرّجال. ومنهم من خحَصّص» فقال: الرّجال دون النساءء وقال 
أبو العباس: التَمَّره والرّمْطء والقومء هؤلاء معناهم الجمعء, لا واحدّ لهم من 
لَفْظِهِمء قال سيبويه : وَالتسَت إليه تَمَرِي كالفين كأمير يي مان كسيت 
وأسْباب» والثقر: رَهْطَ الإنسانء وعشيرثه» وهو اسم جمع يقعٌ على جماعةٍ 
من الرجالٍ خاصّة ما بين الثلاثة إلى العّشرة. وقال الليث: يقال: هؤلاء عَّرَةٌ 


تَفْر؛ أي عَشَرَةٌ رججال؛ :ولا يقال: عكترون تَمَرَاء ولا منا قوق العشرة:. 
الا 

وقوله: (قْبَدَأ بو)؛ أي: بابن أم عبد: عبد الله بن مسعودء وهذا قاله 
عبد الله بن عمرو إشارة أنه يُحبّه حبّاً زائداً على غيره؛ لكونه كلل بدأ بذكره قبل 
غيره» فإن هذا يدل على فضله. 


000( «المصباح المنير») .51١7//7‏ (6) «تاج العروس» ."009/١‏ 


)5115( بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ عَبْدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍء وَأمَهِ ما - حديث رقم‎ - )١١( 


ُ وقال القرطبي 5 كلَنْهُ : قوله عَلِنِ: «فبداً به» ليس فيه دليل على أنه أقرأ من 
أبي ‏ فإنّه قد بِيّن كله بالنص الجلىٌ أن ييا قرا نه اوم تغيوف فتشكمل أن 
يقال: إن الموجب لابتدائه اختصاصه بهء وملازمته إياه» وحضوره في ذهنه» 
لا أنه أقرأ الأربعة» والله تعالى أعلم . 

وهذا كله بناء على : أن المقدَّم من المعطوفات له مزيّة على المتأخر» 
وفيه نظر قد تقدّم في «الطهارة». وفي «الحجا. وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر 
دون غيرهم ممن حَفِظ القرآن من الصحابة 53 وهم عدد كثير كما يأتي ؟ لذن 
هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا لإقراء القرآن» وتعليمه دون غيرهم» ممن 
اشتغل بغير ذلك من العلوم» أو العبادات» أو الجهاد. وغير ذلك» ويَحْتَمل أن 
يكون ذلك من النبي يَكلِِ؛ لأنه عَلِمِ أنهم هم الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآن 
بعده» وليؤخذ عنهم؛ فأحال عليهم لِما عَلِم من مآل أمرهم»؛ كما قد أظهر 
الموجود من حالهم؛ إذ هم أثمة القرّاء» وإليهم تنتهي في الغالب أسانيد 
الفضلاء» والله أعلم. انتهى'"' . 

وقوله: (وَحَرْفُ لم يَذْكُرْهُ زْمَيْرٌ) «حرفٌ» خبر مقدّم عن قوله: «قوله» 
وقوله: «لم يذكره زهير» جملة في محل رفع صفة ل١«حرفٌ»»‏ وقوله: «يقوله» 
مقول القول محكيّ؛ لِقَضْد لفظه. 

والمعنى: أن شيخه الثاني» وهو زهير بن حرب خالف شيخيه الأول» 
والثالث بشيء ترك ذكرهء وهو (فَوْلَهُ: يَقُولَه) ؛ أي: ترك ؤكر هذه الجملة التي 
في قوله: بعد شَيْءِ سَمِعْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله يلك يمو له . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )...( 57[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كَرَيْبء قَالَا: حَدَتَنا 
أبُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعُْمَشٍء ٠‏ بإسْنَادٍ جَرِيرٍ وَوَكعٍ؛ ذ فِي رِوَايَةٍ أبي بكر: عَنْ أبي 


مَعَاوِيَةَ قَلَ قَدَمَ قَنَمَ مُعَاذا بل بي وفي روايَة أبي كَرَيْبِ 0 سل معَاذْ) . 


)١(‏ (ا لمفهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة #5 


9055 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أَبُو مُعَاوَِة محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 

: 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها الترمذي كأَنْهُ فى «جامعه؛»» 
فقال: ْ ْ 

 )"8١(‏ حدثنا هنادء حذّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق بن 
سلمة» عن مسروقء» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كله : «خحذوا 
القراامن أربعة + من إلن 'مسعوده وأبق. بن كب ؟ ومعاة ين اخبل + وسالتم 
مولى أبي حذيفة»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى”" . 

ورواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية ساقها ابن أبي شيبة في 
«مصئفه». فقال: 

 )"0170(‏ حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يك : «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
مسعود» ومعاة بن جبل» وأَبَيَ بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة». انتهى”؟ . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كيَدنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...< 71‏ (حَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا ابْنْ أبي 


”هدم 


عَنْ شُعبَة» عَنٍ الأَعْمَشٍء بِاِسَْادِهِمْ» وَاخْتَلََا عَنْ شْعْبَةَ في تَنْسِيقٍ الأرْبَعَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (ابْنْ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد يتشيب 


لجدّه» وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح 
(ع) تقدم في «الإيمان» 17578/5. 


١‏ - (بِشْرُ بْنّْ خَالِدِ) العَسكري» أبو محمد الفرائضيئ» نزيل البصرة» ثقةٌ 
يُعْربٍ ]١1١[‏ (ت” أوه0١1)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ .50١‏ 


.178/5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( .115/5 «جامع الترمذيٌ»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
مه 


وقوله: (قَالَ) لمعاذ بن هشام. 

وقوله : (فَذَكَرَ نَحْوَةُ) فاعل «ذَّكَرا ضمير هشام الدستوائيّ. 

0 (وَزَادَ فيه) أي: زاد هشام على رواية سعيد بن أبي عروبة الماضية 
قوله: «أَتِيثُ بطسّتٍ. . . إلخ». 

وقوله : (قَشّ) بالبناء للمفعول» والنائب عن الفاعل ضمير «صدره»» أي: 
شقٌ صدره وَلِ. 

وقوله: (إِلى مَرَاقٌ الْبَطْنِ) بفتح الميم» وتشديد القاف. وهو ما سَفْل م 
البطن., ورَقٌ من جلده. قال الجوهري: لا واحد لهاء وقال صاحب 
«المطالع»: واحدها مَرَقّ. انتهى'"' . 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيٌ التي أحالها المصنف على رواية . سعيد بن 
أبي عروبة هناء أخرجها النسائئ كدَنْهُ في «كتاب الصلاة» من «المجتبى»» فقال: 

(1545) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: 
حدثنا هشام الدستوائىٌ » قال: حدثنا قتادة» عن لفن بن مالك عن مالك بن 
صعصعة: أن النبن كَل قال: «بينا أنا عند البيتء» بين النائم واليقظان» إذ أقبل 


هه 


0 با يا تمده . ا وإيماناء, فشق 

8 بدابة دون ف البغل وفوف الحمار» : 7 انطلقت 3 00 كك رق فأتينا السماء 
وقد 00 إليه؟ 0 به» ونعم المجيءٌ جاء» فأتيت 00 لز. فسلمت 
عليه» قال: يا بك.» من ابن ونبيّ » ثم أتينا السماء الثانية» قيل : من هذا؟ 
قال: جبريل » قيل : ومن معك؟ قال: محمدء» فمثل ذلك» فأتيت ت على يحيى 
وعيسى» فسلمت عليهماء فقالا: موا بك من أخ ونبىئ » ثم أتينا السماء 
الغالقة :قبل ؟ من :هذا؟ قال اجبري» فيل : ومن معك؟ قال متمد فمتل 
ذلك. فأتيت على يوسف 8#ة. فسلمت عليه» قال: مرحباً بك من أخ ونبي» 
ثم أتينا السماء الرابعة» فمثل ذلك» فأتيت على إدريس 42 فسلمت عليه 


775/7 «شرح النووي»‎ )١( 


)318( بَابٌ مِنْ قَضَائل عَبْدِ الل بن مَسْعُودٍء وَأَمهِ دنا - حديث رقم‎  )1( 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (بِإِسْنَادِهِم) الضمير لرواة الأعمش المذكورين في الأسانيد 
الماضيةء وهم: وكيعٌء وجريرٌء وأبو معاوية؛ أي: بإسناد الرواة عن الأعمش» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَاخْتَلَمَا عَنْ شُعْبَة فِي تَنْسِيقٍ الأَرْبَعَةِ) أراد بهذا أن ابن أبي 
عديّ» ومحمد بن جعفر اختلفا في ترتيب الأربعة المذكورين بالتقديم والتأخير» 
قلت: لكن لم يتبيّن لي اختلافهم في التنسيق المذكور؛ لأني لم أجد من ساق 
رواية ابن أبي عدي عن شعبة» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ عن شعبة ساقها النسائي كانه في 
«الكبرى»ء فقال: 

(0) أخبرنا بشر بن خالدء قال: أنا غندرء عن شعبةء عن 
سليمان» قال: سمعت أبا وائل» عن مسروقء» عن عبد الله بن عمروء» عن 
النبي كَكةِ قال: «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم 
مولى أبي ليف ومعاذ بن جبلء وأين بن كعب». اننهئ7؟. 

وأما رواية ابن أبي عدي عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1*14[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَائْنْ بَشَارٍ قَالَا: حَدَثَنَا 
مُحَمَد بْنْ جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة عَنْ ِبْرَاجِيمَ» عَنْ مَسْرُوقٍ) 
ثَالَ: ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ الله بْن عَمْروء فَقَالَ: ذَالََ رَجُلُ لا أَزَالُ أَحِبهُ 
َعَْمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله يل يَقُولُ: «اسْتَفْرِئُوا الْقْرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِنِ ابن 
مَسْعُووِ وَسَالِم مَْلَى أبِي حَدَيْفَة وبي بْنِ كَْبء وَمُعَاذ بْنِ جبَلِ)». 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 


مو 21 


1 (مزى إن 634 بن عند اله بئ طارف الجعلي العرادئ »ابو عبد اله 


.4/6 «السئن الكبرى»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 
حزؤى م البتت7صتتت77حت ”7< ”<”ت7ت<ت< << د 0 0 
الكوفيّ الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدنُس»ء ورُمي بالإرجاء [5] (ت8١١)‏ 
وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/88. 

والباقون ذكروا في الباب. و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ. 

وقوله: (اسْتَقْرِنُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ)؛ أي: اطلبوا منهم أن يقرئوكم 
القرآن» فإنهم أحفظ». وأضبط له من غيرهم. 

والحكديث مثفق عليه وقد مف “قترخة. وييان مسائله :وله الحمد 
والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي؛ حَدََنَا شَعْبَةٌ» بهذا 
الِإسْنَادِء وَرَادَ : قَالّ شغبة: يَدَآ ِهَذَيْن لا أَدْرِي هما دأ . 

رخال "هذا الانتادة ونه 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً. 

واشعبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ عن شعبة لم أجد من ساقهاء ولكن ساق 
النسائن فى «الكبرى» هذه الرواية من رواية خالد.بن الحارث الْهمُجِيمى عن 
شعة * فقال : ْ 

 )/4973(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: ثنا خالد» عن شعبة» عن 
عمرو بن مُرّة» قال: سمعت إبراهيم يحدّث عن مسروق» قال: ذُكر عبد الله بن 
مسعود عند عبد الله بن عمروء فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت 
رسول الله كله يقول: «استقرئوا من أربعة: عبد الله» وسالم مولى أبي حذيفة» 
قال شعبة: بدأ بهذين. وأَبَىَ بن كعب» ومعاذ بن جبل»»: قال: لا أدري بأيُهما 
بدأ. انتهى""". والله تعالى أعلم. 


20 ك3 مب “و ماه م 07 3 520 2 
«#إن أَرِدٌ إلا الِصَلَحَ ما أسْتَطْعت وَمَا تَنِيقٍ إلا يله علي نوكت وَل أنيث» . 


.8/6 «السئن الكبرى»‎ )١( 


 )31(‏ بَاب مِنْ قَضَائِلٍ أبَيّ بْنِ كَمْبٍء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ ز, 


 )3(‏ (يَابٌ مِنْ قَضَائْل أَبَيَ بن كغبء وَجَمَاعَةٍ 
مِنَ الأنْصَارٍ <.) 


هو: أَبَيَ بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاري» أبو المنذر» وأبو الظفيل» سيك القراء» كان من 
أصحاب العقبة الثانية» وشهد بدراًء والمشاهد كلهاء قال له النبن كلل : «لِيمْنِك 
العلم أبا المنذر)ا» وقال له: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك»)»: وكان عمر يسميه 
سيد المسلمين» ويقول: أقرأ يا أَبَىّ. ويُرْوَى ذلك عن النبي كل أيضاً. وأخرج 
الأئمة أحاديثه في صحاحهم» وعدّه مسروق في الستة من أصحاب الفتياء» قال 
الواقديّ: وهو أول من كتب للنبئ يكل وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتب 
فلان ابن فلان» وكان رَبْعَةَ أبيض اللحية» لا يغيّر شَيبه. 

وممن روى عنه من الصحابة: عمرء وكان يسألة عن النوازل» ويتحاكم 
إليه فى المعضلات» وأبو أيوب » وعبادة بن الصامت» وسهل بن سعدء» 
وأبو موسى» وابن عباسء» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن صُرّدء وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: مات أَبَىّ بن كعب 
سنة عشرين» أو تسع عشرة» وقال الواقديّ: ورأيت آل أَبَىَ وأصحابنا يقولون: 
مات سنة اثنتين وعشرين» فقال عمر: اليوم مات سيد المسلمين» قال: وقد 
سمعت من يقول: مات فى خلافة عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبت الأقاويل» 
ؤقال :اب عند الن: الأكثر على أنه في خلافة عمرء وصحح أبو نعيم أنه مات 
في خلافة عثمان سنة ثلاثين» واحتج له بأن زِرَّ بن حبيش لقيه في خلافة 
عثمان. 

وروى البخاري في «تاريخه» عن عبد الرحمن بن أبزى» قال: قلت لأبيّ 
قصة له أنه مات قبل قتل عثمان بجمعة» وقال ابن حبان: مات سنة ثنتين 
وعشرين في خلافة عمرء وقد قيل: إنه بقي إلى خلافة عثمان» وثبت عن أبي 
سعيد الخدري؛ أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله أرأيت هذه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة «# 


الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قال: كفارات» فقال أَبَيّ بن كعب: يا 
رسول الله» وإن قلَّت؟ قال: وإن شوكة فما فوقهاء فدعا أَبنّ ألا يفارقه الوعك 
حتى يموتء وألا يَشْغله عن حجّ». ولا عمرة» ولا جهادء ولا صلاة مكتوبة 
في جماعة» قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرّه حتى مات؛» رواه أحمدء 
وأبو يعلى» وابن أبي الدنياء وصححه ابن حبان» ورواه الطبرانيٌ من حديث 
الل لقعت متناف وإسلايه مجم بر كين وا الي 11 * 

وقال القرطبي كأَنهُ: جملةٌ ما رُوي عنه عن رسول الله يل مائة حديث 
وأزبعة وستون ديفا + أخريجا له منها قن «الصحيحينة فلات عدر انبهو , 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يرنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )١556( ]570[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَثَنَا 
شَعْبَةٌ؛ عَنْ كَنَامَةَ: قَالَ: سَمِعْتٌ أنساً يَقُولُ: جَمَعَْ الْقْرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كلل 


و 
2 كك آله اع كس 1ج ع 0و أ ست دو وم جه سيمع ومع كي ى سكو 
ربَعة كلهم مِن الانصَارٍ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلء وَأَبَيْ بْنُ كمُب. وَرَيْدُ بْنُ ابت وَأَبُو 


ررا بعرو سم 


رَيْدِءِ قَالَ قَنَادَة: قُلتُ لأنْس : ل رَيْدِ؟ قَالَ: أَحَدُ عْمُومتي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
ا فخ [4] )5١5(‏ (ختام 4) تقدم في «المقدمة» 5/ "ا. 

؟ ‏ (قَتَادَه) بن دعامة بن قتادة السَّدوسيء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ 
ثبتٌء يدلّسء» يقال: وُلد أكمه»ء وهو رأس الطبقة [4] (ت7١١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ ./٠١‏ 

. (أَنسُ) بن مالك ونه تقدّم قريباً‎ - ٠ 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كإل» وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 


3 


آخره» وفيه أنس َه تقدّم القول فيه قريباً . 


01/ «الإصابة ف تميبز الصحابة» ١//ا7. 0( «المفهم»‎ )١( 


(1) - بَابُ مِنْ قَضَائْل أَبَيْ بن كَمُبء وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ بير - حديث رقم (5870) 
1 3 4 م : ب 9 


شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة السّدوسَء وفي رواية للبخاري من طريق همّامء 
قال: حدّثنا قتادة» قال: «سألت أنس بن مالك ذيه: مَنْ جَمَع القرآن على 

مَكَمََ ل 8 امبيىر صمل 2 رعو ىم م 

عهد النبئ كلِِ؟. . .2 (قال) قتادة: (سَمِعْت أنّسا) ذه (يَقَول)؛ أي: جوابا 
لسوال:قتادة المذكورة ائفاً: (جَمَعَ الْقَوْآنَ)؛ أي: استظهره حفظاً (عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله كَكلِ)؛ أي : زحانة رجات كله (أريقة) قال في «الفتح»: وليس في 
هذا ما يعارض حديث عبد الله بن عمر و#ا: «استقرئوا القران من أربعة»» 
فذكر اثنين من الأربعة» ولم يذكر اثنين؛ لأنه إما أن يقال: لا يلزم من الأمر 
بأخذ القراءة عنهم أن يكونوا كلهم استظهروا جميعه» وإما أن لا يؤخذ بمفهوم 
حديث أنس؛ لأنه لا يلزم من قوله: جَمّعه أربعة أن لا يكون جَمّعه غيرهمء 
فلعله أراد أنه لم يقع جَمْعه لأربعة من قبيلة واحدة» إلا لهذه القبيلة» وهمى 
الأنضار, انه 30 

(كُلْهُمْ مِنَّ الأَنْصَارِ) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة في أول الحديث: «افتخر الحيان: الأوسء والخزرجء فقال الأوس: منا . 
أربعة: من اهتَّرّ له العرش» سعد بن معاذء ومن عُدّلت شهادته شهادة رجلين» 
خزيمة بن ثابت» ومّن غسلته الملائكة» حنظلة بن أبي عامرء ومن حَمّته الدَبْرٌ 
عاصم بن ثابت» فقال الخزرج : منا أربعة جمعوا القرآن» لم يجمعه غيرهم» 
فذكرهم). 

قال الحافظ: رواية سعيد هذه صريحة فى الحصرء وسعيد ثبت فى 
قتادة» ويَحْتَمِل مع ذلك أن مراد أنس: لم يجمعه غيرهم؛ أي: من الأوس 
بقرينة المفاخرة المذكورة» ولم يُرِدْ نفي ذلك عن المهاجرين» ثم في رواية 
سعيد أن ذلك من قول الخزرجء» ولم يفصح باسم قائل ذلك» لكن لما أورده 
أنس» ولم يتعقبه كان كأنه قائل بهء ولا سيماء وهو من الخزرج. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الثالثة تحقيق القول في 


.0781١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ ,51١/4 «الفتح»‎ )١( 
.)0007( كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ 2770 7١9/8 «الفتح»‎ )١( 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 
جره 227222227227777 22222222222722 
الجمع بين حديث أنس َه هذا وبين الأحاديث الأخرى التي تدلّ على أن 
الذين جمعوا القرآن أكثر من الأربعة المذكورين هنا إن شاء الله تعالى -. 

(مُعَاذُ بْنُ جَبَل وَأَبَيْ بْنُ كَفْب) تقدّمت ترجمتهما في الباب الماضي. 
(وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ) بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن 
مالك بن النسّجار الأنصاريّ الخزرجيء أبو سعيد» وقيل : أبو ثابنةه وإقنل عي 
ذلك في كنيته» استصغز يوم بدرء ويقال: إنه شهد دا ويقال: أول مشاهده 
الخندق» وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك» وكانت أُوَلاً مع عمارة بن 
حزمء فأخذها النب كك منه» فدفعها لزيد بن ثابت» فقال: «يا رسول الله بلغك 
عني شيء؟ قال: لاء ولكن القرآن مقدَّم)» وكتب الوحي للنبي كَل وأمه 
النوار بنت مالك بن معاوية بن عديّ» وقتل أبوه يوم بُعاث» وذلك قبل الهجرة 
بخمس سنين» بعادي جمع القرآن في عهد أبي بكرء ثبت ذلك في 
0 وقال له ا إنك شات ب عاقل لا نتهمك» وروى البخاري 

تعليقا» والبغوي» وأبو يعلى موصولاً عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن 
أبيه قال : أتى بى النبيث كله م مَقَدمَه المدينة» فقيل: هذا من بني النجار» وقد قرأ 
ميغ اعظرة سور +اقترات عليه فاعتييه ذلك»: طقال + 'تعلم كتات يهودةفإني ما 
آمنهم على كتابي» ففعلت» فما مضى لي نصف شهر حتى حَذِقته» فكنت أكتب 
له إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأت له. وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن 
الشعبيّ قال: ذهب زيد بن ثابت ليركب» فأمسك ابن عباس بالركاب» فقال: 
تنح يا ابن عم رسول الله قال: لاء هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وعن أنس 
قال: قال النبي كَلِهِ: «أفرضكم زيد)ء رواه أحمد بإسناد صحيحء» وقيل: إنه 
معلول» وروى ابن سعد بإسناد صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب 
الفتوى» وهم ستة: عمرء وعليٌّ» وابن مسعودء أب وأبو موسى» وزيد بن 
ثابت. 

مات زيد سنة اثنتين» أو ثلاث» أو خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى» 
أو اثنتين» أو خمس وخمسين» وفي خمس وأربعين قول الأكثر» وقال أبو 
هريرة حين مات: اليوم مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل في ابن 
غناين ينه “خلفا + لما مات ترثاة حسان بقوله [من الطويل]+ 


(71) - بَاب مِنْ قَضَائِلٍ أَبَيْ بْنِ كَغُبء وَجَمَاعَةٍ من الأنْصَارٍ دقر - حديث رقم (58170) 


قَمَنْ لَلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَانَ وَابْيْه وَمْن لِلْمَعَانِي بَعْدَ رَيْدِ بْنَ نَابتِ 

تقذفت ترجعته فى «اللخيفر »174/96 وإنما أعدتها لظول العهد يها :فته 

(وَأَبُو َيْوِ) ذكر علي ابن المدينئ أن اسمه أوس» وعن يحيى بن معين: 
هو ثابت بن زيد» وقيل: هو سعد بن عبيد بن النعمان» وبذلك جزم الطبراني 
عن شيخه أبي بكر بن صدقة. قال: وهو الذي كان يقال له: القارئ» وكان 
على القادسية» واستشهد بهاء وهو والد عُمير بن سعدء وعن الواقديّ: هو 
قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري» قال الحافظ: 
ويرجحه قول أنس: أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام. انتهى”". 

(قَالَ قَنَادَةٌ: قُلْتْ لأنس) ذفيه: (مَنْ أَبُو رَيْد؟ قَالَ) أنس: (أَحَدُ عْمُومَتِي) 
وفي رواية للبخاريّ: «قال: ونحن ورثناه»» قال في «الفتح»: القائل: «ونحن 
ورثناه» هو أنس» وفي رواية عن أنس: «قال: مات أبو زيدء وكان بدريًاً. ولم 
قرك عقا : :وقال أس : نحن وركناءة. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: وقوله: «أحد عمومتى» يردٌ قول من سمى أبا زيد 
المذكون: مده نين ند الككماة اعد زر عدرو ا طرف أن ألما 
خزرجيّ» وسعد بن عبيد أوسيّ» وإذا كان كذلك احتّمّل أن يكون سعد بن 
عبيد ممن جَمّعء ولم يَطلِع أنس على ذلك» وقد قال أبو أحمد العسكريّ: لم 
يجمعه من الأوس غيره» وقال محمد بن حبيب في «المحبر»: سعد بن عبيد 
- ونَسَبهِ - كان أحد من جَمّع القرآن في عهد النبي كلِه. 

ووقع في رواية الشعبي المغايرة بين سعد بن عبيد» وبين أبي زيد» فإنه 
ذكرهما جميعاً» فدلّ على أنه غير المراد في حديث أنس» وقد ذكر ابن أبي 
داود فيمن جمع القرآن: قيس بن أبي صعصعة» وهو خزرجيء ويكنى أبا زيد» 
وسعد بن المنذر بن أوس بن زهيرء وهو خزرجي أيضاًء لكن لم أر التصريح 
بأنه يكنى أبا زيدء ثم وجدت عند أبي داود ما يرفع الإشكال من أصلهء فإنه 
روى بإسناد على شرط البخاريّ إلى ثمامة» عن أنس أن أبا زيد الذي جمع 


.0945/7 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.)9"81١( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 265١/8 (؟) «الفتح»‎ 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دوي 
القرآن اسمه قيس بن السكنء» قال: وكان رجلاً ما من بني عدي بن النجار 
أحد عمومتي؛ ومات ولم يَدَعْ عَقِبَاه ونحن ورثناه» قال ابن أبي داود: حدّثنا 
أنس بن خالد الأنصاري» قال: هو قيس بن السكن بن زعوراء» من بني 
عديّ بن النجار»ء قال ابن أبي داود: مات قريباً من وفاة النبئ كَل فذهب 
عِلّْمهء ولم يؤخذ عنهء وكان عقبيّاً بدريًاً. انتهى كلام الحافظ كونه'''» وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 587١‏ و5751] (4)75575. و(البخاري) في 
«مناقب الأنصار» )7”8٠١(‏ و«فضائل القرآن» 05٠007(‏ و20605» و(الترمذي) في 
«المناقب» (1/45ا”7). و(النسائئ) فى «الكبرى» (9/5)» و(الطيالسيّ) في 
(مسئله) ,.)5١1١8(‏ و(أحمذ) ل (مسئدها (//10”)ء و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (0710: و(أبو يعلى) فى «مسئده» (8194 وه850), و(البرّار) في 
«مسنده» (7807)» و(الطبراني) في «الأوسط) (5/ )16١‏ و«الكبير (511/5)» 
و(ابن سعد) في «الطبقات» (؟5057/5)) و(البيهقيّ) في «الكبرى» ))5١١/5(‏ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في كلام أهل العلم في هذا الحديث: 

قال القرطبئ كدنْهُ: قد استشْكل ظاهرٌ هذا الحديث كثير من الناس» حتى 
ظنوا أنه مما يُطرّق الطعنّ والقدح في تواتر القرآن» وهذا إنما نشأ ممن يظنْ أن 
لهذا الحديث دليلَ خطاب؛ فإنه لا يتم له ذلك حتى يقول: إن تخصيص هؤلاء 
الأربعة بالذكر يدل على أنه لم تحني د غيرهم» فمن ينفي القول بدليل 
الخطاب قد سَلِم من ذلك» ومن يقول بهء فأكثرهم يقول: إن أسماء الأعداد لا 
دليل خطاب لهاء فإنّها تجري مجرى الألقاب» والألقاب لا دليل خطاب لها 


.)6005( «الفتح» 27/8 كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


)57١( بَابِ مِنْ قَضَائْل أَبَىَ بْن كب وَجَمَاعَةٍ ون الأَنْصَارٍ بر - حديث رقم‎  )16( 


باتفاق أئمة أهل الأصولء ولا يُلتفت لقول الدقاق في ذلكء فإنَّ واضح الفساد 
اه فى الأصولء. ولئن سلمنا أن لأسماء الأعداد دليل خطاب» فدليل 
الخطاب إنما يُصار إليه إذا لم يعارضه منطوق به فإنه أضعف وجوه الأدلة عند 

القائلين به» وهنا أمران هما أولى منه ‏ بالاتفاق -: 


أحدهما: النقل الصحيح. 

والثاني : ما يُعْلّم من ضرورة العادة. 

فأمًا النقل: فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعةً من أصحاب 
رسول الله يلخِ جمعوا القرآن على عهد رسول الله كله منهم: الخلفاء الأربعة» 
وابن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة. وقد سَمّى أبو عبد الله المازري منهم 

وقد تواترت الأخبار بأنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جَمّع القرآن» وكان 
ذلك في سنة وفاة النبي كَلِ وأول سِنِي خلافة أبي بكر نه وإذا قُتل في 
جيش واحد سبعون ممن جمع القرآن؛ فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم 
يقتلوا أكثر من أولئك أضعافاً» وإذا كان ذلك في جيش واحد! فانظر كم بقي 
في مدن الإسلام إذ ذاك» وفي عساكر أخَر من الصحابة ون ممن جمع القرآن» 
فيظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله كلِِ لا يحصيهم 
أحدء ولا يضبطهم عدد. 

وأما الثاني وهو العادة: وذلك أنها تقتضي أن يجتمع الكثير» والجم 
الغفير على حفظه وتَفْله وذلك أن القرآن على نظم عجيب» وأسلوب غريب» 
مخالف لأساليب كلامهم في نثرهم ونظامهم» مع ما تضمّنه من العلوم, 
والأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» والقَصّص والأخبار» والتبشير والإنذار» 
والنبئ يَليهِ مع ذلك يُشيعه في الناس» ويشافه به البلغاء الأكياس» وما كان هذا 
سبيله فالعادة تقتضى أن تتوفر الدواعى على حفظ جميعه» والوقوف على ما 
تضمّنه من أنواع ا وبدائعه» 0 آدابه وشرائعه» وتُحيل انفراد الآحاد 
بحفظه» كما تُحيل انفرادهم بنقله» فقد ظهر من هذه المباحث العجاب أن ذلك 
الحديث ليس له دليل خطاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 

جإووملب للحت لطت 

فإِنْ قيل: فإذا لم يكن له دليل خطاب» قذي كوه خط بولا الأريفة 
لد كك وني هم؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك لتعلّق عَرَض المتكلم بهم دون غيرهم؛ 
كالحال فى ذكر الألقاب. 

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم. 

وثالثها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتَهّروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم 
جمعوا القرآنء ولم يسمع مثل ذلك من غيرهم» وكل ذلك مُحْتَمِلُء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ونه وهو بحث نفيس + والله تعالى أعل”". 

وقال في «الفتح»): وقد استنكره ‏ يعني: هذا الحديث ‏ جماعة من 
الأئمة. قال المازريّ: لا يلزم من قول أنس: لم يجمعه غيرهم أن يكون 
الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير: أنه لا يعلم أن سواهم جَمّعهء وإلا 
فكيف الإحاطة بذلك» مع كثرة الصحابة َو » وتفرّقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم 
إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه أنه لم يَكْمُل له 
جَمْع القرآن في عهد النبئ كَل وهذا في غاية البعد في العادة» وإذا كان 
المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. قال: وقد تمسك 
بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسّك لهم فيه» فإنا لا نسلَّم حَمْله 
على ظاهره» سلّمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ 
سلمناهء لكن لا يلزم من كون كل واحد من الجمّ الغفير لم يحفظه كله أن لا 
يكون حَفِظ مجموعه الجم الغفير» وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد 

٠. 5 َ 2 ٠.6 0‏ 
واستدل القرطبيّ على ذلك ببعض ما تقدمء. من أنه قتل يوم اليمامة 


78٠١ 5094/56 «المفهم)‎ )١( 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (478) 


فقال: مرحباً بك. من أخ ونبى» ثم أتينا السماء الخامسة» فمثل ذلك» فأتيت 
على هارون 6 فسلمت عليه؛ قال: مرحباً بك؛ من أخ ونبيّء ثم أتينا 
السماء السادسة» فمثل ذلك» ثم أتيت على موسى :2 فسلمت عليه» فقال: 
مرحباً بك. من أخ ونبي» فلما جاوزته بكى» قيل: ما يبكيك؟ قال: يا رب 
هذا الغلام الذي بعئته بعدي» يدخل من أمته الجنةً أكثر وأفضل مما يدخل من 
أمتي» ثم أتينا السماء السابعة» فمثل ذلك» فأتيت على إبراهيم 24» فسلمت ٠‏ 
عليه؛ فقال: مرحباً بك؛ من ابنٍ ونبيّ» ثم رُفع لي البيت المعمور» فسألت 
جبريل» فقال: هذا البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملكِء فإذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه» آخرٌ ما عليهم» ثم رُفعت لي سدرة المنتهى» فإذا 
َبقّها مثل قلال هَجَرء وإذا وَرَقها مثل آذان الفِيّلة» وإذا في أصلها أربعة أنهار: 
نهراة باطناف» بوثهراة:ظاهراةء فاله صيزيل«فتال ‏ اما "الباطاة فقن الجنة: 
وأما الظاهران فالمُرات والنيل» ثم فُرضت على خمسون صلاةٌ» فأتيت على 
موسى» فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي خمسون صلاةًء قال: إني أعلم 
بالناس منك» إني عالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لن يطيقوا 
ذلك» فارجع إلى ربك» فاسأله أن يخفف عنك» فرجعت إلى ربي» فسألته أن 
يخفف عني» فجعلها أربعين» ثم رجعت إلى موسى ة» فقال: ما صنعت؟ 
قلت: جعلها أربعين» فقال لي مثل مقالته الأولى» فرجعت إلى ربي كبك 
فجعلها ثلاثين» فأتيت على موسى 2 فأخبرته» فقال لي مثل مقالته الأولى؛ 
فرجعت إلى ربي» فجعلها عشرين» ثم عشرة» ثم خمسة. فأتيت على 
موسى مَل فقال لي مثل مقالته الأولى» فقلت: إني أستحي من ربي كب أن 
أرجع إليه» فنودي: أن قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي» وأجزي 
بالحسنة عشر أمثالها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )116( ]476[‏ (حَدَتَني مُحَمّدُ بْنْ الْمَتنَى وَابْنُ بَسَارِء قَالَ ابن الْمَنَى : 


)5870( بَابُ مِنْ قَضَائْل أ بْن كَمُبء وَجَمَاعَةٍ وِنَ الأنْصَارٍ د - حديث رقم‎  )16( 


وإنما خص أنس الأربعة بالذكر؛ لشدة تعلقه بهم دون غيرهم» أو لكونهم كانوا 
في ذهنه دون غيرهم. انتهى”' . 

وقال في «الفتح» أيضاً: وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن 
حديث أنس هذا بأجوبة: 

[أحدها]: أنه لا مفهوم لهء فلا يلزم أن لا يكون غيرهم جَمّعه. 

[ثانيها]: المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه» والقراءات التي نزل بها 
إلا أولئك. 

[ثالثها]: لم يَجمع ما نُسخ منه بعد تلاوته» وما لم يُنسخ إلا أولئك» 
وهو قريب من الثاني. 

[رابعها]: أن المراد بجمعه: تلقّيه من في رسول الله كَلِِ لا بواسطةء 
بخلاف غيرهم» فيَحْتَل أن يكون تَلَقّى بعضه بالواسطة. 

[خامسها]: أنهم تَصَدّوا لإلقائه» وتعليمه» فاشتهروا به.» وخفي حال 
غيرهم عمن عَرّف حالهم» فحَصّر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في 
نفس الأمر كذلكء أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء 
والعُجب» وأمِن ذلك من أظهره. 

[سادسها]: المراد بالجمع: الكتابة» فلا ينفي أن يكون غيرهم جَمَّعه 
حفظاً عن ظهر قلب» وأما هؤلاء فجمعوه كتابة» وحفظوه عن ظهر قلب. 

[سابعها]: المراد: أن أحداً لم يُفصح بأنه جَمّعه بمعنى: أكمل حفظه في 
عهد رسول الله كَل إلا أولئك» بخلاف غيرهم» فلم يُفصح بذلك؛ لأن أحداً 
منهم لم يكمله إلا عند وفاة رسول الله كَلهِ حين نزلت آخر آية منه» فلعل هذه 
الآية الأخيرة» وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة» ممن جمع جميع 
القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم يَجمع غيرها الجمع البيّن. 

[ثامنها]: أن المراد بجمعه: السمع والطاعة له» والعمل بموجبه» وقد 
أخرج أحمد في «الزهد» من طريق أبي الزاهرية؛ أن رجلاً أتى أبا الدرداء» فقال: 
إن ابني جمع القرآن» فقال: اللّهُمّ غَفْراَء إنما جَمّع القرآن من سمع لهء وأطاع. 


)١(‏ «الفتح» 2717/1١‏ كتاب «فضائل القرآن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مقن 


قال الحافظ: وفى غالب هذه الاحتمالاات كل ولا سيما الأخيرء 
وقد أومأت قبل هذا إلى احتمال آخرء وهو أن المراد: إثبات ذلك للخزرج 
دون الأوس فقطء فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين» من المهاجرين» ومن جاء 
بعدهم» ويَحْتَّمِل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم» ولا يخفى 


ومو 
68 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن الأجوبة حَمْل نفي أنس غير 
هؤلاء الأربعة على عِلمهء فإنه ونه علم يقيناً أن هؤلاء الأربعة جمعوه كلّهء 
بأن أخبره كلهم بذلك» ولم يكن لديه يقين بجمع غيرهمء فلذلك قال: لم 
يجمعه غيرهم» أو المراد: أنهم جمعره كلّه في حياته كله كما يدلّ عليه قوله: 
«على عهد النبيّ وها وغيرهم إنما جمعه بعد موته وَكِلة. 

والحاصل: أن النفي لعلمهء لا للواقع» فإن الواقع بخلافهء فتنيّهء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة اما قال الحافظ كأنْهُ: والذي يظهر من كثير من 
الأحاديث أن أبا بكر ذه كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله كَل فقد ثبت 


في «الصحيح) أنه بنى دا بفناء داره» فكان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول 
على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يُرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر 
على تلقي القرآن من النبي كَل وفراغ باله له» وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل 
منهما للآخرء حتى قالت عائشة وْيّنا: كان كَلِ يأتيهم بكرة وعشية» وقد 
«صحح مسلم» حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛» وصح أنه كَِ أمر أبا 
بكر أن يؤم في مكانه لما مرضء فيدل على أنه كان أقرأهم». وثبت عن 
عليّ ذه أنه جَمّع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي كَل وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عَمرو قال: جمعت القرآن» فقرأت به 
كل ليلة» فبلغ النبي كله فقال: «اقرأه فى شهر...» الحديث» أصله في 
«الصحيح»ء وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن مسعود» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وكل هؤلاء من 0 

وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي كلوه فعَدَ من المهاجرين: 
الكلفاء الأربعة: وطلحفة وستعداء وابن مسعودء وحذيفة» وسالماة وأبا 


)7870( بَابِ مِنْ قَضَائْل أَبَنَ بْن كَمْبء وَجمَاعَةٍ من الأنّصَارٍ قن - حديث رقم‎  )36( 


هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة» ومن النساء: عائشة» وحفصة. وأم 
سلمة» ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعد النبي كله فلا يرد على الحصر 
المذكور في حديث أنس. ْ 

وعد ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من المهاجرين أيضاً: تميم بن 
أوس الداريّ» وعقبة بن اس ومن الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعاذا 
الذي يكنى أبا حليمة» ومُجَمُع وعارية ني ققالكبن ميرد فلن لكل 
وغيرهم» وصَرّح بأن بعضهم إنما جَمّعه بعد النبي كله 

وممن جَمّعه أيضاً: أبو موسى الأشعري» ذكره أبو عمرو الدانيّ» وعَدَّ 
بعض المتأخرين من القراء: عمرو بن العاص» وسعد بن عباد» وأم ووقة: 
الع 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الذين جمعوا القرآن كلّه 
أكثر من الأربعة المذكورين» وقد عرفت تأويل قول أنس #5: «لم يجمعه 
غيرهم» فيما أسلفته» فلا تغفل» والله تعالى ولي التوفيق 

(المسألة الخامسة): أخرج البخاري ككأَثه من طريق عبد الله بن المثنى» 
عن ثابت. وثُمامة كلاهما عن أنس َه قال: مات النب لله ولم يجمع 
القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» 
قال: ونحن ورثناه. 

قال في «الفتح»: خالفت هذه الرواية رواية قتادة من وجهين: 

أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الأربعة» ثانيهما: ذكر أبي الدرداء 
بدل أََيَ بن كعب» فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من عِدَّةَ أوجه. 

وأما الوجه الثاني من المخالفة: فقال الإسماعيلي: هذان الحديثان 
مختلفان» ولا يجوزان في الصحيح مع تباينهماء بل الصحيح أحدهماء وجزم 
البيهقيّ بأن ذكر أبي الدرداء وَهَمّ والصواب: أَبَيَ بن كعبء وقال الداوديّ: 
لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظا. 

قال الحافظ: وقد أشار البخاريّ إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» 


.)0:05( «الفتح» 2771/48 كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

فطريق قتادة على شرطه» وقد وافقه عليها ثمامة فى إحدى الروايتين عنهء 
وطريق ثابت أيضاً على شرطه» وقد وافقه عليها أيضاً ثمامة في الرواية 
الأخرى» لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة بعوانقه لونم حي عبد اللدبين 
المثنى» وفيه مقال» وإن كان عند البخاري مقبولاً. لكن لا 00 روايته رواية 
قتادة» ويرجح رواية قتادة حديث غُمر في ذكر 00 5 وهو خاتمة 

ديث الباب”"؟»: ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك؛ لتصريح عمر 
بترجيحه في القراءة على غيره. 

ويَخْعمل أن يكون أنس: حدت: بهذا الحديث في .ونين فذكره مرة أبن بن 
كعب» ومرة بدله أبا الدرداء. ْ 

وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظيّ قال: جمع 
القرآن على عهد رسول الله َللِةِ خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل» وعبادة بن 
الضامك» وأبخ ببق كيه »رابو الدرداة رابو ابوت الاتضارئ» وإسناوه سن 
مع إرساله» وهو شاهد جيّد لحديث عبد الله بن المثنى في ذكر أبي الدرداءء 
وإن خالفه في العدد والمعدود. 

ومن طريق الشعبيّ قال: جمع القرآن في عهد رسول الله كَكِهِ ستة» منهم 
أبو الدرداء» ومعاذء وأبو زيدء وزيد بن ثابت» وهؤلاء الأربعة هم الذين 
ذُكروا في رواية عبد الله بن المثنى» » وإسناده صحيح» مع إرساله. قلله 2 
البخاري ما أكثر اطلاعه. 

وقد تبيّن بهذه الرواية المرسلة قوّة رواية عبد الله بن المثنى» وأن لروايته 
أصلاً» والله أعلم . 

وقال الكرمانيّ : لعل السامع كان يعتقد أن هؤلاء الأربعة لم يجمعواء وكان 
أبو الدرداء ممن جمع» فقال أنس ذلك ردًاً عليه» وأتى بصيغة الحصر ادّعاءً؛ 
ومبالغة» ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة. انتهى”"» والله تعالى أعلم . 


)١‏ أي: حيث قال عمر ذل : «أب أقرؤنا». 
(6) أي: عند البخاري. 
() «الفتح» 2771/8 كتاب «فضائل القرآن» رقم (05605). 


(1)- بَابٍ ِنْ قَضَائل أي بن كَمُبء وَجَمَائَةٍ ِنّ الأَنْصَارٍ رب - حديث رفم (7871- 377) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]5731[‏ (حَدَنَيِى أبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِء حَدَنَنَا عَمْرُو بن 


عَاصِمء حَدَئَنَا هَمَام'2. حَدََنَا قََادَة قَالَ: قُلْتُ لأَنْسٍ بْن مَالِك: مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ 
عَلَىعَهْدِ رَسُولٍ الله يله؟ كَالَ: أَرْبَمَةٌ كُلّهُمْ مِنَ الأَنَصَارٍ: أَبَي بن كَمْبء 
وَمُعَاذُ ْنُ جَبلِ» وَرَيْدُ بْنُ نَابتِء وَرَجُلْ مِنَ الأنصَارِء يُكتَى أبا رَيِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو داو سُلَيْمَانُ بن مَعْبَِ) بن كُوسجان ‏ بسين مهملة» ثم جيم المروزيّ 
السّنْجِيَ ‏ بكسر السين المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم ثقةٌ صاحب حديث,ء رحَالٌ 
أديبٌ [017(]11ات) (مات س) تقدم في اصلاة المسافرين وقصرها» /١5‏ 171/5. 

(عَمْرُو بْنْ عَاصِم) الكلابي القيسيّ» أبو عثمان البصري» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ (هَمَامُ) بن يحبى الْعَؤْذيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 '"”010/44( 73‏ (حَدَنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍِء حَدَكَنَا مَمَّامُّء حَدَنَنَا قاد 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِك؛ أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ لأَبَيَ: «إنَّ الله وب أَمَرَنِي أنْ أَثْرَاً 
عَلَبكَه فَالَ: آله سَمَّانِي لَك؟ قَالَ: «الل سَمَاكَ لي» كَالَ: دَجَعَلَ أبن ينجي). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بفتح الهاء. وتشديد الدال» بعدها موحٌدة» ويقال 
له: هذْبة - بضم أوله» وسكون الدال ‏ ابن خالد بن الأسود القيسىّ؛ أبو خالد 
البصرئ» ثقةٌ عابدٌ» تفرّد النسائيّ بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين 
ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١15١/1١١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا عمرو بن عاصم قال: قال همّام: حدثنا قتادة». 
(؟) هذا الرقم تقدّم» فهو مكرّره فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


كا مكلك تكست تت تت 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كَْنهُء وهو (188) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مكرّرء فقد تقدّم في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» برقم [55/ .)7919(]١8515‏ 

وقال النووي كَنْهُ: هذه الأسانيد الثلاثة» رواتها كلهم بصريون» وهذا 
من المستطرفات» أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة» مسلسلون بغير قصدء وقد 
سبق بيان مثله» وشعبة واسطئ بصري» سبق بيانه مرات» وفي الطريق الثاني 
والثالث فائدة حسنة» وهي أن قتادة صرّح بالسماع من أنس» بخلاف الطريق 
الأول» وقتادة مدلّسء» فينتفي أن يُخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع» وقد 
فق «القتيه على مل هذا را ار 
شرح الحديث : 

قوله: (أَنْ أَقْرَأَ عَلَبّْكَ) وفي الرواية التالية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
«لر يكن دن كَعَرُوا»» [البينة : 0 

وقوله: (قَالَ: وَسَمَانِي؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أو سمّاني؟ وفي 
الرواية المتقدّمة: «الله سمّاني لك؟2 بهمزة الاستفهام؛ أي: هل نَصّ علىّ 
باسمي» أو قال لك: اقرأ على واحد من أصحابكء» فاخترتني أنت؟ فلما قال 
له : (نعم) بكى . 

قوله: (قَالَ) النبي كِِ: (نَعَمْ؛) سمّاك لي باسمك. (قَالَ) أنس: (تَبكى) 
أب اه إما فرّحاً وسُرُوراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر 
تلك النعمة» قاله في «الفتح)”" . : 

وقال النووي ككأنْهُ: أما بكاؤه فبكاء سرورء واستصغار لنفسه عن تأهيله 
لهذه.النعمة» وإعطائه هذه المنزلة» والنعمةٌ فيها من وجهين: 

أحدهما: كونه منصوصاً عليه بعينه» ولهذا قال: «وسمّانى»: معناه: نَصّ علىٌ 
بعيني» أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك؟ قال: بلرسماك فرابدت السية. ْ 


)6 اأشرح النووي» 8/5 648 «الفتح» /ا/ كانه .١‏ 


() - بَابٌ مِنْ َضَائْل أَبِيّ بن كغبء وَجَمَاعَةٍ مِنّ الأنْصَارٍ رك - حديث رقم (58171) 


0 والثاني: قراءة النبي يكو فإنها منقبة عظيمة لهء لم يشاركه فيها أحد من 
النامن . 

وقيل: إنما بكى خوفاً من تقصيره في شكر هذه النعمة. 

وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة» فلأنها مع وجازتها جامعة لأصولء 
وقواعد» ومهمات عظيمة» وكان الحال يقتضي الاختصارء وأما الحكمة في 
أمْره بالقراءة على بي » فقال الحازريء والقاضي: هي أن يتعلم أب ألفاظه» 
وصيغة ة أدائه» ومواضع الوقوف. وص صُنْع النّعَمَ في نغمات القرآن» على أسلوب 
أَلِفه الشرع» وقذّرهء بخلاف ما سواه من النغم المستعمّل في غيره» ولكل 
ضرب من النغم مخصوص في النفوس» فكانت القراءة عليه ليتعلم منه» وقيل : 
قرأ عليه؛ لِيَسّنْ عَرْض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه» ولِيَسَنّ 
التواضع في أخُذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلهاء وإن كانوا 
دونه في النْسّبء والدين» والفضيلة» والمرتبة» والشهرة» وغير ذلك» ولينبّه 
الناس على فضيلة أَبّىّ في ذلك ويحتّهم على الأخذ منه. وكان كذلك» فكان 
بعد النبي كلك رأساًء وإماماً مقصوداً في ذلك. مشهوراً به. والله أعلم. 
30 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تخريجه» وبيان فوائده بالرقم المذكور 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


4 


...0 - (حَدئنا مَحَدْ بن الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّار قَالَا: حَدَنَنَا 


مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَكََا فب شَعْبَةُ» قَالَّ: سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدّتُ عَنْ أنس بْن مَالِك 
كال كال رشَول الو يك لأبيَ بن كنب : «إنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَبْكَ: « 


كي الدِبنَ كفرُوا4. قَالَ: وَسَمَّاني؟ قَالَ: «تَعَمْ. قَالَ: كمبكى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذكروا في الباب» والباب الماضي . 


.1١- 7١/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


2 البخر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
فضي 


والتحدية متف غتليهه وقد فى البيعك فيه مستوقى ف اللحديه 
الماضىء» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

[51] (...) - (حَدَنبهِ يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍء حَدَنَنا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي: ابن 
الْحَارثِ ‏ حَدَثَنا شعْبَةٌ» عَنْ مَتَادَةٌ قَالّ: سيقت أنساً بول قَالَّ رَسّول الله عَكدِلد 
بي بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيّى بْنُ حَبيب) بن عَرَبَِ البصري» ثقةٌّ ]٠١[‏ (ت118) وقيل: 
بعدها (م 4) تقدم في «الإيمان» .١1560/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سَلِيم الْمُجَيمِىَء أبو عثمان البصري» 
ثقدٌ ثبت [8] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/80 ؟. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل رواية حديث محمد بن جعفر عن شعبة؛ 

[ننبيه]: قد قدّمت في «فضائل القرآن» أني لم أجد من ساق رواية خالد بن 
الحارث» عن شعبة هذهء والآن ‏ ولله الحمد ‏ قد وجدت النسائئ كنْهُ قد 
ساقها فى «الكبرى»» فقال: 

 )877(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء. قال: أنا خالدء قال: أنا 
شعبة » عن قتادة» قال: لمحف ما يقول : قال رسول الله عللِنَِ لابين بن كعب: 
«إن الله قِيْكَ أمرنى أن أقرأ عليك القرآن»» قال: وسمّانى؟ قال: «سمّاكء 
فك عي ”3 

«إن رد إلا الْصَلمَ ما آستلتث وما وَنِقٍ إلا يلل عله يكت وإ أُيب4. 


.557/6 «السئن الكبرى»‎ )١( 


(15) - (بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ سَعْدٍ بْنِ مَعَاذٍ ذلإه 


هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
خنم بن الحارك بن الخرو أبن الجو دين مالك , بن الأوس الأنصاريٌ 
الأشهليء د الاوية وأمه كبشة بنت رافع» لها صحبة» ويُكنّى أبا عمرو. 
اا باتفاق ورمي بسهم يوم الخندق» فعاش بعد ذلك شهراً حتى حَكم 
في بني قريظة. راعيت دعوته في ذلك» ثم انتقض جرحهء فمات ولف » أخرج 
ذلك البخاري» وذلك سنة خمسء وقال المنافقون لما خرجت جنازته: ما 
أخمها؟ فقال النبي ككِ: «إن الملائكة حَمّلته» وفي «الصحيحين» وغيرهما من 
طرّق؛ أن النبي كِ قال: «اهتّرٌ العرش لموت سعد بن معاذا'ء وروى يحيى بن 
كان بغينه الله بن الور عن آبية .عن عائشة. قالت: كان في بني 
عبد الأشهل ثلاثة» لم يكن أحد أفضل منهم: سجاه كن هاف وا ادو 
خضيرهء وعَبّاد بن بشرء وذكر ابن إسحاق أنه لما أسلم على يد مصعب بن 
عمير» قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تُسُلمواء 
فأسلمواء فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. 

وروى ابن إسحاق في قصة الخندق» عن عائشة» قالت: كنت في حِضن 
بني حارثة» زأء شيعه بن عا تي فْمَرٌ سعد بن معاذء وهو يقول: 

لَبْثْ قَبِيلاً يَلْحَقٍ الْمَيْجَا حَمَلْ ما أَحْسَّنَ الْمَوْتَ إِذّا حَانَ الأَجَلْ 

فقالت له أمه: الْحَقْ يا بنيَ» فقد تأخرت» فقلت: يا أم سعد لوددت أن 
درع سعد أسبغ مما هي» قال: فأصابه السهم حيث خافت عليه وقال الذي 
رماه: خذها وأنا ابن الْعَرفَة» فقال: عَرَّق الله وجهك فى النارء وابن العرقة 
اسمه ان يد عد يات من بنى عامر بن لؤي» والعرقة أمه. وقيل: إن 
الذى آضات سعدا ابو ابي الْجْشَمىَ . 

ورَوَى البخاريّ من حديث أبي سعيد الخدري؛ أن بني قريظة لمّا نزلوا 


لق وفي بعض النسخ: «أبو أمامة», فليحرّر» والله تعالى أعلم . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حك 


على خكم سعدذ» وجاء على حمار» فقال النبيّ عله : «قوموا إلى سيدكم) . 


وأخرج ابن إسيحاف بغير " ل 7 أم سعد لما مات قالت: 


و عي مه أ عت حي عير 1 5 
وفتحا و يجيا احج تنا تك ١‏ الل 7 ال د مك 1 


فقال النبك كله :. «كل نادبة تكذب» إلا نادية سعد). 
وأخرجه الطبراني بسند ضعيف» عن ابن عباس قال: جعلت أم سعد تقول: 


وَفْلَأمسَغفويِسَغدًا خ رم ةوَحجِ ذا 
فقال النبي كلِ: «لا تزيدي على هذاء كان والله ما علمتٌُ حازماًء وفي 
أمو الله 7 . 


وقال القرطبيٌ كاله : عي لم 0 
مصعب بن عمير»ء وشية يكراء رحد ورّمي يوم الخندق بسهمء فعا 
00 ثم انتفّض جرحهء فمات منه. تُوْفَى في سنة خمس من الهجرة» وقد 
تقدّم حديئه في حُكمه في بني قريظة» وقوله يله للحاضرين من أصحابه: 
«قوموا إلى سيدكم)»؛ وقالت عائشة ويا : كان في بني عبد الأشهل ثلاثة علم 
كوربيد الي امن لامي [نجد,افضل متهم . ل بن رما دلا ا 
ححضيرء وعبّاد بن بشر؛ تعنيى: من الأنصارء والله أعلم. 

وقال ابن عباس: قال سعد بن معاذ: ثلاثة أنا فيهن رجل كما ينبغي» 
وها وى االلتةفانا وجل فق المتلي ده صنيهرة نه رسول الل كله جديا 
إلا علمت أنه من الله ولا دخلت في صلاة قطء فشغلت نفسي بغيرها حتى 
اه فحدَّئت نفسي بغير ما تقول» وما يُقال لهاء 
عو الع كه ا اي ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )١1575( ]5"7©[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَ 


5 
نتهى 


ابن نُ ججرَيْج» أَخْبَرَنِي أبُو الرْبَبْرِ؛ نَهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عبد الله يَُولُ: قَالَ 


."87/5 «الإصابة في تمييز الصحابة» ؟/ 486. (؟) «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج اشر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حَدَلنِي ابن عَم نبِيكُمْ كله - يَمِْي : ابْنَ عَبّاسِ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله يكل حِينَ 
أُسْرِيَ بو فَقَالَ: «مُوسَى آدَمْ طُوَالَ ٠‏ كَأَنَهُ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَةَ وَقَالَ: عِيسَى جَعْدٌ 
مَرْبُوعٌ. وَذَكرَ مَالِكاً خَازِنَ جهنم وَذَكَرَ الدّجَالَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (ايْنُ بشَارٍ) هو: محمد بن بشّار بن عثمان العبديّ» أبو بكر الصرئ 
المعروف جاجد ارا ثقة ححا فقا ]٠١[‏ (507) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ جَعْمَر) الهُذلي» أبو عبد الله البصريّ المعروف باغندر»» 

ثقة» صحيح ا [4] (ت م19 (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

* - (شغبَةٌ) بن الحبّاجٍ البصريّ الإمام الحجة المشهور [7] (ت50١)‏ 
(ع) تقدّم في انوج المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

 :‏ (أَبو الْعَالِيَة) رذ فيع - بالتصغير - بن مِهران الرواح ايك الواءة 
والتحتانية - مولاهم 0 0 ثقة كثير الإرسال [؟]. 

أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي يله بسنتين» ودخل على في بكر» 
وصَلّى خلف عمرء ورَوَّى عن عليّ» وابن مسعود» وأبي موسى. وأبي أبوت 
اع بن كعب» وثويان» وحذيفة» دابن نع عياس» وابن عمر» ورافع ين حَدِيجء 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وغيرهم . 

وَرَوع عنه عفالن الهذاة وداود بن م كل :وامحملد م سيرين : 
ويوسف بن عبد الله بن الحارث» وحفصة بنت سيرين» والربيع بن أنس» 
وقتادة» ومنصور بن زاذان» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقةٌء وقال اللالكائيّ: مجمعٌ 
على ثقته» وقال قتادة عنه: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم كَلِِ بعشر سنين» وقال 
الآجري» عنن أبي داود: ذهب علم أبي العالية» لم يكن له رُواة» قال ابن أبي 
داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية» وبعده سعيد بن 
جبير» وبعده السَّدَّيَْء وبعده الثوريّ» وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» 
وأكثر ما ثُقِمَ عليه حديث الضحك في الصلاة» وكل من رواه غيره» فإنما 
مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية» والحديث له وبه يُعْرَفء ومن أجله تَكَلّموا 


0 


(14) - بَابٌ من فضائْل سَعْدٍ بْنِ مَعَاذْ ذْ طبه - حديث رقم (51160) 


رَسُولُ الله يكل وَجََارَة سَعْدِ بْن مُعَاذٍ بَيْنَ يديهم : «اهْتَزّ لَّهَا عَرْ 06 شُ الرَّحْمَنِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
1 (عَندة في حعلد) ب تسر الككة يشير موملة ا ابو محملك فيل : 
اسمه عبد الحميدء وبذلك جزم ابن عباة دغيز واجين» قعة ا فكل 03 
(ت19١)‏ (خت ام ت)تقدم في فى «الإيمان» /ا/١71١.‏ 

؟- عبد الرَراقِ) بن هَمَام بن نافع الختيرئ مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة ا ا فتغير » وكان يتشيع [91] 
(مت١١5)‏ وله خمس وثمانون (ع) تقد فى «المقدمة) .١187/5‏ 

7 رك اع مالسل ريسن الع بن سرت الأمويّ مولاهمء 
المكيّ» ثقَه فقية فاضلٌء وكان 56 ويرسل [5] (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز السبعين» ل جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان»؛ 159/5. 

|4 - (أَبُو ارب سيد ب سد وين لزان الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ إلا أنه 5 [41] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

(جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حَرّام الأنصاريّ» ثم السَلْميَ 
م ابن الصحابي» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالتحديثء والإخبارء 
والسماع من أوله إلى آخرهء وفيه جابر بن عبد الله وها صحابيّ ابن صحابئ» 
وهو أحد المكثرين السبعة» ومن المعمّرينء كما أسلفته آنفاء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

عن ابْنِ جَرَيْج؛ أله لزاه ني أب ُو الربيِْ) محمد بن مسلم المكيّ؛ 
له مع جايو برد )4 ول قَالَ رَسُولُ الله يكلة) وقوله: (وَجََارَةُ 

سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَبَدِيِهِم) جملة حاليّة معترضة بين القول ومقولهء والمراد 
بالجنازة بكسر الجيم» وفتحها: السريرء قال الفيّوميَ كُنهُ: جَنَرْتَ الشيء 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
أَجْيْرُهُ من باب ضرب: سترئة» ومنه اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح» والكسرء 
والكسر أفصح.ء وقال الأصمعيء وابن الأعرابيّ: بالكسر: الميت نفسهء 
وبالفتح: السريرء ورَوّى أبو عمر الزاهد. عن ثعلب عكس هذاء فقال: 
بالكسر: السريرء وبالفتح: الميت نفسه. انتهى7 . 

(«اهُمَرَ لَهَا)؛ أي: لأجل هذه الجنازة» (عَرْسُْ الرَحْمَّن)) قال 
الفرطيع لبه عمل يعن العلماة .هذا :الحديك على ظاعره »من الاهتراذء 
والحركة» وقال: هذا ممكن؛ لأنَّ العرش جسمء وهو قابل للحركة والسّكون» 
والقدرة صالحة» وكانت حركته عَلَّماً على فضله» وحَمّله آخرون على حَمّلة 
العرش» وحذف المضاف»ء وأقام المضاف إليه مقامه» ويكون الاهتزاز منهم 
استبشاراً بقدوم روحه الطيبة» وفرحاً به» وحَمّله آخرون على تعظيم شأن وفاته» 
وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياء» والإغياء في ذلك» فيقولون: 
قامت القيامة لموت فلان» وأظلمية الأرض» وما شاكل 5 مما المقصود 
به التعظيم والتفخيم» لا التحقيق» وإليه صار الحربيّ» وكل هذا مُنزَّل على أن 
العرش هو المنسوب لله تعالى في قوله: #آليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو (©)4* [طه: 
د]ء وهو ظاهر قوله: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد). 

وقد رُوي عن ابن عمر وكِيا؛ أن العرش هنا سرير الموت» قال القاضي: 
وكذلك تجاء فى .ديك البراة فى #الفحيع»» «اقفن السوير + ونا وله الهروئ: 
فرح بِحَمْله عليه. انه 0 , 

وقال النوويّ كأَنْهُ: اتحتَلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فقالت 
طائفة: هو على ظاهره» واهتزاز العرش: تحرّكه فرحاً بقدوم روح سعدء 
وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه» كما قال 
تعالى: طوَإِنَّ ِنبا لَمَا يبظ مِنْ عشي ألَّوِ» [البقرة: 74]» وهذا القول هو ظاهر 
الحديث» وهو المختار. 

وقال المازريّ: قال بعضهم: هو على حقيقته» وأن العرش تحرك لموتهء 
قال: وهذا لا يُنْكر من جهة العقل؛ لأن العرش جسم من الأجسامء يَُقبل 


01١‏ «المصباح المنير؛ (١ .١١١/١‏ «المفهم» ا كرا 


(14) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ مله - حديث رقم (38176) 


الحركة والسكونء قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلكء» إلا أن يقال: إن الله 
تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته: 

وقال آخرون: المراد: اهتزاز أهل العرش» وهم حَمَلَتُه وغيرهم من 
الملاتكة» فحُذف المضافء والمراد بالاهتزاز: الاستبشار» والقبول» ومنه قول 
العرب: فلان يهتز للمكارم» لا يريدون اضطراب جسمه وحركته» وإنما يريدون 
ارتياحه إليهاء وإقباله عليها . 

وقال الحربيّ: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء 
المعظّم إلى أعظم الأشياء» فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض» وقامت له 
القيامة . 

وقال جماعة: المراد: اهتزاز سرير الجنازة» وهو النعش.». وهذا القول 
باطلء يردّه صريح هذه الروايات التي ذَكّرها مسلم: «اهتز لموته عرش 
الرحمن»؛ وإنما قال هؤلاء هذا التأويل؛ لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي 
في مسلمء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كآنه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاً. ٍ 

خلاصته: أن الحديث على ظاهره» وأن اهتزاز العرش: اضطرابه فرحا 
بقدوم روح سعد َيِه إليه» وأما تأويله كما قال بعضهم فغير صحيح» فتبصّر 
بالإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وأخرج البخاريّ من طريق الأعمشء عن أبي سفيان عن جابر ذه 
سمعت النبيئ كك يقول: «اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذ»» وعن الأعمش: 
حدّئنا أبو صالح» عن جابرء عن النبى كله مثلهء فقال رجل لجابر: فإن 
البراء يقول: اهتز السريرء فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت 
النبي كَِلْةْ يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ). انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال رجل لجابر» لم أقف على اسمه. 

قوله: «فإن البراء يقول: اهتز السرير»؛ أي: الذي حمل عليه. 

قوله: (إنه كان بين هذين الحيين»؟ أي : 0 والخزرج. 

قوله: «ضغائن» بالضادء والغين المعجمتين: أجمع ضغينة» وهي الحقد. 
قال الخطابيّ: إنما قال جابر ذلك؛ لأن سعداً كان من الأوس» والبراء 
خزرجيّء والخزرج لا ثُقِرَ للأوس بفضل . 


لاه » 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
8 


وتحقية الحافظ» قال كعك قال : .وهر عط شاحس .:فإن البراء أنقا 
أوسي؛ لأنه ابن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» يجتمع مع سعد بن معاذ 
في الحارث بن الخزرجء والخزرج والد الحارث بن الخزرج». وليس هو 
الخزرج الذي يقابل الأوس» وإنما سمي على اسمهء نَعَم الذي من الخزرج 
الذين هم مقابل الأوس جابرٌء وإنما قال جابر ذلك إظهاراً للحقٌ» واعترافا 
بالفضل لأهله. فكأنه تعجب من البراء» كيف قال ذلك مع أنه أوسيّ؟ ثم قال: 
أنا وإن كنت خزرجياًء وكان بين الأوس والخزرج ما كانء لا يمنعني ذلك أن 
أقول الحقٌّء فذكر الحديثء والعذر للبراء أنه لم يَقصد تغطية فضل سعد بن 
معاذء وإنما هم ذلك. فجزم بهء هذا الذي يليق أن يُظَنَّ به» وهو دالٌ على 
عدم تعصبهء ولمًا جَرّم الخطابئئ بما تقدم احتاج هو ومن تبعه إلى الاعتذار عما 
صدر من جابر في حق البراء» وقالوا في ذلك ما مَحَصّله: إن البراء معذور؛ 
لأنه لم يقل ذلك على سبيل العداوة لسعدء وإنما فَهم شيئاً محتملاً» فحَمّل 
الحديث عليه» والعذر لجابر أنه ظن أن البراء أراد الغضٌ من سعدء فساغ له 
أن ينتصر لهء والله أعلم . 

وقد أنكر ابن عمر ما أنكره البراء» فقال: إن العرش لا يهترٌ لأحدء ثم 
رجع عن ذلك» وجزم بأنه اهترٌ له عرش الرحمن» أخرج ذلك ابن حبان من 
طريق مجاهد عنه. 

والمراد باهتزاز العرش: استبشاره» وسروره بقدوم روحهء. يقال لكل من 
فرح بقدوم قادم عليه: اهترّ له» ومنه اهتزت الأرض بالنبات: إذا اخضرّت» 
وحسنلت. 

ووقع ذلك من حديث ابن عمر عند الحاكمء بلفظ: «اهترٌ العرش فرحاً 
به؛» لكنه تأوله كما تأوله البراء بن عازب» فقال: اهتز العرش فرحاً بلقاء الله 
سعداً حتى تفسخت أعواده على عواتقناء قال ابن عمر: يعني: عرش سعد 
الذي خمل عليهء وهذا من رواية عطاء بن السائب» عن مجاهدء عن ابن 
عمرء وفي حديث عطاء مقال؛ لأنه ممن اختلط في آخر عمره» ويعارض 
روايته أبَشياً ما. صححه الترمذيّ من حديث أنس» قال: لما حملت جنازة 


(14) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ وله - حديث رقم (59168) 


سعد بن معاذء قال المنافقون: ما أخفت جنازته؟ فقال النبئ كَكهِ: «إن الملائكة 
كانت تحمله». 

قال الحاكم: الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرّجة في 
«الصحيحين»» وليس لمعارضها في الصحيح ذكر. انتهى. 

وقيل: المراد باهتزاز العرش اهتزاز حملة العرش» ويؤيده حديث: (إن 
جبريل قال: من هذا الميت الذي قُتحت له أبواب السماء» واستيشر به 
أهلها؟»)» أخرجه الحاكم . 

وقيل: هي علامة» نصبها الله لموت من يموت من أوليائه؛ لِيَشْعِر 
ملائكته بفضله. 

وقال الحربيئ: إذا عظموا الأمر نسبوه إلى عظيم» كما يقولون: قامت 
لموت فلان القيامة» وأظلمت الدنياء ونحو ذلك» وفى هذه منقبة عظيمة 
لع ْ 

وأما تأويل البراء على أنه أراد بالعرش السرير الذي حمل عليه؛ فلا 
يستلزم ذلك فضلاً له؛ لأنه يَشْرَكه في ذلك كل ميتء إلا أن يريد: اهتز حملة 
السرير فرحاً بقدومه على ربهء فيتّجه. 

ووقع لمالك نحو ما وقع لابن عمر أُوَّلآَء فذكر صاحب «العتبية» فيها أن 
مالكاً سئل عن هذا الحديث» فقال: أنهاك أن تقوله» وما يدعو المرء أن يتكلم 
بهذاء وما يدري ما فيه من الغرورء قال أبو الوليد بن رشد في «شرح العتبية»: 
إنما نهى مالك؛ لئلا يسبق إلى وَهَم الجاهل أن العرش إذا تحرك يتحرك الله 
بحركته» كما يقع للجالس منا على كرسيه» وليس العرش بموضع استقرار الله» 
تبارك الله وتنرّه عن مشابهة خلقه. انتهى مُلَخْصاً . 

قال الحافظ: والذي يظهر أن مالكاً ما نهى عنه لهذا؛ إذ لو حَشِى من 
هذا لَمَا أسند في «الموطأ» حديث: «ينزل الله إلى سماء الدنيا»؛ لأنه أضرج في 
الحركة» من اهتزاز العرش» ومع ذلك فمعتقّد سلف الأئمة» وعلماء السّنّةَ من 
الخلف؛ أن الله منرّه عن الحركة» والتحول» والحلول"''» ليس كمثله شيء. 


)١(‏ أما الحلول فلا شك أنه لا يقول به إلا الضالّون المبطلون» وأما الحركة والتحوّل- 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


ويَحْتّمِل الفَرْق بأن حديث سعد ما ثبت عنده» فأمر بالكفت عن التحدث 
به»ء بخلاف حديث النزول» فإنه ثابت» فرواه» وَوَكل أمْره إلى قَهُم أولي العلم 
الذين يسمعون في القرآن: #«##إأسَتوئ عَلَ الْمّشٍ» [الأعراف: 04]» ونحو ذلك» 
وقد جاء حديث 0 العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة وق» أو 
أكثر ونْبّت في «الصحيحين»» فلا معنى لإنكاره. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وِقن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [175/ 7770 و5777] (51577). و(البخاري) فى 
«مناقب الأنصار) (2"80). ود(الترمذي) فى «جامعه» (2»)3585/8 و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة») »)١58(‏ و(ابن أبى شيبة) فى الطتقه (17/1» و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئّفه؛ (11417): و(أحمد) فى «مسئله» (2)17/7 و(سعيد بن منصور) 
فى «سئنه) (1477): و(ابن سعد) فى «الطبقات» (م/ "4 _ 44). 
و(الطبراني) في «الكبير» (0ه و0ما08 و0758 و0)0984 و(ابن حبّان) في 
امتعيينا 7019 و١7071).‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) ,)998٠١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


50 20 


 )...١< 3‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيِسَ الأَوْدِيٌ 


3 
٠ 
2 


حَدَنََا الأَمُمَشْنُ» عَنْ آبي سُفْيَان عَنْ جَابرِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «اهْتَرٌ 
عَرْشَ الرّحْمَنٍ لِمَوْتِ سَمْد بْنِ مُعَافِ». - 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ اعَمْرُو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزل الوق تق يحافظط [١٠1](ت7775)‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 57/4. 


- فمما لم يَرِدْ في الكتاب والسّنّةَ فلا ينبغي الجزم بنفيه» راجع ما كتبه البرّاك تعليقاً 
على كلام الحافظ هذا في: «الفتح» ٠٠0/8‏ 000 فقد أفاد وأجاد. 


)5317( بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وله - حديث رقم‎  )14( 


مو 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُ) ‏ بسكون الواو ‏ أبو محمد الكوفيئ» ثقةٌ 
فقية عابدٌ [4] (ت195١)‏ وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 74/4. 

 '‏ (أَبُو سُّفْيَانُ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفى» وكذا بيان مسألتيه» في 
الحديث الماضيء» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )7157( 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْد الل الور حَدَتَنَا 
عَبْدُ الْوَمّابٍ بْنُ عَطَاءٍ الْحَمَافُ, عَنْ سَعِيدِء عَنْ قََادَهَ حَدَثَنَا أنْسُ بْنُ مَالِك؛ أَنَّ 


5 


نبي الله يل َال وَجِنَارَنُهُ مَوْضوعَةٌ ‏ يَعْنِي: سَعْداً : «اهْتَزَّ لها عَرْشْشُ 
الرَّحْمَنِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: ظ 

]1٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل الوُرْىُ) أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ يهم‎ ١ 
(م) من أفراد البعنة تقدم في «الجهاد والسّير) /ا5501/1.‎ )؟371١ت«(‎ 

[تنبيه]: قوله: (الرّرِيّ) بضمٌ الراء» وتشديد الزاي: نسبة إلى الرَّرٌ 
المعروف» ويقال له الأرزيّ أيضاًء قاله في «اللباب"'©2» ولعله كان يتّجر 
بالرزء والله تعالى أعلم. 

١‏ - (عَبْدُ الْوَهَّابٍ بْنُ عَطَاءٍ الْحَقَافُ) أبو نصر العجليّ مولاهم البصريّ» 
نزيل بغداد» صدوقء ربما أخطأء أنكروا عليه حديثاً في العباس» يقال: دلّسه 
عن ثور [94] (ت5 أو5١٠)‏ (عخ م 5) تقدم في لهاك وكسيا /اا/ ١‏ 50ة. 

 "‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهُران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيفء كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قنادة [5] (ت"5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 


.715/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 
زنضشفضرا 


والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

وقوله: (وَحَِارَتَهُ مَوْضُوعَةٌ ؛ يَعْنى : سَعْداً)؛ يعني : أنه يَكللةٍ قال: «اهْيَرَّ لَهَا 
عَرْششَ الرّحْمّن)؛ أي: لجنازة سعد كه وجملة: د موضوعة» 0 
معترضة بين القوّل ومقولهء كما سبق نظيره؛ أي: والحال أن جنازة سعد وله 
موضوعة بين يدي الناس. 

وفي رواية ابن حبّان: أن النبي كَل قال وجنازة سعد موضوعة -: «اهمَرٌ 
لها وق ال اه فطفق المنافقون 85 جنازتهء وقالوا: ما أخفها؟ فبلغ ذلك 
النبئ كله فقال: «إنما كانت تحمله الملائكة معهم)""' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1"919//54] (4389؟) ول(أحمد) فى «مسئده» 
(5/ 775)ء و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (0107, و(الطبرانيئ) في «الكبير) 
(2045» والله تعالى أعلم. ١‏ 00 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )518( ]574[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: و 
مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِءِ حَدَنَنَا شَعْبَةُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ. قَالَ: يقت التزاء يفو 
أَمِْيَتْ لِرَسُولٍ الله فر يق حْلَةُ حرير» مَل أَصْحَابه َلْمْسُونهَا ا ا 
انهاه قال «أنتترة ين لين أهلد؟ لعتادمل قد إن اتعاذ. في الجطو حزر ميا 
وَألْيَنُ)). ْ ْ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَِِّعيَ» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (الْبَرَاكُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» .0006/١6‏ (؟) وفى نسخة: «يمسّونها». 


(14) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ مله - حديث رقم (58178) 


ابن صحابيّ» نزل الكوفة» استّصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لِدَةّ مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 755. 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككاله: وأنه مسلسل بالبصريين:ء إلا أبا 
إسحاق» والصحابيئء فكوفيّانء وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة». وقد تقذموا غير مرّة. 


شح 1 الحديث : 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَ) السَّبِيعيَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ لبر ط يَقُولُ: 

د بِضمّ م أوله مبنيّاً للمفعول. وسيأتي في حديث أنس طق 0 00 
أهداها له كِهِ هو أكيدر دومة الجندل. (لِوَسُولٍ يق حل حرير) 00 
أنه نائب فاعل» وفي الرواية الآتية: الوا حريرا» وفي الأخرى : «جبّة من 
سندس؟ وقال القرطب ككَُنْهُ: قوله: اله عو كذا جات حبيت البراء: 
«حلّة) بالحاء المهملة» واللام» وفي حديت: انين :أن كدر دومة الجندل 
أهدى لرسول الله وَل جَبَّة من سندس». وهذه أوْجَهء وأصوب؛ أن الخلة “لا 
تكون عند العرب ثوباً واحداً؛ وإنما هي لباس ثوبين» يَحُْلٌّ أحدهما على 
الآخرء وأن الثوب الفرد لا يُسمَّى حلة» وك اه في لير انهنا تجا من 
ديباج» مخوّص بالذهب, وقد تقدّم الكلام على أبس الجر لل اللاي 
انه 90 , 

(فَجَعَلَ)؛ أي : م وأخذ (أَصْحًا صْحَابهُ) يكل (يَلْمُسُونَهَا) بِضِمٌ الميم» 
وكسّرهاء يقال لمعنه تسا من بابي نصرء وضرب: إذا أفضى إليه بيده 
وفي نسخة: «يمسّونها» بإسقاط اللاي (وَيَعْجَبُونَ) بفتح أوله» وثالئه. من باب 
تَعِبَء (مِنْ لِينِهًا) بكسر اللام ضَدٌ الخشونة»؛ أي : يتعجبون من خسنهاء ولينهاء 
ونعومتهاء إذ لم يَسْبق لهم عَهْد بمثلها . 


)0( «المفهم» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

سس ست ل 0 تت اتات 

(فَقَالَ) كه خوفاً عليهم فو أن بشلوا ذلك إلى الدباء رونا : 
طباعهم » وامام عنهاء ورغبهم في الآخرة» حيث قال لهم: : «أَتَعْجَبُونَ نْ 
لين هَذِهِ؟ لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذْ) قال الطيبيَّ: مناديل جمع منديل» وهو 7 
يحمّل في اليدء وقال ابن الأعرابيّ وغيره: هو مشتقّ من الندل» وهو النقل؛ 
لأنه ينقل من واحدء وقيل: من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يُندل به. انتهى. 

وقال الفيّوميّ كأَنْهُ: المنْدِيل مذكّرء قاله ابن الأنباريَ» وجماعة» ولا 
يجوز التأنيث نيث؟ لعدم العلامة في التصغير» والجمع» » فإنه لا يقال: متتنايلة : ولا 
منْديلاتٌ» ولا يوصف بالمؤنّث» فلا يقال: مِنْدِيلٌ حسنة» فإنَّ ذلك كله يدل 
على تأنيث الاسمء فإذا فُقدت علامة التأنيث مع كَوْنَها طارئة على الاسمء 
تعيّن التَذْكِيرُ الذي هو الأصلء وَتَمنُدَلتٌ بالمنديل» وتَتَدَّلْتٌ : تمسحت به» 
وحَذّف الميم أكثرء وأنكر الكسائي تَمَنْدَلْتُ بالميم» ويقال: هو مشتق من ندلت 
الشيء نَدْلاَه من باب قتل: إذا جذبتهء أو أخرجتهء ونقلته. انتهى""'. 

قال في «العمدة»: تخصيص سعد به قيل: لأنه كان يُعجبه ذلك الجنس 
من الثوب» أو لأجل كون اللامسين المتعجبين من الأنصار» فقال: مناديل 
سيدكم خير منها. 

وإنما ضَرَبٍ المثل بالمناديل؛ لأنها ليست من عِلْية الثياب» بل هي تُبتذل 
في أنواع من المرافق» يُتمسح بها الأيديء ويُنفض بها الغبار عن البَدَنْء ويعطى 
بها ما يُهْدَىء ونُتخذ لفائف للثياب» فصار سبيلها سبيل الخادم» وسبيل سائر 
الغياب سيل الاو فإذا كان أدناها هكذاء فما ظنك بعِليتها؟. انتهى”". 

(فِي الْجَنَةِ خَيْرٌ مِنْهَاء وَأَلْيَنُ») قال القرطبي كُدّنُْ: هذه إشارة إلى أدنى 
يناب سعد في 0 أن المناديل إنما هي مُمتهّئة متَّخْذة لِمسح الأيدي بها 
من الدَّنس والوسخ.ء وإذا كان هذا حال المنديل» فما ظنك بالعمامة والحلة؟! 
ولا يُطَنُ طعام الجنة وشرابها فيهما ما يدنّس يد المتناول» حتى يحتاج إلى 
منديل؛ فإن هذا ظَنّ من لا يعرف الجنة. ولا طعامهاء ولا شرابها؛ إذ قد 
نَرّْهِ الله الجنة عن ذلك كلهء وإنما ذلك إخبارٌ بأن الله أعدَّ في الجنة كل ما كان 


.771//١7 «المصباح المنير» ؟/048. (؟) «عمدة القارى»)‎ )١( 


(60) - بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يل إِلَى السَّمَاوَاتِء. 


.. إلخ - حديث رقم (ه2):2 


فيه » وسائر أحاديثه ل نا ل وقال ابن المدينئ : أمق العالية سمع من 
عمر» حدثنا 0 عن هشام. عن حفصة. ع انوع العالية قال: قرأت 
القرآن على عهد عمر ثلاث مرات» وقال عليّ أيضاً: سمع من علىيّء وأبي 
موسى »2 واد بن عباس » وابن عمر» وقال عباس» عن يحيى ٠.‏ : لم يسمع من عليّ» 
وقال أحول نيا حجاجء ثنا شعبة: قد أدرك رفيع غلا ولم يسمع منه» وقال 
الفقدو ين هي عن شعبة» عن عاصم: قلت لأبي العالية: مق أكبر هقخ 
رايت؟ قال: أيؤ أيوب» غير أل لم آخذ عنه كا رواه ابن م حاتم في 
«المراسيل»» وهو عجيبء وقال العجليّ: تابعئٌ ثقةٌ من كبار التابعين» ويقال: 
إنه لم يسمع من علىّء إنما يُرسل عنه» وعن أبى خلدة عنه » قال: رحم الله 
الحسن» قد سمعت العلم قبل أن يولدء ورَوَى أبو أحمد الحاكم». عن أبي 
خلدةه-قال؟ :قلتلأى: العالية * أحركج الت كلة؟ قال + لحنت بعد سحيد 
أو ثلاث؛» وقال الشافعى: حديث الريَاحَىٌ رِيَاحء يعنى: فى القهقهة. 

ذكر الهيثم وغيره أنه مات في ولاية الحجَاجء وكا أن خلثة ماف سحة 
تسعين » وقال غيره : سنة (2)9 وقال المدائنئ: سئنة 2)١١5(‏ وقال أنق عدر 
الضرير: مات سنة 2)١١١(‏ الفح الأول» وكذا جزم به ابن حبان» ورَوَى 
البخاري وغيره عن أبي خَلْدة أنه توفي سنة (91). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة العافيف فقطء هذا )١560(‏ 
وأعاده بعذله) وحديث :)١55(‏ «أي واد هذا؟...» وأعاده بعذله» وحديث 
:)١7(‏ «رآه بفوائده مرّتين». و(877): «نهى عن الصلاة بعد الفجر.. 
و(/7717): ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس...»» و(71770): « 
إله إلا الله العظيم الحليم. . 

[تنبيه]: «أبو العالية» فى الرواة اثنان: 

(الأول) : هذا المترجم هنا 

(الثاني): أبو العالية البرّاء بتشديد الراء نسبة إلى بري السهام» البصري» 


)١(‏ هكذا في «تهذيب التهذيب»» ولعل فيه سقطأً؛ لأن الظاهر أن ابن المدينيئّ لم يلقّ 
أء فكيف يقول: حدثنا معمر؛ فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


(14) - بَابٌ مِنْ قَضَائل سَعِْ بْنِ مُعَاذٍْ وه - حديث رقم (5778) 


و ام 
يُحتاج إليه في الدّنياء لكن هي على حالة هي أعلى وأشرف. فأعدّ فيها 

منشاطاء ومجامر» وأَلْدَة ومناديل» وأشوافاء وغير ذلك مما تعارفناه في 
الذنياة وإن لم نحتج له في الجنة؛ اانا للنعمة» وإكمالاً للونة: انتهى كلام 
القرطبئ , 

قال الجامع عفا اللا د هذا الذي قاله القرطبيّ 5 له في توجيه 
المناديل لأهل الجنّة كلام 000 دا وجاضله: أن الله جعل في الجنة كل ما 
كان كمالاً في الدنياء وإن لم يكن لأهل الجنّة حاجة إلى ذلك؛ فالمناديل» 
والأمشاط. والمجامر كانت لأهل الدنيا من الكمالات» بحيث إنها تكون لأهل 
الشرف» من الملوكء وأهل الفضل» إلا أنهم في الدنيا يحتاجون إليها لِمَا 
يصيبهم من الأوساخ. ونحوهاء وأما أهل الجنة» فلا يبولون» ولا يتغوّطون. 
ولا يبصقونء ولا يمتخطونء وإنما هذه الأشياء مجرّد كمالات لهم. اللَّهُمَّ إنا 
نسألك الجنة؛ وما قرّب إليها من قول» أو عمل» ونعوذ بك من النار» وما 
قرّب إليها من قول» أو عمل. آمين» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 558/551 و5994 و0.#"5] (5558). 
و(البخاري) في «بدء الخلق» (77549) و«مناقب الأنصار» (7807) و«اللباس» 
(0875) و«الأيمان والنذور» (5510)» و(الترمذي) في «المناقب» 207851 
و(النسائي) في «الكبرى» (2)57/60 و(ابن ماجه) في «المقدّمة)» (ا5١),‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (11/ 2070 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (5/ 
14 و(/ 5/ا”). و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 3 و1" 22 وافضائل 
الصحابة» »)١4417(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده» (007/5): و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه؛ :07١0(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (8/ 48"5). و(الطبرانيّ) في 


أ 


)00( «المفهم» 20-00 


2-2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
000 ل لبهت 
«الكبير) »)١7/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنله)» (/717/7). و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» 2)١51/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (2)507/9 
و(البغوي) في «شرح السّنَّهَه »044١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه إشارةً إلى عظيم منزلة سعد بن معاذ َيه في الجئة» 
وأن أدنى ثيابه فيها خير من حرير الدنيا؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه معد 
للوسخ» والامتهان» فغيره أفضل . 

. (ومنها): أن فيه إثبات الجنّة لسعد َلك‎ ١ 

 “*‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ قبول هديّة المشرك؛ لأنه يأتى أن الذي 
أهداها هو أكيدر دومة» وهو نصرانيّ» وقد ترجم البخاري كله 5 «كتاب 
الهبة)» من «صحيحه): «باب قبول هديّة المشرك). 

قال في «الفتح»: قوله: «باب قبول الهدية من المشركين»؛ أي: جواز 
ذلك» وكأنه أشار إلى ضَعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك» وهو ما 
أخرجه موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» ورجال 5 أهل العلم: أن عامر بن مالك الذي يُذُعَى ملاعب 
الأَسِنَّهَ» قدم على رسول الله يكل وهو مشركء فأهدى لهء فقال: «إني لا أقبل 
هدية مشرك...» الحديث» ورجاله ثقات» إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم 
عن الزهري» ولا يصح.ء وفي الباب حديث عياض بن حمار» أخرجه أبو 
داود» والترمذي» وغيرهماء من طريق قتادة» عن يزيد بن عبد الله» عن 
عياض» قال: أهديت للنبي كله ناقة» فقال: «أسلمت؟» قلت: لاء قال: (إني 
نُهيت عن رَبْد المشركين»» و«الزبد» ‏ بفتح الزاي» وسكون الموحدة - الرّفْدُ 
صححه الترمذي» وابن خزيمة. 

وأورد البخاري فى الباب عدة أحاديث,ء دالة على الجواز. 

فجَمّع نينها' الطيريا بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة» والقبول فيما 
هدي للمسلمين» وتعقّبه الحافظ بأن من جملة أدلة الجواز»ء ما وقعت الهدية 


فيه له خاصة. 


ا 


وجَمَء غيره أن الامتناع فى حقٌّ من يريد بهديته التودّد والموالاة» 


(15) - بَابٌ مِنْ قَضَائل سَعْدِ بْن مَعَاذٍ ليه - حديث رقم (51979) 


والقبول في حقّ من يُرجى بذلك تأنيسه» وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من 
الأول. 

وقيل: يُحمل القبول على من كان من أهل الكتاب» والردٌ على من كان 
من أهل الأوثان. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء»ء وأن ذلك من 

ومنهم من اذَعَى نُسخ المنعء بأحاديث القبول. ومنهم من عَككس. وهذه 
الأجوبة الثلاثة ضعيفة؛ فالنّسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا التخصيصء ذكره في 
«الفتح)"'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]51874[‏ (حَدَتَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبِّىء حَدَتَنَا أَبُو دَاوْد حَدَتَنا 
ع 55 أبُو إِسْحَاقَ . قَالّ: سفت الْبَرَاءَ بن عازب عو أي ول الم َكِب 
نَوْبٍ حَرِيرء فَذَكْرَ الْحَدِيتَ ثُمَ َال ابن عَبْدةَ: أَحْبَرَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شُعْبَةٌ 
حَدَتَنِي قَتَادَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكء عَن اللي يله يتحو هَذَاء أَوْ بمثله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الضَّبِيُ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضّبيّ» أبو 
عبد الله البصريّ» ثقةٌ» رمي بالنصب ]٠١[‏ (ت550) (م 5) تقدم في «الإيمان» 
06/١‏ . 

والباقون ذكروا فالات #رزالبات المافق؟ الأب قاودا هو ليهات بن 
داود الطيالسي. ْ ْ ش 

وقوله: (قَذَكَرَ الْحَدِيتَ) فاعل «ِذَكَرَه ضمير أبى داود» ويَحْتَمِل أن يكون 
ضمير أحمد بن عبدة» بل هو الظاهر بدليل ما و ذال تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية أبي داود» عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان في «صحيحه»» فقال: 

(25)) أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. حذئثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدّؤرقىَء حدّئنا أبو داود» حدّئنا شعبة» قال: أخبرنا 


.)5510( كتاب «الهبة» رقم‎ ,250١/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 

أن إشهعاق» قال نفيك ابراه يفوك" اك أوسول انق كلش وتو سر 
فجعلوا يلمسونه» ويتعجبون من لِيْندء قال رسول الله و: «لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أَلْيّن من هذاء أو خيرٌ من هذا»»ء قال شعبة: وحدّثني قتادة» 
حدّثئنا أنس بن مالك» عن النبئ ككلدِ بمثل هذا. انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلّ الكتاب قال: 

 )...( ]1"0[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَة حَدَنََا أَمبَةُ بْنُ خَالِدٍ 
حَدََنَا شَعْبَةٌ بِهَذَا الْحَدِيثٍ الِإسنَادَينِ جَجِيعاًء كَروَايَةٍ أبي دَاوة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جبَلَة هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبَلّة بن 
أبي رَوَاد لمتكي بفتح المهملة» والمثناة - أبو جعفر البصريّ» صدوق ]١١[‏ 
(ت575) (م د) تقدم في «الإيمان» 7/577 75148. 

اكد رامنة 5 كالوااية الأسودة وق ماوع خالد دو هون من عط 
الأزدي الثوبانيّ القيسيئ, أبو عبد الله البصري» أخو هُذَبة» أكبر منهء 
06 [4]. 

رَوَى عن شعبة» والثوري» والمسعوديً» وابن أخي الزهريّ» وغيرهم. 

ورّوى عنه أخوهء ومسددء وعلىيّ ابن المدينيئ» والفلاس» وبندار» وأبو 
موسى» وأبو الأشعث العجليٌ» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» وأبو حاتمء والترمذيّ: ثقةٌّء وقال العجليّ: ثقةٌء وقال 
الدارقطنيٌّ: ما علمت إلا خيراً» وروى العقيلي في «الضعفاء» عن الأثرم قال: 
سمعت أبا عبد الله يسأل عن أمية بن خالدء فلم أره يحمده في الحديث» قال: 
إنما كان يحدّث مِن حِفْظهء لا يُخرج كتاباء وما أبدى العقيلي فيه غير حديث 
واحد وَصَّلهء وأرسله غيره» وذكره أبو العرب في الضعفاءء فلم يصنع شيئا. 

وقال عبيد الله بن جرير بن جبلة : مات سنة (؟)» وقال البخاريٌ» وابن حبان: 
مات سنة »2)75١١(‏ كذا قال ابن حبان في «الثقات». قاله في «تهذيب التهذيب». 


2000 ااصحيح ابن حبان) .608/١6‏ 


(14) - بَابٌ مِنْ فضائل سَعْدٍ بْنِ مَعَاؤذٍ ضيه - حديث رقم (5711) 


أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذيٌء والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (22554)). وحديث ٠5(‏ 0 «(اذهب» وادع 
لى معاوية.. .2 الحديث. 

واشّعبة) ذكر قبله. 


وقوله: (بهَذًا الْحَدِيِثْ)؛ أي : بالإسناد الماضىء وهو أبو داود عن 


0 (بِالِاسْنَادَيْنِ جَوِيعاً. 0 أي : بإسنادّي شعبة الماضيين» وهما 
شعبة» عن أبي إسحاقء عن البراء ضيه ع عن قتادة عن أنس وليه . 

[تنبيه] : رواية أميّة بن خالد عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر. 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 

 )1459( 13‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُْ مُحَمَّدِ 


جم و 


حَدَنَنَا شَيْبًا نُ عَنْ قَنَادَة حَدَنَنَا أَنَسس ف اه نَهُ أَمِْيّ لِرَسُولٍ لمر يله 
عن تن نشي رحا ملو عل الغريي: تنيب التدرن مِنْهَاء فْقَالَ: «وَانْذِي 


و ععراادةه 


لكبو إِنَّ مَتَادِيلَ سَعْدِ بْن مُعَاذْ في الْجَنّةٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاه). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


0-4 


١‏ (رُهَيْرُ : بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ 

ثبتّ»ء من صغار [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١١/١‏ 

" - (شّيْبَانُ) بن عبد الرحمن النحوي» تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كثَهُ» وأنه مسلسل بالبصريين من شيبان» 
والباقيان بغداديّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


7 و وم م ا 
(عَنْ كاده بن دعامة السَّدُوسِيَ؛ أنه (حَدكنا أ بْنُ مَالِك؛ أَنّهُ) الضمير 
قار أي: أن الأمر والشأن (أَيي لِرَسُولٍ الله له دام الفعل للمفعول» 
بين المهدي في الرواية التالية أنه 00 دُومَةٍ الْجَنْدَلِ؛ و«أكيدر) بضم 
0 وفتح الكاف» ويبعدها ياء ايفين : تصغير أكدرء والكدرة لون بين 
العيواة والبياض» وهو الاخيره وهو انور بيد الملك الكندي» صَاحِبٍ 
دُومَةٌ بفتح الدال» وضمها 2 وأنكر ابن دزيل الفتح. وقال: أهل اللغة يقولوئة 
بالضمء والمحدثون بالفتح. وهو خط وقال: والدُومة الجندل»): مجتمعه» 
ومستداره» وهو من بلاد الشام. قرب تبوك» كان أكتلل ملكهاء وكان خالد بن 
الوليد» قد أشيرة فى غروة تبوك» وسلبه قباءً من ديباج » وا بالذهب» فأمّنه 
النبئ كَل وردّه إلى موضعهء وضرب عليه الجزية» قاله القرطبي 15" . 
وقال في «الفتح): و«أكيدر دومة»: هو أكيدر تصغير أكدرء ودومة بضم 
المهملة» وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشامء وهى دومة الجندل» مدينة 
بقرب تبوك» بها نخل » وزرع» وحصن على عشر مراحل من المدينة» وثمان 
من دمشق» وكان أكيدر ملكهاء وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن بالجيم 
والنون ‏ ابن أعباء بن الحارث بن معاوية» يُنسب إلى كندة» وكان نصرانيّاء 
وكان النبي كه أرسل إليه خالل , بن الوليد في سَرِيَةء فصر وقتل أخاه 
حسان» وقدِم به المدينة» فصالحه ع د على الجزية» وأطلقه. ذكر ابن 
إسحاق قصته مطولة في «المغازي». ورَوَى أبو يعلى بإسناد قوي» من حديث 
قيس بن النعمان: أنه ينا قَدِم أخرج قباء من ديباج » متدوعا بالذهب» فْرَدّه 
النبئ َكل عليه ثم إنه وجد في نفسه مِن رد هديته» فرجع به» فقال له 
النبي كلِ: «ادفعه إلى عمر...» الحديث. وفي حديث علي عند مسلم: «أن 
أكيدر دومة أهدى للنب كللهِ ثوب حريرء فأعطاه عليّاًء فقال: شقّقه حُمْراً بين 
الفواطم». انتهى من «الفتح) بعصي تض” 7 . 
وقال النوويٌ كنْهُ: «وأما أكيدر)» - فهو بضم الهمزة» وفتح الكاف ‏ وهو 


.067 /0 «المفهم» 8 0( «الفتح» كتاب «الهبة)‎ )١( 


)5781( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذْ وه - حديث رقم‎  )14( 


أكيدر بن عبد الملك الكنديّ» قال الخطيب البغداديّ في كتابه «المبهمات»: 
كان نصرانيّاء ثم أسلم». قال: وقيل: بل مات نصرانيا . وقال ابن منده» وأبو 

نعيم الأصبهانيّ في كتابيهما في مقرفة المتحانة؟ إن كيرا هذا أسلم» وأهدى 
إلى رسول الله كلع حلّة سيراء. قال ابن الأثير في كتابه «معرفة الصحابة»: أما 
الهديّة» والمصالحة» فصحيحانء وأما الإسلام فغلطء قال: لأنه لم يُسلم بلا 
خلاف بين أهل السّيرء ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاًء قال: وكان 
أكيدر نصرانيّاً فلما صالحه النب كِِ عاد إلى حصنهء وبقي فيه» ثم حاصره 
خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصدّيق ذه فقتله مشركاً نصرانيّاً - يعني : 
لِنَقْضِه العهد ‏ قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله كله وعاد إلى 
دومة» فلما توفي رسول الله كلهِ ارتدٌ أكيدر»ء فلما سار خالد من العراق إلى 
الشام قتله. وعلى هذا القول لا ينبغي عذه في الصحابة. هذا كلام ابن 
الأثير 60 

جب مِنْ سْنْدْسِ) قال في «المشارق»: الجبة: ما قُطع من الثياب» 
0-6 والسندس: ما رَقٌ من العرين والديباج» والإستبرق: هنا غَلْظ 
تن وقال ابن الآثية: السندس: ما رَقٌّ من الديباج» ورفعء وقال الداودي: 
السندس رقيق الديباج» والإستبرق غليظه» وقال ابن التين: الإستبرق أفضل من 


السندس؟؛ لأنه غليظ الديباج» وكل ما لظ من الحرير كان أفضل من رقيقه. 
َ 2 
انتهى ‏ . 


وقال النوويّ كله: قوله: ١جْبَةٌ‏ مِنْ سنْدُسٍ)» وفي رواية: «حلّة حريرا» 
وفى إزواية» اتوت مخريزاء وف أخرى: #اشتة) + قال القاضبي» نرواية الحنة 
بالجيم والباء؛ لأنه كان ثوباً واحداً: كما صُرّح به في الروانة الأهرف» 
والأكثرون يقولون: «الحلّة» لا تكون إلا ثوبين» يحل أحدهما على الآخرء فلا 


)01( شرح النووي) 00/1 

(؟) «المفهم» 85/5"اء و«مشارق الأنوار» .١71//١‏ 
(9) «عمدة القاري» 8/ل. 

2 «عمدة القاري» ا/م/ا١.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بل الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


يصمح الحلّة هنا. وأما من يقول: الحلّة ثوب واحدٌ جديدٌ» قريب العهد بحلّه 
من طيّهء فيصحٌ» وقد جاء في «كتب السّير» أنها قَباء. انتهى”" . 

(وَكَانَ) يكل (يَنْهَى عَن الحرير) هكذا رواية شيبان عن قتادة: «وكان ينهى 
عن اديه واخالنه نمك رو الى عزو عم قال فتن أذ سه العريها 
وفي لفظ: «قبل أن ينهى عن الحريراء أخرجه البيهقئّ» وصحّحه ابن حبّانء 
ورجّحه البيهقئ على رواية شيبان» فقد أخرجه ابن حبّان من طريق محمد بن 
شواة حَدّثنا بتكيو قن :313 دقن أنه أن | كمدر عو ' املف إلى 
رسول الله يله جُبَّة سُندس» فَلْبسهاء وذلك قبل أن يُحرّم الحرير» فتعيجب 
الناس من حسنها. . .» الحديث. 

وأخرجه البيهقئ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء أنبأ سعيد»ء عن قتادة» 
عن أنس بن مالك؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبئ كَل جبة ‏ قال سعيد -: 
أحسبه قال: سئدسء قال: وذلك قبل أن يُنْهَى 8 الحزيرع قال فلبسهاة 
فعجب الناس منها...» الحديث. 

قال البيهقيّ: أخرجاه في «الصحيح» من وجه آخرء عن قتادة» دون 
اللفظة التي أَتَى بها سعيد بن أبي عروبة» أن ذلك قبل أن يُنْهَى عن الحريرء 
وهي أشبه بالصحة من رواية من روى: «وكان ينهى عن الحريرا»» وقد قال 
البخاريّ: وقال سعيد: عن قتادة» عن أنسء أن أكيدر دُومة أهدى إلى 
البخ كل فى :هدية المششركين .إل أنه لم تسق طلنه نعي 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية سعيد بن أبي عروبة 
بلفظ : «قبل أن ينهى عن الحرير» هى المحفوظة دون لفظ: «وكان ينهى عن 
الخريرة» لكون سحي اقلت من شيان: بل هو أثبت الناس في قتادة» وقد تابعه 
عمر بن :عامزء كما سياتق في الزواية:التاليةء لان قؤله:. «فلبسهاة ينافي 'قوله: 
«وكان ينهى عن الحرير»؛ لأنه لا يلبسها بعد النهي عنها . 

والحاصل: أن الصحيح قوله: «قبل أن ينهى عن الحرير)ء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


6 الشرح النوويّ» 77/١١‏ 55. (؟) «سئن البيهقى الكبرى» ”7/ 77/5. 


سن 


)5881( بَابٌ مِنْ فَضَائْل سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ مله - حديث رقم‎ - )1١4( 


(فَعَجِبَ) بكسر الجيم» ١النَامنُ‏ ِنْهَاء كقَالَ) يكلِه: («وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَّد بيده إن 
منَاِيلَ سَعِْ بْنِ مُعَافٍ) جمع مِنُديل ‏ بكسر الميم ‏ في المفردء وهو الذي يُحمل في 
اليد» وقال في «العمدة»: المنادل: جمع منديل» وهو الذي يُحمّل في اليد مسق 
من الندل» وهو النقل؛ لأنه ينقل من يد إلى يد» وقيل : الندل: الوسخ» وفيه إشارة 
إلى منزلة سعد في الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه الجبة؛ لأن المناديل في 
الثياب أدناها؛ لأنه معد للوسخ» والامتهان» فغيره أفضل منه» وقيل: في قوله : 
«مناديل سعدا ضَرَبٍ المثال بالمناديل التي مسح بها الأيدي» ويُنفض بها الغبار» 
ويُتخذ لفافةً لجيّد الثياب» فكانت كالخادم» والثياب كالمخدومء فإذا كانت 
المناديل أفضل من هذه الثياب ‏ أعني جبة السندس دل على عِظم عطايا 
الرب عل قال تعالى : لقلا تَعَلَمُ تَْسٌ مَآ أَحْنىَ مم من فر أَعنِ؟ الآية [السجدة: 17]. 

[فإن قلت]: ما وجه تخصيص سعد به؟. 

[قلت]: لعل منديله كان من جنس ذلك الثوب لوناً» ونحوهء أو كان 
الوقت يقتضي استمالة سعدء أو كان اللامسون المتعجبون من الأنصار» فقال: 
منديل سيدكم خير منهاء أو كان سعد يُحبٌ ذلك الجنس من الثياب» وقال 
صاحب «الاستيعاب»: روي أن جبريل 46 نزل في جنازته معتجراً بعمامة من 
استبرق . انتهى 7" . 

(فِي الْجَنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاه)؛ أي: إن هذا فى الدنيا قد أُعدّ لِنّبس 
الملتزك: ,ومع نالك لا يمناوئ متاكيل منانه فى الاخزة التي أعدات لازال 
الوسخ» وتنظيف الأيدي» فأي نسبة بين الدنيا والآخرة؟ فلا ينبغي للمرء الرغبة 
في الدنياء وعن الآخرة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7173721/15 و77737] (5579). و(البخاري) في 


.١1/٠١ /١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
«الهبة» (57510 و5١15)‏ و«بدء الخلق») (/7”75). و(أحمد) فى «مسنده» (7/ 
01078و( أب و يعلى ) قن العسطلو 401111 و(غيد دن جعيد) قن اانسكلءة 
(/51”» وذابن حبّان) فى «صحيحه) (/ا7١/‏ و78١2)72‏ و(البيهقي) فى 
«الكبرى» ("/ 707/5)» والله تعالى أعلم . 00 

وبالسند المتّصل إلى العولت دنه أَوّلَ الكتاب قال: 
 )...( 3‏ (حَدَنَنَاهُ مُحَمَدُ بْنْ بَشَارء حَدَنَنَا سَاِمُ بْنُ توح حَدَتَنَا 


2 


عَمَد: بن عامِرء عن َتَادَةٌ عن الفي َ 3 أكَيِيرَ دومَة الْجَنْدَلِ أَهُدَى 


لِرَسُولٍ الث يلو(" حُلّة فذَكَرَ نَحْوَه وَلَمْ يذْكُرْ فيه: «وَكَانَ يَنّْهَى عَن الْكَرِير»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَالِمُ بْنُ تُوح) بن أبي عطاء البصري» أبو سعيد العطارء صدوقٌ له 
أوهام [9] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» مه/ .١68*”‏ 

]5[ (عُْمَرُ بْنْ عَامِرِ) السلميّ البصريّ قاضيهاء صدوقٌ له أوهام‎  ' 
. 7 وقيل: بعدها ١م سس تقدم في «الصيام»‎ )١170تم(‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير عُمر بن عامر. 

[تنبيه]: رواية عمر بن عامر عن قتادة هذه ساقها النسائيٌ له فى 
«الكبرى»» فقال: ١‏ 

(4515)- أخبرنا عمرو بن على» قال: ثنا سالم بن نوح» قال: ثنا عمر بن 
عامرء عن قتادة» عن أنس؛ أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله كَل جبّة 
سُندسء فَلَبسها رسول الله يله فتعجّب الناس منهاء فقال: «أتعجبون من هذه؟ 
فوالذي عن محمد بيده» لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها»ء وأهداها 
إلى عمرء فقال: يا رسول الله تكرههاء وألبسها؟ قال: يا عمرء إني إنما الاك 
بها إليك لتَبعث بها وجهاء تُصيب بهاء» ا 


م بر 004 


«إن أرِيِدُ إلا الِصَكمَ ما استَطعث وما وَفِيقٍ إلا يللد عَكه يكت لله 7 


ك2 وفي نسكخة : «أهدى إلى رسول الله يلها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
وهو أيضاً يروي عن ابن عبّاس و#اء واسمه زيادء وقيل: كُلثوم» وقيل: ا 
وقيل: ابن أذينة» ثقة من الطبقة الرابعة» مات في شوّال سنة )4١0(‏ تفرّد به 
البخاري. والمصئف» والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» أحدهما في 
الصلاة» والآخر في الحجٌ. 5 برقم (14) و(151540)» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ (ابْنٌّ عَببّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحر ذَبْه توفي (514) (ع) تقدم 
في «الإيمان» / 25 والباقيان تقدما في السند الماضي. 


ذينة» 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كلْه. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» وشعبة وإن كان واسطيّاً إلا أنه قد 
انتقل إلى البصرة واستوطنهاء وكذلك ابن عبّاس وَهها. 

 :‏ (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة عن أبي العالية. 

5 (ومنها): أن ابن عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى )١1947(‏ حديثاًء دعا له النبئ كل بالفهم في القرآن» فكان يسمّى 
الحبر والبحر؛ لسعة علمهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ كَتَادَه قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الْعَالِيَةِ) ريع بنَ مهران (يَقُولُ : حَدَنْنِي ابْنْ 
عَم َبِبَكُمْ يله ؛ يَعْنِي : ابن عَبّاسٍِ) لها (قَالَ: ذكَرَ ول الله عَكَلِلَهِ حِينَ جين أشري 
به أي وقت الإسراء به ره ل«ذُكراء وليس ظرفاً له؛ لأن ذكره 
لم يكن وقت الإسراء» وإنما المراد أنه ذكر وه ما حصل له وقت الإسراء به 
فافهمه» والله تعالى أعلم. (فَقَالَ: «مُوسَى) بن عمران النبيَ المعروف ل 
وهو مبتدأ خبره قوله: آم أفعل من الأدمة بالضمٌ؛ وهي السمرة: 

قال ابن الأثير كن : «الأذمةً؛: : في الإبل: البياض مع سواد المُقلتين» 
بعيرٌ آدمُ بَيّنُ الأذمة؛ .وناقةٌ أَدْماءء وهي في الناس: السّمْرة الشديدة» وقيل: من 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ حَرَسَةَ وله - حديث رقم (5188) 


)١5(‏ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ 


هو: أبو دُجانة ‏ بضمٌ الدال» وتخفيف الجيم ‏ الأنصاري» اسمه 
سماك بن خحرّشة ‏ بفتح الخاء والشين المعجمتين ‏ وقيل: ابن أوس بن خَرَسْة 
متفق على شهوده بدراًء وقال علي: إنه استُشهد باليمامة» وأسند ابن إسحاق 
من طريق يزيد , بن السكن أن رسول الله يك لما التحم القتال دب عنه مصعب بن 
عمير؛ يعني: يوم أحد حتى قُتل» وأبو دُجانة سماك بن خَرَشة حتى كثرت فيه 
الجراحة» وقيل: إنه ممن شارك في قتل مسيلمة"'. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: هو سماك بن خََرّشة بن لوذان الخزرجي الأنصاري» 
وهو مشهور بكنيته» شهد بدراً راخدا ودافخ عن رسول الله َلِّ يومئذ هو 
ومصعب بن عمير» وكثرت فيه الجراحة» وقُتِل مصعب. وكان أبو دُجانة أحد 
الشجعان, له المقامات المحمودة مع رسول الله كَكِهِ في مغازيه» استشهد يوم 
اليمامة» وقال أنس: رَمَى أبو دجانة بنفسه فى الحديقة» فاتكسرت رجله» فقاتل 
حتى قُتل» وقيل: إنه شارك وحشياً في قتل مسيلمة» وقد قيل: إنه عاش حتى 
شّهِد مع علي صمّينء والله تعالى أعلم. قال أبو عمر: وإسناد حديثه في الجرّز 
المنسوب إليه فيه ضَعف. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى العرلد يده أوَلَ الكتاب قال: 

ا  )‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا 

حَمَادُْ بْنُ سَلَمَةَ حَدََنَا نَابتٌ» عَنْ أنس مه ا 
فَقَالَ: 0 اكد و ناف مسطر كا َهُمْء كُلّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أنَا أناء 
كَالَّ: من يَأحْلَهُ بحَنّو؟». قَالَ: جم الكو ؛ فَكَالَ سِماك تن وف أو 


م 


2 


دُجَانَة: أنَا آحْذَهُ بِحَمّهِ قَالَ: كَأحَدَهُ فَمَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُسْرِكِينَ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


."80/5 «المفهم»‎ )0( .١١97/1/ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جين 
شان 
١‏ (عَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقة ثبتٌ» قال ابن المدينيّ: كان إذا شكٌ في حَرْف من الحديث تَرَكه» وربما 
وَهِمْ وقال ابن معين لت د ومات بعدها بيسير ) 
من كبار ]٠١1‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) ”/55. 
 '*‏ (حَمّاد بر 0 تقدّم را 
5 - (قابث) بن أسلم البُناني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
و«أَنَسٌ)» ضيه ذكر فى السند الماضى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيات المصئف مالك وأنه مسلسل بالبصريين » سوى شيخه » 
('مَنْ 0 مني ا السيف» ام أي ال الحاضرون ته 
سه : أنَا أنَا)؛ أي: أنا آخذهء أنا آخذهء (قَالَ) ككلِةِ: («فَمَنْ 
خذه بِحَقهِ؟1) قال القرطبي ككُاَنْهُ: يعني بالحق هنا: أنه يقاتل بذلك السيف إلى 
أن يفتح الله تعالى على المسلمين أو يموت . 
وأخرج الدّولابي في «الكنى» من طريق عبيد الله بن الوازع» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير بن العوام: عَرَض النبي يل يوم 00 
فقال: امن يأخذ هذا السيف بحقه؟)» فقام أبو دُجانة سماك بن خَرَشة» فقال: 


أناء فما حقّه؟ قال: «لا تقتل به مسلماء ولا تفرّ به من كافر». 

فأخذه أبو دجانة فقام بشرطه» ووَقّى بحقه. 

(قَالَ) أنس: (تَأَحْجَمَ حْجَمَ الْقَوْمُ)؛ أي: تأخرواء يقال: أحجمء وأجحم 
بتقديم الحاءء حيطا قاله القرطبيّ» وقال ابن الأثير: «فأحجم القوم)؛ 
أي تكضُوا + :وتاخروا؟ وتهتيوا اخدس م 3 


."517/1١ «النهاية فى غريب الأثر؛‎ )١ 


4 


وقال النوويّ: هو بحاءء ثم جيمء هكذا هو في معظم نُسخ بلادناء وفي 
بعضها بتقديم الجيم على الحاء» وادّعى القاضي عياض أن 00 بتقديم الجيم؛ 
ولم يذكر غيرة: قال* .فهما لغتان» ومعناهما» تأخرواء وكفوا. ه00 , 

وإنما أحجم القوم بعدما كثر اشتياقهم إلى هذا السيف؛ 0 عرفوا أن 
الوفاء بحقّ سيف رسول الله كلل أمر خطيرٌء وخافوا أن يلحقهم العجز في 
ذلك. أو فهموا أن طلب السيف بعد العلم بأنْ أخذه مشروط بأداء حقّه ربما 
يكون فيه ادّعاء 0 

(قَقَالَ سِمَاكَ بْنُ حَرَشَةَ أبُو دُجَانَة: أنا آخْذَهُ بِحَنّ. قَالَ) أنس: ١تَأَخَلَم؛‏ 
أي: مشترطاً أخذه بحمّه. (قَقَلّنَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ) ؛ أي: فوفى بحقّهء وذلك 
أن فلق ية؛ أي : شق بذلك السيف زؤوس المشركين. 

وقال القرطبيّ كهُ: «هام المشركين» مخففاً؛ يعني: رؤوسهم. قال 
الشاعر [من الوافر]: 
وَنَضْرِبُ بالسيُوفٍِ رَؤُوسَ قَوْم أَرَنْنا هَامَهُن عَنِ الشكين 

1 | 0 

والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد المصئّف ككلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5**/75] (7570). و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه (859/1): و(أحمد) فى «مسنده» (9/ 00١77‏ و(عبد بن حميد) فى 
المسنده» 4011170 و(ابن سعد) في «الطبقات» (/501): و(الحاكم) في 
«المستدرك» ("/ 550)» والله تعالى أعلم . 

«إن أرِسِدُ إلا الصَلم ما نطقت وما يَفِيقٍ إلا يأ كد يكت وي أيب» . 
000( شرح النوويٌ» .15/١5‏ (؟) «تكملة فتح الملهم» ا . 


فرق «المفهم» م" 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


حلم لصي ل و 


(7) - (بَابٌُ مِنْ فَضَائْلٍ عد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدِ جَابرٍ ا) 


هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاريّ الخزرجيّ 
الخلموة والد جابر الصحابيّ المشهور. معدود في أهل العقبة» وبدرء وكان 
: النقباء» واستشهد أنه ع ذكره فى «الصحيحين» من حديث ولدهء قال: 

تيت النبئ كَل في دَيْن كان على أبي» تدقيك قيلي البالي. .. الحديث بطوله» 
0 لَمَا فل أبي يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن 
وجهه... الحديث» وفيه: «ما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها»» ورّوى الترمذي 
من حديث جابر: لقبني النبي كَلةِ؛ فقال: هيا جابر ما لي أراك منكسراً؟؛ 
فقلت: يا رسول الله قُتل أبي» وترك ديناً وعيالاًء فقال: «ألا أخبرك؟ ما 

الله أحداً قط إلا من وراء حجابء وكلّم أباك كِمَاحاء قال: يا عبدي 
سَلْنِي أغطك. . .» الحديث . 

وقال جابر: حَوّلت أبي بعد ستة أشهرء فما أنكرت منه شيئاً إلا شعرات 
من لحيته كانت مستها الأرض. 

وَروق مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ أنه بلغه أن 
عمرو بن الجموح؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حَمَّر السيل عن 
قبرهماء وكانا في قبر واحد مما يلي السيل» فخفر عنهماء ترجه لم يتغيراء 
م ماتا بالأمس» وكان أحدهما وضع يده على جرحه» فذفن» وهو كذلك» 
55 يده عن جرحهء» رمات فرجعت كما كانت» وكان بين الوقتين 
ميث :وأربغون ضنة : 

وروى أبو يعلى» وابن السكن؛ من طريق حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن 
ذيكان»عن جابر قال قال وسزل الله كه «جرى الله الآنضان.عنا خيراء. لا 
سيما عبد الرحمن بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة»» وأخرجه النسائيّ من 
هذا الوجهء لكن لفظه: ١لا‏ سيما آل عمرو بن حرام». انتهى""' . 


.1897/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ حَرَام و 


اد جَابرِ وا 


وقال القرطبي كُأَلْهُ: وأما أ بو جابر: نهو عدرااك ابن ععرو بن خرام .بن 
تعلبة بن كعب بن غنم بن كعب | بن سَلِمَة الأنصاري السّلَمِيَ وهو أحد النقباء» 
شهد العقبة قدو وقتل يوم 56 ومُثل به. 

رَوَى بقي بن مَخْلّد عن جابر ضيه قال: لقيني رسول الله كل فقال: « 
جابر! ما لن أراك منكساً مهتماً؟؛:» قلت: يا 0 الله! استشهد أي وترك 
عيالاًء وعليه دّين. قال: «أفلا أبشّرك بما لقي الله ولق به أباك؟»» قلت: بلى 
يا رسول الله! قال: (إن الله كنَكَ أحيا أباك» زعليه كناها :وها كلّم أحداً قط 
إلا من وراء وات فقال له: يا عبدي تَمَنَّ» أعطك! قال: يا رب! تردّني 
إلى الدنياء فأقتل فيك ثانية» فأبلغ من ورائي؛ فأنزل الله تعالى: #ولا خَحْسَينَ 
لدت ميلا ف سَبيلٍ أو ]: مون بل كحب44 الآية [آل عمران: 159]. 

قال القرطبيّ: وقد تضمّن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله لم يُسْمَع 
بمثلها لغيره» وهي: أن الله عفان كلمه:حفافية بكي شحاتب حيجية به ولا 
واسطة قبل يوم القيامة» ولم يفعل الله تعالى ذلك بغيره في هذه الدَّارء كما قال 
تعالى: #وَمًا كن لبَشَرِ أن كمه امك لا وتنا 2 من وَيآق حاب أو رسِل ره سُولًا» 
الآية [الشورى: »]15١‏ وكما قال رسول الله عَلِلٍَ في هذا الحديث: «وما كل الله 
أحداً قط إلا من وراء حجاب»؛ وظاهر هذه الآية» وهذا الحديث: أن الله 
تعالى لم يفعل هذا في هذه الدَّار لحي ولا لميتء إلا لعبد الله هذا خاصّةء 
فيلزم على هذا العموم: أنه قد حص من ذلك بما لم يُخَصٌ به أحدٌ من 
الأنبياء. وهذا مشكل بالمعلوم من ضرورة الشرع» ومن إجماع المسلمين على 
أن درجة الأنبياء وفضيلتهم أعظم من درجة الشهداء والأولياء» كما تقدم» فوجه 
التّوفيق: أن قوله يلِِ: «وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» إنما يعني 
به - والله أعلم -: أنه ما كلّم أحداً من الشهداءء وممن ليس بنبي بعد موتهء 
وقبل يوم القيامة» إلا عبد الله ولم يرِدْ به الأنبياء» ولا أراد بعد يوم القيامة» 
لِمَا قد عَلِم أيضاً من الكتاب والسُنّةء وإجماع أهل السّئّة من: أن المؤمنين 
يَرَوْنْ الله تعالى في الجنة» ويُكلّمهم بغير حجاب» ولا واسطة. 

وأما الآية: فإنما مقصودها حَضر أنواع الوحي الواصل إلى الأنبياء من الله 
تعالى» فمنه: ما يقذفة الله تعالى في قلب النبئ» ورُوعِهِء ومنه: ما يسمعه الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موه 

ده 
تعالى للنبي مع كون ذلك النبي محجوباً عن رؤية الله تعالى» ومنه: ما يبيّنه له 
المَلَّكْء وحاصلها: الإعلام بأن الله تعالى لم يره أحدٌ من البشر في هذه الذّار؛ 
نبياً كان أو غير نبيَّ» ويشهد لهذا قوله كلِ في الصحيح: «اعلموا أنه لا يرى 
اير لد نس نوك 

وقد تقدَّم الخلاف في رؤية نبينا محمد يَلةِ لرئّه» والصحيح أنه لم يأت 
قاطع بذلك» والأصل بقاء ما ذكرناه على ما أصّلناهء والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام القرطبي كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الخلاف في رؤيته يَلِهٌ ربه ببصره. 
كيه أن الصحيح أنه لم يره ببصره؛ للأدلة الصحيحة المذكورة في «كتاب 
الإيمان»» ومن أوضحها: حديث أبي ذر وَيِكُنه قال: سألت رسول الله َل هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور أَنَّى أراه؟»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )14191( ]584[‏ (حَدَنََا عُبَيْدُ الله بْنُ عُْمَرَ الْمََارِيرِيُ» وَعَمْرّو النَاقِدُ 


الْمُنْكَدِرٍ يول : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ : لما كانَ يَوْمْ أَحدٍ جي 2 بأبي 
مُسَجّى وَكَدْ مُئِلَ بو قَالَ: فَأَرَدْتٌ أَنْ أَرَْعَ النّوْبَء كُنَهَانِي قَوْمِيء ْم أَرَدْتُ أَنْ 
رع النَّوْتَء َنَهَانِي قَوْمِي ) فَرَفْعَهُ ول الله عَكلِةِ. أو أَمَرَ به قَرَفِعَ فُسَمِعَ صوْتٌ 
بَاكيَةٍ) أو صَائِحَةٍ فَقَالَ: (مَنْ هَذْه؟), فَقَانُوا: بنت عَمْروء َو أن عمرو. 
2 3 2 2 


0 ا 3 8 2 
فقال: «وَلِم تبكي؟ فمَا زالتِ الملائكة نَظِلهُ بأَجْنِحَتِها ؛ حَتَى رَفِعَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (عَبَيْد الله بْنْ عْمَّرَ القَوَارِيريٌ) هو: عَسَِ آللةفق سن ابن مسشرةة بق 


سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ته7؟) على الأصحء وله خمس 
وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ 0/. 
١‏ - (سْفيَانُ بْنُ عُيَيَْة) تقدّم قريباً. 


)غ2 حديث صحيح. (١‏ «المفهم» ا اام. 


)5874( بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ عَبْد الم بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدِ جَابر دنا - حديث رقم‎  )17( 


 “‏ (ابْنّ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدير 
- بالتصغير - التيمّ المدني. 2 ثقة فاضل [*] (ت١17١)‏ أو بعدها رع( تقدم في 
«الطهارة» .085/1١١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كله وهو (184) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله وَكياء وقد ممق القول: فيه قربا : 
شرح الحديث: 

(عَنْ سُفْيَانَ بن عَيَيْنَة)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ) محمد (بْنَ الْمُنْكَدِرٍ ب يَقُولُ : 
سَمِعْتٌ جَابرَ بن عبد الل) وكا (يَقُولُ: لما كَانَ يوم أخن) ' «كان» هنا تائّة 
بمعنى جاءء وحضرهء فلا تحتاج إلى خبرء بل تكتفي بفاعلها فقطء كما قال 


الحريري فى «ملحته»: 
وَإنْ تقل يَا قَوْم قَدْ كَانَ الْمَطرْ فلشت تختاح لها إلى حبر 
وقال فى «الخلاصة»: 


ا ا 0 وَذُو تَمَامِمَابِرَفْعِ يَكْتَفِي 
وكانت غزوة أُحُد في سنة ثلاث من الهجرة فى شوال: 
(جيء بأبي) عبد الله بن حرامء حال كونه (مُسَجَى)؛ أي : مُعْطَى الجسد 


والرأس بثوب. ولفظ البخاري: «وقد سبي نَوْباً2؛ أي: عَُلى» ملحن 
60 


وم سمس 


0 تسح وانتصاب «ثوباً» بنزع الخافض؛ أي : بثوب 
وَقَدْ ميل بهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: قطع المشركون أطرافه مُثِلةَ» قال 
0 كاه : 5-7 الميم» وكسر الثاء المخففة» يقال: مُثِل بالقتيل» 
والحيوان يُمْثل مَثْلاً؛ كقّتل يُقتل قتلاً: إذا قُطع أطرافهء أو أنفهء أو أذنه» أو 
مذاكيره» ونحو ذلكء والاسم: المثلة» فأما مُثْل بالتشديد فهو للمبالغة» 
والرواية هنا بالتخفيف. انتهى”" . 
وقال في «العمدة»: قوله: «قد مُثْل به) جملة وقعت حالاً ومُثّل بضم 


0 - 75/١5 «عمدة القاري» 85/8. 68 شرح النوويّ»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

6 
الميم» وتشديد الثاء المثلثة» من التمثيلء يقال: مُثْل بالقتيل: إذا يع أنفه 
وأذنه» أو مذاكيره» أو شيء من أطرافه» والاسم المثلة» بضم الميم» وسكون 
الثاءويضوق ثيل يتفيف الكاء» يقال* فتلت بالحيوان أنكله به فكلا فال ابن 
الآثير: وآما مُثْل بالتشذيد» “فهؤ للمبالعة.. ]ننه 0 

(قَال) جابر: (فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمَعَ النَّوْبَ) وفى رواية:. «أريد أن أكشف 

؛ أي: حتى يُرى ما قعل به (فَتَهَانِي قَوْمِي) بنو سَلِمة بكسر اللام» 
ع ال الميت لا يجوزء ولم ينهه كلد دلالة 
على أنه يجوزء ويَحْتَمل أن يكون نهيهم له خشية أن يزيده ذلك حزنا وبكاءً 
على جابر؛ لأنه كان يبكي عندئذء كما هو مصرّح به في الرواية التالية» ولم 
ينه لل لِمَا رأى من شدّة اشتياقه» ولأن ذلك ربما يؤدي إلى التسلية”؟» والله 
تعالى أعلم. 

ك0 أَرَدْثُ أَنْ أَرْمَعَ النَّوّبَء قَنَهَا فنهانِي قَوْمِي ‏ فُرَفْعَهُ 0 الله ككِنخ) ؛ أي : 
2 من موضعه إلى موضع دَفنه» (أَوْ أَمَوَ به( «أو» للشكٌ من الراويء (قَرُفِمَ) 

لبناء للمفعولء (فَسَمِعَ) النبي كَكِل وت بَاكيَةٍ» أَوْ صَائِحَةِ) 9 للقيك 

ا 6 امرأة صائحةء (فَقَالَ: «مَنْ هَذِوِ؟) الباكية» (فَقَانُوا: بنت عَمرِو:) 
«أو» هئا أيضاً للشكٌ» والصحيح أنها بنت عمروء كما في الرواية التالية: 
«وتعلات 'قاطية بنة عمرو تتكيه» زعمزو عد جاتر لآتة انو عينك الله يتن 
عمرو بن حرام» وفي رواية للبخاريّ: «فجعلت عمتي فاطمة تبكي»» ووقع في 
«الإكليل» للحاكم أنها هند بنت عمروء قال الحافظ: لعل لها اسمين» أو 
أحدهما اسمهاء والآخر لقبهاء وتعقّبه العينئء فقال: لا يَلقَب بالأسماء 
الموضوعة للمسمّيات» فإن صح ما في «الإكليل» فَيّحْمَل علئ أنهما كانتا 
ارو وفياصيف جار رمد جو فين فاطية ان لاحر هي ا 


قوله: (أَوْ أَحْتُ عَمْرو) شك من الراوي» فإن كانت بنت عمرو» تكون 


.87// «عمدة القاري»‎ )١( 


زفق راجع : «تكملة فتح الملهم» ه/ 0 . 
(0) «عمدة القاري» 87/4. 


)5154( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدِ جَابر مها - حديث رقم‎ - )1١( 


أخت المقتول عمة جابرء وإن كانت أخت عمرو تكون عمة المقتول» وهو 
عبد الله هكذا قال في «العمدة)”" . 

وقال في «الفتح»: هذا شك من سفيان» والصواب: بنت عمروء وهي 
فاطمة بنت عمرو؛ لأن فى رواية شعبة» عن محمد بن المنكدر: «وجعلت 
عمتي تبكيه»» وفي رواية: افذهبت عمتي فاطمة». 

(فَقَالَ: «وَلِمَ تبْكي ؟) «لِمَ؛ بكسر اللام» وفتح الميم: استفهام عن 
الغائبة» والاستفهام للإنكارء فيكون بمعنى النهي» ولفظ البخاري: «فِلِمَ 
تبكي؟؛ أو: لا تبكي»» فقوله: «أو: لا تبكي» شك من الراوي» وليس 
باستفهام» بل هو نهي للغائبة. 

وقال القرطبي كألَه: قوله: «وَلِمَ تبكي؟» كذا صحّت الرواية ب«لم» التي 
للاستفهام؛ «تبكي» بغير نون؛ لأنه استفهام لمخاطب عن فعل غائبة» ولو 
خاطبها بالاستفهام خطاب الحاضرة» لقال: وَلِمَ تبكين؟ بإثبات النون» وكذلك 
جاء في رواية أخرى: «تبكيه» أو لا تبكيه؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها». 
هو إخبار عن غائبة» ولو كان خطاب الحاضرة لقال: تبكينه» أو لا تبكينه» 
بنون فعل الواحدة المخاطبة» ويعني بهذا الكلام: أن عبد الله مكرّم عند 
الملائكة؛ سواء بكي عليه أو لم يُبِكَ؟» وكون الملائكة تظله بأجنحتهاء إنما 
ذلك لاجتماعهم عليه وتزاحمهم على مبادرة لقائه» والصّعود بروحه الكريمة 
الطيبة» ولتبشّره بما له عند الله تعالى من الكرامة» والدّرجة الرفيعة» والله تعالى 
أعلم: انهى. 

وقال في «المشارق»: قوله: «تبكينء أو لا تبكين... إلخ» بسكون 
الواو» وقد يكون هذا شكّاً من الراوي في أيّ الكلمتين قال» أو يكون على 
طريق التسوية للحالين» والأول أظهر. انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: فلم تبكي؟ أو لا تبكي» هكذا في هذه 
الرواية بكسر اللام» وفتح الميم» على أنه استفهام عن غائبة» وأما قوله: «أو: 


.758/8 - 741/5 «عمدة القاري» 87//8. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.ه7/١ «مشارق الأنوار»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهن 

6 
لا تبكي)» فالظاهر أنه شك من الراوي» هل استفهمء أو نهّى؟ لكن 
تقدّم - يعني: في رواية البخاري ‏ من رواية شعبة: «تبكين» أو لا تبكين»؛ 
وتقدم شرحه على التخيير» ومحصّله أن هذا الجليل القَّدْر الذي تظلّه الملائكة 
بأجنحتها لا ينبغي أن يُبْكَى عليه. بل يُفرح له بما صار إليه. انتهى”". 

وقال في موضع آخر: قوله: «تبكين» أو لا تبكين» للتخيير» ومعناه: أنه 
مكرم بصنيع الملائكة» وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه. ويَحْتَمِل أن يكون 
كا من الرا وت الو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حَمُْله على التخيير فيه نظرء إذ تعارضه 
رواية شعبة عند البخاريّ بلفظ : «لا تبكيه» بالنهي الجازم» فالأولى حَمْله على 
الشكٌء فيكون قوله: «تبكين» استفهاماً بتقدير أداته؛ أي: أتبكين؟». والاستفهام 
الإنكاريّ بمنزلة النهي». فلا اختلاف بين رواية سفيان» وشعبة في المعنى» والله 
تعالى أعلم. ْ ْ 

وقوله: (كَمَا رَالَْتِ الْمََائِكَةُ ظِلهُ بأجْنِحتِهَا) هذه الجملة تعليل للنهي عن 
البكاء؛ أي: لأنّ من كان مُعرَّزاً يا يعقانة الملائكة به لا ينبغى 2 
عليه» بل يفرّح به. 1 

وقال القاضي عياض كأه: يَحْتَمِل أن ذلك لتزاحمهم عليه؛ لبشارته 
بفضل الله تعالى ورضاه عنه»ء وما أَعَذدَ له من الكرامة عليه» ازدحموا عليه 
إكراما لهء وفرحاً بهء أو أظلّوه من حرٌ الشمس؛ لثلا يتغيّر ريحه» أو جسمه. 
7 

(حَتَى رُفِعَ) بالبناء للمفعول» وفي رواية شعبة: «حتى رفعتموه»» وهو غاية 
لتظليل الملائكة لهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا مُتَفْقُ عليه. 


)١(‏ «الفتح» 07. (؟) «الفتح» ؟/57غ. 
(0) «إكمال المعلم») /ا/ ٠ثه.‏ 


(60) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (470) 


| 


ذمة الأرض» وهو لونهاء وبه سُمَي آدم 8 انتهى'" . 


وقال المجد كلنه: الأذمة بالضمّ في الإبل : لون فشر موادا اورسياضاء 
أو هو البياض الواضحء وفي الظباء: لون مُشْربٌ بباضاء- وفينا : السَمْرة» أِمَء 
م وكَرمَ فهو آدم» وجمعه: : َنم وأَذْمان بض مهما» وهي أدماءء وشذ 
ان وجمعه دم 0 1 '. (طُوَانٌ) بضم الطاء المهملة» وتخفيف 
الواوء قال الجوهري: الوال بالضم: الطويل» يقال: طويل» وظوالٌ» فإذا 
أفرط في الطول قيل: ظُوَالٌ بالتشديد. انتهى”" . 

وقال ابن منظور: يقال للرجل إذا كان أَهْوَج ع *' الظول: ظوال - بالتخفيف - 
وظوّال بتشديدهاء وامرأةٌ ظُوَالَة» وظُوَانَة” 2» وقال أيضاً: والطوال بالضِمٌ: 
المُغْرط الطول» وأنشد ابن بِرّئّ قول الطفيل [من الوافر]: 

ظُوَالُ السَاعِدَيْنٍ يَهُرُلَدْناً يَلُوحُ سَِانَُهُ مِثْلَ الشَّهَابٍ 

(كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شئوءة) بشين معجمة مفتوحة» ثم نون» ثم واو ثم 
همزة» ثم هاءء وهو حي من اليمن يبسبون إلى شئوءة» وهو عبد الله بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ولقّب شنوءة؛ لشنآن: كان بينه 
وبين أهلهء والنسبة إليه شَنُوئىَ بالهمز بعد الواوء وبالهمز بغير واو» وقال 
الداودق ونال الازة مشووقوق. بالطولفت و0 

وقال ابن قتيبة في «أدب الكاتب»: سُمّوا بذلك من قولك: رجل فيه 
شَنْوءَةٌ أي: تَقَرّرُء قال: ويقال: سُمُوا بذلك؛ لأنهم تشانؤوا وتباعدواء وقال 
الجوهري: السَدوءة على فعولة: التقَرَّرُءِ وهو التباعد من الأدناس» ومنه 
زد شنوءة وهم عد من البمقء تنسب إلبهع سني قال قال اين الشكيت: 


0ه 


وريما قالوا: و بالتشديد غير مهموز» يسنا إليها شتوك وقال الراجز: 


)١(‏ «النهاية»4 7/١‏ 37". (؟) «القاموس المحيط» ص59. 
(9) « الصحاح» .١57١/5‏ 

(5) الْهَوَحُ محرّكة: ظُولٌ في حُمْقء وطيشء» وتسرّع.اه. «ق» ص195. 

(6) «لسان العرب» .5١١/١١‏ 

(3) «الفتح» 594/5 40 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم  5794(‏ 79949). 


)5170( بَابُ مِنْ فَضَائِلٍ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدِ جَابر ديا - حديث رقم‎ - )1١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/ :77 7# و ولام5] 111 7)ء 
و(البخاري) في «الجنائز) ١١57(‏ و5197١)‏ و«الجهاد) )58١5(‏ و«المغازي») 
الك و(النسائت) في «المجتبى» (5/ ١١‏ و7١)‏ و«فضائل الصحابة» »)١57(‏ 
و(أحمد) فى المسئده) ١/1و"‏ و/ا70)» و(أبو يعلى) فى «مسئله) »)١8/5(‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» /1١(‏ 20701 والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن حرام ذه»؛ حيث 
أظلته الملائكة بأجنحتها . 

 "‏ (ومنها): استحباب تسجية الميت» قال النووي كَأنْهُ: وهو مُجْمّع 
عليه» وحكمته صيانة الميت من الانكشاف» وستر عورته المتغيّرة عن الأعين» 
قال بعض أصحاب الشافعيّ: ويُِلّف طَرّف الثوب المسبّى به تحت رأسه. 
وطرفه الآخر تحت رجليه؛ لثلا ينكشف منهء قال: وتكون التسجية بعد نزع 
ثيابه التي توفي فيهاء لتلا يتغيّر بدنه بسببها. انتهى. 

٠‏ - (ومنها) : بيان عناية الملائكة بخدمة الصالحين» ومصاحبتهم » كما قال الله 
تعالى حكاية عنهم : «حَنْ أوْليَآرَكُمَ في الْحَيَرةَ اليا وَف الْآضِرَة» الآية [فصلت: .]١‏ 

؛ - (ومنها): فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 

(ومنها): النهى عن البكاء على من مات على خير عمله» وقد تقدّمت 
المسألة في محلها من «الجتائذ» مستوفاةً» فارجع إليها تستفد علماً جمّاًء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ أنه أوْلّ الكتاب قال: 

 )...( ]55[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَثَنَا وَهْبْ بْنْ جَرِير» حَدَئْنَا 
َه عَنْ مُحَمّدِ بن الْمُكَيره عَنْ جار بن عَبْدِ له قال: اعنيت 0 
أُحْدِ مَجَعَلْتُ أكْثيفٌ التَوْبَ عَنْ وَجْهِو وَأبكي, وَجَعَلُوا هوني » وَرَسُولٌ الل يكل 
لا ينْهَانِي قَالَ : وَجَعَلَتْ قَاظِمَة بأ 42 نت عَمْرِو تَبْكيهء فَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «تبكيد 
3 لا تبكيهء ما ذَالَتِ الْمَلَايْكَةٌ 1 بأَجِحيهَاء حَتَى رَفْعْتَمُوةُ)). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

لان 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

: (وَهبُ بْنْ جَرِير) بن حازمء تقدّم ريا‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: :(وَحَعْلُو] يَنْهَوْننِي) هكذا بنونين» إحداهما نون الرفع» والثانية نون 
الوقاية» وهو واضحء ووقع في رواية للبخاريّ: «ينهوني» بنون واحدة» ووجهه أنه 
خذف منه إحدى النونين» والصحيح أن المحذوف نون الرفع؛ أنه غيق حدقا 
لغير ذلك» ولأنها نائبة عن الضمّة اا تخفيفاً”""» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَجَعَلَثْ فَاطِمَةٌ بِنْتُ بنت عَمْرِو و تَبْكيه) هي عمّة جابرء شقيقة أبيه 
عبد الله بن عمرو. 

وقوله: (تَبْكيهِء أوْ لا تبكيه بكبه... إلخ) قال في «الفتح»: «أو» فيه للتخيير» 

معناه: أنه مكرّم بصنيع الملائكة» وتزاخمهم عليه ؛ ليصعدوا بروحه» ويَحتمل 
أن 1 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن التخيير غير صحيحء بل الظاهر أنها 
للشكٌ» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ ككثَنْهُ: معناه: سواء بكت عليه أم لاء فما زالت الملائكة 
تُظلّه؛ أي: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره» فلا ينبغي البكاء على مثل 
قزاء بون هذا سيل لهاء ْ 

والخدية متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضيء 
وله الحم البق 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكأَنْه أوَلَ الكتاب قال: 


رمعي 0 


 )...(< 5*5[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنْ حُمَيدِ حَدَثَنا رَفْحُ بْنْ عَبَادَة حَدَنَنَا ابن 
جَرَيْج 8 وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بْن !د برَاحِيمَ» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الَزَاقء حَدَكَنَا مَعْمَرٌ كلَاهُمًا 


2 
مه 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمنْكَدِرِ عَنْ جَابرِ بِهَذّا الْحَدِيثِ””. غَبْرَ أنّ ابْنَّ جُرَيْجَ لَيْسنَ في 
حَدِيئِهِ ذِكْرُ الْمَلَائِكَةِ» وَبْكَاءُ الْبَاكبَة). 

.8١/١ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )١( 

(؟) «الفتح» 7/7 585., كتاب «الجنائز) رقم .)١555(‏ 

(9) وفي نسخة: «بهذا الإسناد؟» . 


(16) - بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدٍ جَابر ملا - حديث رقم (5*81) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (رَوْحّ بن 1 القيسيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

(إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

* - (مع مغمر) بن راشلم تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية معمر عن محمد بن المنكدر ساقها عبد الررّاق كَْنُهُ في 
«مصئفه»» فقال: 

(9)- عبد الرزاقم عن مكدر عن محمد بن المنكدر قال: 
جابر بن عبد الله يقول: : قتل أبي يوم أحدء فأتي به النبن يكلل. وضع بين يديه 
مجَذَّعاًء قد مُثِل بهء قال: فأكببت أبكي عليه» والقوم يعرّونني”"2» والنبئ كل 
يراني» ولا ينهاني» حتى رفع» فقال النبئ كلِ: «ما زالت الملائكة حوله حتى 
رَفع»» قال: فكان على أبي دَيْنء وكان الغرماء يأتون النخل» فينظرونه» 
فيستقلونه» فقال له النبي كَلْةِ: «إذا أردت أن تَجَدَء فآذني»» قال: فأتيته 
فذهب معي» حتى قام فيه» فدعا بالبركة» قال: فقضيت ما كان على أبي. 
وفضّل لنا طعام كثير. انتهى'") 

وأما رواية ابن جريج. عن محمد بن المنكدر فلم أجد من ساقهاء 

فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك2 أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( [3‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ : ن أبي خلف: حدقا ذكرئ»ة إن 
عَدِيٌ » أَخْبَرَنَا عُبَيدُ أ بن عَمْرِو» عَنْ عبد اكب عَنْ مُحَمد مُحَمَدِ بْنِ الْمنْكَدِر عَنْ 


2و 
الى سر اس © سم صر سي 


جابر» قَالَ: جي 5 بأبى يوم أَحُدِ مُجَدَّعاً فُوضِعَ بين يدي الي كيد فَذَكَرَ نحو 2 دس 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نسخة عبد الرزّاق: «يعزونني»» وفي رواية غيره: 
الينهونني»2 فإن لم تكن هذه مصحّفة من «ينهونني»» فلعل معناها: يغلبونني» من 
قوله تعالى: #وَعَرّف في للنِطابِ» [صّ: 7]؛ أي: غلبني» والله تعالى أعلم. 

(؟) #مصنف عبد الرزاق» 051,7/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
كن 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بنُ أَحْمَدَ ب: ْنِ أبي خَلَف) السلميّء أبو عبد الله البغدادي 
القطيعيٌ» ثقدّ ]٠١[‏ (ت/1؟) وله سبع وستون يذه (م د) تقدم في في «الإيمان» 
15 . 

١‏ - (رَكَرِيَاك بْنُ عَدِيٌّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهمء أبو يخيى الكوفنء 
نزيل بغداد.ء وه وأخو يوسفء ل عد ارده ا ١٠](ت١١‏ 
أو7١5)‏ (خ م مدا ت س ق) تقدّم في «المقدّمة» 88/5. 


درم و ين 2 


7 (عبيد الله 


5 2 


بن عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَفَىَ» أبو وهب الأسدي» ثقة فقية 
ريما وَهِمَ [8] 0 عن كُمانين إلا سنة ة (ع) تقدّم أيضاً 0 «المقدّمة» 5/ ه. 

(عبل الْكَرِيم) بن مالك الجزري» أبو سعيدء مولى بني أمية» وهو 
الْخْضْرميٌ ابالضاء. والختاد اليعجيية - نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقةٌّ متقنٌ 
[5] (ت111) تلم في «الصيام» .1509/١6‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: تكلّم الحافظ أبو علي الغسّانيَ الجيّانيَ كله في هذا الإسنادء 
فقال بعدما ساق سند مسلم: حدّئنا محمد بن أحمد بن أبي خلفء» قال: حذثنا 
ا بن عدي» قال: ل لا ا 
ا ا حذثنا 0 0 عن جار 
طالبء قال: ومن هه عصدي اش كين 0 0 
الدمشقئ» وهو الصواب. انتهى كلام الغسانئ 4155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن النسخة التي شرحتها هي 
الصواب, ولله الحمد» وهي رواية أبي أحمد الجلودي» والكسائيّ 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الكريم الجَرّريَ عن محمد بن المنكدر هذه ساقها 
الفريابيئ كْلَنْهُ فى «دلائل النبوّة»» فقال: 


.5١5 /7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


(0") - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جُليْيب لف 

 )056(‏ حذثنا جعفرء قال: ثنا حكيم بن سيف أبو عمرو الرَفيّ بالرّقَةء 
وأبو نعيم الحلبي بِحَلَّبٍء » قالا: حدثنا عبيد الله بن عمروءٍْ عراعد الكريع) 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: جيء بأبي ككل يوم أحد مُجَدَّعاّء قال: 
فجعلت أبكي» وأكشف عن وجههء ورسول الله كله لا ينهاني» فلما رفع قال 
رسول الله كلم «ما زالت الملائكة حافته بأجنحتهاء حتى رُفع»» قال جابر: 
وكان عليه دَينٌّء فجاء الغرماء» فجعلوا ينظرون إلى النخلء فجاء رسول الله يكل 
فدخل النخلء. ودعا بالبركة» ثم قال: «ججدّء فاقضه»). قال: فَبَدَدْتُء 
فقضيتء وفضّل لي مثل ما في النخل. انتهى 


3 .و 01 و ب 


«إذ أَيِدُ إلا حلم ما انتَطنث ونا وَفيق إلا يله علو يكت وإيه ث4 . 


وم 


 )0‏ (بَات مِن قَضَاءِ 


«وم ا 
ٍ_- 
- 


قال في «الإصابة»: جليبيب غير منسوب» وهو تصغير جلباب» رَوَى 
مسلم من حديث حماد؛ عن ثابت» عن كنانة بن نعيم» عن أبي برزة الأسلميّ؛ 
أن النبي كل كان في مغزى لهء فأفاء الله» فقال: «مل تفقدون من أحد؟» 
قالوا: فقدنا فلاناًء وفلاناً» قال: «ولكني أفقد ل »» فذكر الحديث» 
وأخرجه النسائيّ» وله ذكر فى حديث أنس في تزويجه بالأنصارية» وفيه 
قوله كَكِْه: «لكنك عند الله نيك بادا وهو عند الْبَرْقانيٌ في المستخرجه) في 
حديث أبي برزة أيضأء وقد أخرجه أحمد مطؤلاً» وحديث أنس أخرجه البزار» 
من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن ثابت عنه مطوّلاً» وأخرجه أحمد. عن 
عبد الرزاق» وحكى ابن عبد البر في ترجمته أنه 0 «ومًا كن لِمُؤْمِنٍ 
وَلَا مُوْمنَةٍِ إذَا قصَى أنه تك آنا ل يكل لحم كيه . من أمرِهم» الآية [الأحزاب: 
5*]ء قال الحافظ كله : ولم أر ذلك في شيء من طرقه الموصولة من حديث 


ا ومن حديث ف برزة. ا 


.88/١ «دلائل النبوة للفريابى»)‎ )١( 
.546/١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
لفن 


وقال القرطبيٌ كأه: جُليبيب وله كان رجلاً من ثعلبة» وكان حليفاً في 
الأنصارء قال ابن 0 سمعت من يذكر ذلك» روى أنس بن مالك قال: كان 
رجل من أصحاب النبئ يل يقال له: جليبيب» وكان في وجهه دمامة» فعرض 
عليه رسول الله بل التزويج» فقال: إذن تجدني كاسداً يا رسول الله! فقال: «إنك 
عند الله لست بكاسد)» وفي غير كتاب مسلم من حديث أبي برزة في تزويج 
جليبيب: أن رسول الله كلِِ قال لرجل من الأنصار: «يا فلان زوجني ابنتك»؛ 
قال: نعمء ونعمة عين» قال: «إني لست لنفسي أريدها»» قال: فلمن؟ قال: 
«لجليبيب»» قال: حتى أستأمرٌ أمّها ٠‏ فأتاهاء وأخبرها بذلك» ققالت :+ خلقى» 
الجليييب؟! لاء لَعَمْرٌ الا أو لشي يبيبا» فلما قام أبوها ليأتي رسول الله وَكِل 
قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قالا: رسول الله كك قالت: 
أفتردّان على رسول الله أمره؟! ادفعانى إلى رسول الله يَكِلْةِ فإنه لن يُضيّعني) 
فذهب أبوها للنبي كل فأخبره ذلك وقال» مانفديية فررعيا خلييا: ودعا 
لهما النبي وك فقال: «اللّهُمّ ضُبّ عليهما الرزقٌ صبَاً صبَاًء ولا تجعل عيشهما 
كذاً كذ ثم ذكر باقي الحديث علن ما في كتات,مسلم » انتهى ''. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

17/١ ] >41‏ 1) (حَدَكَنَا إسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بن سَلِيطٍ حَدََنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ نابت عَنْ كَِاَةَ بن ُعَيْم عن أبِي بَرْرَة؛ أن لي كك ني مَغى له كأ الله 
عَلَيْه فَقَالَ لأَصْحَابهِ : : «مل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟». قَالُوا: , عم فَاناء وفنا وفنأ ثم 
َل : مَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟». قَانُوا: 4 عَم انأ وفنا وان ثم كال : «مَل تَفْقِدُونَ 
0 : لا. قَالَ: : الكثي فق ليبا اطلبوه. فطلب في القثلى فوجَذُوه 
إِلَى جَدْبِ سَبْعَةٍ قََ كَتَلَهُم ثُمَ َتَلُوهُ» فَأنَى النَبِيُ و1" فَوَقَمٌ عَلَيْه فَقَالَ: «قَتَل 
».ونا ةيوان ينك قل فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ 


َبْسَ لَهُ إِلَاسَاعِدَا الب ككل" . قَالَ : : نَحْفِرَ لَه وَوْضِعَ في قَبْرو» وَلَمْ يَذْكْرْ عَسْلاً) . 


(1) «المفهم» 88/5 -584. )١(‏ وفي نسخة: «فأتاه النبي كلا . 
(*) وفى نسخة: «ليس له سرير إلا ساعدي النبت ا . 


(30) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ جُلَيْيب ظلنه - حديث رقم (5778) 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ هْمَرَ بْنِ سَلِيطِ) الْهُذَلِيَء أبو يعقوب البصريَ» صدوقٌ 
]٠١[‏ (ت079) أو بعدها بسئة (م ين تقدم في «الصيام) ا 7 

؟ (كِنَانَةٌ بْنُ نُعَيْم) الْعَدَويَّء أبو بكر البصري» ثقةٌ [4](م د س) تقدم في 
«الزكاة» /ا"ا/ 5 .71٠١‏ 

٠‏ - (أَبُو بَرْرَّه نَضْلَّة بن عُبيد الأسلميّ الصحابي مشهور بكنيته» أسلم 
قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خُرَاسان؛ ومات بها بعد 
سنة خمس وستين» على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة») .٠١757/795‏ 

والباقيان ذُكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعئ عن تابعمن» وهو من رواية الأقران؛ لأن كلا من ثابت» 
كةو ال 0 
شرح الحديث: 

(عن أبي يَرْرّة) - الموحٌدة» وسكون الراء» تضلة بهت النون» وسكون 
الضاد المعجمة؛» ابن عُبيد الأسلميّ ذلك ؛ (أَنّ لني يك كَانَ في مَغْرّى لَه( 

مح السيره وسكون الغين د اع في سفر غرُو» ولم تسم هذه 
الغزوة» (فََقَاء الله عَلَيْه)؛ أي: نَصّره الله تعالى على أعدائه» وردّ الله أموالهم 
إليه فيئاً» والفيء: الغنيمة» قال في «التاج»: وقد تكرّر في الحديث ذَِكْرٌ المَيْء 
على اختلافٍ تَصَرَّفِه ل اي 
حربء ولا جهادء وقال حفن : وسمُي هذا المال قَيْماً؛ لأنّه جع إلى 
المتلفيق بطو أموال الكقاق عفرا ديلا قال 0 

(فَقَالَ) يكن (لأَصْحَابِ) : («مَل ا بكسر القاف. يقال: فقدته 
فقّداًء من باب ضرب. وَفِقّْداناً: عَدِمتهء فهو مفقودء وََقِيدٌء وافتقدته مثله”" . 
(مِنْ أحَدِ؟)) «من» زائدة للتوكيد» كما قال في «الخلاصة»: 


.878/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .18١/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووه 


ررد في تف ولتوه لخر تَكرَةَكَهمَا لعو ايه 

0 (قالوا: نعم كُلان) ؛ أع: : نفقد فلاناًء ولم يسم والاثنان ا . (وَفلاناء 
وَفَْاناء ثم قال» كلو مره ثانية: («هَلَ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟» فَالُوا: نَعَمْ قُلّاناً: 
وَقُلَاناًء وَفْلَاناً. ثُمّ قَالَ) كله مرّة ثالثةٌ: («مَلُ للدت ون لحر ادر لَا)؛ 
أي : 0 الْدين ذكرناهم. 

وقال القرطبئ كنْهُ: قوله: «هل تفقدون أحداً؟» هذا الاستفهام ليس 
مقصوده استعلامَ كونهم فقدوا أحداً ممن يعرّ عليهم قَقْده؛ إذ ذاك كان معلوماً 
له بالمشاهدة؛ وإنما مقصوهه التَّنويه والتّفخيم بمن لم يَحُتفلوا به» ولا التفتوا 
إليه؛ لكونه كان غامضاً في الناس» ولكون كل واحدٍ منهم أصيب بقريبه» أو 
حبيبه» فكان مرا بمُصابهء م 00 إلى 0 4 اطع الله عالن 
نوّه 0 وعرّف بقَذْره ان ا أفقدٌ 000 3 فقذه 4 أعظم . من 
قَفْد كل من فُقِدء والمصاب به أشدّء ثم إنه أقبل بإكرامه عليه» ووسّده ساعديه 
مبالغة في كرامته» ولتناله بركة ملامسته كَلِةِ. | انتهى 0 

(قَالَ) يله: («لَكِني أَفْقِدُ جُلَيْبيبا»» فَاطْلَبُوة 500 بالبناء للمفعول» (فِي 
الْمَتْلَى) بفتح » تسكود» مقاصورا : : جمع قتيل » (فَوَجَدُوهُ إلى جَنْبٍ سَبْعَةِ) من 
المشركين (قَدٌ قَدْ قَتَلْهُمْ 0 َم كَتَلُوه َأنَى لني يك) ببناء الفعل الفاعلء وفي بعض 
التشخ: «فأتاه النبيّ 07 (نوَقَف عَلَيْه ٠‏ فَقَالَ) يلل : («قَتَلَ سَبْعَةَ 0 2 َم فَتَلُوهُ 
هَذَا)؛ ا جُلِيبيب (مني» وَآنا منه هَذَا منيء وَأَنَا منه)) كوّره 0 (قَالَ) 
أبنو بزدة وله وليه : (فَوَضعَه عَهُ) يلِةٍ (عَلَى سَاعِدَيْه) تثنية ساعدء وهو من الإنسان: ما 

بين الحِرفق والكفٌ». وهو لكر سُمَي ساعداً؛ لأنه يساعد الكفّ في 

بطشها”". (لَبْسَ لَهُ إلا سَاعِدَا اللي كله) اوفي بعض اللخ : الب له شترين إلا 
ساعذدا النبيّ عدا . (قَالَ) أو برزة: ) فُحَفِرَ لَه( بالبناء للمفعول؛ أي حفر 
الصحابة الحاضرون في ذلك المكان حُفرةً؛ ليدفنوه فيهاء (رَوُْضِعَ) بالبناء 


للج «المفهم» 82ت ااارة 
فم «المصباح المنير») ١/لال/ا؟.‏ 


(30) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جُلَيْييب ونه - حديث رقم (5188) 


للمفعول أيضاء (فِي قَبْرِو)ء وقوله: وَل يَذْكَرْ عَسْلاً)؛ أي: لم يذكر الراوي» 
وهو أبو برزة ده في جملة ما ذكره من قصّة ججليبيب غسله؛ لأنه لم يُغسل؛ 
حيث كان شهيد المعركة. وشهداء المعركة لا يغسلون. لقوله كَِْةِ في شهداء 
أحد: «زمُلوهم بدمائهم»)» وفي رواية: «زمّلوهم بكلومهم.ء ودمائهم)». والله 
تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ َه هذا من أفراد 
المصئتف كُلْةُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [57728/771] (74177)» و(النسائي) في «الكبرى» 
(18/5) وفي «فضائل الصحابة» :»)١57(‏ و(أحمد) في «(مسئله) 47١/5(‏ 
و57 و550).» و(الطيالسي) فى «مسنئده» (2»)475 و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(0)505 و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (078/4: و(البرّار) في 
(مسنده») (9/ 65 و5١730)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)5١/5(‏ و(البغوي) في 
«شرح السُنَّها 04910, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هذا الصحابي الجليل جليبيب ويهء فقد بجله 
النبي كلو وأعلى قَذْرهء وأشهّرٌ ذكرهء بقوله: «هذا منّيء وأنا منه»» مرّتين» 
فما أعظم هذه الفضيلة» والمنزلة الرفيعة التي حازها هذا الصحابي َه مع 
كونه غير مشهور فيما بين الناس. ولكنه مشهور عند الله ويَْء وعند رسوله وَللة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الشهادة في سبيل الله وك . 

" - (ومنها): ما كان عليه النبي يكِ من التواضع» أ وكريم الأخلاق» 
حيث كان يجعل مثل هذا الصحابيّ على ساعديه. حتى يُرفع » ويوضع في 


لخد فما أصدق قوله ييل : «لقَد 0 1 يَنْ أَشيحكُم عَزير د عَكَهِ 
م 2 حرشضس ‏ بكم َاَلْمَؤمنَ لوقه مر م 09» [التوبة: 4؟١].‏ 


 :‏ (ومنها): أن قصّة جليبيب م ضيه أوردها المصئف مختصرة» وقد 
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ساقها أحمد في المسنده)ء وابن حبّان فى «صحيحهاء وغيرهماء ولفظ أحمد: 

 )١191/49(‏ حدّثنا عفانء» ثنا اد بن سلمة» عن ثابت» عن كنانة بن 
نعيم العدويّ» عن أبي برزة الأسلمي؛ أن جُليبيباً كان امرءاً يدخل على النساءء 
يمرٌ بِهنّء ويلاعبهنّ» فقلت لامرأتي: لا يدخلنَ عليكم جليبيب» فإنه إن دخل 
عليكم لأفعلنَ» ولأفعلنَء قال: وكانت الأتصار إذا كان لأحدهم أيُم» لم 
يزوّجها حتى يَعْلَمَ هل للنبي كَل فيها حاجة أم لا؟ فقال رسول الله كله لرجل 
من الأنصار: «زوّجني ابنتك»» فقال: نعم» وكرامة يا رسول الله ونِعْم عَيّنيء 
فقال: «إني لست أريدها لنفسي»» قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب» 
قال: فقال: يا رسول الله أشاور أمهاء فأتى أمهاء فقال: رسول الله َك 
يخطب ابنتك» فقالت: نعم ونعمة عيني» فقال: إنه ليس يخطبها لنفسهء إنما 
يخطبها لجليبيب» فقالت: أجليبيبٍ إنيه أجليبيب إنيه» أجليبيب إنيه» لا 
لَعَمْر الله» لا تزوجهء فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله ككل ليخبره بما قالت 
أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء فقالت: أتردون على 
رسول الله ككِهِ أمره؟ ادفعوني» فإنه لم يضيّعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله كله 
فأخبره» قال: شأنك بهاء فزوّجها جليبيباً» قال: فخرج رسول الله كل في 
غزوة لهء قال: فلما أفاء الله عليهء قال لأصحابه: «هل تفقدون من أحد؟» 
قالوا: نفقد فلاناً» ونفقد فلاناً» قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟» قالوا: 
لاء قال: «لكنى أفقد جليبيباء قال: فاطلبوه فى القتلى»» قال: فطلبوه» 
فوجدوه إلى اي دي قد قتلهمء ثم قتلوه فقالوا : يا رسول الله ها هو ذا 
إلى جنب سبعة» قد قَتَلهمء ثم قتلوهء فأتاه النبي ككل فقام عليه» فقال: «قتل 
سبعة» وقتلوهء هذا مني» وأنا منه» هذا مني » وأنا منه»). مرتين» أو ثلاثاء ثم 
وضعه رسول الله يلك على ساعديهء وحَمّر لهء ماله سرير إلا ساعدا 
رسول الله كلد ثم وضعه في قبرهء ولم يذكر أنه غَسّله . 

قال ثابت: فما كان في الأنصار أُيُم أنفق منها. 

وحدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتاء قال: هل تعلم ما دعا 
لها وسول :اله كلل قال" «الل شت علريا اشير هنا ولا تحمل عرشيا كذا 
كَذَاً2. قال: فما كان في الأنصار أيْم أنفق منها. 
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حفس ملسن وَهُمْشَلوّة بِنَافُرَيْشاً خحجِمَالنُبُوَه1) 

(وَقَالَ) يِل (عِيسَى جَعَد) معدا وخبره» يعني : أن سن الة جل ا 
مكتنز الجسم.ء قال النوويّ ككثنهُ: وقع في أكثر الروايات في صفته سَبِط 
الرأس» فقال العلماء: المراد بالجعد هنا ججعْودة الجسمء وهو اجتماعه 
واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعرء وأما الجعد في صفة موسى 282 
فسيأتي الكلام عليه في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(مَرْبُوعٌ») قال أهل اللغة: هو الرجل بَيّن الرجلين في القامة» ليس 
بالطويل البائن» ولا بالقصير الحقير» وفيه لغات» ذكرهنٌ صاحب «المحكم» 
وغيره. مَرْبُوعٌ ومُرْتَبِعٌ ومُرْتَبَعٌ» ‏ بفتح الباء وكسرها ‏ ورَبْعٌ» ورَبْعَةٌ 
ورَبَعَةٌ الأخيرة بفتح الباء» والمرأة رَبْعَةُّ ورَبَعَةّ نقله النووي 1ه" 

وقال المجد كنله: الرَبْعْ: الرجل بين الظول والقِصَرء ٠‏ كالمَرْبُوع؛ 
وَالرَّبْعَة ورك والمرباع؟ والمرتيين ينا للفاعل وللمفعول» وهي ع 
أنه]؛ حيعها رنعات روبد 4 ا لأن فَعْلةَ صفة لا تُحَرَّك عينها في الجمع؛ 
وإنما تُحرَّك إذا كانت اسماًء ولم تكن العين واواً أو ياءً. انتهى”" . 

(وَذَكَرَ) أي: النبئ ككل (مَالِكاً خَازِنَ جَهَنّم) أعاذنا الله تعالى منها (وَذَكَرَ 
الدَجَالَ) سيأتي قريباً وصف النبيّ يل بأنه رجل جَعْد قَططء أعور العين 
اليعنى 6 كانها ف طافية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» /8٠0[‏ 576 و5755] )١176(‏ و[١6/‏ 
571 و558 و559] .)١15(‏ و(البخاري) في «بدء الخلق» (2)77794 و«أحاديث 


)01( «الصحاح» ١/١‏ غ. )2( شرح النوويّ» 77 
(*) «القاموس المحيط» ص”555. 


0؟) ‏ يَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جُلَيْيبِ َيه - حديث رقم (5778) 


قال أبو عبد الرحمن: ما حدّث به فى الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة» ما 
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قال الجامع عفا الله عنه: لم يتبيّن لي من هو أبو عبد الرحمن» وقوله: 
«ما حدّث به... إلخ» فيه نظرء إلا أن يريد الأصحيّة. فقد ذكروا ممن رواه 
عن ثابت» معمراً» وله متايع أيضاًء قال الحافظ في «المطالب العالية» بعد 
إيراده من رواية أبي يعلى في «مسنده» مطوّلاً ما نضّه: قلت: رواه معمرء عن 
ثابت» عن أنس ه» وتابعه ديلم بن غزوان» عن ثابت» عن أنس طَييه) 
ورواية حماد بن سلمة أصحٌ. انه 


وقال الهيثميّ ظُلنْهُ في «المجمع؛: وعن أنس قال: 0 
رسول الله يكل على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيهاء قال: أستأمر 
أمهاء قال: فتَعَم إذاًء قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر ذلك لهاء 
فقالت: لا ها الله إذا ما:وجد رسول- الله كله إلا جليبيباء» وقد متحتاها 
فلاناً. وفلاناء قال: والجارية في خدرها تسمعء قال: فانطلق الرجل يريد 
أن يخبر النبي كَل بذلك. فقالت الجارية: أتريدون أن تردّوا على 
رسول الله تك أمره؟ إن كان رضي لكمء فأنكحوهء قال: فكأنها جلت عن 
أبويهاء وقالا: صدقتء. فذهب أبوها إلى النبي كله فقال: إن كنت 
رضيتهء فقد رضيناهء فقال: إني قد رضيئه. فزوّجهاء ثم فزع أهل المدينة» 
فركب جليبيب» فوجدوه قد قُتل وحوله ناس من المشركين» قد قَتَلِهِمء قال 
أنس: فلقد رأيتُهاء وإنها لمن أنفق أيّم بالمدينة»» رواه أحمدء والبزارء إلا 
أنه قال: فكأنما حلّت عن أبويها عقالاً. ورجال أحمد رجال الصحيح. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

ِ يي م2ت5 ع ل 


<إن د إلا اإصلع نا تصلقت وما يق إلا ,لل علد 


.477 /4 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.558/4 (؟) «مجمع الزوائد»‎ 
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 )3(‏ (بَاب مِنْ قَضَائِلٍ أبِي ذَرّ الْغِمَارِي <4ه) 


هو: أبو ذَرَ الغفاريَ الصحابئئ الزاهد المشهور الصادق اللهجةء» مختلف 
في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن بججنادة بن سكن» وقيل: ابن 
عبد الله» وقيل: اسمه بريرء وقيل: بالتصغير» والاختلاف في أبيه كذلك» إلا 
في السكن» ويقال: إنه أخو عمرو بن عبسة لأمهء وقع في رواية لابن ماجه: 
أن النبئ له قال لأبي ذر: يا جنيدب بالتصغيرء وكان من السابقين إلى 
الإسلام» وقصة إسلامه في «الصحيحين» على صفتين بينهما اختلاف ظاهر. 

وقال الآجري عن أبي داود: لم يشهد بدراًء ولكن عمر ألحقه بهمء 
وكان يوازي ابن مسعود في العلم. 

وكانت وفاته بِالرَبَدَة سنة إحدى وثلاثين» وقيل: في التي بعدهاء وعليه 
الأكثرء ويقال: إنه صلى عليه عبد الله بن مسعودء فى قصة رُويت بسند لا 
بأس بهء وقال المدائني: إنه صلى عليه ابن مسعود بالربذة» ثم قَدِم المدينة» 
فمات بعده بقليل. انتهى مختصراً من «الإصابة)”"' . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: أبو ذرٌ الغفاريَ» اسمه جندب ‏ على الأصحء 
والأكثر ‏ ابن جُنادة بن قيس بن عمرو بن مُليل بن حرام بن غفار» وغفار بن 
كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار» هو من كبار الصحابة ورء قديم 
الإسلامء يقال: أسلم بعد أربعة» فكان خامساء ثم انصرف إلى بلاد قومه, 
فأقام بهاء حتى قَدِم على النبى كَلٍ عام الحديبية» بعد أن مضت بدرء وأحدء 
والخندق» ويدل على كيفية إسلامه». وتفصيل أحواله: حديثه المذكور في 
مسلم» وكان قد عَلَبٍ عليه التعبّد والزهد» وكان يعتقد أن جميع ما فَضَل عن 
الحاجة كنزء وإمساكه حرامء ودخل الشام بعد موت النبي كَل فوقع بينه وبين 
معاوية نزاع في قوله تعالى : #وَالدي بكرو الذَّهَب وَالْفِصَةَ» الآية [التوبة: 
#*]ء فشكاه معاوية إلى عثمانء» فأقدمه عثمان المدينة» فقدِمهاء فزهد أبو ذر 


.١760 «الإصابة فى تمييز الصحابة» /ا/‎ )١( 


1١ 
ليست‎ 


- 


)5884( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبي ذَرٌ الْففَارِيٌ نه - حديث رقم‎  )18( 


في كل ما بأيديهم» واستأذن عثمان في سكنى الرّبذة» فأذن له» وقد كان 
رسول الله كهِ أَذِن له في البدوء فأقام بالرّبذة في موضع منقطع إلى أن مات بها 
سنة اثنتين وثلاثين» على ما قاله ابن إسحاق» وضلى عليه عبد الله بن مسعود 
منصرفه من الكوفة في رَكْبِء ولم يوجد له شيء يُكفن فيه» فكفنه نوجل بدن 
أولئك الركب في ثوب من غَزْل أمه. وكان قد وصّى ألا يكمّنه أحدٌ وَلِيَ شيئاً 
من الأعمال السلطانية» وخبره بذلك معروف. 

روى عن رسول الله يَكِْدِ مائتى خرية وراجنا وثمانين حديثاً» أخرج له 
منها في «الصحيحين» ثلاثة وثلاثون ا 5 

وتقدّمت ترجمته في «الإيمان» 7714/79. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7537( ]‏ (حَدَدَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأَرْدِمُ» حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
الْمُغِيرَةٍ أَحْبَرَنَا ُمَيِدُ بْنُّ هِلال» عَنْ عَبّدِ الله بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ أَبُو 3 
0 0 قار وَكَانُوا يُحِلُونَ الشهْرَ الْحَرَامَ فَحَرَجْتُ أنا وَأَحِي أنْبْسٌّ: 
وَأَّنا ؛ َتنا عَلَى خَالٍ َنَاء فَأَكْرَمَنَا خَالْئَاء وَأَحْسَنَ إِلَيَنَاء فَحَسَّدَنًا َوْمُُ ققَانُوا: 
نك إِذَا حَرَجْتَ عَنْ أْليك خَالَفٌ إِلَبْهمْ أبس قبا خَالناء كَننا علَينَا الذي قبل 
لَه فَقُلْتٌ لَهُ: أمّا ما مَا مَضَّى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَد كَدَرْئهُ وَلَا جِمَاعَ لَك فِيمًا بَمُْ 


َمَربْنَا صِرْمَتََاء فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا وَتَمَطّى خَالنا نويه تعمل بحي الطلفاء حنى 
رلا ِِحَضْرَةٍ مَك قتَائرَ يس عَنْ مِرْمَيتاء وَعَنْ يلها ا الْكَاِيَ”", فَخَير 
أنيْساً. كَأنَانَا أنْبِسٌ بِصِرْمَيَاء وَمِئْلِهَا مَعَهَاء قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ 
ألْقَى رَ سُولَ الل يك يكَاثِ سين قلت لِمَنْ؟ قال : لى قلت : فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: 
أنَوّجَهُ حَيْتُ يُوَجُهُنِي رَبي أصَلَّي عِشَاء د حَنَى إِذَا كان مِنْ آخر اليل ألْقِيتُ 
١‏ ا إِنَّ لي حَاجَةٌ بِمَكَةَ فَاكفِنِي» 
َانْطَلَقَ أَنْبِسَء حَنَّى أنَى مَكَةَ قَرَاتَ عَلَىَء ثُمّ جا فَقُلْتُ: ما صَنَمْتَ؟ قَالَ : 


)١(‏ «المفهم» 5/ "9١-90‏ (؟) وفي نسخة: «فأتى الكاهن». 
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لَقِيث رَجَلا بمكة عَلَى دينك. يَرْعَمْ أنَّ الله أَرْسَلَهُ قلتث: كما يَقول النَاسُ؟ قال: 
0 ام 31 ٌّ - ا لاخر 0 2 مر 1 ده يج ٠.‏ 
يَقُولوْن: شاع كاهو شافة وكان انتوق أكة السعواف كال انشية + تقذ 


سَمِعْتٌُ قَوْلَ الْكَهنَةِ كَمَا هُوَ بِمَوْلِهِمْء وَلَمَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءٍ الشّغر”"» قَمَا 
2 1 27 ا و 5 دي اف مرو ا ره كسامو م دهم 

ينيم على لِسَانٍ أحَدِ بَعرِي أنه شِعر واللم نه لصادق » وَإِنْهُمْ لكاذِيونَ. قال: 
ا عه شمر 7 >62 ير 5 . 2ه ف َع 24 م م؟ ع مويب دعه 

قلت: فاكفِيى حتى دمب فُأنظرٌَى قال: فَأَنَيِتٌ مكة. فتضعفت رجلا بنهم. 
تَقُلْتُ: أَيّْنَ هَذَا الّْذِي تَدْعُوئَهُ الصَابِيَ؟ فَأَشَارَ إِلَىَء فَثَالَ: الصَّابِيَ؟ فَمَالَ عَلَىَّ 
2 5 ع2 20 _-- ١‏ 017 ب 9 7 01 م يه م 
أَهْل الوَادِي بكل مَدَرَةٍ وَعَظمء حَنَّى خَرَرْتُ مَغْشِيَا عَلَيّ» قَالَ: فَارْتَمَعْتُ حِينَ 


-2 


أذ 


ارَْقَعْتُ كَأنّي صب أَحْمَرُ كَل: كَأََيِتُ رَمْرّم فَمَسَلْتُ عَني الدّمَاء» وَشَرِبْتُ مِنْ 
مَايِهَاء وَلَقَدْ لَِئْتُ يَا ابْنَ أَخِي نَلَائِينَ بَيْنَ لَبْلَةِ وَيَوْم» مَا كَانَ ِي طَعَامُ إلا 
ماه وََْم فَسَمِنْتُ» حَنّى تَكَسَرَتْ عُكَنُ بَطنِيء وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبادِي سُخْفَة 
جوع قَالَ: قَبَيْنَا هل مَكَةَ في لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذ ضرت عَلَى 
أَسْمحَيهِمْ» كَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدّ وَاْرَئيْنِ مِنْهُمْ تَدموَانٍ إِسَافاً وَتائِلَة قَالَ : 
َأنَا عَلََ ني طَوَافِهِمَاء كَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأَخْرّىء َالَ: هَمَا تَنَامََا عن 
َوْلِهِمَاء كَالَ: كَأنَتَا عَلَىَء فَقُلْتُ: هَنّ مِثْلُ الْحَسَبَةِ غَبْرَ أي لا أكني. فَانْطَلَمَنا 
تُوَلُولَانِء وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ مَا هّنا أَحَدٌ مِنْ أَنْمَارِئَا* قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا 
رَسُولُ الله يكل وَأَبُو بكرء وَهُْمَا مَابِطَانء قَالَ: «مَا لَكُمَا؟ك قَالَنَا: الصّابئٌ بَيْنَ 
9 ا 20 


ل ف اده اوس مر ات 001 5 0 ام جا ابر اا امه 4 جار اجر عله 

الحَعْبَةِ وَأَسْتَارِمَاء قَالَ: «مَا قَالَ لَكمًا؟». قَالنَا: إِنْهُ قَالَ لنَا كَلِمَةَ تَمْلا المَمَء وَجَاءَ 
م - طُْ 1 01 م 2 2 52 2 مر 4( 5 20 
رَسُول الله َكل حتى استلم الحَحِرّء وطاف بالبَيتٍ هُوّ وَصَاحِبَهُ ثم صلىء فلما 


ب ك2 جه قو 26 وه ع كن 555 سه متيع 2 كبو 1 
قَضَى صَلَاتَهُ» قَالَ أبُو ذَر: كنت أنا أَوّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِبَّةِ الإسْلام, قَالَ: فَقَلتُ: 


و 


00 71 مو سم 0 575 0 م م ههه سس وام وئ 21 00 سه 56 س 
السّلام عَلِيّك يَا رَسّول الله فقال: «وَعَليِك وَرَحَمَة اللواء ثم قال: «مَنْ أنت؟». 
ا ا أفاوةم 52س 2 #سلمتع قلس دا ىمر س) عوسي 212450 ه: 
قال: قلت: من غفارء قال: هوى بيده فوضع أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَيِهِ» قلت فِي 
)١(‏ وفى نسخة: «على أقراء الشعراء». 

(0) وفي نسخة: «إذ ضرب الله على أسمختهم». 
(0) وفى نسخة: «على» . (4:) وفى نسخة: «من أنصارنا». 


(10) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي در الِْمَارِيّ فيه - حديث رقم (5889) 


تَفْسِي: كر أَنِ الْتَمَيْتُ إِلَى غِفَار نَدَمَبْتُ آخُذ بدو فَقَدَعَني صَاحِبة» وَكَانَ أَعْلَمَ 
به مني كم َع َه هم قَل: «مََى كُنْتَ هَا هُنا؟0. قَالَ: قُلْت: اوكا 
هُنَا مُئْلُ ؛ ئِينَ ببْنَ ليلَةٍ وَيَوْم قَالَ : «قَمَنْ كَانَّ يُطْعِمُك؟». قَالَ: قَلْتُ: 

من لاه .تك على تكنو حك .ا أ ل به 
مُخْفَةَ جوع » قَالَ: «إنّهَا مُبَارََة إِنََّا طمَامٌ طم" فَقَالَ أَبُو بكر : يَا رَسُولَ الل 
لذ لي ِي مايال ا ُو اه ل وَأَبُو بَكْرِء وَانْطَلَفْتُ مَعَهُمَاء 


قَمَتَحَ أبُو بكر بَاباً» فَجَعَلَ يَفْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبٍ الطّائِفء وَكَانَ ذَلِكَ أوّلَ طَمَام 


َه بهاء ثم حبرت ما خَبَْتُ كم يت رَسُولَ ال كل كقال: «إِنَّهُ قَدْ وْجْهَتْ 


لي أَرْض ذَاتُ نَخْلِء لا أَرَامَا إلا يَِْتء هَل نْتَ 2 تَ مبَلَغُّ عن ة 


أن ينْفَعَهُمْ , بك. وَيَأْجْرَكَ فبيناء َأبَبْتُ أَنَبْسأَء فَقَالَ: مَا صَّتَعْتَ؟ قُلْتُ: صَبَعْتُ 
أنّي كد علدت وَصَدَفْتٌء قَالَ: مَا بي رَعْبَةٌ َنم دييك, ني نَدْ أَسْلَّمْتٌ. 
وَصَدَفْتُء فَأَنَبْتَا أَمَتَاء فَقَالَتْ: مَا بي رَعْبَةٌ عَنْ وِيدِكُمَاء فَإِنّي كَذ أَسْلَمْتُ» 
وَصَدَفْتُء فَاحتَمَلنَا حَنّى أَنَبْنَا قَْمَنَا غِفَاراَ كأَسْلَمْ نِضْفْهُمْء وَكَانَ يَؤْمُهُمْ إِيمَاءُ بن 
رَحَضَّةَ الْغِمَارِيُ وَكَانَ سَيّدَهُمُء وَقَالَ نِضْفْهُمْ : 56 قَدِم رَسُولُ الله كل الْمَدِبئَةَ 
أَسْلَّمْتَاء ٠‏ ققدم رَسُولُ اشر ككل الْمَوبِئَةَ: َأَسْلَمَ : 0 نِصّفُهُمْ الْبَاقِي وَجَاءتْ أَسْلَمْ 


فقالوا :ا رول للم إِحْوَنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي ا فَأسْلَمُواء فَقَالَ 
رَسُولُ الل ككله: «غِفَارُ عَفَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل»». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


١‏ (مهَدَاتُ : بْنْ خَالِدِ د الأَرْوِي) هو: هدبة بن خالدء تقدم قبل أربعة 


قَوْمَكَق عَسّى 21 


أبواب . 

؟ - (سْلَيْمَانُ بن الْمُغِيرَة) القيسيّ البصري» تقدّم قريباً. 

؟ - (حْمَيْدُ ئِنُ هِلال) العدوي» أبو : نصر البصري» فق فقية» توقف فيه 
ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [؟] (ع) تقدم في «الحيض» 0 

]*[ (عَبِدْ الله بْنْ الصَّامِتِ) الغفاريّ البصري» ابن أخي أبي ذرٌء ثقةّ‎  : 
.١١57 7/57 مات بعد السبعين 7 م 5) تقدم في «الصلاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 


لم 3 7 0 ل 0 0 9 ٠.‏ 0 


ون ذَََ طبليئه ) تقدّم أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنه. وأنه مامد بالبضر ييخ مير 
الصحابيّ» وفيه رواية تابعىّ عن تابعئّ» وهو من رواية الأقران» كما سبق 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّايِتِ) الغفاريّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ آَبُو در الغفاري ذلك 
(خَرَجنَا مِنْ قَوْمَِا غِمَارِ) بدل» أو عطف بيان» وهو بكسر الغين المعجمة. 
وتخفيف الفاء: 3 إل شار اراب عد بزع بن مد ساس عا 
قاله في «اللباب"'؟2. (وَكَانُوا)؛ أي: قومهمء (يُحِلُونَ الشَهْرَ الْحَرَامَ 6)؟ أي: 
يستبيحونه» ويفعلون فيه ما يفعلون في الأشهر غير الحرم» والظاهر: أن المراد 
جنس الشهر الحرام» فيشمل الأربعة» وهي ذُو القعدة» وذو الحجةء والمحرّمء 
ورجبء ويحتّمل أن يريد بعضهاء والأربعة هي أنزل الله تعالى فيها قوله: «إإنَّ 
قد ألشهُور عند الله آنا عسي عدا في كتّبنٍ َك 4 بوم عَلَقّ السملوف وال 
ها أت كد نه الآية [التوبة: 5"]. 

قال الإمام ابن كثير كلثه: قوله تعالى: «ينبآ أدْيحدٌ حرمٌ» فهذا مما 
كانت العرب في الجاهلية تحرّمه» وهو الذي كان عليه جمهورهم. إلا طائفة 
منهمء يقال لهم: البَِسْلء كانوا يحرّمون من السنة ثمانية أشهر؛ تعمّقاء 
وتشديداًء والأربعة هي: ذو القعدة» وذو الحجة, والمحرّم» ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبانء فإنما أضافه إلى مضر ليبيّن صحة قولهم في رجب: 
إنه الشهر الذي بين جمادى وشعبانء» لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرّم 
هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهو رمضان اليوم» فبيّن يلِ أنه رجب 
مشر لذ رس رنيحة بوزتنا كانت الأشتهر الميخرفة أريعةء كلانه سرد وواتحد 
قَرْدهِ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرّم قبل شهر الحج شهراًء وهو ذو 


.741//7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أبِي ذَرٌ الْغِمَارِيٌ ونه - حديث رقم (5888) 


القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذي الحجة؛ لأنهم يوقعون 
فيه الحج. ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرّم بعده شهراً آخرء وهو المحرم؛ 
ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين» وحرّم رجب في وسط الححؤل؛ لأجل 
زيارة البيت» والاعتمار به لمن يَقَدَّم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره» ثم 


يعود إلى وطنه فيه آمناً . انتهى كلام ابن كثير كله بتصرّف يسير”" . 


(فَخَرَجْتُ أنَا) أتى به؛ لِيُمْكنه عَظف ما بعده على ضمير الرفع المتّصل 
من غير ضعفء. قال في (الخللاصة» : 
على صَمِير رَئْيِ ُمُصِل عَطَْت كافصِل بالصْيير التُنقصِن 
أ مَاصِلٍ مَا وَبِلَا فصل يرد فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَأَخِي/ ل بن جنادة بن سفيان بن عُبيد بن حرام بن غِفار الغفاري, 
أخو أبي ذرّء وكان أكبر منه» تأتي قصّته في الحديث. (وَأمُنَا) هي رملة 7 
الوقيعة» كما في «الإصابة». (قْتَزَلنَا عَلَى خَالٍ لَنَا) لم يُعرف اسمهء (فَأكْرَمَنا 
خَالَتَاء و مسر حْسَنَ إِلَيْنَاء فَحَسَدَ فحَسَدد فَحَسَدنًا قُومَهُ)؛ أي : > غعشيرثة الذي يجاورونه؛ (فَقَالُوا: 
إِنَّكَ إِذَا حَرَجْتَ عَنْ أَمْيِك)؛ أ زوجتك» (خَالَفَ إِلَبهِمْ أن نَيبِسسّ) يريدون: أنه 
يتعرّض لزوجته بالفاحشة. (فَجَاءَ خَالَئَاء قَتََا) بنونء ثم ثاء مثلثة ؛ 5 أشاع. 
وأفشى» يقال: نئوت الخيرَ نفواً من باب قتل : أظهرتهء والننا وزانُ الخصى: 
إظهار القبيح» والحسّنء قاله الفيّومت”) 
وقال في «المشارق»: قوله: «فنثا علينا الذي قيل»: نثا؛ أي: أخبر 
بتقديم النون في الخير والشرّء والثناء بتقديم الثاء ممدوداً في الخير وحله. 
ان 
وقال لفون كبَنهُ: قوله: «فنثا علينا»؛ أي: أظهر لنا بالقول» وإنما 
يقال: النثى - بتقديم النون» والقصر- 0 والكلام القبيح» وإذا قَدَّمْتَ 
الثاء»ء ومدّدّت فهو الكلام الم ل 1 
هيا الَذِي قبل له) من اتهام أنيس بأهله»” قال أبو ذرّ: (قَقُلْتُ لَهُ: أمّا مَا 


.60947/” «تفسير ابن كثير) ؟07/1". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«مشارق الأنوار» /. ددع «المفهم» لسار‎ )9( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
لك 1 للتتسستصط ص است ئتتاتتت تتا تت 
مَضَى مِنْ مَعْرُوفِك)؛ أي: إحسانك عليناء (قَقَدْ كَدَّرْتَهُ)؛ أي: أذهبت صفاءهء 
وأفسدته بما ذكرته من اتّهامك أنيساً بما هو بريء منهء (وَلَا جِمَاءَ لَك) بكسر 
الجيم؛ أي: لا اجتماع بيننا وبينك يبقى بعدما أسأت إلينا بسوء الظنّ فيناء 
(فِيمَا بَعْدٌ) بالبناء على على الضم؛ لِقَطعِه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أَئ: بعد 
اليوم. (فْقَرَبْنَا صِرْمَتَنَا) بكسر الصاد المهملة» وسكون الراء: هي القطعة من 
الإبلء, وتُطلق أيضاً على القطعة من الغنمء قال النووي» وقال الفيّومي: 
الصّرْمَةُ بالكسر: القطعة من الإبل» ما بين العشرة إلى الأربعين» وتصَغّر على 
صُرَيْمَةٍ» والِبَمُْع صِرَمُ. مثل سدرة وسِدَرِء والصَّرْمَةُ: القطعة من السحاب» 
والصّرّمُ: الطائفة المجتمعة من القوم» ينزلون بإبلهم ناحية من الماء» والجمعٌ: 
أْصْرَامٌ» مثل حِمْلٍ وأَحْمَالٍ. انتهى”" . 

والمعنى: طلبنا إبلنا حتى نركب عليها» وتخمل متاعنا؛ لنغادر ذلك 
المكان. 

تمن ؛ أي : حَمَلنا أمتعتنا (عَلَيْهَا)؛ أي: على تلك الصُرْمء (وَتَقَطى 
خَالََا نو ب فَجَعَلَ يَبْكي) لعله فَعَل ذلك ندماً على ما فعل بأضيافه» أو حزنا 
على ترات (فَانطَّلَّقَنًا)؛ 5 ذهبنا من ذلك المكان» (حَنَى تَوَلْنَا بِحَضْرَةٍ 
نكة؛ أي : بمكان قريب من مكة.ء قال الفيُوميّ: : حضرة الشيء: فناؤهء 
وقربه”". (َتارَ أَنْيْسُ نّ عَنْ صِرْمَينَاء وَعَنْ مِفْلِهَا) قال أبو عبيد وغيره في شرح 
هذا 900 وهي المفاخرة» والمحاكمة, فيَمْخَر كل واحد من الرجلين على 
الآخرء ثم يتحاكمان إلى رجل؛ ليحكم أيهما خيرء وأعرٌ نفراً؟ وكانت منافرة 
أنيس هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر؟ كما بيّنه في الرواية الآخرى. 

وقال النوويّ: معناه: ترامّنَ هو وآخر أيهما أفضلء وكان الرهن صِرمة 
ذاء وصِرّمة ذاك» فأيهما كان أفضل أخذ الصروسين فتحاكما إلى الكاهن» 
فحكم بأن ان أفضل»ء وهو معنى قوله: «فح فكير أنساك؛ أي : جعله الخيار» 
والأفضل. انتهى”" . 


.١5١/١ (؟) «المصباح المنير»)‎ .”9847/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 
.77/١5 إفرة شرح النوويّ»‎ 


(؟) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أَبِي ذَرٌ الْغِمَارِيّ ويه - حديث رقم (7*4) 


وقال القرطبي: قوله: «فنافر أُنَيْس)»؛ أي: التزم أن من قُضي له بالغلبة 
أخذ ذلك؛ قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على 
صاحبهء ثم يُحَكُما رجلاً بينهماء والنافر: الغالب» والمنفور: المغلوب» 
يقال: تقرهء ينفره وينفره تفراة إذا غلبت غلية إن 200 

(كأََيَا الْكَاِنَ) قال المجد ككله: كَهَنَ له كمَئَعَ» وتّصّرء وكَرُمَ» كَهانَة 
بالفتح» وتَكَهَنَ تَكهناً : قَضَى له بِالعَيْبِء فهو كاهِنٌء جَمْعه: كَهَنَةّء وكهَّان 
وحِرُقنُه : الكهاتة بالكسر. انتهى” . 

وقال ابن الأثير كََنهُ: الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويَدَّعِي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كَهّنة؛ كشِقٌء 
وسَطيح» وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجنّء ورَئِيَاً يُلقي إليه 
الأخبارء ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب» يستدلٌ بها 
على مواقعهاء من كلام مَن يسأله» أو فِعلهء أو حاله» وهذا يخصونه باسم 
العرّاف؛ كالذي يَدَعي معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة» ونحوهما. 
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(فَخَيِّرَ أنَيّسأً)؛ أي: فضّلهء وحَكّم بأنه خَيْر من منافره» وغالب له. 
(قَأَنَانًا لي بِصِرْميَنَاء وَمِثْله مَعَهَا) وهو الذي أخذه من منافره. 

(قَالَ) أبو ذرٌ هه : (وَكَدْ صَلَبْتُ يا ابْنَ أَخِي كَبْلَ أَنْ ألمَي رَسُولَ الله كلل 
بِكَلَاثِ سِنِينَ) وفي رواية ابن عون الآنية: «سنتين»» ولا تخالف بينهما؛ إذ 
يُجمع بأنه كان سنتين وزيادة» فمن قال: «سنتين» ألغى الكسرء ومن قال: 
«ثلاث سنئين» جَبّر الكسرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: هذا إلهام للقلوب الطاهرة» ومقتضى العقول 
الصليمة؛ فإنها تُوكّق للصوابء تلم للرشد©؟. 

قال عبد الله بن الصامت: (قُلْتُ: لِمَنْ؟)؛ أي: لمن صلّيت؟ (قَالَ) 


106 و 


.١686/١ «المفهم» 597/5. () «القاموس المحيط»‎ )١( 
.1١8 - 7١5/14 «النهاية في غريب الأثر»‎ )*( 


دع «المفهم» الرا اه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 


أبو ذرّ: (لل) وك (قُلْتُ: قَأَيْنَ تَوَجَهُ؟) بفتح التاءء أصله: تتوجّه بتاءين» 
خذفت إحداهما تخفيفاً» كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَا كاتس الغري كد يفتصر فنع لو ةا 16 الجكة 

(قَالَ) أبو ذرّ: (أَنَوَجَهُ حَيْثُ يُوَجَهُنِي رَبّي)؛ أي: لا أخصٌ جهة معيّنة 
أتوجّه إليهاء بل إلى الجهه التي يوجهني الله تعالى إليها . (أْصَلي عِشاءَ)؛ أي: 
صلاتهاء (حَتَى ِذَا كَانَ م مِنْ آخِر اللَْلِ) الظاهر أن «كان)» هنا تامّة» و«من» زائدة 
على قول من يرى زيادتها في الإثبات» و«آخر الليل» مرفوع على الفاعليّة؛ أي: 
أصلي من أول العشاءء وأواصل صلاتي إلى أن يجيء آخر الليل. 

والمراد: أن أبا ذرٌ َه كان يصلىّ قبل أن يؤمن بالنبئ كك وقد أخرج 
ابن سعد عن الواقدي» عن أبي معشر قال: «كان أبو ذرٌ يتأله في الجاهلية» 
ويقول: لا إِله إلا اللهء ولا يعبد الأصنام7©» والظاهر: أن صلاته كانت 
تختلف عن الصلاة المشروعة في الإسلام. 

(أَلْقِيتُ كَأنّي خِفَاة) قال القرطبئ كلُ: الرواية في «ألقيت» بضم الهمزة» 
وكّسْر القاف؛ مذ لِمَا لم يسم نفاغله: والهقاء كمسر الهاء والمة: هو 
الغطاء» وكل شيء غطيته بكساء»ء أو ثوب» فذلك الغطاء خِمَاءٌ» ويجمع على 
أَخَفِية» قاله أبو عبيد. وقال ابن دريد: الخفاء: كساء يَُطرَّح على السقاء. 
انتهى 0 . 

والمراد: أنه كان يصلّى من الليل طويلاًء حتى إذا كان آخر الليل 
اضطجع على فراشه» ونام كاه عبار , 

وقال النوويّ: قوله: «كأنى خفاء»» هو بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف 
القاى وبالية ١‏ رهق الككات عنقم خف ككساء راكنية قال العافين: 
ورواه بعضهم عن ابن ماهان: «جمَاء» بجيم فمتجزكة» ههكاف السيل: 
والصوات النعروف هو الأول ا 

(حَنَّى تَعْلُوَنِي الشّمْسُ)؛ أي: حتى تطلع الشمس» وظهر على حرّها. 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد 777”/5. (؟5) «المفهم) رةه 
(9) راجع: «التكملة» 717/0. (5) «شرح النووي» .18/١56‏ 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلغ - حديث رقم (4175) 


الأنبياء» (797)» و(ابن ماجه) فى «كتاب المناسك» (5841)». و(أحمد) في 
«(مسئله) 1550/١(‏ 5094 ع و(أبو عوانة) فى (مسئله» 7”9٠0(‏ و١941"‏ 
و97")., و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 55١(‏ و77 و"ا؟: و5؟5 و550)., 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (775؟و 55737). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

. (ومنها): إثبات الإسراء بالنبيّ عد‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان بعض ما رآه النبي كلِ ليلة الإسراءء وهو رؤيته الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ومالكاً خازن النار 6 والدججال الكذاب» أعاذنا الله 

 “‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى على حبيبه كلل حيث أسرى به في ليلة 
واحدة» حتى وصل إلى الملا الأعلى فى سويعة» وشاهد فيها ما أطلعه الله على 
المغيّبات العلوية والسفليّة من الآيات ا ثم حفظ ذلك» وحدّث به كأنه 
يشاهدهء وهذا من الفضل الجسيم» ٠»‏ كما قاله يلل : ##وَأَنرَلَ أسَّدُ عَليْلَ الْكِتبَ 
وَكذْكمَةَ وَعَلّمَلَككَ ما ما كم 5 ع وَكارَح هَضْلٌ أله عَليَكَ عَظِيمَا4 [النساء: .]1١١‏ 

احا زومتها) : حزان فيث الآنساة عا فدات الأرضاف القلة والكلسة 
للتخصيص لا للتنقيص» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[77؟]  )...(‏ (وَحَدََنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا ار ا تكرت 
سَيْبَانُ بْنْ عَبْدِ عند الرحمن» عن قَتَادَة عَنْ بي العَالِيَةَ حَدَثَنَا ابن عَم عَم نَيَكُمْ كد ابن 
س5 ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي عَلَّى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ؛ 
رَجُلُّ آدمُء طُوَالُ» جَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ سَنُوءَة» وَرَأَيْثُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَربُوع 
الْخَلْق إِلَى الْحْمْرَةٍ وَالَْيَاضِء سَبط الرأسِف وَأَرِيَ مَالِكاً خَاْنَ النَارِ وَالدّجَالَ 
فِي آيَاتِء أَرَامُنَّ الله إِيّاهُ: 5 تكن فى ميم ين لَفَبِيُ4 [السجدة: 08]ء قَالَ: 
كَانَ كناد ُعَسَدُهَا : أنَّ نَبِىَ الله يك قد لَِيَ مُوسَى 22). 


8 
به 
ّ 


)5888( بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبي ذَرّ الْغمَارِيٌ ضيه - حديث رقم‎  )14( 


ا 


(فقَال يد إن لي حَاجَةٌ جَةٌ بِمَكَة) الظاهر: أن أنيساً قال هذا عندما كانوا 
00 - قريب من مك (قاكفني)؛ أي : 6 م بالأمر الذي أقوم به هنا. 
َانْطَلَقَ أَنَبْسٌ حَنّى أَنّى مَكَة قَرَاتَ عَلَىَ)؛ أي: أبطأء وتأخّر عن الرجوع 
ا م جَاء) قال أبو ذرٌ (فَقَلْتُ) له: (مَا صَّتَعْتَ؟) «ما» استفهاميّة ؛ أي: أي يه 
صنعت؟ (قَالَ) أنيس: (لَقِيتُ رَجُلا) يريد النبي يكل (بِمَكَةَ عَلَى دِييك)؛ أي 
على التوحيد» ونفي الأضدادء والأندادى (يَرْعُمْ)؛ ] أي يقول» 5 عبر 
بزعم؟ لكونه غير مسلم وقتئذ» (أنَّ الله) تعالى (أَرْسَلَهُ) قال أبو ذرّ: (قُلْتُ: كَمَا 
يَفُولٌ النَامنُ؟) في شأنه. هل استجابوا لهء أو خالفوه. وعادوه؟ (قَالَ) أنيس: 
(يَقُولُونَ) هو (شاعِرٌ كَامِنٌ سَاحِرٌ)؛ أي: قال بعضهم : : شاعرء وقال بعضهم: 
0 وقال بعضهم: ا (وَكَانَ َس أحَد حَدَ الشّعَرَاءِ) الذين يميّزون الشعر 
غيره. (قَالَ أَيِسٌ: لَقَدْ سَمِعْتٌ قَوْلَ الْكَهَنَةٍ ؛ َمَا ُو قَوْلِهمْ» وَلقَدْ وَضَعْتُ وله 

عل قَرَاءِ الشعْرٍ) وفي نسخة: «أقراء الشعراء»» والأقراء: بالفتح: جمع قَرْء 
بفتح القاف. وسكون الراءء وهو في اللغة: القافية» وأقراء الشعر: أنواعه. 
وأنحاؤه» كما في «القاموس». والمراد: إني قارنت بين قوله» وبين أنواع 
الشعر. 

وقال القرطبيئّ: قوله: «على أقراء الشعر» قال ابن قتيبة: يريد أنواعه» 
وطرقهء واحدها: قَرْءء فيقال: هذا الشعر على قَرْء هذا. 

وقال أيضا: «غلئ أقراء الكتعر» كذا الزواية الضشيخة: أقراء بالراف 
جَمْع فَرْءِ على ما تقدم. وقيّده العذريّ: أقواء بالواو» ورواه بعضهم بالواو 
وكسر الهمزة» قال القاضي: لا وجه له. انتهى”'. 

(نَمَا َلتهِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنّهُ شِعْرٌ) مراده: أني تيقّنت بأن ما يقوله 
رسول الله كله ليس شعراً» وكذلك لا يستطيع أحد غيري أن يجعله شعرا”" . 

وقال القرطبيّ: قوله: «فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر» هكذا 
الرواية عند جميع الشيوخ «بعدي» بالباء بواحدة» والعين المهملة بمعنى غيري» 


0)0( «المفهم» را تارة 
ف راجع : «التكملة») .7١5/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
يونا 


يقال: ما فعل هذا أحد بعدك؛ أي: غيركء كما يقال ذلك في «دُون)» وهو 

ومعنى الكلام: أنه لما اعتبر القرآن بأنواع الشعر تبيّن له أنه ليس من 
لي ا إنه شعر» ووقع في بعض 
المة: يَمَرِي سدع الياء» قال القاضي: وهو جيّدء وأحسن منه: يُقْرِيء 
بضمهاء ري تقدّم» يقال: أقرأت في الشعرء وهذا الشعر على قَرْء هذاء 
وقرؤه؛ أي: قافيته» وجَمُعها: أقراء» وفي بعض النُسخ أيضاً: «على لسان 
أحد يُعْرَّى إلى شعر)؛ أي: ينسب إليه»ء ويوصف به. وللروايات كلها وجه. 
ا 

(وَاه إِنَّهُ لَصَاوِقُ) في قوله: إن الله أرسلهء (وَإِنَّهُمْ لَكَاْبُونَ) في قولهم: 
شاعرء كاهن» ساحر. 

(قَالَ) أبو ذرٌ طفن : (قلتُ: قَاكفِنِي) ؛ أي: كانت قأكها يما قونض دنه 
أناء (حَنََّى أَدْمَبَ) إلى مكة (كَأَنْظُرَ) حاك هذا الرسول» وصِدْقه في دعواهء 
فأتبعه على دينه. (قَالَ) أبو ذرّ: (كَأَنَبْتُ مَكَةَ فَتَضَعَفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ)؛ يعني : 
نظرت إلى أضعفهم ) فسألته؛ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً» وفي رواية ابن 
ماهان: «فتضيّفت» بالياء» وأنكرها القاضي وغيره» قالوا: لا وجه له هنا" . 

(َقْلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَنِي تَدْعَوئَة الصَّابَِ؟) اسم فاعل من صبأ من دين إلى 
دو لكا شيين رتسي إذا خرجء فهو صَابَئٌ ثم جل هذا اللقب عَلَّم 
على طائفة من الكفارء يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن» وتُنسب إلى 
النصرانية في الظاهر. وهم الصَابِئَة والصَّابِنُونَ ولتعون أنهم على دين 
صابئ بن شيث بن آدم» ويجوز التخفيف. فيقال: الصَابُونُه وقرأ به نافعٌ» قاله 
الفيَوميَ , 

والمراد هنا: هو النبي يكلِ؛ لأن العرب كانت تسميه يَكِهِ الصابئ؛ لأنه 
خرج من دين قريش إلى الإسلام» ويسمّون من يدخل في دين الإسلام مَضْبْوَاً؛ 


.18/١١ «المفهم» 595/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.70307 3777/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(18) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبِي ذّرٌ الْمِفَارِيّ ذه - حديث رقم (7784) 


لأنهم كانوا لا يهمزونء فأبدلوا من الهمزة واواً» ويُسمّون المسلمين الصّباة» 
بغير همزء كأنه جمْع الصابي غير مهموزء كقاض وقُضاة» وغاز وغزاة» قاله 
فى «اللسان)70© . 

(فَآسَارَ إِلَىَ» فَقَالَ: الصَّابَ؟) بالنصب على الإغراء؛ يعني: أن الرجل 
بدلا من أن بدلدي على رسول الله يلد دعا الناس إليّ» وأغراهم على أن 
يُلحقوا بي ضرراً قائلاً: الصابئ؛ أي: الزموهء واضربوه»» ويَحْتّمل أن يكون 
«الصابئ» منصوباً على المفعوليّة لفعل مقدّر مع أداة الاستفهام الإنكاريّ؛ أي 
أتَذْكُر الصابى؟ 

(فَمَالَ عَلَيَّ أَمُلُ الْوَادِي)؛ أي: أهل مكة» (بكلّ مَدَرَ واحدة المَدَرُ 
مثل قَصّبة وقَصَّبء وهو التراب المتلبد» قال الأزهري: المّدَّرٌ: قِطع الطين» 
وبعضهم يقول: الطين العِلّك الذي لا يخالطه َمل والعرت تمي القرية 
مْكَوَةة الآن انين غالبا من المدرء وفلان سَيِّدَ مَدرَتَهِ؛ أَي: 0 قاله 
الفيتومن”". 

(وَعَظْم) معروف» جَمُْعه: عِظَامء وأعظمٌ: مثل سَهْمٍ وسِهام» وأسهُمء 
(حَنَىِ خَرَرْتٌ) من باب ضرب» ونصر؟؛ أ لدت حال كونى 
(مَعْشِيَاً عَلَيَ)؛ أي: مغمّى علىّ» يقال: عشي عليه كعني عَشْياً» وعُشَهاناً 
أغمي » فهو مخشيّ عليه» والاسم: القشيا 4 تال تمد 1) فال القتودة 
عْشِيَ عليه بالبناء للمفعول عَشْياً بفتح الغين» وضمُّها لغدٌّء والعَشْيَةُ ا 
المرة» فهو مَعْشِنَ عليه» ويقال: إن العَشْيَ يُعَظل الْقُوَى المحرّكة» والأوردة 
الحسّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع قليت أو برد» أو جوع مُمْرِطء وقيل : 
العَشْىُ: هو الإغماءء وقيل: الإغماء امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظء 
وقيل: الإغماء سهو يَلْحَق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة. انتهى”''. 

(كَالَ) أبو ذرٌ: (فَارْتَفَعْتُ حِينَ ازْتَمَعْتُ)؛ أي: قُمت حين قُمت ١كَأَنِي‏ 

نُصّبٌ أَحْمَرُ) بضمّ النون» والصادء ويجوز تسكين الصادء وهو الصنم م 


.055/7 «المصباح المنير»‎ )١( .1١8/١ «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.448 - 450//7 #القافوس المحبط» صن» 0 5( لعي المنير؟‎ )0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


صم وي 7ب ب 7 7777757 


الذي كانت الجاهليّة تنصبه للعبادة» وتذبح عنده» فيحمرٌ بالدم» شبّه أبو ذرٌ ذه 
نفسه بالنصب الأحمر؛ لتلوّئه بالدماء التي سالت من بدنه بسبب ضربهم إياه 
بالحجرة والمدرة» والعظم. 

ؤقال الترطيةة الى« “فك عاق لعريان دن نموا التيزاحعة :ال أضيتانيها 
أحدٌ الأنصاب» زعي الحجارة التي كانوا لسرن فيا فتحمرٌ الناء : 

وقال النوويّ: قوله: «كأني نصب أحمر»؛ يعني: من كثرة الدماء التي 
سالت مِن ضَرْبهم له» والنصب: الصنم والحجرء كانت الجاهلية تنصبهء 
وتذبح عنده» فيحمر بالدم» وهو بضم الصادء وإسكانهاء وجمعه أنصاب» ومنه 
قوله تعالى : ##وما ذُبحَ عَلَ التْصّبٍ» الآية [المائدة: 3768" . 

(قَالَ) أبو ذرّ: (فَأَنَيْتُ رَمْرَّ اسم للبئر المعروفة بمكة» ولا تنصرف؛ 
للتأنيث» والعلميّة» قال ابن فارس: هو من قولهم: زممت الناقة: إذا جعلت 
لها زماماً تحبسها به وذلك أن جبريل 882 لَمّا هَمَرْ الأرض بمقاديم جناحه» 
ففاض الماء زَّمّتها هاجر» فسُمّيت: زمزم" . 

وقال ابن الأثير: هي البثئر المعروفة بمكة» قيل: سُمّيت بها؛ لكثرة 
مائهاء يقال: ماء زمازمء وزمزم» وقيل: هو اسم عَلَمّ لها. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: سميت زمزم؛ لكثرتهاء يقال: ماء زمزم؛ أي: كثيرء 
وقيل: لاجتماعهاء نُقل عن ابن هشامء وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس 
خمسون ونحوهم» وعن مجاهد: إنما سّمّيت زمزم؛ لأنها مشتقة من الهَزْمة 
والهزمة: الْكَمْزْ بالعقب في الأرضء أخرجه الفاكهيّ بإسناد صحيح عنهء 
وقيل: لحركتهاء قاله الحربئ» وقيل: لأنها زُمَّت بالميزان؛ لئلا تأخذ يمينا 
وشعالا ال ْ 

وقال في «التاج»: وماء زمزمء كجَعْمّره وعٌلابط؛ أي: كثير» قال أيضاً : 
زَمّم» كبَقّم» وزمزم» كجعفرء ورُمازم مثل مُلابط: بثر عند الكعبة» قال ابن 
بَرَيّ: لزمزم اثنا عشر اسماً: زمزمء مكنومة» مضنونة» شباعة سُّقياء الرّواءء 


.897/7 «شرح النووي» 18/1. (0) «المفهم»‎ )١( 
497/8 «النهاية فى غريب الأثر) 7117/7. () «الفتح»‎ )*( 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائل أبي ذَرٌ الْغِمَارِيّ ضيه - حديث رقم (504) 


رَكضة جبريل» هَزْمة جبريل» قاء سوه طعام طَعْمء ا قال 
ارقي وقد جَمّعت أسماءها في ثُبذة لطيفة» 0 ينيف على 
دين ندا مما استخرجتها من كتب الحديث» واللغة. تهى م 


(َفَقَيُلَتٌ عَني الدّمَائ, وَشْرِئْتُ مِنْ مانهاء وَلْقَدُ 2 بكسر الموحدة؛ 


أي: مكثتٌء قال المجد: اللْبْتُء ويْضَمٌء ال 0ك المحثء ليث 
كَسَمِعَ» وهو نادرٌ؛ لأنْ المصدرٌ من فَعِلَ بالكسر قِياسّهُ بِالنّحْرِيكِء إذا 1 
انتهى باختضار. (يَا أب" بْنّ أخِي تَلَائِينَ بين لَبْلَة وَيُوم)؛ يعني : خمسة عشر 
يوماً بلياليهاء (مَا) نافية» (كَانَ لِي طَعَامُ إل مَاءُ زَّمْرَم)؛ يعني: أنه يستغني 
بشربها عن الطعامء اتجتا كس المي » يقال: سَ ا 
وفي لغة من باب قَرّب: إذا كثر لحمهء وشحمهء ويتعدى بالهمزة. 
بالععف قاله الفيُومت”" 

(حَنَّى تَكْسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي) بضم العين المهملة» وفتح الكاف: جَمْع 
تكنة» بضمٌ»ء فسكونء مثل غُرْقَة وعُرِفء والعْكْنَةُ: الطيّ في البطن» من 
السمن» وربما مجمع على أَعْكَانَ» وتَعَكُنَ البطن: صار ذا حكن“ . 

(وَمَا وَجَدْتٌ عَلَى كَبدِي) بفتح الكاف» وكسر الموحدة: هي من الأمعاء 
معروفة» وهي مؤنّئة» وقال الفرّاء: تُذكرء وتؤنّث» ويجوز التخفيف بفة 
الكاف» م مع سكون الباء» والجمع أكباد» وكُبُود قليلاً©. (سُحْمَةَ 
جوع) به بفتح السين المهملة» وضمّهاء وإسكان الخاء المعجمة. وهي رقة 
اد وضعفهء وهزاله. قال الأصمعيّ: السبحفة الشدة ولا أحسب 
قولهم : سخيف إلا منه”". (قَالَ) أبو ذرٌ: (فَبَيْنَا) تقدم أن أصلها «بين» الظرفيّة 
أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف. وهي تضاف إلى الجملة بعدهاء و 
إلى جواب» وهو هنا قوله: (إذا ضرب... ٠‏ إلخ». (أَهْلُ مَكَةَ في لَيْلَِ قَمْرَاء) ؛ 


.774/١ «تاج العروس» ١/58/ال. ش (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.5714/7 «المصباح المنير»‎ )5( .7590/١ «المصباح المنير؛‎ )( 
«المصباح المنير» 077/7 بزيادة يسيرة من «القاموس».‎ )5( 

(5) «شرح النووي» 58/١5‏ - 2.595 و«المفهم) 795/5 960. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

أي : مقمرة طلع قمرهاء (إضحِيَّانَ) بكسر الهمزة» والحاء» وإسكان الضاد 
المعجمة بينهماء وهي المضيئة» ويقال: ليلة إضحيان» وإضحيانة؛ وضحياءء 
ويوم ضَحْيان. انتهى 

وقال القرطبي كثَنْهُ: قوله: «في ليلة قمراء إضْحِيان» القمراء: المقمر 
وهي التي يكون فيها قمرء ويسم الهلال قمرا من أول الليلة الثالئة إلى أن 
يصير بدراًء ثم إذا أخذ في النقص عاد عليه اسم القمرء وإضحيان ‏ بكسر 
الهمزة» والضاد المعجمة _: معناه كثير ضوء قمرها. قال ابن قتيبة: ويقال: 
ليله اتكان رواقدان :#ومعانة ذا كات 

(ِذْ ضَرِبَ) بالبناء للمفعول. وفي بعض النسخ: «إذ ضرب الله» (عَلَى 
أسْمِحَيِهِمْ) قال النووي ككأَنْهِ: هكذا هو في جميع النسخ» وهو جمع سماخ 
وهو الْكَرْقَ الذي في الأذنَ يفضي إلى الرأس» يقال: صماخ بالصاد»ء وسماخ 
بالسين» والصاد أفصحء وأشهرء والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم؛ أي: نامواء 


قال الله تعالى: #َصَرَبَنَا علخ ءَادَانِهمْ» الآية [الكهف: ١١]؛‏ أي: أنمناهم. 
00 


5 


34 


انتهى 

وقال القرطبيٌ كُأَنهُ: قوله: اضرب على ال أ نامواء ومنه 
قوله تعالى: #صَصَرَينَا عَلح ع عَاذَانِهِمم في الْكَهْفٍ سنيت عددا 4 ؛ ائ: 
أنمناهم. الأصمخة: جمع صماخء» وهو ترق الأذن» وهو بالصادء وقد أخطأ 
من قاله: بالسين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أخطأ من قاله بالسين» فيه نظرء بل هذا 
هو الخطأء فإن السين لغة ثابتة» كما تقدّم في كلام النووي» وقد أَنْبَتَه في 
«القاموس»)» وغيره» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(هَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ وَامْرَآيْنِ مِنْهُمْ) قال النوويّ: هكذا هو في معظم 
النسخ بالياء» وفي بعضها: «وامرأتان» بالألف. والأول منصوب بفعل 


)١(‏ «المفهم» رةه 


(0) «شرح النووي» .59/١6‏ 


(18) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبِي ذَرٌ الْغِمَارِيّ نه - حديث رقم (3788) 
ملل سبج اواك 


محذوف؛ أي: ورأيت امرأتين (تَدْعْوَانٍ إِسَافاً وَنَائِلَة) هما: صنمان» وقد تقدَّم 
ذكرهما في «كتاب الحج»»ء وقد رَوَى ابن أبي نجيح: أن إسافا ونائلة كانا 
رجلا وامرأة حسًّا من الشامء فقبلها وهما يطوفان فمّسخا حجرينء» فلم يزالا 
في المسجد حتى جاء الإسلام» ورا منهء قاله القرطبئ 15" . 

وقال ياقوت الحموي: إساف بكسر الهمزة» وآخره فاء» وإساف ونائلة 
صنمان كانا بمكة» قال ابن إسحاق: هما مسخانء وهما إساف بن بغاءء 
ونائلة بنت ذئب» وقيل: إساف بن عمروء ونائلة بنت سهيل» وإنهما زنيا في 
الكعبة» فمُسخا حجرين» فتُصبا عند الكعبة» وقيل: تُصب أحدهما على 
الصفاء والآخر على المروة؛ ليُعْتَبر بهماء فَقَدُم الأمرء فأمر عمرو بن لْحَيَ 
الخزاعي بعبادتهماء ثم حوّلهما قصي. فجعل أحدهما بلصق البيت» وجعل 
الآخر بزمزم» وكان ينحر عندهماء وكانت الجاهلية تتمسح بهما. 

وعن ابن عباس: أن إسافاً رجل من جرهمء يقال له: إساف بن يعلى» 
ونائلة بنت زيد من جرهم» وكان يتعشقها بأرض اليمن» فأقبلا حاجين» فدخلا 
الكعبة» فوجدا غفلة من الناس» وخلوةً في البيت ففّجَر بها في البيت» 
فمسخاء فأصبحواء فوجدوهما مسخين., فأخرجوهماء فوضعوهما موضعهماء 
فعبدتهما خزاعة وقريش» ومن حج البيت بعد من العرب. انتهى7". 

(قَالَ: فَأَنََا عَلَيَ ِي طَوَانِهِمَاء كَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الأخْرَى) أراد أبو 
ذرَ ديه بهذا الكلام تعبيراً لهما على عبادة الصمنين» ودعائهما دون الله تعالى. 

(قَالَ) أبو ذر: (قَمَا تَتَاهَنَا ع عَنْ قَوْلِهِمَا) وفي بعض النسخ: «على قولهما»؛ 
فتكون «على» بمعنى «عن»؟ أي: لم تمتنعا عن دعائهما إساف ونائلة. 

وقال النوويّ: أي: ما انتهتا عن قولهماء بل دامتا عليهء ووقع في أكثر 
النسخ: «فما تناهتا على قولهما»ءء وهو صحيح أيضأء وتقديره: ما تناهتا من 
الدوام على قولهما. انتهى”” . 


)١(‏ «المفهم» ارك 
() «معجم البلدان» لياقوت الحمويّ .17١/١‏ 
(9) «شرح النووي» 754/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَقن 
مما 


و 0 


(قَالَ: فَأَنََا عَلَىَء فَقُلْتُ: هّن مِثْل الْحَسَبَة) الهنُ» والهنة: بتخفيف 
نونهماء هو كناية عن كل شيء» وأكثر ما يستعمل كناية عن الفَرْج ادقع 
فقال لهما: مث الخشبة في الفرجء وأراد بذلك سب إساف ونائلة» وغيظ 
الكفار بذلك. 

وكوالية ير أني لا أكني) ؛ أ سببت إسافاً ونائلة بالكلام الصريح» لا 
بالكناية» و«أكني» ب : بفتح الهمزة. من كنى كن اذا من باب رمى» وبضمها من 
أكنى» وبضمها 0 النون من كنى بالتشديدء قال المجد كأنه : كُنَى به 
ين كذ كيه ويَكنُو كناية : تَكُلَّمَ بما يُسْكَدَلُ به عليه أو أن تَتَكَلْمْ بشيءء 
وأَنْتَ بويد غيرّة» أو بِلَمْظٍ يُجِاذْبه جانبًا حَقيقةٍ ومجازء ورَّيْداً أبا عَمْروء وبه 
كيك بالكسرء والضم: مكاة يه كاكاف 5 ا ّ 

(فَانطَّلَّقتا نُوَلْوِلَانِ)؛ يق 00 بالويل» وترفعان بذلك أصواتهماء 
وتقولان: يا ويلناء (وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ ما هْنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْمَارِنَا) بفتح الهمزة: 
جَمَع نفرء وهو الذي ينفر عند الاستغاثة.» وفي نسخة: «من أنصارنا»)» وهو 
أوضحء والمراد: لو كان أحد من أنصارنا لأغاثناء وانتصر لنا. 

وقال القرطبي كدَنْهُ: «لو كان أحدٌ من أنفارنا»؛ أي: من قومناء وهو 
جَمُع نفرء والتّفر: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وجواب لو محذوف؛ أي: 
لنضرنا علدك» رتسو اع 7 

وقال النووي كْبَنهُ: الولولة: الدعاء بالويل» والأنفار: جمع نفرء أو 
نفير» وهو الذي ينفر عند الاستغاثة» ورواه بعضهم: «أنصارنا»» وهو بمعناهء 
وتقديزه: لو كان هنا أخد:من أنضارنا لانتصن لناء. انعين 9 . 

(قَال) أبو ذرّ: (قَاسْتَفْبَلَهُمَا رَسُولُ الله يكللة. وَأَبُو بَكرِ) الصدّيق 5 0 
هَابِطَانِ)؛ أي: نازلان إلى البيت» (قَالَ) يكل للمرأتين: (١مَ‏ لَكُمًا؟))؛ أي : 
شيء أزعجكماء وجعلكما تولولان؟ (قَالَتَا: الصَّابِىٌ)؛ أي: الخارج عن دين 
قومه» يُهمزء ولا يُهمزء وقد قُرئ بهما”©. (بَيْنَ الْكَعْبّةِ وَأَسْتَارِهَا)؛ أي 


اطع دون 


.595/5 «المفهم»‎ )١( .١717/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
«المفهم) ”؟.‎ 2: .19/١5 اشرح النوويٌ»‎ ه١‎ 


(18) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبِي ذَرٌ الْفِفَارِيّ ضيه - حديث رقم (5889) 


متعلّق في ذلك المكان» ويريدان أبا ذرّ ؤل. (قَالَ) يكلله: («مَا قَالَ لَكُمَا؟. 
قَالَنَا: إنَهُ ثَالَ لََا كَلِمَةٌ تَمْلأ الْمَم)؛ أي: كلمة عظيمة» حتى يكون الفم يضيق 


وقال النووي: أي: عظيمة لا شيء أقبح منهاء كالشيء الذي يملأ 
الشيء» ولا يسع غيره» وقيل: معناه: لا يمكن ذكرهاء وحكايتهاء كأنها تسد 
فم حاكيهاء وتملؤه؛ لاستعظامها. انته 20, 

(وَجَاءَ ل الله عَكلهِ) إلى الببت (حَنَى تلم الْحَجَرً) 00 فيه أن 
ابتداء الطواف منه. (وَطَاقَ ِالْبَيِتِ هوّ وَصَاحِبْهُ) أبو بكر الصدّيق ؤَيئ. ثم 
صَلكَىَ( ركعتي الطرا, فيه مشروعيتهما . (هَلَمًا قَضَى صَلَائَهُ قَالَ لو : ل 
أنا وَل مَنْ حَيَاهُ ب بَِحِبةٍ الإلام) قال القرطبي ككنه: يعني به: السلام عليك يا 
رسول الله! وظاهره | أنه أله النُطق بتلك التحية؛ إذ لم يكن سمعها قبل ذلك» 
وعِلّْمه بكونه أوَل من حيّاه يَحْتَمل أن يكون إلهاماًء ويَحْتّمل أن يكون عَلِمه بعد 
ذلك بالاستقراءء ثم أخبر عنه» والله تعالى أعلم. انتهى” . 

(قَالَ: فَقْلتٌ: السام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الل فَقَالَ: «وَعَلَيْك وَرَحْمَةٌ الله») 
قال النووي ككنْه: هكذا هو في جميع النُسخ: «وعليك» من غير ذكر السلام» 
وفيه دلالة لأحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا قال في ردّ السلام: «وعليك» 
يجزئه؛ لأن العطف يقتضي كونه جواباً» والمشهور من أحواله ككل وأحوال 
السلف ردٌ السلام بكمالهء فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله» أو: ورحمته 
وبركاته» وسبق إيضاحه في بابه. انتهى”” . 

دش قَالَ) يله: («مَنْ أنْتَ؟. قَالَ) أبو ذرٌ: (قَلْتُ: مِنْ غِمَارٍ)؛ أ أنا 
رجل من قبيلة غفار. (قَالَ) أبو ذرٌ: (فَأَهُْوَى يدو ؛ أئ: مذ يده كلل يقال: 
أهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه إذا كان عن كرتن فإن كان عن بعد قيل: 
هَوَى إليه بغير ألف» وأهويتٌ بالشيء بالألف: أومأت إليهء قاله الفيّومك” . 


(فَوَضَعَّ أصَابِعَهُ بعَهُ عَلَى جَبْهَيه) يكل قال أبو ذرّ: (فَقلْتُ في نَفْسِي)؛ 5 ا عي 


."97/5 «شرح النوويّ» 794/17 - (؟) «المفهم»‎ )١( 
.154 547” «المصباح المنير؛ ؟/‎ )5( .770/1١5 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

غير أن أظيرة (كرِة) بكسر الراءء يقال: 0 كسّمعه» كَرْهاً بالفتح» ويضمء 
وكرامّة» وكراهيةً بالتخفيف» ومكَرَمَةً» وتَضمَ م راؤه» وتكرّهه: ضدّ أحبّه"" . 
(أَنِ انْتَمَبْتْ إلى غِفَارٍ) قبيلتِهِ» لأنها معروفة بقطع الطريق» وقد وقع ذلك 0 
فيما أخرجه ابن سعد في «طبقاته») من طريق الواقديّ من غير هذا السياق» 
وفيه: : «فسأله النبي كَل: نم أنت نت؟ فقال: من بني غفارء قال: فعجب 
النبي كلو أنهم يقطعون الطريق» فجعل النبي كله يرفع بصره فيهء ويصوّبه 
تعجباً من ذلك؛؟ لِمَا كان يَعْلّم منهم» ثم قال: إن الله يهدي من يشاء»"". 

وقد روى الواقديّ أيضاً: أن أبا ذرٌ نفسه كان يقطع الطريق» فروى عن 
خُماف بن إيما بن رَحَضَّة قال: «كان أبو ذرّ رجلا يصيب الطريق» وكان شجاعا 
يتفرد وحده يقطع الطريق» ويُغِير على الصّرّم في عَماية الصبح على ظهر فرسه. 
أو على قدميه» كأنه السبع» فيطرّق الحي» ويأخذ ما أخذء ثم إن الله قذف في 
قلبه الإسلام» وسمع بالنبي كله وهو يومئذ بمكة» يدعو مختفياء فأقبل يسأل 
عنه» حتى أتاه في منزله.. .» الحديث 0 

(قَذَمَبْتٌ)؛ ع1 0 (آخَذٌ ببَدِه) عل (فَقَدَعَنِي صَاحِبه) ؛ أي : دفعني 
صاحبه أبو بكر الصدّيق وف يقال: قَدَعه بالدال المهملةء كقطعهء وأقدعه: 
إذا كقّه» ومنعه. 


وقال القرطبئ كلّنْهُ: «فَقَدَعَيِى صاحبه»؛ أي كمّنى» ومنعنى» يقال: 
قَدَغْتٌ الرّجَل تضق إذا 555 ونه قول التحسن : وا فك الاش 
فانها ملكة د وهو تالدال السيحلة ا 

(وَكَانَ أَعْلَّمَ به مِنِي)؛ يعني: أن صاحبه أبا بكر ذه كان أعلم بشأن 
النبي كي وحاله من أبي ذرٌ طلليه: فلذلك مّعه لعلمه أنه كي لا يحب ذلك» 
١‏ (ُمَّ رَقَعَ) كله (رَأْسَهُ) إلى أي د د قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَا هُنا؟))؛ أي : في 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص578١١‏ بزيادة من «المصباح». 
(0) «الطبقات الكبرى» لابن سعد 777/5. 

) «الطبقات الكبرى» لابن سعد 7/5؟5. 

(5) «المفهم» 95/5" - 5917. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

رجال هذا الاسناد : ستة : 

عر إن حمدر حْمَيْدِ) بن نصر الكِسَّىَء أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميدء 
وعبد لقبٌّء ثقةٌ حافظ [11] (ت44١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/1. 

0 بْنْ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ» أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ 
ثبتّ» من صغار [94] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

٠"‏ - (شْيْبَانُ بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفة» ثقةٌ. صاحب كتاب [1] )١15(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

والباقون تقدّموا فيما قبله. 

وقوله: (مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بي عَلَى مُوسَى بْن عِمْرَانَ ) قال 
النووي كلَنهُ: هكذا وقع في بعض الأصولء رلك لفظة «مررت» في 
معظمهاء ولا بد منهاء فإن حُذفت كانت مرادة. انتهى20 . 

وقوله: (جَعْدٌ) صاحب «التحرير)» كُلَنْهُ: فيه معنيان: 

[أحدهما]: ما تقدّم في عيسى 12» وهو اكتناز الجسم . 

[والثاني]: جعودة الشعرء قال: والأول أصحّ؛ لأنه قد جاء في رواية 
أبي هريرة ذه في الفحنا أنه رَجِلَ الشعر. از: 

قال النوويّ كُذَنهُ: والمعنيان فيه جائزان. وتكون جُعُودة الشعر على 
المعنى الثاني ليست جعودة القَططء بل معناها أنه يَيْنَ القَطط والسّبطء والله 
تعالى أعلم. ان 

وقوله: (إِلَى الْحْمْرَةٍ وَالَْيَاضِ) أي: بينهما. 

وقوله: (سَبط الرَّأسِ) قال النوويّ كُذَنْهُ: «السّبط» بفتح السين المهملة» 
والباء الموخدة. ويجوز كسرهاء لغتان مشهورتان» ويجوز إسكان الباء مع كسر 
السين وفتحهاء على التخفيف,. كما في كَتِفِ وبابو» قال أهل اللغة: الشعر 
السّبِظ: هو المُسْتَرْسِلَء ليس فيه تَكَسُرٌء ويقال في الفعل منه: سَبِط شعرهُ 

ين لات ل ا ل كزين 


)1( شرح النووي» فوففة» (١‏ شرح النوويّ» 0 
إفرة ااشرح النووي» ؟//777. 


(10) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي در الِْمَارِيّ ذاه - حديث رقم (5888) 
2 2 نيان 


و ومع مب 


مكةع (قَالَ) أبو ذرَ (قُلْتُ: قَدْ كُنتُ هَا هُنا مُنْدَ نَكَائِينَ بَينَ لَيْلَةِ ود 0 
خمسة عشر يوماً بليالهاء (قَالَ: «قَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟). قَالَ: قُلتُ: كَانَ لي 
طَمَامٌ إل مَاءُ رمرم َسَمِنْتُ) بكسر الميمء ١حَنَّى‏ تَكَسَرَتْ عُكَنُ) بضمء ففتح» 
وهو مضاف إلى (بَطنِي) والعْكن هي طاقات لحم البطنء والمراد بتكسّرها: 
انثناؤها وانطواؤها؛ يعني: انكسرت تلك العُكن بسبب السَّمَنِء (وَمَا) نافية» 
(أَجدُ عَلَى كَبدِي سُخْفَةَ جموع)؛ أَئ: ضعفه. وهزاله. (قَالَ) ككل : («إِنّهَا؛ 
أي: زمزمء (مُبَارَكَةٌ) قال القرطبي كله: أي: إنها تَظهّر بركتها على من صعٌّ 
صدقهء وحَسّئّت فيها نيّته كما قد رَوَى العقيليّ أبو جعفر من حديث أبي 
الزبير» عن جابر: أن النبي كلهِ قال: «ماء زمزم لِمَا شرب لها فينبغي أن 
يُتبرّك بهاء وتّحَسَّن النية في شربهاء ويحْمّل من مائهاء فقد روى الترمذيّ عن 
عائشة ب#نا: أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتُخبر أن رسول الله ككلهِ كان 
يحمله» قال الترمذيّ: حديث حسن غريب7' . 

(إنْهَا طَعَامُ طُعُم)) بضم الطاء» وسكون العين المهملتين؛ أي: تُشبع 
شاربهاء كما يُشبعه الطعام. 

قال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «إنها طعام طعم) أي: يُسْبّع مهنا + اوم 
الجوع» الرواية فيه: «طعام طعم» بالإضافة» والطعام: اسم لما يُتَطَعَّمء فكأنه 
قال: طعام إشباع؛ أو طعامٌ يُشبع» فأضافه إلى صفتهء هذا على معنى ما قاله 
ابن شميل» فإنه قال: يقال: إن هذا لطعامٌ ظعم؛ أي: يُظعِم مَنْ أكله؛ أي: 
يَشْبّع منه الإنسان» وما يُظعِم أكلُ هذا الطعام؛ أي ما يُشبع منه» غير أنه قد 
قال الجوهري: الطَعْمٌ بالضم: الطعامء وبالفتح: ما يُشْتهّى منهء قال: قال أبو 
خراش [من الطويل]: 

أرَدُ شْجَاعَ البَطنٍ لَوْ تَعْلّمِينه ويُوثْرٌ غَيْرِي مِنْ عِيَالِكِ بالظعم 
عقيو العا القَرَاحَ فأنتَهي إذا الدَّادُ أَمْمَ متي نمزل د ظعُم 
قال: فأراد بالأول الطعام» وبالثاني ها لشنيون 
قلت”"': وعلى هذا فلا تصحٌ الإضافة من جهة المعنى؛ فإنّه يكون 


)١(‏ «المفهم» 598/5. (؟) القائل: القرطبئ كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
إن 


3 


كقولك: طعامٌ طعام» ولا يصحٌ؛ لأنَّه إضافة الشيء إلى نفسه؛ وإنَّما يستقيم 
معنى الحديث على ما حكاه ابن شميل» ويحصل من قولهما: أن طَعْما يُستعمل 
بمعنى الاسم كما قاله الجوهري» وبمعنى الصفة» كما قاله ابن شميل» والله 
تعالى أعلم . 

وقد روى أبو داود الطيالسي من حديث أبي ذرٌ َيه عن النبي كله في 
زمزم : (إنها مباركة» وهي طعام طعمء وشفاء سقم): أء: طعام من جوع» 
ع عه الى 
وشفاء من سقم. انتهى ‏ . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وقع في مسلم من حديث أبي ذرٌ: «إنها طعام 
طعْماء زاد الطيالسئ من الوجه الذي أخرجه منه مسلم : «وشفاء ا 

قال: وفي «المستدرك» من حديث ابن عباس وها مرفوعاً: «ماء زمزم لِمَا 
شرب له)”"» رجاله موثّقونء إلا أنه اختُلف في إرساله» ووَضّْلهء وإرساله 
أصمٌّء وله شاهد من حديث جابر» وهو أشتهير منه» أخرجه الشافعيٌ» وابن 
ماجهء ورجاله ثقاتء إلا عبد الله بن المؤمل المكئ» فذكر العقيلي أنه تفرد 
به» لكن ورد من رواية غيره عند البيهقيّ من طريق إبراهيم بن طهمان» ومن 
طريق حمزة الزيات» كلاهما عن أبي الزبير بن سعيدء عن جابر. 

ووقع في «فوائد ابن المقرى» من طريق سويد بن سعيدء عن ابن 
المبارك» عن ابن أبي الموالي» عن ابن المنكدرء عن جابرء وزعم الدمياطي 
أنه على رَسم الصحيح» وهو كما قال من حيث الرجال» إلا أن موية: وإن 
أخرج له مسلمء فإنه خلظ وطعتو1 فيه وقد شد تإستادوه والمتحفوظ عن ابن 
المبارك» عن ابن المؤمل» وقد جمعت في ذلك جزءاًء والله أعلم. فيو ار 


)00( «المفهم) ل الخرة زهة حديث صحيح . 

() حديث صحيح» وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألبانيّ كه في «الصحيحة» ؟/ 0147 
وأورد ما أخرجه البيهقي : «كان يَحمل ماء زمزم في الأداوي والقَرّب» وكان يصبٌ 
على المرضى» ويُسقيهم». ثم قال: صحيح.ء وله شاهدء ثم ذكر ذلك» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(5) «الفتح» 9/ 59. 


ا 


(1) - بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ أبي ذّ در الْغمَارِيٌ - حديث رقم (57178) 
/ام* 

(فَقَالَ أبُو بكر) الصدّيق ضيه : (يَا رَسُولٌ الله انَذَنْ لي في طْعَايِه)؛ أ 
إطعامه الطعام (اللَجكَه منصوب على الظرفيّة؛ أي: في م هذه الليلة» (فَانْطْلَقَ 
رَسُولٌ الله كله وَأَبُو بَكرِ) 5 ذه (وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَفْتَحَ بُو بَكُرٍ َابء تَجَمَلَ 
يض لَنَا صِنْ ربيب الطَّائفء وَكَانَ ذَلِكَ أوَلَ طَعَام 3 بهَا)؛ أي : بمكة: ام 
غْبَرْتٌ ما غَْبَرْتٌ)؛ أي : بقِيتٌ ما كيت بهد الحالة .رقن تقدّم أن «غبَّرا من 
الأضداد. قال الفيوميٌ وله : 000 من باب قَعَد: :“بتي وقد يستعمل 
فيما مضى أيضاء فيكون من الأضدادء 0 لزيد : غَبّر غْبُوراً مك0 وفي 
لغة بالمهملة للماضيء وبالمعجمة للباقي. انتهى7"©. 

م (ثُمَ أَنَبْتْ رَسُولَ الثم بلله. فَقَالَ) كلل : 0 الضمير للشأن» وهو الذي 

تفسره جملة بعده» كما قال ابن مالك كَنْهُ في «الكافية»: 

ا السَأنٍ فير فسا بِجَمْلَوَكَإإنَه ل ف 
جْهَتْ لي أَرْضْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ا جهتها بالوحي. 

(ذَاتٌ 0 صفة ل«أرض»» (لا أ رَاهَا) بِضِمٌ م الهمزة» وفتحها؛ أي: لا أظنّ 
تلك الأرض (إلَا يَنْرت)؟ د يعنى: المدينة؛ والمعنى: أنه يل أري دار هجرته 
لوا قات سحن ل حر اد لس لد في اللي ولكنه فَهمَ أنه أرض يثرب» 
وهذا اسمها الجاهليّ» قال في «المشارق»: يثرب: اسم مدينة النبي كله بثاء 
مثلّثة وراء مكسورة» وقد غيّر المي 5 اللقه فسمّاها طابة» وطيبة» كراهة 
لِمَا في يثرب من التثريب» وقيل: سّمّيت يثرب بأرض بهاء تُسَمََّى كذلك 
المدينة بناحية منها. انتهى”". 

وقال الفيّومي: ثَرَبَ عليه يَنْرِبُه من باب ضرب: عَنَبَء ولام 
وبالمضارع بياء الغائب سمي رجل من العمالقة. وهو الذي بنى مدينة النبئ كَل 
فسّميت المدينة باسمهء قاله السهيليّ. انتهى7” . 

وقال النوويّ: «لا أراها إلا يثرب» وهذا كان قبل تسمية المدينة طابة» 
وطيبة» وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب» أو أنه سمّاها 


.7":05/7 «المصباح المنير» ؟/ 557. (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.0 /١ فو «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
84 
باسم 0 عند النامن عحرتكل:. 7 


(فَهَلْ أَنْتَ مُبَلّعُ عَني َوْمَك؟)؛ أي: هل ترجع إلى قومك» وتدعوهم إلى 
الإيمان بي» واتباع ما جئت به؟؛ لأنه لا داعي في إقامتك بمكة» والمسلمون 
مضطهدون فيهاء فهل تغتنم هذا الوقت بحمل رسالة الإسلام إليهم؟ (عَسَى الله 
أَنْ يَْمَعَهُمْ بك)؛ أي: بسبب دعوتكء (وَيَأجْرَكَ فِيهم»)؛ أي: يعطيك أجر 
دعوتهم» يقال: أَجَره الله أَجْراء من باب قَتَلَّء ومن باب ضَرَّبٍ لغة بني كعب» 
وأجوة نالمة لخةثالنة 4 إذا آثاية 1ك 

وهذا الحديث يفسّرهء ويوضّحه حديث أبى هريرة ويه؛ أن رسول الله كَل 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» 

لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً)» رواه مسلم . 

قال أبو ذر: (َأَنَيْتُ أئيْساً) أخاه. (فَقَالَ) أنيس: (مَا صَّنَعْتَ؟ قُلْتٌ: 
صََعْتُ أنْي ة ف أَسْلَمْتُ» وَصَدَفْتُ) النبيٍ ل بما جاء به من عند الله على 
(قَالَ) لس (ما) نافية» (بي وض عَنْ دينك) ؛ أي : ما أكره دينك الذي جئت 
به من عند النبيٌ يكهِ؛ لأن رغب إذا تعدّى ب(عن» يكون بمعنى عم إرادة 
البية» وإذا تعدّى باني؛ يكون بمعنى إرادة الشيء» قال الفيومي > كله : رَغْبْتٌ 
في الشيء. ورَغْبِنَهُ يتعدى بنفسه أيضاً: إذا أردته» رَغْباًء بفتح الغين» 
وسكونهاء ورَعْبَى» بفتح الراء»ء وضمّهاء ورَعْبَاءُء بالفتح» والمدّء ورَغْبْتَء 
عنه: إذا لم تُرذْه. 00 

(فْإِئْي قَذ أَسْلَمْتُ ؛ وَصَدَفْتُء كينا ْنَا أُمََا) تقدّم أنها رملة بنت الوقيعة: 
(فَقَالَتْ: مَا بي رَعْبَةٌ عَنْ ِيِكُمَا)؛ أي: لا أكرههء بل أدخل فيه (فَإِنَي قَدْ 
أَسْلَمْتُء وَصَدَقْتُء فَاحْتَمَلْنَا) مبالغة الحمل؛ أي: حملناء أنفسناء وأمتعتناء 
وكل ما كان معنا على إبلناء ثم سافرنا. 

وأخرج ابن سعد من طريق الواقديّ: أن أبا ذرٌ «جاء إلى النبي كَل 


.41١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .7"١/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.717١/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


(18) - بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ أبي دَرْ الْغفَارِيّ للا - حديث رقم (7884) 


فقال: يا رسول الله أما قريش فلا أَدَعْهِمء حتى أثأر منهم» ضربوني» فخرج» 
حتى أقام بعُسفان» وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام يُتَمْر بهم على ثنية 
غزال» فتلقي أحمالهاء فجمعوا الحنط». قال: يقول أبو ذرٌ لقومه: لا يمس 
احد حبة حفى تقولا .لا إله :إلا الله فيقولوق» “لآ إله إلا الله وياخدون 
الغرائ)(0) 

(حَنَّى أَنَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارا) بدل» أو عطف بيان» (فَأسْلم : نِضْفُهُمُ) معطوف 
على مقذّر؛ أي: دعوتها إلى 0 فأسلم نصفهمء » (وَكَانَ ا إِيمَاءُ بن 
رَحَضَة لْغِمَارِيُ) (إيماء» بكسر الهمزة فى المشهور ممدوداًء وحكى القاضي فتح 
الفمرة ايشا راشا د لنت تشيتطف: نال النوويّ: وليس براجح. و«رَخضّة)» 
براء»ء وحاء مهملة» وضاد معجمة مفتوحات. 

قال في «الإصابة»: إيماء بن رَحَصّة بن خربة بن خُحفاف بن حارثة بن 
غفار» قديم الإسلام» قال ابن المدينيئ: له صحبة» قال: وقد روى حنظلة 
الأسلميىّ عن خفاف بن إيماء بن رَخحضة حديث القنوت». وقال بعضهم: عن 
إيماء بن رحضة.ء ثم ذكر قصّة مسلم هناء وقوله: «وكان يؤمّهم إيماء بن رحضة 
الغفاريَ»» قال: ولكن ذكر أحمد فى هذا الحديث الاختلاف على رواية 
متلرما نون المع اهز هر خقافه عن .زهان 1ن نو إبداء رن رحفة ؟ وعان 
هذا فيمكن أن يكون إسلام خفاف تقدم على إسلام أبيه» والله أعلم. 

وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزام أن إيماء بن رحضة حضر 
بدراً مع المشركين» فيكون إسلامه بعد ذلك» وذكر ابن سعد أنه أسلم قريباً من 
الحديبية» وهذا يعارض رواية مسلم» وقال ابن سعد: كان سكن غَيقة من ناحية 
الشفاة وباوي إلق المدهة» انقوو 7 

(وَكَانَ) إيماء بن رَحَضَّة (سَيْدَهُمْ)؛ أي : سيّد قبيلة غفارء (وَقَالَ نِصْفْهُمْ) 
الباقي: (إِذَا قَدِم كمي 0 » (رَسُولُ الله يكل الْمَدِيئَةً أَسْلَمْنَاء فَقَدِمَ 
ول الله يكل الْمَدِنَة كَأَسْلَم نم 2 نِصّْفُهُمُْ البَاتّي وَجَاءتْ أَسْلَمُ) ؛ أي: قبيلة أسلم 


.175 717/5 «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
.١5947/1١ (؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة»؛‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
- بفتح الهمزة» وسكون السين» وفتح اللام - بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدء قاله في 
«اللباب»0". (فَقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله إِحْوَنُتَا) يعنون غِفاراًء (نُسْلِمْ عَلَى الَّذِي 
أُسْلَمُوا عَلَيْ)؛ أي: على دين الإسلام الذي جئت به من عند الله تعالى. 
(تَأَسْلّمُواء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «غِمَارُ عَمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل»» قال 
القرطبيّ يكأنهُ: إنما دعا النبئ يلِةِ لهاتين القبيلتين؛ لأنهما أسلمتا طوعاء من 
غير قتال» ولا إكراه» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك خبراً عما فعل الله بهاتين القبيلتين 
من المغفرة» والمسالمة لهماء وكيف ما كان فقد حصل لهما فخر السابق» 
وأجر اللاحق» وفيه مراعاة التجنيس في الألفاظ. انتهى'"», والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ ذف عنه هذا بهذا السياق من أفراد 
المسقة: ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا[57994/58” و5750 و١5410/9(]5541),‏ 
و(الطيالسيت) فى «مسنده» مختصراً (/50)» و(أحمد) في «مسئده» (0/ )١7/4‏ وفي 
«فضائل المهان! (22550»). و(ابن سعد) فى «الطبقات» 2)5575-51١9/5(‏ 
و(الطبرائني) فى:الكبير)(09/) و«اللأوسطح» )٠١8/”9(‏ 
وفي «الأحاديث الطوال» (0): و(ابن حبّان) في «صحيحه) (00717 و(أبو نعيم) 
شّ «الحلية» )١98- ١61/ /١(‏ و«دلائل النبوّة» »)١191/(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(/51)» وفوائده تأتي في شرح رواية ابن عبّاس هيا التالية إن شاء الله 
عا و 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ» أَخَبَرَنَا النَضْرٌ بِنُ 


ا و على 558 000 ل الود و 7 0 - > لهس 
ثنا سليمان بن المغيرة» حَدثنًا حميد بن ملال. بهذا الاسنادٍ. وَزَادَ بعد 


و 

اسان 

شميل .» حد : 
2 


.548/5 «المفهم)‎ )١( 2.08/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(2) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي ذّرْ الْغِمَارِيّ م طبه - حديث رقم (57140) 


قَوْلِهِ: قُلَتٌ: قاكفني, حَنَّى أَدْمَبَ فَأَنْظْرَ قَالَ: نَعَمْ وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ هو مِنْ أَمْلٍ 
مك قَإِنهُمْ قَدْ شَيقُوا لَه وَتَجَهّمُوا). 
رجال هذا الإسناد : أربعة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (النضرٌ بن شَمَيْلِ) المازني» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل 
مرو» ا من كبار 3 رت: 6١‏ وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) 7/5 59. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله :قن شينوا لهة) شين معن متتوحة : ثم نون مكسورة» ثم فاء؛ أي : 
أبغضوه» ويقال: رجلّ شَيِتٌ مثالٌ حَذِرِ؛ٍ أي: شانيئ مُبْخِضٌء قاله النووي”" . 

وقال المجد: شيف له كفرح : أبغضه» وتنكره» فهو شَنِفُ والشانئف: 
المعرض» وإنه لمشانف عنًا بأنفه: رافع. انتهى . 

وقوله: (وَتَجَهُمُوا)؛ أي : قابلوه بوجوه غليظة كريهة» من الجهمء و 
الوجه الغليظ الْسَمِجء وجهّمه» ع باب مله »6 اوسوع وتجهمه » وتجهم له: 
البتقيلة ترجه كرية والمزاة أن انها لقا دن لأبي ذرٌ وها في الذهاب 0 
5 من أهلها؛ لأنه لما ذهب إليها أوَلاً رأى في وجوه أهلها غلظةً 
وكراهية للنبي يك وأصحابه ' ولمن يستخبر عن شأنهم» فأشار على أبي 
ذرٌ بأن يكون منهم على حذر؛ لكلا يصيبوه بأذاهم . 

وقال القرطبئ ككُأَنْه: قوله: «إنهم قد كفا لهء وتَجَهِمُوا)؛ أي : 
أبغضوه. وعبسوا فى وجهه.ء والشَّنَتُ: البغض» ويُقال: رجل جهم الوجه: إذا 
كان غليظه» منعقده؟؛ كأنه يعس وجهه لكل أحد: لين 

[تنبيه]: رواية النضر بن شميل عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


000( «شرح النووي» (١ .37 7١/١5‏ «المفهم» 0/7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
اكوم 
وبالسند المتصل إلى المؤّفٍ كانه أوّلَ الكتاب قال: 
[5"51] (. ل ل مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتِنَى الْعَتَِيُ» حَدَكَني ابْنُ أبي عدي 
قَالّ: : أَنْبَأنا ابن عون عَنْ حمَيدٍ بن ملال» عَنْ عبد الله بن الصَّامِتٍِء كَالّ: قَالّ 
أو ف ا ابن أخي ١‏ 08 سَتيْنِ قَبْلَ مَبْعَثِ مَبْعَثِ لني تكله قَالَ: قُلْتُ: 0 


45 


جَهُ؟ قَالَ: : حَيِتُ وَجهَنِي ا وَاقْتَصصَّ الْحَدِيتٌ بنحو حَدِيثِ سُليْمَانَ دق 


ا قاس الس كاك وري او لا يو أي 
0 لَبَُ فَالَ: فَأَحَذْنَا صِرْمتَهُ قَضْمَمْنَاهَا إِلَى صِرْ مَيِنَاء وَكَالَ 


« 
ع م عير 


أيْضاً ني حَدٍ ديه : قَالَ: فجَاء النْبِيُ ل فَطَافَ باليت ل كين خَلقَ 
الْمَقَامِء قَالَ : يهتني لول النّاسِ حَيّاهُ بتَحِبّةٍ الإسْلام» قَالَ : قَلْتُ: السَّلَام 
لكا وَسُواٍ اللى» قَالَ : «وَعَلَيك السَلامء مَنْ أَنْت؟): وَفِي حَدِيِيِهِ أَيْضاً: فَمَالَ: 
«مُنْذُ كَمْ أَنْتَ هَا هُا؟»» قَالَ: قُلْتٌ: مُنْذُ حَمْنَ عَشْرَةٌ ونه ققَال أنو بكر : 


2101 


أَنحِفْني”") بِضِيّاقتِه الليلة). 
رجال هذا الإسناد : سّة : 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنّى الْعَتَرِيٌ) تقدّم قبل باب. 


١‏ (ابْنْ أبي عَدِيٌ) هو.: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 


1 


لياس 


37 (آك بْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أوطنات» أبو عون البصري» 
ثبتٌ فاضل» من أقران أيوب في العلم» والعملء» والسنّ [5] (ت١5١)‏ 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”7١"7.‏ 

والبافون ذكووا قله 

وقوله: (صَلَْنْتُ سَتَتَيْن ب .. إلخ) تقدّم وجه الجمع بينه وبين رواية ثلاث 
دز ضديتة. 

وقوله: (كَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَه؟) بفتح التاء والجيم» وفي بعض النسخ: «تُوَجُهُ) 


0 


)١(‏ وفى نسخة: «يمدحهء ويثنى عليه حتى). 
(0) وفى نسخة: «ألحقنى». 


(8؟) - باب مِنْ قَضَائْل أَبي ذَّرٌ الْغِمَارِيّ مَليِه - حديث رقم (5741) 


بضم م التاعء وكسر الجيم» وكلاهما صحجوع » قاله النو وي 5 3 , 
قال الجامع عفا الله عنه: ١تُوجُه)‏ يه الثاني» مضارع وَجََهَ بتشديد 


سا و 


الجيم» وهو بمعنى توّجه» يقال: وجهت إليك توجيها: بمعنى توبجهت» قاله 


في «القاموس)”". 
وقوله: (وَاقَتَصَ الحَدِيتٌ بنخو حديتة مليمان: ْن الْمُغِيرَ فاعل «اقتصٌ» 


وقوله: (تَائرَا إلى رَجْلٍ مِنَ الْهَانِ)؛ أي: تحاكما. 

وقوله: (قَلَم َل أخي أَتَيّسْ يَمَْحهُ حَنّى علب قال القرطبي كله : 
«فلم يزل أخي أَنْيْس يمدحه حتى غلبه» كذا في رواية السَجَرِيّ وغيره» وهي 
واضحة؛ أي: لم يزل يُنشد شعراً يقتضي المدح. حتى حكم له الكاهن بالغلبة 
على الآخرء وأنه أشعر منهء وكأنّ هذا الكاهن كان شاعراء فقضى بينهما 
بذلك» وفي رواية الْمْذَرَيئ : «فلم يزل أخي نين يمدحه» ويثني عليه») اد 
احاي غلبه». قال: «فأخذنا صِرُمّته» فضَمَمناها إلى صرمتنا»» والرواية الأولى 
اولي لأنها أفادت معنى مناسباً به التأم الكلام بما بعده» وهو أنه إنما أخذ 
صِرمته؛ لأنَّ الكاهن قضى له بالغلبة؛ ولأن قوله: «ويثني عليه» مكرر؛ لأنَّه قد 
فُهم ذلك من قوله : (يمدحه)» تكد لخادم بعا تناند جديدة ارك 

وَإنما ارهد" المع اليك أن خاو أنثيا كان شاغرا ملفا لديا 
بحيث يُحكم له بغلبة الشعراء» ومن كان هكذا عَلِم أنه عالم بالشعرء وأنواعه. 
فلما كان كذلك» وسمع القرآن» علم قطعاً أنه ليس بشعرء ولذلك قال: لقد 
وضعته على أنواع الشعر فلم يلتئم» فكانت هذه شهادة بأنه ليس بشعرء ولا 
أنه كلل شاعرء فكان ذلك تكذيباً لمن زَعَمه من جهّال الكفار» ومن المعاندين 
الفجّار. 

قال القرطبت: وقد ظهر بين حديت عبد الله بن الصامت» وبين حديث 
عون ادق عباتن اعد واختلاف في موضع من حديث أبي ذر هذا بحيث 
يبعد الجمع بينهما فيه» وذلك: أن في حديث ابن الصامت: أن أبا ذر لقي 


.١1784ص (؟) «القاموس المحيط»‎ ."7/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


النبي كَلِ أول ما لقيه ليلاًء وهو يطوف بالكعبة» فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام 
ثلاثين بين يوم وليلة» ولا زاد له؛ وإِنّما اغتذى بماء زمزم» وفي حديث ابن 
عباس : أنه كان له قربة» وزاد» وَأنعكتاً ولاه ويه أضافه ثلاث ليال» ثم أدخله 
على النبي كلٍ في بيتهء فأسلمء ثم خرج» فصرخ بكلمتي الإسلام» وكل واحد 
من السندين صحيح. فالله أعلم أي المتنين الواقع» ويَحْتمِل أن يقال: إن أبا 
ذْرٌ لما لقي النبي وَكهٌ حول الكعبة» وأسلمء لم يعلم به إذ ذاك عليّ؛ إذ لم 
يكن معهمء تبات تي متستراً بحاله» إلى أن استتبعه علىّء ثم أدخله 
على النبيّ يك فجدّد إسلامهء فظن الراوي: أن ذلك أول إسلامهء وفي هذا 
الاحتمال بُعدء والله أعلم بحقيقة ذلك» قال: ولم أر من الشارحين لهذا 
الحديث من تنبّه لهذا التعارض» ولا لهذا التأويل. انتهى كلام القرطبي كُأَنْه. 


قال ات الله عنه : ل : 0 أن من 00 .. إلخ» بل قد 
ابن 0 شاء الله تعالى -. 

00 0 اا 0 

0 

على صريمة والجمع صِرم) مثل سِذرة» 0 5 

وقوله: (مُنذْ حَْمْسَ عَشْرَةً) لا تعارض بينه وبين ما سبق: «ثلاثين بين يوم 
وليلة»؛ لأن التقدير: خمس عشرة ليلة بأيامها . 

وقوله: (أَنحِفْنِى'" بِضِبَاقَتهِ اللَبْلّة)؛ أي: حُصَنى بهاء وأكرمنى بذلك» 
قال أهل اللغة: التحفة بإسكان الحاءء وفتحها: هو ما يُكرم به الإنسان» 
والفعل منه أتحفه» قاله النووي0”© 

ووقع في بعض النسخ : «ألحقني» بدل «أتحفني»» والظاهر أنه مصححخف 
منهء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المصباح المنير» .5599/١‏ (؟) وفي نسخة: «ألحقني». 
(9) «شرح النووي» .77/١7‏ 


(40) - بَابُ الِإسْرَاءِ برَسُولٍ الله يك إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم (415) 


وقال المجد كبَنْهُ: «السّبْط)» ويُحرّكء وكَكتفيٍ: نقيض الجَعْدء وقد 
سَبْطء كَكرّمَ» وفْرِح» سَبْطأء وسُبُوطاَء وسُبُوطَةٌء وسَبَّاطة. انتهى!''. 

وقال الفيّوميّ كأنْه: سَبِط الشعرٌ سَبَطأء من باب تَعِبَء فهو سب بكسر 
الباء؛ 1 سَبَط بالفتح وض بالتضدرة إذا كان مشتزيئلاء وسبظ 
سوط فهو سَبْظء مثل سَهُلَ سهُو ل فهو سَهْلٌ لغة فيه. انتهى ". 

وقوله: (وَأَرِيَ مَالِكاً خَازِنَ النَارِ) قال النووي كأَنهُ: هو بضم الهمزة» 
وكسر الراءء» و«مالكاً» بالنصب» ومعتاه: أري النبئ كله مالكاًء وقد ثبت في 
اصحيح البخاريّ» في هذا الحديث: «ورأيت مالكاأاء ووقع في أكثر الأصول: 
«مالك» بالرفع وهذا قد يُنْكرء ويقال: هذا لحنٌء لا يجوز في العربية» ولكن 
عنه جواب حَسَنٌّ وهو أن لفظة «مالك» منصوبة» ولكن أسقطت الألف في 
الكعابة» وهذا تقعله المححدتون كثرا فكفوتن سيعت ا بغير ألف» 
ويقرأونه بالنصبء» وكذلك «مالكٌ» كتبوه بغير ألف» ويقرأونه بالنصبء» فهذا 
داإو قا ال بعال دعن اب ما ال ب وفيه فوائذ» يُتَتَبَهُ بها على غيره. 
القهر 0 :وهو بحت مفيد والله تعالى إعلم: 

وقوله: (#قلا تكن فى 00 من لَقايه- # [السجدة: 17]) قال النووي كُأَنَهُ: 
هذا الاستشهاد بقوله تعالى : قلا 1 ف ميو # هو من استدلال بعض الرواة. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه من كلام ابن 
عبّاس و#اء ويحتمل أن يكون مرفوعاًء وعليه يكون في قوله: «وأري 
مالكاً. . . إلخ» التفات» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: كَانَ قَنَادةَ يُمَسّرُهَا: أَنَّ نَبِيَ الله يك قَدْ لَتِي مُوسَى ة) قال 
النوويّ كُثَنْهُ: وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم: مجاهدء والكلبيّ» 
والسدي» وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن في شك من لقائك موسى نل 
وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين» وأصحاب المعاني إلى أن معناها : 


.355- ؟7”5”/١ (؟) «المصاح المنس)‎ .5١0” «القا المحصط)‎ )١( 
موس المحي باح الم‎ 
0 شرح النووي»‎ 2 


(10) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي ذَّرّ الِْمَارِيّ لله - حديث رقم (5841) 


[تنبيه]: رواية ابن عون. عن حميد بن هلال هذه ساقها البزّار دنه في 
«مسنده» بسند المصئف» فقال: 

 )”9545(‏ حدّثنا محمد بن المثنى» قال: نا ابن أبي عدي» عن ابن 
عون» عن حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّ قال: قال 
لي: يا ابن أخي صليت قبل أن ألقى رسول الله كلخ ثلاث سنين» قال: قلت: 
فأين كنت توجه؟ قال: كنت أتوجه حيث وجّجهني الله» كنت أقوم من الليل ما 
شاء الله فإذا كان من آخر الليل ألقيت نفسيء كأني خِمَّاءء وكنا مع خالناء 
فقال له إنسان: إن أنيساً يَخْلّفُك في أهلك. قال: فقال له أخي أنيس: يا 
خالاه» أما ما صنعت من معروفكء. فقد والله كدّرته» وأما نحن فلا نساكنك 
ببلد أنت به» قال: وكنا مع أمنا في صرمتناء فنافر أخي أنيس رجلاً بصرمتناء 
فتنافر إلى رجل من الكهانء ولم يزل أنيس يمدحه حتى غلبهء فأخذ صرمتهء 
فضمّها إلى صرمتناء وانطلق أخي أنيس إلى مكة» فقال: لقد رأيت بها رجلاً 
إنه لأشبه الناس بك» يقال له: الصابئ» قال: قلت: حتى أذهبء فأنظرء 
قال: فأتيت مكة» فدنوت من إنسان» فقلت: أين هذا الذي يقال له: الصابى؟ 
8 00 صوته. وقال: صابي» صابي؟ قال::فَرُمِيكَء يحتئى ثركت كأني 

» كلمة ذكرها ابن أبي عدي» فانطلقتء. فكنت بين مكة وأستارهاء 
فخرجت ذات ليلة» فإذا أنا بامرأتين» تطوفان» تدعوان إسافاً ونائلة» قال: 
قلت: زوّجوا إحداهما الأخرىء فقالتا: صابي» صابي» قال: قلت: أنا هَنْ 
مثل خشبة في هَنْء غير أني ما أكني» قال: فانطلقتاء فإذا هما بالنبي كَلِلِ 
وأى يكن ستيلين من أمسفل رمكة فقالقاء. هذا صاب بين الكتعية وأستازهاء 
فجاء النبي كَل فطاف بالبيت» وصلى ركعتين ع المقامء قال: فأتيته. 
قال: فإني أول الناس حيّاه بتحية الإسلام» قال: قلت: السلام عليك يا 
رسول الله» قال: «وعليك» من أنت؟»» قلت: أنا من بنى غفارء قال: فقال: 
«بيده كذا على وجهه)» قال: قلت: كره القومَ الذين انتميت إليهم: فذهبت 
أقول بيده» قال: فقال صاحبه بيده دون يدي». وكان أعلم مني»ء قال: فرفع 
يدهم فقال: «منذ كم أنت ها هنا؟» قال: قلت: منذ خمس عشرة» قال: «فما 
كان طعامك؟» قلت: شراب زمزم» وما وجدت على كبدي سّخفة جوع» ولقد 


-_البحر لمحب النجاج فرح صحيح امام معله بن لحجاح- كتاب نضائل الصحابة 4 

5 
تكسرت عُكُن بطني» قال: «أمَا إنه طعام ظَعْمء وشفاء سُقُم). قال: فقال أبو 
بكر: متّعني بضيافة الليلة» قال: فانطلق بي إلى دار في أسفل مكة» فقبض لي 
قبضات من زبيبء» قال: وقال لي رسول الله كِ: «إنه قد دُكر لي أرض بها 
نكل فإذا: "يلعف لقنا تناه + أقاننا ف كال 1 فرحنت إلى اهل ثقال انر : 
نايك قلق .راخف ودر ف الله كلق لحك «فقان 2 مانت رض عد 
كاك أو مااي ص دولانة من وغيه حانك عو وقائت امن حابي هد 
دينكما من رغبة» فأسلمت» وأسلم ناس من قومناء وقال الشطر الآخر: حتى 
أتلقى رسول الله كله فنشترط لأنفسنا. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أَوَلَ الكتاب قال: 


مايرا عير سا هه 


 )١107/5( ]5*:1[‏ (وَحَدَنْنِي إِبْرَاِيم بن محمد بن عَرْعَرَةَ ة السَامِئٌ. 
وََحَمُد بْنّ حَاٍِ - وَتَقَارَبَا في سِيّاقٍ الْحَدِيثِ وَاللَفْظْ لِابْنِ حَاتِمٍ - قَالَا: حَدَتَنَا 
عَبْدٌ الرَحمن من بن مَهلِكٌ ي» حَدَََا الْمنَى بْنُ سَعبلِء عَنْ بي جمْرة عنِ ابْنِ عباس ؛ 
قَالّ: 00 در مبْعَُ الي كله مَك قَالَ لأخِبه : ارْكَبْ إِلَى هذا الْوَادِيء 


فَاعْلَمْ لي عِلَْمَ هَذَا الوَّجُْلٍ الذي يَرْعُمْ أنه بأنية الكرة وي السّمَاِء نَاسْمَعْ مِنْ 


3: 


قَوْلِه نَم اثيني فَاْطَلَقَ الآخَر حتَى قم مكة وَسَمِعَ من كول م رَجَعَ | إلى أبي 
د قال : ونه أده بِمَكَارِم ع د كَقَالَ: مَا شََيَِْي 


70 
#2 
و 
كم ل 


فيمًا أَرَدْتُ و فُتَرَوّد ل له فِيهًا مَاءٌ. حتى حَنَى قَدِمَ مَكةّ فَأَنَى الْمَسْجِدَ 
َالْتَمسنَ النَّبِيَ يكل وَلَا يَعْرِفْه وَكَرِهَ أَنْ يَسْألَ 0 - يعني : اللَبْلَ - 
َاضْطَّجَعَ فَرَآهُ عَلِيَ فَعَرَفَ أَنَّهُ خَرِيبٌ, فَلَمّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْألُ وَاحِدّ مِنْهُمَا 
صَاحِبَهُ عَنْ شَئْء حَنّى أَصْبّحَ» كُمّ احْتَمَلَ قُرَيَْتهُ» وَرَادَُ إلى الْمَسْجِدِء فَظَلّ ذَّلِكَ 
اليو ولا يَرَى النْبِيَ تكله حَنَى أَمْسَىء فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِوء كَمَرّ به عَلِنَ» كَقَالَ: ما 
أَنَى لِلرّجْلٍ ا ا 


َو 


عَنْ شَيْءِء حَنَى إِذَا كَانَ يَوْمُ اللَّالِثِ كَعَلَّ مِثْلَ ذَلِكء فَأقَامَهُ عَلِنٌ مَعَهُ ثُمّ قَالَ لَهُ: 


.3”59 0 ”50//9 «مسند البزار»‎ )١( 


08 مي 5س 


(8١؟)‏ - بَاتٌ مِنْ قُضَائل أبى ذَرْ الغِفَارئىّ زا - حديث رقم (؟584) 
باب من فضائل أبي ي دوه قم 


آلا تُحَدَنْنِي مَا الَّذِي أَقْدمَك هَذَا الْبَلَد؟ قَالَ: 0 
تقل كفعل» تأطتر رَهُ فَقَالَ: َِنّهُ حَنُ» وَهُوَ وَسُولُ الله يكل فَِذَا أصْبَحْتَ 


قَانعْنِي» فَإِني إِنْ يت هيا أَحَافُ عَلَبَْكَ قُنْتُ 0 رين الْمَاء فَإنْ مَعَيْتُ: 
بغني حَقّى دحل مَخَلِي» كَفَعَلَ» َالْطلنَ بَُْوهُ حنَى دحلَ علَى الل يه 
ل مَعَهُ فَسَّمِعَ مِنْ قَوْلِو وَأَسْلَمَ مَكَائَة؛ تقل له َه الي 456: «ارْجِعْ إلى 
قَوْيِك كَأَخْبِرَهُمْ حَنَّى أي أمْرِي». قَقَالَ : وَالَِي 7 يد لأَصْرْحَنَّ بهَا ببنَ 
طَهرَانهِمْ مَحَرَجَ حَنَى أَى الْمَسْجِدَء قَنَادَى بأَعْلى صَوْيَهِ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله 
وَأنّ مُحَمّداً رَسُولٌ الل وَثَارَ اقم قَضرَُوة ٍّ ا اعباس فكب 
عَلَيْو» قمَلَ: وَيْلكُمْ» لتم تَْلَمُونَ أنْهُ مِْ جِمَارِ ون طَرِبقَ تُجَارِكُم'' إِلَى 
الام عَلَبْهمْ؟ قله مِنْهُمْ نُمّ عَادَ مِنَ الْعَدِ بِمِثْلِهَاء وَنَارُوا إِلَيْهِ؛ 0 
عَلَيْهِ الْعَنَامِنء كَأَنْقَدّه). 

رجال هذا الاسناد: سنّة: 

 ّيماسلا‎ - -(إِبْرَ رام بْنُ محمد بن عَرْعََة, السّاِي) اعَرْعَرة» - بمهملات‎ ١ 
البصريٌ» نزيل بغداد» ثقة يفا فل تَكَلّمِ أحمد في بعض سماعه‎  ةلمهملاب‎ 
.١1795 /8١ (م د س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ )717١ت(‎ 1٠١ [ 

[ننبيه]: قوله: (السَّامِيٌ) بسين مهملة: نسبة إلى سامة بن لؤيّ بن غالب» 
قاله في «اللباب)”" . 

. (محمد بر بن حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» تقد تقدّم قريباً‎ - ١ 
(عَبْدُ الرَّحْمَن مَنِ بن مَهْدِيّ) أبو سعيد البصريّ الناقد الجهيذء تقدّم أيضاً‎ “> 


- 


الف / بن سَعِياو) لعي 00 وفتح 0 
الصلاة» لاه/ .١6569‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «تجارتكم». 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 40/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

بج بجي 

- (أَبُو جَمْرَة) - بالجيم - نصر بن عمران بن عصام الصُبعيَ البصريً» نزيل 
0 00 ثقةٌ ثبت [*] )1١18(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 174/5. 

' (ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن‎ ١ 
عبد مناف» أبن عم م رسول الله كَل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات سنة‎ 
ثمان وستين بالطائف». وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من‎ 
.١؟5/5 فقهاء الصحابة و (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خُماسيّات المصئّف كاله وأنه مسلسلّ بالبصريين» غير شيخيه» 
فالأول بصري» ثم بغدادي» والثاني مروزيٌ» ثم بغدادي» وفيه ابن عبّاس وَقياء 
ذو المناقب الجمّة» دعا له رسول الله كلٍِ بالفهم في القرآن. فكان يسمى البحر 
والحبر؛ لسعة علمهء وقال عمر ذَييْه: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا 
أحدء وهو أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة الأربعة» روى )١595(‏ 
حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) ييا ؛ أنه (قَالَ: لما بَلْعَ أبَا د هو جندبء وقيل: 
بريد بن جنادة ‏ بضم الجيم» والنون الخفيفة ‏ ابن سفيان» وقيل: سفير بن 
عبيد بن حرام بالمهملتين ‏ ابن غِفارء وغفار من بني كنانة» قاله في 
الع وتقدّم ذكر الخلاف في اسمهء واسم أبيه في أول الباب. 

١م‏ مبْعَثْ النهيّ عد ِمَكَةَ)؛ أي : بَعْنْهء وإرساله إلى النامنء فالمبعث مصدر 
ميميٌ ل (قَالَ أَخِيه) تقدّم أنه 56 (ازكث ! إِلَى هذا الْوَاوِي) ؛ غ1 وادي 
مكة. وفي أول رواية أبي قتيبة عند البخاريّ: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم 
بإسلام أبي ذرٌ؟ قال: قلنا: بلىء قال: قال أبو ذرٌ: كنت رجلاً من غفارء 
وهذا السياق يقتضي أن ابن عباس تلقّاه من أبي ذر ضلله . 

قال في «الفتح»: وقد أخرج مسلم قصة إسلام أن ذرٌّ من طريق عبد الله بن 


.)9871( «الفتح» 587/8., كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


(18) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي ذَرٌ الْغِمَارِيّ ضفي - حديث رقم (5845) 


الصامت عنه»ء وفيها مغايرة كثيرة لسياق ابن عباس» ولكن الجمع بينهما 
ممكن» ثم ساق قطعة من أوله إلى قوله: «القد سمعت كلام الكهنة. » فما هو 
بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر» فما يلتئم عليهاء والله إنه 
لصادق». 
ثم قال: وهذا الفصل في الظاهر مغاير لقوله في حديث ابن الصامت: 
«إن أبا ذر قال لأخيه: ما شفيتني»؛ ويُمكن الجمع بأنه كان أراد منه أن يأتيه 
بتفاصيل من كلامهء وأخباره» فلم يأته إلا بمجمل""'. 
(فَاعلّم لي)؛ أي: لأجلي» (عِلْمَ هَذَا الرَّجْل) منصوب بقوله: «اعلم». 
(الَذِي يَرْعُمْ أنه يَأنِيِ الْخَبَرْ مِنَ السّمَاءِء فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِِ) «من' للتبعيض؛ 
ل 5 ا يي بود سد ام 
من الكاذب:. ١نم‏ اموي نِي» فَانْطلَقَ الآخرٌ)؛ أي: أنيس» وفي رواية للبخاري 
«فانطلق الأخكى وفي رواية الكشميهني: «فانطلق الآخراء» قال عياض: وقع 
عند بعضهم: «فانطلق الأخ الآخراء والصواب الاقتصار على أحدهما؛ لأنه لا 
يعرف 2 ذرٌ إلا أخ واحدء وهو أنيس . انتهى . 
وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «فانطلق الآخر» هكذا هو في أكثر الشُسخ» 
وفي بعضها : «الأخى بدل «الآخرا» وهو هوء فكلاهما صحيح. 06 
(حَتَىِ قَدِم) بكسر الدالء لفك وسهع م مِنْ قَوْلِو)؛ اي : من قول 
النبي يكلف (ُمَ رَجَعَ) أنيس (إِلَى أبي در فقَالَ: رَآَيّْهُ)؛ يعني : النبن يكل (يَأْمر 
ِمَكَارِم الأَخْلَاق)؛ أي: بالأخلاق الحسانء وقوله: و مَا هُوّ بالشّعْرِ) كذا 
في هذه الرواية» بنصب «كلاما»» وهو منصوب بالعطف على الضمير 
المنهوتة وفيه إشكال؛ لأن الكلام لا يُرَىء ويجاب عنه بأنه من قبيل قوله: 
ععَلَفتها نينا وماء ارد خش عدت كَغَالَة يناما 
وفيه الوجهان: الإضمار؛ أي: وَسَقَيْتهاء أو ضَمَّن العَلّف معنى الإعطاءء 
وهنا يمكن أن يقال: التقدير: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلاماً 


أ 


.07851( «الفتح» 8/ 2587 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.77/١5 زفق لاشرح النووي»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيحخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َيه 
سس ست 
ما هو بالشعرء أو ضَمّن الرؤية معنى الأخذ عنهء ووقع في رواية أبي قتيبة: 
«رأيته يأمر بالخير» وينهى عن الشرًا»ء ولا إشكال فيهاء قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: الكلام لا ب 

[قلت]: فيه وجهان: الإضمارء والمجاز» من قبيل قوله: 

يدها كسهتها وات نار 

آنا الإقمان فيو: :قيعي ها وآما المجاز فينى أن #علففها فى 
أعطيتهاء وأما ههنا فالإضمار هو أن يقدّر: وسمعته يقول كلاماًء وأما المجاز 
فهو أن يضمن الرؤية معنى الأخذ عنهء فالتقدير: وأخذت عنه كلاماً ما هو 
بالشعر. انته. 90 , 

(فَقَالَ) أبو ذرٌ لأخيه م ويا : (مَا) نافية» (سفَيْتَيَى ممت ي إفِيمَا أَرَدْتُ)؛ أ 
ما أتيتنى بالتفاصيل التى كنت أحبٌ أن أعرفها. 

وفال النوويّ: 57 «فيما أردت» كذا في جميع نُسخ مسلم: «فيما) 
ب«في»» وفي رواية البخاري: «مما» بالميم» وهو أجود؛ أي: ما بلغتني 
غرضيء وأزلت عني هَمَّ كشف هذا الأمر. انتهى'" . 

(فْتَرَوّدٌ) ؛ أ > اعد زاد وهو طعام المسافر المتخذ لسفره» والجمع 
أزواد. مل لَه بفتح الشين المعجمة: القربة البالية» وقوله: (فِيها مَاكٌ) 
جملة فى محل نصب صفة لاشْنَةَ). 

ا الرواية صريحة في أن أبا ذرٌ دَِبْه كان معه زاد حين سافر إلى مكةء 
وقد مرٌ في رواية عبد الله بن الصامت أنه لم يكن له طعام إلا ماء زمزم مذة 
ثلاثين يوم . : 

ويُمكن الجمع بينهما بأنه كان معه زاد في ابتداء سفره إلى مكة» ولكنه 
فني بعد وصوله إليهاء والله تعالى أعلم. 

(حَتَى قَيمَ مَكةَه ٠‏ فَأَتَى الْمَسْحِدَ) الحرام (َالْتَمَسَ)؛ أي: طلب ١النَبِىَ‏ يلل 
وَلَا رف وَكْرة أَنْ تال عنْه) ؟ أي: لأنه عَرَف أن قومه يؤذون من يقصدهء أو 
يؤذونه بسبب قَصْد من يقصدهء أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يَدلّونَ من يسأل 


.7/١7 «عمدة القاري» ا١/”. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(18) - بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبي در الْفمَارِيٌ طبه - حديث رقم (5845) 


عنه عليه» أو يمنعونه من الاجتماع به ؛ أو يَحُدَّعونه حتى يرجع عنه. (حَنَى 
أَدْرَكَهُ) ؛ أي: أبا ذرّء وقوله: (يَعْني: الليّل) ملس من يعقن الزواقء ولم يتبيّن 
لي من هو؟, والله تعالى أعلم. 

(فَاضطجَعَ)؛ أي: نام أبو ذرٌ في المسجدء (قَرَآهُ عَلِيّ)؛ أي: ابن أبي 
طالب ذبهء وهذا يدل على أن قصة أبي ذرٌ وقعت بعد المبعث بأكثر من 
سنتين» بحيث يتهيأ لعليّ أن يستقل بمخاطبة الغريب» ويضيفهء فإن الأصح في 
سنّ علي حين المبعث كان عشر سنين» وقيل: أقل من ذلك» وهذا الخبر 
وي 0 الصحيح في سنّه. 

فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ)؛ أي: حيث اضطجع في محل لا يضطجع فيه أهل 

البلد. 97 رَأه آم يَبعَه) ؛ أي: بعد استتباع علي له» ففي رواية للبخاريّ: «فمرٌ 
بي عليّء فقال: كأنْ الرجل غريبٌ؟ قال: قلت: نعمء قال: فانطلِقٌ إلى 
المنزل» قال: فانطلقت معه». (َلَمْ يَسْألَ وَاحِدٌ مِنّْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِء حَتَّى 
َصْبَح)؛ أي : قرا الساويارم م احْتَمَلَ)؛ أي: َمل (ة ا 
لصحي وري وفي , بعض التُسخ: «قِربته) بالتكبير» وهي الشئة المذكورة 
(وَرَادَهُ إِلَى الْمَسْحِدِ) الحرام» وهذا يدل على أن أبا ذرٌ كان معه زاد 00 ذلك 
الوقت» فيعارضه ما تقدّم من رواية عبد الله بن الصامت الماضي» لكن يمكن 
الجمع افيا بحمل قوله: «وزاده» على حذف مضافء. وعاء زاده الذي نفد. 

وحاصله: أنه لم يرم الشئة والقربة بعد نفاد ما فيهما من الماء والطعام» 
بل هما ايستعتليما بعد ذلك» و الله 'تعالن أعلم . 

(مَظَل ذَلِكَ ايوم قال الفيّوميّ كُأَثه: طَلَّ يفعل كذا يَطَلَء من باب تَعِبَ 
ظلُولاً: فا تمل تهاراء قال:الخلبل ‏ تقول العرب كلل إلا لعمل كو 
بالنهار. انتهى 

00 النّبيَ يلِةِ حَنَى أمُسَى) ؛ أ ي: دخل في 00 (فَعَادَ إِلَى 
مَضْجَعِه)؛ أي : محل نومه من المسجدء رن 8 وه (فْقَالَ: مَا أنى 
لِلرّجْلِ) وفي بعض النسخ: «آن, وهما لغتان؛ أي: ما 0 وقرّب» وفي 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟7"87/7. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وه 
بعض النسخ: «أما» بزيادة همزة الاستفهام. وهي مرادة في الرواية الأولى» 
ولكن حُذفت» وهو جائزء قاله النووي كله" . 

وفي رواية للبخاريّ: «أما نال للرجل»؛ أي: أما حانء يقال: نال له 
بمعنى آن لهء قال في «الفتح»: ويُروَى: «أما آن» بمد الهمزة» و«أَنّى) بالقصر» 
وبفتح التون» :وكلها بتع انه . 

وقوله: أَنْ يَعْلَمَ مَنِْلَهُ) ببناء الفعل للفاعل» والمصدر المؤوّل فاعل 
«أنى»؛ أي: ما قرّب للرجل علم منزله» ومكانه؟ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أن يعلم منزله»؛ أي: مقصده.ء ويَحْتّمِل أن 
يكون علي أشار بذلك إلى دعوته إلى بيته لضيافته ثانيا»ء وتكون إضافة المنزل 
إليه مجازية؛ لكونه قد نزل به مرةٌء ويؤيد الأول قول أبي ذرٌ في جوابه: 
«قلت: ل». انتهى 

(فَأَقَامَُ)؛ أي: أمر علي أبا ذرٌ بالقيام من مكانه؛ ليذهب به إلى بيته؛ 
ليضيفه. (لَذَّهَبَ بِهِ مَعَهُ وَلَا يَسْأَلُ وَاحِدٌَ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءِء حَنَّى إِذَا كَانَ 
يَوْمُ النَالِثِ) «كان» هنا تامّة بمعنى جاءء و«يوم الثالث» مرفوع على الفاعليّة) 
والإضافة فيه كقولهم: مسجد الجامع» فإن التقدير فيه: مسجد المكان الجامع» 
فالجامع صفة للمكان» لا للمسجدء وكذلك التقدير في يوم الثالث؛ أي: يوم 
الزمن الثالث. (فَعَلَّ مِئْلَ ذَلَِ)؛ أي: مثل ما فعل في اليومين الماضيين من 
إقامته 7 مكانه» ثم الذهاب به إلى بيته» وعدم الضيافة لهء (فَأَقَامَهُ علي طلنه 
(مَعَه 2 ثم قَالَ) علىٌ (له)؛ أع: اق ذرٌ: (آلا) أداة استفتاح وتنبيه» (تُحَدئنِي ما 
الذي مَك هَذَا الْبَلّد؟) مكة (قَالَ) أبو ذرّ: (إِنْ أَعْطَبْئَنِي عَهْداً وَمِيئَاقاً) تأكيد 
لِمَا قبله» فإن الميثاق هو العهد. (لَتْشِدَنى) ؛ أي لقي على ما أبحث عنهء» 
(فَعَلْتُ)؛ أي: حدّثتك بما سألت. (لَمَعَلّ)؛ أي: فأعطاه علي العهد والميثاق 
على ذلك» ١ق‏ خْبَرَهُ) بأن سبب قدومه مكة أنه سمع بمبعث النبيّ مَك فأراد أن 
يلقاه» وفي رواية عند البخاري: «فأخبرته»)» وفيه التفات. (فَقَالَ) علي طفن : 


.75- 797/١56 «شرح النووي»‎ )١( 
.)7851( «الفتح» 2085/8 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


(؟) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي در الْفِمَارِيٌ لِك - حديث رقم (5847) 
(فَإِنَهُ حَقٌ)؛ أي: فإن الذي تبحث عنه حقٌ» وليس بباطلء (وَهُوَ رَسُولُ الله يكلله) 
أرسله الله بالهدى ودين الحقّ؛ ليظهره على الدين كلهء ولو كره المشركون. 
(فَإِذًا أَصْبَحْتَّ)؛ أي : دخلت في وقت قيرع (فَائَبِعْنِي) بتشديد التاء» من 
الاتباع» ويروى: «فاتبعني» ثلاثياً ٠‏ ني إِنّْ َأَيْتْ شَيْئاً أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ قُمْتْ كأني 
ريق الْمَاء) الظاهر أنه أراد البول» وفي رواية للبخاري: «كأني أصلح نعلي2» 
ويُحمل على أنه فعلهما جميعاً . (ْإِنْ مَضَيْتُء فَاتبِعْني)؛ د : يعني: إن لم أقف في 
الطريق» أو وقفت» ثم مضيت بعد حصول الأمن من رف فاتبعني (حَتَى 
تذخل مَدْخَلِي) ؛ أي: محل محل دخولي» وهو المكان الذي فيه النبي كَل (مَمَعَلَ) 
أبو ذرٌ ما أمره به علىّ وكيا وهو ما بيّنه بقوله: (كَانْطَلّقَ)؛ أي: ذهب حال 
كونه (يَقْفُوهُ)؛ أي: يتبع علي (حَنَّى دَحَلَ) علنٌ (عَلَى النَِيَ كلله. وَدَخَلَ) أبو 
ذرّ (مَعَهُ) قال الداوديّ: فيه الدخول بدخول المتقدّم» وكأن هذا قبل آية 
الاستئذان» وتعقبه ابن التين» فقال: لا تؤخذ الأحكام من مثل هذاء قال 
الحافظ: وفي كلام كل منهما من النظر ما لا يخفى7© 

(فْسَمِعَ) أبو ذرٌ (مِنْ قَوْلهِ) يكل. (وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ)؛ أي: في المحلّ الذي 
سمع من قوله فيه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فسمع من قوله. وأسلم مكانه» كأنه كان يعرف 
علامات النبي كَل فلمًا تحققها لم يتردد في الإسلام» هكذا في هذه الرواية» 
ومقتضاها أن التقاء أبي ذرٌ بالنبي كك كان بدلالة عليّ» وفي رواية عبد الله بن 
الصامت: «أن أبا ذرٌ لقي النبي وَلكْةِ وأبا بكر في الطواف بالليل» قال: فلما 
قضى صلاته قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قال: فكنت 
أول من حيّاه بالسلام» قال: من أين أنت؟ قلت: من بني غفار»ء قال: فوضع 
يده على جبهته» فقلت: كرِه أن انتميت إلى غفار. ..». فذكر الحديث في شأن 
زمزم» وأنه استغنى بها عن الطعام والشراب ثلاثين من بين يوم وليلة» وفيه: 
«فقال أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة» وأنه أطعمه من زبيب 
الطائف.. .) الجارك كير ا كار جعاير لما في حديث ابن عباس هذا عن أبي در 


.)7851( «الفتح؛ ص 084 080, كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


ويمكن التوفيق بينهما بأنه لقيه أوّلاَ مع علىّء ثم لقيه في الطواف» أو 
العكس؟؛ وحَفِظ كل منهما عنه ما لم يحفظ الآخرء كما في رواية عبد الله بن 
الصامت من الزيادة ما ذكرناه» ففي رواية ابن عباس أيضاً من الزيادة قصته مع 
علي وقصته مع العباس» وغير ذلك. 

وقال القرطبيّ: في التوفيق بين الروايتين تكلّف شديد» ولا سيما إن في 
حديث عبد الله بن الصامت: أن أبا ذرٌ أقام ثلاثين لا زاد له» وفي حديث ابن 
عباس : أنه كان معه زادء وقربة ماء» إلى غير ذلك. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل الجمع بأن المراد بالزاد في حديث ابن عباس ما 
تزوّده لما خرج من قومهء ففرغ لما أقام بمكة» والقربة التي كانت معهء كان 
فيها الماء حال السفرء فلما أقام بمكة لم يحتج إلى ملئهاء ولم يطرحهاء 
ويؤيده أنه وقع فى رواية أبى قتيبة : (فجعلت لا أعرفه» وأكره أن ساك عنة» 
وأشرب من ماء زمزم» وأكون في المسجد. . .» الحديث”"' . 

(فَقَالَ لَه لَهُ النَبين كلل : «ازجغ | إلى قَوِْك) بني غفارء (تَأَخبِرَْهُمْ) ا 
وشرائعه التي كفلمنيا مني » (حَنَى يَأَنَيَك أَمْرِي))؛ أي : شناني وحالي من 
النصر» ٠‏ والفتح. وانتشار الدعوة» وفي رواية البخاري 3 «اكتم هذا الأمر» 
وارجع إلى فومك» فأخبرهم». فإذا بلغك ظهورنا فأقبل»؛ وتقدّم في رواية 
عبد الله بن الصامت: «إنه قد وَجْهَتْ لي أرض ذات نخل» فهل أنت مبلّغ عني 
قومك» عسى الله أن ينفعهم بك؟)2 0 أخيه فسن وأمه. وأنهم 
توجهوا إلى قومهم 0 0000 : ا 

(نقَال) أبو ذر 485 : (َالَذِي : نَفْسِي د بِيَدِهِ َيه لأصْرْحَنْ 0 
ا قال ين «العمدة» : وقبط ف في بعض بع ال ةا ااه 
المهملة» من التصريح”" 


.)7851( «الفتح» ص 084 2580 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 
.)985701( (؟) «الفتح» ص 585 5865»ء كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 
.4/١ا/ «عمدة القاري»‎ )”( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


دوه ] ا ١‏ : ل ٍ 7 5 


فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب». وهذا مذهب ابن عباس» ومقاتل» 
والزجاج» وغيرهم. والله تعالى أعلم. انتهى7" . 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: وقول قتادة فى آخر الحديث: #قلا مَكْن فى 
ميق من مايوه # [الحيية 17]؛؟ أي : أن تنه الله لله لقى موسى 4 يعنى: 
نكلة الإبسر انه< كالينا :ماني عبد اعاكدة على مدوسى 4ل وق اشير دك 
المفسّرين: الهاء عائدة على الكتاب. أي: فلا تكن في مرية من تلقّى موسى 
الكتاب الذي أوتي» وعن الحسن: معناه: ولقد آتينا موسى الكتاب» فأوذي 
ردت قل كو بن ريه انلف سداق بسكل مما لقند من :لاد والكليي ورؤقيل : 
في الآية تقديم وتأخير» يعود إلى الرجوع للآخرة والبعث» وما تقدّم من قوله: 

قل #قل فلكم مَك َلْمُوتٍِ # [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: #رحَعون 24 واعتَرّضت قصّة 
موسى بين الكلامين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأخير ضعفه مما لا يخفى؛ إذ فيه 
إخراج أسلوب الكتاب عن وضعه. فلا ينبغي ذكر مثله إلا للردٌ عليه فتنيّه 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[477] (155) - (حَدَكَنَا أَحْمَدُ ْنُ حَْبْلِ» وَسْرَئْجُ بْنُ يُونْسَء قَالَا: حَدَثَنَا 
هُسَيْمْء أَخْبَرَئًا دَاوُُ بْنُ أبي مِنْدٍء عَنْ نْ أبي الْعَالِيَةٍ عَنِ ابْنٍ عباس أَنَّ 
روك 0-0 الأَزْرَقِء َقَالَ: «أَيّ وَادٍ هَذًَا؟» قَقَالَوا: هَذَا وَادِي 
الأَرْرَقِء كَالَ: «كأني أذ نْظرٌ إِلَى مُوسَى 242 هَابطاً مِنَ النَِّيّو وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى الله 
ِالتَلبِيَةه َم أنَى عَلَى َنب نَيِيَةِ هَرْشَى: كَثَالّ: «أَيّ ك0 َه هَذِو؟) قَانُو ١‏ "22 كك َيه هَرْشَى» 
ثَالَ: «كأني أن إلى بون بن تثى طنه على تل حَمْرَاء جَعْدَةٍ» عَلَيْه جُبَةٌ مِنْ 
صُوفء خِطَامُ نَاقَِهِ خلبَة وَهُوَ يُلَبّي). 


)0غ( ااشرح النووي» /008. (؟) «إكمال المعلم» 000 
(©9) وفى نسخة: «فقالوا». 


(18) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي ذَرٌ الْغِمَارِيّ 0 طبه - حديث رقم (5745) 


وقال في «الفتح»: قوله: «لأصرخن بها»؛ أي: بكلمة التوحيدء والمراد: 
أنه يرفع صوته جهاراً بين المشركين» وكأنه فَهم أن أمر النبئ ككل له بالكتمان 
ليس على الإيجاب» بل على سبيل الشفقة عليه» فأعلمه أن به قوءً على ذلك» 
ولهذا أقرّه النبئ كلْهِ على ذلك. 

ويؤخذ منه جواز قول الحقٌّ عند من تُحْشَى منه الأذية لمن قاله» وإن كان 
النكوت جاترك. والتفقيق أن ذلك وحئلف باعتلان الأهوال والمقامند) 
وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعلمه. 

(بِيْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ)؛ أي: بينهمء يقال: هو نازل بين طَهْرَائَيْهُمْ بفتح 
الحوةة قال:ابن قفاري ولا تكشرء.وفال تحماقة: الألف :والدون راكدتان 
للتأكيدء وبين طَهْرَيْهِمْء وبين أَظْهُرِهِمْ كلها بمعنى: بينهم» وفائدة إدخاله في 
الكلام أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم. والاستناد إليهم» وكأن 
المعنى: أن ظَهْراً منهم قُدَامهء وظَهْراً وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيهء هذا 
أصله. ثم كَثْر حتى استعمل في الإقامة بين القوم» وإن كان غير مكنوف بينهم» 
قاله الفيُومت ككل . 

(فَخَرَجَ) أبو ذرٌ من عند النبي كلل (حَنَّى أنّى الْمَسْحِدَ) الحرام» (ننَاتى 
بأغلَى صَوْتِهِ : أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَه إل للك وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اله وَثَار لقم ؛ أي 
هاجواء وقاموا إليهء يقال: نَارَ العُبارُ يَثُورُ تَوْراَء وتُؤُوراً» على ود 
ونوَرَاناً: هاجء ومنه قيل للفتنة: نَارَتْء وأَثَارَهَا العَدُوّءِ وثَارَ الغضب: اح 
اننا 

وفي رواية البخاري: «فقالوا: قوموا إلى هذا الصابي» - بالياء الليّنة - 
فقامواء وكانوا يُسَمُون من أسلم صابياً؛ لأنه من صبا يصبو: إذا انتقل من شيء 
إلى شيء. 

(فَضَرَبُوهُ حَنَّى أَضْجَعُوهُ) ؛ أي: ألقوه على الأرضء وفي رواية البخاريّ 
افضربوه حتى أوجعوه». وفي رواية: «فضربت لأموت»؛ أي: ضربت ضرباً 
لا يبالي مّن ضربني أن لو أموت منه. 


)001 «المصباح المنير» 1//7”. (١‏ «المصباح المنير» ١//ا8.‏ 
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(تَأَنَى الْعَبّامنُ) بن عبد المللب وَيكه» (فَأَكَبّ عَلَيْه) قال في «المشارق»: 
كذا للكافة» وعند العذري : «فكبّل وهو خطأء والأول الصواب. اي 
وَقأل الفتوميم + كييك الآناة كنا من تانت "قبل : 'قلبته' على :راسة + و كيت 
نود 6 اها ألقيته على وجهه. فأكَبّ هو بالألف» وهو من النوادر التى 
تَعَدَّى ثلائيهاء وقّصّر رباعيهاء وفي التنزيل: #فَكُبتَ وُجُوهَهُمٌ في ألَارِ» الآية 
[النمل: »]9٠‏ #آفن يَنْثِى كا عل وجهد» الآية [الملك: ؟2]1 وأكُبَّ على كذا 
بالألف: لازمه. ايد 
وقالالمعيد: 5 قليةء وصّرعه» كأكبّه» وكبكبهء فأكبّ وهو لازم 
متعذٌ» وأكبٌ عليه : أقبل» ولزم. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن أكبٌ يتعدّى ويلزم, 
خلاف ما قاله الفيّومئ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(قَقَالَ) العبّاس: (وَيْلَكُمْ)؛ أي: ألزمكم الله الويل» وهو شدّة العذاب, 
5 5 ًّ ك7 مععه 462 210 21 رشع > ع دي له 1 
أو واد في جهنّم. (أَلْسْتُم تَعْلْمُونَ أنْهُ مِنْ غِفَارِء وَأنْ طَرِيقٌ تجاركم) وفي بعض 
2 9 2 3 كوم اه 9ج و مو 0 1 5 
النسخ: «تجارتكم)ء (إلى الشا فأنقذه منهم)؛ أى: خلصه م أذاهم» 
ال ل ا ل ل ل ا ات ا 
(ثم عاد) أبو ذرٌ (مِنَ الغدِ)؛ أي: اليوم الثانى» (بمِثلها)؛ أي: الكلمة التي 
قالها بالأمس» وهي كلمة التوحيدء (وَثَارُوا إِلَيْ فَضَرَبُوه فكب عَلَيْهِ الْعَبّامنُ؛ 
كَأَنْقَدّه)؛ أ خخاضّة منهم . 
الظاهر أن ذلك كان بعد المبعث بمدة طويلة؛ لِمَا فيه من الحكاية عن 
ن فيءه» ومن قوله أيضاً فى رواية عبد الله بن الصامت: (إني وُجهَتْ لي 
أرض ذات نخل»» فإن ذلك يُشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة» والله 
أعلم. انتهى”", والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «مشارق الأنوار» ."7”5/١‏ 


(؟) «المصباح المنير» 077/7. 
() «الفتح» 8/ 587 - 587», كتاب «مناقب الأنصار» رقم (07"851. 


(18) - بَابُ مِنْ قَصَائِلٍ أبي هر الْفمَارِيٌ حلفي - حديث رقم (847) : 
/. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ برواية ابن عبّاس ون هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: ظاهر سياق الشيخين أن هذا الحديث من مسند ابن عبّاس وَقياء 
لكن الحقّ أنه من مسند أبى ذرٌ ضَنهء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن فى رواية أبي قتيبة عند البخاري ما نصّه: «قال لنا ابن 
عبّاس: ألا أخبركم بإسلام أبي 7 قال: قلنا: بلىء قال: قال أبو ذرٌ: كنت 
رجلاً من غفار....» الحديث» فهذا صريح في كون ابن عبّاس أخذه عن أبي 
ذرَ وين . 
ظ والثاني: أن ابن عبّاس وها لم يحضر قصّة إسلام أبي ذرّ؛ لأن إسلامه 
كان في أوائل المبعث. روي عنه أنه قال: «كنت ربع الإسلامء أسلم قبلي 
ثلاثة» وأنا الرابع»» وولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنين» فلم يحضرها 
قطعاًء وكلّ من أخبر عن قصّة لم يشهدهاء فإنه مرسل» كما قال السيوطيّ في 
«ألفيّة الحديث»: 

وَكُل من أئْرَكَ قِصَّةرَرَى مُنَصِل رَعَيْرْهُ كَظَعَاحَرَّى 

فدل على أنه أحَذه عن أبي ذرٌ ضللكء» ولذلك جعلته من مسند أبي 
ذرٌ ؤليه . 

ومن الغريب أن الحافظ المرّيّ: جعله في «تحفة الأشراف» من 
مسنديهماء فذكره في ترجمة ابن عبّاس ويا (0/ ”77) وفي ترجمة أبي ذرٌ ذلله 
(177/9). والله تعالى أعلم. ْ ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5755/58] (7515)» و(البخاري) فى 
«المناقب» (0 و«فضائل الصحابة» »)"85١(‏ و(ابن سعد) ل 
«الطبقات» 2)١١6/5(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (7١/57؟١7)‏ و«(الأوسط» ١م/‏ 
)١4‏ وفي «الأحاديث الطوال» (0): و(أبو نعيم) في «الحلية») )١59/١(‏ 
و«دلائل النبوّة» »)١91(‏ ولالبرّار) في (مسئله» (775/9), و(الحاكم) في 
«المستدرك» (8/ 27»؛ ور(ابن عساكر) في «تاريخه» »)١187/55(‏ والله 


تعالى أعلم. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل أبي ذرٌ الغفاري طبه‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان تقدم إسلام أبي ذرّ وَنءهء ولكن الظاهر أنه بعد البعث 
بمدة طويلة؛ لِمَا فيه من الحكاية عن علي َه من مخاطبته لأبي ذرّء وتضيفه 
إنالهبوالاضم ان ست عن ليقت كان عدر بنيي» قبل :< أقل. من «ذللك» اتظور 
من ذلك أن إسلام أبي ذرٌ بعد البعث بمدة بأكثر من سنتين» بحيث يتهيأ لعليٌ 
ل 

 '"‏ (ومنها): بيان ما أنعم الله تعالى على أبي ذرٌ به من هدايته إلى 
التوحيدء ودين الإسلام» قبل أن يأتي الإسلام» ويعرفهء فكان يصلي لله 
تعالى» وينكر عبادة الأصنام . 

 :‏ (ومنها): أن العاقل الموفق لا يزال يبحث عن الحقٌّ» ويجتهد في 
الوصول إليهء ولا يقتصر بما لديه من الهدىء فقد أمر أبو ذرٌ أخاه َوُه 
بالذهاب إلى مكةء واستبيان الأمرء ثم لما لم يُقنعه ما أتى به» سافر بنفسه 
إليهاء حتى وجد طلبته» وحصّل بُغيته» وقضى نَهُمته. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل القرآن الكريم» وأنه من عند الله تعالى» فقد 
شهد له أخو أبي ذرٌ يه الشاعر بأنه لا يُشبه كلام الكهّانء ولا قول الشعراءء 
بل هو من عند الله تعالى» وكان كمار قريش يعلمون ذلك» ولكنهم معاندون 
للحقٌّء كما وصفهم الله تعالى بذلك» حيث قال: 9قد مَل إِنَمُ لَحَرْئكَ الى 
بثو يِكَنَ لا بكوك وَلكنّ لطَِينَ بعلت لَمَّهِ يجْحَدُونَ ©4 [الأنعام: *1]ء 


5 
لحر سار ل م 


وقال أيضصا: قا جَآتممَ كنا مبْصِرَة تالأ هذا سر ميت (© مَحَمَدأ يا 
وأسسق ها مح نا وَعلر» [النمل: 3 15]. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه أبو ذرٌ له من الصلابة فى الدين» حيث 
زه لير نامر كله بإخناته. لكت قال «لأخرجة بها ابين اطهره 6" فيرخ 
بها في مجتمعهم» فقاموا عليه بكل ما يستطيعون» فلم يتراجع عما عزم عليه. 


0/15 «عمدة القاري»‎ )١( 


(9؟) ‏ بَابٌ مِنْ قَضَائل جَرِبرٍ بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طلفاه 


/ا ‏ (ومنها): بيان فضل ماء زمزم. انها :مباركة. وطعام طعمء وشفاء 
سقمء يجد ذلك مخ صَدَق إيمانه » وتم م إيقانه» 0 اجعلنا من 0 
أخذ أبا ذرٌ إلى بيته 00 بزبيب الطائف» ومثله عل ضَلإيه . 

4 (ومتها): بيان عَلّم من أعلام النبوّة حيث أري النبئ كك دار هجرته 
أرضاً ذات نخل» قبل أن يهاجر إليها . 

» ا أن 0 3 شن تأي العباين طليه » وجودة فطنته‎ ١ 
أن اشيم بأن يقطعوا لق ا وكا عيشهم من لا فلذلك‎ 
. بادروا إلى الكفك عنة‎ 

١‏ -_(ومنها): بيان فضل قبيلة غفار»ء حيث أسلموا دون أي تردّد حين 
دعاهم أبو در طبلئه » فأسلم نصفهم » ووعد الباقون أن يَسُلموا بوصوله يك إلى 
المدينة» فوَّقُوا بذلك. 

7 (ومنها): بيان فضل قبيلة أسلم» حيث اقتدوا بغفارء فقالوا: 
الإخواننا نُسلم على الذي أسلموا عليه»؛ فأسلمواء ولذا قال يَكلهِ: «غفار غفر الله 
لهاء وأسلم سالمها الله»» والله تعالى 0 


--2 


«إن أرِيدُ إلا الْصلَمَ ما انتقث وما فق إلا لله عله يكت وله أيب» . 


 )19(‏ (يَابٌ مِنْ فَضَائْل جَرِيرٍ بْنِ عَبّدِ الل الْبَجَلِيّ طه) 


هو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن 
عوف بن حزيمة بن حرب بن علي البجليّ الصحابيّ الشهيرء يكنى أبا عمروء 
وقيل: يكنى أبا عبد الله» اخثلف في وقت إسلامهء ففي «الأوسط» للطبرانيّ 
من لازي حصين .بق حمر الأحميين. عن [ببماعيل: ‏ بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازمء عن جريرء قال: لما بُعِث النبي كله أتيته» فقال: ما جاء بك؟ 
قلت: جئت لأسلمء فألقى إليّ 598 وقال: «إذا أتاكم كريم قوم» فأكرموه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وَهي 


قال الحافظ: حصين فيه ضَعْفء ولو صم لَحُمل على المجاز؛ أي: لما 
بلغنا خبر بعث النبي كَكَِه أو على الحذف؛ أي: لما بُعث النب كل ثم دعا 
إلى الله» ثم قَدِم المدينة» ثم حارب قريشاً وغيرهم» ثم فتح مكة. ثم وفدت 
عليه الوفود. 

وجزم ابن عبد البرٌ عنه بأنه أسلم قبل وفاة النبي يلِ بأربعين يوماًء وهو 
غلطء ففي «الصحيحين» عنه: أن النبيّ كِ قال له: «استنصت الناس في حجة 
الوداع»» وجزم الواقدي بأنه وَفْد على النبئ كلهِ في شهر رمضان سنة عشرء 
وأن بَعْثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك» وأنه وافى مع النبي كَلهِ حجة الوداع 
من عامه. 

قال الحافظ: وفيه عندي نظر؛ لأن شريكاً حَدّث عن الشيبانيٌ» عن 
الشعبيّء عن جريرء قال: قال لنا رسول الله كِِ: «إن أخاكم النجاشيّ قد 
مات...» الحديث» أخرجه الطبرانيئ» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل 
سلة عي لأن النجاشي مات قبل ذلك. 

وكان جرير جميلاًء قال عمر: هو يوسف هذه الأمة» وقدّمه عمر في 
حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية» ثم 
سكن جرير الكوفة» وأرسله عليّ رسولاً إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين» 
وسكن قرقيسياء حتى مات سنة إحدى» وقيل: أربع وخمسين. 

ورَوَى البغوي من طريق قيسء عن جرير» قال: رآني عمر متجرداء 
فقال: ما آرى أحذا من التاين طون صورة هذاء إلا ها ذكر من 'يوسفة: 

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيليء قال: كان طول جرير ستة 
أذرع . 

ورَوّى الطبراني من حديث على مرفوعاً : «جرير منا أهلَ البيت». 

ورَوّى عنه من الصحابة أنس بن مالك» قال: كان جرير يخدمنى» وهو 
أكبر مني» أخرجه الشيخان. انتهى من «الإصابة» مختصر”"'. ْ 

وقال في «الفتح»: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجليّ» من بني 


() «الإصابة في تميبز الصحابة» /١‏ 6/ا5. 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل جَرِير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ ذه - حديث رقم (5747) 


أنمار بن أراش» نوا إلى أمهم بتجيلة» يكتى؟أبا عمروء على المشهور» 
واخثّلف في إسلامه» والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسعء وَوَهِم من قال: 
إنه أسلم قبل موت النبي َل بأربعين يوما؛ لِمَا ثبت في «الصحيحين» أن 
النبي كَل قال له: «استنصت الناسَ» في حجة الوداعء وذلك قبل موته وَلِلٍ 
بأكتر دن لمانين يوما :"وكات هوك جرين ينه خسيري وقل” لها الك 

وقال القرطبيّ كألهُ: جرير بن عبد الله البجليّ ذبه» وبجيلة من ولد 
أنمار بن نزار بن معد بن عدنان» واختلف فى بجيلة؛ هل هو أب» أو أَمْ 
نُسبت القبيلة إليها؟ وجرير هذا: هو سيد بجيلة» ويُكنى: أبا عمروء وقال له 
عمر َيه: «ما زلت سيداً في الجاهلية والإسلام»: وقال فيه رسول الله َكل 
حين أقبل وافداً: «يطلع عليكم خير ذي يَمَنْء كان على وجهه مَسْحة مَلَّكء 
فطلع جرير""» وكان عمر بن الخطاب يه يقول فيه: «جرير بن عبد الله 
يوسف هذه الأمة»» وفيه قال رسول الله ككِْ: «إذا أتاكم كريم قوم 
7 إفرف 
فأكرموه») : 

نزل جرير ذه الكوفة بعد موت النبى كله واتخذ بها داراً» ثم تحوّل 
إلى قرقيسياء ومات بها سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين» 
وقيل: مات بالسّراة فى ولاية الضحَاكَ بن قيس على الكوفة لمعاوية. 

روى عن النبي كَل مائة حديث» أخرجا له منها في «الصحيحين» خمسة 
7 اا (4) 1 
عشر حليثا. انتهى © . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


53 (476؟) ‏ (حَدَنَنَا يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى» أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللى 


ع .28 


مما ك6 واه 5 0 > هاس 0 - 0 5 

عَنْ يَيَانِء عَنْ فيْسٍ بْنٍ أبي حَازِمِ, عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو () وَحَدئْنِي 

كن 2 ه. 07 م2 2 َه 000 12 - نض < 0 

عبد الحميد بن بَبَانِ حدثنا خَالِدٌء عن بَيَانِ قال: سَمَقت فِيسَ سن أبي حَازْم 
ع 

للق «الفتح» 6 /١ه.‏ 

0( رواه أحمد فى (مسندهة) :01 كل والحميدي فى (مسنده) (809). 

(”) رواه الحاكم فى «المستدرك» 759١/5‏ -7597. 

(5) «المفهم» ا "ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


2 م - 
للا مه وي 7 00 


يَقُولُ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللو: ما حَجَبَي رَسُولُ الله كلك مُنْذُ أُسْلَمْتُء وَلَا رَآنِي 
إِلَّا ضَّحِكَ). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ ١يَحْبَى‏ بْنْ يَحْبَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريا النيسابوري» 
ثقة : ثبت مام [ ٠](ت5١3١)‏ على الصحيح (خ مت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ (خَالِد بن عَبْدِ مل قاين عد لوحن وبري الطحان» أبو الهيثم 
الواسطئّ المزنيّ مراع ثقةٌ ثبت [4] (ت؟187١)‏ وكان مولده سئة عشر ومائة 
(ع) تقدم في «الإيمان» /17/ ١7‏ 8. 

عي الحميد بْنْ بَيَانِ) بن زكريا الواسطيّ أبو الحسن السكري» 
صدوقٌ ]٠١[‏ (ت55١)‏ (م د ق) تقدم في «الإيمان» 507//18. 

5 - (بْيَانُ) بن بشر الأحمسيّ - بمهملتين - أبو بشر الكوفي» ثقة ثبت [0] 
(ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 7/51 .18941١‏ 

6 (فيسِنَ : 5 حَازِمٍ) البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ 
ويقال: له رؤية» وهو الذي يقال : إنه اجتمع له أن يروي عن العشزة المشرين 
[] مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج١7‏ ص 47/6. 

١‏ - (جَرِيرٌ بن عبد اللّه) البجلئ الصحابئ الشهير» قلت تر ينه النا: 

والحديث مِتَفقٌّ عليه» وشرحه يأني في الحديث التالي إن شاء الله 
تعالى - وإنما أخّرته إليه؛؟ لكونه أتمّ. 000 ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 31‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ ٠‏ حَدَنَنَا وَكيعٌ» وَأَبُو 
أُسَامَةٌ َه عَنْ إسْمَاعِيلَ (ح) وَحَدَئَنَا ابن تُميْرِه حَدَكََا عَبْدُ الل بْنُ إذْرِيسَء حَدََنَا 
ِسْمَاعِيلُ ٠‏ عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِير قَالَ : ما حجبتي ُو للم يكل مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا 
رَآنِي إلا َبَسَّمْ فِي وَجْهِيء رَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ ِي حَدِيئِه عَنِ ابْنِ إِذْرِيسَ: وَلَقَدْ 
شَكُوْتُ إِلَبْهِ آنّي لا أَنْبْتُ عَلَى الْخَيْلِ لسرت رن رن ضري دزيال الله 
به وَاجْعَلَهُ هَادِياً مَهْدِيَاً»). 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل جَرِير بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طللك - حديث رقم (5*44) 


رجال هذا الإاسناد: ثمانية: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً‎ - ١ 

 "‏ (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ ‏ (ابْنُ تُميْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيء تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (عَبْدَ الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأودي الكوفيء تقدّم أيضا قريبا. 

1 (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد البَجَلىَ الأحمسيّ مولاهم, أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقٌ ثبت [4] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جاص199. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. وفيه فيس بن أبي حازم هو الذي 
اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجنة كلهم بلا واسطة» ولا يوجد في 
التابعين من اتّمَنَ له ذلك غيره» على خلاف في عبد الرحمن بن عوف» وأن 
صحابيّه وَيفِيِه كان جميلاً» فكان يقال له: يوسف هذه الأمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِيرِ) بن عبد الله البَجَليَ دَفنِه؛ أنه (قَالَ: مَا) نافية» (حَجَبَنِي 
رَسُولُ الله يلك) قال النوويّ كقلثه: معناه: ما منعنى الدخول عليه في وقت من 
الأوقات. انتهى 7 , ْ ْ 

وقال القرطبيّ اده : يعني : أنه ما كان يحتجب منهء بل بنفس ما يَعلم 
النبئُ باستئذانه تَرَكُ كل ما يكون فيهء وأَذن له مبادراً لذلك» مبالغة في 
إكرامه» ولا يُْهَم من هذا أن جريراً كان يدخل على النبيّ وَل بيته من غير 
إذن؛ فإِنَّ ذلك لا يصحٌّ لحرمة بيت النبيّ تل» وَلِمًا يُفضي ذلك إليه من 
الاطلاع على ما لا يجوزء من عورات البيوت. انتهى”" . 


.507/5 «المفهم»‎ )0( .50 - 75/١5 «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

جزوى ال٠طلللف‏ للصلل7للشسطسطسبلت 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما حجبني... إلخ»؛ أي ما منعني من 
الدخول إليهء إذا كان في بيته» فاستأذنت عليه» وليس كما حَمّله بعضهم على 
إطلاقه» فقال: كيف جاز له أن يدخل على أمهات المؤمنين بغير حجاب؟ ثم 
تكلّف في الجواب أن المراد: مجلسه المختص بالرجالء أو أن المراد 
بالحجاب: مَنْع ما يطلبه منه» قال الحافظ: وقوله: «ما حجبني» يتناول 
الجميع» مع بُعْد إرادة الأخير. انتهى'''. 

وقوله: (مُنذّ أَسْلَمْتُ) ظرف ل١حجبني».‏ 

(وَلَا رَآنِي إِلَّ تَبَسْمَّ فِي وَجهِي) وفي رواية للبخارئ: (إلا ضضحِك).؛ 
ومعنى «ضَحِك) : تبسم ) كه بن في هذه الرواية» وَفَعَل ذلك إكراماً ؛ ولظفاء 
وبشاشة» ففيه استحباب هذا اللطف للوارد» وفيه فضيلة جرير يهء قاله 
الو 

وقال القرطبيّ: هذا منه يك فَرَحّ به» وبشاشة للقائه» وإعجابٌ برؤيته؛ 
قائد كان جع كقلة الجا خلا دو لماك الور 2 

وأخرج أحمد في «مسنده»» وصححه ابن حبّانء والحاكم عن المغيرة بن 
شِبْل* قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي» ثم حللت 
عيبتي» ثم لبست خلتي» ثم دخلت» فإذا رسول الله كَكِةْ يخطب, فرماني الناس 
بالحدّق» فقلت لجليسي: يا عبد الله كرك رسول الله كَلِ؟ قال: نعمء ذَكَرك 
آنفاً بأحسن ذكر» فبينا هو يخطب إذ عَرَضَ له في خطبته» وقال: «يدخل عليكم 
من هذا الباب ‏ أو من هذا الْمَّحّ ‏ من خير ذي يمنء ألا إن على وجهه مَسْحَة 
مَلّك)ء قال جرير: فحمدت الله ويك على ما أبلاني* . 

وقول: (رَادَ ابن تُمَيْرِ) هو: منية بن بخ اهن نكر قي كانه (في 


هدس مام 


حَدِيئِهِ» عن) عبد الله (ابْنِ 0 الأوديء وقوله: (وَلَقَدُ شكوت ِلَب مفعول 


.07875( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ »5١7//8 «الفتح»‎ )١( 
.40"/5 «المفهم)»‎ )9( .50/١7 «شرح النووي»‎ )0( 


2 ويقال: شيل عد :با للفيدين -, 
(5) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 09/54". 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (4717) 


َال ابْنُ حَنْبّلٍ في حَدٍ ديثه : قَالَ هَشَيْم : يَعْنِي ليفاً). 


رجال هذا الإسناد : ستة : 


١‏ (أَحْمَُ بن حَدَْلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانيٌ» أبو عبد الله المرورفاة ثم البغدادي» حرجت به أَمّه من مرو وهي 
حامل» ا ببغداد» وبها طلب العلم» ثم طاف البلاد» أحد الأئمة الأعلام» 


تقد حافظ فقية» مجتهدٌء حجة» رأس الطبقة .]1١١[‏ 

رَوَى عن بشر بن المفضل» وإسماعيل ابن علية» وسفيان بن عيينة؛ 
وجرير بن عبد الحميدء ويحيى بن سعيد القطانء» وأبي داود الطيالسيّء 
وعبد الله بن نميرء وعبد الرزاق» وعلي بن عيّاش الحمصي» والشافعيّء 
وغُندر» ومعتمر بن سليمان» وجماعة كثيرين. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والباقون مع البتخارق أيضاً 
بواسطة» وأسود بن عامر شاذان» وابن مهدي» والشافعيّ» وأبو الوليد» وعبد 
الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدم» ويزيد بن هارون» وهم من شيوخهء وقتيبة) 
وداود بن عمرو» 5 سن هشام» وهم كن منه» وأحمد بن أبي الحواري» 
ويحيى بن معين» وعلي ابن المدينيّ» والحسين بن منصورء وزياد بن أيوب» 
ودُحَيم» وأبو قدامة السرخسيّ» ومحمد بن رافع» ومحمد بن يحيى بن أبي 
سُمينة» وهؤلاء من أقرانه» وابناه: عبد الله» وصالح. وتلامذته: أبو بكر 
الأثرم»؛ وحرب الكرماني» وِبَقِيَ بن مَخُلّده وحنبل بن إسحاق» وشاهين بن 
السَّميْدَع» والميمونيٌّ» وغيرهم» وآخر من حدّث عنه أبو القاسم البغوي. 

قال ابن معين: ما رأيت خيراً من أحمدء ما افتخر علينا بالعربية قظء 
وقال عارم: قلت له يوماً: يا أبا عبد الله بلغني أنك من العرب» فقال: يا أبا 
النعمان» نحن قوم مساكين» وقال صالح: سمعت أبي يقول: ولدت في سنة 
)١55(‏ في أولهاء في ربيع الأول» وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: مات 
هُشيم سنة (1417)» وخرجت إلى الكوفة في تلك الأيام» ودخلت البصرة سنة 
(85)» وقال أيضاً: سمعته يقول: سمعت من علي بن هاشم بن البَرِيد سنة 
(174) في أول سنة طَلَبْتُ» وهي السنة التى مات فيها مالك» وقال أيضا: 


[الخحفق - بَابٌ مِنْ فَضَائِل جَرِيرٍ بْنِ عبدٍ أللّه البَجَلِيَ طللنه 2 طله - حديث رقم رةه 


«زاد؛ محكيّ؛ لِمَضْد لفظه»؛ أ شكوت إلى النبيّ عل (أَنّي) بفتح أن 
لوقوعها في محل المفرد؛ حيث كان المصدر المؤوّل مفعولاً به ل«شكوت»» 
قال في «الخلاصة»: 
وَمَمْرَّ«إِنَه افْمَحْ لِسَدٌمَصْدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِرَى دَاكَ اكْسِرٍ 

(لَا أنْبّْتُ عَلَى الْخَيْلِ)؛ يعني: أنه يسقطء أو يخاف السقوط من على 
ظهورها حالة إجرائهاء قاله د . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو يخاف السقوط. .. إلخ2 فيه نظرٌ؛ 
لأن ظاهر النصّ لا يساعدهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(فَضَرَبَ) كَل (يَيو) الشريفة (فِي صَدْرِي) إنما ضربه في صدره؛ لأن فيه 
القلبَء وفي حديث البراء عند الحاكم: «فشكا جرير إلى رسول الله يكل اْقَلَمَ 
فقال: «ادن مني»» فدنا منه» فوضع يده على رأسهء ثم أرسلها على وجهه 
وصدرهء حتى بلغ عانته» ثم وضع يده على رأسه. وأرسلها على ظهره» حتى 
انتهت إلى أليته» وهو يقول مثل قوله الأول»» فكان ذلك للتبرك بيده المباركة. 

[فائدة]: «الْمَلَعُ بالقاف. ثم اللام» آخره عين مهملة» قال المجد كأله: 
الْمَلْعُ بعد بعد ا كر واو ويد كة فهو ول بالكدر 1 
وطَرَفَة وَهمَرَّةق وجبنق) وشَدَادٍ: إذا لم ب يثئت يثبت على السرجء أؤالى يعتت ود قدمه 
عند الصّرَّاعء أو لم يفهم الكلام بَلادة. 0 باختصار”" . 

(وَقَالَ) يكله: «اللَهُمَ تَبْنْه)؛ أي : على ظهور الخيل» وقوله: (وَاجْعَلهُ 
مَادِياً مَهُدِيا) إشارة إلى قوّة التكميل» ومَهديّاً إلى قّة الكمال؛ أي: اجعله 
كاملاً مكملاً قال ابن بطال: هو من باب التقديم 0 لأنه لا يكون 
هادياً لغيره إلا بعد أن يهتدي هوء فيكون مَهدبًاً. انتهى9 . 

ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين» 
وزاد: «وبارك فيهء وفي ذريته)”' . 


.٠١868ص (؟) «القاموس المحيط»‎ .505 - 5٠” /5 «المفهم»‎ )١( 
.159/١5 «عمدة القاري»‎ )9( 
.)5701( «الفتح» 591/4» كتاب «المغازي» رقم‎ )5( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

5 

وقال القرطبئ كنْهُ: دعا له النبئ يكل بأكثر مما طلب بالثبوت مطلقاً 
وبأن يجعله هادياً عر ومهدياً في ليق فكان كل ذلك» وظهر عليه جميع 
ما دعا له بهء وأول ذلك أنه ثَمّر في خمسين ومئة فارس لذي الْخَلَّصةء 
فحرّقهاء وعَوِل فيها عملاً لا يعمله خمسة آلاف». وبعثه رسول الله كَكِةِ لذي 
الكلاع» وذي رُعَيْنَء وله المقامات المشهورة. انتهى'""» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجلي ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9؟757/7” و5754] (2»)7570 و(البخاري) في 
«الجهاد) 7٠760(‏ و3”075) و«فضائل الصحابة» (877") و«الأدب) 7.79 
و50940)» و(الترمذي) فى «المناقب» (7”877) وفى «الشمائل» 2)57١ 2 77١(‏ 
و(النسائي) فى «الكبرى» (0/ 87 و18 و4١٠7‏ و5/ 2014 و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» (199)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (407701 و(الطبرانيَ) في 
«الكبير» (5555)» والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

. (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل جرير بن عبد الله البجلي ضيه‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ يل من حُحسن الخحُلق». وطِيْب 
المعاملة للناس حسب درجاتهم» فكان يُكرم كريم قوم» ويزيده كرامة على 
كرامته» فلما كان جرير ويه شريفاً في قومه خصّه بمزايا اللطف والإكرام» 
فكان لا يحجبه إذا جاءه» ويتبسّم في وجهه إذا رآه. 

(ومنها): بيان أن الرجل الوجيه فى قومه له حرمة ومكانة على من 
هو دونه؛ لأن جريراً َيه كان سيد قومه. ا تقدّم في «المقدّمة) حديث 
عائشة وِيّنَا قالت: «أمرنا رسول الله كَل أن ننرّل الناس منازلهم»» والحديث 
وإن كان فيه انقطاعء إلا أن مسلماً ذكره في موضع الاحتجاج» ولعله صحّ 


)1( «المفهم) 20/5 . 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جَرِيرٍ بْنِ عبد الله الْبَجَلِيَ حلي - حديث رقم (5840) 


عنده» وقد سبق البحث فيه هناك». فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): بيان أن لقاء الناس بالتبسم» وطلاقة الوجه؛ من أخلاق 
النبوة» وهو مناف للتكبرء وجالب للمودة. 

(ومنها): فضل الفُروسية» وأحكام ركوب الخيلء فإن ذلك مما 
ينبغي أن يتعلمه الرجل الشريف والرئيس. 

5 (ومنها): أنه لا بأس للإمامء أو للعالم إذا أشار إليه إنسان في 
مخاطبة؛ أو غيرها أن يضع عليه يده» ويضرب بعض جسده.ء وذلك من 
التواضع» واستمالة النفوس. 

' - (ومنها): بيان معجزة للنبي كله حيث دعا لجرير دب بالثبوت على 
الخيل» فما أصابه بعد ذلك ار ولا ميلء كما جاء في الحديثء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )74175( ]51"56[‏ (حَدَئنِي عند الخو ” بن بَيَانِ رن خَالِدٌ؛ عن 
بََانِء عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرير» قَال: ان في الْجَامِلِيٌةِ يت بعال آ لَهُ: ذُو الْخَلَصَّةٍ 
وَكَانَ يُقَالُ لَه: الْحَمْبَةُ الْيَمَانَِة وَاْكَمبةُ الشَّايّة كَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «مَل أَنْتَ 
مُرِيحِي مِنْ ذي الْخَلَصَةَ وَالْكَعْبَةِ الما وَالاويّة؟». فَقَرتُ إِلَيْهِ في مِائَةٍ 


ا فَكَسَرْنَاه وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَه فَأنَيْئهُ قا 0 قَالَّ: 


لنا لَنَا وَلَأَحْمَسَ). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي تقدّم قبل حديث . 
وقوله: (وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْكَمْبَةٌ الْمَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةٌ الشَامِبَةٌ) قال 


النووي ككَنْهُ: وفي بعض النّسخ: «الكعبة اليمانية» الكعبة الشامية» بغير واوء 
وهذا اللفظ فيه إيهام» والمراد: أن ذا الخلصة كانوا يسمّونها الكعبة اليمانية» 
وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية» ففرّقوا بينهما للتمييزء 
هذا هو المرادء فيتأول اللفظ عليه» وتقديره: يقال له: الكعبة اليمانية» ويقال 
للتي بمكة: الشامية» وأما من رواه: «الكعبة اليمانية» الكعبة الشامية» بحذف 
الواوء فمعناه: كان يقال هذان اللفظان»؛ أحدهما لموضعء والآخر للآخرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
ل 


وأما قوله: «هل أنت مريحى من ذي الخلصة» والكعبة اليمانية» والشامية»» 
فقال القاضي عياض: ذكر الشامية وَمَمّ وعلط من بعض الرواة» والصواب 
خحذفه» وقد ذكره البخاري بهذا الاسناد» وليس فيه هذه الزيادة والوهم. اند 
كلام القاضي كانه . 

وتعمّبه النوويّ» فقال بعد ذكره: وليس بجيّدء بل يمكن تأويل هذا 
اللفظء ويكون التقدير: هل أنت مريحي من قولهم: الكعبة اليمانية» والشامية» 
ووجودٍ هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية؟ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ كَنْهُ تأويل 
حسنٌء وسيأتي مزيد تحقيق لذلك» قريباً» فتنبّه. 

والحديد مننة عليه ساني شرههميترك لاش الحدوف العالي .د 
عه اه الى ب ونا الشرنة إليه #«اليكرنه انم فتلي : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أَوْلَ الكتاب قال: 

[5ة"5] (.  ).‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَامِيمَ» أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
إِسْمَاعِيلٌ : بْنِ أبي خَالِِء عَنْ قيس بن ا بي حَازِمٍ» عَنْ جَرِيرٍ بْنٍ علد الله الْبَجَلِيَ : 
قَالَّ: فال لى رول الله ككه: «يَا جَرِيِرَ ذ آلا د تَرِيحُني مِنْ ذي الْخَلَصَّةِ؟)2 بَيْتِ 
لِخَنْعَمَ كَانَ يُدْعى كَعْبَة الْيَمَانِيَةِ» قَالَ: فَتََرْتْ في حَمْسِينَ وَمِانَةٍ فار ؛ وكنت 
لا أَنَبْتُْ عَلَى الْخَبْلِء فَذَكَرْتٌ َلك لِرَسُولٍ الله عَكلِهِ , فَضْرَبَ يَذَهُ في صَّدْرِيء 
فَثَالَ: «الل كبن لام مَادِياً مَهَِيًَه؛ قَالَ: فَانطَلَقَء فَحَرَقَهَا بالنَارِء ثُمّ بَعَتَ 
جَرِيرٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكلله رَجُلاً يُبَشُرْه يُكُتَى أبَا أَرْطَاةَ مِنَاء َأَنَى رَسُولَ اللو يكل 
كَقَالَ لَهُ: نك حل لتاق كايا عمل اخ تن وك رَسُولُ اللو كله عَلَى 
خَيْلِ أَحْمَسَء وَرِجَالِهَاء حَمْسَ مَرّاتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3 (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم في الباب الماضي . 

<(خرير يويعيه الحميد الضني الحوني» ريل الري وقاضيهاء تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله» وإِسْحَاقٌ سس إِيْرَاهِيمَ هو: ابن راهويه» 
الحنظلئ . 


)5845( بَابٌ مِنْ فَضَائْل جرير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِت ذيفء - حديث رقم‎ - )1١9( 
باب من فصائل جرير بن عبد الله البجلي دونه م‎ 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ) - بفتح الباء الموحدة» والجيم -: نسبة 
إلى قبيلة بَجيلة» وهو ابن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث» أخي الأزد بن 
الغوث» وقيل : إن بجيلة اسم مهم وهي من سعد العشيرة» وأختها باهلة» 
ولدتا قبيلتين عظيمتين» نزلت الكوفة» قاله في «اللباب)”" . 

(قَالَ) جرير دنه : (قَالَ لي رَسُولُ الله يكلله: «يَا جَرِيرُ آلا) ‏ بفتح الهمزة» 
وتخفيف اللام ‏ معناها هنا: العَرْض» والتحضيض» وتختص بالجملة 
الفعلية”". (تُرِيحُنِي) بضِعّ حرف المضارعة:؛ من الإراحة» بالراء والحاء 
المهملة. قاله فى «العمدة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «ألا تُريحني» هو بتخفيف اللام» طَلَّبٌ يتضمن 
الأمرء وحص ا بذلك؛»؛ لأنها كانت فى بلاد قومه. وكان هو من 
أشرافهم» والمراد بالراحة: راحة القلب» وما كان شىء أتعب لقلب النبن كَل 
من بقاء ما يُشْرَك به من دون الله تعالى. 

وروى الحاكم في «الإكليل» من حديث البراء بن عازب ها قال: ١قَدِم‏ 

5 . س لان 70 يج * .اكه و("”)‎ ٠. 
عن بنى خثعم » فأخبره أنهم يوا أن يجيبوا إلى الإسلام» فاستعمله على عامة‎ 
من كان معهء. ونَدَب معه ثلاثماثئة من الأنصارء هيه ناسين إلى خثعمء‎ 
فيدعوهم ثلاثة أيام» فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهمء وهَدّم صنمهم ذا‎ 
الخلصة» وإلا وَضَع فيهم السيف)”'.‎ 

(مِنْ ذِي الْخَلَصَّةِ؟) - بفتح الخاء المعجمة, واللام» بعدها مهملة ‏ 
وحكى ابن دريد فتح أولهى وإسكان ثانيه» وحكى ابن هشام ضمهاء وقيل: 


.17١7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» 5 

() هكذا نسخة «الفتح»: والظاهر أن فيه سقطأء مثل: منهم جرير بن عبد الله» أو نحو 
ذلك» فليحوّر م 

(5) «الفتح» 9/ 14 كتاب «المغازي» رقم (47005). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
بفتح أولهء وضع ثانيه» والأول أشهر» والخلصة: نبات له حَبّ أحمر» كخرز 
العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم» وقيل: اسم البيت 
الخلصة» واسم الصنم ذو الخلصة» وحَكى المبرّد أن موضع ذي الخلصة صار 
مسجداً جامعاً لبلدة» يقال لها العبلات» من أرض خثعمء ووَّهِم من قال: إنه 
كان في بلاد فارسء قاله في «الفتح)""' . 

وقال في «العمدة»: «الخلصة» بالخاء المعجمة» وباللام» وبالصاد 
المهملة المفتوحات» وقيل: بسكون اللام» وقيل: بضم الخاءء وسكون اللام» 
وهو اسم لذلك البيت» وقيّده أبو الوليد الوَقشيّ بفتح الخاءء وإيكان اللامء 
وضَبّطه الدمياطي بخطه بفتحهماء وقال ابن الأثير: ذو الخلصة طاغية كانت 
لدوس» يعبدونهاء وقيل: هو بيت كان لخئعم» يسمى الكعبة اليمانية» وهو 
الذي حَرّبه جرير بن عبد الله البجلي» بعثه إليه النبي ككلِ. انتهى'". 

(بَيْتِ لِخَنْعَمَ) بخاء معجمة» ومثلّثة» وزانُ جعفر: قبيلة شهيرة» ينتسبون 
إلى خثعم بن أنمار» بفتح أوله»ء وسكون النون؛ أي: ابن إراش» بكسر أولهء 
وتخفيف الراء» وفي آخره معجمة, ابن عَنَزء بفتح المهملة» وسكون النون» 
بعدها زاي؛ أي: ابن وائل» ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار» إخوة مُضَر بن 
نزار» جد قريش. 

وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة وَيْه عند الشيخين في 
«كتاب الفتن» مرفوعاً : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول 
ذي الخلصة»» وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أنه غير المراد في حديث الباب» وإن كان 
الشهيلن مس الى العا وم راد دوساً قبيلة أبي فير وهم ينتسبون إلى 
دوس بن عُدْئانَء بضم المهملة» وبعد الدال الساكنة مثلثة» ابن عبد الله بن 
زهران» ينتهي تَسَّبهم إلى الأزدء فبينهم وبين خثعم تباين في النسب» والبلد. 

وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة ذَبْه كان 


.)5700( «الفتح» 445/9» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.159/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


(14) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طَلييه - حديث رقم (5845) 


عمرو بن لَّحَيَ قد نصبه أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد» ويجعلون عليه 
يّيض النعام» ويذبحون عندهء وأما الذي لخثعم» فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به 
الكعبة» فظهر الافتراق» وقَوِيَ التعددء والله أعلم. انتهى'") 

(كَانَ يدْعى كَعْبَةٌ اليَمَانْبَةِ) قال النوويّ كونه"'': هكذا هو في جميع 
النسخ» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وأجازه الكوفيون» وقدّر 
البصريون فيه حذفاً؛ أي: كعبة الجهة اليمانية» واليمانية بتخفيف الياء على 
المشهورء وحكي تشديدهاء وسبق إيضاحه عير عر 

وفي الرواية التي قبل هذه: «وَكَانَ يُمَالُ لَهُ: الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةٌ وَالْكَعْبَةُ 
الشاكك قال في «الفتح) : كذا فيه» قيل: وهو غلطء والصواب: «اليمانية» 
فقطء سَّمُوها بذلك مضاهاة للكعبة» والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون 
جهة اليمن شامية» فسَمُوا التي بمكة شامية» والتي عندهم يمانية» تفريقا 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب» وأنها كان 
تقال :لها اليمافة باعتبار كونها باليمن» والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها 
مقابل الشام» وقد حَكى عياض أن في بعض الروايات: «والكعبة اليمانية الكعبة 
الشامية» بغير واوء قال: وفيه إيهام» قال: والمعنى: كان يقال لها تارة هكذاء 
وتارة هكذاء وهذا يقري ما قلتهء فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى. 

وقال غيره: قوله: «والكعبة الشامية» مبتدأ محذوف الخبر» تقديره: هي 
التي بمكةء وقيل: الكعبة مبتدأء والشامية خبره» والجملة حال» والمعنى: 
والكعبة هي الشامية لا غير. 

قال: وحَكى السهيليّ عن بعض النحويين أن «له» زائدة» وأن الصواب 
كان يقال: الكعبة الشامية؛ أي: لهذا البيت الجديد»ء والكعبة اليمانية؛ أي: 
للبيت العتيق» أو بالعكسء قال السهيليّ: وليست فيه زيادة» وإنما اللام بمعنى 
«من أجل»؛ أي: كان يقال من أجله: الكعبة الشامية» والكعبة اليمانية؛ أي: 


.)4700( «الفتح» 444/9» كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
75/1 فم اأشرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


إحدى الصفتين للعتيق» والأخرى للجديد. اننهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا التوجيه الأخير الذي ذكره 
السهيليّ أولى وأرجحء وحاصله: أن من أجل وجود ذلك البيت أحدثوا 
اسمين» أحدهما: الكعبة الشاميّة» وهو اسم للكعبة الشريفة» والثاني: الكعبة 
اليمانيّة» وهو اسم لبيت الصنم المذكورء فعلى هذا فلا غلط في الرواية» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) جرير ذاه : (قَتَقَوْتُ)؛ أي: خرجت مسرعاً للقتال (فِي حَمْسِينَ 
وَِائَةٍ فَارسٍ) ولفظ البخاري: (في مائة وخمسين راكباً»» زاد في رواية: «وكانوا 
أصحاب خيل» ؛ 1 يثبتون عليها ؛ لقوله بعده: «وكنت لا أثبت على الخيل»» 
ووقع في رواية ضعيفة في الطبرانيّ: (أنهم كانوا سبعمائة». قال الحافظ: 
فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجّالةَ» وأتباعاًء قال: ثم وجدت في 
«كتاب الصحابة» لابن السكن أنهم كانوا أكثر من ذلك» فذكر عن قيس بن غرَبة 
الأحمسي أنه رداق وال قال: وقَدِم جرير في قومه» وقَدِم الحجاج بن 
ذي الأعين في مائتين » قال: : وضع م إلينا ثلاثمائة من الأنصارء وغيرهم» فغزونا 
بني خثعم» فكأن المائة والخمسين هم قوم جرير»ء وتكملة المائة ئتين أتباعهم» 
وكأن الرواية التي فيها سبعمائة من كان من رهط جرير» وقيس بن غربة؛ لأن 
الخمسين كانوا من قبيلة واحدة» وغَرّبة بفتح المعجمة» والراء المهملة» 
موحّدةء ضَبَّطه الأكثر. ان: 

وقول (وَكُنْتْ لا آَنبْتُ عَلَى اْخَيْلِ َدَكَوْتُ دَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَضَرَ 
يَدَهُ ني صَدْرِيء فَمَالَ: «اللّفٌ كد وَاجْمَلَهُ عَادِياً مَيَلِب) قد تقدّم شرحهء فلا 
تغفل» والله تعالى وليّ التوفيق 

(قَالَ) قيس بن أبي 0 ولا عن جرير: : (قَانْطَلَقَ) جرير (تَحَرَّقَهَا؛ 
أي: حرّق الخلصة بيت الصنم (بِالنَا نُمّ بَعَتَ بَعَتَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولٍ الله يكل رَجلاً 
بَشرُهُ) بتحريقهم المذكور» (يُنَى) بضم م أوله» وتخفيف النون» أو 'تشدودعاء 
مبنياً للمفعول» مضارع كنى محْمّفاً» أو أكنى» أو كنّى مشدّداً . (أَبَا أَرْطَاةً) بفتح 


)0غ( «الفتح) 4 © كتاب «المغازي» رقم (هده"ة). 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جَرِبرٍ بْنِ عَبّْدٍ الله الْبَجَلِيَ ديه - حديث رقم (5845) 


الهمزة» وقوله: (مِثَا)؛ أي: أحمسء ولفظ البخاري: «ثم تسق حجريو بعاد عن 
أحمسء يكنى أبا أرطاة»» بفتح الهمزة» وسكون الراءء» بعدها مهملة» وبعد 
الألف هاء تأنيث» واسم أبي أرطاة هذا: خصين بن ربيعة» وقع مسمى في 
الرواية التالية عند مسلم» ولبعض رواته: سين بسين مهملة» بدل الصادء» وهو 
تصحيف» ومنهم من سمّاه: حِصُناء بكسر أوله» وسكون ثانيه» وقلبه بعض 
الرواة» فقال: ربيعة بن حصينء ومنهم من سمّاه: أرطاة» والصواب: أبو 
أرطاة» خصين بن ربيعة» وهو ابن عامر بن الأزور» وهو صحابي بَجَلىيٌء قال 
الحافظ: لم أر له ذكراً إلا في هذا الحديث أي 

(فأنَى) أبو أرطاة ذه (رَسُولَ الله يكل فَقَالَ لَهُ: مَا) نافية» (جِتْتك حَنَّى 
تَرَكْتَامَاء كأنْهَا جَمَل أَجْرَبُ) بالجيم. والموتحدة؛ هو كناية عن نزع زينتهاء 
وإذهاب بهجتهاء وقال الخطابيّ: المراد أنها صارت مثل الجمل المطليّ 
بالقطران من جَرَبه» إشارةٌ إلى أنها صارت سوداء؛ لِمَا وقع فيها من التحريق. 

ووقع لبعض الرواة» وقيل: إنها رواية مُسَدَّد: «أجوف» بواو بدل الراء 
وفاء بدل الموحّدة» والمعنى: أنها صارت صورةً بغير معنى» والأجوف: 
الخالي الجوف مع كبّره في الظاهر. 

ووقع لابن بطال معنى قوله: «أجرب)»؛ أي: أسودء ومعنى قوله: 
«أجوف»؛ أي: أبيض» وحكاه عن ثابت السرقسطئ» وأنكره عياض» وقال: 
هر تصكيفن: إنحاد المع كذ فال . ْ 

قال الحافظ: فإن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول؛ لأنه يضادٌ 
معنى الأسودء وقد ثبت أنه حرّقهاء والذي يُحرق يصير أثره أسودء لا محالة 
فيه» فكيف يوصف بكونه أبيض؟ وإن أراد إنكار لفظ أجوف» فلا إفساد فيه» 
فإن المراد أنه صار خالياًء لا شيء فيه» كما قررته. انتهى”" . 

(فْبَرَكَ سول الله كلُ) بتشديد الراء؛ أي: دعا بالبركة» وفي رواية ابن 


حبّان: «اللَهُم بارك في خيل أحمسء ورجالها». (عَلَى خَيْلٍ أ خصو بمهماين 


)00( «الفتح» 29 كتاب «المغازي» رقم (هه؟:). 
(5) «الفتح» 4/ 441 .» كتاب «المغازي» رقم (4700). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

وزانُ أحمرء وهم إخوة بّجيلة» بفتح الموحّدة» وكسر الجيم» رهط جرير طَيه» 
ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار» وبجيلة امرأة نُسبت إليها القبيلة 
المشهورة» ومدارٌ نَسَبِهم أيضاً على أنمار. 

وي العره فيه اعرتويتاك لوأك" عبن المع عنواذة بجا يشهرة إلى 
الخس بن ضبيعة بق الضيعة بق الذار”. 

(وَرجَالِهَا)؛ أي: ودعا لرجال أحمس ١حَمْسَ‏ مَرَّاتِ) ولعل كونه خمساً 
مع أنه كان إذا دعا دعا ثلاثاًء كما في حديث أنس يه مبالغة» وتخصيصاً 
لأحمس حيث قاموا بدحض الكفرء وإزالة آثاره» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجليئ به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [5"505/59 و5755 و51 57] (2)55175 
و(البخاريّ) فى «الجهاد)» (7070) و«مناقب الأنصار» (877”) و«المغازي» 
(3500: ودسعة ولاه”5) و«الدعوات» (77#0)., ودأبو داود) فى «الجهاد) 
(975")» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (07701: و(الطبراني) في «الكبير) 
(؟0؟؟ ولاه؟” وهه؟؟ و1ه7” ولاه١5؟).‏ و(البيهقي) فى «الكبوق) )9/ 
414؛ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان مناقب جرير ؤَلكِبْه» وقومه. 

 "‏ (ومنها): بيان بركة يد النبى كَلِلةِ ودعائه» وأنه كان يدعو وتراًء وقد 
جاوز الثلاث:. وفيهتخصيص العموم قرول نين :د #وكان: إذاا دعا ادها ثلاث 
رواه مسلمء فيحْمَل على الغالب» وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك» وهو ظاهر 
في أحمس؛ لِمَا اعتمدوه من دَخخض الكفرء ونْضْر الإسلام» ولا سيما مع القوم 
الذين هم منهم. 


.١١/١48 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
1 جز لللللللللل7ختتتتلتتت7تتت ‏ تبر 
حججت سنة (/81)» وقد مات فُضيلء ورأيت ابن وهبء» ولم أكتب عنهء 
قال: وحججت خمس حِبَج» منها ثلاثُ حجج راجلاًء أنفقت في إحدى هذه 
الحجج ثلاثين درهماً» وقال إبراهيم بن شماس: وكيع بن الجراح» وحفص بن 
غياث يقولان: ما قَدِم الكوفة مثل ذاك الفتى؛ يعنيان: أحمدء وقال القطان: 
ما قَدِمِ على مثل أحمدء وقال فيه مرة: حَبْرٌ من أحبار هذه الأمة» وقال 
أحمد بن سنان: فنا توأيت مزيك + نن غاروة لاحن اكد تعظيما من الايد ون 
حنبل» وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا أورع» وقال أبو عاصم: ما 
جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقهء وقال يحيى بن آدم : أحمد إمامناء وقال 
الشافعيّ : خرجت من بغداد» وما انها أفقه» ولا أزهد, ولا أورعء ولا 
أعلم من أحمد بن حنبل» وقال عبد الله الخريبيّ : كان أفضل أهل زمانه» وقال 
أو الوليد: ما بالمصرين أحبّ إليَ من أحمدء ولا أرفع قدراً في نفسي منهء 
وقال العباس العنبريَ: حجةء وقال ابن المدينئ: ليس فى أصحابنا أحفظ منه. 
وقال قتيبة: أحمد إمام الدنياء وقال أبو د لديف أعلم في الإسلام مثلهء 
ل ل و ا ل ا 
وقال العجليّ: ثقة نت ثبت في الحديث» نَزِه هالتفسن :> فقيه في الحديث» مُتبِع 
الآثارء ماح ييه وخهوة وكالةابو كو عمد شيهكا وإنانكاء وقال 
العباس بن الوليد بن مَزُيد: قلت لأبي مسهر: هل تعرف أحداً يحفظ على هذه 
الأمة أمر دينها؟ قال : لا إلا شابٌ في ناحية المشرق» يعني: أحمدء وقال 
بشر بن الحارث: دغل الكير» فخرج ذهباً أحمرء وقال حجاج بن الجامر ما 
رأت عيناي حا فى جسد أفضل من أحمد بن حنبل» » وقال أحمد الدّؤرقيّ: 
من سمعتموه يذكر أحمد بسوءء فاتهموه على الإسلام» وقال أبو زرعة الرازيّ 
كان أحمد يحفظ ألف ألف حديثء. فقيل له: وما يُدريك؟ قال: أخذت عليه 
الأبواب» وقال نوح بن حبيب: رأيت أحمد في مسجد الخيف سنة (18) 
مستنداً إلى المنارة» فجاءه أصحاب الحديث» فجعل يُعَلْمهِم الفقه والحديث» 
ويفتي الناس» وقال عبد الله: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكروا هذه القصّةء وما أظنّها تصحٌ» فإن 
أحمد إمام في السنّة لا يخالف هدي النبي كهِ في صلاتهء فإنه لم يثبت عنه كلل 


(19) - بَابُ مِنْ قَضَائِل جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله الْبَجَلِيَ طلإنه - حديث رقم (58417) 


 "*‏ (ومنها): بيان مشروعية إزالة ما يفتكن به الناس» من بناء وغيره» 
سواء كان انا أو 000 أو جماذا . 

؛ ‏ (ومنها): مشروعيّة استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهمء 
والاستمالة بالدعاء لهمء والثناء عليهم . 

5 (ومنها): استحباب إرسال البشير بالفتوح ونحوها. 

5 (ومنها): بيان فضل ركوب الخيل في الحرب. 

٠7‏ (ومنها): قبول خبر الواحد. 

8 (ومنها): المبالغة فى نكاية العدورٌء وفيه النكاية بآثار الباطل» 
والمبالغة في إزالته» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدََنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبِعٌ (ح) وَحَدَثَنَا 
ابن تُمَيْرِ حَدََنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِه حَدَئَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 


0 


أبي عُمَرَ حكن مَرْوَانُ ‏ يَعْنِي: الْقَرَارِيّ - (ح) وَحَدَكَنِي مُحَمََدُ بْنْ رَافِع» حَدَنَّنا 
بو أُسَامَةَ كُلَّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» بهذا الِإسْنَادء وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ «فَجَاء 
بَشِيرٌ جَرِير» أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَة يبَشرُ النِيِ بكلذ». 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (ابْنُ نُمَيْ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور قبل حديثين. 

ار 7 الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّاِ) بن الرُبْرقان المكي» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎  “ 
.١9/5 (ت:*57) (خ ممت س ق) تقدم في «المقدمة)‎ 

؟ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (ابْنْ أبي عُْمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدني» ثم المكيّ» 
تقدّم قريبا. 

5 - (مَرْوَانُ الْقَرَارِيُّ) هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو 
عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ودمشقء ثقةٌ حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ 
[8] (ت"19) تقدم في «الإيمان» 178/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


ع سس رو مو 


/ا - (محمد 


بن رَافِعِ) أو عند الله النيسابوريّ الحافظء تقدم قريباً . 

والباقون ذكروا: في ألباب. 

وقوله: كلهم ع عَنْ إِسْمَاعِيلَ) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين» وهم: 
وكيع» وعيد الله بن نمير» وسفيان بن عيينة» ومروان الفزاري» وأبو أسامة 
حمّاد بن أضانة فكلهم رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أ خالد.» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله طانه . 

وقوله: (فْجَاء بَشِيرٌ جَرِيرِء بُو أَرْطَاةٌ حي بْنُ رَبِيِعَة يُبَسُرٌ النبِيَ كلة) 
قال النوويئ 5 كانه : : هكذا هو في بعض النُسخ : «خصين» بالصادء وفي أكثرها : 
الحسين» بالسينء وذَكّر القاضي الوجهينء قال: والصواب الصادء وهو 
الموجود في نسخة بن ماهان. 0 

[ننبيه]: رواية وكيع بن الجرّاح عن إسماعيل بن ابي خالد ساقها ابن أن 
شيبة كانه فقِ «مصئفه»ا» فقال: 

(8165) _ حدّثنا وكيع» ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم»ء عن جريرء قال: قال رسول الله كلةِ: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟ء 
بيت كان لخثئعمء كانت تعبده في الجاهلية» يسمى كعبة اليمانية» قال: 
فخرجت في خمسين ومائة راكب» قال: فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل 
الأجرب» قال: بعث جرير رجلا إلى النبي ككل يبِشّرء فلما قَدِم عليه» قال: 
والذي بعثك بالحقٌ ما أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الأجربء قال: فبارك 
رسول الله يكل على أحخمس» خيلهاء ورجالهاء خمس مرات. انتهى”"' . 

وأما رواية ابن ثُمير عن إسماعيل فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل» فساقها البخاريّ كُأَنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )0914(‏ حدّئنا علي بن عبد الله» حدّثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
قيس» قال: سمعت جريراً قال: قال لي رسول الله كِِ: «ألا تريحني من ذي 


.485/5 «شرح النوويّ» 6١//ا. (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )١( 


(19) - بَابٌ مِنْ قَضَائِل جَرِير بن عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ َه - حديث رقم (58417) 


الخلصة؟»»؛ وهو نُصُبٍ كانوا يعبدونه» يسمى الكعبة اليمانية» قلت: يا 
رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل» فصّكٌ في صدريء فقال: «اللَّهُمَ 
بوه واجعله هادياً مهديًاً» قال: فخرجت في خمسين من أحمسء» من قومي» 
وربما قال سفيان: فانطلقت في عُصبة من قومي» فأتيتهاء فأحرقتهاء ثم أتيت 
النبئ َل فقلت: يا رسول الله 2 ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل 
الأجرب».فدعا لأحمسء وخيلها: انتهى 20 , 

وأما رواية مروان الفزاريّ» فساقها الطبرانيّ كن في «المعجم الكبير) 
مقروتاً بسفيان» فقال: 

 )5١0(‏ حدّثنا أبو خليفة» ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» ثنا سفيان» 
ومروان بن معاوية» قالا: ثنا إسماعيل بن أبي خالد» سمع قيس بن أبي حازم» 
سمع جريراً قال: قال رسول الله يَكلِ: «ألا تكفيني ذا الخلصة؟»» فقلت: يا 
رسول الله» إني رجل لا أثبت على الخيل» فصَّكٌ في صدريء وقال: «اللَّهُمَ 
اجعله هاديا مهديًا»» قال: فخرجت إليها في خمسين من قومي» فحرّقتها 
بالنار» فرجعت إلى النبي كَل فقلت: يا رسول الله» ما أتيتك حتى تركتها مثل 
الجمل الأجردء. فدعا لأحمسء. خيلهاء ورجالهاء ثلاثاً». انتهى”"'. 

وأما رواية مو أشامة: عن إسماعيل» فقد ساقها البخاري كته في 
«صحيحه)ء. فقال: 

 )2049(‏ حدثنا يوسف بن موسىء» أخبرنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن قيسء عن جريرهء قال: قال لي رسول الله كلهِ: «ألا تُريحني 
من ذي الخلصة؟» فقلت: بلى». فانطلقت فى خمسين ومائة فارس. من 
أخين »وكاتوا أعيسانه خب .وكيك ل اكيت على الخير فذكارت لله 
للنبي كذ فضرب يده على صدري؛ حتى رأيت أثر يده في.صدري» وقال: 
«اللَهُع ء ثبته»ء واجعله هادياً مهدي قال: فما وقعت عن فرس يعد قال: وكان 
ذو الخاشلة زيذا با لين يدي وبجيلة. فيه نُصُب تُعْبّدء يقال له: الكعبةء 
قال: فأتاهاء فحرّقها بالنار» وكسرهاء قال: ولمًا قَدِمِ جرير اليمن» كان بها 


."٠0 /7 «صحيح البخاري» 7777/6. (؟) «المعجم الكبير» للطبرانيَ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 

10 
رجل يستقسم بالأزلام» فقيل له: إن رسول رسول الله كه ها هناء فإن قَدَر 
عاك قريه -35 04 نم ب حا عر تعرس يها ترق ب سوير فاك” 
لتكسرتهاء ولتشهدن أن لا إله إلا اللهء أو لأضربنٌ عنقك» قال: فكسرهاء 
وشّهدء ثم بعث جرير رجلاً من أحمس» يكنى أبا أرطأة إلى النبئ يَكِلَهٌ يبشّره 
ورجالهاء خمس هرات . 7 0 والله 0 أعلم. 

«إن أَربِدُ إلا الِصَلحَ ما أستَطنث وما بق إلا يله َو كت واه أبُ4. 


هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشيّ الهاشمي» أبو العباس» ابن عم رسول الله كلِِ أمه أم الفضلء» لبابة 
بنت الحارث الهلالية» وُلِد وبنو هاشم بالشّعْبٍ قبل الهجرة بثلاث» وقيل: 
بخمسء» والأول أثبت» وهو يقارب ما في «الصحيحين» عنه: «أقبلت» وأنا 
راكب على حمار أتانء» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» والنبي يَلِ يصلي 
بمنى إلى غير جدار...» الحديث» وفى في «الصحيح» عن ابن عباس : «قفبض 
النبئ كَل وأنا حَتينَ»» وفي رواية: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك), 
وفي طريق أخرئ؟ #فبفن وأنا انز :عشر ستين»: وهذا مول حلى إلغاء 
الكس. 

وروى الترمذيّ من طريق ليث» عن أبي جهضمء عن ابن عباس؛ أنه 
رأى جبرائيل 2882 مرتين. 

وفي «الصحيح» عنه: (أن النبي كك ضمه إليهء وقال: اللَهُعَ عليه 
الحكمة». وكان يقال له: حبر العرب» ويقال: إن الذي لقبه بذلك جرجير ملك 
المغرب» وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح إفريقية» فتكلم مع جرجيرء 


.1587 /4 «صحيح البخاري»‎ )١( 


(0) - ياب مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ وكا 


فقال له: ما ينبغي إلا أن تكون حبر العرب» ذكر ذلك ابن دريد في «الأخبار 
المنثورة» له. 

وقال الواقديّ: لا خلاف عند أثمتنا أنه ولد بالشّعب حين حَصَّرت قريشٌ 
بني هاشم» وإنه كان له عند موت النبي ككل ثلاث عشرة سنة. 

وروى أبو الحسن المدائني عن شُحيم بن حفص» عن أبي بكرة قال: 
قَدِمِ علينا ابن عباس البصرة» وما في الشريت مكل ييا بوعلماا و تاومالا 
وكمالاً. 

قال ابن يونس: غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين» وقال 
ابن منده: كان أبيض طويلاً مُشَرَّباً صفرةٌ» جسيماًء وَسِيماًء صَبيح الوجه» له 
وَفرة» يخضب بالحناء. 

وساق الزبير بن بكار بسند له إلى موسى بن عقبة» عن مجاهد أن ابن 
عباس مات بالطائف» فصلى عليه ابن الحنفية» فجاء طائر أبيض» فدخل في 
أكفانه» فما خرج منهاء فلما سُوِّي عليه التراب قال ابن الحنفية: مات والله 
اليوم حبر هذه الأمة. 

وأخرج يعقوب بن سفيان» من طريق عبد الله بن يامين» أخبرني 5 أنه 
لما مُرٌ بجنازة عبد الله بن عباس جاء طائر أبيض» قال له العرتوق. فدخل فى 
النعش» فلم ير بعد وأخرج ابن سعدء من طريق يعلى بن عطاءء عن بجير بن 
عبد الله قال: لما خرج نعش ابن عباس جاء طائر أبيض» عظيم من قبل وَجٌّ 
حتى خالط أكفانه» فلم يدر أين ذهب؟ فكانوا يَرَوْنَ أنه عِلمه. 

وقال الحسن بن عرفة في «جزئه»): حذّثنا مروان بن شجاع» عن سالم 
الأفطس. عن سعيد بن جبيرء قال: مات ابن عباس بالطائف. فشهدت 
جنازته» فجاء طائر أبيضء لم يُرَ على خلقته» فدخل في نعشه» ولم ير خارجا 
منه» فلما ذفن 50 هذه الآية: ايها أَلنَفْسُ لْمَطمِينَة أرْجى ِل ريك # 
[الفجر: /ااء 18] إلى آخر السورة. 

وفي وفاته أقوال: سنة خمس وستين» وقيل: سبع» وقيل: ثمان» وهو 
الصحيح في قول الجمهور. 

وقال المداثئ: ني عن حفص بن ميمون» عن أبيه: توفي عبد الله بن عباس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حَوي 


في الطائف» فجاء طائ ثر أبيض» فدخل بين النعش والسريرء فلمَا وضع في قبره 
بجعا كالنا يتلو: ييا النَفْس الْمَظمِيئَة ©)* الآية» واتفقوا على أنه مات 
بالطائف سنة ثمان وستين» واختلفوا فى سئهء فقيل: ابن إحدى وسبعين» 
وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ابن أربع» والأول هو الأقوى. ذَكّره في 
«الإصابة)7" . 
وقال القرطبيٌ كله : ٠‏ هوء عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب , بن هاشم» 
يكنى : 5 العباس . ولد في الشّعب» وبنو هاشم محصورود فيه » قبل خروجهم 
منه بيسير » وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» واخثلف فى 'سِئهء يوم'موت 
النبي كله فقيل: عشر سئين» وقيل: خمس عشرة» رواه سعيد بن جبير عنه» 
وقيل: كان ابن ثلاث عشرة سنة» وقال ابن عباس: إنه كان في حبّة الوداع قد 
ال م ومات عبل الله بالطائف سنة ثمان وسثين » في أيام ابن الزبير؛ 
أنه أخرجه من مكة. ونُوفي ابن عباس » وهو ابن سبعين سنة» وقيل : ابن إحدى 
وسبعين » وقيل : ابن أربع وسبعين » وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم 
مات رباني هذه الأمة وضَرب على قبره فسطاطاً0"'), ويروى عن مجاهد عنه أنه 
قال: رأيت جبريل عند النبي يل مرتين» ودعا لي رسول الله بالحكمة مرتين» 
وقال ابن مسعود َيه فيه: نعم تُرجمان القرآن ابن عباس» وكان عمر ذل 
يقول : 0 لسان سَؤول» وقلب 0 وقال مسروق: كفت .اذا رأيت 
3 عباس قلت : أجمل العامري وإذا تكلّم قلت أفصح الناس» وإذا داف 
قلت: أعلم الناس» وكان د يسمى البحر: لغزارة علمه» والحبر: 1ح عدت 
ونفوذ فهمه»ء وكان عمر ضيه يقرّبه» ويدنيه ؛ لجودة فهمه» وحسن تائيه 
وجملة ما رَوَى عن رسول الله كل ألف حديث وستمئة وستين2"7, أ 
() «الإصابة في تمييز الصحابة» ١ ١5١/5‏ 
(؟) قال الجامع: هذا ما أظنه صحيحاً ؛ لأن ابن الحنفيّة كان من أهل العلم» وضَرْب 
الفسطاط على القبر مُحَدّث» ليس من الشريعة» بل هو مخالف لِمَا جاء به 
النبي كلو فليتنّه . 
() ذكر أن لابن عبّاس وكا فى «مسند بق بن مخلد» (1195) حديثاً . 


)544( بَابٌ مِنْ فَضَائل عَيْدٍ الله بْنِ عَمَّاس هيا - حديث رقم‎  )0( 


له في «الصحيحين» مائتا حديث وأربعة وثلاثون حديثاً . انتهى""' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أُوَلَ الكتاب قال: 

[*] (//ا4 ؟) ‏ (حَدََنَا َُيُْ بن حَرَبء ومو بكر بن التَضْرِء قَالَا: 
حَدَثَنَا هَاشِم بر إن الوحت وَرْقَاءُ بْنْ عمَرَ لكي » َال : سَمِعْتٌ عَبَيْدَ الله بْنّ 
أبي يَزِيدَ يُحَدْتُ عَنِ ابن عباس ؛ 3 لبي كك أنَى 5006 فَوَضْعَْتَ لَه 
وَضْوءاً فَلَّما خَرَجَ قَالَ: امن وَضعَ هَذَا؟)2 فِي رِوَايَةٍ رُهَيْر: قَالُواء وَفِي رِوَايَة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زُمَيْرُ بْنُ حرْبٍِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 
لانو بَكْرِ : ِنُ النَضْرِ) , بن أبي النضر البغداديّ» وقد يُنسب لجدّهء‎ 

اسمه وكنيته واحد»ء وقيل: اسمه محمدء وقيل: أحمدء ثقةٌ [11] (ت45١)‏ (م 
ت س) تقدم في «المقدمة) 5/5". 

[تنبيه]: قال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «وأبو بكر بن النضر» هكذا هو في 
جميع نُسخ بلادنا: «أبو بكر بن النضر»ء وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة 
«صحيح مسلم». وفي نسخة العذريّ: «أبو بكر بن أبي النضراء قال: وكلاهما 
صحيح» هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسم» سماه الحاكم 
«أحمداء وسمّاه الكلاباذي «محمداً». هذا ما ذكره القاضيء وقال النووي: 
وممن قال اسمه أحمد: عبد الله بن أحمد الدَّورقيّ» وقال السرّاج: سألته عن 
اسمهء فقال: اسمي كنيتي» وهذا هو الأشهرء ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في 
كتابه «الكنى» غيره» والمشهور فيه أبو بكر بن أبي النفير + :اندهى” . 

"' - (هَاشِم بن ْنّ القَامِ) بن مسلم الليئيٌ مولاهم البغدادي» أبو النضرء 
مشهور بكنيته» ولقبّه قيصرء ثقة ثبت [9] (ت17١73)‏ وله ثلاث وسبعون سنة (ع) 
تقدم في المقدمة) 7/5 75. 

: - (وَرْقَاءُ بْنُ عَمَرَ الْيَسْكْرِيُ) أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» صدوقٌ» 
في حديثه عن منصور لين [/ا] 5 تقدم في «الصلاة» ./١‏ 


)51( «المفهم» ك/مه٠١: ٠:5‏ 5. 69 شرح النووي» ."//١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
تت يستكت 
[تنبيه]: قوله: (الْيَشْكْرِيُ) بفتح الياء»ء وسكون الشين» وضمّ الكاف. 
بعدها راء: نسبة إلى يشكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة» وهو أخو بكر وتغلب ابني وائل» وقيل: هو يشكر بن 
بكر بن 07 وهو أصحّ» قاله ابن الكلبي» وأبو عبيدة» والمبرد”". 
(عبَيْدُ الله بن بن أبي يَزِيد) المكيّ» واي لقاو نين تتيية. فق + فير 
ل تقدم في «الصيام» .5777/7١‏ 
5 - (ابْنُ عَبّاسٍِ) عبد الله الحبر البحر وِوُبّاء تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالتحديث والسماعء وفيه 
ابن عبّاس وها حبر الأمة» وبحرهاء وقد سبق القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 
(عَن وَرْقَاءَ بْنِ عَمَرَ اليَشْكرِيّ) ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَْبَيّدَ الله بْنَّ أن يَزِيدَ) 
المكيّ» لا يُعرف اسم أبيهء (يُحَدّتُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) <كيا؛ و3 الب كل أنَى 
الْخَلَاء) وفي رواية البخاريّ: «دخل الخلاءا» و«الخلاء» بالمدٌ: حقيقته المكان 
الخالي» : ثم استعمل في المكان المعدٌ لقضاء الحاجة مجاناء قاله في 
0 
وقال الفيّوميٌ كدَنْهُ: الخلاء بالمَد مثلٌ الفضاءء والْحَلَاء أيضاً: الْمُتوضأ. 
اي 0 
(فَوَضْعْتُ لَّهُ وَضوءاً) بفتح الواو؛ أي: ماءَ ليتوضّأ به» وقيل: يحتمل أن 
يكون ناوله إياه ليستنجي بهء وفيه نَظرء قاله في «الفتح)”*©. (قَلَمَا خَرَّجّ) من 
الخلاء (قَالَ: «مَنْ وَضْعَ م هَذًا؟») «من» استفهاميّة؛ أي: أي شخص وضع هذا 
الماء؟ (فِي رِوَايَةٍ زُهَيْرِ)؛ أي : ابن حرب شيخه الأول» (قَالُوا)؛ أي : الناس 


.577 /7" «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١18١7/١ إفرة «المصباح المنير»‎ . 1/١ زفق «الفتح»)‎ 
.)١517( كتاب «الوضوء» رقم‎ »577/١ «الفتح»‎ )5( 


)5844( بَابٌ مِنْ قَضَائل عَبْدٍ الله بْن عَبَّاس قا - حديث رقم‎  )0( 


الحاضرون عند السؤال» وفي رواية أحمدء وابن حبان من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك». وأن ذلك كان في بيتها 
ليلاً» ولعل ذلك كان في الليلة التي نانك ابن عباس فيها عندها؛ ليرى صلاة 
النبي وليه كما سبق في موضعه. 

وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار» عن كريب» عن ابن عباس 
ب ا ا ا وفيه: «فقال لي: ما بالك أجعلك 

ئي» فتَخُلُفني؟ فقلت: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك؛ وأنت 

0 الله يكله؟ فدعا لي أن 7 الله فهماً وعلماً)0 . 

(وَفِي رِوَابَةٍ بَةِ أبي بَكْرِ)؛ أي اك نص تبييه الثاني» (قُلْتُ) ففيه أن 
جواب السوال لابن عاد ل ابن عبًا عَبّاسٍ) فاعل لفعل مقدّر دل عليه 
السؤال؛ أي: وَضّعه ابن عبّاس» وعلى رواية "قلت» يكون فيه التفات؛ إذ 
الأصل أن يقول: «أنا». (قال) كك : («اللهُم تق مه زاد في رواية البخاريّ: «في 
الدين». وفي رواية للبخاري: «اللَّهُمَ علمه الكتاب»» والمراد بالكتاب: القرآن؛ 
لأن الغرف الشرعيّ عليه» والمراد بالتعليم ما هو أعمّ من حفظهء والتفهم فيه. 

وقال القرطيي كُلنهُ: قوله: «اللّهُمّ فقهه» هنا انتهى حديث مسلم» وقال 
البخاري : «اللَّهُم فقّهه في الدين», وفي رواية قال: «ضمني رسول الله 2 
وقال: الهم عليه الكتاب»» قال أبو عمر: وفي بعض الروايات : «اللَّهُمّ فنّهه 
فى الدين» وعلّمه التأويل», قال: وفي حديث آخر: «اللّهُمَ بارك فيه» وانشر 
منهء واجعله من عبادك الصالحين». وفيى حديث ير «اللّهُمَ زده علدا : 
وفقهاً»» قال: وكلها حديث صحيح. عي لم 

وقال في «الفتح»: ووقع في رواية مسدد: «الحكمة» بدل «الكتاب»» 
وذّكّر الإسماعيلى أن ذلك هو الثابت فى الطرّق كلهاء عن خالد الحذاء» قال 
الحافظ: كذا اله وفيه نظد؛ لأن الخاريا أخرجه م من حديث وهيب» 
عن خالد بلفظ: «الكتاب» أيضاً»ء فيحْمّل على أن المراد بالحكمة أيضاً: 
القرآن» فيكون بعضهم رواه بالمعنى. 


.6 0/7 «المفهم»‎ (١ . 1/١ «الفتح»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حك 

وللنسائيئ» والترمذيّ من طريق عطاء؛ عن ابن عباس» «قال: دعا لي 
رسول الله كَلِ أن أوتي الحكمة مرتين»» فيَحْتَمِل تعدّد الواقعة» فيكون المراد 
بالكتاب: القرآن» وبالحكمة: السّنّةَ ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد 
التي قدمناها عند الشيخين: «اللّهُم فقّهه في الدين». لكن لم يقع عند مسلم: 
«(فى الدين». 

ْ وذكر اميدق في وت أن أبا مسعود ذَكّره ذ في فى «أطراف الصحيحين» 

بلفظ : «اللّهُمَ فقّهه في الدذين» وعلمه التأويل»» قال الحميديّ: وهذه الزيادة 
ليست في «الصحيحين»2. 

قال الحافظ: وهو كما قالء نَعَم هي في رواية سعيد بن - جبير التي 
قدّمناها عند أحمد» وابن حبان» والطبرانيٌ» ورواها ابن سعد من وجه آخرء 
عن عكرمة مرسلا. 

وأخرج البغويّ في «معجم الصحابة» من طريق زيد بن أسلمء عن ابن 
عمر: «كان عمر يدعو ابن عباس» ويقربه؛ ويقول: إني رأيت رسول الله كل 
دعاك و فمسح رأسك» وقال : الله فقّهه في الدّين» وعلمة التأويل». 

[تنبيه]: ووقع في بعض نُسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفيّ» 

3: 0 

عن خالد الحذاء» في حديث الباب» بلفظ: «اللهُم علمه الحكمة» وتأويل 
الكتاب»» وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجهء فقد رواه الترمذي» 
والإسماعيليّ» وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء قال الحافظ: وقد 
وجدتها عند ابن سعد من وجه آخرء» عن طاوس» عن ابن عباس : «قال: 
دعاني رسول الله كله فمسح على ناصيتيء وقال: اللّهُمَّ علّمه الحكمةء 
وتأويل الكتاب»» وقد رواه أحمد عن هشيمء عن خالد» في حديث الباب» 
بلفظ : «مسح على رأسي»» قاله في «الفتح)"" . 

اليا أيضاً في موضع آخر: هذه اللفظة اشتَهّرت على 
الالسفة: «اللْهُمَ فيه في الدين» وَعَلسه التأويل» قن يدها بعضهم 
ل«الصحيحين»؛ ولم يُصِبء والحديث عند أحمد بهذا اللفظ» من طريق ابن 


6 «الفتح) ١/000١٠6”ن‏ كتاب «العلم» رقم (6/ا). 


)1377( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم‎ - )6١( 


أنه كان يصلى هذا المقدار من الصلاة» فتبصّر ولا تتهوّرء والله تعالى الهادي 
إلى شواء السلا 

وقال هلال بن العلاء: مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: 
بالشافعيّ تفقه بحديث رسول الله كَل وبأحمد ثبت في المحنة» ولولا ذلك 
لكفر الناس» وبيحيى بن معين نَقَى الكذب عن حديث رسول الله يك وبأبي 
عُبيد فسّر الغريب» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنهء فقال: هو إمام» وهو 
حجة. وقال النسائي: الثقة المأمون أحد الأئمة» وقال ابن ماكولا: كان أعلم 
الناس بمذاهب الصحابة والتابعين» وقال الخليلت: كان أفقه أقرانه» وأروعهم»ء 
وأكمّهم عن الكلام في المحدثين.» إلا في الاضطرار» وقد كان أمسك عن 
الرواية من وقت الامتحانء, فما كان يروي إلا لبنيه في بيته» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان حافظاً متقناً فقيهاً ملازماً للورع الخفي» مواظباً على العبادة 
الدائمة» أغاث الله به أمة محمد رك وذلك أنه ثبت في المحنة» وبّذل 
نفسه لله حتى صرب بالسياط للقتلء فعصمه الله تعالى عن الكفرء وجعله علماً 
تناك هع ماص لجا النس وا لاما مات رن دوي ارحل ال عن عمال 
سل عنها أحمدء فإنه إمام» وقال محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيَ: ما رأيت أجمع 
في كل شيء من أحمد ولا أعقل. وهو عندي أفضل وأفقه من الثوريٌّ» وقال 
أبن معد 1 ع صدوق كثير الحديث» وقال أبو الحسن ابن الزاغونيّ: 
كُشِف قبرٌ أحمد حين دفن الشريفٌ أبو جعفر بن أبي موسى إلى جانبه» فؤجد 
كفنه صحيحاً لم يَبْلّء وجنبه لم يتغير» وذلك بعد موته بمائتين وثلاثين سنة. 

قال عباس الدُوري» ومُطَيِّنَء والفضل بن زياد» وغيرهم: مات يوم 
الجمعة. + لني عقزة خيله من ربع الأول سنة (١75؟7)»‏ لكن قال الفضل : في 
ربيع الآخرء وكذلك قال عبد الله بن أحمدء وقيل: مُزِر مّنَ صلَّى عليه 
فكانوا ثمانماتة ألف رجل وستين ألف امرأة» وقيل: أكثر من ذلك» وقال 
عبد الله: كان اي يقول: قولوا لأهل البدّع: ب بيننا وبينكم الجنائز. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 040 حديثاً . 

51 - (وَسْرَيْج ل انونية) بن إبراهيم» و الحارث البغداديّ» مروزي 
الأصلء ثقة عابدٌ ]١١[‏ (ت775) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/56. 


خيئم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وعند الطبراني من وجهين آخرين» 
وأوله في هذا «الصحيح» من طريق عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس دون 
قوله: «وعلّمه التأويل». وأخرجها البزار» من طريق شعيب بن بشرء عن 
عكرمة» بلفظ: «للّهُمَ عليه تأويل القرآن»» وعند أحمد من وجه آخرء عن 
عكرمة: «اللّهُمّ أعط ابن عباس الحكمة» وعلّمه التأويل». انتهى0©. 

[تنبيه آخر]: اختّلف الشرّاح في المراد بالحكمة هناء فقيل: القرآن كما 
تقدم. وقيل: العمل به» وقيل: ا وقيل: الإصابة في القول. وقيل: 
الخشية» وقيل: الفهم عن الله» وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد العقل بصحتهء 
وقيل: نور يفرّق به بين الإلهام والوسواس» وقيل: سّرعة الجواب مع الإصابة» 
وبعض هذه الأقوال ذَكّرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى: 9وَلْمَدَ انا 
َقمْنَ ألْكمَة4 الآية [لقمان: »]1١‏ والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس: 


الفهم في القرآنء قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [17148/50] (/741). و(البخاري) في «العلم) 
(5/) و«الوضوء» )١57(‏ وافضائل الصحابة» (71767؟) و«الاعتصام بالكتاب 
والسَنّة» (”», ولالترمذي) في «المناقب» (3877). و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» ,)١55(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)0١/5(‏ و(ابن أ شيبة) في 
«مصئفه) (587/5). و(أحمد) في (مسئله) 7١5/١(‏ و74 و709) وفي 
«فضائل الصحابة» ١470(‏ و887١‏ و97١)».‏ و(ابن راهويه) في المسئده») (5/ 
.)»٠‏ وزابن حبّان) في ااصحيحه) //١01(‏ و05١2‏ و50١7).‏ و(أبو يعلى) في 
(مسنده) (5//ا57)» و(الطبرانيّ) في «الكبيرا ٠١084(‏ و١07١١)»‏ و(يعقوب بن 


.)71/557( «الفتح» 5535/8 - 417. كتاب «فضائل أصحاب النبي كلها رقم‎ )١( 
.070( كتاب «العلم» رقم‎ 230٠ 519/١ «الفتح»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
فرق 


سفيان) فى «المعرفة» »)018/١(‏ و(ابن سعد) فى «الطبقات» (؟/ 2)5576 
و(الحاكم) فى «المستدرك» ("/ »)5١0‏ و(الضياء) فى «المختارة» ١59/١١(‏ 
و١٠7١‏ و777 و4077 و(ابن أبي عاصم) فى «الآحاد والمثانى» 2)581//١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل الصحابي الجليل حبر الأمة» وبحرهاء عبد الله بن 

؟ ‏ (ومنها): أن هذه الدعوة مما تَحقَّق إجابة النبئ ككلِ فيها؛ لِمَا عُلَم 
من حال ابن عباس في معرفة التفسيرء والفقه في الدين و#'''» فقد كان ابن 
عباس «'أا من أعلم الصحابة وه بتفسير القرآن» وروى يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما 
عاشره منا رجل» وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وروى هذه 
الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله بن مسعود»ء وروى أبو زرعة 
الدمشقيّ في «تاريخه) عن ابن عمر قال: هو أعلم الناس بما أنزل الله على 
محمد ككل وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن . 

وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل» قال: قرأ ابن عباس 
«سورة النور»» ثم جعل يفسّرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت» 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» من وجه آخر بلفظ: «سورة البقرة»» وزاد أنه كان 
على الموسم؛ يعني: سنة خمس وثلاثين» كان عثمان أرسله لما حُصِرء ذَكَره 
في «الفتح)”" . 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: قد ظهرت عليه بركات هذه الدّعوات» فاشتهرت 
لوس ووخرا تلن رض نك عزن نكيت وكر تلن وا تسن لذي الغلم إلسهة 
وازدحموا عليه» ورجعوا عند اختلافهم لقوله» وعوّلوا على نظره» ورأيه. 


)١(‏ «الفتح» ,”0٠١٠ 1١‏ كتاب «العلم» رقم (0/ا). 
(0) «الفتح» 457/8 -457» كتاب «فضائل أصحاب النبي كَل رقم (07105. 


(0) - باب مِنْ قَضَائل عَبّدِ الله بْنِ عبّاس رقا - حديث رقم (5844) 


قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجّاً معه ابن عباس» فكان لمعاوية 
موكب» ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسأ أجمع لكل خير من مجلس ابن 
عباس : الحلال» والحرام» والعربية» والأنساب» والشعر. 

وقال عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلم بالسُنّة» ولا أجل 
2 ولا أثقب نظراً من ابن عباس ويا ولقد كان عمر وُه يَعِذّه 
للمعضلات» مع اجتهاد عمر» ونّظره للمسلمين» وكان قد عَمِي في آخر عمرهء 
فأنشد فى ذلك [من البسيط]: 


تَلْبي دكي وَعَفْلِي غَيْرُ ذي دحل وَفِي قَمِي صَارمٌ كَالسَيفٍ مَأَنُورْ 
وروي أن طائراً أبيض خرج من قبره» فتأوّلوه: عِلْمه خرج إلى الناس» 
ويقال: بل دخل قبره طائرٌ أبيض» فقيل: إنه بصره في التأويل» وقال أبو 
الزبير: مات ابن عباس بالطائف. فجاء طائرٌ أبيض فدخل في نعشه حين 
خيلء فما رؤي خارجاً منه» وفضائله أكثر من أن تحصى. انتهى7"' . 
(ومنها): بيان فضل العلم. والحضٌ على تعلّمه» وعلى حفظ القرآن» 
والدعاء بذلك. 
 :‏ (ومنها): استحباب خدمة الأكابر» والتعرّض لنيل دعواتهم؛ لأن ابن 
عبّاس و#ا حصل له ذلك الفضل بسبب خدمة النبي كَكل. 
ه ‏ (ومنها): استحباب الدعاء لمن عَمِلٍ عملاً خيراً مع الإنسان. 
5 (ومنها): استحباب الدعاء لمن نبغ من طلاب العلم؛ حضاً له 
وترغيبا لغيره» كي يقتدوا به في النبوغ» والفطنة. 
' - جواز ضمٌ الطفل محبّة وشفقة» والله تعالى أعلم. 
إن أرِيدُ إلا املع ما نطقت وما تفي إلا يلل 


5ن 
ا 
إمسةه 
٠١‏ 
ماو 
ها 
5 
34 
3 


)00( «المفهم» كرغ _لادع. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
امع 


 )*١(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَايْل عَبّْدِ الله بن عمَرَ 8ة) 


هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تُفيل القرشي العدوي» أبو 
عبد الرحمن» أمه زينب بنت مظعون الجمحية» ولد سنة ثلاث من المبعث 
النبوي» فيما جزم به الزبير بن بكارء قال: هاجر وهو ابن عشر سنين» وكذا 
قال الواقدي» حيث قال: مات سنة أربع وثمانين» وقال ابن منده: كان ابن 
إحدى عشرة ونصف»ء ونقل الهيثم بن عدي عن مالك أنه مات» وله سبع 
وثمانون سنة» فعلى هذا كان له فى الهجره ثلاث عشرة» وقد ثبت عنه أنه كان 
له يوم بدر ثللاث عشرة» وبدر كانت فى السنة الثانية» وأسلم مع أبيه؛ وهاجر». 
وعُرض على النبئ كله ببدر»ء فاستصغرهء ثم بأحد فكذلكء ثم بالخندق» 
فأجازى وهو يومئذ ابن خمس عشرة 5-6 كما كست فى «الصحيح»؛ وقال 
البغويّ: أسلم مع أبيهء ولم يكن بلغ يومئذء وأخرج من طريق أبي إسحاق: 
رأيت ابن عمر في السعي بين الصفا والمروه» فإذا رجل ضحم» آدمء وهو من 
المكثرين عن النبيّ عد وروىك أيضا عن أبي بكر» وعمر» وعثمان» أي ذرء 
ومعاذ» وعائشة. وغيرهم» وروى عنه من الصحابة» ومن كبار التابعين جم 
عن جابر: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به» ومال بها غير عبد الله بن 

وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن, عن السديّ: رأيت نفرا من 
الصحابة كانوا يَرَوْنَ أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبئ كَلِل 
إلا ابن عمر» وفي «الشُعب» للبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل . 

وأخرج السراج فى «تاريخه»)» وأبو نعيم من طريقه» يسئندكد صحيح » عن 
ميمون بن مِهُران قال: مَرّ أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمرء فاستاقوهاء 
فجاء الراعى» فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل» وأخبره الخبرء قال: 


(1) - بَابَ مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدِ اللو بن عُمَرَ 


فكيف تركوك؟ قال: انفلتٌ منهم؛ لأنك أحب إلى منهمء فاستحلفه» فحلف» 
فقال: إني أحتسبك معهاء فأعتقه. فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك 
الفلانية تباع في السوق؟ فأراد أن يذهب إليهاء : ثم قال: قد كنت احتسبت 
الإبلء فلأي معنى أطلب الناقة 

وأخرج البو مح روج لافيت بن الس عن أبيه» قال: 
أَعْطى عبدُ الله بن جعفر في نافع لعبد الله بن عمر عشرة آلاف درهمء أو ألف 
دينار» فقيل له: ماذا تنظر؟ قال: فهلًا ما هو خير من ذلك؟ هو حرٌ. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهريً» عن سالم» قال: ما لعن 
ابن عمر خادماً قطء إلا واحداًء فأعتقه. 

وقال الزبير بن بكار: وكان ابن عمر يحفظ ما سمع من رسول الله مَك 
ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله. وفعلهء وكان يتّبع آثاره في كل مسجد 
صلى فيه» وكان يُعترض براحلته في طريق رأى رسول الله كَل عَرَضِ ناقته» 
وكان لا يترك الحجحء وكان إذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه 
رسول الله ككل. 

وأخرج البغوي من طريق محمد بن بشرء حدّثنا خالد» حدّثنا سعيدء 
وهو أخو إسحاق بن سعيدء عن أبيه: ما رأيت أحداً كان أشدّ اتقاء للحديث 
عن رسول الله ككِ من ابن عمر. 

ومن طريق ابن جريج؛ عن مجاهد» صحبت ابن عمر إلى المدينة» فما 
سمعته يحدّث عن النبي كَل إلا حديئاً واحداً : 

وفي الزهد للبيهقيَّ بسند صحيح عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمرء سمعت أبي يقول: ما ذكر ابن عمر رسول الله يكل إلا بكى. ولا مرّ على 
زبعهم إلا غمض عينيه . 

وأخرجه الدارميّ من هذا الوجه في تاريخ أبي العباس 0 
عن نافع: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: «ألْ يَأ لَِدنَ َآمَنوأ أن ححْسَعْ هلويم 
لِِكَرٍ لَه [الحديد: 17] يبكي حتى يغلبه البكاء. 

وعند ابن سعد بسند صحيح قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ 
قال: الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيما بينهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 


وعند البيهقي من طريق زيد بن أسلم: مر ابن عمر براع» فقال: هل من 
جزرة؟ قال: ليس ههنا ربهاء قال: تقول له: إن الذئب أكلهاء قال: فاتق الله 
فاشترى ابن عمر الراعي» والغنم» وأعتقهء ووهبها له. 

قال البخاريّ في «التاريخ»: حدّثني الأويسي» حدّثني مالك؛ أن ابن عمر 
بلغ سبحا وثمالين مينة.وقال عبر مالك #عاضن أزيعا وتمانين + والأول انيت 
وقال ضمرة بن ربيعة في «اتاريخه) : مات سنة اثنتين» أو ثلاث وسبعين» وجزم 
مرة بثللاث» وكذا بو نعيم » ويحيى بن بكيرء والجمهورء وزاد بعضهم: في 
ذي الحجة» وقال الفلاس مرة: سنة أربع» وبه جرم خليفة» وسعيد بن جبير» 

00 
وابن 0 ٠.‏ 
عمر سبًاً وثمانين سنة» وأفتى في الإسلام ستين سنةء ونَّشّر نافمٌ عنه علماً 
جماء وروى ابن الماجشون أن مروانت بن الحكم دخل في نفر على 
عبد الله بن عمر بعدما قُتل عثمان و#له» فعزموا عليه أن يبايعوه. قال: 
كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم, فقال: والله! لو اجتمع عليّ أهل الأرض 
إلا أهل قَدَكَء ما قاتلتهمء. قال: فخرجوا من عندهء ومروان يقول 
[من البسيط]: 

إني أرى فِتئّة تغلي مَرَاجلها وله لمُلكُ بَعدَ أبي لَيْلَى لِمَن عَلْبا 

مات ابن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين» وذلك بعد قَثْل ابن الزبير 
بثلاثة أشهرء أو نحوهاء وقيل: ستة أشهرء ودّفن بذي طوى في مقبرة 
المهاجرين» وكان سبب موته أن الحجاج أمر رجلا فسمٌ رح رمُحه فزحمه» 
فوضع الرَحّ في ظهر قَدَّمهء فممرض منهاء فمات رحمه الله تعالى» حكاه 
أبو عمر. 

وجملة ما روى عن رسول الله كَلْهِ ألفا حديث» وستمئة وثلاثون حديثاء 
أخرج له منها في لمحيس امائة حديث وكنانوقء اله 


.1417- ١14١/54 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


(١‏ «المفهم» ك/راةة. 


)5849( بَابٌ مِنْ فَضَائِل عَبْدِ الله بْن عْمَرَ را - حديث رقم‎ - )"١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوَلَ الكتاب قال: 

1 (1408) (حَدَدَنَا د بُو الرّببع لْعَتَكنُ وَخَلَفُْ بْنُ هِشَام. وَأَبُو 
كَاِلٍ الْجَخْدَرِي كُلَهُم عَنْ حار بْنِ رَيِْء كَالَ أبُو الرييع : حَدَكَنَا حَمَادُ بْنّ ريد 
حَدَنَنَا أَيُوتُء عَنْ افع ٠‏ عَنٍ ابْنِ ْمَرَه قَالَّ: رَأَيْتُ في متام كاد في ري فطق 
إِسْتَبْرَقِء وَلَيْسَ مَكَانٌ أريد من الْجَنٍَ إل طَارَتْ إِلَيّْهِ قَالَ: فَقَصَصُنْهُ على حَفْصَةَ 
َقَصَنْهُ حَفْصَّة عَلَى لني يلل كَقَالَ الب يكِه: «أَرَى عَبْدَ الله رَجُلاً صَالِحاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة ْ 

١‏ (أَبُو الرّببع الْعََكِيّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
لم يتكلم فيه أحد بحجة ]١١[‏ (ت715) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ؟7/ 19. 

١‏ - (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن علب - بالمثلفة والمهملة - البزار -.بالراء 
آخره - المقرئ البغدادي» ثقدٌ له اختيار في القراءات ]١١[‏ (ت5759) (م د) 
تقدم في «الإيمان» .١755/5‏ 

(أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين الجحدري البصري» تقدّم قريباً . 

؛ - (حَمَادْ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار [4] (ت17/4١)‏ وله إحدى وثمانون سنةً (ع) تقدّم في 
«المقدمة») 717/06. 

ه ‏ (أيُوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ أبو بكر البصريء. ثقة ات 
حك من كبار الفقهاء العباد [0] (ت١١7١)‏ وله خمس وماق يه رع( تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص00١".‏ 

5 - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[9] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 777/78. 

* -(ايْنُ عُْمَر) هو: عبد الله بن عمر بن التغطاب» ذكر أولَ الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كاله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن المشهورين باتباع 
الآثار. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


(عَنِ ابن عْمَرَ) وَإبا؛ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ في الْمَنامِ؛ كَأنّ في يَدِي قِطْعَةَ 
إِسَتَبرَق) ‏ بكسر الهمزة » وهو الديباج الغليظ» فارسي معرب. 

وقال المجد ككَلهُ: الإسْتَبْرَقٌ بالكسر: الديياج الفليظ كر ادو 
أو ديباح يباج يُعْمَل بِالذّهبٍء أو ثيابٌ خريرٍ صِفاقٌ» نَحْوٌ الديباج» أو قِدَّةٌ حَمْراءٌ» 
1 قَظَمٌ الأؤتار» وتَصْغيرُهُ: مر ف اتا 

رداك العرطيي له أَنْهُ: قوله: «قطعة إستبرق» كأن هذه القطعة مثال لعمل 
صالح يحيلة يقرب به إلى الله تعالى» ويقدّمه بين يديه» يرشده ثوابه إلى أي 
موضع شاء من الجنة» ولذلك قال له النبيٌ ككلهِ: «أرى عبد الله رجلاً صالحاً». 
ا 7 

(وَلَيْسَ مَكَانٌ أَرِبدُ مِنَ الْجَنَّةِ إلا طَارَتْ إِلَيْو)؛ أي: تبلغني إلى ذلك 
المكان» مثل جناح الطائرء والباء للتعدية. (قَالَ) ابن عمر: (تَقَصَصُنهُ)؛ أي: 
هذا الذي رأيته في المنامء (عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر شقيقته و#ن» (لَقَضَنْهُ حَفْصَةُ 
عَلَى انبرق يك فَقَالَ النبِنْ ككل : «أرَى عَبْدَ اللى) بفتح الهمزة؛ أي: أعلمهء 
وأعتقده» قاله النووي؛ وقال القرطبئن: وجدت بخط شيخنا أبي الصبر أيوب 
مقيداً: «أرى» ‏ بفتح الراء» والهمزة ‏ فيكون مبنياً للفاعل» ويكون من رؤية 
القلب» فيكون 0 ويجوز أن تكون همزته مضمومة» فيكون ظنَاً صادقاً ؛ 
لأنَّ النبئ يللِ معصوم في ظنهء كما هو في علمه. (رَجْلاً صَالِحاً») الصالح هو 
القائم بحقوق الله 0 وحقوق العباد» وهذه شهادة عالية من النبي وَل 
لعبد الله بن عمر ذم وَيْهًا بالصّلاحء وَلَيِعْم الرجل هوء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)١(‏ «القاموس المحيط» 2١١١5١ /١‏ بزيادة من «التاج». 
(؟) «المفهم» 508/5 -505. 


(21) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ ربا - حديث رقم (5680) 


أخرجه (المصنّف) هنا [5759/11] (75178)» و(البخاري) في «التهججدا 
١١55(‏ ولا5١١)‏ و«التعبير) /١١5(‏ و5١١7)»‏ و(الترمذي) فى «المناقب» 
(875"): و(النسائئ) فى «الكبرى» (84/4)» و(أحمد) فى «مسئده) (0/9). 
و(آبن حَبّان) فى «صحيخهة (0/01/8: و(أبو يعلى) فى «مستلمة (15/ 48): 
والله تعالى اع 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككذَثه أوّلَ الكتاب قال: 

 )7407/4( 60[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ 0 اميم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللّفْظْ 
لِعَبْدٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزْمْريّ» عَنْ سَالِمٍه عَنِ ابن 
عَمَّرّ قَالَ: كَانَّ ل ش كله إذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى 
رَسُولٍ الله كلد كَتَمَنَيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَاء أَقُصَّهَا عَلَى النَّبَِ يكلله. كَالَ: وَكُنْتُ غُلاماً 
شَابَاً عَرَباً وَكَنْتُ آنا في الْمَسْحِدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلله» فَرَأَيْتُ في التوْم 

كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَحَذَانِيء قَدَّمَبَا بي إِلَى النَارِء فَإِذَا مي مَطْوِيَةٌ كَطَي الْبثرِء وَإذَا لَهَا 
قَرْنَانِ كقَرْنَي الْبئْر وَإِذَا فِيِهَا نَاسسٌ قَدْ َد َرَفْهُمْ» َجَعَلْتْ أقُول : أَعُودٌ بالل مِنَّ 
ار أعُودُ بال ين الا مُودُ بالل من الا قالَ: َلَقِيَهُمَا مَلَكء كَقَالَ لي : م 
3 تقصَطْْهَا على حَْصَة» تَقصَئْهَا حَفْصَهُ على رَسُولٍ الم يق كقال الِْ 5ة: 
نعم ِعُمّ الرّجُلُ عبد اللّى لَوْ كَانَ يُصَلّي مِنّ اللّْلِ) َل سَالِمْ : فَكَانَ عبد الله بَعدَ 
ا تر وين 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويهء 3 قبل باب. 
١‏ - (عَبْدُ بْنُ حُْمَيْوِ) الكسي» تقدّم قريباً. 

 *‏ (عَبْد الوَرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضأ قريبا. 

؛ ‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشئ العدويّ» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدني» أخن الفقياء السبعة .ركان فذحا 00 فاضلاً» كان يسْبَّه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة رين 


وأنية في الهدي والسَّمْتء من كبار [”] (ت5١2)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١57/١5‏ 

و«ابْنُ عُمَرَا ويا ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كله وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه سالم 
أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر وَقّاء وقد مر القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزهْرِيٌّ) محمد بن مسلم» ٠»‏ (عَنْ سَالِمِ) بن عبد الله (عَنْ) أبيه عبد الله 
(ابْنِ عْمَرَ) بن الخظاب ينا ؛ أنه (قَالَ: كَانَّ الْحَجُلُ) اللام للجنس» » ولا تيدع 
لهء» وإنما ذكر للغالب» قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: الألف واللام فيه 
لا تصلح أن تكون للعهدء على ما لا يخفى» بل هي للجنس . ان: 0 

(فِي حَيَّاةٍ رَسُولٍ الله كل إِذَا رَأَى رُؤْيَا) بضمٌ الراءء وسكون الهمزة على 
وزن فكلن: مصدر تاق في مئامه. وهو غير منصرف لألف التأنيث2"0 وقال 
في «العمدة»: قوله: «رؤيا» على وزن فُعْلى بالضمء بلا تنوين» وهو يختص 


بالمنام» كما أن الرَّأيَ يختص بالقلب» والرؤية تقطن بالف اللي 
(قَصَّهَا)؛ أي حدّث بهاء يقال: 0 حدّث 


به على وجههء والاسم: القَصصٌ بفتحتين”؟؟. 

وقال في «العمدة»: قوله: «قصها» من قصصت الرؤيا على فلان: إذا 
أخيرثة بها > وأقصها تسا انمو انان اتعيي 00 

(عَلَّى رَسُولٍ الله يل فَتَمَنَيْتُ أَنْ أ 5 رُؤْيَا) زاد في رواية للبخاري: 
«فقلت في نفسي : وا لض عسو نا ليرت ويؤخذ منه أن 
الرقيا الصالحة عدلغلن خر رامها”" . 


.7417/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١59/1/ «عمدة القاري»‎ )١( 
.0:00/7 «عمدة القاري» // 6 . عم «المصباح المنير»‎ )©( 
.١159 /1/ «عمدة القاري»‎ )5( 

(5) «الفتح») 9"/ 2017١‏ كتاب «التهججد) رقم .)١١75١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

رو الُُسمسوه سه سا لظت تت 

[تنبيه ] : من يُستَى بشريج بالجيم مصغراً + في الرواة اثنان فقط: 

(أحدهما): هذا المترجم هنا 

(الثاني»: سّريج بن النعمان بن مروان الجوهري» أبو الحسن البغدادي» 
خراسانيّ الأصلء ثقةٌء يهم قليلاً» من كبار الطبقة ]1١[‏ (ت117١1)‏ من رجال 
البخاري» والأربعة» ولم يرو عنه المصئتف» والله تعالى أعلم . 

١‏ امعد سن ص مي أبو معاوية بن ا 
خازم ‏ بمعجمتين ‏ الواسطيّ» ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفت [7] 
0 وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


اردان ايم الفشيرئ 5-07 أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةٌ متقنّ [5] (ت٠51١)‏ وقيل قبلها (خت م ) تقدم في «الإيمان» /ا7/١77.‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضيء, والله تعالى ا 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كذَنْةُه وله فيه شيخانء» قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه سُريج» فتفرّد به هو 
والبخاريّ» والنسائئ» وداود علّق له البخاريّ. 

اج ازوضيةا: ان شاه لسارو ا لوشيكب اجا يسني 
فواسطي . 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الل يك مَرَّ بوَادِي لأَرْرَقِ) هو وادٍ خلف 
مج بينه وبين 1 ميل واد و«أمَّج) 6 الهمزة والعي وبالخيم: قرية 
ذاتٌ مزارع هناك» قاله في «الفتح0" . (قَقَالَ) يكن («أَيٌّ وَادٍ هَذَا؟) قَقَانُوا) أي : 
الصحابة الحاضرون السَوالَ (هَذَا وَادِي الأَرْرَقِء قَالَ) عل («كَأَني أئظّه إِلَى 


.)١505( «الفتح» "/ 185 «كتاب الحج» رقم‎ )١( 


)57850( بَابٌ مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ وها - حديث رقم‎ - )"١( 
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قوله: (كأن ملكين) لم أقف على تسميتهما. 

(أَقُصِّهَا عَلَى النّبِيَ ل قَالَ) ابن عمر و#ا: (وَكُنْتُ غُلَاماً شَابَاَ عَرَّباً) 
بمتجنين د أي: 0 ذال الفيومين : عَرَبَ الرجل يَعْزْبُ من باب 
قتل عَرْيَةَه وزانُ عُرْقَة» وعرُوبَة: إذا لم يكن له أهل» فهو عَرَّبٌ بفتحتين» 
07 عَرَتَ أيضاً كذلك» قال الشاعر [من الرجز]: 

كن يذل كوي فلي عر عَرَبْ عَلَى الْةِ الحُمَارِسٍ'" الشَيْحَ الآرَ 

وجََمْع الرجل عُرَّابٌ اتاد بنائه الأصلى» وهو عَازِبٌء 56 
وكفار» قال أبق حاتم : ولا يقال: رجل أَعْرّبُ قال الأزهري: وأجازه غيره» 
وقياس قول الأزهري أن يقال: امرأة عَرْيَاءٌ مثل أحمر وحمراء. لقي 77 : 

(وَكُنْثُ نام في الْمَْجَدٍ عَلَى عَهْدِ وَسُولٍ اللو يكنِ) وفي رواية 0 التالية: 
«قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ في الْمَسْجِدِء وَلَمْ يكن لي أَهْلٌ فَرَأَيْتٌ في الْمَنَام. . 

قال القرظية كثنهُ: قوله: «وكنت شاباً عزباً أنام في العسيد» 000 
جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك”" . 

[تنبيه]: أورد البخاريّ هذا الحديث في «التعبير! من «صحيحه» مطل 
فقال: 

 )7١1(‏ حدّثني عبيد الله بن سعيدء حدّثنا عفان بن مسلم» حدثنا 
صخر بن جويرية» حدّثنا نافع؛ أن ابن عمر قال: إن رجالاً من أصحاب 
رسول الله يَْةٍ كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله وَل فيقصّونها على 
رسول الله يللي فيقول فيها رسول الله كَلِهِ ما شاء الله وأنا غلام حديث السنّء 
وبيتي المسجد. ٠‏ قبل أن أنكح, ٠‏ فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل 
ما يرى هؤلاء» فلما اضطجعت ليلةً قلت: للُّمّ إن كنت تعلم فيَ خيراًء َأرِني 
رؤياء فبيئما أنا كذلك» إذ جاءني مَلّكان» في يد كل واحد منهما مَفُمّعةَ من 
حديد» يُقبلان بي إلى جهنم وأنا نتتهماء أدعو الله : الهم أعوذ بك من 
جهنم » ثم أراني لقيني ملّك» في يله مِفْمّعة من حديدء فقال: لم تُرْعَ نِعم نء 


)١(‏ الْحُمارس: الشديد. والأزب: الكريه الذي لا يُدنَى من حُرمته. 
(؟) «المصباح المنير» .5٠//”‏ (9) «المفهم» 5094/56. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


الرجل أنت» لو تُكُثِر الصلاة» لالطلكرا ب حتى وكفو "بي على تغير مجهام؟ 
فإذا هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حديدء وأرى فيها 0-6 معاقوة بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهمء 
عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حفصة. فقصّتها حفصة على رسول الله كَلِْةّه فقال رسول الله كَكِلْهِ: «إن عبد الله 
رجل صالح». فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة. انتهى'''. 

(فَرَأَْتُ فِي النّوْم كأنّ مَلَكَيْنِ) قال الحافظ: لم أقف على تسميتهما. 
(أَحَذَانِيء قَذَهَبَا بي إِلَى النَّارِ). وفي رواية: «كأن اثنين أتياني» أرادا أن يذهبا 
بي إلى النارء فتلقّاهما ملّكء فقال: لن ترَاءَ تَلَّيا عنهه» وظاهر هذا أنهما لم 
يذهبا به» ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيهاء فالتقدير أن يذهبا بي 
إلى النارء فيدخلاني فيهاء فلما نظرتهاء فإذا هي مطويةٌء ورأيت من فيهاء 
واستعذت» فلقِيئًا مَل آخثا قاله في «الفتح)”". ْ 

(فَإِذَا هِ مَطْويةُ)؛ أي: مبنيّة» والبئر قبل أن تُبنى تسمّى قَليباً» قاله في 
«الفتح»» وقال في «العمدة»: كلمة (إذا» للمفاجأة» ومعنى مطوية: مبنية 
الجوانب» فإن لم تَبْنَ فهي القلِيب. انتهى"". 

(كَطيٌّ الْبئْر وَِذَا لَهَا د قَرْنَانِ) قال النوويّ كُلَنْهُ: القرنان: هما الخشبتان 
اللتان عليهما الْخُطَاف وهي الحديدة التي في جانب البُكرة» قاله ابن دُريدء 
وقال الخليل: هما ما يُبنى حول البئرء ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها 
الْمِحْوّرء وهي الحديدة التي تدور عليها الْبكرة. انتهى”) 

وقال القرطبي كَنْهُ: القرنان: منارتان تُبنيان على جانبي البئر» يُجعل 
عليهما الخشبة التي تُعَلّقَ عليها البكرة» والبثر: المطوية بالحجارة» وهي الرسَ 
أيضاًء فإنْ لم تطو: فهي القَلِيب والرّكي” . 


.701/8/5 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.)١١15١( «الفتح» / كتاب «التهجد) رقم‎ )0( 
.58/١5 «شرح النوويٌ»‎ )5( .١159 7/1 «عمدة القاري»‎ )9( 


)0( «المفهم» 0 ,. 


(1") - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَبّدِ اللو بْنِ عْمَرَ دلا - حديث رقم )576٠0(‏ 


وقال في «الفتح»: هكذا للجمهورء وحَكى الكرمانيّ أن في نسخة: 
«قرنين» فأعربها بالجرّء أو بالنصبء على أن فيه شيئاً مضافاًء خذف. وثَرِك 
المضاف إليه على ما كان عليه وتقديره: فإذا لها مثل قرنين» وهو كقراءة من 
قرا اتريدون كرصن الذنًا وَالْلهُ يُرِيدٌ الآخِرَةَ) [الأنفال: 57] بالجرٌ؛ أي: يريد 
عرض الآخرة أو ضَمَُن «إذا» المفاجأه معنى الوجدان؛ أي: فإذا بي وجدت 
لها قرنين. انتهى . 

والمراد بالقرنين هنا: خشبتانء أو بناءان تُمَدَ عليهما الخشبة العارضة 
الي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة”'". فإن كانا من بناء فهما القرنان» وإن 
كانا من خشب فهما الزرنوقان» بزاي منقوطة» قبل المهملة» ثم نون» ثم 
قاف. وقد يُطلق على الخشبة أيضاً القرنان. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: «وقرون البئر» جوانبها التي تبنى من 
حجارة؛ توضع عليها الخشبة التي تُعَلّق فيها الْبَكرّة والعادة أن لكل بثر قرنين . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فإذا لها قرنان»؛ أي: جانبان» وقرنا الرأس: 
اتا 00 : القرنان منارتان عن جانبي البعر» تُجِعَل عليهما الخشبة التي 
علق عليها الْبكرة) قال الكرماني: أو ضفيرتان» وفي بعضها «قرنين». 

فإن قلت: فما وجهه. إذ هو مُشْكل؟ قلت : إما أن يقال: تقديره: فإذا 
لها مثل قرنين؛ فححذف المضافء وثّرك المضاف إليه على إعرابه» وهو 
كقراءة: «وَاللَّهُ يُرِيدٌ الآحخرّة) [الأنفال: 57] بجر الآخرة؛ أي: عَرَض الآخرة» 

وإما أن يقال: (إذا» المفاجأة تتضمّن معنى الوجدانء فكأنه قال: فإذا وجَدت 
لها قرنين» كما يقول الكوفيون في قولهم: «كنت أظنّ العقرب أشدّ لَسْعاً من 
الزنبورء فإذا هو إياها» أن معناه: فإذا وجلته هو إياها. انتهى29. 


00( قال في #المصباح؛ : الْبكرّة التي يُستَقَى عليها بفتح الكاف. فتُجمّع على بَكْرِء مثل 
قَصَبَةَ وقصَبء وتُسكن فَنْجْمَع على بَكَرَاتء مثل سّجْدة وسَجَدَات. انتهى . 

زفهعة «الفتح) 0/1 كتاب «التهجد) رقم .)011١71(‏ 

(9) «الفتح» 15/ كم كتاب «التعبير) رقم .017١78(‏ 


(5:) «عمدة القاري» /ا159/1. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 

.0 
(كَمَرْنَي البثن: وَإذَا فِيهَا نَامنٌّ قَدْ عَرَفْتْهُمُ) قال الحافظ: لم أقف على 
تشتفية د منهم . . (َجَعَلْتْ أَقُولُ : أَعُودْ بالله ,و من َ الثَّارِ أَعُودُ بالله 8 الا مره 
بالله مِنّ النَارِ قَالَ) ابن عمر: (تَلَقَِهُمَا مَل فَقَالَ لي: لَمْ تُرَعْ - بضم بضم أولهء 
وفتح الراءء بعدها مهملة ساكنة ؛ أي: لم تُحَفْء 0 لا خوف عليك 
بعد هذاء قال الجوهري: يقال: لا تُرَّع: معناه: لا تخفه. ولا يلحقك 

خوف. وفي رواية الكشميهنيّ : «لن تراع»» وزاد فيه: «إنك رجل صالح)”"2, 
قال الحافظ : قوله: 9 تراع»» هي رواية الجمهور , بإثبات الألف» ووقع في 
رواية القابسيّ: الخ تُرَغْا بحذف الألف» قال ابن التين: وهي لغة قليلةٌ؛ 
أي : الجزم ب«لنْ) حتى قال القزاز: لا أعلم له شاهداً . 

وتشكن فول القاض لمن الصميي] : 

لَنْ يَحِبٍ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَّكَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الْحَلَمَهُ 

وبقول الآخر [من الطويل]: 

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «لم ُرَعْ؛؛ أي: لم تُفُرَّعء في رواية 
الكشميهنيّ: «لَن تُرَاعَ؛» فعلى الأول ليس المراد أنه لم يقع له فزعء بل لمّا 
كان الذي فزع منه لم يستمرّء فكأنه لم يفزعء وعلى الثانية فالمراد: أنك لا 
روع عليك بعد ذلك. 

قال ابن بطال: إنما قال له ذلك لِمَا رأى منه من الفزع» ووثق بذلك 
منه؛ لأن الملّك لا يقول إلا حمّاً. انتهى. 

ووقع عند ابن أبي شيبة من رواية جرير بن حازمء عن نافع: «فلقيه 
ملك» وهو يرعدء فقال: لم تُرَعْ» ووقع عند كثير من الرواة: "لْن يُرَعُ» بحرف 
«الن» مع الجزمء ووجّهه ابن مالك بأنه سكن العين للوقف» ثم شبّهه بسكون 
الجزم» فبحذف الألف قبله» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. ويجوز أن يكون 
جَرّمه بالن»» وهي لغة قليلة» حكاها الكسائي. انتهى'" . 


.١159/1/ «عمدة القاري»‎ )١( 
.07١78( كتاب «التعبير) رقم‎ 2385/١7 (؟) «الفتح»‎ 


(1) - بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ عَبّدِ اللم بْنِ عْمَرَ ها - حديث رقم )586٠0(‏ 


(فْقَصَصّتهَا) ؛ أي : تلك الرؤيا التي رآهاء (عَلَى 8 خيعنا) بنك اطبز مل" 
وهي أم المؤمنينء شقيقة ابن عمرء (فَتَصّْهَا حَقْصَهُ) آنا (عَلَى رَ سُولٍ اللر يلل 
فَقَالَ النْبِيُ كلةِ) مشيراً إلى تعبيرهاء (انِعُمَ البَجُلُ عَبْدُ الله) بن عمر (لَوْ كَانَ 
يُصَلي) «لو؛ هنا للتمني» لا للشرطء ولذلك لم يُذكر الجواب. 

قال القرطبيٌ له ورنما فْهمَ النبي لله من رؤيا عبد الله للنار أنه 
ممدوح؛ لأنّه مُْرِض على النارء ثم عُوفي منهاء وقيل له: لا روع عليك» 
وهذا إنما هو لصلاحه؛ وما هو عليه من الخير» غير أنه لم يكن يقوم من 
الليل؛ إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآهاء ثم إنه حصل لعبد الله طه 
من تلك الرؤيا يقين مشاهدة النارء والاحتراز منهاء والتنبيه على أن قيام الليل 
مِمًا يِنّقَى به النار» ولذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك ضيه" . 

وقال في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام القرطبي المذكور -: وأشار المهلّب إلى 
أن السرّ في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد. ومن حقّ المسجد أن 
يُتعبّد فيه فنبّه على ذلك بالتخويف بالنار”” . 

(ِنَ اللَّيْلِ؛) «من» هنا بمعنى «في»» كما في قوله تعالى: «إذا تيت 
لِلصَّلَوْوَ من تزر الْجْثْمَةِه الآية [الجمعة: 4]» ويَحْتّمل أن تكون للتبعيض؛ كقوله 
تعالى: ينهم من َم أ ىه الآية [البقرة: 0؟]» وقوله: ##حَقٌ فقوا يما 
ع الآية [آل عمران: ؟97]» قال ابن هشام كْلنه: وعلامتها إمكان سد 
احفر كيده كرابن مسعود وه : «حتى تُنفقوا بعض ما تُحبون». 
ا 

(قَالَ سَالِمُ)؛ أي: ابن عبد الله الراوي عنهء (فَكَانَ عَبْدُ الله) بن عمر و 
(بَعْدَ ذَلِك)؛ أي: بعدما قال له النبي يلِ: «لو كان يصلّي من الليل»» (لا يَنَام 

مِنَ اللَبْلٍ إل قَلِيلاً) امتثالاً لأمر النبى كَةِ له بذلك» فإن قوله: «لو كان يصلي 
من اللارة حفن الام به» والله تعالى أعلم. 


.5٠١/5 «المفهم»‎ )١( 
.)١171( كتاب «التهبجّد» رقم‎ 201١ - 651١ /" (؟) «الفتح»‎ 
.504/١ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكا هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [01/ +86٠‏ و1ه58] (1874). و(البخاري) في 
«التهججد) ١١779 ١١75١(‏ 9و55١١)‏ و«المساجد) )55٠(‏ و«فضائل الصحابة» 
(87؟ و3875) و«التعبير) /١78(‏ و79١1‏ و0١٠7‏ و١7١2407‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» (7870). و(ابن ماجه) فى «تعبير الرؤيا» (2»)7945757 و(عبد الرّزّاق) 
في «مصنّفه؛ (2)470/1 و(أحمد) في «مسنئده) (141/1)»: و(الدارمي) في 
«سئنه») (؟/ 07»). و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2)7١7١0(‏ و(ابن راهويه) في 
(مسنده» »)١947/5(‏ و(ابن سعذد) في «الطبقات» »)١51//5(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (؟7/١00).‏ و(ابن عساكر) فى «تاريخه» /١(‏ 99 و١٠23).»‏ والله 
تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وََاء فقد 
وَصَفه النبي كَلةِ بأنه رجل صالحء والصالح من الأوصاف الشريفة» إذ معناه: 
من أدَى حقٌّ الحقّ للحقٌء وحقّ الخلق للخلق. 

١‏ (ومنها): استحباب قصّ الرؤيا على النبيّ كلِ؛ لأنها من الوحيء 
وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» فقد ثبت في «الصحيحين» مرفوعا : 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

(ومنها): جواز تمنّي الرؤيا الصالحة؛ لِيَعرف صاحبها ما له عند الله 
وتمئي الخيرء والعلم» والحرص عليه. 

 :‏ (ومنها): رؤية الملائكة في المنام» وتحذيرهم للرائي؛ لقوله: 
«فرأيت ملكين أخذاني». 

ه ‏ (ومنها): أن فيه السترٌ على مسلم» وتَرْك ذكره باسمهء وذلك قوله: 
«وإذا فيها أناس قد عرفتهم»» إنما أخبر بهم على الإجمال؛ ليزدجرواء وسكت 
عن بيانهم؛ لئلا يُغتابهم إن كانوا مسلمين» وليس ذلك مما يُختم عليهم بالنار» 
وإما أن يكون ذلك تحذيراً»ء كما حُذر ابن عمر وَيها. 


)588٠0( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ هلها - حديث رقم‎  )"١( 


5 (ومنها): أن فيه القصّ على المرأة» وفيه تبليغ حفصة.ء وفيه قبول 
خبر المرأة. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كُدَنْهُ: يؤخذ من الحديث الجزم بالشيء» 
وإن كان أصله الاستدلال؛ لأن ابن عمر وا استدلٌ على أنهما مَلكان بأنهما 
وقفاه على جهنم. ووعظاه بهاء والشيطان لا يعظء ولا يُذَكّر الخير. 

قال الحافظ : ويَحْتّمِل أن يكونا أخبراه بأنهما ملكان» أو اعتَمَدَ النبيئ كلل 
لَمَا قصته عليه حفصة وَقتَاء فاعتّمّد على ذلك7" . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال أيضاً: في هذا الحديث أن بعض الرؤيا 
لا يحتاج إلى تعبير» وعلى أن ما فُسْرة في النوم فهو تفسيره في اليقظة؛ لأن 
النب يل لم يزد في تفسيرها على ما فسّرها الملّك. 

قال الحافظ: يشير إلى قوله وك في آخر الحديث: (إن عبد الله رجل 
صالح». وقول الملّك قبل ذلك: «نِعم الرجل أنت» لو كنت تكثر الصلاةا» 
وفي رواية: «قال له: لم تُرَعْ: إنك رجل صالح»»2 وفي رواية: أن النبي َل 
قال: (إن عبد الله رجل صالح.ء لو كان يكثر الصلاة من الليل». 

9 (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه وقوع الوعيد على ترك السنئن» وجواز 
': وقوع العذاب على ذلك. 

قال الحافظ: هو مشروط بالمواظبة على الترك رغبة عنهاء فالوعيد 
والتعذيب إنما يقع على المحرّم» وهو الترك بقيد. الإعراض. 

١‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: وفيه أن أصل التعبير من قِبّل الأنبياء 
ولذلك تمنى ابن عمر أنه يرى رؤياء فيعبرها له النبئ كَكلِِ؛ ليكون ذلك عنده 
أصلاء قال: وقد صَرَّح الأشعري بأن أصل التعبير لوف لان فيل الأنبياءء 
وعلى ألسنتهم. قال ابن بطال: وهو كما قال» لكن الوارد عن الأنبياء في 
ذلك؛ وإن كان أصلاء فلا يعمّ جميع المرائي» فلا بدّ للحاذق في هذا الفنّ أن 
يستدل بحُسن نُظرهء فيرد ما لم يُنَصٌّ عليه إلى حكم التمثيل» ويحكم له بحكم 
النسبة الصحيحة» فيُجعل أصلاً يُلحق به غيره» كما يفعل الفقيه في فروع الفقه. 


.5806 /١5 «شرح ابن بطال» على البخاريّ 2511/9 و«الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دين 
10 


١‏ - (ومنها): جواز المبيت في المسجدء قال في «العمدة»: فيه جواز 
النوم في المسجدء ولا كراهة فيه عند الشافعيّ؛ وقال الترمذيّ: وقد رخص 
قوم من أهل العلم فيه وقال ابن عباس : لا تتخذه م ب مَبيتاً ولا مَقِيلاًء وذهب إليه 
قوم من أهل العلم» وقال ابن العربيَّ: وذلك لمن كان له مأوىء فأما الغريب 
فهو داره» والمعتكف فهو بيته» ويجوز للمريض أن يجعله الإمام في المسجدء 
إذا أراد افتقاده» كما كانت المرأة صاحبة الوشاح ساكنة في المسجدء و 
ضرب النبي كَل قبة لسعد ض: الور 
ومالك؛ وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القويّ» وجوّزه ابن القاسم 
للقتسف التحا ص 1 

7 (ومنها): مشروعية النيابة في قِصّ الرؤيا. 

١‏ (ومعها): تأدب ابن عمر وهنا مع النبيّ كله ومهابته له حيث لم 
يقصّ رؤياه بنفسه. وكأنه لمّا هالته لم يُؤْئْر أن يقصها بنفسه» فقصّها على 
أخته؛ لإدلاله عليها. 

5 (ومنها): فضل قيام الليل» وأنه مما يقي من عذاب جهنم أعاذنا الله - 
منها بمنه» وكرمهء إنه جواد كريم » رؤوف رحيم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]551[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمنِ الدَارِمِيٌ ؛ أخيونا 
مُوسَى بْنُ خَالِدٍ حَتَنُ الفِرْيَابِيَ عَنْ أبي إِسَْاقَ الْمَرَارِيّ» عَنْ عُبيْدِ .الله بْنِ عَمَرَ 
عَنْ نَافِع عن ابن مر قال: نك أببث في المنجدء َم يكن لي أفل. 
رَيْتْ في الْمَنَامِء كانم انُطُلِقَ بي إِلَى بثْرِء فَذَكَرَ عَنِ لني كلل به بمعنى حَدِيثٍ 
الزَهِْيّ عَنْ سَالِمِ» عَنْ أَبيو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ان الو 


١‏ (عَبْدَ الله بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِهيُ) الحافظ» تقدّم ريا 
[تنبيه]: 9 «الذَارِمِنُ) بكسر الميم: نسببة إلى دارم بن مالك بن 


.١ 7 // «عمدة القاري»‎ )١( 


)5761( ياب مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدِ الل بْنِ عْمَرَ ملا - حديث رقم‎ - )"١( 


حنظلة بن زيد مناة بن تميم» طن كبير من تميم» تسب !إلبه تلق ككير: من 
العلماء» والشعراء» والفرسانء قاله فى «اللباب)2'20. 


9" - (موسّى بْنْ خَالِدٍ خَتَنْ الفريابيّ) هو. موسى بن خالد الشاميّ. أبو 
الوليد الْحَلبيَ حَمَن أبى إسحاق الفزاريّ» ويقال: حََتَنُ الفريابن» كما نصّ عليه 
فى هذا السندء مقبول .]١١[‏ 


رَوَى عن ضَ إسحاق الفزاري» وعيسى بن يونس » ا سليمان» 
وهِقّل بن زياد. وابن عييئة . 


ورَوَّى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارميَّ» ومحمد بن سهل بن 
عسكره وعباس بن عبد الله الترقفئ» من أفراد المصئّف. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديثء أفاده في «تهذيب التهذيب)”) 

[تنبيه]: قوله: ١حَتَنُ‏ الْفِرْيَابِيَ «الخََنُ بفتحتين عند العربد' كل من 
كان من قبل المرأة؛ كالأبء والأخ. والجمع: أَخْتَانء وحَتَنُ الرجل عند 
العامّة: زوج ابنته» وقال الأزهري : الختخ : أب الوراف والكتتة : أمهاء 
فَالأَحْتَانُ من قِبّل المرأة» والْأَحْمَاءٌ من قِبَل الرجلء والأَضْهَارٌ يعنّهماء 
ويقال: المُحَاتَئهُ: المصاهرة من الطرفين» يقال: حَائَنتُهُمُْ: إذا د 
قاله الفيّوم 704115" . 

و«الفريابي» بكسر الفاء» وسكون الراء: نسبة إلى فارياب بليدة بنواحي 
بَلْعَّ يُنسب إليها الْفِرْيابِيَ والفاريابي» والْفِيريابِيَ أيضاً بإثبات الياء» يُنسب 
إليها جماعة. قاله في «اللباب)!؟» 

٠‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرَارِيُ) إبراهيم بز كحي م الشا رت ند اسماء بين 
خارجة بن حصن بن خذيفة» ثيه تحافظ إمام له تصانيف [8] (ت186) وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 488/5. 


.585/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.154/١ «المصباح المنير»‎ )( .":054/٠١ (؟) «تهذيب التهذيب»‎ 
.579/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يي 

[تنبيه]: قوله: «الْمَرَارِيَ» بفتح الفاء والزاي: نسبة إلى قَرّارة بن ذبيان بن 

بغيض بن ريث بن عَطَفَانَء وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان» يُنسب إليها خَلْق 
كثير» قاله فى «اللباب)7' . 


؛ ‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبتّ» قَدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع » وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة» عنها [0] 
مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/18 777. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 


وقوله: (فَذَّكَرَ عَنِ النّبِيَ بك بِمَعْنَى حَدِيثِ الزْهْرِيّ إلخ) فاعل «ذَكَرَ) 
ضمير عبيد الله بن عمر. 

[تنبيه]: رواية نافع عن ابن عمر وَيْيا هذه ساقها الدارميّ» شيخ المصئف 
هنا بسند المصئف» فقال: 

-)١40(‏ حدّثنا موسى بن خالدء عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: كنت أبيت في المسجدء ولم 
يكن لي أهل» فرأيت في المنام» كأنما انظلق بي إلى بثرء فيها رجال مُعَلّقُونَء 
فقيل : انطَلِقُوا به إلى ذات اليمين» فذكرت الرؤيا لحفصة» فقلت: قُصّيها على 
رسول الله كله فقصّتها عليهء فقال: «من رأى هذه؟» قالت: ابن عمرء فقال 
رسول الله كَةِ: «نِعُم الفتى - أو قال -: نِعُم الرجل» لو كان يصلي من الليل»» 
قال: وكنت إذا نِمْتُ لم أقم حتى أصبحَ» قال: فكان ابن عمر يصلي الليل. 
ار 


م م6 رين اماج مي 


2 أ ال الجا م 11م 0 20 و 1 2 
«إِنْ أَرِِدٌ إلا الإصَلم ما أسْتَطْعت وما توفي إلا يله عليه توت وَإليْ أنيت#». 


.577//7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.”ا/4/١ (؟) «سنن الدارمت»‎ 


)471( بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم‎ - )6١( 


مُوسَى :8) قال المهلب 7 يانه : : هذا وَهَمْ من بعض رواته؛ اند باب ائر 
ولا خبرٌ أن موسى حي وأنه سيحجٌء حرا اح ات ل اح 00 شتبه على 
الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الأخيرة اليُهِلّنَ ابن مريم مح م الرَؤْحَاء). 
النهئ : 

فتعقّبه الحافظ أنه فقال: وهو تغليظ للثقات بمجرد التوهم» فسيأتي 
في «كتاب اللباس» من البخاري بالإسناد المذكور بزيادة ذكر إبراهيم فيهء 
أفيقال: إن الراوي غَلِطَء فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي 
العالية» عن ابن عباس بلفظ: «كأني أنظر إلى موسى هابطأ من الثنية» واضعا 
إصبعيه في أذنيه ماراً بهذا الوادي» وله جؤارٌ إلى الله بالتلبية»» قاله لما مَرٌ 
بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي» وهو لف أمَج بينه وبين مكة ميل 
واحدء قال: وفي هذا الحديث أيضاً ذكر يونس» أفيقال: إن الراوي الآخر 
غْلِطَء فزاد يونس؟. انتهى» وهو تعقّبٌ نفيسٌ. 

وقال ابن المُتَيْر في «الحاشية»: توهيم الموات للراوي وَهَمْ منهء» وإلا 
فأي فرق بين موسى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الأرفن »" لإإنما ثبت" أنه فجدزل: 

قال الحافظ: أراد المهلب يأن عيض لما ثبت أنه سينزل كان كالمحقق» 
فقال: كأني أنظر إليه» ولهذا استدلٌ المهلب بحديث أبي هريرة ذَيه الذي فيه: 
اليُهلّنَ ابن قر بالحج» والله تعالى أعلم""'. ْ 

وقوله: (مَابطاً) منصوب على الحال» أي: حال كونه نازلاً (مِنَ الئَيّق) 
هي : العقّبَةٌ أو طريقهاء أو الجَبَّلء أو الطريقة فيه أو إليه» قاله المجد”". 
(وَلَهُ حجِوَار إلى الله بِالتَلبِيَة) «الجوّارٌ»: بضم الكو وبالهمزة: رفع الصوت» 
ومنه قول الله تعالى: ثم إِذَا مَيَِّكُمْ 7 إليَهِ يترون [النحل: *0]؛ أي : 
ترفعون أصواتكمء وسمتعنوة» يقال حجان بياذ قال عدي بن زيد [من الرمل]: 


إِنْنِي وَاهْ كَافُبَل حَلْمقِي عا لبا دين ار 


.١١5١ص «الفتح» 9"/ 86غ5. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
«الأبيل»: راهب التنصارى.‎ )9( 


(5") - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 


0 


هو: أنس بن مالك , بن النضر بن ضَمْضّم بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن عنم بن عدي بن النجارء أبو حمرزه ة الأنصاري الخزرجيّ خادم 
رسول الله ككش وأحد المكثرين من الرواية عنه. صح عنه أنه قال: قَدِم 
النبي ككلِ المدينة» وأنا ابن عشر سنين» وأن أمه أم سليم أتت به النبئ كل لَمَا 
قَدِمء فقالت له: هذا لسن غلام يخدمك » فقّبلهى وأن النبئئ ئِدّ كناه أبا حمزة 
بقل كان يجتنبهاء ومازحه النبئ ككدَه فقال له: «يا ذا الأذنين»» وقال محمد بن 
عبد الله الأنصاري: خرج أنس مع رسول الله كله إلى بدرء وهو غلام يحدلمه» 
أخبرني 7 تن قري لأسن» أنه قال لأنسن: أشهدت بدراً؟ قال: وأين أغيب 
عن بدر. لا م لك؟ 

قال الحافظ: وإنما لم يذكروه في البدريين؛ لأنه لم يكن في سنّ من 
يقاتل. 

وقال الترمذيّ: حدّثنا محمود بن غيلان» حذّثنا أبو داود» عن أبى 
ل قلت: لامي العالية: أسمع ألسن مق النبيّ عَكِئِلد؟ ‏ قال: خدمه عشر 
سنين» ودعا له النبيّ يئِْوّء وكان له بستان يَحَمل الفاكهة في السنة مرتين» وكان 
فيه ريحان» ويجىء منه ربح المسك» وكانت إقامته بعل النبك كلل بالمدينة» ثم 
شهد الفتوح» ثم قطن البصرة» ومات بها 

قال علي ابن المدينئن: كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة» وقال البخاريٌ 
حذثئنا موسى» حدّثنا إسحاق بن عثمان» سألت موسى بن أنسء كم غزا أنس 

وروى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة» عن أبيه» قال: قال لي 
ثابت البنانئ: قال لى السى تنه ماللك؟ هذه شعرة من شعر رسول الله عَللن 
فضعها تحت لسانى» قال: فوضعتها تحت لسانه» فذفن » وهى تحت لسانه . 

وقال معتمرء عن أبيه: سمعت أنس بن مالك يقول: لم يبق أحد صلى 


القبلتين غيري . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
ا 


سنة تسعين» ا 0 ل له والهيثم , بن عدي» 
ومعتمر بن سليمان: مات سنة إحدى وتسعين » وقال ابن شاهين: حدثنا 
سند 0 0 0 عمره مائة سنة إلا سئة . 
وتسعين» وفيها 0 قدا و وعلقة 58 0 مائة وثلاث فيليق > 0 
ان اهن مخ ين كد أنه مات» وله مائة سنة وسنةء قال: وقيل : مائة 
وسبع سئين » ورواه البغريّ عن عمر بن شبَّة عن محمد بن عبد الله الأنصاري 
كذلك. 

قال الطبرانيئ: حدّثنا جعفر الفريابي» حدّثئنا إبراهيم بن عثمان 
المصيصيّ» حدثنا مخلد , بن الحسين» » عن هشام بن ٠‏ حسان» عن حفصة) عن 
أنسء» قال: قالت ال ياارشول:الله :اذغ :الله لأسن فقال: «اللهُم أكثر 
مالهء» وولده» وبارك له فيه»» قال لوه فلقد دفنت من صلبى» سوىق ولد 
ولدي. مائة وخمسة وعشرين » وإن أرضي لتثمر في السنة مرثين. 

وقال جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس: جاءت بي أم سليم إلى 
النبئ كلد وأنا غلام» فقالت: يا رسول الله أنس ادع الله لهء فقال النبي كَكه: 
«اللّهُمَ أكثر ماله» وولده» وأدخله الجنة»)» قال: قد وأبيت اثنتين » وأنا أرجو 
الثالثة . 

وقال جعفر أيضاً عن ثابت: كنت مع أنسء فجاء قهرمانه» فقال: يا أبا 
حمزة عطشت أرضناء قال: فقام الو فتوضأء وخرج إلى البرية» وصلى 
ركعتين» ثم دعاء فْرآيت السحاب تلتئم» قال: ثم مطرت حتى ملأت كل 
شيء » فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله. فقال: انظر أين بلغت السماعء 
فنظرء فلم تَعْدُ أرضه إلا يسيرء وذلك في الصيف. 

وقال علئ بن الجعد عن شعبة» عن ثابت» قال أبو هريرة: ما زَأيت 


ع م 5 0 


أحداً أشبه صلاة برسول الله يَلِهِ من ابن أم سَليم؛ يعني: أنسا. 


(75) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ 5 


ورَوّى الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق عبيد بن عمرو الأصبحيّ» عن 
أبي هريرة» أخبرني أنس بن مالك؛ أن النبي كك كان يشير في الصلاة»ء وقال: 
لا نعلم روى أبو هريرة عن أنس غير هذا الحديث. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: «حذثنا ابن عون» عن موسى بن 
أنس؛ أن أبا بكر لما استُخلِف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على 
السعاية» فدخل عليه عمرء فاستشاره». فقال: ابعثه» فإنه لبيب» كاتب» قال: 
فبعئه» ومناقب أنس فيه وفضائله كثيرة جدَّاً. انتهى من الإصابة»7'. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زبد 
التَجاريً» خادم رسول الله كله يكنى: أبا حمزة» يُرْوَى عنه أنه قال: كثاني 
رسول الله ببقلة كنت أجتنيهاء وأمه: أم سليم بنت ملحان» كان سن أثين لما 
قَدِم النبي يل المدينة عشر سنين» وقيل: ثماني سنينء وتُوُفي رسول الله يك 
وأنس ابن عشرين سنة» وشهد بدراء وتُوْي في قصره بالظفٌ على فرسخين من 
البصرة سنة إحدى وتسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقيل: سنة اثنتين وتسعين» 
قال أبو عمر: وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله يِه وما 
أعلم أحداً ممن مات بعده ممن رأى رسول الله كل إلا أبا الطفيل. 

واختّلف في سنّ أنس يوم تُوْفَيء فقيل: مائة سنة إلا سنة واحدة» 
ويقال: إنه ولد له ثمانون ولداً؛ منهم: ثمانية وسبعون ذكراًء وابنتان» وتُوْفْي 
قبله من وَلَّدِهِ لصلبه» وولَدٍ وَلَدِهِ نحو المئة؛ وكلّ ذلك من تعميره» وكثرة نسله 
ببركة دعوة النبي يَكِدِ كما يأتي في «صحيح مسلم». 

وجملة ما رَوَى عن رسول الله يَلِلّةِ من الحديث: ألفا حديثء» ومثتا 
حديث» وستة وثمانون حديئاً» أخرجا له فى «الصحيحين» ثلائمئة حديث» 
وثمائية عشر حديثاً . ْ 

[نشني : قن السهدابة تومل لخن اعحة آنين ين نعالك» ويكتى: آنا آمية 
القشيريّ» وقيل: الكعبيّ»ء وكعب أخو قشيرء ولم يُسند عن النبي َك سوى 


.١787/1١ «الإصابة فى تمييز الصحابة)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 
مها 


قوله: «إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلاة)”''. وقيل: روى ثلاثة 
أحاديث» لم يقع له في «الصحيحين» منها منها 56 الوا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن 1 الكتاب قال: 

['ه"5] 140 ) حر مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَ 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِِ حَدَكَنَا شُْبَةُ: سَمِغْتُ كنت يُحَدتُ عَنْ أنْسء عَنْ أ سي 
أنّهَا كَالَتْ: يَا 0 لو خَاوِمُكَ أَنَسّ ادع الله لَه فَقَالَ: «اللَّهُمَ أكثر 
مَالَّهُ وَوَلَدَه وَبَارِ لَهُ فِيمًا أَعْطَيْتَهُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنةننو خنباجتات التصتف كله وانه لسن بالبضرنين من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث والسماع» غير موضع» وأن شيخيه من التسعة الذين 
روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أمه. 

0 الحديث : 
عَنْ أنْسٍ) وفي رواية هشام فخ وي التالية:: لمعت انمق نن شالك 

0 شل اعم السين المهملة» وفتح اللام ‏ واسمها العُميصاءء وقيل: 
0 وقيل غير ذلك» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى. 

[تنبيه]: ظاهر رواية مسلم هذه أن هذا الحديث من مسند أم سَلِيم» وكذا 
هو في رواية للبخاريّ» وكذا هو عند الترمذي» والإسماعيليٌ» وأحمد في 


لامسئذهة) . 


وأخرجه مسلم في الرواية التالية من رواية أبي داود الطيالسي بلفظ: 


- 1١8٠ /54( والنسائئ‎ »)7١7( حديث حسن رواه أبو داود (75108)» والترمذيّ‎ )١( 
.)١551/( وابن ماجه‎ ) 


.6١- ة٠١/5 «المفهم»‎ (0 


(5*) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أنس بْنِ مَالِكِ ونه - حديث رقم (5178017) 


االسمعت البناً يقول: قالت م سَليم)؛ وكذا فى رواية عند البخاري. وفى رواية 
له: «عن أنس: قال: قالت أمى», وكذا هو عند الإسماعيلي. 

قال الحافظ كُينْهُ: وهذا الاختلاف لا يضرّء فإن أنساً وليه حضر 
ذلك. بدليل رواية مسلم الآتية في الباب من رواية إسحاق بن أبي طلحة»ء 
عق أشى: «قال: جاءت بي أمي أم سليم إلى رسول الله كللِ. . .» الحديث. 


0 إلى 
انتهى © . 

(آنَهَا قَلَتْ) لهذا الحديث مبدأء وذلك ما أخرجه البخاريّ في «الصوم», 
فقال: 


 )١1985(‏ حذثنا محمد بن المثنى» قال: حدّثني خالد ‏ هو ابن الحارث 
- حذثنا حميدء عن أنس ذه دخل النبي يك على أم سليم» فأتته بتمر وسَّمْنء 
قال: «أعيدوا سَمْنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم»»ء ثم قام إلى 
ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأمّ سليم» وأهل بيتهاء فقالت أم 
سليم: يا رسول الله؛ إن لي خُوَِيصَةء قال: «ما هي؟» قالت: خادمك أنس» 
فما ترك خير آخرة: ولا دنيا إلا دعا لي بهء قال: «اللّهُمّ ارزقه مالا» وولداًء 
وبارك له)ء فإني لمن أكثر الأنصار مالآء وحدّئتني ابنتي أمينة أنه دُفن لصلبي 
مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة'"2. 

(يَا رَسُولَ اللو خَاوِمك) مبتدأء وفي الرواية الآتية: «خويدمك»» بالتصغيرء 
وقوله: (أَنَسٌ) بدل. أو عطف بيان ل«خادمك», وقوله: ( ادع الله لَّهُ) خبر 
المبتدأء وفيه وقوع الخبر جملة إنشائيّة» وفيه خلاف. والصحيح جوازه؛ كما 
حقّقه الخضري في «حاشيته» على «الخلاصة”” . (فَقَالَ) يله : «اللّهُم أكيد 
مَالَهُ) قال الفيّوميَ كاله: المَالُ: معروف. ويُذكّره ويؤنّثء وهو المَالُء وهي 
المَالء ويقال: مَالَ الرجل يَمَالُ مَالاً: إذا كثر مالهء فهو مال وامرأة مَالَةٌ 
وتَمَوَّلَ: اتخذ مالآ ومَوَلَهُ غيره» وقال الأزهري: تَمَوَّلَ مَالاً: اتخذه قِنْيٌَ 


.)572/8( كتاب «الدعوات» رقم‎ 2416 6١5/١5 «الفتح»‎ )١( 
.599/7 «صحيح البخاري»‎ )0( 
.97 /١ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )9( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

0 
فقول الفقهاء: ما يُتَمَوّلُ؛ِ أي: ما يُعَدَ مالا في العُرف»ء والمَالُ عند أهل البادية 
النعم. انتهى 

وقال المجد كله المال: ا د أكوال2 وملت 
كال ول ا واسكئلت: كير مالْكَء ومَوَلَهُ غيرة» وَرجل مالع 
ومَيّلّء ومَوّلٌ: كثيرٌه» وهم مالَةٌ. ومالونَ» وهي مالك تع هالة أيقيا: 
ومالاتٌء ومُلْيُه بالضم: أَعْطَييّه المالء كأْمَلْيُه . انتهى”" . 

(وَوَلَدهُ) بفتح الواو واللام» أو بضمٌء فسكون: يُطلق على الواحد» وعلى 
أكثر منه» قال الفيّوميّ كدنهُ: الوَّلّدُ بفتحتين: كل ما ولده شيءٌء ويطلق على 
الذعرة والأقنء والمني» ٠‏ والمجموع؛ كَل ممع مقعول»+ وهو مذكره 
وجمعه: لاد والوُلْدٌء وزان قُفْلٍ لغ فيه» وقيس تجعل المضموم جمع 
المفتوح» مثل | لكي اش اي 7 

(وَبَارِك آ لَه فِيما أَعطَيْتَهُ). وفي الرواية الآتية: «وَبَارِكُ لَه فيه»اء بإفراد 
الضمير بتأويله بالمذكور» ولأحمد: : «فيهما» وهو ظاهرٌ وفي رواية ثابت 
الآتية عند مسلم: «فدعا لي بكل خيرء وكان آخر ما دعا لي أن قال: اللّهُمَ 
أكثر ماله» وولدهء وبارك له فيه»» ولم يقع في هذه الرواية ار بما دعا له 
فر خير الآخخمرة؛ لأن المال» والولد» من خير الدنياء وكأن بعض الرواة 
اختصرهء ووقع في الرواية الآتية من طريق الجعد عن أنس: «فدعا لي بثلاث 
دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»» ولم 
يبيئهاء» وهي المغفرة» كما بيِّنها سنان بن ربيعة ة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن 
سعد بإسناد صحيح عنه» عن أنس: «قال: اللّهُمَ أكثر ماله» وولدهء وأطل 


عمره». واغفر ذنبه . 

زاد في الرواية الآتية: «قَالَ أَنَسٌّ 07 مَالِي لكَثِيرٌ» وَإِنَ وَلَدِي وَوَلَدَ ' 
وَلَدِي َيَتَعَادُونَ عَلَى نَحْو الْمِائةٍ الْيَوْمَ) فى رواية للبخاري : «فإني لَمِن أكثر 
)١(‏ «المصباح المنير» ؟085/7. (؟) «القاموس المحيط» .1758/١‏ 


(9) «المصباح المنير؛ 7/7 .11١‏ 
(5) «الفتح» »4٠١/١5‏ كتاب «الدعوات» رقم (57174). 


)58617( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أَنْسِ بْنِ مَالِكِ دنه - حديث رقم‎  )1( 


الأنصار مالأء وحدّثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لِصُلبِي مَقْدَمِ حجاج البصرة بضع 
وعشرون ومائة». 

وقوله: «فإني لمن أكثر الأنصار مالا»» زاد أحمد في رواية ابن أبي 
عدي: «وذّكر أنه لا يملك ذهياً ولا فضةً. غير خاتمه)؛ يعني: أن ماله كان من 
غير النقدين» وفي رواية ثابت عند أحمد: «قال أنس: وما أصبح رجل من 
الأنصار أكثر مني مالآء قال: يا ثابت» وما أملك صفراءء ولا بيضاءء إلا 
خاتمي». 

وللترمذي من طريق أبى خَلّدة: قال أبو العالية: «كان لأنس بستان يحمل 
في السنة مرتين» رت المسك)» ولأبي نعيم في 
«االحلية» من طريق حفصة بنت سيرين» عن أنس قال: وأن أرضي لتثمر في 
السنة مرتين» وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها . 

وقوله: «وحدّثتني ابنتي أمينة» بالنون تصغير آمنة» «أنه ذُفِن لصلبي»؛ أي 
مِن وَلَّدِه دون أسباطه. وأحفاده. 

وقوله: «مَقْدَمِ الحجاج البصرة» بالنصب على نزع الخافض؛ أي: من 
أول ما مات لي من الأولاد إلى أن قَيِمها الحجاج» ووقع ذلك صريحاً في 
رواية ابن أبي عديء ولفظه: وذُكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن لصلبه 
إلى مقدم الحجاج؛ وكان قدوم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين» وعَمر 
أنس: خبدقد نيفه وثماتون سنة» وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث 
وفال5"الضوه وفال* :عد :سين رفك قازتة الفانة, 

وقوله: «بضع وعشرون ومائة» في رواية ابن أبي عدي: «نَيّْتٌ على 
عشرين ومائة»» وفي رواية الأنصاري» عن حميد عند البيهقيّ في «الدلائل»: 
«نسع وعشرون ومائة»» وهو عند الخطيب في «رواية الآباء عن الأبناء» من هذا 
الوجه بلفظ: «ثلاث وعشرون ومائة»)2ء وفي رواية حفصة بنت سيرين: «ولقد 
دفنت من صلبي سوى ولد وَلَّدِي خمسة وعشرين ومائة؟.» وفي «الحلية» أيضاً 
من طريق عبد الله بن أبي طلحةء عن أنسن ؟«قال: كفنت هانة لا ينقطا .ول 
ولد ولد). 

قال الحافظ كنه: ولعل هذا الاختلاف سبب العدول إلى البضع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


والنيف». وفى ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد»ء فإن هذا القَدّر هو 
الذي مات يب وأما الذين بَقُواء ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس 
الآتية عند مسلم: «وإن ولديء. وولد ولديء ليتعادون على نحو المائة»» ذكر 
هذا كله في «الفتح)"”2. 

وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» عن أنس قال: قالت أم سليم» وهي 
أم أنس: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله» وولدهء وأطل حياتهء 
واغفر له). 

فأما كثرة أولاده فقد مر آنفاً. وأما طول عمرهء فقد ثبت في «الصحيح» 
أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين» وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين» فيما 
قيل» وقيل: سنة ثلاث» وله مائة وثلاث سنين» قاله خليفة» وهو المعتمّد» 
وأكثر ما قيل في سنه: إنه بلغ مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه: تسعاً 


© || وه 
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[فائدة]: قال ابن قتيبة في «المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى 
رأى كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لِصُلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن 
بدرء وزاد غيره رابعاً» وهو المهلب بن أبي صُفْرة""» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك عن أم سَّليم وَهْها متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتًف) هنا [07/95"” وثاه#” و57"85] (2)5580 
و(البخاري) في «الدعوات» (57754 و5745 و57178 و571794 و5780 و0558(1)ء 
و(الترمذيٌ) فى «المناقب» (78759). و(الطيالسىي) فى «(مسئله» ,))١1941/(‏ 
و(أحمد) في امسكلة 50" 5). و(عبد بن ةا 9 المسئذه) 71/6/١(‏ 
و/ا/ا"7)» و(ابن حيّان) في «صحيحه) (/ا/1١/‏ و178١‏ و87١4271,‏ و(أبو يعلى) في 


.)579/8( كتاب «الدعوات» رقم‎ »4١١- 5٠١/١5 «الفتح»‎ )١( 
.)595( إفهة «الفتح») 000/1 5605. كتاب «الدعوات» رقم‎ 
.)5955( إفرة «الفتح» 80414 05"”, كتاب «الدعوات» رقم‎ 


(5) - بَابٌ مِنْ قَضَائل أَنس بْنِ مَالِكِ َيه - حديث رقم (5861) 


«مسنده» (778 و771"4). و(الطبرانئ) في «الكبير» (75/ 00707 و(أبو عوانة) 
في «مسنئده» (5/ /ا/ا)» و(ابن اس عاض) في «الآحاد والمثاني» (5/ 75 
و77)» و(البيهقي) في «الكبرى» (195/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده""': 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل أنس بن مالك كُلَنْهُه حيث إنه 
وَفْق لخدمة النبئ كله فنال دعوته المباركة : 

١‏ (ومنها): بيان فضل أم سُليم ْنَا حيث إنه كلِهِ كان يُحبّهاء ويزورها 
فى كيان راحات سؤالها لآيها انين ديعل له 

٠"‏ (ومنها): أنه عَلَمّ من أعلام نبوّته يِهِ في إجابة دعائه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يفضّل الغنى على الفقير» ومن قال بتفضيل 
الفقيرء أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبئ ككل بأن يبارك له فيهء ومتى بورك 
فيه لم يكن فيه فتنة» ولم يحصل بسببه ضررء ولا تقصير في حقٌء ولا غير ذلك 
من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء» بخلاف غيره» قاله النووي كله" . 

(ومنها): ما قاله النوويّ كُلَدهُ: وفيه هذا الأدب البديع» وهو أنه إذا 
دعا بشيء له تعلّق بالدنياء ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيهء 
والصيانة» ونحوهماء وكان أنس وولده رحمة وخيراً ونفعاً بللا ضرر بسبب دعاء 
رسول الله ككلل. 

5" (ومنها): جواز التصغير على معنى التلطف. لا التحقيرء فقد قالت 
أم سُلِيم: «نخويدمك أنس». 

٠‏ (ومنها): تخفة الزائر بما حضرء بغير تكلف». حيث إنه كَكلهِ لما دخل 
على أم سَليم أتته بتمرء وسمن. 

 /‏ (ومنها): جواز ردّ الهدية إذا لم يشقّ ذلك على المهدي» فقد قال كَل 
لأم سُلِيم: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائم». 


)١(‏ المراد: فوائد الحديث بجميع سياقاته» لا خصوص السياق الذي ساقه المصئف 
هناء بل الروايات التي أشرنا لها في الشرح داخلة فيه. 
(0) «شرح النووي» .79/١١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

4 (ومنها): أن أخذ من ردت عليه هديّته لها ليس من العَؤد في الهبة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه حفظ الطعام» وترك التفريط فيه. 

١‏ (ومنها): جبر خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له 
ومشروعية الدعاء عقب الصلاةء فإنه يل صلى غير المكتوبة» ثم دعا لأم 
سليم» وأهل بيتها. 

7 (ومنها): تقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. 

١‏ (ومنها): الدعاء بخير الدنيا والآخرة. 

85 (ومنها): مشروعيّة الدعاء بكثرة المال والولدء وأن ذلك لا ينافي 


65 (ومنها): بيان أن فَضَلَ التقلل من الدنيا يختلف باختلاف 
الأشخاص. 


١75‏ _(ومنها): استحباب زيارة الإمام بعض رعيته» ودخول بيت الرجل 
في غيبته؛ لأنه لم يقل في طرق هذه القصة: إن أبا طلحة كان حاضراً. 

 ١/‏ (ومنها): إيثار الولد على النفس». وحسن التلطف في السؤال» 
حيث آثرت أم سليم ولدها أنساً بطلب دعاء النبئ كله 

(ومنها): أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب 
كثرتهم » ولا طلب البركة فيهم؛ لِمَا يحصل من المصيبة بموتهم» والصبر على 
ذلك من الثواب. 

4 (ومتها): أن فيه التحدتٌ بيعم الله تعالى» وبمعجزات النبئ ككِ؛ 
لِمَا في إجابة دعوته من الأمر النادر» وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولدء 
وكون بستان المدعوٌ له صار يثمر مرتين في السنة» دون غيره. 

٠‏ (ومنها): أن فيه التأريحَ بالأمر الشهير» ولا يتوقف ذلك على 
صلاح المؤرّخ بهء» حيث أرَّخَ أنس ذه بقدوم الحجاج البصرة. / 

١‏ (ومنها): جواز ذكر البضع فيما زاد على عقد العشر؛ خلافا لمن 
2 5 0220 
قصّره على ما قبل العشرين ‏ . 


.)١1985( كتاب «الصوم) رقم‎ »4١5 - 5١١/0 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وفيه استحباب رفع الصوت بالتلبية» وقد ورد الأمر به» فقد أخرج 
الترمذي عن أبي بكر الصديق نه أن النبي كلهِ سئل: أيْ الحج أفضل؟ قال: 
«العَجّ والنّجخ)”"2, وأخرج أحمد وأصحاب السئن بإسناد صحيح» عن خلاد بن 
السائب الأنصاري» عن أبيهء أن رسول الله كلهِ قال: «أتاني جبريل :4ل 
فأمرني أن آمر أصحابي» ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية»» قال 
الترمذيّ: حديث حسنٌّ صحيح + وسيأتي تمام البحث في محله من كتاب الحجٌ 
د إن شاءدالكه تعالىب: 

(نمَ أ تى) كله (عَلَى لَب َِيّةِ هَرْشَى) بفتح الهاء» وسكون الراءء بعدها شين 
معجمة-مقصورا :“قال ابن الأثير: ثنية رين مكة والمدينةء وقيل > جيل قرت 
الجحفة. انتهى”"' . 

وقال القاضي عياضن جيل من بلاد تهامة على طريق الشام» والمدينة 
ري مق اللجحفة. الل ار 

(َقَالَ) يكل («أَيَّ نَييّةِ هَذِهِ؟» كَانُوا: نَيبَةُ مَوْسَىء فَالَ) يكل («كأني أَنْظر إِلَى 
يونم بْن مَنَى ك6 بفتح الميم» وتشديد التاء» مقصوراً. موان ا قال 
في «الفتح»: ووقع في «تفسير عبد الرزاق» أنه اسم أمّهء وهو مردود بما في 
حديث ابن عبّاس ها عند البخاري: ونسبه إلى أبيه» فهذا أصحٌء قال: ولم 
أقف في شيء من الأخبار على اتّصال نسبه» وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس. انتهى 27 . 

(عَلَى نَاقَةِ حَمْرَا) متعلّق بحال محذوف». أي: حال كونه راكباً عليهاء 
و«الناقة»: الأنثى من الإبل» قال أبو عُبيدة: ولا تُسمّى ناقةٌ حتى تَجَُذِع. 
والجمع: أَيْنْقُ بالقلب المكانيّ» بتقديم عين الكلمة على اللام» ونُوقٌ» 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ برقم (701) وفي سنده انقطاع؛ لأن عبد الرحمن بن يربوع لم يلقَّ 
أبا بكر ذيهء لكن صححه الشيخ الألباني كُرَنُْه والظاهر أنه لشواهده. والله 
تعالى أعلم . 

(؟) «النهاية» .55١/4‏ (*) «إكمال المعلم» .7١9/”‏ 

(5) «الفتح» 5/ 5٠١‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (7415). 


(71) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ؤلفه - حديث رقم (561) 


7 (ومنها): ما قاله الداوديّ: هذا الحديث يدل على بطلان الحديث 
الذي ورد: «اللّهُمّ من آمن بي » وصذق ما جئت به. فأقلل له من المال 
والولد. . .» الحديث» قال: وكيف يصح ذلك, وهو وه يحض على النكاح 
والتماس الولد؟ . 

قال الحافظ: لا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون ورد في حصول 
الأمرين معاًء لكن يعكر عليه حديث الباب» فيقال: كيف دعا لأنس» وهو 
خادمه بما كرهه لغيره؟ 

ويَحْتَمل أن يكون مع دعاته له بذلك قَرَنه بأن لا يناله من قِبَّل ذلك ضررٌ؛ 
لأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لِمَا يُخْشَّى من ذلك 
من الفتنة بهماء والفتنة لا يؤمَن معها الهلكة. انتهى(؟. 

71 (ومنها): ما قال القرطبيئ كأله: قوله يَكِ: «اللَّهُم أكثر ماله وولده» 
ندل على إباحة الاستكثار من المال والأولاد» والعيال» لكن إذا يشغل ذلك 
عن الله تعالى» ول عن الغيام يحقوقة» لكن لما كانت سلامة الدّين مع ذلك 
بادرة» والفتن والآفات غالبة» تعيّن لتقلل من ذلك, والفرار مما هنالك» 
ولولا دعوة النبي كَلةِ لأنس نه بالبركة لخيفت عليه من الإكثار الهلكة, ألا 
ترى: أن الله تعالى قد حذّرنا من آفات الأموال والأولاد» ونبّه على المفاسد 
الناشئة من ذلك فقال: ظأنّمَآ أمَولصكُمَ وَولدَممٌ ِتَنَد» الآية [الأنفال: 18]» 
وصدّر الكلام بإنما الحاصرة المحققة» فكأنه قال: لا تكون الأموال والأولاد 
إلا فتنة؛ يعني : في الغالب» 5 ثم قال بعد ذلك: «يأيًا لبيرت عامنوا إَ من 
أو وليك عَدُوًا لَحكُم اليك » الآية [التغابن: »]١4‏ ووَّجّه عداوتهما: 
أن محبّتهما موجبة لانصراف القلوب إليهماء والسعي في تحصيل أغراضهماء 
واشتغالها بما غلب عليها من ذلك عما يجب عليهما من حقوق الله تعالى» ومع 
غلبة ذلك تذهب الأديان» ويعم الخسرانء فأيٌ عداوةٍ أعظم من عداوة من 
يدمر دينك هذا الدمارء ويورثك عقوية 0 ولذلك قال تعالى» وهو ادن 
القائلين: «ياًا الَدينَ ءامثوا لا تُلَهكٌ أنولك و5 َلآ أَوْلَدُكُمْ عن كر أله ومن 


0غ( «الفتح» 14أ 7 ه50", كتاب «الدعوات» رقم (792). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


حزية لبط لطت 


7 


يَفََلٌ لِك َأَوْلَيِكَ هم لْحَسِرُونَ 0 [المنافقون: 94]» وقال أرباب القلوب 
َ : ئلاءه 3 8 ا 5 20 0 

والفهوم : ما يشغلك من أهل ومالء» فهو عليك مشؤوم . انتهى' '2 والله تعالى 

3 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]58*[‏ (حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنىء حَدَتَنَا أبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 


سه وسمج ‏ ل ماع كص 2 ريع # ج22 ه الثم وعم ل 11 00100058 0 نز 
عَنْ قَتَادَة» سَمِعْتَ أنسا يُقول: قالت أم سَليُم: يَا رَسُول اللو. خَادِمك أنْسٌ» فذكر 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ تحوه) فاعل «ذُكر) فدكيز أنه داود؛ أي: دكن 0 داود 

إتنبيه] : رواية أ داود الطيالسئ عن شعبة هذه ساقها أبو داود نفسه فى 
«مسندهاء فقال: 

 )١947(‏ حدّثنا أبو داود» قال: حذثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت 
أنساً يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله؛ ادع الله له تعني: أنساً ‏ قال: 
«اللَهُم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما رزقته). ه23 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[15] (...) - (حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بار حَدَكنَا مُحَمدُ بْنُ جَمْمَر حَدَثنا 
شَعْبَةٌ عَنْ هِشّام بْنِ رَيِْءِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ ِل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هِشَامُ بْنُ رَيْهِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [4] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ .١5‏ 


)غ0( «المفهم» 7/6 :1. )١(‏ «مسند الطيالسي» .,>0/١‏ 


(؟") - بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ وليه - حديث رقم (80*) 


[تنبيه]: رواية شعبة عن هشام بن زيد هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤّف كل أَوَلَ الكتاب قال: 
 )5481( ]504[‏ (وَحَذَكَنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا هَاشِيِمُ بْنُ الْقَايِمء 
ل ا دَخَلَ ال يكل عَلَْنَاء و ل 
ل: 


ذاحعع 
4 


3 


0-1 
« 


04 


مه م 


َأمّي وَأمٌ حَوَامٍ خَالتِي» قَقَاَتْ مي : يَا رَسُولَ الله خْوَيْدِمُكء ادْعٌ الله 
دعا لِي يِل حَبْرِ وَكَانَ في آخِرٍ ما دَعَا لِي به أَنْ قَالَ: «اللّهُعّ آَكئِرْ مَالَهُ 
وَوَلَدَهُ وَبَارِكَ لَه فِيه»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ (سُلَيْمَانُ) بن المغيرة القيسيّ البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
- (ثَابتُ) بن أسلم الْينَانيَ البصري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«هاشم بن القاسم» هو: أبو 


النضر البغدادي. 
(عَنْ أنس) ذفيه؛ أنه (قَالَ: دَحَلَ النَّبِْ يكل عَلَيْنَااء وقوله: (وَمَا هُوَ) 
«ما» نافية» و«هوا ضمير شأنء» مبتدأ خبره قوله : «إلا أنا.... إلخ»؛ أي: ما 


الحال والشأن (إِلَا أنَاء وَأمّي) أم سُليمء (وَأمُ حَرَام) بنت مِلْحان بن خالد بن 
زيد بن حرام الأنصاريّة» صحابيّة مشهورة» ماتت في خلافة عثمان 30 قال 
أبق عجر نحن عبد البةة لا أقف لها على اسم صحيح. انتهى"''. تقدّمت 
ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» 59/؟١16١.‏ 
وقوله: (خَالَتِي) بدل من أمّ حرام (ثََالَتْ أَمّي) أم سُليم: (يَا رَسُولَ 
خَوَيُدِمُك) بالتصغير» لللاجوار التصغير» وهو مبتدأ» خبره قوله: راذع الله له 
قَالَ) أنس: (قَدَعَا) بك (لي َكل خَيْرِء وَكَانَ في آخر ما دَعَا لي به أَنْ قَالَ) «أن» 
بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر المؤرل اسم «كان». وخبرها (في آخر ما دعا». 


.1894/48 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
454 


(«اللَهُمَ أكْيِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِك لَهُ فِيه»)؛ أي: فيما رزقته من المال» والولدء 
فإفراد الضمير منه أنه ذّكر اثنين» بتأويله بالمذكورء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه وقد تقدّم في «كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» برقم [49غ:/7١6١](0‏ 05 وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله هناكء. فراجعه تستفد علماً 0 وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَتَنى أَبُو مَعْن الرَقَاشِنُ » حَدَثَنَا عُمَرُ بْنّ يُونْسَء حَدَتَنا 

0 ع 020 0 2 0 2 ج00 0 ي 8 52 عو - 

ٍِ مة. حدثنا إسحاق. حدثنا اند قال: جَاءت بى أمى أم لسن إلى 
رَسُولٍ الله يكل وَكَد أَزْرَئْني بِنِضف حِمَارِمَاء وَرَدَْنِي بنِضْفِدِء قََالَتْ: يا رَسُولَ اللى 
هذا 0 ابنى نيك به يَخْدْمُكَ ادع الله لَه فَقَالَ: «اللَهُمَ أكيد مَالَّهُ وَوَلَّدَه 
0 1 1 ا ”7 0 كك سه 00 كلدعم وه بي مد جه 
قال دي فوالله إن مَالِي لكثيز. وإن وَلدِي وَوَلد وَلدِي لمَتَعَادونَ على نحو 
لْمِانَةٍ الْيَوْم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]11[ (أَبُو مَعْن البَقَائِيٌ) زيد بن يزيد التَنَفنَء أبو مَعْن البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.77/8/61 (م) من أفراد المصئف» تقدم في «الإيمان»‎ 

[تنبيه]: قوله: «الرَقَاسَيَ» بفتح الراء» وتخفيف القاف: نسبة إلى امرأة 
اسمها رَقَاشُ بنت قيسء كثُّر أولادهاء فتُسبوا إليهاء قاله في «اللباب)7'. 

١‏ - (ْمَرُ بْنُّ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص الْجْرَشيَ اليماميّ» 
ثقة [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١125/١7‏ 

(مكرقة) نه غثار العجدلت» أبز عبار البحات» اضل “من البضرة: 

00 اع ١‏ 
صدذدوق يعلط وفي روايته عن يحيى بن ابي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب 
[5] مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ؟١١/150.‏ 

 :‏ (إِسْحَاقُ) بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» أبو يحيى المدني» 
ثقةّ حجةٌ [14] (ت17) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551//٠‏ 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟7/7. 


)518805( بَابٌ مِنْ قَضَائْل أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ضَلفكه - حديث رقم‎  )"7( 


و«أنس ذه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ونه وأنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى 


آخره» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ» ورواية الراوي عن عمه» فأنس طلفبه ضيه عم 
إسحاق» وفيه أنس ويه تقدّم القول فيه قريباً. 


شرح الحديث: 

إنكان ير عبد الارين ابي طلم أنه قال: (حَدنَنا أتيو) مد 
مالك وه (قَالَ: جَاءْتْ بي أمّي) الباء للتعدية؛ أي: أحضرتني معهاء قال 
الفيوميٌ كله : جَاءَ زيد يَجيءٌ مَجيئاً : حضر» ويستعمل دنا أيضاً بنفسه» 
وبالباء» فيقال: جِنْتٌ م إذا فعلتَهُ» وجِيْتٌ زيداً: إذا أتيت إليه؛ 
وجنت به: إذا أحضرته معك؛ وقد يقال: جِنْتٌ إليه على معنى ذهبت 0 
وجَاءَ الغيتُ: نزل؛ وجَاءَ أمر السلطان: بلغ» وجِنْتٌ من البلد» ومن القوم؛ 


أ من عندهم. انتهى ا" 
واوالة+ لل أنّسِ) بدل» أو عطف بيان ل«أمي»» (إِلَى رَسُولٍ الله يَك). 
وقوله: (وَقَدُ أزْرنني) 0 حاليّة؛ أي: والحال أنها قد أزرتني بتشديد الزاي؛ 


0 


أي جعلتني متّزراً ( ييصف خِمَارِهَا) بكسر الخاء». وتخفيف الميم: ثوب تغطي 
به المرأة رأسهاء والجمع خُمُرٌء مثلٌ كتاب وكُتُب”". (وَرَدَننِي)؛ أي: جعلتني 
أرتدي (بِنِضّفِهِ)؛ أي: بنصف الخمار» والمعنى: أنها ألبسته عمازها بحيث قام 
الخمار مقام الثوبين» فصار نصفه على أسفل الجسم كالإزار» وجعلت النصف 
الباقي على أعلى الجسم. فصار كالرداء» والله تعالى 0 

(فقالك: با وَسُول اف هذا أنئنة) بِضمٌ الهمزة تصغير أنس تصغيرَ 
تلطف» واسترحام. (ابي نيك به يَخْدُمُك) بضمّ الدال» وكسرهاء من بابي 
نصر» وضرب» (فَادْعٌ الله لله لَه كَقَالَ) كله : «النَّهَُ أكيد ماله وولنه: قَال 


)1( «المصباح المنير» (١ .١١57/١‏ «المصباح المنير» .181١/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


أمن) م : ذه : (قوَاه | 0 كيين أخرج 0 عن أبي حل" قال 


كان يجيء منها ريح المسك». قال الترمذيّ: هذا حديث حسن”"'. 


(وَإنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ بضم الدال المشْدّدة؛ أي: يتجاوزون» 
وقال في «المشارق»: يتفاعلون من العدد. انتهى”". وقال في «التاج»: يقال: 
هم يَتَعَادُونَ ويَتَعَدَدُون على ألْف؛ أي: يَزِيدُون عليه في العَدَّدِء وقيل: 
يعدو عليه : يزِيدُون عليه في العَدّد وَيتعاذون: إذا اشتركوا فيما يُعادٌ به 


بعضهم بعضاً من المكاوم ١:‏ 0 


(عَلَى نحو الْمِائَةٍ 8 وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أنس أنه دَفَْن 
من أولاده قبل مَقَدّم الحجاج بن يوسف البصرة مائة وعشرين » قاله النوو 0 


ولفظ البخاريّ: (وحدّثتني ابنتي ا أنه ذفن لِصَلبي مَقُدَم حجاج البصرةً 
000 


3 
3 


بضع وعشرون ومائة. انتهى 

[ننبيه]: قال في «المشارق»: قوله في حديث أنس: «وردّتني ببعضه)» 
اختّلف في تأويله» فقيل: معناه: صَرَفت جوعي» وأعطتني من بعض الطعام ما 
ردّه» والهاء هنا عائدة على الطعام. وقيل : بل الهاء عائدلة على الخمار الذي 
لَفْت فيه الطعامء ثم تت أنساً نبعفنة: وعملكه له كالر دام هذا تر 
التأويل. وأشبهه. وقد رواه أيضا البخاري : «لاثتني ببعضه) » وهذا يصحح هذا 
التأويل. وذكر مسلم في الفضائل: «أزّرتني بنصف خمارهاء وردّتني بنصفه», 
وكله يَعْضد التأويل الثانى» ويصححه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: التأويل الأول مما ذكره لا يصمٌ هناء بل هو 


)غ0 قال الترمذي وله : 7 أن خلدة اسمه خالد بن دينار» وهو ئمة ثَّةَ عند أهل الحديث» 
وقد أدرك أبو خلدة أنس بن مالك» وروى عنه. انتهى 8 


(؟) «جامع الترمذيّ» ه/ 547. (0) «مشارق الأنوار» ؟594/7. 
(5) «تاج العروس» .5١١9/١‏ (5) «شرح النووي» .5١/1١7‏ 


(1) «صحيح البخاري» 1494/7. 0) «مشارق الأنوار» 785/١‏ -787. 


(1”) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أنْسِ بْن مَالِكِ ونه - حديث رقم (5801) 


باطل» والصواب التأويل الثاني» وأن المرد بقوله: «وردّتني»؛ أي: جعلته لي 
كالرداء» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95”“/ هه"5” و5ه"” ولاه "”] ,2)١5581(‏ 
و(أحمد) فى «مسنله» (1/ ١94‏ و4)558. و(البخاري) فى «الأدب المفرد) 
59 و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (ل/ا/ا1/ا), و(الطبراني) في «الكبير» (0؟/ 
0١‏ و4007 و(أبو يعلى) في «مسنده؛ (0778» و(الأصفهانيّ) في «دلائل 
النبوّة» /1١(‏ 86 و884)» انق سكن في «الطبقات» »)١9/1(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى)  07/7(‏ 205) و«دلائل 0 .)١195/5(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخه» (4/ 750)» والله تعالى اعم . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلف كَدنهُ أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا ١‏ مندراء يني ابن 
سُلَيْمَانَ - عَنٍ الْجَمْدِ أبي مُْمَاَ قَالَ: حَدَنَنَا أَنَسُ 0 
وَل ال يل َسَمِعَتْ أمّي م سلَيِمٍ صَوْتَه قات : 0 مي يا سُول الله 
تيبو كدعا لي رَسُولُ الله كله نَلَاتَ دَعَوَاتِء ند رَأَيْتُ مِنْهَا الْتَنَيْنِ فِي | 2 
وَأنَا أَرْجُو الثَالَِةَ في الآخْرَةٍ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (قَتَيْبَةٌ * ل بن سَعِيدِ) تقدّم قريبا‎ ١ 

١‏ - (جَعْفَرُ بْنْ سُلَيْمَانَ) الصْبَعىّ) أبو سليمان البصري» متدوق واه 
لكنه كان يتشيع /] 0 (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 7/00 77. 

٠”‏ - (الْجَعْدُ َبُو عُثْمَانَ هو: الجعد بن دينار اليشكريّ الصيرفي البصري» 
ثقة [4] (خ م دا ت س) تقدم في «الإيمان» 57/ 750. 
و«أنس بن مالك وليه ذكر قبله . 


2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 
5/1 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كرنها'". وهو (140) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَن الْجَعْدِ) بن دينار»ء وقوله: (أبي عُثْمَانَ بالجر بدل» أو عطف بيان 
ل«الجعد». (قَالَ) الجعد: (حَدَكَنَا أَنْنُ بْنُ مَالِكِ) طبه (قَالَ: مَرّ) بفتح الميم» 
وتشديد الراء؛ أي : اجتاز (رَسُولُ الله كه بمكان قريب من بيتناء (فُسَمِعَتٌ 
أمّي) » وقوله: ١م‏ سُلَيْم) بدل» أو عطف بيان ل«أمي». (صَوْتَهُ)؛ أي: صوت 
النبئ كل (فَمَالَتْ: بأبي َأمّي) متعلق . بمحذوف؛ أي: أفديك بأبي وأمّيء أو 
أنت مَفْديَّ بأبي وأمّي (يَا رَسُولَ الله أَنَبِسٌ) بتصغير التلقلف» والامنترحام: 
(فَدَعَا لى رَسُولُ الله يكل نات دَعَوَاتِء قَذْ رَأَيْتُ مِنْهَا الْتتَيْ نتن في الدِّنْيَا) الظاهر 
أنه ناد نينا كثرة ماله وولدهء (وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِتَةَ في الآ 5 يُبيّنها في هذه 
الرواية» وهي المغفرة» كما بيّنها سِّان بن ربيعة بزيادة» وذلك فيما رواه ابن 
سعد بإسناد صحيح عنه» عن أنس: «قال: اللْهُمّ أكثر ماله» وولده» وأطل 
عمرهء واغفر ذنبه)”"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا من أفراد المصئتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [87/ /1ه”57] (5581)» و(الترمذي) في «المناقب» 
(758710)» و(النسائئ) فى «الكبرى» (4/0/)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (؟/ 
»0١‏ و(عيد بن يد في «مسنده» /١(‏ 2073170 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوَلَ الكتاب قال: 

[104] (1187) - حَدَثَنَا أبُو بكر بن اقِع » حَد حَدَ 
أَخْبَرَنَا نَابِتٌ. عَنْ أنس. قَالَ: أنى عَلَىَّ 0 ش يل وَأَنَا أَلْعَبُ 


)١(‏ فقول الشبخ الهرريّ فى «شرحه»: من خماسيّاته غلط» فتنبه. 
(١‏ «الفتح») 6 » كتاب «الصوم» رقم ١9450‏ ). 


مَعّ الْغِلْمَانِء قَالَ : َسلُم عَلَيْنَا ٠‏ بعتي إلى حَاجَة تَبْطَآتُ عَلَى أمّي» كَلَما 


00 مَا حَبَسَك؟ قُلْتٌ: علي رَسُولُ الهو لِحَاجَة َالَْتْ: مَا 
جَنّهُ؟ قُلْتٌ: إِنّهَا سِرٌّ قَالَتْ: لا تَحَدَتَن 000 


1 وَاهه لَوْ حَدَْتُ و2 أحَد 0 نَابتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أبُو بَكُرِ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي» أبو بكر 
البصريّ» مشهور بكنيته» صَدوقٌ من صغار ]٠١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين 
(م ت س) تقدم في «الطهارة» .501//١5‏ 

١‏ - (بَهُرْ) بن أسد الْعَمَىّ» أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

 '‏ (حَمَادُ) بن سلمة البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخرهء وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وفيه ثابت الْبُنانيَ ألزم الناس 
لأنس» يقال: لزمه أربعين سنة» وفيه أنس #!ه تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث : 

(مَنْ أنسٍ) بن مالك ذه؛ أنه (قَالَ: أنَى عَلَيَ)؛ أي: جاءني 
(رَسُولُ الله له). وقوله: (وَأَنَا أَلْعَبُ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أني ألعب 
(مَعَ الْفِلْمَانِ) بكسر الغين المعجمة» وسكون اللام: جَمْع كثرة لعلام بالضمء 
وهو الابن الصغيرء وجمْع القلّة غِلّمة» بكسرء فسكونء ويُطلق العُلامُ على 
الرجل مجازاً باسم ما كان عليه» كما يقال للصغير: شيخ مجازاً باسم ما يؤول 
إليه» وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية» قال: 

يُهَانُلَهَاالعُلامَةٌ والعٌلامُ 


)000( وفي نسخة: (بها؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


فال الأزهريّ:. وسمعت العرت تقول للمولود حين:يولد ذكراً:- غلام) 


5 5 : ا 50-00 5 220 
وسمعتهم يقولون للكهل: غلامٌ: وهو فاش في كلامهم. اله 


(قالَ) أنس : (تَسَلّم) يل (عَلَيْنَ)؛ أي: على الغلمانء (مبَعَتِي إِلَى حَاجَةٍ 
َأَبَطَأتٌ) ؛ أ تاشر على أنى+ َلَمّا جِنْتُ) إليها (قَالَتْ: ما حَبسَك؟) «ما» 
استفهاميّة؛ أي: أي شىء عاك فق قضاء حاجتىء» والمجىء إلئ؟ وفى رواية 
لأحمدء وابن سعدء 8 طريق حميد» عن انور ارسق فن رمثالة؛ فقالف 
أم سليم : ما حبسك؟» (قُلْتُ: بَعَثني) من باب فتح؟؛ أي : اساي (رَسُولٌ الله كلل 
لِحَاجَةٍ كَالَتْ) أم سليم: (مَا حَاجَئْهُ؟)؛ أي: أي شيء حاجته يكله؟ (قُلْتُ: إِنَهَا 
سِرٌّ) بكسر السين المهملة» وتشديد الراء: هو: ما يُكتَمُ. وهو خلاف الإعلان» 
والجمع: الأَسْرَارٌء وأَسْرَرْتُ الحديتٌ إِسْرَاراً: أخفيتهء يتعدى بنفسهء وأما 
قوله تعالى: ون الهم بِالْمَودّة» الآية [الممتحنة: ]١‏ فالمفعول محذوف» 
والتقدير: تُسِرُون إليهم أخبارٌ النبيّ كل بسبب المودة التي بينكم وبينهم» مثل 
قوله تعالى: #تلقُوت إِلْهم بِالْمََدّة# [الممتحنة: »]١‏ ويجوز أن تكون «المودة) 
مفعولّةُ» والباء زائدة للتأكيد» مثلّ أخذت الخطامًء وأخذت بهء وعلى هذا 
فيقال: أَسَرَّ الفاتحة» وبالفاتحة» قال الصغانيئ: أَسْرَرْتٌ المودة» وبالمودة» 
ودخول الباء حَمْلاً على نقيضهء والشيء يُحمّل على النقيض» كما يُحْمّل على 
النظيرء ومنه قوله تعالى: ولا جَجَهَرَ بِصَلانِكَ ولا فت يبا» الآية 
[الاتيزاءة ]ديو امش ركه كلوقه فيو من اللأشدداف: واسرزئه :. لشيقه إلن 
السّرٌ قاله الفيّومئ 711" . 

(قَالَتْ) أم سليم: (لَا) ناهية» (تُحَدَكَنَّ بسر رَسُولٍ الله يكل أحَداً) حذّرته» 
إن كان حَذِراً؛ للتأكيد علية» وفى زواية حميد عن أنين:: #فقالت: احفظ سر 
رسول الله يكله». (قَالَ أَكسسٌ) ذه : (وَاللَه لَوْ حَدَنْتُ بو”)؛ أي: بذلك السرّ 


002000 


(أحَداً لَحَدَنْتكَ يَا نَابتُ) قال بعض العلماء: كأن هذا السرّ كان يختصّ بنساء 


.774 70/7 /١ «المصباح المنير» 557/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
يوجد في هامش بعض النسخ بلفظ: «بها» بالتأنيث» والظاهر أنه تصحيف» فليتئبّه‎ )( 


والله تعالى أعلم. 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله ككل إِلَى السَّمَاوَاتٍ.... إلخ - حديث رقم (43717) 


ونيّاق2'0» وقوله: (جَعْدَةِ) بالجرّ صفة لاناقة»» ومعناها: المكتنزة اللحم (عَلَيه 
جَبّةَ مِنْ صّوف) جملة في محل نصب على الحال أيضاء و«الجيّة) بِضِمٌ الجيم» 
وتخنذيد الموكذة + عن اللياس معروفة::جمعها »مكل غزفة وغرفق”: 
ويجمع أيضاً على جِبّاب”". 

و«الصوف» بالضم: معروفٌء قاله في «القاموس»., وقال ابن سِيده: 
الصُوف للغنم كالشعر للمعزهء والوَبّر للإبل» والجمع أصوافء وقد يقال: 
الصوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع» حكاه سيبويه» ويقال 
للواحدة: صوفة» وتُّصكّر على صُويفة» قاله في «التاج)”؟ . 

(خِطَامٌ نَاقَيهِ) مبتدأ خبره قوله: «خُلبة»» و«الخطام» بكسر الخاء المعجمة» 
وتخفيف الطاء المهملة» جمعه حُطمْ مثل كتاب وكُنّب : هو الحبل الذي يقاد 
به البعير» يُجعل على حَظمهء سمي بذلك لأنه يَقَع على خطم البعير» وهو 
مقدّم الأنف ا وقال المجد: الحظم من الدابّة: مقدّم أنفها وفمهاء 
قال: وحَحطمه بالخظام: جعله على أنفهء و«الخطام ككتاب: ذلك المُعلَقُ به. 
التي 7 
(خُلْبَة) بضمّ الخاء المعجمة» وبالباء الموحّدة بينهما لام» فيها لغتان 
مشهورتان: الضمّء والإسكان» حكاهما ابن السَّكْيتء والجوهري» وآخرون» 
وكذلك الخُلْبء والخُلْبٌء وهو الليفء كما فسّره هُشيم هنا. 

وقوله: (وَهُوَ يُلَبّي)) جملة في محل نصب على الحال أيضاًء فتكون 
أربعة أحوال» إما كراد قة: أو ود حل 

وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» وأنها تتأكد عند الهبوطء كما تتأكد عند الصعود”"'» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.895/١ «المصباح المنير» 1717/7. (؟) «المصباح»‎ )١( 
.١594/5 «القاموس» ص7؟7”. (5) «تاج العروس»‎ )9( 
«القاموس المحيط») ص196.‎ )5( .١1/4/١ راجع: «المصباح»‎ )5( 


(0) «الفتح» "/ 4805 «كتاب الحج» رقم .)١19555(‏ 


(©) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ وليه - حديث رقم (5808) 


النبي كله وإلا فلو كان من العلم ما وَسِع أنساً كتمانه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [7708/57 و5759] (55487)» و(البخاري) فى 
«الاستئذان» (5589)» و(الطيالسي) فى «مسنده» (١/11؟):‏ و(أحمد) فى 
ل(مسنده») (7/ ٠١9‏ و94١5‏ وه80؟) والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): بيان فضل الصحابي الجليل أنس بن مالك ؤَليه» حيث 
كان محافظاً لسرّ رسول الله كَلل. 

١‏ (ومنها): بيان فضل أم سَليم وَْيّنَا ورجاحة عقلهاء وحصافة رأيهاء 
حيث حتت ابنها على محافظة سر النبئ كَل وأكّدت عليه. 

"١‏ - (ومنها): بيان شدّة حب أنس ذفنه لتلميذه ثابت» حيث قال له: 
«والله لو حدّثت به أحداً لحدّثتك يا ثابت». 

 :‏ (ومنها): بيان وجوب المحافظة على السرّء وقال ابن بطال: الذي 
عليه أهل العلم أن السرٌ لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرّة» وأكثرهم 
يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته» إلا أن يكون عليه 

قال الحافظ: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد 
يُستحب ذكرهء ولو كرهه صاحب السرّء كأن يكون فيه تزكية له» من كرامة» أو 
منقبة» أو نحو ذلكء وإلى ما يُكره مطلقاًء وقد يَحرّمء وهو الذي أشار إليه ابن 
بطالء وقد يجبء كأن يكون فيه ما يجب ذكرهء كحقٌّ عليهء كان يُعذّر بترك 
القيام به» فيرجى بّعده إذا ذُكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. انتهى كلام 
الحافظ كآنه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أنه وردت أحاديث في حفظ السرٌ: 

منها: حديث الباب. 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

ومنها: حديث أنس وليه : «احفظ شري تكن مؤمناً»» أخرجه أبو يعلى» 
والخرائطي» وفيه عليٌ بن زيدء وهو صدوقٌ» كثير الأوهام» وقد أخرج أصله 
الترمذيّ» وحسّنهء ولكن لم يَسْق هذا المتن» بل ذكر بعض الحديث» ثم قال: 
وفي الحديث طول. 

ومنها: حديتثٌ: (إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل لأحد أن 
يُْشي على صاحبه ما يكْرّه؛» أخرجه عبد الرزاق» من مرسل أبي بكر بن حزم . 

ومنها: ما أخرجه القُضاعئ فى «مسئد الشهاب» من حديث على ذل 
مرفوعاً : «المجالس بالأمانة»» ونددة عدن ولأبي داود من حديث جار لابه 
مثلهء وزاد: «إلا ثلاثة مجالس: ما سفك فيه دم حرام»ء أو قَرْحٌّ حرام» أو 
اقتتطع فيه مال بغير حقٌ». 

ومنها: حديث جابر به رَفعه: «إذا حدّث الرجل بالحديث» ثم التَعْتَ 
فهي أمانة»» ا اين أض شيبة» وأبو داود» والترمذي» وله شاهد من 
حديث أنس َه عند أبي يعلىء ذَكّره في «الفتح""2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]09[‏ (حَدَثَنَا حَجّاحُ بْنُ الشاعِر. حَدَثَنَا عَارِمُ بْنُ 0 ٠‏ حَدََنا 
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ أبي يُحَدّتُ عَنْ أنّس بْنِ مَالِكء قَالَ: أ سَرَّ إلى 
نب الله يله سِرَآء كَمَا أَحْبَرْتُ بِهِ أحَداً بَعْدُ وَلَقَدْ سََلبْيِي عَنْهُ أم م سْلَيِمِ فُمَا 
أخبَتهَا به). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (خجاع بن الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الْقَفَيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت09١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/1. 

١‏ - (عَارِم بْنْ الْمَضْلِ) ا محمد بن الفضل المدوية ا أبو النعمان 
البصري» لقبه عارمٌ» ثقةٌ ثبت تغيّر في آخر عمره» من صغار [9] (ت" 
أو ؟7) (ع) تقدم في «الحج» لا 


.)51589( -555”ء كتاب «الاستكذان» رقم‎ 5086/١5 «الفتح»‎ )١( 


 )(‏ بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام طللكه 


"' - (مُعْتَمِرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ) التيمئ» أبو محمد البصري, يُلَقَّب الظمَيل» ثقةٌ 
من كبار [4] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

 :‏ (أَبُوه) سليمان بن طرخان التيميئ» أبو المعتمر البصريً» نَرّل في بني 
تيم» فنُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت57١)‏ وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/ 9. 

و«أنس بن مالك ؤَليه) ذكر قبله . 

وقوله: (بَعْدَ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: 
بعدما أسرٌ بالبناء على الضمٌ؛ لِقّطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعدما 
أسرٌ إليّء ولفظ البخاريّ: «بعده» بذكر المضاف إليه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, ولله الحمد والمنّة. 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما تلقث وا َي إلا يلد عل تَكلتُ وه أيث» . 


م6 ”ا م 


 )"(‏ (يَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ عَبْدٍ الله بْن سَلام طللكء) 


قال في «الفتح»: عبد الله بن سلام ‏ بتخفيف اللام ؛ أي: ابن 
الحارث» من بني قينقاع» وهم من ذرية يوسف الصديق 2# وكان اسم 
عبد الله بن سلام في الجاهلية الحصين» فسمّاه النبي ككل عبد الله» أخرجه ابن 
ماجهء وكان من حلفاء الخزرج» من الأنصارء أسلم أوَّلَ ما دخل النبي يكن 
المدينة» وزعم الداوديّ أنه كان من أهل بدرء وسَّبّقه إلى ذلك أبو عَروبة» 
وتفرّد بذلك» ولا يثبت» وغَلِط من قال: إنه أسلم قبل وفاة النبئ كله بعامين» 
ومات عبد الله بن سلام سنة ثلاث وأربعين. انتهى7'. 

وقال في «الإصابة»: عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف من ذرية 
يوسف النبي غك حليف القوافل من الخزرجء الإسرائيلي» ثم الأنصاريً» 
كان حلينا لهم» وكان من بني قينقاع» يقال: كان اسمه الحصينء فخيّره 
النبي وله وجزم بذلك الطبري» وابن سعدء وأخرجه يعقوب بن سفيان في 


.07811( «الفتح» 01/8, كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

/ 
«تاريخه) عن أبي اليمان» عن شعيب» عن عبد العزيزء قال: كان اسم 
عبد الله بن سلام: الحصين» فسمّاه النبئ يِه عبد الله . 

أسلم أول ما قَدِم النبئ كل المدينة» وقيل: تأخر إسلامه إلى سنة ثمان» 
قال قيس بن الربيع عن عاصمء عن الشعبيّ» قال: أسلم عبد الله بن سلام قبل 
وفاة النبئ يكل بعامين» أخرجه ابن الْبَرْقِيَءُ وهذا مرسل» وقيس ضعيف. 

وقد أخرج أحمدء وأصحاب «السنئن» من طريق زرارة بن أبي أوفى» عن 
عبد الله بن سلامء قال: لما قَدِم النبئ كَلهِ المدينة كنت ممن انجفل» فلما 
تبيّنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فسمعته يقول: «أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام...» الحديث. 

وفي البخاريّ من طريق حميد. عن أنس؛ أن عبد الله بن سلام أتى 
رسول الله كل مَقْدَمه المدينة» فقال: «إني سائلك عن ثلاث خصالء لا يعلمها 
إلا نبى.. .2 الحديث» وفيه قصته مع اليهود» وأنهم قوم بُهْتْء ومن طريق 
عبد العزيز بن صهيبء عن أنسء قال: أقبل نبي الله كك إلى المدينة» 
فاستشرفوا ينظرون إليه» فسمع به عبد الله بن سلام» وهو في نخل لأهلهء 
فّجلء وجاءء فسمع من نبي الله يله فقال: أشهد أنك رسول الله حمّاء 
وأنك جئت بحقٌء ولقد عَلِمتَ أني سيدهم» وأعلمهم. فاسألهم عني قبل أن 
يعلموا بإسلامي... الحديث. 

وفي «التاريخ الصغير» للبخاريّ بسند جيّدء عن يزيد بن عميرة» قال: 
حضرت معاذاً الوفاة» فقيل له: أوصناء فقال: التمسوا العلم عند أبي الدرداء» 
وسلمان» وابن مسعودء وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديًاً. فأسلم» سمعت 
رسول الله يل يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة» . 

وأخرجه الترمذي عن معاذ مختصراً. 

وأخرج البغويّ في «المعجم» بسند جيّد عن عبد الله بن مَعغقل قال: نهى 
عبد الله بن سلام علياً. عن خروجه إلى العراق» وقال: الزم منبر رسول الله كك 
فإن تَرَكْته لا نراه أبداًء فقال عليّ: إنه رجل صالح منا . 

وأخرج ابن عساكر بسند جيّد عن أبي بردة بن أبي موسى: أتيت المدينة» 
فإذا عبد الله بن سلام جالس في حلقة متخشعاء عليه سِيّما الخير. 


() - باب مِنْ فَضَائِلٍ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام طن - حديث رقم (50) 

ٍ رٍ 

وزدى الزبيدي من طريق ابن أي عبلا اله بن سلام» قال: لما أريد عثمان 

جاوغيه الاين ملام فقال: جئت لأنصرك» فخرج عبد الله فقال: إنه كان اسمي 

في الجاهلية فلاناً» فسماني رسول الله يلل عبد الله؛ ونزلت فِيَ آيات من كتاب الله 

ونزل فِيّ: : ويد عاد ين به سيل عَلّ لوه الآية [الاحقاف: 1٠‏ ونزل فيّ: 
قل كف أنه هيدا بين وَيَنتكْمْ وَمَنْ يده لم الكتّب» [الرعد: 5؛1]. 

قال الطبريّ: مات في قولٍ جميعهم بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» قال 
الحافظ: وفيها أرّخه الهيثم بن عدي وابن سعدء وأبو عبيد» والبغويّ» وأبو 
أحمد العسكريّ» وآخرون. انتهى من «الإصابة)9 . 

وقال القرطبيّ كَأنْهُ: توفي عبد الله بن سلام في خلافة معاوية سنة ثلاث 
وأربعين» وجملة ما روى من الحديث عن النبي كَلِِ خمسة وعشرون حديثاء 
أخرجا له في «الصحيحين) حديثين. انتهى7"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كيه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1187( ]536[‏ (حَدَّنْنِي زُمَيْرُ ْم حَرْبِء حَدَ ا 
حَدَئني مَالِك عَنْ أبي النْضْرِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سّعٍْء قَالَ: سَمِعْتُ أبي يَقُو : ما 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يك يَقُولُ لِحنّ يَمِْي : 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
بن حَرْب) تقدم قبل بابين . 

1 - (إسْحَاقٌ 00 بن نُجيح البغدادي» أبو يعقوب بن الطبّاع, 
سكن أَذثّةَّ صَِدوقٌ [9] (ت5١5)‏ وقيل: بعدها بسنة ة (م ت س ق) تقدم في 
«الكسوف» "/ 2.5١١١‏ 

ت(مالك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو 
عبد الله المدني الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها مالك» عن نافع» عن ابن عمر [7] 


+ “مو 4 


١‏ - (رهَيُْ 


.١١9/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


فق «المفهم» 2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذ# 


(ت174١)‏ وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنة (ع) 
تقدّم في اشرح المقدّمة) جا ص7/8". 

؛ - (أَبُو النْضْرٍ) سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله التيميّ 
المدنيّ» 5 وكان يرسل [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في فى «الطهارة» .00١/5‏ 

ه ‏ (عَامِبُ بن سَّعْدِ) بن أبى وقاص الزهريّ المدنئ» ثقةٌ [] (ت4١٠)‏ 

(ع) تقدم في «الإيمان) 010 ْ 

١‏ (أَبُوُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زّهْرة بن 
كلاب» الزهري. أبو إسحاق ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين 
على المشهورء وهو آخر العشرة وفاةً (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كللثه وهو مسلسل بالمدئيين من مالك» 
والباقيان بغداديّان» وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأن 
صحابيّه ظَلِهِ ذو مناقب جمّة» فهو من السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنّة» وأول من رَمَى بسهم في سبيل الله ضَه . 
شرح الحديث: 

(عرْ عَنْ أبي النَضْر) في رواية أبي يعلى عن يحيى بن معين» عن أبي مُسهرء 
عن مالك: حذّثني أبو النضر (عَنْ عَاِرٍ بْنِ سَعْدِ) في رواية عاصم بن مِفتجع ؛ 


عن مالك» عند ا «قال: سمعت عامر بن سعد». (قَالَ: سَمِعْتُ أبي) 
سعد بن أبي وقّاص ذلفاه (يَقُولُ: مَا) نافية» (سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل ب يَقُولُ لِحهع) 
اللام بمعنى «عن»» كما في قوله تعالى: ظوَدَلَ ألِنَ كَئَرا لِلَدينَ اموا لو كان 


ا قا بشو ِلَيّهِم الآية [الأحقاف: »]١١‏ وقوله: (يَمْشِي) جملة في محل جر 
صفة لاحي؟» زاد في رواية البخاري: اعلى الأرض» . (إنّهُ) بكسر الهمزة؛ 
لوقوعها فقول القول؛ أي: إن ذلك الحيّ (فِي الْجَنَة) ؛ أي: من أهل الجنّة» 
فهو على حَذّْف مضاف, و«في» بمعنى «من»» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
وَهَلْ يَجِمَنْ مَنْ كَانَ أَحدَتُ عَهْدِه تلاقية فير فج ثلانة أخوال 
أي : من ثلاثة ثة أحوال. ا لاله بن سََام) قال النووي كلنه: قد ثبت 


(”) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ اللو بْنِ سَلَام لفك - حديث رقم (8850) 


أن النبي كَل قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنةء 
وعلىّ في الجنة. . .2 إلى آخر العشرة» وثبت أنه كك أخبر بأن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» وأن عُكاشة منهم» وثابت بن قيس» وغيرهم» وليس 
هذا مخالفاً لقول سعدء فإن سعداً قال: ما سمعتهء ولم ينف أصل الإخبار 
بالجنة لغيره» ولو نفاه كان الإثبات مقدّماً عليه. انتهى كلام النوويّ كه" 
وهو تحقيق نفيس» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: استشكل حديث سعد هذا بأنه كل قد قال لجماعة: 
إنهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام» ويبعد أن لا يظلع سعد على ذلك. 

وأجيب بأنه كرِه تزكية نفسه؛ لأنه أحد العشرة المبشرة بذلك. 

ونُعْقَّب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفى سماعه مثل ذلك في حقّ غيره. 

قال الحافظ: ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشّرين؛ 
لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد 
وسعيدء ويؤخذ هذا من قوله: «يمشي على الأرض». 

قال: لكن وقع عند الدارقطنيّ من طريق سعيد بن داود» عن مالك؛ ما 
يعكر على هذا التأويل» فإنه أورده بلفظ: «سمعت النبئ كله يقول: لا أقول 
لأحد من الأحياء: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلامء وبلغني أنه قال: 
وسلمان الفارسئ»» لكن هذا السياق منكرء فإن كان محفوظاً حُيل على أنه يكل 
َال ذلك فنها قل أن تقر عرو النقة. 

وقد أخرج ابن حبّان من طريق مصعب بن سعدء عن أبيه» سبب هذا 
الحديث بلفظ: «سمعت النبي يكلِ يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة» 
فدخل عبد الله بن سلام». 

وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة» ويُضْعف رواية سعيد بن داود”"» والله 


تعالى أعلم. 


.47 - 5١/١١ «شرح النوويّ»‎ )١( 
(؟) «الفتح» »© كتاب «مناقب الأنصار» رقم (؟05815.‎ 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 

م 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/ ]777٠0‏ (751417)» و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» (؟1١8”)»,‏ و(أحمد) في «مسنده» »)١59/1(‏ و(النسائيئ) في «الكبرى) 
(0086 وداب سناد انق سيت 100138 و(أيى يعلن) فى ا«مسفدهة 7/00 
١7‏ و5١١)»‏ و(الطبري) فى «تفسيره» »)٠١/77(‏ و(البغوي) فى «تفسيره» 
(490). والله تعالى أعلم. - ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل عبد الله بن سلام وه حيث 

١‏ - (ومنها): بيان أن المبشَّرين بالجئّة أكثر من عشرة» فقد بشّر النبي كل 
كثيراً من الصحابة جملة وتفصيلاً. كأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» 
وكعبد الله بن سلام هذاء وغير ذلك. 

“" - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة: «وَسَِدَ سَاهِدٌ مِنْ بي إِسَرْعِيلَ 
عَلَ مِنْلِ4 الآية [الأحقاف: »]٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث قوله: 
(وفيه نزلت هذه الآية: 9وَسَيِدَ سَايِدٌ مَنْ بف إِسَرّعِيلَ عَلّ مِنْلِ» الآية [الاحقاف: 
٠‏ قال: لا أدري قال مالك الآية» أو هى فى الحديث». انتهى. 

وقول + «قال :لأ آتري قال.مالك.الآية» أو :في التحديت4 آي > لا أدري 
هل قال مالك: إن نزول هذه الآية فى هذه القصة من قِبّل نفسه, أو هو بهذا 
الإسناد؟ ْ 

قال الحافظ: وهذا الشك في ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» 
ووّهم من قال: إنه من القعنبيّ؛ إذ لا كر للقعنبي هناء ولم أر هذا عن 
عبد الله بن يوسف إلا عند البخاريً» وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا 
إسماعيل بن عبد الله الملقّب سَمَُيْه في «فوائده»» ولم يذكر هذا الكلام عن 
عبد الله بن يوسف, وكذا أخرجه الإسماعيليّ من وجه آخر عن عبد الله بن 


)58550( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ سَلَامِ ذه - حديث رقم‎  )*( 


يوسف. وكذا أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من وجهين آخرين عن 
عبد الله بن يوسفء ريه مر ثالث عنه بلفظ آخر مقتصراً على 
الزيادة» دون الحديث» وقال: إنه وَهَمْ. 

وروى ابن منده في «الإيمان» من طريق إسحاق بن سيار»ء عن عبد الله بن 
يوسف الحديثء. والزيادة» وقال فيه: قال إسحاق: فقلت لعبد الله بن يوسف: 
إن أبا مسهر حدّثنا بهذا عن مالك» ولم يذكر هذه الزيادة» قال: فقال عبد الله بن 
يوسف: إن مالكاً تكلم به عقب الحديث» وكانت معي ألواحي» فكتبت. 
انتهى . 

وظهر بهذا سبب قوله للبخاريّ: ما أدري. .. إلخ. 

وقد أخرجه الإسماعيلي» والدارقطنيئّ في «غرائب مالك» من طريق أبي 
مسهرء وعاصم بن مهجعء وعبد الله بن وهب» وإسحاق بن عيسىء زاد 
الدارقطنيّ: وسعيد بن داودء وإسحاق القَرُويّ» فت عن مالك بدون هذه 
الزيادة» قال: فالظاهر أنها مدرّجة من هذا الوجه. 

ووقع في رواية ابن وهب عند الدارقطنيّ التصريح بأنها من قول مالك» 
إلا أنها قد جاءت من حديث ابن عباس عند ابن مردويه» ومن حديث عبد الله بن 
سلام نفسهء عند الترمذيّ» وأخرجه ابن مردويه أيضاً من طرق عنه» وعند ابن 
حبان من حديث عوف بن مالك أيضاً أنها نزلت في عبد الله بن سلام نفسه. 

وقد استذكر الشعبيّ فيما رواه عبد بن حميد» عن النضر بن شميل» عن 
ابن عونء. عنه نزولها في عبد الله بن سلام؛ لأنه إنما أسلم بالمدينة» والسورة 
مكية؛ فأجاب ابن سيرين بأنه لا يمتنع أن تكون السورة مكية» وبعضها مدنيّ» 
وبالعكس , وبهذا جزم أبو العباس في «مقامات التنزيل»» فقال: «الأحقاف» 

مكية إلا قوله: «#وَسَيِدَ سَاجِدٌ» إلى آخر الآيتين. انتهى. 

<رلاماف انتكون ججبها ةا وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد 
الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام. ا 

وروى عبد بن حميد في «تفسيره) من طريق سعيد بن جبير؛ أن الآية 
نزلت في ميمون بن يامين» وفي «تفسير الطبري» عن ابن عباس: أنها نزلت في 
ابن سلام» وعمير بن وهب بن يامين النضري» وفي «تفسير مقاتل» اسمه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


يامين بن يامين» ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع. انتهى"2:. والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 
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 )5484( 53[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنّى الْعَتَِيُء حَدَنَنَا مُعَادْ بْنُ 
مَعَاذٍ حََنَْ عَبْدُ الو بن عَوْدِء عَنْ محمد بْنِ سرِينَ» عَنْ قبْسِ إن عاو قال: 
كنْتُ بِالْمَدِيَةِ في ناس ؛ فهم بَعْض أَصْحَابٍ اللي يل فجَاء رَجُل في وه أل 
مِنْ خشوع / "* قال بَْضٌ القّوْم: هَذَا رَجُل مِنْ أَهْلٍ جتة ذا َل نأف 
الْجَنَة فَصَلّى رَكْعََيْنِ يعجَوْرُ فيهمَاء نم حَرَج» مَانبَثهُ فَدَحَلَ مََِْهُء وَدَخَلْتُ 
َتحَدَنْنَاء كلما استأنسء قُلْتُ لَهُ: إِنّكَ لما مَعَلْتَ مَبلُ قَالَ وجل : كَذَا وَكَذَّاء 
قَالّ: سُبْحَانَ اللو مَا يَنبَغي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَا لا يَعلَمُ» وَسَأَحَدٌ عَدَنُك لِمَ ذَاكَ؟ رَأَيْثُ 


رَؤْيَاء عَلَى عَهَْدٍ رَسُولِ الم ل كقَصَصْئهَا عله ريني في رَوْضَةٍ ذَكرَ سَعَتهَاء 


وَعَشْبَهَاء وَخْضْرَتهًا اط الرَوْضَةَ 1 أسْملهُ ني الأزض» وَأعلاة 
في السّمَاءِء في أَعلَاة عُرْوَة قَقِيِلَ لي: ارْقَه1". قَقُلْتُ لا أنتطيم» مجان 


مِنْصَفْ قَالَ ابن عون : وَالْمِنْصَفُ : الْخَاوِمُ ‏ قَقَالَ بشابى من خَلَفِي - وَصََ أنه 
رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِِ بيَدِهِ - قَرَقِيتُ» حَبَّى كُنْتُ فِي أُعْلَى الْعَمُودِ َأَحَذْتُ بِالْعُرْوَة كَقِيلَ 
لِي: اسْتَمْسِكء فَلَقَدٍ اسْتَبْقَطْتُء وَإِنّهَا لَفِي يَدِيء فَقَصَصْنْهَا عَلَى النَبيَ كل: 
قََالَ: «تَلك الرَّوْضَّةٌ الإسْلام“. وَذَلِكَ الْعَمُودُ 0 لِإسْلَامٍء ولك الغؤوة 
عَرْوَة الونْقّىء وَأَنْتَ عَلَى الِإسْلَامٍ حَنَى تَمُوتَ» قا َ: وَالتَجُلٌ: عَبْدُ الله بْنُ 
سَلَام). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بن الْمَكنّى الْعَتَرِيُّ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
.098117( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 25١1/8 «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ وفي نسخة: «في وجهه بعض أثر من». (") وفي نسخة: «فقيل له: ارقه». 
لق وفي نسخة: «تلك الروضة روضة الإسلام». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 5 فى «الإيمان» [0٠8/لا57‏ و5758 و155(]5759١)2‏ 
و(البخاري) في «الحج) (1606), و«أحاديث الأنبياء» (7700)» و١«كتاب‏ 
اللباس» (0917). و(أحمد) فىئ' لمسنده» 775-7١6 /١(‏ 407975 أما فوائد 
الحديث فقد تقدّمت» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله يَكلِِ: «كأني 
أنظر) : 

(اعلم): أنه قد اختلف أهل التحقيق في معناه على أوجه: 

قال القاضي عياض ككأنهُ: أكثر الروايات في وصفهم تدلّ على أنه يله 
رأى ذلك ليلة 5 به» وقد وقع ذلك كا في رواية أبي العالية» عن ابن 
عباس وَهّياء وفي رواية ابن المسيّب» عن أبي هريرة ذَنه» وليس فيها ذكر 
التلبية. قال: 

[فان قبل]: كيف يَحُجَونء ويُلَبُونء وهم أموات. وهم في الدار الآخرة» 
وليست دار عمل؟. 

[فاعلم]: أن للمشايخ» وفيما ظَهَرَ لنا عن هذا أجوبةٌ: 

[أحدهما]: أنه على الحقيقة؛ لأن الأنبياء كالشهداء» بل هم أفضل 
منهم» والشهداء أحياء عند ربهمء فلا يَبْعْد أن يَحُجُوا ويُصَلّواء وأن يتقربوا 
إلى الله تعالى بما استطاعوا؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أنس ذه 
أنه كَل رأى موسى قائماً في قبره يصلي» ٠‏ فإنهم وإن كانوا قد تُوُفُوا فهم في هذه 
الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتهاء وتعقبتها الآخرة التي هي دار 
الجزاء انقطع العمل . 

قال القرطبي كَُنْهُ: خبّبت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من 
دواعي أنفسهم.ء لا بما يُلْرّمون به» كما لدم أهل الجنة الذكرء ويؤيّده أن عمل 
الآخرة ذكر ودعاء؛ لقوله تعالى: لدَعَوَبهُمَ فا سْبِحَتََ اللَهُمَّ وَيِتَْبُم فيا فيا سَلُ» 


الآية [يونس: .]٠‏ 


)5851( باب مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْن سَلَام طلإنه - حديث رقم‎  )"*( 


. (مُعَادْ بْنُ مُعَاف) العنبريّ البصريّ تقدّم قريباً‎ ١ 

 "‏ (عَبِدَ الله بْنْ عَوْنِ) البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

(مُحَمَدُ بْنُ سِبرينَ) البصري» تقدّم قريباً. 

(قَيْسُ بْنُ عبَاهِ) ‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الموححدة ‏ 
الصبّعىَ ‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحٌدة ‏ أبو عبد الله البصريً» 
مخضرمء ثقة [؟]. 

قَدِم المدينة في خلافة عمرء وروى عنه» وعن علىّ» وعمارء وأبي ذرّء 
وعبد الله بن سلام» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمروء وأَبَيَ بن كعب»ء 
وغيرهم . 

رَوَى عنه ابنه عبد الله» وصهره عبد الله بن مطرء وابن ابنه النضرة بن 
عبد الله بن مطرء وأبو مِجلَزه والحسن., وابن سيرين» وأبو نضرة العبديّ» 
وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةَ قليل الحديث». وقال العجلت: كان ثقة» من كبار 
القبالحيرق::.وقال السائق» توائن خراض + لقة ب وكات #اعتافبء وجله: 
وعبادة» وذكره أبو مِحُنف عن شيوخه فيمن قتله الحَجَاجء ممن خرج مع ابن 
الأشعث. وذكّره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» وقال: إنه يشكري» 
وذَكّره ابن قانع في ١معجم‏ ال 5 له ديعا مرميلة :هات يعد 
الثمانين» ووَهِمْ من عَذّه فى الصحابة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط”"“. هذا برقم )١1584(‏ وأعاده بعلهى 
وحديث (/ا71): «فى أصحابى اثنا عشر متافقاً. ..» الحديث» وأعاده بعد 
وحديث (5:55): «هذان خميمات اختصموا في ربهم . ..» الحديث. 

و«عبد الله بن سلام؛ ذُكر أول الباب. 


000( قال في «الفتح» 1 ليس له في البخاريّ سوى حديثين» وهو بصري تابعيّ 


ثقةٌ كبير» له إدراك. قدم المدينة في خلافة عمره ووَّهِمْ من عدّه في الصحابة. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وك 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سُّداسيّات المصئّف كله» وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعضء فإن ابن عون تابعيّ رأى أنساً نه. فهو من 
الطبقة الخامسة من طبقة الأعمش» كما تقدّم تحقيق البحث عنه في ترجمته في 
«شرح المقدّمة». 
شرح الحديث: 

(عر: عَنْ فَيِسِ بْنِ عبَادِ) بِضِمْ العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» ووقع في 
رواية للبخاريّ: «عن محمد بن سيرين: حدّثني قيس بن بادا . (قَالَ: كنت 
ِالْمَدِِئَ) النبويّة (فِي نّاسٍ) ؛ أ : : مع ناس» أو في جملة ناس» (فِيهم بَعضٌ بَعَضرٌ 
كات ب لنب ككله) وفي الرواية التالية: «عن محمد بن سيرين» قال: قال 
ا ل 1 0 فمرٌ عبد الله بن 
سلام. . . (جَاء رَجُْلْ) هو عبد الله بن سلام ضيه (فِي وَجْهِهٍ رمن 
خشوع) ا 1 (اوفي وجهه بعض أثر من خشوع». (فَْقَالَ بَعْضُ 
الْقَوْم)» لم كرا هذا وج هن 15 الْجَنَوِء هَذَا جل مِنْ َمل 0 
فكر را وكين رواية خرشة بن الحر الآتية: «كنت جالساً في حَلقة في مسجد 
المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة» وهو عبد الله بن سلام» فجعل يحدثهم حديثاً 
حسناًء فلما قام قال القوم: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر 
إلى هذا». وفي رواية النسائئ: «فجاء شيخ يتوكاأ على عصا له)» فذكر نحوه. 

ويُجْمّع بينهما بأنهما قصتان اتفقتاٍ لرجلين» فكأنه كان فى مجلس 
يتحدث. كما في رواية حَحرَشْةء فلما قام ذاهباً مرّ على الحلقة التي فيها سعد بن 
أب وقاص» وابن عمر»ء فحضر ذلك قيس بن غباد» كما في روايته هناء وك 
من خَرَسشة وقيس قيس اتْبّعَ عبد الله بن سلام» ودخل عليه منزله.» وسألهء فأجابه. 
ومن ثم اختلف الجواب بالزيادة والنقصء» كما سيأتي» سواء كان زمن 
اجتماعهما بعبد الله بن سلامء اتحد أم تعددء أفاده في «الفتح)"" . 


.07١١١( 7هلء كتاب «التعبير» رقم‎ "07/١ «الفتح»‎ )١( 


)5851( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ سَلَام ظلإنه - حديث رقم‎  )”( 


(َصَلَى) ذلك الرجل (رَكْعَتَيْنَ) لعلهما ركعتا تحيّة المسجدء (يَتَجَوّرْ 
فِيهِمَا)؛ أي: يأتي بأقل ما يجوز فيهاء يقال: تجوّزت في الصلاة: ترخصتٌ» 
فأتيت بأقلّ ما يكفى7"' . 

[تنبيه]: هكذا وقع في بعض النسخ بلفظ: «فصلى ركعتين» يتجوّز 
فيهما»» وهي النسخة التي شرح عليها الأَبَىَّء وهي النسخة الإستانبوليّة'"2 
والمعنى عليها واضح» ووقع في نسخة ااشرح النووي» بلفظ : «فصلى ركعتين 
فيهاء ثم خرج». قال النووي كأَنْهُ: قوله: «فصلى ركعتين فيهاء ثم خرج)» 
وفي بعض النسخ : «فصلى ركعتين فيهماء ثم خرج»». وفي بعضها: «فصلى 
ركعتين» ثم خرج)»ء فهذه الأخيرة ظاهرة» وأما إثبات «فيها). أو «فيهما» فهو 
الموجود لمعظم رواة مسلمء وفيه نقص » وتمامه ما ثبت فى البخاري : «ركعتين 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وتمامه ما ثبت في البخاري» هذا يدل 
على أن النووي لم تقع له النسخة التي شرح عليها الأبي» وتَبِعْته فيهاء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

ا خَرَّجٌ)؛ أي من المسجد (فَانْبَعْتّهُ قَدَخَلَ مَنْزْلَه وَمَخْلْتُ)؛ اع : 
منزله بعد الاستئذان» ففي رواية خرشة الآتية: «قال: فاستأذنت عليهء فأذن 
لي»» (قْتَحَدَئْنَاء قَلَمَا اسْتَأنْسَ)؛ أي: انبسط»ء يقال: استأنستٌ به وتأنّستٌ به: 
إذا سكن إليه القلب. ولم ينفر”*“. (قُلْتٌ لَهُ: إِنَّك) بكسر الهمزة؛ لوقعها مقول 
القول» (لَمَا)؛ أي: حين (دَخَلْتَ قَبْلُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَظعه عن الإضافة» 
ونيّة معناها؛ أي: قبل هذا الوقت. (قَالَ رَجُلّْ) لم يُعرف اسمه”©» وتقدّم في 
الرواية الماضية بلفظ : «فقال بعض القوم»» وقوله: ١كَذَا‏ وَكَذَا) كناية عما قال» 
وتقدّم أنهم قالوا: «هذا رجل من أهل الجنّة»» وفي رواية البخاريّ: «فقلت له: 


.١١6 7/١ «المصباح المنير؛‎ (1) 

(؟) راجع: النسخة الإستانبولية /ا/ 150. 

69 ااشرح النوويّ» .47/١7‏ )2( «المصباح المنير) .560/١‏ 
(6) (تنبيه المعلم» ص,7١5.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 

1444 
إنهم قالوا كذا وكذا»ء قال في «الفتح2: وكأنة. تست القول للجماعة ؛ والناطق 
به واحد لرضاهم به» وسكوتهم عليه» وفى رواية حَحَرّشة الآتية: «فقلت: والله 
لأتّبعنه. فلألمنَ مكان بيته» فانظلّق حتى كان يخرج من المدينة» ثم دخل 
منزلهء فاستأذنت عليهء فأذِن لي» فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ فقلت: 
سمعت القوم يقولون»» فذكر اللفظ الماضي» وفيه: «فأعجبني أن أكون معك), 
وسقطت هذه القصة فى رواية النسائئ» وعلده : «فلما قضى صلاته قلت: زعم 
ا 1 أن دلق 1 ١‏ 
هو عع . سهى . 

(قَالَ) عبد الله بن سلام تعجّباً من قولهم هذا: (سُبْحَانَ الله) اسم مصدر 
لسبّح» قال الفيّوميّ كأَنْهُ: سبحان الله عَلْمّ على التسبيح» ومعناه: تنزيه الله عن 
كل سوء)؛) وهو منصوب على المصدر. غير متصرّف؛ لجموده. يي 7 )م0 
نافية» (يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقَولَ ما لا يَعْلّمُ) قال النوويّ كنهُ: هذا إنكار من 
عبد الله بن سلام ويه حيث قطعوا له بالجنة» فَيُحْمّل على أن هؤلاء بَلَّعْهِم 
خبر سعد بن أبي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجنة» ولم يَسمّع هو ويَحتّمِل 
أنه كيه القناء له مذلك كو افيها + و]كارا الكفول) وكراعة للشهرة انفين * 

وقال في «الفتح»: قوله: ما ينبغي لأحد... إلخ» هذا إنكار من 
عبد الله بن سلام على من قَطع له بالجنة» فكأنه ما سمع حديث سعدء وكأنهم 
هم سمعوه» وتكتول :أذ كو هر انقنا بتي لكنه كرِه الثناء عليه بذلك 
تواضعاً» ويَحْتَمِل أن يكون إنكاراً منه على من سأله عن ذلك؛ لكونه قَهِم منه 
التعجب من خبرهم» فأخبره بأن ذلك لا عَجَب فيه بما ذكره له من قصة 
المنام» وأشار بذلك القول إلى أنه لا ينبغي لأحد إنكار ما لا علم له به إذا 
كان الذي أخبره به من أهل الصدقء» قاله فى «الفتح)”؟. 
ش ووقع في رواية حَرّشة: «فقال: الله أعلم بأهل الجنة» وسأحدثك مما 
قالوا ذلك؟»2 فذكر المنامء وهذا يقوي احتمال أنه أنكر عليهم الجزم. ولم يذكر 
)1غ( «الفتح») 5075 - 07", كتاب (التعبير) رقم 10 .)7/١‏ 


0( «المصباح المنير) .7"177/١‏ زفق ااشرح النووي» 245/15 . 
(5) «الفتح) 8 :» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (9817). 


)5151( بَابٌ مِنْ فَضَائْل عَبْدِ الله بْن سَلَام ضلنه - حديث رقم‎  )”*( 


أصل الإخبار بأنه من أهل الجنة» وهذا شأن المراقب الخائف المتواضع» 
ووقع في رواية النسائيّ: «الجنة لله يدخلها من يشاء)ء زاد ابن ماجه من هذا 
الوجه: «الحمد لله». انتهى 0 . 

(وَسَأُحَدتكَ لِمَ ذَاكَ؟)؛ أي: لأي شيء قال هؤلاء ما قالوا؟ (أيْتُ رُؤْيَاء 
على عَهْد رَسُولٍ ال كَلِِ)؛ أي : في زمانه يل فاعلى) بمعنى «في)ء 
(تْقَصَصُنْهَا عَلَيْه)؛ أي: أخبرته يله بتلك الرؤياء ثم بِيّن تلك الرؤياء فقال: 
(رَأَيْتِي) ؛ أي : رأيت نفسي . 

[تنبيه]: قوله: «رأيتني» هذا مما اتّحد فيه الفاعل والمفعول. وهو من 
خواصٌ أفعال القلوبء قال الفيّومي كاله: ورَأَيْئَنِي قائماً يكون الفاعل هو 
المفعول» وهذا مختصٌ بأفعال القلوب» على غير قياسء قالوا: ولا يجوز 
ذلك في غير أفعال القلوبء والمراد ما إذا كانا متصلينء مثل رَأَيْئنِي؛ 
وعَلِمسيء أما إذا كان غير ذلك» فإنه غير ممتنع بالاتفاق» نحو: أهلكٌ الرجل 
نفسه» وظلمت نفسي.. انتهى”" . 

وقال الخضريّ كلَنْهُ في «حاشيته على شرح ابن عقيل» عند تعداد خواصّ 
أفعال القلوب» ما حاصله: وتختصٌ بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين 
متّصلين لمسمّى واحد» كظنتتني قائمًء جتني لي اسمء وقوله تعالى: «#أن رََاهُ 
أَسْتَفقٌ 4 [العلق: ا]» وألْحجق بها في ذلك داع الخلميةه والبصريّة بكثرة» 
لحو «إفة أرق عر 2 خَئْر4 ايوسف: 7*]ء وقوله [من الكامل]: 

وَلَقَدْ أرَانِي لِلرّمَاح دَرِيكَة مِنْ عَنْ يَمِيِنِي تَارَةٌ وَأْمَاهِي 

وعَدِمٍ وَقَّدَء ووَجَدَ بمعنى لَقِيَ بقلّة» دون باقي الأفعال» فلا يقال: 
ضربتني اثفاقاً؛ لثئلا يكون الفاعل مفعولاً» بل ضربت نفسي» وظلمتٌ نفسي؛ 
ليتغاير اللفظان» فإن ورد ما يوهمه قُدّر فيه النَمْسء نحو: «وَهْرْىَ ا ليك 
[مريم: 5؟]» وظوَاضْعْمْ إِيَكك جَتَاعَلكت؟» [القصص: 0]85 وميك عَلَيِكَ رَوْجِكَ» 
[الأحزاب: /71]؟ أي : إلى نفسك» وعلى نفسك» بخلاف أفعال القلوب» فإن 


.07١٠١١( كتاب «التعبير» رقم‎ 0707/١6 «الفتح»‎ )١( 
.71417/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


مفعولها فى الحقيقة مضمون الجملة» لا المنصوب بهاء فلا ضرر فى اتّحاده 
مع الفاعل» ولا توضع النفس مكانه عند الجمهورء فلا يقال: ظننت نفسي 
عالمة» وجوّزه ابن كيسان» فإن كان أحد الضميرين منفصلاً جاز فى كلّ فعل» 
زفق 


نحو: ما ضربتٌ إلا إِيّاي. انتهى 

(فِي رَوْضَةِ) بفتح. فسكون؛ أي: بستانء قال الفيّومي ككأه: الرَّوْضَهُ: 
الموضع الْمُعْجب بالزهورء يقال: نزلنا أرضاً أَرِيضَةء قيل: سُمّيت بذلك؛ 
لاستراضة المياه السائلة إليها؛ أي: لسكونها بهاء وأَرَاضَ الوادي» وَاسْتَرَاضَ: 
إذا استّنقع فيه الماء» وَاسْتَرَاضَ: انّسّعء وانبسط» ومنه يقال: افعل ما دامت 
النفس مريضة» وجَمْع الرّوضة: رِيَّاضٌء ورؤضَاتٌ بسكون الواو؛ للتخفيف» 
وهُذِيلٌ تفتح على القياس. انتهى”" . 

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أن يراد بالروضة: جميع ما يتعلق بالدّين» 
وبالعمود: الأركان الخمسة,ء وبالعروة الوثقى: الإيمان. انتهى. 

وفي «التوضيح): والعمود دال على كل ما يُعتمّد عليه؛ كالقرآن» 
والسنن» والفقه في الدين» ومكان العمود. وصفات المنام تدلٌ على تأويل 
الأمرء وحقيقة التعبير» وكذلك العروة: الإسلام والتوحيدء وهي العروة 
الوثقىء قال تعالى: «لا إذاه فى ادن هد يي المْدُ مِنَ لي هَمَن يَكْمُرَ 


0 


2 00 
د له و ذو 


لظت وَيْؤْيِن يله هقد أسْتَسَكَ يلوو الْوْنَقَ لا أنفصام ها وَأنَهُ ميم 
عَلم © [البقرة: 07؟]» فأخبر النبيّ يك بأن عبد الله بن سلام يموت على 
الإيمان» وَلِمًا في هذه الرؤيا من شواهد ذلك حَكُم له الصحابة بالجئة بحكم 
النبي كَلِِ بموته على الإسلام». وقال الداوديّ: قالوا: لأنه كان بدريّاء وفيه 
بعضهم عقوبات . اكه 

(دَكَرَ سَعَتَهَا)؛ أي: ذكر عبد الله بن سلام سعة تلك الروضة» والجملة 
في محل جر صفة ل«روضة». (وَعَشْبّهَا) بضمٌ العين المهملة» وسكون الشين 


.١6١/١ «حاشية الخضري على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة»‎ )١( 
.١59/55 «عمدة القاري»‎ )*( .١56/١ زه «المصباح المنير»)‎ 


إففة - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ عَبدٍ الل بْنِ سَلَام طن - حديث رقم (5751) 


تعب : ننث عَشْبه» وأَعْشَّبَ بالألف كذلك: فهو عَائِِبٌ 0 0 تداخل 0 
دلت الأرض» وأَغسَبَتْ فهي ء : عسيبة » ا ومنهم من يقول: | 


-ك 1 


عَشْبَة وعفية ولا يقول: 0 كاله الفيُومئ 
(وَخضْرَتَهَا) بضمْء ستو ص عرو ف ججعة : خضر خض 
والحُضرة في الخيل: غُبْرة تُخالطها دُهْمةء قاله المجد”" . 
(وَوَسَط الرَّوْضَةِ) بفتح الواو. وسكون السين المهملة» قال ابن 
الأثين كَنهُ: الوَسْط بِالتَّسْكِينٍ يُالُ فيما كان مُتَمَرّقَ الأَجْرَاى مومل 
كالنّاس» والدّوَابٌء وغَيْرِ ذلِكَء فإذا كان مُتَصِلَ الْأَجْرَاء؛ كالدّارٍ والرَّأس» 
فهو بالمُنّح» وكل ما يَصْلْحُ فيه «بَيْنَ)ء فَهُوَ بالسّكُونِء وما لا يَصْلّحُّ فيه «بَين» 
َهُوَ بالمنْح» قبل : كا نهنا يَفَعُ مَوْقِعَ الآخحرِء قال: وكأنّه الأَشْبَهُ. انتهى” . 
0000 3 ع ا 5 كه : 0 أ الوم 
الل وكَساث وَحَط ا وَجَلَسْتُ وَسَطا التاية قال: 00 الوسَط ثح دك 
أَؤْسَطه على وزانٍ نَقِيضِه في المَعْنَى» ٠‏ وهو الطَلِرَفُْ؛ لأنَّ تَقِيض الشَّيْءِ يَتَتَرَلُ 
00 في كبير من الأؤراقة 0 : جَوّعَان وشَبُعان» وطويلٍ وقّصيرء 
ل: واعْلّمْ أن الوسَط كد يَأتِي صِمَه وإِنْ كان أَضْلّه أَنْ يَكُونَ اسْمَاً مِنْ جهَةٍ 
5 وم الشرقء نفلك وخياره كوّسَط المَرْعَى حَيْرْ مِنْ طَرَفْيه» وكوّسّط الذابّة 
للرّكوب حََيْرٌ من طَرَفِئِهًا ؛ لِتَمَكْنِ الرّاكب» قال: وَحَقِيقَة مَعْنَاهُ أَنَهُ اسم لِمَا بَيْنَ 
طرفي الشؤي وهو منهء أذ كنا فيما مُصْمَتٌ كَالحَلْقَةٍ مِنّ النّاسٍِ» والستكن 
وَالعِقدِء فإذا كانت أَجْرَاؤُه مُتباينة فبِالإِسْكَانٍ فَقَطء 0 مَؤْضِعٍ صَلَحَّ فيه 
(بَيْنَ ) فهُوَ وَسَظ بِالتّسكِين» وإِلّا فبالنّحْرِيكِ وهذا قله الجَؤْهَرِي 


هه 


)000( «المصباح المنير) ”/ .4٠١‏ (؟) «القاموس المحيط») ص7/6. 
() «النهاية في غريب الأثرا ص١1‏ 477. 
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فالت وك شك ولق بالوعف. لانن رئحواقا الرسط يسكون 
السّين فهُوَ طَرْفٌء لا اسْمٌّء جَاءَ على وَزَانٍِ نَظِيرِهِ في المَعْنَىه وهو بَيْنَ» 
تَقُولُ: جَلَّسْتُ وَسْط القَوْم؛ أي: بَيْنَهُمُء قال: ولّمًا كانت «بَيْنَ» َلرْفاً كانت 
«وَسْظه مَلرْفاَء ولهذًا جاءث سَاكِئَةَ الأَوْسَطءٍ لِتَكُونَ على وِرَانِهَاء ولا كانت 
َيْنَ» لا تَكُونُ بَعْضاً لِمَا يُضَافُ إِلَيْهَا بخِلافٍ الوّسَطِ الَّذِي هو بَعْضُ ما 
يُضَافُ إِلَيْه تلاك اوشطل الا تكون تعض ما تقاف إلقده آلا تر أن 
وَسَط الذدَارٍ مِنْهَاء ووَسْط القَؤْم تر ومِنْ ذَلِكَ قَوْلّهِم: وَسَط رَأْسِه 
صُلْب؛ أن مطل الرأسِ يكفتها. تقول 50 دُهْنٌُ. فتَنْصبٌ وَسْط 
على الظزف» ولَيْسَ هو بَعْض الرَّأْسٍِء مد حَصَلَ لَكَ المَرْقُ بَيْنَهُما من جهَةٍ 
المَعْنَىء ومِنْ جَهَةٍ اللّفْظِءِ أمّا من جِهَةٍ المَعْنّى فَإِنّهَا تَلْرَمُ الظْرْفيّةَ» ولَيْسَتْ 
بام مُتَمَكُنَ يَصِحٌ م رَفْعْهُء ونَضْبّْه عَلَى أَنْ يكُونَ فاعِلاً ومَفْعُولاًء وغَيْرَ ذلِكَء 

وأمّا من جِهَّةٍ اللّْظِ فإنَهُ لا يَكُونُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهه بخلافٍ 

قال المرتضى بعد أن أطال التقرير في هذاء ما نصّه: وثَدِيماً كُنْتُ أَسْمَعْ 
ا لون في المَرْقِ هما كلاماً شَامِلاٌ لما ذُكَرُوه وهو: الساكن 
متَحَرك والمتكرلة سناكنٌ: وما قَصَلناه مَدْرَحٌ تَحْتَ هذا الكامن. انتهى من 
«التاج» باختصار”"' . 

قال البجامع عفا الله عنه: قد نظمت الضابط المذكورء فقلت: 


إِذا ردت التمترق: ا 1 لم 7 1 
فِإِنْ 03 بمَعْنَى سٍََ 05 
و إن ا د اداه 


7 1١ 


.00752- 5074/١ «تاج العروس»‎ )١( 


ا 21 ل“ م ا 2 ييه 


نفس كن كيون نينا 


اي ا 


(©) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْن سَلَام حَلهنه - حديث رقم (3851) 


وَفْسَل كل مِنَهما يفم في مَوْقِع الآخَرِ''' وَذَا قَدِ اصْظَفِي 
لِبَعْضِهمْ فَابْنُ الأبِير كذ دكَرْ كان الأشبة سيق اللسير 
اعكودا - العين: جمعه: : أعمدةٌ وَعْمَدٌ بضمتين ١‏ 5 وقوله: 
(مِنْ حَدِيدِ) بدِ) متعلّق بصفة لاعمود». (أُسْفَلُهُ) ؛ أ أسفل ذلك العمودء (فِي 
لأَدض) ؛ أي: غائص فيهاء (وَأَعْلَاهُ في السَّمَاءِ)؛ أي: مرتفع إليهاء وجملة 
«أسفله» صفة ل«عمود» بعد صفة» أو حال منه؛ لوصفه بالجارٌ والمجرورء 
ومثله ما بعده. (فِي أَعْلَاهُ)؛ أي: في أعلى ذلك العمودء (عرْوَة) بضم» 
فسكون. قال في كه : الْعْرُوة بالضمّ من 0 والكوز: الْمَفْبِضء وعُرُوة 
القميص مدخل زرّه؛ كالْعُرْيء الع كن 
(قَقِيلَ لي) لم يُعرف القائلء والله تعالى أعلم» ووقع في بعض النسخ : 
«فقيل له»» (ارْقَهُ) بهاء ساكنة» وهي هاء السكتء كما قال في «الخلاصة»: 
وَقِفْ بها السَّكْتِ عَلَى الْفِعْل الْمُعَلٌ بِحَذْفٍ آخجرٍ ك«أغط مَنْ م 
وَلَيْسَ حَنْماً في وف خا كم ]3 كديع روما قَرَاعَ مَا رَعَوَا 
ويَحْتَمِل أن تكون الهاء مرا عائداً على ااعمود)» فتكون مضمومة» 
والله تعالى أعلم. 
(قَقُلْتٌ لَهُ)؛ أي: للذي أمرني بالرقي على ذلك العمود: (لَا أَسْتَطِبِعٌ) 
الرّقِيّ (نَجَاءَنِي مِنْصَفُ) بكسر الميم» وفتحهاء وسكون النون» وفتح الصاد 
المهملة» آخره فاء» فسّره بقوله: (قَالَ) عبد الله (بْنُ عَوْنِ) الراوي عن محمد بن 
سيرين مفسّراً للينصف: (وَالْمِنْصَفْ : الْخَادِمُ) وفي رواية البخاريّ: «والمينصف 
الوَصِيف». وهذا التفسير مُدرَحٌّ من كلام ابن عونء كما صرّح به هنا في رواية 
زفرف 
مسلم”. 
وقال النوويّ ككأنه: المينصف بكسر الميم» وفتح الصادء ويقال: بفتح 
الميم أيضاء وقد فسّره في الحديث بالخادم» والوصيف» وهو صحيحء قالوا: 


)0غ( بنقل حركة الهمزة إلى اللامء ودرجهاء وهو لغقء لا ضرورة» فتنبه . 
(؟) «تاج العروس» .45945/١‏ 
(*) فما قاله في «الفتح» من أن التفسير من ابن سيرين» فيه نظر لا يخفى» فتنبّه . 
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هو الوصيف الصغير المُدرك للخدمة. انتهى 27 
وقال المجد: «(المنصف كمَفّعَلِء ل الخادم؛ وهى بهاء» جمعه: 


تاس الل 77 
قال: والوّوصيف كأمير : الخادم» والخادمة» جمعه : وَصمَاءٌ؛ كالوصيفة» 


سه ع “را 51 ص« 
جمعه وَضَائفف. اننون ' "١‏ 


(قَقَالَ)؛ أي: أخذ (يثيّابي مِنْ خَلْفِي) فرفعها حتى أتمكن من الرقيّ» وفيه 
استعمال القول للفعل» وهو شائع» وقد مر تحقيقه غير مرّة» فلا تغفل. 
(وَصَفَ) عبد الله بن سلام (أَنُّ)؛ أي: ذلك المنصف (رَقْعَهُ)؛ أي: رفع الثوب 
(مِنْ خَلْفِهِ)؛ أي: خلف عبد الله» وفيه التفات» ويَحْتَمِل أن يكون فاعل 
«وَصَف)» لابن عونء. أو ابن سيرين» فعلى هذا فلا التفات. (بِيَدِهِ)؛ أ نيك 
المنصف. (قْرَقِيتٌُ) بكسر القاف على الأفصح.ء ويجوز الفتح» على لغة من 
قال: بَقَى يبقَى» وقنّى يفنى» وهي لغة طيّىَ؛ أي: صعدت. 

وقال النووي كَيَْنْهُ: قوله: «فرقيت» بكسر القاف» على اللغة المشهورة 
الصحيحة» وخحكي فتحهاء قال القاضي: وقد جاء بالروايتين في مسلمء 
والموطأء وغيرهما في غير هذا الموضع. انتهى”'. 

(حَنَى كنت في أَعْلَى الْعَمُووِء تَأَحَذْتُ بِالْعْرْوَ؛ أي : استمسكت ت بها حتى 
لا أسقطء (تَقِيِلَ لِي) لم يُعرف القائل. (اسْتَمْسِكء فَلَقَدٍ اسْتَيْقَطْتُء وَإِنَّهَا)؛ 
أي: العروة:» (لَفِي يَدِي)؛ أي: أن الاستيقاظ كان في حال الأخذ شرن تبر 
فاصلةء ولم يُرِدْ أنها بقيت في يده في حال يقظته» ولو حمل على ظاهره لم 
يبتع ني قدرة الله تعالى» لكن الذي يظهر خلاف ذلكء ويَحْتَمِل أن يريد: أن 
أثرها بقيى في يده بعد الاستيقاظء كأن يصبح ؛ فيرى يده لو 0 

ووقع في رواية رْشَة الآتنة: احتى آتن بى عكوداء رأنبية في السماءء 
وأسفله في الأرضء في أعلاه حَلْقَةٌ فقال لي: اصعَد فوق هذاء قال: قلت: 


.١7584ص (؟) «القا المحيط)‎ .47/١١ «شرح النووئٌ»‎ )١( 
ل ِ موس يط “صن‎ 


إفرف «القاموس المحيط) ص”7١115١.‏ 6 شرح النوويٌ» 57/١5‏ -47. 


(5) «الفتح» 515/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (5811). 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخغ - حديث رقم (43717) 


[الوجه م أن عمل الآخرة ذكرٌ ودعاءٌء قال الله تعالى: #أدَعَوَنهُمَ 
يا افتعنة الى وَعَتَنْنْ :با سلنة4 الآية [بوس ١‏ +1]: 

[الوجه الثالث] : أن تكون هذه رؤية منام ليلة الإسراء» أو في بعض ليلة 
الإسراءء كما قال في رواية ابن عمر '#يا: «بينا أنا نائم رأيتني أطوف 
بالكعبة. . .© وذكر الحديث في قصة عيسى وَو. 

[الوجه الرابع]: أنه ِل أرق اخوالهيم التي كانت في حياتهمء ومُكُلُوا له 
في حال حياتهم كيف كانواء وكيف حجّجهم وتلبيتهم» كما قال كلهِ: «كأني 
أنظر إلى موسى» وكأني أنظر إلى عيسى» وكأني أنظر إلى يونس 8548" . 

[الوجه الخامس]: أن يكون أَخْبّر عما أوحي إليه كل من أمرهمء وما 
كان منهم» وإن لم يرهم رؤية عين. انتهى كلام القاضي عياض كأَنْهُ بزيادة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعندي أن الجواب الأول هو الأرجج؟؛ 
لأن معظم الروايات واضحة فيه والروايات التي تدلٌ على أنه وقع له يناما يا 
تنافي هذاء فإنه لا يمتنع أن يقع له ذلك في الحالتين في اليقظة والمنام؛ 
فتأمل . 

وممًا يوضّح ما قلته» ويقوّي ما رجّحته ما حقّقه الإمام الحافظ أبو بكر 
البيهقيٌ ككْأَنْهُ في كتابه النافع» فقد جمع كََهُ كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في 
قبورهمء أورد فيه حديث نكن «الأنبياء أحياء في قبورهم شلرة» أخرجه 
من طريق يحيى بن أبي كثيرء وهو من رجال الصحيح» عن المستلم بن سعيدء 
وقد وثقه أحمد وابن حبان» عن الحجّاج الأسود» وهو ابن أ زياد البصري» 
وقك ونه ]أحمن وابن معين» عن ثابت» عنه» وأخرجه هذا أبو يعلى في 
«مسنده» من هذا الوجهء وأخرجه البرّاره لكن وقع عنده عن حجاج الصوّاف» 
وهو وَهَمْ والصواب الحججاج الأسودء كما وقع التصريح به في رواية البيهقيَء 
وصححه البيهقيّ . 

وأخرجه أيضاً من طريق الحسن بن قتيبة» عن المستلم» وتجيت أخرجه 
الراووابن هدي : والحكي بن قية صعيها: 

وأخرجه البيهقيّ أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
أحد فقهاء الكوفة» عن ثابت بلفظ آخرء قال: (إن الأنبياء لا يُتركون في 


(") - بَابٌ مِنْ قَضَائل عَبّدِ الله بْنِ سَلَام ؤلإه - حديث رقم (5851) 


كيف أصعد؟ فأخلذ بيدي» فرّجَل بي وهو بزاي» وجيم؛ أي : رفعني - فإذا 
أنا متعلق بالحلقة» ثم ضرب العمودء فحُرٌء وبقيت متعلقاً بالحلقة» حتى 
أصبحت)» . 

(ْقَصَصْيْهَا)؛ أي: هذه الرؤيا (عَلَى النَّبِيَ يل فَقَالَ) يكلله: («يلّك 
الرَوْضَّةٌ الِإسْلَامُ) وفي بعض النسخ: «تلك الروضة روضة الإسلام»» (وَدَلِكَ 
الْعَمُودُ عَمُودُ الِإسْلَام, وَتِلّكَ الْعْرْوَةُ عُرْوَةَ الْوْنْقَى) قال السمين الحلبي كلله: 
الغروة: موضع شد الأيدي» وأصل المادّة يدل على التعلق» ومنه عَرَوته: 
ألممت به متعلقاً: واعتراه الهم : تعلق به» و«الوئقى): فُعْلى للتفضيل» تأنيث 
الأوثق؛ كمُضلَّى تأنيث الأفضل» وجَمُْعها على وُنّقَء نحو كُبرى وكُبّر. 
انتهى 0" , 

وقال القرطبي ككلله: العروة: الشيء المتعلّق به» حبلاً كان أو غيره؛ 
رمه اغروة التميض 6" والذلوة وقال يعضيية افئله دن عروتهة: إذا المقيقد يا 
متعلقاًء واعتراه الهمٌ: تعلّق به» وقيل: من العروة: وهي شجرة تبقى على 
الجدبء سُمّيت بذلك؛ لأنَّ الإبل تتعلق بها إلى زمان الخصبء وتُجْمَع 
العروة: على عَرَّى. 

و«الؤثقى»: الوثيقة؛ أي: القوية التي لا انقطاع فيهاء ولا ضَعفء. وقد 
أضاف العروة هنا إلى صفتهاء فقال: عروة الوثقى» كما قالوا: مسجدٌ 
الجامع 2 وصلدة الأول ا 1 

وقوله: (وَأَنْتَ عَلَى الإسْلَام) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: 
والحال أنك ثابت على الإسلام (حَتََى تَمُوتَ) غاية لثباته عليه. (قَالَ) قيس بن 
عباد» وقال في «الفتح»: هو من قول عبد الله بن سلام» ولا مانع من أن يخبر 
بذلك» ويريد نفسه. ويَحْتَمل أن يكون من كلام الراوي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد الاحتمال الأول» فالظاهر هو 
الاحتمال الثاني» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


. «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.2 6/6 زهة «المفهم»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
كو 


) وَالبَجْلٌ) ؛ أي “الدئ قال في أول الحديث: «فجاء رجل في وجهه أثر 
من حر لأن النكرة إذا أعيدك معرفة فهي عين الأولى» كما قال 
السيوطيّ كه في «عقود الجمان)»: 
3 مو الْكوافن التتتهير: 0 ا لككدة ا 
تَِكَحَايوًا إن يكرك تبان 7 
0 الَّذِي 1 1 ام ل بَنَا 
تعب السبكي للقاعدة» فقال: ْ 
وَنَقَضَ 0 ذِي باه ففلهة اوقل ؤى قاعيدة متتشكلة 
قال الجامع عفا الله عنه متعقباً متعقّباً لكلام السبكيّ هذا : 
قُلْتٌ وَلَا اسْيِشْكَالَ إِذْ ذي تُحْمَل علي الل مل إن لكر 
وللعلامة الأجهوريّ كانه في هذا المعنى قوله: 


وَفِي سِوَّى ذا الئَّانٍ عَيْنُ الأَوّلٍ 
لت وَفي ١مُعْنِي‏ اللَّبيبِ» حَكمًا 
0 قو وَلَهُ قوق ألَئاي» نظن 
وَقوْلهُ أنِضاً «#وَفِ لاض إلذيه 

قال الجامع: فقلت أيضاً متعقّباً 
قُلْتُ يُجَابُ أنَّ هَذِي الْقَاعِدَهْ 
أَوْ مل إِذَا كَرِينَةٌ لَمْ تَفْمَرِنْ 


قَالكيان شير أوَّل نلا برا 
وََحْبَهُثَلَامَةٌ كر جلي 
بأن مَذَا 1 ممَا م 
ووانشلة 2ه بذ أبان علد 
لأنَّ رَبَي وَاحِدٌ بلا اشْيِبَاهُ 


على الأجهرري: 


2 0 3 
262 - 4 27 إم ”هم 
تبنى على الغالِبٍ خذها فائله 
فَِنْ يدث كد ال و ا 0 ا ور + نو 


فقوله: «والرجل» معدا خبره قوله: 5 الله 72 بن سَلَام) وله ) والله تعال 


ع 


أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سلام َيه هذا متَّفْقُ عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصتًف) هنا ”7”5١/9“”[‏ و5”57” و5"57] ,)١5484(‏ 
و(البخاري) فى «مناقب الأنصار» )7"8١7(‏ و«التعبير) ٠١(‏ ١لا‏ و5١١17),‏ 


(”) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ سَلَام لله - حديث رقم (58517) 


و(ابن ماجه) في «تعبير الرؤيا» (2)7970 و(أحمذد) في «مسئده» (60/ 407 
50)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (7177)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الصحابيّ الول لي 0 طلابه‎ ١ 

؟- (ومتها): أن فيه من : تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق» وتأويل 
العمود» والجبل» والروضة الخضراء: والعروة. 

“" - (ومنها): أن فيه عَلَّمَاً من أعلام النبوة أن عبد الله بن سلام لا يموت 
يدا فوقع كذلك» مات على فراشه في أول خلافة معاوية ديه بالمدينة. 

 :‏ (ومنها): ما نَقّل ابن التين عن الداوديّ أن القوم إنما قالوا في 
عبد الله بن سلام: إنه من أهل الجنة؛ لأنه كان من أهل بدرء كذا قال» وتعقبه 
الحافظ. فقال: والذي أوردته من طرق القصة يدل على أنهم انما أخذوا ذلك 
من قوله لما ذكر طريق الشمال: (إنك لست من أهلها». وإنما قال: ما كان 
ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم على سبيل التواضع» كما تقدمء 
وكراهة أن يُشار إليه بالأصابع؛ خشية أن يدخله العُجبء ثم إنه ليس من أهل 
بدر أصلاً» والله تعالى علي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَأنه أوَّلَ الكتاب قال: 

[5"”51] (... - (حَدننَا مُحَمَدُ بن عَمْرو بْنٍ عب بن جبَلَة بن أببي رَوَادِء 


و 
0-4 


حَدَدَنَا حَرَمِي ابْنُ عُمَارَة حَدئنا قر بْنُ خَالِوِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيريس ؛ ٠‏ قَالَ: قَال 


بِسْ بْنُ عبَادِ: كنْتُ في حَلْقَة فيا سَعْدُ سَعْدُ بْنْ مَالِكِء وَابْنْ عَمَرَء فَْمَرّ عَبْد الله بن 
سَلَامِ َقَانُوا: هذا رَجُلْ من أملٍ الْجَنَدِء قَقُمْتُء فَقُلْتُ لَهُ: : إِنّهُمْ قَالُوا: كَدًا 


وَكَذَاَ كَالَ: سُبْحَانَ اللو مَا كَانَ بَثمَة ينبي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيِْسَ لَهُمْ به عِلْمُ إِنّمَا 
َك كل تود ضع في رَدضَة خطره. تي ذهاء في أيه زد قفي 
أسْفلق”"” + مِنْصَفْ ‏ وَالْمِنْصَفْ: الْوَصِيفُ - فَقِيلَ لِي: ارْقَهُ فَرَقِيتُ0, حر 


.)7١٠١١( كتاب «التعبير» رقم‎ 2705/١6 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «وفي أسلفه» . (6) وفى نسخة: «فرقيته».‎ )1( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
ك0 كاك حاتت 
أَحَذْتُ بِالْعْرْوَة نَقَصَصْتْهًا عَلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يَمُوتُ 
عَبْدُ اللوء وَهُوَ آخِدٌ العروَةٍ الوْقَى»). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ : ِنِ أبي رَوَاد) الْعتَكيَ - بفتح 
العين المهملة». والمثناة ا جعفر البصري» 00 [1١](ت555)‏ م د( 
تقدم في «الإيمان» 7/57 5/8”. 

*-( حَرَيِيٌ بْنْ عْمَارَة» بن أبي حفصة نابت دوه وموحدة» ثم مثناة - 
وقيل : كالجادذة» الْعَتَكىٌ البصري» أ رَوح» يلوق يهم [4] رت١٠‏ 00 (خ م 
دس ق) م في «المساجد ومواضع الصلاة» /79١‏ 1795. 

 *‏ (قَرَةٌ بْنْ خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصري» ثقةٌ ضابظ [5] (ت1605١)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان») .١179/5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيات المصئف كلف وهو تايل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعن عن تابعىٌ. 

(عَنْ مُحَمَد بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ البصريّ؛ أنه (قَالَ: قَالَ قبس بْنْ عَبَادِ) 

١‏ بضِم العين المهملة» وتخفيف البوحية” وتقدم أنه وقع في رواية : 1 محمد بن 
سيرين » حذثني قيس بن عباد) . (كَنتُ في حَلْقَة) بفتح الحاء المهملة. وسكون 
اللامء قال الفيوميٌ كانه : لق الباب» بالسكون» من حديد وغيره» ولق 
القوم: الذين 2 مستديرين» وَالحَلقة: السلاح كله والجمع: خَلده 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَقّء بالكسرء مثل قَصْعَةٍ 
وقصّع» وَبَدرَةٍ وبدرء وحكى يونس عن لض عمرو بن العلاء أن الحَلقَة بالفتح 
لغة في السكون» وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس» مثل قَصَبة وقَصَبٍء 
وجَمّعٌَ ابن السراج بينهماء وقال: فقالوا: حَلَقٌء ثم خففوا 


)5515( بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْنِ سَلَام ذلإه - حديث رقم‎  )( 


الواحد.حين ألحقوه الزيادة» .وغْيّر المعنى» قال: وهذا لفظ سيبويه. انتهى7ا'. 
وقال المجد كَأنْهُ: ل الباب. والقومء وقل ُفْئَحُ لامهماء وتكشره 
أ ليس في الكلام حَلَقَةٌ محرّكة) جنع حازق: أو نه فون + يه 0 
0 وكبدر» 5 محرّكة وتكيدة الحا ا 
وقّاص ذل 4 عبد ال ينه ا الس ل امَو عب ال بن 
سَلَام) ضيك (كَقَالُوا) ؛ أي: قال بعض الحاضرينء» وتقدّم بلفظ: قال بع 
القوم»» وبلفظ : «فقال رجل كذا وكذا». (هَذَا) إشارة إلى عبد الله بن سلام 5ه 
(رَجْلٌ م مِنْ أَمْلِ الْجَنَة). قال قيس: (فَقُمْتُ) من المجلس (فَقُلْتٌ لَهُ) وذلك بعدما 
ذهب إلى بيته» فاستأذنه ألم دخل عليه: (نْهُمْ)؛ أي : القوم الجالسين فى 
الحلقة؛ ا : بعضهم) ٠‏ (قَالُوا: كَذَا وَكَذَا) كناية عن قولهم : 0 07 شن أغل 


الجنة . (قَالَ) ابن سلام : (سْبْحَانَ اللو ما كان يَنبفِي لَهُمْ أن أن يَقُّو مَا ليس لَهُْ به 
عم ل ل بضم النون» 


وكسر الصاد المهملة» بعدها موحّدة ‏ قال في «الفتح»: وفي ل 
والكشميهني : "قبضت» بفتح القاف. والموخدة» بعدها ضاد معجمة بك 
تاء المتكلم. (وفي ريق عَرْوَة) ضمير المؤنّث للعمود» وهو مذكر» وكأنه أَنْثْ 
باعتبار الدعامة» قاله في «الفتح)” . لوَفي أَسْفَلِهَا) وفي بعض النسخ: «وفي 
أسفله»؛ أي: أسفل الغيمردة (منصّفْ) يعدم أنه بر كي وفتحهاء 
(وَالْمِنْصَفْ: الْوَصِيف)؛ اق الخادي وتقدم أن هذا مَذُرَّج من ابن عون» 
وعبله في الم مان شيرفت (فْقِيلٌ لِيَ : ارْقَهُ) بهاء السكت» أو هي ضمير 
للعمودء (فَرَقِيتٌ قِيثُ) وفي بعض النُسخ: «فرقيتها (حَنَى أَحَذْْتُ بِالْعْرْوَ) وفي 
رواية: «فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخحذت بالعروة» فاستمسكت» 
فاستيقظتء وإنها لفي يدي»» (فَقَصَصْمْهَا عَلَى رَسُولٍ الله يكل قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 


.١157-1١55/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١1- 1١0/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ 
فرق «الفتح») مرك‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 


ايَمُوثُ عَبْدُ الله) بن سلام (وَهْوَ)؛ أي: والحال أنه (آخِذَّ بِالْعُرْوَةِ الْونْقَى))؛ أي 
ثابت على الإسلام» ومن مات على الإسلام» فهو من أهل الجنّة؛ لأن الله تعالى 
وعده بذلك». وهو لا يخلف الميعاد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله في الحديث الماضيء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلّف ونه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَتَنا فَُْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللّفْظُ 
قتي - حَدَكنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ حَرَشَةَ بْنِ الْحْرٌّ 
قَالَ: اانا رد عاتر اي تعر المزينة: قل َفِبهَا َب حَسَنُ الَو 
وقو ميد الأرائن ملام قال: نَجَعَل يُحَدَنْهُمْ م حَدِيئاً حَسَناً قَالَّ: فَلَمّا قَامَ قَالَ 
الْقَوْمُ: أن بنط إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَةٍ ؛ فَلَْنْظُرُْ إِلَى هَذَاء قَالَّ: 
فَقْلتُ: وَالله لاتبعئّه بعَنَّهُ فَلأَعْلَمَنَ مَكَانَ ' بيْتِه» قَالَ : تَبِعْنه» فَانْطَلقَ حَنَّى كاد َنْ يَخْرْجَ 
ين الديتة» كم مَل ْلَه َال : : فَاسْتَدَنْتُ عَلَيْه فَأَذِنَ لي. كَقَالَ: ما حَاجَئكَ يا 
ابْنَ أخِي ؟. قَالَ: فَقْلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُو ون لَك لَمّا قُمْتَ: مَنْ سه أن 
يَنْظَرَ ! إَِى رَجُلٍ مِنْ أمل الْجَنَةِ تَلينطر إلى هَذَاء تأجبي أن أ كُونَ مَعَلَء قَالَّ: الله 
عَم أَمْلٍ العكد وساع” عَدَّنكَ مم كَانُوا ذَاك؟ إنِي ينما أن نَائِمء ! إِذْ أتاني ل 
َقَالَ لي : قُمْء كَأحَدَ يدي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ مَعَهٌُ قَالَ: فَإِذَا أَنَا بِجَوَادٌ عَنْ شِمَاليء قَالَ : 
َأَخَذْتٌ لآَحَدَ فِيهَاء فَقَالَ لي : لا تأَحْدٌ فيهَاء ْنَا طَدقٌُ أُصْحَابِ الشَّمَالِء قَالَ: 
َإِدذَا ام ي237 فقَقَالَ لي : خد ها هُنَاء كَأَنَى بي جَبَلا قال لي : 
مَعَدْء قَالَ: ُجَعَلْتُ ذا أَرَدْتٌ أَنْ أَصْعَدَ صْعَدَ خَرَرْتُ عَلَّى اسْتِيء فَالَ: حَنَى فَعَلْتُ 
لك . مِرَاراً» فَالَ: كُمَّ الْطَلَقَ بي» حَنَّى أَنَى بي عَمُوداً» رَأْسُهُ في السَّمَاءِء وَأَسْفَلَهُ 
في الأَرْضء فِي أَعْلَاهُ حَلْمَة قَقَالَ لِي: اصْعَدْ قَوْقَ مَذَاء قَالَ: قُلْتُ 


4 - 


معد هَذَّاء وَرَأَسْهُ في السَّمّاءِ؟ قَالَّ: فَأَخَلَ بيَدِى» فَرَجَلّ بى 2 قَالَ: قَإِذًا أنَا 


() وفى نسخة: «عن يمينى». 


() - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عَبْدِ الله بْن سَلَام ضيه - حديث رقم (51858) 


0 0 ا وَبَقِيتُ مُتَعَلّقا بالْحلْقَ حَنَى 
أَصْبَحْتُ» قَا يْتُ الي يلك نَنَصَصنْهَا عَلَيْه فَقَالَ: ما ارق التي رَأَيْتَ 
من تتيق نَهِيَ طُدةُ أْصْحَابِ الشْمَالِء قَالَ: وََمّا ارق الي رَأَيْتَ عَنْ 
ينك فَهِيَ طَرقٌُ أْصُْحَابِ الْيَمِينِء وَ أمَا الْجَبَل فَهُوَ م مَنِْلُ .الشهدَاءء وَلَنْ تَنَالَهُ؛ 
وَأَمَا الْعَمُودُء فَهُوَ 007 الإسْلَام 0 الْعُرْوَة فَهِيَ عُرْوَةُ لِإسْلَام» وَلَنْ تَوَالَ 
مُتَمْسٌكاً يها" حَنَّى تَمُوتَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (قتَيَْةٌ بْنُ سعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 
00 بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
'٠‏ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرطء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً . 
6 (سَلَيِمَانٌ بن بن مس مسهر) الْمَرَاريٌ الكوفي» ثقة ثقة ثقة [1] ووّهم من ذَكّره في 
الصحابة 0 0 دم فى «الإيمان» 00 
5 (خَرَشَة بر بن الْحرٌ) هو: خرّشة - بفتحات» والشين معجمة ‏ ابن الحر 
- بضم الحاء ا 0 في حبر عمر ويه قال أبو داود: 
له صحبةٌء وقال العجل: ثقةٌ من كبار التابعين» فيكون من الطبقة الثائية» مات 
سنة أربع وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» ."٠١/44‏ 
و«عبد الله بن سلام طفن" ذكر قبله . 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف كله» وهو مسلسل بالكوفيين»؛ سوى 
شيخيه» فالأول بغلانيّ» والثاني مروزيّ» وفيه رواية صحابي عن صحابىّ» 
على تزلهكن البرصحة خزكة ومو راننيه؟ نكنم سن الابعين روك لعتمهم عن 
بعض . 


)١(‏ وفى نسخة: "به). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ووه 
مه 


شرح الحديث : 
(عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرّ)؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً في حَلْقَةِ) تقدّم أنها بفتح 

اللام» وسكونهاء (نِي مُسْحِدٍ الْمَدِيئَق قَالَ) خرشة: (وَفِيهَا)؛ أي : 9 تلك 
الحلقة (شَيْحّء حَسَنُ الْهَيْكَ)؛ أي: الصفة» قال الفيّومي كألله: الهيئة: 
الظاهرة» يقال: هاء يهوءء ويهيء 7 عصان إل 10 0 أ 
ذلك ا (عَبْدُ الله بن سلا سَلَام) طله . (قَال) خَرَ خَرّشة شة: (فَجَعَلَ)؛ 56 : شرعء 
وأخذ (يُحَدَنُهُمْ) ؛ أ 5" 5 في 371 الحلقة» وهذا يخالف من 
سبق» وقد تقدّم الجمع بِحَمْل الروايتين على واقعتين» فتنبّه. (حَدِيثاً حَسَناًء 
قَالَ: فَلَمًا قَام) عبد الله بن سلام (قَالَ لتر م)؛ أي : اي ٠‏ (مَنْ) شرطية» أو 
موصولة مبتدأ خبره «فلينظر». (سَرَهُ أنْ يَنْظرَ إِلَى رَجْلٍ من نْ أَمْلٍ اْجَنَوَ فَلينَظرْ 
إلى هَذَا)ء أي: عبد الله بن سلام. (قَالَ) خرشة: :-"همَقُلْتُ: وَللَهِ لأَنْمَعَنَّهُ 
َلأعلَمَنَ مَكَانَّ بَيْتِِ)؛ أي: حتى يدخل عليه» ويسأله سبب قولهم هذا. (قَالَ: 
ُتَبعْتّهُ ) َانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (حَنَّى كَادَ أَنْ يَخْرْجَ مِنَ الْمَدِيئَةِ) كون خبر ١كادا‏ 
مقترناً ب«أن» قليل» عكس اعسى) 2 كما قال فى «الخلالاصة» : 

وَكُوْنَةُ بِدُونٍ «أَنْ) بعد لعسى) تَدْدٌ وكا الآنة فبة كشا 

(نُمّ دَخَلَّ مَْلَهُ قَالَ) خرشة: (فَاسْتَأَدَنْتُ عَلَيْه؛ أي: طلبت منه الإذن في 

الدخول عليه (فَأَيْنَ ب بكسر الذال المعجمة» (قَال) 0 سلام: (م1) 
استفهاميّة» (حَاجَتْكَ يَا بْنَ أخِي ؟» قَالّ) خرشة: (فَقُلْت لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ , يفو لون 
لَكَ)؛ أي : من أجلك» الات من الحلتة. م إِلَى رَجْلٍ مِنْ 
أل الجن كنظ إِلَى هَذَاء فَأَعجَبَنِي نِى أنْ أكُونَ مَعَلَ)؛ أي: بحن امالك هده 
السبب. (قَالَ) ابن سلام : (الله آمل بأمْلٍ الكَنة) وقد سيق أنه قال ايعان اله 
ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم». (وَسَأُحَدَنك صم قَالنُوا ذَّاك؟) «ممّ؛ هي (ما» 
الاستفهاميّة جرّت ب١من».‏ فحُذفت ألفها تخفيفاً» كما قال في «الخلاصة»: 

وامَا؛ في الاسْيِفْهَام إِنْ جُوتْ حَُذِف 2 أَلِفهَا وَأَوْلِهًَا الَْهَاإِنْ تَقِفْ 

وَلَيْسَ حَنْماً في 5-7 مَا انْحَمَضَا باسم كَقَوِْكَ «اقْتِضَاءَ ما اقْتَضَى) 


)001( «المصباح المنير) ؟/ 516. 


(1) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدٍ اللو بْنِ سَلَام طلإنه - حديث رقم (5753) 


(إنِي بَيْنَمًا أن 0 تقدّم البحث في «بينما»» وابينا» غير مرّة» فلا : 
(إذ ناي رَجُلّ) لم :يعرف» ويختمل أن يكون ملكا أو غيرة: (فَقَالَ لي: قم 
فَأَخَلَّ بِيَّدِيء فَانَْطْلَقَتٌ عه قال ابن سلام : (فَإِدًا أنا) «إذا» هي ا 
( بجَوَادٌ عن شِمَالِي) قال النووي كُذّنْهُ: الجوادٌ جمع جادة» وهي الطريق الْميْنة 
المسلوكة» والمشهور فيها جوادٌ بتشديد الدال». قال القاضي عياض: وقد 
تكنفء قالةضاحب «العرو ةد 20 

(قَالَ) ابن ارم ل 26 : شرعت (لآخَذ فيها)؛ أي : لأسير في 
تلك الجواد» (ثْقَالَ ِي) ذلك الرجل: (لا تَأَخُذْ فِيهَاء َإِنّهَا طُرْقُ أَصْحَابِ 
الشَّمَالٍ)؛ عير الكفرة» والمنافقين» وفي رواية النسائيّ: «فبينا أنا أمشي » إذ 
عَرَضٍ لي طريق عن شمالي» فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها». 
(قَالَ) ابن سلام: (فَإِذَا جَوَادُ مَنْهَجُ)؛ أي: طرق واضحة مستقيمة» والنهج: 
الطريق المستقيم» ونهج الأمرء وأنهج: إذا وضحء وطريق منهجء ومنهاج. 
ونهج؛ أي: بيّنُ واضحء قاله النووي كله" . 

وقال القرطبيئ كانه : : قوله: «فإذا جواد منهج» الجوادٌ: جمع جادّة مشدد 
الدال؛ وهي: الطريق» و«منهجٌ» مرفوع على الصفة؛ أي: جوادٌ ذوات منهج؛ 
أي : استقامة؛ ووضوح, والمنهج: الطريق الواضحء» وكذلك: المنهاج. 
والتيعء وأنهج الطريقٌ؛ أي: استبان» ووضحء ونهجته أنا: أوضحته» ويقال 
اها : ل إذا سلكته. انتهى”" . 

(عَلَى يَمِينِي) وفي بعض النسخ: «عن يميني». (ثَقَالَ لي) الرجل: (خُل ها 
هُنَا)؛ أي: اسلك هذا الطريق, (تْأَنَى بي جبَّلا؛ أي: فلما أخذت في تلك 
الجهات. أوصلني إلى جبل (ثَقَالَ ِي: اصعَدْ) بفتح العين» أمرٌ من صَعِد 
يصعدء من باب تعب» لكن قال المجد: لم يُسمّع صَهِد الجبل ثلائيء, وإنما 
هو صعد بالتشديد» ونصّه: معد ني الس كسّمِعٌ» صعْوداً وصَعَّدَ في 
الجبل» وعليه تصعيداً : َه ولم يسمّع ضَعد فده انهو 


)0( ارج النوويّ» .45/١5‏ (؟) «شرح النووي» .55/١5‏ 
59) (ا 45/56 . (5) «القا المحبط) ص 4"/. 
موس يه بحن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
لكن أثبت الفيّوميَ: صَعِد في الجبل ثلائياً على قلّة» ونصّه: وصَعِدَ في 
الا والتوحة سكل من باب تَعِبَ صُعُوداً وصَعِدْتٌ السطح. وإليه» 
وصَعَّدْتُ في الجبل» بالتثقيل: إذا عَلّؤْتهه وصَعِدْتُ في الجبل» من باب تَعِبَ 

لغة اقلبلة ع 3م 
وقال ذ في «التاج» بعد ذكر ما تقدّم عن المجدء ما نصّه: قلت: 


َ أر. 


الحَسَنٌ: «#إذ تصَعِدُورت». جَعل الصّعْودَ ذ في الجَبّلٍ كالصّعُودٍ في السُلّمِ؛ وقال 
ابن السّككيت: يقال: صَعِدَ في الجَبَلِء رأفعة ف البلاد وقال ابن 
الأعرابئن: صَعِدَ في الجَبّلء واستشهدٌ بقوله تعالى: «إلَهِ يصَعَدٌ دل أليبُ» 
[فاطر: »]٠١‏ وقد رَجَع أيق وبق :إلى ذتلف قفا اسِعزارث الإبل: إذا نَمَرَتْء 
فُصَعِدَت في الجبّال» ذُكرّه ذ في الهمزء وقد أشاز في «المصباح» إلى بعض من 
ذلك. انه 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن قوله هنا: «فقال لي: 
اضْعَد) فصيح تشهد له الآيتان المذكورتان» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن سلام: (نَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ قد خَرَرْتَ) بفتحتين» من بابي 
ضرب» وقعد: سقطتء (عَلَى اسْتي) بهمزة الوصل؛ أي: دبري. 

[فائدة]: «الاست» أحد الأسماء التى تبدأ بهمزة الوصلء» وقد بين 
الخضريّ في «حاشيته» قاعدة همزة الطل تان ما حاصله: همزة الوصل لا 
تدخل على المضارع أصلاًء ولا الحرف» سوى «أل»2 ولا ماضي الثلاثيّ» 
والرباعي ؛ ولا اسم غين منصدر التخماسه: والسداسو» والأسماء 


العشرة - يعنى : المذكورة في الأبيات الآتية و«أل» الموصولة» فجملة الأسماء 
م 5 4 | 
اثنا عشر ©» لا غير. انتهى. 

وقد أشار ابن مالك كانه إلى هذا فى «الخلاصة»» حيث قال: 


52 


1ه اه - )0 2 و 8 ََ .0 - 
لِلْوَصْلٍ هَمْرٌ سَابِقٌ لا يَثْبَتَ إلا إِذَا ابْبْدِي به كَ«اسْتَنْبِتَّوا) 


2 ركد 


.7017/١ "تاج العروس»‎ )١( .840/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) أي: هى الأسماء العشرة» بزيادة «أل» الموصولة» ومصدر الخماسئ» والسداسيّ»‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل واج لللامخستس صصص صتخ نحت طسطات 
قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلّون بين يدي الله. حتى يُتمّخْ في الصور)ء 
ومحمد سيئى الحفظ . 

وذكر الغزالي» ثم الرافعيّ حديثاً مرفوعاً: «أنا أكرم على ربي من أن 
يتركني في قبري بعد ثلاث». ولا أصلي له». إلا إن الله ووانة ابن أبي ليلى 
هذه. وليس الأخذ بجيد؛ لأن رواية ابن أبي ليلى قابلة للتأويل . 

قال البيهقيّ: إن صمح فالمراد أنهم لا يُتركون يصلّون إلا هذا المقدار""', 
ثم يكونون مصلين بين يدي الله» قال البيهقيّ: وشاهد الحديث الأول ما ثبت 
في (صحيح مسلم» من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» رفعه: 
«مررت بموسى ليلةة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره». 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس 

[فإن قيل]: هذا خاصٌ بموسى 842 . 

[قلنا]: قد وجدنا له شاهداً من حديث أبي هريرة ذه» أخرجه مسلم 
أيضاًء من طريق عبد الله بن الفضلء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة لله 
رفعه: «لقد رأيتني في الحِبجرء وقريش تسألني عن مسراي. . .» الحديث» 
وفيه: «وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل 


َرَت ده كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن 0 00 يصلي» 
أقرب الناس به شّبّهاً عروة بن مسعود الثقفيّ» » وإذا إبراهيم؛ قائم يصلي» أكنية 


الناس به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم . 

قال البيهقيّ : وفي حديث سعيد بن المسيّب» ل طبه أنه 
لقيهم ببيت المقدس» فحضرت الصلاة» فَأمّهم نبيّنا كَل ثم اجتمعوا في بيت 
المقدس». وفي حديث أ ذرء ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء» أنه لقيهم 
بالسماوات» وطرق ذلك صحيحة» فيحمل على أنه رأى موسى قائما يصلى فى 
قبره» ثم عُرِج به هوء ومن ذَكر من الأنبياء إلى السماوات» فلقيهم النبئ كَكِلِ: 
ثم اجتمعوا في بيت المقدس. فحضرت الصلاة فأمَّهم نبينا يك. قال: 


)١(‏ هكذا عبارة «الفتح»» وفيها ركاكة؛ فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


)5757( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام مله - حديث رقم‎  )( 


وَعُْوَ لفِعْلٍ مَاضٍ اختوى عَلَى أكثَرَ مِنْ أَرْبَعِةٍ تَخوٌ «الْجَلْى) 
05 31 8 2 28 0 م 
وَالأَمْرٍ شد نه وركذا ل دا 


تننيث 


ذل اشم انك الى الدع شبوم وَانْنَيْنِ وَامْرَئ وَنَائِيِِ تَبِعْ 
وال هش (أن» كذاء يدل مَدَآَ فِي الاسْيَفَهَام 0 
0 ابن سلام: (حَنََى فَعَلْتُ ذَلِك)؛ أي: محاولة الصعودء (مِرَاراً 
ثم انطلقّ بي) ؟ أئ: ذهب الرجل (حَنَى أنَى بي عموداء أ وه في السَّمَاءِء 
سفله في الأَرْضٍ» في أغلاة حَلْقَةٌ) تقدّمٍ الخلاف في ضبطها بسكون اللام» أو 
5-7 (كَقَالَ : اصْعَدْ فَوْقَ هَذَاء قَالَ: قُلْتُ: كَيْفٌ أَصْعَدُ هَذَاء وَرَأْسّهُ في 
السَّمَاءِ؟ قَالَ: فَأَحَدَ) الرجل ١بِيَّدِيء‏ فَرَجَلَ بي) بالزاي» والجيم؛ أي: رمى 


أي" 


9 


0 


وقال القرطبيّ كُأنْهُ: قوله: الرجل بي) فرق بالجيم» وبالحاء المهملة. 
فبالجيم : عقا ري راك لم ال ما رَجَلتْ به» والرَّجْلُ: إرسال الحمام» 
والورع »الوا راق!" .لا نه نرم نت اناقل ب فمساء ساعن 
يقال: زحل عن مكانه رُحُولاً وتزحّل: تنكّى» وتباعد» فهو رَجِلَّء وزحيل» 
ورواية الجيم أولى» وأوضح. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ضَبْطه بالحاء المهملة أظنّه تصحيفاً؛ لأنه لا 
معنى له هناء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ: فَإِذًا نا مُتَعَلّقٌ بِالْحَلْقَة) التي في أعلى العمودء (قَالَ: اَم ضَرَبَ 
الْعَمُوهٌ) ؛ أي : : ليسقط» (فخَ) ؛ أ سقط ذلك العمود. (قَالَ: وَبَقِيتٌ) بكسر 
القاف على الأفصحء كما سبق. . (مُتَعَلْقاً ِالْحَلْقَةِ)) وفي رواية النساء ئْ» وابن 
ماجه: «ثم عُرِضْت علي طريقٌ عن يميني» فسلكتهاء حتى إذا انتهيت إلى جبل 
زَلْقِء فأخذ بيديء فرّجَل بي» فإذا أنا على ذروته» فلم أتقارٌء ولم أتماسك» 
وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهبء» فأخذ بيدي» فزجل بى حتى 
غلك الغرواة "ققال : اسسسد ك9 دلت العمة اضرب العهره ير عاله: 
فاستمسكت بالعروة»). (حَنَىَ أَصْبَحْتٌ) ؛ أي : دخلت في الصباح» واستيقظت 


. 45 «المفهم)‎ (١ «المزراق»: الرمح القصير).‎ )١( 


0 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

من نومي. (قَالَ) ابن سلام: (فَأَنَيْتُ التي كله نَقَصَّصُتهَا عَلَيُهِء فَقَالَ) كلل : 
ما الطَدقُ التي َأَئْتَ تَ عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ 0 أَصْحَابِ الشَّمَالٍ) من الخاتره 
والمنافقين الفجار. (قَالَ) ككله: (وَأَمَا الطّدقُ لني رَأَبْتَ ع: عَنْ يَمِينك» فْهِيَ 0 
أْصْحَابِ الْيَمِينِ) من الأنبياء» والشهداءء والصالحينء (وَأَمَا الْجَبَلُ فَهُوَ مَثْ 
العهذاء ولد ثثاله)؟ أى :: لن تمت شهيداً » وإنما توت على فراشك: 0 
وقوله يَكلِْ الآتي: «ولن تزال متمسّكاً بها حتى تموت»» من أعلام النبوّة» ومن 
المعجزات الظاهرة» حيث مات عبد الله لام على الم ور متمسشك 
بالإسلام (وَأَمّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ لِإسْلَام وَأَمّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عرو لإسْلَامء وَلَنْ 
تَوَالَ مُتَمَسّكاً بها)0" ؛ أي: بعروة الإسلام» وفي بعض النُسخ: «به)؟ أي: 
بالإسلام, (حَنَى تَمُوتَ))؛ معناه: أنه لا يتخلل إسلامك انحراف إلى أن 
تموت» وهذه منقبة عظيمة لعبد الله بن سلام ذه 

قال القرطبي كُأنْهُ: وإخباره يِل عن عبد الله بن سلام أنه لا ينال 
الشهادة. وأنه لا يزال على الإسلام حتى يموت» خبران عن غيب» وقعا على 
بحو .ملا اكقر 4 فإن هيك الل .هفات بالمندينة لازنا للاتعوال السيكقيية + ذكان 
ذلك من دلائل صدق رسول الله كللة. انتهى7'. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجه. وبقيّة مسائله قبل حديثء» ولله 
الحمد 9 

«إن أَرمِدُ إلا الِضلمَ ما تلقث وا يَفيق إلا يلمْهُ عبد يكت إل أيب» . 


 )*5(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائل 


هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاريّ الخزرجي» ثم النجاريّ» شاعر 
رسول الله لله وأمه الفريعة ‏ بالفاءء والعين المهملة» مصغراً ‏ بنت خالد بن 
حبيش بن لوذان خزرجية أيضاًء أدركت الإسلام» فأسلمتء وبايعت» وقيل: 


)0( «المفهم» 5 ةغ. 


هي أخت خالدء لا ابنته» يكنى أبا الوليد» وهي الأشهرء وأبا المضربء وأبا 
الحسام» وأبا عبد الرحمن. 

رَوَى عن النبي كلِ أحاديث» وروى عنه سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعروة بن الزبير» وآخرون. 

قال أت :عبيدةة فصل محشاورنى ابت غلى؟ الشغزاء فلاف : كان شار 
الأنصار في الجاهلية» وشاعر النبيّ كله في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في 
الإسلام» وكان مع ذلك انا وفي (الصحيحين» من طريق سعيد بن المسيّب 
قال: مر عمر بحسّان في المسجدء وهو ينشدء فلحظ إليه» فقال: كنت أنشدء 
وفيه من هو خير منك. . . الحديث. 

وأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال: مر عمر 
على حسانء وهو ينشد الشعر في المسجدء فقال: أفيى مسجد رسول الله يكل 
تفك القهر؟ افقال: قد كنك أنشد . .وقنه من »هو غير سنك 

وقال أبو داود: حدّثنا يي" عن ابن أي الزناد» عن أبيهء» عن 
هشام بن عروة» عن عائشة وَهنا؛ أن النبي كله كان يضع لحسّان المنبر في 
المسجدء يقوم عليه قائماًء يهجو الذين كانوا يهجون النبى كل فقال 
رسول الله عَيَلِي: «(إن روح القدس مع حسان» ما دام ينافح عن رسول الله ملل . 

وروى ابن إسحاق في «المغازي» قال: حدّثنى يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عر أبيه قال" كانت عانية بدك عبد المطلب افن قارع 
حصن حسان بن ثابت» قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساءء والصبيان» 
فمرٌ بنا رجل يهوديّ» فجعل يُطيف بالحصنء فقالت له صفية: إن هذا اليهودي 
لا آمنه أن يدل على عوراتناء فانزل إليه» فاقتله» فقال: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلبء لقد عرفتٍ ما أنا بصاحب هذاء قالت صفية: فلما قال ذلك» 
أخذت عموداًء ونزلت من الحصنء» حتى قتلت اليهوديّ» فقالت: يا حسان 
انال فاسله انها لى رمه مو ساني 

قال الجامع عفا الله عنه : قد أنكر كثير من العلماء هذه الحكاية في جبن 


)١(‏ لَقَبُ محمد بن سعيد المصّيصئ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 
ممه 


حسّان وَِيدء وما أحقها بالإنكارء ومما يبطلها ما قام به حسّان دنه من هجو 
قريش بقصائده المتتالية» وما ردّوا عليه في ذلك» فلم يذكروه بالجبن أصلاء 
فلو كان موصوفاً به لَمَا تركوا طعنه به» بل هو أولى ما يُطعن به الشخص في 
مثل ذلكء» فالحقٌّ أن هذه الحكاية غير صحيحة,» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم . 

مات حسان قبل الأربعين» في قول خليفة» وقيل: سنة أربعين» وقيل: 
خمسين» وقيل: أربع وخمسين» وهو قول ابن هشامء حكاه عنه ابن الْبَرْقِيَ» 
وزاد: وهو ابن عشرين ومائة سنة» أو نحوها. 

وذكر ابن إسحاق أن النبئ كل قَدِمَ المدينة» ولحسّان ستون سنة. 

قال الحافظ: فلعل هذا يكون على قول من قال: إنه مات سنة أربعين» 
بلغ مائة» أو دونهاء أو في سنة خمسين» مائة وعشرة» أو سنة أربع وخمسين » 
مائة وأربع عشرة» والجمهور أنه عاش مائة وعشرين سنة» وقيل: عاش مائة 
وأربع سنين» جزم به ابن ا خيثمة» عن المدائنئ» وقال ابن سعد: عاش في 
الجاهلية ستين» وفي الإسلام ستين» ومات وهو ابن عشرين وماثة. انتهى من 
الوا 

وقال القرطبي كأَنْهُ: حسان بن ثابث بن المنذر بن عمرو بن النجار 
الأنصاري» يكنى: أبا الوليد» وقيل: أبا عبد الرحمن» وقيل: أبا الحسام» 
ويقال له: شاعر رسول الله له رُوي عن عائشة و'َإينا؛ أنها وصفت 
رسول الله ككل فقالت: كان والله كما قال شاعره حسان بن ثابت [من الطويل]: 

متى يِبْدُ في الدّاجي الْبَهِيم جَبِينُه يَلْحْ مل مصباح الدُجَى المُتَوَقد 
فو كان أن قن قد يكون كأ خدن نِظَامٌ لِحَىٌ أَوْ تكالٌ لِمُلْحِدٍ 

قال أبو عبيدة: فَضَّل حسان الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في 
الجاهلية» وشاعر النبى كَِهِ في النبوّة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وقال 
أيقاً: أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر: حسان بن ثابت٠‏ وقال أبو 
عبيدة» وأبو عمرو بن العلاء: حسان أشعر أهل الحضر. وقال الأصمعيّ: 


.54 - 57/17 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


)58514( بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَانَ بْنِ نَابتٍ وَل - حديث رقم‎  )*5( 


حسان أحد فحول الشعراءء فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعارٌ ليّنة! فقال 
الأصمعيّ: نُسبت له» وليست له. ولا تصح عنه. ورُوي عنه أنه قال: الشعر 
تكد يقوى في الشر ويُسهل» فإذا دخل في الخير ضعفء. هذا حسّان فحل من 
فحول الجاهلية» فلما جاء الإسلام سقطء وقيل لحسان: لانّ شِعرُكء أو هَرِمَ 
شعرك في الإسلام يا أبا الحسام! فقال: إن الإسلام يحجز عن الكذب؛ يعني: 
أن الشعر لا يجوّده إلا الإفراط» والتزين في الكذبء والإسلام قد منع ذلك» 
فقلما يجود شعر من يتقي الكذب. 

وتُوفي حسان قبل الأربعين في خلافة عليّ وب وقيل: سنة خمسين» 
وقيل: سنة أربع وخمسين» ولم يختلفوا أنه عاش مئة وعشرين سنة» متها : 
ستون في الجاهلية وستون في الإسلام» وكذلك عاش أبوه وجذهء وأدرك 
النابغة الذبياني» والأعشى» وأنشدهما من شعرهء فكلاهما استجاد شعرهء 
وقال: إنك شاعر. انتهى7', | 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1480( ]1*54[‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي 
سَعِياوِء عَنْ أبي هُرَيْرةً؛ أنَّ عُمَرَ مَرَ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشغْرَ فِي الْمَسْجِدء 
َلَحَظَ إِلَيْ فَمَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشِدء وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكء ثُمّ الْتَقَتَ إِلَى أبي 
هْرَيْرَة فَقَالَ: أَنْشدُكَ الله أَسَمِعْتَ رَسُولَ الل يك يَقُولُ : «أحِبْ عَني ‏ الله يده 
برُوح الْقُدْسِ؟» قَالَ: اللَّهُمَ تعم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

: (عمرو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي» تقدّم ريا‎ ١ 

؟ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في السند الماضي. 

*-(ابِنُ أبي هَُرَ) هو محمد بن ينعبى. ين ابي حمر العلانوة قنع 
المكي» تقدّم .قبل أربعة أبواب. 


.418- 4١//5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


زه 

؟ - (سفْيَانٌ بْنُ عُيَيَْة) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

ه ‏ (الزُهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام المشهور» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (سَعِيدُ) بن الْمُسَيّب بن حَرْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مكؤوة الترقي المخرويمق» احد الحلماء الأثبات النقهاء الكبان» من كتان [97] اتفقرا 
على أن مرسلاته أصمٌ المراسيل» وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع 
علما مت مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة) الا. 

. (أَبُو هُرَيْرَة) طلنهء تقدّم قريباً‎ - ١ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من ُماسيّات المصئّف كزْهُه وفيه رواية تابع عن تابعيّ» وفيه ابن 
المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة طبه رأس المكثرين السبعة» روى 
(071/5) حديثاًء وأن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 
هريرة دنه كما أشار إليه السيوطئ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

ولأبي مُرَئِرَة الرُفرِي عن سُمِنيدٍ أن أب و الاق حَيْتُ عق 
عَنْ أمرّج وَقِيلَ حَمَادٌبِمَا أيُوبُعَنْ مُحَمَّدِلَهُنَمَى 
شرح الحديث : 

(حَنِ الزْهْرِيّ) محمد بن مسلم (عَنْ سَّعِيدِ) بن المسيّب» هكذا رواية ابن 
عيينة عن سعيد» عن الزهري» عن أبي هريرة» وهي عند البخاريّ في «بدء 
الخلق»» وتابعه معمر في الرواية التالية عند مسلمء وإبراهيم بن سعدء 
وإسماعيل بن أميّة» عند النسائي» ورواه البخاري في «الصلاة» من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف؛ أنه سمع حسّان بن ثابت» وتابعه إسحاق بن راشد» عن الزهري» 
أخرجه النسائي» قال في «الفتح»: وهذا من الاختلاف الذي لا يضرّ؛ لأن 
الزهريّ من أصحاب الحديثء فالراجح أنه عنده عنهما معاًء فكان يحدّث به 
تارم عن هذاء وتارة عن هذاء وهذا من جنس الأحاديث التى يتعقبها الدارقطنى 
عن العيعية: لكت الى يذكر م كالتسدرك عليه ٠ ١‏ 

قال: وفي الإسناد نظر من وجه آخرء وهو على شرط التتبع أيضاء وذلك 


)0 - بات مِنْ فَضَائِلٍ حَسَانَ بن نَابتٍِ م وق - حديث رقم إمتضنف 


أن لفظ رواية سعيد بن المسيّب: ١مَرْ‏ عمر في المسجدء وحسان ينشدء فقال: 
كنت أنشد فيهء وفيه من هو خير منكء ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: 
أنشدك الله. . .» الحديث» ورواية سعيد لهذه القصة عندهم مرسلة؛ لأنه لم 
يدرك زمن المرورء ولكنه يُحْمَل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد 
أو من حسانء أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى» فحضر ذلك 
سعيد» ويقويه سياق حديث الباب - يعني: حديث البخاريّ ‏ فإن فيه أن أبا 
سلمة سمع حسان يستشهد أبا هريرة» وأبو سلمة لم يُدرك زمن مرور عمر 
أإضاء فإنه أصفهز من متمد :قل0 علن عله الامتشياة) ويسجرز أندكرة 
التفات حسان إلى أبي هريرة» واستشهاده به» إنما وقع متأخراً؛ لأن «نُب) لا 
تدل على الفورية» والأصل عدم التعدد» وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة 
المرورء ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة» وهو المقصود؛ لأنه 
المرفوع» وهو موصول بلا ترددء والله أعلم . انق 7ك 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ه؛ (أنَّ هُْمَرَ) بن الخطاب ذه (مَمَّ بِحَمَانَ) بن 
ابت ضيه وقوله: (وَهُوَ يُنْئيِدُ الشّْرَ في الْمَسْحِدِ) جملة في محل نصب على 
الحال من «حسّان»» و(يُنشد) بضمٌ أولهء من الإنشادء يقال: أنشد الشعرّ: إذا 
قرأه. (فُْلْحَظ إِلَيّ) بفتح الحاء المهملة» يقال: لَحَفَلهء كسيعهء وإليه لَحْظاًء 
ولَحَظاناً محرّكة: إذا نظر بمؤخُر عينيهء وهو أشدّ التفاتاً من الشَّدْره قاله 
المجد 915" . 

وقال الوكين عْأَنهُ: قوله: «فلحظ إليه»؛ أي: أومأ إليه بعينيه أن 
اكت وهدا ندل على أن عمر َيه كان يكره إنشاد الشعر في المسجدء 
وكان قد بنى رحبة خارج المسجدء وقال: من أراد أن يلغط. أو ينشد شعراً 
000 إلى هذه الرحبة» وقد اختّلف في ذلك». فمن اخ مطلقاًء ومن مجيز 

مطلقاًء والأولى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإِنْ كان مِمَّا يقتضي الثناء 
على الله تعالى» أو على رسوله كَل أو الذبّ عنهماء » كما كان شعر حسان» 


.)557( كتاب «الصلاة» رقم‎ ».198 - ١917/7 «الفتح»‎ )١( 
.١1١58ص «القاموس المحيط»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
6 
أو يتضمن الحضّ على الخير» فهو حسن في المساجدء وغيرهاء وما لم يكن 
كذلك لم يَجَر؛ لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش» والكذب» 
والتزيين بالباطل» ولو سَّلِم من ذلك فأقل ما فيه اللغوء والهذرء والمساجد 
منزهة عن ذلك؛ لقوله تعالى: ظفي بوتٍ أَدِنَ أنَّهُ أن تَرْهَم بكر فيا أسْمة» 
الآية [النور: *8]» ولقوله يَكلِ: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» إنما هي لذكر الله والصلاة» وقراءة القران”'"» وقد تقدَّم هذا 
المعو ! التي 1 
(كَقَالَ) حسّان: (قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ) وقوله: (وَفِيِهِ مَنْ هُوٌ خَيْرٌ مِنْك) جملة في 
يج ضبن فلن التكان وا رادنيه اين كله 23 النقت) تان (إلق أبي 
هُرَيْرَة ذه (كَقَالَ: أَنْشدَكَ الله)؛ أي: أسألك بالله رافعاً نشيدتي؛ أي: 
فبوتى يقال تفدتك الله زؤياله إنشيةك .من ناس تبره ذكرتك نهب 
والسطفيلت أو مالتفاية طقيينا هلفةء "اله القرمق و0 , 


وقال في «العمدة»: قوله: أنشدك الله بفتح الهمزة» وضم الشين» معناه: 
سألتك بالله؛ قال الجوهري: نشدت فلاناً أنشده نَشْداً: إذا قلت له: 
نشدتك الله؛ أي: سألتك بالله. كأنك ذكّرته إياه» فتَسَّدَ؛ِ أي: تذكّرء وقال ابن 
الأثير: يقال: نشدتك اللهَء وأنشدك الله» وبالله» وناشدتك الله؛ أي: سألتك» 
وأقسمت عليك» ونشدته نِشِدةٌ» ونشداناً» ومناشدةً» وتَعْدِيته إلى مفعولين» إما 
لأنه بمنزلة دعوث». حيث قالوا: نشدتك الله» وبالله» كما قالوا: دعوت ادا 


وبزيد» أو لأنهم ضمئوه معنى ذكرت» وأما أنشدتك بالله » فخطأ. او كا 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره بلفظ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس. . .» الحديث» وأما بلفظ: «إن هذه المساجد. . .2 قال القرطبي: لا أظنه 
ثابتء وإنما الثابت ما ذكرتهء وكذا ثبت في مسلم وغيره بلفظ: «إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله تعالى...» الحديث» 
ولعله التبس على القرطبئ أحدهما بالآخرء فليتنيّه. 

(69 «المفهم) 5 . (9) «المصباح المنير) 7/ .55١6‏ 

(:) «عمدة القاري» .١١8/5‏ 


(5) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ حَسَانَ بْن نَابتٍ ذه - حديث رقم (58514) 


(أَسَمِعْتَ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «أجبٌ عَنّْي) وفي رواية أبي سلمة الآتية: 
«يا حسّان أجب عن رسول الله كللِةِا. والمراد بالإجابة: الردّ على الكفار الذين 
هجوا رسول الله يله وأصحابه. 

وقال في «العمدة»: قوله: «أجب عن رسول الله كلها وفي رواية سعيد: 
لأجب عني»» ومعنى الأول: أجب الكفار عن جهة رسول الله كلك ولفظ 
اجيةة مقدرة ويجوز أن يضمَّن «أجب» معنى ادفع» والمعنى: ادفع عن 
رسول الله يه ويَحْتَمِل أن يكون الأصل رواية سعيد» وهي: «أجب عني»» ثم 
نقل حسان ذلك بالمعنىء وزاد فيه لفظة: «رسول الله يَلةِ)؛ تعظيما له. 
ويَحْتَل أن تكون تلك لفظة رسول الله كك بعينه؛ لأجل المهابة» وتقويةً لداعي 
المأمورء كما قال تعالى: 8أَّدًا عَرَمْتَ كْتَوَكلَ عَلَ الله الآية [آل عمران: »]١594‏ 
وكما يقول الخليفة: أمير المؤمنين يرسم لك؛ لأن فيه تعظيماً له» وتقويةً 
للمأمور» ومهابة» بخلاف قوله: أنا أرسم» والمراد بالإجابة: الردٌ على الكفار 
الذين هَجَوا رسول الله كلِةِ. انتهى”"' . 

وفي الترمذيّ من طريق أبي الزناد» عن عروة» عن عائشة ويا قالت: 
«كان رسول ا حصب لخاد برا في المسجدء فيقوم عليه» يهجو 
الكفار). (اللّهُ أَيّدُْ)؛ أي: قرّه والأيد: القوة» ومنه قوله تعالى: اله 
بها تع الآية [الذاريات: /4]؛ أي: بقوة. (يرُوح الْقّدُسٍ)) المراد به 
جبريل 4 بدليل حديث البراء به عند البخاريّ بلفظ: «وجبريل معك»؛ 
أي : بالإلهام» والتذكيرء والمعونة» قاله في «الفتح)”". 

وقال في «العمدة»: قوله: «اللَّقءَ أيّده) هذا دعاء من رسول الله َكل 
لحسان» دعا له بالتأييد» وهو القوّة على الكفار. 

وقوله: «بروح القدس» الباء فيه تتعلق بقوله: «أيده»» والمراد بروح 
القدس هنا: جبريل : يدل عليه ما رواه البخاريّ أيضاً من حديث 
البراء َه بلفظ: «وجبريل معك»» والقدس بضم القاف» والدال: بمعنى ‏ 


.5١8/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
. 1/5 بزيادة من «المفهم»‎ ١199-5 زفم «الفتح)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


الظهرء وسُّمّي جبريل بذلك؛ لأنه خُلق من الظهرء وقال كعب: القدس 
الرب كِْنَء ومعنى روح القدس: روح الله» وإنما سمي بالروح؛ لأنه يأتي 
بالبيان عن الله تعالى» فتحيى به الأرواح» وقيل: معنى القدس: البركة» ومن 
أسماء الله تعالى: القُّدُوس؛ أي: الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» ومنه: 
الأرض المقدسة» وبيت المقدس؛ لأنه الموضع الذي يتقدس فيه؛ أي: يتطهر 


فيه من الذنوب. انتهي 0 


(قَالَ) أبو -000 لله : الله نَعَم)؛ أي: سمعته كلِةِ يقول ذلك» وإنما 
أتى أبو هريرة ونه بقوله: 0 0 لكلامه؛ كأنه يستشهد الله تعالى على 
صِذّق شهادته. كأنه يقول: م اشهد على صدق ما شهدته لحسان طلإبه» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حسّانء وأبي هريرة وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 955/951" وه"”7” و57”55] (5580)), 
و(البخاري) فى «الصلاة» ("401) و«بدء الخلق) (7١؟57)‏ و«الأدب) (2)5105 
و(النسائي) في #العسىة (8/5؟) و«عمل اليوم والليلة» »)١1/١(‏ و(الحميدي) 
فى لمسئده) .»)١١١0(‏ و(أحمد) فى «مسئده) »)7١57/0(‏ و(عبد الررّاق) فى 
اممكلة (1الا١‏ و09ه١75‏ وه 0-6 و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» 1 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» »)١567(‏ و(الطحاوي) 3 «معانى الآثار» (4/ 
4 و(البيهقى) في «الكبرى» (448/1 و١٠//400‏ و(البغوي) في اشرح 
السّنّهَا (0505» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل حسان بن ثابت ظنه» حيث دعا 

له النبئ كل بتأييده بروح القدس. 


.5١8/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)4177( بَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم‎ - )6١( 


وصلاتهم في أوقات مختلفة» وفي أماكن مختلفة لا يردّه العقل» وقد ثبت به 
النقل» قَدَلُ ذلك على حياتهم. 

قال الحافظ كم عد عن الجيدر كُلَنْهُ ما تقدّم: وإذا ثبت أنهم 
أحياء من حيث النقلء» فإنه يُقَويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص 
القرآن. والأنبياء أفضل من الشهداء. 

قال: ومن تتواعد الحديث ما أخرجه أبو داود. من حديث أبي هريرة 
رفعه. وقال فيه: قَوَصَلُوا علي فإن صلاتكم تبلغنيى حيث كنتم». وسنده 
صحيح ١‏ وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» بسند جيدء بلفظ: «مَن 0 
على عند قبري سمعته. ومن ا علي نائياً فلختق وعند أبي داود» 
والنسائيَ» وصححه ابن خزيمة وغيره» عن أوس بن أوسء» رفعهء في فضل 
يوم الع اداكتووا هلي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّ». 
فاليا “نا سول الل كيف تقرف حبلاتنا غلك وقد أرئت 59 قال - دإن :الله 
حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتتضح بما ذكر أن أرجح الأجوبة هو 
القول بأن الحديث على ظاهر ما دلّ عليه من أن الأنبياء يصلّون ويَحبّونء فما 
صمح لدينا من الأدلّة بأنهم يفعلون كذا حملناه على ظاهره» دون أي توقف». 
والله تعالى قادر على كلّ شيء» وهم أهل لإكرامهم بما ذكرء فتأمل 
بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: ومما يسَتشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود نندة عن أبئ 
هريرة ويه رفعه: ١ما‏ من أحد يُسَلّم على إلا رَدَ الله عليَ روحيء. حتى أرد 
عليه السلام». ورواته ثقات. 

ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عَْد الروح إلى الجسد يُقتضي انفصالها 
عنه» وهو الموت. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: 


.)07551( راجع: «الفتح) 05-5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


(5”) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ وه - حديث رقم (5*54) 


؟ -(ومنها): أن الإمام ينبغى له الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظَنّ أنه 


مُنكر حتى يظهر له عدم كونه منكرا . 
 *‏ (ومنها): أنه ينبغى للإنسان أن يثبت دعواه بالإشهاد عليه تأكيداً» وإن 
كان لا ينهم . 


 :‏ (ومتها): جواز الانتصار من الكفارء اه قال العلماء: 
أن لا يبدأ المشركون بالستٌ والهجاء؛ ميخافة من 0 الم 0 1 
تعالى: ولا ا شَمْيُوا اليرت يَدَعُونَ من دون سه ا أنه عدوأ الآية [الأنعام: 
8١٠ل‏ ولتنزيه ا المسلمين عن الفْخخشء إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة؛ 
كابتدائهم به فيكافؤون» كما فعل النبيٌ يده . 

ه ‏ (ومنها): استحباب الدعاء لمن قال شعراً ينصر به الإسلام» أو يمدح 
النبي كل أو القرآنء أو يثني على الله تعالىء مثل قصّة حسان طله. 

5 (ومنها): أنه يدل على أن الشعر الحقّ لا يحرّم في المسجدء وإنما 
يحرّم فيه ما فيه الخناءء والزورء والكلام الساقطء يدل عليه ما رواه الترمذي 
مصححاً من حديث عائشة وِوينا: «كان رسول الله يل ينصب لحسان منبراً في 
المسجد» فيقوم عليه ويهجو الكفار)17) 

وأما ما رواه ابن خزيمة فى «صحيحه)ء والترمذي» وحسّنهء من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّهء قال: ١نَهَى‏ رسول الله يك عن تناشد 
الأشعار في المساجد)ء وإسناده صحيح إلى عمروء فمن يصحح نسخته 
يصححه. وفى المعنى عدة أحاديث. لكن فى أسانيدها مقال» فالجمع بينها 
وبين حديث الباب أن يُحْمّل النهى على تناشد أشعار الجاهلية» والمبطلين» 
والمأذون فيه ما سَلِم من ذلك. وقيل: المنهى عنه ما إذا كان التناشد غالباً 
على المسجد. حتى يتشاغل به من فيهء وأبعد أبو عبد الملك البونئن» فأعمل 
أحاديث النهي؛ وادّْعَى النسخ في حديث الإذن» ولم يُواقق على ذلك». حكاه 
ابن التين عنهء قاله في «الفتح)”” . 


.1١8/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيه 

ه1آ١‎ 

(ومنها): ما قاله فى «العملة»): وقد كلت العلهاه عا في جواز 
إنشاد الشعر مطلقاً. فقال الشعبئن» وعامر بن سعد البجليَّ» ومحمد بن سيرين» 
وسعيد بن المسيّب» والقاسم» والثوريً» والأوزاعي» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعن» وأحمدء وأبو يوسف» ومحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وأبو عبيد: 
لا بأس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاءء ولا نَكْبٍ عِرْضٍ أحد من 
السلمي “ولا فسن 

وقال مسروق بن الأجدعء وإبراهيم النخعيّ» وسالم بن عبد الله 
والحسن البصريّ» وعمرو بن شعيب: تكره رواية الشعرء وإنشاده»ء واحتجوا 
في ذلك بحديث عمر بن الخطاب» عن رسول الله كل قال: «لأن يمتلئن جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً»» ورواه ابن أبي شيبة» والبزار» 
والطحاويّ؛ وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي كل قال: «لأن 
يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يَرِيهء خير من أن يمتلئ شعراً»» وأخرجه ابن ماجه 
أيضاًء وأخرجه البخاري» عن ابن عمرء عن النبيّ يَلةِ نحو رواية ابن أبي 
شيبة» وأخرجه مسلم أيضاًء عن أبي هريرة» نحو روايته عن سعدء وأخرجه 
اي عن أ سعيد الخدري» وأخرجه الطحاوي أيضا عن عوف بن مالك» 
عن النبيّ يكل وأخرجه الطبرانيٌ يفا عن أبي الدرداء» عن النبيٌ كله . 

وأجاب الأولون عن هذاء وقالوا: إنما هذه الأحاديث وردت على خاصٌ 
من الشعرء وهو أن يكون فيه فُحُْشء وخناءء وقال البيهقي عن الشعبيّ: المراد 
به الشعر الذي شجي به النبيئ ككِلِ. وقال أبو عبيدة: الذي فيه عندي غير ذلك؟؛ 
لأن ما مُجى به رسول الله يلك لو كان شطر بيت لكان كفراء ولكن وَجْهه 
موي أن بسار ان لحت كاب لياه فيتقله عن القرانة *والذكره قبل ؟ أفيما 
قاله أبو عبيدة نَظَر؛ٍ لأن الذين هَجَوا النبي كلهِ كانوا كفاراً» وهم في حال 
هجوهم موصوفون بالكفر من غير هجوء غاية ما في الباب: قد زاد كفرهم 
وطغيانهم بهجوهم» والذي قاله الشعبي أوْجَه. 

وقال الطحاويّ: قال قوم: لو كان أَريدَ بذلك ما هُجي به رسول الله ظل 
من الشعر لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليل ذلك وكثيره كفرء ولكن ذكر 
الامتلاء يدل على معنى في الامتلاء» ليس فيما دونه قالوا” فهو عندنا على 


”-.2465 


(5*) - بَاتٌ من فضَائِل حَسَانَ بن نَابتٍِ ططانه حديث رقم 5 


الشعر الذي يملأ الجوف. فلا يكون فيه قرآن» ولا تسبيح» ولا غيره» فأما من 
كان في جوفه القرآن» والشعر مع ذلك. فليس ممن امتلأً جوفه شعراًء فهو 
خارج من قول رسول الله كلِ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يري خير له من 
أن يمتلئ شعراً». 

وقال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول 
الإسلام» وكذا لَعِب الحبش فيه» وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه» فلما كمل 
الإسلام زال ذلك كله. 

قال العينيّ: ار يذلكة إلن النّسخ» ولم يوافقه أحد على ذلك. 

وقوله: «قيحاً» نُصِب على التمييزء وهو الصديد الذي يسيل من الدَّمّل 
والجرح . 

وقوله: «يرِيه» من الوّرّيء وهو الداءء يقال: ورى يوري» فهو موري: 
إذا' أصاب جوفه الداء» وقال الجوهرئ وروي القيخ جتوقه يريةارورياً : كله 
وقال قوم: معناه: حتى يصيب رئتيهء قلت: فيه نظر. انتهى كلام 
العينيّ كله”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله القرطبئ كُنْهُ: قوله يل لحسان: «أجب عنيء 
اللّهُمَ أيده بروح القدس» إنما قال ذلك؛ لأن نشرا من فويس كانرا يحون 
النبي كَلِِ وأصحابه و#رء منهم: عبد الله بن الرَّبَعْرَىء وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب. وعمرو بن العاصية وضرار بن الخطابء. فقيل 
لعل : اهج عنا القوم الذين يهجونناء فقال: إن أذ لي رسول الله ككل فعلت» 
فأعلم بذلك رسول الله يكل فقال رسول الله يِه : «إن عليّاً ليس عنده ما يراد 
من ذلك»» ثم قال: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله كلهِ أن ينصروه 
بألسنتهم؟» فقال حسان: أنا لهاء وأخذ طرف لسانهء وقال: والله ما يسرنى بيه 
مقوّل” ما بين بضرئ :وصتغاءء .وكان طويل اللسان يضرت بلساته ير أئفة 
من طولهء وكان له ناصية يسدلها بين عينيه» فقال رسول الله كَل : 
تهجوهم وأنا منهم؟ ؟ وكيفف تهجو أبا سفيانء وهو ابن عمي؟». فقال: والله 


)1١(‏ «عمدة القاري» .1١9/5‏ (؟) «المقول»: اللسا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
١ 03‏ تدك مكعاست م مهد امه ود لاه عد حتفو لكت 
لأسلنئّك منهم كما نسل الشعرة من العجين» فقال: «ائت أبا بكرء فإنّه أعلم 
بأنساب القوم منك»» فكان يمضي لأبي بكر لِيّقِفه على أنسابهم» وكان يقول: 
كف عن فلان» وفلانة» واذكر فلاناً» وفلانة» فجعل حسان يهجوهم. فلما 
سمعت قريشٌ شعر حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي قحافة» 
فقال حسان نه [من الطويل]: 

أبيغ أبا سُفِيَانَ أنَّ مُحمْداً هُوَالحُضيٌ ذُوالافتَانِلا الواحِدالوَعْدُ 

وما لَكَ فِيهم مَحيِدٌ يَعرفونة َدُونَكَ فَالصّق مِثلَ ما لَصِقَ القُردا') 
وإِنْ سَنامَ المَجِدٍ في آل هَاشِم بَنُو بنتٍ مَخرُومٍ وَوَالِدَكَ العَبدٌ 

00 كرام وَل يَقرّب عَبَائِرَكَ المَجدٌ 

وَلَست كَعَبَّاسٍ وَلا كَابِن بن مو وَلكن لَيِيمٌ لا يَقُومُ لَهُ زَندٌ 

1 كاسم ست أ وسَمرَاءُ مَعْمُورٌ إِذَا بُلِعَ الجَهِدٌ 

وَأنتَ هَجِيِنٌ نيط فِي آل مَاشِم كما نِيِط خَلف الرَاكب القَدَحٌ المردُ 

الأفداقة الأخماة» واحدعاء فعن : «والوغد:"اتدنء من الرجال) 
والمحتّد: الأصل. ودوتك؛ ظرف قصد :به الإغراءة ارق به محذوف 
تقديره: فدونك محتدك فالصق به» والعرب تغري ب«عليك» و«إليك» و«دونك». 
وسنام المجد: أَرْفَعْهه والمجد: الشرف. قال أبو عمر: بنت مخزوم هي فاطمة 
بنت عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم». وهي: أم بي طالب» وعبد الله» 
والزبير» بني عبد المطلب. 
قزل «ومن ولدت أبناء زهرة منهم»؛ يعني: حمزة وصفية» أمهما: هالة 

ابنة أهيب بن عبد مناف بن زهرة» والعباس: هو ابن عبد المطلب» وابن أمه: 
شقيقه ضرار بن عبد المطلب». أمهما نسيبة: امرأة من النمر بن قاسط. وسميّة : 
أم أبي سفيانء وسمراء: أم أبيه. واللؤم: اسم للبخلء ودناءة الأفعال 
والآباء::والفغمؤة* المعيك المطعون فنه: واليجين: تمن كانت امه دنية؛ 
والحقرف: نتن كان ابووكونيا , لوط افقو وفلى).والقدع: .يعني يه قد 
الراكب الذي يكون تغليقه بعد إكمال وَقْر البعير؛ لأنّه لا يُحفل به. ومنه 


)١(‏ «القّرْدا بضمٌء فسكون: جمعه قِردان: دُويبّة» كما في «القاموس». 


(74) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ طلإيه - حديث رقم (5754 0 5755) 


الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب)”7' . انتهى» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْه أوَلَ الكتاب قال: 


ا وبر مو 


 )...( ]5"56[‏ (حدثناة إِسْحَاقُ بن ِ برَاهِيم ' وَمِحَمَّدُ بن رَافِع ٠‏ وعبد بن 
لوعن قلو لزاه لخزنا مدو عن لحري قن الوا السك خفن 
ثَالَ في حَلْقَةٍ فِِهِمْ أو هُرَيْرَةَ: أَنْشْدْك الله يا أنا مير ميقت رَسُولَ الله 8 
رجال هذا الاسناد: ثما 


و ا رامو 


١‏ (محمد بْنْ رَافِع) النيسابوريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ (عَبْدُ بْنُ حُْمَيُْو الكسئ» تقدّم قبل بابين. 
(عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعانيء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
0 بن راشد» تقدّم أيضاً قبل بابين : 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهرى هذه ساقها عبد الررّاق كُأنْهُ فى 
«مصئفهاء فقال: ْ 1 

)2١00(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريً» عن ابن 
المسيّب؛ أن حسان بن ثابت كان في حلقة فيهم أبو هريرة» فقال: أنشدك الله 
يا أبا هريرة أسمعت 0 3 يِه يقول: «أجب عني أيدك الله بروح القدس»)؟ 


فقال: «اللَّهُمّ نعم 
وبالسئد طم المؤلئف 007 الكتاب قال: 


60 


0 46 ينه عا ان بْنْ ع عبد الَحْمَنٍ 0 عونا ابه 
ا اي 0 8 000 


)000( ضعيف. رواه عبد بن حميد» والبرّار» وغيرهماء وفي سئذده موسى بن غبيدة 
الربذيّ ضعيف. 
() «مصنف عبد الرزاق» ١١//ا75.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
”م 
ابي عط د قول: «يا حَسَانٌ أَجِبْ عَنْ رَسُولٍ اللو يللد اللّهُمَ َيِّذَهُ بروح 
الْقُدُْسِ؟2. قَالَ بو هِرَيْرَة: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


موي وير صضسمه 


١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) الحافظ» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (أَبُو الْيَمَانْ) الحكم بن نافع الحمصيء تقدّم قريباً. 

. (شْعَيْبُ) بن أبي حمزة الحمصئ» تقدّم أيضاً قريباً‎  * 

1 سَلَمَةَ بْنُ عبد عبد الزخمر) بن عرفب الزهري المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقدّ مكثرٌ فقية [7] مات سنة أربع وَتسعين + أو أربع 
ومائة» وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج١‏ 
2 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (يَسْتَشْهِدٌ 0 رَه)؛ 6 يطلب منه الشهادة» ومحل الجملة 
النضف عن الال 

[فإن قيل]: 57 فكيف ثبت غرض حسان 
بشهادة أن هريرة وليه فقط؟. 

[أجيب]: بأن هذه رواية حكم شرعئ» ويكتفى فيها عدل واحدء وأطلق 
الشهادة على سبيل التجوز؛ لأنه فى الحقيقة إخبارء فيكفي فيه عدل واحدء كما 
بين ذلك في موضعهء اله في« الفيية 7 ْ 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه»ء وبيان ا 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


20 


 )7485( ]51[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
اه © 


عَنْ عَاِيٌ - وَهوَ: ابن نَابتٍ - قَالَ: ا بْنَّ عَاِبٍء قَالَ: 
سول الله عليه 2 ول لِحَسَّانَ : بْن نَايتِ : اله : 3 او : وَجِبْرِبلُ ل 


)١(‏ «عمدة القاري» .5١8/5‏ (0) وفي نسخة: «يقول: سمعت». 


(4") - بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ طلإنه - حديث رقم 0518510 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري البصري» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُوةُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم في الباب الماضي . 

" - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم قبل باب. 

: - (عَدِيٌ بْنْ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيء ثقةٌ رُمي بالتشيع [4] (ت5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 755/70. 

ه ‏ (الْبَرَاُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ» نزل الكوفة» استّصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لِدَةَ مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 7414. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأنه» وأنه مسلسل بالبصريين إلى عدي» وهو 
والبراء ويه كوفيّان. 

[فائدة]: قوله: «وهو ابن ثابت»» إنما لم يقل: «عدي بن ثابت»» بل زاد 
لفظ: «وهو» إشارة إلى القاعدة المشهورة عند المحدّئثين» وهى التى ذكرها 
النوويّ كُبَنْةُ في اتقريبه»» فقال مع اشرحه): لسو لان بويد فئ تسيا قز 
شيخه؛ء من رجال الإسناد. أو صِفته مُدرِجاً ذلك» حيث اقتصر شيخه على 
بعضه. إلا أن يميّره» فيقول مثلاً: هو ابن فلان الفلانت؛ أو يعنى: ابن فلان» 
ونحوهة فيجوز» كُعَلُ ذلك أحمد» وغيره» فإن ذكر شيخه تسب شيخه يتعامه 
في أول حديث,؛ ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه؛» أو بعض 
نَسَبهء فقد حَكى الخطيب عن أكثر العلماء جواز روايته تلك الأحاديث مفصولة 
عن الحديث الأول مستوفياً نَسَب شيخ شيخهء وحُكي عن بعضهم أن الأولى 
فيه أيضاً أن يقول: يعني: ابن فلان» وحُكي عن علي ابن المدينيّ وغيره؛ 
كشيخه أبي بكر الأصبهاني الحافظ أنه يقول: حدّثئني شيخي أن فلان ابن فلان 
حدّئه. وحكي عن بعضهم أنه يقول: أنا فلان» هو ابن فلان» واستحبه؛ أي: 
هذا الأخير الخطيب؛ لأن لفظ «أنْ» استعملهما قوم في الإجازة» قال ابن 
الصلاح: وكلّه جائرٌء والأولى أن يقول: هو ابن فلان؛ أو يعني: ابن فلان» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حَين 
نفة 
ثم قوله: «أن فلان ابن فلان»» ثم أن يذكره بكماله» من غير فصل. انتهى 
وإلى هذا أشار السيوطئ فى «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
يه ب أو وَضْة ا فَؤْقَ شيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْ يْبَنْ 


و ع 


بِنَحو لِيَعْنِي) أ بن 9 ب«هوا انحا إِذَا ل أوَنَه 
أجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَضْل أوْلَى قَاصِرٌَ الْمَذْكُورٍ 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَدِي - وَهُوَ ابْنُ نَابتِ -) تقدّم نكتة زيادة «وهو' آنفاً» فلا تغفل. 
(قَال: سفت الْبَرَاه : بنَ عَازِبٍ) ويا (قَالَّ) وفي نسخة: «يقول»: (سَمِعُْتُ 
رَسُوَلَ الله كل يَقُولُ لِحَمسَانَ بْنْ تَابت) د ضلنه («اهجهم) أمْر من هجا يهجو 
هجوا وهو نقيض المدح. وقال ابن الجوزيّ: الهجاء ذكر المعاني: أو 
هَاجِهِمْ) شك من الراوي» من المهاجاة» ومعناه جازهم بهجوهمء بالشكء قاله 
في «العمدة)”". وقاله في «الفتح»: والثاني أخصٌ من الم يعنى: أن 
المهاجاة أخصٌ من الهجو؛ لأنة. بمقايلة هجوهم») بخلاف الهجوء. ا 
(وَجبرِيل مَعَك))؛ يعني: يؤيدك» ويعينك عليه. 
وقال في «العمدة»: قوله: «(أهجهم) أَمْر من الهجوء وهو خلاف المدح». 
يقال: هبوت هَجواً وهجاءً» وتهجاء: وقع فيه بالشّعرء وسبّهء وعابه» وقوله: 
«أو هاجهم» شك من الراوي» وهو أمر من المهاجاة» من باب المفاعلة الدال 
على الاشتراك في الهجوء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المشركين» بدلالة 
القرينة» والواو في: «وجبريل معك» للحال. انة 0 
[تنبيه]: بين البخاريّ كأَْهُ في روايته وقت أمر النبي كَل حسان بالهجوء 
فقال بعد إخراجه عن ظريق شعبةء عن علق تلظ مسلاا نصّه: وزاد 
إبراهيم بن طهمان؛ عن الشيبانيٌ» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» 


2600 


.١١5 - 1١١7/7 «تقريب النواوي» مع شرحه «تدريب الراوي»‎ )١( 
.441١/7؟ «غريب الحديث لابن الجوزيٌ»‎ )0( 

() «عمدة القاري» .١175/١6‏ 

(5:) «عمدة القاري» ١97/١١‏ بزيادة من «المصباح» 7 


(5”) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ ذه - حديث رقم (5754) 


قال: قال رسول الله كَلِ يوم فُريظة لحسّان بن ثابت: «اهجٌ المشركين» فإن 
جبريل معك». انتهى. 

قال في «الفتح"»: قوله: «وزاد إبراهيم بن طهمان» وَصَله النسائيّ» 
وإسناده على شرط البخاري» وأبو إسحاق هو الشيبانيّ» واسمه سليمان» 
وزيادته في هذا الحديث معيّنة أن الأمر له بذلك وقع 5 قريظة» ووقع في 
حديث جابر يبه عند ابن مردويه: «لمّا كان يومٌ الأحزابء ورَّدَّهم الله 
بغيظهم.» قال النبي كَكهِ: من يحمي أعراض المسلمين؟ فقام كعب» وابن 
رواحة» وحسانء فقال لحسان: اهجّهم أنت» فإنه سيعينك عليهم روح 
القدس»» فهذا يؤيد زيادة الشيباني المذكورة» فإن يوم بني قريظة مسبّب عن يوم 
الأحزاب. والله أعلم» ولا مانع أن يتعدد وقوع الأمر له بذلك. انتهى7© 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وكا هذا مِتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ' 

أخرجه (المصئف) هنا [55/ 7737 و1758] (4)75587. و(البخاري) في 
«بدء الخلق»(7١”")‏ و«المغازي» 1١7(‏ و54١5‏ ) و«(الأدب» (5101), 
و(النسائي) في «الكبرى» ("7/ 597): و(أحمد) فى لمسنده) (54/ 599 و7"005), 
و(الحاكم) في «المستدرك» (007/7), و(الطيري) في «تهذيب الآثار) 
20 ولالطحاوي) في «معانى الآثار») (75994/5). و(الطبراني) فى «الكبير) 
»)5١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (١٠/ل/ا7”‏ و7748). والله تعالى أعل: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


- 


 )...( ]154[‏ (حَدَنِيِيِهِ رْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الَحْمَنِ (ح) 


0-0-2 


» والله 


> مكو ا مع كن د تج 2( 2 ت سي > م كيج و ومع عليه د كج > 
وحدنني أَبُو بكر بن نافع. حدثنا عندر 22 وحدثنا ابن بشار. حدثنا 
عو ا و عمو دوم ا و 


04 دويي يوي وم م ىج م - كو 
محمد بن جعفر. وعبد الرَّحَمّنء كلهم عَنْ شعبّة» بهذا الإسنادٍ مثله) . 


)000( «الفتح» 4 كتاب «المغازي» رقم 5١7(‏ و14155). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي الحافظ الشهير» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين» و«أبو بكر بن نافع» هو: 
محمد بن أحمد بن نافع» واعُندر) هو: محمد بن جعفر المذكور في السند 
الثاني» و«عبد الرحمن» في الموضعين هو: ابن مهدي. 

وقوله: (كُلَْهُمْ عَنْ شُعْبَة... إلخ) هكذا النسخ بضمير الجمع مع أن 
المذكور اثنان» وهما عبد الرحمن بن مهديً» وعُندرء وإطلاق ضمير الجماعة 
على الاثنين صحيح على مذهب من يقول: إن أقلّ الجمع اثنان» وقد تقدّم أنه 
المذهب المختارء كما في قوله تعالى: «وك هم سَهيتَ» [الانبياء: 4/] 
بعد قوله: #ودَاود وَسْلَيِمنَ إِذْ يحَحكمَانٍ ف لليف الآية [الأنبياء: +210 وقوله 
تعالى: #قَقَدٌ صَعَتَ 4 [التحريم: 4]» وغير ذلك» وأما تغليط الرواية مع 
صحة الوجهء كما سلكه بعض الشرّاح'''»: فمما لا يُلتفت إليهء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة» ساقها أحمد كُأَنْهُ في «مسنله) 
مقروناً ببهزء فقال: 

 )١555(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء قال: نا شعبة» عن عدي بن ثابت» 
قال: سمعت البراء يحدّث؛ أن رسول الله كل قال لحسان بن ثابت: «هاجهمء 
أو اهجهم. وجبريل معك». انتهى'”" . 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


2 08 ع 5 2 - سج م كو ى - 
[5"59] (/امع "2 35 (حدثنا أبُو بكر بن أبي شيبة .) وَأبُو كريب قالا: 

20 كو م عا 9 -2 00008 ا 2 ابن جم هدكثةه ِء- 

حَدَنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه؛ أنَّ حَسَّانَ بْنَ ثابتٍ كان مِمَنْ كثرَ على 

عَائْشَةَ» فُسَبَبْتَه فَقَالَتَ: يا ابْنَ أختي دعهء فَإِنْهُ كَانَّ ُنَافِحَ عَنْ رَسُولٍ الله كَكِله) . 

)١(‏ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه) 54؟0/5/. 

(؟) «فضائل الصحابة لابن حنبل» ؟08/7١8.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


[أحدها]: أن المراد بقوله: «رَدْ الله علئّ روحى» أن ردّ روحه كانت 
سابقةَ عقب دفنه. لا أنها تعادء ثم تُنْرَعء ثم تعاد. 

[الثالث]: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

[الرابع]: المراد بالروح النطق» فَتَجَوَّز فيه من جهة خطابنا يما نفهمه. 

[الخامس]: أنه يُستغرق في أمور الملا الأعلى. فإذا سُلّم عليه» رَجَعَ إليه 
فهمه؛ ليجيب من سَّلْم عليه. 

وقد استّشْكل ذلك من جهة أخرى., وهو أنه يُستلزم استغراق الزمن كله 
في ذلك؛ لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يُحصّى 
كثرةً . 

وأجيب بأن أمور الآخرة لا تَذْرَك بالعقل» وأحوال البرزخ أشيه بأحوال 
الآخرة» والله تعالى أعلمء ذكر هذا كلّه في «الفتح)"'". 
الخامس» وما عداه فلا يخفى ضعفه. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]418[‏ (وَحَدَنَيِي”” مُحَمَدُ بْنْ الْمُتَنىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِي» عَنْ 
دَاودَ عن نْ أبي الْعَالِيَقَ عَنِ أن عَبّاسٍ ) قَالّ: سِرنًا 3 رَسُولِ الله 07 : 1 
وَالْمَدِيِتَةِ فَمَرَرْنَا بِوَاوِء فَقَالَ: «أَيّ وَادٍ هَدًا؟ قَقَالُوا: وَادِي لْأرقِء كَقَالَ: 


١كأني‏ أنظر إلى موسى كل رمن لوه وَشَغرِ بام يَْقطه ا وَاضِ 
إِصْبَعَبها” فِي أُدَي لَهُ جُوَارٌ | إِلَى الله بِالتَلَبِيَةء مَارَا بِهذَا الْوَادِي»» قَالَ: ثم 


سِرْنَاء حَنَّى آنينَا على 125 فَقَالّ: «أَيّ تَنِيِّةَ هَذِوِ؟), قَالُوا: هَرْشَى » أو لفت 


)21 «الفتح» 0/5 (0) وفى نسخة: «حذّثنا» . 


(0) وفى نسخة: «(إصبعه فى أذنه) . 


(5*) - بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ حَسَانَ بْنِ نَابتٍ نه - حديث رقم (5859) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هِشَامُ) بن عروة المدنيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير المدني الفقيه» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَقإناء تقدّمت أيضاً قريباً‎ ٠ 

والباقون دُكروا قبل ثلاثة أبواب» و«أبو بكر بن أبي شيبة» هو: عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة» و(أبو كريب» هو: محمد بن العلاء» و«أبو أسامة» هو: 
اي اط 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسلّ بالمدنيين من هشامء 
والباقون كوفيّون» وأن شيخه أبا كريب من التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالتهء 
ورواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة '#نا من 
المكتزية السبعة : 
شرح الحديث : 

(عَنْ هِشام) بن عروة (عَنْ أبيه) عروة بن الزبير ؛(أَنَّ حَسَّانَ بْنَ نَابتِ) ذلله 
(كَانَ مِمّنْ كَثَّرَ) بتشديد الثاء المثلّئة: من التكثير؛ أي: أكثر في الطعن (عَلَى 
عَايْشَةَ) رَؤْينًا في قصّة الإفك على ما هو المشهورء وسيأتي ما فيه. (فُسَيَبته) ؛ 
أي اشكيقةء وعدرئة بذلكء (فَقَالَتْ) عائشة وَ#نا: (يَا ابْنَ نَّ أخْبي) أسماء بيت 
أبي بكر الصدّيق و#برء (دَعْهُ)؛ أي: اترك سبّهء (فَإِنَّهُ) الفاء تعليليّة؛ لأنه (كَانَ 
يُتَافِحَ)؛ أي : يدافع» ويناضل» قال في «العمدة»: قوله: «كان ينافح» بكسر 
الفاءء بعدها حاء مهملة» ومعناه: يدافعء يقال: نافحت عن فلان؛ أي: 
خاصمت عنه» ويقال: تَمّحت الدابة: إذا رمحت بحوافرهاء وتَفَّحه بالسيف: 
إذا تناوله من بعيدء وأصل 2 مي الضرب» وقيل للعطاء: نفحٌ» كأن 
الْمُعْطِيَ يضرب السائل به. انتهى 


.46/١7 «عمدة القاري»)‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَيْيٌ 
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وقال في «الفتح): قوله: «كان ينافح) بكسر الفاءء» بعدها مهملة. 
ومعناها: يدافع, | يرامي» قال الكشميهنيّ في رواية أي ذرٌ غنه* تفخت 
الدابةٌ: إذا رَمّحت بحوافرهاء ونفحه بالسيف: إذا تناوله من بعيدء» وأصل النفح 
بالمهملة: الضرب» وقيل للعطاء: نفح» كأن المعطي يضرب السائل به» ووقع 
فى رواية أبى سلمة الآتية» قالت عائشة: فسمعت النبئ كَل يقول لحسان: «إن 
3 القدسن لا يزال يؤيدك» ما نافحت عن الله 00 قالت: وسمعته 
يقول: «هجاهم حسان: فشفىء واشتفى». انتهى 290 , 

(عَنْ رَسُولٍ الله يَلِ) متعلّق ب«ينافح»» وقد أخرج الشيخان في أثناء 
حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان. عن الزهري» قال عروة: كانت 
عائشة تَكرّه أن يُسَبّ عندها حسانء وتقول: إنه الذي قال: 

فَإِنَّ أبي وَوَاِدَتِي وَعِرْضِي ‏ لِهِرْضٍ مُحَمَّدمِئْكُمْ وِقَاه 

والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 77*59 و771/0] (554817)». و(البخاري) فى 
«المناقب» )707١(‏ و«المغازي» )5١565(‏ و«الأدب» (5160) وفي «الأدب 
المفرد) .)594/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك)» (”/ 05085). و(ابن راهويه) في 
المسنده» (17/ 205959 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصحابئ الجليل حسّان بن ثابت ونه حيث كان 
ينافح عن رسول الله يِل ويفديه 56 ووالديه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل المنافحة عن النبى كل بجميع ما يملكه 
الشخص. من لسانء أو يد. أو عرضء أو مالء أو غير ذلك؛ لأنه يكل أولى 


)000 «الفتح) 1/5 . 


(5*) - بَابٌ مِنْ نّْ قَضَائلِ حَسَانَ بن َابتِ لابه - حديث رقم  511/0(‏ 5100/1) 


بالمؤمنين من أنفسهمء كما قال الله وك : «آيَىّ وَل بِالْمُؤْمنَ من أشي وأزجه 
هنهم الآية [الأحزاب: 5]. 

٠"‏ (ومنها): بيان فضل عائشة وِيّنَاء حيث إنها تركت ما بَلَّغْها عن حسّان 
في قصّة الإفك من أجل أنه كان ينافح عن النبي كلل وذلك من كمال عقلهاء 
ورجاحة فهمهاء حيث آثرت على عرضها عرض النبئ كله عملاً بمقتضى الآية 
المذكورة» وهكذا ينبغي للمسلم إذا ناله شيء في سبيل الدفاع عن النبئ كلل. 
وعن الإسلام. يصبرء ويحتسب على الله يل والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...< [‏ حَدَنَناهُ عْثْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ ؛ حَدَنََا عَبْدَة عَنْ هِشَامٍ 
ِهَذَا الاسْتادِ). 
رجال هذا الاسناد: 4 

١‏ (عَثْمَانُ بْنْ 72 ل شيبّة) العبسيّ الكوفيّ» تقدّم ريا 

1 (عَبْدَة) بن 0 الكلاين الكوفيّ» تقدم يا ا 

واهشام بن عروة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة هذه ساقها 
البخاري كله في «صحيحه) بسند المصتّف. فقال: 

 )0(‏ حذثني عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا عبدة» عن هشام» عن 
أبيه؛ عن عائشة ويا قالت: استأذن حسان النبي كله في هجاء المشركين» 
قال: «كيف بنسبي؟»» فقال حسان: لأسلئّكٌ منهمء كما تُسَلٌّ الشعرة من 
الْعَجِين » » وعن أبيه قال: ذهبت - حسان عند عائشة. فقالت: لا تسبهء فإنه 
كان ينافح عن النبي ككِ. ان 

وبالسند المتّصل إلى 7 كه أَوْلَ الكتاب قال: 

الففنه  )2484(‏ (حَدلني يثئرٌ بن خَالِو أخبر رَنَا مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
جَعْمَرٍ ‏ عَنْ شَعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي 0 دَخَلْثُ 


.15919/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 
4ه 


عَلَى عَائِشَة وَعِنْدَهَا حَسَانُ بْنُ نابت يُنشِدمًا شغراء يُشَبّبُ بِأبِيَاتِ لَه فَقَالَ [من 
الطويل] : 
راس ب#ا رج في ل ل بع ا ع ل مااع 02> و مه 
حصان رَرَانْ مما ترَّنَ بريبَةٍ | وتصبح غرثى من لحوم الغوافِل 
َقَالَتْ لَهُ عَايْسَهُ: لَكِنَكَ لَسْتَ كَذَلِكء قَالَ مَسْرُوقٌ : كَقُلْتُ لَهَا: لِمَ تَأْذَنِينَ 
َهُ يَدْخْلُ عَلَيْكِ؟ وَكَدْ قَالَ الله: «وَاليه يل كيرد نم له عَدَابُ عَظِيهُ» الآية 
[النور: »]١١‏ فَقَالَتٌ: فَأَيّ عَذَابٍ أَشَّدّ مِنَ الْعَمَى؟ إِنّهُ 00 يُنَافِحُ 1 يْهَاجِي 
عَنْ رَسُولٍ اللو له) . ْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (بشرٌ بْنُ خَالِدِ) العسكريّ الفرائضي» أبو محمد البصريّ» تقدّم 


١‏ (أَبُو الضّحَى) مسلم بن صُبيح العظار الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم أيضاً 


ه6 4 ع 2 0 

 '*“‏ (مُسروق) بن الاجدع بن مالك الهَمداني الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفي» تقدّم أيضا قريبا. 

والنافون ذكروا فى البافة وآلنات"الماضى تحمل بن جعثر» هو 
عندرة واسلعنا ناسو ان ميراك الأعمس» 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف ككأله» وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
ونصفه الثانى بالكوفيين» غير عائشة وِكِينا» فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين» 
روى بعضهم عن بعض : الأعتشس» عن أبي الضحى». عن مسروقء» وفيه 
عائشة وِوْيَّا تقدّم القول فيها قريباً . 

(حَنْ مَسْرُوقٍ)؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائْسَة) مَؤناء وقوله: (وَعِنْدَمَا 
حَسَانُ بْنْ نَابتِ) جملة فى محل نصب على الحال من «عائشة»» وكذا الجملتان 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالت: إنه كان»). 


)571/1( بَابٌ مِنْ فضَائْل حَسَّانَ بْن ثابتٍ طبه - حديث رقم‎  )”5( 


بعذه» وفي رواية للبخاري : «دخل حسّان بن ثابت على عائشة» فشبّب»» وفي 
رواية له: «جاء حسّان بن ثابت يستأذن عليها». وفي رواية مؤمل عن سفيان» 
عند الإسماعيليّ : «كنت عند عائشة» ا حسان» فأمَرت» تلفي له ومتادة ) 
فلما خرج قلت: أتأذنين لهذا؟). (ينشِد ينشد شِعْراً) بضمّ حرف المضارعة» من 


-ٍ 


الإنشاد» وهو قراءة الشعر. (يُشَبّبٌ ب 1 لَهُ) بالشين المعحمة» هن الشبيب: 
وعى ذكر الشاعر ا وتطلق بالؤزل007م. 

وقال في «الفتح»: قوله: «يُشبّب» بمعجمة» وموحدتين» الأول ثقيلة ؛ 
أي تغرّل. يقال: شَبِّبِ الشاعر بفلانة؛ أي : : عَرَض بحبهاء وذكر نيا 
والمراد: ترقيق الشّعر بذكر النساءء وقد يُطلق على إنشاد الشعرء وإنشائه» ولو 
لم يكن فيه غزل» كما وقع في حديث أم معبد: «فلما سَّمِع حسان شعر 
الهاتف. شبّبٍ يجاريه. أَحَذَ في نَظم جوابه»”" . 

(فَقَالَ: حَصَانٌ) خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي حصان وهو بفتح 
الحاء؛ أي: عفيفة» تمتنع من الرجالء قاله في «العمدة». 


وقال القرطبي 5 كلنه: «حخصّان)»: عفيفة.» 00 القول في وجوه 
الإحصان. و«رَرَّان»: كاملة الوقارء والعقل. يقال: رَزّن7" الرجل رزانة» فهو 
رزين: إذا كان وقوراء وامرأة رزان. و«غرثى»: من ا وهو الجوع. 
يقال: رجل غرثان» وامرأة غرئى؛ كعطشان وعطشى. و«الغوافل» جمع تكسير 
غافلة؛ يعنى: أنهن غافلات عما رمين به من الفاحشة» كما قال تعالى: ##إنّ 
لذن 5 0 لعفت الْمَؤتِ» الآية [النور: 2177 ويعني حسان بهذا 
البيت: أن عائشة وفنا 0 العفة» والنزاهة عن أن تَرن بريبة ؛ أي نهم 
بها. ثم وَصَفْها بكمال العقل والوقارء والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض 
غافلة» وشبّهها بالغرئى؛ لأن بعض الغوافل قد كان هو آذاها فما تكلمت فيهاء 
وهي: حمنة بنت جحشء فكأنها كانت بحيث تنتصر ممن آذاهاء بأن تقابلها 


.1١7/١1/ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)51/805( كتاب «التفسير» رقم‎ »545٠/٠١ (؟) «الفتح»‎ 
ككرم.‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 


: عر ايل : 98 لي إلى 
بما يؤذيهاء لكن حجزها عن ذلك دينهاء وعقلهاء وورعها. انتهى ١"‏ : 


وقال في «الفتح2): قوله: «حصان)» بفتح المهملة. قال السهيليٌ: هذا 
الوزن يكثر في أوصاف المؤنثء, وفي الأعلام منهاء كأنهم قصدوا بتوالي 
الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى» وحصان من الحصين» والتحصين» 
يراد به الامتناع على الرجالء ومِنْ نَظرهم إليها. انتهى”" . 

درَرَانٌ) بفتح الراء»ء وتخفيف الزاي؛ أي: صاحبة وقارء وقيل: يقال: 
امرأة رزان: إذا كانت رزينة في مجلسهاء والرّزان والثقّال بمعنى واحدء» وهي 
قليلة الحركة» وكلاهما على وزن فَعَالء بفتح الفاء» وهو يكثر في أوصاف 
المؤنث» وفي الأعلام””". (مَا نُرَنُّ برِيبّة) بضم التاء المثناة من فوقٌ» وفتح 
الزاي» وتشديد النون؛ أي: ما ثُثَّهمء وما تُرمى بريبة» يقال: أزننت الرجل: 
إذا اتهمته بريبة» والرّيبة بكسر الراء: التهمة. (وَنْضْبِحُ غَْنَى) بفتح الغين 
المعجمة. وسكون الراء»ء وبالثاء المثلثة؛ أي: جائعة؛ يعنى: أنها لا تغتاب 
الناس؛ إذ لو كانت مغتابة لكانت آكلة من لحم أخيهاء فشكو شبعانة» لا 
جوعانة» ويقال: رجل غرثان» وامرأة غرثى» ويقال: وتصبح غرثى؛ أي: 
خميصة البطنء قاله في «العمدة)”“. 

وقال في «الفتح»: وقوله: «غرثى» بفتح المعجمة» وسكون الراء» ثم مثلثة؛ 
أي: خميصة البطن؛ أي: لا تغتاب أحداًء وهي استعارة فيها تلميح بقوله تعالى 
في النكتانا: «اض ادك أن يَأَكلَّ لَحْمَ لَه مَبْئَا4 [الحجرات: ؟1]. انتهى . 

(مِنْ لُحُوم الْقَوَافِلِ)؛ أي: العفيفات» كما قال تعالى: «إنّ أن يبوت 
لْمْحْصَكتٍ الَْفِلتٍ الْمُؤْمِمتِ» الآية [النور: ] جعلهن الله تعالى غافلات؛ لأن 
الذي رمين به من الشرٌ لم يَهْمُمن به قظّء ولا تَحظر على قلوبهنَ» فهِنَ في غفلة 
عنهء وهذا أبلعُ ما يكون من الوصف بالعفاف”” . 


.15757- 15/5 «المفهم)‎ (1١ 

زفعة «الفتح») 4١/٠‏ ». كتاب (التفسير) رقم (كهلاغ). 

(*) «عمدة القاري» .7١7/١1‏ (5:) «عمدة القاري» .7١7 7/١1‏ 
(5) «عمدة القاري» /ا1/ 77 7. 


(5”) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتٍ طليه - حديث رقم (5871/1) 


وقال في «الفتح»: قوله: «رزان» من الرزانة» يراد به قلة الحركة. واتُرَّن) 
بضم أوله» ثم زاي» ثم نون ثقيلة؟؛ أي : ترمّى» و«الغوافل» جمع غافلة» وهي 
العفيفة الغافلة عن الشرّء والمراد: تبرئتها من اغتياب الناس بأكل لحومهم من 
الغيبة» ومناسبة تسمية الغيبة بأكل اللحم أن اللحم سترٌ على العظمء فكأن 
المغتاب يكشف ما على من اغتابه مِنْ ستر. 

وزاد ابن ا في «السيرة» في هذا الشعر [من الطويل]: 

عَقِيِلَةُ حي مِنْ لُوَي بْنِ غَالِبٍ كرَامٍ الْمَسَاعِي مَتِنُهُمْ غَيْرٌ زَائِلٍ 
مُهَذْبَةٌ َدْ ظيّبَ اللَّهُ خِيمَهًا وَطَهِّرَمَا مِنْ كُلّ سُوءٍ وَبَاطِلٍ 

ويسسعن .ابن إشحاق” 

ْإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي زَعَمُوا لَكُمْ قلا رَكَعَتْ سَوْطِي إِلَىَّ أَنَامِلِي 
فَكَيْف وَوُدي ما حَيِتُ وَنُضْرَتِي 9 لآل رَسُولٍ الله رَيْنٍ الْمَحَافِلٍ 

روزا قد الها كق: في كرو ايه لمق اقزر عووابة ابرق سا ش 

حَلِيِلَةُ حَيْرٍ الْخَلْق ديناً وَمَنْصِباً نَبِيٌّ الْهُدَى وَالْمَكُرْمَاتٍ الْمَوَاضِلٍ 
ابتك ولتققفة لك )للق ب الْمْخْصَتَاتٍِ غَيْر ذّاتِ الْعَوائِل 

و«الخيم» بكسر المعجمة» 0 التحتانية: الأصل العاييكة زافلة و 
الْخيمة» يقال: خام يخيم: إذا أقام بالمكان. انتهى7 . 

(قَقَالَثْ لَهُ)؛ أي: لحسّان ؤفك (عَايْسَةُ) رؤينا: (لَكِنّك لَسْتَ كَذَلِكَ) فيه 
إشارة إلى أنه اغتاب عائشة وِقيّنَا حين وقعت قصة الإفك». وقد عَمِى في آخر 
00 يا في 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قول عائشة وإْينَا لحسان ذه: «لكنك لست 
كذلك»)؛ تعنى 3 اند له وعدم عرناقا مل ادر العوافل» وظاهر هذا الحديث: 
أن حسان كان مون يكل بن لإذلقا وقد جاء ذلك نصّاً في حديث الإفك الطويل 
الذي يأتي فيه: أن الذين تكلموا بالإفك: مسطح. وحسانء وحمنة» وعبد الله بن 
ابرق أبن شلولة غين أثة قد حكن أب عهر: أن عائشة ويا قد برّأت حسّان من 
الفرية» وقالت: إنه لم يقل شيئاًء وقد أنكر حسان أن يكون قال من ذلك شيئاً 


.)5105( كتاب «التفسير) رقم‎ »45١/٠١ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 
6 
في البيت الثاني الذى ذكره متصلاً بالبيت المذكور آنفاًء فقال: 
فَإِنْ كانَ ما قّد قِيلَ عَنّي قُلتّهُ فلا رَفَعَتُ سَوْطِي إلى أَتَامِلِي 
يَكْكَمل أو يقال؟ إن عبان يعي أنديكون قال :ذلك نضا وتضريساء 
ويكون قد عرّض بذلك» وأوما إليه» فنُسب ذلك إليهء فالله أعلم . 
وقد اختّلّف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جد الحدّ أم 
لا؟ فالله أعلم أي ذلك كان. انتهى7" . 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول ببراءة حسّان دنه هو الأرجح. 
وقال في «الفتح”': قوله: «فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك» ذكر 
ابن هشام عن أبي عبيدة أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت عند عائشة» 
فقالت: حصان رزان... البيت» فقالت عائشة: لكن أبوهاء وهو بتخفيف 
النون» فإن كان محفوظاً أمكن تعدد القصة» ويكون قوله فى بعض طرق رواية 
سروف ايفيب بقك اانا نيرك لآ بالتجتانية» «وركرك لفل عجان ف رنقيه 
لا فى عائشة» وإنما تمثل به» لكن بقية الأبيات ظاهرة في أنها في عائشة. 
وهذا البيت في قصيدة لحسان يقول فيها: 
َإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتٌُ الّذِي رَعَمُوا لَكُمْ قلا رَقَعَتْ سَوْطِي إِلَىَ أُتَامِلِي 
َإِنّ الَذِي مَدْ قِيلَ لَيْسّ بلاثتي بك الدَّهْرَ بَلْ قِيلُ امْرِئ مُتَمَاجِلٍ 
قال في «التكملة»: قولها: القتك ليت كذلك» ظاهره أن مان بد 
ثابت نه كان قد تكلّم فيمن تكدّم في عائشة ويا وهو الظاهر من قولها: 
«أيْ عذاب أشدّ من العمى؟»»: ولكن يُشكل عليه أن حسّان ذَيْه قد أنكر في 
أبياته المذكورة أن يكون تكلم في عائشة ويا ما لا ينبغي» وخاصّة قوله: ْ 
َِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِي رَعَمُوا لَكُمْ. .. البيتين» فإنه صرّح بأنه لم يقذف 
عائشة و#نا أبداًء وإنما نسب بعض الناس إليه أقوالاً لم يقلهاء وهو اللائق 


.45١؟/56 «المفهم)‎ )١( 
.)51/057( كتاب «التفسير» رقم‎ »45١/٠١ (؟) «الفتح»‎ 


(5") - بَابٌ مِنْ قَضَائْل حَسَانَ بْنِ ثَابتِ يه - حديث رقم (79171) 


ويَحْتّمِل أن تكون نسبة هذه الأقوال إليه صارت مشهورةٌ بين الناس بما 
يصعب ردّهاء وتأثّرت عائشة وهنا بهذه الشهرة» وقد نسب بعضهم إليه أبياتاً 
تدلٌ على أنه كان من جملة القاذفين» وهي: 

َمَدْ ذَاقَ حَسَانُ انَّذِي كَانَ أَهُلَهُ وَحَمْنَةُ إِذْ َالُوا مَجيراً وَِسْطحٌ 
تَعَاطَوًا بِرَجم الْعَيْبٍ رَوْجّ نَبِيّهِمْ وَسَخْطَةَ ذِي الْعَرْشٍ الْكَرِيم َأَئْرَحُوا 
لكن ذكر السهيليٌ في «الروض الأنف» (5/ 15) أن البيت الأول من هذه 
الأبيات يروى على خلاف هذاء وهو: 
لَقَدْ ذَاقَِ عَبْدُ اللَّو مَا كَانَ أَهْلَهُ وَحَمْنَةُ إِذْ قَالُوا مُجيراً وَِسْطَحُ 
وعلى هذا الأساس مال السهيلي كله إلى أن حسّان نه لم يحض في 
قذف عائشة ونا والله يل أعلم ‏ ولو ثبت منه القذف». فإنه تاب من ذلك 
توبةٌ نصوحاء فلا ملامة عليه بعد ذلك. انعه 237 

0 عندي أن ما مال إليه السهيليّ 5 يلَنْهُء من تبرئة 
حسّان َيه من القذف المذكور هو الصواب؛ لأن كلامه في قصيدته المذكورة 
صريح في ذلك وبعد إنكاره فلا مجال لإلصاق ذلك يهء: وأما تأثر عائشة ونا 
فيكون مما اشتهر على ألسنة الناس مِنْ قَذْفه لهاء فتأمل بالإمعان» تَسْلّم من 
الخذلان» والله تعالى المستعان. 

قال 1 نَقُلْتٌ لَهَا)؛ أي: لعائشة ونا : (لِمَ تَأَذَنِينَ لَهُ)؛ أي 

لحمّان (يَدْخُْلٌ عَلَبِْك) جملة في محل نصب على الحال» ولفظ البخاري : 
لم تأذنين له أن يدخل عليك»» ف«اأن» فيه مصدرية» ويحتمل ما هنا أن يكون 
بتقديرها أيضاًء وقوله: (وَقَدْ كَالَ اللهُ: «وأليك يلل كرد متهم لم عَذَابُ غلم 
[النور: )]١١‏ جملة في محل نصب على الحال.» وفي 200 «تدّعين مثل هذا 
يدخل عليكء وقد أنزل الله:. «والكف ين كير منهع له عَذَابٌ عَظِم 1 ٠»‏ قال 
في «الفتح»: وهذا مُشْكل؛ لأن ظاهره أن المراد 34 وأأنى اتوك رم 
منبم» هو حسان بن ثابت» وقد تقدم قبل هذا انه عي ال بن أبن وهو 
المعتمد» وقد وقع في رواية أبن حذيفة» عن سفيان الثوريٌ» عند أبي نعيم 


عرو 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» 744/0 ه 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة )0 


في «ا لمستخرج): «وهو ممن تولى كبْره»» فهذه الرواية أخفكث إشكالاً. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: تحمل الرواية هنا بأن نقول: إنه ممن شملته 
الآية حيث كان منهمء إن ثبت منه ذلكء» فلا إشكالء ولله الحمد. 

وقال صاحب «التكملة»: لعل مسروقاً لم يرد أن حسّان َيه هو الذي 
تولى كبره» أو هو ممن تولّى كبرهء ولكنه ذكر الآية لمجرّد الإشارة إلى قصّة 
الإفك» ولبيان أن الله تعالى أنزل في القرآن مذمّة هؤلاء الذين تعاطوا القذف»ء 
سواء كانوا ممن اختلقوا هذه القصّة» أو ممن صدّقوها بدون تحقيق» وإن قوله 
تعالى : «واّد لك كبْرمُ» وإن كان المقصود به عبد الله بن أَبِيَ» ولكن حسّان 
كان في زَعْم مسروق ممن صذقه. ولم ديه في ذلك» فلذلك تلا هذه الآية 
في معرض ذكر حسّان طه. انتهى”"'. 

(فَقَالَتْ) عائشة وِهنا: (فَأَيُّ عَذَّابِ شد مِنَ الْمَمَى) زاد في رواية أبي 
حذيفة: «وإقامة الحدود)؛ أي: إنه أصابه بسبب قوله العذاب» وهو العمى» 
وإقامة الحدّ عليه» وهما من جملة العذاب. 

وفي رواية للبخاريّ: «فقالت: أوَ ليس قد أصابه عذاب عظيم؟»» قال 
سفيان: تعني: ذهاب بصره. 

ثم بيّنت سبب مسامحتها له» وإن كان حصل منه ما حصلء فقال: (إِنَّهُ) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع التعليل؛ أي: لأنه (كَانَ يُنَافِحُ) وفي نسخة: 
«فقالت: إنه كان ينافح»؛ أي: يدافع» وقوله: (أَوْ يُهَاجِي) «أو» للشكٌ من 
الراوي؛ أي: يقابل هجاء المشركين بهجائه دفاعاً (عَنْ رَسُولٍ الله ككلل). فلذا 
أسامحهء وآذن له في الدخول علىّ. 

وقال صاحب «التكملة»: فيه رعاية عظيمة من قبّل عائشة ونا لعلاقة 
حسّان وه برسول الله كل بالرغم من أنها كانت تزعم أنه من جملة القاذفين 


.)51/05( كتاب «التفسير» رقم‎ 2.55٠ /٠١ «الفتح»‎ )١( 
. 6 «تكملة فتح الملهم) ه/‎ )0( 


)418( يَابُ الِإسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 


قَقَالَ0" : كا ِي أَنْظرُ إلى يُونْسَء عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَا» عَلَيْهِ جُبَةٌ صُوفٍء خِطَامُ نَاقَيه 
لفان خْلبَةٌ ما بهذا الْوَادِيء مُلَيّياً») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريباً» وكذا الباقون» زاود هو ابن أبي هند المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (مَذَكْرَ مِنْ لَوْنِهِ شَعْرِو شَيْئاً لَمْ يَحْمَظَهُ دَاوْهُ) يعني : أن أبا العالية 
ذكر مما ذكر له ابن ا وها من وصف لون موسى 4 ووصف شعرهء 
لكن داود بن ع هند نسي ذلك» وقد حفظه غيره» فقد سبق في رواية قتادة» 
عن أبي العائية + «رجل آدمة ظوالٌ جعدء كأنه من رجال شنوءة»)» ونحوه من 
رواية مجاهدء عن ابن عبّاس وها في الحديث التالي. 

وقوله: (وَاضِعاً إِصَبَعَيْهِ في أَدْنَيْه) وفي نسخة: «إصبعه في أذنه» بالإفراد» 
و«الإصبع» فيها عشر لغات: كدر الهتمزة» ونتعهاء وضمهاء مع فتح الباء» 
وكسرهاء وضمهاء والعاشرة أصبوع » على مثال عُصْفُور. 

وفي هذا دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع الصوت 
بالأذان ونحوه» مما يستحب له رفع الصوت. 

قال النوويّ كدَنْهُ: وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من ' 
يقول من أصحابنا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لنا. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح أن شرع من قبلنا شرع لناء كما 

حقّقت ذلك فى «التحفة المرضيّة»؛» و«شرحهااء فراجعه» تستفد» والله تعالى 
أعلم. 000 

وقوله: (أَوْ لِفْتّ) قال النوويّ كنْهُ: هكذا ضبطناها «لِفْتّ» بكسر اللام» 
وإسكان الفاء» وبعدها تاء مثناة من فوق» وذكر القاصي: وصاحب «المطالع» 
فيها ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: ما ذكرته. 


(0) وفي نسخة: «قال». (0) «شرح النوويّ» 770/7. 


(54”) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل حَسَّانَ بْنِ نَابتِ لله - حديث رقم (571/1) 


لهاء وكان من مقتضاه أن تظلّ ساخطة عليه» ولكنها آثرت علاقته به يكل على 
عواطفها الشخصيّة. انتهى0' . 

والله تعالى أعلم. 

وقال ابن كثير في «تفسيره»: #وَاليّ َو كبر ميم قيل: ابتدأ ب 
وقيل: الذي كان يجمعه. ويستوشيه» ويذيعه» ويشيعهء «لهٌ عَذَابٌ ب عَظِم» 
[النور: ١١]؟‏ أي: على ذلك. ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو 
عبد الله بن أَبَيَ ابن سَلُولَ قبّحه الله. ولعنه» وهو الذي تقدم النْصٌّ عليه في 
الحديث» وقال ذلك مجاهدء وغير واحدء وقيل: المراد به حسان بن ثابت» 
وهو قول غريب؛ ولولا أنه وقع في «صحيح البخاري» ما قد يدل على إيراد 
ذلك لمَا كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل» ومناقب» 
ومآثرء وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله كَل بشعره» وهو الذي قال له 
رسول الله كِهّ: «هاجهم. وجبريل معك»» وقال الأعمش» عن أبي الضحىء 
عن مسروق: قال: كنت عند عائشة وِيّنَاء فدخل حسان بن ثابت» فَأمَرَتْ 
فألقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني: يدخل 
عليك» اه : أتأذنين لهذاء يدخحل عليك» وقد قال الله : «واّى 
5 كيرد متهم له عَدَابُ عَظِيم# [النور: ١1]؟»‏ افك وأي عذاب أشدّ من 
العمى؟ 58 قد ذهب بصره.ء لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيمء 
قالت: إنه كان ينافح عن رسول الله كَكِل. 

وفي رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به» فقال: 

حَصَانٌ رَرَانُ مَا رن برِيبَةٍ وَنُضْبِحُ عَرْنَى مِنْ لَحُوم الْعَوَافلٍ 

فقالت: أما أنت فلست كذلكء وفي رواية: لكنك لست كذلك. 

وقال ابن جرير: حدّثنا الحسن بن قزعة» حدّثنا سلمة بن علقمة» حدّثنا 
داودء عن عامرء عن عائشة؛ أنها قالت: ما سمعت بشعر أحسن من شعر 
حسانء ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة» قوله لأبى سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب: ْ 


. 70 «تكملة فتح الملهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 


ل ا اك ا 6 ل ل 0 
1 ام معام . 3 5 0 2 
فإن أبي وَوَالِده وعرضي لعِرْضٍ مُحَمَدٍمِنْكمَ وقَهءً 
الشنكمة ولشت له فتكقي- ا فتدكي) لتر كي القناء 
الحعافي عدار اق كفي" . وتستدرقي اعد ا البتدلاء 

فقيل: يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً؟» قالت: لاء إنما اللغو ما قيل 
عند النساءء قيل: أليس الله يقول: «وأليّك وَل كررَهُ من له عَذَابُ عَم 
[النور: ١١1]؟‏ قالت: أليس قد ذهب بصره؟» وكُنِع7") بالسيف؟؛ تعنى: الضربة 
التي ضربه إياها صفوان بن المعطّل السَّلَمِيَ حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» 
فعلاه بالسيف. وكاد أن يقتله. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَولَ الكتاب قال: 


[7/ا18]  )..(‏ (حَدَََاهُ ابنُ الْمُكنَىء حَدَكَنَا ائْنُ أبى عَدِيٌ» عَنْ شُعْبَة 


ل اس ل بيه 


في هَذَا الِإسْنَادِء وَقَالَ: كَالَْ: كَانَ يَذْبُ عَنْ رَسُولٍ الل يكل وَلَمْ يَذْكَدْ : حَصَانٌ 
رَرَانُ). 

١‏ -(ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليتظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )54894( ]58/[‏ (حَدَئا يَحْيّى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاء 
عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة» قَالَتْ: قَالَ حَسَانُ: يَا رَسُولَ اللىى 
اندَنْ لي فِي أبي سُفْيَانَ» قَالَ: «كَيْفٌ بِقَرَابَتِي مِنه؟» قَالَ: وَانْذِي أكْرَّمَكَ 
5 ِنْهُمْ» كما تسل الشّْرَةٌ مِنَ الْخَمِيرِء فَقَالَ حَسَانُ [من الطويل]: 

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدٍ مِنْ آلٍ مَاشِم ‏ بَنُو بِنْتِ'" مَخُرُوم وَوَالِدْكَ الْعَبْدُ 


.7175 أي: ضرب. (؟) "تفسير ابن كثير» / “70/7 ب‎ )١( 
. وفى نسخة : «بنو ابنة)‎ )*( 


(5*) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ حَسَانَ بْنِ نَابتِ ونه - حديث رقم (517/7) 


رول س 


قَصِيِدَتَه هذو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحَْبَى بن يح يَحْتَى) بن بكر الإمام النيسابوري» تقدّم قبل أربعة أبواب : 


سس هس 


١‏ - (يَحْيَى بن كرا | بن أبي زائدة الْهَمُدانىَ: أبو سعيد الكوفيّ» ثقةٌ 

متقنّء من كبار [9] (ت” أو185١)‏ وله ثلاثٌ وستون سد ة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/8 .١7١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأثة» وأنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخهء 
فنيسابوري» وشيخهء فكوفي» وفيه رواية تابعى» عن تابعيّ والابن عن أبيه؛ 
عن خالته . 


ًّ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْشَة) رَقينا؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ حَسَانُ) بن ثابت حلي : (يَا رَسُولَ الل 
اللي في آي طلبانا بن لسارت بن عبد المكلب؛ ابن عم النبي كلو أي : 
في هجوهء وفي الرواية التالية: «اسْتَأَدّنَ حَسَّانُ بْنُ نَابِتِ النَبِىَ كله نِي مِبجَاءِ 
المشركيةة وسبب هذا الاستئذان مُبَيّن في رواية أبي سلمة» عن عائشة الآنية 
بعد حديث: «قالت: قال رسول الله ككِهِ: «اهجوا المشركين» فإنه أشدّ عليهم من 
وق النبل» فأرسل إلى ابن رواحة» فقال: اهجهم» فهجاهم...2 الحديث. 

ورّوّى أحمد من حديث كعب بن مالكء. قال: قال لنا رسول الله يَكةِ: 
«اهجوا المشركين بالشّعرء فإن المؤمن يجاهد بنفسه. ومالهء والذي نفس 
محمد بيده» كأنما تنضحونهم بالنبل». 

وروى أحمدء والعراية جر عدت عمار بن ياسرء قال :. لما مجانا 
المشركونء قال لنا رسول الله يكلِ: «قولوا لهم كما يقولون لكم». 

(قَالَ) يكل : («كَبْفَ بِقَرَ رابتي ين؟:): أي : كيف تهجوهء مع اجتماعي معه 
في القرابة؟» ولفظ البخاري: «كيف بنسبي فيهم»؛ أي: كيف تهجو قريشاً» مع 
اجتماعي معهم؛ في نسب واحدء وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
امه 


ن-- 


العضّ بالآباء"2. (قَالَ) حسّان ذء: (وَالَّذِي أَكْرَمَكَ) هو الله #: (لأسُلْئَكَ 
منهُم) ؛ أي ا بحت بخص الفجر بي الو وفي 
زواية أبي سلمة الأتية: ١فْقَالَ‏ رَسُول الله وك : دلا تَعْجَلْء فَإِنَ أبَا بكر أغل 
ُرَيْضٍ بأَنْسَابهَاء وَإِنَ لي فيهم 0 حَتَّى يُلَخْصٌ لَك نَسَبِي)» كاه تان ثم 
0 قَقَالَ: يا رَسُولَ لله قَدْ لَخْصٌ لِي نَسَبَكَ وَانَِي بَعْنَكَ بِالْحَقٌ لأسُلَنَكَ 
مِنْهُمْ» (كما تسل الشّعْرَة مِنَّ الْخَمِيرِ) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم؛ أي: 
العجين» كما قال في الرواية الأخرى» ومعناه: لأتلطفنٌ في تخليص نسبك مِنْ 
هجوه» بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجوء كما أن 
لوا شان لع ل اه كلذف ها لو سلت تن 

ء صَلْبء فإنها ربما انقطعت» فبقيت منها فيه بقية» قاله النووي0". 

وقال فى «المشارق»: يريد بالخمير: العجينَ المختمر؛ يعنى: لأتلطفنٌ 
0 ل كه 
الشعرة من العجين؛ لثلا تنقطع فتبقى فيه. انتهى"". 

وفي رواية البخاريٌ: «كما تسدل الشعرة من العين»». قال في «الفتح»: 
أشان دلت إلى أن الشعرة ذا ا عرست ند الععيرة لا يتعلق بها منه شيء؛ 
لتعومتهاة خلا ما إذا سُلْتَ من العسيل معلا ا ا 
م قد تنقطع قبل أن تخلص. | 0 1 

(فَقَالَ حَسَانُ) م دين : (وَإنَ سَنَام)؛ أى ‏ اعلي (الْمَحْدِ)؛ أي الشرف» 
(مِنْ آل هَاشِم 0 وفي نسخة: «ابنة) (مَخْرُوم) قال النوويّ كُلَنْهُ: وبعد 
هذا بيت لم يُدكره مسلمء وبذكره تتم الفائدة والمراد وهو 

م كرام وَلَمْ يَقْر عَجَائرَة الْمَجُ 

المراد ببنت مخزوم: فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» أم 

عبد الله» والزبير» وأبي طالبء. ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجورّ: 


.)7015١1( «الفتح» 48/ 2.184 كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 
.710/١ «مشارق الأنوار»‎ )*”( .48/١6 «شرح النووي»‎ )0( 
.07011( «الفتح» 1854/8., كتاب «المناقب» رقم‎ )5( 


(:*) - بَاتتٌ من قَضَائْلٍ حَسَانَ بن َابتٍ ونه حديث رقم افرفستة 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي كلد وكان يؤذي 
النبي يَكةِ والمسلمين في ذلك الوقت» ثم أسلم» وحسن إسلامه. 
وقوله: «ولدت أبناء زُهرة منهم» مراده: هالة بنت وهب بن عبد مناف» 
أم حمزة») وصفية. 
وأما قوله: (وَوَالِدْكَ الْعَبْدُ) فهو سبّ لأبى سفيان بن الحارث» ومعناه: 
أن أم الحارث بن عبد المطلب والدة أبي سفيان هذاء هي سُمَيْةَ بنت. موهبء 
وموهب غلام لبني عبد مناف». وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك» 
وهو مراده بقوله: «ولم يقرب عجائزك المجد). 
وقوله: (قَصِيدَتَهُ هَذِوِ) بالنصب مقول «فقال حسّان»؛ أي: قال قصيدته 
التي من جملتها هذا البيت» و«هذه» بدل» أو عطف بيان ل«قصيدته»» وتلك 
القصينةة؟ قوله [من الطويل]: 
قد عَلِم الأقوَام 3 ابْنَ مَاشِمٍ هُوَالعُضيُذوالافتَانٍلا الواِدالوَعْدُ 
4 لَك فيهم مَحَيَدٌ يَعرفونة قَدُونَكَ فَالصّق مِثل ما لَصِقَّ القُرد8") 
وإ سَنامَ المَجِدٍ في آل هَاشِم ينو بنتِ مَخُزُوم وَوَالِدُكَ الْعَبِدُ 


عو 


وما وَلَدَت أبنَاءُ زُهرَةً مِنْكُمُ كريعا 1 تقرف عجان المج 
وَلَست كَعَبَّاسٍ وَلا كَابِنٍ أَمّهِ ولكن ححين لبس تورئ: لك رئد 


كما نيظ حَلفتَ الرّاكب القَدَحْ المَردُ 
وسَمِرَاءُ مَعْلُبٌ إِذَا بِلِغَ الْجَهِدٌ 
راجع لهذه القصيدة» وشرحها ديوان حسّان بن ثابت مع شرحه للبرقوقي 
(ص59١‏ - .)١5١‏ ذَكره في «التكملة»0", والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وكيا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: - 


َأنت َنم بيط في آل هَائِمٍ 
مك 


وإ امْرَءاً كانت سييبةه 


0 


)١(‏ تقدمت هذه القصيدة مع بعض المخالفة قريباً. 
(؟) «القُّرْدا بضمٌّء فسكون: جمعه قِردان: دُويّبة» كما في «القاموس». 
(6) «تكملة فتح الملهم» 5//ا5” - 158. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


أخرجه (المصئنّف) هنا [95/ 7/9 و57175] (5589)». و(البخاري) في 
«المناقب» )5”67”7١(‏ و«المغازي» )5١55(‏ و«الأدب» )5١50(‏ وفى «الأدب 
البعره 059 وذانن أن عنينة) تن امسلنة» 45/10 وذايق راعزية) فى 
«(مسئله) (50947/75). ورا 0 فى (صحيحه) (/0//اه0 وه4١0/1).‏ 
و(الطحاويّ) في «معاني الآثار» (91//4؟)» و(الحاكم) في «المستدرك» (8/ 
417 - 588)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (؟/5794)». و(الطبراني) في 
«الكبير» (8/4*)» و(أبو يعلى) فى «مسنده؛ (9/ 20741 و(البيهقيي) في 
«الكبرى» »)7578/٠١١(‏ والله تعالى أعلم . 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه ا الكتاب قال: 

 )...( ]5/5[‏ (حَدَنَنَا عَفْمَانُ بْنُ أبي حَدَنَنَا عَبْدَةُ حَدََنَا هِشَامُ بْنُ 
مُرْوَة بِهَذًا الإِسْنَاوء كَالّت: اسْتَأَدَنَ 0 22 بن قات النّبِيَ تكله فِي هِجَاءٍ 
الْمُسْرِكِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ أبَا سُفْيَانَ وَكَالَ بَدَلَ الْخَمِيرِ: الْعَجِينِ). 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

وقد ذُكر الإسناد نفسه قبل ثلاثة أحاديث» والظاهر أن هذه الرواية 
مكرّرة» كما يتبيّن من التنبيه التالي» فتنبّه. 

[تنبيه]: رواية عبدة عن هشام بن عروة هذه ساقها البخاريّ كآنه في 
«صحيحه» بسند المصئف» فقال: 

(7”) - حدّثني عثمان بن أبي شيبة» حذّثنا عبدة» عن هشام»ء عن 
أبيه» عن عائشة وهنا قالت: استأذن حسان النبى يلِ في هجاء د 
قال: «كيف بنسبي؟» فقال حسان: لاشلتك"مديو» كما تقل الشعرة مين 
المعو ااا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّْلَ الكتاب قال : 

[ه/ا5]  )1140(‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ شَعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْ ؛ حَدَنْنِي 
أبي » ٠‏ عَنْ جَدَيء حَدَننِي خَالِدٌ بْنْ يَزِيدَ حَدَنْنِي سَعِيد * بن أبي هلال» عَنْ عْمَارَةَ بْنِ 


)001 ااصحيح البخاري» +77 .١17464‏ 


عُِية» عَنْ مُحَمّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلَه 


رَسُوْلَ الله كَل ثَالَ: لعجُوا ربد َه أنه يهان رق بالتّلِ»» كَأرْسَلَ إِلَى 
ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ : : «اهجهما, فَهَجَاهُمْ كلم يرْضٍء فَأََْل إِلَى كَعْب بْنِ مَالِكء 


0 


م أَرْسَلَ إِلَى حَسنًا حَسَّانَ : بن ثابتء فلمًا مَحَل عَلَيْو قال حََان: 


أ 


كَدْ آنّ لَكُمْ أَنْ 


رْسِلُوا إِنَى هَذَا الأَسَّدٍ الضّارب ِدَتَبِوء ثم أَدلَعَ لِسَائَهُ فَجَعَلَ يُحَرّكُهُ فَقَالَ: 
وَانَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ رُم بِلِسَانِي فَرْيَ الأيم» قَقَالَ رَسُولُ الله ذش كل : «لا 
تَعْجَلُء إن أبا بكر أعلَمْ قري ِأَنْسَاِهًا وَإِنَّ لي فِبهمْ تسب حتّى يُلَخْصَ لَك 


نَسَبِي1 َأنَاهُ حَسَّانُ م رَجَعَ ' كَثَالَ: 


وَاشْتَّى) قَالَ حَسَّانُ [من الطويل]: 


سمدم مي عع لدت 2 :ةسه )١(*2‏ سموءو 
١‏ عنه 


حستكث 


تعلث بُتَيِّتِي إِنْ لم تَرَوْهَا 
بارا الأء 5 ي عاه .3 دَاتٍ 
تَظَل جِيَادنَامَتَمَ مُتَمَطُرَاتِ 
فَإِنْ أَعْرَضِئُمُو عَنًَا امْتَمَرنَا 
وَل قَاصُبِرُوا لضراب 
وَكَالَ اللَّهُ مَذ أَيْمَلْتُ عَبْداً 
وَقَال اللَّهُ قَدَْ يرث جُجنداً 


)١(‏ وفى نسخة: «وأجبت». 


فر وفي نسخة: «ووالدتي». 


يا رَسُولَ الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَّكَء وَالَذِي 
بَعَنَكَ بِالْحَقَّ لأسُلئّك ِنّْهُمْ كُمَا تُسَلّ الشّغْرة من 
رَسُولَ الله يلل يَقُولُ لِحَسَّانَ: هِإِنَّ روح ع القئْسٍ لا 
وَرَسُولِواء وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله : 


#َ 


ِنّ الْمَحِينِء قَالت عَائْشَةٌ : فَسَمِعْتٌ 


يَدَالُ يُوَيّدْكَء ما نَافَحْتَ عَنِ اللو 


0000 


يَقُولُ: : «هَجَاهُمْ حسان: فشفىء» 


ا الله فِي ذَاكَ الجََرَاءْ 


سول انل تيم الونناء 

5 22 و 7< 
لس وقاءٌُ 
و 0 


عَلَى أَكْتَافِهًَا الأَسَلُ الظَّمَاءُ 
وَكَانَ امَف وَائْكَيَفٌ الْغِطَءُ 
يوم 0 النَّهُ فيه مَن يَشَاءُ 
يَقُولُ الْحَنَّ لَيْسَ بوِخَمَهً 
هُمُ الأَنصَارٌ عُرْضَثُهَا اللّقَاهْ 


(؟) وفى نسخة: ١برَّاً‏ حنيفاً» . 
(4) وفى نسخة: «ينازعن». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
03 
نَنَافِي كُلَّيَؤْم" مِنْمَعَدٌ سِبَاب أَوْقِتَالُ أَوْهِجَه 
َمَنْ يَهُجُو رَسُوَلَ اللو ِنْكُمْ وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصُرْهُ سَوَه 
وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِفِينَا وَرُوحٌ الْمُدْسٍ لَيْسَ لَهُ كمَاه) 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْ) الْمَهُميَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصريّء ثقةٌ [11] (ت158) (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/77‏ 
؟ ‏ (أَبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الَْهُمىَ مولاهم» أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت14١)‏ وله أربع وستون سنة (م د 
س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 
 "*‏ (جَجَنّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
المصري, ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌ مشهورٌ [/1] مات في شعبان سنة خمس وسبعين 
ومائة (ع) تقدّم في شرح المقدّمة)؛ ج7 ص7١4.‏ 
؛ ‏ (خَالِدُ بْنُ يَزِيد) الْجْمَحيّء ويقال: السّكسكيء أبو عبد الرحيم 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ [5]ا(ت9؟١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /81/ 417. 
ه ‏ (سَعِيدٌُ بْنُ أبي هِلَال) الليئئ مولاهمء أبو العلاء المصري» قيل: مدنيّ 
الأصلء وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقٌء قال الحافظ: لم أر لابن حزم في 
تضعيفه سلفاً» إلا أن الساجئ حَكى عن أحمد أنه اختلّط [1] مات بعد الثلاثين 
ومائةء وقيل: قبلهاء وقيل: قبن الخمسين به( تقدم في «الإيمان» /41/ 57 1. 
5 (حْمَارَة بْنُ عَرِيّة) - بفتح الغين المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية 
ثقيلة ‏ ابن الحارث الأنصاريّ المازني المدنئ» ثقةٌ”"» وروايته عن أنس مرسلة 
[7] (ت٠5١)‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» /١7‏ 085. 
٠‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّء أبو عبد الله 
المدنيئ» ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 1959/11. 


. وفي نسخة: ايلافي كل يوم‎ )١( 
(؟) هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به. راجع ترجمته في: «تهذيب‎ 
التهذيب».‎ 


628 


(9) - بَاتٌ من فضَائل حَسَانَ بن َابتٍِ طلابه حديث رقم لنكفضنتف 


_- 


والباقيان ذكرا في الباب» و(أبُو سَلَْمَةَ بْنُّ عَبْدِ الرّحْمَنِ) هو: ابن عوف. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من تساعيّات المصئف كنْهُء وهو من أنزل الأسانيد له وهو مسلسل 
بالمدنيين من عُمارة» والباقون مصريّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سلمة أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه عائشة وِيْنَا من المكثرين 
السبعة» روت من الحديث .)777١(‏ 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَايِسَة) ينا (أَنَّ رَسْوَلٌ الله يله قَالَ: «اهجوا قُوَيْشَاً) وقع في 
الع : «اهج قريشاً؛, فقال القرطبيّ : قوله: احج قريشاً» هكذا وقع في 

بعض النُسخ: «اهج) على أنه أمْر لواحد» ولم يتقدّم له ذكرء فكأنه أمر لأحد 
الشعراء الحاضرين» ووقع في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب: «اهجوا») بضمير 
الجماعة» فيكون أمراً لجميع من حضر هناك من الشعراء. انتهى7 . 

(فَإِنَهُ)؛ أي: إن الهجو (أَشَدّ عَلَيْهَا مِنْ رَشق يَالَبْلِ)) بفتح الراء» وهو 
الرمي بهاء وأما الرّشق بالكسرء فهو اسم للنبل التي تُرمّى دفعة واحدةً» وفي 

بعض النسخ: من ا النبل». 

وقال القرطبي كَقنّه: قوله: «فإنّه أشدٌ عليها من رَشْق بالنبل» الضمير في 
«إنه» عائد على الهجو الذي يدل عليه : «اهجوا قريشاً». . وفي «عليها»: لقريش» 
ورشق - بفتح الراء -: وهو المي ففيه دليل: على أن الكافر لا حرمة 
لعرضهء كما أنه لا 0 لماله؛ ولا لدمه. وأنه يُتعرض لنكايتهم بكل ما 
0 والفعل. ١‏ 

اسل قله (إلى) عبد عبد الله 5 رَوَاحَةَ) بن ثعلبة بن امرئ القيس 

00 الأنصاري الشاعر» أحد السابقين» شهد ا راسشضيد بموّتة» 
وكان ثالث الأمراء بهاء في جمادى الأولى سنة ثمان» تقدّمت ترجمته فى 


«الجنائز»؛ 21١5١/٠١‏ له ذكر عند مسلم دون رواية. (فَقَالَ) يكل لابن رواحة: 


)غ0( «المفهم) . 69 «المفهم) . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
(اهجْهُمْ)؛ أي: المشركين» (فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضٍ) بضمٌ أوله» من الإرضاء؛ 
أي: لم يرضه كه هجو ابن رواحة حيث لم يبلغ نا أرافة ف النكاية: (فارْسَل 
إِلَى كَعْب بْنِ مَالِك) بن أبي كَعَبٍ الأنصاريّ السَّلّميَ ‏ بالفتح ‏ الصحابيّ 
المدنيئ المشهورء وهو أحد الثلاثة الذين حُلّفواء مات في خلافة عليّ ضيه » 
تقدّمت ترجمته في «صلاة المسافرين وقصرها» .١1199/1١1‏ 

(نُمَ أَرْسَلَ) يله (إلَى حَسَانَ ْنِ نَاببتٍ) ونه (قَلَمّا مَحَلَ) حسّان (عَلَبْه) كلل 
(ثَالَ حَسَانُ) ويه : (قَدْ آنَ)؛ أي: حان وقَرُب كم أن تُوْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَّدِ 
الضَّارِبٍ بِذَّنَب) قال العلماء: المراد بذنّبه هنا لسانه» فشبّه نفسه بالأسد في 
انتقامه. وبطشهء إذا اغتاظء وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه» كما فعل حسان 
بلسانه» حين أدلعه» فجعل يحركهء فشبّه نفسه بالأسد. ولسانه بذنبه» قاله 
النووئ كله0" . 

وقال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «قد آن لكم أن ترسلوا... إلخ» هذا من 
حسان مذُح لنفسه» شبّه نفسه بالأسد إذا غضبء فحَمِي» وذلك أنه غضب 
لهجو قريش للنبي يلوه واحتدٌ لذلك» واستحضر في ذهنه هجو قريش» 
فتصوّرهء وأحس أنه فنا أعية على ذلك ببركة دعوة النبئ كَكِةِه فقال تلك 
الكلمات» مظهراً لنعمة الله تعالى عليه» وأنه قد أجيب فية دعاء النبئ كَل 
وليفخر بمعونة الله تعالى له على ذلك» وتنرّل هذا الافتخار في هذا الموطن 
منزلة افتخار الأبطال في حال القتال؛ فإنّهم يمدحون أنفسهم» ويذكرون 
مآثرهم» ومناقبهم في تلك الحال نظماً ونثراً» وذلك يدلّ على ثبوت الجأش» 
وشجاعة النفس» وقوة العقل» والصّبرء وإظهار كل ذلك للعدوء وإغلاظ 
عليهم» وإرهاب لهم» وكل هذا الافتخار: يوصل إلى رضا الغفار» فلا عتب» 
ولا إنكار. انتهى 00 

لدع ! لِسَانَهُ)؛ أي: أخرجه عن الشفتين» » وحرّكهء كأنه يُعِذَّه لإنشاء 

الهجوء يقال: دَلَعَ لسائّة» وأدلعه.» ودَلَعَ اللسانْ بنفسهء قاله النووي. 


وقال المجد: دَلَعَ لسانة كمَنْعٌ : أخرجه» كأدلعه» فَدَلَع هو كمنع» 


)01( شرح النووي» 4/5 . )3( «المفهم» 555/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
"لاه 


[والثاني]: فتح اللام» مع إسكان الفاء. 

[والثالث]: فتح اللام والفاء جميعاً. انتهى''' . 

وعبارة عياض ككألهُ: قوله: ثنيّة هرشىء, أو لفت» هَرْشَى بفتح الهاء 
وسكون الراء: جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة» قريبٌ من 
الجخفة» و«لفت»: موضع بين مكة والمدينة» قاله الكنديّ» سمعنا هذا الحرف 
من القاضي الشهيد بفتح اللام والفاء» ومن الشيخ أبي بحر هنا بفتح اللام 
فقط. وسكون الفاءء ومن الحافظ أبي الحسين بكسر اللام» وسكون الفاءء 
وأنشدنا بعضهم في ذلك آمن الطويل]: 

مَرَْنَا بِلَفْتٍ وَالثُرَيا كأَنّهَا فَلَائِدُ دُرٌ نحل عَنْهَا يَظَامُهًَا 

وروينا هذا البيت في كتاب مشاهد ابن هشام عن أشياخنا التميميّء 

والأسديّ» وابن سراج: 
وَلِفْتاًسَدَدْنَاهُ وَفَجٌّ صلاح 

كذا سمعناه بالكسرء وكذا كان فى المشاهد عند أبى بحرء وكذا قيّدناه 
عنه. انتهى كلام عياض 9855". 000 ْ 
وقوله: (خِطَامٌُ نَاقَيهِ لِيف. خَلْبَةُ) رُوي بتنوين ليفي»» ورُوي بإضافته إلى 
«ُحلْبة»» فمن نَوَّنْ جعل «خلبة» بدلاً» أو عطف بيانء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: ش 

.2١]4[‏ )ا رحذني محفد بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا ابْنُ أبي عَددِيٌ » عَنِ 


5 - 


لها 


و قَالّ: كنا عِنْدَ ابن عَبّاسٍ ) فَذَكَرُوا الدَّجَالَ فَقَالَ: نه مكو 


بَيْنَ عَيَْيِْ كَافِرٌ قَالَ: كَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: م أسمغة ال دك وَلكِنهُ ‏ كَانّ: «أمًا 


71 


ِبْرَاهِيم قَانْظُدُوا إِلَى صَاحِيكُمْ ؛ و2 موسى فَرَجُلٌ آَدم جَعْد عَلَى جَمَلِ أحده 
مَخْطُومٍ بِخْلْبَة كأنّي نظ ِلَبُه إِذَا انْحَدَرَ في الْوَادِي يُلبّي)). 


.الا١‎ 0-00 «شرح النووي» / خرفة (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(5") - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ حَسَّانَ بْنِ نَابتٍ وليه - حديث رقم (5810/60) 


ل الوم ار 263 

(نَجَعَلَ يُحَرّكُهُ)؛ أي : لسانه خارج فمهء (ثَقَالَ) حسّان: (وَالَذِي بَعَنَكَ 
بِالْحَق) هو الله وِنْنَ. (لأَكْرِينَهُمْ بِلِسَانِي فْرْيَ الأويم)؛ ائ: لأمرّقنٌ أعراضهم 
تمزيق الجلذة :قاله التووعة 77 

وقال القرطبيّ: ل «الأفرينهم بلساني فَرْيَّ الأديم»؛ أي : لأمزقتهم 
بالهجوء كما يمزق الجلد بعد الدّباغ؛ فإنّهِ يُقطع خفافاً ونعالاً» وغير ذلك» 
وتشبيه حسان نفسه بالأسد الضارب بذنبه بحضرة النبئ كَل وأصحابه وَنء 
وإقرار الكل عليه: دليل على بطلان قول من نسب حسّان إلى الجبن» ويتأيد 
هذا بأن حسان لم يزل يُهاجي قريشاً وغيرهم من خيار العرب» ويهاجونه» فلم 
يعيّره أحد منهم بالجبن» ولا نسبه إليه» والحكايات المنسوبة إليه في ذلك 
أنكرها كثير من أهل الأخبارء وقيل: إن حسّان أصابه الجبن عندما ضربه 
صفوان بن المعطل بالسيف؛ فكأنه اختل في إدراكهء والله تعالى أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الإنكار على هذه الحكاية» وما 
أحقّها بذلك» فحسان له كان من الشجعانء فلو كان جباتاً لما ترك 
المشركون طَعْنه به فتنبّهء 2 تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تَعْجَل) بفتح أولهء وثالثئه» من باب تعِبّء (فَإنَ 
5 بَكرِ) الصديق 5 د فُرَيْشٍ بأنْسَابِهَا ٠‏ وَإنَّ لي فيهم نَسَبأَء حَنَّى يُلَخُصَ 
51 نَسَبِي)) ؛ أي: يفصلهمء ويُخرجهم عنهم» حتى لا يعمّهم الهجو. (فَأَنَاةُ) ؛ 
أي: أبا بكر ضإنهء (حَسَانُ) ذه (نُمّ رَجَعَء كَقَالَ : ا لله قَدْ لَخصَ لي 
نَسَبَكء وَالَّذِي بعك بِالْحَقٍّ لَسُلنّك) من باب نصرء من السّل؛ أي: لآخذتك» 
ولأخر جنك (منهم َهُمْ كُمَا تُسَلْ الشّعْرَةٌ مِنَ الْمَجِينِ)؛ أي: والمعنى: لأتلطمَنَ في 
يد بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله 
الهجوء. كما أن الشعرة إذا اسئُلّت من العجين لا يبقى منها شيء**؟»: (قَالَتْ 


.41/١5 «القاموس المحيط» ص557. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
«المفهم» 155/5 -ه25. )2( «الديباج على مسلم) ه/لاةع.‎ 2 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَق 
ادن 


عَايْسَةٌ) ونا : (فُسَمِعْتٌ رَسولَ الله , َكَل د يَقُوَل لِحَسَانَ: إن روح الْقْدْسِ)؛ أي 
جبريل لك م لا يَرَالُ يُوَيدُك)؛ أي : يقوّيك» وبتضرك بالإلهام, 0 
والمعونة» (مَا تَافَحْتَ) «ما») مصدرية ظرفية؛ أي: مهتا فحداف» والمتافحة: 
المخاصمة» والمجادلة» وأصلها: الدّفع» يقال: نفحت الناقة الحالب برجلها؛ 
ا له ل ا )0 
أي: دفعته» ونفحه بسيفه؛ أي: ضربه به من بعيدك ‏ . 

(حن الله) يله (وَرَسُولِه)) كَلل. (وَقَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله بك يَقُول 
«مَجَاهُمْ)؛ أي: قريشاًء (حَسَّانُ فَشَمَىء وَاشْتََىا)؛ أي: شفى المؤمنين» 
واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفارء ومرّقهاء ونافح عن الإسلام 
واشتفى هو في نفسه؛ أي: أصاب منهم بثأره شفاء. انتهى”" . 

(قَالَ حَسَانُ) طلانه في إنشائه قصيدته لهجوهم : 

(هَجَوّت نا ] فَاحَنت عَنَه وَعِنْدَ اللَّهِ في ذَالكَ الْجَرَك) 

(هجحَوت) خطاب 2 سفيان بن الحارث (مُحَنّداً) عد (قأج: 0 وفي 
نسحخة : (وأجبت» (عَنه وَعِنْدَ اللّه) تعالى (فى ذَاككَ الْجَرَاءُ) ؛ لأنه من الجهاد فى 
سبيل الله تعالى» قال القرطبن كُأَنُْ: وروي أن النبى يل لما أنشده هذا البيت 
قال له: «جزاؤك عند الله الجنة)7؟' . 

«مَجَوْت مُحَمّدا بَرَأَتَقِيًَ» رَسُولَ اللَّهَ شِيمَتُةهُ الْوَقَاء) 

ا التّمَيَ ٠»‏ والحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين إبراهيم 1 
والكية: الس والسّليقة والخليقة» والتحن :كلها : الطبيعة» قاله 
القرطب كله" . 

وقال النووي 5 أنه : قوله: «بَرً تقيا وفي كثير من النسخ #تحليفاً» :+ بدّل 
(تقياًا» فالبرٌ بفتح الياء : الواسع الخير» وهو مأخوذ من الْبردّ بكسر الباء» وهو 


)١(‏ «المفهم) 1714/5 450. (؟) «المفهم» 25 -ه 


(©) وفى نسخة: «وأجبت». 
(5) انظر: «الأغاني» ١77/5‏ والله أعلم بصحّته. 
(5) وفي نسخة: ير جديا : (5) «المفهم» 41/5 . 


(4”) - بَابٌ مِنْ فَضَائل حَسَّانَ بْن نَابتِ نه - حديث رقم (581/0) 


الاتساع في الاحسان. وهو اسم جامع للخيرء وقيل: الْبَرَ هنا بمعنى المتنزه 
عن المآثم» وأما الحنيف فقيل: هو المستقيم» والأصح أنه المائل إلى الخيرء 
وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم كل انتهى""' . 
وقوله: ا 
(أتهجُوءه ولّست لَهُ بكفءٍ مَسَرُكُمَا لِخَيرِكُما الفداغ”" 

هذا أبتضكن الذعاء بإترال المكازه باكثر الرجاين شراء :ونال الخير 
بأكثرهما خيراًء وعند ذلك يتوبّه عليه إشكال» وهو أن شرا وخيراً هنا 
للمفاضلة» والمعقول من المفاضلة اشتراك المتفاضلين فيما وقعت فيهء 
واختصاص أحدهما بزيادة فيه» فيلزم منه: أن يكون في النبي بَلِ شرَّء وهو 
باطل» فتعيّن تأويل ذلك» فقال السُّهيليَ: إن شرًاً هنا بمعنى: أنقص» وخكي 
عن سيبويه أنه قال: تقول: مررت برجل شر منك5 أي : أنقص عن أن تكون 
مثلهء قال السهيلك: ونحو منه قوله يكل : «شرٌّ صفوف الرجال آخرها»» رواه 
مسلم» يريد: نقصان حقهم عن حظ الصف الأول» ولا يجوز أن يريد به 
التفضيل في الشر. 

قال القرطبيّ: وأوضح من هذاء وأبعد من الاعتراض أن يقال: إن 
الأصل في «أفعل» ما ذُكرء غير أن المعنى الذي يُقصد به المفاضلة فيه قد 
يكون معنى وجودياً» كما يقال: بياض الثلج أشد من بياض العاج» وقد يكون 
المعنى توهّماً حاتت المخالايه كما تاذ اليإ عدت مَنْ هو شَرٌ 
تكَااع [مريم: 70]» وذلك أن الكفار زعموا: أن المؤمنين شر منهم. 6 
بأن قيل لهم: ستعلمون باطل زعمكم بأن تشاهدوا عاقبة من هو الموصوف 
بالشرء وعلى هذا يُخَرّجَ معنى البيت» الهم كانوا يعتقدون في النبئ يلل شرا 
فخالهم بحب رهم » ودعا على الأشرّ من الفريقين منهما له وهو يعنيهم 
قطعاً فإنهم هم أهل الشر» لكنهم أتاهم بدعاء نَصَف يُسكت الظالمء ويرضي 
المظلوم . 


)2000 «اشرح النووي» 59/١١‏ - ١ه‏ 
() هذا البيت ليس في نصٌ مسلم»ء وإنما ذكره القرطبئ» فتنبه . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 
214 
(فَإِنَ أبي وَوَاِدَه' وَعِرْضِي ‏ لِعِرْضٍ مُحَمَدِينْكُمْ وقَاهم 
قال ابن قتيبة: يعني بالعرض هنا: النفس» فكأنه قال: أبي وجدّيء 
ونفسي وقاية لنفس محمد كله وقال غيره: بل العرض هنا: هو الحرمة التي 
تُنتهك بالسبٌ والغيبة التي قال فيها النبئ كلِ: «إن دماءكم» وأموالكمء 
وأعراضكمء عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذا»» متَفقٌ عليه. 
وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذا مما احتّحٌ به ابن قتيبة لمذهبه أن عِرْض الإنسان 
هو نفسهء لا أسلافه؛ لأنه ذَكَر عرضه وأسلافه بالعطف. وقال غيره: عِرْض 
الرجل: أموره كلها التي يُحمد بهاء ويذمٌ من نفسهء وأسلافهء وكل ما لَحقه 


وأما قوله: «وقاء» فبكسر الواوء وبالمد» وهوما وَقَيت به الشىء. 
انتهى9©. 


«فَكِلكتُ بنج بُتَبِّتِي إِنْ لْمْ تَرَوْهَا ثَئِيرٌ النَفْعَ مِنْ كَنَمَئْ كَدَاءِ) 

(مَكِلْتُ ب بنيتي) ؛ أي: فقدت بناتي» والثكل : فَقّد الولدء و١بنيّتي»‏ تصغير 
بنت» ومعناه: ل على ابنته بالموت إن لم يغز قريشاً . 

وقوله: (إِنْ لَمْ تَرَوْمَا) الضمير للخيل» (تثِيرُ النّفْمَ)؛ أي: الغبارء يقول: 
إنكم سوف ترون خيول المسلمين تثير الغبار في حوالي مكة» وإن لم تفعل فإني 
أدعو على بنيتي بالموت. 

(مِنْ كَتَمَيْ كَدَاءِ)؛ أي: جانبي الموضع المسمى بكداءء هكذا وقع عند 
مسلمء وفيه الإقواء من عيوب القافية» وهو اختلاف حركة الإعراب في 
القوافي» ووقع لبعض الرواة بلفظ: 00 ا ولبعضهم «غايتها» بدل 
«موعدها». والمعنى متقارب» وقال القرطبى كك له بعد ذكر الرواية الأولى التي 
فيها الإقواء: وليس بشيء؛ إذ لا ضرورة تُحُوج إليه مع صحّة الروايات 
المتقدّمة؛ يعني: التي لا إقواء فيها. انتهى”". 


)١(‏ وفي نسخة: «ووالدتي». (0) «شرح النووي» 494/١5‏ 0ه 


2 «المفهم» 5/5 . 


(5*) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ حَسَّانَ بْن نَابتِ حَلإنه - حديث رقم (58160) 


(يبَارِيِنَ الأهِنَّةَ مُصْهِدَاتٍ ‏ عَ[ى أَكْتَانِهَا الأَسَلُ الظّمَاه) 

(يبَارِينَ) وفى نسخة: «ينازعن» من المنازعة» والمباراة: المعارضة» 
والأعنّة : نه عِتَان وهو سَيّر اللجام الذي تمسك به الدابّة. 

وقوله: (مصّهِدَاتِ) منصوب على الحالء والإصعاد: التوجّه إلى الشيء 
والذهاب إليه» ولا يُطلق ذلك على الرجوعء والمعنى: أنها ‏ يعني: الخيل - 
حين تتوجّه إلى الحربء فإنها تعارض أعنّتها في الصلابة والقوّة؛ لأن العنان 
ربما يكون من الحديدء وقيل: إنها تضاهي أعدّتها في اللَّينَء وسرعة الانقياد؛ 
يعني: أنها تنقاد لراكبهاء كما أن أعنّتها تنقاد لحاملهاء وقيل: المراد أنها 
تعارض أعنتها في الجذب؛ لقوّة نفوسهاء وقوّة رؤوسها. 

وقوله: (عَلَى أَكْتَافِهًا الأَسَلُ الظَّمَاهُ) «الأسل» بفتح الهمزة» والسين : 
الرماح. م ظمأ؛ أ اه وفي بعض الروايات: «الأسّد 
الظماء»» وهو جمع أسّدء شبّه راكبيها بالأسّد؛ لشجاعتهمء وصولتهم. 

(انطل عجاةن اتات للشعو ون من 

قوله: (مَظَلٌ جِيَادْنًا ا مُتَمَطَّرَاتِ) قال ابن منظور في «اللسان»: تمظرت 
الخيل: ذهبت مسرغة: وجاءت متمظّرة؛ أى: خارف اي عقي عضا 
و«تُلَطْمهنّ) تفعيل من لطم يلطم لطماً: إذا ضرب خدّهء أو صفحة خدّه بكفه 
مفتوحة» و«الْخْمُر) على وزن كُتّبِ: جمع نخجمارء وهو ما تغطّي به المرأة 
رأسهاء وقد فسّر شُرّاح الحديث هذا الشّعر بأن خيل المسلمين مسرعة في 
سَيّرها عند القتال» وأنها كريمة على أهلهاء ولذلك تمسح النساء الغبار 
وجوهها بِحُمُّرها؛ إكراماً لهاء وإظهاراً لحبّهنَ لها 

وقد فسّر علماء الأدب بطريق آخرء وهو أنها تَتْبَع العدوٌ مسرعة في 
سَيْرهاء حتى إن نساء العدوٌ يلطمن وجوهها بخمرهنّ ليردّوها عن أنفسهِنّ, 
وهذا المعنى ليق بكلمة اللطمء وقد ذكروا أن ذلك وقع فعلاً عند ته مكة» 
فكأن الله تعالى أجرى على لسان حسّان ما قدّره عند فتح مكة. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


تروك أيشا أن الحاش'قة أمروا يوم نفع مكةتيآن يرو إلى كداء” 
تفاؤلاً بشعر حسّان ؤَييهء فكان الأمر كذلك. 
(فَإِنْ أَعْرَضِئُمُو 000 وَكَانَ الْمَنْحُ وَانْكَسَفٌ الْفِطَاء) 
ظاهر هذا أن حسّان وه قال هذه القصيدة في عمرة ا 
عن البيت» وقيل: إنه قالها يوم فتح مكة» والظاهر هو الأول؛ لأنه يقول: إن 
أعرضتم عنّاء ولم تصدّونا عن البيت أدّينا عمرتناء وحصل لنا الفتح في هذا 
الأمرء وإلا فانتظروا يوماً يُعرٌ الله فيه المسلمين» وهو يوم فتح مكةء ما بيّنه 
بقوله : 
(وَإل فَامُْبِرُوا لِضِرَابٍ يَوْم يُعِرْ رُ اللَّهُ فِيوٍمَنْ يَشَاء) 
التشرات بكقض” هناد الممحدية + المفوا رو عالشيك: والقعا لونوكولة: 
«يُعرٌ الله فيه من يشاء» فيه تجاهل العارف» وهو من صنائع البديع» والمراد: 
أن الله تعالى يُعرّ المسلمين» ولكنه لم يُصرّح بذلك. 
(«وَمَالَ اللَّهُ قَذ أَرْسَلْتُ عَبْداً يَقُولُ الْحَيَّ لَيْسَ بِهِحَمَاء) 
شهد حسّان له بتصديقه يكل في هذا البيت» ولذلك قال في البيت الذي 
ا : :. 
شهدت به فَقُومُوا صَدَفُوةُ “ملك لا تقوم ولا تقاء!" 
أي : لا نقوم لتصديقه» ولا نريده» فعائدواء ولمًا كان كذلك قال: 
(وَقَالَ النَّهُ كد يَسَّرْتُ ُجنْداً هُمُ الأنصَارٌ مُرْضَئُهَا اللّقَاه) 
«عرضتها» , بضم العين: قَصدهاء يقال: اعترضت غرضه؛ أي: قصدت 
قُضْندَة: والمراد أن ا قَضْدهم لقاء العدرٌ والقتال» وقد تكون العرضة 
بمعنى القوّة» يقال: فلان مضة لكذا؛ أي: قويّ عليهء والمراد أن الأنصار 
أقوياء على القتال» وإنما خصّ الأنصار بالذّكر؛ لأنهم الذين قاموا بمبازرة 
النبي كل مَنْ عانّد من قومهء وأما المهاجرون فلم يظهر لهم أمر إلا عند 
اجتماعهم بالأنصار. 


)١(‏ هذا ليس من أبيات مسلمء بل هو من شرح الأبيّ. 


26-6 


مغرف - بَاتٌ من فضَائْل حَسَانَّ بن نابت 0 - حديث رقم لنكضنتف 


رلنافي كل زوين هه سِبَابٌ أَوْ قِتَالُ أَوْهِجَاه) 
وفي بعض النسخ: ايُلَاقِي”" كل : يَْمٍ مِنْ مَعَذّا؛ يعني بمعدّ: : قريشاً؛ 
لأنهم من وَلّد معد بن عدنان» و«أو» للتنويع؛ ويعني تالنيا نه :ليمت نك + 
وبالهجاء: السبٌ نظماًء ويدلٌ على ذلك قوله: 
فَتْحَكُمُ بِالْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا وَتَضْرِبُ حِينَ تَحُتَلِظ الدّمَاك") 
أ لعي الهاجي بأبلغ من هجائه؛ وأصعب عليه» فيمتنع من العود 
ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب. 


أل عم 


الا أبِيِغ أَبَا سُفْيَانَ عَنَى مُمَلْعَةٌ فَمَدْبَرحَ الْحَنَائا" 


3 


المغلّغة بغينين معجمتين”*“» بينهما لام: الرسالة تُحمل من بلد إلى بلدء 
وابرتع الخفاء»؛ أي: انكشف المضمر. 
بأنَ سُيُوفَنًا تَرَكَنْك عَبْداً وَعَبْدٌ الدَّارٍ سَادَنَهُ الإمَا4*» 
أي : تركتك ذليلاً ذل العبيد. ْ 
(فَمَنْ يَهْحُو رَسُولَ الله مِنْكُمْ وَيَمْدَحه وَي'ْصّرُْهُ سَّوَك) 
يقول: إن رسول الله يل من العرّة والشرف بمكان لا يضرّه هجاؤكم. 
ولا ينفعه مدحكم ونصركم؛ لأنكم من الهوان بحيث لا يُعبا بكم؛ ووفك 
العرّة والمبعة والوتجاهة بيت ل بينالامنهء ولا يرتقى إليه. 
(«وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّوفِينًا فينا وَرَوحٌ الْفُدْسِ لَيْسَ لَه يُمَك) 
قوله: «ليس له كفاء» بكسر الكاف؛ أي : نظيرٌ ومثيل . انتهى منقولاً من 
الشرح الأبن» وغيروه0) 


)١(‏ أي: يلاقينا منهم». فقوله: «سبابٌ» مرفوع على الفاعلية لايُلاقي». 

(5) هذا ليس من أبيات مسلم. 

(9) وهذا ليس من أبيات مسلم. 

(5) وقع في شرح الأبي «مغلفة» بغينء ثم لام» ثم فاء» وهو غلطء. والصواب: 
«مغلغلة) بغينين معجمتين» كما في «القاموس»). 

(5) وهذا أيضاً ليس من أبيات مسلمء بل من شرح الأب فتنبّه. 

(5) راجع: «شرح الأبي», و«السنوسي» ص75" - 0178 و«تكملة فتح الملهم» ه/ 
ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


هه 


[تنبيه]: ذكر القرطبّ كه أول هذه القصيدة» وشرحهاء فقال ما نصّه: 
لم يرو مسلم أوّل هذه القصيدة» وقد ذكرها بكمالها ابن إسحاق» وذكر أوّلها: 
عَمَتْ ذَاتُ الأصَابع كالبمؤاة "إلى كذراء مَنْرِلُها خلا 
فلنذكرها على ما ذكرها ابن إسحاق ونفسّر غريبها؛ فإنينا قصيدة حسنة 
مشتملة على فوائد كثيرة. 
وقوله: عفت: معناه: درست وتغيّرت» وذات الأصابع والجواء: 
موضعان بالشامء وعذراء: قرية عند دمشقء إنما ذكر حسّان هذه المواضع؛ 
لأنّه كان يدها كثيراً على ملوك غسان يمدحهم» وكان ذلك قبل الإسلام. 
وخلا: خالٍ ليس به أحد. 
ديارٌ من بني الححسحًاس قَفْرٌ تعتنيينا ]كك راسي والتجضاء 
وكانة لا يَرَالُ بها أنيسٌش خلال مَرُوجها نَعَم وَشَاء 
الدّيار: المنازل. وبئو الحسحاس: قبائل معروفون» داه 
والروامس: الرياح» وسّمّيت بذلك؛ لأنّها ترمس الآثار؛ أي: تغيّرهاء والرمس 
والرسم: الأئّر الخفيَ. والسماء: المطر. والسماء: كل ما علاك فأظلك. 
وخلال: بمعنى بين. ومروج: جمع مُرج» وهو الموضع المُئْبت للعشب 
المختلف الذي يختلط بعضه ببعض. والنَّعَم: الإبل خا مه والألياء: يعناول: 
الإبل» والبقرء والغنم. والشاءٌ: الغنم. 
قَدَع هَذًَا ولكن من لِطَيْفٍِ يُوَرْقَنِي إذا ذَْمَبَاليشهءً 
الطيف: ما يراه النائم في منامهء وهو في الأصل مصدر: طاف الخيال» 
يطوق طيفاء فلم يقولوا في هذا: طائف في اسم الفاعل» قال الشّهيلي: لأنه 
تخيّل لا حقيقة حقيقة لهء فأمًا قوله: #طَطَافٌ علا طَِثُ من رَيَكَ» [القلم: »]١5‏ فلا 
يقال: فيه 5 لأنّه اسم فاعل حقيقة» ويقال: إنه جبريل» فأمًّا قوله تعالى: 
«إدًا مَتَهُمَْ طتِيثٌ ين ألشَّيَطن تَدَكَروأ4 [الأعراف: .]٠١١‏ فمن قرأه: «#طيِفٌ» 
اسم فاعل؛ فإنّه أراد به الشيطان نفسهء ومن قرأه: «طيف» أراد به تخيّله 
ووسواسه.ء وهي لا حقيقة لهاء ويؤرقني: يُسهرني. إذا ذهب العشاء؛ أي: بعد 
العشاء : احم 0 ينام فيه الناس؟ يعني : ل سور لان الطيف» 


(5”) - بَابٌ ِنْ قَضَائل حَسَانَ بْن نَابتِ ذلنه - حديث رقم (5817/8) 


قيل: إن شعثاء هذه: هي ابنةٌ كاهن امرأة حسان» ولدت له ابنته أم 
فراس. وتيّمته: ذللته. 
كأن سَبِيّةٌ من بيت رَأسٍ يكُون يِرَابجها عَسَل وما 
الي الخمر. وبيت رأس: موضع فيه خمر عالية» وقيل: رأس: رجل 
خمار نسبت إليه» ومزاجها: خليطها. وقد جعل الخبر معرفة» والاسم نكرة» 
وهو عكس الأصل؛ وإلما اد ذلك لآن عميلا وماق سهان من أسماء 
00 فأفاد مك ما يفيد معرّفهء فكأنهما معرفتان» وخبر كان محذوف». 
ا وهذا إنما اضطر إلى ذلك من لم يرو في 
و 
0 أو طَعمُ عض مِنَّالتُمَاح هَصَّرَهُ الجناء 
وذلك أن هذا البيت لم يقع في رواية ابن إسحاق. فمن صعٌّ عنده هذا 
البيت» جعل خبر كان: على أنيابهاء ولم ع إلى تقدير ذلك المحذوف. 
والأنياب: هي الأسنان التي بين الصّواحك والرّباعيات. والعّضٌ: الطريً» 
مكو حلام دقاو الحتاءة آي الاجفباء. وهر ركس السعم: والمذ) 
والجنى - بالفتح والقصر -: ما يُجتنى من الشجرء قال أبو القاسم التهيولن: 
وهذا البيت موضوع. 
إذا ما الأشرباتٌ ذُكَرِنَ يوماً قَهنّ لِطَيِّب الرّاح الفِدَْ 
الأشربات: جمع أشربة» فشرابٌ الواحدء وَجَمُْع قله المكتن: أشي 
وجَمُْع سلامته: أشربات. والراح: من أسماء الخمرء واللام هنا: للعهد؛ أي: 
الخمر السبية المتقدّمة الذكر. 
لب نوت زه اقم لاسا فين تار فكداء 
2 1 21 ا قي ا 0 2 اش 1ت لاف 
ألَمْنا؛ أي: أتينا ما نلام عليه. والمقتٌ: مما يُمقت عليه؛ أي: يُبغض؛ 
كالضربء والأذى. واللحاء: الملاحاة باللسان» يريد: إن فعلنا شيئاً من ذلك 
اعتذرنا بالسّكرء وينهنهنا: يُضْعِمْناء ويُفْزِعُنا. 
قزمم خغيليا]ة لم ترزفيا: - تيه و دقف توعدها كدداء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


يمُتَازْععِنَ الأَعِنَّةَ مُضهِدَاتِ 2 على أكتافها الأسَلُ الظمَاء 
الضمير في «تروها» عائد على الخيل» وإن لم يّجْرٍ لها ذكرء لكنها 
تفسّرها الحال والمشاهدة» وتثير: تحرّك. والنقع: الغبارء وكداء: الثنية التي 
بأعلى مكة. وكُدَّى ‏ بضم الكاف والقصر -: تثنية بأسفل مكةء وقد تقدّم 
ذكرهما. وينازعن: يجاذبن. والأسل: الرُماح. والظماء: العطاش. ووصف 
الرماح بذلك؛ لأنْ حامليها يريدون أن يطعنوا أعداءهم بها فيّرووها من 
دمائهم. ومُصعدات: مرتفعات» ومصغيات: مائلات. 
فظل غنيادنا متكمشرات ٠‏ تلظنهخبالخشرالنساةء 
الجياد: الخيل. متمطرات؛ يعني : بالعرق من اوري والرواية 
المشهورة: يلطمهن: من اللطمء وهو: الضرب في الخدّء ويعني: أن هذه 
الخيل لكرمهن في أنفسهن» ولعرّتهن عليهم تبادر النساء فيمسحن وجوه هذه 
الخيل بالخُمُر. وكان الخليل يروي هذا اللفظ: يطلمهن بتقديم الطاء على 
اللام» ويجعله بمعنى ينفضء. وقال ابن دريد: الطلم: ضربك خبز المَّلة بيدك 
لينتفض ما به من الرماد. ورواية مسلم لهذا الحديبة: «تكلت تنب بدل 
«عدمنا خيلنا». والثكل: ققد الولد. وبُنيّتي: تصغير بنت. ومعنى صدر هذا 
البيت على الروايتين: الدعاء على نفسه إن لم يغز قريشاً. ووقع أيضاً لبعض 
رواة مسلم: موعدها كداء. ولبعضهم: «غايتها) بدل «موعدها». والمعنى 
متقارب. ووقع في بعض النسخ مكان «موعدها»: «١من‏ كنفي كداء» على 
الإقواءء وليس بشيء؛ إذ لا ضرورة تُحخوج إليه مع صِحََّة الروايات المتقدّمة» 
وكنفا كداء: جانباها . 
فإمًًا تُعبرضووغِنا اعتّمّرناا وكَانَ المَّتحُ وانكشَّف الغِطظَءٌ 
هذا يدل على أن حسان قال هذه القصيدة قبل يوم الفتح كما قال ابن 
هشام. وظاهره أن ذلك كان في عُمرة الحديبية حين صدّوا رسول الله كه عن 
البيبت» وقال ابن إسحاق: إن حسان قالها في فتح مكةء وفيه بُعدٌ. 
وإلا فَاصيِرُوا لِضراب يوم يُعِرَاللَهُ فيومَنْيَشَهءً 
هذا من باب إلهام العالم؛ لأنَّ حسان قد علم أن الله قد أعز 


يي ساس 


نبيّه يله وقد قال تعالى: ره الِْنّةُ وَلِرَسُولوء وَللمُوْمني» [المنافقون: +]» 


(40) - بَابُ الِإسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم (419) 


رجال هذا الإسناد : 8 


5 


0 عبد الله بن عون بن أرطبّانء أبو عون البصري» ثقة 
ثبت فاضلٌ [0]'' (ت١15١)‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة؛ جا ص”707. 
(مُجَاهِدٌ) بن جَبْره أبو الحبّاجٍ المخزومي مولاهم المكيّء ثقةٌ ثبت إمام 
حجة [7] (ت١١٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: حديث مجاهد هذا وقع عند البخاريّ عنه عن ابن عمر بدل ابن 
عباس » ونصّه: 

(7578) حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» أخبرنا عثمان بن 
المغيرة» عن مجاهد. عن ابن عمر هيا قال: قال النبئ كَلِةِ: «رأيت عيسىء» 
وموسىء» وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جَعْدٌء عَريض العدن وأما موسى فآدمء 
جسيمٌ» سَبِطء كأنه من رجال الزط». انتهى. 

فتكلّم الحفّاظ فيهء وقالوا: إنه غلظء والصواب: «عن ابن عبّاس وا" . 

قال في «الفتح»: قوله: «عن ابن عمر» كذا وقع في جميع الروايات التي 
وقعت لنا من نسخ البخاريّ» وقد تعقبه أبو ذرٌ في روايته» فقال: كذا وقع في 
جميع الروايات المسموعة عن الفِرَبريّ: «مجاهدء عن ابن عمراء قال: ولا 
أدري أهكذا حدّث به البخاري» أو غَلِط فيه الفربري؟ لأني رأيته في جميع 
الطرق عن محمد بن كثير وغيره عن مجاهد» عن ابن عباس» ثم ساقه بإسناده 
إلى حنبل بن إسحاق» قال: حدثنا محمد بن كثير» وقال فيه: «ابن عباس». 
قال: وكذا رواه عثمان بن سعيد الدارميّ» عن محمد بن كثيرء قال: وتابعه 
نصر بن عليّ» عن أبي أحمد 00 عن إسرائيل» وكذا رواه يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة» عن إسرائيل. 

وأخرجه 0 عن الطبرانيّ» عن أحمد بن مسلم 
الخزاعيّ» عن محمد بن كثيرء وقال: رواه البخاريّ» عن محمد بن كثيرء 


000( جعله في «التقريب» من السادسة». والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه ى أنساً 2 


3 


: 
5 
فتنبه . 


(75) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ حَسَّانَ بْنِ نَابتِ طلإنه - حديث رقم (51/6) 


مسح سح ا ل وو 


وقال: «وَيَدَ أَنَهُ لين “أمثوأ ينك تملا ضيحت لَسْسَمشبهُرَ في دض 
[النور: 00]» وقال: #وإبنصرن َس من 4 [الحج: »]1٠‏ إلى غير ذلك» 
وقد دلَّ على هذا قوله بعد هذا: 
وجبريل روك اللو قينا وروح القُدسٍ ليس لَهُ كَفَاُ 
أي: لا يقاومه أحدء ولا يمائله. وروح القدس: هو جبريل نلا 
والقدس: الطهارة» وهو معطوف على رسول الله. والكفاء: الكفؤء وهو 
المفل” 
وان »الله قن | بدا يقُولٌُالحقٌّإن تَمَعَالبَلاءُ 
أي: الابتلاء» وهو الاختبار» وقد ضمّن صدر هذا البيت معنى الابتلاى 
ولذلك أشار بقوله: البلاء؛ لأنَّ اللام فيه للعهد لا للجنسء فتدبّره» ورواية 
مسلم في هذا البيت:: 
ار ا ا 1 حول الحَنَّ ليس به تحفاءً 
ثم شهد حسّان بتصديقه فقال: 
شَهِدتٌُ به فَقُومُوا صدّقوه قَمُلتُملا نَقُومُ ولا نَشَهءُ 
أي لا نقوم لتصديقهء ولا نريده» فعاندواء ولمّا كان ذلك قال: 
وال الله كن صتدرات بجنداً هم الأنصارٌ مُرضَبُّها اللّقَاً 
أي: قَصدّها وهمّها: لقاؤكم» وقتالكم؛ يعني: أنهم لما ظهر عنادهم. 
نصر الله نبيّه بجند الأنصارء ولم يذكر المهاجرين؛ لأنّهِم لم يظهر لهم أثر إلا 
عند اجتماعهم بالأنصار» والله تعالى أعلم. 
لنافِي كُل يوم مِنْ مَعَدٌ ينات أو تال أن وتجنة 
فكذا روانة امن إنصحاق» وبروى: سباء من السَّبِيء ومعناه واضح» 
فاليهره مكان الباءه ا ل : يُلاقي كل يوم من معد سباب. 
ويعني بمعدٌ : قريشاًء نسَبهم لمعدٌ بن عدنان» و«أو) في البيت للتنويع» ويعني 
بالسباب: السب تا وبالهجاء : البسية نما + والله تعالى أعلم . وقد دل علية 
50 
فَتحكم بالقَوَّافي من مَجَانا وتَضربٌ حِينَ تَخْبَلِظ الدُّماءً 
فنحكم: نمنع» ويعني: أنه يجيب الهاجي بأبلغ من هجائه؛ وأصعب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي . 
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عليه» فيمتنع من العود»ء ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب» ومخالطة 
الدماء عند الحرب. 
ألا أبيغ أبا سفيانً تحني مُعَلعَلةٌ فقد بَرح الحَمَهءُ 
أبو سفيان هذا: هو ابن الحارث» وهو كان الهاجي أولاًء وقد تقدّم أنه 
كان أحد الشعراء. والمغلغلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. وبرح الخفاء؛ 
أي: انكشف السرء وظهر المُضْمَره وهو مَكّلَ. 
نان نوفا كنك بدا " ,وفية نذا تتاديها الاشاء 
يدا يعني : ذليلاً ذل العبيد. انتهى من شرح القرطبيّ 0 
«إن أْمِدُ إلا الإصلح ما تلقث وما وق إلا لله َيه يكت وَل ث4 . 
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هو: أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشْرَّى بن طريف بن عتاب بن أبي 
صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن 
عبد الله بن زهران بن كعب الدوسى» هكذا سماه» ونسبه ابن الكلبيئ» ومن 
تبعه. وقواه أبو أحمد الدمياطئ. وقال ابن إسحاق: كان وسريظا فى وس 
وأخرج الدولابيَّ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» قال: اسم أبي 
هريرة : عبد نهم بن عامر» وهو دوسي» حليف لأبي بكر الصديق» وخالف ابن 
البَرْقي في نسّبهء فقال: هو ابن عامر بن عبد شمس بن عبد الساطع بن قيس بن 
مالك بن ذي الأسلم بن الأحمس بن معاوية بن المسلم بن الحارث بن 
دهمان بن سليم بن فهم بن عامر بن دوس» قال: ويقال: هو ابن عتبة بن 
عمرو بن عيسى بن حرب بن سعد بن ثعلبة بن عمرو بن فهم بن دوس» وقال 
أبو على بن السكن: اخثلف فى اسمهء فقال أهل النسب: اسمه عمير بن 
عامرء وقال ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة: كان اسمي 
فى الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسمّاني رسول الله ولهِ: عبد الرحمن» 


)١(‏ «المفهم) كه -595ة. 
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وكُنيت أبا هريرة؛ لأني وجدت هرة» فحملتها في كمي» فقيل لي: أبو 0 
وهكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في «الكنى» من طريق يونس بن بكير» عن 
إسحاق. وأخرجه ابن منده من هذا الوجه نطولا وأخرج ا 
حسن» عن عبيد الله بن أبي رافع» قال: قلت لأبي هريرة: لِمَ كنيت بأبي 
هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي» وكانت لي هرة صغيرة» فكنت أضعها 
بالليل في شجرة» وإذا كان النهار ذهبت بها معي» فلعبت بهاء فكنوني أبا 
هريرة. انتهى. وفي «صحيح البخاري»: أن النبي كلةِ قال له: «يا أبا هِرًا. 
وأخرج البغوي من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو ضعيفه. قال: 
كان اسم أبي هريرة في الجاهلية عبد شمسء وكنيته أبو الأسودء فسمّاه 
رسول الله ككِلّهِ عبد الله» وكناه أبا هريرة. 

وأخرج ابن خزيمة بسند قوي» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أن هريرة» عبد شمس.». من الأزدى ثم من دوس. وأخرج الدولابي سند 
حسن» عن أسامة بن زيد الليئي» عن عبيد الله بن أبي رافع» والمقبري» قالا: 
كان اسم أبي هريرة: عبد شمس بن عامر بن عبد الشَّرّى''' ‏ والشَّرَّى: | 
صنم لدوس - فلما أسلم سمي بعبد الله بن عامرء وقال عبد الله بن إدريس عن 
شعبة: كان اسم أبي هريرة عبد شمسء» وكذا قال يحيى بن معين» وأحمد بن 
صالح المصريء» وهارون بن حاتم» وكذا قال أبو زرعة» عن أبي مسهرء وقال 
أبو نعيم الفضل بن دكين مثلهء وزاد: ويقال: عبد عمروء وقال مرة أخرى: 
أبو هريرة: سكين» ويقال: عامر بن عبد غنم» وكذا قال إسماعيل بن أبي 
أويس: وجدت في كتاب أبي: كان اسم أبي هريرة: عبد شمس» واسمه في 
الإسلام: عبد الله. وعن أبي: نمير"" مثلهء وذكر الترمذي عن البخاري مثلهء 
وقال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: أبو هريرة عبد شمسء ويقال: 
عبد نهم» ويقال: عبد غنم» ويقال: سكينء ويقال: عبد الله بن عامرء أخرجه 
البغوي عن صالحء وكذا قال الأحوص بن المفضل العلائي عن أبيه» وكذا 


)20 فى «القاموس): ذو الشَّرّى ا مقصوراً 5 صدم لدوس. انتهى . 
زفق كذا نسخة «الإصابة», أبو نمير » وليحرّر. 
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حكاه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»ء وذكر ابن أبي شيبة مثله» وزاد: ويقال: 
عبد الرحمن بن صخرء وذكر السحوق نظن معاي هرق حمالة قال: سمعت 
شيخاً لنا كبيراً يقول: اسم أبي هريرة: سكين بن دُومة» وهذا حكاه الحسن بن 
سفيان بسنده عن أبي عمر الضرير» وزاد: ويقال: عبد عمرو بن غنم» وقال 
عمرو بن علي الفلاس» عن سفيان بن حسين؛ عن الزهري» عن المحرر بن 
أبي هريرة: كان اسم أبي: عبد عمرو بن عبد غنم: أخرجه أسلم بن سهل في 
«تاريخه)ء وأخرجه البغوي عن المقدمي» عن عمه سفيان» ولفظه: كان اسم 
أبي هريرة: عبد الرحمن بن غنم» كذا في رواية عيسى بن علي» عن البغوي» 
وأخرجه ابن أت الدنيا من طريق المقدمي مثل ما قال عمرو بن علي » وكذا هو 
في «الذهليات» عن بكر بن بكارء عن عُمّر بن علي المقدمي"" » وقال ابن 
خزيمة: قال الذهلي: هذا أوضح الروايات”” عندنا على القلب. 


سفيان بن حسين» عن الزهري» عن المحررء إلا أن يكون كان له اسمان قبل 
إسلامه» وأما بعد إسلامه. فلا أحسب اسمه استمر. قلت: أنكر أن يكون 
النبئ كلد غير اسمهء فسمّاه عبد الرحمن» كما تقل أحمد بن حنبل» عن أبي 
عبيدلة الحداد» وأخرج أبو محمد بن زيد» عن الأصمعي أن اسمه: عبد عمرو بن 
عبد غنم» ويقال: عمرو بن عبد غنم» وجرم بالأول النسائي» وقال البغوي : 

حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن الأعيكن: » عن أب 
صالحء عن أبي هريرة»؛ واسمه: عبد الرحمن بن صخر قال الحافظ: وَأبق 
إسماعيل صاحب غرائب» مع أن قوله: واسمه: عبد الرحمن بن صخر» 
يحتمل أن يكون من كلام أبي صالحء أو من كلام من بعلهء وأخلق به أن 
يكون أن إسماعيل الذي تفرد به. والمحفوظ في هذا قول محمد بن إسحاق» 
وأخرج أبو نُعيم من طريق إسحاق بن راهويه» قال: أنق هريرة مختلّف في 


)١(‏ كان في النسخة: «عن عمر بن بكار» عن عمرو بن علي المقدسي». والإصلاح من 
(تاريخ ابن عساكرا 51 ص5 .3١‏ 
(؟) ولفظ «تاريخ ابن عساكر): «وأوقع الروايات على القلب»). 
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اسمهء فقيل: سكين بن مل» وقيل: ابن هانئ» وقال بعضهم: عمر بن 
كيسانء قال: اسمه عامرء ومثله حكاه الهيثم بن عدي». عن ابن عباس» وهو 
المسوق» وزاد أنه ابن عبد شمس بن عبد غنم بن عبد ذي الشَّرَىء وقال أبو 
مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز: هو عامر بن عبد شمس» وفيل : عبد غنم» 
وقيل: سكين بن عامرء وقال خليفة: اختلف فى اسمهء فقيل: عمير بن عامر» 
وقيل : سكين بن دومة» ويقال: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: عبد الله بن 
عامرء وقيل: بريرء أو يزيد بن عشرقة» وقال الفلاس: اختلفوا في اسمهء 
محمد بن حميد» حدثنا أبو نميلة» حدثنا محمد بن عبيد الله» قال: اسمه: 
سعد بن الحارث» قال البغوي: وبلغني أن اسمه: عبد ياليل» وقال ابن سعدء 
عن الواقدي: كان اسمه عبد شمس» فسمى فى الإسلام عبد الله» ونقل عن 
الهيثم مثله» وزاد البغوي عن الواقدي: ويقال: إنه عبد الله بن عائذ» وقال ابن 
البرقي: اسمه عبد الرحمن» ويقال: عبد شمسء ويقال: عبد غنم» ويقال: 
عبد الله ويقال: بل هو عبد نهمء وقيل: عبد تيم» وحكى ابن منده في 
أسينادة” عبد بغير إضافة» وفي اسم أبيه : عبد غنمء وحكى أبو نعيم فيه: 
عبد العزى» وسّكن - بفتحتين -. 

قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر 
على الأضع :من اللانين قولا. وقال القطب الحلبي: اجتمع في اسمه واسم أبيه 
أربعة وأربعون قولاء مذكورة في «الكنى» للحاكم» وفي «الاستيعاب»» وفي 
تاريخ ابن عساكر). 

قال الحافظ: وجه تكثره أنه يجتمع في اسمه خاصة عشرة أقوال مثلاً» 
ما قيل في اسمه وحده نحو من عشرين قولا: عبد شمس»ء وعبد نهمء 
وعبد تيم» وعبد غنم» وعبد العزى» وعبد ياليل» وهذه جائز أن تبقى بعد أن 
أسلم» كما أشار إليه ابن خزيمة» وقيل فيه أيضاً: عبيد بغير إضافة» وعبيد الله 
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بالإضافة» وسكين بالتصغير» وسكن بفتحتين» وعمرو بفتح العين» وعمير 
بالتصغيرء وعامرء وقيل: برير» وقيل: برء وقيل: يزيد» وقيل: سعدء وقيل: 
سعيد» وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وجميعها محتمل في الجاهلية 
والإسلام» إلا الأخيرء فإنه إسلامي جزماً» والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة 
عشر قولاًء فقيل: عائذء وقيل: عامرء وقيل: عمروء وقيل: عميرء وقيل: 
غنمء وقيل: دومة» وقيل: هانى» وقيل: مل» وقيل: عبد نهمء وقيل: 
عبد غنم» وقيل: عبد شمس» وقيل: عبد عمروء وقيل: الحارث» وقيل: 
عشرقة» وقيل: صخرهء فهذا معنى قول من قال: اختّلف في اسمه واسم أبيه 
على أكثر من ثلاثين قولاً. 

فأما مع التركيب بطريق التجويز» فيزيد على ذلك نحو مائتين وسبعة 
وأربعين» مِنْ ضَرْبٍ تسعة عشر في ثلاثة عشر» وأما مع التنصيص» فلا يزيد 
على العشرين» فإن الاسم الواحد من أسمائه يركب مع ثلاثة» أو أربعة من 
أسماء الأب» إلى أن يأتي العد عليهماء فيخلص للمغايرة مع التركيب عدد 
أسمائه خاصة» وهي تسعة عشرء مع أن بعضها وقع فيه تصحيف» أو تحريف» 
مثل: بر» وبرير» ويزيدء فإنه لم يَرِدْ شيء منها إلا مع عشرة» والظاهر أنه 
تغيير من بعض الرواة» وكذا سكن وسّكينء والظاهر أنه يرجع إلى واحدء 
وكذا سعد وسعيدء مع أنهما أيضاً لم يردا إلا مع الحارث» وبعضها انقلب 
اسمه مع اسم أبيه كما تقدم في قول من قال: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل: 
عبد غنم بن عبد عمروء فعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة» ومرجعها 
من جهة صحة النقل إلى ثلاثة: عمير»ء وعبد الله» وعبد الرحمنء الآولان 
محتملان في الجاهلية والإسلام» وعبد الرحمن في الإسلام خاصة» كما تقدم. 

قال ابن أبي داود: كنت أجمع سند أبي هريرة» فرأيته في النوم» وأنا 
بأصبهان» فقال لي: أنا أول صاحب حديث في الدنيا. وقد أجمع أهل 
الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاًء وذكر أبو محمد بن حزم أن مسند بقي بن 
مخلد احتوى من حديث ين هريرة على خمسة آلاف وثلاثمائة حديث وكسرء 
وحدّث أبو هريرة أيضاً عن أبي كر وعمرة والتهيلءين العاموة واب بن 
كعب» وأسامة بن زيد» وعائشة» وبصرة الغفاري» وكعب الأحبار» وروى عنه 
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ولده: المحرر ‏ بمهملات ‏ ومن الصحابة: ابن عمر» وابن عباس» وجابر» 
وأنس» وواثلة بن الأسقع» ومن كبار التابعين: مروان بن الحكم» وقبيصة بن 
ذؤيب» وعبد الله بن ثعلبة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وسلمان 
الأغرء والأغر أبو مسلم» وشريح بن هانئ» وخباب صاحب المقصورة» وأبو 
سعيد المقبري» وسليمان بن يسارء وسنان بن أبي سنان» وعبد الله بن شقيق» 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وعراك بن مالك». وأبو رزين الأسدي» وعبد الله بن 
قارظء وبسر بن سعيد» وبشير بن نهيك» وبعجة الجهني» وحنظلة الأسلمي» 
وثابت بن عياض» وحفص بن عاصم بن عُمَرء وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وأبو سلمة وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري» وخلاس بن عمروء وزرارة بن أوفى» وسالم أبو الغيث» وسالم 
مولى شداد» وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاصء وأبو الحباب سعيد بن يسارء وعبد الله بن الحارث البصري» 
ومحمد بن سيرين» وسعيد بن مرجانة. والأعرج» وهو عبد الرحمن وح 
والمقعدء. وهو عبد الرحمن بن سعيدء ويقال له: الأعرج أيضاء 
وعبد الرحمن بن أبي نعيم» وعبد الرحمن بن يعقوبء والد العلاء» وأبو 
صالح السمان» وعبيدة بن سفيان» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وعطاء بن ميناء» وعطاء ا رباح» وعطاء بن يزيد الليثي» وعطاء بن 
يسارء وعبيد بن حنين» وعجلان والد محمدء وعبيد الله بن أبي رافع, 
وعنبسة بن سعيد بن العاص» وعمرو بن الحكمء أبو السائب» مولى ابن 
زُهرة» وموسى بن يسارء ونافع بن جبير بن مطعمء وعبد الله بن رَباح» 
وعبد الرحمن بن مهران» وعمرو بن أبي سفيان» ومحمد بن زياد الجمحيء 
وعيسى بن طلحة؛ ومحمد بن قيس بن مَحْرّمة» ومحمد بن عباد بن جعفرء 
ومحمد بن أبي عائشة» والهيثم بن أبي سنان» وأبو حازم الأشجعي» وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء» وأبو الشعثاء المحاربي» ويزيد بن 
الأصمء ونعيم المجمرء ومحمد بن المنكدرء وهمام بن منبه» وأبو عثمان 
الطنبذي» وأبو قيس مولى أبي هريرة» وآخرون كثيرون. 

قال البخاري: روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلمء وكان أحفظ من 
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روى الحديث في عصره. قال وكيع في نسخته: حدثنا الأعمش» عن :أب 
صالح» قال: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد كله وأخرجه البغوي من 
رواية أبي بكر بن عياش» عن الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهمء ولكنه كان 
أحفظ» وأخرج ابن أبي خيثمة» من طريق سعيد بن أبي الحسنء قال: لم يكن 
أحد من الصحابة أكثر حديثاً من أبي هريرة» وقال الربيع: قال الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وقال أبو الزَُعَيزِعَة» كاتب مروان: 
أرسل مروان إلى أبي هريرة» عد 0 وكان اجنين داك السريو أكدت 
ما يحدّث به حتى إذا كان في رأس الحولء أرسل إليه فسأله» وأمرني أن 
أنظر» فما غَيّر حرفاً عن حرف. 

وفي «صحيح البخاري» من طريق وهب بن منبه» عن أخيه همام» عن 
أبي هريرة» قال: لم يكن من أصحاب رسول الله يَكلِِ أكثر حديثاً مني» إلا 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» ولا أكتب. وقال الحاكم أبو أحمد ‏ بعد 
لحك لحي صرردي لمفة ميقو ما سا كان من أحفظ أصحاب 
رسول الله عَللِنَة وألزمهم له صحبة» على شِبَّع بطنه» فكانت يده مع يدهء يدور 
معه حيث دار»ء إلى أن مات» له وقد أخرج البخاري في 
«الصحيح» من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قلت: يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أوّل 
منك لِمَا رأيت من حرصك على الحديث». وأخرب امد من حديث أبن بن 
كعسة: ‏ أن..أيا هري كانا ريا على أن كنا ا رسون الله كلِِ عن أشياء. لا 
نسالة عنها غيره. وقال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله كل 
ودعا له بأن يحببه إلى المؤمنين» وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر» قدم المدينة 
مهاجراً وسكن الصٌّفَةَ» وقال أبو معشر المدائني» عن محمد بن قيس قال: كان 
أبو هريرة يقول: لا تكنوني أبا هريرة» فإن النبي كله كناني أبا هرء والذّكر خير 
من الأنثى. وأخرجه البغوي بسند حسن عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» 
وقال عبد الرحمن بن أبي لبيبة: أتيت أبا هريرة» وهو آدم» بَعيدٌ ما بين 
المنكبين» ذو ضفيرتين» أفرق الثنيتين. وأخرج ابو ص ون ارين نر يرن 
خالد: قلت لمحمد بن سيرين : أكان أبو هريرة مخشوشنا؟ قال: لا:- كان ليناء 
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قلت: فما كان لونه؟ قال: أبيض» وكان يخضبء وكان يلبس ثوبين ممشقين» 
وتمخط توما + فقال: : بخ بخ نز هريرة يتمخط في الكتان. وقال أَنق هلال عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: لقد رأيتني اضرع بين قير 
رسول الله ْو وحجرة عائشة» فيقال: مجنونء وما بي جنونء زاد يزيد بن 
إبراهيم» عن محمد عنه: وما بي إلا الجوع. ولهذا الحديث طرق في 
«الصحيح»» وغيره» وفيها سؤال أي بكر» ثم عمر عن أآية) وقال: لعل أن 
يسبقني» فيفتح علي الآية» ولا يفعل. وقال داود بن عبد الله» عن حميد 
الحميري: صحبت رجلاً صحب النبيّ كلهِ أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة. 
وقال ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم: نزل علينا 
أبو هريرة بالكوفة» واجتمعت أحمسء فجاءوا ليسلّموا عليه» فقال: مرحبأء 
صحبت رسول الله كَكِلْةِ ثلاث سنين» لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذرء حدثنا مجاهد» عن 
أبي هريرة قال: والله الذي لا إِلّه إلا هوء إن كنت لأعتمد على الأرض بكبدي 
من الجوع» وأشد الحجر على بطنيء فذْكّر قصة القدح واللبن. وقال أحمد: 
حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي». حدثنا عكرمة بن عمارء حدثني أبو كثيرء 
حدثني أبو هريرة» قال: أما والله ما خلق الله مؤمناً يسمع بي. ولا يراني إلا 
أحبني» قال: وما عِلّمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة» وإني 
كنت أدعوها إلى الإسلام» وكانت تأبى علىٌ» فدعوتها يومأء فأسمعتني في 
رسول الله كل ما أكرهء فأتيت رسول الله يكل وأنا أبكي» فذكرت لهء فقال: 
«النّهُمَ اهد أم أبي هريرة؛» فخرجت عَدُواَء فإذا بالباب ممجاف» وسمعت 
حصحصة الماء» ثم فتحت البابء فقالت: أشهد أن لا إِلَْه إلا الله وأن 
حهذا رسول الله فرجعت وأنا أبكي من الفرح. فقلت: يا رسول اللهء ادع الله 
أن يحببني وأمي إلى المؤمنين» فدعا. وقال الجريري عن أي بصرة» عن رجل 
من الطفاوة» قال: نزلت على أبي هريرة» قال: ولم أدرك من الصحابة رجلاً 
أشد تشميراًء ولا أَقُْوَم على ضيف منه. وقال عمرو بن علي الفلاس: كان 
مَقْدّمه عام خيبر» وكانت في المحرم سنة سبع . 
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وفي «(الصحيح) عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: : إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول الله كل والله الموعد» إني كنت امرءاً مسكيناً. 
أصحب رسول الله كَل على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم.ء فحضرت من النبي كَلِل 
مجلساًء فقال: «من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي» ثم يقبضه إليه» فلن سق 


شيئاً سمعه مني»» فبسطت بردة عليّ حتى قضى حديثه؛ ثم قب قبضتها إلي» 
فوالذي نفسى بيده ما : سيف فضا عه كه ع 


وأخرجه أحمدء والبخاري» ومسلمء والنسائي من طريق الزهري»؛ عن 
الأعرج» ومن طريق الزهري أيضاً عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» عن أبي 
هريرة» يزيد بعضهم على بعض. وأخرجه البخاري وغيره» من طريق سعيد 
المقبري عنه مختصراً: قلت: يا رسول الله إني لأسمع منك حديثاً كثيراً أنساه 
فقال: «ابسط رداءك»). فبسطته. ثم قال: «ضمه إلى صدرك»» فضممته» فما 
أنسيت حديثاً بعد. وأخرج أبو يعلى من طريق الوليد بن جميع» عن أبي 
الطفيل» عن أبي هريرة قال: شكوت إلى رسول الله كَلَِةِ سوء الحفظء فقال: 
«افتح كساءك»» فذكر نحوه. وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي يحيى» 
عن سعيد بن أبي هندء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال: «ألا تسألني 
عن هذه الغنائم؟» قلت: أسألك أن تعلمني مما علّمك الله قال: فنزع نمرة 
على ظهري» ووسطها بيني وبينه» نحدّثني حتى إذا استوعبت حديثه» قال: 
«اجمعهاء فصّرها إليك»» فأصبحت ع حرفاً مما حدثني» وقد تقدمت 
طرق هذا الحديث الصحيحة.» وله طرق أخرىء, منها عند أبي يعلى من طريق 
يونس بن عبيد» عن الحسنء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَكهِ قال: « 
اكلام كليةة اوعتبقين: اوتاناء :مزق الى تر لعلشهن: 
ويعلمهن؟» قال: فنشرت ثوبي» وهو يحدث» ثم ضممته» فأرجو ألا أكون 
شيرق كتتركا نما قال واخيجه أشهن عه طاريق المبارلة ون ففيالة؟ عن ليق 
نحوهء وفيه: فقلت: أناء فقال: «ابسط ثوبك». وفى آخره: فأرجو ألا أكون 
تيف حديكا تدع مف عد ذللك: وأخرج ابن عساكر من طريق شعبة؛ عن 
سماك بن حرب» عن أبي الربيع» عن أبي هريرة: كنت عند النبي ككل فبسطت 
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/اه 
فقال: مجاهد» عن ابن عمرء ثم ساقه من طريق نصر بن عليٌ» عن أبي أحمد 
الزبيوئ: عن إسراكيل »قال # "ابن عبا من انقهن: 

وأخرجه ابن منده في «كتاب الإيمان» من طريق محمد بن أيوب بن 
الضُرّيس» وموسى بن سعيد الدندانيَ» كلاهما عن محمد بن كثير» فقال فيه: 
«ابن عباس». ثم قال: قال البخاريّ عن محمد بن كثير» عن «ابن عمر»ء 
والصواب عن «ابن عباس». 

وقال أبو مسعود فى «الأطراف»: إنما رواه الناس عن محمد بن كثير»ء 
فقال: «مجاهدء عن الخ عاية ووقع في البخاريّ في سائر النسخ : «مجاهد» 
عن ابن عمر»» وهو غلظء قال: وقد رواه أصحاب إسرائيل منهم: يحيى بن 
أبي زائدة» وإسحاق بن منصورء والنضر بن شُميلء وآدم بن أبي إياس» 
وغيرهم» عن إسرائيل» فقالوا: «ابن عباس»» قال: وكذلك رواه ابن عون. 
عن مجاهد. عن ابن عباس . انتهى . 

ورواية ابن عون تقدمت في ترجمة إبراهيم ظَل. ولكن لا ذكر 
لعيسى شل فيهاء وأخرجها مسلمء م اي وليس فيها لعيسى 
ذكرء إنما فيها ذكر إبراهيم وموسى » عدت 

وقال محمد بن إسماعيل التيميّ: ويقع في خاطري أن الوهم فيه من غير 
البخاريّ» فإن الإسماعيليَ أخرجه من طريق نصر بن عليّ» عن أبي أحمدء 
وقال فيه: «عن ابن عباس»» ولم ينَبّه على أن البخاري قال فيه: «عن ابن 
عمراء فلو كان وقع له كذلك لَب عليه كعادته. 

والذي يرجح أن الحديث لابن عباس لا لابن عمر ما سيأتي من إنكار 
ابن عمر على من قال: إن عيسى أحمرء وحَلِفِهِ على ذلك» وفي رواية مجاهد 
هذه: «فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ). فهذا يؤيد أن الحديث مسا هله ا 
عباس» لا عن ابن عمن” انتهى'''. وهو بححث نفيس علا : والله تعالى أعلم . 

وقوله : (لَقَالَ: إِنَّهُ مَكْنُوبٌ نَع تار) قال النووئ كقثه: كذا هى في 
الأصولء. وهو صحيح.ء. له ا إنه مكتوب»؛ أي: قال قائل من 
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ثوبي» ثم جمعته» فما نسيت شيئاً بعد هذاء مختصر مما قبله. 

قال الحافظ: ووقع لي بيان ما كان حذث به النبي كَلِِ في هذه القعنة؛ 
إن ثبت الخبرء فأخرج ابو بعلى من .طرق أبي سلمة: جاء أبو هريرة» فسلم 
على النبي علد في شكواه يعوده. فأذن لهء فدخحل» فسلم وهو قائمء 
والنبي يل متساند إلى صَدْر علي» ويده على صدره ضامّه إليه» والنبي كَلِل 
باسط رجليهء فقال: «ادن يا أبا هريرة»» فدناء ثم قال: «ادن يا أبا هريرة»» ثم 
قال: «ادن يا أبا هريرة»» فدنا حتى مست أطراف أصابع أبي هريرة أصابع 
النبي كَكِلة. ثم قال له: «اجلس». فجلسء فقال له: «أدْنْ مني طرف ثوبك»» 
فمدّ أبو هريرة ثوبه» فأمسك بيده ففتحهء وأدناه من النبي كلل فقال له 
النبي كَلة: «أوصيك يا أبا هريرة بخصالء. لا تدعهن ما بقيت»» قال: أوصني 
ما شئتء فقال له: «عليك بالغسل يوم الجمعة.ء والبكور إليهاء ولا تَلْغُ ولا 
تَلّهُ وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه صيام الدهرء وأوصيك 
بركعتي الفجرء لا تدعهماء وإن صليت الليل كله فإن فيها الرغائب»»: قالها 
ثلاثاًء ثم قال: «ضُمَّ إليك ثوبك»؛ فضّمّ ثوبه إلى صدرهء فقال: يا رسول الله 
بأبي وأمي أسرّ هذاء أو أعلنه؟ قال: «أعلنه يا أبا هريرة»» قالها ثلاثاء 
والحديث المذكور من علامات النبوة» فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس 
للأحاديث النبوية في عصره. 

وقال طلحة بن عبيد الله: لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله ككل 
ما لم نسمع. وقال ابن عمر: أبو هريرة خير مني» وأعلم بما يحدّث. وأخرج 
النسائي بسند جيد في «العلم» من «كتاب السنئن الكبرى» ؟// ٠غ‏ ؛ أن رجلا 
جاء زيد بن ثابت» فسأله عن شيءء» فقال له زيد: عليك بأبي هريرة» فإني 
بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم» ندعو الله» ونذكر ربنا» خرج 
علينا رسول الله كد حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا للذي كنتم 
فيه»» قال زيد: فدعوت أنا وصاحبىء» قبل أبى هريرة» وجعل رسول الله يله 
يؤمُن على دعائناء ثم دعا أبو ا فقال: الله إني أسألك مثل ما سألك 
صاحباي هذان» وأسألك علماً لا ينسئ» فقال رسول الله ككِهِ: «آمين». فقلنا : 
يا رسول الله ونحن نسأل الله علماً لا ينسى» فقال: «سبقكم بها الغلام 
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الدوسي»). وأخرج الترمذي من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: 
قلت: يا رسول الله إلى أسمع منك أشياء لا أحفظهاء » قال: «ابسط رداءك»» 
فبسَطته» فحدث حديثاً كثيراً فما لعي فنا و به») وسئله صحيح » 
وأصله عند البخاري بلفظ : انها سيم كنا سفية بعد وأخرج الترمذي 
أيضاً عن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: أنت كنت ألزمنا لرسول الله كله وأحفظنا 
لحديثه. وعن الدراوردي» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحولء. قال: تواعد 
الناس ليلة إلى قبّة من قباب معاوية» فاجتمعوا فيهاء فقام أبو هريرة يحدّثهم 
عن رسول الله كله حتى أصبح . 

وأخرج ابن سعد من طريق سالم مولى بني نصرء شفعيث آنا هريرة» 
يقول : بعلت سول الله َيه مع العلاء الحضرمي » فأوصاه بي خيراً. فقال لي : 
ما تحب؟ قلت: أوَذّنْ لك» ولا تسبقنى ب«آمين2)» وأخرجه البخاري من طريق 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة » قال: حفظت من رسول الله كله وعاءين» فأما 
أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. 

قال الحافظ الذهبئ رحمه الله تعالى معلّقاً على هذا الأثر: هذا دالّ على 
جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرّك فتنة في الأصولء أو الفروع» أو 
المدح والذم. أما ا بحل» أو حرام» فلا يحل كتمانه بوجهء فإنه 
من البينات والهدى. وفي «صحيح البخاري» قول الإمام علي ذَيْه : «حدثوا 
النافى يذ تعرفوق» ودعو ما كرون اقصيون أذ يكدت أ أله ورسوله .وركذا 
لو بثّ أبو هريرة 9ه ذلك الوعاء لأوذِيء بل لقّتل» ولكن العالم قد يؤديه 
اجتهاده إلى أن ينشر الحديث الفلانيٌ 0 إحياء للم فله ما نوى » وله أجرء 
وإن غلط في اجتهاده. | أن 3 

وعند أحمد من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» وقيل له: 
ككرت فقال: لو حدثتكم بما سمعت لرميتموني بالقسّع ؛ أي: الجلود. 

وفي «الصحيح) عن نافع قال: قيل لابن عمر: حديث أبي هريرة؛ أن من 
اتبع جنازة» فصلى عليها فله قيراط . . . الحديث» فقال: أكثر علينا أبو هريرة» 
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فسأل عائشة» فصدّقتهء فقال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة. وأخرج البغوي 
بسند جيد»ء عن الوليد بن عبد الرحمن» عن ابن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: 
أنت كنت ألزمنا لرسول الله كله وأعلمنا بحديثه. وأخرج ابن سعد بسند جيد» 
عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» قال: قالت عائشة لأبي هريرة: إنك 
لَتُحَدَّثْ بشيء ما سمعتةء قال:«يا أمه طليتهاء وَشَغْلَكَ عنها المكحلة والمرآةء 
وما كان يشغلني عنها شيء» والأخبار في ذلك كثيرة. 

وأخرج البيهقي في «المدخل» من طريق بكر بن عبد الله عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة؛ أنه لقي كعباًء فجعل يحلثه ويسألهء فقال كعب: ما رأيت 
رجلاً لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة. وأخرج أحمد من 
طريق عاصم بن كليب» عن أبيه: سمعت أبا هريرة يبتدئ حديثه بأن يقول: قال 
رسول الله الصادق المصدوقء أبو القاسم كلِ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار). وأخرج مسدد في «مسنله» من رواية معاذ بن المثنى» عن 
خالد. عن يحيى بن عبيد الله. عن أبية عن أبي هريرة» قال: بلغ عمر 
حديثيء فقال لي: تتتيي يو لحني يوت ال اك : نعمء إن 
رسول الله كيِلٍِ قال يومئذ: «من كك عل : + التحديك “قال : 'اذعث: الآن 
فحدّث. قال الذهبي : يحيى ضعيف . ْ 

وعن سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عَبيد الله» عن السائب بن 
يزيد» سمع عمر يقول لأبي هريرة: لتتركنّ الحديث عن رسول الله كل أو 
لألحقنك بأرض دوسء وقال لكعب: لتتركن الحديثء أو لألحقنك بأرض 
الْقِرّدة. وعن يحيى بن أيوب» عن ابن عجلان أن أبا هريرة كان يقول: إني 
لحنت أعافيم» لو كلمت انها في وروعير للع رآني. 

قال الحافظ الذهبئّ: هكذا كان عمر م 0 أكلو]؟ الود عه 
رسول الله كَل وزجر غير واحد من الصحابة عن بثٌ الحديث» وهذا مذهب 
لعمر ولغيره» فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمرء. بل هو 
غضٌ لم يَشَبِء فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب» امنا كروي زهان مع 
طول الأسانيد» وكثرة الوهم والغلط؟ فبالحريّ أن نزجر القوم عنهء فيا ليتهم 
يقتصرون على رواية الغريب والضعيف, بل يروون - والله - الموضوعات 
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والأباطيل» والمستحيل في الأصول والفروع» والملاحم والزهدء نسأل الله 
العافية» فمن روى ذلك مع عِلْمه ببطلانه» وغرّ المؤمنين» فهذا ظالم لنفسهء 
جانٍ على السئن والآثار» يستتاب من ذلكء فإن أناب وأقصرء وإلا فهو فاسق 
كفى به إثماً أن يحدّث بكل ما سمع» وإن هو لم يعلم» فليتورّع» وليستعن بمن 
يُعينه على تنقية مروياته» نسأل الله العافية» فلقد عم البلاء» وشملت الغفلة» 
ودخل الداخل على المحدّثين الذين يركن إليهم المسلمون» فلا عُتبى على 
الفقهاء وأهل الكلام. انتهى كلام الذهبك"'. 

وأخرج مسدد من طريق عاصم بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه» كان ابن عمر إذا سمع أبا هريرة يتكلم قال: إنا نعرف ما يقولء 
ولكنا نجبن ويجترئ. وفي «فوائد المزكى»» تخريج الدارقطني من طريق 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة رفعه: (إذا 
صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه»» فقال له مروان: أما يكفي 
أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لاء فبلغ ذلك ابن عمرء فقال: 
أكثر أبو هريرة» فقيل لابن عمر: هل تُنكر شيئا مما يقول؟ قال: لاء ولكنه 
اجترأ وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة» فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. وقد 
أخرج أبو داود الحديث المرفوع. وأخرج ابن سعد من طريق الوليد بن رباح» 
ممعت أبا:هريزة يقول “لمزوان ين أزادوا أن يذفوا الحسن عند حذه: تدخل 
فيما لا يعنيك؟ وكان الأمير يومئذ غيره» ولكنك تريد رضا الغائب» فغضب 
مروان» وقال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة الحديث» وإنما قدم قبل وفاة 
رسول الله يلد بيسيرء فقال أبو هريرة: قدمت ورسول الله كَكلِةِ بخير» وأنا يومئذ 
قد زدت على الثلاثين» فأقمت معه حتى مات» أدور معه فى بيوت نسائه» 
وأخده وامر وفع واحيية كنت اعلم الناس يكلية» وقد الله يقتي قوم 
بصحبته» فكانوا يعرفون لزومي له» فيسألونني عن حديثه» منهم عمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة. والزبير» ولا والله لا يخفى عليَ كل حديث كان بالمدينة» 
وكل من كانت له من رسول الله كله منزلة» ومن أخرجه من المدينة أن يساكنه» 
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قال: فوالله ما زال مروان بعد ذلك كاقّاً عنه. وأخرج ابن أبي خيثمة من 
طريق ابن إسحاق» عن عمرهء أو عثمان بن عروة عن أبيه» قال: قال أبي: 
أدْنْنى من هذا اليمانى ‏ يعنى: أبا هريرة ‏ فإنه يُكثر» فأدنيته» فجعل يحدّث» 
الي يقول: و كذت: فقلت: ما هذا؟ قال: صدق أنه سمع هذا من 
رسول الله كله ولكن منها ما وَضَعَّه في غير موضعه. وتقدم قول طلحة: قد 
سمعنا كما سمع» ولكنه حفظ ونسينا. 

وفي افوائد تمام؛ من طريق أشعث بن سليم» عن أبيه» سمعت أبي 
يحدث عن أبي هريرة» فسألته. فقال: إن أبا هريرة سمع. وأخرج أحمد في 
(الزعقة إسكد صحيس. عن أي اعتنان:الهدي "قال تفيدتك آنا خريزة سيغاً» 
فكان هو وامرأته وخادمهء يَفْسِمون الليل أثلاثاء يصلي هذا ثم يوقظ هذا. 
وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة؛ أن أبا هريرة كان يسبّح كل يوم 
اثنتي عشرة ألف تسبيحةء يقول: أسبّح بقدر ديتي”"'. 

وفي «الحلية» من تاريخ أبي العباس السراج بسند صحيح» عن مضارب بن 
حزن: كنت أسير من الليل» فإذا رجل يكبّرء فلحقتهء فقلت: ما هذا؟ قال: 
أكثر شكر الله علي أن كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان لنفقة رحلي» وطعام بطني» 
فإذا ركبوا سبقت بهمء» وإذا نزلوا خدمتهم. فزوَّجنيها الله فأنا أركب» وإذا 
نزلت تخديمت. وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه»ء وزاد: وكانت إذا أتت على 
مكان سهل نزلت» فقالت: لا أريم حتى تجعل لي عصيدة» فها أنا إذا أتيت 
على نحو من مكانهاء قلت: لا أريم حتى تجعلي لي عصيدة. وقال 
عبد الرزاق: أعفرنا معمر» عن أيوثة» عن :ابن .سيرين ؛ أن عمر استعمل آبا 
هريرة على البحرين» فَقَّدِم بعشرة الالفء. فقال له عمر: استأثرت بهذه 
الأموال» فمن أين لك؟ قال: خيل نتجت. وأعطية تتابعت» وخَرَاجٍ رقيق لي» 
فنظر فوجدها كما قال» ثم دعاه ليستعمله» فأبى» فقال: لقد طلب العمل من 
كان خيراً منك». قال: ومن؟ قال: يوسف 8 قال: إن يوسف نبي الله ابن 
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والظاهر أنه مصخحخف . 
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نبي الله» وأنا انق هريرة ابن أفيمة» وأخشى ثلاث : أن أقول بغير علمء أو 
اقضي بغير حكم» ويُضرب ظهري » ويشتم عر ضي » وينزع مالي . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب المزاح»», والزبير بن بكار فيه» من 
طريق ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة : أن رجلا قال له: اق أصبحت 


صائماًء فجئت أبي» فوجدت عنده خبزاً ولحماًء فأكلت رام 5 
أني صائمء فقال أبو هريرة: الله أطعمك. قال: فخرجت حتى أتيت تيت فلاناء 
فوجدت عنده لقحة تحلب» فشربت من لبنها حتى رويتء» قال: الله سقاك» 
قال: ثم رجعت إلى أهلي فقِلتٌ» فلما استيقظت دعوت بماء فشربته» فقال: يا 
ابن أخي أنت لم تعوّد الصيام. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» بسند صحيح» عن أبي سلمة بن 
عب الرح ل » قال: دخلت على 3 هريرة؛ وهو شديد الوجع» فاحتضتته. 

فقلت: اللّهُمّ اشف أبا هريرة» فقال: اللَّهُمّ لا تُرجعهاء قالها مرتين» ثم قال: 
إن استطعت أن تموت فمتء والله الذي نفس أبي هريرة بيده » م 
زمان» يمر الرجل على قبر أخيه؛ فيتمنى أنه صاحبه. وقد جاء هذا الحديث 
مرفوعاً» عن أبي هريرة. وعن عمير بن هانئ» قال: كان أبو هريرة يقول: 
تشبثوا بِصدْعَي معاوية» اللَّهم لا تدركني سنة ستين . وأخرج أحمةة والنسائي 
50-007 عن عبد الرحمن بن مهران» عن أبي هريرة؛ أنه قال حين حضره 
الموت: لا تضربوا علي فسطاطاًء ولا تتّعوني بمجمرة» وأسرعوا بي 

وأخرج أبو القاسم بن الجراح ف فى «أماليه» من طريق عثمان الغطفاني» 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي. هريرة قال إذاا مت. فلا تتوحوا 
علي» ولا تتبعوني بمجمرة» وأسرعوا بي. وأخرج البغوي من وجه آخر عن 
أبى هريرة؛ أنه لما حضرته الوفاة بكى» فسئل» فقال: من قلة الزاد» وشدة 
المفازة. وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق مالك» عن سعيد المقبري» قال: 
دخل مروان على أبي هريرة» في شكواه الذي مات فيهء فقال: شفاك الله 
فقال أبو هريرة: اللّهُمّ إني أحب لقاءك» فأحبب لقائي» فما بلغ مروان - يعني : 
وسط السوق ‏ حتى مات. وقال ابن سعد عن الواقدي: حدثني ثابت بن قيس» 
عن ثابت بن مسحل قال: صلى الوليد بن عقبة بن أبي سفيان» على أبي هريرة 
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بعد أن صلى بالناس العصر» وفي القوم ابن عمر» وأبو سعيد الخدري» قال: 
وكتب الوليد إلى معاوية يخبره بموته» فكتب إليه : انظر من ترك» فادفع إلى ورثته 
عشرة آلاف درهمء وأخسن جوارهم. فإنه كان ممن نَصَر عثمان يوم الدار. 

قال أنوق سليمان بن رَبْر في «تاريخه): عاش أبو هريرة ثمانيا وسبعين 
سنة. قال الحافظ: وكأنه مأخوذ من الأثر المتقدم عنه؛ أنه كان في عهد 
النبى عَلِلِ ابن ثلاثين سنة » وَأرَيَكَ من ذلك» وكانت وفاته بقصره بالعقيق» فحمل 
إلى المدينة» قال هشام بن عروة» وخليفة» وجماعة: توفي أبو هريرة سنة سبع 
وخمسين » وقال الهيثم بن عدي. وأبو معشر» وضمرة بن ربيعة: مات سنة 
ثمان وخمسينء وقال الواقدي. وأبو عبيد» وغيرهما: مات سنة تسع 
وخمسين » وزاد الواقدي: وصلى على عائشة في رمضان سنة ثمان» وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسع» ثم توفي بعد ذلك. 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله في أم سلمة وَهَلَّ منه» وإن تابعه عليه 
جماعة» فقد ثبت في «الصحيح) ما يدل على أن أم سلمة عاشت إلى خلافة 
يزيد بن معاوية» والمعتمّد في وفاة أي هريرة قول هشام بن عروة» وقد تردّد 
البخاري فيه» فقال: مات سنة سبع وخمسين"'2. أخرج له الجماعة. 

وقال القرطبيّ ال : نظ لأبي هريرة وَهئْه من الحديث عن رسول الله عد 
ما لم يُحْمَظ لأحد من الصحابة : وذلك خمسة الآف حديث وثلاثمئة وأريعة 
وسبعون حديثاً» أخرج له منها في «الصحيحين» ستمائة وتسعة أحاديث» قال 
البخاري: رَوَى عنه أكثر من ثمانمئة رجل من بين صحابيّ وتابعي. انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )١1441( 3‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَتَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَ الْيَمَامِيُ» 
حَدَثَنَا نَنَا عِكرِمَةٌ 7 ْنُ عَمَارِ عَنْ أبي كير يَزِيد بْنِ عَبَدٍ لزنن خدانيي أبُو هْرَيْرة) 
قَالّ: كَنْتُ أَدْعُو مي إِلَى لِإسْلام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتَهًا توما َأَسْمَعَدْنِي في 


)١(‏ راجع: «الإصابة» 577/١5‏ 3لاء و«تهذيب الكمال» 557/75 74 واسير 
أعلام النبلاء) ؟8/7لاه - 25375 و«تهذيب التهذيب» 5037/5 "507. 


زه «المفهم» 7 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
كلاه 


رول ع ا نه يل وَأَنَا أنكيء قُلْتُ: يا يا َسُولَ الله 
ني كُنْتُ آَدْمُو أَمّي إِلَى لإسْلام. َتَأبَى عَلَىَ» فَدَعَوْنْهَا الْيَوْم دََسْمَعنْنِي فيك ما 
كر فاو الله 2 يدي أ أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله للم َك : «اللّهُم امد 1 أبي 
هِرَيْرَةً)) فَخَرَجَتْ مسكة مُسْتَبْشِراً بدَعْوَةِ نَبَِ الله يكل» كلما جِنْتُ» نَصِرْتُ إِلَى الْبَاب) 
نر كناك فشيعت ّي حَشْفٌ قَدمَيَ» فَقَالَتْ: مكائلة يا آنا هزيرة: 
وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة ا فَاغْتَسَلَتْء وَلَبِسَتْ دِرُعَهَاء وَعَجِلَّتْ عَنْ خِمَارِمَاء 
نَمَئَحَتٍ الْبَاتَء ثُمّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَة أَشْهّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللك وَأشْهَدُ أَنَّ 
ل ارد رَجَعْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك ابت وَأَنَا أكي مِنَ 
الفرعء قال. فلك يا رَسُوَلَ 0 قَدِ اسْتَجَابٍ الله دَعْوَتَكء وَهَدَى أمَّ أبي 
هُرَيْرَة فَحَهِدٍ اله وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ خَيْر قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى ادع الله أنْ 
يُحَيْبنِي أَنَا وَأَمّي إِلَى عِبَاده المؤْمِنَ» وَبُحبيْهُْ إِينَاء قال : قَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: 
لمحب بيك هذا يتنني : : آنا هديرة: وَأَمَهُ - إِلَى عِبَاوكَ الْمُؤْمِنِينَ » وَحَبَْتْ 
إِلَبْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ». فَمَا خَلِقَ مُؤْمن يَسْمَعُ بي» وكا يرَانِي إلا أَحَبّي). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَمْرّو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكيرء تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (هُمَرُ بن يُوْنَ الْيَمَايُ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (حِكَرِمَةٌ بْنُ عَمَّارِ) اليماميّ» بصريّ الأصلء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

؛ - (أبُو كَِيرِ يَزِدُ بْنُ عند الرّحْمَنِ) السّحَيميَ ميحيداب عار 
العْبَرَيّ ديقم السجيةة وفتح الموحّدة - اليماميّ الأعمة قبل :«هونيريك دن 
ور وقيل: يزيد بن عبد الله بن أي أو ابن عْمَيلة بمعجمةء وفاء» 
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مصغراً - ثقة ثقة [7] ابخ م م تقدم في «الإيمان» 6/1 . 

و«أبُو هُرَيْرَةٌ 4 )) ينه ذكر أول الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصئف 5 أنه وأنه سلس باليماميين» غير شيخه» 
فبغدادي » والصحابي» فمدنيّ » وأيق هريرة 3 تقدّم القول فيه ا 


)5715( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي ُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ده - حديث رقم‎  )*( 


عن أبي : كَبِيرٍ) السَحَيميٌ اليماميّ. وقوله: (يَزِيدَ بْنِ عبد ١‏ بالجرَ 


ره و 


بدلا ا قبله» أنه قال: (حَد دلي أبى مير * ذه (قَال: كنت 
أَدْعُو أنّي) قال ابن بشكوال: هي حم بنت صتية 7 (إلى لإشلام وَهِيَ 
مُشرِكَة ٠‏ فَدَعَوْتَهَا) إلى الإسلام (يَوْماً نَأَسْمَعَنْنِي فِي رَسُولٍ الله يكل مَا أكْرَهُ) ؛ 
اي تكلمت في شأنه كَل بشيء ء مكروه» بأن عابت من دينه شيئاً. (فَأَنَيْتٌ 
رَسُولٌ الله كلو وَأَنَا أَنِكي) جملة حاليّة من الفاعل» وإنما بكى إن لما سعد من 
المكروه في رسول الله كك أو لما أيس من إسلام أمه”" . (قْلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
إِنّي كُنْتُ أدْمُو أمّي ! إِلَى لإسْلام» فَتأبَى عَلَىَ)؛ أي: تمتنع من الدخول فيما 
دعوتهاء (قَدَعَوْتَهًا الْيَوْم)؛ أي : نهدا و ف«أل» للعهد الحضوري» 
(تَأُسْمَعَنْنِي فيك فيك ما أكرَهُ فاه الله أَنْ يَهْدِىَ بي ريه فقَلَ وَسُولُ ال لم يك : 
اله ا اهد آم أبي هِرَيْرَة») قال نه هريرة 0 طبه : (فَخَرَجْتَ م مستَبشيراً) ؛ أي : فرحا 
(بدَعْوَةٍ نَبِيَ الله يلِِ) لأمه. (كَلَمَا جِنْتُ: قَصِرْتُ إِلَى اباب ًا 7 مُحَافٌ) «إذا» 
هي الفجائية ؛ ا ففاجأني ا ماف : بضم م الميم: اسم مفعول من أجاب 
الباب: إذا أغلقه. (فُسَمِعَتٌ مّي حَشْفٌ قَدَمَيَ) بفتح الخاء والشين المعجمتين» 
وبسكون الشين أيضاً؛ أي: صوتهما في الأرضء وقال المجد كآثه: الْحَنْفء 
وَالْخَشْفة؛ أي: بسكون الشين: ويُحرّك: الصوت, والحركةء أو الحسٌ الخفيّ» 
قال: وحَشَفَءِ كضَرّبّء ونصرّ: صَرَّتَ . انتهى”” . 

(فَقَالَتْ: مَكَائك) منصوب على الإغراء؛ أي: الزم مكانك» ولا تتحرك 
إلى غيرهء (يَا أَبَا هُرَيْرٌ رَه) قال أبو هريرة: (وَسَمِعْتُ خَضّخَضَّةً الْمَاِ)؛ أي: 
صوت تحريكه. وإنما سمعه؛ لأن أمه كانت تغتسل. (قَالَ) أبو هريرة: 
(فَاغْتَسَلَتْء وَلَبِسَتْ) بكسر الباء الموحّدة» (وِرْعَهَا) بكسر الدال» وسكون الراءء 
آخره عين مهملة؛ أي: قميصهاء (وَعَجِلَتْ) بكسر الجيم؛ أي: استعجلت (عَنْ 
خِمَارِهًا)؛ أي: عق لبسة يعني : أنها لاستعجالها نسيت أن تلبس خمارها؛ 


.507/5 «تنبيه المعلم» ص8١54. (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
."ا/١ص «القاموس المحيط»)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

؟ لاه 
أي : عجلت في الخروج إلى الباب دون أن تغطي رأسها بالخمان». وهو يكسر 
الخاءء وتخفيف الميم: ثوب تُعَطي به المرأة رأسها. (فَمَتَحَتِ الْبَابَء نَم 


2 س هم رو 


قَالَتْ: يا أَبَا هُرَيْرَكَ أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الك وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً عَبْدَهُ 
وَرَسُوَلَهُ) يللهِ. (قَالَ) أبو هريرة: (فَرَجَعْتُ إلى رَسُولٍ الله كل فَأنَبِنهُ وَأَنَا أبكي 
ير 5 : أنه من شدّة فرحه بإسلام أمه بكى . 
(قال+ فلت : يا رول ا يكون بقطع الهمزة» من أبشر 
إبشاراء بمعنى فُرِحَ» ويحتمل أن يكون بوصل الهمزة» مع كسر الشين» 
وفتحهاء من 2 كضرت» وبَشِرَّء كعَلم» بمعنى سر وال . (قَدٍ اسْتَجَابَ الله 
دَعْوَّتَكَ وَهَدَى م أبي هِرَيْرَة فَحَمِدَ) النب كلد ( الله ل وَأَنْنَى عَلَيْه وَقَالَ خَيْراً)؛ 
أي : كدو ريا الى عيابي طريرة كي بعت الرو بياذ امقر أو دعا لأمه 
بالثبات على الإسلامء أو نحو ذلك. (قَالَّ: قُلتٌ: يَا رَسُولَ اللو ادع الله أَنْ 
يُحَبَبَني)؛ أي: يجعلني محبوباء (أَنا وَأمّي إِلَى عِبَادِه الْمُؤْنِينَ) قال الأب 15ف: 
تسن أنه اقدو رق منوان آنا تان مالي ؟ لأن ذلك فرع محبة الله يل 
إياه» لِمَا في «الصحيحين» عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله كله : «إن الله 
3 احوه ا دمعي تنالة انى ا حي وان نكيف نال تتح 
خبريلء: لم ينادئ في البيات تقول 10ل بعت قل ا تاضترو هتفه ال 
السماء ‏ قال -: ثم يوضع له القبول في الأرض. . .2 الحديث. 
(وَيحَبْبَهُمْ إِلَْنَا) ؛ أع: ويجعلهم محبوبين لدينا. (قَالَ) أبو هريرة: (فَقَالَ 
سُولٌ الله يلل : «اللّهُمَ حَبّبْ َُ حَة عنة1) بالتصعين» وليس تصغير تحقيره بل 
0 فق أساليت الح كا 0 الآباء مع الأبناء . 


لدان كتفي نار راك عِبَاوِكَ الْمُؤْمِنِينَ» وَحَبِّب إِلَيْهِمُ 
يَعْنِي : ا ؤَْمِنِينَ 8 


2 


الْمُؤْمِنِينَ») قال أبو هريرة ويه : (فَمَا) 7 (خلة) بالبباء المفعول+ (مَؤْمِن 
يَسْمَعُ بي)؛ أي: يسمع بذكر الي بعد مماتي (وَلَا يَرَانِي)؟ أي: في حياته 
(إلا أْحَبّنِي) إنما جزم أبو هريرة َيه بهذاء وإن كان مغيّباً؛ لقوّة اعتقاده 
باستجابة دعاء النبي كله ولا سيّماء وقد شاهده في المرّة الأولى» حيث 
دعا علد لأمه, وكانت شديدة البغض للإسلام» فهداها 1 تعالى بسبب دعائه» 


فلهذا جزم هناء والله تعالى أعلم. 


)40( بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتٍء... إلخ - حديث رقم‎ - )١ 


الحاضرين» ووقع في «الجمع ب بين الصحيحين» لعبد الحق في هذا الحديث» من 
رواية مسلم: «فذكروا الدجال» فقالوا: : إنه مكتوب بين عينيه)» هكذا رواه: 
«فقالوا»» وفي رواية الحميديّ عن «الصحيحين»: «وذكروا 00 بين عينيه 
كافراء فحذف لفظة «قال». و«قالوا»» وهذا كله بع ما تقدم. | 

وقوله: (مَقَالَ بْنُ عَبنّاسِ : لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَّاكَ) وفي نسخة: 06 ذلك 
يعني: لم أسمع النبئ كَل تكلّم بقوله: (إنه مكتوب بين عينيه كافر). وهذا لا 
ينافى أن غيره سمعه يقول ذلك» فنسبات هم تحديث عبد الاين عم كن 
الخطاب. وحذيفة بن اليمان» وأنسن بن مالك 3 أنهم سمعوه من النبى عَلِلةٍ 
يقول: (إنه مكتوب بين عينيه كافر»» وقد ساق المصنف كه أحاديثهم في 
«كتاب الفتن» وأشراط الساعة». 

وقوله: (ثَانْظُوُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ) يريد النبئ يل بذلك نفسهء فإنه كان أشبه 

وقوله: (إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبّي) هكذا هو في الاصول كلها (إذا» 
بالألف بعد الذال» وهو فرع ' وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء 
أنه أنكر إثبات الألف» وَخَلظ راويه» ولك القاضيء وقال: هذا جهل من 
هذا القائل» وال ا على التوهم لغير ضرورة» وعدم فهم بمعاني 
الكلام؛ إذ لا فرق بين (إذا» و«إذا هنا؛ لأنه وَصَفَ حاله حين انحداره فيما 
مضى . 

[تنبيه]: لم يُصَرّح أحدٌ ممن رَوَى هذا الحديث عن ابن عون بذكر 
النبي كله قاله الإسماعيليئ» ولا شك أنه مراد؛ لأن ذلك لا يقوله ابن عباس 
مِن قِبّل نفسهء ولا عن غير النبئ كله قاله في «الفتح0”"», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )157( [‏ (حَدَكَنَا قُتَيَْةٌ 


و 
- 


ه. 2 000101 .6 0 ل ع ع > 
0 سعِيد. حد حدثنا ليث» 0( وحَدثنا 


2000 «الفتح») ؟/ 20 . 


(") - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ وليه - حديث رقم (51017) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا من أفراد المصئّف ضلكه» 
لم يُخر جه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71277/10] (5591)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (5”). و(أحمد) في «مسنده) .)7١9/7(‏ و(الأصبهانئ) فى «دلائل 
النبوّة» /١(‏ 486)» والله الل لم 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أبي هريرة ذه‎ ١ 

. (ومنها): بيان فضل أم أبي هريرة وكا‎  " 

' - (ومنها): أن فيه عَلَّما من أعلام النبوّة حيث استجاب الله ويك دعاء 

(ومنها): بيان قوّة إيمان أبى هريرة» وشدّة محيّته للنبئ يلل حيث 

اعتقد أن دعاءه لا يرد فلذا 'قال: «قما لق مؤمن يسمع بي» ولا يراني إلا 
أحبّنى». وذلك لأنه رأى أن الله استجاب دعاءه كَكِلَةِ في أمه حيث أسلمت في 
د بعل ا أ فأيقن أن دعاءه بمحبة المؤمنين مستجاب» #ذلِكَ ضْلُ ف 
لَه يوْتِهِ من يَنَاهُ وَأنَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيِ» [الحديد: ١؟].‏ 

0 التصل | 0 كثَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )2497( ]53131[‏ (حَدَنََا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ 


3 + هو إن 20 و؟ - قُُ مع علموممي 


قا 4 خب تمان شل قل أي ونا يت ن بن عيينة ؛ عن 
الزْهْرِيّ عَنِ الأرَج» قَالّ: حينث أنا هَرَيرة يَقُول: . دعبو أَنَّ أب هرَيْرَةٌ 


يُكَيِرُ الْحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ لمر له وا المَرةا كمه يليا نآ أَخَدمُ 


رَسُولٌ الله يكل عَلَى مِلْءٍ بَطْنِيء وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشَْلَهُمْ الصّفْقُ لصَّفْقُ بلأَسْوَاقِ؛ 
وَكَانَْتِ الأنْصَارُ يَشْعَلّهُمُ الْقَِامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْء كَثَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ يَبْسْطُ 
ا ال و 
إلى هَمَا نَسِيتُ شَيّئاً سَوِعْتْهُ مِنْهُ). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
كلاه 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقدٌ ثبت فقيدٌ [*] (ت7١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصّف ونه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة دنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزّمْرِيّ) محمد بن مسلم (عَنٍ الأَعرَج) عبد الرحمن بن هُرْمُر. 

[تنبيه]: اختُلف في إسناد هذا الحديث على الزهري» فرواه ابن عيينة عنه 
هكذاء ووافقه مالك. وإبراهيم بن سعدء ورواه شعيب عن الزهريٌ» عن 
سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة» وتابعه 
ين 0 3يهه تدان كينا مو نان مسحي الميفانه قاله في 
«الفتح)”" . 

(كالة .يقت أنا هريرة يُقول: إِنَكُمْ تَرْمْمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مُكْيِرْ 
الْحَدِيتٌ) ؛ أي رواية الحديث 0 رَسُوَلٍ الله كللهِ) زاد في رواية: «ويقولون: 
ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون مثل أحاديثه)» وبه سل الحكمة في ذكره 
المهاجرين والأنصار بعده» ووَضعه المُظهّر موضع المضمّر على طريق الحكاية 
حيث قال: (إن أبا هريرة يكثرا» ولم يقل: إن أكثر شرت”© . (وَالْهُ الْمَوْعِدُ) 
- بفتح الميم - وفيه حذف» تقديره: وعند الله الموعد؛ لأن الموعد إما مصدرء 
وإما ظرف زمان» أو ظرف مكانء» وكل ذلك لا يخبّر به عن الله تعالى» ومراده: 
أن الله تعالى يحاسبني» إن تدك كدر وبحاسيه: قن طق فظن السوءة : 


)0( «الفتح) ,”0/١‏ كتاب «العلم) رقم ١١‏ ). 
(0) «الفتح) ١‏ * كتاب «العلم» رقم .)١١48(‏ 
(9) «الفتح) 5 © كتاب «الحرث والمزارعة» رقم (0ه58؟). 


(5") - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيَ طَيه - حديث رقم (//381) 


وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «والله الموعد»؛ أي: الرجوع إلى الله بحكم 
الوعد الصّادق» فيجازي كُلَاَ على قوله. وفعله. انتهى7'. 

وقال في «العمدة»: قوله: «والله الموعد) إما مصدر ميمي» وإما اسم 
زمان» أو اسم مكان» وعلى كل تقدير لا يصح أن يُحْبّر به عن الله تعالى» 
ولكن لا بدّ من إضمار» تقديره في كونه مصدراً: والله هو الواعدء وإطلاق 
المصدر على الفاعل للمبالغة؛ ب يعني: الواعد في فعله بالخير والشرّء والوعد 
يُستعمل في التخرو بو العدت» كان "وعد عير وهات قد ترا انوك الشيد 
والشرّء يقال فى الخير: الوعد. والعدة وفى الْسْر: الإيعاد» والوعيد» 
وتقديره ف كوتداني زمان: وعند الله الموعد 7 القيامة» وتقديره في كونه 
اسم مكان: وعند الله الموعد في الحشر. 

وحاصل المعنى على كل تقدير: فالله تعالى يحاسبني إن تعمّدت كذباً» 
ويحاسب من ظنّْ بي ظن السوء. انة 

(كُنْتُ رَجْلاً في رواية البخاريّ: «امرءاً», (مسْكيئاً)؛ أي: لا مال لي 
يَشُغْلنِي عن حضور مجلس رسول الله 3 كما يشغل. اريف (أَخْدِمٌ) بكسر 
الدال» وضمّهاء من بابي نضزء و3207 وفي رواية: «ألزم» (رَسُوَل 00 
عَلَى مِلْءِ بَطْنِي) ‏ بكسر الميم ‏ أي: مُقتنعاً بالقوت» قال النوويّ 4115: 
ألازمه. وأقنع بقوتي» ولا أجمع مالاً لذخيرة» ولا غيرهاء ولا 00 
قوتي» والمراد: من حيث حَصَل القوت من الوجوه المباحة» وليس هو من 
الخدمة بالأجرة. انتهى7؟2. 

وقال في «الفتح»: قوله: «على ملء بطني» بكسر الميم» وبهمزة آخره؛ 
أي: بسبب شِبَعِي؛ أي: إن السبب الأصلى الذي اقتَضَّى كثرةً الحديث عن 
رسول الله كَلدِ ملازمته له؛ ليجد ما يأكله؛ لأنه لم يكن له شيء يتّجر فيهء ولا 
أرض يزرعهاء ولا يعمل فيهاء فكان لا ينقطع عنه؛ خشية أن يفوته القوت» 
فيحصل في هذه الملازمة من سماع الأقوال» ورواية الأفعال ما لا يحصل 


..188/١7 «المفهم» 475/56. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.57"/١7 (؟) راجع: «القاموس» ص5 76. (5:) «شرح النوويّ»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 
املاه ا 


لغيره» ممن لم يلازمه ملازمته» وأعانه على استمرار جفظه لذلك ما أشار إليه 
من الدعوة التبوية له “بذلك : :اننهو ”2 . 

[تنبيه]: روى البخاري في «التاريخ», والحاكم فى 9المستدرك) من 
حديث طلحة بن عبيد الله شاهداً لحديث أبي هريرة ؤَيكِبْه هذا ولفظه: «لا أشكٌ 
أنه سمع من رسول الله َك ما لا نسمع» ودّلِك آنه كان مسكيناء لا شىء له 
ضيفاً لرسول الله وكا . 

وأخرج البخاري في «التاريخ»» والبيهقيٌ في «المدخل» من حديث 
محمد بن عُمارة بن حزم أنه: «فَعَد في مجلس فيه مشيخة من الصحابة» بضعة 
عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله كه بالحديث» فلا يعرفه 
بعضهم » فيراجعون فيه» حتى يعرفوه» ثم يحدثهم بالحديث كذلك» حتى فَعَل 
مراراً» فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس». 

وأخرج أحمدء والترمذيّ عن ابن عمر؛ أنه قال لأبي هريرة: ١كنت‏ 
ألزمنا لرسول الله يل وأعرفنا بحديثه»» قال الترمذيّ: حسنٌ. انتهى”" . 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن حذيفة طلانه قال: قال رجل لابن 
عمر: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله يكل فقال ابن عمر: أعيذك 
بالله أن تكون في شك مما يجيء به ولكنه اجترأ. و كد 

وأخرج ابن حادءقن ‏ امك 0 والحاكم ف المتصركة 1 عن معاذ بن 
نحن اب عاذ بن بقارن كمسونهن أنه عن ع عن ان كمي قال: 
كان أبو هريرة جريئاً على النبن يلل يسأله عن أشياء» لا نسأله عنها. اند ا 

(وَكَانَ المهَاجِرُونَ يَشَغَلهُم) بفتح حرف المضارعة» مضارع شغل» من 
باب فتح» وقال النووي: هو بفتح الياء من الي ٍِ 0“ وحكى ضمهاء 
غريب . 


.)7/96( «الفتح» ”3 كتاب «الاعتصام» رقم‎ )١( 
.)1١١48( ه64 «الفتح) اا كتاب «العلم» رقم‎ 

(9) «المستدرك على الصحيحين» ”/ 0/87. 

(5) «صحيح ابن حبان» .1١9/1١5‏ 


() - بَابٍ مِنْ قَضَائْل أبي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ضيه - حديث رقم (/58101) 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهو غريب» تقدّم أن الصواب: شغله 
ثلائياًء وأما أشغله رباعيًاً فغير صحيح؛ إذلم يُثبته المحقّقون من أهل اللغة» فلا 
ينبغي الالتفات إليهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(الصَّفْقُ) بالصاد المهملة: كناية عن التبايع » وكانوا نفو بالأيدي من 
المتبايعين بعضها على بعض . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «الصفق»: كذا في رواية أ ذو وعند غيره 
(سَفْق) 0 وقال الخليل: كل صاد تجيء قبل الفاء» وكل سين تجيء بعد 
القاف» فللعرب فيه لغتان: سين عت ولا يبالون انُضَلَتَ أو انمَصَلت» بعد 
أن تكونا في كلمة» إلا أن الصاد في ب بعض أحسنٌ ‏ والسين في بعض أحسنٌ . 

وقال الخطابئ : وكانوا [ذا” تبايعوا تضافقوا بالأكك». إمارة لانتزاع البيع» 
وذلك أن الأملاك إنما تضاف إلى الأيدي» والقبوض تبمٌ لهاء فإذا تصافقت 
الأكف انتقلت الأملاك» واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما 
من ملك صاحبه. اع 

(بالأء حواق) انلع الومرةة : جمع سُوق» الم : » قال النوويّ كنْهُ: السوق 

مؤلةة. :لكر ايت به؛ لقيام الناس فيها على سُوقهم. انتهى”" . 

وقال الفيوميّ كأثه : السوق: يذكْر» ويؤنث) وقال أبو إسحاق: السرق الي 
باع فيها مل رعو اطع» وأصحّ. وتصغيرها مويق والتذكير خطاً؛ 07 
سُوقٌ نافقةٌ ولم يسمع نافقٌ بغير هاء» والنسبة إليها سُوقِيَء على لفظها. انتهى”" . 

(وَكَانتِ انسار ؛ أي : أنصار النبيّ يك وهم قبيلتا الأوس ده 
(يَشَْلْهُمُ الِيَامُعَلَى أ مَوَالِهِمْ)؛ أي : على مزارعهم؛ لأنهم كانوا أصحاب زرعء 
والمال وإن كان عامّاًء لكنه قد يُخصٌ بنوع منهء ولم يكن للأنصار إلا المزارع©'. 

وفي رواية يونس: «وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم). 
وفي رواية شعيب: «عمل أموالهم»» وزاد في رواية يونس: «فيشهد إذا غابواء 
ويحفظ إذا نَسّوااء وفي رواية شعيب: «وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصّمّة 
أعي حيث يَنْسَونا. 


.04/١ «عمدة القاري» ١١/؟57١. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
«عمدة القاري» 05؟/59.‎ )5( .595/١ زهرة «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
كيك 
وحاصل ما أشار إليه أبو هريرة ذه بهذا الكلام: أن المهاجرين كانوا 
تجَارأَء والأنصار كانوا أصحاب زرعء فيغيبون بها عن حضرة رسول الله يَكِل 
فى أكثر أحواله. ولا يسمعون من حديثه إلا ما كان يُحَدَّثْ به فى أوقات 
شهودهمء وأبو هريرة ونه حاضر دهرهء لا يفوته شيء منهاء إلا نا كنات الله 
لأنه ليس عنده ما يشغله عن ذلك» ثم لا يستولي عليه النسيان؛ لصِدق عنايته 
بضبطه» وقلة استعماله بغيره» وقد لحقته دعوة رسول الله ككْةٌ فقامت له الحجة 
على من أنكر أمرهء واستغرب شأنه» والله تعالى أعله”" . 
(فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : امن جتط لرنا؛ اع حبق انز بالحتديفة» 
(ََنْ يَْنَى شَيئاً سَحِعَهُنّي») قال أبو هريرة 5ه : (قَبَسَطْتُ لَوْبِي) وفي رواية: 
ابُردة)» وفي ووانة: اتهرةة»: والمراد: تشط بعضه لذ كله لغلا يلد منه 
كشف العورة. (حَتَى قَضَّى)؛ أي : حتى أنهى النبى كيد (حد رية) وفرغ منه؛ ك0 
صَمَمْتْهُ إلي) وفي رواية: «ثم قال: ضمّهء فضممته». (قَمَا نَسِيتٌ) بكسر السين 
المهملة» من باب تَعِبَ. (ذيياً معد منه) مِنْهُ) قال في «الفتح): وتتكير اشيج اسه 
النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره» ووقع 
في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهريّ: «فوالذي بعثه بالحقٌ ما نسيت شيئا 
سحعنة ه343 وق :زواية يواتن الآدة عند صيللم :لافنا" تسق ريك ذلك !ليو 
شيئاً حدّئني بهاء وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث. 
ووقع في رواية شعيب: «فما نسيت من مقالته تلك من شيء»»؛ وهذا 
يقتضي عدم النسيان بتلك المقاله فقط. لكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية 
يونس» ومن وافقه؛ لأن أبا هريرة ضيه نبّه به على كثرة محفوظه من الحديث» 
ا وعدا 
أن تكون وقعت له قضيتان» فالتي رواها التقرة محتسة بدك 
الما والقضية التي رواها سعيد المقبريّ عامّة. 
وأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الخسن نتن عتمرؤديق آمية: قال: 
«تحدثت عند أبي هريرة بحديث» فأنكره» فقلت: إني سمعت منكء» فقال: 


ودلا اس 


إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي)) فقد ينَمسَك به في تخصيص عدم 


.١57/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ أبِي هُرَيْرَةَ الدَوْسِيَ ليه - حديث رقم (//581) 


السيآن بتلك: المقالة»» لكن. سئد هذا ضعيفت وغلى دير ثيوته فهو تاذر: 


ع 


ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه: «لا عدوى). فإنه قال فيه: إن ابا 


هريرة أنكره» قال: فما رأيته نسي شيئاً غيره. 

[فائدة : المقالة المشار إليها في حديث الزهريّ أبهمت في جميع طرقه: 
وقد وجدت مصرّحاً بها في «جامع الترمذيّ». وفي «الحلية» لأبي نعيم» من 
طريق أخرى» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهِّ: «ما من رجل يسمع 
كلمة و أو كتسينة اوكثلاناء أو ا ريه او يما ب فرض الله فيتعلمهنٌ» 
ويعلمهنٌ إلا دخل الجنة...»» فذكر الحديث. انتهى2"20. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وليه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 581/7 و1748*] (7597)» و(البخاري) فى 
ااصحيحه) (5/ 1/1١‏ و8710 و5777/1). و(النسائى) فى «الكبرى» (9/ 60 
و579)» و(ابن حبان) فى (صحيحه» (006/13)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» 
(191/15)::.و(أخمد) فى اتسحدة» (4)446/9. و(الطبرانى) فى «مسئد 
الشاميين» (5/ 2)١١7٠١‏ ولأ نعيم) في «الحلية» 2)71/8/1١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان فضل أبي هريرة ذَبِهء حيث إنه اختصٌ بملازمة 
رسول الله يكل متفرّغاً له من أشغال الدنياء وحفظ أحاديثه. 

١‏ (ومنها): أنه كَلٍِ خص أبا هريرة ببَسط ردائه» وضمه إليه» فما نسي 
من مقالته شيئاً . 

قال في «العمدة»: قيل: إذا كان أبو هريرة أكثر أخذاً للعلم يكون أفضل 
من غيره؛ لأن الفضيلة ليست إلا بالعلم والعمل. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من أكثرية الأخذ كونه أعلمء ولا باشتغالهم عدم 


)01( «الفتح) 0 7/5 كتاب «العلم») رقم .)١119(‏ 


3 البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مق 
6 

زهدهم» مع أن الأفضلية معناها : أكثرية الثواب عند الله تعالى» وأسبابه لا تنحصر 
في أخذ العلم ونحوهء وقد يكون بإعلاء كلمة الله ونحوه» كذا قيل. والأحسن أن 
يقال : لا تستلزم الأفضليةٌ في نوع الأفضلية في كل الأنواع» فافهم. انتهى'" . 

“' (ومنها): بيان معجزة واضحة للنبي جَكة رع سن لاما النبوة؛ 
لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو هريرة وَييه بأنه كان يكثّْر منه 
ثم تخلف عنه ببركة النبى يليه وفي «المستدرك» للحاكم من حديث زيد بن 
ثايق > لاقال :كنت انا وابى ”هريرة وآخر عند النبيّ يكلِ. فقال: ادعواء فدعوت 
أناء وصاحبيّ) وأمّن النبيٌ عه ثم دعا أبو هريرة» فقال: اللّهُمَ إني أسألك 
مثل ما سألك صاحباي» وأسألك علماً لا يُنْسَىءِ فأمّن النبي كَل فقلنا 
ود الك ارول ب سان بسكي لمجم الوم اد 7 

 :‏ (ومنها): الحرص على التعلم» وإيثار طلبه على طلب المالء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال: 

[4/ا"5] (...) (حَئِي عَْدُ الل بن جمفْرِ بن يََْى بن حَالد أخيرنا 


7 000 مي هى عر 08 مير ها ماي 


مقن 0721 مَك لع وخننا عيذ إن خنبب أخبر عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنا مَعْمُرٌ) 
كِلَاهُمَا عَنِ الزُمْرِيّ» عَنِ الأمُرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة بِهَدَا الْحَدِيثِء غَيْرَ أن مَلِكا 
الْتَهَى حَدِيئُهُ عِنْدَ الْقِضاءِ ءِ َوْلِ أبي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُْ فِي حَدِيِئِهٍ الرّوَايَة عَنٍ 
الت يكله: « (مَْنْ يبسط نويه إلى آخِرو). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ - (عَبْدُ الله بْنْ جَعْمرِ بْنِ يَحْيَى بْنٍ حَالِدِ) بن بَرْمَكِ البرمكي» أبو محمد» 
نشأ بالبصرة» ثم سكن بغداد» ثقةٌ [11] (م د) تقدم في «قتل الحيّات» .084٠/4‏ 

١‏ ل ل ا أبو يحيى المدنيّ 
القَدّازء ثقةٌ ثبتٌ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١٠١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 1/ 051. 


 *‏ (مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 


.١57/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


مهم - بَابِ مِنْ فَضَائْلٍ أبي هُرَيْرَة الدَوْسِيٌ طبه - حديث رقم (511/8) 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُهْرِيٌ) ضمير التثنية لمالك» ومعمر؟؛ يعني ٠‏ : أنهما 
رويا عن الزهريّ كرواية سفيان بن عيينة عنه» بإسناده؛ أي : عن الأعرجء عن 
أبي هريرة. 

[تنبيه] : رواية مالك عن الزهري ساقها البخاري 11-9 فى «(صحيحه)ء. 
فقال: 
شهاب» عن 5 عن 0 هريرة» قال: إن لام يقولون: أكثر و هريرة» 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّئت حديثاًء ثم يتلو: 9ن الِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَزَلنا 
من اليَكَتِ» - إلى قوله -: #أليحِيمٌ» [البقرة: 159. »]15١‏ إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله كَل بشبع بطنهء 
ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون. انتهى7' . 

وأما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها أحمد كُثَنْهُ في «مسئده»» فقال: 

251١(‏ - حدّثنا عيد الرزاق» ثنا معمر» عن الزهري» عن الأعرجء 
قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة» عن النبي كَل والله 
الموعد. إنكم : تقولون: ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله وَكَِخّ بهذه 
الأحاديث؟ وما بال ار لا ارد 1 الجايما وإن 00 من 
ا أَرَضُوهم والقيام ليا وإني كنت . 0 وكنت أكثر 
مجالسة رسول الله عله أحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وإن النبي وَل 

حدّثنا يوماً. فقال: «من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي» ثم يقبضه إليه» فإنه 

ليس ينسى شيئاً سمعه مني أبداً»» فبسطت ثوبي - أو قال: تمرتي - ثم قبضته 
إليّء فوالله ما نسيت شيئا سمعته منهء وايم الله لولا آية في كتاب اللهء ما 


.06/١ «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
55 


حدثئتكم بشيء أبداًء ثم تلا: ظإن ان يكْتيُونَ م1 أَْلنَا من ليت وامُدئ» 
[البقرة: ]١59‏ الآية كلها. انتهى0' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7497( ]5814[‏ (وحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التجيبيُ أَحْبَرَنَا ابن 
وهب أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أنَّ عُرْوَةَ بْنَّ الرْبَيْرٍ < 
قَالْت: ألا يُعْجِبُك أَبُو مُرَيْرَة» جا فجَلَسَ إِلَى جَنْب'" حُجْرَتِي» يُحَدّثْ عَنِ 
التَبِيَ يكل يُسْمِعْنِي ذَلِك وَكُنْتُ سبح فَقامَ قبل أن أقْضِي سبحي وَلوْ دكن 
لَرَدَدْتٌ عَلَيْهِ؛ إِنَّ رس سول الثم كك لَمْ يَكَنْ يه الْحَدبِتَ كَسَرْوِكُمْ. ٠‏ قَالَ ابن 
00 وَقَالَ ان ْنُ الْمُسَيْبٍ : إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كَدْ أكترٌ 

دارع وَتَقُوَلُون؛ ما بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لا يَتَحَدَنُونَ مِثْل أَحَادِيثِهِ ؟ 
0 خْيرُكُمْ عَنْ ذَلِك؛ ! إن إِخْوَانِي مِنّ الأَنصَارِ كَاَ يَشْمَلهُمْ عَمَلْ أَرَضِيهِمْ ‏ وَإِنَّ 
إِخْوَانِي ؟ ِنَ الْمهَاجِرِن كَانَ يَشْعَلَهُمُ الصَّفقُ ِالأَسْوَاقٍ» وَكَنْتٌ لْرَمُ رَسُولَ الل كا 
ا مِلْءِ بَطْنِي» فَأَشْعَ شه إذا عَابُواء وَأَحْمَظ ِذَا نَسُواء وَلَقَدْ قَالَ رَسُولٌ الله يلك 

َم 


2 


و 


مأ: «أيكُمْ ينمط لَوبَهُ ٠‏ َيَأَحُذُ مِنْ حَدِيئِي فذاء لم يحيقة | ِلَى صَدْرِو فَإِنّه 

ين شبد مع قبت بزقً ع حل قرع بن د ئِ ثُمّ جَمَعْتْهَا إلى 
صَدْرِيء فْمَا نَسِيتُ بَعْدَ ذلك الْبَوْم شَيْئاً حَدَلَنِي بوه وَلََْا ين َتانِ أَنْوَّلْهُمَا اله في 
كتَابهِ ما حَدَنْتُ شَيْئاً أبداً: «إنَّ لدم يكفلون 17 ]07 ين ليت وَأَمُدَى» إلى 
آخر الأيْتَيّن [البقرة: .)]15١ .1١69‏ 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 

1 (عَرَمَلَةَ بن ينح د أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 

1 ع أو 44 ؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /15. 


مع اه 5 0 ماه 1 
؟ ‏ (ابن وهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء ابو 


.1175/1 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
وفى نسخة: «إلى جانب».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ل 


ع ماي ير مو 


ا عر و 2 
قَالَ : عرض على الْأَنبِيَا ذا 00 00 مِنَ الرَجَالء كأ 


2 530 عه م ل 5 م ممه مه 
وَرَلتْ عيسن ادق مريم فَإِذَا أقرَبُ مَنْ رَأَيِتْ به شبها عروة بْنْ مُسعْودٍ. 
كه 2 سه مله 2 َه مه 
اه مسي الس ري يَعْنَى 
لال سه كه 4 و>- اج سه 


نفْسّه"2 وَرَأَيْتُ جِبْرِيل لد. فَإِذًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتْ به شبَهاً دَحْبَة؛. وَفِي رِوَايَةٍ 
ابْنِ رمح : 0 خَلِيِفَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيْبَةٌ * 0 بن سَعِيدِ) بن جميل بن طريف التْقَفَىٌّ و رجاء البَعْلانيَ؛ 


يقال سد : وقيل: علي ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت0١15)‏ عن (40) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

؟ ‏ ١اللَّيْتُ)‏ بن سعد بن عبد الرحمن المَهُمىَ مولاهم. أبو الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهورٌ حجةٌ [17] (175) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص7١4.‏ 

٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التّجِيبِيَ مولاهم المصريّء ثقةٌ ثبت 
]1٠١[‏ (ت145١)‏ (م ق) تقدّم في «الإيمان» 178/17. 

؛ ‏ (أَبُو الرْبَيْرِ) هو: محمد بن مسلم بن تَنْرْس الأسدي مولاهمء 
المكىّ» صدوقٌ يدلّس [4] (ت5؟١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/4. 

ه ‏ (جَاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيٌ وَوبَاء مات بعد السبعين» وهو (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
5 »؛ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو )١5(‏ من رباعيات 
الكتاب». وهو أعلى أسانيده» كما مر غير مرّة» وله فيه شيخان فرّق بينهما. 


. وفى نسخة زيادة «ك)‎ )١( 


رهم - بات من نّْ قَضَائِلٍ أبي هَرَيْرَةٌ الدَوْسِيَّ 5ه حديث رقم شتف 


محمد المصري الفقيه ثقةّ حافظ عابدٌ [9] (ت917١)‏ وله اثنتان وسبعون سنةً رع( 
تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

يونس )اتن يزيل بن أبي النُجَاد الأبلن - بفتح ا وسكون 
التحتانية» بعدها لام - أبو يزيد» مولى آل أ سفيان» ثقة» من كبار [لا] 
(«ت9١١)‏ على الصحيح 22 تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كن وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» 
والباقون مصريون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيئ» وفيه عروة» وابن المسيّب من 
الفقهاة. السيفة : ْ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري؛ (أنَّ هُرْوَةَ بْنَ الزْبَيْرٍ حَدَنَهُ؛ أَنَّ عَائْسَةً) أم 
المؤمنين يبا (قالك: ال آداء تممص (تمكتك أو هربد قال 
القرطبيّ كنهُ: هو بضم الياءء وفتح العين» وكسر الجيم مشدّدة» من 
التعجيب» ومعناه: ألا يَسْولك على ل النظرٌ في أمره. انتهي"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الموجود في النسخ ضَبْط «يُعجب) ضَبْط قلم 
بضم الياء» وكسر الجيم» من الإعجاب» والذي ضبط به القرطبيّ هو الذي في 
«القاموس»» فهو الأولى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(جَاء» فَجَلَسَ إِلَى 2 فق حُجْرتي) ف تسكرنة أي : : بيتي» (يحَدتث 
عَرِ عن الي 4 وقولهناء يمني 5 ذَلِكَ) جملة حاليّة بوالممى. أنه رذ 


ره و 


سي أي 98 ال قم كيل ا أَقْضِيَ سُبْحتِي) بضة 


مرو ”> ممع 


السين» وسكون الموحّدة: هي النافلة» (وَلَوْ أَدْرَكْبُهُ لَرَدَدْتُ عَلَّبّهِ) أرادت 
الإنكار عليه إسراعه في التحديث. لا أنها أنكرت حديثه» كما بيّنه قولها : (إِنَّ 


)10( «المفهم» 5/7 )0( وفي نسخة: «إلى جانب». 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مير 

رَسُولٌ الله بلِ) بكسر همزة (إِنّ)؛ لوقوعها جملة تعليليّة» وبَخْتّمل فَنْحها على 
تقدير حرف التعليل؛ أئ: أن وسو لله يل (لَمْ يَكنْ يَسْرُْ) بفتح أوله. وضم 
تالعاعيقال عترذث الحدذيت مدا امو .نات صر اتيقايه على اللاو 
(الْحَدِيتَ كَسَرْوِكُمْ) قال القرطبي كْزَنْهُ: قالت عائشة ويا هذا منكرة طلية إكثاره 
من الأحاديث في امعان الواحدء ولذلك قالت في غير هذه الرواية: «إنما 
كان النبيَ عله يتحدث خديفاً لو عد اللنادٌ الأحضاة»؟ تعن + أله كان يحرف 
حديثاً قليلاً» ويُحتومل أن تريد ذلك ,أله كان بحدت خد رافينا ا بحيث 
لو عدت كلماته أتخصنتك ما وبيانهاء ويدلٌ على صحة هذا التأويل قولها: 
اما كان رسول الله يَلعِ يسرد الحديث سردكم هذا». انتهى"" . 
وقوله: (قَال ابن شهّاب)؛ أئ: بالسند السابق» فهو موصولء. وليس 

[تنبيه]: ما ذكره الشيخ الهرري في شرحه من أن قوله هنا: «قال ابن 
شهاب. .. إلخ» تحريف من النساخ ثم تكلم في تصويبه حسبما رآه» فانظر 
شرحه 2)٠١7- ٠١١/755(‏ ففيه نظر لا يخفىء, والحقٌ أنه لا تحريف. وأن 
سلما ساقه كما سمبعة» فتبضر بالآتضناف .وله كن أسير التقلند» .والله تعالئ 
ولي التوفيق. 

(وَقَالَ ابن الْمُسَيُبِ: إِنَ أبَا هُرَيْرَ دَهَ قَالَ: يَفُولُونَ)؛ أي : بعض الناس 
متعجّباً من كثرة أحاديثه» مع قصر زمان صحبته للنبي كَل (إنَّ أبَا هُرَيْرَة قَد 
أَكُبَر)؛ أي: من رواية الحديث عنه كل (وَالْهُ الْمَوْعِدُ) تقدّم شرحه قبل 
طب وه وَيَُولُونَ: 5 اشعديامتة للتمحعت: والاننس انهاه #لاتال) 4ثا حال 
(الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لا يتَحَدَنُونَ مِثْلَ أَحَادِيئِهِ؟)؛ أي: من حيث الكثرةٌ. 

- م قال أبو هريرة طبه مكنا نم كدرة سا ئدهم (وَسأَخْيِرُمْ عَنْ َلك ؛ 
أي: عن علّة وسبب كثرة أحاديثي» دون المهاجرين والأنصار. (إِنَّ إِخْوَانِي) 
بكسر همزة (إِنْ)؛ لوقوعها في موضع الاستئناف» كما قال في «الخلاصة»: 

فَاكْسِر فِي الابْتدًا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ وَحَيْتُ (إِنَ) لِيَمِينِ مُكْيِلَه 


.57"5/5 «المفهم)‎ )0( .777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)581/9( بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي هْرَيْرَةَ الدَوْسِيَ طبه - حديث رقم‎  )"( 


والاستئناف هنا بيانيٌ» وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأن الناس 
قالوا له: ما سبب ذلك؟» فقال: إن إخواني (مِنَ الأَنْصَارٍ كان يَشْعَلْهُمْ عَمَلُ 
أَرَضِيهمْ) وفي رواية ابن سعد: كان يشغلهم القيام على أرضيهم»؛ أي: القيام 
بزراعة أرضيهم » فإنهم كانوا أصحاب أراض» وليسوا أصحاب تجارة. (وَإِنَ 
إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَّ يَشْعَلْهُمُ الصَّفْقُ) بفتح» فسكون: هو ضرب اليد 
على اليد» وجرت عادتهم به عند عقد البيع. 

وقال القرطبيّ كثلهُ: والصّفق بالأسواق: التجارة فيهاء وقد تقدّم أنهم 
ال يتواجبون, بالأيدي» فَيُصَمُق أحدهما في كف الآخرء فإذا فعلوا ذلك 
وجب البيع» فسمّي البيع صفقاً بذلك» وقد تقدم هذا. انتهى""' . 

(بالأسْوَاقِ)؟ الأنهم ليست لهم أراض يزرعونها حيث كانوا نزلاء» وليسوا 
مواطنين » (وَكَنْتُ لرَم رَضُولَ لله يكل عَلَى مِلْءِ بَطني) ؛ أىئ بشبعي » (فَأَشْهَدُ) ؛ 
أي: أحضر مجالس رسول الله يكلِةِ (إِذَا غَابُوا)؛ أي: الأنصار والمهاجرون 
بسبب اشتغالهم بما دُكرء (وَأَحْمَظُ إِذَا نَسُوا) بفتح النون» وضمّ السين المهملة» 
أصله: نَسِيُوا بكسر السين» بوزن عَلِمُواء فئقلت ضمّة الياء إلى السين بعد سلب 
حركتهاء ثم خذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين» فصار: نُسُوا. 

والمعنى: أنه يحفظ». ويبقى محفوظه لديه؛ لصفاء ذاكرته بسبب عدم ما 
يشغله من الأهل والمالء بخلافهم» فإن اشتغالهم بذلك يورثهم النسيان» والله 
تعالى أعلم . 

والحاصل: أن أبا هريرة ويه بِيِّن بهذا أن سبب كثرة أحاديثه ملازمة 
مجالس النبى كل وعدم اشتغاله بالزراعة» والتجارة» أشغالهء ثم زاد سبباً 
آخر مما ثبت محفوظاته. بقوله: 

(وَلَقَدْ قَالَ وَسُولُ الث يله يَوْماً ما ١أيُكُمْ‏ يَبْسْطُ لَوْبَهُ به فيَأحُدُ) بالرفع عطفاً 
على ١ليبسط)»ء‏ (مِنْ حَدِيثِي هَذَا) الذي أحدّث به ا يَجْمَعْهُ) بالرفع أيضاً لِمَا 
كر (إِلَى صَدْرِوء َِنُّ لم يَمْسَ شيئاً سَوِعَه» قَبَسَطْتْ بََُْ علي حَنّى قَرَع من 
حَدِيئِه ثُمّ جَمَعْتْهَا إِلَى صَدْرِيء قُمَا نَسِيتُ بَعْدَ دَلِكَ الْيَوْم شَيْئاً حَدَكَنِي بو)؛ 


00( «المفهم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 

ممه 
أي: مما حدّث به في ذلك المجلسء أو في غيره من المجالس . 

ثم إنه فكر في ترك التحديث للناس؛ لكثرة أقاويلهم فيه» لكنه تذكر آية 
الوعيد على كتمان العلم» كما بينه بقوله: 

(وَلَوْلَا آيَتَانِ أَنْرَلْهُمَا الله في كتابه)؛ أي: ذمّاً لكاتم العلم» (مَا حَدَنْتُ 
شَيْئاً أبَداً) والآيتان قوله تعالى: («إنَّ ألَيِنَ يَكْتُونَ مآ لَرَنَا من الْيتِ وامدئ» 
إلى آخِرٍ الآيتَيْن [البقرة: 109 150]). 

وقال القرطبي ككدَنْهُ عند قوله: يقولون: ما بال المهاجرين والأنصار. . . 
إلخ» ما نصّه: هذا الإنكار خلاف إنكار عائشة «َينا؛ فإِنَّها إنما أنكرت سرد 
الحديث» وهؤلاء أنكروا على أبى هريرة أن يكون أكثر الصحابة حديثاء وهذا 
إتكاز السعماد رتميكي :له إنكار لوم ورولة تكذيف» لما تتلبرين لط 
وعلمهء وفضله. وَلِمَا يُعْلْم أيضاً من فضلهمء ومعرفتهم بحاله» ولذلك بيّن لهم 
الموجب لكثرة حديثه» وبيّن أنه شيئان: 

أحدهما: أنه لارَّم النبئ كل ما لم يلازمواء فحضر ما لم يحضروا. 

والثانى: بركة امتثال ما أرشد إليه رسول الله يَكِلَهِ من بَسْط ثوبه» وضمّه إلى 
صدره» ان اف وي م1 وعدم نسيانه» فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من 
بركات رسول الله يكوه وخصائص دعواته» ما لم يحصل لغيرهء ثم إن أبا 
هريرة وه لَمّا حَفِظ علماً كثيراً عن رسول الله يل وتحقق أنه وجب عليه أن يبلّغْه 
غيره» ووجد من يُقبل عنه» ومن له رغبة في ذلك, تفرّغ لذلك مخافة الفوت» 
ومعاجلة القواطع» أو الموتء ثم إنه لمّا آلمه الإنكار هم بترك ذلك والفرار منهء 
لكنه خاف من عقوبة الكتمان المنبّه عليها فى القرآن» ولذلك قال: لولا آيتان فى 
كتاب الله ما حدّثت حديثاًء ثم تلا قوله : «إدّ ين يكُُْون مآ ألا ب ابْيتتِ واد 
من بَمْد مَا بيكنه لئاس في الكِتَبٍ أُوْلَتكَ» الآيتين. انتهى”", والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليْنَا هذا متفق عليه. 


)١(‏ «المفهم» ف ث0 


)5780( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبِي هُرَيْرَةَ الدوْسِيَ ظإه - حديث رقم‎  )"0( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ 8/9 و180] (5491): و(البخاري) في 
«صحيحه) .)١1017/9(‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) ٠١5/١59 705/١(‏ 
و5 »)٠١‏ و(أبو داود) فى «سئنه» (”/ 0 و(أحمد) فى «مسئده» ١١8/5(‏ 
و/ا6١)»‏ والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1"80[‏ (وَحَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِي» أَحْبَرَنَا أبُو 


2-6 - م 1 م وومعم أور دك 1 1 تج مم 
اليَمان. عَنْ شعيُب » عن الزهرئٌ. أخبرَنِي سعِيد بن المسيب» وَأبُو سَلمَة 0 
7« ص - سراي ل 


َبْدِ الرَحْمَنِ؛ أَنَّ أَا هُرَيْرَة َال إِنَكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ يكير الْحَدِيتَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يك بحو حَدِيئِهُم). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

كلم انل اناي ولاه 

وقوله: (ينحو حَدِيئِهُم) ؛ يعني: أن شعيب بن أبي حمزة حدّث عن الزهري 
بهذا الحديث بنحو ما حدّث به ابن عيينة» ومالك» ومعمرء ويونس بن يزيد عنه. 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ هذه ساقها الطبراني كأنهُ 
في «مسند الشاميين»» فقال: 

(76535) ب احذثيا عبد الرحمن بن جابر الطائة» ثنا شر بن شعي بن 
أ جهرة عن آبيه (ع) وعذننا ابو روعة التفقي نكا ابو اليمان6 اخيرنا 
شعيب» عن الزهري» حدّثني سعيد بن المسيّب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ 
أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن النبي كَل 
وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن النبي كَل مثل حديث أبي 
هريرة؟» وإن إخواني من المهاجرين كان يَسْعَلهِم الصفق بالأسواق» وكان 
يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم؛ وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين 
الصّفَّة ألزم النبئ كلهِ على مِلّء بطني» فأحضر حين يغيبون» وأعي حين 
ينسونء وقد قال النبي كلك في حديث حدّثه يوماً: «لن يبسط أحد ثوبه» حتى 
أقضي جميع مقالتي هذه» ثم يجمع إليه ثوبه» إلا وَعَى ما أقول»» فبسطت نَع 
على»ء حتى إذا قضى النبي كَكِنَةِ مقالته جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَقن 


رسول الله 2 تلك من شيء. انتهى "ل والله تعالى أعلم . 
«إِن أَرِيدُ ِلَّا الِصَلَمَ ما 2 َفِيقٍ ِل يله عَبّه يكت وإلد أنيث» . 


() - (بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أَهْلٍ بَْرِ» وَقِصّةٍ حَاطِبٍ بْنِ أبي بَلْتَعَة 


ابَذْرا بفتح الباء الموحّدة» وسكون الدال المهملة» آخره راء: موضع بين مكة 
والمدينة» وهو إلى المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاًء 
على منتصف الطريق تقريباً» وعن الشعبيّ؛ أنه اسم بئر هناك» قال: وسمّيت بَدْراً؛ 
لأن الماء كان لرجل من جهينة» اسمه يَذْرٌ وقال الواقدي: كان شيوخ غفار 
يقولون: بدر ماؤناء ومنزلناء وما مَلّكه أحد قبلناء وهو من ديار غفار”" . 

وقد تقدّمت قصّة غزوة بدرء وسببها في «الجهاد) برقم ]411١7/70[‏ 
(ولالا١).‏ 

وأما حاطب بن أبي بلْتعة - بفتح الموخدة» وسكون اللام» بعدها مثناة» ثم 
مهملة مفتوحات - فهو ابن عمرو بن معُمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللّخْميّ» 
حليف بني أسد بن عبد العزى» يقال: إنه حالف الزبير» وقيل: كان مولى 
عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسدء فكاتبه» فأدَّى مكاتبته» اتفقوا 
على شهوده بدراً» وثبت ذلك في «الصحيحين» من حديث على في قصة كتابة 
حاطب إلى اهل مكة يجتر عم بتجولز نول الله كَلهِ إليهم. فنزلت فيه: طيَايا 
لَِنَ اما كا تَنَحِدُوا عَدُوؤى وَعَدُر» الآية [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر ما يأتي في مسلم. 

وروى ابن شاهين» والباوردي» والطبرانئ» وسمويهء من طريق الزهري» 
عن عروة» عن عبد الرحمن بن حاطب , 5 بلتعة» قال: «حاطب رجل من 
أهل البهة) وكا ينا للزبير» وكان من أصحاب رسول الله يل وقد شهد 
درا وكان بنوه وإخوته بمكة» فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح 
لهم فيه» فذكر الحديث نحو حديث عليّ» وفي آخره: «فقال حاطب: والله ما 
ارتبت في الله منذ أسلمت»؛ ولكنني كنت امرءاً غريباً» ولي بمكة بَنُون 


."8/١ «المصباح المئير»)‎ (0 .١7١ /5 «مسئل الشاميين»‎ )١( 


وإخوة. . .»© الحديثء وزاد فى آخره: فأتزل الله تعالى: طيَأبيا ألذِينَ امنا لا 
أ عر 


يه 6 رم سر املسم 4ه 3 5 
تَنَجِدُوأ عَدُوِى ودوك ليآ 6 الايات» ورواه ابن مردويه من حديث أنس » وفيه 


نزول الآية» ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر بإسناد قوي. 
1 

وروى ابن السكن» من طريق محمد بن عبد الرحمن بن حاطب». عن 
أبيه» عن حاطب: سمعت رسول الله كله يقول: يروج المؤمن في الجنة ثنتين 
وسبعين زوجة» سبعين من نساء الجنة» وثنتين من نساء الدنيا»» وأغرب أبو 
عمرء فقال: لا أعلم له غير حديث واحد: «من رآنى بعد موتى. . .2 الحديث. 

قال الحافظ: وقد ضفرت بغيره كما ترى» ثم وجدت له ثلاثة أحاديث 
غيرها: 

أحدها: أخرجه ابن شاهين» من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
عن أبيهء عن جذهء قال: (بعثني رسول الله كه إلى المقوقس ملك 
الإسكندرية» فجئته بكتاب رسول الله كِلَةِ. . .) الحديث. 

ثانيها: أخرجه ابن منده من هذا الوجه مرفوعاً: «من اغتسل يوم 
الجمعة. . .» الحديث. 

ثالثها: أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن سليمء عم أسوة عن 
حاطب بن أبي بلتعة: أنه «طلع على النبي كَل وهو يشتدٌ» وفي يد على بن 
أبي طالب ترس» فيه ماء...» الحديث. 

وروى مالك في «الموطأ» له قصةً مع رفيقه في عهد عمرء وقال 
المرزباني في «معجم الشعراء»: كان أحد فرسان قريش في الجاهليةء 
وشعرائهاء وقال ابن أبي خيثمة: قال المدائني: مات حاطب ويه في سنة 
ثلاثين» في خلافة عثمان إنه» وله خمس وستون سنة» وكذا رواه الطبراني 
عن يحبى بن بكبر. انتهى مختصراً من «الإصابة7' . ٠‏ 
ولد لَحُم بن عدي» يكنى : أبا عبد الله» وقيل: أبا محمدء وهو حليف للزبير بن 
العوّامء وقيل: لبنى أسدء وقيل: كان عبداً لعبيد الله بن حميدء كاتبّه فأدذى 


.5/” «الإصابة في تميبز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي 


كتابته يوم الفتح. ا والحديبية؛ مات وليه سنة ثلاثين بالمدينة» وهو 
ابن شعشن وسعين'شسشدة) وصلى فيه عنيان إنهء وقد شهد الله تعالى له 
بالإيمان في قوله تعالى: «يائبا لذن د ب مِدُوأ عَدُوَى د وليه الآية 
[الممتحنة: »]١‏ وقد شَهد له رسول الله ل بالإيمان والصدقء» وبأنه لا يدخل 
النار على ما تضمّنه الحديثان المذكوران في مسلم. انتهى""' . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 
 )5194( ]181[‏ (حَدَنَنَا أو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْرّو 6 


وَزْهَيْر بْنْ حَرْبِي وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَابْنُ أبي عُمَرَ ا لِعَمْرِو ‏ 
إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَنَنَا سُفْبَانُ بن عُيَيْتَةَ ؛عَنْ عَمْرِو 0 
الحا حار لني ل اا لح لم - وَعُوَ كاب عَِئ - قَالَ: 
سَمِعَتَ علثا < طكد» وَهُوَ يَقُولُ: بَعَكَنَا رَسُولُ الله ش كل أناء وَالبَيَىَ وَالْمِقدَادَ 
قال : «انْتوا رَوْضَة خَاخْ» فَإِنَ بها ظَعِيئَة ٠‏ مَعَهَا كتَابُ فَخُذُوهُ اا 
تَعَادَى ينا خَيْلْنَا قَإِدَا 0 ِالْمَرَْوِ فَقلَمَا: أخْرجي الْكِتَاتَء قَقَالَتْ: مَا مَعِيَ 


0 


كِتَابٌء فَقُلنَا: لَتَخْرِجِنّ الكتات. أَوْ لَُلْقِينا" الثَّيّاتَء فَأَخْرَجَئْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء فين 

به رَسُولَ اللو يكل فَإِذَا فِبه: مِنْ حَاطِب : بن أبي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ م مِنّ الْمَشْرَكَينَ» 
ِنْ َمل مَكَةء يُخبرهُمْ بَِمْضٍ أثرِ رَسُولٍ ا , للف فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «يَا 
حَاطِبٌ مَا هَذَا؟». قَالَ: لا تَعجَل عَلَىَ يَا رَسُولَ اللى. إِنّي كنت امْرَءاً مُلْصَقاً في 
فُرَيْشٍ قال سُفيَان: كَانَ حَلِيفاً لَهُمْ» وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَلْفْسِهَا - وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ 
مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ لَّهُمْ قَرَابَاتُء يَحْمُونَ بها أَمْلِيهِمْ ٠‏ تأَحْبَبْتُ إِذْ كاتني ذَلِ مِنَ 
السب فِيهمء أن أَنَخِدَ فِيهمْ يَدأء يَحْمُونَ بها قَرَابِتي» وَلَمْ أفعلة كُفرأء ولا 
ارْتَدَاداً عَنْ ديني » وَلَا رضاً ِالْكَفْرٍ , بَعْدَ بَعْدَ الإسّلام ؛ فَقَالَ ابي ككله: «صَدَقَ).ء فَقَالَ 


7 0 


مدو 


عُمَرٌ: دَعْنِي يا رَسُولَ اللىء أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِء كَقَالَ : نه 
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ ء عَلَى أَمْلٍ بَذْرِء كَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِقْتُمُء فَقَدْ غَمَرْتُ 


0 «المتووا؟ 11017 (؟) وفي نسخة: التُلقينَ. 


(7") - بَابُ مِنْ قَضَائْلٍ أَهْلٍ بَذرِء وَقِصّةٍ حَاطِبٍ بْنِ أبي بَلْتَعَة حي - حديث رقم (5741) 


نَكُمْ». فَأَنْرَّلَ الله وك : كه ان مرا لا تَتَِدوا دود وَعَدرحٌ أرنة» الآية 
[الممتحنة: »]١‏ وَلَيْسَ في حَدٍ ديت يثِ أبي بكر وَزُهَير ذَكَدُ الآيَةَء وَجَعَلَّهَا إِسْحَاقُ في 
رِوَايتِهِ مِنْ تِلاوَةٍ سُفيَانَ). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
زكرو ين اترار ال ارم أبو محمد الجمحي مولاهمء المكيّ» ثقة 
ع [:] (ت؟١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1814/7١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بن مُحَمِّ) بن علي بن أبي طالب الهاشمئ؛ أنو نهد 
المدنيّء وأبوه ابن الحنفية» ثقة فقية» يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء ["] 
مات سنة مائة» أو قبلها بسنة (ع) تقدم في «الحيض» .1591/٠١١‏ 

١‏ 0 الله بن أبي رَافِِ) المدنيّ» مولى النبي ككِه وكان كاتِبٌ 
عليٌ ضإإنه» ثقة [] (ع) تقدم في فى (صلاة المسافرين وقصرها» .18١7/78‏ 

(عَلِيٌ) , بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم 
النب كَل الخليفة الراشد. مات وه فى رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل 
الأحياء من :بتي آدم .بالأرض :بإجماع أهل السْئّة. وله :ثلاث ومنتوث سنةٌ على 
ار جح (ع) تقدم في «المقدمة») ؟7/ 7. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف نه وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهماء 
ثم فصّل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّةء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» 
وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن عم رسول الله كَل وزوج ابنته» من 
السابقين الأولين» ورَجَح جَمْع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» ومات يوم مات» وهو أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل 
اله والجمافة: 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الْحَسَنٍ بْنِ مُحَمَّد) بن على بن أبي طالب؛ أنه قال: (أَحْبَرَنِي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 
اموه 


سر هابر 


مُبَيْدُ الله بْنُ أبي 0 أي : عبيد الله (كَاتِبُ عَلِيَ) ب بن أبي طالب. 
(َالَ: سَمِعْتٌ عَلِيَاً 45ه. وَهُوَ يَقُولُ) جملة حاليّة من «علياً». (يَعَكَنَا رَسُولُ الله ككل 
أنَاء وَالوُبَيْرَ وَالْمِفدَادَه قَقَالَ: «انْنُوا رَوْضَةٌ خَاخ) بخاءين معجمتين» بينهما 
ألف» وقال السهيلي: كان هُشِيم يصحّفهاء فيقوّل: خاج» بخاء وجيم» وذكر 
البخاريّ أن أبا عوانة كان يقولها كما يقول هشيمء وذكر ياقوت مائة وثلاثين 
روضة في بلاد العرب» منها روضة خاخ» وهو موضع بين مكة والمدينة”"' . 


وقال النووي كُأَنْهُ: «روضة خاخ» هي بخاءين معجمتينء هذا هو 
الصواب الذي قاله العلماء كافْةَ في جميع الطوائف» وفي جميع الروايات» 
والكتب» ووقع في البخاريّ من رواية أبي عوانة: «حاج» بحاء مهملة»ء 
والجيم. واتفق العلماء على أنه من غَلَّط أبي عوانة» وإنما اشتبه عليه باذات 
حاج» بالمهملة» والجيمء وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج» 
وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة» بقرب المدينة» قال صاحب «المطالع»: 
وقال الصائديّ: هي بقرب مكةء والصواب الأول. انتهى'" . 


(فَإِنَّ بِهَا ظَعِيئَةٌ) قال النوويّ كلهِ: «الظعينة» هنا الجارية» وأصلها 
الهودج» وسّمّيت بها الجارية؛ لأنها تكون فيه» واسم هذه الظعينة: سارة» 
مولاة لعمران .ين 'آبى ضيف القرشيم:. انعفى ”7 . 

وقال في «الفتح»: «الظعينة» بظاء معجمة وزن عظيمة» فعيلة بمعنى 
فاعلة» من الظعن. وهو الرحيل» وقيل: سمّيت ظعينة؛ لأنها تركب الظعين 
التي تَظْعَن براكبهاء وقال الخطابيّ: سمّيت ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجهاء ولا 
يقال لها ظعينة إلا إذا كانت في الهودج» وقيل: إنه اسم الهودجء دك 
المرأة لركوبها فيه» ثم توسعواء فأطلقوه على المرأة» ولو لم تكن في هودجء 
وذكر ابن إسحاق أن اسمها سارة» والواقديّ أن اسمها كنودء وفي رواية: 
سارة» وفي أخرى: أم سارة» وذكر الواقديّ أن حاطباً جعل لها عشرة دنانير 


5 (؟) «شرح النووي»‎ .105/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.00/17 «شرح النوويّ»‎ )9( 


(40) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (40) 


١‏ -(ومنها): أنه إنما فرق بين شيخيه.» ولم يقرّن بينهما؛ للاختلاف 
بينهما في شيئين : 2 

(الأول): أن قتيبة قال: «حدّثنا»؛ إشارةً إلى أنه إنما أخذه سماعاً من 
لفظ شيخه. ومحمد بن رُمح قال: «أخبرنا»؛ إشارةً إلى أنه إنما سمعه من 
شيخه بقراءة غيره عليه. 

(الثاني): أن قتيبة قال: «ليثٌ» بدون «أل»» وقال ابن رُمح: «الليث» 
ب«أل»» وكلاهما جائز؛ لأن «أل» هنا للمح الأصلء» يجوز ذكرها وحذفهاء 
كما قال فى «الخلاصة»: 

لشفل الأشكةء فتجع فك" تشع قاقد كان عده ليد 
كَالمَضْل وَالحَارِثٍِ وَالئْعْمَانِ ‏ فَذِكْرٌدًا وَحَذَْفُهُ سِيَانِ 

* - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعةء غير شيخه محمدء فقد تفرّد به 
هو وابن ماجه. 

 :‏ (ومنها): أن هذه الرواية مما يؤمن فيه تدليس أبي الزبير؛ لأنها من 
رواية الليث عنهء وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر به فقد قال 
سعيد بن أبي مريم: حدّئنا الليث» قال: جئتٌ أبا الزبير» فدَفْع لي كتابين» 
فسألته: أسمعت هذا كلّه عن جابر؟ قال: لاء فيه ما سمعتء وفيه مالم 
أسمعء قلت: فأغلم لي على ما سمعتٌ منهء فأعلم لي على هذا الذي عندي. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت هذا الذي ذكره الليث مع قاعدة رواية 
شعبة عن شيوخه المدلّسينء كأبي إسحاق السبيعيّء وقتادة» والأعمشء 
وكذلك رواية يحيى القّان عن شيوخه المدلسين» فقلت: 


شُعْبّهُ لا يَروِي عَنٍ المُدَلْسِ 
لِذَا ذا ووم عق الاعتسش 7 
تعلنا لا نخد تتريب] نقذ 
27 القَعَانُ لا يَرْوِي لِمَنْ 
كذاك خن أبى الا عن اللنث إن 
فَإِنْدُلَمْيَرْو عَنْهُ عَيْرَمَا 


ا الَذِي سَمِعَهُ فَاسْتَأَنِسٍ 
قَتَادَةٍ أو الشيسيتي مَاءرَوَوا 
كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ المُعْتَمَدْ 
الح ا لم ماه 1 م 
رَوَى قلا تَدْلِيسَ تَحْشْ يَا فَطِنْ 
سَمِعَهُ مِنْ جَابرٍ فَلْمَعْلَمَا 


ع 
2 


)5841( بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أَهْلٍ بَذرِء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بْن أبي بَلْتَعَة دي - حديث رقم‎  )"5( 


على ذلك» وقيل: ديناراً واحداًء وقيل: إنها كانت مولاة العباس"''» وذكر 
الواقديّ أنها من مُرّينة» وأنها من أهل العَرّج ‏ بفتح الراء» بعدها جيم يعني : 
قرية بين مكة والمدينة» وذكر الثعلبي ومن تبعه أنها كانت مولاة أبي صيفيّ بن 
عمرو بن هاشم بن عبد مناف». وقيل: عمران بدل عمروء وقيل: مولاة بني 
أسد بن عبد العزى» وقيل: كانت من موالي العباس» وفي حدوث: انمن عند 
ابن مروديه أنها مولاة لقريش» وفي تفسير مقاتل بن حبان أن حاطباً أعطاها 
عشرة دنانير» وكساها بُرْداَء وعند الواحدي أنها قَيِمت المدينة» فقال لها 
النبي كَلِ: «جئت مسلمة؟» قالت: لاء ولكن احتجتء قال: «فأين أنت عن 
شباب فريش؟4 وكانت مغنية» قالت: ما ظلب منى بعد وقغة بدر شئء من 
ذلك فكساها .وحملها»: فاتاهااخاطب» فكدت معها كتاباً إلى أهل مكة: أن 
رسول الله يله يريد أن يغزوء فخذوا حذركم. وفي حديث عبد الرحمن بن 
حاطب: فكتب حاطب إلى كفار قريش بكتاب ينتصح لهم» وعند أبي يعلى» 
والطبريّ من طريق الحارث بن عليّ: لما أراد النبي كَلخِ أن يغزو مكة أسرّ إلى 
ناس من أصحابه ذلك» وأفشى فى الناس أنه يريد غير مكة» فسمعه حاطب بن 
أبي بلتعة» فكتب حاطب إلى 0-0 بذلك» وذكر الواقديّ أنه كان في كتابه: 
أن رسول الله كل أَذْن في الناس بالغزوء ولا أراه إلا يريدكم» وقد أحببت أن 
يكون إنذاري لكم بكتابي إليكم. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: «الظعينة»: بفتح الظاء المعجمة» وكسر العين 
المهملة» وسكون الياء» آخر الحروفء» وفتح النون: هي المرأة في الهودج. 
ولا يقال: ظعينة إلا وهي كذلك؛ لأنها تظعن بارتحال الزوج» وقيل: أصلها 
الهودج» وسمّيت به المرأة؛ لأنها تكون فيهء وقال ابن فارس: الظعينة: 
المرأة» وهو من باب الاستعارة» وأما الظعائن: فالهوادج» .كانت فيها نساءء 
أو لم تكن. 

وكان اسمها سارة» وقيل: أم سارة» وقيل: كنودء مولاة لقريش» وقيل: 


)١(‏ «الفتح» 7”87/9, كتابس «المغازى)» رقم (5/ا57). 
ري" رفم 
(0) «الفتح» 23٠١ - 507/1١6‏ كتاب «الاستكذان» رقم (519759). 


2 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
لج امعد سات اتعس لتتس حتت 
لحعرات إن اصيي وقيل: كانت من مزينة» من أهل العَرّجء وفي «الإكليل' 
للحاكم: وكانت مُعَنْيَة نَوَاحَةّ تغني بهجاء رسول الله كَل أ يها" يوم الفتح» 
فقُتلت. وذكرها أبو نعيم» وابن منده في جملة الصحابيات» ووقع في «كتاب 
الأحكام» للقاضي إسماعيل في قصة حاطب: قال للذين أرسلهم: إن بها امرأة 
مخ المسلمين: معها كتات :إلى المشركين؟» وأنهم لما أرادوا أن يخلعوا ثيابهاء 
قالت: أو لستم مسلمين؟ انتهى . 

وهذا مشكل؛ لأن رسول الله يَلليةِ لما دخل مكة ذكرها في المستثئين 
بالقتل» وبما قال الحاكم ا ويؤيده ما ذكر أبو عبيد لكر «فإن بها 
امرأة من المشركين»» وقال الواحديّ: قال جماعة المفسرين : إن هذه الآية؛ 
يعني : قوله تعالى : ييا ان مَأ لا تَنَحدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ أوليآهة4 [الممتحنة: ]١‏ 
نزلت في حاطب ؛ بن أبي بلتعة» وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفيّ بن 
هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله يَلِهِ إلى المدينة من مكة» وهو يتجهز لفتح 
مكةء فقال: ما جاء بك؟»2 قالت: الحاجة» قال: «فأين أن عن شباب أهل 
مكة؟». وكانت مغنية» قالت: ما ظلب 06 شيء بعد وقعة بدر» فكساهاء 
وحملهاء وأعطاها حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة» وأعطاها عشرة 
دنانير» وكتب في الكتاب إلى أهل مكة: إن رسول الله يريدكمء فخذوا 
حذركمء فنزل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخبرهاء فبعث عليّاء وعماراء 
وعتضرء والزبير» وطلحة» والمقداد بن الأسودء وأبا مرثدء وكانوا كلهم 
ركان + وقال: «انطلقواٍ حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب إلى 
المشركين» فخذوه. وَخلرا سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم» فاضربوا عنقها». 

وفي «تفسير النسفيّ»: أتت سارة رسول الله كللهْ من مكة إلى المدينة» بعد 
بدر بسنتين» ورسول الله كَلهِ يتجهز لفتح مكة» فقال رسول الله كَلهِ: «أمسلمة 
جئت؟) قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت؟2 قالت: لاء قال: «فما حاجتك»؟ 
قالت: ذهب الموالي؛ يعني: قتلوا يوم بدرء فاحتجت حاجة شديدة» فقَّيِمت 
عليكم لتُعطوني» وتكسوني» وتحملوني» فحث عليها رسول الله وك بني 
عبد المطلبء» وبنى المطلبء» فكسّوهاء وحملوهاء وأعطوها نفقة» فأتاها 
حاطب» فكتب ا إلى أهل مكة, وأعطاها عشرة دنانير» وكساها برداًء 


لارف - بَابُ من نْ فَضَائِلٍ هل در وَيِصَّةِ حَاطِب د ْنِ أبي َلبَعَةَ ل حديث رقم الذكراف 


ا من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 

مكة: اعلموا أن رسول الله كَلِْةْ يريدكم» فخذوا حذركم. 

وقال السهيليّ: الكتاب: أما بعدء فإن رسول الله عَللِِ قد توجه إليكم في 
حكن كاللبل »يمير كالشيل + وأفيتم يال لولم ين اليك إلا ولام لاظفره انه 
بكم وأنجز له بوعده فيكمء فإن الله وليّه وناصره. 

وفي «تفسير ابن سلام» أن فيه: أن محمداً رسول الله كلِ قد نفر إما 
إليكم» وإما إلى غيركم» فعليكم الحذرء وقيل: كان فيه أنه آذن في الناس 
بالغزوء ولا أراه يريد غيركم» فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد بكتابي 
0 

(مَعَهَا كتَاتُ» فَخُذُوهُ مِنْهَاك» فَانْطَلَفْنا تَعَادَى) بفتح التاء؛ أي: تجريء قاله 
ا 

وقال في «العمدة»: «تعادى» بلفظ الماضني؟ أي : تَبِاعَدَ» وتجَارئ 
وبالمضارع بحذف إحدى التاءين. (ينَا خَيْلَْنَا) قال الفيّومي كلهُ: الخَيل 
معروفةٌ وهي مؤنثة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع: خيول» قال بعضهم: 
وتُطلق الحَيْلَ على العراب» وعلى الْبَرَاذِينَء وعلى الْفُرْسانء وسميّت خَيْلاً؛ 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاَّء ومنه يقال: اخْتَالَ الرجلٌ» وبه خَيّلاءٌُ 
وهو الكبْرء والإعجاب. انتهى”" . 

وقوله: (فَإِذَا) هي الفجائيّة. (نَحْنُ بِالْمَرْأ فَقْلنَا: أَخْرجي الْكِتات) «أل» 
لاسي حورت » أ الكتاب الذئ معاك من عاطيا, بخ أب بلتعة» (فَقَالَتْ: 
مَا مَعِيَ كُتَابٌ فَقُلَْا: لَتُخْرِجِنَّ الكتابء أَوْ لَتُلْقِيَنّ الغّيّات) وفي بعض النسخ : 
«أو لنلقينٌ العَيّابَ» بون المتكلّمء قال في «العمدة»: قوله: «أو لتلقين الثياب» 
قال ابن التين: صوابه فى العربية بحذف الياء» قلت: القياس ما قالهء لكن 
صحت الرواية بالياء» ول الكسرة بأنها لمشاكلّة: «لتخرجنّ»» وباب المشاكلة 
واسع» فيجوز كسر الياء» وفتحهاء فالفتحة بالحمل على المؤنث الغائب» على 


.65/1١7 هعم شرح النووئ»)‎ .5500  ”505/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.187/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» قال الكرمانيّ: ويروى بفتح القافء 
2000 


ورَفْع «الثياب». انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب» قال ابن 
التين: كذا وقع بكسر القاف» وفتح الياء التحتانية» وتشديد النون» قال: والياء 
زائدة» وقال الكرمانيّ: له وبفتحهاء كذا جاء فى الرواية بإثبات 
الياء» والقواعد التصريفية تقتضى حذفهاء 510 
أنها وقعت على طريق المشاكلة الاتخرجناء وهذا توجيه الكسرة» وأما الفتحة 
فتُحمل على خطاب المؤنث الغائب» على طريق الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة» قال: ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول؛ وعلى هذا فيرفع 
«الثياب» . 

قال الحافظ: ويظهر لي أن صواب الرواية: 'لتْلقِينَ» بالنون بلفظ الجمع» 
وهو ظاهر جدّاء لا إشكال فيه البتة» ولا يفتقر إلى تكلف تخريج. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «لتخرجنّ الكتاب» أو لأجرّدنك»؛ أي: أنزع 
ثيابك حتى تصيري عريانة» وفي رواية ابن فضيل: «أو لأقتلنك»»2 وذكر 
الإسماعيلي أن في رواية خالد 50 الله مثله» وعنده من رواية ابن فضيل: 
«لأجزرنك» بجيم» ثم زاي؛ أي: أصيّرك مثل الجزور إذا ذُبحت. 

ووقع في خحديك أنس: «فقالت: ليس معي كتاب» فقال: كذبت» فقال: 
قد حدّثنا رسول الله يكِِ أن معك كتاباً والله لتعطيني الكتاب الذي معك» أء 
لا أترك عليك ثوباً إلا التمسنا فيه» قالتث: أو لستم بناس من مسلمين؟ حتى 
إذا ظنت أنهما يلتمسان في كل ثوب معها حَلّت عفاصها ‏ وفيه -: فرجعا إليها 
فسيلا ستفئهيشاء:فقالا : والله لتذيقتك الموت»: أو لعدفعن إلنا الككات) 
فأنكرت». 

ويُجمع بينهما بأنهما هدداها بالقتل أوَلاً فلما أصرت على الإنكار» ولم 
يكن معهما إذن بقتلها هدّداها بتجريد ثيابهاء فلما تحققت ذلك» خشيت أن 
يقتلاها حقيقةً) وزاد في حديث أنس أيضاً : «فقالت: أدفعه اليكما على أن 


0/14 «عمدة القاري»‎ )١( 


(65) - بَابٌ مِنْ قَضَائِل أَهْلٍ بَدْرِ وَقِضَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ رقي - حديث رقم (5781) 


تردّاني إلى رسول الله كلها وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن عند 
الطبري : «فلم يزل علي بها حتى خافته) . 

وقد اختّلف هل كانت مسلمة» أو على دين قومها؟ فالأكثر على الثاني» 
فقد عدت فيمن أُمْدّر النبي كَلِ دمهم يوم الفتح؛ لأنها كانت تغني بهجائه. 
وهجاء أصحابه» وقد وقع في أول حديث أنسٍ «أمر النب كد يوم الفتح بقتل 
أربعة»» فذكرها فيهم. ثم ثم قال: وأما أمّْر سارة فذكر قصتها مع حاطب. انتهى . 

(تأَحْرَجَنْهُ مِنْ 52 بكسر العين المهملة» وبالقاف» وبالصاد المهملة: 
جَمُْع عقيصة؛ أي: من شعرها المضفورء ويقال: هي التي تتخذ من شعرها 
مثل الوقاية» وكل خُصّلة”'' منه عقيصة. والعَقُص: لَنْ حُصَلات الشعر بعضه 
على بعضء وقال المنذريّ: هو لَيّ الشعر بعضه على بعض» على الرأس» 
ويَدحَل أطرافه فى أصولهء قال: ويقال: هى التى تتخذ من شعرها مثل 
الرّمَانة» قال: 51 العقاص هو الخيط الذي 5 فيه أطراف الذوائب» 
وعَقُص الشعر: ضَمْرةُء ويقال: العقاص: 00 الذي يُجمع به شعرها على 
رأسهاء والعَفّصٌ: الضَفْرٌء والضَّفْر: الْمَئْلُ. انتهى0" . 

وفي رواية للبخاري: «فأخرجته من خجزتهااء قال في «الفتح»: قوله: 
«فأخرجته من خحجزتهااء والحجزة بضم المهملة» وسكون الجيم» بعدها زاي: 
مَعْقِد الإزار» والسراويل» ووقع في رواية القابسي: «من خرّتها؛ بحذف الجيمء 
قيل: هي لغة عاميّة» ويجمع بينها وبين رواية: «فأخرجته من عقاصها» بأنها 
أخرجته من حجزتهاء فأخفته في عقاصهاء ثم اضطرت إلى إخراجه؛ أو 
بالعكس. أو بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حجزتهاء فربطته في 
عقيصتهاء وغرزته بحجزتهاء وهذا الاحتمال أرجح. وأجاب بعضهم باحتمال 
أن يكون معها كتابان إلى طائفتين» أو المراد بالحجزة: العُقّدةَ مطلقاً» وتكون 
رواية العقيصة أوضح من رواية الحجزة» أو المراد بالحجزة: الحَبّل؛ لأن 
الْحَجَرْ هو شدّ وسط يدي البعير بحبل» ثم يخالّف, فتُعقد رجلاه» ثم يشدّ 


00( «الْخُصلة» ‏ بالضمّ -: الشعر المجتمع. 


(؟) «عمدة القاري» .1006/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حو 


طرقاه إلى لحقوريةة ونين نف العا ال 

(َأنَيَْا بهِ)؛ أي: بالكتاب, وَيُرُوَى: «بها)»؛ أي: بالصحيفة., قال 
الكرمانيّ: أو بالمرأة» وفيه نَظْر؛ لأن في رواية: «معها كتاب إلى المشركين, 
فخذوه» وخلوا سبيلها””". (رَسُولَ الله كَل َإِذّا فيه: مِنْ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَة 
إِلَى نَاسٍ م مِنَ الْمُسْرِكِينَ مِنْ أَمْلٍ مَكَةَ) قال الكرمانيّ: هو كلام الراوي وَضَع 
موضع إلى فلان وفلان المذكورين في الكتاب. قال العينيئ: لم يظلع الكرماني 
على أسماء المكتوب إليهم» فلذلك قال هكذاء والذين كتب إليهم هم 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل"" . 

وقال في «الفتح)»: وفي رواية ابن عباس عن عمر: «فأتينا به» فقرئ 
عليه؛ فإذا فيه: من حاطب إلى ناس من المشركين» من أهل مكة؛»» سمّاهم 
الواقدي في روايته: سهيل بن عمرو العامري» وعكرمة بن أبي جهل 
ا وصفوان بن أمية الجمحئ. انتهى”*. 

يُخْرُهُمْ ببَعْضٍ أُمْرٍ رَسُولٍ الل ) تقذم اه اخترهم ينرق التبئ كل سمه 

5" أن يأخذوا جذرهمء (كَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «يَا حَاطِبُ ما هَذَا؟))؛ أي: 
ما الكتاب الذي أفشيت به سر النبئ كل لأعداته. هل نافقت» أو لك عذر 
فيه؟: وفي رواية للبخاريّ: «فقال رسول الله يك: يا حاطب ما حملك على ما 
صنعت؟224 في رواية عبد الرحمن بن حاطب: «فدعا رسول الله كَليِلِهِ حاطبا» 
فقال: أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعمء قال: فما حملك على ذلك؟») 
وكأنّ حاطباً لم يكن حاضراً لما جاء الكتاب» فاستّدعي به لذلك» وقد بين 
ذلك فى حديث ابن عباس». عن عمر بن الخطابء ولفظه: «فأرسل إلى 
حاطب»»؛ فذكر نحو رواية عبد الرحمن» أخرجه الطبريّ بسند صحيح”". 

(قَالَ) حاطب ذه : (لَا تَعْجَلْ) بفتح أوله» وثالثه» من باب تعِبّء (عَلَيّ 


.)5١81( «الفتح» ارس 5””, كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .1506/١5‏ (*) «عمدة القاري» /١5‏ 1085. 
(:) «الفتح» 23١5/١6‏ كتاب «الاستكئذان» رقم (59194). 

(5) «الفتح» »7١ 5/1١7‏ كتاب «الاستئذان» رقم (59194). 


(5") - بَابٌ مِنْ فَضَائْل أَمْل بَذْرء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بْن أبي بَلْتَعَة ين - حديث رقم (5781) 


يَا رَسُولَ الله)؛ أي: لا تستعجل في أمري حتى أشرح لك القضيّة» وأبيّن لك 
عدر في ذلك (إِنْي) بكسر الهمزة ؛ لوقوعها في الابتداء» كما سبق قريباً. 
(كنتُ امْرَءاً مُلْصّقاً) بضمٌ الميم: اسم مره ارق ؟ أي: مُلْرْقاًء وقال 
القرطبئ كُأَلْهُ : الملصّق في القوم: هو الذي لا نَسَب له فيهمء وهو الحليف». 
والنزيل» والدّخيل. ايو 

وفى رواية عبد الرحمن بن حاطب: «ولكنى كنت امرءاً يا فيكم» 
وكان لي بنون» وإخوة بمكة» فكتبت لعلّي أدفع عنهم». 

وقال في «العمدة»: قوله: «مُلْصَّقَاً في قريش»؛ أي: مضافاً إليهم» ولست 
منهمء وأصل ذلك من إلصاق الكية يغيرة لش معه».ولذلك قبل للذعئ في 
00 ملصقٌ» وقيل: مان ا ولم يكن من تفن قريئن» وأقربائهم. 
انتهى'") 

(في فُرَيْشِ) لست مِنْ تُسَبِهمء وفي رواية للبخاري: «(كنت امرعا من 
قريش »2 ولم أكن من أنفسهم», قال في «الفتح» : ليبس هذا تناتضاء ٠‏ بل أراد أنه 
منهمء بمعنى أنه حليفهم» وقد ثبت حديث: «حليف القوم منهم ال وعبّر بقوله: 
«ولم أكن من أنفسهم' لإثبات المجاز. انتهى"" . 

(قَالَ سَفْيَانُ) بن عييئة مفسّراً معتى قوله: ١مُلِصِقاً»‏ : (كَانَ حَلِيفاً لَّهُمْ وَلم 
َكُنْ مِنْ أَنْقْسهَا ؛ أي ليس له نَسَب في: قريش» (وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ) قال 
القرطبي 5 أله : : كذا وقع هذا اللفظ «ممن» بزيادة «مِنْ)» وفي بعض النسخ» «من 
معك» بإسقاط «من»» وهو الصواب؛ أن «من» لا تزاد فى الموجب عند 
البصريين وأكثر أهل اللسان» وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين. انتهى7؟'. 

(مِنَ الْمْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَاتَات؛ يَحْمُونَ) مضارع حمى» من باب ضرب؛ 
أي يحفظون» وأصله يحميون» بوزن يضربون» فثقلت ضمة الياء إلى الميم 
تعد سلت حر كديا عملاً بقاعدة قوله : 


)001( «المفهم) 9/6" . (؟) «عمدة القاري» 0/11 
(9) «الفتح» /٠١‏ 2.184 كتاب «التفسير» رقم (589450). 
(5) «المفهم» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حَيي 


حَرَكَةٌ لِيَا كَوَاوٍ إِنْ عَقِبْمَا صَعٌ سَاكِناً مَتَفْلْمَايَجِبْ 
(يهَا)؛ أي: بسبب تلك القرابات» (أَمْلِيهِمُ) منصوب على المفعوليّة 
ل«يحمون»؛ وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم» كما قال في 
«الخلالاصة» : 


وَارْفُعْ بِوَاوِ وَبيَا اجَرَر وَانْصِبٍ سام حعية عَامِرٍ وَمُذَْيْبٍ 
وَشْبه دَيْنِ وَبِهِ ماسو ركا اه النهية ول اكوريا 
وفي رواية البخاريّ: «وليس من أصحابك أحدٌ إلا له هنالك من قومه من 
يدفع الله به عن أهله وماله»» وفي حديث أنس: «وليس منكم رجل إلا له بمكة 
من يحفظه في عياله غيري». 
(تَأَحْبَبْتُ إِذْ) ظرفيّة» بمعنى حين؛ أي : حين (فَائَنِي ذَلِّك) إشارةٌ إلى قوله: 
1 قرابات يحمون بها أهليهم , وأموالهم». (مِنَ النسَب ب فيهم) ؛ أي : في قريش ») 
(أن أنَخِدَ ِيهم) كلمة 'أن) مصدرية في محل النصب؛ لأنه مفعول الأحببت) . 
(يدا) ؛ أي : تمه وم (يَحَمُونَ) ؛ أي : يحفظون (يها)؛ ا سبي اتلك اليد 
(قَرَابَتِي) تقدّم أنه له بمكة أولاداًء وفي رواية البخاريّ: «ولكني أردت أن يكون 
لي عند القوم يذ ؛ أي : منّة أدفع بها عن أهلي ومالي» زاد في رواية أعشى ثقيف: 
«والله ورسوله أحبٌ إلي من أهلي ومالي». (وَكَمْ أفْعلَهُ)؛ أي: ما ذكر من المكاتبة 
لأهل مكة» (كُفْراً) منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي: من أجل كفر» وقال في 
(العمدة»* اكفرا» تضيت علن التمييز 6 .وما بعدة عطقك عليه انتب 27 
(وَلَا ارْتَدَاداً) ؛ أي: ولا من أجل ارتداد (عَنْ ديني) الإسلام» (وَلَا رضاً 
ِالْكفْرِ بَعْدَ الإسْلام) وفي رواية للبخاريّ: «قال: يا رسول الله ما لي أن لا 
أكون مؤمناً بالله» ورسوله»» وفي رواية المستملي: ما بي» بالموحٌدة بدل 
اللام» وهو أوضح»ء وفي رواية يد الرحمن بن عاك «أما والله ما ارتبت 
منذ أسلمت في الله)» وفي رواية ابن عباس: «قال: والله إني لناصح لله 
ولرسوله و70" . 


.100/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)191*9( كتاب «الاستئذان» رقم‎ ,.500/1١5 (؟) «الفتح»‎ 


لضف - بَابَ مِنْ قَضَائْلٍ أَمْلٍ بَدْرِء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ : بن أبي بَلْتَعَة جا - حديث رقم (51781) 


(ف) لما بِيّن عذره (قَالَ النَييُ يكلخ) لأصحابه: («صَدَقَ)) بتخفيف الدال؛ 
أي : قال الصدق فيما ذكره من العذرء وفي رواية للبخاريّ: (إنه قد صدقكم»؛ 
قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون كَل عَرَف صِدّقه مما ذَكَرَءُ ويحتمل أن يكون 
بوحي . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه بالوحي هو الأظهر عنديء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ عَمَرُ) بن الخظاب ذك: (دَعْنِي)؛ أي: اتركني (يَا رَسُولَ الل 
أَضْرِبْ) بالجزم على أنه جواب الأمرء وفي رواية البخاريّ: «فأضرب» فيكون 
منصوبا بعد الفاء السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَّ فَا جَوَابِ اي أرظكة مَحَضِيْنِ «أَنْ» وسَبَرَهًا حَثم نَضَثْ 

وفي رواية له: «فلاأضرب» قال الكرماني: هو بكسر اللام» ونصب الباءء 
وهو في تأويل مصدر محذوف» وهو خبر مبتدأ محذوف؛ 55 اتركني لأضرب 
عنقه» فتركك لي من أجل الضرب» ويجوز سكون الباء» والفاءٌ زائدة» على 
رأي الأخفشء واللام للأمره ويجوز فتحها على لغدٍّء وأمرٌ المتكلم نفسه 
باللام فصيحء قليل الاستعمال» وفي حديث ابن عباس: «قال عمر: فاخترطت 
سيفي» وقلت: يا رسول الله أمكني منهء فإنه قد كفر). 

وقد أنكر القاضى أبو بكر بن الباقلانى هذه الرواية» وقال: ليست 
مرف نا في الرة على الجاسظ؛ أنه انعم يها طن كفين العاضتي قال 
الحافظ: وليس لإنكار القاضي معنى ؟ لأنها وردت بسند صحيح» وذكر الْبرْقاني 
فى (مستخرجه) أن ماما أخرجهاء ورذه الحميدي» والجمع بينهما أن يلها 
خرّج سندهاء ولم يَسّق لفظهاء وإذا ثبت فلعله أطلق الكفرء وأراد به كفر 
النعمة» كما أطلق النفاق» وأراد به نفاق المعصية» وفيه نظر؛ لأنه استأذن في 
ضرب عنقه؛ فأشعر بأنه ظن أنه نافق نفاق كفرء ولذلك أطلق أنه كفرء ولكن 
مع ذلك لا يلزم منه أن يكون عمر يرى تكفير من ارتكب معصية» ولو كبرت 
كما يقوله المبتدعة» ولكنه غلب على ظنه ذلك فى حق حاطب»ء فلمًا بَيّن له 
النب كل عُذر حاطب رجع. اي ْ 


.)5959( ه» كتاب «الاستكذان» رقم‎ ٠» 5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


(عَنْقَّ) بضمتينء وبضم ء فسكونء قال الفيوميٌ وله : الْعْنْق : الرقبةٌ وهو 
مذكن والحجاز تؤنئه» فيقال: هي العننة والنون مضمومة للوتباع في لغة 
الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع أعناق. انتهى'" . 

(عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِق) إنما قال ذلك عمر وله مع تصديق رسول الله كل 
لحاطب فيما اعتذر به؛ لِمَا كان عند عمر من القوّة في الدين» وبُغض من 
يُنسب إلى النفاق» وظَنّ أن من خالف ما أمّره به رسول الله َك استَحَقٌ القتل» 
لكنه لم يجزم بذلك» فلذلك استأذن في قَثْله وأطلق عليه منافقاً؛ لكونه أبْطن 
خلاف ما أظهرء وعُذّر حاطب ما ذَكرهء فإنه صَنَع ذلك متأؤلاً أن لا ضرر 

وعند الطبريّ من طريق الحارث» عن علي م به في هذه القصة: «فقال: 
ألسسى قد راق قال بلع ولك مظاك اموا كه تف 
2 شَهِدَ بدر ٍِ و وطاهر م 

وقال القرطبئّ ككثَنُ: إنما أطلق عليه عمر ظَبهِ اسم النفاق؛ لأنْ ما صدر 
منه يُشبه فعل المنافقين؟ لأنَّه والى كفار قريش» وباطّتهمء وهم بأن يُطلعهم 
على ما عزم عليه رسول الله َه من غزوهمء مع أن رسول الله كَِةِ قد كان 
دعاء فقال: «اللَّهُمَ أَحفٍ أخبارنا عن قريش»» لكن حاطباً لم ينافق بقلبه» ولا 
ارتدٌ عن دينه» وإنما تأوَّل فيما فَعَل من ذلك أن إطلاع قريش على بعض أمر 
رسول الله يله لا يضر رسول الله يله وبخوّف قريشا. ويُحكى: أنه كان في 
الكتاي تقهم: امن خيش .رول الله كل وأنهم لا طاقة لهم بهء يخوّفهم بذلك 
ليخرجوا عن مكة» ويفرٌوا منهاء وحسّن له هذا التأويل تَعلّق خاطره بأهله. 
ووَلَّدِه؛ِ إذ هُمْ قطعة من كبدهء ولقد أبلغ من قال: قلّما يُقلح من كان له عيال» 
لكن لَطف الله تعالى به فنجّاه بما عَلِم من صحّة إيمانه» وصدقه» وغفر له 


تانق ركه :و84 انتهى ". 


- 


(قَقَالَ) يكل : ((إِنهُ نه قل شَهِدَ بَذْراً) أرشد النبي كل إلى علة ترك قَثْلهِ بأنه 


.5477/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.)184٠6( كتاب «التفسير» رقم‎ 2584/١١ (؟) «الفتح»‎ 
.45 0/5 «المفهم)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
أ 222سيو ملكتت 
هَذِي قَوَافِدُ تحزِيرَةُ لاد 7 م 1 اد 
روى )١1١40(‏ حديثاً» والله تعالى 00 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابِرِ) 5 ضيه (أنَّ رَسُولٌ الله يكل كَالَ: اعرهو) نيتاه مسرل أي : 
أيه يقال عرف عليه لحو من باب ضرب : إذا اين . (عَلَىَ لأنْبيَاه) 
الظاهر أن هذا العرض ليلة الإسراءء ويحتمل أن يكون في غيرهاء زاشاهالن اعلم: 
(فَِذَا) هي الفجائيّة (مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرَّجَالٍِ) بفتح الضاد المعجمةء 
وإسكان 0 قال 20 0 يده : ا ل 
جسمين » ليس بالضخمء ولا ا قال طرفة لمن الطويل]: 
أنّا الرّجْل الْصَرْب الذي تترفوتة.. ‏ خشافة2©) قراس :الكئة المَكَوَقدٍ 
وسيأتى فى الرواية التالية بلفظ : «مُضْطَربٌ» وهو الطويل غير الشديدء 
وهو ضدٌ جَعْدٍ اللحمء مُكْتَنزهء وقال عياض كله: لكن يَحْتَمِلَ أن الرواية 
الأولى أصمّء عي رواة اضَث4؟"لقولدافن الرواية الأعوى: «عييه قال : 
مضطرب». فقد ضعفت هذه الرواية للشك» ومخالفة الأخرى التي لاا شك 
فيهاء وفي الرواية الأخرى: : اجيم سَبِط»ء وهذا يَرْجع إلى الطويل» ولا يِتَأَوّلُ 
جسيم بمعنى سَمِين ؛ لأنه ضد «ضرْبكء وهذا إنما جاء في صفة الدجال. 
انتهى كلام القاضى عياض 0 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» ص١08.‏ 
(؟) في خاء خشاش الحركات الثلاث» وهو اللطيف الرأس» قاله ابن السّكيت» وقال 
أبو عبيد: هو الرجل الخفيف» وأيضاً الحيّة» وأيضاً ما يخش به البعير» وهو العُود 
الذي يُدحَل في أنف البعير عرفا : ويخرج طرفاه من الجهتين» وفيهما حبل يقاد 
به» فإذا استصعب جَذِب بهء فيؤلمه فينقاد» ومنه الحديث الآتي في آخر الكتاب 
في خبر الشجرة: «فانقادت عليه كالبعير المخشوش». «شرح الأبيَ» ."77/١‏ 
(9) «إكمال المعلوم») .7١١/”‏ 


)5781( بَابٌ مِنْ قَضَائِل أَمْل بَذر وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بََْعَةَ مر - حديث رقم‎  )»"5( 


شهد بدراء فكأنه قيل: وهل يُسقط عنه شهوده بدراً هذا الذنب العظيم؟ فأجاب 
بقوله: «وما يدريك. .٠‏ إلخ21. 

(وَمَا يُذْرِيك لَعَلَّ الله اطَلَعَ عَلَى أَمْلٍ تَذْرِ) قال القرطبيّ كاله : 
«يدريك»: يُعْلِمكء و«لعل»: للتراخي» لكن عدا الرجاء محقق للنبيّ 7 
بدليل ما ذَكّره الله تعالى فى قصة أهل بدر فى «آل عمران»» و«الأنفال»» من 
ثنائه عليهم؛ وَعَفُوه عنهم» وبدليل قوله يله للذي قال في حاطب: (إنه يدخل 
النارء» وأقسم عليه: «كذبت» لا يدخلهاء فإنّه شهد بدراً»» فهذا إخبار محقّقء 
لآ احتمال فيه ولا تجؤو. اننيد 7 

وقال في «الفتح»: قوله: «لعل الله... إلخ» هكذا في أكثر الروايات 
بصيغة الترجي» لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله تعالى وكلام 
رسوله كله للتحقيق والوقوع, وفكك جمد وأبي داود» واب 50 شيبة» من 
حديث ابي هريرة ؤلنه بالجزم» ولفظه: «إن الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»» وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم» 
حديث 0 ضيه مرفوعاً : "لن يدخل الثآر أحد شهد ندران””: 

(فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِدْثُمْ» فَقَدْ غَمَرْتْ لَك قال النوويّ: قال العلماء: 
معناه : ا وإلا فإن توجّه على أحد منهم حدٌّء أو غيره أقيم 
عليه في الدنياء وتقّل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحدّء وأقامه عمر ضقي 
على بعضهم» قال: وضرب النبي كَل مِسْطحاً الحدّء وكان بدرياً. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قد استشكل هذاء فإن ظاهره أنه للإباحة» وهو خلاف 
عَفْد الشرع. 

وأجيب بأنه إخبار عن الماضي؛ أي: كل عمل كان لكم فهو مغفورء 
ويؤيده أنه لو كان لِمَا يستقبلونه من العمل» لم يقع بلفظ الماضي» ولقال: 
فسأغفره لكم. 


)01( «المفهم) 5 42. 


2( «الفتح» 4 ». كتاب «المغازي» رقم 88و ). 
(©) «شرح النووي» 55/١5‏ -0517. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


وتَعْقّتِ بأنه لو كان للماضى لمَاحسن الاستدلال به فى قصة حخاطت؟؛ 
عاطك واحن مرا علدنا فالانى امه حاظية وهنةة النضة كانت 
عد عدر سف شقيو :ندل خلى أن الكراذ اسان وأورده في لفظ الماضي 
مبالغة في تحقيقه . 

وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم» والمراد: 
عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك» وأنهم خصّوا بذلك؛ لِمَا حَصّل لهم 
من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السابقة» وتأهلوا لأن يغفر الله لهم 
الذنوب اللاحقة» إن وقعت؛ أي: كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي 
عمل كان. فهو مغفور. 

وقيل: إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورةً» وقيل: هي بشارة 
بعدم وقوع الذنوب منهمء وفيه نَظر ظاهر؛ لِمَا في قصة قدامة بن مظعون حين 
شرب الخمر في أيام عمرء وحدّه عمر» فهاجر بسبب ذلك» فرأى عمر في 
المنام من يأمره بمصالحتهء وكان قدامة بدريّاء والذي يُفهم من سياق القصة 
الاحتعال الثاني ).وهو الذئ فهمه ابو :عبد الرحشن الشلمن التابعم الكبير» 
حيث قال لحيان بن عطية: قد علمتٌ الذي جرّأ 0 101 الدماقة وذكّر 
له هذا الحديث» واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة» 
لا بأحكام الدنياء من إقامة الحدود وغيرهاء والله أعلم. انتهى'" . 

وقال في «الفتح» أيضاً في موضع آخر: قوله: «اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم) كذا في معظم الطرق» وعند الطبريّ من طريق معمرء عن 
الزهري» عن عروة: «فإني غافر لكم»» وهذا يدل على أن المراد بقوله: 
«غفرت»؛ أي: أغفر على طريق التعبير عن الآتي بالواقع؛ مبالغة في تحققه» 
وفي «مغازي ابن عائذ» من مرسل عروة: «اعملوا ما شئتم» فسأغفر لكماء 
والمراد: غفران ذنوبهم في الآخرة» وإلا فلو وجب على أحدهم حدّ مثلاً لم 
يَسْقُط في الدنيا. 


. يعني : علياً طلإنه‎ )١( 
. 3” «الفتح) 5/4 /ا4ء كتاب «المغازي» رقم‎ (00 


(حرف بات من قَضَائِلٍ أمْلٍ بَذرِ وَقِصَّةِ ةِ حَاطِب : ْنِ أبي َلبَعَةَ 0-7 حديث رقم ك4 


وقال ابن الجوزيّ: ليس هذا على الاستقبال» وإنما هو على الماضي» 
: اعملوا ما شئة شئتم» أي عمل كان لكم فقد عَفِر قال: لأنه لو كان 

0 جوابه: فسأغفر لكمء ولو كان كذلك لكان إطلاقاً في 00 
ولا يصحح. ويبطله أن 0 خافوا من العقوبة بعد حتى كان عمر.يقول: يا 
حذيفة! بالله هل أنا منهم؟ 

وتعقبه القرطبي بأن «اعملوا» صيغة أمرء وهي موضوعة للاستقبال» ولم 
تضع العرب صيغة الأمر للماضيء لا بقرينة» ولا بغيرها؛ لأنهما بمعنى 
الإنشاءء والابتداءء وقوله: «اعملوا ما شئتم» يُحْمَّل على طلب الفعل» ولا 
يصمٌ أن يكون بمعنى الماضيء ولا يمكن أن يُشْمَل على الإيجاب: فتعيّن 
للإباحة» قال: وقد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمّن أن 
هؤلاء حصلت لهم حالة عُفرت بها ذنوبهم السالفة» وتأهلوا أن يُغفر لهم ما 
يُستأنف من الذنوب اللاحقة» ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه» وقد 
أظهر الله صِدْق رسوله ككل في كل من أخبر عنه بشيء من ذلكء» فإنهم لم 
يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء ولو قُدّر صدور شيء من 
أحدهم لبادر إلى التوبة» ولازم الطريق المثلى» ويَعْلم ذلك من أحوالهم بالقطع 
مَن اطلع على سِيّرهم. انتهى ٍ 

ويَحْتَمل أن يكون المراد بقوله: «فقد غفرت لكم)؛ أي: ذنوبكم تقع 
مغفورةً» لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب» وقد شَّهِد مسطح بدرأء ووقع 
في حقّ عائشة محراو لجا اسه بد نل ور 
نيه كل أنهم مغفور لهمء ولو وقع منهم ما وقع. انتهى ما في «الفتح)""؟ و 
تحقيقٌ نفيسٌٌ جدَّاء والله تعالى أعلم . 

وعبارة القرطبي كَُبَنْهُ بطولها: وظاهر قوله ككل: «اعملوا ما شئتم» إباحة 
كل الأعمال» والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال» وذلك في الشريعة محال؛ إذ 
المعلوم من قواعدها: أن التكليف بالأوامرء والنواهي» متوجهة على كل من 
كان موصوفاً بشرطها إلى موته» ولمّا لم يصح ذلك الظاهر اضظّرٌ إلى تأويله» 


للق «الفتح» ٠‏ -585. كتاب «التفسير) رقم (5860). 
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فقال أبو الفرج ابق الجورقة: 'لبدل قولدة «اعدلوا عا فت الاستقيال:« وإنها 
هى للماضى » وتقديره: أي عمل كان لكم فقك غفرته» قال: ويدل على ذلك 

شيئان : 

أحدهما :أنه لى'كان للمتقول كان جوابه :سا عفزه 

والثانى : أنه كان يكون إطلاقاً فى الذنوب» ولا وجه لذلك». ويوضح 
هذا: أن القوم خافوا من العقوبة مما بعدٌء فقال عمر: يا حذيفة! هل أنا 
منهم؟ - يعني : المنافقين -. 

قال القرطبئ: وهذا التأويل» وإن كان حَسَناً غير أن فيه بُعداً؛ يبيّنه: أن 
«اعملوا» صيغته صيغة الأمرء وهي موضوعة للاستقبال» ولم تضع العرب قط 
صيغة الأمر موضع الماضيء لا بقرينة» ولا بغير قرينة» هكذا نص عليه 
النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعئنى الإباحة: إنما هى بمعنى الإنشاء. 
والابتداء» لا بمعنى الماضي» فتدبّر هذا؛ فإنه حسن» وقد بينته في الأصول 
بأشبع من هذاء واستدلاله على ذلك بقوله: «فقد غفرت لكماء ليس بصحيح ؛ 
لأنّ: «اعملوا ما شئتم» يستحيل أن يُحْمَل على طَلَّبٍ الفعل» ولا يصح أن يكون 
بمعنى الماضى؛ لِمَا ذكرناه» فتعيّن حَمْله على الإباحة والإطلاق» وحينئذ يكون 
خطابّ إنشاءء فيكون كقول القائل: أنت وكيلى» وقد جعلت لك التصرف كيف 
شعتء فإنَّ ذلك إنما يقتضى إطلاق التصرف فى وقت التوكيل» لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لى :وجه آخرء وأنا أستخير الله فيه) وهو: أن الخطاب 
خطاب إكرام وتشريف تضمّن: أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غُفرت لهم 
بها ذنوبهم السالفة. وتأهلوا بها لِأنْ يَعْمَر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم ) 
لا أنهم نبت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة» بل: لهم صلاحية 
أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع, ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيءٍ ما وجود 
ذلك الشيء؛ إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له 
أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعتلى :هذا فللا يمن من خضل له أهلية 
المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب» وعلى هذا يخرج 
حال كل من بشّره رسول الله يَكِ بأنه مغفورٌ لهء وأنه من أهل الجنةء فيتضمّن 
ذلك مغفرة ما مضى» وثبوت الصلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لِمَا يستقبل» 


)5741( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أمْلٍ بَدْرِ وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ : بْن أبي بَلْنَعَة و - حديث رقم‎  )05( 


ولذلك لم يُرّل عن أحد ممن بُشّْر بالمغفرة» أو بالجنة خوف التبديل والتغيير 
من المؤاخذة على الذنوبء ولا ملازمة التوبة منهاء والاستغفار دائماء ثم 
إن الله تعالى أظهر صدق رسوله يَكِةِ للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من 
ذلك؛ فإنّهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة من أمور الدين» ومراعاة أحواله 
والتمسك بأعمال البر والخير إلى أن تُوُفُوا على ذلك» ومن وقع منهم في 
معصية» أو مخالفة لجأ إلى التوبة» ولارّمَها حتى لقي الله تعالى عليهاء يَعْلَم 
ذلك قطعاً من أحوالهم من طالع سِيّرهمء وأخبارهم. انتهى كلام 
القرطبي كآنه''» وإنما نقلت كلامه بطولهء وإن كان ,سيق في كلام الحافظ ؛ 
لغزارة فوائده» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَأنَيَّلَ الله كبن : اما ادبن ءامو لا تَتَحِدُوا عَدُوى وَعَدُوهْ أَوليآه4 الآية 
[الممتحنة: .)]١‏ 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ ديد يثِ أبي بكر وَزْمَيْرِ ذِكرُ الآيَةِ)؛ يعنى: أن رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة» ال ا ام وإنما هو 

لعمرو الناقد» وابن أبي عمر. 

وقوله: (وَجَعَلَهَا إِسْحَاقٌ في رِوَايد َنِهِ مِنْ تِلَاوَةٍ سفيَانَ)؛ يعني: أن إسحاق بن 
راهوية جعل تلاوة الآية الكريمة من سفيان بن عبينة» وليس 0 

[تنبيه]: زاد البخاري في آخر هذا الحديث ما نصّه: «قال عمرو: ونزلت 

فيه: طيائا أَلَدذنَ اممو لات تَنّخِدُوا عَدُوَى ود أوَليآه» قال: لا أدري الآية في 
الحنيك أو قول: غمرو: 

ثم قال: حدّثنا عليّء قال: قيل لسفيان في هذاء فنزلت: لا تَنَحِدُوا 
عَدُوِك وَعَدُر أزيآه4 الآية» قال سفيان: هذا في حديث الناس» حفظته من 
عمروء ما تركت منه حرفا وما أدري أحدا حفظه غيري». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو» هو ابن دينار» وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 


إدرق «المفهم) .445-::١/5‏ 
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وقوله: «قال: لا أدري الآية فى الحديث أو قول عمرو» هذا الشك من 
ان م ا ا 5 

وقوله: حدّثنا «علي» هو ابن المدينيّ» قال: «قيل لسفيان: في هذا 
فنزلت: ولا تَنّهِدُوا عَدُوَى ودر أَوَيه» الآية. قال سفيان: هذا في حديث 
الناس»؛ يعنيى: هذه الزيادة» يريد: الجزم برفع هذا القدر. 

وقوله: «حفظته من عمروء ما تركت منه حرفاً» وما أرى أحداً حفظه 
غيري»» وهذا يدلٌ على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعهاء وقد 
أدرجها عنه ابن أبي عمرء أخرجه الإسماعيليّ من طريقه» فقال في اخر 
الحديث: قال: وفيه نزلت هذه الآية» وكذا أخرجه مسلمء عن ابن أبي عمرء 
وعمرو الناقدء وكذا أخرجه الطبريّ عن عُبيد بن إسماعيل» والفضل بن 
الصباحء والنسائيٌ م عن محمد بن منصور» كلهم عن سفيان. 

وأخرجه 28 أيضاً عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان» وبيّن أن تلاوة 
الآية من قول سفيان. 

ووقع عند الطبريّ من طريق أخرى عن علي الجزم بذلك» لكنه من أحد 
رواة الحديث حبيب بن أبي ثابت الكوفيّ أحد التابعين» وبه جزم إسحاق في 
روايته عن محمد بن جعفرء عن عروة في هذه القصّة» وكذا جزم به معمر عن 
الزهري» عن عروة» وأخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» 
عن أنس» قال: «لما أراد رسول الله كِْ المسير إلى مشركي قريش» كتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة يُحَذّرهم. . .»» فذكر الحديث إلى أن قال: «فأنزل الله فيه 
القرآن: «يَابها الِْنَ مَأ لا تنَّحِدُوا عَدُوِى دو أَوِيه» الآية»» قال الإسماعيليٌ 
في آخر الحدية: ايكيا : «قال عمرو؛ م ابن دينان؟ :وقد رأيت" انق 2 رافع, 
وكان كاتباً لعلي». انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث علىٌ ين هذا متَفقٌ عليه. 


.)5895( -لاى2 كتاب «التفسير») رقم‎ 585/٠١ «الفتح»‎ )١( 


الف - بَاب مِنْ قَضَائْلٍ أَمْلٍ بَدْرِء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ ‏ بن أبي بََْعة و حديث رقم (5741) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [75/ 718١‏ و5787] (51945). و(البخاري) في 
«الجهاد» (لا١٠٠‏ و١81١"7)‏ و«المغازي» (987” و57!5) و«التفسير) (5840) 
و«الاستئذان» (5159)». و(أبو داود) في «الجهاد» .4)550١(‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» (77205). و(النسائئ) فى «الكبرى» (5417/5).» و(الشافعيّ) في 
المسنده» ,)7١57/١(‏ و(أحمد) 8 المسئده) (» ولالحميدي) في امسئده) 
(0) و(عبد بن حميد) فى المسنده) ».205/١(‏ و(الطبري) في «تفسيره» (/”/ 
و(أبو يعلى) في المسئده) (45" و398). و(البرّار) في «مسئله» (؟/ 
577 ود(ابن حبّان) في (اصحيحه) (5144 و9١71),‏ و(الحاكم) بق 
«المستدرك» (2)87//5 و(البيهق) في «الكبرى» )١57/9(‏ و«دلائل النبوّة» (5/ 
6 اشع الإيمان» (/0378/10)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة لرسول الله كه وعَلّم من أعلام نبوّته» 
وذلك إعلام الله تعالى له بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش» 
ومكانها الذي هي به. ووجده على ومعه كما قال. وذلك كله بالوحى 
من الله 35 00 ْ ْ 

١‏ (ومنها): هَنْك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم. سواء كان رجلاً» أو 
امرأةً. 

 "‏ (ومنها): هتك سِنّر المفسدة إذا كان فيه مصلحة» أو كان فى الستر 
مفسدة» وإنما يندب الستر اذا لم يكن فيه مفسدةء ولا وك م وعلى 
هذا تُحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر. 

؛ - (ومنها): أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا 
تكفروة وذلك ووهةا السس كيرة قطعا + لأنه دكن ملا .النبي يك وهو 
كبيرة بلا شكٌ؛ لقوله تعالى: ##إنَّ ابن يدوت أله رولك لعبدُ أن فى الديا 
وال اعد عد للم عَدَابًا مُهِيئا 46 [الأحزاب: 07]. 

5 (ومنها): أنه لا يحدٌ العاصي» ولا يعرّر إلا بإذن الإمام. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً جلساء الإمام والحاكم بما يرَؤْنه» كما أشار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
عمر ذه بضرب عنق حاطبء» ومذهب الشافعي» وطائفة: أن الجاسوس 
المسلم يعرّرء ولا يجوز قَبْلهء وقال بعض المالكية: يُقتل» إلا أن يتوب» 
وبعضهم : يُقتل وإن تاب» وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. انتهى""' . 

٠‏ (ومنها): بيان فضل أهل بدرء حيث قال كَلِ: «لعل الله اظلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)ء. ولعلّ هنا للتحقيق» وهذه 
بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم» ووقع الخبر بألفاظ منها: «فقد غفرت لكم'. 
ومنها: «فقد وجبت لكم الجنة»)» ومنها: «لعل الله اطلع». لكن قال العلماء: إن 
الترججي في كلام الله تعالى» ورسوله كلِ للوقوع» وقد جاء صريحاً عند أحمدء 
وغيره بلفظ: (إن الله اظلع على أهل بدرء فقال: اعملوا.. .2 الحديث. 

 /‏ (ومنها): أنه اسَتَّدِلَ باستئذان عمر على قَنْل حاطب لمشروعية قتل 
الجاسوس» ولو كان مسلماًء وهو قول مالك» ومن وافقه» ووجه الدلالة 
أنه يكلِ أقرّ عمر على إرادة القتل لولا المانع» وبَيّن المانع» وهو كون حاطب 
شهد بدراًء وهذا مُنتفٍ في غير حاطبء فلو كان الإسلام مانعاً من قَيْله لَمَا 
عَلْل بأخصٌ منه» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: فيه هنك سرّ الجاسوس رجلاً كان» أو امرأمٌ إذا 
كانت فى ذلك مصلحة, أو كان فى الستر مفسدة., وقال الداوديّ: الجاسوس 
بُقخل» وإنما نفى القتل عن حاطب لِما عَلِم النب يل منه» ولكن مذهب 
الشافعيّ وطائفة أن الجاسوس المسلم يعرّرء ولا يجوز قتله» وإن كان ذا هيئة 
عَفي عنه؛ لهذا الحديث» وعن أبي حنيفة» والأوزاعيئ: يوبجّع عقوبة» ويطال 
حبسه» وقال ابن وهب من المالكية: يُقتل إلا أن يتوب» وعن بعضهم: أنه 
يُقتل إذا كانت عادته ذلك» وبه قال ابن الماجشون» وقال ابن القاسم: يَضرب 
عنقه؛ لأنه لا تُعرف توبته» وبه قال سحنونء» ومن قال بقتلهء فقد خالف 
الحديث» وأقوال المتقدمين» وقال الأوزاعين: فإن كان كافراً يكون ناقضاً 
للعهد. وقال أصبغ: الجاسوس الحربي قل والمسليء والذمي يعاقبان» إلا 
أن يُظاهِرا على الإسلام» فيقتلان. انتهى. 


.05- 50/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)5981( بَابُ مِنْ قَضَائْلٍ أَهْلٍ بَذْرِء وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلْتَعَةَ و - حديث رقم‎  )©5( 
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14 (ومنها): أن فيه كما قال الطبريّ: إذا ظهر للإمام رجل من أهل 
الستر أنه قد كاتب عدوًاً من المشركين» يُنذره مما أسرّه المسلمون فيهم من 
عَم ولم يكن معروفا بالغش للإسلام وأهله» وكان ذلك مِن فِعله هفوةً وزلة 
من غير أن يكون لها أخوات يجوز العفو عنهء كما فعل رسول الله يك 
بحاطب. مِنْ عَفُوه عن جُرمه بعدما الع عليه من فعله. 

٠‏ - (ومنها): هتك ستر المريب» وكشف المرأة العاصية. 

١‏ (ومنها): أن الجاسوس لا يخرجه تجسسه من الإيمان. 

7 (ومنها): أن فيه الحجة لترك إنفاذ الوعيد من الله تعالى لمن شاء 
ذلك؛ لقوله: «لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد 
غفرت لكم2. 

١‏ - (ومنها): جواز غفران ما تأخر من الذنوب قبل وقوعه. 

4 _(ومنها): جواز تجريد العورة عن السترة عند الحاجة» قاله ابن العربيّ. 

6 (ومنها): أن فيه دلالة على أن حُكم المتأوّل في استباحة المحظور 
خلاف خكم المتعمّد لاستحلاله من غير تأويل» قاله ابن الجوزيّ. 

7 (ومنها): أن من أتى محظوراً» وادَّعَى في ذلك ما يحتمل التأويل 
كان القول قوله في ذلك» وإن كان غالب الظن خلافه. 

١١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُبَنُةُه وهو وإن كان سَبَّقَء إلا أنه ملخص 
في موضع واحدء فيكون كالقذلكة زا سبق» فلذا أحببت إيراده» قال كانه : وفي 
حديث حاطب هذا أبواب من الفقه» وأدلة على صحة نبوء نبيّنا محمد وَل وعلى 
فضائل أهل بدرء وحاطب بن أبى بلتعة» فمن جملة ما فيه من الفقه: أن ارتكاب 
الكبيرة لا يكون كفراًء وأن لاد أعذر من العامد. وقبول عذر الصادق» 
وجواز الاطلاع من عورة المرأة على ما تدعو إليه الضرورة» ففي بعض رواياته: 
أنهم فتشوا من المرأة كل_شيء حتى قُيُلها . وفيه ما يدل على أن الجاسوس حُكمه 
بِحَسَب ما يجتهد فيه الإمام على ما يقوله مالك». وقال الأوزاعيّ: يعاقّب» وينفى 
إلى غير أرضه»؛ وقال أصحاب الرأي: يعاقب» ويُسجن. وقال الشافعيّ: إن كان 
من ذوي الهيئات كحاطب عَفي عنه» وإلا عُرّر. 

قال: وجميع أهل بدر ثلاثمئة وسبعة عشر رجلاً باتفاق أئمة السّيّر 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


والتواريخ» واختلف في طائفة نحو الخمسةء هل شهدوهاء أم لا؟ وتفصيل 
ذلك 0 السّير. انتهى كلام القرطب كئه!''. والله تعالى أعلم. 
جمع الفوائدء وساقها في «الفتح» في «كتاب الاستئذان»» أحببت 

55 ا فوائله أنقا ؟ قال كله : 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: أن المؤمنء ترق 
بالصلاح أن يُقطع له بالجنة لا يُعْصَم من الوقوع في الذنب؛ لأن حاطباً دخل 
فيمن أوجب الله لهم الجنة» ووقع منه ما وقع. 

وفيه: عت سل انل أن المراد بقوله: «اعملوا ما شئتم» شئتم) أنهم 
حُفظوا من الوقوع في شيء من الذنوب. 

وفيه: الردّ على من كمر المسلم بارتكات الذنب» وعلى من جزم بتخليده 
في النار» وعلى من قَطع بأنه لا بدّء وأن يعذب. 

وفيه: أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحدهء بل يعترف» 
ويعتذر؛ لئلا يجمع بين ذنبين. 

وفيه: جواز التشديد في استخلاص الحقّء والتهديد بما لا يفعله المهدّد 
تخويفاً لمن يُستخرج منه الحق. 

وفيه: مَنْك ستر الجاسوسء وقد اسكدَلٌ به من يرى قَثْله من المالكية؛ 
لاستئذان عمر في قَثْلهء ولم يردّه النبئ كله عن ذلك إلا لكونه من أهل بدرء 
ومنهم من قيّده بأن يتكرر ذلك منهء والمعروف عن مالك: يجتهد فيه الامام, 
وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمهء وقال 
الشافعية» والأكثر: يعرّرء وإن كان من أهل الهيئات يُعْمَى عنهء وكذا قال 
الأوزاعي» وأبو حنيفة: يوجع عقوبة» ويطال حبسه. 

وفيه: العفو عن زلة ذوي الهيئة» وأجاب الطبريّ عن قصة حاطب» 
واحتجاج من احتج بأنه إنما صفح عنه لِمَا أطلعه الله عليه من صِدّقه في 
اعتذاره» فلا يكون غيره كذلك. 

قال القرطبين: وهو ظنّ خطأ؛ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على 


)01( «المفهم) 55/5 . 


(40) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (470) 


وتعقّبه النوويّ كأنهُ. فقال: وهذا الذي قاله من تضعيف رواية 
«مُصُطرب»» وأنها مخالفة لرواية «ضَرْبٌ)0 لا يُوَافَقَ عليه» فإنه لا مخالفة 
بينهماء فقد قال أهل اللغة: «الصَّرْبُ»: هو الرجل الخفيف اللحمء كذا قاله 
ابن السّكيت في «الإصلاح»» وصاحب «المجمل»». والزبيديّ» والجوهري» 
وآخرون لا يحصون. انتهى كلام النووي كآنه وهو تعٌقب حسنٌ, والله تعالى 
أعلم . 

(كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً) تقدّم الكلام على هذه الجملة» وأن المراد تشبيهه 
بهذه القبيلة في الطول؛ لأنها معروفة به (وَرَ أَبْتٌ عِيسى ابر بْنَ مَرَِيم 1 فَإِذَا) 
للمفاجأة أيضاً (أقْرَتُ مَنْ رَأَيْتٌ به شبّها) أي: ممائلاًء وانتصابه على الحالاة 
قال المجد كِدَنْهُ: «الشبْهُ) لكي والتحريك» وكأمير: المِثْلء جمعه أشياة: 
نشابفةة وأتعية تلفت اي لال 

وقال الفيّوميّ كه: «الشَّبَهُ» بفتحتين» والشَّبيه مثلّ كريم» والشّْبّْه 
٠ 0‏ مثل حِمْل : المشابة» :وشبهت الشيء بالشيء: أقمته مُقامه لصفة جامعة 

بينهماء وتكون تلك الصفة ذاتيّة ومستنة: فالذاتية كهذا الدرهم كهذا الدرهم. 
19 السواد كهذا السوادء والمغنويّة نحو: زيدٌ كالأسد أو كالحمارء أي: في 
شدّته وبلادته» وزيد كعمروء أي: في قوّته» وكَرمه وشبَّههء وقد يكون مجازاًء 
نحو: الغائب كالمعدوم. انتهى'"' . 

(عُرْوَةَ بن مَسْعُووِ) بن مُعَنّب - بالمهملة» والمثناة المشددة ‏ بن مالك بن 
كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيَء وهو عَم والد المغيرة بن 
شعبةء وآمهه سبئعة بنت عبد شمس بخ عند مناف+ أخدت. آمةء كان أحد الأكاين 
1 و وقيل: إنه المراد بقوله: #أوََلواْ لَولَا تزْلَ هذا الْمرءَانُ عَلّ رَجلٍ من 
لْفَرسيِ عَظِم 462 [الزخرف: »]#١‏ قال ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن 
0 وقتادة» والسُّدَيّ: المراد بالقريتين: مكة والمدينة”"» وثبت ذكر عروة بن 


.7١7”/١ «القاموس المحيط» ص”77١١. فم المضياح المنير»‎ )١( 
اختلفوا في تعيين الرجل المرادء فعن قتادة: أرادوا الوليد بن المغيرة» من أهل‎ )( 
- مكةق وعروة بن مسعود الثقفيٌ من أهل الطائف» وعن مجاهد: عتبة بن ربيعة»‎ 


)0 - بَاب مِنْ فَضَائلٍ أَهْلٍ بَدْرِء وَقِصّةٍ حَاطِبٍ : بن أبي بَلْتَعَةً د - حديث رقم (5841) 


ما ظهر منهمء وقد أخبر الله تعالى نبيّه كِهِ عن المنافقين الذين كانوا بحضرته» 
ولم يبح له قتلهم مع ذلك؟ لإظهارهم الإسلام» وكذلك الحكم في كل من 
أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. 

وفيه : من أعلام النبوة: إطلاع الله نبيه يَلِ على قصة حاطب مع المرأق 
كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك . 

وفيه: إشارة الكبير على الامام بما يظهر له من الرأي العائد تفعه على 
المسلمين» ويتخير الإمام في ذلك. 

وفيه: جواز العفو عن العاصى. 

وفيه: أن العاصي لا حرمة 7 وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر 
إليها مؤمنة كانت أو كافرة» ولولا أنها لعصيانها سقطت حُرْمتها ما هددها عليّ 
بتحروها 6 قاله اين ببطال: ْ 

وفيه: جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله خلافاً 
لمن أبى ذلك. من أهل البدع . 

وقد استّشكلت إقامة الحدّ على ومسطح بقذف عائشة وأا كما تقدم» مع 
أنه من أهل بدرء فلم يسامّح بما ارتكبه من الكبيرة» وسومح حاطبء وعُلل 
بكونه من أهل بدر. 

ويجاب بأن محل العفو عن البدريّ في الأمور التي لا حدّ فيها. 

وقية جوار عفرف ماقا خر هق اللدريتة رودل على ذلك لاطا بهذن 
عدّة 1 ْ 

: تأدب عمر َيه وأنه لا ينبغى إقامة الحدّء والتأديب بحضرة 

الإمام 1 بعد استعذانه . ْ 

وفيه : منقبة لعمر ولأهل بدر و كلهم . 

وفيه: البكاء عند السرورء فقد بكى عمر ذَبْه فى هذه القصّةء ويَختمل 
أن يكون عمر ضيه بكى حيئذ لِمَا لَحقه من الخشوع والندم على ما قاله في 
حقّ حاطب . انتهى ما في «الفتح)"'2. وقد أجادء وأفاد» والله تعالى أعلم. 


.)19179( كتاب «الاستئذان» رقم‎ 25٠١ 7١8/17 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَقّ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


[87 (...) - (حَدَنْنا أوانكر قن ل ب ٠‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْل 
(ح) وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 20 عَبِدُ الله بْنُ إِدْريسَ 0( وَحَدَثََا ِفَاعَةٌ بن 
الْمَيْكمِ الْوَاسِطِي ؛ حَدَنَنَا خَالِدُ - يَعْنِى: مِْي: ابن عَبِْ الله - كُلهُمْ عَنْ حُصَيْنِء عَنْ 


حنر ار ل قن الي قاحس السّلَمِيٌء عَنْ عَلِيٍ قَالَ: + بَعَنَيِي 
رَسُولُ الله له وَأَبَا م لو التوق» ارين ين الْعَوَام وَكُلْنَا ا 
«انْطَلِقُوا حَنَّى تَأَنُوا رَوْضَةَ خَاخ. فَإِنَّ بِهَا امْرَآةَ مِنَ الْمُشْرِكَينَ» مَعَهَا كِنَابٌ مِنْ 
حَاطِبٍ إِلَى مركي فو يشل يمك تند ان أب ايو عن ع٠‏ 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (محمّد ب بْنُ فُضَبْلِ) بن غَرُوان - بفتح المححية؛ وسكون الزاي - 

الضبيٌ مولاهم. أو عبد الرحمن الكوفيّ» وق عارفٌ» رمي بالتشيع [4] 
(ته9١)‏ (ع تقدم في «الإيمان» 7/57 7”08. 

؟ - ١عَبْدُ‏ الل بْنُ إدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَؤْديء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197١)‏ وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5 . 

٠‏ (رَاعَةٌ بْنْ الْهَيْئَم الْوَاسِطِيٌ) أبو سعيد, مقبولٌ ]1١[‏ (م) من أفراد 
المصئف. تقدم في «الجمعة» .1999/١*‏ 

8 - (خَالِد بن بْنُْ عَبّدٍ اللى) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيٌ 
مولاهمء 5 ان (ت1871) وكان مولده سنة عشر ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 8/ا/ /ا٠5.‏ 

ه ‏ (حْصَيْنُ) بن عبد الرحدن السُلَمِيَء أبو الُْذِيل الكوفي» ثقةٌ تغير حفظه 
في الآخر [5] (ت175) وله ثلاث وتسعون سنة (ع) عدم في "الزيجات؟ *41/ 786. 

١‏ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة) السُلّمىَء أبو حمزة الكوفيء ثقةٌ [] مات في ولاية 
عن إن شبيرة ل العراق (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

“ - (أَبُو عَبدِ الرّحْمَنٍ ن السّلَّمِيٌ) عبد الله بن حَبيب بن ربيّعة - بضمٌ الراءء 
وفتح الموحدة» وتشديد الياء - الكوفيَّ المقرئ» مشهور بكنيته» اه صحبة » 
ثقةٌ ثبت [1] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» .08١/‏ 


إن 


(5”) - بَابِ مِنْ قَضَائِلٍ أمْلٍ بَدرِ وَقِضَّةٍ حَاطِبٍ : بن أبي بَلْتَعَة وك حديث رقم (51785) 


وَالباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ حُْصَبْنِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: محمد بن فُضيل» 
وعبد الله بن إدريس». وخالد بن عبد الله الطحّان,. رووا هذا الحديث عن 
حخصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن السّلميّء 
عن علي 4ك: _ 

وقوله: (وَأَبَا مَوْتَدِ الْعَنَوِيّ... إلخ) في الرواية السابقة: «المقداد»» بدل 
أبي مرئدء ولا منافاة» بل بعث الأربعة: عليّاء والزبير» والمقدادء وأبا مرئدء 
قاله النووي ه”'" . 

انور تلد : هو به بفتح الميم» وسكون الراء» وفتح المثلثة» اسمه كثاز - - بفتح 
الكاف» وتشديد النون» آخره زاي ابن الحصين بن يربوع الْعَنَويَّ» صحابيّ مشهور 
بكنيته» ومات سنة اثنتي عشرة من الهجرة» تقدّمت ترجمته في «الجنائز) /١‏ 7705. 

وقال في «الفتح»: قوله: «والزبير وأبا مرثد» تقدم في غزوة الفتح من 
طريق عبد الله بن أبي رافع عن علي ذكر المقداد بدل أبي مرثد» وججمع بأن 
الثلاثة كانوا مع عليّء ودقع عند الطبري في «تهذيب الآثار» من طريق أعشى 
ثقيف عن أبي عبد الرحمن اكلم في هذا الحديث: (ومعي الزبير بن العوّام , 
ورجل من الأنصار)ء وليس المقدادء ولا أبو مرئد من الأنصارء إلا إن كان 
بالمعنى الأعم» ووقع في «الأسباب» للواحدي: أن عُمرء وعماراًء وطلحة 
كانوا معهم» ولم يَذْكر له مستئداًء قال الحافظ: وكأنه من تفسير ابن الكلبي» 
فإني لم أره في سِيّر الواقدي» ووجدت ذَكر فيه عمر من وجه آخرء أخرجه ابن 
مردويه في «تفسيره» من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس» في 
قصة المرأة المذكورة» فأخبر 0 النبي كلِ بخبرهاء فبعث في أثرها عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طاليت اع 0 

وقوله: (وَكُنَتَا فَارِسٌ)؛ اي راكب» قال الفيوميّ كانه : : المَارِسُ 
الراكب على الحافر فرساً كان» أو بغلاً» أو حماراً» قاله ابن السكيت» ا 
مر بنا فارِس على بغل» وفَارِسٌ على حمارء وفي «التهذيب»: فَارِسنٌ على 
الدابة بَيّن الفُرُوسية» قال الشاعر [من الطويل]: 


.75١7 75١١/15 «الفتح)‎ (١ .0ا//١5 شرح النوويّ»‎ 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
14 
وإني امرقٌ لِلْخَيْلٍ عِنْدِي مَرِيّةٌ على فَارِسِ البِرْدْوْنٍ أو فارس البَعغل 
وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل والحمار: فَارِسٌء ولكن أقول: 
بغَالء وحمّارء وجمع الفَارِسٍ: فُرْسَانَء وقْوَارِسُء وهو شَادً؛ لأن فواعل إنما 
هو جمع فاعلة» مثل ضَارِبَةٍ وضَّوَارِتَ» وصَاحِبّة وصَوَاحِبَء أو جمع فاعل» 
صفة لمؤنث» مثل حائض وحَوَائِضٌء أو كان جَمْع ما لا يعقل» نحو جَمّل 
بَإِزْلِ وبَوَاذِلَء وحائط وحَوَائِطء 3 مذكّر من يعقلء فقالوا: لم يأتِ فيه 
فَوَإعل إلا فَوَارِسُء وَنَواكُسٌء جَمْع ناكس الرأسء. وهوالك», ونواكصء. 


وسوابق» وخوالف ججمع خالف وخالفة» وهو القاعد المتخلف» وقوم ناجعة 
600 


ن 


ونواجع؛ وعن ابن القطان: ويجمع الصاحب على صواحب . انتهى 

وقوله: إلاح يح عرو تررم إن أي راقم» ٠‏ عن عَلِيٌ) فاعل در 
ضمير أبي عبد الرحمن السلميّ. 

[ننبيه]: رواية أبي عبد الرحمن السّلميَ عن على وه هذه ساقها 
البخاريّ كأنْهُ في (صحيحه) بسند المصئتف» فقال: 

 )777(‏ حدّثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن إدريس» قال: 
سمعت حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عُبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السّلَمىَء عن علي به قال: بعثني رسول الله يكل وأبا مرئد العَّنَويَء 
والزبير بن العوّام» وكلنا فارس» قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها 
امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة 8 اشر كيقء 
فأدركناها تسير على بعير لهاء حيث قال رسول الله كلل : الكتاب» 
فقالت: ما معنا كتاب» فأنخناهاء فالتمسناء فلم 7 فقلنا: ما كذب 
رسول الله يكل» لتخرجَنّ الكتاب» أو لنجرّدنك» فلما رأت الجدّ أهوت إلى 
ُجزتهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجتهء فانطلقنا بها إلى رسول الله يكل 
فقال عمر: يا رسول الله» قد خان الله» ورسولهء والمؤمنين» فدعني فلأضرب 
عنقهء فقال النبئ كل: «ما حَمّلك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما بي 
أن لا أكون مؤمناً بالله» ورسوله كله أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟557/5. 


(5*") - بات من نْ فَضَائِلٍ أَمْلٍ بَذْرِ وَفِصَّةِ ة حَاطِب + ْنِ أبي َلَعَةَ ا حديث رقم كركف 


بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من 
يدفع الله به عن أهله ومالهء فقال النبن كل: «صدقء ولا تقولوا له إلا خيراًف» 
فقال عمر: إنه قد خان الله» ورسوله» والمؤمنين» فدعنى فلأضرب عنقه» 
فقال: «أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدو فقا : امار 
ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنةء أو فقد غفرت لكماء فدَمَععَت عينا عمر» 
وقال: الله ورسوله أعلم . انتهى . 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف كل وَل الكتاب قال: 
 )51965( ]58[‏ (حَدَكَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ رمْح» أخْبرنا ليت عن أي ابرع حابر الأ عزدا ليك 
رَسُولَ الله يله يَشْكُو حَاطِباً كَقَالَ: يَا رَسُولٌَ الله لَيَدْخْلَنَ حَاطِبٌ الّارُ كَقَالَ 


مو - 


ول اللم َكل : «كَذَّيْتَ ل يَدْخْلّهًا ٠‏ فإنه شهد در وَالْحُدَيم يبِيَة0) . 


2 : 3 


بْنْ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

-١ 0‏ ةينلع ب الها التجِيبِيَ مولاهم المصري». ققة فت 
[١٠](ت؟55:5)‏ 2 قم تقدم في في «الإيمان» .178/١5‏ 

٠+‏ (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهور المصريّ» تقدّم قبل باب. 

|4 - (أَبُو الرّجيْر ر) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس الأسديّ مولاهم المكئ» 
صدوقٌء إلا أنه ل [:] )١١11(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

(جَابِرٌ) بن عبد الله وَقياء تقدّم قريياً ٠.‏ 

[تنبيه]: من لطائف الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كله وهو »)54١(‏ وفيه جابر بن عبد الله وكا 
من المكثرين السبعة» روى )١81٠0(‏ حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ) َي (أَنَّ عَبْد عَبْداً لِحَاطِب) بن أبي بَلْبّعة مَكباء قال صاحب 
(التنبيه) : : هو سعدء قاله ابن بشكوالء. وكذا قاله ابن سيّد الناس في «حاشيته 
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على الاستيعاب». انتهى0' . 


قال الجامع عفا الله عنه: نصٌّ ابن بشكوال في «غوامض الأسماء»: العبد 
المذكور في الحديث اسمه سعد ثم أخرج بسئده عن إسماعيل بن ا خالدك 
عن سعد مولى حاطبء» قال: قلت: يا رسول الله حاطب من أهل النارء قال: 
«لن يلج الناز احد شية ورا والرضوان 1ه ادي 7 

(جَاء رَسُولَ الله يكل يَشْكو حَاطِباً)؛ أي: يشكو سوء معاملته له» فقد زاد 
في رواية أبي نعيم في «الحلية»: «وكان حاطب شديداً على الرقيق»”". (فَقَالَ) 
ذلك العبد فى جملة شكواه: (يَا رَسُولَ الله يله ليَدْخْلْنّ حَاطِبٌ الثَار)؛ أي : 
بسبب معاملته لهء (قَقَالَ رَسُولُ الله يكلك) رداً على العبد في دعواه دخول حاطب 
النار: («كَذَبْتَ) فيما قلتهء فإنه (لا يَدْخْلْهَا)؛ أي : النار» ثم علّل عدم دخوله 
النار بقوله: (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن حاطباً (شَهِدَ بَدْراً)؛ أي: غزوة بدر 
() شَهد أيضاً (الْحُدَيبيَةه)؛ أي: غَرْوّتها؛ أي: ومن شهدهما لا يدخل النارء 
وقد جاء مصرّحاً به» فقد روى جابر ذ» قال: قال رسول الله ككلِةِ: «لا 
يدخل النار ألحد ممن بايع تحت الشجرة».» رواه الترمذي» وقال: حسنٌ 
صحيح » وصححه ابن ار ورواه مسلم من حديث جابر عن 3 ير في 
الباب التالى. 


وأخرج أحمد عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» عن حفصة.ء 
قالت: قال رسول الله كَلْةِ: «إنى لأرجو أن لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - 
أخة كنيد ندرا و العدييةي نالك فقلت: أليس الله يقول: «#إوإن و إَ 
وَارُها [مريم: ١0]؟‏ قالت: فسمعته يقول: «ثمّ ثتى الَدِنَ أنقَوا وَندَرُ الطَلِيت 
فيا حِئيا 0)* [مريم: 77]. انتهى”” : والله تعالى اعلم. 


.4١9ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
./“ /" «حلية الأولياء»‎ )”(  .”6٠/١ (؟) «غوامض الأسماء المبهمة)‎ 


:2 «لجامع الترمذي» ه206 وااصحيح ابن حبان» .١ 77/1١١‏ 
(4) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ”/ 71805. 


(5") - بَابٌ مِنْ قَضَائل أَهْل بَذْرء وَقِصّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَلْنَعَةَ مر - حديث رقم (57817) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وِكِبا هذا من أفراد المصتف كآله. 

[تنبيه]: إن قيل: كيف أخرج مسلم حديث جابر يه هذا من طريق أبي 
الزبير بالعنعنة») وهو ودلمن 5 

[قلت]: لا تضرٌ عنعنته هنا؛ لأنه من رواية الليث عنه» وهو لا يروي عنه 
إلا ما سمعه من جابر يه وقد تقدّم بيان ذلك غير مرّة»ء فلا تغفل» وبالله 
تعالى التو فين 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5787/87] (5590)» و(الترمذي) في «المناقب» 
(40*87. و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 8٠١‏ و5١7).‏ و(أحمد) في امسئله) 
(/ 56” و7594 و60" و/ 7م و١57)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك)» ("/ 
٠25؛»‏ وزابن حبّان) في «صحيحه) (99!: و١١١7).‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصتّفه» »)١55/17(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (2»)27075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة أهل بدرء والحديبية» وأنهم مقطوع لهم بالجنة 
01 الحديث وغيره. 

(ومنها): بيان فضيلة الصحابئ الجليل حاطب بن أبي بلتعة ذإ ؛ 

لكونه من أهل بدرء والحليبية. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله النووي 5 يكْأَنْهُ : فيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن 
الشيء على خلاف ما هوء عمداً كان أو سهواً» سواء كان الإخبار عن ماض» 
أو مستقبل» واخطك: المعدر له بالعمناء وهنا »يوه علبي :وفك السالة ني 
«كتاب الإيمان»» وقال بعض أهل اللغة: لا يُستعمل الكذب إلا في الإخبار 
عن الماضىء» بخلاف ما هو مستقبلٌء وهذا الحديث يرد عليه”"2. انتهى» والله 
تعالى 0 

«ِإِنْ يد إِلّا الْصَلَمَ ما استَطنث وا يَِيقٍ إلا يله عَكّه يكت وَل أيث». 


للق شرح النووي» 0/5 
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جزم لمج لط لطا 


0 (بَابَ مِنْ قَضَائِلٍ أَصْحَابٍ الشّجَرَوء أَهْلٍ بَِعَة 


الرّضْوَانٍ وقن) 
وا لعي اله : ملد ليح لايد ارات التي 9 


تعالى فيها : «الَّْدْ رَضو أنَّهُ عَنِ الُؤينيت إدْ يوك غَنتَ النَّجَرَة» [الفتح: 1]ء 
وكانت بالحديبية التي تقدم ذكرهاء العا شرن تحتها: كانوا ألفاً وأربعمائة» 
وقيل: وخمسمائة» كانوا بايعوا رسول الله يَكلةِ على الموت» أو على ألا يفرُواء 
على خلاف بين الرواة» ثم إن رسول الله يَكِْةِ صالح أهل مكة» وكفى الله المؤمنين 
القتال» وأحرز لهم الثوابء وأثابهم فتحاً قريباًء ورضواناً عظيماً . انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ذكر بيعة الرضوان في «باب صلح 
الحديبية» من «كتاب الجهاد) برقم [5159/75] (11875) فراجعه تستفد علما 
جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلت كَأَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )51947( ]584[‏ (حَدَننِي هَارَونُ بْنْ عَبّدٍ الله. حَدَنَنَا حَجَاحٌ بْنُ مُحَمِّ 


قَالَ: ” 7 ريع أَخْبَرَنِي بو ابر 0 بْنَّ عبد الآ يَقول: 
أخبرئبي أ بر أنّهَا مَمعَتِ الي كله يَقُو عنْدَ حَقْصَةَ: دلا يَدْخْلُ الَارَ إِنْ 
شاء لل : له الشجرَة حو الذي تابه كوا .كت بَلَى يا رَسُولَ اللو 
سيران فَقَالَتَ خنضة: «ووإن د كر 31 رمعا الآية [مريم: 107١‏ فَُالَ 
لني كلهِ: «قَدْ كَالَ الله كك : «ثمّ شب الَدِنَ أتَقوأ وَنَدَرُ الطالِييت ها يحِيَا 40 
[مريم : . 
رجال هذا الإسناد : ستة 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبَّدٍ اللى) بن مروان البغداديّ» أبو موسى الحمال البزازء 
ثقة [ ٠](ت”57١)‏ وقد ناهز الثمانين (م ( تقدم في «الإيمان») .751١7/55‏ 


للك «المفهم) "/ ”55 -455. 


00) - بَابِ مِنْ قَضَائل أَصْحَابٍ الشّجَرَ أَهْل بَيْعَةٍ الرَضْوَانٍ ير - حديث رقم (5784) 


١‏ (حَجَاحٌ بن محم مُحَمَّوِ) الْصّيِصيَ الأعورء أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزل بغدادء ثم المصيصة, ثقةٌ ثبتٌ» لكنه اختلّط في آخر عمره لَمّا قَدِمِ بغداد 
قبل موته [9] (ت6١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/5. 

 "‏ (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّء 
قريبا . 

- ام مَُشْرِ) الأنصارية افرأة وين رى: خارثة يقال ١‏ انسمها: جييية"” يفت 
صيفيّ بن صخرء موداية مشهورة (م س ق) تقدّمت في «البيوع» 7/75 5937. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئّف ككأنْةُ» وأنه مسلسل بالتحديثء» والقول» 
والسماع» وقد صرّح كل من ابن جريج» وأبي الزبير بالسماع والإخبارء فزالت 
تهمة التدليس عنهماء وفيه جابر بن عبد الله يِه تقدّم القول فيه قبله. 
شرح الحديث : 

(عنٍ ابْنِ جرَيْج) أنه قال: (أُخْبَرَنِي وال سر مصد ين مي 3 
سَمِعَ جابرَ بْنَ عبد الله) حا (يَقُول: أَخْبَرَنْيى م مُبَضْرِ) ونا (أَنَهَا سَمِعَتِ 
النْبَ كله ب بلول عند حَفْصَة) بدت عمر آم المؤمنين يكنا («لا) نافية» ولذا 3 
الفعل بعدهاء (يَدْخُلٌ الثَارَ إِنْ شَاءَ الل) قال النوويّ كلله: قال العلماء: معناه 
لا يدخلها أحد منهم قطعاًء كما صَرَّح به في حديثِ حاطب 4ه المذكور 
قبلهء وإنما قال: «إن شاء الله» للتبرّكء لا للشكٌ. انتهى”"' . 

وقال القرطبئ ككلنهُ: استثناؤه يلِِ هذا بقوله: «إن شاء الله» استثناء في 
واجب قد أعلمه الله تعالى بحصوله بقوله: «لْيّدٌ ريس أنه عن الْمرمنيت »> 


)١(‏ كذا في بعض نُسخ التقريب»» و«نت»» وفي نسخة أبي الأشبال من «التقريب»: 
«جهيمة»؛ وفي «الإصابة» 7717/5: حميمة ‏ بالحاء والتصغير ‏ بنت صيفى بن 
زهة شرح النووي» 1/15 . 
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على بريه م2 


[الفتح: وبغير ذلك» وصار هذا الاستثناء؟ كقوله تعالى : «#لترخلن لْمَسَجِدَ 


م | زدق 
لَحَرَامَ إن سا أله انيت » [الفتح: 97]. انتهى ‏ . 


وقوله: (يِنْ أُصْحَابٍ الشجَرَة) بيان مقدّم لقوله : (أَحَدُ) فهو متعلّق بحال 
عار 5 قاعدة: نعت 0 إذا ايها أعرب الا 0 با في 39 ار 

ا بَايَعُوا) النبي يله (تَحْتَهَا) قد تقدّمت قصّة البيعة في «كتاب 
الجهاد» برقم [5574/87] (17285) فراجعها تستفد. (قَالَتْ) حفصة وكا : 
(بَلَى)؛ ع لا بد من أن يدخلوها؛ للآية الآتية» (يَا رَسوَلَ الى قَانتَهَرَمَا)؛ 
أي: زجرها النبى كل (فَثَالَثْ حَفْصَةُ) مُحتَجَة لقولها: «بلى»» قال الله تعالى 
شير عق لوووك النامن جميعاً النار: (##وَإِن») نافية؛ أي: ما (#يدكر») خبر 
مقدّم لقوله: إل وارذها») ؛ أي : وارد النار» عَرَضْها بذلك أن تحتجٌ بعموم 
الآية على أن أصحاب الشجرة سَيَرِدُون النار مع سائر الناس» فبيّن لها يَلهِ أن 
عموم أول الآية مخصوص بآخرها. 

قال النوويّ: والصحيح أن المراد بالورود في الآية: المرور على الصراط. 
وهو جسر منصوب على جهنم» فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون. انتهى”"“. 

وقال النسفئ كُأنْهُ في «تفسيره) + ##وإن يَكرْ»# أحد «إل وارمماك 
ذاجلها والموادة الناره والورود: الدخولء عند عليّء وابن عباس ون 
وعليه جمهور أهل السّنّة؛ لقوله تغالئ: لوهم ألكَار» [هود: 21918 ولقوله 
تعالى: لو كات عْوْلاهِ َالهَهٌ مَا ورَدوها» [الأنبياء: 2144 ولقوله: «إثم شيى 
لَدنَ أتَّقَوأ؛ إذ النجاة إنما تكون بعد الدخول؛ لقوله يَكِةِ: «الورود الدخول» 
لمق ولا فاح إلا وخلياة فكون عن المؤسين يردا وسلاناء كنا 
كانت على إبراهيم» وتقول النار للمؤمن: جرْ يا مؤمن. فإن نورك أطفأ لَهَبِي»» 
وقيل: الورود بمعنى الدخولء لكنه يختص بالكفار؛ لقراءة ابن عباس: #وإن 
مِنْهُم2# وتحمل القراءة المشهورة على الالتفات» وعن عبد الله: الورود 
الحضور؛ لقوله تعالى: «#وَلْمًا ورد مآء مذيرت* [القصص: ”7]» وقوله: «أؤليك 
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ظ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
و ات ساسه سس ا س1 اح د 1 وا ماق تالت 
مسعود في الحديث الصحيح في قصة الحديبية» وكانت له اليد البيضاء في تقرير 
الصلح» وهو مُسْتَوْفَى في «صحيح البخاري». 

وترجمه ابن عبد البر بأنه شَهِدَ الحديبية» وهو كذلك» لكن في العرف إذا 
أطلق على الصحابي أنه شَهد غزوة. كذا يَتبادر أن المراد أنه شهدها مسلماًء فلا 
يقال: شَّهد معاوية بدراً؛ لأنه لو أطلق ؤئلة. تلق قن ال كيه 41 لكونه عَرَف 
أنه صحابي أنه شَّهدها مع المسلمين» وذكر موسى بن مُتبة'''» عن ابن 
شهاب. وأبو الأسودء عن عروة» وكذلك ذكره ابن إسحاق يزيد بعضهم على 
بعض: أن أبا بكر لَمَا صَدّر من الحجّ سنة تسعء قَدِمَّ عروة بن مسعود الثقفيّ 
على النبي يِل وفي رواية ابن إسحاق أنه اتَبّع أثر النبي كَلِ لما انصرف من 
الطائف» فأسلم واستأذنه أن يرجع إلى قومه. فقال: إني أخاف أن يقتلوك» 
قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذِن له» فدعاهم إلى الإسلام» وتَصَحَّ 
لهم. فعصوهء وأسمعوه من الأذى» فلما كان من السَحَر قام على غُرْفة له 
كَأَذّنء فرماه رجل من ثقيف بسهمء فقتله» فلما بَلْعَ ذلك النبي كَل قال: «مَكَلَ 
عروة مثل صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله» فقتلوه»”"“. 

واختّلِف في اسم قاتله» فقيل: أوس بن عوف» وقيل: وهب بن جابرء 
وقيل لعروة: ما ترى فى دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بها.ء وشهادة ساقها الله 
إلن فلوسن فن إل" 5 الشهداء الذين قُتَلوا 9 النبي ككل قبل أن يرتحل 
مك نااتوي منهو هتداقو يعي 7 


> وعّمير بن عروة بن مسعودء وعنه رواية ابن عبد ياليل بدل حبيب» وعن السدي: 
الوليد» وكنانة بن عبد عمرو بن عَمير» وعن ابن عباس: الوليد» وحبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفيّ. راجع : «الإصابة» .5٠05/5‏ 

)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» »4٠1//5‏ ولعله «موسى بن عقبة» بالقاف؟ فليُحرّر. 

(؟) أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير؛ »١5/8/١1/‏ وابن سعد في «الطبقات» ه/ ٠/الا‏ 
والحاكم في «المستدرك» ”/ »5١6‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 7”84/4: عن 
عروة بن الزبير. . . الحديث» رواه الطبرانيٌ» وروي عن الزهري نحوه» وكلاهما 
مرسل وإسنادهما حسن . ٠‏ انتهى . 

فرق راجع : «الإصابة» .5١٠884- 5٠5/5‏ 


(0") - بَابٌ مِنْ قَضَائِل أَصْحَاب الشّجَر أل بَبْعَةٍ الرَضْوَانٍ حر - حديث رقم (57884) 


و م 


عنها مبُعَدُونَ» [الأنبياء: »]٠١١‏ وأجيب عنه بأن المراد: عن عذابها. وعن 
الحسنء وقتادة: الورود: المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليهاء 
فَيَسْلّم أهل الجنة» ويتقاذف أهل النار. وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو 
مس الحمى جسده في الدنيا؛ لقوله يَلِة: «الحمّى حظ كل مؤمن من النار». 
وقال رجل من الصحابة لآخر: أيقنت بالورود؟ قال: نعم. قال: وأيقنت 
بالصدر؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ وفيم التثاقل؟» وقوله: كن عل رَيْكَ 
حَْما مَقَضِيا كه ؟ أي : كان ورودهم والها كاننا لعفو ما : والحتم مصدر حَتَمَ 
الأمرّ: إذا أوجبه» فسُمّي به الموجَب؛ كقولهم: الفترت الأميزة الع ار 

(فَقَالَ الْبِنْ كله : «قَدْ قَالَ الله وَيِكَ) بعد إخباره بعموم ورود الناس النار: 
(«م شى لَذِينَ أتّقوأه) عن الشرك» وهم المؤمنون» #رَتَدَرٌ الطليت فبًا اي 
فيه دليل على دخول الكل؛ لأنه قال: #وَّنَدرٌ» ولم يقل: وثدخلء والمذهب 
أن صاحب الكبيرة قد يعاقب بقَدْر ذنبه» ثم ينجوء لا محالة. وقالت المرجئة 
الشبية لا 0 لأن المعصية لا تضرٌ مع الإسلام عندهم. وقالت 
المعتزلة : يخلك. 

وقال 0 0 كثير كانه : «م ننج الَدِينَ أنّقَوأ»ه؛ أي: إذا مرّ الخلائق 
كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفارء والعصاة ذوي المعاصي»ء 
بِحَسَّبِهمء نجى الله تعالى المؤمنين المتّقين منها بِحَسَّبٍ أعمالهم» فجوازهم 
على الصراطء وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يشفعون في 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة» والنبيّون» والمؤمنون» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء إلا دارات وجوههمء وهي مواضع 
السجودء وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» 
فيُخرجون أوَّلاَ من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليهء ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه» حتى يُخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة 
من إيمان» ثم يُخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله» وإن 
لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود.ء كما وردت 


.78١/7 «تفسير النسفي» 8 (0) «تفسير النسفى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


5 
بذلك الأحاديث الح 0 رسول الله 2 ولهذا قال تعالى: «مّ نب 
لذن وأ 0 الطلِييت فا جتيا ©40. ان 0 


(#وندَر)؛ أي : 0 «« ايت »)؛ أي: الكافرين (#فبا»)؛ أي: 
في النار» حال كونهم (لإجت4)؛ أي: باركين على الرّكبء والمراد أنهم 
تعديوة فها داثما وأبها : 

وقال القرطبيّ كانه : المتقي : هو الحَذر من المكروه الذي بتحرريمنه 
بإعداد ما يتقيه به. «وّدر»: نترك» والظالم هنا : هو الكافر؛ لأنّه وضع 
الإلهية والعبادة في غير موضعهماء و#جِثي#: جمع جاثء وأصله: الجالس 
على ركبتيه» والمراد به ها هنا: المكبوب على وجهه. وهو: المكردس 
المذكور في الحديث» والله تعالى أعلم . 

قال: وقول حفصة وَوِيا: «بلى» قول أخرجه منها الشهامة النفسية» والقوة 
الغكرلة فاليا كانه يع أبهها :«.وهذا مرق لحو فول عمد ليه للنبي يله في 
المنافقين: أتصلي عليهم؟ وتمسّكها بعموم قوله تعالى: 9إرَإِن يََكْدْ إلا وَاردها» 
دليل على أن ##يَنكْ» للعموم عندهم؛ وأن ذلك معروف من لغتهم» وانتهار 
النبى كَلةِ لها تأديب لها وزجر عن بادرة المعارضة» وترك الحرمة» ولمّا حصل 
الإنكار صرّحت بالاعتذار» فذكرت الآية. 

وحاصل ما فهمث منها: أن الورود فيها بمعنى الدخول» وأنها قابلت 
عموم قوله كَلِهِ: «لا يدخلٍ الثار أحَد بدن بايع تحت الشجرة» بعموم قوله 
تعالى: «#وإن يني إل 270 وكأنها رجّحت عموم القران» فتمسكتك: به 
فأجابها المين يله بأن آخر الآية يبيّن المقصودء فقرأ قوله تعالى: 9ت شي 
لِنَ أنَقوأ وََدَرْ الطلِييت فا حِيَا © . 

وحاصل الجواب: تسليم أن الورود دخول؛ لكنه دخول عبور» فينجو من 
اتقى» ويُترك فيها من ظَلَّمء وبيان ذلك: أن جهنم - أعاذنا الله منها - محيطة 
بأرض المحشرء وحائلة بين الناس وبين الجنة» ولا طريق للجنة إلا الصراط 
الذي هو جسر ممدود على متن جهنم» فلا بِدَّ لكل من ضمّه المحشر من 
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)5884( بَابُ مِنْ قَضَائلٍ أَصْحَابٍ الشّجَرَو أَهْلِ بَبْعَةٍ الرَضْوَانٍ دقر - حديث رقم‎  )0( 


العبور عليه فناج مُسَلّم ومخدوش مرسلء ومُكَرْدَسنٌ في نار جهنم كما 
تقدّم» وهذا قول الحسنء وقتادة» وهو الذي تعضده الأخبار الصحيحة» والنظر 
الصستقيم.. 

والؤووة قن هنا »اللكة “الوضول إلى !الماع وإكما ضر يعن العيورة 
لأنَّ جهنم تتراءى للكفار كأنها سراب» فيحسبونه ماء» فيقال لهم: ألا تَرِدُونَ؟ 
كما صم في الأحاديث المتقدمة. انتهى"''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم مبشّر ونا هذا من أفراد المصّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا7/ 5785] (55947). و(أحمد) فى المسئله» 
(50/ 6 و57 او(اين راهؤيه) في #مسندما (4)185/4 :و(هتّاد بن السري) 
فى «الزهد» »)١50/١(‏ و(أبو 5007 «مسنده» »)51/7”/١7(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير (708/75): و(الطبري) في «تفسيره» »)1١7/15(‏ و(ابن المبارك) في 
«الزهد» ».)548/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أهل أصحاب الشجرة ور» وهم أهل بيعة 
الرضوان» حيث شهد لهم النبئ كَكلِ بأن لا يدخلوا النار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز مراجعة العالم على جهة المباحثة» قال 
النووي كأنْهُ: وأما قول حفصة وا: «بلى»» وانتهار النبي كَلهِ لهاء فقالت: 
«وَإن يك إل وَارمها4 » فقال النبى كل وقد قال: ثم َي الَدينَ أتّقَوأ4 فيه 
دليل للمناظرة» والاعتراض» والجواب على وجه الاسترشاد» وهو مقصود 
حفصة وِقينا؛ لا أنها أرادت رد مقالته يَكلِِ. انتهى7" . 

(ومتها): التمسك بالعمومات فيما يق طريقه العمل» بل الاعتقاد» 
ومقابلة عموم بعموم» والجواب بذكر المخصّّص. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
4 


 :‏ (ومنها): تأديب الطالب عند مجاوزة حدٌ الأدب فى المباحثة» والله 


تعالى أعلم. 


() - (بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي مُوسَىء وَأَبِي عَامرٍ الأسْعَرِيبْن <ا) 


أما أبو موسى: فهو عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضَار بن حرب بن 
عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عَذْر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن 
أسلمت» وماتت بالمدينة» وكان هو سكن مكّة. وحالف سعيد بن العاص» ثم 
أسلمء وهاجر إلى الحبشة» وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه. ولم يهاجر إلى 
الحبشة» وهذا قول الأكثرء فإن موسى بن عقبة» وابن إسحاقء والواقديّ لم 
يذكروه في مهاجرة الحبشة» وقدم المدينة بعد فتح خيبر» صادفت سفينته سفينة 
كرّبيدل» وعدن» وأعمالهماء واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة» فافتتح 
الأهواز» ثم أصبهان» ثم استعمله عثمان على الكوفة» ثم كان أحد الْحَكُمِين 
بصفين » ثم اعتزل الفريقين. 

وأخرج ابن سعد» والطبريّ من طريق عبد الله بن بريدة» أنه وصف أيا 
موسى» فقال: كان خفيف الجسمء قصيراء أَنَظ"'". 

قال مجاهد عن الشعبيّ: ككتب عمر طوبه فى وصيته: لا يُقَرَ لي عامل 
أكثر من سنة» وأقرّوا الأشعريّ أربع سنين» وكان حَسّن الصوت بالقرآن» وفي 
الصحيح المرفوع: «لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود»ء وقال أبو عثمان 
النهدي: ما سمعثت صوت صَنْجء ولا برط ولا ناي احسق من ضوة أبي 
موسى بالقران» وكان عمر إذا رآه قال: دَكُرنا ا آنا موسىء وفي رواية: 
شُوّقنا إلى ربنا» فيقرأ عنذه» وكان أنو:موسئ هو الى فقه أهل البصرة» 


)١(‏ «الأثّ)»: الذي ليس على عارضيه شعرٌء وقيل: قليل شعر اللحية. قاله في 
«اللسان» ”7/ 656. 


(8*) - بَابٌ مِنْ قَضَائِل أبِي مُوسىء وَأَبِي عَامرٍ الأَشْعَرِيّيْن حا 


وأقرأهم» وقال الشعبيّ: انتهى العلم إلى ستة» فذكره فيهم» وذكره البخاري 
من طريق الشعبى بلفظ : العلماء»ء وقال ابن المدين: قضاة الأمة أربعة: عمرء 
الحسنء قال: ما أتاها - يعنى: البصرة ‏ راكب خير لأهلها منه؛ يعنى: من 

وقال أصحاب الفتوح: كان عامل النب كله على رَبيد»ء وعدن. وغيرهما 
من اليمن» وسواحلهاء ولمًا مات النبي كَل قَدِم المديئة. وشهد فتوح الشام. 
ووفاة ا عبيدة» واستعمله عمر على إمرة البصرة» بعد أن عزل المغيرة» وهو 
الذي افتتح الأهوازء وأصبهانء وأقرّه عثمان على عمله قليلاً» ثم صرفهء 
عثمان عليهم بعد عزل سعيد بن العاص . 

قال البغويّ: بلغنى أن أبا موسى مات سنة اثنتين» وقيل: أربع وأربعين» 
وهو ابن نيف وستين. قال الحافظ: وبالأول جزم ابن نمير» وغيره» وبالثاني 
أبو نعيم» وغيره. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : عاش ثلدثاً وستين » وقال الهيثم وغيره : مات 
سنة خمسين» زاد خليفة: ويقال: سنة إحدى. وقال المدائنئ: سنة ثلاث 
وخمسينء واختلفوا هل مات بالكوفة» أو بمكة؟ انتهى مختصراً من 
(الا 7 

وقال القرطبيّ كاله : روى أو موسى طلانه عن رسول الله كَلِخّ ستمائة 
وستين اديت ارجا لذافى «الصحح 4 ثمائية وسكن حديثاً. ال 7 

وأما أبو عامر الأشعري» فهو عم أبي موسى الأشعري» اسمه مُبيد بن 
سليم بن حَضّارء وباقي نسبه مضى في نَسَبٍ أبي موسى» ذكره ابن قتيبة فيمن 
هاجر الى الحبشة» فكأنه قَدِم قُديْما: فأسلمء وذكر أنه كان عَممى» ثم أبصر» 
وثبت ذكره فى «الصحيحين» فى قصة حنين» وأن النبئ يَلهّ بعئه على سرية. 


.5 2/7 زهع «المفهم»‎ .5١١/54 «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ميو 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 
[586] (14917؟) ‏ (حَدَثَنَا د بُو عَامرٍ الأشْعَرِيٌ وَأَبُو كُرَيْبِ جَوِيعاً عَنْ 


- 


أبى أَسَامَةٌ» قَالَ و عامر: حدثنا أو امَك حَدَيِنَا يريد عَنْ جَدَهِ ف بُؤْدة عَنْ 


أبي مُوسَىء قَالَ : 3 عِنْدَ النِيَ كله وَهُوَ نَازِلُ بِالْحِعْرَانَة بَيْنَ مَكةَ وَالْمَدِيئَِ» 
وَمَمَُ بال َأتَى رَسُو ل الله كله رَجُلّ را لقال آلا تُنجرٌ لِي يا مُحَمَّدُ مَا 


وَعَدْنَيِيء فَقَالَ [ ل سول اه ش ككه: 'أَبْشِزاء فَقَالَ لَهُ الأَْرَابيٌ : أَكُثَرْتَ عَلَّيّ مِنْ 
أب». دبل رَسُولُ اللو يك علَى أبِي مُوسى وبال كمي المطبَان» قَقال: «إِنّ 
هَذَا قَدْ رَدّ الْبُسْرَىء فَافْبلَا أَنثمَاء كَقَالَا: كَبلْنا يَا وَسُولَ الل ثم دَعَا رَسُولٌ الله كلل 
بِقَدَح فِيهِ ما. فَعَسَلَ يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجَّ فيه فيو» ثم َال : «اشرّيًا مِنْهُ» وَأفْرِعًا 
عَلَى وُجُوهِكُمَاء وَنُحُورِكُمَاء وَأئه بَشِرًاك» فَأَخَذًا الْفَدَحَ» تَمَعَلَا ما أَمَوَهُمَا به 
رَسُولٌ الله يك كَتَادَنْهُمَا أ سَلَمَةَ ون ورَاِ السَثْر : مْضِلَا لأَمَكُمَا مما فى إِنَائِكُمَاء 
تَأَنْضَلَا لَهَا مِئْهُ طَائِمَةً). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُ) عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 20١/5‏ من أفراد 
المصئف. وعلق عنه البخاري. 

١‏ (أبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ل اده ة أبواب. 

#ازابو أُسَامَة مَهُ) حمّاد بن ااه 5 تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

4 - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ» ثقة 
يخطئ قليلاً [5] (ع) تقدم في «الإيمان» 05 ١‏ 

: - (أَبُو بُرْدَه) بن أبي موسى الأشعري» قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحارث» ثقةٌ [] (ت5١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١5‏ ال9١.‏ 

١‏ - (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابيّ المشهورء تقدّم 
أول الباب. 


)5786( بَابٌ مِنْ فَضَائِل أبِي مُوسَى. وَأَبِي عَامِر الأَسْعَرِيَيْن دلا - حديث رقم‎  )( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئّف كأل وأنه:مسلسل بالكوفبين من أوله إلى 
آخرهء وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه؛ وأن صحابيّه من كبار علماء 
الصحابة وي . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبِي مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ذه ؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ 
النب كَل وَهُوَ نَازِلُ بِالْجِعْرَانَةٍ ب مكة وَالمديكق) الجعرانة بكسر الجيم» 
وسكون العين المهملة» وتخفيف ا وقد تُكسَر العين» تكله الراء» وهى 
بين الطائف ومكةء وإلى مكة أقرب. قاله عياض» وقال الفاكهيئ: بينها 55 
مكة بريوة أوفاله البابجه #كمانية عدر هيلا .وفك أنكن الداودي الشارس قوله: 
إن الجعرانة بين مكة والمدينة». وقال: إنما هي بين مكة والطائف» وكذا جزم 
النوويّ بأن الجعرانة بين الطائف ومكة. وهو مقتضى ما تقدم ثقْله عن الفاكهي 
597 قاله في «الفتح»”" . 

وقوله: (وَمَعَهُ لَال) جملة حاليّة (تأَنّى رَسُولَ الله يله رَجُلّ أَعْرَابِنٌ) لم 
تدرف العوده كنا نان النكا نا" (كَقَالَ: آلا تنجرٌ لي يا مُحَمَّدُ مَا وَعَدْئَنِي) يَختَمل 
أن الوعد كان خاصاً به ول أن يك رن ا وكان طلبه أن يعبّل له نصيبه 
من الغنيمة» فإنه يكلِ كان أمر أن تُجمع غنائم حُنين بالجعرانة» وتَوّجَه هو 
بالعساكر إلى الطائف. فلما رجع منها قَسَّم الغنائم حينئذ بالجعرانة» فلهذا وقع 
في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاءٌ الغنيمة» واستنجاز قسمتها”"'. 

(قْقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلله: «أَبْشيرَه) بهمزة قطع؛ يعني: أبشر أيها الأعرابيَ 
بقرب القسمةء أو الثواب الجزيل على الصبر" . قال القرطبي كأله: وقوله كك 
للأعرابي: «أبشر»» ولم تقر له حين ها مكرود ندال أعلم ‏ 5 
تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والآخرة» ولمّا جَهل ذلك 


."١57/١1/ «الفتح» 504/9» كتاب «المغازي» رقم (5754)» و«عمدة القاري»‎ )١( 
.)577/8( (؟) «الفتح» 4/ 554., كتاب «المغازي» رقم‎ 
."١057/١1/ «عمدة القاري»‎ )9( 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

هذه 
رده لحرمانه وشقوته» ولمًا عَرَضِ ذلك على من عَرّف قَذْره بادر إليه وقبله» 
فنال من البشارة الخير الأكبر» والحظ الأوفرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
اي 0 

(فَقَالَ لَهُ الأعرَابيُ : أَكْتَرْتَ عَلَىَ مِنْ «أَبْثِرْ) قال القاضي عياض كله : 
قول الأعرابي هذا قول من لم يتمكن الإيمان من قلبه. ممن كان يستألفه 
النبي كَكِهِ من أشراف العرب» يستألف بهم قومهم وأمثالهم» وقد جاء أنه من 
بني تميم» وهو - والله عام - من الذين نادوه من وراء الحجرات وأمثالهم» 
وقد قال الله تعالى في حقّهم: «أَكرهُمْ لا يَحَقِنُست»4 [الحجرات: 14]» ولو 
صدر مثل هذا الكلام من مسلم لكان 0 هذا كفراًء وردّة؛ لأن فيه تهمة 
للنبئ كل واستخفافاً بصدق قوله ووعده. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ: قول الأعرابيّ هذا قول جلف جاهل بحال النبي يله 
وبقَدْر البشرى التي بشَّره بها النبيّ لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فحُرمهاء 
وقْضِيّت لغيره فقّيلها 

والتشوق 1 خويها ننزة بوشكدت ,رلك "لاني تظيي الشووان نفي الشرة 
المبشّره وأصله في الخير»ء وقد يقال في الشرّ توسّعاًء كما قال الله تعالى: 
فسَرَهُم بِعَدَابِ ليو © [التوبة: 5-5 فيه ثلاف لخات:. اشر وا 
فتقول: أبشرته أبشرة إبشاراء: ومقة: .وا زرا كلكو الى كك كمد وصذون» 
[فصَلت: »]١‏ وبشر - مشدداً 000 ومنه قوله تعالى: سر عبَادٍ © 
لَدنَ ؟ سْتَمِعُونَ الْقَولَ» [الزمر: .١17‏ 18]» والثالثة: يَشَرْتْ الرجل يان مفتوح 
العين 0 بشره بالضم كرا بالسكون وَبُشُورأٍ اكير البشارة ‏ بكسر الباء» 
وضمّها » والبشرى: تقتضي مُبَشَّراً به» فإذا ذكر تعيّنء وإذا سكت عنهء صلح 
أن يراد به العموم. أن 0 

(نأبلَ رَسُولُ الله يكل عَلَى أبِي مُوسَى وَبِلَال) ون (كَهَيَْةٍ الْمَضْبَانِء فَقَالَ : 


22 هوم 


«إنَّ هَذَا)؛ يعنى: الأعر اه (قَد رَدَ الْبُشْرَى فاقبَلا أَنْتُمَا) تأكيد للفاعل» 


)0غ( «المفهم) . (؟) «إكمال المعلم») /1/ 68 . 
زهرة «المفهم) كرلاة:. 


)5886( بَابٌ مِنْ قَضَائْل أبي مُوسَىء وَأَبِي عَامِرٍ الأَشعَرِيَيْن ها - حديث رقم‎  )( 


فيه» قال 0 الأنين قال العينئ كنهُ: القدح في اسُتعمال الناس اليوم الذي 
00 7 (فيه ما فَعَسَلَ يديه » وَوَحَهَهُ فيه » وَمَحَ فيه)؛ أي : صب ما تناوله من 
الماء بفيه في الإناء» وقال ابن الاثير: مج لعابه: إذا قذفه» وقيل: لا يكون 
جا ست قناع" "". وقال القرطبي كأله: كونه َك غسل وجهه في الماء. 
وبصق فيه» وأمّره تبون ذلك» والتمسح به مبالغة فى إيصال الخير والبركة 
لهما؛ إذ قد ظهرت بركته فيما لَمَسهء أ ناشوف أو اتصل به منه شيء»؛ 3 
تحققت أم سلمة ذلك سألتهما أن يتركا لها فضلة من ذلك؛ ليصيبها من تلك 
البشرى » ومن تلك البركة را 

لت قَالَ) 27 زاد في رواية البخاري : «لهما)»؟؛ أي : م موسى 
وبلال وَكا: (17* شُرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِعَا) من الإفراغ. (عَلَى وُجُوهِكُمًَا ولخوركنا) 
بالنون جبمع تخر» وهو الصبدر؛ (وَأَبْشيِرًَا؛) ؛ أي : بحصول البركة» والأجر 
العظيم. (تَأَخَذَا الْقَدَعَء فَمَعََا مَا أَمَرَهُمَا بو رَسُولُ للم كلله)؛ أي: من الشّرب 
والإفراغ» (قَنَادَنَهُمَا م سَلْمَةَ) زوج النبئّ كل هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم 
المؤمنين» ولهذا قالت: «أفضلا لأمكما». (مِنْ وَرَاءِ السَثْر) عل بحال مقذر» 
ولالستزة كمو» فسكوة ما لكر ونه وحيعه زكر" ..(أفضقة من الإفضال؛ 
أي : أبقيا (لأمُكُمَا مما فى إِنَائِكُمَا)؛ أي: من الماءء (فَأَفْضَلَا)؛ أي: أبقيا (لَهَا 
ِنْهُ طَايمَةٌ)؟ أي: بقية» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أبى موسى الأشعري طلانه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ 57804] (7591)». و(البخاري) في «الوضوء'» 
(47) و«المغازي» (5778)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (2)008 و(أبو يعلى) 


)١(‏ «عمدة القاري» اث" (؟) «عمدة القاري» لا 
فر «المفهم» كإلاة:. (5) «المصباح المنير) .555/١‏ 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مير 


في «مسنده)» »)70١/17(‏ و(الفاكهئ) في «أخبار مكة» (5/ 55)», و(ابن عساكر) 
في «تاريخه) (77/ 5٠‏ و١51)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (ومنها) : الدلالة على طهارة الماء المستعمل » ومن اذعى الخصوصية 
لم يصِب؛ لأنها لا تثبت إلا بنصّ صريح. 
«العمدة»: هذا فى حق النبئ كلِ؛ لأن لعابه أطيب من المسك,. ومن غيره 
يستقذرء ولهذا كرهه العلماءء والنبي كلِِ مقامه أعظمء وكانوا يتدافعون على 
نُخامته» ويدلكون بها وجوههم لبركتهاء وطيبهاء وخُلُوفُهُ ما كان يشابه حُلوف 
غخيره» وذلك لمناجاته الملائكة» فطيّب الله نكهتهء» وخلوف فمه. وجميع 
رائحته . 

 :‏ (ومنها): جواز الاستشفاء بأثاق النبك كَل ويكلماته. ودعواته. 

5 (ومنها): جواز النشرة بالماء الذي يرقى بأسماء الله تعالى» وبكلامهء 
وكلام رسوله وَكْة» وقد تقدم ذكر الخلاف في النشرة في «كتاب الطبٌّ». 

5 (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس 
بنجسء» ولا بقية شربه» وذلك يدل على أن نهيه كلِةِ عن النفخ في الطعام 
والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه من اللعاب نجس» وإنما هو خشية 
أن يتقذره الآكل منه ) فأمر بالتأدب فى ذلك . 

وقال أيضاً: وحديث أبي موسى يَحْتَمِل أن يكون النبيّ كَل أمر بالشرب 
من الذي مَحّ فيه» والإفراغ على الوجوه والنحور من أجل مرض » أو شيء 
أصابهماء قال الكرمانيئّ: لم يكن ذلك من أجل ما ذكره» بل كان لمجرد 
التيمّن. انتهى''"2. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «عمدة القاري» "/ هلا. 


(80) - بَابُ الِاسْرَاءِ برَسُولٍ الله كله إلى السَّمَاوَاتِء... إلخ - حديث رقم (470) 


(وَرَآَيْتُ إِبْرَاِيمَ صَلَوَاتُ الل عَلَيْ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رََيْتُ به شَبَهاً صَاحِبكُمْ 
َعْنِي نَفْسّهُ) لأنه ككٍ أشبه الناس بإبراهيم 882 (وَرََيْتُ جِبْرِيلَ لد. فَإِذًا أَقْرَبُ 
مَنْ رَأَيْتُ به شبَهاً مَحْيَةُ) بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان (وَفِي روا يَةِ ابْنٍ 
رمح) يعني : شيخه الثاني في هذا الفحك دعي 1 بْنْ خَلِيفَة) يعني : أنه نسبه إلى 
أنيه وأما قتيبة» فلم ينسبه إليه» بل قال: «دحية» فقط. 

وهو دَحُيَةُ بن تَلِيفة بن قَرُوة بن فَضَالة بن زيد بن امرئ القيس بن 
الخزرج ‏ بفتح المعجمة» وسكون الزاي» ثم جيم ابن عامر بن بكر بن عامر 
الأكبر ابن عوف الكلبي حَلِكه . 

صحَابين 'مفهودٌ أولٌ مشاهله الختدق» .وقيل: أخدء 2 متي وا 
وكان يُضْرّبِ به المثل في حسن الصورة» وكان جبرائيل 4 ينزل على 
صورته». جاء ذلك من حديث أم تر وس ا وَيّاء وَرَوَى 
النسائيئّ بإسناد صحيح» عن يحيى بن معمر»ء عن ابن عمر ووْيا: كان جبرائيل 
يأتي النب يَهِ في صورة دحية 0 ورَوَّى الطبراني من حديث فير بن 
مَعْدانَء عن قتادة» عن أنس َيه أن النبئ كَل قال: «كان جبرائيل يأتيني على 
صورة دحية الكلبت)”'', وكان دحية رحجلا ميا 

وروى العجليّ في «تاريخه» عن عَوّانة بن الحَكمء قال: أجمل الناس مَن 
كان جبرائيل ينزل على صورته. 

قال ابن قتيبة في «غريب الحديث»: فأما حديث ابن عباس : كان دحية إذا 
قَدِم المدينة لم تَبْنَ مُعْصِرٌ”"' إلا خرجت. تنظر إليه» فالمعنى بالمُعْصِر: العاتق 

وقال ابن البَزقي : له حديثان عن النبئ كَل وقال الحافظ كَنْه: يجتمع 
لنا عنه نحو الستة. 

وهو رسول النبيّ يكل إلى قيصرء فلقيه بِحِمْصٌ أول سنة سبع» أو آخر 


للك رواه أحمد فى (مسندة») و . 
(0) يقال: أعصرت المرأة إذا بلغت شبابهاء وأدركت» أو دخلت في الحيض» 
راهقت العشرين» أو ولدت.اه. «ق» ص97". 


)51785( بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ أبي مُوسَىء وَأَبِي عَا الأشْعَرٍ نينا - حديث رقم‎  )( 
مِنْ فضَائْلٍ أبي موسى , وَأَبِي عَامِرٍ 3 قم‎ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )١148( 5[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرَادِ أَد بُو عَامِرٍ الأَسْعَرِيٌ» وَأَبُو 
كرتن كيد بن م الْعَلَاءِ ‏ وَاللْفْظ لأبي عامِرٍ قَالَا: حَدَََا بو أسافة عن ورئدة 
ى: عَنْ أبي بُرْحَةَ عَنْ أبيوء قَالَ: ار الي كه مِنْ ين بعت أبا َارٍعلَى 
جَيْشٍ إِلَى أوْطّاسِ ؛ فَلَِي دُرَيْدَ بْنَّ | صمو فقيل شزية 23 الله أَصْحَابَهُ » فَقَالَ 
بُو مُوسّى: وَبَعتَِي مَعَ أبِي عَامِرٍ فَالَ: فَرْمِيَ أَبُو وات رَجْل مِنْ 
بي جسم بِسَهُمء كَألْبتَُ في رُكُبيهء فَاْمهَيْتُ لبو فقْلْتْ فَقَلتٌ ا عَم مَنْ رَمَاكُ؟ 
قَأَشَارَ أو بو عَايرٍ إِلَى أبي مُوسَىء كَقَالَ: | إنَّ ذّاكَ ابي 5 تَرَاهُ ذّلِكَ الذي رَمَانِي» 
َال أبو مُوسَى؛ و و نه كلما آي وَلَّى عَنّي ذَاهباًء 
َائبمئهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ: ألا نَسْتَحْبِي؟ ألَسْتَ عَرَبِياً؟ ألا تَثْْتْ؟ فَكَفٌء كَالْتَقَيْتُْ 
أن و هراط آنا وهو رين : ضر بالسّيِف َل ثم رَجَعْتُ | إلى أبي 
اير كدلكُ: | ار قَائْرِعْ هَذَا الهم تعن كرا ِل 
الْمَاهء ََلَ: يا بْنَ أَخِي انَطَلِقْ إلى رَسُولٍ الله , كلد فَأَقرِئُهُ م ني السلَامَ» وَقلُ 

000 عَامِر : اسْتَغْفِو لي 0 وَاسْتَعْمَلْنِي 1 بُو عَامِرٍ عَلَى النّاسِ» 
ل ا َى النِّيّ بف دَحَلْتُ عَلَو وَهُوَ في 


بَيتٍ َيْتِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلء وَعَلَيِْ فرَاد شن وَكَدْ أَنّرَ ِمَالُ السَّرِبرٍ بِظَهْرِ رَسُولٍ الله يكل 


و جَبْييو فَأَشَِثهُ بكرن وخر بي ا ل قال: 3 يَستَغْفِر لي ؛ 

َدَعَا رَسُولُ الله يكل بِمَاءِء فَتَوَضَّأُ نه ثُمّ رَهَعَ يدي نُمّ قَالَ: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لِعْبَيْد 

3 0 0 بان كيه 4 6 قَالّ: 58 اجَعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة و نَوْقَ 
7 فلت و 


فقلت: ولي يا رَسُول اللو فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ 
لني 2 ل ال قي اللو بْنِ كَبْس ذَلْبَهُ وَأَدْخِلَهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مُدْخَلا 
كَرِيماً»» قَالّ بو بود : إِحْدَاهُمَا لأبي عَامِرٍ؛ وَالأُخْرَى لأبي موسّى). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضى» فلا حاجة 


إلى شرحه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
ل" 


عن به را تقدّم أن 00 أن اسمهة كنيته» اي 00 0 
َع الي كل مِنْ حَْيْنَ)؛ أي : : من غزوة خنئين» وهو مَصَعْرٌ: م 
والطائف» وهو مذكّر منصرف » وقل يؤنث على معنى ال 

وقصة حنين: أن النبي كَل فتح مكة في رمضان سنة ثمان» ثم خرج منها 
لقتال هوازن وثقيف». وقد بقيت أيام من رمضانء فسار إلى خنين» فلما التقى 
الجمعان انكشف المسلمونء ثم أمدّهم الله بنصرهء فعطفواء وقاتلوا 
المشركين» فهزموهم. وعَيِموا أموالهم» وعيالهم»ء ثم صار المشركون إلى 
أوطاس» فمنهم من سار على نخلة اليمانية» ومنهم من سلك الثناياء تبعت 
خيل رسول الله يله من سلك نخلة» ويقال: إنه يكل أقام عليها يوماً وليلة» ثم 
صار إلى أوطاسء» فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف» وعَنِم المسلمون 
منها أيضاً أموالهم وعيالهم. ثم صار إلى الطائف» فقاتلهم بقية شوال» فلما 
أهلّ ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهر حرام» ورحل راجعاء فنزل الجعرانة» 
وقسم بها غنائم أوطاس» وخنين» ويقال: كانت ستة آللاف سبى» وقد تقدّم 
تمام البحث في هذا في «كتاب الجهاد) في «بابٌ في غزوة حُنين» برقم [58/ 
*>5] (ه/ا/ا١)‏ فراجعه تستفد علما جماء وبالله تعالى التوفيق. 

(بَعَتٌ) بالبناء للفاعل؛ أي: بعث النبئ يل (أَا عامِر) هو عبيد بن 
سَليم بن حَضّار الأشعريّ» وهو عمّ أبي موسى » وقال ابن إسحاق: هو ابن 
عمهء والأول أشهرء قاله فى «الفتح)”" . 

وقال القرطبي ككَنُهُ: بعثُ أبي عامر إنما كان لتتبّع مُنهزمة هوازن بحُنين» 
ويُسمَّى خيله: خيل الطلبء» وكان أبو عامر هذا من كبار الصحابة وقر,» عقد 
له رسول الله كلدٍ لواءً يوم ولاه على هذا الجيش» وختم الله تعالى له بالشهادة» 


.١54/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 54//9» كتاب «المغازي» رقم (؟575).‎ 


(88) - بَابُ مِنْ قَضَائْلٍ أبي مُوسَىء وَأَبِي عَاوِر الْأَشْمَرييْنِ وها - حديث رقم (5745) 


وبدعاء رسول الله كلةٍ بالمغفرة. انتهى27. 

(عَلَى جَيْض)؛ أي: أميراً على جيشء» وذلك أن هوازن بعد الهزيمة 
اجتمع بعضهم في أوطاسء فأراد رسول الله ككل استتصالهمء فبعثه إليهه”©. 

وقوله: (إِلَى أَوْطَاسٍ) بفتح الهمزة» قال القاضي عياض ككنْه: هو واد في 
دار هوازن» وهو موضع حرب حنين. انتهى» قال الحافظ كثَنْهُ: وهذا الذي 
قاله ذهب إليه بعض أهل السيرة والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين» 
ويوضّح ذلك ما ذَكُر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين» وأن هوازن 
لمّا انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى بجيلة» وطائفة إلى 
أوطاس. فأرسل النبي كله عسكراًء مقدّمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى 
إلى أوطاسء كما يدل عليه حديث الباب» ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف» 
وقال أبو عبيدة البكري: أوطاس وادٍ في ديار هوازن» وهناك عسكروا هم 
وثقيفء ثم التقوا بحنين. انتهى”" . 

(قَلْقِيَ دْرَيْدَ بْنَ الصَّمّةِ) «دُريد» بضم الدال» مصكّر الدرد بالمهملتين» 
والراء» و«الصمة» ‏ بكسر الصاد المهملة» وتشديد الميم ‏ ابن بكر بن علقمة» 
ويقال: ابن الحارث بن علقمة الْجُشَّمىَّ - بضم الجيم» وفتح الشين المعجمة ‏ 
من بني جشم بن معاوية بن بكر بن هوازنء» والصمّة لقب لأبيه» واسمه 
الحارث» ودريد شاعر كر 

(فْقَهِلَ دُرَيْدٌ) قال الحافظ: رَوَيناه على البناء للمجهول» واختّلِف فى 
أذ تيون ميحد بن سكا ف ,1ف رييدة ين (دية اد باكرا ادن وققات كين 
تعلبة بن ربيعة السَّلمىَء وكان يقال له: ابن الذْعِئة ‏ بمعجمة» ثم مهملةء 
ويقال: بمهملةء ثم معجمة ‏ وهي أمهء وقال ابن هشام: يقال: اسمه عبد الله بن 
قبيع بن أهبان» وساق بقية نَسَبهء ويقال له أيضاً: ابن الدغنة» وليس هو ابن 
الدغنة المذكور في قصة أبي بكر في الهجرة. 


)01( «المفهم» ا (؟) «عمدة القاري» لاا" 
2 «الفتح) 249 كتاب «المغازي») رقم رفس 4 ” 
(5) «عمدة القاري» /ا١/17١"7.‏ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 

> 

وروى البزار في مسند أنس بانناه حمسو ما تشعو بان فاقل دزي ين 
الصمة هو الزبير بن العرّام» ولفظه: «لمّا انهزم المشركون انحاز دُريد بن 
الصمة في ستمائة نفس على أكمةء فرأوا كتيبة» فقال: خلوهم لي» فخلوهم. 
فقال: هذه قُضاعةء ولا بأس عليكم, ثم رأوا كتيبة مثل ذلك» فقال: هذه 
سَليم» ثم رأوا فارساً وحدهء فقال: خلوه لي» فقالوا: معتجر بعمامة سوداءء 
فقال: هذا الزبير بن العوّام» وهو قاتلكم» ومُخرجكم من بم هذاء قال: 
فالتفت الزبير» 0 فقال: علام هؤلاء ها هنا؟ فمضى إليهم» وتبعه 
جماعة» فقتلوا مئ منهم ثلاثمائة. فحَنَّ رأس دريد بن الصمة» فجعله بين يديه». 

ويَخْتّمِل 7 يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير» فباشر قَثْلهء فنسب 
إلن الزسير مجازاء وكان دُريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية» 
ركان لاسكا جا نل طون كوي لق ا ا وا 

(وَهَرَّمْ الله لله أَصْحَابَهُ)؛ أي: كسّر أصحاب دُريدء يقال: هَرَّمتُ الجيش 
حزما من جات صرت كشرنة؛ .والاضنم؟ الهقيمة”. 

(فَقَالَ أبُو مُوسَى) الأشعري طه: (وَبَعَنَِي)؛ أي: النب كله (مَعَ أبي 
عَامِر)؛ أي: إلى من التجأ من جيش المشركين إلى أوطاسء وقال ابن 
إسحاق: بعث النبيّ كَل أبا عامر الأشعري في آثار من توجه إلى 00 
فأدرك بعضٌ من انهزم» فناوشوه القتال. (قَالَ: قَرمِيَ) بالبناء للمفعول» (أ 
عَامِرٍ في رُْبه» رَمهُ َجُلْ مِنْ ني جُشَم) بضمّ الجيم» بيد 
كصّرّدٍ قال المجد كَنهُ: أحياء من مضرث ومن تَعْلِبِء وفي ثقيف. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا كونه من ثقيف,» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «رماه جَشّمي) بضم الجيم» وفتح المعجمة؛ 
أي: رجل من بني جُشَّمء واختلف في اسم هذا الجشمئ» فقال ابن إسحاق: 
زعموا أن سلمة بن دريد بن الصّمّة هو الذي رمى أبا عامر بسهمء فأصاب 
ركبته» فقتله» وأخذ الراية أبو موسى الأشعري» فقائلهم. ففتح الله عليه. 


.)4771( «الفتح» 4 . كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.١ ١1 [هة «المصباح المنير) 0 زفرة «القاموس المحيط») ص86‎ 


(8) - بَابٌ مِنْ فَضَائلٍ أبِي مُوسىء وَأَبِي عَايِرٍ الأَشْعَريَيْن را - حديث رقم (7*85) 


وقال ابن هشام: حدثني من أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني 
جسم وهما أوفى» والعلاء» ابنا الحارث» وفي نسخة: «وافى» بدل «أوفى», 
فأصاب أحدهما ركبتهء وقتلهما أبو موسى الأشعري. 

وعند ابن عائذء والطبرانيّ في «الأوسط» من وجه آخر عن أبي موسى 
الأشعريّ بإسناد حسن: «لمّا هزم الله المشركين يوم حنين» بعث رسول الله كلل 
على خيل الطلب أبا عامر الأشعري» وأنا معهء فقتل ابن دُريد أبا عامرء 
فعدلت إليهء فقتلته» وأخذت اللواء. . .» الحديث. 

فهذا يؤيد ما ذكره ابن إسحاق, وذَّكّر ابن إسحاق في «المغازي» أيضاً أن 
أبا عامر لقي يوم أوطاس عشرة من المشركين إخوة» فقتلهم ادا بعد واحدء 
حتى كان العاشرء فحَمّل عليه» وهو يدعوه إلى الاسلام» وهو يقول: اللّهُم 
اشهد عليهء فقال الرجل: اللّهُمّ لا تشهد عليّء فكت عنه أبو عامر ظاً منه أنه 
أسلم» فقتله العاشرء ثم أسلم بعد فحَسّن إسلامه» فكان النبئ يَلِ يسميه 
شهيد أبي عامرء وهذا يخالف الحديث الصحيح في أن أبا موسى قَتَل قاتل أبي 
عامرء وما في «الصحيح) أولى بالقبول» ولعل الذي ذكره ابن إسحاق شارك 
في قَثْله قاله في «الفتح»"". 

(يسَهم) 0 ب«رماه, (كَانْبَتَهُ)؛ أي: أثبت السهم (فيٍ رُكْبَتِِ)؛ أي : 
ركبة أبي عامر 5ه. قال أبو موسى: (فَالْتَهَيْتُ)؛ أي: وصلت (إلنه: 0 0 
أبي عامرء (لدُلْتُ: ياعم هذا يردٌ قول ابن إسحاق المتقدم أنه ابن عمّهء فتنبه . 

[تنبيه]: قوله: «يا عما تقدّم أن فيه تسع لغات» أشار ابن مالك كله في 
«الخلاصة» إلى خمسة منهاء فقال: 

وَاجَعَلَ مُنَادّى صَحَّ إِنْ يِضَفْ لِيَا كَاعَبْدِ (عَبْدِي) ١عَبْدَا‏ ١عَبَدَا)‏ (عَبْدِيَا) 

فيجوز في «عَم) هنا هذه الأوجه الخمسة؛» ويزيد الضمء و 
أضعفها”"2. والله تعالى أعلم. 

(مَنْ رَمَاكَ؟) «من» استفهاميّة؛ أي: أي شخص رماك؟ (فَأَشَارَ 


.)1471517( «الفتح» 2558/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
(؟) راجع: «شرح ابن عقيل»» و«حاشية الخضري» عليه ؟/8/.‎ 


:2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

ث6 
1 بو عَامِرِ) ضيه (إلى أبي مُوسَى) وك (فَقَالَ: إِنَّ ذّاكَ) مشيراً إلى رجل» 
(قاتلي) » وقوله: (تَرَاه) بعد ف لاه عاق أتراه؟ وقوله: (دَلِكَ الذي 
رَمَانِي) مؤكّد لقوله: إن ذاك قاتلي». 

وقال القرطبيٌ كَُنهُ: وقول أَمن عامر: (إن ذلك قاتلي». تراه ذلك الذي 
رماني»؛ كذا الرواية الصحيحة؛ تراه: بالتاء بائنتين من فوقهاء والكلام كله 
لأبي عامرء وكأن الذي رمى أبا عامر كان قريباً منهماء فأشار إليه بذلك مرتين 
تقريباً له» وأكد ذلك بقوله: تراه فكأنه قال: الذي تراه» ووقع في بعض 
النُسخ ذلك بلام البعدء وفيه بُعدء وقرأه بالفاء» فكأنه من قول الراوي خبرا 
عن أبي موسى أنه رأى القاتل» والأول أصح . لقي 

(قَالَ بو مُوسَى) 45 : (تَقَصَدْتُ لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل» يقال: قَصَدتٌ 
الشيء» ولهء وإليهء قصداًء من باب ضَرَبَ: طلبته بعينه» قاله الفيومي'" 
وقوله: (فَاعْتَمَدْنُهُ) بمعنى قصدت لهء فهو مؤكّد لهء (قَلَحِقْتُهُ) بكسر الحاء 
المهملةء يقال: لحقته» ولحقت به ألحَقُ» عبات “كيك لكان بالفتح : أدركته» 
وألحقته بالألف مثله”". (فَلَمّا رَآنِي وَلَّى)؛ أي: أدبر (عَني ذَاهِباً) حال مؤكّد 
ل«ولى)؛ كما في «الخلالاصة» : 

وَحَامِلَ الْحَالٍ بها كد اذا فِي نحو «لَا تَعْت في الأضٍ مُفْسِدَاً) 

(فَاتبَعيُهُ) قال في «العمدة»): ضبط بقطع الألف» وصوابه بوصلياة وتشديد 
التاء؛ لأن معناه: سِرْتُ في أثره» ومعنى أتبعته ‏ بقطع الألف : لحقتهء 
والعراد هنا: سِرْت في أئره. انتفى ”7 . 

(وَجَعَلْتُ)؛ أي: شرعتء وأخذت (أَقُولُ لَهُ: آلَا) أداة تحضيضء 
(تَسْتَحْبِي ؟) بياءين» ويجوز بياء واحدة» من استحى يستحي» لغة في استحيا 
يعسي «لالشت غ6 إنما قال اله .ذلك ؟ لآن الغررت لفرط كنبا مها تعيب 
الفرار من الأقران أشدّ عيب» وقوله: (آلَا تَنيّتُ؟) تأكيد لِمَا قبله. 

(َكَفّ)؛ أي: توقف. أو كف نفسهء يتعدّى» ولا يتعدذى. (فَالَتَقَيْتُ أن 


)1( «المفهم) 5 -4:54. زه «المصباح المنير) .0١5/7‏ 
(') «المصباح المنير» ؟/ .06٠‏ (5:) «عمدة القاري» /ا١/ .7"١7‏ 


(9) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ بي مُوسَىء وَأبِي عَامِرٍ الأَشْعرييْنٍ ول - حديث رقم (5885) 


وَهُوَ فَاخْتَلفْنَا أنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنِه فَضَرَبئُهُ بِالسّئْفء فَقَتلتهُ نم رَجَعْتُ إِلَى أبي 
عَاِرِ» فَقلْتُ : إِنَّ الله كَدْ كَل صَاحِبَكء قَالَ : فَانْزِعٌ هَذَا السَّهُمَء فَتَرَْتْهُ قَترَا مِنْهُ . 
الْمَاهُ) ؛ أي : انصبٌ الماء من موضع السهمء وقال القرطبيّ؛ اع : خرج الماء 
درغ ا السوء وأصل النزو: الارتفاع والوثب. انتهى”2 . 

(قَقَالَ : بْنَّ أخِي) هذا أيضاً يردّ ما تقدّم عن ابن إسحاق أنه ابن عمّهء 
قال في 0 00 إن كان ضَبَطه أن ايكون قال له ذلك؛ لكونه كان أسنّ 
منه. (انْطَلِقْ إِلَى رَسُولٍ الله يك فَأَفرِنُهُ م ِنّي السام وَقلْ لَهُ: يَقُولُ لَك أبو 
عَامِرِ : اسْتَفْفِرْ لي » َال : وَاسْتَعْمَلي بو عَامِرِ عَلَى النّاسٍء وَمَكَتَ يسِيرأء ثم نه 
عات :قلعا تعلث جَعْتُ إلى النِيْ يكل دَحَلْتُ عَلَيْه) وفي رواية ابن عائذ: «فلما رآنى 
رسول الله يَيِنِةِ» معى اللواءء قال: «يا أبا موسى فُتل أبو عامر؟». (وَهُوَ في 
يْتٍ عَلَى سَرير مُرْمَلِ) براء مهملة» ثم ميم ثقيلة؛ أي : معمول بالومال؛ وهي 
حِبّال الحصر التي تُضَّمَّر بها الأسرّة. 

وقال القرطبي كُزنْهُ: قوله: «فوجدته على حصير مُرُمل. . . إلخ»؟ صحيح 
الرواية فيه: مُرْمَل بضم الميم الأولى» مُسكُن الراءء مفتوح الميم الثانية» وهو من 
أرملت الحصيرٌ؛ أي : شققته ونسجته بشريط» أو غيره» قال الشاعر [من الكامل]:' 

إِذْ لا يَزَالٌ عَلَى طَريقٍ لاجب وَكَأنَ صَفْحَتّه حَصِيرٌ مُرْمَلٌ 

ويقال: رملت الحصير أيضاً ‏ ثلائياً -» ورمال الحصير: هو ما يؤثر منه 
يح للقي عد ا 

(وَعَلَيْهِ فِرَا ش) قال ابن التين: أنكره الشيخ ال : وقال: الصواب: 
«ما عليه فراش»» فسقطت (ما». انتهى. 

تعمّبه الحافظ» فقال: وهو إنكار عجيب, فلا يلزم من كونه رَقَد على 
غير فراش» كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائماً فراش : انتهى”” . 

وقال القرطبئ: قوله: «وعليه فراششن» كذا صحّمت الرواية بإثبات الفراش» 
وقال القابسئ: الذي أعراقة وها عله لزان + - 


)01( «المفهم» 5/5 ::. (١‏ «المفهم» 42/6 . 


قرف «الفتح» 9 . 159. كتاب «المغازي» رقم 1"59). 
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قال القرطبيّ: واستبعَدَ أن يكون عليه فراش» ويؤثّر في ظهره؛ وإنّما 
يستبعد ذلك إذا كان الفراش كثيفاً» وثيرًء ولم يكن فراش النبيَ لله كذلك» 
ا 0 

(وَقَدْ أَثْرَ رِمَال السَريرٍ بظهرٍ د سول اللو كليل وَجَنْبيُو أَخْبَرْئهُ بحَبَرِنَاء وَحَبَر 
أبِي عَامِرِ» وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُل لَهُ: يَسْتَغْفِدْ لي» فَدَعَا رَسُولُ الو يله بِمَائء كتَوَضَا 
ينه كال القرطبئ كانه : 0 هذا الوصرء: أنه كان للدعاء؟ إذ لم يذكر 
أنه يِه صلى في ذلك الوقت بذلك الوضوءء ففيه ما يدل على مشروعية 
الوضوء عات لكر اللهء كما تقدّم من قوله يكَكلِِ: «إني كرهت أن أذكر الله 
إلا على طهارة». انتهى”" . 


نُمَ رَكَعَ يدَيْه)؛ أي: إلى السماءء (نُمَ قَالَ: «اللَّهُم اهْفِرْ لِعُبَيْدِ)) تصغير 

عبد تصغير تلظطف» 0-0 وقولة: أب بي عَامِرِ) بدل من «عبيد»» أو عطف 
بيان. (حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْو) ذال ل في رفع اليدين عند الدعاءء (ثُمَّ 
قَالَ: «اللّهم اجِعَلَّهُ) ؛ أي: أبا عامرء (يَومَ الْقِيَامَةٍ َوْقَ كَثيرٍ مِنْ حَلْقِك)؛ أي : 

في المرتبة» وفي رواية 1 عائذ: «في الأكثرين يوم القنامةة: (أَو) للشيك مد 
الراوي؛ أي أو قال: (مِنّ النّاسٍِ)) بدل من «خلقك». قال أبو موسى: 
(فَقْلَتٌ : ولي)؛ أ متعلّق ب«استغفر)ء (يَا رول اللو فَاسْتَغْفِوْ) ؛ أي: اطلب 

من الله تعالى أن يغفر ذنوبيء (ثَقَالَ النَبِيّ يكلل: «اللَّهُم اغَفِرُ لِعَبْدِ الله بْنِ قيْسٍ 
نيه » وَأَدْخِلَهُ يوم الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً) بضمٌ الميم» وفتحها؛ أي: محلا (كريماً»)؛ 
ع ذات كرامة» وتبجيل. 


(كَال أبو ” ْم الراوي عن أبي موسى» وهو موصول بالإسناد المذكور. 
(إِحْدَاهُمَا)؛ أي : إحدى الدعوتين (لأبي عَامِرٍ. وَالأخْرّى)؛ ىع الدعوة 
الأخرى (لأبي مُوسّى) المعنى : أن أبا د ره بالففر فق المذكورتين» لكنه 
شك أنهدها لأيّهما؟» وهذا لا يضرً؛ لأن معناهما متقاربان» والله تعالى 


ع 


أعلم. 
)0غ( «المفهم» 42/5 . 68 «المفهم) /0. 


(8") - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبِي مُوسَى. وَأبِي عَامِر الأَشْعَرِبَيْنِ قا - حديث رقم (7885) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5787/78] (75598)» و(البخاري) فى «الجهاد) 
(5885) و«المغازي» (17377) و«الدعوات» (5787)» و(النسائيئ) «الكبرى») 
(ه/ ١٠:؟).‏ (لابو يعلى) 0 المسنده») /١7(‏ 700)» و(ابن حبّان) في (صحيحها 
(0/194), و(البغوي) في «شرح السّنّة) (332©»). ودابن عساكر) في «تاريخ 

مشق) (5؟/ لاا و74). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أبي عامرء وأبي موسى الأشعريين وكيا 

؟ ‏ (ومنها): أن الوالى إذا عَرَض له أمر جاز أن يستنيب غيرهء فإنه َكل 
أقرٌّ ما فعله أبو عامر فيه حيث ولّى على الجيش أبا موسى 4 . 

١‏ - (ومنها): استحباب الطهارة عند إرادة الدعاء. 

(ومنها): استحباب رفع اليدين في الدعاء خلافاً لمن حَصّ ذلك 
بالاستسقاء» وقد روي كراهته عن مالك» ويمكن أن يقال: إنما كره أن يُتّخذ 
ذلك سُنَّهَ راتبة على أصله في هذا الباب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل لمالك ليس بشيء؛ لأن القول 
بكراهيته منابذ للسنة الصحيحة الكثيرة في «الصحيحين»» وفي غيرهماء وإنما 
يُعتذر عن مالك #كنهُ: أن يقال: إنه لم تبلغه السّنَّ في ذلك. 

وقال النووي كله في شرحه: فيه استحباب الدعاء» واستحباب رفع 
اليدين فيه» وأن الحديث الذي رواه أنس أنه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة 0 
ده وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلا 
موطناً . والله تعالى أعلم. 

01 َِبِدُ إلا ألْصَلمَ ما انتطقث وما وَفِيقٍ إلا يأ عَكِّ يكت وَإِو يب . 


3 

. 

9 
١ 


.5١/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 
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. )85 (بَاتٌ مِنْ قَضَائْل الأَشْعَريينَ‎  )9( 


قال الجامع عفا الله عنه: الأشعريّون بفتح الهمزة: جمع أشعر» وهي قبيلة 
تشهوزة باليمن »قال فى «اللباب»: .والأشغر هن تبك بن أدد ين زيد سن 
ل ار ري ل ان ميا وإنما قيل له: الأشعر؛ لأن أمه 
ولتقمع جو لقم قل د ا ل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5419( ]541[‏ (حَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَبَدُ بن العلاء: حَدَتنَا أَيو 
أسَامَة حَدَئنا بريه عَنْ أأبي لوعن أبن نوم كال قال رَسُولُ الل يكل : 
١إنْي‏ لأَغرِفُ أَضْوَاتَ رُفَقَةِ الأشعّر هرد بين بِالُْرْآنِ. حِيِنَ يَدُخُْلُونَ ِاللَبْلِ وَأَعْرِفُ 
مَنَازْلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ ايل 3 كُنْتُ لَمْ أرَ مَنازِلَهُمْ حِينَ نَرَلُوا بالتّهَارٍ 
َينْهُمْ حَكيمٌ إِذَا لَتِ الْحَيْلَء أَْ قَالَ: الْعَدُوٌ كَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ 
أَنْ تنَظرُوهُمْ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم بعينه قبل حديث» فلا حاجة 
إلى شرحه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ 4؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل : «إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جملة درل القول» (لأَعْرِفُ 
أَصْوَاتَ رُفْقَةٍ الأَشْعَريينَ) الرُفقة: الجماعة المترافقون» والراء مثلثة».والأشهر 
ضمّهاء قاله في كيو 

وقال الفيّوميَ كَنه: الرَّفْمَةُ: الجماعة» تُرَافِقُهُمُ في سفرك» فإذا تفرقتم 
زال اسم الرّفْقَةٌ وهي بضم الراء في لغة بني مم والجمع: ِفَاقٌء مثل 
بُرْمة وبرام» وبكسرها في لغة قيسء» والجمع: رَِقّء مثل سِذْرة وسِدَرِء 


.15/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)1771( كتاب «المغازي» رقم‎ "٠/4 «الفتح»‎ )١( 
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ومن المنكر ما أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» عن ابن عباس: أن دحية 
أسلم في خلافة أبي بكر ديه وقد رده ان عساكر بأن في إسناده الحسين بن 
عيسى الحنفيّ» وهو أخو سّلَِيم القارئ» وهو صاحب مناكير. 

وقد رَوَى الترمذيّ من حديث المغيرة ديه : أنْ دحية أهدى إلى النبي كَكِل 
خفين» فلبسهماء وعند أبي داود من طريق خالد بن يزيد بن معاوية» عن 
عليه م "قال :- هلف إلى النبى كل قبَاطت”"2. فأعطاني منها قبطية. 

ورَوَى أحمد من طريق الشعبي» عن دحية قال: قلت: يا رسول اللهء ألا 
أحمل لك جمازاً على فرسء. فين لك يغلا فتركبها؟ قال + «إنما يفعل ذلك 
الذين لا يعلمون»”"'. 

وقال ابن سعد: أخبرنا وكيع؛ حدثئنا ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. قال: بَعَتَ رسول الله يل دحيةً سَرِيََةَ وحده). وقد شّهد دحية 
اليرموك» وكان على كُرْدُوسء وقد نَرَل دمشق» وسكن المِرّة» وعاش إلى 
خلافة معاوية ”2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

منالتان لقان هذا الجديف: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَليه هذا من أفراد المصّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [570/480] »)١17(‏ و(الترمذي) في 
«المناقب» (2077149 وفي «الشمائل» (210. و(أحمد) في المسنده) (8/ ع )ع 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (44" و0049 و(أبو نعيم) في المستخرجه) (577)) 
و(ابن حجّان) في «صحيحه» (2)57175 و(ابن منده) في «الإيمان» (759). 


' قال في «ق»: القبط بالكسر أهل مصرهء وإليهم تنسب الثياب القبطيّة بالضم على‎ )١( 
غير قياس » وقد 0 جمعه باط » وقَبَاط .اه.‎ 

(؟) حديث صحيحء أخرجه أبو داود (750570)» والنسائيّ 5 :© وأحمد .48/١‏ 

(9) «الإصابة فى تمييز الصحابة»؛ ؟7/7 "39١‏ - 73717. 


)51741/( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ الأشعَر يْينَ حل - حديث رقم‎  )*9( 
والرَّفِيقٌُ: الذي يُرَافِفَكَء قال الخليل: ولا يذهب اسم الرَّفِيقٍ بالتفرق.‎ 
0 لقي‎ 

وقال المجد ككأنه: الرُفْقَهُ مُتَلّنَهّ وكثُمامةٍ: جماعةٌ تُرَافِقُهُم» جمعه 
ككتاب» وكات وضصرَّدِء والرّفِيقٌ: المُرافِقٌ» جَمُعه: رَُفَقَاءٌ» فإذا رفوا 
ذهب 3-7 الرّفْقَةِ » لا اسم الرَّفِيق: للواحدٍء والجميع؛ 0 الرّفاقةٌ 
كالسياحة: والدفقة 5-86 لجع ؛ جَمْعه: كهِتّب» وصُرَدٍء وحبالٍ. انتهى”". 

وقوله: (بِالْقُرْآنِ) متعلّق باأصواتهم'» وفيه أن رفع الصوت 97 باللبل 
مستحسّن » لكن محله إذا لم يؤذ أحداً» وفك من الرياء. (حِينَ يَدُخُْلُونَ باللَبْل) 
قال في «الفتح»: بالدال» والخاء المعجمة»؛ لجميع رواة البخاري ومسلمء 
وحَكى عياض عن بعض رواة مسلم بالراء» والحاء المهملة» وصوَّبَها الدمياطيّ 
في البخاريّ» وهو عجيب منهء فإن الرواية بالدال» والمعجمة؛ والمعنى 
صحيح؛ فلا معنى للتغيبر» وقد نقل عياض عن بعض الناس اختيار الرواية التي 
بالراء والمهملة» قال النوويّ: والرواية الأولى صحيحة. أو أصمٌء والمراد: 
يدخلون منازلهم إذا خرجوا إلى المسجدء أو إلى شغل مّاء ثم رجعوا. انتهى. 

وقال القرطبيئ كُأنْهُ: قوله كَل: «إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقزان خن يدعلون: الليل 44 هذا :سكت الروانة .فته بلدا المهملة »والخاء 
المعجمة؛ من الدخولء وقد رواه بعضهم: يرحلون بالراء» والحاء المهملة» 

من الرحيل» قال بعض علمائنا: وهو الصواب. يشير إلى أنهم كانوا يلازمون 

قراءة القرآن في حال رحيلهم؛ وفي حالة نزولهمء وكأن الأشعريين كثيرٌ فيهم 
قراءة القرآن بسبب أبي موسى الأشعرئ طَيهء فإنّه كان من أعصلن الناس صوتاً 
بالقرآنء فكان يقرأ لهم » فتطيب لهم قراءته» فير منه القرآن. وأحبّوه 


فلازموه. والله تعالى أعلم. انتهى”” . 

فرك تكزل) بالف . جع درل أي : محل تزولهم: دلي 
بِالْقُرْآنِ بِاللَيْلء ون كنت لم أرَ مَاِلُم حِن ُو بالنّهَارِ)؛ يعني نه ويد 
)١(‏ «المصباح المنير» .775/١‏ (؟) «القاموس المحيط) .١١56/١‏ 


2 «المفهم» كراةغ. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهي 

561 
يعرف محل نزول الأشعريين في الليل برفع أصواتهم في قراءة القرآن» وإن لم 
يرهم في النهار حين ينزلون تلك المنازل» والله تعالى أعلم . 

(وَمِنهُمْ)؛ أي: من الرفقة الأشعريين» (حَكيمٌ) قال القاضي عياض: قال 
أبو علي الصَّدَفِيَ: هو صفة لرجل منهم» وقال أبو علي الجيانيَّ: هو اسم عَلَّمُ 
على رَجْل من الأشعريين» واستدركه على صاحب «الاستيعاب»» قاله في 
«الفتح». 

وقال القرطبيٌ كاله : : قوله: «ومنهم حكيم. .. إلخ) حكيم: بمعنى 
محْكمء ويعني به هنا: أنه مُحْكم لأمور الفروسية والشجاعة» ولذلك سبق قومه 
إلى العدوء كما فعل النبيّ كَل حين ركب فرس أبي طلحة» واستبراً خبر 
العدوء ثم رجعء فلقي أصحابه خارجين» فأخبرهم بأنهم لا رَوْع عليهم» وقد 
يجوز أن يكون ذلك الحكيم هو أبا موسى, أو أبا عامرء ويكون النبي يه قال 
هذا قبل قَنْلهء والله تعالى أعلم. انتهى"' . 

(إِذَا لَقِي الْخَبْلَ أ) للشكٌ من الراويء (قَالَ) إذا لقي (الْعَدُوٌّ قَالَ 
لَهُمْ)؛ أي: للعدرّء وإنما جَمَع الضمير؛ لأن العدوّ يُطلق على الواحدء 
والجمع» ٠‏ قال الفيّومي كله : ا خلاف الصَّدِيق الموالي» والجمع: 
عدا وعِدّى. بالكسرء والقصرء قالوا: ولا نظير له في النعورت؛ لأن باب 
فل وان عنب مختصسش بالأسماءء ولم يأت منه في الصفات إلا قوم عِدَّى2 
وضمٌُ العين لغة». ومثله سوى. وسوى, وطوى: وطوى» وتثبت الهاء مع 
الضمء فيقال: عُدَاةٌ ويُجمع الأغْدَاءً على الأَعَادِيء وقال في «مختصر 
العين»: يقع العَدُرٌ بلفظ واحد على الواحد المذكّرء والمؤنث» والمجموع؛ 
قال أبو زيد: سمعت بعض بني عقيل يقولون : : هنّ وليات الله؛ وعَدُّوَّاتُ اللى 
وأوثاقة واغدافة: قال الأزهري : إذا أ الصفة قيل 1 عدوّة ا أنعهى 7 

(إنَّ أُصْحَابِي يَأمُرُوتَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ))؛ 6 تنتظروهم» من الانتظار» 
قال النوويّ كَُنهُ: قوله يِِ: «إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم)؛ أي: 
تنتظروهمء ومنه قوله تعالى: «#أنظرويًا كفك 5 نقئبسش من 4 [الحديد: »]١‏ قال 


.598/١ «المصباح المنير»‎ )5( .401 401١/5 «المفهم)‎ )١( 


(9*) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الأشعر بينَ و - حديث رقم (5841) 
2 /4" 


القاضي : واختلكت شيوخنا في المراد بحكيم هناء فقال 5 الجياني : هو 
اسم عَلَّمّ لرجل» وقال أبو علي الصدفي: هو صفة من الحكمة. انتهى”". 

وقال ذ في «الفتح»): معناه: أنه لمَرْط شجاعته كان لا يفرٌ من العدوّء بل 
يواجههم.ء ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلاً: انتظروا الفرسان حتى 
يأتركم ؛ ليثبتهم على القتال» هذا بالنسبة إلى الشق الثاني» وهو قوله: «أو قال 
العدو»). وأما على الشق الأول. وهو قوله: «إذا لقي الخيل» فَيَحْتَمِل أن يريد 
بها خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رَجّالة2"9» فكان هو يأمر 
الفرسان أن ينتظروهم؛ ليسيروا إلى العدرٌ جميعاً» وهذا أشبه بالصواب» قال 
ابن التين: معنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله» ولا يبالون بما 
يصيبهم. انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذف ؛ هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [17817/594] (554194), و(البخاري) في 
«المغازي» (5777). و(أبو يعلى) في «مسنده» (1/ 00700 و(ابن عساكر) فى 
#تاريخه» (077/57)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الأشعريين. 

 ”‏ (ومنها): بيان أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة» إذا لم يكن فيه 
إيذاء لنائم» أو لمصل» أو غيرهماء ولا رياءء» ولا سمعة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة الرجل» وهو حكيمء من الأشعريين» وفرط 
شجاعتهء والله تعالى أعلم. 


000( شر النووي» .5١/١5‏ 


(؟) , بفتح الراءء وتشديد الجيم : ٠‏ جمع راجل . 
إفرة «الفتم) 4/ ١‏ كتاب «المغازي» رقم (؟5555). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
544 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
[4ى""] (٠ث٠ه؟)‏ (حَدَثَنَا 4 بُو عَامِرٍ الأَسْعَرِيٌ » وَأَبُو كُرَيْبٍء جَمِيعاً عَنْ 


20 


أبي 5 قَالَ لو عَامِرٍ: حَد .7 حَدثنا 


رمعي ه 


َنَا أَبُو أُسَامَةَه حَدَدَنِي ريد بن عب اله بن أبي 
بُوْدَةَ عَنْ جَذَهِ أي بَرْمهٌ عَنْ أبي * موسى » قَالَ: قَالَ 0 الله عَكَلِةِ : «إِنَّ 
الأَشْعَرِيينَ ! ِذَا أَرْمَلُوا في الْعَرْوٍ أو كَل طَعَامُ عِيَالِهِمْ ِالْمَدِيئَةِء جَمَعُوا مَا كَانَ 
عِنْدَهُمْ في لَوْبِ ولعو لم« اقسكرة يتفم في إناء وَاحِدِ بِالسّويّةء قَهُمْ مني ء وَأَنَا 
مِنهُم)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين في الباب 
الماضي» فلا حاجة إلى شر حه . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري طَيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ 
الأشَعَرِيّينَ) جمع أشعريّ» بتشديد الياء» نسبة إلى الأشعر قبيلة من اليمن» 
ويروى: إن الأشعرية: بدون ياء النسبة» وتقول العرب: جاءك الأشعرون 
بحذف الياء» قاله في «العمدة»"" . 

(إِذَا أَرْمَلُوا)؛ أي: إذا قَنِي زادهمء من الإرمال بكسر الهمزة» وهو قنّاء 
الزاد»ء وإعواز الطعام. وأصله من الرّكلغ كأنهم لَصِقوا بالرمل من القلة» كما 
في قوله تعالى: 2 مي # [البلد: 0" 

وقوله: (في الْمَزي)؛ أئ: في حال سفرهم في الجهاد في سبيل الله 
تعالى» (أَوْ قَلّ طَعَامُ عِيَا عِيَالِ م بِالْمَدِينَةِ)؛ أي: في حال كونهم في الحضرء 
(جَمء جمَمُوا ما كَانَ دْدمُمْ في لَوْبٍ وَاحِوِ كم افْكَسَمُوهُ بََُِمْ فِي إِنَاءِ واد 
بالسَّوَيّةِ) ؛ أي : بالتسوية بينهم ٠‏ (فَهُم مني ) وآ منهم)؛ أ متصلون بي »2 
وكلمة (مِنْ» هذه تسمى اتصالية» نحو: «لا أنا من الدَّدِء ولا الدّد مني»» وقال 
النووي: معناه: المبالغة فى اتحاد طريقهما» واتفاقهما فى طاعة الله تعالى» 


.55/١ (؟) «عمدة القارى»‎ .:5/١٠+ «عمدة القاري»‎ )١( 


(99) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الأَشْعَريّينَ ون - حديث رقم (5884) 


وقيل: المراد: فَعَلوا فعلى في المواساة"'"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [794/ 5*88] »)755٠١(‏ و(البخاري) في «الشركة» 
(54443)»: و(النسائي) فى «الكبرى» (5/ 540)»: و(أبو يعلى) في امسنده) 
2/15 و(البيهقي) 9 «الكبرى» »)١777/١١(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخه») 
(04/85)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان منقبة عظيمة للأشعريين» من إيثارهم» ومواساتهم» 
بشهادة النبن يكل لهم بذلك» وأعظم ما كرا كر 25 أضاميم إليه . 

؟ ‏ (ومنها): جواز تحديث الرجل بمناقبه» إذا لم خش عليه من الفتنة» 
كالإعجاب بنفسه. 

٠"‏ (ومنها): جواز هبة المجهول. هكذا قال الحافظء وتعقّبه العيني على 
مقتضى مذهبه.» وفيه نَظر لا يخفى» فتأمل . 

 :‏ (ومنها): بيان فضيلة الإيثارء والمواساة. 

(ومنها): استحباب خلط الزاد في السفر» وفي الحضر أيضاً » » قيل: 
ولبمق 0 بالقسمة هنا: القسمة المعروفة عند الفقهاءء وإنما العراه» هنا : 
إباحة بعضهم 07 بموجوده 9 
5 (ومنها): ما قاله القرطبي ككأنهُ: هذا الحديث يدل على أن الغالب 

على الأشعريين الإيثارء والمواساة عند الحاجة» كما دلَّ الحديث 00 1 
أن الغالب عليهم القراءة والعبادة» فثبت لهم بشهادة رسول الله كَلن: 
علماء عاملونء كرماء مُؤْيْرونء ثم إنه يَكلِِ شرّفهم بإضافتهم إليه» ثم 2 في 


.)١55485( كتاب «الشركة» رقم‎ 27١١/5 «الفتح»‎ )١( 
.44/١7 (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موي 


التشريف بأن أضاف نفسه إليهم. ويمكن أن يكون معنى: «هم مني»: فعلوا 
فعلي من القراءة» والعبادة» والكرم. و«أنا منهم»؛ أي: أفعل من ذلك مثل ما 
يفعلون» كما قال بعض الشعراء [من الطويل] : 
وَفُلْتُ أَخِي قالُوا أَحٌ وكرامةٌ كَقُلتٌُ لَهُم إِنَّ الشَّكُولَ أقارِبُ 
نَسِيبيَ في رَأْبي وعَزْمِي ومذْمّبي وإن خالمّتنا في الأمُورٍ المَنايِبُ 
انتهى"'". والله تعالى أعلم. 
«إن أرِسِدُ إلا الِصَلم ما أسْتطقتٌ وما يَِيقٍ إلا يأ عبد يكت ويه أيثْ» . 


م ام 


(40) - (يَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي سْفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ 85ه) 


0 هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ 
الأمويّ» مشهور باسمه وكنيته. وكان يُكنى أيضاً أبا حنظلة» وأمه صفية بنت 
حَرْن الهلالية» عمة ميمونة زوج النبي يِه وكان أسنّ من النبي يلل بعشر 
سئين» وقيل غير ذلك بحسب الاختلاف فى سنة موتهء وهو والد 
معاوية وها . 

أسلم عام الفتح. وشهد يا والطاتئف. كان من المؤلّفة وكان قبل 
ذلك رأس المشركين يوم 50 ويوم الأحزاب» ويقال: إن النبى كَل 
استعمله على نجران» ولا يثبت» قال الواقدي: أصحابنا يُنكرون ذلك» 
ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة النبي كله وكان عاملها حينئذ 
عمرو بن حزم. 

وذكر ابن إسحاق: أن النبيّ يلِ وبجهه إلى مناة» فهدمهاء وتزوج 
النبي كَل ابنته أم حبيبة قبل أن يُسلم» وكانت أسلمت قديماً» وهاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة» فمات هناك. 

وروى أبن سعد بإسناد صحيح عن عكرمة؛ أن النب كلٍ أهدى إلى أي 
سفيان بن حرب تمر عَجوة» وكتب إليه يستهديه أَدَمَا مع عمرو بن أمية» فنزل 


010( «المفهم» “/ةغ. 


عمرو على إحدى امرأتَيْ أبي سفيان» فقامت دونهء وقبل أبو سفيان الهدية» 
هد إليه أَدّماً . 000 

وروى ابن سعد من طريق أبي السشفز قال: لمارائ أبو سقيان التاسن 
يطئون عقب رسول الله وك حسدهء فقال في نفسه: لو عاودت الجمع لهذا 
الرجل؛ فضرب رسول الله يكل في صدرهء ثم قال: إذاً يُخزيك الله» فقال: 
أستغفر الله» وأتوب إليه» والله ما تفوّهت بهء ما هو إلا شيء حدّئت به نفسي. 

ومن طريق أبى إسحاق السَّبِيعنَ نحوهء وقال: ما أيقنت أنك رسول الله 
حتى الساعة. ْ 0 

ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قال أبو سفيان في نفسه: 
ما أدري بم يغلبنا محمدء فضرب في ظهرهء وقال: بالله يغلبك» فقال: أشهد 
أنك رسول الله . 

وروى الزبير من طريق سعيد بن عبيد الثقفيّ قال: رميت أبا سفيان يوم 
الطائف. فأصبت عينه»ء فأتى النبي كله فقال: هذه عيني» أصيبت في 
سبيل الله» قال: «إن شئت دعوت, فردّت عليك» وإن شئت فالجنة»» قال: 
الجنة . 

وروى يعقوب بن سفيان» وابن سعدء بإسناد صحيح عن سعيد بن 
المسيّبء عن أبيه» قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك» إلا صوت رجل 
يقول: يا ان اقترب» 8ص فنظرتء» فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه 
يزيدء ويقال: فقكت عينه يومئذ 

قال على ابن 00 مات أبو سفيان لست خلون من خلافة عثمان» 
وقال الهيثم: لتسع خلونء وقال الزبير: في آخر خلافة عثمان» وقال 
المدائنيّ: مات سنة أربع وثلاثين» وقيل: مات سنة إحدىء وقيل: اثنتين 
وثلاثين» في خلافة عثمان» وقيل: مات سنة أربع وثلاثين» قيل: عاش ثلاثا 
وتسعين سنة» وقال الواقديٌ: وهو ابن ثمان وثمانين» وقيل غير ذلك. انتهى 
ملخّصاً من «الإصابة)7' . 


.517/7” «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
3 للمتتتتختسسصتت حاتت نت مستت 

وقال القرطبي كَْنْهُ: كان أبو سفيان من أشراف قريش» وساداتهاء وذوي 
رأيها في الجاهلية» أسلم يوم فتح مكة». وقد تقدَّم خبر إسلامه؛ وشهد حنيئاء 
وأعطاه النبيّ كَل من غنائمها مائة بعير»ء وأربعين أوقية وَزَنها له بلال. 

قال أبس عور واختّلف في حسن إسلامه. فطائفة تروي: اإنفمتنا أسلم 
حسن إسلامه» وذكروا عن سعيد بن المسيّب عن أبيه» قال: رأيت أبا سفيان يوم 
اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل» يقول: يا نصر الله اقترب. وروي عنه أنه 
قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحد يقول: يا نصر الله 
اقرف قال السيدي # فذهيت انط فا ااه اناسنا زو درت تيك ران 
ابنه. وقد رُوي: أن أبا سفيان كان يوم اليرموك يقف على الكراديس» فيقول 
للناس: الله! الله! إنكم ذادةٌ العرب” 5 وأنصار الإسلام؛ وإنهم ذادة الروم» 
وأنصار المشركينء اللّهُمّ! هذا يوم من أيامك, اللَهُم! أنزل نصرك على عبادك. 

وطائفة تروي: أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلمء وكان في الجاهلية 
يُنسب إلى الزندقة» وكان إسلامه يوم الفتح كَرْهاً كما ادلم من حديثه» ومن 
قوله في كلمَتي الشهادة حين عُرضت عليه: أما هذه ففي النفس منها شيء. 
وفي خبر ابن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروء إذا ظهرت قال أبو 
نقيان: هاب الأصفرا ه اتعيى' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن أبا سفيان ويه من أفاضل الصحابة» 
لو و لح و ا ولا 
يرتاب فيه» فإن لو ل رسول الله يله واتهامهم لهات جار 
عظيمء ومهواة بعيدة» #إريَا لا بح هوبا بَعَدَ إِدْ عَدَيِتنَا وَهَبَ كنا من لَدْنكَ رَحْمَةٌ إِنّكَ 
أت الْوَهَابُ 42 [آل عمران: 8]» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )350١0١١( [‏ (حَدَر ني غتامن إن عبد العتزيم العذبري امه إن 
جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُ قَالَا: حَدَكَنَا النَضِرٌ ‏ وَهَُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيْ؟" - حَدََنا عِكْرِمَة 


)00( جمع ذائدل» وهو المدافع عن قومه. ف «المفهم» ع. 
فر وفي نسخة: «اليمانيّ». 


حَدَنَنَا أ بُو رُمَيْلِء حَدَلَنِي ابْنُ عَنّاسِ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنَظُرُونَ إلَى أبي 
سان وا ياوه كَل لل ككة: : ينا نبي اش ثلا : : 
قَالَ: عِندِي أَحْسَنٌ الْعَرَبء وَأخَيْلهُ اي ل بل بِنْتُ أبي سُفْيَانَ رَوَجكهَاء قال: 
الما قَالّ: وَمَءَ مُعَاوِيَةٌ تَجْعَلّهُ كَاتباً : بين يَدَنْكَ ال ١نَعَمْا‏ قَالَ: وَتَؤّمُ ني 
أَكَاتِلَ عدر ما منت أتايل لشنييق. فق «نَعَمْهء قَالَ أبُو ميل : 0 َه 
طَلَّبَ ذَلِكَ مِنَ النَبِيَ كله ما عْطَاهُ ذَلِكٍَ لأنّهُ لَمْ يَكَنْ يُسْكَلُ شما سَيْماً إلا نَا 


04 


١نَعم)).‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: ٠‏ 
١‏ (عَبَاُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم الْعَنْبْرِيُّ) أبو الفضل البصري» ثقةٌ حافظ» من 
1 [11] (ت140) (خت ام 1) تقدم في «الإيمان» .14١/175‏ 
(أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر الْمَعْقِرِقُ”"') نزيل مكة» مقبول ]١١1[‏ (ت150) (م) 
من أفراد لمعتف 0 في «الصلاة» .485/1١١‏ 
؟ ‏ (النّضُرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَاِيُ) هو: النضر بن محمد بن موسى 
الْجْرَشي - بالجيم المضمومة» والشين المعجمة ‏ أبو محمد» مولى بني أمية» 
ثقةٌ له أفراد [4] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» 541/75. 
- (عِكَرِمَةٌ هُ) بن عَمَار العجليّ اليماميّ. تقدّم قريباً . 
ه (أبُو زُمَيْل) ء بالراي مضع رات ماله بي الزليد البحدع البوامة اث 
الكوفي» ثقد”" [] (خ م 5) تقدم في «الإيمان» .14١1/4‏ 
5 (ابْنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وِوْهّاء تقدّم ا 
شرح الحديث : 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَقيا؛ أنه (قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا ينْظوُونَ إن ى أب سُفَيَانَ 


دلق بفتح الميم» وسكون العين» وكسر القاف: نسبة إلى ناحية باليمن. 

(؟) هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به؛ لأن ابن عبد البرٌ قال: أجمعوا على 
أنه ثقة» ووثقه أحمدء وابن معينء وغيرهما. راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0-1 


وَلَا يُقَاعِدُونَهُ)؛ أي: لا يقعدون معهء قال القرطبيّ كدنهُ: إنما كان ذلك لِمَا 
كان من أبي سفيان من صنيعه بالنبي وك وبالمسلمين في شركه؛ إذ لم إيصيم 
أحد بهم مثل صنيعه» ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرهاًء وكان من المؤلفة قلوبهم. 
وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامه. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في نفاقه. 
اليو 17 

(فَقَالَ لِلنْبيَ ككلِ: يا نَبِيَ الل نَلَاثٌ)؛ أي: ثلاث خصال (أْعْطِنِيهنَ)؛ 
أي: ليكون لي عندك جاه ومنزلة» فيعرف الناس ذلك. (قَالَ) يكلِ: (١نَعَمْ)),‏ 
ثم ذكر إحدى الثلاث, فاقَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِء وَأَجْمَلهُ) قياسه أن يقول: 
عندي أحسن العرب» وأجملهم, ولكنه جار على خلاف القياس على أساس 
السماع من أهل العربء فإنهم إنما يتكلّمون به مفرداًء وأوّله النحويّون بأن 
معناه: أجمل مَنّْ نال 

وقال القرطبيٌ ككأَنْهُ: الضمير في «أجمله» عائد على الجنس الذي دل عليه 
العرب» وأم حبيبة هذه اسمها رملةء. وقيل: هندء والأول هو المعروف 
والصحيح؛ وإِنّما هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان» وأم معاوية. انتهى". 
وقال في «الفتح»: قال أبو حاتم السجستانيّ: لا يكادون يتكلمون به إلا 
اتنهى 229 , 
وقال النوويّ كُنْهُ: وأما قوله: «أحسن العرب». وأجمله)» فهو كقوله: 
«كان النبي يكلِْهِ أحسن الناس وجهاًء وأحسنه حَلْقاً؛» وقد سبق شرحه في 
«فضائل النب دا ومثله الحديث بعده في نساء قريش : «أحناه على ولدء 
وأرعاه لزوج»», قال أبو حاتم السجستانيٌ وغيره: أي: وأجملهمء وأحسنهم. 
وأرعاهم» لكن لا يتكلمون به إلا مفرداً» قال النحويون: معناه: وأجمل مَن 
نال ا 

(أُمّ حَبِيبَة حَبِيبَة نت أبي سُفيانَ) واسمها رملة» أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء 


مفرداً . 


)01( «المفهم) كل “"ه: - 045غ. (؟) «تكملة فتح الملهم» / 71 
إفرة «المفهم» 5/ 65؛. 62 «الفتح» 46 . 


)2 شرح النووي» 0/1 . 


(60) - بَابُ الاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إِلَى السَّمَاوَاتِ.... إلخغ - حديث رقم (471) 


وأما فوائده» فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[158(]5"1) - (وَحَدَنْنِي مُحَمَدُ بن رَافِع وَعَبْدَ بْنْ حُمَيٍْ وتقَارَبَا في 
اللَّْظِء قَالَ ائِدُ 0 0 أ خْبَرَئَا عَبْدُ الوَزَّاقء أَخَيَرَنا مَعْمَة مَرّء عَنِ 
الزْمْرِيٌّ قَالَ : َحْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ لنب يل : 
«حِينٌ اشرق ل نلا . تَعمَهُ ال يكل دا وَجُل ءحَنيبتة قال جه 
مُضْطَرِبٌ, رَجِل الرَأسِء كَأَنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة قَالَ: وَلْقِيتٌ عِيسَّىء فُنَعَنَهُ 
النِّي يكل فَإذًا رَبِعَةَ أَحْمَرُء كَأَنمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ - يَعْنِي : : حَمَاماً - قَالّ: 
وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهء وَأَنَا أشبَه يوريو قال قَأَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ : في 
أَحَدِهِمَا لَبَنّ وَفِي الآخَرٍ خَمْرٌ كَقِيلَ لي : خُذْ أَيَهُمَا شِفْت. كَأَحَذْتُ اللَبنَ» كَسَربئه 
َقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَة» أو أَصَبْتَ الْفِطْرَة أمَا إِنّكَ َو أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوَْ أََنك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١1[ (مَحَمَد بْنْ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقة عابدٌ‎ ١ 
.18/5 (خ م ام تقدم في «المقدمة»‎ )١16ت(‎ 

١‏ - (وَعَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) الكسيّ المدكوو ريا 

"٠7‏ - (عبد الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ المذكور قبل باب. 

4 (مشكر) بن «راشد البصرئ+ ثم :ليمت الحذكوو:قبل. بات أيضاً . 

1 - (الزْهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المشهور المذكور قبل 
باب أيضا. 

5 (سَعِيك بن بن الْمْسَيِّب) بن حَرْن بن أبي وهب المخزومي المدني» ثقةٌ 
ثبت فقية» إمام [؟] (15) 0 تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 


04 2 رَة) الصحابيّ المشهور جه » مات سنة (09) وقيل غير ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 25 والله تعالى أعلم . 


١ 
0 


)5889( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ليه - حديث رقم‎  )40( 


ماتت سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: تسع وأربعين» وقيل : “اميتي # تتدهةا 
ترجمتها في «المساجد ومواضع الصلاة» /1185. (أَرَوجْكَهَا) سيأتي الكلام 
عليه (قَالَ) كله: («نَعَمْ))؛ أي: زوجنيها . 

هذا الجزء من ا مشكلّ جداً؛ لأن ظاهره أن رسول الله يكل إنما 
تزوّج أم حبيبة ويا بعد إسلام أبي سفيان» وبعد فتح مكة» مع أن الثابت 
بالروايات المتظاهرة أنه َلهِ تزوّجها قبل ذلك بزمان طويل» وإنما تزوّجهاء 
وهي بأرض الحبشة» وقد صم أن أبا سفيان قَدِم إلى المدينة لتجديد العهد مع 
رسول الله كك فدخل على أم حبيبة:» وأراد أن يجلس على بساط 
رسول الله كَِْدّه فنزعته من تحتهء وهذا كله قبل إسلامه. 

ومن أجل هذا ادّعى ابن حزم أن هذا الحديث موضوعء وأن آفته 
عكرهة بن .عمار : 

ورد عليه آخرون في تسارعه إلى الحكم بالوضع» وذهبوا إلى أن الحديث 
صحيح» ولكن وَهِم عكرمة بن عمّار في هذا الجزء من الحديث. 

وأوّله بعضهم بأن أبا سفيان إنما أراد بعد إسلامه أن يُجدَّد رسول الله َل 
العقد مع أم حبيبة» ويتزوّجها من جديد بولاية أبيها أبي سفيان» وذلك لأن 
النكاح السابق كان بغير وساطته» فزعم أبو سفيان أنه عيب له» فأراد أن يزيل 
هذا العار. 

وأما قوله كككِِ: «نعم» فليس المراد منه أنه أقرٌ بتجديد العقدء فإنه لم 
يثبت ذلك منه يِه وإنما المراد أن المقصود حاصل بالنكاح السابق. 

وهذا لا يستسيغه ظاهر لفظ الحديث» ولكنه يحتمل أن يكون قد وَهِمَ فيه 
أحد الرواة عند الرواية بالمعنى» قاله في «التكملة»"''. وسيأتي تمام البحث في 
هذا في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم ذكر الثانية» ف(قَالَ) أبو سفيان: (وَمُعَاوِيَةٌ) بن أبي سفيان ولده» أبو 
عبد الرحمن الخليفة الصحابي» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» ومات في 
رجب سنة ستين» وقد قارب المائة» تقدّمت ترجمته في «الصلاة» 408/8. 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» ااا لاا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَين 
6" 


(تجعَلهُ كانباً بَبْنَ بَيْنّ يَدَيّك)؟ أي : يكنب الرعي لك أمامكء (قَالَ) ككلل: («عم)). 
لم ذكر ال الثالثة. ف(قَالَ: َنوَمرْني) من التأمير؛ أي : تجعلني أميراً على 

جيش 0 كَاِلَ الْكَفَار كَمَا كُنْتُ قل الْمُسْلِمِينَ قَالَ) كله «(نَمَمْ)) استشكل 
هذا أيضا يانه "لم ينبت يثبت أن النبي كل أ مّر أبا سفيان بعد ذلك في حرب من 
الحروبء. وهذا هو السبب الثاني لردٌ ابن حزم هذا الحديثء. فإن رسول الله يل 
لا يتصوّر منه أن يُخلف في وعله. 

ولكن الحقّ أنه لا يكفى دليلاً لكون هذا الحديث موضوعاًء فإن هناك 
احتمالات مختلفة؛ منها: فر وكوف وسيزك الله كل أمّره على بعض السرايا 
الصغيرة» ولم يُنقل إلينا 

ومنها: أن يكون ككِةِ يرتقب فرصة مناسبة لتأميره» ولم يجد ذلك حتى 
سَبّقه الأجل . 

ومنها: أنه ظهر له مانع شرع حال دون تأميره» وفي مثل هذه الحالة لا 
يجب الوفاء بالوعدء والله تعالى أعله"' . 

(قَالَ أَبُو زُمَيْل) سماك بن الوليد. وهو موصول بالإسناد السابق» وليس 
معلّقاء فتنبّه. (وَكَوْلَا آَنَّهُ)؛ أي: أبا سفيان (طَلَبَ ذَلِكَ مِنَّ النَبَِ كل مَا 
أَعطَاهُ ل (دَلِكَ): وإنما أعطاه (لأنّهُ) يله (لم يكن تنكل ) بالكاء للستكول»ه 
«(شيئاً ِل قَالّ: (نَعَم))؛ يعني : من شِيّم النب كك أنه لا يرد د سائلاًء فلذا أعطى 
أبا سفيان ما سأله» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصتف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5789/50] (75001)» و(الطبراني) في «الكبيرا 
(059/15)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (07709)» و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والمثاني» ”55/1١(‏ وه/8١5).‏ وداللالكا ئيّ ئ) في «اعتقاد أهل السَّنَّة) 


1 «تكملة فتح الملهم)‎ )١( 


(40) - بَاب مِنْ قَضَائِلٍ أبي سْفْيَانَ بْنِ حَوْبٍ ضيه - حديث رقم (5889) 
/اه> 

»)١547/0(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ »)١5٠‏ و(اب بن مشاكرا في الازيية؟ 
(24/1 و157/54)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

قال القرطبيئ كُأَلْهُ: ظاهر هذا الحديث أن أبا سفيان أنكح ابنته النبي ككل 
بعد إسلامه؛ وهو مخالف للمعلوم عند أهل التواريخ والأخبار» فإنهم متفقون 
على أن النبي يك تزرّج براحي نت أي سفيان قبل الفتح» وقبل إسلام 
أبيهاء وإن أبا سفيان قَدِم ة كل الف المدينة طالباً تجديد العهد بينه وبين 
رسول الله كله وأنه دخل بيت أم حبيبة ابنته» فأراد أن يجلس على بساط 
رسول الله كله فنزعته من تحته. فكلمنا فى ذلك. فقالت: 2 بساط 
رسول الله له وأنت مشرك! فقال لها: يا بنية لقد أصابك بعدي شرّء ثم 
طلب من عليّ» ومن فاطمة» ومن غيرهما أن يكلموا النبي كَكْهِ في الصلحء 
فأبوا عليه فرجع إلى مكة من غير مقصود حاصلء وكل ذلك معلوم لا شك 
فيه» م إن ال كثر مخ الروايات والأصح منها: أن النبي كَكهِ تزوج أم حبيبة» 
وهي بأرض الحبشة» وذلك أنها كانت تحت عُبيد الله" بن جحش الأسدي» 
فيل خزيمة» فولدت له حبيبة التي كنيت بهاء وأنها 558 وأسلم زوجها 
عبد الله بن جحش» وهاجر بها إلى أرض الحبشة» ثم إن زوجها 0 
وناكة نهد زايا ثم إن رسول الله يكلِِ خطبهاء وهي بأرض الحبشة» 
شُرّحبيل بن حسنة إلى النجاشي في ذلك. 

روى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة قالت: ما 
شَعَرت وأنا بارض الحبشة إلا برسول النجاشيّ جارية يقال لها: أبرهة» كانت 
تقوم على ثيابه ودُهنه» فاستأذنت على فَأذِنْت لهاء فقالت: إن الملِك يقول 
لك: إن رسول الله كل كتب أن أزْوّجَكدء فقلت: بارك الله بخيرء وقالت: 
يقول لك الملك: وكّلي من يزوجكء. فأرسلتٌ إلى خالد بن سعيدء فوكّلته. 


)١(‏ وقع في النسخة: «عبد الله» مكبراء وهو غلطء فإن عبد الله المكبّر أخ لعبيد الله 
المصغرء وكان من أفاضل الصحابة» ولم يتنصرء» وإنما الذي تنصرء ومات 
نصرائيّاً في الحبشة» » فهو عبيد الله المصعْرء فتنبّه . 
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وأعطيتٌ أبرهة سوارين من فضة كانتا علىٌ» وخواتم فضة» كانت في أصابعي 
سروراً بما بشَّرَئْني به» فلما كان العشيّ أمر النجاشيّ جعفر بن أبي طالب» 
ومن هناك من المسلمين يحضرون» وخطب النجاشئ» فقال: الحمد لله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء افبة أن لا إلله إلا الله وأن 
حجنا رسول الله .وأنة الذي كه عيسى ابن مريم» أفنا “يغك: إن 
رسول الله كله كتب إليّ أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول الله كله وقد أصدقتها أربعمئة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي 
القوم» فتكلم خالد بن شحةقثال: الحمد ره امد وامشعيية». واشهد أن 
لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى» ودين الحق؟ ليظهره 
على الدين كلهء ولو كره المشركونء أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله كلوه وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسوله ولد ودفع 
النجاشيٌّ الدنانير إلى خالد بن سعيدء فقبضهاء ثم أرادوا أن يقومواء فقال: 
اجلسواء فإنَّ سُنَّة الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على التزويج» فدعا 
بطعام» فأكلواء ثم تفرّقوا. 

قال الزبير: قَدِم خالد بن سعيدء وعمرو بن العاص بأم حبيبة من أرض 
الحبشة عام الهدنة. 

وقال بعض الرواة: إنما أصدقها أربعة آلاف درهم» وأن عثمان بن عفان 
هو الذي أَوْلَمَ عليهاء وأنه هو الذي زوّجها إياه» وقيل: زوّجها النجاشيّ. 

قال القرطبيّ: ويصح الجمع بين هذه الروايات» فتكون الأربعمئة دينار 
صُرِفت» أو قوّمت بأربعة آلاف درهم, وأن النجاشئ هو الخاطب» وعثمان هو 
العاقد» وسعيد الوكيل» فصِحّحت نسبة التزويج لكلهم» وهذا هو المعروف عند 
جمهور أهل التواريخ والسّير؛ كابن شهاب» وابن إسحاق» وقتادة» ومصعب» 
والزبير وغيرهم. 

وقد رُوي عن قتادة قول آخر: أن عثمان بن عفان زوّجها من النبي كَلل 
5 المنديتة بعدما تدميث من أرض الحيشةه قال ادن عن والصحيح الأول» 
وروي أن أبا سفيان قيل له وهو يحارب رسول الله عله : إن محمداً قد نكح 


(40) - بَابُ مِنْ قَضَائْلٍ أبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ َيه - حديث رقم (3845) 


ابتتك! فقال: ذلك الفحل الذي لا يُقدّعٌ أنفه7) 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزرّج رسول الله وَل أم حبيبة سنه ست 
من التاريخ» وقال غيره: سنة سبع» قال أبو عمر: توفيت أم حبيبة سنة أربع 
وأربعين. 
قال القرطبي: فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبئ كل 
لأم حبيبة متقدّم على إسلام أبيها أبي سفيان» وعلى يوم الفتح» ولمّا ثبت هذا 
تعيّن أن يكون طلب أبي سفيان تزويج أم حبيبة للنبي كل بعد إسلامه خطأ 
ووهماء وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهمء فوجدوه قد وقع من 
عكرمة بن عمار. قال أبو الفرج ابن الجوزي: اتهموا به عكرمة بن عمار» وقد 
ضعٌّف أحاديثه يحيى بن سعيدء وأحمد بن حنبل» ولذلك لم يُخرِجٍ عنه 
البخاريء نما أخرج عنه مسلم؛ لالسدقد كان كه حي ين غير و 3 
وقال أبو محمد علىّ بن أحمد الحافظ: هذا حديث موضوع. لا شك في 
وضعهء والآفة فيه من عكرمة بن عمارء قال بعضهم: ومما يحقق الوهم في 
هذا الحديث قول أبي سفيان للنبي كلخِ: أريد أن تؤمّرني» فقال له: «نعم». 
ولم يسمع قط أن النبي كل أمّر أبا سفيان على أحد إلى أن توفي» فكيف 
يخلف النبي كله الوعد؟ هذا ما لا يجوز عليه. 
قال القرطبيّ: قد تأوّل بعض من صم عنده ذلك الحديثء بأن قال: إن 
لي ال بر الا 0 
"أن لك يضم + العدم معزفقة بالأحكام الشرعية» لحداثة عهده بالإسلام» 
سد تأميره مع وَعْده له بذلك؛ لأنَّ الوعد لم يكن مؤقتأء وكان 
يرتقب إمكان ذلك فلم يتيسّر له ذلك إلى أن توفي رسول الله كَل أو لعلّه ظهر 
له مانع شرعي منعه من توليته الشرعية؛ انما وضده وافارة زرف افشاك 


)١(‏ معناه: لا يُضرب أنفهء وذلك إذا كان كريماًء وأصله للفحل إذا كان غير كريمء 
وأراد ركوب الناقة الكريمة» فيضربون أنفه بالرمح وغيره ليرتدع» يريد أبو سفيان 
أنه كفءٌ كريم لا 
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لتخلف شرطهاء والله تعالى 0 انتهى كلام القرطبئ 4115" . 

وقال الإمام ابن القيّم كَنْهُ في «حاشية السنن»: وقد رد هذا الحديث 
جماعة من الحفاظ» وعدّوه من الأغلاط في «كتاب مسلم»» قال ابن حزم: 
هذا حديث موضوع”"؛ لا شك في وضعهء والآفة فيه من عكرمة بن عمارء 
ص ال اا ول ل ع وأبوها كافر. 

وقال أ بو الفرج ابن الجوزي في «كتاب الكشف» له: هذا الحديث وَهُمْ 
من بعض الرواة» لا شك فيه» ولا تردّد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمار 
راويه» وقد ضعٌف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وقال: ليست بصحاح» 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف» وكذلك لم يخرج عنه 
البخاريّ» إنما أخرج عنه مسلم؛ لقول يحيى بن معين: ثقة» قال: وإنما قلنا: 
إن هذا وَمَمْ؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن 
جحشء وولدت لهء وهاجر بهاء وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء 
وثبتت أم حبيبة على دينهاء فبعث رسول الله يك إلى النجاشي يخطبها عليه؛ 
فزوّجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله كَلةِ أربعة آلاف درهم» وذلك سنة سبع 
من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة» فدخل عليهاء فنَحَت بساط 
وماك اله كلل اموي لا طلسن علي ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما 
في فتح مكة سنة ثمان» ولا يُعرف أن رسول الله ككل أمّر أبا سفيان. 

وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث؛ كقول بعضهم: إنه 


.505- 4014/5 «المفهم»‎ )١( 

(0) أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على ابن حزم هذه العبارة» وبالغ في الشناعة 
عليهء قال: وهذا القول من جسارتهء فإنه كان هَجُوماً على تخطتة الأئمة الكبارء 
وإطلاق اللسان فيهم» قال: ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار 
إلى وضع الحديث» وقد وثقه وكيع» ويحيى بن معين» وغيرهماء وكان مستجاب 
الدعوة. انتهى. «شرح النوويّ على مسلم» ا 
قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن إطلاق الوضع على الحديث الذي أخرجه 
مسلم من التسارة كان ولك لا يضفي كون هذا الحديث مدكرا ‏ فداعل 
بالإنصاف. ولا تكن أ سير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي سُفْيَانَ بْنِ حَرْب ذفإله - حديث رقم (5889) 


سأله تجديد النكاح عليهاء وقول بعضهم: إنه ظنّ أن النكاح بغير إذنه 
وتزويجه غير تام» فسأل رسول الله كةٍ أن يزوجه إياها نكاحاً تامّاء فسلّم له 
النب كَلٌِ حاله» وطيّب قلبه بإجابته» وقول بعضهم: إنه ظن أن التخيير كان 
طلاقاًء فسأل رَجُعتهاء وابتداء النكاح عليهاء وقول بعضهم: إنه استشعر كراهة 
النبئ كل لهاء وأراد بلفظ الترويج استدامة نكاحهاء لا ابتداءه» وقول بعضهم: 
يَحْتَمِل أن يكون وقع طلاق» فسأل تجديد النكاح» وقول بعضهم: يَحْتَمِل أن 
يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه؛ كالمشترط له في إسلامه؛ ويكون 
التقدير: ثلاث إن أسليتك تعطينيهنَ» وعلى هذا اعتمد المحبٌ الطبري في 
جواباته للمسائل الواردة عليه» وطوّل في تقريره. 


وقال بعضهم: إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى» وهي أختهاء وحَفِي 
عليه تحريم الجمع بين الأختين؛ لِقَُرب عهده بالإسلام» فقد حَفِي ذلك على 
ابنته أم حبيبة» حتى سألت رسول الله كككهِ ذلك» وغَلِط الراوي في اسمها. 

وهذه التأويللات في غاية الفساد والبطلان» وأئمة الحديث والعلم لا 
يرضون بأمثالهاء ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة» 
والتأويللات الباردة» التي يكفي في العلم بفسادها تصوّرهاء وتأمل الحديث» 
وهذا التأويل الأخيرء وإن كان فى الظاهر أقلّ فساداًء فهو أكذبهاء وأبطلهاء 
وصريح الحديث يرده» فإنه قال أم حبيبة أزوجكهاء قال: «نعم». فلو كان 
المسؤول تزويج أختها لَمَا أنعم له بذلك كَل فالحديث غلظء لا ينبغي التردّد 
فيه» والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم 75" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم كلل تحقينٌ نفيسٌ 
حدا +:وقال أيضا في «جلاء الأفهام» بعد أن فصّل القول فيه. والصواب: أن 
الحديث غير محفوظ. بل وقع فيه تخليط. انتهى”" . 


وقال القاضي عياض: والذي وقع في مسلم من هذا غريبٌ جدَّا عند أهل 


.78 - 5 /5 «حاشية السنن» لابن القيْم‎ )١( 
.١1750ص (؟) «جلاء الأفهام»‎ 
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الخبرء وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح في حال 
كفره مشهور. انتهى . 

وقال الذهبيّ في «الميزان»: وفي «صحيح مسلم» قد نناق له أصلا منكرا 
عن سماك الحنفيّ» عن ابن عبّاس وا في الثلاث التي طلبها أبو سفيان. 
انه 90 , 

والحاصل: أن نكارة الحديث ظاهرة لا تخفى» والله تعالى أعلم. 

«إن أرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما استَطعت وما يق إِلَّا لَه َل يكت وَل أيب» . 


 )41(‏ (بَابٍ مِنْ قَضَائلٍ جَعْمَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍء 
وَأْسْمَاء بنتِ عْمَيْسء وأهل سَفِيئتِهِمْ <##) 

أما جعفر: فهو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قُصَىَء أبو عبد الله ابن عمّ النبئ يل وأحد السابقين إلى الإسلام» وأخو عليّ 
شقيقه» قال ابن إسحاق: أسلم بعل خمسة وعشرين رجلا وقيل : بعد واحد 
وثلاثين» قالوا: وآخى النبئ َلةِ بيه وبين معاذ بن جبل» كان أبو هريرة يقول: 
إنه أفضل الناس بعد النبئ كَلهٌه وفي البخاريّ عنه قال: كان جعفر خير الناس 
للمساكين» وقال خالد الحذاء عن عكرمة: سمعت أيا هريرة يقول: ما احتذى 
النعال» ولا ركب المطاياء ولا وطئ 000 الله كل أفضل من 
جعفر بن أض طالب» رواه الترمذي» والنسائيٌ وإسناده صحيح . 

وروى البغوي من طريق 00 هريرة قال: كان جعفر يحب 
المساكين» ويجلس إليهم» ويخدمهم» ويخلمونه» فكان رسول الله يكل يكنيه أبا 
المساكين» وقال له النبئ يَكلِ: «أشبهت حَلقى وُلقي»؛ رواه البخاري ومسلمء 
من حديث البراء ضيف . 

وفى «المسند» من حديث على رفعه: «أعطيت رُفقاء نجباء. ..2 فذكره 


.97 /" ميزان الاعتدال»‎ )١( 


(41) - بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ جَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِبء وَأَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس... إلخ 


وهاجر إلى الحبشة» فأسلم النجاشي» ومن تبعه على يديه» وأقام جعفر 
عنده» ثم هاجر منها إلى المدينة» فَمَدِمء والنبئ كَلِ بخيبر»ء وكل ذلك مشهور 
في المغازي. بروايات متعددة صحيحة . 

وروى البغوي» وابن السكنء. من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عميرء عن يحيى بن سعيدء عن القاسم»ء عن عائشة» قالت: لما قلِم جعفرء 
وأصحابه استقبله رسول الله كل فَقَبّل ما بين عينيه» وروى ابن السكن من 
طريق مجالد» عن الشعبيّ»ء عن عبد الله بن جعفرء قال: ما سألت علياً فامتنع» 
فقلت له: بحقٌ جعفر إلا أعطاني. 

استشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلاً غير مُذْبرء مجاهداً للروم في حياة 
النبي كَل سنة ثمان في جمادى الأولى» وكان أسنّ من على بعشر سنين» 
فاستوفى أربعين سنة» وزاد عليها على الصحيح. 

قال ابن إسحاق: حدّئني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء 
حدّثني أبي الذي أرضعنيء, وكان أحد بني مُرّة بن عوف» قال: والله لكأني 
أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة اقتَحَم عن فرس له شقراءء فعقرهاء ثم 
تقدم فقاتل حتى قتل» أخرجه بق داود من هذا الوجه. 

وقال ابن إسحاق: هو أول من عَمَّر في الإسلام» وروى الطبرانيّ من 
حديث نافع» عن ابن عمر قال: كنت معهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفراً» 
فوجدنا فيما أقبل من جسمه بضعاً وتسعين» بين طعنة ورَمْية» قال النبى يلل: 
«رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة»» رَوَى ذلك الطبرانيّ نن حديث ابن 
عَباشن + وفي الطبرانيّ أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد قال: أري النبئ يله 
جغترا ملكا ذا جناحين مضَرّجين بالدماءء وذلك لأنه قاتل حتى قُطعت يداه. 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر؛ أنه كان إذا سَلَّم على عبد الله بن جعفر 
قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

وروى الدارقطني ف فى «الغرائب» لمالك بإسناد ضعيف عن مالك» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله كلو فرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
«وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». فقال الناس: يا رسول الله ما كنت تصنع 
هذا؟ قال: «مَرَ بي جعفر بن أبي طالب في ملإ من الملائكة» فسَلّم علىَ». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 
55 
وفي الجزء الرابع من فوائد أبي سهل بن زياد القطان». من طريق 
سعدان بن الوليدء» عن عطاءء عن ابن عباس: بينما رسول الله ويه جالس» 
وأسماء بنت عميس قريبة منه» إذ قال: «يا أسماء هذا جعفر بن أبي طالب» قد 
مَرٌ مع جبرائيل وميكائيل» فردّي عليه السلام. ..» الحديث» له «فعوّضه الله 
من يديه جناحين يطير بهما حيث شاء». 
وقال ابن إسحاق في «المغازي»: حدّثني عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله كَكِلِ 
الحزن. 
وقال حسان بن ثابت لما بلغه قتل عبد الله بن رواحة» يرئي أهل مؤتة من 
قصيدة [من الطويل]: 
رَآَيْتُ خِيَّارَ الْمُؤْمِنِينَ تَوَارَدُوا شُعُوباً وَقَدْ خُلْفْتٌ فِيمَنْ يُوَخَرْ 
قلا مُيَعِدَنٌ اللّهُ تُثلى تَكَابَعُوا بِمُؤتة مِنْهُمْ ذو الجتاحين جَعْفَرْ 
وَرَئْدٌ وَكَبدُ اللّهِ حَيِنٌ تَتَابَعُوا ‏ ججمِيعاً وَأَسْبَابٌ الْمَيِبّةِ تَحْظرٌ 
ويقول فيها: 
وَكُنَا نَرَى فِي جَعْفَر مِنْ مُحَمَّدٍ وَفَاءَ وَأَمْرأ حَازماً حَيْتُ يُؤْمَرٌ 
قلا زَالَ فِي الإسْلام مِنْ آل هَاشِم تناف الا تروك 0 
وأما أسماءٌ: فهي بنت عميس بن مَعْد ‏ بوزن سَّعْدء أوله ميم» قيّده ابن 
حبيب» ووقع في «الاستيعاب»: مَعَدء بفتح العين» وتُعُقّبِ ‏ ابن الحارث بن 
تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن غانم بن معاوية بن زيد 
الخثعمية» وقيل: عميس هو ابن النعمان بن كعبء. والباقي سواءء كانت أخت 
ميمونة بنت الحارث زوج النبي عله لأمهاء وأخت جماعة من الصحابيات 
لأبء أو أم. أو لأب وأمء يقال: إن عدّتهنْ تسع. وقيل: عشر لأم» وست 
لأم وأب» وأمها خولة بنت عوف بن زهير» ووقع عند أب عمر هند بدل 
خولة» قال أبو عمر: كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب» فولدت له هناك أولاده» فلما قتل جعفر تزوجها أبو بكرء 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» /١‏ 54806 - /ا54. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

59 مك وي سمس سس و اكاك 
لطائف هذا الاسناد: 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» كما سبق. 

 ""‏ (ومنها): أن قوله: «وتقاربا في اللفظ» فيه إشارة إلى أنه إذا وقع 
اختلاف بين المشايخ في الألفاظ مع اتحاد المعنى لا يضر عدم بيان الاختلاف 
بالتفصيل» بل تكفي الإشارة الإجماليّة» وإن كان الأولى الإفصاح» وإلى هذا 
أشار السيوطئ كُدّنْهُ فى «ألفيّة الحديث» حيث قال: 


وَمَنْ رَوَى مَبْناً عَنَ أشيّاخ وَقَدْ 
مُفْمَصِراً بِلَفْظ وَاحِد وَلَمْ 
أَوْ قَالَ قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظٍِ أَوْ 
وإن تكن اللسؤله بين 


توافقا معدي ولفظدماء ا تخد 
رَانَحَدَ المَعتى عَلَى خُلْفٍ حَكَوًا 
مَعْ قَالَ أَؤْ قَالَا مَذَاكَ أَحْسَنُ 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعّ: الزهريّ عن سعيد. 
٠‏ (ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» 
المجموعين في قول بعضهم: 
إذَا قِيلَ مَنْ فِي العِلْم سَبْعَةَ أَبْحْر 
َمل هُمْ ممبَيْدُ الله ُرْوَُ كام سَعِي 
والله تعالى أعلم. 
1 شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة» ونه أنه (قَالَ: قَالَ النبيْ يل: «حِينَ أُسْرِيَ بي) «حين» 
منصوب على الظرفيّة متعلّق بالَقِيتٌ2» و«أَسْري بى» بالبناء للمفعول» يقال: 
حَرَيتٌ الليل» سريت بنه:سرياً؛ والاسم السَّرَايةٌ: إذا قطعته بالسير» وأسريت 


زفق 


7 7 
عد جو 


م 20001 0 8 
أبُو بكر سَليْمَان خَارِجَة 


ع 011 
واسريت به 


.7 076/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


)589٠:( بَاتٌ مِنْ فَضَائْل جَعْفّر بْن أبى طالِبء وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس... إلخ - حديث رقم‎ - )4١( 
5 لس ل جعمر إن يي 7 ينك عميس‎ 


فولدت له محمداًء ثم تزوجها علىّ» فيقال: ولدت له ابنه عوناء قال أبو عمر: 
تفرّد بذلك ابن الكلبئ» كذا قال» وقد ذكر ابن سعد عن الواقديّ أنها ولدت 
لعليَ عوناً» ويحيى» وقال ابن سعد عن الواقديَ عن محمد بن صالح» عن 
يزيد بن رُومان: أسلمت أسماء قبل دخول دار الأرقمء وبايعت» ثم هاجرت 
مع جعفر إلى الحبشة» فولدت له هناك: عبد الله»ء ومحمداء وعوناء ثم تزوجها 
أبو بكر بعد قتل جعفرء وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال وقال: إن النبئن 6 زوّج أبا بكر أسماء بنث عميس يوم خنين» 
أخرجه عُمر بن شَبّةَ في «كتاب مكة»» وهو مرسل جيّد الإسناد. 

وكان عمر يسألها عن تفسير المنامء ونقل عنها أشياء من ذلك» ومن 
غيره. 

ويقال: إنها لما بلغها قثّل ولدها محمد بمصر قامت الى مسجد بيتها. 
وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دماً. 

وفي «الصحيحين"» عن أبي بردة» عن أسماء؛ أن النبي يِل قال لها: 
«لكم هجرتان» وللناس هجرة واحدة»» وأخرجه ابن سعد من مرسل الشعبيّ 
قاليكا أسياء :ديا رسشول اله إنارعالة يفهوون علينا» ويزعمرة أناالهنا من 
المهاجرين الأولين» فقال: «بل لكم هجرتان. 2١.‏ ثم ذكر من عدّة أوجه أن أبا 
بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس» وأخرجه ابن السكن 
بسند صحيح عن الشعبيّ ‏ قال: تزوج على أسماء بنت عميسء» فتفاخر ابناها 
محمد بن جعفرء ومحمد بن أبي بكرء فقال: كل منهما أنا أكرم منك» وأبي 
خير من أبيك» فقال لها علىّ: اقضي بينهماء فقالت: ما رأيت شابًا خيرأ من 
جعفرء ولا كهلاً خيراً من أبي بكرء فقال لها عليّ: فما أبقيت لنا؟”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )7607( ]590[‏ (حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ برَادٍ الأشْعَرِيٌ. وَمُحَمَدُ بْنْ الْعَلَاءِ 
لْمَمْدَانِيُ» قَالَا: حَدَكَنَا آبُو أُسَامَةَ حَدََنِي بُرَيْد عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى. 


.584/1/ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 


5 1 جلى خبختتتطتطتلطاباحطت 


قَالَ: بَلْعَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ الله , يك ؛ ونَحن ِالْيَمَنِ ٠‏ فخَرَجنَا مُهَاجِرِينَ إِلَبْه لَيْوء أناء 
وَأَخَوَانٍ لي. أنَا أَصْعَرُهْمَاء أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْمَة وَالآخَرْ أَبُو رُهُمء | إِما قَالَ: بضعاًء 
وَإِمّا قَال: نحن وَحْمِسِينّ أو انْتَمْنِ وَحْمْسِينٌ نّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِيء قَا قَالّ: فركتنا 


سَفِيئَة» فَأَلْقَئْنَا سَفِيتَتُنَا | إلى النَجَاشِيٌ بِالْحَبَشَّةٍ فَوَاقَفْنَا جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِب» 


4 


وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْمَرٌ: إِنَّ رَسُولَ الله كل بَعَنَنَا هَا هُنَاء وَأَمَرَنا بالِإنَامَةٍ: 
َأَقِيمُوا مَعَنَاء فَأَقَمْا مَعَُء حَتَى كَنْتَا جوبعاء كَل ؛ قَوَاقَقَنَا رَسُولَ الله يَلِهِ حِينَ 
افتَنَحَ < خَيْبَرَ كَأَسْهَمَ لا ٠‏ أو قَالَ: أَعْطَانَا مِنْهَاء وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ عَابَ عَنْ نح خَبْبرَ 
ري ول ا ا اص 
لَهُمْ مَعَهُمْء قَالَ: فَكَانَ نَامسٌ مِنَ النّاسٍ يَقُولُونَ لَنَا - يَعْنِي : : َمل السفكةه: 
نَحْنٌ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةٍء فَالَّ: فتك أشتاه ينث نس - وي من كيم" 
مَعَنَا - عَلَى حَفْصَة روج التي كك رَايِرَة وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيٌّ فِيمَنْ 
هَاجَرٌَ إِلَيْهِ» فَدَخَلَ عَْمَرُ عَلَى حَفْصَة وَأَسْمَاءُ عِنْدَمَاء فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى ا 
مَنْ هَذِْهِ؟ ثَالَتْ: ا ْمَرُ: الْحَبَشِبَةُ مَذِو الْبَحْرِيّةُ هَذِو 
قَقَالَتْ أَسْمَاُ: نَعَمْء فَقَالَ هُمَرٌُ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَة فَنَحْنُ أَحَنَ بِرَسُولٍ الل يلل 
نكم » فَعَضِبَتْء وَكَالَتْ كَلِمَةً: كَذَبْتَ يَا يَا عُمرُء كلاه وال كم مع وَسُولٍ الله كل 
يُطْمِم جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَامِلَكُمْ وَكَنَا في دَارِء 3 في أَرْضٍ لْبْعَدَاءٍ الْبُعَضَاءٍ في 
الْحَََ3 وَذَلَِ فِي اللو وَفِي رَسولٍِ لِهء وَايم اللى لا أَطْعَمْ طَعَاما وَلَا شر - 
شَرَاباً حَنَى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولٍ الله يلل وَئَحْنُ كُنَا تُؤْدَىء وَنْخَافُ وَسَأدكر 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ ماب جا أَزِيعُ» وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِك 
كَالَ: َلَْمَا جَاء النَبِن كله كَالَتْ: يَا نَبِيَ الل إِنَّ عْمَرَ قَالَ: كَذَا وَكَذَاء كَقَالَ 
رَسُولُ اللو يكل : ب بحن بي متكُم: وَل لَه وَلأضْحَابه عِجْرَة واد وَلَكُمْ تدم 
أَهْلَ السَّفِيئَةِ هِجْرَتانِ», ثَالَتْ: كَلَقَدْ رَأَيْتُ أبَا مُوسَىء وَأَصْحَابَ السَفِيبَةٍ 


)١(‏ ووقع في بعض النسخ بلفظ : «وهنّ ممن قدمت»» والظاهر أنه غلطء فليتنبّه؟؟؟ 


(41) - بَابِ مِنْ قَضَائل جَعْمَرِ بْن أبِي طَالِبٍء وَأسْمَا بنْتِ عُمَيِْس... إلخ - حديث رقم (5890) 


يَأنُوني”" أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ مَا مِنَ الدُنيا شَئء هُمْ به أَفْرَحُ» 
لطع ف انيع ل لقع لو الله يكل قَالَ أبُو بُرْدَةَ: فَقَالَتْ 
أَسْمَاءُ : فَلَقَد رَأَيْتُ أبَا مُوسَى, وَإِنَهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيتَ مني). 

قال الجامع عفا الله عنه: إسناد هذا الحديث هو الإسناد الذي تقدّم قبل 
حديث» فلا حاجة إلى شرحه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مُوسى) عبد الله بن قيس الأشعريّ وه؛ أنه (قَالَ: بَلَعَنَا مَخْرَحُ 
رَسُولٍ الل )ا لفظ «مخرج» مصدر ميميّ بمعنى الخروجء مرفوعٌ؛ لأنه فاعل 
«بلغنا»» وهو بفتح الغين» وقوله: (وَنَحَنُ بِاليّمَنِ) الواو للحال» وقال في 
«الفتح»: ظاهره أنهم لم يبلغهم شأن النبئ كَلةِ إلا بعد الهجرة بمدة طويلة» 
وهذا إن كان أراد بالمخرج البعثة» وإن أراد الهجرة,» فَيَحْتَمِل أن تكون بَلغتهم 
الدعوة» فأسلمواء وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة» فعزموا عليهاء وإنما 
تأخروا هذه المدة» إما لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك» وإما لعلمهم بما كان 
المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار» فلمًا بلغتهم المهادنة آمنواء وطلبوا 
الوصول إليه. 

وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردة» عن أبيه: «خرجنا إلى 
رسول الله كِهِ حتى جئنا مكة أنا وأخوك» وأبو عامر بن قيسء» وأبو رَهُمء 
ومحمد بن قيسء» وأبو بردة» وخمسون من الأشعريين» وستة من عكٌ» ثم 
خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة»» وصححه ابن حبان من هذا الوجه. 

ويجمّع بينه وبين ما في «الصحيح» أنهم مرّوا بمكة في حال مجيئهم إلى 
المدينة» ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة؛ لأن ذلك كان في الْهُدْنة. انتهى”" . 

(فَخَرَجْنَا) حال كوننا (مُهَاجِرِينَ إِلَيْه) كل وقوله: (أَنَا) أتى به ليمكنه 
عَظف ما بعده على الضمير المرفوع المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 


)١(‏ وفي نسخة: «يأتونني». 
زفق «الفتح» 49 كتاب «المغازي») رقم (نعمع). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
ب 5 0 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَصِل عَطَفْتَ فَافْصِلَ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
(وَأَخَوَانٍ بي :آنا دفن قال النوويّ: هكذا في النسخ: «أصغرهما». 
والوجة: (أصعر مزيماة» :(الحدهنا آثو بُرْدَة) بضم الباء الموحدة» واسمه عامر بن 
قيس الأشعريّ» وقال أبو عمر: حديثه عن الب : «اللّهُمّ اجعل فناء أمتي 
بالطعن» والطاعون”؟. (وَالآخَرُ أَبُو رَهم) بذ بضم الراءء ابن قيس الأشعري» 
وقال أبو عمر: كانوا أربع إخوة: أبو موسى, وأبو بردة» وأبو رُهمء ومجديًء 
وقيل: أبو رَهُم اسمه مجدي» بنو قيس بن سَليم بن ضار بن حرب بن غنم بن 
ال نا 
وقال في «الفتح»: أما أبو بردة فاسمه عامرء وله حديث عند أحمدء 
والحاكم؛ من طريق كريب بن الحارث بن أبي موسى» وهو ابن أخيه عنه. 
وأما أبو رَهُم فهو بضم الراءء وسكون الهاء. واسمه مَجديء بفتح الميمء 
وسكون الجيمء وكسر المهملة» وتشديد التحتانية» قاله ابن عبد البر» وجزم 
ابن حبان في «الصحابة» بأن اسمه محمدء ويعكر عليه ما تقدم قبل من المغايرة 
بين أبي رَُهُم ومحمد بن قيسء وذكر ابن قانع؛ أن جماعة من الأشعريين 
5_6 وحققوا له» وكتبوا خطوطهم أن 0 أبي رُهُم: مجيلة بكسر الجيم» 
بعدها تحتانية خفيفة» لم لام ثم هاء. انه 00 
(إِمَا قَالَ : بضعا) كمد لبا الموكدة ومكون :الضاة البححة )ونان 
ابن الأثير: وقد تُفتح الباء» وهو ما بين الثلاث إلى قت وقيل: ما بين 
الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من لبود قال العيني كله : 
[فإن قلت]: «في بضع» يتعلق بماذا؟ وما محله من الإعراب؟. 
[قلت]: يتعلق بقوله: «فخرجنا»ء ومحله النصب على الحال. انتهى؟. 
وقال القرطبئ ”5 أله : : قوله: «إما قال بضعة... إلخ» كذا صواب الرواية 
فيه بإثبات هاء التأنيث في «بضعة»؛ لأنه عدد مذكّرء وبالنصب على الحال من 


.5١/١6 (؟) «عمدة القاري»)‎ .50/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5770( «الفتح» 2758/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )9( 
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(41) - بَابِ مِنْ قَضَايْل جَعْفَر بْنِ أبي طَالِبء وَأَسْمَاَ بنْتِ عُمَيْس... إلخ - حدبث رقم (5890) 


«خرجنا» المذكورء و(إمّا) موطئة للشكٌ» وما بعدها معطوف عليها مشكوك فيه 
وقد وقع في بعض النسخ: «إما قال: بضع» بإسقاط الهاء» وبالرفع مع نصب 
(اوخمسين»» وذلك لَحْن واضح. والأول الصواب. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادعاه القرطبيّ من أن الصواب 
ابضعةً)» وأن «بضعاً» بدون الهاء لحن» ليس كما قال؛ بل الوجهان صحيحان 
مستعملان» فقد ذكر النحاة أن لبضع» وبضعة حكم تسع» وتسعة في التذكير 
والتأنيث» وتسع وتسعة إذا لم يُذْكّر المعدود بعدهما تمييزاً يجوز فيهما التذكير 
والتأنيث» فكذا هناء على أن نسخ مسلم التي بين يديّ كلها «بضعاً» بلا هاء. 

والحاصل: أن «بضعاً»» و«بضعة» هنا صحيح الاستعمال» فتنبّه» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(وَإِمَا قَالَ: كَلَاكةٌ وَحَمْسِينَ» أو الَْبْنِ وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي) قال في 
«الفتح»: وفي رواية المستملي: «من قومه»» وقد بِيّن في الرواية اللأخرى: أنهم 
كانوا خمسين من الأشعريين» وهم قومهء فلعل الزائد على ذلك هو وإخوته. 
فمن قال: اثنين أراد مَنْ ذَكّرهما في حديث الباب» وهما أبو بردة» وأبو رهمء 
ومن قال: ثلاثة» أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته. 

وأخرج البلاذريّ بسند له عن ابن عباس أنهم كانوأ -أربعين: رجلا. 

والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصولء والأتباع» وأما ابن 
[سحاق ققال: كانوا ستة عشر .رجلا + :وفيل :"اقل التي 7 

(قَالَ : ركبا سو سَفِينَة فَلْقَينَا سَفِيئثتَا) بالرفع على الفاعليّة» (إِلَى التّجَايِيَ 
بِالْحَبْسَةٍ) النجاشيّ بفتح النون» وتشديد الياء» وتخفيفهاء وهو اسم من مَلَك 
الحبشة0© . ا أي: صادفنا بأرض الحبشة (جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِب) ضكه 
(وَأَصْحَابَهُ)؛ أي: الصحابة الذين 0 مع جعفر و إلى الحبشة لت 
أئ: عند الهاء شئء (ثَقَالَ جَعْفَرٌ) 5 طايه : (إنَّ رَسُولَ الله يكل بَعَثَنَا هَا هنَا) ؛ عم 


درق «المفهم» 5 . 


(؟) «الفتح» 2758/9 كتاب «المغازي» رقم (5770). 
(*) «عمدة القاري» /ا١/‏ 5607. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة من 
ا 


أزنلنا إلى هذ البلن العف «(وامرا ِالِاقَامَةٍ 3» قَأَقِيِمُوا مَعَنَاء فَأَكَمْا مَعَه حَنَى 
قَدِمُنَا جَمِيعاً) ذكر ابن إسحاق: أن النبيّ يل بعث عمرو بن أمية إلى النجاشيّ 
أن يَجَهّز إليه جعفر , ناو طاليم ومن معه» فجهزهمء وأكرمهم. 907 
عمرو بن أمية» وهو بخيبرء وسّمّى ابن إسحاق من قَلِمِ مع جعفرء فسرد 
أسماءهم» وهم ستة عشر رجلاًء فمنهم امرأته أسماء بنت عميس» وخالد بن 
سعيد بن العاص» وامرأته» وأخوه عمرو بن سعيدء ومعيقيب بن أبي اي 

(قَالَ: قَوَافَفْنَا رَسُولَ الله بك حِبِنَ الْتَتَحَ حَيْبَرَ فَأَسْهُمَ لَنَا)؛ أي: أعطانا 
سهاماً مع الجيش الغازين» (أَوْ) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو (ثَالَ: أَعْطَانًا 
ا د قال النوويّ كأَنْهُ: هذا الإعطاء محمول على أنه برضا 
الغانمين» وقد جاء في ااصحيح البخاري» ما يؤيده.» وفي - البيهقيٌ 
التصريح بأن النبي يل كَلّم المسلمين» تشركواي في سيماتهع: ١‏ ل 

0 0 ع1 
لكون: الغنيمة لمن شهد:الوقعة (إلّا لأَصْحَابٍ سَفِيئَنَا) اسطاء من الاستكتاء: 
(مَعَ بطر وأْحَاو قسَمَ لَه معو م) ووقع عند البيهقي : «أن ار 
أن يَقْسِم لهم كلم المسلمين» تاخز ترهم (قَالَ) أبو موسى : (فَكَانَ نَاسٌ مِنَّ 
الثاي) سمّى منهم عمر وَِه كما سيأتي» (يَقُولُونَ لَنَا - يَعْني : لأَهْلٍ السفينةك-؛ 
نَحْنُ سَبَفْئَاكمْ الْهجْرَو؛ أي: حيث هاجروا اا فل لل سير 
وأصحابه من الحبشة. (قَالَ) أبو موسى: (فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس) زوج 
جعفر بن أبي طالب وقاء وقوله: (رَهِيَ مِئَنْ كَدِمَ مَعَنَا من كلام أبي 
موسى وه ) 3 في بعض النسخ بلفظ: «وهن)» وهو تصحيفء فتنبه . 

(عَلَى حَفْصَةً حَفْصَة) بنت عمر وها (زَوْجٍ النّبِيّ يلل). حال كونها (رَائِرَةًح 
لحفصة وها (وَقَدْ كَانَتْ)؛ أي: أسماءء (مَاجَرَتْ إِلَى النّجَاشِِيَ فِيمَنْ هَاجَرَ 
إِلَيْه)؛ أي: مع زوجها جعفر وأصحابه و#ن» (نَدَخَلَ عُْمَرُ) بن الخطّاب (عَلَى) 
ابنته (حَفْصَةَ)ء وقوله: (وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: 


)000 «الفتح) 49 كتاب «المغازي) رقم (7#1ع)., 
0( ١اشرح‏ النووي» 51/5 


(41) - بَاب مِنْ قَضَائلٍ جَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِبء وَأَسْمَاء بنْتِ عُمَيْس... إلخ ‏ حديث رقم (:584) 


والحال أن أسماء بنت عميس عند حفصة وفنا (فَقَالَ عْمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ : 
مَنْ هَذِهِ؟) لعلها كانت من وراء الحجاب» أو نسيها لبعد العهد بها (قالث) 
حفصة: هي (أَسْمَاء بنْتُ عُمَيْسء قَالَ عْمَرُ) ؤفليه: (الْحَبَِيةُ هَذِوء الْبَحْرِيّةُ هَذِو) 
بتقدير همزة الاستفهام فيهماء وفي رواية البخاريّ: قال عمر: «الحبشية هذه. 
البحيوية هذه». بتصغير الثاني» قال في «الفتح»: كذا لاني ذرٌ بالتصغيرء ولغيره 
«البحرية» بغير تصغير»ء وكذا في رواية أبي يعلى» ووقع في الموضعين بهمزة 
الاستفهام. ونسّبها إلى الحبشة؛ لسُكناها فيهم» وإلى البحر؛ لركوبها إياه'" . 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: قول عمر َيه : «الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟» تسَبها 
إلا الفة لنقامها. شوو :ولليدن لمحريا فين وهو استنهاة تصودية الطاب » 
والمباسطة» فإنه كان قد عَلِمِ من هي حين رآها. انتهى”” . 

(فَقَالَتْ أَسْمَاء) بنت مُميس وؤنا: (نَعَمْ) أنا الحبشيّة» البحريّة, (فَثَالَ 

عُمَرُ) ذل : (سَبَقَْاكُمْ بِالْهِجْرَةِ)؛ أي: إلى المدينة» (كَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولٍ الل يكل 

مِنكم) لنصرتنا له في دار هجرته دونكم. 

وقال القرطبيّ أه: صدر هذا القول من عمر م ضيه على جهة الفرح 
بنعمة اللّه» والتحدّث بهاء لِمَا عَلِم من عظيم 0 للهجرة. ورَفْعه درجته 
على اللاحقء لا على جهة الفخر والترفع» فإنَّ عمر و منرّه عن ذلك» ولمّا 
سمعت أسماء ذلك» غضبت غضب منافسة فى 0 جهة السّبقء 
فقالت: كذبت يا عمر! أي: أخطأت في ظنك» لأ.أنها نسَبته إلن, الكذت الذئ 
بأقم فاكله وكتي ا ها تطلى اكوب يمسن الغطك كهنا فالتعيانة بد 
الصامت ذ#ه: كذب أبو محمد؛ لَمًا زَّعَم أن الوتر واجب. انتهى”” . 

(فَعَضبَتْ) أسماء من قول عمر هذاء (وَقَالَتْ كَلِمَةَ)؛ أي: تكلّمت بكلمة 
مُفادها: (كَذَبْتَ يا عُمَرُ)؛ أي: أخطأتء وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ 
كثيراً. (كَلَ)؛ أي: انزجرء ارقن مما قلت» وقال القرطبي: "كلا والله؛؛ 
أي : لا يكون ذلك. فهي نفيٌ لِمَا قال» وزجْر عنهء وهذا أصل كلاء وقد تأتي 


.)4770( «الفتح» 57597/9, كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 


فر «المفهم) 0/5 50ة. زفرة «المفهم) 5ة. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَيْه 

/ 
للاستفتاح؛ بمعنى (ألا)0 . (وَاللم كن مَعٌ رَسُولٍ الله كك بُطْعِمُ جَائِعَكُمْ؛ 
وَيَعْظُ جَامِلَكُمْ)؛ أي: فما لكم بخروجكم من وطنكم شيء تَشْكُون منه 
بخلافناء كما قالت: (وَكُنَا) 0 المهاجرين إلى الحبشة (في دَارِء أَوُ) شك 
من الراوي؛ أي: أو قالت: (فِي رض الْبْعَدَاءِ) جَمع بعيد» (الْبْعَضَاءِ) جمع 
بغيض؛ كظريف وظرفاء» وشريف وشرفاء؛ أي: في أرض الكفار؛ إذ أهل 
الحبشة كانوا نصارى» وإنما أسلم ملكهم النجاشيّ كنْهُ» وقال النوويّ كآنه : 
قال العلماء: البعداء في النسبء البغضاء في الدين؛ لأنهم كفار إلا النجاشيّ» 
وكان يستخفي بإسلامه عن قومهء ويُوَرَي لهم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «البعداء البغضاء» كذا للأكثر» جمع بغيض» 
وبعيد» وفي رواية 2 يعلى بالشك: «البعداء» أو البغضاءاء وللنسفي : «الْبُعْدَ) 
بضمتين» وللقابسي: «الْبُعْد البعداء البغضاء» جَمّع بينهماء تلك سر إلا وان 
ذلك ند وطق اين مصيية ورج ويف 0 بن أي كانس ع السعين : 
«فقالت: أي لَعَمريء لقد صدقتٌء كنتم مع رسول الله يل يطعم جائعكمء 
ويُعَلّم جاهلكم» وكنا البعداء» والطرداء»”. 

وقولها: (فِي الْحَبَشَة) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» (وَدَلِكَ)؛ 
غربتنا إلى تلك الدار (فِي اللى)؟ أي: في طلب مرضاتهء (وَفِي رَسُولِهِ)؛ 
في المحافظة على دينه كَك؛ لعدم تمكننا منه في بلدنا مكة» (وَايمَ الله) مبتد 
محذوف الخبر؛ ا يمين الله قسَمِي ) ويجوز العكس. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وايم الله همزته همزة وصل» وقيل: همزة 
قطع, بفتح الهمزة» وقيل: بكسرهاء يقال: أيم الله وأيمن الله» ومن الله» 
وقيل: أيمن جَمْع يمين» ولمًا كَثْر في كلامهم حذفوا النون» كما قالوا في لم 
يكن : لم يك. اي 

وجوب القسم قولها: (لَا آَظْعَمْ طَعَاماً وَلَا أشْرَبُ شَرَاباً حَنَّى أَذْكُرَ مَا 


؛ أى 
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.15/1١5 «المفهم» 550/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.)5520( «الفتح» 25797/9, كتاب «المغازي») رقم‎ )©( 
0/1 «عمدة القاري»‎ ):( 


)18940( بَابٌ مِنْ َضَايْل جَعْفَر بن أي طَالِبء وَأَسْمَاء ِنْتِ عُمَيْس ... إلخ - حديث رقم‎ - )4١( 


ديم ورم 


قُلْتَ) بفتح التاء خطاباً لعمر يه (لِرَسُولٍ الله يكل وَنَحْنٌ كُنا تُؤْذَى) بالبناء 
للمفعول» وكذا قولها: (وَنْخَافُء وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كله وَأَسْألَهُ وَوَامِ 
ا أَكَزِبُ, وَلَا أَزِيعُ)؛ أي: لا أميل (وَلَا أَزِيدُ عَلّى ذَلِلكَء قَالَ) أبو موسى: 
(قَلَمَا جَاء الب يكل فَالْثْ) أسماء: (يَا نَِيَ الى إِنَّ عُمَرَ قَالَ: كذَا وَكَذَا)؛ أي : 
قوله: «سبقناكم... إلخ», (فَقَالَ 57 اللو يكهِ: «لْيِسَ ِأَحَقَّ بي مِنَكُمْ) قال 
القرطبيّ كأنه: يعني: في الهجرة, لا مطلقاًء وإلا فمرتبة عمر ضكه؛ 
وخصوصية صحبته للنبي وَكْةِ معروفة» بدليل قوله كلِةِ: «له ولأصحابه هجرة 
واحدة» ولكم أهل الجفية هجرتان»» وسبب ذلك أن عمر وأصحابه 5 
هاجروا من مكة إلى المدينة هجرة واحدة في طريق واحد» وهاجر جعفر 
وأصحابه ون إلى أرض الحبشة» وتركوا رسول الله ككل بمكة. ثم إنهم لما 
سمعوا بهجرة رسول الله كَلْهِ إلى المدينة ابتدؤوا هجرة أخرى إليه» فتكرر الأجر 
بحسب تكرار العمل» والمشقة في ذلك. انتهى7 , 

(وَلَهُ وَلَأَصْحَابهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ نتم أَهْلَ السَّفِيئَةٍ) بنصب «أهل» 
على الاختصاص» أو على حذف حرف النداء» ويجوز الجر على البدل من 
الضمير. (مِجْرَتَانِ») زاد أبو يعلى: «هاجرتم مرتين: هاجرتم إلى النجاشي» 
وهاجرتم إليّ». ولابن سعد بإسناد صحيح. عن الشعبيّ: «قال: قالت 
أسماء بنت عميس: يا رسول الله» إن رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون أن 
لسنا من المهاجرين الأولين» فقال: بل لكم هجرتان: هاجرتم إلى أرض 
الحبشة» ثم هاجرتم بعد ذلك»» ومن وجه آخر عن الشعبيّ نحوه. وقال 
فيه: «كَذَّبٍ من يقول ذلك»» ومن وجه آخر علنه: «قال: يقول: للناس 
هجرة واحدة». 

قال في «الفتح»: وظاهره تفضيلهم على غيرهم من المهاجرين» لكن لا 
يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق» بل من الحيثية المذكورة» وهذا القَذّْر المرفوع 
من الحديث ظاهر هذا السياق أنه من رواية أسماء بنت عميس» وقد تقدم في 
«الهجرة" بهذا الإسناد» من رواية أبي موسىء لا ذكر للنبي كَلهِ فيه وكذلك 


)00( «المفهم» 250/5 . 
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5 . ا ءِ 8 1 630 
أخرجه ابن حبان» ومن وجه اخرء عن أبي بردة » عن أبي موسى . انتهى . 


(قَالَتْ) أسماءء وهذا يَحْتّمِل أن يكون من رواية أبي موسى عنهاء فيكون 
من رواية صحابيٌ عن مثله» ويَخْتمِل أن يكون من رواية أَشئَ بردة عنهاء ويؤيده 
قوله بعد هذا: «قال أبو بردة: قالت أسماء»: (قَلَقَدَ رَأَبْتُ أَبَا مُوسَي) الأشعريّ 
(وَأَصْحَابَ السَّفِيئَة) ؛ أي : جعفراً ومن معه» (يَأنُوني) بحذف إحدى النونين؛ 
للتخفيف » وفي بعض النُسخ: «يأتونني») بالنونين» الأول نون الرتية والثانية 
نون الوقاية. (أَرْسَالآً بفتح الهمزة؛ أ : أفواجاً » يتبع بعضهم عقا والواحد 
رَسَلَّ بفتحتين”" . 

وقال النوويّ كنْه: أرسالاً بفتح الومنةة4 أ" فوج بعد فوج» يقال: 
أورد إبله أرسالاً ؛ 1 متقطعة» متتابعة» وأوردها عِرَاكاً ؛ أي مجتمعة» والله 
أعلم. انتهى 

وقال القرطبيّ كأه: قولها : «يأتوني أرسالاً»؛ أي : متتابعين جماعة بعد 
جماعة» وواخد الأرزسال: رَسَلَ: مكل سبت:وأسبات» يقال:جاءت الخيل 
أرسالاً؛ أي: قطعة قطعة. انتهى”*/. 

(يَسْألُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثْ) المراد قوله ككلل: اليسوا بأحقٌّ بي منكمء 
لهم هجرة واحدةء ولكم هجرتان)»ء (ما) نافية» (مِنَ الدُنْيًا) بيانٍ مقد م لقولها 
اي فهو اكتسلة حال على قاعدة < تعث الدكرة إذا قُدَم عو نال : 
(شئْ2 هم به به أَفْرَخ) جملة في محل ع صفة اضيا (وَلَا أَعظَم) بالرفع عطفاً 
على «أفرخ». (فِي أَنفْسِهِمْ. ؛ مِمّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يللِ) «ما» مصدريّة؛ أي : 
من قوله كلهِ المذكورء ويحتّمل أن تكون موصولة» بتقدير العائد؛ أي: من 
القول الذي قاله رسول الله يكل 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: تعني : : ما من الدنيا شيء يحصل به ثواب عند الله 
تعالى هو في نفوسهم أعظم درا ل كر ادر اتنا “لقره اا القو ةرات 


.)5770( «الفتح) 4 *: كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.15- 50/1١5 (؟) عمدة القاري» /ا١/ 75017. (0) «شرح النووي»‎ 
.5757/1١ «المفهم) 15/5 و«المصباح المنير»‎ 6 


(4) - يَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله كل إلى السَّمَاوَاتِ.... إلخ - حديث رقم )4١(‏ 


وفى نسخة: ١حين‏ أسري به). 
(لَقِيتُ مُوسَى 848) بكسر القاف» يقال: لَقِيته ألقاه. من باب تَعِبَ لُقِيَا 
2 4 00 َ 9 8 
والأصل على فُعُول, ولع المت فى الفصر» ولِمَاءٌ بالكسر مع المد والقصرء وكل 
شيء استقبل شيئاًء أو صادفهء فقد لَقِيهُ» ومنه لِقَاءُ البيت وهو استقباله '. (فْتَعَنَهُ) 


حسئة 2 


من باب تَمّحَ (الَِي يكلق) أي : : وصف موسى نيل (فَإِذَا) هي الفجائية (رَجُلْ - حَمِبنه 
قَالَ -:) القائل: احسبته» هو عبد الرزاق (مُضْطَربٌ) المضطرب: الشديد» 1 
الخفيف اللحم» وفي رواية للبخاريّ من طريق هشام بن يوسف عن معمر بلفظ : 
«ضَرّبٌ»» وليس فيه قوله: «حسبته قال» و«الضَرْبٌ» ‏ بفتح الضاد المعجمة» 
واسكون'الراءه حدها حركخزف: فشر الحسفء ولا عتافاة هجا 

وقال ابن التين كَُنْهُ: هذا الوصف مغاير لقوله بعد هذا: (إنه جسيم» 
- يعني: في الرواية التي أوردها البخاريّ بعد هذه وقال: والذي وقع نعته بأنه 
جسيم إنما هو الدجال» وقال القاضي عياض كُّنْهُ: رواية من قال: «ضَرْبٌ» 
أصح من رواية من قال: «مُضْطَرِبٌ)»؛ لما فيها من الشك» قال: وقد وقع في 
الرواية الأخرى: «جَسِيم»» وهو ضِدّ الضرب. إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في 
الطول. 

وقال التيمي كأَنْهُ: لعل بعض لفظ هذا الحديث دخل في بعض؛ لأن 
الجسيم إنما ورد في صفة الدجال» لا في صفة موسى . انتهى. 

وأجيب بأنه لا نانع أن يكون مع كونه خفيف اللحم جسيماً بالنسية 
لطولهء فلو كان غير طويل لاجتمع لحمه» وكان جسيما"''. 

قال الحافظ كَنْهُ بعد ذكر هذه الأقوال ما نصّه: والذي يتعين المصير إليه 
ما جَوَّزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة موسى تله الزيادة في الطول» 
ويؤيده قوله في الرواية التي بعد هذه أي عند البخاريّ '": «كأنه من رجال 
الزْظَاء وهم ظُوَالٌ غير غلاظ . 


)2000 «المصباح المنير» ؟608/5. (١‏ راجع : «الفتح) 5. 
() هو: ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» فقال: ا عجدتكا تكد بن كتين 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهدء عن ابن عمر '#ها قال: - 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل جَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِبء وَأَسْمَا بِنْتِ عُمَمْس... إلخ - حديث رقم )584٠(‏ 


أصل «أفعل» أن تضاف إلى جنسهاء 0 الدنيا ليست من جنس ثواب 
الآخرة» فتعيّن ذلك التأويل» والله تعالى أعلم. انتهى 
(قَالَ أبُو بُرْمَ) بن أبي موسى راوياً عن أسماء: (قَقَالَتْ ُسْمَاه) وَيِينا : 
فَلَمَدْ رَأَئَتْ أبَا مُوسَى) الأشعريّ (وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ)؛ أي: يطلب أن أعيد (هَذَا 
الْحَدِيتَ مني) متعلق داايسشتعيل4: وإنمنا استعادها تعكياً من عِظمهء واستحلاءً 
لعذوبته وحلاوتهء فإن الهجرة درجة رفيعة» وخصلة بديعة» فإنها تهدم ما قبلها 
من الذنوب» كما في حديث عمرو بن العاص 5 طوبه قاله النبى كل: «أما علمت 
أن الإسلام يَهُدَم ما كان قبله» وأن الهجرة ة تَهُدَم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم 
ما كان قبله؟»)» رواه مسلمء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /1١1[‏ (5005). و(البخاري) في «فرض 
الخمس» (7”175) و«مناقب الأنصار» (0748175) و«المغازي» (4770 و"2)5778, 
و(أبو داود) في «الجهاد) (75/ا؟7), و(الترمذيٌ) في «السير» »)١509(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه) »)5٠١/15(‏ و(أحمد) في «مسئده) (5/ 500 505)», 
وذابن حبّان) في «صحيحه) »)58١1(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى») 2)٠١89(‏ 
و(أبو عوانة) فى «مسئدله» (7””7”/4)» و(أبو يعلى) في «(مسنله» ٠١57/١17(‏ 
و07 و(البار) في «مسئده» »)١54/48(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/ 7/5)) 
و(البيهقي) في «الكبرى' (5/ 0777 و(البغوي) في «شرح السّنّة ,)7197١(‏ 
و(ابن عساكر) في «تاريخه» (757/ 207١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): بيان فضيلة جعفر بن أبي طالب» وزوجته أسماء بنت 
عُميس» وأهل سفينتهم 


(فَلَكَدُ 


)0غ( «المفهم) 1/5 . 
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ل" 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل السبق في الهجرة. 

(ومنها): بيان أن كثرة الثواب على قدر النصب والتعب» فإن ثواب 
الهجرتين من أصحاب السفينة على هجرة عمر وأصحابه إنما كَثّر بسبب كثرة 
المشقّة التي لحقتهم بسبب الهجرتين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحادء وإن كان خبر امرأة» وفيما ليس 
طريقاً للعمل» واستفاد بخبر الواحد المفيد لغلبة الظن مع التمكن من الوصول 
عن شيء من ذلك» وخبرها يفيد ظنّ صدقهاء لا العلم بصدقها» فافهم هذاء 
قاله الفرطي 90 . 

ه ‏ (ومنها): أنه مي إنه يَسَّهم لمن حضر بعد الفتح قبل 

قسمة الغنيمة» قال ابن التين ذا : يَحْتَمِل أن يكون إنما أعطاهم من جميع 
الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمة» وبعد خحوزهاء وهو أحد الأقوال 
للشافعي . 

وقال ابن بطال كله : : لم يه يتقسم النبئ كه في غير من شهد الوقعة إلا في 
ا ا 0 فإنه قَسَمّ لأصحاب 
السفيئة؛ لشدة 00 » وكذلك أعطى الأنصار عِوَضَ ما كانوا أَعْطَدًا 

وقال الطحاوي كاله : 000 يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة بما 

ومما يؤيد أنه لا نصيب لمن جاء بعد الفراغ من القتال» ما روأه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» وابن أبي شيبة عن عمر به : «قال: الغنيمة لمن 
شهد الوقعة»» وأخرجه الطبرانيّ» والبيهقيَ مرفوعاً» وموقوفاًء وقال: الصحيح 
موقوف» وأخرجه ابن عدي من طريق أخرى عن على موقوفاء ورواه الشافعيٌ 
من قول أبي بكر» وفيه انقطاعء كذا في «النيل»"" . 

قال الجامع عفا الله عنه : تقدّم أنه كله استطاب الغانمين فى إشراك أهل 


)0غ( «المفهم» 5/5 :. (؟) «تحفة الأحوذيّ» ه/ ع١‏ . 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ سَلْمَانَ وَصُهَيْبِء وَبِلَالٍ مك 


السفينة في الغنيمة» فعلى هذا فهو ليس خاصّاً بأهل السفينة» فللإمام إذا رأى 
حاجة فيمن لحق بعد الوقعة» أن يستطيب أنفس الغانمين» ويُشركهم معهمء 
والله تعالى أعلم . 

طإن أُرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما استَطتت وما فق إِلَّا بأد عي يكت ولد أيثْ» . 


(45) - (بَابَ مِنْ قَضَائِلٍ سَلْمَانَ وَضُهَيْبِء وَبلَالٍ ن) 


أما سلمان''' ميم فيكنى: أبا عبد الله» وكان ينتسب إلى الإسلام» 
فيقول: أنا سلمان ابن الإسلام» ويُعَذُ من موالي رسول الله يكلِِ؛ لأنّه أعانه بما 
كوتب عليه» فكان سبب عتقه؛ وكان يعرف بسلمان الخير» وقد نسبه النبى ككل 
إلى أهل بيته» فقال: «سلمان منًا اع انه رواه الترمذي”'"» وأصله فارسيّ 
من رام هرمزء من قرية يقال لها: كي . ويقال: بل من أصبهانء وكان أبوه 
مجوسيًاً من قوم مجوسء فنبّهه الله لِقُبْح ما كان عليه أبوه وقومهء وجعل في 
قلبه التشوّف إلى طلب الحقٌء فهرب بنفسه» وفرٌ من أرضه إلى أن وصل إلى 
الشام. فلم يزل يجول في البلدان» ويختبر الأديان» ويستكشف الأحبار 
والرُعبان» إلى أن دُلّ على راهب الوجود»ء قوصل إلى المقصودء وذلك بعذ 
مكابدة عظيم المشقات». والصبر على مكاره الحالات» من: الرق» والإذلال» 
والأسرء والأغلال» كما هو منقول في إسلامه في كتاب السّير وغيرها. 

وروى أبو عثمان النَّهديٌّ عن سلمان؛ أنه قال: تداوله في ذلك بضعة 
عشر ربّآء من رب إلى رب حتى أفضى إلى النبي يكل 

وقال غيره: فاشتراه رسول الله كلِ للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا 
درهماء وعلى أن يَغرس لهم كذا وكذا من النخل» يعمل فيها سلمان ختى 
تُدرك» فغرس رسول الله يَلِ النخل كلها بيده» فأطعمت النخل من عامها . 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في هذا الشرح في «الطهارة» .5١7/١7‏ وإنما أعدته هنا لطول 
العهد به فتننه . 

زفق رواه الترمذي ” وابن ٠‏ ماجه 2169 وهو حديث ضعيف . 

() في حاشية اأسد الغابة» ؟/1١54:‏ جيّ: اسم مدينة أصبهان القديم. 
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وأوّل باتع ور الله كلل الخندق» ولم يَفته بعد ذلك مشهد معه. 
وقد قيل: انيه درا وَأنحدا : والأوّل أعرف. ركان خا فاضلاً حيرا عالياً 
زاهداً متقشفاً. رزوي عن الحسن أنه قال > قان عطاء سلينان خنية الآأف» 
وكان إذا خرج عطاؤه تصدّق به» ويأكل من عَيِل يده وكانت له عباءة يفترش 
بعضها ويلبس بعضها . 

وذكر ابن وهبء. واب بواجائم عزانت قال: كان سلمان يعمل الخوص 
بيده فيعيش منهء ولا يقبل من أحد شيئاً» قال: ولم يكن له بيت؛؟ إنما كان 
يستظل بالجُدّر والشجرء وإن رجلاً قال له: ألا أبني لك بيتأ تسكن فيه؟ فقال: 
مالو جه ساع ةا اعماار البديه الريفل فى كا لالد بإني اقرف النبيف الاق 
يوافقك» قال: فصِفْه لي. فقال: أبني لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصاب رأسك 
سقفهء وإذا أنت مددت رجليك أصابك الجدار. قال: نعم» فبنى له. 

وروي عن النبئ كلِِ؛ِ أنه قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من 
هؤلاء27 وفي اي «رجال من الفرس»» وقالت عائشة كنا : كان لسلمان 
مجلسٌ من رسول الله كلةِ ينفردٌ به بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله جَكِة. 
وقال ككلهّ: «إن الله أمرني 0 أحب أربعة» وأخبرني القسيم : علىّء وأبو 
ذرٌّء والمقداد. ول ” م وقال أبو هريرة: ايا صاحب الكتابين» وقال 
عليٌ: سلمان عَلِمَ العلمّ الأول والاعم يف له ونوف مو امنا أهل اليك 
وقال علىٌ وله أيضاً: سلمان الفارسي مثل لقمان الحكيم. وله أخبار حسان» 
وفضائل جَمّة . 

توفي سلمان به في آخر خلافة عثمان نه سنة خمس وثلاثين» وقيل: 
مات بل سَنةَ ست في أولهاء وقد قيل: توفي في خلافة عمرء والأوَّلٌ أكثر. 
كال التتعبر : توفي بالمدائن» وكان من المعمّرين» أدرك وصيّ عيسى ابن 
مريم» وعاش مئتين وخمسين سنة» وقيل : ثلاثمئة وخمسين سنة. . قال أبو 
الفرج: والأول أصحء وجملهٌ ما حُفِظ له عن رسول الله كَل ستون حديثاًء 


)١(‏ متُفِقٌ عليه. 
(0) ضعيفء أخرجه الترمذيْ (2)71/18 وابن ماجه .)١59(‏ 


(41) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ سَلْمَانَ وَصُهَيْبء وَبِلَالٍ 5 


أخرجا له منها ذ في (الصحيحين» سبعة» ذكره القرطبيّ 3 , 

وأما صهيب ضيه : فهو ابن سنان بن خالد بن عبد عمرو ‏ من العرب - 
ابن النمر بن قاسطء كان أبوه عاملاً لكسرى على الأبُلَّةَء وكانت منازلُهم 
بأرض الموصل في قرية على شط الفرات» مما يلي الجزيرة والموصل» 
فأغارت الروم على تلك الناحية فسبتُ صهِيباً وهو غلام صغير» فنشأ صهيب 
بالروم» فصار ألكن. فابتاعته منه كلب» ثم قدمتت به مكة فاشتراه عبد الله بن 
ججدعان؛ فأعتقه» فأقام بمكة حتى هلك ابن جدعان. وبُعِث النبئ كله وأسلم 
هو وعمار , بن ياسر في يوم واحدٍ بعد بضعة وثلاثين رجلاًء فلما هاجر النبي يله 
إلى المدينة لسنه ضويب قات له فريكق. خين. خوج يرية الهنجرة: أتفجعنا 

بنفسك ومالك؟ فدلهم على ماله فتركوه» فلما فلهنا براه 0 : (ربح 
3 أبا يحيى»» فأنزل الله وين في أمره: #ومين ألنّاس من يَنْرى سه باه 
مَرْضَحا نت ألد» [البقرة: /7817]. 

وروي عنه أنه قال: صحبتٌ النبئ كله قبل أن يُوحى إليه. 

وزوي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبٌ 
ضهيباً حت الوالدة ولدها' , 

وقال يَككِْ: «صهيب سابقٌ الروم» وسلمان سابقٌ فارسء» وبلال سابقٌ 
الع 

وإنما نسبه النبيّ كف للروم؛ لِمَا ذكر أنه نشأ فيهم صغيراًء وتلنف 
لسانهم . وقد تقدم دكر قضة 

وقال له عمر: ما لك يا صهيب تكنى أبا يحيى» وليس لك ولذء. وتزعم 
أنك من العرب». وتطعم الطعام الكثير» وذلك سرف؟ فقال: إن رسول الله َك 
كثاني بأبي يحيى ) وإني من النمر بن قاسط من أنفسهمء ولكني سبيت صضغيراً 


.2555- :"5”/5 (ا لمفهم»‎ )١( 
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(9) ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في «١مصنّفها ١58/١7(‏ و907١)»2‏ وعبد الرزّاق في 
«مصئّفه») .557/١١‏ 
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0 
أعقل أهلي وقومي» ولو انفلقت عني روئة لانتميثٌ إليهاء وأما إطعام الطعام؟ 
فإن رسول الله يَلِِ قال: «خياركم مَن أطعم الطعامء ورد السلام»"". 

تُوْفَي صهيب ذه بالمدينة سنة ثمانٍ وثلاثين في شوّالهاء وقيل: سنة 
تسع» وهو ابن ثلاث وسبعين سنةء ودُفِن بالبقيع”". 

وأما بلال به : فهو ابن رَبَاح الحبشيّ المؤذن» وهو بلال بن حمامة» 
وهي أمّهء اشتراه أبو بكر الصديق ذبْه من المشركين لما كانوا يعذبونه على 
التوحيد» فأعتقهء فلزم النبيّ كللء وأذّن له» وشهد معه جميع المشاهد» وآخى 
النبئ كٍ بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبئ يل مجاهداً 
إلى أن مات بالشامء قال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكر وهؤْيّاء وكان خازن 
رسول الله يِه وروى أبو إسحاق الجوزجاني في «تاريخه» من طريق منصورء 
عن مهاه قال# قال :عمان؟ كل قد قال ما أرادوا» يدن المشيركين عبر 
بلال» ومناقبه كثيرة مشهورة. 

قال أبن إسحاقة كان الدهري خم عولد من "مولديهم 6 والسم :أمه 
حمامة» وكان أمية بن خلف يُخرجه إذا حَميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في 
بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره» ثم يقول: لا يزال على 
ذلك حتى يموت» أو يكفر بمحمد كلل فيقول وهو في ذلك: أحدٌ أحدٌء فمرٌ 
ا لاعفا اا لهات لك له ْ 

قال البخاريّ: مات بالشام زمن عمرء وقال ابن بكير: مات في طاعون 
عمواس» وقال عمرو بن علي : مات سنة عشرين» وقال ابن زبر: مات بدارياء 
وفي «المعرفة» لابن منده: أنه دُفِنَ بحلب. انتهى من «الإصابة»”". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

)56١4( ]191[‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَتَنَا بَهْرْ حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ 


لس سه 4ك سام بوم -« م2 هاس 0 سه َم م 0 
سَلمَة. عن ثابت» عن معاويّة بن قرَة» عن عايَذ بن عمرو؛ أنَّ أَبَا سُفْيَانَ أنَى 


.1١9/١ حديث صحيح. راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
.450- 555/5 «المفهم»‎ )0( 
."؟/١ «الإصابة فئ تمييز الصحابة»‎ )( 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَائِل سَلْمَانَ وَصّهَيْبٍء وَبِلَالٍ و - حديث رقم (5841) 


علَى سَلْمَانَء وَصْهَيِبِ, ويا في قر كقَالُوا: وَاشَمِ مَا أَخَرََّتَ() ّ سيوف اللو من 
مُق عَدوٌ الله مَأْحَذَّعَا قَالَ: : فَقَالَ أبُو بَكرِ: أنقُونُونَ هذا شبح قُرَبْشِ» وَسَيد يدِهِمْ: 
نّى لي يكل تأخْبَرَهُ قال : 5 أب بكر لَعَلّك أمْصَبتهُمْ. لَِنْ ُذت أفْصَبتَهُ 
لََدْ أَغضَّبْتَ نْتَ ركه َأنَاهُمْ أ بُو بَكرء فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهْ أَعْصَّبْتَكُمْ؟ قَالُوا: لا. 
َف اله لَك با أَخِي) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محمل ب" بْن حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغدادي» تقدم ريا 
١‏ - (يَهْرْ) بن أسد العمّىّ البصري» تقدّم أيضاً قريب . 
- (حَمَادُ بْنْ سَلَمَة) بن دينار البصريٌ» تقدّم أيضا قريباً: 
0007 بن أسلم البنانيَ» أبو محمد البصري» تقدّم أيضاً قرياً. 
- (مُعَاويَة بْنُ قُرَّه) بن إياس بن هلال المزنيّ» أبو إياس البصريء ثقةٌ 
[*] رت”7١١)‏ وهوابن ست وسبعين سنة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» ””/ 1867. 
7 لايد بن عَمْرِو) بن هلال المزني» أبو هبيرة البصري الصحابي» 
شهد الحديبية» ومات وه في ولاية عبيد الله بن زياد» سنة إحدى وستين (خ 
م س) تقدم في «الإمارة» ه/ 75/ا2. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُّداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين» سوى. شيخه» 
فبغداديٌ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو) المزنى ذه ؛ (أَنَّ أبَا نيان صخر بعرت الذي 
ل الى الى على لمان الفارسي 5ه (وَصْهَيْبٍِ) 
الرومي 5 (وبلاي) د الحبشي م 0 ع نالو 2 الغلاثة: 


برط 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالوا: ما أخذت)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


هون 1 ا رشان :با عنما قال التروف كاه مسطوه بوتكهية 6 أحسينا” 
بالقصرء وفتح الخاءء والثاني: بالمدّ» وكسرهاء وكلاهما صحيحء وهذا 
الإتيان لأبي سفيان كان» وهو كافرء في الهُدْنة بعد صلح الحديبية. انتهى""' . 

(قَالَ: َقَالَ أَبُو بَكرِ) الصديق 5ه : (أَنَقُولُونَ مَذَا 0 إتكتاري: 
(لشَبْح 5 قَرَيْشلٍِ)؛ يعني نى : أبَا عاد السب ا ار ذلك (النبى كلل 
قأختدة)؛ أي : بما قال هؤلاء. ولعل إخباره لِينْكر عليهم كما أنكر هو 
(َقَالَ) كله : («يَا با بكر َلك أفْسَبتهُْ)؛ أي: سلمان» وصهيباًء وبلالاً رين 
(لَِنْ كُنْتَ أعْصَبْتهُمْ قد لْقَدْ أَْ غضَّبْتَ رَبَكَ))؛ ا : لكونك أغضبت أولياءه» فمن 
أغضبهم فقد أغضب الله وبْقَء فقد أخرج البخاريّ عن أبي هريرة ديه قال: قال 
رسول الله ككل : «إن الله قال: ا 0 

(أناهُمْ)؛ أي: هؤلاء الثلاثة (أَيُو بكر) ض ضيه (فَقَالَ: يَا إِحْوَتَاه 
َعْضَبْئكُم ؟» بحذف همزة الاستفهام؛ أي : 0 بما قلت لكم؟ (قَالُوا: 
لَا)؛ أي : لم لعفيينا بذلك» (يَغْفِرٌ الله يَا أَحَىَ) قال النووي كنْهُ: أما 
قولهم: «يا أخي» فضبطوه بضم الهمزة» 0 التصغير» وهو تصغير تحبيب» 
وترقيق» وملاطفة. وفي بعض السخ بفتحها . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قولهم: «لاء يغفر الله لك»» كذا جاء في 
هذا الحديثء» وقد رُوي عن أبي بكر ذَيه؛ أنه نَهَى عن مثل هذه الصيغة» 
وقال: قل: عافاك الله» رحمك الله لا تزد؛ أي: لا تقل قبل الدعاء: «لا»)؛ 
لاقتضائها نفيه في الظاهرء ولأنه قد يكون هذا ذريعة للمججان وغيرهم من 
قصّدهم هذا في صورة الدعاء» وقد قال بعضهم: قل: لاء ويغفر لك الله» 
فيزول الإبهام والاحتمال. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
الماك الأولى): حديث عائذ بن عمرو ويه هذا من أفراد 


.059/1 «إكمال المعلم»‎ )0( .55/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الأَنْصَارٍ رن - حديث رقم (58817) 
بت _ ٠٠٠٠٠٠‏ م0 أ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [7941/57] »)750١5(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
(76/0)» و(أحمد) فى «مسئله) (55/50). و(الطبرانئ) فى «الكبير» /١8(‏ 
ولالروياني) في المسئده) (/ه") ودأ بو نعيم) في «الحلية» 5/1١‏ 
و(ابن عساكر) في «تاريخه» /٠١١(‏ 40577 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائدله: 

١‏ (منها): بيان لمي هؤلاء الصحابة الأجلاء: سلمان» وصّهيب» 
وبلال وَقرء ورفعة منازلهم عند الله 3# . 

١‏ (ومنها): أن فيه مراعاةً قلوب الضعفاءء وأهل الدّين» وإكرامهم. 
وملاطفتهم . 

 “‏ (ومنها): أنه ينبغي البعد عما يُغضب الصالحين» ويؤذيهم؛ لأنه 
يغضب اربع يله » والله تعالى أعلم . 

«إن أَرِبِدُ إلا الْضْلمَ ما أسْتطعث وما وَفِيقٍ إل بل عَلَ يكت وَل أيبثْ». 


(45) - (بَابٌ مِنْ كَضَائل الأَنْصَارٍ مكن.) 


# 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أَوَلَ الكتاب قال: 

[5"95] (ه6١6؟) ‏ رحَدَتَنًا ِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وام كذ 
عَبْدةَ ‏ وَاللَّفْظُ لِإسْحَاقَ - قَالَا: 0 لين عن عرد عن اير إن عبد لش 
قَالّ: فِيبَا نَرَلَتُ: «إدٌ مَنَّت طايقًَ 00 ن كا وَنَهُ وَليّيَا» الآية 
لآل عمران: ؟؟١]‏ بَنُو سَلِمَة وَبَنُو حار وما نك أنهًا لم تَِْلُ؛ لِقَوْلِ الله كك : 
جرلنه وجنأه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

اين عَبّْدَة) بن موسى الضبيء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ رمي 
بالنصب [١١٠1(ت55؟)‏ (م 4) تقدم في فى «الإيمان» .٠١”/١‏ 

والباقون تقدّموا قبل خمسة أبواب» و«سفيان» هو: ابن عيينة» و«عمرو) 
هو: ابن دينار. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب فضائل الصحابة مَين 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كاله وهو (197) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله مِوْيا تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث : 
(عَن جَابِرٍ بْنِ عبد الل) ييا ؛ أنه (قَالَ: فينا)؛ أي : ل 
وهم من الخزرج» وفي أقاربهم بني حارثة» وهم من الأوس"") . (نَوَلَتْ) 
وقول («إذ مَمّت يتان ه نكم ») فاعل «تَرَلَتْ؛ محكىي؛ لقصد لفظه 
(إآن تَْمََا») الْمَسّل بالفاء» والمعجمة: الْجُْبْنَء وقيل: الفشل في الرأي: 
العَججزء ٠‏ وفي البّدّن: الإعياء» وفي الحرب: الججبْن''"': وقوله: (#إوَأنهُ 
ولا 4): جملة حالية ؛ أئ : ناصرهما. 
وقال القرطبيّ 5 كأنهُ: قوله تعالى: #إإدٌ هَمَِّت طَايِمَتَان» الآية؛ يعني 
بذلك: يوم أَحدء لك أنه لما خرج النبي كل للقاء المشركين رجع عنه 
عبد الله بن أَبّيَ بيَمْع كثيرٍ فشلاً عن الحرب ونكولاً» وإسلاماً للنبئ كلل 
وأصحابه للعدوٌ» وهمّت بنو سلمة» وبنو حارثة بالرجوعء فحماهم الله تعالى 
من ذلك» مما يصرهم امن قبل ذلك وعظيم إثمه؛ فلحِقوا 000 
وبالسطاميق إن أن شاهدوا الحرووة وكا من امو اخ عافد اي 0ك 
وقال في «العمدة»: ##إذ مَمَّت» بدل من (إذ غدوت»» قال ا 
د عَلِيم4: والطائفتان: حيان من الأنصار» بنو سلمة 
بفتح السين» وكسر اللام ‏ من الخزرج» وبنو حارثة من الأوسء:وهها 
ل وذلك أن رسول الله يي خحرج يوم أحد في ألف» وقيل: في 
تسعماية وخمسين» والمشركون في ثلاثة آلاف» ووعدهم الفتح إن صبروا» 
فانخذل عبد الله بن أَبَىَ بثلث الناس» وقال: يا قوم علام نقتل أنفسناء 
وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري» فقال: أنشدكم الله في نبيكم» 


6 «الفتح) 9» كتاب «المغازي» رقم (له٠ة).‏ 
(؟) «الفتح» ,١78/9‏ كتاب «المغازي» رقم .)500١(‏ 


(6) «المفهم» 455/5. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حزم ماله د5< 7777 7177377ح- 

ووقع في حديث الإسراء: «رأيت موسى جعْداً ظُوَالا»» واستنكره 
الداوديّ» فقال: لا أراه محفوظاً؛ لأن الطويل لا يوصف بالجَعْد. 

ونُعْقّبَ بأنهما لا يتنافيان» وقال النوويّ: الججعودة في صفة موسى :2 
جعودة الجسمء وهو اكتنازه» واجتماعه» لا جعودة الشعر؛ لأنه جاء أنه كان 
رَجَلَ الشّعَر. انتهى . 

(رَجِلُ الرّأْسِ) بفتح الراء» وكسر الجيم» وتسكن تخفيفاً: يقال: رَجِلَ 
الشعر رجلا من يات تختاء فهو رحل بالكنين: وسكق تيحفيفا» أئ 1 لين 
قدين الشكوذة6 ولا فين السبُوطة» بل بينهماء أفاده الفيّومي 1415" . 

وقال المجد كلله: وشَعَرٌ رَجْلُء وكَجَبّل وكَتِفِ”": بَينَ السّبُوطة 
والجعودة» وقد رَجِلَ) كَمْرِحَ ٠.‏ انتهى ْ 

(كَأَنْهُ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَة) ع 0" وهو اسم قبيلة» وقد تقدم ضبطه 
وسبب تسميته في الحديث الماضى» فراجعه. 

(ثَالَ: وَلَقِيتُ عِيسّى) :4ل (َنَعنَهُ النَِن يل فَإِذَا رَبْعَة) - بفتح الراءء 
وسكون الموحدة» ويجوز فتحها ‏ وهو المربوع. والمراد أنه ليس بطويل جدّاًء 
ولا بقصير جدّاًء بل هو وَسَظ. 

(أَحْمَو كَأَنّمَا خَرَجَّ) وفي نسخة: «كأنه خرج» (مِنْ دِيمَاسٍ) ‏ بكسر الدال 
المهملة» وسكون التحتانية» وآخره سين مهملة ول الديمافن» في اللغة: 
السَّرَبُ”"» ويُظلّق أيضاً على الكِنٌ» والحَمّام من جملة الكنٌّ» والمراد من ذلك 
وصفه بصفاء اللون» وتضّارة الجسمء وكثرة ماء الوجهء حتى كأنه كان في 


- قال النبئ ده : «رأيت عيسى» وموسى» وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر 0 
ععريض الصدرء وأما موسى » فآدمء جسيم » سَبط» كأنه من رجال الزط)ا. و«الرّظ) 
بضم الزاي» وتشديد الطاء المهملة: جنس من السودان» وقيل: هم نوع من 
الهنودء وهم طوال الأجسام مع تحافة فيهاء قاله في «الفتح» 0094/7. 

.1١؛ص «القاموس المحيط)‎ )0( .55١/١ «المصباح»‎ )١( 

(9) «السَرَبُ»: بفتحتين: بيت في الأرض أو مق لدف وهر الوقن عه ارات مل 
سَبّب وأسباب» فإن كان له 5 إلى موضع آخر» ذ فهو التق انتهى . «المصباح» 
ا 


)58947( بَابٌ مِنْ قَضَائْل الْأنْصَارٍ و - حديث رقم‎  )40( 


وأنفسكم. » فقال عبد الله: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» ثم هاتان الطائفتان هَمتا أن 
تفشلا؛ أي: تجبناء ويتخلفا عن النبي َكل ويذهبا مع عبد الله بن أَبَيَء 
ولكن الله عَصَمهماء فلم ينصرفواء ومضوا مع النبي كله فذكرهم الله تعالى 
نعمته بعصمته»ء فقال: #إدٌ هَمَّت 2 [آل عمران: ؟؟١]»‏ والهم: تعلق 
الخاطر بما له قَذْرء والفشل : الجين» بالكونة ولكن لم يكن همّهما عزماء 
فلذلك قال الله: واه ولمما» ؛ أ ناصرهماء قال الزمخشري: الله 
ناصرهماء ومتولي أمرهماء فما لهما يفشلانء, ولا يتوكلان على الله؟. 
0 

وقوله: (بَنُو سَلِمَةٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هم بنو سلمة بفتح السين 
المهملة؛ وكسر اللام: قبيلة من الأنصارء (وَبَنُو حَارِنَة) قبيلة من الأنصار 
أيضا . 

وفي رواية للبخاري: ابني سَلِمة» وبني الحارث»» قال في «العمدة» 
قوله : «بني سلمة» بالجر على أنه بدل من قوله: «فينا»)» و(ابنى ي حارثة) عطف عليه . 

وقوله: وا أحب أنها دأ أن الآيةت لم تنزل»» الها أن الله تعالى 
يقول : لوف لم4 . 

وحاصل المعنى: أن ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف 
بثناء الله تعالى» وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن ذلك الهم غير مآخذ 
به؛ للدم كن عن عم لصي و 

مم نافية» (نُحِبٌ أَنَهَا) ؛ أئ: الآية المذكورة. لم تَنِْلُ ؛ لِقَوَلِ الله صِبْك : 
وه ولعيك) قال في «الفتح»؛ أى وإن الآية» وإن كان في ظاهرها عض 
منهمء لكن في آخرها غاية الشرف لهمء » قال ابن إسحاق: قوله: وله 
لبا ؛ اق الدافع عنهما ما هَمّوا به من الْمَسَّل؛ ؛ لأن ذلك كان من وسوسة 
الشيطان من غير وَعْنَ منهم. | 5 ان 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قول جابر ذه : «ما نحب ألا تنزل» إنما قال ذلك؛ 


.1517//١1 «عمدة القاري» 2/1 . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5٠05١( (9؟) «الفتح» 2158/9 كتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مُق 
كوي ل سس اح س1 1سا سار اس امات تك 


لِمَا في آخرها من تولي الله تعالى لِتِيْنّك الطّائفتين ن من له بهماء وعصمته 
إياهماء مما حَلّ بعبد الله بن أبن من الاثم العا وام وذلك قوله تعالى: 
«زلئه وَليَأ4؛ أي : متولي حفظهماء وناصرهما. انتهى2"7, والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58947/57] (50505)» و(البخاري) فى 
«المغازي» )5051١(‏ و«التفسير» (2)5568 و(الحميدي) فى «مسنده» 078/0 
ولائخ حثاة كن امتعيسا (10 0 ر(الظيري) فى الفسيرن للا 
و07779» و(البيهقئ) في «الدلائل» (*/ 4077١‏ و(البغوي) فى «تفسيره» /١(‏ 
2517© و(سعيد 00 فى «(سئنه») (7/ 0777 و(أبو يعلى) فى «(مسئده» 
(148/5)» والله تعالى أعلم. - ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصارء ولا سيّما الحيّانء بني سلمةء 
حارثة؛ إذ أخبر الله كيْنَ أنه وليّهما. 

-(وفتها): يتان سنت نزول هذه الآية الكريمة. 

"" - (ومنها): بيان حرص الطائفتين المذكورتين على حصول الكرامة 
عند الله» وإن كان فيه غضاضة منهم., إذ أحبّوا نزول الآية» وإن كان أولها 
غضاً منهم. إلا أن آخرها سّتّر ذلك» وأخفاهء وأظهر الشرف المؤيّد لهم, 
فلذلك قالوا: «وما نحبٌ أنها لم تنزل؛ لقول الله وك : «وَائَه وَلييَا4». والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )36١5( ]589[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّى ' حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


م مهبر 2 0ن ع 


وعبد الرَّحْمَنِ : بن مَهَدِي: قَالا : حَدَنَنَا عَنْ كت عَنِ النَضْرٍ بْنِ أنْسِء عَنْ 


)00( «المفهم» . 


(45) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل الأَنْصَارٍ من - حديث رقم (38917) 


لا 
ري بْنِ أَرْقَمَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : الهم اغْفِرٌ لِلأنْصَارِء وَلأَبْنَاءٍ الَنَصَارِء 
وَأَبتَاءِ 5 ءِِ الأنْصَارِ (( 
جال هذا الاسناد: 


]7[ (الْنْضِرُ : 8 بن مالك الأنصاريّ» أبو مالك البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.71751 مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في «العتق» ؟/‎ 

1 - (رَيْدُ بْنُ أَرْقَم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابي المشهور 
أول مشاهده الخندق» وأنزل الله تصديقه في «سورة المنافقين»» نزل الكوفة» ومات 
بها سنة ست أو ثمان وسعية تين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /8/1/١؟7١.‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُدَاسِبَاك النضتف كله وانهعسلسل بالبضريين: غير 
الصحابي» فكوفي» وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابع» وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة و#ر» فقد أنزل الله وبْكَ في 
تصديقه سورة كاملة» كما أسلفناه آنفا 
شرح الحديث: 

(عَنْ َبْدِ بن أزقم) طله ينه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رول الله عكلِلة : «اللَّهُم اغْفِرْ 
لِلأَنْصَارِ وَلَأَمْنَاءِ الأَنْصَارِ ا أَبَنَاءِ الأَنْصَارِ ») وفي نسخة: «ولأبناء أبناء 
الأنصار»» ولهذا الحديث سببء بيّنه البخاريّ في «صحيحه)» فقد أخرج من 
طريق موسى بن عقبة قال: حدّثني عبد الله بن الفضل؛ أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: حَزِنت على من أصيب بالحرّة» فكتب إليّ زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» 
يذكر أنه سمع رسول الله كه يقول: «اللَّهُمّ اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار». 
وشك ابن الفضل في: أبناء أبناء الأنصارء فسأل أنساً يعشن .من كان عنده» فقال: 


هو الذي يقول رسول الله يكله: «هذا الذي أوفى الله له بأذُنه؛ . شير 


.18577/5 «(صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


قال القرطبي ككُأَنْهُ: ظاهر هذا الحديث الانتهاءٌ بالاستغفار إلى البطن 
الثالث» فيمكن أن يكون ذلك؛ دنهم من القرون الني 3 فيها النبئ كَل : 
«خيرٌ أمتي قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»"”''» ويمكن أن تشملٌ 
بركة هذا الاستغفار المؤمنين من الأنصار إلى يوم القيامة؛ مبالغة في إكرام 
الأنصارء لا سيما إذا كانت نية الأولاد فعلَّ مثال ما سبق إليه الأجداد» ويُؤيد 
ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذراريّ الأنصار». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الاحتمال الثاني هو الأظهر؛ 
للرواية المذكورة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: نقل المناويّ عن الذهبي أنه قال: أبناء الأنصار ليسوا من 
الأنصارء كما أن أبناء المهاجرين لبسواء من المهاجرين» :ولا أولاد ا 
بأنبياء»ء ويوضحه حديث: «اللّهُمَ اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأبناء 
أبناء الأنصار»ة» قال: وبُغض الأنصار من الكبائر. انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث زيد بن أرقم َيه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [47/ 57897 و5884] (4)7007 و(البخاري) فى 
«التفسير) (5105). و(الترمذيّ) فى «المناقب» (7595:94)., و(النسائئ) 7 
«الكبرى» (2»)85/5 و(عبد الرزّاق) 7 (مصئفه) 2,)١1991١5(‏ و(الطيالست) 0 
المسئده) (580 و58), و(أحمد) 8 المسنده) (59/ ١9‏ و655١‏ و”57١‏ و1" 
21715 نوررايق أ سين فى صنق 4050111 ولام يغلي) اتن 
امسنده) (10/5/6*). و(ار 00 مكبح 1 0ه ورامن 
الجعد) في «مسنئله» 2)85/١(‏ و(الطبراني) في «الكبيرا (5 5٠١‏ و8١٠١0),‏ 


.514/5 متفقٌ عليه. (0) «المفهم»‎ )١( 
."7/١ «فيض القدير» للمناويّ‎ )9( 


(4) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الْأنْصَارٍ ور - حديث رقم  5844(‏ ه588) 
و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» (7717)» و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(2974)» والله تعالى أعلم. | 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأ وَل الكتاب قال: 
[:5"9] 0 0 د (وَاخَدَئدية يَحْبَى سَْ حَبِيب ) حَدَنَنَا خَالِدٌ 5-5 يَعْنِي : 


1 


الْحَارِ ثِ ‏ حَدََنَا شَعْبَةٌ» بهذا الإسْادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يحْيَى بْنْ حَبِيب) بن عرب البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت158١)‏ وقيل: 
بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .١50 /١5‏ 

١‏ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُلِيم الْهُجَيمِىَء أبو عثمان البصريً» 
ثقة ثبت ]٠١[‏ (187) (ع) تقدم في «الإيمان» 47/90 7. 

و(شعبة) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلّ الكتاب قال: 

 )2600( 15‏ (حَدَئْنِي بُو مَعْنِ الرّقَاشِيُ حَدَثَنَا عْمَرُ بْنُ يُونْسَء 
جنا اعرف ا عكار حار معاد - وَهَُ اَن عب الله بن أبي 
طَلْحَةَ ؛ أن أنْساً حَدََهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل اسْتغْفَرَ للأنْصَارِء قَالَ: وَأَحْمِبْهُ قَالَ 

«وَلِذَرَارِيٌ الأَنّصَارِء وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ»ء ا أشكك فيه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو مَعْنٍ الرَقَاشِ شِئُ) زيد بن يزيد البصري». قم قريبا . 
ااي ين 0 الحنفيّ اليمامئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
ع - (عِكرِمَةٌ بْنْ عَمَارِ) اليماميّ» تقدّم قبل بابين. 
3 (إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ للم بْنِ أبي طلْحَة) الأنصاري المدنيّء تقدّم قرينا. 
(أَنسْ) بن مالك الصحابي الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 
شرح الحديث: 
عن (إسحاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ) الأنصاري؛ (أَنَّ أنّساً حَدَ 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


رَسُولَ الله يكل اسْتَغَْرَ لِلأنْصَارِء كَالَ) إسحاق: (وَأَحْبْهُ)؛ أي: أظنّ أنساً (قَالَ: 
«وَلِذَرَارِيٌ الأَنْصَارِ) ؛ أي: واستغفر أنقياً لذراري الأنصار» وهو جَمُْع ذُرَيْة 
معطلنة لذ دده اسل . 

وأخرج الترمذي من طريق علي بن زيد بن جدّعان. حذثنا النضر بن 
اميق عن زيد بن أرقم؛ أنه كعتث إلى آنسن يق ماللكه يعريفت فيمن أصيب من 
أهله وبنيى عمه» يوم الحرة» فكتب إليه: إني اك ببشرى من الله» إني 
سمعت رسول الله كم يقول: «اللَهُمَ اغفر للأنصار» ولذراري الأتضيان 


ولذراريّ ذراريّهم»» قال الترمذيّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. انتهى"" . 


وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) عن معاذ بن رفاعة الزَّرَقىّء عن أبيه 
قال: قال رسول الله ككِِ: «اللْهُمَّ اغفر للأنصار» ولذراريّ الأنصارء ولذراريٌّ 
ذراريهم» ولمواليهم» ولجيرانهم) . انتهى 

وأخرج ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» من طريق عبد الله بن 
المنيب بن أبي أمامة الأنصاري؛ عن أني 4 قال :معت أنسا خف يقول : 
سمعت رسول الله يللع يقول: «النَّهُعَ اغفر لأزواج الأنصارء ولذراري 
الأنصار». انتهى”" . 

(وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ))؛ أي: واستغفر أيضاً لموالي الأنصار» وهو جمْع 
مولى» والمراد: من والاهم بالعتق» أو بالحِلّفء أو بالإسلام» وقوله: (لا 
شك فيه)؛ أي: لست أشك في ذكره في الحديث: «ولموالي الأنصار»» والله 
قال أعلي. ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث تبون ضيه هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ 57940] (4)75601, و(أحمد) فى «مسئله) 
105/5 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (7787): و(الطبراني) 5 «الأوسط» 


.709 7/7 «جامع الترمذي» 5/ 717. (؟) «الآحاد والمثانى»‎ )١( 


(4) - بَابُ مِنْ قَضَائلٍ الْأَنْصَارٍ دقر - حديث رقم (1895) 
(4057/5. و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (”/ لاهلا و009. والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )١56١8( ]"5"95[‏ (حَدَ ني أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء 
جمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَية - وَاللّفْظُ لِرُمَيْر حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ عَنْ عبد الْعَزِيزِ وهو 
ابن صَهَيْبِ - عن نْ أَنْسٍ ؛ 3 الَبِيّ - رَأَى صِبْيَاناً وَنِسَاءَ مُقبلِينَ مِنْ َرْسِ ؛ 
َقَامَ نبي 000 قَالَ: «اللّهُمّ أ ننم مِنْ أَحَبّ النّاسِ إِلَيّ» الله نم 
حك النّاسِ ِلَيَ)؛ يَعْني: الأَنْصَارَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ) , بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم. أبو بشر البصري» 
المعروف بابن عُلَيّة ثقةٌ حافظ [4] (ت”19) وهو ابن ثلاث وثمانين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» ا 


0 
مو 0 


١‏ - (عَبَد العَزِيزٍِ بْنْ صُهَيْبِ) الْبَنَانِيَ - بموحّدة» ونونين - البصري» ثقةٌ 
[غ:](ت١0١)‏ ع( تقدم في «المقدمة» ا 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل سنّة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كُنهُء وهو (597) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول كوفي» والثاني بغدادي» وفيه 
أنس وه وقد تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) ذه ؛ (أَنّ النّبىَ يكل رَأَى صِبْيّاناً) بكسر الصادء وضمّها: 
حم مين .وهو الصحير» (ونساء)ء .ركوله+ (مقيليق) تذت لاصبيانا» و شلق 
نظيره ل«نساءً»» أو هو نَعْتَ لهما على تغليب الذكورء وقوله: (مِنْ عَرْسٍ) 


2 
ع 


متعلّق ب«مقبلين»» وهو بضمّ العين والمهملة» وسكون الراء: الزفاف0", أو 


.504/١ «الرّفاف» ككتاب: إهداء العروس إلى زوجها. اه.: «المصباح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وه 
5 
طعامهء قال الفيُومِن ككلله: الْعَرْسُ بالضم : الأقاف» ويُذَكَّره ويؤنّث» فيقال: 
فق العرين) والجيغ: أغرَامنٌء مثل قُفْل وأَقْمَال» وهي العْرْسُء والجمع: 

عُرْسَاتٌ 0 التأنيةةغ. والعرين م طعامُ الرّقَافء 
وهو مذْكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى'"' . 

(فَقَامَ نبي غ الله كه مُمْثِلاً قال في «العمدة»: هو بضم الميم الأولى» وفتح 
الثانية» وكسر الثاء المثلثة المشدّدة» من باب التفعيل؛ أي : منتصباً قائماًء قال 
ابن التين: كذا وقع رباعيّاً. والذي ذكره أهل اللغة: مَثْلَ الرجلّ بفتح الميم» 
وضم المثلثة» مُتُولاً: إذا انتصب قائماء ثلائيّ. انتهى. 

وتعقّبه العينيّ؛ فقال: كأن ره الإنكار على الذي وقع هناء ولسن 
بموجّه؛ لأن «مُمَثْلاً؛ معناه هنا: مُكلّفاً نفسه ذلك» وطالباً ذلك» فلذلك عَدََى 
فِعلهء وأما مَثْل الذي هو ثلاثيّ» فهو لازم غير متعدّء قال: وفي رواية 
«النكاح»: «مُمْتَنَاً) -- التاء الفتاة) من 2 وبالنون» من المنّة؛ أي: 

وقال في 7 بعد نقل كلام ان القيخ الحدكور ما نضّه: وفي رواية 
اق في «النكاح»: «مُمَغْلاً) الاين أ مكَلّفاً نفسه ذلك» فلذلك عَدئ 
فعله. قاله عياض» ووقع في «النكاح» بلفظ : امُمْتِناً) بضم أولهء» وسكون ثانيه» 
وكسر المثناة» بعدها نون؛ أي: طويلاًء أو هو من الْمِّة؛ أي: عليهم» فيكون 
بالتد يع 0 

وقال في «كتاب النكاح»: قوله: «فقام مَمَنا د عم الحم اها سم ات 
ومثناة مفتوحة» ونون ثقيلة» بعدها ألف؟؛ أئ: قام قياماً قويّاًء ماخوة من المنه 
بضم الميم» وهي القوّة؛ أئ: قام إليهم زعا + مشتدًاً في ذلك». قرحا بهم . 

وقال أبو مروان بن سراج» ورجحه القرطبيّ أنه من الامتنان؛ لأن من 
قام له النبيّ يلء وأكرمه بذلك» فقد امْتَنَ عليه بشيء لا أعظم منه» قال: 
ويؤيده قوله بعد ذلك: «أنتم أحبٌ الناس إليّ2. 


)00( «المصباح المنير) .5٠7/7‏ (؟) «عمدة القاري» .1908/١5‏ 
(5) «الفتح» 488/8» كتاب «مناقب الأنصار» رقم (71785). 


)5845( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ حقن - حديث رقم‎  )45( 
> ّ 

ونقل ابن بطال عن القابسيّ قال: قوله: الممتناً) ؛ يعني : متفضلاً عليهم 
بذلك» فكأنه قال: يمتن عليهم بمحبته. 

ووقع في رواية أخرى: ١مَتِيناً»‏ بوزن عظيم؛ أي: قام قياماً مستوياً منتصباً 
طويلا . 

ووقع في رواية ابن السكن: «فقام يمشي»» قال عياض: وهو تصحيف. 

قال الحافظ: ويؤيد التأويل الأول ما تقدم في «فضائل الأنصار» بلفظ : 
«فقام مُمْثْلاً) بضم أولهء وسكون الميم الثانية» بعدها مثلثة مكسورة» وقد 
تفتح» وضبط أيضا بفتح الميم الثانية» وتشديد المثلثة» والمعنى: منتصبأ قائماء 
قال ابن التين: كذا وقع في البخاري» والذي في اللغة مَثْلء بفتح أوله» وضمٌ 
المثلثة» وبفتحها قائماً يَمْثْل بضم المثلثة مُنُولآً» فهو ماثل: إذا انتصب قائماًء 
قال عياض: وجاء هنا مُمَعْلاً ؛ يعني : بالتشديد»؛ ال مكلفا نفسه ذلك . انتهى. 

ووقع في رواية الإسماعيليّ عن الحسن بن سفيان» عن إبراهيم بن 
الحجاجء عن عبد الوارث: «فقام النبي كَللةِ لهم مَثِيلاً؛ بوزن عظيمء. وهو 
فِيل» من ماثل» وعن إبراهيم بن هاشمء عن إبراهيم بن الحجاج مثله» وزاد: 
يعني : ماثلاً . انتهى"' . 

(فَقَالَ) كل «اللَّهُمَ) قدّم ذكره إشارة إلى تأكيد الأمرء فكأنه 
يستشهد الله ويك على أنهم من أحبٌ الناس إليه. 

وقال في «الفتح» : وتقديم لفظ «اللّهُه يقع للتبركء أو للاستشهاد بالله في 
صدقه.. انتهى”" , 

(أنْهُمْ مِنْ أَحَبٌ النَّاسِ إِنَيّ اللّهُمَ أَنْهُمْ مِنْ أَحَبِّ النّاسٍ إِلَيّ)) كرّره 
للتأكيد» ولفظ البخاريّ: «اللّهُمّ أنتم من أحبٌ الناس إليَء قالها ثلاث مرار»ء 
وتزلة::(ش > الأنصاة) العنانة مج عفن الرواة» من ادن اقيرف زالله 
تعالى أعلم . ْ 


.)0180( كتاب «النكاح» رقم‎ ,519/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)0180( كتاب «النكاح» رقم‎ ,519/١١ «الفتح»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مقن 
|94-ا 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5797/57] (75508)» و(البخاري) فى «مناقب 
الأنصار» (1/86”) و«النكاح) ».)6١8٠(‏ ورابن هي شيبة) في ا ا 50/ 
2»؛ و(أحمد) في «مسنئله) (8/ 40١98‏ و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد 
والمثاني» (9/ 770 و4047 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصارء حيث كانوا من أحبٌ الناس إلى 
انين يكل . 

١‏ (ومنها): بيان جواز شهود النساءء والصبيان للأعراس؛ لأنها شهادة 
لهم عليهاء ومبالغة في الإعلان بالنكاح. 

' - (ومنها): بيان جواز القيام للترحيب بالقادم. 

: - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يله من التواضع وحُسْن العشرة» 
وكونه لا يميّز بين الكبير والصغير» والرجال والنساءء فيحترم كلا بما يليق به 
ويؤانسهمء ويتودّد إليهم» ففيه مصداق قوله وِْكَ: 9وَإنَكَ لَعَلَ لق عط عَِيو 4©9 
[القلم: 4]» وقوله: #«#لْقَدٌ ا رترهد بن افيعكم عور علق ها يكم 
حرص عَليْحكم بِالْمْؤمِينَ روف يحم 409 [التوبة: 1758]» والله تُغالق 
أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ينه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )19004( 71‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ جمِيعاً عَنْ 
عُنْدَرِءِ قَالَ بن الْمُتنَّى : حَدَثَنَا مُحَمَدُ بِدُ ل قار بتكتا ها اع مطام زن للد : 
سَمِعْتٌ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَتٍ انر من الأْصَارٍ إلى د سول الث يك كَل : 
تَخَلَا بها سول الله يله وَقَالَ: «وَالُذِي نَفْسِي 2 يده إِنَكُمْ الحماية ب النّاس إِلَىَ2. 
تَلَاتَ مَرَاتِ). 


(0) - بَابُ الِاسْرَاءٍ بِرَسُولٍ الله يكل إلى السَّمَاوَاتِء... إلخغ - حديث رقم (471) 


موضع كِنٌء فخَرّجٍ منه وهو عَرْقانَء وفي رواية ابن عمر '#عُيا بعد هذا: «يقطر 
رأسه ماءً»» وفي لفظ : «ينظفٌ رأسه ماءً»» وهو محتمل لأن يراد الحقيقة» وأنه 
عَرِقَ حتى قَطَر الماءٌ من رأسهء ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نَضَارة وجهه» 
ويؤيده أن في رواية عبد الرتحطع بن ادم عن أبي هريرة وَليه» عند أحمدء 
وأبي داود: «يقطر رأسه ماءًء وإن لم يُصِبْهُ بَلَلّ)ء قاله في كا 

وقال النووي 5 أنه: وأما «الدٌّيماس»: ‏ فيكسر الدال» وإسكان الياء؛ 
والستين في آخره مهملة ‏ وفسره الراوي المي والمعروف عند أهل اللغة أن 
الدجاتى كوا جه وهو افيا الك 

قال الهروي في هذا الحديث: قال بعضهم: لمان هنا هو الكِنّ» 
أي: كأنه مُحَدَّرٌ شيا قال: وقال بعضهم: المراد به السَّرّبء ومنه 
دَمَسْنّهُ : اذا دفنته. 

وقال الجوهريّ في «صحاحه»: في هذا الحديث قوله: «خَرجّ من 
ديماس». يعني: في تَضّارته» وكثرة ماء وجههء كأنه حرج من كِنّْ؛ لأنه قال 
في وصفه: «كأن رأسه يقطر ماءً). ش 

.وذّكر صاحب «المطالع» الأقوال الثلاثة فيه». فقال: «الدٌيماس» قيل: هو 
السَّرَبّء وقيل: الحَمَّامء هذا ما يتعلق بالديماس. 

وأما «الحَمّام»: فمعروف» وهو مذكن باتقاق 2 اللغة» وقد تَقّل 
الأزهريّ في «تهذيب اللغة» تذكيره عن العرب» والله تغالى أعلم. 

وأما وصف عيسى ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ في هذه الرواية» وهي 
رواية أبي هريرة 5ه بأنه أحمرء ووصفه في رواية ابن عمر وها بعدها بأنه 
آَم َالآده الأسمرء وقد رَوَى البنخاريّ غن.ابن عمر وها أنه أنكر.رواية 
أحمرء وحَلّف أن النبي كَل لم يقله ‏ يعني: وأنه اشتبه على الراوي - فيجوز 
أن يُتَأُوّلَ الأسمد عل الآدمء ولا يكون المراد حقيقة اديه ةِ والحمرةء بل ما 

قاربهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ ‏ كلة”" 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار النوويّ كَل بإنكار ابن عمر وها 


)١(‏ 5/ مده «كتاب أحاديث الأنبياء» . (؟) «شرح النوويّ» ؟/777. 


)58910( بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ مر - حديث رقم‎  )40( 
>46 
رجال هذا الإاسناد: ستة:‎ 
. (محمل ب" بن بَشّارِ) المعروف ببندار» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (حِشَامُ بن َب بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريً» ثقةٌ [0] (ع) 
تقدم في «الحيض» 5/ 5١ل.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كنه» وأنه مسلسلٌ بالبصريين» وأن شيخيه 
من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه 
رواية الراوي عن جدّهء فأنس َيِه جدّ هشامء وفيه أنس نه وقد سبق 
القول فيه. 
شرح الحديث : 

ع هِشَّام بن رَيْدِ) بن أنس الأنصاريّ المدنئ؛ أنه قال: (سَمِعْتٌ 
نس بْنَّ مَالِك) داه (يَقُولُ: جَاءَتٍ امْرَأهٌ مِنَ الأْصَار)" 5 يُعرف اليا اد 
في 1 البخاريّ: «ومعها صبي لهاك (إِلَى رَسُّولٍ الله يكل قَالَ) أنس : 
(فَخَلَا)؛ أي: انفرد (بهًا رَسُولُ الله كل) قال النوويّ كألله: هذه المرأة إما 
مَحُرم له ككلهِ؛ كأم 50 وأحعهاء» وإما المراد بالخلرة أنه متالته 0 في 
بحضرة ناسء» ولم تكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. انتهى". 

وفي رواية البخاري: «فكلّمها رسول الله يللا . قال في 00 أي : 
أجابها عما سألته. أو ابتدأها ابالكلامٍ انمي (وَقَالَ) يكلِهِ: («وَالْذِي نَفْسِي 
بيده بيده إنكم) يعاشر الأنضاز (لأحَكٌُ ب النّاس ِلَىَ)) قال ابن حبّان في «صحيحه)» 
بع إخراج الحذيت) ها نضة: :مدل نحكة :ا لكهار كليا على «من»». فخذف «من) 


.58/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)57185( (؟) «الفتح» 8/ » كتاب «النكاح» رقم‎ 
.7751/15 «صحيح ابن حبّان»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
حت 
وقال في «الفتح»: هذا على طريق الإجمال؛ أي: مجموعكم أحب اليّ 
من أحت الناس إليق؟ قال «آبو بكر :1 العتديث» وقوله+ (ثلاث مَرَّاتِ)؟ 
أي: كرّر هذا الكلام للتأكيد ثلاث مرّات» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 58917//571 و7798] (5509)» و(البخاري) في 
«مناقب الأنصار» (70/85) و«النكاح» »)018٠0(‏ و(النسائيَ) في «الكبرى» (5/ 
8 و«فضائل الصحابة» »)57//١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (2))87/5 
و(أحمد) في «مسنده» »)١59/(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان منقبة عظيمة للأنصار ويك‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرّاً لا يقدح في الدّينَ عند أمْنَ 
الفتنة» قال الإمام البخاري كْلَنْهُ فى «صحيحه»: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل 
بالمرأة عند الناس»» قال فى «العمدة»: أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن 
يخلو الرجل بالمرأة» حاصله: أن الرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلا بامرأة 
فى ناحية من الناس لِمَا تسأله عن بواطن أمرها في دينهاء وغير ذلك من 
أمورهاء وليس المراد من قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب عن أبصار الناس» 
فلذلك قيُذه بقوله : (اعنك الناس»» وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة 
كلامهاء ولا شكواها إليه. 

[فإن قلت]: ليس فى حديث الباب أنه خلا بها عند الناس. 

[قلت]: قول أنس فى الحديث: «فخلا بها» يدل على أنه كان مع 
الناس» فتنحى بها ناحيةً؛ لأن أنساً الذي هو راوي الحديث كان هناك» وجاء 
في بعض طرقه أنه كان معها صبيّ أيضاًء فصمحٌ أنه كان عند الناس» ولا سيما 


)5894( بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ مر - حديث رقم‎  )57( 
>40 

أنهم سمعوا قوله كَكلهِ: «أنتم أحبّ الناس إليّ» يريد بهم الأنصار» وهم قوم 
المرأة: ]نين 

وقال في «الفتح» عند شرح الترجمة المذكورة: أي: لا يخلو بها بحيث 
تحتجب أشخاصهما عنهم» بل بحيث لا يسمعون كلامهماء إذا كان بما يخافت 
به؛ كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس» وأَحَذْ المصّف قوله في 
العرحجة: «عبل الناش امن قوله .فى عض :طرق التخليك + «التخلذ بها فى بخن 
الطرق» أو فى بعض السّكَك). 5 الطرق المسلوكة التى لا تنفك عن مرور 
اللاين خالا 0 ْ ْ 

 “‏ (ومنها): بيان سَّعَةَ حلم النبي يك وتواضعه» وصبره على قضاء 
حوائج الصغير والكبير. 
 :‏ (ومنها): بيان تعليم الأمّة في كيفية الخلوة بالمرأة» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 
[54 (...) - (حَدَ حَدَلم يَحْمَى بن حبيب» حَدََنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ (ح) 
نا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيبَة وَأَبُو كُرَيْبِ قَاَا: حَدَنا بن إِذْرِيسَء كِلَاهُمًا عَنْ 
شَعْبَةٌ شغبَة» بِهَذَا الِاسْتَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (ابْنْ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفي» تقدّم قربا 

والباقون ذكروا الاح 

وقوله: (كِلَاهمَا عَنْ شَعْبَةً) الضمير لخالد بن الحارث» وعبد الله بن 
إدريس . 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة ساقها النسائي أنه في 
«الكبرى»» فقال: 


وَحَدَثَنَا 


)١(‏ «عمدة القاري» .1١5/5١‏ 6 «الفتح» 4 لام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3-3 


(8579) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلىء» قال: ثنا خالدء قال: أنا 
شعبة» عن هشام بن زيدء عن أنس؛ أن امرأة أتته"'» ومعها صبيّ لهاء 
تكلّمهء فقال: «والذي نفسي بيده» إنكم لأحبّ الناس إليَ» ثلاث مرات» كأنه 
فى الفنيةا: اشهن 7 

ورواية عبد الله بن إدريس ساقها النسائيئ في «الكبرى» أيضاًء ولكنه قاله: 
(عن هشام)» بدل شعبة» فقال: 

)د أخبرنا محمداين العلا قال + أذا'ابن [درس» قال* آنا 
هشام عن هشام بن زيد بن أنس» عن جدّه أنس» قال: جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله كك فقال: «والذي نفسي بيده إنكم من أحبّ الناس 
إلىّء مَنْ أحبهم فبي أحبهم» ومن أبغضهم فبي أبغضهم». انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رواية النسائئ» ١عن‏ كام بدل شعبة» 
والظاهر أنه هشام الدستوائيٌ؛ ولعل الحديث رو طنينيا يع ا وائلهة قالن 
أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )501٠١( [3‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُّ الْمُكتى. وَمُحَمَدُ بْنْ بَشّارٍ وَاللَفْظُ 


ٍ_ ا 


بن الْمُكَنّى - قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرء أَحْبَرَنَا شُعْبَةٌ سمِعْتُ قَتَادَة يُحَدَّثُ 
عَنْ 8 بْنِ مَالِكِ؛ أن وَسُوَل آله كَالَّ: (إِنَّ الأَنْصَارَ كرشِي» 0 
النَّاسنَ سَيَكدُوُونَ» وَيَقِلُونَ َافْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْء وَاغْفُوا عَنْ مُسِيئِهِم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم دُكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(َنْ أنس بن مَالِك) ذلهه؛ (أنَّ رَسُولٌ الل يكل مَالَ: «إِنَّ الأنصَارَ 


)١(‏ الضمير للنبي كل لا لأنس» وكذا قوله: كأنه يعني نفسه». 
(0) «السنن الكبرى» 5/ ل/ا4. 
(9) «السئن الكبرى» 7/0 88. 


(46) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الأَنْصَارٍ مر - حديث رقم (58949) 
كرِشِي) - بفتح الكاف» وكسر الراء -؛ أي: بطانتي» وخاصتيء قال القرّاز: 
ضرب المثل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال 
لفلان: كرش منثورة؛ أي : عيال كثيرة. (وَعَيْبَتِي) - بفتح العين المهملةء 
وسكون المثناة» بعدها موحّدة ‏ ما يَحْرْرْ فيه الرجل نفيس ما عندهء يريد أنهم 
موضع سرّهء وأمانته» قال ابن دريد: هذا من كلامه يَكٍِ الموجَز الذي لم يُسْبَق 
إليه» وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مُستودّع الثياب» 
والأول أمر باطن» والثاني أمر ظاهرء فكأنه ضَرَبٍ المَثّل بهما في إرادة 
اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة» والأول أولى» وكل من الأمرين مستودّع 
ِمَا يخفى فيهء ذَكّره في «الفتح)""' . 

وقال النوويّ كُدَنُْ: «كريشي» وعيبتي» قال العلماء: معناه: جماعتي» 
وخاصّتي الذين أَئِقْ بهم» وأعتمدهم في أموريء قال الخطابي: ضَرَبٍ مثلاً 
بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» والعيبة: وعاءٌ 
معروف. أكبر من الْمخلاة» يحفظ الإنسان فيها ثيابه» وفاخر متاعهء ويصونهاء 
ضَرَّبها مَثَلاً؛ لأنهم أهل سرّهء وخفن أحواله. انتهى(". 

وقال القرطبيّ كدَنهُ: «كرشي». وعيبتي»؛ أي: جماعتي التي أنضِمٌ إليهاء 
وخخاصتي التي أقضي:بأسراري إلبها».والكرش لِمنا يجدر؛ كالمعدة للإنسات» 
والْحَؤْصلة للطائر» والكرش مؤنثة» وفيها لغتان: كرش - بفتح الكاف» وكسر 
الراء -. وكرش - بكسر الكاف وسكون الراء : مثل كبد وكبّدء وكرشٌ 
الرجل + غيال وصغارٌ وَلّده والكرش: الجماعة» وهي الْمَعْنِيَةٌ بالحديث» 
وأصل العيبة: ما تُجعل فيه الثياب الرفيعة» والجمع عِيّبء كَبَذْرَةٍ وبدّر» 
وتُجمع أيضاً : عِياباً وتيبات. انتهى27” . 

(وَإِنّ النّاسَ)؛ أي: غير الأنصار (سَيَكْدُرُونَ وَيَقِلُونَ)؛ أي: الأنصار» 
(َاقْبَنُوا) بوصل الهمزة» أمْر من قَبل» من تعِبّء ومفعوله محذوف دل عليه 


.7571/١57 و«عمدة القاري»)‎ 2»)078٠0١( رقم‎ 5٠٠0/8 «الفتح»‎ )١( 
زفرة «المفهم» ك/رلا"ة -548ة.‎ .58/1١7 اأشرح النوويّ»‎ 69( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَوْك 

06 
قوله: (مِنْ مَحْسِنِهِمُ)؛ أي أي : اقبلوا الإحسان ممن أحسن منهمء (وَاعْفُوا عَنٌ 
مسيئهم)) . وفي بعض النسخ : ااعن سيئاتهم»)؛ أي : تجاوزوا عن إساءة من أساء 
منهم؛ لأنهم أهل ذلك؛ فإن الله يل وَعَد المؤمنين أن يقبل منهم الإحسانء 
وتجاوزوا عن السيّئات» فقال ولق: دِوْلَيكَ لبن تتتبّل عَنهمَ أحْسَنَ مَا عَملوأ 
وود عَن ماهم في أي لَبْنَةَ وَعْدَ الصَدَقٍ الَذِى كنأ بوَعَدُونَ 406 [الأحقاف: 
7 فينبغي للمسلمين» ولا سيّما ولاة الأمور أن يعاملوا الأنصارء بل وغيرهم 
من المسلمين هذه المعاملة» وهذا لا يقتضى أن يعفوا عما يوجب الحدودء بل 
هو قاقين غك ما الم ولخ الحدوةةتوشقوق النائن دمن المخالقات: 

 :‏ (ومنها): إقالة عثرات ذوي الهيئات» إذا لم يبلغ اديوه أو تعلق 
بحقوق الناس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5749/57] »)551١(‏ و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» (71/49 و١7"801)»‏ و(الترمذيّ) فى «المناقب» (207901 و(النسائيّ) 
فى «الكبرى» (41//60 و١9)»‏ و(البيهقئ) 9 «الكبرى» (5/١/1ا7)»‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى (مصنّفه) ١89494/5(‏ 500000 و(أحمد) قفن امسندة؟ ١/5/7‏ 
و#1101ولاين الى عات انقن «الكعاه والحقانية 010 اه و(السبيدئ) فين 
«مسنده» (؟/ 005)» و(الطبرانئت) فى «الأوسط» )١١9/7(‏ و«الصغير» (5/١7؟)‏ 
و«الكبير» 2»)7١5/١(‏ و(أبو بعلن قو «مسنده») (0/ 76١‏ و575)» والله تعالى 
أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة) : 37 في فوائله : 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصار ون حب جه بعتا لقره الل م طراضة: 
ومواضع سره. 

١‏ - (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» وذلك حيث أخبر النبي يكل 
بقلة الأنصارء وكثرة الناس» فوقع كما أخبر. 


(45) - بَابٌ في خَيْرٍ دُورٍ الأنْصَارٍ ون - حديث رقم (5500) 
: 0 
(ومنها): بيان جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة إذا كان الناس 
يشاهدونهماء كأن يكونا في الطريق» كما يقع في ركوب السيّارات» ونحو 
ذلك» وإنما يمنع الخلوة بها إذا انفرد بها بحيث لا يراهما أحدء والله تعالى 
أعلم . 
«إذ رد إلا الك ما أستلقث وما تتفي إلا يل عه َك ويه ث4 . 


(44) - (بَابٌ في خَيْر دُورِ الأنْصَارٍ <8) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ده أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١61١1(]540[‏ (حَدَثَنَا مُحَئَدُ 2 الْمْلتَى» وان شار وَاللّفْظْ لابن 
الْمُتَنَّى - قَالَا: حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ جَْمَر حَدَكَنَا شعبَةٌ فتك شبقة كاده نخدت عن 
نْسِ بْن مَالِك عَنْ أبي أُسَيّدٍء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم كل : اير دُورٍ الأَنْصَارٍ بَُو 
لجار ثم نو عبد د الأشهل. 4 3 بَنُو الْحَارثِ بن الْخَرْرَج َ م بَئُو سَاعِدَة وَفِي 
0 فور لأنْصَار َي فاك مهد كا ارئ رَسُول الله كله إِلّا قد كَدْ فَضَّلّ عَلَيْئَاء 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبلهء غير 
واحدء وهو: 


١‏ -(أَبو أُسَبْهِ) مالك بن ربيعة بن الْبَدَنْ الأنصاريّ الساعديّ مشهور 
بكنيته» وهي بصيغة التصغير» ٠‏ حَكى البغوي فيه خلافاً في فتح الهمزة» قال 
الدُوريّ عن ابن معين: الضم أصوب» شهد ناوا وأخذا؛ وما بعدهاء وكان 
معه راية بني ساعدة يوم الفتح. ومات سنة ستين» وهوابن ثمان» وقيل: 
خمس وسبعين؛ وقيل: ثمانين» وهو آخر البدريين موت وقيل: مات سنة 
أربعين» وقيل: مات فى خلافة عثمان سنة ثلاثين» قال أبو عمر: هذا خلاف 
متباين جدّاً» تقدّمت و في «كتاب صلاة المسافرين» برقم ]١107/١١1[‏ 
(» ولطائف الإسناد تقدّمت. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


شرح الحديث: 

(عن َنّسِ بْنِ مَالِك) وفي رواية معلّقة عند البخاريّ اكيت ايا 
(عَنْ أبي أَسيد) بالتصغيرء وقيل: بالتكبيرء مالك بن ربيعة َيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
ول الله يليه : «خيرٌ دور الَنْصَارِ) ؛ أي : خير قبائلهم . 

قال القرطبي كنْهُ: أصل الدار: المنزل الذي يُقام فيه» ويُجمع في القلة: 
أذؤن زواى انقتمومة »وقد أبدلوا من الضعة شهزة ؛ استعفالاً للضئّة على الواق؛ 
ويُجمع في الكثرة على ديارء ودورء والدار مؤنثة» ثم قد يعبّر بالدار عن 
ساكنهاء كما جاء في هذا الحديثء فإنه أراد بالديار: القبائل» وخير؛ يعني: 
أخْيّر؛ أي: أكثر خيراًء وتفضيل بعض هذه القبائل على بعض إنما هو بحسب 
سَبّقهم للإسلام» وأفعالهم فيه وتفضيلهم خبر من الشارع عمًا لهم عند الله 
تعالى من المنازل والمراتب» فلا يُقدّمُ من أخَرء ولا يؤر من قدّم. 

وقد اختلفت الرواياتُ في بني النّجارء وبني عبد الأشهل» ففي رواية 
اسيك تقديم بني النجَار على بني عبد الأشهل» ومن بعدهمء وفي رواية 
هريرة : تقديم بني عبد الأشهل على بني النجارء ومن يَعدَهم» وهذا تعارضٌ 
مشكل» غير أن الأولى رواية أبي سند لقرابة بني النجار من رسول الله عََِهِ 
دون غيرهمء فإنهم اختواله: كما قدّمناء ولاختصاص نزول رسول الله كك بهم. 
وكونه عندهم» وهذه مزيّة لا يلحقهم أحدٌ فيهاء وعَضَبٌ سعدٍ بن عبادة لما 
ذُكرثُ داره آخر الذَيَار نادو أضدرها عنه منافستّه في الخيرء وحرصّه على 
تحصيل الثواب والأجر؛ ا ع د وتيك الله 
تعالى على ما آتاه من فضله. انقب 37 

وقال النووي كألهُ: 9 «خير دور الأنصار»؛ أي: خير قبائلهمء 
وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة» فتسمى تلك المحلة دار بني فلان» ولهذا 
جاه في كتير .من الروايات :تيتو فلان من خين وك لدان انه 

َنُو النَّجارِ) - بفتح النون» وتشديد الجيم ‏ وهذا من باب إطلاق المحل 
وإرادة الحال» أو حَيّريتها بسبب خيرية أهلهاء والنجار هو: تيم الله بن ثعلبة بن 


أي 
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.19/1١5 97ا4. (0) «شرح النووي»‎ - 1١/5 «المفهم»‎ )١( 


(4) - بَابٌ في خَيْرٍ دُورٍ الأنصَارٍ و - حديث رقم )54٠00(‏ 
07 

عمرو بن الخزرج» والخزرج أخو الأوس ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو 
مزيقيا "بق عامر بن ماء السماة بق تحاركة الغطريفه بن افرئ الفيس البطريق بق 
تعلبة البهلول بن مازن» وهو جماع غسان بن الأزد بن الغوث بن يشجب بن 
ملكان بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والأزد يقال له: 
لاسن قا بالسيرة: 

وقحطان فعلان من القحطء وهو الشدّة» ويقال: شيء قحيط؛ أي: 
شديد. 


وسمي تيم الله بالنجار؛ لأنه اختتن بقدوم. وقيل : جرح يلظ بالقدوم. 
فسمي النجار» وبلو النجار هم رهط سعد بن معاذ» وأبي أيوت: ومنهم بق 
قيس صِرمة بن مالك بن عدي بن عامر بن عَنْم بن عدي بن النجار النجاريّ 
ترهّب في الجاهلية» ولبس المسوح.ء وفارق الأوثان» واغتسل من الجنابة» 
وهم بالنصرانية» ثم أمسك عنهاء وقال: أعبد رب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلما قَدِمَ النبي كلِ المدينة أسلم» فحَسّن إسلامه. 

وأما الطائفة النجارية» فتّسب إلى حسين النجارء أخذ عن بشر بن غياث 
المريسي القائل بخلق القرآن» ذَّكّره فى «العمدة)0"' . 

(نمْ نو عَبْدٍ الأشهّل) هم من الأوسء وعبد الأشهل بن جشم بن 
التخرث ين ن الخزرج الأصغر بن عمروء وهو السيتة بن فالك:: ف" | فسن د 
5 وبقية الم ا لاه وكال أبن دريك. 0 أن اليل 07 
القيس- بن زيد بن 5 اي قاله : في 0 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم بنو عبد الأشهل» هم من الأوسء وهو 
عبد الأشهل بن مجشم بن الحارث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن 
الأوس بن حارثة. كذا وقع في هذه الطريق» ولكن وفع في رواية معمر عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبي سلمة» عن أبي هريرة» قال 


)0غ( «عمدة القاري») 509/١١‏ 15060. (؟) «عمدة القارى») .7550/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 
0ع 

رسول الله كلِ: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟»». قالوا: بلى» قال: بنو 
عبد الأشهل» وهم رهط سعد بن معاذ) قالواء ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم 
بنو النجار...» فذكر الحديث» وفي آخره: قال معمر: وأخبرني ثابت» 
وققادة؟ أنهما شيعا انس عن نالك يذكر هذا "التحديت غاإلا أنه قال: '* 
النجارء ثم بنو عبد الأشهل»» أخرجه أحمدء وأخرجه مسلم من طريق صالح بن 
كيسان» عن الزهريّ دون ما بعده» من رواية معمرء عن ثابت» وقتادة» وأخرج 
د الزناد» عن أبي سلمة»ء عن أبي أسيد مثل رواية 

ق جرب فل أ فلن افده ون نه أبن ايده ف أن 
هريرة ! ؟ ومتنه هل قَدَّم عبد الأشهل على بني النجارء أو بالعكس؟ 

وأما رواية أنس في تقديم بني النجارء فلم يُختلف عليه فيهاء ويؤيدها 
رواية إبراهيم بن محمد بن طلحة» عق أبن أسيد: وهي عند مسلم أيضاًء وفيها 
تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل . 

وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله ككل؛ لأن والدة عبد المطلب 
منهم » وعليهم نزل لما قَدِم المدينة» فلهم مزية على غيرهم» وكان سيق منهم » 
فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم. | اع 210 

(نمّ بَنُو الْحَارِثِ بن الخزني): أ الأكبر؛ اي ابن عمرو بن مالك بن 
الأوس المذكور أبن حازة. أ منهم راقع بن حَدِيج بن رافع بن عدي بن زيد بن 

: زهرف 

و حامق هم من الخزرج المذكور أيضاًء وساعدة هو: ابن 
كعب بن الخزرج» قال ابن دريدك: ساعدة اسم من أسماء الأسدء» منهم سعد بن 
مُبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن 
ساعدة الأنصاريّ الخزرجئ الشاعر. 


.)71789( كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ »4941١/8 «الفتح»‎ )١( 
.)7189( (؟) «الفتح» 4 كتاب «مناقب الأنصار» رقم‎ 
.52١/١ «عمدة القاري»)‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الأحمر إلى ما أخرجه البخاريّ كثَنْهُ في ١اصحيحه)ء‏ وسيأتي ذكره قريياً - 
شاء الله تعالى -. ْ 

وقوله: (يَعَنِي حَمَّاماً) قال في «الفتح»: هو تفسير عبد الرزاق» ولم يقع 
ذلك في رواية هشام بن يوسف. 000 

: (قال) يكن (وَرَأَيْتُ ِبر اهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْه وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بوِء قَالَ) يكل 
(كَأَئِيتُ بإِنَاءَيْنِ) وفي زدواية, البخاري من طريق شعيب ين أبي حمزةء عن 
الزهري: «أن رسول الله يَكهِ أ ليلة سر به بإيلياء بقدحين. . 2١‏ (فِي أَحَدِهِما 
بن وَفِي الْآحَرٍ حَمْرٌ كقِيِلَ لي : خذْ هما شيفت؟ َأحَذْتُ الْبن عرب ٠‏ فَقَالَ) 
وفي نسخة: «قال» (هُدِيتٌ الْفِطْرَة) ببناء الفعل للمفعولء و«الفطرة» مفعول ثان؛ 
لأنه يتعدّى بنفسه إلى مفعولين» وباللام و«إلى»» يقال: هده الله الطريقٌ» 
وللطريق» وإلى الطريق» أفاده المجد”'؛ أي: أرشدك الله تعالى إلى الإسلام» 
ودلّك عليه (أَوْ) للشك من الراوي» أي: أو قال: (أَصَبْتَ الْفِطْرَة) تقدّم 
الخلاف في معناهاء وأن الأرجح هو الإسلام» والاستقامة على الدين الحقٌّ 
(أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أداة تنبيه واستفتاح» ك«ألا» (إِنَك) بكسر 
الهمزة؛ لأنها في محل الاستئناف والابتداء» قال في «الخلاصة»: 
فَاكْسِرٌ فِي الابْيدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ ‏ وَحَيْتٌ (إِنَ) لِيَمِينِ كيل 

(لَوْ أَحَدْتَ الْحَمْرَ عَوَتْ أُمَئّْك) بفتح الغين المعجمة وفتح الواوء يقال: 
غْوَى غَيَاه من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلاف الرُشْدء والاسم 
العَوَايَة بالفك 0 . 

وفي رواية البخاريَ من طريق شعيب المذكورة: (ثم أخذ اللبن» فقال 
جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» ولو أخذت الخمر غَوّت أمتك)». 

لا ا كأَنْهُ: يحتمل أن يكون يلل تَمْر من الخمر؛ لأنه 
تفرّس أنها ستحرمُ؛ لأنها كانت حينئذ مباحة» ولا مانع من افتراق مباحين 
مشتركين في أصل الإباحة في أن أحدهما سيحرّم» والآخر تستمرٌ إباحته. 


)0( راجع : «الفتح» 5. (١‏ راجع : «القاموس») ص١١17١.‏ 
فر ا المنير») ”/ /ا6غ6. 


(44) - بَابٌ في خَيْر دُورٍ الأَنصَارٍ و - حديث رقم (5400) 
- ع 

وأبو حزيمة بفتح الحاء المهملة» وكسر الزاي» كذا قاله الدارقطنئ» 
وقال بق عمر: حليمة باللام موضع الزاي. وقال الخطيب: ريمة بضم الخاء 
المعجمة» وفتح الزاي. ويقال: خحَزيمة بكسر الزاي» قاله فى ل 

م و و اس 6 ع« 

(وَفِي كل دور الأَنْصَارٍ خيرً») قال في «الفتح»: «خير) الأولى بمعنى 
أفضل» والثانية اسم؛ أي: الفضل حاصل في جميع الأنصار» وإن تفاوتت 


زفق 
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مراتبه. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «وفي كل دور الأنصار خير) المذكور هنا لفظ 
«خير؟ في الموضعين» الأول قوله: «خير دور الأنصار»» ولفظ خير فيه بمعنى 
أفعل التفضيل؛ أي: أفضل دور الأنصار؛ أي : قبائلهمء كما ذكرناء والثاني: 
قوله: «وفي كل دور الأنصار خير»» ولفظ خير فيه على أصله؛ أي: في كل 
دور الأنصار؛ أي: في قبائلهم خيرء وإن تفاوتت مراتبهم. انتهى”” . 

(َقَالَ سَعْدٌ)؛ أي : ابن عبادة ‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الباء ربجا 
5095 ايض وكان كبيرهم يومئذء (مَا أذى وول لله , يكله) بفتح 
الهمزة» من الرؤية؛ وهي من إطلاقها على المسموع, ويَحْتَمِل أن يكون من 
الاعتقاد.» ويجوز ضمهاء نالسر ووقع في رواية أي الزناد: «فوجد 
سعد بن عبادة في نفسهء ققنال :ليان فكنًا آخرالأربعة. وأراد كلام 
رسول الله كه في ذلك» فقال له ابن أخيه سهل : أتذهب لتردٌ على رسول الله وَل 
أمره» ورسول الله وَكهِ أعلم؟ أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعة؟ فرجع)”؟'. 

(إلّا نَدْ مَضّلَ عَلَيْنا؛ أي : قد فضل النبيّ وك علينا بعض القبائل» وإنما 
كان ذلك؛ لأنه من بني ساعدة» ولم يذكر النبي و بني ساعدة إلا بكلمة ء( 
بعد ذكره القبائل الثلاثة" , 


.7159/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.071/44( كتاب «مناقب الأنصار؛ رقم‎ 244١/8 «الفتح»‎ )5( 
.755١/١5 «عمدة القاري»‎ )9( 
كتاب «مناقب الأنصار» رقم (84/ا"؟).‎ »491١/8 «الفتح»‎ ):( 
.75١/١5 «عمدة القاري»)‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
(فْقِيلَ) قال الحافظ: لم أقف على اسم الذي قال له ذلك» ويَحْتمِل أن 
يكون هو ابن أخيه المذكور قبلٌ. انتهى. (قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرِ)؛ أي: على 
كثير من القبائل غير المذكورين من الأنصارء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أسيد الساعديّ ويه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5500/55 و١550‏ و5505 و5140 و1505 
و5505] »)561١(‏ و(البخاري) فى «مناقب الأنصار» (1/84 و7940 و8017”) 
و«الأدب) (5007), والعزماة). نن «المناقب» »)78٠01/(‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (0/ )5١‏ و«فضائل الصحابة» 564 و(الطيالسي) ف م )1/ 
.)١9*‏ و(أحمد) فى «مسنده» (59577/7) وفى «فضائل الصحابة» (؟/ 800)» 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (1/5ا”)» ودابن 95 عاصم) في «الآحاد والمثاني» 
(6/ 5888 و"50)» و(الطبراني) في «الكبير» »)571١/19(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل قبيلة الأنصار» وإثبات الخيريّة لهم. 
١‏ (ومنها): بيان تفاوت فضل القبائل فيما بينهمء قال العلماء: 
وتفضيلهم على قَذْر سٍَ سَبقهم إلى الاسلام» ومآثرهم فيه. 
 “*‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ تفضيل ال والأشخاص بغير مجازفة» 
ولا هَوّىء ولا يكون هذا غيبة» قاله النووئ 5ه(" . 
وقال ابن التين كُلَنْهُ: ل الى نا المفاضلة ”بين الداين: لحن يكون 
عالماً بأحوالهم؛ لينبّه على فضل الفاضل» ومن ل يُلحق بدرجته في الفضل» 
فيُمتثل أمره يل بتنزيل الناس منازلهم» وليس ذلك بغيبة» ذكره ف في «الفتح»" . 
وقال الحافظ كُزَنْهُ ما حاصله: إن مثل هذا يستثنى من عموم قوله: 


.59/1١5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)5067( «الفتح» 04/1 كتاب «(الأدب» رقم‎ )0( 


(44) - بَابٌ في خَيْرِ دور الأَنْصَارٍ رن - حديث رقم (5401 - 5407) 
الذكرك أخاك بما يكره»» ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعيّء 
فأما ما يترتب عليه حكم شرعيّء فلا يدخل في الغيبة» ولو كرهه المحدّث 
عنه» ويدخل فى ذلك ما يُذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يُحْشَى أن 
يُقَلّد أو يغتر به في أمر مّاء فلا يدخل ذكره بما يُكره من ذلك في الغيبة 
الكعرطة : اكين !40 رمو كت مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1401[‏ (حَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنٌ الْمَُنَىء حَدَثَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا سَعْبَةٌ 
عَنْ قتَاَه سَمِعْتُ أنساً يُحَدَتُ عَنْ أبِي أَسَيْدٍ الأَنصَارِيٌ؛ عَن النِنَ يكل نَحْوَةُ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأسناد هو الإسناد العافي غير واحد» 
وهو: ٌْ 

. (أَبُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسئ عن شعبة هذه ساقها هو فى «مسنده»» 
فقال: ١ ١‏ ْ 

(1888]) بتحدذتنا"'" يوسىء قال حدتنا أب و ذاود قال حذتنا شعية 
عن قتادة» قال: سمعت أنساً يحدّث عن أبى سه الأنصاري» أن النبي كلل 
قال: «خير دور الأنصار بنو النجارء يعن ع الأشهل» ثم بنو الحارث بن 
الخزرج» وبنو ساعدة» وفي كل دور الأنصار خيراء قال: وقيل: فَضَّل عليناء 
قال: فقيل: فضّلكم على كثير. 0 ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


 )..2 13‏ حَدَنَنَا قُتَيْبَة وَائْنُ رُمح» عَن اللَّيْثِ بن سَعْدٍ (ح) 


از 
84 


000 0 عه 0007 1ن 2١‏ مه 6م 5 عل اح لسر 0-0 تومه 
وَحَدَنُنَا قتيِبّة» حَدَنْنا عَبْدٌ العزيز ‏ يَعْنِي: ابْنَ مَحَمَّدٍ ‏ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنْ المتنى. 
سرامو 5 دعر 52 5 000 8 ل , 1 توه 6 م هم 0 ع مه 
وَابْنُ أبي عمَرَء قَالا: حَدَنُنَا عبد الوهاب النْقَفِيُء كلهم عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍء عَنْ 
م - 3 02 بن جه هو كن بلقنم ٠‏ 26 56 امه 
أنس. عَنٍ النبي كل بمثله. غَبْرَ أنْهُ لا يَذكرٌ في الحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدِ). 

2 2 3 5 5 
)١(‏ «الفتح» 0/1 » كتاب «(الأدب» رقم (50617). 
)١(‏ قائل «حذثنا» هو: الراوي عن يونس بن حبيب تلميذ أبي داود. 
(9) «مسند الطيالست» .197/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

. تيه بن سعيد الثقفي البغلاني: تقدّم قريباً‎ ١ 

. (ابْنْ رمْح) هو: محمد بن رُمح المصري» تقدّم أيضاً قريب‎ - ١ 

. تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠ (اللَيْثُ بن سَعْدِ) الإمام المصري الشهير:‎ - ١ 

؛ - (عبْدُ الْعَِيزِ بْنُ مُحَمَّ) بن عبيد الدَراوَرْديَ» أبو محمد الْجْهَنيَ مولاهم 
المدنئ» دورق كان يُحَدَّث من كُنّبِ غيره» فيخطى» قال النسائئ: حديثه عن 
عبيد الله العُمرِيّ منكر [4] (ت5 أو181) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

ه ‏ (ابِنُ أبِي عُمَرَ) هو: معن ب با عبر اردق 
المكىّ» تقدم را 

١‏ (عَبْدُ الْوَمَّابٍ اللَّقَفِيُ) هو: عق الوغاكةت فك النسند يود الفلت 
الثقفيء أبو محمد البصري» ثقة تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] (ت94١)‏ عن 
فحن بن لعانين ينين نا تقدم في «الإيمان» .١9/" /١7‏ 

+ - (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ المدنيئ» أبو سعيد القاضي» 
ثقةّ ثبت [5] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 55/57. 

والباقيان دُكرا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ يعنى: أن حديث يحيى بن سعيد عن أنس ولإنه» عن 
ا ةثل حدبث قاد عن أنىء عن بي أسيد. وَالقرق نبو وراسينا: أن 

دة جعله من مسند أبي أسيد لله وأما يحيى فجعله من مسند أنس لابه » 
ا د طة اشععه من آبى أسيد ثم شمعه من النيح كلق والله 


تعالى أعلم. 
وقوله: (خَيْرَ أنَّهُ لا يَذْكْرُ في الْحَدِيثِ قَوْلَ سَعْدِ)؛ يعني: أن يحيى بن 
ل ل 
٠‏ إلخ2. 


ل 


[تنبيه ] : رواية الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ساقها البخاري 1 لَه فى 
(صحيحه) بسئد المصئف» فقال: 

 )544:5(‏ حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ؛ أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَلهِ: «ألا أخبركم بخير دور 


(44) - بَابٌ في خَيْرِ دُورٍ الأَنْصَارٍ ده - حديث رقم (*540) 
جببججتجج7ب7ببببب 7 _ _ _ 77ب سل 1 راد 
الأنضار؟ قالوا ».يبلن :يا رسوك اله قالة #بيو النجان اقم الذين يلودونم ينو ” 
عبد الأشهل» ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج» ثم الذين يلونهم بنئو . 
ساعدة». ثم قال بيده» فقبض أصابعه, ثم بسطهنّ كالرامي بيده. ثم قال: 
«وفي كل دور الأنصار خير». انتهى”"' . 

وأما روايتا عبد العزيز الدراورديّ» وعبد الوهّاب الثقفي» فلم أجد من 
ساقهماء فلينظراء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: ‏ - 

 )..( ]51507[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَو وَمُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ 
- وَاللّفْظُ لِابْنِ عَبَادٍ - حَدَنَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 


6 ه مم ه م 2 مه 7 رد ام و 
يِْء عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَة قَالَّ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَبْدٍ خَطِيباً مِنْدَ ابن 


عُثْبَةَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: «خَيْرُ دُورٍ الأنْصَارٍ دَارُ بَنِي النَّجَارِءِ وَدَارُ بَني 
عَيْدِ الأشهّرٍ ؛ وَدَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجء وَدَارُ بَنِي سَاعِدَة». وَل لَوْ كُنْتُ 
مَؤثِراً بِهَا أحداً لآثَرْتُْ بها عَشِيرتي). 
٠‏ آ 1 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمََدُ بْنُّ عَبّا) بن الرّبْرقان المكيّ» نزيل بغدادء صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.١19/5 (عتخروة (خ 7 ت س ق) تقدم فى «المقدمة»‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ مِهْرَانَ الرَّازِقُ) ‏ بكسر الميم» وسكون الهاء ‏ أبو جعفر 
الْجَمّال ‏ بالجيم ‏ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت779) أو في التي قبلها (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .7١7/75١‏ 

- (حَاتِمُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) المدنيّ» أبو إسماعيل الحارثئ مولاهم» أصله 
من الكوفة. صععجيع الكتاب» صدوق» يهم [4] رت> أو/1م١)‏ رع( تقدم في 
«الصلاة» ؟85/55١٠١.‏ 

؟ ‏ (عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنْ حَْمَيْهِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» . 
ثقةٌ [7] (ت/ا1) (ع) تقدم في «الحج» 178 5194. 


2000 ااصحيح البخاري» .7١71١/68‏ 


7 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَقهٌ 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةً) بن عبيد الله التيميّ» أبو إسحاق 
المدنئ» وقيل: الكوفي» ثقةٌ ["]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عمرو بن العاصء وابن عباس» 
وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخيه لأمه عبد الله بن حسن بن حسن,ء وعبد الله بن 
محمد بن عَقِيلء وعبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف» وآخرون. 

قال العجليٌ» ويعقوب بن شيبة: ثقةٌ» زاد العجليّ: رجل صالحٌ» وقال 
مصعب الزبيريّ: استعمله ابن الزبير على خراج الكوفة» وبقي حتى أدرك هشام بن 
عبد الملك». وذكر هشام بن الكلبي أن أمه خولة بنت منظور بن رَبَان تزوجها 
أبوه» وقتل يوم الجمل» وهي حامل بإبراهيم هذاء فيكون مولده سنة (95) 
وتكون روايته عن عمر مرسلة بلا شكٌ» ووَهِمْ ابن حبان في «صحيحه» في ذلك 
وَهَما فاحشاء وقال ابن سعد: كان شريفا صارماء له عارضة.» وإقدام» وكان 
قليل الحديث» وقال النسائي: كان أحد النبلاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن المدينيئ» وج عبيد» وخليفة : 000000000 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)ء والمصئّف,. والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
, و«أبو م طلفند ) ذكر قبل حديث . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خخماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيهء 
فالأول بغداديً» والثاني رازي. 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيميّ؛ أنه (قَالَّ: سَمِعْتٌ 

أبَا أَسَيْدِ) مالك بن ربيعة الساعدي ضَءء حال كونه (خَطِيباً عِنْدَ ابن عُتْبَةَ) هو 
الراية عن هي بن اق متقاوه عامل فيه ماو بي الى قباد رقن على 
المدينة» قاله النووي كيرة0". (كَقَالَ) أبو أسيد طلليه : (قَالَ رَسُولُ الله يكله: «خَيرُ 


)0غ( شرح النوويّ» 15م" ١‏ . 


(44) - بَابٌ في خَبْرٍ دُورٍ الأَنْصَارٍ و, - حديث رقم (5404) 
دُورٍ الأَنْصَارٍ دَارُ بَني النّجَار وَدَارُ بي عَبْد الأَشْهَلِ) الظاهر أن الواوات في هذه 
الوواءة تكون بمعنى ءثَ بدليل الروايات الأخرى» والله 0 أعلم. (وَدَارَ بني 
الْحَارثِ بن الْخَرْرَج» وَدَار بَنِي سَاعِدَةً)) قال أبو أسيد 5ه : (وَالْهِ لَوْ كُنْتُ 

مُؤْئْراً يهَا) ؛ أي : بهذه الفضيلة (أحَداً جر ثْ بها عَشِيرَ عَشِيرَتي)؟ أي : أقاربي» وهم 
بنو ساعدة» كما يأتي مصرّحاً في الرواية التالية» والله 00 أعلم . 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كن والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 ))..3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيِمُِ أَحْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي الزْنَاو قَالَّ: شَهِدَ أَبُو سَلَمَةَ لَسَمِع”" أبَا أُسَيْدٍ الأَنَصَارِيَّ 
يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: احير دور الأنصَارِ بَنُو الّجَارِ كم بثو عَيْدِ الأَسهّل . 
: بو الْحَارثِ بن الْخَرْرَج م م ُو سَاعِدَة وَفِي كل دور الأَنْصَارٍ خَيْره قَالَ أبُو 
سَلَْمَةَ: كَالَ أَبُو أُسَيْدِ: 0 نا عَلَى رَسُوْل لله يل لَوْ كُنْتُ كاذبا لَبَدأتُ 
بِقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ وَبَلَمَ دَلِكَ سَعْدَ بن عبَّادَةٌ فَوَجَدَ في فيد وَقَالَ: خْلّفنَاء مَكُنَّ 
آخِرَّ لأرْبَع أُسْرِجُوا لِي حِمَارِي» آنِي رَسُولَ الله يكللة. وَكَلَّمَهُ |: بِنُ أَخِيهِ سَهْلُ: 
كَثَالَ: أَنَذْمَتْ لِتَرْدٌ عَلَى رَسُولٍ الله يكلل؛ وَرَسُولٌ للم كله أَعْلَمْ؟ لح حننك 


أن تكونَ رَابعَ َع ؟ 0 الله وَرَسُوَلهُ َعْلَم» وَأَمَرَ ِحِمَارِو فَحُلَّ عَنْهُ) . 
رجال هذا الاسناد : 


مع سا هس 


: (يَحَيَى بْنْ يَحبَى 5 أبو زكريًا النيسابورٌء تقدّم كيبا‎ ١ 
(الْمُِيرَةٌ بن عب الرّحْمَنِ) بن عبد الله بن خخالد بن حِرّام - بمهملة»‎ - " 
وزاي - الحزاميٌ المدنيّ» لقبه قَصَّيّء 1 له غرائب [7] قال أبو داود: كان‎ 
| .5017/55 قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 
م - (أَبُو الزْنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن‎ 
."٠ /0 المدني» ثقةٌ فقي [5] (ت١17) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


00( وفي نسخة : (فسمع) بالفاء. وهو تصحيف». والله تان أعلم. 
1 


(') وفي نسخة: «أأتَهُم؟2. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وو 

أت شلعة) :بو عيذ الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيلء ثقةٌّ مكثرٌ ["] (ت14) أو )٠١4(‏ (ع) تقدّم في 
اأشرح المقدمة) ج١"‏ ص”577. 

و«أبو أسيدا كه ذكر قبله. 

وقوله: (قَالَ: شَهدَ) القائل هو أبو الزناد» و«شهد» بمعنى أقسم؛ أي 
أقسم أَبُو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف 

وقوله: (لَسَمِعَ) جواب القسم. ووقع في بعض النسخ : «فسمع» بالفاء 
بدل اللام» وهو تصحيف. 

وقوله: (قَالَ أَبُو أسَبْدِ: أَنّهَمُ) بضم الهمزة» وتشديد التاء؛ وهو تقدير 
همزة الاستفهام. ووقع في بعض النسخ بذكرها : «أأتهم» والاستفهام للإنكار؛ 
أي: أنا أنّهم بالكذب على رسول الله كلِ؟ 

وقوله: (وَبَلَعَ ذَّلِكَ سَعْدَ بْنَ عْبَادَة)؛ أي: بلغه تقديم النبي كَكِهِ غير قومه 
على قومه بني ساعدة. 

وقؤلةة (فَوَجَدَ في نَفسِو) بكسر الجيم؛ أي: غضب. 

وقوله: (وَقَالَ: خُلَفْنَا)؛ أي: تُركنا خلف الناس» حيث جعلنا آخر 
الأربع . 

وقوله: (أُسْرِجُوا لِي حِمَارِي)؛ أي: اجعلوا عليه سَرْجِاً حتى أركبه 
لمراجعة النبي كف في تأخيرنا عن القوم . 

وقوله : (وَكَلَمَهُ ابن أَخِيهِ سَهْلّ) لم يُسمّ أخو سعد. 

والحديث بهذا السياق من 0 المصئف كاله . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


 )...( ]1405[‏ (حَدَنَنَا 0 بْنْ عَلِيّ بْنِ بَحْرِ حَدَنْيِي أبُو دَاوُدَ 
حَدَنََا حَرْبُ : نُ شَدَا عَنْ يَحْبَى بْنٍ أبي كَثِيرء دلي أبُو سَلَمَة؛ أب 
أَسَيْدٍ سيد الأنَصَارِيٌ حَدَنه ؟ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : اخَيرٌ الأَنصَارِء أَوْ خَيرُ 
دور الأنصَّارِاء بمِثْلٍ حَدِبِئِهِمْ فِي ذكرٍ الدُورء وَلَمْ يَذك قِصّة سَْدِ بن 
عَبَادَة وله ) . 


)5408( بَابٌ فِي خَيْرِ دُورٍ الأَنْصَارٍ ري - حديث رقم‎  )44( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١-(عمر‏ و بْنُ عَلِيَ بْنِ بَحْرِ) بن كنيز - بفتح الكاف» وححر اسرد 
وزاي أبنو حفص الفللاس الصيرفيٌ الباهليّ البصري» كف افك [1] 
(ت9:١)‏ (ع تقدم في فى «المقدمة» ”/7"8. 

1 حاف تن هذا السكرئء ان الكطان'البقيري» فقة 7 
(دت١١١1)‏ (خ 7 درت س) تقدم في في «الحج) نن” ضيه 

١‏ (يَحْبَى بن أبي كَِير) صالح بن المتوكل الطاني ئيّ مولاهم» أبو نصر 
البصريّ» ثم اليماميّ» ثقة ثبت لكنه يدلسء» ويرسل [0] (ت7١1)‏ وقيل: قبل 
ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 47. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«أبو داود» هو سليمان بن داود الطيالسيّ 
المذكور قبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله: (خير الأَنصَّارِء و خير دور الأنَصَارِ) «أو» هنا للشكُ من الراوي. 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيِئِهِم فِي ذكْرٍ الدُورِ) كان الأولى أن يقول: بمثل 
حديثه؛ يعنى: : أن يحيى بن أبى كثير ساق الحديث عن أبى سلمة مثل سياق 
أي يم ْ ْ 

وقوله: (وَلْمْ يَذْكْرْ قِصَّةَ سَعْدِ بْنِ عُبَادة ضله) ؟ أي : لم يذكر يحيى قصة 


وس 


بعددين كاد المتقدمة. وهي وله «وَبَلَعَ ذْلِكَ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ فَوَجَدَ فِي 
تَنْسِهِء وَكَالَ: حُلْفمَاء كَكنَا آغِرّ الأرَْع» أَسْرِجُوا لِي حِمَارِي». . . إلى آخره. 

[تنبيه] : ا ا 0 
ساقها النسائيٌ كاله في «الكبرى»» فقال: 

08٠ :)‏ - أخبرنا عمرو بن علىء قال: أنا أبو داود» قال: أنا حرت'بن 
شدّادء عن يحيى بن أبي كثيرء قال: حدّثني أبو سلمة؛ أن انا اميد الأنصاري 
حذّثه؛ أنه سمع رسول الله عله : «خير الأنصارء أو خير دور الأنصار بنو 
النجار» ثم بنو عبد الأشهلء ثم بنو الحارث» ثم بنو ساعدة». انتهى'"2, وال 


2 والله 
تعالى أعلم. 


.40/5 «السئن الكبرى» للنسائيئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَوه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


سر مهبر قير 


 )5517( ]5505[‏ (وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: حَدَثَنا 


يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ حَدَتَنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَنٍ ابْنٍ جهانتء 
0 ثَالَ أَبُو سَلَمَةَ ؛ وَعْبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُوَوٍ: سا يا زر 
يَقُولُ : قَالَ رَسُول أ لا ف المتلية: أحَدَدُكُمْ َي 

دور الأَنّصَارِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللو قَالَ ول اللو : ابر عبر 56 
َالُوا َم وول 0 قَالّ: الم بو لجار قَالُوا: ل من نا رُسُول النه؟ 
قَالَ: م بكو الْحَارثِ بن الْحَرْرَج» قَالُوا: ا من 2 ا الله ؟ 5 ١نم‏ بَنُو 
سَاعِدَةا قَالُوا: ثم مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: : ْم في كُلَّ دور الأَنَصَارِ خَيْر» فَقَام 
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مُعْضَباً فَقَالَ: أ َحْنُ آخرٌ الأربَع؟ حِينَ سَمَّى رَسُولُ امم يلل 
دَارَهُمْ» كوا كََامَ وَسُولٍ الم يكل كَقَالَ لَهُ رجَالٌ مِنْ قَوْمِ: اججلمن. ألا تَرْضَى 
َنْ سَمّى رَسُولُ اللو يكل دَارَكُمْ في اربع الدُورٍ الِّي سَمّى؟. كَمَنْ تَرَكَ قَلَمْ يُسَمُ 
أكترُ مِمَّنْ سَمّىء فَالْتَهَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَة عَنْ كلام رَسُولٍ الله كَكِ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

. الثَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير البغداديَ» تقدّم قريباً‎ وُرْمَه١‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) الكسئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

' - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
رع( تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 

؟ ‏ (أَبُوم) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ» تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 
(مت186) (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

ه ‏ (صَالِحَ) بن كيسان المدنيئ» أبو محمدء أو أبو الحارث الغفاريً» 

مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين» أو بعد 
الأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


(0) - بَابُ الِاسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَى السَّمَاوَاتِء... إلغ - حديث رقم (411) 


ويحتمل أن يكون ثَمّرَ منها؛ لكونه لم يَعْتَدْ شربهاء فوافق بطبعه ما سيقع من 
تحريمها بعدٌ؛ حفظاً من الله تعالى له ورعاية» واختار اللبن؛ لكونه مألوفا له 
سهلاً طيّباً طاهراً» سائغاً للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك. 

وفي الحديث مشروعيّة الحمد عند حصول ما يَحمّدء ودفع ما يحذرء فقد 
قال جبريل :24 لما هدى الله تعالى حبيبه كَل إلى الفطرة: «الحمد لله الذي 
هداك للفطرة» . 

وقوله: «غعوّت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدّم 
عنده علم بترتّب كل من الأمرين» وهو أظهرء أفاده في «الفتح)"" . 

وقد سبق البحث في هذا كله مستوفّى في شرح حديث الإسراء» فارجع 
إليه تزدد علماً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجة (النضتف) هنا فى «الأيما» 43 481] :(154)» و(البخاري) 
ف «أحاديث الأنبياء» 5١‏ لاس ولا“ ”7)» و«التفسير) (5!/04 و”81/5ه), 
و«الأشربة» (0510)» و(الترمذيّ) فى «التفسير» (010. و(النسائيّ) في 
«الأشربة» »)7١7/8(‏ و(عبد الرزاق) فن «مصئّفه) (2)779/5 و(أحمد) في 
«مسنده» (5/ 7587)» و(الطبري) فى «تفسيره) »)١7/1١5(‏ و<أبو عوانة) في 
المسئده» (/0741)» و(أبو نعيم) 8 «مستخرجه) (/571)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه») »)0١(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (2)17/584 و(البيهقي) في «دلائل 
النبوّة» (؟741//5). 

وأناتواقالحديفة مشواسيق غير زه )توالة تعالى أعلو جالضرات»: 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا حلم ما اسَتطنث وما يَفِيقٍ إِلَّا يأ عو يكت واه أيبْ» . 


"5/٠١ )١(‏ «كتاب الأشربة» رقم (0/اهه ‏ 8/ا086). 


(44) - بَابٌ فِي خَيْر دُورٍ الأَنصَارٍ حك - حديث رقم (5405) 


. (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

' - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه مكثر 
[؟] (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج١7‏ ص477. 

(عَبَيْدُ الله بن عبد الوبنٍ عدْبَةَ بن مَسْمُوه) الْهُذَليَ؛ أبو عبد الله 
المدني. قد فقية» ذنت 1] (رت:4) وقيل : سنة ثمان» وقيل غير ذلك 22 
تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

4 - (أَبُو هُرَيْرَة طلنه تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّباعيّات المصئف ككآنُة» وهو مسلسل بالمدنيين من يعقوب» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ عن تابعيّين» وفيه أبو سلمة» وعبيد الله من الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة #ه أحفط من روى الحديث في دهره» وهو رأس 
المكثرين السبعة» روى (07!5) حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ شِهاب) محمد بن مسلم الزهري؛ أنه (قَالَ: قَالَ أ بُو سَلْمَةَ) بن 
عبد الرحمن بن عوف» (وَعْبَيِدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: سَمِعْنَا)» وفي 

بعض التُسخ : «اسمعا»» وغليه نكو من بان الالتفات؛ إذ الظاهر أن يقولا: 
متمعنا (آبا ميته ١‏ ديل (يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الث يك وَهُوَ) ؛ أي : والحال أنه وَل 
ا الى الي طهر ىل الترون م ا أي : 
أأحدّئكم (بَخَيْرٍ دُورٍ الأنصَار؟». قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي: حدّثنا به (يَا رَسُولَ اللىء قَالَ 
رَسُولُ الله يكلهِ: «بَنُو عَبْدٍ الأشهَل)) هذا يخالف حديث 0 انين حيق إنه قدّم 
دووابني التجانء وقد تقدم أن حديثه أرجح . (قَانُوا: م مَنْ يا يا وَسُول: الله ؟ قَالَّ: 
١نم‏ ُو النَجَارِهء قَالُوا: كم قن ا رَسُولَ الله؟ قَالَ : ير ار الْخَرْرَج2. 
قَانُوا: ثم مَنْ يَا يَا رَسُولَ 0 اه ١نم‏ بَنُو سَاعِدَةَ) ٠‏ قَالُوا: ثم مر 1ه اللّه؟ 
قَالَ: له لأنْصَارٍ حب نََاَ سد بن بد حل ضيه حال كونه 
(مُعْضَباً ٠‏ فَقَالَ: أ نَحن) ؛ يبعي : نفسه » وقومه بني ساعدة (آخِرَ أ ص سم 


مر 


سول الله يك دَارَهُمْء فَأَرَاد كلام رَسولٍ الله ككل)؛ أي : تكليمه في تأخير دار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
15آ07 
قومه عن الدور الثلاث» (فَقَالَ [ لَهُ رجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ) بني ساعدة» ولم يسم أحد 
منهم » 00 و ابن 0 رمم 
رك في الأبع الدُورٍ الّتِي .- ُُ 0 أي: سمّاها النبي له (كَمَنْ نْ تَرَكَ و3 


و هك 


يسم ١‏ بأل اتن لانو سلا ان قاد عن كلام رَسُول الله كَللِهُ)؟ يعنى 
أنه لم تكله وهذا يعارضه ما في حديث ص حميد الساعدي ا 
البخاري» ولفظه: «فأدرك سعد النبئ كله فقال: يا رسول الله 1 
الأنضان» تشسلنا لخر فقا 319 للد بحسيكم ا ا نا راك 1 لك 
الجمع بان انتهى عن قصند .ربوك الله لذلكه خاضة ص ثم إنه لمَا لقي رسول الله كك 
في وقت آخر ذْكَر له ذلك» أو الذي رجع عنه وتركه أنه أراد أن يورده مورد 
الإنكارء والذي صدر منه ورد مورد المعاتبة المتلطفة» ولهذا قال له ابن أخيه 
في الأول: أتردٌ على رسول الله أمره؟, أفاده في «الفتح"'2» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف ككل 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1405/44] (5017)» و(النسائي) فى «فضائل 
الصحابة» (77)» و(عبد الرزّاق) ف «مصئفه» ,)5١/1١1١(‏ و(أحمد) في المسئده) 
(5/ 42717 و(الطبرانيَ) في «مسند الشاميين» (178/5)» والله تعالى أعلم . 


7 


«إن أَرِِدُ إِلّا الِصَكمَ ما اسْتَطنتٌ وما ريق إلا يله عو يكت وَل أَنِبُ». 


)< (بَابٌ فى حُسْن صُحْبَةِ الأَنَصَارٍ‎  ):5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَلَ الكتاب قال: 
 )5518( ]54017[‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بن عَلِىٌ لْجَهْضَمِئُ ‏ وَمُحَمْدُ بْنُ الْمَكَنَىء 


ود إن بكار بجهيماً عن ابن غزعرة وال لجهْسَمُ حَدَئَنِي مَحَمَد بْنْ 
عَرْعَرَة حَدَلَنَا شغْبَة عَنْ يُونْسَ بْنِ عُبَيْءِ عَنْ نَابتٍ الْبَنَانِيَء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالك 


دلق «الفتح) . 


(45) - بَابٌ في حُسْنِ صُحْبَةٍ الأنَصَارٍ رق - حديث رقم (54017) 


قَالَ: خَرَجَِتٌ مَءَ جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله البَجَلِيَ في سَفَرِء فَكَانَ يَخدْمِي فَقلْتْ لَهُ: 
لا تَفْعَلُء فَقَالَ: إِنّي كذ ا لأَنْصَارَ تَصَْعُ برَسُولٍ الثر كلل شَيئاً. آلَنْتْ أنْ لا 
فقت 0 ابْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ في حَدِيئِهمَا : وَكَانَ 


جَرِيرٌ أكبَرَ مِنْ أنْسِء وَكَالَ ابن بَّارٍ: أَسَنَّ مِنْ أنس). 


0-0 


رجال هذا الاسناد : نسعه 


د ل نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ 
الجهضميّ البصري» ثقة تبث ثبت طلب للقضاء فامتنع ١[‏ ٠](ت١10)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «المقدمة» .7٠/0‏ 

٠١‏ (مُحَمَدٌ بْنُ عَرْعَرَة) بن البرِند ‏ بكسر الموحّدة» والراء» وسكون 
التزة > السام بالحسلة ب ابو عبد انهه ويقال: أبو عمرو البصريّ الناجيّ» 
نقد من صغار [9]. 

رَوَى عن جرير بن حازم» وأبي ي الأشهب العطارديً» وداود بن أبي 
الفرات. وابن عون. وشعبة» وعمر بن أن زائدة» ومبارك بن فضالة» 
وغيرهم. 

ورَوَّى عنه البخاري» وروى مسلم» وأبو داود بواسطة محمد بن المثنى» 
وبندار» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن عبد الرحيم البزاز» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: تنه عدرق !ا وفال النسائيئ: ليس به بأسنٌ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال هو وابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» قال ابن حبان: وله خمس وسبعون سنةٌ» قلت: وقال ابن سعد: وله 
ست وسبعونء وقال الحاكم. وابن قانع: 0 وفي «الزهرة»: روى عنه 
البخاري عشرين حديثاً . 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

؟- (يُونن بن عْبَيّد) بن دينار العبدئ» أب عبيد البصريئ» ثقة قي 
فاضل ورغ [5] (ت9؟١1١)‏ (ع) تقدم في في «المقدمة» 5/ "الا. 


5 - (تَابتٌ الْبَنَانِيُ) ابن أسلم البصري» تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاخ ‏ كتاب فضائل الصحابة مَيِي 


والباقون ذُكروا في الباب الماضي . 
من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات ١‏ لمصئف لله وأثة عستلسل بالتضرييق من أؤله إلى 
آخرهء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن شيوخه الثلاثة من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. وقل تقدّموا غير مرة. 


شرح الحديث : 
(عَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ عَرْعَرَة) بمهملتين» وقد ذكر الطبرانيّ في «الأوسط» أنه 
تفرّد به عن شعبة» وهو من كبار شيوخ البخاري» من ووه الا قن 


بواسطة» قاله في «الفتح)”"' . 

(حَدَنَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ يُونْسَ بن عُبَيْدِ) العبديّ البصريّ (عَنْ نَابتٍ الْبَنَانِيَ» عَنْ 
َنّسِ بْنِ مَالِك) 5 ضاء ؛ أنه (قَالَ : حَرَجْتُ مع جرير بن عب الو) الصحابي المشهور 
المتوقى سنة (01) وقيل : بعدهاء تقدّمت ترجمته في (الإيمان» .7١17/5705‏ 

وفي رواية البخاريّ: «صحبت جرير بن عبد الله) (الْبَجَلِنَ) بفتح الموحّدة» 
والجيم: نسبة إلى قبيلة بَجيلة» وهو ابن عاو تن أواكن: بن مزق بن الغعوت» 
أخي الأزد بن الغوثء» وقيل: إن بجيلة اسم أمهم» وهي من سعد العشيرة» 
وأختها باهلة» ولدتا قبيلتين عظيمتين» نزلت الكوفة» قاله في «اللباب»”"“. 

(في سَفْرِ) لم يُعيّن هذا السفرء فيُحتمل أن يكون سفر جهاد. أو حجء أو 
نحو ذلك» والله تعالى أعلم. 

(فكَانَ) جرير ذه (يَخْدْمَنِي) بكسر الدال» وضمّهاء من بابي ضرب» 
ونصرء كما تقدّم غير مرة. 

وفي رواية البخاريّ: «فكان يخدمني» وهو أكبر من أنس»» قال في 
«الفتح»: فيه التفات. أو تجريد؛ لأنه قال امه أنس»» ولم يقل: مني» ذل 
رواية مسلم» عن محمد بن المثنى» عن ابن عرعرة: «وكان جرير أكبر من 


)01( «الفتح» >, كتاب «الجهاد» رقم (ممك؟). 
(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .171/١‏ 


)14017( بَابُ في حُسْنِ صُّحْبَةٍ النَصَارٍ و - حديث رقم‎  )45( 
َ 

أنس»» ولعل هذه الجملة من قول ثابت. انتهى7' . 

قال أنس #5يه: (فَقُلْتُ لَّهُ)؛ أي: لجريرء (لَا مَفْعَلّْ) هذه الخدمة لي؛ 
لأنك أكبر مئْيء (فَقَالَ) جرير #5 : (إِنّي كَدْ رَأَيْتُ الأنْصَارَ)؛ أي: القبيلة 
المشهورة. وهي قبيلة أن ْنَع بِرَسُولٍ للم يكل شَيْئاً) ؛ 0 من خدمة 
رسول الله عي كما ينبغي » ومن تعظيمهم إياه غاية ما يكون ؛ أوأبهم ذلك ال 
في تكثير ذلك . (آلَيْتْ) بالمدٌ؛ أئ: حلفت (أَنْ لا أصكت ب أحَداً مِنْهم)؛ أ 


من “الأتضنار (إِلَ خَدَمْئْهُ)؛ أي: إكراماً لأنصار رسول الله يكل الذين بذلوا 
أنفسهم وأموالهم في سبيل النصرة له كِ. 


وفي رواية البخاريّ: «لا أجد أحداً منهمء | إلا أكرمته»» وفي رواية 
للإسماعيليَ من وجه آخرء عن ابن عرعرة: "لا أزال أحبّ الأنصار». 

وقوله: (رَادَ ابن الْمُكَنَى وَابِنُ بَشَارٍ في حَدِيئِهِمَا)؛ يعني ييه 
الثاني» والثالث زاد في روايتهما على رواية نصر بن علىّ» 8" (وَكَانَ جَرِيرٌ 
أكْبَرَ مِنْ نْ أنسِ) مفعول به ل«زاد» محكي؛ لِقَضد لفظه. 

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ بَشّارِ) هو شيخه الثالث: (أَسَنَّ نَّ من أنْسٍ)؛ يدل 
قول: اين المنئ ::«أكبر من انس اد 

وحاصل ما أشار إليه: أن ابن المثنّى» وابن بشّار زادا في روايتهما على 
رواية نصر قوله: «وكان جرير... إلخ»» إلا أنهما أيضأ اختلفا فيما بينهماء 
فقال ابن المثنّى: «أكبر من أنس»» وقال ابن بشّار: «أسنّ من أنس»» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [15017//55] (75017)» و(البخاريّ) فى «الجهادا 
(5884). و(ابن الجعد) في «مسنئله)» 2)5١5/1١(‏ و(البيهقيّ) 5 50-0 


)00( «الفتح» / >" » كتاب «الجهاد» رقم (لمحك ؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


الإيمان» (577/1) وفي «الأربعين الصغرى» »)١55/١(‏ و(ابن عساكر) في 


«تاريخه») »)77/١/9(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الأنصارء وإنما حصل لهم ذلك ببذلهم نفوسهم» 
وأموالهم في نصرة رسول الله يِه وأصحابه المهاجرين. 

؟ ‏ (ومنها): فضل جرير ديه وتواضعه. ومحبته للنبي كك فإنه ما 
حصل له محبّة الأنصارء وخدمتهم إلا بمحيّته كله فقد أخرج الطبراني عن 
معاوية بن أبي سفيان ويه قال: قال رسول الله يككِ: «من أحب الأنصار فبحبي 
أحبهم» ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم». 

قال الهيئميّ: رواه الطبرانيّ» ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن 
مرّةء وهو ثقة. 

وعن زيد بن ثابت؛ أنه كان جالساً في نفر من الأنصارء فخرج عليهم 
معاوية» فسألهم عن حديثهم» فقالوا: لنا في حديث الأنصارء فقال معاوية: 
ألا أزيدكم حديثاً سمعته من رسول الله كلْ؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين» قال: 
سمعت رسول الله بَلِلِ يقول: «من أحب الأنصار أحبه الله» ومن أبغض 
الأنصار أبغضه). 

قال الحافظ الهيئميّ: رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبرانيّ في «الكبيراء 
و«الأوسط»» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كلهِ: «من أحب الأنصار 
أحبه الله» ومن أبغض الأنصار أبغضه الله . 

قال الهيثميّ: رواه أبو يعلى» وإسناده جيّدء ورواه البزار» وفيه محمد بن 
عمروء وهو حسن الحديثء» وبقية رجاله رجال الصحيح. ال 

(ومنها): أن فيه خدمة أهل الفضل» والعلم» ومحيّتهم». وإكرامهم. 
والتودّد إليهم » والله تعالى 0 


ص 


ظإِنْ أَرِيدُ إِلَّا الإضَلمَ ما اسْتَطقث وما تََفِيقٍ إِلَا بِألَّهِ عله كوت وَل أَنِبُ». 


."9/١٠١١ «مجمع الزوائد»‎ )١( 


)51408( بَابُ دُعَاءٍ النِّيّ لله لِغِمَارَ وَأَسْلَمَ  حديث رقم‎  )45( 


 )45(‏ (يَاب ذُعَاءِ الي كك لِغِفَارَ وَأَسْلَم 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5614( ]1404[‏ (حَدَتَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَق 
حَدَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ لال عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ أَبو ذَّر: قَالَ 
وَل الله يكلله: «غِمَارٌ غَمَرَ الله لَهَاء وَأُسْلَم سَالَّمَهَا الل») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بفتح الهاء. وتشديد الدال» بعدها موحّدة ‏ ويقال 
له: هدبة - بضم أوله» وسكون الدال ‏ ابن خالد بن الأسود القيسيئ» أبو خالد 
البصري» 5 عابدٌ تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع وثلاثين 
ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» ١5١/1١١‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) القيسي مولاهمء أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثقةٌ 
قاله يحيى بن معين [/] أخرج له البخاريّ مقروناً» وتعليقاً. مات سنة خمس 
وستين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 1# 

 “‏ (حُمَيْدُ بْنُ هِلال) العدوي» أبو نصر البصري» ثقةٌ عالمٌ» توقف فيه 
ابن سيرين؛ لدخوله في عمل السلطان ["] (ع) تقدم في «الحيض» .91/7١‏ 

]9[ (َبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) الغفاري البصري» ابن أخي أبي ذرّء ثقةٌ‎  : 
.١١57/07” مات بعد السبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة»‎ 

د (ايو كر):الجنارئ التيحاب البتشهون» املقه جندت بو ختادة على 
الأصح. وقيل: رك ا أو مكبراً - واختلف في أبيه» فقيل: 
جندب» أو عشرقة» أو عبد الله» أو السكن, تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته. 
فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرة جدّاً» مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان وها (ع) تقدم في «الإيمان» 774/79. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسلٌ بالبصريين» وفيه رواية 
الراوي عن عمه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة رن 
"7 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ)؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو ذَّ) الغفاري ؤك.: (ثَالَ 
رَسُولُ الله يل) وفي الرواية التالية: «قَالَ لي رسول الله كلهِ: انْتِ قَوْمَكَ 0 
إَ رَسُولَ الله كَلٍ قَالَ؛. («غِمَارٌ) ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ يُصْرّف باعتبار 
الحيّ؛ ولا يصرف باعتبار القبيلة''"'. وهم بنو غفار بن مُليل ‏ بميم» ولامين 
مصغراً - ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وبق منهم إلى الإسلام أبو 
ذرّ الغفاري» وأخوه نيس كما سبق بيان ذلك مطوّلاً» ورجع أبو ذرٌ إلى قومه. 
فأسلم الكثير منهم. (عْمَرَ الله * لَها) هو لفظ خير يراؤديه الدعائ ويَحْتَمِل أن 
يكون خبراً على بابه» ويؤيده قوله في آخر الرواية الآتية: ١وعُصَيّة‏ عصت الله 


600 


(وَأسْلَم) أسلم , بن أفصى - بفتح الهمزة» وسكون الفاءء بعدها مهملة. 
مقضورا "ارد حعاوثة وق عمرو بن عامن ب خارثة بن امرقع القيس :+ بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزدى قال الرشاطئ: الأزد جرثومة من جراثيم قحطان» وفيهم 
قبائل» فمنهم الأنصارء ونجحزاعة» وَعْسَانء وبارق» وغامدء والعتيك». 
وغيرهم» وهو الأزد بن ا ل 
يشجب بن يعرب بن قحطان 

(سَالَمَهَا الل)) قال 0 قال العلماء: عوامن النسالمة»:ونزك 
الحرب» قيل : هو دعاء» وقيل : خبر» قال القاضى فى «المشارق)»: هو من 
أحسن الكلام» مأخوذ من سَالَمُْته: اذا لم ثَرْ منه مكروهاًء فكأنه دعا لهم بأن 
يَصنع الله بهم ما يوافقهم». فيكون «سالمها» بمعنى: سَلْمهاء وقد جاء فاعل 
بمعنى فَعَل» كقاتله الله ؛ اق قتله. انتهى 0 

وقال ابن الأثير ده : «غفار غفر الله لها»: يَحْتَمِل أن يكون دعاء لها 


.87/١5 «عمدة القاري»)‎ )١( 
.)7011( «الفتح» 159/8., كتاب «المناقب» رقم‎ )0( 
.)7011( «الفتح» 159/8., كتاب «المناقب» رقم‎ )©( 
.77/١7 «شرح النووي»‎ )5( 


(45) - يَابُ ذُعَاءٍ الي كل لِغِمَارَ وَأَسْلَمَ - حديث رقم (514:04) 
ذف 

بالمخفرة» أو إخباراً بأن الله تعالى قد غفر لهاء وكذلك معنى (أسلم 
سالمها الله»: يَحتمل أن يكون دعاء لها أن يسالمها الله تعالى» ولا يأمر 
بحربهاء أو يكون إخباراً بأن الله قد سالمهاء ومَئَّع من حربهاء وإنما خُصَّتَ 
هاتان القبيلتان بالدعاء؛ لأن غفاراً أسلموا قديماًء وأسلم سالموا النبى كلو" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «وأسلم سالمها الله من المسالمة» وتَرْكُ 
الحرب» أو هو دعاء بأن الله يصنع بهم ما يوافقهمء أو «سالمها» بمعنى: 
سَلمها الله» نحو: قاتله الله بمعنى: قتله الله» وفيهما من جناس الاشتقاق ما 
يِذ على السمع؛ لسهولته» وهو من الاتفاقات اللطيفة. 

وقال الخطابيئّ: يقال: إن النبئ كلِةِ دعا لهاتين القبيلتين؛ لأن دخولهما 
في الإسلام 2 لور نو رادت غفار ثُنَّهَم بسرقة الحاجٌّ» فأحب 
رسول الله كل أن يمحو عنهم تلك المسبّة وأن يُعْلِم أن ما سلف منهم مغفور 
لهم. انتهى'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ديه هذا من أفراد المصنّف 415. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5108/55 و51084 و١٠5(]54١2)501,‏ 
و(الدارميّ) في «ستنه؛ (؟717/1), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هاتين القبيلتين: غفارء وأسلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الدعاء بما يشتق من الاسم كما يقال 
لأحمد: أحمد الله عاقِبّتك» ولعلئ: أعلاك الله» وهو من جناس الاشتقاق» 
ولا يُختص بالدعاء» بل يأتي مثله في الخبر» ومنه قوله تعالى : طوَآمَلدتُ مم 
سَلَيْمنَ# الآية [النمل: 44]» وسيأتي في الباب حديث: «ونمصيّة عَصَتٍ الله 
ورسوله». 


.487/١6 «عمدة القاري» ا//70. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وه 

 “‏ (ومنها): مشروعيّة الدعاء على الظالم بالهلاك» والدعاء للمؤمنين 
بالنجاة» وقال بعضهم: إن كانوا منتهكين لحرمة الدّين يُدعى عليهم بالهلاك» 
وإلا يدعى لهم بالتوبة» كما قال ككل: «اللّهُمّ امْدِ دَؤْساًء وأتٍ بهم"» وروي 
أن أبا بكر وزوجته وها كانا يدعوان على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر بالهلاك 
إذا حَمّل على المسلمين» وإذا أدبر يدعوان له بالتوبة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهُ أُوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1409[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمَكنّى » 


+ 
م 


وَابْنُ بَمّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيٌّ» قَالَ: قَالَ ابْنْ الْمنَى : حَدَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 
در كَالَ: كَالَ لِي رَسُولُ الله يكي: «انْتٍ قَوْمَكء قَقُلَ: إِنَّ رَسُولَ الل كه قَال: 
أَسْلّمُ سَالَمَهَا الل وَغَِارُ غَمَرَ الله لهَا»). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
بت ]1١[‏ (ت8؟) على الأصحء وله خمس وثمانون سنةٌ (خ م :د س) تقدم 
في «المقدمة» 5/ 5. 

١‏ (عَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيّ) البصريّ الإمام» تقدّم قبل بابين. 

*_(أبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنٌ) عبد الملك بن حبيب الأزدي» أو الكندي» مشهور 
بكنيته» ثقةٌّ من كبار [5] (ت8؟1١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

والحديث من أفراد المصئف كأَنه» وقد مضى شرحه؛ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» وله الحمد والمنّة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أُوْلَ الكتاب قال: 

 )..١< 3‏ (حَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنْ بَشَارء قَالَا: حَدَنَنَا أَبُو 
دَاوُد حَدَكَنَا شَعْبَّة» في هَذَا الِإسْتَاد) . ش 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي» غير أبي 
داود» وهو سليمان بن داود الطيالسيّ» وقد تقدم قبل باب . 


البحر المحيط الثجاج شر تح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


 )8١(‏ (يَابٌ فِي ذكر عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ #إكلادء 


وَالْمَسِيح الدَّجَالِ) 
'وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )119( ]73[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِ 
نَافِع» عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمَوَه أن رسو ل أله يه قَالَ: ١أََانِي‏ لَيْلَةَ عند م 


0 
عه م 
ما أنت 


حَكَكَنَا 


.# 


قَوَأَيِّت رَجُلاً ٍ 0 ا انه را ين ذم الرّجَالٍِء لَهُ لِمَةّ كَأَحْسَنِ ما 
رَاءِ ين نّ الم قد لها في تَفْطْرُ مَا متَكئاً عَلَى رَجُلَيْنِ أو عَلَى عَوَايقٍ 
رَجُلَيْنِ ٠»‏ يَطُوفُ ِالبَيْتِ فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: هَذًَا الْمَسِيحُ ابن ميم م إِذا 
2 برَجْل » جَعْدٍ قَطْطِ أَعْوَرِ الْعَبْنِ الْيُمْنَى ٠‏ كَأَنَهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ : 
هَذَا؟ قِيلَ' هَذَا الْمَسِبحُ الدَجَالُ»). 
ب هذا الاسناد: أربعة: 
(يَحَيّى بْنْ يَحَيّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
ل ل إمام ]٠١[‏ (ت5؟١75)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 9/7. 
؟ ‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله 
المدنيّ» إمام دار الهجرة» ثقةٌ ثبت حجة» رأس المتقنين» وكبير المتثيّتين [0] 
دت794١)‏ 5 تقدّم في (اشرح المقدّمة» جا ص8/". 
” - (تَافِع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهورٌ ["] (ت1117) (ع) تقدم في «الإيمان» 777/758. 
ب عبد د لاسن لعتلايه اسلو أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابي ابن الصحابي وَيبّاء ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر 2 أحدء وأجيز 
في الخندق. مات (7) (ع) تقدم في «الإيمان» 2.٠١7 /١‏ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا أنا». 


)3411( بَابُ دُعَاءٍ النِيَ كله لِضِفَارَ وَأَسْلَمَ  حديث رقم‎  )47( 
د نكف‎ 


[تنبيه]: رواية أت داود عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كمه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١5010( 37‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى: وَابْنُ بَشَّارِ وَسُوَيْدُ بن 


00 


7 هوه 0 ا 4 00 25 0 عه ك2 326 ا 
سَعِيدٍ» وَابْنٌ أبي عَمّرّ قَالُوا: حَدَثَْا عَبْدُ الوّهاب الثْقَفِيُ » عَنْ أيُوبَ» عَنْ محَمَّدٍ 


معو 


س هم 5 مج ع يدس ره 0-8 2 4007 2 ع لس 2 5 
عن ابي هريرة 22 وحدثنا عبيد الله بن مُعَاذْ حدثنا أبي 22 وحدثنا محمد بن 


00 سكوي 2ه38 روي دس هع مق هق وريد سكيم ولدسجس 2ه « سك هامس 

المثنى. حدثنا عبد الرحمنٍ بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة. عن محمد بن زِيَادٍ 

2 0 02 غ2 سا هه « موه 200 و 00 سهه 

عَنْ أبى هريرة “2 وَحَدَنْنِي م مذ بْنْ رَافِع» حَدَنْنَا شبَابَة» حَذَنْنِي وَرْقَاءُ؛ عن 

0 1 5 مر َ: 0 هر 2 000000 م وس 4 - م2 

أبي الزنادٍ» عن الأعرّج. عن أبي هريرة 22 وحدثنا يحيى بن حبيب. حدثنا 
7 ره س ةير 6 


رَوْحُ بْنْ عُبَادَةَ (ل) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ عبد الله بْنِ نُمَيْره وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْوِ عَنْ أبي 
عَاصضِمء كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ أبي الرْبيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَِي سَلَمَةُ بن 
قَالَ عَنِ الي كله قَالَ: «أَسْلَمْ سَالَمَهَا الل وَعِْمَارُ غَمَرَ الله لَهَا). ' 

رجال هذا الاسناد: تسعة وعشرون: 

١‏ (سُوَيْدُ بن سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويَ الأصلء ثم الْحَدَّئانيَ ‏ بفتح الحاء 
المهملة» والمثلثة» ويقال له: الأنباري ‏ بنون» ثم موحّدة ‏ أبو محمد.» صدوق 
في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من حديثه؛ فأفحش فيه ابن معين 
القول» من قدماء ]١١[‏ (ت0٠1١)‏ وله مائة سنة (م ق) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا8. 

. (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان» تقدّم قريباً‎ - ١ 

٠‏ " - (مُحَمَدُ) بن سيرين الأنصاريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجْمَّحىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البضيرةء اثقة ثبتّ» ربما أرسل ["] (ع) تقدم في «الإيمان») 000/97. 


عو اس و معو م 


. (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ. تقدّم قريباً‎ - ٠ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة موق 
3 
8- (شْبَابَة) بن مندّار المدائيت: أصله. من خراسان» يقال: كان اسمه 
مروآن» -مولى تت قزارة» ننه افق رمي بالأرججاء 43] زه آنه أن ) 
تقدم في «المقدمة) 5/ .5٠‏ 
4 (وَرْقَاُ) بن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفئ» نزيل المدائن» صدوق 
في حديئه عن منصور لين [/] (ع) تقدم في «الصلاة» ل ةة4. 
٠‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم قريباً. 
١‏ (رَوْحُ بْنُ عْبَادَة) القيسيّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ نُمَيْر) الهمدانيّ الكوفي» تقدّم أيضأ قريبا. 
٠‏ (أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مَخُلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل 
البصريّ» ثقةٌ ثبت [19(ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 
5 (ابْنْ ججرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج المكيّ» تقدّم 


011 ا محمد بن مسلم بن تدرس المكيّ» تقدّم نضا -فريياً: 

5 - (سَلَمَةُ بن شَّبِيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌ» من كبار 
]١١[‏ مات سنة بضع ارش ومائتين 5 5) تقدم في «المقدمة) 5/ .5١‏ 

٠١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أَغيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحراني+ أبو 
علىّ» نُسب إلى جدّهء صدوقٌ [9] (ت١١75)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 4/ 
.١ 8‏ 

(مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرّريَء أبو عبد الله الْعَبْسيَ ‏ بالموحّدة - 
مولاهم؛ صدوقٌ يخطئ [8] (ت15١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١9/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وفي البابين الماضيين» وشرح الحديث تقدّم 

وقوله: (كُلْهُمْ قَالَ عَنِ لمبِيَ يل)؛ أي: كل من رواة أبي هريرة طلؤئه» 
وهم: محمد بن سيرين» ومحمد بن زياد والأعرجء وكذا الراوي عن 
جابر ذه» وهو أبو الزبير قالوا: «عن أبي هريرة»ء عن النبيٍ كلا ولو 
قال: «كلاهما»؛ يعني: أبا هريرة» وجابراً 35 لكان أرقي واللنتقيالن 


أعلم . 


(45) - بَابُ دُحَاءِ النبِيَ كله لغِفَارَ وَأَسْلَمَ ‏ حديث رقم (541 - 541) 
نهف 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة َيه هذا متّفقٌ عليه» وأما حديث 
جابر ضيه فمن أفراد المصنّف 2015. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]541١/45[‏ (74010). و(البخاري) في 
«الاستسقاء» )٠١١١(‏ و«المناقب» ,)7"0١5(‏ و(أحمد) في (مسئله» (4117//5 
و559) و("/ 7"87) و«فضائل الصحابة» (؟/ 887).» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2015( 411[‏ (وَحَدَنَيِي حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِْء حَدَنَنَا الْمَضْل بْنُّ 
مُوسّى » عَنْ خَلَيِم بْنِ عِرَاِكِ عَنْ بيه عَنْ بي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«أَسْلَمُ يال وَغِمَارُ غَفَرَ الله لَهَاء أمَا ني َم أَقُلّهَاء وَلَكِنْ فَالَهَا الله كَن)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ احْسَيْنُ بْقُ حُرَيْثْ) اسراف مولاهم» أبو عمار المروزي» ثقةٌ‎ - ١ 
.1519/1١1/ (ت55؟) كك م دا ت س) تقدم في «الصيام»‎ 

: (الَْضْلُ بن مُوسّى) السّينانيَ - بمهملة مكسورة» ونونين - أبو عبد الله 
ا كف كيت من كبار [1]9(ت؟597١)‏ في ربيع الأول 42 تقدم في 
«الجنائز) 77757/55. 

©“ - (خليم : بْنْ عِرَاك) بن مالك الْغِمَاريَ المدنئء ثقةٌ ["] (خ م س) تقدم 

فى «الزكاة» /٠"‏ 771/0. 
 : ْ‏ (أَبُوُ) عِرَاكَ بن مالك الغِمَاريَ الكنانيئ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات 
فق الال بريد بن عا لك بعد الماثة (ع) تقدم في «الإيمان» 74/ 170. 

و«أبو هريرة ضيه ذُكر قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كألْهِ لم يخر جه غيره» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )16107( ]541[‏ (حَدَئْنِي ألو الطّاهِرٍ» حَدَنَنَا أبن وَهْبٍء عَنِ اللَّيْثِء 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أبي أّس» عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيّ عَنْ حْنَافٍ بْنٍ ماه الْفَِارِي. 


3و 


قَالّ: قَالّ حول للم كل فِي صَلاةٍ: 0 القن كد كب بَنِي لِحَيَانَء وَرِغْلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 
74 

وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ غِفَارٌ غَفَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت00١)‏ (م داس ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

. (ابِنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١١‏ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصري الشهير» تقدّم قبل باب. 

 :‏ (عِمَرَانْ بن ا أنْس) القرشيّ العامريّ المدنيّ» نزل الإسكندرية» 
قد ثقة [ه] ات/7ا١١)‏ بالمديئنة (بخ م ددت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة)» ده/لاهه١.‏ 


ه ‏ (حَنْظَلَةٌ بْنُْ عَلِيَ) بن الأسقع الأسلميّ المدني» ثقةٌ [*] (بخ م د س 
ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5ه/لاههة١.‏ 

5 (حْمَافُ بن إيمَاءَ الْغِمَارِيٌُ) هو: ماف - بضم أوله» وفاءين» الأولى خفيفة 
- ابن إيماء ‏ بكسر الهمزة» بعدها تحتانية ساكنة ‏ الْغِمَارِيَ الصحابئ» مات فى خلافة 
عمر ويا (م) من أفراد المصئف» تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة؛ 1981/0 

وقوله: : «اللَهمَ الْعَنْ) ؛ أي : اطردء وأبعد (بَنِي لِحَيّانَ) بكسر اللام» وتفتح» 
وهم بطن من شُذيل» (وَرِعْلاً» بكسر الراء» وإسكان العين المهملة» (وَذَكُوَانَ 
وَعْصَيّة) - بضم العين المهملة» وتشديد الياء» بصيغة التصغير: وهي قبيلة. 

وفيه ا لعن الكفار حيلةة أ الطائفة منهم» بخلاف الواحد بعيئه» 
قاله:التووع” , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئئف كْزَنْهُ وقد تقدّم 
في «كتاب المساجد ومواضع الصلاة» سنداً ومتناً برقم ]١981//07[‏ (514) 
وتقدّم شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء والله تعالى وليّ التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكأَنْه أُوَلَ الكتاب قال: 

[5411] (6018؟) ‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء وَيَحْتَى بن أَيُوبَء وَقُتَيبَة 


000 شرح النووي» رف 5لا. 


)54154( بَابُ دُعَاءٍ ابي لله لِغِفَارَ وَأَسْلَمّ  حديث رقم‎  )45( 


واس م 


َاْنُ حب كَل يختى بن يَختى: أخبرتا كل الآحَرُونَ: حذنا إسْمَاصيل إن 
َم عن عبد الل بن ديا أنه سَمعَ ابن مره يَقُو: قَالَ رَ سول الله عَكِهِ: 
ع غََرَ الله لَهَا لَهَاء وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الل وَعْصَئَةٌ عَصَّتِ الله وَرَسُولَهُ)). 
00 هذا الاسناد: سبعة 
(يَحيّى بن وت العتابيري - بفتح الميم» والقاف» ثم موحّدة 
58 البغداديّ العابد» ف ثقة ]٠١[‏ (ت7575) وله سبع وسبعون سنةً (عخ م د 
عس) 0 في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 
- (ابْنْ حُْجْرِ) هو: عليّ بن حجر بن إياس السعدي المروزيّ» أبو 
0 نزيل كناف ثم مروء لق اجافظ من صغار [9] (ت515) وقد قارب 
المائة» أو جازها نْ م ت س) تقدم في فى «المقدمة) ”/". 
؟ - (إسْمَاصِيلُ بن بْنْ جَعْفَْرِ) بن الى كديرا اسار الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
القارئ» تق ثبت [4] 5208 رع( تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١٠١‏ 
4 عد لله بْنْ ديار) العدويّ مولاهمء أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمرء ثقة ثقة [4] (ت/1717) (ع) تقدم في «الإيمان» .16١/١5‏ 
ه ‏ (ابْنَ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطظاب وقّاء تقدّم قريباً. 
والباقيان ذُكرا قبل باب. 
وقوله: (وَعْصَيَةٌ عَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ) قال الطيبيَّ: هو إخبارء ولا يجوز 
حمله على الدعاء»ء لكن فيه أن إظهار الشكاية منهم تستلزم الدعاء عليهم 
بالخذلان, لا بالعصيان. انتهى7'. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف كاله وهو(5:95) من باعيّات الكتاب» وأنه 
امي بالمدنيين غير شيوخهء فالأول نيسابوري» والثانى بغداديّ» والثالث 
بغلانيّ» والرابع مروزيّ» وفيه ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السنفة :حرو (851) حديقا : 


."8797/١١؟ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 


و 


50 دينَارٍ) العدويّ مولاهم المدني؛ ن؛ (أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ) حا 
(يَقُولُ: قَالَ حول الله 4 وفي الرواية التالية: 31 رَسُوَلَ الله ككل كَالَ ذْلِكَ 
علق المتبرة: («غِمَارٌ غَْمَرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الله) تقدّم أن هذا لفظ خبر 
يراد به الدعاء» ويَحْتَمِل أن 0 خبراً على بابه» ويؤيده قوله في آخره: 
«وعصية عصت الله ورسوله». ( وَعْصَيِّةُ) هم بطن من بني سُّلِيم ينسبون إلى 
عصِية - بمهملتين: اورم وفاءين مخففين ‏ ابن 
امرئ القيس بن بَهْثة - بضم الموحّدة. وسكون الهاء. بعدها مثلثة ‏ ابن سَليم» 
(عَصَتٍ الله وَرَسُولّ))؛ لأنهم عاهدوا النبئ كَل فغدرواء وقصّتهم مشهورة في 
قتلهم أصحاب بثر معونة» وذلك ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه) عن قتادة» 
عن أنس بن مالك نه؛ أن رِغلاً» ودّكوان» ومُصيّة» وبني لِحَيان استمدوا 
رسول الله كَِهِ على عدوٌء فأمدّهم بسبعين من الأنصارء كنا نسمّيهم القراء في 
زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهارء ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة 
قتلوهم» وغدروا بهم» فبلغ النبي َي فقنت شهراًء يدعو في الصبح على 
أحياء من أحياء العرب. على رِغلء» وذكوان» وعّصية» وبني لحيان» قال 
أنس: فقرأنا فيهم قرآناًء ثم إن ذلك رُفع: ابَلّعوا عنا قومنا أنا لقينا ربناء 
فرضي عناء وأرضانا»» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَقا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا 551١5/55[‏ و6١55‏ و5١0148(]551١),‏ 
و(البخاري) في «المناقب» .)50١7(‏ و(الترمذي) في «المناقب» ”95١(‏ 
و0444 و(الطيالسي) في «مسنده» (1804 و1410 و1908): و(أحمد) في 
المسنئذه) (5/ 7٠١‏ و٠ه‏ وء5 ولا١٠‏ و5١١‏ و5١‏ و5١).,‏ و(الدارمي) فى 
(سننه» (1/ 0027157 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (9789). و(البغوي) قّ 6 
السَّنّهه ”85١(‏ و807). والله تعالى أعلم. 


)5418( بَابُ دُعَاءٍ النبِيَ له لِغِفَارَ وَآَسْلَمَ  حديث رقم‎  )45( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنه أوَلَ الكتاب قال: 
20 ص مو د و 


1615 ..) - (حَدَنََا ابْنٌ الْمُتَنَى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ » حَدَنْنَا عَبَيْدٌ الله 


(ح) وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِ أَحْبَرَنَا ابن وَهْبِء أُحْبَرَنِي أُسَامَةٌ (ح) وَحَدَئْنِي 

عير بن حرْبٍء الوا عبد بن مين يَُْوب بن برهم بن سغاد. 
حَدَنََا أبي» ع كلهُمْ عَنْ افع ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَه عَنِ لني كلل بعذْلِهِ؛ وَفِي 
حَِيثٍ صَالِح» وَأسَا سَامَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ ذَّلِك عَلَى الْمِثْبر). 

رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 


١‏ - (عَمَرٌ مع 


وو بن سَوَاوِ) يديه الوا و دنابق الأسوةاين عمو العامرئ ‏ أبو 
محمد اللصيري» ثقةّ [11] (ته:؟) )م دس ق) تقدم في «الإيمان» 7/795 7794. 
1 لمان )در وناك الليثيٌ وري» أبو زيد المدني. صدوق يهم [17] 
(مت67١)‏ وهو ابن بضع وسبعين د (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 57/ .1١86‏ 
7 - (زْمَيْرٌ بم حَوْبٍ) تقدّم قبل بابين . 
؛ - (الْحُلْوَانِيُ) - بضم الحاء الكباعة الحم جز عار بر 
الْهُذْلىَء أبو علي الخلال» نزيل مكة )لق حا فظن له تصانيف ]١١1[1‏ (ت517١)‏ 
(خ مدت ق) تقدم في «المقدمة» 15/5. 
والباقون ذكروا فى الباتب6 وقيل ناب .واعبيد هر :ان تسر 
الْعْمَرِىٌَ واماع؟ هو: ابن كيسان الغفاري المدنيّ» ونافع مولى ابن عمر. 
قوله : (كُلهُْ عن افع » عَنٍ ابْنِ عَمَرَ) ؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبيد الله بن 
عمر العمريّ» وأسامة بن زيد الليثيَ» وصالح بن كيسان رووه عن نافع» عن 


ابن عمر ويا . 
وقوله: (بِغْلِه)؛ ب يعنى: أنه حدّث هؤلاء الثلاثة عن نافع» عن ابن 
م ري ل ل 


ويّحتمل أن يكون قوله: «بمثله»؛ أي: بمثل حديث عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر وِقّيا؛ يعني: أن نافعاً حدّث عن ابن عمر بمثل حديث عبد الله بن 
دينار عنه 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
غرف 


[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن نافع ساقها البخاري كله في 


«صحيحداء فقال: 

(9«##)ان ددن محمد ين غرير الزهرئ ::حذثنا يعقوت بن إبراهيه ) 
عن أبيه» عن صالح. حذّثنا نافع ؛ أن عبد الله أخبره أن رسول الله كلل قال 
على المنبر: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله» وعصَيّة عصت الله 
ور 0 

وأما رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وكذا رواية أسامة بن زيد عنه» 
فلم أجد من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )..(< 573‏ (وَحَدَنَنِيهِ حَجَاحُ بْنُ الشّاعِرِء حَدَئَنَا أَبُو دَاوْهَ الطَيَالِسِي 


ته 


سمو وهر 


2-2 70 ع هاس وس 00 3 2 0_1 . ا 0 
حَذثنا حرت بن شذاد. عن د يحبي ٠‏ حدنني أو سَلمَة حَدَنْيِى ابن عمَرَ قال: 


مع لمرو 


- سات 4 و 2 ود 3 5 50 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقول. مِثْلَ حَدِيثِ هَؤُلاءِ عن ابن عمَرً). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (حَجََاجُ بْنْ الشّاعِرِ) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغدادي» تقدّم قريباً. 
والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» وا«يحيى» هو: أبن أبي كثير. 
[تنبيه]: وقع هنا غلط لبعض الشرّاح”", حيث ترجم ليحيى بن سعيد 
الأنصاري» والصواب: يحيى بن أبي كثيرء كما صرّح به الحافظ المزي كآنه 
7". ومن الغريب أن نحو هذا السند تقدّم قبل باب» وقد وقع فيه 
وقوله: (مِثْلَ حَدِيثٍ هَوْلَاءِ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ)؛ يعني: حديث عبد الله بن 


٠ 
و‎ 


فون «تحفته» 


.1197 /” «صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه؛ 110/75 .11١‏ 
(9) راجع: «تحفة الأشراف» 71/7/5. 


)5415( بَابُ دُعَاءِ الي يكل لِغِفَارَ وََسْلَمَ - حديث رقم‎  )45( 
شف‎ 

دينار» وحديث نافع كلاهما عنه”". وإنما ذكره بلفظ «هؤلاء»» وإن كان 
المرجع اثنين؛ على مذهب من يقول: إن أقلّ الجمع اثنان» وهو مذهب 
صحيحء كما أسلفتناه غير مرّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أَرِيِدُ إلا الِصَلم ما انيطعت وا فق إِلَّا عد عَيه يكت ولد أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى نويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن 
والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء التاسع والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمّى «البحرّ المحيط التَّجَاحٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج" كله وقت الضحى من يوم الخميس المبارك» وهو اليوم الخامس 
والعشرون من شهر صفر المبارك”"؟. (157/7/76ه الموافق ١9‏ يناير 
0000 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر مرا «أن مد 00 الملميت*# [(يونس: .]٠١‏ 

<ِنشمدُ ين اليك عَدَسًا لِهدَا ونا 4 لبتي لله أ حَدَنا اذه الآ 


لهدذ 


5 


[الأعراف: 47]. 


سحن دَيْكَ رب الْعِرَّدَ عن يصنوت © وَسَكَمُ عَلَ الْبَرْيَنَ (© كلد ير 
رب العتلييت 407 [الصافات: 18١‏ - 187]. 


)١(‏ ذكر الشيخ الهرري أن «هؤلاء» يرجع للأربعة» ومشى على هذاء وفيه نَظر لا 
وخقى +-قنبه. 

(0) قال الجامع عفا الله عنه: مذة ما بينه وبين الجزء الذي قبل في الكنابة شهراتء 
و(17) يوماء وهذا من فضل ربيء وله الحمدء والفضلء والمنّة» «الَلَمَدُ يِه الى 


024 


هددنًا لهنذًا وماق لمتدى 6 أن هَدَنَا 4 [الأعراف: 57]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 


«اللَهُمَ قن على تحط زفق ال فين كنا فتلي على آل" إبراعيية 
إنك حميد مجيدء اللّهُمّ بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويلية إن كناك الله“تعالى .+ التجزء الأروعوت مقعتحا 417 (كات من 
َصَائْلٍ غِفَاَ وَأَسْلَمَء وَجُهَيْتَةَ وَأشْجَعَ وَمُرَيْئَةَ وَتَمِيمء وَدَوْسٍء وَطَيّْءٍ) 
.)556١9( ]5:1١/[‏ 

اسبحانك الله ويحمدك» أشهذ أن لا إله إلا أنت» استعفرك: وأتوب 
إليك» . 


اس ان 


(41) - بَابٌ في ذكر عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ كلاف وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم (451) 


لطاتئف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كانه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد وهو )١9/(‏ من رباعيات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قرأت على مالك. . . إلخ» فيه هذه الصيغة 
التزمها يحيى بن يحيى في روايته عن مالك». وذلك لأن مالكاً كه يرى القراءة 
مثل السماع. وينكر على من ينكر ذلك» فقد أخرج الحاكم ف في «علوم الحديث» 
من طريق مطرّف» قال: فخت تالكا سبع عشرة مناه قفا زاحةاقرأ «الموظّأ» 
على أحدء بل يقرأون عليهء قال: وسمعته يأبى أشدّ الإباء على من يقول: لا 
يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» 
ويُجزيك في القرآن» والقرآن أعظه؟”" . 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً على ما نقل عن 
الإمام البخاري كاله . 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء وقد دخلها للأخذ عن 
مالك. 

5 (ومنها): أن ابن عمر وكيا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى (57*0) حديئاًء» وأحد المشهورين بالفتوى من الصحابة مقن 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ: «أَرَانِي) بفتح الهمزة؛ أئ: 
أن نفسي » وذكره بلفظ المضارع مبالغةً في استحضار قور الجال + (ليلة 
ِِنْدَ الْكَعْبَّةِ) البيثُ الحرام زاده الله تعالى 7 تشريفاً» سُمّي كعبةً لارتفاعه وتَرَبّعه» 


000( راجع : «الفتح» ٠/١‏ «كتاب العلم»» وافتح المغيث» للسخاويّ ”1597/7 .١ 7١‏ 
(0) «الفتح» 050/5. 


فهرس الموضوعات 
نارف 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قا ون تفال عريقة أء الْمُؤْمِنِينَ «للا) 9 [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ ز[ ز [ز ا 1 000 
(1) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ عَائْمَة أمّ الْمُؤْمِنِينَ «فإنا) ا م 1 
)١5(‏ -_(يَاتٌ ذِكْرِ حَدِيثْ م رَرْع) 0 0 
 )15(‏ (جَابٌُ مِنْ قَضَايلٍ كَاطمَة بنْتٍ الي يكل ة) 0 
)١0‏ - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ أَمسَلمة م الْمُؤمِنِينَ حينا) 000 
١00‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ رَينَبَ بنْتِ جَخْشٍ أُمّْ الْمُؤْمِنِينَ ظلنا) ا 
(1) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ م أَيْمَنَ مَؤْلَاةٍ الي يكل جإذنا) 000 


أ 


(19) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْل م سَيو» م أنَسِ بْن مَالِكِ #ا) طنط اا 
 )٠١(‏ ١(يَابُ‏ قَضَائِل أبي طَلْحَة الأنْصَارِي 43 ا و م 


 )1١(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ بلالٍ ذك) مشا ون ااام اسم ع ا 
 )11(‏ (بَابٌ مِنْ َضَائْلٍ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووٍء وَأَمْهِ وها) اميا م 
35 (بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أَبَيّ بْنِ كَمْبٍء وَجْمَاعَةٍ مِنَ الأنْصَارٍ #6ر) 00000 
(14) - (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ ؤك) ام ل ف 0 
(15) - (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبي دُجَانَة سِمَّاكِ بْن حَرَسَة وؤنه) اا 
(11) - (بَاب مِنْ فَضَائلٍ عد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَالِدِ جَابِرٍ و8ذ) ماتخو 1 
200 (يَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ جُلَيِْيب طفن ) 000007 ا 
 )10(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أبي در الْعِمَارِيَْ <4) از 1[ 0 


1 مِنْ فَضَائْل جَرير بْن عَبْدٍ الله الْبَجَلَِ ذفاء) وس‎ ٌباَب١‎  )9( 
(يَابٌ مِنْ فَضَائل عَبْدٍ الله بْن عباس و#) للم م‎  )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
لمك 


الموضوع الصفحة 


 )1(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ مَيْه) اا 
(؟*) ‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ أَنّس بْنِ مَالِكِ وبين ) مط 5007 
 )*(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام طلأنه) 0 ا 0 
 )©4(‏ (َابٌ مِنْ كَضَائْلٍ عَسَّانَ بْنِ نَاتٍ طفه) د 
 )5(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ أبي هْرَيْرَةَ الدَّوْسِيَ طه) ل ا 
 )05(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أَهْلٍ بَذْرِء وَقِضَّةٍ حاطب بْن أبي بَلْتَعَة ور) امه 
200 - (بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ أَصْحََابٍ الشَّجَرَوِء أَهْل بَيعَةٍ الرُضْوَانِ <) 0100 
(؟) ‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ أبي مُوسَىء وَأَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيَيْنِ ها) 1 
 )*9(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ الأَشْعَرِيينَ #) مط و و 11 
 )40(‏ (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ أبي سْفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ طلله) ل 0 


)4١(‏ - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ جَعْفَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍء وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِء وَأَهْلٍ 
سَفِيَتِهمْ <8ا) 0 0 00 0 000 70 1# 
 )7(‏ (بَابٌ مِنْ فَضَائِل سَلْمَانَ وَصُهَيْبء وَبلالٍ قن) مس يالل 


 )47(‏ (يَابٌ مِنْ قَضَائل الأَنْصَارٍ <) او ل 


(45) - (بَابٌ فِي ََيْرٍ دُورٍ الأَنصَارٍ ) ا 
 )45(‏ (بَابُ فِي حُسْن صُحْبَةٍ الأَنصَارٍ 5 1 ااال 


11 (يَات دَعَاءِ ءِ النَّيَ يله لِغِمَارَ وَأَسْلَمَ) ا ا و‎  )55( 
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7 لام 


حو و ا 


0 


حقوق الطبع محفوظة © 455اهم لا يسمح بإعادة ة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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تت و 5025-0552 


> 2226-5 


و تو جو كح طح كا و03 كما مكداء ندحا محساع تدس سد عاك 


(50) - بَاتٌ مِنْ فضَائِلٍ غِقَارَ وََسْلَم وَجَهِيْنَة وَأْشْجَعَ» وَمَرَيْنَة 


تنام 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الأربعين من شرح 
«صحيح الإمام مسلم ‏ المسمى ‏ البحر المحيط النجاج في شرح 
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج يدانه يوم الخميس الخامس 
والعشرين من شهر صفر المبارك (6؟1/؟177/7اه). 


(40) - (بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ غِفَار وَأَسْلَمَ وَجَهَيْئَةَ 


ل سا وحم 


وَأَشْجَمَ ومزينة) 


قال القرطبي كُنْهُ: هؤلاء القبائل» وأسلم» وغفارء ومّن كان نحوهمء 
كانوا بالجاهلية خاملين» ٠لم‏ يكونوا من ساداتٍ العرب» ولا مِن رؤسائهاء كما 
كانت بنو تميم» وبنو مرّة» وبنو أسدٍء وغطفان» ألا ترى قول الأقرع بن حابس 
للنبي كْهّ: إنما بايعك سُرَّاق الحجيج من أسلم» وغفارء ومزينة» وجهينة. لكن 
هؤلاء القبائل سبقوا للإسلام» وحَسّن بلاؤهم فيه» فشرّفهم اللهُ تعالى به 
وفضّلهم على من ليس بمؤمن من سادات العرب بالإسلام» وعلى من تأخر 
إسلامه بالسّبقء كما شَرَّقَ بلذلاً: وعمَاراء وضهيباًء وسلمان عاق ناديد 
قريش» وعلى أبي سفيان ومعاوية وغيرهم من المؤلّفة قلوبهم كما تقدّم؛ 
فأعرَّ الله بالإسلام الأذلاء» وأذلٌ به الأعزاءة بحكمته الإللهية» وقسمته الأزلية: 
د اللَهُرَ مَيكَ الثك مُق 0 لْتْلكَ مِمّن كَنَه وَمِرٌ من مَك 
مَكُذْلُ ص تك يدك الكيدُ إِنَكَ عَكَ كي توم هَينٌ (©)* [آل عمران: 2175 وعلى 
هذا فقوله ككلل: «مزينة» وجهينة» 0 0 ومن كان من بني عبد الله 
مواليّ دون الناس» جبْرٌ لهم مِنْ كَسْرهم. وتنويه بهم من خمولهم» وتفخيم لأمر 
الإسلام وأهله. وتحقير لأهل الشرك» ولمن دخل في الإسلام ولم يُخْلِص فيه؛ 
كالأقرع بن حابس» وغيره ممن كان على مثل حاله» وهذا التَفضيلٌ» والتنويه 
إنما ورد جواباً لمن احتقر هذه القبائل بعد إسلامهاء وتمسّك بفخر الجاهلية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 

5 
وطغيانهاء فحيث ورد تفضيل هذه القبائل مطلقاً فإنَّه محمول على أنهم أفضل 
من هذه القبائل المذكورين معهمء في محاورة الأقرعء وهو آخر حديث 
ذكرناه» فإنَّه مفسّر لِمَا تقدّمء ومقيّد له. انتهى كلام القرطبي كآنه" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب ذكر أسلم» وغفار» ومزينة» 
وجهينة» وأشجع) ما نضّه: هذه خمس قبائل كانت في الجاهلية في القوّة 
والمكانة دون بني عامر بن صعصعة. وبني تميم بن مُرْء وغيرهما من القبائل» 
فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولاً فيه من أولئك» فانقلب الشرف إليهم 
نه ذلك 

فأما أسلم وغفار فقد تقدم ذكر نسّبهما في الباب الماضي. 

وأما مزينة: - فبضم الميمء وفتح الزاي» وسكون التحتانية» بعدها نون - 
وهو اسم امرأة عمرو بن أدّ بن طابخة ‏ بالموحدة» ثم المعجمة ‏ ابن إلياس بن 
مضرء وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس» وعثمان ابني عمروء فَوَّلَدٌ 
هذين يقال لهم: بنو مزينة» والمزنيون» ومن قدماء الصحابة منهم: عبد الله بن 
مُعَفْل بن عبد نهم المزنيئ» وعمه خزاعيّ بن عبد نهم» وإياس بن هلال» وابنه 
قرة بن إياس» وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن قرة» واخرون. 

وأما جهينة : فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم - بضم 
اللام ‏ ابن إِلْحَاف ‏ بالمهملة» والفاءء وزان إلياس ‏ ابن قضاعة» من 
مشهوري الصحابة منهم: عقبة بن عامر الجهنيّ» وغيره. 

واخثلف في قضاعة: فالأكثر أنهم من حِمْيّر فيرجع تسَبهم إلى قحطان» 
وقيل : هم من ولد معد بن عدنان. 

وأما أشجع: فبالمعجمة؛ والجيمء وزان أحمرء وهم: بنو أشجع بن 
ريث - بفتح الراء» وسكون التحتانية» بعدها مثلثة ‏ ابن عَطَفان بن سعد بن 
قيس» من مشهوري الصحابة منهم: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف. 

والحاصل: أن هذه القبائل الخمس من مضرهء أما مزينة» وغفارء 
وأشجعء فبالاتفاق» وأما أسلمء وجهينة» فعلى قول. ويرجحه أن الذين ذكروا 


درق «المفهم» ك/ل/اة د 5ل2. 


(61) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ غِفَار وَأسْلَمَ» وَجْهَيتَة» وَأَشْجَعَّ» وَمُرَيْئةَ - حديث رقم (1417) 
في مقابلهم» وهم تميم» وأسد. وغطفان» وهوازن» جميعهم من مضر بالاتفاق. 

وكانت منازل بني أسد بن خزيمة ظاهر مكة. حتى وقع بينهم وبين خزاعة» 
فقَتّل فَضَالة بن عُبادة بن مُرارة الأسديّ هلال بن أمية الخزاعئ» فقّتلت جزاعة 
فَضَالة بصاحبهاء فنشبت الحرب بينهم» فبرحت بنو أسد عن منازلهم» فحالفوا 
غطفان. فصار يقال للطائفتين: الحليفان: أسدء. وغطفان. وتأخر من بنى أسد 
آل جحش بن رياب» فحالفوا بني أمية» فلما أسلم آل جحش» ورهاجارا 
احتوى أبو سفيان على دُورهم بذلك الحلف؛ ذكر ذلك عمر بن شّبّة في «أخبار 
مكة». انتهى ما في «الفتح”"'» وهو بحتٌ مفيد جدَاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أُوَلَ الكتاب قال: ' 

 )1019( ]141[‏ (١حَدَنَِي‏ رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنََا يَزِيدُ ‏ وَهُوَ ابن 
َارُونَ - َخْبرنًا بو مَالِكِ الأنْجَهِيٌ عَنْ مُوسى بن طَلْحَة عَنْ أبي أَبُوبَ» قَالَ: 
َال وَسُولُ اللو يكه: «الأنصَارٌ وَمُرَيئَهُ وَجُهَبْئَةُ؛ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ» وَمَنْ كَانَ مِنْ 
ني عَبْدٍ الله مَوَالِيَ دُونَ النّاسٍء وَاللهُ وَرَسُولَهُ مَوْلَاهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (زُمَيْرُ بْنُ حَرْب) بن شدّاد النسائى» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
8/7 (ت114) وهو ابن أربع وسبعين سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمةة‎ 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُْ هَارُونَ بن زاذان السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطئء ثقةٌ 
متقنٌّ عابدٌ [4] (ت7١5)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 50. 

 "‏ (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِيٌ) سعد بن طارق الكوفي» ثقةٌ [4] مات في 
حدود الأربعين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

؟ - (مُوسَى بْنُ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمي» أنو عتسن» أو أبو محييد 
المدنيّء نزيل الكوفة» ثقةٌ جليلٌ [1] ويقال: إنه وُلد في عهد النبيّ يل مات 
سنة ثلاث ومائة على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

ه ‏ (أبو أَيُوبَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ» من كبار الصحابة» 


.647/5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0-5 
ما 

شهد ودرا ونزل النبيّ ِب حين قَدِم المدينة عليهء» مات ايا الروم سئة 
خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كُنهُ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة . 

(حَنْ أبي أَيُوبَ) خحالد بن زيد الأنصاري ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
رسول للم عَكلِةٍ : «الأنَصَارً) هو اسم إسلاميّ 00 به النبيّ عبد الأومن 
والخزرج» وحلفاءهم» كما في حديث أنس وَيهء والأوس يتسبون إلى أوس بن 
حارثة» والخزرج يُنسبون إلى الخزرج بن حارثة» وهما ابنا قيلة» وهو اسم 
أمهمء وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزدى 
قاله في «الفتح0”" . 

(وَمُرَيئَةُه وَجْهَيْئَةُ» وَغِفَارُ وَأَشْجَعٌ» وَمَنْ كَانَ مِنْ بَني عَبْدٍ الله) قال القاضي 
عياض #كنْهُ: المراد ببني عبد الله هنا: بنو عبد العزَّى» من غطفان». وكذلك 
جاء ذكره من بعد هذاء سماهم لنب عله : بنى عبد الله فسمّتهم العرب: بنى 
ل ورمع إل سر زه 

(مَوَالِىَ دون الناس) جمع مولى» مضاف إلى ياء المتكلّم؛ أي : ناصري » 
والمختصين بي دون سائر الناس. 

وقال القرطبيّ كُُدَنْهُ: قوله: «مواليٌ دون الناس»؛ يعني: أنا الذي 
أنصرهم» وأتولئ أمورهم كلهاء فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيء من أمورهم 
إلى أحد غيري من الناس» وهذا فسره كما قال عد في الحديث الآضي: «أنا 
أولى بكل مؤمن من نفسه.ء من ترك ال فلورثتهة» ومن ترك ديناً 3 فاع + 
فعليّ وإليّ». انتهى”” . 


)١(‏ «الفتح» 8 . كتاب «مناقب الأنصار» رقم (7/5/ا7”1). 
(0) «إكمال المعلم») من ة. إفرة «المفهم» 5/6 لاء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بو 7 ص تت تت اتيس 


وكل بيت مُرَنّ عند العرب فهو كعبة» وقيل: سُمِّي كعبة لاستدارته وعُلّوّه؛ ومنه 
كُنْبٌ الرزجل ".ومته كعبَ تَذَي الدراأة هن .بانى نض إذا:علة تدر 

وفي الرواية التالية : «أراني الليلة في المنام عند الكعبة»» فصرّح بأنه كان مناما . 

(فَرَأَيْت رجلا آدَم) أي: أسمر (كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ نْ أذم الرّجَالٍِ) بِضمّ 
الهمزة وسكون الدال» جمع آدمء كما قال ذ في فى «الخلاصة»: 

فُعْللِتَحْوأَخْمَروَحَمْرً وَفِعْلَةُ بجنعاً تقل يُدْرَى 

والإضافة فيه من إضافة الصفة للموصوف». أ الرجالٍ الأذم. 

(لَهُ لِمّة) بكسر اللام» وتشديد الميم» وجمعها لِمَمْ كقَرَبَةٍ لكب قال 
الجوهريّ: ويجمع على لما يدي وكير 1 وهو الشَّعْرٌ المَُدَلّي الذي 
حاون شحمة الأذنين» فإذا َلّغْ المنكبين فهو جم أي : بضم الجيم» وتشديد 
الميم» ذكره النووي”” . 

وفي الرواية التالية: «تضرب لمّته بين منكبيه»» وقال في «الفتح»: قوله: 
الِمّتهه بكسر اللام؛ أي: شعر رأسهء ويقال له: إذا جاوز شحمة الأذنين وألمّ 
بالمنكبين: لِمَة وإذا جاوزت المنكبين فهي : جمّة وإذا قصرت عنهما فهي: 
وَفْرَة. انتهى7 © . 

(كَأَحْسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللَّمَم. قَدْ رَجَلَّهَا) جملة في محلّ نصب على 
الحال» ومعنى «رَجَّلها) بتشديد الجيم : سَرّحها بمشط مع ماء أو غيره. 

(فَهِيَ تَفْطرٌ مَاة) قال القاضي عياض كله: يحتمل أن يكون على ظاهره. 
ارق بالناء الذي رجلها به لعزب ترجيله ةر والى هذا شما القاضي الباق » 
قال القاضي عياض: ومعناه عندي أن يكون ذلك عبارةً عن تَضَارته وحسنه. 
اعلا لح 


)١(‏ يقال: كعبت المرأةٌ تكعُبٌ من باب قتل كِعَابةَ: نتأ ثديهاء فهى كاعبٌ.اه. 


«المصباح» 0/١‏ 
0( شرح النووي» ا و«القاموس المحيط» ص١7؟١.‏ 
69 الشرح النووي» اا 2 «الفتح» 1/5 . 


(0) «إكمال المعلم» 77/7. 


(400) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجْهيْئَة و وَأشجَعَ » وَمُرَيْنَة - حديث رقم (25517 


وقال القاضي عياض كأَنْهُ في «المشارق»: قوله: «مواليّ دون الناس» 
وليس لهم مولى دون الله ورسوله»؛ أي: أوليائي المختصون بي» وهذا مثل 
الحديث الآخر: «من كنت مولاه فعلىّ مولاه»: أي: وليّهء وهذا مثل قوله 
تعالى: ظدَلِكَ أن لَه مول الِْنَ امنوأ وان الْكفْرتَ لا مول لم 409 [محمد: :]١١‏ 
أي: لا وليّء ويَحْتَمِل: لا ناصر لهم» وقيل: الوليّ هنا: القائم بأمورهم 
الكافل لهم» وقد قيل: معناه: أن الخلق كلهم ملك لله تعالى» ثم يوالي 
تعالى» ويعادي من يشاءء واختصاص تلك القبائل بولاية الله تعالى ورسوله يَكٍِ 
دون المسلمين: إما لأنهم لم تكن لهم حلفاء من العرب كما كان لغيرهم» أو 
لأنهم أسلموا أَوَّلآَء وفارقوا أصول قبائلهم» وعادّوهمء فوالاهم الله وشرّفهم 
بذلك». وقد نكون تخصيهياً لهم وَسِمَة كما قيل للأنصار: انار وإن كان قد 
نَصَر غيرهم . 

وفي رواية الجرجانيّ: «موالٍ» بغير ياء النسبء كأنه قال: أنصار الله 
وأولياء الله» ورسوله يكل والأول أظهرء والله أعلم بمراد نبيّه كلو" . 

(وَاللْهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ))؛ أي: وليّهم» والمتكفّل بهم» وبمصالحهمء 
وقال القرطبيّ كآنه : قوله: اا كذا الرواية بتوحيد «مولاهم». وهذا نحو 
قوله تعالى: #وَأسَهُ وَرَسُولُْ لحن أن يَرَضُوه» [التوبة: 17]» فوحًحد الضمير؛ لأنه 
عائد على الله تعالى» ورَفع رسوله كلةٍ بالابتداء» وخبر مُضْمَّر تقديره: والله 
أحقٌّ أن يرضوهء ورسوله كذلك» وعلى هذا: فتقدير الحديث: والله مولاهمء 
ورسوله كذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيّوبٍ الأنصاري يه هذا من أفراد 
المصتف 485. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1419/49] (750194)» و(الترمذي) في 


٠76 - 45/5 (؟) «المفهم»‎ .781//١ «مشارق الأنوار»؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


«المناقب» 2)7915٠0(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (517/50) وفى «فضائل الصحابة» 
(387/5)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 47)» و(الطبراني) في «الكبير» (5/ 
٠‏ ؛» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل هؤلاء القبائل. 

١‏ (ومنها): بيان شرف الإسلام» وعلوّ منزلته؛ لأن هؤلاء القبائل ما 
شُرّفوا هذا التشريف إلا من أجلهء وإلا فكانوا فى الجاهليّة دون الذين فضّلوا 
عليهم» فلما سابقوا إلى الإسلام» ونصروه أعرّهم الله تعالى به» وفضلهم 

(ومنها): بيان أن النبئ كله لا يفضّل أحداً على أحد إلا بوحي 
من الله وبْْء كما تقدّم في حديث أبي هريرة ذَبهء قال ككِِ: «أما إني لم 
أقلهاء ولكن قالها الله وِينَ)ا. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5670( ]5414[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن نُمَيْرء حَدَنَنَا أبى. 
حَدَنَنَا سُفيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ هِرُْمَرٌ الأعرّج. عَنْ أبي 
رو 2 زات ره و اس يع المع لودج نس سكا لوكو 
هرَيرَة» قال: قال رَسول الله كه: «فَرَيشٌ. وَالأَنَصَارُ وَمُرَيْنَةُ وَجَهَيْنَة وَأَسْلمْ 
وَغِفَارَ وَأشجَعٌ مَوَالِيَ» ليس لهم مَوْلَى دُونَ الله وَرَسُولِه)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبدِ الل بْنِ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو 
هشام الكوفيٌ» ثقةٌ»ء صاحب حديثء من أهل السّنَّةَ من كبار [9] (ت199) 
وله أربع وثمانون (ع) تقدم في «المقدمة» ”/5. 

]د (سَفيَان) بن معيل بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ. 2 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجةٌ. من رؤوس الطبقة [7] وكان ربما دلّس (ت١111)‏ 
وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


ع ن بير مير 


(سَعْدَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وَلِي قضاء 


(40) - بَابٌُ مِنْ قَصَائْلٍ غِفَار وَأَسْلَمَ وَجُهَيْئَة وَأَشْجَعَ» وَمُرَيَْةَ ‏ حديث رقم (541) - 
المدينة» وكان ثقة» فاضلاً عابداً [5] (ت15١)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ه/١”.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كلل وأن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة َيه رأس 
المكرين السيعة: 
ع الحديث : 

عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضَيِ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «قُرَيْشِيُ) هم ولد 

0 وبذلك جزم أبو عبيدة؛ أخرجه ابن سعداء عن أبي بكر بن 
الجهم» وروي عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سَكّان مكة يزعمون أنهم قريش 
دون سائر بني النضرء حتى رحلوا إلى النبي كله فسألوه: مَن قريش؟ قال: «مَن 
وَلّد النضبٌ بن كنائقهى وقيل: إن قريشاً هم وَلّد فهر بن مالك , بن النضرء وهذا 
قول الأكثر» وبه جزم مصعب. قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشياًء وعن ابن 
الكلبي مثله» وقيل: أول مّن نُسب إلى قريش: قُصَيَ بن كلاب» فروى ابن سعد 
أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سُمّيتَ قريش قريشاً؟ قال: 
حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقهاء فقال: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن 
قصيّاً كان يقال له: القرشيّ» ولم يسم أحد قريشاً قبله» وروى ابن سعد من طريق 
المقداد: لمّا فرغ قُصَيّ من نفي خزاعة من الحرم» تجمعت إليه قريش» فسُمّيت 
يومئذ قريشا؛ لحال تجمعهاء والتقرش: التجمع, وقيل : لتلبسهم بالتجارة» 
وقيل: لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعاً فيه» فسمّي قريشاً» وقيل: 
من التقرش» وهو أخذ الشيء أوّلاًء فأوّلاً» وقد أكثر ابن دحية من نقل الخلاف 
في سبب تسمية قريش قريشاً» ومن أول من تسمى به» وحَكى الزبير بن بكار عن 
عمه مصعب أن أول من تسمى قريشاً : قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن 
كنانة» وكان دليل بني كنانة في حروبهم» فكان يقال: قدمت عير قريش» فسمّيت 
قريش به قريشاً» وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َو 
1 
وقال المطرزي: سُمّيت قريش بدابة في البحرء هي سيدة الدواب 
البحرية» وكذلك قريش سادة الناس » قال الشاعر [من الخفيف] : 
وَفْرَيْسْلُ هِيَ الْقِي تَسْكُنُ الْبَحْا رَبِهَا سُمْيَتْ فَرَيْشٌ قَرَيْشَا 
تَأكُلْ الْمَتثّ وَالسَّمِينَ وَلَا تق رك فِيوِلِذِي جَنَاحَيْنِ ريما 


1 ا ل 1ه د أ 1 > 5 كه آج يه جح 0 


وَلَهُمْ آعِرَ الرْمَانٍنَبِيٌ يُكْفِرُ الْمَثْلَ فِيهِمْ وَالْحُمُوشَا 

وقال صاحب «المحكم»: قريش دابة في البحرء لا تدع دابة في البحر 
إلا أكلتهاء فجميع الدوابٌ تخافهاء وأنشد البيت الأول. 

قال الحافظ: والذي سمعته من أفواه أهل البحر: القِرّش ‏ بكسر القاف»ء 
وسكون الراء ‏ لكن البيت المذكور شاهد صحيح.ء فلعله من تغيير العامّة» فإن 
البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية» ثم ظهر لي 
أنه مصعّر القرش الذي بكسر القاف. 

وقد أخرج البيهقيّ عن ابن عباس قال: قريش تصغير قرش» وهي دابة 
في البحرء لا تمرّ بشيء من عُشَّء ولا سمين إلا أكلته. 

وقيل: سمّي قريشاً لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم» ويسدّهاء 
والتقريش هو التفتيش» وقيل: سُمُوا بذلك؛ لمعرفتهم بالظعان» والتقريش: وَفُعُ 
الأسنةء وقيل: التقرش: التنزه عن رذائل الأمورء وقيل: هو مِن أقرشت 
الشجةٌ إذا صدعت العظمء ولم تهشمهء وقيل: أقرش بكذا: إذا سعّى فيهء 
فوقع له» وقيل غير ذلك» قاله في «الفتح)”" . 

(وَالأَنَصَارُ وَمُرَبنَةُ وَجْهَبئَةٌ وَأَسْلّمُء وَغِفَارٌ وَأشْجَعُ) تقدّم الكلام في هذه 
القبائل» «قريش» وما عُطف عليه مبتدأء خبره قوله: (مَوَالِيَ)؛ أي: ناصري» 
والمختصّين بي» وهو أيضاً وليّهم وناصرهمء والمتكمّل بهمء وبمصالحهه”" . 

فقوله: «موالي» ‏ بتشديد التحتانية - إضافة إلى النبي و وهذا هو 
المناسب هناء وإن كان للمولى عذة معان» ويروى بتخفيف التحتانية» 


00( «الفتح» ١٠١/4‏ 166١.ء‏ كتاب «المناقب» رقم لدعه"م). 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ؟7١/8177#”.‏ 


(47) - بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ غِفَارَ وَأَسْلَمَ وَجُهَيْئَة» وَأَشْجَعَ » وَمُرَينَةَ ‏ حديث رقم (5414) 


والمضاف محذوف؛ أي: موالى الله تعالى ورسوله كله ويدل عليه قوله: 
(لَِيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ الله تعالى (وَرَسُولِهه) يل؛ أي: لا ولاء لأحد 
عليهم ! إلا لله تعالى» ورسوله عه أو أن أشرافهم لم يَجْرِ عليهم رقٌ» ولا 
يقال لهم: موالي لأنهم ممن بادر إلى الإسلام» ولم ا ار 
لغيرهه”' . 

وقال الطيبي كله: قوله: «ليس لهم مولى» جملة مقرّرة للجملة الأولى» 
على الطرد. والعكس» وفي تمهيد ذكر الله لذزكر رسوله َيه وفي تخصيص 
ذكر الرسول ككلِ إيذان بمكانته» ومنزلته عند الله تعالى» وإشعار بأن توليه إياهم 
0 ا قدو :الع 57 


هذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل» والمراد من آمن منهم» والشرف 

06 للشيء إذا حم لعي قيل: إنما خخصّوا بذلك؛ لأنهم بادروا إلى 
الإسلام» فلم يُسْبَوْا كما سبي غيرهمء وهذا إذا 5 يُحْمّل على الغالب» 
وقيل: المراد بهذا الخبر: النهي عن استرقاقهم» وأنهم لا يدخلون تحت الرقٌ» 
وهذا 0 قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

00 الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [/54148/51 و1419] (75070)» و(البخاري) في 
«المناقب» (5٠ه”‏ و617"). و(ابن ابي شيبة) في «مصئّفه») ,)5٠:٠١/5(‏ 
و(أحمد) في «مسئده» (791/17 و7848 و5471 و١5481)‏ و«فضائل الصحابة» (؟/ 
٠©؛‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (7/7/ا١)»2‏ و(البرّار) في «مسنده» (2)179/7 
والله تعالى أعلم. 


.017/4 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
."/817*7/١7؟ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )0( 
.)90115( «الفتح» 154/48» كتاب «المناقب» رقم‎ )*( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤي 

حزى_ تكللللتتتتتكت2 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَلّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» حَدَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ 
سَعْلدٍ بْنِ ِبْرَاهِيمَ» بِهَذَا الاسْنَادِ مدْلَهُ غَيْرَ أن ِي الْحَدِيثِ: قَالَ سَعْدُ فِي بَعْضٍ 
هَذَا: فِيمًا َعْلَمُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي. 

وقوله: (قَالَ سَعْدٌ فِي بَعْضٍ هَذًا: فِيمَا أَعْلَمُ) قال القاضي عياض كلله: 
كذا لسائر الرواة» وعند العذريّ: «قال شعبة»» وهو وَهُمْ عندهم» والصواب 
الأول» وأن سعداً زاد فى هذه الرواية فى بعض هذه الكلمات: «قريشاً»» 
وبعض كلماتء فقال: ايا أعلم». كأنه شك فيهاء أو خالفه غيره فيهاء 
فأخبر بما علمه. انتهى كلام القاضي 74115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن نسخة العذريّ هي الصواب»ء 
وأن الشاك هو شعبة» لا سعد؛ لِمَا يأتي في التنبيه من رواية أحمد»ء والطيالسيّ 
فى «مسنديهما». فقد صرّحا بأن عن هو القالاة وأن الذي شك فيه هو كونه 
عن أبي هريرة» عن النبن كله فتأملٌ بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سعد بن إبراهيم هذه ساقها أحمد كُلَنْهُ في 
«(مسنده»» فقال: 

-)٠٠١41(‏ حذّثنا محمد بن جعفرء قال: حذّثنا شعبة» وحجاج. قال: 
أنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن الأعرج ‏ فيما أعلم» شك 
شعبة ‏ عن أبي هريرة» عن النبي كلِ أنه قال: «قريش» والأنصار» وأسلمء 
وغفارء وجهينة» ومزينة» وأشجع.ء مواليٌ» ليس لهم مولّى دون الله ورسوله». 
انتهى 7 , 


وساقها أيها أبو داود الطيالسئ كله ف «مسندهاء فقال: 


.009/9 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.4717//7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 


(40) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ غِفَارَ وََسْلَّم وَجْهَيئة» وَأشْجَعَ» وَمُرَمنَةَ ‏ حديث رقم )541١(‏ 


 )7717(‏ حدّثنا أبو داودء قال: حذثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
قال: سمعت عبد الرحمن ‏ قال شعبة: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة ‏ أن 
رسول الله كك قال: «الأنصارء وقريشٌء ومزينة» وججهينة» وغِمَارٌء وأسلمء 
وأشجع» بعضهم موالي بعض» ليس لهم مولى دون الله» ورسوله». انتهى'"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوْلّ الكتاب قال: 


[ ١١07؟) ‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارء قَالَ ابن 


و 


سَمِمْتُ أبَا سَلَمَة يُحَدّتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيِ كل؛ أنه َالَ: «أَسْلّمُ 
وَالْحَلِيفَيْنِ : سد وَغَطَّمَانَ)). 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث: ٠‏ 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) نه (حَنِ النَبِئَ كله؛ أَنّهُ قَالَ: «أسْلَم) وما عطف 
عليه مبتدأ خبره قوله: «خير من تميم»» (وَِْفَارُ وَمُرَيْنَهُ) وفي الرواية الآتية: 
«وَشَئْء من مُرَيْنَةً» . وَجُهَيتَةه؛ يعني : بعضاً منهم» وهذا تقييد لِمَا أطلق في 
هذه الرواية. (وَمَنْ كَانَ مِنْ جهَيْئَةَ أَوْ جهَيْئَةُ) «أو»؛ للشكٌ من الراوي» 
(خيرٌ من بي تيم » وبني عَامِرٍ) بن صعصة» (وَالْحَلِمَيْن) ؛ اق المتحالفين» 
وقوله : (أَسَدِء وَعَطَّمَانَ») بالجرٌ بدل تفصيل من «الحليفين»» أما بنو أسد فقد ظهر 
مصداق قول النبي كله فيهم عقب وفاة النبي كَل فارتدٌ هؤلاء مع طليحة بن 
ُخويلد» وارتدٌ الذين قبلهم» وهم بنو تميم مع سَجَاح» وقد تقدّم أن بني تميم 
وبني أسد كانوا أكثر عدداًء وأقوى مكانةً من مزينة» وججهينة» وغيرهم» ولكن 
انقلب الشرف إلى مزينة» وجهينة»؛ وغيرهم لإسراعهم إلى الإسلام”"2 
والله تعالى أعلم. 


)1( المسند الطيالسيّ» 8 (؟) «تكملة فتح الملهم» /1. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
5“ <-<تتتتتت هك 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وين متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [41/ 5470 و5471 و1477] (7571), 
و(البخاري) في «المناقب» (07077)» و(الترمذيّ) فى «المناقب» 2)7"940٠0(‏ 
و(أحمد) في المسنده) (0/9”” و59" و١557‏ و5773 2 و5748)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» »)81١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1471[‏ ١حَدَتَنَا‏ قتيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَلَنَا الْمُغِيرَةٌ ‏ يَعْني: الْحِرَّامِيَ - 
عَنْ أبي الزّْنَاهِء عَنِ لأمرَج ء عن أبي مُرَيِر رَهَ قَالَّ: قَالَ وَسُولُ للم كه (ح) 
وَحَدَنَنَا عَمْرّو النَاقِدٌُ وَحَسَنَ الْحُلْوَانُِ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْ قَالَ عَبْدٌ: أخبرني. وَكَالَ 
الآخْرَانِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ رايم ديا أبي : عن مالج » عَنِ 
الأرّجء قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «وَالَّذِي نَفْسُّ محمد بِيَدِه 
لَغَِارٌُ وَأَسْلَُء وَمُرَيْتَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَة أَوْ قَالَ: جهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ 
مَرَيئَة» خَيرٌ عِنْدَ الله و يوم م الْقِيَامَةِ مِن أَسَدِ وَطيَءٍ » وَغَطَّفَانَ)). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (لْمهيرَة الْحِرَابِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عمرٌ رو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم أيضاً 

والباقون ذكروا في الباب». وقبله. 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 


5 المتصل إلى المؤلف 5 كانه أوَّلَ الكتاب قال: 
[5471] (...) - (حَدَثَني زُمَيْرُ بن حَرْبٍء وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقُِ» قَالا: حَدَثَا 


وهر ٍِ2- 


إِسْمَاعِيلُ - يَعْنْبَانِ ابْنَ عَليّة - بع معاي ل ىو كل قَالّ 


2 
2< 3 ومهءةه 


- 3 1 إن > وم إن 
رَسّول الله عَكلِلهِ : «لأَسْلَمْ وَغِفَارٌ وَشَئْ مِنْ مِرَيْئَة وَحَهَيْنَةَ و شئخ* من جهينة» 


رو 52 


ومزينة بْنَةَ خَبْرٌ عِنْدَ الله قَال: أحسبه بّهُ قَالَ - : يَوْمَ ل لقِيَامَةء من نْ سد وَعَطَّمَانَ 


وَهوَازِنَ وَتَمِيم1). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ ١يَعْقُوبُ‏ الدَوْرَِيٌ) ابن كثير بن زيد بن أفلح العَبّْديّ مرلاهم» 
أبو يوسف الدَوْرَقىَء ثقة ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت707) وله ست وثمانون سنةً ة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7/596 .5١9‏ 

1 - (إسْمَاعِيلٌ ابن نَّ عَلَيّةً) هو ابن إبراهيم» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبلهء و«أيوب» هو: ابن أبي تميمة 
السختيانيّ » وامحمد» هو أبن سيرين. ١‏ 

وقوله: (قَالَ رَسُولُ الله يلِ) هكذا صرّح مسلم برفعه» ووقع عند البخاريّ 
بلفظ : «عن أبي هريرة قال: قال: أسلمء وغفار... إلخ»». فقال في «الفتح»: 
كذا فيه بحذف فاعل «قال» الثاني» وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين» إذا قال: 
اعن أبي هريرة قال: قال»» ولم يسمّ قائلء فالمراد به النبيّ تكله وقد نبّه على 
ذلك الخطيب» وتبعه ابن الصلاح» وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن زهير بن 
حربء» عن ابن علية» عن أيوبء فقال فيه: قال رسول الله كله وكذا أخرجه 
أحمد من طريق معهر عن أيوب. انتهى'" . 

والحديث مبّفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه تر ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كانه أوَلَ الكتاب قال: 

)١6177( ]547[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عُنْدرٌ عَنْ شُعْبَة 


000 


(ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ 54 00 بن بار قَالَا: نكا نعل بق تر حَدَكا نيد 


3 مه 


> م عير داهس 


عَنْ مُحَمَدِبْنِ أِي يَخْقُوبَ سَوِغْتُ ءِ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ نَ أبي َكْرَة» يُحَدْتُ عَنْ أبيه؛ أن 
الأكرَعَ بْنّ حَايِسِ جَاءَ إلى رَسُولٍ الله يكل َال : إِنّمَا بَايَعَكَ سُرَاقُ الْحَجِيج مِنْ 
أَسْلَم» وَغِفَارَ وَمُربئَة ا يي مُحَمَّدٌ الذي شَلَ - فَقَالَ رَسُولُ الم يكلل: 
«أرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُء وَغِْمَارٌ وَمُرَيَْة وَحِْب بجهَيْئَةٌ - خَيْرا مِنْ َي تَصِيم؛ 


.)7015( «الفتح» 8/١091١ء كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
5 


وَبَنِي عَامِرِ» وََسَدِء وَغَطَمَانَ» أَحَابُواء وَخَسِرُوا؟». فَقَالَ : َعَم قَالَ : «قْوَالَّذِي نَفْسِي 
دو إن لخي ينهم». ولي في حَد يثِ ابن أبي شَيْبَة: مُحَمَدْ الَّذِي شَل). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - فيو بكر بن أبى شَيية هر؛ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل ثلاثة ثة أبواب. 

١‏ - (مَحَمَدُ ب بْنُ أبي يَعْقُوب) هو: محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
ف البصرئ» د نسب إلى جدّه» ع ثقة [1] ع0 تقدم في فى «الحيضص» 16/ 8 
- (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ أبي بَكْرَةٌ) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصري» 

قد [] (145) 0 تقدم في «الإيمان» .555/5٠‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) نُمَيع بن الحارث بن كَلَّدَة - بفتحتين ‏ ابن عمرو الثقفيّ 
الصحابيٌ الشهير» مشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح ‏ بمهملات - أسلم 
بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة إحدى» أو ثنتين وخمسين (ع( تقدم 
في (شرح المقدمة») ج" ص .48١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف 5 يعْنُه وأنه مسلسل بالبصريين» _- رواية 
الابن عن ٠‏ أبيه» وأن :ضتحا مين لقنية بضيخة الكت فأبو بكرة لَقَبه لمعنه 
ا يل ل فأسلمء ٠‏ فأعتقه . 
البصري » من بني و نسب 0 وفى فى الرواية التالية : «قال شعبة : حدذّثني 
مني تعن محيك بن ابي يعقوت وقال في «الفتح» بعد نقله: وعرائقه عبد 
00 قال: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الرحمن كمه بْنَ أبي 5 يُحَدثُ عن أبيه) : نفيع بن 
الحارث وين ؛ لك ؛ (أَنَّ الأقرَع بْنْ حايس) ا مهملة. » وموحدة كا ره وبعدها 


سين 0 غاء إلى رَسُولِ اللّه كله كَتَالَ: إِنّمَا بَاِيَعَكَ) بالباء الموحدة» وبعد 


.07015( كتاب «المناقب» رقم‎ 2١10/١/8 «الفتح»‎ )١( 


)4115( بَابٌ في ذِكْر عِيسَى ابْن مَرْيَمَ كتلدء وَالْمَسِبح الدّجَالٍ  حديث رقم‎ - )8١( 


(مُتَكئاً عَلَى رَجُلَيْن) قال الحافظ ككأله: لم أقف على اسمهما"". (أَوْ) 
للشكٌَ من الراوي (عَلَّى عَوَاتِقٍ رَجُلَيْنِ) جمع عاتقء قال أهل اللغة: هو ما بين 
المنكب والعُنْقَء وفيه لغتان: التذكير والتأنيث» والتذكير أفصح وأشهرء قال 
صاحب «المحكم»: وَيُجَمَع العاتق على عواتق كما ذكرناء وعلى عَنْقِ وعنْق 
بضم التاء وسكونها . 

(يَطُوفُ بِالْبَيْتِ) قال القاضي عياض كله: إن كانت هذه رؤيا عين» 
فعيسى 42 حم لم يمتء يعني: فلا امتناع في طوافه حقيقةٌ» وإن كان مناماً 
كما نَبَّهَ عليه ابنُ عمر وَهْبَا في روايته» فهو مُحْتَمِلَ لِمَا تقدم ولتأويل الرؤياء 
قال القاضي: وعلى هذا يُحْمّل ما ذُكر من طواف الدجال بالبيت» وأن ذلك 
رؤيا؛ إذ قد ورد في «الصحيح» أنه لا يَدْخْل مكة ولا المدينة» مع أنه لع يدك 
في رواية مالك طواف الدجالء وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه إنما 
هو في زمن ا 

وقال في «الفتح»: وغَلِط من استدلٌ بهذا الحديث على أن الدجّال يدخل 
مكة أو المدينة؛ إذ لا يلزم من كون النبئ َك رآه في المنام بمكة أنه دخلها 
حقيقة» ولو سُّلَّم أنه رآه في زمانه يَكٍ بمكة» فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا 
خرج في آخر الزمان. 

قال: وقد استَدِلٌ على أن ابن صيّاد ليس هو الدجّال بكونه سكن 
المدينة» ومع ذلكء» فكان عمر وجابر و'#ا يحلفان على أنه الدجّال» كما 
ان ا 

(فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ قِيلَ: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ ميم :لة. واختّلف العلماءً 
في سبب تسمية عيسى ظ مَسِيحاًء قال الواحديّ: ذهب أبو عبيد والليث إلى 
أن أصله بالعبرانية مَشِيحاء فعربته العرب وغَيّرت لفظهء كما قالوا: موسى 
وأصله موشى أو ميشا بالعبرانية» فلما عَرّبوه غَيّروهء فعلى هذا لا اشتقاق له 
قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتقٌء وكذا قال غيره: إنه مشتقّ. على قول 


.0717 - 757/5 «الفتح» 6/ 0ثلاه. (؟) «إكمال المعلم»؛‎ )١( 
.)0407( «كتاب اللباس» رقم‎ 7 /٠١ «الفتح»‎ )©( 


دم 


20 - بَاب من فضَائْل غِفَار وَأَسْلَمَ وَجْهَيْتَة وَأشْجَعَ وَمُرَيْنَة - حديث رقم فرفة 4 


الالفتاء. الخد الحروف» ويُرْوّى : «تابعك» بالتاء المثناة من فوقٌء وبعد الألف 
ا سراق ف الْحَجِيج) جمع سارق». كما قال في «الخلاصة»: 
وَفُعَلَ ِمَاعِلٍ وَفَاعِلَهُ وَضْمَيْنِ د وَعَاذِلٍ ا 
وَمِثْلَهُ الْمُعَالُ فِيمَادُكُرَا وَذّانِ ف الفعل لاما ندرا 
يعني: أن الذين تابعوك» ودخلوا في دينك من أسافلة القوم» يسرقون 
أمتعة الجاع يريد بذلك الاستخفاف بهذه القبائل التي أسلمت» ويتعاظم 
بقبيلته التي لم ُسْلمء وهذا من باب قوله تعالى: طوَهَالَ الدِنَ كدرو لِلَِنَ َامنوا 
و كن حَيرَا ما سَبَقُوك إِلْهِ وَإِذْ لَمْ يَهَكَدُوأ يي سَيَقُولُونَ هذا إِنْكُ مَرِيدُ 5 ©4 
[الأحقاف: ١‏ وقوله تعالى: لمَكَدَلِك كنا بعصم بض مولأ هولخ مرك أمّد 
عَلتّهم ين م ليس أَنّهُ بعكم بلشََكرنَ 46 [الأنعام: *15]. 
وقوله: (مِنْ أَسْلَمَ) وما غطف عليه بيان ل«سَرّاق الحجيج» . (وغِفَارَ 
وَمَوَيَنَة) وقوله: (وَأحييث جَهَيئة: مُحَمّدٌ الي سََ هذا من كلام شعبة؛ يعني: 
أن محمد بن أبي يعقوب شك في زيادة: «وجهينة»» قال في «الفتح»: وقد ظهر 
من الرواية التي قبلها''' أن لا أثر لشكّهء وأن ذلك ثابتٌ في الخبر””". (قَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «أَرَأَيْتَ) بمعنى «أخبرني»» والخطاب للأقرع. بن حابس» (إِنْ 
كَانَّ ألم وََْادُء وَمُوتتقا وقوله::(وأحييت جُهَيكة) هذا أيضاً من كلام شعبة 
في شكٌ شيخه ابن أبي يعقوب في «جهينة»» وقوله: (خَيْرأ خبر ١كان»ء‏ 
وقوله : ل بني تميم) وما غطف عليه معاد ب(خيراًا وتّمِيم هو ابق مرت 
بضم الميمء» ولشليد الراء ‏ ابن اك بضم الهمزة. وكسيدين الدال ‏ ابن 


و او ا و 0 وفيهم بطون كثيرة 


: 


.87/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 
ز(فة أي عند البخاريّ من رواية الثوريّ» عن عبد الملك بن عمير» عن عبن الرح نيبن‎ 


أبي بكرة» فأثبتها من غير شكٌ. 
2 «الفتح) 4 »؛ كتاب «المناقب» رقم (15ه؟). 
(5) «عمدة القاري» /١5‏ 87. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

(وَبَنِي عَامِرِ) بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن حَصّفة ‏ بفتح الخاء المعجمة» والصاد المهملة» والفاء ‏ ابن قيس 
غبلاة -وقال ابن كريد هوازة شرت من الطيرة وفيه يطوة قير وأفناة”". 

(وَأَسَدِ) هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَرء وكانوا أعداداً 
كثيراً» وارتدٌوا بعد وفاة النبي يك مع طليحة بن خُحويلد» وارتدٌ بنو تميم أيضاً 
مع سباح التي ادّعت النبوة""©. 

(وَعَطََانَ - بفتح الغين المعجمة» والطاء المهملة» وتخفيف الفاء ‏ وهو 
ابن سعد بن قيس غَيلان بن مضرء وكان اسم عبد الله بن غطفان في الجاهلية: 
عبد العزى» فغيّره النبي ككلِ: عبد الله وبنوه يُعرفون ببني الْمحَوّلة”". 

(أَخَابُواء وَحَسِرُوا؟». فَقَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال الأقرع: نعم خابواء 
وخسروا. 

قال القرطبي كن : «أخابوا وخسروا؟ قال: نعم»؛ هذا يدل على 
أنه كِكلِ أراد كفار هذه 0 لا مسلميها؛ لأن الخيبة والخسران المطلق لا 
يكون إلا لأهل الكفرء ويدلّ عليه: مَدْح المسلمين من بني تميم في الحديث 
الاق بعد هذاء والله تعالى 0 ا 

(قَالَ) كله : («قَوَالِْي نَفْسِي به بيده إِنْهُمْ)؛ أ إن أسلم وغفار ومزينة 
وجهينة (لأَخ خَيّرُ مِنْهُمْ))؛ أي: من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان””. قال 
الحافظ: والمراد خيريّة المجموع - المجموع. وإن جاز أن يكون في 
المفضولين فردٌ أفضل من الأفضلين. انتهى”''. 

[تنبيه]: قوله: الأخير منهما 0 النووي كُأنَه: : هكذا هو في جميع 
النسخ: «الأخيراء وهي لغة قليلة» تكررت في الأحاديث» وأهل العربية 
ينكرونهاء ويقولون: الصواب: خيرء وشرّء ولا يقال: أخيّرء ولا أشرّء ولا 


.87/١5 (؟) «عمدة القاري»‎ .487/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
«المفهم» كردلا كلا‎ )5( .87/١ «عمدة القاري»‎ )*( 
.87 /١5 «عمدة القاري»‎ )5( 

(1) «الفتح» »5594/١6‏ كتاب «الأيمان والنذور» رقم (5776). 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل عِمَارَ وَأَسْلَمَ وَجَهَيْئَة: وَأَشْجَعَ » وَمُرَيئَةَ ‏ حديث رقم (143114) 


يُقبل إنكارهم فهي لغة قليلة الاستعمال. انتهى''". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ثبت كذلك في رواية الترمذيّ بلفظ: 
«لخيراء وقد أشار ابن مالك فى «الكافية» إلى اللغة المشهورة فى «خيراء 
و«شراء فقال: 

وَغَالِباً أَعَنَاهُمُ خَحيِرٌ وشَّر عَن قَوْلِهِمْ أَمْيَرٌمِئْهُ وَأَضَرٌ 

وإنما كانوا خيراً منهم؛ لأنهم سبقوهم إلى الإسلام» والمراد: الأكثر 
ال" 

وقوله: (وَلَيِْنَ في حَدِيثِ ابن أبي شَيْبَة: مُحَمَدَ الذي شَل)؛ يعني: أن 
شيخه أبا بكر بن أبي شيبة لم يذكر قول شعبة: «محمد الذي شكٌ»» وإنما ذكره 
محمد بن المثنى» وابن بشارء والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى بكرة وَيِِيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/54177/41 و5575 و5470 و5475 و5577] 
(0؟7561). و(البخاري) فى «المناقب» ”60١6(‏ و5١01")‏ و«الأيمان والنذور) 
(65775)., و(الترمذي) في «المناقب» (2)59675 ورابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
(5/١1ة)ء‏ و(أحمد) فى المسئده) (5/80”" و١5‏ و5:48 و٠ه‏ و١2)0‏ والله تعالى 
أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


 )... ١ 1[‏ (حَدَننِي هَارُونٌ بْنُ عَبّْدٍ الله حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَثَنا 

مده ع 5 5 واي رمعم سمه ه 0 سه م و 00 

شعبّة» حَذَئْنِي سيد بَنِي تميم., مَحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن أبي يَعْقَوبٍ الضبَىُ بهذا 
و 


2 وجو 00 2 و - 2 روه م 
الِإسْنَادِء مثله. قال: «وَجَهَيْتة4. وَلمْ يَقل: أحيبٌ). 


)01( اشرح النووي» 3/15, 
() «الفتح» .107١/8‏ كتاب «المناقب» رقم (5015). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (هَارُونُ بْنُ عَبّْدِ الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى الْحَمَّال البزازء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت517١)‏ وقد ناهز الثمانين (م) تقدم في «الإيمان» ."”1١7/55‏ 

5 -(عَيْدُ الصّمد)"بن عبد الوارث بن .سعية العليرئ مولاهم الور ب 
بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» ثقةٌ”'" ثبت في شعبة 
)5١١( ]3[‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ ”8. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (الضَّبِّيُ) قال القاضي عياض: كذا وقع هناء وضبة لا تجتمع في 
بني تميم» إنما ضبة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وفي قريش أيضا 
ضبة بن الحارث بن فهرء قال: وقد نسبه البخاريّ في «التاريخ» كما وقع في 
مسلم. 

قال النووي: وفي هذيل أيضاً ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن 
سعد بن هذيل» فيجوز أن يكون ضبياً بالحلف. أو مجازاً؛ لمقاربته» فإن تميما 
تجتمع هي وضبية فزبياة الي 

وقوله: (قَالَ: «وَجَهيْئَةا. وَلَمْ يَقُل: أَحْييبُ) فاعل «قال». و«يقل») ضمير 
عبد الصمد بن عبد الوارث. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمدء عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان ظُنهُ في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )7140(‏ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدّثنا أبو خيثمة» حذّثنا 
عبد الصمدء حدّثنا شعبة» حدّثنا أبو بشرء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» يحدّث عن أبيه» قال: قال رسول الله كل: «أسلمء وغفارء وجهينة» 
ومُزينة» خير من بني تميم» وأسدء وعَطَفان» وبني عامر بن صعصعة». قال 
شعبة : : وحدّثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبيّء عن 


أ ع 


عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء قال: وقال رسول الله كَكئِِ: «أرأيتم إن 


)١(‏ هذا ور من قول «التقريب»: صدوقء, راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب»2. 
(؟) «إكمال المعلم» 207١/1‏ و«شرح النووي» 75/١7‏ - /الا. 


(40) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ غِفَارَ وَأَسْلّمَ وَجْهَينَة وَأْشْجَعَ » وَمُرَيْنَةَ ‏ حديث رقم (14318) 
ِ وف 
كانت أسلم. وغفار» وجهينة» ومزينةء» خيرا من بني تميم» وبني عامر بن 
صعصعة» وأسد» وغطفان» أخابواء وخسروا؟» قالوا: نعم قال: «فوالذي 
نفسي بيده إنهم خير منهم». انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى 3 كله أوَلَ الكتاب قال: 


 )...١ 1 6[ /‏ (حَدَنَنَا نَصَدُ : بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِنُ حَدَ؟ حَدَنَنَا أبي, حَدَ حَدَنَنَا 
شعْبَةُ» عَنْ أبي انق ل راي خااض يوام ل الله َكل 
قَالَ: «أَسْلّم وَغِمَارٌ وَمُوَيْنَةٌ وَجْهَيْتَةٌ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيم» وَمِنْ بي عَامِرٍء 
وَالْحَلِيقَينِ : ني أْسَلٍ وَغَطْفَانَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

دل نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضْمِيُ) ‏ بفتح الجيمء وسكون الهاءء بعدها 
معجمة مفتوحة - البصري» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. تقدم قبل باب . 

؟ ‏ (أَبُوه) علي بن نصر بن علي الجهضمي البصريً» ثقةٌ من كبار [4] 
(ت187١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/7. 

اق شر" بن أبي وَحْشْيّة - بفتح الواو» وسكون المهملة» وكسر 
المعجمة» وتثقيل التحتانية - جعفر بن إياس» ثقةٌء من أثبت الناس فى سعيد بن 
جبير» وضعفه شعبة في حبيب بن سالم» وفى مجاهد [5] (ته أو 5؟١)‏ رع( 
تقدم في «الطهارة» 01/8/9. 

والباقون ذُكروا قبله. 


.7094/١17 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(؟) كتب الشيخ الهرري حفظه الله تعالى هنا ترجمة بيان بن بشرء بدل جعفر بن إياس 
والذي يظهر لي أنه جعفر بن إياس؛ لأنه واسطيّ بصري» من بلد شعبة» وممن 
لازمه. فإطلاقه بكنيته ينصرف إليهء وأما بيان فكوفيّ» وأيضاً مما يؤيّد ذلك أن 
صاحب «تهذيب الكمال» رمز لرواية شعبة عن جعفر برمز مسلم» ولرواية شعبة عن 
بيان برمز البخاري» فليْتأمّل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دين 


وقوله: (وَالْحَلِيمَيْنِ) بالحاء ؛ أي : المتعاقدين» والمتعاهدين الحلف في 
الا 
والحديث تف متّفقٌّ عليه وقد مضى شرحه» ومسائله قبل حديث» ولله الحمد 


- 


والمنّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 
53 ...0 ا 0 رُونُ بْنُ عَبّدٍ اللى قَالا: 


حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ) وَحَدَيه 
م عن نّْ أبي بشرء بِهَذَا الِاسنَاد) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا 0 قله 

وقوله: (قَالَا: حَدَد َنَا شعْبَةٌ) ضمير التثنية لعبد الصمد» وكنباية يق :سواق: 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتّئ عبد الصمد» وشبابة عن شعبة» فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )... ١ 7‏ (حَدَثَنا َنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ اكه 
بَكرٍ قَالا: دكا وكيم عَنْ سيان عن حب امَك بن م عن َب الحم 
أبي بَكْرَة عَنْ أبيهء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أرَأَيْكُمْ إِنْ كَانَ + هب جين أله ؛ 
فا خرن بني جيم وبي حب لبن عطقا عار بن صَْصعة؟» وم 
بها صَوتَهُ َه فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الى فَقَدْ خَابُواء وَخَسِرُواء قال : ١قَإِنْهُمْ‏ خَيْرٌا وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ : «أرََيْتُم إِنْ كانَ جْهِيْنَةُ وَمَرَيئةُ وَأَسْلُم وَغِفَارُه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدم قبل ثلاثة أبوات 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرّؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابلٌ» من كبار [9] (ت5 أو191١)‏ وله سبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


(50) - بَابٌُ مِنْ قَضَائِلٍ طَبَوءِء وَدَوْسٍ ؛ وَتَمِيم 


 "‏ (حَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سُويد اللَّحْمِىَء حليف بني عديّ» 
الكوفيٌ» ويقال له: المَرّسي نسبة إلى فرس له سابق» كان يقال له: الفيطي 
بكسر القاف» وسكون الموحدة ‏ وربما قيل ذلك أيقناً لعبة الخللق» ثقة 
فصيح. عالم. تغيّر حفظه» وربما دنس [:] (ت75١)‏ وله مائة وثللاث سنين 
2“ تقدم في «الإيمان») 595/55. 

والباقون ذكروا في الباب». و«سفيان» هو: ابن سعيد الثوري. 

وقوله: (أرََيْثُمْ إِنْ كان هين .. إلخ)؛ أي: أخبروني» والخطاب 
للأقرع بن حابس ومن معه. 

زقولة: (وَبَنِي عَبْدِ اللو بْنِ عَطَمَانَ كان الم فوبزاه ين عطنان دن 
الجاهلية عبد العزى فغيّره النبي يَلِِ إلى عبد الله؛ وبنوه يُعرفون ببني 
المحدلة(؟ . 

وقوله: (وَمَدَ بها صوته) ؛ أي : رفع النبي كَدِ بهذه المقالة صوته؛ مبالغة 
في إشهارهاء وإظهارها. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد تقدمٍ البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 

«ِإِن رْبِدُ إلا الحَلمَ ما أسْتطعث وَمَا يَفِيقٍ إلا يأ بو يكت ويد أييث» . 


 )48(‏ (بَابٍ مِنْ قَضَائْلٍ طَيّءِ وَحَوْسِء وَتَعِيم) 


أما طيّء: فهو بفتح الطاء المهملة» وتشديد التحتانية المكسورة» بعدها 
همزة ‏ ابن أدّد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان» يقال: كان اسمه جلهمة» فسَمّي طيئاً؛ لأنه أول 
من طوى بثراًء ويقال: أول من طوى المناهل» قاله في «الفتح» بزيادة من 
وا 
«اللباب 


وأما دوس: فهو - بفتح الدال المهملة» وسكون الواوء آخره سين 


.87/١* «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 547/9» كتاب «المغازي» رقم (47945)» و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ 
الا"‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

هانبتت 
مهملة -: ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن 
الأزدء بطن كبير من الأزد يُنسب إليهم خلق كثيرء قاله في «اللباب)”" . 

وأما تميم: فهو بفتح التاء المثنّاة الفوقانيّة» وميمين مكسورين») بينهما 
تحتانية ساكنة - ابن مُرٌ - نضم الميمء وتشديد الزاء -.ابن أذ - بضع الهمزة؛ 
وتشديد الدال المهملة ‏ ابن طابخة ‏ بموحدة مكسورة» ثم معجمة ‏ ابن 
إلياس بن مُضر بن نزارء قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: 

 )167( ]14143[‏ (حَدَنَنِي رُمَيْرُ بْمُ حَرْبِء حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ إسْحَاقَ 


حَدَثنا 20 بن 


َلك أبُو َوَانَة: َنْ مُفِرَة عَنْ عَاِِ عَْ َي بن حَانِ قالَ: :كيت معد 
الْخَطَّاب فَقَالَ لي : إن وَل صَدَفَةٍ بَبَضْنْثْ وَجْهَ رَسّولِ 7 يل ووجوة د 
مانا ع و جلت زه إلى شرل الل عكلة) . 


رجال هذا الاسناد: 


00 معو 


زهير بن ب بق خيثمة النسائي» ثم البغدادي. تقدّم في الباب 
الماضي . 

١‏ -(أَحْمَدُ بُوُ بن إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ» 
أبو إسحاق الع ثقةٌ حافظ [4] (ت١١5)‏ (م دات س) تقدم في اصلاة 
المسافرين وقصرها» .١5١9/5‏ 

0 - (أَبُو عَوَّانَةَ) وَضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [1] (5 أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 5. 

5 - (مَغِيرَةٌ) بن مِفُسم الضبى مولاهمء أبو هشام الكوفي الأعمىء ثقة 
متقنٌ» إلا أنه كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم [5] (ت175) على الصحيح 
(ع) تقدم في «المقدمة» 190/5. 

(عَامِرٌ) بن شَرَاحيل الشعبيَ» أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌء 


.01/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
)1750( (؟) «الفتح» 2511/94, كتاب «المغازي» رقم‎ 


(4) - بَابٌ مِنْ فَضَائل طَيٍْ وَدَوْسء وَتَمِيم - حديث رقم (15474) 


فاضلٌ [*] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة؛ 50/5. 

5 (عَدِئٌ بْنْ حَاتِم) بن عبد الله بن سَعْد بن الْحَشْرَج 0 
المهملة».وسكون الشين” المعجمة؛ آخره جيم الطائيّ» أبو طريف - بفتح 
الطاء المهملة» وآخره فاء ‏ صحابيٌ شهيرٌء وكان ممن ثبت في الردّة» وحضر 
فتوح الراف» وحروب علي و#اء ومات سنة ثمان وستين» وهو ابن مائة 
وعشرين 7 وقيل : وثمانين (ع) تقدم في «الجمعة) .7١١١/١6‏ 

١‏ (عَمَرٌُ يد ْنُ اْخَطَابِ) بن تُقّيل بن عبد العزى بن رِيّاح بن عبد الله بن قُرْط بن 
رَرَاح بن عدي بن كعب القرشيّ العدوي» أمير المؤمنين» استشهد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصّتف َه وفيه رواية صحابئ عن صحابيّ» وأن صحابيّه 
أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين بالجنّة» مكبهور النغنائل» ج المناقب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم) الطائيّ ضييه؛ أنه (قَالَ: أَنَيْتُ عَمَّرَبْنَ 
الْخَطَّابٍ) ضيه » هذا الحديثُ أورده مسلم مختصراء وقد ساقه ابن أبي شيبة» 
25 وغيرهما مطوّلاً» قال ابن أبي شيبة: 

 )”0846(‏ حذثنا محمد بن الحسن» حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن 
عامرء عن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر في ناس من قوميء» فجَعَل يَمْرِض 
لرجال من طيء في ألفين» ويُعرض عني» فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ 
فضحك حتى استلقى لقفاهء ثم قال: والله لأعرفك. قد آمنتٌ إذ كفرواء 
وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وإن أول صدقة بيّضت وجه رسول الله يك 
ووجوه أصحابه صدقة طيءء ثم أخذ يعتذرء ثم قال: إنما فرضت لقوم 
أجحفت بهم الفاقة» وهم سَّرَاة عشائرهم؛ لِمَا ينوبهم من الحقوق. انتهى”"' . 


2.757 - 751/1 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
42" 


وقال الإمام أحمد كدَْنُهُ في («مسئده) : 

(15”") - حدّثنا بكر بن عيسىء ثنا أنو عوانة» عن المغيرة» عن الشعبيّ » 
عن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب َه في أناس من قومي» 
فجَعّل يَفرض للرجل من طيّء في ألفين» ويُعرض عني» قال: فاستقبلتهء 
فأعرض عني» ثم أتيته من حيال وجههء فأعرض عنيء قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين أتعرفني؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاهء ثم قال: نعم والله إني 
لأعرفك؛ آمنت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وإن أول 
صدقة بيِّضت وجه رسول الله كله ووجوه أصحابه صدقة طيّءء جئت بها إلى 
رسول الله كلد ثم أخذ يعتذرء ثم قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة» 
وهم سادة عشائرهم؛ لِما ينوبهم من الحقوق. 00 

وقال البرّار كَنْةُ فى امسنده» : 

(5”) - حدثنا امه قال: نا هدبة بن خالدء قال: نا أبو عوانة» عن 
المغيرة») عن الشعبيّ » عن عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب» وهو 
يعطي الناسء» فأتيته عن يمينه» فأعرض عنيء ثم أتيت عن يساره» فأعرض 
عني» فأتيته من بين يديهء فقلت: يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ قال: بلى» 
حياك الله بأخير المعرفة» أعرفك أسلمت إذ كفرواء وأعطيت إذ منعواء ووفيت 
إذ غدرواء وأقبلت إذ أدبرواء وإن أول صدقة بِيّضت وجه رسول الله كله لصدقة 
قومك» إذ جئت بها تحملها إلى رسول الله كل قال: فقلت: أمّا إذ تعرفني 
فلا أبالي. ْ 

قال آبو لكر د البثاونه شعني قؤلةة أسليت: إذكترزاء انقومة اندرا 
ولم يرتدّء ووفيت إذ غدروا: وفيت بما كان عليك من الزكاة» وأعطيت إذ 
منعوا: حيث منع قومه الزكاة» فقال لهم: هي علي في مالي. انتهى'". 

وأخرج البخاري في «صحيحه) مختصراًء فقال: 

 )5١(‏ حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» حدّثنا عبد الملك 
عن عمرو بن حريث» عن عدي بن حاتم قال: أتينا عمر في وَفْدء فجعل يدعو 


.559/١ «مسلد البزار»‎ )(« .١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
الجمهورء. ثم اختَلّف هؤلاء. فحكي عن ابن عباس ها أنه قال: لأنه لم 
يسح ذا عَاهَةٍَ إلا بَرىء» وقال إبراهيم وابن الأعرابت: المسيح الصََدَيقء 
وقيل: لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص لهء وقيل: لمسح زكريا إياهء 
وقيل : لمسحه الأرض» أ : قطعهاء وقيل: لأنه خَرج من بطن أمه بكرت 
بالدهن. وقبل : لآنه مسح بالبركة حين وَلِدء وقيل: لأن الله تعالى مَسَحَهء 
أيئ: كليه لحان كيتيا وقيل غير ذلك والله أعلم . 

انم !دا 0" ِرَجْلء » جَعْدِ) بفتح الجيمء وسكون العين الجيعلة قال 
الهروي: «الجَعْد) في ضفاث الرجال يكون مدعا ويكون دما فإذا كان ا 
فله معنيان: أحدهما: القصير المترّدّدء والآخر: البخيل» يقال: رجل جَعْد 
المدين:وجعد الأصابع» أي: بتخيل» وإذا كان متشا فله-أيضا معديان: 
أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق» والآخر يكون شَعْرًه جَعْدا غير سَبطء: 
فيكون مدحاً؛ لأن السُّبُوطة أكثرها في شعور العجمء قال القاضي: وقال غير 
الهَرَويّ: الجعد في صفة الدجال ذم وفي صفة عيسى 82 مَدْحٌّ. | 

(قَطَطِ) بفتح القاف والطاءء هذا هو المشهورء قال القاضي عياض كأث: 
رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرهاء قال: وهو شديد الجعودة. 

(أَعْوَرٍ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنْهَا عِتَبَةَ طَافِيَةٌ) روي بالهمزء وبغير الهمزء فمن 
همز معناه: ذَهَبَ ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه: ناتئة بارزة» ثم إنه جاء هنا 
«أعور العين اليمنى»ء وجاء في رواية أخرى «أعور العين اليسرى»). وقد 
ذكرهما يم مسلم في آخر الكذات» وكلاهما صحيح. 

قال القاضي عياض ككُذَنهُ: رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي 
صححه الجمهورء وجزم به الأخفش. ومعناه أنها ناتئة نتوء حبة العِنّب من بين 
أخواتهاء قال: وضبطه بعض الشيوخ بالهمزء وأنكره بعضهم. ولا وجه 
لإنكارهء فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة» وليست جخْراء ولا 
نائئة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يصحح رواية الهمز. 

قال الحافظ: والحديث المذكور عند أبي داود يوافقه حديث عبادة بن 


)١(‏ وفى نسخة: «فإذا أنا». 


(48) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل طَيّءء وَمَؤْسء وَنَمِيم - حديث رقم (5414) 

ب 1 11 
جل وجل ويسميهم». فقلت: أما تعرفنى يا فين المؤمنين؟. قال: بلى» 
أسلمتٌ إذ كفرواء وأقبلتَ إذ أديروا» ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكرواء 
فقال عديّ: فلا أبالى إذاً. انتهى7' . 


- 


(فَقَالَ لِي: إِنَّ أوَلَ صَدَقَةٍ بَيَضَتْ وَجْه رَسُولٍ الل يل وَوُجُوةَ 
أَصْحَابه) كله؛ أي: سرّتهم. وأفرحتهم, (صَدَنَةُ طَيّءِ) بالهمزة على 
المشهورء وحكي تركها؛ أي: صدقة قومكء» وهم بنو طيّءء (جِنْتَ بهَا) 
بتاء الخطاب» وهو لعديّ؛ أي: أتيت بتلك الصدقة (إِلَى رَسُولٍ الله كَلِةِ). 
فابيضّت» وجوه أصحابه؛ لكونها جاءتهم في وقت الحاجة» وفيه بيان فضل 
قبيلة طيّء؛ حيث إنهم بيِّضوا وجهه كَل» ووجوه أصحابه قن بصدقاتهم. 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب َه هذا من أفراد 

[تنبيه]: كون هذا الحديث من مسند عمر وَييه هو الصواب» كما هو عند 
الحافظ أن الحجاج المزي ذلا شف «تحفته)277 وأما جَعْل بعض الشرّاح”" له 
من مسند عدي َه فغير صحيحء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1478/58] (7077)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنفه» ,)751١7/1/(‏ و(أحمد) فى «مسئله» »)55/١(‏ و(البرّار) فى «مسئله» 
(6474/1))» و(ابن أبي عاصم) في «الأوائل» (1/ 2077 و(البيهقي) في «الكبرى» 
٠ /0‏ و(الخطيب البغدادي) في «تاريخ بغداد» 2»)١910/١(‏ و(ابن عساكر) 
في تاريخ دمشق» /5٠(‏ 85)» والله تعالى أعلم. 


.1095/5 (صحيح البخاريّ»‎ )١( 
(؟) راجع: ١تحفة الأشراف» 88/48 في ترجمة عدي بن حاتم» عن عمر وَهها.‎ 
هو الشيخ الهرريّ» راجع: شرحه 5؟187/7.‎ )9( 


* البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن وَل الكتاب قال: 

 )755074( ]5479[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا الْمُخِيرَةٌ بُنُ 
عبد الرَّحْمَنِ. عن أبي الرّنَادِ عَنِ لأمرَج. عَنْ ا هرَيْرَة قال : : اقَدِمَ الطَُّيلُ 
وَأَصْحَابهُء كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ دَؤْساً كَدْ كَمَرَتْء وَأَبَتْء فَاذحٌ الله عَلَيْهَاء 
قَقِيلَ : هَلَكَتْ دَوْسسٌء فَقَالَ: «اللَّهُ اهْدٍ دؤْساً وَانْتٍِ بهِم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم دُكروا في الباب الماضي. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه) ذه أنه (قَالَ: قَدِمَ الطّمَيْلُ)؛ أي: ابن طريف بن 
بايد ع 0 كان يقال له: ذو النور» 
آخره راء؛ لأنه لما أتى النبيّ عَِلِذهِ . وأسلم بعثه إلى قومهء فقال: اجعل لي آية» 
فقال: «اللَهُم ؛ نوّر له24» فسطع نور بين عينيه» فقال: يا رب أخاف أن يقولوا: 
إنه مُثْلٌَّ فتحول إلى طَرّف سوطه. وكان يضىء فى الليلة المظلمة» ذكره 
فشا بن الكلين :في 'قضة طويلة ‏ .وفيها أله دعا :قرمه إلى الإمتلاع فاسلم أبوءه 
ولم تسلع أمهء وأجابه أبو هريرة وحدهء وهذا يدل على تقدّم إسلامهء وقد 
جزم ابن أبي حاتم بأنه قَدِم مع أبي هريرة بخيبرء وكأنها قَدُمته الثانية» قاله في 
«الفتح)”" . 

(وَأَصْحَابْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الل إِنَّ دَؤْساً قَدْ كَفَرَتْء وَأَبَتْ) هكذا وقع 
عند مسلم بلفظ: «قد كفرت» وأبت». ووقع عند البخاريّ بلفظ : «هلكت»» 
قال في «العمدة»: اذَّعى الداوديّ أن قوله: «هلكت» ليس بمحفوظه وإنما 
قالخ اعضكه وأرت ةا ال 0 

(فَادْعُ الله عَلَيْهَا)؛ أي: لتهلك بسسب إبائهاء (قَقِيلَ)؛ أي: قال 
الحاضرون للقصّة» ولم يسم 0 منهم : : (ملكث دَوسٌ) ؟ اى؟ لأنه َك سيدعو 


.)4797( «الفتح» 541/9., كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
"5/1 (؟) «عمدة القاري»‎ 


(44) - بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ طَيّءِء وَدَوْسٍء وَنَوِيم - حديث رقم (5419) 
عليها استجابة لطلب الطفيل» (قَقَالَ) يكلله: («اللّهُمّ اهْدِ مَوْساً وَانْتِ بهِمْ)) إلى 
المدينة مسلمين» قال في «العمدة»: هذا دعاء من النبيّ عد لهم بالهداية في 
مقابلة العصيان» والإتيان به في مقابلة الإباء» وفيه حرص النبي كَل على من 
سم على يدية. ا 

وقال في «الفتح»: قوله: انلق اهد دوساء وائت بهم» وقع مصداق 
ذلك» فذكر ابن الكلبيّ أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسيّ كان حاكماً على 
دوس» وكذا كان أبوه من قبله» وعُمّر ثلاثمائة سنة وكان حبيب يقول: إني 
لأعلم أن للخلق خالقاًء لكني لا أدري من هو؟ فلما سّمِع بالنبي كَل خرج 
إليه»ء ومعه خمسة وسبعون رجلاً من قومهء فأسلمء وأسلمواء وذكر ابن 
إسحاق أن النبي ككلهِ أرسل الطفيل بن عمرو لِيُحَرّق صنم عمرو بن حثمة الذي 
كان يقال له: ذو الْكَمْينَ - بفتح الكاف» وكسر الفاء ‏ فأحرقه» وذكر موسى بن 
عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في خلافة أبي 
بكر وَقياء وكذا قال أبو الأسودء عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استّشهد 
باليمامة» وقيل: باليرموك. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55541/548] (5515)., و(البخاري) في 
«المغازي» (5797) وفى «الأدب المفرد) .)75١5/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
(5”/9؟ و8غ5: و0507) و«فضائل الصحابة» (885/7)» و(ابن وَاخيت في 
المسئذه) »)١85/١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (914 و480)» و(الطبرانيت) 
في «الكبير» (4/ 7150 و777٠‏ ولا و(ابن سعد) في «الطبقات» 5طظظظ 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »2١5/10(‏ والله تعالى أعلم . 


.7"5/١4 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5795( فق «الفتح» 4 ». كتاب «المغازي» رقم‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة <##: 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل قبيلة دوس». حيث أسلموا بدعاء النبي يَللل. 

١‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبئ يِه حيث ظُلب منه الدعاء على 
دوس» فدعا لهم بالهداية» فهداهم الله لله . 

 “‏ (ومنها): أن البخاريّ كُدَنْهُ عقد باباً للدعاء على المشركين» وباباً 
آخر للدعاء للمشركين» وأورد فيه حديث الباب» والفرق بين المقامين» أنه كان 
تارة يدعو عليهم» وتارة يدعو لهم» فالحالة الأولى حيث تشتدٌ شوكتهم» ويكثر 
أذاهم» كما تقدم في أحاديث دعائه يَكةَ على قريش» وعلى رعل» وذكوان» 
وعصيّة» وغيرهمء والحالة الثانية حيث تؤمّن غائلتهم» ويرجى تألفهم كما في 
قصة دوس هذه. 

قال في «الفتح»: وححكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على 
المشركين» ودليله قوله تعالى: 8لِدَسَ لك مِنّ الْأَمَرِ مَىَمُ» الآية [آل عمران: 
4 قال: والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء على المشركين جائزء 
النهي عن ذلك في حقٌّ من يرجى تألفهم» ودخولهم في الإسلام» ويَحْتّمل في 
التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم 
على الكفرء والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. انتهى'''. 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّدْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )3076( ]50[‏ (حَدَ اي جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنٍ 
الْحَارثِء عَنْ أبي رُرْعَةَ قَالَ: قَالَ بو هُرَيْرَ: لا أرَلُ أَحِبُ بي تَمِيم» مِنْ 
َلَاثِ سَمِْمهُن ِنْ رَسُولِ الله يك: سَمِغْتُ رَسُولَ الله كك يَُول: «هُمٌ سه 
مي عَلَى الدَّجَالك» قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَائهُْ ٠‏ قَقَالَ الي كله 3: «مَذِهِ صَدَقَاتٌ 
قَوْمِنَاه قَالٌّ: وَكَانتٌ سَبِيَة مِنْهُم عِنْدَ عَايْشَةَ فَقَالَ ل الم عله : «أَعتقِيهًاء 
َنَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ)). 


)0غ( «الفتح) 814+ -578. كتاب «الدعوات» رقم (/57919). 


(44) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ طَيّءِء وَدَوْسء وَتَمِيم - حديث رقم (5470) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (الْحَارِتُ) بن يزيد الْعُكلى التيميّ الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ [3]. 

رَوَى عن تن زرعة بن عمروء والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وعبد الله بن 

يحيى الحضرميّ» وعمارة بن القعقاع ‏ وهو من أقرانه. 

وروى عنه عمارة بن القعقاع أيضاً» وعبد الله بن شبرمة» وابن عجلان» 
ومغيرة بن مِقّسَّم الضبيّ» وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقةٌء وقال العجليّ: كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من 
عِلّيتهم» وكان ثقةٌ في الحديث» قديم الموت». لم يرو عنه إلا الشيوخ» وقال 
الآجري عن أبي داود: ثقةٌ ثقةٌ» لا يُسأل عنهء وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث؛ وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فالحارث بن يزيد الْعُكُليَ؟ قال: 
ليس به بأمنٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال في «الفتح»: الحارث هو ابن يزيدء و«الْعُكُليَ؛ ‏ بضم المهملة» 
وسكون الكاف -». وليس له في البخاري إلا هذا الحديثء وقد أغفله 
الكلاادى من رجال ايضار وهو كن جلكل القدرومن افزاة الراوف عن 
مغيرة» لكنه تقدم عليه في الوفاة» والإسناد كله كوفيون» غير طرفيه الصحابيّ» 
وشيخ البخاري» زهير بن حرب""". 

أخرج له البخاريّ مقروناً. والمصئّف. والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

" - (أَبُو رُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
اسمه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرٌء 
نقد [] (لع) تقدم في «الإيمان؛ .1١1/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبلهء و«مغيرة» هو: ابن مقسم الضبيٌ 
الكوفيّ. 


فق «الفتح» 5/ 5/”, كتاب «العتق» رقم (*65؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
ع 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ويه» وأنه . 0 غير الصحابيّ» 


فمدنيّ» وغير شيخه. فبغلانيٌّ» وفيه أبو هريرة ذلأ ولك س المكثرين السبعة. 
روى (:/اهة) حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رُرْعَةَ) البجلي؛ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة 5: (لا) نافية, 
(أَرَالُ أو ني تميم)؛ أي : القبيلة الكبيرة المشهورة» ينتسنون 2:0 تميم بن مر 
دايضه المبم يلا عاء- أبن أذ يفم أولف-وتكتدين الدالتتانة طابخة 
- بموحدة مكسورة» ومعجمة ‏ ابن إلياس بن مضرء كما تقدّم أول الباب. 

وذكر ابن إسحاق: أن أشراف بني تميم قَدِموا على النبي كَل منهم 
غطارد بن حاجب الدارميّ» والأقرع 0 حابس الدارميّ» والرَّبُرقان بن 00 
السعدي» وعمرو بن الأهتم الْمِنَْريَء والْحُباب بن يزيد المجاشعيّء ونعيم بن 
يزيد بن قيس بن الحارث» وقيس بن عاصم المنقري» قال ابن إسحاق: ومعهم 
عُيينة بن حصن, وكان الأقرع وعيينة شهدا الفتح» ثم كانا مع بني تميم» فلما 
دخلوا المسجد ناذا رسول: الله كه من وزاء جحرقة-فذكر القصة” 

(مِنْ نَلَاثْ) «من» ابتدائيّة؛ أي : من ابتداء ثلاث خصالء ولفظ البخاري: 
«بعد ثلاث»» وفي رواية له: «ما زلت أحبٌ بني تميم منذ ثلاث»؛ أي: من 
حين سمعت الخصال الثلاث» زاد أحمد من وجه آخرء عن أبى زرعة» عن 
أبي هريرة: «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهمء تأحنية انتهى 
وكأن ذلك لِمَا كان يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة» قاله في 
«الفتح)”" . 

(سَمِعْهُنَ مِنْ رَسُولٍ اللو وَل ثم فصّل ما أجمله في هذا بقوله: (سَمِعْتٌ 
وول الله كلل يَقُو ل: «هم)؛ أي : بنو تميم» (أَسَدُ متي عَلَى الدَّجَالٍ؛ ؛ أي : 
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.)47504( «الفتح» 2017/9 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.)15051( (؟) «الفتح» 5/ 5لالاء كتاب «العتق» رقم‎ 


(48) - يَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ طَييءْ وَحَوْسٍ » وَنَمِيم - حديث رقم (5410) 
6 
في مقاتلته»؛ ودحض باطله» وفي رواية الشعبيّ عن أبي هريرة التالية: «هم أشدّ 
الناس قتالاً في الملاحم»؛ وهي أعمٌ من رواية أبي زرعة هذهء ويمكن أن 
يُحْمَل العام في ذلك على الخاصٌ» فيكون المراد بالملاحم: أكبرهاء وهو قتال 
الدجالء أو ذَكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى9 , 

وقال القرطبي ككأنْهُ: قوله: «هم أشد أمتي على الدجال» تصريح بأن بني 
تميم لا ينقطع نَسّلهم إلى يوم القيامة» وبأنهم يتمسكون في ذلك الوقت بالحقٌ» 
ويقاتلون عليه» وفي الرواية الأخرى: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»؛ 
يعني: الملاحم التي تكون بين يدي الدجالء» أو مع الدجالء والله تعالى 
أعلون النهن 7 

(قَالَ) أبو هريرة: (وَجَاءَتْ صَدَقَاتَهُمْ)؛ أي: صدقات بني تميم إلى 
النبيّ عَكلِةِ . ووقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق الشعبيّ » » عن َف هريرة 
في هذا الحديث: «وأتي النبن يل بنَحَم من صدقة بني سعدء. فلما راعه حُسْئها 
قال: هذه صدقة قومي». انتهى» وبنو سعد بطن كبير شهير من تميم» يُنسبون 
إلى سعد بن زيد مناة بن تميم» م د قبن بن عاصم بن 
سنان بن خالد السعديّء قال فيه النبئ ككل: «هذا سيد أهل الْوَبَر”” . 

(فَقَالَ النّبِيُ يكلله: «هَذِهِ صَدَقَاتُ َريتَه) فأضافهم إلى نفسهء ففيه غاية 
التشريف والتكريم 

وقال في «الفتح»: إنما نسبهم كله إليه؛ لاجتماع نسبهم بنسبه كَل في 
إلياس بن مضر. (قَالَ: وَكَانَتْ سَبِيّةٌ) - بفتح السين المهملة» وكسر الموحّدة» 
وتشديد التحتانية» وتخفيفهاء ثم همزة ‏ أي: جارية مُسبيّة» فعِيلة بمعنى 
مفعولة . 

(منهم)؛ أي : من بني تميم» وللبخاري: «فيهم»؛ أي : في بني تميم» 
والمراد: بطن منهم» وقد وقع عند الإسماعيليَّ من طريق أبي معمرء عن جرير: 


.)1057( «الفتح» 4/56/ا» كتاب «العتق» رقم‎ )١( 


زفق «المفهم» 5/ كلا. 


(9) «الفتح» 6/ هلالا كتاب «العتق» رقم (5057). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مهن 


«وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل» فقَدِم سبي خولان» فقالت عائشة: 
يا رسول الله أبتاع منهم؟ قال: لاء فلما قَدِم سبي بني العنبر» قال: ابتاعي» 
فإنهم ولد إسماعيل»» ووقع عند أبي عوانة من طريق الشعبيَ عن أبي هريرة 
أيضاً: «وجيء بسبي بني العنبر». انتهى» وبنو العنبر بطن شهير أيضاأ من بني 
تميم » يُنسبون إلى العنبر» وهو بلفظ اليب المعروف» ابن عمرو بن تميم"". 
[تنبيه]: قال الحافظ كاله : : وقع في نسخة «الصحيحين» : سَبِيّة بوزن فعيلة 
مفتوح الأول من السبي» 0 السباء» قال: ولم 0 لكن عند 
الإسماعيليّ من طريق هارون بن معروفء. عن جرير: انَسَمَة؛ - بفتح النون» 
والمهملة - أي : نفس» وله من رواية أبى معمر: «وكانت على عائشة نسمة من 
بنى إسماعيل»» وفى رواية الشعبى المذكورة عند أبى عوانة: «وكان على عائشة 
حارف وبين الطبرانى فى «الأوسط» فى رواية اليو المذكورة المراد بالذي 
كان عليهاء وأنه كان نذراً ولفظه: 5-0-6 عائشة أن تُعتق قافرا 5-6 
إسماعيل»» وله في «الكبير» من حديث ذَرَيح» وو بميسالات مصضهرا ين 
ذؤيب بن شُعْتُم - بضم المعجمة» والمثلثة» بينهما عين مهملة - الْعَْبّريَ: «أن 
عائشة قالت: يا نبي الله إني نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل» فقال لها النبي كله : 
«اصبري حتى يجيء فيء بني العدير غدااء فجاء فيء بني العنبرء فقال لها: 


٠ 5‏ ؟ 
«احذى منهم أربعة), فأخذت كوا ورنيا: ورا وسمرة). انتهى” 7 


فأما «رُديح» فهو المذكورء وأما ربيب فهو بالزاي» والموحدة» مصغراً 
أيضاً» وضَبّطه العسكريّ بنون» ثم موحّدة» وهو ابن ثعلبة بن عمروء وازَّحَيَ) 
بالزاي» والخاء المعجمة» وتشديد الياء» مصعّراً أيضاأء وضبطه ابن عون بالراء 
أوله؛ و«سمرة» هو ابن عمرو بن قَرْط - بضم القاف. وسكون الراء -» قال في 
الحديث المدكود «فمسح النبئ كل رؤوسهم. وبَرّك عليهم» ثم قال: يا عائشة 
هؤلاء من بنى إ[سهاغيل قصداًة:.:انتقى”” : 

والذى فلن لملن عائقة ان عولاء الأربعة» إما رديح » وإما زُحَيّ » ففي 


.)10141( «الفتح» 5/5”. كتاب «العتق» رقم‎ )١( 
.٠١6 /١1 «عمدة القاري»‎ )6( .١٠١6 /١ (؟) «عمدة القاري»‎ 


(48) - بَابٌ مِنْ فَضَائْلٍ طَيّءء وَدَؤْسء وَتَمِيم - حديث رقم (347:0) 


«سئن أبي داود؛ من حديث الزّبيب بن ثعلبة ما يُرسْد إلى ذلك» وفي أول الحديث 
عنده: «بعث رسول الله كك جيشاً إلى بني العنبر» +احترق وايو ناحنه 
الطائف» فاستاقوهم إلى رسول الله يلوه و«رُكُبة» بضم الراء» وسكون الكافء 
بعدها موخدة: موضع معروفء» وهي غير ركوبة الثنية المعروفة التي بين مكة 
والمدينة» ا 
من الهجرة» وأنه سبي إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاًء والله أعلم. انتهى" . 

وقوله: (عِنْدَ عَايْشَةٌ) خبر «كانت». (ثَقَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «أَعيَقِيهَاء فَإِنهَا 
مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ») فيه دليل للجمهو : للجمهور في صحة تملّك العربي» وإن كان 
الأفضل عِنْق من يُسترقٌ منهم» ولذلك قال عمر: من العار أن يملك الرجل ابن 
عمه. وبنت عمه» حكاه ابن بطال». عن المهلب. 

وقال ابن المنير: لا بد في هذه المسألة من تفصيلء فلو كان العربئ مثلاً 
من ولد فاطمة وَْيّنَا وتزوج أمة ترط لاستبعدنا استرقاق ولده» قال: ذا أفاد 
كون المسبي من ولد إسماعيل يقتضي استحباب إعتاقه فالذي بالمثابة التي 
فرضناها يقتضي وجوب حريته حتماًء والله أعله” . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5"0/548” و١551‏ و55"9] (5676)ء 
و(البخاري) في «العتق» (1551) و«المغازي» (2)4757 و(أحمد) في «مسنله» 
»)39٠/5(‏ و(ابن راهويه) فى «مسئله» .)7١0 /١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(00»» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (1/ 40740 و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والمثاني» (759/7). و(أبو يعلى) فى المسنده) ,)595/١١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» :)1١/1(‏ والله تعالى أعلم.. 


.)1057( «الفتح» 5/ هلالا كتاب «العتق» رقم‎ )١( 
.)1051( (؟) «الفتح» 5/ هلالا كتاب «العتق» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب فضائل الصحابة وق 


(المسألة الثالثة): في فوائده'') 

١‏ (منها): بيان فضيلة ظاهرة لبني تميم» وكان فيهم في الجاهلية» 
وصَدّْر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء. 

ثم إن هذه الفضيلة لا تعارض ما ورد من فضيلة مزينة» وجهينة» وأسلمء 
وغفار على بني تميم؛ لأن محصّل ما سبق أن هذه القبائل الخمسة أفضل من 
بني تميم» ولا يلزم منه أن لا يكون لبني تميم فضل أصلاً”'©؛ والله تعالى 
أعلم . 

0 ؟ ‏ (ومنها): أن فيه الإخبارٌ عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر 
الزمان. 

٠‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من تَسَبٍ جميع اليمن إلى بني إسماعيل؛ 
لتفرقته كله بين خولان» وهم من اليمن» وبين بني العنبر» وهم من مضرء 
والمشهور في خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارثء من وَلَدٍ كهلان بن 
سبأء وقال ابن الكلبت: خولان بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة. قاله في 
«الفتح», والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أُوَّلَ الكتاب قال: 

[5"1"] (. ..) - (وَحَدَنَِو زُمَيُْ بْنُّ حَرْبٍء حَدََنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة» عَنْ 


صر 


متبرعا سِ . 


أبي رُْعَة عَنْ أبي هْرَيْرَة» كالَ: لا أَرَالُ أِبُ بني تيم بَمْد ثلاث سَمِخفهنَ من 
رَسُول الله ككل د يَُولّهَا فيهم. كَذَكَرَ مِْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لعُمَارَه بن القعقاع ةب بضم الشين المعجمة. والراء» بينهما با 


موحّدة ساكنة - الضبى - بالضادٌ المعجمة. اسوك كرو : ثقةٌ ثقة أرسل عن 
ابن مسعود [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ 


)١(‏ المراد: الفوائد التي اشتمل عليها حديث قصّة بني تميم المذكور في الباب» لا 
خصوص سياق مسلمء بل يعم ما أوردته في الشرح؛ كالفائدة المذكورة آخر 
المسألة» فتنبه» والله تعالى ول التوفيق. 

(0) راجع: «تكملة فتح الملهم» ه/ 9 ؟. 


(41) - بَابٌ في ذكْر عِيسَى ابن مَرْيَمَ ييكتقد. وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ - حديث رقم (477) 


الصامت» ولفظه: «رجل قصيرٌ أفحج) بفاء ساكنة» ثم مهملة مفتوحة» ثم جيم 
من الَفَحَج'''. وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين» وقيل: تداني صدور 
القدمين» مع تباعد العقبين» وقيل: هو الذي في رجله اعوجاج» وفي الحديث 
المذكور: تلجغد اعون ممطفكوين الغيى» الست ىباتك اعننتوة ومفاة دولا 
جَحُراء - بفتح الجيم» وسكون الميملة:-ممدودا أ : عميقة» وبتقديم الحاءء 
أي نظ تله . 

رفي خديت عئة ركذل وله التطنديع العيو ».وي بحديك 
سمرة ويه مثله» وكلاهما عند الطبرانيئ» ولكن في حديثهما: «أعور العين 
اليسرى»» ومثله لمسلم من .حديث خذيفة» وهذا بخلاف قوله في حديث الباب: 
«أعور العين اليمنى»» وقد اتّفقا عليه من حديث ابن عمر وَقْيَاء فيكون أرجحء 
وإلى ذلك أشار ابن عبد البر» لكن جمع بينهما القاضي عياض» فقال: تُصَحَح 
الروايتان ا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز» 
أي التى ذهب ضوؤهاء وهي العين المدىه كما في حديث ابن عمرء وتكون 
الجاحظة الت كانها كوكت» وكانيا نفاعة هي الطافية بلا همزء وهي العين 
اليسرى» كما جاء في الرواية الأخرى»ء وعلى هذا فهو أعور العين اليمتى 
واليسرى معاًء فكل واحدة منهما عوراء»ء أي: معيبة» فإن الأعور من كل شيء 
المعيب» وكلا عيني الدجال معيبة» فإحداهما معيبة بذهاب ضوئهاء حتى ذهب 
إدراكهاء والأخرى بنتوئها. انتهى. قال النوويّ: هو في نهاية الحسن. 

وقال القرطبك”") في «المفهم»: حاصل كلام القاضي أن كل واحدة من 
عيني الدجال عوراء» إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بأصل 
خلقها معيبة» لكن يُبْعِد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها في 
الرواية بمثل ما وَصِمَّت به الأخرى من العورء فتأمّله . 

وأجاب صاحبه القرطبن”" في «التذكرة» بأن الذي تأوله القاضي صحيح»ء 


)١(‏ بفتحتين. 
(؟) هو أبو العباس القرطبيع» صاحب «المفهم). 
(*) هو أبو عبد الله القرطبن» صاحب «جامع الأحكام» في التفسيرء وهو تلميذ للأول. 


(4) - بَابُ مِنْ فَضَائْل طَيّءٍء وَدَوْسء وَتَمِيم - حديث رقم (54715) 
ِ ً و8 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه كانه في «مسنده»ء فقال: 

ع جرير» عن 0 عن 0 زرعة» 0 أبي ير 
قال: ا شد اع 98 الدجال», فكانت عند عائشة 0 سَبِيّةَ منهم » فقال 
رسول الله كهِ: «أعتقهاء فإنها من ولد إسماعيل»»: وجاءت صدقات بني تميمء 
فقال: «هذه صدقات قومنا». انتهى ٠.‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 1[‏ (وَحَدَنَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» حَدَنَنَا مَسْلَمَةُ بن 
عَلقَمَةَ الْمَازِنِنُ إِمَام م مُسجدٍ ل دَاوَدٌ حَدَثَنا دود ع عَنِ الشَعْبِيَ » عَنْ أبي هَرَيْر دَق ل 
لات خِصَالٍ سَمِمْتُهُنٌ منْ وَسُولٍ الوكة في بني تميمء لا أََلُ أَحبهُم بَغْد. 
ا الْحَديتَ ِهَذَا الْمَعْنَى ؛ غير أنّهُ قَالَّ: لهم أَشْدُ انس قِتَالاً في الْمَلَاحِما 


١‏ (حَايِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكْرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ» أبو عبد الرحمن ن البصريئ» فاضي كزمات» وقيل : 
إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]1١[‏ (988) (خ م) 
تقدم في «الطهارة» 159/5. 
١‏ (مَسْلَمَةٌ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِي إِمَامُ مَسْجِد دَاوُه"") أبو محمد البصري» 
صدوقٌ له أوهام [14]. 


رَوَى عن داود بن أبي هند» وإياس بن دغفل» ويزيد الرَّقَاسيّ. 
)00( «مسند إسحاق بن راهويه» .7١6/١‏ 


(؟) الظاهر أنه مسجد داود بن أبي هند الذي هو شيخهء وأكثر الرواية عنه» كما فى 
ترجمته» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جَ 


وروى عنه الأصمعىّ» والشاذكونيٌ» وعلي ابن المديني» وحامد بن عمر 
البكراويّ» وقيس بن حفص الدارميئ» وأبو همام» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ضعيفٌ» حدّث عن داود بن أبي 
هند أحاديث مناكير» وأسند عنهء قال الدُوري عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو 
زرعة: لا بأس به» يحدّث عن داود أحاديث حساناً»ء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وقال ابن أبي خيثمة: حدّئنا القواريري» حدّئنا مسلمة بن علقمة؛ 
وكان عالماً بحديث داود بن أبى هندء حافظاً له» وكان يُقال: في حفظه شيء»ء 
وقال ارق عن أبن كاودة 1ل عرق ال حر سديتةه قال الفمافق: لين 
بالقويّ» وذكره ابن ع في «الثقات»» ونقل العقيليٌ عن أحمد بن محمد: 
سألت أبا عبد الله عن مسلمة بن علقمة رأيته؟ قال: لاء قلت: كيف هو؟ قال: 
لا أدري أخبرك» يروون عنه أحاديث مناكيرء وأراهم قد تساهلوا في الرواية 
عنه» قال: وسمعت عبد الله بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: بلغني عن 
يحيى بن سعيد أنه لم يكن بالراضي عنهء وقال الساجيّ: روى عن داود بن 
أبى هند مناكير» وكان قدريّاً» سمعت ابن مثنى يقول: ما سمعت عبد الرحمن 
بحدث علدا يدن 40 ازا «التعت وقان أبن الفانت الفوقه مضرئ الج 
الحديث» وذكره العقيلي في «الضعفاء»». وقال: وله عن داود مناكيرء وما لا 
حي ا وا له ابو يعني أحاديث» وقال: وله غير ما 
ذكرت مما لا يتابّع عليه. انتهى""' . 

أخرج له اممف وأبو داود في «فضائل الأنصار»ء والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: لا يوجد في «صحيح مسلم» ممن اسمه مسلمة إلا صاحب 
الترجمة هذاء ولا يوجد في (صحيح البخاري» أصلاًء راجع كتابي «قرة 
العين»”"2» وبالله تعالى التوفيق. 

3 (وَاوَدُ) , فخ أب هند الفُشيرئ مولاهم. اع بكرء أو أبو محمد 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 5/4ل. 
(0) «قرّة العين في تلخيص تراجم رجال الصحيحين» (ص١١7 .)1١١-‏ 


(49) - بَابُ خِيّارٍ النّاسٍ - حديث رقم (1487) 5 
يي حي 200 
البصري» ثقةٌ متقنٌ كان يهم بأخرة [05] (ت0٠5١)‏ وقيل: قبلها (خ ت م 5) 
تقدم في «الإيمان» 7/717 .57١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» و«الشعبيّ» هو: عامر بن ا 

[تنبيه]: رواية الشعبيّ عن أبي هريرة طللنه هذه ساقها البيهقيّ كآنه في 
«الكبرى»» فقال: 

)١72865(‏ - أخبرنا ضيه الله الحافظ» أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب». ثنا 
سود ود لاك بيه ا ا وميد كن 
داود بن أبي هندء دعاس عن أبي هريرة طبه قال: ثلاث سمعتهنّ لبني 
تميم من رسول الله كك لذ أبخض بني تميم بعدهن آبناً: كان على عائشة وكيا 
تذْر محرنمِن وَلَدَ إسماعيل» :فشن سبح من :بتي العثبر» »؛ فلما جيء بذلك 
السبي» قال لها رسول الله يِه : اإدكرك اندسي ندرللم فأعتقي محرّراً من 
هؤلاء), فجَعلهم من ولد إسماعيل» وجيء َعَم من َعَم الصدقة. فلما رآمة 
راعه حسّنه؛ قال: فقال: «هذا نَحَم قومي», فجعلهم قومهء قال: وقال: «هم 
أشدّ الناس قتالاً في الملاحم» ». انتهى 0 والله تعالى أعلم . 

«إن أَِدُ إلا الصَلمَ ما لنت وما يفي إلا أ عد يكت ونه أيث». 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
[“54] (ككه؟) 0 حَرْمَلَةٌ بْنُ تخ 000 ابن عند 00 
رَسُولَ الله يك قَالَ: «تَجِدُونَ النّاسَ تتا جا في الْحَامِلئةَ: 7 


ل 


ا ِذَا فَقَهُواء وَتَجِدُونَ من خير الئاس فِي هَذَا الأَمْرء أَكْرَهُهُمْ لَُ له قبل أن 


يقع فيه وَتَحِدُونَ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ» ذا الْوَجْهَيْنِ الْذِي أي مَؤُلَاءِ جد وَمَؤُلَاءِ 
بوَجدا). 


)١(‏ «سئن البيهقي الكبرى» 9/ 6لا. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة < 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأنْة» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة 5ه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَبْرَة) لله ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَّ: «تَحِدُونَ النّاسَ مَعَادِنَ)؛ 
أي: أصولاً مختلفة ا جمع معدن» وهو الشيء المستقِرٌ في الأرض» 
فثارة يكون نفيساء وتارة يكون خسيساء» وكذلك:النابب 230 

وقال القرطبئ كُلَنْهُ : قوله كليم «تجدون الناس معادن»؛ أي : كالمعادن» 
وهو مَكَلّءه وقد ا فى حديث آخر: «الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة». 
ووجه التمثيل: أن المغادن مشتملة على جواهر مختلفة» منها النفيس» 
والخسيس» وكل من المعادن يُخرج ما في أصله؛ وكذلك الناس كل منهم يُظهر 
عليه ما في أصله؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية» فأسلم لم يَزِدْهِ الإسلام إلا 
شرفاً؛ فإِنْ تفقّه فى دين الله فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له 
أسباب الشرف كلهاء فيصدق عليه قوله: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا». 

والمعادن: واحدها معدن بكسر الدال ‏ ؛ لأنّه موضع العدن؛ أي: 
الإقامة اللازمة» ومنه: جنات عدن. وسمّى المعدن بذلك؛ لآنّ الناس يقيمون 
فيه 0 وشتاءً» قاله الجوهريّ. 0 

(فَخِيَارُهُمْ في الْجَامِلئَة خِيَارُهُمْ 9 اللإسْلام) وه الكبية أن المعدن: لما 


كان إذا استخرج ظهر ما اختفى منه. ولا تتغير صفته» فكذلك صفة الشرف لا 


.)7591( «الفتح» 1547/8ء. كتاب «المناقب» رقم‎ )١( 


0( «المفهم» الا. 


)14177( بَابُ خِيّارٍ التاس - حديث رقم‎  )59( 
تتغير في ذاتهاء بل من كان شريفاً في الجاهلية» فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية‎ 
رأسء فإن أسلم استمرٌ شرفه» وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في‎ 
الجاهلية'"'". (إِذَا فَقُهُوا) بضِمٌ القاف. ويجوز كسرهاء وفيه إشارة إلى أن‎ 
الشرف الإسلاميّ لا يتم إلا بالتفقه في الدين» وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة‎ 
: أقسامء مع ما يقابلها‎ 

الأول: شريف في الجاهلية؛ أسلمء وتفقهء ويقابله مَشْرُوف في 
الجاهلية» لم يسلم» ولم يتفقه. 

الثاني: شريف في الجاهلية» أسلمء ولم يتفقه» ويقابله مشروف في 
الجاهلية» لم يسلم» وتفقه. 

الثالث: شريف في الجاهلية» لم يسلم» ولم يتفقه» ويقابله مشروف في 
الجاهلية» أسلم» ثم تفقه. 

الرابع: شريف في الجاهلية» لم يسلمء وتفقه» ويقابله مشروف في 
الجاهلية أسلم» ولم يتفقه. 

فأرفعٌ الأقسام مَن شَرّف في الجاهلية» ثم أسلم» وتفقه» ويليه من كان 
مشروفاء ثم أسلمء وتفقهء ويليه من كان شريفاً في الجاهلية» ثم أسلم» ولم 
يتفقه» ويليه من كان مشروفاًء ثم أسلمء ولم يتفقه» وأما من لم يسلمء فلا 
اعتبار به سواء كان شريفاًء أو مشروفاًء وسواء تفقهء أو لم يتفقهء والله 
أعلم . 

والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك: من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق؛ 
كالكرم» والعمّة» والحجلمء وغيرهاء متوقياً لمساويها؛ كالبخل» والفجورء 
والظلمء ل 

(وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَاسٍ) قال القرطب كَكنُهُ: هكذا الرواية: «من خير 
الناس»» وهي لبيان جنس الخيرية؛ كأنه قال: تجدون أكره الناس في هذا 
الأمر من خيارهم» ويصحٌ أن يقال على مذهب الكوفيين: إنها زائدة؛ فإنّهم 


.)74917( كتاب «المناقب» رقم‎ 1548 - ١47/8 «الفتح»‎ )١( 
.)7891( (؟) «الفتح» 158/8»ء كتاب «المناقب» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مو 


يجيزون زيادة «من» فى الموجبء» كما تقدّمء ويعني بالأمر: الولايات»؛ وتنا 
كود أنن يكزهها من جهن النانين» إذا كانت كراهته لها لعلّة تعظيم حقوقهاء 
وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كله. ولذلك 
قال فيها: «نعمت المرضعة» بئست الفاطمة»» وكفى بذلك ما تقدّم من 
قوله يكلِْ: «ما من أمير عشيرة إلا يُوْتَى يوم القيامة مغلولاً» حتى يفكه العدل» 
أو تويقه التجدر ةن انق 17 , 

(فِي هَذَا الأمْر)؛ أي: الولاية» والإمرة. (أَكْرَهُهُمْ لَهُ كَبْلَ أَنْ يَقَعَ فيو) 
وفي رواية البخاري: (أشدّهم له كراهيةٌ): قال في «الفتح»: أي: أن 0 
في عهدة الإمُرة مكروهة من جهة تحمّل المشقة فيه» وإنما تشتد الكراهة له 
ممن يتصف بالعقل والدّين؛ لِمَا فيه من صعوبة العمل بالعدل» وحَمْل الناس 
على رفع الظلمء ولِمًا يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوقهء 
وحقوق عباده» ولا يخفى خيرية من خاف مقام ربه. 

وأما قوله في الطريق التي بعد هذه: «تَجِدُونَ مِنْ حَيْرٍ النَّاسِ فِي هَذَا 
الشَّأَنِء أَشَنَمُمْ آ لَهُ كَرَاهِيَةة فإنه فيد الإطلاق في الرواية الأولى» وعغرف أن 
«من) فيه مرادةٌ» وأن من اتصف بذلك لا يكون خير الناس على الإطلاق. 

وأما قوله: ١حَنَّى‏ يَمَعَ فيه؛ فاختّلف في مفهومه. فقيل: معناه أن من لم 
يكن حريصا على الإمرة غير راغب فيهاء إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه 
الكراهة فيها؛ لِمَا يُرَى من إعانة الله له عليهاء فيأمّن على دينه ممن كان يُخاف 
عليه منها قبل أن يقع فيهاء ومن ثَمَّ أحب من أحب استمرار الولاية من السلف 
الصالع تى قائل اعليهاء ضوخ يدقن .من غزل متهي يانه لم تسريه الولقية» ين 
تناح العرلات 

وقيل: المراد بقوله: ١حتى‏ يقع فيه»: أي: فإذا وقع فيه لا يجوز له أن 
يكرهه . 

وقيل: معناه: أن العادة جَرّت بذلك. وأن من حَرّص على الشيءء 


6 «المفهم» كرا . 


2 )551( بَابُ خّارٍ الئاس - حديث رقم‎  )49( 
لفطل سطع وغ لك‎ 
ورَغِب في طلبه قل أن يحصل له ومن أعرض عن الشيء؛ وقَلّتَ رغبته فيه‎ 
. يحصل له غالباًء والله أعله”"‎ 

وقال النووي ككأنْهُ: قوله: «وتجدون من خير الناس في هذا الأمر... 
إلخ» قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن المراد به الإسلام» كما كان من عمر بن 
الخطابء وخالد بن الوليد. وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» 
وسهيل بن عمروء وغيرهمء من مسلمة الفتح» وغيرهمء ممن كان يكره 
الإسلام كراهية شديدة لَمّا دخل فيه أخلصء» وأحبهء وجاهد فيه حقٌّ جهاده. 
قال: ويَحْتَّمل أن المراد بالأمر هنا: الولايات والإمارات؛ لأنه إذا أعطيها من 
غير مسألة أعين عليها. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كون الإسلام مراد بالأمر هناء 
فالصواب أنه أمر الولايات» كما هو ظاهر سياق الحديث. فتأمله بالإمعان» 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم. 

(وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارٍ النّاس) وفي رواية للبخاريّ: «تجدٌ من شرار الناس»» 
وفي رواية له بلفظ: «تجدون الناس»» وأخرجه الترمذيّ بلفظ: «إن من شر 
الناس»» وأخرجه أبو داود بلفظ : «من شر الناس ذو الوجهين»» وهذه الألفاظ 
متقاربة» والروايات التي فيها: «شرٌ الناس») محمولة على الرواية التي فيها: 
«من شر الناس»؛ ووصفه بكونه شر الناس» أو من شر الناس مبالغة في 
ذلك" »: ورواية: «أشر الناس» بزيادة الألف لغة فى شرّء يقال: خير وأخيرء 
وشرٌّ وأشرء بمغنى» ولكن الذي بالألف أقلّ نكي ل 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالناس: من ذكر من الطائفتين المتضادتين 
خاصّةء فإن كل طائفة منهما مجانبة للأخرى ظاهراًء فلا يتمكن من الاطلاع 
على أسرارها إلا بما ذُكر من خداعه الفريقين؛ ليظلع على أسرارهم» فهو 
شرّهم كلهم والأولى حَمْل الناس على عمومهء فهو أبلغ في الذمّ. 


.07491( كتاب «المناقب» رقم‎ 154 - ١58/8 «الفتحه‎ )١( 
./1/١7 (؟) «إكمال المعلم» ام واشرح النووي»‎ 
.١71١7/57؟ «عمدة القاري»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج _ كتاب فضائل الصحابة مَك 
حلنى الجللصط7بت77 ططتتتتتتت 


وقد وقع في رواية الإسماعيليّ من طريق أض شهاب “عن الأعمكن؟ 
بلفظ: «من شر خلق الله ذو الوجهين». 

وقوله: )دا الَْجْهَيْنِ) مفعول أول ل«تجدون». والثاني قوله: «من أشرار 
الناس»» وقوله: (الّذي أن هَؤُلَاءِ بوّجِدء وَهُؤُلَاءِ بوّجِدِا) تفسير ل«نذا 
الوجهين». قال القرطبيٌ كَنْهُ: إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله 
حال المنافق؛ إذ هو متملّق بالباطل» وبالكذبء مُدخل للفساد بين الناس. 

وقال النوويّ كهُ: المراد بذي الوجهين: من يأتي كل طائفة بما 
يرضيهاء فيُظهر لها أنه منهاء ومخالف لضدهاء وصنيعه نفاق» ومحض كذب» 
وخجداع» وتحيّل على الاطلاع على أسرار الطائفتين» وهي مداهنة محرمة» 
قال: فأما من يقصد بذلك الإصلاح بين الطائفتين فهو محمود. انتهى7'. 

وقال غيره: الفرق بينهما أن المذموم: من يزيّن لكل طائفة عملهاء 
ويقبّحه عند الأخرى» ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود: أن يأتي لكل 
طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه 
ما أمكنه من الجميل» ويستر القبيح» ويؤيد هذه التفرقة رواية الإسماعيليٌ 
بلفظ : «الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء»”” . 

وقال في «العمدة»: ذو الوجهين هو الذي يأتى هؤلاء بوجه. وهؤلاء 
بوجهء كما 0 في الحديث» وهذه هي المداهنة الميدزدة: وسُمّي ذو الوجهين 
مداهناً؛ لأنه يُظهر لأهل المنكر أنه عنهم راض» فيلقاهم بوجه سَمْح بالترحيب 
واليشرء اوداك ور امل الصرسا الور لأهل المنكرء فبخلطه لكلتا 
الطائفتين» وإظهاره الرضى بفعلهم استحقٌّ اسم المداهنة» واستحقٌّ الوعيد 
الشديد أيضاً. | 0 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: هذا حديث ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره في 
البيان عن ذم من هذه حالته؛ وفعله, ولق ينا الله برحمته ‏ وقد تأول 


00( (شرح النووي» 15م هه ل١.‏ 
(؟) «الفتح» ,.١59/48‏ كتاب «المناقب» رقم (7597). 
(©) «عمدة القاري» 7/1517 .١71١‏ 


)5477( بَابُ خِيّارٍ النّاسٍ - حديث رقم‎  )44( 
قوم في هذا الحديث أنه الذي يرائي بعمله. ويّري الناس خشوعاًء واستكانة»‎ 
ويريهم أنه يخشى الله حتى يكرموه» وليس الحديث على ذلكء والله أعلم»‎ 
وقوله: «يأتي هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه» يردٌ هذا التأويل» وما يَحتاج ذم‎ 
الرياء إلى استنباط معنى من هذا الحديث وشِبْهه؛ لأن الآثار فيه عن النبي َل‎ 
وعن السلف أكثر من أن تحصىء ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة 5ه عن‎ 
النبئ كَل قال: «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا»» قال: ومن هذا‎ 
والله أعلم  أَحَذ القائل قوله:‎  ثيدحلا‎ 
الناتن من يكبن لي حِيِنَ يَلْقَانِي وَإِنْ غِبْتٌ شَّتَمْ‎ 223 

ا 

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن عبد البرٌ: قلت: وقد اقتصر في رواية 
الترمذئ على صدر الحديثء» لكن دلّت بقية الروايات على أن الراوي 
اختصرهء فإنه عند الترمذي من رواية الأعمش» وقد ثبت هنا من رواية 
الأعمش بتمامه» ورواية ابن نمير التي أشرت إليها'هي :التي ترد التأويل 
المذكور صريحاً» وقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» من وجه آخر عن أبي 
هريرة بلفظ: «لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً»» وأخرج أبو داود من 
حديث عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله كلْةِ: «من كان له وجهان في 
الدلياه كان لها نوم القيامة لسناناك: من بازنهه ْ 

وفي الباب عن أنس» أخرجه ابن عبد البر بهذا اللفظ. وهذا يتناول الذي 
حكاه ابن عبد البرٌ عمن ذكره» بخلاف حديث الباب» فإنه فسّر بمن يتردد بين 
طائفتين من الناس» والله أعلم. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)١(‏ (التمهيد لابن عبد البرّ 75١/1١4‏ 0 ؟7017؟. 
(؟) «الفتح» .١591/4‏ كتاب «المناقب» رقم (7591). 


البحر اامحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
أخرجه (المصئّف) هنا [57*/59> و55"5] (2)5675 وسيأتي عقب 
حديث 2)55١5(‏ و(البخاري) في «الأنبياء» (01 77 و7”375) و«المناقب» (78591 
و595” و7546 و041”) و«الأدب) (5008) و«الأحكام» (9/االا». و(أبو داود) 
في «الأدب» (54177)» و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» (25075: و(مالك) في 
«الموظأ» (441/0). و(أحمذ) في لمسنده) 8١1//5(‏ و5 ”ا و5080 و2)140, 
و(ابن راهويه) في «مسنله» 5١15/١(‏ و5/ 407555 و(ابن حبّان) في (صحيحه)» 
(55/ا0 وههلاه و5هلاه ولاهلا05). و(أبو يعلى) فى «مسئده) ١5١7/١١(‏ و57١)2‏ 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (7/ ١7‏ 7/4 و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
».)355/٠١(‏ و(البغويّ) في «شرح الشّنّة (0070» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

١‏ (منها): بيان تفاوت الناس في مراتبهمء» وأنهم كمعادن الذهب 
والفضة.» حيث تشتمل على النفيس والخسيس . 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الفقهء وأن الإنسان يشرّف بقدر ما عنده من 
الفقه في الدين» وهو معنى قوله ككلِةِ في المتّفق عليه: «من يرِدٍ الله به خيراً 
يفقّهه ف الدين». ْ 

٠١‏ (ومنها): بيان أن الإسلام لا ينقص الشريف عن شرفهء بل يزيد 
ا على شرفهء ولذا كان من هدي النبيّ كل إذا أتاه وفد سألهم: « 
سيّدكم؟؟» فإذا أخبره ولاه عليهم. 

(ومنها): مدح كراهية الإمارة» والخلافة» وذمّ الحرص عليها؛ لأن 
أخطارها كثيرة» ومسؤوليّتها فى الدنيا والآخرة صعبة» لذا قال كَكللِ: « 
المرضعة» وبئست الفاطمة»» 5 البخاري. 

5 (ومنها): ذم ذي الوجهين من الناس الذي يأتي المؤمنين بوجهء ويأتي 
أعداءهم بوجه آخر يتودّد إلى كليهما؛ ليعلم أسرارهماء فإنه من المفسدين في 
الأرضء» ومن أشرٌ الناس عند الله تعالى» ومن المنافقين الذين يخادعون الله 
وهو خادعهم» فينبغي للإنسان أن يجتنب هذا الحُلّق الذميم» ويتحلّى بالخلق 
الحسن الذي م خلق النبي الكريم - عليه أفضل الصلاة» وأزكى التسليم » 


2000 ع 


قال الله ويك : «وَإنْكَ لعل خَلْقٍ عَظِيوِ (4©6 [القلم: 4]» والله تعالى أعلم. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

4ه 
فإن المطموسة. وهى هي التي ليست ناتئة ولا جحراء» هي التي فَقّدت الإدراك» 
والأخرى وُصفت بأن يد غليظة» وهي جلّدة تُعَشَّي العينَ» وإذا لم 
تُفْطَعِ عَمِيت العين» وعلى هذا فالعور فيهما؛ لأن الظُثْرة ة مع غلظها تمنع 
الإدراك أيضاًء فيكون الدجال أعمى أو قريباً منهء إلا أنه جاء ذكر الظفْرة فى 
العين اليمنى في حديث سفينة» بعاد في العين الشمال في حديث سمرة» 7 
أعلم . 

قال الحافظ: وهذا هو الذي أشار إليه شيخه بقوله: إن كل واحدة منهما 
جاء وصفها بمثل ما وُصِفْت الأخرى. ثم قال في «التذكرة»: يَحْتَّمِل أن تكون 
كل واحدة منهما عليها ظُفْرةء فإن فى حديث حُذيفة أنه ممسوح العين» عليها 
ظفْرة غليظة» قال: وإذا كانت الممسوحة عليها ظُفْرة» فالتي ليست كذلك 
أولى» قال: وقد قُسّرت الظفرة بأنها لَحَْمَة كالعلقة. 

ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: «وعينه اليمنى عوراء جاحظةٌ: لا 
تخفى كأنها نُخاعة في حائط مُجَصّصء وعينه اليسرى كأنها كوكب ذُرَيَ2 
فوطق قكية فعا توق عند أبي يعلى من هذا الوجه: «أعور ذو حَدّقة جاحظة 
لا تخفى» كأنها كوكب ذُرَيَّ»)2 ولعلها أبين؛ لأن المراد بوصفها بالكوكب شدّة 
اتقادهاء وهذا بخلاف وصفها بالطمسء ووقع في حديث أَبَيّ بن كعب عند 
أحمد والطبرانيَّ: «إحدى عينيه كأنها زُجاجة خضراء»» وهو يوافق وصفها 
بالكوكب» ووقع في حديث سفينة عند أحمد والطبرانيّ: «أعور عينه اليسرى» 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة» . 

قال الحافظ كأَنْهُ: ابوالدي يتحصل من مجموع الأخبار أن المبوات في 
«طافية» أنه بغير همزء فإنها فُيّدتَ في رواية الباب بأنها اليمنى» وصَرّح في 
حديث عبد الله بن مُعَمْل وسَّمُرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة. والطافية 
هي البارزة الممسوحة» والعجب 1 يُجَوّزْ رواية الهمز في «طافية» وعدمه مع 
تضاد المعنى في حديث واحدء فلو كان ذلك في حديثين لسهل الأمر. 

وأما «الظُثْرةة فجائز أن تكون في كلا عينيه؛ لأنه لا يُضَادٌ الطمس ولا 


)١(‏ في «القاموس»: الظفْرة ‏ أي بالضعٌ -: جُليدة تُكَسّى العين» كالظمَرة محركة.اه. 


)11415( بَابُ خِيّارٍ النّاس - حديث رقم‎  )49( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[14"4] (.. اا اي 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 2 وَحَدََكا فقئنة ثن سغير بخاكنا الْمُغِيرَةٌ بن 
عَبدٍ الرَّحَمَنٍِ الْحِرَامِي؛ عَنْ أبي 0 5 قَالَ: ةل 
1 الله ككلهِ: «تَجِدُونَ النَاسَ مَعَاوِنَ). بمِثْل حَدِيثِ بثِ الزّهْرِيّء غَبْرَ نَّ فِي 

بثِ أبي زُرْعَةء وَالأعرَج : ند العأ أَشَدَ شَدَّهُمْ له 
0 
رجال هذين الإسنادين: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب» والباب الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي زرعة عن أبي هريرة ونه ساقها البخاريّ كنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )3205(‏ حدّثني إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» عن عمارة» عن 
أبي زرعةء عن أبي هريرة ضهء عن رسول الله يل قال: «تجدون الناس 
تعادلة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا فَقُهواء وتجدون خير 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية» وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي 
يأتي هؤلاء بوجهء ويأتي هؤلاء بوجه». انتهى"" . 

ورواية الأعرج عن أبي هريرة وليه ساقها البخاريّ كلل أيضاً في 
(صحيحه) بسند المصئف» بزيادة في «أوله»ء فقال: 

(77205) - حذثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا المغيرة» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة دَبه؛ أن النبي كَكهِ قال: «الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن. مسلمهم تبع لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم. والناس معادن. خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام» إذا 7 تجدون تنو حير النامن نيد 
الناس كراهية لهذا الشأن. حتى يقع فيه». 

«إن أُرِِدُ إلا الحَلمَ ما أستطنث و 0 له عب كت ود أيث» . 


.1788 /” «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


(50) - (بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ نسَاءِ قُرَيِْ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّلَ الكتاب قال: 


 )3017 ]555[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَنْ 
أبي الرّنَاهِء عَنِ الأرّج» » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» وَعَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ 0 عَنْ ن أبي 
هُرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكْبْنَّ الإبل - قَالَ أَحَدُهُمَا -: 
صَالِحٌ نِسَاءِ فُرَيْشٍ وَقَالَ الآخَرُ -: نِسَاءُ فُريْشٍِ أَحْنَاهُ عَلَى تيم فِي صِغَرِو 
وَآزَماة عَلَى رَ وج في ذَاتِ يَدِو)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ا وسيلابع حي تن أن بعس الكدني» ثم 
المكيئ» تقدّم قبل بابين. 

. (سْفْيَانُ بْنُ عُييْتَة) أبو محمد المكيئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

* -( ابن طَاوّسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليمانيٌ» أبو محمد» 
1 نقد فاضل عابد [5] وت 17) (ع تقدم 5 «المقدمة») .١18/5‏ 

4 - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيّ» أبو عبد د الرحمن الْحمْيَريَ مولاهم 
الفارسيّ» يقال اسجه :ذكواق + -وطاوس لقي كقة :فية الافدرن ]0 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المضئف كلأ وأن الإسناد الأول مسلسل بالمدنيين 
غير شيخهء وسفيانء» فمكيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأنه أحد ما قيل 
فيه: إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة 5ك . 

0 الحديث : 
عَنْ أبي الزّْنَاهِ) عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأفرّج) عبد الرحمن بن 
هُرْمُز 1 أبي هُرَيْرَة ذإنهء وقوله: (وَعَنٍ ابن طَاوْسٍ) عطف على قوله: 


)5470( بَاب مِنْ فَضَائْلٍ نْسَاءِ قُرَيْش - حديث رقم‎  )00( 
د 1 الها‎ 
«عن أبي الزناد»» فلابن عيينة في هذا 0 سندان: أحدهما عن أبى‎ 


الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة ؤه» 2 عن ابن طاوس (عنْ 
أب طاوس بن كيسان.ء (عَنْ أب خريرة 86 ذه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: 

خيرٌ نِسَاءِ) مبتدأ خبره قوله: «نساء لي وفي الرواية الآتية: «نِسَاءٌ ُرَيٍْ 
حَيْرَ يِسَاءِ رَكبْنَّ الإبل»؛ وقوله: (رَكبنَ ابل صفة ل«نساء». وهو كناية عن 
العرب» قال سفيان بن عيبينة: (قَالَ أ- حَدْهُمَا)؛ أي: أحد الشيخين: أبو الزناد 
أو عبد الله بن طاوس» (صَالِحٌ نِسَاءِ قُرَيْضٍِ) ؛ أي: بزيادة لفظة «صالح”»». (وَقَالَ 
الآخرٌ -: نِسَاءُ قُرَيْضِ) بحذف لفظة «صالح». سيأتي من رواية معمر عن ابن 
طاوس أنه هو الذي راد لفظة: «صالح». 


فقوله: «نساء قريش» هذا المطلق محمول على المقيّد؛ أعني: «صالح 
نساء قريش»» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريشء لا على 
العموم؛ والمراد بالصلاح هنا: صلاح الدّين» وحُسْن المخالطة مع الزوج» 
ونحو ذلك» أفاده في «الفتح7" . 

وقال في «الفتح» أيضاً: قوله: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش» وقال 
الآخر: صالح نساء قريش»» في رواية الكشميهنيّ: «صُلَّح) بضم الصاد 
المهملة» وتشديد اللام» بعدها حاء مهملة» » وهي صيغة جمع . 

وحاصله: أن أحد شيحَئْ سفيان اقتصر على «نساء قريش»» وزاد الآخر: 
«صالح»» قال: ولم أره عن فيان إلا هما لكن ظهر من رواية شعيب» عن 
أبي الزناد الماضية في أول «النكاح»»؛ ومن رواية معمرء عن ابن طاوس عند 
مسلم أن الذي زاد لفظة «صالح» هو ابن طاوس» ووقع في أوله عند مسلم من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة ذه بيان سبب الحديث» 
ولفظه: «أن النبي َك خطب أم هانئع بنت 56 طالب» فقالت: يا رسول الله 
إني قد كبرت» وَلِيَ عيال...»: فذكر الحديث. 

وقوله: (أَحْنَاهُ) بحاء مهملة» ثم نون من الْحُبّرّه وهو الغطف. 


)غ0( «الفتح» ١‏ :»: كتاب «النكاح» رقم (0م١‏ ه). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 

إن 
والشفقة» قال ابن التين: الحانية عند أهل اللغة: التي تُقيم على ولدهاء فلا 
تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية . 

وقال في «العمدة» : قوله: «أحناه على طفل»)؛ يعنى أشفقهء وأعطفه. 
وكان القياس أن يقال: أحناهنّ» لكن قالوا: العرب 2 م 
مفردا» وقال ابن الأثيزة إثنا:وكد الضمير ذفاياً إلى المعتن» تقدوره* أحتئن 
مَنْ وجدء أز لق أو من هناك وفعله قولهة «أخسن الثامن: وها وأحسته 
حُلّقاً»» يريد: أحسنهم حُلقاً» وهو كثير في العربية» ومن أفصح الكلام» 
وأحنى على وزن أفعل التفضيل» من حَنَى يحنوء أو حَنّى يحني» ومنه الحانية» 
وه القى قبب عل ولدهاء ولا تتزوج شفقةً وعطفاً»ء ويقال: حَنّت المرأة على 
ولدها تحنو: إذا لم تتزوج بعد أبيهم. 

وفي «التوضيح»: وفي بعض الكتب: أحنّاه بتشديد النون» وقال ابن 
التين: ولعله مأخوذ من الحنان» وهو الرحمة» ومنه حنين المرأة» وهو نزاعها 
إلى ولدهاء وإن لم يكن لها صوت عند ذلك» وقد يكون حنينها: صوتهاء على 
ما جاء 0 الحديث من حنين الجذع. والأصل فيه: ترجيع الناقة صوتها على 

كر ولدها: ان 

وقال في «الفتح»: قوله: «أحناه» بسكون المهملة» بعدها نون: أكثره 
شفقةٌ» والحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يُتُمهمء فلا تتزوج» 
فإن تزوجت فليست بحانية» قاله الهروي» وجاء الضمير مذكراء وكان القياس 
أحناهنٌ» وكأنه ذُكُر باعتبار اللفظ» والجنسء أو الشخصء أو الإنسان» وجاء 
نحو ذلك في حديث أنس َيه : «كان النبيّ كَلِِ أحسن الناس وجهاًء وأحسنه 
تحلقاً»: بالإفراد في الثاني» وحديث ابن عباس «وها في قول أبي سفيان: 
اغلي أحدن الكربة واحدلدة ]ا حي بالإتراددني العانق. أيفيا “قال أبو 
حاتم السجستانيئ: لا يكادون يتكلمون به إلا مفرداً. انتهى'". 

وقوله: (عَلَى يتب في صِمَرِو) وفي الرواية التالية: «على ولده في صغره»» 


.51/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
هة).‎ ١89 كتاب «النكاح» رقم‎ 5*١ «الفتح)‎ (0 


(60) - بَابٌ مِنْ فَضَائْل نِسَاءِ قُرَيْش - حديث رقم (5416) 
0 2 

وفي رواية: «على طفل»» قال في «الفتح»: في رواية الكشميهنيّ : «على ولد» 
بلا ضميرء وهو أُوْجَهء والتقييد باليْنُم والصّعّر يَحْتَمل أن يكون معتبراً مِن ذكر 
بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنوّ على الولد ثابتة لهاء لكن دُكرت 
الحالتان؛ لكونهما أظهر في ذلك. انتهى”" . 

وقال ولي الدين العراقئ كأَنْهُ: قوله: «أحناه»: أي: أشفقهء والحانية 
على ولدها: التي تقوم علبهل يكذ تيتمهم» فإن تزوجت فليست بحانية» قاله 
الهروي؛ وقوله: «على ولد؛ قد عرفت أن في الرواية الأخرى: «على يتيم؛»؛ 
فقد يُجعل هذا من الإطلاق والتقييد» ويُحْمّل المطلق على المقيد» وقد يقال: 
هو من ذكر بعض أفراد العموم فهي حانية على ولدها مطلقاً» لكن الذي تَفْوَى 
حاجته إلى حنوّها هو اليتيم» أما من أبوه حيّ فمستغن عنها بِرَفْد أبيه» ولذلك 
قيّد الولد بالصّغر؛ لاستغنائه عن حنوٌ الأم بعد كبره. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَرْعَاهُ) هو أيضاً أفعل تفضيل؛ من رَعَى يَرْعَى رعايةٌ» والكلام 
فيه مثل الكلام في «أحناه»”"؛ والمعنى: أي: أحفظء. وأصون لِمَا له بالأمانة 
فيه» والصيانة لهء وترك التبذير في الإنفاق. (عَلَى رَوْج) من الرعاية» وهي 
الإبقاءء (فِي ذَاتٍِ يَدوه)؛ أي: في ماله المضاف إليه» ومنه قولهم: فلان قليل 
ذات اليد أ قليل المال, 

وقال قاسم بن ثابت في «الدلائل»: «ذات يده». و«ذات بيئنا»» ونحو 
ذلك صفة لمحذوف مؤنثء» كأنه يعني الحال التي هي بينهم» والمراد بذات 
يده: مالهء ومَكسّبهء وأما قولهم: «لقيته ذات يوم» فالمراد لقاءة» أو مرّةٌ فلما 
ذف الموصوف,. وبقيت الصفة صارت كالحال. انتهى”*؟. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متف عليه. 


."14/١١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) «طرح التثريب في شرح التقريب» 1117/1. 

(9) «عمدة القاري» .75/1١7‏ 

(5) «الفتح» 21/1/1١51‏ كتاب «النفقات» رقم (0150). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5470/00 و5475 ول54 و5478 و147394 
و5440 (50719), و(البخاري) في «الأنبياء» (475”) و«النكاح» (5:085 
و0770)». و(النسائي) في «الكبرى» (0/ 207037 و(همّام بن منبّه) في (صحيفته) 
(1). و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (4)2505054. و(الحميدي) في المسنده) 
»)٠١50(‏ و(ابن ا شيبة) في «مصئّفه» .»)١185/١1(‏ و(أحمد) في (مسئله) 
(574/0 و59 و4494 و007)» و(ابن أبي عاصم) في «السٌّنَّة) )١577(‏ 
و«الآحاد والمثاني» (559/0): و(أبو يعلى) فى «مسنده» 2)55/١7(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (71 و0)3134 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (//591) 
واشقب الإيمان» 5٠04/5(‏ وا//47)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه (8956), 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصالء وهي الحنوٌ 
على الأولادء والشفقة عليهم» وحُسّن تربيتهم» ومراعاة حقٌ الزوج 98 ماله 
وحفظهء والأمانة فيه» وحُسّْن تدبيره في النفقة""2. 

١‏ (ومنها): الح على نكاح الأشراف خصوصاً القرشيات» ومقتضاه 
أنه كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب» ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في 
الكو بان ورا الترطيات ليق كفا لون | 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» وقد قدّمنا في «النكاح 
أن اعتبار الكفاءة بالنسب رأي ضعيف؛ لأنه كَل رفخ فاطمة بنت قيس من 
مولاه أسامة بن زيد ل : وزوّج أبو حذيفة مولاه صالمأ بنت أخيه» وغير غير ذلك 
كثير»ء والصواب أن المعتبّر فى الكفاءة هو الدّين» فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

 “‏ (ومنها): قال الحافظ ولي العراقيّ 5 يعلَنْهُ : فيه تفضيل نساء قريش على 
غيرهنٌ» وقوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يُعهد عندهم 


.15/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(00) - بَابٌ مِنْ قَضَائْلٍ نْسَاءِ قرَيْش - حديث رقم (1480) 


هآ 


ركوب الإبل» فعبّر بركوب الإبل عن العرب» وقد ملم أن العرب خير من 
غيرهنّ» فيستفاد بذلك تفضيلهن مطلقاً. انتهى7'. 


؛ ‏ (ومنها): أن أبا هريرة َه أراد من قوله: «ركبن الإبل» إخراج 
مريم كلا من ذلك؛ لأنها لم تركب بعيراً قطء فلا يكون فيه تفضيل نساء 
قريش عليهاء ولا شك أن لمريم فضلاء وأنها أفضل من أكثر نساء قريش» وقد 
ثبت في «الصحيح أنه كه قال: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد» وأشناند وكيع إلى السماء والأرض» وأراد بهذه الإشارة 
تفسير الضمير في «نسائها»» وأن المراد به جميع نساء الأرض؛ أي: كل من 
بين السماء والأرض من النساء. 


قال النوويّ: والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض 
في عصرهاء وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه. 


وقال ولىٌ الدين: وقد يعود الضمير في «نسائها» على مريم وخديجة. 
ويكون المقدّم خبراًء والمؤخر مبتدأء والتقدير: مريم خير نساتها: أي: خير 
نساء زمانهاء والتردد بين مريم وخديجة مفرّع على الصحيح أن مريم ليست 
نبية» وقد نقل يعضهم الإجماع ل أما إذا قلنا ينبوّتها كما قاله بعضهم » 
فلا شكٌ حينئذ فى فَضلها على خديجة» والحقّ أنه لا يحتاج إخراج مريم تلكا 
من هذا التفضيل إلى استنباطه من قوله: «ركبن الإبل»؛ لأن تفضيل الجملة لا 
يلزم طَرّده في كل الأفراد» وقد عُلم فضل مريم بما تقدم وغيره؛ ولو قَصَد 
بقوله: «ركبن الإبل» إخراج نساء غير العرب للزم على ذلك أن لا يكون لنساء 
قريش فضل على نساء بني إسرائيل» ولا الروم» ولا الفرس » ولا غيرهم من 
النساءء وليس كذلكء. بل الحديث دالٌ على تفضيلهن على جميع النساء؛ 
لدلالته على تفضيلهن على بقية العرب مع قيام الدليل على تفضيل العرب على 
غيرهم» ثم إن هذا الحديث إنما سيق - والله أعلم ‏ في معرض الترغيب في 


)0غ( «طرح التثريب في شرح التقريب» /ا/ .١ ١5‏ 
(؟) دعوى الإجماع باطلة» كما يبيّنه كلامه بعده. فتفظن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
5ه 


نكاح القرشيات» فلم يقصد التعرض لمريم التي انقضى زمانها بنفي ولا إثبات» 
والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين 4115" . 

ه ‏ (ومنها): أنه جاء في رواية «صالح نساء قريش»»؛ وفي غيرها: «نساء 
قريش»» والمطلق محمول على المقيدء فالمحكوم له بالخيرة إنما هو صالح 
نساء قريش» لا غيرهنّ» قال أبو العباس القرطبيّ: ويعني بالصلاح هنا صلاح 
الدين» وصلاح المخالطة للزوج وغيره» كما دل عليه قوله: «(أحناىء وأرعاه»» 
قاله ولي الدين كألله. 

5 (ومنها): فيه فضل هاتين الخصلتين: 

(إحداهما): الحنوّ على الأولاد» والشفقة عليهم» وحسّن تربيتهم» 
والقيام عليهم» إذا كانوا أيتامأء ونحو ذلك. 

(والثانية): مراعاة حق الزوج فى مالهء وحِمْظهء والأمانة فيه» وحسّن 
تذبيره فى النفقة وغيرها» وصيانته ولعو للك والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 


[] (...) - (حَدَتَنَا عَمْدُو النَّاقِدُء حَدَتَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبى الرَّنَادِ 


# 0 ل > هه 00 سه سي 2 َه 1 هم 1 2 0 ودع 
عن الأعرّج ‏ عن أبى هرَيْرَة بلع به النبّ عِكِدِ ‏ وَابِنْ طاوس» عَنْ أبيه» تبلغ 
ص 2 هو - 00-2 2# #_ 


عدو ساس 


به التْبِيَ كله بمِثْله غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرواء وَلَمْ يَقَلَ: 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله» غير: 
(عَمْرِو النَاقِدِ) وهو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» وقد تقدّم قبل بابين. 
وقوله: (خَيْرَ أنَهُ قَالَ: «أَرْعَاهُ) فاعل «قال» ضمير عمرو الناقد. 
[تنبيه]: رواية عمرو الناقد عن سفيان هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 


6 «طرح التغثريب» (١ .١١77/17/‏ «طرح التثريب» /ا/77١١.‏ 


)541/( بَابٌ مِنْ قَضَائِلٍ نِسَاءِ قري - حديث رقم‎  )60( 
6 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 0 الكتاب قال: 

 )...١ 73‏ (حَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىء أَخْبَرَنَا ا 
يُونْسُ» عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ » حَدتنِي سَعِيد بر لت ؛ أنّ أبَا هرَيْرَةَ قَالَ: 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «نِسَاءُ فُرَيْشٍ ل رٌ نِسَاءِ 3 الابل» أَحْنَاه 7 طفل. 
وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذَاتٍٍ يدوا قَالَّ : ول الى هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَّلِكَ: يكب 
مَرَيم د بنتٌ عِمْرَانَ يرا 02 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو المذكور أول الباب الماضي 

وقوله: (أَحْنَاهُ) ؛ أي: أشفقه. من حَنَّى يحنوء ويّحني» من الثلاثي» أو 
مِن أحنى يُحني من الرباعيّ: أشفق عليه» وعَطفء والحانية: التي تقوم بولدها 
بعد موت الأب» يقال: حنت المرأة على ولدها: إذا لم تتزوج بعد موت 
الأب. قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية» وقال الحسن فى الحانية: 
التي لها ولدء ولا تتزوج» وفي بعض الكتب: «أُحَنَّى) بتشديد النون» والتنوين» 
حكاه ابن التين» وقال: لعله مأخوذ من الحنان» بفتح» وتخفيف. وهو 
الرحمة» وجَنّت المرأة إلى ولدها وإلى زوجهاء سواءٌ كان بصوت أم لاء ومن 
الذي بالصوت: حنين الجذع» وأصله: ترجيع صوت الناقة على إثر ولدهاء 
وكان القياس: أحناهنّ» لكن جرى لسان العرب بالإفراد» قاله في «الفتح)"" . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «على إثر ذلك»: أي : على عقبه: «ولم تركب 
مريم بنت عمراك بعيراً قط) يريد به أن مريم لم تدخل في النساء المذكورات 
بما ذكرن؛؟ لأنه قَيّدَهِ بركوب الإبل» ومريم لم تكن ممن يركب الإبل» وقال 
صاحب «التوضيح»: يؤخذ من قول أبي هريرة هذاء ومِنْ ذكر البخاري له في 
قصة مريم تفضيلها على خديجة وفاطمة؛ لأنهما من العرب المخصوصين 
وكوف الإتل ا اقين 0 

وقال في «الفتح»: قوله: (يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرٍ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ 


.)9474( «الفتح» 208/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.15/1١5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة <#: 


وبر 


مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ 00 قَطْ) وفي رواية لآاضيحة وأبي يعلى: «وقد عَلِم 
رسول الله كك أن مريم لم تركب بعيراً قط" أراد أبو هريرة بذلك نه إخراج 
مريم من هذا التفضيل؛ لأنها لم تركب بعيراً قطء فلا يكون فيه تفضيل نساء 
قريش عليهاء ولا يشَكَ أن لمريم فضلاء وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن 
ثبت أنها نبي أو مِن أكثرهنٌ إن لم تكن نبيّة» وقد تقدم بيان ذلك في فضائل 
خديجة ووْينَا حديث: «خير نسائها مريم» وخير نسائها خديجة»» وأن معناها: 
أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء ويَحْتّمِل أن لا يحتاج في 
إخراج مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله: «ركبن الإبل»؛ لأن 
تفضيل الجملة لا يستلزم ثبوت كل فرد فرد منهاء فإن قوله: «ركبن الإبل» 
إشارة إلى العرب؛ لأنهم الذين يكثْرٌ منهم ركوب الإبل» وقد عُرف أن العرب 
خير مِن غيرهم مطلقاً في الجملة» فيستفاد منه تفضيلهن مطلقاً على نساء غيرهنّ 
مطلقاًء ويمكن أن.يقال أيضاً أن الظاهر أن الحديث سيق فى معرض الترغيب 
ا 0 

وقال في «الفتح» في موضع آخر: قوله: «ولم تركب مريم بعيراً قط) 
إشارة إلى أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل» بل هو خاصٌ بمن يركب 
الوبل. والفضل الوارد في خديجة وفاطمة وعائشة هو بالنسبة إلى جميع 
النساءء إلا من قيل: إنها نبيّة» فإن ثبت في حق امرأة أنها نبيةٌ» فهي 
خارجة بالشرع؛ لأن درجة النبوّة لا شيء بعدهاء وإن لم يثبت فيحتاج من 
يخرجهن إلى دليل خاص لكل منهنٌء فأشار أبو هريرة إلى أن مريم لم 
تدخل في هذا العموم؛ لأنه قَيِّد أصل الفضل بمن يركب الإبل» ومريم لم 
تركب بعيراً قط . 

وقد اعترض بعضهمء فقال: كأن أبا هريرة ظنّ أن البعير لا يكون إلا من 
الإبل» وليس كما ظنّ» بل يُطلق البعير على الحمار» وقال ابن خالويه: لم 
تكن إخوة يوسف ركباناً إلا على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وإنما كانت 


)0غ( «الفتح») 1خ“ 8:5" 


)477( بَابٌ في ؤكْر عِيسَى ابن مَرْيَمَ كلد وَالْمَسِح الدّجَالٍ  حديث رقم‎ - )8١( 


النتوء» وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة» والمعيبةٌ مع بقاء ضوئها هي 
البارزة» وتشييهها باللخاغة فى السائط المخصضن فى غابة البلاغة» وأا 
تعنييها بالرجاجة الخضراء» وبالكركب الدري قاذ ينا ذلك ' فإن كثيراً ممن 
يَحْدّث له فى عينه النتوء يبقى معه الإدراك» فيكون الدجال من هذا القبيل» 
والله تعالى أعلم . 

وقال البيضاوي كُأَنْهُ: الظثْرة لشية نك عند المَاقِء وقيل: جلّدة تخرج 
في العين» من الجانب الذي يلي الأنف, ولا يمنع أن تكون في العين 
السالمة» بحيث لا تواري الحدّقّة بأسرهاء بل تكون على حدتها. انتهى كلام 
الحافظ ككأَنْهُ وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

(َسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَّ) قال الحافظ: ولم أقف على اسم القائل معيّناً 
(هَذَا الْمَسِيحُ الدَجَالُ») قيل: سمي بذلك؛ لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه 
أعور» والأعور يُسَمّى مَسِيحاٌ وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه» وقيل غير 
ذلك. 

قال القاضي كُأَنْهُ: ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى َل 
أنه بفتح الميم» وكسر السين» مخففة» واختُلف في الدجال» فأكثرهم يقوله 
مثله؛ ولا فرق بينهما في اللفظ. ولكن عيسى 4 مَسِيحٌ هُدَى» والدجال 
مَسِيح ضلالة» ورواه بعض الرواة مسيح ) بكسر الميم والسين المشددة» وقاله 
غير واحد كذلك إلا أنه بالخاء المعجمة» وقاله بعضهم بكسر الميم» وتخفيف 
السين» والله أعلم. 

وأما تسميته بالدجّال» فقال القاضي: قال ثعلب: لضربه في الأرض» 
وقطعه أكثر نواحيهاء يقال منه: دَجَلَء وعدا مثل أحد التأويللات في تسميته 
كبيجا فيل :يل التموييه علن:التاتى وتلييه هيقال تفجل: ]ذا مزه وقيل: 
كز كذافم ذخال وهو من هذا المسيع أو اروب كدف التو" الله تعااءن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


.٠١/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(60) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل نِسَّاءِ قُرَيْشٍ - حديث رقم (5418) 7 
للع وه أ 
تحملهم في أسفارهم وغيرها الأحمرة» وكذا قال مجاهد هنا: البعير الحمارء 
وهي لغة حكاها الكواشي. انتهى'''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

[54"4] (. .) - (حَاننِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِ» وَعَبْدُ بْنُ حْمَيو قال عَيْدٌ: 
أَخْيَرَنَاء وَكَالَ اب رَافٍِ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخبَرََا مَعْمٌَ عَنِ الزهْرِي عَنِ ابن 
اميم عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن الي وك حَطتٍ أمَ مانن بِنْتَ أبِي طَالِبٍ» كقالَت: 
يَا رَسُولَ اللو ني قَدْ كبِرْتُ وَلِيَ عِيَالء قَقَالَ سول الله كَِه: «خَيْرٌ نِسَاءِ 
رَكِبْنَ00 ثُمَ ذَكرَ بِمِئْل حَدِيثِ يُونْسَء خَيْرَ ألهُ َالَ: «أَحْتَاهُ عَلَى وَلّدِ في صِفَرِوه). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

. (مُحَمَدُ بْنُ َافِعِ) النيسابوريّ الحافظ. تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ ا الكسيّ» تقدّم أيضاً ا 

(حَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الصنعانى» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها: (إِنّي قَدْ كَبِرْتُ) بكسر الباء الموحّدة» من باب تَعِبَ؛ أي: 
غلك في السنه .قال لمر على تر الأخل ككنم بكتو كرا كيلب اير 
بالضَّمٍء وكبارةً بالفتح: تقيض ضصَعْرَء وكبرَ الرجل كمَرِحَ يكُبَرُ كبَراً كَعِنب) 
ومَكُبراً كَمَنْزِلِ فهو كبيرٌ: ظَعَنَ في السّنْء من الناسٍ والدَّوابٌء فعُرف من هذا 
أن فِعْلَ الكبَرٍ بمَغنى العَظّمة كرما ويمّعنى الطَعْنٍ في السَنٌّ كفرح : ولا يجوز 
استعمالٌ أحدهما في الآخَرٍ اتفاقاًء وهذا قد يَغْلَظُ فيه الخاصّهُ فضلاً عن 
العامّة.. اتهى باختصار؟. 

وقولها: (وَلِيَ عِيَالُ) بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانيّة: أهل 


.)7415( «الفتح» 208/8 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
زفق «تاج العروس من جواهر القاموس» ا"‎ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وق 


البيت» ومن يمونه الإنسان» والواحد: عَيّلٌء مثلٌ جِيّادٍ وجيّدِء قاله الفيُومت7©. 
وقوله: (ثم ذَكَرَ بوثل حَدِيثِ يُوَنَ) فاعل «ذُكر) ضمير معمر. 
[تنبيه] : رواية معمر عن الزرهري هذه ساقها أحميد 01 فى «مسئله»)» 
فقال: 


(77750) - حدّئنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» 
عق أبن هريرة؛ أن النبي كل طب أم هانئ بنت أبى طالب» فقالت: يا 
رسول الله» إني قد كَبرتٌُ» ولي عِيّالء فقال النبي ككِّ: «خير نساء ركبن نساء 
قريش » أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يذه»)ء. قال أبو 

5 1 3 : ا (8) 
هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا. انتهى ". 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كََنهُ أوَّلَ الكتاب قال: 


> مابير ىو و 


 )..( 49[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنْ حُمَيَْدِ قَالَ ابِنُ 


00 0 م ده 5يسر 2 له كه ري سوه - 0 
رَافِع : حَدَنَنَاء وقال عَبد: خبرنا عبد الرّرْاق» أخبرَنًا مَعمرٌء عن ابن طاوس ء عَنْ 


> همي 


0000 2 0046 > هده 0 وم 5 5 0 
أبيه» عَنْ أبي هريرة رح( وحدثنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْن مب عَنْ أبي هرَيْرَةء قال: 
2 ميات "يان 2 لس 6 م 2 5 7 ره 0 م 2 
قال رَسُول الله يكلهُ: «خَيْرٌ نِسَاءٍ رَكْبْنَ الإبل صَالِحُْ نِسَاءِ فَرَيْشِء أحتاه عَلَى وَلَدٍ 
في صِعْرِو وَأَرَعَاهٌ على روج في ذَاتِ يدو)) . 


وه 
0 


]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتب) بن كامل الصنعانئ» أبو عتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
717/55 (مت؟17) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون كلهم ذكروا في الباب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ ١حَدَتَنِي‏ أَحْمَد بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكيم الأَوْدِيُ حَدَنَنَا خَالِدَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَنِ الي يكل بوِثْلٍ حَدِيثِ مَعْمَرٍ هَذَا سَّوَاة) . 


اهس 


عيذ 


0 
- 


)غ0( «المصباح المنير) 5787/7. 
(؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 1759/7. 


(01) - بَابُ مُوَاحَاةِ النِّيَ يكل بَيْنَ أَصْحَابِه رقن - حديث رقم (1441) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (أَحْمَدُ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ حَكيم الأَوْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.7755/19 (خ م س ق) تقدم في «الزكاة؟‎ )17( 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلّدِ) الْمَطوَانِيَ - بفتح القاف والطاء ‏ أبو الهيثم البجليّ 
مولاهم» الكوفيّ» صدوق يتشيع» وله أفراد» من كبار ]٠١١[‏ (ت7١7)‏ وقيل: 
بعدها 2 7 كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 51//56". 

 '“‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) التيميّ مولاهم. أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [4] (ت/ا17) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/15. 

: - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمانء» أبو يزيد المدنيئ» صدوقٌء 
تغيّر حفظه بأخرة» روى له البخاريّ مقروناء وتعليقاً [7] (ت8؟1) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

ه ‏ (أَبُومه) ذكوان أبو صالح السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبتّء وكان 
يجلتٌ الزيت إلى الكوفة [] (ت١١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

و«أبو هريرة #5) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي صالح السمّان» عن أبي هريرة َيِه هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

طإن أرِمِدُ إلا الحَكحَ ما أسَتطعتٌ وما يَفِيقٍ إلا يمه كه يكت ويه أب . 


3 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )19018( 3‏ (حَدَنَنِي حَجَّاجٌ بْنْ الشاعِرِء حَدَنَنَا عَبّدُ الصَّمَدٍ 


0 


حَدَئَنَا حَمَادُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللو يك آحَى 
بيْنَ أبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحء وَبَيْنَ أبي طَلْحَة) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

تقدّم قبل ثلاثة أبواب: ش 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ون 


١‏ - (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث البصري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
 '"‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصري» تقدّم قريباً . 
ا اق الْبْنَانيَ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 
(أَنَسُ) بن مالك الصحابئ الشهير ديد تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كأَنْهُ» وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه. 
فبغدادي» وفيه حماد بن سلية انمه الناس في ثابت» وثابت ألزم الناس 


لأنس ويد يقال: لزمه أربعين سندّء وفيه أنس َك أحد المكثرين السبعة» 
روى (85؟7) حديثا . 


ست الحديث : 

عَنْ أنْسِ) ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِةِ آخَى) بالمدٌ: أي: حالفء. وعاقد 
0 بيده بن الْجرَاحٍ) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن 
أهيب بن ضبّة بن الحارث بن ذه فهر القرشىٌ ع الْفْهْريَء اعفد الغثيرة الميشورين 
بالجنة» أسلم قدينا: وشهد ندرا ومات شهيداً بطاعون عمواس سنة )١18(‏ وله 
(5) سنةء تقدّمت ترجمته في «الصيد والذبائح» 5/ »544٠‏ له في هذا الكتاب 
ذكرء 0 رواية له. 

وَبَير َيْنَ أبي طَلْحَةٌ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النجاريً» 
مشهور 00 من كبار الصحابة» شّهد بدراً» وما بعدهاء مات سنة أربع 


تب 


وثلاثين» وقال أبو زرعة الدمشقئ: عاش بعد النبئ كلِ أربعين سنةٌ» تقدّمت 
ترجمته في «الحيض» / ١ ْ ./7١‏ 

قال القرطبيّ كنه: قوله: «آخى رسول الله كَل بين أبي عبيدة بن 
الجراح» وبين أبن طليدة ويه : المؤاخاة: مفاعلة م ال و ومعناها: أن 
يتعاقد الرجلان على التناصرء والمواساة» والتوارث حتى يصيراً كالأخوين 
نسباً» وقد يُسَمَى ذلك: حلفاء كما قال أنس ذ#ك: قد حالف رسول الله وَل 
بين قريش والأنصار في داره بالمدينة» وكان ذلك أمرا معروفاً في الجاهلية» 
معمولاً به عندهم» ولم يكونوا يسمُونه إلا حِلْفَاَء ولمّا جاء الإسلام عَمِل 


)5441( بَابُ مُوَاحَاةَ الي تكله بَيْنَ أَصْحَابهِ ور - حديث رقم‎  )0١( 


النبئ يَلَِ به» ووَّرّث به على ما حكاه أهل السَّيّرء وذلك أنهم قالوا: إن 
رسول الله كل آخى بين أصحابه مرتين: بمكة قبل الهجرة» وبعد الهجرة» قال 
أبو غمر: والصحيح عند أهل السيّر والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي 
عقدها رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المديكة ابعاة ينان 
المسجدء على المواساة والحقّء فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات» حتى 
نزلت: #«#وأولواً ليسا بَمْسُْبُمْ وبل بَعْضِ في كتب أنَّو4 [الأنفال: 0/]ء 
فآخى رسول لله كه بين علي بن أبي طالب ونفسه. فقال له: «أنت أخي 
وصاحبي»». وفي رواية: «أنت أخي في الدنيا والآخرة», وكان علي ذَل 
تقوقة اناعد الله .وكين رمترلة له لوويقليا: احد قيلي ولا رقولها احد 
بعدي إلا كذاب مفتر. وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد» وبين 
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي 
حسان بن ثابت» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وبين الزبير 
وسلمة بن سلامة بن وقُش» وبين طلحة وكعب بن مالك» وبين ا 
وسعد بن معاذ» وبين سعد ومحمد بن مسلمة» تكن مد بن ريه وا ونين 

كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين عمار وحذيفة بن اليمان» 
حليف بني عبد الأشهل» وقيل: بين عمار وثابت بن قيس» وبين أبي حذيفة بن 
عتبة وعبّاد بن بشرء وبين أبي ذرٌ والمنذر بن عمروء وبين ابن مسعود وسهل بن 
خنيف» وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء» وبين بلال وأبي رُويحة الخثعميّ» 
وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة» وبين عبد الله بن جحش 
وعاصم بن ثابت» وبين مُبيدة بن الحارث وعمير بن الْحُمَام» وبين الطفيل بن 
الحارث ‏ أخيه ‏ وسفيان بن بشرء وبين الحصين بن الحارث ‏ أخيهما - 

وعبد الله بن جبير» وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة» وبين عتبة بن 
غزوان ومعاذ بن ماعصء وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى» وبين 
المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من 
بني خارجة» وبين ن أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين عمير بن 
أبي وقاص وخبيب بن عدي» وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر» وبين 
شماس بن عثمان وحنظلة بن أبي عامرء وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


زيد الأنصاري» وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عديّ» وبين عمرو بن سراقة 
وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل» وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذرء 
وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي» وبين خئيس بن حذيفة 
والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح» وبين أبي سبرة بن أبي رهم 
وعبادة بن الحسحاسء وبين مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين» وبين أبي مرثد 
العْنَويْ وعبادة بن الصامت» وبين عٌكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف 
الأنصارء وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الضمة» وبين مهجَع مولى عمر 
وسراقة بن عمر النجاري . 

قال: وقد كان رسول الله كَلِِ آخى بين المهاجرين قبل الهجرة على الحقٌ 
والمواساة» فآخى بين أبي بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف, وبين الزبير وابن مسعود» وبين عُبيدة بن الحارث 
وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاصء وبين أبي عُبيدة وسالم 
مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله» رضي الله عن جملة 
المهاجرين والأنصار. 

ع وقد جاء في كتاب مسلم من حديث أنس نه: أنه آخى بين 
أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة» وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة 
وبين سعد بن معاذء والأولى ما في كتاب مسلم. انتهى”"'2 وهو بحث مفيدٌ 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا من أفراد المصّف ككأله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5515١/51[‏ (2»)7074 و(أحمد) فى «مسئله» 
»)١197/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (548/5)» و(الطبراني) في «الكبير» (0/ 
7 و(البيهقي) في «الكبرى» (511/5)» والله تعالى أعلم. ‏ 


.547 - 594/5 القائل هو القرطبي كُلله. (0) «المفهم»‎ )١( 


)5447( بَابُ مُوَاحَاةِ اللِّيِ يله بَيْنَ أَصْحَابِهِ دين - حديث رقم‎  )01( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )7019( ]1447[‏ (حَدَنَيِي بو جَعْمَرِ مُحَمَّدُ بْنْ الصّبَّاحء حَدَنَنَا 
حَفْصُ بْنُ غِيَاثِء حَدَثَنَا عَاصِم اللخولب قل قبل لأَنّسٍ بْنِ مَالِكِ: بَلَمَكَ 
رَسُولَ الل يك كَالَ: «لَا حِلَفٌ في لِإسْلَام؟» قَالَ أَنِنّ: قَدْ حَالَفَ رَسُولُ الله يلل 


سه م- 00 


بين ريش وَالأنْصَار رِ في دَارِهِ). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن عدا البزاز الدّولابيَ» أبو جعفر البغدادي» 
قة نحا ف ا11] /007 )ع6 تقدم في «المقدمة» ه//7. 

١‏ (حَفْصٌ بن قيات) ب كلق بن سعارنة النخعيئ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضيء ثقةٌ 3 تخير حفقله قليلة فى الآخرزق] (ت4 إن :996) وقد قارت 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» // 1 

٠‏ (حَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصريً» 
8 ثقة» لم يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية [5] مات بعد سنة 
أربعين ومائة رع( تقدم في «المقدمة») .١7//06‏ 


و«أنس بن مالك وليه» ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئف كآنه كلاحقه. وهو(5:460) من رباعيّات 
الكتاب. 


شرح الحديث: 

عَن عَاضِمٍ الأخْوّلٍ؛ أنه (قَالَ: قِيلَ نس بْن مَالِك) نه» والقائل هو 
عاصم نفسهء ففي رواية البخاريّ كُدنْهُ: «قال: قلت لأنس. . . إلخ». (بَلَعَك) 
بتقدير همزة الاستفهام. ولفظ البخاريّ: «أبلغك؟»؛ (أَنَّ سول الل كله قَالَ: 
«لا حِلٌ فِي الِاسْلَام؛؟) بكسر الحاء المهملة» وسكون اللام» بعدها فاء: 
العهدٌء قال القرطبيت كلنه: أي: لا يتحالف أهل الإسلام» كما كان أهل 


و 


الجاهلية يتحالفون» وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء» فيمنع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
الرجل حليفه؛ وإن كان ظالماًء ويقوم دونه» ويدفع عنه بكل ممكنء» فيمنع 
الحقوق». وينتصر به على الظلمء والبغي» والفسادء ولما جاء الشرع 
بالانتصاف من الظالمء وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحقٌّء ولا يمنعه أحد من 
ذلك. وحدٌ الحدود. وبيّن الأحكام. أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك» 
وبقي التعاقد والتحالف على نصرة الحقٌّ» والقيام به» وأوجب ذلك بأصل 
الشريعة إيجاباً عاماً على من قَدَر عليه من المكلفين. 

ثم إنه يو خصّ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم حلفا على ذلك مرتين 
- كما تقدّم - تأكيداً للقيام بالحقٌ والمواساة» وسمى ذلك أَخْوّة مبالغة في 
التأكيد والتزام الحرمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمككن الإسلام» 
واطمأنت القلوب» فنسخ الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: معنى قوله: دلا حِلّف في الإسلام»: اي ”لا 
يتعاهدون في الإسلام على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية» 
كما سأذكره وكأنَ عاصماً يشير بذلك إلى ما رواه سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف, عن أبيه» عن جبير بن مطعم مرفوعا: «لا جلف في 
الإسلام» وأيما حِلّْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شِدَّةً؛ أخرجه 
«كتاب مكة) عن أبيه» وعن عمرو بن شعيب عن جذه: «قال: 55 
رسول الله كِةِ على دَرَجَ الكعبة» فقال: أيها الناس.. .»2 فذكر نحوه» أخرجه 
عمر بن شَّبَّة» وأصله في «السنن»» وعن قيس بن عاصم أنه: «سأل 
رسول الله كل عن الحلف؟ فقال: لا حلف في الإسلام» ولكن تمسكوا بحلف 
الجاهلية»» أخرجه أحمد. وعمر بن شبة» واللفظ له. 

ومنها: عن ابن عباس رفعه: «ماأ كان من حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدَة وحِدَّةً». أخرجه عمر بن شبة» واللفظ له؛ وأحمد؛ وصححه 
ابن حبان. 


نلق «المفهم» 5/ ”مغ - ثمغ. 


)5447( بَابُ مُوَاخَاةٍ النبِيَ يكل بَيْنَ أَصْحَابهِ رب - حديث رقم‎  )01( 


ومن مرسل عدي بن ثابت: «قال: أرادت الأوس أن تحالف سلمان» 
فقال رسول الله عَلِلهِ. ..» مثل حديث قيس + بن عاصمء أخرجه عمر بن شبة. 

ومن مرسل الشعبي رفعه: «لا حلف في الإسلام» ا 
مشدود؛»» وذكر عمر بن شبة: أن أول حلف كان بمكة حلف الأحابيش؛ أن 
امرأة من بني مخزوم شّكت لرجل من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة تسلّط 
بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عليهم» فأتى قومه» فقال لهم: ذلت قريش لبني 
بكرء فانصروا إخوانكم» فركبوا إلى بني المصطلق» من خزاعة» فسمعت بهم 
بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» فاجتمعوا بذنب حبش - بفتح المهملة» وسكون 
الموحدة» بعدها معجمة ‏ وهو جبل بأسفل مكة. فتحالفوا: إن اليد على غيرنا 
ما رَسَى حبش مكانه» وكان هذا مبدأ الأحابيش. 

وعند عمر بن شبة من مرسل عروة بن الزبير مثله» ثم دخلت فيهم القَارَةُ. 

قال عبد العزيز بن عمر: إنما سوا الأحابيش؛ لتحالفهم عند حَبْشء ثم 
أسند عن عائشة وَْينَا؛ أنه على عشرة أميال من مكة» ومن طريق حماد الراوية: 
سَمُوَا؛ لتحبّشهم ؛ أي : تجمّعهمء قال عمر بن شبة: ثم كان حلف قريش» 
وثقيف. ودّؤسء وذلك أن قريشأ رَعِبَت في وَجٌّ» وهو من الطائف؛ لِمَا فيه من 
الشجر والزرع» فخافتهم ثقيف» فحالفتهم» وأدخلت معهم بني دوسء وكانوا 
إخوانهم؛ وجيرانهم» ثم كان حلف المطيّبين» وأزْد. 

وأسند من طريق أبى سلمة. رفعه: «ما شّهدت من حلف إلا حلف 
المطيبين» وما أحب أن أنكثه: وأن لي اشر التق ومن مرسل طلحة بن 
عوف نحوهء وزاد: «ولو دُعيت به اليوم في الإسلام لأجبت». 

ومن حديث عبد الرحمن بن عوف,. رفعه: «شّهدت وأنا غلام حلفأ مع 
عمومتي المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم» وإني نكثته»» قال: وحلف 
الُضول» وهم فضلء» وضالة» ومفضّل تحالفواء فلما وقع حلف المطيبين بين 
هاشم» والمطلب» وأسدء وزهرة» قالوا: حلف كحلف الفضولء» وكان حلفهم 
أن لا يعين ظالم مظلوماً بمكةء وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة» 
مُحَصَّلها: أن القادم من أهل البلاد كان يَقْدَم مكة» فربما ظَلّمه بعض أهلهاء 
فيشكوه إلى من بها من القبائل» فلا يفيد» فاجتمع بعض من كان يكره الظلم» 
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ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف. وظهر الإسلام» وهم على ذلك. انتهى"" . 

(فَقَالَ أَننٌ) ضيه : (قَدْ حَالَفٌ رَسُولُ الله يلل بَيْنَ قُرَيْش وَالْأَنْصَارٍ فِي 
دَارو) لفظ البخارئ؛ «في داري»» ولا يخفى ما في الأول من الالتفات» قال 
ابن عيينة : معي سال بتي أ : اي مون ويل اسع ادي 
الجاهلية معنى الأَخُوَة في الإسلام» لكنه في الإسلام جار على أحكام الدّين» 
وحدودهء وحلف الجاهلية جرى على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم» فبطل 
منه ما خالف حكم الإسلام» وبقي ما عدا ذلك على حاله”"' . 

وقال الطبري: ما اسَدَلٌ به أنس ونه على إثبات الحلف لا ينافي حديث 
جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة» وكانوا 
يتوارثون به» ثم نُسِحٌ من ذلك الميراثٌ» وبقي ما لم يبطله القرآنء وهو 
التعاون على الحقٌّ. والنصرء والأخذ على يد الظالم» كما قال ابن عباس َوُه : 
«إلا النصرء والنصيحة.» والرّفادة» ويوصى له. وقد ذهب الميراث». 

واختلف الصحابة وين في الحدّ الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية 
والإسلام؛ فقال ابن عباس و#يا: ما كان قبل نزول الآية المذكورة”" جاهليّ» 
وما بعدها إسلاميٌ. 

وعن عليّ َه : ما كان قبل نزول «الإيكفٍ هُرَيْشٍِ 09> جاهليّ. 

وعن عثمان 5ه: كل حلف كان قبل الهجرة جاهليء وما بعدها 
إسلامي . 

وعن عمر له : كل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود» وكل حلف 
بعدها منقوض» أخرج كل ذلك عمر بن شَبّة عن أبي غسان محمد بن يحيى» 
بأسانيده إليهم» قال الحافظ: وأظن قول عمر أقواهاء ويمكن الجمع بأن 
المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية» والذي في 


.)575954( «الفتح» /لالا  8لاء كتاب «الكفالة» رقم‎ )١( 
.11777/7 (؟) راجع: «الأعلام» للخطابي‎ 


0 


() يعني: قوله تعالى: «وَالدِنَ عَقَدَتُ 0 َحَانُوَهُمّ 4 [النساء: 77]. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يي م 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وها هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [577/81 و5 و57"5] (59١)ء‏ 
و(البخاري) فى «الأنبياء» (:45» و١7"551).:‏ «اللباس» .)05٠:7(‏ و«التعبير» 
(5449 و75١7‏ و071748»: و(الطيالسيَ) فى «مسنده» :»)١811(‏ و(أحمد) في 
(مسئله) (5/ 87 ١ ١755-1177‏ 2 95 و(أبو عوانة) فى «(مسئله» 
0 انو3 8 وبجد و0800 .ولاأبو تعينة) افى المستتخ رجه (45 و1419 وما 
و١”5)ء‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه) .)5711١(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
)ثلا و”اثالا و5 ”الا و7 و5”/ ولاا/ا), و(البغوي) في الشرح السئة» 
(57577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-(منتها):‏ 200 من الله تعالى على النبى َل خحينك أرزاة ما كان 
غيباً» من صفات كل من عيسى يكل والدجال اللعين. 

١‏ (ومنها): أن رؤيا الأنبياء وحئء فهو كاليقظة» ولذلك أقدم 
إنراهيم. 2889 على ذبح ولدهبه»: كما قال 8 : #قال يمي إن أرئ ؤ فى الْمَنَامِ 
أن أَديتْكَ» [الصافات: .]٠١7‏ 

" - (ومنها): ما كان عليه النبئ كك من شدّة الاهتمام بتعليم أمته ما 
ينفعها أو يضرّهاء حتى تأخذ بأسباب كل منهماء وتستعدٌ له قبل وقوعه. 

؛ ‏ (ومنها): تسمية كلّ من عيسى #َ8دِ والدجال بالمسيح» إلا أنه عيسى 
مسيح البركة» والدجال مسيح اللعنة. 

ه ‏ (ومنها): ما قال ابن العربى كُأَنْهُ: فى اختلاف صفات الدجال بما 
ذكر من التقطن يان أنه الا تثكم النقص عن فيه كبن كانة وأنه محكوم عليه 
في نفسه. 

5 (ومنها): ما قال القاضي عياض كأَنْهُ: قد يحتجٌ بهذا الحديث من 
يُجيز الطواف على الدايّة» وللمحمول بغير عذر؛ لما ذكر من طواف موسى 22 
على مناكب رجلينء ومالك لا يُجيزه إلا لعذرء وجوابه عن طواف النبي وَل 


(01) - بَابُ مُوَاخَاةٍ النِنَ يكل بَبْنَ أَصْحَابهِ قن - حديث رقم (1447) 


حديث عمر ما يدلّ"'' على نَسْخْ ذلك”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [51/ 5457 و1447] (4)7079, و(البخاري) في 
«الكفالة» )5١195(‏ و«الأدب» )2١87(‏ و«الاعتصام» (2)7740 و(أبو داود) في 
«الفرائض» (75977). و(الحميديّ) فى «مسنده» (001//7)» و(أحمد) فى امسئده) 
1١1/6‏ و40١1‏ و١381)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 577)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5559[‏ (حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنْ عَبّدِ اللو بْن 
تُمَيْرِء قَاَا: حَدَنَنَا عَبْدَةُ بْنْ سُّلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمء عَنْ أَنّسِء قَالَ: حَالَفٌ 
ول الله كه بَيْنَ فُرَيٍْ وَالأَنْصَارِ في ذَارِهِ التي ِالْمَدِيئَة). 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3 -(أيو بكر بن أبي سَيْبَة) هوه عبد الله من محمد بن أن أشيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّء تقدم قريبا. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 


 "‏ (عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابي» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقة ثبت من صغار [8] (ت187) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 99/51١‏ ", 


والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأنه كسابقه» وهو(595) من رباعيّات 
الكتاب. 


)١(‏ هكذا نْسَخْ «الفتح»: «ما يدلٌ». والظاهر أنه بإسقاط «ما», والله تعالى أعلم. 
(؟) «الفتح» 8/56 9لاء كتاب «الكفالة» رقم (5595). 


البحر لمحيط التجاج رح صديح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
005 


وقوله: (حَالَمٌ رَسُولٌ الله يَلِهِ) من المحالفة» وهى المعاقدة» والمعاهدة 
على التنافيذ» والتساعدة والأشاق» .وله عازه هذا المحليت العالى +" 
حِلّف في الإسلام»؛ لأن ذاك محمول على الحلف الذي كان في الجاهلية على 
الفتن» والقتال» والغارات» ونحوهاء فهذه هي التي نُهِي عنها"" . 

زقولةة (يين فُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ) هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: 
«حالف بين المهاجرين والأنصار» . 

وقوله: (فِي دَارِهِ التي ِالْمَدِيئَةِ)؛ أي : في دار أنس َيه » وفيه الالتفات 
السابق؛ إذ الظاهر أن يقول كما في الرواية الأخرى: «في داري». 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث 

الماضي» ولله الحمد والمئة. 

٠‏ وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


20 


 )5600(]5455[‏ (حَدَثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شه اعتا عه اه 


ثوب أامة. عن كرئّه: عن سد بن رايم عن أ بيه؛ عَنْ جُبَبْرٍ بْنِ 
مُطْعِم ؛ ٠‏ قَالَ: قَال وول الله عَكلِي : الأعيلف في تلخ » وآنها جلف كاد فى 
الْجَاهِليَّةٍ َم يَزْدهُ الاسلام إل شِدَةً). 


10 


رجال هذا الاسناد: سبعة 


وباط الي" 


: (عَبك الله بره بْنُ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» تقدّم يبا‎ ١ 

؟ ا ل مولاهم» الكوفيّ» مشهور بكنيته » 
ثقةّ ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١ ٠‏ وهو ابن ثمانين سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/5. 

 *‏ (رَكْرِياءُ) بن أبي زائدة خالدء ويقال: شبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» وق وكان 0 ["] (ت/ أو 8 أو 
:) (ع( تقدم في «الإيمان» 59/87 5. 


ع هاثر وير 


؛ - (سَعْدٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم ريا : 
ه ‏ (أَبُوةُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ» قيل: له 


"0/1 «عمدة القاري»‎ )١( 


)0١(‏ - بَابُ موَاخَ 


خَاةٍ الي 2 َيْنَ أَصْحَابهِ وين - حديث رقم (5441) 


207 وسماعه من عمر أنه يعقوب بن شيبة» ثقة [17] (ته أو 95) 2 مد 
س ق) تقدم في «الجهاد والسَيّر) 4004/11. 
5 (جبيُ ب مطٍ) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ع النوفليّ الصحابي 


الشهير» فاك سنة ثمان أ تسع وخمسين (ع) تقدم في فى «الحيض» "5/٠‏ ك7. 
واشيخه ذُكر قبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كه وأن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» 
والثاني بالمدنيين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جُبَيْرِ بن مُطْعِم) بضمّ الميم» وكسر العين المهملة» صيغة اسم 
الفاعل؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ الله يكل : «لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون 
اللام. (في الاسلام) قال ابن سِيدَهُ: معناه: لا تعاهُدٌ على فعل شيء كانوا في 
الجاهلية يتعاهدون عليه» والمحالفة في حديث أنس ؤَيه هي الإخاءء» قاله ابن 
التين» قال: وذلك أن الحلف في الجاهلية هو بمعنى النضرة في الإسلام. 

وقال الطبريّ في «التهذيب»: [فإن قيل]: قد قال يكلةِ: «لا حلف في 
الإسلام»» وهو يعارض قول أنس: «حالف رسول الله يَكللِ بين قريش والأنصار 
في داري بالمدينة». 

[قيل له]: هذا كان في أول الإسلام» آخى بين المهاجرين والأنصار. 


:600 
انتهى . 


(وَأَيمَا جلف كَانَ فِي الْجَامِلِيّةِ لَمْ يَزِدْهُ الِإسْلَامُ إل شِدَةٌه)؛ أي: مما لم 
ينسخه الإسلام» ولم يُبطله حكم القرآن» وهو التعاون على الحقٌء والنصرة» 
والأخذ على يد الظاله” . 

وقال القرطبيٌ كانه : يعني: من نصرة الحق, والقيام به» والمواساة» 
وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق» قال: اجتمعت قبائل من 


.1١١9/١7 «عمدة القاري» ؟١1١9/1١١. (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ديه 
/؛ 
فزيدن. :فى دار عبد الله بن جُدّعان؛ لِشّرفه ونَسَبهء فتعاقدواء وتعاهدوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلهاء أو غيرهمء إلا قاموا معه حتى تُرَدَ عليه 
مظلمته» فسَّمّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول؛ أي: حلف الفضائل» 
والفضول هنا جمع فضل للكثرة؛ كفلس وفلوس. وروى ابن إسحاق عن ابن 
شهاب قال: قال رسول الله كَلِْ: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدّعان حلفا 


ما حت أن لي به حمر العم ولو أدعى به في الإسلام لكت : 


)١(‏ قال البيهقيّ في «السنن الكبرى» 51/5؟: 
-)١1869(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكيرء 
عن ابن إسحاقء قال: حدّثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذء عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف» أن رسول الله يَكلِةٍ قال: القد شهدت في دار عبد الله بن ججذْعان 
لما ا اع أن لي به حمر النعم» ولو أَدعَى به في الإسلام لأجبت»» قال 
القتيبي فيما بلغني عنه: وكان سبب الحلف أن ريشا كانت تتظالم بالحرم» فقام 
عبد الله بن جَذّعان والزبير بن عبد المطلب» فدعوهم إلى التحالف على التناصر» 
والأخذ للمظلوم من الظالم» فأجابهما بنو هاشم» وبعض القبائل من قريش. 
قال الشيخ ‏ البيهقيّ : قد سمّاهم ابن إسحاق بن يسار قال: بنو هاشم بن 
عبد مناف» وبنو المطلب بن عبد مناف» وبنو أسد بن عبد العزى بن قصيء» وبنو 
زُهرة بن كلاب» وبنو تيم بن مرّة» قال القتيبي: فتحالفوا في دار عبد الله بن 
جدعان» فسَّمّوا ذلك الحلف حلف الفضول؛ تشبيهاً له بحلف كان بمكة أيام 
08 هم على التناصف». والأخذ للضعيف من القويّ» وللغريب من القاطن» قام به 
0 من جَرْهمء يقال لهم الفضل بن الحارث» والفضل بن وداعة» والفضل بن 
قَضَالةء فقيل: حلف الفضول جمعاً لأسماء هؤلاءء قال غير القتيبي في أسماء 
هؤلاء: فضل» وفضال. وفضيل» وفضالةء. قال القتيبيّ : والفضول جمع فضل» 
كما يقال: سعد وسعودء وزيد وزيود» والذي في حديث عبد الرحمن بن عوف: 
خلف المطي قال المفزيع ٠:‏ اعنيية ازاك غلك النضول» للعديف الآخرة .ولان 
المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضولء قال: وأي فضل يكون في مثل التحالف 
الأول» فيقول النبيّ ككِ: «ما أحب أن أنكثهء وأن لي حمر النعم»؛ ولكنه أراد 
حلف الفضول الذي عقده المطيّبون» قال محمد بن نصر المروزيّ: قال بعض أهل 
المعرفة بالسيّر وأيام الناس: إن قوله في هذا الحديث: «حلف المطيبين» غلط. - 


(01) - بَابُ مُوَاخَاةٍ النِيَ يله بَيْنَ أصْحَابِه رن - حديث رقم (51444) 


وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن على في مال له 
لنخلطان الؤلبد؟ ذإنه كان آميرا على الجدينة.: ققال "له سين أخلفه بالله 
لتنصفني» من حقي» أو لآخذن سيفي» ثم لأقومن في مسجد رسول الله كَل 
ثم لأَدْعُوَنٌ بحلف الفضولء قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعانا 
لآخذن سيفي» ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقهء أو نموت جميعاً» وبلغت 
المسور بن مخرمة. فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله 
التيميّء فقال مثل ذلك؛ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. انتهى”' . 

وقال ابن الأثير كأنْهُ: أصل الحلف: المعاقدة» والمعاهدة على 
التعاضد. والتساعد. والاتفاق» فما كان منه في الجاهلية على الفتن» والقتال 
بين القبائل» والغارات» فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله يكلهِ: «لا 
حلف في الإسلام»» وما كان في الجاهلية على نصر المظلوم» وصلة الأرحام؛ 
كحلف المطيبين» وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه كَلِ: «وأيما حلف كان 
في الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدّةً». يريد: من المعاقدة على الخيرء 
ونصرة الحقٌ. وبذلك يجتمع الحديئان» وهذا الحلف الذي يقتضيه الإسلام» 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. 

وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح» وقوله: «لا حلف في الإسلام» قاله 
زمن الفتح» فكان ناسخاًء وكان رسول الله ككلل» وأبو بكر ديه من المطيبين» 
وكان عمر َه من الأحلاف» والأحلاف ست قبائل: عبد الدار» وجَمَّحء 
ومخزوم» وعدي. وكعب. وسَّهُمء سُمُوا بذلك؛ لأنهم لما أرادت بنو 
عبد مناف أَحُذّ.ما فئ أيدي عبد الدار من الحجابة» والرفادة» واللواءء 
والجقاية وات يد الدان عَقَد كل قوم على أمرهم حِلْفاً مؤكّداً على أن لا 
يتخاذلواء فأخرجت بنو عبد مناف جَفّْئة مملوءة طيباً» فوضعتها لأحلافهم. 


- إنما هو حلف الفضولء وذلك أن النبي ككةِ لم يدرك حلف المطيّبين؛ لأن ذلك 
كان قديماً قبل أن يولد بزمان» وأما السابقة التى ذكرهاء فيُشبه أن يريد بها سابقة 
خديجة وفنا إلى الإسلام» فإنها أول امرأة أسلمت. انتهى . 

)1غ( «المفهم» 5/ ”مغ - 85 غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 


وهم: أسد) وزهرة) وتيم» في المسجد عند الكعبة» ثم غمس القوم أيديهم 
فيا وتعاقدواء. وتناقدت ترد عيد الدازهة وحلتاوها حلفا آخره موكدا» سموا 
الأحلاف؛ لذلك. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم َه هذا من أفراد 
المصئف ؤألْة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5555/01] (4)5510 و(أبو داود) في 
«الفرائض» (75975). و(النسائيئ) في «الكبرى» (5/ 207١‏ و(أحمد) في امسنده) 
(87/5)» و(الطبراني) في «الكبير) ١58٠0(‏ و091١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده) 
»2٠**”/1(‏ ولالطبري) في «تفسيره» (47940)», و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
(41/1 و4777), و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (778/5): و(الحاكم) في 
المستدركه) (7/ 20774 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 427577 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان أنه لا 50 في الإسلام» قال النووي كُلَنْهُ: ذكر 
مسلم ماله في الباب المؤاخاة» وَالحلفة وحديث: (لا 5 في الاسلام». 
وحديث أنس: «آخى رسول الله كلِِ بين قريش والأنصار في داري بالمدينة». 
قال القاضي عياض: قال الطبريّ: لا يجوز الحلف اليوم» فإن المذكور في 
الحديث» والموارئة به» وبالمؤاخاة» كله منسوخ؛ ؛ لقوله تعالى: ولوأ العا 
بعصم وَل ببَعْضِ» الآية [الأنفال: 170 وقال الحسن: كان التوارث بالحلف»ء 
0 بآية المواريث . 

قال النووي: أما ما يتعلق بالإرث فيُستحب فيه المخالفة عند جماهير 
العلماء» وأما المؤاخاة في الإسلام» والمحالفة على طاعة الله تعالى» والتناصر 
في الدين» والتعاون على البرٌ والتقوى. وإقامة الحقّ فهذا باق» لم ينسخ» 


.470 - 575/١ «النهاية فى غريب الأثرا‎ )١( 


(01)- بَابُ بَبَانٍ أن قا الي يله مان لأصْحَابوء وَبََاه أَصْحَابِ فر مان لم حديث رقم (5440) 


وهذا معنى قوله يكلِ: في هذه الاحاديث: «وأيما حِلّف كان في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شِدَةً: وأما قوله يكلِ: «لا حِلّْف في الإسلام»» فالمراد به 
حِلْف التوارث» والحلف على ما مَنَعَ الشرعٌ منه» والله أعلم. انة 

؟ ‏ (ومنها): بيان إقرار الشرع ما كان من الحلف في الجاهلية على 
التناصرء والتناصح» وإقامة العدل. وغير ذلك مما ندب إليه الشرع . 

(ومنها): بيان كون الشريعة شاملةً كافلة» سمحةء تراعي في كل 
توجيهاتها مصالح العبادء فلا تنهى إلا عمًا لا مصلحة فيه أو هو ظلم 
محضء فما جاءت لمحو المصالح التي كانوا عليها في الجاهليّة» فقد كان 
التكاح» والبيع» والشراء» والطلاق» وغير ذلك من المصالح الكثيرة» فجاءت 
الشريعة» فأقرّت ذلك كلّهء ونفت منه ما يكون مضرّة للعباد» أو وسيلة إليهاء 
فما أحكمٌ هذا الدين» وما أشمله» وأسمحهء وجعله ظاهراً على الأديان كلّها 
حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء الهم بّتنا عليه» وأُوِثّنا عليه» وابعثنا 
عليه» واجعلنا من خيار أهله أحياءً وأمواتاء آمين» والحمد لله رب العالمين . 

«إن أَرِِدُ إل لْإِصَلَمَ ما ما أسْتَطَعَكُ وَمَا توفِيق إِلَّا لله عَبَهِ يكت وَإله َنيب 6 . 


 )60(‏ (يَات 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كته أوَلَ الكتاب قال: 

[5456] (١681؟)‏ - (حَدَلنَا بو بَكرٍ بن أ ا 
َعبُْ اله بن عُمَرَ بن أب كُلّهُمْ عَنْ خسن - كَل أو بٍَ: حَدكَا حُسَينُ بن 
عَلِيّ ال جُعْفِيٌ ؛ عَنْ مُجَمْعٍ بْنِ يَحْبَىء عَنْ سَعِباد بن أبِي بُرَْ عَنْ أبي بُزْعة» عَنْ 
أبيه» قَالَ : صَلَينَا الْمَغْرِتَ مَعَ رَسُولِ الل يكلذ» كم قُلَنَا: لَوْ جَلَسْنَا د حَنَى تُصَلَيَ مَعَهُ 
الْعِشَاء. قَالَ: فَجَلْسْنَاء فوع علا متا قَقَالَ : ارق هَا هُنا؟0. قُلْنَا: يا رَسُولَ الله 
صَلَّينَا مَعَكَ الْمَغْرِتَء ثُمَ قُلْنَا: تَجْلِسْ حَبَّى نُصَلّيَ مَعَكَ الِْشّاى فَالَ: «أَحْسَكُمْ 


.47 - 81/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
و ا 
أؤ أَصَبْتُمْ». قَالَ: كَرََعَ وَأسَهُ سَهُ إِلَى السَّمَاءٍء وَكَانَ كَثِيراً مِمّا يَرْمَعُ رَأسَهُ إلى 
السَّمَاءِء فَقَالَ: «النُجُومٌ آم أمَنَةٌ لِلسَّمَاءِء فَإِذَا ذَهَبَتِ النْجُومُ أَنَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ 
وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي» فَإذًا دَمَبْتُ أتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنٌَ 
قَإِذَا ذَّمَبَ أَصْحَابِي أنَى متي مَا يُوعَدُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) ذكر قبله. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إ: رَاحِيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

٠‏ (عَبْدُ الل بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن 
صالح بن عُمير الأموي مولاهمء ويقال له: الجعفيّ نسبة إلى خاله حسين بن 
علىّ» أبو عبد الرحمن الكوفي» مُشْكُدانة ‏ بضم الميم والكافء بينهما معجمة 
ساكنة» وبعد الألف نون وهو وعاء المسك بالفارسية» صدوقء» فيه تشيّع 
[](9)) (م د س) تقدم في «الاستسقاء» .5١88/05‏ 

(حَسَير حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْجُعْفِي) هو : الحسين بن عليّ بن الوليد الجعفيّ 
الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابلٌ [9] (ت” أو: )٠١‏ وله أربع» أو خمس وثمانون 5 
2“ تقدم في «الإيمان» .١1654/١١‏ 

امع" بن يَتى ) بن يزيد بن جارية الأنصاريّ الكوفي» ويقال: 
ابن زيد» فندؤق [16. 

روى عن خالد بن زيد بن جارية»ء وعثمان بن عبد الله بن موهب» وأبي 
أمامة أسعد بن سهل بن حُنيف». وسعيد بن أبي بردة بن أبي موسى» وعطاء بن 
أبي رياح وغيرهم . 

وروى عنه مِسّعَرء وابن عيينة» وابن المبارك» ومروان بن معاوية. 
وحسين بن على الجعفيّ» ومحمد بن بشر العبدي» وأبو نعيم» وآخرون. 

قال الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيراًء وقال ابن معين: صالح» وقال 
أبو حاتم: ليس به بأس» صالح الحديث» وقال ابن عمارة» ويعقوب بن شيبة» 


للج بضم الميم» وفتح الجيم» وكسر الميم المشددة. 


(01)- بَابُ بان أن َقَاء ال يك مان لصْحَابه. وبا أَصْحَابهِ دير أَمَانَ لم حديث رقم (1446) 


وأبو داود: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الغاضية + وقال: :أ طيلة مدع بوله أحافيف: 
أخرج له المصئّفء والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحذيف: 
(سَعِيدٌ بن أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ ثبتّ» 
وروايته عن ابن عمر مرسلة [5] (ع) تقدم في فى «الزكاة» /١5‏ 7777. 
7, - (أَبُو بَوْدَة) , دن أبئ موسى الأسيقة قيل: اسمه عامرء وقيل: 
الحارثكقة [] (ت:١١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» .١ 71١7/١‏ 
-(أَبُوه) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضَّارء أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ..١ 71/١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئف 5ت يلف وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: مجمّع» عن سعيد» عن أبي بردة» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن أبيه» وفيه الصحابيّ المشهور أبو موسى 5ه . 
شرح الحديث: 
(عرأ (عَنْ أبي يُوْدَة) الضخيح أن اسمه كنيته» (عَنْ أبِيو) أن موسى الأشعري 
0 صَلَينَا الْمَفِْتَ مَمَ رَسُولِ اللو لذ دع قلا : ل 
حَتَى تُصَلَيَ مَعَهُ الْعِشَاء)؛ أي: لكان خيراً لناء ف«لو) 0 وجوابها 
مقذرء كما ذكرناء ويختمل أن تكون للتمني» فلا تحتاج إلى جواب . (قَالَ) أبو 
موسى : : (فَجَلَسْنَاء ٠‏ فَخَرَجَ عَلَيْنا يِنَا)؟ أي رسول الله عليه (فَقَالَ) يكل : 5-00 
ها؟») بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أما لم في عد المكان؟ (قُلْنًا: 
رَسُولَ الله صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْربَ كم قُلَْا: تن على تسل تنك افمنه. 
قَالَ) كله «أحْسَنْتمْ» أو) للشك .هن الراوي؟ أي: أو قال: (أَصَبْكُمْ)؛ أي 
أصبتم الصواب في انتظاركم هذا؛ لأن المنتظر للصلاة يرال ف الصلاة ما 
انتظرها. (قَالَ) أبو موسى: (كَرَهَعَ) بك (رَأْسَّهُ إِلَى السَمَاءِء وَكَانَ) كلل (كَبِيرً) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 


منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أ رفع كثيراً» وقوله: (مِما يَرْفْعُ 
رَأْسَهُ) «من» زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات» و«ما» زائدة لتأكيد 
الكثرة» وقوله: «يرفع رأسه» خبر «كان». (إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق با«يرفع». 
ا ا ا يهِ إلى الأرض أكثر من نظره إلى 
السماءء» قال الحافظ العراق 5 يَْنهُ في «ألفيّة السيرة» : 
ار ل إن السفاء حَافِض د يَنْظْرٌ 
لأن نظره إلى السماء كثير فى نفسهء لكنّه أقلّ من نظره إلى الأرض» 


والله تعالى أعلم. 
(قَقَالَ) يكله: («النْجُومُ)؛ أي : الكواكب؛ شثين بياء لأنها تنم ؛ ؛ أي: 
تطلع من مطالعها في أفلاكها”؟ . (أَمَنَةٌ ! للسماء) ل مصدرٌ» بمعنى : 


الأمنء قال المجد 0 الم اليم كصاحب: ضِدٌ الخَؤْفِء أْمِنّ كفْرِحَ 
أمُناًء وأماناة بِمَتْجِهِماء وأمَناء ع محركتين ) ٠‏ وإِمُناً بالكسر» » فهو أُمِنٌّء 


وأمِينٌ ب وأمير» ورَجل ا كَهُمَرَةٍ 0 يََمَنْهُ كل أحَدٍ في كل 
600 
٠‏ انتهى 


2 


شيء ١‏ وقل م وآمنه 

ووَضْفٌ النجو م بالأمنة من قبيل قولهم: رجل عَذدُلٌ؛ يعنى فى : أثها'سيتة 
أمُن السماءء فما دامت النجوم باقية لا تنفطر» ولا تتشقق» ولا يموت 

وقال النوويّ كُنْهُ: قال العلماء: «الأمَنَةُ» بفتح الهمزة» والميمء 
وَالأمَنّء والأمان» بمعنى » ومعنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقيةٌ فإذا انكدرت النجومء وتنائرت في القيامة» وَمَنَت السماء» فانفطرت» 
وانشقت». وذهبتء وقوله ككِهِ: «وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي 
ما يوعدون»: اق من الفتن» والحروبء وارتداد من ارتد من الأعراب» 
واختلاف القلوب» ونحو ذلك» مما أنذر به صريحاًء وقد وقع كل ذلك. 
اي © 


.١15١8/١ «فيض القدير» 5957/5. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.87/١7 «فيض القدير) 59”5/5. (5) «شرح النوويٌ»‎ )9( 


)477( بات فى ذكر عيسى ابن مَرْيَمَ يي وَالْمَسِيح الدَّجّال  حديث رقم‎ - )8١( 
باب في ذكر عيسى ابن مريم و المري 2 م‎ 


على الراحلة أن ذلك كان لعذرء ففي كتاب أبي داود أنه كَل ورد مكة وهو 
باسك ا كناف الحايقة ول ال لأنه كان يُعلَّمِ الناس أمور حججهمء 
فركب ليظهر لجميعهم» ولا يخفى عمله عليهم» كما أراهم صلاته على المنبر؛ 
لعلا يخفى على جميعهم» وقوله كَكِةِ: «لتأخذوا عني مناسككم». أخرجه مسلم» 
وقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»» أخرجه البخاري . 

قال: ويجاب عنه في قضّة عيسى ليئة بأنها منام» كما روي» أو محتملة 
للمنام» أو أنه ليس في الواجبء أو لعلّه لعذرء أو لأن شرع من قبلنا غير 
لازم لنا. انتهى كلام القاضي 4115 . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بصحّة الطواف راكباً لعذر أو لغيره هو 
الحقّ؛ لفعل النبي كَل ذلك» مع قوله: «لتأخذوا عني مناسككم»» وهو مذهب 
الشافعيٌ والمشهور من مذهب أحمدء وأما حديث أبى داود عن ابن عباس ويا : 
«قَدِمِ رسول الله كلِهِ مكة وهو يشتكي» فطاف عارك العلل اه فضعيف؛ لأنه 
من رواية يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف», فلا يصلح للاحتجاج به» وسيأتي 
تمام البحث في هذا في محلّه من «كتاب الحجّ» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]47[‏ (حَدَكَنَا محمد بن الحاق الْمْسَيُِ » حَدَ تا ان بلي 


ابْنَ عِيَاضٍ ياعن موسي وهو ابِنْ عقبَة عَنْ نَافِع» قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بن 
عمد ذَكَرَ رَسُولُ الله كله 0 3 ظهرَائّي النّاسِ الْمَسِيحَ الدَجَالَ فَقَالَ: 
«إِنَّ الله بادك وَتَعَالَى لَيْسَ بأ عُوَرَ آلا إِنَّ الْمَسِبحَ الدَّجََالَ عور عَيْنِ الْيُمنَىء كَأنَّ 
عَيْنَهُ عِنَبَةَ طَافِيَة» قَالَ: وَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : «أرَانِي اللّيْلَةَ في الْمَنَام عِنْدَ 
الْكَعْبَةِء فَإِذًا رَجُلُ آدَمٌ كَأَحْسَّنٍ مَا تَرَى'" مِنْ ذم ا 


حسرل 


تي عل الحدن بنط زرأ هُ مَاء» وَاضِعاً يَديُهِ عَلَى مَنْكْبَيْ رَجُلَيْن 


مه 


)١(‏ «إكمال المعلم» 178/7 719. (؟) وفي نسخة: «كأحسن يُرَى). 


(01) - بَابُ بان نبا لني كل مان لأصْحَابو وبا أَصْحَابهِ ار مان م حديث رقم (1448) 


و لاو 


(فإِذَا ذَمبّتِ النجُومٌ)؛ أي: تنائرت؛ (أنتَى السَّمَاءَ ما تَوعَدُ) من الانفطارء 
والطئ كالسجل. 
وقال القرطبيّ ككُلَنهُ: أي: ما دامت النجوم فيها لم تتغير بالانشقاق» ولا 


بالانفطارء فإذا انتثفرث نجومهاء وكُوّرت شمسهاء جاءها ذلك» وهو الذي 
200 


اذ 


وعدت به. انتهى 

(وَأنَا أَمَنَهَ لأَصْحَابِي) قال القرطبي ككثه: الأمّئَة: الأمن» ومنه قوله 
تعالى: «إإِذْ سَْيحُم الئاس أُمَنَهٌ مَنْهُ» الآية [الأنفال: ١١]؛‏ أي: أمناء ويعني 
بذلك: أن الله تعالى رفع عن أصحابه كَكلٍ الفتن» والمحنء والعذاب مُذدَّة كونه 
فيهم» كما قال تعالى: #وَمَا حكات أَنَّهُ ِعَذْبَهُمَ وَأَتَ فيٌ» الآية [الأنفال: 
*]ء فلما تولي رسول الله كهِ جاءت الفتن» وعَظّمت الْمِحَنء وظهر الكفر 
والنفاق» وكثر الخلاف والشقاق» فلولا تدارك الله تعالى هذا الدين بثاني اثنين 
لصار أثراً بعد عَيْنَه وهذا الذي وعدوا به. انتهى”" . 

(فَإِذَا ذَمَبْتُ أنَى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ)؛ أي: من الفتن والحروب 
واختلاف القلوب؛ وقد وقع. (وَأَصْحَابِي أَمَنٌَ لأمتي » َإذًا دَمَبَ أَصْحَابِي أَنَى 
متي مَا يُوعَدُونَ») قال القرطبيّ كله : يعني : أن أصحابه كله ما داموا موجودين 
كان الدّين قائماًء والحىّ ظاهراً» والنصر على الأعداء حاصلاً» ولمّا ذهب 
أفبجالة غلبت الأهراءء وأدئلت الأعداف ولا يزال آمو الدين متتاقضاء وده 
ناكصاً إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول: الله الله» وهو الذي 
وُعدت به أمته» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال المناوي كنْهُ: قوله: «وأصحابى أمنة لأمتى ‏ أي: أمة الإجابة ‏ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»: أي : مود البدع» وغلبة الأهواء. 
واختلاف العقائد» وطلوع قرن الشيطان». وظهور الروم وغيرهم عليهم» وانتهاك 
المدينة» ومكةء. وهذه كلها معجزاته يَكلهِ وقعت», كما أخر ككللو(؟' . 


)001( «المفهم» 5 -4860. 2( «المفهم» 6/5 -60غ28. 
') (ا لمفهم» 2/7 . 
(5) «فيض القدير» 2795/5 و(شرح النوويَّ» .87/١5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


وقال ابن الأثير كأنْهُ: أراد بوعد السماء انشقاقهاء وذهابها يوم القيامة» 
وذهاب النجوم تكويرهاء وانكدارهاء وإعدامهاء وأراد بوعد أصحابه ما وقع 
بينهم من الفتن» وكذلك أراد بوعد الأمة» والإشارة في الجملة إلى مجيء الشرٌ 
ميات ادر لمر فإنه ككِدِ لما كان بين أظهرهم كان يبيّن لهم ما يختلفون 
فيه» فلما د توفي جالت الآراءء واختلفت الأهواءء فكان الصحابة وي يسندون 
الأفيق إل الرسول كه في قول» أو فعلء أو دلالة عال» علها نقد فلت 
الأنوارء وقّويت الظُلّمء وكذلكة جعال: الستماء له النجوم» قال: وَالأَمَنَة 
في هذا الحديث جمع أمين» وهو الحافظ . انتهي ١7‏ 3 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1555/57] 2)701١(‏ و(أحمذ) في «(مسئله) 
 "48/0(‏ 9494"). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)7749 و(البيهقي) في 
«الاعتقاد» (ص8١"‏ - 194)., و(أبو يعلى) فى «مسنده» (570/1)» و(البرّار) 
في «مسنده» (8/ 22٠١١5‏ و(عبد بن حميد) 3 «مسنده» »)١9٠ /١(‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون النبي يِه أمنة لأصحابهء بل لأمته» فإنه الرحمة 
المهداةء كما قال الله يلة: «#ومآ أَيسَأْسلك إِلَّا يَحمَدٌ لِلعَلَيِيت )4 [الأنبياء: 
1 وقال كله «إنما آنا رتحمة مهلة7" , 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل أصحاب النبيّ كلل حيث جعلهم الله تعالى 
رحمة للأمة» فوجودهم أمان من العذاب» والفتن وين . 


.١ -1١/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
حديث صحيح ) روآاه الدارمئئ وغيره.‎ (0 
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- (ومنها): بيان كون النجوم أماناً للسماءء فحيث وُجدت كانت السماء 
آمنة من الانشقاق والانفطار. 

 :‏ (ومنها): أن فيه معجزة للنبئ يلل حيث وجدت هذه الأمور حسبما 
أخبر» فما وقع التفرق والاختلاف إلا بعد موته كله وكذا ما فشا الاختلاف 
العقدي» وانتشر في الأرضء وما كثر الابتداع والمحدثات إلا بعد موت 
الصحابة ورء فوقع كل ذلك كما أخبر كَكل. 

قال الإمام ابن حبّان ويه في «صحيحه» بعد إخراج الحديث: 

قال أبو حاتم كأَنهُ: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: أن الله جل وعلا 
جعل النجوم علامة لبقاء السماء» وأمنة لها عن الفناء» فإذا غارت» واضمحلت 
أتى السماء الفناء الذي كُتب عليهاء وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة 
أصحابه من وقوع الفتن» فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن 
التي أوعدواء وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيهاء فإذا مضى 
أصحابه أتاهم ما يوعدون» من ظهور غير الحقّ» من الجورء والأباطيل. 
انتهى''". والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا الْحَكَمَ ما أستَطقتٌ وا يَفِيقٍ إِلَّ أله عل يكت ود أَيبْ» . 


 )0(‏ (بَابِ فضل الصَّحَابَةٍ حك » ا الْذِينَ يَلُوتَهُمْ 


4 َم الَّذِينَ يَلُوَهُمْ) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


 )767( 3[‏ (حَدَثَنَا أَبُو خَيْكَمَةَ يَُيُ بن حَوْب وحم بن عبد 
0 - وَاللَفْظُ رمي قَالَا: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنْ عُيَيْتَة قَالَ: سَمِعَ عَمْرو جَابراً 
عَنْ أبي سّ ميل يد الحدرق 21 عَنِ التي يكل قَالَ : «يأقي عَلَى النَاسٍ رَمَان يَْرُو 

فم ناتاس يقال لَه فِيكُمُْ مَنْ رَ رَأَى رَسُولٌ الل يكلله؟. فَبَقُولُونَ : : نَعَم 
َبُفْتَحُ لَهُمْ ثم يَغْرُو فِنَامٌ مِنَ النّاسٍء فَبْقَالُ لَهُمْ: فِيِكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ 


)000( ااصحيح ابن حبان» 7/١5‏ 706؟. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 5 
الما حزم لصح سمه مس هدك 
سول الله بل ؟ فَيَقُو لُونَ : ]نَع ' فَبفْتَحُ لَهُمْ ثم م ْو نام من اناس كَل هُمْ: هَلْ 
فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ 0 بقُولُونَ : نَع يفتح لَهُم)). 
رجال هذا الإسناد : ننيةة :+ 


هو وير 


اق خلية زهدة بن حَرْبٍ) النسائي نَئْ2 ثم البغدادي. ذُكر قبل ثلاثة 
أبواب . 
ا مد الضَبِّنُ) هو: أحمد بن عبدة بن موسى الضبىّ» 
عبد الله البصري» نقد رمي بالنصب ]٠١[‏ (ت55١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» 
. 
” - (سْفْيّانُ بْنُ عَيَيئَة أبو محمد الكوفيء ثم المكي» تقدّم قبل بابين. 
 :‏ (عَمُوُو) بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الْجُمَحىَ مولاهم. ثقةٌ 
ثبت [4] (ت115١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟185/7.‏ 
0000007 0 00 
م 8 2 955 0 بأعن : م فيد 8 00 507 
بالمدينة سئة ثلااث2» أو أربع» أو خصين. وستيق > وقيل : سنة أربع وسبعين رع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 440. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من مَاسِيَاتَ المصئف كأنُْ وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وهو 
من رواية الأقران» وكلاهما من المكثرين السبعة» روى الأول )١٠6:٠(‏ حديثاً : 
والثانى )١17١(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ) ذه. (عَنٍ النّبِيَ كللخ)؛ أنه (ثَالَ: «يَأتِي عَلَى 
الئاس رَمَانُ يَغْرُو)؛ أي: يريد» ويطلب العدرٌء يقال: غزاه غَرْواً: أراده 
وَطليها وقَصَّدهء كاغتزاه» وغزا العدوٌ: سار إلى قتالهم» وانتهابهم غَرُْواً 


(0)-بَابُ قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ فر ثم الَذِينَيَلوتَهُمْ» ثم الِّينَ يَُونَهُمْ ‏ حديث رقم (145) 


وعَرّوَاناٌ» قاله المجد كأثه'2. (فِتَامُ) بكسر الفاءء وفتح الهمزة» ويقال: فيام» 
بياء مخففة» وفيه لغة أخرىء. ا ذكره ابن عديس» وفي 
«التهذيب»: العامة تقول: فيام» وهي الجماعة من الناس» قال صاحب 
«العين»: ولا واحد له من لفظه”"'. وقوله: (مِنّ النّاسٍ) بيان ؛ لافئام»» (مَيُقَالُ 
لَهُمْ)؛ أي: للفئام الغزاة؛ أي: يقول بعضهم لبعض: (فِيكُم) بتقدير همزة 
الاستفهام؛ أي أفيكم (مَنْ رَأَى رَسَوَلَ اشر عَكئنةِ؟) وفي لفظ: «هل فيكم من 

صحب رسول الله َلِِ؟) بَدَل «من رأى)» وقوله: «من رأى... إلخ» رد لقول 
جماعة من المتصوفة القائلين: إن رسول الله كلِ لم يره أحد في صورته» ذكّره 
السمعاني دا 

وقال ابن بطال كُْهُ: هو كقوله كَل في الحديث الآخر: «خيركم قرني» 

ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»؛ لأنه يُفتح للصحابة وَن؛ لِمَضْلهِمء ثم 

للتابعين لفضلهم» ثم لتابعيهم لفضلهم» قال: ولذلك كان الصلاح» والفضل» 
والنصر للطبقة الرابعة أقلّ» فكيف بمن بَعْدَّهم؟ والله المستعان. انتهى”' . 

وفيه معجزة لرسول الله كَِلِْوّ» وفضيلة لأصحابه» وتابعيهم . 

0 أي: يجيب المسؤولون بقولهم: (تَعَمْ)؛ أي: معنا من رأى 
رسول الله يك (قِفْتَحُ لَهُمْ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: يفتح الله تعالى لهم بلد 
العدرٌّء ويهزمهمء فتّغنم أموالهم» وتسبى ذراريّهم > ننس ذلك الصحابيّ؛ وبركة 
رؤيته للنبي وك. 9 ثم يَغْرُو فِنَامُ)؛ أي: جماعة أتحر (مِنَ لئاس كَيْقَالُ لَهُمْ: 
فِيكُمْ مَنْ رَأى مَنْ صّحِبّ رَسُولَ الله يكل؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيْفْتَحُ لَهُمْ) بسبب 
بركة ذلك التابعيّ الرائي للصحابيّ» ودعائه بالنصر والفتح. 41 يَعْرُو ا 
الئاس مَْقالُ لَهُمْ: مَل فيكم م مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَّحِبَ رَسُولَ الل ككلة؟ 
فَيَقُولُونَ : نَعَمْء فَيَفْتَحُ لَهُمْ)) بسبب بركة ذلك تابعي التابعي» ودعائه بالنصر 
والفتح» ثم إنه ذكر في هذا الحديث ثلاث طبقات: طبقة الصحابة» ثم طبقة 


.18٠8 ١ال4/١5 «عمدة القاري»‎ )٠( «القاموس المحيط؛ ص457.‎ )١( 
.180 /١5 «عمدة القاري»‎ )*( 
.1١/5 «شرح ابن بظال على البخاريٌ»‎ ):4( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
حزم للخت 
التابعين» ثم طبقة أتباع التابعين» وسيأتي في رواية أبي الزبير التالية زيادة طبقة 
رابعة» وهي زيادة شاذة» سيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5557/6517 و1457] (4)70577. و(البخاري) فى 
«الجهاد» (1891) و«الأنبياء» (7595) و«فضائل الصحابة» (2)9519 و(ا جسن 
فى «مسنده» (1//7). و(الحميدي) فى «مسئله») (778/75)» و(ابن حبّان) فى 
الا (0كلا؟ وككتكك و(البغوي) في «(شرح السُّنَة) (9875)ء 57 
عساكر) في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 5لا و2775 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان بركة النبئ كله وبركة أصحابه ببركة صحبته. 

١‏ (ومنها): بيان بركة التابعين» وتابعيهم بسبب مصاحبتهم لأصحاب 
النبئ كله وصحبة من صاحبهم. 

- (ومنها): ما قاله القرطبي كُدَنُ: فيه دليل واضح على صحّة نبؤة نبيّنا 
محمد يَك؛ إذ مضمونه خبر عن عَيْبِ وقع على نحو ما أخبر به كلا" . 

 :‏ (ومنها): بيان الصالحين والضعفاءء ولذلك أورد البخاري هذا 
الحديث فى «كتاب الجهاد» فى «باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى 
الحرب». . أورد حديث 0 أبي وقاص وليه ؟؛ أنه رأى أن له فضلاً على 
مَن دونهء فقال النبي كَكلهِ: «هل تُنصرونء» وتُرزقون إلا بضعفائكم؟»» وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» بلفظ: «يُنصَر المسلمون بدعاء المستضعفين»» وأخرجه 
النسائيٌ بلفظ: (إنما نَصّر الله هذه الأمة بِضَعَفَتهِم الاعواتيم* واي 
وإخلاصهب)؛ وزواة اه والنسائيٌ بلفظ: «إنما تتصيزوةة ون 
بضعفائكم) . 


)00( «المفهم) 8/5م: - 464 غ. 


(00)- بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ مر ثُمَ اين يَلُونهُمْ» ُمَ الَِّينَ يَلُونَهُمْ - حديث رقم (114141) 


قال ابن بطال كله: تأويل الحديث أن الضعفاء أشدّ إخلاصاً في 
الدعاىء 07 خشوعاً في العبادة؟ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا"" . 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: إنه يستفاد من هذا الحديث بطلان قول 
من اذَّعَى في هذه الأعصار المتأخرة الصحبة؛ لأن الخبر يتضمن استمرار 
الجهادء والبعوث إلى بلاد الكفارء وأز نهم يسألون: هل فيكم أحد من أصحابه؟ 
فيقولون: لاء وكذلك في التابعين» وفي أتباع التابعين» وقد وقع كل ذلك فيما 
مضى» وانقطعت البعوث عن بلاد الكفار في هذه الأعصارء بل انعكس الحال 
في ذلك. على ما هو معلوم مشاهد من مدة متطاولة. ولا سيما في بلاد 
الأندلس» وضَبّط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة» وهو على الإطلاق 
أبو الطفيل عامر بن واثلة الليث» كما جزم به مسلم في «صحيحه)» وكان موته 
سنة مائة» وقيل: سنة سبع ومائة» وقيل: سنة عشر ومائة» وهو مطابق لقوله عَكِلٍ 
قبل وفاته بشهر: «على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها 
اليوم أحد». انتهى”"'» وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


2 - 


[/ا555](... اهدحي بيه : بن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَمُوي؛ حَدَ دكا أنوة 


000 


حَدَنَنَا ئْنُ جُرَيْج عَنْ أبي الرْبَيْرِءِ عَنْ جَايرِ» قَالَ : : نعم بو سَعِباٍ الْحُذي؛ 
َالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يَأنتي عَلَى النّاسٍ رَمَان يُبْعَث مِنّْهُمْ الْبَعْتُ) َيقُوُون: 
الْظرُوا هَل تَحَدُونّ فِيكُمْ أحداً ين أصْحَابٍ التي يكله؟ فَيُوجَدٌ الرّجَل كفت م 
يوا قم ببمث يبْعَتُ الْبَعْثُ الثّاني» قََفُوُونَ: َلْ فِيهِمْ مَنْ َأى أَصْحَاتَ ان له 

َيفْتَحْ لَهُمْ بوء ثم ُمَ يُبْعَتُ الْبَعْتُ الثَالِتُء فَيُقَالُ: وا ل رذ هم من َأى 
ا لين ل1؟ كم يَكُونُ الْبَعْثُ الرّابعٌ» كيُقَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ 
فِيهمْ أحداً؛ رَأَى مَنْ رَأَى أحداً رَآَى أَصْحَابٍ الئَبِيَ يكله؟ فَيُوجَدُ الرّجُلُ فَبُفتَحُ فَبْفْتٍَ 


لَهُمْ يو»). 


.)5895( كتاب «الجهادا رقم‎ .11/5 1١1/7 / راجع: «الفتح»‎ )١( 
زههة «الفتح» //ه.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


رجال هذا الاسناد: فك : 


مع س وس 


١‏ (سَعِيدٌ بْنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ سَعِيلٍ الأمَوِيُ) هو: ددن حي بن سعيدين 
أبان بن سعيد بن العاص الأموي» أبو عثمان البغدادي» ثقةٌء ربما أخطأ ]٠١[‏ 
(ت59١)‏ (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» .١71/١7‏ 


١‏ - (أَبُوه) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ» أبو 
أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد» لقبه الجمل» صدوقٌ يُغْرِبِء من كبار [4] 
(ت95١)‏ وله ثمانون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

 *‏ ( أبن جرَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكىّ» 
يا 

: - (أَبُو الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوه (يبَعَثْ مِنْهُمْ الْبَعْتُ) بفتح الموحّدة» وسكون العين المهملة» آخره 
ثاء مثلثة: الجيش» تسمية بالمصدرء والجمع بُعُوتٌ. يقال: يَقلث رولا يثنا : 
أرسلتهء وابْتَعَئْتُهُ كذلك» وفي المطاوع: فَانْبَعَتَء مثل كسرته فانكسرء وكل 
شيء يَنْبَعتُ بنفسه. فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه» فيقال: بَعَثْتهُه وكلّ شيء لا 


و 


ينبعث بنفسه؛ كالكتاب» والهدية» فإن الفعل يتعدى إليه بالباء» فيقال: بَعَثْتَ 
بو وأوجز الفارابئ» فقال: بَعَتَهُ: أي: أهبّهء وبَعَتَ به: وجّهه. انتهى""'. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف». وشرح الحديثء, ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

[تنبيه]: وقع في رواية أي الزبير عن جابر هذه زيادة طبقة رابعة» قال 
الحافظ كبَنْهُ: وهذه الرواية شاذة» وأكثر الروايات مقتصر على الثلاثة» كما 
عه الذي بعده ‏ يعني : حديث عمران بن حصين وها 
الآتي - قال: ومثله حديث واثلة هبه رفعه: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من 
رآني» وصاحبنيء والله لا تزالون بخير ما دام فيكم مراف من ران 


.07/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَضْل الصَّحَابَةٍ حك ثُمَ الَذِينَيَلُونَهُم ثم الِينَ يَلوَهُمْحديث رقم (5444) 


وصاحبَ من صاحبني70 2 أخرجه ابن أبي شيبة» وإسناده حسن. انتهى” . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كأ وَل الكتاب قال: 


عاة ارا مو 


[44] (*07؟) ‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَهَنادُ بْنْ السَرِيٌء قَالَا: 
حَدََنَا أبُو الأَحْوَصٍء عَنْ مَنْضُورِ عَنْ 7 بْنِ يَزِيدَ» عَنْ عَِيدَة 3 
عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل: خَيْرُ متي الْمَوْنُ الَذِينَ يَنُونِيء ثُمَّ ال 
يَلُونّهُمْ» ثم الْذِنَ يَلُونَهمْ؛ ا َوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةٌ أَحَدِه بيلك قن 
سَهَادته», لم يدك هَنَادٌ رد في حَدِيئِهِ وَقَالَ َيه : َم يجي 2 أقْوَامٌ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

5 فت بْنُ سَعِيدِ) الثقفيئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة‎ - ١ 

(هَنَادُ - السَّرِيُ) ‏ بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مصعب التميميّ» أ 
0 الكوفيٌ؛ ثقةٌ [ 0 وله إحدى وتسعون 17 (عخ م05 تقدم م 7 
«الإيمان») 7/554 7506. 

 "‏ (أَبُو الأَحْوّصٍ) سلام بن سُّليم الحنفيّ مولاهم. الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [/] (ت17/4) (ع) تقدم في «الإيمان» 54/ .١١6‏ 

 :‏ (مَنْصُورٌُ) بن المعتمر بن عبد الله السلمئ» أبو عَتَابِ ‏ بمثناة ثقيلة» 
ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقةٌ ثبت وكان لا يدلّس [1] (ت ذ 7") (ع) تقدم في 
شرح المقدمة») ج١ا‏ ذه 

م (آٍ برَاِيِمٍ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران 
الكوفي» الفقيه» قا إلا أنه يرسل كثيراً [45] (ت85) وهو ابن خمسين» أو 
نحوها (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 017. 

5 (عَبِيدَةٌ السَّلْمَانِيُ) بسكون اللام» ويقال: بفتحهاء هو: عَبيدة بن 
عمرو المراديّ» أبو عمرو الكوفيّ» تابعيّ كبيرٌ مخضرمٌ» فقية ثبتّ» كان شريح 
إذا أشكل عليه شيء يسأله» مات سنة اثنتين وسبعين» أو بعدهاء والصحيح أنه 
مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 518/84. 


.5٠0 /5 «مصنف ابن أبى شيبة؛‎ )١( 
.)5549( كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ 2315-71١5 /8 «الفتح»‎ )0( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
14 


١‏ (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذَلِىَء أبو عبد الرحمن» مات 
سنة اثنتين وثلاثين» أو ذ في التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» / .١١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف كُينهُه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخرهء سوى قتيبة فبغلانيّ بلدة من بَلْمَّه وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن تعطن على قول من يرى أن متصورا من معان التابعين» ٠‏ وفيه أن صحابيه 
من مشاهير الصحابة وقيّن» مناقبه جمة» فهو من السابقين الأولين» ومن كبار 
العلماء من الصحابة و#ين» وأمّره عمر ديه على الكوفة» وفيه عبد الله مهملاً» 
نهو'ابقة مسعؤه» للقاعدة"المشهورة أنه إذ أطلق عبد الله فى الميحانة يتظن إل 
اندع فافتكات كرد فين أب هوه اود افيد اس القت وعدت 
فهو ابن عمرء أو بصريَّاء فهو ابن عبّاسء أو مصريّاء وشاميّاء فهو ابن 
عمرو بن العاص وَوْرء وإليه أشار السيوطي كُزَنْهُ في «ألفيّة الحديث»» حيث 
قال: 
وَحَيْئُمَا أَظلِقٌ اعَبْدُ اللّهه في طَيْبَة َائِنُ مُمَرٍ وَإِنْيَفٍ 
بِمَكْوَقَابْنُ الرُبَيْرٍ أَوْ جَرَى بِحُوفَةٍ قَهْوَابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى 
وَالْمَضْرَةِ الْمَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالنَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبِيدَة) بفتح العين المهملة» مكبّراًء (السَلْمَانِيٌ) بفتح السين 
المهملة» وسكون اللام» وحكي فتحها: نسبة إلى بني سلمان بن يشكر بن 
ناجية بن مراد» وهو حئ من مرادء قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون 
اللام - أي: والمشهور إسكانها كيو م 
(عَنْ عبد الله) بن مسعود نه ( (قَالَ: قَالَ رول ] فر كه وفي م 
التالية: «قَالَ: سْئِلَ وَسُولُ الله يكل أي النَّاسِ خَيْرُ؟): (اخَيْرْ مني الْقَرْنُ)؛ أي 
أهل القرن ن (الَّذِينَ يَلُونِي)؛ أي : قرن الصحابة ون ا 


.١77//7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وو ا سسُس اسحاسام اا ائ اا 
يهنا تلوف بالْبَيْتِ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَقَالُوا: الْمَسِبحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَرَأَيْت وَرَاءَهُ 
رَجُلاً جَعْداً قَطَطاً أَعْوَرَ ء: عَيْنِ الْمُمْنَى ٠‏ كَأَشبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النّاسِ بابْنٍ قطن 
وافدا زر قلق فتكي رار ؛ يَطُوفُ بِالْبَيْتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هَذَا 
الْمَسِبحُ الدَجَالُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيُِِّ)!' هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن المُسَيِّبٍ بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم المخزومي المسَيّبِيَ: أبو عبد الله المدنئ» نزيل بغداد» صدوق .]١٠١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وابن عيينة» وانق در .1 بن عياض » وعبد الله بن 
نافع الصائغ» ويزيد بن هارون» ومحمد بن قُليح بن سليمان» ومَعْن بن عيسى» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داودء ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وعثمان بن 
خُرَّزاد وأبو زرعة» وأبو حاتم» وإبراهيم الحربي» وعبد الله بن أحمدء وابن 
أبي الدنياء وغيرهم. 

قال صالح بن محمد: سمعت مُصْعَباً الزبيريَ يقول: لا أعلم في قريش 
أفضل من المسيبيَء قال صالح: وهو ثقة» وقال ابن قانع وإبراهيم بن إسحاق 
الصَّوّاف: ثقة» وقال عبد الله بن الصَّمَر الشكرق: ثنا محمد بن إسحاق 
المسيبي الشيخ الصالح. 

قال البخاريّ وغيره: مات سنة ست وثلاثين ومائتين» زاد البغوي: في 
ربيع الأول. 

تفرّد به المصئّف وأبو داودء وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث”"'' فقطء 
هذا ,)١59(‏ و(059): (إذا وضع عشاء أحدكمء وأقيمت الصلاة. 
و(789): «إنما مَكَل صاحب القرآن كمثل الإبل. . .»» و(7059١):‏ «ينزل بذي 


)١(‏ بفتح الياء منسوب إلى جذه. 
(؟) وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم ثمانية أحاديث. انتهى. «تهذيب التهذيب» 7/ 0507. 


عن 


(07)- بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ ؤب َم اين يَلُونّهُمْ ثم الِّينَ يَلُونَّهُمْ ‏ حديث رقم (144) 


الأخرى: «خير الناس قرنيّ»: قال القرطبيّ كلُ: القرن ‏ بسكون الراء - من 
الناس: أهل زمان واحدء قال الشاعر [من الطويل]: 
إذَا دَمَبَ القَرنُ الذي أنتّ فِيهمْ وِحلّفُْتَ في قَرْنٍ فأنتَ عَرِيبُ 

وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنة» وقيل: ستونء» ويعني: أن هذه القرون 
الثلاثة: أفضل مِمّا بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرون في أنفسها متفاضلة» 
فأفضلها: الأول. ثم الذي بعده. ثم الذي بعدهء هذا ظاهر الحديثء فأما 
أفضلية الصحابة» وهم القرن الأول على من بَعْدَهمء فلا تخفى» وقد بِيْنا 
إبطال قول من زعم أنه يكون فيمن بعدهم أفضل منهمء أو مساو لهم في 
«كتاب الطهارة»» وأما أفضلية مَن بعدهم» بعضهم على بعض» فبحسب قربهم 
من القرن الأول» وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» ونَشْر 
العلم» ومَتّح الأمصارء وإخماد كلمة الكفرء ولا خفاء: أن الذي كان من ذلك 
في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم. وكذلك الأمر في الذين 
بعدهم» ثم بعد هذا غلبت الشرور» وارتُكبت الأمورء وقد دل على صحة هذا 
قوله فى حديث أبي سعيد: «يغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب 
رسول الله كَلْ؟ فيقال: نعمء فيفتح لهم. . .» الحديث متّفقٌ عليه. انتهى'" . 

وسيأتي تمام البحث في أقوال أهل العلم في معنى القرن في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

3 الَّذِينَ يَلُونَهُم) ؛ أي : القرن الذي بعدهم» وهم التابعون. ا الذِينَ 
يَلُوتَهُم) ؛ ا وهم أتباع التابعين. 

قال النوويّ كُُلَنهُ: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه يلي والمراد 
أصحابه» وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى 
النب كله ولو ساعة فهو من أصحابه» ورواية: «خير الناس» على عمومهاء 
والمراد منه: جملة القرن» ولا يلزم منه تفضيل الصحابيّ على الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ولا أفراد النساء على مريم» وآسية» وغيرهماء 
بل المراد: جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. 


)0غ( «المفهم» كم -35ىغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ل 


قال القاضي عياض : واختلفوا فى المراد بالقرن هناء فقال المغيرة: قرنه 
أصحابهء والذين يلونهم أبناؤهم» والغالث أبناء أبنائهم» وقال شهر: قرنه ما 
بقيت عين رأته. والثاني ما بقيت عين رأت من رآه» ثم كذلكء» وقال غير 
واحد: القرن كل طبقة مقترنين في وقت» وقيل: هو لأهل مدة بُعث فيها نبي 
طالت مدته أم قصرت, وذكر الحربيئ الاختلاف في قَذّره بالسنين» من عشر 
سنين إلى مائة وعشرين» ثم قال: وليس منه شيء واضحء ورأى أن القرن كل 
أمة هلكتء فلم يبق منها أحدء وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين» 
وقتادة: سبعونء والنخعيّ: أربعون» وزرارة بن أبي أوفى: مائة وعشرون» 
وعبد الملك بن عمير: مائة» وقال ابن الأعرابن: هو الوقت» هذا آخر ما ثقّل 
القاضي . ْ 

قال النوويّ: والصحيح أن قرنه كلٍِ الصحابة» والثاني التابعون» والثالث 
تابعوهم. انتهى كلام النووي كآنه وهو بحث نفيسل"". 

وقال في «الفتح»: والمراد بقرن النبي كيه في هذا الحديث: الصحابة» 
وقد سبق في صفة النبي يكَلهِ قوله: «وبعثت في خير قرون بني آدماء وفي رواية 
بُريدة عند أحمد: «خير هذه الأمة القرن الذين بُعثت فيهم»» وقد ظهر أن الذي 
بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنةء أو دونهاء أو 
فوقها بقليل» على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» وإن اعتّبر ذلك من بعد 
وفاته يلل فيكون ماثة سنة» أو تسعين»2 أو سبعاً وتسعين. 

وأما قرن التابعين فإن اعتّبر من سنة مائة» كان نحو سبعين» أو ثمانين» 
وأما الذين بعدهمء فإن اعتُبر منها كان نحواً من خمسين» فظهر بذلك أن مدة 
القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان» والله أعلم. 

واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قولهء من عاش إل 
حدود العشرين ومائ: ثتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً راك 
المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتّحن أهل العلم ليقولوا بخلق 
القران» وتغيّرت الأحوال تغيّراً شديداً» ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» 


- 85/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


فين - بَابُ فَضْلٍ الصّحَابَةٍ ة وي » نم الَذِينَ يلُوتَهُمْ م ثم الَِّينَيَلُونَّهُمْ ‏ حديث رقم (1448) 


وظهر قوله كلِ: «ثم يفشو الكذب» ظهوراً بيّناًء حتى يشمل الأقوال» 
والأفعال» والمعتقدات». والله المستعان. انتهى ما في «الفتح)”''» وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(نُمّ يَجيء قوم تَسْبِقُ شَهَادَةُ أحَدِهِمْ يَمِيهُ» وَيَمِيِنْهُ شَهَادَتَهُ)؛ أي: في 
حالين» وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة؛ لأنه دور» كالذي يحص 
على ترويج شهادة» فيحلف على صحتها؛ ليقوّيهاء فتارة يحلف قبل أن يشهدء 
وتارة يشهد قبل أن يحلف» ويَحْتَّمِل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز 
الحلف في الشهادة» فيريد أن يشهد ويحلف. 

وقال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون» ويستهيئون بأمر الشهادة 
والبعين: 

وقال ابن بطال: يُستدلٌ به على أن الحَلِف في الشهادة يُبطلهاء قال: 
وحكى ابن شعبان في «الزاهي» من قال: أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم 
تُقبل شهادته؛ لأنه حَيِفء وليس بشهادة» قال ابن بطال: والمعروف عن مالك 
خلافه. انتهى”"' . 

وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ هَنَادٌ الْقَرْنَ ني حَدِيئِه) أشار به إلى اختلاف شيخيه: 
قتيبة» وهناد بن السريء فقتيبة ذكر القرن» وهتّاد لم يذكره» والظاهر أنه قال: 
«خير الناس»» والله نعلي أعلم . 

وقوله: (وَقَالَ كُتَيْبَةٌ: «نُمّ يَجِيء أَقْوَاٌ») أشار به أيضاً إلى اختلاف آخرء 
وهو أن قتيبة قال: اشم يجيء أقوام» بالجمع» بدل قول هنّاد: «ثم يجيء قوم) 
بالإفراد» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)000( «الفتح») 58 27311 كتاب «فضائل الصحابة» رقم (5601؟). 
3( «الفتح» ,.0١68---1/5‏ كتاب «الشهادات» رقم (؟65١75).‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

أخرجه (المصئّف) هنا [5558/07 و5554 و0١5560‏ و١1579(]5401),‏ 
و(البخاري) في «الشهادات» )١1057(‏ و«فضائل الصحابة» )755١(‏ و«الرقاق» 
(5419) و«الأيمان والنذور» (5508)» و(الترمذي) في «المناقب» (2))”859 
و(النسائي) في «الكبرى» (”/ 5454)» و(ابن ماجه) في «الأحكام) (1755)) 
و(الطيالسي) في المسئله) (1949). و(أحمذ) فى «مسئله) ”098/١(‏ و/ا١5‏ 
و5”8 و557)ء و(أبو يعلى) فى «مسئده» (ولعمم و(ابن حبّان) في «صحيحه) 
(577)» و(الطحاوي) في ا معاني الآثار» 2»)١157/5(‏ و«مشكل الآثارا 
ا و(الطبراني) في «الكبير» ,))٠١778(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
45/١(‏ و؟١١‏ و"؟١‏ و159١‏ و0١5١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل القرن الأول على جميع القرون مطلقاً» بسبب 
اشتماله على النبي يل المفضّل على جميع الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل القرون الثلاثة» وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم» 
وإن عمل ما عمل» وهذا هو الذي عليه الجمهورء وسيأتي مزيد تحقيق فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): ذمٌّ من يشهد. ويحلف مع شهادته. واحتج به بعض 
المالكة فى رذ هنهاةة من خلف معيها )“وحنهون العلماء أنيا لا رذ قالة 
النووي , 

 :‏ (ومنها): أنه اسنّدِلَ بهذا الحديث على تعديل أهل القرون الثلاثة» 
وإن تفاوتت منازلهم في الفضل» وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد 
وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة 
المذمومة» لكن بقلّة» بخلاف من بعد القرون الثلاثة» فإن ذلك كَثْر فيهمء 
وَاشْتَهرٌ. 

ه (ومنها): بيان من 3 شهادتهمء وهم من اتصف بالصفات 


لق ااشرح النووي» 35-5 


(0)-بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ وبر ثم الَذِينَ يَلُونّهُمْ ثم الَِّينَيلُونَّهُمْحديث رقم (144) 


المذكورة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «ثم يفشو الكذب»: أي: يكثر. 

5 (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على جواز المفاضلة بين الصحابة وَقيرء قاله 
المازريّ”''» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في إتمام البحث الذي أشرنا إليه آنفاً : 

قال في «الفتح»: اقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من 
التابعين» والتابعون أفضل من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى 
المجموعء أو الأفراد؟ محل بحثء وإلى الثاني نحا الجمهورء والأول قول 
ابن عبد البرّ: والذي يظهر أن من قائّل مع النبي كَل أو في زمانه بأمره» أو 
أنفق شيئاً من ماله بسببه لا يعدله فى الفضل أحد بعده كائناً من كان» وأما من 
لم يقع له ذلك فهو محل الك واراميل في ذلك قوله تعالى: «لا يسْبَوِى 
مل سن أنمَنّ من كل ادح وَكتلٌ لِك َم ميمه ين ا وا م بد وس اأ» 
الآية [الحديد: »]٠١‏ واحتج ابن عبد البرٌ بحديث: ١مَثَل‏ أمتي مثل المطرء لا 
يُدرَى أوله خير أم آخره»» وهو حديث حسنء له طرق قد يرتقي بها إلى 
الصحة. ش 

وأغرب النووي» فعزاه في «فتاويه» إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس 
بإسناد ضعيف» مع أنه عند الترمذيّ بإسناد أقوى 5 من حديث أنس» 
وصححه ابن حبان من حديث عمارء وأجاب عنه النووي بما حاصله: أن 
المراد: من يشتبه عليه الحال في ذلك» من أهل الزمان الذين يُدركون عيسى ابن 
مريم يِه ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام» ودحض 
كلمة الكفرء فيشتبه الحال على من شاهد ذلك: أيّ الزمانين خير؟ وهذا 
الاشتباه مندفع بصريح قوله يَكِ: «خير القرون قرني»» والله أعلم. 

وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد 
التابعين» بإسناد حسنء» قال: قال رسول الله يَكهّ: الَيدْرِكَنّ المسيحٌ أقواماً إنهم 
لمثلكم؛ أو خيرٌ ثلاثاًء ولن يخزي الله أمة أنا أولهاء والمسيح آخرها». 

وروى أبو داود» والترمذيَ من حديث أبي ثعلبة» رفعه: «تأتي أيامٌ 


0)00( «الفتح» 22/4 كتاب «فضائل الصحابة» رقم .)"”5601١(‏ 


البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 


للعامل فيهنّ أجر خمسين»» قيل: منهمء أو منا يا رسول الله؟ قال: «بل 
منكم»ء وهو شاهد لحديث: «مَثَلُ أمتي مثل المطر). 

واحتجٌ ابن عبد البر أيضاً بحديث عمر ظَِيهء رفعه: «أفضل الخلق إيماناً 
قوم في أصلاب الرجال» يؤمنون بي» ولم يروني...2 الحديث» أخرجه 
الطيالسيّ» وغيره» لكن إسناده ضعيف» فلا حجة فيه. 

وروى أحمدء والدارمئ» والطبرانن» من حديث أبى جمعة» قال: قال 
النضبيدة: ا زوسول الله | انعد كر باه ١‏ ملجنا عافم اناف ال 
«قوم يكونون من بعدكمء يؤمنون بيء» ولم يروني»» وإسناده حسن» وقد 
صححه الحاكم. 

واحتجٌ أيضاً بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا 
غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكفار حينئذ» وصبرهم على أذاهم» وتمسكهم 
بدينهم» قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين» وتمسكوا به» وصبروا على 
الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن» كانوا أيضا عند ذلك غرباءء» وزكت 
أعمالهم في ذلك الزمان» كما زكت أعمال أولئتك» ويشهد له ما رواه مسلمء 
عن أبي هريرة» رفعه: «بدأ الإسلام غريا» وسيعود قرنا كما بذا؛ قطوين 
للغرباء» . 

وقد تُعُفّبِ كلام ابن عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» وبذلك صرّح القرطبيّ» لكن 
كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرّح في 
كلامه باستثناء أهل بدرء والحديبية» نَعَم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة 
الصحبة لا يعدلها عمل؛ لمشاهدة رسول الله كله وأما من اتفق له الذب عنهء 
والسَّبّق إليه بالهجرة» أو النصرة» وضَبْط الشرع المتلقى عنه» وتبليغه لمن 
بعده. فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه ما من خصلة من الخصال 
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده» فظهر فَضَلهم. 

ومحصّل النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة؛ كما 
تقدم» فإنْ جَمّع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجها. 

على أن حديث: اللعامل منهم أجر خمسين منكم» لا يدل على أفضلية 


(06) - بَابِ قَضْلٍ الصَّحَابَةِ وير َم الّذِينَ َلُونهُم كم الذِينَ يَلُونَّهُْ ‏ حديث رقم (54144) 


غير الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقة؛ وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل» 
فأما ما فاز به من شاهد النبئ يل من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يعدله فيها 
أحد» فبهذه الطريق يمكق تأريل :الأجاديث المتقدمة. 

وأما حديث أبي جمعة» فلم تتفق الرواة على لفظهء فقد رواه بعضهم 
بلفظ الخيرية» كما تقدم» ورواه بعضهم بلفظ : «قلنا: يا رسول الله.» هل من 
قوم أعظم منًا أجراً. ..» الحديث» أخرجه الطبرانيّ» وإسناد هذه الرواية أقوى 
من إسناد الرواية المتقدمة» وهي توافق حديث أبي ثعلبة» وقد تقدم الجواب 
عنه» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كنه!''» وهو بحث نفيسٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور 
الات يك 1 مرو نوه سد 
الحقّ؛ لقوّة حجَجهء كما مر عليك آنفاًء في تحقيق الحافظ كَل والله تعالى 


أعلم . 

(المسألة الخامسة): في تكميل البحث في معنى القرن المذكور في 
الحديث: 

ا ا في معنى القرن» وقد ذكرنا بعض الأقوال 

قال الفتّومن كل ؛ القَرْن الجيل من التاش: "فيه ثماتون سنة» وفيل: 
سبعون» وقال انج الذي عندي - والله أعلم - أن القَرْنَ أهل كل مدّة» كان 
فيها نبيّ ) أو طبقة من أهل الا » سواء قَلْتَ السنون» أو كثرت» قال: 
والدليل عليه قوله تكله : «خير الْقُرُون قرني - يعني : : أصحابه ‏ ثم الذين يلونهم 
- يعنلي: : التابعين ثم الذين يلونهم»؛ أي : الذين يأخذون عن التابعين. 


0 
انتهى 

وقال فى «القاموس»)ء. و«شرحه»: القرن زمن معيّن» أو أهل زمن 
مخصوص » واختار بعض أنه حقيقة فيهما»ء واختلف هل هو من الاقتران؛ أي : 


)1( «الفتح» لا 69 «المصباح المنير» ؟/ .6٠١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذَوه 
2 
الأمة المقترنة في مدة من الزمان» من قَرْنَ الجبل؛ لارتفاع سهمء أو غير 
ذلك؟ واختلفوا في مدة القرن» وتحديدهاء فقيل: أربعون سنة» عن ابن 
الأعرابي» ودليله قول الجعديّ: 
ثلانة أخلين انتنتهت:. ركان الزلة عو الينناضا 
فإنه قال هذاء وهتو ابن هائة وغشرين. أو عشرة: أو.عشرون» أو 
ثلاثون» أو ستونء أو سبعونء أو ثمانون» نقلها الزجاج في تفسير قوله 
تعالى: لآل يَرَوَأ كَرْ أَمَلَككَا مبَلَهُم يس الْفرُووِ» الآية [يس: 068١‏ والأخير نقله 
ابن الاعرابيّ أيضاًء وقالوا: هو مقدار المتوسط من أعمار أهل الزمان» أو 
مائة» أو مائة وعشرونء وفى «فتح الباري»: اختلفوا في تحديد مدة القرن من 
عشرة إلى مائة وعشرين» لكن لم أر من صرّح بالتسعين» ولا بمائة وعشرة» 
وما عدا ذلك فقد قال به قائل» والأول من القولين الأخيرين أصحٌ» وقال 
ثعلب: هو الاختيار؛ لقوله كلِهِ لغلام بعد أن مسح زأسنة بع ل 
فعاش مائة سنةء قال: ونال حي لبن دي «إن الله يبعث على راس كل قرن 
لهذه الأمة من يجدد أمر دينها»» كما حققه الحافظ السيوطيّ كآنه والقرن: 
كل أمة هلكت. فلم يبق منها أحدٌّء وبه قُسّرت الآية المذكورة» وقيل: الوقت 
من الزمان» عن ابن الأعرابيئ. انتهى”" . 
وقال في «الفتح»: القرن أهل زمان واحد متقارب» اشتركوا في أمر من 


الأمور المقصودة» ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا فى زمن نبيّ» أو 


)١(‏ هو: ما أخرجه الطبرانيّ عن عبد الله بن بسر ذه قال: وضع رسول الله كه يده 
على رأسي» فقال: «يعيش هذا الغلام قرناً»» فعاش مائة سنة» وكان في وجهه 
ثؤلولء فقال: «لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه). فلم يمت حتى ذهب 
الثؤلول من وجهه. 
قال الحافظ الهيثمى كأله: رواه الطبرانئ والبزار باختصار الثؤلولء إلا أنه قال: 
قال وميؤل الهوله: «البدركن قرناء 'ورجال أجد ا إتثادي البزاد رجال المحبح» 
غير الحسن بن أيوب الحضرميّ وهو ثقة. انتهى. «مجمع الزوائد) 21٠0/4‏ 
وصحّحح الحديث الشيخ الألباني ككلله. راجع: «الصحيحة» 517/5 . 

(؟) «تاج العروس من جواهر القاموس» .81١75/١‏ 


(07) - بَابُ قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ رُم الذِينَ ينهم ّم الِّينَيَلُونَّهُمْ حديث رقم (1449) 


رئيس يجمعهم على ملة» أو مذهب. أو عملء ويُطلق القرن على مدّة من 
الزمان» واختلفوا في تحديدهاء من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين» قال 
الحافظ: لكن لم أر من صرّح بالتسعين”'': ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك 
فقد قال به قائل» وذكر الجوهريّ بين الثلاثين والثمانين» وقد وقع في حديث 
عبد الله بن بُسّر عند مسلم ما يدل على أن القرن مائة» وهو المشهورء وقال 
صاحب «المطالع»: القرن أمة هلكت, فلم يبق منهم أحدء وثبتت المائة في 
حديث عبد الله بن بَسّره وهي ما عند أكثر أهل العراق» ولم يذكر صاحب 
«المحكم» الخمسين. وذكّر من عشر إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر 
المتوسط من أعمار أهل كل زمنء, وهذا أعدل الأقوال» وبه صرّح ابن 
الأعرابي» وقال: إنه مأخوذ من الاقتران””"» ويمكن أن يُحْمّل عليه المختلف 
من الأقوال المتقدّمة» ممن قال: إن القرن أربعون فصاعداً. أما من قال: إنه 
دون ذلك» فلا يلتئم على هذا القول» والله أعلم”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأقوال وأدلّتهاء أن 
الأرجح قول من قال: إن القرن مائة سنة؛ لقوّة حججه؛ ومن أبرزها حديث 
عبد الله بن بسر 5ه قال: وضع رسول الله ككلهِ يده على رأسيء فقال: «هذا 
الغلام يعيش قرناً»؛ فعاش مائة سنة» وهو حديث صحيح”؟ 2 أخرجه الحاكمء 
وغيره» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (حَدَنََا مُئْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 


- 0 
م ريم 


هك 02 م سيءه 6 6 204 تت سم هامره مه 
الحنظَلِيٌ. قال إسحاق: خْبَرَناء وَقَالَ عَثْمَانٌ: حَدَدْنَا جريرٌ» عن منصورء عَنْ 
2 سام هاس سي م هاصه 000 205 _ 59-8 0 - 6 

إِبرَاهِيم. عن عبيدة» عن عبد الى قال: سيل رَسُّول الله عَكَلِيد : أي الناس خيد؟ 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»: «السبعين» بدل «التسعين»» والصواب: «التسعين»» كما في 
«تاج العروس») .7١060/94‏ 

(0) وقع في نسخة «الفتح»: «من الأقران»» والصواب كما في «التاج»: «من الاقتران». 

زفرة «الفتح» /ا/ره. 

(:) تقدّم الكلام عليه في الهامش» فارجع إليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 


قَالَ: امي م الَّذِينَ يَلُونَهُم ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ انم يَجِيء قَوْمٌ تَبِدرُ شَهَادَة 
أحَدِيِمْ ينه وَتَبْدْرٌ يَمِينْهُ شَهَادَنَة4, قَالَ إِبْرَاهِيمْ : كانوا يَنْهَرْ تاءوتن عَلمَان 
عَنِ عَن الْعَهْدِء وَالشَّهَادَاتِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

١‏ (عْثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: ابن محمد بن إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيٌّ 
أبو الحسن الكوفي» ثقة حافظ شهيرٌ ]1١[‏ (379) وله ثلاث وثمانون سنةٌ (خ) 
تقدم في «المقدمة» 5/ 7ال. 

- (إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه تقدّم قبل باب. 

7 «العريزا بعاد المياد» تقدّم قبل ثلاثة أنوانتة: 

والناقون ذكروا قل 

وقوله: (نُمّ يَجِيء قوْمٌ تَبِدْرٌ شَهَادَة َحَدِهِمْ يَمِينَهُ ... إلخ) 0 
أوله» وضمٌ واثالنهة::من باب ضر أي : تَسبق» قال الطحاويّ كنْهُ: أي 
يُكثرون الأيمان في كل شيء حتى يصير لهم عادةً جر لس 
يراد منه اليمين» ومن قبل أن يُستحلف. وقال غيره: المراد: يحلف على 
تصديق شهادته قبل أدائهاء أو بعده. وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم 
سقطت شهادته» وقيل: المراد: التسرع إلى الشهادة واليمين» والحرص على 
ذلك. حتى لا يدري بأيهما يبدأ؛ لقلة مبالاته. 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو موصول بالإسناد المذكورء ووهم من زعم أنه 
معلّق» وإبراهيم هو النخعيّ. 

وقوله: (كَانُوا يَنْهَوْنَناء وَنَحْنُ غِلْمَانٌ عَنِ الْعَهْدِء وَالشَّهَادَاتِ) ولفظ 
البخاريّ: «كانوا يضربوننا على الشهادة» والعهد)ء وزاد في رواية: «ونحن 
صغار»» وفي لفظ: «وكان أصحابنا ينهونناء ونحن غلمان عن الشهادة». 

قال القرطبيّ كُلَنْهُ: وقول إبرا هيم النّخعي : «كانوا ينهوننا. .. إلخ2؛ 
يعني : من أدرك» وقد أدرك التابعين» فكانوا يزجرون الصبيان عن اعتياد إلزام 
أنفسهم العهود والمواثيق» لِمَا يلزم الملتزم من الوفاء» فيخْرّج أو يأثم بالترك» 
وكذلك عن تحمّل الشهادات لِمَا يلزم عليه من مشقة الأداء» وصعوبة التخلص 


(41) - بَاتٌ فى ذكر عِيسَى ابن مَرْيَمَ #كثؤة. وَالْمَسِيح الدَّجَال - حديث رقم (57) 
ب في ذخر عيسى ابن مريم ب :. ثم 


طوى...2. و(160١):‏ «استقبل فُرضتي الجبل...»»: و(07؟١):‏ «أناخ 
بالبطحاء...»» و(91١35):‏ (إني كنت ألبس هذا الخاتم...». و(7747): 
«بينما ثلاثة نفر يتمشون...)ء. و(5857): «يوم يقوم الناس لرب 
العالكيرت : 
ل عِيَّاضٍِ) بن د موود ختدرة موقو عبد الوتحمد 

الليئيء أبو ضَمْرة المدنيئ» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن شريك بن أبي نمرء وأبي حازم» وربيعة» ا بن عروة» 
وموسى بن عقبة» وسهيل بن أبي صالح» وصالح بن كيسان» وصفوان بن 
سليم» وابن جريجء والأوزاعيّ» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابن وهبء وبَقِيّةَ بن الوليدء وماتا قبله» والشافعي» والقعنبيّ» 
ودّحَيم» وعلي ابن المديني» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وقتيبة» وإحمد بن 
حتيلة؟ وأحمد بن صالح. وإبراهيم بن المنذر.ء والحميدي» وابن نميرء 
ومحمد بن إسحاق المسيّبيّ» ويونس بن عبد الأعلى» والزبير بن بككارء» وخلقٌ» 
واخرعم ستند ين علا اطرين عل التعكمم 

قال ابن سعد: كان ثقةَ كثيرَ الحديث» وقال الدُوريٌ» عن اب معي : 
ثقةٌ وقال إسحاق بن منصورء عنه: صُويلحٌ» وقال أبو زرعة والنسائيئ: لا 
بأس بهء وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأينا أسمح بعلمه منهء وَحَكى ابن 
شاهين في «الثقات» من طريق يوسف بن عديّ» ثنا إسماعيل بن رُشيد قال: كنا 
عند مالك في المسجدء. فأقبل أبو ضَمْرةء فأقبل مالك يثنى عليه» ويقول: فيه 
الخيرٌء وإنه وإنه» وقد سَّمِع وكّتَبء وقال الآجريء عن أبي داودء عن 
أحمد بن صالح قال: ذُكر أبو ضمرة عند مالك» فقال: لم أرَ عند المحدثين 
غيره» ولكنه أحمق» يدفع كُتُبه إلى هؤلاء العراقيين» قال أبو داود: يعدم 
محمود» ثنا مروان» وذَّكّر أبا ضمرة» فقال: كانت فيه غفلة الشاميين» ود تقد 
ولكنه كان يَعْرِض كُتبه على الناس» قال أبو ذاوة: وسمعت الأشجّ يقول: 
سألت أبا ضمرة عن شيء» فقال: كل شىء فى هذا البيت عَرْض» يعني 
أحاديثه» وقال ابن حزان في الثقات: تررك انه أخو يزيد بن عياض بن 
جعْدبة» فقد وَهِمَّ» نَعَم هما جميعاً من بني ليث من أهل المدينة. 


(0) - بَاب قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ جك ثم الَِينَ يَلُونَهُم ثم الِينَ يَلُونَُمْ - حديث رقم (5400) 


من آفاتها في الدنيا والآخرة» وكل ذلك من السلف و تعليم للصغارء 
وتدريب لهمء على ما يجتنبونه في حال كبّرهم. انتهى”" . 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كُدَنهُ:ْ معناه عندهم: النهي عن مبادرة الرجل 
بقوله: أشهد بالله» وعليّ عَهْد الله. لقد كان كذاء ونحو ذلكء» وإنما كانوا 
يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة. فيحلفوا في كل ما يصلح» وما 
لا يصلح. 

قال الحافظ : ويَحْتمِل أن يكون الأمر فى الشهادة على ما قال» ويَخْتّمل 
أن يكون المراد: النهي عن تعاطي الشهادات» والتصدي لهاء لِما في تحملها 
من الحرجء ولا د أدائها ؛ لأن الإنسان مُعَرَض للنسيان والسهوء ولا 
سيما وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون» ويَحْتّمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد: 
الدخول فى الوصية؛ لِمَا يترئّب على ذلك من المفاسدء والوصية تسمى العهدء 
قال الله تعالى : «لا يَالُ عَهَدِى الطَلِيِين» [البقرة: 0617 . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَّارِء قَالَا: حَدََنَا 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعبَةٌ (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمََدْ بْنُ الْمُكنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: 
حَدَثَنَا عَبْدْ الرَحْمَنِء حَدَثَنَا سُفْيَانُ كِلَّاهُمَا عَنْ مَنْصُورِء بإِسْنَادِ أبِي الْأَحْوَصٍء 
وَجَرِيرٍ» بِمَعْنى حَلِيثِهِمَاء وَلَيْسَ في حَرِيثِهِمًا: سيل رَسُولُ اللو كلة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل خمسة أبواب» و«عبد الرحمن» هو: ابن 
مهدي». و«سفيان» هو الثوري. ْ 

وقوله: (كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ) ضمير التثنية لشعبة» وسفيان الثوريّ. 


إللق «المفهم» كرا . 
(؟) «الفتح» 6/ ,5١١5‏ كتاب «الشهادات» رقم (؟5101). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 

[تنبيه]: رواية شعبة عن منصور بن المعتمر ساقها الشاشئ في «مسنده» 
مفزوناً بالأعمش» فقال: 

 )789(‏ حدذثنا عباس بن محمد» نا وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
الأعمش» ومنصورء عن إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله» عن النبي كلِِ؛ أنه 
قال ١‏ الخير كم قري ثم الننيق بلوتهم ءلم القين بلوتهم الم اللين ايلوتهم ينم 
يَخُلّف قرن يسبق أيمانهم شهادتهم» وشهادتهم أيمانهم». انتهى7". 

ورواية سفيان الثوريّ عن منصور ساقها أبو نعيم في «الحلية»» فقال: 

حدّثنا سليمان بن أحمدء ثنا على بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم (ح) 
وحدثنا فاروق الخطابئ» ثنا محمد بن محمد بن حيان» ثنا محمد بن كثير» 
قالا: ثنا سفيان» عرو عن إبراهيم» عن عّبيدة» عن عبد الله قال: 
قال رسول الله كَلِْهِ: «إن خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته. 
قال إبراهيم: كانوا يضربون على العهد. والشهادة» ونحن صغار. 
زفق 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...(]5401[‏ (وَحَذَنْنِي ال : بْنْ عَلِىٌ الْحُلْوَانِيُ حَدَكَنا أرْهَد كن 

سَعْلدٍ السَمَانُ عن ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِْرَاهِيمَ؛ عَنْ 2 عَبِيدَة» عَنْ عَبْدِ اللى. عَنِ لني يكل 
قَالَّ: «خَبْرُ النّاس َرْنِي» ؛ م الَذِينَ يَلُونهُم: ؛ ثم الّذِينَ لوه َل أَدْرِي فِي 
النَالِئَِ أو في الرَّابعَةٍ قَالَ لط يتف يأ بَعْهِمْ م خَلْفء تَسْبقُ شَهَادَةَ أَحَدِجِمْ 


وه 


يَمِينَه » وَيَمِينْهُ عَهَاته). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

اع ادر بن عَلِيْ الْحلَاني حو وا 1 - هو: : الحسن بن 
[١1١](ت555)‏ (خ مدت ق) تقدم في «المقدمة» 0 


انتهى 


.17/1/ «مسند الشاشي» ؟/١١5. (؟) «حلية الأولياء»‎ )١( 


(01)-بَابُ قَضْل الصّحَابَةٍ ور ثُمّ الَذِينَ يَلُوَهُمْء ثم الِّينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1401) 


)٠١7ت(‎ ]9[ (أَزْهَرُ بن سَعْدِ السَّمّانُ) أبو بكر الباهليّ البصري» ثقةٌ‎ - ١ 

وهو ابن أربع وتسعين (خ م دا ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
1/7" . 

 ٠*‏ ( ابن عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أزطظان: أبو عون البصريء ثقة 
ثبتٌ فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [27]5 (ت١16١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص"7١".‏ 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (قَلَا أَدْرِي فِي الثَالِئَة أو في الرَّابِعَةِ) الظاهر أن الشكٌ من ابن 
مسعود به فيما النبي وي ويختمل أن يكون من غيره» وسيأتي في 
حديث أبي هريرة َيه أن اللتما والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: 57 ب َمِْهِمْ حَلْفُ) قال النووي 6 كأَنهُ: هكذا هو 
في معظم النسخ: «يتخلف)ء در : «يَخُلّف» بحذف التاءء وكلاهما 
صحيح ؛ أي : يجيء بعدهم حَلّف بإسكان دم هكذا الرواية» والمراد: حَلْفُْ 
سوءء قال أهل اللغة: الْحَلف ما مارج قاع عر ويُستعمل فيمن خَلْف 
بخير» أو بشرّء لكن يقال في الخير: بفتح اللام» وإسكانهاء ا يي 
وأجودء وفي الشرٌ بإسكانهاء ا وحكي أيضاً فتحها. انتهى”" . 

وقوله: (تَسْبِقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينْهُ شَهَادَنَُ») قال القرطبي كله : 
يعني بذلك أنه يقل وَرَّع الناس بعد القرن الرابع» فيُقدِمون على الأيمان 
والشهادات من غير توقف. ولا تحقيق» وقال في حديث عمران: «يشهدونء ولا 
يستشهدون»؛ أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسألوهاء وذلك لهوىّ لهم فيهاء 
ومن كان كذلك رُدَّت شهادته. وقد بيّنا فيما تقدّم مواضع يتعيّن فيها على الشاهد 
الأداء» وإن لم يسأل» وذلك بحسب ما تدعو إليه الضرورة الشرعية» وعليه يُحْمّل 
قوله كِ: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». ويَحْتَّمِل أن يراد 


(1) هنذا أولن تن كول #العقرين44 مين السناوسة لأنه راي اتنا كفم فهو من 
الخامسة. كأيوب» والأعمش» فتشه 
(0) «شرح النووي» .808/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
حزن لس سخ سك حت 
بقوله: «ولا يستشهدون» أنهم : يشهدون بالزور» فيكون معناه: يشهدون بما لم 
يستشهدوا به» ولا شاهدوه» والأول أولى؛ لأنّه أصل الكلمة. 3 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْه أوَلّ الكتاب قال: 


000 سمي 


10 (035؟) - 0 يَعْقُوبُ بن 0 حدثنا واي 0 بي 


بد لتقيو من أب قزر 000 َال 0 0 8 الْقَدْنُ 
الَّذِينَ بُعِنْتُ فيه ٠‏ م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ‏ وَاللهُ 000 الثَالِت 8و لَا؟ قَالَ: 


ووس 6 سمو 


«نُمّ يَخْلْف قُوْم د ين السَّمَانَة يَشْهَدُونَ قَبْلَ أ نْ يستشهدو 4). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمًَ بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم. أبو 
يوسف الدَّوْرَقَىَ؛ ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (07؟) وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 06 أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة. 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغدادي» نزيل مكةٌ» ثقةٌ ]1١[‏ (م) 
٠‏ من أفراد المصئّف ” 

 "*‏ (هْشَيمُ) - بالتصغير ‏ ابن بَشِير ‏ بالتكبير بوزن عَظِيم ‏ ابن القاسم بن 
دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين ‏ الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفئ [7] (ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«المقدمة» 9/7”7. 

: - (أَبُو بِثر) بن أبي وحشية - بفتح الواوء وسكون المهملة» و كنز 
امريد وتتقبل التحتانية - جعفر بن دس الواسطي . بصري 0 ثقة من 
[5] (ته 87 )2 تقدم في «الطهارة» 01//9. 

[تنبيه]: كون أبي بشر هنا هو جعفر بن إياس» هو الصواب» كما نص 


)غ0( «المفهم» كلام . 


عليه الحافظ المرّيّ كله في «تحفته"''» وقد وقع لبعض الشرّاح”''' غلطء 
حيث ترجم لبيان بن بشرء بدل جعفر بن إياس» وقد وقع له مثل هذا في غير 
هذا الموضعء فليبّه» والله تعالى ولي التوفيق 

5 (عَبَدُ الله بن شَّقِيق) الْعْقَيليَ 55508 ثقةٌّ فيه نَضْبٌ ["] 
(ت4١١٠)‏ (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» .55٠١/85‏ 

واأبو هريرة و14 ذكر قرياً. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف نه وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة َيه سبق القول فيه قريباً . 
شرح الحديث: 

(عن أبي هُرَيْرَةً ض ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «خَيْرٌ أَمَتِيِ الْقَوْنُ 
الَّذِينَ بُعِنْتُ ير للمفعول» ثَ الَذِينَ يَلُونَهُم))؛ أي: القرن الذين 
بعدهمء .وهم التابعونء ( وَاللهُ أَعْلّمُ ‏ أَدْكَرَ النَاِتَ)؛ أي : القرن الغالث (أَمْ 
َا؟)؛ أي : أم لم يذكره؟؛ وهذا الشكٌ من أبي هريرة 555 كما يأتي في الرواية 
التالية . (قَالَ) يكلِه: («مُمَ يَخْلْفُ) بضمّ اللامء يقال: خلفت فلاناً على أهله» وماله 
من باب قَعَد خلافة: صرت خليفته» وخلفته: جئت بعده» وهذا هو المعنى المراد 
هنا. (قَوْمٌ يُحِبُونَ السَّمَانَةَ) وفي رواية: ا السّمانة بفتح 
السين: هي السمن, قال القرطبيّ كُأَنهُ: أي: يغلب عليهم النهم» والشهوات» 
ويُكثرون الأكل» فيظهر عليهم السمن» وقد يأكلون ليسمنوا؛ فإنَّه محبوبٌ لهم 
ومن كان هذا حاله خرج عن الأكل الشرعيئ؛ ودخل في الأكل الشَّرّيَ الذي قال 
فيه النبي كَل : «ما ملأ آدميّ وعاعً شرًاً من بطن» حسب ابن آدم لقيمات يُقِمن 
صلبه» فإنْ كان ولا بدّء فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)900؟2, 


.175/١١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(6) هو: الشيخ الهرري» راجع : شرحه .7١/75‏ 

(9) حديث صحيحء رواه أحمد 7/5 »١‏ والترمذيَ .)778٠0(‏ 
0( «المفهم» كإلامة د اقة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وَك 

وقال النوويّ: قال جمهور العلماء فى معنى هذا الحديث: المراد بالسمّن 
هنا: كثرة اللحمء ومعتاه: أنه كر ذلك فيهمء وليس معناه: أن يتمحضوا 
سماناء قالوا: والمذموم منه من يستكسبهء وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في 
هذاء والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على المعتادء 
وقيل: المراد بالسّمّن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهمء 
من الشرف وغيره» وقيل: المراد جَمْعهم الأموال. انتهى'"'. 

(يَشْهَدُونَ» بالبناء للفاعل؛ أي: يؤدُون الشهادة للناس (قَبْلَ أَنْ 
يُسْتَشْهَدُوا») بالبيناء للمفعول؛ اق قبل أن يطلب منهم أداء شهادتهم . 

قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر: «خير 
الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»» قال العلماء: الجمع بينهما: أن 
الذمّ في ذلك لمن بادر بالشهادة في حقّ الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها 
صاحبهاء وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لادمي» ولا يعلم بها 
صاحبهاء فيُخبره بها ليستشهد بها عند القاضيء, إن أرادء ويلتحق به من كانت 
عقدة كنيادة عسي وهي الشهادة بحقوق لله تعالى» فيأتي القاضي» ويشهد 
بهاء وهذا ممدوحء إلا إذا كانت الشهادة بحدّء ورأى المصلحة في السترء 
هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصححابنا ‏ يعني: الشافعيّة - 
ومالك» وجماهير العلماء» وهو الصواب» وقيل فيه أقوال ضعيفة» منها قول 
من قال بالذمٌ مطلقاًء ونابذ حديث المدح» ومنها من حمله على شهادة الزورء 
ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود» وكلها فاسدة» واحتّحٌ عبد الله بن 
شُبْرُمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الإقرار قبل أن يُسِتَسْهَدَ 
ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. انتهى كلام النووي كنها''» وهو تحقيق 


مفيدٌء والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 


.87//١7 الشرح النوويّ»‎ (١ -/ا8.‎ 85/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(0)- بَابُ قَضْل الصَّحَابَةٍ قير ثم الَِينَ يَلونَهُمْ ماين يَُونَهُمْ ‏ حديث رقم (54017) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [017/ 54017 و140] (2)1075 و(أحمد) في 
«(مسندهة» (؟/78؟ و١٠‏ و9/ا2»)5 و(الطيالسئ) فى ال(مسئده») /١(‏ 0 و(ابن 
عساكر) في «تاريخ دمشق» (507/55)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


20 و 


 )...( ]55469[‏ حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 0 


َحَكِي بو بكر بن نافع حَئّا هن عَنْ شفبَةٌ (ح) وَحَائِي حَجَاُ بن 
الشّاعِر حَدَثَنا 1 ُو الْوَلِيوِءً حَدَثَنا أَبُو ء عَوَانَةَ ِلَاهُما عَنْ أبي بشرء ِهَذَا الاستادٍ 


سه صر 82 


: قَالَ ب هرَيرَة: قَلَا أَدْرِي مَرتَيْنِ ؛ 0 ثلاثة). 


شَيَةَ أ 


ِثْله غَبْرَ أَنَّ في حَدِيثٍ شخ 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو بكر بن تَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع» العبدي البصري» 
مشهور بكنيته» لوف من صغار ]١١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
6 00 


( حا حَجَاح بْنْ 


تقدّم 0 بابا. 


* - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملكٍ الباهليٌ مولاهم الطيالسيّ ل 
ثقةٌ ثبت [9] (ت717) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 517/5. 

١‏ ؛ -(أبو عَوَائَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن أي بشر ساقها أحمد كُلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )401(‏ حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن 
شقيقء» عن أبي هريرة» عن النبي كلِ؛ أنه قال: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم ‏ قال أبو هريرة: لا أدري ذكر مرتين» أو ثلاثاً ‏ ثم خلف من بعدهم 
قوم» يحبون السمانة» يَشهدونء» ولا يُستشهّدون». انتهى”""'. 


.5٠١ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

وأها رواية أبَيَ عوانة عن أبي 0 فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الدرات كن أوَلَ الكتاب قال: 

[5464] (ه )7610‏ ( دك نا أبُو بكْرٍ بن أبي أشَيْبَة» وَمُحَمَد بن الْمُكَنَىء 
وَابْنُ بَشَارِ جَمِيعاً عَنْ عُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنا 


2 
3 3 سو وبي > ومس 


شَعْبَة سَمِعْتُ أبَا جَمْرَة حَدَنَنِي زَهُدَمُ ب مضرب» شيعت قزل 1 
يُحَدّتُ؛ أن نَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ) م الَّذِينَ إيَُوتّهُمْ. نم الْذ 
يَلُوَهُمْ ثُمَّ الْذِينَ ونه . َال عِمْرَانُ: قَلَا أَذْري كَل رَسُوَلٌ الله كل بعد 00 
مَرَنيْنِ » أو تَلَانَة؟ 3 يَكُونٌ بَعْدَهُمْ قَوْمُ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَل 
يُتَمنُونَ» وَيَنْذّرُونَ» وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهمُ السَّمَنُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

0 ا - نصر بن عمران بن عصام الصُبَعيَ - بضم 
الضاد المعجمة. ونج الموحّدة. بعدها عين مهملة ‏ البصري» نزيل خُراسان» 
تشهون كاف ننه فت بت [] (118) (ع) تقدم في «الإيمان» 174/1. 

١‏ - (رُهَدَمْ ئُ مُضَرٌبٍ) الْجَرْمِيّء أبو مسلم البصريء ثقةٌ [9] (خ م ت 
س) تقدم في «الإيمان» ل /01. 

 '*‏ (عِمْرَانْ بن حُصَّيْنِ) بن عُبيد بن حَلّف الْحُرَاعيَ» أبو نكن دتو 
وجيمء مصغراً ‏ الصحابيّ الشهير» أسلم عام خيبرء وأبوه أيضاً صحابيَ على 
الصحيحء وكان عمران فاضلاًء وقضى بالكوفة» ومات َيه سنة اثنتين 
وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص574. 

والباقون ذكروا في الباب». وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه 
أبي بكرء فكوفيّ» ووسلسل. آيضا بالتحديث» والسماعء وأن شيخيه ابن 
المثنى» وابن بشّار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وأن فيه 


(06) -بَاب قَضْل الصَّحَابَةٍ إن ثُمْ الَذِينَ َلُونَهُم ثم الذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1405) 


رواية تابعيّ عن تابعيء وهو من رواية الأقران؛ كلاهما من الطبقة الثالثة» وفيه 
أبو جمرة» مشهور بكنيته» وليس له مشارك في هذه الكنية في الكتب السنّةء 
وغيره أبو حمزة بالحاء المهملة» والزاي» وهم جماعة» وأن شعبة: يروي عن 
سبعة كلهم يكنى بأبي حمزة بالحاء»؛ والزاي» إلا واحداء فإنه بالجيم» والراءء 
وهو الذي في هذا السندء وإلى ذلك أشار السيوطي في «ألفية الحديث»: 


إلا أبا بجغرَةقَهْوَيالرًا وَهْرَالّذِي يُظلَنُ يُدْمَى نَضْرًا 
شرح الحديث: 

عن أبي جمرة كله؛ أنه قال: (حَذَنْنِي رَهْدَمٌ) بوزن جعفرء (ابْنُ مُضَرّبٍ) 

بِضِمٌ الميم» وتشديدٍ الراء المكسورة»؛ بصيغة اسم الفاعل المضعًّف. قال: 
(سَعقث مدان 1 + حُْصَيْنِ) حي (يُحَدتُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللو كله كَالَ: (إِنَّ خَيْرَكُمْ 
قَرْنِي)؛ أي : أهل قرني؛ وتقدّم الخلاف في معنى القرن في شرح حديث ابن 
7 طبه ث الْذِينَ يَلُونَهُمُ) ؛ أي الغرن الذي بعدهم. وهم ابعر 

م الَذِينَ يَلُوتَهُ) ؛ أئ: أتباع التابعين» ل الَذِينَ يَلُونَهُم) وهم 3 بع أتباع 
- (قَالَ عِمْرَانُ) حك : (فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ الم ل بد نه مينر 
تَكَدمَة؟) ولفظ البخاريّ: «فلا أدري» أذَّكّر بعد قرنه قرنين » أو ثلاثة»)» وقد تقدّم 
مثل هذا الشكٌ في حديث أبن مسعودء وأبي هريرة وها وفي حديث بريدة طلإبه 
عند أحمدء وجاء في أكثر الطرق بغير شكٌء منها: عن النعمان بن بشير وها 
عند أحمدء وعن عائشة في حديثها الآتي آخر الباب» ولفظه: «سأل رجل 
النبي يلِهِ: أي الناس خيرُ؟ قال: القرن الذي أنا فيه ثم الثاني» ثم الثالث» 
ووقع في رواية الطبرانيَ» وسمويه ما يُقِسّر به هذا السؤال» وهو ما أخرجاه من 
ار ار عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله أيْ الناس 
خير؟» فقال: أنا وقرني»» فذكر مثله» » وللطيالسيَ من حديث عمر دَيئه » رفعه: 
(اخير اح القرن الذي أنا منهمء ثم الثاني» ثم الثالث». ووقع في حديث 
جعدة بن هُبيرة عند ابن أبي شيبة» والطبرانيّ: إثبات القرن الرابع» ولفظه: 
آخير الناس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم الآخرون أردأ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
م4١٠‏ 


ورجاله ثقات» إلا أن جعدة مختلف في صحبته» أفاده ذ في «الفتح)”"' . 

لك يون كعد بَعْدَهُمْ قَوْمُ ونون ولا كتير ببناء الأول للفاعل» 
والثاني للمفعول. قال في «الفتح»): يَحتَمل أن يكون المراد: التحمل بدون 
التحميل» أو الأداء بدون طلبء والثاني أقرب . ويعارضه ما رواه مسلم من 
حديث زيد بن خالد ويه» مرفوعاً: «ألا خرف بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يُسألها». واكخلة العلماء في ترجيحهماء فجنح ابن عبد البر 
إلى ترجيح حديث زيد بن خالد ذَه؛ لكونه من رواية أهل المدينة» فقدّمه 
على رواية أهل العراق» وبالغ ا وَيلنه هذا لا أصل له. 
وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران ذَه؛ لاتفاق صاحبّي الصحيح عليه؛ 
وانفراد مسلم بإخراج حخدضة ريك ون خالد ضيه . وذهب اعورم إلى الجمع 
بيتهماء.-فأحابوا بأجوية: 

[أحدها]: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحقٌء لا يَعلّم 
صاحبهاء فيأتي إليهء فيُخبره بهاء أو يموت صاحبها العالم بهاء ويخلّف ورثة» 
فيأتي الشاهد إليهم؛ أو إلى من يتحدّث عنهم, فيُعلمهم بذلك. وهذا أحسن 
الأجوبة» وبهذا أجاب يحيى بن سعيد» شيخ مالك» ومالكٌء وغيرهما. 

آثانبها]: أن المراد شيادة الحسية» "وهن.ءما لآ تعلق يسحقوق الادمبية 
المختصّة بهم محضاًء وبدخ ل لحتو ما بعلن يدل الله أوقنة'فاتة 
منه» الْعَتَاقء والوقفء. والوصيّة العامّة» والعدّة» والطلاق» والحدود» ونحو 
ذلك . 

وحاصله: أن المراد بحديث عمران نه : الشهادة في حقوق الآدميين» 
والمراد بحديث زيد بن خالد ونه : الشهادة فى حقوق الله تعالى. 

زقالقها]: اند سيل علن الجالقة ف الأجابة إلى “الكداد ايكون لقدة 
استعداده لها كالذي أدّاها قبل أن لجا لبك كينا يقال في وصف الجواد: إنه 
َيُعطي قبل الطلب؛ أي : يُعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقّف. 

وهذه الأجوبة مبنيّةٌ على أن الأصل في أداء الشهادة عند الحاكم أن لا 


.)5509( «الفتح» 2719/8 كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال دُحَيم: سمعته يقول: وَلِدتٌ سنة .»23١5(‏ وقال البخاري» عن 
عبد الرحمن بن شيبة: مات سنة مائتين» وقال ابن منجويه: سنة »)١8٠0(‏ وكذا 
قال ابن حبان في الثقات». وهو وَهَمٌّء والصحيح سنة مائتين؛ لأن محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم ممن سمع منهء رعو لتر موا لمان مويفاتة ' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا. 

(مُوسَى بْنُ عَقبَة) بن أبي عَيَاشِ ‏ بتحتانيّة» ومعجمة ‏ الأسدي» 
مولى آل الزبير» ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص» زوج الزبير» ثقةٌ 
فقي إمامٌّ في المغازي [0]. 

أدرك ابن عمر وغيره» ورَوّى عن أم خالدء ولها صحبة» وجدّه لأمه أبي 
حبيبة مولى الزبير» وحمزة وسالم ابني عبد الله بن عمرء وسالم أبي الغيث» 
والأعرج» ونافع بن جبير بن مُطعم» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ونافع مولى 
ابن عمرء وكريب» وعكرمة» وغيرهم. 

ورّوى عنه ابن أخيه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وبكير بن الأشجٌّ وهو 
من أقرانه» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفرء 
ووهيب بن خالد» والسفيانان» وسليمان بن بلال» وابن جريج» والدّراوردي» 
وجماعة. 

قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة 
قليل الحديث. وقال إبراهيم بن المنذر عن مَعْن بن عيسى: كان مالك يقول: 
عليكم بمغازي موسى بن عقبة» فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة» فإنها أصح المغازي. وفي رواية: فإنه 
رجل ثقة» طلبها على كِبّر السن» ولم يُكَثْر كما كَثَّر غيره. وفي رواية: من كان 
في كتاب موسى قد شّهد بدراً فقد شهدهاء ومن لم يكن فيه فلم يشهدها. وقال 
إبراهيم بن المنذر أيضا عن محمد بن طلحة بن الطويل قال: ولم يكن بالمدينة 
أعلم بالمغازي منه» قال: كان شُرَحبيل أبو سَعْد عالماً بالمغازي» فاتهموه أنه 
يُدخلٍ فيهم من لم يَشهّد بدرأ» وفيمن قتل: يوم أحد من لم يكن منهم» وكان قد 


.١190/١ راجع: «تهذيب الكمال» 849/7 276 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(06) - بَاب قَضْل الصّحَابَةٍ ؤي ثم الَِينَيَلُونهُم ثم الِّينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1404) 


يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحقّء فيخصٌ ذم من يشهد قبل أن يستشهد 
بمن ذُكر ممن يُخبر بشهادة عنده لا يَعلم صاحبها بهاء أو شهادة الحسبة. 

وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم 
حديث زيد بن خالد وه وتأوّلوا حديث عمران ابه بتأويلات : 

[أحدها]: أنه محمولٌ على شهادة الزُور؛ أي: يؤدّون شهادةً لم يَسبق لهم 
تحمّلها. وهذا حكاه الترمذيّ عن بعض أهل العلم. 

[ثانيها]: أن المراد بها الشهادة في الحلف. يدل عليه قول إبراهيم 
النخعيّ في آخر حديث ابن مسعود َيه : «كانوا يضربوننا على الشهادة»؛ أي: 
قول الرجل: أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلفء. فكره ذلك» كما 
كره الإكثار من الحلف. واليمين قد تُسمّى شهادةٌ» كما قال الله تعالى: 
سَهدَةٌ لَه الآية [النور: 3]. وهذا جواب الطحاوي. 

[ثالثها]: أن المراد بها الشهادة على المغيّب من أمر الناس» فيشهد على 
قوم أنهم في النارء وعلى قوم أنهم في الجنّة بغير ذلك» كما صنع ذلك أهل 
الأهواء. حكاه الخطًابي. 

[رابعها]: أن المراة: به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة. 

[خامسها]: أن المراد: به التسارع إلى الشهادة» وصاحبها بها عالمم من 
قبل أن يسأله. والله تعالى أعلم. 

(وَيَخُونُونَ) قال في «الفتح»: كذا في جميع الروايات التي اتّصلت لنا 
بالخاء المعجمة» والواوء مشتقّ من الخيانة» وزعم ابن حزم أنه وقع في 
نسخة: «يَخربون») ‏ بسكون المهملة؛ وكسر الراء» بعدها موححدة ‏ قال: فإن 
كان وك : فهو من قولهم: حَرَبه يَحربه: إذا أخذ ماله» وتركه بلا شيء»ء 
ورجل محروبٌ؛ أي: مسلوب المال. انتهى”' . 

(وَلَا يُتَمَنُونَ) قال النوويّ: هكذا في أكثر النسخ: ١يُتّمئون»‏ بتشديد التاء 
وفي بعضها: «يؤتمنون»» ومعناه: يخونون خيانة ظاهرةً بحيث لا يبقى معها 
أمانة» بخلاف من خان حقيراً مره واحدةً» فإنه يصدق عليه أنه خانء ولا 


.)550١( «الفتح» 2515/5 كتاب «الشهادات» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤ8 


يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. انتهى”"' . 


وقال في «الفتح» بعد نقل كلام النوويّ المذكور: وقال غيره: هو نظير 
قوله: «ثم يتَزِرا موضع قوله: «يأتزر»» وادّعى أنه شاذْ. ولكن قرأ ابن 
تخيضن: اقليوة الذئ. المق أنالعدة ووَجهة ابووقالك"'" جآنة تتهجما :قاذه 
واوء أو تحتانيةٌ قال: وهو مقصورٌ على السماع. ايو 

(وَيَنْذِرُونَ بكسر الذّالء وضمّهاء من بابي ضرب» ونصرء مبئيّاً للفاعل» 
(وَكَا يُوفُونَ) بضم أوله. مضارع أوفى رباعيّاً» ويَحْتَمِل أن يكون من وفى 
مضعّف العين» من التوفية» وفي رواية البخاريّ: «ولا يَقُونَ) بفتح أوله» وضمّ 
ثالنه» من الوفاء ثلاثيّاًء قال ابن الأثير كَنْهُ: يقال: وقّى بالشيء» وأوفّى» 
رف ا ا 

وقال الفِيّوميَ كأنهُ: وقَيتٌ بالعهد. والوعدء أَفِي به وََاءَه والفاعل وَفٌِّ» 
والجمع أوفياء مثل صَديق وأصدقاءء وأوفيت به إيفاء» وقد جمعهما الشاعر» 
فقال [من البسيط]: 

أمَا ابْنُ طؤقٍ فَقَدْ أَوْمَى بِذِمَّتَهٍ كما وَمَى بقِلاص النَّجُم حَادِيهًا 


وقال أبو زيد: أوفى و أحسن الإيفاء» فجعل الرباعئئ يتعذى بنفسه . 
وقال الفاراب أيضاً: أوفيته حقَّهُء ووقيته إياه» بالتثقيل» وأوقى بما قال» ووفى 
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سهى 

(وَيَظَهَرُ) بفتح أولهء وثالثه» من باب فتحء (فِيهِمٌ السَّمَنُ) ‏ بكسر السين 
المهملة» وفتح الميم» آخره نون» وزان عِنَب - يقال: سَمن يسمّن» من باب 
تعبٌ» وفى لغة من باب قَرُبٍ: [ذا كت لحمة وشحيه فهو سَمِينٌ) وجمعه 
سمان. أفاده في «المصباح)"'' . 


.779- (؟) «شواهد التوضيح» ص778‎ .48/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.)5561( زفرفق «الفتح» 5» كتتاب «الشهادات» رقم‎ 
.551//7 «النهاية؛ ص487. (5) «المصباح المنير»‎ )5( 


(1) «المصباح المنير» .7940/١‏ 


(0) - بَابُ قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ كبر تم الَّذِينَ َلُونَهُمْ ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ حديث رقم (1405) 


والمعنى: أنهم يُحبّونَ التوسّع في المآكل والمشارب» وهي أسنات 
السَّمَّن. قال ابن التين: المراد: ذمّ محبته» وتعاطيهء لا من تخلق بذلك. 
وقيل: المراد: يظهر فيهم كثرة المال. وقيل: المراد: أنهم يتسمّنون؛ أي: 
يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف. ويَحْتَوِل أن يكون 
جميع ذلك مراداً. وقد رواه الترمذيّ من طريق هلال بن يساف» عن عمران بن 
خصين وكا لفط اال يجيه قوم يعيستوة: ويُحبّون السّمّن؛» وهو ظاهر في 
تعاطي السّمّن على حقيقته» فهو أولى ها يل علية غير الباف: وإنيها كان 
مذموماً؛ لأن السمين غالباً بليد الفهم» ثقيل عن العبادة» كما هو مشهور. قاله 
في «الفتح)”'2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حخصين وَل هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ["0/ 5505 و5508 و5505] ,)١1060(‏ 
و(البخاري) في «الشهادات» )١5190١1(‏ و«الفضائل» (165") و«الرقاق» (5158) 
و«الأيمان والنذور» (5544)» و(أبو داود) في «السَّنّقه (5019*)» و(الترمذيّ) 
في «الفتن» (7777) و«الشهادات» (7707)» و(النسائي) في «الأيمان والنذور» 
”7 و(الطيالسي) في «مسئده» (2)8675 556 75 (مسئده» (575/5 
و/571)» و(ابن حبان) في «صحيحه» (51759 و775759). و(الطحاوي) في «(شرح 
معاني الآثار» )١5١/5(‏ و«مشكل الآثار» :)١77/1(‏ و(ابن الجعد) في 
«مسنده» (١/95١)ء‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير» 0757/١4(‏ ولاه و6078 و19ه 
و١٠48ه‏ و١4ه‏ و0875), و(البدّار) في «مسنده» ١8/9(‏ و7/5), و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ١77 /٠١١(‏ و١1١)‏ و«دلائل النبوّة» (57/ 42007 و(البغوي) في «شرح 
السّئّقه 607800, والله تعالى أعلم. 


)00( «الفتح) 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وك 
نلك 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
[5466] (... خاي محمد بْنْ ا حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ (ح) 


وَحَدَثَنا نا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 7 الْعَبْدِي حَدَكَنَا بَهْزَّ (ح) وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع؛ 


حَدَثَنَا فاق بك كُلهُمْ عَنْ 0 ِهَذَا الِاسْنادٍء وَفِي حلمو قَالّ: لا أَدْرِي دَكَرَ 
بَعْدَ قَرْنهِ َرْئَيْنِء أَوْ َكَانَه؟. وَفِي حَدِيثِ شْبَابَةَ: قَالَ : 0 


دَجَاءنِي في حَاجَةعَلَى رس فَحََئِي أله عع ِو بن حصب في َه ديىي 
1 يَحَي ؛ وَشْبَابَةَ : ١يَنْذْرُونَ‏ وَلَا يَفُونَ». وَفِي حَدِ ِ نك هد : : «يُوفُونَ», كما قَالَ ابن 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (محَمّد 5 بن حَاتِمِ) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» تقدم 


قزيياً: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخَ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» 
وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميميّ. أبو سعيد القطان البصري» ثقةٌ متقنٌ 
حافظ إمامٌ قُدوةٌ» من كبار [9] (ت198١)‏ وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة» ج١‏ ص 80". 

- (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ بر بن الْحَكُم العبدي» أبو محمد النيسابوري» ثقةٌ) 
من صغار [١١٠١]1(ت١55)‏ وفيل : بعدها (خ م د ق) ندم في «المقلامة' 5/5 
5 (بَهَرُ) بن أسد الْعَمَىَ البصريّ» تقدّم قريباً. 
5 (محمد ب بن رَافِعِ) النيسابوريّ الحافظ» تقدّم قبل بابين. 

لت (َشْبَابَةُ) بن سوار المذافى» تقدم قربا : 

و(شعبة») ذكر قبله. 

وقوله : (كلّهُمْ عَنْ شغبة شعْبَةً)؛ يعني : الثلاثة: يحيى بن سعيد القطان» وبهز بن 
أسدء وشبابة بن سوّار رووه عن 0 الإِسْنَادِ؛ يعني: إسناد شعبة السابق؛ 
ايا اعن ابي حير هن وعدم بن معز يدهن عفراه بن خصين ولها: 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِم : “قال لا أَدذْرِي. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير عمران بن 


0 


(0)- بَابُ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ كير ثم الَذِينَ يَلُوتَهُمْ ثم لين يَُونّهُمْ-حديث رقم (5401) 


[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ساقها البخاريّ كله في 
«صحيحهكاء فقال: 

 )110‏ حدّئنا مسدّدء عن يحيى» عن شعبة» قال: حدّثني أبو جمرة» 
حدّئنا زهدم بن مضرّب» قال: سمعت عمران بن حصين» يحدّث عن النبن كله 
قال: #خيركم قرني» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم قال عمران: لا أدري 
ذكر تنك أو ثلاثاً بعد قرنه ‏ ثم يجيء قوم ينذرون» ولا يفون» ويخونون» 
ولا يؤتمنون» ويشهدونء» ولا يُستشهدونء ويَظهر فيهم الشمن 6 انتهى 37 : 

ورواية بهز بن أسد عن شعبة ساقها البيهقيّ لَه في «الكبرى». فقال: 

 )١941/5(‏ حدّئنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ كله أنبأ 
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ» ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
ثنا بهز بن أسدء ثنا شعبة» أخبرني أبو جمرة» قال: دخل علي زهدم» فأخبرني أنه 
سمع عمران بن حصين ويا قال : قال النبئ ككل «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» 

ثم الذين يلونهم » ثم يكون قوم بعدهم» يخونونء ولا يؤتمنون» ويُشهدون. ولا 
يستشهّدون» وينذرون» ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمّن). انة يي 

وأما رواية شبابة بن سوّار عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلّ الكتاب قال: 

[1551] (...) - (وَحَدَكَنَا قتِيبَةٌ تي بن سَعِيدِء وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأمَويٌ. 
ثَالَا: حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنّىء وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدكة 
مُعَادُ يو بن مام حَدََنَا أبي» كِلَاهُمَا عَنْ قََادَة عَنْ رُرَارَة بن بن أوْتَى ؛ عَنْ عِمْرَانَ بْن 
حُصَيْنٍ عَنٍ التي يكل بهذَا الْحَدِيثِ: «خَيْدُْ هَذِهِ الأمةٍ الْقَرْنُ الْذِينَ بُعِنْتُْ فِيِهِمْء 
الزين بلرته »0 زاة فى كيك أب + عَوَانَةَ: قَالَ: وَالله ل أَعلَم أَذَكْرَ الَالِتَ أمْ 
5 بمِثْل حَدِيثِ هم عَنْ صمْرَانَ» وَرَادَ في حَِ لك وعدا عَنْ قَتَادَة: 
«وَيَخْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُون)). 
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./5/١٠١ «صحيح البخاري» 1577/5. (؟) «ستئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَين 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
ا 5 

الأعوقة لشو داه نابي لشو به مسجنة هنع الركتت بن ابى تمان : 
صدوقء من كبار ]٠١[‏ (ت155) (م تاس ق) تقدم في «الإيمان» 017/97. 

١‏ - (مُعَاذ بْنْ هِشام) , بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصريّ» وقد سكن 
اليمن» لوف ربما وَهِمَ [9] )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1657/١1١‏ 

(أَبُوه) هشام , بن أبي عبد الله سَنْبَر - بمهملة» 0 ثم موحّدةء 
وان جعفر ‏ أبو بكر البصريّ الدستوائي - بفتح الدال» وتُضمٌ وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مدّ ‏ ثقةٌ ثبت وقد رُمِي بالقدر» من كبار [0] 
(ت54١)‏ وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١117‏ 

؛ - (قَتَادَهُ) بن دعامة السّدوسيّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

- (زُرَارَةٌ بْنُ أَوْفَى) هو: زرارة - بضم أوله ‏ ابن أوفى العامري الْحَرَشْيَ : 

- بمهملة» وراء مفتوحتين» ثم معجمة ‏ أبو حاجب البصري» قاضيها ته عابدٌ 
[؟] مات فجأة في الصلاة» سنة ثلاث وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» .78/7١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَة ضمير التثنية لأبي عوانة» وهشام الدستوائيّ 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة عن قتادة ساقها أبو داود كْأَنُْ في «سئنه»» فقال: 

 )5700(‏ حدّثنا عمرو بن عونء قال: أنبأنا (ح) وثنا مسدّدء قال: ثنا 
أ عوانة» عن قتادة» عن واوة بن أوفى» عن عمران بن خصين» قال: قال 
رسول الله كَكلِ: «خير أمتي القرن الذين بُعِئت فيهمء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم والله أعلم, أذكر الثالث» أم لا؟ ‏ ثم يظهر قوم. يَشهدونء ولا 
يُسَتَشتهُدون» وينذرون» ولا يوفون. ويخونون. ولا يؤتمنون» ويفشو فيهم 
الشمردة:! 5 لكر 

ورواية هشام الدستوائيٌ عن قتادة ساقها البيهقي 5 0 في «الكبرى»» 
فقال: 


.7١5/4 «سنن أبي داود»‎ )١( 


8ه - بَابِ قَضْلٍ الصّحَابَةٍ وؤير» د م الَذِينَيَلُونَهُمْ الِينَيَلُونهُمْ - حديث رقم (1481) 


-)9١085(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب» 
وأبو الفضل بن إبراهيم» قالا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
0 حدّثني أبي» عن قتادة» عن زرارة ب بن أوفى» عن عمران بن 
حُخصين» عن النبيّ كلِْ قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم يُنشأ قوم 
ينذرون» ولا يوفونء ويُحلفون. ولا 0 ويخونونء ولا يؤتمنونء. 
ويشهدونء ولا يستشهّدون» ويفشو فيهم السْمَنٌ». 


قال أبو الفضل فى حديثه: سمعت أحمد بن سلمة يقول: «يحلفون» ليس 
إلا فى حديث هشام من افيتان قتادة» رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن 
بشار بزيادته» وهذه زيادة ينفرد بها معاذ بن هشامء عن أبيه. 

)2١80(‏ - وقد حدّثناه أبو بكر بن قورك» أنبأ عبد الله بن جعفرء ثنا 
يونس بن حبيبء ثنا أبو داودء ثنا هشام. عن قتادةء» عن زراقف عن 
عمران بن حُخصينء» قال: قال رسول الله كهِ: «خير أمتي القرن الذي بعثت 
فيهمء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهمى : رياني قوم ينذرون» ولا 
يوفون» ويخونون» ولا يؤتمنون» ويشهدونء» ولا يستشهدون. ويفشو فيهم 
السمَنٌ). 

هكذا رواه سائر أصحاب هشامء ليس فيه ذكر الحَلِفء. وذكر الحلف فيه 
إن كان حفظه معاذ يوافق حديث ابن مسعود. 

وقد يَحْتَمِل أن يكون المراد بذلك في الشهادة» أن يَشهد بما لم يُشهّد 
عليه: ولم يعلمه؛ فيكون شاهد رُورء وبالله التوفيق والعصمة. انتهى"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )7675( ]1461[‏ (حَدَنَتا أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَشْجَامُ بْنْ مَخْآ 


م بي 2 


- وَاللْفْظَ لآبي بكر قَاَا: حَدَنَنَا حُسَيْنُ - وَهُوَ ابنُ عَلِيّ الْجعْفِيُ - عَنْ زَائِنَةَ 
عن السُّدّيٌء عَنْ عَبْدِ الله الْبَهِيّ عَنْ عَايْسَةٌ: ا سَالَ رَجلُ الي :م أَىُّ 
النّاسِ خَيْرٌ؟ كَالَ: «الْمَرْنُ الَّذِي أنَا فيد. ثُمّ الثاني» ثُمَّ الثَالِتُ1). 
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.15١ /٠١ «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة - 
الا جح لتب جح بطلل ته 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (شّجَاعٌ : 72 بْنْ مَخْلَّدِ) الفلاس. ا الفضل البغوي. نزيل بغداد. 
ل وَهِمَْ في حديث واحد رفعه»ء وهو موقوف. فذكره بسببه الْعُقيلي في 
«الضعفاء» ]٠١١[‏ (ت776) (م د قى) تقدم في «الصيام» ؟١1915/1.‏ 

* (وَائِنَةُ) بن قدامة الثقفيّ» أبو املك الكوفيئ» ثقة ف ثبت» صاحب 
سُنَّهَ [1] (ت0١17)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 


 *‏ (السَّدَّيٌ) - بضم السين المهملة» وتشديد الدال ‏ إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبن كريمة أبو محمد الكوفيّ» صدوق يهم ' ورمي بالتشيع [ء) 
(م 4) تقدم في «صلاة المسافرين المسافرين وقصرها» .١51٠/8‏ 

- (عَبِدْ الل الْمَّهِيّ) - بفتح الموحّدة» وكسر الهاءء وتشديد التحتانية‎  : 
مولى مصعب بن الزبير الكوفيّ» يقال: اسم أبيه يسار» يدوق يخطىئ [*] (بخ‎ 
.877 /7594 م 5) تقدم في «الحيض»‎ 

ه ‏ (حَايِشَةٌ) بدت أبي بكر الصديق #اء أم المؤمنين» أفقه النساء 
مطلقاً. وأفضل أزواج النبي يلل إلا خديجة» ففيهما خلاف شهير» ماتت سنة 
سبع وخمسين» على الصحيح (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص50١"7.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب». وقبل باب» وشرح الحديث واضح. 

وقوله: (سَأَلَ رَجُلٌ النَبِىَ يله) يَْتَمل أن يكون السائل سعد بن تميم» 
فد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار» بسند صحيح عن بلال بن سعد » 
عن أبيه» قال: قلنا: يا رسول الله أي أمتك خير؟ قال: «أناء وقرني»» قال: 
قلنا: ثم ماذا؟ قال: «ثم القرن الثاني». قال: قلنا: ثم ماذا؟ قال: «القرن 
الثالث»» قال: قلنا: ثم 7 قال: (ثم ا قوم يشهدون» ولا يستشهدون» 
ويحلفون. ولا يستحلفونء. ويؤتمنونء. ولا يؤدون». العم للك وعزاه في 
«الفتح») إلى الطبرانن») وسمويه. 


.16١/4 «شرح معاني الآثار»؛‎ )١( 


(08) - بَابُ قَضْلٍ الصَّحَابَةٍ ور ثم الَِينَ يَلُونَهُم ثم الَِينَ يَلونَهُمْ ‏ حديث رقم (141) 


(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف ككأله. 

[تنبيه]: قد انتقد الدارقطني ككدَنهُ إسناد هذا الحديث» فقال: روى البهيّ 
عن عروةء عن عائشة وَيّناء قال القاضى عياض ككأنْهُ: قد صِحححوا روايته عن 
عائشة وِْيّئَاء وقد ذكر البخاريّ روايته عن عائشة» وفاطمة بنت قيس وَوْيًا. 
للف 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق الدارقطنيّ في هذا الانتقاد 
عبد الرحمن بن مهدي» كما في «تهذيب التهذيب»» وعبارته: وقال أحمد: في 
حديث زائدة عن السدَّيّ». عن البهئّ» حدّثتني عائشة» كان عبد الرحمن بن 
مهدي قد سمعه من زائدة» وكان يَدَّع منه: «حذّثتني عائشة»)» وينكره - يعني : 
ينكر لفظة ١حدّئتني»»‏ لكن مع عائشة؛ ما أرى هذا شيئاًء إنما يروي عن عروة. 
ين 

وممن أثبت سماع البهيّ عن عائشة نا البخاريّ في «التاريخ الكبير) 
حيث قال (55/40) في ترجمة البهىّ: سمع ابن عمرهء وابن الزبيرء 
وعائشة وَقرء فقد اتفق أحمد. والبخاري» ومسلم ‏ حيث أخرج روايته هنا - 
على أنه سمع من عائشة وِهنا. 

والحاصل: أن اعتراض الدارقطنيّ على مسلم في هذا الإسناد بسبب 
الانقطاع غير مقبول» فالحقٌ في هذا رأي مسلم ككدَنْهُ فقد وافقه أحمدء 
والبخاريّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: | 

أخرجه (المصّف) هنا [1457//01] (2)1015 و(ابن أبي شيبة) في 
امصنفه) »)5١05/5(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)١95/7(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«السُنَّه (؟/5794). والله تعالى أعلم. 


ع 2 0 وي ره مر 4 


«إن أَرْمِدُ إلا الصَلمَ ما أسْتطقت وَمَا يَف | 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا/ 8/ا0. (0) «تهذيب التهذيب» ؟557/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وين 
١1/4‏ 


 )65(‏ (يَات قَوْلِهِ فوله عله : ٠‏ دلا تأد تي مِائَةُ سَنَقِ» وَعَلَى الأَرْضٍ 
شر منفوسَة اليوْمه» 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )761/( ]5454[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ب بْنُ رَافِع وَعَبُْ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ 
مَحَمَدُ بن رَافِع : حَدَنَنَاء وَقَالَ عَبْدٌ: أخيرئا عَبْدْ 3 اراق أحيرنا مَعْمَرّ عَنِ 
الزُهْرِيٌ بر ري سَالِم بن عَبْدِ عَبْدٍ الل وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
قَالَّ: صَلَّى با رَسُولُ الل يكل ذَاتَ لَبْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءٍ نِي 1 خِرٍ حَيَاتِ فَلَمَا سَلَّم 


عر 


2 


قَامَ كَقَالَ : يكم يكم هن على رَأْس مائَةٍ سَنَةِ مِنْهَاء لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ 
عَلَى ظَهْرِ الأرْضٍ أَحَدُ عَدٌ), قَالَ ابن عَمَرٌ: 00 اناس فِي مَقَالَةِ رَسُولٍ اللو 8 
يَلّْكَ فِيمَا يَتَحَدَنُونَ مِنْ هَذْهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِانَةٍ سَنَةِ سَنَوِء وَِنّمَا قَالّ رَسُولُ الله يكلل: 
ل َْقَى يمن هُوَ الوم عَلَى ظَهرٍ الأْض أحَثه. يُرِدُ دك أن يَنْحَرم لِك 
الْقَرْنُ). 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ (سَالِمْ بْنْ عبد الله) بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أبو عمرء 
أو أبو عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة» وكان ا عابداً. فاضلاًء كان 
كته بابة فى اليد والسمتك» من كيار [8] ماك ادي لخر سن( )على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 1111 ْ 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ سُلَيْمَانَ بن أبي حَثْمة» واسم أبي حَثّْمة: عبد الله بن 
خذيفة» وقيل: عدي بن كعب بن خذيفة بن تمام بن غانم بن عبد الله بن 
عويج بن عديّ بن كعب العدويّ المدنيئ» ثقةٌ عارف بالنسب ["]. 

روى عن أبيه وجدته الشفاء» وسعيد بن زيد بن عمروء وعبد الله وحفصة 
ابني عمر بن الخطاب» وحكيم بن حزام» وأبي هريرة. 

وروى عنه الزهري» وابن المنكدر. وصالح بن كيسانء وإسماعيل بن 
محمد بن سعدء وخالد بن إياس» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وغيرهم. 


)45( بَابٌ في ذكر عِيِسَى ابن مَرْيَمَ #كتقد. وَالْمَسِيح الدّجَالٍِ  حديث رقم‎ - )8١( 


الاح تفط كن الاين و لسع للك بدو موي قي فقال: وإك"النانين يل 


اجترأوا ا دعل الجر رتدكر نيه يرا 0 ومن 


ابن معين يقول: ل ال ل م وقال 


عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وكذا قال الدّوري وغير واحد عن ابن معين» 
وكذا قال العجلي والنسائي» وقال المفضل العَلَّابِي عن ابن معين: ثقة» كانوا 
يقولون: في روايته عن نافع شيء. قال: وسمعت ابن معين يضعفه بعض 
شيء. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس موسى بن عقبة في نافع مثل 
مالك وعبيد الله بن عمر. وقال الواقدي: كان لوبراهيم, وموسى» ومحمد» 
بني عقبة حلقة في مسجد رسول الله كَلهِ وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين» وكان 
موسى يُفتي. وقال مصعب الزبيري: كان لهم هيئة وعلم. وقال الدوري ص 
ابن معين : أقدمهم محمدء ثم إبراهيم» ثم موسىء. وكان موسى أكثرهم عورا . 
وقال أبو حاتم : ثقة صالح. وروى ابن أبي خيثمة عن موسى أنه قال : لم أدرك 
اذا يقول: قال النبي كله إلا أم خالد. قال وقال فتلت ون الحسين :ميعنت 
موسى بن عقبة» وقيل له رابك نهدا من الصحابة؟ قال: حججت وابنَ عمر 
بمكة. عام حج نَجْدَّة الحَرُوري» ورأيت سهل بن سعد متخطياً عليّء فتوكاً 
على المنبر فسارٌ الإمام بشيء. وقال إبراهيم بن طهمان: ثنا موسى بن عقبة» 
وكان من الثقات. 

وذكره ابن حبان في« الثقات»» وقال: مات سنة إحدى» وقيل: سنة 
خمس. وقال عمرو بن على عن يحيى القطان: مات قبل أن تَدْخْل المدينة 
بسنة» سنة إحدى وأربعين ومائة» وفيها أرّخه جماعة. وقال نوح بن حبيب: 
مات سنة اثنتين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (01) حديثا . 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (بَيْنَ ظَهُرَانّي النّاسٍ) بفتح الظاء المعجمة» وسكون الهاء» وفتح 
النون. بلفظ التثنية؛ أ تجالسا في وسط الناس» والمراد أنه جلس 5 
مستظهراً لا مستخفياً» وزيدت فيه الألف والنون تأكيداً. أو معناه أن ظهراً منهم 


(01)-_بَابُ قَوْلِهِ يلل : دلا تأني ماه سَنَةِ» وَعَلَّى الأرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ اليو حديث رقم (/140) 


قال الزهريّ: كان من علماء قريش. له فى «الصحيحين» حديث الزهري 
عنه مقروناً بسالم ابن عبد الله» عن ابن عمرء قال: «صلى بنا رسول الله عَلِلدٍ 
في آخر حياته. . .» الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصّف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيٌ» وليس 
له في «الصحيحين»» ولا في كتاب الترمذي إلا هذا الحديث. 

. (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخطّاب وقّاء تقدّم قريباً‎  “ 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كأَنْهُ وفيه رواية تابعي عن تابعيين» وفيه 
سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء» وفيه ابن 1 وَيِنا أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (7750) حديثا. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الزْمْرِيٌُ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (أخَبَرَ د ني سَالِمْ بن عبد الله) بن 
طن وبر كر بْنُ سْلَيْمَانَ) بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء 
المثلثة ‏ واسم أبئ حثمة: عبد الله بن حخذيفة العدوي» وأما أبو بكر الراوي» 
فتانفن مشهورة لم تنه وقد قيل : إن اسمه كنيته» قاله في «الفتح”"©2. (أَنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عم عُمَر) وأا (قَالَ: صَلَّى د بنَا رَسُولُ الله بل) وفى رواية: «صلى لناكى 
عل 9 صلى إماماً لناء وإلا فالصلاة لله لا لهه”©. (ذَاتَ لَبْلَ)؛ أي 
ليلةَ من الليالي» (صَلَاةٌ الْمِسَاءِ في آخِرٍ حَيّاتِه) وفي حديث جابر الآتي أن :ذلك 
كان قبل موته كَِْهٌ بشهرء (قَلَمًا سَلّم) كل من صلاته» وقوله: (قَام) جواب 
«لَمَاك» (فَقَالَ: ١أرَأيتكُمْ‏ ليلتَكُمْ هَذِهِ) قال في «العمدة»: بهمزة الاستفهام» وفتح 
الراء»ء وبالخطاب للجمعء والكاف ضمير ثان» ولا محل لها من الإعراب» 
والرؤية بمعنى الإبصار. واليلتكم» بالنصب مفعوله» وليست الرؤية ههنا بمعنى 


.)١١5( كتاب «العلم» رقم‎ 235947/١ «الفتح»‎ )١( 
. 7 (؟) «عمدة القاري»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ويه 
حل ءا لب بلط طحت 
العلم؛ لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقتضي مفعولين» وليس ههنا إلا مفعول 
واحدء وهو الليلة» كما ذكرناء و«كم» لا تصلح أن تكون مفعولاً آخرء حتى 
تكون بمعنى العلم ؛ ؛ لأنه حرف» لا محل له من الإعراب» كما ذكرناء ولو كان 
اها لوجب أن يقال: أرأيتموكم ؛ لأن الخطاب لجماعة» فإذا كان لجماعة 
يجب أن يكون بالتاء والميم» كما في: علمتموكم؛ زغاية للمطابقة 

[فإن قلت]: فهذا يلزمك أيضاً في التاءء فإن التاء اسم» فينبغي أن 
يكون: أرأيتموكم. 

[قلت]: لما كان الكاف والميم لمجرد الخطاب» اختّصرت عن التاء 
والميم بالتاء وحدها؛ للعلم بأنه جَمْعء تقول: «كم)»ء والفرق بين حرف 
الخطاب» واسم الخطابء, أن الاسم يقع مسنداً ومسنداً إليه» والحرف علامة 
تُستعمل مع استقلال الكلام» واستغنائه عنها باعتبار المسند والمسند إليه 
فوزاثها وزان التنوين» وياء النسبة» وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين» ومعنى 
الخطاب» وحرفه لا يدل إلا على الثاني. 

ويقال: «أرأيتكم) كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح 

ء للمذكرء والمؤنثء» والجمعء والمفردء تقول: أرأيتكٌ, أرأيتك» 
وأرأيتكماء وأرأيتكم» والمعنى: أخبر» وأخبريني» وأخبراني» وأخبروني» فإن 
أزدث معى الرؤية أنقتء: وجمعت . ننه ”2 

وقال في «الفتح): قوله: «أرأيتكم) هو بفتح المثناة؛ لأنها عليز 
المخاطب؛ والكاف ضمير ثان» لا محل لها من الإعراب» والميضوة الأول 
للاستفهام» والرؤية بمعنى العلم'"'. أو النضيرية والمسن : أعلمتم» 0000 
ليلتكم» وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف”"». تقديره: قالوا: 
نعم قال: فاضبطوهاء وترد د «أرأيتكم) للاستخبار»ء كما في قوله 0 فل 


.١757/7 «عمدة القاري»‎ )١( 

() للعيني اعتراض على كونها للعلمء راجع: «العمدة» .١175/7‏ 

() للعينيّ أيضاً اعتراض على هذاء راجع: شرحه 0175/7 لكنه متناقض فقد ذَّكّر في 
محل آخر تقدير الجواب» راجع : لاشرحه») . 


(04)-بَابُ قَوْلِِيكل: ١لا‏ تأي مائةُ سنو وَعَلّى الأَرْض تَفْسُ مَنفُوسَة الْيَوْم) حديث رقم (1408) 


َرميْتَكُم إِن أَتَدَكُمَ عَذَابٌ ألو الآية [الأنعام: ]4٠‏ قال الزمخشري: المعنى: 
أخبروني» ومتعلق الاستخبار محذوف» تقديره: من تدعون؟ ثم بكتهم» فقال: 
«أغَيرَ ألو تَدَعُوت». ١‏ 

قال: وإنما أوردت هذا؛ لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشريّ في الآية 
إلى هذا الحديثء وفيه نظر؛ لأنه جعل التقدير: أخبروني ليلتكم هذه. 
فاحفظوهاء وليس ذلك مطابقاً لسياق الآية. انتهى كلام الحافظ في «الفتح"" . 

(فَإنّ عَلَى رَأْسِ مِانَةِ سَنَة) اسم «إنَّه ضمير الشأن مقدّراً» وخبرها جملة 
قوله: «لا يبقى... إلخ»» وقوله: (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الليلة» وقد استَدَل 
بعض اللغويين بقوله: «منها» أن «مِنْ» تكون لابتداء الغاية في الزمان» كمنذ» 
وهو قول الكوفيين» وقال البصريون: لا تدخل «من» إلا على المكان» و«منذ» 
في الزمان نظيرة «من» في المكان» وتأولوا ما جاء بخلافه» واحتج من نصر 
قول الكوفيين بقوله تعالى: ين أل يَورِ» [التوبة: »]٠١4‏ 0 عائشة ونا : 
«ولم يجلس عندي من. يوم قيل فِيَ ما قبل». وقول أنس ويه : «وما زلت أحب 
الدباء من يومئذ»» وقول بعض الصحابة و : «مطرنا من الجمعة إلى الجمعة». 

وأجاب أبو علي الفارسيّ عن قوله: #8ينَ أل يَورِ» بأن التقدير: من 
تأسيس أول يوم» وضعّفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكانء وقال الزمخشري: 
التقدير: من أول يوم من أيام وجودهء وهذا جنوح إلى مذهب الكوفيين» ذَكره 
في «العمدة»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى رجحان مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة؛ لوضوح أدلته. فتأمله بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق 

ومعنى قوله: «فإن على رأس»: أي: عند انتهاء مائة سنة» والله تعالى 
أعلم . 

(لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرَض)؛ أي: الآن موود (أَحَد») إذ 
ذاك» قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله يَلِلٍ 35 هذه المدة تخترم الجيل الذي 


.)917٠١ - 54( كتاب «العلم» رقم‎ 2754/١ «الفتح»‎ )١( 
ش‎ .١الال‎ ١15/5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ذو 

)5 لحك مهاست من ا سيك احور الك الك اكت الس 
هم فيه» فَوعَظهم بقِصَّر أعمارهم, وأعلمهم أن أعمارهم لبعييت كأعمار من 
تقدم من الأمم؛ ليجتهدوا في العبادة. انتهى“'. 

وقال النوويّ: المراد: أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش 
بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة» سواء قل عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه 
نفى حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة. انتهى”" . 

(قَالَ ابْنُ عْمَرَ) ج#ا: (قَوَمَلَ النَّامنُ) قال الجوهري: وَمَل من الشيء 
وعن الشيء : إذا غَلِط فيه» ووهل إليه اع إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد 
غيره» مثل وَهِمء وقال الخطابي: أي: توهّمواء وغَلِطوا في التأويل”". 

وقال النوويّ: معناه: غَلِطواء يقال: وهل - بفتح الهاء ‏ يهل بكسرها - 
وَمُلاً ‏ بسكونها -» مثل ضرب يضرب ضرباً؛ أي: عَلِطء وذهب وَهْمه إلى 
خلاف الصواب؛ وأما وَهِلت ‏ بكسرها ‏ أَؤْمَل ‏ بالفتح ‏ ومّلاً ‏ بالتحريك 
العناة كروت دري ارا فمعناه: فَزِعتُ, والوهل - بالفتح: الفزع. 
وضَبّطه النووي بالتحريك» وقال: الوهل بالتحريك معناه الوهم» والاعتقاد. 
وأما صاحب «النهاية»» فجزم أنه بالسكون” . 

وقال الفيّوميّ كثنه: وَهِلَّ وَهَلآَء فهو وَهِلَء من باب تَعِب: فَزْع. 
ويتعدى بالتضعيف» فيقال: وَهَّلْتُهُ والوّهْلَةٌ: الفزعة» ووَهِلَ عن الشيءء وفيه 
وَهَلآء من باب تَعِبٍ أيضاً: غَلِط فيه» ووَمَلْتَ إليه وَمْلاَ» من باب وَعَدَ: ذهب 
وَهْمّْك إليه» وأنت تريد غيره» مثل وَهَمْتٌء ولقيته أَوَلَ وَهْلَةِ: أي: أول كل 
توه التهو, 

وقال القرطبيّ ككلهُ: الرواية الصحيحة: وَمَل ‏ بفتح الهاء ‏ قال أبو 
عبيد: يريد: غَلِطء يقال: وَمَل إلى الشيء يَهل» ووَهَمَ إلى الشيء يَهِمء وَهْلاَ 
ووَّهُماً. قال أبو زيد: وَهِلَ فى الشىء». وعن الشىء يَؤْمَل وَمَلاً : إذا غَلِط فيه 
وسَهاةووهلت إليه- بالفتع.وٌفَلاً : إذا ذهت وخمك إليه»وانت تريد غيرة» 


.197/١ «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )١( 
«عمدة القاري» 60//ا9.‎ )( .5١0/١56 «شرح النوويٌ»‎ )0( 
«المصباح المنير» ؟/574.‎ )5( .477/1١١ «الفتح»‎ )5( 


(01)-بَابُ قَولِهِ كل : ١لا‏ تأي مائهُ سن وَعَلَى الَرْضٍ تَفْسَ منفُوسَة الْيَوْم) ‏ حديث رقم (5408) 2 
نه 
قال: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصواب في «وَهِل» الذي في هذا الحديث 
كسر الهاء؛ لأنه هو الذي يتعدى بافي»» ويشهد له المعنىء وأما وهل - بالفتح - 
فيتعدى ب«إلى»» والمعنيان متقاربان» ويمكن أن يقال: إن «وَمَل في الشيء» فيه 
لغتان: الفتح. والكسرء والله أعلم. انتهى”'. 
(في مَقَالَةِ رَسُولٍ الله عَك) ؛ أي: فى حديثهء وقوله: «جنلكت) تنعت 
ل«مقالة»» أو بدل. أو عطف. (فِيمَا يَتَحَدَنُونَ ولفظ البخاريّ: «إلى ما 
يتحدّثون»», (مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِانَةِ سَنَةِ)؛ أي: حيث تؤولونها بهذه 
التأويلات التي كانت مشهورة بينهم» مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن 
مائة سنة» مثل إن المراد بها: انقراض العالم بالكلية ونحوه؛ لأن بعضهم كان 
يقول: إن الساعة تقوم عند انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبرانيّ وغيره» 
من حديث أبي مسعود البدريّ َِيْهء ورد عليه علي بن أبي طالب ذه . 
(وَِنَمَا قَالَ رَسُولُ اللو يكله: «لَا يَبْقَى مِمنْ هُمَ الْيَوْمَ عَلَى ظَمْرٍ الَرْضٍ 
أحَدّا يرِيدٌ)؛ أي: يريد النبي كَل (بدَلِك)؛ أي: بقوله هذاء (أنْ يَنْكَرِم)؛ 
أي: ينقطعء وينقضي (ذَّلِكَ الْقَرْمُ)؛ أي: القرن الذي هو فيهء والقرن بفتح 
القاف. وسكون الراء: كل طبقة مقترنين فى وقتء ومنه قيل لأهل كل مدّة»ء أو 
قة بُعث فيها نبيّ: قرنء قلت النكرن أو كثرت» وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في شرح قوله وَكِ: «خير الناس قرني»» ولله الحمد والمنة. 
وفي رواية البخاريّ: «أنها تخرم ذلك القرن»: أي: أن مضي مائة سنة 
يَخْرِمِ أهل ذلك القرن؛ أي: يقطعهء من الخرم بالخاء المعجمة» من باب 
ضرب» يقال: خرمت الشيء: إذا قطعته. 
وعْرّضٌ ابن عمر وَهها؛ أن الناس ما فَهموا ما أراد رسول الله كَهِ من هذه 
المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة» وبيّن أن رسول الله يَكةِ أراد بذلك 
انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك. وهو القرن الذي كان هو فيه 
بأن تنقضي أهاليه» ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة» وليس مراده أن ينقرض 
العالم بالكلية» وكذلك وقع بالاستقراء» فكان آخر من ضبط عمره ممن كان 


)0)غ0( «المفهم» ك5/5ة: -257غ. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤ##: 
موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة دنه وقد أجمع أهل الحديث على 
أنه كان آخر الصحابة ون موتاًء وغاية ما قيل فيه: إنه بقي إلى سنة عشر 
ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النب يكل وهذا إعلام من رسول الله كَل 
بأن أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة؛ ليجتهدوا في 
العمل”'', والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5158/014 و514094] (70737). و(البخاري) في 
«العلم» )١١5(‏ و«١مواقيت‏ الصلاة» (574 و١١5)»‏ و(أبو داود) في «الملاحما 
(47). و(الترمذي) في «الفتن» (75557)» و(النسائي) في «الكبرى» /١(‏ 
»©١‏ و(عبد الرزَّاق) في «مصئّفه؛ 2)710/١1١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (8/8/17 
و١7١).‏ و(الطبراني) في «الكبير» 2»)778/١7(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» 
(7945)» و(البيهقي) في «الكبرى» /1١(‏ 407): والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عَلَّم من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبي كَكهْ بانخرام قرنه 
خلال مائة سنةء فوقع كما أخبر وَكِلِ. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النووي وغيره: احتجٌ البخاريّ» ومن قال بقوله بهذا 
الحديث على موت الخضر ف. والجمهور على خلافه. وأجابوا عنه بأن 
الخضر كان حينئذ من ساكني البحرء فلم يدخل في الحديث,. قالوا: ومعنى 
الحديث: لا يبقى ممن ترونه» أو تعرفونه» فهو عام أريد به الخصوص» وقيل: 
احترز بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى له من ذلك» وهو حيّ؛ 
لأنه في السماءء لا في الأرض» وخرج إبليس؛ لأنه على الماء»؛ أو في 
الهواء» وأَبْعَدَ من قال: إن اللام في الأرض عهدية» والمراد: أرض المدينة» 


. «عملة القاري»‎ )١( 


(01)- بَاب قَوْله كل : لا تأني ماله سن وَعَلَى الأَرْضٍ كفس مَنفُوسةٌ ايوم حديث رقم (148) 


والحىّ أنها للعموم» وتتناول جميع بني آدمء وأما من قال: المراد أمة 
محمد يك سواء أمة الإجابة» وأمة الدعوة» وخرج عيسى والخضر؛ لأنهما 
ليسا من أمتهء فهو قول ضعيف؛ لأن عيسى يحكم بشريعته وله فيكون من 
أمته» والقول في الخضر إن كان حيّاً كالقول في عيسىء والله أعلم» قاله في 
«الفتح)"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في حياة الخضر 8لا 
وموته في فضائله» وأن الراجح القول بموته» وهو مذهب البخاريّ والمحقّقين» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

“ - (ومنها): بيان قصر أعمار أمته يلي حيث إن معظمهم لا يتجاوز 
مائة سنة» بل جاء قلة من يتجاوز السبعين» فقد أخرج الترمذيٌ» وابن ماجه. 
وصححه ابن حبّانء والحاكم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : 
لأعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين» وأقلّهم من يَجُوز ذلك». 

 :‏ (ومنها): أنْ فيه جواز الحديث بعد العشاء» وأما الحديث المتّفق 
عليه أنه َك كان يكره النوم قبل العشاءء والحديث بعدهاء فمحمول على ما لا 
ينبغي من الكلام» وكان ابن سيرين» والقاسم. وأصحابه يتحدثون بعد العشاء؛ 
أي: في الخيرء وقال مجاهد: يُكره السَّمّر بعد العشاء إلا لمصل» أو لمسافرء 
رين علمء أفاده في «العمدة"”"“. والله تعالى أعلم. 

ه (ومنها): ما كتبه القرطبيّ أنه من البحث في هذا الحديث» 
قال كُأنهُ: هذا الحديث رواه مسلم من طريقين» ذَكَر الأول منهما متصلاء ثم 
أردف عليه سنداً آخر فيه انقطاع. ولا يُعْتب عليه في ذلك؛ إذ قد وفى بشرط 
كتابه في الطريق الأول» ثم زاد بعد ذلك السند المنقطع. 

وقد استشكل بعض من لم يثبت يثبت عنده حديث ابن عمر وهْها؛ إذ لم يفهم 
معناه» فردٌه بأن قال: حديث متقطع» وهذا ليبس بصحيح على ما قررناه» ثم لو 
سُلَّم أن حديث ابن عمر ليس بصحيع فحديك جابر وأبي سعيد' في الباب 


.)5١01( «الفتح» 2538947/75 كتاب «مواقيت الصلاة» رقم‎ )١( 
.9!//5 (؟) «عمدة القاري»‎ 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 

5 
صحيحان» فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابي ‏ أعني: ابن عمر ذلك الإشكال ‏ 
بقوله: أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» بل: قد جاء من حديث جابر بلفظ لا 
إشكال فيه» فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة» وهي حيةٌ 
يومئذ»» وهذا صريح في تحقيق ما قاله ابن عمرء وكذلك قول عبد الرحمن 
صاحب السقاية ‏ حيث فسّره: بنقص العمرء وحاصل ما تضمُّنه هذا 
الحديث: أنه يلِ أخبر قبل موته بشهر: أن كل من كان من بني آدم موجوداً في 
ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة سنة؛ وإِنّما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنّه قال: 
«من نفس منفوسة»» ولا يتناول هذا الملائكة» ولا الجنّ؛ إذا لم يصح عنهم 
أنهم كذلك, ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ قال فيه: «ممن هو على ظهر الأرض 

أحد». وهذا إنما يقال بأصل وَضّعه على من يعقل» فتعيّن: أن المراد بنو آدم. 

وقد اسبَدّلٌ بعضٌ الحفاظ المتأخرين على بطّلان قول من يقول: إن 
الخضر حيّ بعموم: «ما من نفس منفوسة» فإنه عن ألم صيغ العموم على 
الاستغراق» وهذا لا حبّة فيه يقينية؛ لأنْ العموم ‏ وإن كان مؤكدا للاستغراق - 
فليس نضًا فيه» بل: هو قابل للتخصيصء لا سيما والخضر وإن كان حيا ‏ كما 
يقال فليس مشاهداً للناسء ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة 
بعضهم بعضاء فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى 12 ؛ فإنه لم 
يمتء ولم يقتل» فهو حي بنص القرآن» ومعناه. وكما لم يتناول الدجال مع 
أنه حيّ بدليل حديث الجساسة على ما يأتي؛ فإِنْ قيل: إنما لم يتناول هذا 
العموم عيسى؛ لأنَ الله قد رفعه إليه» فليس هو على ظهر الأرض؛ لأنْ المراد 
بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض» كما نص عليه في 
حديث ابن عمر. فالجواب: يمنع عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد 
دخل عليه الألف واللام» وهي محتملة للعهد والجنسء» وهي ها هنا للعهد؛ 
لأن الأرض التي يخاطبون بهاء ويخبرون عن الكون فيها: هي أرض العرب» 
وما جرت عادتهم بالتصرف إليها وفيها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوج. 
وأقاصي جزائر الهند والسندء مما لا يقرع السمع اسمهء ولا يعلم علمه. ولا 
جواب عن حديث الدجال. 

وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم فليس 


(01)-بَابُ قَوْلِه يكل: الَا نأي انه سن وعَلَى الأَرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَة ايوم -حديث رقم (5404) 2 

لكلامه حاصل» ولا مفهوم. وسيأتي القول على قوله يكل: «إن عمر هذا لم يدركه 

الهرم حتى تقوم الساعة» في آخر «كتاب الفتن». انتهى''". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


[55469] (... - (حَدَنْنِي عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ» أخبَرَنًا أبُو 
200 2 ره 010 7ى مم سه سه يي مس 3 7 ٠‏ > )يه 
اليَمَان أخَبَرَنا شعَيبٌء وَرَوَاه الليث عن عَبَدٍ الرّحمن بن خالدٍ بن مسَافِر» 
ص ص م 2 2 
٠.2 - - 1‏ 01 ن هما هسم هه 
كلاهُمًا عن الزُهرىٌء بإِسْتادِ مَعْمَره كَمثْل حَدِيئِهِ). 
- © -_ 2 “ك0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَدُ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الدَارِهيُ) السمرقنديٌ» أبو محمد الحافظء 
صاحب «المسند»»ء ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11] (ت00١)‏ وله أربع وسبعون سنةً (م د 
ت2 تقدم في «المقدمة») 59/0؟. 

؟ ‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكم بن نافع الْبَهْرانَنَء الحمصيّء مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت يقال: إن أكثر حديئه عن شعيب مناولة ]١1١[‏ (ت5717) (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» 195/77. 

* - (شعَيْبُ) ب لس حمزة الأمويّ مولاهم» واسم أبنة كيتانء: أبو شر 
الحمصئ, ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [1] (177) 
أو بفلتها (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/77. ْ 

؛ - (اللَيَثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِر) الْمَهْمِيَء أمير مصرء صدوقٌ [7] 
(رت1117) (خ م مد 0008 تقدم في «الحدود) ه/ 44 

و«الزهري» ذكر قبله. 

وقوله: (وَرَوَاهُ اللَّبْتُ... إلخ) هذا يسمّى تعليقاً» حيث لم يذكر مسلم 
الواسطة بينه وبين الليث. وسيأتي في التنبيه أن البخاري وصلهء وقد أشار 
السيوطيّ في «ألفيّة الأثر» إلى التعليق» بقوله : 

قا أَوْل الإسناو ينه يطيلق: -. ولعو إلى عكر ملسن 


نلق «المفهم» 5/ 8غ .49١0-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسشلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 


١4 

5 7 ا اا 2 7 كر و أ ل 
) 03 - ا ٠‏ 0 
00 ؟ ا عاب . ام مي ا 0 

صحته عن المضاني عنه لمكت انرمق 


ثم إن الرواية المعلّقة هذه لا تضرٌ بصحّة الحديث؛ لأن مسلماً أوردها 
متابعة لطريق أبي اليمان عن شعيب» قال الحافظ رشيد الدين العظار كَنْهُ في 
«غرره»: فإذا انقطعت طريق الليث عن عبد الرحمن عند مسلم في هذا 
الحديث» فقد بقيت طريق أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة سالمة متصلة؛ 
لأن كل واحد منهما يرويه عن الزهري» وعبد الرحمن بن خالد ليس من شرط 
الإمام مسلم”''» فلا لزوم عليه في الإخراج لهء على أن طريق الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد التي أوردها 00 بقوله: ورواه الليث. .. إلخ» وَرَدَتْ 
اوباصجح البخاري» من طريق متصلة» وهي قوله: حذثنا سعيد بن فير 
قال: حدّثني الليث» قال: حذّثنى عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن 
سالم» وأبي بكر بن سليمان بن ابل غلبة؛ أن عبد الله بن عمر. . 00 
ثم إن الحديث أخرجه أبو داود» والنسائئت» وأحمدء والترمذي» وقال: هذا 
حديث صحيح. انتهى كلام رشيد الدين العطار اخ وق تف ا 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّهْرِيّ) ضمير التثنية لشعيب؛ وعبد الرحمن بن 
خالد. ا 

[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ ساقها البخاريّ كله في 
«صحيحهاء فقال: 

(5/ا )0‏ حدّئنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: 
حدّثني سالم بن عبد الله بن عمرء وأبو بكر بن أبي حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر 
قال: صلى النبئ ككِةِ صلاة العشاء في آخر حياته. فلما سَلَّم قام النبي يك 
فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن اتن مائة» لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 


)١(‏ بل أخرج له ت تعليقاء وإفيعا بعد فى موضعين.ء هذا الحديث. وحديث فى» كتاب 
«الحدود). فتننه . 
(؟) «غرر الفوائد» ١/55١غ2‏ وتقدّم كلام العطار هذا في «شرح المقدّمة» .418/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5 
قدّامه وظهراً خلفهء وأنهم أحمّوا به من جانبيه» فهذا أصلهء ثم كثر» حتى 
استُعمل في الإقامة بين قوم مطلقاًء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة «ظهراني» في 
هذا الموضع زائدة”"' . 
وقوله: (إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَ ... إلخ) معناه: أن الله تعالى 
ه عن سمّات الحَدّث» وعن جميع ا وأن الدجال :يحلون من 
3 الله تعالى» ناقص الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذاء كلمو الناس ؛ 
لثلا يَعْتَرَ بالدجال من يَرَى تخييلاته وما معه من الفتنة0" . 

وقوله: (أَعْوَرُ عَيْنٍ الْيْمْنَى) قال النوويّ كنه: هو عند النحويين من 
الكوفيين على ظاهره»ء من الإضافة» وعند البصريين قن ني 
في نظائره» فالتقدير: أعور عين صفحة وجهه اليمنى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما منع 0 من هذه الإضافة؛ لأنه 
يلزم فيها إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن «اليُمنى» صفة ل«عين»» والصفة 
والموصوف كشيء واحد»ء وفائدة الإضافة تعريف المضاف بالمضاف إليه أو 
تخصيصه. ولا يتعرّف الشىء ولا يتخصّص بنفسهء وأما ما ظاهره إضافة 
الموصوف إلى صفته. ا الحمقاء»» و«صلاة الأولى»» وكهذا المثال» 
فيؤول على حذف مضاف إليه موصوف بتلك الصفة» فيقال: حبة البّقلة 
الحيقاف وضنتدة السنافة الأولق نوكن كن الجية البمقي» ماهر الفا 
وأجازه الكوفيون دون تقديرء وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كُأَنْةُ فى 
«الخلاصة» حيث قال: ْ 

وَلَا يُضَافٌُ اسم لِمَابِهٍانَحَدْ مَعْنَى وَأوَّلُ مُوهِما إِذَا وَرَْ 

وقوله: (كَأَنّ عَيِنَهُ عَِبَةٌ طَافِيَةٌ) قال القرطبي ككلهُ: بغير همزء وعليه أكثر 
الروايات» وهكذا قال الأخفش. ومعناه: أنها قات قد طَمّت وبَرَرَتَء وقد 
روي بالهمز؛ أي: قد ذهب ضوؤهاء وتقبّضت,. ويؤيّد هذه الرواية قوله في 
أخرى: إنه ممسوح العين» وإنها ليست جخْراء ولا ناتئة» وإنها مطموسةء 


0 


. 07451 «الفتح» 5/ 556 «كتاب الأنبياء» رقم‎ )١( 
.770/7 «شرح النوويٌ»‎ )0( 


(04)- بَابُ قَولِِ يل ١لا‏ تأني انه سنو وَعَلَى الأَرْضٍ كفس منْفُوسَةٌ الَو -حديث رقم (5450) 
الأرض أحدٌ)ء فوَمَل الناس في مقالة رسول الله كهِ إلى ما يتحدثون من هذه 
الأحاديث عن مائة سنةء وإنما قال النبي كَكلِِ: «لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تَحْرِم ذلك القرنَ. انتهى”" . 

ورواية عبد الرحمن بن خالد عن الزهريّ المعلّقة ساقها البخاري كله 
أيضاً فقال: 

-)١١(‏ حذّثنا سعيد بن عُفيرء قال: حدّثني الليث» قال: حذثني 
عدار بن كاله عر ابر شها يي عر طال واي كر بن ليطا بق ابر 
حَثْمة؛ أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي كل العشاء في آخر حياتهء 
فلما سَلَمِ قامء فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس اك مك ايا لا يبقى 
ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ». انتهى”") 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنه أوَلَ الكتاب قال: 

[5550] (88ه1) اخدنني هَارُونُ بْنْ عَبْدِ الله. وَحَجََاجْ بن نُّ الشاعِرء 
َالَا: حَدَثَنَا حَجَاجٌ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَّ: قَالَ ابن جُرَيْج : أخبرَني بو الرُبَيْر؛ أن 
سَمِع جاير بْنَ عَبْدٍ الله يَمُولٌ: سَمِمْتُ لني ب يفول قبل أن يمُوتَ بشهر: 
انَسْألُونِي عَنِ السَاعَقٍ وَإِنْمَا عِلْمْهَا عِنْدَ الى وَأَقِْمُ , بالله مَا عَلَى الأَرْضٍ مِنْ 
َْس مَنْفُوسَةٍ تأي عَلَيْهَا مال سَنَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) أبو موسى الحمّال البغدادي» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَجَاحٌ بْنْ مَحَمّدٍ د يود الْمِصيصيَ» أبو محمد ترمذيّ الأصل» 
نزل بغدادء ثم المصّيصّة» كت ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِمِ بغداد 
قبل موته [9] مات ببغداد سنة ست ومائتين (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 85. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن جريج' هو: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء و«أبو الزبير» هو: محمد بن 
مسلم بن تدّرس المكيّ . 


.00/١ (؟) «صحيح البخاري»‎ .7١5/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَي: 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خباساتة المصئف ككأنْة وَأنك تكلييل بالتحديث,. والإخبار» 
والسماع» فزالت تهمة التدليس عن ابن جريج» وأبي الزبير» فإنهما مدلّسان» 
وفيه جابر ضيه من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث 


عن أبي الرُيَيْر؛ (آنَهُ سَِعَ جَارَ بن عبد اله) مها (يقُولَ: سَمِعْتُ النّهيَ يك 
35 0 يَمُوتَ يشهر: : «تسألُوني) الخطاب للصحابة وَيي» (عَنِ السَّاعَة)؛ 
ي: قيامهاء ومتى وقتهاء (وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عند الله هو كقوله تعالى : يِعَكَ عن 
لتَوَ أبن مُرْسلهَا ل إِثَمَا ِلْمْهَا عِندَ ون آ8 ييا لوقه لا م َل فى التكوت والأن 
د 4 إل ين تلك كنك عر عن قل كنا ينها مدا لَه وَلكنّ أكْثْرَ دين 1 
يَعلمُونَ ©4 [الأعراف: /1417]. 


(«وَأَقُيِمْ) بض أولهء من الإقسام: أي: أحلف (بالله) تعالى» (م) نافية» 
(عَلَى الَرْضٍ 02 ن نَفْسٍ) قال في «المشارق»: «من» هنا يسمّيها بعضهم زائدة؛ 
كقولة ها حادق نمك ابد أى ف اعد #درا ين ذلك هعرية وقال !تولك قينا 
ربق ا اما جاءني ا قد يُتأوّل أنه أراد واحداً منفرداً» بل جاءه 


أكثرء فإذا قال: «من أحد» أكُد الاستغراق» والعموم» وارتفع التأويل» هذا 
زفق 


معنى كلامه. انتهى 
(مَنْفُوسَةِ)؛ أي : مولودة» يقال: نَفِست المرأة» ونفست» فهي منفوسةء 
ونفساء* إذا ولنتك"فانا الخيضن نفلا تيقال فيه إلا نفسك بالفتح» قاله ابن 
كنا 
وقوله: (تَأَتِي عَلَيْهَا مِانَةُ سَنَة) جملة في محل جرٌ نعت لانفس» بعد 
النعت بالمفرد. أذ مواقي محل نصب حال» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد المصئّف ككأَلَهُ. 


.45/0 (؟) «النهاية فى غريب الأثر)‎ ."81١/1١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)265 بات قَوْلِهِ قوله كله : :هاتأ تي ماه سند وعَلَى الأَرْضٍ نَفْْ مَنفُوسَةُ الْيَْم) حديث رقم ( ال 
فنا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55/ 555١‏ و١555‏ و5557 و5457 و55540] 
(75178). و(البخاري) في «الأدب المفرد» /١(‏ 00777 و(الترمذيّ) في «الفتن» 
(1760): و(أحمد) في ١مسنده)‏ (/ 14 و7 وه4 و080. و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (79481 و7940)» و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (5/ا” 
و”لا"), و(الحاكم) في «المستدرك» (514/5)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (54/ 
7 و98١)2‏ و(عبد بن حميد) في «مسنده» (1/ 20715 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): مما يُستفاد من هذا الحديث فساد ما فشا بين العوامٌ 
من بقاء الخضر حيّا بين الناس إلى الآن» ون متاك عار اقييا انر 
«فضائل الخضر 42ل1). لكن لما تكلم النووي هناء ومَالَ إلى بقائهء» وأن هذا 
قول الجمهور أحببت أن أتعقّبه بما كتبه بعض المحقّقين» فأذكر أولاً قوله» ثم 
أتبعه ذلك . 

قال النووي ككأَنهُ: في حديث جابر ذَئه؛ أنه سمع النبي يل قبل وفاته 
بشهر يقول: «ما من نفس منفوسة ا مائة سنة» وهي حية يومئذ). 
وفي رواية أبي سعيد مثله. لكن النبي كَل قال ذلك لما رجع من تبوك» هذه 
الأحاديث قد فَسَّر بعضها بعضاًء وفيها عَلَمّ من 0 التبوة» والمراة أن كل 
نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» 
سواء قل عمرها قبل ذلك أم لاء ولفى ف لش ميان انحا وعد عمف فلك 
الليلة فوق مائة سنة» ومعنى «نفس منفوسة»: أي: مولودة» وفيه احتراز من 
الملائكة» وقد احتّجٌ بهذه الاحاديث من شذّ من المحدثين» فقال: الخضر فل 
ميت» والجمهور على حياته». كما سبق في باب فضائلهء ويتأولون هذه 
الأحاديث على أنه كان على البحرء لا على الأرقية أو أنها عام مخصوص. 
انتهى كلام النوويّ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من شد من المحدّثين... إلخ» ليس كما 
قال» بل هو قول المحقّقين من المحدّثين وغيرهم» فالحقٌ أن الخضر 8 


.1١0/1١ «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 
ازيب لخ حتتت7بببتتن تت 
مات قبل النبى كلل وقد كتب بعض المحقّقين كتاباً فى الأحاديث الموضوعة» 
وقد فيه تتلا نفيسا في" الخطير 4 قال : 

[فصل]: من الأحاديث الموضوعة أحاديث حياة الخضر 2ه . 

ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخضرء وحياته؛ وكلها كذب» ولا يصح 
في حياته حديث واحد. 

4 - كحديث: إن رسول الله يكلِِ كان في المسجدء فسمع كلاماً من 
ورائه» فذهبوا ينظرون» فإذا هو الخضر. 

6 وحديث: يلتقي الخضر وإلياس كل عام. 

75 وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضرء الحديث المفترى 
الطويل. 

سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضرء وأنه باق» فقال: من أحال على 
غائب لم ينتتصف منهء وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون 
هذا؟ وقد قال النبى كَلِ: «لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد). 
وسئل عن ذلك كثير غيره من الأئمة. 5 : #وما جَعَلْنَا لِِشَرٍ من قَبيِكَ 
لخد قاين مت هَهِمْ لَلْعَيِدُوتَ 469 [الأنبياء: 
ل 10 لوا كآن الخضر حياً لوجب 
عليه أن يأتي النبي يله ويجاهد بين يديه» ويتعلم منه» وقد قال النبي كك يوم 
بدر: «اللَّهُمّ إن تهلك هذه العصابة» لا تُعبد في الأرض»» وكانوا ثلاث مئة 
وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم. وأسماء آبائهم» وقبائلهم. فأين كان 
الخضر حينئذ؟ . 

وقد قال أبو الفرج ابن الجوزيّ: والدليل على أن الخضر ليس بباق في 
الدنيا أربعة أشياء: القرآن» والسّئْة» وإجماع المحققين من العلماء» والمعقول. 

أما القرآن فقوله تعالى: #ومًا جَعَلَنَا لسر من قَبْيِكَ لاد [الأنبياء: 4 "]» 
فلو دام الخضر كان الما : 

وأما السّئة فذكر حديث: «أرأيتكم ليلتكم هذهء فإن على رأس مئة سنة 


1 و 


(04)- بَاب قَوْلِهِ :١لا‏ تأني مالَةُ سن وَعَلَى الأَرْض لَفْسسَ مَنفُوسَةٌ الْيوْم) ‏ حديث رقم (71410) 


وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله وَهْها قال: قال رسول الله عل 
قبل موته بقليل: «ما من نفس منفوسة» يأتي عليها مئة سنة» وهي يومئذ حية؛. 
ثم ذكر عن البخاري» وعلي بن موسى الرضاء أن الخضر ماتء» وأن البخاريّ 
سئل عن حياته» فقال: كيف يكون ذلك؟ وقد قال النبي كَلهِ: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
أحدًا . 

قال: وممن قال: إن الخضر مات: إبراهيم بن إسحاق الحربيّ» وأبو 
الحسين ابن المنادي» وهما إمامان» وكان ابن المنادي يُقَبّح قول من يقول: إنه 
أهل العلم أنه احتجّ بأنه لو كان حيَّاً لوجب عليه أن يأتي إلى النبئ يكل وقال: 
حدّثنا أحمد» عن شريح بن النعمان» حدّثنا هشيم» أخبرنا مجالد» عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله وِيا؛ أن و كلل قال: «والذي نفسي 
بيده» لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا أن يتّبعني»” كيف رون يا وله 
يصلي مع رسول الله يك الجمعة» والجماعة. ويجاهد معه؟ ألا ترى أن 
عيسى َي إذا نزل إلى اللأرض يصلى خلف إمام هذه الأمة» ولا يتقدم؛ لثلا 
يكون ذلك خدشاً فى نبو محمد 256. 

قال أبو الفرج: وما أبعدٌ فَهُم من يُثبت وجود الخضرء وينسى ما في طىّ 
إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. 

أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه: 

أحدها: أن الذي أثبت حياته يقول: إنه ولد آدم لصلبه. وهذا فاسد 
لوجهين : 

أحدهما: أن يكون عمره الآن ستة آلاف سنة» فيما ذكر فى كتاب يوحنا 
المؤرخ؛ ومثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق البشر. 1 


)١(‏ حديث حسنء راجع: «مختصر العلوً؛ للشيخ الألباني ص04. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 
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والثاني: أنه لو كان ولده لِصّلبه أو الرابع مِن وَلّد وَلَّدهء كما زعمواء 
وأنه كان وزير ذي القرنين» فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل مفرط في 
الطول والعرض . 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ضَيهء» عن رسول الله تَللِ؛ أنه 
قال: «خلق الله آدم طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعدّاء وما ذكر 
أحد ممن رأى الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة» وهو من أقدم الناس . 

الوجه الثالث: أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة» ولم 
ينقل هذا أحد. 

الوجه الرابع أنه أتفق: العلماء أن :فوها لما تله السسفينة مات من كان 
0 

والدليل على هذا قوله تعالى: #وجعلنا دَرَص هر لباقي (©)* [الصافات: 
الا]ء وهذا يُبطل قول من قال: إنه كان قبل نوح. 

الوجه الخامس: أن هذا لو كان صحيحاً أن بَشَراً من بني آدم يعيش من 
حين يولد إلى آخر الدهرء ومولده قبل نوح» لكان هذا من أعظم الآيات 
والعجائب» وكان خبره في القرآن مذكوراً في غير موضع؛ لأنه من أعظم آيات 
الربوبية» وقد ذكر الله 3 مَنْ أحياه الفاسنة إلا خمسين غاما وجخله آيةه 
فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر. 

ولهذا قال بعض أهل العلم: ما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

والوجه السادس: أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم» وذلك 
حرام بنص القرآن» أما المقدمة الثانية فظاهرة» وأما الأولى» فإن حياته لو 
كانت ثابتة لدلّ عليها القرآنء أو السَّنَّةء أو إجماع الأمة. فهذا كتاب الله 
تعالى» فأين فيه حياة الخضر؟ وهذه سّنَّهَ رسول الله كله فأين فيها ما يدل على 
ذلك بوجه من الوجوه؟ وهؤلاء علماء الأمة» هل أجمعوا على حياته؟ . 

الوجه السابع: أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة 
يُخبر الرجل بها أنه رأى الخضرء فيالله العجب» هل للخضر علامات يعرفه بها 
من رآه» وكثير من هؤلاء يغتر بقوله: أنا الخضرء ومعلوم أنه لا يجوز تصديق 
قائل ذلك بلا برهان من الله فأين للرائي أن المخبر له صادق» لا يكذب؟ 


(04)- بَاب قَوْلِهِ يك : ١لا‏ تأي ِاَةُ ند وَعَلَى الأَرْضٍ تَفْسَّ مَنفُوسَةٌ يوم حديث رقم (5451) 


0 


ناننا 


الوجه الثامن: أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن» ولم 
يصاحبه» وقال له: 8هدًا فراق بننى وينيك» [الكهف: 2678 فكيف يرضى لنفسه 
بمفارقته لمثل موسى» ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا 
يحضرون جمعة» ولا جماعة» ولا مجلس علم» ولا يعرفون من الشريعة شيئاء 
وكل منهم يقول: قال الخضرء وجاءني الخضرهء وأوصاني الخضر؟ فيا عجبا 
له» يفارق كليم الله تعالى» ويدور على صحبة الجهال. ومن لا يعرف كيف 
يتوضأ؟. ولا كيف يصلي؟. 


الوجه التاسع: أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول: أنا الخضر لو قال: 
سمعت رسول الله كَكِ يقول كذا وكذاء لم يُلْتَمَت إلى قوله» ولم يُحتجّ به في 
الدين» إلا أن يقال: إنه لم يأت رسول الله يك ولا بايعه. أو يقول هذا 
الجاهل: إنه لم يُرسّل إليهء وفي هذا من الكفر ما فيه. 

الوجه العاشر: أنه لو كان حيّاً لكان جهاده الكفارء ورباطه في سبيل الله 
ومقامه في الصف ساعة» وحضور الجمعة والجماعة» وتعليم العلم أفضل له 
بكثير من سياحته بين الوحوش في القفارء والفلوات» وهل هذا إلا من أعظم 
الطعن عليه والعيب له؟ انتهى('2. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ والصواب في 
الخضر 4 أنه نبيّ» وأن القول ببقائه إلى الآن زعم باطل» والأدلّة على ذلك 
واضحة وضوح الشمس في رائعة النهارء نسأل الله تعالى أن يرينا الحقّ حمّاًء 
ويرزقنا اتّباعهء ويّرينا الباطل باطلاً» ويرزقنا اجتنابه» فإنه ولي التوفيق» 
والهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


- عست ومع 


 )...( 451[‏ (حَدَئَِيهِ مُحَمّدُ بْنُ حَاِمء حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر. أَخْبَرَنا 
ابْنْ جُرَيْحء بِهَذَا الِإسْادٍ وَلَمْ يَذْكْرْ: «قَبْلَ مَوْتِه بشَهْر»). ٠‏ 


)١(‏ «نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول» 57/١‏ -/ا5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة من 
ا 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


١‏ (مَحَمَد بْنُّ حَايِم) بن ميمون السمين البغداديّ» تقدّم في الباب 

الماضي . 

اك القهعة اث بكراتية فسان التاباضت ابو عتماة الضرق :«صدرى؛ 
قد يخطئ [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 838/10. 

واابن جُريج» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن ابن جريج ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

-)١11494١(‏ حدّثنا محمد بن بكرء أنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» 
عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت النبئ يلل يقول: «يسألونى عن الساعة» 
زإنما علمها عنن إن رأفسة بالل حادعلن الأرمي يون تفي اسوينة البومة بات 
عليه ناقة اسينة 4 انع 3 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

[53 ...0 ا كم ع تو افر 
كِلَامُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِِ قَالَ ابْنُ حَبِيب: حَدَثَنَا مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
اي حل الى لسر عن جار علد الل ع ١‏ ن ال يل؛ د ين كيك قر 
مَوْتهِ بشَهْرء أَوْ نَحْو ذَلِكَ: ١مَا‏ مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ الْيوْم تأي عَلَيْهَا مِانَةُ سَنَ وَهِيَ 
َب يم وَعَنْ عبد لشن جحي التقائة عن جاتر لو تلن للحن 
الي يكل بوثْل د لكء وَكَسَرَهَا عَبْدُ الَّحْمَنِء قَالَ: نَقْصُ الْعْمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربئ البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت18١)‏ وقيل: 
بعدها (م 5) 0 7 لالإيمانة 1 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعُلّى) الصنعاني» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
507/97 (ته:؟) (م قدت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ 


.77/9 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(04)-بَابُ قَولِِ يك : ١لا‏ تأي مائهُ سند وَعَلَى الَرْض نَفْسٌ مَنفُوسَة الْيَوْم حديث رقم (5455) 
هل 

(المغتية بن سلتماة) الثمة؛ أبو :محمد البصرئ» تلت الظقيل: 
تقد من كبار [4] )١1481(‏ وقد جاوز الماك (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم» فنُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [4] (ت57١)‏ وهو ابن سبع وتسعين سنةٌ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ”4/7. 

8 - (آبو نَصَْوَة) د يدف إضاه معخفة شاكئة - المتذو يخ مالك ين ققلفة 
- بضمٌ القاف. وفتح الطاء المهملة ‏ الْعَبْديَّ الْعَوّقِىّ ‏ بفتح العين المهملة 
والواو» ثم قاف البصريً» مشهور بكنيته» ثقةٌ [5] (ت8 أو )1١9‏ (خت م 
4) تقدم في «الإيمان» 177//5. 

5 (عَبَدَ الرَّحْمَنِ صَاحِبٌ السَّقَايَةِ) هو: عبد الرحمن بن آدم البصريّ 
المعروف بصاحب السقاية» مولى أم بُرْئْن - بضمٌ الموحدة» وسكون الراءء 
بعدها مثلثة مضمومة. ثم نون - وربما قيل له: ابن بُرْنْنَء وقد تُبْدل النون 
ميماء صدوق .]١5[‏ 

رَوَى عن عبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وجابر» ورجل من الصحابة لم 


يسمة . 


وروى عنه قتادة» وأبو العالية» وسليمان التيميّ» وعوف الأعرابيّ» وأبو 

قال ابن معين: عبد الرحمن بن برئن» وابن برثم سواءء وقال 
الدارقطنيّ: عبد الرحمن بن آدم» إنما نسب إلى آدم أبي البشرء ولم يكن له 
أب يُعْرَفء وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال المدائنى: استعمله عبيد الله بن 
زياد» ثم عزله. وأغرمه مائة ألفء ثم رحل إلى يزيد بن معاويةء» فكتب إلى 
عبيد الله بن زياد أن يُخلف له ما أخذ منهء قال: وكان من شأنه فيما ذكر 
جويرية بن أسماء أن أم برثئن كانت امرأة تعالج الطيب» فأصابت غلاماً لقطةء 
فريّته حتى أدرك» وسمّته عبد الرحمن». فكلّمت نساء عبيد الله بن زياد» فكلمته 
فيه مولاهة فكان يقال له : عبد الرحمن ابن أم برئن . وقال عثمان الدارمى عن 
ابن معين: لا بأس به حكاه ابق أب حاتم» وقال ابن عدي: ثنا محمد بن 


ب البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلغ بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 
لا أعرفه» فإما أن يكون آخرء أو لم يستحضره عند سؤال عثمان. 

أخرج له المصّف» وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

و«جابر بن عبد الله وَهُاا ذُكر قبله. 

وقوله: (وَعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ... إلخ) قال النووي ككأنْهُ: هو معطوف على 
قول المعتمر بن سليمان: سمعت أبي» قال: حدثنا أبو نضرة» ثم قال بعد تمام 
الحديث: وعن عبد الرحمنء» فالقائل: وعن عبد الرحمن هو سليمان والد 
المعتمر» فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين: أبي نضرة» وعبد الرحمن 
صاحب السقاية» كلاهما عن جابر دَيهء والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (صَاحِبٍ السَّقَايَةِ) لم أجد من بِيّن سبب تسميته بهذا اللقب» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَفْسَّرّمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) هكذا في رواية مسلم أن التفسير 
لعبد الرحمن» ووقع في «مصئّف ابن أ شيبة)» و١مسند‏ أحمد» بلفظ: «وفسّر 
جابر: نقصان من العمر)””"'» فجعل التفسير من كلام جابرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفَسَرّهَا عَبْدُ الجَحْمَّنء قَالَ: نَقْصُ الْعْمْر)؛ أئ: :فسن المائة 
المذكورة فى الحديث» فقال: الدراة بها: تمص لقان ؛ فلا تتجاوز 
أعمارهم المائة إلا قليلاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...< 63‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَكئ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي لم أجد من ساقها 


.35- 90/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
(؟) راجم: «مصئّف ابن أبى شيبة» /ا/ 6507» و«مسند الإمام أحمد بن حنبل» 4/9/ا.‎ 
بن ابي سي و رمام بن جيه‎ - 


)487( بَابٌ في وكْرٍ عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ بت وَالْمَسِبح الدَجَالٍ - حديث رقم‎ - )8١( 


وهذه صفة حبة العِتب إذا طفت وزال ماؤهاء وبهذا فسّره عيسى بن دينار. 
انتهى كلام القرطبئ ك0" . 

وقوله: (رَجِل الشّْرِ) بفتح الراء وكسر الجيم؛ أي: قد سَرّح شعره ودهنه. 

وقوله: (يَقْطُرٌ رَأْسّهُ مَا) قال القرطبئ: يعنى أنه قريب عهد بغسلء وكأنه 
اغتسل للطواف”". الث 

وقال في «الفتح»: يحتمل أن يريد أنه يقطر من الماء الذي سرح به 
شعره» أو أن المراد الاستنارة» وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة” . 

وقوله: (جَمد)) بفح الجيم» وسكون العين المهملة: ضدّ السّبطء يقال: 
جَعِد الشعرٌ ‏ بضمٌ العين وكسرها ‏ جَعُودةَ: إذا كان فيه التواءٌ وتقيّْضٌُ» فهو 
جَعْدٌ وذلك خلاف المسترسل» قاله الفيّومي”*'. 

وقوله: (قَطّطاً) بفتح القاف. والطاء المهملة» بعدها مثلهاء هذا هو 
المشهور. وقد تكسر الطاء الأولى» والمراد به شدّة جعودة الشعر» ويُطلق في 
وصف الرجلء ويُراد به الذمّء يقال: جَعْدٌ اليدين» وجعد الأصابع؛ أي: 
بخيل» ويُطلق على القصير أيضاًء وتقدّم تمام البحث فيه. 

وقوله: (كَأْشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النّاسٍ بِابْنٍ قَطْنِ) قال النوويّ كُلَنْهُ: ضبطنا 
«رأيتَ» بضم م التاء وفتحهاء وهما ظاهران» وفي الزواية الآتية: «أقرب الناس 
به شبّهاً ابن قطن». وفي رواية البخاريّ: «وأقرب الناس به شبّهاً ابن قطن»» 
قال الزهريّ: رجل من خزاعةء هلك في الجاهليّة. ان: 

و«ابن قطن» بفتح القاف. والطاء المهملة» قال في «الفتح»: اسمه: 
عبد العزى بن قطن بن عمرو بن مجندب بن سعيد بن عائد بن مالك بن 
المصطلق. وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطت» قال: وقال ذلك أيضاً عن 
أكثم بن أبي الجونء وأنه قال: يا رسول الله ع يضرّني شبهه؟ قال: «لاء 
أنت مسلم وهو كافر»»؛ حكاه عن ابن سعدء والمعروف في الذي شبّه به َكل 


)00( «المفهم» /00, 2( «المفهم» / 4 . 
(9) «الفتح» 050/56. (5) «المصباح المنير»؛ .٠١7/١‏ 


(01)-بَابُ قَولِِ :١لا‏ تأي مائةُ سَنَ وَعَلَى الْأَرْضٍ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌالْيَوْم ‏ حديث رقم (5455) 
- )وم( 
بتمامهاء فقد رواها ابن أبي شيبة في «مصنّفه»» وأحمد في «مسئده» مثل سياق 
مسلمء فقَال الأول: «مثله4ل» والثاني : «بمثله)» وجعلا التفسير من جابر طبلئه » 
لا من عبد الرحمن"'": والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )764( ]545[‏ (حَدَئَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدََنَا أَبُو خَالِدِء عَنْ دَاوْدَ وَاللَفْظْ 
لَهُ (ح) وَحَدَثْنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنْنَا سُلَيْمَانُ بْنُّ حَّانَ عَنْ دَاوُة عَنْ 
أبي نَضِرَة عَنْ أبي سعِيدٍ ‏ كَالّ: لَمَا رَجَعْ النهيُ علد مِنْ بوك مَألَوةٌ عن السَّاعَقَ 
قَقَالَ رَسُولُ الله يِِ: «لا تأني مِانَةُ سَنَوِء وَعَلَى الأَْض تَفْسسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْم). 
رجال هذا الإاسناد : سكة: 

١‏ (أَبُو خَالِدِ) هو: سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ المذكور في السند الثاني» وهو أبو 
خالد الأحمر الأزدي الكوفيّ. صدوق يخطئ [8] (ت0١9١)‏ أو قبلهاء وله بضع 
وسبعون بع رع( تقدم فى «الإيمان» ه/ .١7١‏ 

 '"‏ (دَاوْدُ) بن أبي هند القشيريّ مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةٌ متقنٌ [5] (ت0٠15١)‏ وقيل: قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 571/171. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. و«أَبُو سَعِيدِه هو: الخدري 5 . 
شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ أبي سَعِيدِ) الخدري سعد بن مالك وَيه؛ أنه (قَالَ: لَمَا رَجَعَ 
النبنُ كَل مِنْ تبوك) قيل: هذا لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام بعد مرجعه من 
مع حديث جابر َيه المارّ الذي أخبر فيه أنه كلِِ تكلّم بهذا الكلام قبل وفاته 
بشهرء ويَحْتّمل أن يكون كله قال ذلك مرّتين7©. 


.1/9/7 راجع: «مصنف ابن أبي شيبة» 2607/1 و«مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
"11 زفق راجع : «تكملة فتح الملهم» ه/‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وي 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد التأويل الأول» فالأحسن هو 
الاحتمال الثاني» والله تعالى أعلم. 

(سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ) ظاهر هذا يدلّ على أن جوابه ككلِ بقوله: «لا 
تأتي... إلخ» جواب عن سؤالهم عن الساعة» وليس كذلك» بل جواب 
السؤال بين في حديث جابر ذيه المارّ بقوله: «تسألوني عن الساعة» وإنما 
علمها عند الله»؛ فإنه صريح في كونه لم يُخبرهم عن وقت قيام الساعة""» والله 
تعالى أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تَأَتِي مِانَةُ سَنَةِء وَعَلَى الأَرْضٍ نَفْسسٌ مَنْفُوسَةٌ 
الْيَوْ)4. أي: مولودة». فخرج الملائكة» وإبليس؛ فلا حاجة لتكلق جمْع إلى 
الجواب: على الماء» والهواءء لا في الأرض. 1 

والمعنى: أنه لا يعيش أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة» وكانت 
علد راجوضه مو وكوغ اكت من مانة.وعان اخر المحي :مون آبى الطفيل: 
مات سنة عشر ومائة» وهى رأس ماثئة سنئة من مقاله» ولا يدخل فى الخبر 
الخضرء فإن المراد: دو تلن أو ترونه» أو «أل» في الأرض للعهد؛ 
أي: أرضي التي نشأت فيهاء وبُعثت منهاء ورَّعُم أنه كان إذ ذاك في البحر 
ضَعٌف بأن الأرض تتناول البر والبحر»ء والمقابل للبحر: البرّء لا الأرض» 
وقَيّد بالأرض ليخرج عيسى . فإنه في السماءء وفيه وَعْظ أمته بقِصَر 
أعمارهم» قاله المناويّ كانه" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1575/05] (2»)75514 و(ابن أبي شيبة) في 


)000( راجع : «تكملة فتح الملهم» ه/11”. 
69 «فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي الخرنكيرة 


(01)-بَابُ قَوْلِه كلل : الا دي ماله سَئد وَعَلَى الأَرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْم) ‏ حديث رقم (14160) 


«مصئفه» (17/ 007)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5987)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى التواف دنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )73088( 76[‏ احَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدء 
أ ينأ وان من حصيو سا عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدِ الل قَالَ: قَالّ 

لم ككل : ل سَنَقَا ٠:‏ قَقَالَ سَالِمَ : تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ 

0 كُلُ تَفْسٍ مَخْلُوَةٍ يز وم 
رجال هذا الاسناد: سئّة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ثقةٌ ثبت [11] (ت151) (خ م تاس ق) تقدم في «الإيمان)» 
17 . 

١‏ (حُصَيْنُْ) بن عبد الرحمن السَّلَمِىَ» أبو الُِْيل الكوفي» ثقة ار 
حفظه في الآخن [0] (ت175١)‏ وله ثللاث وتسعون سنة رع( تقدم في «الإيمان» 
86/5 7. 

 ”‏ (سَالِم) بن أبي الجعد رافع العَطفانيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» 
ثقةٌ» وكان يُرسل كثيراً [] (ت7 أو )١198‏ وقيل: مائة» أو بعد ذلك. ولم 
يثبت أنه جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» //78/,. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (قْقَالَ سَالِم: تَذَاكرَْا َلك عِْنَهُ. .. إلخ)؛ أي: عند جابر ذل . 

وقوله: (إنّمَا هِيَ كل نَفْسٍ مَخُلُوَةٍ يَومَيِذِ) ظاهر هذا السياق أن هذا 
الكلام للمتذاكرين» ويَحتمل أن و كلام جابر فسّر لهم المراد بالحديث. 

ومعناه: أن كل نفس مخلوقة في ذلك الوقت لا تبلغ» ولا تتجاوز مائة 
سنة من ذلك التاريخ» فلا يشمل الحديث من ولد بعد ذلك الوقت. والله تعالى 
أ 
نا قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئف كآنه ولم أجد 
أحداً أخرجه غيره» والله تعالى أعلم. 

دِإِن أرِِدُ إِلّا الِصَلحَ ما اسَتَطعث وا يَفيقٍ إلا لله عجو يكت وَل أيبْ» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0 
١5"‏ 


5 (باث تَحْرِيم سَبِّ الصَّحَابَةِ‎  )65( 


وبالسند المتتصل إلى 0 أنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )29040(15[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيمِيُ» وَأَبُو بَكرِ بن أبي 
شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُّ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْبَى : أغْبرناء وكَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا أَبُو ا 
عَنِ الأَعمَشٍ» عن أبن مالح »عن ا هرَيرَة. قَالَ: قَالَ َسُولُ الله عَللهِ : 
١لا‏ تَسْبُوا آَصْحَابِي لا تَسْبُوا أَصحَابِي كَوَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِء لَوْ أن أَحَدَكْ 
1 أُحْدٍ ذَهَباَّء مَا أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (يَحَيّى بْنْ يَحَبَى التَمِِوِيٌ) النيسابوري» تقدم ا 

. (أَبُو بكرٍ بن أببي شَيْبَة) ذكر قبل حديث‎ - ١ 

“- (محمل بر بن الْعَلَاء) أبو كريب» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم ا 

؛ ‏ (أَبُو مُعَاوَِة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» عَمِي وهو صغيرء ثقةٌ 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت90١)‏ 


5 


وله اثنتان وثمانون سنة» وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 
ه ‏ (الأَعْمَش) سليمان بن مهُران الأسدي الكاهليَ» أبو محمد الكوفيَ» 

ثقةٌّ حافظء عارف بالقراءات» وَرِعَ» لكنه يدنس [5] (ت, أو48١)‏ (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص/19. 

5 (أَبو صَالِح) ذكوان السمّان المدنئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

" - (أَبُو هْرَيْرَة) "طله» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

وشرح الحديث يأتي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد وَهَمء والظاهر أنه ممن بعد مسلمء لا منهء 
كما سيأتي في كلام الحافظ كأله. 

قال أبو علي الجيانيّ ‏ بعد إيراد سند مسلم المذكور هنا ما نضّه: 
هكذا قال مسلم في إسناد هذا الحديث عن شيوخه» عن أبي هريرة. 


)1455( بابُ تَحْريم سب الصَّحَابَةِ وي - حديث رقم‎  )0( 


قال أبو مسعود الدمشقئّ: هذا وَهَمء والصواب من حديث أبي معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري»؛ لا عن أبي هريرة» 
وكذا رواه يحبى بن يحبى» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» والناس. 

قال أبو عليّ: حدّثنا أبو عُمر التّمري» قال: نا سعيد بن نصرء نا 
قاسم بن أصبغ» قال: نا محمد بن وَضَاحء قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: نا أبو معاوية» عن الأعمشء, عن أبي صالح.» عن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
د ذهباً ما أدرك مد أحدهم. ولا نصيفه». 

قال: وسئل الدارقطني عن إسناد هذا الحديث» فقال: يرويه الأعمش» 
واختّلف عنه فروآاه زيد , بن أبي أنيسة عنه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

وقال أبو مسعود: عن أب داود»ء عن شعبة» غن الأععش عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة كذلك أيضا. 

واختّلف على أبي عوانة» فرواه عفان» ويحيى بن حماد» عن أبي عوانة» 
عن الأعمش كذلكء؛. ورواه مسدّدء وأبو كامل» وشيبان» عر أ عوانة. 
فقالوا: عن أبي هريرة» وأبي سعيد. 

وكذا قال نصر بن عليّء عن ابن ا الخريبيّ»؛ عن الأعدن : 

وقال مسدّد: عن الخريين». عن أبى سعيد وحذه بغير شكٌ. وهو الضوات 
عن الأعمش . ١‏ ْ 

ورواه زائدة عن عاصمء, عن أبي صالح» عن أبي هريرة» والصحيح عن 
أبي صالحء عن أبي سعيد. 

قال أبو عليّ: انا ا عا مع ل قال: نا أبو الحسن 
محمد بن على بن صخر الأزديّ القاضي بمكة بانتقاء أبي نصر الوائلي الحافظء 
قال: نا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف» قال: نا الحسن بن محمد بن 
شعبة» قال: نا أبو حاتم يعني: محمد بن إدريس الرازيّ ‏ قال: نا مسلم بن 
إبراهيم » قال: نا شعبة» عن اللأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: 


)١(‏ هو: عبد الله بن داود الْحُريبيَ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مه 


قال رسول الله بكلِ: «لا تسبّوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثلّ أُحُد ذهباً ما بلغ 
مذ أحدهمء ولا نصيفه). 

قال أبو نصر: هذا حديث غريب» والمحفوظ فيه عن شعبة» عن أبي 
سعيد الخدريً» وكذلك رواه عن ابن أبي عديّ» ومعاذ بن معاذء وآدم بن أبي 
إياس» وغيرهم» وهو في «الصحيحين». وكذلك رواه وكيع بن الجراح» 
وجرير»ء ومُحاضرٌء وغيرهم. عن الأعمش. 

واختلف على أبي معاوية» عن الأعمشء» فخرّجه مسلم وحده عن 
يحبى بن يحبى» وأبي كُريب» وأبي بكرء عن أبي معاوية في مسند أبي هريرة. 

ورواه جماعة عن أبي معاوية في مسند أبي سعيد الخدري. 

قال أبو نصر: ومن الناس من ينسب مسلماً فيه إلى الومّم. 

ثم أخرج بسنده عن محمد بن جُحادة» عن أبي صالحء عن أبي سعيد 
الخدريّ: أن رسول الله كيه قال: «لا تسبّوا أصحابى. . .2 الحديث . انتهى ما 
كيه الستاق م , ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم أورد ما كتبه الحافظ في «الفتح»؛ ليكون 
شرجا: لما أوردته خن الجتاته كاله 

قال كْلَنْهُ عند قول امار كُأَنْهُ: «تابعه جريرء وعبد الله بن داودء وأبو 
معاوية» ومحاضرء عن الأعمش». انتهى . 

قوله: «تابعه جرير» هو ابن عبد الحميدء وعبد الله بن داود هو الْحْرَيبِيٌ 
- بالمعجمة» والموحّدة» مصغراً ‏ وأبو معاوية هو الضريرء ومحاضر ‏ بمهملة» 
ثم معجمة. بوزن مجاهد ‏ عن الأعمش ؛ أي : عن أ صالح. عن أبي سعيد . 

فأما رواية جرير» فوَّصَّلها مسلم» وابن ماجه» وأبو يعلى» وغيرهم. 

وأما رواية محاضرهء فرويناها موصولة في «فوائد أبي الفتح الحداد» من 
طريق أحمد بن يونس الضبيَء عن محاضر المذكورء فذكره مثل رواية جريرء 
لكن قال: «بين خالد بن الوليد وبين أبي بكر» بدل عبد الرحمن بن عوف» وقول 
جرير أصمٌ» وقد وقع كذلك في رواية عاصمء عن أبي صالح الآتي ذكرها. 


.31١5 - 9١6 /“ «تقييد المهمل»‎ )١( 


5 )1455( باب تَخُريم سب الصَّحَابَةِ ور - حديث رقم‎  )05( 
ل ل لت‎ 

وأما رواية عبد الله بن داود فوصلها مسدد فى «مسئله»» عنه وليس فيه 
القصّة» وكذا أخرجها أبو داود» عن مسدد. 

وأما رواية أبي معاوية فوصلها أحمد عنه هكذاء وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب» ويحيى بن يحبى» م عن أبي معاوية؛ 
لكن قال فيه: عن أبي هريرة» بدل أبي سعيدء وهو وَهَمْء كما جزم به خَلَتْء 
وأبو مسعودء وأبو علي الجيانيٌ» وغيرهم. 

قال الحافظ المزيّ كُلَنهُ: ورواه مسلم»ء عن يحيى بن يحيى» وأبي بكرء 
وأبي كريب» ثلاثتهم عن أن معاوية» عن الأعمش» عن أن صالح. عن أب 
هريرة» ووّهم عليهم في ذلك» نما رووه» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي سعيدء كذلك رواه الناس» عنهم» كما رواه ابن ماجه عن 
أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه ومن أدلٌ دليل على أن ذلك وَهَمْ وقع منه في 
حال كتابته» لا في حفظه: أنه ذكر أوَلاً حديث أي معاوية؛ ثم ثُنى بحديث 
دكن المتن وبقيّة بقيّة الإسناد عن كل واحد عنما ثم : ثلث بحديث وكيعء 
ثم ربّع بحديث ع ولم يذكر المتن» ولا بقية 30 عنهما ‏ أي: عن 
وكيع» وشعبة ‏ بل قال: عن الأعمش د جريرء وأبي معاوية بمثل 
حديثهما. . ٠‏ إلى آخر كلامهء فلولا أنَّ إسناد جرير وأبى معاوية عنده واحد لَمَا 
جمعهما ظآ1ض في الحوالة عليهما» والوهم يكون تار في الحفظء وتارة في 
القول» وتارة في الكتابة» وقد وقع الوهم منه شهنا في الكتابة» والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ المرّيّ #5”''. وهو تحقيق جيّدء وأجود منه حَمْل الوهم 
على من بَعْدَ مسلمء كما يأتي في تحقيق قيق الحافظ وُأّنُْء فتنبّه . 

قال الحافظ : نقد أخرعه ابو ين أبن ليه ا حو قوت ا نه لين 
«مسنده»ء و«مصنفه)» عن أبي معاوية» فقال: عن أبي سعيد» كما قال أحمدء 
وكذا رويناه من طريق أبي نعيم في «المستخرج» من رواية عُبيد بن غنام» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية أحمدء ويحيى بن 
عبد الحميدء وأبي خيثمة» وأحمد بن جرّاس» كلهم عن أبي معاوية» فقال: 


."55 - "57 /“ الأشراف»‎ ةفحت١‎ )١( 
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5 
عن أبي سعيد» وقال بعده: أخرجه مسلم عن أبي بكرء وأبي كريب» ويحبى بن 
يحيى» فدلَ على أن الوهم وقع فيه ممن دون مسلم؛ إذ لو كان عنده عن أبي 
هريرة لبيّنه أبو نعيم» ويقوي ذلك أيضاً أن الدارقطني مع جزمه في «العلل» بأن 
الصواب أنه من حديث أبي سعيد» لم يتعرض في تتبّعه أوهام الشيخين إلى 
رواية أن معاوية هذه. 

وقد أخرجه أبو عبيدة في «غريب الحديث»» والجوزقي من طريق 
عبد الله بن هاشم» وخيثمة من طريق سعيد بن يحيى» والإسماعيليّ» وابن 
حبان من طريق على بن الجعد. كلهم عن أبي معاوية» فقالوا: عن أبي سعيدء 
وأخرجه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه أيضاًء عن أبي معاوية» 
فقال: عن أبي سعيدء كما قال الجماعة؛ إلا أنه وقع في بعض النسخ عن" 
ابن ماجه اختلاف» ففي بعضها عن أبي هريرة» وفي بعضها عن أبي سعيدء 
والصواب عن أبي سعيد؛ لأن ابن ماجه جَمّع في سياقه بين جرير ووكيع وأبي 
معاوية» ولم يقل أحد في رواية وكيع وجرير: إنها عن أبي هريرة» وكل من 
أخرجها من المصنفين» والمخرجين., أورده عنهما من حديث أبى سعيد» قال 
الحافظ: وقد وجدته في نسخة قديمة جدّاً من ابن ماجهء ردك ف بنة رضع 
وسبعين وثلاثمائة» وهى فى غاية الإتقان» وفيها عن أبى سعيد» واحتمال كون 
الحديث عند أبي مالي مه الأعمش» عن أبي بالج عن أبي سعيد وأبي 
هريرة جميعاً مستبعّد؛ إذ لو كان كذلك لَجَمّعهما ولو مرّة» فلما كان غالب ما 
جد عنه ذكر أبي سعيد دون ذكر أبي هريرة دل على أن في قول من قال عنه: 
عن أبي:هريرة شذوذاً نوارك أغلم:.. " 1 

وقد جَمّعهما أبو عوانة عن الأعمش. ذَكره الدارقطنئ. 

وقال في «العلل»: رواه مسدّدء وأبو كامل» رياف عن أبي عوانة 
كذلك» ورواه عفان» ويحيى بن حمادء عن أبي عوانة» فلم يذكرا فيه أبا 
سعيد» قال: ورواه زيد بن أب أئيشة )عن الأعمش عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» وكذلك قال نصر بن علىّ» عن عبد الله بن داود» قال: والصواب من 


)١(‏ كذا في النسخة. والظاهر أن الصواب «عنداء فتأمل. 


)5455( بابُ تَحْرِيم سب الصَّحَابَة وين - حديث رقم‎  )085( 


روايات الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيدء لا عن أبي هريرة. 

قال: وقد رواه عاصمء عن ابي صالح. » فقال: عن بي هريرة» 
والصحيح عن أي صالح. عن أب سعيد. انتهى . 

وقد سبق إلى ذلك علي ابن المدينيّ» فقال في «العلل»: رواه الأعمش» 
عن أبي صالح» عن أبي سعيدء ورواه عاصمء عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» قال: والأعمش أثبت في أبي صالح 1 عاصم . 

فععرف من كلامه أن من قال فيه: عن أ بي صالحء عن أبي هريرة» فقد 
شَذْء وكأن سبب ذلك شهرة أبي صالح بالرواية عن أبي هريرة» فيسبق إليه 
الوهم ممن ليس بحافظ» وأما الحفاظ فيميزون ذلك. 

ورواية زيد بن أبي أنيسة التي أشار إليها الدارقطنيَء أخرجها الطبراني 
في «الأوسط»). قال: ولم يروه عن الأعمش إلا زيد بن أبي أنيسة» ورواه شعبة 
وغيره عن الأعمش» فقالوا: عن أبي سعيد. انتهى. 

وأما رواية عاصمء فأخرجها النسائيّ في «الكبرى»» والبزار في «مسنده»» 
وقال: ولم يروه عن عاصم إلا زائدة. 

وممن رواه عن الأعمش» فقال: عن أبي سعيد: أبو بكر بن عياش» عند 
عبد بن حميدء ويحيى بن عيسى الرمليّء عند أبي عوانة» وأبو الأحوصء, عند 
ابن أبي خيثمة» وإسرائيل عند تمام الرازيّ 

قال الحافظ: وأما ما حكاه الدارقطنيئ عن رواية أبي عوانة» فقد وقع لي 
من رواية مسدّدء وأبي كامل» وشيبان عنه على الشكٌ» قال في روايته: عن أبي 
سعيدء أو أبي هريرة» وأبو عوانة كان يحدّث من حفظهء فريّما وَهِم» وحديثه 
من كتابه أثبت» ومن لم يشك أحقّ بالتقديم ممن شكء والله أعلم. 

قال الحافظ كك: وقد أمليت على هذا الموضع جزءاً مفرداً لخُصت 
مقاصده هنا بعون الله تعالى. اتوي كام الحافظ كُأنة. 

قال الجاع هلا 4ه قد حقّق هذا البحث الحافظ كْرَنْهُ تحقيقا بالغاء 
وأجادء وأفادء وقد تبيّن من خلال تحقيقه أن إسناد مسلم هذا وهم وأن 
الومّم ليس منهء بل ممن دونه» لا منه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )55041( ]5551/[‏ (حَدَتَنَا عَثْمَانٌ بن 0 شيّبَة حَدَنَْا جَرِيرٌ عَنِ 
لأَعْمَشِ» » عن ل أببي صَالِحِ » عن لض سَعِيدِء قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيك وَبَيْنَ 
عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شيم سب حَاِد» قل 5 5 , كله : «لَا تَسُيُوا أحَداً 
مِنْ نّْ أَصْحَابِيء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لوا آنفق هثل أَحدٍ دمَباً مَا أَدْرَككَ مُدَ مد أْحَدِهِمْ وَلَا 


22 . 
٠ 


نصيفه»)) 8 


رجال هذا الأمناد حمية 
١‏ (عَنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ) الْعَبِسيَ الكوفي» تقدّم قبل باب. 

0 تقدم أيضا قبل باب . 

والباقون ذكروا في الحديث الماضي» وقبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ُماسيّات المصئف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى أبي 
صالحء وأبي هريرة ديه فمدنيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبا 
سعيد ونه من المكثرين السبعة» روى (1170) حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَّعِيدِ) الخدريّ سعد بن مالك وَلله؛ أنه (قَالَ: كَانَ بَيْنَ حَالِدٍ بْنِ 
الوَلِيلِ) بن المغيرة بن عبد الله بن تُمر بن مخزوم المخزوميّ» سيف الله يُكنى أبا 
سليمان» من كبار الصحابة وّبرء وكان إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميراً على 
قتال أهل الردّة» وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة إحدى, أو اثنتين وعشرين» 
تقدّمت ترجمته في «الجهاد والسَّيّرا /١7‏ 4079. 

(وَبَيْنَ عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ عوْفٍ) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن 
زهْرة القرشي الزهريً» أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» أسلم قديماًء ومناقبه 
شهيرة» مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك» تقدّمت ترجمته فى الصلاة» 
7 40177. (شيئ2)؛ أي: من المخاصمة والمنازعةء ا أ 
عبد الرحمن 58 عوفء (خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليدء (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا) 
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أكثم هو عمرو بن لحي جدّ جُزاعة لا الدجّال» كذلك أخرجه أحمد وغيره 

وقوله: (يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ) فيه دلالة على أن قوله ككِ: «إن الدجال لا 
يدخل المدينة ولا مكّة» أي في زمن خروجهء ولم يرد بذلك نفي دخوله في 
الزمن الماضي . انتهى”" . 

وتمام شرح المسائل المتعلّقة به قد سبقت في الذي قبله» فراجعها تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[41] (...) - (حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَتَنا أبِي, حَدَكَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمء 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله يل كَالَ: «رَآَبِتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدم سَبِط 
الزأنىء ولعيما َيه عَلَى رَجلَيْنِ؛ تشكك رَاسه :آذ نقطة زامة فمَالت- من 
هَذًا؟ فَقَالُوا: عِيسَى ابن 00 الْمَسِبِحٌ اب ْنُ مَرْيَمَ لا نَدْرِي أيّ ذَلِكَ كَالَء 
وَرَأَيَتُ7” وَرَاءَهُ ةرجلا مر جَعْدَ جَعْدَ الرَّأْسِء أَعوَرَ الْعَيْنٍ الْيُمْنَىء أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ 
به ابْنُ قَطَنِء قَسَأَلْتُ : ا كَقَانُوا: الْمَسِبحُ الدجالُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - ( ابن : تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الهَمُدانيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ 00 ]8١[‏ م 42 تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

؟ ‏ (أَيُوُ) هو: عبد الله بن ثُمير الهٌمُدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ 
طاعك دف من اع الستة سنن كهار [5] 1801 ) ع ) عدم فين 
«المقدمة») 60/7. 

 *‏ (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان» اسم أبيه الأسود بن عبد الرحمن بن 
صفوان بن أميّة الجمَحىٌ المكئ» ثقةٌّ حجةٌ [1] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77/0‏ 


زفق 


)000( «الفتح» 0 (١‏ «الفتح) 0 
(0) وفى نسخة: «قال: ورأيتٌ». 


)514517( بابٌ تَحْرِيم سَبٍّ الصَّحَابَةِ ؤي - حديث رقم‎  )05( 
1 
ناهية» ولذا جزم الفعل بعدهاء (تَسُبُوا أحَداً مِنْ أَصْحَابِي) الخطاب للصحابة»‎ 
كما بيّنه سبب الحديث المذكور آنفأء وقال السيوطئ: قال العلماء: هذا مشكل‎ 
الظاهر؛ من حيث الخطاب» وأجاب جماعة بأنه يله نَزّل السابٌ منهم؛ لتعاطيه‎ 
ما لا يليق به منزلة غير الصحابة» قال السبكئ: الظاهر أن الخطاب فيه لمن‎ 
صحبه آخراً بعد الفتح. وقوله: «أصحابي» المراد بهم: من أسلم قبل الفتح»‎ 
ا ويرشد إليه قوله طَلِِ: الو أنفق» إلى آخرهء مع قوله تعالى: «لا يسْتوِى‎ 
00 قال: ولا بد لنا من‎ ]٠١ كن أنفقّ من قبل النتح ككل الآية [الحديد:‎ 
0 أو بغيره؛ ليكون المخاطبون غير الأصحاب الموصّى بهم. | ير‎ 0 
وقال الكرماني: الخطاب لغير الصحابة من المسلمين المفروضين في‎ 
العقل» جَعَل من سيوجد كالموجودء ووجودهم المترقب كالحاضر. انتهى'",‎ 
وسيأتي تعقّب الحافظ له.‎ 
(فَإِنَّ أَحَدَكُمْ) قال في «الفتح»: فيه إشعار بأن المراد بقوله أوَّلاً:‎ 
«أصحابي» أصحاب مخصوصون, وإلا فالخطاب كان للصحابة» وقد قال: «لو‎ 
أن أحدكم أنفق»» وهذا كقوله تعالى: لا ب يَنبَوى هنكم مَنْ أَنَفَنَ ين قَبْلٍ المئح‎ 
ومع ذلك فَنْهْيُ بعض من أدرك النبيّ يكن وخاطبه‎ 21٠١ و4 الآية [الحديد:‎ 
بذلك عن سبّ من سَبّقه» يقتضي زجر من لم يدرك النبي كَل ولم يخاطبه عن‎ 
سبّ من سبقه من باب أولى» وعَمَّل من قال: إن الخطاب بذلك لغير‎ 
الصحابة» وإنما المراد من سيوجد من المسلمين المفروضين في العقل؛ تنزيلاً‎ 
لمن سيوجد منزلة الموجود؛ للقطع بوقوعه» ووجه التعقب عليه وقوع التصريح‎ 
في نفس الخبر بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليدء وهو من الصحابة‎ 
7 الموجودين إذ ذاك بالاتفاق. انتهى‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وعَمّل... إلخ» هذا من الحافظ تعقّب‎ 
لِمَا سبق عن الكرمانيّ» وهو تعقّب حسنٌ» ولكن العينيّ تعقّبه فيه على عادته‎ 
في غالب تعقّباته التعضّبية» غفر الله لي» ولهم جميعاً.‎ 


الي 


.188/١5 «الديباج على مسلم» 587/6. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
” كتاب «الفضائل» رقم لراش‎ "١ إفر4ق «الفتح) م/‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة حي 

ل ل ا لاد 

(لَوّ أنققّ هذل أُحْدٍ ذَهَباً) زاد الْبَرقاني في «المصافحة» من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأعمش: «كل يوم»ء قال: وهي زيادة حسنة. (مَا أَدْرَكَ 
مُدَ أَحَدِهِمْ) ؛ أي: المدّ من كل شيء؛ والمدّ بضم الميم مكيال معروف» ضبط 
قَدْره في «كتاب الطهارة)0' . 

وحكى الخطابي أنه زُوي بفتح الميم» قال: والمراد به الفضل والطول» 
وقد تقدّم في أول باب فضائل الصحابة تقرير أفضلية الصحابة عمن بعدهمء 
وهذا الحديث دال لِمَا وقع الاختيار له مما تقدّم من الاختلاف» والله أعلم . 

وقال الفيّوميّ كُأنه: «المدّ» بالضمَ كيلٌء وهو رطلٌ وثُلّثْ عند أهل 
الحجازء فهو ربع صاع؛ لأن الصاع ل وئُلّتُء والمدّ رطلان عند 
أهل العراق» والجمع أمدادء ومداد بالكسر. | 

وقال ابن الأثير كانه ما نضّه: وفي حديث 58 الصحابة : لأا أذرك مل 
أحدهمء ولا نَصِيفه): المدّ في الأصل ربع الصاعء وإنما قدّره به؛ لأنه أقل ما 
كانوا يتصدّقون به في العادة. ويُروى بفتح الميم» وهو الغاية. وقد تكرّر ذكرٌ 
المدّ في الحديث» وهو رطلٌ وتُلْتّ عند الشافعئ» وأهل الحجازء وهو رطلان 
عند أبي حنيفة» وأهل العراق. وقيل: إن أصل المدٌ مُقَدّرٌ بأن يَمْدَ الرجل 
يديهء فيملاً كفيه طعاماً. انتهى”" . 

(وَلَا نَصِيفَهُ)؛ أي: ولا نصيف المدّ من كل شيءء و«النّصِيف» بوزن 
رغيف» هو النصفء كما يقال: عُشْر وعَشِيره وثّمُن ونّمِينء وقيل: 
«النُصِيف)»: مكيال دون المد. قاله في «الفتح)9؟ . 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قال أهل اللغة: «النَّصِيف): النصف. وفيه أربع 
لغات: نِصْف - بكسر النئون - ونْصْفٌ ‏ بضمها - ونَصْفٌ - بفتحها ‏ ونَصية 
بزيادة الياء» حكاهنّ القاضي عياض في «المشارق» عن الخطابت9 . 


.١1١7ص قَدْر المدّ بالمكاييل المعاصرة (188) لتراًء راجع: «الإيضاحات العصريّة»؛‎ )١( 
.0577/5 (؟) «المصباح المنير»‎ 

(9) «النهاية» 7"058/5. و«لسان العرب» "/ .5٠٠١‏ 

)2 «الفتح» // 5 5. )0( شرح النوويّ» .97/1١7‏ 


)54517( باب تخْريم سب الصَّحَابَةِ وو - حديث رقم‎  )00( 


وقال فى «القاموس»: «النَصفٌُ»: مُكَلَئَة: أحد شقّي الشيء» كالنّصِيفء 

وقال «الشارح»: قوله: «مُكَلَئْة): قال شيخنا: أفصحها الكسرء وأفيسها 
الضمٌ؛ لأنه الجاري على بقيّة الأجزاء؛ كالريع» والخمسء» ولا ثم 
الفتح» وقرأ زيد بن ثابت دك : «فلها ليصف » [النساء: ]١١‏ بالضمٌ. انتهى 
لم37 

وقال البيضاويّ: معنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً 
من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام» أو نصيفه» وسبب التفاوت 
ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص» وصدق النية. قال الحافظ: وأعظم من 
ذلك في سبب الأفضلية عِظُم موقع ذلك؛ لشدة الاحتياج إليه» وأشار بالأفضلية 
سن الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال» كما وقع في الآية: من أَنمَقّ من 
قبل الفبج و4 [الحديد: »]٠١‏ فإن فيها إشارةً إلى موقع السبب الذي ذكرته. 
وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً؛ لشدة الحاجة إليه» وقلة 
المعتني بهء بخلاف ما وقع بعد ذلك؛ لأن المسلمين كَثْروا بعد الفتح» 1 
الناس في دين الله أفواجاً : فإنه لا .بقع ذلك الموقع المتقدم» والله أعلم. ١‏ 
ما في «الفتح»! 0 وهو ع 00 جد . 

وقال النووي في «شرح مسلم» :97/١5‏ معنى الحدية: لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مُذاًء ولا نصف 
مذ قال القاضي عياض : ويؤيد هذا ما قدمناه في أول «باب فضائل الصحابة» 
عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بَعغدهم» وسبب تفضيل 
نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة» وضِيق الحال» بخلاف غيرهم, ولأن 
إنفاقهم كان في نصرته ككل وحمايته» وذلك يا بعدهء وكذا جهادهم» 
وسائر طاعاتهم» وقد قال الله تعالى: لا مَْبَوَى منك م َنَ أنقَنَ ين بل آلتتح 
07 وليك عَظُمُ درج الآية [الحديد: ]٠١‏ هذا كله مع ما كان في أنفسهم من 


الل «تاج العروس» 1/١‏ ". 
(؟) «الفتح» ,75١/48‏ كتاب «الفضائل» رقم  351/9(‏ 517). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
مسمس سا سسا ساس الئاس 
الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حَنَّ جهاده. 
وفضيلةٌ الصحبة ولو لحظةً لا يوازيها عملٌ» ولا تُنال درجتها بشيءء والفضائل 
لا تؤخذ بقياس» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”'. ْ 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ بعد ذكره سبب الحديث ‏ وهو قصة ما جرى 
بين خالد , بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف وها ما نضّه: فأظهر ذلك 
السببٌ أن مقصود هذا الخبر زجر خالدء ومن كان على مثل حاله ممن سُبِقَّ 
بالإسلام» وإظهار خصوصيّة السابق بالنبي كله وأن السابقين لا يَلْحَقهم أحدٌ 
في درجتهم) وإن كان أكثر نفقة وعملاً منهمء وهذا نحو قوله تعالى: «لا 
سَيوَى ه بن أَنمَنَ ين قبل انح وَتَتلّ4 [الحديد: ٠]ء‏ ويدل على صحّة هذا 
المقصود أن خالداً وإن كان من الصحابة و لكنه متأخّر الإسلام»ء قيل: أسلم 
سنئة خمسء» وقيل: سنة ثمانء» لكنه يل لَمّا عدل عن خالد”" وعبد الرحمن 
إلى التعميم دل ذلك على أنه قَصَّد مع ذلك تقعيد قاعدة تغليظ تحريم سبّ 
الصحابة مطلقاً» فيحرُمٌ ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنه إذا خُرّم على صحابيّ» 
فتحريمه على غيره أولى» وأيضاً فإن خطابه كل للواحد خطاب للجميع؛ 
يل 0 للغائبين إلى يوم القيامة. انتهى كلام القرطبي كله 


م 
وهو اي 0 جدا 


وقال القاضي: ومن أصحاب الحديث من يقول: هذه الفضيلة مختصة 
بمن طالت صحبته» وقاتل معهء وأنفق» وهاجرء وتّصّرء لا لمن رآه مَرَهٌ 
كوُفُود الأعراب» أو صَحِبّه آخراً بعد الفتح» وبعد إعزاز الدين» ممن لم يوجد 
له هجرة» ولا أََرٌ في الدين» ومنفعة المسلمين» قال: والصحيح هو الأول» 
وعليه الأكثرون» والله أعلم. انتهى”“. 


)000( شرح مسلم» 5ا/"”؟ة ‏ 14. 

(") وقع في نسخة «المفهم» بلفظ: «عن غير خالد»», بزيادة «غير»» وهو غلطء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(©) «المفهم» 5915/5 846. 

(5) «إكمال المعلم») /ا/ همه _اله. 


)54517( بابٌ تخريم سب الصّحَابَةٍ وق - حديث رقم‎  )05( 

خصسصتللللسك”4طخ دق[ مه لب 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عياض: من تصحيح رأي 

الجمهور في أن فضل الصحبة تعمّ جميع الصحابة ون هو الحقٌ؛ لكثرة الأدلة 

على ذلك» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [555737/55 و1458] (75051)» و(البخاري) في 
«فضائل الصحابة» (07517/7» و(أبو داود) في «السَّنّةه (475)» و(الترمذي) في 
«المناقب» (811): و(النسائي) فى «الكبرى» (5/ 2)854 و(ابن ماجه) في 
«السَّنّة) (301»)) و(الطيالسئ) ف مستا (7518)., و(أحمد) في ا(مسئله) 
١١/6‏ وةئه مه) و«فضائل المسضائةة (5)» وذابن أن شيبة) فى «مصئفه» 
0١76  174/15(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السّئَّه .944 - 441)» و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (5845 و0"”/ا و9/706)» و(عبد بن حميد) (2)918 
و(أبو يعلى) فى «مسنئله) .)١١98(‏ و(البرّار) فى «(مسنده) (71/58). 
و(الطبرانت) فى «الأوسط؛ (8/5*) و«الصغير» (2)1737/7 و(ابن الجعد) في 
المسئده)» (170/1)) و(أبو نعيم) في «تاريخه» 2)١17/7(‏ و(الخطيب) في 
«تاريخ بغداد») (/!55/1١)غ»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» ,)50١9/١٠١(‏ ودققي 
رالإؤيمان» (؟/ 190)» و(البغوي) في (شرح الْسنّة) (69)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضائل الصحابة وَصن‎ ١ 

١؟ ‏ (ومنها): بيان تفاوت مراتب الصحابة في الفضل والأجر عند الله 
تعالى. 

٠"‏ (ومنها): بيان أن الفضل والمنزلة عند الله ليس من الأمور القياسيّة. 
بل محض فَضّل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» فقد يُعطي على 
عمل قليل ما لا ينال بالعمل الكثير. 

: - (ومنها): بيان أن الإنفاق في وقت الحاجة أفضل من الإنفاق في غيرها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة من 

(ومنها): بيان وجوب احترام الصحابة وَرء والنهي عن سبّهم . 

5 (ومنها): أن فيه دلالة واضحة على أن الصحابة وين لا يلحقهم أحدٌ 
ممن بعدهم في فضلهم» وإن عمل ما عمل من أفعال الخير. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن سبٌ الصحابة وَ#ن : 

قال النووي كدنهُ: اعلم أنَ سَبٌ الصحابة و حرام» من فَوّاحش 
المحرمات» سواء من لاس الفتن منهم وغيرهم؛ لآانهم مجتهدون في تلك 
الحروت» متاولون: قال القاضي عياض كُكأنْهُ: سبّ أحدهم من المعاصي 
الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يَعَرّزه ولا يقتل» وقال بعض المالكية: 
و 0000 
يقتل. انتهى © . 

وقال في «الفتح»: اختّلف في ساب الصحابي وقّنء فقال عياض: ذهب 
الجمهور إلى أنه يَعَزَّره وعن بعض المالكية: يُقْتَلُء وحص بعض الشافعية ذلك 
بالشيخين » والحسنين» فحكى القاضي حسين في ذلك وجهين » وقؤاه السبكي 
في حق من كُمر الشيخين» وكذا من كَمْرَ مَن صَرَّحَ النبي؛ كلل بإيمانه» أو 
تبشيره بالجنة» إذا تواتر الخبر بذلك عنه؛ لِمَا تَضَمّن من تكذيب رسول الله كَلله. 

زفق 
ا : 


نتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فصّله السبك كه هو الأرجح 
عندي؛ لوضوح حجتهء والله تعالى أعلم. 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ كثَنْهُ: من المعلوم الذي لا يُشْكٌ فيه أن الله 
تعالى اختار أصحاب نبيّه لنبيّه كل ولإقامة دينه» فجميعٌ ما نحن فيه من العلوم 
والأعمال والفضائل والأحوال والممتلكات والأموال والعرٌ والسلطان والدين 
والإيمان وغير ذلك من التعم التي لا يُحصيها لسانء ولا ينّسع لتقديرها زمان 
إنما كان بسببهم» ولمًا كان ذلك وجب علينا الاعتراف بحقوقهم» والشكر لهم 
على عظيم أياديهم» قياماً بما أوجبه الله تعالى من شكر المنعم» واجتنابا لِمَا 
حرّمه من كُفران حقّهء هذا مع ما تحقّقنا من ثناء الله تعالى عليهم» وتشريفه 
لهم؛ء ورضاه عنهمء كقوله تعالى: ظلْتَدْ وى أنه عن المؤييت إذ ابوك 


2 


)01 اشرح النووي» .97"/١5‏ زفق «الفتح» 1 5. 


)54517( بابُ تخريم سب الصَّحَابَةِ رقي - حديث رقم‎  )08( 


أ 


َنَتَ النّجَرَةَ» إلى قوله: طحَحَنَدُ يَسُولُ أ [الفتح: 18 - 0114 وقوله: وَالسبِقُونَ 
لْأوَلُونَ مِنّ الْمهاجرنَ وَالْأنصَارٍ» [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله: 8لِْمْفر المهلجرت» 
[الحشر: 8] إلى غير ذلك» وكقوله يَكِِّ: «إن الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين» إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمُّنة للثناء عليهم 
رضي الله عنهم أجمعين» وعلى هذا فمن تعرّضٌ لسبّهمء وجَحَدَ عظيم حقَّهِمء 
فقد انسلخ من الإيمان» وقابل الشكر بالكفران» ويكفي في هذا الباب ما رواه 
الترمذيّ من حديث عبد الله بن مُعَفْل به قال: قال رسول الله ككلةِ: «الله الله 
في أصحابيء لا تتَحِدُوهم غَرّضاً بعدي فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله 
ومن آذى الله يوشك أن يأخذه»», قال الترمذيَ: حديث غريب» وهذا الحديث 
وإن كان غريب السندء فهو صحيح المتن؛ لأنه معضود بما قدّمناه من الكتاب 
والسَّنّةَ والمعلوم من دين الأمّة؛ إذ لا خلاف في وجوب احترامهم» وتحريم 
سبّهم. ولا يُختّلف في أن من قال: إنهم كانوا على كفر أو ضلال كافر يُقتّل؛ 
لأنه أنكر معلوماً ضروريّاً من الشرع» فقد كذب الله تعالى ورسوله ككلِ فيما 
أخبرا به عنهم» وكذلك الحكم فيمن كفّر أحد الخلفاء الأربعة» أو ضَلْلَّهمء 
وهل حكمه كم المرتدٌ» فيُستتاب» أو حكم الزنديق فلا يستتاب» ويقتل على 
كلّ حال؟ هذا مما يُختلّف فيه فأما من سبّهم بغير ذلك» فإن كان سبَاً يُوجب 
حدّاً كالقذف حُدٌ حَدَّمء ثم يُتَكل التنكيل الشديد من الحبس والتخليد فيه 
والإهانة ما خلا عائشة وِيَْاء فإن قاذفها يُقتل؛ لأنه مكذّب لِمَا جاء في الكتاب 
والسّنّةَ من براءتهاء قاله مالك وغيره» واختّلف في غيرها من أزواج النبي يلل 
فقيل: يُقتل قاذفها؛ لأن ذلك أذَّى للنبئ يه وقيل: يُحدّ ويُتكلء كما ذكرناه 
على اقؤلين وأماءمن كوم بيخير القذف انرئه يعلد الجلد الموجع »يكل 
التنكيل الشديد»ء قال ابن حبيب: ويُخلّد سَجُنه إلى أن يموت» وقد رُوي عن 
مالك: من سب عائشة وَ#نا قُتل مطلقاً» ويُمكن حَمْله على السبٌ بالقذف. 
والله تعالى أعلم. انتهى القرطبئ 015" . 


)١(‏ (ا لمفهم» 57/6 -55غ. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ؤ# 
2 لد نك سصوصا ع جد صد لكح لا تاها اسان 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره القرطبيّ يْلَنْهُ تحقيق نفيس 
جدّاًء وخلاصته تشديد العقوبة على من انتهك حرمات الصحابة وَقن» وأنه 
يقتل على التفصيل الذي ذكره. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الخامسة): في ذكر قصيدة لبديع الزمان الْهَمَذَانِيَ" كُللْهُ يمدح 
بها الصحابة وَوْيرء ويهجو أبا بكر الخوارزميّ» ويُجيبه عن قصيدة رُويت له في 
الطعن عل قال [من الرجز] : 
وتتجىبيادية والكا 
لِلسَّلَفٍ الصَالِح وَالصَّحَابَةْ 
تَأَمَلُوا جتنيف 


د + ا الو ا 1 اود ا ا ار 2 كر 6 
2 - تين ل ع2 
اسيناء سيققنا فاماةء حناسهة 
لِعِشْرَةَالإسلام وَالشريعَهة 


أافستجل هذهو ل 
فَكَيِْفَ مَنْ دق وجاك 
رز النَّهُ نه كك 1 
إِمَامْ مَنْ أبجيع فى الشقيفة 
تاهييك فين انارو الشريقة 
كن تناه ردقه والحهان 
وَاسْمَعْلِم الآقَاقٌ وَالأَمْطَارًا 
8 سل الْفُرْسَ وََيْتَالثار 
هَذِوِ الْبيْض مِنَ الآثار 
وَسَائِلٍ الإِشْلَامَ مسن قَوَاهُ 
وت الْوَعَدَ اي اللّهُ 
تاي التي في سني الْوِلَادَة 
نَانِيهٍ في الدَّعْوَةٍ وَالشَّهَادَهْ 
تَانِيهٍفِي مَنْزِْلَةَالرَّعَامَهُْ 


في تالاسر رقا العم 
وَقَامَ حوصن ويكدة اله 
دَالِكُمْ الصَّدَيقٌ ا 2 2 


وَسَايِلٍ المِثي امنا 

مَنْ أَظهّرَ الدّينَ بهَاشِعًا 

من التزئ قل ا م 

إلا لعاذ فى ١‏ المسطيي في الْعَارٍ 

وكا 1 إِؤْلَمْ تقل الأفْوَاهُ 
مَنْ قَامَ لَمَا قَعَدُوا إِلَا ُو 


مه اه 


ايه 9 الشارة بد الكاءة 


)١(‏ هو: إبوالنقن مين اللضين بن ا بن سعد الحلقي يتفي الزمانه سكن 
هرَاة» وكان أحد الفضلاء والفصحاء تيا لأهل الحديث والسّنّة ما أخرجت 
هَمَذَان بعذه مثله» توفي سنة (8ؤ"اه). . المعجم الأدباء» /١‏ 0000 


)54517( باب تخريم سب الصَّحَابَةِ رق - حديث رقم‎  )05( 


8 عو 


أتأمل ال يَا شَنَامَهةُ 


7 


إن اما أتى عَلَيِْ التقطني 
سملي ا لبه ليه الْوَرَى 
90 لك 0 


شان 0 


ان 
لَؤْ سَمِعُوكَ بِالْحَنَامُعَرّضًا 
ويلك لم تنبخ يل كلت الفمز 
دح ضام رح امسر 
يَادمَنَ عكا الحديق وَالناروقا 
نَمَحْتَ يا طَبل عَلَيْنَابُوقًا 
إِنكَ فِي الطَّعْنٍ عَلَى النَّيْحَيْنِ 
لَوَامِنُ الظْهْرٍ سَخِينُ الْعَيْنٍ 
هَلّا شُغِلْتَ بِاستِكَ لو 
هَل تفنك الوخنة التشوومة 
كَمَى مِنَ الْغِيبَةٍ أَدْنَى شَمَّهُْ 
وَلَمْيُعَظمْأمَنَاءالأئة 
فنا لك يآ تحزن وللتاكيقة 
شافط ال فل شي 2 
مَنْ مُبْلِعٌ تن الْحُوَارَرْيِيًا 
قد افْكَرَيْنَا مِنْهُنَخماً نِم 
يَا أَسَدَ الْخَلُوَةِ عِنْزِيرَ الْمَلَا 
اذا الى متلتني إذا عه 


آلا 


٠ 


)١(‏ وهقه عنئه كوعله: حبسه. 


لتحت دنا زالاولا كرافة 
لَمكَةوالاء الوَضِق المُرتضي 
وَاخثَارَهُ خَلِمَة 2 الكدئي 
وَبَايَعَبُهُرَاحَةٌ الْوَصِيٌ 
مَاضَرَهُ هَجِوٌالْخُوَارَرْمِيٌ 
وَلْمْ يُعِدْ لذ شر اانا احا 
داكا | اشْتَاقَتُ لبك الْحْظمَهُ 
حيمر الشافف: أذ مُوسَى الرّضًا 
ما ادَّخَرُوا عَنْكَ الْحْسَامَ الْمُنْتَضَى 


م وده 


اكاك فإنون تننات فك 
صَرُّحْ بإِلْحَادِكَ لا تَمْشٍ الْحَمَرْ 
كَيْمَا يُقِيمَ عِنْدَ قَوْم سُوقًا 
قَمَالَكَ الْيَوْمَ كذَا مَوْمُوَ"" 
-_ ا ذِي امون 
ا 1 


هدابير مايه 


عَنْ مُشْتَرِي الخلو ييار زوه 


شعت 


5 


ع2 


البحر لمحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب فضائل الصحابة و 
6 :0 اكع كه ع ص ا ل الكل ات الكت 
وَقُلْتُ لَمَّا احتَمَلَ الْمِضْمَارٌ وَاحتَمَ تِالأَسْمَعٌ وَالأَئِصَارٌ 
سَوْف تَرَى إِدَا الْجَلَى الْعُبَارٌ أَفَرَسنٌّ تخي أَمْحِمَار". 

والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )..١ 43‏ (حَدَنَنَا أبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنَا 


4 
2 29 


0 
0000 رمو 000000 


وَكِعٌ ٠‏ عَنِ الأَعُمَشٍ (ح) وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدََنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا ابن 
الْمكَنَىء وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة عَنِ الأَعْمَشٍ» 
عب الرَحْمَن بن عَوْفْء وَخَالِ بن الْوَليد). 1 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشّج) عبد الله بن سعيد بن خصين الكنديّ الكوفيّ» 
ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت701) (ع) تقدم في «المقدمة» 17/4. 

؟ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

" - (عْبْيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبري البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 

5 - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً . 

(ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وقد يُنسب لجدّه 
وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9] (ت195) على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» 178/5. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها أحمد كُدَنهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )١١1915(‏ حدّئنا وكيع» حدّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدريّ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو 
أن أحدكم انق قل أكن فقا ها درك ك3 لعي ولا نُضيفه) : رك 


.101١- 749/١ راجع: «معجم الأدباء» لياقوت الحمويّ‎ )١( 
.04 / (؟) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


)4854( بَابٌ فى ذكر عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ #يكتقد. وَالْمَسِبح الدّجَالٍِ  حديث رقم‎ - )8١( 


؛: ‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطظاب الفرشي العّدويٌ. أنو عم 
أو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبتّء كان يُسْبّه بأبيه فى الهدي والسَّمْتء من كبار [*] 
(ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 115/14 اا 

وقوله: (سَبِط الرَّأْسٍِ) بفتح الباء» وكسرهاء ويجوز إسكانها مع كسر 
السين وفتحها تخفيفاً: وهو الشعر المسترسل» ليس فيه تكسّرء وتقدّم الكلام 
فيه مستوفى . 

وقوله: ينك واس بضم الكاف» يقال: سَّكُبَ العا سه ا 
انصبٌء» وسكبه غيره» يتعدّى ولا يتعدّىء قاله الفيّومت"". 

وقولةة (أذ يقطز راش «أو» فيه للشكَ من الراوي» و«يقطر» من باب 

وقوله: (وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلا) استّشْكل كونُ الدجال يطوف بالبيت» وكونه 
يتلو عيسى ابن مريم ل وقد ثبت أنه إذا رآه يَذُوبٍ. 

وأسسعن ذلك ان الرونا الملاكورة كانك فى لتقام وروي الأنياء ررد 
كانت وحيا لكن فيها ما يقبل. التعبير. 

وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت» وأما الدجال فلم يَمَع 
في رواية مالك أنه طاف» وهي أثبت ممن روى طوافه. 

وتُعْقَّبِ بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود؛ لأن سكوت مالك عن نافع 
عن ذكر الطواف لا يَرْدَ رواية الزهريّ عن سالم» وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف»ء 
فرؤيته إياه بمكة مشكلة؛ مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وقد انفصل عنه 
القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر الزمان. 

قال الحافظ أنه : ويؤيّده ما دار بين أبى سعيد. وبين ابن صيّاد فيما أخرجه 
مسلمء وأن ابن صيّاد قال له: ألم يقل النبن 26 : «إنه لا يدخل مكة ولا المدينة»؟ 
وقد خرجت من المدينة أريد مكة» فتأوّله من جزم بأن ابن صيّاد هو الدجّال على أن 
المنع إنما هو حيث يخرجء وكذا الجواب عن مشيه وراء عيسى تَ8 . انتهى”" . 


81/١ (ا لمصباح»‎ )١( 
.)71731  ال١1*٠( «كتاب الفتن» رقم‎ ٠١6/١7 «الفتح»‎ )( 


: بَابٌ يِنْ قَضَائلٍ أُوَيْس الْمَرَِيِ ضف‎  )00( 
١6 د‎ 


ورواية شعبة عن الأعمش ساقها البخاري كلَنْهُ في «صحيحه»» فقال: 
 )517(‏ حدّثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن الا 0 
سمعت ذكوان يحدّث عن أبي سعيد الخدريّ طك قال: قال النبي كل عد 
7 أصحابي» فلوا أن أحدكم أنقق امغل: أخد ذهباء ما بلغ م اك 37 
00 والله تعالى أعلم. 
07ج أبيد إل التق لنت وما تفي إلا أ عو كت وله أيب» . 


 )05(‏ (بَابَ مِنْ قَضَائْلٍ أُوَيْسٍ الْقَرَْيِ طللهه) 


هو: أويس بن عامرء وقيل: عمروء ويقال: أويس بن عامر بن جَرْء بن 
مالك بن عمرو بن مُسعدة بن عمرو بن سعد بن عُصوان بن قَرَن بن رَدْمان بن 
ناجية بن مراد المراديّ القَرَنيَ الزاهد المشهورهء أدرك النبي يكل ورَوَى عن 
عمرء وعليّ» ورَوَى عنه يشير بن عمروء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ذكره ابن 
سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وقال: كان ثقةء وذكره 
التقاري ففال#نقى إسندافه نظر. وقال ابن عدي : لبن له وواية تكن كان 
مالك يُنكر وجوده. إلا أن شهرته وشهرة أخباره لا تسع أحداً أن يشك فيه. 

وقال عبد الغنيّ بن سعيد: الْقَرَنِيَ - بفتح القاف والراء ‏ هو أويس أخبر 
به النبي كله قبل وجوده. وشّهِد صِفّين مع علىّء وكان من خيار المسلمين» 
وروى ضمرة» ع امس تر ريه قال: انيلم أويس على عهد النبيىّ 2 
ولكن منعه من القدوم بره بأفه . 

وفي «الدلائل» للبيهقيّ من طريق الثقفيّ» عن خالد. عن عبد الله بن 
شقيق» عن عبد الله بن أبي الجدعاءء رَفَعهء قال: «يدخل الجنة بشفاعة رجل 
من أمتي أكثر من بني تميم»» قال الثقفيّ: قال هشام بن حسان: كان الحسن 
يقول: هو أويس القرنيّ . 

وقال أحمد في «مسنده»: حدّثنا أبو نعيم» حدّئنا شريك» عن يزيد بن 


.147 /# «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة جيه 


ع 


أبي زياد" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: نادى رجل من أهل الشام 
يوم ميق : أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعمء قال: سمعت رسول الله كَكِل 
يقول: «إن من خير التابعين أويسا القرني»» ورواه جماعة عن شريكء, وقال 
ابن عمار الموصليّ: دذُكر عند المعافى بن عمران أن أويساً قُتل في الرجالة مع 
علىّ بصفين» فقال معافى: ما حدَّث بهذا إلا الأعرج» فقال له عبد ربه 
الواسطيّ: حدّثني به شريك» عن يزيدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: 

وأخرج أحمد في «الزهد) عن عبد الرحمن مهديّ» عن عبد الله بن 
أشعث بن سوّارء» عن محارب بن دثارء يرفعه: (إن من أمتي من لا يستطيع أن 
يأتي مسجده أو مصلاه من العْرْي يحجزه إيمانه أن يسأل الناس» منهم أويس 
القرنيّ » وفرات بن حَيّان؛. 

وأخرجه أيضاً في «الزهد» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن 
أبي الجعد مرسلاً. وفي «المستدرك» من طريق يحيى بن معين» عن أبي عُبيدة 
الحدّادء حدّثنا أبو مكيسء قال: رأيت امرأة في مسجد أويس القرنيئّ» قالت: 
كان يجتمع هو وأصحاب له في مسجده هذا يصِلّونء ويقرؤون» حتى غزواء 
فاستشهد أويس وجماعة من أصحابه الرجّالة بين يدي علىّ. 

ومن طريق الأصبغ بن ثُباتة» قال: شهدت عليّاً يوم صفين يقول: من 
يبايعني على الموت؟ فبايعه تسعة وتسعون رجلاء فقال: أين التمام؟ فجاءه 
رجل عليه أطمار صوفء محلوق الرأس. فبايعه على القتل» فقيل: هذا أويس 
القرنئ» فما زال يحارب حتى قُتل. 

وروى عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» من طريق عبد الله بن 
سلمة» قال: غزونا أذربيجان فى زمن عمرء ومعنا أويس» فلما رجعنا مَرضَ» 
فمات» قال الحافظ ُأنْهُ: لق الإسناد: الهيثم بن عدي» وهو 000 
والمعتمّد الأول. 
وقد أخرج الحاكم من طريق ابن المبارك: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن 


)١(‏ شريكء ويزيد بن أبي زياد م متكلّم فيهما. 


(57) - بَابِ مِنْ قَضَائِلٍ أُوَبْسِ الْقَرَِيَ له 

2 2 
الجريريّ»؛ عن أبي نضرة العبديّ» عن أسير بن جابر» قال: قال صاحب لي» 
وأنا بالكوفة: هل لك في رجل تنظر إليه؟ فذكر قصة أويس» وفيها: فتنحى إلى 
سارية» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجههء فقال: ما لكم ولي تطؤون 
عقبي» وأنا إنسان ضعيف» تكون لي الحاجة» فلا أقدر عليها معكم؟ لا تفعلوا 
رحمكم الله» من كانت له إلى حاجة فليلقني بعشاءء ثم قال: إن هذا المجلس 
يغشاه ثلاثة نفر: مؤمن فقيه» ومؤمن لا يفقه» ومنافق» وذلك في الدنيا مثل 
الشف يصحت القتجرة الموئعة المثمرة» "قتزداة فسا + وإبتاعا : وطناًء ويضيت 
الشجرة غير المثمرة» فيزداد ورقها حسناء ويكون لها ثمرة» ويصيب الهشيم من 
الشجرة» فيحطمه. ثم قرأ: ظوبِئزْلُ بِنَ الْمُرْءَانِ ما هو فاه وَرَحَهُ لِلمَوْمِنينَ ولا 
19 لين 31 حَّانا ©4 [الإسراء: 47]» اللّهُعَ ارزقني شهادة توجب لي 
الحياة والرزق» قال أسير: فلم يلبث إلا يسيراً صُرِبٍ على الناس بعثٌ على 
فخرج صاحب القطيفة أويس» وخرجنا معه حتى نزلنا بحضرة العدوٌء قال ابن 
المبارك: فحدثني حماد بن سلمة» عن الجريريّ» عن أب نضرة» عن أشين 
قال: فنادى منادي عليّ: يا خيل الله اركبي» وأبشري» فصف الناس لهمء 
فانتضى أويس سيفه حتى كَسّر جفنهء فألقاه ثم جعل يقول: يا أيها الناس يَمُّوا 
تَمُوا لِيَتَمّنَ وجوةٌ» ثم لا تنصرف حتى ترى. الجنة» فجعل يقول ذلك» ويمشي 
إذ جاءته رَمُية فأصابت فؤاده» فتردّى مكانه. كأنما مات منذ دهر. صحيح 
السند. انتهى من «الإصابة» باختصار”"' . 


وقال النوويّ كُدَنهُ: هو أويس بن عامرء كذا رواه مسلم هناء وهو 
المشهورء قال ابن ماكولا: ويقال: أويس بن عمروء قالوا: وكنيته أبو عمرو. 
قُتل بصفين» وهو القَرّنِيَ من بني قَرَن - بفتح القاف والراء - وهي بطن من 
مُراد» وهو قرن بن رَدْمان بن ناجبة بن مراد»ء وقال الكلبيّ: ومراد اسمه 
جابر بن مالك بن أُدّد بن صحب”" بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سبادء هذا 
الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد» وإليه نسب وهو الصوابء» ولا خلاف 


.777- 5١9/١ راجع: «الإصابة في تمبيز الصحابة»‎ )١( 
(؟) هكذا النسخة. فليُحرّرء والله تعالى أعلم.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 1 
ا 6و كك ست ااا اا 
فيه»ء وفي «(صحا اح الجوهري»: أنه منسوب إلى قَرْن المنازل: الجبل المعروف 
ميقات الإحرا 51 نجدء وهذا غلط فاحش» وسبق هناك التنبيه عليه؛ لعلا 
يُغترٌ به. هر 


5 
5 


نتهى 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: اختُلف في نسبه. فقيل: أويس بن عامر بن جَرْء بن 
مالك. وهو الصحيح. وقيل: أويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الخليص 
المرادي» ثم القَرّني ‏ بفتح الراء ‏ منسوب إلى قرن» قبيلة معروفة. كان كأَنْهُ من 
أولياء الله المختفين الذين لا يؤبه لهم ولولا أن رسول الله كَكِ أخبر عنه» ووّصّفه 
بوصفه. ونَّعْته» وعلامته لَمَا عرفه أحدء وكان موجوداً في حياة رسول الله يكل 
وآمن به» وصدّقه ولم يلقه. ولا كائبه» فلم يَعَدّ في الصحابة. وقد أخبر النبي يك 
أنه من التابعين» حيث قال: (إنّه خير التابعين». وقد اختلف في زمن موته» فرُوي 
عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب م ضيه ؛ ومعنا 
أويس القرني» فلما رجعنا مَرِض عليناء فحملناه» فلم يستمسك فماتء فنزلناء 
فإذا قبر محفورء وماء مسكوب, وكفن وحنوطء فغسلناه» وكقناه» وصلينا عليه 
فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلّمنا قبره» فإذا لا قبر ولا أثر. 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم 
صفين: أفيكم أويس القرني؟ فقلنا: نعم» قال: إني سمعت رسول الله وَكِلِ 
يقول: «أويس القرني خير التابعين بإحسان»» وعَطَف دابته» فدخل مع أصحاب 
علي. قال عبد الرحمن: فؤجد في قتلى أصحاب علي طبه 

وله أخبار كثيرة» وكرامات ظاهرة» ذكرها أبو نعيمء وأبو الفرج ابن 
الجوزيّ في كتابيهما. وأويس تصغير أوسء» وأوس : الذئب» ريه نحي 
الرجلء وقيل: 50 بأومن اذى هو :مضدر 52 الورجل أوساء إذا 
أعطيتهء فالأوس: العطيّة. انتهى”''. 

وبالسند المتصل إلى 0 كأَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )56047( ]]459[‏ (حَدَنَنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا هَاشِمْ ب بن الْقَاسِم 


َلك نا سليمان 53 بْنُ الْمُغِيرَة حَدَلَنِي سَعِيدٌ الحرَترئ : عق أبن نَضْرَة عَنْ أَسَيْرِ بن 


)١(‏ «اشرح النووي» .45/١7‏ (؟) «المفهم» كن 


)51459( بَابٌ مِنْ َصَائْلٍ أوَيْسِ الْقَرَِيٌ نه - حديث رقم‎  )05( 
جار أنّ أَهُلَ الوق وَفَدُوا إلى عَمَرَ وَفِيهمْ م رَجُلّ مِمّنْ كَانَ سخ بأويْسِ؛‎ 
كَقَالَ همد : مَل مَا هُنَا أَحَدٌّ مِنَ الْقَرَنِيّينَ؟» فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُء فَقَالَ عْمَرُ: إِنَّ‎ 
رَسُولَ الل يه قد ة ثَالَ: «إِنَّ رَجُلاً يَأنِيكُمْ مِنَ الْيَمَنِء يُقَالُ ل‎ 
بالْيمَنِ عَيْرَ أ لَه قَدْ كَانَّ به بيَاضيَء فَدَعَا الله فَأَدْمبَهُ عَنْهُ إلا مَوْضِعَ الدَينَارٍ أو‎ 
الترْمَمء كَمَنْ له يتك فَلْيْستئفدٌ لكُْ».‎ 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (رُهَيْرُ به بْنْ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (هَاشِم بْنْ القَايِم) بن 1 اللين مولاهمء أبو النضر البغدادي؛ 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [4] (ت17١73)‏ وله ثلاث وسبعون سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة») 757/5. 

. (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) القيسي» أبو سعيد البصريّ» تقدّم قريباً‎  “* 

؟ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) ‏ بضمّ الجيم ‏ سعيد بن إياس الجريريّ» أبو 
مسعود البصري» ثقةٌ اختلّط قبل موته بثلاث سنين [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .755/5٠‏ 

ه ‏ (أبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الكوفئ» تقدّم قبل باب. 

ا بْنُ جَابرِ) ‏ بالتصغير - ويقال: يُسير بن عمروء أو ابن جابر 
الكوفي» مختلف في نسبتهء قيل: كِنْديء وقيل غير ذلك» وله رؤية» ثقةٌ [1] 
مات سنة خمس وثمانين 2 م قد س) تقدم في «الزكاة» /ا8/ 517١‏ 7. 

. (عُمَرُ) بن الخطاب الخليفة الراشد و#يهء تقدّم قريباً‎ ٠” 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سباعيّات المصئف كلف وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ) وأن 
صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجئة وين . 
شرع | الحديث : 

عَنْ أُسَيْرِ) به بضمٌ الهمزة» وفتح السين المهملة» ويقال: يسر - بضم الياء 
المثناة اة بن مجابر) الكنديّ الكوفيّ» ويقال 4 آسير ين عمروة (أنّ أهل 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة و 
كا ااه سح سحا ااا تت 
الْكُوفَة) بالضمّ: البلدة المعروفة» قال الفيّوميَ كأنْه: الكوفة: مدينة مشهورة 
بالعراق» قيل: سّمّيت كوفة؛ لاستدارة بنائها؛ لأنه يقال: تكوّف القومُ: إذا 
اجتمعواء واستداروا. انتهى"". (وَفَدُوا)؛ أي: قَدِمواء قال في «التاج»: وَقَدَ 
إليه» وعَلَيُْه يَفِدُ وَفْداًء بفتح. فسكونء ووؤفوداً الم ووقاكة بالكسرء وإِقَادةٌ 
على البَدلِ: قَدِمَ فهو وافِدٌء قال سيبويه: وفال الأصمعة ي: وَقَدَ قُلَانَ يَفدُ 
وَفَادَةَ : إذا ذا حرج إلى مَلِكْء أو أمير» وفي االسيداة والأساس»: وَقَدَ قُلانٌ 
على الأهمر: اق َرَد رَسُولاًء فهو وَاقِدٌ. انحوي" (إلى :عه مز 
الخطظاب ويب وقوله: (وَفِيهم ول مله حاليّة» ولم يعرف اسم الرجل 
فين كَانَ يَسْخَرُ بأُوَيْسِ)؛ أق سس ة ويستيرى اتريعا ل < سخرت مقه ويه ” 
من باب تعِب: هَزِئْتُ الوه بالكسر: اسم منه. والسَّخُريَ بالضمٌ لغة"" . 

قال النوويّ: وهذا دليل على أنه يُخفي حاله. ويكتم السر الذي بينه 
وبين الله كبّْء ولا يَظهر منه شيء يدل لذلك» وهذا طريق العارفين» وخواصّ 
الأولياء جَك. انتهى . 


0 3 ْنَا أَحَد من الفَرَِئّينَ 9 أي: : ممن يُندسب 


0 لم كلل كد قَالَ : 3 جلا تليفع من اليعي. يكال له 0 
أى: لا يترك (بِالْيَمَنِ 1 م لَه وفي الرواية الآتية: «هو بارّ بهااء (قَدَ كان به 
بَيَاضٌ) وفي الرواية الآتية: «كان به برص»» قال في «القاموس»2 واشرحه»: 
التزدة تك كة :وا مق وكات أغناذنا” اللهامينةة ون كل داء ‏ وهو بَيَاضٌ يَظهَرٌ 
في الجَسَّدِ؛ٍ لِفَسَادٍ مِرّاحء وقد بَرِصّ الرّجُلَء كفَرِح» فَهْوَ أَبْرَصُء وهِي بَرْصاءء 
رارض انل تقار 0 

(فَدَعَا الله» 8# أن يشفيه منه (تَأَدْمَبَهُ عَنه إلا مَوْضِعَ الدَيئَارٍ أو الدّرْمَم) 
«أو» للشكٌ من الراوي» وهذا المقدار دعا الله تعالى أن يبقيه له ليتذكر به نعم الله 
عليه» (فْمَنْ لَقِيَهُ) بكسر القاف. (مِنْكم)؛ أي: من الصحابة (تَلَيَسْتَفْفِرٌ لَكم)) فيه 


.7757/١ «المصباح المنير» 055/7. (؟) «تاج العروس»‎ )١( 
.55٠7/١ «تاج العروس»‎ ):5( .519/١ (9؟) «المصباح المنير»‎ 


)5459( بَابٌ مِنْ فَضَائْل أو الَْرَِيٌ ذه - حديث رقم‎  )55( 


الترغيب في طلب الاستغفار من أهل الخير والصلاح» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5579/057 و7470 و1511] (7057)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (71/9/5), و(أحمد) في «مسنده» .»)078/١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (5557/7)» و<(ابن المبارك) فى «مسنده» )١19/1١(‏ و«الزهد» 2)5١ /١(‏ 
و(البرّار) في «مسنده» (41/4/1 و580)» راد سعد) في «الطبقات» (115/5)) 
و(البيهقي) في «شْعَب الإيمان» (5/ 2077١‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (9/ :)8١‏ 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 5١57/9(‏ وا١5)»؛‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزات ظاهرة لرسول الله يلل حيث أخبر بصفة أويس 
الْقَرَنِيَ ككأثه» فوْجد طبقاً لِمَا أخبر به. 

قال القرطبي ككه: حديث أويس هذا دليل من أدلة صحّحة صدق 
رسول الله ككلل؛ فإنّه أخبر عنه باسمه؛ ونَسَبهء وصفته» وعلامته» وأنه يجتمع 
بعمر به وذلك كله من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما أخبر به من 
غين اوسك | نتفي 7 

١‏ (ومنها): بيان فضل هذا التابع الجليل» وأنه خير التابعين بنص 
الحديث,. قال النوويّ ككأنْه: هذا صريح في أنه خير التابعين» وقد يقال: قد 
قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» والجواب: أن 
مرادهم أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية» كالتفسيرء والحديثء» والفقهء 
ونحوهاء لا في الخير عند الله تعالى. انتهى'". 

٠‏ - (ومنها): فضل بِرٌ الوالدين» وفضل العزلة» وإخفاء الأحوال. 


.460/١5 «المفهم» . (0) اشرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 


حزن لمت متهت 
 :‏ (ومنها): استحباب طلب الاستغفار والدعاء من أهل الصلاح» وإن 
كان الطالب أفضل منهم. 

ه ‏ (ومنها): بيان أحوال الصالحين المخلصين» فإنهم يحبّون الخمول 
وعدم الظهور؛ لأنه أعون على صلاح القلبء وعدم الغرورء والإعجاب 
بالنفس . 

5 (ومنلها): ما قاله القرطبي 5 يعْلَنْهُ : : في قوله وَلة: «إن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل»: عاد عبرى ااري ا الور ا ولا أن 
عمر غير مغفور له؟؛ للإجماع على أن عمر م أفضل منه؛ ولأنّه تابع» 
والصحابي أفضل من التابعي» على ما بيّناه غير مرّة» إِنّما مضمون ذلك: 
الإخبار بأن أوسا من يُستجاب دعاءه. وإرشاد عمر إلى الازدياد من الخيرء 
واغتنام دعوة من تُرتجى إجابته» وهذا نحو مما أمَرّنا النبئ كِ به من الدعاء 
له» والصلاة عليهء وسؤال ال لهء وإن كان النبي كل أفضل ولد آدمء 
ويروى أن رسول الله كك قال لعمر ونه لما خرج لِيُعْتمر: (يا أخي أشركنا في 
دطائلكع ولا تسن رواه عمد 0 '"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[5570] (...) - (حَدَد نا رَُيْرُبْنُ حَرْبٍء وَمُحَمّد بن الْمُتَى» قَاللا: حَدََنَا 
عَفَانُ بْنُ ميو ؛ حَدَنَنَا حَمَادٌ - وَهُوّ ابن سَلَمَةَ 07 الاسْنَادٍء 
عَنْ عُمَرَبْنِ لَحَطَابٍ» قَالَ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ خَيْرَ التَابِعِينَ 
ل كان ل 1ن 1 وَالِدَةٌ وَكَانَ به بيَاضض فَمُرُوه كَلْيَسْتَفْفِو لَكُمْ1). 
0 هذا الاسناد: خمسة 

(عَقَانُ بْنْ مَسْلِم) بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌء قال ابن المدينيٌ: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» وربما 
وَهِمء وقال ابن معين: أنكرناه في لقي انيه عشرة» ومات بعلها بيسير» 
من كبار ]١١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 45/5. 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده عاصم بن عبيد الله ضعيف. 


(55) - بَابٌ مِنْ قَضَائلٍ أُوَيْس الْقَرَنِئَ طبه - حديث رقم )147١(‏ 

"١‏ (حَمَاد بن سَلَمَةً) البصري. تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وَلَهُ وَالِدَُ) لم يُعرف اسمهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة عن سعيد الجريريّ هذه ساقها الحاكم كن 
في «المستدرك» مطوّلة» فقال: 

 )077١(‏ حدّثنا علي بن حمّاد العدل» ثنا الحسين بن الفضل البجليّ؛ 
ومحمد بن غالب الضبيّ قالا : ثنا عمّان بن مسلمء » ثنا حماد بن سلمة» عن 
سعيد الجريري» عن أبي نضرةء عن أسير بن جابر» قال: لَمَا أقبل أهل اليمن 
جعل عمر ونه يستقري الرفاق» فيقول: هل فيكم أحد من قَرَن؟ حتى أتى عليه 
قَرَنْء فقال: من أنتم؟ قالوا: قرنء فرفع عمر بزمام» أو زمام أويسء» فناوله 
عمرء فعرفه بالنعت. فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس» قال: هل كان 
لك والدة؟ قال: نعمء قال: هل بك من البياض؟ قال: نعمء دعوت الله 
تعالى» فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سُرّتي لأذكر به ربي» فقال له عمر: 
استغفر لي» قال: أنت أحقٌّ أن تستغفر لي» أنت صاحب رسول الله أ فقال 
عمر: إني سمعت رسول الله كلِ يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له: أ 
القَرَنىَ والدة» وكان به بياض» فدعا ربهء فأذهبه عنهء إلا موضع الس 
في سرّتهاء قال: فاستغفر لهء قال: ثم دخل في أغمار الناس» فلم يدن أيخ 
وقع؟ قال: ثم قَدِم الكوفة» فكنا نجتمع في حلقة» فنذكر الله» وكان يجلس 
معناء فكان إذ ذكّرهم وقع حليثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره» ففقدته 
يومأء فقلت لجليس لنا: ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا؟» لعله اشتكى» 
فقال رجل: من هو؟ فقلت: من هو؟"'' قال: ذاك أويس القرني» فدُللت على 
منزله» فأتيته» فقلت: يرحمك الله أين كنت؟ وَلِمَ تركتنا؟ فقال: لم يكن لي 
رداء» فهو الذي منعني من إتيانكم» قال: فألقيت إليه ردائي» فقذفه إليّ» قال: 
فتخاليته ساعة» ثم قال: لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته» فرآه عليّ قومي» 
قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» لم يزل في الرجل حتى خدعهء وأخذ رداءة 


)١(‏ كذا نسخة «المستدرك»» والعبارة فيها ركاكة» فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة م 
فلم أزل به حتى أخذهء فقلت: انطلق حتى أسمع ما يقولون». فلبسهء فخ رجناء» 
فمر بمجلس قومه. فقالوا: انظروا إلى هذا المرائي» لم يزل بالرجل حتى 
خدعهء وأخذ رداءه» فأقبلت عليهم» فقلت: ألا تستحيونء لِمْ تؤذونه؟ والله 
لقد عرضته عليه» فأبى أن يقبله» قال: فوفدت وفود من قبائل العرب إلى 
عمرء فوفد فيهم سيد قومهء فقال لهم عمر بن الخطاب: أفيكم أحد من قَرّن؟ 
فقال له سيدهم: نعم أناء فقال له: هل تعرف رجلاً من أهل قرنء يقال له: 
أويس» من أمره كذاء ومن أمره كذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما تذكر من شأن 
ذاك» ومّن ذاك؟ فقال له عمر: ثكلتك أمك أدْركه مرتين»؛ أو ثلاث ثم قال: 
إن رسول الله تكهٍ قال لنا: «إن رجلاً يقال له: أويس من قَرَنْء مِنْ أمره كذاء 
ومن أمره كذا». فلما قَدِم الرجل لم يبدأ بأحد قبله. فدخل عليهء فقال: 
استغفر لي» فقال: ما بدا لك؟» قال: إن عمر قال لي كذا وكذاء قال: ما أنا 
بمستغفر لك حتى تجعل لى ثلاثاً» قال: وما هنّ؟ قال: لا تؤذينى فيما بقى» 
ولا فخي بعازقال يلف عع احدا من النائن عوسي الدالنة اي 0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


[1/ا5"] (..) - (حَدََا إسْحَاقٌ بن إبِرَاهِيمَ الحا ظَلِئٌ» وَمُحَمَّدُ بن 
0 وَمُحَمّدُ بْنُّ بَمّارٍ - قَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا - وَاللَفْظْ 


لد ا ل 


بن الْمَكنّى حدثنا مُعَاذُ بْنُ هِشام» حَدَكَني أبي» عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى» 

غن أسثر إن حابر قال : كَانَ عُمَرٌّ بْنُ الْخَطَابٍ إِذَا أنَى عَلَيْهِ أمْدَ 0 
سَأَلَهُمْ : أفِيكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَابرِ؟ حَتّى أنَى عَلَى أُوَيْسِء كَقَالَ: نت أوتسد 
عَامِرِ؟ قَالَ: نَعَمْء قال : مِنْ مرَادِ؟ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: َعَمْء قال: تكَانٌ بك 


يص؟» يوأت ار قَالَ: ا ا قَالَ: 0 


ل 2 


(0) «المستدرك على الصحيحين») “7/7 555. 
(0) وفي نسخة: «مع أمداد من أهل اليمن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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وتمام شرح الحديثء» والمسائل المتعلّقة به تقدّمت قبل حديثء» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )171١( ]55[‏ (حَدَئَنِي7" حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء حَدَتَنَا" ابْنُ وَهْبء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُّ يَزِيِدَ عَنٍ ٍ ابن شهَابٍ» عَنْ سَالِم بن عبد اله بن عُمرَ بن 
الْخَطَّابٍء عَنْ أَبيوء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: ١بَينَمَا‏ أنا نَائِمُ ريثي 
0 ِالْكَعْبَةِ» كَإِذًا رَجُل آم سَبِطٌ الشَعْرِ» : بَيْنَّ رَجُلَيْنِ ينطك زان ماف أ 
هَرَاقُ رَأَسْهُ مَاء» قُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ قَالُوا: هَذًَا 7 موي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْمَقِثُ؟". فَإذَا 
ا جَسِيمٌ» جَعْدُ الرّأس. أَعْوَرُ الْعبْنِ كَأَنَّ عيْئهُ ِتَبَةٌ طَافِيَة» قُلْتُ: مَنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: تال ورت النّاسِ به شَبّها ابْنُ قَطَن»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التعددت برقن ال مسعطلد ليع عند 
الحديث التالي» والصواب أن محلّه هناء كما لا يخفى على من نظر فيهء وهو 
الذي وقع في شرح الأبيّ والسنوسيئ» فتنبّه. 
رجال هذا الاسناد: ستة» تقدّموا في الباب الماضيء وسالم وأبوه ذُكرا 
في الحديث الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
' ونصفه الثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء والابن عن أبيه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (يَنْطُّفٌ رَأَسَّهُ مَا) بضمّ الطاءء وفتحهاء أي: يقظرٌ ويسيل'*. 
قال الميعة كاله تطتك الجاء» #تصيرة و قرت« تظلناء وتتطافا ينتسهماة 
وتطافانا ودونلافة والكيير مال أي 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». (6) وفى نسخة: «أخبرنا». 
() وفى نسخة: (إذ رأيتني». (5) وفى نسخة: «التَقَّتّا. 


(5) «شرح النووي» .777/١‏ (5) «القاموس المحيط» ص ١/الا.‏ 


)140/1( بَابٌ مِنْ فَضَائِلٍ أُوَيْس الْقَرَِنَ طليه - حديث رقم‎  )05( 


وَالِدَة هُوَّ بها ب بر لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأبرَه قن اسْتَطَمْت أَنْ يَسْتَغْفِرَ لك, 


َافْمَلُ». فَاسْتَغْفِرْ لي. فَاسْتَغْمَرَ لَه كَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالّ: الْكُوفَة قَالَ: 
آلا أكتْبُ لَك إِلَى عَامِلِهًا؟ فَالَ: أكون فِي غَبْرَاءِ النّْسِ أَحَب ب إِلَيّ» قَال: قَلَما 
كان من الْعَام الْمُقْلٍ حَج جل بن أَشْرَافِهِمْ» قوَاققَ ُمَر َسَأَلَهُعَنْ أَوَيْسِء 


كَالَ: تَرَكتُهُ رَتَّ الْبَيْتِء قَلِيلَ الْمَتاع» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الل يلك يَقُولُ : : ايأنِي 
تلك انين ل ميوت اتلد أقل الب ا 
رص قبرَ ِنّهُءإَِا مَوْضِعَ دِّْهَمء لَه وَاِدَه هُوَِها بر لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله ليدم 


َإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَفْفِرَ لَك فَافْمَل), كَأنّى أُوَيْساًء كَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لي قَالَّ: أَنْتَ 
أَحْدَتُ تثْ عَهْداً يِسَمَرٍ صَالِحء فَاسْتَفْفِرُ ِي» قَالَ: اسْتَغْفِرْ لي قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ 
عَهداً َم صَالِحء فَاسْتغفْرْ لي» كَالَ: لَقِيتَ عُمَر؟ قَالَ: ل لاطا و نط 
لَهُ النَّامُِء فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِوِ َال أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتَهُ بُرْحَة فَكَانَ كُلّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ 
قَالَ: مِنْ أَيْنَ لأَوَبْس هَل الْبَُْ؟) 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل يابين. 

عن أُسَيِر بْنِ جَابِرٍ)؛ أنه (قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) 5ه (إِذَا أنى 
مَدَاد مَدَادُ أَمْلٍ الْيَمَنِ) بفتح الهمزة» - مَدَّدِ بفتحتين » وهو: : الجيش» وقال 

0 هم الجماعة الْعْرَاة 0 ييدون حرشن الإلام في الغزوء اكيم 
مَدَدٌ . انتهى 0 ٠‏ (سَألهُمْ: نيكم أ وَيِسسُ بن عَامِر؟ حَنَى أتَى عَلَى أُوَيْسِ)؛ أى 
0 الح | وأذركة (قَال: 0 دير 00 أي : آانت 

0 القيلة المعروفة. د من نّْ قَرَن؟) هو بمتحتين : : نظن من اك ع 
تقدّم أول الباب. (قَالَ) فسن (نَعَمْ قَالَ) عمر وله : (فكَانَ) بتقدير الاستفهام 


.40/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


أيضاً؛ أي الإنكان (بك , بَرَ يَرَصْ؟) , بعتحتين : داء معروف» (فَبَرَأْتَ منه) بفتح 
اا وكسوفاء ونْضِمْ يقال: برأ من المرض يبرأء من بابي نفع» وتَعِبَء 
وبَرُوْ بُرْءأَء من باب قَرّبِ لغة؛ أي: صمح وك نا ا (إلا مَوْضِعَ 
رهم ؟). نفدم أنها في سَرّته» بفيت ليتذكّر بها نعمة الله تعالى 5 (قَالَ: 0 
قَال: لك وَالِدَة؟ قَالَ: َعَم قَالَ) عمر كه : «مَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُو 
١يَأد‏ ِي عَلَبْكُمْ أَوَيْسُ بْنُ عَامِرِء مَعَ أَنْدَاد أَهْلٍ الْيَمَنِ) رفي ,بع السخ : 0 
أمداد من أهل اليمن». قال القرطبيٌ ونه : 7 مع جماعاتهم» جمع مددء وذلك 
|: 60 

أنهم د مد بهم القوم الذين يَقدَمون عليهم. | نتهى 

(مِنْ مُرَاو نُمّ مِنْ قر كان به بَرَصٌء ؛ برأ مِنْهُ إلا مَوْضِعٌ دِرْهَمٍء لَهُ 
وَالِدَةٌ هُوَ بها بَرّ) بفتح الموحدة.ء وتشديد الراء»؛ أي: محسنّ إليهاء ومُطيع 
لهاء (لَوْ أ قْسَمَ عَلَّى الله لأَبَرّ َم أي : لو حلف على وقوع شيء. أوقعه الله 
إكراماً له بإجابة سؤاله» وصيانته من الحِدْث في يمينه» وهذا لعِظّم منزلته عند الله 
تعالى» وإن كان ل وقيل: معنى القَّسَّم هنا: الدعاء» وإبراره 
إجابتهء قاله النوويّ كانه””" . 

وقال القاضي عياض كله فى «المشارق»: قوله: «لو أقسم على الله 
لأبرّه) : أي : أمضى يمينه على البر وصَدّقهاء وقَضَى بما خرجت عليه يميئه» 
وقد سبق ذلك في علمهء كإجابة ما دعا بهء يقال: أبررت القسم: إذا لم 
تخالفهاء وأمضيتها على البَّرّء وقيل: معناه: لو دعا الله لأجابهء ويقال فى هذا 
أيضاة بررت القسمء وكذلك: أبرٌ الله حجهء وبره» وبررت في كلامك وبررت 


وقال المناويّ كُْلَنْهُ: «لو أقسم على الله لأبره» أي : لو لف يميا على 
أن الله يفعل كذاء أو لا يفعلهء جاء الأمر فيه على ما يوافق يمينه؛ أي: 
صَدَقَء وصَدّق يمينه» يقال: أبر الله َسَّمك إذ لم يكن حانثاً» وقيل: معنى 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» /١‏ !5 بزيادة يسيرة. 
فرع «المفهم) كإلاةء. (9) «اشرح النووي» .150/١15‏ 
(:) «مشارق الأنوار» /١‏ 85. 


(07) - بَابٌ مِنْ قَضَائْل أُوَيْس الْقَرَنئَ طلفبه - حديث رقم (1471) - 
حتحخح-©”+<”<”تتت ‏ يي اك 
أقسم على الله أن يقول: اللّهُمَّ إني ي أقسم عليك بجلالك أن تفعل كذاء وهو 
غير مستقيم هنا؛ لأنه قال: لأبرّه؛ أي: صدّقه. ولا دَخل للصدق والكذب في 
هذا اليمين»؛ فيدخلها الإبرار. انته. ”23 

(فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أن يَستغفِرَ لك. كَافمل»» قال عمر ويه لأويس : (فَاسْتَغْفِرْ 
لي » فَاسْتَغْمَرَ لَهُ) أويس (فَقَالَ لَه عَمَرٌ) ذا : 0 تُرِيِدُ؟ قَالَ) 00 
(الْكُوقَةً) ؛ أي: أريد الكوفة» (قَالَ) عمر: (آلا أَكَبْبُ لَك إِلَى عَامِلِهًا؟)؛ أي: 
أميرهاء (ثَالَ) أويس: (أَكُونُ في عَبْرَاءٍ النّاسِ) - بفتح الغين المعجمة» وبإسكان 
الموحدة؛ وبالمدٌ ‏ أي: ضعافهمء وصعاليكهمء وأخلاطهم الذين لا د 
لهم؛ وهذا من إيثار الخمولء وكُتّم حاله” . 

وقال القرطبيّ كَذنْهُ: قوله: «أكون فى غبراء الناس»؟ الرواية الجيدة 
فيه: بفتح الغين المعجمة» وسكون الباء المرتطدة: وهمزة ممدودة؛ ويعني 
به: فقراء الناس» وضعفاءهمء, والغبراء: الأرض» ويقال للفقراء: بنو غبراء» 
كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بهاء كما قال تعالى: أ مِسَكِينا ذا مَرَيْوَ 409 
[البلد: ١1]؛‏ أي: ذا حاجة ألصقته بالتراب» ومن هذا سَّمّوا الفقر: أبا 
متربة» وقد روي ذلك اللفظ: ١١في‏ ل الناس» ‏ بضم الغين» وتشديد الباء - 
جمع غابر» نحو: شاهد وشهّد؛ ويعني به: بقايا الناس» ومتأخريهم» وهم 
ضعفاء الناس؛ لأنْ وجوه الناس» ورؤساءهم يتقدمون للأمورء وينهضون 
بهاء وبتفاوضون فيهاء ويبقى الضعفاء لا يُلتفت إليهمء ولا يؤبه بهم» فأراد 
أويتن أن يكوة عابلة بحيث يقن لا تلقنت إلبهء طالب السلامة + وظافرا 
الي انتهى 7 , 

(أحَبُ ِلَىَء قَالَ) أسير بن جابر: (فَلَمّا كَانَ) «كان» هنا تامّة» وفاعلها 
قوله: (مِن الْعَام) «ومن» زائدة» على قول من يرى زيادتها في الإثبات» أو هي 
اسم بمعنى «بعض»» وهي الفاعل؛ أي: لما جاء العام» أو بعض العامء 
وقوله: (الْمُقْيلِ) بكسر الباء صفة ل«العام»» وقوله: (حَحَ رَجْل) جواب «لمّا) 
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البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 

0 
ولم يُعرف اسم الرجل. (مِنْ أَشْرَافِهِمُ)؛ أي: من أشراف قبيلة القَّرَنء 
(قَوَاقَمَ)؛ أي: صادف ذلك الرجل (عُمَرَ) بن الخظاب ذه (قَسَأَلَُ)؛ أي: 
سأل عمرٌ ذلك الرجل (عَنْ َوَيْس) ؛ أى © قن شان وطالة (قَالَ) الرجل: 
(تََكْتُهُ) حال كونه (رَثَّ الْبَيْتِ) بفتح اتراءة :وتشدين المكلتة” الشيء البالي» 
والسَّقّط من متاع البيت» فيكون قوله: (قَلِيلَ الْمَعَا) تفسيراً له وقال 
الودي” يكْلَنُهُ: هو بمعنى الرواية الأخرى: «قليل المتاع»» والرّثاثة» والبّذاذة: 
بعر ا اهو قار 0-0 وخمق السك انتهى ". 

(قَالَ) عمر وه : (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : ) يَأنِي عَلَْكُمْ أوَيْسُ بن 
عَامِرِء مَعَ أَمْدَادٍ أَمُلٍ ل توه من .من زوه كلا به يرم قرأ من إل 
مَوْضِعَ وِرْهَمء لَهُ وَالَِةَء هُوَ بِهَا بر لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله بره فَإنٍ اسْتَطَعْتَ أَنْ 
يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْمَلُ). فَأَنَى) ذلك 0 يعدم شغ كول عمرام ضيه (أُوَيْسأً 
فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ ِي. قَالَ) أويس: (أَنْتَ أَحْدَتُ عَهْداً ست صالع) بنصب اعهداً) 
على التمييزء ومعناه: الوقتء. قال في «التاج»: والعَهُدٌ: الزمان» كالعِهْدَان 
بالكسرء وفي «الأساس»: وهذا حِينُ ذلك» وعِهْدَائَهُ؛ أي: وَفَتَهُ. انتهى”" . 

وقال القرطبي كهُ: قوله: 0 00 أي: أقرب» وعهداً: 
بعر ان ل ل وا لك 

(تَاسْتَغْفِرٌ ِي» قَالَ: ا 17 َحْدَتُ عَهْداً بِسَمَرٍ صَالِح 
َاسْتَغْفِرْ لِي» فَالَ) أويس: (لَقِيتَ) بفتح التاء للخطاب» وهو بتقدير همرّة 
الاستفهام؛ أي: أَلْقِيْتَ (عَمَرً) بن السطاتة (قَالَ) الرجل: (نَعَم ٠‏ فَاسْتَغْفَرَ) 
امسن ل أي: لهذا الرجلء (فَمَطنَ لَه النَّامِنْ) مثلّث الطاء؛ أي: تفظنوا له 
وعرفوا منزلته عند الناس» قال في «التاج»: الفطنة بالكسر: الْحِذّْقَء وضدّه 
العَبّاوة وقيل: الفطنة: الفهمء والذكاءء سرعته: وقيل: الفهم بطريق الفيض» 
وبدون اكتساب, فَطِن بهء وإليهء ولهء كفرح» ونْصَرء وكَرّمء وقد ورد أيضا 
متعدياً بنفسهء قالوا: فَطِنَهُ؛ لتضمّنه معنى فَهِمَء فَظناً مثلثة الفاء» وبالتحريك» 
وبضمتين» وقُطونةٌ» وفطانة» وفطانية» مفتوحتين» فهو فاطن لهء وقيل: | 


)01( شرح النوويٌ» .55/1١7‏ (69 اتاج العروس» .1١08/١‏ 


(00) - بَابُ وَصِيّةِ النَّيَ يكل بأهْل مِضْرَّ - حديث رقم (541/7) 


جودة استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه من الغير»ء ورجل فُطين» وقطونء 
ا ككيِفي» وفَطنٌ كنَدْسٍ» وفَظنٌ. كعَذّل» والجمع: فظن بالضمء 


ورة ٠‏ انتهى 600 
انك عَلَى 00 أي : ذهب حيث أراد من الأرض. (قال قفني 
راوي القصّة عن عمر يه : (وَكَسَوْنُةُ)؛ أي: ألبسته (بُرْمَةٌ) بضمٌ الموحّدة» 


والراء: ايم ليذ العم رك مخططة وحن 
بعضَهم به الوّشْيَ ع» قاله ابن سيده»ء جمعه: أَبْوَادٌ فألرة ويرود وبرّد» 
كصّردء ويرَاد ا أو كقرط وقراياء قال: واليُرْدٌُ: أَكْسِيّةٌ يُلتَحَفُ بها 
الواحدة بهاءٍ. وقيل: إذا جُعِلَ الصُوفُ شْنَةَه وله هُذْبّء فهي بُرْدء 00 
رأيت أعرابيًاً: وعليه شِبّهُ منديل» من صوف» فن 1 يغ فقلات: 2 


فقال: بَرُدَة وقال اللّيِتْ: الْبَرد معروف من بَرُودٍ العَضَبءْ والوّشي» قا 
60 7 


وأما البَرّدّة : فكسا فكساء مريّع أَسْود فيه صِعَرٌ تله الأعرابُ. انتهى 
(فَكَانَّ) أويس (كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ) ذلك الإنسان: ف أَيْنَ لَوَيْسِ هَل 
الْبْرْدةُ)؛ أي: من أي جهة أتته» وأيَ شخص أهداها له؟ وهذا استبعاد 0 
الناس له؛ لأنه كان خاملاً لا يُلتفت إليهء ولكن لما سمع الناس حديث 
عمر وَبه تفظنوا لهء واحتفوا بهء والله تعالى أعلم. 
حديث أول الباب» ولله الحمد والمنة. 
إن أَرِيدُ إِلّا الضَلحَ ما أسْتَطنتٌ وما يفي إلا يله علو كركتُ ولد أَيِبْ» . 


(00) - (بَابُ وَصِيّةِ الي كلل بأَهْلٍ و 


وبالسند المتّصل إلى 0 أنه أَوَلَ الكتاب قال: 
[551/1] ("64؟ )7‏ (حذ نبي أب بو الطَّاهِرِء أَخْبَرَنَا ابْنْ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


2 مي ماه 


2 سمج > بو 5 22 
حَرملة رح( وحدينى زوك بن هبد البلن: حَدَنا ابن وَهْبٍء حَدَئْنِي حَرْ حرملة 


.144-1١448/١ «تاج العروس»‎ ©9( .5١060/١ «تاج العروس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 1-5 


- وَهوَ ابْنْ عِمْرَانَ يي - عن عبد الرجمن بْنِ شمَاسَة لْمَهْرِيّ» قَالّ: سَمِعَتٌ 
: 0 َال رَسُول افر : 00 مَتَفْتَ ه أضأء مها اقرط 
فَاسِتَوصٌ سْتَوْصُوا بِأَمْلِهَا خَبْراً فَإنّ لَه ها ٠‏ فَِذًا َي َجُلينِ يَفْتيَانٍ ني 
مَوْضِع تق فار مِنْهاه. قَال: 0 الرَّحْمَنِ ابْتَي 1 
حَسَنة يتَارَعَانٍ في مَوْضِع لتق فَخَرَ فَخَرَّجَ منها). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح المصريًّ» تقدم 
قريبا. 

؟ - (هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيلِنُ) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السعديّ 
مولاهم. عق جعفر» نزيل مصرء تق 0 ١٠](ت"”15١)‏ وله ثلاث وثمانون 
سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 776/79. 

0 - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصري» تقدّم 
قريبا. 

؛ ‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التجيبي) هو: حرملة بن عمران بن قُرَاد التّجِيبِيَ 
بانضيم المفتاة ركسو الجيمء بعدها ياء ساكنة. ثم موحدة ‏ أبو حفص 
المصري» يُعرف بالحاجبء ثقةٌ [1] (ت١11١)‏ وله ثمانون سنةً (بخ م د س ق) 
1 ه/ ع الا2. 

- (عَبْدَ الرَّحْمَنٍ كن شعَايَة الْمَهْرِيُ) ‏ بفتح الميم» وسكون الهاء ‏ 

هو: 0 المعجمة» وتخفيف الميم» بعدها 
سين مهملة ‏ المصريء ثقةٌ [؟] (ت١١٠)‏ أو بعدها (م 4) تقدم في «الإيمان» 
لاه / 1 

١‏ (أَبُو دَرّ) جندب بن جنادة» وقيل غيره» الصحابي الشهير» تقدّم ذل 
قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كنك وله فيه إسنادن» فصل بينهما 
بالتحويل» وهو مسلسل بالمصريبن إلا الصحابيّ ذَنهء فإنه رَبَذِي . 


(00) - بَابُ وَصِبّةٍ الي يله بأَمْل مِضْرّ - حديث رقم (54171) 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ شمَاسَةٌ) بكسر الشين المعجمة» كما في «التقريب»» 
وضبّطه في «القاموس» ككُمامة» قال: ويفته270, وكذلك: صَيَظه النووع الفا 
(الْمَهْرِيّ) بفتح الميم» وسكون الهاء: نسبة إلى مَهْرة بن حَيّدان بن عمر بن 
إلحاف بن قُضاعة» قبيلة كبيرة» قاله في «اللباب)”". (قَالَ) عبد الرحمن: 
(سَمِعْتٌ أَبَا ذَّرّ) طلنه. هذا تصريح من عبد الرحمن بن شماسة بأنه سمع من 
أب ذرّ صَكء وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم بأنه أخرج بعد هذا عن 
عبد الرحمن بن شماسة» عن أبى بصرة» عن أبى ذرّء فأدخل أبا بصرة بين 
فيلا لرعلج رودن أي ذو لكن لم تتميم يستيلقة وليه والناي بير أدتهذا 
لا يضرّء وإنما غايته أن عبد الرحمن سمعه أولاً من أبي بصرة» ثم لقي أبا 
در طللئه » نجع كته أو :ميف عي ثم ثيّته أبو بصرة» وهذا كثير في روايات 
الثقات» وقد صرّح فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الثم كلل : نُمْ سَتَفْتَحُو سَتَفْتَحُونَ أرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطً) 
وفي الرواية التالية: «إنَكُمْ سَتَفْئَحُونَ مِضْرٌ» وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهًا الْقِيرَاظك. 
و«القيراط» بكسر القاف». وتخفيف الراءء آخره طاء مهملة» يقال: أصله قِرَاظ 
لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف» كما في دينار ونحوهء ولهذا يرد 

في الجمع إلى أصلةم فيقال: قَرَارِيظء قال بعض الحساب: القِيرّاط في لغة 

اليونان حبة خوك وهو نصف دائق» والبوهم عندهم اثنتا لسر حبة» 
والكنات يفيتدون الأعياء ار وعشرين قراط ؟ لأنه اولوغدة له نتن 
وربع» ونصف. وثلث صحيحات.» من غير ك2 قاله الفيّومي 01 
انتهى 20 , 


.45/١6 راجع: «القاموس المحيط) ص5١/.  (؟) «شرح النووي»‎ )١( 

(*) «اللباب في تهذيب الأنساب» / 71065. 

() قدّر المعاصرون القيراط بالمعايير المعاصرة فقالوا: )7١4١1(‏ غراماء راجع: 
«الويضاحات العصرية» ص7١7.‏ 

(5) «المصباح المنير» 598/7. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَو 


وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عُشْره 

في أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدل 
من الراء»ء فإن أصله: قِرَاط وقد تكرر في الحديثء. وأراد بالأرض 
المستفتحة: مصرء وخصّها بالذكنة وإن كان التراة مذكوراً في غيرها؛ لأنه 
كان يغلب على أهلها أن يقولوا: أعطيت فلاناً قراريط» إذا أسمعه ما يكرهه. 
واذهب لا أعطيك قراريطك: أي: سَبَّكَ وإسماعك المكروه» ولا يوجد ذلك 


5 1 )26 
في كلام غيرهم. ا 


وقال النوويّ: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهمء 
وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله» والتكلم به. انتهى'”". 

وقال القرطبي كَنْهُ: هذا منه كَكهِ إخبار بأمر غيب» وقع على نحو ما 
أخبر به» فكان دليلاً من أدلة نبوته يليه ومعنى يُسَمََّى فيها القيراط: يعني به: 
أنه يدور على ألسنتهم كثيراًء وكذلك هو؛ إذ لا ينفك متعاملات من أهل مصر 
عن ذكره غالباً؛ لأنَّ أجزاء الدنيا الأربعة والعشرين يسمّونها: قراريط» وقِطع 
الدراهم يسمّونها: قراريط» بخلاف غيرهم من أهل الأقاليم» فَإنّهم يسمُون 
ذلك بأسماء أخرء فأهل العراق يسمّون ذلك: طسّوجاً ورزة» وأهل الشام: 
قرطيس» ونحو ذلك. انتهى'" . 

وقال في «المعتصر»: ليس المراد قيراط الدرهم والمثقال المعروف في 
كلام لكايني؛ ولا الذي ورد في الحديث في أجر المصلي على الجنازة المدئع 
لهاء وفي وزْر مقتني الكلاب» وإنما المراد به السبٌّ» من قولهم : أعطيت فلاناً 
قرار يطهء إذا سمع منه ما يكرهء وأجابه بما يكرههء ويحذر بعضهم يعض ؛ 
فيقول: اذهب عني لا أعطيك قرار يطك؛ يعني : سبابك». وإسماعك المكروه» 
ولا يعرف هذا أهل مدينة سوى أهل مصرء فكان الإخبار بهذا عَلَّماً من أعلام 
النبوة. 

والمراد بأهلها: القبط. يوضّحه ما روي أن رسول الله ككللِ قال: « 


.907/15 «النهاية في غريب الأثر؟ 57/4. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


زفر4 «المفهم) 5/ةة:غ. 


(00) - بَابُ وَصِيةِ اللي لله بِأَمْل مِضْرَّ - حديث رقم (54171) 


فتحتم مصرء فاستوصوا بالقبط را فإن لهم ذم م لأن هاجّر أم 
إسماعيل كانت منهمء فهذه الرحمء وأما الذمة مع أنهم كانوا أهل حرب». 
وليس لهم ذمة. فإن الوراة يدنك الح الدى لوم بوعميرء » فكان ذلك ذماماً 
لهمء يجب رعايتهء كقوله تعالى: إل ولا ون [التوبة: 4]ء فإنها هي التذمم. 
انتهى 7" , 

(فَاسْتَوْصُوا بِأَمْلِهًا خَيْراً) قال البيضاويّ: الاستعصاء: قبول الوصيةء 
والمعنى: أوصيكم بهم خيراًء فاقبلوا وصيتي فيهمء فإن لهم ذمَّةَء وقال 
الطيبيَ: الأظهر أن السين: للطلب مبالغة؛ أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 
حقهم بخيرء وقيل: السين للمبالغة كالسين في استعجبت» ويجوز أن يكون من 
الخطاب العام: أي : يستوصي بعضكم من بعض في حقهمء أفاده في 
(العمد 21 

وقال في «المبارق»: ولعل المناسبة بين تسمية القيراط وبين الوصية بهم 
أن القوم لهم دناءة وحش في لسانهمء فإذا استوليتم عليهم» فأحسنوا إليهم 
بالعفوء ولا 000 و أقوالهم على الإساءة 00 انتهى 7 . 

(فَإنَّ لَه له وو خا) قال النوويّ كنهُ: الذمة هي الحرمة» والحقٌء 
وهي هنا بمعنى ا وأما الرحم فلكون 2 أم إساعيل منهمء وأما 
الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم. 

وقال ابن الأثير: معنى قوله: إن الع ذية وريجما»: أي : أن هاجر أم 
إسماعيل تن كانت قبطية من أهل مصر. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ ككدَنهُ: الذمة: الحرمة» والذمام: الاحترام» وقد يكون ذلك 
لعهد سابق كعهد أهل الذمّة» وقد يكون ذلك ابتداء إكرام» وهذا هو المراد 
بالذمة هناء والله تعالى أعلم؛ إذ لم يكن لأهل مصر من النب كه عهد سابق» 


."57/7 صححه الشيخ الألبانيَ ظلله. راجع: «الصحيحة»‎ )١( 

(1) «معتصر المختصر» .5١8/١‏ (6) «عمدة القاري») .155/٠١‏ 
(:) ثقل أيضاً من هامش النسخة التركيّة ل«صحيح مسلم» 7/ 190. 

(5) «النهاية في غريب الأثر» 5/ 57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة وك 


وإنما أراد: أن لهم حمّاً إرحمهم» أو صهرهم.ء ويَحْتّمل أن يكون معناه: أنهم 
يكون لهم عهد بما ينقد لهم من ذلك حين الفتح. وهذا التأويل على بعده 
يعضده ما رواه ابن هشام من حديث عمر مولى عفرة: أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
«الله! الله في أهل المدرة السّوداء السّحمء الجعاد؛ فإنَ لهم شما و 
قال عمر: فتَسبّهم: أن أم إسماعيل منهم» وصهرهم: أن رسول الله يك تسرى 
منهمء قال ابن لهيعة: أم إسماعيل هاجر من أم العرب: قرية كانت أمام 
القَرَماء وأم إبراهيم مارية سرية النبئ كلك التي أهداها له المقوقس من حَمْن من 
كووة انمتا واليدرة» واحدة الفدر والعرت تمي الفرية: المدزةء وأهل 
المدر: أهل القرى. والسحم: الود + جَمْع جَمْع أسحمء وهو الشديد الأدمة. 
وفوقه: الصُحَمة ‏ بالصاد -. والجعاد: المتكسرو الشعورء وهذه أوصاف أهل 
صعيد مصر غالباً وقد تقدَّم كر هاجر. 

والَرّما: قرية من عمل صعيد مصرء سمّيت بِاسّم بانيهاء وهو الفرما بن 
قليقس» ويقال: ابن قليس» ومعناه: محب الغرس» وهو أخو الإسكندر بن قليس 
اليوناني» ذكره الطبريّ» وذكر أن الإسكندر حين بنى الإسكندرية» قال: أبني مدينة 
فقيرة إلى الله غنية عن الناس» وقال الفرما : أبني مدينة غنية عن الله فقيرة إلى 
الناس فسلّط الله تعالى عليها الخراب سريعاًء فذهب رَسْمهاء ويقيت 
الإسكندرية» وسمّيت مصر بمصر بن النبيط ولد كوش بن كنعان» وقال أبو 
العباس: اشتقاق مصر من المصرء وهو القطع» كأنها قُطعت من الخراب» ومنه: 
المصر: الحاجزء ومصوّر الدار: حدودها. وحفن: قرية مارية سَرَّية النبي كَل 
بالصعيد معروفة» وهي التي كلّم الحسن بن علي معاوية أن يضع الخراج عن أهلها 
لوصية رسول الله يك بهم. ففعل معاوية ذلك» ذكره أبو عبيد في «الأموال». 

وأنصنا: مدينة السّحَرة» وحفن من عملهاء والمقوقس: هو ملك مصر 
بعث له رسول الله كله حاطب بن أبي بلتعة» وجبراً مولى أبي رهم بكتاب» فلم 
يبعد عن الإسلام» وأهدى له مارية» ويقال: وأختها سيرين» وبغلة تسمّى: 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبويّة؛ 257/١‏ ويحتاج إلى النظر في إسناده. فأين هو؟ 
والله تعالى أعلم. 


)4760( بَابٌ في ذِكْر عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كتلد. وَالْمَسِبح الدَّجَالٍ  حديث رقم‎ - )4١( 


وقوله: (أَوْ براق وَأسهُ مَاء) «أو» فيه للشكٌ من الراوي» و'يُهَرَاق» بِضمٌ 
الياء» وفتح الهاء ؛ أي : 0 

وقال المجد كأنْه: هَرَاقَ الماء يُهَريقه بفتح الهاء. هِرَاقَةَ بالكسرء وأَهْرَقَهُ 
يُهْرِيقةُ إِهْرَاقاء وَأَهْرَاقَهُ يُهُريقه إِهْرِيّاقاً» فهو مَهَرِيقٌ» وذاكٌ مُهَرَاقَ ؛ ومُهْرَاق : 
ضيه وآضلة: داق يُريقه إاقَةٌ؛ وأصل أراقٌ: أَرْيَقَ» وأصل : يُرِيقٌ يرِيقٌ» 
وأصول ريق : يُوَّرِيقٌ » وقالوا: أُمرِيقُهُ أولم يقولوا : أأريقه؛ لاستثقال الهمزتين؛ 
وزِنة يهَرِيقٌ بفتح الهاء يُهَمْعِلُء ومُهَرَاقٌ بالتحريك مُهَفْعَلٌُ وأما يُهْرِيق ومُهْرَاقٌ 
بتسكين هائهماء فلا يُمكن أن يُنطق بهما؛ لأن الهاء والفاء جميعاً ساكنان. 
اي 0 

وقال الفيّوميّ كأنْهُ: راق الماءُ والدمٌ وغيره رَيْقَاًء من باب م 
انْصَتَّ ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل ميو والمفعول 
ماق » د الهمزة هاءًء فيقال: راف والأصل هَرَيَقَه وزان دَخَرجَهة 


لهذا ث؛ تفتح الهاء من المضارع. فيقال: يُهَرِيقُه كما فت الدال من يُدَحُرٍجه» 
_- من الفاعل والمفعول أَيْشياً فيقال: مُهَرِيقٌ » ومهراق: قال امرق القيس 


“تي اميم 


وَإِنَ بتاي فم دُمُهَرَاقَةٌ مهل ع دَارِسٍ مِنْ مَعَوَّلٍ 

والأمر: هَرِقٌ ماءكَ» والأصل هَرِيقٌ وزان رو وقد يُجْمّع بين الهاء 
والهمزةء فيقال: أَهْرَاقَهُ ُهْرِيُِهُ ساك الهاء تشبيها له بأشطاء اع يُسْطِيعٌ» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن عر الياء في الأصلء» ولهذا لا يَصِير الفعل بهذه 
الزيادة خماه 1 وادعا ِذَنُوب فأُمْرِقَ» ساكنٌ الهاء.» وفي «التهذيب»: : من قال: 
أَهْرَقْتُ فهو خطأ في القياس» ومنهم من يَجِعَل الهاء كأنها أصل» ويقول: 
هرقته هَرْقاًء من باب نَمَعَّ» وفي الحديث: «إن امرأة كانت مُهَرَاق الدماء»» 
بالبناء للمفعول» و«الدماء» نُصِبَ على التمييز» ويجوز الرفع على إسناد الفعل 
إليهاء والأصل تُهْرَاقُ دماؤهاء لكن جُعِلت الألف واللام بدلاً عن الإضافة» 


2000 شرح النووي» فحففة 
فم «القاموس المحيط» ص87 د لام 


(00) - بَابُ وَصِيةِ الي كلل بأَهْل مِضْرَ - حديث رقم (5117/5) 


الدّلدلء والدلدل: القنفذ العظيم. والمقوقس: المطوّل للبناء. يقال في المَثّل: 
أنا في القوس» وأنت بالقوقوس"'' فمتى نجتمع؟! انتهى”'". 

(فَإِذَا رَأَيْتُم رَجُلَيْنِ يَقتِلَانِ)؛ أي: يختصمانء كما في الرواية التالية» (في 
مَوْضِعْ َبنَةِ) ؛ ا : في شيء فليل :من الأرض» يكون مساحته قَذْر لبنة» وهو 
الطوب» قال الفيّومي كاله: لبن بكسر الياءة :ما نل من الطين» ويبنى به 
الواحتة: للد ويعوة اليف لصيو ل حا 0 

(فَاخْوُخ) الخطاب لذبي ذرٌ ضَيينه» ولكن المراد به العموم . (منهَا»)؛ أي 

من تلك الأرضء» وهي مصر. (قَالَ: قَمَمّ) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير 
حرمة بن عمران» والمار هو عبد الرحمن بن شماسة. والله تعالى أعلم. 
(بِرَييعَةَ وَعَبْدِ الرَحْمَنِ ابْنَيْ شرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ) أما عبد الرحمن بن شُرّحبيل بن 
حسنةء فقال في «الإصابة»: ذكّره محمد بن الربيع الجيزيّ فيمن دخل مصر من 
الصحابة ونء وشّهد فتحهاء وكان قد أدرك النبي كَكِلدِه ولا يُعرف له عنه 
حديث هو وأخوه ربيعة» وذَكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: يروي عن 
أبيه » وله صحبة» روى عنه أهل مصرء قال الحافظ: والضمير في قوله: «وله 
صحبة) لأبيه. انتهى 7 . 

وأما أخوه ربيعة بن شرحبيل بن حسنةء فقال في «الإصابة» أيضاً: ذكَره 
محمد بن الربيع بن سليمان الجيزيّ فيمن دخل مصر من الصحابة وَ#ّنء فقال: 
وممن شّهد فَتّحهاء وقد أدرك النبي كه وهو غلام» وأخوه عبد الرحمن بن 
ا 0 

وقوله : (يتَتَارَعَانِ) جملة حاليّة؛ أ والحال أنهما يتخاصمان (في مَوْضِع 
لَبِنَوٍ فَخَرَ فَخْرج جَ منها)؛ أي: من أرض مصر؛ عملاً بوصيّة رسول الله كَل والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله بالمقوقسء فليحرّر. 

(؟) «المفهم» 5499/5 000. (؟) «المصباح المنير؟ 058/7. 
(5) «الإصابة في تمييز الصحابة» 7"8/0. 

(5) «الإصابة في تمييز الصحابة» ؟'/05١0.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة َي 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ويه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [741/77/01 و"/141] (70147), و(أحمد) في 
المسنده» (0/ ١1/7‏ - 4211/5 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (9/ 2)١54 - ١77‏ 
و(ابن عبد الحكم) في «فتوح مصر) (ص"” - "). و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (2»)5117 و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (0/ 07077» و(البيهقي) في 
«الكبرى» )3١5/9(‏ و«دلائل النبوّة» .077١7/57(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل أهل مصر؛ لأن النبئ كلِ أوصى بهم» فقال: 
«استوصوا بأهلها خيراً»» وقال أيضاً : «فأحسنوا إلى أهلها». 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه معجزات ظاهرة لرسول الله ككلِ منها: إخباره بأن 
الأمة تكون لهم قوّة وشوكة بعده يده بحيث يقهرون العجمة » والجبابرة» 2 
ومنها: أنهم يفتحون مصرء ومنها: تنازُع الرجلين في موضع اللبئة» ووقع كل 
ذلك. ولله ال 

 “*‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كاله : قوله: «يختصمان فيها في موضع 
لبنة)؛؟ يعني بذلك: كثرة أهلهاء ومشاحنتهم في أرضهاء واشتغالهم بالزراعة 
والغرس عن الجهادء وإظهار الدين» ولذلك أمَره بالخروج منها إلى مواضع 
الجهاد. ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأنْ الناس إذا ازدحموا على الأرض» 
وتنافسوا في ذلك كثرت خصومتهم». وشرورهمء وفشا فيهم الببخل» والشرء 
فيتعيّن الفرار من محل يكون كذلك» إن وجد محلاً آخر خليّاً عن ذلك» 
وهيهات كان هذا في الصدر الأول» وأما اليوم» فوجود ذلك في غاية البُعد؛ 
إذ في كل واد بنو سعد. 

واللبنة: الطوبة» وتجْمّع على لَبن»ء وفيه من الفقه: الأمر بالرفق بأهل 
أرياف مصرء وصعيدهاء والإحسان إليهم» وخصوصاً أهل تينك القريتين» لِمَا 


)01( ااشرح النوويّ» 7 


)54177( بَابُ وَصِبّةٍ الي يكل بأَهْل مِصْرّ  حديث رقم‎  )00( 


ذكر من تينك الخصوصيتين. انتهى كلام القرطبئ كييلها'"» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 
["/ا55] (. ..) - (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَعُبَيد ل الله بن سَعِيدِ سَعيدء قَالا: 


حَدَنْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيِرِء حَدَنَنَا أبي» سَمِعْتُ 03 الْمِصْرِيٌ يُحَدثُ عَنْ 
عد الرخن بن شمَاسَة» عَنْ أبي بَصْرَة عَنْ عَنْ أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 00 
(إنكُمْ سَعَفْمَحُونَ صر 0 َرْضٌ يُسَمّى فِيهًا الْقِيرَاطُ فَإِذّا فَتَحْتُمُوهَاء فَأَحْيرئُو 
إِلَى أَمْلِهَاء فَإِنَّ لَه مَّةَّه وَرَحِماً". أَوْ قَالَ: «ذِمََةَ وَصِهْراً فَإِذَا رَأَيْتَ 0 
بَخْتَصِمَانِ فِيهًا في مَوْضِعْ لَبِنَوٍء فَاخْرُجْ مِنْهَاه؛ قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن 
هوا7 اللا 
رجال هذا الاسناد: ثما 


رمو إن وعم عد 


١‏ - (عَبيْدُ الله للم بن 5 يحبى اليشكريّء أبو قدامة السرخسي» نزيل 
لسابو ثقة اعامون سني ]٠1١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

١‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزديّ البصريًء 
ثقةٌ ثقة [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١5/5٠‏ 

* -_(أَبُوةُ) جرير ين جار ين ريه ين عند الله الأ ويه أبو النضر البصري» 
ف لكن في حديثه عن قتادة ضعْف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه” [5] )17٠١(‏ 
بعدما اختّلّطء لكن لم يحدِّث في حال اختلاطه (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

: - (أَبُو بَصْرَة) - بفتح الباء ا وستكون"العاه لمعيل بي 
عل يد كن اعرودم وقيل: ؛ بفتح أولهء وقيل: بالجيم ‏ ابن بَصْرَة بن 
وَقَاص الغفاريّ صحابيّ» سكن مصرء 0 بها (بخ م د س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١19717//07‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (أَوْ قَالَ: «ذِمََةَ وَصِهْراً) «أو' للشكٌ من الراوي» وتقدّم معنى 


)١(‏ «المفهم» 0/5 ه. 


(؟) لكن قال الذهب: اغتّفرت أوهامه فى سعة ما روى. انتهى. 


0 البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دين 
١‏ لت ل ل 
الذمة» وأما الصهرء فهو بكسر الصاد المهملة. وسكون الهاءء آخره راءء قال 
الفيّوميَ كأله: الصَّهْرٌ: جَمْعه أَصْهَارٌء قال الخليل: الصَّهْرٌ: أهل بيت المرأة 
قال ومن العغرب من يسعل الأغماء. :والآأختان جميغا اهارا :وفال 
الأزهرق: الصيير يعمل على قرابات النساءء ذوي المحارمء وذواتٍ 
المحارم» كالأبوين» والإخوةء وأولادهمء والأعمامء والأخوالء والخالات» 
فهؤلاء أَصْهَارٌ زوج المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم 
فهم أَصْهَارٌ المرأة أيضاًء وقال ابن السّكّيت: كلّ من كان من قبل الزوج» من 
أبيه» أو أخيه» أو عمه. قَهُم الأشماة ومن كان من قبل المرأة فهم الأختان» 
ويجمع الصنفين الْأَصْهَارٌء وصَاهَرْتٌ إليهم: إذا تزوجت منهم. انتهى7" . 

وقوله: (قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شْرَحْبِيلَ... إلخ) الظاهر أن فاعل 
«قال» ضمير عبد الرحمن بن شماسة. كما تقدّم . 

والحديث من أفراد المصئّف كأَنهُ» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمنّة. 

«إن أَرِمِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما اسَتَطعتُ وما يَنيقٍ إل لله عَيّه يكت وَل أيث» . 


 )5(‏ (بَابُ فَضّل أَهْل عُمَانَ) 


بضم العين المهملة» وتخفيف الميم» قال القاضي عياض: هي قُرْضْة 
يلاد البمن + وقال الرشاطة : غمان فى اليمن». سيت بعمان ين اسباأء ينسب 
إليها الْجُلندى”' رئيس أهل عَمان» كر وثيمة أن عمرو بن العاص قَدِم عليه 
من عند النبي كله فصَدّقهء وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص 
ولدا الجُلندى : عياذ وجيفرء وكان ذلك بعد خيبرء ذكره أبو عُمّر. ان 

وروى الطبرانئ من حديث المسور بن مخرمة قال: «بعث رسول الله عله 
رسله إلى الملوك.. .»» فذكر الحديث» وفيه: «وبعث عمرو بن العاص إلى 


.549/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
وله وفتح ثانيه» ممدودةٌ‎ 0 0 :١195*5/١ ) قال في «تامرا و‎ )0( 
لي 3 س بصم فتح نابي‎ 
وبضم ثانيه مقصورَة : : اسم مَلِكِ عُمَانَ. انتهى‎ 


 )5(‏ بَابُ قَضّل أَهْل عُمَانَ 
2 

تر ورعياة ارك الملقدئ ملك مان كوفن؟ رسعو صيكا تبزكوقاة 
رسول الله كَلِهِ إلا عمراًء فإنه توفي» وعمرو بالبحرين». 

قال الحافظ: وفى هذا إشعار بقرب مان من البحرين» وبقرب البعث 
إلى الملوك من وفاته 2-7 فلعلها كانت بعد خنين» فتصحفت . 

[تنبيه]: «جَيْمَر؛ مثل جعفرء إلا أن بدل العين تحتانية» واعَيّاذا - بفتح 
العين المهملة» وتشديد التحتانية» وآخره معجمة ‏ و«الججلندى» ‏ بضم الجيم» 
وفتح اللام» وسكون النون والقصر -» وابِيرّح) - بموحدة» ثم تحتانية» ثم 
مهملة ‏ بوزن دَيْلّم: أفاده في «الفتح». انتهى”"' . 

وقال الفيّوميَ كله: عُمَانُ وزانُ عُراب: موضع باليمن» وعَمّن بالمكان: 
أقام به وعَمّان: فَعَال بالفتح والتشديد: بلدة بطرف الشام. من بلاد البلقاء . 

200 1 
قال في «الفتح»: عَمَانُ بفتح العين» وتشديد الميم هي التي أرادها 
الشاعر بقوله : 

في وَجهِهِ خَالَانٍ لَوْلَامُمَا مَابِتْمَفْتوناًيِعَمَانِ 

وقال المرتضى في «(شرحه): وعُمان - كغرات:- رَجَلء الي من عَمَن 
بالمكان» وعُمان: بلد باليمن» سُمّى بعْمان بن نفثان بن سبأ أخي عَدَنء 
وقال ابن الاثير: عمان على البحر تحت البصرة» وقال غيره: عند البحرين» 
وقال الأزهريّ: يُصْرفء ولا يُصِرّف» فمن جعله بلداً صَرّفه في حالة المعرفة 
والنكرة» ومن جعله بلدة ألحقه بطلحة؛ وعَمّان كشَّدّاد: بلد بالشام بالبلقاء 
سمي بعَمّان بن لوطء قال الأزهريّ: يجوز أن يكون فعلان» من عَم يَعُمْ 
فلا ينصرف معرفةًع وينصرف نكرةٌ ويجوز أن يكون فَعَالآً من عَمِنّ» 
فينصرف في الحالتين» إذا عَنِي به البلد» وقال سيبويه: لم يقع في كلامهم 


اسماً إلا لمؤنث» وبه قُسّر حديث الحوض: «عَرْضِه من مقامي إلى عَمَّانَا. 
: زفرة 
انتهىن ‏ . 


انتهى 


للق «الفتح» 048 ”ال"اه. كتاب «المغازي» رقم خم ة). 
(؟) «المصباح المنير» .57١/7‏ (9) «تاج العروس» ١/؟1١١41.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دَق 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )2544( ]140[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِء حَدَنَنا مَهِيٍ بن 0 
عَنْ أبي الْوَا جَابِرٍ بْنِ عَمْرِو اراسي سَمِعْتُ أب بره به يَقُولَ: 
رَسُولُ الل يه رَجُلاً إلى حَيّ مِنْ أَحْبَاء الْعَرَبِء ف َمَنُوفُ وضربو فَجَاء ا 
رَسُولٍ الله يكل فَأَحْبَرَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ أنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَنَبْتَء مَا سَبُوكَ 
وَلَا ضَرَيُوكَ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١ب‏ (تيية إن منطور) بن شعبةء أبو عثمان الْخْرَاسانيٌ»ء نزيل مكةء 
لقع مضنفة وكان لا يرجع عما في كتابه؛ لشدة وثوقه به ]٠١١[‏ (ت717”) 
وقيل: بعدها رع( تقدم في فى «الإيمان» .”"8/5١‏ 

١‏ مهدي بن مَنِمون) الأزدي الْمِعْوَليَ - بكسر الميم» وسكون العين 
المهملة» وفتح الواو ‏ أبو يحيى البصريّ» ثقة» من صغار [5] (ت177١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/151 5917. 

* (أَبو الْوَازع جَابِرٍ بْنِ عَمْرِو الرَّاسِبِي) البصري» ويقال: الكوفيّ» 


١ 


صدوقٌ يَهِمْ []. 
روى عن أبي برزة الأسلميّ وعبد الله بن مُعَملء وأبي بردة بن أبي 
موسى» وغيرهم. 


وروى عنه أبان بن صمعة» وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبيّ» وأبو 
هلال» وأبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» ومهدي بن ميمون. 

قال أَض طالب عن أحمد» وإسحاق بن منصور عن يحيى : 0 وقال ابن 
عدي : لا أعرف له كثير رواية» وإنما يروي عنه قوم معدودون» وأرجو أنه لا 
بأس بهء وقال النسائئ: منكر الحديث, وقال الدوري عن ابن معين: ليس 
بشىء» وذكره اين حبان فى «الثقات»). 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئف. والترمذي» وابن 
ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» حديث الباب برقم (5545)) 
وحديث (5514؟): «اعزل الأذى عن طريق المسلمين»» وأعاده بعذه. 


)5417/4( بَابُ َضْل أَمْل عُمَانَ  حديث رقم‎  )08( 


طلتخت ل لدج زإ وحن لد 


0-4 


؛ - (آبُو يَرْرّ نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهور بكنيته» أسلم قبل 
الفتح» وغزا سبع غزوات. ثم نزل البصرة» وغزا ُحراسان» ومات بها بعد سنة 
خمس وستين على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .1١1757/75‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأنْه. وهو (491) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيه ممن اشتهر بكنيته. 


شرح الحديث : 


(عَنْ أبي الْوَازِع) بالزاي» والعين المهملة» وقوله: (جَابِرٍ بْنِ عَمْرِو) 
بالجرٌ بدل من «أبي الوازع»؛ أو عطف بيان» وقوله: (الرَاسِبِيّ) نسبة إلى بني 
راسب» وهي قبيلة نزلت البصرة» قاله في «اللباب"©. (سَمِعْتُ أبَا بَرْرَه ‏ 
بفتح الموحّدة» وسكون الراءء بعدها زاي ‏ نضلة بن عُبيد ذاه (يَقُولُ: بَعَتَ 
رَسُولُ الله يكل رَجُلاً هو أبو برزة الأسلميّ الراوي للحديثء كما بيّنه ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» برقم (5197). ولفظه: عن أبي برزة 
الأسلميّ ذه قال: كان رسول الله يكلهِ بعئه إلى حيّ من أحياء العرب في 
شيء» قال: فسبُّوه» وضربوهء فقال: «أما إنك لو أهل عمان أتيت ما سبّوك, 
ولا ضربوك”". (إِلَى حَيّ مِنْ أَحْيّاءٍ الْعَرَبِ) لم يُسَمواء زاد أبو يعلى: «في 
شيء؛ لا أدري ما هو؟0”"» وفي رواية أحمد في «فضائل الصحابة»: عن أبي 
برزة قال: بعث رسول الله كِ رسولاً له إلى حيّ من أحياء العرب» في شيء 
لا يدري مهدي ما هو؟”*©. (قَسَيُوه وَضَرَبُوهُ فَجَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللو يكل كَأَخبَرَه) 
بما فعل به الحيئء (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَنَيْتَ) كذا بحذف 
العائد؛ أي: اسه وقوله: (مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ») جواب «لو»» قال 


.5/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(؟) «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم 707/4. 
(9) «مسند أبي يعلى» 4717/17. 

(4) «فضائل الصحابة لابن حنبل» 1/7 87. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 3 
|0145 لك و اه سساح اح روجا وجا ووو ا الا كت 
القرطبيٌ كانه : يعنلى: أن أهل عمان قوم فيهم عِلمء وعفاف» وق 
والأشبه: أنهم أهل عمان التي قبل اليمن؟ لأنهم ألين قلوباء وأرق أفئدة» وأما 
أهل عَمان الشام. فسلامة لك منهم » وسلام» وأهل هذين الاسمين من عَمَن 
بالمكان: أقام به» ويقال: أعمن الرجل: إذا صار إلى عُمَان. انتهى'"'. 

وروى أحمد من طريق أبي لبيد قال: «خرج رجل مناء يقال له: بيرح بن 
أسدء فرآه عمرء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل عُمانء فأدخله على أبي 
لأعلم أرضاًء يقال لها: عُمان ينضح بناحيتها البحرء لو أتاهم رسولي ما رَمَؤْه 
بسهم » ولا حجرا. ا 

وفيه الثناء على أهل عمان» وبيان فضلهمء وأنهم أهل يحترمون من 
جاءهم» ولا يرى منهم إلا كل خيرء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا برزة الأسلميّ طلنه هذا من أفراد 
المصئتف أله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1475/58] (7015), و(أحمد) فى «فضائل 
الصحابة» (؟7/١487)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)5717//1١7(‏ و(ابن أبى عاصم) 
فى «الآحاد والمثانى» (777/5). و(الرويانئت) فى «مسنده» (؟9/ 20757 والله 


تعالى أعلم. 


)01 «المفهم) 7ه كاده 

(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» »45/١‏ وقال الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «مجمع 
الزوائد» :07/٠١‏ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيحء غير لِمّازة بن زيار وهو 
ثقة» ورواه أبو يعلى كذلك. انتهى. 


)14176( بَابُ ذِكْرٍ كَذَّابٍ تُقيفء وَمُبِيرِهَا - حديث رقم‎  )09( 


 )59(‏ (بَابُ ذكر كذَابٍ لَقِيفء وَمُميرِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدُهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )١0465( ]5416[‏ (حَدََنَا عُقْبَةَ بْنُ مُكرّم الْعَمُء حَدَتَنَا يَعْقُوبُ - يَعْني : 
ابْنَ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيَ - ل كر اي كؤقل. رَأَئْثُ 
عَبّْدَ الله بن الرُبَبر عَلَى عَقَبَةِ الْمَدِيئَةَ» ثَالَّ: فَجَعَلَتٌ قُرَيْئِنُ تَمْهُ َل وان 
ع علي عه ارين خحزء ترلف ملجو يتات السَّلامُ عَلَيْكَ ليك ك خينء 
السَّلام عَلَيْكَ أبَا يه م عَلَيْكَ أبَا خْبَيب) أمَا وَاللِ قد كُنُْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ 
هَذَاء أَمَا وَاسْمِ لَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَّاء أمَا وَانْه آ نَقَدْ كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أمَا 
الله ا ما عَلِمْتٌ صَوَامَاً قَوَامأُ وَصُولاً 0 وَاللَهِ أنه آنتَ ا أشَرّهًا 
أمَةٌ َْر. نم تَقَذَ عَبْدُ الله ل بْنُ عُمَرَ بلع الْحَجا لْحَجَاجَ مَوْقِفُ عَبْدٍ الل وَقَوْلَهُ َس 
ليه ل عَنْ جِذْعِهء َأَلِْي في بور البَيُو ؟؛ أزسل إلى مه أَسْمَاءَ بنتِ أبي 
بكر كَآَبَثْ أن تَنِيَكُ دَأعَادَ عَلَيْهَا السو لّ: أي أذ أب ليك و اتنشك 
ُِرُونِك قَالَ: أب وال : وَانْمِ لا آنيك َتى َْعَتَ إِلَيَ 8 5 
ِقَرُونِيء َال : فَمَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَ تَىَء فَأَخَدَ تَعْلَيْق م ثم انَطَلْقَ يَكَوَذفُ حَنَّى دَخَلَّ 
عَلَيْهَاء فَقَالَ: كنف رَأئتِي صََفث يعد عَدُوٌ الله ؟ 5 رَأَبْثْك أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَافُ 
وَأَفْسَدَ عَلَيَكَ آخ 0 لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النْطَاقَيْنَء أنَا وَالْهِ ذَاتُ 
الطَائَبْنِء أمَا أَحَدُعُمَا فَكُنْتُ نأبو لق شو الله كد وَطَمَمَ أبي بَكُرٍ ين 
الدَوَاتٌء وَآَمّا الآخَرُء كَيِطَاقُ الْمَدِأَةْ الَيِى لَا تَسْتَفْنِي عَنْهُ أمَا إنَّ رَسُولَ الطر يلل 
حَدَكَنَا: «أَنَّ فِي نقِيف كَذَاباً تبراك نان الْكَذَّاتُ َرَأَينَاهُء وَأَمَا الْمُبِيرٌُ كَل 
ِخَانّكَ إِّا إِياهُ قَالَ : كَقَامَ عَنْهَاء وَلَمْ يُرَاجِعْهَا) . 
رجال هذا ا خمسة 

١‏ (عَقْبَة بر بن مُكْرَم ل هو: عقبة بن مُكْرّم ‏ بضم الميم» وسكون 
الكاف» وفتح 2 بفتح العين المهملة» وتشديد الميم ‏ أبو 
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عبد الملك البصري» ثقةٌ [11] مات في حدود الخمسين ومائتين ين (م دات ق) 
تقدم في «الإيمان» لا؟/ .77١‏ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد 
الحضرميّ مولاهم» أبو محمد المقرئ النحويّ البصريّ» صدوقٌ» من صغار 
[4] (زت١6١٠)‏ 2 دتم س ق) تقدم في «البيوع») 50 

.]1[ (الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ) السَّدُوسيَء أبو شيبان البصري» ثقةٌ عابدٌ‎  * 

روي عن أبي نوفل بن أبي عَقْربِء وخالد بن سٌميرء» والحسن البصري» 
وعطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن مضارب» وجماعة. 

وروى عنه ابن مهدي» ووكيعء وأبو الوليدء وأبو داود الطيالسيان» 
وعفان» وابن المبارك» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال العجليّ: 
ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة» وقال الأثرم عن أحمد: 
1 وكذا قال النساءئ في «التمييز؟. وقال محمد بن عوف: كان من عباد الله 
الصالحين» كان يحج على ناقة له» ولا يتزود شيئاء يشرب من لبنهاء حتى 
يرجع» ويرسلها ترعى» وقال ابن ماجه في «الجنائز) عقب حديث بشير بن 
الخصاصية: حدّئنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن بن مهديّ» عن عبد الله بن 
عثمان قال: حديث جيّد. ورجل ثقة؛ يعني: الأسود بن شيبان. 

وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: مات سنة .)١50(‏ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد)»ء والمصئّف. وأبو داودء 
والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ - (أبو تَوْفْلِ) ابن أبي عَقْربٍ الكنانيّ الْعَرِبجِيَ - بفتح العين المهملة, 
وكسر الراء'" ٠‏ وبالّجيم ‏ اسمه مسلم بن أبي عَفْربِء وقيل: : عمرو بن مسلم بن 
بق عَفْرب وقيل: معاوية بن مسلم بن 5 عقرب » ثقةٌ [*]. 


)١(‏ هكذا ضَبّطه فى «التقريب»» وهو مخالف لِضَبْط ابن الأثيرء فإنه قال: الْعْرَيجي 


بضمٌ العين» وفتح الراء: نسبة إلى عُريجٍ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» منهم أبو 
نوفل بن أبى عَقرّبٍ. انتهى. «اللباب فى تهذيب الأنساب» 385/7 - /707. 
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كقوله تعالى: ولا سََرْمُوا عَقَدَةَ أليكاح4 الاية [البقرة: 5*5]؛ أي: نكاجها. 
)00( 
انتهى ‏ . 


وقوله: (ثم ذهبتُ ألْتَقِتُ) وفي بعض النسخخ: «التَقَّت) بصيغة الماضي . 

وقوله: (جَسِيم) ى: سمين عظيم الجسمء وأما ما جاء فى وصصاف 
موسى 842 بأنه جسيم سبطء فإنه يرجع إلى الطولء كما قال الشاعر [من 
الطويل] : 

وَجَاءَتْ به سَبْط البَّنَانٍ كالما عَمَامْنة يكن التججال ين 

ولا يُفْسّر هذا بسمين؛ لأنه يخالف وصفه في الحديث الآخر بأنه ضَرْبٌ 
فق الرعكاك» 

وتمام شرح الحديث والمسائل المتعلّقة به تقدّمت قبل ثلاثة أحاديث» 
فراجعها تزدد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )170( ]4*5[‏ (حَدَتَنَاا" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنا لَيْتْء عَنْ عُمَيْلٍ ٠‏ عَن 
لزُهْرِي» عَنْ بي سَلَمَة بْنِ عبد الرَحْمَنٍ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللو أنَّ رَسُولَ الله شر كلل 


قال : نا تَذبَئي رين نت في الجر مجلا لله لي بَيْتَ الْمَفْوِسِء مَطَفِقْتُ 
أَخبرُهُمْ عَنْ آيَاتَه» وَأَنَا نظ ِلَيهو»). 

رجال هذا الإسناد: ستة وكلّهم تقدموا وا فأما قتيبة بن سعيك» 
والليث بن سعد» والزهري. فتقدّموا في الباب الماضي» وأما عقيل بن ٠‏ خالدء» 
وأسو لمة بخ عبد الرضية تن غوف وجابر بن عبد الله وكيا فتقدّموا قبل 


باب» والله تعالى أعلم . 


."75/١ (؟) راجع: ااشرح الأبي»‎ .158/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذثنى».‎ )( 


(09) - بَابُ ؤِكْرٍ كَذَّابٍ تقِيفء وَمُبِيرِهَا - حديث رقم (5518) 


رَوَى عن أبيه» أو جدّه أبي عقربء وعائشة» وأسماء بنتي أبي بكر 
الصديق» وعمرو بن العاص» والعبادلة الأربعة . 

ورّوى عنه عبد الملك بن عميرء وعلىّ بن زيد بن جدعانء والأسود بن 
شيبان» وابن جريج» وشعبة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وسمّاه شعبة: معاوية بن عمروء وقال: كنت آنيه أنا وأبو عمرو بن 
العلاء» فاسأله عن الفقه» ويسأله أبو عمرو عن العربية. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصئّف. وأبو داود. 
والنشائئ: ‏ وليمن: له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (أَسْمَاءُ بنك أبي بَكْرِ) الصديق زوج الزبير بن العوام» من كبار 

الصحابة وَير» عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسبعين (ع) 
تقدمت في «الطهارة») 97/ 5181. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خناسكات المصئف أله وهو مسلسل بالبصريين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي تَوْفل) - النون» وسكون الواوء تقدّم الخلاف في اسمه آنفاًء 
أنه قال: (رَأَيْتُ عَنّدَ الل بْنَ نّ الرْبَيْر) الصحابي ابن الصحابيّ #ا المقتول في 
ذي الحجة سنة ("الاه). (عَلَى عَمَبَةٍ عَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدِيئَةِ) متلق ب«رأيت»» والمراد بالمدينة 
هنا مدينة مكةء لا مدينة الرسول كَلِ؛ِ لأن ابن الزبير وكا إنما قُتل في مكة. 

قال >7 كآثة: قول أبي نوفل: ارالترقيد اه بن الزبير على عقبة 
المدينة»)؛ يعنى يعني: أ نه رآه مصلوباً على خشبة على عقبة المدينة» صلبه الحجاج 
بعد أن قتل في المعركة منكساًء وكات اسن سصيده ينا افك لقم مناه وذلك أنه 
لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ولم يول أحداًء بقي الناس 
لا خليفة لهم» ولا إمام مدّة قد تقدّم ذكرهاء فعند ذلك بايع الناس لعبد الله بن 
الزبير بمكة» واجتمع على طاعته أهل الحجازء وأهل اليمنء والعراق 
وخراسان» وحجٌ بالناس ثماني حجج.ء ثم بايع أهل الشام لمروان بن الحكمء 
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واجتمع عليه أهل الشام. ومصرء والمغرب» وكان ابن التي اولي بالأمر من 
مروان وابنه على ما قاله مالك وهو الحقٌّ ‏ لِعِلم ابن الزبير» وفضله. وبيته )» 
فجرت بينهم حروب وخطوب عظيمة» إلى أن تُوْفي مروان» ووَلِي عبد الملك» 
واستفحل أمره بالحجاج» فوجّه الحجاج إلى مكة في جيش عظيم» فحاصر فيها 
عبد الله بن الزبير مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماًء ثم دخل عليه» فقتل يوم 
الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى» وقيل: جمادى الآخرة» سنة 
ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» قال المدائني : بويع له بالخلافة 
سنة خمس وستين» وكان قبل ذلك لا يُذْعَى باسم الخلافة» وقال غيره: بويع 
له بالخلافة سنة أربع وستين» ثم بقي مصلوباً على خشبة إلى أن رحل عروة بن 
الزبير إلى عبد الملك بن مروانء» فرغب إليه أن ينزل الخشبة فأشفعهء فأنزل» 
قال ابن أبى مليكة: كنت أوّل من بشّر أسماء بنزول ابنها عبد الله بن الزبير من 
جاء معناء وكنا نغسل العضوء ونضعه فى أكفانه حتى فرغنا مئه» وكانت أمه 
أسماء تقول قبل ذلك: اللَهُمّ لا تُمتني حتى تقرٌ عيني بجدّتهء فما أتت عليها 
جمعة حتى ماتت» وفي مدة صَلبه مرَّ به ابن عمر فقال: السلام عليك أبا 
بيك كناة. بابق له'يسكى حبيا 4 «وكنته الشهيرة أبؤ بكر ايو . 

(قَالَ) أن نوفل : (نَجَعَلَتْ قُرَيْشِنٌ) ؛ أئ: قبائل قريش؛ أي: ثَمَر منهمء 
(تَهَد عَلَيْهِ)؛ اق على جنازته» وهو مصلوب» وقوله: (وَالنَّامِنْ) من عَظف 
العام على الخاص,ء (١حَنَى‏ مَرَّ عَلَيْهِ عبد الله بْنْ عمَّرَ) بن الخطظاب كبا (فوَقفف 
عليه فَقَال: السَّلامُ عَلَيّك أبَا خبَيْب) بحذف حرف النداء» وهو كنية عبد الله بن 
لزي 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «أبو خبيب» بضم الخاء المعجمة» كنية ابن 
الزبير» كُنى بابئه خبيب» وكان أكبر أولاده: وله ثلاث كُنىء ذكرها البخاريّ 
في «التاريخ»)» واخروةة أنو يجيه وابو نكن وابو كين انه 

(السَّلَامُ عَلَيْكَ أبَا خبَّيب, السَّلَامُ عَلَيّكَ أبَا خْبَيْب) كرّره لتأكيد التأسّف 


.98/١ شرح النوويٌ»‎ (١ 1 «المفهم»‎ )١( 


)541/6( بَابُ ذِكْرٍ كَذَّابٍ لقيف. وَمُبيرِهًا - حديث رقم‎  )59( 


والحزن عليه؛ (أَمَا) بالتخفيف أداة استفتاح وتنبيه مثلُ «ألا». (وَاللَه لَقَدْ كُنْتُ) 
بضمّ التاء للمتكلّم» (أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا)؛ أي: عن سبب هذاء وهو تولّي الخلافة 
مع منازعة الناس له وقال النوويّ: أي: عن المنازعة الطويلة» (أَمَا وَاللَه لَقَد 
كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذَاء أَمَا وَاللَهِ لَقَدْ كُنْتْ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا) كرّره أيضاً للتأكيد. 

وقال القرطبي كنْهُ: وقول ابن عمر: «أما والله لقد كنت أنهاك عن 
هذا»؛ أي: عن التعرض لهذاء وكأنه كان أشار عليه بالصلح» ونهاه عن قتالهم 
لِمَا رأى من كثرة أعذائه» وشدَّة شوكتهمء ثم إنه شّهد بما عَلِم من حاله. 
فقال: أما والله إن كنت ما علمتُ صوّاماًء وَصُولاً للرحم» وكان يصوم الدهرء 
ويواصل الأيام» ويحبي الليل» وربما قرأ القران كله في ركعة الوتر. 

و«إن» التي مع «كنت» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف, تقديره: إنك 
كنت» و(ما» مع الفعل بتأويل المصدر. 

(أَمَا َال إِنْ كُنْتَ) «إن) مخمّفة من الثقيلة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَحُفْمَتْ بن فَقَلَالْعَمَلُ وَتَلْرَمُاللَامُإِنَا مَاتَهْمَلَ 


وَرُبّما اسْتُعْنِيَ عَنهَا"" إِنْ بَدَا مَانَاظِقٌ أَرَائَهُ مُعْقَهِدَا 
وَالْفِعْلَ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخاً قلا تُلْفِهٍ غَالِباً ب«إنْ) ذي مُوصَلا 
واسم (إن» محذوف؛ أي: إنك كنت. 
وقوله: (مَا عَلِمَْتٌ) «ما» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور بحرف 
مقدّم؛ أي: في علميء والمعنى: أن الذي أعمله منك أنك كنت (صَوَاماً 
قَوّاما) بفتح أولهماء وتشديد الواو فيهما؛ أي: كثير الصيام والقيام» (وَصُولاً 
لِلرَّحِم) بفتح الواوء مبالغة واصلء قال القاضي عياض: هو أصمٌّ من قول من 
بَخُلهء ونسبه لذلك من أصحاب الأخبار؛ لإمساكه مال الله عمن لا يستحقٌ: 
وقد عدّه صاحب «كتاب الأجواد» فيهمء. وهو الذي يُشبه أفعاله» وشيمته. 
ل 


0 2 7 002 2 ده 1' 
(أَمَا وَاللَهِ لأمَّة أَنْتَ َشْرّهَا لأمّهَ خَيْرَ) ويروى «خيار»» قال النووي كآله: 
هكذا هو في كثير من : نسخنا : «لأمة خيراء ركذا عله العا ص عن جور روا 


.088/1 أي: كهذا الحديث. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
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فس 
الاصحيح مسلما. وفى أكثر نُسخ بلادنا : «لأمة سوءا» ونقله القاضى عن رواية 
السمرقندي» قال: وهو خطأء وتصحيف . ال 

وقال القرطبن كقأثه: قوله: «أما والله لأمةٌ أنت شرها لأمة خير»؛ يعنى 
بذلك: أنهم إنما قتلوه» وصلبوه؛ لأنّه شر الأمة في زعمهمء مع ما كان عليه 
من الفضل» والدّين» والخيرء فإذا لم يكن في تلك الأمة شر منه» فالأمة كلها 
أمةٌ خيرء وهذا الكلام يتضمّن الإنكار عليهم فيما فعلوه به. انتهى . 

(نُمَ تَقَذَ)؛ أي: مضىء وذهب إلى حاجتهء (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) وها (قبَلََ 
الحَجَاجَ) بن يوسف بن أبي عقيل الثقفيّ الأمير المشهور الظالم المبير» وقع 
ذكره في #الصححن) رعيرسماء وليس بأهل أن يُروَى عنه وَلِيَ إمرة العراق 
عشرين كه ومات سئنة خمس وتسعين . 6 اللّه) ؛ أي : وقوفه على 
لابن يي وهو مصلوب» 5 اده 5 أئ: إلى ابن 00 من 
يُنزله» ولم يُعرّف المرسل» (َأَِْلَ بالبناء للمفعول» ١عَنْ‏ حِذّعِهِ) بكسر الجيمء 
وإسكان الذال المعجمة: 6 : عن الخشب الذي صلب فيه» وكال 
الفِيّوميٌ نه : «الجذّع» بالكسر: ساق النخلة» ويسمّى سهم السقف جذعاً 
لت دع. 0 
ظاهر هذا أنه إنما 5 عن الخشبة لقول عبد الله وموقفه. وقد نقلنا: أن إنزاله 
كان عن سؤال عروة لعبد الملك في ذلك» فيجوز أن يكون اجتمع إذن 
عبد الملك. وموقف عبد الله» فكان إنزاله عنهما. انتهى . 

(َأَلْقِي) بالبناء للمفعول أيضاًء (في قُبُورِ الْيَهُوهِ)؛ أي : 2 المكان 00 
تلاق كيه المووة» وقد الحجونء 3 ل الحجاج ((! (إِلَى أمّهِ)؛ أي: أم 
عبد الله بن الزبير (أُسْمَاءَ بِنْتِ - بنْتِ أبي بض الصديق يا (فَأَبَتْ) أسماء 5 1 


.605-0507/5 (؟) «المفهم»‎ .14/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.45/١ «التقريب») ص50. (5) «المصباح المنير»‎ )*( 


)هه( «المفهم» 0/5 6. 


)1478( بَابُ وْكْرٍ كَذَّابٍ تُقيف. وَمُبيرهَا - حديث رقم‎  )09( 


أَِْهُ)؛ أي: الحبجاج» (تَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَسُولَّ) لم يُعرف اسمهء (لَتَََِئِي) جواب 


قَسَم مقدّر؛ أي: والله لتأتينيّ ١و‏ لأبْعَئَنّ إِلَبِكِ مِنْ يَسْحَيِك) من باب نفع؟ أي : 
يجرّك (بِقرُونِك)؛ أي: بضفائر شعرك. (قَالَ) أبو نوفل (نَأَبَتْ)؛ أي: امتنعت 
أسماء من المجيء إليهء (وَقَالَتْ: وَالْهِ لا آتِيك حَنَّى تَبْعَتَ إِلَيّ مَنْ يَسْحَبْني 
بِقُرُونِي» قَالَ) أبو نوفل: (فَقَالَ) الحجاج: (أَرُونِي سبتىّ) تثنية سِبْتِء بكسر 
السين المهملة» وسكون الموحّدة» آخره مثنّاة فوقيّة» وهي النعل التي لا شعْر 
عليها . (فَأَخَلَّ تَعْلَيه) ؛ أي : وهما السبتيتان» ام انَطَلّقّ)؛ أي : ذهب الحجاج 
(يتَوَذْفُ) بالواوء والذال المعجمة. والفاء» قال أبو عبيد: معناه: يُسرِع» وقال 
أبو عمر: معناه: يتبختر (حَنَّى دَخَلَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: كَيْفٌ رَأَبْتِيِي صَنَعْتُ 
يِعَدُوٌ اللو؟) هذا من جرأة الحبّاج على الصحابيّ الجليل عبد الله بن الزبير مَيْهاء 
ومن افترائه عليه» والحقّ ما سبق عن ابن عمر وها أنه كان صرّاماً قوّاماًء 
وَصولاً للرحم. (فَالَتْ) أسماء وِقينا: (رَأَينّْكَ أَفْسَدْتَ عَلَيّْوِ دُنْيَاهُ) حيث قتلته» 
(وَأَفْسَدَ عَلَيّْك آخِرَئك) حيث ارتكبت إثماً بقتل بريء مما اتّهمته به» فإنه هو 
الأحقّ بالخلافة؛ لِسَبْقه بالمبايعة» وإنما خرج عليه بنو أميّة» فغلبوه» وقتلوى 
قالت أسماء وقنا: (بَلَمَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يا ابْنَ دَاتِ النْطَاقَيْنِ) بكسر النون» 
قال العلماء: النطاق أن تلبس المرأة ثوبهاء له نشد وسطها بشيء» وترفع وسط 
ثوبهاء وترسله على الأسفل» تفعل ذلك عند معاناة الأشغال؛ لثلا تَعْثْر في 
ذيلهاء قيل: سّمّيت أسماء ذات النطاقين؛ لأنها كانت تطارق نطاقاً فوق نطاق» 
وهذا غير صحيح, والأصح أنها سّمّيت بذلك؛ لأنها شَفّت نطاقها الواحد 
نصفين» فجعلت أحدهما نطاقاً صغيراً» واكتفت بهء والآخر لسفرة النبئ يكل 
وأبي بكر ذه كما صرّحت به في هذا الحديث هناء وفي البخاريّ» ولفظ 
البخاريّ أوضح من لفظ مسلمء قاله النووي كقه0©. 0 ' 

قال الجامع عفا الله عنه: أخرج البخاريّ كثنهُ عن فاطمة» عن أسماء وَقينا 
قالت: صنعت سُفرة رسول الله يه في بيت أبي بكرء حين أراد أن يهاجر إلى 
المدينة» قالت: فلم نجد لسفرته» ولا لسقائه ما نربطهما به» فقلت لأبي بكر: 


.1٠١ 99/1١6 «شرح النووي؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مَك 
١4:‏ 


2 


والله ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقي» قال: فشقّيه باثنين» فاربطيه بواحد 
السقاء» وبالآخر السَّفْرةء ففعلتٌ» فلذلك سميت ذات النطاقين. انتهى7'. 

وأخرج البخاري أيضاً عن وهب بن كيسانء قال: كان أهل الشام 
يُعَيّرونَ ابن الزبير يقولون: يا ابن ذات النطاقين» فقالت له أسماء: يا بْنَىَ إنهم 
يعيّرونك بالنطاقين» هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي» شققته 
نصفين» فأوكيت قربة رسول الله يك بأحدهماء وجعلت في سفرته آخرء قال: 
فكان أهل الشام إذا عيّروه بالنطاقين يقول: 


أ 


5 60 والإلليى 8 6 8 4 مييق يا 5 ا د ا 2 2 22 


وقال في «الفتح»: قوله: «ذات النطاق» بكسر النون» وللكشميهنيّ: 
«النطاقين» بالتثنية» والنطاق ما يُشَّدّ به الوسط. وقيل: هو إزار فيه يِكة» وقيلل: 


هو ثوب تلبسه المرأة» ثم تشدّ وسطها بحبل» ثم ترسل الأعلى على الأسفل» 
قاله أبو عبيد الهرويّ» قال: وسّمّيت ذات النطاقين؛ لأنها كانت تجعل نطاقاً 
على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان» تلبس أحدهماء وتجعل في الآخر الزاد. 
انتهى» والمحفوظ أنها شقّت نطاقها نصفين» فشدّت بأحدهما الزاد» واقتصرت 
على الآخرء فمن ثَمّ قيل لها: ذات النطاق» وذات النطاقين» فالتثنية والإفراد 
بهذين الاعتبارين» وعند ابن سعد من حديث الباب: «شقّت نطاقهاء فأوكأت 
بقطعة منه الجراب» وشدّت فم القربة بالباقي» فسّمّيت ذات النطاقين». 


5 زحق 
سهى 8 


(َنَا وَالْهِ ذَاتٌ التْطَائَيْنء أَمَا أَحَدُهُمَا فُكنتُ أَرْفَعُ به طَعَامَ رَسُولٍ الل كل 


)01( ااصحيح البخاري» /ر/ام١‏ 1 . 
(؟) قوله: «شكاة» بفتح الشين المعجمة؛ ومعناها: رفع الصوت بالقول القبيح. وقوله: 
«ظاهر» معناه أنه ارتفع عنك» ولم يعلق بك» من الظهورء والصمود على أعلى 
الشيء. انتهى. «عمدة القاري» /00, 
() هذا عجز بيت من الطويل لأبي ذؤيب الهُذليَء وصدره: 
وَعَتكرهنا الْحَوَاشون الي ايها 
2( «الفتح» ا 1 


)141780( بَابُ ذِكْرٍ كَذَابٍ تُقِيفء وَمُبيرِهَا - حديث رقم‎  )09( 


وَطَعَامَ أبي بَكْرٍ مِنْ الحوَاتٌ) الظاهر أنتمعتاء أنها كانت قربط طعامهما' ببعفن 
نطاقها؛ لتمنعه من الدوابٌء لثلا تأكله لو وجدته غير مربوط . 

وشرحه بعض الشارحين"'' بغير هذاء فقال: «من الدوابٌ»؛ أي: على 
جنس الدوابٌ؛ أي: على راحلتهماء ف«من» بمعنى «على»» والمراد بالدوابٌ: 
الجنس الصادق بدابتين. انتهى» ولا يخفى ما فيه من التكلّف. فتأملء والله 
تعالى أعلم. 

وقال الأب كله: لما عرّض الحججاج بمهانتها؛ لأن التي تنتطق؛ أي: 
تتحرّم إنما هي الخادم؛ لتقوى على الخدمة أجابته بأن أحدهما ا لا بذ 
للمرأة منه» والآخر الذي يحزم به على السفرة التي فيها طعام رسول الله كل؛ 
لتخفيه عن الباحث عنه» كالذي يتحرّم به على شيء ليخفيه» وفي خدمتها من 
الشرف ما فيها. از 

(وَأَمَا) النطاق (الآخَرُء كَنِطَاقُ الْمَْأوِ الي لَا تَسْتَفْنِي عَنْهُ)؛؟ أي: إن عادة 
المرأة أن تتنظق بهء فلا عار علي فيهما. 

(أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه» (إِنَّ رَسُولَ الله يل) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها 
في ابتداء الكلام» كما قال في «الخلاصة»: 

فاكور فِي الابْتَدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وحم حَيْتُ (إِنَ) لِيَمِينِ مفكيلة 
(حَدَنَنَا: أن لبي بنع الا المثلّثة وكسر القاف: أبو قبيلة 

معروفة» وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
ل 00 وقيل: إن 0 نزلوا الطائف» 

نتشروا في البلاد في الإسلام» قاله في «اللباب)9” ٠‏ (كذاباً) ؛ أي : فنالا في 
00 حيث ادّعى النبوّة» (وَمُبيراً) بصم أوله. وكسر ثانيهء من الإبارة» 
وهو الإهلاك؛ أي: مهلكاً للناسء (كَأَمَا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنامُ تعنى به المختار بن 
أبي عبيد الثقفيّ» كان شديد الكذب. ومن أقبحه: أنه 1 أن جبريل نلا 


)00( راجع : شرح الشيخ الهرري» 00 
(؟) «شرح الأبي» 58/5". 
(9) «اللباب في تهذيب الأنساب» .55٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة 0-7 


يأتيه» قال النوويّ: واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا: المختار بن 
أبي عبيد» وبالمبير: الحجاج بن يوسف. والله أعله"" . 

(وََمَا الْمْبِيرُ قلا ِخَانك) بفتح الهمزة» وكسرهاء وهو أشهرء ومعناه: وما 
أظنك. وقال القرطبيّ: كسر همزة «إخالك» لغة فصيحة. والفتح الأصح 
والقياس 5 ٠‏ إلا إِيَاهُ) قال القرطبيّ: وكذلك كان الحجاج؛ فإنه رُوي أنه 
احم من قتله الحجاج صبراً فوجدوهم ثلاثين ألقا وأما من تل في 
الحروب فلم يحصوا. 

وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفي» فإنَّه اذَعَى النبوة» وتبعه 
على ذلك خلق كثير حتى: قتله الله تعالى كما تقدم. انتهى”” . 

(قَالَ) أبو نوفل: (فَقَامَ الحجّاج (عَنْهَا)؛ أي: عن مجلس أسماء رقنا 
(وَلَمْ يُرَاجِعْهَا)؛ أي: لم يردّ عليها شيئاً مما قالته؛ لأنه يرى أنها صادقة فيما 
أخبرت به عن النبئ كلد وعن شأنها المتعلق بنطاقها. 

وقال القرطبيّ: قوله: «فلم يراجعها» قد كي عنه أنه قال: الهم مبيرٌ 
لا كذّاب. انتهى”*©. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر وا هذا من أفراد 
التفيتك 12 ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [59/ 15170] (7010)». و(الطيالسئ) في «مسئده» 
659/0 و(الحسيدئ) فى المسطدة 6050 و(احيد) فى امتتنة» 
0 760759)., و(الحاكم) في «المستدرك» ("/ ”7ه ه)ء و(أبو نعيم) في «الحلية) 
(؟//07) و«طبقات المحدّثين بأصبهان» ».)١1917/1(‏ و(الطبراني) في «الكبير) 
.»23١/75(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (594/ 1915)» والله تعالى أعلم. 


.5 (؟) «المفهم»‎ .٠٠١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
. 5 فرق «المفهم» 06/5ه. (:) «المفهم»‎ 


(0) - بَابُ فَضَلٍ فَارِسَ 
20 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب السلام على الميت في قبره وغيره» وتكرير 
السلام ثلاثاً» كما كرر ابن عمر وكا 

؟" ‏ (ومنها): الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة. 

“' - (ومنها): أن فيه بيان مَعْلّمِ من أعلام النبوّة» ومعجزة ظاهرة» حيث 
أخبر كَل بأن في ثقيف سيكون كذّاب» ومُبير» فوقع كما أخبر كَلك. 

 :‏ (ومنها): بيان فضلء ومنقبة عبد الزبير وِيّاء فإنه كان صوّاماًء 
قوّاماًء وَصولاً للرحم» ثم قتل أخيراً مظلوماً» كما شهد له بذلك الصحابيّ 
الجليل ابن عمر بَ#ّاء لا كما زعمه الحجاج المبير بأنه عدو الله» سبحانك هذا 

(ومنها): أن فيه منقبة لابن عمر ا لقوله بالحقٌ في الملأ وعدم 

اكتراثه بِالحَجَاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه» وقولهء وثناؤه عليه؛ فلم 
يمنعه ذلك أن يقول الحقٌّء ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخيرء وبطلان 
ما أشاع عنه الحجاج من قوله: إنه عدو الله. وظالم» ونحوهء فأراد ابن 
عمر وها براءة ابن الزبير وها من ذلك الذي تَسَبه إليه الحجاجء» وأْعْلَمّ الناس 
بمحاسنه» وأنه ضدّ ما قاله الحجاج» ومذهب أهل الحقٌّ أن ابن الزبير كان 
مظلوماًء وأن الحجاج ورفْقته كانوا خوارج عليهء قاله النووي كيه" : والله 
تعالى أعلم . 
<< ظطإن رد إلا الْصَلمَ ما نطقت وما توفي إلا يله علو َكلت وليه أيث» . 


 )0(‏ (يَابُ فَضل فَارسَ) 


قال في «الفتح»: اختَلّف أهل النسب في أصل فارسء» فقيل: إنهم ينتهي 
نسبهم إلى جيومرت» وهو آدم» وقيل: إنه من ولد يافث بن نوح» وقيل: من 
ذرية لاوي بن سام بن نوح. وقيل : هو فارس بن ياسور بن سام» وقيل: هو 


.19- 98/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة ا 

94 6 اكاطك سح ا 111 11س 
إسحاق بن إبراهيم» والأول أشهر الأقوال عندهم» والذي يليه أرجحها عند 
غيرهم . انه 

وقال في «الفتح) أن : فيل : إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن 
نوح» وإنه وَلّد بضعة عشر رجلاً كلهم كان فارساً شجاعاً. فسُّمُوا الفرس 
للفروسية» وقيل في نسبهم أقوال أخرى» وقال صاعد في «الطبقات»: كان 
أولهم على دين نوح» ثم دخلوا في دين الصابئة في زمن طمهورث,؛ فداموا 
على ذلك أكثر من ألفى سنة» أثم تنخيوا علق بن زا دشيفان الي 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١56515( ]557[‏ (حَدَ في محمد بن زاقع + وعبذ إن خميده قَالَ عَبْدٌ: 


لعي ع > مو 


بَرَنَاء وَقَالَ ابن رَافِع : حَدَنَنَا عبد الرَّزَّاقء أخْبرنا م 


مَعمَرٌ مَعْمَرٌ عَنْ جَعْمَرٍ الْجَرَرِي 
بي بن الأصَم عَنْ أبي هُرَيْرة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «لَوْ كَانَ الدّينُ 


- - 


عِنَْ الْريّا لَذَمَبَ به رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ - أَوْ قَالَ: مِنْ أَبْنَاءٍ فَارِسَ - حَتَّى يَكنَاوَل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (جم جَعْمَرٌ الْجَرَّرِىُ) هو: جعفر بن بِرّقان - بضم الموحدة» وسكون 
الراء» 0 قاف الكلابي» أبو عبد الله الرَفَىَ ثقة يهم في حديث الزهري 
)١6١( ]1[‏ وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 701/57. 

١‏ - (يَزِيدٌ بن الأصَّمٌ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائئ» أبو عورف 
الكوفيّ» نزيل الرّقَة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ونا يقال: له رؤية» 
ولا يثبت» وهو ثقة ["] (رت17١1)‏ (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 701//57. 

والباقون كلهم تقدّموا قريباً» وشرح الحديث يأتي بعده. 

وبالسند المتصل إلى ا كدَنه أوَلَ الكتاب قال: 


620 000 ومو 


[55411] (...) - (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ - - يَعْنِي: ابْنَ 


- 2 


كدت عن لور قن أل الْمَيْثْء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالّ: نا وهاه 


.)5891/( كتاب «التفسير» رقم‎ ,.594- 598/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(41) - بَابٌ في ؤكْر عِيِسَّى ابْنِ مَرْيَمَ #يتنفد. وَالْمَسِح الدّجَالٍ - حديث رقم (45) 


(عَنْ جَايِرٍ بن عَبْدٍ الله) وَقاء وفي رواية البخاريّ: «سمعت جابر بن 
عبد الله فقال في «الفتح»: كذا في رواية الزهري» عن أبي سلمة» وخالفه 
عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» فقال: عن أبن هريرة» أخرجه مسلم 
- يعني: الرواية التالية - وهو محمول على أن لأبي سلمة فيه شيخين؟ لأن في 
رواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية الزهريّ. انتهى 0 ْ 

(أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «كمًا كَدَبَنْنِي قَرَيْشِنُ) وفي نسخةء وهي رواية 
للبخاريّ: «لَمَا كد قريش»» وكلاهما جائز؛ فالتأنيث باعتبار «قريش» اسم 
قبيلة» والتذكير باعتباره اسم حيّ. 

واقْرَيشلُ»: هو النضر بن كنانة» ومن لم يلده فليس بقرشيّء وقيل: قريشٌ 
هو فِهْر بن مالك» ومن لم يلده فليس من قريشء» نقله السّهيليَ وغيره» والثاني 
هو الأصحٌء والأول قول الجمهورء وإلى هذا أشار | الحافظ أبو الفضل 
العراقي كنهِ في ألفيّة السيرة حيث قال: 

مما مي قَالأَصَحٌ فِهْرٌ جِمَاعُهًا وَالأكتر وذ انفد 

قال الفيّوميّ كنْهُ: وأصل القَرش: الجمعء» وتقرّشوا: إذا تجمّعواء 
وبذلك سُّمّيت فُريش» وقيل: قريشٌ دابّة تسكن البحرء وبه سُّمّي الرجل» قال 
الشاعر [من الخفيف]: 

وَفْرَئْشلٌُ هِيَ الْتِي نَسْكُنُ التخ ررَبِهَا سُمُيَتْ تُرَيْشٌ قُرَيْضَا 

ويُنسَبُ إلى فُريش بحذف الياء» فيقال: قُرَشِيٌ» وربّما نسب إليه في 
الشعر من غير تغييرء فيقال: : فرشي كا 

وقال المجد كدنهُ: سُمّوا قُريشاً؛ لتجمّعهم إلى الحرمء أو لأنهم كانوا 
يتقرّشون البياعات فيشترونهاء أو لأن النضر بن كنانة يم في ثوبه يوم 
فقالوا: تقرّشء, أو لأنه جاء إلى قومهء فقالوا: كأنه جَمَلُ قَرِيشلُ؛ أي: شديدٌء 


.)7885( «الفتح» 719/7 «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
.5917/” «المصباح المنير»؛‎ )0( 


(50) - يَابُ فَضْلٍ قَارِسَ ‏ حديث رقم (/5541/7) 

١44 
لبي كلك إِذْ نَرَلّتْ عَلَيْهِ «سُورَةٌ الْجُمُعَةِه. فَلَمّا قَرَأْ: «وءَاكرنَ متهم لما يلْحد ا‎ 
الآية [الجمعة: *] قَالَ رَجُلّ : مَنْ هَؤُلَاءٍ يَا رد رَسُولَ الو؟ كلم يُرَجِغة الب بك حل‎ 
سَأَلَهُ مَرَهَ أَوْ مَرَتَيْنِء أوْ تاثا قَالَ: وَفِينَا سَلْمَانُ المَاِسِي قال : : فَوَضَعَ النَبِنْ يله‎ 
بده على سَلمَانَ 3 م قَالَ: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الدُريا َمَالَهُ ِجَالُ مِنْ هَؤُلَاءِ)).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

. (فييُ بن بْنُ سَعِيدٍ) الثقفئ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

"١‏ - (عبل ازمر بْقُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدَراوَرْديَ» أبو محمد الْجْهَنىَ مولاهم 
المدنيّ» صدوق كان يحدّث من كنب غيره» فيخطى. قال النسائيّ: حديثه عن 
عبيد الله العمري منكر [8] (ت5 أو1817) (ع) تقدم في «الإيمان» 48/ .١10‏ 

©“ -(توْرٌ) اسم الحيوان المعروف» ابن ريد الدّيليَ المدني» ثقة ثقةٌ [] 
(ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» .5594/5٠‏ 

 :‏ (أبُو الْعَيْثْ) سالم مولى ابن مطيع المدنيئ» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .559/5٠‏ 

(أثو هرئذة) ضِبهء تقدم في «المقدمة» ”/5. 
[تنبيه]: من لطائف الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنه» وأنه مسسلسل بالمدنيين غير شيخهء 
فبغلانيَ» وفيه أبو هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلفيه؛ أنه (كَالَ: كُنَا جُلُوساً) بضمّ الجيم جَمْع جالس» 

عِنْدَ النَبىَ يكل إِذْ نَرَلَتْ عَلَيْو) وفي رواية البخاري: «فنزلت عليه (١سُورَةٌ‏ 
0 فَلَمًا قَرَآ: «وَاحرِنَ متهم لما يَلْحَقُوا م4 الآية [الجمعة: "]) ولفظ 
البخاريّ: «فأنزلت عليه اسورة ة الجمعة: طوَءَاحَرِنَ مِنْهُمَ لما نَا لحف لْحَقُوأ م24 قال 

في «الفتح»: كأنه : أنرلك عليه هله :الاب من سور الجمعةة: وإلا فقد 
نزل منها قبل إسلام أبي هريرة طبه الأمر بالسعي"'. 


.)5841/( كتاب «التفسير» رقم‎ 2591/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة يه 

00 

وقال القرطبيّ كَُاَنهُ: وه تعالى: لوَءَاحَرِنَ متهم لما يلْحَفُوأ ب»؛ هو 
مخفوض معطوف على «الأيينِع» ويجوز أن يكون منصوباً معطوفاً على 
الضمير في ظوَيْمَلِمَهُ م24 وطلًا يِلَحَقُوا برِم»: أي: لم يدخلوا في الإسلام 
ولم يوجدواء وسيوجدون. 

وأحسن ما قيل فيهم: أنهم أبناء فارس بدليل نصّ هذا الحديث» وقد 
كثرت أقوال المفسرين في ذلك. وقد ظهر ذلك للعيان» فإنهم ظهر فيهم 
الدّين» وكَثْرت فيهم العلماء» فكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدق 
النبن كل. انتهى”''. 

قال في «التكملة»: المقصود أن رسول الله كَلِكِ مبعوث إلى من كان في 
زمنه من الأميين» وإلى من ود بعدهمء ولا يرونهء فرسالته يكل شاملة 
لجميع الأمة وحص ككل منهم بالذّكر أهل فارس لمزيّتهم في طلب العلم 
والدين. انتهى”" , 

(قَالَ رَجُلّ) لم يُسمّ: (مَنْ هَؤُلَاءٍ يَا رَسُولَ اللو؟) وفي رواية الترمذيّ: 
«فقال رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟» (قَلَمْ يْرَاجِعَْهُ 
لبن ك)؛ أي: لم يرد كلِهِ على السائل جوابهء (حَتَّى سَأَلَهُ مَدَهٌ أو مَرَتَيْن) أو 
ائا) وفي رواية البخاريّ: «فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً»» فقال في «الفتح»: 
أي: لم يراجع النبي و أي: لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات» 
ووقع ذلك صريحاً في رواية الدراوّزديَ قال: «فلم يراجعه النبي كله حتى سأل 
فزتين اق ثلاثااء وفي رواية ابن وهب عن سليمان بن بلال: «حتى بتالة 
ثلاث مرات» بالجزمء وكذا في رواية عبد الله بن جعفر. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة: (وَفِينَا سَلْمَانُ الْمَارِسِيُ) أبو عبد الله» ويقال له: سلمان 
الخيرء الصحابيّ الشهيرء أصله من أصبهان» وقيل: من رَامَهُرْمْزِءِ أول مشاهده 
الخندق» مات سنة أربع وثلاثين» يقال: بلغ ثلاثمائة سنة» تقدّمت ترجمته في 
تقدم في «الطهارة» /ا١/7١5.‏ 


)١(‏ «المفهم» 005/5. (؟) «تكملة فتح الملهم» ا 
(9) «الفتح» ,.598/٠١‏ كتاب «التفسير» رقم (5441). 


(50) - بَابُ فَضَلٍ فَارِسَ ‏ حديث رقم (/1411) 
تت ا 

(قَالَ) أبو هريرة: (قَوَضَعَْ البيْ يكل يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ) الفارسيّء وفي رواية 
العلاء عن أبيه» عن ب هريرة : «يده على فخذ سلمان»» 4 قَالّ: «لَو كَانَّ 
الإِيمَان) وفي الرواية السابقة: «لَوْ كَانَ الدّينُ» (عِنْدَ القُرَيّ)ُ بضمّ الثاء» تصغير 

0 )22( ل 

ترزوى» ات لبجم مطروك تق يد يكار عراقم دبع اقيق لمق : (لنا 
رِجَالُ مِنْ مَؤُلَاءِ)؛ اع الفرس بقرينة سلمان الفارسي» وقال الكرماني : أي 
الفرس؛ يعني ٠.‏ : العجم. وفيه نَظر لا يخفى »2 0 ثم إنهم اختلفوا في : : «وَءَاحَرِينَ 
مِنْجْم. فقيل: هم التابعون» وقيل: هم العجمء. وقيل: أبناؤهم» وقيل: كل 
من كان بعد الصحابة» وقال ِ روق: جميع من أسلم إلى يوم القيامة» وقال 
القرطبيّ : أحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس »2 بدليل هذا الحديث : «لناله 
رجال من هؤلاء»؛ وقد 0 بالعيان» فإنهم ظهر فيهم الدين» وكثر فيهم 
العلماء» وكان وجودهم كذلك دليلاً من أدلة صدقه كله قاله في الع , 

وفي الرواية السابقة: ««لَدَّمَبَ به رَجُلُّ مِنْ فَارِسَ أو قال تين نات 
فَارِسَ ‏ حَتَّى يتَنَاوَلَهُ؛» وفي رواية البخاري: «لناله رجال ‏ أو رجل ‏ من 
هؤلاء». قال في «الفتح»: هذا الشك من سليمان بن بلال» بدليل الرواية التي 
أوردها بعده من غير شك مقتصراً على قوله: «رجال من هؤلاء). وهي عند 
مسلمء والنسائئ م كذلك» وقد أخرجه ا 0 ابن وهب عن 
سليمان بلفظ: «لتاله رجال من هؤلاء» أيضاً بغير شك . انتهى”” . 

وقد أطنب أبو نعيم في أول «تاريخ أصبهان'» في تخريج طرق هذا 
الحديث» أعني حديث: «لو كان الدين عند الثريا»» ووقع في بعض طرقه عند 
أحمد بلفظ: «لو كان العلم عند الثريا»» وفي بعض طرقه عند أبي نعيم» عن 
أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تعالى: وإ تَنَوَلََاْ يَتَبَدِلُ هرما عَركُم 4 
[محمد: 8؟]» ويَختّمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين. 

وقد تقدم مسلم الحديث مجرداً عن السبب من رواية يزيد بن الأصم» 
عر أبن هريرة » رفعه: «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من أبناء فارس » 


.7190/١9 «القاموس المحيط») ص”7١. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5891( كتاب «التفسير» رقم‎ »548/1١١ «الفتح»‎ )( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة دي 

حتى يتناولوه»"؛ وأخرجه أبو نعيم من طريق سليمان التيميّ» حدذّثني شيخ من 
أهل الشامء عن أبي هريرة نحوهء وزاد في آخره: «برقة قلوبهم»» وأخرجه 
أيضاً من وجه آخر عن التيميّ» عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسيّ بالزيادة» 
ومن طريق أخرى من هذا الوجه. فزاد فيه: «يتّبعون سنتى» ويكثرون الصلاة 
علىَ»» قال القرطب: وقع ما قاله كل عياناًء فإنه وُجد منهم من اشتهر ذكره 
من حفاظ الآثار» والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرههو”' . 

وقال في «معجم البلدان»: العرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا: فارس» 
فمعنى الحديث: أهل خراسان؛ لأنك إن طلبت مصداق الحديث في فارس لم 
تجده لا أولاً ولا آخراًء وتجد هذه الصفات نفسها فى أهل خراسان» دخلوا 
في الإسلام رغبة» ومنهم: العلماءء والتبلاء» والمحدّثون» والمتعبّدون» وإذا 
حررت المحدّثين من كل بلد وجدت نصفهم من خراسانء وجلَ رواة الرجال 
منهاء وأما أهل فارس فَكَبَارٍ حَمّدت لم يبق لهم بقية بذكرء ولا شَرّف. 
اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى حَمْل الحديث على أهل فارسء ولا 
يتعارض مع ما وجد من أهل خراسان» فإنهما قطران متقاربان» والله تعالى 
أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [547/5/50 ولا/551] (7057)» و(البخاري) فى 
«تفسير سورة الجمعة» (/5/891 و58948). و(الترمذي) في «التفسير) 1م 
و«المناقب» (207977 و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 6 و5/ »)59٠‏ و(ابن أبي 
شيبة) في ١مصئّفه) .)7١1//15(‏ و(أحمد) في «مسئله» (4)517/75. و(ابن 


)01 «الفتح) 5994-٠‏ , كتاب «التفسير) رقم (/5891). 
() «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ 6/؟7"7. 


(50) - يَابُ فضل فَارِسَ - حديث رقم (//5841) 
جببببب ‏ ب ___ 770 ل 1 أ 
حبان) فى اللاصحيحه) (17575الا و8١٠‏ ”لا و9١2)7‏ و(أبو نعيم) فى «تاريخ 
أصبهان» (١/5؟)ء‏ و(الطبري) في «التفسير؛ (575/57 -57)» و(البيهقي) في 
«دلائل النبوّة؛ (5/ 00775 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل فارس» وأن لهم اليد الطولى في نشر الدين» 
والعلم» وذلك في زمن الصحابة» ومن تبعهم بإحسانء ولا عبرة بما حصل في 
الأزمان المتأخّرة من انحرافهمء وتشيّعهم. 

وقال صاحب «التكملة»: فيه فضيلة ظاهرة لأهل فارس» وأن رجالاً منهم 
يجدّون في طلب العلم والدين» وقد ذكر بعض العلماء أن مصداق هذا الحديث 
الإمام أبو حنيفة» وذَكّر بعضهم أن مصداقه الإمام البخاريّ» والظاهر أن هناك 
جماعة كبيرة من الفقهاء والمحدّثين أصلهم من فارس» وكلّهم يجوز أن يكون 
مصداقاً لهذه البشارة النبويّة» ومنهم الإمام أبو حنيفة» والإمام البخاريّ 
#وحمهها اله تماد ا 

؟ ‏ (ومنها): بيان معجزة للنبي كلخ حيث أخبر بما سيقع» فوقع طِبّق ما 
أخبر به وك . 

(ومنها): بيان قوّة هذا الدينء وأنه مستغنٍ عن عن العربء فإن الله يل 
اشن دري ا لا الس فقاموا به حقّ القيام» وهذا مصداق 
قوله وَيْل: 0 أن ءامنوأ من رَبك مِدَكُم عن ديو صَوْفٌ بَأْقٍ الله يقور بحي ومحبوتهر 
دلو عَلَ الْمَؤْمِنينَ أَعِزَّرَ عرو عل الْكفْرتٌ ميدس فى عل ال ملا هاوه د اكبره ١‏ الآية 
[المائدة: 04]» وقوله تعالى: #إنإن يَكقْرَ با 00 فق قد ونا را 
بكفريت» [الأنعام: 44]» وقوله تعالى: #وإِت تنو مول متيل م 3 2 
1 متتل » [محمد: 8*]. 


بل مما امتاز به على غيره من الأديان أن الله يؤيّده بمن ليس من أهلهء 
كما قال عه : «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجراء رواه البخاري» 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» رف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مين 
ا 
وأخرج النسائيّ في «الكبرى» بإسناد صحيح.ء عن أنس ذه قال: قال 
رسول الله عله : «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام أ تلاق لهم». 
فما 0 هذا الدين» أعرٌّ الله أركانه» وثبّت قواعده» وأدميى بنيانه» 
مودلِكَ فَضْلٌ 0 يوه 2 0 وَأ وأسِِعٌ عَلِيمٌ # [المائدة: 605]» والله تعالى أعلم. 


050 
َء_ 


إن يِدُ إلا الحْلمَ ما استطعث وَبَا ََفِيقٍ إل لَه عَكْهِ يكت إل أنيث» . 


5-4 5 
ذه 


م 


 )5١(‏ (بَابِ قَوْلِ النبيىَ ككلله: «النَامنُ كإبل مِائَةٍ» 
فِيهًا رَاحِلَة)) / 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )76417/( ]557[‏ (حَدَك ني مُحَمَد بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنْ حَمَيْدٍ وَالكَفْظٌ 


0 سم بير 


لِمحَمَّدِ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَئًاء وَقَالَ ابْنْ رَافع : حَدَلنَعَبْدُ اراق حبرا مَعْمَرٌ 
عن الي عَنْ سيم ٠‏ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَحِدُونَ النَّاسَ 
كإيل مِائَةٍ ار سمي 
رجال هذا الاسناد: 
00 تقدّم قريباً . 
؟ ‏ (ابْنُ عْمَرِ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب و#باء تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقون ذكروا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئف ؤأنْهُ وأنه معدود من أصمٌ أسانيد ابن 
عمر وِويّاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه سالم أحد 
الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة.» روى (١557؟)‏ حليثا. 
شرح الحديث: 
(عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ) ها ؛ أنه (قَالَ: قَالَ 00 الله كئه: «تَجِدُونَ النّاسَ كَإِبلٍ 
مِائَةٍ لا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَّةَ) راحلة؛ أي: مرحولة» رهن :هن التحية 


(51)-بَابٌ قَوْلِ النِيَ بلق: ١‏ النّامنُ كإبل مِانَة لَا نَحِدّ فِيهًا رَاحِلَةه حديث رقم (141/8) 


المختارة» ويقال: هى الإبل المركوب المدّرب الحسن الفعال القويّ على 
الحمل والسفرء يُطلق ع الذكر والأنثى» والتاء فيه للمبالغة» وخصها ابن قتيبة 
بالُوق» وتُوزع» قال الزمخشريّ: يريد: أن المرضيّ المنتخب في عرّة وجوده 
كالنجيبة التى لا توجد فى كثير من الوبل» وقال القاضى : معناه: لا تكاد تجد 2 
في ماثة إبل راحلة تصلح للركوب» وطيئةٌ سهلة الانقياد» فكذا لا تجد في ماثة 
من الناس من يصلح للصحبة» فيعاون صاحبه» ويُّلين له جانبه» وقال الراغب: 
الإبل في تعارفهم اسم لمائة بعيرء فمائة إبل عشرة آلاف بعير» فالمراد: أنك 
ترى واحداً كعشرة آلاف» وترى عشرة آلاف دون واحدء كما قيل: 
وَلَمْ أرَ أُمْثَالَ الرّجَالٍ تَمَاوتاً ‏ لدَى الْمَجدِ حَنَّى عد لف بِوَاحِدٍ 

وقال بعضهم: حَصّ ضرب المَّكَل بالراحلة؛ لأن أهل الكمال جعلهم 
الحقّ تعالى حاملين عن أتباعهم المشاق» مذللة لهم الصعب في جميع الافاق؛ 
لغلبة الحنُوٌ عليهم والإشفاق. انتهى""' . 

وقال ابن قتيبة: الراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره» فهي 
كاملة الأوصاف. فإذا كانت في إبل عُرفت» قال: ومعنى الحديث: أن الناس 
متساوون» ليس لأحد منهم َضْل في النّسبء بل هم أشباه» كالإبل المائة» 
وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب» والناقة النجيبة» قال: 
والهاء فيها للمبالغة» كما يقال رجل فهامةٌ» ونسابةٌ»ء قال: والمعنى الذي ذكره 
ابن قتيبة غلظء بل معنى الحديث: أن الزاهد فى الدنيا الكامل في الزهد فيهاء 
والرغبة في الآخرة قليل جدّاً» كقلة الراحلة في الابل. ْ 

قال النوويّ: كلام الأزهري هذا أجود من كلام ابن قتيبة» وأجود منهما 
قول آخرين: إن معناه: المرضىئ الأحوال من الناس الكامل الأوصافء الحَسّن 
المنظرء القويّ على الأحمالء والاسقا سجن بلكل لأنها ترحل؛ أي: 
يُجعل عليها الرَّحْلء فهي فاعلة بمعنى مفعولة» كعيشة راضية: أي: مرضيّة) 
ونظائره. | ل 


.077 7/7 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 
.٠١١/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مي 


وفي:روابة البخارئ : لإتما”التاين كالإبل الماعة لا تكاة: تجد فبهنا 
راحلة». 


وقال في «الفتح»: في رواية مسلم من طريق معمرهء عن الزهري: 
«تجدون الناس كاإبل مائة» لا يجد الرجل فيها راحلة»» فعلى أن الرواية بغير 
ألف ولام» وبغير «لا تكاد» فالمعنى: لا تجد في مائة إبل راحلةً تصلح 
للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً سهل الانقياد» وكذا 
لا تجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة» بأن يعاون رفيقه» ويلين جانبه» 
والرواية بإثبات «لا تكاد) أولى؛ لِمَا فيها من زيادة المعنى» ومطابقة الواقع. 
وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلكء ويُحْمّل النفي المطلق على المبالغة» 
وعلى أن النادر لا كم له. 

وقال الخطابي: العرب تقول للمائة من الإبل: إبل» يقولون: لفلان إبل: 
أي: مائة بعيرء ولفلان إبلان: أي: مائتان. 

قال الحافظ: فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون قوله: «ماثة» 
تفسيراً لقوله: «إبل»؛ لأن قوله: «كإبل»؛ أي: كمائة بعيرء ولمّا كان مجرد 
لفظ إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذَكّر المائة توضيحاًء ورفعاً للإلباس» 
وأما على رواية البخاريّ فاللام للجنس. 

وقال الراغب: الإبل اسم مائة بعيرء فقوله: «كالإبل المائة» المراد به 
عشرة آلاف؛ لأن التقدير كمائة المائة. انتهى. 

قال الحافظ: والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال: إن المراد 
عشرة آلاف». بل المائة الثانية للتأكيد. 

قال الخطابي: تأولوا هذا الحديث على وجهين: 

أحدهما: أن الناس في أحكام الدين سواءٌء لا فضل فيها لشريف على 
مشروفء. ولا لرفيع على وضيعء كالإبل المائة التي لا يكون فيها راحلة» وهي 
التي تُرحل لتُرْكَب» والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة؛ أي: كلها حَمُولة تصلح 
للحمل» ولا تصلح للرحل» والركوب عليها. 

والثاني: أن أكثر الناس أهل نقصء وأما أهل الفضلء فعددهم قليل 


(51)-بَابُ قَوْلٍ النِْيَ بلك : النَّاسنُ كإبل مِانَِ» لَا نَحِدٌ فِيهًا رَاحِلَةًه حديث رقم (541/8) 


جدّاًء فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة» ومنه قوله تعالى: «وَلكنَّ حر 
لئان لا يَعَلمُورت* [يوسف: ١؟].‏ 

وأورد البيهقيّ هذا الحديث في «كتاب القضاء» في تسوية القاضي بين 
الخصمين أخذاً بالتأويل الأول» ونقل عن ابن قتيبة: أن الراحلة هي النجيبة 
المختارة من الإبل للركوب» فإذا كانت في إبل عُرفت» ومعنى الحديث: أن 
الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فيهاء فهي مستوية. 

وقال الأزهريّ: الراحلة عند العرب الذَّكّر النجيب» والأنثى النجيبة» 
والهاء فى الراحلة للمبالغة» قال: وقول ابن قتيبة غلظء والمعنى: أن الزاهد 
في الدنياء الكامل فيه الراغب في الآخرة» قليل كقلة الراحلة في الإبل» قال 
النووي: هذا أجودء وأجود منهما قول آخَرين: إن المرضيّ الأحوال من 
الناس» الكامل الأوصاف قليل. 

وقال القرطبئ: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال 
الناس» والحمالات عنهم» ويكشف كَرْبهمء عزيز الوجودء كالراحلة في الإبل 
الكثيرة. 

وقال ابن بطال: معنى الحديث: أن الناس كثير» والمرضيّ منهم قليل» 
وإلى هذا المعنى أومأ البخاريّ بإدخاله في «باب رفع الأمانة»؛ لأن من كانت 
هذه صفته» فالاختيار عدم معاشرته. 

وأشار ابن. بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث: من يأتي بعد القرون 
الثلاثة: الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» حيث يصيرون يَخونون» ولا يؤتمنون. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]5418/5١[‏ (1051). و(البخاري) في 


.)5594( كتاب «الرقائق» رقم‎ 2577 - 557/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب فضائل الصحابة مير 


«الرقاق» (5594). و(الترمذي) فى «الأمثال» (2815). و(ابن ماجه) في 
«الفتن» (79940). و(أحمد) فى اتسنا ('/لا وة: و٠لا‏ و88 و9١٠١‏ و١؟١‏ 
و”17 و2019 و(ابن المبارك) في «الزهد؛ (187)» و(الطيالسي) في «مسنده؛ 
(209/1©)» و(الحميدي) في «مسنده» (557)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار) 
٠٠١ /5(‏ و١١05).‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنئده» .)778/1١(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبير) (150؟7١١‏ و8١51١)».‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (/!9لاه و3189), 
و(أبو الشيخ) في «الأمثال» ١١‏ و74١)2‏ و(القضاعئ) في «مسند الشهاب» 
(191), و(البيهقيّ) في «الكبرى) 2)١9/9(‏ و(البغوي) في اشرح السّنَّة) 
(5195)» والله تعالى أعلم. 


ع د 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


م وري سكس 1ت سح لظا لاست 


أو لأن قَصَيَاً كان يقال له: القّرشْيَء أو لأنهم كانوا يُفتّسُون الحَاج”'" فيسدّون 
خلتهاء أو سّمّيت بمصعّر القزش» وهي دابّة بحريّة» تخافها دوابٌ البحر كلهاء 
ألا شنيف يعرش رن مكلك بن طالب بن فِهُرء وكان صاحب عيرهمء» فكانوا 
قولرة. قَيِمت عِير قُريش» وخرجت عِيرٌ قريش» والنسبة إليها قُرَسيَء وقُرَيشيَ 
انتهى”" , 


نتهى 

وقوله: «لَمَا كذّبتني قريش... إلخ» قد وقع بيان ذلك في طرق أخرى» 
فرَوَى البيهقي في «الدلائل» من طريق صالح بن كيسان» عن الزهري» عن أبي 
علية قال: «افْتَتَنَ ناس كثير 008 لي ل لوي 
ملكرن كلك قا اميد انه ناد : فقالوا: وتُصَدّقه بأنه أتى الشام في ليلة 
واحدة» ثم رَحجَع إلى مكة؟ قال: نعم إني ابلقة 5300 اقم بر 
السماءء قال: فسٌّمَى بذلك «الصدَّيقَ»» قال: سمعت جابراً يقول. . .»2 فذكر 
الحديث. 3 | 

وفي حديث ابن عباس وها عند أحمد والبزّاره بإسناد حسن, قال: قال 
رسول الله يكل: «لَمَا كان ليلة أسري بي» وأصبحتٌ بمكة» مَرّ بي عدرٌ الله أبو 
جهلء فقال: هل كان من شيء؟ قال رسول الله كَللِ: إني أسري بي الليلة إلى 
بيت المقدسء قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم» قال: فإن دعوت 
قومك أُتُحَدَّئهم بذلك؟ قال: نعمء قال: يا معشر بني كعب بن لؤي» قال: 
فانمَضْت إليه المجالس» حتى جاؤوا إليهماء فقال: حَدَّثْ قومك بما حدئثتني» 
فحدَّئهم» قال: قَمِنْ بَيْنِ مُصَفَّقَ ومن بين واضع يده على رأسه متعجباًء قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟. ..» الحديث. 

وأخرجه النسائيّ من طريق زُرّارة بن أوفى» عن ابن عبّاس وها مُطَوّلاً 
ولفظه: «لَما كان ليلة أسري بي ١‏ م أصبحتٌ بمكة قطعت بأمري» وعَرّفت أن 
الغاين مُكَذَبِىَ فقعدت معتزلاً حزيئاً» فمرٌ بي عدو الله أبو جهل» فجاء حتى 
جَلّس إليهء فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعمء قال: ما هو؟ 


)١(‏ «الحاج» بتخفيف الجيم جمع حاجة؛ أي فمن كان محتاجاً أغنوه.اه. «التاج». 
(؟) «القاموس المحيط» ص .05١‏ 


0 - كِنَابُ الْبرٌ وَالصّلَةِ وَالآدَاب 


7 (كتابٌ الْبرّ وَالضّلَةٍ والآقاب) 


قال الجامع عفا الله عنه: أما «البرً؛ فهو بكسر الباء» وتشديد الراء: 
الإحسان» وهو في حقى اتوي والأقرَبين ضد العقوق» د الإساءة إليهم. 
والتضييع لحقوقهم» يقال: 0 فهو بار وجَمْعه بَرَرَةٌ وجمع بلداو 
قاله الطيبين كانه" . 


وقال الفيّوميّ كُلهُ: البرٌ بالكسر: الخير والفضل» و الرجل يبَر يراء 
وزان عَلِم رهما فهو بر بالفتح» وبَارٌ أيضاً لي صادقٌ أو تقىّ» وهو 
خلاف الفاجرء ومع الأول أَبْرَارٌّء وجَمْع الثاني بَرَرَةّ مثل كافر وكَفَرَةٍء ومنه 
قوله للمؤوؤذن: ١صَدَفْتَ.‏ وبَرِرَت»: أي : صدقت فى دعواك إلى الطاعات» 
وصِرْتٍ بارَاٌء دعاءٌ له بذلك» ودعاء له بالقبول» والأصل : بج عَمَلّك وبَرِرْتُ 
والدي 3 بِرَآ وبرورا : : أحسنت الطاعة إليه» ورَفقت به وتحريت محاته» 
وتوقيت مكارهه. وبر الحجٌء والبفية»:والقول ثرا ايضا+ فهو بن وبار أيفياً: 
ويستعمل علي يفا بنفسه في الحجح. وبالحرف في اليمين» والقول» فيقال: 
بَرّ الله تعالى الحص يَبَرّهِ بُرُوراً: أي قَبلهء وبَرِرْتُ في القول واليمين أَبرٌ فيهما 
بُرُوراً أيضاً: إذا صَدّقت فيهماء فأنا بَرّء وبَارٌء وفي لغة يتعدى بالسيزة 
فيقال: أب الله تعالى الحجٌء وأَبْرَرْتُ القولٌ واليمينَ» والمَبَرَةٌ مثل البرّ. 
اي 0 

وأما «الصلة» فهي: بكسر الصاد المهملة» وتخفيف اللام: مصدر وَصَلَّه 
يقال: وصلت الشيء بغيره وصلاًء فاتّصل به» ووصلته وَضصْلاَء وصِلَة: ضدّ 


."١85/١٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.4/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


هجرته » قاله الفيوم أ 0 


وقال الطيبي كنْهُ: صلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 
النسبء والأصهارء والتعظف عليهم» والرفق بهم» والرعاية لأحوالهم» وقظع 
الرحم: ضدّ ذلك» يقال: وصل رَحِمَّهِ يَصِلها وصلاًء وصِلَة والهاء فيها 
عِوَضٌ عن الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان إليه قد وصل ما بينه وبينهم من 
علاقة القرابة والصهر. انتهى 

وأما «الآداب» فهو 0 امع أدب بفتحتين » مثل ميت وأسناة» قال 
الفيوميٌ كله : : أَدَبْتُه أذباً من باب ضَرَب : : عَلّمنُه رياضة النفس» ومحاسنّ 
الأخلاق» قال أبو زيد الأنصاري: الأَدَتُ يقع على كل رياضة محمودة» 
ب يَتَخَرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل» وقال الأزهريّ 0 قَالأَدَبُ: 
اسم لذلك» والجمع: ا مثل كني ادانع و1 ةنادا نال : 
روتكد ٠‏ ومنه قيل : أَدَيْنُهُ تأويباً © إذا عاقبعه غلن إشاءت 4 لأنه: سيت يدعو إلى 


م م مم 


حقيقة الأدب» أدب ديا من باب ضَرَب أيفيا: : صنع يان ودعا الناس 
1 فهو آَدِبٌء على فاعل» قال الشاعرء وهو طَرَقَةُ: 
نَحْنُ فِي الْمشْتَاةٍ نذمُو الجَمَّلَى 9 لا ترّى الآدِبَ فينايَنْمَقِرٌ 
ع لا ترى الداعي يدعو لعفا دود بعضص» بل يعَمُمْ بدعواه في زمان 
القلّة» وذلك غاية الكرمء واسم الصنيع: المَأدُبَةَء بضمٌ الدال» وفتحها. 
انتهى 0 , 
وقال في «الفتح2: الآأدت : انشعفالنا تحيد فول ون وعَبَّر بعضهم 
عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسّنات» وقيل: هو 
تعظيم من فوقك,. والرفق بمن دونكء. وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي 
الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك؛ لأنه يُذْعَى إليه. انتهى”؟'. 


.557/7 «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ."١65/٠١‏ 

(9) «المصباح المنير» .5/١‏ 

(:) «الفتح» .»591/١1‏ كتاب «الأدب» رقم (09170). 


)5417/8( بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنّهُمَا أَحََّ الّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


 )١(‏ (بَابُ ير رٌ الوَاِديْنِء وَأَنَهُمَا أ حَقَّ التاس به 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )7044( ]5419[‏ (حَدَتَنَا قَُيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ بْن جَمِيلٍ بْنِ طَرِيف يف اللْقَفِي؛ 
وَزْمَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ) ثَالَا: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 9 بْنِ الَعمَاع ٠‏ عن أببي زُرْعَة عَنْ 
بي هَرَيْرَ ره قَالَ : جاء وجل إلى رَسُولٍ الث يك كَقَالَ : مَنّْ أَحَقُّ النّاسِ بِحُسْنِ 
صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أمُّك». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ كَالَ: «نُمَ مك قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ١نم‏ 
مك4 قَالَ: :انم مَيْ مَنْ؟ قَالَ: 0 أَبُوك» وَفِي حَدِثِ قُتَبْبَةَ: «مَنْ أَحَقَّ بحْسْن 
صَحَابَتي ؟) وَلَمْ يَذّكُر النَّاسنَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيئ ثم البغداديّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - لجرِيُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً اميا 

" - (حُمَارَةٌ بْنُ الْمعَْا) بن شُبرمة - بضم الشين البيفة والراء» بينهما 
موحّدة ساكنة ‏ الضبي ‏ بالمعجمة» رالبوخيا 2 الكرتي ثقةٌ» أرسل عن ابن 
مسعود [1] (ع) تدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ ْ 

5 - (أَبُو َرْعَه) بن عمرو بن جرير البجليّ الكوفي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف َه وهو مسلسل بالكوفيين غير شيخيه؛ 
فالأول بغلانيّ» والثاني نسائي» ثم بغدادي» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من 
روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُمَارَ6) بضعّ العين المهملة» وتخفيف الميمء (ابْنِ الْتَمقَا) 
2 بِضِمٌ الشين المعجمة. والراء» بينهها موكتة دعن أب ززعة) - بضم 


أ 


الزايم 0 الراء ‏ ابن عمرو بن جرير البجلي (عَنْ أبي هرَيْرَة) ذلك ؛ أنه 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ك7 مكافك كه هد كتاج تس كمد ام الع ل 
(قَالَ: جَاءَ رَجُلّْ إِلَى رَسُولٍ الله يكلك) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أنه معاوية بن 
حَيْدَة - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانية ‏ وهو جدّ بَهْز بن حكيم» فقد 
أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من حديثه: «قال: قلت: يا رسول الله من 
أبر؟ قال: أمّك...» الحديث» وأخرجه أبو داود» والترمذيّ. 

(قْقَالَ الرجل: (مَنْ أَحَقّ النَّسِ بِحُسْنٍ صَحَابَتي؟) الصحابة بفتح الصادء 


-ه 


وكسرها: مصدرء بمعنى المعاشرة» قال المرتضى كأنْهُ: صَحِبّهء كُسمعه 
يَضْحَبّه صَحَابَةٌ بالمَنْح» ويُكسّرء وصحْبةَ بالضّمٌ كَصَاحَبّهِ: عَاشَرَهُ والصَّاحِبُ: 
المُعَاشِرٌء وَهُمْ أُصْحَابٌ وأَصَاحِيبُ» وصُحْبَانٌ بالضّمٌّ في الأخيرء مِثْلُ شَابٌ 
وشُبَانِء وصِحَابٌ بِالكَسْرِء مِثْلُ جَائْع وجيّاع» وصَحَابَةٌ بالمّئْح. وصِحَابَةٌ 
بالكشرة وصَحخب حكاها جييعا الأُخفن» وأكدَر النّان عَلَى الكش دون 
الهَاءء وعَلَى المَنْح مَعَهَاء وعَلَى الكسْرٍ مَعَها عَنِ لكا عرف عور كي 

وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة التالية: «بحسن الصحبة»» وفي 
رواية شريك» عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن أبي زرعة» قال مثل رواية 
جريرء وزاد: «فقال: نعمء وأبيك لتنبأن». وقد حر ابن ماجه من هذا 
الوتحه: سظة 1 وزاد فيه حديث: «أفضلٌ الصدقة أن تَصِدّق وأنت صحيح 
شحيح.. .»2 وأخرجه أحمد من طريق شريكء فقال في أوله: «يا رسول الله 
نبئني بأحقٌّ الناس مني صحبةً»» قال الحافظ: ووجدته في النسخة بلفظ: 
«فقال: نعم والله»» بدل: «وأبيك» فلعلها تصحّفت. وقوله: «وأبيك» لم يقصد 
به القَسَمء وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويَحْتَمل أن يكون ذلك 
وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء. انتهى”" . 

(قَال) كله: «أمك») خبر لمحذوف دل عليه السؤال؛ أي: أحقّهمٍ بحسن 
الصحابة أَمَّكْء وكذا ما بعده. (قَالَ) الرجل: لك مَنْ؟) بعد أمي (قَالَ) كلل : 
ثم «أمك». قال الرجل : (ثُمّ مَنْ؟ قَالَ) كله : 0 أمك). قَالَ: م مَنْ؟ قَالَ) 


في المرّة الرابعة: («َُ ابوك أحقهم بحسن 0 


.1608/١ «تاج العروس»‎ )١( 
.)091/1( كتاب «الأدب» رقم‎ ,»497/١1" «الفتح»‎ )( 


)5419( بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَقَّ الناس به - حديث رقم‎  )١( 


قال في «الفتح»: قوله: قال: «أمك». 0 من' قال: «ثم أمكى 
قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك؛». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» كذا للجميع 
بالرفع ‏ ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند البخاريّ في «الأدب المفرد» من 
وجه آخر بالنصب» وفي آخره: «ثم أباك»» والأول ظاهرء ويُحرّجٍ الثاني على 
إضمار فعل» ووقع صريحاً عند البخاريّ في «الأدب المفرد». 

قال الجامع عفا الله عنه: عَرُو رواية النصب إلى مسلم في هذه الرواية لا 
يخفى ما فيه» فإن نُسخ مسلم الموجودة عندنا كلها بالرفع» وإنما النصب في 
الرواية التالية» على اختلاف النْسَخ فيهاء فَليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاًء وذكر الأب في الرابعة» وصَرّح 
بذلك في الرواية يحيى بن أيوبء ولفظه: «ثم عاد الرابعة» فقال: بر 
أباك»» وكذا وقع في رواية بَهْزْ بن حكيمء وزاد في آخره: «ثم الأقرب. 
فالأقرب»» وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة» رفعه: «أوصى امرءاً 
امم ارسي اقرها ناحقة أرى امزء ا باممة أوضيج ارما بابي أوصقى فرعا 
بمولاه الذي يليهء وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه». أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم. انتهى""' . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ قُقيَِة: «مَنْ أحَنُ بِحُمْنٍ صَحَابَتِي؟' وَلَمْ يَذْكُرٍ النّاسَ) 
أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة» وزهيرء فرواه زهير بلفظ: «من أحقٌ الناس 
بحسن صحابتي؟21, ورواه قتيبة بلفظ: «من أحنّ بحسن صحابتي؟) ولم يذكر 
لفظ «الناس». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح مسلم بأن قتيبة لم يذكر لفظ 
«الناس»» لكن أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن قتيبة بسند مسلم» وفيه اللفظ 
المذكورء فقال: «من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟»» فلعل قتيبة كان الحديث 
عنده بالوجهين» فحدث عسلماء كما ذكرهة وتجدك البخاريّ كما ذكره» والله 
تعالى أعلم . 


.)011( كتاب «الأدب» رقم‎ »4915 497/1١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 551/4/١[‏ و5480 و5441 و51475] (0614), 
و(البخاري) في «الأدب» (0911) وفى «الأدب المفرد» (0 و5)» و(أبو داود) 
في «الأدب؛» (0185)» و(الترمذيّ) في «البرّه (18417)» و(ابن ماجه) في 
«الوصايا» (5١17؟)‏ و«الأدب» 0" و(ابن أ شيبة) في «مصئفه» 
.)201١/0(‏ ولأحمد) في (مسنده» (777177/5 - 74 ولول و(الحاكم) في 
«المستدرك») (”/ 517 و5/ »)١5١‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (537 و575)ء 
و(أبو يعلى) في «مسنئده» /١١(‏ 579)» و(البيهقت) فى #الكبرى: ١7/(‏ و5/8), 
و(البغوي) في «اشرح السُّنّمَه (415" و0417 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب حقّ الوالدين» والإحسان إليهما. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُذّنْهُ: فيه الحثٌ على برّ الأقارب» وأن 
الأم أحقهم بذلك. ثم بعدها الأب. ثم الأقرب» فالأقرب» قال العلماء : 
وسبب تقديم الأمّ كثرة تَعَبها عليه» وشفقتهاء وخدمتهاء ومعاناة المشاقٌ في 
حَمْلهء ثم وَضعهء ثم إرضاعه. ثم تربيته» وخدمتهء وتمريضهء وغير ذلك» 
ونقل الحارث المحاسبيّ إجماع العلماء على أن الأم تَفضّل في البرّ على 
الأب» وحَكى القاضي عياض خلافاً في ذلك» فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم: يكون برّهما سواءء قال: ونسَّبٍ بعضهم هذا إلى مالك» والصواب 
الأول؛ لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكورء والله أعلم» قال القاضي: 
وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة في البرّ ممن سواهماء قال: وتردد 
بعضهم بين الأجداد والأخوة؛ لقوله يلدِ: «ثم أدناك أدناك», قال أصحابنا: 
يستحب أن نُقَدّم في البرٌ الأم» ثم الأبء ثم الأولادء ثم الأجداد والجدات» 
ثم الإخوة والأخوات» ثم سائر المحارم»ء من ذوي الأرحامء كالأعمام 
والعمات» والأخوال والخالات» ويُّقدّمِ الأقرب» فالأقرب» ويقدَّم من أدلى 
بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرّم» كابن العم وبنته 


)5417/4( بَابُ بر الْوَالِدَيْنَء وَأَنْهُمَا أَحَقَّ الّاس به - حديث رقم‎  )١( 


وأولاد الأخوال والخالات» وغيرهم» ثم بالمصاهرة» ثم بالمولى من أعلى 
وأسفل» ثم الجار» ويقدّم القريب البعيد الدار على الجارء وكذا لو كان 
القريب في بلد آخر قُدُم على الجار الأجنبيّء وألحقوا الزوج والزوجة 
بالمحارم» والله أعلم. انتهى""' . 

 "‏ (ومنها): ما قاله ابن بطّال كنْه: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال 
ما للأب من البرّء قال: وكأن ذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضعء ثم الرضاعء 
فهذه تنفرد بها الأمء وتشقى بهاء ثم نشارك الأ في التربية» ونا وقعت 
الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: #ووصينًا لضن يديه حماته 0 وهنا عل 
وَهْن وَفصله في عام #6 الآية [لقمان: »]١4‏ فسوّى بينهما في الوصاية» وحص 
الأم بالأمور الثلاثة. 

وقال القرطبئ: المراد أن الأم تستحق تحق على الولد الحظ الأوفر من البرٌء 
ونُقَدّم في ذلك على حقٌّ الأب عند المزاحمة. 

وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البرٌ على الأب» 
وقيل: يكون برّهما سواءء وتَقّله بعضهم عن مالكء» والصواب الأول» قال 
الحافظ: وإلى الثاني ذهب بعض الشافعية» لكن تَقَل الحارث المحاسي 
الإجماع على تفضيل الأم في البرّء وفيه نظر» والمنقول: عن "مالك ليس ضرا 
في ذلك» فقد ذكره ابن بطال» قال: سئل مالك: طلبني أبي » فمنعتني أمي ‏ 
قال: أطع أباك» ولا تعص أمكء. قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برّهما 
سواءء كذا قال» وليست الدلالة على ذلك بواضحة؛ قال: وسثئل الليث؛ 
يعني : عن المسألة بعينهاء فقال: أطع أمكء فإن لها ثلثي البرّء وهذا يشير إلى 
الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرّتين» وقد وقع كذلك في رواية 
محمد بن فضيل» عن عمارة بن القعقاع عند مسلم في الرواية التالية» ووقع 
كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب» فيما أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد»» وأحمدء وابن ماجهء وصححه الحاكمء ولفظه: (إن الله يوصيكم 


بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتكم: ثم يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بآبائكم» 


)10( شرح النووي» ا ا ير 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ثم يوصيكم بالأقرب» فالأقرب» وكذا وقع في حديث بهز بن حكيم» وكذا في 
آخر رواية محمد بن فضيل المذكورة بلفظ: «ثم أدناك» فأدناك»» وفي حديث 
أبفي رمُثة ‏ بكسر الراءء وسكون الميم» بعدها مثلثة -: «انتهيت إلى 
رسول الله يِه فسمعته يقول: أمكء. وأباك. ثم أختك. وأخاك, ثم أدناك» 
أدناك»)» أخرجه الحاكم هكذاء وأصله عند أصحاب «السئن» الثلاثة» وأحمدء 
وابن حبان. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أَوَلَ الكتاب قال : 

 )...١ 540[‏ (حَدَكَنَا أبو كُرَيْبِ مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَاني» حَدَلنا بْنُ 
قُضَيْل عن أب عن تا ين اقفقاع. عن أب َع عَنْ أأبي هُرَيْرَة قَالَ : 
قال رخ : يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُّ بِحُْسْنٍ الصّحْبَةِ؟ كَالَ: «أَمّك ثُمَ أُمّك مُمّ 


وي 


ك0 , ا 5 بُوك”". ثم أَدْتَاكَ أَدْنَاك)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١-(أْيُو‏ كُرَيْبِ مُحَمَّدٌ بن الْعَلَاهِ الْهَمْدَانِي) الكوفئ أحد التسعة الذين 
1111111 تقدّم قرياً: 

5 (أثرة" بْنُ فُضَيْل) هو: محمد ين فضي بن عزوانا الضبي مولاعمء أبو 
عبد الرحمن الكوفي» درل عارفٌ رمي بالتشيع [](ته9١)‏ رع تقدم في 
«الإيمان» 7/57 08”. 

+ ا بُوهُ) فضيل بن غَرُْوان - بفتح الغين المعجمة» وسكون للزاي ‏ ابن 
جرير الضبيٌ مولاهم. أن الفضل 0 ع من كبار [/ا] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 8// 500. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: «أك. ثم أك. فم أمك) هكذا معظم النسخ بالتكرار ثلاث 
ووقع في بعضها: «أمك» ثم أمَك)» مرتين . 


.)0911( «الفتح» 5444/1 440» كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
فى نسخة: إسقاط الثالثة. (*) وفي نسخة: «ثم أباك».‎ )0( 


)548١1( بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَقَّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


وقوله: (نُمَّ أَبُوكَ) هكذا في معظم النسخ أيضاً » ووقع في بعضها بلفظ : 
«ثم أباك»» وهذا يختجل أن يكون متصيويا بفعل مقذر؛ أي : :ا ثم بِرّ أباك» 
ويَحْتّمل أن يكون مرفوعاً بالعطف على «أمُك) بضمّة مقدّرة على الألف» على 
لغة من يُلزْم الأسماء السبّة الألف في الأحوال كلّهاء وهي لغة فصيحة» كما 


قال في «الخلاصة»: 
«أَبّ) 3 دحم كَذَاكَ «رَمَنُ»ء وَالئَمْصٌ فِي هَذَا الأخير أَحْسَنُ 


آَد يي 


وَفِي «أب» وَتَالِيَيْهِيَنْدُرٌ وَفَصْرْمَا مِنْ نَقُصِهِنَ 

وول ثم أَدْئَاكَء أَدْئَاكَ») المراد بالدنوَ: القرب إلى البارّ» قال عياض: 
تردّد بعض العلماء في الجدّ والأخ» والأكثر على تقديم الجدّء قال الحافظ: 
وبه جزم الشافعية» قالوا: يقدّم الجدّء ثم الأخ» ثم يقدّم من أدلى بأبوين على 
من أدلى بواحدء ثم تُقدّم القرابة من ذوي الرحمء ويقدّم منهم المحارم على 
من ليس بمحرمء ثم سائر العصبات» ثم المصاهرة» ثم الولاء» ثم الجارء 
وسيأتي الكلام على حكمه بعد. 

وأشار ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن إيصال البرٌ دفعة واحدة» وهو 
واضحء وجاء ما يدل على تقديم الأمّ في البرّ مطلقاًء وهو ما أخرجه أحمد؛ 
والنساء ثيّء وصححه الحاكم» من حديث عائشة ويا : «سألت النبئ وَل : أي الناس 
أعظم حمّاً على المرأة؟ قال: زوجهاء قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه)» ويؤيد تقديم 
الأم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جه : «أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء. وثديي له سقاء» وحجري له حجواء. وإن أباه طلّقني» 
وأراد أن ينزعه مني» فقال: أنت أحقٌ به ما لم تنتكحي»», كذا أخرجه 000 وأبو 
داود» فتوصّلت لاختصاصها به باختصاصه بها في الأمور الثلاثة. انتهى'" . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في ل 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنه أوَّلَ الكتاب قال : 

 )...( ]1441[‏ (حَدَتَنَا آبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَكَنَا شَرِيك, عَنْ عُمَارَةَ: 


.)09101( كتاب «الأدب» رقم‎ »4940 /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب البر والصلة والآداب 


- 


وَابْنِ شَبْرْمَة عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى النَبِيَ يكل 
َذَكرَ بِمثْلٍ حَدِيثِ جَرِيرِ وَرَاد: «فََالَ : ١نَعَمْ‏ وَأَبيك لَتَيَنَّ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
الحافظء تقدم قريبا. 

؟ ‏ (شريك) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسطء ثم الكوفة» 
أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة» وكان 
عادلاًء فاضلاً عابداً شنيدا على أهل البدّع [4] (تل/ أوم/ا١)‏ (خت م 0( 
تقدم في «الصلاة» 75/ .1١7١‏ 

(ابْنُ سَيْرمَة) هواء عبد اله يخ شارمةةن بضم الشين المعجمة» وسكون 
المرخدة وضم الزاع يه اين الشقيل بره سيان . 1 أبو شبرمة الكوفيّ 
الفاضيوىة ثقةٌ فقيةٌ [5] (ت55١)‏ (خت م دس ق). 

5-7 50 وأبو حاتمء والنسائي» والثوري وغيرهم. وقال ابن سعد: 
كان شاعراًء فقيهاًء ثقةء قليل الحديث. قيل: ولد سئة (1ل9) من الهجرة» 
ومات سنة .)١55(‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (انَعَمْء وَأَبِيِكَ لَتُتَبَنَ)؛ يعني : زاد هذا الكلام قبل الجواب عن 
السؤال» وحاصله أن السائل لما سأل عمن يستحقٌ برّه» وحُسُن صحبته» أجابه 
النبي كك بأنك سوف تُخبّر بجواب سؤالكء؛ ثم أجاب بما تقدّم» والواو في قوله: 
«"وأبيك» وإن كانت للقّسَمء لكن حقيقة القسم غير مرادة هنا؛ لأن الحلف بغير الله 
لا يجوزء وإنما هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام» أفاده في «التكملة)0" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأبيك» لم يُقصد به القسمء وإنما هي كلمة 
تجري لإرادة تثبيت الكلام» ويَحْتَوِل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن الحلف 
بالاباعه اتفه ”7 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» ه/1,. 
(0) «الفتح» 497/1» كتاب «الأدب» رقم (0911). 


(41) - بَابٌ فِي ذِكْرٍ عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ #كلل. وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم (455) 


قانة نزي أسرى بن الليلةة فال إلى ابن #زقال :إن بيت اللشدسن» تالت 
أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعمء قال: فلم ير أن يُكذْبه مخافة أن يَجْحَد ما 
قال إن دعا قومه. قال: إن دعوتٌ قومك لك تحدثهم؟ قال: نعمء قال أبو 
جهل: يا معشر بني كعب بن لؤيّ هَلْمّء قال: فانفضت إليه المجالس» فجاؤوا 
حتى جَلَسُوا إليهماء قال: حَدَّتْ قومك بما حدثتني» فحدثهمء. قال: فمن 
مُصَفّقَ ومن واضع يده على رأسه متعجباء وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد 
ورأى المسجدء قال: فهل تستطيع أن تضف لنا المسجد؟ قال النبي عَلِلةِ: 
فذهبت أَنْعَت لهم قال: فما زلت أنعت حتى التبس على بعض النعت» فجيء 
بالمسجد حتى وضع فنعتّه» وأنا أنظر إليه» قال: فقال القوم: أما النعت فقد 
أصاب» . 

وأخرج قاسم بن ثابت في «الدلائل»»: فقال: «جاء ناس من قريش إلى 
أبي بكرء فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم رجع إلى 
مكة في ليلة واحدة؟ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
0 , | 
[تنبيه]: وقع في غير هذه الرواية بيان ما رآه النبئ كلِ ليلة الإسراءء فمن 
ذلك ما وقع عند النسائيّ» من رواية يزيد بن أبي مالك. عن أنس ويه قال: 
قال رسول الله يَلهِ: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل...» الحديث.» وفيه: 
«فرَكبتٌ ومعي جبريل» قَيِرتٌ» فقال: انزل فصَلّء ففعلتٌ» فقال: أتدري أين 
صليت؟ صليت بطيبة وإليها المَهاجَر). يعني بفتح الجيم. 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزَّاره والطبرانيٌ أنه «أول ما أسري 
به مَرّ بأرض ذات نخل» فقال له جبريل: انزل فصَلٌ» فنزل فصلىء فقال: 
صليت بيثرب»» ثم قال في روايته: «ثم قال: انزل. فصل مثل الأول» قال: 
صليتَ بطور سيناء حيث كلم الله موسىء ثم قال: انزل» فذكر مثله» قال: 
صليتٌ ببيت لَحُمء حيث وَلِد عيسى». 

وقال في رواية شداد بعد قوله: «يَثْرب»: «ثم مَرَّ بأرض بيضاءء فقال: 


)000( «الفتح» 12" «كتاب التفسير» تفسير سورة الإسراء رقم إفمة - ٠لاة).‏ 


)5487( بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَقّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: ١نعم‏ وأبيك لتنبأن» قد سبق الجواب مرات عن 
مثل هذاء وأنه لا تراد به حقيقة القسمء بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة 
للكلام» وقيل غير ذلك. انة 

[تنبيه]: رواية شريك بن عبد الله عن عمارة وابن شُبرّمة هذه ساقها ابن 
أبي شيبة في «مصئّفهاء فقال: 

 )١540(‏ حدّئنا شريك» عن عمارة بن القعقاع» وابن شبرمة» عن أبي 
زرعة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبيّ كله فقال: يا رسول الله 
نبئني بأحقّ الناس مني بحسن الصحبة» فقال: ١نعم‏ وأبيك, لتنبأن» أمُكي 
قال: ثم من؟ قال: «أمَك), قال: ثم من؟ قال: «أبوك». انتهى"". 

واضاقها أيفاً ابن ماجه في «سننه» مطوّلة» فقال: 

 )770(‏ حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا شريكٌ» عن عُمارة بن 
القعقاع. وابن شُبْرّمة» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
النبي كل فقال: يا رسول الله تبني بأحقّ الناس مني بحسن الصحبة» فقال: 
«نعم وأبيك لتنبأنَ» أمّك). قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك»» قال: نبكئني يا رسول الله عن 
مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: «نعم والله لتنبأن» أن تصَدّق وأنت صحيح 
شحيح» تأمُل العيش» وتخاف الفقرء ولا تُمْهل حتى إذا بلغث تَفْسَّك ها هناء 
قلتَ: مالي لفلان» ومالي لفلان» وهو لهمء وإن كرهت». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كر أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]15481[‏ (حَدَتَنِي مُحَمّدُ بن حَاتِم» حَئَا شَبَابَةٌ حَدَكَنا مُحَمدُ بن 
طَلْحَةٌ (ل) وَحَدَئنِيأَحْمَدُ ْنُ خِرَاشٍ حَدَلَا حبّانُ حَدََنَا وُعَيِبُ ما 


وومةه 


مَهَ بِهَذَا الِإسئادٍ في حديثِ وَهَيِب : : "من يد ؟) 0 يك محمد بن 


مد 


ابن شبرٌ 
طلم «أَيّ النّاسِ أَحَنٌّ مي بِحُسْنٍ المح ؟» ؛ َم ذَكَرَ بوِئْلٍ حَدٍ ليث بعري 


.718/6 (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ .٠١/١17 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «سئن ابن ماجه» ؟507”/7.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جلا لطس سي 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
00 3 006 9 ا الجادي ا ١‏ 0 قريباً. 
١3‏ 0 حمل ف* بْنُ طَلْحَةً) بن مَصَرّف الياميّ و 00 له أوهام. 
وأنكروا سماعه من 95 لصغره [ك]آا(زت/17١١1)‏ ١خ‏ م دا ت عس ف( تقدم في 
«الإيمان» .178/7”١‏ 
 :‏ (أَحْمَدُ بد بن حراش الهو احجدددن الجدو بخان لسك عدن 
أبو جعفر البغداديً» دوق ]١١[‏ (ت؟:5) وله ستون سنة مم تت تقدم في 
«الإيمان» .758٠١/57‏ 
6 (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحٌدة ‏ ابن هلال» أبو 
حبيب البصري» ثقدٌ ثبت [4] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/00 577. 
١‏ (وَهَيْبٌ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغيّر قليلاً بأَخَرّة [1] (ت1190١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في اشرح المقدمة» ج١5‏ ص3١‏ 6. 
و'أبن 0 0 قبله . 
اد 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) إشارة إلى الإسناد السابق» وهو إسناد عبد الله بن 
0 عن أبي 0 عن أبي هريرة وئنه ولك 
وقوله: (في حَدِيبْ بثِ وَهَيْبٍ: «مَنْ 0 يعني : أن سياق وهيب بن خالد 
بلفظ : «من أب بدل قول 0 بن طلحة: «أيّ الناس أحقّ... إلخ2. 
وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ بِمِئْل حَدِيثِ جَرير) هكذا النُسخ : «ذكر» بإفراد الفاعل» 
ولعل الصواب : «ذكرا» بضمير وهيب» ومحمد بن طلحة» ويحتمل أن يكون 
الضمير لهما بتأويل كلّ منهما؛ أ ي: ذكر كل منهماء وكونه لمحمد بن طلحة فقط 
ينافيه سياقهما الآتي في التنبيه التالي» فإنه يؤيّد ما سبق» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه ] : رواية محمد بن طلحة عن ابن شُبْرُّمة ساقها ابن الجعد كُأَنْهُ في 
«مسنده»اء فقال: 


)5488( بَابُ بر الْوَالِدَيْنء وَأَنَّهُمَا أَحَنَّ الْاس به - حديث رقم‎ - )١( 


(0918 حدقا يشر 3 اميد بن طلحة :اعونابخ شبزمة» عن أب 
زرعةء عن أبي هريرة» أن رجلاً سأل النبي كلِ: أي الناس أحقٌّ مني بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمَك»., قال: ثم من من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أمك», قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». انتهى'" . 

وزواية الا ل 5 البيهقيّ كته في اشعَب 
الإيمان». فقال: 

 )07/87(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني أبو النضر الفقيه» نا 
محمد بن أيوب» نا مسلم ب بن إبراهيم» نا وُهيب بن خالد» نا ابن شُبرّمة؛ 0 
سمعت أبا زرعة» عن أبي هريرة» قال: إن رجلاً قال: يا نب الله كل من أبر؟ 
قال: «أمك»» قال: : ثم من من؟ قال: «أمك»ء قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: 
ثم من؟ قال: «أبوك». انتهى"". 

وبالسند المتصل إلى اك ككدَنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7049( ]1481[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرٌ بن 0 
قَالَا : حَدَََاوَكِيعٌ» عَنْ سْفْيانَ عَنْ حَبِيبٍ (ح) وَحَدَلََا مُحَمّدُ بْنْ المُلنَى » حَد حَدَد 
يَحْبَى - يَعْنِي : : ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَانَ - عَنْ سُفْيَاَ وَشْبَة» قالا: 0 
أبي الْعَبّاسِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َمْرِوء قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى الي كلل يَسْتَوِنُهُ في 
الْجِهَادء كَقَالَ : «أَحَيّ وَالِدَال؟0» قَالَ: نَعَمْء قَالَ : «قَفِيهِمَا فُجَاهِدْ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

(سُفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قريا: 
١‏ - (محمد بر بن الْمَتنَى) أبو موسى العنزي البصري» أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة» تقدّم أيضاً كوَيا: 
©" - (يَحَيَى بن اس سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) الإمام الناقد البصريّ» م أيقنا قرا 
: - (شعبّة 0 احج الإمام الشهير» تقدّم نضا قري 


.91//١ «مسند ابن الجعد»‎ )١( 
.18١/5 (؟) «شعب الإيمان»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جإبا ات تلتتتلملمتمسسمطبطل 


0 ابيع ثابك قيس » ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيّ» 2 فقَيهٌ جليل» وكان كثير الإرسال والتدليس [*] رت9ة١١)‏ 
ع( تقدّم في 3 المقدّمة) .١/١‏ 
(أَبُو العَبّاسِ) السائب بن فَرّوخ المكيّ الشاعر الأعمىء ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الصيام» 4/737 737 
7 قن الا عرد اي الاو زول مو ام بشم 
- بالتصغير ‏ ابن سعد بن سَ سَهُم السَّهُمىٌء أبو محمد» وقيل : أبو عبد الرحمن» 
مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصحٌ» بالطائف على الراجح (ع) تقدم 
فى «(المقدمة» .١18/5‏ 
والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصّف. وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» بل هو من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الثالثة» 
وأن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام ومن المكثرين من الصحابة» وأحد 
(عَنْ أبي العَبّاسِ) في الرواية التالية: «سمعت أبا العبّاس». فصرّح حبيب 
بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» فإنه كثير التدليس. 
[تنبيه]: زاد في آخر الرواية التالية: «قال مسلم: أبو العبّاس اسْمُهُ 
السَّائْبٌ بْنُ فَروِحَ الْمَكْنُ2: وفي رواية البخاريّ في «الصوم»: «حدّثنا حبيب بن 
أبي ثابت» قال: سمعت أبا العبّاس المكيّ» وكان شاعراًء وكان لا يُنّهم في 
حديثه»» قال في «الفتح»: قوله: «وكان شاعراًء وكان لا ل ينهم في حديثه) فيه 
إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن ينهم في حديثه؛ لِمَا تقتضيه صناعته من سلوك 
المبالغة في الإطراء وغيره» اه شاعراً كان غير متهم 
فى حديثهء وقوله: في حديثه» يَحَْتَمِل مرويه من الحديث النبوي» ويَحْتّمل فيما 
هو أعمٌّ من ذلك. والثاني أليق» وإلا لكان مرغوباً عنه» والواقع أنه حجة عند 


)5487( بَابُ بر الْوَالِدَيْنِء وَأَنّهُمَا آَحَقٌّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


؟. ؟. 00 3 ررق 
كل من أخرج الصحيح. وأفصح بتوثيقه أحمدء وابن معين» واخرون. انتهى ‏ . 


[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: خالف الأعمشٌ شعبة ‏ في هذا الإسناد ‏ 
فرواه ابن ماجه من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمروء فلعل لحبيب فيه إسنادين» ويؤيده أن 
كزين بكادرواء عن شعة: عن حي عن عبد الله بن ياناد كذلك:.. انه" , 

(عَن عَبَد الله بْنِ ععمرو) بن العاص ينا وفي الرواية التالية: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص (قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى النَبِيّ كلهه) قال في «الفتح»: 
يَحْتَمِل أن يكون هو جاهمة بنّ العباس بن مرداس» فقد روى النسائيّ» وأحمد» 
من طريق 00 أن جاهمة جاء إلى النبئ كلل فقال: يا رسول الله 
أردت الغزو» وجئت لأستشيركء فقال: «مل لك من أم؟ قال: نعمء قال: 
الزمها...» الحديث, ورواه البيهقيّ من طريق ابن جريج». 3 محمد بن 
طلحة بن ركانة» عن معاوية بن جاهمة السَلَّمِيَ؛ عن أبيه» قال: تيت النبئ كَل 
أستأذنه في الجهاد» فذكره» قال الحافظ: وقد اختلف 0 بن 
طلحة اختلافاً كثيراً بيّنته في ترجمة جاهمة من كتابي في الصحابة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في كون الرجل السائل هو جاهمة بن 
العبّاس نظر؛ لأن السؤال في قصّته: «هل لك أمَ؟». وفي حديث الباب: «أحيّ 
والداك؟»» فاختلفاء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَسْتِنّهُ في الْجِهَادِ) جملة في محل نصب على الحالء (قَقَالَ) كلل: 
(«أَحَيَّ وَالِدَاك؟؛) قَالَ) الرجل: (نَعَمُ) والداي حيّانء (قَالَ) ككله: («نَفِيهِمَا 
تَجَاهِد») ؛ أي: خصّصهما بجهاد النفس في رضاهماء قاله في «الفتح)”* . 

وقال القرطبيئ: أي: جاهذ نفسك في برّهما وطاعتهماء فهو الأولى بك؛ 
لأنّ الجهاد فرض كفاية» وبرّ الوالدين فرض عين» فلو تعيّن الجهادء وكان 


.)1919( كتاب «الصوم» رقم‎ »4٠ 54/0 «الفتح»‎ )١( 
.)070١5( (؟) «الفتح» /ا/ 5 55» كتاب «الجهاد» رقم‎ 
.02٠١5( (؟) «الفتح» // 5 ”7 7566. كتاب «الجهاد) رقم‎ 
.0٠١5( «الفتح» // 100 كتاب «الجهاد» رقم‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
خالل ل خخخللللطلطططتطل 


والداه في كفاية» ولم يمنعاهء» أو أحدهما من ذلك بدأ بالجهادء فلو لم يكونا 
في كفاية تعيّن عليه القيام بهماء فبدأ به» فلو كانا في كفاية» ومنعاه لم يلتفت 
إلى منعهما؛ لأنهما عاصيان بذلك المنع» وإنما الطاعة في المعروف» كما لو 
منعاه من صلاة الفرض» فأمًّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء 
رضاهماء قاله مالك. هذا وإن قلنا: إنه واجب على الفور مراعاة لقول من 
يقول: إنه على التراخي» وقد تقدَّم القول على ذلك في الحج. انتهى”''. والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا /١[‏ 587" و5184 و4486" و51485] (565:9) 
و(البخاريّ) في «الجهاد) (7005) و«الأدب» (04177) وفي «الأدب المفرد) 
».)5١/١(‏ و<أبو داود) فى «الجهاد» ,)١5/9(‏ و(الجرمنء) فى «الجهاد) 
(1». ول(النسائت) (اليضة 050 وفى «الكبرى» 00ظ و(أحمد) 
في (مسئله) 05 ولا9١‏ ولا9١ا‏ و١؟5),‏ و(الطيالسيئ) فى (مسئله» 
.»)5١56(‏ ود(ابن َف شيبة) فى «مصلفه» (011//5), و(الحيرق 5 (مسنده» 
851/05 و(الطير ان ).قي «الأوسط» 011/60 وزابق الجحداءفى «مسليةة 
(2/0©» ودابن حبّان) ف لويس (1” و0١55).»‏ و(البيهقي) 0 «الكبرى» 
(9/ 16) واشعب الإيمان» (2)175/7 و(البغويّ) في «شرح السُنّهه (572), 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن الحديث دليل على عِظَم فضيلة بر الوالدين» وأن حقّهما 
آكد وأعظم من الجهاد. وفيه بيان كثرة الثواب على برهما. 

"١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كنْهُ: فيه حجة لِمّا قاله العلماء: إنه لا 


)0غ( «المفهم» ك/روءهة_١له.‏ 


)1447( بَابٌ بر الْوَالِدَيْنء وََنَهُمَا أَحَقٌّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين» أو بإذن المسلم منهماء فلو 
كانا مشركين لم يُشترط إذنهما عند الشافعيّ ومن وافقهء وشَرَطه الثوري» هذا 
كله اذا لم يحضر الصفتء ويتعيّن القتال» وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن» وأجمع 
العلماء على الأمر ببرٌ الوالدين» وأن عقوقهما حرام من الكبائرء وسبق بيانه 
مبسوطاً في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال جمهور العلماء: يَحُرم الجهاد إذا مَنَع الأبوان» 
أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برّهما فَرْض عَيّن عليه» والجهاد 
فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهاد فلا إذن» ويشهد له ما أخرجه ابن حبان» من 
طريق أخرى» عن عبد الله بن عمرو: «جاء رجل إلى رسول الله كله فسأله عن 
أفضل الأعمالء. قال: الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: الجهادء قال: فإن لي 
والدين» فقال: آمرك بوالديك خيراًء فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاً لأجاهدنٌ» 
ولأتركنهماء قال: فأنت أعلم»» وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقاً بين 
الحديثئين» وهل يُلحق الجدّ والجدّة بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعية 
نعمء والأصح أيضاً أن لا يفرّق بين الحُرٌ والرقيق في ذلك؛ لشمول طلب 
البرّء فلو كان الولد رقيقا» كَأَذِن له سيده لم يُعْتبّر إذن أبويه» ولهما الرجوع في 
الإذن إلا أن حضر الصفء وكذا لو شرطا أن لا يقاتِلء فحضر الصف فلا أثر 
للعرطاء ا 3 

 “‏ (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضِدّه إذا هم 
المعنى؛ لأن صيغة الأمر فى قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان 
يحصل لغيرهما لهماء من ذلك مراداً قطعاًء وإنما المراد: إيصال القدر 
المشترك من كلفة الجهادء وهو تعب البدن والمال» قاله في «الفتح)”". 

: - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن كل شيء يُتعِب النفس يسمى جهاداً . 

ه ‏ (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة:» وأن المكلف 


)0غ( شرح النووي» ٠١/5‏ . 
(؟) «الفتح» /ا/ 7566» كتاب «الجهاد» رقم .)٠١5(‏ 
(9) «الفتح» لا/ 66؟». كتاب «الجهاد» رقم .0"٠١5(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة؛ ليعمل به؛ لأنه سَمِع فَضْل الجهاد. 
فبادرَ إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» فَذُّلٌ على ما هو أفضل منه في حقه 
ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك» ولمسله”' من طريق ناعم مولى أم 
سلمة عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القصة: «قال: ارجع إلى والديك». 
فأحسن صحبتهما»» ولأبى داود» وابن حبان من وجه آخر» عن عبد الله بن 
عمرو: «ارجعء ايها كما أبكيتهما»» وأصرح من ذلك حديث أبي 
سعيد» عند أبي داودء بلفظ: «ارجعء فاستأذنهماء فإن أَذِنَا لك فجاهدء وإلا 
فبرهما»» وصححه ابن حبان. 

5 (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على تحريم السفر بغير إذن الأبوين؛ لأن 
الجهاد إذا مُنع مع فضيلته» فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلّم فرض 
عَيْنْه حيث يتعيّن السفر طريقاً إليه» فلا مَنْعه وإن كان فرض كفاية ففيه 
خلاف”"', والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1484[‏ (حَدَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا شعْبَةُ عَنْ 
حَبيبء سّمِعْتُ أبَا الْعَبّاسِء سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُّ 
إلى الِّن يكل كَذَكَرَ بِثْلِه. قَالَ مُسْلِم : أَبُو الْعّاسٍ اسْمُهُ السّائِبُ بْنُ فوح الْمَكن) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ بن نصر الْعَنْبِرِيَء أبو عمرو البصريً» 
ثقةٌّ حافظ رجح ابن معين أخاه المثنى عليه ]٠١[‏ (ت174) (خ م د س) تقدم 
في «المقدمة» 7/ لا. 

١‏ (أبُوه) معاة بن معاذ ين تصن بن تحسان العثيرئ" ابو المت البضرية 
القاضيء ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ هو: الحديث الثالث بعد هذا الحديث فى الباب. 
زه «الفتح» // 756 - 2,557 كتاب «الجهاد» رقم .)59١(‏ 


)5480( بَابُ بر الْوَالِديْنِء وَأَنَّهُمَا أحَقّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


[تنبيه] : اعفاد خياد عي 2 عرفل انها ٠‏ فلينظر» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[544] (... - (حَدَنَا أبُو كُرَبْبٍء أَخْبَرَنَا ابن بشرِء عَنْ مِسْمَرٍ ل) 
0-0 بْنُ حَائِمٍ» حَدثنا عاو بن عرو عن نْ أبي إِسْحَاقَ 0 وَحَدَئْنِي 
لْقَا بْنُ رَكَرِيّاء حَدَكَنَا حُسَيْنُ بْنُ مإ ال مْفِيُ» عَنْ رَاِئْدَة» كَلَاهُمَا عَنِ 
0 عينا عَنْ حَبِيب) بهَذَا الاسنادٍ مِْلَهُ) . 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (ابْنْ بشر) هو: محمد بن بشر العبدي الكوفي» ثقة ثقة حافظ [4] تقدم 
في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 

١‏ - 00 - بكسر أوله» وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليّ» أبو 
سلمة الكوفيئ» ثقة 5 بت فاضلٌ [17] (ت" أو90١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 

 *‏ (مَعَاوءَ ُ بْنْ عَمْرِو) اللي موتو ره قد 
الميم» وسكون اين المهملة» وكسر النون ‏ أبو عمرو البغدادي» ويعرف 0 
الكرمانيّ» ثقةٌء من صغار [4] (ت4١5)‏ على الصحيح» وله ست وثمانون سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» .01١/960‏ 

: - (أَبُو إِسْحَاقَ) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن بن حُذيفة الْمَرَارِيَ الإمام الكوفي» ثم الْمِصيِصِيَء ثقةٌ حافظ» له 
تصانيف [8] (ت1860١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 88/5. 

0 - (الْقَاسِمُ بن رَكرِيّا) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطحان» 
وربما نُسب إلى جدّهء ثقةٌ [11] مات في و الخمسين ومائتين (م ت 
ق) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

5 (حسين بر بْنْ عَلِيٌ ال جَعْفِي) الكوفي العابد المقرئ» تقدّم قريباً. 

٠”‏ - (رَائْدَة) يض قدامة الثقف الكوفيّ» تقدّم ريا 

4 (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مهُْرانء» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون دُكروا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 


3 0 لمم ص تدك علدو لد مكل لكك شا الات زفت 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَن الْأَعُمَش) ضمير التثنية لأبى إسحاق الفزاريٌ» 
وزائدة بن قدامة؛ يعني : أنهما رويا كذ الحديث عن الأفيكة. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ حَبِيبٍ)؛ يعني: أن كلا من مسعر بن كدامء 
والأعمش رويا هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت. 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنادٍ) ؛ أي : بإسناد حبيب بن أبن ثابت المتقدّم» وهو 
عن أبي العبّاس الشاعر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وِها. 

وقوله: (مِثْلَهُ)؛ أي: مثل حديث شعبة عن حبيب. 

[تنبيه]: رواية مسعرء عن حبيب بن أبي ثابت ساقها أحمد في امسئده؛» 
فقال: 

(5845) حَذثنا يزيدء أنا مشحرء عن حبيبي بن أن ثانت» عن أبئ 
العناروه عن هيل الله بن مدرو دالا:يعاء رجل إلى الثين كيبيك نتف 
الجهادء فقال: «أححيٌ والداك؟» قال: نعمء قال: «ففيهما يجا هل : انتهى 217 , ْ 

ورواية الاحيين عن حبيب ساقها البيهقيٌ أنه في «الكبرى»» فقال: 

(172605)- أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه» ثنا بشر بن موسى, ثنا معاوية بن عمروء ثنا أبو إسحاق الفزاريّ» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي العباس. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وَقاء قال: جاء وحل إل النتن ل فقال: إني أريد الجهادء قال: 
«أحيّ أبواك؟» قال: نعمء قال: «ارجع إليهماء فإن فيهما المُجامّد». انتهى'"', 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...(< 85[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهب»ء 


- 24 
ود مد .م 


رو -ه 00-7 م سه -. مه 0 2 4 2 2 2 

أخبَرَنِي عَمْرُو بْنْ الحَارِثْء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبء أنَّ نَاعِما مَوْلَى أمْ 

مي 5ج مهس وم مه 0 2 00 كوك سدرة ع 20 © كاله >6 

حَدَنَه» أنَّ عَبْدَ الله ن العاص قَالَ: أقب] رح نيت الله يله فَمَال: 
بد اللم بن عمرو بن العاص بل رجل إلى سي الل 2 


.170 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 


(0) «سئن البيهقى الكبرى» 70/9. 
مد 22 يي 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


انزل فصلّء فقال: صليتٌ بمدين»» وفيه أنه دخل المدينة من بابها اليماني» 
فصلى في المسجدء وفيه أنه مَرّ في رجوعه بعير لقريش» فسلّم عليهم» فقال 
بعضهم ” هذا صوت محمدء وفيه: أنه أعلمهم بذلك» وأن عيرهم تَقدّم في يوم 
كذاء فَقَدِمَت الظهرًء يَقُدّمُهم الجمل الذي وَصَفه. 

وزاد في رواية يزيد بن َس مالك: «ثم دخلت بيت المقدسء فجيع 0 
الأنبياءء فقَدّمني جبريل حتى أممتهم». 

وفي. زواية عبد الرجمن بن: هاشم .بن اعتبة» عن أنس َيه عند البيهقيَّ في 
«الدلائل»: أنه مَرَّ بشىء يدعوه» متنحياً عن الطريق». فقال له ل سِرء ونه 
تاس موق لقال ه13 قفا ل 9011 1 زان 2 جحياعة ‏ لوا 
فقال له جبريل: اردُّد عليهم. وفي آخره: فقال له: الذي دعاك إبليس» 
والعجوز الدنياء والذين سلّموا إبراهيم وموسى وعيسى. 

وفي حديث أبي هريرة َيه عند الطبرانيّ والبرَّار: أنه «مَرَ بقوم يزرعون 
ويحصدونء, كلما حصدوا عاد كما كان» قال جبريل: هؤلاء المجاهدون» ومرٌ 
بقوم تُرْضَحْ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضِخْت عادتء قال: هؤلاء الذين تثاقل 
رؤوسهم عن الصلاة» ومَرٌ بقوم على عوراتهم ِفَاع يَسرّحون كالأنعام» قال 
هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة» ومرٌ بقوم يأكلون لحما نيئأ خبيثا ويدعون لحما 
نضيجاً طيباًء قال: هؤلاء الرّناة» ومرّ برجل جَمَّع خُزْمة حطبٍ لا يستطيع 
حملهاء ثم هو يضمٌ إليه, غيرهاء قال: هذا الذي عنده الامائة لا يؤديهاء وهو 
يطلب أخرى» ومرٌ بقوم تُقرض ألسنتهم وداه كلما فضت عادت» قال: 
هؤلاء خطباء الفتنة» ومرٌ بثور عظيم» يَخْرْجٍ من ثُقُبِ صغيرء يريد أن يرجع فلا 
يستطيع» قال: هذا لا فيندم فيريد أن يردها فلا 1 : 

وفي حديث أبي هريرة ضيه عند البزار والحاكم: أنه «صلى ببيت 
المقدس مع الملائكة» وأنه أتي ا بأرواح الأنبياء» فأثنوا على الله» وفيه 
قول إبراهيم : لقد فَضَلكم محمد». 
20 وفي رواية عبد الرحمن بن هاشمء عن أنس ضف : «ثم بُعث له آدم فمن 
دونه » فأمّهم تلك الليلة» أخر جه الطبرانيٌ. 


)5445( بَابُ بر الْوَالِدَيْنِء وَآَنْهُمَا أَحَقَّ النّاس به - حديث رقم‎ - )١( 


أَبَايعْكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِء أَبتَفي الأَجْرَ مِنَ الل فَالَ: «ثَهَلْ مِنْ وَالِدَيّْكَ أَحَدُ 
حَنٌ ؟2 . قَالَ : َعَم بَلْ كِلَاهْمَاء قَالَ : «َتبتَفِي الأَجْرَ مِنَ الله؟» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
«َارْجِع إِلَى وَالِدَيْكء تَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستنة: 

. (سَعِيدُ بْنْ مَنْصّورِ) الخراسانيّ» نزيل مكة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ وَهْب) المصريّ الحافظء تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم, أبو أيوب المصريّ» 
ثقةٌ فقي حافظ [/] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

؛ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) المصري» أبو رجاء» واسم أبيه سُويدء ثقةٌ فقيدٌ 
وكان يُرسل [0] (ت18١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) وي ال 101 
' ه (نَاهِمٌ مَوْلَى أمّ سَلَمَهَ) هون قاعم بن أخيل - بجيم مصغراً ‏ 
الْهَمْدانيَء أبو عبد الله المصري» ثقةٌ فقيهٌ [] (ت١18)‏ (م 4) تقدم في 
«اللباس والزينة») 7/548 .665١‏ 

و«اعبد الله بن عمرو بن العاص '#ها) ذُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيات المصئّف كأَنْةُ» وأنه مسلسل بالمصريين غير شيخه» 
فخراسانيّ» ثم مكيّ ‏ وفيه رواية تابعي عن تابعيّ. 


بنت ٠‏ أي أمية ام المؤمنين ظ (حَدَككُ أ عبد الله سن 0 بن الَاصٍ) ض 
هجر وَالْجِهَاه) حال 7 كٍ (أَبْتَضِي 0 من اللي 95 (قَالَ) 5 «مَهَلُ مْ 
وَالِدَبْك أَحَدٌ حَنّْ؟) قال القرطبئ كلهُ: هذا يدل على أن المفتي إذا خاف 
على السائل الغلط. أو عدم الفهم تعيّن عليه الاستفصال. وعلى أن الفروض 
والمندوبات مهما اجتمعت قُدَّم الأهمٌ منهاء وأن القائم على الأبوين يكون له 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
سما جلزين اللبلبببب تال -اا ‏ ممه 


أجر مجاهد وزيادة. انتهى('. 


(قَالَ) الرجل: (نَمَمْ» بَلْ كِلَاهُمَا) حيّانء (قَالَ) يكل وقوله: (اقْتَبْتَفي) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ ا أفتبتغي (الأَجْرَّ مِنَّ اللى؟», قَالَ) الرجل: (نَعَمْ 
قَالَ) لله : («فَارْجِعْ 1 وَالِدَبْكَ فَأَحْسِنْ صَحَبَتَهُمَا))؛ أي: فيكون لك هذا 
أفضل مما قصدته من الهجرة. والجهادء وفيه فضل برّ الوالدين» وأنه أفضل 
من الهجرة؛ والجهاد في سبيل الله تعالى. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «فارجع إلى والديك. . . إلخ» قد قدمنا ذِكر 
الخلاف مع وجوب الهجرة» هل كان على أهل مكة خاصة؛ أو كان على كل من 
أسْلَّم؟ وعلى القولين فقد أسقط عنه الهجرة؛ لأن حقّ الوالدين أولى؛ لأنّه إن 
كانت الهجرة عليه واجبة» فقد عارضها ما هو أوجب منهاء وهو حقٌّ الوالدين» 
فَقُدّم: وإن لم تكن واجبة عليه» فالواجب أولى على كل حالء لكنه إنما يصح 
هذا ممن يَسْلَم له في موضع دينهء فأمّا لو خاف الفتنة على دينه لوجب عليه 
الفرار بدينه» وترك آبائه وأولاده» كما فعل المهاجرون الذين هم صفوة الله من 
عباده» وبرٌ الوالدين واجب على الجملة بالكتاب» والسّنَّة وإجماع الأمةء 
وكذلك صلة الأرحام» وأما تفصيل ما يكون برَاً وصِلَة» وما لا يكونء فذلك 
يستدعي تفصيلاً وتطويلاً ليس هذا موضعه. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا هذا من أفراد 
المصتف أله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5585/١[‏ (55059). و(أحمد) في المسنده) 
(/» و(سعيد بن منصور) فى «سئنه) .)١55/7(‏ و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» 000 ولانكني الإيمان» 0 والله تعالى أعلم . - 


«إن أَرِيِدُ إل لْإِصَلَمَ مَا كلت ينا يقي ِل لله عَبَه يكت وَل أنيث». 


)1( «المفهم» 0/5 ه. [ه6 «المفهم) ك/ر١له-‏ ١١ذه.‏ 
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فق - بَابُ تقلايم بر رّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى لطع , بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهًا حديث رقم (580 


 )1(‏ (بَابُ تَقُدبم برّ الْوَالِديْنِ عَلَى التَطَرّع بالصّلَاةٍ وَغَيْرِهَا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهٍ أوَّلَ الكتاب قال: 
[/541ة"] (٠١هه؟)-_(‏ حَدَثَنَا شان بن فَرُوخَّ حَدَتَنَا سَليمان:: 2 بن الْمُغيدف 


حَدََنَا حْمَيْدُ بْنُ هِلال» عَنْ أبي رَافِعٍ ؛ عَنْ أبي هَُرَيْرَ رَهَ أَنَهُ قَالَ: : كان جُرَيِجٌ 
اي ا ا حْمَيْدٌ: فَوَصَْ نا أبُو رَافِعٍ صِفَة أبي هُرَيْرَة 
لِصِمَةِ رَ شول الله 95 أنهُ حي عه يق جلث عََّا تون حَاجهَاء لم قث 
رَأسَهَا ِلَب تَدْعُوةُ» فَقَالَتْ: يَا جرَيْحُ. أنَا مك كَلَمْنِي؛ نَصَادَقَنهُ يمُصَلَّي كَقَالَ : 
الله مي وَصَّلاتِي » فَاخْتَارَ صَلَاتَه َرَجَعَتْء نم عَادَتْ في الغَانِيَق فَقَالَتْ: يَا 


جُرَيْجُء أنا أمك فَكَلَمْنِي قَالَ: اللّهُمَ أمّي» وَصَّلَانِيء فَاخْتَارَ صَلَانَهُء فَقَالَت: 


الُْم. إن هذا جُرَنِجٌ» وَهُوَ ابني. وني كَلَفثُة. فَأَبَى أَنْ كلمي ء الله قلا ثمثة 
حَنَى ريه الْمُوِسَاتِء قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَدَ ل وَكَانَ رَاعِي 
ضَأَنٍ تأرق ِلَى دَيْرِو قَالَ: فَخَرَجَتٍ امْرَآهٌ مِنَ الْقَرْيَة قَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَاعِي 
فَحَمَلَتْ فَوَلَدَثْ('' غلاماً. فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ 0 هَذَا الدَيْرٍ 
ثَالّ: نَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْء وَمَسَاحِيهِمْ قَنَادَوْهُ قَصَادَقُوهُ ُصَلي ‏ 0 كلهم قك: 
تَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ ير هلما رأى دَلِكَ نَرَّلَ إِلَيْهِمْ فَقَانُوا لَهُ: سل هَلِوه قَالَ: 
ع نَم مسح وَأسَ الم ب » كَقَالَ : مَنْ أَبُوِك؟ قَالَّ: 7 الضَّأْنِء كَلَمًا 
سَمِعُوا ذَّلِكَ مِنْهُء كَالُوا: بي ما هَدنْنَا من برك لذب وَالِْضّة؛ ٠‏ قال: لاء 
وَلَكَنْ أَعِيدُوهُ ثرَابَاًء كُمَا كَانَ ثُمّ عَلَاه). 


2 


رجال هذا الإسناد: خمسة 


- (شَيْبَانْ بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىٌّ بحاء مهملة مهملة. ومرحة مفتوحتين - الأبْليَ - 
بصم الهمزة» والموحدة» وتشديد اللامء أبو محمد لون يهم ورمي بالقدر. 


)١(‏ وفي نسخة: «فوضعت». 
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حزم البمتتت _ 7 7777777 
قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت0 أو775) وله بضع 
وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 151//17. 

. (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسئ» أبو سعيد البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

"٠7‏ - (حميدك ب ْنُ ملا العدوي» أبو نصر البصري» تقدّم شا ريا 

و رَافِي) له نفيع الصائغ» المدني» نزيل البصرة» كك يَيَتٌ مشهور 
بكنيته [1] (ع) تقدّم ة في «شرح المقدّمة») جا ص557. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَ وَييه تقدّم في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف انكف وأنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابئ» 
فمدنيّ» وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ» وفيه مق هريرة ضيه راع المكثرين 
السبعة» روى (5/إ07) حديثاً . 

(عن أبي رَافِع) نفيع الصائغ المدنيّ» ثم البصري» (عن أبي هِرَيْرَة) وله ؟ 
ع مي يس بور ةوس 5 0 
(أنه قال: «كانَ جِرَيْجٌ) هذا صورته صورة المرسل إلا أنه تبيّن وصله بقوله 


: بعدة: ١قال‏ خميل: فَوَصَفَ صَف لنَا أَبُو رَافِع صِمَةَ أبي هُرَيْرَةَ لِصِفَةٍ رَسُولٍ الله كله 
عه 
[تنبيه]: جريج هذا بح يمين» مصغراً ‏ قد روى حديثه عن أبي 


هريرة عل ضيه أبو رافع, كما هو هناء وعئد أحمد في «(مسئذه)» ومحمد بن 
سيرين كما في الرواية التالية» وهي عند البخاري ايقن والأعرج عند 
البخاري» وأبو سلمة عند أحمدء ورواه عن النبيّ َل مع أبي هريرة» عمران بن 
حصين وق . قال الحافظ بعد ذكره نحو ما سبق: وسأذكر ما في رواية كل 
منهم من الفائدة. قال الجامع : وسأذكر أنا أيضا ها ذكزة الحافظ كَْنْهُ في هذا 
الشرح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: أول حديث أبي سلمة في هذه القصّة: «كان رجل في بني 
إسرائيل تاجراً.ء وكان ينقص مرّةٌ ويزيد أخرى» فقال: ما في هذه التجارة 
خيرء لألتمسنّ تجارة هي خير من هذهء فبنى صومعة» وترمّب فيهاء وكان 


)5441( بَابُ تَقُديم بر الْوَاِدَيْنِ عَلَى التَطَوْع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )1( 


يقال له: جريج.. .2 فذكر الحديثء, ودلّ ذلك على أنه انيد عي ابن 
مريم لتق وأنه كان من أتباعه؛ لأنهم الذين ابتدعوا الترهّب» وحبس النفس 
في الصوامع» قاله في «الفتح)"" . 
(يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ) ‏ بفتح». فسكون: معبد النصارى -». قال 
المرتضى 055©: الصّوْمّعة كَجَؤْهَرَة: بيت للنُصارىء ومَنارٌ للراهب» كالصّوْمَع 
بغير هاءء سُميتُ به لَدِقَةٍ في رأسِهاء وقال سيبويه: الصَّوْمَعةٌ من الْأَصْمّع؛ 
يعني : المُحَدَّدَ الطَرّفٍ المَنضَمٌ. 
ومن غريب ما أنشدّنا بعض الشيوخ لمن مجزوٌ الكامل]: 
أوُضاة ركةا بتكن وأرنوالتهيى زرا مف 
00 لتَفيِكَ مَسْجِداً 020 لك ا 
فحاءت مه لم يعرف اسمهاء (قَالَ حَمَيْدٌ) بن هلال الراوي عن أي 
رافع : 0 نا أَبُو رَافِع) و (صِفَة أبي هِرَيْرَة) طن ؛ أي : وَضْفه (لِصِمَةِ 
رَسُولٍ اشر يكل أَمَهُ) ؛ أي : أم جريج» (حِينٍ دَعَنّْهُ) ؛ أئ: وقت دعائها ولدها 
ريج كَيْفٌ جَعَلَتْ كَنَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَاء ْم رَقَمَتْ رَأَسَهَا إِلَيْو)؛ أي: إلى 
جريج؟ حيث كان في محل خنع من الصومعة» وقوله: (تذعوة) جملة حاليّة 
(قَقَالَث) الأم: (يَ جرَئْ أن مك كلمي ؛ قَصَادَقَتُهُ)؛ أي: وجدتهء حال كونه 
(يُصَلَي فَقَالَ) جريج: : (اللْهُمَ أمّي) ؛ اع هذه المنادية لي هي أمي ‏ 'فهل 
أجيبها؟ (وَصَلَاتِي) ؛ أ وهذه صلاتي». فهل تحتل بهاء وأترك إجابة أمي؟ 
(فاختَارَ صَّلَحنَه) على إجابة أمه (فَرَجَعَتٌ) الأمّ ١ش‏ عَادَتٌ فِي) المرة (الكَّانبَة) 
وقد بيّنت في الرواية التالية بأنه اليوم التالي؛ 00 «فلما كان من الغدا. 
(فَقَالَتٌ: يَا يَا جُرَيْجُ» أنَا مك فَكَلْمْنِي» قَالَ : اللّهُم أمّي» وَصَلَاي» فاخا صَلَاتَه 
فَقَالَت) ظاهر هذه الرواية أن قولها هذا في المرة الثانية» لكن سيأتي ف فى الرواية 
التالية إنها دعته ثلاث مرّات» ثم دعت عليه في المرّة الثالثة» (اللهمَ إِنَّ هَذَا 
جُرَيْجُ وَهُوَ ابنيء وَإِنّي كَلَّمْئُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلْمَنِي» اللّهُمّ فَلَا ثُمِنْهُ حَنّى تُرِيَهُ 


.)747"5( «الفتح» 79/8.» كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.07/8٠١/١ (؟) «تاج العروس»‎ 
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اللشويكات) نوق الزوابة العانة “لسدى نز الن دوجو اليوسيناقة دقان 
النوويّ كأله: بضم الميم الأولى» وكسر الثانية: أي: الزواني البغايا 


المتجاهرات بذلك» والواحدة مومسة» وتُجمع على مياميس أيضاً. انتهى”" . 


وقال ابن الأثير كأنهُ: المومسة: الفاجرة» وتُجمع على ميامس أيضاًء 
وموامس» وأصحاب الحديث كرو 0 ولا د يصح إلا على إشباع 
الكسرة ليصير ياءً» كمُظفِل ومطافيل. ا: 

وقال ابن منظور كأنْهُ: امرأة مومسء. ومومسة: فاجرة» زانية» تميل 
لمريدهاء كما سُمّيت خَرِيعاً من التخرع. وهو اللَّينَء والضعف. وربما سميّّت 
إماء الخدمة مومساتء والمومسات: الفواجر مجاهرةً» ويُجمع على ميامس 
أنضية ومواميس» وأصحاب الحديث يقولون: مياميسء. ولا ب يصح إلا على 
إشباع الكسرة؛ ليصير ياءً» كمُطفِل ومَطافِل» ومطافيل. انتهى”” . 

(قَالَّ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَح بالبناء للمفعول؛ أي: يقع في فتنة الزناء 
(لَفْتِنّ)؛ أي: لوقع فيها. (قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأَنِ) لم يُعرف اسمهء (يَأُوِي إِلَى 
ديرو) ؛ أ دير جريجء وهو بفتح الدال الجيسلف وسكون التحتانيّة» آخره 
راء: كنيسة منقطعة عن العمارة» تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبّدهم» وهو 

بمعنى الصومعة السابقة» وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم؛ 
والدخول عليهم: ٠»‏ قاله النوويّ و0" . 

(قَالَ: فَخَرَجَتٍِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَدْيَقَ قَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعي)؛ أي: زنى بهاء 
(فَحَمَلَتْء فَوَلْدَتْ) وفي بعض النسخ : «فوضعت»» (عُلاماً فَقِيلَ لها: ما 
هَذَا؟)؛ أي: أي شيء هذا الغلام» من أين أتاك وليس لك زوج؟ (ثَالَتْ: مِنْ 
000 هَذَا الدَّيْرٍ) ؛ تعني : رسا (قَالَ: فَجَاؤٌوا بِفْؤُوسِهِمْ) 00 -00 
جمع فأس بالهمزة» وهي هذه امقر كرأس ورؤوسء قاله النووي 04115" . 

وقال الفيّوميَ كأثه: الفأس: أنثى» وهي مهموزة» ويجوز التخفيف» 


)١(‏ «شرح النووي» .٠١5/١7‏ (؟) «النهاية فى غريب الأثر» "/ “ا/اا. 
(9) «لسان العرب» 708/5. (4:) «شرح النووي» .٠١5/١5‏ 


(5) «شرح النووي» .1٠١6/١5‏ 


(7) - بَابُ تيم الْوَالدَيْنٍ ن عَلَى التَطَرّع بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5484) 


وجمعها أَفْؤْسٌ» وفؤوسء مثلّ فلس» وأفلس» وفلؤمو» انه 

(وَمَسَاحِيهِم) بالفتح» بوزن الْجَوَاري: جمع مسحاة بكسر الميم: هي 
المجّرفة» إلا أنها من حديدء وسحوت الطَينَ عن وه الأرض سَحواء من 
ناف قال جرفته بالعسحاو”. 

(فَتَادَؤْهُ)؛ أي : ناى جريجاً قومه (فَضَادَفُوُ)؛ أي: وجدوه حال كونه 
(يُصَلَي: َلَمْ يُكَلّمْهُمْ قَالَ: قَأَخَذُوا يَمْدِمُونَ) بفتح أوله» كان قدرتت! 
(دَيرَه) ؟ أي : 7 لوم محل عبادته» (قَلَمًا رَأَى دَلِكَ)؛ أي : : هدم ديره » (نَوَلَ 
ِلَبْهِمْ ٠‏ كََالُوا لَهُ 4ُ: سَلْ هَذوِ) وفي الرواة. التالية: «قَالُوا : زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَِي» 
قَوَلَدَتْ مِنْكَك. (قَالَ: فَتَبْسم) جريج تعجباً من اتّهامهمٍ له بالفاحشة» شَ مسح 
9 الصَّبِىّ)؛ أي: بعد أن كوضا وضلى (ققال: من نْ أبُوك؟) اوفي الرواية 


- 
٠ 


الحالية . ا أ 0 َججاوُوا ‏ بو قال 00 صَلَى ؛ 
7 رَاعي الأ نسم َل 0 9 من الصيزء قرم ناسين على 
لك» وستراً لجرافة انيت (قال: 5 35 9 تبنوها بالذهب والفضّة 
(وَلَكِنْ أعِيدوه ثَرَاباً كما كَانَّ) التراب بناءها من قبل» 30 عَلَاه»)؛ أي : ارتفع 
إلى ما تبقّى من علَيّته» أو يكون هذا بعدما أعادوا بناءهاء 1 تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه وسيأتي بيان مسائله 
فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1484[‏ (حَدَكَنَا رُمَيْدُ بْنُ حَْبء حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا 
جَرِيرٌ بْنُ حَازِم حَدَلَنَا مُحَمدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النْبِيَ كلل قَالَ: 
لَمْ يَتَكَلّمْ في الْمَهْدِ إلا نَكَاَ: عِيسى ابْنُ مَرْيمَ وَصَاحِبُ جْرَيْج» وَكَانَ جُرَيْجٌ 
)١(‏ «المصباح المنير» ؟/447. 
(؟) راجع: «المصباح المنير» 554/١‏ -114. 
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َه 


بدا فَانَحَدَ صَوْمَعَة» َكَانَ فِيهاء كَأَنْهُ أَمّهُ وَهُوَ يُصَلَّيء كَقَالَثْ: يا جُرَيْحُ. 
قَقَالَ 0 ب أمّيء وَصَّلَاتِيء كَأقْبَلَ عَلَى صَلَاتِء قا نْصَرَفْتْء فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْمَدِ 
أتَنهُ» وَهَُ يُصَلَّي » فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ» فَقَالَ: يَا َب أمّيء وَصَّلَاتِيء فَأَقْبَلَ عَلَى 
صَلَاتِهء فَانْصَرَقَتْء قَلَمّا كَانَ مِنَ الْمَدِ أنه وَهْوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ: يا جُرَيْحُ كَقَالَ : 
أي: رَبّ أمّي» وَصَلَاتِيء فَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِه فَقَالّت : الله لا ممه حَنَى يَنْظْرَ إلى 
وجوه الْمُومِسَاتٍء كتذَاكرَ بَنُو اقل جرَيْجاء وحِبَدَُ وَكَانتِ مره َف مكل 
بِحْسْيْهَاء فَقَالَثْ : إِنْ شِئْتُم لأَقيننهُ لَكمْ. فال : كَتَعرَضْتْ لَه كلم يَلْتَقِتْ إِلَيْهَاء فَأَنتْ 
رَاعِياً كَانَ يأَوِي إِلَى صَوْمَعَتَهِ» فَأَمْكََيهُ مِنْ تَفْسِهَاء قَوَكَمَ عَلَيْهَاء َحَمَلّتْء فَلَمَا 
وَلَدَتْء قَالَتْ: هُوَّ مِنْ و او وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا 
يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنَكُمْ؟ قَانُوا: رّ رَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَفِيٌء فَوَلَدثْ مِنّْكء كَقَالَ: أَيْنَ 

الصَّبِيُ؟ كَجَاؤُوا بو كَقَالَ : ام كَلَمّا انْصَرَفٌ أَنَى الصَّبِىَء 
َطَعَنَ في بَطْنِوء وَكَالَ: يا عُلَام مَنْ أبُوك؟ َال : فُلَانٌّ الرَّاعِيء قَالَ: كَأَقْبَنُوا عَلَى 
جُرَيْج يبوه ويَتمَسَحُونَ يوء وَثَالُوا: حي لك مويك ون نكي زا لا 
أَعِدُوَهًا مِنْ طين » ٠‏ كُمَا كَانَتْ فََعَلُوا وَبَينَا صَبِيّ يَْضعّ من أنه فك رخل واكك 
عَلَى دَابَةٍ فَارِمَةٍ» وَشَارَةٍ حَسَنَةِء فَقَالَْ أمّهُ : الله اجَعَلٍ ابْنِي مِثْلَ هَذَاء فَتَرَكَ 
النّذيء وبل لَه كَنظَرَ لي َقَالَ: اللّهُمَ لا تَجعَلْبِي مِثْلَهُ م أقبَلَ عَلَى تَذيه 
نَجَعَلَ يَرْتَضِعٌا قَالَ: فَكأني أَنْظرٌ إِلَى رَسُولٍ الله كل. وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ 
بِإصْبَعِهِ لساب في فَمِدء فَجَعَلَ يَمْصّهًا. َالَ: «رَمَرُوا بِجَارِيَةٍء وَهُمْ يَضْرِبُونَهَاء 
وَيَقُولُونَ : رنَيْتِء سَرَفْتِء وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكيلُء فَمَالَتْ أمهُ: 

لَه ا تجْمَلٍ ابني يعْلهاء ترك الرضَاعَء وَتَطَر إَِِء قال : الله ال 
َهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِبِتَء فَقَالَتْ: حَلْقَى" مَرَّ رَجُلْ حَسَنٌُ الْهَيْكةِء فَقُلْتُ: اللَّهُمَ 
اجْعَلٍ ابني ِدْلَهُ فَقُلْتَ: اللَّوءَ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ وَمَرُوا بِهَذِه الأَمَقِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَاء 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالت: يا بن حلقى». 


)3444( بَابُ تيم بر الْوَالِديْنٍ عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )0( 


ويَقُولُونَ : رَنْيْتِ سَرَقْتِء كه الله لمك ل خترااني لها ٠‏ فَقْلْتَ : اللَّهُم اجَعَلْنِي 
ِْلهَاء ثال: إن داك المَجُلَ كَانَ جَبّاراً فَقُلْتُ : الهم لا نَْمَلِي يذل وَإِنَّ هَذِهِ 
يَقُولُونَ لَهَا: رَت يت وَلَمْ َرْنِء وَسَرَقْتِء وَلَمْ تَسْرِقُ» فَقُلتُ تُ: الهم اجعلني مِثْلَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (رُمَيْرُ بُْنُ حَرْبٍ) النسائيّ» ثم البغداديّ» تقدّم في الباب الماضي . 
ا الواسطيّ تقدم ريا 
7 - (جَرِيرٌ بْنّ حَازِم) نو النضر البصري» تقدم أيقاً قرفا 
؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ سِيرينَ) الأنصاريّ مولاهم البصري» تقدّم أشنا قرنا + 
ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة طلفه ذكر قبله. 
شرح الحديث : ٠‏ 
قال القرطبي 97 ا أصله مصدّرٌ مهّدت الشية أمَهّده: إذا سوّيته. 
وعذّلتهء ف فمَهد الصبيّ: كل حل تسو لد ويوظأء ا وقد 
يكون حجر أمهء كما قال قتادة: في قوله تعالى: #كَيِفَ تكلم من كات في أَلْمَهَدٍ 
ياه [مريم: 19]؛ أي: في حجر أمه. 
قال: وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا يوجد صغير تكلم في المهد إلا 
هؤلاء الثلاثة» وهم: عيسى» وصبيَّ جريجء والصبيّ المتعوّذ من الجبار» وقد 
جاء من حديث صهيب المذكور في تفسير سورة البروج في قصة الأخدود أن 
امرأة جيء بها لتُلْقَى في النار على إيمانهاء ومعها صبيّ لها في غير كتاب 
مسلم : يرضع - فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام : يا أمّه اصبري» فإنك 
على الحقٌّ» وقال ابن عباس وكيا : إن كاهة يريت كان ميا في المهد. وقال 
الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف. وصبيّ ماشطة امرأة فرعون» 
وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب الأخدود. 
قلت”'2: فأسقط الضحاك صب الجبّارء ودّكر مكانه يحيى» وعلى هذا 


)١(‏ القائل القرطبئ كللل. 
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قلت20 : ويجاب عن ذلك: بأن الثلاثة المذكورين في الحديث هم الذين 
صم أنهم تكلموا في فى اميا ولع ات وي قدا علسة ه والجدات افبعن 
عداهم. فقيل : إنهم كانوا كباراً بحيث يتكلمون ويعقلون» وليس فيهم أ أصح من 
حديث صاحب الأخدود. ولم تُسلّم صحة الجميع؛ فيرتفع الإشكال بأن 
انب يك أخبر بما كان في عِلمهء مما أوحي عليه في تلك الحال» ثم بعد هذا 
أعلمه الله تعالى بأشياء من ذلك» فأخبرنا بذلك على ما فى علمه. انتهى كلام 

وقال في «الفتح»: في هذا الحصر نظرء إلا أن يُحْمّل على أنه كَلةِ قال 
ذلك قبل أن يعلم الزيادة على ذلك» وفيه بُعْدٌء ويَحْتَمِل أن يكون كلام الثلاثة 
المذكورين مقئداً بالمهد. وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهدء لكنه يعكر عليه 
أن فى رواية ابن قتيبة أن الصبى الذي طرحته أمه فى الأخدود كان أبن سبعة 
5 1 ًَ 3 ا / 9 ٠‏ َك 0-7 5 
أشهرء وصرح بالمهد في حديث أبي هريرة» وفيه تعَققب على النوويّ في قوله: 
إن صاحب الأخدود لم يكن في المهدء والسبب في قوله هذا ما وقع في 
حديث ابن عباس عند أحمد» والبزار» وابن حبان» والحاكم: «لم يتكلم في 
المهد إلا أربعة»» فلم يذكر الثالث الذي هناء ودَّكّر شاهد يوسفء. والصبى 
الرضيع الذي قال لأمهء وهي ماشطة بنت فرعون لما أراد فرعون إلقاء أمه في 
النار: اصبري يا أمهء فإِنا على الحقٌّ. وأخرج الحاكم نحوه؛ من حديث أبي 
هريرة» فيجتمع من هذا خمسة. ووقع ذكر شاهد يوسف أيضاً في حديث 
عمران بن حصين» لكنه موقوف» وروى ابن أبي شيبة من مرسل هلال بن 
يساف. مثل حديث ابن عباسء إلا أنه لم يذكر ابن الماشطة» وفي ١اصحيح‏ 
مسلم» من حديث صهيب فى قصة أصحاب الأخدود: «أن امرأة جىء بها لتلقى 
في النار» أو لتكفرء ومعها صبيّ يرضع» فتقاعستء فقال لها: يا أمه اصبري 
فإنكِ على الحقٌّي. وزعم الضحاك في «تفسيره) أن يحيى تكلم في المهد. 


.هل١؟-هلال/ك «المفهم»‎ (١ . القائل القرطبيّ لله‎ )١( 


(41) - بَابٌ فِي ذِكْرٍ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ كلاد وَالْمَسِبح الدّجَالٍ ‏ حديث رقم (45) 


هريرة َه رفعه: «ثم حانت الصلاة فأممتهم». 

وفي حديث أبي أمامة وَِيِه عند الطبراني في «الأوسط»): «ثم أقيمت 
الصلاةء فتدافعوا حتى قدّموا فيحييد| 1 وفيه: «ثم مرّ بقوم بطونهم أمثال 
البيورت» كلما نهض أحدهم خََرَّ وإن جبريل قال له: هم آكلو الرباء وأنه مر 
بقوم مشافرهم كالابل» يلتقمون حجراء فيخرج من أسافلهمء وإن جبريل قال 
له: هؤلاء أكلة أموال اليتامى)0' . 

(قُمْتُ في الْحِجْر) بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم: قال الأزهري: 
هو حَطِيم مكةء كأنه حُبججرة مما يلي المَنْعَبٍ من البيت» وقال الجوهريّ: 
الحدة كك لكين وهو ما حواه الحطيم العذان اليك مطاف لقا 1 . 

(فبَلا الله لي) وفي نسخة: : «فَجَلَى اللهاء قال 00 له : : روي بتشديد 
اللامء وتخفيفهاء وهما ظاهران» ومعناه : كَشّف وأظهر. ا 0 

وقيل : معئاه: كَسَف الحجب بيني وبينه حتى رأيتهء والأصح أنه رفع 
البيت حتى نظر إليه ونعته لهمء ٠‏ كما دلت عليه رواية عبد الله بن الفضل» » عن أم 
سلمة التالية: قال: «فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكُربثٌ كَرْباً لم أكْرّب مثله 
قط فرَفَع الله لى بيت المقدس أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم بها 
وفي حديث ابن عباس : (افجيء ء بالمسجدء» وأنا أنظر الى وعم عد دان 
عَقِيلء فَنَعَتّهُ وأنا أنظر إليه». 

وهذا أبلغ ذ فى المعجزة. ولا استحالة فيه» فقد أحضر عرش بلقيس في 
ليق لان ع وهو يقتضي أنه أن شق كانه حى احص الله وما 
ذلك على الله بعزيز. 

ا الا ل : «فَخُيِّل لي بيت المقدسء 
فطفقت أخبرهم عن آياته» قال الحافظ كله : : فإن لم يكن مُكَيّراً من قوله : 
«فجلى»» وكان ثابتاً احتّمل أن يكون المراد أنه مُثْل قريباً منه كما تقدم نظيره 


)2000 «الفتح» ا 5 (0؟) «لسان العرب» .١7/١/5‏ 
(9) «شرح النوويَ» 777/7. 


)544( بَابُ تَقديم بِرّ الْوَالِدَيْن عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )0( 


أخرجه الثعلبيّ» فإن ثبت صاروا سبعة» وذكر البغوي في «تفسيره» أن إبراهيم 
الخليل تكلم في المهد. وفي «سِيّر الواقدي» أن النبي كلهِ تكلم أوائل ما ولدء 
وقد تكلم في زمن النبي كَل مبارك اليمامة» وقصته في «دلائل النبوة» للبيهقيّ 
من حديث معرض - بالضاد المعجمة ‏ والله أعلم. 

على أنه اختّلف في شاهد يوسفء. فقيل: كان صغيراء وهذا أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس» وسنده ضعيف» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبيرء 
وأخرج عن ابن عباس أيضاً ومجاهد: أنه كان ذا لحية» وعن قتادة والحسن 
أيضاً: كان حكيماً من أهلها. انع 30 , 

(عِيسى ابن مَرَيم) كني . (وَصَاحِبٌ جْرَيْج) ثم شرح قصّة جريج بقوله: 
(وَكَانَ جَرَيْحُ رَجْلا عَايداً فَائَخَلَ صَوْمَعَةً) - بفتح الصاد المهملةء وسكون الواو - 
هي البناء المرتفع المحدّة 0 ووزنها فَوْعَلة» من صَمَعتٌ: إذا دَقَقتء 
سمت بذلك؟ لأنها ذقيقة الرأس 

(فَكَانَ فِيهَاء نه أقه) وف 01 اناه #تعاعت آنه قال 
الحافظ كلله: ولم أقف في شيء من الطرق على اسمهاء وفي جديث عمران بن 
حصين : «وكانت أمه تأتيه» فتناديه» فيشْرف عليهاء فيكلمهاء فأتته وها وهو 
في صلاته»» وفي فوززاراية أفي رافع عند أحمد: «فأتته أمه ا يوم» فنادته. 
قالت: أي : : جريج أَشْرف علىّ؛ أكلبك آنا أبك4. (َوَعُوَ يَصَلَى) جملة حالية: 
(فَقَالَتْ : يا جريع: قَقَالَ: يَا رت مي وَصَّلَاتي) ؛ أي: اجتمع علي إجابة أمي ) 
وإتمام صلاتي» فوققني لأفضلهما. 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «يا رب أمي وصلاتي») قولٌ يدل على أن 
جريجاً َه كان عابداً» ولم يكن عالماً؛ إذ بأدنى فكرة يُدرك أن صلاته كانت 
ندباً» وإجابة أمه كانت عليه واجبة» فلا تعارُض يوجب إشكالاء فكان يجب 
عليه تخفيف صلاته» أو قظعهاء وإجابة أمه. لا سيما وقد تكرر مجيئها إليه» 
وتشورّقهاء واحتياجها لمكالمته» وهذا كله يدل على تعيّن إجابته إياهاء ألا ترى 


.)07415( «الفتح» 4--24.ء كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.)7415( (؟) «الفتح» 4 -- 25 كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
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أنه أغضبها بإعراضه عنهاء وإقباله على صلاته» ويبعد اختلاف الشرائع في 
وجوب برٌ الوالدين» وعند ذلك دعت عليه» فأجاب الله تعالى دعاءها؛ تأديباً 
لهء وإظهاراً لكرامتهاء والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلةً 
عالمةً؛ ألا ترى كيف تحرزت في دعاتئهاء فقالت: الله لا تمنه حتى ينظر إلى 
وجوه المومسات» فقالت: حتى ينظرء ولم تقل غير ذلك» وقد جاء في بعض 
طرق هذا الحديث: ولو دعت عليه أن يُفْئَن لَمُتنء وهي أيضاً: لو كظمت 
غيظهاء وصبرت لكان ذلك الأولى بهاء لكن لما عَلِم الله تعالى صِدُق حالهما 
لظف بهماء وأظهر مكانتهما عنده بما أظهر من كرامتهما. 


وفائدته: تأكّد سعي الولد في إرضاء الأم» واجتناب ما يغيّر قلبهاء 
واغتنام صالح دعوتهاء ولذلك قال ككلِ: «الجنة تحت أقدام الأمهاثُ”" أي : 
من انتهى من التواضع لأمه بحيث لا يشقّ عليه أن يضع قدمها على خدّه 
استوجب بذلك الجنة» والأولى في هذا الحديث أن يقال: أنه خرج مخرج 
المَتّل الذي يُقصد به الإعياء في المبرّة والإكرام» وهو نحو من قوله يَكلك: 
«الججنة تحت ظلال السوق)20 انعي © 


(هأَفْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ) وفي رواية البخاريّ: «فدعته» فقال: أجيبهاء أو 
أصلي»» زاد في رواية له: لناب أن يجيبها»» وفى حديث عمران بن حصين 
أنها جاءته ثلاث مرات» تناديه في كل مرة ثلاث مرات» وفي رواية الأعرج 
عند الإسماعيليّ: «فقال: أمي. وضلاتن لري؟ أوثر صلاتي على أمي». ذَكَره 
ثلا ثا) . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ضعيفء بل قال الشيخ الألباني: موضوعٌ» ونصّه: «الجنة 
تحت أقدام الأمهات» من شئن أدخلن» ومن شئن أخرجن» هكذا موضوع» ويغني 
عنه حديث معاوية بن جاهمة, أنه جاء النبئ يله فقال: يا رسول الله أردت أن 
أغزو» وقد جئت أستشيرك» فقال: «هل لك أم؟» قال: نعم قال: «فالزمهاء فإن 
الجنة تحت رجليها», رواه النسائيّ» وغيره ؛ كالطبرانيّ» وسئده حسنٌ ‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبيئ» وأقره المنذريّ. انتهى. «السلسلة الضعيفة» 094/7. 

(0) متّفقٌ عليه. (9) «المفهم» 0 


)548/( بَابُ تَقُديم بر الْوَالِدَيْنِ عَلَى النَطَوّع بالصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )( 


قال الحافظ كأنهُ: وكل ذلك محمول على أنه قاله فى نفسهء لا أنه نطق 
به» ويَحْتَمِل أن يكون نطق به على ظاهره؛ لأن الكلام كان مباحاً عندهمء 
وكذلك كان في صدر الإسلامء وقد 0 في أ واخر الصلاة ذكر حديث 
يزيد بن حوشب عن أبيه» رفعه: : «لو كان جريج عالماً لَعَلِمم أن إجابة أمه أولى 
افق 
من صلاته» . انتهى 1 


(فَانْصَرَفَتْ)؛ أي: رجعت إلى بيتها بعد أن أيست من إجابة ولدها 
نداءهاء (قَلَمَّا كَانَ مِنَّ الْمَدِ) الظاهر أن «كان» تامّة» واسمها «الغداء و«من» 
زائدة» على رأي من يرى من النحاة زيادتها في الإثبات؛ أي : فلما جاء الغد 
(أَتَنهُ وَهُوَ وَهُوَ يُصَلّي» قَقَالَتْ: يَا جُرَيْج» قَقَالَ: يَا رَبّ أمّي» وَصَلَاتِي كَل عَلَى 
صَلَايَه فَانْصَرَقْتْء فَلَمّا كان من الْعَدِ أتنّه وَهُوَ يُصَلَي قََالتْ : يَا جُرَيْحُ» فَقَالَ : 
أي رَبّ ب أمّي» وَصَلَاتِي» فَأقْبَلَ عَلَى صَلَاتِ فَقَالَت: اللْهُمَ لا نُمِنْهُ حَتَّى يَنْظْرَ إِلَى 
وجوو و الْمُومِسَاتِ) وفي رواية ابي رافع الماضية: «حتى أتريه المومسات»2 وفي 
رواية للبخاري من هذا الوجه: انالك 2110 لا تُمِنّه حتى 'تريه وجوه 
المومسات»؛ وفي رواية الأعرج: «حتى ينظر في وجوه المياميس»» ومثله في 
رواية أبي سلمة» وفي حديث عمران بن حصين : «فعٌضبت» فقالت: الهم لا 
يموتنٌ جريج حتى ينظر في وجوه المومسات»» والمومسات: جمع مومسة 
- بضم الميم» وسكون الواوء وكسر الميم» بعدها سين مهملة ‏ وهي الزانية» 
وتجمع على مواميس» بالواوء وأنكر ابن الخشاب جَمْعه بالمياميس بالتحتانية» 
ووجّجهه غيره» وجوّز صاحب «المطالع» فيه الهمزة بدل الياءء» بل أثبتها رواية» 
ووقع في رواية الأعرج: «فقالت: أبيتَ أن تُظلع إليّ وجهكء لا أماتك الله 
حتى تنظر في وجهك زواني المدينة». 


(فَتَذَاكَرَ ب بو ِسْرَافِيلَ جُرَيْجاً وَِبَادنَهُ وَكَانَتِ امْرَأةٌ بَفِيّ)؛ أي: زانية» 
يقال: بغت المرأة تبغي بغاءً بالكسر والمدّ: فجََرَتْء فهي بغيّء والجمع بغاياء 


)١(‏ هذا من كلام الحافظ كأله. 
(؟) «الفتح» 58/48 - 594. كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (0175. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
0 اااتلتمه ص ماك حا وتاك لاد عد فك 5 ل 1ب 
وهو وصتٌ مختصٌ بالمرأة» ولا يقال للرجل: بغئء قاله الأزهري0©. (ِيُتَمَكلُ 
بِحَسْيْهًا)؛ أي: يضرب بجمالها المَتل؛ لانفرادها 1 عن نساء قومها. 

قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذه المرأة» لكن في حديث عمران بن 
حصين أنها كانت بنت ملك القرية» وفي رواية الأعرج: «وكانت تأوي إلى 
صومعته راعية ترعى الغنم»» ونحوه في رواية أبي رافع عند أحمدء وفي رواية 
5 سلمة: «وكان عند صومعته راعي ضأن» وراعية معزى». 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنها خرجت من دار أبيها بغير علم 
أهلها متنكرة.» و نت تعمل الفساد إلى أن ادعت أنها تستطيع أن تفة تفتن جريجاً » 
فاحتالت بأن خرجت في ضووة راعدة ليتكنيا أن تأوي إلى ظل صومعته؛ 


لتتوصل بذلك إلى فتنته . 

(فَقَالَتٌ: إن شنكم لأفينئُ لحُمْ) زاد في رواية أحمد: 0 : قد شئنا»ء 
(قَالَ) كلل : (فْتَعَرَضَتْ لَهُ)؛ أي: طلبت منه أن يواقعهاء (قلَمْ يل يَلْتَفِثْ إِلَيْهَاء 
َأَنَتْ رَاعِياً كَانَ يَأُوِي إِلَى صَوْمَعَتِه فَأمْكَتَتْهُ مِنْ نَفْسِهَاء تر عليهاء » فَخَمَلَُتْ 


فَلَمًا وَلَدَتْ قَالَتْ)؛ أي: فلما سألها: ممن هذا الولد؟ قالت: (هُوَ مِنْ جُرَيْج) 
وفي رواية أبي رافع الماضية : افقيل: لها : ما هذا؟ فقالت: كرض جاح و 
الذّيرا» وزاد في رواية العدن: فخت وكان من زنى منهم قتل» د 
ممن هذا؟ قالت: هو من صاحب الصومعة». زاد الأعرج: «نزل إليّ من 
صومعته». وفي رواية الأعرج: «فقيل لها: من صاحبك؟ قالت: جريج 
الراهب» نزل إليّ»ء فأصابني»» زاد أبو سلمة في روايته: «فذهبوا إلى الملك» 
فأخبروه»ء قال: أدركوه. فأتولق بهاء وفي رواية أبي رافع عنده: «فقالوا: أي 
جريجح انزل» فأبى يقبل على صلاته, فأخذوا في هدم صومعته» فلما راق ذلك 
نزل» فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاء وجعلوا يطوفون بهما في الناس»» وفي 
رواية أبي سلمة: «فقال له الملك: ويحك يا جريج كنا نراك خير الناس» 
فأحبلت هذهء اذهبوا به ااي وفى حديث عمران: «فجعلوا يضربونه» 
ويقولون: مراءء تخادع الناس بعملك»» وفي رواية الأعرج: «فلما مروا به نحو 


.0ال/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)5484( بَابُ تَقُدِبم برّ الْوَاِديْنِ عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )1( 


بيت الزواني خرجن ينظرن» فتبسمء فقالوا: لم يضحك حتى مر بالزواني». 
(فََنَوْهُ)؛ أي : أتاه أهل القرية (فَاسْتَئْرَلُوهُ) ؛ أي: طلبوا نزوله إليهم» (وَهَدَمُوا 
رقن : وَجَعَلُوا يَضْرِبُونّه) وفي حديث عمران: «فما شعر حتى سمع بالفؤوس 

فى أصل صومعته» فجعل يسألهم : ويلكم ما لكم؟ فلم يجيبوه» فلما رأى ذلك 
أخذ الحبل» فتدلى»» (كََالَ: مَا شَأَنكُم؟. كَالُوا: رَنَيْتَ بِهَذِه الْبَغِيّ فَوَلَدتْ 
مِنك. َقَالَ: 26 بْنَ الصّبِيُ؟ فَجَاؤوا بو فَقَالَ: دَعُونِي)؛ أئ اتركوني (حَْنَى 
أصَلَيَ ؛ 1107 أي: بعد أن توضّاء ففي رواية البخاريّ: «فتوضأء وصلى»» 
وفي رواية وهب بن جرير: «فقام» وصلىء» ودعا»ء وفي حديث عمران: «قال: 
فَوَلُوا عني» فتولُوا عنه» فصلى ركعتين». 


ئ 


(قَلَمَا انْصَرَفٌ أَنَى الصَّبِيَ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَكَالَ: يا عُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: 
فُلَانّ الرَّاعي) وفي رواية أبي رافع الماضية: «ثم مسح رأس الصبيّء فقال: من 
أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن». وفي وواعة-عند حول «فوضع أصبعه على 
بطنها»ء وفي رواية البخاريٌ: ««ثم ان الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ 
فقال: الراعي»» زاد في رواية وهب بن جرير: «فطعنه بإصبعهء فقال: بالله يا 
غلام من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي»» وفي مرسل الحسن عند ابن المبارك 
في فى «البرٌ والصلة»: «أنه سألهم أن يُنظروه.» فأنظروهء فرأى في المنام من أمره 
أن يطعن في بطن المرأة فيقول: أيتها السخلة من أبوك؟ ففعل» فقال: راعي 
الغنم»» وفي رواية أ سلمة: «فأتي بالمرأة والصبي» وفمه في ثديهاء فقال له 
جريج: يا غلام من أبوك؟ فنزع الغلام فاه من الثدي» وقال: أي راعي 
الضأن». وفي رواية الأعرج: «فلما أدخل على ملكهم» قال جريج: أين الصبيّ 
الذي ولدته؟ فأتي بهء فقال: من أبوك؟ قال: فلان» سمى أباه». 

قال الحافظ كأنه: ولم أقف على اسم الراعي» ويقال: إن اسمه 
صهيبء. وأما الابن فجاء بلفظ: «فقال: يا بابوس»» وليس اسمه كما زعم 
الداوديّ» وإنما المراد به الصغير» وفى حديث عمران: «ثم انتهى إلى شجرة» 
فأخذ منها غصناء ثم أتى الغلام» وهو في مهدهء فضربه بذلك الغصنء فقال: 
من أبوك؟»». ووقع في «التنبيه» لأبي الليث السمرقنديّ بغير إسناد: «أنه قال 
للمرأة: أين أصبتك؟ قالت: تحت شجرة» فأتى تلك الشجرة» فقال: يا شجرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

0 جإئ ب بت-ا ا بتبنن-ب-ب ‏ بب----- هه 
أسألك بالذي خلقك من زنى بهذه المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعي الغنم». 

ويُجمع بين هذا الاختلاف بوقوع جميع ما ذُكرء بأنه مسح رأس الصبىّ» 
معه» وأبعدٌ من جَمّع بينها بتعدد القصةء وأنه استنطقه وهو فى بطنها مرةً قبل 
أن تلدء ثم استنطقه بعد أن ولد. 

زاد في رواية وهب بن جرير: «فوثبوا إلى جريج » فجعلوا يقبلونه»» وزاد 
الأعرج في روايته: «فأبرأ الله جريجأء وأعظم الناس أمر جريج»» وفي رواية 
أبي سلمة: «فسبّح الناس» وعجبوا». 

وقال النووي 5 اَنُه : : قوله: هديا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» قد 
يقال: إن الزانى لا يلحقه الولد» وجوابه من وجهين : أجل هما : لعله كان فى 
شرعهم يلحقهء والثاني: أن المراد: مِن ماء مَن أنت؟ وسمّاه أب مجازاً. 
اي 1 

(ثَالَ: فَأَقبَلوا عَلَى جُرَيْج ُقَبْلوئَه وَيَتَمَسَّحُونَ بهِ) تبركاً. (وَقَالُوا: ع 
لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَمَبٍ؟» قَالَ: ” لا أَعِدُومًا مِنْ طِين» كَمَا كَانَتْء فَمَعَلُوا) وفي 
رواية وهب بن جرير: “#ابفوها امو كليل كينا 6ق وفي رواية أب رافع: 
«فقالوا: نبنى ما هدمنا من ديرك بالذهمب والفضة؟» قال: لا ولكن أعيدوه 
كما كان ففعلوا»» وفي ثَقّل أبي الليث: «فقال له الملك: نبنيها من ذهب؟» 
قال: لاء قال: من فضة؟ قال: لاء إلا من طين»» زاد في رواية أبي سلمة: 
«فرذوهاء فرجع في صومعتهء فقالوا له: بالله مم ضحكت؟ فقال: ما ضحكت 
إلا من دعوة دعتها على أمى». 

(وَبِيِنَا) هي «بين» الظرفيّة» أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف» كما 
تقدّم البحث فيها غير مرّة. (صَبِئٌ يَرْضْعٌ) بفتح الضاد وكَسْرهاء قال 
الفيوميٌ كان : : وَضِعٌ الصبيّ رَضِعاء من باب تَعِب فى لغة نجد» ورَضْعَ رَضعاء 
من باب ضرب: لغةٌ لأهل تهامة» وأهلٌ مكة يتكلمون بهاء وبعضهم يقول: 
أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضادء وإنما السكون تخفيف. مثل الحَلِف»ء 


.٠١7/١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0) - بَابُ تَقُدِيم بر الْوَالِدَيْن عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيِْهَا - حديث رقم (5484) 


وَالْحَلْفء ورَضَعَّ يَرْضَعُ بفتحتين لغة ثالئةٌ» ورَضَاعاًء ورَضَاعَةٌ بفتح الراءء 
وَأَرْضَعَيْهُ أمه. فَارْتَضْعَ» فهي مُرْضِمٌ ومُرْضِعَةٌ أيضاًء وقال الفراء» وجماعة: 
إن قُصِد حقيقة الوصف بِالإِرْضَاعء فَمُرْضِعٌ» بغير هاء» وإن فصد مجاز 
الوصف. بمعنى أنها ل الإِرضاع فيما كان» أو سيكونء فبالهاء» وعليه قوله 
تعالى: دحل حكل 1 ضِكةٍ عَنَآ أنْصَعَتْ» [المج: ]2 بو مَرَاضِعٌ 
ومَرَاضِيعٌ » ورَاضَعْتهُ مُرَاضَعَةَه ورضاعاً» ورضَاعَةَ بالكسر. انتهى'" . 

وقوله : (مِن أَمّه) قال الحافظ كاله : ولم أقف على اسمهاء ولا عل ابحم 
ابنهاء ولا على اسم أحد ممن دُكر في القصّة المذكورة"". (فْمَرَّ رَجُلُ) في رواية 
أحمد: «فارسنٌ متكبّر). (رَاكْبٌّ عَلَى دَابَةِ فَارِمَةِ) بالفاء: هي النشيطة الحادّة الفريّة» 
وقد قَرُّه بضمٌ الراء قَرَاهةَ وفراهية””" . (وَشَارَةٍ حَسَنَةِ) الشارة: الهيئة واللباس» 
قاله النووي» وقال في «الفتح»: ذو شارة بالشين المعجمة: أي: صاحب 
خُسْن»ء وقيل: صاحب هيئة» ومنظر» وملبس حَسَنء يتعجب منهء ويشار إليه. 

وقال القرطبي كدْهُ: الدابّة الفارهة: الحسنة النجيبة» والشارة: الهيئة 
المزيّنة التي يشار إليها من حسنهاء واحَلْقَى؛ ‏ غير مصروف ‏ ؛ لأنَّ ألفه 
للتأنيث» كسكرى» وهي كلمة جرت في كلامهم مجرى المَثَلء وأصلها فيمن 
أصيب حَلّقها بوجع» وقد تقدَّم أن عقرى وحلقى من الكلمات التي جرت على 
ألسنتهم في معرض الدعاءء غير المقصودء وأم هذا الصبيّ الرضيع نظرت إلى 
الصورة الظاهرة» فاستحسنت صورة الرجل» ومَيّأته» فدعت لابنها بمثل هذاء 
واستقبحت صورة الأمّة وحالتهاء فَدَعَتٌْ ألا يُجعل ابنها فى مثل حالتهاء 
فأراة :الل تعالى بلطقه' تتبيهها .يان أنطق لها اننها الرضيع يما تجن مراعاته من 
الأحوال الباطنة» والصفات القلبيّة» وهذا كما قال النبى كَلةِ: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم, وأعمالكم»؛ رواه مسلمء 
وكما قال بعض حكماء الشعراء [من مجزوٌ الكامل]: 


.5؟94/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.07"475( (؟) «الفتح» » كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
.٠١1/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لجؤي يو تت تببلوكت7ب-ب بتبب تابد 
شك هه كد ١‏ تعترزن ناكلم إن رذيقيت زا 
إن المقتييا نكاد . تساف ارول يا 
وهذا الصبّ ظاهره أن الله تعالى خلق فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلقه في 
الكبار عادةً» فمَهم كما يفهمون». ويكون خرق العادة في كونه حَلق له ذلك قبل 
أوانه» ويَحْتَمِل أن يكون أجرى الله ذلك الكلام على لسانه» وهو لا يعقله. 
كما خلق في الذراع والحصى كلاماً له معنى صحيحء مع مشاهدة تلك الأمور 
باقية على جمادتهاء كل ذلك ممكن» والقدرة صالحة» والله تعالى أعلم بالواقع 
منهما . 
فأمّا عيسى ث فخلق الله له في مهده ما خلق للعقلاء والأنبياء» في حال 
كمالهم من العقل الكاملء» والفهم الثاقب. كما شهد له بذلك القرآن. 
ننه 00 , 
(فَقَالَتْ أَمّهُ: الهم اجْمَلٍ ابي مِكْلَ هَذَاء فََرَكَ) الصبي (اللَدْيَ)؛ أي : 
ارتضاع الثدي» (وَأْبَلَ ِلَْه)؛ أي: إلى الرجل الراكب (قَنَظَرَ | َي فَقَالَ : الله 
لا نَحْعَلْنِيٍ مِثْلَه ثّ 8 ابل عَلَى ديو فَجَعَلٌ يَرْتَضِعٌ1) قَالَ) أبو هريرة ضفل : 
(فَكَأنّي أَنْظْرُ | إلى وول الله يل وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بإِصْبَعِهِ السبّابَةٍ في 
َمِه) كل وفيه المبالغة في إيضاح الخبر بتمثيله بالفعل» (فَجَعَلَ يَمْضَّهَا) بضمّ 
الميم» وفتحهاء من باب قتل» وتَحِبَء ومنهم من يفتضير على الثاني » -وامتصه 
بمعناهء قاله الفيوميّ؛ وقال في «التاج» : مَصِصْنّه بالكسْرء ا بالقنّح» زاد 
الأَزْمَرِيَ : مَصَضصْبّه بالمَنْح بطي مُصّهُء بالضّمٌء قسن عه له شا قال 
والفَصِيحٌ الجيد: ممنظكة بالكسو ع أي: : اشَرِبمَه ا رَفِيقاً ٠.‏ انتهى ا 
(قَالَ) كله : («وَمَوُوا بِجَارِيَةِ) وفي رواية البخاري: 571 بأمة»» وقوله: : (ثم 79 
بأمة» بذ بضم الميمء » على البناء للمجهولء زاد أحمد عن وهب بن جرير: 
0 (وَهُمْ يَضْرِيُونَهَا) وفي رواية الأعرج» عن أبي هريرة: انُجَرَّر) 
ويُلعب بها»» وهي بجيم مفتوحةء بعدها راء ثقيلة» ثم راء أخرىء (وَيَقُولُونَ: 
زَنَيْتِء سَرَقِتِ) بكسر التاء فيهما على المخاطبة» وبسكونها على الخبرء (وَهِيَ 


درق «المفهم» كلروة١اه-_5له.‏ ١؟)‏ «تا اج العروس» ١ه"‏ :. 


)544/( بَابُ تَقدِيم بو الْوَالِديْنِ عَلَى التَطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )١( 


تَقُولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الْوَكيلُ) وفي رواية أحمد: «يقولون: سرقت» ولم 
تسرق» زنيت» ولم تَرْنْء وهي تقول: حسبي اللهة» وفي رواية الأعرج: 
«يقولون لها: تزني» وتقول: حسبي الله» ويقولون لها: تسرق» وتقول: 
حسبي الله)» ووقع في رواية خلاس: «أنها كانت حبشية» أو زنجية» وأنها 
ماتت» فجرّوهاء حتى ألقوها»» وهذا معنى قوله في رواية الأعرج: ١تجَرّرا.‏ 
(كَقَالَتْ أَمّهُ 16 أي : أم الصبيّء ٠‏ (اللَّهُم لا َجْعلٍ ابني مِتْلَهَاء كَتَرَكَ الرَضَاعَ , وَنَظَرَ 
إِلَيْهَا » قَقَالَ: الله اجَعَلني مِثْلَهَا ٠‏ فَهْتاك) ؛ أي : في ذلك المكان؛ أو: في ذلك 
الوقت (تَرَاجَعَا) الأم والصبئء (الْحَدِيتَ فَقَالَتْ) الأم: (حَلْقَى) وفي بعض 
النسخ: «فقالت: يا بُنيَ حَلْقَى)» قال النووي كلهُ: معنى تراجعا الحديث: 
أقبلت على الرضيع تحدقة .وكانت أؤلا لجرا أهلة للكلام» فلما تكرر منه 
الكلام عَلِمت أنه أهل له» فسألته» وراجعته. انتهى . 


وقولها: ١حَلْقَى)‏ مقصورء غير منوّن» مثل سكرى» ومن المحدثين من 
ينوّنء وهو الذي صوّبه أبو عبيدء قال: معناه: أصابه الله تعالى بوجع في 
حلقه؛ فهو دعاء على الولد» وقال ابن الأنباريّ: ظاهره الدعاء على نفسهاء 
وليس بدعاء»ء وقال غير أبى عبيد: «حلقى» مثل غضبّى: أي: جعلها الله 
كذلك؛ والألف ألف التأنيث» وقال الاصمعئ: هي كلمة تقال للأمر يُتعيجب 
منه: عقرى» وتجلقى وحَمْشَى: أي يعقر منه القسياة خدودهنّ بالخدش.» 
ويحلقن رؤوسهن للتسلّب على أزواجهنٌ لمصائبهن» ومن التعجب في حديث 
الطفل الذي تكلم في المهد. فقالت له أمه: «حلقى». أفاده في «المشا 0 


(مرَ َجُل حَسَنُ اَي َقْلُْ: اللّهمَ امل افي 3 َقُلْتَ: الهم لا 
تَجْعَلْني مِثْلَهُ وَمَرُوا بِهّذِه الأَمَقِ وَهُمْ م يَضْرِبُونَهَاء 0 زَنَيْتِء سَرَقْتِي 
فَقُلتُ َثُلْتُ: النّهُمٌ لا تَجْمَلٍ ابي مِكْلَهَاء 'َقُلْتَ: اللَّهُمَ اجَعَلْنِي مِنْلَهَاا قال 
النووي كله : 0 للم اجعلني سالِماً من المعاصيء كما هي سالمة, وليس 
المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريئة”"". (قَالَ) الصبيّ مبيّناً سبب 


.1١8/١7 «مشارق الأنوار» ١//ا19١. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


كلامه هذا: (إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَيّارا) وفي رواية أحمد: «فقال: يا أمتاء أما 
0 ذو الشارة فجبار من الجبابرة»» 'وفي رواية لمم «فإنه كردي 
َقُلْتُ: اللَّهُم ا تَجْعَلْني مِثْلَهُ وَإِنَّ هَذِِ يَقُولُونَ لَهَا: رَنَيْتِء وَلَمْ نَرْنء وَسَرَقْتِ 

* لكردونقات فَقَلْتُ: الهم الجْعَلْنِي مِثْلَّهَاه) وفي الحديث أن نفوس أهل 
الدنيا تقف مع الخيال الظاهرء فتخاف سوء الحال» بخلاف أهل التحقيق» 
فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة» فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة» كما قال 
تعالى حكاية عن أصحاب قارون حيث خرج عليهم : «...يَكيتَ لنَا مِثْلَ مآ أفقح 
قَنَرُونُ إِنَُّ أذو حَظٍ عَظِيِوٍ 9© وَكَالَ لذت أوثوأ نوأ الْعِلم وَيلَحكُم ناب أله حر 
الآية [القصص: 94ء »]8١‏ وفيه أن البشر طبعوا على إيثار الأولاد على الأنفس 
بالخير لطلب المرأة الخير لابنهاء ودَفع الشر عنهء ولم تذكر نفسهاء 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75417/54 و54448] (75560)» و(البخاري) فى 
«المظالم» )١581(‏ و«الأنبياء» (845 و475"). وعلّقه في «الصلاة» 
»)30١5(‏ وفى «الأدب المفرد) (”), و(أحمد) فى امسنده» (561//19 808 
ووم و49 وغ 4), و(ابن حبّان) فى ماديا (5580 و5588)» و(أبو 
يعلى) فى «مسئله» ا و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (5/ 7/1 
و584)» و(البيهقي) في «شُعَب الإيمان» (7/ 194)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اي 

١‏ (منها): بيان عِظْم برّ الوالدين» وتأكد حقّ الأمّء وإجابة دعائهماء 
ولو كان الولد معذوراًء لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. 

؟ - (ومنها): أن الأمرين إذا تعارضا بُدئ بأهمهما. 

 “‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه إيثارٌ إجابة الأم على صلاة 
التطوع؛ لأن الاستمرار فيها نافلة» وإجابة الأم وبرّها واجبء قال النووي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


0و كسكس اسهد وو خالا اا 


فى حديث: #أريت الجنة والنار»اء وتأوّل قوله: الع بالمسجد)؛ أي: جيء 
بمثاله . والله أعلم . ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب ما دل عليه ظاهر ما في الصحيح من 
أنه رُفع له بيت المقدسء فرآه عَلَناّء ووصفه لهم مشاهداً له والله تعالى أعلم. 

قال: ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزَّار والطبرانيّ ما يؤيد 
الاحتمال الأوّل» ففيه: «ثم مررت بعير لقريش...2 فذكر القصة: «ثم أتيت 
أصحابي بمكة قبل الصبح.» فأتاني أبو بكرء فقال: أين كنت الليلة؟ فقال: إني 
أتيت بيت المقدسء» فقال: إنه مسيرة شهرء فصِفْه لي» قال: فمتِح لي شراكٌ 
كأني أنظر إليه» لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه». 

وفي حديث أم هائرء أيق] * «أنهم قالوا له: كم للمسجد باباً؟ قال: ولم 
أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليهء وأعدّها باباً باباً»» وفيه عند أبي يعلى: إن 
الذى ينال فوصية بيت المقسن هو الخطعع بن عي وال خير بن اطعهة 
وفيه من الزيادة: فقال رجل من القوم: «هل مررت بإبل لنا في مكان كذا 
وكذا؟ قال: نعم والله قد وجدتهم قد أضلّوا بعيراً لهم. فهم في طلبه» ومررت 
بابل بني فلان انكسرت لهم ناقة حمراءء قالوا: فأخبرنا عن عِدّتها وما فيها من 
الرّعاة» قال: كنت عن عدتها مشغولاً» فقام» فأتى الإبل فعَدَّها وعَلِم ما فيها 
من الرّعاء» ثم أتى قريشاًء فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرّعاء فلان 
وفلانء فكان كما قال». 

(بَيْتَ الْمَقْدِسِ) تقدّم بيان لغاته» واشتقاقه قريباً (فَطَفِقُتُ) بكسر الفاءء 


3 


الفعل» خاص بالإثبات» لا يقال: ما طَمَّقء وطَفِقَ بمراده: ظَفِرَء قاله 
المجد”"2. وهي من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدأ والخبرء وخبرها يكون 
فعلاً مضارعاً. ولا يُقرن ب«أن»» كما قال في «الخلاصة»: 
ا ا ا ا وي حو اران مَعْ ذِي السّرُوع وَجَبَا 
اا يد ىوط افاي اجات قتا 


و4 «القاموس» ص5 .8١‏ 


)5484( بَابُ تَقُديم بر الْوَالِديْنِ عَلَى التَطَرّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )١( 


وغيره: إنما دعت عليهء فأجيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخففء ويجيبهاء لكن 
لعله حَشِي أن تدعوه إلى مفارقة صومعتهء والعود إلى الدنياء وتعلّقاتها. قال 
الحافظ: كذا قال النوويء وفيه نظرٌ؛ لِمَا تقدّم من أنها كانت تأتيهء فيكلمهاء 
والظاهر أنها كانت تشتاق إليه» فتزورهء وتقتنع برؤيته» وتكليمه» وكأنه إنما لم 
يخفف. ثم يجيبها؛ لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. وفي حديث يزيد بن 
حوشبء عن أبيه: «أن النبيئ يلِ قال: لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه 
أولى من عبادة ربه»» أخرجه الحسن بن سفيان» وهذا إذا حمل على إطلاقه 
استفيد منه جواز قطع الصلاة ة مطلقاً لإجابة نداء الأم نفلاً كاك أو فقا 
وهو وجه في مذهب الخافعي» حكاه الرويانيء وقال النووي 56 لغيره: هذا 
محمول على أنه كان مباحاً في شرعهم» وفيه نَظرء والأصح عند الشافعية أن 
الصلاة إن كانت نفلاً» وعَلِم تأذي الوالد بالترك» وَجَبت الإجابة» وإلا فلاء 
وإن كانت فرضاًء وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يَضِقَ وَجَب عند 
إمام الحرمين» وخالفه غيره؛ لأنها تلزم بالشروع» وعند المالكية أن إجابة 
الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك 
يختص بالأم دون الأبء» وعند ابن أبي شيبة من مرسل محمد بن المنكدر ما 

يشهد له وقال به مكحول» وقيل قيل: إنه لم يقل به من السلف غيره. | انتهى دا 

 :‏ (ومنها): أن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد 
غالباً» قال الله تعالى: #ومن يَِّقِ اللَّهَ يجعل لَه ما [الطلاق: »]١‏ وقد يجري 
عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادةً في أحوالهمء وتهذيباً لهم نكر 
لطفاً . 

(ومنها): استحباب الوضوءء والصلاة عند الدعاء بالمهمات. 

١‏ (ومنها): أن الوضوء كان معروفاً في شَرْعَ من قبلناء فقد ثبت في 
هذا الحديث في «صحيح البخاري»: «فتوضاً. وصلى» وقد حكى القاضي 
عياض عن بعضهم أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة» قاله النووي 0 

وقال في «الفتح»: وفيةآن الوضوء لآ يختضن بهلء الآمةء عتلافا لمن 


.)74175( “الاء كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم‎ 7١/4 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


زعم ذلكء» وإنما الذي يختص بها العْرّة والتحجيل في الآخرة» وقد تقدم في 
قصة إبراهيم 8 أيضاً مثل ذلك في خبر سارة مع الجبارء والله تعالى أعلم . 

7 (ومنها): إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السة والجماعة) 
خلافاً للمعتزلة. 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على صحة وقوع كرامات 
الأولياء» وهذا قول جمهور أهل السّنّة والعلماء» وقد نُسب لبعض العلماء 
إنكارهاء والظن بهم أنهم ما أنكروا أصلهاء لتجويز العقل لهاء ولِمًا وقع في 
الكتاب» والسّنَّة وأخبار صالحي هذه الأمة؛ مما يدل على وقوعهاء وإِنّْما 
محل الإنكار ادّعاء وقوعها ممن ليس موصوفاً بشروطهاء ولا هو أهل لهاء 
وادّعاء كثرة وقوع ذلك دائماً متكرراً حتى يلزم عليه أن يرجع خرق العادة 
عادة» وذلك إبطال لسّئَّة الله تعالى» وحسمٌ السبل الموصلة إلى معرفة نبوة 
أنبياء الله تعالى. انتهى 7 . 

6 (ومنها): بيان أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم. وطلبّهمء قال 
النوويّ: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين» ومنهم من قال: لا تقع 
باختيارهم وطلبهم . 

وقال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون جريج كان نبيّاًء فتكون معجزة» قال 
الحافظ: كذا قال» وهذا الاحتمال لا يتأتى في حق المرأة التي كلمها ولدها 
المرضع» كما في بقية الحديث. 

(ومنها): بيان أن الكرامات ل بخوارق العادات على جميع 
أنواعهاء ومَنّعه بعضهمء واذّعَى أنها : تختص بمثل إجابة دعاء»؛ ونحوه» قال 
النووي: وهذا غلط من قائله» وإنكار للحسٌء» بل الصواب جريانها بقلب 
الأعيان» وإحضار الشيء من العدم ونحوه. انتهى”” . 

١‏ (ومنها): الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب؛ لأن أم 
جريج مع غضبها منه لم تَدْعُ عليه إلا بما دعت به خاصّة» ولولا طلبها الرفق به 
لَدَعَتْ عليه بوقوع الفاحشة» أو القتل. 


)01 «المفهم) 0 . (١‏ ااشرح النووي» .1١8/١5‏ 


مه فى 


)1484( بَابُ تَقُيم ير الْوَاِديْنِ عَلَى التّطَوّع بالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )١( 


١‏ (ومنها): بيان أن صاحب الصدق مع الله تعالى لا تضره الفتن. 

7 (ومنها): بيان قوّة يقين جريج المذكورء وصحة رجائه؛ لأنه 
استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما 
استنطقه . 

١‏ (ومنها): أن فيه جواز الأخذ بالأشدّ في العبادة لمن عَلِم من نفسه 
قوّة على ذلك. 

- (ومنها): أنه استَدَلٌ به بعضهم على أن بني إسرائيل كان من شَرّعهم 
أن المرأة تُصَدَّق فيما تدعيه على الرجال من الوطءء ويُلحق به الولد» وأنه لا 
ينفعه جَحُد ذلك» إلا بحجة تدفع قولها. 

6 _ (ومنها): أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة. 

7 (ومنها): بيان أن الْمَمْرّع في الأمور المهمة إلى الله تعالى يكون 
بالتوجه إليه في الصلاة. 

- (ومنها): أنه استَدَلٌ بعض المالكية بقول جريج: «من أبوك يا 
غلام؟» بأن من زنى بامرأة» فولدت بنتأ لا يحل له التزوج بتلك البنت؟ خلافا 
للشاففية: ولاب الماجشون من المالكية: ووجه الدلالة أن جريجا تسب ابن 
الزنا للزاني» وصدّق الله نسبته بما خرق له من العادة في تُطق المولود بشهادته 
له بذلك» وقوله: «أبي فلان الراعي»» فكانت تلك الي صحيحة» فيلزم أن 
يجري بينهما أحكام الأبوّة والبنوّة» وخرج التوارث» والولاء بدليل» فبقي ما 
عدا ذلك على حكمه. 

وقال القرطبي كُنْهُ: قوله: «يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي» 
يتتمسك به من قال: إن الزنى يُحَرّم كما يُحَرّمِ الوطء الحلال» فلا تحل أم 
المزتي بهاء ولا بناتها للزاني» ولا تحل المزني بها لآباء الزاني» ولا لأولاده 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة»» وفي «الموطأ»: إن الزنى لا 
يحرم حلالاً» ويُستدلٌ به أيضاً: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمهاء وهو المشهورء وقد قال عبد الملك ابن الماجشون: إنها تحل» ووجه 
التمسّك على تينك المسألتين: أن النبئ ككْهِ قد حَكى عن جريج أنه نسب ابن 
الزنى للزاني» وصدّق الله تسميته بما خرق له من العادة في نطق الصبيّ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
3 للتتتتتست م ات تتططتصض تدا شتات 
بالشهادة له بذلك» فقد صدّق الله جريجاً في تلك النسبة» وأخبر بها النبئ كلل 
عن جريج في معرض المدح لجريجء وإظهار كرامته» فكانت تلك النسبة 
صحيحة بتصديق الله تعالى» وبإخبار النبي ككل عن ذلكء فثبتت الْبُتُوَة 
وأحكامها. ْ 

لا يقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوة والأبوة من 
التوارث» والولايات» وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على أنه لا توارث 
بينهماء فلم تصح تلك النسبة؛ لأنّا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه 
وقد ظهر ذلك في الأم من الزنى» فإنْ أحكام النبوّة والأمومة جارية عليهماء 
فما انعقد الإجماع عليه من الأحكام أنه لا يجري بينهما استثناء» وبقي الباقي 
على أصل ذلك الدليل. وفيها مباحث تستوفى في غير هذا الموضع ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ انتهى كلام القرطبئ ه00" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال: لا يتعلق بالزنا تحريم؛ 
إذ الحرام لا يحرّم الحلال» فيجوز للزاني أن يتزوج بأم المزنيئ بهاء أو بأختها 
هو الأرجحء وهو الذي يقتضيه ظاهر صنيع البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه»» حيث 
نقل القول بالجواز عن ابن عبّاس و#اء فإنه قال: إذا زنى بأخت امرأته لم 
تحرم غلية افراته»-وفال أيضا : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته» وضعًف ما 
قل عنه من التحريم» وعزا هذا القول في «الفتح» إلى الجمهور”". والله تعالى 
أعلم . 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «نبنى صومعتك من 
ذهب. . . إلخ» يدل على أن من تعدَّى على جدار أو دار وجب عليه أن يعيده 
على حالته» إذا انضبطت صفتهء وتمكّنت مماثلته» ولا تلزم قيمة ما تعدّى 
عليه» وقد بوّب البخاريّ على حديث جريج هذا : امن هدم حائطا بنى مثله»), 
وهو تصريح بما ذكرناه» وهو مقتضى قوله تعالى: من أعْتَدَئ عَلَنك ماعتدُوأ عله 
ِمِثْلٍ ما أعْتَدَئ عَلِتَم4 [البقرة: 0194 فإن تعذرت المماثلة» فالمرجع إلى القيمة» 


وهو مذهب الكوفيين» والشافعيّ» وأبي ثور في الحائط» وفي «العتبية» عن 


01١‏ «المفهم» 01/5 . 69 «الفتح) لل داخرة 


()-بَابِ رَغِمَ أن مَنْ َك بوي أوْ أحَدَهُمَا عِنْدَ ْكِب كلم يَدْحْلٍ الْجَنة-حديث رقم (1489) 


مالك مثلهء ومذهب أهل الظاهر فى كل مُتْلّف هذاء ومشهور مذهب مالك 
وأصحابه» وجماعة من العلماء أن 1 وفى سائر المتلفات المضمونات القيمة» 
اللانها برج إلى الكيل والوزن» اننا متهم على أنه ل تسق التبادلة إلا 
فيهما. انتهى''". والله تعالى أعلم. ‏ - 

«إن أرِِدُ إلا الع ما استَلنتُ وما يَفيقٍ إلا لَه عب كت ويه أيب». 


2 سم 294 ده هسم رمه 0 6 كسم 
فر (يَات رم أنف من أدرّك أَبَوَيْهِ» أو أَحَدَهمًا عند الكبرء 
َلّمْ يَدْخْل الْجَنََ) 


فَلَم 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )5561( ]484[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
سْهَيْل عَنْ بيه عَنْ بي هَرَيْرَةٌ عَنِ لبي كلل قَالَ: «رَغِمَ َنْف. ثم رَغْمَ أنف 
ثم رَغِمَ َنْفْاء قِيلّ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَبْهِ عِنْدَ الْكْبَرِء 
أَحَدَهْمَاء أو كِلَيْهمَاء قَلَم يَدْحْلٍ الْجَنَّة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو عَوَانَةَ وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ» تقدّم قريباً. 

. (سهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

٠‏ - (أَبُومُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة به رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) َي ؛ (عنٍ النَبيٌ كله) ؛ أنه (قَالَ: «رَغْمَ أنْف) بترك 


)001( «المفهم» 5 - 5١‏ 1ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

هه" 
التنوين؛ لإضافته إلى «من أدرك... إلخ» مقدّراًء وفي الرواية التالية: «رغم 
أنفه. . . إلخ». 

قال أهل اللغة: معناه ذَّلٌء وقيل: كَرِة» وحَزِيء وهو بفتح الغين 
المعجمة» وكسرهاء وهو الرّغمء بضم الراءء وفتحهاء وكسرهاء وأصله: لَصِقَّ 
أنفه بالرُغام» وهو ترابٌ مختلط برَّمْلء وقيل: الرَّغُم: كل ما أصاب الأنف 
مما يؤذيه» وفيه الحثْ على بر الوالدين» وعِظّم ثوابه» ومعناه: أن برّهما عند 
كبّرهماء وضَعْفهماء بالخدمةء أو النفقة» أو غير ذلك سبب لدخول الجنة» 
فمن قَصّر في ذلك فاته دخول الجنةء وأرغم الله تعالى أنفهء قاله 
النوويّ , 

وقال المناوي كُدَنْهُ: قوله: «رغم أنف رجل»: أي: إنه مدعوٌ عليه» أو 
مُخْبّر عنه بلزوم ذل وصغار لا يطاق. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كُأَلْهُ: الرّعَامُ بالفتح: التراب». ورَعَمَ أنفه رَعْماَء من باب 
قَتَلء ورَغِمَء من باب نَعِبَ لغدٌّ كناية عن الذلّء كأنه لَصِق بالرَّعَام هواناًء 
ويتعدى بالألف» فيقال: أَرْعَمَ الله أنفه» وفعلتُهُ عَلَى رُغُم أنفه بالفتح. 
والضم""+ أي على كُرْو منهءورَافْمئة + غاضيعه» وهذا تَرْغِية له أي : 
إذلالٌ» وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء ولا يريدون 
أعيانهاء بل وضعوها لِمعانٍ غير معاني الأسماء الظاهرة» ولا حظ لظاهر 
الأسماء من طريق الحقيقة» ومنه قولهم: كلامه تحت قدميّ» وحاجته خلف 
ظهري» يريدون الإهمال» وعدم الاحتفال. انتهى”''. 

وقال القرطبيّ كلَهُ: قوله: «رغم أنفه... إلخ» يقال: بكسر الغين» 
وفتحهاء لغتان» والرغم: بفتح الراء» وكسرهاء وضمّهاء ومعناه: لَصِقَ 
بالرّغام ‏ بفتح الراء -: وهو التراب» وأرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه بهء وهذا 
من النبي يَلِهِ دعاءٌ مؤكّد على من قصّر في بر أبويه» ويَحْتمل وجهين: 


.10١9-١8/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.4/5 (؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ 
.7717 71/١ ذكر في «القاموس» أنه يُتلّثء فليّتنبّه. (5) «المصباح المنير»‎ )( 


()-بَابٌ رَغِمَ أنْفُ مَنْ أَدْرَك بوي أَوْ أحَدَهُمَا نْدَ ابر كلم يَدْْلٍ الْجَنة حديث رقم (5449) 


أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه» فأهلكه. وهذا إنما يكون في 
حقٌ من لم يقم بما يجب عليه من برّهما. 

وثانتهما: أن يكوت معتاة: آذله الله تعالى» لأنّ من الصق أنه الذئ هو 
أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذى هو موطئ الأقدام وأخسٌ الأشياءء فقد 
انتهى من الذَّلَ إلى الغاية القصوىء» وهذا يَصلّح أن يُدْعَى به على من قَرّط في 
متأكدات المنلاويات» ويصلح لمن فَرّط في الواجيات» وهو الظاهرء» وتخصيصه 
عند الكين بالدكن وإن كان برّهما واجباً على كل حال» إنما كان ذلك؟ لشذة 
حاجتهما إليه؛ ولضَّعْفهما عن القيام بكثير من مصالحهماء وليبادر الولدٌ اغتنام 
فرصة برّهما؛ لثلا تفوته بموتهماء فيندم على ذلك. انتهى”" . 

(ثُمّ رَغِمَ أَنْفْء ثُمَّ رَغِمَ أنْفْه) كرّره ثلاث مرّات؛ إشارة إلى تأكيد هذا 
الأمرء وتعظيمهء (قِيلَ: مَنْ) الذي رَغم أنفه (يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) ككلهِ: («مَنْ 
أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكبر)؛ أي وقت كبّر السنّء وقوله: (أَحَدَهُمَا هُْمَاء أَوْ كُلَيْهِمَا) 
منصوب على البدليّة من أبويه» و«أو) هنا للتقسيمء لا للشك. 

وقال القرطبي كُدَنُ: قوله: «أحدهماء أو كليهما» كذا الروايات الصحيحة 
بنصب «أحدهماء أو كليهما»؛ لأنّه ندل من والديه المنصوب ب«أدرك»» وقد 
وقع في بعض النْسخ : «أحدّهماء أو كلاهما» مرفوعين على الابتداء» ويُتكلف 
لما إضكاق الكتر» والأول أو 0 

وإنما قيّد بقوله: «عند الكبر» مع أن خدمة الأبوين ينبغي المحافظة عليها 
في كل زمن؛ لشدة احتياجهما إلى البرٌ والخدمة في تلك الحالة» قاله 
المناوئ 0 , 

(َلَمْ يَدْخْلٍ الْجَنَّةه) لعقوقه لهماء وتقصيره في حقهماء وهو إسناد 
مجازي؛ يعني: ذلّ» وخسر من أدرك أبويه» أو أحدهما في كبر السنّ. ولم 
يَسّعّ في تحصيل مآربهماء والقيام بخدمتهماء فيستوجبٌ الجنة» جعل دخول 
الجنة بما يلابس الأبوين» وما هو بسببهما بمنزلة ما هو بفعلهماء ومسبّب 


)1غ( «المفهم» 1/5 . (١‏ «المفهم) 0/5 . 


(*) «فيض القدير» 5/5". 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
5" 
عنهماء وتعظيمهما مستلزم لتعظيم الله تعالى» ولذلك قَرَن تعالى الإحسان 
إليهماء وبرّهما بتوحيذده » وعبادته» فمن لم يغتنم الإحسان إليهما» سيما حال 
كبرهماء فجدير بأن يهان» ويحفّر 0 


وقال القرطبي 5 كُلَنهُ: قوله: ثم لم يدخل الجنة» معناه: دخل النار؛ 
لانحصار 8 الناس في الآخرة بين جنة ونارء كما قال تعالى: هربق فى 
للد وَفَرِيقُ ف لسر # [الشورى: 7]» فمن قيل فيه: لم يدخل النار منهم : 
إنه فى الجنة» وبالعكس» و«أو» المذكورة هنا للتقسيم ء ومعئاه: أن المبالغة 
في برٌّ أحد الأبوين عند عدم الآخر يُدخل الولد الجنة» كالمبالغة في برّهما 
فعا ويعتى: بهذه التمالحة:' الشركة الى تتعتن. لهسا “قفن حياتهناء- وكذ ينعي 
الأعراب الذي وَصّله بالعمامة والحمارء ثم ذكر ما سمعه من النبيّ 2 في 
ذلك وكما رَوَى أبو داود عن أبي ينه 0 بينا نحن عند رسول الله لله عبد 
إذ جاءه رجل من بني سَلِمةء فقال: يا رسول الله هل بقي من برّ أبوي 
شىء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: «نعمء الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وَصِلة الحم التي لا توصّل إلا بهماء وإكرام 


ولا خلاف في أن عقوق الوالدين محرم» وكبيرة من الكبائرء وقد دل 
على هذا الكتاتث فَئ غير موضع» وصحيح الْسَّنّةَ كما روى النسائئء والبزار» 
من حديث ابن عمر وها عن النبى كَل قال: اثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه. والديّوتٌ» والمرأة المتَرّجّلةء تشبّه بالرجال» وثلاثة لا 
يدخلون الجئة : العاقّ لوالديه» والمّان عطاءة» ومدمن الور 


.75/5 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف. رواه أحمد (/ 597 548)» وأبو داود »)0١57(‏ وابن ماجه 
(7775)» وفي سنده علي بن عبيد وهو وإن وثّقه ابن حبّانء وأخرج حديثه في 
(صحيحه)ء إلا أنه مجهول». لم يرو عنه غير ابنه» فتنيه . 


(9) حديث صحيح. 


()-بَابٌ رَغِمَ آلف مَنْ أدْرَك بوبه أو أَحَدَهُمَا عِنْد كبر فلم يَدْخُل الْجَنْةحديث رقم (1489) 


وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن 
برّهما: موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهماء وعلى هذا إذا أمراء أو 
أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصيةء 
وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباحات في أصلهء وكذلك إذا كان من 
قبيل المندوبات» وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في 
حقٌّ الولد مندوباً إليهء وأمْرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في ندبيّته» والصحيح 
الأول؛ لأن الله تعالى قد قَرَن طاعتهماء والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده» 
فقال وِيكَ: #وقضَى ريك ألا تدا إلا إِيَّهُ وَالْولدنِ بِحْسَمًا» الآية [الإسراء: 
17]ء وقال: وَوسَينا لشن يديه حُنْنًا4 الآية [العنكبوت: 8] في غير ما 
موضع» وكذلك جاءت في السّنَّة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما 
أمرا به» فمنها ما رواه الترمذيّ عن ابن عمر وها قال: كان تحتي امرأة 
أحبّهاء وكان أبى يكرههاء فأمرنى أن أطلّقهاء فأبيت» فذكرت ذلك 
لرسول الله 46 .قال 2 فيا عبد الل بن غمز طلق. انراتك»» قال أبى عسي : 
هذا حديث حسن صحيح. 

فإن قيل: فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ؟ . 

فالجواب: أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيرهء بل بحكمهء وذلك أنه لما 
أوجب علينا طاعتهماء والإحسان إليهماء وكان من ذلك امتثال أمرهماء» وجب 
ذلك الامتثال؛ لأنّه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال» ولأنهما إن 
خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حرّمه الله تعالى» فوجب أمرهما على كل 
حال بإيجاب الله تعالى. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصئف ككثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 584/9" و١559‏ و١(559](١2)5060,‏ 


)0( «المفهم» آله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


كن امك ست كك تت سا 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» ١١(‏ و545)» و(الترمذيّ) فى «الدعوات» 
(زهغ هه و(أحمد) فى «(مسكئلهة»)» (؟/605” و2)755 و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)١1888(‏ و(البيهقئ) فى ات الإيمان» (5/ .»)١960‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكّد حقوق الوالدين» ولا سيّما بعد 00 وقد 
قرنه الله تعالى بعبادتهء فقال وَيْكَ: «اوَاعَبدُوا أله ولا مركا يو سَيكا وَلْوِدئنِ 
إِحَسَدنا؟ الآية [النساء: 5"]. 

١‏ - (ومنها): بيان تحريم عقوقهماء وأنه من كبائر الذنوب. 

 '"‏ (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبئ كَكهِ بتعليم أمتهء فكان يبدؤهم ببيان 
الأحكامء وإن لم يسألوه. 

(ومنها): بيان أن من لم يَقُم بحقوق والديه يُحرم من دخول الجنّةء 
فهما سببان له في دخولهاء أو حرمانهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَلَ الكتاب قال: 

[5590](. :)د حَدَلنا رميز إن حوب +حذلنا جزبز: عن سهيل. عن 
أَبِيهِ» عَنْ أبي هَرَيِرَ رَهَ» قَالّ: قَالَ سول ال كلل : «رَغْمْ نْفَهُ ثم رَغْمَ آنْفْك ف 
َم م أَنفْهُ», قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ كبر أَحَدَهْمَاء 
ْ كلَيْهِماء م لَمْ يَدْخْلٍ الجلقم. 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

وكلّهم ذكروا في الباب. وقبل باب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

وقوله: َو كِلَيهِمَا) بالنصب» ووقع في بعض النسخ: «أو كلاهمااء 
وتقدّم توجيهه قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف وَنْهُ» وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه فى 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمنّة. 


)45( بَابٌ في ذكْر عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ #كتدء وَالْمَسبح الدّجّالٍ - حديث رقم‎  )4١( 


رركم 7 عَنْ آيَاته) أي : علاماته؛ وقوله: (وَأَنَا ألدر لك يجمه اس 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [5757/481] (170)» و(البخاري) في 
«المناقب» (2)58/5 و#التفسير» (87)» و(الترمذيٌ) فى «التفسير» (9115)) 
و(عبد الرزاق) فئ «مصِتّفه» (2)7784/0 و(أحمد) فى لمسنده» (8/ لالم _* 
04 و(ابن حبّان) في «صحيحه' (00)» و(ابن منده) في «الإيمان» (/008, 
و(البغويّ) في «شرح السنّة) (8931): و(أبو عوانة) في «مسنده» (840) 
و(707). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (2)177 و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» 
(/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان ما أكرم الله تعالى نبيّه يلِِ بالإسراء‎ ١ 

١‏ - (ومنها): بيان معجزة النبي يله حيث أخبر قريشاً بما سألته من نعت 
بيت المقدس» وما وقع له في الطريق من رؤيته للعيرء وما وقع فيها. 

- (ومنها): بيان فضل الله ول على حبيبه يِه حيث يسارع إلى إزالة ما 
يقع له من الكروب» فإن قريشاً لما سألته عن وصف بيت المقدس لم يكن له 
عل تفيل للك حبك كان باذ نوف شريمة قليلة 4 الى اله تمان 'ئن ذللك 
البيت» حتى شاهده» وأخبرهم بأوصافه المفصّلة» فضلاً من الله ونعمة» كما 
قال كبك : #وكات صَصْلُ َه عَليَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]١١‏ 

 :‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كلْهُ: الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحقّ لمعاندة من 
يريد إخماده؛ لأنه لو رج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة اننا 
0 إلى البيان والإيضاحء فلما ذَكَر أنه بوي به إلى بيت المقدس» سََالوَة 


)1497( بَابُ فَضْلٍ صِلَةٍ آصْدِقَاءٍ الأب وَالأُم وَنَحُوهِمًا - حديث رقم‎  )4( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (حَدَلَنَا بو بَكْرِ بْنُ آبي شَيْبَةٌ حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء 
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يلالء حَدَئَيِي سْهَيْلُ» عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَ رَهَ قَالَ: قَالَ 
رول للم ككلله: «رَغِمَ أنفه». كلاثاً نم ذَكَرَ مِْلّه) . 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قبل باب. 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَوِ) الْقَطوانى» أبو الهيثم البجليّ الكوفيء تقدّم قريباً . 

. (سُلَيْمَانُ بْنْ بال التيميّ المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقون ذُكروا قبله. 
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[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن سهيل هذه ساقها البخاريّ كُأنْهةُ في 
«الأدب المفرداء فقال: 

)1١(‏ - حذّثنا خالد بن مخلدء قال: حدّثنا سليمان بن بلال» قال: 
حدّثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «رَغْم أنفه» رغم 
أنفه» رغم أنفه»» قالوا: يا رسول الله من؟ قال: «من أدرك والديه عنده الكبرّء 
أو أحدهماء فدخل النار». انتهى7' , 

«إن أَرِيدُ إِلّا صلم ما استَطعث وما يق إِلَّا لله علو 7 


شوو 5س" 1 5ه < ( - ع > ه 
(؟) ‏ (بَاتٌ فضل صِلةٍ أصدقاء الأب وَالأم» ونحوهما) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )5667( ]54417[‏ (حَدَنْيِي 56 الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ 0 
َخْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء َحْبَرَنِي سَعِيدُ بْنْ أبي أَيُوتَ) ء عَنِ الْوَِيدِ بْنِ بْنِ 
الْوَلِيدِء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ ديار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ُمَرَ أن رَجُلاً مِنَ الأعرَابٍ 1 


.7١/١ «الأدب المفرد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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بطَرِيقٍ مَكَةَ ٠‏ فَسَلّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ عبد عبد الل 0 ير كب وَأَعَطَاهُ مام 
كانت على زأيته: فقال ان يكار : قن قُلْنَا لَهُ: أَصْلّحَكَ الله إِنَهُمْ الأعْرَاب» وَإِّهُمْ 
يَرْضوْنَ ليسي تقال ع ال 3 " هَذَا كَانَ وَأ لِعْمَرَ : بن الْخَطابء وَإِني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّ أب الْبرَ صِلَةُ الْوَلَدِ أل ود أبيه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبو الاجر أَحْمَدُ حْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصريء تقدّم قريبا. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ) بن مسلم المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً. 
7 افيد 1 بْنُ أبي أَيُوتَ) الْخزاعيٌ مولاهم المصري» أبو يحيى بن 

مِفُلاص ثقة بت 1[ (مت١61١)‏ وقيل غير ذلك» وكان مولده سنة مائة (ع) 
تقدم في 0 0/5 . 

 :‏ (الْوَلِيدُ بن بي الْوَلِيقِ) غفمان القرقيت» مولن عنمان» أو ابن عمسب 
وقيل: الوليد بن الوليدء وهو وَهَمُء أبو عثمان ال ثقة"'' [5]. 

روي عن جابر بن عبد الله واسعية يق المعستبة وعقبة بن مسلم 
التجيبيّ» والعلاء بن ين أبن حكيمء وابن المنكدر» وعمران بن أي يونس » 
وعبد الله بن دينار» وغيرهم . 

وروى عنه يزيل د بن الهادء وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»ء وقال: ربما خالف على قلة روايته» قال 
الحافظ : وفَرْق بين أبي الوليد مولى ابن عمر» روى عنه» وعله حيوة» والليث» 
ولم يقل فيه شيئاء وبين الوليد بن أبي الوليد مولى عثمان المدني» روى عن 
عبد الله بن دينار» وعنه حيوة بن شريح» وقال فيه الكلام المحكيّ عنه هنا. 
النهي. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: ليّن الحديث؛ لأنه قد روى عنه أربعة» ذكرهم 
ابن أبي حاتمء» ووثقه أبو زرعة الرازي. كما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (94/ )١5١ ١9‏ فتنبّه . 


(4) - بَابُ قَضْلٍ صِلَةٍ آصْدِقَاءٍ الأب وَالأم وََحُوهِمَا - حديث رقم (5447) 


وقال ابن أبي حاتم ونه : : الوليد د بن أبي الوليد» مولى عبد الله بن عمرء 
أبو عثمان المدني. ويقال: مولى لآل عثمان بن عفان» روى عن ابن عمر» 
وعثمان بن عبد الله بن سُراقة» وعبد الله بن دينارء وعق ين نام + روى عنه 
بكير بن الأشجّء وابن الهاد. والليث بن سعد» وحيوة بن شريح» سمحت أي 
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يقول ذلك. نا عبد الرحمن» قال: سئل أبو زرعة عنه؟ فقال: ثقة» اله 


محمد: جعله البخاريّ اسمين» فسمعت أبي يقول: هو واحد. انتهى"' . 


قال الجامع عفا الهدعنه: قد تبيّن بهذا اولي بن أببي الوليد المترجم 
هنا ثقةء فقد وثّقه أبو زرعة» وابن معين”"'» والعجلي”". ويعقوب بن 
سفيان0؟', وروى عنه جماعة» وأخرج له مسلمء ووثقه أيضاً الذهبي في 
«الكاشف». ونصّه: الوليد بن أبى الوليد عثمان» عن ابن عمر»ء وجابرء وعنه 
فحتن «إخ أيونه» واللقن صر يا 

وأيضاً لم ينفرد بهذا الحديث» بل تابعه عليه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الهادي عن عبد الله بن دينارء كما في الرواية التالية. 

فاتضح بهذا أن قوله في «التقريب»: لين الحديث» ليس مما يلتفت إليه 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَبْدَ الله بْنْ ديئار) الْعَدَويّ 000 أبو عبد الرحمن المدنيٌ» مولى 

ابن عمرء [4] (ت 01117 (ع) تقدم في «الإيمان» .16١/١5‏ 


. 4 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) قال عباس الذورئ عن نحي بق معي : الوليد د بن آبي الوليقانقة: يروي عنه أهل 
مصر. انتهى. «تاريخ ابن معين» ؟7/ 5175. 

فر قال العجليّ: مصري تابعي ثقة. نقله د. بشار عن اثقات العجل» في هامش 
«اتهذيب الكمال» .١٠١8/7١‏ 

(54) قال يعقوب بن سفيان: حدّثنا ابن أبي مريم» عن يحيى بن أيوب» عن الوليد بن. 
أبي الوليدء» مصريّ ثقة. انتهى. «المعرفة» 408/7. 

)2( «الكاشف» فسارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ا كتاكت 2 


معيعر برس 


1 - (عَبدُ اللى بن عمر) بن الخطاب ينا ء تقدّم قبل ثلائة أيواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سّداسيّات المصئف كال وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهو من 
رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة. ١‏ 
شرح الحديث : 

١عَنْ‏ عَبْدِ الله بْن عُْمَرَ) وَها؛ (أَنَّ رَجُلاً) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه» 
ولا أباه الواد لعمر و4ه”"©. (يِنَ الأَعُرّاب) قال الفيّومئ كآه: الأغرّابُ 
بالفتح: أهل البدو من العرب» الواحد عْرَابِيٌ بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون 
صاحب نُجْعَة وارتياد للكلاء وزاد الأزهري» فقال: سواءٌ كان من العرب» أو 
من مواليهم» فمن نزل البادية» وجاور البادين» وطظَعَن بِظَعْنهم فهم أَغْرَابٌ 
ومن نزل بلاد الرُيف»ء واستوطن المدن والقرى العربية» وغيرهاء ممن ينتمي 
إلى العرب» فهم عَرَبٌء وإن لم يكونوا فصحاءء ويقال: سُمُّوا عرباً؛ لأن 
البلاد التي سكنوها تسمى العَرَبَاتَء ويقال: العَرَبُ العَارِيَةُ هم الذين تكلموا 
بلسان يعرب بن قحطانء وهو اللسان القديمء والعَرّبُ المُسْتَعْرِبَةٌ هم الذين 
تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وهي لغات 
الحجازء وما والاها. انتهى9 . 

(لَقِيَهُ) بكسر القاف؛ أي : لقي ابن عمر (بطريق مَكَةٌ كَسَلَّم عَلَيْهِ)؛ ا 
على الرجل (عَبْدُ الله) مرفوع على الفاعليّة (وَحَمَلْهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَّ يَرْكَبَهُ) ابن 
عمرء وفي الرواية التالية: «كان إذا خرج إلى مكّة كان له حمار يتروّح عليه إذا 
ملّ ركوب الراحلة». (وَأَعْطَاهُ عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهء فَقَالَ) عبد الله (بْنُ 
ديتار: قَقُلَا لَهُ: أَصْلَحَكَ الل وفي الرواية التالية: «فقال له بعض أصحابه: 
وال لك». (إِنَّهُمْ الأَعُرَابُء وَإِنْهُمْ يَرْضَّوْنَ بِالْمَسِيرٍ) وفي الرواية التالية: 
«أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروّح عليه» وعمامة تشّدٌ بها رأسك». (فْقَالَ 
عَبْدُ الله) بن عمر و#ها: (إِنَّ أَبَا هَذَا)؛ أي: إنما فعلت هذا؛ لأن أبا هذا 


.5٠١ /7” (تنبيه المعلم» ص1:78. (69© «المصباح المنير)‎ )١ 


(4) - بَابُ قَضْلٍ صِلَةٍ آصْدِفَاءٍ الأب وَالأم وَنَحْوِهِمَا - حديث رقم (1447) 


الأعرابي (كَانَ وَذأ) قال القاضي عياض: رويناه بضم 0 وكسرها : 
صديقاً من أهل تودتة» وهي 1 (لِعْمَرَ بن ن الْخَطَابِ) 5 طلا (وَإِني سَمِعْتُ سَمعت 
رول للم يكل يَقُولُ : «إِنَّ أَبَوَ لير هو بتقدير المن)؛ أي : من أبر الب كما 
صرح بها في الرواية التالية» (صِلَةُ) بكسر الصاد المهملة: 0 وَصل (الْوَلَدِ 
أهْلَ وُدٌ أبيه»» الؤّدَ هنا مضموم الواوء قال المناويّ ككأثله: البرّ هو الإحسانء 
وبر "الي عه دو اففلة وابر الذر تمن :قبي جز خلال رحد عذةه جيل 
الجلالٌ جليلاً» وأسند الفعل إليه»ء وجعل الجدّ جادًاً» وأسند الفعل إليه» وجُعل 
البرّ بارَآء ويبنى منه أفعل التفضيلء» وكذا كل ما هو من هذا القبيل» نحو أفضل 
الفضل» وأفجر الفجورء وكون ذلك من البرّ؛ لأن الولد إذا وَصَل ود أبيه 
اقتضى ذلك الترحم عليه والثناء الجميل» فتصل إلى روحه راحة بعد زوال 
المشاهدة المستوجبة للحياء» وذلك أشدّ من كونه بارَاً في حياته. انتهى”" . 

وقال المناويّ أيضاً في موضع آخر: قوله: «إن أبرٌ البرّاء وفي رواية: 
«من أبرٌ البرّه: أي: الإحسان» جعل البرّ بارَاً ببناء أفعل التفضيل منه» وإضافته 
إليه مجازاًء والمراد منه: أفضل البرّء فأفعل التفضيل للزيادة المطلقة» قال 
الأكمل: أبر البرٌ من قبيل جَلّ جلالَهُ» وجدّ جدُهء بجعل الجدّ جاذاً وإسناد 
الفعل إليه» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر و هذا من أفراد 
المصئف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5497/4 و“559 و5495] (5067), 
و(أبو داود) في «الأدب» (0157)», و(الترمذي) في «البرّ والصلة» 2)١907(‏ 
و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» ,)5١(‏ وراحية في «مسنده» (5/ 911١‏ و91 
و١١١)»‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (787/1). و(عبد بن خحميد) في 


.5/5 (؟) «فيض القدير»‎ , 0 .07١9/15 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 


(مسنده» /١(‏ 00707 و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5770 و0»)57751 و(البيهقيّ) 

في فى «الكبرى» )١186١/5(‏ واشعَبٍ + الاتمانة 0 »2٠‏ ولالبغوي) في اشرح 
السّنّة) (7555)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »)١59/7١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان فضل صلة أصدقاء الأب» والإحسان إليهم» وإكرامهم. 
وهو متضمّن لبر الأب» وإكرامه؛ لكونه بسببه» قال النوويّ كثأثه: ويلتحق به 
أصدقاء الأم» والأجدادء والمشايخ» والزوج» والزوجة» وقد سبقت الأحاديث 
في إكرامه يل خلائل خديجة ونا" . 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقي كأَنْهُ: إنما جعله أبرٌ البرّء أو من 
أبرّه؛ لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ؛ لأن الحيّ 
يُجَامَلَء والميت لا يُستحْيّى منه. ولا يجامّل» إلا بحسن العهد. 

ويَحْتَمِل أن أصدقاء الأب كانوا مكفيين في حياته بإحسانه» وانقطع 
بموته» فأمر بنيه أن يقوموا مقامه فيهء وإنما كان هذا أبرٌ البرٌ؛ لاقتضائه 
الترحم» والثناء على أبيه» فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة 
للحياة» وذلك أشدّ من برّه له في حياتهء وكذا بعد غيبته» فإنه إذا لم يظهر له 
شىء يوجب ترك المودّة» فكأنه حاضرء فيبقى ودّه كما كان» وكذا بعد المعاداة 
رجاه غوةالقوةةوزوال الوجفة» وإطلاق-النولة على جميع ينل الأشباء زا 
حقيقة» فيكون من عموم المشتركء أو من التواطؤء أو بعضهاء فيكون من 
الجمع بين الحقيقة والمجازء ونبّه بالأب على بقية الأصول» وقياس تقديم 
الشارع الأمّ في البرّ كون وصل أهل ودّها أقدم. وأهمم. 

ومن البيّن أن الكلام في أصل مسلمء أما غيره فيظهر أنه أجنبيَ من هذا 
المقام؛ نعم إن كان نا وزننا بير أضصدقانه تألّفه للإسلام» تأكّد وَضْله. 

وفي معنى الأصول: الزوجة» فقد كان النبي يله يَصِل صويحبات 


إل4 شرح النووي» .١3736١ ٠١/15‏ 


(4) - بَابُ قَضْل صِلَةٍ أَصْدِقَاءٍ الب وَالأم؛ وَنَحْوِهِمًا - حديث رقم (54917 - 5444) 


خديجة ونا بعد موتهاء قائلاً: «إِنَّ سن العهد من الإيمان»» وألحق بعضهم 
بالأب الشيخ» ونحوه. انتهى”" . 

 '"‏ (ومنها): بيان أن برٌ الوالدين لا ينقطع بموتهما. 

5 (ومنها): بيان فضل عبد الله بن عمر و'#ا حيث كان مراعياً لهذا 
السّنّهةَ بعد موت أبيهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤئف كدَنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]549*[‏ (حَدَننِي بُو الطَّاهِرِء أَحْبَرَنا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
حَيوَةٌ بْنُ شُرَبْح» عَنٍ َنٍ ابن الَّْاِءعَنْ عبد اله ين دير عَنْ عب اله بن عُمرَ أن 
الى يكلله قَالَ ” 0 ابر أَنْ يَصِلَ الَجلُ و أبيه) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ لحبو وه بن شَرَيْحِ) هو: حَيُوة - بفتح أوله» وسكون التحتانية» وفتح 
الواو - ابن شُريح بن صفوان النّجِيبِيَء أبو زرعة المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ 
[ا] (تى أووه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

 "”‏ (أه ِنُ الْهَا) هو: رمد ال اغب ان كن أسامةايى الهاة اللبني: أو 
عبد الله المدنيّ» ثقة مكثرٌ [5] (ت1"4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 
والباقون ذُكروا قبلهء والحديث من أفراد المشتق لَنُوُه وقد مضى 
شرحه وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى 0 أنه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...(]55944[‏ (حَدَنََا حَسَنْ بْنْ ء ِيّ الْحلْوَانَيُء حَدَنَنَا يَْقُوبُ ب بن 


و ل 


0 سَعْدِء جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ اللو بْنِ 
أََمَة بن الْهَاء نع له بن ديارء عن بن و أله حا ذا َع إلى 

ة كَانَ لَه حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَبْه عَلَبِْ إِذّا مَل ركُوتَ الدَاحِلَةٍ حِلَةِ» وَعِمَامَةٌ يَشُدٌَ بها رَأَسَّهُ 
َبيْنَا هُوَ يَؤْماً عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مََّ به أَعْرَابِيٌ» فَقَالَ: آَلَسْتَ ابْنَ فُلَان بْنِ 


0 سا 21120 وين أ حلت كك ل اف 0 22 أ 2دة ‏ 1 دوه ل 
فلان؟ قَالَ: بَلَىء فَأَعطَاهُ الحِمَارَ وَقَالَ: اركب هذاء وَالْعِمَامَةَء قال: اشدد بهَا 
- م 


.508 /” «فيض القدير على الجامع الصغير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


000 : : . ١ 


رَأْسََ ٠‏ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ الل لَكء أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابينَ حِمَاراً كُنْتَ 
: عَمَرَ عرَابيَّ 


تَرَوْحُ لوه رعانة نت نشل بها دقك: فقال إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله َكل 
ول «إنَّ مِنْ أَبَرّ البرّ صِلَةَ الرَّجُلٍ أَهْلَ ود أبِيهِ بَعْدَ أَنْ يوَلْيَ1» وَإِنَ أَبَاُ كَانَ 
صَدِيقاً لِعُمَرَ). 

رجال هذا 5 سبعة 

١‏ (حَسَنٌ بْنْ عَلِىٌّ الْحُلْوَانَيُ مُ) الخلال» أبو علىّ» نزيل مكة» تقدّم 
قريبا . 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْل) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 11 

' - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 
(متهم١)‏ نر كدي «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

ل سَعْدِ) الإمام الفقيه الشهير المصريّء تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: ٍ 

(حَن) عبد الله (بنِ عُمَرَا بن الخحظاب حِنا؟ (أَنَهُ كَانَ إِذَا خَرع ١‏ إِلَى مَكةَ 
كَانَ لَهُ حِمَارٌ يعَرَوّح عَلَيْهِ إذَا إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَاحِلَةِ) قال النوويّ كلَنه: معناه: كان 
يستعيدن حيار ]+ ليستريح عليه إذا ضَجِر من ركوب اليعير» 00 مه قال 
المجد كُلَنْهُ: العمامة بالكسر: الْمِغْفْرِ والبيضة» وما يُلفْ على الرأس 

قال المرتضى: قوله: العمامة بالكسرء وضَبّطه بعض شراح 0 
بالفتح أيضاًء وهو غلظٌء وقوله: المغفرء والبيضة: أي: يُكنى بها عنهماء 
والأصل فيها: ما يُلّفَ على الرأس» والجمع: عمائم ‏ أي: بالفتح ‏ وعِمام 
بالكسرب الع 60 


)١(‏ «تا اج العروس» الا 


(4) - اث قَضّل صِلَةٍ أَصْدِئَاءِ الأل وَالأَمٌ وَنَحْوهِمًا - حديث رقم (54154) 
ا - 9 0 35 8 در 0 5 م 


(يَشْدُ بها رأ أَسَهُء قَبَيْنَا) قال ابن منظور نقلاً عن ابن 35 أصل ايينا» 
(بِيْنَ ا فأشبعت الفتحة» فصارت ألا ويقال: بيناء» 4 0 ظرفا زمانٍ» 
نمعاق المفاجأة» ويُضافان إلى جملة من فعلٍ وفاعل» ومبتداً وخبرء ويختاجان 
إلى جواب» تم به المعنى» قال: والأفصّح في جوابهما أن لا يكون فيه الإِذْاء 
و«إذا»» وقد جاءا في الجواب كثيراً» تقول نينا ويد جالس دحَل عليه عمزوء 
وإذ دحل عليه» وإذا دخل عليه» ومنه قول 0 قة بنت التُعمان [من الطويل] : 


2 ني م لامي 


ينا تسوس الثَاسن والأمر أمرنة" . إذا تكن فين سوق ننتضت 

فقوله هنا: «فبينا» مضاف إلى قوله: (هوَ) مبتدأ خبره: «على ذلك 
التجمازة» وقولة- (يوما) منضوب على الظرفئة متعلق ينا تعلق نه قوله: (َعَلئ 
ذَلِكَ الْحِمَارِ)؛ أي: راكب عليه» (إذْ مر به أعْرَابِيٌ) لم يُعرف الأعرابي؛ ولا 
أبوه. ولا جذى (فقَالَ) ابن عمر ييا : (النْتَ ابن فلان بْنِ قُلَّانِ؟ قَالَ) 
الأعرابيت: (يَلَى)؛ أي: أنا ابنه» قال الفيّومئ ككأثه: «بَلَى» حرف إيجابء فإذا 
قيل : م قام زيد» وقلت في الحرابة إلى فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: 
أليس كان كذا؟ وقلت: يَلىء فمعناه التقرير»ء والإثبات» ولا تكون إلا بعد 
نفي» إما في أول الكلام؛ كما تقدمء وإما في أثنائه» كقوله تعالى: 0 
لان ألّن يَجَمَ عِطَامكُ © بل الآية [القيامة: 4]» والتقدير: بلى نجمعهاء 
يكون مع النفي استفهام» وقد لا يكونء, كما تقدم. فهو أبداً يرفع حكم - 
ويوجب نقيضهء وهو الإثبات. انتهى”" . 

(تَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ؛ أي: أعطى ابن عمر وكا الأعرابن ذلك الحمار الذي 
كان يَتَرَرّحُ عَلَيْهِ إذَا مَل رُكُوبَ الرَّاحِلَّةِء (وَقَالَ: اركب عا وَالْعِمَامَة)؛ أي: 
وأعطاه العمامة التي كان يشدّ بها رأسه. (قَالَ) ابن عمر للأعرابي: (اشَدُدُ بها 
َأْسَكَء فَقَالَ لَهُ بَعْضْ أصْحَابهِ) لم يُعرف من هو؟ (عَْمَرَ الله لَكَء أَعْطَّيْتَ هَذَا 
الأعْرَابِيَ حِمَارأ كُنْتَ قََوْحُ عَلَيُ وَعِمَامَةَ كُنْتَ تَشْدُ بهًا رَأْسَكَ) قال له ذلك 
توبيخاً. ولوماً على إكثاره العطاء» فإن الأعراب يكفيهم قليل من العطاء. 
(قَقَالَ) ابن عمر ويا ردَاً على هذا التوبيخ: (إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في 


."7/١ (؟) «المصباح المنير»؛‎ .57/١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اح تت حتت حيلم 


ابتداء الكلام (سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرٌ الْيرّ)؛ أي: أفضلهء 
وأحسنهء (صِلَةَ الرَجْل) بنصب ١(صِلة»‏ اسماً ل«إن» موؤخراء وخبرها الجار 
والمجرور قبله» والصلة بكسر الصاد المهملة» مصدرٌء يقال: وصلته وصلاء 
وصِلَةَ: ضدّ هجَرته”". (أَهْلَ ود أبيه) بنصب «أهل» على أنه مفعول به 
ل١صِلَة؛؛‏ لأنه مصدر يعمل عَمّل ل كما قال فى «الخلاصة»: 
بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِنْ ف فِي الْعَمَلٍ قضَاف اوْ مجَرَّدا أو مَعَ «ألْ)» 
ِنْ كَانَ فِعْل مَعَ «أنْ» أو هما تل ا ا مَصْدَرِ رَعَمَّل 

وقوله: «أهل ود أنبة)؛ بضم بضم الواوء بمعنى الموذة؛ أي : أصحاب 
مودّته» ومحبتهء (بَعْدَ أَنْ يوَلّيَ1) بتشديد اللام المكسورة: أي: بعد موت 
الأب» فيندب صلة أصدقاء الأب» والإحسان إليهم». وإكرامهم بعد موته؛ كما 
هو مندوب قبله» قاله العزيزي”" . 

وقال المناويّ: قوله: «أهل وَدَ أبيه» بضم الواوء بمعنى المودّة» وقوله: 
لبعد أن يولي الأب»: بكسر اللام المشدّدة: أي: يُدبر بموت» أو سفرء قال 
التوربشتيّ: وهذه الكلمة مما تخبّط الناس فيهاء والذي أعرفه أن الفعل مسند 
إلى أبيه؛ اع بعد أن يموت» أو يغيب أبوه. مِنْ ل 0 

وقال الطيبي : وفي ااجامع الأصول». و«المشارق)»: ايُوَلَي) بضم الياء» 
وفتح الواوء وكسر اللام المشدّدة» والمعنى: أن من جملة المبرّات الفُضْلَى مَبَرَة 
الرجل أحباء أبيه» فإن مودة الآباء قرابة الأبناء؛ أي: إذا غاب أبوه» أو مات 
يحفظ أهل ودّهء ويُحسن إليهم. فإنه من تمام الإحسان إلى الأب. انتهى”” . 

(وَإِنَّ أبَاه) ؛ أي: أبا هذا الأعراب (كَانَ صَدِيقاً لِعْمَرَ) بن الخظاب؛ أي : 
فأحببت وَصّْله بما أعطيته؛ عملاً بهذا الحديث. 

والحديث من أفراد المصئف كُزّنُ وقد مضى بيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 


.عي هن يو م عر بز د اعد ع او ار م 0 م 1 0 4 
«إِنْ أَرِبِدٌ إلا الصاح ما أسَتَطْعتُ وما تفِيقٍ إلا يلل عليه َكلت وَل أَنيبُ» . 
)١(‏ «المصباح المنير» 7/ 557. (؟) «عون المعبود») .”"5/١5‏ 


(9) «فيض القدير» ”7/ 5005. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل ىن تبلل لح 
عن تعريفات جزئيات من بيت المقدسء كانوا رأوهاء وعَلِموا أنه لم يكن رآها 
قبل ذلك» فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت 
المقدس في ليلة» وإذا صَمّ خبره في ذلكء لَزْم تصديقه في بقية ما ذَكّره» فكان 
ذلك زيادة في إيمان المؤمن» وزيادة في شَّقَاء الجاحد والمعاند. انتهى''". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: ٠‏ 

 )١177( 7[‏ (وَحَدَنَبِي زُمَيْرْ بُْ حَرْبٍِء خنن) شين بن المكنىي) 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ له بْنِ الْمَضْلِ عَنْ أبي 


مو 


سَلَمَةَ ؛ بن عَبَدٍ الرَحْمَنِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ه : «لقَدَ رَأَيْمَنِي 
في الجر وَقُرَيِْنٌ تَسْألْني عَنْ مَسْرَايَ ُسَألتنِي عَنْ أَشيّاء مِنْ بَيْتِ الْمَفْسٍ ١‏ 

أنبتها ٠‏ دَكُرِبْتُ كُرْبَةٌ مَا كُربْتُ مِغْلَهُ قط قَالَ: قَرَفَعَهُ الله الى انر التودت 

يَسْألُوني عَنْ شَيْءٍ إل نبأنهُمْ , به» وَقََ : ريني في جمَاعَةٍ من الأنْبِيَاءِء فَِذَا مُو 

اام يُصَلّي؛ كَإذًا رَجُلّ ضَرْبٌ جَغْد ؟ ا 

مَرْيَمَ 8 قَاقِمٌ يُصَلَّيء أَقْرَبُ النّاسٍ بو شَبَهاً عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ اللَقَفِيُ وَإِذَا 

اح عاد سراد النَّاسِ به صَاحِبْكُمْ بلقي نمه فحالج الصَّلَاةٌ 

َأَمَمْتْهُمْ فَلَمّا مَرَعْتُ مِنَ الصَّلاةٍء كَالَ كَائِلُ: يا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكْ صَاحِبٌ الثَارٍ 

سلَمْ عل فَالتقَتْ ْو بدني بالسلام4». 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


(-١‏ + وو مع 


زهير بن حرب) بن شدادء أبو خخيقمة النسائ نَئْ2 نزيل بغداد» 
فت [١٠1(ت75)‏ (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» 3 


١‏ (حجيث0" د 0 بْنُ الْمُكَنَى) اليَماميّ أ عو نزيل بغداد» خرَّاسانيٌ 
الأصلء ثقة [9]. 


دق 


)00( راجع : «الفتح» 551١-6 ٠/1‏ «كتاب المناقب» رقم (/07841). 
(؟) بضم الحاء المهملة» وفتح الجيم. آخره نون» مصغّراً. 


(5) - بَابُ تَفْسِيرِ لبر وَالانْمِ - حديث رقم (5498) 


(6) - (بَابُ تَفْسِيرٍ ابر وَالِانْم) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )1661( ]14946[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بن مَيْمُونء حَدَنَنَا ابن 


مه ع نه اما ا 8 ع سهاسمه 20 5 مه اه 4 سه606 - 
2 35 000 مت م 1 - 0 ن صلا > 0 : 


م 
- 


َقَالَ: «الْبرٌ حْسْنُ الْحُلّقِء وَالِإنْمْ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَء وَكَرِمْتَ أَنْ يَطلِعَ عَلَيْ 


النَامِنُ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


1د (ميحمد بْنْ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) السمين البغداديّ» تقدّم قبل ثلاثة 
يوان ش 

١‏ - (ابْنُ مَهْدِيٌّ) هو: عبد الرحمن بن مهدي» تقدّم قريباً. 

 “‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح) بن حُدَّير ‏ بالمهملة» مصغراً ‏ الحضرميّ» أبو 
عمروء وأبو عبد الرحمن الحمصيء قاضي الأندلسء ثقةٌ» له أوهام [7] 
(ت158١)‏ وقيل: بعد السبعين (ز م 5) تقدم في «الطهارة») 069/5. 


مه 


؛ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بير بن ثقَيْرِ) هو عند الرحمن رين احير لا بحم * 
وموحٌدة» مصغرا ‏ ابن نفير - بنون» وفاء»ء مصغرا ‏ الحضرمي الحمصي» ثقة 
[:] (ت8١١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الجنائز؛ 7717/75. 

(أَبُومُ) جُبير بن تُفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّء ثقةٌ 
جليلٌ مخضرم [1] ولأبيه صحبة» مات سنة ثمانين» وقيل: بعدها (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» 0091/5. 

١‏ (النَوّامنٌ بن سَمْمَانَ الأَنصَارِيُ) هو: النوّاس ‏ بتشديد الواو» ثم سين 
مهملة ‏ ابن سمعان بن خالد الكلابي» أو الأنصاري»؛ الصحابي المشهورء 
سكن الشام (بخ م 5) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 181/57/57. 

[تنبيه]: قوله: «الأنصاريّ» قال الحافظ أبو على الجيّانيَ كأه: هكذا 
تسب في هذا الإسناد: «الأنصاري»» والمشهور فيه: النوّاس الكلابيَ» من بني 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

حز ى ا تت بو 

ان بكر ين كلاه إل انذيكوة حلينا الاتضا نه وهو النواس بن يتعانية 

خالد بن عمرو بن قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب» هكذا نسبه 
تسل اه ارق 
المفضل بن غسان الْعْلابِيَ عن يحيى بن معين. انتهى .. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 


أنه من سداسيات المصنف كلنُْ وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية بن 
صالحء. وشيخه بغداديٌ» وابن مهدي بصري» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
وتابعيّ عن تابعيّ : عبد الرحمن عن أبيه . 


(حَنِ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ بفتح السين المهملة» وكسرهاء وقوله: 
(الأَنْصَارِيٌ) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا وقع في نسخ «صحيح مسلم): 
«الأنصاري»» قال أبو علي الجيّانيّ: هذا وَهَمْء وصوابه «الكلابي». فإن 
النّاس كلابيَ مشهورء قال المازريّ» والقاضي عياض: المشهور أنه كلابيّ» 
ولعله حليف للأنصارء قالا: وهو النوّاس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن 
قُرْط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلابء كذا نسبه العلائيّ» عن يحيى بن 
ني يه قاله الجيّاني فيه قريباً. ْ 

(قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله كل عَنِ الْبرّ وَالنْم) قال القرطبئ كألله: أي : 
عما يبر فاعله» فيلحق بالأبرار» وهم المطيعون لله تعالى» وعما يأثم فاعله» 
فيلحق بالآثمين» فأجابه النبي كلك بجواب ججمليّ أغناه به عن التفصيل» فقال 
له: «الِْوُّ حْسْنُ الْخُلَقِ)؛ يعني: أن حُسن الخُلق أعظم خصال البرّء كما قال: 
«الحج عرفة»”"؛ ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة» والرّفق في 
المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذل» والإحسان. انتهى7). 


.١32١-051١١٠١ /١١ «تقييد المهمل» 4# هعم شرح النووي»‎ (1١ 
حديث صحيح » رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. والنسائيّ» وابن ماجه.‎ )( 


هق «المفهم» 077/5. 


)5498( بَابُ تَفْسِيرٍ الْبرّ وَالِانْم - حديث رقم‎  )0( 


اللطف. والمبرّة» وحسن الصحبة» والعشرة» وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور هى 
مجافع بحسن الخلن» 


(وَالِانْم ما مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ)؛ أئ: ما شككت فيه» أنه حلال» أو حرام 
(وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَانُ)) فالاحتياط أن تتركه» وقال النووي: معنى 
«حاك في صدرك»: أي : تحرّك فيه» وتردد» 70 ينشرح له الصدرء وحصل في 
القلب منه الشلكٌ» وحَؤف كونه ا 


وقال ابن منظور: قوله: «ما ححكٌ في نفسك»: أي: إذا لم تكن منشرح 
الصدر به وكان فى قلبك منه شىء من الششلكٌ» والرَّيب» وأوهمك أنه ذنب 
وخطيئة» ومنه الحديث الآخر: «ما حك فى صدركء وإن أفتاك المفتون»» قال 
الأزهري: ومنه حديث عبد الله بن مسعود َيه : «الإثم عَوَاز و29 


يعني : : ما حَرٌ في نفسك» وَحَكُ فاجتنبه» فإنه الإثم. وإن أفتاك فيه الناس 


0 : 
5 


وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «والإثم ما حاك في نفسك... إلخ»؛ أي 
الشيء الذي يؤثر نفرةة» وحَرّازة في القلب» يقال: حاك الشيء في قلبي: إذا 
رَسَحْ فيه» وتَبَتء ولا يحيك هذا في قلبي؛ أي: لا يثبت فيه» ولا يستقرء قال 
شَمِر: الكلام الحانك: هو الراسخ في القلب» وإنما أحاله النبي كَكهِ على هذا 
الإدراك القلبيّ؛ لِمَا عَلِم من جودة فهمهء وحسن قريحته» وتنوير قلبه» وأنه 
يدرك ذلك من نفسهء وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإثم خَرَّاز 
القلوب»؛ يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام» المنوّرة بالعلم الذي قال فيه 
مالك: العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ 
الطبع» قليل الفهمء فإذا سأل عن ذلك من قَلَّ فهمه» فصّلت له الأوامرء 
والنواهي الشرعيّة» وقد قالت عائشة وِويَا: «أمرنا رسول الله كل أن نُتَرّل 


للق «اشرح النوويٌ» 1111/1 . )2( صحبح موقوف. 
قرف راجع : «لسان العرب» 15/٠‏ غ. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هوا تتح تيم 


الناس منازلهم». انتهى”''» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النّرّاس بن سِمْعان وليه هذا من أفراد 
المصئف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [5/ 55945 و1545] (5057)» و(الترمذي) في 
«الزهد» (5784). و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (7940 و07"). و(أحمد) 
في «١مسنده»‏ (4/ 187)» و(الدارمئ) فى «سئنه» (7/ 009377 و(ابن أبى شيبة) فى 
اندها (45/ كل و(الطبرانيّ) في لمسند الشاميين» (؟2)957/7 5 حبّان) 
في «صحيحه) (5791). و(الحاكم) في «المستدرك» 2)١9/5(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١197/٠١١(‏ واشعب الإيمان» (457/5)» و(البغوي) في «شرح 
السّئّةه (0754» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): وردت أحاديث في حُسن الحُلّْقَء فمنها: حديث 
النؤاس بن سمعان 5ه المذكور في الباب» وحديث: «إن خياركم أحاستكم 
أخلاقاً», رواه البخاري» ا وأخرج ابو على من جديك المن رفىه:«أكمل 
المؤمتين إنمانا أحسنهم خُلقاًك وللترمذي» وحَسّنهء والحاكم» وصححهء من 
حديث أب هريرة» رَفُعه: : «إن من أكمل المؤمنين ين أحسنهم 0 ولأحمد 
بسند رجاله ثقات. من حديث جابر بن سمرة نحوهء بلفظ: «أحسن الناس 
إسلاماً»» وللترمذيّ من حديث جابرء رَفَعه: «إن من أحبكم إليّء وأقربكم مني 
حلبياً يوم القيامة» أحسنكم أخلاقاً»ء وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ده والأحية) والطبرانئ» 
وصححه ابن حبان» من حديث أبي ثعلبة نحوه» وقال: «أحاسنكم أخلاقاً»» 
وسياقه امم وللبخاري في «الأدب المفرد). وابن حبانء والحاكمء 


000 تقدّم فى ااشرح مقدّمة مسلم» أنه حديث مشهتلّف فيه» والصحيح أنه ضعيف 
للانقطاع, فارجع إليه هناك وبالله تعالى التوفيق. 


(5) - بَابُ تَفْسِيرِ لير وَالنْم - حديث رقم (5448) 

ارففا 
والطبراني» من حديث أسامة بن شَرِيِك: «قالوا: يا رسول الله من أحبٌ عباد الله 
إلى الله؟ قال: أحسنهم لقف وفي رواية عنه: «ما خخير ما أعطي الإنسان؟ 
قال: خلق حسن». 


وحديث أبى الدرداء رفعه: «ما شىء أثقل فى الميزان. من خسن الخلقة» 
أخر جه الكارياي «الأدب المفردا» 00 داود» والترمذية) وصححه هو وابن 
حبان» وزاد الترمذيّ فيه» وهو عند البزار: «وأن صاحب حُسّن الخلق ليبلغ 
درجة صاحب الصوم والصلاة»» وأخرج أبو داود» وابن حبان أيضاء 
والحاكم» من حديث عائشة ويا نحوهء وأخرجه الطبرانيّ في «الأوسطاء 
والحاكم» من حديث أبي هريرة» وأخرجه الطبرانيٌ من حديث أنس نحوهء 
وأخرج أحمدء والطبرانيّ» من حديث عبد الله بن عمروء وأخرج الترمذي» 
وابن حبان» وصححاه.ء وهو عند البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث أبي 
هريرة: «سئل النبي كَل عن أكثر ما يدخل الناس الجنةء فقال: تقوى الله 
وحسن الخلق»» وللبزار بسند حسن» من حديث أبي هريرة» رفعه: «إنكم لن 
َسَعُوا الناس بأموالكم» ولكن يَسَعْهُم منكم بَسْط الوجهء وحُسْن الخلق». 

قال الحافظ: والأحاديث فى ذلك كثيرة» وحَكى ابن بطال تبعاً للطبريّ 
خلاناء هل سييق الخلق ريف ار مكتسية قنك من قال إئه قريرة 
بحديث ابن مسعود: (إن الله قَسَم أخلاقكم» كما قَسَم أرزاقكم...2 الحديث» 
وهو عند البخاري في «الأدب المفرد). 

وقال القرطبي في «المفهم»: الحُلّق جبلّة في نوع الإنسان. وهم في ذلك 
متفاوتون» فمن غلب عليه شيء منهاء إن كان محموداء وإلا فهو مأمور 
بالمجاهدة فيه» حتى يصير محموداً» وكذا إن كان ضعيفأء فيرتاض صاحبه 
حتى يقوى. انتهى . 

وقد وقع في حديث الأشح الْعَصَريٌّ عند أحمد» والنسائيّ ع» والبخاري في 
«الأدب المفرد»» وصححه ابن حبان: «أن النبت كَللِهِ قال: إن فيك لخصلتين» 
يحبهما الله: الحِلْمء والأناة» قال: يا رسول الله! قديماً كانا فيَّ» أو حديثاً؟ 
قال: قديماء قال: الحمد لله الذي جبلني على خُخلقين يحبهما)»ء فترديده 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

اما 6 امهس 1سا سا وس او ا 
السؤال» وتقريره عليه» لد أن 3 الخلق نا هو جبلئ» وما هو مكتسب. 
ذكر هذا كله في «الفتح)”" . 

وقال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ: - عند شرح حديث النوّاس وَبْه المذكور 
هنا -: وقد روي هذا الحديث عن النبي د من وجوه متعدّدة» وبعض طرقه 
00 

فخرجه الإمام اتحمك واب بن حبان في «صحيحه) من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن زيد بن سلام» عن جذه ممطور» عن أب أمافة : «قال: قال رجل: 
يا رسول الله ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فَدَعْه)ء وهذا إسناد 
وأثبت أحمد سماعه منه» وإن أنكره ابن معين. 

وخرّج الإمام أحمد: من رواية عبد الله بن العلاء بن زبرء قال: سمعت 
مسلم بن مشكمء قال: سمعت أبا ثعلبة الْخُشَنِيَ يقول: قلت: يا رسول الله 
أخبرني ما يحل لي؛ 7 0 قال: الو 0 
وإن أفتاك المفتون»: وهذا أفقا إسناد جِيّد» وعبد الله بن علاء 0 
مشهوزء وخرج له البخاري» ومسلم بن مشكم ثقةٌ مشهورٌ أيضا: 

وخرج الطبرانيٌ وغيره بإسناد ضعيف» من حديث وائلة ب 0 
«قال: قلت للنبي كَل : أفتني عن أمر لا أسألك عنه أحداً بعدك. قال: 
نفسكء. قلت: كيف لي بذلك؟ قال: ل وإن 
أفتاك المفتون» قلت: كيف بذلك؟ قال: تضع يدك على قلبك» فإن الفؤاد 
لَيَمْكُنَ للحلال» ولا يسكن للحرام»» ويروّى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد 
ضعيف أيضا. 

ورَوَى ابن لهيعة عن يزيد ب ل حبيب » أن سويد بن قيس أخيرة» عن 
عبد الرحمن بن معاوية: أن رجلا سأل النبى كله فقال: يا رسول الله ما يحل 
لي ء وما يحرم علي؟ وردد عليه ثلاث مرّات» كلّ ذلك يسكت النبيٌ عه ثم 


لل «الفتح» 4/٠‏ . 


)5448( بَابُ تَفْسِير البرٌ وَالِإنم - حديث رقم‎  )6( 


قال: «أين السائل؟» فقال له: أنا يا رسول اللهء فقال بأصبعه: «ما أنكر قلبك 
فدعه»ء خرّجه أبو القاسم البغويّ في «معجمه». وقال: لا أدري عبد الرحمن بن 
معاوية» سمع من النبيّ كل أم لا؟ ولا أعلم له غير هذا الحديث. 

قال ابن رجب: هو عبد الرحمن بن معاوية بن حَدِيجء جاء منسوباً في 
«كتاب الزهد» لابن المبارك» وعبد الرحمن هو تابعيّ مشهورء فحديثه مرسل» 
وقد صمٌ عن ابن مسعود ويه أنه قال: «الإثم حوّاز القلوب»» واحتجٌ به 
الإمام أحمدء ورواه عن جرير» عن منصورء عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه؛ قال: قال عبد الله: إياكم وحرّاز القلوب» وما حَحرٌ في قلبك فَدَعْهء قال 
أبو الدرداء: الخير في طمأنينة» والشرّ في ريبة. 

ورَوَى ابن مسعود من وجه منقطعء أنه قيل له: أرأيت شيئاً يحيك في 
صدورناء لا ندري حلال هوء أم حرام؟ فقال: وإياكم والحكاكات» فإنهن 
الإثم . «والحكء والحرّ متقاربان في المعنى» والمراد: ما أثر في القلب ضيقاء 
وحَرّجاًء ونقوراًء وكراهة. انتهى” . 

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ ابن رجب كله بحثا نفيساً يتعلّق بهذه 
الأحاديث» فقال بعد أن أوردها: 

وهذه الأحاديث مشتملة على تفسير البرّ والإثم»؛ وبعضها في تفسير 
الحلال» والحرام» فحديث النْوّاس بن سمعان فسّر به النبي كَل البرٌ بحسن 
الْحُلّقء وفسّره في حديث وابصة”'' وغيره بما اطمأنت إليه النفس والقلب» كما 


)01( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 90/7 -/ا9. 

(؟) حديث وابصة ون : هو ما أخرجه أحمد فى «مسنده» (7518/5) عن وابصة بن 
معبد يه قال: أتيت رسول الله ل وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البرّ والإثم 
إلا سألته عنه» وحوله عصابة من المسلمين» يستفتونه» فجعلت أتخطاهمء فقالوا: 
لإليك يا وابصة عن رسول الله ك2 فقلت: دعوني» فأدنوَ منهء فإنه أحب الناس 
إلى أن ادو معد قال #ذغذا وانضنة > اذن يا وابمتةاشرتينة أو ثانا قال 
فذنورك منه»ء حتى قعدت بين يديهء فقال: «يا وابصة أخبرك: أو تسألنى؟» قلت: 
لا بل أخبرني» فقال: «جئتت تسألني عن الب والإثم». فقال: ل فجَمّع 
أنامله» فجعل ينكت بهِنّ في صدريء ويقول: «يا وابصة استفت قلبك؛ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
فسّر الحلال والحرام بذلك في حديث أبي ثعلبة» وإنما اختُلف في تفسير البرّ؛ٍ 
لأن البرّ يُطلق باعتبارين معيّنين: 

٠‏ أحدهما: باعتبار معاملة الَْلْقَ بالإحسان إليهم» وربما خْصٌ بالإحسان 
إلى الوالدين» فيقال: برّ الوالدين» ويُطلق كثيراً على الإحسان إلى الحَلّق 
عموما :وقد كفك انوا السبارك كتانا نوك كنات" آلدة والمكلةة ركذلك قن 
«صحيح البخاري»» و«جامع الترمذيٌ»» و«كتاب البرٌ والصلة»» ويتضمن هذا 
الكتاب الإحسان إلى الحَلْق عموماء ويقدّم فيه برّ الوالدين على غيرهما . 

وفي حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء أنه قال: يا رسول الله 
من أبَرٌ؟ قال: «أمك»»ء قال: ثم من؟ قال: «أباك»» قال: ثم من؟ قال: (ثم 
الأقرب» فالأقرب»”''» ومن هذا المعنى قول النبي كلِِ: «الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة) . 

وفي «المسند» أنه كله سئل عن بر الحج. فقال: «إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام»» وفي رواية أخرى: «قال: وطِيّْبٍ الكلام»» وكان ابن عمر وها يقول: 
البرّ شيء هَّن: وجة طَلَْقٌء وكلامٌ ليّن. 

وإذا قُرن البرّ بالتقوى» كما في قوله تعالى: طوَتَمَونوا عَلَ ألْرِ وَاللَْوَى» 
[التماقذةة )1 فقذا يكوت المراد بالبة .عامل الكلن بالتحسات» وبالتقوى : “معاملة 
الحقٌّ بفعل طاعتهء واجتناب محرماته» وقد يكون أريدٌ بالبرٌ فِعْل الواجبات» 


2 لخر سر 


وبالتقوى اجتناب المحرمات» وقوله تعالى : «وّلا توا عل الْاثْو والمدون» 


- واستفت نفسك - ثلاث مرات - البرٌ ما اطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في 
النفس. وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الناس» وأفتوك». انتهى. قال النوويّ كلل 
فى «الأربعين»: ديق حسنٌّ. وكذا حسّنه الألبانن كلل لغيره» وضعّفه ابن رجب؛ 
لضعف بعض رجاله» ولانقطاعهء راجع: «جامع العلوم والحكم؛ 95/7 44. 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن تحسينه لشواهده هو الحقّء فإن 
أحاديث الباب التي أوردناها في الشرح تشهد لهء فتأملها بالإمعان» وبالله تعالى 
التوفيق: 

0010( حديث صحيح» رواه أحمد. والبخاري في «الأدب المفردا. وأبو داود. 
والترمذيّ» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. 


)54460( بَابُ تَفْسِيرٍ الْيرّ وَالِانْم - حديث رقم‎  )5( 

ا ا كك أ 
[المائدة: ؟] قد يراد بالإئم: المعاصيء وبالعدوان: ظُلْم الخَلّْقَء وقد يراد 
بالوثم : : ما فو مخرم وح كالزناء» والسرقة» وَشر ب الخمر» وبالعدوان : 

تجار ها أذ كيه إلى ما لمن عق ميا مس مأ قود عونا لقال بها ابيع قل 
بقصاصء ومن لا ع فيه» وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة 
ونحوهاء ومجاوزة الجَلْد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. 

والمعنى الثاني من معنى اله أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» كقوله تعالى: لس البنّ أن دلوأ وُجُوهَكم قَبَلَ الْمَْرِفٍ وَالْمَِبٍ وَلكنَّ ألرّ 
مَنْ امن بَِلَّهِ وَالَْوْوِ الْكّضْ والَْلِكةٍ والكتب 5 وَءَاقَ الْمَالَ عَلَ خُبَيء ذَوِى 
لشُرْق ولس وَانْسَكِين وَآنَ ألتبِلٍ وَالمَلْنَ دَفِ لبا ,َآسَامٌ ألصّلذة وََانَ 
لرَكوْة والموذورت ِعَهْدِهِمْ إذا يكوا وَآلصَّدِيرِنَ ف البأسآء وَالْصَرَاء وحِينَ لين وليك 
لَدِينَ 0 وَأوَْيِكَ هم الْمنّقونَ (9 © [البقرة: لال1١]»‏ وقد رُوي عن النبىٌ كله أنه 
سئل عن الإيمان» فتلا هذه الآية» فالبرٌ بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات 
الباطئة» كالإيمان بالله» وملائكته» وكُبُبهء ورسلهء والطاعات الظاهرة» كإنفاق 
الأموال فيما يحبه الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر 
على الأقدارء كالمرضء والفقرء وعلى الطاعات؛ كالصبر على لقاء العدوٌ. 

وقد يكون جواب النبئ كل فى حديث التّوّاس شاملاً لهذه الخصال 
كلّها ؛ لأن حسّ: الاق قد 0 به التخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله 
38 التي أدب بها عباده في كتابه. كما قال لرسوله 26 وَإِنّكَ كَل حلت 
عَظِيِوٍ 46 [القلم: 4]» وقالت عائشة وِكنا: كان خُلّقه كَلهِ القرآن» تعني أنه 
يتأدذب بآدابه» فيفعل أوامره» ويتجنب نواهيهء فصار العمل بالقرآن له خُلُّقاً: 
كالجبلّة» والطبيعة» لا يفارقه.» وهذا من أحسن الأخلاق» وأشرفهاء وأجملهاء 
وقد:قيل :: إن الدين كله لق . 

وأما في حديث وابصة»ء فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه 
النفس»». وفي رواية: ما انشرح إليه الصدر»ء. وفسّر الحلال بنحو ذلك» كما 
في حديث أبي ثعلبة وغيره» وهذا يدل على أن الله فظر عباده على معرفة 
الحقٌّء والسكون إليه» وقبوله» ورَكّز في الطباع محبة ذلك» والنفور عن ضدّهء 
وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حِمار: «إني خَلقت عبادي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لىإا ال ا 
» مسلمين» فأتتهم الشياطين» فاجتالتهم. عن دينهم» فحرَّمَتْ عليهم ما 
أخللث. لهم وامرنهم أن تشركواد بى.عا لم أنَدّل بيه-سلطانا» :وقولة ”فل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه» أو ينصرانهء أو يمجٌسانه. كما 
تُنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسّون فيها من جدعاء؟»»؛ قال أبو 
هريرة ذيه:. اقرأوا إن شئتم: 8«##فِطرتَ أنه الى مَطرَ ألنَّاسَ علا لا برل 
لِحَلْقِ أَّه» الآية [الروم: ٠"]ء‏ م سَمّى الله تغالى ما أمره به معروفاء وما 
نهى عنه متدكير ا فقال تعالى: ا 2 بَلْمَدلٍ وَالِْحْسَنِ وَإيتَآي ذى 
لْقُرَ ,يَف عَنِ الْفَحْمَهِ وَلْشكرٍ وَألْبَتي4 الآية [النحل: 40]» وقال تعالى 
في صفة الرسول كَل: تل ليه التق وَيحَرْمُ عَلَتِهِمٌ الْحَبِنيِتَ» الآية 
[الأعراف: 01197 وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئِنَ بذكره» فالقلب الذي دخله 
نور الإيمان» وانشرح بهء وانفسح سكن للحقّء واطمأنٌ به» ويقبله» ويَثْفْر 
عن الباطل» ويكرههء ولا يقبله. 
وقال معاذ بن جبل دك : أحدركع زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول 
كلمة الضلال على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحقّء فقيل لمعاذ: 
ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحقٌ؟ قال: اجِتَيِب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال: ما هذه؟ ولا 
َتْنُك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحنٌّ إن سمعته» فإن على الحقٌّ 
ورا خرّجه أبو داود» وفى رواية له: قال: بل ما تشابه عليك من قول 
الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟ . 
فهذا يدل على أن الحقٌّ والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصيرء 
بل يَعْرِف الحقٌ بالنور عليه» فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل» فينكره: ولا يعرفه. 
ومن هذا المعنى قول النبي كَلِِ: «سيكون في آخر الزمان قوم يُحدّثونكم 
بما لا تسمعون أنتم ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم»؛ يعني: أنهم يأتون بما 
تستنكره قلوب المؤمنين» ولا تعرفه» وفي قوله: «أنتم ولا أباؤكم» إشارة إلى 
أن ما استقرّت معرفته عند المؤمنين» مع تقادم العهد» وتطاول الزمان» فهو 
الحقٌّ» وأفنها احدية يدن #للكاء .هنا لسكافلة خر قن 
فدل حديث وابصة به وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند 


الله 
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زوق عن الليف١‏ وفالك» وعبد العزيو الماجشون» ويعقوات القدن» 
ويحيى بن سابق» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن رافع» ويحيى بن 
معين »2 أن خيثمة » والدوري» وغيرهم . 

قال محمد بن رافع» وصالح و "متحي : اثقة م بوفال#البخارق كان فاضا 
على خُرَاسانَء وقال أبو بكر الجارُوديّ: ثقةٌ ثقةٌ» وقال ابن سعد: .كان ثقة 
مات ببغدادء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الكلاباذيَ: مات سنة )7١5(‏ أو بعدها”''.. 

أخرج له البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في 
هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . | 

 “‏ (عَبْدُ الْعَزِيزٍْ بْنْ أبي سَلَمَةَ) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سَلَمَة واسم أبئ سلمة: عيموة»"ويعال: ويثار الكاجشون بكس الحيو» 
أحد الأعلام» مولى آل الْهُدير التيمئ » نزيل بغداد» 2 فقي مصئف [ل]. 

رَوَى عن أبيهء وعمه يعقوبء»ء ومحمدل بن المنكدر. والزهري» 
وإسحاق بن أبي طلحة» وزيد بن أسلمء وحميد الطويل» وعبد الله بن دينار» 
وصالح بن كيسان» وعمرو بن يحيى المازني» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» 
وهشام بن عروة» وعبد الله بن الفضل الهاشمي وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابنه عبد الملك». وزُهير بن معاوية» وإبراهيم بن ظهمانء 
والليث بن سعد» وهم من أقرانه. وابن وهب » وابن مهدي» ووكيع. وأبو 
عامر العَقَديّ وَأبو داود الطيالسيّ» وأبو النضر» وحجين سّ المثنى» وأحمد بن 
خالد الوّهبي»ء وعبد الله بن صالح العجليّء وعبد الله بن صالح المصري» 
وغيرهم . 


)١(‏ وقع في تاريخ وفاته غلط فى «تهذيب التهذيب» فقال: »)50١٠(‏ وكذا في 
«التقريب»». فقال: .)١86(‏ وكلاهما غلطء. والصواب ما هنا. راجع : «تهذيب 
الكمال» ه/ 585. 
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الاشتباه» فما سكن إليه القلب». وانشرح إليه الصدرء فهو البرّء والحلال» وما 
كان خلاف ذلكء, فهو الإثم» والحرام. 

وقوله في حديث النوّاس بن سمعان َيه : «الإثم ما حاك في الصدرء 
وكرهت أن يطلع عليه الناس» إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجاء 
وضِيقاً» وقَلّقاًء واضطراباًء فلم ينشرح له الصدرء ومع هذا فهو عند الناس 
مستنكرء بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه» وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند 
الاشتباه» وهو ما استنكر الناس فاعلهء وغير فاعله. 

ومو هذا القع قول :انق عه وق نا راه السوميرة حسيا فهو 
عند الله حسنٌء وما رآه المومنون قبيحاً فهو عند الله قبيح”'2. 

وقوله في حديث وابصة» وأبي ثعلبة: «وإن أفتاك المفتون»؛ يعني: أن ما 
حاك في صدر الإنسان» فهو إثم» وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم» فهذه مرتبة 
ثانية» وهو أن يكون الشىء مستنكراً عند فاعلهء دون غيره» وقد جعله أيضا 
نما + وها إنما يكون إذا كان صاعيه مفن شرح صدرة اللإيجاة» :وكات المنتن 
يفتي له بمجرد ظنَء أو ميل إلى هوىء من غير دليل شرعيّ» فأما ما كان مع 
المفتي به دليل شرعيّ» فالواجب على المستفتي الرجوع إليهء وإن لم ينشرح له 
صدرهء وهذا كالرخصة الشرعية» مثل الفظر في السفرء والمرض» وقصّر 
الصلاة في السفرء ونحو ذلك» مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهالء» فهذا 
لا عبرة بهء وقد كان النبي كلِ أحياناً يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور 
بعضهم» فيمتنعون من قوله» فيغضب من ذلكء كما أمرهم بفسخ الحج إلى 


)١(‏ نص الحديث: عن عبد الله بن مسعود به قال: «إن الله هد نظر في قلوب 
العباد. فوجد قلب محمد كلٍِ خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. وابتعثه 
برسالاته» ثم نظر في قلوب العباد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» 
فجعلهم وزراء نبيه ككل يقاتلون عن دينه» فما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله 
كن وما ره المسلنوق مكاء فهو عند اله سبي روآة احميل» والبدانة 
والطبراني» في «الكبير»» قال الحافظ الهيثميّ: ورجاله موثقون. انتهى. «امجمع 
الزوائد» (١/ل/ال/ا١)2‏ وصححه الحاكم ,ا 74) ووافقه الذهبي» وقال الشيخ 
الألباني كه: حسن موقوف. «تخريج الطحاويّة» .017١‏ 
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العمرة» فكرهه من كرهه منهمء وكما أمرهم بنحر هَذْيهمء والتحلل من عمرة 
الحديبية» فكرهوه» وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامهء وعلى أن 
من أتأه منهم يردّه إليهم . 

وفي الجملة» فما ورد النص ا للمؤمن إلا طاعة الله تعالى 
ورسوله يِه كما قال عابي #ومًا كان لِمَؤْمنٍ ولا مُؤْمنَةٍ إذَا قَصى أَلَهُ ورسوله, ١‏ 
1 هم لير من أمرهم» الآية 0 1 وينبغي أن يُتَلَقَى ذلك 
بانشراح 0 والرضاء فإن ما شرعه الله تعالى ورسوله كلل يجب الإيمان» 
والرضا بهء والتسليم له كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبُو حَق يَحَكْموكَ 
2353-3 3 ليان و لضي ينا فنك أكزنا 
فيا 49 [النساء: 16]. وأما ما ليس فيه نص من الله.» ولا رسوله يَلكنْةِ ولا 
عمن يُقتدّى بقوله من الصحابة» وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن 
المطمئنّ قلبه بالإيمان» المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين» منه شيءٌ» وحَكٌ 
في صدره بشبهة موجودة» ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يُحُبر عن 
رأيه» وهو ممن لا يوق بعلمهء وبدينه» بل هو معروف باتباع الهوى» فهنا 
يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره» وإن أفتاه هؤلاء المفتون. 

وقد نَصّ الإمام أحمد على مثل هذا أيضاًء قال المروزيّ في «كتاب 
الورع»: قلت لأبي عبد الله: إن القّطيعة أرفق بي من سائر الأسواق» وقد وقع 
في قلبي من أمرها شيء» فقال: أمْرها أمر قذرء متلوث» قلت: فتكره العمل 
فيها؟ قال: دع عنك هذاء إن كان لا يقع في قلبك شيء» قلت: قد وقع في 
قلبي منهاء فقال: قال ابن مسعود: الإثم حَوّاز القلب. قلت: إنما هذا على 
المشاورة» قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب على قلبي» قال: 
الإثم هو حوّاز القلوب. 

قال ابن رجب ككأَنهُ: وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير ويا : 
«الحلال بَيْنء والحرام 0000 وفي شرح حديث الحسين بن علي وَهْيّا: «دع 


00 نقتم في «البكش المسيط ترف 8801//413] )١66(:‏ فراطنة تعد 'علما حتاء 
وبالله تعالى التوفيق 
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ما يريبك...»2» وشرح حديث: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت»» شيء يتعلق 
بتفسير هذه الأحاديث المذكورة ههنا. ١‏ 

وقد ذكر طوائف من الفقهاء من الشافعية» والحنفية» المتكلمين في 
أصول الفقه مسألة الإلهام هل هو حبّة أم لا؟ وذكروا فيه اختلافاً بينهم» وذكر 
طائفة من أصحابنا ‏ يعني: الحنبليّة ‏ أن الكشف ليس بطريق إلى الأحكام, 
وأخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس» 
والخطرات» وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك. وقد ذكرنا نضا عن أحمد 
ههنا بالرجوع إلى حَوّازْ القلوب» وإنما ذَمّ أحمد وغيره المتكلمين على 
الوساوس» والخطرات من الصوفية» حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى 
دليل شرعيّ» بل إلى مجرد رأي» وذوق» كما كان ينكر الكلام في مسائل 
الحلال والحرام بمجرد الرأي» من غير دليل شرعيّء فأما الرجوع إلى الأمور 
المشتبهة إلى حَوّاز القلوب» فقد دلت عليه النصوص النبوية» وفتاوي الصحابة» 
فكيف ينكره الإمام أحمد بعد ذلك؟ لا سيماء وقد نَصٌّ على الرجوع إليه 
موافقة لهمء وقق سيق الحتيف: إن الضندق طماتيدة: :والكدت ري 
فالصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه» ومعرفته» وبنفوره عن الكذب. 
وإنكاره» كما قال الربيع بن حُثيم: إن للحديث نوراً كنور النهار» تعرفه» 
وظلمةً كظلمة الليل» تنكره. 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ربيعة» عن عبد الملك بن سعيد بن 
سويدء عن أبي حميدء وأبي أسيد بأن رسول الله كِ قال: «إذا سمعتم 
الحديث عني» تعرفه قلوبكمء وتلين له أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم ' 
قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني» تُنْكره قلوبكم» وتنفر عنه 
أشعاركم» وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه». وإسناده قد 
قيل: على شرط مسلم؛ لأنه خرّج بهذا الإسناد بعينه حديثاء لكن هذا الحديث 
معلول» فإنه رواه بكير بن الأشجٌ عن عبد الملك بن سعيد» عن عباس بن 
سهل» عن أَبَيَ بن كعب من قوله» قال البخاريّ: هو أصح من يحيى بن آدم» 


زفق حديث صحيح . 
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عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة #هء عن النب يله 
قال: «إذا حُدَّئْتم عني حديثاً تعرفونه» ولا تنكرونه» فصدقوهء فإني أقول ما 
يُعْرَفء ولا يُنكرء وإذا حُدّثتم عني بحديث تنكرونه» ولا تعرفونه» فلا تصدّقوا 
به» فإني لا أقول ما يُنْكرء ولا يُعرّف»» وهذا الحديث معلول أيضاًء وقد 
اختلفوا في إسناده على ابن أبي ذئب» ورواه الحفاظ عنه» عن سعيد مرسلاً» 
والمرسل أصحّ عند الأئمة الحفاظ. منهم: ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم 
الرازيّ» وابن خزيمة» وقال: ما رأيت أحداً من علماء الحديث ينبت وَضْله. 

وإنما تُحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل 
الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبئ كله ولكلام غيره؛ 
لحال رواة الأحاديث» ونقلة الأخبار» ومعرفتهم بصدقهم» وكذبهم» وضبطهمء 
وحفظهمء فإن هؤلاء لهم نقد خاصّ في الحديث». مختصون بمعرفته» كما 
يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقودء جيّدهاء ورديئهاء وخالصهاء ومَشُوبهاء 
والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهرء وكل من هؤلاء لا يمكن 
أن يعبر عن سبب معرفته» ولا يقيم عليه دليلاً لغيره» وآية ذلك أنه يُعْرَضِ 
الحديث الواحد على جماعة» ممن يعلم هذا العلم» فيتفقون على الجواب فيه 
من غير مواطأة» وقد امثّحن هذا منهم غير مرّة» في زمن أبي زرعة» وأبي 
حاتم» فؤّجد الأمر على ذلك». فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. 

قال الأعمش: كان إبراهيم النخعيّ صيرفيّاً في الحديث». كنت أسمع من 
الرجال» فأغرض عليه ما سمعته. 

وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفيٌ 
الذي ينقّد الدرهم الزائف, والبهرج» وكذا الحديث. 

وقال الأوزاعيّ: كنا نسمع الحديثء فتَعْرضه على أصحابناء كما نعرض 
الدرهم الزائف على الصيارفة» فما عرفوا أخذناء وما أنكروا تركنا. 

وقيل لعبد الرحمن بن مهديّ: إنك تقول للشيء: هذا يصحٌ» وهذا لم 
يثبت» فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد» فأريته دراهمك» فقال: 
هذا جيّدء وهذا بَهْرَح» أكنت تسأله عن ذلك. أو تُسَلَم الأمر إليه؟ قال: لاء بل 
كنت أسلم الأمر إليه» فقال: فهذا كذلك؛ لطول المجالسة» والمناظرة» والخبرة. 
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وقد رُوي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضاًء وأنه قيل له: يا أبا 
عبد الله تقول: هذا الحديث منكرء فكيف علمت» ولم تكتب الحديث كله؟» 
قال: مَكَلنا كمَّل ناقد العين» لم تقع بيده العين كلّهاء فإذا وقع بيده الدينار 
يعلم بأنه جيّدء أو أنه رديء. 

وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام» وقال: إنكارنا الحديث عند 
الجهال كهانة. 

وقال أبو حاتم الرازيّ: مَكَل معرفة الحديث» كمَثّل قْصٌ ثمنه مائة دينارء 
وآخر مِثْله على لونه» ثمنه عشرة دراهم» قال: وكما لا يتهبأ للناقد أن يخبر 
بسبب تقدة» فكزلك نحن وفنا اعلماء لا ينهي لنا أن نخبن كيف عَلِمنا بأن هذا 
حديث كذبء وأن هذا حديث منكرء إلا بما 5086 قال: ويَعْرّف جودة 
الدينار بالقياس إلى غيره» فإن تخلّف عنه في الحمرة والصفاء عُلم أنه 
مغشوشء ويُعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه في المائية؛ 
والصلابة» عُلم أنه زُجاجء ويُعْلّم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون 
كلاماً يصلح مئْلَّهُ أن يكون كلام النبوة» ويُعرف سَقَّمه وإنكاره بتفرد من لم 
تصمحٌ عدالته بروايته» والله أعلم. 

وبكل حال فالجهابذة النقّاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل 
الحديث جدّاء وأول من اشئَهّر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين» ثم خلفه 
أيوب السختيانيٌ» وأخذ ذلك عنه شعبة» وأخذ عن شعبة يحيى القطان» وابن 
مهدي وأخذ عنهما أحمدء وعلىي ابن المدينيّ» وابن معين» وأخذ عنهم مثل 
البخاريّ» وأبي داودء وأبي زرعة» وأبي حاتمء وكان أبو زرعة في زمانه 
يقول: كَل من يفهم هذاء وما أعرّهء إذا دفعت هذا عن واحد واثنين» فما أقل 
من تجد من يُحُْسن هذاء ولما مات أبو زرعة قال أبو حاتم: ذهب الذي كان 
يُحسن هذا يعنى: أبا زرعة ‏ ما بقى بمصرء ولا بالعراق واحد يُحُسِن هذاء 
وقل الدتدوت أن زرعة: تعرف لجو أحداً يعرف هذا؟ قال: لا. 

وجاء بعد هؤلاء جماعة» منهم: النسائيٌء والعقيليّء وابن عدي 
والدارقطنيّ» وقلّ من جاء بعدهم من هو بارع في معرفة ذلك» حتى قال أبو 
الفرج ابن الجوزيّ في أول كتابه «الموضوعات»: قَلَ من يفهم هذاء بل عدم 
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والله أعلم. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كله بطوله”''» وهو بحث نفيسٌ» 
وتحقيقٌ أنيسء» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53[‏ (حَدََيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


ره ا د 2 فى الم 2-5 5 > ه86 مه هس 5 ومه 0 0 
وهب. حدئني معاوية - يعني : ابن صَالِحَ ‏ عن عبد الرَّحَمَنٍ بْنِ جبِيرٍ بْنٍ نفير 
عَنْ أبيوء عَنْ نَوّاسٍ بْنِ سِمْعَانَ» قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كلل بِالْمَدِيئَةِ سَنَة مَا 
يَمْتعْنِي مِنَ الْهِجْرَةٍ إلا الْمَسْأَلَةُّ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ الله كه عَنْ 
مع 15 . 125 يي . )أ 8 عرزي 7 155 - 5 أ إن يك د 2 ددع 8 1 
سي ء 2 قال: فَسَألتهُ عن البرّ والاثم. فقال رَسّول الله كله : «البرّ حسنٌ الخلتي 


وَالِنْمُ مَا حَاكَ في َفْسِكء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَامِنُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِنُ) أبو جعفر التميميٌ» نزيل مصرء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (أَكَمْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل بِالْمَدِئَةِ سن مَا يَمْتعْنِي مِنَّ الْهِجْرَةٍ إِلَا 
لْمَسْأَلَةُ... إلخ) قال القاضي وغيره: معناه: أنه أقام بالمدينة كالزائر» من غير 
نقله إليها من وطنه لاستيطانهاء وما مبّعه من الهجرةء وهي الانتقال من 
الوطن» واستيطان المدينة» إلا الرغبة في سؤال رسول الله يدِ عن أمور الدين» 
فإنه كان سَمَّح بذلك للطارئين» دون المهاجرين» وكان المهاجرون يفرحون 
بسؤال الغرباء الطارئين» من الأعراب» وغيرهم؛ لأنهم يُحتَمَلونَ في السؤال» 
ويعذرون» ويستفيد المهاجرون الجوابء كما قال أنس به في الحديث الذي 
ذكره مسلم في «كتاب الإيمان»: «فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل العاقل» من 
أهل البادية» فيسأله. ونحن نسمع»». والله أعلم. انتهى”" . 

وقال القرطبي كله: قوله: «أَكَمْتٌ مع رَسُولٍ الله ككل بِالْمَدِيئَةِ سَنَةَ. . 
إلخ»؛ يعني: أنه أقام بالمدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي 


)00( جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب 0 440/١‏ 8١ل١.‏ 
0( راجع : شرح النووي» 11/5 . 


(5) - بَابُ وُجُوب صِلَةٍ الرّحِمِء وَتَحْرِيم قَطِيِعَتِهًا - حديث رقم (114917) 


جاء منهء لا أنه التزم أحكام الهجرة من الاستيطان بهاء والكون فيها ساكناً بها 
مع رسول الله كله وهذا يدل على أن الهجرة ما كانت واجبة على كل من 
أسلم» وقد تقدّم الخلاف في ذلكء» وقد بيّن عذره في كونه .لم يلتزم سكنى 
المدينة» وهو قوله: ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة؛ أي: الأسئلة التي كان 
يسأل رسول الله يكلِ عنهاء وإنما كان ذلك؛ لأن المهاجرين» والقاطنين 
بالمدينة» كانوا يكلفونه المسائل؛ لأنّهم ما كانوا يسألون رسول الله كله عن 
شيء»ء ولذلك قال: كان أحذنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله يَِِ عن شيءء 
وقد تمّم هذا المعنى أنس بن مالك ؛ حيث قال: ثهينا أن نسأل 
رسول الله كَلْهِ في القرآن عن شيء؛ فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من 
أهل البادية» فيسأله» ونحن نسمعء وقد تقدّم القول في ذلك. انتهى كلام 
القرطبي 5ن" . 

والحديث من أفراد المصِئف كنك وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمنة. 

«إن يد إلا الصلَمَ ما نطقت وما يفي إلا يلل عد يكت وَل أيب» . 


سه 


 )5(‏ (يَابُ وُجُوبٍ صِلَّةِ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيعتِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنهِ أوَّلَ الكتاب قال: 
 )5004( ]5591[‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بن جَمِيل بن طريف بن 


«. اه 


558 95 - رع دسي ريو دق ول ستوب دعم يل لاس يإوع ىوس 2 مه 
عبد الله التْقَفِيُ» ومحمد بن عبادٍ. قالا: حدثنا حاتم - وهو ابن إسماعيل ‏ عن 


مُعَاوِيَة ‏ وَهُوَ ابْنُ أبي مُرَرِْ مَوْلَى ني هَائيِم ‏ حَدَئنِي عَم أبُو الْحْبَابٍ سَعِيدُ بن 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ الله حَلَقَ الْخَلْقَ» حَنَّى إذَا 
كرَعْ مِنْهُمُ كَامَتِ الرّحِمُء فَقَالَثْ: هَذَا مَقَام الْعَائِذٍ مِنَ الْقَطِِعَةِء قَالَ: نَعَمْء أمَا 
َرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ فَالَتْ: بَلَىء قَالَ: هَذَاكَ لَك). 


و 2 متتلاته + م ِ وه ا . 0-01 ك1 م و 5 
نم قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «اقْرَؤُوا إِنْ شِفْتُمْ: مهل عَمَيْسْم إن وَلَيِمْ أن يدوأ في 
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جز والبتت-تاا ‏ ابم 
لْرْضٍ وَتْقَطِموًا يمام (© اليك ادن هم هه مََبَغْرٌ واممح سرهم © أل 
يسَدَبرونَ الْقرَءَات أمّ عل قُنُوبٍ أَقَمَالْهَآ 469 [محمد: 5١‏ - 154). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (فُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَمِيلٍ بْنِ طَرِيف بْنٍ عَبْدِ الله القَقَفِيُ) أبو رجاء 
الْبَْلاننَ» ثقدّ ثبت ]٠١[‏ (ت٠18)‏ عن (40) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عَبّادِ) بن الرّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.19/5 (ت:*؟) ١خ 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة)‎ 

”" - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارئي مولاهم. أبو إسماعيل المدنيّ» أصله 
من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوق يهم [4] (ت" أو 187) (ع) تقدم في 
«الصلاة» ”7/57 85م١1.‏ 

 :‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ أبي مُرَروِ) - بضم الميم» وفتح الزاي» وتثقيل الراء 
المكسورة ‏ عبد الرحمن بن يسار مَوْلَى بَنِي هَاشِم المدنئ» ليس به بأس [5] 
(خ م س) تقدم في «الزكاة» .77757/1١1/‏ 

(عَمهُ سَعِيِدُ بْنُ يَسَارِ) أبو الحباب ‏ بضم الحاء المهملة» وموحٌدتين - 
المدنيّ» اختُّلف في ولائه لمن هو؟ وقيل: سعيد بن مرجانة» ولا يصحٌ» ثقةٌ متقنٌ 
[] ت7١١)‏ وقيل : قبلها بسنة (ع) تقدم في صلاة المسافرين وقصرها» 0/ .١5١5‏ 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة طبه ذُكر قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأن4» وهو مسلسل بالمذنيين» سوى شيخيه» 
فالأول بغلاني» والثاني مكيء ثم بغدادي» وفيه أبو هريرة 5 أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ؤلنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «إِنَّ الله خَلَقَ 
الْخَلْقَ) قال القرطبي كََنه: «حَلَقّ؛ هنا: بمعنى اخترعء وأصله: التقدير» كما 
تقدّمء والخَلّق هنا: بمعنى المخلوق» وأصله مصدرٌّء يقال: خَحلّق يَخُلّق خَلْقاً: 
إذا قَدَرء وإذا اخترع» قال زهير [من الكامل]: 


)14917( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


وَلَأَنْتَ تَفْرِي ما خَلَفْتَ وَبَعْ ( ض الْقَوْم يَخْلَنُ ثُمَّ لا يَفْرِي 

أي: تقطع ما قَدَرتَ. وقال الله تعالى: #هدًا خَلْقْ ألو [لقمان: ١١]؛‏ 
أ ا" 

(حَتَّى إِذَا فْرَعْ مِنْهُمْ)؛ أي: قضى حَلْقهم. وأتمّهء وقال القرطبيّ: معنى 
«فرَْ منهم»: أي: كمّل خلقهم. لا أنه اشتغل بهمء ثم فَرَعْ مِن شُعْله بهم؛ إذ 
للد :فعلة كتناشتركه ولأ متاولة؛ ألا خلقه بالة و ولذ مخاؤلةة تغالن عا 
يعرفيةه المف ووو :رينانت انما اعفد إذا اه كنا أن يول لك كن 
فيكو (©)» ليس: .]14١‏ انتهى”" . 

(قَامَتِ الرَّحِمُ) - بفتح الراء» وكسر الحاء المهملة -: أي: القرابة» مشتقة 
.من الرحمة» وهي عَرَضٌ جعلها الله تعالى تقوم» وتتكلّم» والله 8# على كل 
شيء قديرء فقيامها قيامٌ على الحقيقة» لا على المجازء كما ادُّعي؛ إذ لا مانع 
أن تقوم الأعراض» وتتكلّم حقيقة» والله يل قادر على كل شيء. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قامت الرحم» يَحْتَمِل أن يكون على الحقيقة» 
والأعراضٌ يجوز أن تتجسدء وتتكلم بإذن الله تعالى» ويجوز أن يكون على حذف: 
أي : قام مَلّكء فتكلم على لسانهاء ويَحْتّل أن يكون ذلك على طريق ضَرْبٍ المَكّلء 
والاستعارة» والمراد: تعظيم شأنهاء وفَضْلْ واصلهاء وإثم قاطعها . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه الاحتمالات سوى الأول؛ 
فإن ظاهر النصّ بعيد عنهاء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ: قوله: «قامت الرحمء فقالت... إلخ» هذا الكلام من 
المجاز المستعمل» والاتّساع المشهور؛ إذ الرّحِم عبارة عن قرابات الرجل من 
جهة طَرَفَيْ آبائه» وإن عَلّواء وأبنائه» وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين» من 
الأعمام» ال والأخوال». والخالات» والإخوة. والأخوات. ومن يتصل 
بهم من أولادهم برحم جامعةء والقرابة إذاً نسبة من النْسَبء كالأبوةء 
والأخوّة» والعمومة» وما كان كذلك استحال حقيقة القيام» والكلام» فيُحمل 
هذا الكلام على التوسّعء ويمكن حَمْله على أحد وجهينء ثم ذُكّر وجهين 


و4 «المفهم» 1/5 ١غ(‏ «المفهم) 0/5 . 
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ل 797 اللمتتطتتختصضات تمد عباتت تخ تسخطتتت 
سخيفين» لا ينبغي أن أشتغل بذكرهماء بل أقول: الحديث ظاهر المعنى» لا 
يحتاج إلى هذه التكلّفات» فمن الذي الخال ادم الرحم؟ فالذي أنطق الجسم 
العاقل قادر على جعل المعاني احسانا شكلم بل تبت لديكا بالتصنوضن 
الصحيحة كلام الجمادات» كحنين الجذّع: وتسبيح الحصى» وتسبيح الطعام. 
وهو يؤكلء فالله وَل على كل شيء قديرء فدعوى الاستحالة باطلة» فتبصّر 
بالانضا فين انلها الى" الهادي إلى سواه بالمينال: 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ هنا قوله: «فأخذتء فقال له: مه'") 
قال في «الفتح»: قوله: «فأخذت» كذا للأكثر بحذف مفعول «أخذت»» وفي 
رواية ابن السكن: «فأخذت بحقو الرحمن»» وفي رواية الطبريّ: بحقوي 
الرحمن بالتثنية» قال القابسي: أبى أبو زيد المروزيّ أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ 
لإشكاله؛ ومشى بعض الشراح على الحذفء فقال: أخذت بقائمة من قوائم 
العرش» وقال عياض: الحَقّو مَعْقِد الإزار» وهو الموضع الذي يُستجار به 
ويحتزم به على عادة العربب؟ لأنه مِن أحقٌّ ما يَحامّى عنه. ويُدقّع» كما قالوا: 
تمئعه مما 6 منه أَررَنَاء فاستعير ذلك عجاذا للرحم استعاذتها بالله من 
القطيعة. انتهى 

ل كما في حديث أم عطية وهنا : 
«فأعطانا حقوه. فقال: أشعرنها إياه»؛ يعني: إزاره» وهو المراد هناء وهو 
الذي جَرّت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة» والطلب» والمعنى 
على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. 

قال الطيبيَ: هذا القول مبني على الاستعارة التمثيلية» كأنه شبّه حالة 
الرحمء وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة» والذب عنها بحالٍ مستجيرء 


)١(‏ قوله: «فقال له: مه» هو اسم فعل معناه الزجر: أي اكمّفْء وقال ابن مالك: هي 
هنا «ما» الاستفهامية» حُذفت ألفهاء ووّقف عليها بهاء السكت. والشائع أن لا 
يُفُعَل ذلك إلا وهي مجرورة؛ لكن قد سُمع مثل ذلك. فجاء عن أبي ذؤيب الْهُذَليّ 
قال: قَدِمت المدينة» ولأهلها ضجيج بالبكاء؛ كضجيج الحجيج» فقلت: مه 
فقالوا: قُبض رسول الله كَل. انتهى. «الفتح» .016/١١‏ 
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وري اسمس سس سا املك 

قال إبراهيم الحربيَّ: الماجشون فارسيّ» وإنما سمي الماجشون؛ لأن 
وَجنَنيه كانتا حَمْرَّواين» فسمّي بالفارسية المايكون» فشبّه وجنتاه بالفيرة, فعربه 
آهل المديكة» فتالوا: التالكون6 وقان ابن أن غيشة :'قال أحمد: تعن دن 
الفارسية بكلمة» وكان إذا لَقِيَ الرجل يقول: ري قلقب الماجشون». وقال 
الحسين بن حِبّانَ: قيل لأبي زكريا: الماجشون هو مثل ليث وإبراهيم بن سعد؟ 
فقال: لا هو دونهماء إنما كان رجلاً يقول بالقدر والكلام» ثم تركه وأقبل إلى 
السنة» ولم يكن من شأنه الحديث, فلما قَدِمَ بغداد كتبوا عنه. فكان بعد 
يقول: جعلني أهل بغداد 1" وكان ضِلاوقاً) وقال أبو داود. عن أبي 
الوليد: كان يَصْلّح للوزارة» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال 
ابن خرَاش: صدوقء وقال ابن مهديء عن بشْر بن السَّرِيّ: لم يسمع من 
الزهري» قال أحمد بن سنان: معناه أنه عَرَضَ . 

وقال ابن السّرْحء عن ابن وهب: حَجَجَتٌ سنة )١58(‏ وصائح ببح : 
لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة» وقال ابن سعد: كان ثقة 
كثيرٌ الحديث» وأهل العراق أرُْوَى عنه من أهل المدينة» وتُوْفْي ببغداد سنة 
(115)» وكان فقيهاً وَرِعاً متابعاً لمذهب أهل الحرمين» مُمَرّعاً على أصولهم» 
ذاباً عنه» وكذا قال البخاريّ» وقال أحمد بن صالح: كان تَزِهأء صاحب سنةء 
وثقة» وقال أبو بكر البرّار: ثقةٌّء وقال ابن أبي مريم: سمعت أشهب يقول: 

هو أعلم من مالكء, وقال أحمد بن كامل: لعبد العزيز كُتْبٌ مُصَنَفَةَ في 

الأحكام, يروي عنه ذلك ابنّ وهبء. وعبد الله بن صالح. وغيرهم. وقال 
موسى بن هارون الحمّال: كان تيتا ميقن . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً. 

 :‏ (عبد الله بن بن الْمَضْلٍِ) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المظلب بن هاشم الهاشمي المدني» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أنس بن مالكء ونافع بن جُبير بن مُظْعِمء والأعرج» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مالك» وموسى بن عقبة» وعبيد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» وعبد العزيز بن عبد الله ينانق سلمة»ء وزياد بن سعدء وأبو 


)54917( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )١( 


يأخذ بحقو المستجار به» ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم 
للمشبّه بهء من القيام» فيكون قريئة مانعة من إرادة الحقيقة» ثم رُشُحت 
الاستعارة بالقول» والأخذ. وبلفظ الحقوء. فهو استعارة أخرى» والتثنية فيه 
للتأكيد؛ لأن الأخذ باليدين آكّد فى الاستجارة من الأخذ بيد واحدة. 
انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي عياض» والطيبيَ من أن 
الكلام من باب المجازء لا من الحقيقة غير مقبول؛ بل الجواب أن نؤمن بما 
جاء عن رسول الله يكل ونْبته على مراد الله تعالى. 

وقد كتب بعض المحقّقين”' على هامش «الفتح» في هذا المكان كلاماً 
حسناًء فقال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعيّ كأنْه: آمنت 
بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله» ويما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله كه وقول شيخ الإسلام كُثلهُ في «نقض 
العاسيسنة :)١77/(‏ «هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي 
نصّ الأئمّة على أنه يُمرّ كما جاء» ورَدّوا على من نفى موجبه». انتهى. 

وخلاصة القول: أن الواجب على العاقل تجاه آيات الصفات» وأحاديثه 
أن يُمرّهاء كما جاءت» ويُثبتها على ظواهرهاء وينرّه الله وبْكَ عن التشبيه» إثباتاً 
بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تحريف» ولا تعطيل» طلبْسَ كدِِْ نَى» وَهْوَ ألتمِيعٌ 
لْبصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت لابن أبي جمرة كَُنْهُ كلاماً أعجبني» قال كَكُلله: قوله: «قامت 
الرحم» فقالت»: يَحْتَمِل أن يكون بلسان الحالء ويَحْتَمِل أن يكون بلسان 
القال» قولان مشهورانء والثاني أرجح: وعلى الثاني فهل تتكلم كما هي» أو 
يخلق الله لها عند كلامها حياءٌء وعقلاً؟ قولان أيضاً مشهوران» والأول 
أرجح؛ لصلاحية القدرة العامّة لذلك» ولِمًا في الأَوّلِين من تخصيص عموم 
لفظ القرآن والحديث بغير دليل» ولِمَا يلزم منه من حصر قدرة القادر التي لا 


. هو: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرّاك‎ )١( 
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9 للمخنتستشت عناص :سس تتم سس :تاك 
يحصرها شيء. انتهى كلام ابن أبي جمرة كثها'"2 وهو كلام نفيسٌ ينبغي أن 
يكتب بماء الذهبء والله تعالى أعلم. 

(قَقَالَت) الرحم: (مَذَا مَقَامُ)؛ أي: مكان (الْعَائِذِ) بالذال المعجمة: أي: 
المستجيرء والمعتصم بك”". (مِنَ الْقَطِيعَةِ)؛ أي: أن يُقطع. 

وقال في «الفتح»: قوله: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» هذه الإشارة 
إلى المقام؛ أي : قيامي في هذا مقام العائذ بك» ووقع في رواية الطبريّ: «هذا 
مقام عائذٍ من القطيعة»» والعائذ: المستعيذء وهو المعتصم بالشيء» المستجير 
ا 

(قَالَ) لله و : (نَعَمْ)؛ أي: هذا مقام العائذ بي» فانعم» حرف إيجاب 
مقرّرٌ لِمَا سَبَّقَء استفهاماً كان. أو خبراً. (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: 
أداة استفتاح» وتنبيه» مثل «ألا». والهمزة للاستفهام» على سبيل التقرير لِمَا 
بعد «لا2 النافية””». (تَرْضَيْنَّ خطاب للرحمء (أنْ) مصدريّة, (أَصِلَ مَنْ وَصَّلَن) 
بأن أغطف عليه» وأحسن إليه» فهو كناية عن عظيم إحسانه؛ (وَأَنْطَّعَ مَنْ 
قَطْعَِكِ؟) فلا أَعْطِفُ عليه» فهو كناية عن حرمان إنعامه» وامتنانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل: إنه كناية» والظاهر أن هذا من باب 
تأويل صفة الوصل» وفيه نَظر لا يخفىء والله تعالى أعلم. 

(قَالث) الرحم: (بلَى)؛ أي: رضيت بهء (قَالَ) الله كبك وقوله: (قَذَاكَ 
لَكِ)) بكسر الكاف فيهماء وهو إشارةٌ إلى قوله: «ألا ترضين أن أصل من 
وصلك». وأقطع من قطعك؟»؛ أي: ذاك حصل لك. 

وصلة الرحم بالمال ونحو عَوْنَ على حاجة. ودَفْع ضررء وطلاقة وجهء 
ودعاء» والمعنى الجامع لها: إيصال الممكن من خيرء ودَفع الممكن من شر 
وهذا إنما يظرد إن استقام أهل الرحم» فإن كفرواء وفَخّرواء فقطيعتهم في الله 


)000( «الفتح) 7/٠‏ 4 . هعم راجع : «عمدة القاري» 7 . 
زهرة «الفتح») ال كتاب «التفسير») رقم (٠ثلامة).‏ 

(5) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ”/ 775. 

(6) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ”/ 775. 
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صِلَتّهم بشرط بذل الجهد في وعظهم» ومن نَم قت أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجرّاح أباه يوم بدر كافراً؛ غضباً لله ونصرة لدينه”" . 

وخلاصة القول: أن مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد صلة الرحمء فإنها 
قد استجارت بالله #ل» فأجارهاء وأدخلها في ذمتهء» وخفارتهء وإذا كان 
كذلك» فجار الله تعالى غير مخذول» وعهده غير منقوضء» ولذلك قال مخاطباً 
لها: «أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟» وهذا كما قال كَل 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا يطلبتكم الله من ذمته بشيء» فإنه من 
يطلبه من ذمته بثيء يدركه» ثم يكبه على وجهه في نار جهنم”" 2 رواه مسلمء 
والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله بكلله:) هكذا في رواية حاتم بن إسماعيل عند الشيخين 
مرفوعاًء ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ بلفظ : «قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم»»؛ موقوفاً» ووافق حاتماً على رَفْعه ابن المبارك عند 
ليع ع 


مر 
0 


(«افْرَؤُو | إنْ شِئْتُمُ) مصداق هذا الحديث, (طَمَلْ عَسَيْثْرٌ) مفعول 
«اقرؤوا» محكيّ؛ لِقَصْد لفظه» وقرأه نافع بكسر السين» والباقون بالفتح» وقد 
حَكَى عبد الله بن المغمّل أنه سمع رسول الله كل يقرؤها بكسر السين”*. 
وإلى هذين الضبطين مع اختيار الفتح أشار ابن مالك كَُنْهُ في «الخلاصة» 
حيث قال: 

وَالْمَنْحَ الك أَجِرْ 2 السَينٍ مَنُ نَحْو «عسِيتٌ» وَانْتِقَا الْمَنْم زَكنْ 

زقال الترطيي قللة: :اعبس )!شن افحال المغاربة» ويكون راف 
وتحقيقاً» قال الجوهري: «عسى» من الله واجبة في جميع القرآن» إلا قوله 
تعالى : «صى ويه إن طَلَّفَهْنَ أن دل ويا حيرا يكن [التحريم: 10 وإذا اتصل 
بعسى ضمير فاعل» كان فيها لغتان: فتح السين» وكسرهاء وقرئ بهما. 


زفق «المفهم» 0/5 زفرة راجع : «الفتح» 4/٠‏ . 
(5) «عمدة القاري» 177/19. 
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2 كك سساح سكا 


ردك غم 


(«إن نُولَيِم») قال في «الفتح»: اختّلف في تأويله» فالأكثر على أنها من 
الولاية» والمعنى: إن وُلْيتم الحكم ) أوثبل عي ال عرا صن والمعي ‏ لعلكم 
إن أعرضتم عن قبول الحقّ أن يقع منكم ما ذُكرء والأول أشهرء ويشهد له ما 
أخرجه الطبري تيا با بض عارك عبط ال تر قال: سمعت 
النبيّ كك يقول: مهل عبيسم إن َك أن يدا ٍِ لْدرَضٍ #6 [محمد: ؟١]‏ 
قال: هم هذا الحيّ من قريش» 0 الله عليهم إلى العافت انل دزا 
في الأرض» ولا يقطعوا أرحامهه)"") 

وقال أبو عبد الله القرطيي المفشر كأنهُ: اختلف في معنى (إن توليتم»» 
فقيل: هو من الولاية» قال أبو العالية: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الحكمء 
فججعِلتم حُكاماً أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا؟ وقال الكلبيّ: أي: فهل 
عسيتم إن توليتم أمر الأمّة أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ وقال ابن جريج: 
المعنى: فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصيء 
وقظع الأرحام؟ وقال كعب: المعنى: فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يُقثُل 

وقيل: من الإعراض عن الشيءء قال قتادة: أي: فهل عسيتم إن توليتم 
عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكم؟ 
وقيل: «فهل عسيتم»؛ أي: فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن» وفارقتم 
أحكامه؛ أن تفسدوا في الأرض» فتعودوا إلى جاهليتكم؟ 

وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية» والخوارج» وفيه بعدء 
والأظهر أنه إنما عُني بها المنافقون» وقال ابن حيان: قريش». ونحوه قال 
المسيب بن شريكء» والفراء» قالا: نزلت في بني أمية» وبني هاشم» ودليل 
هذا التأويل ٠‏ ما رَوَى عبد الله بن مغفّل» قال: سمعت النبئ كله يقول: 0 
يكم :إن وَطَمُ أن كيدا ف لت [محمد: ١؟]»‏ ثم قال: هم هذا الحيّ من 
قريش.» أخذ الله عليهم إن ىدا الناس آله يفسدوا في الأرض»ء ولا يقظعوا 
أرحامهم». 


)0( «الفتح» ٠‏ >» كتاب «(التفسير) رقم ١1ثلمىة).‏ 


و برو 


. )14917( بَابُ وجُوبٍ صِلَةِ الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَيِهَا - حديث رقم‎  )5( 


وقرأ عليّ بن أبي طالب: «إن تُوْلّيتم أن تفسدوا في الأرض» بضم التاء 
والواو» وكسر اللام» وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رويس عن يعقوب». 
يقول: إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة» وحاربتموهم. انتهى'" . 

(«إأن مُنْسِدُوا في الْأيْضٍ وَيْقَطِمُوًا امَكُمْ4) بالبغي» والظلمء والقتل» وقرأ 
يعقوب» وسلامء وعيسىء وأبو حاتم: «وتَقُطعوا» بفتح التاء» وتخفيف القاف. 
من القطع. اعتباراً بقوله تعالى: ظوَيمْطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ بوء أن يُوْصَلَ [البقرة: 
]ء وروى هذه القراءة هارون» عن أبى عمروء وقرأ الحسن: «وتَقَطعوا» 
مفتوحة الحروف مشْدّدة» اعتباراً بقوله تعالى: سوا أمَرَهم م4 
[الأنبياء: 4]» والباقون: «وَيْمَظِمُوًا» بضم التاء» مشدّدة الطاءء من التقطيع على 
التكثيرء وهو اختيار أبي عبيد”" . 

(«أوْلَيكَ لذ عنم هدك ) ؟ أي : طردهمء وأبعدهم من رحمته. 
(تَأْصَمَهْرع) عن الحقّ (طوَآعَمَح أَبَصَرَهْةَ»)؛ أي: قلوبهم عن الخيره فأتبّع 
الإخبار بأن من فعل ذلك حقّت عليه لَعْنته» وسَّلبه الانتفاع بسمعه» وبصرهء 
حتى لا ينقاد للحقٌ» وإن سَمِعهء فجعله كالبهيمة التي لا تعقل» وقال: ظفهِلٌ 
عَسَيش4 ثم قال: لِك ادن َُْ أّشه. فرجع من الخطاب إلى العَيْية على 
عادة العرب في ذلك”" . 

(«أفلا يَدبرُونَ الْقرمات4)؛ أي : يتفهمونه» فيَعْلّمون ما أَعَدَّ الله للذين لم 
يتولوا عن الإسلام» («آم ص ُلُوبِ أَقَمَالَهَآ »# [محمد: 7١‏ - 0]75)؛ أي: بل على 
قلوب أقفالء أقفلها الله يبك عليهم» فهم لا يعقلون» وهذا يَرَدَ على القدرية» 
والإمامية مذهبهم» وفي حديث مرفوع أن النبيّ كل قال: «إن عليها أقفالا 
كأقفال الحديدء حتى يكون الله يفتحها»ء وأصل القفل: اليبس والصلابة» 
ويقال لما يس من الشجر: القَفْلء والقَفِيل مثله» والقفيل أيضاً نَبْتء والقفيل: 
الصوتء فالأقفال ههنا إشارة إلى ارتتاج القلب» وخلوًه عن الإيمان؛ أي: 
لا يدخل قلوبهم الإيمان» ولا يخرج منها الكفر؛ لأن الله تعالى طبَّع على 


.155/1١5 «تفسير القرطبيئ»‎ )6( .7550- 750/١5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 
.7157/١5 «تفسير القرطبت»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
قلوبهم» وقال: «ظلَ قُنُوبِ»4؛ لأنه لو قال: على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم 
في هذه الجملة» والمراد: أم على قلوب هؤلاء. وقلوب من كانوا بهذه الصفة 
أقفالها7' . 


وقال أبو السعود كُلَنْهُ في «تفسيره»: قوله تعالى: #فَهِلْ عَسَيسْر». . 
إلخ بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ: وتشديد التقريع؛؟ أي: هل يُتوقع منكم إن 
َه أمورٌ الناس» وتأمّرتم عليهم «أن تُفْسِدُوا في الاْرْضٍ وَتَْظِعُوا اسَامكُ» 

حُراً على المُلْكء وتهالكاً على الدنياء فإن مّن شاهد أحوالكم الدالة على 
الضْعف في الدين» والحرص على الدنياء حين مرك بالجهاد الذي هو عبارة 
عن إحراز كل خير وصلاح»ء ودَفع كل شر رَ وفسادء وأنتم مأمورون شأنكم 
الطاعة» والقول المعروف» توفع منكم إذا أطلقت أعنتكم» وصرتم مرو ما 
ذكر من الإفسادء وقظع الأرحام. 

وقيل: إن أعرضتم عن الإسلام» أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاورء والتناهب» و الأرحام بمقاتلة 
بعض الأقارب بعضاًء ووأد البنات» وفيه أن الواقع في حيّز الشرط في مثل 
هذا المقام لا بد أن تكون محذوريته باعتبار ما يستتبعه من المفاسدء لا باعتبار 
ذاته» ولا ريب في أن الإعراض عن الإسلام رأس كل شرٌ وفسادء فحقه أن 
يُجعل عمدة في التوبيخ» لا وسيلة للتوبيخ بما دونه من المفاسد. 

وقرئ: دوُلْيتم) على البناء للمفعول؛ أى: جعلتم وَلاةَ» وقرئ: 
١تُوُلْيتم)‏ ؛ أي : تولاكم ولاة جَوْر خرجتم معهم. وساعدتموهم في الإفساد. 
وقطيعة الرحم» وقرئ: «وتَقَظعوا) من التقطع. بحذف إحدى التاءين» فانتصاب 
امك 4 حينئذ على نزع الجارٌ؛ أي: في أرحامكمء وقرئ: «وتَقُطعوا» من 
القطع . 

وإلحاق الضمير ب«عسى» لغة أهل الحجازء وأما بنو تميم» فيقولون: 
عسى أن تفعل» وعسى أن تفعلوا. 


.757- 7557/١5 «تفسير القرطبت»)‎ )١( 


[((ح 85 يات وجوب صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهًا حديث رقم (5849) 


دَأوْلَيِةَ4 إشارة الى المخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً بأنّ ذكر مَنَاتهم 
أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب» وحكاية أحوالهم اللفظية لغيرهم» وهو 
يقل خصدرة؛ دَألْدنَ عنَهُم أده ؟ عق أبعدهم من رحمته. «اتصَمَغْرٌ» عن 
استماع الحقّ؛ لتصامّهم عنه بسوء اختيارهم» وَأعَم أَبَصرَهُمَ» لتعاميهم عما 
يشاهدونه من الآيات المنصوبة فى الأنفس» والآفاق. #أقلاً يسَدَبرُونَ الْقرءَات#4؛ 
أ له دار نه ولا عع تر يه ونا فين فق ١‏ لجرا قل دوا ران ل 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات. #أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَنَالْهَآ» فلا يكاد يَصِل إليها 
ذكر أصلاًء و«أم» منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بعدم 
التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة» لا تقبل التدبر والتفكر» والهمزة 
للتقرير» وتنكير القلوب؛ إما لتهويل حالهاء وتفظيع شأنهاء بإيهام أمرها في 
القساوة» والجهالة. كأنه قيل: على قلوب منكرة» لا يُعرف حالهاء ولا يقادر 
قَذْرها في القساوة» وإما لأن المراد بها قلوب بعض منهم» وهم المنافقون» 
وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بهاء مناسبة لهاء غير 
مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. انتهى""'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15917/5] (750054)» و(البخاريي) فى «التفسير) 
(281 و1877) و«الأدب» (04417) و«التوحيد» )/0١7(‏ وفى «الأدب المفرد) 
(00)». و(النسائئ) فى «الكبرى» »)535١/5(‏ و(أحمد) فى المسئده) 0 
و(ابن حبّان) في امحس: (4541)» و(الحاكم) في (المتكورلةة 278/5 
و(البيهقي) في «الكبرى» (751/17) وشْعَبٍ الإيمان» »)75١54/5(‏ و(البغوي) فى 
شرح السُنقَه 1غ" والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 


.44- 98/8 «تفسير أبى السعود»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

هلها 

١‏ (منها): بيان وجوب صلة الرحمء وتحريم قظعها. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ المفسّر كدنْهُ: ظاهر الآية أنها خطاب 
لجميع الكفار» وقال قتادة وغيره: 58 الآية: فلعلكم» أو يُخاف عليكم» إن 
أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء»ء قال 
قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدماء 
الحرام» ويقطعوا الأرحام» وعصوا الرحمن؟ 

فالرّحِم على هذا رَحِم دين الإسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله إخوة 
بقوله تعالى: ©إِتّمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَةُ © [الحجرات: .]٠١‏ 

وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم» وبني أمية» والمراد من 
أضمر منهم نفاقاً. فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي كَل من 
القرابة بتكذيبهم النبئ كله وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة. فالعامة رَحِم الدين» 
ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان» والمعه لأهله» ونصرتهم» والنصيحة» 
وترك مضارّتهم» والعدل بينهم» والنصّفة في معاملتهمء والقيام بحقوقهم 
الواجبة؛ كتمريض المرضىء» وحقوق الموتى» من عَسْلَهِمء والصلاة عليهم» 
ودَفْنهمء وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. 

وأما الرَّحِمُ الخاصة» وهي رَحِمْ القرابة من طرفي الرجل: أبيهء وأمهء 
فتجب لهم الحقوق الخاصة» وزيادة» كالنفقة» وتفقّد أحوالهم» وترّك التغافل 
عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة 
حتى إذا تزاحمت الحقوق يُدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صِلَتها هي كل رحم مَحْرم؛ 
وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال» وقيل: بل هذا في كل رحم 
ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث» محرماً كان أو غير 
محرمء فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتهمء ولا 
يحرم قطعهم». وهذا ليس بصحيحء» والصواب أن كل ما يشملهء ويعمّه الرحم 
تجب صلته على كل حال: قرابة» ودينية» على ما ذكرناه أولآ» والله أعلم. 

وقد روى أبو داود الطيالسي في «مسنده» قال: حدّثنا شعبة» قال: 


)1441( بَابُ وجُوبٍ صِلَةِ الرَّحِمء وَتَحْرِيم فَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


اسرو م ب مدالهات قال: سمعت محمد بن كعب القُرَطيَ يحدث عن 
أبي هريرة ضه» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن للرحم لساناً يوم 
القيامة» تحت العرشء» يقول: يا ونه تظطيية: يا ون ظلميقة يارب أ 
إليء فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك» . 

وفي «صحيح مسلم» عن جبير بن مُظَعِم عن النبي كَكة قال: «لا يدخحل 
الجنة قاطع». قال سفيان: يعني: قاطع رحم. انتهى'" . 

- (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأَنْهُ: لا خلاف أن صلة الرحم 
واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» قال: والأحاديث في الباب تشهد 
لهذاء ولكن الصلة درجات» بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاجّرة. 
وَصِلتها بالكلام» ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة» والحاجة» 
فمنها واجب» ومنها مستحبٌ» لو وصل بعض الصلة» ولم يَصِلَ غايتهاء لا 
يسمى قاطعاًء ولو قَصَر عما يقدر عليه»ء وينبغي له» لا يسمى واصلا. 
رةه 

 :‏ (ومنها): ما قاله عياض أيضاً: اختلفوا في حدّ الرحم التي تجب 
صلتهاء فقيل: هو كل رحم محرم» بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى 
حَرُمت مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام» ولا أولاد الأخوال؛ 
واحنّحٌ هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في النكاح 
ونحوهء وجواز ذلك في بنات الأعمام» والأخوال» وقيل: هو عام في كل 
رحم من ذوي الأرحام في الميراث» يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه 
قوله كَللِ: «ثم أدناك» أدناك». 

قال النووي ‏ بعد نقل كلام عياض هذا : وهذا القول الثاني هو 
الصواب» ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: «فإن لهم ذمَة 
ورحماء: وحديث: (إن أبرٌ البرّ أن يصل اهل وَدّ أبيه»), مع أنه لا محرمية. 
اي 7 


.11١7/1١5 «شرح النووي»‎ )0( .758- 7419/١5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 
.1١7/1١7 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من تصويب القول الثاني 
هو الحقّء لوضوح أدلّته والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )1555( ]1494[‏ (حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ 
- وَاللَفْظُ لآبي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَكنَا وَكبعٌ» عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي مُرَروِ عَنْ يزيد بْن 
رُومَانَ: عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله يكه: «الرّحِمْ مُعَلّقة 
ِالْعَرْشٍِ ب تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الك وَمَنْ قَطَعَني قَطَعَهُ الل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (وَكيع) بن الجرّاح الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ - بضمٌ الراء ‏ المدنيئ» أبو رَوح» مولى آل الزبير» 
عع [5] (ت١1)‏ وروايته عن أبي هريرة مرسلة (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) /ا1958/0١.‏ 

- (عرُوَة) بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديّ» أبو عبد الله المدنيئ» 
ف فقيهٌ مشهورٌ [] (45) على الصحيحء ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص07 4. 

: - (عَائْسَةُ) أم المؤمنين وَؤإتاء تقدّمت قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كنْهُه وأنه مسلسل بالمدنيين من معاوية بن 
أبي مزرّد» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه 
عائشة ونا من المكثرين 5 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائَْة) أم المؤمنين وِقْنا؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: «الرَحِمُ) 
بفتح الراء» وكسر الحاء المهملة». قال الفيّوميّ : «الرَّحجِم): موضع تكوين 
الولد» ويخفف بسكون الحاءء مع فتح الراء» ومع كسرها أيضأء في لغة بني 


)4517( بَابٌ في كر عِيِسَى ابن مَرْيَمَ يتلل وَالْمَسِيح الدَّجَالٍ - حديث رقم‎ - )4١( 


أويس» وغيرهم» وحَدَّث عنه صالح بن كيسان والزهريّ» وهما من أقرانه. 

قال حرب» عن أحمد: لا بأس به»ء وقال ابن معين» وأبو حاتمء 
والنسائئ: ثقةّء وقال ابن المدين: عبد الله بن الفضل ثقدَّء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»ء وقال: يروي 90 عمر» وأنس» إن كان سَمِعَ منهماء كذا 
قال» وقد صَرّح بالسماع من أنس عند البخاريّ في «سورة المنافقين»» وقال 
العجليّ: ثقةٌء وكذا قال ابن البَّرْقِىَّ» وقال ابن عبد البر: لم يسمع من 
عبيد الله بن أبي رافع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب"'' ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
الحديث )١1/7(‏ و(١57١):‏ «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها...»» وأعاده بعده. 
و(“/77): «لا تفضّلوا بين أنبياء الله. . .2. 

(أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عبد الَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ مكنرٌ فقية 
[] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدمةا ج17 ص497. ١‏ 

١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة الصحابئ الشهير َه تقدم في «المقدمة» ؟/ 24 والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سَداسيّات المصئف ككالة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي» وحجين بن المثنى» فما أخرج له ابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلّ بالبغداديين» ونصفه الثاني بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعئّ: عبد الله بن الفضل عن أبي 
07 

د ااوفتها)* أن آنا 'سلمة أحد النقياء الشيعة عل عنصن الأقوال» وقد 
تقدّم ذكرهم قريب . 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ون أحفظ من روى الحديث في دهره. 


)١(‏ وله عند البخاريّ أربعة أحاديث فقط برقم 4١15‏ و1091 و5105 و7/478. 


)1414( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِم وَتَحْرِيم فَطِيعَتًِا - حديث رقم‎  )5( 


كلابء وفي لغة لهم تُكْسّر الحاء؛ إتباعاً لكسرة الراء» ثم سُمّيت القرابة» 
والؤّصْلة من جهة الولاء رَحِماً فَالرّحِمُ: خلاف الأجنبي» والرّحِمٌ: أنثى في 
المعتَين» وقيل: مذكرء وهو الأكثر في القرابة. انتهى"" . 

(مُعَلَقَةٌ) اسم مفعول من التعليق» (بالْعَرْشٍء تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي) بالإحسان إليّ 
(وَصَلَهُ الله) بصِلته العظيمة التي لا يقدر قدرهاء ولا منتهى لغايتهاء (وَمَنْ قَطْعَني) 
بالإساءة إلى (قَطَعَهُ الله) جزاء عمله جزاءً وفاقاً؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

وقال ابن أبي جمرة: الوصل من الله: كناية عن عظيم إحسانه» وإنما 
خاطب الناس بما يفهمون» ولمًا كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال» 
وهو القرب منه» وإسعافه بما يريد» ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة 
ذلك مستحيلة في حق الله تعالى» عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده» 
قال: وكذا القول في القطع. هو كناية عن حرمان الإحسان. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره ابن ابي جمرة مخالف 
لِمَا سبق له من التحقيق» وقد تعقّبه بعض المحققين فيما قاله هناء فقال: قوله: 
الوصل كناية عن عظيم إحسانه. .. إلخ هذا كلام متناقض» فقد أثبت أن 
الوصل كناية عن الإحسانء ونفى أن يكون منه قُرْبٍ الله من عبده» وإسعافه بما 
يريد» ومساعدته على ما يُرضيهء وزعم أن ذلك مستحيل في حقٌ الله تعالى؛ 
وهذه الأنواع من أعظم أنواع الإحسان التي يُكْرِم الله بها أولياءء» كما في 
حديث الولي» يقول الله تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي 
يَبُطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه. . .» الحديثء» رواه البخاري. 

وقال أيضاً: الوصل من الله ويِنَ لمن يصل رحمه يدلّ على أن الجزاء من 
جنس العمل» وهذه سنّة الله وين في جزائه ثواباً وعقاباً» والوصل من الله تعالى 
يكون بما شاء ‏ مما يدخل في معنى الوصل اللائق به -» وكلّها تدخل في 
الإحسان. وهو يه يُحسن إلى المحسنين بمحيّته» وتقريبه» وبأنواع المنافع» 


.١55/5 (؟) «بهجة النفوس»‎ .777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

تون اسك سات اسن س1 ااا 
والمحبوبات» قال تعالى: ظوَلحْيِيوًا إِنَّ أنه يِب الْمُحيِيينَ» [البقرة: 140]» وقال 
في الحديث القدسيّ: «وإن تقرّب إلى شبراًء تقربت إليه ذراعاً»» وقال تعالى: 
«هل جَرَآهُ الامسّس إلا الْاحسن 46 [الرحين: :]٠0‏ وقَضْر معنى الوصل من الله 
تعالى على بعض أنواعه تقبيد. وتخضيض يغبن حجة. انتهى”'': وال تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقينَا هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1518/5] (5555)» و(البخاري) فى «الأدب» 
(29).» ولفظه: «عن النبي كَل قال: الرحم شِجنة» فمن لها وصلته. 
ومن قطعها قطعته». و(ابن أي شيبة) في «مصئّفه) (07057/4).» و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)١59 - ١58/5(‏ ودالبيهقت) فى «الكبرى» (/57/1)» والله تعالى 
أعلم . اا 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث بلفظ: «الرحم شِجنة» فمن 
وصلها وصلته. . .» الحديث. 

وقوله: ١شبجنة»‏ بضم الشين» وكسرهاء وحكي فيه الفتح أيقنا > معنا 
قرابةٌ مُشتبكةٌ» كاشتباك العُروق والأغصانء» وأصل ذلك: الشجر الْمُلْتَتَ عروقه 
وأغصانه. ومنه قولهم : الحديف كجون: أي : يتداخل» ويُمسك بعضه بعضاًء 
ويجرٌ بعضه إلى بعضء» قاله في «المشارق"”"©. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوَلَ الكتاب قال: 

 )5667( ]5449[‏ (حَدََني زُهَيرْ بْنُ حَرْبء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَثنا 


سَفَيَانُ»؛ عن عَنِ الزُهْريّ» عَنْ مُحَمَدِ بن بر بن مُطعِم؛ ؛ عَنْ أبيه» عَن الئيت يله قَالَ: 


١لا‏ يَدْخُْلُ الْجَنَهَ قَاطِعٌ». قَالَ ابْنُ أبي عُمَرَ: كَالَ سّفَْانُ: يَعْني : قَاطِعَ رَحِم). 


.)09149( رقم‎ 07١/17 راجع: ما كتبه الشيخ البرّاك على هامش «الفتح»‎ )١( 
.755- 7568 (؟) «مشارق الأنوار» ؟/‎ 


)5114( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم فَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ( أ ِنُ أبِي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدَنيَ؛ نزيل مكة» 
ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» صدوق» صئف «المسند)اء وكان لازم ابن 
عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]٠١١[‏ (ت57؟) (م ت س ق) تقدم 
قٍِ «المقدمة» .7١/6‏ 

١‏ - (سْفيَانُ) بن عيينة الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

٠‏ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام المعلّم الشهير» تقدّم أيضاً قرياً. 

(مَحَمَلُ بْنْ جب جُبَبْرٍِبْنِ مُطَهِم) بن عدي بن نوفل النوفلي» ثقة ثقةٌ عارف 
بالنسب [”] مات 0 س المائة 42 تقدم في «الصلاة» 95/ .1٠١50‏ 

ا 000 
النوفلي» صحابيٌ عارف بالأنساب» مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين (ع) 
تقدم في «الحيض» .715/٠١١‏ 

واشيخه زُهير) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه . 

١ن‏ ند بن يا بضم الجيم مصقراً. (ال و انظم) يصينة انيم 
الفاعل» من العام (عَنْ أبيه) جبير بن مطعم وله » دفي روايةٌ مالك التالية: 
«أنَّ مُحَمَّدَ بْنّ جُبَيْرٍ بن ممم أخبَرهُ أن أَبَاه أَخْبرَه» (عَنٍ الل يكله)؛ أنه (قَالَ : 
دلا نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء يَدْخْلٌ) بفتح أوله. من الدخول» (الْجَنَةَ 
قَاطِعٌ)) ذُكر في هذه الرواية دون إضافة» وقد أضيف في رواية مالك التالية» 
الفط وتاطع رحم)ء لكن ذكر تفسيره هناء فقال: (قَالَ) محمد بن يحيى (ابْنْ 
أبي عمَرَ) الْعَدنيَ شيخه الثاني : (قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة : 0 أي: يقصد 
النبي 25 بقوله: «قاطعاء (قاطِعَ رَحِمِ) قال القرطبيٌ كانه : هذا الجر 
صحيحٌ ؛ ؟ لكثرة ة مجيء لفظ «قاطع» ش في الشّرع مقيافاً إلى الحم فإذا ورد عارياً 
عن الإضافة حُمل على ذلك الغالب» والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


قد تقدّم في «كتاب الإيمان»» وأنه يصحٌ أن يُحْمَل على المستحل لِقَظْع الرحم. 
فيكون القاطع كافراً» أو يخاف أن يَفْسّد قلبه بسبب تلك المعصية» فيُختم عليه 
بالكفرء فلا يدخل الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل 
لِرَحِمه؛ لأنَّ القاطع يُحبس في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يخلص منها 
بتوحيده» كل ذلك مُحْتَملء والله ورسوله أعلم بعين المقصود. انتهى”' . 

وقال النوويّ كَنُ: هذا الحديث يتأوّل تأويلين سبقا في نظائره في 
«كتاب الإيمان»): 


أحدهما : حَمْلهِ على من يستحل القطيعة بلا سبب» ولا شبهة» مع علمه 
بتحريمهاء فهذا كافر يُحَلّد في النار» ولا يدخل الجنة أبداً. 

والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين» بل يعاقّب 
بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جُبير بن مطعم ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5144/5 و5000 و١500]‏ (5005), 
و(البخاريّ) في «الأدب» (20184) وفي «الأدب المفرد» (55)» و(أبو داود) في 
«الركاة» 2)١595(‏ و(الترمذي) في «البك والصلة» »)١9:09(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه») 2)7١778(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 85)» و(الحميديٌ) في «مسنده» 
(/2254>» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (5/”” و4/ )8١‏ و«الكبير) (؟8/5١١‏ 
و١‏ و١١١)»‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده) (17/ 86 و8481 و884)» و(البّار) 
في «مسئدهة (06818/4)+ و(ابن حبّان) في «صحيحهة (404)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (1//ا7) واشعب الإيمان» (5/ »2٠‏ ولالبغوي) في اشرح السَّنَّة) 
(07530)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قوله في هذه الرواية: «لا يدخل الجنة قاطع» هكذا 


.١١5 - 1١7/1١5 «المفهم» 557/5 -0707. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


)514919( بَابُ وججوب : صِلَةٍ الرّحِمٍ وَنَحْريِم قَطِيعَيها حديث رقم‎  )5( 


أورد مسلم من طريق ابن عيينة» دون إضافة» وكذا هو عند البخاريّ من طريق 
عقيل» وأخرجه مسلم بعد هذا من طريق مالك» وقال: «قاطع رحم»» وزيادة 
«رحم» فيها نظرء يأتي الكلام عليه» وأخرجه من طريق معمرء ولم يَسَق مَثنه 
بل أحاله على رواية مالك» وأخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» عن عبد الله بن 
صالح. عن الليث» وقال فيه: «قاطع رحم». ١‏ 

وقد جعل التفسير هنا من قول سفيان بن عيينة» وكذا هو عند الترمذي» 
وذكر ابن بطال أن بعض أصحاب سفيان رواه عنه كرواية عبد الله بن صالح» 
فأدرج التفسير. 

وقد ورد بهذا اللفظ من طريق الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيدء 
أخرجه إسماعيل القاضي في «الأحكام», ومن طريق أبي حريز ‏ بمهملة؛ 
وراءء ثم زاي» بوزن عظيم واسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان » عن 
أي بردة» عن أبي موسىء رَفَعه: «لا يدخل الجنة مُدْمِن خمرء ولا مُصَدّق 
سحرء ولا قاطع رحم»» أخر جه ابن حبان» والحاكم. 

قي داود من حديث أبى بكرة» رفعه: «ما من ذنب أجدر أن يعَجل الله 
لشاعيه الحقؤية فى الدثيا امم ها يدشر لقان الأخرة من البفي وقطيعة 
الرحم». 

وللبخاريّ في «الأدب المفرد؛ من حديث أبي هريرة» رفعه: (إن أعمال 
بني آدم تُعْرَض كل عشية خميس ليلة جمعة؛ فلا يُقَبَلَ عمل قاطع رحم». 

وللطبراني من حديث ابن مسعود: «إن أبواب السماء مُعْلقة دون قاطع 
الرحم؟). 

وللبخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ابن أبي أوفى» رفعه: (إن 
الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم». 

وذكر الطيبي أنه يَحْتَمِل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة 
الرحمء ولا ينكرون عليه» ويحْتّمل أن يراد بالرحمة المطرء وأنه يُحبس عن 
الناس عموماً بشؤم التقاطع”'"؟. والله تعالى أعلم. 


.)091854( راجع: «الفتح» 016/17 15هء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
شكئى مقع إن وع عمقي هو اهس 2 م2 
 )...(]5600[‏ (حَدثْيى عبد الى بن محمد بن أسْمَاءَ الضبَعِئٌ. حدثنا 


و 


عوامه دهم و سا م وم بيرملهة 
85 


جويريه. عن مالك عَنِ الزْهْرِي 3 محمد سس بير بن مُطْهِم اعون أن اه 
أخبَرَهُء أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «لا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ قَاطِعٌ رَحِم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

6 ه اماه 5 5س م 

١‏ (حعبد الله بْنْ محَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الضبَعِئنُ) ‏ بضمٌ المعجمة» وفتح 
الموححدة ‏ أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ جليلٌ ]1٠١[‏ (ت7171) (خ م د س) 
تقدم فى «الإيمان» /ا791//5. 

” - (جُوَيْرِيةُ) ‏ تصغير جارية ‏ ابن أسماء بن عُبيد الضبعيّ البصريّ» عمّ عبد الله 
الراوي عنهء صدوق [/] (ت”77١)‏ 2 م دس ق) تقدم في «الإيمان» 07ا/ 7949. 

* - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيٌ» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاري كَنْهُ: أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر وكيا 
[1] (ت174) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين سنةً 
6 تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص78 7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قَاطِعٌ رَحِم) هكذا النْسخ التي بين يدي من «صحيح مسلم» بزيادة 
لفظة: ارحماء وَلِيْ فيّها نظرٌ؛ لأن رواية مالك أخرجها عبد الررّاق في 
ا١مصئّفه)”'*»‏ وأحمد في «مسنده)”'' عن عبد الرزّاق» والطبرانيّ في «المعجم 
الكبير»””"» وابن حبّان في «صحيحه)”'©2» وكلهم أوردوه بلفظ: "لا يدخل الجنّة 
قاطع). دون لفظة «رحم/. الذى مشى عليه صاحب «الفتح»)» حيث ذ 

و زرحم ”...وهو الى مسئى :عد : 2 
أن ميلقا ذكره من رواية مالك» ومعمر دونهاء والظاهر أن زيادة لفظة «(رحم» 
من تصرّف الرواة بعل مسلم» والله تعالى أعلم . 


.85/5 (؟) «المسند)‎ .١7/"/١١ «المصئف»‎ )١( 
.1499/7 «صحيح ابن حبّان»‎ )5( .١١١ /” «المعجم الكبير»‎ )9( 


)5907- 5901( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وََحْرِيم فَطِبعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


والحديث متمق عليهء وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككنْهُ أوْلَ الكتاب قال: 

 )...١< 3[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء وَعَبْدُ بْنْ حَمَيْدِء عن عَبْدٍ 
الررَاقِء عَنْ مَْمَرِء عَنِ الزّهرِي» بهذا الاستادٍ مث وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري»ء تقدّم قريباً. 

١‏ - (عَبْدُ بْنُ حْمَيْوِاً الكسئء تقدّم أيضاً قريب 

٠‏ (عَبْدُ الرَزَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

: - (مَعْمَوٌ) بن راشد اليمنيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

و«الزهري» ذكر قيله. 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق في «مصئفه»» 
فقال: ْ 

 )3١77(‏ أخبرنا معمرٌ عن الزهري؛ عن محمد بن جبير بن مُطعمء عن 
أبيه» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يدخل الجنة قاطع». انتهى""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


[1607] (6017؟) ‏ (حَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّى التَحِيبِئُ أَحْبَرَنَا ابن 


وَهْبِء أَحْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَاب. عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالِكِ قَال: سَمِعْتُ 
7 4 يال م 3 ه 0 5 َك هه 1 0 00 5 2 207 ا 
رَسَّول الله كك يَقول: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبِْسَط عَلَْبْهِ رزقه» أو يُنْسَأ فِي أثرو فليَصِل 
- و 


رَحِمَّها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحّْى التحِيبيُ) أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ [5] (ت" أو44١)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» / 14. 

١‏ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي التجاد الأيليّ» أبو يزيد» مولى آل أبي 


.١ا/7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


سفيان» ثقَةٌ ثقة يخطئع قليلاً» من كبار [لا] (ت159) على الصحيح» وقيل: سنة 
0 2“ تقدم في «المقدمة») ”7/ .١5‏ 

" - (أَنْسُ بن مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيء خادم رسول الله كَل 
حَدَمه عشر سنين» الصحابيٌ المشهورء مات سنة اثنتين» وقيل : ثلاث وتسعين» 
وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالمصريين إلى يونس»ء 
والباقيان مدنيّان» وفيه أنس بن مالك وَئِه من المكثرين السبعة. 
0 الحديث : 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك) 5 ينه ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كه يَقُو 

م 0607 عَلَيْه ِرْقُهُ) وفي الرواية التالية: «من أحبٌ أن َبْسَط له في رزقهاء 
وللترمذيَ» وحسّنه عن أبي هريرة ذَبه: «إن صلة الرحم محبة في الأهل» 
مَثْراة في المال» مُنسأة في الأثر». وعند أحمد بسند رجاله ثقات. عن 
عائشة ويا مرفوعاً: «صلة الرحمء وحُسْن الجوار» وحسن الحُلّقَ يعمران 
الديار» ويزيدان في الأعماراء وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسنداء 
والبزار» وصححه الحاكمء من حديث على نحو حديث الباب» قال: «ويدفع 
عنه ميتة السوء»ء ولأبي يعلى من حديث أنسء رفعه: «إن الصدقة» وصِلَة 
الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويدفع بهما ميتة السوء», فَجَمَّع الأمرين» لكن 
سنده ضعيف» وأخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» من حديث ابن عمر وق 
بلفظ: «من اثّقى ربه» ووصّل رَحِمَهء نُسّى له في عمره.ء وثُري ماله» وأحبه 
أهله)0" . (أَوْ يُنْسَأ) - بضم أولهء وَسكوة اللوان) يا مهملة» ثم تزه ا 
للمفعول -: أي: وخر (فِي أَنَرِو) - بفتحتين -: أي: في أجلهء وسُّمّي الأجل 
أثراً؛ لأنه يتبع العمرء قال زهير [من البسيط]: 


.)09147( «الفتح» 515/17 /١دء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


)10:1( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمء وَتَحْرِيم قَطِبعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


تشع القتى الأمور لني يذركها ا مف اند ولي لنقية 


2*١ 


ول ف انعا هن منوة له أمَل تبي شار ً حَنّى ينهي الأ 

0000 أثر 

وقال النوويّ كُأَنه: 00 مهموز: أي: يؤخرء والأثر: الأجل؛ لأنه 
تابع للحياة في أثرهاء-ويشط الرزق : توستجة» اوكتريف وقيل: البركة يه" . 

(فَليَصِلُ رَحِمَّهُ)) قال ابن التين كأنهُ: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: 
طَإدًا 1 أَجِلْهُمَ لا يِسْتَأْحرونَ سَاءَ ولا يَفْئوت؟ [الأعراف: 0184 والجمع بينهما 
من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمرء بسبب التوفيق إلى 
الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك»؛ 
ومثل هذا ما جاء أن النبي كل تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من 
الأمم. فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. 

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة» والصيانة عن 
المعصية» فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت. 

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق: العلم الذي ينتفع به من بعده. 
والصدقة الجارية عليه » والخَلّف الصالح. 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملّك الموكل 
بالعمرء وأما الأول الذي دلّت عليه الآية» فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن 
يقال للملّك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن وَصَّل رَحِمهء وستون إن قطعهاء 
وقد سبق في علم الله تعالى أنه يَصِلء أو يَقطع. » فالذي في علم الله لا يتقدّم» 
ولا يتأخر» والذي في علم المَلّكَ هو الذي يمكن فيه ارات والنقص» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: ظيَمَحُوا الله مَا هَمَاءُ وثُ وعِند ه20 1 ألحكتب )»4 
[الرعد: 4”]» فالمحو والإثبات بالنسبة لِمَا في علم المَلَّك وما في أم الكتاب 
هو الذي فى عِلم الله تعالى» فلا محو فيه البتة» ويقال له: القضاء المبرم» 


.1١15 115/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


5-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
وتقال ا القضاء المعلّقء والوحه الأول النق ولف حدوك الاي نان 
الأثر ما يتبع الشيءء فإذا ا حَسّن أن يُحْمّل على الذكر الحَسَن بعد فَقّد 
المذكور. ” 

وقال الطيبيّ: الوجه الأول أظهرء وإليه يشير كلام ماعن «الفائق» قال: 
ويجوز أن يكون المعنى أن الله يُبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلاً» فلا 
0-0 كما يضمحل أثر قاطع الرحمء ولَّمَا أنشد أبو تمّام قوله في 

بعض المراثي [من الطويل]: 

د الال تعد تسد وَأَصْبَّحَ في شُعْلٍ عَنٍ السّمَر السو 

قال له أبو ذُلّف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. 

ومن هذه المادّة قول الخليل كأنْهُ: #واجْعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لين 04 
[الشعراء: 44]. 

وقد ورد في تفسيره وجه ثالث» فأخرج الطبرانيئّ في «الصغير» بسند 
فعيت عن أن الدرداء ضيه قال: ذُكر عند رسول الله كَيِلِهِ من وَصَل 
رَحمه لتر له في أجله» فقال: (إنه ليس زيادة في عمرهء قال الله تعالى: 


ا 


#فَإدًا ججاء جلهم» الآية [الأعراف: 4*]» ولكن الرجل تكون له الذرية 
الصالحة. يَذْعُون له من بعله». وله فى «الكبير» من حديث أبى مشجعة 
الجهنن» رفعه: (إن الله لا يؤخُر فين :ذا جاء أجلهاء وإنما زنادة العمر 
ذرية مالك 2 الحديث. 

وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البرّ في 
فُهُمه وعقلهء وقال غيره: في أعمّ من ذلك» وفي وجود البركة في رزقهء 
وعلمهء ونحو ذلك. ذكر ذلك كله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ عندي قول من قال: إن الزيادة في 
الأجل» :والردت زيادة حقيقية على ظاهرها؛ لظاهر النصّ» ٠»‏ ولأدلّة أخرى» 
وسيأتي : تحقيق ذلك في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1( «الفتح» لاكرلالاه_ماهء رقم (كموه). 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وي ا سُسس 2ش سح 1ك للا امالك 


ورأس المكثرين السبعة من الصحابة وكين روى (5715) حديثاً» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة هكذا رواية عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» وقد تقدم من رواية الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر 5 ضيه » وسبق أن 
الحديث صحيح بالطريقين» على أن ب سلمة فيه شيخان: جابرٌ وأبو 
هريرة وَويّاء كما حقّقه الحافظ في «الفتح», فما كتبه بعض من علق على 
«صحيح مسلم» هنا من أن هذا الحديث خطأء والصواب حديث جابر ذَليه 
فلا أدري من أين أخذى فتنبه» ولا تغترٌ بكل من جرٌ قلمه» فإن ذلك اه 
ومَنْدَمّة (قَالَ: قال رَسّولَ الله بَكلهِ: «لَقَد رَأَبْئِْي) أي: رأيت نفسيء وقد تقدّم 
البحث في أن من خواص أفعال القلوب أنها تختصّ بجواز كون فاعلها 
ومفعولها ضميرين نتضليق لمسمىٍ واحدء» ك«ظننتني قاتماف وكقوله تعالى: 
ون ءا أسَتَفوح 50 [العلق: لاا والسيت بها فى دبك «رأى» الخلميّة, 
كقوله كلٍِ هنا: «لقد رأيتني». وكقوله تعالى: ##إِفِّ أرق قد 4:5 الآية 
[يوسف: 5”]» و«رأى» البصريّة» كقوله [من الوافر]: 

وَلْقَدْ أرَانِي للرّمَاح كَرِبِكَةً مِنْ عن يَمِينِي تَارَةوَأَمَاِي 

وكذا لق بها ارما و«وجَداء و«فَقّد) (فِى الْحِجْرِ) بكسرء فسكون: 
أي : لس ا م اه 
0 قال المجد كاله : اصرف كاليُدى : 0 الليل» ركه سَرَّى » 
يَسْرِي سُرَّىء ومسَْرى» وسَرَيَّة» ويُضَمٌء وسِرَايَة» وأسرى» واسترى» وسّرَّى 
به وأسراه» ويه و#أسرئ يِعَبدوء جلا الآية [الإسراء: ١‏ تأكيد. أو معئاه: 
و ا 

(فَسَألئني عَنْ ع أشيّاء من بَيتِ الْمَفْوسٍِ) أي : ٠‏ من أوصاف بيت المقدس ثم 


)2000 «القاموس المحيط» ص16١١.‏ 


)1607( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيعَتِهَا  حديث رقم‎  )5( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث:. 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [50607/5 و5650] (4)750017, و(البخاري) في 
«البيوع») )3١70(‏ و«الأدب» (0187) وفي «الأدب المفرد» (05)» و(أبو داود) 
في «الزكاة» 2)١797(‏ و(أحمد) في «مسنده» ١55/1(‏ و5159 و4)555: و(ابن 
حبّان) في «صحيحه' (478 و0)44 و(البيهقيَ) في «الكبرى» (117/17) وفي 
اشكَب الإيمان» »)5١18/5(‏ و(البغوي) في اشرح السّنّةه (7579)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلة الرحم. 

١‏ (ومنها): بيان بَسّط الرزق» وطول العمر بسبب صلة الرحم. 

 “‏ (ومنها): بيان أن الرزق والأجل يزاد فيهما بصلة الرحم» وقد قدّمت 
أن الصحيح كون الزيادة حقيقة» لا مجازاًء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بيان أن فعل الخيرء كصلة الرحمء ونحوها سبب الفلاح 
في الدنيا والآخرةء قال الله وَبَْ: #وأفصلوا الْحَير عَلَكُمْ ميخو 4 
[الحج: /9]» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف العلماء في معنى زيادة العمر 
ونقصانه : 

(اعلم): أنه كتب العلامة الشوكاني كأَنهِ في هذا الموضوع رسالة نافعة 
جِدّاًء أحببت إيرادها هنا؛ تتميماً للفوائد» وتكميلاً للعوائدء قال ككَألْه: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين» وعلى اله 
وصحبه الأطهرين . 

(اعلم): أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي 
من التعارض بين هذه الآيات الشريفةء وهي قوله وَبْك: «ولن بُوَيْرَ أنَُّ تسا إذَا 


5 


سورع 1 4 ا ل ا ا ع مف 
جه أَجلّها» [المنافقون: ١١]ء‏ وقوله: ##إنَّ لَجِلَ لَه إِذَا جه لا يوَخَرٌّ [نوح: 4]» 
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شك 


وقوله: دا +1 أُجِلْهُمٌ لا يترون 20 لا ستَرموت» [النحل: »]1١‏ وقوله: 
وَمَا كان لتقن أن تَمُوتَ 371 دن أو [آل عمران: 145]» فقد قيل: إنها 
معارضة لقوله ويكَ: ظيَنحُوا أله ما يهنا وَبْعِْثُ وعندة: أ لكت 4069 
[الرعد: 9*]ء وقوله يله : وما د ين عرفلا مق ين شود ِل في كتب» 
[فاطر: »]١١‏ وقوله يللة: «اثُرّ قضَى أجل وجل تسن 20 [الأنعام 5 17 

فذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد ولا ينقص؛ استدلالا بالايات 
المتقدّمة» وبالأحاديث الصحيحة؛ كحديث ابن مسعود ضيه عن النبي ككل قال: 
الإن أحدكم يُجمع حََلّقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون عَلَقَةَ مئل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلكء» ثم يبعث الله ملّكاًء فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: 
اكتب عملههء ورزقهء وأجلهء وشقي» أو سعيد...) الحديث. وهو في 
«الصحيحين» وغيرهماء وما ورد في معناه من الأحاديث الصحيحة.ء وأجابوا 
عن قوله وَِيَكَ : «#يمحوأ أَلَّهُ ما عَقَله يك وعد 2 ألحكتب 469 [الرعد: ؟*] 
بأن المعنى: يمحو ما يشاء من الشرائع» والفرائض» فينسخهء ويبدله» ويُثبت 
ما يشاءء فلا ينسخه. وجملة الناسخ والمنسوخ في م الكتاب . 

ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير مخصّص. 

وأيضا يقال لهم: إن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما في 
الأحاديث الصحيحة» ومن جملة ذلك الشرائع» والفرائضء فهي مثل العمرء 
إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات. 

وقيل: المراد بالآية: 5000 ديوان الحقّطّة ما ليس بحسنة ولا سيّئة؛ 
لأنهم مأمورون بِكَتْب كل ما ينطق به الإنسان. 

ويجاب عنه بمثل الجواب الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده»ء ويترك ما يشاءء فلا يغفر. 

ويجاب عنه بمثل الجواب السابق. 

وقيل: يمحو ما يشاء من القرونء كقوله تعالى: #ألرٌ يروَأ كر أَمْلَكا 
َلَهُم يس الْفَرونِ» [يس: ١#]ء‏ روميت تعالى: «د أننَأنا مِنْ بده وبا 
خرن © [المؤمنون: »]7”١‏ وخر راان يقبت قرناً . 

ويجاب عنه أيضاً بمثل ما تقد 


)509017( بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمِ» وََحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم‎  )5( 


وقيل: هو الذي يعمل بطاعة اللّه» ثم يعمل بمعصية الله ثم يتوب» 
فيمحوه الله من ديوان السيّئات» ويثبته فى ديوان الحسنات» وقيل: يمحو ما 
شاء؛ يعنى: الدنياء ويُثبت الآخرة» وقيل غير ذلك. 

وكل هذه الأجوبة دعاوى مجردة» ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة 
لكل ما يشاؤه الله ل فلا يجوز تخصيصها إلا بمخصّصء وإلا كان ذلك من 
التقوّل على الله وَبَْ بما لم يقّلء وقد توعد الله يل على ذلك» وقرّنه بالشرك» 
500 و ايت ليس لاس سس سا ل سي ساص لس لص لس ص سخ ج22 ممم مر | وماس سه 
فقال: #قل إنما حرم رى الفوتحِشٌ ما ظهر ينها وما د والاثم والبتى بغر لق وأن 
ُشرِووا به مَا ل بزل بو سلطلنًا ون تَمُولُوأ عَلَ أله ما لا كمون © [الأعراف: 8#] . 

والجاكز ا عو اقول اتقالى 4 1409 هده نون فك زلا تقل ونا ختروة إل 
كنب [فاطر: ]١١‏ بأن المراد بالمعمّر: الطويل العمرء والمراد بالناقص: قصير 
الع 

وفي هذا نظرٌ؛ لأن الضمير في قوله: #إولا ينقص مِنْ عمرود» يعود إلى 


قوله: #ين مُمَمرِه. والمعنى على هذا: وما يعمّر من معمّرء ولا ينقص من 
عمر ذلك المعمّر إلا في كتاب» هذا ظاهر معنى النظم القرآني» وأما التأويل 
المذكور فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو المرجع في 
الآية» وذلك لا وجود له في النظم. 

وقيل: إن معنى #ومًا يِعَمّرٌ ون مُمَمّر#: ما يستقبله من عمره» ومعنى 
لا يْقَصُ مِنْ عْمْرو: ما قد مضىء» وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأن هذا ليس 
بنقص من نفس العمرء والنقص يقابل الزيادة» وما هنا جعله مقابلاً للبقيّة من 
العمرء وليس ذلك بصحيح. 

وقيل: المعنى: وما يَحَمّرٌ ون مَُمَرِ » من بلغ سنّ الهرمء «ولا ينقّص مِن 
عمرو 6 ؟ أي : من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن الهرم عن عمر هذا الذي 
بلغ سنّ الهرم» ويجاب عنه بما تقدّم. وقيل: المعمّر من يبلغ عمره ستّين سنة» 
والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين» وقيل غير ذلك من التأويلات التي 
يردّها اللفظ» ويدفعها. 

وأجابوا عن قوله تعالى: #ثُدّ قَضَى جد وجل تُسَئَى» بأن المراد بالأجل 
الأول: النوم» والثاني: الوفاة» وقيل: الأول: ما قد انقضىء من عمر كل أحدء 
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73 اكد كا ساك سا اماك لز ساك زع ابا 
والثاني: ما بقي من عمر كل أحدء وقيل: الأول: أجَلّ الموت» والثاني: 
أجل الحياة في الآخرة. وقيل: المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موتهء 
والثاني: ما بين موته إلى بعثهء وقيل غير ذلك مما فيه مخالفة للنظم القرانيّ. 

وقال جمع من أهل العلم: إن العمر يزيد وينقصء» واستدلوا بالآية 
المتقدّمة» فإن المحو والإثبات عامّان يتناولان العمر والرزق» والسعادة 
والشقاوة» وغير ذلك. 

وقد نم عن جفاعة مز التلنب فين الصيحاية» ومَنْ بعدهم أن نهم كانوا 
يقولون في أدعيتهم : الله إن كنت كتبتني في أهل السعادة» فأثبتني فيهم» وإن 
كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني» وأثبتتي في أهل السعادة. 

ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه» ونحو ذلك بما يُخصّص 
هذا العموم». وهكذا تدلٌ على هذا المعنى الآية الثانية» فإن معناها أنه لا يطول 
عمر إنسانء» ولا ينقص إلا وهو في كتاب؛ أي: في اللوح المحفوظء وهكذا 
يدن قوله 8#: جد عع ابد وليل تسق عِندٌ4 أن للإنسان أجلين 
ينعي ال كله لديها يشا متهما'قن نزياقة آر تفلم : ويدلّ على ذلك أيضاً ما 
في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن النبي كله أن صلة 
ارت تزيد في العمرء وفي لفظ في «الصحيحين»: «من أحبٌ أن يُبسط له في 
رزقه» وأن ينسأ له في أثرهء فَلْيَصِلُ رَحِمه)ء وفي لفظ: «من أحبّ أن يمدّ الله 
في عمرهء وأجلهء ويبسط في رزقه» فليتّق الله وليصل رحمه»» وفي لفظ: 
«صلة الرحم» وحسن الخلقة وحسن الجوارء يعمران الديار» ويزيدان في 
الأعمار). 

ومن أعظم الأدلّة : ما ورد في الكتاب العزيز من 0 للعباد بالدعاءء 
كقوله تعالى: هوَهَالَ رَبَُكُمْ أدعوي ا إِنَّ ليت صْتَكْرُونَ عَنْ حِبَادَقِ 
م جه دايخريت> 49 [غافر: 60]» وقوله: ##أمّن يحيبُ لباك ِدَآ 90 
وَيَكْشِفٌ ألشُه» [النمل: 51]» وقوله: ظوَإدًا سأللك عِبَادِى 9و فق اه 
ع دَعْوَة لدع إِدًا دَعَاقِ» [البقرة: 185]» وقوله: ظوَسَكَلُوا أَلَّهَ مِن مَضيوء» 
[النساء: 737]. 


والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة» وفيها: «إن الدعاء يدفع 


(5) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيَِتِهَا - حديث رقم (1901) 


البلاء» ويردٌ القضاء»ء وفيها: «الدعاء مخ العا 5 ونها الاستعاذة من سوء 
القضاءء كما ثبت عنه يَلّهِ فى «الصحيح» أنه قال: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من 
سوء القضاءء ودرك الشقاءء وجهد البلاء» وشماتة الأعداء»» وثبت فى حديث 
قنوت الوتر أنه كَللِ قال: «وَقِنى شر ما قضيت»» فلو كان الدعاء لا ل شيئاً » 
وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في القضاء الأزلى لكان أمْره وق بالدعاء لغواً 
لذ كاده فيهء :وكذلك وَغذه بالاجابة للعباد الذاعين :لها ومكنا يكون ماثيت 
في الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر بالدعاء» وأنه عبادة لغواً لا فائدة 
فيه» وهكذا تكون استعاذته يكل من سوء القضاء لغواً لا فائدة فيه»ء وهكذا 
يكون قوله يللِ: «وقنى شرّ ما قضيت» لغواً لا فائدة فيه» وهكذا يكون أمره يَكِل 
بالتداوي» وأن الله 1 ما أنزل داء إلا وجعل له دواء لغواً لا فائدة فيه» مع 
ثبوت الأمر بالتداوي في الصحيح عنه يله . 

[فإن قلت]: فعلام يُحمل ما تقدّم من الآيات القاضية بأن الأجل لا 
يتقدّم» ولا يتأخرء ومن ذلك قوله وِبِكَ: ظتَإدًا >1 أَبَلْهُمْ لا يسَأَحرُونَ ساعَةٌ ولا 
سَتَرئوتَ# [الأعراف: 4"]؟ . 

[قلت]: قد أجاب عن ذلك بعض السلف. وتَبعَه بعض الخلف بأن هذه 
الآية مختصّة بالأجل إذا حضرهء فإنه لا يتقدّم» ولا يتأخحر عند حضوره» ويؤيّد هذا 
أنها مقيّدة بذلك» فإنه قال: «وآن يوَخْرَ أله 4 نَفْسَّا إِذا جآه أَجَلْهَاً» [المنافقون: لك 
وقوله يله : «#إِنَّ أَجلّ أله ذا ج21 لا مو 4 [نوح : 4]» فقد أمكن الجمع بحمل هذه 
الآيات على هذا المعنى» فإذا حضر الأجل لا يتأخّر» ولا يتقدّم» وفي غير هذه 
الحالة يجوز أن يؤشّحره الله بالدعاء» أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير»ء ويجوز أن 
يقدّمه لمن عمل شرا أو قَطع ما أمر الله به أن يوصل» أو انتهك محارم الله 86 . 

[فإن قلت]: فعلام يُحمل نحو قوله وك : مآ أَسَابَ من مُصِيبَة في الْأرضٍ 
وكا يه شيك إلا ف كب ين مَل أ تَرآمَأً إن كيلك عل لله يبد ©> 
[الحديد: ؟77]» وقوله يَيْلِهَ: «قل لَن ع إِلَّا ما ما كتّب أنَّهُ أنَا4 [التوبة: 


حون 


١‏ وكذلك سائر ما ورد فى هذا المعنى؟. 


)١(‏ ضعيف» رواه الترمذيّ برقم (0)*8/1 وفي سنده ابن لهيعة: متكلّم فيه. 
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[قلت]: هذه أولا معارضة بمثلهاء وذلك قوله وِْك: #ومآ بكم يْن 
عيبتو فعا سيت ادك ١‏ يحضو يَعَفُواً عن كثير 480 [الشورى: »]1“٠‏ ومثل ذلك ما 

في 52 الصحيح القدسئ : «يا عبادي إنما هي أعمالكمء أحصيها لكمء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». 

وثانياً : بإمكان الجمع بحمل مثل قوله: إل في كحتب». وقوله: 8 إل 
ما كتب أَنَهُ 41 على عدم التسبّب من العبد بأسباب الخير»ء من الدعاءء 
وسائر أفعال الخيرء وحمل ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب 
بأسباب الخير الموجبة لحسن القضاءء واندفاع شرّه» وعلى وقوع التسبّب 
بأسباب الشرٌ المقتضية لإصابة المكروه» ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وأنه قُرغْ من 
تقدير الأجل» والرزق» والسعادة. والشقاوة» وبين الأحاديث الواردة في صلة 
الرحم بأنها تزيد في العمرء وكذلك سائر أعمال الخيرء وكذلك الدعاءء» فتُحمل 
أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبّب العبد بأسباب الخيرء أو الشرّ. 

وتُحمل الأحاديث الأخرى على أنه قد وقع من العبد التسبّب بأسباب 
الخيرء من الدعاءء والعمل الصالح» وصلة الرحمء أو التسبّب بأسباب الشرٌ. 

[فإن قلت]: قد تقرّر بالأدلّة من الكتاب والسّنّةَ بأن عمله قلق أزليء وأنه 
قد سبق في كل شيء» ولا يصحٌ أن يقدّر وقوع غير ما قد علمه» وإلا انقلب 
العلم جهلاًء وذلك لا يجوز إجماعاً؟ . 

[قلت]: عِلْمهِ ولق سابق أزلي» وقد علم ما يكون قبل أن يكون, ولا 
خلاف بين أهل الحقّ من هذه الحيثيّة» ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة ما ثبت 
في الكتاب والسّنَّة» من الإرشاد إلى الدعاء» وأنه يردّ القضاءء وما ورد من 
الاستعاذة منه وَل من سوء القضاءء وما ورد من أنه يُصاب العبد بذنبه» ويما 
كيك يداف وتعو للق" هما عاءت :به الأول الصحيحة"'' ‏ وجعاره مكالنا 


)١(‏ فقد أخرج أحمد وغيره» من حديث ثوبان مولى رسول الله يكل رفعه إلى النبي يكل 
قال: «لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البرّء وإن العبد ليَخرم 
الرزق بالذنب يصيبه»ء حسّنه الترمذيّ» وصححه ابن حبّانء وكذا حسّنه الألبانن. 


(5) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرَّحِمِء وََحْرِيم قَطِيعَيِهَا - حديث رقم (56017) 


لِسَبّْقَ العلم» ورثّبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاً. والأمر أوسع من هذاء 
والذي جاءنا بسَبّْق العلم وأزليّته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاءء والأمر 
بالدواء» وعرّفنا بأن صلة الرحم تزيد في العمرء وأن الأعمال الصالحة تزيد فيه 
أيضاًء وأن أعمال الشرّ تمحقه. وأن العبد يصاب بذنبهء كما يصل إلى الخيرء 
ويندفع عنه الشرٌ بكسب الخير والتلبّس بأسبابه. 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسّنَّةَء وإهمال البعض الآخر ليس كما 
ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله وَبْْء وعن رسوله كله والكل شريعة واضحة»ء 
وطريقة مستقيمة» والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة. 

وبيانه أن الله قِْكَ كما علم أن العبد يكون له من العمر كذاء أو الرزق 
كذاء أو هو من أهل السعادة» أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وَصَل رَحِمه زاد له 
في الأجل كذاء أو بّسَط له من الرزق كذاء أو صار من أهل السعادة بعد أن 
كان من أهل الشقاوة» أو صار من أهل الشقاوة بعد أن كان من أهل السعادة» 
وهكذا قد علم ما يقضيه للعبدء كما علم أنه إذا دعاه» ‏ واستغاث بهء والتجأ 
إليه صرف عنه الشرّء ودَفَع عنه المكروه» وليس في ذلك خلاف» ولا مخالفة 
لسبق العلم» بل فيه تقييد المسبّبات بأسبابهاء كما قدّر الشّبّعء والريّ بالأكل» 
والشرب» وقدّر الولد بالوطء» وقدّر حصول الزرع بالبذرء فهل يقول عاقل بأن 
ربط هذه المسبّبات بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق» أو ينافيه بوجه من 
الوتجوة؟, 

فلو قال قائل: أنا لا آكل» ولا أشربء بل أنتظر القضاءء فإن قذر الله 
لي ذلك كانء وإن لم يقذّر لم يكنء أو قال: أنا لا أزرع الزرع» ولا 
أغرس الشجرء بل أنتظر القضاءء فإن قدّر الله ذلك كانء. وإن لم يقدّره لم 
يكن» أو قال: أنا لا أجامع زوجتيء أو أمّتي ليحصل لي منهما الذريّة» بل 
إن قذّر الله ذلك كانء وإن لم يقدّره لم يكنء. لكان هذا مخالفا لِمَا عليه 
رسّل اللهء وما جاءت به كتبه وما كان عليه صلحاء الأمة» وعلماؤهاء بل 
يكون مخالفاً لِمَا عليه هذا النوع الإنساني من أبينا آدم إلى الآنء بل مخالفاً 
لِمَا عليه جميع أنواع الحيوانات في البرٌّ والبحرء فكيف يُنككر وصول العبد إلى 
الخير بدعائه» أو بعمله الصالح؟ فإن هذا من الأسباب التي ربط الله مسيّباتها 
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هه 
بهاء وعَلِمَها قبل أن تكونء فعِلّمه على كل تقدير أزليَ في المسبّبات 
والأسباب» ولا يشكٌ من له اطلاع على كتاب الله وبق ما اشتمل عليه من 
ترتيب حصول المسبّبات على حصول أسبابهاء كما في قوله: #إن حََمَنبُا 
كباير ما تون عَنْهُ نَكيْرَ 0 سَيَنَاتَكة» [النساء: »]#١‏ وقوله: 0-7 
ستقؤرا | إِنَهُه كن عَفَانا (2) يِرْسِلٍ َلعَمَة عَكٌَ يَدْرَانَا 0 وَسيدذ مول و 
5 سل لي جَنّتِ وتجْعل لد برا 469 او 2 ارم 111 توتو «لين سُكرر 
ا لإبراهيم: /]» وقوله: راتفا لَه ريبك أمَدذُ4 [البقرة: ؟18]: 
وقوله: «كزلة أنه 16 ين النستجين © لنت فى يليد إل زد يعن ©4 
[الصافات: 2187 21144 وكم يعد العادّ من أمثال هذه الآيات القرانيّة» وما 
ورد موردها من الأحاديث النبويّة» وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء ويجعلونه 
مخالفاً لسبق العلمء مبايناً لأزليّته؟» فإن قالوا: انعم فقد أنكروا ما في 
كتاب الله كين من فاتحته إلى خاتمته» وما في السْنّة المطهرة من أولها إلى 
آخرهاء بل أنكروا أحكام الدنيا والآخرة جميعاً؛ لأنها كلّها مسبّبات مترتبة على 
أميابها ء رالا معلّقة بشروطهاء ومن بلغ إلى هذا الحدّ في الغباوة» وعدم 
ل يستحقٌّ المناظرة» ولا ينبغي معه الكلام فيما يتعلّق بالدّين» بل 

ينبغي إلزامه بإهمال أسباب ما فيه صلاح معاشهء وأمر دنياه حتى ينتعش من 
غفلته» ويستيقظ من نومته» ويرجع عن ضلالته. وجهالته» والهداية بيد ذي 
الجلال والقوّة» لا خير إلا خيره. 

ثم يقال لهم: هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله يَكَهِ في دواوين الإسلام» 
وما يلتحق بها من كتب السّنَّةَ المطهّرة» فقد علم كل من له علم أنها كثيرة جذاً 
بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلّف بسيط» ومصنّف حافل» وفيها استجلاب 
الخيرء وفي أخرى استدفاع الشرّء وتارة متعلّقة بأمور الدنياء وتارة بأمور 
الآخرة» ومن ذلك تعليمه كَكِةِ لأمته ما يدعون به في صلواتهم. وعَقِب 
صلواتهم» وفي صباحهم ومسائهم. وفي ليلهم ونهارهمء. وعند نزول الشدائد 
بهمء ند موس اليم هل كادذكل هذا جه 6د لعائذه عا ئلة عليه ؟ 
وعلى أمته بالخير جالبة لِمَا فيه مصلحة»ء دافعة لِمَا فيه مفسدة؟. 

فإن قالوا: نعمء» قلنا لهم: فحينئذ لا خلاف بيئنا وبينكم» فإن هذا 


(5) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَنَحْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم (50907) 


الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرّة الاختلاف» ويريحنا ويريحكم من التطويل 
بالكلام على ما أوردتموه. وأوردناه. 

وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه» وعلى أمته بالخير جالبة لِمَا فيه 
مصلحة. دافعة لِمَا فيه مفسدة» فهم أجهل من دوابّهمء وليس للمحاجّة لهم 
فائدة» ولا في المناظرة معهم تَفْع. 

يا عجباً كلّ العجب أمَا بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله ككلْهِ من أول 
نبوّته إلى أن قبضه الله إليه من الدعاء لربه» والإلحاح عليه» ورفع يديه عند 
الدعاء حتى يبدو بياض إبطيه» وحتى يسقط رداؤه» كما وقع منه في يوم 
بدرء فهل يقول عاقل فضلاً عن عالم: إن هذا الدعاء فعله رسول الله يك 
وهو يعلم أنه لا فائدة فيه» وأنه قد سبق العلم بما هو كائن» وأن هذا السبق 
يرفع فائدة ذلك» ويقتضي عدم النفع به؟ ومعلوم أنه يكل أعلم بربّهء وبقضائه 
وقدرهء وبأزليّته» وسَبّْق عِلْمه بما يكون في بريّته» فلو كان الدعاء منه ومن 
أمته لا يفيد شيئاء ولا ينفع نفعاً لم يفعلهء ولا أرشد الناس إليهء وأمَرَهم 
به» فإن ذلك نوع من العَبّث الذي يتنرّه عنه كلّ عاقل فضلاً عن خير البشرء 
وسيّد ولد آدم وَكل. 

ثم يقال لهم: إذا كان القضاء واقعاً لا محالة» وأنه لا يدفعه شيء من 
الدعاء» والالتجاءء والإلحاح» والاستغاثة» فكيف لم يتأدّب رسول الله يَكِلِ مع 
ربّهء فإنه قد صم عنه أنه استعاذ بالله يل من سوء القضاءء كما عرّفناك» 
وقال: «وقني شرٌ ما قضيت»» فكيف يقول هؤلاء الغلاة في الجواب عن هذاء 
أو على أيّ محمل يحملونه؟ . 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره يي لعباده بدعائه بقوله: #أدعوفية 
أَسْتَحِبَ لكدّْ»ه. ثم عقّب ذلك بقوله: إن الت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَمَدْحْلُونَ 


جه داخريت #4 [غافر: ١1]؛‏ أي: عن دعائي» كما صرّح بذلك أئمة التفسيرء 
فكيف يأمر عباده أل ثم يجعل تركه استكباراً منهم »2 ثم يرغبهم إلى الدعاء» 
ويخبرهم أنه قريب من الداعى مجيب لدعوته بقوله: «وَإدًا سأئلت عِبَاٍى ْ 


4 و لمءمدع 


َإِقْ فَرِبٌ جيب دعوه ألذّاعِ إِذَا دَعَانٍ# [البقرة: 145]» ثم يقول جردا لكلامه 


موون 


الكريم بحرف يدلّ على الاستفهام الإنكاريّ والتقريع والتوبيخ: «أمَّن ييِبُ 
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لْمضْطرٌ إِذَا داه وَيَكْسْفٌ ألسّه» [النمل: 1151]» ثم يأمرهم بسؤاله من فضله 
بقوله : وَسََلوا 0 [النساء: 87]. 

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه» وجعل تركه 
استكباراً» وتوعّد عليه بدخول النار مع الذَّلَء ورغْب عباده إلى دعائه» وعرّفهم 
أنه قريب» وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاهء وأنكرة عليهم أن يعتقدوا أن غيره 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه» ويكشف ما نزل بهم من السوءء وأمرهم أن يسألوه 
من فضله» ويطلبوا ما عنده من الخير أن كل ذلك لا فائدة فيه للعبد» وأنه لا 
ينال إلا ما قد جرى به القضاءء وَسَبّق به العلم» فقد نسبوا إلى الرتٌ ويك ما 
لا يجوز عليهء ولا يحل نسبته إليه» فإنه لا يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يعتدٌ 
بهاء ولا يرغبه إلا إلى ما يحصل له به الخير» ولا يرهّبه إلا عما يكون به عليه 
الضير» ولا يَعِده إلا بما هو حقٌّ يترتب عليه فائدة. فهو صادق الوعد» له 
يخلف الميعاد» ولا يأمرهم بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» 
ويكون بسببه التفضّل عليهم. ورفع ما هُمْ فيه من الضرّء وكَشف ما حل بهم 
من السوء» هذا معلوم لا يشكٌ فيه إلا من يعقل"''؟ حجج الله ولا يفهم 
كلامه. ولا يدري بخير ول شرّء ولا نفع» ولا ضرء ودن بلع به الجهل إلى 
هذه الغاية» فهو حقيق بأن لا يُخاطب» وقمين بأن لا يناظرء فإن هذا المسكين 
لمتكيل أن بجهله القلي فى 'خبلذلتة قد رع : فيا عو اأعظه خبطا وهلا 
وأكثر ضرراً منهء وذلك بأن يقال له: إذا كان دعاء الكمّار إلى الإسلام» 
ومقاتلتهم على الكفر» وغزوهم إلى عقر ديارهم له يأتي بفائدة» ولا يعود على 
القائمين به من الرسلء وأتباعهم» وسائر المجاهدين من العباد بفائدة» وأنه 
ليس هناك إلا ما سس سبى من علم الله ص وأنه سيدخل في الإسلام» ويهتدي إلى 
الدين من نه عنم الله كل منه ذلك. سواء قوتل» أو لم يقائل» وسواء دُعى 
إل :الى ندا ليج يُذْعَ إليه كان هذا القتال الصادر من رسل الله» وأتباعهم 
انعا ليس فيه إلا تحصيل الحاصل» وتكوين ما هو كائن». فعلواء» أو تركوا» 
وحينئذ يكون الأمر بذلك عبثاء تعالى الله كِبْكَ عن ذلك. 


)١(‏ كذا النسخة, والظاهر أن الصواب: إلا من لا يعقل... إلخ» فسقطت «لا) 


)457( بَابٌ في ذِكْر عِيسَى ابن مَرْيَمَ كتقو وَالْمَسِيح الدّجَالٍ - حديث رقم‎ - )8١( 


أنْبنَهَا) أي: لم أحفظهاء ولم أضبطها لاشتغالي بأهمّ منها (فَكْرِيْتُ) بالبناء 
للمفعول (كَرْيَةَ مَا كُرِبْتُ مِثْلّهُ) قال النوويّ ككنهُ: هو بضم الكافين» والضمير 
في «مثله» يعود على معنى الكربة» وهو الكَرْبٌء أو العم أو الهم أو 
الشيء» قال الجوهري: الكربة بالضم: العّمّ الذي يأخذ بالنفسء» وكذلك 
الكَرّبء وكربه الغمّ: إذا اشتدٌ عليه. انتهى. 

ولفظ أبي عوانة وأبي نعيم: افُكُربتٌ كَزياً». 

55 بم م الطاء المهملة المكدة 4 يقال : ما ذلك قَط؛ أي في ديات 
الماضي"'". (ثَال: قَرَفَعَهُ الله لي أنْظْرُ إِلَبِّْ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِء ِل ِنَم 
بو وَقَذ ابي + فِي جَمَاعَةٍ مِنَّ نّ الْأَنبيَاء فَِذَا) وفي نسخة: «وإذا» (مُوسَى قَائِمْ 
: الأظهر أنها رؤية عين» وأنها الصلاة 00 ويأتي 


ان 


01000 


في ِ- الكتاب: «. «مررت على موسى» وهو قائم يُصِلّي في قبره». | 

قال القاضى عياض ككُاَنْهُ: قوله: «فإذا بموسى قائم 0 وذكر مثله 
في عيسى قهز وفي آخر كتاب مسلم بعد هذا: «مررت على موسى» وهو 
قائم في قبره يصلّي». 

فالجواب عن صلاتهم قد تقدّم في ذكر حجٌّ موسى وعيسى #كتذ. قال: 
وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء» وهى من أعمال الآخرة. ويؤكّد 
أحدّ التأويلات فيهء وأنه الصلاة المعهودة ما ذكر من أنه كَلةِ أمّ الآنبياء نكل . 
صلاته حقيقة» كصلاة عيسى 8# بدليل قوله كَلِ: «فأكون أنا أول من تنشقٌ 
عنه الأرض» فإذا موسى آخذ بساق العرشء» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور؟». متفق عليه . 

لكن يَرُّدَ هذا التأويل قوله كَكهِ: «يصلى في قبره عند الكثيب الأحمراء 
والقبر لا يكون إلا للميت» والحديث الوارد فى قصّة وفاته» وخبره مع ملك 
الموت» وسيأتي آخر الكتاب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: استدلال هذا البعض بحديث الصعقة من 


."765/١ «المصباح» 0ه. (0) «شرح الأبت)‎ )١( 


() - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِم» وَتَخْرِيم قَطِيعَتِهَا - حديث رقم (50907) 


وهكذا ما شَرَّعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل به كتبه» 
يقال فيه مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل فى سابق علمه كبن كائناء سواء 
بعث الله إلى عباده رسله» وأنزل عليهم كتبه اول يفعل ذلك» كان ذلك عبثاً 
يتعالى الله ل عنهء ويتنزّه عن أن ينسب إليه. 

فإن قالوا: إن الله يل قد سبق علمه بكلّ ذلك. ولكنه قيّده بقيود» 
وشَرّطه بشروطء وعلقه بأسباب» فعَلِم مثلاً أن الكافر يُسلمء ويدُخل في الدين 
بعد دعاته إلى الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم من يعمل 
بما تعبّدهم الله به بعد بعثة رسله إليهم» وإنزال كُتبُه عليهم . 

قلنا لهم: فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخير»ء وفي 
صلة الرحم» ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد منكم غيره» وحينئذ قد دخلتم 
إلى الوفاق من طريق قريبة» فعلام هذا الجدال الطويل العريضء» والحجاج 
الكثير الكبير؟ فإنا لا نقول إلا أن الله 3# قد علم في سابق علمه أن فلاناً 
يطول عمره إذا وَصَل رَحِمهء وأن فلاناً يحصل له من الخير كذاء أو يندفع عنه 
من الشرٌ كذا إذا دعا ربّه» وأن هذه المسبّبات مترتبة على حصول أسبابهاء 
وهذه المشروطات مقيّدة بحصول شروطهاء وحينئذ فارجعوا إلى ما قدّمنا ذكره 
من الجمع بين ما تقدّم من الأدلّة» واستريحوا من التعبء فإنه لم يبق بيننا 
وبينكم خلاف من هذه الحيثيّة. 

وقد كان الصحابة وق مثل عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعودء 
وأبي وائل» وعبد الله بن عمر يدعون الله َك بأن يثبّتهم في أهل السعادة إن 
كانوا قد كُتبوا من أهل الشقاوة» كما قدّمناء وهم أعلم بالله يه وبما يجب 
له ويجوز عليه. 

وقال كعب الأحبار حين طعن عمرء وحضرته الوفاة: والله لو دعا الله عمر 
أن يوخّر أجله لأخحرهء فقيل له: إن الله ويك يقول: ًا ج41 أَجَلْهُمْ لا يترون 
38 ولا يَتَتْئت». فقال: هذا إذا حضر الأجل» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد 
وينْقّصء وقرأ قوله يبك : «وما بمَمَرٌ ون مُعَمَرٍ ولا يقس مِنْ ثرو إِلَّا في كترن». 

ثم قد علمنا من أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم سيّما الصالحون منهم 
أنهم يدعون الله وَيِقَء فيستجيب لهم» ويحصل لهم ما طلبوه من المطالب 
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,4 كك_7+77+7+7+7+تتتت لي 0 00 
المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لهاء ومنهم من يدعو المريض قد أشرف على 
الموت بأن يشفيه الله» فيعافى في الحال» ومنهم من يدعو على فاجر بأن 
يهلكه الله. فيهلك في الحال» ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب 
الصحيحة''' في أخبار الصالحين» كاحلية أبي نعيم»» و«صفوة الصفوة» لابن 
الجوزي» وارسالة القشيري»» فإنه يجد من هذا القبيل ما ينشرح له صدره» 
ويئلج به قلبه» بل كل إنسان إذا حقّق حال نفسه» ونظر في دعائه لريّه عند 
عروض الشدائد» وإجابته له» وتفريجه عنه ما يغنيه عن البحث عن حال غيره 
إذا كان من المعتبرين المتفكرين. 

وهذا نبئٌ الله عيسى ابن مريم بَلدَقِ كان يحبي الموتى بإذن الله» ويشفي 
المرضى بدعائه» وهذا معلوم عنه حسبما أخبرنا الله يلةِ عنه به في كتابه 
الكريم» وفي الإنجيل من القصص المتضمُنة لإحياء الموتى منه» وشفاء 
المرضى بدعائه ما يعرفه من اطلع عليه . 

وبالجملة فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله وَيْنَ إلا ما قد 
سَبّق به القلم» وأن ذلك لا يتحوّل» ولا يتبدّل» ولا يؤثر فيه دعاء» ولا عمل 
صالح» فقد خالفوا ما قدّمنا من آيات الكتاب العزيزء ومن الأحاديث النبويّة 
الصحيحة من غير ملجئ إلى ذلك» فقد أمكن الجمع بما قدمناه» وهو متعيّن» 
وتقديم الجمع على الترجيح متَفقٌ عليه» وهو الحقٌ. 

وقد قابل 0 بِضِد قولهم القدرة ‏ وهم معبد الجهنيٌ وأصحابه.» فإنهم 
فاتواة» !إن الأمر أنت»؛ أي: مستأنف, وقالوا: إن الله لا يعلم بالجزئيّات إلا 
عند وقوعها تعالى الله عن ذلك. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة 
رسوله علد وإجماع المسلمين. 

وقد تبرّأ من مقالة معبد هذه وأصحابه من أدركهم من الصحابة» منهم ابن 
عمرء كما ثبت ذلك في «الصحيح)”". 


)١(‏ هكذا النسخة: «الصحيحة» وفيه نظرهء فإن هذه الكتب ليست صحيحة كلهاء بل 
فيها الضعيف» والموضوعء فليتنيّه 


)1907( بَابُ ووب صِلَةٍ الرّحِمٍء وَنَحْرِيم قَطِيعتهًا - حديث رقم‎  )5( 


وقد غَلِط من نَسَب مقالتهم هذه إلى المعتزلة» فإنه لم يقل بها أحد منهم 
قظء وكُتّبهم مصرّحة ناطقة به ولا حاجة لنا إلى نَقْل مقالات الرجال» فقد 
قدّمنا من أدلّة الكتاب والسّنَّهَ والجمع بينهما”'' ما يكفي المُنْصفء ويريحه من 
الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة فى هذه المسائل» ومن الإلزامات التي ألزم 
بها بعض القائلين البعض الآخرء ودين الله يله بين المفرّط والغالي» وفي هذا 
القَدْر كفاية لمن له هداية» والله ولئ التوفيق. 

كتبه مؤلّفه محمد بن على الشوكاني غفر الله لهما. تمّت. 

قال الجاع ف الله عنه: لقد أجاد العلامة الشوكانيٌ كثَنهُ في هذا 
البحث» وعقنقة تحنيقا جِيّداً وأفاد» فتبيّن بما حقّقه» وساقه من ا 
أرجح الأقوال» أن زيادة العمر ونقصانه على ظاهرهاء فتزيد بالخير» كصلة 
الرحم ونحوهاء ويتنقص بضدٌ ذلك» وكذلك الرزق يزيد بصلة الرحم» ونحوها 
زيادة حقيقيّة» كما دلت عليه ظواهر النصوصء فتأملها بالإنصاف». ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 

[#١٠ه5](.‏ ( - (وَحَدنِي عبد الْمَلِكِ بْنُ ع شعيبٍ بن ليث حَدَنني 0 
عَنْ جَدَّيء حَدَئَنِي عُقَيْلُ : بْنُ خَالِدِء قَالَ: ا ب: : أَخْبَرَنِي أَنّسُْ 
مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الل يله قَالَ: اامَنْ ىََ لكك آذ يقمط له فى ررقف وينما له في 
كرو كَلْيَصِلُ رَحِمَهُ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِك بن شه شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ) بن سعد الْمَهُمِىَ مولاهم. أبو 
عبد الله المصريئ» ثقة ثقةٌ [11] (ت014) (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/57‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد المَهْمَيّ مولاهم. أبو عبد الملك 


)١(‏ هكذا النسخة: «بينهما»» ولعل الأولق: والجمع بينها؛ أي: الأدلة» فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 
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لك > لمكم كدد اف اهينع رمو ص دك ان لصاة 6 
المصري. 5 ثقةٌ نبيل فقية» من كبار [١١٠](ت98١)‏ وله أربع وستولن سدة رم د 
س) تقدم في «الإيمان» .5١١/55‏ 

الل رس ان با لعا المَهُمىَء أبو الحارث 
المصري. ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [/] (ت75١)‏ (ع) تقدّم ذ في «شرح المقدّمة» 
ج7 ص7١4.‏ 

؛ - (مُقَبْلُ ب خَالِدِ) بن عَقِيل بالفتحء الأيليّ» أبو خالد الأمويّ 
مولاهمء ثقةٌ ثبت سكن المدينة» ثم الشامء ثم مصر [5] (ت54١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 177/8. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5568( ]51004[‏ (حَدَكني مُحَمَدُ بْنُ الْمتى؛ وَمُحَمّه كُُ شار - وَاللَفْظ 
لابن الْمُكنَى - قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شعْبَة شعبَة قَالَّ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَّ 
عبد الرجمن يَحَدث عَنْ أَبِيو» 4 أبي هَرَيرَة؛ 3 رج قَالّ: يا يسول الى إِنَّ 

لي قَرَابَة بَهَ أُصِلهُمْ وَيَفُطَعُونِي وَأْحْسِنُ إِلَيْهُمْ وَيسِيكُونَ إِلَيّ وَأَحْلمُ عَنْهُمْ عَنْهُم 


- 


رَيَجَْنُونَ َلَيَ» قال : «لَيِنْ كُنْتَ كما قُلْتَء فَكَأَنمَا تَسِفهُمُ ُسِفْهُمْ الْمَلّء وَلَا يَرَالْ مَعَكَ 
مِنَ الله ظهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دمت عَلَّى ذَلِك)). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

اند (محكذ بن المتتى) أبواسوسئ العتوم البصضوف: تقدّم قبل أربعة 


أبواب. 
1 - (مُحَمَدُ بن بَشّاِ) بُندار أبو بكر البصريّ» تقدّم قريباً . 
٠7‏ - (محمد بر جَغْفَر) غُندر» أبو عبد الله البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 
5 (شعْبَةٌ) بن الحججاج الإمام الشهيرء م قبل أربعة أبواب. 
ه ‏ (الْعَلَاهُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الْحُرَقَيَ - بضم المهملة» وفتح 
الراء» بعدها قاف أبو شِبْل ‏ بكسر المعجمة» وسكون الموحّدة ‏ المدنيّ» 


رع 


فى 5 بَابُ وجوب د صِلٍَ الحم وَتَحْرِيم قَطِيعَيهًا حديث رقم "6٠5‏ 


صدوقٌ ربّما وَهِمّ [5] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 
48 . 

]7[ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَنيَ المدنئ مولى الْحُرَّقة» ثقة‎ ١ 
ش‎ ١ .170 /8 (ز م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

* - (أَبُو هُرَيْرَة) ضيه ذكر في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُ» وأن نصفه الأول مبليل بالبصريين» 
ونصفه الثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة دوه تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة ويه؛ (أَنَّ رَجُلاً لم يُعرف من هو ولا قرابته'' '. (قَالَ: 

با رسول الى إِنَّ بي 6 أي: ذوي قرابة (أَصِلَّهُمْ)؛ أئ؛ سر إليهم. 

قال ابن الأثير كله : صلة الرحم: كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 
النسب, والأصهارء والتعطف عليهم». والرفق بهمء والرعاية لأحوالهم» 
وكذلك إن بعدواء أو أساؤواء وقطع الرحم ضدّ ذلك كلهء يقال: وَصَلَ رحمه 
يَصِلها وَصْلاً» وصِلَةء والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة» فكأنه بالإحسان 
إليهم قد وصل ما بينه وبينهم» من علاقة القرابة» والصهر. 

(ويَفُطَعُوني) ؛ أي: يقطعوا قرابتي» (وَأَحْينٌ إِلَيِْمْ ٠‏ وَيُسِينُونَ إِلَيّ) بإلحاق 
الضررء (وأخلمٌ عَنْهُمْ عَنْهُمُ) بضمٌ اللام» يقال: حَلُمَ يَخْلْم من باب كَرمَ حِلْماً 
بالكسر: صَمَّحَ» وَسَّتَرّه فهو حليهو”". (وَيَجْهَنُونَ عَلَيّ)؛ أي: يعاملونني 
بالجهلء. والجهل هنا: القبيح من القول؛ أي : يقولون قول الجهال» من 
السبّء والتقبيح (قَقَالَ) النبن ككِِ: («لَيِْ كُنْتَ) اللام هنا هي الموطية للقسمء 


(1) راجع: «تنبيه المعلم؛ ص419. 
(9) «النهاية في غريب الأثر) ,. 
قرف «المصباح المنير» .١58/١‏ 
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و«إن») شرطيّة.» وجوابها «فكأنما... إلخ»؛؟ أي: والله لئن كنت ١(كمَا‏ قُلْتَ)؛ 
أي: كما ذكرت من أنك تَصِلُهِم ويقطعونك. . - إلى ره :(فكانن تُسِفْهُمُ) 
بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاءء (الْمَلَ) بفتح الميم الرماد الحار» وقال 
ابن الأثير كُثنهُ: الْمَلَّء والمَّلّة: الرماد الحارٌ الذي يُحَمّى ليِّدفَنَ فيه الخبز؛ 
لينضج ء أراد: إنما تجعل الملة لهم سفوفاً يستفونه؛ يعني : : أن عطاءك إياهم 
حرام عليهم» ونار في بطونهم. انتهى”"' . 

وقال في «المشارق»: قوله: «كأنما تسفهم المل»: بضم التاء» وكسر 
السين: أي: تسقيهم التراب» أو الرماد الحارٌّء وقيل: هو الجمرء وقيل: 
التراب المحميّ» قال: كذا روايتنا فيه عن شيوخنا في «(صحيح مسلم»ء ورواه 
بعضهم: «كأنما تسفيهم الملٌ»» بفتح التاءء وسكون السين: أي: ترمي 
التراب» والرماد المحميّ في وجههمء وعند بعض الرواة: اتسقيهم الماءيا. 
550 وخطأ قبيح . انتهد 9 © , 

وقال القرطبي كُأنْهُ: : الرواية: بضم تاء اتُسفّهم)ء وكسر السين» و 
الفاء أ تجعلهم سو من السَفٌْء وهو ري كل دواء يؤخذ 0 
0 سففت الدواء وغيره مما يؤخذ غير معجون» وأسففته غيري ؟ أي : جعلته 
تسلفةة» والمل: الرماد الحارّء يقال: أطعمنا د ملك ومعنى ذلك: 
إحسانك إليهم مع إساءتهم لك. يتنزل في قلوبهم منزلة النار المحرقة؛ 0 
يجدون من ألم الخزي» والفضيحة., والعار الناشئ في قلب من قابل الإحسان 
بالاساءةن لعي 

(وَلَا يَرَالُ مَعَلََ من الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ)؛ أ مَعِين » ودافِع لأذاهم عنك 
(مَا دْمْتَ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوامك (عَلَى ذَلَِ))؛ أي: حالك 
الذي ذكرته. 

قال القرطبي كمُرَنُْ: الظهير: المعين» ومعناه: أن الله تعالى يؤيّدك بالصبر ‏ 
)١(‏ «النهاية في غريب الأثر) ."51١7/54‏ 


(؟) «مشارق الأنوار» 8٠١/١‏ و777/5. 
(*) (ا لمفهم) 0/5 مه 


(5) - بَابُ وجُوبٍ صِلَةٍ الرّحِمء وَتَحْرِيم قَطِيِعَتِهًا - حديث رقم (59:4) 


على جفائهم؛ وحُسْن الحُلّق معهمء ويُعليك عليهم في الدنيا والآخرة مُذَة 
دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت. انتهى""' . 

وقال النوويّ كُثَنهُ: معناه: كأنما تُطعمهم الرماد الحارّء وهو تشبيه لِمَا 
يتلحقهم من الألم بما يَلحق آكل الرماد الحارٌ من الألم» ولا شيء على هذا 
المحسن. بل ينالهم الإئم العظيم في قطيعتهء وإدخالهم الأذى عليه. 

وقيل : معناه: إنك بالإحسان إليهم نُخزيهم» وتحقرهم في أنفسهم؛ لكثرة 
إحسانكء وقبيح فعلهمء من الخزي» والحقارة عند أنفسهم» كمن يَسَْفَ المل؛ 
وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. والله تعالى أعلم”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصنّف ككُأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5 »)750048(]15٠0‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد) 
(7/1")» و(أحمد) فى امسنده) (1/ 00" و417): و(ابن حبّان) فى (صحيحه' 
(١05غ5‏ و055), و(الطبراني) فى «الأوسط» :)١58/(‏ و(الجيقة )فشكت 
الإيمان» (3/ 017١‏ و(البغوي) في «شرح السُئّه (004505» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتثٌ على صلة الرحمء وبيان فضلها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل من يصل أرحامهء ويُحسن إليهم» وهم يقطعونه» 
ويجهلون عليه؛ فإن له بذلك الأجر العظيم» والعون والنصر من الرؤوف 


الرحيمء قال الله كثآثه: كَمَنَ كا وَآسَكمَ كمرك عَلَ أن [الشورى: »]4٠‏ وقال: 


000 


#ولمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لمن عر امور © [الشورى: 57]. 

 '“‏ (ومنها): ذم من يقابل الإحسان بالإساءة» والإكرام بالإهانة» والله 
تعالى أعلم. 

«إن أَِْدُ إلا الضلمَ ما استَطنث وما يق إلا يأ عل كت وَل أيب» . 


.١١9/1١5 «المفهم» 059/56. (0) «شرح النوويَ»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جزاابوطلللللللللططلطلططططتط مه 


 )0(‏ (يَابُ النْهُى عَن التَحَاسُدِء وَالتَبَاعُْضء وَالتَدَائْر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 

 )75659( ]560[‏ (حَدَتَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَىء كَالَ: قَرَأثُ تُ عَلَى مَالِكِ» عَنٍ 
ابْنِ شِهّابٍء عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله ١‏ لله قال: دلا تَبَامَضُوا وَلَا 
تََاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً وَلَا ل لِمْسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ 
فرق ثلاث)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً. 

١‏ - مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو (191) من رباعيّات الكتاب» 
وفيه مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة. وفيه أنس كه أحد المكثرين 
القيفة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ) ليه؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَّ: «لَا تَبَائَضُوا) بحذف 
إحدى التاءين في الأفعال الثلاثة» كقول تعالى: را تَلَطّن» [الليل: »]١54‏ 
وؤئرلٌ المليكة»4 [القدر: 4]» وأصله تتباغضواء قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْتَدِي قد يَقُتَصَرْ فِيهِ عَلَّى نا كَاتَبَيِنُ ال 

والمعنى: لا يُبغض بعضكم بعضاً. 

وقال القرطبي ككأَنْهُ: «لا تباغضوا»: أي: لا تتعاطوا أسباب البَغض؛ 
لذ الحنن والبعض تان قلي لا قدرة للاسان هلل اكتمانها ؛ برلا يخللة 
التصرّف فيهاء كما قال كلِِ: «اللّهُمّ هذا قَسُْمِي فيما أملكء فلا تَلْمُْني فيما 


(0) - بَابُ التي عَنٍ التََحَاسّد وَالتبَاعْضٍ » وَالتَدَابُرٍ ‏ حديث رقم (50500) 
ذٍ فضا 

تملك. ولا أملك"''؛ يعني: الحب والبغض. انتهى'"© 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تباغضوا»: أي: لا تتعاطوا أسباب 
البغض؛ لأن البغض لا يُكتسب ابتداء» وقيل: المراد: النهي عن الأهواء 
المضِلّة المقتضية للتباغضء قال الحافظ: بل هو لأعمّ من الأهواء؛ لأن 
تعاطي الأهواء ضَرْبٍ من ذلك» وحقيقة التباغض: أن يقع بين اثنين» وقد 
يُطلق إذا كان من أحدهماء والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى» فإنه 
واجب فيه» ويثاب فاعله؛ لتعظيم حقّ الله» ولو كاناء أو أحدهما عند الله من 
أهل السلامة. كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافى الآخرء فيبغضه على ذلك» 
وهو معذور عند الله تعالى. انتهى(" . ْ 

[تنبيه]: قوله: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابروا» هكذا اقتصر 
الحفاظ من أصحاب الزهري عنه على هذه الثلاثة» وزاد عبد الرحمن بن 
إسحاق عنه فيه: «ولا تنافسوا» ذكّر ذلك ابن عبد البرٌ في «التمهيد»» والخطيب 
في «المدرج» قال: وهكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن مالك. عن ابن 
شهاب» وقد قال الخطيب» وابن عبد البر: خالف سعيدٌ جميع الرواة عن مالك 
في «الموطأ» وغيره» فإنهم لم يذكروا هذه الكلمة في حديث أنس يه» وإنما 
هي عندهم في حديث مالك. عن أت الزناد» عن الأعرجء عن أن 
هريرة دَبهء فأدرجها ابن أبي مريم في إسناد حديث أنسء» وكذا قال حمزة 
الكنانيّ: لا أعلم أحداً قالها عن مالك في حديث أنس غير سعيد. انتهى”” . 

(وَلَا َحَاسَنُو) ؛ أي: لا يحسد بعضكم بعضاًء قال المجد كللهُ: حَسَدَهُ 
الشي6» وعليه يَحْسِدُه 0 بابي يرت ونصر - حَسّداً --- 
وحَسادَةً) وحكدهة تَمَنْى أن تَتَحَوَّلَ إليه نِعْمَتّه وفعسلةم أل تسلنيها 1ن 
حَاسِد من حَسَّدِء وحْسَّادٍ وحَسَّدَةٍ وحَسَودٌ من حسّدء وحَسَدَنِي الله إن 3 


)١(‏ حديث ضعيف, أخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه. 
زفق «المفهم» /01. 

(") «الفتح» ,578/١1“‏ كتاب «الأدب) رقم (5050). 

(:) «الفتح» ».578/١7‏ كتاب «الأدب» رقم (5050). 


07 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

كف 
أحسدك: أي : عاقَبَنِي على الحسدء وتحِاسَدوا: سد بعضهم عضا 
ايو . 
وقال الفيّومئ كأنه: حَسَّدْتُهُ على النعمة» وحَسَدْتَهُ النعمةَ حَسّداء بفتح 
السين أكثر من سكونهاء يتعدى إلى الثاني بنفسهء وبالحرف: إذا كرهتهًا عنده» 
وتمئّيت زوالها عنهء وأما الحَسَّدُ على الشجاعة» ونحو ذلك» فهو الْخْبَطة» وفيه 
معنى التعجب,. وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمثاه» فهو القِسم 
الأول» وهو حرامء والفاعل: حَاسِدٌء وحَسُودٌء والجمع: ا وي 
افيد" 
وقال القرطبئ كأَنْهُ: الحسد في اللغة: أن تتمنى زوال نعمة المحسودء 
وقوه ناكم كانه اقلم يعنت شرو تقان] الحنس و معفمو قر 
يَحْسِد ‏ بالكسرء والمصدر حَسّداً بالتحريك» وحَسَّادةَء وحسدتك على الشيءء 
وحسدتك الشيءة: بمعنى واحدء فأما الغبطة فهي أن تتمنى مثل حال المغبوط» 
من غير أن تريد زوالها عنهء تقول منه: غَبّطته بما نال غَبْطأ وغِبطةٌ وقد يوضع 
الحسد موضع الغبطة؛ لتقاربهماء كما قال كَِةْ: «لا حسد إلا في اثنتين. ٠١.‏ 
متّفقٌ عليه: أي: لا غبطة أعظمُ. ولا أحق من الغبطة بهاتين الخصلتين. 
زرف 
وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تحاسدوا»: الْحَسَّد: تمئّي الشخص زوال 
النعمة عن مستحقٌ لهاء أعمٌّ من أن يسعى في ذلك» أو لاء فإن سعى كان 
باغياً» وإن لم يَسْعَ في ذلكء ولا أظهره. ولا تسبّب في تأكيد أسباب الكراهة 
التي نْهِي المسلم عنها في حىّ المسلم نُظِرَّء فإن كان المانع له من ذلك 
العَجْزء بحيث لو تمكّن لَمَعَلء فهذا مأزورء وإن كان المانع له من ذلك 
التقوى» فقد يُعْذَّر؛ لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية» فيكفيه في 
مجاهدتها أن لا يعمل بهاء ولا يَعْزِمِ على العمل بها. 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» رفعه: «ثلاث 


انتهى 


.١ 70/١ «القاموس المحيط» (ص”7"07) . ام «المصباح المنير)‎ )١( 
0 فرق «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلى بل الحجاج كتاب الايمان 
حرا ا ابت تبتبتتبتب 


أضعف الاستدلال» وأبعدها عن الصواب؛ لأنه لا دلالة له أصلاً على الموت 
المعهود؛ لأن تلك الصعقة في القيامة» فتأمله بإنصاف يظهر لك جلي الأمرء 
والله سان الهادى ل سواه لفل 

[فإن قيل]: كيف رأى موسى 1 يصلي في قبرهء وصلى النبي مَل 
بالأنبياء ببيت المقدس, ووَجَدَهم على مراتبهم في السموات» وسَلَّموا عليه 
ورَحَبُوا به؟ . ٠‏ 

[فالجواب]: أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى 4 في قبره عند الكثيب 
الأحمر كانت قبل صعود النبي كَلِةِ إلى السماءء وفي طريقه إلى بيت المقدس» 
ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء. ويحتمل أنه كلِهِ رأى الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهمء ثم سألوه ورَحَبُوا 
به» أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن 
سدرة المنتهىء فلا تتناقض الأحاديث». وتستمرٌ على الصوابء قاله 
عياض , 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا أجاب القاضي كْلَنةُء وعندي أن الذي 
يظهر من مجموع الروايات التي سبق بيانها أن إمامة النبي كَل لهم كان قبل 
الصعودء والله تعالى أعلم . 

والحاصل أن قصّة إسراء النبي كَل في بعض الليل إلى بيت المقدس» ثم 
عروجه إلى السماوات العلى» ومروره على الأنبياء هناك» واستقبالهم له 
بالترحيب» وتردّده بين ربّه وبين موسى» ورؤيته تلك العجائب الغرائب في 
سويعة من الزمن خارجٌ عن تصوّرناء ولكنه فعل الواحد القهّارء لا يُعجزه 
شيء» بل هو قادر على أكثر من ذلكء» فنؤمن بأنه كللِ رأى موسى للد في قبره 
يصلي» ثم صلى به وبالأنبياء الآخرين ببيت المقدسء» ثم استقبلوه بالترحيب 
في عروجه سماءً سماءً. كل ذلك على ظاهره من غير تأويل» والله على كل 
شيء قدير. 

(فَإِذَا رَجُلّ ضَرْبٌ. جَعْدٌء كأَنَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءة. وَإِذّا عِيسَى ابن مَرْيَم عله 


-ٍ 


)١(‏ «إكمال المعلم» ااا 


0) - بَابُ النَهي عن التَحَاسُّدِء وَالتَبَاعْضء وَالتَدَابْر ‏ حديث رقم (59:8) 


لا يَسْلّمِ منها أحد: الطيرة» والظنّء والحسد)ء قيل: فما المخرج منها يا 
رسول الله؟ قال: «إذا تطيّرت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا تُحَقّقَء وإذا حسدت 
فلا تَبْغ»» وعن الحسن البصريّ قال: ما من آدميّ إلا وفيه الحسدء فمن لم 
يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. 0" 

(وَلَا تَدَابَوُوا) ؛ أ لا تفعلوا فعل المتباغضّين اللذين نثيوا كل واحد 
منهما عن الآخر؛ أي: يوليه دُبْرهِ فِغْل المُعْرض 

و قال الخطابي كأنْهُ: معناه: لا ا فيهجرٌ أحدكم أخاهء مأخوذ 
من تولية الرجل الآخر بره إذا أعرض عنه حين يراه. 

وقال ابن عبد البرّ: قيل للإعراض: مدابرةٌ؛ لأن من أبغض أعرض» 
ومن أعرض وَلَّى دُبْره والمحبٌ بالعكسء وقيل: معناه: لا يستأثر أحدكم 
على الآخرء وقيل للمستأثر: مستدبر؛ لأنه يولي دُبره حين يستأثر بشيء دون 
الآخر. 

وقال المازريّ: معنى التدابر: المعاداة» يقال: دابرته: أي: عاديته. 

عكر غيافى ة الناسهاء ‏ ل تباطراء ولكن تساونو ا و الأول أولق: 

وقد فسّره مالك في «الموطأ» بأخصٌ منهء فقال ‏ إذ ساق حديث الباب» 
عن الزهريّ بهذا السند : ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن السلام» يُذُبر 
عنه بوجههء وكأنه أخذه من بقية الحديث: «يلتقيان» فيُعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»» فإنه يُفْهَمِ أن صدور السلام منهماء أو من 
أحدهما يرفع ذلك الإعراض» ويؤيّده ما أخرجه الحسين بن الحسن المروزيّ 
في زيادات «كتاب البرّ والصلة» لابن المبارك بسند صحيح» عن أنسء» قال: 
التدابر: التصارم. انتهى”" . 

(وَكُونُوا عِبَادَ الله)؛ أي: يا عباد الله؛ ففيه حَذّْف حرف النداء» وهو جائز 
في سعة الكلام» قال الحريري كأنَهُ في «ملحته) : 

01 «يَا» يحور في النْدَاءِ كَمَوْلِهِمْ «رَتٌ اسْتَجَبٌ ذُعَايِي) 
وقال في «الخلاصة»: 


6 «الفتح) 78/1 . )2( «الفتح») . 


0 البجر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لز ب اب تبي 
وَغَيْرُ مُضْمَرٍ وَمَنْدُوبٍ وما جا مُسْتَعَائاً قَدْيُعَرَّى فَاعْلَمًَا 

(إِخُوَانا)؛ أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة» والرحمة» والمودّة: 
والقواساةعدوالمعاونة6 والتصيكة ‏ وقه إشارة إلى أنكم عبيد الله فحقكم 
أن تتواحَؤا بذلك. 

وقال الطيبي ككأنهُ: قوله: «إخواناً» يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» وأن يكون 
بدلا أو هو الخين وقوله > اعباة اللهه ستضوي علق الأخعضاضي» أل بالكذاءة: 
وهذا الوجه أوقع؛ يعني: أنكم مستوون في كونكم عباد الله تعالى» وملتكم واحدةٌ 
فالتحاسد» والتباغض» والتقاطع منافية لحالكم» فالواجب عليكم أن تكونوا إخوانا 
متواصلين متآلفين» كقوله تعالى: «وَاعتهجُوا ِحبْلٍ الله بيس وك تَدَرَّفوأ»> الآية [آل 
عمران: »]٠١*‏ ونظيره قوله تعالى: إن هازيء مه ند ونَحِدَةُ وآنأ ربكم 
ََعَبَدُرن © 00 أمَرَهُم ينهم الآية [الأنبياء: ”و 97]. انتهى7" , 

وقال في «الفتح): قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً» بلفظ المنادتى 
المضاف. زاد في الرواية الآتية: «كما أمركم الله». ومثله في حديث أبي 
هريرة ويه الآتي. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وهذه الجملة تشبه التعليل لِمَا تقدم. كأنه قال: إذا 
تركتم هذه المنهيّات كنتم إخواناً. ومفهومه: إذا لم تتركوها تصيروا أعداء؛ 
ومعنى: «كونوا إخوانا»: اكتسبوا مأ تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره» وغير 
ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتاً ونفياً» ولعل قوله فى الرواية الزائدة: 
«كما أمركم الله)؛ أي: بهذه الأوامر المقدّم ذكرهاء فإنها جامعة لمعاني 
الإخوة. ونسبتها إلى الله تعالى لآن الرسول يَلِْةْ مبلغ عن الله تعالى. 

ويَحُتَمِل أن يكون المراد بقوله: «كما أمركم الله» الإشارة إلى قوله 
تعالى : ©#إِنَمَا الْمَؤممُونَ إِحْوَة» [الحجرات: 1٠١‏ فإنه خبر عن الحالة التي شرعت 
للمؤمنين» فهو بمعنى الأمر. انتهى”". 


)غ0( «المفهم» 07 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .”"91١/٠١‏ 
(9) «الفتح» 5738/1. 


(0) - بَابُ النَهْي عَنٍ التَحَاسُّدِ وَالتَبَامُضٍء وَالتَّدَابُرٍ - حديث رقم (500) 
0-5 2 ٍ- 8 

(وََا يَحِلَّ لِمْسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ نََاثْ) الهجرة بكسر الهاء؛ وسكون 
الجيم: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء وهي في الأصل الترك فعلاً 
كان» أو قولاء وليس المراد بها مفارقة الوطن» فإن تلك ذكرت في غير هذا 
الفعيل: 

قال القرطبئ كأَنْهُ: دليل خطابه أن الهجرة دون الثلاث معفورٌ عنهاء 
ريه أن الك لا ين لهالا سونو ان زر عفن فسامّحه الشرع في هذه 
الئةةة لأن الففنت نزي ل ركاه الأنيان ينفلك عنوه. ولاه لا سكن رذ 
الغضب في تلك الحالة غالباً» وبعد ذلك يضعْفء فيمكن ردّه» بل قد يُمحَى 
انر وطاغريهن] االحدية لحري لحر درن ثلاث؛ وقد أكد هذا المعنى 
قوله: «لا هجرة بعد ثلاث»» وكون المتهاجرين لا يعْفر لهما حتى يصطلحا. 
اي 

وقال النوويّ: قال العلماء: تَحُرّم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث 
ليال بالنصٌ» وتباح في الثلاث بالمفهوم» وإنما عْفِي عنه في ذلك؛ لأن ع 
مجبول على الغضب,. فسومح بذلك القدر؛ ليرجع» ويزول ذلك العارض 

وقال أبو العباس القرطبيّ: المعتبّر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالهجرة في 
أثناء النهار ألغي البعض» وتُعتبّر ليلة ذلك اليوم» وينقضي العفو بانقضاء الليلة 
الثالثة . 

وتعمّبه الحافظ» قائلاً: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمودء فقد 
جاء في رواية بلفظ: «ثلاثة أيام»؛ فالمعتمّد أن المرخّص فيه ثلاثة أيام 
بلياليها» فحيث أطلقت الليالي أريد بأيامها. وحيث أطلقت الأيام أريد بليائيها» 
ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفّقةٌ» إذا ابتدئت مثلاً من الظهر يوم 
السبت» كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء» ويحْتَّول أن يُلْعَى الكسرء ويكون أول 
العدد من ابتداء اليوم أو الليلة» والأول أحوط. انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المفهم» 0717/5 77ه. 
)١(‏ «الفتح» ١47/١7‏ 155ء كتاب «الأدب» رقم (//ا501). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 5005 و6005" ولا500 و5008 و50:94 
و١٠505]‏ (50094). و(البخاري) فى «الأدب) (50505 و5015) وفي «الأدب 
المفرد» (794)» و(أبو داود) في «الأدب» »)441١(‏ و(الترمذي) في «البرٌ 
والصلة» .)١1976(‏ و(أحمد) 0 (مسئله») ("/ ١١١‏ و560١‏ و948١‏ و5060), 
و(الحميدي) في «مسنله) (مالء و(الطيالسي) في «مسنله» ,)508١91١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في (مصئفه» )»2٠77(‏ وزابن حبّان) في (صحيحه) (0550)) 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (14/7”)» و(أبو يعلى) في «(مسئله)» (7771 
والالا””)» و(البيهقيّ) في «الكبرى) (10/ 30 و )7177/٠١١‏ وفي «الآداب) 
(2"0» و(البغويّ) في «شرح السّنََّه (0075» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم التباغض والتشاحن لأجل الحظوظ النفسيّة» فيحرم 
على المسلم بغض أخيه المسلم» والإعراض عنه» وقطيعته بعد صحبته بغير 

؟ ‏ (ومنها): تحريم التحاسدء فيحرم على المسلم حَسّد أخيه على ما 
أنعم الله تعالى به عليه. 

٠‏ (ومنها): تحريم التدابر» والتقاطع» فلا يحل لمسلم أن يولي أخاه 
ظهرهء ويهجره بغير سبب شرعيء قال البغوي ككأنهُ: معنى التدابر: التهاجرء 
والتصارمء مأخوذ من تولية الرجل دُبّره إذا رأى أخاهء وإعراضه عنه. 
انتهى 37 , 

 :‏ (ومنها): وجوب التآخي» والتعاون بين المسلمين» فيعامل الأخ أخاه 
المسلم في الدين معاملة الأخ النسيب» وأن لا يَنقّبِ عن معايبه» ولا فرق في 
ذلك بين الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحيّ في كثير مما ذكر. 


.8ه8/٠١ «شرح السّنّقَه‎ )١( 


)59:8( بَابُ النّهي عَن التَحَاسُدِء وَالتَبَاغُضء وَالتَّدَائُرِ  حديث رقم‎  )0( 


5 (ومنها): تحريم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاثة أيامء وهذا إذا 
كان للحظوظ النفسيّة» وأما إذا كان لأمر دينىٌ» فيهجره حتى يتوب منهء كما 
خمسين ليلة» قال البغويّ ككنهُ: فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاثء إنما 
كان فى هجران الرجل أخاه لعتب ومؤجدة» أو لِنَبوَة تكون منه »2 فرخحخص له في 
مدّة الثلاث؛ لقلّتهاء وحُرّم ما وراءهاء فأما هجران الوالد الولد» والزوج 
الزوجة» ومن كان فى معناهماء فلا يُضيّق أكثر من ثلاث؛» وقد هجر 
رسول الله يله نساءه شهراًء هذا قول الخطّابئ» قال البغوي: فأما هجران أهل 
العصيان. وأهل الرّيّبِ في الدّينء فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم» وتظهر 
توبتهم» قال كعب بن مالك ضيه حين تخلّف عن غزوة تبوك: ونَهّى النبي وَل 
عن كلامناء وذكر خمسين ليلة. انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم بعد كتابتي هذه الفوائد رأيت كلاماً للإمام 
الحافظ أبى عمر بن عبد البرّ كن شمل ما تقدّم ولخصه في سياق واحدء 
فقال طلله: . 

وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يَحِلّ التباغض؛ لأن التباغض مفسدة 
للدّين» حالقة لهى ولهذا أمَر كله بالتوادٌى والتحاب» حتى قال: «تهادوا 
تخابوا». ورّوّئ.مالك عن يحين:ين سعيد»: قال :: سمغت :سعيد بن المسيتك 
يقول: «ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة»ء والصدقة؟». قالوا: بلى» قال: 
الإصلاح ذات البين» وإياكم والبغضة.» فإنها هى الحالقة». وكذلك لا يحل 
التدابر» والتدابر: الإعراضء وتَرّْك الكلام» والسلام» ونحو هذاء وإنما قيل 
للإعراض تدايّر؛ لأن مَنْ أبغضته أعرضتٌ عنه»ء ومن أعرضت عنه وليته دُبْركء 
وكذلك يصنع هو بك. ومن أخييعة أقبلت عليه» وواجهته؛ لتسره ويسرّك» 
فمعنى تدابرواء وتقاطعواء وتباغضواء معنى متداخل متقارب» كالمعنى الواحد 
في الندب إلى التواخي. والتحابٌء فبذلك أمّر رسول الله كَكهِ في معنى هذا 
. الحديث وغيره» وأمرٌ رسول الله يِكهِ على الوجوبء. حتى يأتي دليل يخرجه إلى 


808/٠١ «شرح السّنّقَه‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لحز م ف لمجتت طلم 


معنى الندب». وهذا الحديثء» وإن كان ظاهره العموم. فهو عندي مخصوص 
بحديث كعب بن مالك ويه حيث أمر رسول الله كلِِ أصحابه أن يهجروه. ولا 
يكلّموه هو وهلال بن أمية» ومُرارة بن الربيع؟ لتخلّفهم عن غزوة تبوك» حتى 
أنزل الله كبك توبتهم. وعذرهمء فأمّر رسول الله كل أصحابه أن يراجعوهم 
الكلام. 

وفي حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يَهجَر المرء أخاه إذا بَدَتْ 
له منه بدعة» أو فاحشة» يرجو أن يكون هجرانه تأديباً له» وزجراً عنهاء والله 
أعلم . 

وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث: «لا تحاسدوا» يقتضي النهي عن 
التحاسد»ء وعن الحسد في كل شيء على ظاهره» وعمومهء إلا أنه أيضاً عندي 
مخصوص بقوله ككلِهِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآنء فهو يقوم 
به آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالأء فهو ينفقه آناء الليل» وآناء 
النهار»» هكذا رواه عبد الله بن عمرء عن النبى كَلِ. 

وروى ابن مسعود عن النبي كلِِ أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آتاه الله القرآن» فهو يقوم به للد ورجل آتاه الله الحكمة. تون يفف دياء 
ويعلّمها»ء فكأنه يكل على ترتيب الأحاديث» وتهذيبها قال: لا حسدء ولكن 
الحسد ينبغي أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن» وفي نفقة المال في حمّه 
وتعليم العلم أهله. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قد ذكر الحافظ ابن رجب ككأنَهُ تحقيقات نفيسات فى شرحه لهذا 
الخدوث: احيت إررانها هنا الكثرة فراتد ها وهر رة تعواتدهانة وإنتكات نميا 
مضىء إلا أن له اليد الطولى فى تحقيق المسائل» لا يوجد عند غيره من 
المتعتتيو لعزي جنات مكل لاسن لق 

(المسألة الرابعة): قوله كلل : «ولا تباغضوا» نَهيّ للمسلمين عن التباغض 


)١(‏ وأنقل التخريجات التي في الهامش للشيخ شعيب الأرناؤوط وصاحبه باختصارء 
وبعض زيادات» فليتنبّه . 


(0) - بَابُ النَّهي عَنٍ التَّحَاسُدِء وَالتَبَاغُضٍء وَالتَدَابُرٍ - حديث رقم (5608) 


بينهم في غير الله تعالى» بل على أهواء النفوسء فإن المسلمين جعلهم الله 
تعالى إخوة» والإخوة يتحابُون بينهم» ولا يتباغضون, وقال النبيّ وةِ: «والذي 
نفسي بيدهء لا تدخلوا الجنةء» حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابّواء ألا 0 
على شيء إذا فعلمتموه تحابب ببتم؟ أفشوا السلام بينكم). حرّجه مسلمء و 
حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاءء كما قال تعالى : 94 
رس د أَلشَيِطنٌ أن يِوقِع يسم لْعَدَوة وَالمْصََ في لبر والْيسرٍ وَيَصِدَم عن ور اله وعَنٍ 
الصَّكَورَ فَهَلُ دم تبون 0 4 [المائدة: ٠ »]4١‏ وامعن على غبادة مالم اليف بيرة 
قلوبهم» كما قال تعالى: لوَأدْكيُوا ِعْمَتَ لَه علبي إذ كم أعداء كألتَ بين ملويكم 
َأصَبَحُمُ محم موه 1 [آل 0 ٠‏ وقال: طهر الى دك يتشرو. وَلْمُؤْمِنينَ 
6 ا قَنَتَ ما فى الْأيِضٍ جَِيصًا مآ ألْقَتَ بيت فلويهم 
وَتَحكنّ أله 3 16 [الأنفال: كي "5]. 

ولهذا المكي حرم المشي بالنميمة؛ لِمَا فيها من يف العداوة 
والبغضاء» ورخص في الكذب في الإصلاح فيك الثامن) ورَغغتِ الله فى 


3 


الإصلاح بينهم» 0 هلا حر فى كزير ين تَجْرَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ 


00 


بِصَدَقَةٍ 3 مَعْروقٍ 3 إِصلج بَبت يرح الئاس وَمَن يَفْعَلٌ ذلك انعا مَرَّصَّات ألو 


ُ 


مَسَوْفَ نُوَئِهِ لجرا عَظِيهًا 09* [النساء: »]1١4‏ وقال: «إوإن طَلفنَانِ من الْمَؤْمِينَ 
تلوأ كَأصَيحُوا يبْبمًا» [الحجرت: 4]ء وقال: ظفَانَقوا أنه وَصَلِحُوا ذَاتَ 
كه [الأنفال: ١‏ 

وخرّج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذيَء من حديث أبي الدرداء ضيه 
عن النبي كلل قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة» والصيامء 
والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البيين هي امنا 20 

وخخرّج الإمام أحمد وغيرة؛» من حديث أسماء بنتث يزيد وؤتاء عن 


النبئ يَللِ قال: «ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد 555/5 - 550» وأبو داود (514)» والترمذي 
(9١ه؟).‏ وصححه ابن حبان فى ااصحيحه) (؟091ه). 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ؤي ا بي 


«المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت)0' . 


وأما البغض في الله فهو من أوثق الإيمان عُرَىء وليس داخلاً في النهي» 
ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه؛ وكان الرجل معذوراً فيه في نَمْس 
الأمرء أت المَبْغْض له. وإن عَذْر أخوه؛ كما قال عمر يه: إنا كنا نعرفكم 
إذ رسول الله ككهْ بين أظهرناء وإذ ينزل الوحيء وإذ ينبئنا الله من أخباركمء ألا 
وإن رسول الله كك قد انطلق بهء وانقطع الوحيء وإنما تَعْرفكم بما تَحبُركمء 
اع الور فتك لاجر را لايم براه ار اسزياء عليه اود اهن بع 
شرّاء ظننا به شرّاء وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم وبق" . 

وقال الربيع بن حُثيم: 5-0 رجلا يُظهر غخيراً وني كنا أحيية 
عليه آجرك الله على حبك الخيرء ولو رأيت رجلا يُظهر شرًاًء ويُسرٌ خيرا 
أبغضته عليه آجرك الله على بغضك الشب . 


ولَّمّا كثْر اختلاف لكات فر يل الدين» وكَثر تفرّقهم كَثْر بسبب ذلك 
تباغضهم » وتلاعنهمء وكل منهم يُظهر أنه يبخض لله وقد يكون في نفس الأمر 
فعذورا وقد لا يكون مغذوراء بل يكون مُتّبِعاً لهواه» مُقَصّراً في البحث عن 
معرفة ما يُبغض عليهء فإن كثيراً من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن 
أنه لا يقول إلا الحقّء وهذا الظنّ خطأ قطعاً. وإن أريدَ أنه لا يقول إلا الحقّ 
فيما خولف فيه فهذا الظنْ قد يخطئ» ويصيبء» وقد يكون الحامل على الميل 
مجرد الهوىء والألفة» أو العادة» وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله 
فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسهء ويتحرز في هذا غاية التحرز» وما 
أشكل منه فلا يُدخل نفسه فيه؛ خشيةً أن يقع فيما نُهِي عنه من البغض المحرّم. 


)١(‏ حديث حسنٌ» وضعفه بعضهم بشهر بن حوشبء وقد قدّمنا غير مرّة أن الصحيح 
أنه ثقة» غاية ما فيه أنه لا ينقص عن درجة الحسنء كما قال الذهبيء فتنبّهء والله 
وليّ التوفيق. 

(؟) رواه أحمد »55/١‏ وأبو يعلى )١95(‏ ورجاله ثقات رجال الصحيحء غير أبي 
فراس النهدي راويه عن عمرء فقد ذكره ابن حبّان في «الثقات» ه/ 86ه. وقال ابن 
سعد في «الطبقات»: كان شيخاً قليل الحديث؛ وقال أبو زرعة: لا أعرفه. 


(0) - بَابُ النَهُي عَنٍ التَّحَاسُّدِ وَالتَبَاغُضٍء وَالتَّدَابُرٍ ‏ حديث رقم (59:0) 


وها هنا أمر خفيّ ينبغي التفطن لهء وهو أن كثيراً من أئمة الدين» قد 
يقول قولاً مرجوحاًء ويكون مجتهداً فيه» مأجوراً على اجتهاده فيه» موضوعاً 
عنه خطؤه فيهء ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته فى هذه الدرجة؛ لأنه قد 
بعص نهنا القرك ] 5١‏ لكرن تسرعه فل شالف لتييفا لو فد لوقا له يو ع 
أئمة الدين لَّمَا قَبله ولا انتصر لهء ولا وَالَى من وافقهء ولا عادى من خالفه 
ولا هو مع هذا يظنّ أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعهء وليس كذلكء» فإن 
متبوعه إنما كان قَصْده الانتصار للحقّء وإن أخطأ في اجتهادهء وأما هذا التابع 
فقد شابه انتصاره لِمَا يظنه الحقّ إرادة علو متبوعه» وظهور كلمتهء وأنه لا 
يُنسّب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحقٌء فافهم هذاء 
للدم علي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى كلام ابن 
رجب كله(" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاء ينبغي العناية شيو 4 وتطيقه عملي : 
والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الخامسة): قوله ككلِ: «لا تحاسدوا»؛ يعني: لا يَحْسَدُ بعضكم 
بعضاًء والحسد مركوز في طباع البشرء وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحدٌ من 
جنسه في شيء من الفضائل» ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام : 

فمنهم: من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل» 
ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. ومنهم من يسعى في إزالته عن 
المحسود فقطء من غير نَقُل إلى نفسه. وهو شرّهماء وأخبثهماء وهذا هو 
الحسد المذموم المنهيّ عنهء وهو كان ذنبٌ إبليس» حيث كان حسد آدم 2 
لما رآه قد فاق على الملائكة بأن اله خلقه بيده» وأسجد له ملائكته» وقلجة 
أسماء كل شيءء وأسكنه في جواره» فما فما زال يسعى في إخراجه من الجنة. 
حتى أخرجه منهاء ويُرْوَى عن ابن عمر وها أن إبليس قال لنوح #: اثنان 
أهلك بهما بني آدم: الحسدٌ وبالحسد لُعِنتُء وججعلت شيطاناً رجيماً» والحرصٌ 
أبيح آدم الجنة كلهاء فأصبت حاجتي منه بالحرص. خرّجه ابن أبي الدنيا . 

وقد وصف الله ويك اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآنء 


للق «جامع العلوم والحكم» 7/1 74 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كقولية تعالى:: عزو بحن 4 يت أملٍ لكب لو يَردُوتَكم ين بعد إِيِمنيكُم 
0 0 مَنْ عند نميهم مَأ بِععْدٍ ما 0 فُُ لْحَنٌ» [البقرة: »]١١9‏ 


عو و 7 0 


وقوله ولك ضك : «أم يحَسدون أَلنّاس عَلّ قار لد ومن مضيو 4 [النساء: 65]. 

الإمام أحمدء والترمذي» من حديث الزبير بن العوّام ضء» عن 
النبي كلِ: «دَبَ إليكم داء الأمم قبلكم» الحسدء والبغضاءء والبغضاء هي 
الحالقة» حالقةٌ الدين» لا حالقة الشعرء والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا 
حتى تحابّواء أو لا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم)"" . 

وخرج أب داود» من حديث أبي هريرة يفيه » عن عن النبيّ ع قال: 0 
والحسد» فإن الحسد يأك الحسنات» كما تأكل النار الحطب ‏ أو قال 0 
الست 


وخرّج الحاكم»؛ وغيره» من حديث أبي هريرة ذَيهء عن النبي كَل قال: 
(سيصيب أمتي داء الأمماء قالوا: يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال: «الْأَشَرٌء 
والبطرء والتكائرٌء والتنافس في الدنياء والتباغضء» والتحاسدء حتى يكون 
العو 501 0 

وقِسّم آخر من الناس إذا حَسّد غيره لم يعمل بمقتضى حسلده. ولم يبغ 
على المحسود بقول» ولا بفعل» وقد رُوي عن الحسن أنه لا يأئم بذلك» 
ورُوي مرفوعاً من وجوه ضعيفة» وهذا على نوعين: 

اخدهما: أن لا" يمكته إزالة ذلك التحسد.غنه. تفسهة ويكون مغلوياً على 
ذلكء فلا يأثم به. 


٠٠. 6 5‏ 3 7 
والثانى: من يحدث نفسه بذلك اختياراء» ويعيله» ويبدثئه فى نفسه» 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي» وغيرهما وفي سنده مولى الزبير راويه عنه لا يُعرف» وقد 
جوّد إسناده المنذريّ في «الترغيب والترهيب» 2048/7 والهيثميّ في «مجمع 
الزوائد» "٠/8‏ وحشّنه الشيخ الألبانيَ لغيره» والله تعالى أعلم. 

فم ضعيف» في سنده رجل مجهول» وهو الراوي عن أبي هريرة وليه . 

فرق صححه الحاكم» ووافقه الذهبيّ. وجوّد إسناده الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء») »2١181//‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» ”/ .59٠‏ 


(41) - بَابٌ في ذِكْرٍ سِدرَة الْمْتَهَى - حديث رقم (488) 
"5 
قَاء ئِمّ يُصَلَي أَْرَبُ لنَّاسٍ به شَبَهاً عَرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ التَنَفِيُ» وَإِذا إِبْرَامِيمْ 26 
قاد ن تعلى: أَشْبَهُ النَاسٍ به بو صَاحِبُكُمْ ٠‏ يَعْنِي تفية) وفي نسخة زيادة «َللَِهَ) 
ات الصَّلَاة) الظاهر أن المعنى دخل وقتها بدليل قوله: (فَأَمَمْتُهُمْ) أي : 
صِرْتُ لهم إماماً (قلَمًا فَرَعْتُْ مِنَ الصَّلَاقٍ قَالَ َائْلٌ) الظاهر أنه جبريل 882 (يَا 
مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ التَارِء َسَلَم عَلَيْه ؛ فَالْتَعَت ِلَب بدني بالسّلَام») أي : 
375 على قبل أن أل عليه تبجيلاً وتكريماًء والله تعالى أعلم بالضوانب ا وإلئة 
المرجع والماب». وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا في «الإيمان» [477/81] »)١797(‏ و(النسائي) في 
«التفسير) من «الكبرى» (11784 و580١١)»‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(740»» و(أبو عوانة) في (مسئله» (7600). و(أبو نعيم) في الديختروي! 
(530). 
وفوائد الحديث تُعلم مما سبق والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما انْتَطْعت وما وَفِيقٍ إِلَّ يله عله يكت وَإلّد أييث» 


 )87(‏ (بَابٌ في ذكْرٍ سِدرَةٍ الْمَن 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجّاجٍ كن المذكور أولّ الكتاب 


عو 000 ' أ بكر بنُ أبي نيا شي 000 أُسَامَةَّ حَدَثَنا 


معو 
2 


> 


ا ل عند ألا قال عن 
بِرَسُولٍ الله عل انْتَهِيَ به إلى سِدرَةٍ المُْتَهَى» وَهِيَ في السّمَاء السَّادٍ سو إِلَيْهَا 


)56:8( بَابُ النَهْي عَن التّحَاسدِء وَالتَبَاُضء وَالتَدَاُرٍ - حديث رقم‎  )0( 


مسكروها إلن تم وال كفكة أخبه فهذا شبيه بالعزم المصمّم على المعصية» 
وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء؛ لكن هذا يبعد أن يَسْلْم من البغي 
على المحسود بالقول» فيأثم» بل يسعى في اكتساب مثل فضائله» ويتمنى أن 
يكون مثله. فإن كانت الفضائل دنيوية فلا 6 كما قال الله تعالى: 
لال انيت بُريدُوت الْحَيْرةَ لديا يَلتَ لنَا مِئْلَ مآ أوففن قَنرُونُ» الآية [القصص: 
4 وإن كانت فضائل ديئية» فهو حسن» وك تمنى النبي كه الشهادة في 
سبيل الله قبل . 

وفي «الصحيحين» عنه يَلِْهِ قال: دلا حسد إلا في اثثتين ا رجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهارء ورجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به 
آناء الليل» وآناء النهار»» وهذا هو الغِبْطة» وسمّاه حسداً من باب الاستعارة. 

وقسم آخر إذا وَجد في نفسه الحسد سعى في إزالته. وفي الإحسان إلى 
المحسود بإبداء الإحسان إليه» والدعاء له» ونشر فضائله» وفى إزالة ما وجََد له 
في نفسه من الحسدء عن يله صحف أن ركرة السسلم غير منقة وأفضل» 
وهذا من أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يُحبّ لأخيه 
ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب ك1ئه!''. وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قوله كَليِ: «ولا تدابروا»: قال أبو عبيد: التدابر: 
المصارمة» والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه ا ويُعرضن عله 
بوجهه» وهو التقاطع وفي «(الصحيحين» عن أب أيوب ونه عن النبي عَلِل 
قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان» فيصدٌ هذاء ويصدٌ 
هذاء وخيرهما الذي بدا بالسلام». 

وخرّج أبو داود من حديث أبي خِرّاش السلمي» عن النبي كَلهِ قال: « 
هجر أخاه سنةٌ» فهو كسفك دمه6”''. 


لق ا(جامع العلوم والحكم» ا ار 
(؟) صحيح. رواه أبو داود» وأحمد؛ والبخاريّ في «الأدب المفرد»» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبى . 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

6م 

وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية» فأما لأجل الدَّين فتجوز الزيادة 
على الثلاثة» نصّ عليه الإمام أحمدء واستَدَلَ بقصة الثلاثة الذين خُلّفواء وأمّر 
النبي كل بهجرانهم لما خاف منهم النفاق» وأباح هجران أهل البدع المغلظة» 
والدعاة إلى الأهواء»ء وذَكّر الخطابيّ أن هجران الوالد لولده» والزوج لزوجتهء 
وما كان في معنى ذلك تأديباً تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبئ كَل 
حدر نام يرا 

واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك» وروي 
عن الحسن» ومالك» في رواية وهب. وقاله طائفة من أصحابنا ‏ يعني : الحنبليّة . 


وخرّج أبو داودء من حديث أبي هريرة» عن النبي ككلهّ: «لا يحل لمؤمن 
ع 2 0 5 7 0 57 
أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث». فإن مرت به ثلاث» فليلقه» فليسلم عليه. فإن رد 
عليه السلام فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يردّ عليه» فقد باء بالإثم» وخرج 
1 )0 
المسلم من الهجر)ح . 
ولكن هذا فيما إذا امتنع الأخر من الردٌ عليه»ء فأما مع الردّ إذا كان 
بينهما قبل الهجر موذة». ولم يعودوا إليهاء ففيها نظر. 
وقد قال أحمد في رواية الأثرم: وسئل عن السلام يقطع الهجران؟»؛ 
فقال: قد يسلّم عليه» وقد صدّ عنهء ثم قال: قال النبي كَلِ: «يلتقيان» فيصدٌ 
هذا»ء فإذا كان قد عدّده9) أن يكلمه. أو يصافحه. وكذلك رُوي عن مالك أنه 
قال: لا يقطع الهجران بدون العودة إلى المودّة. 
وفرّق بعضهم بين الأقارب والأجانبء فقال في الأجانب: يزول الهجر 
بينهم بمجرد السلام» بخلاف الأقارب» وإنما قال هذا؛ لوجوب صلة الرحم. 
انتهى كلام ابن رجب 1 وهو بحث مفيلٌ جذاء والله تعالى أعلم . 

)١(‏ رواه أبو داودء والبيهقي» ورجاله ثقات» غير هلال بن أبي هلال المدنيّ راويه عن أبي 
هريرة» روى عنه اثنان» ووثّقه ابن حبّانء وصححه الحافظ في «الفتح» /٠١‏ 4945. 
(؟) هكذا العبارة» وفيها ركاكة. والظاهر أنها: «فإذا كان كذلك فعَوده أن يكلمه. 

ويصافحه»؛ والله تعالى أعلم . 
() «جامع العلوم والحكم» 758/17 .77١-‏ 


0 - بَابُ النَّهّي عَن التَحَاسّدِء وَالتَبَاعُضٍء وَالتَّدَابُرٍ - حديث رقم (10:5) 


(المسألة السابعة): قوله يلِ: «وكونوا عباد الله إخواناً» هكذا ذَكّره 
النبيّ يي كالتعليل لما تقدّمء وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التباغض» وما ذكر 
كانوا إخواناًء وفيه أَمْرٌ باكتساب ما يصير المسلمون به إخواناً على الإطلاق» 
وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلمء من رد د السلام» وتشميت 
العاطس» وعيادة المريض» وتشييع الجنازة» وإجابة الدعوة» والابتداء بالسلام 
عند اللقاء» والنصح بالغيب. 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «تهادّواء فإن الهدية 
تذهب 0 الصدر)7", وه غيره» ولفظه: «تهادوا تحابًوا»”"'2 وفي امسند 
البزارك عن أنس» عن النبئ تلٍ قال: «تهادواء فإن الهدية تَسْلَ الع 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث؛» قال: «تصافحواء فإنه 
يذهب الشحناء» ا 

وقال الحسن: المصافحة تزيد فى المودّة» وقال مجاهد: بلغني أنه إذا 
تراءى المتحابّان» فضحك أحدهما إلى الآخره وتصافحاء تحاتّت خطاياهما 
كما يتحاتٌ الوَّرّق من الشجرء فقيل له: إن هذا ليسير م قال: القولوت” 
يسيرهء والله يقول: ول رقت ما فى الأ يسا ما ات يبت فلو بهم وَلتحكنً 
لَه ألْفَ يَنِتَهم ِنَم عرد حَكيمٌ» [الأنفال: 1]. انتهى” 22 والله تعالى ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]16051‏ (حَدَكَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِء حَدََنَا مُحَمّدُ بن حَرْبٍء حَدَنَنا 
مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدٍ الرْبَيْدِيُ عَنٍ الزْهْرِيٌ : أَخْبرَني أَنْسُ بْنُ مَالِكِء أَنَّ رَسُولَ الله وَل 


)١(‏ في سئده أبو معشر السنديّ» وهو ضعيف. 

0( حديث حسن» كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» للا 

إفرة في سنده عائذ بن شريح: ضعيف . 

فق رواه ابن وهب في «الجامع» عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه رفعه» 
وهو مسلسل» وأخرجه مالك في «الموظأ» "/8 1 عن غطاء بن أبي مسلم 
الخراسانيّ» رفعهء» وعطاء صدوق يهم كثيراًء ويرسل » ويدتس 

)2( «جامع العلوم والحكم) ا الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ممع 


قَالّ 22 وحدينيه حَرْمَلَةُ بن يَحَيَّى ) أَخبَرّنى ابن وَهب» أَخْيَرَنِ وس عن ابن 
شِهَابٍء عَنْ أَنْسِء ع عَنِ لني بك بوِثْل حَدِيثِ مَالِك). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (حَاجبٌُ بن الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشاميّ» 
نزيل بغداد» 0 ]1١[‏ (ت578) (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .)١١1/5(‏ 

 ةمجعملا (مُحَمَدُ بْنْ حَرْبٍِ) الْخَؤْلانيَ الحمصئ الأبرش - بالشين‎ - ١ 
.)١11/5( ثقةٌ [9] 6 0 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم‎ 

 “*‏ (مُحَمَدُ بن الْوَلِيدٍ الرٌَ بَيْدِيٌّ) ‏ بالزاي» والموحّدة» مصعْراً ‏ أبو 
الْهُذيل 0 القاضي» ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهريّ [1ا] (ت” أو/ 
أو:١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)١11/5(‏ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي» والباب السابق. 

[تنبيه]: رواية محمد بن الوليد عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ في «مسند 
الشاميين»» فقال: اا 

 )١195(‏ حذثنا إبراهيم بن دُحيم الدمشقيء ثنا أبي» ثنا عُمر بن 
عبد الواحدء ثنا الأوزاعي» عن محمد بن الوليد الرُبيديَ» عن الزهريّ» عن 
أنس بن مالكء. أن رسول الله كَلٍ قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لامرئ مسلم أن يهاجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام». انتهى”" . 

وأما رواية يونس بن يزيد الأيلي» عن ابن شهابء فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


0 


[56017](...) (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَوْبء وَابْنُ أبى عْمَرَ وَمَمْرُو النَّاقِكُ 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوقء راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب». 
(؟) «مسئد الشاميين» ؟/لا-8. 


)5008( بَابُ النَهْي عَنٍ التَّحَاسّدِء وَالتَبَاغُضٍء وَالتَّدَابُرٍ - حديث رقم‎  )0( 
كك رذن‎ 

جَوِيعاً عَنٍ ابن عَبيئَة » عَنٍ الزْمْرِيّ» يهَذًا الِاسْنَادِ وَرَادَ ابْنُ عبَيْنَة: «وَلَا تَقَاطَعُوا»). 
رجال هذا الاسناد : حمسة 

١-(عمرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزل الرَقَهَ ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت717”5) (خ م د س) تقدم فى «المقدمة») 77/5. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. ظ 

وقوله: («ولا تقاطعوا»)؛ أي: لا تفعلوا أسباب القطع التي تقطع بعضكم 
عن بعض» من الحسدء والغيبة» والسبٌ» والشتم» والبغض» وهو من ذكر 


وقال القرطبي كنْهُ: قوله: «لا تقاطعوا»: أي: لا تقاطع أخاكء فلا 
تكلّمه. ولا تعامله» وهو معنى: «لا تَهَاجروا»» وهي رواية ابن ماهان» وهي: 
من الهجران؛ وعن الْجُلوديَ: «ولا تهجروا»» وعن أبي بحر: «تهجروا» بكسر 
التاء» والهاء» والجيم» » قال القاضي : معنى الكلمة: لا تهتجرواء» 00 
تفتعلون: يعني: تهاجرواء ارين فر الكاا). وهو الففحش فيه؛ أي: لا 


تتسابُواء وتتفاحشواء قال القرطبيّ: واللرو ايك | رن أوضحء وأولى. انتهى”" . 
[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهري هذه ساقها أبو يعلى كِكْلَنُهُ في 
«مسنده»)» فقال: 


 )”054(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا ابن عيينة» عن الزهريّ» سمعه من أنس» 
عن النبي يَكْةِ قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا تقاطعواء 
وكونوا عباد الله إخواناً» لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». انتهى ". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدئه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1604[‏ (حَدَثَنَا أذ بو كامل» حَدَنَنَا يزيد حا يَعتي: ابْنَ رَيْعِ - (ح) 
وحَدَكََا محمد بن وَاِع» وَعبْدُ بْنُ مي اهما عَنْ عالق جوبعاً عَنْ 
مَعْمَرِه عَنٍ عن الزّمْرِيٌ» بِهَذًَا الاسْنَادٍء أمّا روايَة يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِوَايَةٍ سُفيَانَ عَنِ 


.800 599/75 «شرح الشيخ الهرري»‎ )١( 
.75١/5 «مسند أبى يعلى»‎ )6( .077 - 09١/5 (؟) «المفهم»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج_كتاب البر والصلة والآداب 


0 5 ان 2 مها 7 عمقه 2 -ه ص كوج 
الزْهْرِيّ يَذْكُرُ الْخِصَالَ الأَرْبَعَةَ جمِيعاً وَأَمّا حَدِيتُ عَبْدٍ الرَرَاقِ: «وَلَا نَحَاسَدُواء 


وَلَا تَقَاطَعُواء وَلَا تَدَابَرُوا»). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 


111 (أَبُو كَاملٍ) فُضيل بن حسين الجحدريّ البصري» د خا ففة‎ - ١ 
(ت91؟) وله أكثر من ثمانين سنةً» وهو أوثق من عمه كامل بن طلحة (خت م‎ 
فس تقدم في «المقدمة») 5/لاه.‎ 

١‏ - (يَزِيِدُ بر نُ زَدَيْعِ) - بتقديم الزاي» مصمّْراً - العيشئ» أبو معاوية 
البصري. ثقة ثبت [8] (ث187) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الرَّزَاقِ) ضمير التثنية لمحمد بن رافع» وعبد بن 
خميدء فكلاهما رويا هذا الحديث عن عبد الررّاق بن م الصنعاني . 

وقوله: (جمِيعاً عَدُ عن مَعْمَرِ)؛ يعني 000 يزيد بن زُريع» وعبد الرزّاق رويا 
هذا العزيك: عو معمر كن 1ك 

[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق عن معمرء ساقها أحمد في «مسنده»ء فقال: 

-)١15(‏ حدّئنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهريّ» عن أنسء» قال: 
قال رسول الله كَلِ: «لا تحاسدواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء» وكونوا عباد الله 
إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يَهِجُر أخاه فوق ثلاث». انتهى”" . 

وأما رواية يزيد بن زريع» عن معمرء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5604؟] (...) - (وَحَدَنََا مُحَمَد بن الْمَُنَىء حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شغبَة» 
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء أن التبى كه قَالَ: «لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَبَافَضّوا وَلَا 
تَقَاطَعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً»). 


.١150 /9 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(0) - بَابُ النَهْي عَنٍ التَحَاسّدِء وَالتَبَافُضٍء وَالتَّدَابُرٍ ‏ حديث رقم )501١(‏ 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو دَاوْة سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ غَلِط في أحاديث [9] (ت5١73)‏ (خت م ؛) تقدم في «المقدمة» 5/ “. 

؟ - (قَتَادَةُ) بن عامة السَّدُوسِيَ البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في دع عدي 
أرل الاي وه الحم والمنة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..١ 73‏ (حَدَئنِهِ عَلِيُ بْنُ نَضرٍ الْبحهْضَمِئ حَد 
حَدَكَنَا شعْبَةٌ شعبَة» بِهَذَا الِاسَنَادٍ مِثْلّه وَرَادَ: «كَمَا مَرَكُمُ الله») . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَلِي بْنْ نَضصْرٍ الْجَهْضَمِيُ) هو: علىّ بن نصر بن علي بن نصر بن 
علي الْجَهْضَميّ: أبن لسن البصريٌ الغير“الحافيل "© ثقة حاف 111 

رَوَى عن وهب بن جرير بن حازم» وأبي داود الطيالسي» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» وسهل بن حماد أبي عَنَاب الدلال» ومحمد بن عباد الْمُتَائي؛ 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلم.ء وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وأبو عمر 
والمستملي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والبخاري في غير «الجامع»» وغيرهم. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي». وسألته عنه» فونّقه» وأطنب في ذكره» 
والثناء عليه» وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خَلفاء وقال صالح بن محمد: 
ثقة» صدوقء وقال الترمذيّ: كان حافظاً صاحب حديثء وقال النسائيئ: 
نصر بن علي الجهضمي» وابنه عليٌ ثقتان» وذكرهما ابن حبان في «الثقات». 


)١(‏ أما الكبير فهو جد هذا: على بن نصر بن على من كبار الطبقة التاسعة» مات سنة 
(180)» وتقدّم في «الإيمان» 177/5. 
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وقال هوء والنسائيٌ» وغيرهما: مات سنة خمسين ومائتين» زاد البخاريّ في 
«تاريخه) : نن شفيات» 

روى عنه المصئف». وأبو داود» والترمذيّ» والنسائئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعد باب. 

١‏ (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيدء أبو العباس الأزديّ البصريء ثقةٌ 
[49](ت١5١٠٠)‏ 22 تقدم في «الإيمان» ."١6/6٠‏ 

واشعبة» ذكر قبله . 

وقوله: (كما أمركم الله) قال القرطبي كُدَنْهُ: يَحْتَمِل أن يريد به هذا الأمر 
الذي هو قوله: «كونوا إخواناً»؛ لأنَّ أمره هو أمْر الله تعالى» وهو مُبَلْعْ لهء 
ويَحْتَمل أن يريد بذلك قوله تعالى: #إِتَمَا الْمَوْمِبُونَ لِحْوَة» [الحجرات: »6٠١‏ فَإِنّه 
خبرٌ عن المشروعية التي ينبغي للمؤمنين أن يكونوا عليهاء ففيها معنى الأمر. 
0 

[تنبيه]: وقع اختلاف في اسم شيخ المصئف في هذا الإسنادء بيّنه 
الحافظ أبو علي الجيّاني كَأنْهُ في «تقييده»» فقال بعد أن ساق سند مسلم ما 
نضّه: هكذا عند أبي أحمد: حدّثنا على بن نصرء وهو أبو الحسن على بن 
نصر بن عليّ بن نصر الْجَهْضْميّ زوئ مسلم عن أبيه نصر.ين .غلين كيرا 
وروى عن ابنه علي بن نصر في هذا الموضع. 

وفي نسخة أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا نصر بن علىء قال: نا وهب بن 
جريرء بدل: علي بن نصرء ورواية أبي أحمد الصواب. 

ذكر مسلم بعد هذا بأحاديث حذيت الا عمكن ) عن أب صالحء عن ا 
هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تحسّسوا»ء 
ثم أردف على هذا: حدّثنا على بن نصرء قال: نا وهب بن جريرء قال: نا 
شعبة» عن الأعمش بهذا الإسناد: «لا تقاطعواء ولا تدابروا...» الحديث» 
ولم تختلف النْسَخْ في هذا الموضع في هذه المتابعة أنها عن علىّ بن نصرء 
ومات عليّ بن نصر هذا مع أبيه نصر بن على في سنة واحدة سنة )»)55١(‏ 


)001 «المفهم» 0 


(0) - بَابُ النَّهي عَن التّحَاسُّدِ وَالتَبَاعْضِء وَالتَدَابْرِ ‏ حديث رقم )591١(‏ 
تت ِ 1 ذان 


5 


توفي الأب في ربيع الآخرء ومات ابنه في شعبان من السنة المذكورة. ١‏ 
كلام الجيّانيّ 3 , 

وقال النوويّ كُلنْهُ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: «عليٌ بن نصراء 
وكذا نقله الجياني» والقاضي عياض» وغيرهما عن الحفاظ. وعن عامة 
النسخ» وفي بعضها: «نصر بن عليّ» بالعكسء قالوا: وهو غلطء قالوا: 
والصواب: علي بن نصرء وهو أبو الحسن علي بن نصر بن عليّ بن نصر 
الْجَهضَميّء تُوْنِي بالبصرة هو وأبوه نصر بن عليّ سنة خمسين ومائتين» 
مات الأب في شهر ربيع الآخرء ومات الابن في شعبان تلك السنة» قال 
القاضي: قد اتَمَىَ الحفّاظ على ما ذكرناه» وأن الصواب عليّ بن نصرء 
دون عكسهء مع أن مسلماً رَوَى عنهماء إلا أن لا يكون لنصر بن عليّ 
سماع من وهب بن جرير»ء وليس هذا مذهب مسلمء فإنه يكتفي بالمعاصرة» 
وإمكان اللقاء. قال: ففي نَفْيهم لرواية النُسخ التي فيها نصر بن علي نَظر. 
انتهى . 

هذا كلام القاضي. 

وتعقبه النوويّ» فقال: والذي قاله الحمّاظ هو الصوابء. وهم أعرف بما 
انتقدوه» ولا يلزم من سماع الابن مِن وَهَب سماع الأب منهء ولا يقال: يمكن 
الجمع» فكتاب مسلم وقع على وجه واحدء فالذي نقله الأكثرون هو المعتمّدء 
لا سيما وقد صوّبه الحفّاظ. انتهى كلام النوويّ كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعمّب النوويّ كنْهُ وجيةء فالصواب ما قاله 
الحفاظ بأن الصواب في هذا الإسناد أنه علىٌ بن نصرء لا أبوه نصر بن عليّ» 
فتأمّل بالإمعان. والله تعالى أعلم. 

[ننبيه آخر]: رواية وهب بن جرير عن شعبة هذه ساقها أبو يعلى ككأَنْهُ في 
«مسنده»)» فقال: 


)"9:51١(‏ - حدّثنا أحمدء حدّثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن قتادة. 


.١١7-51١5/١1١5 ؟47. 0( شرح النووي»‎ - 47١/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 
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8 


عن أنس» قال رسول الله يَلِ: «لا تقاطعواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء 
وكونوا عباد الله إخنوانا» كما 00 لله . انتهى "» والله تعالى أعلم. 
إن أَرِيدُ ِل الِصَكمَ ما أ سْتَطعَتٌ وما وَفِيق إلا بأد عله يكت وَل يِب . 


4 


63 (يَات تَحْرِيمٍ لْمَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثِ بلا عُذَْرِ شَرْعِيٌ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )١05١ 31‏ (حَدَنَنَا بَحْبَى بْنُ يَحْبَى ) 0 قَرَأثْ عَلَى مَالِكء عَنٍ 
ا عَنْ أبِي أَيُوب الأنْصَارِيٌّء أَنَّ رَسُولَ اللو يكل 
قَالَّ: دلا يحل لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ ل هَذَّاء 
وَيُعْرِضُ هَذَا وَحَيْدهُمَا الي يْدَ بالسّلام») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)1٠١الوأ (عطاك بن ير يزيد اليا المدنيّ» نزيل الشام» ثقدّ [*] (ته‎ ١ 
وقد جاز الثمانين ل تقدّم : في «شرح المقدّمة» ج7١ ص486.‎ 

ادازأيي كوت الاتمنارق) بالدية اندد حجن كلبية من كبار 
الصحابة وِقرء شّهد بدراًء ونزل النبئ تللِ حين قَدِم المدينة عليه» مات غازياً 
الروم سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7*/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كلَنْةُه وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه. 
فنيسابوريً» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه أبو هريرة به وقد مرّ القول فيه غير مرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي أَيُوتِ) قال في «الفتح2: هكذا اتَقَنَ أصحاب الزهريً» وخالفهم 


.75 7/5 «مسئد أبى يعلى)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شق 
َنْتَهِي مَا يُْرَج به مِنَ الْأَرْض كَيفْبَضُ مِنْهاء وَإِلََْا ينهي مَا يهْبَطْ به من فَوْقِهَاء 
فَيْفْبَضٌ مِنْهَاء قَالَ: #إذ يَنْتَى ادر ما يَقَتَى 409 [النجم: 17]» قَالَ : قَرَائنٌ من 
َمَبٍء قَالَ: َأَعْطِيَ رَسُولُ وك أغطِي الصلوات الْحَننء وَأعْطِي 
حَوَائِمَ سُورَة الْبقرقء وَغُفِرَلِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بالل من أُمههِ سَيْئاً الْمْفْحِمَاتُ ت). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة'"' 
العَبْسِىَء الكوفي» واسطئ الأصلء ثقةٌّ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ (خ م د 
س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

د (آبو أسامة) هوه يحماد .بن أسامة بق زيد القرشن مولاهم الكوفن» 
ثقة ثبت من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

 *‏ (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ) ‏ بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح 
الواو - أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌء من كبار [17] (ت1594) على الصحيح 
(ع2 تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

(الوميد : بْنُْ عَدِيٌ) الهَمُدانيَ الياميّ ‏ بالتحتانيّة - أبو عدي الكوفيّ» 
قاضي الري»ء ثقة [5]. ْ 

رَوَى عن أنس بن مالكء وأبي وائل» ومصعب بن سعدء وكُلْثوم بن 
المصطلقء وإبراهيم النخعيّء وطلحة بن مُصَرَّفء وغيرهم. 

وروّى عنه إسماعيل بن أبي خالدء وهو من أقرانهء وأبو إسيحاف 
السّبِيعيَ» وهو أكبر منه» ومالك بن مغولء والثوريّ» ومِسْعَرء وعمرو بن أبي 
قيس» وعثمان بن زائدة» وبشر بن الحسين أحد الضعفاءء وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتمء والتساتي : ثقة» وقال أحمد: صالح 
الحديث» مقارب الحديثء. وقال العجليّ : كف كت 7 أصحاب إبراهيمء 
وكا الزئين ضاف سنة ةوقال أبنو ذاوة الطباليي : لا تغرف للزبير بن حدئ 
عن أنتن إلا ديعا .واحداًء وقال البخارئ: كنا يي بن ليه ار ب 


)١(‏ اسم أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان. 


امم 


(6) - بات تَخْرِيم الْهَجْر فَوْقَ نَلَاثٍ بلا عُذْرِ شَرْعِيٌ - حديث رقم 611" 


عُقيل» فقال: «عن عطاء بن يزيد» عن أبي»» وخالفهم كلهم شَّبِيب بن سعيدء عن 
يونس» عنهء فقال: عن عبيد الله» أو عبد الرحمن» عن أبَيَّ بن كعب» 
قال إبراهيم الحربي: أما شبيب فلم يضبط سندهء وقد ضبطه ابن وهب»ء 
عن يونس» فساقه على الصواب» أخرجه مسلمء وأما غقيل فلعله سقط عليه 
لفظ «أيوب»» فصار «عن أبي»» فتَسَّبه من قِبَّل نفسهء. فقال: ابن كعب» 
فوَهِم في ذلك. انتهى”"' . 

(الأَنُصَارِيٌ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأنصار» وهم جماعة أهل المدينة 7 
الأوس والخزرج؛ ل لنُصرتهم النبئ يكلله. (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالّ: «لَا 
نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء (يَحِلْ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» من حل 7 
تَحِلُء من باب ضرب» ضدّ حَرّم. (لِمُسْلِم) قد يحتجٌ به من يقول: الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشرع. والأصحٌ أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيّد بالمسلم؛ لأنه 
الذي يقبل خطاب الشرع» ويتتفع به”". 

(أَنْ يَهْجُر) بفتح أوله. وضم ثالثه» يقال: هَجَره يهجره» من باب قتل» 
هَجراً بالفتح. وهِجراناً بالكسر: إذا صرمهء والشيء تَرَكهء 000 

(أَخَاهُ) قال الطيب كأثه: تخصيص الأخ 0 إفقان بالعلة » والمزادية 
أخوّة الإسلام» ويُفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة» وقطع هذه الرابطة جاز 
هجرانه فوق ثلاثك7؟ . 

وقال ابن الأثير - عند قوله: «لا هِجْرَةً بَعْد ثلاث» -: يريد به الهَجر ضدٌ 
الوصل ؛ يعني : فيما يكُون بَيْن المسلمين من عَتْب» ومَوْجِدَة) أو فيز يع في 

خحقوق العِشْرَّة» والصٌّحبّة» دون ما كان من ذلك في جانب النبن؛ فإِنْ هجرة 

أَهْلٍ الأهواء» والبدّع دّائمة على مَرٌ الأوقاتٍء ما لم تظهر منْهُم التَّوْبِةء 
والرجُوع إلى الجنٌء فإِنَّه يه لما خاف على كعْب بن مالك وصحابيه التْفاقَ 


.)501//( كتاب «الأدب» رقم‎ ,544- 548/١7 «الفتح»‎ )١( 
.118/١5 «شرح النووي»‎ )0( 

(*) راجع: «القاموس المحيط»ة ص177””5. 

(:) «الكاشف عن حقائق السنئن» .80094/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

0 
حين تَحَلّفوا عن غَرْوة تَبوك» أمّر بهجرانهم حَمْسين يَوْماء وقد هَجَر كَل نساءه 
شهراًء وهّجَرت عائشة ابن الرّئير وكا مُدَّة وَمَجر جَمَاعَةٌ من الصحابة جماعة 
منهمء ومانُوا مُتهاجرينء ولعلّ أَحَدَ الأمْرَيْن مَنْسُوحّ بالآحَر. انتهى كلام ابن 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «منسوخ بالآخر» هذا غير صحيح» بل 
الحقٌّ أنه يُحمل على أن هجران هؤلاء بعضهم لبعض كان لأمر دينيّ » لا دنيوي 
حَسَّبٍ اجتهادهم» وإن لم يكن كذلك عند الآخرين» فهذا هو وجه الجمع بين 
الأخبارء والله تعالى أعلم. 

(فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَال) ظاهره إباحة ذلك في الثلاث» وهو من الرفق؛ لأن 
الآدميَ في تعد العفيية. ونيوة للق 6 تح للف اوالقالقة قزل د 
يقل في الثلاث. 

(يَْتَقَِان) قال الطيبي كُدَنْهُ: فإن قلت: ما موقع قوله: «يلتقيان»» وقوله: 


اسم 


«وخيرهما»؟ قلت: الجملة الأولى بيانية» استئنافية» بيان لكيفية الهجران» 


والثانية عَظف على الأولى من حيث المعنى؛ ِمَا يُفهم منها أن ذلك الفعل ليس 
بخير» ويجوز أن تكون الأولى حالاً من فاعل اليهجر»ء :ومفغوله: معاء نحو قول 
الشاعر [من الوافر]: 
تتى هنا تلحقي فردلق: تزجنت: . .رؤانك" اليكتق ولطخطانا 
وعلى هذا فالثانية معطوفة على قوله: «لا يحل». ان: 0 
(فِيَعْرضُ هَذَا) عن أخيه المسلمء ٠»‏ (وَيعْرِضُ هَذَا) الآخر كذلك». وفى 
رواية: «فيصَدٌ هذاء ويصد هذا» وهو بضمم مم الصاد» ومعنى يصدٌ: يعرض؛ أي : 
يوليه عغرضهء بضم العين» وهو جانبه» والصَّدٌ بضم الصاد”'؛ وهو أيضاً 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر) ه//ا00. 

(؟) الرائفة: أسفل الألية» وطرفها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً.اه. 
«لسان» 7/1/9 .١‏ 

(9) «الكاشف عن حقائق السنئن» ١١٠5097/1؟7.‏ 


)2 قال في «القاموس»: الصد بالفتح ‏ ويضَم : الجبل» وهو ناحية الوادي.اه. ص١‏ "الا. 


00 


463 - بَابُ تَخْرِيمٍ الَْجْرِ فَوْقَ ثَلَاثِ بلا عُذْرٍ شَرْعِيَ ‏ حديث رقم )191١(‏ 


الجانب» والناحية» قاله النوويّ ككرنه!" . 

وقال في «المشارق»: «فيصدٌ هذاء ويصدٌ هذا»: أي: يُعْرِض كل واحد 
منهما عن 537 ويصرف وجهه عنهء كما قال في الرواية الأخرى: «فيعْغرض 
هذاء ويعرض هذا». والصّدّ: الْهجران, كأنه يُعرض عنه» ويولّيه صُدَّمء وهو 
جانبه» وهو معنى يُحرض ايشا : والعزافين: الكان اتير 0 

(وَخَيْرْهُمَا الذي دا بالسّلام ») زاد الطبري من طريق أخرى. عن 
الزهريٌ: «يسبق إلى الع 0 ذاوة بعد صحيح؛ من حديث أب 
هريرة به : «فإن مرَّت به ثلاثء فلقيه» فليسلّم عليه؛ زه زد عله هد اشير تركأ 
في الأجرء وإن لم يردّ عليه» فقد باء بالإثم» وخَرّجٍ المسلّم من الهجرة؛» 
ولأحمد والبخاريّ في «الأدب المفرد»» وصححه ابن حبان» من حديث 
هشام بن عامر: «فإنهما ناكثان عن الحقّ ما داما على صرامهماء وأوَّلُهما قينا 

ن سَبّقه كفارة»» فذكر نحو حديث أبى هريرة» وزاد فى آخره: «فإن ماتا 

على صسرامهماء لم يدخلا الجنة جميعاً:؟. ١‏ 

وقوله أيضاً: (وَخَيْرْهُمَا الذي يَئْدَأ بالسّلام»)؛ أي: هو أفضلهماء قال 
النوويّ: وفيه دليل لمذهب الشافعيّ» ومالك.» ومن وافقهما أن السلام يقطع 
الهجرة» ويرفع الإثم فيهاء ويزيله؛ وقال أحمدء وابن القاسم المالكيّ: إن 
كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته» قال أصحابنا ‏ الشافعيّة : ولو كاتبّه.» أو 
راسله عند غيبته عنه» هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان: أحدهما لا يزول؛ 
لأنه لم يكلّمهء وأصحّهما يزول؛ لزوال الوحشة» والله أعلم. انتهى 

وقال القرطبيّ 5 يله : : قوله: «وخيرهما إلخ» هذا يدل على أن مجرد 
ا يُخرج عن الهجرة» وإن لم يكلّمهء وهو قول مالك وغيرهء وقال 
أحيد وا بن القاسم : إن كان يؤذيه فلا يقطع السلام هجرته» وعندنا أنه إن 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه» ومعناه: أن الذي يبادر بقطع الهجرة. فيسبق 


.5٠0/7 (؟) «مشارق الأنوار»‎ .1١7/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
«الفتح» 24/1 ,. كتاب «الأدب») رقم (لال591).‎ )9( 
.118- 1١/1١5 شرح النووئ»‎ 2 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
إن 

صاحبه بالسلام أحسن حُلقاًء وأعظم أجراًء وما ذكرناه من جواز الهجران في 
الثلاث هو مذهب الجمهورء والمعتبّر ثلاث ليال» فإن بدأ بالهجرة في بعض 
يوم فله أن يلغي ذلك البعض» ويعتبر ليلة ذلك اليوم» فيكون أول الزمان الذي 
أبيحت فيه الهجرة» ثم بانفصال الليلة الثالثة تحرم» على ما قدمناهء» وهذا 
الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائزء لا تعلق له 
بالدّين» فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة» فواجب استصحابه إلى أن 
يتوب من ذلك» ولا يُختَلّف في هذا. انتهى كلام القرطبي كزه''» والله تعالى 
أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاري ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 501١/48[‏ و5017] (5050). و(البخاري) في 
«الأدب» (501/17) و«الاستئذان» (77717) وفى «الأدب المفرد) ١57/١(‏ 
و١5")ء‏ و(أبو داود) فى «الأدب» ,)591١(‏ و(العرمتية) في «البرٌ والصلة» 
(197).» و(مالك) فى «الموطأ» (405/1 -401)»: و(أحمد) فى المسئله) 
47١9 415/6(‏ و4758)»: و(الطيالسئ) فى «مسنده» (047)» و(الطبراني) في 
«الكبير) (5959 و١960”‏ ومكوم) راك حبان) فى (صحيحه) (56519ه 
و:/ا5هة)ء و(البيهقي) 2 «الكبرى» )57/٠١١(‏ وفى «شُعَب الإيمان» (559/65), 
و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَ »)7"071١(‏ والله تعالى عل : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم 
الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال» وإباحتها في الثلاثء الأول بنصّ 
الحديث» والثاني بمفهومهء قالوا: وإنما عُفِي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي 
مجبول على الغضبء وسوء الخُلّقَء ونحو ذلك» فعُفي عن الهجرة في الثلاثة؛ 


.015 5" /5 «المفهم)»‎ )١( 


(0) - بَابُ تَحْرِيم الْهَجْرِ فَوْقَّ نَلَاثِ بلا عُذْرٍ شَرْعِيٌ - حديث رقم (5011) 


وم 


ليذهب ذلك العارض» وقيل: إن الحديث لا يقتضى إباحة الهجرة فى الثلاث» 
وهذا على مذهب من يقول: لا يُحتجٌ بالمفهوم» ودليلٍ اللتظاس الور 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد 
السلام» وردّه» وقال أي را من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان 
عليها أوَّلاَء وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام» 
وكذا قال ابن القاسم» وقال عياض: إذا اعتزل كلامه لم ثُقبل شهادته عليه 
عندناء ولو سَلَم عليه؛ يعني: وهذا يؤيّد قول ابن القاسم. 

قال الحافظ: ويمكن الفرق بأن الشهادة يُتَوَقَى فيهاء وتَرْك المكالمة يشعر 
بأن فى باطنه عليه شيئاً» فلا تُقبل شهادته عليه» وأما زوال الهجرة بالسلام عليه 
بعد تَركه ذلك في الثلاث» فليس بممتنع. 

واستَدّل للجمهور بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب » عن ابن 
مسعود طلبه فى أثناء حديث موقوف» وفيه : «(ورجوعه أن يأتى» فيسلم عليه؟. 

٠“‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً: اسئْدِلٌ بقوله: «أخاه» على أن 
الحكم يختص بالمؤمنين» وقال النووي: لا حجة في قوله: دلا يحل لمسلم» 
لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن التقييد بالمسلم لكونه 
الذي يقبل خطاب الشرع» وينتفع بهء وأما التقييد بالأخوّة فدال على أن 
للمسلم أن يهجر الكافر من غير تقييد. 

 :‏ (ومنها): أنه استدلٌ بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه 
المسلم» وامتنع من مكالمته» والسلام عليه أثم بذلك؛ لأن نفي الحل يستلزم 
التحريم» ومرتكب الحرام آثم» قال ابن عبد البرَ: أجمعوا على أنه لا يجور 
الهجران فوق ثلاث» إلا لمم خاف من مكالمته ما يُفسد عليه دينه» أو يد: 

فو | من 

منه على نفسهء أو دنياه مضرّةٌء فإن كان كذلك جازء ورّبٌ هجر جميل خير 
من مخالطة مؤذية» قاله في «الفتح)”". 

[فائدة]: استُشكل كون هجران الفاسق, أو المبتِع مشروعاً ولا يُشرع 


.١١1/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «الفتح» 549/11» كتاب «الأدب» رقم (ل/ا50).‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

5ه 
هجران الكافر» وهو أشدّ جُرْماً منهما؛ لكونهما من أهل التوحيد في الجملة. 

وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاماً فيها مصالح للعباد» وهو أعلم بشأنهاء 

وعليهم التسليم لِأَمْره فيهاء فجنح إلى أنه تعبّد لا يُعْقَل معناه» وأجاب غيره 
بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب» والهجران باللسان» فهجران 
الكافر بالقلب» وبترك التودد» والتعاون» والتناصرء لا سيما إذا كان حربيًاً: 
وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام؛ لعدم ارتداعه بذلك عن كفرهء بخلاف العاصي 
المسلمء فإنه ينزجر بذلك غالباء ويشترك كل من الكافر والعاصي في مشروعية 
مكالمته بالدعاء إلى الطاعة» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء وإنما 
المشروع ترك المكالمة بالمودّة» ونحوها”"'"'», والله تعالى أعل ؛ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

 ).. [3‏ (١حَدَنَنَا‏ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَرُمَيْدُ بن حَرْبء قَالُوا: حَدَكنا سُفْيَانُ () وَحَدَكَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى , برا ابن 
وَهْبٍء أَخبَرَنِي يُونْسُ (ح) وَحَدَئَنَا حَاجِبُ بْنْ الْوَلِيدِء حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ» 
عَنِ الرْبَيْدِيٌ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمْ الْحَنْظَلِيُ وَمْحَمَّدُ بْنُ رَافِع» 
وَمِثْلِ حَدِبئِو إِلّا َوْلَهُ: «مَيُمْرِضُ هَذَاء وَيُعْرِضُ هَذَاه فَإِنَهُمْ جَمِيعاً قَالُوا في 


مل راس م 


حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكِ: «فيَصدُ هَذَّاء ع هَذَا)). 
رجال هذا الاسناد: ستة عشر: 

وكلهم ذُكروا في الباب» والذي قبله» و«إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن 
راهويه. تقدّم قريباً . 

5 دوه هه 0 05 عِِ 5 5 

وقوله: (كلهم عن الزهري) ؛ أي : كل هؤلاء الأربعة» وهم : سفيان بن 
رووا هذه الحديث عن الزهري. كمثل ما رواه مالك بإسئناده» وعئه إلا قوله: 
(فيُعرض هذا إلخ». 


)010( «الفتح» 07/1" 


(8) - بَابُ تَخْريم الْهَجْرٍ قَوْقَ نَلَاثِ بلا عُذّْرٍ شَرْعِيَّ ‏ حديث رقم (5911) 


وقوله: (غَيْرَ مَالِكِ) بنصب «غيرً» على الاستثناء» وذّكره تأكيداً لِمَا فهمه 
مما سبق» فتنيه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ ساقها البخاري كأَنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

(288) - حدذثنا علي بن عبد الله» حدذّثنا سفيان» عن الزهريّ» عن 
عطاء بن يزيد الليئي» عن أبي أيوب ويه» عن النبيّ كَكِ قال: «لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان» فيصدٌّ هذاء ويصدٌ هذاء وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام»» وذّكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. انتهى”"' . 


ورواية يونس بن يزيد الأيليّ عن الزهريّ» ساقها الطبرانيّ كله في 
(المعجم الكبير)» فقال: 

 )"94655(‏ حدّئنا إسماعيل بن الحسن الخمافء .ثنا أحمد بن صالح., أنا 
ابن وهب » أخبرني يونس» عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الليئيّ» عن أبي 
أيوب الأنصاري» أن رسول الله كلل قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» يلتقيان» فيصدّ هذاء ويصدّ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». 
انتهى 7" , 
ورواية معمر بن راشدء عن الزهريّ»ء ساقها عبد الرزرّاق كله في 
«مصئفه»» فقال: 

 )٠١77(‏ أخبرنا معمر»ء عن الزهريّ» عن عطاء بن يزيد الليثيئٌ» عن 
دلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان» فيصدٌ هذاء» ويصد 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». انتهى”" . 

وأما رواية محمد بن الوليد الزُّبيديَ عن الزهريّ» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم . 


.١150/4 «صحيح البخاري» 1707/5. (؟) «المعجم الكبير»‎ )١( 
.١58/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لك ست سا سد ااا ااا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال: 


 )7651( ]101[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ ا مُحَمّدُ بْنْ أبي قُدَيِك 
أخْبَرَنَا الصَّحَاكُ ‏ وَهُوَ ابن مُْمَانَ ‏ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بْنِ مُمَرَ؛ أنَّ 


2 


رول الله كلل قَالّ: «لا حل ِلْمُؤِْنِ )0 1 عه وم َكل خا ل لض يام)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (محمل برا ِنُ أبِي فُدَيِك) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي 
فديك بالفاء» ضكرا 0 مولاهم المدني» أبو إسماعيل» درق من 
صغار [8] مات سنة مائتين على الصحيح رع( تقدم في فى «الحيض» /١5‏ 6/الا. 

١‏ (الضَّكَاكك بْنُ عنمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسديّ الحزاميّ» 
أبو عثمان المدني» صدوقٌ يهم [/] (م 5) تقدم في «الحيض» /١6‏ 5/الا. 

" - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهور 
[*] («ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/74 777. 

5 (عَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ) بن الخطاب وِوْياء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

واشيخه) ذكر في السئند الماضي» وشرح الحديث يعلم مما سبق» فلا 
حاجة إلى إعادته . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا من أفراد المصّف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ 01 1] ,.)75071١(‏ و(أحمد) فى «مسنئده» (؟7/ 
4» ولالطبرانئ) فى «الأوسط») (لا/ ١٠١‏ و2)58/9 و(القضاعيت) فى «(مسئد 
الشهاب» (50/5): والله تعالى أعلم. 000 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف , كاه أوَلَ الكتاب قال: 


0 


[16015] (5077؟) ‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا عَبْدُ العزيز - 


1 


ا مُحَمَّدٍ ‏ عَنِ الْعَلَاءِ؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أَنَّ رَسُولَ 00 
دلا مِجْرَةَ بَعْدَ نَلَاث)). 


)000( وفي نسخة: «لمؤمن». 


(8) - باب تَحْرِيمٍ الْمَجْر فَوْقّ نَلَاثِ بلا عُلْ 


ُُ 


عَذْرٍ شَرْعِيٌ - حديث رقم )561١54(‏ 


١‏ ع لعزيز بن مما الدراورديّ المدنيئء تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«العلاء» هو ابن عبد الرحمن بن 
يعقوب الْحُرّقىٌ المدني. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُحماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانيٌ» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالكء» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّء 
والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ضله؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لا حِجْرَةَ بَعْدَ نلَاثْ») 
وفي رواية أبي داود» والنسائيّ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
فمن هجر فوق ثلاث». فمات دخل النار). 

وقال ابن الأثير كَثَنْهُ: قوله: «لا هجرة بعد ثلاث» يريد به الهجرة ضدٌ 
الوصل؛ يعني: فيما يكون بين المسلمين من عَتْبْء ومَؤجدة» أو تقصير» يقع 
فى حقوق العِشّْرة والصحبة» دون ما كان فى ذلك فى جانب الدّين» فإن هجرة 
اهل الأهواء والبدع دائمة» على مَرّ الا لم تظهر منهم التوبة» 
والرجوع إلى الحق. ان: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1015/48] (5057), و(أحمد) في «مسئله) 
0 9و555)., والله تعالى أعلم . 

«إن أرِبِدُ إِلّا اْصَكمَ ما استطغت وما يميق إلا لله عَكّه يكت وَل أيث» . 


.155/0 «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مه" 


» (بَابُ تحر يم الظَن وَالَحْسّسِ , وَالتَنَافْسِ‎ (١ 


ا وَنَحْوِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددهٍ أَوَلَّ الكتاب قال: 

 )307( ]5015[‏ (حَدَثََا يَحَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
أبي الرّنَاو عَنِ الأفرّج ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالظَنَّ 
فَإِنَّ الظَّنّ َكَرَت الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسُواء وَلَا تَجَسِسُوَاء وَل تَتَافْسُوا ول 
تَحَاسَدُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَايَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الزُّنَاهِ) عبد الله بن دكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقة فقيه [5] (ت0١17١)‏ وقيل: بعدها ١ع(‏ تقدم في 520 م 

١‏ (الأفرغ) عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء أبو داود المدنيئّ» مولى 
ربيعة بن الحارث» ثقة ثبت عالم [؟] )١١1(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كول وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابع عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ديه وقد سبق 
القول فيه. 
شرح الحديث: ٍ 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ذلنه؛ (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالِظَنَّ)؛ أي: 
باعدوا أنفسكم عن ظَنّ السوءء ف«إياكم» منصوب على التحذيرء كما قال في 
«الخلالاصة» : 

كاك والتبر وتكوة تفي ١‏ كيد يها كدان فد 
قال القرطبيّ كَُنْهُ: الظن هنا هو التهمة» ومحل التحذير والنهي إنما هو 
تهمة لا سبب لها يوجبهاء كمن يتّهم شخصاً بالفاحشة» أو بشرب الخمرء ولم 


(87) - بَابٌ في ذكرٍ سِدرَةٍ الْمُْتَهَى - حديث رقم (478) 
0 /1 5 


5 
َي 


الحسين» وفيه نظر» أن الزبير بن عدي مات بالريّ سنة ))١7١(‏ وكذا أرخه 
ابن حبان» قال: ونان عليه ا نه بن حتظلة. وكان من العباد» وكذا قال ابن 


حبان في «الثقات»» وقال 62 ثقةء ويشر متروكء. رو عن الربير 
بواطيل» وقال الفَسَويّ: تابعي ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. هذا (97ا١)‏ 
وحديث (05): كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بالركب»» وأعاده بعدهء و(1758): 
«قُبض رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستّين. . 

فد (طلحَة) بن عضوف بن مرو بن كفب البامن الكوفت القارىئ» ثقة 
فاضلٌ [4](ت7؟7١1١)‏ أو بعدها رع( تقدم في «الإيمان» 010 

)عر شَرَاحيلٍ الهَمْدانىَ - بسكون الميم ‏ أبو إسماعيل الكوفيّ» 
الملقّب بمرّة الطيبء. ثقةً عابدٌ [؟1] (ت77) وقيل غير ذلك 0 تقدم في 
«المقدمة») 5/ 660. 

7 (عَبَدَ الله) بن مسعود الصحابي الشهير ذه وكئه تقد تقدم في «المقدمة» ”/ 2١١‏ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتّف كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين الأخيرين. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء» وزهيرء 
فما أخرج لهما الترمذي. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه زُهيرء فنسائيّ» ثم 
بغدادي . 

 :‏ (ومنتها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الزبير» عن 
طلحة» عن مرّة» ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 

كه (ومنها): أن الزبير بن عدي هذا أول محل ذكره في الكتاب» وقد 
عرفت عدد ما له من الأحاديث فيه . ْ 


(9)- بَابُ نَحْرِيم الظَن» وَالنََجَسسٍ » وَالتَنافْسٍِ , وَالتَنَاجُشٍ » وَنَحْوِهًَا حديث رقم (5018) 


يظهر عليه ما يقتضي ذلكء ودليل كون الظنّ هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: 
«ولا تجسّسواء ولا تحسّسوا». وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً» فيريد 
الس عالت ويبحث عنه» ويتبصّرء ويتسمّع؛ ليحقق ما وقع له من 
ذلك الحيمة ‏ فنهى النبى كَل عن ذلك» وقد جاء في بعض الأحاديث: «إذا 
ظننت فلا تَحقّق». وقال الله تعالى: #وظتنشر ظرى السو وَحكنمر قوم بورا» 
[الفتح: ؟١]»‏ وذلك أن المنافقين تطيّروا برسول الله يل وبأصحابه حين 
انصرفوا إلى الحديبية» فقالوا: إن محمّداً وأصحابه أكلة رأس» ولن يرجعوا 
إليكم أبداً. فذلك ظنّهم السيّى الذي وبّخهم الله تعالى عليه» وهو من نوع ما 
نَهَى الشرع عنهء إلا أنّه أقبح النوع» فأما الظن الشرعيّ الذي هو تغليب أحد 
المجوّزين» أو بمغنى اليقين» فغير هراد من الحديث»: ولا من الآية يقيناً. فلا 
يلتفت لمن استدلٌ بذلك على إنكار الظنّ الشرعيّ» كما قرّرناه في الأصول. 
انته 30 , 

وقال النووي: المراد: النهي عن ظن السوءء قال الخطابي: هو تحقيق 
الظنّء وتصديقه دون ما يهجس في النفسء» فإن ذلك لا يُمْلَّكء ومراد الخطابيّ 
أن المحرّم من الظنّ ما يستمرٌ صاحبه عليه» ويستقرٌ في قلبه» دون ما يَعْرضِ 
في القلب. ولا يستقرّء فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث: «تجاوز الله 
تعالى عما تحدثت به الأمة. ما لم تتكلمء أو تعمل»», وسبق تأويله على 
الخواطر التي لا تستقرٌء ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به 
هو ما ظَنّه وتكلّم بهء فإن لم يتكلم لم يأثم»ء قال: وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن 
المراد: الحكم في الشرع بظنْ مجرّد من غير بناء على أصلء, ولا نَظرٍ 
واستدلال» وهذا ضعيف, أو باطل» والصواب الول دل 0 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيٌ ه: ليس المراد ترك العمل بالظنٌ 
الذي تُناط به الأحكام غالباً» ل المراة: 0 قيق الظنّ الذي يضر بالمظنون 
بهء» وكذا ما يقع في القلب بغير دليل» وذلك أن أوائل الظنون إنما هي 


.1١19-1١8/١5 «المفهم» 054/5 هلاه. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
0 «الأعلام» “1914/8 و5189.‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
انا 


خواطرء لا يمكن دَنْعهاء وما لا يُقُدَر عليه لا يكلّف بهء ويؤيده حديث: 
«تجاوز الله للأمة عما حدّثت به أنفسها»» وقد تقدّم شرحه. 

وقال القرطبيّ: المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لهاء كمن يتهم 
ا ب ا ل ا ال 0 
«ولا تجسسوا)ء. وذلك أن احيحص يقع له خاطر التهمة» فيريد أن يتحقق 
بكسن 6 ونبدفة: تيع فتهي عن ذلك» وهذا الحديث يوافق 0 
تعالى: «#اجيبوأ كيرا ين لظن رك بعص ألطنْ 7 لا بحسَسُوأ ولا يعْتب بَعْضُكُم 
عضا [الحجرات: 17]» ذل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية 
الصيانة؛ لِتقدّم النهي عن الخوض فيه بالظن» فإن قال الظَان: أبحث لأتحقق 
قبل اله ولا تستسواء فإن' قال :تحتفت من قر فسن فيل له: 0 
معكن زعا . ننه 00 

(فإِنَّ الظلّنّ أكذّبُ الْحَدِيثِْ) قد استُشكل تسمية الظنّ حديئاً» وأجيب بأن 
المراد عد مطابقة الواقع» سواء كان قولاً أو فعلاًء ويحْتّمِل أن يكون المراد: 
ما ينشأ عن الظنّء فوصف الظنّ به مجازاً. (وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا تَجَسَّسُوا) قال 
النوويّ: الأول بالحاء» والثاني بالجيم» قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: 
الاستماع لحديث القومء. وبالجيم: البحث عن العورات» وقيل: بالجيم 
التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرّء والجاسوس صاحب سر 
لشو والناموسن هاجت سس الفين «وقيل: لحن أن تطلبه لغيركء وبالحاء 
أن تطلبه لنفسكء قاله ثعلب» وقيل: هما بمعبّى» وهو طلب معرفة الأخبار 
الغائبة» والأحوال. انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا تحسسواء ولا تجسسوا» إحدى الكلمتين 
بالجيم» والأخرى بالحاء المهملة» وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفاء 
وكذا فى بقية المناهى التى فى حديث الباب» والأصل: تتحسسواء قال 
الخطابئ : معناه: لا تر ع حيري الناس» ولا تتبعوهاء قال الله تعالى 


.)5054( «الفتح» 516/1 -575» كتاب «الأدب) رقم‎ )١( 
.11/15 هم شرح النووي»‎ 


(9)-بَابُ تَخْرم الظَنُ» وَالتَجَسّس ء وَالتَنَافْسء وَالتَنَاجْشٍ» وَنَحْوهًا حديث رقم (1918) 


31 سر 0 


حاكياً عن يعقوب 42: «يبَيَ أَذْهَبُوأ مَتَحَكسُوأ من بُوْسُفَ وَأَحِيهِ؟ الآية [يوسف: 
4 وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسّة؛ إحدئ: الحواسّ الخمس» 
وبالجيم من الجس» بمعنى اختبار الشيء باليد» وهي إحدى الحواسسّ» فتكون 
التي بالحاء أعمّ» وقال إبراهيم الحربي: هما بمعنى واحدء وقال ابن 
الأنباري : ذكر الثاني للتأكيد» كقولهم : يُغذاً» وستحقاء وقيل: بالجيم البحث 
عن عوراتهم» وبالحاء استماع حديث القوم» وهذا رواه الأوزاعيّ عن يحبى بن 
أبي كثيرء أحد صغار التابعين» وقيل: بالجيم البحث عن بواطن الأمورء وأكثر 
ما يقال في الشرّء وبالحاء البحث عما يُدرك بحاسة العين والأذن» ورجح هذا 
القرطبيّ» وقيل: بالجيم تتبّع الشخص لأجل غيره» وبالحاء تتبّعه لنفسه» وهذا 
اختيار ثعلب. 

ويُستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعيّن طريقاً إلى إنقاذ نفس من 
الهلاك مثلاًء كأن يخبر ثقةٌ بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً» أو بامرأة ليزني 
بهاء فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك؛ خدرا من فوات 
استدراكه» قله النوويّ عن «الأحكام السلطانية» للماورديّ» واستجاده» وأن 
كلامه ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرّمات» ولو غلب على 
الظ امسترار أهلها نهاء إلا هذه الضوارة.. ان 53 

(وَلَا تَتَاقَسُوا)؛ أي: لا تتبارَوا فى الحرص على الدنياء وأسبابهاء وأما 
التنافس في الخر فمامووسية كها قال تعالى: «#وفي دَلِكَ فتاه المكدافسور لمْنافسون 6 
[المطففين: ١7]؛‏ أي : في الجنة وثوابهاء وكأن المنافسة هي الغبطة» وقد أبعد 
من فسّرها بالحسدء لا سيما في هذا الحديثء فإنه قد قَرّنْ بينها وبين الحسد 
في مساق واحدء فدلّ على أنهما أمران متغايران. انتهى”" . 

وقال النوويّ: المنافسة» والتنافس معناهما الرغبة في الشيء» وفي 
الانفراد به» ونافسته منافسة: إذا رَعْبِتَ فيما رَغْب فيه» قيل: معنى الحديث: 
التباري في الرغبة في الدنياء وأسبابهاء وحظوظها. انتهى7” . 


)5غ( «الفتح» *1/ ه57 -5075. (١١‏ «المفهم» 0/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
وما 


(وَلَا تَحَاسَدُوا) قد تقدّم أن الحسد تمثي زوال النعمة عن مستحقٌ لها إلى 
آخر ما سبق. (وَلَا نَبَاعَضُوا)؛ أي: لا تتعاطوا أسباب البغضء (وَلَا تَدَابَرُوا) ؛ 
أي: لا تفعلوا فِعل المتباغضّين اللذين يُدبر كلّ واحد منهما عن الآخر؛ أي: 
يوليه دُبْره فِغْل المُغرضء (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً) أي: كونوا كإخوان النُسب 
في الشفقة (المحفة والمودّة» والمواساة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 501١0/9[‏ و5015 ولا١ه”‏ و560148 و9١10]‏ 
(3557). و(البخاري) في «النكاح)» )20١55(‏ و«الأدب)» (5055 و5055) 
و«الفرائض» (5775) وفي «الأدب المفرد» »)١58/١(‏ و(أبو داود) في 
«الأدب» (4)59117: و(الترمذيَ) في «الجامع)» (7555/1). و(مالك) في 
«الموظّأ) (؟//401 -4)408. و(أحمد) فى المسئله) (510/1 ولالا” و/7/41 
و844١‏ و7590 و7496 و"ا9” و95" و515 و4 و9"؟ و١548‏ و١501‏ و75١0),‏ 
و(همام بن منبّه) في «صحيفته» (5)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (2)505754 
و(الحميدي) في «مسنده» (550/7)» و(الطيالسي) في المسئده» 071٠ /١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2»)0741 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 86 و// 
373/0 و١٠/١17)‏ والشكت الإيمان» (/508/1)» و(البغوي) في اشرح 
السّنّه (5 00701 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْنهِ أَوْلَ الكتاب ب قال: 

 )...١ 57[‏ (حَدَنَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي : 
بحكر - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيو, عَنْ أب هَرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالّ: 
تَهَجَدُوا('"'. وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا يب يبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبع بَعْض» وَكُونُوا 
5 اللو إخوانا»). 


)١(‏ وفى نسخة: «لا تهاجروا». 


()- يات تَحْرِيم الظَّن» وَالتجسّسء وَالتَافْسِء وَالتََاجْشٍ » وَنَحْوهًا حديث رقم (15ه5") 


قال الات كنا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مر قبل حديث. 

وقوله: (لا تَهَجُرُوا) كذا هو في معظم النسخ». وفي بعضها: 
تهاجروا». وهما بمعنى واحدء وكلاهما بفتح التاء» خحذف منهما 00 
التاءعين» كما تقدّم البحث فيه» والمراد: النهي عن الهججرة» ومقاطعة الكلام؛ 
وقيل: يجوز أن يكون: لا تَهُجُروا: أي: لا تتكلموا بِالْهُجْرء بضم الهاء» وهو 
الكلام القبيح. 

وقول : (وَلَا يَبعْ بَعْضُّكُمْ عَلَى بَْعِ بَعْض) قال الحافظ ابن رجب كه : 
قد تكاثر النهي عن ذلك» ففي «الصحيحين'» عن أبي هريرة ه عن النبي ل 
قال: ١لا‏ يبيع المؤمن على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه»» وفي رواية 
لمسلم: ١لا‏ يسم المسلم على سوم أخيه» ولا يخطب على خطبته»: وخرّجاه 
من حديث ابن عمر وَْيّاء عن النبي كَل قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه: 
ولا يخطب على خطبة أخيه» إلا أن يأذن له»» ولفظه 0-0 وخرّج مسلم من 
حديث عقبة بن عامرء عن النبي ككل قال: «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه؛ حتى يَذَّرَا. 

قال: وهذا دليل على أن هذا حقّ المسلم» فلا يساويه الكافر في ذلك» 
بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر» ويخطب على خخطبته» وهو قول 
الأوزاعيّ» وأحمدء كما لا يثبت للكافر على المسلم حقٌ الشفعة عنده» وكثير 
من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حقّ المسلم والكافرء واختلفوا هل 
النهي للتحريم» أو التنزيه؟ فمن أصحابنا ‏ يعني: الحتبليّة - من قال: هو للتنزيه 
دون التحريم» والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم» واختلفوا هل 
يصح البيع على بيع أخيه » والنكاح على خطبته» فقال أبو حنيفة؟ والشافعيّ» 
وأكثر أصحابنا: يصحٌ؛ وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها قُرّق 
بينهماء وإن دخل بها لا يفرّق» وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح : 
إنه باطل على كل حال». وحكاه عن أحمد. 

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئاًء فيبذل للمشتري 
سلعته؛ ليشتريهاء ويفسخ بيع الأول» وهل يختصٌ ذلك بما إذا كان البذل في 
مدة الخيارء بحيث يمكن المشتري من الفسخ فيه أم هو عام في مدة الخيار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
54م 


وبعدها؟. فيه اختلاف بين العلماءء» وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب» 
ومال إلى القول بأنه عام في الحالين» وهو قول طائفة من أصحابناء ومنهم من 
خصه بما إذا كان في مدة الخيارء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش» 
ومنصوص الشافعئ» والأول أظهر؛ لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ 
بنفسه بعد انقضاء مدة الخيارء فإنه إذا رَغِبٍ في رد السلعة الأولى على بائعهاء 
فإنه يتسبب في ردها عليه بأنواع من الطرق المستفيضة لضرره» ولو بإلحاح عليه 
في المسألة» وما أدّى إلى ضرر المسلم كان محرّماًء والله أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت البحث في هذه المسألة في «كتاب 
البيوع»» مستوقّى بأدلّته» وترجيح الراجح بأدلته» فراجعه تستفدء والله تعالى 
ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنهُ أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 6+7‏ (حَدَئَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشٍ» 
عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالّ: قَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَبَاغَضُواء وَلَا تََحَسَّسُواء وَلَا تَحَتَّسُواء وَلَا تََاجَشُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانأه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم قريبا. 

(الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (أَبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُو هُرَيْرَةَ طفكه) ذُكر قبله . 

وقوله: (وَلَا تَنَاجَشُوا) قال القرطبئ: قيل فيه: إنه من باب النجش في 
البيع الذي تقدّم ذكره في «البيوع»» وفيه بُعْدٌ؛ِ لأنْ صيغة تفال أصلها لا تكون 
إلا من اثنين» فالتناجش لا يكون من واحدء. والنجش يكون من واحدء 
فافترقاء وإن كان أصلهما واحداً؛ لأنَّ أصل النجش: الاستخراج» والإثارة» 


لل «جامع العلوم والحكم» اا لا. 


(9)بَابُ تَحْرِيم الظّنّ وَالتَجَسّسء وَالتَنافْس . وَالتَنَاجْشٍ ء وَنَحْوِهًاحديث رقم (561"-9١1ه5)‏ 


تقول: نجشتٌ الصيدء أنجشه» نجشاً: إذا استثرته من مكانه: وقيل:. ١‏ 
ع 0 ايع لا ا 0 
الصيدء بل يسكنهء ويؤنّسهء كما قال: «سَكُنواء ولا تنفّروا» متمق عليه» وهذا 
أحسن من الأوّلء وأولى بمساق الحديث. انتهى كلام القرطبي 1ن" . 
والحديث مِتَفقُ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديث. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَئهِ أوَلَ الكتاب قال: 
 )...١( 3[‏ (حَدَنَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُ؛ وَعَلِي بْنُ نَصْرٍ 


إن 
الحَهِضِم 


قَالَا: حَدَنَنَا وَهْبُ بْنُّ جَرِيرِء حَدَكََا شُمبَة عَنِ الأعْمَشٍ بِهَذَا 
الِإسْتَادِ : «لا تَقَاطَعُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَّا تَبَاقَضُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا إِخْوَاناً 
كَمَا أَمَرَكُمْ الل). 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد تقدّموا'"'» بعضهم في الباب» 
وبعضهم قبل باب» وتقدّم الكلام على علىّ بن نصر هذا قبل باب» فلا تغفل. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن الأعمش هذه ساقها البيهقي كُلَنهُ في «الكبرى»» 
فقال: 

 )705١859(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, ثنا العباس بن محمد الدُوريَ» ثنا وهب بن جرير» ثنا شعبة» عن 
الأعمشء. عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «لا 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء 
كما أمركم الله وَيْقَ). انتهى””" . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )..( 1[‏ (وَحَدَنَنِي أَحْمَدُ بْنُ حرو انارت تلن حار نُ حَدَثَنَا 
هَيْيّ حَدَكَنَا سْهَيْلٌ » عن نْ أبيدء عَنْ أأبي هْرَيْرَة عن عَن الى يله قَالَ : دلا تَبَاعَضْواء 
5 تَدَابَدُواء وَلَا تََافَسُواء وَكُونُوا عِبَادَ الل إِخْوَانا»). 


”مو 


)١(‏ (ا لمفهم» 3 ارن” 
(؟) وحسن الحلوانيّ تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
(*) «سنن البيهقى الكبرى» .7777/٠١‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جلو بل لبج -- - ب 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اباراعمة بن سوير الدارين) أبو جعفر السرخسي» ثقة حافظ ]١١[‏ 
ته ؟) (خ 7 دت ق) تقدم في فى «المقدمة» 97/5. 

؟ ‏ (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة ‏ ابن هلال» أبو 
حبيب البصري» ثقة ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 006/ .77١‏ 

 "”‏ (وَهَيْبُ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَسجُلان الباهلي مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثة ثقة ثبتء لكنه تغير قليلاً بأخرة [1] (ت560١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «شرح المقدّمة» جا ص5417. 

 :‏ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح السمّان المدنئ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله» والحديث متَّفِنُ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
مسائله في م حديث أول الباب» ولله الحمد والمئّة. 

طإن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما أسَتطقتٌ وما يَِيٍ إلا لله عل تك وَل أيبُ». 


-)٠ )‏ (يَات 2 تَخْريم ظَلْم الْمُسْلِمء وَحَذْلِ وَاْيَارِو وَتَخْرِيم 


دمهء وَعِرْضِهِ وَمَالهِ) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كله أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١6054( ]"6070[‏ (حَدَنَنَا عبد الله به بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَنَنا دَاوَدُ 
- يَعْيِي: ابْنَّ قَيِسِ - عَنْ أبِي سَعِيِدٍ وز زو بعري تو تازه عن أى قرا قل 
كال رول لمر كلل : دلا تَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُوَا وَلَا تَدَابَرُواء 
ا يخ بَمْشْكُمْ على بيع بغض» وَكُونُوا بل لله إخواناء الْمْسلِم أو الْمُسْلِم 
لل خدلة بولا سورت الخترى خا قا و إِلَى صَذْرِهِ ثَلَاتَ 
مََاتِ” ' بحسب ار مِنَ الشرٌ أنْ يَحْقِرَ رَ آَحَاهُ الْمُسْلِمَ كل الْمْْلِمٍ عَلَى 
الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّْهُه). 


)١(‏ وفى نسخة: «ثلاث مرار)». 


0 5 ك1 أده ب ام ل 
-)١ 00‏ باب تحريم ظلم المسلم ‏ وَخْذْله وَاحَيَقَارِهِ, وَتحريم ديه وَعِرْضِهِ وَمَالِِ-حديث رقم )1891١(‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَبدُ الله بْنّ مَسْلَمَةَ : بْنِ فَعْنَب) القعنبيّ الحارثيئ» أبو عبد الرحمن 
البصري» أصله من 50 0 مدق نقد ثقة عابدٌ» كان ابن معين » وابن 
المديني لا يقدّمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت١؟١١)‏ بمكة (خ 
م دا ت س) تقدم في «الطهارة» /١1//ا١51".‏ 

١‏ (دَاوَد بْنْ قيس) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ» ثقة 
فاضل [0] مات في خلافة أبي عر وتام 5) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١85‏ 

" - (أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرٍ بْنِ كُرَيْزِ) هو: أبو سعيد مولى عبد الله بن 
عامر بن كريز الخزاعي» ثقة”" [5]. 

رَوَى عن 5 هريرة» والحسن البصري» وعنه صفوان بن سَليمء 
ومحمد بن عجلان» والعلاء بن عبد الرحمن» وأسامة بن زيد الليثي» وداود بن 
قيس الفرّاء» وذكره ابن حبان فى «الثقات»»؛ وقال الذهبئَ فى «الكاشف0": 


أخرج له المصئّف. وأبو داود» في «المراسيل»» والنسائيّ» وابن ماجهء 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا" الحويف: 

3 (أَبُو هرَيْرَة) ونه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصّف كن وهو (1194) من رباعيّات الكتاب. 


0 العلايه ٍ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة طَله؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ لطر يكلل: «لا تَحَاسَّدُوا) 
0 زوال النعمة عن مستحق لها» وقد مضى شرحه مستوفى . 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» 
والبعين؛ كما في «الكاشف» (9؟/ .)57١‏ وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح؟. ولم 
يتكلّم فيه أحد بجرح» فهو ثقة بلا شكُ» فتبصّر» ولا تكن أسير التقليد» وبالله 
تعالى التوفيق. 

.2"0/75 )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لمكا هه ع كح ساد اكه اك حا اعت لف 
(وَلَا تَتَاجَشُوا) قال الحافظ ابن رجب ككنْهُ: فَسّره كثير من العلماء بالنجش في 
البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء إما ِتَمُع البائع لزيادة 
الثمن له» أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليهء وفي «الصحيحين» عن ابن 
عمر وَهْيّاء عن النبي كَل أنه نَهَى عن النجشء وقال ابن أبي أوفى: الناجش 
آكل ربا خائنٌ» ذَكّره البخاري» قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن فاعله 
عاص لله تعالى» إذا كان بالنهي عالماء واختلفوا في البيع» فمنهم من قال: 
إنه فاسدء وهو رواية عن أحمدء. اختارها طائفة من أصحابهء ومنهم من 
قال: إن كان الناجش هو البائعٌ» أو مَن واطأه البائع على النجش» فقد 
فسد؛ لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسهء وإن لم يكن كذلك لم يفسد؛ 
لأنه يعود إلى أجنبيَّ» وكذا حُكي عن الشافعي أنه عَلّل صحة البيع بأن البائع 
غير الناجشء وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقاًء وهو قول أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعئ» وأحمد فى رواية عنه» إلا أن مالكاً وأحمد أثبتا 
للمشتري الخيار» إذا لم بعلم بالتحال». وغينغينا: فاعها يخرح عل العادةء 
وقد رواه مالك. وبعض أصحاب أحمد بثلث الثْمّنء فإن اختار المشتري 
حينئذ الفسخ فله ذلك» وإن أراد الإمساكء فإنه يحطّ ما عبن به من الثمن» 
ذكره أصحابنا . 
ويَحْتَمِل أن يُفَسَّر التناجش المنهئ عنه في هذا الحديث بما هو أعمّ من 
ذلكء. فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكرء والحيلة» والمخادعة» 
ومنه سمي الناجش في البيع تاجكا : نالعال في اللغة اناجنا > لاه يصيد 
الصيد بحيلته عليه»ء وخداعه لهء وحينئذ فيكون المعنى: لا تَتَخَادَّعُواء ولا 
يعامل بعضكم بعضاً بالمكر. والاحتيال» وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال 
الأذى إلى المسلمء إما بطريق الأصالة» وإما اجتلاب نفعه بذلك» ويلزم منه 
وصول الضرر إليهء ودخوله عليه» وقد قال تعالى: الا ين الْمكرُ آليّهمٌ إل 
ِأَمَلِئ» [فاطر: ”215 وفي حديث أبن مسعود طلانه عن النبيّ َيِه : امن غشنا 
فليس مناء والمكرء والخداع في النار)"'2. وفي حديث أبي بكر الصديق ذه 


)01( رواه الطبرانيّ» وأبو تعيم » وصححه ابن حبان. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شلك لجر 22سكس سس حا وو لكا وتاك 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «وألفاظهم متقاربة»» وقد تقدّم البحث فيه 
قريبا . 

- (ومنها): أن فيه قوله: «عن عبد الله» مهملاًء وهو ابن مسعود وَل ؛ 
لأن القاعدة أنه إذا أطلق عبد الله في سند الكوفيين فهو المراد» وقد تقدّم 
ضابط هذه المسألة غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ويه أنه (قَالَ: لما أُسْرِيَ بِرَسُولٍ الل يكل) ببناء 
الفعل للمفعول» يقال: سريت الليل» وسريتٌ به إذا قطعته بالسير» وأسريت 
بالألف لغةّ حجازيّةٌ: وتقدّم تمام البحث فيه (الْتْهِيَ بِهِ) بالبناء للمفعول أيضاًء 
والضمير للنبي كَل يقال: انْتَهَى الأمرٌ: إذا بلغ النهاية» وهي أقصى ما يمكن 
لي 

والجارٌ والمجرور نائب عن الفاعل» ويحتمل - لو صحّت الرواية به أن 
يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الإسراء المفهوم من «أُسْرِيَ 
أي انتهى الإسراء به كلد حتى وصل (إِلَى سِِذْرَةٍ الْمُنْتَهَى) من إضافة الموصوف 
إلى الصفةء كمسجد الجامع» وصلاة الأولى» ويّحتمل أن يكون من إضافة 
الأعمّ إلى الأخصٌء كشجر الأراك» وعلى الأول لا بد من تأويله؛ لئلا يكون 
من إضافة الشيء إلى نفسهء وهو غير جائزء كما قال في «الخلاصة»: 

وَلّا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهٍانْحَدْ مَعْنَى وَأَوّلْ مُوهِماًإِذا وَرَذ 

والتقدير: سدرة الشجر المنتهىء. وفيه الحذف والإيصالء» والأصل: 

المنتهّى إليهاء وسيأتي سبب تسميتها بذلك. 
وَهِيَ فِي السَّمَاءٍ السَّادِسَةِ) هكذا في حديث ابن مسعود ذَيه أنها في 

السماء السادسة» وقد تقدّم في حديث أنسٌ نه ما يدل على أنها في السابعة» 
ورجّجح الأكثرون هذاء لأن رواته أكثرء وجمع المحقّقون بأن معظمها في 
السابعة» وقد أظلت الجنة» وبعضها في السادسة؛ لأنها في نهاية العظم» كما 


.579/7 «المصباح»‎ )١( 


وعم كه 7 ,وه 007 رةه 7 
(١1)-بَابُ‏ تَحْرم ظلم الْمُسْلِم وَحَذْلِهِء وَاحْتَفَارِ وَتَحْرِيم دي وَعِرْضِه وَمَالِحديث رقم )191١(‏ 


المرفوع : «ملعون من فا مولا أو مَكر به) خرجه الترمذي7), فيدخل على 
هذا التقدير في التناجش المنهيّ عنه: جميع أنواع المعاملات بالعان. ونحوه» 
كتدليس العيوب» وكتمانهاء 0 نّ المبيع الجيد بالرديء. وغَبْن ن المسترسل 
الذي لا يعرف المماكسة» وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمنافقين 
بالمكر بالأنبياء» وأتباعهم. وما أحسن قول أبي العتاهية [من الخفيف]: 
لي تيا الا بِدِينٍ وَلَيْ سس الدَّينٌ إِلّا مَكَارِمَ الألخلاقٍ 
إِنَمَا الْمَكْرٌ وَالْخَدِيعَةُ فِي النّا رِهُمَامِنْ خِصَالٍ أَهْلٍ النَمَاقٍ 

والمجاريوة كما قال الع لل «البحرت خبدغة) .. متلق عليه عه , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت ما تعلق بالنجش في «كتاب 
البيوع»» فارجع إليه تجد علوماً جمّة» وبالله تعالى التوفيق. 
وقد تقدّم البحث فيه مستوقّى. (وَلَا تَدَايَرُوا) معنى التدابر: المعاداة» يقال: 
دابرته : أئئ: عاديته» وحَكَى عياض أن معناه: له تجادلواء ولكن تعاونوا» 
والأول أولن» (وَلَا يس / بع بَعْضُكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ) تقدّم أن معناه أن يكون قد باع 
منه شيعاً » فيبذل للمفترى سلعته ليشتريهاء وسح بيع الأول» وتقدم البحث في 
ذلك أيضا مستوفى . (وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَاناً) هذا ذكره النب يك كالتعليل لِمَا 
تقدّم» وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا الحسدء وما ذكر معه كانوا إخواناً . 

(الْمْسْلِمْ أَحُو الْمُسْلِم)؛ أي: فليتعامل المسلمون فيما بينهم. 
وليتعاشروا معاملة الإخوة. ومعاشرتهم فى الموّدة» والرفق» والشفقة» 
والملاطفة» والتعاون فى الخيرء ونحو ذلك». مع صفاء القلوب» والنصيحة 
ا 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «المسلم أخو المسلم» هذه أخوّة الإسلام» فإن 


كل اتفاق بين شيئين يُطلّق بينهما اسم الأخوة» ود يشترك في ذلك الحرٌ والعبد» 


)١(‏ ضعيفء. في سنده أبو سلمة الكنديّ مجهولء وفرقد السبخي متكلّم فيه. 
(؟) «جامع العلوم والحكم» .558/١‏ (9') «تحفة الأحوذي» 55/7. 
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والبالغ والمميز. انتهى0©. 

(لااتظلكة) 4 آي لا إنقصه حل و عه إبادة برشو قفي محف الام 
إن ظلم المسلم للمسلم حرام زاد في حديث ابن عمر: «ولا يسلمه»: أي 
لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه» بل ينصره» ويدفع عنهء وهذا أخصٌ 
مِنْ تَرْكَ الظلم» وقد يكون ذلك واجباًء وقد يكون مندوباً» بحسب اختلاف 
الأحوال» وزاد الطبرانيّ: «ولا يُسلمه في مصيبة» نزلت به». 

(وَلَا يَخْذُله) - بضم الذال المعجمة» من باب نصرء والاسم: الخذلان ب 
وهو ترك النصرة» والإعانة”'"'» وقال فى «المشارق»: «لا يخذله» ولا يظلمه»: 
أي: لا يترك نصره في الحقٌء كي قال: «انضّر أخاك)”" . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: «لا يخذله»: أي: لا يتركه لمن يظلمهء ولا ينصره. 
وقد قال ككلِ: «انصر أخاك ظالِماًء أو مظلوماً»”»»: فقال: كيف أنصره ظالما؟ 
قال: «تكفّه عن الظلم» فذلك نصره»2 . 

(وَلَا يَحْقِرُُ) قال القاضي عياض ككنهُ: كذا رواه السمرقنديٌ» والسجزي 
ا ا 0 
ورواه العذريّ: «ولا يُخفره) بالخاء المعجمة» والفاءء وضم الياء أوّله: أي: 
لا يغدره. ويخونهء يقال: حَمّرت الرجل: إذا أَجَرْتهء وأمّنتهء وأخفرته: إذا لم 
تَفِ له بذمّته» وعَدَّرْته» وكذلك الخلاف فى آخر الحديث: «بحسب امرئ من 
الشرّ أن يحقر أخاه» على ما تقدم للرواة» والصواب أن يكون بالقاف. من 
الاحتقار هناء وهو المرويّ في غير مسلم. انتهى” . 

وقال القرطبئ كُأَنْه: و«لا يحقره»: أي: لا ينظره بعين الاستصغارء 
والعلةف وها زم يسص تي العانت »مين علب عليه الكزر والجيل ‏ لرذلك أله 


)020 «الفتح) 27/٠٠‏ . 
(؟) «تحفة الأحوذي» 57/5». و«المصباح المنير» .١150 /١‏ 
(*) «مشارق الأنوار» .771/١‏ (5) رواه البخاري. 


(5) «المفهم» 077/7. 


(5) «مشارق الأنوار» 271١/١‏ و«إكمال المعلم» .7١/48‏ 


7 سل الوه 006 هه َه 
(١٠)-بَابُ‏ تَحُريم ظلم المُسَلِم ‏ وَخَلَلِهِ وَاحْتِقَارِ وََحْرِيم دمو وَعِرْضِه وَمَالِِحديث رقم )197٠(‏ 


لا يصح له استصغار غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبر منه» وأعظمء 
وذلك جهْل بنفسه. وبحال المحتقّرء فقد يكون فيه ما يقتضي عكس ما وقع 
لمكا 

وقال النوويّ كُدَهُ: أمّا كون المسلم أخا المسلم فشيّق اقواعة فزي :وآمًا 
ذلك غدل كمال العلياء > الحدل ترك الإعانة» والنصر» ومعناه: إذا استعان 
به في دَفْع ظالم ونحوه لزمه إعانته» إذا أمكنه» ولم يكن له عذر شرعيّ» «ولا 
يحقره» هو بالقاف» والحاء المهملة: أي: لا يحتقره» فلا يتكبر عليه» ولا 
يستصغرهء ويستقلّهء قال القاضي: ورواه بعضهم: ١لا‏ يُخفره» بضم الياءء 
والخاء المعجمة. والفاء: أي: لا يغدر بعهدهء ولا ينقض أمانه. قال: 
والصواب المعروف هو الأول» وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير 
خخلاف . انتهى7"' . 

وقوله: (التَّفْوَى) قال في «العمدة»: حقيقة التقوى أن يَقِي العبد نفسه 
تعاطي ما تستحق به العقوبة» من فعل» 05 وتأتي في القرآن على معان: 
الإيمان» نحو قوله تعالى: سوَلرْمَهُمَ حك كد القوئ»4 [الفتح: ١١]؛‏ ع 
الحوصيةة والقونة: تجو قوله جعالى! وار إن 0 الشروك اموأ اتقو 
[الأعراف: 945]: أي: تابواء والطاعةء نحو: أن أَِرَْا أنه /آ إِلَهَ إل نا 
َأَتَفُوؤِ» [النحل: 7]» وتَرْكَ المعصية» نحو قوله تعالى: ا ابوت م 
أبوايهسا وَأتَّعُوا 000 ار 89 أي: ولا تعصوهء والإخلاص» نحو قوله 
تعالى : فَإِنّهَا من تَقَوف الْمَلُوب» [الحج: 8"]: أي: من إخلاص القلوب. 

[فإن قلت]: ما 20 

[قلت]: أصله من الوقاية» وهو قَرْط الصيانة» ومنه «المتقي» اسم فاعل 
مِن وقاه اللهء فاتقى» والتقوىء والتَّقَى واحدء والواو مُبْدّلة من الياء» والتاء 
مبدلة من الواو؛ إذ أصله وَقْيَاء قُلبت الياء واوأء فصار وَقْوَىء ثم أبدلت من 
الواو تاء» فصار تقوى» وإنما أبدلت من الياء واو في نحو «تقوى»2 ولم تبدل 
في نحو «رَيّا؛؛ لأن «ريا» صفةء وإنما يُبدلون الياء في فَعْلى إذا كان اسماء 


)1( «المفهم» 0/5 (١‏ اشرح النووي» .١17١-1١/١5‏ 
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والياء موضع اللام؛ كشّروّىء من شريت» وتقوى؛ لأنها من التقية» وإن كانت 
ضلفة تركوها على أصليات 0 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي دُكرت أشار ابن مالك 
في «الخلاصة» حيث قال: 
مِنْ لام نشل اشها دان الود ال-٠‏ باو كتتوف غالبا 5 الكدن 
ِالْعَكْسٍ جَاء لَامُ فُعْلَى وَضْمَا وَكَوْنُ تُصْرَّى نَاوِراً لا يَحْمَى 
وقال القرطبيّ كَنْهُ: قد تقدّم أ القوى مقيدر "القن لماه رفوي 
وأن التاء فيه بدلٌ من الواو؛ لأنّه من الوقاية» والمتّقى: هو الذي يجعل بينه 
وبين ما يخافه من المكروه وقاية تقيه منه» ولذلك يقال: انّقَى الطعنة بِدَرَقته 
وبنّرْسهء ومنه قوله ككلِ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»» «ولو بكلمة طيبة»» متّفق 
عليه؛ أي: اجعلوا هذه الأمور وقاية بينكم وبين النار. وعلى هذا فالمتّقي 
قرعا هو الذئ يخاف الله تعالن٠‏ ويجحل ببنة وبين عذابه-وقاية من طاغتة» 
وحاجزاً عن مخالفته» فإذاً أصل التقوى: الخوفء. والخوف إنما يَنشأ عن 
المعرفة بجلال الله تعالى» وعظمته» وعظيم سلطانه. وعقابه» والخوف 
والمعرفة محلهما القلب. والقلب محله الصدرء فلذلك أشار يل إلى صدرهء 
وقال: «التقوى ها هنا»ء والله تعالى أعلم . 
والتقوى خصلة عظيمة» وحالة شريفة آخذة بمجامع علوم الشريعة» 
وأعمالهاء موصلة إلى خير الدنيا والآخرة. 
والكلام في التقوى» وتفاصيلهاء وأحكامهاء وبيان ما يترتب عليها 
يستدعي تطويلاًء قد ذكره أرباب القلوب في كتبهم المطوّلة”” . 
(هَا هُنَاه)؛ أي: في هذا المكان؛ ف«ههنا» اسم إشارة للمكان القريب» 
ويشار للبعيد مع الكاف. كما قال فى «الخلاصة»: 
5 8 ل | قر 3 دَانِي الْمَكَانِ وَبهٍ الْكَافَ صَلا 
فى الت اريك نا ارهن ار وتاك الس اديه 


)١(‏ «عمدة القاري» .١١5/١‏ 0) أي: اسم مصدرء كما لا يخفى. 
زفرة «المفهم» كله _لالاة. 


- يا كله ب تة ٠‏ 
(١1)-بَابُ‏ تَحْرِيم ظلم المَسْلِم» وَخَلْلِهِ وَاحْتقَارِو وَتَحْرِيم دع وَعِرْضِه وَمَلِِ-حديث رقم )191١(‏ 


والمعنى: أن مجرّد الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى» وإنما يحصل 
بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى» ومحيّته» وخشيتهء ومراقبته ولة. 

(وَيُشِيرُ) النبى كِ عند قوله: «ها هنا» (إِلَى صَذْرِه) عي 0 
مَرَّاتِ) وفي بعض النسخ: «ثلاث مرار»ء وكلاهما جمعان لمرّة» يقال: 
ذلك عرّةً: أي: تار" . 

وقوله: ((بحسب امرِي) الباء زائدة» و«احسب» خبر مقدّم لقوله: 
يحقر»»ء أو بالعكسء» ؛ والأول أولى ؛ لأن ما سبك من «أن» والفعل 00 
القسن: 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: (مِنَ الشَّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) الباء في 
«بحسب» زائدة» وهو بإسكان السينء لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء مقدّمء 
والمبتدأ: «أن يحقراء تقديره: حسبُ امرئ من الشرّ احتقاره أنخاه؛ أي: كافيه 
من الشرّ ذلك» فإنَّه النصيب الأكبرء والحظ الأوفى» ويفيد أن احتقار المسلم 
حرام. انتهى”"' . 
وقال المناوي كبه: «بحسب امرئ من الشر»: أي: يكفيه منه في 


7 


0-8 


أخلاقهء ومعاشه» ومعادهء «أن يحقر أخاه المسلم) : أي: يُذْلّهء ويُهينه. 
ويزدريه» ولا يعبأ به؛ لأن الله تعالى أحسن تقويمه» 0 في السموات 
والأرض لأجلهء ومشاركةٌ غيره له إنما هي بطريق التَّبَعء وسمّاه مسلماًء 
وملافا > وعدا وجَعَل الأنبياء الذين هم أعظم الخلق من جنسه» فاحتقاره 
احتقار لِمَا عَظْمه الله تعالى» وشرّفهء ومنه أن لا يبدأه بالسلام» ولا يَرَدّْه عليه؛ 
احتقاراً . .انتهى' ". 

09 المُئلِم) مبتدأ خبره «حرامٌ »» وقوله: (عَلَى الْمْْلِمِ) متعلق متعلّق ب( خراب)ء 
وقوله: (دَمَه) وَغنا عُطف عليه بدل» أو عطف بيان لدكل (ومَالَه وَعِرْضْهُ)) 
نكس العين المهملة » وسكون الوا التفين والحسنب» يقال: "انق العزمن : 


أي: بريء من العيب”*". 


)1( «المصباح المنير») 0587/7. هع «المفهم» 0 
(0) «فيض القدير» .١١/6‏ (84) راجع: «المصباح المنير» 5/7 50. 
فيض القدير جع اح المنير 
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وقال ابن الأثير ككأنهُ: العِرْضٌ: موضع المدح والذمّ من الإنسان» سواءٌ 
كان في نفسهء أو في سلفه. أو من يلزمه أمره» وقيل: هو جانبه الذي يصونه 
من نفسهء وحَسّبهء ويحامي عنه أن يُنتقّصء ويُتْلّبِ» وقال ابن قتيبة: عِرْضٌُ 
الرجل نفسهء وبدنهء لا غير. انتهى9'. 

وقال ابن منظور كَنْهُ بعد ذكر ما ذكره ابن الأثير ما نصّه: وقال أبو 
العباس: إذا ذُكر عرض فلانء فمعناه أموره التي يَرتفع» أو يُسقط بذكرها من 
جهتهاء بحمدء أو بذمّء فيجوز أن تكون أموراً يوصف هو بها دون أسلافه. 
ويَجَوز أن تذكر أسلافه؛ لتلحقه النقيصة بعيبهم» لا خلاف بين أهل اللغة فيه 
إلا ما ذكره ابن قتيبة من إنكاره أن يكون العرض الأسلاف» والآباء» واحتجٌ 
أيضاً بقول أبي الدرداء: أَقْرض من عرْضك ليوم فقرك» قال: معناه: أَقْرض 
من نفسك؛ أي: مَنْ عابك» وذمّك فلا تجازهء واجعله قرضاً في ذمته؛ 
لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة» وقول الشاعر: 1 

وَأِْكُ مَيْسُورَ الَفِنَى وَمَعِي عِرْضِي 
أي : أفعالي الجميلة» وقال النابغة: 
ينبئكِ ذو عِرْضِهِمْ عَني وَعَالِمُهُمْ وَلَئِْسَ جَامِلْ أمْرِ مِثْلُ مَنْ عَلِمَا 

ذو عرضهم: أشرافهمء وقيل ذو عرضهم: حَسّبهمء والدليل على أن 
العرض ليس بالنفس» ولا البدن» قوله: «دمهء وعرضه»» فلو كان العرض هو 
النفس لكان «دمه» كافياً عن قوله: «عرضه»؛ لأن الدم يراد به ذهاب النفس» 
ويدل على هذا قول عمر للحطيئة: فاندفعت تُعَنى بأعراض المسلمين» معناه: 
بأفعالهم» وأفعال أسلافهم. انتهى”” . ْ 

وقال المناوي كأَنهُ: قوله: «كل المسلم» مبتدأء وفيه رد لزعم من زعم 
أن «كلا» لا تضاف إلا إلى نكرة» وقوله: «على المسلم حرامٌ» خبره» وقوله: 
«ماله»: أي: أخذ ماله» بنحو عَضْبء وقوله: «وعرضه»: أي: هَيْك عرضه بلا 
استحقاق» وقوله: «ودمه»: أي: إراقة دمه بلا حقّء وأدلة تحريم هذه الثلاثة 
مشهورة» معروفة من الذّين بالضرورة» وجَعَلّها كلَّ المسلم» وحقيقَتَهُ؛ لشدّة 


.١927  ١ا/١ «النهاية في غريب الأثر» 709/7. (0) «لسان العرب» /ا/‎ )١( 


- يي - كمه ا 2 ل 
(١٠)-بَابُ‏ تَحْريم ظلم الْمُسَلِم وَخَذْلِه وَاخبَقَارِء وََحْرِيم دع وَعِرْضٍ وَمَالِِحديث رقم )191١(‏ 


اضطراره إليهاء فالدم فيه حياته» ومادته المال» فهو ماء الحياة الدنياء والعرض 
به قيام صورته المعنوية» واقتصر عليها؛ لأن ما سواها فَرْعَ عنهاء وراجع 
إليها؛ لأنه إذا قامت الصورة البدنية والمعنوية» فلا حاجة لغيرهماء وقيامها 
إنما هو بتلك الثلاثة» ولكون حرمتها هي الأصل والغالب» لم يُحتج لتقييدها 
بغير حقٌّء فقوله في رواية: «إلا بحقها»؛ إيضاحٌ وبيانُ» وهذا حديثٌ عظيم 
الفوائد» كثير العوافد» فشبر إلى المباذيق والمقاضذ. اتغهنى"© كلام 
المناويّ كَنْهُء وهو بحتٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيهِ هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ 5070/٠١‏ و١507‏ و5055(]077). ولأبو 
داود) فى «سئنه» (54/ »)71١‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه» 2)١79/4/5(‏ و(أحمد) في 
مسد 9/90/089؟ ون وميد بن سين فن اسسيظفة) 0 1) 
و(الطبرانت) فى «مسند الشاميين» (/09): و(القضاعئ) فى «مسند الشهاب» 
57/1 و/018)ء و(البيهقن) فى «الكبرى» (5/ 47 200 واشعب الإيمان» 
581١/0(‏ ولا/م١ه).‏ و(البغويّ) في اشرح السَّنَّدَه (559")» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم التحاسد» والتناجش» والتباغض» والتدابرء 
والبيع على ببع الآخر؛ لأن هذه الأشياء تورث التقاطع» والتنافر» وتقطع الصلة 
بين الإخوة. 

١‏ (ومنها): بيان وجوب أن يكون عباد الله تعالى متآخين» متحابيّن في 
جلال الله يه . 

"٠"‏ (ومنها): بيان أن المسلم أخ لأخيه المسلم» فلا ينبغي له أن يظلمه. 
ولا يخذله بترك نَضِره على من ظلمهء ولا يحتقره. 


)0( «(فيض القدير» ه/١١.‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ام اتلك جزمولللللللللللطللطلطلببلم 


 :‏ (ومنها): بيان أن التقوى محلّه القلب» فينبغي العناية والاهتمام 


ه ‏ (ومنها): بيان أنه لو لم يكن للمسلم شرّ سوى احتقاره لأخيه المسلم 
لكفاه ذلك شراً. 


5 (ومنها): بيان تحريم كل المسلم على المسلم. دماء ومالاًء 
وعرضاًء فلا يجوز التعرّض له في شيء منها بسوء. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئّ كَنْهُ: يستفاد من هذا الحديث صرف الهمّة 
إلى الاعتناء بأحوال القلب» وصفاته» بتحقيق علومه» وتصحيح مقاصدهء 
وعزومه» وتطهيره عن مذموم الصفات» واتصافه بمحمودهاء فإنّْه لمّا كان 
القلب هو محل نظر الله تعالى» فحقّ العالم بِقَدْر اطلاع الله تعالى على قلبه أن 
متش عن صفات قلبهء وأحوالها؛ لإمكان أن يكون في قلبه وصف مذموم 
يمقته الله تعالى بسببه. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ أيضاً: إن الاعتناء بإصلاح القلب» 
وبصفاته مقدّم على الأعمال بالجوارح؛ لتخصيص القلب بالذكر ا على 
الأعمال» وإنما كان كذلك؛ لأن أعمال القلوب هى المصحّحة للأعمال؛ إذ لا 
يصح عمل شرعيّ إلا من مؤمنء عالم بمن كلفه. مُخْلِصٍ له فيما يعمله. ثم لا 
تكمل ذلك إلا بمراقبة الحقٌّ فيه» وهو الذي عَبّر عنه كلهِ بالإحسان.» حيث 
قال: «أن تعبد الله كأنك تراه»» متفق عليهء وقد تقدّم قوله كلِ: «إن في الجسد 
حدم و الم وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 
القلب». متفق عليه. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي أيضاً: إنه لما كانت القلوب هي المصحّحة 
للأعمال الظاهرة» وأعمال القلب غيبٌ عناء فلا يُقطع بمغيِّب أحد لِمَا يُرَى 
عليه من صور أعمال الطاعة» أو المخالفة» فلعل من يحافظ على الأعمال 
الظاهرة يعلم الله تعالى من قلبه وصفاً مذموماًء لا تصمّ معه تلك الأعمال» 
ولعل من رأينا عليه تفريطأًء أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له 
بسببه» فالأعمال أمارات ظنية» لا أدلة قطعية» ويترنّب عليها عدم الغلرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةًء وعدم الاحتقار لمسلمء رأينا عليه أفعالاً 


(١٠)-بَابُ‏ نَحْرٍ يم ظلم الْمُسْلم وَحَذَلِءوَاْتَاونَْرِ سكس ل 


سيّئة» بل تُحْتَفّر وتم تلك الحالة السيّئة» لا تلك الذات المسيئة» فتدبّر هذاء 

انه نظرٌ دقيق. انتهى كلام القرطبي كنْه وهو بحب نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» 
والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كتب الحافظ ابن رجب كه على هذا 
الحديث تحقيقات مفيدة» أحببت إيرادها في مسائل تكميلاً للفوائد» ونشرا 
للعوائدء فقالت: 

(المسألة الرابعة): قال كثله: قوله يكِ: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه» ولا يذل ول يكذيهة ولا يحقره» هذا مأخوذ من قوله تعالى: إِنَما 
لْمَؤْمُونَ لوه تلشليخا بين 1 4 [الحجرات: 08٠١‏ فإذا كان المؤمنون إخوةً 
أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب» واجتماعهاء ونهُوا عما يوجب تنافر 
القلوب» واختلافهاء وهذا من ذلك» وأيضاً فإن الأخ من شأنه أن يوصل 
لأخيه النفع. ويكف عنه الضررء وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفه عن 
الأخ المسلمء وهذا لا يختص بالمسلم»ء بل هو محرّم في حق كل أحد. 

وسيأتي الكلام على الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذر ويه الإلهيّ : 
ليا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَظالموا. 

ومن ذلك تخذلان المسلم لأخيهء فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاهء كما 
قال النبئ إه: «انصر أخاك ظالماًء أو مظلوماً». قال: يا رسول الله أنصره 
يظلوما نكيت انصرره ظالما؟ قال: 'الملعه م الظلمى > يذلك بتصيوك: إباءةة 
خرّجه البخاريّ بمعناه» من حديث أنس» وخرّجه مسلم بمعناه من حديث 
جابر» وخرّجه أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاريّ» وجابر بن عبد الله 
عن النبي كلد قال: «ما من امرئ مسلم يَخذّل امرءاً مسلماً في موضع تُنتهك فيه 
حرمته» وينتقص فيه من عرضهء إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته» وما 

من امرئ ينصر مسلماً في موضع يُنتقص فيه من عرضهء وتُنتهك فيه حرمته إلا 

نصره الله في موضع يحب فيه نُصرته»”" . 


)١(‏ فى إسناده إسماعيل بن بشير: مجهولء كما في «التقريب»» وحسّنه بعضهم 
لشواهدهء راجع: ما كُتب في هامش «جامع العلوم» 7/ 775. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

وخرج الإمام أحمد من حديث نئي أمامة بن سهل» عن أبيه ضيه » عن 
النبي كك قال: «من أذلٌ عنده مؤمن» فلم ينصرهء وهو يقدر على أن ينصرهء 
أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة»7" . 

وخرّج البزار من حديث عمران بن حصين وها عن النبئ كله قال: ) 
نصر أخاه بالغيب» وهو يستطيع» نصره الله في الدنيا والآخرة»”” . 

ومن ذلك كَذِبٍ المسلم لأخيه» فلا يحل له أن يحدّئهء ويَكذِبه. بل لا 
يحذثه إلا صدقا. 

وفي «مسئند الإمام أحمد» عن النواس بن سمعان ذه عن النبى َكل 
قال اكبرة»خييانة أن تسدث الاك حديعا. هر لك مصدق ٠:‏ وأنت نه 
ا 
ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم» وهو ناشئ عن الكِبّْرء كما قال 
النبي كَل: «الكبّر بَطر الحقّء وعَمْط الناس»» خرّجه مسلم» من حديث ابن 
مسعود به وخرّجه الإمام أحمدء وفي رواية له: «الكبّر سَمَّهُ الحقٌّء وازدراء 
الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا يراهم شيئا». 

وعَقْط الناس : الطعن عليه وازدراؤهم» قال الله تعالى: ييا الْدبنَ 
0 سر لسر قوم م من قوم عمو أن ي ووأ خَنَا مَنْيُمْ ولا ضآة ين ل عمج أن يكن 

عي يبن [الحجرات: ١‏ فالمتكبّر ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره 
بعين النقص» فيحتقرهم» ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم. ولا 
أن يقبل من أحدهم الحقّ إذا أورده عليه. انتهى ما كتبه ابن رجب ونه 
وهو بحتٌ مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): قال ابن رجب كألة أيضاً: قوله يَللِ: «التقوى 
ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات» فيه إشارة إلى أن كَرّم الخَلّق عند الله 
بالتقوى» فرَبَ من يحقره الناس؛ لِضَعفْهء وقلة حظه من الدنيا هو أعظم قدراً 


)1( في سنده ابن لهيعة. زهة صحيح . 
(9) في سنده عمر بن هارون» وهو متروك. 
م الجامع العلوم والحكم» فر 11 


(81) - بَابٌُ فِي ذِكْرٍ سيذرَةٍ الْمُتَهَى - حديث رقم (/49) 
صحّت بذلك الأحاديث» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء والله تعالى أعلم. 
0 المنتهّى. فقال: 

(إلَيهَا يد يَنتَهي) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (ما يَعْرَجٌ بهِ) ببناء الفعل 
للمفعول. والنائب عن الفاعل هو الجارٌ والمجرور, وقوله: (مِنّ الأْض) 
متعلّق بايُعرج»» يعني: أنه يقف عندها كل ما يُصعد به من الأرض» من 
أعمال العباد والأرواح» ولا يتتجاوزها. (فَيَقْمَضٌ مِنْهَا) بالبناء للمفعول 0 
أي: تقبضه الملائكة» فتوصله إلى ما أمرت به (وَإِلَيْهَا يَنْتهّي) بالبناء للفاعل» 
والفاعل قوله : (مَا يُهْبَطُ به مِنْ قَوْقِهَا) ببناء الفعل للمفعول (نَبُقْبَضْ يقبَضلُ مِنْهَا) يعني : 
انتما انل من فوق السدرة من الوحي» وغيره يقف عندها حتى تأخذه الملائكة 
منهاء وتَنْزِل به إلى الأرض . 

وحاصل المعنى: أن سدرة المنتهى غاية لوصول ما ينزل من فوقها حتى 
يقبض منهاء وغاية لصعود ما يُصعّد به من تحتها . 

فقد تبيّن من هذا سبب تسميتها بهذا الاسم» وقيل: سَمّيت بذلك لانتهاء 
علم الخلق إليهاء وقيل: لانتهاء أرواح الشهداء إليهاء والأصمٌ ما في هذا 
الحديث. 

ثم إن ما ذُكر من وصف سدرة المنتهى بهذا الوصفء الظاهر أنه مرفوع 
إلى النبي يَكّه ومال القرطبيّ إلى أنه موقوف على ابن مسعود وثه» ولا يخفى 
بُعْدهء ولو سُلَمِ فالوقف في مثل هذا له حكم الرفع» كما هو معلوم في محلّه 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن مسعود َيه - كما صرّح به في رواية الترمذيّ - موضّحاً معنى 
قوله تعالى: (##إِدْ يَعْتَى الْيَدْرَةَ ما يَقَتَى 409 [النجم: )]1١‏ الظرف متعلّق بقوله: 
«واة» من قوله تعالى: وقد 7 َه َي 469 (النجم: 21 وقوله: (كَالَ) 
تأكيد للأول. 

(فَرَاشْنٌ مِنْ ذَمَب) أي: يغشاها قَرَامْنُ من ذهب. و«المَرَامْنُ» بفتح الفاء: 
الطير الذي يلقي 95 ضوء السراج» واحدتها فَرَاشَةٌ : 

كذا فسّر المبهم في قوله تعالى: #8أإمَا يَعْنَى4 بالفراش» ووقع في رواية 
يزيد بن أبي مالك» عق اس عند النسائيّ: أنه «جَرَادْ من ذهب». قال 


(١٠)-يَات‏ بت ريم ظلم الْمُسْلِموَحَذْلِءوَاْيَاِء ونيم ده وَعِرْضه»وَمَلهِ-حديث رقم ٠(‏ )0 


عند الله تعالى ممن له قدر في الدنياء» فإنما الناس يتفاوتون بحسب التقوى» 
كما قال الله تعالى: #إنّ أَكْرممٌ عند أله أق» [الحجرات: »]١‏ وسئل 
النبي كل: من م الناس؟ قال: «أتقاهم لله تعالى)”''» وفي حديث آخر: 


0 7 في القلبء كما قال الله تعالى: #ومن يِمْظِمْ سكير أ 
َإِنّهَا من ف الْقلوب» [الحج: ؟"]ء وإذا كان أصل التفوى في القلوب» فلا فلا 


بك اند ملل نايا ١‏ ]4 تال كنا قار ده «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأعمالكم»””". 

وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة» أو مال» أو جاهء أو رياسة 
في الدنيا قلبه خرابا من التقوى» ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوءا 
من التقوى» فيكون أكرم عند الله تعالى» بل ذلك هو الأكثر وقوعاًء كما في 
«الصحيحين» عن حارثة بن وهبء, عن النبيّ يَكهِ قال: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة» كل ضعيف» مستضعفء. لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أخبركم بأهل 
الناوء “كل غثن عاط 0 م 60 

وفى «المسند» عن أنس» عن النبئ كلل قال: «أما أهل الجنة؛» فكل 
سنت كيبي أشعث» ذو ارون لو اقب على الله لأبرهء وأما أهل 
النارء فكل جَعْظَريَء جَوَاظء جَمَاعء 0 ذي تبع00" . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة َه عن النبي كله قال: «تحاججت 
الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت 0 والمتجبرين» وقالت الجنة: لا 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 

(؟) رواه الترمذيّ» وحسّنه» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبن» وصححه الألباني. 

(5) رواه مسلم. 

(5) «المستضعف)» به بفتح العين» وكسرهاء والفتح أشهر ؛ أي : يستضعقه 0 
حاله فى الدنياء ا الجافى الشديد الخصومة فى الباطل» و«الجوّاظ»: 
الجموع المنوع . 

(0) متّفقٌ عليه . 

(5) في سنده ابن لهيعة» لكن يتقوّى بحديث حارثة المتقدّم . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
امم 

يدخلنى إلا ضعماء الناس» وسَقَطهمء فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتى » 
أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي» أعذب بك من أشاء 
من عبادي). 

وخرجه الإمام أحمد من حديث أبى سعيد» عن النبك كله قال: «افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يا رب يدخلنى الجبابرة» والمتكبرون» والملوك» 
والأشراف» وقالت الجنة: يا رب يدخلني الضعفاءء. والفقراءء 
والمساكين. ..»). وذكر الحديث. 

وفي ااصحيح البخاري» عن سهل بن سعدء قال: مَرٌّ رجل على 
رسول الله كله فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك فى هذا؟». فقال: رجل 
من أشراف الناس» هذا والله حَرِيَ إن خطب أن يُنكحء وإن شَمَع أن يُسَمْعء 
وإن قال أن يُسمّع لقولهء قال: فسكت النبي كَل ثم مرّ رجل آخرء فقال 
رسول الله ككلِ: «ما رأيك فى هذا؟» قال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء 
المسلمين» هذا حَرِيَّ إن خطب أن لا يُنكح. وإن شَمَع أن لا يُشَمّع وإن قال 
أن لا يُسْمَع لقوله» فقال رسول ككِ: «هذا خير من مَلْء الأرض مثل هذا». 

وقال محمد بن كعب القرظئ في قوله تعالى: #9إإدًا وَمَعَتِ الْوافعَهُ () لس 
مءد ل لك دع حير لسغو يي لخ وبع 0 7 0 00 4- 7 
لوقعنها كذبة (2) حَافِضَةٌ رَافِعَةَ )4 [الواقعة: ١‏ "6 قال: تخفض رجالا كانوا في 
الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين. انتهى كلام ابن 
رجب 6 2 وهو بحث نفيسٌ » والله تعالى أعلم . 
من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم»؛ يعني: يكفيه من الشرّ احتقاره أخاه المسلمء 
فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبّره عليه» والكبْر من أعظم خصال الشرّء وفي 
«صحيح مسلم)» عن النبي كَلِْةْ قال: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من 
كبر)اء» وفيه نضا عنه كَلةِ: «قال تعالى: العز إزاري» والكبرياء 7د فمن 
نازعنى عذيبته) . 


درق «جامع العلوم والحكم 8 78 7؟. 
4 قال الجامع عفا الله عنه: كون العرٌّ رداءه والكبرياء إزاره مما يجب الإيمان به ح- 


(١1)-بَاب‏ نِّم ظَلْم الْمُسْلِموَحَذلوَاخْيقاِو ونيم ديو وَعِرْضه» ومَالِِ-حديث رقم )191٠(‏ 


فمنازعة الله تعالى في صفاته التي لا تليق بالمخلوق» كفى بها شرا . 

وفي «صحيح ابن حبان» عن قَضَالة بن عُبيدء عن النبي كَلِ قال: (ثلاثة 
لا يُسألُ عنهم: رجل ينازع الله إزاره» ورجل ينازع الله رداءه» فإن رداءه 
الكبرياء»؛ وإزاره العزّء ورجل في شك من أمر الله تعالى» والقنوط من 


رحمة الله) . 


وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة عن عن النبي كَلِهِ قال: من قال: هلك 
الناسٌ» فهو أهلكهم». تأعادها مراراًء ثم رفع رأسهء فقال: «اللَّهُم هل بلغت؟ 
الع هل بلغت؟». قال مالك: إذا قال ذلك تحرّناً لِمَا يرى في الناس؛ يعني : 
في دينهم» فلا أرى به نأا وإذا قال ذلك تيا بنفسه» وتتصاغراء فهو 
المكروه الذق لهي عنهء ذكره أبو داود في «سئنه». انتهى كلام ابن 
رجب وك وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم . 


(المسألة السابعة): قال كَُنهُ: قوله ككلِِ: «كلّ المسلم على المسلم 
حرام» دمهء وماله» وعرضهة)» وهذا مما كان النبي كه يخطب به في المجامع 
العظيمة» فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر» ويوم عرفة» ويوم الثاني من 
أيام التشريق» وقال: «إن أموالكمء ودماءكم» وأعراض>م عليكم حرام؛ كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 0 وفي رواية للبخاريٍ وغيره: 
«وأبشاركم؟؛ وفي رواية: فأعادها فتراواء ثم رفع رأسه فقال: «اللّهُعَ هل 
يلغفت؟ اللّهُمّ هل بلغت؟؛, وفي رواية: ثم قال: «ألا ليبلّغ الشاهد منكم 
الغائ . كب وفى رواية للبخاري : «فإن الله حرم عليكم أموالكمء وأعراضكم»ء 


ودماءكم إلا بحقها». وفي رواية: «دماؤكمء وأموالكم. وأعراضكم عليكم 


- فنثبته كما أثبته النصٌ الصحيح» على مراد الله تعالى» فلا نؤوّل» ولا نعظل» ولا 
نشبّه» كما هو مذهب السلف الصالح.» فلا تلتفت إلى ما كتبه المحقق على هامش 
«جامع العلوم» من دعوى المجازء فإنه غير صحيح., والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل : 

.7719- 70/7 «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 

(0) متفق 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ا مد لتسصين 
حرام» مثل هذا اليوم وهذا البلد» إلى يوم القيامة» حتى دفعةٌ يدفعها مسلم 
مَسِليا يريد بها سوا حرام»). 

وفي رواية: «المؤمن حرام على المؤمن؛ كحرمة هذا اليوم» لحمه عليه 
حرام أن يأكله» أو يغتابه بالغيب» وعرضه عليه حرام» أن يخرقه» ووجهه عليه 
حرام» أن يلطمه» ودمه عليه حرام» أن يسفكهء وحرام عليه أن يدفعه دفعة 
: 

وفي اسئن أ داود» عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون مع النبيّ عَكَدِدة 
فقام رجل منهمء فانطلق بعضهم إلى حبل معهء فأخذهاء فمّرعء فقال 
النبى كله : ا 

وخرج أحمدء وأبو داود» والترمذيّ عن السائب بن يزيد» عر عن النبي كَل 
قال: «لا يأخذ أحدكم عصا أخيهء لاعباً جادًاً» فمن أخذ عصا أخيهء فليردّها 
البدق قال ادو عد "معت :أن باعل اها اللا يريد كر ققه+ إنها بريد كمال 
الغيظ عليه» فهو لاعبٌ في مذهب السرقة» جادٌ في إدخال الرّوع والأذى عليه. 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعودء عن النبي كله قال: (إذا كنتم ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك يُحْزْنهاء ولفظه لمسلم. 

وخرّج الطبراني من حديث ابن عباس» عن النبئ يله قال: «لا يتناجى 
اثنان دون الثالث» فإن ذلك يؤذي المؤمن, والله يكره أذى المؤمن)”") 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ثوبان» عن النبي يل قال: «لا تؤذوا 
عباد الله ولا تُعَيِّروهمء ولا تطلبوا عوراتهم. فإن من طلب عورة أخيه 
المسلم. طلب الله عورته» حتى يفضحه في بيته»”” . 

وفي (صحيح مسلم) عن ا هريرة» عن النبيّ كله أنه سئل عن الغيبة» 


)١(‏ رواه الطبرانئ فى «الكبير» »4٠0٠0/١9‏ وفى إسناده كرامة بنت الحسين» قال 
الهيثميّ : لو ذَكرها . ١‏ 

(؟) في سنده الحسن بن كثير» لم يونّقه غير ابن حبّانء وأعلّه البخاري في «تاريخه» 
بالإرسال. 

(9) صحيح. 


عسوو يه م كوه 0 5 ا 7 
(١١)-بَابُ‏ تحريم ظلم المسلم . وَخَذْلِء وَاحْتَقَارِ وَتَخريم دَمِه وَعِرْضِهِ» وَمَالِِ-حديث رقم )5691١(‏ 


فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»ء قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال: «إن 
كان فيه ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقولء فقد بَهَنّها. 

فتضمّنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه 
من الوجوه» من قول» 00 يشير 0 00 قال الله 0 3 
[الأحزاب: 08]. 

وإنما جعل الله المؤمنين إخوة؛ ليتعاطفواء ويتراحمواء وفي «الصحيحين) 
عن النعمان بن بشيرء عن النبي كَلهِ قال: «مَثْل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهمء 
وتعاطفهم, مَثَل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»» وفي رواية لمسلم: «المؤمنون كرجل واحدء إن اشتكى رأسه» تداعى 
له سائر الجسد بالحمى»»؛ وفي رواية له أيضاً: «المسلمون كرجل واحدء إن 
اشتكى عينه اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه. اشتكى كله»» وفيهما عن أبي 
موسى» عن النبي يك قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشدّ بعضه بعضاً». 

وخرج أبو داود من حديث 5 هريرة» عن النبي عَكِلِ قال: «المؤمن مرآة 
المؤمن» المؤمن أخو المؤمن» يكف عنه ضيعته» ويحوطه من ورائه؛» وخرّجه 
الترمذيّ» ولفظه: «إن أحدكم مرآة أخيه» فمن رأى به أذى فَلَيْمِظه عنه) . 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباء 
وصغيرهم ابناًء وأوسطهم أخاء فأيّ أولئنك تحب أن تسيء إليه؟ . 

ومن كلام يحيى بن معاذ الرازيّ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم 
تنفعه فلا تضرهء وإن لم تفرحه فلا تغمّهء وإن لم تمدحه فلا تذمّه. انتهى كلام 
. ابن رجب كه وهو بحث نفيس» مفيد» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَلّ الكتاب قال: 
[1؟10]  )...(‏ (حد حَدَنَني أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ» حَدلَنا اب 


+ 


- كك 


وَْبِ» عَنْ أسَاَة. وَهُوَ ابن رَيْدٍ 6 ين 
كُرَبْزِرَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل كل فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِ 


6 


ٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مما 

دود وَرَادٌَ وَنَقَصَء وَمِمَا رَادَ فيد: «إِنّ الله لا يَنْظُدٌُ | إِلَى أَجْسَادِكُمْ و1 إلى 
صُوَرِكم. وَلَكِنْ يَنظْرٌ إلى قلوبكم'. وَأَشَارَ ِأَصَابعِهِ إلى صَدْرِهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3 (أَسَامَةٌ بن رَيْدِ) الليثي مولاهمء بق زيد المدني» مندون يهم [/ا] 
(ت017١)‏ وهو ابن بضع وسبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١80‏ 

والنافوة ذكروا ف الباية .وقيل عمسة أبرات: 

وقوله: (مَذَكَرَ نَحْوَ حَادِيثِ دَاوْدَ... إلخ) فاعل «ذَكر؛ ضمير أسامة بن 
زيدء وكذا فاعل «زاد»اء و«نقص». 

وقوله: ((إِنَّ لله لا يَنْظّْدُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ. .. إلخ») قال القرطبيّ كألْه: 
نَظُ الله تعالى الذي هو رؤيته للموجودات» واظلاعه عليهاء لا يخصٌ نَظْرَ 
موجود دون موجود» بل يعم 0 الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماءء ثم قد جاء ذ في الشرع نَظر الله تعالى بمعنى : رَحَمَته للمنظور 
إليه» وبمعنى: قبول أعماله» ومجازاته عليهاء وهذا هو النظر الذي يحص به 
بعض الأنبياء» ويُنمّى عن بعضهاء كما قال تعالى: «#إنَّ الَدِنَ يَنْمَونَ بِعَهْدِ أله 
َكيَمنَ كما بلا يلكت عََقَّ لَه في الْآِخْرز وا يُكَيْمُهُمْ لَه وا يَنظرٌ إِلَهْمْ 
نوم يوم الْقيِكمَةِ» [آل عمران: لالا]» وقد تقدَّم ذلك فى «كتاب الإيمان»» فقوله هنا : 


«إن الله لا ينظر إلى صوركم وابوالكيك اي لا كو هديا ولا يقربكم 
معن ولك كه فال تجالى اعدو ا 5 لآ أوكَدُمٌ ب لّى تَفركوٌ عندنا رُلْمَح» 
[سباأ: /م]ء كال ل لصمْفٍ يما عمِلُوأ 
وهم ف الْغرقت ءَامِتُونَ# [سبأ: 7”] . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا ل ميسن 
بصواب» والصواب ما عليه السلف من أن النظر على ظاهره» فتثبت لله تعالى 
صفة النظرء كما ثبت غيره من الصفات؛ كالرضى» والغضبء والرحمة» 
والانتقام» والاستواء» والنزول» وغير ذلك بلا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تأويل» 
ولا تعطيل» وقد سبق تحقيق هذا الموضوع في مواضع كثيرة» فكن على 
بصيرة» والله تعالى ولي التوفيق. 


- 6 كعه ب 1 2< 
(١1)-بَابُ‏ تخريم ظلم الْمُسَلِمء وَخَلَلِهِ وَاحَيِقَارِء وَتَحْرِيم دع وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ-حديث رقم (5011) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلّ الكتاب قال: 
[؟1؟2]56... (حَدَنَمَا عمرّر النَاقِدُ حَدَتََا كَفِيد: بن شا حَدَنََا 


همود مو قا 


جعفر بن بيرقان عَنْ بَزِيدَ بن الأصَمٌء عَنْ أبي هرَيْر 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : 
(إِنَّ الله لَا يَنْظَرٌ إلى صُوَركُمْ وََمْوَالكُمْ وَلَكِنْ يَنْظَرٌ إلى ُلُوكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَمُوُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» تقدّم قبل بابين. 
؟ - (كثِيد : بن حِشَام) الكلابي» أبو سهل الرَّقّىّء نزيل بغدادء ثقة [9] 
(ت/ا أو م١٠)‏ (بخ : )2 7 في «الإيمان» 7:”/ /اه". 
 '*‏ (جَعْمَرٌ بْنُْ بُرْقَانَ ‏ بضم الموحّدة» وسكون الراء» بعدها قاف 
الكلابيء أبو عبد الله 0 صدوق يهم في حديث الزهري [/ا] (ت١6١)‏ 
وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 501//51. 
؛ - (يَزِيدُ بْنُ الآصَمٌ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائيّ - بفتح 
الموحدة» وتشديد الكاف ‏ أبو عوفء. كوفيّء نزل الرَقة» وهو ابن أخت 
ميمونة أم المؤمنين ويا يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [7] (ت7١٠1)‏ 
(بخ م ( تقدم في «الإيمان» 17”/ لاه ”. 
و«أبو هريرة 5) ذكر قبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ديه ؛ أنه (قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ) قد 
أسلفت آنفاً أن النظر هنا على ظاهره» ففيه إثبات_النظر لله 8# على ما يليق بجلاله» 
فد طول كه حي مره سرك مذ الحديث,. فتنبّه . (إلَى صُوَّرِكُمْ)؛ أي : لا 
يجازيكم على ظاهرهاء (رَأَ موَالكمُ) الخالية من الخيرات؛ أي : لا يثيبكم عليها. 
ولا يقربكم منه. (وَلَكْنْ يَنْظرُ إلى فُلُوبكُمْ) التي هي محل التقوى. يت الإنابة» 
ومنبع الحكمة» والمعرفة» (وأعمَاكُم) التي تتقربون بها إليه يل فينبغي الحرص 
على إخلاصهاء وموافقتها للكتاب والسّنَّةَ فإن العمل لا يُقبل إلا إذا كان خالصاً 
لوجه الله وََك وموافقاً لِْمَا جاء به النبن إ» من الكتاب والسّنَّة قال تعالى: 
«فن كن بحأ لمآ ريو فَليمْمَلُ عَمَلاً صَلِضًا ولا ميرك بعبادة رَيْكِ مدأ [الكهف: .]1٠١‏ 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

5 

قال بعضهم'"'': معنى هذا الحديث: أن الله تعالى لا ينظر إلى قوّة 
أجسادكم» وصوركم الحسنة» وإنما ينظر إلى أعمالكم الظاهرة والباطنة جميعاء 
فأشار بقوله: «إلى قلوبكم» إلى الأعمال الباطنة» كما أشار بقوله: «وأعمالكم» 
إلى الأعمال الظاهرة. 

والحاصل أن من حَسّن عمله رضي الله تعالى عنه» سواء كان نحيف 
الجسم دميم الصورة» ومن ساء عمله سيط الله تعالى منه. سواء كان قويّ 
الجسم». حَسّن الصورة. 

فلا مجال في هذا الحديث لمن ادّعى أن المطلوب من الإنسان تزكيته 
للقلب فقطء ولا عبرة بأفعاله الظاهرة» فيفعل فى ظاهره ما يشاءء كما تفوّه 
بذلك يعسن الملاحدة وجهلة المتصيوفة» لأن تصوضن العتاب والشثة قطي 
على كون الإنسان مكلفاً بتصحيح أعماله الظاهرة» والواقع أن الأعمال الظاهرة 
لا تفسد إلا بفساد القلب» فهى علامة على فساد باطنه» وقد بيّن النبك كَل هذا 
المعتى :ان يان كيف لالز ««الاكرذ تق التسناد مميعة إذا متلدك كلم لجيه 
كلّهء وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء ألا وهي القلب». ففساد الأعمال الظاهرة 
دليل على فساد القلب؛ لأنهما متلازمان». لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر. 

فلو لم يكن للأعمال الظاهرة قيمة واعتبار في الشرع لما ذَّكّر النبئ كله : 
«وأعمالكم» عَقِب قوله: «إلى قلوبكم»» ولكنه يل قَرَنْ بينهماء فدلٌ على 
المطلوب من المكلف إصلاح الباطن والظاهر جميعا. 

وكذلك لا يخفى بطلان قول من يستدلٌ بهذا الحديث على أن الأجساد 
والصور لا يتعلّق بها حكم شرعيّ» فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده. 
وتحسين صورته ما شاء من طريق؛ كحلق اللحية» وإسبال الشارب» ونحو 
ذلك. مع أنه كله أمّر بإعفاء اللحية» وإحفاء الشارب» وتقليم الأظفار» ونهى 
عن إسبال الثوب. ولعَن الواشمات» والمستوشماتء والنامصات». 
والمتنمّصاتء» والمتفلجات» فكل هذا ونحوه من الأعمال التي هي محل 
نَظر الله تعالى؛ كنّظره للقلب بلا فرق. 


000( راجع : «تكملة فتح الملهم» ه/ 5 ه50"”,. 


شيع مه كده 007 6ه و 
(١1)-بَابُ‏ نحريم ظلم المسَلم . وَخذْلِه, وَاحْتِقَارِ وتحريم دَهِهِ وَعِرْضِهِء وَمَالِحديث رقم (؟5011) 


وإنما المراة من تفى النظر: إلى الأجساة والضوّرء أن شن الصورة وفبحهاء 
لاندخل لاقي رهنا الله نمال خط وإنما العبرة بالقلب» والأعمال. 

وبالجملة فالحديث واضح المعنى» وإنما الشيطان سوّل لبعض الناس أن 
يفهموه على غير وجهه. فزيّن 0 الاستدلال به على انحرافهم عن سلوك سبل 
الهدى والرشادء إلى طريق الضلال والغواية» والفسادء ##رَينا اع وبا بعد : 
َكَيْئَا وَحَبَ كنا ون لدُنكَ مَحْمَةَ نك أتَ الوَهَابُ 402 آل عمران: 4]» اللَّهُمَ أرنا 
الحقّ حقَّاّء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» واززقنا اجتنابهء آمين. 

[تنبيه]: قال بعض العلماء: قد أبان هذا الحديث أن محل القلب موضع 
نر الرب» فيا عنخا من بخ بونتهة الذي عر لظ الخلن» فيغسله» وينظفه 
مق الْقَذْنَ والدتين ويزيّنه بما أمكن؛ لئلا يَطلع فيه فيه مخلوق على عيب» ولا 
يهتمٌ بقلبه الذي هو محل نظْر الخالقء فيطهّره» ويزيّنه؛ لثلا يَطلع ربه على 
دنس أ غيره فية. ننه ”3 . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَييِهِ هذا من أفراد المصتّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1077/1١١[‏ (5555)» و(ابن ماجه) فى «الزهد» 
»)5١5(‏ و(أحمد) فى «(مسئله) (785/5- 7١80‏ و07894) وفى «الزهد) 
(ص59)». ودابن واغرن) في «مسنئده» .)7594/1١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 
(375/0).» ودابن حبّان) في (صحيحه) (595). و(ابن منذه) في «الإيمان» 
»)550/١(‏ و(تمّام) في «فوائده» 2)79/١(‏ و(البيهقيّ) في «شعَب الإيمان» 
(8/0”). و(البغوي) في «شرح السّنَّه »»515٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظمة القلب؛ لأنه محل نظر الله يل فينبغى العناية 
يمظن من الفننات الدكة ؛ والكعوق الردة: ْ 


.7178 - «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ؟//ا/ا”‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
4 
؟ - (ومنها): بيان أن الأعمال هي أيضاً محل نَظر الله تعالى» فعلى العبد 
أن يجاهد حتى تكون أعماله مرضيّة عند الله تعالى» وذلك بأمرين: الأول أن 
تكون خالصة لوجهه الكريمء والثاني أن تكون موافقة لِمَا في الكتاب والسّنَّة 
فإذا اختلّ أحد هذين 0 فإنها لا تكون محل رضا الله وِْكَء قال الله 
تعالى : 8« إِنّما يَتَعَبّلُ ألّهُ مِنَّ الْمَنَقِينَ4 [المائدة: 717]. 

00 (ومنها):‎  “ 
وعَظمتهء وقد أسلفت الردّ قريباً على من تأولهء فلا تغفل.‎ 

5 (ومنها): أن فيه بيان أن جمال الصورة, _- -- لا عبرة به 
عند الله تعالى» قال تعالى: #وما أمول5 ولا أَوْلَدٌ تركو عند رُلْيّحَ إل 
مَنْ َامَنَ وَعَِلَ صَلِحا أوْكيكَ لم جره الَف 5 0 00 في الْعرفّتِ عَامِنُونَ 
©4 (سبأ: 00]ء وإنما العبرة بطهارة القلب عن رذائل الأخلاق» وخلوص 
الأعمال من شائبة الشرك» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إِلَّا الصَلحَ ما استَطعث وَمَا يفي إلا لله عَكّه يكت وإ أيب» . 


)1١(‏ -١بَابُ‏ النَّهى عَن الشَّحُتَاءِء وَالتَّهَاجُْر) 


«(الشحناء» بالفتح» والمد: البغضاءء والعداوة» و«التهاجرا: التقاطع. 
والتدابر. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 5 مله أوَلَ الكتاب قال: 


0 


 )5650( ]507*[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أنسء فِيمَا 
قُرِىَّ عَلَيْ عَنْ سهَيْلٍ عن أيه عن بي ري 0 ال يك كال : متخ 
أَنْوَاتُ الْجَنَةٍ يَوْم الاين وَيَوْمَ الْخَمِيسِء ؟ ف َيُغْمَرُ لِكُلٌ عَبْدٍ لا يرك بالله شَيْئاً 
إلا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء ٠‏ َال : نوا َذَيْقَ حَتى يَصَطَلِحَاء 
أَنظِدوا هَذَيْنِ حَتََى يَضصْطَلِحَاء أَنْظِدُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضصْطَلِحَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قبل باب. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
05 سس سس ست سنس 0تسص طتت ا 
البيضاويّ: وذكر المّراش وقع على سبيل التمثيل؛ لأن شأن الشجر أن يسقط 
عليها الجراد وشبهه. وجعلها من الذهب؛ لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها. 
انتهى . 

وقال الموافظ + ويتدوز أنتوكرة مق القهنيه عفيقة :جلي القع 
الطيّرّانء' والقدرة صالحة لذلك. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو المتعيّن» وأما ما 
قاله البيضاويّ فغير صحيح؛ لأن كلام الشارع إذا أمكن حمله على ظاهره لا 
يَعدّل عنه إلى غيره إلا بدليل صارف عن ظاهره» فدعوى المجاز هنا غير 
صحيحة» والله تعالى أعلم. 

وتقدّم في رواية ثابت» عن أنس ضيه : «فلمًا غشيها من أمر الله تغيّرت» 
فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها»» وفي رواية حميد» عن 
أنس عند أحمد نحوه» لكن قال: «تحوّلت ياقوتاً»”"'» وفي حديث أبي سعيد 
وابن عبّاس و : «يغشاها الملائكة»» وفي حديث أبي سعيد» عن البيهقيّ: 
«على كل ورقة منها ملك». 

(قَالَ) أي: ابن مسعود ذللاه (لَأَعْطِي رَسُولُ الله يلكِ) ببناء الفعل للمفعول» 
وفي رواية الترمذي: «فأعطاه الله عندها»» أي : عند سدرة المنتهى مكنا أي 
ثلاث خصالء وزاد الترمذي: الم يُعْطْهِنٌ نبياً كان قبله) (أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ 
الْحَمْسَ) قد تقدّم لبخت المتعلق بهذا مستوفى (وَأَعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُوْرَة البق 
قيل: معناه: أعطي إجابة دعواتها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الْأَؤْلى تفسيره بأن المعنى أنه أعطي هذه 
الخواتيم من ذلك المحل الأعلى» يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد كآ؛ 


و2 


7 «الفتح» لا‎ )١( 

(0) قال الإمام أحمد كله لهُ في (مسنده»: 
)١1١86(‏ حدثنا محمد بن ابي عدي بن حميدء عن أنس ء قال: قال 
رسول الله ككله: «انتهيتٌ إلى السدرة» فإذا َبقُها مثل الجرّار» وإذا وَرَقُها مثل آذان 
الفيّلة» فلما عَشِيَها من أمر الله ما غشيهاء 3 تَصَوّلت يافوتاً: أو رذ أو نحو ذلك». 


)36177( بَابُ النَّهُي عَن الشّحْتَاءِء وَالتَهَاجْر  حديث رقم‎  )١١( 
0 لتك أ‎ 0 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ مَالِكِ : بْنِ أنْس) إمام دار الهجرة» وقوله: (فِيمَا قُرَِّ عَلَيُ) ببناء 
الفعل. للمفعول» متعلّق حال مقذر؛ أي : حال كونه كائناً في جملة الأحاديث 
الى تريع تت على مالك . 

[فائدة]: إنما يُعبّر يحيى بن يحيى فيما يرويه عن مالك بهذه الصيغة 
كثيراً؛ لأن مالكاً كله كان يفضّل القراءة على السماعء أو يسوّي بينهماء فكان 
غالب من يأخذ عنه يأخذه قراءة» بل بالغ بعض أصحابهء فقال: صَحبّته سبع 
عشرة سنة» فما رأيته قرأ «الموظأ» على أحدء بل يقرؤون عليهء ذَكَره 
السخاوي» والله تعالئ أعلم . 

(عَنْ سُهَيْلِء عَنْ أبيه) أبي 0 ذكوان السمّان الزيّات (عَنْ أبي 
هُرَيْرَ طفلكه؛ (أَن رَسُولَ الله , يكل قَالَ: «تفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَة)؛؟ أي: فتحاً حقيقيا ؛ 
لأن الجنة مخلوقة» مُغلقة» وقَبْح أبوابها ل دليلاً على المغفرة» 
ويَحْتَمل أنه كناية عن مغفرة ا العظيمة» وكَنْبٍ الدرجات الرفيعة» قاله 
الباجيّ» وقال القرطبيّ: الفتح حقيقةٌ» ولا ضرورة تدعو إلى التأويل» ويكون 
لي لاطت ا لاقي وت نه ممن عفن له أو يكون علامة 
للملائكة على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ كنه» من حَمْل الفتح على 
الحقيقة هو الحقّ الذي لا محيد عنه؛ لأن النصوص إذا وردت تحمل على 
ظاهر ما تدلٌ عليه إلا أن يأتي ما يصرف عن الظاهر في نص آخرء فيتبع » 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(يَوْمَ الانْتيْن» و الْخََمِيسِ) فيه بيان فضلهما على غيرهما من الأيامء 
وكان ككل يصومهماء ويَنذب أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما بالصيام» وأظن 
هذا الخبر إنما توجه إلى طائفة كانت تصومهما تأكيداً على لزوم ذلك» كذا قال 
و 

وقد رَوى أبو داود»ء وغيره» عن أسامة بن زيد قال: «كان يصوم يوم 


.75/4 «شرح الزرقاني على الموظأ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
و كا سح سح سد سسا ا 
الاثنين» والخميس» فسئل عن ذلكء فقال: إن أعمال العباد تُعرض يوم 
الاثنين» ويوم الخميس"''. 
(َيغْمَوُ) بالبناء للمفعول» (لِكُلَّ عَبْوِ) مسلمء وقوله: (لا يُشْرِلك بالله سَيئاً) 
جملة في محل جرّ صفة ل«عبد»؛ أي: تُغفر ذنوبه الصغائر» بغير وسيلة طاعة» 
وإنما قيّدناه بالصغائر؛ لحديك: «الصلؤوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضانء مكفّرات ما بينهنَ ما اجتنبت الكبائر». 
(إل رَجُلاً) بالنصب؛ لأنه استئناء من كلام موججبء قال التوربشتيَّ: وهي 
الرواية الصحيحة؛ وروي بالرفع» قال الطيبيَّ: وعلى الرة فع الكلام محمول على 
المعنى؛ أي: لا يبقى ذنب أحدء إلا ذنب رجل» ونحوه قول الفرزدق [من 


0 يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ هِن الْمَالٍ إِلّا مُسْحَتٌ أو مُجَل0© 


2 


نَ 
نه قال: 7 يبق من المال إلا مسحت أو مجلف» ونوك تعالى: 


جتيا نه إل بلا يَنْهُمْ» [البقرة : 154؟] على قراءة الرفع؛ أي فلم يطيعوه 
إلا قليل. ا: 

1 إن قوله: «رجلاً» هو وصف طرديّ» والمراد إنسان؛ أي: فيشمل 
النساء 


(كَانَتْ بَيْئهُ وَبَيْنَ أَخِيه شَحْنَاءُ) بفتح الشين المعجمة؛ والمدّ؛ أي 
عداوة» (كَيُقَالُ : أَنْظِوا) بفتح الهمزة» وسكون النون» وكسر الظاء ١‏ > لمعجمة» 


.774/4 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 

(؟) قال في «اللسان): وقال اللحيانيّ : سَحَتٌ 7 ا وأَسْحَنّه : اسْتَأَصَلَّه نا 
وأشكويهالةة اكتا مله وافسدة ٍ ذكر البيت» ثم قال: والعرب 
سَحَتٌ» واكية: ويَرْوّى: «إلا مُسْحَتٌ 2 0 ومن رواه 57 0 

معنى «لم يَدَغْ) لم يَتَقَارٌ ومن رواه: «إلا مُسْحَتاً» جعل :. جعل «لم يَدَعْ) بمعلى : : لم 

يَثْرَكُ ورفع قوله: أو ا" بإضمارء كأنه قال: احم لني قال 
الأزهريّ: وهذا هو قول الكسائ. انتهى. «لسان العرب» .5١/7‏ 

(5) «الكاشف عن حقائق السئن» 1 

(5) «شرح الزرقاني على الموظأ» 4/ 0“". 


)187( بَابُ النَهْي عَنٍ الشَّحْتَاءِء وَالتَّاجْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
ِ 

قال البيضاويّ: يعني: يقول الله تعالى للملائكة النازلة بهدايا المغفرة: 0 
وأمهلوا (هَذَيْنِ) أتى باسم الإشارة بدل الضمير؛ لمزيد التنفير» والتعيير؛ يعني 
لذ تحطوا منها انصباة رحلين تهتنا عذاوة (حَتَى يَضطنِكا: انظدوا دين حت 
يَصُطَّلِحَاء أَنْظِدوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاه) بالتكرار ثلاث مرّات؛ للتأكيد؛ أي: 
أخُروهما حتى ترتفع الشحناء»ء ويصطلحاء ولو بمراسلة عند البعد. 

وقال الطيبيئ: لا بد هنا من تقدير من يخاطب بقوله: «أنظروا» كأنه تعالى 
لما غْمّر للناس سواهماء قيل: «أنظروا هذين حتى يصطلحا»ء وكرره للتأكيد» 
وقال القرطبن: المقصود من الحديث التحذير من الإصرار على العداوة» وإدامة 
الهجرء قال ابن رسلان: ويظهر أنه لو صالح أحدهما الآخرّء فلم يَقْبّل غُفر 
للمصالِح» قال أبو داود: إذا كان الهجر لله فليس من هذاء فإن النبي كَل 
هجر نسائه شهراًء وابن عمر وها هجر ابناً له حتى مات. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 5077/1١١[‏ و5075" و5070 و1075] 
(5075)» و(البخاري) فى «الأدب المفرد» »)4١١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) 
(45» ولالترمذي) في «جامعه» (ل/ا5ل/ا و77 )5١‏ وفى «الشمائل» (00), 
و(ابن ماجه) فى «سننه» .)١!5:(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (/408) 
و(أحمد) فى ا(مسئده) (/8” و59" و7864" 0 و576)» و(الطيالسي) 
في «مسنده» (1407)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (4/ 15م و١158/1))‏ 
و«الحميدي )دفن لياف 49/6) 1< و(أبى علي ف امسكوة 67/117 
و(ابن الجعد) فى «مسئده» (47/1)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (8+44 
وكككهة ولاككه و53 ولاكاه و558ه), و(البيهقن) فى «الكبرى» 8/ 
5" واشُعَب الإيمان» (/ 7و" واو" و0/ 7171١‏ و7177). و(ابن عساكر) 
في تاريخ دمشق» (55/ 0073777 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
خض 

1 (فتها)ة بيان أن الحنة مخلوفة ».زان لها أنواباة وند ع فى الآثان 
الصحاح أن لها ثمانية أبواب. ْ 

"١‏ (ومنها): بيان أن المغفرة لا تكون إلا للعبد المسلم» الذي لا يشرك 
بالله شيئاء قال الله كينَ: #9إنّ أله لا يَمْفْرٌ أن يِشَرَكَ بد مَيَمْفرٌ مَا دُنَ ذَلِكَ لِمَن 
َك وَمَن مُشْرِكَ بأل معد أمْرَكة إِنْمَا عَظِيمًا (©)4 [النساء: 48]. 

٠‏ - (ومنها): أن المهاجرة» والعداوة» والشحناءء والبغضاءء من الذنوب 
العظام» والسيئات الجسامء وإن لم تكن في الكبائر مذكورة» ألا ترى أنه 
استّنتى في هذا الحديث غفرانهاء وخصّها بذلك. 

 :‏ (ومنها): أن الذنوب إذا كانت بين العبادء» فوقعت بينهم فيها 
المغفرة» والتجاوزء والعفو. سَقّطت المطالبة بها من قِبَّل الله ننَء ألا ترى 
إلى قوله: «حتى يصطلحا». فإذا اصطلحا عُفر لهما ذلك» وغيره من صغائر 
ذنوبهماء بأعمال البرّء من الطهارة» والصلاة» والصيام» والصدقة. 

5 (ومنها): بيان فضل يوم الاثنين» والخميس على غيرهما من الأيام» 
وكان رسول الله كه يصومهماء ويَندبٍ أمته إلى صيامهماء وكان يتحراهما 
بالصيام» قال ابن عبد البرّ: وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة» وطائفة كانت 
تصومهما؛ تأكيداً على لزوم ذلك» والله أعلم. 

وؤلد رسول الله يل يوم الاثنين» ونْبّ يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم 
الاثنين» وتُوْفْي يوم الاثنين كل قاله ابن عبد البرّ كن في «التمهيد»”' . 

وقال في «الاستذكار»: وفي قول الله كِْك: إن أله لا يَمْفْرُ أن مشْرَكَ بو 
ور ما مو دَلِكَ لمن يكآةه [النساء: 44]» وإجماع علماء المسلمين على أنه 
مُحْكمء لا يجوز النسخ عليه» ما يُغني عن الاستدلال بأخبار الآحاد في معناه 
وفيه تعظيم ذنب المهاجَرّة» والعداوة» والشحناء لأهل الإيمان» وهم الذين 
يَأمَنهم الناس على دمائهم» وأموالهم» وأعراضهمء المصدّقون بوعد الله 
ووعيدهء المجتنبون لكبائر الإثم» والفواحشء» والعبد المسلم من وَصَفْنا حاله 
ومن سَلِمْ المسلمون من لسانه ويدهء فهؤلاء لا يحل لأحد أن يهجرهم» ولا 


.7777/5؟١ «التمهيد لابن عبد الْبرٌ)‎ )١( 


)1077( بَابُ النَهْي عَنٍ الشَّحْنَاءء وَالنَهَاجْرٍ  حديث رقم‎  )١١( 
0 تك أ‎ 
أن يُبغضهم» بل محبتهم دِيْنء وموالاتهم زيادة في الإيمان واليقين.‎ 

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب بين العباد إذا تساقطوهاء 
وعَمَرها بعضهم لبعض» أو خرج بعضهم لبعض عما لزمه منها سقطت المطالبة 
من الله كِيْكَ بدليل قوله كلل فى هذا الحديث: «حتى يصطلحا»ء فإذا اصطلحا 
000 و01 ١‏ 

5 (ومنها): ما قاله القرطبيٌ كُأَنْهُ: قد خصٌ الله تعالى هذين اليومين 
بفتح أبواب الجنة فيهماء وبمغفرة الله تعالى لعباده» وبأنهما تُعرض فيهما 
الأعمال على الله تعالى» كما جاء في الحديث الآخرء وهذه الذنوب التي تُغفر 
في هذين اليومين هي الصغائرء والله تعالى أعلم. كما تقدم ذلك في قوله كَكِلِ: 
«الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهنّ إذا اجتّنبت الكبائر»» متَفقٌ عليه» ومع ذلك فرحمة الله تعالى وَسِعَت كل 
شيء» وفضله يعم كل ميت» وحىّ» ومقصود هذا الحديث التحذير من الإصرار 
على بُغض المسلم. ومقاطعته» وتحريم استدامة هِبججرته» ومشاحنته» والأمر 
بمواصلته» ومكارمته. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كن أيضاً: فتحُ أبواب الجنة في هذين 
اليومين محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة 2 إلى تأويله» كرد ينيديا 
تأهباً» وانتظاراً من الكَرّنة لروح من يموت في ذينك اليومين ممن عفرت ذنوبه» 
أو يكون فَنْحها علامة للملائكة على أن الله تعالى عَمَّر في ذينك اليومين 
للموخدينء والله تعالى أعلم. 

قال: وهو حجّة لأهل السّنّةَ على قولهم: إن الجنة والنار قد خُحلقتا 
وجلا علدنا للمبتدعة الذين قالوا: إنهما لم تُخلّقا بعذٌ وستخلقان» 
وعَرّض الأعمال المذكورة إنما هو والله تعالى أعلم ‏ لُِنْمَل من الكرام 
الكاتبين إلى محل آخرء ولعلّه اللوح المحفوظء. كما قال الله تعالى: هذا كِتبنا 
يلق عَلَنكمْ بِالْحقَ إن 5 5 َسْتَنِخٌ مَا كُثْرٌ شَمَلُونَ 40 [الجائية: 14]: قال 
الحسن: إن الخُرّنة تستنسخ 1 من صحائف الأعمال» وقد يكون هذا 


.795//8 «الاستذكار»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كوم 6 لمكت ات سا اكات 
العرض في هذين اليومين للأعمال الصالحة مباهاةً بصالح أعمال بني آدم على 
الملائكة» كما يباهي الله الملائكة بأهل عرفة» وقد يكون هذا العرض؛ لِتَعْلم 
الملائكة المقبول من الأعمال من المردود»ء كما جاء الحديث الآخر: (إن 
الملائكة تصعد بصحائف الأعمال» فتعرضها على الله» فيقول الله تعالى: ضعوا 
هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملاتكة: وعرّتك يا ربنا ما رأينا إلا خيراًء فيقول الله 
تعالى: إن هذا كان لغيريء» ولا أقبل من العمل إلا ما ابِتّمِيَ به وجهي"". 
والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف ونه ول الكتاب قال: 


 )...( ]5075[‏ (حَدَنَنِيهِ زعكه ص حَربء حَدَتَنَا جَرِيرٌ 22 وَحَدََنَا 


ىرع ه 5 2 5 مه م جه 6 اس اماه ان 
قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدء وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ | َي عَنْ عَبْدِ الَْزِيزِ التَرَاوَرِيُء كِلاهُمَا عَنْ 


سهيل » عَنْ أبيهء بِإِسَتادٍ 0 الدَرَاوَرْدِيٌ : دل 
الْمتَهَاجِرَيْنَ مِنْ روَايَةِ ابن عَبْدَهَ وَقَالَ قتَيبَةُ : «إِلّ الْمُهْتَجِرَيْنِ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبَّىُ) أبو عبد الله البصريّ» ثقة» رُمي بالنصب 

.٠١ /١ (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١155ت(‎ ]٠١[ 

والباقون ذُكروا فى الباب» والأبواب الثلاثة قبله 

وقوله: (كلَاهُمًا عَنْ سُهَيّْل) ضمير التثنية لجرير بن عبد الحميدء 
وعبد العزيز الدراوردي. 

وقوله: غير أن 5 حَدِيثِ الدَرَاوَرْدِيٌ : «إلَا الْمُتَهَاجِرَيْنَ)» مِنْ رِوَايَةِ ابن 
عَيْدَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةٌ :إل الْمُهْتَجِرَيْنِ)) أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة» 
وحمل بن عبدة» 0 شيخهما الدراوردي, فقال قتيبة: «إلا المهتجرين»» وقال 
ابن عبدلة : «إلا المتهاجرين»» والمعنى واحد. 


.)557( رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد والرقائق») بنحوه‎ )١( 
.051١ - 5797/5 «المفهم»‎ )0( 


)50114( بَابُ النَهي عَنِ الشّحْتَاءِء وَالتّهَاجْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
هوم‎ 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن سُهيل ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 00 

 )1189(‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي» ثنا 
عبد الرحيم بن منيب» ثنا جرير بن عبد الحميد الضبيء أنبأ سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبئ كَل قال: «تُفتح أبواب السماء في 
كل اثنين وخميس» فيُغفر لكل عبد لا يُشرك بالله شيئاًء إلا امرؤ بينه وبين أخيه 
شحناء» قال: فيقال: انتظر هذين حتى يصطلحا». انتهى7"' . 

ورواية عبد العزيز الداورديّ عن سهيل ساقها الترمذيّ فى «جامعه» بسند 
المضتف: نقال: ْ 

)29١7(‏ - حذثنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: اتح أبواب الجنة 
يوم الاثنين والخميس» فيغفر فيهما لمن لا يُشرك بالله شيئاء إلا المهتجرّين» 
يقال: رُدُوا هذين حتى يصطلحا"ء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيحء» ويروى في بعض الحديث: «ذَرُوا هذين حتى يصطلحا». قال: 
ومعنى قوله: «المهتجرين»؛ يعنى: المتصارمين» وهذا مِثل ما روي عن 
النبي طَلِ أنه قال: «لا يحل 5 أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». 
ال 

وساقها ابن حبّان في «صحيحه» باللفظ الذي أشار إليه المصتّف». فقال: 

 )077(‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» قال: حدّثنا 
قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمدء عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيهء عن أبي هريرة» أن رسول الله كلِ قال: «تُفئَح أبواب الجنة يوم 
الاثنين والخميسء فيُغفر لمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا المتهاجرين» يقول: رُدّوا 
هذين حتى يصطلحا». انتهى”” . 


)١(‏ «سئن البيهقي الكبرى» "/577”. (؟) «جامع الترمذي» 5/ ”7/ا. 
(9) «صحيح ابن حبان» 4074/17. ُ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هنا 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 


[50] (. .) - دكا ابن آبي مر حَدنا سفيَن؛ عَنْ ملم بن أب 
مَرَيم ٠‏ عن أبي صَالِح» سَمِعَ أبا هُرَيَْة» رَفَعَهُ مره قَالَ: «تُمْرَضُ الأَعْمَالُ في 
كُلَ يوم حمس وَالَيْنٍ كبر ال يق في ذلك الَْؤمٍ لكل امي لا يرك بلله 


شيا إلا امْرَءاً كانت بَيِئَهُ وََبْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء فَيَّقَالُ: ارْكُوا هَدَيْنِ حَنََى 
1 يَصْطَّلِحَاء ازكوا هَذَيْنِ حَنَّى : يَصْطْلِحَا)). 
رجال هذا الاسناد : حمسة 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَّرّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيٌء ثم 
المكيّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ -(شنيان) بن عيئة الإمام الشهير» تقلع قبل تابين: 

"٠‏ (مُسَْلِمْ بْنْ أبي مَرْيَم) يسار المدنيّ» مولى الأنصارء ثقةٌ [4] (خ م د 
س ق) تقدم فى «المساجد ومواضع الصلاة) ١؟/5١1"1١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: («ارْكُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصْطَلِحًا... إلخ») قال النوويّ كآله: قوله يك : 
«اركوا هذين حتى يصطلحا» هو بالراء الساكنة» وضم الكاف, والهمزةٌ في أوله 
همزة وصل؛ أي: أخرواء يقال: ركاه يركوه رَكُواً: إذا أخرهء قال صاحب 
«التحرير) : ويجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة» من قولهم: أركيت الأمنه 
إ أخرته. وذْكر غيره أنه روي بقطعهاء ووصلهاء و«الشحناء» : العداوة؛ كأنه 
شية 3 له؛ أي ملام و«أنظروا هذين») بقطع الهمزة 4 اخووهنك (احتى 
يفيئا») ؛ أي : : يرجعا إلى الصلح. والمودّة. | ا ا 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ في «المشارق»: قوله: «اركوا هذين حتى 
يصطلحا» بضم الهمزة» وسكون الراء؛ أي: أخخروهماء وهو بمعنى الرواية 
الأخرى ١:‏ انظروالاه يقال ركاه يركونةة” إذا الخره وقيل» أركاه ايقا وياعياء 
وقد ضَبَّطه بعضهم: «أركوا» بفتح الهمزة على هذه اللغة. وقد جاء فى رواية 


.177/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)5078( بَابُ النَّهّْي عَن الشَّحْنَاءِ وَالنَهَاجْرٍ - حديث رقم‎ - )١١( 
أن‎ 1 ّ- 

السمرقنديّ» والسجزيّ: «اتركوا» مفسراًء وفي «الموطأ»: «اتركواء أو اركوا» 
على العلا 1 

وقال ابن الأثير كنْهُ: «اركوا هذين حتى يصطلحا»: يقال: ركاه يركوه: 
إذا أخرى وفي رواية: «اتركوا هذين» من التَرك» ويروّى: «ارهكوا هذين» 
بالهاء؛ أي: كلفوهماء وألزموهماء من رهكت الدابة: إذا حملت عليها في 

5 افرفق 

السيرء» وجهدتها. انتهى”" : 

[تنبيه]: قد تكلّم الدارقطنيّ على هذا الحديث» ورجّح الوقف فيهء 
وعبارته فى «العلل»: 

()- وسئثئل عن حديث أ صالحء كن اف هريرة» قال 
رسول الله كلهِ: «تُفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخميسء فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئاًء إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء» 

فقال: يرويه ابن أي صالح. ومسلم بن أبي 0 والحكم بن عتيبة» 
والأعمش» والمسيب بن رافع» عن ين صالح» عن أم هريرة» فأما سهيل 
كتلاحل لد ا الي 1 اناك ب بن أبي مريم فاختلف عنه» 
فرواه مالك , فو نيدن + واختلف عن مالك» فَرَفُعه ابن وهب »2 عن مالك» عن 
مسلم من أب مريمء عن أبي صالحء عن أ هريرة» عن النبيّ 42 وخالفه 
القعنبي» ويحيى بن يحيى» وعبد الرحمن بن القاسم. فرووه عن مالك» عن 
مسلم بن أبي مريم » موقوفا على أبي هريرة . 

واختّلف عن ابن عيينة» قروا العميني عن ابن غيينة: عن مسلم بن أبي 
ا كن عن أبي صالح». عن أبي هريرة» أنه رفعه مره وقال غيره عن ابن عيينة 
موقوفاً فرفعه أبو بكررين عبد الله بن أبي سبرة».غن مسلم بن أبي مريم . 

واختلف عن الحكم بن عتيبة» فرواه أبو مزيع كي مويق العامي؟ عن 
الحكم؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً. 

ورواه شعبة» واختلف عنه» فرواه يحيى بن السكن» عن شعبة» عن 
الحكم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وأبي سعيد» عن النبيّ لد . 


.751/7 (؟) «النهاية فى غريب الأثر»)‎ .590/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جإروم لسلطلططططط ‏ لبج 


وخالفه بدل. ومعاذ»ء وعمرو بن مرزوق» فرووه عن شعبة» عن الحكمء 
عن أ صالح. عن أن هريرة» أو أبي سعيد » موقوقاً . 

ورواه الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أو عن كعبء قولَه 
غير مرفوع» ورواه المسيّب بن رافع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» موقوفاً . 

ومّن وَقّفه أثبت ممن أسنده. انتهى كلام الدارقطنئ ك5ه7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارة 
هذا الحديث أرجح من رَفْعهء ففيه تنكيت على مسلم. حيث 
لكن الذي يظهر أن مسلماً رجح الرفع؛ لأمرين 

الأول: أن واقفوه وإن كانوا أكثرء لكن الذين رفعوه ثقات معهم زيادة 
علم. وزيادة الثقات مقبولة. 

الثاني: أن هذا 00 مما لا يقال بالرأي» بل بالتوقيف من النبي كَل 

قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وأما حديث مسلم , بن أبي مريم» فهو موقوف عند 
جمهور رواة «الموطأ). وقد رواه ابن وهب» عن مالك». عن مسلم ون ا 
مريم» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبيّ لك مسنداًء وهو الصحيح؛ 
لأنه لا يقال مثله بالرأي» ولا يدرك بالقياس. انتهى”" . 

وأينا فإن اللعدية» مابس وشواهدء فقد أخرج أحمد في امسنده», 


يم ع م 
1 أن وفم 


فقال: حذّثنا يونس بن محمدءه قال: حذثني الخزرج ‏ يعني: ابن عثمان 
السعديّ ‏ عن أبي أيوب ؛ يعني: مولى عثمان» عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله ككِ قال: «إن أعمال بني آدم تَعْرَض كل خميس» ليلة الجمعة» فلا 
يُقبل عمل قاطع رَحِمِ ل قال الفينمق كاله : رجال ثقات 20 

وأخرج النسائي في «المجتبى»)» فقال:  )7708(‏ أخبرنا عمرو بن على 
عن عبد الرحمن» قال: حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة» 


.464 - 8ال/٠١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
00 «الاستذكار»)‎ )( 

(") «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/ 487. 

(5:) وحسّنه الشيخ الألباني. 


(87) - بَابٌ في ذكْرٍ سِدرَةٍ الْمُْتَهَى - حديث رقم (478) 
في (مسئله» يبسند صحيح» عن أبي ذرّ و#نءء قال: قال رسول الله وَيْةْ: 
لأعطيتٌ خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. لم يُعطَهنَ نبي قبلي»» 
وأخرج أحمد أيضاً بسند حسن كما قال الحافظ ابن كثير - عن عقبة بن عامر 
الجهّنيَ» قال: قال رسول الله كِّ: «اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة» فإني 
امطعينا قن تق تهت العركوةة إلى غير للدي الا 

قال بعض المحقّقين: كأن المراد أنه قَرَّر له إعطاءه إياهاء وأنها ستنزل 
عليهء وإلا فالآيتان مدنيّتان» والله تعالى أعلم. 

(وَغْفِرَ بصيغة الماضي مبنيّاً للمفعول» والنائب عن الفاعل قوله: 
«المَمُحِماتُ). وعبّر بالماضي؛ إشارة إلى تحقّق وقوعهء وعند النسائيّ: 
اوتميره بصيغة المضارعء. ثم إن الجملة بتفدير حرف مصدري نائب فاعل 
ل«أعطي» مقدرا بدليل ما قبله» أي : وأعطي أن غْفْر أي : غفران المقحمات» 
وحذف الحرف المصدري مع رفع الفعل جائزء وواقع في القرآن الكريم» 
كقوله كِب : ومن ايليه ربيحكم لبَق # الآية [الروم: 5؟]» ومنه قولهم: 
اتَسْمّع بالمعَيديّ خير من أن تراه»» برفع «تسمع»» وأما نصبه فشادْ كما قال ابن 
مالك كدَنْهُ في «الخلاصة»: 

رشن كدتك:50ه ولطت و يروف ناد الله ادن رقن 

(لِمَنْ لَمْ يُشْرِك با ين أَنْيو) له (سيْعا) نكره إ: إفنازة زناف الشردي 
يُغفر» قليله ككثيره (الْمْفْحِمَاتُ) بصيغة اسم الفاعل بمعنى الذنوب العظام التي 
تُفُحِم أصحابهاء أي: تدخلهم النار. 

قال النوويّ ككله: «الْمُْفْحِمَاتٌ»: ‏ بضم الميم» وإسكان القاف. وكسر 
الحاء ‏ ومعناه: الذنوب العظام الكبائر التي تَهْلِك أصحابهاء وتوردهم النارء 
وتُفُحِمهم إيّاهاء والتَّمَحُمُ: الوقوع في المهالك» ومعنى الكلام: من مات من 
هذه الأمّة» غير مُشْرِك بالله. غَفِر له المقحماتء والمراد ‏ والله أعلم فاته 
أنه لا ل في النارء بخلاف المشركين» وليس المراد أنه لا يُعَذْب أصلاًء 


- 758/١ راجع: «تفسير ابن كثير»؟‎ )١( 


)5815( بَابُ النَهْي عَنٍ الشَّحْنَاءِء وَالتَّهَاجْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
قال: حدّثني أبو سعيد المقبريّ» قال: حدّثني أسامة بن زيد» قال: قلت:‎ 
يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تُفطرء وتفطر حتى لا تكاد أن تصومء إلا‎ 
يومين» إن دخلا في صيامكء وإلا صُمْتَهماء قال: «أيْ يومين؟» قلت: يوم‎ 
الاثنين» ويوم الخميسء قال: «ذانك يومان» تُعرض فيهما الأعمال على رب‎ 
. العالمين» فأاحبث أن يُعرّض عملى» وأنا صائم». انه 230 وهو حديث صحيح‎ 

وأخرج الطبراني عن جابر 20 أن رسول الله لي قال: اشعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس» فمن مستغفر» فيغفرَ له» ومن تائب» فيتات 
عليه» ويرَدٌ أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا»» قال ابن المنذر: رواه 
الطبرانيّ» ووو تا 

0 و2 

فهذه الأحاديث» وإن تُحُلّم في بعضها فإنها تشهد لحديث الباب. 

والحاصل أن الحديث صحيح». فتأمل بالإنصاف» وقد أجاد الشيخ ربيع 
المدخلى في كتابه «بين الإمامين»”"» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1815[‏ (حَدَثَنَا آبُو الطّاهِرء وَعَمْرُو بْنُ سَوَاوِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابن 
َهٍْء أخبَرا ماك بنْ أسء عَنْ ملم بن أبيمَرْيَم» عَنْ أبي صَالِح »عَنْ أبي 
هِرَيْرَة عَنْ 2 عَنْ رَسُولٍ الله كله كَالَ: اْرَضُ أَعْمَالُ ناس في كُلّ جُمْعَة مين يوم 
الانْتيْن وَيُومَ الْخََمِيسِ» فَيَغْفَرْ لِكُلّ عَبْدٍ مَؤْمِنٍ إل عبدا أ بَينَه وَبَينَ أخيه شحتاء» 
َيْقَالُ : انركُوا - أو ارْكُوا - هَذَيْنَ حَنَى يَفِيكاه). 
رجال هذا الإأسناد : سعة 

١‏ (عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامري؛ 
أبو محمد البصري» ثقة[11١1١](ات50١)‏ (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 5 7/ 71"9. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله : (اتَمْرَضُ أَعْمَالُ الئْاسٍ) قال الطيبيّ كُذَنهُ: المعروض عليه هو الله 


زفرة راجع : لابين الإمامين : مسلم والدارقطنيئ» ص 7595 594. 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

جإى ي الخ7تلالتتتتحخح7تتت<”تت بيبل 
تعالى» أو ملّك وكله الله تعالى على جَمْع صحائف الأعمال وضَبْطها. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني ضعيفء فالصواب أن العرض 
على الله وَلهِ؛ للنصوص الكثيرة على ذلك» فتنيّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فِي كُلَّ جْمُعَةِ)؛ أي: في كل أسبوع. عبّر عن الشيء بآخره» 
وما يتم به» ويوجد عنده» وخصّه لأنه 0 أيَام الأسبوع . 

وقوله: إل عَبْداً بَيْتَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ ... إلخ) هكذا رواية مسلم بنصب 
«عبداً»» وهو الجادّة» وقال اووس وجدناه في «كتاب المصابيح»: (إلا 
عبدٌ» بالرفع» وهو في «كتاب مسلم» بالنصبء» وهو الأوجّهء فإنه استثناء من 
كلام موجّبء وبه وَرَدَت الرواية الصحيحة. انتهى”"' . 

وقوله: (انَرْكُوا ‏ أو ارْكُوا -) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وقوله: 
«اتركوا» من الترك» وقوله: «اركوا» بوصل الهمزة» ويقال بقطعها؛ أي: 
أخّروهما. ش 

وقوله: (حَتَى يَفِينَاه) بفتح أوله؛ من الفيء؛ أي: الرجوع؛ أي: إلى أن 
يرجنا لدعا “كان عليه نمك البسحة»:.والمودة: 

والحديث من أفراد المصئّف أن وتقدم البحث فيه مسيتوقئ قريباً» ولله 
التحمل .والمئة . 

«إن يد إلا الْصَلمَ ما استَطعت وما يَِيقٍ إلا أله َك يكت وَل أيبْ». 


(19) - (بَابٌ فِي قَضّل الْحُبِّ في الله) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أوَلَ الكتاب قال: 


 )15507( ]10717[‏ (حَدَنَنَا قُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِبدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسء فِيمَا 


مر عن عَنْ عب له بن عبد الحم بن مَغْمَرء عَنْ أبي الْحبَابٍ سهِيلد بن 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ : قَالَ رَسُولٌ اللو يكلك: «إِنَّ لله يَقُولُ يَوْمَ | لقِيَامَةِ: أَيْنَ 
الْمْتَحَابُونَ بجَلَالي ؟ الْيَوْم م أَظِلّهُمْ في ظِنّيء يَوْمَ ا طِلّ إلا لي»). 


.571١/١٠١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


(17) - بَابٌ في قَصْل الْحُبّ في الله حديث رقم (5017) 
١ 2‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ مَعْمَرِ) بن حزم الأنصاريّ» أبو طوالة 
- بضم الطاء التهيلة - العدة قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيزء ثقةٌ [5] 
)١5(‏ ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في «الصيام» اذوه ؟. 

ايو لقاب عيذ إن يقار المدنيّ» تقدّم 00 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأنْة» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانيٌّ ' وقد دخل المدينة للأخذ عن مالكء» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة 0 ويه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عن ابي هُرَيْرَة) ؤيلهء قال ابن عبد البرٌ كُثنْهُ: هذا الحديث في 
«الموطأ» بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت» وقد كان عند مالك فيه 
إسناد آخرء رواه إبراهيم بن طهمان» عن مالك» عن سعيد المقبريّ» عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله تلِ: «يقول الله وين يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»» ذكره أبو 
داودء وقال: كان عنده أيضاً عن مالك حديث أبى طوالة» عن أبي الحباب. 
انتهى 0" , | ١‏ 1 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُمَحَابُونَ قال 
القرطبي كُنْهُ: هذا نداء تنويه» وإكرام» ويجوز أن يخرج هذا الكلام مخرج 
الأمر لمن يُحضرهم مكرمين» مُنَوّهاً بهم. انتهى!'". 

(بجَلَالي)؛ أي: بعظمتي» وطاعتيء لا للدنياء قاله النووي. 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «لجلالي» روي باللام» وبالباء» ومعناهما 
متقاربٌ؛ لأن المقصود بهما هنا السببيّة؛ أي: لعظيم حقي» وحرمة طاعتي» لا 


.011١/5 (؟) «المفهم»‎ .5758/1١1/ «التمهيد لابن عبد البر؛‎ )١( 
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2000 


لغرض من أغراض الدنيا. انتهى 

وقال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: معنى قوله فيه والله أعلم : أين المتحابون 
لجلالي؟: أين المتحابون إجلالاً لي» ومحبةً فيّ» فمن إجلال الله ويك إجلال 
أولياء اللهء ومحبتهمء كما جاء في الآثر: «من إجلال الله وِْقَ إجلال ذي 
الشيبة المسلم» وحامل القرآن» غير الغالي فيه ولا الجافي عنه»» وإذا كان 
ذكرهمء وذكر فضائلهم عمل برّء فما ظنك بحبهم. وإخلاص الودٌ لهم؟. 
ته 0 

(اليَوْم أظِلّهُمْ ِي ظِلّي. يَوْم لا ظلّ إِلّا ظِنَّي))؛ أي: أنه لا يكون من له 
ظل مجازاًء كما في الدنياء وجاء في غير مسلم: «ظل عرشي». قال القاضي : 
ظاهره أنه في ظله من الحرّء والشمسء ووَهّجٍ الموقف. وأنفاس الخلقء قال: 
وهذا قول الأكثرين» وقال عيسى بن دينار: معناه: كَفّه من المكاره»ء وإكرامهء 
وجعله في كَنّفه وسترهء ومنه قولهم: السلطان ظل الله في الأرضء» وقيل: 
يَحْتَمِل أن الظل هنا عبارة عن الراحة» والنعيم» يقال: هو في عيش ظليل؛ 
أق: لشب ذكره التؤوية” . 

وقال ابن عبد البرّ: أراد ‏ والله أعلم ‏ في ظل عرشهء وقد يكون الظل 
كناية عن الرحمةء كما قال وَبكَ: «إإنّ المت ف طِكلٍ كمون (© رركه» 
[المرسلات: »4١‏ 47]؛ يعني بذلك: ما هم فيه من الرحمة والنعيم. وقال: 
كلها ديد وَظِلْهاً» [الرعد: ه«]ء وقد يكون كناية عن العذاب. كما 
قال وِيْكَ: وَظِلٌ ين يمر () لا بارد ولا كير [الواقعة: "4. 44]» ومن 
كان في ظل الله يوم الحساب وَقِي شرٌ ذلك اليوم» جعلنا الله برحمته من 
المتحابين فيه» ولوجهه؛ المستقرين تحت ظلهء يوم لا ظل إلا ظله» فإن ذلك 
من أفضل الأعمالء وأكرم الخلال. انتهى”*'. 

وقال القرطبيّ كَنهُ: قوله: «اليوم أظلّهم في ظَلَّي يوم لا ظل إلا ظلّي)» 
)١(‏ «المفهم» .051١/5‏ () «التمهيد لابن عبد البرً) .579/1١١/‏ 


9) «شرح النووي» .177/1١5‏ 
(5:) «التمهيد لابن عبد البرّ) /1١1/‏ 5731 - 577. 


)70117( بَابٌ في نَضّل الْحُب فِي الله - حديث رقم‎ -)١١( 
0 111 لكا ا اهتلتك‎ 
قيل: هذه الإضافة إضافة تشريف,. وإكرام؛ إذ الظلال كلها ملكه تعالى»‎ 
وَخَلقفه‎ 
قال القرطبيئ: وأولى من هذا التأويل أنه يعني به ظل العرش» كما قد‎ 
جاء في رواية أخرى» فيعني - والله تعالى أعلم -: أن في القيامة ظلالاً بحسب‎ 
الأعمال الصالحة» تقي صاحبها من وَمَحَ الشمس.ء وِلَمُح النارء وأنفاس‎ 
الخَلْقَه كما قال كلِِ: «كلّ امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس»'"',‎ 
ولكن ظل العرش أعظم الظلال» وأشرفهاء فيخصٌ الله به من يشاء من صَالِح‎ 
عباده» ومن جملتهم المتحابون لجلال الله.‎ 

[فإِنْ قيل]: كيف يقال: فى القيامة ظلالٌ بحسب الأعمال» وقد قال كَل : 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلّه؛» وهو ظلّ العرش المذكور في 
الحديث؟ . 

اقلنا: يكن أن يقال > عل ظل قفن القيامة إتمااهو له لأنه مخلق 
واختراعه» بحسب ما يريده تعالى» من إكرام من يخصّه بهء فعلى هذا يكون 
كل واحد من هؤلاء السبعة في ظل يخصه.ء وكلها ظل الله. لا ظل غيره؛ إذ 
ليس لغيره هنالك ظل» ولا يقدر له على سَبَب. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إِنَّه ليس هنالك إلا ظل واحدء وبه يستظلٌ المؤمنون» 
لكن لما كان الاستظلال بذلك الظلّ لا يُنال إلا بالأعمال الصالحات» تسيب 
لكل عمل ظل؛ لأنه به وَصَل إليهء والله تعالى أعلم. 

وهذا كلّه بناءٌ على أن الظلال حقيقةٌء لا مجارٌء وهو قول جمهور العلماء. 

وقال عيسى بن ديئار: إن معناه: يكنهم من المكاره» ويجعلهم في كَنفهء 
ومتتزهء “كنا يقول: أنا فق ظللف؟ آي : في ذراك». وسنترك. اننهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما قاله الجمهور من أن الظلال على 
ظاهرهاء فإن النصوص الكثير واضحة في ذلكء. فلا داعي لدعوى المجاز 
فيهاء فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


010( حديث صحيح » رواه أحمد. واين حبّان» وابن خزيمة» وغيرهم. 
(0) «المفهم» 0/5--خ02#. 
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ل يكت ات 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ظَلِيه هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟1١//5071]‏ (2577)). و(مالك) في «الموظّأ» 
(407/5).» ودابن المبارك) فى «مسنده» /١(‏ 0)» و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 
لال و98” وءلالا وه78ه). والعيالسه) فى «مسئله) .005 و(الدارمي) 
في «اسئنه؛ (7/ 20717 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (074): و(البيهقي) في 
«الكبرى» )777/٠١١(‏ وفي نسي الإيمان» (”/ )2 و(الربيع) في المسنده» 
.)57/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّْة؛ (7577), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التحابٌ في الله وَْ؛ لأن الله لل يناديهمء 
فيكرمهم بإظلاله في ظلّه الكريم يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 

١‏ (ومنها): إثبات ظل لله تعالى يومة القيامة يُكرِم به من يشاء من عباده 
الصالحين. 

(ومنها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل لجواز قول الإنسان: الله 
يقول. وهو الصواب الذي عليه العلماء كافَةَ إلا ما قدّمناه فى «كتاب الإيمان» 
عن عفن السلك فح كراهة اذللقه :وايه ل يقال يفوك الله مكيل بقالن قان الله 
وقدّمنا أنه جاء بجوازه القرآن» في قوله تعالى: #وَأسَهُ يَقوَلُ الْحنَّ» [الأحزاب: 
4]ء وأحاديث صحيحة كثيرة. انتهى 0 . 

 :‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرٌ كُّنْهُ: من أوثق عرى الإسلام 
البغض في الله. والحبٌ في الله. ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب وها 
قال: قال رسول الله كلِهِ: «إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله» وتُبغض 
في اللهاء قال أبو عمر: فمن الحب في الله حب أولياء الله» وهم الأنقياء 
العلماء الفضلاء» ومن البغض في الله بغض من حادٌ الله» وجاهر بمعاصيه» أو 
ألحد في صفاته. وكفر به» وكذّب رسلهء أو نحو هذا كله. انتهى9 . 


)2000 شرح النوويٌ» .177/١5‏ (؟) «التمهيد لابن عبد البرّ؛ /ا١/‏ 57. 


)5018( بَابٌ فِي قَضّل الْحْبَّ في الله حديث رقم‎ - )١١( 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

[1014] (6057؟) ‏ (حَدَنْيِي عَبْدُ الأغلّى بنُ حَمَادِء حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنْ 
٠ 0‏ عَنْ نابت عَنْ أبي رَافِع » عَنْ أبِي هرَيْرَة عن ابي عَكِهٍ : «أَنَّ رَجْلةٌ 10 

لَهُ في قَرْيَةٍ أخرَى» فََوْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكاً 2 عَلَيْه قَالّ: 
08 َالَ: أريدُ أخاً لي في هَذِهٍ الْمَدَيَةِ» كَالَ: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْيّهَا؟ 
قَالَ: لاء غَيْرَ أنّي أَحْبَْتُهُ فى الله وَبدء فَالَّ: فَإِنّى رَسُولُ 117 1 الله كََدْ 
أَحََكَ ك كما أحبيته فيه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَبَد الأغلى 3 بْنْ حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم. أبو يحيى البصري» 
المعروف بالنَّرْسِيَ - بفتح النوة؟ وسكون الراء وبالمهملة - كنة .من كباد 
[١٠](ت>‏ أو /) 3 : د س) تقدم في «الإيمان) ال 

ان حَنَادُ ين سَلَمَة) بن ينان أب 'سلمة البصري» نقة عاب آليك لدان 
في ثابت» وتغير اعللء بأخرة. من كبار [](ت/7١١)‏ ر(خحت م ( تقدم في 
«المقدمة) 5/ .8١‏ 

7 - (نايث) بن أسلم البناني - بضم الموخًدة. ونونين - أبو محمد 
البصري» بق عابدٌ [:] مات سنة بضع وعشرين ومائة.» وله سكت وثمانون سن 
ع0 تقدم في (العترية 110/5 

- (أبو رَافِع) نفيع الصائغ» المدنيّ» نزيل البغيرة ثقة قبت مشهوز 
بكنيته [؟] 22 تقدّم 5 ارج المقدمة)» جا ص7؟557. 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) 5 وُه ذكر في السند الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: ‏ 

أنه من خماسيّات المصئف ك4 وأنه ليل بالبصريين غير الصحابي» 
فمدنيّ وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة طللثه . 


)١(‏ هذا هو الأولى من قوله في «التقريب»: لا بأس به» راجع ترجمته في: «تهذيب 
التهذيب». 
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شرح الحديث : 

(عن أبي رَافِع) له نفيع الصائغ (عن أبي هرَيْرَة) ولك يه ) (عَنِ المي كيد : «أَنَّ 
رجله) لا يحرف هو ولا المَذور"؟ : ((وَارَ خا له أ آراة أن بزورة» ونفوق 
أعمّ من كونه أخاً حقيقةَ أو مجازاًء قاله المناويّ ه20 . 

ول السامع ععا الومة كونه مجازاً هو الظاهر؛ 00 
الحديث: ١غَيْرَ‏ ني لت في الله كِيِك)؛ فإنه لو كان أخاه من عه لقال 
أخئ في النسب». وأحبهء والله تعالى أعلم . 

(فِي قَرْيَةٍ أخْرى)؛ أي غير قرية الزائرء (قأ فارع الله لَهُ)؛ أي: وَكل 
بيحفظة رقاك : أرصده لكذا ذا كله رضفسل: رو 01 اين 
أرصده: أقعده يَرْقفْبهء و«المدرجة» بفتح الميم» والراء: هي الطريق» سمَيت 
بذلك؛ لأن الناس يَدرُجون عليها؛ أي: يمضون» ويمشون. انتهى . 

(عَلَى مَدْرَّجَتهِ)؛ أي: على قارعة طريقهء (مَلَّكاً)؛ أي: هيأ على طريقه 
ملكا وأقعلة برقية: 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «فأرصد الله على مدرجته)»؛ أي: جعل الله 
ملكا على طريقه يرصّده؛ أي: يرتقبه» وينتظره ليبشّره 000 يت 
الرّصَدء و«المدرجة» بفتح الميم : : موضع الدرجء وهو المشي. ١‏ 

(هَلَمَا أنَى) الرجل ١عَلَيْ)؛‏ أي: على ذلك الملك ا (قَالَ) له 
الملك: (أيْنَ ُرِيدُ؟ كَالَ) الرجل: (أَرِيدُ أخا لي)؛ أي: أقصد أن أزور أخاً لي 
(في هَذِهِ الْقَدْبَةٍ بَةِ) قال المناويّ: فإن قيل: السؤال عن القصدء والجواب غير 
مطابق له قلنا: في الحديث بيان لِمَفْصِدِه ومقصوده. انتهى" . 

(قَالَ) الملّك للرجل: (مَلُ لَك عَلَْهِ مِنْ نِعْمَّة)؛ أي: هل لك من حقّ 
واجب عليه من النعم الدنيوية (تَرّهَا) - بفتح المثناة الفوقية» وضمّ الراءء 
وتشديد الموحٌدة ؛ أي: تملكهاء وتستوفيهاء أو معناه: تقوم بهاء وتسعى في 


.5١/5 راجع: «تنبيه المعلم» ص459. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 
.0147 /5 «المفهم)»‎ ):( .175/1١7 9ه «شرح النووي»‎ 


(0) «فيض القدير) .5١/5‏ 


(10) - بَابٌ في قَضْلٍ الْحُْبٌ في الله - حديث رقم (5018) 
لخخطللللللسسسسسسسط!. :لك 
صلاحهاء وتَحفظهاء وتراعيهاء كما يُرَبي الرجل ولدهء قاله المناويّ 1ه" . 

وقال القرطبئّ: «تربّها»؛ أي: تقوم بهاء وتُصلحهاء فتتعاهده بسببها. 
انتهى . 

(قَالَ) الرجل: (لا)؛ أي: ليبنت لي عل عمة أريها» (عيو ني أَحَيَبنهُ 
فِي الله وكَ)؛ أي: ليس لي داعية إلى زيارته إلا محبتي إياه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى. ْ ْ 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: قوله: «فقال: لاء غير أني أحببته في الله»؛ أي: لم 
أزره لغرض من أغراض الدنياء ثمّ أخبر بأنه إنما زاره من أجل أنه أحبه في الله 
تعالن» فبشره الملكدبأن اله تدالى قن أيه بسنب ذلك27 , 

(قَالَ) الملّك: (فَإِنّي رَسُولُ الله)؛ أي: مرسلٌ منه تعالى (إلَبْكء بن الله 


- 


كَدْ أَحَبَكَ كما أَحْبَبْتَهُ فِيه) قال النوويّ: قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته 
له» ورضاه عنهء وإرادته له الخيرء وأن يفعل به فعل المحب من الخيرء وأصل 
المحبة في حقّ العباد ميل القلب» والله تعالى منزّه عن ذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النووي: قال العلماء... إلخ يريد به 
علماء المتكلّمين»؛ لا علماء السلف. فإنهم لا يؤوّلون صفة المحجّة بهذا 
التأويل» بل يثبتونها كما أثبتها الكتاب والسَّنّة الصحيحة في هذا الحديث» 
وغيره» وأما هذا الذي ذكر من معنى للمحيّة فإنه من ثمراتهاء ولوازمهاء فالحقٌ 
أن المحبّة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله» ثم إذا ثبتت» فمن لوازمها أن 
يرحم من يحبّه» ويرضى عنه» ويريد له الخير. 

والحاصل أن الحقّ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسهء أو أثبته له رسوله جَكِل 
في أحاديثه الصحيحة من المحبّة» والرضاء والغضبء, والسخطء والتعجب» 
والاستواء» والنزول» والمجيء»ء وغير ذلك» على ظاهرهاء وتنزيهه عن مشابهة 
حَلّقهء إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» بل على ما يليق بجلاله يقل والله 
تعالى أعلم . 


[فائدة]: قال الغزالئت كأَنْهُ: زيارة الإخوان فى الله من جواهر عبادة الله 


.047/5 (؟) «المفهم»‎ .5١/5 «فيض القدير؛‎ )١( 
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تعالى» وفيها الزلفى الكريمة إلى الله تعالى» مع ما فيها من ضروب الفوائدء 
وصلاح القلب. لكن بشرطين: 

أحدهما: أن لا يخرج إلى الإكثار والافراط» كما أفاده الخبر الآخر”' . 

الثاني: أن يحفظ حقّ ذلك بالتجنب عن الرياء» والتزين» وقول اللغوء 
والقي 1د ذلك. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة وله هذا من أفراد المصّتف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريج : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1078/١5[‏ (5518)., و(ابن المبارك) فى 
(مسئده) )0/١(‏ وفى «الزهد» (١/51؟).‏ و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 47 
و4١٠5‏ و”5ة و5”م/ة و6 و(البخاري) فى «الأدب المقزذا (536)» و(ابن 
راهويه) في امشئدة» 4)١١2/1(‏ و(أبق 32 فى (معجمه) .)5١١/١(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (1لاه و5/اه), و(البيهقي) في اشعتث الإيكاة» (5/ 
4» ولالبغوي) في «شرح السّنَّة) (07575»: و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق» (7171/55) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل المحبة في الله تعالى» وأنها سبب لحب الله تعالى 
د : 

(ومنها): بيان فضيلة زيارة الصالحين» والأصحاب. 

"٠‏ (ومنها): بيان أن الآدميين قد يرون الملائكة, إذا تشكلوا بغير 
صورتهم الأصليّة. 

 :‏ (ومنها): بيان أن الحبّ في الله تعالى» والتزاور فيه من أفضل 
الأعمال» وأعظم اقرف الاله مال إذا تجرّد ذلك عن أغراض الدنياء 


إللق4 يعني : حديث لور غِباً تزدد حتاف وقل صححه الألباني كه لغيره» في ااصحيح 
الترغيب والترهيب». 
(0) «فيض القدير) .5١/5‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
خم الججب70777 1 22 22 227272 777777777222 
فقد تقرّرت نصوص الشرع» وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصّاة 
من الموحدين. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بهذا خُصُوصاً من الأمة. أي: يُغْمَر لبعض الأمة 
المُمُحِماتُء وهذا يَظهّر على مذهب من يقول: إِنّ لفظة «مَنْ» لا تقتضي العموم 
مطلقاًء وعلى مذهب من يقول: لا تقتضيه في الإخبار» وإن اقتضته في الأمر 
والنهي . 

ويُمْككن تصحيحه على المذهب المختارء وهو كونها للعموم مطلقاً؛ لأنه 
قد قام دليل على إرادة الخصوصء وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع. 
انتهى كلام النووي كنه”") 

وقال السنديّ كُدَنهُ: ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلّهاء بل لا 
بد أن يَغفر لهم بعضهاء وإن شاء غفر لهم كلّهاء وقيل: المراد بالغفران أن لا 
يُخْلّد صاحبها في النار» أو المراد: الغفران لبعض الأمةء ولعله إن كان هناك 
تأويل فما ذَكَرتٌ أقربٌء وإلا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى. انتهى 
كلام السندي كله . 

قال الاي عفا الله عنه: عندي الأولى هو الذي تقدّم في كلام 
النوويّ كُأَنْةُ من حمل «مَنْ» على الخصوص؛ للأدلة المقتضية لذلكء» ففيه 
الجمع بين النصوص دون تعارض. 

والحاصل أن المراد بالأمّة بعضهمء فيغفر الله تعالى لعفن الأمة جميع 
ذنوبهم» صغائرها وكبائرها الموبقات ما عدا الشرك؛ لقوله وَبَكَ: إن أنه لَا 
يَْفْرٌ أن مشْرَكَ بي وَيَنْمْرٌ ما مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 42515 الآية [النساء: 44]» فبعض الأمة 
هم الذين شاء الله تعالى أن يَغفر لهم جميع ذنوبهم» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث أبو نعيم في «مستخرجه) )1994/١(‏ من 
طرّق» فوقع عنده بلفظ: «وغفر لمن مات لا يُشرك به من أمته إلا المقحمات»» 
بزيادة «إلا» الاستثنائيّة» ونبّه عليه هوء والظاهر أن زيادة «إلا» غلظ؛ لأن رواية 


.”/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


5 )5018( بَابٌ في قَضّل الْحُبّ في الله - حديث رقم‎ - )1١( 
لللللللللللللللللسسل7بلطلسسططططب معو ع لد‎ 
وأهواء النفوسء وقد قال يكلِِ: «من أحبّ لله وأبغض للهء وأعطى لله.‎ 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان)”'"2: والله تعالى أعلم.‎ 

وقوله: (قَالَ الشّبْحُ بو أَحْمّدَ حُْمَدَ: أ خَبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَ 
الْقُسَيْرِي » حَدََنَا عَبْدُ الأعلى بْنُ حَمَادٍء حَدَكنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَة بهذا الإسَْادِ نَحْوَهُ). 

هذا من زيادات الراوي عن أب ايك الْجُلُوديَ وليس لمسلمء وذلك 
أنه وجد طريقاً عالياً على طريق مسلم» » فأورده بياناً لعلوّه» وذلك لأنه وصل 
إلى عبد الأعلى بن حمّاد بواسطة واحدة؛ أي : 5 بكر محمد بن زنجويه» 
بينما هو وصل إليه عن طريق مسلم بواسطتين: أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان تلميذ مسلم» ومسلم صاحب الكتاب. 

والحاصل أن أن أبا أحمد علا في هذا الحديث على طريق مسلم 
نيه .وقد امد له نظيو هذا 'فننطن. 

و«أبو أحمد» هو محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوريّ الجلودي 
المتوفى سنة (54ه)» تقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» ج١‏ ص57. 

وأما ابن زنجويه» فهو محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي» أبو 
بكر الغرّال جار أحمد» ثقة ]١١[‏ (ت1908) (5). 

رَوَى عن جعفر بن محمد بن حمزة بن عون» وزيد بن الحباب» ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزاق» وحسين بن محمد» وغيرهم. 

وروى عنه الأربعة» وعبد الله بن أحمدء وابن ا الدنيا»ء وموسى بن 
هارون» وأبو يعلى» وابن أبي حاتمء وآخرون. 

قال النسائي: ثقةٌّء وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي» وهو صدوق» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال مسلمة: ثقة كثير الخطأ. 

قال ابن مخلد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين ومائتين. 

أخرج له الأربعة» وليس له في مسلم وواية “وإتها ووق عه أبو احفيد 
الجلودي طلباً للعار”» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

والباقيان ذكرا قبله . 


.77١ /5 حديث صحيحء رواه أبو داود فى «سئنه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
٠١‏ زيب أ77تتتتتتت7تت7ت77تتتتتتت” بيبل 


[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من كون أبي أحمد تلميذٌ أبي إسحاق 
النيسابوري» لبا سدم هو الصواب» فما وقع في شرح الشبخ الهرريّ من أن 
أبا احم اميد تسل فخطأ. ولذلك لم يعد هذا من عوالي أبي أحمدء بل 
قال: إنما ىق به لبيان المتابعة» ودونك نصه: وهذه الرواية ليست من إخراج 
مسلمء وإنما ذكرها تلميذه الشيخ أبو أحمد الجلودي للمتابعة» فإنه سمعها من 
محمد بن زنجويه بمثل ما سمعها من الإمام مسلمء ولذلك لم يعتّبر محمد بن 
زنجويه من رجال مسلمء ورَمَرز إليه في «التهذيب» بالأربعة فقط. انتهى كلامه. 

وهذا الكلام فيه صواب» وفيه خطأ فقي فقوله: «وهذه الرواية لينينت 
من إخراج مسلم» صوابء» وقوله: «وإنما ذكرها تلميذه... إلخ»» وكذا قوله: 
«فإنه سمعها من مسلم... إلخ» خط والصواب أنه تلميل لتلهيذ مسلمء نين 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ» وأنه سمعها من التلميذ 
المذكورء. لا من مسلمء» فهو بالنسبة للجلوديّ نازل بدرجة» فلذا أتى برواية ابن 
زنجويه؛ لعلوّهاء وبيانٌ هذا قد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة»» فراجعه تُرّل 
عنك الغشاوة» والله تعالى الهادي إلى سبوا المعيل : 


و 


5 2 04 لحك نا ا ا - رع و 2 
«إن أَرِيِدٌُ إِلَّا الِضَلمَ ما أستَطْعتٌ وما تَرَفِيقٍ إِلَّ لله عَلهِ يكت وإ أثيث4 . 


 )17(‏ (بَابُ فَضّل عِيَادَةٍ المَريض) 


«العيادة» بالكسر مصدرًء يقال: عدت المريض أعوده عيادةً: إذا ررق 
فالرجل عافد« وسينعه عواداء: وا لمراة غاكةة» و جفهها غود بغير'الف» قال 
الأزهريّ: هكذا كلام العربء أفاده الفيّوميَ ه30" . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى لين المذكورين أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَفْعَلَ لِمَاعِلٍ رَمَامِلَهُْ وَصْمَيْن تَحْوُعَازِلٍ رَعَاؤِلّه 
ا الْمْعَالُ فِيمَادْكُرًَا وَذَاذِ في المتصمر كني ددا 


.57/ 5757/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)50179( بَابُ قَضّل عَِادَةٍ الْمَريضٍ  حديث رقم‎  )1١( 
ببسب ب ل 111 أ‎ 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: العيادة: مصدر عاد يعود عَوْدَاٌ وَعِيّادمّء وعياداً» 
قير لمقلا خشف الغيادة بالرجوع إلى المرضّىء والتكرار إليهم. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أوْلَ الكتاب قال: 

 )7658( ]1679[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِء وَأَبُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ 
قَالَا: حَدَكَنَا حَمَادٌ ‏ يَعِْبَانٍ ابْنَ رَيْدٍ ‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِكَابَة عَنْ أبي أَسْمَا 
عَنْ نَوْبَانَء كَالَ أَبُو الرّببع : رَكََهُ إلى الي يكلله. وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللو بكلله: «عَايْدُ الْمَريضٍ فِي مَخْرَكةِ الْجَنِ حَنَى يَْجِعَ). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ» نزيل مكةء 
ثثة فصتف». وكان لآ برجم إغما في كتايه؟ لشدة وترقد بيدا 1:1ا] (ت/8) 
وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .578/51١‏ 

؟ -(أَبُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود العتكيّ البصري» نزيل بغداد» ثقة» 
لم يتكلم فيه أحد بحجة ]٠١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 717/ 140. 

 '"‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصري» 
ثقة» ثبت» فقيه» من كبار [8] (ت174) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/60 "7؟. 

؟ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةء 
تكاة نكبةه من كان النقيناء الغياد 53 (ت91] )وله حدى سكن منة (2) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص ه٠١".‏ 

ه ‏ (أَبُو قِلَابَهَ) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِي البصري» ثقة 
فال كتير الأرماال: :قال احج افيه تعنت بسي ]ماك بالشام هارياً عن 
القضاء )٠١5(‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /١17/‏ ”/ا١1.‏ 

5 - (أبُوَ أَسْماء) غدرو بن مَرْثذ الرَحَن الدمشقخ ». ويقال: اسمه عبد الله 
ثقةٌ [؟] مات في خلافة عبد الملك (بخ م ( تقدم في «الحيض» 7/ 77. 


.66١0/5 «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ولي 


* - (نُوْبَانُ) بن بُجدُّد الهاشميّ مولى النبيّ يلد صَحِبهء ولازمه» ونزل بعده 
الشام» ومات بحمص سنة أربع حفن لش 5) تقدم في «الحيض» 1/ 77. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء لهماء حيث سمعا عن حمّاد بن زيد مع جماعة» فلذا 
قالا: حدّثنا حمّادء وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالشاميين» 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب عن أبي قلابة» عن أبي 
أسيماء: 
شرح الحديث: 

(عَنْ تَوْبَانَ) ذلك (قَالَ أ بُو الرّبِيع)؛ , يعنيى: الزهران» شيخه الثاني» (رَفْعَهُ 
ا التي عكل) ؟ أئ: : رفع حماد التحديك إليه 55 وهذه من صيغ الرفع» وإنما 
يقولها من ثبت لديه رفع الحديث» ولكن نسي صيغة الرفع» هل هي «قال 
رسول الله) كرواية سعيد» أو «سمعت».ء أو «حدّثنا»» أو «عن رسول الله َك 
أو نحو ذلك» فأتى بصيغة تشمل كل هذاء فقال: «رفعه... إلخ». 

(وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ)؛ يعني: ابن منصور شيخه الثانيء (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككلهِ: «عَائِدُ الْمَرِيضٍ فِي مَخْرَفَةٍ الْجَنّةِ حَنّى يَرْجِعَ)) وفي الرواية 
الثانية: «حُرّفة الجنة ‏ بضم الخاء ‏ قيل: يا رسول الله ما 3 الجنة؟ قال: 
جَناها»؛ أي: يَؤُوْل به ذلك إلى الجنة» واجتناء ثمارهاء واتّفق العلماء على 
فضل عيادة المريض» وسبق شرح ذلك واضحاً في بابه» قاله النوويّ 15" . 

وقال القاضي عياض ونه في «المشارق»: وقوله في عائد المريض: «في 
مخرفة الجنة» رَوّيناه بفتح الميم والراء» وفي الحديث الآخر: «في خُرْفة الجنة» 
فسّره النبئ ككيِ في الحديث أنه «جناها»» وقال الأصمعيّ: المخارف واحدها 
مكرك وهر سن القد] كت ودلك» لآم تمترت» إن + سوقان 
غيره: المخرفة سِكة بين صفين 5000 يخترف من أيها شاءء يريد: يجني» 


.١175/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)5619( بَابُ فَضّل عِبّادَةٍ الْمَِيضٍ  حديث رقم‎  )1( 
للج[ م ع لد‎ 
وقيل: المخرفة: الطريق؛ أي: على طريق يؤديه إلى الجنة» وعلى ما تقدم‎ 
يكون معناه: في بساتين الجنة» وهو كله راجع إلى قوله 5ة: «جناها»ء وقوله‎ 
. اضخ و.وانيك» الهئ"‎ 

وقال المناويّ عند قوله: «عائد المريض يمشي في مخرفة الجنة» حتى 
يرجع من العيادة»: أي: يمشي في التقاط فواكه الجنة» والْحُرفة بالضم: ما 
يُجتنّى من الثمار» وقد يُتجوز بها للبستانء من حيث إنه محلهاء وهو المراد 
هنا على تقدير مضاف؛ أي: فى محل خرفتها. ذكره البيضاويٌ» وقال 
الزمشفريةه معفاة آن العاقد فيها يسور مق الغرات؟ كانه على شخل الحلةء 
يخترق ثمارهاء من حيث إن فعله يوجب ذلك. انتهى. 

وقال ابن العربين: ممشاه إلى المريض لما كان له من الثواب على كل 
خطوة درجةء وكانت الخطا سبياً لنيل الدرجات في المقيم» عَبَّر بها عنها؛ لأنه 
سببها مُجازاً له إذا مشى على الخرفة» وهي بساتين الجنة» أن يخترف منها؛ 
أي : يقتطعء ويتنعم بالأكل”" . 

وقال ابن عبد البرٌ ككدَنهُ: قال ابن وهب: المَخْرّف: هي الجنينة الصغيرة» 
وقال غيره: هو ما يُخرف». ويخترف؛ أي: يحفظء ويجتئىء» وهو الحائط الذي 
فيه ثمر قد طابء. وبدا صلاحهء قالوا: والحائط يقال له بالحجاز: الخارف» 
والخارف بلغة أهل اليمن: الذي يجتني لهم الرطب. 

وقال أبو عبيد: يقال للنخل بعينه: مَحُْرفء قال: ومنه قول أبي طلحة: 
إن لي مخرفاً . 

قال: وقال الأصمعي في حديث النبى كهِ: «عائد المريض في مخارف 
الجنة»: قال: واحدها مخرفء وهو جنّى النخلء» وإنما سمي مَخرفاً؛ لأنه 
يُخْرّف منه؛ أي: يجتنئى منه. 

وقال الأخفش: الْمخرّف بكسر الميم: القطعة من النخل التي يُختَرف 
منها الثمرء والْمَخرّف بفتح الميم: النخل أيضاً. انتهى”". والله تعالى أعلم. 


.7917/5 (؟) «فيض القدير»‎ .777/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.709 7/77 «التمهيد لابن عبد البرّ»‎ )9( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ذه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

[تنبيه]: كتب الحافظ أبو علي الجيّانيّ كأَنْهُ هنا ما نضّه: ذكر مسلم 
حديث حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» ومن حديث هشيم» ويزيد بن 
زريع» كلاهما عن خالد الحذّاء. عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» 
عن النبي كلِِ قال: «من عاد مريضاً لم يزل في شُرْفة الجنّة حتى يرجع». 

قال أبو علىّ: ويُروى إسناد هذا الحديث أيضاً عن أبي قلابة» عن أبي 
الأشعة» عن بض أستفاءة ذُكّره مسلم أيضا من حديث يزيد بن هارون» عن 
عاصم الأحول. عن ثوبان» عن النبيّ كلِ قال: «من عاد مريضاً لم يزل في 
خرفة الجنّة؛» قيل: يا رسول الله وما شُحرفة الجنّة؟ قال: ١جَنَاهًَا).‏ 

تالباابو عيس الترمدي #ناله الطارئ عن إسكاذ سهد الحويفه هال 
رواه أبو غِمَار وعاصمء ن أن قلابة» عن أبي الأشعث. عن أبي اما 
الرَحَبىَ ) عن ثوبان» عن النبيّ 9 قال: وأحاديث ص قلابة عن أب سما 
الرَحَبِىَء عن ثوبان» ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد. 

وذكر أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه قال أبو قلابة وقع إل 
الشاق وهو عرو عن انق الأحتعت وان أسفاءة داراء قد سمع منهماء 
زوف أنشا عن ابي الأتعفء :عن أن د انتهى كلام الجيّان 1ن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الجيّاني أن سَنَدَيْ أبي قلابة 
المذكورّين في هذا الباب صحيحان,ء فلا يضر الاختلاف المذكور؛ لإمكان 
الجمع بأن أبا قلابة رواه عن أبي أسماء بواسطة أبي الأشعثء ثم لقي أبا 
أسماءء فرواه عنه مباشرةً» أو سمعه من أبي أسماء نفسهء ثم ثبّته أبو 
الأشعث. ونظائر هذا كثيرة في أحاديث الثقات» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 56079/١[‏ و٠507‏ و١501‏ و5”ه» وا0»] 
(2578). ودالترمذي) في «الجنائز» (9517 و458)», و(البخاري) في «الأدب 


.977 - 9717/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


[فردفق - بَابُ فَضْلٍ ء عِيَادَةٍ ة الْمَرِيضٍ حديث رقم (5619) 
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المفرد» »)01١(‏ و(الطيالسي) في «مسنئله» .)١77/١(‏ و(أحمد) في لمسئله) 
(5/0لا؟ ولالا؟ا ولا١‏ و787 و585). و(ابن أبى شيبة) فى ١مصئفه»‏ (9/ 777 
0775 و(الطبرانيّ) في «مسند الاب ةا (40/5)ء و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (79017)» و(القضاعيَ) في «مسند الشهاب» (0780: و(البيهقي) في 
«الكبرى» (9/ 058٠١‏ وَاشكَب الإيمان» 5 ه) و(البغوي) في اشرح السّنَّة) 
١10(‏ و54١1))»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل عيادة المريضء قال القرطبيٌ كلَنْهُ: عيادة 
المريض من أعمال الطاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجرء كما دلت عليه 
هذه الأحاديث» وغيرهاء وهي من فروض الكفايات» إذا مَنَع المرض من 
التصرف؛ لأنَّ المريض لو لم يُعَدْ جملةً لضاع. وهلكء ولا سيما إن كان 
غريباً» أو ضعيفاًء وأما من كان له أهل» فيجب تمريضه على من تجب عليه 
نفقته» فأمًّا من لا يجب ذلك عليه»ء فمن قام به منهم سقط عن الباقين. 
|: 00 


5 


نتهى 

"١‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كأنْهُ: وفي هذا الحديث فضل عيادة 
المريض» وهذا على عمومه في الصالح وغيره» وفي المسلم وغيره» وقد عاد 
رسول الله وك كافراًء وقد كرِه بعض أهل العلم عيادة الكافر؛ لِمَا في العيادة 

من الكرامة» وقد أمرنا أن لا نبدأهم بالسلام» فالعيادة أدلت ‏ أن لا تكون. فإن 

أتونا فلا بأس بحُسن تلقّيهم؛ لقول الله وِبْكَ: «وَقُولُوا لكايس حسما [البقرة: *8] 
دخل فيه الكافر والمؤمنء ولقوله كَكلِِ: «إذا أتاكم كريم قومء فأكرموه»"". 

وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس يسلم على كل من 
لَقِيء من مسلمء وذميّء ويقول: هي للمسلم تحية» وللكافر ذمة. انتهى”". 
 “‏ (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس بالعيادة في كل 


دلق «المفهم» 665 . 


زفق حديث حسن.» رواه ابن ماجه ؟”77737/7١.‏ 
(*) «التمهيد لابن عبد البرْه 5؟/ /ا/ا7. 
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هل 


وقتء» وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات» قال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله يعني: أحمد بن حنبل ‏ وقال له شيخ» كان يخدمه: تجيء إلى فلان 
- مريض سماه يعوده -» وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف. فقال: ليس هذا 
وقت عيادة. 


قال ابن عبد البرّ: لقد أحسن ابن حذار فى نحو هذاء حيث يقول [من 


نَ الْعِيَادََ مَوْميَيْنَيَوْمَيْنٍ وَاجلِسُ قَلِيلاً كَلَحَظٍ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ 
تُبْرِمَنّ مُريضاً فِي مُسَاءَلَّةٍ يَكْفِيكَ مِنْ ذَاكَ إِنْ تَسْأَل بِحَرْ 

ذَكّر الحسن بن علي الحلوانيّ قال: حدّثئنا أبو سعيد الجعفيّ قال: حدّثنا 
ضمرة» قال: حدّثني الأوزاعي قال: خرجت إلى البصرة ا محمد بن 
نووز 6 ذو تع ةله موري بن التقلو "كنا اناسل علي د بود ا 0 

ثم أخرج عن ابن طاوس. عن أبيه قال: أفضل العيادة أخفها . 

وقال ابن وضاح في تفسير الحديث؛» أفضل العيادة أخمّهاء قال: هو أن 
لا يُطوّل الرجل في القعود إذا عاد المريض. انتهى”"'. 

[تنبيه]: لا يتوقف مشروعيّة عيادة المريض على علمه بعائده» بل تندب 
عيادته» ولو مُعْمَى عليه؛ لأن وراء ذلك جَبْر خاطر أهله» وما يُرجى من بركة 
دعاء العائد» ووضع يده على بدنه» والنفث عليه عند التعويذ»ء وغير ذلك» 
ذكره في «الفتح» + 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: قوله كلِ: «عودوا المريض”" يدل 
على مشروعية العيادة لكل مريضء لكن استثنى بعضهم الأرمد؛ لكون عائده قد 
يرى ما لا يراه هوء وهذا الأمر خارجى قد يأتى مثله فى بقية الأمراض؛ 
اللي ا 


00 «التمهيد لابن عبد البدٌ؛ 5؟/ ل/ا/ا؟. () «فيض القدير»‎ )١( 
فر أي فيما أخرجمٍ البخاري في (صحيحه) عن أبي موسى وَيعبه ونه قال: قال‎ 


رسول الله يكل: «فُكُوا العاني ‏ يعني: الأسير ‏ وأطعموا 0 وتمودوا 
المريض». 


(19) - بَابُ قَضْلٍ عَِادَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (50179) 
ِ_ - 
وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم قال: عادني 
رسول الله كله من وجع كان بعيني» أخرجه أبو داودء وصححه الحاكم. وهو 
عند البخاريّ في «الأدب المفرداء وسياقه أتمّ. 


وأما ما أخرجه البيهقي» والطبرانيئ مرفوعاً: «ثلاثة ليس لهم عيادة: 
العين» والذّمَلء والضٌّرْس»» فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي 
كثير . 

ويؤخذ من إطلاقه أيضاً عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضهء وهو 
قول الجمهورء وجزم الغزالي في «الأحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند 
إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس: «كان النبئ كلل لا يعود مريضاً إلا بعد 
ثلاث»» وهذا حديث ضعيف جدّاًء تفرّد به مسلمة بن علىّء وهو متروك» وقد 
سئل عنه أبو حاتم» فقال: هو حديث باطل. 

قال الحافظ: ووجدت له شاهداً من حديث أن هريرة» عند الطبرانيٌ في 
«الأوسط»» وفيه راو متروك أيضاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من صنيع الحافظ الذي يعتمد 
عليه جل من جاء بعده؟ كيف ساغ له أن يذكر لحديث فيه راو متروك» شاهدا 
فيه راو متروك أيضا؟ إن هذا لهو العجب العجاب. 

بل الحقّ والصواب أن انفراد متروكيّن بحديث مما يوهن أمرهء لا مما 
يقويه» بل الظنّ أن ذلك الحديث مما عملته يداهماء فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: ويّلتحق بعيادة المريض تعهّدهء وتفقّد أحواله» والتلطف بهء وربما 
كان ذلك في العادة سبباً لوجود نشاطهء وانتعاش قوته. 

قال: وفى إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقتء لكن 
جرت العادة 8 في طرفي النهارء وترجم البخاريّ في «الأدب المفرد): 
«العيادةٌ في الليل»» وساق عن خالد بن الربيع قال: لما تقل حُذيفة أتوه في 
جوف الليل» أو عند الصبح» فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروهء فقال: أعوذ بالله 
من صباح إلى النار. . . الحديث. 
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ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود 
فلاناً؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. 
ونقل ابن الصلاح عن القُراويّ أن العيادة تستحب في الشتاء ليلاً» وفي 
الصيف نهاراً» وهو غريب. 
ومن آدابها : أن لا يطيل الجلوس حتى يُضجر المريض» أو شق عل 
أهله» فإن اقتضت ذلك ضرورة فلا بأس». كما فى حديث جابر ضفع7"' . 
قال: وقد ورد فى فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد» منها عند مسلمء 
والترمذي» من حديث ثوبان صه: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في 
خرفة الجنةقى وخوفة يضم المعجمة. وسكون الراء» بعدها فاء» ثم هاء: هى 
الثمرة» إذا نضجتء شَبَّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي 
يجتني الثمر» وقيل: المراد بها هنا: الطريق» والمعنى: أن العائد يمشي في 
يق تؤديه إلى الجنة» والتفسير الأول أولنء فقد ا البخاريّ في «الأدب 
الرظة من هذا الوجهء وفيه: قلت لأبي قلابة: ما خُحرفة الجنة؟ قال: جناهاء 
0 5 © - يزوف + 0 ٠.‏ 
وأخرج البخاري أيضا '' من طريق عُمر بن الحكم. عن جابر رفعه: «من 
عاد دريها خاض فى الرحمة» حتى إذا قعد استقرٌ فيها». وأخرجه أحمد» 
والبزار» وصححه ابن حبان» والحاكم من هذا الوجهء وألفاظهم فيه مختلفة» 
ولأحمد نحو من حديث كعب بن مالك» بسند حسن. انتهى ما فى 
«الفتح»”". وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أشار به إلى ها أخرجه البخاريّ عن ابن المنكدر. سمع جابر بن عبد الله يقول: 
«مَرِضتٌ مرضاً) فأتاني النبي كَل يعودني وأبو بكرء وهما ماشيان» فوجداني خم 
على فتوضاً النبيّ عه ثم صبّ وضوءه عليّ» فأفقت» فإذا النبيّ يكل فقلت: يا 
رسول الله؛ كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى 
نزلت آية الميراث» . انتهى . 

فرق أي : في «الأدب المفرد) فتنبّه . 

(9) «الفتح» 5١/17‏ 0 7”ء كتاب «المرضى) رقم (0549). 


(85) - بَابٌ في كر سِدْرَة الْمُْتَّهَى - حديث رقم (498) 

نش 
الأكثرين خالية منهاء فليتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعان 010 التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا من أفراد 
المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [578/85] (179)» و(الترمذي) فى 
«التفسير) (9715؟)2 و(النسائيئ) فى «الصلاة» .)55١(‏ وفى «الكبرى» (816), 
و(أحمد) في المسئده» (83605 و١‏ 0) و(أبو غرانة فى المسئله) (550 
و00747 و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (474)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان محل سدرة المنتهى» وهو أنها في السماء السادسة. 
وتقدّم أن أكثر الروايات أنها في السابعة» وقدّمنا أنه يُجمع بينهما بأن أصلها 
في السادسة. 

؟" ‏ (ومنها): بيان وصف سدرة المنتهى . 

* 09 (ومنها): بيان معنى قوله وبْكَ: #إذ يَعْتى اليَدْرَةَ ما يَعَمَى‎  '“ 
.]١7 : [النجم‎ 

 :‏ (ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به حبيبه كَل حيث أعطاه هذه 
الخصال الثلاث. وفضّله بهاء ولم يُعطها لأحد من الأنبياء غيره. 

(ومنها): بيان فضل الصلوات الخمس» حيث فُرضت في المحل 
الأعلىء خلاف سائر الفرائض. 

5 (ومنها): بيان فضل خواتيم سورة البقرة» وقد وردت أحاديث صحاح 

[فمنها]: ما أخرجه الشيخان عن أبي مسعود البدريّ ذه قال: قال 
رسول الله يك : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه» . 

[ومنها]: ما أخرجه مسلمء والنسائيٌ عن ابن عباس وها قال: « 


5 )1080( بَابُ قَضّلٍ عِيَادَةٍ الْمَريضٍ  حديث رقم‎  )1١ 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه»: «باب وجوب عيادة 
المريض». قال في «الفتح»: كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة» 
وتقدّم حديث أن هريرة في «الجنائز»: «حقّ المسلم على المسلم خمس...». 
فذكر منها عيادة المريض» ووقع في رواية مسلم: «خمس تجب للمسلم على 
المسلم. ..»). فلكرها منها. 


قال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية؛ 
كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويَحْتَمِل أن يكون للندب؛ للحت على 
التواصل» والألفة» وجزم الداوديّ بالأول» فقال: هي فرض يَحْمِله بعض 
الناس عن بعض . 


وقال الجمهور: هي في الأصل نَذْب» وقد تصل إلى الوجوب في حقّ 
بعض دون بعض» وعن الطبريّ تتأكد في حقّ من ترجى بركته» وتسنّ فيمن 
يراتَى حاله؛ وتباح فيما عدا ذلك» وفي الكافر خلاف» قال: ونقل النووي 
الإجماع على عدم الوجوب؛ يعنى: على الأعيان. انتهى”'. 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بوجوب عيادة المريض هو 
في مسلم بقوله: «خمس تجب للمسلم على المسلم»» وكذا قوله: «حقٌّ 
المسلم... إلخ»» وقوله: «عودوا المريض» بلفظ الأمرء والأمر للوجوب». 
ولكن الظاهر من الوجوب هو الوجوب الكفائي» فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْه أوَّلَّ الكتاب قال: 

 )..( ]1870[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التَّمِيمِيٌ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ ع 


و هر ات . ده صنت م الى 17 1ه سمو هه 20 ادكه - 7م 
رَسُولَ الله ككلِِ: «مَنْ عَادَ مريضاً لَمْ يَرَلَ في خَرْفَةٍ الجَنْةِ» حَنّى يَرْجِعَ)). 


<9 


.)05149( كتاب «المرضى» رقم‎ 277 - 5١/1١1 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحَْى النَمِيمِيُ) النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ 0-6 ل - بوزن عَظِيم - ابن القاسم بن دينار 
السلميء أبو معاوية بن أبي خازم ‏ بمعجمتين ‏ الواسطيّ» ثقة ثبت» كثير 
التدليس والإرسال الخفيّ [17] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
(المقدمة») 7/7 4. 

* - (خَالِدُ) بن مِهْران أبو الْمُنازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر 
الزاي ‏ البصريّ الحذاء”'2 وهو ثقة» يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أنّ حفظه 
تغير لَّمّا قَدِمِ من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان [5] (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (لَمْ يَرَلْ فِي خُرْفَةٍ الْجَنَّة) قال القرطبي ككنه: هو بضم الخاء 
المعجمة» وسكون الراء» وقد فسّرها النبي كَلِةِ بما هو المعروف في اللغةء فقال: 
«جناها»؛ أي : ما يجتنى منهاء وفي «الصحاح»: الخرفة ‏ بالضم -: ما يجتنى من 
الفواكه.» ويقال: التمر ُرفة الصائم» وأما رواية من رواها ١مخرفة»‏ بة بفتح الميم» 
وسكون الخاءء وفتح الراء: فهو البستان» وَالْمَخْوّفة) وَالمترفنة الطريق» أما 
الْمِخْرَفء والْمِخْرّفة ‏ بكسر الميم -: فهو الوعاء الذي يُجتنّى فيه التمر. 

ومعنى هذا الحديث: أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة» وثوابها 
الموصل إلى الجنة؛ كأنه يجتني الراك الجنة» أو كأنه في مَحْرّف الجنة؛ أي: 
في طريقها الموصل إلى الاختراف» وسّمّي الخريف بذلك؛ لأنَّه فَصْلّ تُخُتَرَف 
فيه الثمار. اند يو 

والحديث من أفراد المصئّف أنه وقد مضى تمام البحث فيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 


دق بفتح الحاء المهملة» » وتشديد الذال المعجمة» قيل له ذلك؛ لأنه كان يجلس 
عندهم ء وقيل: لأنه كان يقول: 17 على هذا النحو. 
(؟) «المفهم)» .086١0-059/5‏ 


(19) - بَابُ قَضّل عِيَّادَةْ الممريض - حديث رقم  7081(‏ 3087) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]61[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِي حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَبْع» 
ثَالَّ: «إِنَّ الْمْسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَرَلْ في خْرْقَةٍ الْجَنَةِ حَنَّى يَرْجِع)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبِيب الْحَارِئيُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ» أبو زكريًا 
البصري» ثقة ]٠١[‏ (ت58١)‏ وقيل: بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» /١5‏ 114. 

؟ - (يَزِيِدُ بْنُ زُرَبْع) - بتقديم الزاي» مصغراً ‏ العيشيّ» أبو معاوية 
البصريّ» ثقة ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمْ يَرَلْ في خُرْقَةٍ الْجَنَةِ) الْحُرفة» بضم الخاءء وسكون الراءء 
وفتح الفاء» قال الهرويّ في «غريبه»: الخرفة: ما يُختّرف من النخل حين يدرك 
ثمره» وقال أبو بكر ابن الأنباريّ: شب رسول الله يكِ ما يحوزه عائد المريض 
من الثواب» بما يحوز المخترف من الثمرء وحَكى الهرويّ عن بعضهم أن 
المراد بذلك الطريق» فيكون معناه: أنه طريق يؤديه إلى الجنة» كذا في «قوت 
المغتذي)”' . ١‏ 

والحديث من أفراد المصئّف كته وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
قبل حديثء ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 


20 


 )...١ 3‏ (حَدَثََا أَبُو بَكْرٍ بن أ 


بي شَيْبَة وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء جميعاً 
2 9 2 

عَنْ يَزِيدَ ‏ وَاللّفْظُ لِرُمَيْرٍ ‏ حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ» أُخْبَرَنَا عَاصِم الأَحْوَلُ» عَنْ 
عَيْدِ ال بن َي - وَهُوَ بو َِابَة - عَنْ أبي الأشْعَثِ الصَنْمَنِيّ» عَنْ أببي أسْمَاء 
الرّحَبِيّ » عن ثُوبَانَ مَوْلى رَسُولٍ الله كك عن رَسُولٍ الله ككهْ قال: «مَنْ عاد مَرِيضا 
لمْ يَرَلُ في خْرْقَةٍ الْجَنَةه. قِيلّ: يا رَسُولَ الل وَمَا خْرْقَةٌ الجَنَةِ؟ قَالَ: «جَنَامَاه). 


.77/54 «تحفة الأحوذيٌ؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حاو التجتسسحجح7ب 7 777 27 تم 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةً) شَيَْة) تقذم قبل أريظة أفرات» 

١‏ (زْهَيْرُ بُقُ حَرْب) تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

”' - (يَزِيدُ ارون الواسطيئ» تقدّم قريباً . 

؛ ‏ (عَاصِمٌ الأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
ثقة ثقة» لم يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية [:] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» 71//0. 

ه ‏ (أَبُو الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيُ) شَرَاحيل بن آدةً - بالمدّ» وتخفيف الدال - 
ويقال: آدةٌ جدّ أبيه» وهو ابن شُرَحبيل بن كُلَيبء ثقة [1] شَّهد فتح دمشق (بخ 
م 4) تقدم في «البيوع» 5"/ 5004. 

والباقون ذكروا قبله. 

ونوا واجاخاا) بع الجيم والنون» مقصوراً بوزن الحصى: ما يُجتنى 

من الثمرء قال الفيّوميّ كأله: جَنَيْتُ الثمرة أَجْنِيِهَاء وَاجْتَنَيْتُهاء بمعناف 

والجَنّىء مثل الْحَصَّى: ما يُجْنَى من الشجرء » ما دام عَضَاء والجَنيُ على فيل 
وله .وأختى! الك بالآلك#دبعان له ااتقئ :وجنت الأرطن :كد جاه 
اننيد 60 

والحديث من أفراد المصئّف كبنْهُ» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
قبل حديثين» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]56[‏ (حَدَئَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍء حَدَثَنا 
عَاضِم الْأَحْوَّلِء بِهَذَا الِإسْنَادِ). 
نال هذا الإاسناد : ثلاثة: 

١‏ (سويد بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ)ٍ بن سهل الْهَرويّ الأصلء ثم الْحَدَئانيَ » ويقال له: 

الأنبارئ» أبو محمد «صدوق في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من 


مَوْوَانُ 


2 مع برس مة مه 
ن بن معاوية. عن 


.١١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(19) - بَابُ قَضّل عِيّادَةْ الممريض - حديث رقم (1914) 
د حب وف 


حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]١١[‏ (ت0٠5١)‏ وله مائة سنة (م 
ق0( تقدم في فم «المقدمة» ؟5/لا8. 

١‏ (مَرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَة) بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة»ء ثم دمشق» ثقة حافظء وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

و«عاصم الأحول» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن عاصم الأحول هذه لم أجد من 
ساقهاء فَليُنظَرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَّلَ الكتاب قال: 

[:*50] لول - (حَدَنَنِي محَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ بْن مَيُمُونِء حَدَنَنَا بَهِرْ 
حَدَنَنَا حَمَّادُ بن سَلْمَةَ عَنْ نَاِتِء عَنْ أبي رَافِع؛ ١‏ عَنْ أبي هُرَيْر رَهَ قَالَ: 9 
حول الل كله : «إِنَّ الله مَك يَقُولُ 2 م الْقِيَامَةِ: يا ابْقَ آدَمَ مَرِضْتُ» َل قذي 
قَالّ: يَا رَبٌ كَيِفٌ أَعُودُكَء وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟» قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلاناً 
مَرِضَء فَلَمْ تَعْدْهُء أمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آَم 
اسْتَطْعَمْتَكء فَلَمْ تُطْعِمْنِيء قَالَ: يا رَبّ وَكَيِفٌ لمك وَآنْتَ رف الْعَاليِية © 


- 


و 


قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي قُلَانٌء فَلَّمْ تُطّْعِمْهُء أَمَا عَلِمْتَ أَنّك لَوْ 
أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ لِك عِنْدِيء يَا ابْنَ آدَمْ اسْتَسْفَيْئُك َل تَسْقني ؛ قَالَّ: يَا رَبُ 
كَيِْفَ 00 رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ) قَلم تَسْقِهء أمَا 
نك لَوْ سَقيتهُوَجَدْتَ ذَلِك عِنْدِي)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (مُحَمَد ير بن حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قريباً. 

١‏ - (يهِْ) بن أسد الْحَمِىَ» أبو الأسود البصري» ثقة ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كنْهُه وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه 
فبغداديّ» والصحابي» فمدنيّ»ء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة به وقد مر القول فيه غير مرّة. 


جرع الح ْ ' 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذيه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكله: «إِنَّ الله ون يَقُول 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ) أضاف المرض إليهء والمراد مرض العبد 
تشريفاً له وتقريبء (فْلَمْ تَعُدْنِي)؛ أي: لم تزرني» بمعنى لم تزر عبدي المريض. 
(قَالَ) ابن آدم: (يَا رَب كَيْفٌ أَعُودْكء وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ؟) حال مقررٌ للإشكال 
الذي تضمّنه معنى «كيف)؛ أي: أن العيادة إنما هي للمريض العاجزء وذلك 
على المالك الحقيقن محال» فكيف أعودك». وأنت القادر القاهر القويّ المتين؟ 
(قَالَ) الله تعالى: (أُمَا) بجح القدرة وتخفيف الميم : أداة اسح 
وتنبيه؛ كاألا», (عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فلانا مَرِضَء فَلمْ تَعْذْهُ أمَا عَلِمْتَ أنك لو 
عَدْنَهُ لَوَجَدْتَني عِنْدَهُ)؛ أي: وجدت ثوابي وكرامتي في عيادته» ويدلٌ على هذا 
قوله تعالى في تمام الحديث: «لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» "لو سقيته 
لوجدت ذلك عندي»؛ أي: ثوابه» قاله النووي” . 
وقيل: هذا خرج مخرج التنبيه على شرف المؤمن» والتعريف بحظوته عند 
زتمية وكيك الخلى على منؤاصلة العدل لذاته تعالن > .والتحيب إلنن ثوالاحئياة 
لوجههء فأخبر النبي كل عن ربه أن عيادة المؤمن لأخيه عيادة لله تعالى» من 
حيث إنها إنما فُعِلت لوجههء والمجارٌ والاستعارةٌ في كلامهم باب واسع”" . 
وقال القرطبئ كُأَنْه: هذا تنرّل فى الخطابء. ولطف فى العحتاب» 
ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي الجلال» وبمقادير ثواب 200007 
ويستفاد منه أن الإحسان للعبيد» إحسان للسادة» فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» 


كر ام < 30 زقرفق 
وأن يقوموا بحقه. انتهى ". 
)١(‏ «شرح النوويّ» .175/1١5‏ (؟) «فيض القدير؛» ؟/١1”.‏ 


زفرةق «المفهم» 1/5 


(1) - بَابُ قَضّل عِيَادَةِ الْمَريض ‏ حديث رقم (5084) 


(يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتْكء فَلَّمْ تَطّْعِمْنِيء قَالَّ) ابن آدم: (يَا رَب وَكَبْهٌ 
أَطْعِمُكء وَأَنْتَ رَب الْعَالَمِينَ؟)؛ أي: كيف أطعمك؟ والإطعام إنما يُحتاج إليه 
الضعيف الذي يتقوّى بهء فيقيم به صُلْبهء ويُصلح به عجره وأنت مربي 
العالمين؟ (قَالَ) الله وك : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌء فَلَمْ تُطْعِمْهُء أمَا 
عَلِمْتَ أَنَّكَ لؤ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي) قيل: قال في العيادة: «لوجدتني 
عنده»» وفي الإطعامء وكذا السقي: «لوجدت ذلك عندي» إشارةً إلى أن 
الزيارة» والعيادة أكثر ثواباً منهماء وقال السبكيئ كدَنهُ: سر ذلك أن المريض لا 
يروح إلى أحدء بل يأتي الناس إليهء فناسب قوله: الوجدتني عندءة بخلاف 
ذينك» فإنهما قد يأتيان لغيرهما من الناس”2. 

(يَا ابْنَ آدم اسْتَسْقَيْك)؛ أي: طلبت منك أن تسقيني ماء (قَلَّمْ تَسْقَنِيء 
قَالّ: يَا رَبُ كنف امفيك وَانت رَتُ الْعَالَمِينَ؟)؛ أي: كيف أسقيكء وإنما 
يظمأ ويحتاج للشرب العاجز المسكين المحتاج لتعديل أركانه» وطبيعته» وأنك 
غنيّ» منزةٌ» متعالٍ عن ذلك كله؟ (قَالَ) الله ويك : (اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانء فَلَمْ 
تَسَقِه أَمَا إن لو سَقَيْتَهُ » وَجَدْتَ ذَلِكَ عِندِي)) ؛ أي : وجدت ثوابه عندي. 

وقال الكّلاباذي كنهُ: جعل الله أوصاف المؤمنين صفتهء فقال: 
«مرضت»» و«استسقيتك»» و«استطعمتك»؛ لأن الوصلة إذا استحكمت» والمودة 
إذا تأكدت» صار فعل كل واحد من المتواصلين فعل الآخرء وكل ما فعله 
الحنيت فهو يَسْرٌ خبيبهء آلا -ترئ قيساً المجنون كان إذا أراد أن يسكن ما به 
ذُكرت له ليلى» فينجلي ما هو فيهء ويتكلم بأحسن كلام» فيقال له: أتحب 
ليلى؟ فيقول: لاء فيقال: لم؟ فيقول: المحبة ذريعة الوصلة» وقد وقعت 
الوصلة» فسقطت الذريعة» فأنا ليلى» وليلى أناء وقال [من الرمل]: 

أنا'ضن أغوى ومن أشوى أن تكن روعان عتلنا كدت 
فَإِدًا أَنِصَرْئيِي أَلِصَرْثُهُ وَإِدَا أِصَرْتُهُ كنت أنَا 
[نتمة]: سئل بعضهم عن تنزلات الحقّ في إضافة الجوع والظمأ لنفسه. 


."١7/7”؟ «فيض القدير»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هل الأولى إبقاؤها على ما وردتء أو تأويلها كما أَوَّلها الحقّ لعبده؛ حين 
قال: كيف أطعمك... إلخ؟. 

فقال: الواجب تأويلها للعوامٌ؛ لئلا يقعوا في جانب الحقٌ بارتكاب 
محظورء وانتهاك حرمة» وأما العارف فعليه الإيمان بها على حدّ ما يعلمه الله 
لا على حدٌ نسبعها للكلق؟ لاستجالتهء -وحقيقئة كال “محالفة تسافر الحتائق 
فلا يجتمع قط مع خَلّقه في جنسء ولا نوع» ولا شخص. ولا تلحقه صفة 
تشبيه؛ لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع حَلّقه في حال من الأحوالء ولذا 
أبقاها السلف على ظاهرها؛ لثلا يفوتهم كمال الإيمان؛ لأنه ما كلفهم إلا 
بالإيمان بهء لا بما أوّلوهء فقد لا يكون مراداً للحقّء فالأدب إضافتنا إليه كل 
ما أضافه لنفسه تعالى» كما قيل: إذا نزل الحق من عرّه إلى منزل الجوعء 
والمرحمةء فخذه على حدّ ما قاله» فإِنْ به تحصل المكرمة» ولا تلقيئه على 
جاهل؛ فتحصل في موطن المذمّة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره البعض تحقيق نفيس 
جدّاًء غير قوله: الواجب تأويلها للعوامًء فإنه مخالف لِمَا كان عليه النبي يكل 
فإنه كان يلقي هذا الحديث» وأمثاله للعوامّ والخواص من غير فرق» اللَّهُمٌ إلا 
إن قلنا: إنه لما فسدت العقائد, واتّجه الناس اتجاهاً مخالفاً لهدي الكتاب 
والسّنّةء وكثْر المشبّهون والمشكُكون للناس في عقائدهم كان عدم الإلقاء إلى 
من يُخاف عليهم أن يفهموا غير الصواب أولى» كما قال علي ذه : «حدّثوا 
الناس بما يعرفون» أتحبّون أن يكذب الله» ورسوله؟»» رواه البخاري» فيمن 
حمل هذا القول على مثل هذاء وإلا فالأصل أن يُلقى الحديث على الخواصٌ 
والعوامٌ» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)١(‏ راجع: «فيض القدير» للمناويّ ؟/117". 


(19) - بَابُ فَضْل عِيّادَةٍ المريض - حديث رقم (56174) 


أخرجه (المصئّف) هنا [50175/1] (5079)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» »)0١1(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (559 و455)» و(ابن راهويه) في 
«مسنده») .)١١6/١(‏ و(البييتت) فى «شُعَبٍ الإيمان» (5/ 075)» والله تعالى 
أعلم . 000 

(المسألة الثالئة): هذا الحديث قد يستشكله بعض الناس» وليس 
بمشكل؛ لأنه حديث مفسّر بنفسهء فقد فسّر الله ويِنَ المرض» والجوعء. 
والعطش تفسيراً واضحاً لا لَبْس فيه» ولا يُتوهّم معه إلى تشبيه» ولا تمثيل» 
وأنا أنقل قول المحقّقين في هذا الموضوع - إن شاء الله تعالى -: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمبّة كآنه كما في «مجموع الفتاوى»: وهذا صريح 
في أن الله سبحانه لم يَمْرَض ولم يَجَعء ولكن مَرِض عبده» وجاع عبدهء فجعل 
جوعه جوعّهء ومرضّه مرضّهء مفسراً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» ولو عُذْته لوجدتني عنده» فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. 
ا 

وقال وليد الشعلان في «القواعد المذاعة في مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» 
في الرد على قولهم: إن هذا الحديث معارض للعقل من كل وجه: فإن العقل 
يوجب لله تعالى صفات الكمالء» وهذا الحديث فيه وَضِْف الله تعالى بالجوع. 
والظمأ. والمرضء. فالواجب هو اظراحهء كذا قالوا ولبئس ما قالواء هذا هو 
دَأب القوم يجعلون عقولهم الناقصة» وأهواءهم النتنة حاكمة على نصوص 
الكتاب والسّنّة» فأيّ نصّ يعارضها رَمَوا به عُرض الحائط غير آبهين به. 

والجواب عما ذكروه أن يقال: الدليل لنا لا لكم؛ فالسند مثل الشمس 
فقد رواه مسلمء وأما معناه الصحيح» فيفسّره آخر الحديث» فإن في آخره أن 
النبئ بل قال: «أما علمت أن عبدي فلاناً مرضء فلم تَعْدْه؟ أما إنك لو عدته 
لوجدتني عنده» أما علمت أن عبدي فلاناً» استطعمك فلم تطعمه؟ أما إنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تَسْقِهِ؟ أما 
إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي»» فهذا الكلام فيه تصريح لأهل العقول 


.44 /" «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
008 :لسعم عد ع برد سداد عه تمك عط لاله 
السليمة أن الله تعالى لم يَمْرَض ولم يَجَعْء ولم يَظمأء وإنما الذي جاع هو 
المخلوق؛. والذي عطشء واستطعم هو المخلوق. فهذا موافق للعقل السليم 
أتمٌّ الموافقة» والفروع على هذه القاعدة كثيرة» وإنما المقصود الإشارة» والله 
تعال أعلى اشعير 1 

وقال الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف في «تقريرات ابن تيمية في بيان 
ما يشكل من الرسالة التدمرية»: أما النصوص التى يزعمون أن ظاهرها كفرء 
فإذا تدترمق التصومن سانيا قد رتك المزاده :زارالت الشييةة: إن لديف 
الصحيح لفظه: «عبدي مرضت فلم تَعَذْنيء فيقول: كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو عُذْنه لوجدتني عنده»» 
فنَفْس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يمرضء» وإنما الذي مرض 
عبده المؤمن.. ومثل هذا لا يُقال: ظاهره أن الله يمرض» فيحتاج إلى تأويل؛ 
لآن “اللفظ إذا فون بددما ققخ معناةة. كان ذلك هو ا هرو ا كر 

وقال ابن تيميّة كُأَنْهُ في «كتاب الاستغاثة» بتلخيص ابن كثير له: 

وأما الخبر الذي استشهد به من قوله: «استطعمتك» فلفظه في الصحيح: 
«يقول الله تعالى: عبدي جُعْتء فلم تطعمني» فيقول: رب كيف أطعمك» 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي» عبدي مضت فلم تَعَذّني» فيقول: زب كيت أعوذة» 
وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو معُدْته 
لوجدتنى عنده»» وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبدء وإنما فيه جوعه» ومرضه. 
ولكن أن لفظة استطعمتك؛ وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب»ء 
وأيضاً فالخبر مقيّد لم يُطلق الخطاب إطلاقاً» وإنما بِيِّن أن عبده هو الذي 
مرض» وهو الذي جاعء» وقال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولم يقل: 
لَوَجَذْتَِي أكلتةء وقال: لو عُدْته لوجدتني عندهء ولم يقل لوجدتني إياه. 
والحديث خطاب مفسّر مُبَيِّن أن الرب كِيْنَ ليس هو العبد»ء ولا صفته صفتهء 


.٠١/١ «القواعد المذاعة فى مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة»‎ )١( 
."9/١ «تقريرات ابن تيمية في بيان ما يشكل من الرسالة التدمرية»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

تبن قاعد عند النبي كل سَِعَّ تقِيضاً من فوقه. فرَقَم رأسهء فقال: هذا باب 
من السماء قُتِح اليوم» لم يُفْتّح قط إلا اليو فترّل منه ملك. فقال: هذا ملك 
ترك إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسَلَّم وقال: أَبْشِر بنورين أوتيتهماء 
لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته». 

[ومنها]: ما أخرجه الترمذيّ بإسناد حسن عن النعمان بن بشير وها عن 
النبي كل قال: «إن الله كَتَبِ كتاباً قبل أن يَخلّق السموات والأرض بألفي عام» أنزل 
منه آيتين حَتّم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال» فيَفُرَبَها شيطان». 
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب» وصحًحه الحاكم على شرط مسلم . 

(ومنها): بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمّة» حيث إنه يَغفر لها 
المقجمات غير الشرك» وهذا فضل من الله تعالى عظيم من ربّ كريم» نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا ممن يغفر لهم المقحمات. ويعفو عنهم السيّئات» ويكرمهم 
بدخول الجئات؛ إنه سميع قريبٌ مجيب الدعوات» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
« إن أَرِمِدُ إِلّا الضَلحَ ما أستَطْعت وما توفي إلا يله عه كت وله ث4 [هود: 0م] 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن 
آدم بن موسى خحُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحر المحيط التجََاحِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى 
ليلة الأحد المبارك 5١/570/57١ه‏ الموافق /١‏ أغسطس/ 5١١٠م.‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» واضبياً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : #أنٍ لَلْحَمَدٌ ينه رن المتلييت4 [يونس: .]٠١‏ 

«الَلَمد يِه الى هَدَسَا لهندًا 8 لَبْتى لْلَ أن هدس 4 [الأعراف: 47]. 

لسْبْحَنَ َيْكَ رب الْهِرَّة عَنَا يصوت © وَسَكمْ عل الْمَرْسَينَ © ,َللََدُ يِل 
رب العلهيت 4*0 [الصافات: .]18١ 218١‏ 


(19) - بَابُ قَضْل عَِادَةٍ الْمَريضٍ ‏ حديث رقم (5674) 


ولا فعله فِعلهء أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع والمرض مقيّداً مبيّناً للمراد. 
فلم يطلق الخطاب إطلاقا . 

وأيضاً فقد عَلمّ المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع» ولا يمرض» فلم 
يكن فيه تلبيس» لا من جهة السمعء ولا من جهة العقل» بل المتكلم بين فيه 
مراده» والمستمع له لم يشتبه عليه» بخلاف ما إذا أضيف لفعل العبد الذي 
يمكن منه الفعل» والععل بقعا فإنه إذا جعل فعله فِعل الرب لم يعقل 
هذاء :إل ذا أريد أنه تخالقة» ‏ وإذا أريد ذلك فالضرات أن يقال: فغل العبد 
مخلوق للرب تعالى» ومفعول له لا يُطلق أنه فعله لِمَا فيه من التلبيس» ولِمَا فيه 
من نفي فِعل الرب» ولِما فيه من نفي كون العبد فاعلاً. انتهى”". 

وقال ابن تيميّة كله أيضاً في «درء تعارض العقل والنقل»: (فإنه لا يجوز 
لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولسمعء إلا من يظن أنه 
قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق ‏ ومن قال هذا فقد كذب على 
الحديث» ‏ ومن قال: إن هذا ظاهر الحديثء أو مدلوله» أو مفهومهء. فقد 
كذبء فإن الحديث قد فسّره المتكلّم به» وبيّن مراده بياناً زالت به كل شبهة» 
وبيّن فيه أن العبد هو الذي جاعء. وأكل. ومرضء وعاهه العُوّادء وأن الله 
سبحانه لم يأكل» ولم يُعَذْ)""'. 

وفي موضع آخر من «درء تعارض العقل والنقل»: (فهذا الحديث قد قَرّن 
به الرسول كك بيانه» وقَسَّر معناهء فلم يَبَىَ في ظاهره ما يدل على باطل» ولا 
يحتاج إلى معارضة بعقل» ولا تأويل» يُصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل 
شرعيء فأما أن يقال: إن في كلام الله تعالى ورسوله يَكلهِ ما ظاهره كُفْر وإلحاد 
من غير بيان من الله ورسوله كك لِمَا يزيل الفسادء ويبيّن المرادء فهذا هو الذي 
يقوله أعداء الرسل الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب؛. وهو الذي لا 
يوجد في كلام الله أبداً)”" . 


.7”55/١ كتاب «الاستغاثة». انظر: «تلخيص ابن كثير)» له‎ )١( 
.١16١/١ (؟) «درء تعارض العقل والنقل»‎ 
.777/6 «درء تعارض العقل والنقل»‎ )6( 
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وَقَال انظيا في «درء تعارض العقل والنقل»: (أما النصوص التي يزعمون 
أن ظاهرها كفرء فإذا تدبرت النصوص وجدتها قد بيّنت المراد» وأزالت 
الشبهة» فإن الحديث الصحيح لفظه: «عبدي مرضت فلم تَعْذْنِيء فيقول: كيف 
أعودك» وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض؟ فلو 
عدنة لوجدتني عنده». فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا 
يمرض» وإنما الذي مرض عبده المؤمن» ومثل هذا لا يقال: ظاهره أن الله 
يمرض» فيحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ إذا قُرن به ما يُبيّن معناه كان ذلك هو 
ظاهره؛ كاللفظ العامًء إذا قُرن به استثناء» أو غاية» أو صفة؛ كقوله: #قَلِتَ 
فيِهم أَلكَ سَنَوَ إِلَّا ميت مم4 [العنكبوت: 14]» وقوله: طقَصِيَامُ سَهْرَينِ 
مَتَتَابِعينِ# [النساء: 47]» ونحو ذلك» فإن الناس متفقون على أنه حينئذ ليس 
ظاهره ألفاً كاملة» ولا شهرين سواءٌ كانا متفرقين» أو متتابعين)0©. 

ولمًا احتّحّ بعض الاتحادية بهذا الحديث ردٌ عليهم شيخ الإسلام كأَنْهُ في 
رسالة «الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم». فقال: فقوله: اجعت 
ومرضت» لفظ اتحاد يثبت الحقٌ. وقوله: «لوجدتني عنده ووجدت ذلك عندي» 
نفي للاتحاد العيني بنفي الباطل وإثبات لتمييز الرب عن العبد. وقوله: 
«لوجدتني عنده» لفظ ظرف؛ وبكل يثبت المعنى الحقٌّ من الحلول الحقّ؛ الذي 
هو بالإيمان لا بالذات» ويفسّر قوله: «مرضت فلم تَعَذْني» فلو كان الرب عين 
المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا أطعمه يكون قد وجلده إياه وقد وجده قد 
أكله, وفي قوله في المريض: «وجدتني عنده» وفي الجائع: «لوجدت ذلك 
عندي» فرقان حسن؛ فإن المريض الذي تُستحب عيادته ويجد الله عنده: هو 
المؤمن بربه الموافق لإلهه الذي هو وليّه؛ وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل 
جائع يُستحب إطعامه. فإن الله يقول: «#إمّن ذَا الى يُفْرضٌ أله مَرْضّا حَسَنًا 
قصَلْصِفَهُ له أَضْعَاًا كَِيرَة © [البقرة: 145] فمن تصدق بصدقة واجبة أو 
مستحبة : فقد أقرض الله سبحانه بما أعطاه لعبده. وقد ثبت في «الصحيح» عن 
النبى كلِةِ أنه قال: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 


.175 2778 «درء تعارض العقل والنقل» ه/‎ )١( 


(1) - بَابُ قَضّل عِيّادَةٍ الْمَرِيضٍ - حديث رقم (5874) 


الطيب - فإن الله يأخذها بيمينه» فيربيها كما يربي أحدكم َلْوّه أو فصيله حتى 
تكون مثل الجبل العظيم»» وقال: «إن الصدقة - بيد الحق قبل أن تقع 
السائل»» لكن الأشبه: أن هذا العبد المذكور في الجوع هو ا 
المرضء وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتحادء وإن كان الله يثيب على 0 
الفاسق 0 ونظير القرض : النصر في مثل قوله تعالى: طوَلِسَنصنّ أَلَهُ مَن 
نه لَه لَقَووكٌ عر 4 [الحج: .]:٠‏ وقوله: #وإن تصروأ لَه كه 
ل لكن لا يقال في مثله: جعت» فقد 
ذكر الله في القرآن القرض والنصر وجعله له هذا في الرزق وهذا في النصرء 
وجاء في الحديث: العيادة» وهذه الثلائة هي المذكورة في قوله تعالى: 
طوَالصَدرِنَ فى البَأسَك وَأصَيَةَ وين الأين» [البقرة: ]١77‏ وقوله: طعَسَتهُمْ البأسآة 
وَألصَرَاةُ وَرُلرلوأ» [البقرة: 4١؟]‏ وإنما في الحديث أمْر البأساء والضراء فقط؛ لأن 
ذلك ينفرد به الواحد المخاطب بقوله : «عبدي مرضت وجعت» فلذلك عاتبه. 
وأما النصر: فيحتاج في العادة إلى عدد؛ فلا يعتب فيه على أحد معيّن غالباء 
أو المقصود بالحديث التنبيه» وفي القرآن النصر والرزق وليس فيه العيادة؛ لأن 
النصر والقرض فيه عموم لا لطن بشخص دون شخص . وأما العيادة: فإنما 
تكون لمن يجد الحق عنده. 
[فصل] 

فهذان المعنيان صحيحان ثابتان بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. 
أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة -: فهذا فرض على كل أحد 
ولا بد لكل مؤمن منه؛ فإن أدى واجبه فهو مقتصدء وإن ترك بعض واجبه فهو 
ظالم لنفسهء وإن تركه كله فهو كافر بربه. ظ 

وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه ‏ فهذا 
على الإطلاق إنما هو للسابقين المقرّبين: الذين تقربوا إلى الله بالنوافل - التي 
يحبها ولم يفرضها ‏ بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. ولهذا 
كان هؤلاء لمًّا أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
المنتظمة للمعارف والأحوال والأحمال: أحبهم الله تعالى. فقال: «ولا يزال 
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عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فعلوا محبوبه فأحبهم» فإن الجزاء من 
جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته» ولا يتوهم أن المراد بذلك: أن . 
يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله؛ فإن هذا ممتنع» وإنما المقصود أن يأتي 
بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة؛ والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر 
مما يأتي به من الظاهرة» كما قال بعض السلف: «قوة المؤمن في قلبهء 
وضَعْفه في جسمهء وقوة المنافق في جسمهء وضعفه في قلبه» ولهذا قال يكل: 
«المرء مع من أحب»: «وقال: إن بالمديئة لرجالاً» ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم 
وادياء إلا كانوا معكمء حبسهم العذر»» وقال: «فهما في الأجر سواء» في 
حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال: «لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت فيه مثل ما عمل» فإنهما لما استويا فى عمل القلب». وكان أحدهما 
معذور الجسم استويا في الجزاء. كما قال النبئَ ككلِةِ: «إذا مرض العبدء أو 
سافر كُتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»)7" . 
وفي رسالة شيخ الإسلام إلى نصر الدين بن المنجى”" قال: (ففسّرٌ 

تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه لقوله: «لوجدت ذلك عندي». 
ولم يقل: لوجدتني قد أكلته» ولقوله: «لوجدتني عنده» ولم يقل: لوجدتني 
إياه» وذلك لأن المحب يتّفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه 
الآخرء ويأمر بما يأمر به» ويبغض ما يبغضهء ويكره ما يكرهه» وينهى عما 
ينهى عنهء وهؤلاء هم الذين يرضى الحقٌ لرضاهم» ويغضب لغضبهم » والكامل 
المطلق في هؤلاء محمد يلِِةِ. ولهذا قال تعالى فيه: د الذيت يَايعوتك إِنَما 
يبَايُوت أله [الفتح: »]6٠١‏ وقال: وَأنه شاك لع أن يَرَصُوه» [التوبة: 17]» 
وقال: «إمّن يطِع أَليَسُولَ قَمَد أَطَاعَ ألَّه» [النساء: .)]6١‏ انتهى اعرف اهن كلدم 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بحثه المتعلّق بحديث: «عبدي جُعتٌ. فلم 
تُطعمني. . . إلخ». 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من تحقيق شيخ الإسلام كلل 


)200 (درء تعارض العقل والنقل») 770/0 7735. 
(90) (للره). 
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في تحقيق معنى هذا الحديث ‏ فلقد أعطاه حقّهء ووفاه مستحقّهء فجزاه الله 
تعالى خيراً على ما قام به من خدمة الكتاب والسنّة . 

د أذ اعدو لجز ييل اللعخطا يده جار هو را مت المعنى» ظاهر 
الدلالة» ومبيّنٌ» ومفسّرء وموضح بنفسه» فلا حاجة إلى التكلّف بالتأويل 
المتعسفه 

وخلاصة القول: أن المريض» والجائع» والعطشان في هذا الحديث هو 
العبدء لا الله ي. وإنما المعنى: أن العبد لما كان محبوباً لله يل كان 
إطعامه. وسَّقّيهء وعيادته كأنما حصلت لله وِْدَء فلا إشكالء» ولا التباس» إلا 
على من لا يتدبّر النصوص على وجهها الصحيحء فتأمل بالإمعان» والإنصاف» 
والله تعالى أعلم . 

«إن أرْمِدُ إلا الإصَلح ما أسْتَطتت وما يَيقٍ إلا ,َه عبد يكت وإ أيبْ» . 


)١5(‏ -١(يبَات‏ نَوَابِ الْمُؤْمْنِ فِيمَا يْصِد يُصِيبهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ خُْنِ 


أو ل ل الشّوْكَةٍ يُشَاكهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أوَلَ الكتاب قال: 


[566] (١617؟) ‏ (حَدَنَنَا عَثْمَانُ ب بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
ثَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ عُفْمَانُ: حَدَثَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ ؛عَنْ أبِي وَائْل» 
عَنْ مَسْرُوقٍء قَالَ: قَالَتْ عَايِضَةٌ: ما رَأَئتُ رجلا أَشَدَ عَلَيْهِ الْوَجَعْ . و 
رَسُولٍ الله , كل وفِي رِوايَةٍ يَةِ عَثّْمَانَ مَكَانَ الْوَجَع : وَخعا): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

-١‏ امل ب أبى شي هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
الْعَبْسَء أبو الحسن الكوفيئء ثقةٌ حافظ شهيرٌء وله أوهام ]٠١[‏ (ت5894) وله 
ثلاث وثمانون سنةٌ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 5/ 7/. 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

-ا(جريز) بن عبد الحميد الضتن > تقدّم. قبل بابين: 

3 (الأَعْمَشن) سليمان بن مِهُْران» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
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4 (أَبُو وَائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّء مخضرم ثقةٌ [1] مات 
في خلافة عمر بقعين العزيزء وله ماثة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

١‏ (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيَ الوادعي» أبو عائشة 
الكوفيَّ» مخضرمٌ ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [1] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين 
(ع( تقدم في «الإيمان» /ا5//ا١؟.‏ 

7 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين ونا تَقدُمت قربا : 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف نه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
عائشة ويا فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء الأعمش» 
وأبو وائل» ومسروقء ورواية الأخيرين من رواية الأقران» فإنهما مخضرمان» 
وفيه عائشة بَ#ناء وقد مضى القول فيها غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مَسْرُوقٍ)؛ أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْشَّةٌ) رَينا: (م1) نافية» (رَأَيْتْ رَجُلاً 
ولفظ البخاريّ: «أحداً»؛ (أَشَدَ عَلَيْهِ الْوَجَمُ) المراد بالوجع: المرض» والعرب 
تسمّي كل وجع مرضاً"'“. (مِنْ رَسُولٍ الله يلله) قال الطيبيَ كأثة: قوله: «عليه 


2 


الوجع» فقل أن وخر (أميل: .. إلخ»» والجملة هي المفعول الثاني ل«رأيت»؛ 
لأنها من نواسخ المبتدأ والخبر. انتهى بتصرّف”"'. 

قد حَصٌ الله تعالى أنبياءه 8 بشدة الأوجاع. والأوصاب؛ لِمَا حَصَّهم 
به من قوة اليقين» وشدة الصبرء والاحتساب؛ لِيَكمّل لهم الثواب» ويعمٌ لهم 
ال 

وقال القاري: شدّة الموت ليست من المنذرات بسوء العاقبة» بل لرفع 
الدرجات العالية.. اننه 50 


)0غ( «الفتح» 1/1 . 
() «الكاشف عن حقائق السنئن» 1774/5. 
(”*) «عملة القاري» 771/١‏ 2 «اشرح سنن ابن ماجه» .١١9/١‏ 


(15)-بَابُ نَوَابٍ الْمُؤِْنٍ فِيمَابُصِبهُ بن مَرّض ء أوْ حُرْنِ أوْ نحو ذلك ... إلخ-حديث رقم (308) 


وقال القاضي عياض م30 : : قولها: 5 ارايت سد أشدّ عليه الوجه 
من رسول الله يل تريد: المرض» والعرب تسمّي كل مرض وجعاًء وهذا 
يفسّره قوله في الحديث الآخر: «ذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل»». متَفقٌ 
عليه» وقوله في حديث سعد بن أبي وقاص ذيه: قال: قلت: يا رسول الله؛ 
أي: الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء» 0 فالأمثل» يُبتلى العبدٌ على 
حَسّب دينه» فإن كان دينه صَلْباً اشتدٌ بلاءى وإن كان في دينه رقّة ابثلي على 
حسب ديئه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما به 
يف رواه الترمذي. والنسائيٌ نّ» وابن ماجه» وقال الترمذيّ: حديث حسن 
صحيح » وصححه ابن حبّان. 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» عن أبي سعيد الخدريّ ديه ؛ أنه 
دخل على رسول الله كله وهو مَوْعُوكء عليه قطيفة» فوضع يده عليه» فوجد 
حرارتها فوق القطيفة» فقال أبو سعيد: ما أشدٌّ حمّاك يا رسول الله؟ قال: (إنا 
كذلك يشتد علينا البلاء» ويضاعَف لنا الأجر»ء فقال: يا رسول الله أي الناس 
أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون, وقد كان أحدهم يُبتلّى بالفقر» حتى 
ما يجد إلا العباءة يجوبهاء فيلبسهاء. ويبتلى بالقمل» حتى يقتله» ولأحدهم كان 
أشدَ فرحا بالبلاء:.من أحدكم بالعطان 7 

وقوله:ٍ (وَفِي رِوَايَةٍ عْنْمَانَ)؛ أي: ابن أبي شيبة شيخ الأول» (مَكَانَ 
الوَجَع : وَجَعاً) بِيّن به اختلاف شيخيه» فقال عثمان: «وجعاً» بالتنكير بدل قول 
إسحاق: «الوجع» بالتعريف . 

وقال في «المشارق»: قوله: «وفي رواية عثمان مكان الوجع: وجعاً» فيه 
نقصٌ» وتمامه مكان "عليه الوجع»: وجعاًء فتأتي رواية عثمان: ما رأيت أحداً 
شد وجعا من رسول الله كله وكذلك يستقيم الكلام» وعلى لفظ الكتاب 
يكون أشد عليه وجعاء وليس هو وجه الكلام. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
)١‏ «إكمال المعلم» /ا/ ٠‏ 5. 


(؟) حديث صحيحء أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .174/١‏ 
(*) «مشارق الأنوار» ”/ .4٠0‏ 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 501"0 و1075] (070170. و(البخاريي) في 
«المرضى) (6555)». و(الترمذي) في «الزهد) (5799)». و(ابن ماجه) في 
«الجنائز) كال و(أحمد) فى (لمسئذهة» (5/ 5١‏ و(ابن )6 فى 
«الطبقات» (؟/17١27»‏ وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث ابن مسعود ذه 
الآتي» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]10*5[‏ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ أَخْبَرنِي أب بي ل0) وَحَدََنَا ابْنُ 
الْمُتَنَىَ وَابْنْ بَشّارٍ قَالَا: حَدَتَنَا ابْنْ أبي عَدِيٌ رح( وَحَدَنْنِي بِشرٌ بن خَالِدِء 
أختونا كد - يَعَنِي : ابْنَّ جَعْمَرٍ - كُلَّهُمْ عَنْ شنبَة» عَنِ الأَمْمضٍ (ح) وَحَدي 
أبُو بَكْرِ بْنُ اف حَدََا عبْدُ الرّحْمَنِ (ح) وَحَدئَن ابن مير ؛ حَدَنَنَا مَصَِعَبُ ب 
الْمِقْدَامٍ كِلَاهُمَاً عَنْ سُفيّانَ عَنٍ الأَعْمَشٍِ» إسْنَادٍ جَرِير» مِثْل حَدِبيِه). 


رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ) محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» وقد يُنسب لجدّه 
وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقة [9] (ت15١)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» .1١78/5‏ 

١‏ (بِشرُ بْنُ خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الفرائضئء» نزيل البصرة» 
يغرب 60 م أو 06 (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 0000 

0 - (أبُو بَكرٍ بن َافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريً» 
مشهور بكنيته» صدوقٌ» من صغار ]١٠١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» .158/١١‏ 

؛ - (ابنْ ُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ا فاضلٌ [ ٠](ت:5؟١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 6/7. 


(5١)-بَاب‏ لَوَابٍ الْمؤْوِنٍ فِمَا يصِبهُ ِنْمَرَض ء أَوْ حُرْنٍ» أو حو ذَلك... إلخ-حديث رقم (1811) 
9 ص7 28 2 - 


ه ‏ (مَصَعَبٌ ب بْنُ الْمِقْدَام) الْخَنْعمىَ مولاهم. أبو عبد الله الكوفيّ» 
صدوقٌ» له أوهام [4] (ت8١7)‏ (مات س ق) تقدم في «الإيمان» 144/44. 

والباقون تقدّموا قريباً» ولمحمد بن جعفر) هو غندرء و«عبد الرحمن» هو 
ابن مهديّ. و«سفيان» هو الثوري. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ شعبَةً)؛ أي : كل هؤلاء الثلاثة: معاذ بن معاذء وابن 
أبي عدي. وَمحَمد بن جغفر غندر رووا هذا الحديث عن شعبة» عن الأعمش» 
عن أي وائتل» عن مسروقء عن عائشة كينا . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ضمير التثنية لعبد الرحمن بن مهديً» 
ومصعب بن المقدامء فكلاهما رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ» عن 
الأعمشء. عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة وهنا . 

[ننبيه]: رواية شعبة» عن الأعمش ساقها البخاري كأَنْهِ فقال: 

 )0770(‏ حدثنى بشّْر بن محمدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا شعبة» عن 
الأعمش. عن أن وائلء عن مسروق» عن عائشة ونا قالت: ما رأيت أحداً 
أشدّ عليه الوجع من رسول الله تكلِ. انتهى”" . ٠‏ 

ورواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوريّ ساقها الإمام أحمد كأنه 
في لمسنده»» فقال: 

(5008؟) ‏ حذثنا عبد الرحمن.ء ثنا سفيان» عن الأعمش.2 عن أبي 
وائلء عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما رأيت إنساناً قظ أشدّ عليه الوم 
من رسول الله ككِِ. انتهى7"' . 

ورواية مصعب بن المقدام. عن سفيان ابياكها ابن ماجه كانه بسند 
المصتف». فقال: 

 )١75(‏ حدّئنا محمد بن عبد الله بن ثُميرء ثنا مُصعب بن الْوقدام» ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق» قال: قالت عائشة: ما رأيت 


.7178/6 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.18١/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 
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أحدا. أَعْد عليه الوجع من رسول الله ككلِِ. انتهى"''. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

[/56191] (١61/1؟) ‏ (حَدَّنَنَا عَثْمَانُ بن بن أبي فيه وَرهية بْنُ حَرْبِء 
وَإِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاهِيمَ» كَالَ إسْحَاقٌ: أَحبَرنَاءوََالَ الآحَرَانِ: حَدَلْنَا جرِيرٌء 0 
الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَامِيمَ النَيِْىَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ الله. قَالَ: 
عَلَى رَسُولٍ الله كله, وَهُوَ يُوعَكء فَمَسِسْئُهُ بِيَدِيء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ ا 
لَبُوعَكَ وَعْكاً شدِيداً» فَقَالَ رَسُولُ الله كله «أَجَلُ إني أُوعَك كما يُوعَك رَجلَانِ 
مِنَكُمك قَالَ : قَقُلْتُ: ذَلِكَ أنَّ لَك أَجْرَيْن؟ كَقَالَ رَسُولٌ الله يله : «أْجَل». ث ثم قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : :هما ل صم ىم تزض قن ولاخ به 
سَيْكَاته ا الشجَرَةٌ هُ وَرَقَّهَااء وَلَبْسَ في حَدٍ 2 يثِ زُهَيْرِ: فُمْسِسْته بِيَدِي). 
0 هذا الاسناد: ثمانية 

(إِبْرَاهِيم التَيْمَيُ) هو: ابزاهيم بن ايزيك: فن :شرك أبو أسماء الكوفيّ» 
0 ل إلا أنه يرسل. لني [6] (ت97) وله أربعون سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/8ا/ ٠"‏ 4. 

١‏ (الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدِ) التيمي» أبو عائشة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [1] مات 

بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الأشربة») .0151١/5‏ 


> مابر 


0 ا ا ل أبو عبد الرحممن 
الصحابيّ الشهيرء مات نه سنة اثنتين وثلائين» أو في التي بعدها بالمدينة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتّف لَه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» ثم 
فصّل؛ لاختلافهم في كيّفيّة التحكم والأداء» كما أوضحته غير مرّة» وأنه 


.018/١ «سنئن ابن ماجه»‎ )١( 


(87) - بَابٌ في ؤِكْرٍ ميدرَةٍ الْمُنْنَهَى - حديث رقم (488) 
ا 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

يليه ت إن شاء الله اتغالى ب« التجوة الشامي مفستها ب( نات 
قَوْلِهِ عِبْك : ملْقَدَ رأك مِنْ لت رَيْدِ الكزهة 469 [النجم: 18]ء وهل رأى النبى كَل 
رَبَهُ لَيلَهَ الإِسْرَاءِ؟) رقم الحديث [49] (11/4). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك». 


ا ا 


(15)-بَابُ َوَابٍ الْمُؤِْنٍ يما بْصِبهُ ين مَرَض ء أو حُرْنِ أوْ نح ذَلك... إلخ-حديث رقم (/5079) 


مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: زهير» فبغدادي» وإسحاقء فمروزي» وفيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء وفيه عبد الله مهملاء وقد قدّمنا أن 
القاعدة أن السند إذا كوفيّاًء فهو ابن مسعود َِيهء وقد ذكر تلك القاعدة 
السيوطيٌّ كله في «ألفية الأثر »» فقال: 
وَحَيْثْمَا يق عبد اللدافئ ظِيْبَة فَابِنُ تمر وَإِنَْ يَفٍِ 
بِمَكةِقَابِنُ الزَُيِر أُؤْجَرَى بِحُوفَةٍكَهْوَابْنُ مَسْمُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ مِضرٍ والشَام كينا أطللة ابْنُ عَمْرِو 
رفاس مجعو قف اعد الساقي الأركي: ومن كيان علماء 
الصحابة وَيْرء ذو مناقب جمّة» وأمَّره عمر وَكْيا على الكوفة. 
شرح الحديث : 

(عن الْحَارِثِ بْن سُوَيْدِ) التيمئ الكوفئ» وقد قدّمت فى «الأشربة» 5/ 6171١‏ 
أن له في هذا الكتا أربعة 556 فقط. (عن عبد 21 بن مسعود طللئ ؛ 
أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله وله وَهوَ يُوعَلك) وفي رواية للبخاريٌ: «أتيت 
ل والوّغك ‏ بفتح الواوء وسكون العين المهملة. 

-ة الْحمى» وقيل: ألم 0 » وقيل: تعبهاء وقيل: إرعادُها لك 
0 إياه» وعن الأصمعيئ: الوعك: الحرّء فإن كان محفوظاء فلعل 
الت شايت رك 6 لعزا نيان قاله في «الفتح)""". 

وقال في «العمدة»: قوله: «وهو يوعك» جملة حالية» بفتح العين» يقال: 
وُعِك الرجل يوتّكء» فهو موعوكء والوّغك بسكون العين» وفتحها: الْحُمَّىء 
وقيل: أَلَمُها وتّعبهاء وقال صاحب «المطالع»: الوعك قيل : هو إرعاد الحمّى» 
وتحريكها إياه» وقالالأصمعيئ: الوعك شدّة الحرّء فكأنه أراد حرٌ الحمى» 
وشدّتهاء وفي «المحكم): الوعك : الألم يجده الإنسان من شدّة التعت. اننهو”" . 

وقال القرطبيّ: الوعك: تمريغ الحمّى» وهو ساكن العين» يقال: وعكته 


.)054/( «الفتح» 2194/17 كتاب «المرضى» رقم‎ )١( 
.5١7/5١ (؟) «عمدة القاري»‎ 
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الحمّى تَعِكه وعكاًء فهو موعوكء وأوعكتٍ الكلابٌ الصيدّء فهو مُوعَكٌ: إذا 
مرّغته في التراب» والوعكة: السقطة الشديدة في الجريء والوعكة أيضاً: 
معركة الأبطال في الحروب. انتهى”'. 

(فْمَسِسْنَهُ بِيَدِي) بكسر السين الأولى» وفَتُحهاء قال الفيّوميّ كنه: 
إليه 
بيدي» من غير يجائل. هكذا قيّدوهء والاسم: المسِيسَء ٠»‏ مثل كَرِيم» ومَاسَّهًَا 
كاش كذلك موكتفة التحاجة إلن 134 البدات اليد وماسة مناسة ».ووساشاء 
ككبات قال معت ممه وتشاكا: هق كل ولحه الاعو وت الماء 
الجسد مشا : :أضابة»«ويتعدق إلى ثان بالحرف:: وبالهمرة فيقال: ميث 
الجلييد ينام وافسيت الحسد ماء. انتهى'" . 

(فَقُلْتٌ: يَا وَسُولَ للم إِنَّكَ لَتُوعَك وَعْكاً شَدِيداًء مَقَالَ رَسُولُ الله يكله: 
«أجَلْ) كنعَم وكا وم (إني أُوعَ كما يُوِعَكَ رَجلَانِ منكم. قَالَ) عبد الله : 
(فَقُلْتُ: ذَّلِكَ) إشارة إلى لك عن الحنوه (أنّ لك أَجْرَيْنِ ؟) بفتح همزة «أنْ» 
بتقدير حرف التعليل؛ أي : لأن لك أجرين» ويَختّمل أن يكون بكسرها على أن 
الجملة تعليليّة» (فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَجَلُ). ثم م قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «مَا مِنْ 
مَسْلِم) «ما» نافية» و«من» زائدة» كما قال في ا 


وَزِيِدَ فِي نَفْي وَشِبْهِه فَجَرْ تَكرَةً كَهكَمَا لِبَاغْ مِنْ مَمَرَ) 

وقوله: العينة أَنّى) جملة في محلّ رفع صفة ل«مسلم. قال ابن 
العربيّ: وذكر الأذى عبارة عما يظهر على البدن» من آثار الآلام الباطنة» من 
نحو تغيير لون» أو يصيبه من الأعراض الخارجة» من نحو جرح”". وقوله: 
(مِنْ مَرَضٍِ) بيان ل«أذى». (مَمَا سِواه) ؛ أي غير المرض» مر: من الهم والحزن» 
وغير ذلك» ف يجيت أبي سعيكل » وأبي هريرة الآتي : «مَا يصِيبٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ 
00 0 نَصَبْء وَلا ني و حَرَنِ) حَنَّى الّْهُمْ يَهَمُهُ مه ٠‏ إلا كُفْرَ به مِنْ 
٠‏ إلا حَطَّ)؛ اف 8 ( الله له (به)؛ أئ: يسبب ما أصابه مما ذكر 


متسب و وفى لغة مُُسَسِيْهُ مسا من باب قَكَلَ: أففيت 


.01/7 «المفهم» 045/5. (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
.018/١ «فيض القدير»‎ )"( 


(14)-بَابُ نَوَابٍ الْمُؤْن فِمَ يُصِيبَهُ مِنْ مَرَض ء أَوْ حُرْنِ أو نَحْو ذلك ... إلخ-حديث رقم (1081) 


(سَيِّكَاتِه) منصوب على المفعوليّة ل«خطّف (كمَا تحط الشَّجَرَة وَرَقَهَاه) قال 
الطيّ كَثه: شبّه حال المريض» وإصابة المرض جسدهء ثم محو السيئات عنه 
سريعاً بحالة الشجرة» وهبوب الرياح الخريفيّة» وتنائر الأوراق منها سريعاًء 
وتجرّدها عنهاء فهو تشبيةٌ تمثيليّ؛ لانتزاع الأمور المتومّمة في المشبّه من 
المشبّه به» فوجه التشبيه الإزالة الكليّة على سبيل السرعة, لا الكمال 
والنقصان؛ لأن إزالة الذنوب عن الإنسان سبب كمالهء وإزالة الأوراق عن 
الشجرة سيب 'نقصائها : اننهى 7 , 

وفي رواية للبخاريّ: «إلا كر الله بها سيّئاته» كما تحط الشجرة ورقها»ء 
قال في «الفتح) : معنى قوله: «أَذّى شوكةًٌ» التنوين فيه للتقليل» لا للجنس؛ 
يصحٌ ترنّب فوقها ودونها في العِظَمء والحقارة عليه بالفاء» وهو يَحْتَمِل فوقها 
في العظم. ودونها في الحقارةء) وعكسه. 

وقوله: «كما تحظ» بفتح أوله. وضم المهملة» وتشديد الطاء المهملة؛ 
5 تلقيه منتثراً . 

والحاصل أنه أثبت أن المرض إذا اشتدٌ ضاعف الأجرء ثم زاد عليه بعد 
ذلك أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلها . 

أو المعنى قال: عَم شدّة المرض ترفع الدرجات» وتحط الخطيئات 
أيضاًء حتى لا يبقى منها شيء» ويشير إلى ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
الذي تقدّم ذكره: «حتى يمشي على الأرضء وما عليه خطيئة». ومثله حديث 
أبي هريرة» عند أحمد» وابن أبي شيبة» بلفظ : «لا يزال البلاء بالمؤمن» حتى 
يلقى الله» وليس عليه خطيئة» قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إليّ 
من الحمىء إنها تدخل في كل مَفْصِل من ابن آدم» وإن الله يعطي كل مفصل 
قسطه من الأجر)”'. 

وفي رواية للبخاريّ أيضاً: «ما من مسلم يصيبه أذى» إلا حاتٌ الله عنه 
خطاياهء» كما تحاتثٌ ورق الشجراء وقوله: «حاتٌ الله» بفتح الحاء المهملة» 


.١8/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.)0558( (؟) «الفتح» 2194/17 كتاب «المرضى» رقم‎ 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبعد الألف تاء مثناة مشدّدة» وهو من باب المفاعلة» وأصله ناقت دا دغتينت 
التاء في التاء؛ أي: نثر الله عنه خطاياهء يقال: تحاث الشيءٌ؛ أي: تناثرء 
قوله: «كما تحات»؛ أي: كما يسقط ورق الشجرء وقال ابن الأثير: حاتت عنه 
ذنوبه؛ أي : تساقطت . 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: هذا يدلٌ على ما صدّقه بقوله: «أجل... 
إلخ»» يدل على أن في المرض زيادة الحسنات» وهذا يدل على أنه يحظ 
الخطيئات. 

قلت: أجل تصديق لذلك الخبرء فصدقّه أَوَلآء ثم استأنف الكلام» وزاد 
عليه شيئاً آخرء وهو حط السيئات» فكأنه قال: نعم يزيد الدرجات» ويحظ 
الخطيئات أيضا. 

واختلف العلماء فيه فقال أكثرهم: فيه رفع الدرجةء وحطّ الخطيئة» 
وقال بعضهم: إنه يكفّر الخطيئة فقطء ذكره في «العمدة)''"2. 

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَِيثٍ زُمَيْر: فَمَسِسْيُهُ بِيَدِي) أشار به إلى اختلاف 
شيوخهء ففي رواية عثمان» اناق : «فمسسته بيدي»» وليس هذا في رواية 
زهيرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: ذكر الدارقطنئ كَُْنهُ فى «العلل» الاختلاف فى حديث ابن مسعود 
هذاء ونصٌ «العلل»: ْ 

(86/) - وسئل عن حديث علقمة. عن عبد الله: «دخلت على 
رسول الله كله وإنه ليوعك». فقلت: ما أشدٌ حُمّاك؟ فقال: إني لأوعك كما 
يوعك رجلان منكم.ء أما إنه ليس من عبدء ولا أمة» يَمْرَضٍ مرضاً إلا حظ الله 
بها خطاياهء كما تتحات عن الشجرة ورقها». 

فقال: يرويه الأعمشء واختّلف عنه. فرواه النضر بن إسماعيل» عن 


.1١17 7/75١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)181/( باب وَابٍ الْمُؤْينِ يما يُصِيبهُ من مَرَضٍ ء أو حر أوْنَحْو ذَلِك. ..إلخ -حديث رقم‎ )١5( 


الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» ورواه شَّريكء عن الأعمش» 
كو مجان اين عع عو لا تبره :وتاب حعرق عبن ادن اقلم ناته اويطة رن 
هارون» عن شريكء» ورواه عمرو بن عبد الغفار» عن الأعمش» عن خيثمة» 
عن عبد الله. 

ورواه أبو معاوية» وجريرء وعبيدة بن حميد» وابن فضيل» وعيسى بن 
يونس» والثوري» وابن تُميرء ويعلى بن عُبيدء عن الأعمشء عن إبراهيم 
التيمىّ» عن الحارث بن سُويد» عن عبد الله» وهو الصحيح. ا انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الدارقطني 1-5 ا أن رواية مسلم 
من طريق جريرء عن الأعمشء» عن إبراهيم التيميَ؛ عن الحارث بن سويد 
عن عبد الله وَييئه» صحيحة؛ لاتفاق 27 الحفاظ الثمانية الذين ذكرهم لك 
عليهاء وما خالفها فهو ضعيف, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 701//١5[‏ و1978] (4)7051/1, و(البخاري) فى 
«المرضى) (/05141 و5558 و0550 و١055‏ ولا055). و(أحمد) في المسئدها 
”6١/١(‏ و١5‏ و50:). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (7/ »)51٠‏ و(هنّاد بن 
السري) في «الزهد» 2)551١7/١(‏ و(البرّار) 9 المسنده») 2)8١/6(‏ و(الدارمي) 
في «سننه» (0717/7: و(ابن حبّان) في «"صحيحه) (/2)1419 و(أبو يعلى) في 
«مسئده) (44/9). و(أبو نعيم) في «الحلية» »)١18/5(‏ و(ابن سعد) في 
«الطبقات» 7١1//5(‏ و4)308. و(الشاشي) في «مسنده» (7509/7)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (6/ 1/7) وفي اشُعَبٍ الإيمان» (9/ 40141 و(البغوي) في "شرح 
السّنّهَا ١51(‏ و4)1477 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان رفعة قَدّْر النبى كلِ عند الله تعالى» حيث ضاعف له 
الأجر بمرضهء قال القرطبئ كلنْهُ: ومضاعفة المرض على النبئ كَل ليضاعف 
له الأجر في الآخرة» وهو كما قال يَكِكِ في الحديث الآخر: «أشدّ الناس بلاء 


.185 ١8/0 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه»» وفي الحديث 
الآخر: «نحن معاشر الأنبياء يشتدٌ علينا البلاء» ويعظم لنا الأجر». انتهى""' . 

١‏ (ومنها): بيان أن البلاء بالنسبة للمؤمن نعمة من الله كِبْكَ ينبغي أن 
يشكره عليه» فلذا كان الأنبياء أشدّ الناس بلاء؛ لِمَا لهم به من الزلفى والقرب 
من ربهم كبك . 

 "“‏ (ومنها): أن الأمراض ونحوها ترفع الدرجات» كما تحط 
الخطيئات» فتجمع بين الاثنين» كما هو رأي الجمهورء وخالف في ذلك 
بعضهم» فجعلها للحطّ فقطء والصواب الأول. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ كأَنهُ: فى الحديث دلالة على أن 
لقوق يقيل ا كو والقنسف برلقريء" إلة افا كلها :قري« السترقة بالسعان 
هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء» فيهون عليه البلاء» وأعلى من 
ذلك درجة من يرى أن هذا تصرّف المالك في ملكه. فِيسَلْمء ولا يعترض» 
وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء» وأنهى المراتب من يتلذذ به؛ 
لأنه عن اختياره نشأء والله أعلم. انتهى”"'. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كنه: في هذه الأحاديث بشارةٌ عظيمةٌ 
للمسلمين» فإنه قلما ينفكٌ الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور» وفيه 
تكفير الخطايا بالأمراض» والأسقام. ومصائب الدنياء وهمومهاء وإن قلت 
مشقتهاء وفيه رفع الدرجات بهذه الأمورء وزيادة الحسنات» وهذا هو الصحيح 
الذي عليه جماهير العلماء» وحَكَى القاضي عياض عن بعضهم أنها تكفر 
الخطايا فقط». ولا ترفع درجة» ولا تكتب حسنة» قال: وروي نحوه عن ابن 
مسعود به قال: الوجع لا يُكتب به أجرء لكن نُكَفْر به الخطايا فقط» واعِتَمَد 
على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم 
المصرّحة برفع الدرجات» وكَتب الحسنات. 

قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشدّ بلاءً» ثم الأمثل فالأمثل» 
أنهم مخصوصون بكمال الصبرء وصحة الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمة 


)0( «المفهم» 4/5 . () «كشف المشكل» .7817/١‏ 


(5١)-بَات‏ َوَابٍ الْمُؤِْنِ فِبمَاد بُصِبهُ ِنْ مَرَض ء أَوْ حْرْنِ ونح ذلك . ..إلخ- حديث رقم (/5181) 


من الله تعالى؛ لِيْتِمّ لهم الخيرًء ويُضاعِف لهم الأجرء ويُظهر صبرهمء 
ورضاهم. انه 0 

5 (ومنها): أن البخاريّ ترجم في «صحيحه' بقوله: «باب أشدّ الناس 
بلاءَ الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل»» قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وللنسفيّ: 
«الأول» فالأول»» وجَمّعهما المستملى» والمراد بالأول: الأولية فى الفضل» 
والأمثل أفعل من المثالة» والجمع أماثئل» وهم الفضلاء» وصَدر هذه الترجمة 
لفظ حديث» أخرجه الدارميّ. والنسائيٌ في «الكبرى»» وابن ماجه» وصححه 
الترمذي» وابن ع حبان» والحاكم. كلوم بن طريق امم ين بهللة عن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه » «قال: قلت: يا رسول الله ؟ ا 
الناس أشدّ بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب 
دينه...) الحديث» وفيه: احتى يمشي على الأرض» وما عليه خطيئة». 
أخرجه الحاكم من رواية العلاء بن المسيّب» عن مصعب أيضاًء وأخرج له 
شاهداً من حديث أبي سعيدء ولفظه: «قال: الأنبياء» قال: ثم من؟ قال: 
العلماء» قال: ثم من؟ قال: الصالحون...» الحديث» وليس فيه ما في آخر 
حديث سعدء ولعل الإشارة بلفظ «الأول» فالأول» إلى ما أخرجه النسائيّ» 
وصححه الحاكم» من حديث فاطمة بنت اليمان» أخت حذيفة: «قالت: أتيت 
اي 06 فإذا بسقاء 0 الحمى» فقال: إن من 

قال: ووجه دلالة حديث الباب على 0 ا قياس الأنبياء 
على نبينا محمد لكلل وإلحاق الأولياء بهم؛ ؛ لِقُرْبهم منهم » وإن كانت درجتهم 
منحطة عنهمء والسرٌ فيه أن البلاء فى مقابلة النعمة» فمن كانت نعمة الله عليه 
أكثر» كان بلاؤه شد ومن ثم ضوعف حد الحرٌ على العبد» وقيل لأمهات 
المؤمتين: من يِأتِ مِنَكُنّ بِفَحِمَةٍ مُبَيَسَةَ يصَْعَفَ لها الْعَدَابُ صعَنَين» 


[الأحراتك ا 0 
)١(‏ «شرح النووي» 178-178/15. (0) يعنى: الحديث أخرجه مسلم هنا. 


(5) «الفتح» 18/1 730. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


حإؤئ ‏ الات تت سمت 


وقال المناويّ كلهُ: قوله: «أشدٌّ الناس بلاءً الأنبياء»؛ أي: مِحْنة 
ويطلق على المنحةء لكن المراد هنا بقرينة السياق: المحنة»ء فإن أصله 
الاختبارء لكن لما كان اختبار الله تعالى لعباده تارةً بالمحنة» وتارة بالمنحة» 
الل لديا 

وقوله: «الأنبياء»: المراد بهم ما يشمل الرسل» وذلك لتتضاعف 
أجورهمء وتتكامل فضائلهم» ويظهر للناس صبرهم ورضاهم.» فيُقتدَى بهم. 
ولئلا يُفتتن الناس بدوام صحتهم» فيعبدوهم. وقوله: «ثم الأمثل» فالأمثل»؛ 
أي: الأشرفء فالأشرفء والأعلى» فالأعلى؛ لأن البلاء في مقابلة النعمة» 
فمن كانت نعمة الله عليه أكثرء فبلاؤه أشدّء ولهذا ضوعف حدٌ الحرّ على 
العبد» فهم مُعَرَضون للمحن» والمصائب» وضروب المنقّصات والمتاعب» قال 
تعالى: «ولنبَلوَتَح بكئء ين ألَوْفٍ وَالْجُوع» الآية [البقرة: 155]. 

وقال بعضهم: جعَل مقام المبتلى يلي مقام النبوة» ولم يفصل بين بلاء 
الأبدان» وبلاء الأعراض» فيشمل كل ما يتأذى به الإنسان. 

قال الطيبيّ: واثُمّ» للتراخي في الرتبة» والفاء للتعاقب على سبيل التوالي 
تنلا من الأعلى إلى الأسفل. 

وقوله+ اينعلى الرجل» نيان للججلة الأولق» والتعريك فى «الأبعل» 
للجنسء وفي «الرجل» للاستغراق في الأجناس المتوالية» «على حسب دينه؛؛ 
أي : بقدر 7 إيمانه» وشذة ناف غك ذلك» «فإن كان فى دينه صلباً) ؛ 
أي: قويّاء «اشتد بلاؤه»؛ أي: عَظْم للغاية» «وإن كان في نت رقّة4؛ أي: 
ضَعف. ولِيْنء «ابتلي على قدر دينه»؛ أي: ببلاء هَيّن لَيّنْء والبلاء في مقابلة 


النعمة» كما مرّء ومن ثم قيل لأمهات المؤمنين: «ابسكة أي من يَأ ونكُيّ 


4 001 ول مه ل ا سد نه 


َِحِكَةَ مُيََكَوْ يَْعَفَ لَهَا الْمَدَابُ معدي وات كَلِكَ عل لله يبا > 
[الأحزاب: 017٠‏ «فما يبرح البلاء بالعبد»؛ أي: الإنسان» «١حتى‏ يتركه يمشي 
على الأرض» وما عليه خطيئة» كناية عن سلامته من الذنوب» وخلاصه منها؛ 
كأنه كان اكيرما فأطلق» ولق سبيله » فهو يمشي» وما عليه بأس» ومن ظن 
أن شَكة البلاء عراة بالعيد» ققد ذهب لبّه» وعَمِي قلبه» فقد ابثلي من الأكابر 
ا لا خضي 


(4١)-يات‏ ب نَوَابٍ الْمُؤْينٍ يما يُصِيبه من مَرَضٍ ‏ أوْ حر أو نَْو ذلك . ..إلخ-حديث رقم (5018) 


ألا ترى إلى ذبح نبي الله يحيى بن زكرياء وقَّثْل الخلفاء الثلاثة» 
والحسينء وابن الزبير» وابن جبير» وقد صرب أبو حنيفة» وخبس» ومات 
الجن » وجرّد مالك» وضرب بالسياط» وجذبت يده» حتى انخلعت من كتفه. 
وضرب أحمدء حتى أغمي عليه: وقطمٍ ب لطبا وعر سي وأمر بِصَلْب 
سفيان» فاختفى» ومات البويطيّ مسجوناً في قيوده» وثُفي البخاريّ من بلده» 
ومات ابن تيميّة في السجن. إلى غير ذلك مما يطول”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَأنهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]08[‏ (حَدَتََا أَبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ 


سد ِّ ير وعىي موو 0 


بُو مَعَاوِيَة 9 وَحَدَئْنِي محمد بن رَافِع » حدثنا عبد الوَرَّاقِء حَدَنَنَا سفيَّانُ 3 


1 0 


وَحَدَثْنَا إِسَحَاق بْنْ إد رايم حبرا عبسى بن يُونْسَ» ويَخْتَى بن عبد اميك إن 
أبي اك الأعْمَشٍ ِإِسَنَادٍ جَرِير» نَحْوَ حَدِيثِهِ؛ وَرَّادَ ني حَدِيثِ أبي 
مُعَاوِيَة : قَا : «َعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي د بَِدهِ مَا عَلَى الأرض مُسَلِم)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ -(أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء. أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم قريباً . 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم ‏ بمعجمتين - الضرير الكوفيّ» عَمِي 
وهو صغيرء ثقةٌّء أحفظ الناس لحديث الأعمشء وقد يهم فى حديث غيره» 
وقد رُمِي بالإرجاء»ء من كبار [9] (ت95١)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

0 ا اا 0 قباةي 


مو 


5 بن يُونْسَ) بن أبي انتداق ل 0 56 الكوفيّ» 
نَوَل 3" مرابطاًء 2 د همون [4] (ت/ام١ا)‏ وقيل : سنة إحدى وتسعين ومائة 


(ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 


)١(‏ «فيض القدير» 0١9 - 018/١‏ بزيادة» وتغيير يسير. 


جَ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب البر والصلة والآداب 
4 
5 (يَحْيَى بن عَبْدِ الْمَلِكِ : بن أبي غَيِبّة) - بفتح الغين المعجمة» وكسر 
التود: وتشديد التحتانية - الْخُرَاعىَ» أبو ذكريًا الكوفيّ» أصله من أصبهان» 
دوق له أفراد» من كبار [9]. 
رَوَى عن أبيه» وإسماعيل , وان خالد» والأعمش» » وهشام بن عروة» 
وأبي حيان التيميّ» والثوري» وغيرهم. 
وروى عنه أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعلى ابن المدينيٌ» 
ويحيى بن معين» وسّريجٍ بن يونس» وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» وغيرهم. 0 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شيخاً ثقة» له هيئة رجلاً صَالِحاأًء 
وقال عثمان الدارميّ» عن أبن معيق ؛"ثقة وقال العجلي : ل رجل صالحٌ» 
حدّثني أبي » قال: قيل ليحيى بن عبد الملك: دواء عينيك تَرْكَ البكاء» قال: 
قجنا خعيرهما ]ذا قال: أبى ذاووة ثقة .قال السافع ؟ ليس ببة بأنن» بؤقال 
الدارقطني: ثقةٌء وأبوه ثقّء وقال ابن عديّ: بعض حديئه لا يتابّع عليه» وهو 
ممن يكتب حديثه» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
قال:الواقدئ: مات سنة ست او:سبع: وثمانين وماتةء وان ثقة صالخ 
الخديفة؟ وقال مطة "ماك ننه ثمان «رتمانيره: 
أخرج له البخاري» وقَرّنه بغيره» والمصئّفء. وأبو داود في «المراسيل»» 
والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
والباقون ذكروا في الباب وقبلهء و«سفيان» هو الثوري. 
وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأَعُمَشٍ) ؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أبو معاوية» 
وتان بوفيسى عن بوتدن )ا ويعيى بن عبد الملق زووا هذا الحديك خن 
الأعمشن» » عن جرير بن عبد الحميدء» » عن إبراهيم التيميّ» عن الحارث بن 
سويد» عن عبد الله بن مسعود وليه . 
[تنبيه]: رواية أ معاوية عن الأعمش ساقها ابن أبي شيبة 
«مصئفهىء فقال: 


): 0م) ‏ ه00 أبو بكر بن أبي شيبة قال: حذثنا 0 معاوية» عن 


. هذا قول الراوي عن ابن أبى شيبة» فتنبّه‎ )١( 


الأعمشء عن إبراهيم 506 عن الحارث بن سّويدء عن عبد الله قال: 
دخلت على النبيّ له وهو يُوعَك. قال: فمسسته ) فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وَعْكاً شديداً؟» فقال: «أَجَلُء إني ا كن يوعك رجلان منكم)ء 
فقلت: لأن لك الأجر مرتين؟ فقال: «نعم» والذي نفسي بيده» ما على 
الأرض مسلمء يصيبه أَذّىء فما سواه إلا حَط الله به عنه خطاياه» كما تَحْطَ 
الشجرة ورقها». انتهى7'. 


وقد ساقها النسائي في «الكبرى» بسند مسلم هناء فقال: 

 )760(‏ أخبرنا محمد بن العلاء» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
الأعمش» » عن إبراهيم التيميّ. عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: 
دخلت على رسول اللّه 2 وهو يوعك» فمسسته. فقلت: يا رسول اللّه إنك 
توعك وَعْكاً شديد]؟ فقال: الإنى أوعك كما يوعك رجلان منكماء وفى 
الحديث: قلت: إن لك لأجرين؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده» ما على 
الأرض مسلمء نضكه أذ من مرض » فما سوى ذلكء. إلا خط الله عنه 
خطاياه» كما تحظ الشجرة ورقها». انتهى' . 

وأما رواية سفيان الثوريّ» عن الأعمشء. فساقها البخاري ككأنْهُ فى 
(صحيحه ا ) فقال: 

فضي - حدّثنا قبيصة» حدّثنا سفيان» عن الأعمشء» عن إبراهيم 
التيمىّ» من السارس وه سوي من قن الم تال أتيت النبي كَلِِ في 
مرضه. فمسسته» وهو يوعك وَعْكاً دي فقلت: إنك لتوعك وَعْكاً شديداً 
وذلك أن لك أجرين؟ قال: «أَجَلْء وما من مسلمء فيه أده إلا حاتت عنه 
خطاياهء كما تحاتٌ ورق الشجرا. وفى لفظ : «إلا حاتثٌ الله عنه خطاياهء كما 
ايكيا انتهى 0 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 7/ .55٠‏ (؟) «السئن الكبرى» للنسائئ 5/ /اه". 
زفوة الاصحيح البخاري» 5/ .7١57‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


فساقها أبو نعيم ف «الحلية» وذكر معهما 0000 فقال: 

حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة» ثنا أبو يعلى» 
ل ل ا 
أحمد» ثنا عبد الله بن شيرويهء ثنا إسحاق د بن إبراهيم» قال: أنبآنا عيسى بن 
يونس» وجريرء ويحيى بن عبد الملكء, قالوا: عن الأعمشء عن إبراهيم 
التيميّ» عن الحارث بن سُويدء عن عبد الله بن مسعودء قال: دخلت على 
النبئ كَلهِ» وهو يوعك وَعْكاً شديداًء» فمسستهء فقلت: يا رسول الله إنك 
لتوعك وعكاً شديداً؟ قال: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم»» قال: قلت: 
ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «وذاك بذاك ثم قال : ما من مسلم يصيبه أذى» 
من شوكء فما سواه.ء إلا حَطّ الله عنه خطاياه. كما تَحَط الشجرة ورقها»ء 
قال: لفظ أبي يعلى. انتهى . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )761/7( ]5579[‏ (حَدَثَنَا َنَا زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيم» جوِيعا 
عَنْ جَرِيرِ» قَالَ مير حَدَنَنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمْ , عن الود قل 
َخَلَ شَبَاب مِنْ 5 قُرَيْضٍ عَلَى عَايْشَةَ وَهِيَ بِمئىء وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ: ما 
يُضْحِكُكُمْ؟ قَانُوا: لان خَرَّ عَلَى طُتُب 0 فُسْطَّاطٍِ فَكَادَتْ عَنْقَهُ أَوْ عَيْنْهُ أَنْ 


َذْمَبَء فَقَالَتْ: ا تَضْحَكُواء فَإنّي سَِعْتُ رَسُولَ الله يكل قَالَ: بعاعن بشم 


سس مو 


يُشَالُ ش00 ٠‏ قَمَا قَوْقََا إلا كَيَبَثْ له بهَا 0 وَمَحِيَِتْ عنه بها خَطِيئَةً)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (منص مصورااير المعكور إن غبد اله السلية: أبو عَتَاب - بمثناة ثقيلة» 
ثم موحدة ‏ الكوفيء, ثقةٌ ثبتٌء وكان لا يدلّس [1] (ت177) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص195. 


2 (إبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفيّ» 


0( وفي نسخة: «عن طنب». [فة وفي نسخة: البشوكة». 


ا 


ثقة» فقيدٌء إلا أنه يرسل كثيراً [5] (ت45) وهو ابن خمسينء أو نحوها (ع) 
تقدم في «المقدمة» 517/5. 


ق - ( الأو بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعيّ» أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرمٌ ثقدٌ مكثرٌ فقيةٌ [1] مات سنة أربع» أو خمس 
وسبعين (ع( تقدم في «الطهارة» ؟797/ 57/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف أن وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه» 
وعائشة وِْيّنَاء كما تقدّم قريباًء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض 
على من يقول إن منصوراً تابع صغيرء وفيه عائشة وِتاء تقدّم القول فيها. 
شرح الحديث: 

(حَنٍ الأَسْوَهِ) بن يزيد النخعيّ؛ أنه (قَالَ: دَخَلَ شَبَابُ) أقال صاحب 
«التنبيه»: لا أعرفهم» ولا الذي خرّ على الطنب. انتهى”". (مِنْ م َرَيْشٍِ)؟ أي : 
هؤلاء الشباب من قبيلة قريشء (عَلَى عَايْشَةً) أم المؤمنين وإناء وقوله: (وَهِيَ 
بِوِئى) جملة حاليّة» وكذا قوله: «وهم يضحكون»» و«منى» يجوز صرفه باعتبار 
المكان» وعدمه باعتبار البقعة» وهو من الأماكن التي سُمع فيها الوجهانء» قال 
الحريري في «ملحته»: 

ل د وا د الْبِقَاع إلا بِقَاٌ جِئنّ فِي السَّمَاعَ 
فطل نين وهِئْى وَبَذْرِ وَوَاسِط وَدَابقٍ وَحِِجَِر 

(وَهُمْ يَضْحَكُونَ» فَقَالَتْ) عائشة وَأينا: (مَا يُضْحِكُكُم؟» «ما» استفهاميّة؛ 
أي: أي شيء يحملكم على الضحك؟ (َالُوا: ُلَانٌ) تقدّم أنه لا يعرف» 0 
من باب قَعَد؛ أي سقط (عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطِ) ووقع في بعض النسخ: «عن 
طنب فسطاط»» و«الطنب» بضمٌ النون» وإسكانها: هو الحبل الذي كدب به 
الفمتطاط؛ :وهو الكباء: وتخوف بويقال» قستاط: بالناء يدن الطاء» وفقاطء 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص579. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
نف 
بحذفهاء مع تشديد السين» والفاء مضمومة» ومكسورة فيهنّ» فصارت ستّ 
لغات. قاله النووي د ا 
وقال الفيّوميّ كاله: الطَْبُ بضمتينء وسكون الثاني لغةٌ: الحبل» تُشَدَ 
التحيفةتوتحوهاء والجمم اتات مدل قلق وأعقاق» "كان اين اسراح قي 
ع نه وجي وارشير دلخ وفالبقي عرصم قالوا: و 
ساق وطن وَأطكاتة فيمن جمع الطَنْبَء ٠‏ فأفهم خلافاً في جواز 0 
وأنه يستعمل بلفظ واحد للمفرد والجمع. وعليه قرله [من البسيط]: 
ذا أزاة لكر نيا يمه قم لله ٠.‏ ذون الا روك هون 00 3 
فجَمع بين اللغتين» فاستعمله فجموعاً ومفرداً: بدية الجمع. انتهى 
وقال الفيّوميّ أيضاً: الِفُسْطَاط بضم الفاء» وكسرها: بيت من 51 
والجمع فَسَاطِيظء والِمُسْطَاط بالوجهين أيضا: مدينة مصر قَدِيُماء وبعضهم 
تقول كز مذكة جام دركلا حروزته فسلل ونان الكسوة تيع ذلك 
ألفاظ جاءت بوجهين : الِفُسطَاظء والقّسطاسء والِقَرْطَاسنٌ. انتهى”” . 
(فَكَادَتْ 0 بضمّتين» أو بضمّء فسكون. قال الفيّومي: العَنْقُ: الرقبة» 
وهو مذكرٌ والحجاز تؤنث» فيقال: هي لقنو والنون مضمومة اوعدي ذ 
لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع أَعْنَاقٌ. انتهى". 
(أَوْ عَيْئْهُ) «أو» هنا للشكٌ من الراويء (أَنْ تَذْمَبَ) اقتران خبر «كاد) 
ب«أن)» 8 وإن كان الأغلب أن لا يقترن» كما فى قوله تعالى: «9ومًا كادوأ 
فعاو علوت 4 [البقرة : ١/ا]»‏ قال فى «الخلاصة»: ْ 
كو بِدُونٍ «أنْ)» تعد ا نَرْرٌ وَ«كَادَ) ل فيه عكسا 
(قَقَالَثْ) عائشة وِينا: (لَا) ناهية» ولذا جزم بها الفعل بعدهاء (تَضْحَكُواء 
قَإني) الفاء تعليليّة؛ أي: إنما نهيتكم عن الضحك؛ لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
قَالّ: «مَا مِن) تقدّم أن «ما» نافية» و«من» زائدة» (مسْيم) سعدا 0 
(يُسَالُ) جملة في محل رفع صفة ل«مسلم»» وقوله: (شَوْكَة) قال المناوي: 


2 
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(15)-بَاتُ لو اب الْمُؤْمنِ فم بُصِيبه من مَرَض ء أو حُرْنِء ونح ذلك . .. إلخ-حديث رقم (1601*9) 


ألم جَرْح شوكة؛ قال القاضي: والشوكة هنا المرّة من شاكهء ولو أراد واحدة 
البات لقال كناك بهناء والدليل علق انها المرة من المصدر عله غاية 
للمعاتي التو 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المراد بالشوكة هنا النبات» يدل على 
ذلك ما وقع في بعض النسخ بلفظ: «بشوكة»» والله تعالى أعلم. 

(قَمَا فوْقَهَا) يَحُْتَمل أن يكون المعنى : فما فوق الشوكة في العِظّمء وأن 
يكون فما فوقها في الدقة, والحقارة» إل كُيبَثْ) بالبناء للمفعول» ١ل‏ بها)؛ 
أي: بسبب الشوكة» (مَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ) بالبناء للمفعول أيضاًء ( (عَنْهُ بها حَطِيَةٌه) 
وفي رواية: «إلا رفعه الله بها درجة» أو حط عنه بها خطيئة»» وفي بعض النسخ : 
«وحط عنه بها» وفي رواية: «إلا كتب الله له بها حسنة» أو حظت عنه بها 
خطيئة»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 565791/١5[‏ و5050 و١504‏ و5057 و5057 
و5055 و5055] (5017). و(البخاري) فى «المرضى» .)055٠0(‏ و(الترمذي) 
في «الجنائز» (4)455, و(النسائيّ) في «الكبرى» (7601/5). و(مالك) في 
«الموظأ» »)44١/5(‏ و(الطيالسي) فى «مسنده» »)١91/1(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه» (؟/557)., و(اتعينة) اسك  5(‏ و58 ولام و/10١‏ و8١‏ 
و٠7‏ و7548 ولاه؟ و١51١‏ و/01)ء و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١9105(‏ 
و7415 و7975). و(الطبرانيئ) فى «الصغير» (؟/19١)»‏ و(ابن الجعد) في 
«مسئده) ,)١71//١(‏ وزالجهق) قن «الكبرى» (/ 3/7 و717/5) واشعَبٍ 
الإيمان» (151/7)» و(البغوي) في «شرح السُنّهه (؟147)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ «فيض القدير» 6//ا59. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

كو لاس داحتا 1 ااا لاا 1ك 

١‏ (منها): بيان فضل المصيبة للمسلم حيث إنها تُكمّر بها خطاياف 
وتُرفع بها درجاتهء قال القرطبي كأَنهُ: ومقصود هذه الأحاديث أن الأمراض» 
والأحزان» وإن دقت» والمصائب» .ون قلّت» أجر المؤمن على جميعهاء 
وكُمْرت عنه بذلك خطاياه» حتى يمشي على الأرض» وليست له خطيئة» كما 
غاء فى االسدية لاخر لكن هذا كله إذا قير العضاتة والسبيع روفاك 
ما أمر الله تعالى به في قوله: 8الَدِنَ إذا أصبِتْهُم مُصِبَة مد مَلوا إن يه دَلِنَا اله 
رَحِعُونَ [©* [البقرة: 155]» فمن كان كذلك وصل الما ود اه تعالى به. 
ورسوله كلل من ذلك . انه نتهى 17 , 

؟ ‏ (ومنها): أنه لا ينبغي الضحك من مسلم وقع منه مثل هذاء إلا أن 
يحصل غلبة» لا يمكن دَفعهء وأما تعمّده فمذموم؛ لأن فيه شماتة بالمسلمء 
وكسراً لقلبه» قاله النووي كانه" . 

 *‏ (ومنها): بيان أن هذا الفضل خاص بالمسلمء فليس للكافر فيه 
نصيب» بل هي بشرى عظيمة للمسلم؛ لأنه لا يخلو عن كونه متأذيا بمصائب 
طول حياته» ففي كل مصيبة حظ لخطيئته» ورَفْع لدرجتهء فما أعظم 0 
0 قصل لَه يُوْتِهِ من يَكَكةُ وَأنَهُ وسِعٌ عَلِيةٌ» [المائدة: 54]ء ظدَلِكَ هَضْلُ أله يُؤته 

يَعَدٌّ وَأَنَهُ ذو الْقَضّلٍ الْمَظِي و [الحديد: ١؟].‏ 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: : وفي هذا الحديث تعقب على الشيخ 
عر الدين بن عبد السلام حيث قال: ظنّ بعض الجهلة أن المُصاب مأجورء 
وهو خطأ صريح»ء فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» بجعتي 
ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا. 

ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد 
حصول المصيبة» وأما الصبر والرضا فمَّدْر زائدء» يمكن أن يثاب عليهما زيادة 
على ثواب المصيبة. | 

قال القرافيّ: المصائب كفّارات جزماً سواءٌ اقترن بها الرضا أم لاء لكن 
إن اقترن بها الرضا عَظُم التكفير» وإلا قلّ» كذا قال» والتحقيق أن المصيبة 
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(15)-بَابُ لَوَابٍ الْمُؤْين فِيمَا يُصِبْهُ من مَرَض أَوْحُرْنِ أوْنَحْو ذَلك... إلخ-حديث رقم (1041-5804) 


كفارة لذنب يوازيهاء وبالرضا يؤجر على ذلكء» فإن لم يكن للمصاب ذنب 
عوْضٍ عن ذلك من الثواب بما يوازيه. 

وزعم القرافيّ أنه لا يجوز لأحد أن يقول للمصاب: جعل الله هذه 
المصيبة كفارةً لذنبك؛ لأن الشارع قد جعلها كفارةً» فسؤال التكفير طلب 
لتحصيل الحاصل» وهو إساءة أدب على الشارع» كذا قالء وتُعْقَّبِ بما ورد 
من جواز الدعاء بما هو واقع؛ كالصلاة على النبي كله وسؤال الوسيلة له. 

وأجيب عنه بأن الكلام فيما لم يرد فيه شي5» وأما ما وَرَدَ فهو مشروع؛ 
ليئاب من امتثل الأمر فيه على ذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكّر في «الفتح» كلام القرافيّ» ثم تعقبه» 
ثم أجاب عن ذلك التعقّب» وفيه نظر لا يخفى» بل الصواب جواز الدعاء بما 
ذُكر؛ إذ لم يَرِدْ نص يَمْنع من ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلّ الكتاب قال: 

 )..(< 3[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِء وَاللّفْظْ 
لَهُمَا (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِنُ» قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَثَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنا 
بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنِ الأَسْوّوِء عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «مَا يُصِيبُ الْمُؤِْنَ مِنْ شَوْكَوَ قَمَا فَوْكَهَاء إِلّا رَفَعَهُ الله بهًا 
َرَجَدَّ أَوْ حَط عَنْهُ بها خَطِيَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله, ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلّ الكتاب قال: . 


0200 2 ل ره ه ره 200 م« إن 
 )...( ]"651١[‏ (حَدثنا محمد بن عَبْدٍ الله بن نميرء حدثنا محمد بن 
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بشرء حدثنا هشام» عَنْ أبيه» عَنْ عَايِشَة. قالت: قال رَسُول الله عَكَِيهِ : «لا تصِيبٌ 
لوه ع حووة عن مومس لق 2 ع و بيك لط 

الْمَؤْمِنَ شوكة. فْمَا فَوْقَهَاء إلا قصنّ الله بها مِنْ خَطِيئته؛). 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كك رح دهت كح عدوي سا اا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمََدُ بْنُ بشر) بن الفرافصة العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١؟ ‏ (هِشَام) بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ» ثقة فقيه» ربما 
دَنْس [5] (ته أو 5) وله سبع وكمالرنسية (ع) تقدّم في اشرح المقدمة» 
جا ص0١‏ ه". 

“ - (أَبُومُ) عروة بن الزبير المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (إِلّا قَصصّ اللهُ بها مِنْ خَطِيئَتِِ) قال النووي كأثه: هكذا هو في 
معظم النسخ: «قصّكل لي بعضها: «نقص».ء وكلاهما صحيح» 505 
المع 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفَّى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1047[‏ (حَدَكَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَكَنَا حِشَامٌ» بِهَذَا 
الِاسْتادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

وقد ذُكروا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها النسائيّ في 
«الكبرى»ء» فقال: 

 )7585(‏ حدّثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: ثنا أبو معاوية» قال: ثنا 
هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَل «ما يصيب المؤمن 
من شوكةء فما فوقهاء إلا قَصّ الله عنه بها خطيئته». انتهى7'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]505[‏ (حَدَئَني أَبُو الطَّاهِرٍ حبرا ابْنُ وَهْبء أَحْبرنِي مَالِْك بن 


34 0 ل 2 0 7 ه ه خروديّه 0 و 2 4 
انث بن يزيدء عن ابن شهاب. عن عزوة بن الزبيرء عن عائشة. 9 
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- 5 وك يتاك 545 - 3 م 2 ا 6 كي عه مضه ءةًً 
رَسُولٌ الله ككل قَالَ: «مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بها الْمُسْلِمء إلا كفرَ بِهًا عَنْه حَتَى 
الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَاه). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

: و بن يَزِيدً) الأيلى تقدّم ا‎ ١ 

؟ ‏ (اآه بن شيهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدم أيضاً قرسا : 

والثاقرة ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئّف كاله وأنه مسلسل بالمدنيين غير أبي الطاهرء 
وابن وهب» ويونس» فمصريّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه عروة أحد 
الفقهاء السبعة» وعائشة ينا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَرْوَة بن ن الرْبَيْر) وفي رواية البخاريّ: «عن الزهري قال: أخبرني 
عروة بن الزبير». (عَنْ عَائْشَةً) أم المؤمنين «ِؤينا؛ (أَنَّ رَسُولَ شر يكل كَالَ : «مَا مِنْ 
مَصِيبَّة) أصل المصيبة: الرمية بالسهمء لم استعملته في كل تازلةه وقال 
الراغب : أعيات امشدل فى التتيراو لير قال الله تعالى: «إن مُصسِيَككَ حَسئة 
َو وَإنَ تُصبَك مُصِيبَة » الآية [التوبة: »]5٠‏ قال: وقيل: الإصابة في الخير 
5 من الصَّوْبء وهو والعطر الذي ينزل بقدر الحاجة» من غير ضررء وفي 
الشرّ مأخوذة من إصابة السهمء وقال الكرمانت”'؟: المصيبة في اللغة ما 06 
بالإنسان مطلقاًء وفي العُرف ما نزل به من مكروه خاصّةَء وهو المراد هنا" . 

وقوله: (يْصَاتُ ب بهَا المُسْلم ولفظ البخاريّ: «تصيب 00 في 
رواية لأحمد: «ما من وجعء أو مرضء يصيب المؤمن». (إلَّا كَفْرَ بها عنهُ 
وفي رواية أحمد: (إلا كان كفارة لذنبه»؛ أي : يكون ذلك عقوية بسبب ما كان 
صدر منه من المعصية» ويكون ذلك سبباً لمغفرة ذ 


.١75 0 ١1/8/7١ راجع: «شرح البخاري» للكرماني‎ )١( 
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: البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مه 
ووقع في الرواية السابقة من طريق الأسودء عن عائشة: «إلا رفعه الله بها 
درجةً» وحَطّ عنه بها خطيئةً). 
وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً. حصول الثواب» ورفع العقاب» 
وشاهِده ما أخرجه الطبرانئ فى «الأوسط» من وجه آخر عن عائشة» بلفظ : «ما 
ُرب على مؤمن عِرْق قطء إلا حط الله به عنه خطيئة» وكتب له حسنة» ورفع 
له درجة»)ء» وسنده جيّد. 
وأما ما يأتي لمسلم من طريق عمرة عن عائشة وْيّنَا: «إلا كتب الله له بها 
حسنة» أو حط عنه بها خطيئة» كذا وقع فيه بلفظ «أو». فيَحْتّمل أن يكون شكا 
من الراوي» ويَحْتَمل التنويع» وهذا أَوْجَهء ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها 
حسنة» إن لم يكن عليه خطاياء أو حطّ عنه خطاياء إن كان له خطاياء وعلى 
هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رَفْع درجته بقدر ذلك» 
والفضل واسع 
[تنبيه] : وقع لهذا الحديث سببٌ أخرجه أحمدء وصححه أبو عوانة» 
والحاكم» من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدريّ» أن عائشة أخبرته: «أن 
رسول 00 وَجَعٌّء فجعل يتقلب على فراشه» ويشتكيء» فقالت له 
عائشة: لو صَنع هذا بعضنا لوجدت عليهء فقال النبي كَلِه: إن العالحين يقد 
لفو اك يب احور نكبة من شوكة» فما فوق ذلكء» إلا خطّت به 
ا ورُفعت بها درجةٌ». 
حَتََى الشّوْكَةٍ) جَوّروا فيه الحركات الثلاث» فالجرٌ بمعنى الغاية؛ ا 
ا الشوكة» أو عطفاً على لفظ «مصيبة»» والنصب بتقدير عامل؛ 
أي: حتى وجدانِهٍ الشوكة» والرفع عطفا على الضمير في «تصيب»؛ وقال 
القرطبي: قيّده المحققون بالرفع» والنصبء فالرفع على الابتداء» ولا يجوز 
على المحلٌ» كذا قال» ووّجّهه غيره بأنه يسوغ على تقدير أن «من» زائدة"" . 
(يُشَاكُهَاه) بضم أوله؛ أي: يشوكه غيره بهاء وفيه وَصْل الفعل؛ لأن 
الأصل: يشاك بهاء وقال ابن التين: حقيقة هذا اللفظ؛ يعني: قوله: «يشاكها» 
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فهرس الموضوعات 


> 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
 )(‏ (بَابٌ بَيَانِ وَعِيدٍ مَنِ اقْنَطعَ عش امْرِئْ مُشْلِمٍ يتمينه بسَمِينِهِ) 1[ 1 1[ 0 
 )5(‏ (بَابُ مَنْ قَيِلَ دُونَ مَالِو كَهُوَ شَهِيدٌ) ا 00 
(57) - (بَابُ اسْيِسْفَاقٍ الْوَالِي العَامنٌ لِرَعِييهِ النَّارَ) ا 000000 
 )50(‏ (بَابُ رَفْع الأَمَائَةِ والإِيمَانٍ مِنّ القُلُو ب 0 1 1 001 
() - (بَابُ عَرْضٍ الوملى قريب 000 
(19) - (يَابُ بَيَانٍ أن الإِسْلامَ بَدَأْ غَرِيباًء وسَيَعُودُ عَرِيباًء وَأَنَّهَ يَأَرِرُ بَبْنَ 

المَسْجِدَيْنِ) 11711111 م 
 )07١(‏ (بَابُ ذَهَابٍ الإِيمَانٍ آخِرّ الزَّمَاذِ) 0 ا 
 )01(‏ (بَابُ جَوَازٍ الاسِْسْرَارٍ بالإيمَانٍ لِلْكَائِفٍ) 0 0 0 
05 (بَابُ تَألْفٍ كلب مَنْ يُحَافُ عَلَى إِيِمَانِهِ ِصَعْفِ وَالنَهِي عَنِ القَظع 

الإيمَانٍ مِنْ غَيْرِدَلِيلٍ قَايلع) ل 0 ١‏ 
 )07(‏ (بَابُ زِيَادَةٍ ظُمَأْنيئَة القَلْبٍ بتَظَاهُرٍ الأول 0600 
 )75(‏ (بَابُ بَيَانٍ كوْنٍ المُرآن العظيم موا لتقل الكززىء وَكَوْنِ النَبِنَ يكل أكَثْرَ 

0 َابعاً يَوْمَ القِيَامَة) لاوا اموا اما سخ سام ل 
 )075(‏ (بَابُ وجُوبٍ الإِيمَانٍ بِرِسَالَةٍ نَبيَنَا مُحَمَّدٍ يك إِلَى جَمِيع النّاسِ» وَنَسْخْ 

المِلَلٍ بِِلَيه) 22211111111 000000 
١9يَابٌ‏ ذكر مَنّْ يُؤْنَى 1 مَرََيْنِ) ا[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1 ا 
 )70‏ (بَابٌ رُولٍ عِنْسَى ابْنِ مَْيَمَ عَلهِمَا السام حَاكماً د سَرِيعَةٍ نينا مُحَمَّدٍ كلِ) . 77١‏ 
 )7(‏ (يَابٌ بَيَانِ الزَّمَانِ الذي لا قبل فيه الإِيمَانُ) بب000001 0 0 0 


غ4 (يَابٌ بَذْءِ ءِ الوحى ي إِلَّى رَسُولٍ الله كيد ) 0 ا 


(1)-بَابُ نَوَابٍ الْمُؤِْن يما بُصِيبهُ مِنْمَرَض ‏ أوْ حُرْنِء أو نَحْو ذَلك... إلخ-حديث رقم (1044) 


أن يُدخلها غيره» وتعقّبه الحافظ» قائلاً: ولا يلزم من كونه الحقيقة أن لا يراد 
ما هو عم من ذلك» حتى يَدخل ما إذا دخلت هي بغير إدخال أحد. 

وقد وقع في رواية هشام بن عروة عند مسلم : «لا يصيب المؤمن شوكة» 
فإضافة الفعل إليها هو الحقيقة» ويَحْتَّمِل إرادة المعنى الأعمٌّ. وهي أن تدخل 
بغير فعل أحدء أو بفعل أحدء فمن لا يمنع الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز 
باللفظ الواحد يَجَوّز مثل هذا. 

وايشاكها» ضبط بضم أولهء ووقع في نسخة الصغانيّ بفتحه» ونسَبها 
بعض شراح «المصابيح» ل«صحاح الجوهري»»؛ لكن الجوهري إنما ضبطها 
لمعنى آخرء فقدّم لفظ «يشاك» بضم أولهء ثم قال: والشوكة حِدَّة الناس» 
وحِدّة السلاح» وقد شاك الرجل يشاك شوكاً: إذا ظهرت فيه شوكته» وقويت. 
انه 

والجديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله قبل ثلاثة أحاديث» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1944[‏ (حَدَََا بو الطَاهِرِء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أخْبَرَنِي مَالِْك بن 
أنس. عَنْ يَزِيدَ بْنِ حْصَيْمَة عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبَيْرِِ عَنْ عَائْسَةَ رَوْجِ لني يلك أنّ 
رَسُولَ الله يله كَالَ: «لَا يُصِيبٌ الْمُؤْينَ مِنْ مُصِيبَةِ: حَنَّى الشّؤكة إِلّا فص بها 
ِنْ حَطَياهُ أوْ كُْرَ بها ِنْ حَطَاباه. لا يَدرِي يَزِيدُ أَتْهُمَا قَالَ عُرْوَة؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

للقي أ اخطيقة الوه رودن عرد اي لاا دييكا مي 
لم اماد مهملة نذابن “عيذ ' الله ين يزيد الكندي العدتي» شت هنا لجده» ثقةّ [4] 
زع( تقدم في «الصلاة» اع 

والباقون دُكروا قبله. 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 


10( «الفتح) 8/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوَلَ الكتاب قال: 
[56056] (. ..) - (حَدَك في خرملا كن يني ء أخدرا عند ارق رفس 


أَخْبَرَنَا ِ و 5 حَدَنَنَا ابن الها عَنْ أبي بكر بن حَزٍْ. عَنْ عَمْرَة ٠‏ عَنْ عَائْشَةٌ 
قَالَتٌ : حلت ودوك الله عه ب يَقُول: ١مَا‏ مِنْ شَيْءِ يُصِيبُ يُصِيبٌ الْمُؤْمِنَ» حَنَّى الشّوْكَةٍ 


نصِيه إلا كب الذة ا لَه بها حَسَنَة حَسَنَة أو حُطَّتْ عَنْهُ بها خَطِيعَةً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التّجيبىَ» أبو حفص المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

اران ريع التُجِيبيّ أبو زرعة المصري» تقدّم ايا ناه 

* _(ابِن الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي 
المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

؛ - (أَبُو بَكرٍ بن حَرْم) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاريّ النجاريّ - بالنون» والجيم - المدني القاضي» اسمه وكنيته واحدء 
وقيل: إنه يكنى أبا محمدء ثقة عابدٌ [5] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» .475١/8٠١‏ 

9 (تَمْرَه بنت عبد الرحمن بن سَعْد بن زرارة الأنصاريّة المدنية» 
أكثرت عن عائشة وِينَاء ثقةٌ [] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج" ص7 .5١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقولة» (أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بها خَطِيكَةٌ) «أو» يَحْتَمِل أن تكون للشك من 
الراوي» وأن تكون للتنويع» فلا تغفل. 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى قريباً» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَّلّ الكتاب قال: 


[5] (#لاه؟) _ (حَدَكَنَا د ُو بَكرٍ بْنْ بي شَبْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَثَنا 


1 بو أُسَامَة» عن الْوَلِيد بن كثيرء عن مح بن ْو بن طاو عن عط بن يسا 


عَنْ أبي سعد وبي هري هما سما رسو اله كل يفو لافقا تصِيك'النزفة 
ِنْ وَصَبٍء وَلَا نَصَب وَلَا سَقَم» ولا حزن < حَنَّى الهم يهم إِلّا كفْرَ به مِنْ سَيّكَاتهه). 


رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


06 أسَامَةٌ 5 مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثة 
ثبت» من كبار [9] (ت١١7)‏ وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

١‏ (الْوَلِيدُ ؟ بن كير المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» 
تلوق عارف انار رمي برأي الخوارج [5] (تث١6١)‏ 7 تقدم في 
«الإيمان» .”5١7/515‏ 

؟ - (مُحَمََدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) القرشيّ العامري المدنيّ» ثقةٌ [] مات 
في حدود العشرين ومائة. ووّهم من قال: إن القطان تَكَلّم فيه» أو إنه خرج 0 
محمد بن عبد الله بن حسن فإن ذاك هو ابن عمرو بن علقمة (ع) تقدم في 
«الحيض» 91//77/. 

4 مقطا قل يثاز) الولذلت» أو محمد المدتة» مولى ميمولة «القة 
فاضلٌء صاحب مواعظ وطادة ف صغار [] (ت14) وقيل: بعد ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» 55/ 517. 

- (أبُو سَّعِيدِ) الْحُدرِيَ سعد بن مالك بن سئان بن بيد الأنصاري 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وباء استّصغر بأحدء ثم شهد ما بعدهاء وروى 
الكثير» مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص4850. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف أل وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيهء 
وأبى أسامة». فكوفيّون» وفيه رواية تابعين عن تابعئ» وفيه صحابيّان كلاهما من 
الشكتريو السيدة : ْ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍء وَأبِي هُرَيْرَة) ونا؛ (أَنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الل يكل يَقُول 
«مَا) نافية» (يَصِيبٌ الْمُؤْمِنَ من نّْ وَصَبٍ) بفتح الواوء والصاد المهملة. ثم 
الموحّدة؛ أي: كالمرض وزناً ومعنى» وقيل : .هو المرض اللازمء (وَلَا نَصَبْ) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


بفتح النون. والصاد المهملة. أت موجدة 00 وا ومعنّى » (وَلَا سَقَم) 
بفتحنين ؛ كالمرض وزناً ومعئّى» ويقال فيه: الم نض تسكودة قأل 
الفيومي أنه : : سَقِمْ سَقمأء من بات تعب : طال مرضه» وسَقُمَ سُقُماًء من باب 
قرب فهو سَقِيمء وجمعه سِقَامْ بالكسرء 5-0 وكرامء ويتعدى بالهمزة» 
والتضعيف» والسَّقَامُ بالفتح: اسم منه. انتهى0) 

(وَلَا حَرَنِ) بفتحتين 2 ويضمء فسكونء قال الفيّوميّ: حَزِن حَرَّناً من 
باب تَعِبٍء والاسم: الْحَرْنء بالصمء فهو ححَزِين» ويتعدى في لغة قريش 
بالحركة» يقال: حَرََِي الأمرُ يَحرْئِيء من باب قَتَلء قاله تعلب» والأزهريء 
وفي لغة تميم بالألف» ومَثّل الأزهريً باسم الفاعل والمفعول في اللغتين» على 
بابهماء ومنع أبو زيد استعمالَ الماضي من -- فقال: لا يقال: حَرَّنَهَ 
وإنما يُستعمل المطفارع من الثلاثيئ» فيقال: يَحْرُنهُ. انتهى”" . 

وقال المجد كُدنهُ: الحَدْنُ بالضمء 08 الهم جمعه: : أخرّانء 
حَزِنَ؛ كمَرِحَ» وتَحَزَّنَ» وتّحارّنَ واخترّنَ فهو حَرْنانٌء ومخْزانٌ» وحَرنَه الأَمرٌ 
حزن 6 وأَخْرنه أو أحرّنه: جَعَله وين وحَرّنه : : جَعَلَ فيه نا فهو 
مَحْرونَ ومُحْرَّن وحَزِينٌ وحَزِنٌ بكسر الزاي» وضَمّهاء جَمْعه: حِرانٌ 


وقال الطيب 6 عُأنْهُ: قوله: «نصبء ولا وصبٌ» قال فى «النهاية»: 
النصب: التعب» والوّصب: دَوْمِ الوجع ولزومه؛ وقوله: «ولا همّء ولا حزن» 
قال التوربشتيّ: الهم الحزن الذي يُذيب الإنسان» من قولهم: هممتٌ الشحمّء 
فالي و الكرن كهونة في النمي الك ابحم :قهادمن الها اخنا من اخرولة 
الأرض» فعلى هذا الهم أخصٌء وأبلغ من الحَرّنْء وقيل: الهم يختصٌ بما هو 
آتٍء والحزن بما مضى . 

روى الترمذي أن وكيعاً قال: لم يُسمع في الهم أنه كمّارة إلا في هذا 
الحديث. 

وقال المظهر: الغمّ: الحزن الذي يغمّ الرجل؛ أي: يصيّره بحيث يقرب 


.١155/١ «المصباح المنير»‎ )0( .58٠١/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.1١68ه/١ «القاموس المحيط»)‎ )( 


(15)_بَاثُ نوَابٍ الْمؤْمنٍ يما يُصِيبهُ مِنْمَرَض» أو خرْنِء أوْنَْو ذلك . ..إلخ -حديث رقم (5045) 


أن تفن .عليه والعرن آهل مف ال 
(حَتى الْهَمْ) يَحْتَمِل الجرًء والرفع. أما الجرّ فب١احتى»؛‏ لأنها جارّة 
للغاية ؛ أي حتى ينتهى إلى الهم أو بالعطف ب١حتّى)‏ على لفظ ما قبله» وأما 
الرفع فبالعطف على موضعه؛ لأن «من» زائدة» أو يكون مبتدأ على أن «حتّى» 
ابتدائية» كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
قَمَا زَالَتِ الْمَتْلَى تَمُجٌ دِمَاءَمَا بيجلا عدى” وبجلة أشكل 
أولهء من الهمّ ثلائيّاً. أو بضمّهاء من الإهمام رباعيّاء قال الفيّومي كله: 
الهم الحزن» وأَهَمَيِى الأمرٌ بالألف: أقلقنى» وهَمَيِى هما من باب قَتَل 
١ ١ 1 5000‏ 
٠.‏ سهىن . 
وقال المجد ككله: الهّمُ: الحَرّنْء جَمْعه: هُمومٌ وما هَمَّ به في نفسهء 
ومَمّه الأَمْرُ هَمَأَه ومَهَمَّةَ: حَرَّنه؛ كأمَمّه فَاهْتَمٌ» والسّقُمُ حِسْمّه: أذابَة» 
وأذْهَبَ لي والسَّحْمَ : أذايه» انهم . لعي 
وقال النوويّ كدَنهُ: «الوصب»: الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى: «وَكُمٌ 
عَذَّابُ وَاصِبٌ # ؟ أي : لازم ثابت» و«النصب»: التعب» وقد تضبت ينضبت نَضَبا)؛ 
كفرح يَفْرَّح فَرَحاء ونَصّبه غيره» وأنصبه» لغتان» و«السقم»: بضم السين» 
وإسكان القاف» وفَتّحهماء لغتان» وكذلك الْحَرْنْ وَالْحَرّن فيه اللغتان» 
وايهمه» قال القاضي: هو بضم الياء» وفتح الهاء. علي ما لم يَسَمْ فاعله» 


وضبطه غيره يمه بفتح الياء» وضم الهاء؛ أي : يي وكلاهما صحيح . 
: 0 
ا 


3 


سهى 

وقال القرطبيّ كأنه: «الوصب»: المرض» يقال منه: وَصِبَ الرجل» 
تَوضن فهو وصيب» وأوصبه الله» فهو مُوصَتٌ. و«النصب»: التعب» 
والمشقة» يقال منه: تَصِب الرجل - بالكسر ‏ يَنصَّب يَنصَب - بالفتح - وأنصبه غيره: 


.1771- 1١48/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.١16١7؟7/١ «القاموس المحيط»‎ )*( .15١/75 (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


إذا أتعبه. فهو مُنصَبّء وهم ناصبٌ؛ أي: ذو نصبء و«السقم»: المرض 
الشديدء يقال منه: سَقِِم يَسْقَمْه فهو سقيمء و«الهم»: الحزن, والجمع: 
الهموم» وأهمّني الأمر: إذا أقلقني» وحَرَّننيء والمهمٌ: الأمر الشديدء وهمّني 
المرض: أذابني . 

قال القرطبيّ: هذا نقل أهل اللغةء وقد سوُوا فيه بين الحزن والهمء 
وعلى هذا فيكون الحزن والهم المذكوران في الحديث مترادفين» ومقصود 
الحديث ليس كذلكء» بل مقصوده: التسوية بين الحزن الشديدء الذي يكون عن 
ققد محبوب» والهم الذي يُقلق الإنسان» ويشتغل به فكره ه من شيء يخافه» أو 
يكرهه في أنْ كل واحد منهما يكفّر به» كما قد جمع في هذا الحديث نفسه بين 
الوَصَبْء وهو المرضء وبين السّقم» لكن أطلق الوصب على الخفيف منهء 
والسقم على الشديد» ويرتفع الترادف بهذا القدر. انتهى7 . 

ولفظ البخاري كُأَنْهُ: «ما يصيب المسلمء من نصبء ولا وصبء ولا 
همْء ولا حزن, ولا أذَىء ولا غمّء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفّر الله بها من 
خطاياه»). الي 7 قال في «الفتح): قوله: «من نصب» بفتح النون» 
والمهملة» ثم موحٌدة: هو التعب» وزنه ومعناه. وقوله: «ولا وصب» بفتح 
الواوء والمهملة» ثم الموحٌدة؛ أي: مرضء وزنه ومعناه» وقيل: هو المرض 
اللازم» وقوله: «ولا همّء ولا حزن»: هما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ 
عَظفهما على الوصب. قوله: «ولا أذى»: هو أعمٌ مما تقدم» وقيل: هو خاصٌ 
بما يَلحق الشخص من تعدّي غيره عليه» وقوله: «ولا غمٌ» بالغين المعجمة: 
هو أيضاً من أمراض الباطن» وهو ما يَضيق على القلب» وقيل في هذه الأشياء 
الثلاثة» وهي الم والغمّء والحزن: إن الهم بتكنا عن الفكر فيما يتوقع 
حصوله» مما يُتأذى به» والغمم كرب شولك للقلب بسبب ما حصلء والحزن 
يَحدّث لِمَقْد ما ع على المرء فُقَده وقيل : الهم والغم بمعنى واحد. 

وقال الكرماني”": الغمّ يَشمل جميع أنواع المكروهات؛ لأنه إما بسبب 


.71727//0 «المفهم) 010/5 -055. هم ااصحيح البخارئ»‎ )١( 
.١لال‎ - ١925/٠١ «شرح البخاري» للكرمانئ‎ )9( 


(4١)-يَات‏ واب اين اين مض »أذ حر ذخو لك. ..إلخ- -حديث رقم (59141) 


ما يَعرض للبدن» أو النفس» والأول إما بحيث يُخرج عن المجرى الطبيعيّ؛ 
أو لاء والثانى إما أن يلاحظ فيه الغير» أو لاء وإما أن يظهر فيه الانقباض» 
أو عرزا بالنظز إلى الماضي» أو لا. انتهى27 . 

(ِلَّا كثَرَ) بضمّ الكاف. وتشديد الفاء» مبناً للمفعول» يقال: كمّر الله عنه 
الذنب؛ أي: محاهء ومنه الكقّار؛ لأنها تكمّر الذنب”". (يهِ)؛ أي: بسبب ما 
أصابه من هذه الأشياء المذكورة» وقوله: (مِنْ سَيّئَاتِهه) متعلّق ب«كفراء ولفظ 
البخاريّ: «من خطاياه»» وظاهره أن «من» للتبعيض» ويَختمل أن تكون زائدة 
على رأي من يجوّز زيادتها في الإثبات» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سن سعيد الخدري» وأبي هريرة ا هذا متفق 
عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,)701/79(]5015/١5[‏ و(البخاري) في 
«المرضى» 575١(‏ و0757) وفى «الأدب المفرد» »)١7/١(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» (4557), و(أحمد) 0 (مسئده) (8/9” و0" وهلا" و9/ ١8019‏ 
4 40) وريد بق لخنيد) ان انصعدة 1942/5 زذاين تان قن 
«صحيحه) (7400)» و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 0089/9 و(البغوي) في «شرح 
السّنّهَا »)2١47١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )767/4( ]5041[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 
كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ حُييْنةَ - وَاللَفْظُ لِقتِيَة - حَدَئََا سُفَْنُ عَنِ ابْنِ مُحَيْصِنِ شَبْخْ مِنْ 
رب سَمع مُحَئْد بن قبْسٍ بن مخْرمة مَُدثُ عَنْ أبي هُرَئر َه قَالَ: لما 
تَرَّلَْتْ: #من يَعَمَلْ سُوءًا عجر بد» [النساء: 158] بَلَعَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً 


.5١9/7١ «الفتح» 1/١٠»ء و«عمدة القاري»‎ )١( 
.0170 (؟) راجع: «المصباح المنير» ؟/‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
شيبداً» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلنه: «قارِبُواء وَسَدَُّواء نَفِي كُلّ مَا يُصَابُ به الْممْلمُ 
كَفَارَةٌ حَنَى النَكبَةِ يُنْكَبهَاء أو الشّوْكة"' يُشَاكُهَاء. 

قَالَ مُسْلِمٌ: هو عمد بن عب الرنخمن بن مُحَبْصِنِء مِنْ آهل 2). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْن مُحَيْصِنٍ شَبْخ مِنْ ثُرَيْشٍ) هو: تمر بن عبد الرحمن بن 
مُحَيصن ‏ بمهملتين» مصِغْرأَء آخره نون السهميّ» أبو حفص, قارئ أهل 
مكة. قال البخاريّ: ومنهم من اقال محمد بح .عب الرتحدو + دنقةة 7 1051 

رَوَى عن أبيه» وصفية بنت شيبة» ومحمد بن قيس بن مخرمة» وأبي 
بسلمة ين #قنان: 

ورَوّى عنه ابن جريجء وإسحاق بن حازم المدنيئّ» وعبد الله بن المؤملء 
وشبل بن عَبّادء والسفيانان» وهشيم . 

قال الدُوريَ عن ابن معين: عمر بن عبد الرحمن بن محيصنء, وقد 
اختّلف في اسمهء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال صاحب «الكمال»: فى 
القرانات كان قرين ابن كي 0 1 مجاهد» وغيره» وكان مجاهد يقول : 
ابن محيصن يبني » ويَرص؛ يعني: أنه عالم بالعربية» والأثرء قال: ومات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له المصئف» والترمذي. والنسائي» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ فَيْس بْن مَخْرَمَةَ) بن المطلب المطلبئ» يقال: له رؤيةٌء 
وقد وثقه أبو داود. وغيره [1] (م مد ت س) تقدم في «الجنائز» ا 0 77. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب» و«سفيان» هو ابن عيينة. 


)١(‏ وفى نسخة: «والشوكة». 

(؟) هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة. ووثقه ابن 
حبان» والذهبيّ في (تذهيب التهذيب»» وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح»؛ ولم 
يتكلم أحد بجرحه» فهو ثقة بلا تردّد» راجع : ما ذكره صاحب «تحرير تقريب 
التهذيب» 9/79/. 


)0015 -بَاب لَوَابٍ الْمُؤْمِنٍ فِمَا يبه من مرَضٍ» أو خرْنِء أو نَحْوِ ذلك . .الخ -حديث رقم (19141) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف 5 ولك وألةامشلشل بالمكييةق غير شيخيه» 
فالأول بغلاانيّ ' والثاني كوفيّ ‏ والصحابيّ» فمدنيّ . 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة طه؛ أنه (قَالَ: لما نَرَلْتْ: «إمن يَعَمَلْ سُوءًا ير يد» 
[النساء: 17]) قال أبو - جعفر الطبري كُلَنُهُ في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر 


أقوالاً فى تفسيرها ما نض ادلي التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية: 
التأويل الذي ذكرناه عن أبَىَ بن كعب» وعائشة». وهو أن كل من عمل 07 
صغيراً أو كبيرأًء من مؤمن أو كافر جوزي به. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بتأويل الآية؛ لعموم الآية كلّ عامل سوءء من غير 
أن يُخَضّء أو يُستثئّى منهم أحدء فهي على عمومها؛ إذ لم يكن في الآية دلالة 
على خصوصهاء ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول. 

فإن قال قائل: وأين ذلك من قول الله تعالى: #إن مََمَنُوَا كباير ما 
هَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرٌَ عَنَكُم سسَيّحَاتَكْجٌ» [النساء: 17١‏ وكيف يجوز أن الت 0 
ما قد وعد تكفيره؟. 

قيل : إنه لم يَعِدْ بقوله: لتُكَوْرَ عَسَكُم سيَتَايَكُم» ترك المجازاة عليهاء وإنما 
وَعَد التكفير بترك الفضيحة منه لأهلها في معادهم» كما فضح أهل الشرك والنفاق. 

فأما إذا جازاهم في الدنيا عليها بالمصائب؛ ليكمّرها عنهم بها؛ ليوافوه 
ولا ذنب لهمء يستحقون المجازاة عليه فإنما وَفَى لهم بما وعدهم بقوله: 
«نَكَيْرٌ عَنَكُم سياتكم». أوأتجز لهم ما ضَمِن لهم بقوله: ظرَالَدِنَ َامَنُوا 
وَعَمِلُوَأ للحت سيد جِلهُمٌ جَنّتِ جَنَّتِ وى من ها لز [النساء: /اه]. 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله عله . ثم 
أورد حديث الباب» وأحاديث ع2 فراجعه شد علما ا والله تعالى 


ولي التوفيق. 


تك 


.191 /0 «تفسير الطبري»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ساكس تا ا ا ااا 1111 1ك 


رركي ه 35 لوكت 2 ص 2 م د جرد و ا 7 95 

(بَلعَت مِنَ المسَلِمِينَ مَبْلغا شديداء فَقَال رَسُولَ الله يَكِِ: «قَارِبُوا)؛ أي : 
اقصدوا أقرب الأمور فيما تعبدتم به» ولا تغلوا فيه» ولا تقصّرواء وقيل: هو 
من قولهم: قاربت الرجل: لاطفتُه بكلام حسن لطيفء قاله المناوي كانه" 
وقال النوويّ كَُنْهُ: «قاربوا»؛ أي: اقتصدواء فلا تغلوء ولا تقصّرواء بل 
توسّطوا. انتهى"". (وَسَدَّدُوا)؛ أي: اقصدوا السّدادء وهو الصواب في كل 
1 56 9 2 .وه 8 ً سم آل 
أمرء (ففِي كل ما يصَابٌ به المَسْلِم كفارة» حَتَى النكبَة ينكبهًا) هي مثل العثرة 
يَعثّرها برجله. وربما جرحت إصبعه » وأصل النكب الكبٌ» والقلب» قاله 
النووي كنه" ". وقال الفيّوميّ كنْه: النكبة: المصيبة» والجمع تكبات» مثل 


سجدة وسجّدات 5 ا 3 


وقال القرطبيّ كُأَنُْ: قوله: «حتى النكبة ينكبهاء والشوكة يُشاكها» يجوز 
فيه الوجهان؛ يعني: الجرّء والرفع» كذلك قيّدهما المحققون» غير أن رفع 
«الشوكة» لا يجوز إلا على الابتداء خاصّة؛ لأنَّ ما قبلها لا موضع للرفع فيه 
فتأمّله . 

قال الجامع عفا الله عنه: يجوز فيه الوجهان». بل يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
الجرّء والنصبء والرفع» على ما أسلفناه في قوله: «حتى الهم يُهمّهكء فتأمله 
بالإمعان. 


وداه 


قال: وقيّده القاضي: يُهمّه بضم الياء» وفتح الهاء على ما لم يسم 
قاغلة وكذا وجدتة نشيدا بخط شيخي أبي الصبر أيوب» والذي أذكر أنْي 
قرأت به”*' على من أثق به بفتح يَهُمّه - بفتح الياء» وضم الهاء» مبتاً للفاعل ‏ 
ووجهه واضح؛ إذ معناه: حتى الهم يصيبه» أو يطرأ عليه» والنكبة بالباء: 
العثرة» والسقطة. واينكبها» - بضم الياء»ء وفتح الكاف -: مبنيا للمفعول. 


6 

انتهى 2 . 
)١(‏ «فيض القدير» 558/5. (١‏ شرح النووي» كام" . 
(9) «شرح النوويّ» 10/16 -171. (5) «المصباح المنير؛ 575/7. 


(6) هكذا النسخة» والظاهر: قرأته فليحرّرء والله تعالى أعلم . 


)5( «المفهم» ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م5 


الموضوع 
(40) - (يَابٌ الإِسْرَاءِ بِرَسُولٍ الله يكل إِلَّى السَّمَاوَاتِ وَكَرْضٍ الصَّلَوَاتِ) 1 
 )8١(‏ (بَابٌ في ذِكْرٍ عِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ #كتدء وَالمَسِبح الدَّجَالٍِ) 8 
 )80(‏ (بَابٌ في ذِكْرٍ سِدْرَةٍ المنْتَهّى) اال 00 


(4١)-بَابُ‏ نَوَابٍ الْمُؤِْن فبمًا يُصِيبهُ من مَرَضء أوْ حُرْنِء أو نَحْوِ ذلك... إلخ-_حديث رقم (1041) 


(أَو الشّوكَة) «أو» هنا للتنويع» لا للشكٌ» ووقع في بعض النُسخ: 
«والشوكة» بالواوء وقوله: (يُشَاكُهَاه) حال من «الشوكة»» أو صفة له؛ لأن 
المعرّف ب«أل» الجنسيّة كالنكرة» ومنه قول الشاعر من الوافر]: 

وَلَمَدْ أمُرُ عَلَى اللّيِيمِ يَسْبّنِي فَمَضَِيْتٌ تمت فلك لا يَغنيني 

فاايسبني» صفة ة ل«اللثيم». 

وقال الطيبيَ: قوله: «حتى الشوكة يُشاكها» قال في «الكشّاف»: شكتٌ 
الزجل افرعة :ا امعلت فى جندة شرع وجراف على مالم تلن فاحل 
يُشَاكَ شوكة. 

وقال المظهر: يجوز رفع ارك على الابتداء» والخبر «يشاكهاكء 
وجرّها على أن «حتى ) اطي أو د بمعنى «إلى»»2 والضمير ذف في «يشاكها) مفعوله 
الثاني» والمفعول الأول ضمير أقيم مقام الفاعل» المع حتى الشركة يفاك 
المسلم تلك الشوكة. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: دكر الرفع» والجرّ في «الشوكة»» وقد قدّمنا أنه 
يجوز فيه النصب أيضاً بتقدير ناصب؛ أي: حتى وجدانِهِ الشوكة» فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ مَسْلِم) من كلام المصئّف نفسه»ء وهو الظاهرء ويحتمل أن 
يكون من كلام أبي إسحاق تلميذه» والله تعالى أعلم. 

(هُوَ)؛ أي: «ابن محيصن»» (عَمَرُ بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ بْنِ مُحَيْصِنٍء مِنْ أَمْلٍ 
مَكَةٌ): وقد تقدّم الخلاف في اسمه في ترجمته. 

وقال النوويّ كُلّنْهُ: قوله: «عن ابن محيصنء» شيخ من قريشء قال 
مسلم : هو عُمر بن عبد الرحمن بن محيصن». وهكذا هو في معظم نُسخ بلادنا 
أن مسلماً قال: هو عمر بن عبد الرحمن» وفي بعضها: هو عبد الرحمن» وكذا 
نقله القاضي عن بعض الرواة» وهو غلط» والصواب الأول» ومخيصن. بالنون 
في آخرهء ووقع في بعض نُسخ المغاربة بحذفهاء وهو تصحيف. انتهى'", 


والله تعالى أعلم. 


)00( «اشرح النووي» 15/ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وُه هذا من أفراد المصئّف كاله. 

[تنبيه]: انتقد بعضهم سند هذا الحديثء قال أبو الفضل بن عمّار 
الشهيد كَيزْنْهُ فى «علله»: ووجدت فيه يعلى: صحيح مسلم ‏ حديث ابن 
عييئة ) عن ابن محيصن» عن محمد بن قيس بن مخرمة» عن أبي هريرة» قال: 
لما نزلت: «#من يَعْمَلُ سوءًا يجِرَّ بو.» الحديث» فذكر بعض شيوخنا أنه سأل 
أبا عبد الله السكريّ» وكان أبو عبد الله أحفظ أهل زمانه عن هذا الحديث» 
7 0 2 1 ء > اه زفق 
فقال: هذا مرسل» محمد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة شيئا. انتهى : 

وقد أجاب عن هذا الانتقاد أبو الحسن رشيد الدين ابن العطار كُأَنْهُ في 
«غرره»: فقال ما نضّه: وقد ذكر بعض الحفاظ أن محمد بن قيس هذا لم يسمع' 
من أبي هريرة. 

قال ابن العظار: وذكر غير واحد من العلماء أن محمد بن قيس هذا 
حجازي» وأنه سمع من عائشة. فسماعه مخ أمن هريرة جائزء ممكن؛ لأنهما 
متعاصران» ويجمعهما تلن وان فعلى مذهب مسلم تُخمل روايته عنه على 
السماع» إلا أن يقوم دليل بَيّن على خلافه. والله ويك أعلم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة جواب ابن العطار عن مسلم أن 
الحديث صحيح عنده؛ لأنه وُجد شرط الصحّة لديه» وهو أن الراوي إذا عاصر 
من روى عنه» ولم يمنع مانع من لقيّه له فحديثه صحيح محمول على 
الاتصال» ومن هنا كذلك. كما بيّنه ابن العطارء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ]1017/١5[‏ (751754). و(الترمذيَ) في 
«التفسير) 2)5١58(‏ و«(النسائئ) فى «الكبرى) (578/5؟)2 و(أحمد) فى 
«مسئدهة) 7/9 و(ابن راهويه) في «(مسئده» .)5٠١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
فى «مصئفه» »)55٠/0(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (”/ 580)» و(البيهقي) فى 


.١ 6/١ «علل الحديث فى كتاب الصحيح»‎ )١( 
.508/١ (؟) «غرر الفوائد»‎ 


«الكبرى» (7/ /") وفي «شعب الإيمان (7/ 4216١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): أن هذا الحديث يدل على أن الصحابة وق كانوا يتمسكون 
بالعمومات في العلميّات» كما كانوا يتمسكون بها في العَمَليات. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه الردٌّ على من توقف في ألفاظ العموم» وأن ##من» 
من ألفاظهء ركذلك النكرة في سياق الشرطء نهم فهموا عموم الأشخاص من 
#من 4 وعموم الأفعال السيّئة من «#سُوءًا» المذكور في سياق الشرط. 

؛ ‏ (ومنها): أنه إنما عَم موقع هذه الآية على الصحابة و#؛ لأنَّ 
ظاهرها أنه ما من مكلف يصدر عنه شر كائناً ما كان إلا جوزي عليه يوم 
الجزاءء وأن ذلك لا يُغفرء وهذا أمر عظيم» فلما رأى النبي كَلِهِ شدّة ذلك 
عليهم سكنْهم» وأرشدهم وبشّرهمء فقال: «قاربواء وسدّدوا»؛ أي: قاربوا في 
أفهامكم. وسدّدوا في أعمالكمء ولا تُقلّواء ولا تُشْدّدوا على أنفسكم». بل 
أبشِرواء واستبشروا بأن الله تعالى بلطفه ة قد جعل المصائب التي لا ينفك عنها 
أحد في هذه الدار في لكفارة الخطايا والأوزار» حتى يرد عليه المؤمن يوم 
القيامة» وقد خلّصه من تلك الأكدارء وطهّره من أذى تلك الأقذار؛ فضلاً 
من الله تعالى» ونعمةً»ء ولطفاًء ورحمة» قاله القرطبئ 15ل''2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدثهِ أوَّلَ الكتاب ب 

 )1670( ]5044[‏ (حَدََيِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَنَنَا 
يَزِيدُ بْنْ نُ زرَيْع» حَدَئَنا اليد الصَّوَافُ» حَدَئنِي أو الرْبَيْرٍ حَدَنَنَا جَابِرُ بْنْ 
عَبّْدٍ الل أَنَّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ عَلَى م السَّائِْبٍ» أو م الْمُسَيِّبِء َقالَ: ٠‏ 

ا أ الساِبء أو يا أم الصمَيْبِ : لْمُسَببِ تُرَفزِفِينَ؟» . قَالَت: ا 0 الله 
فِيقَاء َقَالَ: ١لا‏ تَسْبّي الْحُْمّى ٠‏ بن تُنْحِبُ خَطَايَا بَنِي آدمَ» كما يُذْجِبُ الْكِير 
حَبَتَ الحَدِيدِ»). 


)0غ( «المفهم» 5/”_:ه -/7ئه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


0 هذا الاسناد: خمسة: 

- (عبَيْدُ الل بْنُ عَمَرَ الْمَوَارِيرِيُ) أب معي البصريء نزيل بغدادء 
ثبت ]٠ ٠[‏ (ت0؟5١)‏ على الأصمٌّء وله خمس وثمانون ل 2 1 د س) 
تقدم فى «المقدمة» 5/هل. 


. (يَزِيدُ بن زُرَيْع) أبو معاوية العيشيّ البصري. تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 “‏ (الْحَجَاجٌ الصّرَّافُ) هو: الحجاج بن أبي لكان مييزة» أو الم 
أبو العلف الكندي مولاهم البصريء نقد تحافظا [] (ت155١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7ه8/0١".‏ 

 :‏ (أَبُو اير ر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوقء إلا أنه يلض [:] (ت6١١١)‏ تقدم في «الإيمان» (ع) .1١١9/5‏ 

ه (جا بر بْنْ عبد اللو) بن عمرو بن حَرَامٍ الأنصاريّ ثم السَلّميّ 
- بفتحتين - الصحابيّ ابن الصحابي» غزا تسع عشرة غزوةً» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين 7 رع تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأنه» وأنه مسلسلّ بالبصريين» سوى أبي 
الزبيرء فمكئ. والصحابئ وَهء فمدنن» وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى 
لحرو وان ما من ا امس دروم 841 ) عمري: 


ثقة م 


شرح الحديث : 

عن جابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ميا (أن رَسُول الله يكل دَخَلَ عَلَى أَمُ السَّائِْبِء أَوْ) 
للشكٌ من الراوي» م الْمْسَنّب) قال في «الإصابة»): أم السائب الأتصارية 
قال ابوس زوق عنها أبن فلدنة» عن النبي يَكهِ في الْحُمَىء وقال بعضهم 
فيها: أم المسيب». كذا قال» والذي في «صحيح مسلم»» وعند ابن سعدء وأبي 
يعلى» وغيرهما من طريق حجاج الصوّاف» عن أبي الزبير» عن جابر أن 
رسول الله يه دخل على أم السائب... الحديث. 

قال: وأخرج أبو نعيم من طريق الحسن بن أبي جعفرء وأبي الزبير» عن 
جابرء قال: أتى رسول الله كل على امرأة من الاتضان. يقال لها" 1 


(14)بَابُ نَوَابِ الْمُؤِْن فِيمَا يُصِربْهُ ِْ مَرَضء أَوْ حزن أو نَحْوِ ذلك ... إلخ -حديث رقم (/504) 


المسيئب» فذكر نحوهء وقال: رواه داود بن الرُبُرِقان عن أيوب»ء عن أبي 
الزبيرء فقال: أم السائب» وصله ابن منده من طريق داودء فقال: أم السائب 
اه وأسنده من طريق الثقفيّ ‏ عن أبو» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
ثبت أن النبئ كله مَرَ على أم السائب» فذكر الحديث. نحوه» قال الحافظ: ولم 
أر في شيء من طرقه أنها أنصارية» بل ذكرها ابن كعب في قبائل العرب بين 
: لف 
المهاجرين والأنصار. انتهى”''. 
0م ا .4 ع ع 2 2 2 
(فَقَالَ) يكلِ: («مَا لَِِ) «ما» استفهاميّة؛ أي؛ أي شيء ثبت لك (يَا أم 
2 5 2 5 فج كو رج 1 5 
السائب» أو) تقدم أنها للشكء» (يا م المسيب ترّفزفين ؟4) بزايين بصيغة المعلوم 
والمجهول؛ لأنه لازم ومتعد» ويروى براءين على بناء الفاعل» قال الطيبيّ: 
ترتعدين؟ ويروى بالزاي» من الزفزفة» وهي الارتعاد من البردء والمعنى: ما 
سبب هذا الارتعاد الشديد؟ أفاده القاري”'' . 


وقال القاضي عياض: «تزفزفين» بضم التاء» وفتح الزايين؛ أي : 
تُرعَدين» والزفزفة: الرّغدة» ورواه بعضهم بالراء والقاف» قال أبو مروان بن 
سراج: هما صحيحان بمعنى واحد. انتهى”". 

وقال ابن الجوزي: أصل الزفزفة: تحريك الرياح الحشيش حتى يصوت . 
انتهر ©©, 
وقال النووي: قوله: «تزفزفين» بزاءين معجمتين.ء وفاءين» والتاء 
مضمومة» قال القاضي: تُضمٌّء وتُّفتح» هذا هو الصحيح المشهور في ضبط 
هذه اللفظة» وادّعَى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم» ووقع في بعض نسخ 
بلادنا بالراء» والفاء.» ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء» والقاف» ومعناه: 


.5١6/4 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.75 77/4 (؟) «المرقاة في شرح المشكاة»‎ 
.7"١7/1١ «مشارق الأنوار»‎ )*( 

(5) «غريب الحديث» لابن الجوزي .5787/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


2000 


تتحركين حركة شديدةً؛ أي: ترعدين. انتهى 

وقال القرطبيّ كله : وقوله: «تزفزفين» جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة 
بالزاي والفاء فيهماء ويقال: بضم التاء» وفتحهاء من الزفزفة» وهو صوت 
حفيف الريح» يقال: زفزفت الريخ الحشيشّ؛ أي : حرّكته» وزفزف النْعَام في 
طيرانه؛ أي: حرّك جناحيه» وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء» قال أبو 
مروان بن سرّاج: يقال: بالقاف. وبالفاء بمعنى واحدء بمعنى تُرعَدين. 

قال القرطبيَّ: ورواية الفاء أعرف روايةء وأصحٌ معئى. وذلك أن الْحَمّى 
تكون معها حركة ضعيفة» وحسٌ صوتٍ يشبه الزفزفة» التي هي حركة الريح» 
وصوتها في الشجرهء وقالوا: ربحٌ زفزافة» ورَفْرَفَ. وأما الرقرقة بالراءء 
والقاف: في التلألؤء واللّمَعانء ومنه: رَقْراق السّراب» ورقراق الماء: ما ظهر 
من لمعانهء غير أنه لا يظهر لمعانه» إلا إذا تحرّك» وجاءء وذهبء. فلهذا 
حَسّن أن يقال: مكان الرقراقة» لكن تفارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها 
صوتء وليس ذلك مع الرقرقة» فانفصلا. انتهى”” . 

(قَالَتِ) المرأة: (الْحْمّى) مفعول لفعل محذوف؛ أي: أصابتني الحمّى» 
وهي فُعْلَىء غير منصرفة؛ لألف التأنيث» والجمع حُمّيات”"» وقال القاري: 
الحمّى؛ أي: النوع المركب من البلغم والصفراء الموجب لانزعاج البدن» 
وشيذة ار 

وقولها: (لَا بَارَكَ الله فِيهَا) دعاء على الحمى التي زفزفتها بأن لا تُبارَك. 

وقال القاري: «الحمّى لا بارك الله فيها» مبتدأ وخبره» والجملة تتضمّن 
الجواب. أو تقديره: تأخذنى الحمّىء أو الحمّى معى» والجملة بعده دعائيّة. 
ننه 600 1 1 

(فَقَالَ) كه نهياً لها عن هذا الدعاء: ((لَا تسبي الْحُمَى) قال 
القرطبيّ كَنْهُ: إنما قال هذا مع أنها لم تصرّح بسبّ الحمّى» وإنما دَعَتْ عليها 


)01( شرح النوويّ») .١171/١5‏ 0( «المفهم» 628/5 . 
(9) «المصباح المنير» .١151/١‏ (5) «المرقاة في شرح المشكاة» 5/5 7. 


(5) «المرقاة في شرح المشكاة») 75/5. 
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(15)-بَابُ نَوَابٍ الْمُؤِْن فيا يُصِيبهُ مِنْ مَرَضء أَوْ حُرْنِ أوْنَحو ذلك ... إلخ-حديث رقم (5914) 


بأن لا يُبارَك فيهاء غير أن مثل هذا الدعاء يتضمّن تنقيص المدعوٌ عليه وذمّه 
فصار ذلك كالتصريح بالذمٌ والسّبّ. انتهى"" . 

(فإِنّهَا) الفاء للتعليل؛ أي: لأنها (تُذْحِبُ) بضمّ أوله. من الإذهاب 
رباعيًاً؛ أي: تمحوء وتكفّرء وتزيل (خَطَايَا بَني آدمَ) قال القرطبي ككأنهُ: قوله: 
«فإنها. . . إلخ» تعليل لِمَنْع سب الْحُْمّى لِمَا يكون عنها من الثواب» فيتعدّى 
ذلك لكل مشقّةء أو شدة يرتجى عليها ثواب» فلا ينبغي أن يُذْمّ شيء من 
ذلكء. ولا يسبّء وحكمة ذلك أن سبّ ذلك إنما يصدر في الغالب عن 
الضجرء وضعف الصبرء أو عدمه» وربما يفضي بصاحبه إلى السخط المحرّم» 
مع أنه لا يفيد ذلك فائدةً ولا يُخمُف ألّماً. انتهى”" . 

(كُمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ) بالرفع على الفاعليّة» و«الكير» بكسر الكاف: كير 
الحدّاد» وهو المبنيّ من الطينء وقيل: الزقٌ الذي يُنفخ به النار» والمبنيّ 
الكورء قالها الطيبي كآنه" . 

وقال الفيّومي كُأَنَهُ: الكيرٌ بالكسر: زِقٌّ الحدّاد الذي يُنفخ به. ويكون 
أيضاً من جِلّْد غليظ» وله حافاتء وجَمْعه كِيرَةٌ مثل عِتَبّةَ وأكيار» وقال ابن 
السكيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكُورٌ بالواو: المبنيّ من الطين» والكيرٌ 
بالياء: الرّقّء والجمع أَكيَارٌء مثل حِمْل وأحمال. انتهى”* . 

وقوله: (خَبَتَ الْحَدِيد») بفتح الخاء المعجمة. والموحّدة؛ أي: 
وَسَحْهء وهو منصوب على المفعوليّة» قال بعضهم: ما أجمل هذا التشبيه؛ 
فإن الكير يذهب الضدا بحرارته» كما أن الحتى تكفر الخطايا' نورمي 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَيْا هذا من أفراد المصتف كاله . 


3 


)0( «المفهم» 8/5 . (5) «المفهم» 4/5 -064. 
) «الكاشف عن حقائق السئن» .١75١/5‏ 
(5) «المصباح المنير» 040/7. 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

اك حا ااا ااا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1058/١5[‏ (701/0)» و(البخارى) فى «الأدب 
المفرد» .»25١7(‏ و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» 2)٠١57(‏ زرالد 2 في 
المسئده) 7١817(‏ و1/7١2)7‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (7978)» و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» ("/ /) وفي «شعب الإيمان» (17/ 42159 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الحمّى. حيث إنها تكفر خطايا العبد. 

 "‏ (ومنها): بيان النهي عن سب الحمّىء ومثلها الأمراض الأخرى؛ 
لأنها بالنسبة للموه م كلمي حيث إنها تكمّر خطاياه. 

“"' - (ومنها): ما قاله القرطبي كَكْأَنْهُ: إن فيه ما يدل على أن التعريض» 
والتضمين كالتصريح في الدلالة» فَيُحَدٌ كل من يُفْهَم عنه القذف من لفظه. وإن 
لم يُصَرّح به» وهو مذهب مالكء, كما تقدَّم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استنبطه القرطبيّ من الحديث من 
ثبوت الحدّ بالتعريض» فيه نظر لا يخفى» فقد أخرج الشيخان. عن أبي هريرة 
أن أعرابياً أتى رسول الله كله فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسودء باني 
أنكرته» فقال له رسول الله كَِِْ: «هل لك من إبل؟2 قال: 0 قال: 
ألوانها؟» قال: حُمُرٌء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لَوُرْقاًء قال: 
دفآتن ترق ذلك جاءها؟؟ قال ها رسول الله عرق تزعهاء قال :«ولعل هذا 
عرق نزعه». ولم يرخص له في الانتفاء منه. 

فهذا قد عرّض بأن امرأته زنت» وهذا الولد من الزناء لكن لما لم يصرح 
بالقذف» لم يُحدّ لهاء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )7610/5( ]56544[‏ (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ عَمَرَ عُمَرَ الْقَوَارِيريُ» حَدَتَنَا ب يَحْبَى بن 


سَعِيوِ وَبِشْرٌ بْنُ الْمْقَضّلِء قَالَا: حَدَنَنَا عِمْرَانُ نو بكر حَدَنَنِي عَطَاءُ بْنُ أ 


تن 


.058/5 «المفهم)‎ )١( 


َبَاح» قَالَ : قَالَ لي ابْنُ عَبّاسِ: آلا أريك امْرَأَة مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةِ؟ قُلْتٌ: - 
قَالَ هَذِهِ الْمَدأةٌ تروف اه النَِىَ بك كَالَتْ: إ ى اضوع وإئن اسك 

فادع الله لِيء قَالَ: د شِنْتٍ صَبَرْتِء وَلْنْ الجَنَّةٌ وَإِنْ شِنْتٍ 20 0 
يُعَافِيَكَا قَالَتْ: أَصْيرٌ ٠‏ قَالَتْ: فَإِنّي أَنَكَشَّف فادع الله أَنْ لا أتكَضسّف, َدَعَا 
لَهَا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
لراك بْنْ سّعِيلٍ) القطان الإمام البصريّ» تقدّم قريباً. 
بشن ب بن اْمفَل) بن لاحق الرَقَاشَئَء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت عابد /] 8 أو /1) (ع) تقدم في «الإيمان» له .١‏ 

١‏ - (حِمْرَانُ أَبُو بَكر) هو: عمران يز ميك المشري بكسر الميم» 
وسكون النون -القصير البسزى يدوق »ريما ادف 0113 (غاع روات سن) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 78/ .18٠١١‏ 

(عَطَاءُ بن أبي ربا أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ» ثقة فقيه فاضل» 
لكنه كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ على المشهورء وقيل: إنه تغير بِأَخَرَوَه ولم 
يكثر ذلك منه رع( تقدم في «الإيمان» ”417/ 557. 

(ابْنْ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابيّ ابن الصحابي وَهْهاء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات 
سنة ثمان وستين بالطاتف (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

واشيخه) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالتحديث» وبالبصريين» 
غير عطاء» فمكيّء والصحابيَء فمدني» بصري» مكيء طائفي» وفيه أن 
صحابيّه» ذو مناقب جمة» فهو صحابيّ ابن صحابيّ» ابن عم رسول الله عَكِنْة 
ودعا له رسول الله يكل بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَّى البحر والحبر؛ لسعة علمه» 


٠. بصري تابعيّ صغير‎ :)35 /8١( وقال في «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
24 


وترجمان القرآن» وقال عُمر َيه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدّء 
وهو أحد المكثرين ا ا وأحد العبادلة» ومن فقهاء الصحابة وين . 


عن عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح ؛ أنه (قَالَ: قَالَ ِي ابْنْ عَبّاسِ) م : (آلا) ‏ بفتح 
الهمزة» وتخفيف اللام ‏ أداة عرض وتحضيض. ذكر اب بن هشام من معاني «ألا» 
العرضّ» والتحضيضء وقال: معناهما: طلب الشيء» لكن العرض طلبٌ بلين» 
والتحضيض طلب بحتٌء وتختص «ألَا؛ هذه بالفعلية» نحو : «ألا يينَ أن يمر َل 
4 [النور: 77]ء و#آلا تيلو هَوَمَا تَكَمْوَاأ أَيَمَْتَهمْ 4 [التوبة: *1]. انتهى 7" . 

(أريك) بضمٌ الهمزةء من الإراءة (انرَآة مِنْ َمل الْجَنَةِ)؛ أي: مَنْ أخبر 
النبي ككل أنها من أهل الجنّة» قال عطاء: (قُلْتُ: بَلَى)؛ أي: أخبرني» تقدّم 
أن «بَلَى)؛ حرف إيجابء فإذا قيل: ما قام زيدء وقلت في الجواب: بَلَىء 
فمعناه: إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان كذا؟ وقلت: بَلْىء فمعناه: 
التقرير» والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي » إما في أول الكلام كما تقدم»ء وإما 
في أثنائه؛ كقوله تعالى: «اأْيحْسَبُ لفن أَلّن يَحَمَ عِطَامََ (©) بَلّ) [القيامة: *. غ]ء 
والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع النفي استفهام» وقد لا يكون كما تقدم» 
فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضهء وهو الإثبات”". (قَالَ) ابن عبّاس: 
هي (مَذِِ الْمَرْآةٌ السّوْدَاءُ) في رواية جعفر المستغفري في «كتاب الصحابة؛» 
وأخرجه أبو موسى ذ في «الذيل» من طريقهء در روا الْحْرَسانىَء» عن 
عطاء بن أبي رَبَاحء في هذا الحديث: «فأراني > عار عظيمة» فقال: 
هذه سُعيرة الأسدية». (أَنَتِ النبىَ كل قَالَتْ : إن صْرَعٌ) ؛ه بضمٌ الهمزةء مبنياً 
للمفعول» و«الصرع»: علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن 0 عا غير تام 
وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ» أو بخار رديء» يرتفع إليه من بعض 
الأعضاءء وقد يتبعه تشنْج في الأعضاءء فلا يبقى الشخص معه منتصباًء بل 


.10/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.57/١ المصباح المنير»)‎ (3) 
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يسقطء. ويّقذف بالرَّبّد؛ لغلظ الرطوبة» وقد يكون الصرع من الجنّ» ولا يقع 
إلا من النفوس الخبيثة منهم » إما لاستحسان بعض الصور الإنسية» وإما لإيقاع 
الأذية به» والأول هو الذي يُثبته جميع الأطباء» ويذكرون علاجهء والثاني 


يجحده كثير منهم» وبعضهم يُثبته» ولا يعرف له علاجاً إلا بمقاومة الأرواح 
الخيّرة العلوية؛ لتندفع آثار الأرواح الشّرّيرة السَّفْلية» وتبطل أفعالهاء وممن 
نَصّ منهم على ذلك أبقراط» فقال لما ذكر علاج المصروع: هذا إنما ينفع في 
الذي سببه أخلاط». وأما الذي يكون من الأرواح فلاء ذكره في «الفتح)”" . 

(وَإِنْي أَكَشّفُ) بمثناة» وتشديد المعجمة» من التكشفء وبالنون الساكنة» 
مختناء .من الاتكشاق» والمراد آنا حُسيت أن تظهر غورتهاء«وهى لقره 
(قَادْعٌ الله ِي)؛ أي: بالشفاء من هذا الصرع . (قَالَ) كه («إِنْ شِئْتٍِ صَبَرْتِ) ؛ أي : 
عليه (وَلَكِ الْجَنَّهُ)؛ أي : جزاء صبرك عليه دخول الجنّة» (وَإِنْ شِدْتِ دَعَوْتٌ الله أَنّْ 
يُعَافِيكِ))؛ أي: يبرئك منه. (قَالَتْ) المرأة: (أَصْيِرُ) عليه؛ لأفوز بالجئّة. (قَالَتْ: 
ني أَتكشّفٌ. قادح الله أَنْ لَا أَكَسّفٌء َدَعَا لَهَا) يل بذلك. فلم تتكشّف بعد ذلك . 

ثم أخرج البخاريّ بعدُ عن عطاء؛ «أنه رأى أمّ زُفر تلك المرأة. الطويلة 
السوداء على ستر الكعبة»» قال في «الفتح»: قوله: «أنه رأى أم زفر» بضم 
الزاي» وفتح الفاء» وقوله: «تلك المرأة» في رواية الكشميهنيّ: «تلك امرأة». 
وقوله: «على ستر الكعبة» بكسر المهملة؛ أي: جالسة عليها معتمدة» ويجوز 
أن يتعلق بقوله: «رأى». قال: ثم وجدت الحديث في «الأدب المفردا 
للبخاري. ولفظه: «على سُلَّم الكعبة»» فالله أعلم. 

وعند البزار من وجه آخرء عن ابن عباس فى نحو هذه القصة: «أنها 
قالت: إنى أخاف الخبيث أن يُجَرّدنىء فدعا لهاء فكانت إذا حَشِيت أن يأتيها 
تأتي أستار الكعبة» فتتعلق بها». 0 

وقد أخرج عبد الرزاق» عن ابن جريج هذا الحديث مطؤلاً» وأخرجه ابن 
عبد البرٌ في «الاستيعاب» من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن 
الحسن بن مسلمء أنه سمع طاوساً يقول: «كان النبي كَل يؤتى بالمجانين» 


.)059017( 55ء كتاب «المرضى» رقم‎ 77/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

فيضرب صَدْر أحدهمء فيبرأء فأتي بمجنونة» يقال لها : أم َه فضرب صدرهاء 
فلم تبرأ»» قال ابن جريج: وأخبرني عطاءء فذكر كالذي هناء وأخرجه ابن منده 
في «المعرفة» من طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوسء فزاد: «وكان يُثئني 
عدن خيرااء وزاد في آخره: «فقال: رن عا في الدنياء فلها في الآخرة خيرا. 

قال الحافظ: وعَررف مما أوردته أن اسمها سعيرة وهي بمهملتين» 
مصغراًء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي أخرى للمستغفريّ 
بالكاف» وذكر ابن سعد» وعبد الغنئ فى «المبهمات» من طريق الزبير أن هذه 
المرأة هي ماشطة خديجة التي كانت تتعاهد النبئ كَل بالزيارة. 

وقد يؤخذ من الطرق التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر كان مِنْ صَرَّعَ 
الجنّء لا مِن صَرّعَ الخلط. وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبي هريرة 
شبيهاً بقصتهاء ولفظه: «جاءت امرأة بها لَمَمٌّ إلى رسول الله كل فقالت: 
ادع الله» فقال: إن شئت دعوت الله» فشفاك» وإن شئت صبرتء ولا حساب 
عليلة:.قالقة: بل أصِيرة ولا حساب علىيّا» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصنف) هنا 2)1515(]5059/١5[‏ و(البخاري) في 
(صحيحه) (0/ 2051١‏ و(النسائي) في «الكبرى) (5/ 207657 و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (؟/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من يُصْرَّع»ء وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة. 

"١‏ (ومنها): بيان أن الأخذ بالشدّة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم 
من نفسه الطاقة» ولم يَضعْف عن التزام الشدّة. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلآً على جواز ترك التداوي. 

؛ ‏ (ومنها): أن علاج الأمراض كلها بالدعاء» والالتجاء إلى الله تعالى 
أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن تأثير ذلك» وانفعال البدن عنه أعظم من 


)5060( بَابُ تَحَرِيم الظُلْم - حديث رقم‎  )15( 
تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجع بأمرين : أحدهما : من جهة العليل» وهو‎ 
صذق القصدء والآخر: من جهة المداوي» وهوقوّة توججههء وقوّة قلبه‎ 
بالتقوى» والتوكل على الله تعالى» والله تعالى أعلم.‎ 


َه 


«إن أَرِمِدُ إلا الضَلحَ ما أسْتَطْعت وما وَِيقٍ إِلَّا لله ع يكت ولد أب . 


 )1١(‏ (بَاب تَخْرِيم الظُلّم) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 


ور دهم 


[0هه5] (لالاه؟) ‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ َْرَام الدَّارِيِيَ ؛ 


ابرا اه ومير مم 


حَدَنَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَمَسْقِيَ ا 
رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيِدَء عَنْ أبي إِذْرِيسَ الحَوْلانِيَ» عَنْ أبي در عَنٍ النبِيّ يل فِيمَا 

رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء أنه قَالَ: يا عِبَادِي إِنّي حَرَمْتُ طلم على تفي ؛ 
وَجَعَلُُْ بَيِدَكُمْ محرّماء فلا تَظَالَمُواء ا عِبَاِي كُلْكُمْ ضَالٌ؛ إِلَّا مَنْ هَدَيُْهُ 
َاسْتَهْدُونِي أمْدِكُمْء يَا عِبَادِي كُلّكُمْ جَاتعٌ» إِلّا مَْ أطْعَمْعْهُ َاسْتَطْهِمُونِي 
طحم يا بَاِي كُلّْكُمْ عَارِ إَِامَنْ كَسَوْنه فَاسْتَكسُونِي نكم يا عِبَادِي 
إِنَكُمْ ُحْطِنُونَ ِاللَيِلٍ وَالنَهَارِ وَأَنَا أَغْفِرْ الذَنُوتَ جويعاء مدني عفر لَكُمْ. 
يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضَرِّي. روني ؛ وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفِْيء فَتَنْفَعُونِيء يَا 
عبَادِي لَوْ أنَّ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ َجِنكمْء كَانُوا عَلَى أَنْقى كَلْبِ رَجُلٍ 
وَاجٍِ نكم مَا رَاد َك فِي مُلْكِي شَيْعاًء ؛ يَا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 
وَإنْسَكُمْ وَحَِكُمْ. ؛ كاثوا عَلَى أفجَرٍ قلبٍ رَجُلٍ وَاحِد''. م مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي 
شَيْئاًء يا عِبَادِي لَوْ أنّ أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ َجكمْ» قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحلوِه 


و 


الل ما نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِيء إِلّا كمَا يَنْقُصْ 
/ لمِخيّطء إِذَا أدْخِلَ البَت : يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أخصِيهًا لك" نم 3 


و 


وك اها فَمَنْ ود حبرأ فليَحْمَد لله وَمَنْ ل 0 


)١(‏ وفي نسخة: «واحد منكم؟. (؟) وفي نسخة: «أحصيها عليكم». 
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الكت ا اك اا 


4 


نَفْسَهه. قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُ إِذَا حَدَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَنَا عَلَى 
ركيكيه) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (عَبِدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ بَهْرَامَ الدَارِمِيَ) السَّمَرْقنديَء أبو محمد 
الحافظء» صاحب م ثقة نقد فاضلٌ متقنّ ]١١[‏ (ت00١)‏ وله أربع وسبعون 
سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة» 19/0. 

)5١١ت(‎ ]9[ (مَرْوَانُ بن مَحَمَّدٍ الدَمَثْ مَسْقِيٌ) الأسدي الطاطرِي. ثقةٌ‎ - ١ 
.79 7/0 وله ثلاث وستون 7 ة (م 4) تقدم في «المقدمة)‎ 

 "‏ (سَعِيدٌ بْنُ عَبّدٍ الْعَزِيزِ) التَنُوخيَ الدمشقيّ قىء ثقةٌ إمامٌء سواه أحمد 
بالأوزاعئ» وقدّمه أبو مسهرء لكنه اختلّط فى آخر أمره [/1] (ت177) وقيل: 
بعدها و 0 وسبعون سنة (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» 19/0. 

2 (رَبِيعَةٌ بن يَزِيدٌ) الدمشقيّ» أبو شين الإيادي القصيرء ثقةٌ ثقة عابدٌ [4] 
(ت١‏ أو 17) (ع) 0 في «الطهارة» 009/5. 

© (أَبُو إِدْرِيسَ الْحَولَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله وُلد في حياة النبئ كلل. 

يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين» قال سعيد بن عبد العزيز : 
كان عالم الشام بعد أب الدرداء [؟] (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

2و در( الغِمَاريَ الصحاء اليه اسدونة ددنت بن جتادة على 
الأصحء وقيل: بُرَير بموحّدة بق ا أو مكبّراًء واخثلف في أبيه» فقيل: 
جندبء أو عَشْرقة» أو عبد الله» أو السكنء تقدّم إسلامهء» وتأخرت هجرتهء 
فلم شيك بترا ومناقبه كثيرة جدّاً» مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان وَقْها (ع) تقدم في «الإيمان» 9؟/1754. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سَداسيّات المصئّف كأَنْهُ» وأنه مسلسل بالدمشقيين» سوى شيخه. 
فسَمَرْقنديّ» وفيه رواية تابعئّ عن تابعيئء وأن صحابيّه من مشاهير 
الضيخابةا وار اذى حافت تق 7 ١‏ 


)3000( بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎  )1( 
11 ا ا‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي ذَّرّ) جندب بن جُنادة الغفاري ويه (حَن النْبيّ بكل» فِيمًا رَوَى 
عَنٍ الله) قال القاضي عياض: وفي قول أبي ذرّ ضيه : «فيما روى عن الله» وقد 
جاء مثل هذا في غير حديث عن ابن عبّاس وغيره حجة في جواز إطلاق هذا اللفظ 
في حقّ لنب لي فيما أوحي إليه”". (بَارَك)؛ أي: تكائر خيرهء وظهر في هذا 
الخبر بعض أثره» (وَتَعَالَى)؛ أي: ارتفع عن مشابهة المخلوقين؛ (أَنَهُ) قيل: ضبط 
بفتح الهمزة» وكسرهاء (قَالَ) الله ييل : («يَا عِبَادِي) قال البيضاويّ: الخطاب مع 
الثقلين خاصّةً؛ لاختصاص التكليف, وتعاقب التقوى والفجور فيهم» ولذا خصٌ 
المخاطبين بالإنس والجنّء ويختمل أن يكون عامّاً شاملاً لذوي العلم كلّهم» من 
الملائكة والثقلين» ويكون ذكر الملائكة مطويّاً مدرجاً في قوله: «وجنْكم)؛ 
لشمول الاجتنان لهم» وتوجّه هذا الخطاب نحوهم لا يتوقف على صدور الفجور 
منهم» ولا على إمكانه؛ لأنه كلام صادر على سبيل الفرض والتقدير. 

قال الطيبيَّ: يمكن أن كردا الخطاب عامّاًء ولا يدخل الملائكة في 
الجنّ؛ لأن الإضافة في اجنكم) تة تقتضى المغايرة» فلا 0 0 فل 
إخراجاً للقبيلين اللذين , هخ اتات د عتهمابالشرى والفجور. 

(إنّي حََمْتَ الظّلْمَ عَلَى نَفْسِي) قال النوويّ: معناه: تقدستٌ عنهء 
وتعاليتٌُ» والظلم مستحيل في حق الله #لةِ» كيف يجاوز سبحانه حدّاًء وليس 
فوقه من يطيعه؟» وكيف يتصرف في غير مُلك, والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ 
وأصل التحريم في اللغة المنع» فسمّي تقدّسه عن الظلم تحريما؛ لمشابهته 
للممنوع في أصل عدم الشيء. انتهى””" . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي»؛ أي: 
لا ينبغي لي» ولا يجوز عليّء كما قال ي: «ومًا ينيى ِليَمَنِ أن يَتحْدَ ونا 
مريم: 41]ء وقد اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى محالء وإنما 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا/5. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 7//5ا1817. 
(9) «شرح النوويَ» .177/1١5‏ 
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1.5 
اختلفوا في الطريق» فالقائلون بالتقبيح والتحسين عقلاً يقولون: يستحيل عليه؛ 
لقبحه» يمن لذ ينول ذلك زلود : يستحيل عليه؛ مال واي 0 
تعالى» وذلك أن الظلم إنما يتصوّر في حقّ من حدّت له حدود» ورُسمت له 
مراسمء فمن تعدّاها كان ظَالِماً» والله تعالى هو الذي حدّ الحدود؛ ورَسَم 
الرسوم؛ إذ لا حاكم فوقه. ولا حاجر عليه» فلا يجب عليه حكم» ولا يترتّب 
عليه حقٌء فلا يُتصوّر الظلم في حقه. انتهى'''. 

(وَجَعَلَْتَهُ بَنَكُمْ مُحَرّمً)؛ أي: حكمت بتحريمه عليكمء وألزمته إيّاكم (ثَلَا 
تَظَالَمُوا) بفتح التاء» أصله: تتظالمواء حُذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً» كما 
في قوله تعالى: #ارا تلقن [الليل: 0114 وَلالََلُ الملتيكة» [القدر: 4]» قال في 
«الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتَدِي قَدْ يُمْتَصَرُْ فِيوعَلَى تا كَُِبَيَنُ الْعِبَرْ) 

أي: لا يظلم بعضكم بعضاًء وهذا توكيد لقوله تعالى: «وجعلته بينكم 
محر ما وزيادة تلظ :فى تحريمة» 

(يَ عِبَادِي كُلّكُْ ضَالَّ)؛ أ : عن كل كمال وسعادة دينيّة» ودنيويّة» (إل 
مَنْ هَدَيْتهُ) قال الطيبيَ كأنْهُ: لما كان الخطاب بعد «يا عبادي» معنيّاً به» مهتمّاً 
بشأنه كرّره تنبيهاً على فخامتهء ونسبة الضلال إلى الكلّ بحسب مراتبهم. 
انتهى 9 , 

وقال المازريّ: ظاهر هذا أنهم خُلقوا على الضلالء إلا من هداه الله 
تعالى» وفي الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة». قال: فقد يكون 
المراد بالأول: : وَصَفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبيّ عل أو أنهم لو تُركواء 
وما في طباعهم فن إنقان 1 لخنهو ايك وال ابحق: و إهها ل ا نان لوا وهذا الثاني 
أظهر. 

وفى هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السِدة أن المهتدي هو من 
ا الك وبهدي الله اهتدى» وبإرادة الله تعالى ذلك» وأنه يِلةِ إنما أراد هداية 


.067/5 «المفهم)‎ )١( 


(0) «الكاشف عرمء حقائق السن١»)‏ 5//ا187. 
عن لو 


(19) - بَابُ تَحْريم الظُلّم ‏ حديث رقم (5060) 
سمط س لص[ ومع اد 
بعض عباده» وهم المهتدون» ولم يرد هداية الآخرين» ولو أرادها لاهتَدَوا؛ 
خلافاً للمعتزلة في قولهم الفاسد: إنه 8# أراد هداية الجميع» جل الله أن يريد 
ما لا يقع» أو يقع ما ا 

وقال القرطبي ككأنه: قوله: «كلّكم ضال إلا من هديته» قيل في معناه 
قولان: 

أحدهما: أنهم لو تُركوا مع العادات» وما تقتضيه الطباع من الميل إلى 
الراحات» وإهمال النظر المؤدّي إلى المعرفة لغلبت عليهم العادات» والطباع» 
فضلّوا عن الحىّء فهذا هو الضلال المعنسّ» لكن من أراد الله تعالى توفيقه 
الهمم إلى إعجال الفكن )لوز تق لد فعرفة اله ماله ف ومعولة شوك لتو اعائة 
على الوصول إلى ذلك» وعلى العمل بمقتضاهء وهذا هو الهُدَى الذي أمرنا الله 
تعالى بسؤاله. 

وثانيهما: أن الضلال ها هنا يُعنّى به الحال التي كانوا عليها قبل إرسال 
الرُسل من الشركء والكفرء والجهالاتء. وغير ذلك» كما قال تعالى: #كَنّ 
لياس أَمَّهُ وحِدَةٌ بعت أله ييحن مريت وَمُنذِرِنَ4 [البقرة: ١7]؛‏ أي: على 
حالة واحدة من الضلال والجهلء فأرسل الله الرسل؛ ليزيلوا عنهم ما كانوا 
عليه من الضلال» ويُبيّنوا لهم مرادٌ الحقّ منهم في حالهم. ومآل أمرهم» فمن 
نبّهه الحقٌّ يلل وبصّرهء وأعانه فهو المهتدي» ومن لم يفعل الله به ذلك بقي 
على ذلك الضلال. 

وعلى كل واحد من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى: «كلكم ضال 
إلا من هديته»» وبين قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة»؛ لأن هذا الضلال 
المقصود في هذا الحديث هو الطارئ على الفطرة الأولى المغيّر لهاء الذي بيّنه 
النبي كل بالتمثيل في بقية الخبرء حيث قال: «كما ثنتج البهيمة بهيمة جمعاء؟. 
وبقوله: «خلق الله الخلق على معرفته» فاجتالتهم الشياطين». 

وهذا الحديث حجَة لأهل الحقّ على قولهم: إن الهدى والضلال خَلقهء 
وفِعله» يختص بما شاء منهما من شاء مِنْ خَلّقهء وأن ذلك لا يقدر عليه إلا 


.17 - 17/15 «شرح النووي»‎ )١( 
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جلو لبط لطت 


ا 0 


5 0 2و سس سس مرسعو -ه رع نك 
هو كما قال تعالى : 9 كذيِك يضِلَ أله من مِنَاءُ ويبَدِى من 6 [المدثر: »]"١‏ وكما 
عد 


- 


كو 


قال: #وما كا لِبَتَدِىَ لولَا أَنْ هَدَنَا أَمَدُيه [الأعراف: “4]» وكما قال: «إومَا تَمَامُونَ 
ِل أن يس أسَذ4 [الإنسان: .]٠‏ 

وقد نطق الكتاب بما لا يبقى معه ريبٌ لذي فهم سليم بقوله: #وأله 
يدْعْوَاْ إِلَ دار أَلسَلَمِ وَبَبَدى من يمه إِلّ وتل ملقم 9©» ليونس: 10]» فعمٌّ 
الدعوة» وخصٌ بالهداية من سبقت له العناية . 

وحاصل قوله: «كلكم ضَالَ إلا من هديته... إلخ» التنبيه على فقرناء 
وعجزنا عن جلب منافعناء ودفع مضارّنا بأنفسناء إلا أن ييسّر الله ذلك لناء بأن 
يخلق ذلك لناء ويعيننا عليه» ويصرف عنا ما يضرناء وهو تنبيه على معنى 
قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم»» ومع ذلكء فقال في آخر 
الحديث: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم» فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»؛ تنبيهاً على أن عدم 
الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقض خطاب التكليف بهاء إقداما عليهاء 
وإحجاماً عنهاء فنحنء» وإن كنا نعلم أنَا لا نستقلٌ بأفعالنا نُحِسٌ بوجدان الفرق 
بين الحركة الضرورية» والاختيارية» وتلك التفرقة راجعة إلى تمككن محسوس» 
وتأتّ معتادٍ يوجد مع الاختيارية» ويفقد مع الضرورية» وذلك هو المعبّر عنه 
بالكسب» وهو مورد التكليف» فلا تناقضء» ولا تعنيف. انتهى"'' . 

[فائدة]: ذكر الراغب الأصفهاني في «مفرداته» بحثاً نفيساً في 
#الضلال: فقال كقه: الضلال: العدول عن الصراظ المستقيمء وتضاه 
التعداية )قال عالن : طاقن متلق نما جتدى: لديم ومن حل اننا ييل 
يها [يونس: :]٠١8‏ ويقال: الضلال لكل عدول عن المنهجء عمداً كان أو 
سهواء يسيراً كان أو كثيراً» فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صَعْبٌ 
جدَاء قال النبي ك: «استقيمواء ولن تحصوا. ..» الحديث”''. 


6 «المفهم) 5/ "مه _ مومه. 
إه6 حديث ضحي وهو حديث ثوبان ويه قال: قال رسول الله عَكلِلهِ : «استقيموا» ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن», - 


)5060( بَابُ تَحْرِيم لظم - حديث رقم‎  )16( 
4// د‎ 

وقال بعض الحكماء: كوننا مصيبين من وجه.ء وكوننا ضالين من وجوه 
كثيرة» فإن الاستقامة والصواب يجري مجرى الْمُقَرْطس من الْمَرْمَىء وما عداه 
من الجوانب كلها ضلال. 

ولما قلنا: روي عن بعض الصالحين أنه رأى النبيّ علد في منامه فقال: 
يا رسول الله يروى لنا أنك قلت: «شيّبتنى سورة هود»ء وأخواتهاء فما الذي 
شيّبك منها؟ فقال: قوله: 9فَآسَتَقِم كمآ ورت » [هود: ؟١١4]1.‏ 

وإذا كان الضلال تَرْكَ الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواًء قليلآً كان أو 
كبيراً: مخ أن تعمل لفظ الضلال ممق يكون ننه تنلا .مالا ولذلك نسب 
القبلال: إلى الأنياءة» والن الكفان؛ وان كان من العلولين يؤن سيد الآ ترئ 
أنه قال في النبئ كَكلهُ: «اوَوَجَدَكَ صل فَهدَئ 02* [الضحى: 7]؛ أي: غير مهتدٍ 
لِمَا سيق إليك من النبوة» وقال في يعقوب: إِنَكَ لِنَى صَكيك الْقدير» 
[يوسف: 40]» وقال أولاده: 8إِنَّ أبانا لَتِى صَكلٍ مُيِينِ» [يوسف: 18]» إشارة إلى 
شغفه بيوسف» وشوقه إليهء وكذلك: طنَدَ سَنَمَهَا حي إنَا لَرَهًا في صَكلٍ ثينِ» 
[يوسف: 010٠‏ وقال عن موسى 22 : لها إذَا ونأ من الصَّالينَ4 [الشعراء: »]٠١‏ 
تنبية أن ذلك منه سهوّء وقوله: #إأن تَضِنَّ إِحَدَسْهَمَا؛ [البقرة: 185]؟ أي: تنسى» 
وذلك من النسيان الموضوع عن الإنسان. 

والضلال من وجه آخر ضربان: ضلالٌ في العلوم النظرية؛ كالضلال في 
معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة النبوة» ونحوهما المشار إليهما بقوله: #ومن يَكَفْرٌ 
أله وَمَلقَكيق وكيد وَرُسْلِه وَألوَوِ الآز قد صَلَّ صَكَلاً بَعِيدَا [النساء: 15]. 

وضلال في العلوم العملية؛ كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات» 
والضلال البعيد إشارة إلى ما هو كفر؛ كقوله على ما تقدم من قوله: #ومن يكفرٌ 
نّوك [النساء: .]١185‏ وقوله: ##9إنّ الْدِينَ كَفْروأ وَصَدُوا عن سَيِيلٍ ألو قد صَلُوا 
صَكَلَا بَعِيدَا 4©9 [النساء: 21177 وكقوله: فى الْعَدَابِ وَالصّكلٍ البعيد» [سباأ: 
أي: في عقوبة الضلال البعيد»ء وعلى ذلك قوله: ظإنْ أَشْرٌ إِلَا في صَكلٍ 
- أخرجه مالك في «الموطأ» 75/١‏ وأحمد .758٠/0‏ والحاكم .170/١‏ والدرامي 

من طرق صحاح .١58/١‏ 
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كرِ» [الملك: 1 ©قَّدْ صَحَوُوأ ين مَل َأَعَسَلُوا مكيا وَصَلُوأ عن سَوَل 
لتصبيل» [المائدة: 77]» وقوله: لُودًا صَلَلْمَا في الْأَرْضِه [السجدة: 21٠١‏ كناية 
عن الموتء واستحالة البدن» وقوله: «ولا الصَالَين4 [الفاتحة: 57 فقد قيل: 
عَني بالضالين: التضارى”': وقوله: «فى كنب لا ل 57 ولا يسَى» [طه: 
اد 1 لا يضل عن ربي» ولا يضل ربي عنه؛ ا لا يغفله» وقوله: أل 
بعل مره في تَضْليلٍ (©* [الفيل: ]4 أي: في باطل وإضلال لأنفسهم . 

والإضلال ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك على 
وجهين: إما بأن يَضِلَ عنك الشيء كقولك: أضللت البعير؛ أي: ضل عني»ء 
وإما أن تحكم بضلاله» والضلال في هذين سبب الإضلال. 

والضرب الثانى: أن يكون الإضلال سبباً للضلال» وهو أن يُرَيّن للإنسان 
الواطل لبعز كتزله: طاكقت كك عن أن لماه وا و 
نفس [النساء: *١1]؟‏ أي: يتحرّون أفعالاً يقصدون بها أن تَضِلّء فلا يحصل 
من فعلهم ذلك إلا ما فيه ضلال أنفسهمء» وقال عن الشيطان: دِوَكَه 
نم4 [النساء: 114]» وقال في الشيطان: طوَلَمَد أَسَلَّ مك جلا كَثيرا» 
[يس: ؟1]ء ظوَمُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ صللا بَعِيدَا» [النساء: »]٠0‏ «إولا نَع 
لْهَو فَبْضِلكَ عن سَبيلٍ أن [ص: 71]ء وإضلال الله تعالى للإنسان على أحد 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وهو أن يَضِلَ الإنسان فيحكم الله عليه 
بذلك في الدنياء ويَعْدِل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» وذلك إضلال 
هو حىٌّ وعدلٌء فالحكم على الضال بضلاله» والعدول به عن طريق الجنة إلى 
النان غدل توصي 

والثاني من إضلال الله: هو أن الله تعالى وضع جبلة الإنسان على هيئة 
إذا راعى طريقاًء محموداً كان أو مذموماء ألفهء واستطابه» ولَزِمهء وتعذر 


)١‏ أخرج أحمدء والترمذي وحسّنهء وابن حاتم 7١7/١‏ عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله كَهُ: «إن المغضوب عليهم: اليهود» وإن الضالين: النصارى». راجع: 
«المسند» 71/8/5. 


(15) - بَابُ تَحْرِيمٍ الم - حديث رقم (5000) 
صرفهء وانصرافه عنه» ويصير ذلك كالطبع الذي ا يأبى على الناقل» ولذلك 
0 العادة طبع ثان» وهذه القوة في الإنسان فعل إِلهِيّ» وإذا كان كذلك ‏ وقد 
ذُكر في غير هذا الموضع أن كل شيء يكون سبباً في وقوع فعل - صح نسبة 
ذلك الفعل إليه»ء فصح أن ينسب ضلال العبد إلى الله من هذا الوجهء فيقال: 
أضله الله لا على الوجه الذي يتصوره الجهلة, ولِمًا قلناه جَعَل الإضلال 
المنسوب إلى نفسه للكافرء والفاسق» دون المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال 
المؤمن» فقال: «وّمًا كات أنَّدُ لِضِلَ فَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُم4 [التوبة: )]1١5‏ 
و يِل أعمَكَمٌْ 67 سَيْدِ» [محمد: :. 150 وقال في الكافر والفاسق: «إفتضًا 
2 وَآصَلَّ أله » [أمحمد: ]ا «ومًا كل بيه إِل 5 [اببقزةة 5 
كَذلِكَ يْضِلٌ أله لْكَفْرنَ4 [غافر: 074]» لوَيْضِلٌ أنه العِلمِين لعَِلِمِنَ» [إبراهيم: 77]؛ 
وعلى هذا النحو تقليب الأفئدة في قوله: ظوَثمَيْبُ ) دك [الأنعام: )]1٠١‏ 
والختم على القلب في قوله: طحَتَمَ لَه عَلَ ُلويهم» [البقرة: 0» 0 المرض 
في قوله: فى ُلُويهم عرض هَرَادَهُمْ أله َه مَرَضَّا» [البقرة: ٠‏ . انتهى كلام 
الراغب كيرنْ!؟» وهو بحث نفيسٌ» 1 تعالى أعلم. 

(فَاسْتَهْدُونِي)؛ أي: اطلبوا منّى الهداية» (أَهْكُم) بف: بفتح الهمزة» مضا 
هدى ثلائيًاًء وبضمهاء فإنه مضارع أهدى رباعيّاء ولا 0 هناء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

ولَّمّا فرغ من الامتنان بالأمور الدينيّة» شرع في الأمور الدنيويّة تكميلاً 
للمرتبتين» مقتصراً على الأمرين الأهمّين منهاء وهما: الأكل واللبس؛ كقوله 
تعالى في وصف الجنة: 8إِنَّ آ كَ ألا جوعَ ذها ولا سف © وَأنَكَ لا تظمَوًا فا 


أ 5 


ولا نضئ 4 [طه: 118. »]1١9‏ ولعلّه تَرَكُ الظمأ اكتفاء بدلالة المقابلة» 


وو مء ماي 


نحو قوله تعالى: ريل تقبحكم الحر»ه [النحل: ١4]؟‏ أي : والبرد» وترك 
المأوى لشمول الكسوة التى هى السترة له إيماءئًء أو إشارةٌ قاله القاري”'". 
وعبارة الطيبيّ: ولّمًا فرغ من الامتنان بأمور الدين شرع في الامتنان بأمور 


.017- 504/17١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.١66/6 (؟) «المرقاة»‎ 
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كت سس سس س1 ااا اكاك 
الدنياء وذكر منها ما هو أصلٌ فيهاء ومكمّل لمنافعهاء من الشّبع؛ 0 
ولا يستغنى عنهماء ومن ثم وصف الجنّة بقوله: إن َك ألا جوع فيا و 
رق 409 [طه: 7014" . 

(يَا عِبَادِي كُلكُْ جَائِعُ)؛ أي: محتاج إلى الطعام (إلَّا مَنْ أَطْعَمْتهُ)؛ أي 
بسطت عليه الرزق» وأغنيته» (َاسْتَطْمِمُونِي)؛ 9 ى: اطلبوا الطعام من جناي 
وتيسير القوت والقوّة امن بابي» (أَطْعِمْكُمْ يا عبَادِي) كرّره للتنبيه على فخامته. 
والاعتناء بشأنه. كلك عَارِ)؛ أي: محتاج إلى ستر عورته» وإلى 0 بأنواع 
اللباس» وزينتهء (إلا عق كسؤنة فاشتكشوني)؟» أي + اطليوا فى الكسوة 
(أَكْسُكُمْ) بضمٌ السين» » من باب غزا يغزوء قال الطيبيّ كأثه: فإن قلت: ما 
معنى الاستثناء فى قوله: (إلا من أطعمته»)ء و«إلا من كسوته»؛ إذ ليس أحد من 
الثادن مسخرونا عي 

قلت: الإطعام والكسوة لَمّا كانا معبّرَين عن النفع التَامّء والبسط في 
الرزق» وعدمهما عن التقتير والتضيّق. كما قال تعالى: #الله يبسط ألرَرْقَ لِمَن 
بِمَاء وَيتَدِر» [الزمر: ؟0] ظهر من هذا أنه ليس المراد من إثبات الجوع والعري 
في المستثنى منه نفي الشبع» والكسوة بالكلية» وليس في المستثنى إثبات الشبع 
والكسوة مطلقاء بل المراد بَسطهماء وتكثيرهما. انتهى كلام الطيبي كلَنُهُ ببعض 
ت 7 

(يَا عِبَادِي إِنَكُمْ تُحْطِنُونَ) قال النوويّ كثه: الرواية المشهورة: «تُخطئون» 
بضم التاء» ورُوي بفتحهاء وفتح الطاءء يقال: حَطِئ يَحْطَأ: إذا فَعَل ما يأثم 
به» فهو خاطىئ.» ومنه م تعالى: #«#اسْتَغْفِرَ مَغْفْر لَنَ لما ذفوين] إن م حَطِدِينَ» [يوسف: 
]ء ويقال في الإثم أيفاة أخطا* نينا ل التي 7 

وعبارة الفيّوميٌ دنه : «الحطأ) : مهموز بفتحتين: ضدٌ الصواب» ويقصرء 
ويمدٌء وهو اسم من أخطاًء فهو مُخْطِمٌ قال أبو عبيدة: حَطئ يظئاًء من باب 


.18787/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1878/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )6( 
.175- 177/1١5 «شرح النووي»‎ 0 


)3060( بَابُ تَحْرِيم الظُلْم  حديث رقم‎  )19( 
عَلِم وأشمرا : بمعنى واحد لمن يُذنب على غير عمد» وقال غيره: خَطىئ في‎ 
الدّين» وأَحْطأ فى كلّ شىء عامداً كان. أو غير عامد» وقيل: حَطِئَ: إذا تعمّد‎ 
ما نهى عنهء فهو حََاطِةء وأخطأ: إذا أراد الصواب» فصار إلى غيره» فإن أراد‎ 
غير الصواب, وفَعَلهء قيل: تكد :أو كج نه والفطلة الدقية تسمية‎ 
بالمصدر. وَخطاتة بالتثقيل : قلت له: طلا أو حغلته مخطنا وأخظلاة‎ 
الحقّ: إذا بَعْد عنه» وأَحْطَأهُ السهمٌ: تجاوزه» ولم يُصبهء وتخفيف الرباعي‎ 
230 حاف انه‎ 
وقوله: (بِاللَبلٍ وَالتَهَارِ)؛ أئ: : في هذين الزمانين» وأما تخصيص النهار‎ 
في قوله تعالى: مر ل بوتكم بِالَيلِ وَيَنَكَمُ ما جَرَحَتّم بلا 4 [الأنعام:‎ 
. لعَلَّية الذنب فيه"‎ 
(وَأَنَا أَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً)؛ أي: بالتوبة» أو ما عدا الشرك إن شاءء‎ 
بين أبنتي الزمر والنساءء أو بالاستغفار والأذكار» ونحوهما".‎ 000 
(فَاسْتَغْفِرُوني) ؛ أي : اطلبوا مني مغفرة ذنوبكم (أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ‎ 
تَبْلُعُوا ضَرّي). وقوله: (فْتَضْرُوني) منصوب بعد الفاء السببيّة فى جواب النفي»‎ 
: كما قال في «الخلاصة»‎ 
وَبَعْدَ نا جَوَابٍ نَفْي أوْ ظَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أَنْ» وَسَيْرُهَا حَنْمٌ نَصَبْ‎ 
والمحذوف منه نون الرفع. والموجودة هي نون الوقاية» ومثله قوله:‎ 
«فتنفعوني». (وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْعِي فَتَنَعُونِي) قال الطيبيّ؛ أي: لن تبلغوا لعجزكم‎ 
إلى مضرّتي» ولا يستقيم» ولا يصمح منكم أن تضرّوني» أو تنفعوني» حتى‎ 
أتضرر» أو أنتفع بكم؛ لأنكم لو اجتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما‎ 
نفعتموني» ولا زدتم في ملكي شيئاء ولو اجتمعتم كلكم على عصياني ما‎ 
ضررتموني» ولا نقصتم من ملكي شيئاًء فالقرينتان الأخيرتان كالنشر للأوَّليْن.‎ 
)4( 
انتهى‎ 


.١165 7/6 (؟) «المرقاة»؛‎ .١16 ١/5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١65 7/6 «المرقاة»‎ )*( 
.18787/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )5( 
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0 

(يَا عِبَادِي وَ أن أولَكُمْ) ؛ أي : الموجودين» (وَآخِرَكُمْ) معن سيرحده 
وقيل؛ أي: من الأموات والأحياء» والمراد: 0 (وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ) 
تعميم بعد تعميم؛ للتأكيد» أو تفصيل وتبييه( ع 
وَاحِدِ د مِنَكُم)؛ أي: لو كنتم على غاية التقوى» بأن تكونوا جميعاً على تقو 
أتقى قلب رجل واحد منكمء قاله القاري”" . 

وقال البيضاويَ؛ أي: على تقوى قلب رجلء أو على أتقى أحوال رجل 
واحدء قال الطيبيّ بعد نقل كلام البيضاوي هذا: أقول: لا بد من هذا التقدير 
ليستقيم أن يقع «أتقى» خبراً ل١كان).‏ ثم إنه لم يُرّد أن كلّهم بمنزلة رجل 
واحدء هو أتقى من الناس» بل كل واحد من الجمع بمنزلته؛ لأن هذا ابلع' 
كقولك: ركبوا فرسهمء وعليه قوله تعالى: ظحَتَمَ َه ع هُْبوم وَعَلَ سَنْعِةٍ» 
[البقرة : ] في وجه. 

ثم إضافة «أفعل» إلى نكرة مفردة تدلّ على أنك لو تقصّيت ت قلب رجل 
رجل من كل الخلائق لم تجد أتقى قلباً من هذا الرجل. انتهى”” . 

قال القاري بعد نقل كلام الطيبيّ المذكور ما نصّه: ولهذا فُسّر بقلب 
نبيّنا كلد وقلب الأشقى بقلب إبليس. ان: 

(مَا زَادَ د فِي مُلْكِي شَيْئاً) قال القاري: «شيئاً» إما مفعول به أو 
مصدرّء وهذا را جع إلى «لن تبلغوا)ء فهة ففي «فتنفعوني») اراب اعتماداً 
على فهم ل ولمقاربة المناسبة بين الوقعلن : ويسمّى 0 وتلا 
ونظيره قوله تعالى: يوم بَنِيِضُ وُجْوهُ وَكنْودٌ وجو كما ان ُسْودت وُجُوسهُنْ» 


الآية ذال عمران ا اك 


(يَا عِبَادِي لو أنَّ أوَلْكُمْ وَآخِرَكُمْ ؛ وَإنْسَكمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ)؛ 
أي : فجور أفجرء أو على أفجر أحواله. (تَلْبِ رَجْلٍ وَاحِلِ) زاد في بعض 
الكسخة «منكمكء (مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي سَيْباً) قال الطيين؛ فشيئاًة يجوز أن 


.165 7/06 «المرقاة» 7/6 165. (؟) «المرقاة»‎ )١( 
.18794- ١87”87/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 
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)3080( بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎  )18( 
يكون معلا به إن قلنا: إن «انقص) متعذ» ونع ل حظلفا : إن قلنا: إنه‎ 
لازم؛ أي: نقص ثُقصاناً قليلاً» فالتنكير فيه للتحقير بقرينة قوله في الحديث‎ 
زهفق‎ 2 20000 

1 2 


الآخر: ااجناح بعوضة» فيه 


قال الجامع عفا الله عنه: قناقن الطيبىٌ 11 إلى أن اقفر يتعذى» 


ويلزم. وعبارة الفيوميئ اله ل د من باب قَتلء وتعاناء وانْتَقص : 
ذهب منه شيء بحل كنامة + وَنْقَضَيه 4 بتعدف) 3 يتعدى» هذه اللغة الفصيحة» 


وه 


وبها جاء القرآن في قوله: #إنتقصها من ن أطرافها » [الرعد: »]4١‏ و غير فوص 8 
[هود: »]٠١9‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم يأت في كلدم 
فصيح» ويتعدى أيقاً بنفسه إلى مفعولين» فيقال: فضت زيذا حقه؛ وانتقضئة 
مثله» ودرهم نَاقِضٌ: غير تام الوزن. انتهى”" . 

وقال القاري: وهذا ‏ يعني: قوله: «ما نقص... إلخ» ‏ راجع | 
قوله: «لن تبلغوا ضرّي» فتضرّوني». 

(يا عِبَاِي لَوْ أنّ أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قَامُوا)؛ أي: وقفواء 
أو استمروا (فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ) الصعيد وجه الأرض» قال البيضاوي: قيّد 
السوّال بالاجتماع في مقام واحد؛ لأن تزاحم السَّوّال وازدحامهم مما يدهش 
المسؤول. ويبهَته» ويعسر عليه إنجاح ا والإسعاف إلى مطالبهم. 
انتهر © , 

(فَسَأَلُونِي)؛ أي: كلهم أجمعون» (تَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْألتَهُ)؛ أي: في 
آن واحدء ومكان واحدء (مَا نَقَصَ ذَّلِك) الإعطاء (مِمَا ِنْدِي) < إن ين شم 
إلا عندنا حَرَيئةُ. وما نتَرُْه إلا بِعَدَرٍ تعر 46 [الحجر: »]9١‏ (إِلَّا كَمَا يَنْقُصُْ) 
«ما» مصدريّة» أو مؤولة؛ أي: كالنقصء أو الشيء الذي ينقصه (المخْيّطً) 


)١(‏ أي: في رواية ابن ماجهء فإنه وقع عنده في الموضعين بلفظ: «جناح بعوضة» برقم 
(/61؟8). 

(؟) «الكاشف عن حقائق السئن» 1859/5. 

() «المصباح المنير؛ .17١/1‏ 

(:) «الكاشف عن حقائق السئن» 1814/5. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب البر والصلة والآداب 
حزووواطح 1 د 
بكسر الميمء وسكون الخاء المعجمة: الإبرة» (إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ) ببناء الفعل 
للمفعول» و«البحرً؟ منصوب على أنه مفعول ثانٍ. 

قال الطيبيّ: عَْمْس المخيط في البحرء وإن لم يَخْلَ عن نقص ماء لكنه 
َمَا لم يَظهر ما ينقصه للحسٌّء ولم يَعتدٌ به العقل» وكان أقرب المحسوسات 
نظيراً ومثالاً شبه به صرف ملتمسات السائلين مما عنده. فإنه لا يَغيضه مثل 
ذلك. ولا أقل انه 

وقال النووي كآنه : : «المخيط»: بكسر الميم» وفتح الياء: هو الإبرة» قال 
العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاً. كما قال في 
الحديث الآخر: ١لا‏ يَغيضها نفقةً»؛ أي : لا ينقضها ثفقة 4 لأن ها اعتد اش الا 
يدخله نقص» وإنما يدخل النقص المحدوةدً الفانيَّ» وعطاءٌ الله تعالى من 
رحمته»ء وكرمه؛ وهما صفتان قديمتان» لا يتطرق إليهما نقصء فضَّرَب المثل 
بالمخيط في البحر؛ لأنه غاية ما يُضْرَّبٍ به المثل فى القلّة» والمقصود: 
التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه» فإن البحر من أعظم المرئيات عياناً: 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلة» لا يتعلق بها ماءء 
والله أعلم. | انتهى 60 

(يَا عِبَادِي إِنّمَا هي ا ٠‏ أخْصِيهًا لَكَمْ) وفي بعض النسخ: «عليكم)؛ 

#احنطيا فزي م أَوَفَكُمْ إِياهَا الكوفية إعطاء, حق كز اند ل 
0 قال البيضاوي؛ 9 هي جزاء أعمالكم, ٠‏ فأحفظها لكمء ثم أؤدّيها 
إليكم تامّة وافية» إن خيراً فخيرٌء وإن شرًاً فشر. 

وقال المظهر: «أعمالكم» تفسير لضمير المؤنّث في قوله: «إنما هي»؛ 

: إنما نُحصي أعمالكم؛ أي: نعدّء ونكتب أعمالكم من الخير والشرّ؛ 
1 اه عمل أحدكم على التمام. 

وقال الطيبيَ: يمكن أن يرجع الضمير إلى ما يُفهم من قوله: «أتقى قلب 
رجل»». و«أفجر قلب رجل»» وهي الأعمال الصالحاتء» والطالحات» ويشهد 


.1879 7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 3” فم اأشرح النووي»‎ 


ا 
له لفظ «إنما»» فإنها تستدعى الحصر؛ أي: ليس نفعهاء وضرّها راجعاً إلى 
بل أحصيها لكم؛ لأجازيكم بهاء (فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً)؛ أي: توفيقا للخير من 
ربّه» وعَمَلَّ خير من نفسهء (مَلْيَحْمَدٍ الله)؛ أي: ليشكره على ذلك الخير؛ لأنه 
تعالى هو هادي الضّلال» وموققهم للخيرات. (وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ)؛ أي: 
وجد الشرّء (قَلَا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ) لأنه صدر من نفسهء أو لأنه باق على 
ضلاله الذي أشار إليه بقوله: «كلكم ضال». 

قال ابن تيميّة كدنْهُ: فقد بيِّن هذا الحديث أن من وجد خيراً بالعمل 
الصالحء فليحمد الله تعالى» فإنه هو الذي أنعم عليه بذلك» وإن وجد غير 
ذلك» إما شرًاً له عقاب. وإما عَبَثاً لا فائدة فيه» فلا يلومنّ إلا نفسهء فإنه هو 
الذي ظلم نفسهء وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته. انتهى . 

وقوله: (قَالَ سَعِيدٌ) هو سعيد بن عبد العزيز الراوي عن ربيعة بن يريد 
والظاهر أنه أخذه عن ربيعة؛ لأنه لم يدرك أبا إدريس » فإنه مات سنة ثمانين 

.المع 00 5 1 انق 

من الهجرة» وولد سعيد سنة تسعين من الهجرة» على ما نقل عن أبي مسهر 43 
فيكون ولادته بعد عشر سنين من موت أبى إدريس » فتنهء والله تعالى أعلم . 

(كَانَ آبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله (الْحَوْلَانِنُ) بفتح الخاء المعجمة» 
وسكون الواو: نسبة إلى حَحؤلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن 
خولان بن عمرو بن إلحاف بن قُضاعة. وهكذا قال ابن الكلبيّ» واسم 
خولان: أفكلء وهي قبيلة نزلت الشامء قاله في «اللباب"©. (إِذَا حَدََتَ بِهَذَا 
الْحَدِيثِ جَنَا عَلَى رَكْبَتَيْهِ) إجلالاً لهذا الحديث القدسئ الشريف» وتعظيماً له 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ويه هذا من أفراد المصتف كآثه. 


.77/7 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.4ا97/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

06 لسسع سح سح ااا لماكت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 500١/١5[‏ و١506‏ و5207] (لالاه7)ء 
و(البخاري) في «الأدب المفرد) (540)» و(الترمذي) فى «صفة القيامة» 
(75596), لانن ماجه) فى «الزهذ) (/ا570), و(الطيالسئ) فى (مسئله» 
(570)» و(أحمد) في المسئده) (4/ ».)036١‏ ودالبرّار) فى امسئله) (9/ ,)١‏ 
و(الطبراني) في «مسند الشاميين» »)١97/١(‏ و(ابن تان فى «(صحيحه) 
(519), و(اتاكن) في «المستدرك» »)١5١/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (0/ 
»)١15- 65‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (97/5)» و(الرافعيّ) في «أخبار 
قزوين» .)١97/7(‏ و(ابن عساكر) فى «تاريخه) (7؟78/9١‏ و88/ 575)ء والله 
عا أله ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(اعلم) أن الحافظ ابن رجب كله شرح هذا الحديث شرحاً موسّعاً في 
كتابه «جامع العلوم والحكم». وذكر فوائده خلال الشرح» فأجادء وأفاد. 
أحببت تقله هنا؛ لكثرة فوائدهء وغدراة عوائدهء قال بعذ أن أورة سياق 
مسلم ‏ ما نصه : 

هذا الحديث خرّجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن 
يزيدء عن أبي إدريس الخولانيّء عن أبي ذرّء وفي آخره: قال سعيد بن 
عبد العزيز: "كات أبى إدريس الخولاتق إذا حَدت: بهذا اللحديث جنا على ركتيه» 
وخرجه مسلم أيضاً من رواية ا عن أبي قلابة» عن أي أسماءء عن ف 
ذرّء عن النبي ككل ولم يَسمّه بلفظهم» ولكنه قال: وساق الحديث بنحو سياق 
ا إدريس» وحديث أبي إدريس أتمء وخرّجه الإمام أحمدء والترمذي» وابن 
ماجه؛ من رواية شهر بن حوشب, عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن أبي ذرٌ قال: 
قال رسول الله كل يقول الله تعالى: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتهء 
فاسألوني الْهُدَى أمُيكم وكلكم فقير إلا من أغنيته» فاسألوني أرزقكم». وكلكم 
مذنب إلا من عافيته» فمن عَلِمِ منكم أني ذو قدرة على المغفرة» واستغفرني 
غفرت لهء ولا أبالي» ولو أن أولكم وآخركمء وحيّكم وميتكمء ورَظبكم 


ويابسكمء اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي» ما زاد ذلك فى ملكى 


)١5(‏ - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (موه5") 
حح- ا 


جناح بعوضة؛» ولو أن أولكم وآخركم» وحيّكم وميتكم. ورطبكم ويابسكم» 
اجتمعوا في صعيد واحدء فيسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته» فأعطيت كل 
سائل منكمء ما نقص ذلك من ملكيء إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحرء 
فغمس فيه إبرةً» ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجد ماجدء أفعل ما أريدء 
عطائي كلام» وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له: كن 
فيكون». وهذا لفظ الترمذيٌ» وقال: حديث حسن. 

وخرّجه الطبرانيّ بمعناه»؛ من حديث أبي موسى الأشعريّ» عن النبي جَلله 
إلا أن إسناده ضعيف. وحديث أبي ذرّ قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث 
لأهل الشام. 

فقوله عَكِلةِ فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»؛ 

يعني: أنه منع نفسه من الظلم لعبادهء كما قال وَبْكَ: «إوبآ أنأ بطل ميد [ق: 
ل وقال: «إوما أَلَهُ يرِيدُ ظَلْمَا بِلَعَيِنَ4 [آل عمران: 011١8‏ وقال:. «إوًا الله يريدُ 


ظُلًَا إبَاد» [غافر: 01١‏ وقال: ##وبًا رَيّْكَ بِظَلرِ لِلِْيدِ» [فصلت: 4 0 
«إِنَّ أنَهَ لا يَظيِمْ الئاس سَيْماه [يونس: 4؛]ء وقال: #إنَّ أله لا يَظِلِمْ مِتْقَالَ 
4 [النساء: »]5٠‏ وقال: #ومن يَعْمَلٌ مِنّ ألصَّدلِحت وهو 0 يحافُ ظلما 
ولا هَضَمَا )4 [طه: ؟١1]»‏ والهضم أن ينقص من جزاء حسناته» والظلم أن 
يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وهو مما يدلٌ على أن الله قادر على الظلم» ولكن لا يفعله فضلاً منه 
وَجُوداً وكَرّما وإحساناً إلى عباده. 

وقد فسّر كثير من العلماء الظلم بأنه وَضْع الأشياء في غير مواضعهاء 
وأما من فسّره بالتصرف في مُلك الغير بغير إذنه» وقد تقل نحوه عن إياس بن 
معاوية وغيره» فإنهم يقولون: إن الظلم مستحيل عليه» وغير متصوّر في حقه؛ 
لأن كل ما يفعله فهو تصرّف في ملكهء وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي 
لعمران بن حصين» حين سأله عن القَدَر. 

وخرج بو داود» وابن ماجه. من حديث أن سنان سعيد بن سنئان» عن 
وهب بن خالد. الحمصيّ» عن ابن الديلميّ» أنه سمع أَبَيَ بن كعب يقول: لو 
أن الله تعالى عدت أهل ستمواثةء وأهل أرضه» لعذّبهمء وهو غير ظالم لهم 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

م 
ولو رحمهمء لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» وأنه أَنَى ابن مسعودء فقال 
له مثل ذلك» ثم أتى زيد بن ثابت». فحدّثه عن النبئ كل بمثل ذلك" . 

وفي هذا الحديث نظرء ووهب بن خالد ليس بذلك المشهور بالعلم'". 
وقد يُحمّل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدّر لهم ما يعذبهم عليه» فيكون غير ظالم 
لهم حينئذ» وكونه خََلّقَ أفعال العباد. وفيها الظلمء لا يقتضي وَضْمَه 
بالظلم ل كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد» وهي خَلقه 
وتقديرهء فإنه لا يوصف إلا بأفعاله» ولا يوصف بأفعال عباده» فإن أفعال 
عباده مخلوقاته» ومفعولاته» وهو لا يوصف بشيء منهاء إنما يوصف بما قام 
به من صفاتهء وأفعاله» والله أعلم . ش 

وقوله: «وجعلته بينكم محرّماًء فلا تظالموا»؛ يعني: أنه تعالى حرّم 
الظلم على عباده. ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهتم» فخراء على 4 ينان 
يظلم غيره» مع أن الظلم في نفسه محرّم مطلقاًء وهو نوعان: 

أحدهما: ظلم النفسء» وأعظمه الشركء كما قال تعالى: #إت اليَرْكَ 
َظمٌ عَظِيمٌ4 القمان: 18] فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق» 
فعبده» وتألّهه فهو وَضْع الأشياء في غير مواضعهاء وأكثر ما ذُكر في القرآن 
من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون» كما قال الله وَيْكَ: #والْكيونَ هم 
لم4 [البقرة: 154]» ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسهاء من كبائر» 
وصغائر. 

والثاني: ظُلم العبد لغيره» وهو المذكور في هذا الحديثء وقد قال 
النبي يَلِلهِ في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم» وأموالكم. وأعراضكمء 
عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»» وروي 


للق رواه أبو داود (2)5599 وابن م ماجه 506008 وصححه ابن حبان (7/75). 
() هكذا قال ابن رجب. وهذا منه عجيب» فإن وهب بن خالد هو الحميري» أبو 


خالد الحمصئ» ثقة من السابعة» قاله فى «التقريب»» ولم يتكلم فيه أحد بجرح » 
والحديث صحيح » وقد بيّنت ذلك فى (شرح ابن ماجه» برقم (70). فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 
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)5090( بَابُ تَحْرِيم الظلّمِ - حديث رقم‎  )1١( 
ا ا أ‎ 
عنه أنه خطب بذلك في يوم النحر من عرفة» وفي يوم النحرء وفي اليوم الثاني‎ 
من أيام التشريق» وفي رواية ثم قال: «اسمعوا مني» تعيشواء ألا لا تظالمواء‎ 
إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس م11 وفي «الصحيحين» عن‎ 
ابن عمرء عن النبئ كَل أنه قال: «إن الظلم ظلمات يوم القيامة»» وفيهما عن‎ 
أبي موسىء عن النبئ ككل قال: «إن الله لَيُمْلى للظالمء حتى إذا أخذه لم يُقْلته‎ 
4© ثم قرأ: «ركدلك لَدَدُ رَيِْكَ إذآ كمَدَ الثرئ و يد إن لدم لبد عَيبدٌ‎ 
وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «من‎ 20٠١7 [هود:‎ 
كانت عنده مظلمة لأخيه. فليتحلل منهاء فإنه ليس ثم دينار» ولا درهم» من‎ 
قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات» أخذ من سيئات‎ 
أخيه» فطرحت عليه»).‎ 

قوله: «يا عبادي كلكم ضَالٌ إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم. يا عبادي 
كلكم جائع» إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا من 
كسوته» فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً» فاستغفروني أغفر لكم». 

هذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جَلْبٍ مصالحهمء 
ودَفْ مضارّهم في أمور دينهم ودنياهم» وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً من 
ذلك كلّهء وأن من لم يتفضل الله عليه بِالْهُدى والرزق» فإنه يُحْرّمهما في 
الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه» أوبقته خطاياه في الآخرة» 
قال الله تعالى: من يَبْدِ أَنَهُ فَمْوَ المُهيَدِ ون يُضْلِلَ قن يَجَدَ له وَل مُْشِدَا»4 
[الكهف: »]١7‏ ومثل هذا كثير في القرآن» وقال تعالى: #إمًا يفنح أَلَّهُ نين من 


لو ري ج سلررم ماس و 
3 
- 


ددر دي وى 2 برهط إلا ب سج مم سا م” ِ. 
يَحمَوْ قلا متك لها وَمَا بسْيِكَ قلا مرْييلَ له من بعلب وَهْو الْعَرِرُ لديم 409 [فاطر: 


”]» وقال: #ومًا من دَآبَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّا علَ اله رزْقُهَا» [هود: +]» وقال تعالى 


حاكياً عن آدم وزوجه #َلكنقظ أنهما قالا: «رَبّا علََا شا وَِن لد تَْفرَ كنا ربح 
2 0 عر عه من تحمنا 


تكونن من الْحَسرِينَ# [الأعراف: 7]» وعن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام أنه 


(0) رواه أحمد 0/ الاء وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

عر بي 2 22ت 

وقد استَدَّلٌ إبرا هيم الخليل 8 بتفرّد الله بهذه الأمور على أنه لا إلله 
غيره» وأن كل ما ارك علاط فقال لقومه : قال مار له 
© أْر بحم امون [ د عَدُوٌّ ل إل رب الْعَلَيِينَ (6 الى حَلقئى فهو 
يد © ملك مر يتلم يتقو © 09 وَإِذَا مَرِضِتٌ فهو ننس ©© اليك يشي 
ثيَّ بين 009 © :أله مع أ ين ل حيتي بر ني © رب كن لي ختصما 
تق بأصلجن» [الشعراء: هلا ”8]» فإِن من تفرّد بخلق العبد. وبهدايته؛ 
وبرزقه» وإحيائه» وإماتته في الدنياء وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحقٌ أن يُفرد 
بالإلهية» والعبادة» والسؤال» والتضرعء ركان لهء قال الله كيك : 0 
أ عق ف رتك كد خط 4 ميك كذ ا" 
دلْكُمْ ين سيو سبحلته. وعد عا سرون 67 469 [الروم: 4]. 

وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم 
ودنياهم» من الطعام» والشراب» والكسوة» وغير ذلك» كما يسألونه الهداية» 
والمغفرة» وفي الحديت: يشال أحدكم ربه حاجته كلها.» حتى شِسَع تَعْله إذا 
انقطع)”' . 

وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه» حتى مِلْح عجينه. 
وعَلّف شاتهء وفي الإسرائيليات أن موسى 4 قال: «يا رب إنه لِيَعْرض لي 
الحاجة من الدنياء فأستحي أن أسألك» قال: مَلَني حتى ملح عجينك» وَعلق 
حمارك»» فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيهء 
وافتقاره إلى الله» وذاك يحبه الله» وكان بعض السلف يستحى من الله أن يسأله 
شيئاً من مصالح الدنياء والاقتداء بالسّنّةَ أولى. ْ 

وقوله: «كلكم ضال إلا من هديته» قد ظنَ بعضهم أنه معارض لحديث 
عياض بن حمار» عن النبئ كَل يقول الله هب : «خلقت عبادي حنفاء ‏ وفى رواية - 
مسلمين» فاجتالتهم الشياطين»” وليس كذلكء فإن الله خلق بني آدم» وقظرهم 
على قبول الإسلامء والميل إليه دون غيره» والتهيؤء والاستعداد له بالقَوّة» 
لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل» فإنه قبل التعلم جاهل لا يعلم» 


)١(‏ حسنه بعضهم . فم رواه مسلم» وأحمد» وابن حبان. 


0 )5080( بَابُ تَحْريم الظُلّم - حديث رقم‎  )19( 
[01ه]‎ 0 

كما قال كبك : «#واته أحرَحَكُم ين بطُون نهم ل كلمو شَيعَا» [النحل: 0/4]» 
وقال لنبيّه َكل : 2ل فَهدَى 409 0 0]ء والمراد: وجدك غير 
عالم بما علّمك من الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: ©#وَكَدَلِكَ أَوْحينَآ إِلّكَ روعًا 
من أئرنا مَا كت رِى ما الكتْبٌ ولا الايمنٌ ولكن جَعَلْنَهُ درا تَجدى بوء من تله مِنْ 
عِبَادِئاً» [الشورى: 07]» فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحقّء فإن هداه الله 
تعالى سبّب له من يُعَلّمه الهدى» فصار مهديّاً بالفعل» بعد أن كان مهليّاً 
بالقوة» وإن خذله الله قِيِّضٍ له من يعلّمه ما يغيّر فطرته» كما قال ككلِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهوّدانه» وينصّرائه» ويمبسانه»7؟ 

وأما سؤال المؤمن من الله الهداية» فإن الهداية نوعان: هداية مجملة. 
وهي الهداية للوسلام والإيمان» وهي حاصلة للمؤمن» وهداية مفصّلة» 
هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان 000 وإعانته على فعل ذلك» 0 
يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً» ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كل ركعة 
من صلاتهم قوله: اهنا الصَرط الْمسَْقِيمَ 46 [الفاتحة: *]» وكان النبئ ظله 
يقول في دعائه بالليل: «اهدني لِمَا اختّلف فيه من الحقّ بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم»: ولهذا يُشَمِّت العاطسء فيقال له: فيرحمك الله): 
فيقول: «يُهديكم الله»؛ كما جاءت به السَّنَّةَء وإن أنكره من أنكره من فقهاء 
العراق ظبَاً منهم أن المسلم لا يحتاج أن يُدْعَى له بالهدى» وخالفهم جمهور 
العلماء؛ اتَباعاً للسنّة في ذلك» وقد أمر النبي د علبًاً أن يسأل الله السَّدَاد 
والهدى. وعَلَّم الحسن أن يقول في قنوت الوتر: «اللْهُم اهدني فيمن هديت». 

وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة» والعبد أحوج شيء إليه؛ 
لأنه يخطئ بالليل والنهارء وقد تكرر في القرآن ذكر التوبة والاستغفارء والأمر 
بهماء والحثٌ عليهماء وخرّج الترمذي» وابن ماجهء من حديث أنس َيه عن 
النبي كه قال: «كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون». 

وخرّج البخاري من حديث أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «والله إني 
لأستغفر الله» وأتوب إليه» كل يوم مائة مرّة». 


)١(‏ متفقٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
توبوا إلى ربكم؛ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرّة»» وخرّجه النسائيء ولفظه: 
«يا أيها الناس توبوا إلى ربكمء واستغفروهء فإني أتوب إلى الله» وأستغفره كل 
يوم مائة مرّة»» وخرّج الإمام أحمدء من حديث حذيفة» قال: كان في لساني 
ذَرَبّ على أهليء لم أَغْدّه إلى غيره» فذكرت ذلك للنبئ ككل فقال: «أين أنت 
من الاستغفار يا حذيفة؟ إنى لأستغفر الله كل يوم مائة 0 ومن حديث 
أبى موسىء عن النبئ لل قال: «إنى أستغفر الله مائة مرةء وأتوب إليه)) 
وخرّج النسائيئ من حديث أبي موسىء» قال: كنا جلوساًء فجاء النبئ كل قال: 
اما أصبحت غداةً قط إلا استغفرت الله مائة مرّة»» وخرّج الإمام أحمدء وأبو 
داودء والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعد 
لرسول الله ِب فى المجلس الواحد مائة مرة يقول: «رب اغفر لى. وتب على 
إنك أنت التواب الرحيم)”"» وخرّج النسائيئّ من حديث أبي هريرة قال: لم أر 
أحدا أكثر أن يقول: أستتفر الله واتوب إليه من زرسول اك عو وخوّج 
الإمام أحمد من حديث عائشة و#يناء عن النبئ كَِ أنه كان يقول: «اللَهُم 
اجعلى من الذين إذا أحسوا امتشروا» وإذا أساووا عفرو 


وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري» فتضروني» ولن تبلغوا نفعي» 
فتنفعوني»؛ يعني : أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعاً ولا ضرّاء فإن الله 
تعالى في نفسه غنىّ حميد» لا حاجة له بطاعات العباد» ولا يعود نفعها إليه» 
وإنما هم ينتفعون بهاء ولا يتضرر بمعاصيهم» وإنما هم يتضررون بهاء قال الله 
تعالى : #ولا يحَرُنكَ الَدِنَ سُكرِعُونَ فى الكثر إِنَّهُمْ أن يَسُُوا اله سَبْعا» [آل عمران: 
7 وقال: ##ومن يْقَلِبٌ عل عَقِبَيْهِ فلن يَصُنَّ اله س4 [آل عمران: »]١55‏ 
)١(‏ صححه ابن حبّانء والحاكم» وفي سنده عبيد الله بن أبي المغيرة» وهو مجهول». 

كما فى «التقريب». 
06 إسنافه حمق 0 متحنفه أد لعنانة 
(4) صححه ابن حبّان» وفيه الوليد بن مسلم» وهو مدلّسء وقد عنعنه. 
(5) في سنده علي بن زيد بن جدعان» ضعيف. 


(15) - بَابُ تَحرِيم الظُلّم - حديث رقم (5060) 
2 ده 
وكان النبئ كَل يقرل في خطبته : اومن يعص الله ورسوله. فقد عْوَىء ولا يضر 
إلا نفسه ولا تدرا يعات رتك الله كنَْ: «#وإن تَكْمرُوأ فَإِنَّ ينو مَا فى 
رض حِيدًا»# [النساء: »]1١‏ وقال حاكياً 7 
موسى: ##إووَال موسق إن - نم د ٍِ لْدرْضٍ جِيمَا فإِرك أله لََنّ حِيدٌ 09 
[إبراهيم: 4]» وقال: «#ومن كَفَرٌ فَإِنَّ أله عن عَنِ الْمْلَعِين# [آل عمران: 2197 3 
«أن 1 لَه حُومهَا ولا اوها وَل 46 7 »> [الحج: 7]؟ والمعنى: 
أنه تعالى يحبّ من عباده أن يتقوه» ويطيعوهء كما أنه يكره منهم أن يعصوهء 
ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدّ من فَرّح من ضلّت راحلته التي 0 لعنافنة 
وشرابه بفلاة من الأرضء وطَلبها حتى أعيى» وين منهاء واستسلم للموتء 
وأيس من الحياة» ثم غلبته عينه» فنام» واستيقظ» وهي قائمة عندهء وهذا 
أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح» هذا كله مع غناه عن طاعات عباده؛ 
وتوباتهم إليه» وإنه إنما يعود نَمُعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال جودهء 
وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم» ودَفْع الضرٌ عنهم» فهو يحب من عباده أن 
يعرفوه» ويحبوه» ويخافوه» ويتقوه» ويطيعوهء ويتقربوا إليه» ويحب أن يعلموا 
أنه لا يغفر الذنوب غيره» وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده» كما في رواية 
عبد الرحمن بن غنمء عن أبي ذرٌّ لهذا الحديث: «من عَلِمِ منكم أني ذو قدرة 
على المغفرة» ثم استغفرني غفرت لهء ولا أبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبى ككلِ أن عبداً أذنب ذنباًء فقال: «يا رب إني 
فعلت ذنباً» فاغفر لي» فقال الله: عَلِم عبدي أن له ربّاً يغفر الذنوب» ويأخذ 
بالذنب» قد غفرت لعبدي»؛ وفي حديث عليّ بن أبي طالب ذه عن النبن كل 
أنه لكا كت دابته» حمد الله ثلاثا 0-7 ثلاثاً وقال: «سبحانك إني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء وقال: إن ربك 
لَيَعْجبٍ من عبده؛ء إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غيري)» خرّجه الإهام. أحمد» والترمذيّ» وصححه. وفي «الصحيح». عن 
النبيّ كه قال: «والله لَلَهُ أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» كان بعض أصحاب 
ذي النون يطوف ينادي: آه أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ فدخل وفنا بعض 
السكك» فوجد صباً يبكي. وأمه تضربه» ثم أخرجته من الدارء وأغلقت الباب 


3 
3 
3 

1 
ل 
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دونه» فجعل الصبىّ يلتفت يميئاً وشمالاً» لا يدري أين يذهب؟ ولا أين يقصد؟ 
فرجع إلى باب الدارء فجعل يبكي» ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب» إذا 
أغلقت بابك عني؟ ومن يدنيني إذا طردتيني؟ ومن الذي يدنيني إذا غضبتٍ 
عليّ؟ فرحمته أمهء فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدها تجري الدموع على 
خلية دعكا في التراب» ففتحت الباب» وأخذته حتى وضعته في حجرهاء 
وجعلت تقبّله» وتقول: يا قرة عيني» ويا عزيز نفسي» أنت الذي حملتني على 
نفسكء. وأنت الذي تعرضت لِمَا حل بك». لو كنت أطعتني لم تلق مني 
مكروهاًء فتواجد الفتى» ثم صاحء» وقال: قد وجدت قلبي» قد وجدت قلبي. 

وتفكروا في قوله تعالى: «دَاديت إِذا فَمَلَُا 5 ظلموًا 1 كت نَفسَهمُ ذَكَروأ 


مح بر 


أنه َاَسحَعْفَروا ديهم وَمَن يَغْفْرٌ ل إ!َّ َه # [آل عمران: ه١]»‏ فإن فيه 
إشارة إلى أن المذنبين لين لهم من يلجأون إليه» ويعوٌلون عليه في مغفر 


ذنوبهم غيره» وكذلك قوله في حق الثلاثة الذين حُلّفُوا: حي إِدَا صَاقَتَ 0 


الْدرَضُ يما 0 كلا أن لا ملكا من الل إلّة إله مد 
اب عََيْهِمَ ليتوأ إِنَّ أله هْرَ الب ألَحِيمُ» [التوبة: »]1١‏ فرتّب توبته على 
ظنهم أن لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منهء 
وفرٌ إلى غيره» وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه» ولا مهرب 
يهرب إليهء إلا هوء فيهرب منه إليه» كما كان النبي كَل يقول في دعائه: «لا 
ملجاءولة تجا متك إلا [لنقف وكات يقل «أعود برفيالة م شك 
وبعفوك من عقوبتك» وبك منك»» قال الفضيل بن عياض ككأَنْهُ: ما من ليلة 
اختلط ظلامهاء وأرخى الليل سربال سترهاء إلا نادى الجليل جل جلاله: من 
أعظم مني جوداً؟ والخلائق لي عاصونء وأنا لهم مراقب» أكلؤهم في 
مضاجعهم؛ كأنهم لم يعصونيء وأتولى حفظهم؛ كأنهم لم يذنبوا فيما بيني 
وبينهم» أجود بالفضل على العاصي» وأتفضل على المسيء» من ذا الذي 
دعاني» فلم أستجت: إليه؟» أم من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أم من الذي أناخ 
ببابي فنحّيته؟ أنا الفضل» ومني الفضلء أنا الجواد» ومني الجودء وأنا 
الكريم» ومني الكرمء ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي 
أن أعطي العبد ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أن أعطي التائب؛ 


5 )5060( بَابُ تَحْريم الظُلْم - حديث رقم‎  )18( 
له (0ة]‎ 
كأنه لم يعصني» فأين إلى غيره يهرب الخلائق؟ وأين عن بابه يتنحى العاصون؟‎ 
0 رجه أبو‎ 
: ولبعضهم في المعنى قائلاً [من الطويل]‎ 
َسَأْتُ وَلَمْ سن وَجِفُْكَ ابا وَأنّى لِعَبْدِعَنْ مَوَالِيهِ يَهُرْبُ‎ 
يُوَمُلُ عُْفْرَاناً فَِنْ حَابَ ظَنْهُ كما أَحَدٌ مِنْهُ عَلَى الأَرْض أَحْيَبَ‎ 
فقوله بعد هذا: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكمء كانوا‎ 
على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ولو كانوا على‎ 
أفجر قلب رجل واحد منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» هو إشارة إلى أن‎ 
مُلكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بَرَرَةَ أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى‎ 
رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنس كلهم‎ 
عُصاةً فجرةً» قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم, فإنه سبحانه الغنيّ بذاته عمن‎ 
سواه وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فمُلكه ملك كاملٌ لا نقص‎ 
فيه بوجه من الوجوهء على أيّ وجه كان.‎ 
ومن الناس من قال: إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود البل كن‎ 
إيجاده على غيره؛ وهو خير من وجوده على غيره» وما فيه من ا‎ 
إضافيّ نسبيّ بالنسبة إلى عضن الأشياء دوت بعض:«وليس غير .مظلقاً؛‎ 
يكون عدمه خيراً من وجوده من كل وجه؛ بل وجوده خير من عدمه. وقال:‎ 
هذا معنى قوله: «بيده الخير»» ومعنى قول النبي وَكِ: «والشر ليس إليك»؛‎ 
يعنى: أن الشرّ المحض الذي عَدَمُه خير من وجوده ليس موجوداً في ملكك‎ 
نكال ارج خلقه على :ما تقضي يكمتة وعدلة. وخص قوما من خلقة‎ 0 
بالفضل» وترك آخرين منهم في العدل؛ لِمَا له في ذلك من الحكمة البالغة.‎ 
وهذا فيه نظرء وهو يخالف ما في الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا‎ 
على صفة أكمل خَلّقه من البرّ والتقوى لم يزد ذلك في ملكه شيئاء ولا قَدْر‎ 
جناح بعوضة» ولو كانوا على صفة أنقص خَلّقه من الفجور لم ينقص ذلك من‎ 


.47" 97/4 «حلية الأولياء»‎ )١( 
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ملكه شيئاًء فدلّ على أن ملكه كامل على أيّ وجه كانء لا يزداد» ولا يكمل 
بالطاعة» ولا ينقص بالمعاصيء ولا يؤثّر فيه شيئاً . 

وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب» 
فإذا برْ القلب. واتقى بت الجوارح. وإذا فَجَر القلب فجَرَت الجادج كما 
قال النبي كَل : «التقوى ههنا». وأشار إلى صدره. 

فقوله: «لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكمء قاموا فى صعيد 
واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عنديء إلا 
كما ينقضن البخيظ: إ13 ادس البيحؤاء :«المراة بونذ دقر "كمال فده سسطاتدة 
وكمال ملكهء وأن ملكهء وخزائنه لا تنفذء ولا تنقص بالعطاء» ولو أعطى 
الأولين والآخرين» من الجنّ والإنس جميع ما سألوه في مقام واحدء وفي 
ذلك حث الخلق على سؤاله» وإنزال حوائجهم به» وفي «الصحيحين» عن 
أبي هريرة طم عن النين. لله قال : ليد آث ملذئ». لا تخيضها تفقة: سكاء 
الليلَ والنهارَء أفرأيتم 5 أنفق ربكم منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم 
يَغْض ما في يمينه» . 

وفي "صحيح مسلم» عن أبي هريرة ضيه عن النبي كله قال: «إذا دعا 
أحدكمء فلا يقل: ا لَْهُمّ اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم: ولْيْعَظْم الرغبةً 
فإن الله لا يتعاظمه شيء»). 

قال أبنو سعيدٍ الخدريّ: «إذا دعوتم الله» فارفعوا في المسألة» فإن ما 
عنده لا ينفده شيء» وإذا دعوتم فاعزمواء فإن الله لا مستكره له). 

وفي بعض الآثار الإسرائيليّة: يقول الله هك: أيُؤَمّل غيري للشدائدء 
والشدائد بيدي. وأنا الحيّ القيوم» ويُرجَى غيريء» ويُطرق بابه بالبكرات» 
وبيدي مفاتيح الخزائن» وبابي مفتوح لمن دعاني» من ذا الذي أُمّلني لنائبة» 
فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيمء فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق 
بابي» فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال» فكيف تنقطع الآمال دوني» أبخيل أنا 
فيُبُخْلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة» والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع 
المؤملين أن يؤمّلوني؟» لو جمعت أهل السموات والأرض» ثم أعطيت كل 
واحد منهم ما أعطيت الجميع؛ تلفت 1 راح امل لم ينقص ذلك من 


)3000( بَابُ تَحُريم الظُلّم - حديث رقم‎ - )1١5( 
ملكي عضو ذَرّة» كيف ينقص مُلك أنا قيّمه؟ فيا بؤساً للقانطين من رحمتيء ويا‎ 
. بؤساً لمن عصانيء وتَوَنْبِ على محارمي‎ 

وقوله: «ولم ينقص ذلك مما عنديء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر» لتحقيق أن ما عنده لا ينقص البتةّء كما قال تعالى : جما عند ينقد وَأ 3 
عِنْدَ أله باق [النئحل: 95]» فإن البحر إذا 5086 فيه إبرة» ثم ارسي لم 
ينقص من البحر بذلك شي» وكذلك لو فُرض أنه شرب منه عصفور مثلآء فإنه 
لا ينقص البحر البتةٌ ولهذا ضَرَّبِ الحُضر لموسى تق هذا المثل في نسبة 

علمهما إلى علم الله كيِنَء وهذا لأن البحر لا يزال تَمِدَّه مياه الدنياء وأنهارها 

الكارية «فدونا | لساك بل لان لاله ويذما هر انيد هنا اعدف 
وهكذا طعام الجنة» وما فيهاء فإنه لا ينقصء. كما قال تعالى: «تتكهق كرو 
لا مَمَطْوعَة ولا منوعة ()» [الواقعة: ”*, #م]» وقد جاء: «أنه كلما زعت 
ثمرة عاد مكانها مثلها»» وروي: «مثلاها»» فهى لا تنقص أبدأء ويشهد لذلك 
قول النبيّ كله في خطبة الكسوف: «ورأيت الجنة» فتناولت منها عنقوداء ولو 
أخذته لأكلتم 5 ما بقيت الدنيا»)» خرّجاه ذف 1 من حديث ابن 
عباس وا وخرّجه الإمام أحمد من حديث جابر ط ونه ولفظه: «ولو أتيتكم 
بد لأكل امه من .ريق السماء والأرعن 6 ل ينتضونه 8 

وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة» يُستخلف,. ويعود كما كان 
حيّاء لا ينقص منه شيءٌ» وقد روي هذا الحديث عن النبى يله من وجوه فيها 
ضَعفء رثاله كحنم وروق أيضاً عن أبي أمامة الباغليَ من قوله» قال أبو 
أمامة: وكذلك الشراب يشرب منه حتى ينتهي نُمّسهء ثم يعود مكانه» ورؤي 
بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدّة في المنام» فقال: ما أكلت منذ فارقتكم 
إلا بعض فرخ, أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد. 

وقد بين في الحديث الذي خرّجه الترمذي وابن ن ماجه» السبب الذي لأجله لا 
ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: «ذلك بأني جوادٌ واجدٌّ ماجدٌ أفعل ما أريد» عطائي 
كلام وعذابي كلام» إنما أمري لشيء إذا أردت إنما أقول له كن فيكون"''» 


)١(‏ حديث أخرجه الترمذي مطوّلاً» وقال: حديث حسن. 
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وهذا 'مثل قوله تعالى: «إتما رةه إذآ أزاد يما أن كول لك كن. فكو 46 
[يس: ؟8]» وقوله تعالى: «#إنَّمَا كَوْلنَا لِتَىء إذَآ أردكه أن تَمْولَ له كن مَبَكون (07 
[التحل: ]4٠‏ 

وفي «مسند البزار» بإسناد فيه نظرء من حديث أبي هريرة وه» عن 
النبي كل قال: «خزائن الله الكلامء فإذا أراد الله شيئاً قال له: كن فكان». فهو 
سبحانه إذا أراد شيئاً من عطاءء أو عذابء» أو غير ذلك قال له: كن فيكون» 
فكيف يُتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئاً قال له: كن 
فيكون» كما قال: (إك عل بسن عند أل كَل 22 لكك ين ثاب د قل 2 
2-7 © [آل عمران: 59]. 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: أوحى الله تعالى إلى موسى ة: يا موسى 
لا تخافنٌ غيري ما دام لي السلطان» وسلطاني دائم» لا ينقطع, يا موسى لا 
تهتمنّ برزقي أبداًء ما دامت خزائني مملوءة» لا تفنى أبداًء يا موسى لا تأنس 
بغيري» ما وجدتني أنينماً لك. متى طلبتني وجدتني» يا موسى لا تأمن مكري». 
ما لم نج الصراط إلى الجنة» وقال بعضهم [من البسيط] : 

لا تَخْضْعَءً نَخْضَعَنٌ لِمَخُْلُوقٍ عَلَى ظمَع فَِنَ ذَاكَ مُضِرٌ مِنْكَ بِالدينٍ 
وَاسْتَرْزِقٍ اللّهَ مِمَا فِي حََرَائِيِةُ قَإِنَمَا هِيَ بَيْنَ الْكَافٍ وَالنُونِ 

وقوله: ايا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها»)؛ 

: أنه سبحانه يُحصي أعمال عبادهء ثم يُوَفيهم إياها بالجزاء عليهاء وهذا 
0 من تعلق موكاة 11 112 ره 6 دعن هل ينكان ترر ها 
يَرَه 469 [الزلزلة: لاء 4]» وقوله: «وَوَجَدُوأ نا ياوا اما لا يلم رَبك يك أحذا»ه 


00 2 


[الكهف: 2149 وقوله: ديدم د كل تن ما مَا عيِلَتٌ مر من 2 هلا وما عملت من 


سو 3 و أ ه25 هذا بيدا [آل عمران: »]”١‏ وقوله: يوم بِعَهُم أ 
جمِيعًا 0 يا عهاناً أعْصَلة )30 وف 45 [السجادلة اد 
وقوله: ثم أوفيكم إياها» الظاهر أن المراد: توفيتها يوم القيامة» كما 


قال تعالى: م جور يوم لْقسسة» [آل عمران: »]١86‏ ويَحتَمل 
أن المراة: يوني عباده جزاء أعمالهم فى الدنيا والآخرة» كما فى قوله: «#من 
يَعَمَلْ سَُوءًا يجن بو-» [النساء: 17]» وقد روي عن النبئ كَللِ أنه فَسّر ذلك بأن 
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جموق لظي جفول: إزارا يروي 
أله لقايحَة الأولكت 
صَفْرٌ 2١ص‏ 


حقورق الطبع محفوظة © 578 اهم ل الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


200 


22 -26- 


أل 
4 
َال 
>4 
>4 
آل 
>4 
0 
1 
آل 
© 
5 
4 
4 
لا 


المملكة العربية أسعودية: الدمام - شار الملك فهد - ت: 1414141 -153/041م - 1/017" افص ب: 1141 - 
الرمز البريدي: ١411‏ - فاكس : 84171٠١‏ - الرياض - ث: 4175774 - الإحساء - ث: 0887177 - 
جدة - ث: 71741417 -1811590:1 - الخير -ت: 4144781 - فاكس : 1144501 - بيروت - هائف: 8143١‏ 117- 
فاكس : ١١/1418١1‏ - القاهرة-ح .م.م - محمول: ١1١1811187‏ - تلفاكس : ١11714441١‏ 
البريد الالكتر ري : لقم.25921 [21. 77999 - عدم .سمط ف 1 و زلع 


1 
نال 
4 
مال 
4 


0 22 4259-99-50 


52ت مك5 و 25 وق و2652 ج دو توت توت تو جوت جوتت 


(19) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّمِ - حديث رقم (:308) : 
تت ل 
المؤمنين يُجَارّون بسيئاتهم في الدنياء وتُدَّحَر لهم حسناتهم في الآخرة» فيوفون 
أجورهم. وأما الكافر فإنه يُعَجَل له في الدنيا ثواب حسناته» وتدّخر له سيئاته» 
فيعاقب بها في الآخرة. 

وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شرّء فالشر يجازى به مثله 
من غير زيادة» إلا أن يعفو الله عنه» والخير تضاعّف الحسنة عنه بعشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة ضعفء, إلى أضعاف كثيرة» لا يعلم قَذْرها إلا الله» كما قال 
تعالى: ِإِنَمَا يوق الصَّبرُونَ جرهم بير حِسَابٍ» [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله: «فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا 
نفسه» إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله تعالى على عبده من غير استحقاق 
ل والشرّ كله من عند ابن آدم من اتّباع هوى نفسهء كما قال وَِكَ: «تَا أَصَابِكَ 
من حَسَنَوْ فِنَ أله و1 أصَلَكَ من ميت قن نَفْسِكَ) [النساء: 74]. 

وقال عليّ ذبه: لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافنٌّ إلا ذنبه» فالله 
سبحانه إذا أراد توفيق عبدء وهدايته أعانه» ووقّقه لطاعتهء» وكان ذلك فضلاً منه 
ووسضمة و إن اراد ها لاشتصيك. و كلس الن نيمسا ميقو كديا اعرذ 
الشيطان؛ لغفلته عن ذكر الله تعالى» واتّبع هواهء وكان أمْره فُرطأَء وكان ذلك 
عدلاً منه» فإن الحجة قائمة على العبد بإنزال الكتاب» وإرسال الرسول» فما 
بقى لأحد من الناس على الله حجة بعد الرسل» فقوله بعد هذا: «فمن وجد 
خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» إن كان المراد: مَن 
وجند ذلك فى الدنياء فإنه يكون خيئئذ مأموراً بالحمد لله على بها وجده من 
جزاء الأعمال الصالحة الذي غجل له في الدنياء كما قال: #مَنْ عَمِلَ صَدنِحًا 

معد وج وو صيبوء ريوع سسري ست ل م مع 


95 07 َّ م سا 2 
مّن ذكر أو أنئ وهو مؤمن فلتحيته. حيرة نَجِرِتَهِرٌ أجرهم بِأحَسَنٍ ما 


كاواأ يعْمَلُنَ ©4 [النحل: 97]» ويكون مأموراً بلوم نفسه على ما فعلت من 
الذنوب التى وجَد عاقبتها فى الدنياء كما قال تعالى: ##ولنْزِيفَئَهُم يست العذابٍ 
الْددَقَ دون العَدَابِ الْأكيرٍ َلَّهُمَ بمرت 406 [السجدة: »]1١‏ فالمؤمن إذا أصابه 


في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه باللوم» ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار. 


وفي «العسند»» ؤاستن أبي داود» عن النبيّ كك قال: «إن المؤمن إذا 


55 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
الك واج مستبت ساتخت سات 
أصابه سقمء ثم عافاه الله منه» كان كفارةً لِمَا مضى من ذنوبهء وموعظة له فيما 
يستقبل من عمرهء وإن المنافق إذا مَرِضِء وعوفي كان كالبعير عَقَله أهلهء 
وأطلقوه. لا يدري لِمّ عقلوه؟. ولا 3 أطلقوه 00 وقال سلمان الفارسيّ: 
إن المسلم ليبتلى؛ ٠‏ فيكون كفارة لِمَا مضى, ومستعتباً فيما بقي» وإن الكافر 
يبتلى » فمثله كمثل البعير أطلق فلم يَذْر لِمَ أطلق؟؛ وعُقل فلم يذْر لِم عُقل؟ . 

وإن كان المراد: من وجد خيراً أو غيره في الآخرة. كان إخباراً منه بأن 
الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك. وأن من وجد غير ذلك 
فلا يلومنّ إلا نفسه حين لا ينفعه اللوم» فيكون الكلام لَمْظه لَمْظْ الأمرء ومعناه 
الخبر؛ كقوله يَكلِ: «من كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار»» والمعنى: 
أذدالكا وت عليه شرا متس من العا 

ريه لون ع عل الجا يعاد ال 0 
فضلهء فقال: #«وترْعَنا ما فى صَدُورهم من ين غْلٍ كرك من َنِم كر وكَالُوا لُلْمَمَدُ لله 
لَِى هَدَننًا لِهنْدَا وما كا بتع يلآ أن هَدَنَ 4 [الأعراف: 48]» وقال تغالى: 
«وكالرأ الَنَد ب رّى صَدَقََا وده وَورنَا الي نبوا ون الجن عَيِدُ 
0 [الزمر: 04]» وقال تعالى: َالو ) تلتذ ان الت تس عن لذن إرك 
كا لَمَفُودٌ سكير © الْدِىَ لا دار الْمُقَامَةٍ من صَْلِيِ لا يَمَسْنَا فبَا َب ولا 
0 فا لعو 6 [فاطر: 84. ه#]ء وأخبر عن أهل النار أنهمٍ يللومون 
00 وينمقتونها أشد المقثء فقال تعالى : ولي . لمر 

َه وَمَنَحكْمْ وَعدَ للق ود أن ونا كد 4 عَليك ين نكي له 
7 5 متسر ل فل كلوقرق رتو أن َشْسَح » [إبراهيم: 77]» وقال تعا 

ألريرت كفروأ 0 لعفت أو 251 2 نْفْسَكُ 3 2 1 
يمن شَكَفرونَ 409 [غافر: .]٠١‏ 

وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة حَذَراً من لوم 
النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة مرفوعا: «ما من ميت يموت إلا نَدِم إن كان 


ا كع 
الو ١‏ 
0 
2 + 


)١(‏ في سنده أبو منظور الشاميّ: مجهولء كما في «التقريب». 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (3080) 
اا 

محسناً ندم على أن لا يكون ازداد» وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استعتب». 

وقيل لمسروق: لو قصرت عن بعض ما تصنع من الاجتهادء فقال: والله 
لو أتاني آت» فأخبرني أن لا يعذبني» لاجتهدت في العبادة» قيل: كيف ذاك؟ 
قال: حتى تعذرني نفسي إن دخلت النار أن لا ألومهاء أما بلغك في قول الله 
تعالى : ولا أَِيِمْ يتيس لومم )4 [القيامة: ؟] إنما لاموا أنفسهم حين صاروا 
إلى جهنم» فاعتنقتهم الزبانية» وحيل بينهم وبين ما يشتهونء وانقطعت عنهم 
الأماني» ورّفعت عنهم الرحمة» وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه. 

وكان عامر بن عبد قيس يقول: والله لأجتهدن, ثم والله لأجتهدنء فإن 
نجوت فبرحمة الله» وإلا لم أَلْمْ نفسي. 

وكان زياد بن عياش يقول لابن المنكدرء ولصفوان بن سليم: الجَد 
الجدّء والحَذّر الحذر» فإن يكن الأمر على ما نرجوء كان ما عملتما فضلاً» 
وإلا لم تلوما أنفسكما. 

وكان مطرف بن عبد الله يقول: اجتهدوا فى العمل» فإن يكن الأمر ما 
نرجو من رحمة الله وعفوه» كانت لنا درجات» ادكه الأمر شديداً كما نخاف 


تت ا نبل بءة بره هه 5 روم م 


ونحذرء ل نقل: <رينا لفيا تسمل لما حر الى حكن صَمَزْ) ذقاط: بم 
نقول: قد عملنا فلم ينفعنا ذلك. انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كُدَنهُ على هذا 
الحديث الشريف"''» وهو بحث نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ في شرح 
هذا الحديث». فقد شرحه ريا مطوّلاً» فأجادء وأفادء أحبيت إيراده هنا؛ لأن 
كتابي موضوع لاستيفاء المسائل حسب الاستطاعة» فلا أترك بحثاً مفيداً يتعلّق 
به إلا وأوردته فيه» ثم إن إيراد النضٌّ أضمن» وأحسن, وأوفى بالمراد من 
شير زاختصا يه أ واناحي انها ل لمان الرضالة: 

[سئل شيخ الإسلام] عن معنى حديث أبي ذرّ نه عن رسول الله يَكِلِ 
فيما يروى عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرّماً بينكم» فلا تظالموا. . .2 إلى آخر الحديث. 


() «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب كله ؟/ ”ا 00. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


الحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا باللهء أما قوله تعالى: «يا 

عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» ففيه مسألتان كبيرتان» كل منهما ذات 
شُعَب وفروع: 

إحداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسهء ونفاه عن نفسه بقوله: 

وَمَا ظَلَتَتَهُم4 [الزخرف: 75]» وقوله: «إولا يظَلِم رَبك أُحدَا»ك [الكهف: 44]ء 

وقوله: ##وما ريككَ طلم لْلَجِيدٍ»# [فصلت: 556]» وقوله: إن أنه لا يظلم منْثالَ 


م مز رعو رس ديا 5 2 2 مسر ملم م رصمعهد لير 
دُرَوْ وَإِن تَكَ حَسَنَةٌ يُصَعِفْهَا4 [النساء: »]4٠‏ وقوله: «#قلٌ ملع الذئيا كليل والاجزرة 
و آذ[ 34“ 02 28 00 0 5 2 م0 

حَيْرٌ لْمِن لق ولا نظلَمُونَ َئِيلاً* [النساء: 177 ونفى إرادته بقوله: وما الله بريد 


صم 
02 


ظُلْمَا يِلْعينَ4 [آل عمران: 25٠١8‏ ونفى خوف العباد له بقوله: #ومن يَعْمَلْ مِنَّ 
لصحت وهو مُؤيِتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا هَضما )4 [طه: 11]. 

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعاً صاروا فيه بين طرفين» 
متباعدين» ووسّط بينهماء وخيار الأمور أوساطهاء وذلك بسبب البحث في 
القَدَرهِ ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض في ذلك بغير علم تامٌّ أوجب ضلال عامة 
الأممء ولهذا نهى النبي كِهِ أصحابه عن التنازع فيه. 

فذهب المكذبون بالقدرء القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد» ولم يُرِد 
أن يكون إلا ما أمر بأن يكونء وغلّاتهم المكذبون بتقدّم علم الله. وكتابه بما 
سيكون من أفعال العباد» من المعتزلة وغيرهم إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم 
من الآدميين» بعضهم لبعض» وشبّهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد» حتى 
كانوا هم ممثّلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال» ولم يجعلوا له المَثّل الأعلى» بل 
أوجبوا عليه» وحرّموا ما رأوا أنه يجب على العباد» ويحرم بقياسه على العباد 
وإثبات الحكم في الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا أمّر العبدَء ولم يِعِنْه 
بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة» كان ظالِماً له» والتزموا أنه لا يقدر أن 
يهدي ضالاًء كما قالوا: إنه لا يقدر أن يُضْلّ مهتدياًء وقالوا عن هذا: إذا أمر 
اثنين بأمر واحدء وخصٌ أحدهما بإعانته على فعل المأمورء كان ظالماء إلى 
أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسانء» جعلوا تَرْكه لها 
ظلماً. 


(16) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (5060) 
لك مزه 
وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدّراً ظلم لهء ولم يفرقوا بين 
التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلكء ومن لم يقمء وإن كان ذلك 
الاستحقاق خَلّقه لحكمة أخرى عامّة» أو خاصة. 
وهذا الموضع زلّت فيه أقدام» وضلّت فيه أفهام» فعارض هؤلاء آخرون 
من أهل الكلام المُثْبتين للقَدَره فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودهاء 
بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدوراء ولا أن يقال: 
إنه هو تارك له باختيارهء» ومشيئته» وإنما هو من باب الجمع نين الصدينة 
وجَعْل جغل الجسم الواحد في مكانين» وقَلَْب الفلديه فجدنا لك وا لانت قلينا ا 
0 قُذّر في الذهن. وكان وجوده ممكناًء والله قادر عليهء فليس بظلم منه. 
سواء فَعَلهء أو لم يفعله. 
وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاءء وأهل 
الحديث» من أصحاب مالكء والشافعيّ» وأحمدء وغيرهمء ومن شرّاح 
الحديث» ونحوهمء وفْسَّروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول» وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة» كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما 
ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القَدّرية» قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما 
لبس لقا أو أن تضرف :قينا لبس :لك + قلت #قلله كل شود ولبموى :هذا قن 
إياس إلا ليبيّن أن التصرفات الواقعة هي في ملكه. قله يكون ظلما يعوجة 
حدّهم. وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيهء فإنهم متفقون مع أهل الإيمان 
بالقَدَر على أن كل ما فَعَله الله فهو عدلٌ. 
وفي 'حديث الكرب الذي رواه الؤمام أحمدء عن عبد اه بن مسعودء 
قال: قال رسول الله كلد «ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: الهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عَذْل فِيَّ 
قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو 
علّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حُرْنيء وذهاب همّي وغمّيء إلا أذهب الله 
همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحاًء قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى» 
ينبغي لمن سمعهنّ أن يتعلمهنّ» . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
:1ه 
فقد بَيّن أن كل قضائه في عبده عدلء ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل» 
وكل نقمة منه عدلٌء ويقال: أطعتك بفضلكء والمنّة لك» وعصيتك بعلمك» 
أو بِعَذلكء والحجة لك. فأسالك بوجوب حجتك على» وانقطاع حجتي إلا ما 
وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين 
قال له غيلان: نشدتك الله. أترى الله يحبّ أن يَعْصَى؟ فقال: نشدتك الله 
أترى الله يُعْصَى قسراً؛ يعني: قهراً. فكأنما ألقمه حجراًء فإن قوله: يحب أن 
يُعْضَقى لفظ فيه إجمال: .وقد لا ينات فى المتاظرة تفسير المُجَملات؟ خوفا من 
َدَد الخصمء فيؤتى بالواضحات» فقال: آفتراه يُعْصَى فسراً؟ فإن هذا إلزام له 
بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم من الدهريّة الفلاسفة» 
وغيرهم . 
وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدّهم خاصم لهمء ولم 
يدخل معهم في التفصيل الذي يطول . 
وبالجملة فقوله تعالى: 9إوَمَن يَمْمَلُ بِنَّ لضت وَهْوَ مُزْيبٌ كلا ياف ظلما 
ولا هضما (0)»* [طه: ]1١١‏ قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن يُظلّمء 
فيَحْوِل عليه سيئات غيره» ولا يُهْضَمء فيُنتقص من حسناته» ولا يجوز أن يكون 
هذا الظلم هو شيء ممتئع غير مقدور عليهء فيكون التقدير: لا يخاف ما هو 
ممتنع لذاتهء خارج عن الممكنات» والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكناًء حتى يقولوا: إنه غير مقدورء ولو أراد؛ كخلق المِثْل له» فكيف 
يُعقل وجوده فضلاً أن يُتصور خوفهء حتى يُنَقَى خوفه؟ ثم أي فائدة في نفي 
خوف هذا؟ وقد عَلم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل 
المحسن لا يُجرّى على إحسانه بالظلم والهضمء فعلم أن الظلم والهضم المنفيّ 
يتعلق بالجزاء» كما ذكره أهل التفسيرء وإن الله لا يجزيه إلا بعمله» ولهذا كان 
الصواب الذي دلّت عليه النصوص أن الله لا يعذّبْ في الآخرة إلا من أذنب» 
كما قال: «لأتلالً جَهُمَ ينك ومن يَمَكَ ينيع لَمْعِنَ )4 1ص : 5 فلو دخلها 
أحد من غير أتباعه لم تمتلئ منهم» ولهذا ثبت في «الصحيحين» في حديث: 
تحاجٌ الجنة والنار» من حديث أبي هريرة وأنس: أن النار لا تمتلئ ممن كان 


(18) - بَابُ تَحْرِيم الظُلْم - حديث رقم (5000) 2 
0-١‏ [516] 

ألقي فيها حتى يَنْرَوِي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء بعد قولها: هل من 
مزيد» وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فيُنشئ الله لها خلقاً 
آخرء ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يُكَلّف في الدنيا من أطفال 
المشركين» ونحوهم, ما صم به الحديث» وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين» 
فلا نحكم لكل منهم بالجنة» ولا لكل منهم بالنار» بل هم ينقسمون بحسب ما 
0 0 يوم اك كما 0 بذلك الآثار. 

وكنذلك قوله تحالق : عاتن عل علا يتس ومن آم كيه وما ربك 
ِطَلَرٍ ليد ©4 [نصلت: ::] يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناًء فينقصه 
من إحسانه» أو يجعله لغيره. ولا يظلم مسيئاء فيجعل عليه سيئات غيرهء بل 
لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» وهذا كقوله: «أمْ لَمْ يبنا يمَا فى صحُْفٍ مُوى 
َنِم لِك وَظ © ألا رد وَزبهُ وزْدَ لُق (© وَأ لس لاسن إلا م 
سَعن» [النجم: 6179-75 فأخبر أنه ليس على أحد من وزْر غيره شيء» وأنه لا 
يستحقٌ إلا ما سعاهء وكلا القولين حقّ على ظاهره» وإن ظِنْ بعض الناس أن 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول» فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذّب 
بتؤحهء لا يَحْوِل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم مِن فِعل هذاء كما يتألم 
الإنسان من أمور خارجة عن كسبه» وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعمّ 
من العقاب. كما قال: «السفر قطعة من العذاب». 

وكذلك ظنّ قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحيّ ينافي قوله: 
«وآك يس لسن إِلَّا ما سَ )4 فليس الأمر كذلكء؛ فإن انتفاع الميت 
بالعبادات البدنية من الحيّ بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية» ومن 
اذّْعَى 50 دون الآخرء فقوله ظاهر الفسادء بل ذلك 
بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفارء والشفاعة» وقد بينا في غير هذا 
الموضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعيّاً يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره؛ إذ الآية 
إنما نفت استحقاق السعي وملكهء وليس كل ما لا يستحقه الإنسان» ولا يملكه 
لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع» وهذا نوعء 
وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة» فإن هذا 
كَذِبٍ في الأمور الدينية» والدنيوية. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

جحلو لالللسجججحجتت -_-_ _ ل 
وهذه النصوص النافية للظلم ثثبت ّ تثبت العدل في الجزاء. وأنه لا يبس 
عامل عمله. وكذلك قوله فيمن 00 «ووما ظَلْمْتَهُمْ ولدكن ظلمواأ يه مهم مآ 
َغْنَتْ عَتْهُمْ َالِهتهُم أل يَنَغُْوتَ ين دون أله ين شَّو) [هود: ,]1٠١١‏ ا وما 
و7 و كن كنأ هم الَدِلِعِينَ 48 [الزخرف: لاسن أن عقاب المجرمين 
والحديث الذي فى «السنن»: «لو عذّب الله أهل سماواته» وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم» 
يبِيّن أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك, لا لكونه بغير ذنب» وهذا 
- ين أن من 9 ا اعقوبة من لم يذنبء 0 0 الي 7 0 
ول ص 2 2 9 2 ناد 6 26 #6 (”] يبيّن أن هذا 
العقاب لم يكن لي لاستحقاقهم ذلك» وأن الله لا يريد الظلم» الامو الذي 
لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته» وإنما يكون 
المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليهاء فعُلم أن الله قادر على ما 
نرّه نفسه عنه من الظلم» وأنه لا يفعلهء وبذلك يصمح قوله: «إني حرمت الظلم 
لذاته» فلا يصلح أن يقال: حرّمت على نفسي» أو منعت نفسي من تلق مثلي» 
أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات» وأكثر ما يقال في 
تأويل ذلك ما يكون معناه: إنى أخبرت عن نفسى بأن ما لا يكون مقدوراء لا 
يكون منى» وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الربٌء وأنه يجب 
تثنزيه الله تعالى ورسوله كلل عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب 
بمثله ؛ إذ هو مع كونه شِبَه التكرير» وإيضاح الواضح ليس فيه مدح» ولا ثناء» 
ولا ما يستفيده المستمع» فعلم أن الذي حرّمه على نفسه هو أمر مقدور عليهء 
لكنه لا يفعله؛ لأنه حرّمه على نفسهء وهو سبحانه مندّه عن فعله» مقدّس عنه. 
يبيّن ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك؛ كقول 


)١(‏ هكذا النسخة بالنصبء والظاهر أنه «عدلٌ» بالرفع» فتأمله. 


)3060( بَابُ تحُريم الظُلْم - حديث رقم‎  )15( 
1 كت ح‎ 
بعضهم: الظلم وَضع الشيء في غير موضعه؟ كقولهم: من أشبّه الب م‎ 
م ومعلوم أن الله سبحانه حَكم عدلٌ لا يضع‎ 1 
الأشناء إلا مواضعهاء ووضعها غير مواضعها لبش يها لذاته» بل هو‎ 
ممكن., لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريده» بل يكرهه» ويبغضه؛ إذ قد حرّمه على‎ 
وكذلك من قال: ل إضرار غير مستحقٌ» فإن الله لا يعاقب أحداً بغير‎ 
5 حقٌ» وكذلك من قال: هو ن نقص الحقٌ» وذْكّر أن أصله النقص؛ كقوله:‎ 
سين كن كا تير ينه 4 [الكهف: #م].‎ 
منعكس » فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحقٌ. ولا يكون ظالماء وقد‎ 
يتصرف في ملكه بغير حقٌ» فيكون ظَالِماءء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن»‎ 
وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما 0 ونحو ذلك» إن سُلّم صحة‎ 
مثل هذا الكلام» فالله سبحانه قد كَتَب على نفسه الرحمة» وحَرّم على نفسه‎ 
الظلم» فهو لا يفعل خلاف ما كُتَبِء ولا يفعل ما حَرّم.‎ 
وليس هذا الجواب 0 الأمور التي نبّهنا عليها فيه» وإنما‎ 
نشير إلى النّككت» وبهذا يتبيّن القول المتوسطء وهو أن الظلم الذي حرّمه الله‎ 
على نفسه. مثل أن 00 حسنات المحسن» فلا يُجزيه بهاء ويعاقب البريء‎ 
على ما لم يفعل من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس‎ 
بغير القسط. ونحو ذلك» من الأفعال التي ينزه الرتت عنها؛ لقسطه. وعَذله»‎ 


وهو قادرٌ عليهاء وإنما استحقّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك هذا الطني وهو قادر 
عليه» وكما أن الله منرّه عن صفات النقص والعيب» فهو أيضاً منرّه عن أفعال 
النقص والعيب. 


وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعلُ يجب تنزيه الله عنه أصلاً» والكتاب» 
والسُنَّةَ» وإجماع سلف الأمةء وأئمتها يدل على خلاف ذلك» ولكن متكلمو 
أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي» ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنهاء إلا 
بمقابلة الباطل بالباطل» وهذا مما عابه الأئمة» وذمّوهء كما عاب الأوزاعيٌ» 
والرّبِيديَ» والثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهمء مقابلة القَدّرية بالغلوٌ في 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


6 كسس تح سح اح سحا ا وات 


الإثبات» وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسّنَّةَه وكما عابوا أيضاً على من قابل 
الجهمية نفاة الصفات بالغلوٌ في الإثبات» حتى دخل في تمثيل الخالق 
بالمخلوق» وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف» والأئمة في 
هذا في غير هذا الموضع. 

ولو قال قائل: هذا مبنيّ على مسألة تحسين العقل وتقبيحه» فمن قال: 
العقل يُعْلّمم به سن الأفعال وقبحهاء فإنه ينزّه الربَ عن بعض الأفعال» ومن 
قال: لا يُعلم ذلك إلا بالسمع» فإنه يجوز جميع الأفعال عليه؛ لعدم النهي في 
ححقةه . 

قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومهاء ففي تلك تفصيل 
وتحقيق» قد بسطناه في موضعهء وذلك إِنَا فرضنا أنَا نعلم بالعقل حسن بعض 
الأفجال وفبخهاء: لكو الغفل لأ يقول+ رق الخالق عالمخلوق» عن يكوة ما 
جيلة: خا لهذا أو "كبيسا له عله سنا لاخر أو قتيضا له كما يفدل 
مثل ذلك القّدّرية؛ لِمَا بين الربٌ والعبد من الفروق الكثيرة» وإِنْ فرضنا أن 
حسن الأفعال وقبحها لا يُعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل على أن الله قد نَرَّه 
نفسه عن أفعال وأحكامء فلا يجوز أن يفعلها تارةً بخبره مثنياً على نفسهء بأنه 
لا يفعلهاء وتارة بخبره أنه حرّمها على نفسه. 

وهذا يبيّن المسألة الثانية» فنقول: 

الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منهء ويجوزء وما لا يجوز 
منهء ثلاثة أقوال: طرفان» ووسط. 

فالطرف الواحد: طرف القدرية» وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما 
ظنوا بعقلهم أنه الجائز له» حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» فأوجبوا 
عليه بعقلهم أموراً كثيرة» وحرّموا عليه بعقلهم أموراً كثيرة» لا بمعنى أن العقل 
آمر له ونَاوء فإن هذا لا يقوله عاقل» بل بمعنى أن تلك الأفعال مما عُلم 
بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه''' على 
بدعتهم في التكذيب بالقدر. وتوابع ذلك. 


)١(‏ كذا النسخةء ولعلٌ الأولى: مما بنوه... إلخ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


)54( يَابُ قَوْلِهِ ود : لالْقَدَ رأف مِنْ يت ريد لكر 4... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


(80) - (بَابُ فَوْلِهِ كبك : طالقَدَ رق من لنت َيه الكرق 409 
[النجم: 18]» وهل رأى النبئ يكل رَبَهُ لَيْلَهَ الِإسْرَاءِ؟) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )١175( [‏ (وَحَدَنَني أَبُو الرّبيع”'" الزَّهْرَانِنُ» حَدَثَنَا عَبّادُّ وَهُوَ ابْنُ 
الْعَوّامِء حَدَتَنَا" الشَيْبَانِيُ قَالَ: سَأَلْتُ ِرّ بْنَ حُبَيٍْ عَنْ قَوْلِ الله كن : لفْكانَ 


ب هَوْسَيّنِ أو أَدْقَ 402 [النجم: 4]ء قَالَ: أَخْبَرني ابْنُ مَسْعُووٍء أَنَّ النِّيَ يكل رَأَى 
جِبرِيلٌ) لَه سِتَمِائَةٍ جناح) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو الرّببع الزّهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود الْعَتَكىٌ البصري» نزيل 
بغداد» ثقةٌ .]٠١[‏ (ت774)» (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 

١‏ - (عَّادُ بْنُ الْعَوّام) بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مُصْعَب بن جَنْدَل 
الْكلابِيَ مولاهم» أبو سَهْل الواسطي» ثقة [8]. 

رَوَى عن حميد الطويل» وإسماعيل بن أبي خالدء وسعيد الْجُرَيريَ» 
وأبي مسلمة» سعيد بن يزيد وابن تَون» وعوف الأعرابيّ» ونحصين بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن أبي عروبة» وأبي مالك الأشجعيّ» وأبي إسحاق 
الشيبانيٌ» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وسعيد بن سليمان الواسطيّ» 
وأبو الربيع الزّهْرانيَء وعليّ بن مسلم. وعمران بن ميسرة» ومحمد بن عيسى بن 
الطبّاع» ومحمود بن خِدّاش» ومحمد بن الصبّاح الذولابي» وححدث عنه 


0010 وفي نسحخة : «حَدّثنا أبو الربيع؟ . هم وفى نسخة * «أخبرنا» . 


)3090( يَابُ تَحَرِيم الظُلّم - حديث رقم‎  )15( 
والطرف الثاني : طرف العّلاة ذ في الرد عليهم» وهم الذين قالوا: لا ينزه‎ 
الربٌ عن فِعل من الأفعال» ولةاتعلك وح امتناع الفعل منهء إلا من جهة‎ 
خبرهء أنه لا يفعلهء المطابق لعلمهء بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما‎ 
قال الله‎ ٠ ال يوا 5 على حت المحم وحرم على نفسه الظلمء‎ 
1 تعالى: هرانا 12 الت يُوْمِبُوَنَ بِعَاينتَا مَل ب واو ل‎ 
نَفّسهِ 31> [الأنعام: 54]» وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذئه» عن‎ 
النبي كله قال: «إن الله لمّا قضى الخلق. كتب على نفسه كتاباًء فهو موضوع‎ 
عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»» ولم يعلم هؤلاء أن الخبر‎ 
المجرد المطابق للعلم». لا يبيّن وَجْه فعله وتركه؛ إذ العلم يطابق المعلوم.‎ 
فعلمه بأنه يفعل هذاء وأنه لا يفعل هذاء ليس فيه تعرّض؛ لأنه كتب هذا‎ 
على نفسهء وحرّم هذا على نفسهء كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل‎ 
كذاء ولا يفعل كذاء لم يكن في هذا بيان لكونه محموداً ممدوحاً على فِعل‎ 
هذاء وترّك هذاء ولا في ذلك ما يبيّن قيام المقتضي لهذاء والمانع من هذاء‎ 
فإن الخبر المحض كاشف عن المخبّر عنه. ليس فيه بيان ما يدعو إلى‎ 
الفعل. ولا إلى التركء بخلاف قوله: # كنب عَلَ تَفْيِهِ أل 4 [الأنعام:‎ 
فإن التحريم مانع من الفعل. وكتابته على نفسه‎ ٠» وحرم على نفسه الي‎ 7 
داعية إلى الفعل» وهذا بين واضح ؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه‎ 
يفعل» وهو كتابة التقديرء كما ل : «أنه قدّر مقادير‎ 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سئة؛ وكان عرشه‎ 
على الماءكء فإنه قال: # كب عَلّ تَفْسِهِ يدك ولو أريد كتابة التقدير‎ 
لكان قد كتب على نفسه الغضبء كما كتب على نفسه الرحمة؛ إذ كان‎ 
المراد مجرّد الخبر عما سيكون» ولكان قد حرّم على نفسه كل ما لم يفعله‎ 
من الإحسانء كما حرّم الظلم.‎ 
وكعاناة لقوق الام لي ينذا تلن قوم : «كب عيكم الصا فى التنلّ»‎ 
ء]5١ [البقرة: 174]» وبين قوله: 2وَكلٌ م تَىْء فَعَلُوهُ في لزبِرٍ 46 [القمر:‎ 
وقوله: < أمَابَ من تُصِبَةَ فى الأشٍ ولا ف أشيكم إلا ذ فى حتب ين قَلٍ أن‎ 
ره 4 [الحديد : 7 وقوله: «فيُبعث إليه الملّك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

اه 
لغ اقنية وزقهه واخلة:“وعمله» وشقرة" آى سعيل 4 فهكذا الفرق'أيضاً تانت 
لل فق الله تعالى» 

ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم» قوله تعالى: وكات عَمًَا 
ليا نَصْرٌ الْمَؤْمِينَ»# [الروم: 2147 وقول النبى كك في الحديث الصحيح: «يا 
معاذ أتدري ما حقّ الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء. قال: «حقّه 
عليهم أن يعبدوه»: ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حقّ العباد على الله؛ إذا 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم)» ومنه 
قوله في غير حديث: كان حقَّاً على الله أن يفعل به كذاء فهذا الحقٌّ الذي عليه 
هو عه على قسة قزل 

ونظير تحريمه على نفسهء وإيجابه على نفسه» ما أخبر به من قَسَمه 
ليفعلنَ» وكلمته السابقة؛ كقوله: «وَلَوْكا كله سَبَقَتْ من ريلك [يونس: 
65 وقوله: لَآتَلآنَ جوم [الأعراف: 2]18 وطلْميْكَنَ اَلطَدلِيِينَ4 [إبراهيم: 1]» 
«تالدِنَ هَاجَرُوا وَلْرْجا ين ديرم وَأُودُوأ في صييلي وَفَسَنُواْ وَمْيِنوا لَأكَيْرَنَ عَم 
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سَيَاعمَ وَلأْدْحِلنَهُمْ جَنتٍ جحْرى من خَتَا الْأَنْهدرٌُ» [آل عمران: 115]» لملسَتَكنَ 
لمت أَدَيِلٌ ِلْتِهِرَ» [الأعراف: 7]» ونحو ذلك من صيغ القَسَم المتضمنة معنى 
الإيجاب» والمعنى» بخلاف القَسَم المتضمن للخبر المحضء ولهذا قال 
الفقهاء © اليمين إها أن ترتحب عقا أوامتها أو تقديقا » أو تكذيا» وإذا كان 
معقولاً في الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً؛ كقوله: «إإنَّ ألنَنْس لَأْمَّرَة يألسو» 
[يوسف: «ه]» وقوله: #إوأما من حَافَ مَقَامْ رَيْدء ونه النَنْس عَنِ ألو 2 
[النازعات: ]4٠‏ مع أن العبد له آمر وناو فوقه» والربٌ الذي ليس فوقه أحد لأنْ 
يتصوّر أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة» والناهي المحرّم على 
نفسه الظلم أولى وأحرىء وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك» ومحبته 
له. ورضاه بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه» يستلزم بغضه لذلك» وكراهته له 
وإرادته» ومحبّتهُ للفعل توجب وقوعه منه» وبغضه له» وكراهته لأن يفعله يمنع 
وقوعه منهء فأما ما يحبه» ويبغضه من أفعال عباده» فذلك نوع آخرء فرق بين 
فعله هوء وبين ما هو مفعول مخلوق لهء وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه. 
وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلمء كما أن أفعال الإنسان 
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هي بالنسبة إليه تكون سرقة» وزناء وصلاءٌ» وصوماًء والله تعالى خالقها 
بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به 
هذا الفعل» كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به» لا للخالق 
الذي خلقهاء وجعلها صفات. والله تعالى خلق كل صانع وصنعته» كما جاء 
في الحديث» وهو خالق كل موصوف وصفته. 

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له؛ كالألوان» والطعوم» والروائح؛ 
لعدم قيام ذلك به» وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات لهء ولا أفعالا 
له بهذا الاعتبار؛ لكونها مفعولات» هو خلقهاء وبهذا الفرق تزول شبة كثيرة» 
والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء» وهو مقدّس عن تَرْك 
هذا الذي لو ترك لكان تَرْكه نقصاًء وكذلك الأمر الذي حرّمه على نفسه يستحق 
الحمد والثناء على تركه» وهو مقدّس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصاً. 

وهذا كله بَيّنّ - وله الحمد ‏ عند الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو أيضاً 
مستقرٌ في قلوب عموم المؤمنين» ولكن القدرية شبّهوا على الناس بشبههمء 
فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل؛ كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه» 
وذلك أن المعتزلة قالوا: قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم» كما دل 
عليه الكتاب والسّنَّةَ» والظالم مَن فَعل الظلم» كما أن العادل من فعل العدل» 
هذا هو المعروف عند الناس» من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلاء قالوا: ولو 
كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالِماًء فعارضهم هؤلاء بأن 
قالوا: ليس الظالم من فعل الظلمء بل الظالم من قام به الظلم» وقال بعضهم: 
الظالم من اكتسب الظلمء وكان منهيّاً عنه» وقال بعضهم: الظالم من فعل 
محرّماً عليه» أو ما نْهي عنه. 

ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسهء وهؤلاء يَعْنون أن يكون الناهي له 
والمحرّم عليه غيره الذي يجب عليه طاعته» ولهذا كان تصوّر الظلم منه ممتنعا 
عندهم لذاته؛ كامتناع أن يكون فوقه آمر له وَنَاوِء ويمتنع عند الطائفتين أن يعود 
إلى الربٌ من أفعاله كم لنفسهء وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن 
العادل مَن فَعَل العدل» بل سلموا ذلك لهم» وإن نازعهم بعض الناس منازعة 
عناديّة» والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم: الظالم والعادل الذي يعرفه 
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الناس» وإن كان فاعلاً للظلم والعدل» فذلك يأثم به أيضاًء ولا يعرف الناس 
من يسمى ظالِماًء ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالِماًء بل لا يعرفون ظالماً 
إلا من قام به الفعل الذي فَعَلهء وبه صار ظالماء وإن كان فِعْله متعلقاً بغيره 
وله مفعول منفصل عنهء لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك» 
فكونكم أخذتم في حدّ الظالم أنه من فعل الظلمء وعَنَيْتَم بذلك من فَعله في 
غيره» فهذا تلبيس» وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم في مسمى المتكلم 
حيث قلتم: هو من فعل الكلام» ولو في غيرهء وجعلتم من أحدث كلاماً 
منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماً وإن لم يقم به هو كلام أصلاًء وهذا من أعظم 
البهتان والقرمطة والسفسطة. ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من 
الكلام في الجمادات؛ وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات» ولا يفرق حينئذ 
بين نَطىّ وأنطق» وإنما قالت الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» ولم 
تقل: نطق الله بذلك». ولهذا قال من قال من السلف؛ كسليمان بن داود 
الهاشميّ وغيره ما معناه: أنه على هذا يكون الكلام الذي تلق في فرعون حتى 
قال: أنا ربكم الأعلى؛ كالكلام الذي حُلق في الشجرة حتى قالت: إنني أنا الله 
لا إلله إلا أناء فإما أن يكون فرعون محمقّاًء أو تكون الشجرة كفرعون» وإلى 
هذا المعنى ينحو الاتحادية من الجهمية» وينشدون: 
وَكل كلاءافن'الرجيو كلانه «منواة علقت تدز رمات 

وهذا يستوعب أنواع الكفرء ولهذا كان من الأمر البيّن للخاصة والعامة 
أن من قال: المتكلم لا يقوم به كلامٌ أصلاً. فإن حقيقة قوله: أنه ليس 
بمتكلم؛ إذ ليس المتكلم إلا هذاء ولهذا كان أوَّلوهم يقولون: ليس بمتكلمء 
ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجازء وذلك لِمَا استقرٌ في الفِظر أن المتكلم لا 
بد أن يقوم به كلام» وإن كان مع ذلك فاعلا لهء كما يقوم بالإنسان كلامه. 
وهو كاسب لهء أما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاماً له فهذا هو 
الباطل . 

وهكذا القول في الظلم» فَهَبْ أن الظالم مَن فعل الظلم» فليس هو مّن 
َعَله في غيره» ولم يَقّم به فعل أصلاًء بل لا بدّ أن يكون قد قام به فعلٌ» وإن 
كان متعدياً إلى غيره» فهذا جوابٌء ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة» فهو 
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ظلم من الظالم» بمعنى أنه عدوان» وبَعْيٌ منه» وهو ظلم للمظلوم. بمعنى أنه 
بِغىٌ» واعتداء عليه» وأما من لم يكن مُتَعَذَّى عليه به» ولا هو منه عدوان على 
غيره» فهو في حقه ليس بظلمء لا منهء ولا لهء والله سبحانه إذا خلق أفعال 
العباد» فذلك من جنس خَلقه لصفاتهم» فهم الموصوفون بذلك» فهو سبحانه 
إذا جعل بعض الأشياء أسود» وبعضها أبيضء أو طويلاًء أو قصيراًء أو 
متحركاًء أو ساكناًء أو عالماً» أو جاهلاًء أو قادرأًء أو عاجزاًء أو حيّاً. أو 
ديناء أو مؤمنا» أن كافراء أو سعيدا أو فقتاء أو طالما او مظلوماء كان 
ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض, والأسودء والطويل» والقصيرء 
والحيّ» والميت» والظالم» والمظلوم» ونحو ذلكء, والله سبحانه لا يوصف 
بشيء من ذلك» وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخصء وظلم لآخر 
بمنزلة إحداثه الأكل» والشرب» الذي هو أكل من شخصء وأكل لآخَرء وليس 
هو بذلك آكلاًء ولا مأكولة : 

ونظائر هذا كثيرة» وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها ومتعديها حِكَمٌ 
بالغة» كما له حِكُمة بالغةٌ في خَلّْقَ صفاتهم» وسائر المخلوقات» لكن ليس 
هذا موضع تفصيل ذلك» وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدريّة. 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بهاء فهي دعاوء ومخالفة أيضا للمعلوم 
من الشرع واللغة والعقل» أو مشتملة على نوع من الإجمال» فإن قول القائل: 
الظالم من قام به الظلم» يقتضي أنه لا بدّ أن يقوم به» لكن يقال له: وإن لم 
يكن فاعلاً له» آمراً له» لا بدّ أن يكون فاعلاً له مع ذلك» فإن أراد الأول كان 
اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم 
في فِعل الظلم» والذي يعرفه الناس عامّهم وخاصّهم. أن الظالم فاعل للظلم» 
وظلمه فعلٌ قائم بهء وكل من الفريقين جَحَد بعض الحقٌ. 

وأما قولهم: من فعل محرّماً عليه أو منهيّاً عنه ونحو ذلك» فالإطلاق 
صحيحء» لكن يقال: قد دل الكتاب والسّئّة على أن الله تعالى كَتَبِ على نفسه 
الرحمة؛ وكان حمَّاً عليه تَضْر المؤمنين» وكان حقّاً عليه أن يجزي المطيعين» 
وأنه حرّم الظلم على نفسهء فهو سبحانه الذي حرّم بنفسه على نفسه الظلمء 
كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا يمكن أن يكون غيره محرّماً 
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عليه» أو موجباً عليه فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره» وإذا كان كذلك 
فهذا الظلم الذي حرّمه على نفسهء هو ظُلم بلا ريب» وهو أمر ممكن مقدور 
عليه» وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره؛ لأنه عادل» ليس 
بظالم» كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين» وكما يترك أن يُحَمّل البريء ذنوب 
المعتدين: 
[فصل] 

قوله: «وجعلته بينكم ما + فلا تظالموا» ينبغي أن يَعْرّف أن هذا 
الحديث شريف القَذْرء عظيم المنزلة» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو 
أشرف حديث لأهل الشامء وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدّث به جثا على 
ركبتيه» وراويه أبو ذرٌ الذي ما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجةً 
منه» وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول يَلِ عن ربه وَبْْء وأخبر 
انها من كلام الله مالي #ورن لي تكن قراناً ».وقد جع في هذا البانت هر 
السحاميّ» وعبد الغنيَ المقدسيّ» وأبو عبدالله المقدسيئ» وغيرهما”". 

وهذا الحديث قد تضمّن من قواعد الدين العظيمة في العلرم؛ والأعمال» 
رااعردة والفروع فإن تلك الجملة الأولى» وهي قوله: ١حَرّمت‏ الظلم على 
نفسي» ته تتضمّن جل مسائل الصفات والقَّدّرء إذا مناه جد با "افصو 
وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه» من أوائل النكت الجامعة. 

وأما هذه الجملة الثانية» وهي قوله: «وجعلته بينكم محرّماً بينكم» فلا 
تظالموا»» فإنها تجمع الدين كلّهء فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم» وكل 
ما أمر به راجع إلى العدل. 

ولهذا قال تعالى : طِلْقَد أَرسَلنَا رُسْلَنَا بالبيكت وألنا مَعَهم الككب وَالْمرَانٌ 
قوم لاس ان وَأَدَلَنَا رد فيه 0 سيد ومنَلفِعَ لئاس وليعلم له من 
نصرهه وَرِسَلك بِالْعَيَبِ» [الحديد: 5؟]. فأخبر أنه أرسل الرسل» وأنزل الكتاب 
والميزان؛ لأجل قيام الناس بالقسطء وذكر أنه أنزل الحديد الذي به يُنصر هذا 


)10850( بَابُ تحريم الظلم حديث رقم‎  )1١( 
لصلتللطئط لب للسسسصسصسصسصس[و وو لد‎ 
: الحقٌ» فالكتاب يهدي .2 والسيف ينصرء وكفى بربك هادياً انيرا‎ 

ولهذا كان قِوَام الناس بأهل الكتاب» وأهل الحديدء كما قال من قال 
من السلف: 0 إذا 0 صلح الناس : امراف والعلماء» وقالوا فى 
قوله تعالى : يليما الله وَأَطِيعوأ الول وول لامر نَل [النساء: 9ه] أقرالاً تحنم 
العلماء والأمراء. 0 نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين فى هذه 
الآية؛ إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله» وكان نوّاب 
رسول الله كَل في حياته؛ كعليّ» ومعاذ» وأبئ موسى » وعَتَاب ند امه 
وعثمان بن أضن العاص» وأمثالهم. يجمعون الصنفين» وكذلك خلفاؤه من 
بعذه؟ كاي بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ» ونوابهم. 

ولهذا كانت السِّنَّةَ أن الذي يصلى بالناس صاحب الكتاب» والذي يقوم 
بالجهاد صاحب الحديدء إلى أن تفرّق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرّق صار كل من 
قام بأمر الحرب من جهاد الكفارء وعقوبات الفجارء يجب أن يطاع فيما يأمر 
به» من طاعة الله فى ذلك» وكذلك من قام بجمع الأموال» وقَسُمها يجب أن 
يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك». وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ 
أخباره» وأوامره. وبيانها» يجب أن يصدق». ويطاع فيما أخبر به من الصدق 
في ذلك» وفيما يأمر به» من طاعة الله في ذلك. 

والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هو أن يقوم الناس بالقسطء ولهذا 
لما كان المشركون يُحَرُمون أشياء» ما أنزل الله بها من سلطانء» ويأمرون 
بأشياءء ما أنزل الله بها من سلطان. أنزل الله في «سورة الأنعام). 
و«الأعراف»» وغيرهما يذمّهمٍ على ذلك وذَّكّر ما أمر به هوء وما حرّمه هوء 


وه سم جو 


فقال: طثل آم رق بالقسط وأشكوا جوم عند حكُل سجر وَأدعْوهُ خلصيت له 
أَليِنَ» [الأعراف: - وقال تعالى: ظقْلٌ إِنَمَا حَرّمْ رن الْمَوْحِس ما ظهرَ مها وما 
بَطنَّ وَالاثم والبى بعر الح وأن شروو أله مَا لم يَِزْلُ يو سلطدنا وأن تَمُولُواً عل أله ما 
َِ تلو 4 [الأعراف: “]. 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرّمات» كما قد بيّناه في و الموضع» 
وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات» كما بيناه أي : 


وقوله: أ رد رد ل قر موأ وَجَوهَكُم عند حكل مسجار وأدعوه 


أ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآدا 


2 _ 
زب تتح ب تبي 


لصي لَه الِينَ4 أمّر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا أصل الدين» وضده هو الذنب الذي لا يُغفر» قال تعالى: : إن أله لا يِمْهِرُ أن 
سر بهو وير ما دون دَلِكَ لمن يكبُ4 [النساء: 44]» وهو الدّين الذي أمر الله به جميع 
الرسل, وأرسلهم به إلى جميع الأمم» قال تعالى : «#وما أَرَسَلََا من قَبَِلك من رَسُولٍ 


إلا نوت إِبَهِ أ لآ لَه إل آنأ مَلمْبَدُووِ )4 [الأنبياء: »]7٠‏ وقال تعالى: لوَبَكَلٌ مَنْ 


- 


أنَسَلْمَا من قَبِكَ من : ا لمن من !لْهَةٌ َعْبَدُونَ# [الزخرف: 5 وقال 
تعالى: ووَليَدَ بعنْم فى كل يو يَولَا نف أتنذوا لَه وتنا لحرت » 
[النحل: 5]» وقال تعالى: «صَرََ لم ين أدبن ما 0 د ل لمعم 
ِلَكَ وَمَا وَصَيْنَا يد إِبََسِمَ وموم وعبست أن أقموأ 00 0 
وقال تعالى: 9«إيأيا سل كأ ون لطبت وَأْمَنُوأ صَدبِاً إن يما تَعْمَلُونَ 
ِل © كن هرك |2433 أي يده وان يكم فَالقُونِ (©4 [المؤمنون: ١ه.‏ ؟07]. 
ولهذا ترجم البخاريّ في «صحيحه»: «باب ما جاء في أن دين الأنبياء 
واحداء وذكر الحديث الصحيح في ذلك. وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه 
جميع النبين» قال نوح له : وَأْمرثُ 3 ف من الْسَّلِمِنَ» [النمل: »]94١‏ وقال 
00 في قصة إبراهيم : : «إذ دَالَ له رَيّدّه أَمْلمّ قَالَ ألمت رت الْمَلمِينَ 8 59 
يآ باهم بَنيه وَيَعْصُوبُ يبن إِنَّ الله الم ا اك 
4 [البقرة: »]١17 ١١‏ ##وقال مومئ يقَومِ إن ثم ادم كف َه سك م 
مُسَلِمِينَ ©* [يونس: 85]» وقال تعالى: #«#إدّاك الْحواربوت عن أنص 
أله وَأَسْحَد 0 مُسْلِمُوت* [آل عمران: 0151 وقال في قصة بلقيس: #«رَب إِقٍ 
طلم قبي وأسلدت سَلَمْتٌ مم سليمئن يله رب ع4 [النمل: :]ء وقال: 8« إنًا أَنرْلنَا 
الور فنا عدف و5 م يجا أَلييُو الَذِبنَ أَسَْلَمُوا لِلَذنَ هَادُوأ» [المائدة: :]. 
وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين» هو أعظم العدل» وضذهء وهو 
الشرلة أعظم الظلم» كما أخرجاه في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لما انالك هذه الآية: «الدِنَ اموأ ١‏ دك يَنَسْوًا إيطتهم يِظُثْر > [الأنغاء: 147 شق 
ذلك على أصحاب النبيّ ييل. وقالوا: أيّنا لم 0 نفسه؟ فقال: «ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: إن الشرك ع عظيم»» وفي «الصحيحين» عن ابن 
مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظى؟ قال: «أن تجعل لله نذا 


)5060( يَابُ تَحُريم الظُلْم - حديث رقم‎  )1١( 
2 1 السك الك لكا 3333 6ك‎ 
وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك)‎ 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك»» فأنزل الله تصديق ذلك: هوَالَدِينَ‎ 
لا ينغت مم للَهِ إِلهًا اكَرَ ولا بِنتَْ اللَنّس آل حََمْ لَه إلا بحن ولا‎ 
.]54 تيت »4 الآية [الفرقان:‎ 

وقد جاء عن غير واحة من الستلف» :وروي مرفوعا؟ «الظلم ثلاثة 
دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاًء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا 
يعبأ الله به شيئاًء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاًء فهو الشركء فإن الله 
لا يغفر أن يُشْرَّك بهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو ظلم العباد 
بعضهم بعضاًء فإن الله لا بُدَ أن يُنصف المظلوم من الظالم» وأما الديوان الذي 
لأنيعا الله عه شيا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه»؛ أي: مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضا الخلق» فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسهء وإن شاء 
غفر له. 

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة» والأصول الجامعة في 
القواعدء وبيّنا أنواع الظلم» وبيّنا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم؛ ومسمى 
الشرك جليله ودقيقه» فقد جاء فى الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل». ْ ْ 

ورُوي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: «قّن كن يخأ لعل ريو يعمل 
عملا صلِكًا ولا رك يبَادََ ريك لَمدَأ» [الكهف: 05٠٠١‏ وكان شداد بن أوس يقول: 
يا بقايا العرب» يا بقايا العرب» إنما أخاف عليكم الرياء» والشهوة الخفية. 
قال أبو داود السجستانيّ» صاحب «السئن» المشهورة: الخفية حبٌ الرياسة» 
وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم» كما أن الرياء هو من جنس 
الشركة أودميدا الشركة | 

والشرك أعظم الفسادء كما أن التوحيد أعظم الصلاحء» ولهذا قال 

تعالى: «إنَّ وَعَوْ عَلا في الْأَرْضِ وَعَصلَ أَملّها شِيعًا يسَتَصْعِفٌ طَلْفَة منهُمْ يدَبَحْ 


ته 


م2 


وسر وم ددوياء ع 2 أ 0ل د ّ 


السورة بقوله: تْكَ الدَّارُ الآيخْرةٌ يمنا لِيَدِنَ لا بِرِيدُونَ علو في الْأَرْضٍ ولا مَسَادا» 
2 5 سج را م 007 7 اي ل 0 2 
[القصص: *8]» وقال: #وَقَصَيْنَآ ِل بو إِسِْيلَ في الْكنَب لنْفسِدَنَ في الْأَرضٍ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حت وى بتتتُتتتت 77ب ب بير 


و 1 1 شير ساح سر لمر 


مرَنبنِ وَللْعَلنَ علا كبا 49 له 5]ء وقال: #يِنْ أَجلٍ ذَلِكَ كنَبنَا عل 
بي مويل أ 0 من فَمَل ييا قَسَلَّ لد 


4 م 


فسا بِعَيْرٍ تقين أَوْ هْسَادٍ فى الْأَضٍ فَكَأنَما قَتَلَ الئاس 
جَمِيعا وَمَنْ أَحَيَاهًا فَكَأَنَا لها الئاس جمِيعاً» [المائدة: ؟**1. وقالت 
الملائكة : 0 يُفْسِدُ فِيبًا َينفِكُ ألما [البقرة: ١م‏ 

فأصل الصلاح: الع والإيمان. وأصل الفساد: ا والكفرء كما 
ا «وَإدًا ِل لهم 1 لا مُنْيِدُوا فى الْأَرضٍ مَلْوَا إِنَمَا عحْنُ مُسْلخوت 
0 أل نعم 72 هم الْمَعْيِدُونَ ولكن َو سسعرون 40 [البقرة: »]١١ .١١‏ وذلك أن 
صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له» وبه المقصود الذي يراد منه.» ولهذا 
يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما تر تب عليه أثره» وحصل به مقصوده. والفاسد 
ما لم يترتب عليه أثره» ولم يحصل به مقصودء والصحيح المقابل للفاسد في 
اصطلاحهم هو الصالح. 

وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلحء أو يصلح. كما كَثّْر في 
كلام المتأخرين: يصحّ. ولا يصحّء والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته 
وبدنه تبّع لقلبه» كما قال النبئ كه في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء, وإذا فسدت كَسَدَ لها سائر الجسدء 
ألا وهي القلب». وصلاح القلب في أن يحصل له وبهء المقصود الذي لق اله 
من معرفة الله تعالى ومحبته وتعظيمه» وفساده في ضدّ ذلك» فلا صلاح للقلوب 
بدون ذلك قط. 

والقلب له قوّتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن: الحسٌّ» والحركة 
الإرادية» فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري 
الطبيعيّ فَسَدَتء فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل 
مولودء وهي أن يكون مقرًاً لربه» مريداً له» فيكون هو منتهى قصدهء وإرادته 
وذلك هي العبادة؛ إذ العبادة كمال الحبّ بكمال الذلّء فمتى لم تكن حركة 
القلب. ووجْجههء وإرادته لله تعالى» كان فاسداًء إما بأن يكون معرضاً عن الل 
وعن ذكره» غافلاً عن ذلك» مع تكذيب» أو بدون تكذيت» أو أن يكون له 
ذكر وشعورء ولكن قَصُْده وإرادته غيره؛ لكون الذكر ضعيفاً. لم يجتذب القلب 
إلى إرادة الله ومحبته وعبادته» وإلا فمتى قَوِي عِلم القلب وذكره» أوجب قَصْده 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إضماعيل ايخ .علب وهو من أقرانه» وأحمد بن مَنِيع» وعَبّاد بن يعقوب» 
وغيرهم . 

قال الحسن بن عَرَفة: سألني وكيع عنه أَنحَرِّث عنه؟ فقلت: نعم» قال: 
ليس عندكم أحد يشبهه» وقال الفضل بن زياد» عن أحمد: كان يُشْبه أصحاب 
الحديث, وقال الأثرم» عن أحمد: مُضَُطَرب الحديث» عن سعيد بن أبي 
عروبة» وقال ابن معين» والعجليّ» وأبو داودء والنسائيٌ» وا حاتم: ثقة. 
وقال ابن خرّاش : ا وقال ابن سعد: كان يَتَشْيّعء فأخذه هارون» 


فحَبّسهء ثم حََلَى عنه» فأقام ببغداد» ومات سنة خمس وثمانين ومائة» وكذا 
أرَحَه غير واحدء وقال محمد بن عبد الله الحضرمّ: مات سنة ثلاث» وقال 
حاتم بق اللبك ةفع سعيله رن سلفان دنه خناد بن العرّام» وكان من ثبّلاء 
الرجال في كل أمرهء ومات سنة سِتٌ» وكذا أرّخه أبو موسى الْعَتَرَيَء وأبو 
أميةء وقال أسلم الواسط: مات سنة (81). 

وقال ابن عله كاناثقة ا زاكر أبن حال قن «التاساة:ووثقه البراوة 
وقال الْقَرَابُ: وُلِد سنة .)١18(‏ ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا )١75(‏ 
و(7١01):‏ «يصلى» وأنا حذاءه...»؛ وأعاده. و(000): «يصلى فى النعلين؟ 
قال: نعم»ء و(6١٠٠):‏ «كل معروف صدقة»). و(١١١١):‏ لإذا رأيتم الليل قد 
أقبل...2. و(1040١):‏ «نَهَى رسول الله كل عن الفضّة بالفضّة.... 
و(777١):‏ (أْفْعَلْتَ هذا بولدك كلّهم. . .؟2. 

 "‏ (الشَيْبَانِيُ) هو: سليمان بن أبي سليمان قَيْرُوزء أبو إسحاق الكوفي» 
ثقةٌ [5] (ت في ا 4) (ع) تقدم 7 «الإيمان» 7”8/ 509. 

؛ - (زْرٌ بْنُ حُبَيْش) بن حُبّاشة الأسدي. أبو مريم الكوفي» ثقةٌ جليل 
مخضرم [؟] (ت١‏ أو؟ أو 8) وهو )١71(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5”/ 151. 

والصحابيّ تقدّم في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 


)5060( بات تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم‎ - )١6( 
4ه‎ - 


رحس 


وعلمهء قال تعالى: ظهَآمرضَ عَن من نَوْلّ عن وَيْئَا ول يد إلا لحز ديا (9©) دَيِكَ 
مبلفهم من عار [النجم: 59. ]"٠‏ فأمر نبيّه كله بأن يُعرض عمن كان فعرضاً عن 
ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنياء وهذه حال من فسد قلبه» 
0 يذكر ربه» ولم يُنب إليه» فيريد وجههء ويخلص له الدين» ثم قال: ظدَلِكَ 
كر ين الهإره. فأخبر أنهم لم يحصل لهم عِلم فوق ما يكون في الدنياء فهي 
9 همّهم»ء ومبلغ علمهم. وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه انتهى علمه. 
وذكره» وهذا الآن”2 باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والإشراك أصل فسادهم., والقسط 
مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل» وإرادة العلوٌ مقرونة بالفساد؛ إذ هو 
أصل الظلمء فهذا مع هذاء وهذا مع هذا كالملزوزين في قَرَنْء فالتوحيدء وما 
يُتبعه من الحسنات» هو صلاح وعدل. ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم 
بالواجبات» وهو البرّء وهو العدل» والذنوب التي فيها تفريط» أو عدوان في 
حقوق الله تعالى» وحقوق عباده هي فساد وظلمء ولهذا سمى قُطاع الطريق 
مفسدين» وكانت عقوبتهم حمّاً لله تعالى؛ لاجتماع الوصفين» والذي يريد العلوٌ 
على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ [ذ ليس كونك غالياً عليه بأولن: من 
كونه عالياً عليك» وكلاكما من جنس وأحدء فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة 
كما وصف الله المؤمنين بذلك. 

والتوحيد» وإن كان أصل الصلاح» فهو أعظم العدل» ولهذا قال تعالى: 
«ثُل يَامْلَ الكت تالا 1 كَلَةَ مَوْلَ بِيَكنا وَيََْمْ ألا سَبْدَ إلا لله وكا مرك 
يد- كَيعًا وا يَنَّدِدٌّ نضا بَنًْا يبا من دون ألو كَإن كَرّلَاْ مَمُولوا مهدا يأنّ 
ششيئرت )4 اال عمران: 4"] ولهذا كاد تحصايه لدو فى اال تو قل أمّ 
ٍِ يق لط رأفيما أ وُبُوْهَكُمْ عِندَ حكُل مسج وَدْعْوهُ خضي لَه أليِينّ» [الأعراف: 
4 لا يمنع أن يكون داخلاً في القسطء كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان 
لا يمنع أن يكون داخلاً في الإيمان» كما في قوله: «وََكَبِكَيَد وَرُسْلِو وجل 
وَمِيكَدلٌ » [البقرة: 94]» ومن لبَيَعنَ مِتَقَهُمْ ونكت » [الأحزاب: 7] هذا إذا قيل 


)١(‏ كذا النسخةء والظاهر أنه مصححف من: هذا الباب» فليّحرّرء والله تعالى أعلم. 
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إن اسم الإيمان يتناوله» سواء قيل إنه في مثل هذا يكون داخلاً في الأول» 
فيكون مذكوراً مرتين» أو قيل: بل عَظفه عليه يقتضى أنه ليس داخلاً فيه هناء 
وإن كان داخلاً فيه منفرداً» كما قيل مثل ذلك فق لفقل النكر ا رسكيه 
وأمثال ذلك. مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران» لكن المقصود أن كل خير 
فهو داخل في القسط والعدل» وكل شر فهو داخل في الظلم. 

ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء؛ وعلى كل أحدء والظلم 
مكدرنا في كل شيء» ولكل أحدء فلا يحل ظلم أحد أصلاء سواء كان 
جلما > أو كافر ا أو كان ظاليا ل إنما يباح» أو يجب فيه العدل عليه 


مه 


أنغياء قال تعالى: ##يتاسا ررح امئوا كنأ توي يو سبدَاء ل و 
يَجِرِبك 4 [المائدة : 4 - أي : ا - سان [المائدة : 4] - أي: 0 
تري4 وختم الكفار - لعل آل تمَيلواأ» على 0 العدل - #أعدلوا 
4 ب لتتُوئ»4. وقال تعالى: «إقمن أعْتّدَى علقم 6 1 
4 [البقرة: »]1١94‏ وقال تعالى: 1-7 عَاقسم 0 7 0 به»# 
[النحل: 157]» وقال تعالى : لوَعَروًا مِوَ مَيكَةُ يِتلّهَا4 [الشورى: ٠‏ 

وقد دل على هذا قوله في الخد (يا عبادي إنى حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرّماًء فلا تظالموا»» فإن هذا خطاب لجميع العباد أن 
لا يظلم أحدٌ أحداًء وأمْرٌ العالم في الشريعة مبنيَ على هذاء وهو العدل في 
الدماء» والأموال» والأبضاعء, والأنساب» والأعراضء ولهذا جاءت السْئَّة 
بالقصاص في ذلك» ومقابلة العادي بمثل فعله» لكن المماثلة قد يكون علمهاء 
أو هلها تدرا ار .مسودوا ولد عون الراحي نا نكوة أفريه ليها 
بحسب الإمكان» ويقال: هذا أمثل» وهذا أشبه»ء هذه الطريقة المثلى» لمّا كان 
أمثل بما هو العدل والحقٌ في نفس افر إذ ذاك معجوز عنهء ولهذا قال 
تعالى: طرَأَووُاْ الْكَيْلَ وَالْيرَانَ يقس لا تَكلِتُ نَنَمّا إِلّا وُسْمَهنا» [الأنعام: 
7 فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وُسُْعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان 
بالقسط؛ لأن الكيل لا بد له أن يَمُضل أحد المكيلين على الآخرء ولو بحبة أو 
حبات» وكذلك التفاضل في الميزان» قد يحصل بشيء يسيرء لا يمكن 
الاحتراز منهء فقال تعالى: «لا دَكِلِْتُ نَنْسا إِلَّا وُسعهَ [الأعراف: 47]. 
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ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمكن اودري حير 
كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عَظْمء وفي الأعضاء التي تنتهي إلى 
مفصل. فإذا كان الحيت وافنا فى الاستيفاء عَدل إلى بَدَلَهء وهو لديف لأنه 
أشية بالعدل من إتللاف زيادة في لمق منه» وهذه حجة من رأى من الفقهاء 
أنه لا قَوّد إلا بالسيف في العنق» قال: لأن القتل بغير السيف. وفي غير العنق 
لا نعلم فيه المماثلة» بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيطء ونحو ذلك 
أشدّ إيلاماً» لكن الذين قالوا: يُفعل به مثل ما فَعَل قولهم أقرب إلى العدل» 
فإنه مع تحرّي التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل» 
وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قَطع يديهء ورجليهء ثم وَسَطَهء فقوبل ذلك بضرب عنقه 
بالسيف. أو رَضّ رأسه بين حجرين» فضرب السيف. فهنا قد تيقنا عدم 
المعادلة والمماثلة» وكنا قد فعلنا ما تيقّنا انتفاء المماثلة فيه» وأنه يتعذر معه 
وجودهاء بخلاف الأولء فإن المماثلة قد تقع؛ إذ التفاوت فيه غير متيقن. 

وكذلك القصاص فى الضربة» واللطمة» ونحو ذلك عَدَل عنه طائفة من 
الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم إمكان الممائلة فيهء والذي عليه الخلفاء الراشدون» 
وغيرهم من الصحابة» وهو منصوص أحمدء ما جاءت به سَئة رسول الله َكل 
من ثبوت القصاص به؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة» فإنا إذا تحرينا أن 
نفعل به من جنس فعله» ونقرّب القَدْر مِن القَدْرءه كان هذا أمثل من أن نأتي 
بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقذراً وصفة. 

وهذا النظر أيضاً في عبيان التصواة» والشقاره وعر ذلك .نمتلة قرييا : 
أو بالقيمة» كما نصّ أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره» ونصٌ 
عليه الشافعيّ فيمن خَرَّبٍ حائط غيره أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى 
سليمان غيل في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه» كما قد بين ذلك في 
مو صعه . 

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب 
الإمكان. وهو مقصود العلماء. لكن أفْهَمهِمٍ من قال بما هو أشبه بالعدل في 
تفن الأمرء :وإن كان كل منهم قد أرتي علماً وحكماً؛ لأنه هو الذي أنزل الله 
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نض 
به الكتب» وأرسل به الرسل» وضده الظلم» كما قال سبحانه: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا». 

ولمّا كان العدل لا بد أن يتقدمه علم؛ إذ من لا يعلم لا يدري ما 
العدل؟ والإنسان ظالم جاهلء إلا من تاب الله عليه فصار عالماً عادلاً. صار 
الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم الجائر»ء والجاهل الظالمء 
فهذان من أهل النار»ء كما قال النبئ كَلِ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء 
وقاض في الجنة» رجل عَلِمِ الحقّء وقضى به» فهو في الجنة» ورجل قضى 
للناس على جهلء» فهو في النار» ورجل عَلِمِ الحقٌّء وقضى بخلافه» فهو في 
النار»» فهذان القسمان كما قال: من قال فى القرآن برأيه فأصاب» فقد أخطأء 
ومن قال في القرآن برأيه فأخطأء فليتبوأ 5 من النار. 

وكل من حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حربء أو متولي 
ديوان» أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء حتى الذي 
يحكم بين الصبيان في الخطوط. فإن الصحابة كانوا يعدّونه من الحكام» ولمّا 
كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم» وكان المفروض إنما هو بما يَبْلْغْه جهد 
الرجل» قال النبي كِ: «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر). 

[فصل] 

فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل» وحرّمه من الظلم على 
نفسهء وعلى عباده» ذَكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده» مع غناه عنهم» وفقرهم 
إليه» وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهمء ولا دفع مضرّة إلا أن يكون 
هو الميسّر لذلك» وأمر العباد أن يسألوه ذلك» وأخبر أنهم لا يقدرون على 
نفعه» ولا ضرّهء مع عِظْم ما يوصل إليهم من النعماء» ويدفع عنهم من البلاءء 
وجلبٌ المنفعة» ودف المضرة إما أن يكون في الدين» أو في الدنياء فصارت 
أزبعة أقسام : الهداية والمغفرة» وهما جلب المنفعة» ودفع المضرّة في الدين» 
والطعام والكسوةء وهما جلب المنفعة» ودفع المضرّة في الدنياء وإن شئت 
قلت: الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو مَلِك البدن» وهو الأصل في 
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الأعمال الإرادية» والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن» الطعام لجلب منفعته» 
واللباس لدفع مضرته. 

وقْتّحَ الأمر بالهداية» فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين» 
فكل أعمال الناس تابعة لهدى الله وِبْكَ إياهم؛ كما قال سبحانه: #أسيّح أسْمَ رَيِْكَ 
الل () الّى حَلقّ شَبَّى وى قَدّرَ فُهُدَئ 40 [الأعلى: ١‏ ”]» وقال موسى: 
«ربًا الى لط كَل عَنْء عَلْقَهُ نه هَدَن4 [طه: ٠50]ء‏ وقال تعالى: «ومدتة 
لتم 40 [البلد: 25٠١‏ وقال: «إدَا حَدَيْهُ أَليبِلَ إِمَا سَاكرا وَإِمَا كَمُورا ©4 
[الإنسان: 17. 

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام: 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق» 
والأعجمء وبين المؤمن والكافر. 

والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم» وأمْرهم بذلك» وهو 
نَصْب الأدلة» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» فهذا أيضا يشترك فيه جميع 
المكلفين» سواء آمنواء أو كفرواء كما قال تعالى: #إوآما مود هَهِدَيتَهُمَ فَاسْتحَبوأ 
ل عَلَ »> [نصلت: 17]» وقال تعالى: طإِنَنآ أَتَ مَذِةٌ وَلِكُن غَرِ هاه 
[الرعد: /ا1]» وقال تعالى: عونك 20 ِل اط مُسَتَّقِي و 8 [الشورى: ؟507]» فهذا 
مع قوله: إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحبَبَت» [القصص: 601 يبيّن أن الهدى الذي أثبته 
هو البيان» والدعاءء والأمرء والنهي» والتعليم» وما يتبع ذلك» ليس هو 
الهدى الذي نفاهء» وهو القسم الثالث الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جَعْلَ الهدى في القلوب» وهو الذي 
يسميه بعضهم بالإلهام» والإرشاد» وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على 
الإيمان؛ كالتوفيق عندهم» ونحو ذلك» وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون 
إلا مع الفعل» فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك 
خَلّقَ القدرة على الطاعة» وأما من قال: إنهما استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف» كما قال 
تعالى : وَل عَلَ ألدّاسن حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطامَ َه سبيلاً [آل عمران: 97]» وقال 


النبي يل لعمران بن حصين: «صلٌ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
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تستطعء فعلى جَنْب)» وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل تارةً» والترك أخرى» 
وهي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرهاء كما أن أولئك المخالفين لهم 
من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة» وأما الذي عليه المحققون من أئمة 
الفقه والحديث والكلام وغيرهم» فإثبات النوعين جميعاً. كما قد بسطناه في 
غير هذا الموضعء فإن الأدلة الشرعية والعقلية تُثبت النوعين جميعاً. 
والثانية: المقارنة للفعل» وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم يفعل 
في مثل قوله: ا كوأ يسَتَطِيمْنَ السّمْعَ وَمَا كَانوا يْصِرُوت4 [هود: 21٠١‏ وفي 
قوله: «إلا يسْنَطِيعُونَ سَمْهَ [الكهف: 26٠١١‏ وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في 
القرآن في مثل قوله: #أهينا الصَرط الْمسسَقِيمَ 409 [الفاتحة: 5]» وقوله: 
َمَن يرد أَلَهُ أن يهَدِيَهُ يش صَدْرَم الِإسَلرٍ ومن يرد أ يِضِلَهُ يمل صذره 
صَيًّا حرجا [الأنعام: »]1١5‏ وفى قوله: من يَبْدِ أَنَّهُ فَهْوَ الْمُهيّرِ مَسَن يُضْلِلُ 
قآن يحَدَ له وَلما مُرْشِدَا؟ [الكهف: 52 وأمثال ذلك. 
وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له» ويزعمون أن 
العبد هو الذي يهدي نفسهء وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم؛ حيث قال: (يا 
عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم) فأمّر العباد بأن يسألوه 
الهداية» كما أمرهم بذلك في «أم الكتاب» في قوله: أهْر ارط الْمقِيمَ 
(©4 [الفاتحة: 5] وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلا على ما فعله من 
إرسال الرسل» وتَصْب الأدلة» وإزاحة العلة» ولا مزية عندهم للمؤمن على 
الكافر في هداية الله تعالى» ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على 
الكافر في باب الهدى. 
وقد بَيّن الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: «إوَأتَهُ يَدْعْوَا إِلّ 
دار أَلسَلَمِ وَيَبْدى من يِكَهُ إل مزل مسقم 409 [يونس: 150]. 
فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يُجَوّرْه عليه بعض المثبتة» وبيان 
أنه هو الذي يهدي عباده ردَّاً على القدرية» فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض 
المثبتة» وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية» وإن كان كل منهما 
قصده تعظيماً لا يعرف ما اشتمل عليه قوله. 
والقسم الرابع: الهدى في الآخرة» كما قال تعالى: «#إرك أله يدَخِلُ 
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اديت عامنوأ وعيملوا لصَّلِحتٍ جنات يرك ين تحتها الأنهدر محلوت فيها مِنْ 
كاوه يون دكي وال كلشف فيه 08 وَحُدَأ إِلَ اليب من الْقَول 
ونوا إل يكل اليد © 0 [الحج: «. 14]ء وقال: ضَّ اديت مثو 
يوا الصَبحت يبهذ تنم يليكهم كجيف ين مهم الأتهدر م في جلت لتم 
- [يونس: 4]» فقوله: طايَبْدِيهِمْ ريحم بسن 4 [يونس: 4]» كقوله: وَالَدِينَ 
ءَامَنْوا الي ريم بِإِيِمن لقنا م ريم وَمَآ لهم مْنْ عملهم من 008 [الطور: 
]١‏ على أحد القولين في الآيقء وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن 
ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنياء وكما أن قَصد الشرّ في الدنيا جزاؤه الهدى 
إلى طريق النارء كما قال تعالى: لَحْشُروأ ان طَلئُوا وَأْويحهُمَ وما كنا يَمبدُودَ © 
من دون لله الوم ِل صَطٍ ليم ©« [الصافات: 75. 78]» وقال: «#ومن در 
فى هَذٍ و عم َهْوَ فى لخر أممئ وأضلٌ سيبلا © [الإسراء: ؟/]ء وقال: 


5 0 يسم مو تق مُدَك قبن آي هَُاكَ كلا يِل لا يش يَنْقَ 409 (طه: ٠للء‏ 
وقال: 0 يبد أله فهو 0 ومن يضْلِلٌ فلن يَحدَ طَِ َيه من دونده وَحسْرهم 
يوم الْقِينَمَةٍ عل وجوههمٌ عميًا يكنا 1 سنا الآية [الإسراء: 917]» فأخبر أن الضالين 
في الدنيا يحشرون يوم القيامة 7 وبُكماً وصُمّاًء فإن الجزاء أبداً من جنس 
العمل» كما قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء»»؛ وقال: «ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله 
له به طريقاً إلى الجنة» ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
ومن ستر مسلماً سَتّره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» » وقال: «من سئل عن علم يعلمه» فكتمهء ألجمه الله يوم القيامة 
بلجام من نار»» وقد قال تعالى: 0 لسعو أل أن يقر أله 0 
[النور: 17]» وقال تعالى: #إن بَدُوأ حيرا أو مَحَفُوهُ أو نَحَمُواْ عن سو فَإِنَّ اه كا 
عَفُوا طَدرًا 4069 [النساء: 149]» وأمثال هذا كثير في الكتاب 57 

ولهذا أيضاً يُجَرّى الرجل في الدنيا على ما فَعَله من خير الهدى بما يفتح 
عليه من هدى آخرء ل ون وقد 
قال: #وَلوَ أَتَّجُمَ هَمَلُوأ ما بو عو يد. كان حا لحم وَأسَد ميته إلى قوله 8 : 
ممسَمقِيمَا# [النساء: 55 -358]» وقال: .قد 0 مرح الَو نُورٌ وَككِنبٌ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
خرن 


ميت 9 يَقَدى به أله م مر أَتَبَمَ رِضُوَائَة. سْمْلَ ألسََلَّمِ» [المائدة: وا 
وقال: «يكامًا ادن 7 أتّهُوا لله وامنوأ برسولو- ميك كن ون يحيو 
وَيجَعَل لَحكْمْ ورا حَسُون بوء ويَمْفْرٌ م4 [الحديد: 18]. وقال: ##8إن تَنَّقَواْ آله 
عل ل ذقنا [الأنفال: 19]» فسّروه بالنصر والنجاة؛ كقوله: #يوم 
َلْمْرَكََانِ» [الأنفال: ١4]ء‏ ل 0 نور يفرّق به بين الحقٌّ والباطل» زفقله 
قوله: ...وم يِنَق أَلَّهَ يجعل لَه جا 7) وَرريْقَهُ من حَيثْ لا يحْتسثُ4 [الطلاق: 
5 «1» وعد المتقين بالمخارج من الفين: بورق لعا 

ومن هذا الباب قوله: ظوَدِنَ َمْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدى وََالَلهمَ تَفوبهِرز )4 
اين ]وقول 0 0 َامَنُوا بيهم وَزِدْتَهُمٌ هُدى» [الكهف: »]1١‏ 
ومنه قوله: «#إإنَا سَحَنَا لك كنا مُبِينَا © لَعَفْرَ لك ام 
نحَمَنَه عَلَتِكَ وَبْدِيْكَ 0 1 2 عبرا 46 [الفتح: ١‏ - 9]. 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدّمة» كما 
قال الله: لما اغا أََاعٌ لُّ يهم [الصف: 6 00 #وَفَانُوا كُلُوبَا عُلْسَاُ بل 
عَم َه كر »> [البقرة: 88]» وقال: طيما تضرم مَيِتَقَهُمَ لَمَنّهُم وَجَعَلْنَا 
لوبهم فَنسيَة و كسيد 4 [المافة : 37]» وقال: «وَاقسموا جَهَدَ جَهَدَ أيَمََ» - إلى 
قوالةان: 5 يومنت » 22 4 إلى قوله -: 0 [الأتعام: »]1٠١‏ 
وهذا باب واسع. 

ولهذا قال من قال من السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنةً يعدهاء وإن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدها. 

وقد شاع في لسان العامة أن قوله: «#وا وَآضة كا أ ركه علد لذ [البقرة: 
7 من الباب الأول» حيث يستدلّون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله 
وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول رَبْط 
الجزاء بالشرط» فلم يقل: واتقوا الله يعلمكم» ولا قال: فيعلمكم» وإنما أتى 
بواو العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد يقال: 
العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك» وسلّم 
علينا ونسلم عليك» ونحو ذلك مما يقتضيه اقتران الفعلين» والتعاوض من 
الطرفين» كما لو قال لسيده: أعتقني ولك علي ألفء أو قالت المرأة لزوجها: 
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طلقني ولك ألف؛. أو اخلعنى ولك ألفء فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف» أو 
علي ال ْ 

وكذلك أيفا لواقآن: انث حر وعلبك ألف» أو انث عطلالق» وعليك 
ألف. فإنه كقوله: على ألف, أو بألف عند جمهور الفقهاء»ء والفرق بينهما قول 
شاذّء ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذاء وآخذ هذاء ونحو ذلك من 
العبارات» فيقول الآخر: نعم» وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون 
العكس» فقوله : ظوَآتّفُوا الله وَبمِِئْحُْ ند قد يكون من هذا الباب» فكل من 
تعليم الربث» وتقوى العبد يقارب الآخرهء ويلازمه» ويقتضيه» فمتى علّمه الله 
العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلكء» ومتى اثّقاه زاده من العلمء وهَلّمَ 
0 

[فصل] 

وأما قوله: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتهء والمتجتري 
أطعمكم» وكلكم عار إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم) في فيقتضي أصلين 
عظيمين . 

أحدهما: وجوب التوكل على الله فى الرزق المتضمن جلب المنفعة؛ 
كالطعام» ودفع المضرّة؛ كاللباسء وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة 
قدرةً مطلقة» وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب 
ذلك» ولهذا قال: ##وعل ألْوَلُود لَه رِنْمهنَ ككسَوَتمنَ بالمحرُوف» [البقرة: 7]» وقال: 
#ولا تُؤْنوا السّمَهَ أَمولكّ الت جَعَلٌ 070 لي قِيَما وهم فا وَأَكْمُوهُة» [النساء: ه] 
0 هو المقدور للعباد.» وكذلك قوله: أو إِطْعلم في يوم ذى مسغبق 4 

ا مَقرَيَةٍ © أو ه مسَكينا ذا مريق )4 [البلد: ١4‏ -15]» وقوله: طوَأَطْهِمرأ 


و م عءس مم 


لقع والتد» [الحج: 5"]ء وقوله: 00 7 نا وأْممُو باس َلْمَقِرَ # 


[الحج: 08]»ء وقال: #9إوَإدًا ِل لم أَنْفقُوأْ مما أنَهُ كََلَ ال كدرو يلين 
اموا نعم م من لَوْ منَاءُ أنَّهُ أَطْعَمَهُء [يس: 407] 9 من يترك المأمور به اكتفاءً 
بما يجري به القَدّر. 


ومن هنا يُعرف أن السبب المأمور به» أو المباح لا ينافي وجوب التوكل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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على الله في وجوب السبب» بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ 
إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تامّ لحصول المطلوب» ولهذا لا 
يجب أن تقترن الحوداث بما قد يُجعل سبباً إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فمن ظنْ الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من 
التوكل. وأخل بواجب التوحيدء ولهذا يُخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على 
الأسباب. فمن رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله. كما قال علي لله : 
لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافنّ إلا ذنبه» وقد قال تعالى: 8م ينتج أَلَّهُ 
دان ين نَمَو ملا مُنيكٌ لَه وا نيك ملا ميل له ين بدو مَهْرَ العرِرُ كفي 
4 [فاطر: ؟] وقال تعالى: #إوَإن يَنْسَسْكَ أنَدُ بير نل كَايِْفَ له إلا هو 
وَإيت يدك بحر فلا رد لِتَصْلِو- بِصِيب يه من يَمَهُ مِنْ عِبَادو» [يونس: 7١٠]ء‏ 
وقال: ظ..قُلَ ريثم مَا حَنْعْْنَ ين دون أله إن ادن أنَهُ بِضْرٍ هَل هُنّ كَشِمَتُ 
َيه لذ لَأمَنِ ِيَعْمَةٍ عل هك كتيكث تََيو فل حَيْىَ أله عليه بَوسَكَلْ 
لْمتَوَطُونَ 469 [الزمر: 2*]. 

وعذا كما انين اعد يرحن فى التوكل تارها لما آمو نين الاسييات» 
قي أرضا جاه علا اهن عله يدرك ها مرف فزن قعل العابوق و عياد 10 
وقد قال تعالى: طفأميُءٌ وَبكَلْ َيِه [هود: *11] وقال: طإَِاكَ نَعَبْدُ 
وَلِيّاكَ شَتَمِيٌ (©4 [الفاتحة: 0]. وقال: ظثْل هْرٌ رَيَ ل إِلَهَ إلا هْرَ عليه 
َكلت وَإِلَهِ مَنابِع [الرعد: ٠١م]ء‏ وقال شعيب 2ا: «عَيّهِ تَوكَْتُ وَإِد 
ث4 وقال: وما أَخْتلقَمٌ ف من مَْءِ َحَكْنُهُ ِل لَه كلك أََّهُ رق عَليّهِ 
تكلتُ وَِيّد أَيبْ )4 [الشورى: »]6٠١‏ وقال: «قذ كن 5 أو عمد 


040 


لح أنوة حَسَئة ف 


2 000 دمو ل 2ك ع ا سس شه ع > 2 عرو 004 
2 وَالَدنَ م د الوأ لِقومهم إِنَا راو ع وهِمًا تعبدون من دون أَللَو نا يكن ويا 
1 لسو فعسم سخ مكرء سمس كتج ع يمه عه م2 دو إكى سه ال ل ل كم دح ل نه 
4 2 * العداوة وآ ل بدا حو ووأ يألله فحذده إلا ل تراه لايد لاسغفرن 


لكَ وآ تلك لك من ل ين َو يا عَتَكَ 2 وَِتِكَ ندا رَبك الَصِرُْ 4 
[الممتحنة: 4]ء فليس من فَعَل شيئاً أمر به وثَّرّكَ ما أمر به من التوكل بأعظم 
ذنباً ممن فَعَل ما ترك به توكلاً» وتَرّك فِعلَّ ما أمر به من السبب؛ إذ 
كلاهما مّخْلَ ببعض ما وجب عليه» وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب» 


0 
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اكاروسيااة اوركافة رجال العاف مرق شيخهه :كبا ارم له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فبصري» ثم بغدادي» 
وعباد» فواسطيّ . 

: - (ومنها): أن عبّاد بن العوّام هذا أول محل ذكره في الكتاب» وقد مر 
آنفاًٌ عدد ما له فيه من الأحاديث. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ محَضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أبي إتحاق الشنانه آنه (قال+ شالث :زر كشر الراي نديد 
الراء (بُنَ حَبَيششِ) بضم لحد الميسلة: اخرة شين محعمة) تصت را :(عن 
قَوْلِ الله وِنْك) أي عن المعنى المراد به (#فَكَنَ دَابَ مَرْسَيَنِ4)» قال الحافظ ابن 
كثير كنهُ: أي فاقترب جبريل إلى محمد كل لما هَبّط عليه إلى الأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد يلل قاب قوسينء أي بقدرهما إذا مَذَاء قاله 
مجاهدء وقتادة» وقد قيل: إن المراد بذلك يُعْدٌ ما بين وتد القوس إلى 
كبدِهاء وقوله: (#أوْ أَدَقَّ4). هذه الصيغة تُستعمل في اللغة لإثبات - 
عنهء ونفي ما زاد عليهء كقوله 3 مم فس قَسَتَ مُلويكم + من بَعّدِ ذَلِكَ 
للجَانة" أن أهَد' قتو5 4 الآيةا (البقرة: 1/6 أي ما هي بالين من 0 1 
هي مثلهاء أو انزية عليها في الشدّة 00 وكذا قوله تعالى: #ححْسَوْنَ ألناسّ 
كَمَيةَ أنه أو أَسَدَّ حَمية 4 الآية [النساء: لالا]» وقوله: ##وَآَرْسَلَئَهُ إل مِأنَةِ أَلَقٍ 
َو بَزبدُوست 4 [الصافات: 157]: أي ليسوا بأقلّ منهاء بل هم مائة ألف 
حقيقة» أو يزيدون عليهاء فهذا تحقيقٌ للمُخْبّر به» لا شك ولا تردّدء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هو في الآبة: #فَكَانَ كَابَ هَوْسَينِ أو أَمَقَ )4 . 
انتهى كلام ابن كثير 15زه!" 

وقال في «الفتح»: «القاب»: ما بين القبضة والسَّيّة من القوس.» قال 


.705 /١7 «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
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فقد يكون هذا أَلْوّم؛ وقد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة 
الأسباب. 

وقد رَوَّى أبو داود في «سننه» أن النبي كَلِِ قضى بين رجلين» فقال 
المقضيّ عليه: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي كَلةِ: «إن الله يلوم على 
العجزء ولكن عليك بالكيّس» فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله» ونعم الوكيل». 

وفي (اصحيح مسلم» عن أبي هربرة طبه عن النبي كل أنه قال: 
«المؤمن ن القويّ خير» وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك» واستعن الله ولا تعجزء فإن أصابك شيء فلا تقل : 
ىأني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّر الله وما شاء فَعَلء فإن ١لَو)‏ 
تفتح عمل الشيطان»» ففي قوله كَكلهِ: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله؛ 
ولا تعجز» أمْر بالتسبب المأمور به» وهو الحرص على المنافع» وأمْر مع ذلك 
بالتوكل» وهو الاستعانة بالله» فمن اكتفى بأحدهماء فقد عصى أحد الأمرين» 
ونَهَى عن العجز الذي هو ضدٌّ الكَيّسء كما قال في الحديث الآخر: (إن الله 
يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس». 

وكما فى الحديث الشامئ: «الكَيّس من دان نفسهء وعمل لِمَا بعد 
الموت» والجاح بن آنيه نفسه عد ااه وتمنى على الله»: فالعاجز في الحديث 
مقابل الكيّس» ومن قال: العاجز هو مقابل البرّ فقد حَرّف الحديث» ولم يفهم 
معناه» ومنه الحديث: «كل شيء بقَدَرهِ حتى العجز والكيس». 

ومن ذلك ما رَوَّى البخاريّ في «صحيحه) عن ابن عباس قال: كان أهل 
اليمن يحججونء ولا يتزوّدون» يقولون: نحن المتوكلونء فإذا قَدِموا سألوا 
الناس» فقال الله تعالى: «إوَكَروٌَدُوا مَإِرَك حَيْرَ ألزَّادِ لكوك [البقرة: 141]» فمن 
فغل ما أمريية شن العزؤةء"فاستهاق انه على طاغة الله .واخست فته إلن. من 
يكون محتاجاً» كان مطيعاً لله فى هذين الأمرين» بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً 
إلى أزواد الحجيج» 4 كلجا نان وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى 
معيّن» فهو ملتفت إلى الجملة» لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه 

من التوكل على الله» ومواساة المحتاج» فقد يكون في دك لما امو يكن 

جنس هذا التارك للتزوّد المأمور به. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

وفي هذه النصوص بيان غَلّط طوائف: طائفة تَضَعّف أمْر السبب المأمور 
به» فتعدّه نقصاًء أو قدحاً في التوحيد والتوكل» وأن تَركه من كمال التوكل 
والتوحيدء وهم في ذلك ملبوس عليهم» وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في 
إخلاد النفس إلى البطالة» ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لِمَا أمروا به من 
الأسباب» يتعلقون بأسباب دون ذلكء فإما إن يُعَلّقوا قلوبهم بالخلق رغبةً 
ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل ما تَبَتَلُوا له من الغلرٌ في التوكل واجبات» أو 
مستحبات» أنفع لهم من ذلك؛ كمن يصرف همّته في توكله إلى شفاء مرضه بلا 
دواء» أو نيل رزقه بلا سعىي» فقد يحصل ذلكء لكن كان مباشرة الدواء 
الخفيف». والسعي اليسير» رمق جلك الهمة» والتوجه في عمل صالح أنفع له 
بل قد يكون أوجب عليه من تبتّله لهذا الأمر اليسير الذي قَذْره درهم أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً نقصاً. وانقطاعاً عن 
الخاصّة» ظناً أن ملاحظة ما قُرغْ منه في القَدَر هو حال الخاصضّة. 

وقد قال في هذا الحديث: «كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني 
أطعمكم»؛ وقال: «فاستكسوني أكسكم». وفي الطبرانيَ أو غيره» عن النبئ كلل 
قال: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء» حتى شِسع نعله» إذا انقطع فإنه إن لم 
يبسره لم يتيسراء وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله» وعَمّله بطاعته من 
ذلك . 

وقولهم يوجب ذَفْع المأمور به مطلقاً» بل دَفْع المخلوق والمأمور. وإنما 
عَلِطوا من حيث ظَنُوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به؛ كمن 
يتزندق» فيترك الأعمال الواجبة بناءً على أن القَّدّر قد سبق بأهل السعادة» 
وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القَّدّر سَبَّقَ بالأمور على ما هي عليهء فمن قدّره الله 
من أهل السعادة» كان مما قدّره الله تيسيره لعمل أهل السعادة» ومن قدّره من 
أهل الشقاوة» كان مما قدّره أنه يُيسره لعمل أهل الشقاءء كما قد أجاب 
النبي كَلٌِ عن هذا السؤال في حديث على بن أبي طالب» وعمران بن حصين» 
وسراقة بن جعشمء وغيرهم وه . 

ومنه حديث الترمذيّ: حدّثنا ابن أبى عمرء حدّثنا سفيان» عن الزهري» 
عن أبي نجزامة» عن أبيه قال: سألت النب #ء فقلت: يا رسول اللهء أرأيت 
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أدوية نتداوى بهاء ورقّى نسترقي بهاء وثُقاة نتقيهاء هل تردّ من قَدّر الله شيئاً؟ 
فقال: «هي من قدر الله). 

وطائفة تظنّ أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصّة المتقربين إلى الله 
بالنوافل» وكذلك قولهم في أعمال القلوب» وتوابعها؛ كالحبٌ؛ والرجاء. 
والخوفء. والشكرء ونحو ذلكء» وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن تَرَكها بالكلية فهو إما كافرء 
وإما منافق» لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة» فمنهم ظالم 
لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات» ونصوص الكتاب والسَّئّةَ طافحة 
بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من 
التاركين لِمَا أمروا به من أعمال ظاهرة» مع تلبّسهم ببعض هذه الأعمال» بل 
استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من تَرَكَ المأمور من الأمور الباطنة 
والظاهرة» وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة» وأصولهاء والأمور 
الظاهرة كمالهاء وفروعها التي لا تتم إلا بها. 

وأما قوله: «يا عبادي إنكم تخطتئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنرب 
جميعاً»» وفي رواية: «وأنا أغفر الذنوب» ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم'. 
فالمغفرة العامّة لجميع الذنوب نوعان: 

أحدهما: المغفرة لمن تاب» كما في قوله تعالى: ظقُلَ يََادِىَ أَلنَ أَمَرَووأ 
ع أنْقْسِهمْ لا نَقْنَطوأ ون يَخَةِ الَو [الزمر:  ]0“‏ إلى قوله.: 98نم لا 
تُصَرُوت» [الزمر: 04]» فهذا السياق مع سبب نزول الآية يُبَيّن أن المعنى: لا 
ييأس مذنب من مغفرة الله» ولو كانت ذنوبه ما كانت» فإن الله يِل لا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره لعبده التائب» وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من 
الذنوب» فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منهء قال تعالى: #قَّدًا أشَلَمَ الأَمير 
لم َمَئُْوا الْمْتَركِينَ» [التوبة:  ]0‏ إلى قوله : #إتن تَابوا وَأَقَامُوا الصّلرة وَدَائُ 
لكر مَكَلُوأْ مهن [التوبة: 0]» وقال في الآية الأخرى: طقن ابا وَأكَامُوا 
لصََلَذة وءَانَوا أَلرَكَرهٌ واكم في أَليِسِن» [التوبة: »]١١‏ وقال: ظلَمَد كر 
َدبنَ فَانوَْ إرك أنه كَالِتُ كَلَددَةِ4 [المائدة: 67 - إلى قوله -: لأفلا يموت 4ك 
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لله وستخفوئة أنه عقر رحبي 409 [المائدة: 7/5]. 
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وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه» كما دل عليه القرآن 
والحديث. هو الصواب عند جماهير أهل العلم» وإن كان من الناس من 
يستثئني بعض الذنوب؛ كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تُقبل باطناً 
للحديث الإسرائيليّ الذي فيه: فكيف من أضللت؟» وهذا غلطء فإن الله قد 
بين في كتابه» وسْنّة رسوله يك أنه يتوب على أثمة الكفر الذين هم أعظم من 
أئمة البدع؛ وقد قال تعالى: ##8إِبٌ لبن نوأ أَلْوْمِنِينَ والْومِتَتِ نه ل يووا هر 
عَذَابُ جَهُم وَلُمْ عَدَابُ لَلْرقٍ 402 [البروج: 05٠١‏ قال الحسن ا انظروا 
إلى هذا الكرمء عذبوا أولياءه» وقَتَنُوهم» ثم هو يدعوهم إلى التوبة» وكذلك 
توبة القاتل» ونحوهء وحديث أبي سعيد المتّفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين 
نفساء يدل على قبول توبته» وليس في الكتاب والسّئَّة ما ينافي ذلك» ولا 
نصوص الوعيد فيهء وفي غيره من الكبائر بمنافية لنصوص قبول التوبة» فليست 
آية الفرقان بمنسوخة 1 النساء؛ إذ لا منافاة بينهماء فإنه قد عُلِم يقيناً أن كل 
ذنب فيه وعيد» فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة؛ إذ نصوص التوبة مبيّنة 
لتلك النصوص؛ كالوعيد في الشركء وأكُل الرباء وأكل مال اليتيم؛ الو 
وغير ذلك من الذنوب» ومن قال من العلماء: توبته غير مقبولة فحقيقة قوله 
التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك: أن التوبة الف كج ال عه 
العقاب. وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حقٌء ولا فرق في 
ذلك بين القاتل» وسائر الظالمين» فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حقٌ 
المظلوم» لكن من تمام توبته أن يُعَوّضه بمثل مظلمته» وإن لم يعوضه في الدنيا 
فلا بدّ له من العِوّض في الآخرة» فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من 
الحسنات» حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يَبَقَ مفلساء ومع هذا فإذا 
شاء الله أن يعوّض المظلوم من عنده فلا راد لفضلهء كما إذا شاء أن يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاءء ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن 
عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهراًء حتى شافهه به» وقد رواه الإمام أحمدء 
وغيره» واستشهد به البخاري فى (صحيحه). وهو من جنس حديث الترمذي 
صحاحه. أو حسانه». قال فيه: (إذا كان ايوم القيامة» فإن الله يجمع الخلائق 
في صعيد واحدء يسمعهم الداعي» ويَنفذّهم البصر» ثم يناديهم بصوت يسمعه 
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مَن بَعْد كما يسمعه من قَرّب: أنا الملِكء أنا الديّان» لا ينبغي لأحد من أهل 
النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتى أقصّه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حقٌ 
حتى أقصّه منهاء فبيِّن فى الحديث العدل والقصاص بين أهل الجنة وأهل 
النار. ْ 

وفي «"صحيح مسلم) من حديث أبي سعيد: إن أهل الجنة إذا عَبَّروا 
الصراطء وقِفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيُقتصٌ لبعضهم من بعضء فإذا 
يز را أن لهم في دخول الجنة»» وقد قال 8# لما قال: «ولا َب 
يتش بَمَضّا) [الحجرات: الم ل كوم قال: #أَحِبُ 
مم أن مكل لحم أخيه مما يو وََنَقوأ م 9 2 توا 4 
[الحجرات: »]١١‏ فقد نبههم على التوبة من الاغتياب» وهو من الظلم. 

وفى الحديث الصحيح: «من كان عنده لأخيه مظلمة في دمء أو مال» أو 
عرض» فليأته» فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار» إلا 
الحسنات والسيئات» فإن كان له حسناتء. وإلا أخذ من سيئات صاحبه. 
فظرحت عليه» ثم يُلقَى في النارك» أو كما قال» وهذا فيما عَلِمه المظلوم من 
العورض”'"» فأما إذا اغتابه» أو قذفهء ولم يعلم بذلك» فقد قيل: من شرط 
توبته إعلامه» وقيل: لا يُشترط ذلك» وهذا قول الأكثرين» وهما روايتان عن 
أحمدء لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات؛ كالدعاء له 
والاستغفارء وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقَذْفهء قال الحسن 
البصريّ: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. 

وأما الذنوب التي يُطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة» مثل قول أكثرهم: 
لا تُقبل توبة الزنديق» وهو المنافق» وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة 
عليه تَسقط عنه حدود الله» وكذلك قول كثير منهمء أو أكثرهم في سائر 
الجرائم» كما هو أحد قولي الشافعيّ» وأصح الروايتين عن أحمدء وقولهم في 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعل الأولى إسقاط «من العوض»» أو أنها مصحّفة من لفظ آخرء 
والله تعالى أعلم . 
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هؤلاء : إذا تابوا بعد الرفع إلى الزمام لم تقبل توبتهم» فهذا إنما يريدون به رَفُع 
العقوبة المشروعة عنهم؛ اع: لا تُقبل توبتهم بحيث يُخْلَّى بلا عقوبة» بل 
يعاقب» إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يُطَنَ به الكذب فيهاء وإما لأن 
رفع العقوبة بذلك يفضي إلى إنتهاك المحارم» وسدّ باب العقوبة على الجرائم؛ 
ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة» فإن الله لا يقبل توبته 
في الباطن؛ إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء؛ .بل :هذه التوبة لا تمتع إلا 
إذا عاين أمر الآخرة»ء كما قال تعالى: طإِنَمَا ألتَبَةُ عَلَ أن لذبت يَعْمَلُونَ 


ان ل 1 - 4 2 .رضة 2 2 
الوه هلق يبوت ين قرب دولك ينوب الله عَلِهم وكات أَُّ عَلِيمًا حَحَكَهًا 


© ليست لتَوبَةٌ أربت يَعَمَلْوْنَ التسِيئاتِ حَهَة 5 حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوْتٌ فَالَ 
: نت أن ولا ادن يمو وَهُمَ كداذ4 الآية [النساء: /31ء 18]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد كَلِ عن ذلك» فقالوا لي: كل من 
عصى الله فهو جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت». فقد تاب من قريب» وأما من 
تاب عند معاينة الموت» فهذا كفرعون الذي قال أنا الله فلما #...أدَرَحة 
عرق قال #امنك. أت له لد وله اريت امت يد 12 اويل 01 ين لقانت 7 49 
[يونس: »]4٠‏ قال الله 106 «ءآلنَ وَكَدَ عَصَنْتَ مَبَلْ وشت ين الْمْنْيِيِيتَ ©)* 
[يونس: »]9١‏ وهذا استفهام إنكار بَيّن به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة 
المأمور بهاء فإن استفهام الإنكارء إما بمعنى النفي» إذا قابل الإخبارء وإما 
بمعنى الذمّ والنهي إذا قابل الإنشاءء وهذا من هذا. 
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1 ا ناكا لد ارين © تر يك : 2 000 آم 0 الآبلة 
[غافر: الم 86]ء د بين 0 0 البأس د تنفع ‏ وإن له كه الله التي 


قد خَلْتْ في عباده؛ كفرعون وغيره» وفي الحديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغراء وروي: «ما لم يعاين» . 

ا ال ا على عمه التوحيد في مرضه 
الذي مات فيه» وقد عاد رونا كان كدي فعرض عليه الإسلام» فأسلمء 
فقال: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»ء ثم قال لأصحابه: «آووا أخاكم». 


)١6(‏ - بَابُ تحر يم الظّلم حديث رقم (5060) ا 
2 سه 
ومما يبيّن أن المغفرة العامّة في 00 هي للتائبين أنه قال في «سورة 
النساء»: «إِنَّ أنه لا يَنْفْرُ أن يِشْرَكَ بو وَيمْفْرُ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 42155 [النساء: 48] 
فقيّد المغفرة بما دون الشرك» وعلّقها 0 0 وهناك أطلق» وعمّمء فدلٌ 
هذا التقيبد والتعليق على أن هذا فى حقّ غير التائب» ولهذا استدَّلٌ أهل السئة 
بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ 
الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة» وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق 
منهم من المرجئة» حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة» كما 
يُذكر عن عُلاتهم أنهم نفوه مطلقاًء ودين الله وَسَط بين الغالي فيه والجافي 
عنه» ونصوص الكتاب والسنّة مع اتفاق سلف الأمةء وأئمتها متطابقة على أن 
فك شل بالككباين مو يعد وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرّة من 
إيمان. 


النوع الثاني من المغفرة العامة التي دل عليها قوله: «يَا عبادي إنكم 
تخطتون بالليل والنهارء وأنا أغفر لكم الذنوب جميعاً»: المتفر ة بمعنى تخفيف 
العذاب» 6 تأخيره إلى أجل مسمىء وهذا عام مطلقأء ولهذا شَمَع 
النبي كل في أبي طالب. مع موته على الشرك» فئقل من عَمْرة من نار» حتى 
جعل في ضَحْضّاح من نارء في قدميه نعلان من نارء يَعْلِي منهما دماغه ‏ قال : 
«ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» وعلى هذا المعنى دل قوله يق : 
«ولو ُوَاحِدُ أنَّهُ أَلنَاسَ يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عَلَ طَهْرها ين دآجَةِ» [ناطر: 
5 ولو وآ أنه ألئّاس بظليهم اك 57 من 5 [التلحل: ١5]ء‏ #وما 
أصبَكُم ين كه فا كوك لي 21 وَيَعْفُواْ عن كير (462 [الشورى: ]"0٠‏ 

[فصل] 

وأما قوله كيْنَْ: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرّوني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني»2» فإنه هو بَيّن بذلك أنه ليس هو فيما يُحْسِن به إليهم من إجابة 
الدعوات» وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جَلْبٍ منفعة» أو دَفْع مضرّة» 
كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً؛ ليكافئه عليه بنفع» أو يدفع عنه 
ضرراً؛ ليتقي بذلك ضررهء فقال: «إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا 
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ضري فتضروني»2» فلسبت إذاً أخصكم بهداية المستهدي» وكماية المستكفي 
المستطعم» والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني » ولا أنا إذا غفرت خطاياكم 
بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني» فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن 
تبلغوا ضري فتضروني؛ إذ هم عاجزون عن ذلكء» بل ما يقدرون عليه من 
الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره» فكيف بما لا يقدرون عليه» فكيف 
بالغنيّ الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحقٌ من غيره نفعاً أو ضرَّاء وهذا الكلام 
كما بَيّن أن ما يفعله بهم من جلب المنافع» ودفع المضارّء فإنهم لن يبلغوا أن 
يفعلوا به مثل ذلك» فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات» وما ينهاهم 
عنه من السيئات» فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم؛ كأمر السيّد لعبده؛ أو 
الوالد لولدهء والأمير لرعيته» ونحو ذلكء ولا دَفْع مضرّتهم كنهي هؤلاء أو 
غيرهم لبعض الناس عن مضرّتهم» فإن المخلوقين يَبْلْْ بعضّهم نفع بعض» 
ومضرّة بعضء وكانوا في أمُرهم ونهيهم قد يكونون كذلكء, والخالق وَل 
مقدّس عن ذلكء فبَيّن تنزيهه عن لحوق نَفُعهم وضرّهم في إحسانه إليهم بما 
يكونون من أفعاله بهم» وأوامره لهمء قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما 
أمرهم به لحاجته إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم. 
[فصل] 
ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برّهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصيتهم» لا يزيد في مُلكهء ولا ينقصء وأن إعطاءه إياهم غاية ما 
يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم» ممن 
يزداد مُلكه بطاعة الرعيّة» وينقص مُلكه بالمعصية» وإذا أعطى الناس ما يسألونه 
أنفد ما عندهء ولم يُغنهم» وهم في ذلك يبلغون مضرّته ومنفعته» وهو يفعل ما 
يفعله من إحسان. وعفوء وأمرء ونهي لرجاء المنفعة» وخوف المضرّة» فقال: 
نيا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتكمء كانوا على أتقى قلب 
رجل منكمء ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً» يا عبادي لو أن أولكم وآخركمء 
وإنسكم وجتّكم. كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من مُلكي 
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شيئاً»؛ إذ مُلكه هو قدرته على التصرفء فلا تزداد بطاعتهم» ولا تنقص‎ 
كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم وتنقص بقلة المطيعين‎ ١ بمعصيتهم‎ 
لهم» فإن ملكه متعلق بنفسهء وهو خالق كل شيء؛ وربه»ء ومليكه. وهو الذي‎ 
يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء.‎ 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير» ويراد به نفس التدبير 
والتصرفء ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير» ويراد به ذلك كله. 
وبكل حال فليس بر الأبرار» وفجور الفججار موجباً لزيادة شيء من ذلك» ولا 
نقصهء بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء» فلو شاء أن يخلق مع فجور 
الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع» كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي 
تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك» ولو شاء أن لا يخلق مع برّ الأبرار 
شيئاً مما خَلّقهء لم يكن برهم محوجاً له إلى ذلك» ولا مُعِيناً له» كما يحتاج 
الملوك» ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين. 

[فصل] 

ثم ذكر حالهم في النوعين» سؤال برّه وطاعة أمره اللّذّين ذكرهما في 
الحديث» حيث ذَكر الاستهداءء والاستطعام» والاستكساءء وذكَرٌ الغفران» 
والبرّء والفجورء فقال: «لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتكمء كانوا في 
صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما لمن ذلك هنا 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»ء والخباط والمخيط : ما يخاط 
بهء إذ الفِعَال والْمفعل وَالْمِفْعَال من صيغ الآلات التي يُفعل بها؛ كا لم 
والمخلابء والمنشارء فبَيّن أن جميع الخلائق إذا سألواء وهم في مكان 
واحدء وزمان واحد» فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده؛ 
إلا كما ينقص الخياطء وهي الإبرة إذا عُمس في البحر. 

وقوله: «لم ينقص مما عندي» فيه قولان: 

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه 
إياه» وعلى هذاء فيقال: لفظ النقص على حاله؛ لأن الإعطاء من الكثير» وإن 
كان قليلاً» فلا بد أن ينقصه شيئاً ماء ومن رواه: لم ينقص من ملكيء, يَخمل 
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لكُكك ا سا تاتس 
على ما عنده» كما فى هذا اللفظء فإن قوله: «مما عندي) فيه تخصيص » ليس 
هو في قوله: «من ملكي». وقد يقال: الخقطن إما أن يكون أغيانا قائمة 
بنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل»ء 
فيظهر النقص في المحل الأول» وأما الصفات فلا تنقل من محلهاء وإن وجد 
نظيرها في محل آخرء كما يوجد نظير علم المعلّم في قلب المتعلم من غير 
زوال علم المعلمء وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله» من غير انتقال 
كلام المتكلم الأول إلى الثاني» وعلى هذا فالصفات لا تُنقص مما عنده شيئاً» 
وهي من المسؤول؛ كالهدى. 

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت 
مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول؛ كاللون الذي ينقصء وكالروائح 
التى تعبق بمكان» وتزول كما دعا ال 0 
وهي الجحفة» وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العَرّض الأول» أو بوجود 
مثله من غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان» إذ منهم من يجوّز انتقال 
الأعراض» بل من يجوّز أن تُجعل الأعراض أعياناً» كما هو قول ضرارء 
والنجارء وأصحابهما؛ كبرغوث» وحفص الفردء لكن إن قيل: هو بوجود مثله 
من غير انتقال عينه» فذلك يكون مع استحالة العرّض الأول» وفنائه» فيعدّم عن 
ذلك المحل» ويوجد مثله في المحل الثاني. 

والقول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى 
والخضر الذي في «الصحيحين» من حديث ابن عباس » عن أب بن كعب» عن 
النبئ كَل وفيه أن الخفر قال لموسى. 1 لما وقع عصفور على قارب السفينة. 
فنقر في البحرء فقال: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما 
نقص هذا العصفور من هذا البحرء ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم 
بنفسهء لا يزول منه شيء بتعلم العباد» وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك 
إلى علم الله؛ كنسبة ما عَلِق بمنقار العصفور إلى البحر. 

ومن هذا الباب كون العلم يُورَثْ؛ كقوله: «العلماء ورثة الأنبياء؟» ومنه 
قوله: ورت سين دود [النمل: م ومنه توريث الكتاب أنقا ؛ كقوله: 
م ورين الْكتنبٌ لذبن لي من ]4 [فاطر: ”؟]» ومثل هذه العبارة من 


ب البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
2ج 97151اده نه سكد د عر كتاكتلا لذ كل 
الواحديّ: هذا قول جمهور المفسرين إن المراد: القوس التي يِرْمَى بهاء قال: 
وقيل: المراد بها الذراع؟ لأنه يقاس بها الشيء. 

قال الحافظ: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن 
مردويه بإسناد صحيحء عن ابن عباس 'كْيَا قال: «القاب»: القَذْرٌء والقوسين: 
الذراعان» ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يُرْمَى بها لم يُمَثْل بذلك 
ليحتاج إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رُمْح» أو نحو ذلك» وقد قيل: إنه 
على القلب» والمراد: قابّيْ قَوْس؛ لأن القاب ما بين الْمَفْبِض إلى السّيَّة 
فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته . 

وقوله: لأأَوْ أَدَنَّ4 أي أقربء قال الزجاج: خاطب الله العرب بما 
أَلِفُواء والمعنى: فيما تقدرون أنتم عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي 
عليه» لا تَرَدّد عنده» وقيل: مأو بمعنى «يَل)» والتقدير: بل هو أقرب من القدر 
المذكول: 

وقال الألوسئ ككُدَنْهُ : «#فَكَانَ4 أي جبريل؛ من النبن يَكهِ #قاب هَوَسَيّن»* أي 
قَوْسّي العرب؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى متعارفهم» و«القاب», وكذا «القِيب»» 
و«القاد)ء و«القِيد». و«القيس»: المقدارء وقرأ زيد بن عل: «قاد»ء وقرئ: 
«قيد)» و«قدراء وقد جاء التقدير بالقوس» كالرمح» والذراع» وغيرهماء ويقال 
على ما بين مُقبض القوس وسيتهاء وهي ما عُطف من طرفيهاء فلكل قوس 
قابان» وقُسّر به هناء قيل: وفي الكلام عليه قلبٌ» أي فكان قابي قوس. 

وفي «الكشف»: لك أن تقول: قابا قوس» وقاب قوسين واحد دون 
قلب. وعن مجاهدء والحسن: أن قاب القوس ما بين وترها ومقبضهاء ولا 
حاجة إلى القلب عليه أيضاً» فإن هذا على ما قال الخفاجيّ إشارة إلى ما كانت 
العرب في الجاهليّة تفعله إذا تحالفواء فإنهم كانوا يُخرجون قوسينء ويُلصقون 
إحداهما بالأخرىء» فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأنهما ذا قاب واحدء 
ثم يَنزعهما معاء ويرمون بهما سهماً واحداًء فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا 
أحدهم رضا الآخرء وسخطه سخطه. لا يُمكن خلافه. 


وعن ابن عبّاس: القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال» وإليه ذهب أبو 
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النقص ونحوه تُستعمل في هذاء وإن كان العلم الأول ثابتأء كما قال سعيد بن‎ 
المسيّب لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعاً سأله فيه مسائل عظيمة» حتى عَجب مِنْ‎ 
حفظهء وقال: نزفتني يا أعمى» وإنزاف القَليْبِ ونحوه هو رَفْع ما فيه» بحيث‎ 
لا يبقى فيه شيء» ومعلوم أن قتادة لو تعلّم جميع علِم سعيد لم يزل عِلمه من‎ 
قلبه» كما يزول الماء من القليب» لكن قد يقال: التعليم إنما يكون بالكلام»‎ 
والكلام يحتاج إلى حركة وغيرهاء مما يكون بالمحل» ويزول عنهء ولهذا‎ 
يوصف بأنه يخرج من المتكلم, سق كرت كلد كلمة ترح مِنْ‎ 
وهم إن يَمُولُ إِلَّا كَذِبا» [الكهف: ه‎ 

ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث» ولم يُخرج هذاء فإذا كان تعليم 
العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل» وهذا نزيف. وخروج» 
كان كلام سعيد بن المسيِّب على حقيقته» ومضمونه أنه في تلك السبع الليالي 
من كثرة ما أجابه»ء وكلّمه فارقه أمور قامت بهء من حركات». وأصوات» بل 
ومن صعات "كالم بالفس» كان ذلك نزيفاًء ومما يقوّي هذا المعنى أن 
الإنسان. وإن كان عِلّْمه في نفسهء فلسنن هو آمراً و للنفس لزوم الألوان 
للمتلونات» بل قد يذهل الإنسان عنه» ويغفل» وقد ينساهء ثم يذكرهء فهو 
شيء يحضر تارةً» ويغيب أخرىء وإذا تكلم به الإنسان وعلمه» فقد تَكل 
النفس» وتعي حتى لا يقوى على استحضاره.ء إلا بعد مدّة» فتكون في تلك 
الحال خالية عن كمال تحققه» واستحضار الذي يكون به العالم عالماً بالفعل» 
وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع» ومن قال 
هذا يقول: كون التعليم يَرَسح العلم من وجهء لا ينافي ما ذكرناه» وإذا كان 
مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد» كان استعمال لفظ النقص في 
علم الله بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك» وإن كان هو سبحانه منزها عن 
اتصافه بضدّ العلم بوجه من الوجوه. أو عن زوال علمه عنه» لكن في قيام 
أفعال به» وحركات نزاع بين الناس من المسلمين» وغيرهم» وتحقيق الأمر أن 
المراد: ما أَحَذْ علمي وعلمك من علم الله وما نال علمي وعلمك من 
علم الله» وما أحاط علمي وعلمك من علم الله» كما قال: #ولا يحِطُونَ نوو 
ين عليه إِلَّا يما ك6 [البقرة: 150] إلا كما نقصء أو أخذء أو نال هذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


العصفور من هذا البحر؛ أي: نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان 
المشبّه به جسماً ينتقل من محل إلى محلٌ» ويزول عن المحلّ الأول» وليس 
المشبه كذلك. فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس» 
كما قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمراء فشبّه الرؤية بالرؤية» 
وهي وإن كانت متعلقة بالمرئيئّ في الرؤية المشبّهة» والرؤية المشبّه بهاء لكن قد 
عَلِم المستمعون أن المرئيّ ليس مثل المرئئ» فكذلك هنا شبّه النقص بالنقص» 
وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبّه به ليس مثل الناقص 
والمنقوص والمنقوصض منه المشبه 'يه.. 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلّم لا يزول علمه بالتعليم؛ بل يشبهونه بضوء 
السراج الذي يحدّث يقتبس منه كل أحدة ويانون جا كنازو) فى النوهة. وهو 
باق بحالهء وهذا تمثيل مطابق» فإن المستوقد من السراج يُحْدِثْ الله في فتيلته» 
أو وقوده ناراً من جنس تلك النارء وإن كان قد يقال: إنها تستحيل عن ذلك 
الهواء مع أن النار الأولى باقية» كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم 
المعلم» مع بقاء علم المعلم» ولهذا قال عليّ َبْه: العلم يزكو على العمل» 
أو قال: على التعليم» والمال ينقصه النفقة» وعلى هذا فيقال في حديث أبي 
ذرٌ: إن قوله: «مما عندي»» وقوله: «من ملكي» هو من هذا الباب» وحيئئذ فله 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون ما أعطاهم خارجاً عن مسمى مُلكه. ومسمى ما 
عنده» كما أن علم الله لا يدخل فيه تَمْس علم موسى والخضر. 

والثاني: أن يقال: بل لفظ المُلكء وما عنده يتناول كل شيء؛ وما 
أعطاهم فهو جزء من مُلكهء ومما عنده. ولكن نسبته إلى الجملة هذه النسبة 


ومما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي رَوَى هذا ا 
عبد الرحمن بن غَنْمء عن أبي ذرٌ مرفوعاًء فيه: «لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجتكم» ورطبكم ويابسكمء سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم؛ 
فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة» لو غمسها أحدكم 
في البحرء وذلك أن جوادء ماجدء واجدء عطائي كلام» وعذابي كلام» إنما 
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أمري لشيء إذا أردته أن أقول له: كن فيكون». فَذِكْرَهُ سبحانه أن عطاءه كلام» 
وعذابه كلام» يدل على أنه هو أراد بقوله: «من ملكي»» وهمما عندي»؛ أي: 
من مقدوريء» فيكون هذا في القدرة؛ كحديث الخضر في العلمء والله أعلم . 

ويؤيّد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر: «لم ينقص 
ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص البحر)» وهذا قد يقال فيه: إنه استثناء 
منقطع؛ أي: لم ينقص من ملكي شيئاًء لكن يكون حاله حال هذه النسبة» وقد 
يقال: بل هو تام والمعنى على ما سبق. 

[فصل] 

ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه. فقال: «يا عبادي إنما هي 
أعمالكم» أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»» فبَيّن أنه محسن إلى عباده في الجزاء على 
أعمالهم الصالحة إحساناً يستحقّ به الحمد؛ لأنه هو المنعم بالأمر بهاء 
والإرشاد إليهاء والإعانة عليهاء ثم إحصائهاء ثم توفية جزائهاء فكل ذلك 
فَصْل منه وإحسان؛ إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدلٌ» وهو وإن كان 
قد كتب على نفسه الرحمة؛ وكان حمّاً عليه نَضْر المؤمنين» كما تقدم بيانه» 
فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً 
لا فضلاً؛ لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض» فاستحق 
المعاوضة» وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسّن إليهء ولهذا لم يكن 
المتعاوضان ليخصٌ أحدهما بالتفضل على الآخر؛ لتكافؤهماء وهو قد بَيّن في 
الحديث أن العباد لن يبلغوا ضرّه فيضرّوه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» فامتنع 
حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حقّء بل هو الذي أحقّ الحقّ على 
نفسه بكلماته» فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه. وكتابته على نفسهء فهو في 
كتابة الرحمة على نفسهء وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك ا 
إحساناً مع إحسان. 

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبيّن بها فصل الخطاب في هذه 
المواضع التي عظم فيها الاضطراب» فمن بَيْنِ موجب على ربه بالمنع أن يكون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هه 


محسناً متفضلاً» ومن بَيْنِ مسوٌ بين عدله وإحسانه» وما تنزه عنه من الظلم 
والعدوان» وجاعل الجميع نوعاً واحداًء وكل ذلك حَيِّدٌ عن سَّئَن الصراط 
المستقيم» والله يقول الحقٌء وهو يهدي السبيل. 

وكما بَيّن أنه محسن في الحسنات» متم إحسانه بإحصائهاء والجزاء 
عليهاء بَيّن أنه عادل في الجزاء على السيئات» فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه؛» كما تقدم بيانه في مثل قوله: «وَمًا طَلْمْتهُمْ وللكن ظَلموأ 
أنشْسَمح» [هود: 26٠0١‏ وعلى هذا الأصل استقرّت الشريعة الموافقة لفطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاريّ» عن 
شداد بن أوسء» عن النبى كَكلِ أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللَهُمّ 
أنت 5 لا إلله إلا أنت» خلقتنىء» وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدكء ما 
امتشلفك» أغرة ينعن 50 ما "صتمت أنوه لك يتك على دوأ نوق لني 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» ففي قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» 
اعتراف بنعمته عليه فى الحسنات» وغيرهماء رفول «وأبوء بذنبى» اعتراف منه 
بالاسللك قال التنسةو#وهةا مضي الغبه كور روه شع ا لانن 
فيستوجب مزيد الخيرء وغفران الشرٌ من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من 
العمل» ويغفر الكثير من الزلل. 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي 
الطاعات والمعاصي إلى ربهم» وإلى نفوسهم» فشرّهم الذي إذا أساء أضاف 
ذلك إلى القَدَرء واعتذر بأن القدر سبق بذلك» وأنه لا خروج له على القدرء 
فرك الحجة على "ريه فى ظلمه لنفسةء وإك أحشة أضاف ذلك إلى تفسية 
وني ل لاس ل عور اللسرع أوعنا" لم ملع الف مو يي ادم 
ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حَفِْظوا حدود الأمر والنهى» ولا 
شَهِدوا حقيقة القضاء والقدرء كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج ابن الجودة : أن 
عند الطاعة قدريّ» وعند المعصية جَبْريَ أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وخير الأقسام» وهو القسم المشروعء وهو الحقّ الذي جاءت به 
الشريعة» أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه» وحَمده؛ إذ أنعم عليه بأن جعله 
محسنا» ولم يجعله سيا + فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته» وجميع حركاته 
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وسكناته إلى ربه» ولا حول ولا قوة إلا به. ا بن ا عه 


أهل الجنة: طلََمَدُ يِل ألرِى هَدَسِنَا ِهندَا وما كا لِبَبَدِىَ لَوَلَآ أن هَدَنَا أله لَقَد جَآءَتَ 
رَسَلٌ ريا لَق» [الأعراف: "4] وإذا أساء اعترف بذنبه» واستغفر ربه» وتاب 


منه» وكان كأبيه آدم الذي قال: «هريّنا ظَائنَآ أَنفْسنا وَإِن َ تَعْفْرَ نا وَرَيْحَمَنًا ل 


من الْحَسرنَ» اا ننةة ولم يكن كإبليس الذي قال: «إيا أَغويَ يكن لَأرْيَنَ 
لَهُمْ فى الْدَرْضٍ ورين َمْعِن © إلا ادك متهم الْمخصِينَ» [الحجر: فى 
1 لح شرع ا مأمور. 5 فعل محظور» مع إيمانه بالقدر 
خيره وشره» وإن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» وأنه ما شاء الله كانء وما 
لم يشأ لم يكن» وأنه يهدي من يشاى ويضل من يشاءء ونحو ذلك. 
وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في الحديث الصحيح: «فمن وجد 
خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه». ولكن بَسَط ذلك» 
وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس» مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه 
أميزاز ليس هذا موضعهاء ومع هذا فقوله تعالى : طون بهم حَسنة حَسكة يقولوأ 


ورم ريعة 1 عر 


هذِيِ ين عِندٍ آله ون صِبْهُمَ مده لا عرد ين يك 5 ل كل من عِندِ أله فال مَوْلَمَ 


- 


0 


ان 


لعو لا يكادُود بنتبَ دين © ذا أصَلَكَ ين تكو ون الل ونا أصَبَْكَ ين سيك فْن 
َفْييكَ4 [النساء: 174 74] ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية 
الطاعات والمعاصي» كما يظنه كثير من الناس» حتى يحرّف بعضهم القرآن» 
يقرأ: #فّن نَفْيِكَ» ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة» 
بع سوق ال رد الإنكار له» وهو قول الله الحق. فيجعل 
قول الله الصدق الذي يحمد ويرضى قولاً للكفار» يكذّب به ويذّمْ ويبسخط 
بالإضمار الباطل الذي يدّعيه من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه . 
ثم إن من جَهْل هؤلاء ظنْهم أن في هذه الآية حجة للقدرية» واحتجاج 
بعض القدرية بهاء وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي 
سواء من جهة القَّدّره فمن قال: إن العبد هو الموجد لفعله دون الله» أو هو 
الخالق لفعلهء وأن الله لم يخلق أفعال العبادء فلا فرق عنده بين الطاعة 
والمعصيةء ومن أثبت خلق الأفعال» وأثبت الجبرء أو نفاه» أو أمسك عن نفيه 
وإثباته مطلقاً. وفصل المعنىء أو لم يفصلهء فلا فرق عنده بين الطاعة 
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والمعصية» فتبيّن أن إدخال هذه الآية فى القَّدَّر فى غاية الجهالةء وذلك أن 
الحسنات والسيئات فى الآية المراد بها المسارٌ اإضات دون الطاعات 


والمعاصي» كما في قوله تعالى: طوَيَكوتهم بسكت وَالبياتٍ لهم بجعُود 
[الأعراف: 1158 وهو الشرّ والخير في قوله: ويل ل كر ور فته 
[الأنبياء : 6؟]. 


وكذلك قوله: «إد قتستي عتئةً كنز كلد شيخ يكة يترا يقأ» 
[آل عمران: 2]١٠١١‏ وقوله تعالى : «#وَلِينَ أده بَحمَهٌ ْنَا مِنْ بَحْدِ ضََهُ مسَنْهُ ليِفولنَ 
هذا لي» [فصلت: ٠50]ء‏ وقوله 00 دنآ َرَسَلَنَا فى هَرَيَّ ين بي ِل لهذ 
َهْلَهًا بِالْبأسكَ وَالصَّيَهِ َلَهُمْ يِصَبَعُونَ (© ثم بَدَلنَا مَكَانَ 35 للْسة حن عدا 
وَقَالُواْ قد مس الوا ألضَّرَآُ وألسيَه كَأَحَذْ 2 به مق 1 جنئرة > الامراده 
5 90]ء وقال كات : #قإدًا جَادَتْهُمْ للَسَكةُ مَالوأ 5 مز وذ كيين ميق 
يَطَيروا يمومئ ومن مَعَدْدهه [الأعراف: 11]. 

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه؛ كحال الكفار والمنافقين 
والظالمين مع محمد يك وأصحابه إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذهء أو 
قالوا: هذه من عند الله وإن أصابهم عذاب وشرٌ تطيّروا بالنبي كَل والمؤمنين» 
وقالوا: هذه بذنوبهم» وإنما هي بذنوب أنفسهمء لا بذنوب المؤمنين» وهو 
سبحانه ذكر عدااني بات حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على 
الجهاد» فإذا أصابهم تَضْر ونحوه قالوا: هذا من عند الله» وإن أصابتهم محنة 
قالوا: هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهى والجهادء قال الله تعالى: 
1 الزن انها دوا سات 4 (النناءة الات إلى قوائه 3 دقلا نك لذن 
بَْق4 [النساء:  ]0١‏ إلى قوله -: أل ترَ إِلَ الَدِنَ قل لخ كوا يريك وأقيشوأ 
لكر واوا الْكدة هلا كب عَلَيِيمُ الال إِذا ون مَنبْم يْمَوْنَ لاس كَمَمْيَةَ لله أو أسّدٌ 
حَمْيَةٌ وَمَالوا رَبَنَا م كنت عَلَبَنا الِْئَالَ4 [النساء:  ]77‏ إلى قوله تعالى -: يتما 
يووا درك ْمَك ول كُُ ف 0 يم وَلِن شم حَسَكَة # [النساء:  ]74‏ أي : 
جرم المذمومين - ظيَتُولُوا هَذِيِ من عِند اللَهُ ون حِبهُمْ سَيكَة يفولا ذو من 
عِندِك 4 [النساء: 78]؟ أي : 0 ونهيك,» قال الله تعا 1 


3 


بك صن 
حَْسَّةَ» [النساء: 8لاء  ]08‏ أي: من نعمة - ##ِّنَ الله وَمَآ أَصَبَكَ من سيكو فْن 
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فى 
- 
: : 00 


سك [النساء: 04]؛ أي: فبذنبك» كما قال: وما صب 5 مصبسسة ف 
كت ريك 4 [الشورىء: »]"٠‏ وقال: «#وإن جم سَينكة يما كَدَّمَتَ 0 
[الشورى: 144]. 

وأما القسم الثالث في هذا الباب» فهم قوم لَبّسوا الحقّ بالباطل» وهم 
بين أهل الإيمان أهل الخيرء وبين شرار الناس» وهم الخائضون في القدر 
بالباطل» فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهمء ويُضلّونهاء ويوجبون لها 
فعل الطاعة» وفعل المعصية» بغير إعانة منه تعالى» وتوفيق للطاعة.» ولا 
خذلان منه في المعصية» وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاًء ولا قدرةًء ولا أمراً. 

ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي» فيكون أكفر الخلق» وهم في 
احتجاجهم بالقدّر باتقيرك! إذ لا بدّ من فعل يحبونه» وفعل يبغضونه» ولا بذ 
لهمء ولكل أحد من دَفُع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين. فإذا جعلوا 
الحسنات والسيئات سواسية» لم يمكنهم أن يذمّوا أحداء ولا يدفعوا ظالماًء 

ش11 


ولا يقابلوا مسيئًء وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مُشَْه' 0 ونحو 
ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم؛ ذه مر ون لد شرع افيه اير 
ونهي أعظم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس. 

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذاء وإنما نبهنا على ما في الحديث 
من الكلمات الجامعة» والقواعد النافعة» بِنْكَتِ مختصرة تنبّه الفاضل على ما 
في الحقائق من الجوامع والفوارق التي تفصل بين الحقٌّ والباطل في هذه 
المضائق» بحسب ما احتملته أوراق السائل» والله ينفعناء وسائر إخواننا 
المؤمنين بما عَلِمناهء ويعلّمنا ما ينفعناء ويزيدنا علماًء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. ولا ملجأ منه إلا إليه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن» 
وأستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمدء وآله وسلم تسليما. 
انتهت رسالة شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه وهي رسالة ممتعة جدّاء نافعة لكل 
من تأمّلهاء وعمل بما فيهاء والله تعالى وليّ التوفيق» وهو الهادي إلى سواء 


)١(‏ هكذا العبارة» وتحتاج إلى تأمل؟؟؟» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

جإ و تت 777777 7ط77ل7اببب7ب7 يي 
الطريقء «الله رب جيزيل + وميكانيل وإسرافيل+ فاط اليماوات :و الارض: 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدنا 
لِمَا اختّلف فيه من الحقٌء فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (حَدَنَِبهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدََنَا أَبُو مُسْهِرء حَدَنَنا 
سَعِيد بْنُ عبد الْعَزيِ هذا لاساو عَبْرَ أن مروَانَ أنَمُهُمَا يق 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصَّعَانئء نزيل بغداد» 
ثقد ثبت ]1١[‏ (ت77) (م 4) تقدم في «الإيمان» 2115/4 2 

؟ ‏ (أَبُو مُسْهِر) عبد الأعلى بن مُسهر الكْسَانىَ الدمشقئء ثقةٌ فاضلٌ» من 
كبار ]١١[‏ ١(ت218‏ وله ثمان وسبعون يد (ع0 تقدم 5 «البيوع) و 

و«سعيد بن عبد العزيز) ذكر في السئد الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز هذه ساقها البيهقي كله 
في «الكبرى»», فقال: ١‏ ب 

 )١١118(‏ حدّثئنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانىئ إملاءً» أنبأ 
اسمن امد بن :جما رن :زياد التضوع] يفك :في المتسجد الحرام,سنة أرييين 
وثلاثمائة» حذّثنا العباس بن عبد الله الترقفيئ» ثنا أبو مُسهر عبد الأعلى بن 
مستهرء ثناسعيد ين عبد العزيز»- عن «زليعة بن .يزيد عن أبي إدزيين: الحولانك» 
عن أبي ذرّ الغفاري وَهء عن رسول الله يِه عن لله كين : «أنه قال: 5 
حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالمواء يا عبادي إنكم 
الذين تخطئون بالليل والنهارء وأنا الذي أغفر الذنوب» ولا أبالى» فاستغفرونى 
أغفر لكمء يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت» فاستطعموني أطعمكم. يا 
عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم, يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم» وإنسكم وجنّكم. كانوا على أتقى قلب رجل منكمء لم يزد ذلك في 
ملكي شيئاً»ء يا عبادي لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجتكمء كانوا على أفجر 
قلب رجل منكمء لم ينقص ذلك من ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (5081) 
:باتني ئس سس سس[ /وه أل 
وآخركم» وإنسكم وجتكم» اجتمعوا في صعيد واحد» فسألوني» ثم أعطيت كل 
إنسان منهم ما سأل» لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص البحر 
يُغمس فيه المخيط غمسة واحدةً» يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحفظها عليكم, 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». 
ا 

وقوله: (قَالَ آمو إِسْحَاق) ؛ يعني : تلميذ مسلمء إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه النيسابوري المتوفى فى رجب سنة (108ه)» تقدّمت ترجمته في 
«المقدّمة») 5/ ”الا. ْ 

وقائل: «قال» هو تلميذ أبى إسحاق» أبو أحمد الجلوديّ؛ لأنه المشهور 
بالرواية عنه» ويحتمل أن يكون غيره أو هو من كلام أبي إسحاق نفسه. والله 
تعالى أعلم. ظ 

(حَدَنَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِء الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنُ ابْنَا بشرء وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى 
ثَانُوا: حَدَتََا أَبُو مُسْهِرء قَذَكَرُوا الْحَدِيتَ بطُولِ). / 

قال الجامع عفاً الله عنه: إنما ألحق أبو إسحاق هذا بعد إسناد مسلم؛ 
إشارةً إلى علو إسناده على إسناد مسلم؛ لأنه وصل إلى أبي مسهر بواسطة 
واحدة» وهم شيوخه الثلاثة: الحسن» والحسين ابنا بشرء ومحمد بن يحيى 
الذهليّ» ثلاثتهم عن أبي مسهرهء بينما كان وصوله إليه عن طريق مسلم 
بواسطتين» مسلمء وشيخه أبي بكر بن إسحاق. 

والحاصل أن أبا إسحاق علا في هذا الحديث بدرجة على إسناد مسلم» 
فلذلك ألحق في هذا الكتاب, والله تعالى أعلم. 

أما الحسن بن بشرء فهو السلميّ قاضي نيسابور» صدوقٌء لم يصمٌّ أن 
مسلماً رَوَى عنه» وإنما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم 
مواضع علا فيها إسناده في «الوصايا»» و«الإمارة»» وغيرهما ]١١[‏ (ت555))» 
تقدّم 5 «الطلاق» 7/ 71/4 7. 

وأما الحسين بن بشر أخوهء فلم أجد ترجمته» والله تعالى أعلم. 


.97 /5 «سنئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مه سكسس حا سح اا ااا ااا اماك 


وأما محمد بن يحيى» فهو ابن محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس بن ذؤيب الذهلئ النيسابوري» ثقةٌ حافظ جليلٌ [11] (ت708) على 
الصحيحء. وله ست وعاثون سئة (خ 5) لم يرو عنه مسلم في «الصحيح)ء 
وإنما روى عنه تلميذه أبو إسحاق» وتقدّم في «المقدّمة» 5/ "/ا. 

اتنبيه]: كون محمد بن يحيى هنا هو الذهليّ هو الذي يترججح عندي» 
وقد ذكر بعض الشرّاح"'' أنه محمد بن يحيى بن سعيد القظّان» ولي فيه نظر؛ 
موي : 

أحدهما: أنه متقدّم الوفاة» مات سنة (777)» والظاهر أنه لم يلقه أبو 
إسحاق . 

والثاني: أن صاحبّي «التهذيبين» لم يذكرا أبا إسحاق فيمن روى عن 
محمد بن يحيى القطان» وإنما ذكراه فيمن روى عن محمد بن يحيى الذهليّ؛ 
وهو الظاهر؛ لأن الذهلي متأخّر الوفاة» كما أسلفناه آنفاء والله تعالى علو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1581[‏ (حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء كِلَاهُمًا 
عَنْ عَبْدٍ الصَّمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْوَارثِء حَدَتَنَا مَمَامُ حَدَكَنَا قََادةٌ عَنْ أبي قَِلَابَةَ عَنْ 
أبي أَسْمَاءء عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ 
وتَعَالَى : «إِنّي حَرَّمْتُ عَلَى َفْسِي الظُلْمَ وَعَلَى عِبَادِيِء قَلَا تَظَالَمُوا» وَسَاقَ 
الْحَدِبِتَ بِتَحووء وَحَدِيتُ أبِي إِدْرِِسَ الَّذِي ذَكَرْنَهُ نَم مِنْ هَذَ1) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ ١عَبْدُ‏ الصَّمدٍ بْنُ عَبدٍ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَْبَريَ مولاهم التَُوريَ» أبو 
سهل البصري» ثقة» ثبثٌ في شعبة [9] (ت17١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 87. 

١‏ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيَ أبو عبد الله» أو أبو بكر البصريّ» 
ثقة رما وَهِم ]ا (ت: أو 0 (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

" - (قَتَادَة بن دعامة السدوسيّ البصري» تقدّم قريباً. 


)١(‏ راجع: «شرح الشيخ الهرريّ» 15؟/58". 


(88) - بَابُ قَوْلِهِ وك : #الْمَد رك مِنْ ءات ريد ال475 ... إلخ - حديث رقم (489) 


رزين» وذكر الثعلبيّ أنه من لغة الحجازء وأيّاً ما كان فالمعنى على حذف 
مضاف: أي فكان ذا قاب قوسين» فكأنه قيل: فكان قريباً منه. 

وقوله: #اتأوى» أي جبريل؛ طاإِك عَبْدِ» أي عبد الله» وهو النبى كَل 
وإتعا ات بالعهير نوق لع بشن لاتمالى :ذكر 4 الكرنه كن هاي الطهور» وداه 
كثير في الكلام» ومنه قوله تعالى: #وَلو يَوَاِدٌ أَسَّهُ أَلنَاسَ بِمَا كَسَبُوا ما 
تلك عَلَ ظهَْرها ين دَآجَةٍ4 الآية [فاطر: 45]ء وقوله: ##إنَا أَنرَلْتَهُ فى لله الْقَدْرِ 
© القدر: ]١‏ مآ أَوَكَ» أي الذي أوحاهء والضمير المستتر لجبريل؛ 
أيضاء وإبهام الموحى به؛ للتفخيمء فهذا نظير قوله تعالى: طافْعَشيّهُم يَنَ ألم ما 
عَشِيجْمَ4 الآية [طه: 78]» وقال أبو زيد: الضمير المستتر لله يقَء أي أوحى 
جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل» والأول مروي عن الحسن» وهو 
الأحسن. وقيل: ضمير #أآيّّ» الأول والثانى لله تعالى» والمراد بالعبد 
جبريل ة. انتهى كلام الآلوسيّ ا 0( 

(قَالَ) زِرَ (أَحْبَرَنِي) عبد الله (بِنُ مَسْعُودِ) ذه (أَنَّ النَبِيَ يله رَأَى 
جِبْرِيلَ) 4. وهذا ظاهره أنه موقوف على ابن مسعود وه لكن مثل هذا لا 
يُقال بالرأي» فله حكم الرفع» على أنه جاء التصريح برفعه فيما أخرجه أبو 
عوانة» وأبو نعيم كته في «مستخرجيهما»» ولفظ أبي عوانة من طريق التُِيلي» 
عن زهير» عن أبي إسحاق الشيبانيّ» قال: أتيت زِرّ بن حبيش» وعلىي درّتان» 
فسألته عن قاب َوَسَينِ أو أَدْقَ 4 فقال: حذّثنا عبد الله بن مسعودء عن 
رسول الله كل "أنه رأى جبريل» له ستمائة جناح)”" . 

ولفظ أبي نعيم من طريق سليمان بن داود الهاشمىّ» عن عبد الواحد بن 
زياد»ء عن الشيبانيّ» قال: سألت زِرَ بن حبّيش عن قول الله كك : ##فَكَانَ كَابَ 
َوْسَيْنِ و أَدَنَ 4©9» فقال: قال عبد الله: قال رسول الله ككلِ: «رأيت جبريل» 
له ستمائة جناح»” " . 


6 الروح المعانى) /ا7/ 58 -6594. 
(؟) «مسند أبى عوانة» ١75/١‏ رقم الحديث (507). 
(9) ا١مستخرج‏ أبي نعيم) 900 رقم الحديث (450). 


(15) - بَابُ تَحُريم لظم - حديث رقم (5089) 

والباقون دُكروا في هذا البابء والبابين قبلهء و«أَبُو قلَابَةه هو: عبد الله بن 
زيد بن عمرو الجرمئ» و«أبو أسماء الرحبيَ» هو: عمرو بن مرئد الدمشقيّ 

[تنبيه]: رواية أبي أسماء الرَّحَبِيَء عن أبي ذرٌ ويه ساقها الإمام 
أحمد َه في ١مسنده»ء‏ فقال: 

 )7١56(‏ حدّثنا عبد الرحمن» وعبد الصمدء المعنى قالا: ثنا همام. 
عن قتادة» قال عبد الصمد: ثنا قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء وقال 
عبد الصمد: الرَحَبِي ٠‏ عن أبي ذرّء عن النبيّ كلد فيما يروي عن ربه كي : 
الإني حرّمت على نة شب الطلي: وعلى عبادي» ألا فلا تَظالمواء كل بني آدم 
يخطئ بالليل والنهارء ثم يستغفرني» فأغفر لهء ولا أبالي» وقال: يا بني آدم 
كلكم كان ضالاًء إلا من هَدَيتُء وكلكم كان عاريأء إلا من كسوتء وكلكم 
كان جائعاًء إلا من أطعمتٌء وكلكم كان ظمآناًء إلا من سقيت» فاستهدوني 
أهدكمء واستكسوني أكسكمء واستطعموني أطعمكم» واستسقوني أسقكم» ٠»‏ يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركمء وجتكم وإنسكمء وصغي ركم وكبيركم» وذكّركم 
وأنثاكم قآل عد العدمك _#«وقرك "1 وييكم على قلب أتقاكم رجلاً 
واحداً لم تزيدوا في ملكي شيئاًء ولو أن أولكم وآخركمء وجنّكم وإنسكم. 
وصغيركم وكبيركم» وذُكّركم وأنثاكم» على قلب أكفركم رجلاًء لم تنقصوا من 
ملكي شيئاًء إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر». انتهى”"' 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


ً- م بو 


 )7617/8( ]166[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ بْنٍ فَعْنَب حَدَنَنَا دَاودُ 


جم 6 وان ٠.‏ 


- يعد إبن فيس دعن فك الزن يفت عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ أن 
رَسُولَ الله يكل كَالَ : «انَقُوا لظم 20 لظم لمات يَوْم الْقِيَامَة» وَانَقُوا الشع» 
نَإِنّ الشّحٌ ملك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا 


نوه 


محا رمهم»). 


)١(‏ قال السندي: ضبط بفتح العين» وكسرهاء وتشديد الياء» وهو العاجز عن الكلام» 


و«البين» بفتح » وتشديد الياء: الفصيح القادر على الكلام. انتهى 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ه/ 5" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) الحارثيّ البصري» تقدّم قريباً . 

١"‏ ل القرشيّ 5 أبو سليمان المدنيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (عَبَيْدُ الله 0 بْنْ مِفْسَم) المدنيٌ» ثقةٌ مشهورٌ [4] (خ م دس ق) تقدم 
في «الجنائز) "57/ 00.7771 

5 (جَابِرٌ بْنَ عبد الله) تقدّم في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كْهُء وهو (200) من رباعيّات الكتابء» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بصريّاً إلا أنه مدني الأصل» وقد سكنها 
مذّة» وفيه جابر بن عبد الله 3 أحد المكثرين السبعة. م )١65:(‏ ديكا : 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بن عَبْد الله) ويك ؛ ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ: «انَهُ تَقُوا الظّلَمَ)؛ 
أي : اجعلوا بينكم وبينه وقاية تمنعكم من الوقوع فيه. 

قال الراغب الأصفهانيّ كَنْهُ: الظلم عند أهل اللغةء وكثير من العلماء: 
وَضْع الشيء في غير موضعه المختصّ به؛ إما بنقصانء. أو بزيادة؛ وإما بعدول 
عن وقته. أو مكانهء ع هذا يقال: ظلمت السَّقَاءَ: إذا تناولته في غير وقته» 
ويسمى ذلك اللْبّن : الظَلِيمء وظلمت الأرضّ: حفرتهاء ولم تكن موضعاً 
للحفرء وتلك الأرض يقال لها: المظلومة» والتراب الذي يخرج منها : : ظليم. 
والظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجرى نقطة الدائرة» ويقال فيما 
يكثر» وفيما يقل من التجاوزء ولهذا يُستعمل في الذنب الكبير» وفي الذنب 
الصغيرء ولذلك قيل لآدم في تعدّيه: ظالم» وفي إبليس: ظالمء وإن كان بين 
الظلمين بون بعيدء قال بعض الحكماء: الظلم ثلاثة 

الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه: الكفر والشرك 
والنفاق» ولذلك قال: «إرت الشرك للد عط 4 [لان: 11 وإياء: فصن 
بقوله: «آلا لَمَنَهُ أله عَلَ الظَِيِيَ4 1هود: 18]. طوَالطَِيِينَ أعَدَّ كَمْ عَنَها أليا4 
[الإنسان: »]79١‏ في آي كثيرة . 


(1) - بَابُ تَحْرِيم الظلّم - حديث رقم (5088) 


والثاني: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قصد بقوله: «وَحروا مدو كه » 
[الشورى: ]:٠‏ إلى قوله: «َإإِنَّى لا يحِبُ اللدلِمينَ4 الآية [الشورى .]5٠‏ 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسهء وإياه قَصَد بقوله: متهم ظَالْم لنشيي-» 
[فاطر: ””]» وقوله: «ظَلمَتٌ تقْبى# [النمل: 45]» و96إذ كما أنْفْسَهُمْ »* 
[النساء: 54]» وغيرها من الايات. 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإن الإنسان في أول ما يَهُمَ 
بالظلم فقد ظلم نفسهء فإذاً الظالم أبداً مبتدئ في الظلم» ولهذا قال تعالى في 
غير موضع: #«ومًا ظَلْمَمرٌ أنه ولك كارا أَشَهُمْ يَظلِمُرت» [النحل: 8]ء 

وَمَا ظَلَمُوًا وَلكن كَانْوَا أَنشَْهُمْ يَظَلِمُونَ4 [البقرة: 47]» وغير ذلك. انتهى كلام 

الراغب ه17 . 

وقال المناوي كُأنْه: الظلم هو مجاوزة الحدٌ والتعدّي على الخلق» قال: 
وذلك لأن الشرائع تطابقت على قبحه» واتفقت جميع الملل على رعاية حفظ 
الأنفس» فالأنساب. فالأعراض» فالعقول. فالأموال. 

والظلم يقع في هذهء أو في بعضهاء وأعلاه الشرك: «إرك التَرْكَ لَظْلْرٌ 
عظي م » [لقمان: »]١‏ وهو المراد بالظلم في أكثر الآيات. #والكيرون هم 
لم4 [البقرة: 754]» ويدخل فيه طلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي؛ إذ 
العصاة ظلَام أنفسهمء وأقبح أنواعه ظلم من ليس له ناصر إلا الله تعالى» قال 
ابن عبد العزيز””: إياك إياك أن تظلم من لا ينتصر عليك إلا بالله» فإنه تعالى 
إذا عَلِم التجاء عبده إليه بصدق واضطرارء انتصر له فورأء آم يجيب الْمَضبطر 
إِدَا دَعَاهُ وَيَكْيشفٌ ألسُوة» [النمل: ؟5]. انتهى”" . 

(قَإِنَ الظُلْمَ ظلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَة) قال القاضي عياض: قيل: هو على 
ظاهره» فيكون ظلمات على صاحبهء لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى 
توق المؤمينة بين أيديهم » وبأيمانهم. ويَحْتَمِل أن الظلمات هنا الشدائتد» وبه 


ام قد سر و 


فسَّروا قوله تعالى: طقل مَن يُتَجَيكٌ من ظتٍ الي وَالبحر» [الأنعام: *5]؛ أي : 


.8ا//؟١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.١5/١ لم يتبيّن لي من هو؟ والله تعالى أعلم. (") «فيض القدير»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
تا اكمس تس اا اكات 
شدائدهماء ‏ ويَحْتّمِل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الأرجح حَمُْل الحديث على 
ظاهره» كما استظهره القرطبن”'؛ لأن حَمْل النصوص على ظاهرها هو 
الصواب» إلا لدليل يصرفها عن ظاهرهاء ولا دليل هناء فيكون الظلم ظلمات 
على أصحابه يوم القيامة» ولا ينافي هذا إرادة الاحتمال الثاني معهء فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

وقال المناوي ما معناه: إن الظلم في الدنيا ظلمات على أصحابه» 
بمعنى : أنه يورث ظلمة في القلبء ٠‏ فإذا أظلم القلب تاه» وتحيّر» وتجبر» 
فذهبت الهداية والبصيرة» فخرب القلب». فصار صاحبه في ظلمة يوم القيامة» 
فالظلفة مشكوية» لما كان الظلم مفضياً بصاحبه إلى الضلال الذي هو ضد 
الهذى» كات مجديرا بالتقبية بالطلمة كما في ضذه من تشبيه الهداية بالنور» 
وقيل: حسيّة. فيكون ظلمه ظلمات عليه» فلا يهتدي في القيامة بسببه» وغيره 
من المؤمنين يسعى نوره بين يديه . 

قال الحرانيّ: والظلمة ما يطمس الباديات حسّاً أو معنى. 

وقال الزمخشري: هي عدم النورء وانطماسه بالكلية» وقيل: عرض ينافي 
النور» من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا؛ أي: ما مَتعك» وشَّعَلك؛ لأنها 
تَسْدَ البصرء وتمنع الرؤية. انتهى"” . 

وقال الطيبيّ: أفرد المبتدأ ‏ يعني: قوله: «فإن الظلم» ‏ وجَمّع الخبر 
- يعني : قوله: «الظلمات» ‏ دلالة على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلم 
الذي هو سبب لأنواع الشدائد في القيامة» من الوقوف في العرصات» 
والحسابء» والمرور على الصراطء وأنواع العقاب في النارء ثم عَظف الشحٌ 
الذي هو نوع من أنواع الظلم على الطلع: ليُشعر بأن الشح أعظم أنواعه ؛ لأنه 
من نتيجة حب الدنيا وشهواتهاء ومن ثم م علّله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان 
قبلكماء ثم علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل 


.007/5 «إكمال المعلم» 58/1. (؟) «المفهم)‎ )١( 
.١1*5/١ «فيض القدير»)‎ )*( 


)1881( بَابُ تحريم الظلم حديث رقم‎ - )1١( 

د يأك 
الاستئناف» فإن استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم» من الكفرء 
والمعاصيء وعَظفُهٌ على سفك الدماء مِنْ عَظف العام على الخاصٌ عكس 
الأول وإنما كان الشحّ سبب سفك الدماء» واستحلال المحارم؛ لأن في بذل 
الأموال» ومواساة الإخوان التحابٌ والتواصل» وفي الإمساك والشحٌ التهاجرَ 
والتقاطعٌَ» وذلك يؤدّي إلى التشاجرء والتغاور مِنْ سَفْك الدماء» واستباحة 
المحارم. انتهى''". 


(وَانَُوا الشّحّ) بالضمٌ: البخل» وشح يشِح. من باب قتل» وفي لغة من 
بابى ضرب» وتَعِبَء فهو شحيحٌء وقوم أكتحاء: وأشححة. وتشاح القوم 
بالتضعيف: إذا شَّحّ بعضهم على بعضء قاله الفيَومت7"© 

وقال القرطبيّ : الشح: الحرص على تحصيل ما لسن عندك» والبخل: 
الامتناع ون الحرا ا خصل عدر وقيل: إن الشح هو البخل مع حرص. 
نقال مق جعت بالكمر أ شَمحْء أو شَحَحت بالفتح أَدْ شح. بالضمء ورجل 
شحيح » وقوم شِحاحٌ» وأششاء. ا 

وقال النوويّ: قال جماعة: الشح: أشدّ البخل» وأبلغ في المنع من 
البخل» وقيل: هو البخل مع الحرصء وقيل: البخل في أفراد الأمورء والشحٌ 
عام وقيل : البخل في أفراد الأمور. والشح بالمال والمعروف» وق قيل: الشخ: 
الحرص على ما ليس عنده» والبخل بما عنده. أن ا 


(قَإِنَ المح أَهْنَكَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ)؛ أي : ان بني إسرائيل» وغيرهم» 
(حَمَلَهُمْ)؛ أي: أغراهم الشحٌ (عَلَى أَنْ سَمَكُوا)؛ أي: أراقوا (دِمَاءَهُمْء 
وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ») قال القرطبي ككنه: هذا هو الهلاك الذي حَمّل عليه 
الشح؛ لأنّهم لما فعلوا ذلك أتلفوا دنياهم وأخراهمء وهذا كما قال في 
الحديث الآخر: «إياكم والشح.» فإنّه أهلك من كان قبلكمء أمَرَّهم بالبخل 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ 1١670‏ 0 1675. 


(؟) «المصباح المنير» ."١”57/١‏ (*) «المفهم» 1//اهه. 
(5) «شرح النووي» .175/١5‏ 
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65 
فبَخِلواء وأمَرَهم بالقطيعة فقَطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا""''؛ أي: حَمَلهِم 
على ذلك . انتهى”"'. 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: يَحْتَمِل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر 
عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم, ويَحْتّمِل أنه هلاك الآخرة» وهذا 
الثاني أظهرء ويَحْتَمِل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. انتهى””". والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وَيِي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5057/1١5[‏ (1517/8)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» (”5/7 و585). و(النسائئ) فى «جزء الإملاء» /١(‏ 2)55 و(أحمد) في 
(مسئدهة (6/ 0951 و(الطبراتي) في «الأوسط» (6)503/8 و(البيهقي) في 
«الكبرى) )١75/١١(‏ شعن الإيمان» (174/0) وفي «الأربعين الصغرى» 
(2759/1»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الظلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة. 

 '"‏ (ومنها): بيان تحريم الشحٌ» وهو أشدّ من البخل» وأبلغ ف في المنع 
منهء وقيل: هو البخل مع الحرصء» وقيل غير ذلك» مما أسلفناه قريباً . 

(ومنها): بيان اهتمام النبئ كَلةِ بأمر أمته.ء فيرشدها إلى ما فيه 
صلاحها فى الدنيا والآخرة» ويحذرها عما فيه هلاكها. فقد حذرها فى هذا 
الحديية 0 الشحّ؛ لأنه أهلك الأمم السابقة» وذلك لأنه سبب الوا 


)غ0 حديث صبحيح »2 روآاه أبو داود .)١159(‏ 
(69 «المفهم» كإلاده. (9) «إكمال المعلم» . 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظّلّم - حديث رقم (50814) 
والتقاطع» والتباغض» والتحاسدء وينشأ منها المقاتلة» وسفك الدماءء 
واستحلال ما حرّم الله تعالى» فلا ينبغي للأمة المرحومة أمة محمد كَل أن تتبّع 
طريقهم» وتسلك مسلكهمء 00 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككأَنْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 

 )761/4( ]5684[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) حَدَنَنَا شَبَابَةٌ» حَدَنَنَا 
0071 0 السك قَالَ 

مول الله عَلِلدٍ :إن الظلمَ ظَلَمَاتٌ يوم القِيَام مَ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمّد يد بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» تقدّم قبل باب. 

” - (شْبَابَة بَهُ) بن سَوَّار | المدائنئ» أصله من خُرّاسان» يقال: كان اسمه 

مزوان! مولن يل لتاركه لق حافط .الت ا لأر جاه 91] دك و0 
(ع) تقدم في «المقدمة) .4١/5‏ ْ 

 ةمومضم (عَبْدُ الْعَزِيِزٍ الْمَاجِشُونٌ)  بكسر الجيم» بعدها معجمة‎ ٠ 
ويد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المدنيّ» نزيل بغداد» مولى آل الْهُدِي‎ 
. ثقةّ فقيةٌ مُصَنْف [17] (ت154) 5 تقدم في «الإيمان»‎ 

. (عَبِد الله بْنْ ديَارٍ) المدنيّ مولى ابن عمر. تقدّم قريباً‎  : 

(ابْنْ عمَرً) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب وَيّاء تقدّم افا قزينا: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وفيه ابن عمر وَههاء وقد تقدّم القول فيه 
قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ) رزها ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رول الله عَكلٍِ : إن الظَلم ظَلُّمَاتٌ يوم 
القِيَامَةِا) وزاد أحمد في روايته من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمر في 
أوله: «يا أيها الناس اتقوا الظلم»» وفي رواية: «إياكم والظلم؛». وأخرجه 
البيهقيّ في «الشعب» وزاد فيه: «قال 5-505 أظلم الناس مَنْ ظَلْمّ لغيره». 

وقال ابن الجوزي كَأنْهُ: الظلم يَشتمل على معصيتين: أذ مال الغير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ككه 


بغير حقٌء ومبارزة الربٌ بالمخالفة» والمعصية فيه أشدّ من غيرها؛ لأنه لا يقع 
غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصارء وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة 
القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى المتقون بنورهم الذي 
حصل لهم بسبب التقوى» اكتنفت ظلماتٌ الظلم الظالم حيث لا يُغني عنه ظلمه 
ال 1 

وقالالمهلب "الذي يدل عليه القرآن أنه طلفات رن البصير بصن لا 
يهتدي سبيلاً» قال الله تعالى في المؤمنين: ين َك بن لدم ملي » 
[الحديد: »]١١‏ وقال في المساقنين: 9 أنظرويًا فيس مِن 4 [الحديد: »]١7‏ 
فأئاب الله المؤمن بلزوم نور الإيمان لهم» ولذَّذْهم بالنظر إليه» وقَرّى به 
أبصارهم» وعاقب الكفار والمنافقين بأن أظلم عليهم» ومَنَعهم لذة النظر إليه. 

وقال القرّاز: الظلم هنا الشرك؛ أي: هو عليهم ظلام وعَمّى» ومن هذا 
زعم بعض اللغويين أن اشتقاق الظلم من الظلام؛ كأن فاعله في ظلام عن 
الحقٌء والذي عليه الأكثرون أن الظلم وضع الشيء في غير موضعهء ذكر هذا 
كله في «العمدة»”"', والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١15[‏ 1005] (7501/4). و(البخاري) في «المظالم» 
500 25».» و(الترمذيٌ) في «البرٌ والصلة» .275١71(‏ و(الطيالسي) في «مسنده) 
لا )2 و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (ا/ ,)١97‏ و(أحمد) فى «(مسئده» 
(؟/ ٠١١‏ و/ا7١‏ و65١),‏ و(القضاعىئ) فى «مسئدك الشهاب» (١/لاة).ء‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 97 و١٠/175١)‏ 55-7 الإيمان» (2)557/5 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» /١9(‏ 40)» والله تعالى أعلم . 


.797/١7 «كشف المشكل» ”509/7 0550. () «عمدة القارى»‎ )١( 


)50688( بات تَحْرِيم الظُلم حديث رقم‎  )1١6( 
اه‎ -- 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


0 2 00 0 ع هكس وه ا 7ه 5 - 
 )1١6080( ]5566[‏ (حَدَتَنَا قَتَيْبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا لْبْثْء عَنْ عقيل عن 


الزّمْرِيٌ» عَنْ سَالِمِء عَنْ أبيهء أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «الْمُسْلِمْ أخو المُسْلِمء 
ا يَطلِمُهُ ولا يُسْلّمُ مَنْ كَانَ ني حَاجَةٍ أَخِبهء كَانَ الله ني حَاجَهء وَمَنْ قرّجَ 
عَنْ مُسْلِم كُرْبَة فرّجَ الله عَنْهُ بها كُرْبَةٌ مِنْ كُرَبِ يَوْمٍ الْقِيَامَ وَمَنْ سَثْرَ مُسْلِماًء 
سَتَرَهُ الله يَوْمَّ الْقِيَامَة1) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. بن سعدء أبو الحارث الفهمىّ المصريّ الإمام الشهير» تقدّم قريباً‎ )ُتْيَل١‎ ١ 

. (عقَيْلُ) بن خالد الأيلىء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

. (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٠ 

والباقيان ذكروا في الباب وقبله. 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف كانه وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(تَنْ سَالِم) بن عبد الله (حَنْ أَِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخظاب و#ا؛ (أنَّ 
رَسُّولَ الله كله كَالَ: «الْمُسْيِمُ أخو الْمْسْلِم) قال في «الفتح»: هذه أخوة 
الإسلام» فإن كل اتفاق بين شيئين يُطلق بينهما اسم الإخوة» ويشترك في ذلك 
الحرّ والعبد» والبالغ والمميّز. انتهى”2 . 

(ل يَظْلِمَهُ)4 أي لأ ربقضة حله: أو يمئعة إياف :وهو عير يمع الامنه 
(وَلَا يُسْلِمُهُ) بضمٌ أوله. من الإسلام؛ أي: لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما 
يؤذيه» بل ينصره» ويدفع عنه» وهذا أخصٌ من تَرْكْ الظلم» وقد يكون ذلك 
واحنا :وفك كوت دوا محش اغتلذف الأهوال. 


. 2447/٠٠ «الفتح»‎ (000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
لمن 
وقال في «الفتح»: قوله: «ولا يسلمه» بضم أولهء يقال: أسلم فلانٌَ 
فلاناً : إذا ألقاه إلى الهلكة. ؛ ولم ب 0 وهو عام في كل من أسلم 
لغيره» لكن عَلَب في الإلقاء إلى الهلكة . ار 
(مَنْ كَانَ في اكه أحنة): أ اغبا ع قضائهاء (كانَّ الله في 
حَاجَتِهِ)؛ أي: قضاها الله تعالى له؛ إذ الجزاء من جنس العملء (وَمَنْ فَرَّجَ) 
بتخفيف الراء» وتشديدهاء يقال: 0 3 ا يَمْرِجهء من باب ضرب: 
كشفه؛ كفرّجه بالتشديد» قاله المجد !"2 وقال الفيّومي كأَنهُ: فَرَّجَ الله 
الغمّ بالتشديد: كشفهء والاسم: المُرَجٌء بفتحتين» وفَرَّجَهَ فرجاء من باب 
ضرب لغةٌّء وقد جمع الشاعر اللغتين» فقال [من البسيط]: 
يَا فَارجَ الكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكرَة كُمَا يُمَرَحُ عَم ان 
وأزال لعَنْ ملم كز بَهُ) بضمٌ الكاف: اسم من الكرب» أوالجمع كر 
مثل غُرْفة وعُرّف”» وقال في «الفتح»: قوله: «كُربة»؛ أي: عُمَةَ 1 
هو الغمّ الذي يأخذ النَمْسء (فْرَجَ) بالتخفيف» والتشديدء كما مر آنفاء ( الله عنه 
بهَا)؛ أي: بسبب تلك الكربة اللي تذقها عن أخيه المسلمء كزين كرب 
يوم الْقِيَامَةِ) ولفظ البخاريّ: «من كربات يوم القيامة»» قال في عن 
الكربات بضم الراء: جمع كُرْبة ويجوز فتح راء كربات» وسكونها. / 
قال الجامع عفا الله عنه: يعني: : أن راء «كربات» يجوز ضمّها؛ 0 
للكاف: وفثيحها ؛ تشفينا > وسكونينا عذلك» وإلى :هده القاعدة أشان اين 
مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 
وَالسَالِمَ الْعَيْنِ الثلاثي اشماً أن إِنْبَاعَ عَيْنِ قَاءَهُ بمَا شكل 
إن ساكين العين فونلها ينذا “متشككما بالتاء 2 
وَشْكْن الثاني عبر التق آز حَنْفَهُ بالْمَئح مكلا كَد رَوَد 
(وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً)؛ أي: ره على قبيح» فلم يُظهره؛ أي: للناس» وليس 
في هذا ما يقتضي نَرْكَ الإنكار عليهء فيما بينه وبينه» ويُّحْمَلَ الأمر في جواز 


)١(‏ «الفتح» .551١/56‏ (؟) «القاموس المحيط» ص187. 
(©) «المصباح المنير» 5557/7. (5) «المصباح المنير» 079/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جبريل لي . 
و«الْجَناح - ب بشع اسيم وتخفيف النون» آخره حاء مهملة - : يُطلق على 


معان قال اومن كله : : جناح الطائر: بمنزلة اليد من الإنسان» والجمع: 
ا 2000 


أجنحة. انتهى 

وقال المجد كله : «اليجناح»: اليد»ء جمعه: أجنحة» وأجلخ. وَالْعَضد 
والإبْطء والجانبٌ» ونفسٌ الشيءء ومن الدَّرٌ: نظم قي أو :حا لجنا 
في نظامء والكنقةه والقاته : والطائفة من الشيء. ويضمٌء وَالروْشَن) 
التق مؤورك: للخزفر قدو قرولكاو اوضر البهى شلفي اندر ميدس بن 
مَسْلَمَةَ الأنصاري» وآخرٌ لعُقبة بن أبي معط واس التيى: 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب من هذه المعاني لما هنا: الكُنَفُء 
والله تعالى أعلم. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود ذه في حمله الآية على أن المراد أنه كَلِل 
رأى جبريل لذ وأنه هو الداني المقترب من محمد ككل هو الذي ذهب إليه 
الكثيرون» منهم: أم المؤمنين عائشة» وأبو ذرٌّء وأبو هريرة ورء وهو المذهب 
الراجح؛ لثبوت التصريح به عن النبي كله فلا كلام مع ما بت عنهء ومنيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [47/ 79 و0٠55‏ و١75(]14١),‏ 
و(البخاري) فى «بدء الخلق)» (777). و«التفسير)(5825 وا88/:). 
و(الترمذي) في «التفسير) .)7”١1/0(‏ و(أبو داود الطيالسي) في المسنده» (/1"0)» 


.١95 (؟) «القاموس المحيط)‎ .١١١/١ «المصباح المنير»؟‎ )١( 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظُلْم - حديث رقم (500) 
1 ب 

الشهادة عليه بذلك» على ما إذا أنكر عليه» ونصحه فلم يَنْتهِ عن قبيح فعلهء ثم 
جاهمّر به» كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكمء 
وأقرٌ لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن السّتر محله في معصية قد انقضت» 
والإنكار في معصية قد حصل التلبس بهاء فيجب الإنكار عليه» وإلا رفعه إلى 
الحاكم» وليس من الغِيبة المحرّمة» بل من النصيحة الواجبة» وفيه إشارة إلى 
رك الغيبة؛ لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يسترهء قاله في «الفتح)""2. 

وقال القرطبي كَلهُ: قوله: «ومن ستر مسلماً... إلخ» هذا حضٌ على 
سَثْر مّن سَّكَر نفسهء ولم نَدْعَ الحاجة الدينية إلى كشفهء فأمّا من اشتهر 
بالمعاصي» ولم يبال بفعلهاء ولم ينته عما 5 عنه» فواجب رفعه للإمام» 
وتنكيله» وإشهاره للأنام؛ ليرتدع بذلك أمثاله» وكذلك من تدعو الحاجة إلى 
كَشْف حالهم من الشهودء والمجرّحين» فيجب أن يُكشف منهم ما يقتضي 
تجريحهم» ويحرم سترهم؛ مخافةً تغبير الشرع» وإبطال الحقوق. انتهى”"". 

(سَتَرَه الله يَومَ الْقِيَامَةِه) وفي حديث أبي هريرة ديهء عند الترمذي: 
«ستره الله في الدنيا والآخرة»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١15[‏ 1000] (75080)» و(البخاري) في «المظالم» 
(5555)» و(أبو داود) فى «الأدب» (5847). و(الترمذي) فى «الحدودا 
.)١575(‏ و(أحمد) في (مسئلها »)4١/0(‏ وذابن حبان) في اصحيحه' 
(07). و(الطبراني) في «الكبير» .)587/١5(‏ و(القضاعيّ) في المسئند 


الشهاب» .)١77/١(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (45/5 و10/8؟) واشعب 
الإيمان» (5/ ٠١5‏ ولا/ ه١٠‏ و7ا00), و(أبو نعيم) فى «الحلية» (؟980/7١).‏ 


)١غ(‏ «الفتح» 5 كتاب «المظالم» رقم (؟:5). 


(؟) «المفهم» 008/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
قا ورا الاسم سس ل اا ااا اكه 
و(البغوي) في «شرح السّنَّة؛ (014" و6)"049. و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» 7١١ /١5(‏ و57/05١).»‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحضٌ للمسلم على مراعاة أخيه المسلم» والتعاون» 

وحم التعاش دو الالقة: 

 "‏ (ومنها): بيان شدّة عناية الإسلام في ربط المجتمع» وتأكيد تآخيهمء 
ونَبْذ الخلافات» والفرقة وراء ظهورهم. 

 "‏ (ومنها): بيان أن الْمُجازات تقع في الآخرة من جنس الطاعات في 
النقيا 

؟--ا(ومتهنا): نيان منشرؤعية السقر على المسلمء وتَرّك التسميع بهء 
والإشهار لذنوبه بين الناس» قال الكرماني: الستر إنما هو في معصية وقعت» 
وانقضتء أما فيما تَلْبّس به الشخص 5 المبادرة بإنكارهاء وملعة منهاء 
وأما ما يتعلق بجرح الرواة والشهودء فلا يحل الستر عليهم» وليس هذا من 
الغيبة 000 بل من النصيحة الواجبة”'. 

ف ال(وستها)ة آنا فيه إشارة إل آنمن حلت أناقلانا أخري رارزا اذ 
ا لم يحنثء. وقد ثبت ذلك عن النبيّ كَل فقد أخرج أبو داود في 
اسننه؛ عن سُويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله كك ومعنا وائل بن 
حجرء فأخذه عدوٌ له فتحرّج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخيء فَحُلّي 
سبيله» فأتينا رسول الله كه فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفواء وحلفت أنه 
أخي. قال: «صَدّقتء المسلم أخو المسلم»”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلّ الكتاب قال: 


- 
ل تيب مع َك 
- 9 


 )5681( ]"665[‏ (حدثنا قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ» وَعَلِيُ بْنْ حَجْرِ قَالَا: 
إِسمَاعِيل - وَهَوَّ ابْنْ جَعْمَرٍ - عَنِ العؤى. عن أببى. عن أب مقر رَة؛ 


رَسُولَ الله ككل قَالَّ: «أَتَدْرُونَ ما الْمُفْلِسنْ؟». قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهُمَ لَه 


.1894/١7؟ «عمدة القاري»‎ )١( 
.77 5/7 (؟) حديث صحيح, رواه أبو داود في «سننه»‎ 


 )1١5(‏ بات تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (5هه5) 
موو دين > ويه 0 وه 6 26 و 39 اجر د29 2ع واي 2 8 - 
ولا متاع . فقال: «إن المفلِسَ من متي من كين يوم القِيَامَةِ بصّلاقٍ وصيام . 
وَرَكَاق وَيَأني قَدْ شَتَمْ هَذَاء وََلَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دَمّ هَذَاء 0 
هَذَاء فيُْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه قن َِيَثْ حَسَنَائهُ بل أن أَنْ يُقْفَ 
مَا عَلَيْهِ أخِلَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ» نَطْرِحَتْ عَلَيْ ثُمّ طْرحَ في الثَارِه). 
رجال هذا ل ستة : 
السّغديّ 0 0 ؛ نزيل بغدادء ثم مَرْوَء قد حافظ ؛ ررد 5 
(ت155) وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

؟ - (إسْمَاصِيلُ بن جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرَقَىّ» أبو إسحاق 
القارئ المدنيئ» ثقة ف ثبت [8] 0مت١18١)‏ ©“ تقدم في فى «الإيمان» ؟/١6 ١‏ . 

0 - (الْعََاه) بن عبد الرحلن ن ارقي المدني» تقدّم قريباً . 

 :‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرقيَ المدنيّ» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئف 5 يانه وهو فسلسل بالمدنيين» غير شيخخيه» 
فالأول بَعْلانيَ» والثاني مروزي» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة َه 
تقدّم القول فيه. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذيفله؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «أنَذرُونَ) الخطاب 
للضحابة التحاضرين. أمامة 1 أي: أتعلمون؟ (مَا الْمُفْيِنْ؟) قال الطيبن ككل 
كذا في «صحيح سك و«اجامع الترمذي»» و«كتاب الحميدي»» و«جامع 
الأصول». و«شرح السّئْة؛ ‏ أي: بلفظ: «ما المفلس؟» ‏ فعلى هذا السؤال عن 


)١(‏ وفي نسخة: «يأتي» بحذف «من». 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
705 الاتشمط عط دوزت ينين عاد نوكت اسلا باستشئاتت 
وَضْف المفلسء لا عن حقيقته» ومن ثَمّ أجاب كَلِهِ بوصفه بقوله: ١شتماء‏ 
و«أكل». و«قذف»» وفي «مشارق الأنوار»» وبعض نُسخ «المصابيح»: «من 
المفلس؟». وهذا السؤال سؤال إرشاد. لا استعلام» ولذلك قال: (إن المفلس 
كذا وكذا.. .2. انتهى كلام الطيبي 15و" . 

وتعقّبه القاري قائلاً: قلت: الظاهر أن المراد بقوله: «ما المفلس؟»: من 
المفلس؟ بدليل ما بعده في جواب الصحابة وير وفي كلامه كَلِِ أيضاً من 
التعبير ب١مَنْ).‏ ايو 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل تعقّب القاري أن «ما» هنا 0 الي 
هي للعاقل؛ لأنها تُستعمل للعاقل» كما قوله تعالى: فاتكأ ما مس 
أَليْسَلِ» [النساء: «]» والله أعلم . 

وقال القرطبيّ كْزَنْهُ: قوله: «أتدرون ما المفلس؟» كذا صحت الرواية 
ب«ما»» فقد وقعت هنا على من يعقل» وأصلها لِمَا لا يعقل» والمفلس: اسم 
فاعل من أفلس: إذا صار مفلساً؛ أي: افتترء وكأنه صارت دراهمه فلوساًء 
كما يقال: أجبن الرجل: إذا صار أصحابه جبناءء» وأقطف: إذا صارت دابته 
قَظوفاً - أي : بطيئةً -. 0 

وقال النووي كَنْهُ: معناه: أن هذا حقيقة المفلسء. وأما من ليس له 
مال» ومن قل ماله» فالناس يسمّونه مفلساًء وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا 
اه دول وينقطع بموته» وريما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته. 
وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث,ء فهو الهالك الهلاك التامّء 
وَالْمُعْدِم الإعدام المقطوعء فتؤخذ حسناته لغرمائه» فإذا فَرَغغت حسناته أخذ من 
سيئاتهم » فوضع عليه» ثم ألقي في النار» فتمّت خسارتهء وهلاكهء وإفلاسه. 

قال المازري: زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارضٌ لقوله تعالى: 
00 7 دازرة وِزْرَ دَ أُحَئْ» [الإسراء: ]١6‏ وهذا الاعتراض غَلَط منهء وجهالة يينة؛ 
لأنه إنما عوقب بفعله» ووزره» وظُلمهء فتوجهت عليه حقوقٌ لغرمائه» فدُفعت 


."؟566/٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
0/5 زفرة «المفهم)‎ .486٠١/8 «المرقاة شرح المشكاة»)‎ )( 


)5085( بَابُ تَحْرِيم الظُلْم - حديث رقم‎  )15( 
تك ل‎ 
إليهم من حسناته» فلما فرغتء. وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته‎ 
حكمة الله تعالى في حَلّْقه. وعَذْله في عباده» فأخذ قَدْرها من سيئآت خصومه.‎ 
فوضع عليهء بعراك يع ري انار فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه» ولم‎ 
يعاقّب بغير جناية» وظلم منهء وهذا كله مذهب أهل السَّنَّقَ والله أعلم.‎ 
, 37 انتهى‎ 

(قَالُوا)؛ أي: الصحابة الذين وُجّه إليهم السؤال: (الْمُفْيِسُ فِينَا) معاشر 
بني آدمء (مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا مَمَاعَ» له؛ أي: مما يحصل به التمبّع.» من 
الأقمشة. والعَقارء والمواشي» ونحو ذلك. أجابوه بما هو معروف لديهم 
بحسب عُرْف أهل الدنياء كما يدل عليه قولهم: «فينا»» وكان الأولى بهم فعل 
ما كانوا عليه في غالب الأحوال في مثل هذا السؤال» وهو قولهم: الله ورسوله 
أعلم؛ لأن ما أجابوا به كان واضحاً لا يخفى عليه كل (ق)لما أجابوه بهذا 
(قَالَ) كل مبيّناً لهم ما هو الجواب الصحيح المطلوب منهم أن يعلموه: ((إِنَّ 
الْمُفِْسَ) بكسر (إِنَّ» لوقوعها محكيّة ب«قال»؛ أي: إن المفلس الحقيقيَء وهو 
المفلس فى الآخرة» (مِنْ أمَيِي) ؛ أي: أمة الإجابة» ولو كان غنيّاً في الدنيا 
بالدرهم والمتاعء (مَنْ يَأَنِي”" يَوْمَ الْقِيَامَةٍ يصّلَاة) الباء للمصاحبة؛ أي: 
مصاحباً لصلاة (وَحِيَامٍ» ورا ؛ أي : مقولاتة لأن غير المقبول لا اعتبار 
7 (وَيأنّي) حال كونه ذُقَدُ شَتَم هَذَا) الشخصء (وَكَدَفَ هَذَا)؛ أي: رماه بالزنا 
ونحوهء (وَأكَلَ) بالباطل (مَالَ هَذَاء وَسَقَك)؛ أي: أراق (دَمَ هَذَا) بغير حنّء 
(وَضَرَبَ هَذَا) بغير استحقاقء أو بالزيادة على ما يستحقّهء والمراد: أنه جمع 
بين تلك العبادات» وهذه السيّئات» ويَخْتّمِل أن تكون الواو بمعنى 0 لكن 
لفظ المفلس يلائم كثرة المعاصي الموجبة لوفلائيه» قاله القاري كن ". 
(فِيَعْطَى) بالبناء للمفعولء (مَذَا) المظلوم (مِنْ حَسَّنَاتِه)؛ أي: بعض عدت 
الظالم» (وَهَذَا)؛ أي: ويُعطى هذا المظلوم الآخَر (مِنْ حَسَّنَاتهء قَإِنْ ْنِيَتْ 
بكسر النون» من باب تَعِبٍء (حَسََّانّهُ)؛ أي: حسنات الظالم» من الصلاة» 


)١(‏ «شرح ا 5 ---1375. (؟) وفى نسخة: «يأتى») بحذف «من». 
(9) «المرقاة شرح المشكاة» 8/ ٠.86٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

9 الكتكتتتشتتت متخت دعن تخ تت تلت تسططططت 
والصيام. والزكاة. (مَبْلَ أ نْ يُقَضَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مَا 
عَلَبْه)؛ أي: قبل أن يؤدّى الذي استقرٌ عليه من المظالم» ٠‏ (أخِرَ) بالبناء للمفعول 
أبنضاء (مِنْ عع لي : من سيّئات المظلومين» (فَطُرِحَتْ) بالبئاء 
للمفعول؛ أ رميت» وألقيت تلك الخطايا (عَلَيْهِ)؛ أي : على الظالم الذي 
فِيِيت حسناته قبل قضاء ما عليه 2 ْم طرح) بالبناء للمفعول أيضاً ؛ أي : رميء 
وألقي ذلك الظالم (فِي النَّارِ)) بسبب ما ظرح عليه من سيّئات المظلومين. 

وقال القرطبيّ كآَنهُ: قوله: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» الحديث؛ أي: هذا أحقّ بإشم المفلس؛ إذ تؤخذ منه أعماله 
التي تب في تصحيحها بشروطهاء حتى قبلت منه» فلما كان وقت قَقره إليها 
ادك مده ثم طرح في النارء فلا إفلاس أعظم من هذاء ولا أخسر صنقة 
ممن هذه حاله» ففيه ما يدل على وجوب السعي في التخلي من حقوق الناس 
في الدنيا بكل ممكن, والاجتهاد في ذلكء فإِنْ لم يجد إلى ذلك سبيلا 
فالإكثار من الأعمال الصالحةء فلعله بعد أَخَلْ ما عليه تبقى له بقيّة راجحةٌ: 
والمرجوٌ من كرم الكريم لمن صِحّت في الأداء نيّته» وتمجز عن ذلك قُذْرته أن 
يرضي الله عنه خصومهء فيغفر للمطالب والمطلوب» ويوصلهم إلى أفضل 
محبوب» وقد تقدم ذكر من قال: إن الصوم لا يؤخذ مما عليه من الحقوق» 
وبينًا ما يَرّدَ عليه» وبماذا ينفصل عنه. انتهى('. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لمن صحّت نيّته. . . إلخ» قد ثبت عن 
النبي مَك في هذا ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» عن أبي هريرة وله » عن 
النبئ كل قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أَذَّى الله عنه» ومن أخذ 
يريد إتلافها أتلفه الله». انتهر 9 , 

والحاصل أن من أخذ أموال الناس بنيّة صالحة» من أدائها إليهم إذا 
طلبوها منهء ثم لم يستطع على أدائها لهمء فإن الله تعالى يؤدّيها عنه بنيّته 
الصالحة» وذلك بأن يعوّض الله ة أصحاب الحقوق من الجنة ما يرضون 


و ود د وى 


عنه » وس ذو الفضل لْعَظِير »* [آل عمران: 9/5]. 


6 «المفهم) 5/ ”5ه -55ه. (0) «صحيح البخاريٌ» 7/7 811. 


4 
. 


)5085( بات تحريم الظلم حديث رقم‎ - )1١6( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصّتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]1005/1١6[‏ (75081)» و(الترمذي) في «صفة 
القيامة» .)١51١4(‏ و(أحمذد) فى لمسئله) ”#/١(‏ و#5” وال" و؟/ا”). 
و(ابن حبّان) في («صحيحه) 541١(‏ و7159). و(أبو يعلى) في «مسنده» /١١(‏ 
206؛ ول(البيهقيّ) في «الكبرى) (98/5) و١شعب‏ الإيمان» /١(‏ :")2 
و(البغويّ) في «شرح السّنّها (5175): و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (71/54)) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة حقوق الناس» فمن اعتدى عليهاء فسوف يُجازى 
أصعب المجازاة» وذلك بأن تؤخذ حسناته» فتعطى أصحاب الحقوقء» فإن 
وَنْتَ فبهاء وإلا أخذت خطاياهمء فظرحت عليه؛ ثم شرح في النار» فيا 
خسارة من هذه حالهء وهذا مآله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

١؟ ‏ (ومنها): ما قيل: إن هذا الحديث لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: 
ول رد وازن وز 4 [الأتباء ‏ 1+4]: لأثه زنما يعائب بسي فعلهه 
وظلمهء ولم يعاقّب بغير جناية منه» بل بجنايته» فقوبلت الحسنات بالسيئات 
على ما اقتضاه عَذْلَ الله تعالى في عباده”"' . 

(ومنها): أنه قد تعلق بعض الذاهبين إلى صحة الإبراء من المجهول 
بهذا الحديث. وقال ابن بطال: بل فيه حجة لاشتراط التعيين؛ لأن قوله: 
«مظلمةٌ» يقتضي كونها معلومة القَدْرء وقال ابن المنيّر: إنما وقع في الخبر 
حيث يقتصٌ المظلوم من الظالم» حتى يأخذ منه بِقَدْر حقه. وهذا متفق عليهء 
إنما الخلاف فيما لو أسقط المظلوم حقه في الدنياء هل يشترط معرفة قَذّْره؟ 
والحديث مطلقٌ. انتهى”"' . 

 :‏ (ومنها): ما قاله البيهقي ككأنْهُ: احتج بهذا الحديث من قال بإحباط 


.757/54 «فيض القدير» 51/5. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

“اه 
السيئة الحسنة» ووجهه عندي والله تعالى أعلم أنه يعطى خصماؤه من أجر 
حسناته ما بوازي عقوبة سيئاته» فإن فنيت حسناته؛ اق أجر حسناته الذي قوبل 
بعقوبة سيكاته» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» وطرح في النارء كي يُعذّب بها 
إن لم يُغفر له» حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا رد إلى الجنة بما كُتب له من 
الخلودء ولا يعطى خصماؤه ما زاد من الأجر على ما قابل عقوبة سيئاته؛ لأن 
ذلك فضل من الله تعالى يَخُصٌ به من وافى يوم القيامة مؤمناًء والله تعالى أعله""'. 

وقال القازئ ل: وهذامن ضبرورة قضية العدل النابت له تعالى بالتقل 
والعقل. فإن الظالم إذا أكثر من الحسنات» وثقلت موازينه منهاء» وغلبت على 
سيئاته» فإن أدخل الجنة يبقى حق المظلوم ضائعاًء وإن أدخل النار ينافي قوله 
تعالى : #قمن كقات موازيتة, وكيك هم هم الم َمْييحُنَ 47 [المؤمنون: 1 وسيأتي أن 
حقوق العباد مما لا يتركه الله 7 فلا بدّ من أحد الأمرين: إما أخذ الحسنات» 
وإما وَضع السيئات» حتى يتحقق خفة ميزان عمله» فيدخل النار» لدت قر 
استحقاقه» ثم يخرج». ويدخل الجنة بسبب الحسنات الباقية» إن كانت هناك» وإلا 
فببركة الإيمان» فظا... نا لا ضضِيمٌ لْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمََا (©)4 [الكهف: 10]. وهذا من 
البراهين الواضحة المؤيّدة بالشواهد والأدلة اللائحة. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[/لهه5] (405ه7) - - يَحْيَى بْنْ أَيُوبَء وَقُتيبَة وَابْنُ حجْرِ» قَانُوا: 
حَدتنا نَنَا إِسْمَاعِيلُ د يعون ابن جع خش - قن العلاى من أبيزء عن بي ريز دَه؛ أن 
رَسُولَ الله يكل َالَ: «لَمُوَدنَ قر إِلَى أَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةء حَنّى يُقَادَ لِلشَّاةٍ 
الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ). 


رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ - (يَحْيَى بن آنوت) المقابريّ البغداديّ ثقة عابدٌ ]٠١[‏ (ت775) وله 
سبع وسبعون 7 (عخ مم د عس) تقدم في «الإيمان» ؟”/ .1١١٠١‏ 


.58/١ «شْعَب الإيمان»‎ )١( 
.54١/١5 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظّلْم - حديث رقم (50810) 
2 - وذهن 


والباقون دُكروا في الحديث الماضيء» ولطائف الإسناد ذُكر هناك. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ؤيفه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَتُوَدُنَ) اللام فيه هي 
الموطئة للقسم؛ عق والله لتؤدن» بفتح الدال المشدّدة» مبئيًا للمفعول». وقيل: 
بضمّها مبنيّاً للفاعل» فقوله: (الْحُقُوقُ) بالرفع على الأول على أنه نائب 
الفاعل» وبالنصب على الثاني على أنه مفعول به. 

وقال التوربشتيّ هو على بناء المجهول» و«الحقوق» مرفوع» هذه هي 
الرواية المعتدٌ بهاء ويزعم بعضهم ضم الدال» ونَصْبٍ «الحقوق»», والفعل مسند 
إلى الجماعة الذين خوطبوا به» والصحيح ما قدمناه. انتهى. ٠‏ 

وتعقّبه الطيبي» فقال: إن كان الردّ لأجل الرواية فلا مقال» وإن كان 
بحسب الدراية» فإن باب التغليب واسع» فيكون قد عَلَّبِ العقلاء على غيرهم» 
وجَعل قوله: «حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» غاية بحسب التغليب» 
كما في قوله تعالى: لجَمَلَ لكر يِنَ لمكم روجا وَمنَ لاع أَرْوا يدروم 
فيةِ» [الشورى: »]١١‏ فالضمير في ظيَدْرَؤٌَكُم» راجع إلى الأناسي والأنعام على 
تغليب المخاطبين العقلاء على الغيب والأنعام. انتهى”"' . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «لتؤدّنَ الحقوق... إلخ» هذا جواب قَسّم 
محذوف؛ كأنه قال: والله لتؤدن» والحقوق: جَمْع حقٌء وهو ما يّحِقّ على 
الإنسان أن يؤدّيه» وهو يعم حقوق الأبدان, والأموال» والأعراض» وصغير 
ذلك» وكبيره» كما قال تعالى: طمَالٍ هذا الحكتب لا يِثَلدِرُ صَيِيرَةٌ ولا كِيرَة إل 
أَحصَلهاً» [الكهف: 1:4]» وكما قال: ##وإن كات وِتْقَالَ حَكَةَ مِنْ حَرَدلٍ كك 
بها وك يما حلسييت» [الأنبياء: 1407 انتهى9" . 

وقوله: (إِلَى أَمْلِهَا) متعلّق ب«تؤدنٌ»» وكذا قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حَنَّى 
يْقَاد)؛ أي: يقتصٌ (لِلشَاةٍ الجَلحَاءِ) بفتح الجيم» وسكون اللام» بعدها حاء 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 464 :. «الكاشف عن حقائق السنن» 
ل يفره 


زفق «المفهم) 55/5ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

مهملة: هي التي لا قرون لهاء وفي رواية: «الجمّاء» بالجيمء ثم الميم 
المشدّدة» والمعنى واحد. (مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْئَاءِ) التى لها قَرْنْء قال ابن الملك؛ 
أق 4 ل تطصيح فاه قربانااساة جلساء فى :الدنيا»فإذاتكات يوه «القيامة يوعد 
القرن من القرناء» ويعطى الجلحاء حتى تقتص لنفسها من الشاة القرناء. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال: «يؤخذ القرن... إلخ». أخذ القرن 
من القرناء» وإعطاؤه للجلحاء لا يدل عليه سياق الحديث» فيحتاج إلى دليل» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: [فإن قيل]: الشاة غير مكلفة» فكيف يقتص منها؟ . 

[قلنا]: إن الله تعالى فعّال لِمَا يريدء ولا يُسأل عما يفعل» والغرض منه 
إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع» بل يُقتص حق المظلوم من الظالم. انتهى. 

قال القاري: وهو وجه حسنٌ. وتوجيه مستحسنٌء إلا أن التعبير عن 
الحكمة بالغرض وقع في غير موضعهء وجملة الأمر أن القضية دالّة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف. فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريفء. والقوي 
والضعيف . انتهى 37 . 

وقال القرطبئن: وقد خحكى: أن أبا هريرة ونه حَمّل هذا الحديث على 
ظاهرةء: فقا يؤتى. بالبهاتيء يقال لهاء كوتي رايا وذلك:يسها يقتاد للجماء 
من القرناء» وحيتئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً. 

وقد قيل في معنى الحديث: إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر 
الحساب والقصاصء والإغياء فيه حتى يُفهم منه أنه لا بُدَ لكل أحد منهء وأنه 
لا محيص له عنهء ويتأكّد هذا بما جاء فى هذا الحديث عن بعض رواته من 
الريادةء- فتال: ٠‏ «عتى يقاة“للعاة الجلحاء من القزناء» وللحجر ل ركب على 
الحجر؟ وعلى العود لِمّ حَدَشُ العود؟». فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل 
المفيد للإغياء والتهويل؛ لأنْ الجمادات لا يُعقل خطابهاء ولا ثوابهاء ولا 
عقابهاء ولم يَصِر إليه أحد من العقلاء» ومْتَخْيّله من جملة المعتوهين الأغبياء» 


.555/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ يد : ظالْقَدَ تك من لت ريد الكرق4... إلخ - حديث رقم (49) 
١‏ 

و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5471). و(الطبراني) في «الكبير»؛ (4054)» و(ابن 
خزيمة) في «التوحيد) (ص”7١3)»‏ و(البيهقي) فى «دلائل النبوّة» (؟71/1/5), 
و(البغوي) في «تفسيره» (2559/5 و(أبو يعلى) في «مسنده» (/اا01)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده) 5٠7(‏ و٠1‏ و2»)405 و(أبو نعيم) في امستخرجه)» (470 
و55 و2»)578 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في رؤية النبي ككةِ ربّه ليلة 
الإسراء : 

قال العلامة ابن القيّم كآنه في «زاد المعاد»: اختلف الصحابة هل 
أنه قال: رآه بفؤاده» وصمٌ عن عائشة» وابن مسعود إنكار ذلك» وقالا: 
إن قوله: 9لْقَدَ َه تَرلَهَ أَخرف 6 عند سِدَرَوَ التق 409 [النجم: ]١5 3١‏ 
إنما هو جبريلء وصمٌ عن أبي ذرٌ أنه سأله: هل رأيت ربك؟ فقال يل : 
لقوق أنى أراه؟لاة. آئ عمال نري "وبين 'زقينه النورء: كما قال فى لفط ل 
ارأيف-توزا» وقد حكيى٠.عدمان.بق‏ عبد الدارفيع اتفاق الصحانة ملن: أنه 
لم يره: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: وليس قول ابن عباس : إنه رآه مناقضا 
لهذاء ولا قوله: رآه بفؤادهء وقد صم عنه أنه يل قال: «رأيت ربي ‏ تبارك 
وتعالى -)» ولكن لم يكن هذا في الإسراء» ولكن كان في المدينة لَمَّا احَتَّبَسَ 
عنهم في صلاة الصبح». ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في 
مئامه.» وعلى هذا 0 الإمام 00 رحمه الله تعالى» وقال: نعم رآه جما 
فإن رؤيا الأباء حقٌء ولا بذ ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إنه رآه 
بحرن راس يقافلة: ومّن حَكى عنه ذلك فقد وَهِمَّ عليه» ولكن قال مرةً: رآ 
ومرة قال: زأه بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه الغالثة من تصرف 
بعض أصحابة: أنه رآه بعينى رأسه. وهذه نصوص حول موجودة تبسن فيها 
ذلك. 

وأما قول ابن عباس: إنه رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى قوله 


مدوم و 2 


تعالى: ما كَدَبَ الْفوَادُ ما رَآك 4062 [النجم: ١١]ء‏ ثم قال: طلَلْقَدَ َه دل 


(15) - بَابُ تَحْرِيم الظُلّم - حديث رقم (/1ه8ة) 
ِ َ 

ونظير هذا التمثيل قوله تعالى: ولو أَنَّ فَيَْانَا سَيَرتٌ يد الْحِبَالُ» الآية [الرعد: 
١‏ وقوله: لو أَرْلَا هذا ألْمّرءانَ عل جَبَلٍ» الآية [الحشر: ]١١‏ فتدبّر وجه 
التنظير» والله بحقائق الأمور عليم خبير. انتهى كلام القرطبت"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل القول الثاني الذي ذكره 
القرطبيّ من أن معنى الحديث التمثيل» وليس حقيقة» كونه غير صحيح» وتقرير 
القرظيت له :وتأبيده بأثر لا يُعرف من أخرجة»: وجال إستادة”' شىء عجيب» 
وكلااقرلة رذ الجماداك لعفل لاني و ركيم ول نيتنا امن ل اله 
تعالى: بَرْمَِذٍ تت أَحَْارَهَا () بأنَّ ريلك أَى لَهَا ©4 [الزلرلة: ؛. 0]ء 
وغير ذلك من الآيات؟ وأعجب من ذلك قوله: ومُتَخْيّله من جملة المعتوهين 
الأغبياء»ء كيف يكون من يعتقد ما أخبر الله به معتوهاً غبياً؟ بل الأمر بالعكس» 
فالمعتوه من يستبعد وقوع ما أخبر الله تعالى بوقوعهء وسيأتي ذكر ما قاله 
النوويّ كآنه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والحاصل أن الصحيح في معنى الحديث أنه على ظاهره» كما عزاه 
القرطبيّ إلى أبي هريرة َيه وأن القصاص بين البهائم سيقع» فنصدّق بذلك» 
ونؤمن به» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5001//15] (75087)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (181)» و(الترمذيّ) في «صفة القيامة» (747): و(أحمد) في «مسنده» 
(5/ 570 و١١٠7‏ و77 واا” و١١5)»‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (177), 


)غ0( «المفهم» 2/5 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: ثم وجدت الخطيب البغدادي أخرجه في كتابه «الرحلة 
في طلب العلم» وفي سنده عمر بن صبح بن عمران التميمي الخراسانيّ أحد 
الكذابين» كذّبه إسحاق بن راهويهء وكذّبه الأزديّ أيفا؛ وقال الدارقطنيّ: 
متروك» راجع: «تهذيب التهذيب»» فهذا حال الحديث» فلتتبصّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


و(أبو يعلى) في «مسنده» .)040/1١(‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنة) 
41١187 /5(‏ و(تمّام) لي «فوائده» 2)79*//١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5”/ 
91 والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان شدّة الحقوق» فقد أوجب الله يله فيها القصاص. حتى 
بين البهائم» فكيف بالعقلاء المكلفين؟ فالواجب على العاقل المبادرة 8 
من الحقوق قبل ذلك اليوم: ولبعضهم شعراً [من الكامل]: 
فُحْفٍِ الققاة عدا إِذَا وَافَْيْتَ مَا كَسَبَتٌ يَدَاكَ الْمَوْم ِالْقِسْطاسِ 
العازف ب الحهرة , وَسِجَنْهُمْ نَارٌوَحَاكْمَهُمْ شَّدٍ بيد الْبَاسٍ 
فِي مَوْقِف ما فِيهٍ إِلّا شَاخِصٌ أو مُهْطِعٌ أَوْمُفْيْعٌ لِلرَاسِ 
إِنْ تُنطل الْيَوْمَ الْحَقُوقَ مَعَ الْغِنَى فَعَدا تُوَدهَامَعَ لي" 
؟ - (ومنها): أن فيه إثبات البعث والنشور في الآخرة» وأن الخلائق 
كلهم يحشرونء» عقلاؤهم» وغير عقلائهم. 
 '"‏ (ومنها): ما قاله النووي ككأله: هذا تصريح بحشر البهائم يوم 
القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد 
الأطفال» والمجانين» ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائتل القرآن» 
والسَّنَةَء قال الله تعالى: 9وَإدًا الوْمُوش حشرت (©* [التكوير: 0]» واذا ورد لفظ 
الشرع. ولم يُمنع من إجرائه على ظاهره عقلُ»؛ ولا شرعٌ» وجب حَمْله على 
ظاهره. 
قال العلماء: وليس من شَرْط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة» 
والعقاب». والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص 
التكليف؛ إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة. انتهى كلام النووي”" . 
وتعقّبه القاري في قوله: «قصاص مقابلة»» فقال: فيه نظر لا يخفى؛ لأن 


)00( ااشرح حديث لبيك» للحافظ ابن رجب كه ٠١١/١‏ . 
0( شرح النووي» ل رن /ا”37١.‏ 


(15)- بَابُ تخريم الظلّم - حديث رقم (50668) 
قصاص المقابلة نحن مكلفون به أيضاً. انتهى''", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ككدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 

 )7568*( ]5064[‏ (حَدَتََا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَيْر حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة 


20 م 


حذثنًا يريد بن أبي يُرْدَة» عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: قَا رول الله وَكلِله : 
«إنّ الله و يُمْلِي لِلظَالِمء فَإِذا أَحَذَهُ لَمْ يُفْلِبْهُ». ثم قَرَآً: «وكديك لَنَدُ مَيْكَ إذا 
حَدَ اشر وه ظَةٌ إن َمْدَم أيه سَدِيدٌ )4 [هرد: ؟620). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يُرَيْدُ بْنُ أبي بُرْحَة) هو: بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ يخطئ قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

> (أَبُوُ) المراد به جدّه» وهو: أبو بردة بن أبى موسى الأشعري» 
قبل انصمة امو رقيل : اللعارف كف [] (045) ومل غين :ذلك روفن 
جاوز الثمانين رع( تقدم في «الإيمان» /١١‏ ال9ا١.‏ 

“ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها 42 تقدم في «الإيمان» .١ 71١/١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضيء» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم 
القتريز, 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف كأله» وأنه مسلسل بالكوفيين» فأبو 
موسى به سكن الكوفة» كما سكن البصرة» وفيه رواية الابن عن جدّه» عن 
أبيه» وأن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة» ذو مناقب جمّةء أمّره عمر بن 
الخظاب» ثم عثمان و##نء وهو أحد الحكمين بِصِفينَء وقد أثنى عليه النبي وَل 
بحسن صوته» فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله وك سمع صوت أبي موسى 
الأشعريّ دنه يقرأ من الليل» فوقف. فاستمع لقراءته» ثم قال يَكِِ: «لقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داود»» وأخرج ابن حبّان في «صحيحه» عن ابن 


)0( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 422145 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

مه 
شهابء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبرهء أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع 
رسول الله كك قراءةً أبى موسى الأشعري» قال: «لقد أوتى هذا من مزامير 
آل داودا» قال لو سلمة: وكان عمر بن الخطاب طلانه يقول لأبى موسى» وهو 
جالس في المجلس: يا أبا موسى ذُكّرنا ربناء فيقرأ عنده أبو موسى» وهو 
جالس في المجلس» ويتلاحن. 
شرح الحديث : 

(عن بُرَيْدِ) بن عبد الله (بْنِ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه)؛ أي: عن جدّه أبي بردة» 
ففيه تجوز بإطلاق الأب على الجذء وكذا وقع عند البخاري» قال فى «الفتح» : 
قوله: «عن أبيه» كذا وقع لأبي ذرّء ووقع لغيره: «عن أبي بردة» بدل «عن 
أبيه)» وهو أصوب؛ لأن بريد هو ابن عبد الله بن اف بردة» فأبو بردة جذه» 
لا أبوهء لكن يجوز إطلاق الأب عليه مجازاً. انتهى"'2. 


(عنْ أبي مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ضله؛ أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككل: «إِنَّ الله ون يُمْلِي لِلظَالِم) ولفظ البخاري: «ليملي للظالم) 
واللام فيه للتأكيدء و«يملي» بضعمٌ حرف المضارعةء من الإملاء» وهو الإمهال 
والتأخيرء يقال: أمليت له في الأمر: أخخرتء وفي التنزيل: #إشَا لي لم 
يرادا إِفْمَا» [آل عمران: 21178 وأمليت للبعير في القيد: أرخيتٌ له 
00 


وقال النوويّ: معنى «يملي»: يُمْهِلء ويؤخر» ويطيل له في المدّة» وهو 
مشتق من اللو وهي المذّة. والزمان» بضم الميم» وكسرهاء وفتحها. 
الكو 7 

ووقع في رواية الترمذيّ عن أي 55 عن أي معاوية: (إن الله يُملي» 
وربما قال: يمهل). ورواه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي أسامة» 
عر يريك قال: «يملي»» ولم يشكٌ. 


.08١ /7 «المصباح المنير»‎ )١( .5750/٠١ «الفتح»‎ )١( 
. "1 زفرة شرح النووي»‎ 


(16) - بَابُ تَحْرِيم الظلّم - حديث رقم (5088) 
بد ممه 


(قَِدًا أَخَذَّم) ولفظ البخاريّ: «حتى إذا أخذماء ثم يُفْلِنْهُ»)؛ أي: لم 
يُطلقه» ولم ينفلت منهء قال أهل اللغة: أفلته: أطلقه. وانفلت: تخلّص منهء 
قاله النوويّ دا 

وقال ذ في «الفتح»: «لم يفلته» بِضمٌ م أوله من الرباعيّ ؛ أي : 2 5 
أي : إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك؛ قال الحافظ: وهذا على تفسير الظلم 
بالشرك على إطلاقه» وإن فُسّر بما هو أعمّء فيحْمّل كل على ما يليق به 
وقيل: معنى لم يُفلته: لم يؤخرهء وفيه نظرٌ؛ لأنه يُتبادر منه أن الظالم إذا 
صرف عن منصبه» وأهين لا يعود إلى عرّه. والمشاهد في بعضهم بخلاف 
ذلك؛ فالأولى حَمْله على ما قدّمته» والله أعلم. انتهى” . 

(نُمّ قَرَأ النبي يله مصداق ذلك من كتاب الله وبق («وكتية») الكاف 
لتشبيه الأخذ المستقبل بالأخذ الماضيء (طأحَدٌ رَيْكَ إذآ لَمَدَ الْشرئ» أتى 
باللفظ الماضي موضع المضارعة» على قراءة طلحة بن مُصَرف «أخذ) بفتحتين 
في الأول كالثاني عالق في تحققهء وقوله: (##وهى 2 جملة حاليّة من 
«القرى»» (طإنَّ لد آي سَدِيدُه) قال إمام المفسّرين أبو جعفر الطبري كلا 
في «تفسيره»: يقول تعالى ذِكْرَهُ: وكما أخذثٌ أيها الناس أهل هذه القرى التي 
اقتصصت عليكم نبأ أهلها بما أخذتهم به من العذاب على خلافهم أمري. 
وتكذيبهم رسلي» وجحودهم آياتي » فكذلك أخذي القرى وأهلهاء وإذا أحَذتهم 
بعقابي » وهم ظلّمة لأنفسهم بكفرهم بالله» وإشراكهم ' به غيره» وتكذيبهم رسله» 
«إنَّ لَعْدَمه أيذ»4 يقول: إن أذ ربكم بالعقات مق أده أليم» يقول: موجع 
شديد الإيجاع». وهذا أمْر من الله تعالى» تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا فى 
معصيته طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة ل 
الْمَثْلات. انتهى 7 . 

وقال أبو السعود كآنه في «تفسيره) : #وَكُذِكَ» ؛ أئ: تومت ذلك ا 
الذي مرٌ بيانه» وهو رفع على الإبتداء» وخبره قوله: طأحَدَ رَيّكَ» وقرئ: أ 


.176/1٠١ (؟) «الفتح»‎ .1717/١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.١١5/١7 «تفسير الطبريٌ»‎ )6( 
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84م 
رئّك. فمحل الكاف النصب على أنه مصدر مؤكدء 9إذا كََدَ الثُرئ»؛ أي: 
أهلهاء وإنما أسند لبا للإشعار بسريان أثره إليهاء حسبما ذكرء وقرئ: (إذ 
أخذاء وى طَالِمَة# حال من القرىء وهي في الحقيقة لأهلهاء لكنها لما 
أقيمت مقامهم في الأخذ أأحريت الحال عليهاء وفائدتها الإشعار بأنهم إنهنا 
أخذوا بظلمهم؛ ليكون ذلك عبرة لكل ظالمء ٠‏ <إنَّ أَحْدَمه أيدُ سَدِيدُ» وجيع 
صَعْبٌ على المأخوذ» لا يرجى منه الخلاص» وفيه ما لا يخفى من التهديد. 
والجلاير لعي 1 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كدَْهُ في «تفسيره»: قوله تعالى: #وَكَدَلَِ أَحْذُ 
َيْكَ ذا كَمْدَ الشرئ»؛ أي: كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح» وعادء 
وثمودء يأخذ جميع القرى الظالمة. 

وقرأ عاصم الجحدريّ» وطلحة بن مُصَرّف: «وكذلك أَحَدَّ ربك إِذْ أَحَدَ 
القرى»» وعن الجحدري أيضاً : «وكذلك أخد ربك» كالجماعة 0 أَحَذْ القرى». 

قال المهدويّ: من قرأ: «وكذلك أنخذ ربك إذ أحَذ) فهو إخبار عما 
جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأممء والمعنى: وكذلك أخذ ربك من 
أحَذه من الأمم المهلكة إذ أحَذهم. 

وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى: كذلك أخذ ربك من أراد 
إهلاكه متى أَذهء ف«إذ) لِمَا مضى؛ أي: حين أخذ القرى» و«إذا» للمستقبل» 
«#وص ظَالِمَة4؛ أي: وأهلها ظالمون» فحُذف المضاف مثل: طوَبَكَلٍ 
لْمَرَيّة4 [يوسف: 87]. 

إن لَمْدَمه يد سَدِيدُ»؛ أي: عقوبته لأهل الشرك موجعةٌ غليظةٌ. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


ا 


اضاء 


.46 /4 «تفسير القرطبت»‎ )؟١‎ .15٠/54 «تفسير أبي السعود؛‎ )١( 


)5608( بَابُ تَحْرِيم الظُلْمِ - حديث رقم‎ - )١5( 
1 الللششظائا ا اكاك‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5068/١6[‏ (4)7505417. و(البخاري) في «التفسير) 
(4585). ولدالترمذي) في «التفسير» .»)71١9(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
0" و(ابن ماجه) فى «الفتن» (50717)» و(أحمد) في «الزهد» ))51/١(‏ 
و(أبو يعلى) في المسئلها (07/1")). ودالبرّار) في لمسئله) (157/0) 
و(الرويانيَ) في «مسنده» »)715/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (1/ 44) واشعَب 
الإيمان» (/494) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تغليظ الظلمء وشدّة الوعيد فيه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تسليةً للمظلوم» ووعيداً للظالم» وأنه لا يغتر 
بالإمهال» فإنه ليس بإهمال» وإنما هو إمهال مذّة قليلة. 

(ومنها): ما قاله المناويّ كَنهُ: فيه دليلٌ على أن من أقدم على 
ظلم» فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة» ورد الحقوق إلى أهلهاء 
إن كان الظلم للخلق؛ ثلا يقع في هذا الوعيد العظيم» والعذاب الشديدء ولا 
يظنّ أن هذه الآية حُكمها مختصٌ بظالمي الأمم الماضية» بل هو عام في كل 
ظالم» اه اعدو 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن رجب ككنهُ: ظلم العباد شرّ مكتسب؛ لأن 
الحقٌّ فيه لآدميَّ مطبوع على الشحٌ» فلا يترك من حقّه شيئاًء لا سيما مع شدة 
حاجته يوم القيامة» فإن الأمّ تفرح يومئذ إذا كان لها حىٌّ على ولدها لتأخذه 
منة . 

كان بعض أكابر التابعين قال لرجل: يا مفلسء فابتُّلي القائل بالدّين» 
والحبس بعد أربعين سنة. 

وضَرّب رجل أباه» وسّحَبه إلى مكان» فقال الذي رآه: إلى ها هنا رأيت 
هذا المضروب قد ضرب أباه» وسّحَبه إليه. 

وصادر بعض وزراء الخلفاء رجلاًء فأخذ منه ثلاثة آلاف دينار» فبعد مدّة 
غضب الخليفة على الوزير» وطلب منه عشرة آلاف دينار» فجَزِع أهله من 


.755/7 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
06 سه س1 1س س1 و اكت الات 
ذلك» فقال: ما يأخذ منى أكثر من ثلاثة آلاف» كما كنت ظلمتء فلما أدّى 
ثلاثة آلاف دينار وَقّ الخليفة بالإفراج عنه» فسبحان من هو قائم على كل نفس 
بما كسبتء. إن ريك لبالمرصاد. حاكم العدلء لا يجورء وإنما يجازي 
بالعدل». وميزان عدله لا يحابى أحداًء بل يتحرر فيه مثاقيل الذرّء ومثاقيل 
الخردل» وكما تدين تدان» قال بعضهم [من البسيط]: 
فَجَانِبِ الظلم لا تَسْلِكَ مَسَالكَة - . عَوَافِت الظل تكن وه ثُثثما” 
وَكل نفس سَنَجَرَى بالذِي عَمَلْثْ وَلَيْسَ لِلْحَلْقِ مِنْ كَيّانِهِمْ وَطر') 
والله 00 9 


 )15(‏ (يَابُ َصْرٍ 0 ظَالِماًء أو مَظْلُوماً 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أوَلَ الكتاب قال: 

 )1١684( ]5644[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ د بْنْ عبد الله بْنٍ يونيق + تدكا هلو ) 
حَدَنَنَا أبُو ابي عَنْ جَابرِء قَالَ: الْتتلّ عُامان: عُلَامُ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَعْلَام مِنّ 
النْصَارِء قنَاتَى الْمَُاجِرُ أو الْمْهَاجِرُونَ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ» وَنَادَى الأنْصَارِيّ: يا 
لَلأَنْصَارٍ مَخَرَجَ رَسُولُ الله كك : فْقَالَ: «مَا هَذًَا؟ دَعْوَى أَمْلٍ الْجَامِلِيَة». قَالُوا: 
لا يا رَسُولَ ال إِلّ أنَّ عُلَامَيْنِ اقتَتَلَا. فَكَسَعَْ أَحَدْهُمَا الآحَرَ كَالَ: «قَلَا بَأْسَء 
وَلْيَنْصٌ رِ الرَّجُلُ أَحَاهُ ظَالِما أن مَظلو أ إِنْ كَانَ ظَالِماً كَلَيئهَهُ ٠"‏ فَإنهُ له نَصْرٌ وَإِنْ 
9 مَظَلُوما َليَنْضُدةُ)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (أحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعيّ» 
أبو عبد الله الكوفيّ» نحا فلن من كبار ]٠١[‏ (ت7177) وهو ابن أربع 
وتسعين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 07. 


درق شرح حديث لبيك» لابن رجحب 01 .٠ ١8د ١٠١١و /١‏ 


)5089( بَابُ نَصْرٍ الأخ ظَالِماً أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم‎ - )1١( 
حت /امه‎ 

١‏ (زْهَيْرٌ) بن معاوية بن حُدّيج» أبو خيثمة الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبتٌ» [/] (ت7 أو ” أو )١75‏ وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم 
فى «المقدمة») 57/5. 

(جَايرٌ) بن عبد الله وَهّاء تقدّم في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 2 

أنه من رباعيّات المصتف كبن كلاحقه. وهو (201) من رباعيّات 
الكتاب» وفيه جابر بن عبد الله وك أحد المكثرين السبعة. 

من جابر)تق غلا با ؛ أنه (قَالَ: اقْتَتَلَ غُلَامَانِ : عُلَامٌ ِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
هو جَهجَاه مين مسعوة (وَعْلَامٌ ِنَ الأنّصَّارِ) سنان بن وَبَر الجهنيّ» (فْتَادَى 
الْمْهَاجِرُ أو الْمْهَاجِرُونَ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ» وَنَانَى الأَنْصَارِيٌ : يَا لَلأنْصَارِ) قال 
النوويّ كْنه: هكذا هو في معظم النُسخ: «يا ل» بلام مفصولة في الموضعين» وفي 
بعضها «يا للمهاجرين» ويا للأنصار» بوصلهاء وفي بعضها: «يا آل المهاجرين» 
بهمزة» ثم لام مفصولة» واللام مفتوحة في الجميع, وهي لام الاستغاثة. 
والصحيح بلام نوضوة ومعناه : أدعو المهاجرين» وأستغيث بهم . اند 5 

(فَخَرَجَ رَسُولُ الله يك: كَقَالَ: «مَا هَذًَا؟) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء 
هذا النداءء والاستفهام للإنكارء وأتبعه بقوله: (دَعَوَى أَهْلٍ الْجَامِلِيَة») د 
لمحذوف؛ أي : هذه دعواهم. والجاهلية ما قبل الإسلام؛ والمعنى: | 
الانتصارء والاستنصار بقبيلة على قبيلة أخرى من سُنَّةَ الجاهليّة» فأما ا 
فقد جعل أهله كلهم إخوة» فينبغي أن يستنصر بإخوانه» أو بالمسلمين. 

وقال النوويّ كَُدَنُ: وأما تسميته كَل ذلك دعوى الجاهلية» فهو كراهة منه 
لذلك» فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل فى أمور الدنياء 
ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات» والقبائل» فجاء الإسلام 


.117/17 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


بإبطال ذلك. وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى إنسان على آخر 
حَكُم القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه» كما تقرر من قواعد الإسلام. 
اي 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: دعوى الجاهلية: تناديهم عند الغضب» والاستنجاد: 
يا آل فلان! يا بنى فلان! وهى التى عَنَاها كَل بقوله: «دعوها فإِنّها منتنة»؛ 
أن تخد نيخة | لأنها شير التسطيعلى غير العده والتقاقل من 
الباطل» ثم إنها تججرٌ إلى النارء كما قال ككلِِ: «من دعا بدعوى الجاهلية» 
فليس مناء وليتبؤأ مقعده من النار»”""2. وقد أبدل الله تعالى من دعوى الجاهلية 
دعوى المسلمينء فينادّى: يا للمسلمين! كما قال يللِ: «فادعوا بدعوى الله 
الذي سماكم المسلمين»: وكما نادى عمر بن الخطاب ويه حين ظعن: يا أ 
للمسلمين! فاذا دعا بها المسلم وجبت إجابته» والكشف عن أمره على كل من 
شفع فإن ظهر أنه مظلوم نْصِر بكل وجه ممكن شرعيّ؛ لأنه إنما دعا 
الوسلمية لينصروه على الحقٌّء وإن كان ظالِماً كف عن الظلم بالملاطفة» 
والرفق» فإن تمع ذلكء» وإلا أ على دحت كفت عن ظلمه. إن الناس إذا 
ددا الظالم» فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عندهء ثم 
يدعونه فلا يستجاب لهم. انتهى. 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون: (لا)؛ أي: ليست هذه دعوة جاهليّة: 
نا رول الث إِلّ أَنَّ عُلَامَيْنِ افْتَتَلَّا) ؛ أي: تضارباء (فَكْسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) 
بسين مخففة» مهملة؛ أي: ضَرَب ذُبْره» وعجيزته بيد» أو رجل» أو سيفء 
وغيرهء قاله النووي كأنْه 


.1717/١ «شرح النووي»‎ )١( 

(0) أخرج أحمدء والترمذيَ عن الحارث الأشعريّ قال: قال رسول الله بَلهِ: «آمركم 
بخمس: بالجماعة» والسمع والطاعة» والهجرة» والجهاد في سبيل الله» وإنه من 
خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» إلا أن يراجع» ومن 
دعا بدعوى الجاهلية فهو من بجثى جهنمء وإن صام وصلىء» وزعم أنه مسلم»» 
وقال الترمذيّ: : حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم. 
واجثى جهلم) بذ بضم الجيم» والقصر؛ أي: جماعتها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
]ا 

مق 46 النجم: 21١‏ والظاهر أنه مُستنَدُهُ فقد صَحَّ عنه أن هذا المرئي 
جبريل رآه مرتين في صورته التي لق عليهاء وقول ابن عباس هذا هو 
مُستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده» والله أعلم. انتهى كلام ابن 

وقال القاضي عياض ككأهُ: رؤية الله ل جائزة عقلاً» وثبتت الأخبار 
الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرةء وأما في الدنياء فقال مالك: 
إنما لم يْرَ يل في الدنيا؛ لأنه باق» والباقي لا يَرَى بالفاني» فإذا كان في 
الآخرة» ورزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي» قال عياض: وليس في هذا 
الكلام استحالة الرؤية» إلا من حيث القدرةء فإذا أقُدّر الله من شاء من عباده 
عليها لم يمتنع. 

وقال الحافظ : : وقع في «صحيح مسلم» ما يؤيد هذه التفرقة» في حديث 
مردع فيه : : «واعلموا أنكم كن تَرَوا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه اين خزيمة 
أيضاً 0 بي فلي ومن حديث عاد بن امه ت يها 0 0-7 
يقول: إن 00 كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الحافظ.ء كيف يحتجٌ 
بقول 5205-6 فيه بين الصو ليق ويترك النصوص التي جاءت بنفي رؤيته عد 
ربّهء كقول عائشة وكيا : «أنا أوّل من سأل رسول الله كله عن هذاء فقلت: 
يا رسول اللهء» هل زَأيت ريك؟ فقال: لا إنما وأنت جبريل كتويظ ]ا 
وكحديث أن در طبه : هل رأيت رئك؟ قال: دلا نور أنْى أراه؟ا» فهل 
بعد هذا النصّ يمكن الاستدلال بما قاله بعض الأصوليين؟؛ إن هذا لشيء 
عجَاب . 

قال: وقد اختَلّف السلف في رؤية النبي كَلللةِ ربه» فذهبت عائشة» وابن 
مسعود إلى إنكارهاء واخثتّلِف عن أبي ذرّء وذهب جماعة إلى إثباتهاء 
وحكى عبد الرزاق» عن معمرء» عن الحسن» أنه حلت أن ددا عد رأى 


.738- "57/7 «زاد المعاد»‎ )١( 


)1089( بَابُ نَصْرٍ الخ ظَالِماًء أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم‎ - )1١( 

وقال القرطبي كأَنْهُ: في «الصحاح»: الكسع: أن تضرب ذُبْر الإنسان 
بيدك. أو بصدر قدمك» يقال: اتبع فلان أدبارهم يَكْسّعهم بالسيف. مثل: 
م أي : 00 ومنه قول الشاعر [من الكامل]: 

ووردت 17 نعضا 2 انتهر 

(قَال) يكل («فَلَا بَأسَ)؛ أي: فلا شدّة 0 وقع» وقال النووي 15ل: 
وأما قوله ككلِِ في آخر هذه القصة: «لا بأس» فمعناه: لو يخطل ين هذه القصة 
بأس مما كنت خفته» لاف أن كر وار انر لمر 5-7 
وفساداًء وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. انتهى”" . 

ثم أرشدهم النبيّ كه إلى الطريق السويّ الذي يجب على 0 أن 

يسلكوهء وهو ما أوضحه بقوله: (وَلَْنْصرِ الجَجُلُ) الشخص» ٠‏ فليس خاصّاً 
بالرجل» بل .المرأة كذلكء (أَحَاهُ) في الدذين» أو النسب» حال كونه (ظَالِماً 
لغيره (أَوْ مَظْلُومً) من غيره» ثم بِيّن وجه نَضْره في الحالتين» فقال: (إِنْ كانَ) 
الأخ (ظَالِماً) لغيره (فَليَنْهَهُ)؛ أي : ليمنعه من الظلم» ٠‏ (فَإِنّهُ) ؛ أي : نهيه عن 
الظلم (لَهُ نَضْرٌ) حيث نصره على نفسه الأمّارة بالسوء» وعدوّه الشيطانء (وَإِنْ 
كَانَ) الأخ (مَظْلُوماً) من غيره (لَلْيَنْصُرُْ)) بمنع ظالمه من ظلمه. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» هذا من 
الكلام البليغ الوجيز الذي قل من ينسج على مِنْوَالهء أو يأتي بمثاله» و«أو) فيه 
للتنويع والتقسيم» وإنما سّمّي نهي الظالم نصراً؛ لأن النصر هو العون» ومنه 
قولهم: أرض منصورة؛ أي: معانة بالمطرء ومَنْع الظالم من 00 عَوْنَ له على 
مصلحة نفسهء وعلى الرجوع إلى الحقّء فكان أولى بأن يُسمّى نصراً. 
ا 

[تنبيه]: حديث: «انصر أخاك ظالِماًء أو مظلوماً» أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه) من حديث أنس َيه فقال: قال رسول الله يككلهِ: «انصر أخاك 


.178/١5 «المفهم» 0091/56. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
./5 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هين تت تتت7ت7تتتتتبسبببل 
ظالماء: أو متظلوعاة"قالوا :سا سيرك الك كئذ1 تعضر ارما لكان التصنه 
ظالِماً؟ قال: «تأخذ فوق يديه». 

وفي رواية قال: قال رسول الله يككِ: «انصر أخاك ظَالِماًء أو مظلوماً». 
فقال رجل: يا رسول اللهء أنصره إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان ظالماًء 
كيف أنصره؟ قال: ١«تَحْجزه ‏ أو تمنعه من الظلم»ء فإن ذلك نَضْره)». 

قال في «الفتح»: قوله: «فقال: تأخذ فوق يديه» كَنَى به عن كمه عن 
الظلم بالفعل» إن لم يكت بالقول. وعبّر بالفوقية إشارةً إلى الأخذ بالاستعلاء 
والقوّة» وفي رواية معاذء عن حميدء عند الإسماعيلئّ: «فقال: يكفه عن 
الظلمء فذاك نَضْره إياه»» ولمسلم في حديث جابر لجنو الب وفيه: (إن 
كان ظالماً قَلنْهَهء فإنه له نَضْر). 

قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه 
من الظلم»ء من تسمية الشيء بما يؤول إليهء» وهو من وجيز البلاغة» قال 
البيهقيّ: معناه أن الظالم مظلوم في نفسهء فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه 
لنقينه حا ومع فلوبرائ إنشاناً يريد أن يَجَبٌ نفسه؛ لِظئه أن ذلك يزيل 
مفسدة طَلبه الزنا مثلاً مُتَعه من ذلك» وكان ذلك نصراً لهء واتحد في هذه 


الصورة الظالم والمظلوم. 
وقال ابن الْمُيّر:ْ فيه إشارة إلى أن الترك كالفعل فى باب الضمان» وتحته 
فروع كثيرة . 


[لطيفة]: ذكر المفضّل الضبى في كتابه «الفاخر» أن أول من قال: | 
أخاكظالما أ مظلوما» جعداية بن العتير يبن عبرو بوقعيو ».:زآراه يدنك 
ظاهره» وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسّره النبي كل وفي 
ذلك يقول شاعرهم [من الطويل]: 
إدَا أنَا لَمْ أنْصرْ أخي وَهْوَّ ظَالِمُ عَلَى الَْْم لم أَنْصرْ أخي حِينَ يف0" 
والحديث متَفقٌ عليه» ويأتي تمام البحث فيه في الحديث التالي ‏ إن 
5000 


.)51147( «الفتح») 777/5 514» كتاب «المظالم» رقم‎ )١( 


)5070( بَابُ نَضْرٍ الأخ ظَالِماً أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم‎ - )1١( 
الببتلللل ل سسب سس مع روم لد‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّلَ الكتاب قال:‎ 
(حَدَنََا ا‎  )...١]560[ 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبَّنُء وَابْنْ أبي عُمَرَ 7ك شَيْبَةَ - قَالَ ابن‎ 
عَبْدَةَ: اخبرناء ول الآخَرُونَ: حَدَتَنَا سفيَانٌ بْنْ عَبَيْتَة قا أ: ع َو و جَابِرَ بْنّ‎ 
عبد الله د يَقُولُ : عع ان 8 في َو كس ون ارين جل‎ 
لأَنصَارِ كََالَ الأَنَصَارِيٌ : يا لَلأنْصَارِء وَقَالَ الْمُهَاجِرِيٌّ: يَا لَلْمْهَاجِرِ بن فَقَالَ‎ 


نح سييلن 


سول الل لل عكلدة: «ما يَالُ دَعوّى الْجَاهِلِيَةِ؟). قَالُوا: يا َسُولَ اللو كَسَعَ رَجُلْ مِنَّ 
الْمْهَاجِرِينَ رجلا مِنّ نَّ الأَنْصَارِ َثَالَ: «دَعُومَاء نا مُنْيكَةا 00 عَيْدُ الله بْنُ 
أي َثَالَ: قَدْ فَعَلُومَا؟ وَاللَّهِ لَيِنْ رَجَعْا إِلَى الْمَدِيئَةِ لَيُخْرِجَنَّ الا عَرٌّ مِنْهَا الأَدلّ 
قَالَ 0 دَعَنِي أَضْرِبُ عَنْقَّ هَذًَا الْمْنَافِقِ» فَقَالَ: ١دَعَفٌ‏ لا يَتَحَدَتْ النَامِنُ أَنَّ 
محم مُحَمّداً يَْثْلُ أَصْحَابَه») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبّي) البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يكن بن أب غتبر الكتنق» ثم 
المكي» تقدّم أيضا قريبا. 

 “‏ (حَمْوُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَ مولاهم» أبو محمد المكيّ» ثقةً 
ثبت [5] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كأَنْه» كسابقه. وهو (207) من رباعيات 
الكتاب . 
شرح الحديث: 

عَن سَفْيَانَ بن عيَيئَةَ؛ أنه (قَالَ: سَمِعَ عَمَرّو)؛ أي: ابن دينارء (جَايِرَ بْنّ 
عبد اله ها (يَُول: ئَُّ مَعَ لني يكل في غَرَّاةِ) بفتح الغين المعجمة» اسم من 
الغزو» وَسّمّى ابنُ إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلق» وكذا وقع عند 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
| لللقتتتتختتت صصختت تتتتطتك تتظنتتتت 
الإسماعيليَّ من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان» قال: يرون أن هذه الغزاة 
عراف بي الحصطلن». وكذا في مرسل عروة» قاله في «الفتح0”©. (فَكْسَعَ رَجُلُ 
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنَضَارِ) قال ابن التين: الكسْع أن تضرب بيدك على 
دير شيء » أو برجلك. وقال القرطبيّ: أن تضرب عَجز إنسان بقدمك» وقيل: 
الضرب بالسيف على المؤخّرء وقال ابن القطاع: كُسَعَ القومّ: ضرب أدبارهم 
بالسيف» وكْسَعَ الرجل: ضرب دُبُره بظهر قدمهء وكذا إذا إذا تكلمء #“قائر كله 
بما ساءه» ونحوه في «١تهذيب‏ الأزهري». 
ووقع عند الطبري من وجه آخرء عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلاً 
من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار برجلهء وذلك عند أهل اليمن شديدء 
والرجل المهاجريّ هو جهجاه بن قيس» ويقال: ابن سعيد الغفاري» وكان مع 
عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل الأنصاريّ هو سنان بن وَبَرَة الجهنيئ» 
حليف الأنصارء وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» مرسلاً أن 
الأنصاريّ كان حليفاً لهم من ججهينة» وأن المهاجريّ كان من غَِفارء وسمّاهما 
ابن إسحاق في «المغازي» عن شيوخهء وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق عُقيل 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وعمرو بن ثابت» أنهما أخبراهء أن 
رسول الله ككل غزا غزوة المريسيعء وهي التي هَدَم فيها رسول الله وَل مناة 
الطاغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر»ء فاقتتل رجلان» فاستعلى 
المهاجريّ على الأنصاريّ» فقال حليف الأنصار: يا معشر 00 فتداعوا 
إلى أن حجز بينهم» فانكفأ كل منافق إلى عبد الله بن أَبَىَء فقالوا: كنت ترج 
وتَدْفْع. فصرت لا تضرّء ولا تنفع» فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» فذكر القصة بطولهاء وهو مرسل جيّدء واتفقت هذه الطرق 
على أن المهاجريّ واحد. ووقع في حديث أبي الزبير»ء عن جابر» عند مسلم: 
«اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجري: يا 
للمهاجرين» ونادى الأنصاريّ: يا للأنصارء فخرج رسول الله كله فقال: « 
هذا؟ أدعوى الجاهلية؟»» قالوا: لاء إن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما الآخرء 


)00( «الفتح» ٠‏ كتاب «التفسير» (ح49:06). 


(1) - بَابُ نَصْرٍ الأخ ظَالِماً أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم (5050) 
2 وه 
فقال: «لا بأسء ولينصرنٌ الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» الحديث» ويمكن 
تأويل هذه الرواية بأن قوله «من المهاجرين» بيان لأحد الغلامين» والتقدير: 
اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء فحذف لفظ غلام من 
الأول» ويؤيده قوله فى بقية الخبر: فقال المهاجريء» فأفرده فتتوافق الروايات. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق في «الفتح» رواية مسلم بقوله: 
«اقتتل غلامان من المهاجرين وغلام من الأنصارا» وهذا اللفظ لم أره فى في 
النُسخ التي يبن يديّ» فكلها متّفقة على لفظ: «اقتتل غلامان» غلام من 
المهاجرين» وغلام من الأنصار»» وهذا واضح لا يحتاج إلى تقدير» ولا إلى 
تأويل» ولعل الحافظ وقع في نسخته ما ذكرهء فليُتأمّل» والله تعالى 0 
(فَقَالَ الأَنَصَارِيٌ: يا لَلأنْصَارِ) بفتح اللام» وهي للاستغاثة؛ أي: 
أغيثوني» وكذا في قول الآخر: يا للمهاجرين؛ (وَقَالَ الْمُهَا 0 5 
لَلْمْهَاجِرِينَ» فََالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَا بَالُ دَهْوَى الْجَاهِلِيَةِ؟»)؛ أي: ما - 
وهو في الحقيقة إنكار» ومَنْعٌ عن قول: با الفلذن «وتهن' . (تائواة كا 
رَسُولَ الله كَسَعَ رَجُلّ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْضصَّارِء فَقَالَ: «دَعُوهَا)؛ 8 
اتركوا هذه المقالة» وهي دعوى الجاهليّة, (فَإِنَهَا؛ أي: دعوة الجاهلية» وأبعدَ 
من قال: المراد: الكسعة. (مبْيَة) بضم اميم ونكرة التون وكش الا 
من النتن؛ أي : إنها كلمة قبيحة» خبيثة» وكذا ثُ, ثبتت في بعض الروايات. 
(فَسَمِعَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبَنّ) المنافق (كعَالَ : قَدْ فَعَُوهَا) استفهام بتقدير 
الأداة؛ أي: أفعلوها؟؛ أي: الأثرة» أشركناهم فيما نحن فيهء فأرادوا 
الاستبداد به عليناء وفي مرسل قتادة: «فقال رجل منهم عظيم النفاق: ما مثّلنا 
ومتلهم إلا كما قال القائل: سَمّنْ كلبك يأكلك». وعند ابن إسحاق: «فقال 
عبد الله بن أَبَيّ: أقد فعلوها؟ نافروناء وكائرونا في بلادناء والله ما مكّلنا 
وجلابيب قريش هذهء إلا كما قال 0 سَمّن كلبك يأكلك» " . 
(وَاللّهِ لَعِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيَةٍ لَيُخْرِجَنَّ الأَمَرّ مِنْهَا الأَدَلّ) قال 


.15١/١9 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)8غة9١:6( كتاب «التفسير) رقم‎ ٠ هم «الفتح»)‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
45 
الطبريّ كأَنْهُ: يقول تعالى ذَكرّهٌ: يقول هؤلاء المنافقون الذين وَصَف صفتهم 
قبل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذلّ فيهاء ويعني بالأعرٌ: 
الأشدّ والأقوى» قال الله جل ثناؤه: ولله العزة؛ يعني: الشذدّة والقوّةء 
ولرسولهء وللمؤمنين بالله» 0 007 لا يعلمون ذلك. انتهى'"2. 
(قَالَ عَمَرُ) بن الخطاب وله به : (دعني أَضْرِبْ و نَّ هَذَا الْمُنَافِت) في مرسل 
قتادة: «فقال عمر: مَرْ فعاذاً 1 يضرب عنقه»» وإنما قال ذلك؛ لأن معاذاً لم 
يكن من قومه. (فَقَالَ) يكلِةِ: («دَعْهَ لَا يَتَحَدََتْ النَامنُ) «لا2 نافية» والفعل بعدها 
مرفوع على الاستئنافء ويجوز أن تكون ناهية» والفعل مجزوم بهاء إلا أنه 
كُسر للالتقاء الساكنين. (أَنَّ مُحَمّداً يَقثلُ أَصْحَابَهُ)) ؛ أي: أتباعه» وفي مرسل 
قتادة: «فقال: لا واللهء لا يتحدث الناس»» زاد ابن إسحاق: «فقال: مر به 
معاذ بن بشر بن وقشء. فليقتله. فقال: لاء ولكن أَذن بالرحيل» فراح في ساعة 
ما كان يرحل فيهاء تلقنه ابم ود فين فسأله عن ذلك. فأخبره». فقال: 
فأنت نا رسول الله الأعرّء وهو الأذل» قال: وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ 
ما كان من أمْر أبيه فأتى النبئ كل فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك 
عنه» فإن كنت فاعلاً» فَمُرْنى بهء فأنا أحمل إليك رأسهء فقال: بل ترفق بهء 
وتيدن صحبته» قال: كان بعد ذلك إذا أحدث الحدّتٌ كان قومه هم الذين 
ينكرون عليه» فقال النبي كَلِ لعمر: كيف ترى؟»» ووقع في مرسل عكرمة» 
عند الطبريّ: «أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ قال للنبي كلِْ: إن والدي 
يؤذي الله ورسولهء فذرني حتى أقتلهء قال: لا تقتل أباك)”" . 
وأخرج الطبري في «تفسيره» عن عكرمة:ء أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبيَ بن سلولء كان يقال له: خباب» فسمّاه رسول الله كَلِهِ: عبد الله فقال: 
يا رسول الله إن والدي يؤذي الله ورسوله. فذرنى حتى أقتله. فقال له 
رسول الله كلهِ: «لا تقتل أباك عبد الله»» ثم جاء ايها فقال: يا رسول الله إن 
والدي يؤذي الله ورسوله. فذرني حتى أقتله. فقال له رسول الله كَل: «لا تقتل 


.١١7/7؟8 "«تفسير الطبريٌ»‎ )١( 
.)5100( كتاب «التفسير» رقم‎ 27/٠8/٠١ «الفتح»‎ )0( 


17) - بَابُ نَضْرٍ الخ ظَالِماًء أو مَظْلُوماً - حديث رقم (5050) - 
الهم قال يا ترسؤل لاوم سك انق مف وضونك :لجل قله أ يلي 
فتوضأ رسول الله يه فأعطاهء فذهب به إلى أبيهء فسقاهء ثم قال له: هل 
تدري ما سقيتك؟ فقال له والده: نعم سقيتني بول أمكء فقال له ابنه: لا 
والله» ولكن سقيتك وضوء رسول الله كلهِ» قال عكرمة: وكان عبد الله بن أب 
عظيم الشأن فيهه”''. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله حَكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5"001/١5[‏ و+505 و١5965]‏ (50454), 
و(البخاري) في «مناقب الأنصار» (7”018) و«التفسير) (5105 وا590)غ, 
و(الترمذي) في «التفسير» (7”7165). و(النسائي) فى «الكبرى» (0/١/ا7‏ و5/ 
١5‏ و74 و497)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (518/9)» و(الطيالسيّ) في 
ا(مسنده» »)١17١8(‏ و(الحميدي) في المسئده) .)١79(‏ و(أحمد) في (مسنده» 
(/298). و(أبو يعلى) فى «مسئله» ١4801/(‏ و104١).,‏ و(ابن حبّان) فى 
ااأصحيحهة) (:414ه 0ظ و(الطبري) فى «تفسيره» (758/ ١١7‏ و01 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (9/ ”7) و«دلائل النبوّة) (5/ "5 65).» والله تعالى 
علي 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن عادات الجاهليّة وتقاليدهاء قولاً» أو فعلاًء 
فالإسلام جاء لإبعاد الناس عن ذلك. وهدايتهم إلى ما هو الصواب والحقٌ 
لهم . 

١‏ (ومنها): أنه لا بأس بقول: يا لفلان إذا لم يكن القصد إثارة الفتنة» 
وإشعال نار العصبيّة» قال في «الفتح»: ويستفاد من قوله: «لا بأس» جواز 
القول المذكور بالقصد المذكورء والتفصيل المبَيِّنء لا على ما كانوا عليه في 


.1١/78 «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب البر والصلة والآداب 
1 حصا متتخت تتتطتطتتخططتت 
الجاهلية» من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاًء سواء كان ظالماً أو مظلوماً . 

 *‏ (ومنها): وجوب نصر المسلم في حالتيه» ظالماً» أو مظلوماء أما 
مَظلؤها فظاهر بأن يُدفع عنه الظلم» وأما ظَالِماًء فبنهيه عن الظلمء والأخذ 
على يديه. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من بذاءة اللسان» والجراءة 
على النبي كه وعلى أصحابه مين . 

ه ‏ (ومنها): ما كان النبي يَلِيهِ عليه من شدّة الحلم والصبر على ما يناله 
من أذيّة المنافقين. 

١‏ - (ومنها): أنه يستفاد من ترك النبئ يكل كَل عبد الله بن أب» وإن كان 
يستحقٌّ القتل؛ لثلا يتحدّث الناس أن محمداً يلك يقتل أصحابه أن للإمام أن 
يترك بعض من يستحقٌ القتل لمصلحة ما إذا كانت المصلحة راجحة. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «لا يتحدّث الناس... إلخ» فيه دليل على أن 
المنافقين الذين عَلم نفاقهم في عهد رسول الله كَلْخِ كانوا مستحقين للقتل» لكن 
امتنع النبي كَلِ من ذلك؛ لئلا يكون قَثْلهم منفراً لغيرهم عن الدخول في 
الإسلام؛ لأنَّ العرب كانوا أهل أَنَمَةِ وكِبّر بحيث لو قَتَل النبئ كله هؤلاء 
العتافقين ليق بخن نهم فيمتنع من الدخول في الدين» وقالوا: هو يقتل 
أصحابه» ولَعَضِبِ من قَرّبِ من هؤلاء المنافقين» فتهيج الحروب» وتكثر 
الفتن» ويُمْتَئَع من الدخول في الدين» وهو نقيض المقصودء فعفا النبي كَل 
عنهم» ورَفَقَ بهم» وصبر على جفائهم. وأذاهم. وأحسن إليهم» حتى انشرح 
صدر من أراد الله هدايته» فرّسّح في قلبه الإيمان» وتبيّن له الحقّ اليقين» 
ومَلّك عن بيّنة من أراد الله هلاكهء وكان من الخاسرينء ثم أقام النبي يك 
دمي لذلك إلى أن توفاه الله تعالى» فذهب النفاق وحكمه؛ لأنّه ارتفع 
مسمّاهء واسمهء ولذلك قال مالك: النفاق في عهد رسول الله وِهِ هو الزندقة 
عندنا اليومء ويظهر من أمنهية أن ذلك الحكم مسوخ بقوله تعالى: لين لَرَ ينه 
الْمتفِفونٌ ادن ف لوبهم مَرَضٌّ» إلى قوله تعالى: 8«وَفِيّلُوا تَفْتِيلًا» [الأحزاب: 
١5]ء‏ وبقوله تعالى: #بكهدٍ الْكْتَارَ وَالْمَتَفِقِينَ» الآية [التوبة: 1]7» فقد 
سوّى بينهما في الأمر بالجهادء وجهاد الكفار: قتالهم وقَثْلهِمء فليكن جهاد 


)005 رات الا مار حديث رقم (5650) 

لاو 
المنافقين كذلك» وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعهاء وقد ذهب غير واحد 
من أثمتنا إلى أن المنافقين يُعفَى عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم. فإن أظهروه قتلواء 
وهذا أيضاً يخالف ما جرى في عهد النبئ يل فإِنَّ منهم من أظهر نفاقه. 
واشتهر عنه حتى غرف به»ء والله أعلم بنفاقه» ومع ذلك لم يقتلوا؛ لِمَا ذكرناه» 
والله تعالى أعلم. 


قال: وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبي كَل لم 
يقتل المنافقين؛ لأنَّه لم تقم بيّنة معتبّرة بنفاقهم؛ إذ قد نْصّ فيه على المانع من 
ذلك» وهو غير ما قالوه» وفيه ما يدل على أن أهون الشرّين يجوز العمل على 
مقتضاه» إذا اندفع به الشرٌ الأعظم» وفيه دليل على القول بصحة سد الذرائع» 
وعلى تعليل نفي الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي'''. 


وقال الأبي كنها'': في الحديث تَرّْكَ تغيير المنكر إذا خاف أن يؤدّي 
إلى عن اق واختلف هل بقي 0 قتل المنافقين» والإغضاء عنهم» أو 
نُسخ بقوله تعالى: «بَكهدٍ الْحكتار وَالْمفِقينَ4؟ 0 غير واخد.فة أتمفتا 
- يعني: المالكية - وغيرهم إلى أنه إنما 0 عنهم ما لم يُظهروا نفاقهم. 
فإن أظهروه قُتلواء واحتّجّ بقوله تعالى : لين ل ينه ٠‏ اليش الآ [الأحزاب: 
وهو يدل على أن المنافقين في زمنه يَكلهِ كانوا يستحقّون القتل لولا المانع 
المذكورء ولِمًا يُتّقَى في قَنْلهم من غضب عشائرهم, فتثور الفتنة» 0 
الدخول في الدين» وهو خلاف المقصودء والحديث يرد على من يقول: إنما 
لم يقتلهم النبئ كَلِ؛ لأنه لم تقّم بيّنة على نفاقهم؛ لأنه نصٌّ في هذا الحديث 
على المانع» وفيه القول بسدّ الذرائع» وارتكاب أخفت الضررين» ومن قال من 
الأئمّة: إنهم إذا أظهروا النفاق يُقتلون يُرَدَ عليه أنه في عهده كلك منهم من أظهر 
النفاق؛ كعبد الله بن 3 وأصحابه» قالوا: لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيَةَ ل#َخْرجق 
لكر ينا الل > واشتهر بهء ومع ذلك لم يُقتل هوء ولا أصحابهء والله 


تعالى أعلم . 


.3" "7/10 (؟) «شرح الأب‎ .077- 051١/5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هه 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

٠ [‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 0 
وَمُحَمدُ بن رَافِع» قَالَ بن رَافِعِ : حَدَكَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الدَزّاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ أيُوبّء عَنْ عَمْرِو بَّنِ دِينا د كسّعَ رَجُلْ مِنّ 
الْمْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِء فَأَنَى النَبِىَ يكل فَسَأَلَهُ الْقَوَد فََالَ النَبِي كلله: 
«دَعُوهَاء فَإِنّهَا مين قَالَ بذ مَنْصُورٍ في رِوَاَتِه بيه : عَمْرُوء قَالَّ: سَمِعْتُ جايراً). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


(اسكاة ومع له و 


إسْحَاقُ بن منطور) الكوسج. أبو يعقوب المروزي» ثقة ثقة ثبت ]١١[‏ 
تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 


> مور 


0 (معْمَرٌ) بن راشد» تقدّم‎ ١ 

* - (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحتيانِيَ» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي» و«عبد الررّاق» هو: ابن 
همام الصنعانيّ. 

وقوله : (قَسَأَلَهُ الْقَوَد؛ أي: طلب الرجل الأنصاريّ المضروب أن يُقيده 
و«القوّدا' بفتحتين: القصاص . 

وقوله: («دَعُومَاء فَإِنّهَا مَنَْئَة») الظاهر أن الضمير راجع إلى مسألة القود 
وقال الأبي: را جع إلى دعوى الجاهلية. قال: ولا يعارض قوله في الطريق 
الأول: «فلا بأس» ؛ لأنه يجاب بأن معنى (لا بأس»؛ اق مما يُخاف أن يقع 
من فتنة» أو فسادء والدعوى لم تزل منكرةً» أو أن قوله: «منتنة» راجعاً إلى 
القود. ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «دعوهاء فإنها منتنة»؛ أي: دعوى الجاهلية» 
وأبعدَ من قال: المراد: الكسّعة» ومنتنة بضمٌ م الميمء 00 النون» وكسر 


المثداة) رمن الشكن 4 آي : إنها كلمة قبيحة» خبيثةٌ» وكذا ثبتت في بعض 


الرؤاياش اي 3 


000( شرح الأببن» باضه 68 «الفتح» 70/7 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ ين : «النَد رك ِنْ لت ريو الكرفة»... إلخ - حديث رقم (44) 


ربه» وأخرج ابن خزيمة» عن عروة بن الزبير إثباتهاء وكان يشتد عليه إذا 
كن له إنكار عائشة» وبه قال سائر أصحاب ابن عباس» وجَرَّمِ به كعب 
الأحبارء والزهريّ» وصاحبه معمرء وآخرون» وهو قول الأشعريّ» وغالب 

ثم اختلفوا هل رآه بعينه» أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. 

قال الحافظ كنْهِ: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقةٌ» وأخرى مقيدةٌ 
فيجب حمل مطلقها على مقيدها. 

(فمن ذلك): ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وصححه الحاكم أيضاًء 
هن طرئق عكرمة» خروتابن عبائن تال «اتمجيون أن تكرن الخلة لإبراهيم» 
والكلام لموسىء والرؤية لمحمد؟». وأخرجه ابن خزيمة بلفظ: («إن الله 
اصطفى إبراهيم بالخلة. ..» الحديث» وأخرج ابن إسحاق» من طريق عبد الله بن 
أبي سلمة» أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس» هل رأى محمد ربه؟ فأرسل 
إليه: أن نعم . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #إمَا كَدَبٌ الْفْوَادُ ما رأك» اورمد 1ه رَْلَدَ لم4 قال: رأى ربه بفؤاده 
مرين». 

وله من طريق عطاءء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 

وأصرح من ذلك ما أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن 
عباس قال: لم يره رسول الله كِِ بعينه» إنما رآه بقلبه. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس» ونفي عائشة بأن يُحْمّل 
نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ كُرَنْهُ في هذا الكلام في 
موي 

(الأول): أنه حقّق أن الذي ثبت عن ابن عبّاس هيا في إثباته الرؤية إنما 
هو رؤية القلب. لا رؤية البصرء فإنه لم يثبت عنه ذلك. 

(الثاني): أنه يجمع بين إثباته» وبين نفي عائشة وق بأنه أثبت الرؤية 


(16) - بَابُ نَصْرٍ الأخ ظَالِماًء أَوْ مَظُلُوماً - حديث رقم (5011) 
_ 0 44 


و 


وقال الفيّومئ كألله: نَتّنَ الشَّيءٌ بالضّم نُتُونَةَ ونَتَانَةَ فهو نَتِينٌّء مثل 
قَريب» ونكَنَ ْنأ من باب ضَرَبء ونَيْنَ يَنْتَنُ فهو نَيِنّ من باب تَعِبَ» وأنْتَنَ 
إنْتَاناً» فهو مُنْتِنُّء وقد تُكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْتِنُ» وضمٌ التاء إتباعا 
ل لتر د انتهى 20 

وقوله: (قَالَ ابن منص مَنْصُورِ) هو إسحاق شيخه الثاني» (فِي رِوَايَتِهِ: عَمرّو 
قَالَ: حيقت ارا نيا إسحاق :بن متضون قال في :روايلة. ١اعمرو)‏ هو 
ابن دينار» فعمرو مبتدأ» خبره قوله: «قال: سمعت جابراً»؛ يعنى يعني : : أنه صرح 
بسماع عمرو من جابرء وأما إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن رافع فعنعناء 
وقالا: عن عمروء عن جابر» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن عمرو بن دينار ساقها عبد الرزّاق في «مصنفه» 
مقروناً بابن عيينة» فقال: 

(١05١148)-أخبرنا‏ عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» وابن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله َكل 
في غَرَاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا 
للأنصارء وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين» فسمع ذلك رسول الله كلو فقال: 
«ما بال دعوى الجاهلية»» فأخبروه بالذي كانء فقال النبئ كلِه: «دَعَوهاء فإنها 
منتنة»)» قال: وكان المهاجرون لما قَدِم رسول. الله كو المدينة أقلّ من الأنصارء 
ثم إن المهاجرين كَثْروا بعد فسمع بذلك عبد الله بن بي قال: «قد فعلوها؟ 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلٌ». انتهى”'". 

قال في «الفتح»: قوله: «ثم إن المهاجرين كَثْروا 0 هذا مما يؤيّد تقدّم 
القصة» ويوضح وَهْمَ من قال: إنها كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا 
كثيراً جدّاً» وقد انضافت ا لجار تبوك» فكانوا حيتئذ أكثر 
من الأنصارء والله أعلم. انتهى”". 

دِإن أُرِيدُ إلا الع 6 مَا أستَطعتٌ ومَا يق إلا لله ع يكت وَل أيب» . 


)0غ( «المصباح المنير» ؟'/0977. (0؟) «مصّف عبد الرزاق» 558/9. 
ز[فرة «الفتح» ٠/ك7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )10(‏ (بَابُ تَرَاحُم الْمُؤِْنِينَ» وَتَعَاطْفِهِم» وَتَعَاضدِهِمْ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7680( ]61[‏ (حَدَئَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيٌ» 
لاه عذكاامتد لد فد إتريك وات أسامة (ع) ركذتا تعكة رن العلام ابو 
كُرَيْبِء حَدَثنَا ابن الْمُبَارَك وَائْنُ إدْرسنَ» وَأَبو أُسَامَة كُلّهُمْ عَنْ يريو عَنْ أبي 


26 هه 5 - 000 2 م مسال .وه ]وه 20 قا 
بُرْدَة عَنْ أبى مُوسّى » قال: قال رَسُول الله عله : «الْمَؤْمِنْ للمؤمن كالبنيَان» يَسْد 
رم قرو 7 


بعضه بَعضا»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (أَبُو عار الأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن بَرَاد بن يوسف بن أبي بُردة بن أبي 
موسى الأشعري» الكوفيّ» صدوقٌ ]١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

[تنبيه]: كون في عامر الأشعري هو عيد الله بن برّاد هو الصواب». وهو 
الذي نصٌّ عليه الحافظ المرّيّ في «الأطراف”''.: وقد كتب بعض الشّرّاح”") 
هناء ترجمة عبد الملك بن عمرو القيسيّ العقديّ» وهو غلط؛ لأمور: 

أحدها: أن عبد الملك لا يروي عنه مسلم إلا بواسطة؛ لأنه مات سنة 
(5١٠ه)‏ قبل ولادة مسلم بسنتين على الصحيح في ميلاده. 

والثاني: أنه لا يقال لعبد الملك: أبو عامر الأشعريّ» وإنما يقال له: 
أبو عامر الع وقد نصٌّ مسلم هنا بأنه أبو عامر الأشعريّ. 

والثالث: أن الحافظ أبا الحجاج المرّي كله نص في «تحفته» بأنه 
عبد الله بن برّادء راجع: «تحفة الأشراف» (477/5). 

١‏ (عَبْدٌ الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» بسكون 
الواو» أبو محمد الكوفيء ثقة فقي عابدٌ [4] (ات197١)‏ وله بضع وسبعون سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 75/15. 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 5”//ا8. 


(10) - بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ ‏ حديث رقم (1031) 


١‏ د ِنُ الْمْبارَكِ) عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ عالم جوادٌ مجاهدٌ. جمعت فيه خصال الخير [8] (ت١18١)‏ وله ثلاث 
ومتولسية وا عدم ذ في «المقدمة) م 


أسا 
والباقون ذكروا في البابين الماضيين» و«أبو أسامة» هو: : حماد بن بن أسا 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ‏ 

أنه من خماسيّات المصئف كأله» وأنه مسلسل بالكوفيينء إلا ابن 
المبارك» فمروزي» وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يُرَيْهِ) بصيغة تصغير» ابن عبد الله» وكنيته أبو بردة؛ كجدّه» (عَنْ 
أبي يُرْدَة) اسمه كنيته» وقيل: عامرء وقيل: الحارث» وفي رواية البخاريّ من 
طريق الثوريّ: «عن أبي بردة ترفك بن أني بردة» قال: أخبرني جدّي أبو بردة 
عن أبيه؟ وفي رواية النسائيّ» من طريق يحيى القطّان: «حدّثئنا سفيان» حذثني 
أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة)» كر (عن أبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس 
الأشعريّ طَيِي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْيِنِ كَالْبنيَانِ) اللام 
فيه للجنس» والمراد: بعض المؤمنين للبعض كالبنيان؛ أي: الحائط لا يتقوى 
في أمر دينه ودنياه إلا بمعونة أخيه» كما أن بعض البنيان يَقْوَى ببعضه. 

وقال القاري كُدَنْهُ: «المؤمن للمؤمن» التعريف للجنس» والمراد: بعض 
المؤمن للبعضء ذَكره الطيبيّ» ويمكن أن يكون للاستغراق؛ أي: كل مؤمن 
لكل مؤمن, والأظهر أنه للعهد الذهنئ في الأول» وللجنس في الثاني؟ أي: 
المؤمن الكامل لمطلق المؤمن كالبئيان ؛ أي : البيث الع شد عقا أ 
هن لحان حو والجيلة حان 4 اهمه ار اجات يان ترجه القه 
وهو الأظهرء ثم لا شك أن القويّ هو الذي يشدّ الضعيف» ويقوّيه» وحاصل 
معناه: أن المؤمن لا يتقوىٍ ِ 4 دينه» أو دنياه» إلا بمعونة أخيه» كما أن 


بعض البناء يُقَري بعضه بعضاً . 0 


.110/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 


وم رهى رو 


وقوله: (يَشَدَّ بَعْضّهُ بَعْضاً) بيان لوجه التشبيه» وقال الكرمانيَّ: نصب 
ا(بعضاً) بنزع الخافض» وقال غيره: بل هو مفعول «يشّدٌَ) قال الحافظ: ولكل 


وجه. 


وقال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة» وكذا في الأمور المباحة من 
الدنيا مندوب إليهاء وقد ثبت حديث أبى هريرة وه مرفوعاً : «والله فى عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه) . ْ ْ 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . إلخ» تمثيل يفيد 
الحضٌ على معونة المؤمن للمؤمن» ونْصرتهء وأن ذلك أمرٌ متأكدء لا بل منه 
فزن العام لاتيقة أمزه وله ميل فانذقف' الأيان كرون بحفيه تساك بعها: 
ويقوّيه» فإن لم يكن كذلك انحلّت أجزاؤه» وتحرب بناؤه» وكذلك المؤمن لا 
يستقل بأمور دنياه ودينه» إلا بمعونة أخيهء» ومعاضدته» ومناصرته» فإن لم يكن 
ذلك عجز عن القيام بكل مصالحهء وعن مقاومة مضادّهء فحينئذ لا يتم له نظام 
دنياء ولا دين» ويلتحق بالهالكين. لني ا 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري: «ثم شبك بين أصابعه). قال في 
«الفتح»: هو بيان لوجه التشبيه أيضاً؛ أي: يشدّ بعضهم بعضاً مثل هذا الشدّء 
0 منه أن الذي يريد المبالغة في بيان 0 بحركاته؛ ليكون أوقع 
في نفس السامع. انتهى”" . 

وقال المناوي كَُنْهُ: قوله: «ثم شبك بين أصابعه)؛ أي: يشدّ بعضهم 
بعضاً مثل هذا الشدّء فوقع التشبيك تشبيهاً لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض» 
كما أن البنيان المُمْسك بعضه ببعض يشدّ بعضه بعضاًء وذلك لأن أقواهم لهم 
ركن» وضعيفهم مستزد لذلك الركن القويّء فإذا والاه قَوِي. انتهى”" 
تعالى أعلم . 


اله 


.655/5 «المفهم»‎ )١( 


(0) «الفتح» 1/ "الاه ‏ 514, كتاب «الأدب» رقم (50377). 
(9) «فيض القدير) 7507/5. 


)5931( بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفِهِم وَتَعَاضدِهِمْ  حديث رقم‎  )10( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]5057/١71‏ (1086). و(البخاري) في 
«المساجد» (581) و«المظالم» )١545(‏ و«الأدب» (5077)» ولالترمذي) في 
«البرٌ والصلة» »)١94754(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (179/05) وفي «الكبرى» (7/ 
»١‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» »)١١8/١(‏ و(الطيالسيّ) في «(مسئله» 
(*050)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه (5/ 17 و84/90)» و(أحمد) في 
«مسنده» (5/ 404 و05 4)» و(البرّار) في مسنده؛ (8/ 00110 و(عبد بن حميد) 
في «مسنده» (١/9757١)ء‏ و(الحميدي) في «مسنله» (5/ 20575٠‏ و(ابن حجبّان) في 
ااصحيحه» (171)»: و(أبو يعلى) فى «مسنده» 514/10 و4007 و(الروياني) 
فى «مسنده» (1/ 00701 و(اللالكائي) فى «اعتقاد أهل السُّنَّةَ (418/4): 
و(القضاعي) فى ل(مسئد الشهاب» ١5(‏ و5١‏ و75١)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 04 واشت الإيمان» »)٠١7/5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وصف المؤمنين في التراحم بينهم» والتعاون على البرٌ 
والتقوى. فقد جعلهم كالبنيان يشدّ بعضه بعضاًء وكالجسد الواحدء وأن 
المؤمن يحبّ لأخيه ما يحب لنفسهء قال الله وَيَنَ في وصف الصحابة َي : 
ٍ#وَالَذينَ معد هذا عل الْكَُارِ رح َس َرَبهُم» [الفتح: 9'ء وقال أيضاً: 


ا 


لل ا 
0 


أَِ ولا يافْتَ كوَمَدَ لآير دَلِكَ عَضْلُ لَلَهُ يُوْتِيد من يمد وَأَهُ وسِعٌ عَِيةٌ» [المائدة: 104]. 
١‏ (ومنها): أن فيه تفضيل الاجتماع على الانفراد» ومدح الاتصال على 
الانفصالء فإن البنيان إذا تفاصل بطل» وإذا اتصّل بعضه ببعض ثبت الانتفاع 
به بكل ما يراد منه. 
[فائدة]: قال الراغب كه : إنه لما صَعْبٍ على كل أحد أن يَحَصّل لنفسه 
أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعاونة عِدّة له» فلقمة طعام لو عَدَدْنا تَعَب تحصيلهاء 
من زَرْعء وطحنء وحََبّْزء وصناع آلاتها لصّعب حصره.ء فلذلك قيل: الإنسان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كش ككس ست س1 سح 11 اا اك 
مدني بالطبع» ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه» بل يفتقر بعضهم لبعض في 
مصالح الدارّين» وعلى ذلك نبّه هذا الحديث. انتهى7 . 

١‏ - (ومنها): أن هذا الحديثء» والحديث الآتي: «مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم...2 إلى آخره؛ وغيرها من الأحاديث صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعضء» وحتهم على التراحم» والملاطفة» 
والتعاضد في غير إثم» ولا مكروه'”"'. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جواز التشبيه» وضرب الأمثال؛ لتقريب المعانى إلى 
الأفهام. ْ 

5 (ومنها): أن فيه جوارٌ تشبيك الأصابع» سواء في المسجدء أو 
غيره؛ لإطلاق الحديث,» ولكن العلماء اختلفوا في تشبيك الأصابع في 
المسجد. وفي الصلاة» وكّره إبراهيم ذلك في الصلاة» وهو قول مالك» 
ورَخص في ذلك ابنُ عمرء وابنه سالم» فكانا يشبكان بين أصابعهما في 
الصلاة» ذكره ابن أبي شيبة» وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه فى 
المتعة ركان مالك إنيم التتكروة اتحنيك الأفيا يعاق "اللسستد » ونا انه 
بأس» ذكره في «العمدة»”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5585( [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا أبي» 
حَدَكََا رَكَرياه عَنِ الشّعبِيَ» عَنِ التمْمَانٍ بْن بَشِيرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يكل : 
«مَكَلْ الْمُؤْمنِينَ ِي نَوَادهِمُ وَتَرَاحُوِهِمْ َتَعَاطُفِهِمْء مَكلُ الْجَسَّدِء إِذّا اشتكى مِنْهُ 
عضو تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ الْجَسَّدٍ ِالسّهَرٍ وَالْحْمَّى)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْر) الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل باب. 

ا (أبوة )عه لين مير لْهَمْدانيَ أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ صاحب 


.107 /5 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ كله‎ )١( 
.15١/5 «عمدة القاري»‎ )( .1508- ١9/1١5 زهة ١اشرح النووي»‎ 


)1057( بَابُ تَرَاحُم الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاطْفِهِم ؛ وَتَعَاضْدِهِمُ  حديث رقم‎  )107 


حديث » من أهل السَنَّقَ من كبار [4] (ت964١1)‏ وله أربع وثمانون سبد ع( 
تقدم في «المقدمة» ؟7/ 6. 

١‏ (رَكرِيّاءُ) ب بن أبي زائدة خالدء ويقاك شُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمْدانيَ الوادعي» أبو يحيى الكوفئ» ثقدّء وكان يدلْسء [5] (ت7 أو 8 أو 
4:) 5 تقدم في «الإيمان» م ةة:. 

(الشني) عامر بن شَرَاحيل») أبو عمرو الكوفيّ» قة مشهور فقه 
فاضل [*] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
الي 0 تقدم في «المقدمة») 00/5. 

(النْعْمَانُ بْنْ بَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي وَهْيّاء مدنيّ» سكن الشامء ثم ولي إِمْرة الكوفة» ثم قتل بحمص 
سنة خمس وستين» وله أربع وستوان. سد (ع) تقدم في «الإيمان» 917/ 0177. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كَزنهُه وأنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى 
آخره. وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيه ابن صحابيٌ ييا . 
شرح الحديث : 

(عَنِ الشَعْبئّ) وفي رواية البخاري: «حذثنا زكرياء» عن عامر» قال: 
سمعته يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول»» فصرح زكرياء العم عن 
الشعق؛ فزالت عنه تهمة التدليس» فإنه مدلس» كما بزافى ريه آنفاً ٠‏ (عَنٍ 
لتُْمَانٍ بْنِ بَشِير) ها؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ قال ابن 
أب مجمرة : الماك م كرة نما يمان م0005 . (فِي نَوَادْهِمُ) ولفظ البخاري: 
«ترى المؤمنين في تراحمهمء وتوادّهم». و«التوادٌ» بتشديد الدّال» أصله: 
التوادة» فأدغم الدال في الدال» وهو تفاعلء» من المودة» والودٌء والوداد 
بمعنى» وهو تقرّب شخص من آخر بما يحب""“. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «في توادّهم» هكذا صحيح الرواية: « 


.١68/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)6١01١( كتاب «الأدب» رقم‎ .050 /١ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

5 
توادهم»» ومعناه واضحء وقد وقع في رواية: «توادّهم» بغير «في»» ويصحٌ 
ذلك: ويكون مخفوضاً على أنه بدل اشتمال من «(المؤمئين»» والتوادٌ مصدر 
توادّد يتوادد توادداًء وتواداً إذا دحك ومقصود هذا التمثيل : الحض على ما 
يتعيّن من محبة المؤمن» ونصيحته» والتهمّم بأمروة انين 

(وَتَرَاحُمِهِمْ)؛ أي: رحمة بعضهم بعضاًء (وَتَعَاطّفِهِمُ) قال ابن أبي 
جمرة كدَنهُ: الذي يظهر أن التراحم» والتوادٌ» والتعاطف. وإن كانت متقاربة 
في المعنى» لكنْ بينها فرقٌ لطيفٌ» فأما التراحم فالمراد به: أن يرحم بعضهم 
بعضاً بِأَخُوّة الإيمان» لا بسبب شيء آخرء وأما التوادٌ فالمراد به: التواصل 
الجالب للمحبة؛ كالتزاور» والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به: إعانة بعضهم 
بعضاء: كنا يحطفت الثوت عليه لبقويهة. انعين لخض 0 

(مَكَلُ الْجَسَّدِ)؛ أي: بالنسبة إلى جميع أعضائه» ووجه التشبيه فيه: التوافق 
في التَّعَب والراحة» (إِذَا اشْتَكى مِنْهُ)؛ أي: الجسدء (عُضُوٌ) بالرفع على 
الفاعليّة» ويُروى «عضواً» بالنصبء على التمييز» كما قال القاري كن" . 
(تَدَاعَى لَهُ)؛ أي: لذلك العضو؛ أي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم 
ومنه قولهم: تداعت الحيطان؛ أيئ: تساقطت» أو كادت» قال الطيبيٌ كلد : 
ووجه التشبيه فيه: هو التوافق في المشقّة» والراحة» والنفع» والضرٌ. انتهى”'. 

(سَائْرٌ الْجَسَّدِ)؛ أي: باقي أعضائه. (يالسَّهّرِ) بفتحتين: عدم الرُقاد. 
(وَالْحْمّى)) قال القاري كله؛ أي: بالحرارة؛ والتكسرء والضعف؛ ليتوافق الكل 
في العسرء كما كانوا في حال الصحة متوافقين في اليسرء ثم أصل التداعي أن 
يدعو بعضهم بعضاً ؛ ليتفقوا على فعل شيء» فالمعنى أنه كما أن عند تألم بعض 
أعضاء الجسد يسري ذلك إلى كله» كذلك المؤمئون كنفس واحدة» إذا أصاب 


وى 
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واحدا منهم مصيبة» ينبغي أن يغتمم جميعهم. ويهتموا بإزالتها عنه. انتهى 


)1( «المفهم) 5 (0) «بهجة النفوس» .١158/54‏ 
() «مرقاة المفاتيح» 0 

(5:) «الكاشف» عن حقائق السنن» .711/5/١١‏ 

(6) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .7760/١5‏ 


)5058( بَابُ َرَاحُم الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطْفهِم » وَتَعَاضدِهِمُ  حديث رقم‎  )17 


وقال في «الفتح»: قوله: «بالسهرء والْحُمّى): أما السهر فلأن الألم يمنع 
النوم» وأما الْحُمَىء فلأن ققد النوم يُثيرهاء وقد عَرّف أهل الْحِذْق الْحُمَى 
بأنها حرارة غريزيّة تشتعل في القلب, فتَشْبَ منه في جميع البدن» فتش: 
اشتتعالاً يضر بالأفعال الطعية” 2 

قال القاضي عياض كَكُأَنْهُ: فتشبيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل 
صحيحٌ» وفيه تقريب للفهم» وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه تعظيم 
حقوق المسلمين» والحضّ على تعاونهم» وملاطفة بعضهم بعضاً. انتهى"" . 

وقال ابن أبى جمرة: شبّه النبئ كَلِِ الإيمان بالجسدء وأهله بالأعضاء؛ 
لأن الإيمان 0 ونروعة لكات فإذا أَخَلٌ المرء بشيء من التكاليف شَانَ 
ذلك الإخلالُ الأصلَء وكذلك الجسد أصلّ كالشجرة» وأعضاؤه كالأغصانء» 
نإذااعتكن عفن من الأعفيان. افكت الأعضاء كلها كالكتجرة#إذا شدرت 
خم سن أعسانها"إلعنويف | أغطيان عزنا بالمعرك و لاط امن ١‏ شيق 7 أ والله 
تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5057/١١/[‏ و5055 و5050 و5055 و/54551] 
(2585”:). ولدالبخاري) في «الأدب» »)501١(‏ ودابن المبارك) في «مسنده» /١(‏ 
4) وفي «الزهد) .)7501/١(‏ و(أحمد) في «مسنئدها (758/4 و0١1١‏ و١0؟‏ 
و5لا” و70/5)» و(ابن 5 شيبة) في «مصئفه)» (89/1). و(الحميدي) في 
(مسنده» (419)» و(الطيالسي) في «مسنده» .074٠0(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(7 و0191 و(ابن منده) في «الإيمان» /١(‏ 400 و2451 و(القضاعيّ) في 
«مسند الشهاب» ١33(‏ و2118 و(البيهقي) في «الكبرى» (/ *01") واشّعب 


.)501١( كتاب «الأدب» رقم‎ ,»067/1١1 «الفتح»‎ )١( 
.158/5 (؟) «إكمال المعلم» 01//8. (6) «بهجة النفوس»‎ 
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الإيمان» ٠١7/5(‏ و١548)»‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة (409 و71450), 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 2»)١18/77(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال المناويّ كأنهُ: أفاد هذا الحديث تعظيم حقوق 
المؤلمين بعصي على يحقن» وحثهم على التراحمء والتعاضد في غير إثم» 
ولا مكروه» ونصرتهمء والذبٌ عنهم» وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهم» 
وشهود جنائزهم»؛ وغير ذلك» وفيه مراعاة حقٌّ الأصحابء. والخدمء 
والجيران» والرفقاء في السفرء وكل ما تعلق بهم بسبب. حتى الهرة. 
والدجاجةء. ذكره الإمتفرية: 

وقال ابن العربيّ: ومع هذا التمثيل» فأنْزِل كل أحد منزلته» كما تُعايل 
كل عضو منك بما يليق به» وما لق له فتغضٌ بصرك عن أمر لا يعطيه 
السمع» وتفتح سمعك لشيء لا يعطيه البصرء وتَضْرِف يدك في أمر لا يكون 
لرجلك. وكذا جميع قُوَاكء فنرّل كل عضو منك فيما شُحلق لهء وإذا ساويت 
بين المسلمين» فأعط العالِم حقّه من التعظيم» والإصغاء لِمَا يأتي به» والجاهل 
حقّهء من تذكيره» وتنبيهه على طلب العلمء والسعادة» والغافل حقّهء بأن 
توقظه من نوم غفلته بالتذكر لِمَا غفل عنه» مما هو عالم له غير مستعول لعلمه 
فيه» والسلطان حقّهء من السمع والطاعة» فيما يباح» والصغير حقّهء من الرفق 
بهء والرحمةء والشفقة» والكبير حقّه من التشريف» والتوقير:. انتهى”' والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١١ 5[‏ (حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِي» أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرّفِء عَنٍ 
رجال هذا الإسناد : حمسهةه 

١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مُطَرْفُ) - بضم أولهء وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة ‏ ابن 


.559/5 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


القلبيّة» وهي نفت الرؤية البصريّة» فلا تعارض بين مذهبيهماء ويؤيّد هذا ظاهر 
استدلالها في نفيها الرؤية بآية لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ» [الأنعام: ]٠١"‏ الآية؛ 
لأنها ظاهرة فى نفى إدراك البصرء ولا ينفى ذلك رؤية القلب» فتأمله بإنصاف»ء 
والله تعالى أعلم . ْ ْ 

قال: ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب» لا مجرد حصول العلم؛ 
لأنه يله كان عالِماً بالله تعالى على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه 
أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه» كما تُخلق الرؤية بالعين لغيره» 
والرؤية لا يُشترط لها شيء مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها في 
العين . 

وروى ابن خزيمة بإسناد قويّ عن أنس به قال: رأئ محمد رنة. 

وعند مسلم من حديث أبي ذرّ أنه سأل النبى كَلهِ عن ذلك». فقال: «نور 
أنّن آراة؟فك:«وفن زواية :قال :«رايت" تورا»ء ولابخ غتزيمة عه قال (رآة تقلبة؛ 
ولم يره بعينه. / 

وبهذا يتبين مراد أبي ذرٌ بذكره النورّء أي: النورٌ حال بين رؤيته له ببصره. 

وقد رجح القرطبي في «المفهم» قول الوقف في هذه المسألة» وعزاه 
لجماعة من المحققين» وقوّاه بأنه ليس في الباب دليلٌ قاطعٌ» وغاية ما استَّدِلٌ 
به للطائفتين ظواهر متعارضة:» قابلة للتأويل» قال: وليست المسألة من 
العمليات» فُكْتَمَّى فيها بالأدلة الظنية» وإنما هى من المعتقدات» فلا يكتّمّى 
فيها إلا بالدليل القطعك”؟. ْ 

وجَنَحَ ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في 
الاستدلال له يما يطول ذكره» وحَمّلَ ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤيا 


)١(‏ هذا الذي قاله القرطبئ من أن المعتقدات لا تثبت بالظنيّات» وسكت عليه الحافظ 
ل بن "1 مله ] لماه ومو ا عدت وف لوده إن العقائد لا 
تثبت بأخبار الآحادء إذ لا تفيد إلا الظنّ» وهو مذهب باطل. مخالف لمذهب 
السلف. وقد أشبعت الكلام في هذا في «التحفة المرضيّة») و«شرحها»» فراجعه 
تستفد علماًء والله تعالى أعلم. 


- 2 6 موس واه ه .3 
)١10‏ - بات تَرَاحُم الْمَؤْمِنِينَ » وَتَعَاطفِهِم » وَتَعَاضدِهِم - حديث رقم (54556 5457" 


طريف» أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقةٌ فاضلٌء من صغار [5] 
(ت١:5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في فى «الإيمان» ٠7/9ا5.‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» وإسحاق هو: ابن راهويه. 

[تنبيه]: رواية مطرّف بن طريف عن الشعبيّ هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )... 66[‏ ١حَدَََا‏ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّجُ» فَالَا: 
حَدَتَنَا ثنا وَكيعٌ. ٠‏ عَنِ الْأَعُْمَشِ عَنٍ الشّْييَ؛ عن التُْمَانٍ بن بَشِر» قَالَ: كا قا 
رَسُولُ اللر يلل : «الْمُؤِْنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِء إِنِ اشتَكى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّدٍ 
ِالْحْمَى وَالسّهَر)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - (أبُو سَعِيدٍ الأشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْدي الكوفي أحد 
مشايخ الجماعة بلا وافتطف قتا من صغار ]٠١١[‏ (ت1901) (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١!//5‏ 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

 *‏ (الْأَعْمَْنُ) سليمان بن مهْران» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كَرَجُلٍ وَاحِدِ) بفتح الراء» وض م الجيم: خلاف الأنثى. 

وقوله: (إنِ اشتكَى رَأَسْهُ) بالرفع على الفاعليّة؛ أي: إن مرض رأسه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبله» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 65[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر 


ان َي هس ك 46> 7 2 
عد الرَحْمَنِء عَنِ الأعُمَشٍ» عَنْ خَيْكَمَةَ» عَنِ النْعْمَانِ بْنِ يَشِيرِء قال: قال 
وو 


َصُول الله و كله : «الْمُسْلِمُونَ كَرَجْل وَاحِدٍ إن اشتَكى عَيِنْهُ عَينه عَيْنْهُ اشتَكى كله وَإِذِ 
اشتكى رَأْسُهُ اشتكى كُله) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حزى ب المت بل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (حَمَيْد بن عبد الرَّحْمَنِ) بن حميد بن عبد الرحمن الرّؤّاسِيٌ: أبو 
عوف الكوفيّ» ثقة [48]ء (ت86١)‏ وقيل : ك6 وقيل : بعدها رع تقدم في 
«الصلاة) .97"5/٠١‏ 


١‏ (حَيْكَمَةُ) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجعفيّ الكوفي ثقةٌء وكان 
يرسل [7] مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم 5 «الزكاة» 00م 

والباقون دُكروا في الباب. 

والحدوك سيق القول فيه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 07‏ (حَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرِء حَدَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنِ 
الأَعْمَشٍء عَنٍ الشّعِْيّ» عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرِء عَنِ اللي يله نَحْوَه). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون قبله» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِمِدُ إلا الِصَلمَ ما اسْتَطْعت وَمَا يَفِيقٍ إلا بأد عدو كيك وليه أيث4 . 


(1) - (يَابُ النْهُي عَنٍ السَّبّاب) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )736817( ]1074[‏ (حَدَكنَا يَحْبَى بن أَيُوبَ, وَكُتَيْئَةٌ وَابْمُ حُجْرء فَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمّر ‏ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «الْمُسْتَيّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي» مَا لم يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام فيه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلنه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «الْمُسَْبَّانِ) بتشديد 
الموحٌدة: تثنية اسم الفاعل» من باب الافتعال؛ أي: المتشاتمان» وهما اللذان 
سب كل منهما الآخرّء لكن الآخر أراد رد الآخرء أو قال شيئاً من معائبه 


(18) - بَابُ النَهْي عَنٍ السّبّاب - حديث رقم (5658) 
2 2 00 
الموجودة فيه» وهو مبتدأ أول2 وقوله: (ما قَالَا)؛ أق: إثم قولهما من السب 
والشتم. مبتدأ ثانٍء وقوله: (فَعَلَى البَادِئ) بالهمز؛ اق على المبتدئ» خبر 
المبتدأ الثانى» والجملة خبر الأول» والفاء إما لكون «ما» شرطية» أو لأنها 
موصولة متضمنة للشرط”'"'» وإنما كان الإثم كله عليه؛ لأنه كان سبباً لتلك 
المخاصمة» قال في «اللمعات»: أما إثم ما قاله البادئ فظاهرء وأما إثم 
الآخَر؛ فلكونه الذي حمله على السبّء وظلمه. انتهى”" . 
وقال القرطبئى كُثَنْهُ: قوله: «المستبّان ما قالاء فعلى البادئن... إلخ» 
(المستبّان»: تثنية مستبٌ» من السبٌ» وهو الشد والذم. وهو مرفوع بالابتداء» 
واما» موصولة» وهي في موضع رَفْع بالابتداء أيضأء وَصِلتها «قالا»: والعائد 
محذوف تقديره : قالاه» وقوله: «افعلى البادئ» خبر «ماا ودخلت الفاء على 
ين يْمْمَمَ فَمِنَ أَنَّوِ» الآية [النحل: "05]» وهما» وخبرها خبر المبتدأ الأول 
قرف 


الذي هو «المستبان». انتهى 

وقال الطيبيّ: يجوز أن تكون «ما» شرطية» وقوله: «فعلى البادئ» 
جزاؤهاء أو موصولة «فعلى البادئ» خبرهاء والجملة سببيّة» ومعناه: إثم ما 
قالاه على البادئ» إذا لم يَعْتَدٍ المظلوم» فإذا تعدّى يكون عليهماء إلا إذا 
تجاوز غاية الحدّء فيكون إثم القولين عليه. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيكون إثم القولين عليه» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن الذي يقتضيه السياق أن عليه إثم ما تجاوز بهء لا إثم القولين» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ما لم يَعتَدِ الْمَظْلُومُ») «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مذّة عدم اعتداء 
المظلوم على البادئ بمجاوزته الحدّء بأن سبّه أكثر»ء أو أفحش منهء فإذا 
اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادئن. كذا في «اللمعات». 


.١157/17 «تحفة الأحوذي» 18/5. (؟) «عون المعبود»‎ )١( 
./ قرف «المفهم»‎ 
.78١١5/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )5( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 

اكاك سا 011 

وقال النووي كُأَنْهُ: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختصٌ بالبادئ 
منهما كلّهء إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر مما قال له. 
اننه 20 , 
وقال المناوي كُدَنْهُ: «المستبّان»؛ أي: الذي يسبّ كل منهما الآخرء «ما 
قالا»؛ أي : : إثم ما قالاه من السبّ والشتم» «فعلى البادئ منهما»؛ لأنه السبب 
لتلك المخاصمة» فللمسبوب أن ينتصرء ويسبّه بما ليس بقذف». ولا كذبء. كيا 
ظالم» ولا يأثئمء وَلَمْنِ أَنصِرٌ بِعْدَ ظلْمِق وليك - ما عله يّن سَبِيلٍ (()4* [الشورى: 
0١‏ والعفو أفضل. 

[فإن قيل]: إذا لم يسكت المسبوبء ويرى البادئ من ظلمه بوقوع 
التقاص» فكيف صح أن يقر فيه إثم ما قالا؟. 

[قلنا]: إضافته بمعنى «في»» والمعنى: الإثم الكائن فيما قالاه. وإثم 
الابتداء على البادئ» ويستمرٌ هذا الحكم حتى يتعدى المظلوم؛ أي: يتعدى 
الحذ في السبء فلا يكون الإثم على البادئ فقطء بل عليهماء وقيل: المراد 
أنه يحصل إثم ما قالاء وللبادئ أكثر من المظلوم. ما لم يَتَعَدَه فيربو إثم 
المظلوم» وقيل: المعنى: أنه إذا سبّهء فردٌ عليه كان كَمَافاً فإن زاد بالغضب» 
والتعصب لنفسهء كان ظالِماًء وكان كل منهما فاسقاً. انتهى”" . 

والحاصل أنه إذا سبّ كل واحد الآخرء فإثم ما قالا على الذي بدأ في 
السبّء وهذا إذا لم يتعدٌ ويتجاوز المظلوم الحدّء وإلا فعليه إثم ما جاوز به. 

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان في «صحيحه)» عن عياض بن حمار ذَيْه قال: 
قلت: يا رسول الله الرجل يشتمني من قومي» وهو دونيء» أعليّ من بأس أن 
أنتصر منه؟ قال: «المستبّان شيطانان» يتهاتران» ويتكاذبان»20© 

قال أبو حاتم: أطلق ييِِ اسم الشيطان على المستبٌ على سبيل 
المجاورة؛ إذ الشيطان دلّه على ذلك الفعل» حتى تهاترء وتكاذبء لا أن 
العسسين بيكويان شيطاتيو اال 


.7717/5 (؟) «فيض القدير»‎ .151١ 150/15 «شرح النووي»‎ )١( 
.76/١7 إفرة حديث صحيح . (5) «صحيح ابن حبان»‎ 


)56184( يَابُ النّهي عَنِ السسّبّاب  حديث رقم‎  )1( 
يَلَذّه‎ 2 

وقال ابن الأثير كَُنْهُ: معنى «المستبّان شيطانان» يتهاتران» ويتكاذبان»؛ 
أي: يتقاولان» ويتقابحان في القول» من الّْهِبْر بالكسر'''؛: وهو الباطل» 
والسَّقَّط من الكلام» وفي 055 ابن عمر ذه : اللَّهُم إني أعوذ بك أن أكون 
من المستهترين. يقال: استهتر فلان» فهو مستهتر: إذا كان كثير الأباطيل» 
والّهتر: الباطل» قال ابن الأثير؛ أي: المُبُطلين في القول» والمسقطين في 
الكلام» وقيل: الذين لا يبالون ما قيل لهمء وما شعموا.به» ؤقيل:.أزاد: 
المستهترين بالدنيا. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ؤَلِيه هذا من أفراد المصئف ككُأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1078/18] (75417)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» (571)» و(أبو داود) في «الأدب» (5845)» و(الترمذي) في «البر 
والصلة» .)١98١(‏ و(أحمد) كن «مسئده» (7/ه"” و5488 ولا١5).‏ و(أبو 
يعلى) في (مسئذده» ”557/١١(‏ 200 و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (58/اه 
و9١؟لاة).‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )776/١٠١١(‏ و«شُعب الإيمان» (ه/ 2078 
و(البغوي) في «شرح السّنّهه (07007, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الزجر عن التسابٌ؛ لأن واجب المسلم تجاه أخيه المسلم 
نَضْرهء واحترامه» وتعظيمهء لا شخذلانه» واحتقاره» وإيذاؤه» فقال يَكِ: 
«المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا يخذّلهء ولا يحقره». 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز الانتصارء قال النوويّ كُأنْهُ: ولا خلاف في 
جوازه» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسّئَّةَ قال الله تعالى: «#وَلْمَنٍِ أنْصرَ 


)١(‏ قال في «القاموس المحيط» :571/١‏ الهَيْرُ ‏ أي: بفتح» فسكون -: مَرْقُ العرْض» 
وهََرَهُ يَهْتِرُهُ وَهَثَّرَهُ وبالكسر: الكذِبٌء والدَّاهِيَةٌ» والأمْرٌُ العَجَبُء والسَّقَط من 
الكلام» والحّطأ فيه. انتهى. 

(؟) «النهاية فى غريب الأثر؛ 5/ 2757 و«لسان العرب» .76٠/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
تت يسنت 
حَدَ طني دَوْليِكَ ما عَكّهِم ين صَبِيلٍ 49 [الشورى: »]4١‏ وقال تعالى: طون إ4آ 
أَابهُمُ البق م يَنَهِرُود )4 [الشورى: 4.]ء ومع هذا فالصبرء والعفو أفضل» 
قال الله تعالى: «وَلِمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لين عَرَرِ الأتورٍ 47 [الشورى: 157 
وللحديث المذكور بعد هذا: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّأ». 

"' - (ومنها): أن سباب المسلم بغير حقٌّ حرام» كما قال كَلِ: «سباب 
المسلم فسوق). 

5 (ومنها): بيان أنه لا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبّه» ما 
لم يكن كذباًء أو قذفاًء أو سبّاً لأسلافه. فمن صُوّر المباح أن ينتصر بيا 
ظالمء يا آحيق أو يا جافي» أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه 
الأوصاف» قال العلماء: إذا انتصر المسبوب استوفى ظلامتهء وبرئ الأول من 
حقّهء وبقي عليه إثم الابتداء» أو الإثم المستحقّ لله تعالى» وقيل: يرتفع عنه 
جميع الإثم بالانتصار منه» ويكون معنى «على البادئ»؛ أي: عليه اللومء 
والذمّء لا الإثم» قاله النوويّ 1ه" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: معنى الحديث: أن المبتدئ بالسبٌ هو المختصٌّ 
بإئم السبّ؛ لأنّه ظالم به؛ إذ هو مبتدئ من غير سبّء ولا استحقاق» والثاني 
منتصر فلا إثم عليهء ولا جناحء لقوله تعالى: ©وَلمَنِ أنَصّرَ بَعَدَ ملي كَوْيكَ ما 
يم ين سَببلٍ 469 [الشورى: »]4١‏ لكن السبّ المنتصّر به وإن كان مباحاً 
للمنتصرء فعليه إثم من حيث هو سبّء لكنه عائد إلى الجاني الأول؛ لأنه هو 
الذي أَحْوّج المنتصر إليه» وتسبّب فيهء فيرجع إثمه عليه» ويَسْلْم المنتصر من 
الإثم؛ لأنَ الشرع قد رَفَع عنه الإثم» والمؤاخذة» لكن ما لم يكن من المنتصر 
عدوان إلى ما لا يجوز لهء كما قال: ما لم يَعْتَدٍ المظلوم»؛ أي: ما لم يجاوز 
ماسب نه إلى غيرة» [ما بزيادة تنب آخبرء أو يتكرار مفل ذلك الست وذلك 
أن المباح في الانتصار أن يرد مثل ما قال الجاني» أو يقاربه؛ لأنّه قصاص» 
فلو قال له: يا كلب مثلاً فالانتصار أن يردٌ عليه بقوله: بل هو الكلب» فلو كرّر 
هذا الفط مرتيوء أو ةذنا لكان سكديا بالزائن غلن الزاحدة فله الأولن؛ 


.151/1١5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنِ السّبّاب ‏ حديث رقم (5058) 
لسغ« إ و٠‏ لد 


وعليه إثم الثائية» وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى» فيقول له: خنزير مثلاً 
كان كلوخد منهما ماتوماً» لأن كلذ معيوسا جاة 0 100 


مقتضى قوله تعالى: #وهمن عْتّدَى ليم عدوأ عله ما أُعَنّدَءا ان 
[البقرة: 1954]» وقوله : #وحروا مكو ميكة لهم الآيةا 0 : 


قال: وكل ما ذكرناه من .جواز الانتصارء إنما هو فيما إذا 0 القول 
كذباًء أو بهتاناً. وإلا فلا يجوز أن يتكلم بذلكء لا ابتداءة» ولا قصاصاء 
وكذلك لو كان قَذْفاًء فلو ردّه كان كل واحد منهما قاذفاً للآَرء وكذلك لو 
سبٌ المبتدئ أبا المسبوب» أو جدّه لم يَجُر له أن يرد ذلك؟ لأنه سبٍّ لمن لم 
يَجْن عليه» فيكون الردٌ عدوانأء لا قصاصاً. 

"اانه ملو نما نه ناف لاعفا نيعا ذا كان الست مها يحور 

سبّ المرء به عند التأديب؛ كالأحمقء والجاهل» والظالم؛ لأنَّ أحداً لا ينفكٌ 
عن بعض هذه الصفات. إلا الأنبياء» والأولياء» فهذا إذا كافاه بسبّه. فلا حرج 
عليه» ولا إثم» وبقي الإثم على الأول بابتدائه» وتعرّضه لذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: تخصيص هؤلاء السب بهذا النوع الذي ذكروه 
محل نظر؛ إذ النصّ عامٌ» فلا ينبغي تخصيصه إلا بدليل» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم. 
7 [تنبيه]: ظاهر قوله تعالى: «وَلْمَنِ أنْصَرٌ بَمْدَ ليد دَولَيِكَ ما عَيّهِم ين 
َيل 4©9 [الشورى: ]1١‏ أن الانتصار مباح» وعلى ذلك يدل الحديث 
المذكورء لكنّ قوله تعالى: «وَالِيَ إ5آ لََببمٌ أل م يتدرو (©)4 [الشورى: 4"] 
مَدُّح من الله تعالى للمنتصرء والمباح لا يمدح عليه فاختّلف العلماء في 
ذلك» فقال السَّدَيّ: إنما مَدَّح الله من انتصر ممن بَعَى عليه من غير زيادة على 
مقدار ما فَعَل به؛ يعني: أنه إنما مُدِح من حيث أنه اتقى الله في انتصاره؛ إذ 
أوقعه على الوجه المشروع» ولم يفعل ما كانت الجاهلية تفعل» من الزيادة 
على الجناية . 

وقال غيره: إنما مَدّح الله من انتصر من الظالم الباغي الْمُعْلِنَ بظلمه الذي 
يعم ضرره» فالانتقام منه أفضل» والانتصار عليه أولى» قال معناه إبراهيم 
النخعي» ولا خفاء في أن العفو عن الجناة» وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

51 
مندوب إليه؛ مُرَعَب فيه على الجملة» لقوله تعالى: ولس صَيَرٌ وَمَمَرَ ِنََِّكَ 
ِيِنْ عَرْمِ الْأَوْرٍ ©4 [الشورى: *4]» ولقوله: همْمِنْ عَها وَلْلمَ عرد عل اه 
الأو رلور :5 او وقر ا عور الم اللي ا 1 انه 
عَفْورٌ م [النور: ؟؟]» وقوله: 8وآن تَمَقُوَا أَوْبٌ لِلتَقَوَكا؟» الآية [البقرة: 
7]ء ولقوله ككلهِ: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً'. وقوله: «تعفو عمن 
ظلمكء. وتعطي من حَرّمكء وتّصِل من قطعك”"'. ونحوه كثير. انتهى» والله 
تعالى أغلب””". 

«إن رد إلا الضلمَ ما تلقث وما وَنيق إلا لله كو كك وإ أيب» . 


 )19(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْعَفُوء وَالتَوَاضَع) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )750848( ]5059[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنّ أيُوب وَقُتَيْبَةُ وَائْنُ حُجْرء فَالُوا: 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل ثَالَ: «مَا نَقَضَّتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالِء وَمَا رَّادَ الله عَبْداً بِعَفُو إلا عِرْاً 
وَمَا تَوَاضّعَ أَحَدٌ لِلَهِ إِلّا رَقَعَهُ الل»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبله» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه» فتنبّه. 


سر له 


صما 


(عَنْ أبى هْرَيْرَة ؤليه (عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَّ: «ما) نافية» (نَقَصَتْ صَدَقَةٌ 
مِنْ مَالِ) «من» زائدة» أو تبعيضية » أو بيانية ؛ أي فا "نقفيت ‏ سندفة رن لأ أو 
بعض مال» أونشينا مو فال بل تزيد أضعاف ما يُعطَى منه» بأن ينجبر بالبركة 


)01( رواه مسلم برقم (لمه؟). 
[ه6 رواه البرّار» وقال الهيثميّ : وفيه سليمان بن داود اليماميّ: متروك. انتهى . المجمع 
الزوائد) .١65/8‏ 


زفرة «المفهم» 058/5. 


)5059( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْمَفْوه وَالنَوَاضْع - حديث رقم‎  )19( 


التقفية: أو بالععرة الجلتة أو بالكونة العلتة” 3 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ كُأَنهُ: معناه: لا تُنقص الصدقة المال؛ لأنه 
مال ميارك فيه» إذ ديم زكاته» وتطوّع منه صاحبه؛ 00 الصدقة تمتاعنت إلى 
سبعمائة ضعف.» ويجدها صاحبها وقت الحاجة إليها كجبل أخد مقاضْقة 
أملعاناً كثيرةً» فأيّ نقصان مع هذا؟. الو 5 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قوله: «ما نقصت صدقة من مال»: ذكروا فيه 
وجهين : 

أحدهما: معناه أنه يبارّك فيه» ويدقع عنه المضرّات» فينجبر نقص الصورة 
بالبركة الخفية. وهذا مَذَرَك بالحس والعادة. 

والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرنّب عليه جَبْر لنقصه.ء 
وزيادة إلى أضعاف كثيرة. انتهى7" . 

وقال الزرقاني كأنهُ: «ما نقصت صدقة من مال» بل يزيد الله فيه ما نقص 
منه» ويَختّمِل أنه وإن نقص» فله فى الآخرة من الأجر ما يجبر ذلك النقص» 
ويحتمل أن يجمع له الأمران» قاله عياض . 

وقال الطيبيّ: يَحُْتَمِل أن «مِنْ» زائدة؛ أي: فاااتقسيت. ستدقة منالةء 
ويحتمل أنها صلة ل«نقصت»» والمفعول الأول محذوف؛؟ أي: ما نقصت شيئاً 
من مالء» بل يزيد في الدنيا بالبركة فيه» ودّفع المفاسد عنه» 000 عليه 
بما هو أجدى. وأنفع» وأكثر» وأطيب» #ومآ ا ع3 و َهْرَ ميشه 
[سبأ: و" أ في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه» أو 0 وذلك جائز 
وصعات جه لمعن ٠‏ بل وقع لبعض العلماء أنه تصدَّق من ماله» فلم يجد فيه 
قط قال الفاكهانيّ: أخبرني من أثق به أنه تصدّق من عشرين درهماً بدرهم » 
فوَّرَّنها فلم تنقصء قال: وأنا وقع لي ذلك. 

وقول الكلاباذيّ: يراد بالصدقة: الفرضء» وبإخراجها ما لم ينقص ماله؛ 
لكونها يفيه ينك لأ فى ا 


.517/8 (؟) «الاستذكار»‎ .١159/5 «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.0515- 048/54 «شرح الزرقاني»‎ )5( .١151١/1١5 «شرح النوويٌ»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


14 د 1 : كا كك الحا ااا 11 ااا 


(وَمَا رَادَ الله عَبْداً بِعَفْو)؛ أي : بسبب عفوه عن شيء من المظلمة» 


وتجاوزه عن لايع قدرته على الانتقامء إل عِرا)؛ أ رقع في الدنياء 
فإن من عرف بالعفو عَظُم في القلوب» أو في الآخرة» بأن يَعْظْم ثوابه» أو 
فيهما . 

وقال النوويّ قوله: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاً» فيه أيضاً وجهان: 

أحدهما: أنه على ظاهره» وأنَّ من عُرف بالصّفحء» والعفو سادً»ء وعَظم 
في القلوب» وزاد عزّهء وإكرامه. 

والثاني : أن يكون أجره وثوابه وَجَاهْه وعزّه في الآخرة أكثر . 

(وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ حَدٌ لِلَّه) بأن أنزل نفسه عن مرتبة يستحقّها؛ لرجاء التقرب 
إلى الله»ء دون غرض غيره. 

وقال النوويّ: فيه أيضاً وجهان: 

أحدهما: يرفعه في الدنياء ويُثبت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله 
عند الناس». ويجل مكانه. 

والثاني: أن المراد: ثوابه في الآخرة» ورَفعه فيها بتواضعه في الدنياء قال 
العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة» معروفة» وقد 
يكون المراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة» والله أعلم. انتهى”' . 

وفي رواية «الموظأ): «وما تواضع عبد»). قال المناوئ م ا تواضع 
أحلد لله من المؤمنين رقا وعبودية في اتتمار ار والانتهاء عن هيه ومشاهدته 
لحقارة النفس» ونفي العجب عنهاء (ِلَّا رَة رَفْعَهُ الله») في الدنياء بأن يُثبت له في 
القلوب بتواضعه منزلة عند الناس» ويُجل مكانه» وكذا في الآخرة على 0 
خلم لاون بوسر الت لك لل . ١‏ 

وقد ظهر صدقٌ الحديثء» فإن هذه الوجوه كلها موجودة في الدنياء وفي 
هذا كله ردّ قول من يقول: الصبر» والحلم والذلّء ومن قاله ل عل فإنما 
أزاد أنه يشيهة في الاحتمال» وعدم الانتصارء قاله عياض. 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: قوله: «وما تواضع أحد لله إِلّا رفعه الله». التواضع 


.605/6 (؟) «فيض القدير»‎ .157/١6 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَوْلِهِ وك : الْمَد رأ من يت رَيّد الكبر4 ... إلخ - حديث رقم (440) 


وقعت مرتين : مرة بعينه » ومرة بقلبه. انتهى كلام الحافظ ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يثبّت عن ابن عبّاس ذه أنه قال: 
إنه يك رأى ربّه بعينهء إنما ورد الك من نسي حفر انزو قله ااي 
والذي ثبت عنه وه فى هذا أحاديث جزم فيها بمطلق الرؤية» وأخرى قيّد فيها 
الرؤية بأنها بالفؤاد» وقد سبق أن المطلق يُحمل على المقيّد؛ للأدلّة الأخرى. 

والحاصل أن رؤية النبئ يلِ لربه بعينه في الدنيا ليس مما يمتنع عقلاً؛ إذ 
لو كان ممتنعا لما سألها موسى 8د لكن لم يرد نصّ صريح بأنه رآه بعين 
رأسهء بل وردت نصوص دالّة على نفيهاء كحديث أبي ذرٌ ذَفيْهِ: «نورٌ أنَى 
أراه؟»)» وحديث بعض أصحاب النبئ يكل أنه النبى ككل قال: ١تَعَلمُوا("‏ أنه لن 
يَرَى أحد ربّه حتى يموت» رواه مسلم» وحديث عائشة وَيّنَا: هل رأيت ربّك؟ 
قال: «لاء إنما وأيت جبريل منهبطاً) رواه ابن مردويه. وأصله فى مسلم . 
الصحيح عدم ثبوت رؤية النبي كل ربّه بعينه ليلة الإسراء» وأن ما نُقل عن 
بعض السلف في ذلك محمول على الرؤية القلبيّة» كما صرّح به ابن عبّاس وَكّياء 
وغيرهء أنه قال: رآه بفؤاده» فتبصّر بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم فين الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
كن الب اين : عَنْ زه عَنْ عبد ال قَال: 0 لْعوَادٌ 0 
[النجم: »]١١‏ قَالَ: رَأَى جِبْريل الك مه لَهُ مت مائَةٍ جتاح) . 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاث) ‏ بكسر الغين المعجمة» وتخفيف التحتانيّة ‏ ابن 


.)5804( «الفتح» 1/4/8 50 «كتاب التفسير) رقم‎ )١( 
قولة: اتعلنؤا» معناء” اعلمواء‎ 20 


(19) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْعَفُو وَالنَوَاضْع - حديث رقم (59359) 


الانكسار» والتذلّل» ونقيضه: التكبّرء والترفع» والتواضع يقتضي متواضعاً له» 
فإِنْ كان المتواضّع له هو الله تعالى» أو من أُمّر الله بالتواضع له؛ كالرسول كك 
والإمام. والحاكم» والوالد» والعالم» فهو التواضع الواجب المحمود الذي 
يرفع الله تعالى به صاحبه في الدنيا والآخرة» وأما التواضع لسائر الخلق 
فالأصل فيه أنه محمودٌء ومندوب إليه» ومُرغْبٌ فيه» إذا قُصد به وجه الله 
تعالى» ومن كان كذلك رَفَع الله تعالى قَذْره في القلوب؛ وطيّب ذكره في 
الأفواه» ورَقَع درجته في الآخرة» وأما التواضع لأهل الدنياء ولأهل الظلم» 
فذلك هو الذلٌ الذي لا عرّ معه. والخسّة التى لا رفعة معهاء بل يترتب 
عليها ذل الآخرة» وكلّ صفقة غات تجرد با من ذلك. انتهى كلام 
القرطبئ كن""' . 

وقال غيره: من تواضع لله في تحمّل مُوّن حَلّقهء كفاه الله مؤنة ما يرفعه 
إلى هذا المقام» ومن تواضع في قبول الحقٌّ ممن دونه قبل الله منه مدخول 
طاعته» وتَمّعه بقليل حسناته» وزاد في رَفْع درجاته» وحفظه بمعقّبات رحمته. 
من بين يديه» ومِنْ خلفه. 

[واعلم]: أن من جبلّة الإنسان الشحّ بالمال» ومشايعة السبعية من إيثار 
الغضب. والانتقام» والاسترسال في الكِبّر الذي هو من نتائج الشيطنة» فأراد 
الشارع أن يَقْلَّعَهاء فحت أوَّلاً على الصدقة؛ ليتحلى بالسخاء والكرم» وثانيا 
على العفو؛ ليتعزز بعرّ الْحِلّم والوقار» وثالثاً على التواضع؛ ليرفع درجاته في 
الدارين”""» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة طلانه هذا من أفراد المصئف كاله . 

[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرٌ كَنهُ: حديث العلاء بن عبد الرحمن 
هذا أسنده عن مالك جماعة» وهو فى «الموطأ» من قول العلاء» وكان مالك 
يلك في وققهء ‏ ومكله لذ ركو رايا ٠‏ وهو بمحتوظ سند :انالك عن العلاه ين 
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عبد الرحمن» أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مالء» وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عرّآًء وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله»» قال مالك: لا أدري أَيُرفَع 
هذا الحديث إلى النبي كلل أم لا؟ . 

هكذا رَوَى هذا الحديث جماعة الرُواة عن مالك» منهم ابن وهبء وابن 
القاسم» والقعنبيَ» ومعن بن عيسى» وغيرهم» وهو حديث محفوظ للعلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة صَبدء عن النبي كيه رواه عنه جماعة 
هكذاء ومثله لا يقال من جهة الرأي» فلذلك كله ذكرناه» وبالله التوفيق. انتهى 
كلام ابن عبد البرّ 5ه" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [1059/19] (50848)» و(الترمذي) في «البرٌ 
والصلة» .»)3١79(‏ و(مالك) فى «الموظأ» (5/ »)0٠٠٠١‏ و(أحمد) في «مسئله) 
(/ه؟؟ وكدى"؟ و758ة)ء و(الدارمي) في «سئنه») (2)797/1 و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه؛ (1578)» و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (7744)» و(الطبرانيئ) في 
«الأوسط» (3505/5)» و(أبو يعلى) :9 «مسنده» /١١(‏ 007355 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى)» ١81/5(‏ و57/8١‏ وه 0 اهتين الإيمان)» (9/ )2 
و(البغوي) في «شرح الشّنّةه (217)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصدقةء وأنها لا تنقص من المال» بل تكون 
تنا الزيادتة..وتماته:: وزيادة عتاخيها فضناد ورف عند أله تعال +.ومحيدة عن 
النامن: 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل العفو والصفح عمن أساءء وأن من فعل ذلك 
يزيده الله تعالى عرّاء ورفعة في الدنيا والآخرة. 

- (ومنها): بيان فضل التواضع لله يلةء وأن من تواضع لله يله رفعه الله 
في الدنيا ا و ورد الأمر به» ففي (صحيح مسلم"" من ديك 
عياض بن حمار وَبهء مرفوعاً: «وإن الله أوحى إليّ أنْ تواضعواء حتى لا 
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يفخر أحدٌ على أحدء ولا يبغي أحدّ على أحد»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محاللة الحقوق: 

قال أبو العبّاس القرطبئّ في «المفهم»: اختّلف العلماء في المحاللة من 
الحقوق» فقال سعيد بن المسيّب: لا أحثّل أحداء وظاهره أنه كان لا يُجيز أن 
يعفو عن حقّ وجب له. ولا يُسقطه. ولم يفرّق بين الظالم» ولا غيره» وهذا 
وال 00 

وذهب غيره إلى أنه تجوز المحاللة من جميع الحقوق» وإسقاطهاء وإليه 
ذهب محمد بن سيرين» والقاسم بن محمد كان يُحلّل من ظلمه» ويكره لنفسه 
الخصوم . 

وفرّق آخرون بين الظالم» فلم يحللوه» وبين غيره» فحذلوه» وإليه ذهب 
إبراهيم النخعيّء وهو ظاهر قول مالك» وقد سئلء» فقيل له: أرأيت الرجل 
يموت» ولك عليه دّين» ولا وفاء له به؟ قال: أفضل عندي أن احللت وان 
الرجل يظلم الرجل فلا أرى ذلكء قال الله ويك : لإا لتيل عَلَ الَدِنَ يَظَلِمُونَ 
لئاس #6 الآية [الشورى: 7:] فظاهر هذا: أن الظالم لا يجوز أن يسللة ولم 
يفرّق بين الحقوق» فيكون مذهبه كمذهب النخعي المتقدّم» غير أنه قد رُوي 
قول مالك هذا بلفظ آخرء فقال: أما الرجل يغتاب الرجل» وينتقصهء فلا أرى 
ذلك. ففهم بعضُ أصحابنا من هذا أن ترك المحاللة إنما مََعه في الأعراض 
خاصّةء وأما في سائر الحقوق فيجوز. وسبب هذا الخلاف» هل تلك الأدلة 
مُبْقَاةٌ على ظواهرها من التعميم» أو هي مُخصّصةء فيخرج منها الظالم؛ أن 
تحليله من المظالم يجرؤه على الإكثار منهاء وهو ممنوع بالاجما؟؛ ثم ذلك 
عون له على الإثم والعدوان؛ وقد قال تعالى: «#ولا عونو عَلَ لان وَالْمذون» 
الآية [المائدة: 7]؟ وأما الفرق بين الأعراض وغيرها فمبالغة في سد ذريعة 
الأعراض ليسَارتها» وتساهل الناس في أمرهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع 
عنهاء فاذا عَلِم الذي يريد أن يغتاب مسلماً أن الغيبة» وأعراض المسلمين لا 
يُعمَّى عنهاء ولا يُخرج منهاء امتنع من الوقوع فيها. قال القرطبي ككُللّهُ: ويردّ 
على هذه التخصيصات سؤالات يطول الكلام بإيرادهاء والانفصال عنهاء 
والتمسك بالعموم هو الأصل المعلوم» لا سيما مع قوله ككلِ: «أيعجز أحدكم 
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أن يكون كأبي ضمضمء كان إذا أصبح يقول: اللّهم إني تصدقت بعرضي على 
عبادك)20, ومع الأصل الكليّ في حقوق بني آدم من جواز تصرّفهم فيها 
بالإعطاء» والمنعء والأخذ والإسقاطء. والله تعالى أعلم. 

[تفريع]: القائلون بجواز التحذّل» وإسقاط الحقوق» اختلفوا هل تُسقط 
عن الظالم مطالبة الآدميّ فقط. ولا تسقط عنه مطالبة الله ولقَ؟. 00 عنه 
الجميع؟ لأهل العلم فيه قولان. انتهى كلام أبي العبّاس القرطبن ك1 

وقال أبو عبد الله القرطبئ المفسّر كُِلَنْهُ فى «تفسيره» : اختّلف العلماء ع في 
المخيل نكا ابن المع لا يسن جذامن عرقي رومالاه ركان 
سليمان بن يسارء» ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمالء» ورأى مالك 
التحليل من المال دون العرض» رَوَى ابن الاسم وابن وهب عن مالك» 
وسئل عن قول سعيد بن المسيّب: لا أحثّل أحداء فقال: ذلك يختلف. فقلت 
له: يا أبا عبد الله. الرجل يُسلِف الرجل»ء فيهلك ولا وفاء له؟ قال: أرى أن 
يحذّله» وهو أفضل عنديء, فإن الله تعالى قر «ألَدِنَ يسْتَمِعُونَ الْقَولَ معو 
أَحْسَكه» [الزمر: .]١4‏ 

فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مخالف 
للأول» يقول الله تعالى: «#إِنَا ألِيلُ عَلَ لذن يَلِمُونَ الناسَ»ه. ويقول تعالى: ما 
عَلَّ الْمَحْسِنِينَ من سيبل [التوبة : قلذا أري أن يسجعله ون لمعه فر ادل 

قال ابن العربن: فصار فى المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها : دنه يفال تاله لشي ون اسه 

الثاني : يحلله. قاله محمد بن سيرين. 

الثالث: إن كان مالاً حلّله. وإن كان ظلماً لم يُحلّلهء وهو قول مالك. 

وجه الأول: ألا يحلل ما حرّم الله» فيكون كالتبديل لحكم الله. 

ووجه الثانى: أنه حقه» فله أن يُسقط كما يسقط دمه» وعرضه. 

ووجه الثالث: الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غعُلبٍ على أداء 
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حقكء فمن الرفق به أن تتحلله» وإن كان ظالماً فمن الحقّ ألا تتركه؛ لثلا 
تغترٌ الظّلّمة» ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي الْيِّسّر الطويل» وفيه: «أنه قال 
لغريمه: اخرج إليّء فقد علمت أين أنت» فخرج» فقال: ما حملك على أن 
اختبأت مني؟ قال: أنا 5 أَحَدّئك ثم لا أكذبك. خشيت والله أن أحدّثك» 
ناكذبنك .وآن اعدكة فأ غلك وكدت صاحب رسول الله وكة» وكدث ولله 
مُعْسِراًء قال: قلت: آلله؟ قال: اللهء قال: فأتى بصحيفته»ء فمحاهاء فقال: إن 
وجدت قضاءً فاقضني, وإلا فأنت في حِلْ. ..»» وذكر الحديث. 

قال ابن العربي: وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذمة 
وويقاة التحلل »اكيت اليف الذي لا مغاللة ل بول قله معد ف اننيد 07 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن التحلّل جائز في الحقوق 
كلهاء مالِهّاء وعِرْضِها؛ٍ ‏ كما مال إليه ل السابق ‏ لإطلاق 
النصوص في ذلك» مثل قوله نه : الو عت عَفَحَا جم ع1 عل 4 [الشورى: 
وقول : جرلا صتخا لا ين ل يي 20 1ك زقة علد قين» 
[النور: 77]» فهذه الآيات قد عمّمت» ولم تخص حم دون حقٌ. 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه؛: عن أبي هريرة ذنهء قال: قال 
رسول الله كلَِ: «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه» أو شيء» فليتحلله منه 
اليوم» قبل أن لا يكون دينار» ولا درهمء إن كان له عمل صالح أذ نه عدن 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه. فخمل عليه». 

فهذا الحديث أصرح النصوص في هذه المسألة؛ إذ نص على العرزض» 
ثم عمّم جميع الحقوق بقوله: «أو شيء». 

والحاصل أن التحلّل مشروع مطلقاً» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

« إن أَرِيِدُ إِلّا الالح ما أستَطعت وما تفي إلا يله عله نوكت وإليه يب . 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )7084( ]1657١0[‏ (حَدَتََا يَحْبَى بْنّ أَيُوب وَقْتَيْبَةُ وَائْنُ حُجْرء قَالُوا: 
حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» عَنِ الْعَلَا عَنْ بيد عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنّ رَسُولَ الثم يكل كَالَ: 
«أَنَدْرُونَ ما الْغِيبَةُ؟4. قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ َعْلَم قَالّ: كيك أَخَاكَ بِمَا مكرما 
قِيلّ: أَكْرَآَيْتَ ِنْ كَانَّ في أَخِي ما أَقُولُ؟ كَالّ: «(إِنْ كَانَ فيه ما تقول قَقَدِ اغْتَبتهء 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور في الحديثين 
السابقين» فتنّه . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذله؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «أَنَدْرُونَ مَا الَغِيبَةُ؟) 
بكسر الغين المعجمة. قيل: معناه: أتعلمون ما جواب هذا السؤال؟» والأظهر 
أن يقال: أتدرون ما الغيبة التي ذكرها الله تعالى في قوله: «إولا َنْب بَحَسْمم 
بتضأي [الحجرات: 7١]؟‏ قاله القار 53 ْ 
وقال القرطبي كُدَنهُ: كأن هذا السؤال صدر عنه يلل بعد أن جرى ذكر 
الغيبة» ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: #ولا يِنَب بعصم 
بعصا ففسّر النبي كَلِْهْ هذه الغيبة المنهيٌ عنهاء ووَرْنها فِعْلةٌ وهي مأخوذة 
من الغيبة» بفتح الغين مصدر غاب؛ لأنْها ذكر الرجل في حال غعَّيبته بما يكرهه 
لو سمعهء يقال من ذلك المعنى: اغتاب فلانٌ فلاناً يغتابه اغتياباً» واسم ذلك 
المعنى: الغيبة. 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون لديه تكلله: (الله وَرَسُوَلَهُ عْلَم فَالَ) كه 
(لؤكرة) أى + اذكذكر أنها التيقاطي سطانا عام يلفط او كنانة» إلى رمو 
أو إفنارة أو تتاكاة.. (خاك) في الدذين في غَيْبته (بمَا يَكْرَه)) ؛ أي : بالشيء 
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الذي يكرهه أخوك لو بلغه في دينه» أو دنياه» أو حََلّقهء أو خُلّقه أو أهلهء 
أو خادمهء أو مالهء أو ثوبه» أو حركتهء أو طلاقته» أو عبوسته» أو غير 
ذلك» مما يتعلق به» سواء ذكره بلفظ. أو إشارة» أو رمز. . 

(قِيلَ) لم يُعرف القائل؛ أي: قال بعض الصحابة: (أثَرََبْتَ)؛ أي: 
أخبرني يا رسول الله (إِنْ كان) موجوداً (فِي أَخِي ما أقُول؟)؛ أي: من 
المّنقصة» والمعنى: أيكون حينئذ ذكره بها أيضاً غيبة؟ كما هو المتبادّر من 
عموم ذكره بما يُكرهء (كَالَ) بكلِ: ((إِنْ كَانَ فيه ما تَقُولُ)؛ أي: من العَيب» 
(قَقَدٍ اغْتَبْتَهُ)؛ أي: لا معنى للغيبة إلا هذاء وهو أن تكون المنقصة موجودة 
فيه» (وَإِنْ لَمْ يَكنْ) ما قلته موجوداً (فِيه)؛ أي: في أخيكء (مَقَدْ بَهنَه) بفتح 
الهاء المخففة» وتشديد التاء»ء على الخطاب؛ أي: قذفته بالباطل» وافتريت 
عليه» وهو أشدّ من الغيبة» يقال: بَهَنّهِ بَهْتأه من باب تَمَّعَّ: قذفه بالباطل» 
وافترى عليه الكذب», والاسم: الْبُهتان» واسم الفاعل بَهُوثٌء والجمع: بُهُتّ 
مثل رَسُول ورُسُّلء والْبّْتَّ مثلٌ البهتان» أفاده الفيّوميَ كآنه" . 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «فقد بهتّه» هو بتخفيف الهاءء وتشديد التاء؛ 
لإدغام تاء السشاطن في التاء التي هي لام الفعل. وكذلك رَوَيْتَه» ويجوز أن 
تكون مكفنة :عق إسقاط تاء التخطاب» يقال بَهَته يهتاء .وهنا وبهتانا؛ أي: 
قال عليه ما لم يَقُلء وهو بهّاتء والمقول مبهوتء ويقال: بهت الرجل 
- بالكسر ‏ إذا دُهش» وتحيّرء وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثله» وأفصح منها: بهت» كما 
قال تعالى: ##صهِتَ لك كمَر» [البقرة: 5]؛ لأنّه يقال: رجل مبهوتء ولا 
يقال: باهتء. ولا بهِيت» قاله الكسائت”"'» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة طَِيِه هذا من أفراد المصتف كأله. 
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.17/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


() «المفهم» 1/5 ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


جزم لطلطلطلططلطططلطططلل طسبل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا ]501٠١/7١[‏ (75089)., و(أبو داود) في «الأدب» 
(58175)» و(الترمذيّ) في «البرٌ والصلة» 2»)١915(‏ و(أحمد) في «مسئده» (؟/ 
814 و385)., و(الدارمت) في (سئنه» (2)791//7 و(ابن حبّان) في (صحيحه» 
(مهلاه وؤهلاه), و(البيهقت) فى «الكبرى» )7541/١١(‏ وفى «الأدب» )١65(‏ 
واتعن الإيمان» (ه/ ٠‏ 5 والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تعريف الغيبة: 

قال في «الفتح»: قد اختّلف في حدّ الغيبة» فقال الراغب: هي أن يذكر 
الإنسان عيب غيره من غير مُحُوِجٍ إلى ذكر ذلك. 

وقال الغزالي: حدّ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوءء 
وان ا ْ ْ 

وقال النووي في «الأذكار» تبعاً للغزاليَ: ذكر المرء بما يكرههء سواء 
كان ذلك في بدن الشخصء أو دينه» أو ذبات أو شيف أ خلقهم أن خلتة: 
أو مالهء أو والده؛ أو ولدهء أو زوجتهء أو خادمه, أو ثوبه» أو حركته» أو 
طلافتهة+ أو عفيوستة» أواغير ذلك6 مما يتعلق بف 'ينواء ذكرته باللقظ أو 
بالإشارة والرمز. ْ 

قال النوويّ: وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في 
التصانيف» وغيرها؛ كقولهم: قال بعض من يَدَّعي العلم» أو بعض من يُنسب 
إلى الصلاح» أو نحو ذلكء مما يََفهّم السامعٌ المراد به» ومنه قولهم عند 
ذكره: الله يعافيناء الله يتوب عليناء نسأل الله السلامة» ونحو ذلك» فكل ذلك 
من الغيبة. 

وتمسّك من قال: إنها لا يُشترط فيها غَيِبَةٌ الشخص بالحديث المشهور 
الذي أخرجه مسلم»ء وأصحاب «السنن» عن أبي هريرة طللئد » رفعه: «أتدرون 
ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذِكْرُك أخاك بما يكرهه)ء قال: 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان في أخيك ما تقول. فقد 
اغيم وإذة لم يكن دما تعزل) ققد بيت فول ساعد عرصل عن المطلييا إن 


) ار 2 بَابُ تَحْريم ال لغِيبَةٍ - حديث رقم ( 2048 


عبد الله عند مالك» فلم يقيد ذلك بعٌّيبة الشخص» فدلٌ على أن لا فرق بين أن 
يقول ذلك في غيبته» أو في حضوره» والأرجح ان بالعّيبة؛ مراعاةً 
لاشتقاقهاء وبذلك جزم اهل اللغة. 

قال انق القيدة: القيية: ذكر المرء بما كاه قلي اديت وكذا فيده 
الزمخشري» وأبو نصر القشيري» في «التفسير» وابن خميس في جزء له مفرد 
في الغيبة» والمنذري» وغير واحد من العلماء»ء من آخرهم الكرمانيّ قال: 
الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعهء وكان صدقاًء قال: وححكم 
الكناية» والإشارة مع النية كذلك» وكلام من أطلق منهم محمول على المقيّد 
في ذللكه. .انتهى” *: 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إن الغيبة لا يُشترط فيها غيبة 
الشخص هو الأظهر عندي؛ لظاهر حديث الباب». وأما تقوّل الحافظ خلافه 
بقول أهل اللغة» فليس مما ينبغي؛ لأن ظاهر النص لا يُعارّض إلا بمثله» أو 
بالإجماع؛ ولا يوجد هنا لا هذاء ولا هذاء فيترجّح القول بالإطلاق» فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الرابعة): في بيان حكم الغيبة: 

قال النووي كُأَنهُ: الغيبة من أقبح القبائح» وأكثرها انتشاراً في الناس» 
حتى لا يَسُْلَّمم منها إلا القليل من الناس» وذكرك أخاك بما يكرهه عام سواء 
كان في بدنهء أو دينهء أو دنياه» أو نفسهء أو حَلّقهء أو مالهء أو ولدهء أو 
والدهء أو زوجهء أو خادمه. أو ثوبهء أو مشيهء وحركتهء وبشاشته 
وعبوستهء وطلاقته» أو غير ذلك» مما يتعلق به. سواءٌ ذكرته بلفظك» 
كتابك» أو رمزتء أو أشرت إليه بعينك؛» أو يدك» أو رأسك» ونحو ذلك» 
وضابطه أن كل ما أفهمتٌ به غيرك نقصان مسلم» فهو غيبة محرّمة» ومن ذلك 
المحاكاة» بأن يمشى متعارجاًء أو مطأطئاً. أو على غير ذلك من الهيئات» 
فريداً حكانة عيلة ابن ينقصه بتللفة. اننهى 29 . 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: لا شك في أن الغيبة محرّمة» وكبيرة من الكبائر 


.157/1١5 «الفتح» 105/11. (9) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

بالكتاب والسّئَّةء فالكتاب قوله تعالى: «ولا يَنَْنَ بسك بتضّا» الآية 
[الحجرات: 2]17 وأما السّنَّة فكثيرة مِن أنضّها: ما أخرجه أبو داود» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض 
حل سل ع 

وفي كتابه أيضاً من حديث أنس عنه َيِه قال: قال رسول الله يكنةِ: «لمّا 
عُْرجٍ بي مررت بقوم لهم أظفارٌ نُحاس يَحْمِسُونَ بها وجوههم» وصدورهمء 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون 
في أعراضههوة”. 

قال في «الفتح»: وأما حكمها فقال النووي في «الأذكار»: الغيبة والنميمة 
محرّمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك» وذكر في «الروضة» 
تبعاً للرافعيّ أنها من الصغائرء وتعقّبه جماعة» وتَقّل أبو عبد الله القرطبي في 
«تفسيره» الإجماع على أنها من الكبائر؛ لأن حدّ الكبيرة صادق عليها؛ لأنها 
مما ثبت الوعيد الشديد فيه» وقال الأذرعئ: لم أر من صَرَّح بأنها من الصغائر 
إلا صاحب «العدة»» والغزاليَ» وصرّح بعضهم بأنها من الكبائرء وإذا لم يثبت 
الإجماع فلا أقلّ من التفصيل» فمن اغتاب وليّاً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب 
مجهول الحالة مثلآء وقد قالوا: ضابظها ذكر الشخص بما يكره» وهذا يختلف 
باختلاف ما يقال فيه» وقد يشتدٌ تأذيه بذلك» وأذى المسلم محرّم. 

وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس ذه 
رفعه: «لمًا عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاسء» يَحْوِسُون بها وجوههمء 
وصدورهمء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ويقعون في أعراضهم». أخرجه أبو داود» وله شاهد عن ابن عباس 
عند أحمدء وحديث سعيد بن زيد» رفعه: (إن من أربى الربا الاستطالة في 
عرض المسلم بغير حقّ)2 أخرجه أبو داود. 

وله شاهد عند البزار» وابن أبي الدنياء من حديث أبي هريرة» وعند أبي 


)١(‏ حديث ضعيف» رواه أبو داود برقم (/ا/541). 
هع حديث صحيح » رواه أبو داود برقم (/31م:5). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

5 
لق بن معاوية النَّحَعِىَء أبو عمر الكوفي القاضيء ثقةٌ فقية» تغيّر حفظه قليلاً 
في الآخر [4] (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 0" . 

والباقون تقدّموا قبله» و«الشيبانت»: هو سليمان بن فيُروز. 

وقوله: (#مَا كدب يواد م مأك ©)4). قال أبو عبد الله القرطبي كُأَلَهُ: 
أي لم يكذب قلب محمد يلةِ ليلة المعراج» وذلك أن الله تعالى جعل بصره في 
فؤاده حتى رأى ربه تعالى» وجعل الله تلك رؤية» وقيل: كانت رؤية حقيقة 
بالبصرء والأول: مروي عن ابن عبّاس وَوّْاء وفي ااصحيح مسلم» أنه رآه 
بقلبه» وهو قول أبي ذرّء وجماعة من الصحابة ورء والثاني: قول أنس» 
وجماعة. انتهى7' . 

واما» في قوله: ما كَدَبَ» نافية» وفي قوله: ما رَأه»* موصولة بمعنى 
«الذي» مفعول به ل8 كَدَّبَ»؛ على قراءة التشديد لأنه يتعدّى بنفسه» والعائد 
محذوف. أي الذي رآهء ويجوز أن تكون «ما» مصدريّة. أي رؤيته. 

وأما على قراءة التخفيف». ف8اما» فهو على تقدير «في» الجارّة؛ لأنه 
يتعدّى بهاء أي فيما رآه. 

وقال الألْوسِيٌ كللهُ: #إما كدب الْْوَادُ ما رآ 469 أي ما كذب فؤاد 
محمد يَلِِ ما رآه ببصره من صورة جبريل نل. أي ما قال فؤاده كَل لما رآه: 
لم أعرفك, ولو قال ذلك لكان كاذباً؛ لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره» فهو من 
قولهم: كذب: إذا قال كَذِباء فما كذب بمعنى: ما قال الكذب. 

وقيل: أي ما كَذب الفؤاد البصر فيما حكاه له من صورة جبريل 8لا 
وما في عالم الملكوت تُدرك أوَّلاً بالقلب» ثم تنتقل منه إلى البصر. 

قرأ أبو رجاءء وأبو جعفرء وقتادة» والجخدريً» وخالد بن إلياس» 
وهشام عن ابن عامر اما كَدبَ» مشدداًء أي صدّقهء ولم يشكٌ أنه جبريل 2 
بصورته» وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيها. 

وقال في «الكشف'»: إنه لما قال يُلة: إن هُوَ إِلّا وتى» أي من عند الله 
تعالى #يُوجح* ذكر جل وعلا ما يُصوّر هذا المعنى» ويُفصّله ليتأكد أنه وحي» 


.47/١١/ «تفسير القرطبت»‎ )١( 


)501١( بَابُ تحرِيم الْغِيبَةٍِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
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يعلى» من حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة» رفعه: «من أكل لحم أخيه 
في الدنياء قُرّبٍ له يوم القيامة» فيقال له: كله ميتاً كما أكلته حيّاء فيأكله» 
ولاك فياه ينه خين : 

وفي «الأدب المفرد؛ عن ابن مسعودء قال: ما التقم أحد لقمة شرًاً من 
اغتياب مؤمن» الحديث. 

وفيه أيقاء وصححه ابن حبان» من حديث أبي هريرة» في قصة ماعزء 
ورجُمه في الزناء وأن رجلاً قال لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه 
فلم يَدَعَ نفسه حتى رُجم رجم الكلبء فقال لهما النبيٍ كل: «كُلَا من جيفة هذا 
الحمار ‏ لحمار ميت - فما نِلتما من عرض هذا الرجل أشدّ من أكل هذه 
الجيفة». 

وأخرج أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد) بسند حسن» عن جابر 
قال: كنا مع النبي يِه فهاجت ريح منتنة» فقال النبى كَ: «هذه ريح الذين 
يغتابون المؤمنين». 

وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر» لكن 
تقييده في بعضها بغير حقّ قد يُخرجٍ الغيبة بحقٌّ لِمَا تقرر أنها ذكر المرء بما 
فيه » ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن القول الراجح أن 
الغيبة من كبائر الذنوب؛ لوضوح الأدلّة على ذلك» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر ما يُستثنى من الغيبة: 

قال القرطبي ككنّه: إذا تقررت حقيقة الغيبة» وأن أصلها على التحريم» 
فاعلم أنها قد تَخرج عن ذلك الأصل صُوَّرٌء فتجوز الغيبة في بعضهاء وتجب 
في بعضهاء ويُندب إليها في بعضها : 

فالأولى: كغيبة الْمُعْلِنَ بالفسق» المعروف بهء فيجوز ذكره بفسقهء لا 
تغدرة: مما تكون مشهورا: ب لقوله ككة: ومس اح العشيرة» كما يأتي» 


.508- 50/11 أي: يتكشّر في عبوس. (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وقوله كِ: ١لا‏ غيبة لفاسق6"'"'. ولقوله كلِ: «لَنُ الواجد يحل عرضهء 


000 
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والثاني: جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته» وجرح المحدّث 
الذي يُخاف أن يُعمل بحديثه» أو يُرِوَى عنه» وهذه أمور ضرورية في الدين 
معمول بهاء مجمّع من السلف الصالح عليهاء ونحو ذلك ذكر عيب من 
استنصحتٌ في مصاهرته» أو معاملته» فهذا روك رار تعلم من 
هَئَاته عند الحاجة إلى ذلك على جهة الإخبارء كما قال النبئ يَكِ: «أما معاوية 
فصّعلوكء, لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن روي 

وقد يكون من هذين النوعين ما لا يجبء» بل يُندب إليه؛ كفعل المحدثين 
حين يُعَرّفون بالضعفاء؛ مخافة الاغترار بحديثهم » وكتحريز من لم يسأل مخافة 
معاملة من حاله تجهّل . 

وحيث حكمنا بوجوب النصٌ على الغيبة» فإنما ذلك إذا لم نجد بُدَاْ من 
التصريح والتنصيص» فأمّا لو أغنى التعريضء والتلويح» لَحَرّم التنصيص» 
والتصريحء فإِنْ ذلك أمرٌ ضروري» والضرورة تُقدّر بقدر الحاجة» والله تعالى 
أعلية التي 

وقال النوويّ كُزنْهُ: تباح الغيبة لغرض شرعيّ» وذلك لستة أسباب: 

أحدها: التظلّمء فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» والقاضيء» 
وغيرهماء ممن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني 
فلان» أو فعل بي كذا. 

الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكرء وردٌ العاصي إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» ونحو ذلك. 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان» أو أبي» أو أخيء 
أو زوجي بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه. ودَفْع ظلمه عني» 
ونحو ذلك» فهذا جائز؛ للحاجة» والأجود أن يقول فيه: رجل» أو زوج» أو 


)١(‏ حديث مُنكرء بل قال بعضهم: باطل. (؟) حديث صحيح. 
(9) رواه مسلم. (5) «المفهم» 5/ ١لا‏ ١ا6.‏ 


)٠١(‏ بات تَحْرِيم الْفِيبَةِ - حديث رقم (ملاه؟) 


والدء أو ولدء كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هندء 
وقولها: إن أبا سفيان رجلّ شحيحٌ. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشرّء وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروحين من الرواة» والشهود» والمصنفين» وذلك جائز 
بالإجماع» بل واجب؟؛ صونا للشريعة. 

ومنها: الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. 

ومتها؟: اذاارأئك :من يتعرى فيا ا أو عبداً سارقاًء أو زانياء أو 
شارباً» أو نحو ذلكء تَذْكُره للمشتري» اذا لم يعلمه؛ نصيحةء لا بقصد الإيذاء 
والإفساد. 

ومنها: إذا رأ يت متفقهاً يتردد إلى فاسق» اسع باعل عه علماء 
وخِفْت عليه ضرره» فعليك نصيحته ببيان حاله؛ قاصداً النصيحة. 

ومنها: أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها؛ لعدم أهليته؛ أو 
لففسقه. فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدلٌ به على حاله» فلا يغتر به» ويلزم 
الاستقامة . 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه. أو بدعته؛ كالخمرء ومصادرة 
الناس» وجباية المكوسء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به 
ولا يجوز بغيره» إلا بسبب آخر. 

السادس: التعريف» فإذا كان معروفاً بلقب؛ كالأعمشء والأعرج» 
والأزرق» والقصيرء والأعمىء. والأقطع, ونحوهاء جاز تعريفه به» ويحرم 
ذكره به تنقّصاًء ولو أمكن التعريف بغيره» كان أولى» والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجائع عفنا الله عنه: قد نظمت هذه المواضع» فقلت: 


يا طَتَالنا فَايِدَة جَلِيلَة اغلَمْ مَدَاكَ الله لِلْمَضِيلَهُ 
ارات حون 2 ا لع حي ينض سي 


5د قشف اسك امي رن مجر 


.157" 1١57/١ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


2 ار ال اي حف هري 12م م.م 5 مو > 5 5 واس ماه 


وَعَرفَنْ بلمنت من غخرفة ‏ ١ه‏ ولك رَبك الأتف9©) 
درن فحن جد ذي 00 ِذَا كاه فك أن 9 قَّ بالنّاسِ الأدَى 
وَفِي سِوَّى هَذَا الحذَرَنْ لا , 55 . كن توكفا رنقا الأَرَبِ 

«إن أرِمِدٌ إِلّا الْحَلمَ ما يطعت وما يَنِيقٍ إلا بأد عَيَو يكت وإبّه أيث» . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )1١540( 3‏ (حَدَِي أمَبّةُ بْن بسْطام الْعيْشِنُ» حَدَثَنا يَزِيدُ - يَعْنِي : 


3 


-ه 2 


ابْنَ ُرَبْعِ - حَدَننَا 0 عن أببو عَنْ أبي اك كلد 
قَالَّ: ١لا‏ يست يَسْثْرٌ الله عَلَى عَبْدٍ في الد إلا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَقه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - مب 2 بن يِسْطَامٍ الْعَيْشِنُ) - بالياء» والشين المعجمة - أبو بكر 
البصري» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت71) (خ م س) تقدم في «الإيمان» // 03 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَبُع) العيشي» أبو معاوية البصري» تقدّم قريباً. 

' - (رَوْحُ) بن القأسم التميميّ العنبري» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[1] (ت١5١)‏ (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 

؟ - (سهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُو) 2 صالح ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أَبُو هُرَيْرَةَ ضيه ذُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأنه» وأن نصفه الأول مسلسلّ بالبصريين» 


)١(‏ «الأحنف»؛ هو: الأعرج» أو الذي يمشى على ظهر قدميه. 


(١1)-بَابُ‏ بِشَارَةٍمَنْ سر اله تَعَالَى عَيَْهُ في النَْا أن يسْثْرَ عي في الآخرَةٍ - حديث رقم (101/1) 


والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة به سبق القول 
فيه غير مرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 8 (حَنٍ النَّبِىَّ ككل)؛ أنه (قَالَ: لا) نافية» ولذا 
رفع الفعل بعدهاء لسر عَلَى عَبْدٍ في الدّنيًا) بأن لم يفضحه بإظهار 
ذنبه بين الناس» (إلا سَتَرَه الله يوم الْقِيَامَةِه) قال القاضي عياض أله : 
يَحْتَمِل وجهين : 

أحدهما: أن يستر معاصيه» وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. 

والثاني : تَرْكُ محاسبته عليهاء وتَرْك ذكرهاء قال: والأول أظهر؛ لِمَا 
جاء قن الحديك الآخر:..يقرّزة بذتوبه .يقول: سكرتها خلبكافي الدنياة:وآنا 
لقره لك اليو اننهى”", ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله في الحديث الآخر إلى ما أخرجه 
البخاريّ في اصحيحها عن صفوان بن مُحْرِزْ المازنيٌ قال: بينما أنا أمشي مع 
ابن عمر وَظيّاء آخِذ بيده» إذ عَرَضِ رجل» فقال: كيف سمعت رسول الله كلا 
يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يَلهِ يقول: «إن الله يُدني المؤمن» 
فيضع عليه كَنَفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي ربّء حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك», قال: سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعْطى كتاب حسناته» وأما الكافرء 
والمنافق» فيقول الأشهاد: «هَزْل اديت كنبو عل رَيَهِرْ آلا لَعَنَهُ أله على 
لطلِمِينَ4 [هود: 4]18: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصتف كللة» 
وسيأتي مطوّلاً برقم .)١599(‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


. «إكمال المعلم»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ح ؟ ٌالجالبتتت ‏ تبتبتبت7تت7تتتلببببيل 


أخرجه (المصئئّف) هنا ]101/1١/7١[‏ (50910). و(أحمد) فى (مسئله) 
88/0" و:١5)‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (١//ا١7)»‏ والله الى عل : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة فضل الله يله وعظيم كرمهء؛ حيث إنه يستر عباده 
على ذنوبهم. 

١‏ (ومنها): الحث على سَثْر الإنسان نفسه إذا وقع في معصية؛ لينال 
هذا الفضل العظيم. 

"' - (ومنها): أنه يستفاد منه من لم يستر على نفسه لم يستره الله ويك ؛ 
لأنه من المجاهرين» والمجاهرة بالمعاصي مبارّزة لله تعالى. 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أيا 
هريرة يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «كل اشتوم مُعَافُى إلا المجاهرين» 
وإن من المجامّرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء 58 وقد ستره الله 
فيقول: يا فلان عَمِلت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف 
ستر الله عنه»ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب فال 


00 


 )...١( 3‏ (حَدَنَنَا أَبو بكر بِنُ أبي ثَيْبَةَ حَدَتَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا 


٠‏ حَدَلَنَا سْهَيْلٌ» عَنْ أبيوء عَنْ أبِي هُرَيْرة» عَنٍ ا كله قَالَ: ١لا‏ يَسْْرُ عَبْدَ 
4 في الدُنيًا إل سَئرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَقه). 


وَهَيْتٌ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقة لبت قال ابن المديين + كان إذا شك فى تحرف من الخديت تركه» : وريما 
وَهِم وقال ابن معين ن: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة» ومات بعدها 
بيسير( 0 من كبار [ ٠](ع)‏ تقدم في «المقدمة» 5“/ة:. 

. (وَهَيبُ) بن خالد بن عجلان الباهلي البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 


قف - بَابُ بشَارَةٍ مَنْ سَثَرَ الله تعَالَى عَيْبَهُ في النيا بأنْ يَسثْرَ عَلَيِْ في الآخرَةٍ حديث رقم (181/71) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عن النَبِئَ بكلل)؛ أنه (قَالَ: «لّا) نافية» ولذا رفع الفعل 
بعدهاء (يَسْدُد عَيْدٌ عَيْداً) ؛ أي: على عيوبه» ومعاصيه (في الدّنيًا إل سَتَرَهُ الله) ؟ 
أي : سَئَر عيوبه» وذنوبه عن الملائكة» والإنس والجِن» فلا يظلع عليها أحد 
إلا الله يله ٠‏ فإنه يضع عليه كَنّفهء ثم يقرّره ذنوبه» ثم يقول له: سترتها غعنك 
في الدنياء وأنا أغفرها اليوم. (يَوْمَ لْقِيَامَةِ)) قال النوويّ كُدنْهُ: السّتر المندوب 
إليه هنا المراد به السّتر على ذوي الهيئات» ونحوهم»؛ ممن ليس هو معروفا 
بالأذى والفساد» فأما المعروف بذلك» فيستحبٌ أن لا يستر عليه» بل تُرفع 
قضيته إلى ولي الأمرء إن لم يُحَفْ من ذلك مفسدة؛ لأن السّتر على هذا 
يطمعه في الإيذاء والفساد» وانتهاك الحرمات» وجَسارة غيره على مثل فعله. 
هذا كله في سَّثْر معصية وقعتء» وانقضت, أما معصية رآه عليهاء وهو بَعْدٌ 
متلبّس بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه» ومنعه منها على من قَدَر على ذلك» 
ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزمه رَفْعها إلى وليّ الأمرء إذا لم تترتب على 
ذلك مفسدة» وأما جرح الرواة» والشهود. والأمناء على الصدقات» 
والأوقاف» والأيتام» ونحوهم» فيجب جََرّحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر 
عليهم: إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم » وليس هذا من الغيبة المحرّمة» بل 
من النصيحة الواجبة» وهذا مجمّع عليه» قال العلماء في القسم الأول الذي 
يُستر فيه: هذا الستر مندوب» فلو رَفّعه إلى السلطان ونحوه.ء لم يأثم 
بالإجماع» لكن هذا خلاف الأولى» وقد يكون في بعض صُوَّره ما هو مكروه. 
والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلّم الكلام في السّتر في شرح حديث ابن 
عمر وِ#ْيا الماضي برقم /١5[‏ 10005], (2)70580 وسيأتي أيضاً في شرح حديث 
أبي هريرة ضَييه في «كتاب الذكر والدعاء» برقم  "61799(‏ إن شاء الله 
الى 


)01( شرح النووي» 0/1" 
(؟) هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي كآله. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
8 الأسشمطك ل عد كم كك مكح سحا اماد ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [10177/91] (2)75040 و(أحمد) فى امسئله) 
(888/5 و504)» و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 416)»: و(القضاعي) في 
«مسند الشهاب» (077/1» و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (7/ 42٠١5‏ و(ابن 
عبد البرٌ) في «التمهيد» 2»)١17١/71(‏ والله تعالى أعلم 

«إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتطْعت وَمَا وَفِيقٍ إلا بأد عَكو يكت وله يب . 


و مه سه و2 ع حشة) 


 )70(‏ (يَابُ مُدَارَاةٍ مَنْ يُتَقَى 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَلّ الكتاب قال: 


00 


[*/اه5؟] (1وه؟) - احَاقا ِب سحيو وب بر بن أبي سئي 


> ت” وي 


وَعَمُرٌو النَاقِد وَرَهَيْرُ بْنُ 00 مير كلهم عَنٍ ابْنٍ عُيَيَْة - وَاللَفْظ مير - 
قَالَ: حَدَنَنَا سَفَيَانٌ ‏ وَهُوَ 78 عَيَيْنَةَ ‏ عَنِ ابْنٍ الفتكيره تح مزذ إن لوبي 
يُقول: حَدَكننِي عَائسَة أن رَجْلةٌ ا دن عَلَى ِكل قل : «ائذَنُوا لَه فَلبفْسَ 
ابْنُ الْعَشِيرَة أَوْ نْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَة»» فَلَمّا َحَلَ عَلَبه آلانَ لَهُ الْقَوْلَ قَالَتْ عَايْصَةٌ: 
قَقُلْتُ: يا رَسُولَ/ للم قُلْتَ لَهُ الذي قُلْتَء ثم ألَنتَ لَهُ الْقَْلَ قَالَ: «يا عَائْسَهُ إِنَّ 
شَرٌّ النّاسٍ مَنْزلَةَ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة مَنْ وَدَعَهُء أَوْ تَرَكَهُ النَّاسسُ؟ اتَقَاء فُحْشو»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ ‏ بْنْ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


- 


. (أبو بكر بن أي شَيية) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

"' - (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قريباً . 

؛ - (زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل خمسة أبواب. 

ه ‏ (ابْنْ 2 ُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيَء تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

5 (سفْيَانُ بْنُّ عييْئَة) الإمام الشهير» تقدّم قبل خمسة أبواب. 


وم 


)5681/8( بَابُ مُدَارَاٍ مَنْ يُتَقَى فحشه - حديث رقم‎ - )١١7( 
ا‎ 


7 (آأد بْنُ الْمُنْكَدِر) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْمُدير 
- بالتصغير ‏ التيميّ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ [7] (ت10١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .085/١١‏ 

- (عُرْوَةٌ بن الزُبيْرِ) أبو عبد الله الفقيه المدنيء تقدّم قريباً. 

4 (عَائْسَةٌ) بنت الصدّيق أم المؤمنين وَقياء تقدسك قربا أيضا: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كل وله فيه خمسة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة أخذه عنهمء وهو السماع منهمء ولذا قال: «حذثئنا»» ثم فصّل 
بِعدُ؛ لاختلافهم فيما ذُكرء وفيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة وِوْينًا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عن) محمد (بْنٍ الْمُنْكَدِرِ) ؛ أنه (سَمِعَ عَرْوَة بن الرُبيْرِ) حال كونه (يَقُولُ : 
حَدَلئني عَائَْ) أم المؤمنين وقياء ٠(أَنَّ‏ رَجُلاً) قال ابن بطال كلآثه”"2: هو عُيينة بن 
حِصْن بن حُذيفة بن بدر الْمَرْاريَء وكان يقال له: الأحمق المطاع» ورجا 
الي 6 بإئاله عليه كالت؛ لِيّسْلِم قومه؛ لأنه كان رئيسهم» وكذا فسّره به 
عياض”"'» ثم القرطبي”"». والنووي”'' جازمين بذلك» ونقله ابن التين عن 
الداودي» 7 احتمالاً لا جزماً. قل أخرجه عبد الغنيٌ بن سعيد في «المبهمات» 
من طريق عبد الله بن عبد الحكم» عن مالكء أنه بلغه عن عائشة وَهنا: «استأذن 
عُيينة بن حصن على النبئ يله فقال: بئس ابن العشيرة. ..» الحديث» وأخرجه 
ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير: «أن 
عيينة استأذن. . .»» فذكره مرسلاً» وأخرج عبد الغنيّ أيضاً من طريق أبي عامر 
الخرازء عن أبى يزيد المدنئ» عن عائشة: «قالت: جاء مخرمة بن نوفل» 
يستأذن» فلما سمع النبن يكل صوته قال: بئس أخو العشيرة. . .»© الحديث. 


.17/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 2.7٠ /9 «شرح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.157/١5 «المفهم» 7/6ا5. (5) «شرح النووي»‎ )9( 
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قال الحافظ: وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من فوائد أبي 
إسحاق الهاشميّ» وأخرجه الخطيبء فيَحْمَل على التعدد. 

وقد حكى المنذريّ في «مختصره» القولين» فقال: هو عيينة» وقيل: 
نكري زان انه الملت فانتمم على الماستريةه بوك ]نه تلد و سات 
بط الضباطن» فقصرء لكنه حَكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جَوَّز أنه عيينة» 
قال: : وصَرّح به ابن بطال» ذكره في «الفتح)”"' . 

(اسْتَأَدَنَ عَلَى لبي كل)؛ أي : بأن يدخل عليهء (كَقَالَ) تكله: («انْذَنُوا لَهُ) 
بالدخول» (فَلَيِمْسَ ابْنُ سروف أن تن رخل الْعَشِيرَة)) وفي رواية معمر التالية: 
لبقن أو القوم. وابن العشيرة»» وفي رواية البخاريّ: «بئس أخو العشيرة. 
وبئس ابن العشيرة»» والمعنى واحدء قال عياض: المراد بالعشيرة الجماعة» 
القبيلة» وقال غيره: العشيرة: الأدنى إلى الرجل من أهله. وَهُمْ وَلّد أبيه وجدّه. 

وقال في «العمدة»؛ أي: بئس هذا الرجل منهاء وهو كقولك: يا أخا 
العرب لرجل منهمء وهذا الكلام من أعلام النبوة؛ لأنه ارتدٌ بعده َك وجيء 
به أسيراً إلى أبي بكر ذه" . 

(قَلَمَا مَخَلَ) الرجل (عَلَيْه) يكل (آلَانَ لَهُ الْقَوْلَ) وفي رواية البخاريّ: «فلما 
جلس تَطَلّق النبيّ يَكلِهِ في وجههء وانبسط إليه»» و«تطلّق» ‏ بفتح الطاء المهملة» 
وتشديد اللام -؛ أي: أبدى له طلاقة وجههء يقال: وَجَهُهُ طلّقء وطلِيق؛ أي 
مسترسل» منبسط» غير عَبوس» ووقع في رواية ابن عام ابش في وجهه)ء 


أو 


ولأحمد من وجه آخر» عن عائشة: «واستأذن آخر» فقال: نِعُم أخو العشيرة» 
فلما دخل لم يهش له. ولم ينبسط كما فعل بالآخرء 0 فذكر 
الحديث. 


(قَالت عَائْسَة) مهنا : (فَقُْلْتُ) بعدما خرج الرجل من المجلس: (يَا 
رَصُوَلُ الل قُلْتَ لَهُ الْذِي قُلْتَ)؛ تعني : قوله يَللِةِ: «اكذنوا له فلبكين آخو 
العشيرة»)» وفي رواية البخاريٌ: «فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 


.)15077( كتاب «الأدب» رقم‎ 258٠١ ولاه‎ /١1" «الفتح»‎ )١( 
.١١ا//5؟57؟ (؟) «عمدة القاري»‎ 


)441( بَابُ قَوَلِهِ وك : «الْمَد نأك مِنْ ايت ريد الكهة4 ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


وأنه ليس من الشعرء وحديت الكُهّان في شيءء فقال: عَلَّمَ صاحبكم هذا 
الوحي من هو على هذه الصفاتء» وقوله تعالى: #فآسْتَوَى»». وحديث قيامه 
بصورته الحقيقيّة؛ ليؤكّد أن ما يأتيه فى صورة دحية هو هوء فقد رآه بصورة 
تفشيةء وعَرَقه حقٌ شع فق اقلا يعم عليه بتوعرة وقزل تحال 28/1 6 
َدَلَ 4©9 تتميم لحديث نزوله إليه كل وإتيانه بالمنرّلء وقوله ة: «تأوح»* 
أي جبريل ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله تعالى إلى عبد الله وإنما 
قال يلة: امآ أوَى4. ولم يأت بالضمير؛ تفخيماً لشأن المنرّل» وأنه شيء 
يَجَلّ عن الوصف» ذال عي انمد فى ننه انايق قل 1 إن عر أو عدي 
كاهن» وإيثار «عبده» بدل «إليه»: أي إلى صاحبكم لإفادة الاختصاص» وإيثار 
الضمير على الاسم الْعَلّم في هذا المقام؛ لترشيحهء وأنه ليس عبداً إلا له ويك 
فلا .لين ؟ لشهرتة بأنه:عبة الله لأ غين: 

وعان ان كرون التعدينه ارح اه تال ييف آى بيه هذا التعلم 
إلى عبده» ففي الفاء دلالة على المعنى» وهذا وجه أيضاً سديد» ثم قال يل : 
ما كدب الْفْوَادُ ما وَأ 469 على معنى : أنه لَمَا عرفهء وحقّقه لم يكذبه فؤاده 
بعد ذلك» ولو تَصَوّر بغير تلك الصورة أنه جبريل» فهذا نظم سِرّيّ مَرْعيَ فيه 
النْكَت حقٌّ الرعاية» مطابق للوجودء لم يُعدل به عن واجب الوفاق بين البداية 
والدئاية: انتهى:. 

وهو كلام نفيسٌ» يُرجّح به ما رُوي عن عائشة ويا الآتي ‏ إن شاء الله 
ا 

والمسائل المتعلّقة بالحديث تقدّمت فى الحديث الماضيء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو نينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

)..١ 3‏ - (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَثَنا 


م٠‎ 


)١( .‏ «روح المعاني» /ا/ 2 . 


2 
> 6 رمم 


(؟1) - بَابُ مُدَارَاةٍ مَنْ بتَقَى فُحْشهُ - حديث رقم (5017) 
> 

رسول اللّه» حين رأيت الرجل. قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت فى وجهه». 
وانبسطت إليه؟». (ثُمَ) لما دخل عليك (أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ)؛ أي: كلّمته بكلام لين 
لطيف. (فَالَ) ككله: («يَا عَايْشَةُ) وفي رواية البخاريّ: «فقال رسول الله ككل: يا 
عائشة» متى عهدتني فحّاشاً». وفي رواية: «فاحشاً»» وقوله: (إنَّ شَرَّ النّاسٍ) 
استئناف كلام؛ كالتعليل لِتَرْكه يلك مواجهته بما ذُكّره في غيبته» قاله في 
«الفتح""". (مَْزِلَةُ) منصوب على التمييزء (صِنْدَ الله تعالى (يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ 
وَدَعَهُ) بفتحات. قال المازري”'': ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر 
يَدَعَ» وماضيهء والنبيّ يك أفصح العرب» وقد نطق بالمصدر في قوله: «لينتهين 
أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات»» وبماضيه في هذا الحديث» وأجاب عياض”" بأن 
المراد بقولهم: أماتوه؛ أي: تركوا استعماله إلا نادراًء قال: ولفظ «أماتوا» 
يدل عليه» ويؤيد ذلك أنه لم يُنقل في الحديث إلا في هذين الحديثين» مع 
شك الراوي في حديث الباب» مع كثرة استعمال «ترك». ولم يقل أحد من 
النحاة: إنه لا يجوز. اله 90 

وقال القرطبيّ ككُأنْهُ: قوله: «من وَدّعهء أو تركه الناس... إلخ» هذا 

م : ٠.‏ 5 س ٠.‏ 5 00700 
شك من بعض الرواة في أي اللفظين قال النبي وَل فإن كان الصحيح 
(وَدَعَداء فقد تكلم النبيّ كلِِ بالأصل المرفوضء» كما قد تكلّم به الشاعر الذي 
هو أنس بن رُنيم في قوله [من الرمل]: 
سل أمِيري ما الَذِي غَيِّرَهُ عَن وِصَالِي الْيَوْمَ حَنَّى وَدَعَدْ 

وقد حكي عن بعض السلف أنه قرأ: ضما ودَعَكَ ريك وَمَا قل ©4 
[الضحى: 01# بتخفيف الدال» وقد صم عن النبئ كَل أنه تكلّم بمصدر ذلك 
المرفوض». حيث قال: الينتهينٌ أقوام عن وَدْعهم الجمعات, أو ليختمنّ الله 
على قلوبهم»””'. وهذا كله يرد على من قال من النحويين: إن العرب قد أماتت 
ماضي هذا الفعل» ومصدرهء ولا يُتكلّم به استغناءً عن ذلك بتركه»ء فإن أراد به 


)0غ( «الفتح») 0/1 0". )3( «المعلم») لا" . 
(9) «إكمال المعلم» 77//8. (5:) «الفتح» ١1‏ ةلاه .08٠١‏ 


)2 رواه مسلم . 
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هذا القائل أنه لا يوجد في كلامهمء فقد كذّبه النقل الصحيح» وإن أراد أن 
ذلك يقعء ولكنه قليل» وشادً في الاستعمال» فهو صحيح. انتهى""' . 
وقال الفيّومئ كله: وَدَعْنّهُ أَدَعُهُ وَدْعاً: تركته» وأصل المضارع الكسرء 
ومن ثم خحذفت الواوء ثم فتح ؛ لمكان حرف الحلق. قال بعض المتقدّمين: 
وزعمت النّحاة أن العرب أماتت ماضى ايَدَعا ومصدرهء واسم الفاعل» وقد 
5 2 ل 32 000 
قرأ مجاهدء وعروة» ومقاتلء» وابن أبى عَبْلة ويزيد التحوي: ##ما ودَعك ريك» 
بالتخفيف» وفي الحديث: الَينْتَهِيَنٌ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجَمُعَاتِ)؛ أي: عن 
تركهم» فقد روي هذه الكلمة عن أفصح العرب. ونقلت من طريق القراء» 
فكيف يكون إماتةً» وقد جاء الماضي في بعض الأشعارء وما هذه سبيله فيجوز 
القول يقلة الا بتعمال :ول بجرة القول لاما ا 
(أَوْ) للشكٌَ من الراوي» كما تقدّم عن القرطبيء ١تَرَكَهُ‏ النَامنُ؛ اتَقَاء 
فُحْنيدا)؛ أي: لأجل الاثّقاء عن فُحشهء ونصب «اثقاء» على أنه مفعول لأجله؛ 
لاستكمال شروطه. التى ذكرها ابن مالك كَْبَنْهُ فى «الخلاصة» حيث قال: 
يُنْصَبُ مَفُعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أبَانَ تَعْلِيلاً كَاجَدُْ شكراً وَدِنَ) 
وَهُوَبِمَايَعْمَلُ فِيهمُئَحِدْ وَفْتاً وَمَاعِلاً وَإِنْ شَرْط قُقِدْ 
قَاجِرّرْهُ بِالْحَرْفِ وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ مَعَ الشُرُوطٍ كَالِرُهْدٍ دا قَيمْ) 
و«الففحش» بضمء فسكون: القبيح» وهو بمعنى الرواية الأخرى: «اثّقاء 
شرّهاء قال الفيّوميّ كله: فَحْشَ الشيء فُخشاء مثل فَبْح ا 
وفي لغة من باب قَتَلَء وهو فَاحِشٌء وكل شيء جاوز الحدّء فهو فَاحِشْ» ومنه 
عَبْنٌّ فَاحِسْنٌ: إذا جاوزت الزيادة ما يُعتاد مثله» وأَفْحَشَ الرجلٌ: أتى بالفخش» 
وهو القول السَيَىَء وجاء بِالمَحْشَاءِ مثله» ورماه بِالمَاحِشَّةَ وجَمُْعها فَوَاحِشُء 
وأفحش بالألف أيضاً: بَخْلَء وقوله تعالى: «#إلَّة أن يَأنِينَ بِمَحِسَةِ» [النساء: 
9 قيل: معناه إلا أن يَرْنِينَ» فَيخْرَجِن للحدّء وقيل: إلا أن يرتكبن الفاحشة 
بالخروج بغير إذن. انتهى”” . 


)01( «المفهم) ؟/ث*لاه ‏ إلاه. () «المصباح المنير) 0 
زفرة «المصباح المنير» 557/7. 
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وقال ابن الأثير كله : : قد تكرر ؤكر الْفُحْش» والفاجشة» والفواحش فى 
الحديث». وهو كل ما يَسْتَدٌ قُبْحه من الذنوب». والمعاصي» وكثيراً ما 5 
الفاجشة بمعنى الرّناء وكل حَصّلة قبيحة فهي فاحشة؛ من الأقوال» والأفعال» 
ومنه الحديث: قال لعائشة: لا تقّولى ذلك» فإن الله لا يُحِبٌ الفْحْشب ولا 
التقٌاحشء أراد بالمُحْش: النَعَدّي في القّول والجوابء لا الفحشّ الذي هو من 
قَذّع الكلام» ورديئه» والفاخية: َفَاغُل منه» وقد يكون الفْحُْشُ بمعنى الزيادة 
والكثرة» ومنه قول بعضهم» وقد سئل عن دم البراغيث». فقال: إن لم يكن 
فاحشاً فلا بأس ا و 1 

وفي رواية البخاريّ: «اثّقاء شرّه»؛ أي: قبح كلامه؛ لأن الرجل المذكور 
كان من ججفاة الأعراب. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الشرّاح أن المعنيّ بمن تركه الناس 
اثّقاء فحشه: هو الرجل الداخل الذي قال فيه النبي ككهِ: «بئس أخو العشيرة»» 
وقال القاري بعد أن ذكر المعنى الأول: وقيل: المعنى إنما ألنت له القول؛ 
لأني لو قلت له في حضوره ما قلته في غيبته لتركني انّقاء فُخشيء فأكون أشرٌ 
زفق 


النامن.. انتهى 

قال الجامع : وهذا المعنى الثانى عندي هو الأقرب» والأظهرء فتأمله 
بالإمعان, والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ: في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور خحتم له 
بسوء؛ لأن النبي كلِ اتقى فُحشهء وشّرّهء وأخبر أن من يكون كذلك يكون شر 

وتعمّبه الحافظ ‏ وأجاد في ذلك فقال: ولا يخفى ضَعف هذا 
الاستدلال» فإن الحديث ورد بلفظ العموم» فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو 
الذي يتوجه عليه الوعيد. وشّرْط ذلك أن يموت على ذلك». ومن أين له أن 
عيينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور يَحْتَمِل لأن يقيّد بتلك الحالة التى 
قيل فيها ذلك. وما المانع أن يكون تاب وأناب؟ وقد كان عبينة ارتدٌ في زمن 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر؛ 7/ .78٠‏ (؟) «المرقاة» 4/4/اه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


5 بكر وَبهء وحارب» ثم رجعء وأسلمء وحضر بعض الفتوح في عهد 

عمر ضيه وله مع عمر قصة”'". وفيها ما يدل على جفائه. ْ 
والحديث الذي فيه أنه «أحمق مطاع» أخرجه سعيد بن منصورء عن أبي 

معاوية» عق الأعمدرة عن إبراهيم النخعيٌ قال: «جاء عيينة بن حصن إلى 

النبيّ َكل وعنده عائشةء. فقال: من هذه؟ قال: أم المؤمنين» قال: ألا أنزل 

لك عن أجمل منها؟ فغضبت عائشة» وقالت: من هذا؟ قال: هذا أحمق 

مطاع»”" . 
ووصله الطبرانيٌ من حديث جريرهء وزاد فيه: «اخرج» فاستأذن. قال: 

إنها يمين علي أن لا أستأذن “على مضري».» وعلى تقدير أن 0 له ذلك» 

وللقاضي قبله في عبينة» لا يُسَلّم له ذلك في مخرمة بن نوفل. ا ا 

)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «التفسيراء فقال: 
(4"55) - حدّثنا أبو اليمانء أخيرنا شعيبء عن الزهرئ»ء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس وها قال: تيع عي بطق بن نيلك فنزل 
على ابن أخيه الْحُرّ بن قيس» وكان من النفر الذين يُدنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجالس عمرء ومشاورتهء كهولاً كانواء أو شُبَاناًء فقال عيبنة لابن أخيه: 
يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» قال: سأستأذن لك عليه 
قال ابن عباس: فاستأذن الحرٌ لعيينة» فَأذِن له عمرء فلما دخل عليهء قال: هِيْ يا 
ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمرء حتى 
3 فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنينء» إن الله تعالى قال لنبيه كككله: «خْذٍ ل 

بِالْعْفٍ وَعَرِضُ عَنِ لهت 469 [الأعراف: ]١144‏ وإن هذا من الجاهلين» 

0 ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقّافاً عند كتاب الله. انتهى. 

(؟) وقال أبو عمر بن عبد البرّ فى «الاستيعاب» / :١76٠‏ وفى غير هذه الرواية فى 
هذا لفن أنه دعل علن رمول اله عله غير إذن 4 فال :له رسول: الله كه د ل وأين 
الإذن؟» فقال: ما استأذنت على أحد من مضرء وكانت عائشة مع النبي كَل 
جالسة» فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن 
أجمل منها؟ فقالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا أحمق مطاعء وهو 
على ما تَرَيْن سيّد قومه». انتهى . 

(9) «الفتح» *117/ 7مىه. 
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والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيَْا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [717/ 701/7 و5015] (5091)» و(البخاري) في 
«الأدب» (507 و5004 و1١51),‏ و(أبوداود) في «الأدب» (417941)غ 
و(الترمذي) في «البرّ والصلة» 2»)١9945(‏ و(عبد الرّزّاق) في (مصئفه» 
(350155)» و(الحميديّ) فى «مسنده» (159). و(أحمد) فى المسئده» (738/5)) 
و(اين خبان) فى تصحيضة 40918) + و(الحاك )الى اامدرقة علوم الحجديفة 
(237/1).» و(البيهقي) في «الكبرى» /٠١(‏ 7550)» و(البغوي) في «شرح السّنّة) 
(707)». و(الخطيب البغدادي) فى «الأسماء المبهمة» (ص1/57”) و«الكفاية» 
(ص8” - 79). والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز مداراة من يِتَّقَى فحشهء قال البخاريّ كآنه في 
(صحيحه»): «باب المداراة مع الناس»». قال في «الفتح»: المداراة بغير همزء 
وأصله الهمز؛ لأنه من الدرء» وهو المدافعة» والمراد به: الدفع نوفق > وأشاو 
البخاريّ بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه» فقد ورد فيه حديث 
جابر ه» عن النبي كَليهِ قال: «مداراة الناس صدقة»., أخرجه ابن عديء 
والطبرانيَّ في «الأوسط)ء وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفوه» 
وقال ابن عند : أرجو أنه لا بأس بهء وأخرجه ابن أبي عاصم في «آداب 
الحكماء» بسند أحسن منه» وحديث أبى هريرة ويه : «رأس العقل بعد الإيمان 
بالله مداراة الناس»» - الؤار سيد سفت د 80 

قال ابن بطال كَنْهُ: المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح 
للناس» ولِيّنَ الكلمة» 0 الإغلاظ لهم في القول» وذلك من أقوى أسباب 


.)5171( «الفتح» 7١/5٠لاء كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 
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الألفة» وطن بعضهم أن المداراة هي المداهنة» فعَلِط؛ لأن المداراة مندوب 
إليهاء والمداهنة محرّمة» والفرق أن المداهنة من الدَّمَانَء وهو الذي يَظهر على 
الشيء» ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بما 
هن فيفافين غير إنكان طلية» والعداازاءتغى الرفق بالجاهل فى التعلينم ؛ وبالفاسق 
في النهي عن فعلهء وترك الإغلاظ عليهء» حيث لا يظهر ما هو فيهء والإنكار 
عليه بلطف القول والفعلء ولا سيما إذا احتيج إلى تألّفه» ونحو ذلك. 
000 
١‏ (ومنها): بيان جواز غيبة الفاسق المعلن بفسقهء ومن يحتاج الناس 
إلى التحذير منهء قال البخاري نه في «صحيحه»: «باب ما يجوز من اغتياب 
أهل الفساد والرّيّب»» ثم أورد حديث عائشة ونا المذكور في الباب مستدلاً 
على الترجمة» قال في «الفتح»: وقد نوزع في كون ما وقع من ذلك غيبة» 
وإنما هو نصيحةً؛ لِيَحْدّر السامع» وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك؛ لِحُْسْن 
حُلّقه يك ولو واجه المقول فيه بذلك» لكان حسناًء ولكن حصل القصد بدون 
مواجهة» والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه. وإن لم يتناول الغيبة 
المذمومة شرعاًء وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أوَّلاً هو اللغوي» وإذا استثني 
منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعئ. انتهى”” . 

وقال في «العمدة»: هذا الحديث أصل في المداراة» وفي جواز غيبة أهل 
الكفرء والفسقء. والظلمة» وأهل الفساد. اننهى . ْ 

وقال في «الفتح»: ويُستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشرٌّء لا يكون ما 
يُذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة» قال العلماء: تباح الغيبة في 
كل غَرَض صحيح شرعاًء حيث يتعيّن طريقاً إلى الوصول إليه بها؛ كالتظلم» 
والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير من الشرّع 
ويدخل فيه تجريح الرواة والشهودء وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو 
تحت يده» وجواب الاستشارة في نكاح» أو عفد من العقودء وكذا من رأى 


انتهى 


.500 /94 «شرح البخاري» لابن بظال‎ )١( 
.5 094/1 إههة «الفتح»‎ 


مه عم 


(15) - باب مُدَارَاِ مَنْ بتَقَى فُحْشَةُ - حديث رقم (501) 

4 
متفقهاً يتردد إلى مبتدع» أو فاسق» ويخاف عليه الاقتداء به» وممن تجوز 
غيبتهم من يتجاهر بالفسق» أو الظلم» أو البدعة. انتهى""' . ا 

٠‏ (ومنها): ما قاله الخطابيّ كدنه: جَمَع هذا الحديث علماً وأدباً: 
وليس في قول النبي يك في أمته بالأمور التي يسميهم بهاء ويضيفها إليهم من 
المكروه غيبة» وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعضء بل الواجب عليه أن 
يبِيّن ذلك» ويفصح به» ويعرّف الناس أمره»ء فإن 0 النصيحة. 
والشفقة على الأمة» ولكنه لِمَا جبل عليه من الكرم» واعطوان ين السلدة 
أظهر له البشاشة» ولم يجبهه بالمكروه؛ لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا 
سبيله» وفي مداراته؛ لِيُسَلموا من شرّه وغائلته. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص» 
وليس كذلكء. بل كل من اطلع من حال شخص على شيء» وخشي أن غيره 
يغترٌ بجميل ظاهرهء فيقع في محذور مّاء فعليه أن يُطلعه على ما يحذر من 
ذلك؛ قاصداً نصيحته» وإنما الذي يمكن أن يَختصٌ به النبئ كَلهِ أن يُكشف له 
عن حال من يغترٌ بشخص من غير أن يُطلعه المغترٌ على حاله» فيذم الشخص 
بحضرته؛ ليتجنبه المغترٌ؛ ليكون نصيحةء بخلاف غير النبي يله فإن جواز ذمّه 
للشخص يتوقف على تحمّق الأمر. بالقول» أو الفعل» ممن يريد نصحه. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق» أو الفحش» 
ونحو ذلك من الجور في الع والدعاء إلى البدعة» مع جواز مداراتهم اتقاء 
شرّهمء ما لم يؤدٌ ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى» ثم قال تبعاً لعياض: 
والفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو الدين» 
أو هما معاء وهي مباحة؛ وربما استُّحِبّت» والمداهنة: تَرْكَ الدّين لصلاح 
الدنياء والنبي كَل إنما بذل له من دنياه حُسن عشرته» والرفق في مكالمته» ومع 
ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعلهء فإن قوله فيه قولٌ حقٌء وفعله 
معه حسنٌ عِشْرة» فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى. 


وقال عياض: لم يكن غيينة ‏ والله أعلم ‏ حينئذ أسلمء فلم يكن القول 


.5 ١/1 «الفتح»‎ (01) 
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فيه غيبةٌ» أو كان أسلمء ولم يكن إسلامه ناصحاًء فأراد النبئ كَلِ أن يبيّن 
ذلك؛ لثلا يغترٌ به من لم يعرف باطنهء وقد كانت منه في حياة النبي يَلِ وبعده 
أمورء تدلٌ على ضَعف إيمانه» فيكون ما وصفه به النبي يله من جملة علامات 
النبوة» وأما إلانة القول له بعد أن دخل. فعلى يل التألّف له ذكره في 
«الفتح)”"2. والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


 )...(( 3‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء كلاهُمًا عَنْ 
000 ًَ َه 0 لي 2 سوسم ” 3 ّ ٠‏ د 4م موه ٠:‏ 3 
عَبْدٍ الرَّزَاقِء أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ابن الْمُنْكَدِرِء فِي هَذَا الاسْنَادِء مِثْلَ مَعْنَاهُ غَيْرَ أنه 
قَالَ: «يْسنَ أخو القَوْمء وَابْنُ العَشِيرَة"')). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل خمسة أبواب» غير «عبد بن حميد» فتقدّم 
قبل ثلاثة عشر باباً . 

[تنبيه]: رواية معمر عن ابن المنكدر هذه ساقها عبد بن حميد كأَنْهُ في 
(مسنده»اء فقال: 


_)١6١١(‏ أنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن ابن المنكدرء عن عروة» عن 
عائشة» أتى رجل» فاستأذن على النبئ كَل فقال النبي كهِ: «بئس أخو القوم» 
وابن العشيرة هذا»ء فلما دخل أقبل عليه بوجههء وحدّثه. فلما خرج» قالت 
عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما قلتَّء ثم أقبلت عليه بوجهك». وحديثئك» 
فقال: «إن من شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة رجل اثّقاه الناس لشرّه - أو 
قال -: لِمُحشه)””"» والله تعالى أعلم. 


40 كي مت م سمدم 200 ع ري مه 0 يغ رس مل» 4م 
«إن أُرِيِدُ إلا الإحكم ما أسْتَطنت وما يَفيقٍ إلا لله عَكّو يكت وإلبه أنيث» . 


.)5073( 041ء كتاب «الأدب» رقم‎ - 58٠/١1 «الفتح»‎ )١( 
.471//١ (؟) وفى نسخة: «أو ابن العشيرة». (1) امسئد عبد بن حميد»ة‎ 


(36) - بَابُ قَضْلٍ الرّْقٍ ‏ حديث رقم (1010/0) 
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 )3(‏ (بَابُ فَضَل الرّفْقِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )١6097( ]"01/6[‏ (حَدَنَنَا محمد بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنْنِي يَحْبّى بْنْ سَعِيلٍ 
جَرِيرِء عَنِ النَِيَ يكل قَالَ: «مَنْ يُْرَمٍ الرفْقَء يُحْرَمٍ الخَبر). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعََرِيَء أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» تقدّم قريباً. 

 "‏ (يَحْيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان الإمام الناقد البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

” - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً . 

؛ - (مَنَصُورٌ) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفيّ الثبت الحجة» تقدّم أيضا 
قريبا . 

(تَمِيمُْ بْنُ سَلَمَةَ) السلميّ الكوفي» ثقةٌ [*] (ت١٠3)‏ (خت م د س 
ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1775/19. 

]9[ الرَّحْمَنِ بْنُ جِلال'') الْعَبْسيَ  بالموحّدة  الكوفيئ» ثقةٌ‎ ُدْبَع١‎ ١ 
ْ 0 (بخ م د س ق) تقدم في «الزكاة»‎ 

- (جَرِيرُ) بن عبد الله بن جابر الْبَجَلِىَ الصحابيّ المشهورء مات وه 
سنة إحدى وخمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 6؟/1١7.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئف نه وأنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» 
والباقيان بصريّان» وأن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا 
واسطةء وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وعلى من قال: إن منصوراً تابعيّ صغيرء 


)١(‏ وقع في نسخ «التقريب»: «ابن أبي هلال»؛ وهو غلطء والصواب ما هنا: «ابن 
هلالكل فتنبه . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

54 
ففيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وأن صحابيّه من فضلاء 
الصحابة ل 2 وفى «الصحيحين» عنه قال: «ما حجبنى رسول الله كك منذ 
أسلمتء ولا رآني إلا تبسّم؛» وسمّاه عمر ذَبه: يوسف الأمة؛ لجمالهء والله 
تعالى أعلم. 

0 00 ن لني بل قَالَ : «مَنْ) شرطية» أو موصولة مبتدأ (يَخْرّم) 

ا للشو وجزمه» على الشرطية» ويَحتّمل الرفع على أن «(من) موضولة 
0 (الوّفْقَ) منصوب على أنه مفعول ثان» والرفق بكسر الراء» وسكون 
الفاء»ء بعدها قاف: هو لِيْنَ الجانب بالقول والفعلء» والأخذ بالأسهل» وهو 
ضد العْنْفء قاله في «الفتح)”"2. 

وقال القاري: الرفق بالكسر: ضدّ العنفء وهو المداراة مع الرفقاءء 
ا الجانب» واللطف فى أخذ الأمر بأحسن الوجوه» وأيسرها. انه 7 

وقوله: ( يحرم الْحخَيْرَ) بالجزم. لكنه مكسور للالتقاء الساكنين» وهو 
جواب «من» على أنها شرطيّة» وخبرها على أنها موصولة» والمعنى: | 
يَصِر محروما من الرفق يحرم الخير كله» ففيه فضل الرفق والحث على التخلق 
يوقم الكفو بون الرقن عبي كن اي 

وقال فى «المبارق»): اليحرم) من الحرمان» وهو متعدٌ إلى مفعولين» 
أحدهما الضمير النائب عن الفاعل» والثانى «الرفق» في الأول» و«الخير» في 
الثانى» واللام في «الرفق» للحقيقة» وهو ضدٌ العنف؟؛ أي : من يحرم الرفق 
صار محروما من الخير» واللام فيه للعهد الذهني» وهو الخير الحاصل من 
الرفق. |ان: 

وقال القاضي: يدلّ أن الرفق خير كلّهء وسبب كل خيرء وجالب كل 
نفع وضده الخَرّق» والاستعجالء. والعغنفء وهو مفسد للأعمال» وموجب 


0غ( «الفتح» 2/٠‏ 42. 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة #التسانهة ل الا 
فرق «الفتح» 4/٠‏ 44. 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل 
ا ؛ عَنْ سلَيْمَانَ الشَيْبَاِيَ » سَمِعَ زر بْنَ حْبَيْشِ عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ : 7 
من ءاينتِ ريه لحر 509 [النجم: 4] قَالَ: رَأى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِه 
مِانَةٍ جَتاح) . 


رجال هذا الاسناد : ستة 


]٠١[ (عُبَِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 

(ت77؟) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/,. 
؟ - (أَبُو) معاذ بن معاد بن نصر.بن.حسّان العتبرئء أبو المتتى البضرئي 

القاضي» ا متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / ,. 

*"' - (شعْبَةٌ) بن الحجاج ب ورن ا ووه الإمام الثبت الحجة الجهبذ» أبو يسطام 
الواسطيّ» ثم البصريّ [/ا] (ت١5١)‏ (ع0 تقدّم في «#شرح المقدّمة») جا ص١8".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (طلْعَدَ نأك مِنْ لت رَيْهِ الكثرقة 46) اللام في جواب قسم 
محذوف. و8ءَيَتِ رَيْهِ4 مفعول #رأكق4. و8ينَ4 اسم بمعنى «بعض)ء 
له امكة لظا تك تر ومو يسرة تك العياعة كنت الراتعن كقرله 
تعالى: #ول فيا مَتَارِبٌ حر 4# [طه: 16]» والتقدير ‏ والله أعلم -: والله لقد 
رأى بعض آيات ربه الكبرى» والمراد ببعض الآيات هو: جبريل :4 في 
صورته الأصليّة التي خلقه الله عليهاء وله ستمائة جناح. 

ويحتمل أن تكون ##يِنٌ# زائدة» والمراد بالآيات حينئذ: جميع فنا رآ 
النبي كَلهِ ليلة الإسراءء ومنه جبريل 8ه في صورته الأصلية. 

قيل: ويحتمل أن تكون «الْجُرَى4 صفةً لموصوف محذوفء وقوله: #ين 
ليت رَيْهِ4 متعلقٌ بمحذوف». حال مقدّم من مؤخّرء والتقدير: والله لقد رأى 
الآية مندرجة في آيات ربّه» وواحدة منهاء والمراد بالآية الكبرى: جبريل نا 
في صورته الأصليّة والوجه الأول أولى» والله تعالى أعلم. 

وتمام شرح الحديثء والمسائل المتعلّقة به تقدّمت قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)10175( بَابُ فَضّل الرَّفْقٍ  حديث رقم‎  )7( 

:. 
لسوء الأحوالء قال تعالى: ##ولرَ كُنتَ فَظَا عَلِظ الْقَأْبٍ لَأنْقَصواأ من حولك» 
[آل عمران: 159]. 

وقال القرطبيّ : معئاه: من يحرم الرفق يفضي به إلى أن يُحرم خير الدنيا 
والآخرة. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا “500/7 و5لاه” ولالاة5] (5097), 
و(البخاري) في «الأدب المفرد)» (557)» و(أبو داود) في «الأدب) (18049)») 
و(ابن ماجه) فى «الأدب» (/2»)7”541 و(ابن أبى شيبة) فى «مصفه» (4/ 01٠١‏ 
و١١ه‏ و؟7١0)»‏ و(أحمد) فى «مسئله) (7557/54). و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(165؟ و8ه55). و(ابن حبان) في ااأصحيحه) (05/8)غ. و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)191/1١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١< 53‏ احَدَنََا أبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّخ. 
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن تُمَيْرء قَانُوا: حَدَثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَئَنَا أَبُو كُرَيْبء حَدَثَنا 
بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحٌء حَدَنَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَانِ - 
كلهُمْ عَنِ الأغممشٍ (ح) وَحَدَنَنَا رَهيرٌ بْنْ حَرْبِ وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ ‏ واللفظ 
لَهُمَا ‏ قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَئَنَاء وََالَ إِسْحَاق: أَخَبَرَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعُمَش» عَنْ تمِيم بْنٍ 
رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «مَنْ يُحْرَم الرَقْقَء يُخْرّم الْخَيْرَه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير» تقدم قريباً. 

١‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعي» أبو عُمر الكوفيّ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


القاضي» ثقة فقيه» تغيِّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت: أو )١10‏ وقد قارب 
القداين ع2 ا في «الإيمان» 176/48. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» وفك تعس أبواب» و(أبو سعيد 
الأشجٌ» هو: عبد الله بن سعيد الكنْديَ الكوفئ» و(أبو كُريب» هو: محمد بن 
العلاء» و«إسحاق» هو: ابن راهويه» و«جرير) هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش ساقها ابن ماجه كُذَنْهُ في «سننه؛» 
فقال: 

(5080") - حذثنا عليْ بن محمد» ثنا وكيع» عن الأعمش» عن تميم بن 
سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال العبسئ» عن جرير بن عبد الله البجلىٌ» قال: 
قال رسول الله عله : «من يُحْرَم الرفق يحرم الخير) . أن لي 3 

وأما رواية لي معاوية عن الأعمش» فساقها البيهقيٌ 00 فى «الكبرى»» 
فقال: 

)529٠64(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن تميم بن سلمةء 
عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَكِ: 

0 د 8 5 زفق 
«من يحرم الرفق يحرم الخير». انتهى ". 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» فساقها الطبرانت كأنْهُ فى 
«الكبير»» فقال: 

(؟101١) ‏ حدّثئنا الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
ثنا جريرء: عن الأعمش) عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن 
جرير» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من يحرم الرفق» يحرم الخير». 


أن زفرف 
سهىن 2 . 
وأما رواية حفص بن غياث عن الأعمشء فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «سنن ابن ماجه») 171757/7. )١١‏ م سنن البيهقي الكبرى» ١97/٠١‏ 


(©) «المعجم الكبير» ؟'/751. 


(1) - بَابُ قَضّل الرّفْقٍ ‏ حديث رقم (//01” - 50178) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

[لالاة؟] (. ال 0 بَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زياد 
عَنْ مُحَمَ بن أبِي إِسْمَاصِلَ» عَنْ َب الرّحْمَِ بْنِ هلال َالَ: سَمِغْتُ جويد رَ بن 
عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ 0 : ١مَنْ‏ حُرِمَ الرّفْقَ حَرِمَ الْحَبِىَ أو يُخْرَم 
الرفَْء يُحْرّم الْخَيْرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبْدٌ لاد بْنُ زِيَاهِ) الْعَبْديَ مولاهم البصريّ» ثقة [4] (ت175) 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

*' (محمد ب بْنُ أبي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيء ثقةٌ [5] (ت57١)‏ 
(م د س) تقدم في «الزكاة» 1194/4. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوالة (أَوْ مَنْ يُحْرَم الرَفْقّ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: « 
خرم» بصيغة الماضيء أو قال: «من يُحرّم» بصيغة المضارع» والشك من 
محمد بن أبي إسماعيل» أو من دونه. 

والحديث من أفراد المصتف ككأنْه. وقد مضى تمام البحث فيه قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[4/اه"] 7851 اجاعنت حَرْمَلَةٌ بن بحم يَحْبَى التّحِيبيي ا خَبَرَنا عَبْدُ الله بن 
وَهْبِء أَخْبرني و حَدَني ابن الْهَا عَنْ أبي بكر حَزْ» هن ع يني 
بنْت عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ - عَنْ عَايِضَة َوجٍ الي يك أن وَسُولَ ال و مال «يَا 
عَائِشَةُ إِنَّ الله رَفِيقٌء يُحِب الرفْقَ» وَبُعْطِي عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُمْطِي عَلَى الْعُنْفء 
وَمَا لا يُعْطِي عَلَى ما ميو4). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اه يَحَْى التجيبين) المصريّ» تقدّم قريباً . 


البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1" 
؟ ‏ (عَبدُ الله بْنُ وَهُب) بن مسلمء أبو محمد المصري الحافظ» تقدّم 
أيضاً قريباً . 
 '"‏ (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان التُّجِيبِيَء أبو زرعة المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيهٌ زاهدٌ [/ا] (ت8 أو )١09‏ رع( تقدم ذ في «الإيمان) اه / 1 
(ابْنْ الْهَاِ) هو: بود يك عي اللنين اناف ون ليا اللي 4 
عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مكثر [5] (ت179) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 
- (أبُو بَكْرٍ بْنُ حَرْم) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاريّ النجاري ‏ بالنون والجيم - المدنيّ القاضي» اسمه وكنيته واحدء 
وقيل: إنه يُكْنَى أبا محمدء ثقةٌ عابدٌ [4] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٠8/؟457.‏ 
5١‏ (هَمْرَة بنْتُ عَبْدِ د الرَّحْمَنِ) بن سَعْد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة 
أككرك عن عائشة نا ثقةٌ [*] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقد 
في "شرح المقدمة)» ج؟ ص7١‏ 5. 
(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ونا تقدّم في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُباعيّات المصئّف كأ وأنه مسلسل بالمصريين إلى حيوة» 
والباقون مدنيّون» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء وفيه 
عائشة وَْينًا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَايْسَةً) ونا روج ابي كه) بالجر على البدليّة» (أَنَّ رَسُولَ اط يِه 
قَالَ: «يَا عَايْشَةٌ إِنَّ الله رَفِيقٌ) ؛ أي لطيف بعباده» يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم 
لعسرء فيكلمهم فوق طاقتهم» بل يسامحهم» 557 قيل: لا يجوز إطلاق 
ا لأن أسماءه تعالى إنما تثبت بالتواتر» ولم يُستعمل هنا 
على قصد التسمية» وإنما أخبر به عنه تمهيداً للحكم الذي بعده»؛ لكن قال النوويّ: 
الأصح جواز تسميته تعالى رفيقاً وغيره مما يثبت بخبر الواحد. انتهى”" . 


.504/4 «شرح الزرقاني»‎ )١( 


(") - بَابُ قَضْلٍ الرّفْقٍ ‏ حديث رقم (/501) 
> 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي ككَنْهُ من جواز تسميته 
تعالى بما ثبت في خبر الأحاد هو الحقّ؛ فإن خبر الآحاد تثب- تثبت به الأحكام 
الشرعيّة» سواء كان في باب العقائدء أو العبادات» أو العفاماات» واشتراط 
كون الأخبار متواترة فى باب العقائد مذهب الطوائف الزائغة» فتبضّر لذلك» 
فإنه من مزالٌ الأقدام» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقال القرطبي ككأنْهُ: قوله: «إن الله رفيق يحب الرفق»؛ أي: يأمر به 
ويحضٌ عليه» وقد تقدّم أن حبّ الله للطاعة شَرّعه لهاء وترغيبه فيهاء وحبٌ الله 
لمن أحبه من عباده: إكرامه له. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الردّ على القرطبيّ وغيره في تأويلهم 
صفة المحبّة بالإكرام ونحوه. فالحقٌ أن صفة المحيّة ثابتة لله تعالى على 
ظاهرهاء كما يليق بجلاله» فتنبه فإن هذا من مزال الأقدام» والله تعالى أعلم. 

(يحَبُ الدفق) بالكسر* لئن الجاتب بالقول والفعل» والأحذ بأيسر 
الوجوه. وأحسنها؛ أي: يحب أن يَرْفُقَ بعضكم ببعض» وقال الباجيّ: يريد ما 
يحاوله الإنسان من أمر دينه » ان 

(وَيْطِي عَلَى الرّفْقِ) في الدنيا من الثناء الجميل» ونيل المطالب» وتسهيل 
المقاصدء وفي العقبى من الثواب الجزيل» (مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُْنف) بتثليث 
العين» مها أشهرء وبسكون النون: الشدة» والمشقة» فكل ما في الرفق من 
الخيرء ففي العنف من الشر مثله» ونبّه به على وطاءة الأخلاق» وحسن 
المعاملة» وكمال المجاملة» وفيه إيذان بأن الرفق أنجح الأسباب» وأنفعها 
بأسرارهاء ووّصَف الله يله بالرفق إرشاداً وحَنَاً لنا على تحري الرفق في كل 
أمر”"©» وقوله: (وَمَا لّا يُعْطِي)؛ أي: ويُعطي الذي لا يعطيه (عَلَى مَا)؛ أي: 
على الحُلق الذي هو (سِوَا))؛ أي: غير الرفق» ففيه تعميم بعد التخصيص»ء 
وقال القاري: قوله: «على ما سواه»؛ أي: سوى الرفق» وهو العنف. ففي 
الكلام زيادة مبالغة وتأكيد للحكم» والأظهر أن التقدير: ما سوى الرفق» من 
الخصال الحسنة. 


.771//7 «شرح الزرقاني» 0054/4. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 
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وإنما ذكر قوله: «وما لاا يعطي على ما سواه» بعد قوله: ١ما‏ لا يعطي 
على العنف»؛ ليدل على أن الرفق أنجح الأسباب كلهاء وأنفعها بأسرهاء قال 
الطيبيَ: وفي معناه قول الشاعر [من الكامل]: 
يا طَالِبَ الرّرْقٍ الْهَنِيٌ بِقُرَةٍ مَيْهَاتٍ لنت ببَاطِلٍ مَشْعُوفُ 
أكل الْحعات يفوة تعف الفلة ٠‏ وين الذكات الشوة وق مقت 
والمعنى: ينبغي للمرء أن لا يحرص في رزقهء بل يكل أمره إلى الله 
تعالى الذي تولى القسمة في حََلّقهء فالئّسْر يأكل الجيفة بعنفه» والنحل يرعى 


العسل برفقه . 
قال التوربشتئ: فإن قيل: فما معنى قوله يك «أنت رفيقء والله 


قلنا: الطيب الحاذق بالشيء الموصوفء. ولم يرد بهذا القول نفي هذا 
الاسم عمن يتعاطى ذلكء» وإنما حول المعنى من الطبيعة إلى الشريعة» 
وبيّن لهم أن الذي يرجون من الطبيب فالله فاعلهء والمئان به على عباده. 
وهذا كقوله: «فإن الله هو الدهر؛ء وليس الطبيب بموجود في أسماء الله 
سبحانهء ولا الرفيق» فلا يجوز أن يقال في الدعاء: يا طبيب» ولا يا 
زفيق + انتهئ. 

وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يقال: هو الطبيب» وهو رفيق على منوال ما 
وردء وأما قوله كَل فى آخر كلامه عند خروجه من الدنيا: «الرفيق الأعلى» 
نيشكيل أ كراكا يه الود وأذروراة يهالملا الأعلى »قم ا لاتيان له يضم 
الاسعد ل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن ما ثبت في الحديث الصحيح من 


)001( أشار به إلى ما أخر جه الحميدي في «(مسئدهة) ةن يسئد جيد عن إياد بن لقيطء 
عن أبي رمئة السلميٍ قال: دخلت مع أبي على رسول الله َه فرأى أي الذي 
بظهره» فقال: : دعني أعالج الذي بظهرك» فإني طبيب » فقال: «إنك رفيق» والله 
الطبيب. . .» الحديث. 

6 «مرقاة المفاتيح» 774 -8لا. 
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تسمية الله تعالى بهء جائز الاستعمال» مثل قوله: «رفيق» فنفي التوربشتي 
الجواز غير مقبول» فتبضر بالإنصاف. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله كَل : «ما لا يعطي على العنف» العنف بضم 
العين» وفتحهاء وكسرهاء حكاهن القاضي وغيره» والضم أفصحء وأشهرء 
وهو ضد الرفق» ومعنى «يعطي على الرفق»؛ أي: يثيب عليه ما لا يثيب على 
غيره» وقال القاضى: معناه: يتأتى به من الأغراض» ويسهل من المطالب ما لا 
0 0( 

وقال القاضي عياض في «المشارق»: الرفق في صفات الله تعالى وأسمائه 
بمعنى اللطيف الذي في القرآن» والرفق واللطف: المبالغة في البرّ على أحسن 
وجوهه. وكذلك في كل شيء» والرفق في كل أمر : أخذه بأحسن وجوهه. 
وأقريها + وهر خنة العلء الع 

وقال القرطبيّ كْله: قوله: «ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف» معناه: 
أن الله تعالى يعطي عليه في الدنيا من الثناء الجميل» وفي الآخرة من الثثواب 
الجزيل؛ ما لا يعطي على العنف الجائزء وبيان هذا بأن يكون أمرٌ ما 
الأمور سَوَّعْ الشرع أن يُتوصّل إليه بالرفق» وبالعنف» فسلوك طريق الرّفق 0 
لِمَا يحصل عليه من الثناء على فاعله بحسن الخلق» وَلِمَا يترتّب عليه من ححسن 
الأعمال» وكمال منفعتهاء ولهذا أشار يَكِِةِ بقوله: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه؛» وضدّه الخرق» والاستعجال؛ وهو مفسد للأعمال» وموجب لسوء 
الأحدوثة» وهو المعبّر عنه بقوله: «ولا نع من شيء إلا شانه»؛ أي: عابه, 
وكان له شيئاً» وأما الخرق والعنف فمفوّتان مصالح الدنياء وقد يفضيان إلى 
تفويت ثواب الآخرة» ولذلك قال ككِ: «من يُحرم الرفق يُحرم الخير؛؛ أي: 
يفضي ذلك به إلى أن يُحرم خير الدنيا والآخرة. انتهى'". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييّنَا هذا من أفراد المصئّف كله 
من أفراد ا 


.01/ «المفهم»‎ (١ 0/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
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(المسألة الثانية) : ل 

أخرجه (المصئف) هنا هنا [197/8/57] (5097). و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (2)007 و(البيهقي) فى «الكبرى) ,))١97/٠١١(‏ و(الطبراني) فق 
«الصغير) 1ك و(البغوي) في «شرح الشُئَّه (0447. و(ابن عساكر) في 
«تاريخ د مشق» (57/77). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائله: 

١‏ (منها): بيان فضل الرفق» والحتٌ على التخلق» وذمًّ العنف». والرفق 
سبب كل خخير. 

وقال وليّ الدين كألله: فيه الحث على الرفق» والصبرء والحلمء 
وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة. 

١‏ - (ومنها): بيان عظيم خُلّق النبي يله وكمال حلمهء وذلك أن سبب 
هذا الحديث أن قوماً من اليهود دخلوا على النبئ ككل فقالوا: السام عليك 
فسمعت عائشة وا ذلك منهم» فقالت: بل عليكم السامء واللعنة» فقال: « 
عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.. .2 الحديث. 

(ومنها): بيان تسمية الله كَيّْء ووّضفه بالرفيق» قال القرطبي كألْه: 
قد تقرّر في غير موضع: أن العلماء اختلفوا في أسماء الله تعالى» هل الأصل 
فيها التوقيف. فلا يسمّى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه» أو على لسان 
رسوله كله أو بإجماع عليه؟» أو الأصل جواز تسميته تعالى بكل اسم حسنء 
إلا أن يمنع منه مانع شرعيّ؟ الأول لآب الحسن الأشعري. والثاني” للقاضي 
امع بكر» ومثار الخلاف: هل الألف واللام في قوله تعالى: ظوَيََِ الأنهة 
ا 8 الآية [لأعراف: ]16١0‏ للجنسء أو للعهد؟ ثم إذا تنرّلنا على 
رأي الشيخ أبي الحسن» هل نقتبس أسماءه تعالى من 7 الآحادء أو لا؟ 
اختلّف المتأخرون من الأشعرية» في ذلك على قولين» والصحيح قبول أخبار 
الآحاد في ذلك؛ لأنْ إطلاق الأسماء على الله تعالى حكم شرعيّ عمليّء 
فيُكتَفى فيه بخبر الواحد» والظواهر؛ كسائر الأحكام العملية. 

فأما معنى الاسمء. فإن شّهد باتصاف الحقٌ به قاطعٌ عقليّ» أو سمعيّ 
وجب قبوله. وعلمه. وإلا لم يَجب. 


)501074( بَابُ قَضْلٍ الرّفْقٍ  حديث رقم‎  )7( 
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ثم هل يُكتفى في كون الكلمة اسماً من أسماء الله تعالى بوجودها في 
كلام الشارع من غير تكرار» ولا كثرة» أم لا بُدّ منهما؟ فيه رأيان» وقد سبق 
القول في ذلك. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ثبوت الأسماء والصفات لله تعالى بأخبار 
الآحادء كما يأتي تحقيقه» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال المازريّ: لا يوصف الله يله إلا بما سمى به نفسهء أو سمّاه به 
رسول الله كلوه أو أجمعت الأمة عليه» وأما ما لم يَرِدْ إذن في إطلاقه» ولا 
وَرَدَ مَنْع في وضْف الله تعالى به» ففيه خلاف» منهم من قال: يبقى على ما 
كان قبل ورود الشرعء فلا يوصف بجلء» ولا حرمة» ومنهم من مَنّعه قال: 
وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي وَل بخبر 
الآحادء فقال بعض حُذاق الأشعرية: يجوز؛ لأن خبر الواحد عنده يقتضي 
العمل» وهذا عنده من باب العمليات» لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة 
الشرعية» وإن كانت يُعمل بها في المسائل الفقهية» وقال بعض متأخريهم: 
يُمنع ذلك» فمن أجاز ذلك قَهِمّ من مسالك الصحابة ون قبولّهم ذلك في مثل 
هذاء ومن مَنَع» ولم يسلم ذلك» ولم يثبت عنده إجماع فيه» فبقي على المنع» 
قال المازريّ: فإطلاق «رفيق» إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في 
جواز استعماله الخلاف الذي ذكرناء قال: ويَحْتَمل أن يكون «رفيق» صفة 
فعل» وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده. انتهى كلام المازري. 

قال النوويّ بعد نقل كلام المازريّ هذا: والصحيح جواز تسمية الله 
تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر الواحد» وقد قدمنا هذا واضحاً في «كتاب 
الإيمان» في حديث: (إِنْ الله جميل يحب الجمال» في «باب تحريم الكبرا» 
وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي كله من ثبوت 
تسمية الله تعالى بخبر الواحد هو الحقّ الذي تؤيّده النصوصء» وهذه المسألة قد 
استوفيت بحثها في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث عبد الله بن مسعود ضيه 


)١(‏ «المفهم» 5”/5ل/اه. 
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نرقم 510١)‏ وإ الله ميل بست الحنال ب السمدية” 
وقلت: الحقٌّ جواز تسمية الله تعالى ووّصّفه بما ورد في أخبار الأحاد» مثل 
هذا الحديث» وأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن النبئ يك مما يوجب 
العلم والعمل معاًء والقول بأنه لا يوجب العلمء واشتراط التواتر في باب 
العقائد قول باطل» وإن كثر به القائلون من المتكلّمين» وممن سار على دربهم. 
وقد حقّقت ذلك في «التحفة المرضيّة» في الأصول. حيث قلت: 


2 
قَلَ أ 


للك راجع 


قد أَجِمَعَ الكلنث أن يُحْنَحّ في 
كاف ب الأخكام أن ة 


م - 


عت رَدُ تحبر الْوَاحِدٍ في 
إِذْ فِيهٍ إِنِظَالَ أَحَادِيتٌ تَصِعْ 
0 الصَّحَبٌ الْكِرَامُ وَالتّبَعْ 
وَالفرق يك ين الحم وَالْعَقَائِدِ 
فَلِيْسَ يُعْرَ ف عَنِ الصَّحْبٍ و 
وَإِلْمَا يَعْرَفُ عَنْ رَؤُوسِ 
وَمُوَححجَةلِك لباب 
لا هَرَّف تبن مَاتَعُمٌ الْبَلْوَى 
وَبَيْنَ مَا يَسْفُطٌ بِالشُبْهَةٍ 7 
ل ا الجا ِذْ أَوِلَةُ 
هَذَا الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ مَنْ سَلَفْ 
عن در ال واد وك عَلَى 


(0) بتخفيف ميم «عامة» للوزن. 
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2 2 0-4 
باب العَمَائِدٍ به فهو يَفِي 


- 


٠‏ ا جع تم بي كع ع هس م 
كللسوتاحت حدم صييية 
ٍ- رو . 

ا 


بَابِ الْعَقَائَدٍ فَسَادَهُ يفي 
55 الْعَقَائِدُ ُبُوُهَا يَضِحْ 
عَلَى قَبُولِهَا َنهُمَ |/ . 
4 ل و التكاة ا 
مَنْ بَعْذُ مِنْ ذَّوِي العُلوم الْفضَلا 
أَهْلٍ لْهَوَى وَالْمَذْمَبِ الْمَنْحُوسِ 
مِنْ دوز رو الذي الألْبَابٍ 
زا على ما في الككاب قذ أن 
دا 2 مرق 


0 85 


وججوب دن 
وَمَا عَنٍ الْبَْضٍ أنَى أَنْ كَدْ عَرَفْ 
عَدَمِ علييت به أ وَصلا 

قَامَ لامي نسد أمرو 
يِمُتَرَايِر وَآَحَاوِيَقَرَ 
يالل م أنا الأول 
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زف © 85 بَابُ قَوْلِهِ -08 : #لقَد َلك من ءَيتٍ ر ريد 6ر4 . ..إلخ - حديث رقم (؟2):5 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

 )176( ]447[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَلِيُ بْنْ مُسْهِرِ 
عن عَْد امَك عَنْ عَطَاه؛ ع أبي هوئزة؛ ا 2 أي © 


رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

١‏ (عَلِينّ بن من مسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ له غرائب 
بعدما أضرٌ [8] (ت144) م( تلم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ (عَبد الْمَلِك) بن اف سليمان» واسمه ميسرة» أبو محمد» ويقال: 
أبو سليمان» وقيل: أبو عبد الله الْعَرْرّمِيٌ - بفتح العين المهملة» وسكون الراعء 
وبالزاي المفتوحة ‏ أحد الأثمةء تق" [5]. 

رو عر أقس بين شالك وعطاء بن أبي رباح» وسعيل بن جبير» 
وسَلّمة بن كُهيل» وأنس بن سيرين» ا بن يَنَاقء وابن الزبير» وعبد الله بن 
عطاء المكيّ» وغيرهم . 

ورَوّى عنه شعبة» والثوري» وابن المبارك» والقطان» وعبد الله بن 
إدريس» وزهير بن معاوية» وزائدة» وحفص بن غياث» وإسحاق الأزرق» 
وخالد بن عبد الله» وابن نميرء وعليّ بن مُسْهره وعيسى بن يونس» وأبو 
عوانة» وهشيمء ويحيى بن أبي زائدة» ويزيد بن هارونء وعبد الرزاق» 
وآخرون. 

قال ابن مهديّ: كان شعبة يَعْبجَب من حفظه.ء قال ابن المبارك» عن 
سفيان: حفاظ الناس: إسماعيل بن 5 خالد. وعبد الملك ؛ أن سليمان» 
وذكر جماعةء وقال ابن عيينة» عن الثوري: حدثني الميزان» عبد الملك بن 


000( في «التقريب»: صدوق له أوهام. اه. والحقٌّ أنه ثقة ثقة على الإطلاق» كما أطلق 
عليه الأئمة» وإنما تكلّم فيه شعبة لأجل حديث واحدء مع ثنائه عليهء ومن المعلوم 
تشدّد شعبة فى هذاء فلا ينبغى الالتفات إليهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


(3) - بَابٌُ فَضْلٍ الرّفْفِ ‏ حديث رقم (501/8) 


وَالكَّانِ نه ا ام وَالايِجَاج فَهُْوَ تَفْسِيمْ بَطل 
فمن يفل نفتلل ما مواكرا لا حَبَرَ الْوَاحِدٍ عَمْداً افْتَرَى 
إِذ الْمَبُولُ وَاجِبٌ بالنّصٌ لِكلّي الْقِسْمَيْنٍ دُونَ فَخْص 
وَقَدُ جَرَى بِذَاكَ إِجْمَاعٌ السَلَفْ وَلَمْ يُحْالِنْهُمْ سِوَى منِ انْحَرَفْ 
نم الّذِي به وُبجوبُ الْمَمَلٍ حهُوَالَّذِي صَع ولا ماحل 
َالاحْيجَاجٌ بِالضّعِيفٍ مُظَلْمًا عَيْرُمُسَوَّعْفَكُنْ مُحَقَفَا 
وَإِنَمَاالْحَجَةُ مَاصَحَ وَذَا رَوَاء 2 ضَابطظ اتا 
مُتَصِلُالإِسْنَاوِكُونَ عِلَةٍ كَذَاهُوَالْحُجَةٌدُونَ مِرْيَة") 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


0000 


[541/4] (5695) 0 عبَيد الله بْنْ معَاذٍ ذ الْعَثْبَرِيُ» حَدَتَنَا أبي » حَدٌ حَلدد 
ا" عَنِ الْمِقْدَام وَهُوَّ ابن شُرَيْح بن هَانِي عن نْ أبيه» عَنْ عَايِشَة 5 
ل يك عن النِّيَ وك كال : «إِنَّ الرَفْقَ ا يَكُونُ في شَيْءٍ إِلّا رَائَُ وَكَا يعر 
مِنْ شَيْءٍ إل شَائه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعتَرِيُ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنْْريَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

هيه ب الحتجاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً . 

؛ ‏ (الْمِقُدَامُ بن شَرَيْح بْنِ هَانِي) الحارثي الكوفيء ثقةٌ [1] (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» .095/1١٠6‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الصائديّ» أبو المقدام 
الكوفيء مخضرمٌ ثقةٌ قُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان (بخ م 4) تقدم في 
«الطهارة» .0957/1١٠١‏ 
واعائشة وِكِينا» ذُكرت قبله. 


)١‏ بترك الوصل للوزن. 
(؟) راجع: «التحفة المرضيّة» ص 5ه - لاه. 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أقادو شداستات المعلتف :لك وان :شيقة الأول سلس بالتصريين» 
والثاني بالكوفيين» غير عائشة وؤْياء فمدنيّة» وفيه رواية الابن عن أبيه في 
موضعين» وفيه عائشة وِْينا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةً) رقنا (رَوْجٍ الي بكله) بالجر على البدليّة؛ (عَنٍ اللَِيَ كلك) ؛ 
أنه (قَالَ: إِنَّ الرَفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ) من الذوات» أوالأعراض» إلا رَانَهُ)؛ 
أي : جعل فيه الزَّين» وهو تقيغن الشيف قال الطيبي 5 كُأَنّهُ: قوله: «يكون» 
يَحَتَمِل أن تكوق كام وافي شيء) متعلق بها. وأن تكون ناقصة. و«في شيء» 
خبرهاء فالاستثناء مُمَرّعْ من أعمّ وضف الشيء؛ أي: لا يكون الرفق مستقرًاً 


في شيء يتنّصف بوصف من الأوصافء إلا بصفة الزينة» والشيء عام في 
للق 


الأعراض» والذوات. انتهى 
وقد بِيّن في الرواية التالية سبب قوله يكلٍ لها ذلك» فقال: 0 عائشة 
بعيرا فكانت فيه صعوبةء فجعلت تردّده» فقال لها رسول الله طَلِِهِ: 
بالرفق. ..» الحديثء. وفي رواية البيهقيّ: عن عائشة طبن أنها كانت 0 
جَمَلء فجعلت تضربهء فقال النبى ككِ: «يا عائشة عليك بالرفق» فإنه لم يكن 
في شيء إلا زانه» ولم ينزع من شيء إلا شانه». (وَلَا يُنْرّعْ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: لا يُفقّدء ولا يَعْدَم (مِنْ شَيْءِ إِلا شائَه)) من باب باع؛ أي: عابه. 
وتنقّصهء والشَِّين خلاف الرَّيْنْء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا من أفراد المصتف ككاله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [77/ 701/4 و1080] (50915)., و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد) (559 وه87/5). و(أبو داود) في «الجهاد) (51/8؟) و«الأدب» 


.”ا70/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)598٠0( بَابُ قَضْلٍ الرّفْقِ - حديث رقم‎  )1( 
-ِ 
و(البرّار)‎ .»)١71و‎ ١755و‎ ١١7/5( و4)5808. و(أحمد) فى «مسئله»‎ 751( 
في «مسنده» (1935)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (000)»: و(البيهقي) في‎ 
واشُعب الإيمان» (7*5/5). و(البغوي) في «شرح‎ )198/1١( «الكبرى»‎ 
السّنّة 007597 والله تعالى أعلم.‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنهِ أَوَلَ الكتاب قال:‎ 
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 )..( ]0[‏ (حَدََتاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَائْنُ بَشَّارِ كَالَا: حَدَكَنَ 


ع ناي وديمو اده 


مُحَمُدُ بن عفر حَدلنا شُبَةُ: سَِعْتُ الِْقْدَاَ : بن شرَئح إن عَانيٍء يهَذَا الإستادِ, 
وَرَادَ في الْحَدِيثِ: رَكْبّتْ عَايْشَةٌ بَعيراً اا ٠‏ فَجَعَلَتْ تَرَدُدْهُ فَقَالَ 
لَهَا رَسُولُ الل يكلِه: «عَلَيِْكِ ارق ثم ذَكَرَ بِمثْله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابنُ 0 هن “سين التعروفي تدان تقدّم ا 

١‏ - (مَحَمَد بن جَعْةَ جَعْفْرِ) المعروف بعُندرء تقدّم أها قزها: 

والباقون 5 

وقوله: (رَكبَتْ عَايْشَةُ بَعِير 4 - بفتح الموحًدة. وفك لكشو قل 
الإنسان» يقع على الذكر ا يقال: حليثت بَعِيرِي ) والجَمّل بمنزلة 
الرّجْلء يختصٌ بالذكرء والنَاقَة بمنزلة المرأة» تختص بالأنثى» والبَكُرٌ 
وَالبَكْرَةٌُ مثل الفتى والفتاة» والقَلُوصٌ كالجارية» قاله الفيّومه07) 

وقوله: (فكَانَتٌ فيه صُعُوبَةٌ) ؛ أي : شدة؛ يعني : أنه لا ينقاد لراكبه. 

[تنبيه]: أخرج أبو داود حديث عائشة وبا هذا في «سئنه» من طريق 
شريكء» عن المقدام بن شريح. عن أبيه قال: سألت عائشة ونا عن البداوة؟ 
فقالت: كان 0 كل يبدو إلى هذه التّلاعء وإنه أراد البداوة مرّةٌء فأرسل 
إليّ ناقة مُحَرَّمّة من إبل الصدقة» فقال لي: يا عائشة ئشة ارفقي» فإن الرفق لم 
ا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه»”" . 

قوله: «عن البداوة»؛ أي ي: الخروج إلى البدو. والمقام به» وفيه لغتان: 


7/7 (؟) «سنئن أبى داود»‎ .057 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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كَسْر الباء» وقَتْحهاء قاله الخطابي. «يبدو»؛ أي: يخرج إلى البادية لحصول 
الخلوة وغيرهاء «إلى هذه التلاع» بكسر التاء: مجاري الماء من أعلى الأرض 
إلى بطون الأودية» واحدتها تَلْعَة بفتح» فسكونء وقيل: هو من الأضدادء يقع 
على ما انحدر من الأرض» وما ارتفع منها. «ناقة مُحَرّمة» بفتح الراء» من 
التحريم» قال الخطابي: الناقة المُحَرّمة: التي لم تُركب» ولم عت فهن غير 
وطئة. «ارفقى»؛ أي: لا تصعْبى على الناقة'. 

وقوله: (فَجَعَلَتْ تَرَدْدةُ) ؛ اق ع وتحركه» وفي رواية البيهقيّ : 
«فجعلت تضريه). 

[تنبيه ] : رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحييك ككُأنْهُ في 
«مسنده». فقال: 

)75١5:76(‏ - حذّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة » فال : سمفية المقدام بن 
شريح بن هانئ» يحدّث عن أبيه» عن عائشة» قال: ركبت عائشة بعيراًء وكان 
منه صعوبة» فجَعَلت ترَدُدى فقال لها رسول الله كه : «عليك بالرفق» فإنه لا 
يكون في شيء إلا زانهء ولا يُنزع من شيء إلا شانه». انتهى”". 
«إن أَرِيِدُ إِلَّا الِصَلحَ ما انتَطقث وَمَا وَفِبقٍ إلا يله عَلْهِ يكت وله أيث». 


(784) - (يَابُ النْهى عَنْ لَعْن الدَّوَابٌء وَغَيْرهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أُوَلَ الكتاب قال: 

[3 (ه )5040‏ (حَدَنَنَا 0 بَكرٍ بن أبي شَيْبَةٌ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيّة قَالَ زُمَيْرٌ : حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ 
أبي قَِلَابَةَ عَنْ أبي لوب : عن عِمْرَاَ بْنِ حُصَّيْنِء كَالّ: بَيَْمَا رَسُولُ اللو يك 
في بَعْضٍ أَسْمَارِوِ وَامْرَأةَ مِنَ الأَنْصَارٍ عَلَى نَاقَو ٠‏ مَضّجِرَتْء فَلَعَتنْهَاء ٠‏ فَسَمِعَ ذلك 


.١١7 «عون المعبود» لا/‎ )١( 
.١ا/١‎ /5 (مسئند الإمام حمل بن حنبل»)‎ )( 


(74) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَّوَابٌء وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (5981) 
9 ّ نل 

رَسُولُ الل يكل كَثَالَ: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا 0 

َكَأني أرَاهَا الآنّ تَمْشِي في النَّاسٍِ» مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ 

رجال هذا الإسناد: سشعة 

١‏ (إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَامِيم) بن مِفْسَم الأسديّ مولاهم. أبو يشر 
البصريّ المعروف بابن عُلَيّةَ ثقةٌّ حافظ [4] (ت197) وهو ابن ثلاث وثمانين 
(ع) تقدم في «المقدمة» 7/". 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
0 من كبار الفقهاء العبّاد [5](ت١1١)‏ وله خمس وستون فزن رع( تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص©0١".‏ 

؟ - (أَبُو قِلَابَةَ با اعد الها بن ريذاين عفروء أو عامر الْجَرْمِيٌ البصري» ثقةٌ 
فاضلٌ» كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه نَصْبِّ يسير [] مات بالشام هارباً من 
القضاء سنة )5١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 17/ /10. 

: - (أَبُو الْمهَلَْب) الْجَرْمىَ البصري» عم أبي قلابة» اسمه عمروء أو 
عبد الرحمن بن معاوية» أو ابن عمروء. وقيل: النضره» وقيل: معاوية» ثقةٌ [*] 
(بخ م 4) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1595/19. 

ه ‏ (عِمرَان بْنُ حْصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْحُرَّاعيَ» الود بنول» 
وخيمء مسرا الصحابي ابن الصحابي ويا أسلم عام خيبر » وصحجب» 
وكان فاضلاً» وقَضَى بالكوفة» مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة رع( تقدّم في 
شرح المقذمة» ج١1‏ ص8 ل!4. ش 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي. 


يمو 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف كُأَنُْ وله فيه شيخان قرن بينهماء ثم فصّل؛ 
لِمَا أسلفتاه غير مرة» وأنه امل بالبصريين» غير شيخيه» فالأول كوفي» 
والثاني بغداديّ» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب». عن 
أبى قلابة» عن أبى الْمُهلّبء ورواية الأولين من رواية الأقران. 
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شرح الحديث: 

(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَّيْنِ) يا ؛ أنه (قَالَ: ما رَسُول الله يَكئِْ في بَعْضٍِ 
أَسْمَاوو) قال ضائفي «الندبيد :لا اعرف القفرة» .ولا اتمرأة: انتهى""'. (وَامْرَة 
مِنَ الأَنْصَارٍ عَلَى نَاقَةِ) هي الأنثى من الإبل» قال أبو عبيدة: ولا تُسمى ناقةً 
حتى تُجِذِعَ» والجمع: أُينُقٌ بالقلب المكانيّ» ونوقٌء ونياق”". (قَضَّجِرَتْ) 
بفتح الضاد المعجمة» وكسر 0 » يقال: ضَجر منه» وبه؛ عر ال 
تبرّم» فهو ضَجِرٌ قاله المجد كاله" . (تَلَعََنْهَا) وفي حديث أبي بَرزة : الأسلمي 
الآني: «قال: بينما جارية على ناقة» عليها بعض متاع لكوم إذ تصرت 
بالنب كك وتضايق بهم الجبل» فقالت: حل» الهم العنها», للق ذَلِك)؛ 
أي : لعن المرأة للكافةء ول الله يكن فَقَالَ) يلل («خذوا مَا عَلَيْهَا) من 
المتاع. والمرأة» (وَدَعُومًا)؛ أي : اتركوها تمشي بلا حمل شيء عليهاء وفي 
الرواية التالية: «فقال: خذوا ما عليهاء وأغرُوها». وفي رواية أبي داود: 
«ضعوا عنها»؛ أي: ضَعُوا رحالهاء وأعروها؛ لثلا تركب» وزعم بعض أهل 
العلم أن النبي كَل إنما أمَرَهم بذلك فيها؛ لأنه قد استّجيب لها الدعاء عليها 
باللعن» واسِبَدّلٌ على ذلك بقوله: «فإنها ملعونة»» وقد يَحْتَمِل أن يكون إنما 
فَعَل عقوبة لصاحبتها؛ لئلا تعود إلى مثل قولها. انتهى”*'. 

قال الجامع عفا الله عنه هذا الاحتمال الأخير هو الصواب؛ والأول لا 
دليل عليه» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال ابن الأثير كُثَنْهُ: قيل: إنما فَعَل كل ذلك؛ لأنه استجيب دعاؤها 
فيهاء وقيل: فَعَله عقوبةً لصاحبتها؛ لثلا تعود إلى مثلهاء ولِيَعْتَير بها غيرهاء 
وأصل اللعن: الطردٌ والإبعاد من اللهء ومن الخلّقَ: السبٌ والدعاء. انتهى 2 . 

(َإنّهَا مَلْعُونَةُه)؛ أي: لكونها ملعونة» فلا ينبغي الحملء ولا الركوب 
عليه وهذا معاقبة لصاحبتها. (قَالَ عِمْرَانُ) بن حُصين وبا (فَكَأَني أَرَامَا الآنَ)؛ 


.”571١ 7/7 «تنبيه المعلم» ص١47. (؟) راجع: «المصباح المنير)‎ )١( 
.١56 «القاموس المحيط» ص٠ ٠/الا. (5:) «عون المعبود) لا/‎ )*( 
.5080/5 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )4( 


(14) - بَابُ النَهُي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5081) 


أي : أستحضر في الوقت الحاضر ما وقع في تلك الساعة من أنها أخذ ما 
عليهاء فكانت (تمْشِي فِي النّاسٍ)؛ أي : بينهم» ؛ (ما) نافية» (يَعْرِضُ) بفتح 
أوله» وكَسْر ثالئهء من باب ضرب؛ أي: ما يتعرّض (لَهَا أَحَدُ) بالحمل» ولا 
بالركوب؛ لِعِلْمهم بأنه ككِهِ نهى عن ذلكء والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمران بن حخصين و هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 208١‏ و5087] (75595)» و(أبو داود) في 
«الجهاد» »)5071١(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (707/60)» و(أحمد) في امسنله) 
(574/5 و١"4)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه؛ (0/ 770)»: و(الدارميّ) في 
«سئنه) (7/857/75)» و(ابن ا 7 اما (01/50 و0151)ء و(الطبراني) 

فى «الكبير) ١89/١4(‏ و9:0١‏ 507 و(الروياني) في «مسنده» 0 
و(البيهقئ) 0 «الكبرى» (7555/5)»: و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (/؟/ 
4 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 (ممها)؛ بيات الزجر عن لعن شىء من الدوات وغيرهاء وقد بين 
النبي كَِ علة المنع بأنه مخافة أن يوافق اق الإجابة» فيستجاب الدعاءء 
فيتضرّر بذلك صاحبهء فقد أخرج مسلم من حديث جابر ذه الطويل الآتي 
آواخر الكتاب» قال: سرنا مع رسول الله كله في غزوة بطن بواطء وهو يطلب 
الْمَجْديَ بن عمرو الْجْهنَء وكان الناضح يعقبه منا الخمسة» والستة» والسبعةء 
فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له» فأناخه» فركبهء ثم بعثهء فتَلَدَن 
عليه بعض التَلَّدَّنء فقال له: شَّأْ لَعَنَك الله فقال رسول الله يكةِ: «من هذا 
اللاعن بعيره؟2 قال: أنا يا رسول الله» قال: «انزِلَ عنهء فلا تصحبنا بملعون» 
لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكمء ولا تدعوا على د ؛ لا 
توافقوا من التماعة يال فيها عطاءٌ» فيستجيبٌ لكم)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جإ ال77تتتتتتبتتطت7ت7ت7ت7تت7تتتتت تل 


 "‏ (ومنها): أنه يستفاد من الحديث جواز العقوبة فى المال لمن جنى 
فيه بما يناسب ذلكء قاله القرطبئ 7:15" . ْ 

(ومنها): ما قاله النوويّ كَُنهُ: إنما قال ككٍِ هذا لهذه المرأة زجراً 
لهاء ولغيرهاء وكان قد سَبَّق نهيهاء ونهئ غيرها عن اللعن» فعوقبت بإرسال 
الناقة» والمراد: النهي عن يساهيي عدن الناقة في الطريق» وأما بيعهاء 
ودَبُْحهاء وركوبها في غير مصاحبته ككل وغير ذلك من التصرفات التي كانت 
جائزة قبل هذاء فهي باقية على الجواز؛ لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن 
المصاحبة» فبقي الباقي كما كان. انتهى”" . 

وقال القرطبئ ككأَنْهُ: حَمّل بعض الناس قوله يكِ: «فإنها ملعونة» على 
ظاهرهء فقال: أطلع الله تعالى نبيّه يل على أن هذه الناقة قد لَعَنها الله تعالى» 
وقد استجيب لصاحبتها فيهاء فإن أراد هذا القائل أن الله تعالى لعن هذه الناقة 
كما يلعن من استحقّ اللعنة من المكلّفين كان ذلك باطلاً؛ إذ الناقة ليست 
بمكلفة» وأيضاً فإِنَّ الناقة لم يصدّر منها ما يوجب لَعْنهاء وإن أراد أن هذه 
اللعنة إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتهاء وعن استخدامها إياهاء 
فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مالهاء ومنعت الانتفاع 
بهاء لا للناقة؛ لأنها قد استراحت من ثُقَل الحَمْلء وكَدّ السير. 

فإنْ قيل: فلعلّ معنى لعنة الله الناقة: أن تُتركء وأن لا يتعرّض لها أحد. 

فالجواب: أن معنى تَرْكَ الناس لها إنما هو أنهم لم يؤووها إلى رحالهم» 
ولا استعملوها في حَمُْل أثقالهم» فأمّا أن يتركوها في غير مَرْعَى» ومن غير 
عَلّف حتى تَهْلِكء فليس في الحديث ما يدل عليه. 

ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم» والنهي عن 
تعذيبهاء وإنما كان هذا منه وَليِةِ تأديباً لصاحبتهاء وعقوبةًٌ لها فيما دَعَت عليها 
بما دَعَت به. انتهى كلام القرطبي 115ة"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن ذهب إلى أن سبب قوله يَكلهِ: «وَدَعُوهاء 


.158- ١5/1١5 «المفهم» 2/5 . (0) «شرح النوويٌ»‎ 1١ 
زه6 «المفهم» ك/١عمه  ألمه.‎ 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَمْنِ الدَوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5081) 

3 0 
فإنها ملعونة» استجابة دعاء المرأة على تلك الناقة ابن حبّان في لصحيحه)ء فإنه 
قال: أمْر المصطفى كَل بتسييب الراحلة التي لُعنت أمْر أضمر فيه سببه» وهو 
حقيقة استجابة الدعاء للأاعن» فمتى عُلم امنتجاء: الدعاء من لاعن ما راحلة 
لهء أمرناه بتسييبهاء ولا سبيل إلى علم هذا؛ لانقطاع الوحي» فلا يجوز 
استعمال هذا الفعل لأحد أبداًء ثم استدلٌ على ذلك بحديث أبي برزة 
الأسلميّ وب المذكور هنا بعد هذا" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سبب أمْره كك بتسييب تلك 
الناقة هو تأديب.صاحبتهاء ومعاقبتها عليهاء كما ذهب إليه النوويّ» والقرطبيّ؛ 
وغيرهماء وليس حديث أبى برزة َيه نضأ فيما قاله ابن حبّان» فما قالوه 
أولقة' وآقرت هما قال هامله بالإمفاتة' .واله تمالن'أعات: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 87[‏ (حَدَثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرّبيع» قَالَا: حَدَنَنَا حَمّادٌ 
وَهُوّ ابْنُ رَيْدٍ (ح) وَحَدَكنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ حَدَكَنَا التقنِي» كِلاهُمَا عَنْ أَيُوتَء يسْنَاد 
إِسْمَاعِيلَ» نَحْوَ حَدِيئء إِلَّا أن في حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَني أنْظْرُ إِلَْهَا 
نَاقَةٌ وَرْقَاء وَفِي حَدِيثِ النَّمَفِىَ : فَقَالَ: «خُذوا مَا عَلَيْهَاء وَأَعُرُومَ ٠‏ فَإِنْهَا 
مَلِعُونة1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قََيبةٌ بْنُّ سَعِي) تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهراني العتكيّ» تقدّم قريباً. 

- (حَمَادُ بْنُ رَيْو) تقدّم أيضاً قريباً . 

- (ابْنُ أبِي عُمَر) هو: محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدنيَ» تقدّم أيضاً قريباً . 

ه ‏ (التَقَفِيٌُ) عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد 
البصريّ» ثقةٌ تغيّر قبل موته بثلاث سنين [8] (ت195١)‏ عن نحو من ثمانين سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» /١١/"الا١.‏ ّ 


.017/١7 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
جلي للبببلشششبخببت ‏ ب - د 


واأيوب السختياني» ذكر قبله. 

وقوله: (فَكَأَني أَنْظَرُ ِلَيْهَا)؛ أي: إلى تلك الناقة» (نَاقَة منصوب على 
الخالئة: (وؤقاة) قال القروف ليده أىة بخالط نافيا سزاةة والذكن 
أورق» وقيل: هي التي لونها كلون الرماد. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَعْرُوهَا) - بقطع الهمزة» وبضمٌ الراء - يقال: أعريته» وعَرّيته 
إغزاء  :‏ -وتعرية) فتعرّى» والمراد هنا: ُحذوا ما عليها من المتاع؛ ورخلهاء 
وآلتها”” . 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختيانئ ساقها أبو داود كأَنْهُ في 
«سئنهاء» فقّال: 

 )165١(‏ حدّثنا سليمان بن حرب, ثنا حمادء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي الْمُهَلّبء عن عمران بن حُصينء أن النبئ كَلِهِ كان في سفرء 
فسمع لعنةٌ» فقال: ما هذه؟» قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتهاء فقال النبيّ كلذ 
«ضَعُوا عنهاء فإنها ملعونة»» فوضعوا عنهاء قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة 
ورقاء اي 

وأما رواية عبد الومّاب الثقفيّ عن أيوب» فقد ساقها البيهقيّ في 
«الكبرى»» فقال: 1 

-)٠١1١1١1(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
أنا الربيع بن سليمان» أنا الشافعي» أنا عبد الوهاب الثقفيّ (ح) وأخبرنا أبو 
عبد الله. أنا أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ثنا أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أبي الْمُهَلْبء عن عمران بن حُصينء قال: بينما رسول الله يل في سفرء 
وامرأة من الأنصار على ناقة لهاء فضّجرت,ء فَلَعَنَنْهاء فقال رسول الله كله : 
«ُذوا عنهاء وعَرّوهاء فإنها ملعونة». قال: فكان لا يأويها أحدٌ. 

قال: ورواه حماد بن زيدء عن أيوب». قال في الحديث: «ضَعُوا عنهاء 


.158/١5 «شرح النوويٌ»‎ )0( .158/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.75/7 «سنن أبى داود»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أبي سليمان» وقال ابن المبارك: عبد الملك اميزايةم وقال أبو داود: قلت 
لأحدد: عبد الملك ؛ بن أبي سليمان؟ قال لق قلت: يخطىع؟ قال: نعمء 
وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رَفَع أحاديث عن عطاءء وقال الحسن بن 
حبَان: سئل يحيى بن معين عن حديث عطاء» عن جابر في الشفعة. فقال: هو 
حديث لم يُحَدث به أحدٌ إلا عبد الملك. وقد أنكره الناس عليه ولكن 
عيك الجلك ننه + موق لا يُرَدّ على مثله» قلت: تكلّم فيه شعبة؟ قال: نعم» 
قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثله لرميت بحديثه. وبال غيم الهاين 
أحمد بن حنبل» عن أبيه : هذا حديث مك وعبد الملك ثقة قةّ وقال صالح بن 
أحمد» عن أنه ؛ عبد الملك من الحفاظء. إلا أنه كان يخالف ابنَ جريج» وابِنٌ 
جريج أثبت منه عندناء وقال الميمونيئ» عن أحمد: عبد الملك من أعيان 
الكوفيين» وقال أمية بن خالد: قلت لشعبة: ما لك لا تَحَدّث عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» وقد كان حسن الحديث؟ قال: من حسنها فَرَرْتُء وقال أبو زرعة 
الدمشقيّ : سمعت أحمد ويحيى يقولان: عبد الملك , بن أبي سليمان ثقةٌ» وقال 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ضعيفٌ» وهو أثبت في عطاء من 
قيس بن سَّعْدء وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: أيما أحبٌ إليك» 
عبد الملك بن أبي سليمان» أو ابن جريج؟ قال: كلاهما ثقٌّء وقال ابن عمار 
الموصليّ: ثقة حجةًٌ»؛ وقال العجلئّ: ثبت في الحديث» وقال يعقوب بن 
ماق نا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عبد الملك ‏ بن أب سليمان: ثقه مَتقن 
فقيهة» وقال عدر بن سفيان أيضا : عبد الملك فزاريٌ» من أنفسهمء ثقَة 
وقال النسائيئ: 5 وقال أبو زوغة: : لا بأس به» وقال ابن سعد: كان ثقة 
اموا تبتاً» وقال المتاجئ : ماو رَوَى عنه يحيى بن سعيد القطان جزءاً 
ضخماًء وقال الترمذيّ: ثقةٌ مأمونٌ» لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة» وقال: 
فد كان جد شد عد ثم تركه لحديث الشفعة الذي تفرد به» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وكان من خيار أهل الكوفةء 
وحفظائهم» والغالب على من يَحفَظء ويحدّث أن يهم وليس من الإنصاف 
ترك حديث شيخ» نَبْتِء صَحََتُ عنه السنة بأوهام يهم في روايتهء ولو سلكنا 
هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهريّ» وابن ججريج» والثوري» وشعبة؛ لأنهم 


)50817( بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابء وَغَيْرِهَا  حديث رقم‎  )14( 
>54 «الاسف‎ 
فإنها ملعونة»» فوضعوا عنهاء قال عمران: كأني أنظر إليها ناقةٌ ورقاء. انتهى")‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال:‎ 
(حَدَتَنَا أَبُو كامل الْجَحْدَرِيٌ فُضَيْل بن حُسَيْنِ حَدَثَنا‎  )؟5695(‎ ]508*[ 
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يَزِيدُ - يَعْنِي : ابْنَ َرَبْعِ - حَدَنَنا لي عن أبي عَثْمَانَ عَنْ أبي بَرْرَة َه الأسلَمِيَ 

0 بَيْتَمَا جَارِيَةٌ عَلَى تاق عَلَيْهَا ب بَعْضُ مَتَاع الْقَوْم إذ بَصّرَتْ 7 يله 
َنَ بهم الْجَبل ؛ ٠‏ فَقَالَتْ: حَلء اللّهُم الْعَنْهَاء ٠‏ كَالَ: قَقَالَ لني يكله: «لا 

5 نَاقَة عَلَيْهَا لَعْنَةٌ). 

رجال هذا الإسناد : خمسة: 

]1١[ ا بُو كامل الْجَحْدَرِي قُضَيْلُ : بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ» ثقة حافظ‎ ١ 
.01/ /1 («ت77317) وله أكثر من كما نيو مله (خت م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (يَزِيدُ بن زَْه) العيشي» أبو معاوية البصري» تقدّم قبل بابين. 

م - (التَيِمِنُ) سليّمان بن طرخان» أبو المعتمر البصري» نَزَّل في بني 
تيم» فنُسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [5] (ت147١)‏ وهو ابن سبع وتسعين (ع) تقدم في 
«المقدمة» 7/ 9. 

 :‏ (أَبُو عُْمَانَ عبد الرحمن بن مَل بلام ثقيلة» والميم مثلثة - ابن عَمرو 
النَهْديّ ‏ بفتح النون» وسكون الهاء ‏ الكوفيَّ» ثم البصريّ» مشهور بكنيته» 
مخضرمء ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ» من كبار [1]» عات منة خمين وتسغين:: وقيل: 
بعدهاء 0 مائة وثلاثين سنة» وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

انو 2 َرْرَةَ الأَسْلّمِيُ) نَضْلة - بفتح النون. وسكون الضاد المعجمة ‏ 
ابن عُبيد الصحابيّ الشهير»ء مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح» وغزا سبع 
غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خُرّاسان» ومات بها بعد سنة خمس وستين» 
على الصحيح (ع2 تقدم في «الصلاة) ١5/95‏ 1. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف ككأنة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم. 


.705/0 «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بَرْرَة) نَضْلّة بن عُبيد (الأَسْلَميٌ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزدء قاله في «اللباب»”"؟. (قَالَ: بَيْتَمَا جَارِيَةٌ) تقدّم غير مرّة أن 
بينما» هى «بين» الظرفيّة زيدت عليها «ما»» (عَلَى نَاةَ قَةِ)؛ أي : راكبة عليها. 
(عَلَيْهَاا؛ أي: على تلك الناقة (بَعْضُ مَنَاع الَْوْم)؛ أي: محمول عليهاء (إِذْ) 
بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة هي الفحافة كل نيا جوات «ننتماء: 
وهو قوله: (بَصّرَتْ بالنْبئٌ يل) بضمٌ الصاد المهملة» وتُكسرء قال 
الفيّوميَ كأله: بصّرت بالشيء بالضمٌء والكسر لغةٌ بَصَرآء بفتحتين: علمتٌ» 
فأنا بصير بهء يتعدّى بالباءء في اللغة الفصحىء وقد يتعدّى بنفسه. انتهى”" . 

وقال المجد كََنْهُ: وبَصُرٌ به» ككرّم» وفَرِحَ بَصَراء وَبَصَارَة ويكسَرٌ؛ 
ككابة: ضار مبضر] ‏ لني 7 

(وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلْ)؛ أي: ضاق بهم الطريق في الجبلء (قَقَالَتْ: حَل) 
بفتح الحاء المهملة» وسكون اللام» كلمة تُزجر بها الإبل» يقال: حل حل 
بسكون اللامء ويقال أيضاً : حل حَلٍء بكسر اللام فيهما كود وغير منوّنة» 
قاله القرطبئ م , 

وقال النوويّ كأَنْهُ: «حل» كلمة زجر للوبل: واستحثاث. يقال: حل حل 
بإسكان اللام فيهماء قال القاضي: ويقال أيضاً : حل حل بكسر اللام فيهماء 


ا 


5 


بالتنوين» وبغير تنوين. انتهى 

(اللّهُمَّ الْعَنَْاا؛ أي: أَبْعِدها من رحمتك. (ثَالَ) أبو برزة #5 : (فَقَالَ 
ان يكلِِ: «لَا تُصَاحِبْنَا) الظاهر أن «لا2 نافية» والفعل مرفوع» على الإخبار» 
والمراد به النهي» ويَحْتَمِل أن تكون «لا2 ناهية» والفعل مجزوم بها. (نَاقَة 
عَلَيْهَا لَعْنَةه)؛ أي: عليها الدعاء باللعنة» وتقدّم أن الأظهر أن يكون هذا من 


.08/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١١٠١ص «القاموس المحيط»)‎ )*( .6١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 
.158/١5 «شرح النووي»‎ )5( .08١/5 «المفهم»‎ ):( 


)5086( بَابُ النّهي عَنْ لَمْنِ الدَّوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎  )14( 
النبي بكلكِ على سبيل الزجرء والعقوبة للمرأة حيث اعتدت على ناقة تنتفع بها‎ 
بالركوب والحملء فَدَعَتْ عليها باللعنة» فعاقبها بعدم ركوبهاء والحَمْل عليهاء‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ َه هذا من أفراد 
المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ 7087 و5084] (2)70935 و(أحمد) في 
لمسنده» 57١/5(‏ و477)». و(ابن حبّان) في (صحيحه) (417/ا5)؛ و(ابن أبي 
الدنيا) في «الصمت» »)741/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )١04/0(‏ واشعب 
الإيمان» (741//4)» والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]50814[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّىء حَدًَ نا الْمُعْتَمِرٌ ل) 


تخلئ عي ان عب خلقا بغر - يَعَنِي: امن سَعِيلٍ - جَمِيعاً عَنْ 


سماد سُلْيْمَانَ التَيْحِيَ » ِهَذَا الِاسْئادٍ. وَرَادَ في حَدٍ يثِ الْمُعْتَمِرٍ: دلا ايم الله لا تَصَاحِينًا 
ايه عَلَيْهَا لَْنَةَ مِنَ الله أَوْ كما قَالَ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ عبد الأقتي) الصَنعانيَ البصري» ثقة ]٠١[‏ (ت840١)‏ (م 
قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

١‏ - (الْمُْتَِرٌ) بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري,ء يُلقَّب الظُفَيل» ثقةٌ 
من كبار [9] (ت187) وقد جاوز الثمانين (لع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

1 - (عبَيدُ اللو بْنُ سَعِيدِ) بن يحبى اليَشْكُريَء أبو قُدَامة السرخسيء نزيل 
انرون لق كافون سني ]٠١[‏ (ت١551١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 59/5. 

؟ - (يَحَيّى بن سَعِيلو) القظان» تقدّم في الباب الماضي. 

واسليمان التيميّ» ذُكر قبله. 

وقوله: (لا ايم الله) «لا» نافية مؤكّدة بالا» الثانية» و«ايم الله سم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
معترض بينهماء وهو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: ايم الله قَسَمِيء وهمزته همزة 
وصل لا يجوز فيها القطع عند الأكثرين» والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع 
اليمين على أيمُن» ولمًا كثر استعماله في كلامهم خففوه بحذف النون» فقالوا: 
ايم الله وفيه لغات» قاله في «العمدة)"''. 
وقال في «الفتح»: «وايم الله» بكسر الهمزة» وبفتحهاء والميم مضمومة. 
وحَكى الأخفش كسرهاء مع كسر الهمزة» وهو اسم عند الجمهورء وحرف 
عند الزجاج» وهمزته همزة وَصّل عند الأكثرء وهمزة قظع عند الكوفيين» ومن 
وافقهم؛ ؟ لأنه عندهم جمع يمين» وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد. 
واليتيخوا بجواز كسر همزته» وفتح ميمه» قال ابن مالك: فلو كان جمعاً لم 
50 همزته» واحتج بقول عروة بن الزبير» لما فين بولده ورجله: ليمنك» 
لئن ابتليت» لقد عافيت» قال: فلو كان جمعاً لم يُتصرف فيه بحذف بعضهء 
قال: وما عر لغة جمعتها في ببتين؛ وهما من البسيط]: 
م نِم أَيمُنْ قافتح اكْسرٌ أذ أمْ قل أو قُلْ مُ أؤ مَنُ بِالتَيلِيثِ قَدْ شكُلَا 


عمو 2 واس 


يمُنُ احيِم به وَاللّهِ كُلَآ أأضث رادي ف تتحزي كا بجر 
قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك: فاته أَمُء بفتح الهمزة» وهَيمْ بالهاء 
بدل الهمزة» وقد حكاها القاسم بن أحمد المعلم به المفصل» . 
وقال غيره: أصله يمين الله ويُجمع: أيمناًء فيقال: وايمن الله» حكاه 
أبو عبيدة» وأنشد لزهير بن أبي سُلْمَى [من الوافر]: 
فَمُجْمَعُ أَيِمُنّ مِنَاوَهِنْكُمْ بِمُفْسَمَوَئَمُورٌ بِهَاالتُّمَهْ 
وقالوا عند القَّسَّم: وأيمن الله» ثم كثْرء فحذفوا النون» كما حذفوها من 
لم يكن» فقالوا: لم يك. ثم حذفوا الياءء فقالوا: أمُ الله ثم حذفوا الألف» 
فاقتصروا على الميم» مفتوحةً» ومضمومةًء ومكسورةً»ء وقالوا أيضاً: من الله 
بكسر الميم» وضمّهاء وأجازوا في «أيمن» فتح الميم» وضمّهاء وكذا في 
«ايم»» ومنهم من وَصَّل الألف» وجعل الهمزة زائدة» أو مسهّلة» وعلى هذا 
تبلغ لغاتها عشرين. 


.٠٠١ «عمدة القاري» ه/‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَمْنِ الدَوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (1084) 
> 
وقال الجوهريّ: قالوا: ايم اللهء وربما حذفوا الياءء فقالوا: أم الله 
وربما أبقوا الميم وحدها مضمومةء فقالوا: م الله» وربما كسروها؛ لأنها 
صارت حرفاً واحداً» فشبّهوها بالباء» قالوا: وألفها ألِف وَصْل عند أكثر 
النحويين» ولم يجئ ألِف وصل مفتوحة غيرهاء وقد تدخل اللام للتأكيد» 
فيقال: لَيْمُن الله» قال الشاعر [من الطويل]: 
َمَالَ قَرِيقُ الَْوْم لَمَا تَمَدنُهُمْ نَعَمْ وَفْرِيق التشن اللووقا ندري 
وذهب ان كبسيان وابن درستويه إلى أن ألفها ألف قطع. وإنما خُفْفت 
همزتهاء وطرحت في الوصل؛ لكثرة الاستعمال. 
وحكى ابن التين عن الداوديّ قال: ايم الله معناه: اسم اله أيذل السية 
ياءة» وهو غلط فاحش؛ لأن السين للا 
وذهب المبرّد إلى أنها عِوَض من واو القَّسَّمء وأن معنى قوله: 
«وايم الله»: والله لأفعلنَء وثُقل عن ابن عباس أن يمين الله من أسماء الله 
ومنه قول امرئ القيس: 
فَمَُلْتُ يَمِينُ الله أَبْرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْضَّاليِ(9) 
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان عن سليمان التيميّ ساقها الإمام 
أحمد كله في «مسنده»» مقروناً بيزيد بن هارون» فقال: 
 )١19804(‏ حدّئنا يحيى بن سعيد عن التيميّ ويزيد» قال: أنا التيميّ» 
عن أبي عثمان» عن أبي برزة ‏ قال يزيد -: الأسلميّ» قال: كانت راحلةٌ» أو 
نقة أو بعيرٌء عليها متاع لقوم» فأخذوا بين جبلين» وعليها جارية» فتضايق 
بهم الطريق» فأبصرت النبئ كله فجعلت تقول: عل عل الله العديهاء أو 
00 فقال النبت تَكلِِ: «لا تصحبنى ناقة» أو راحلة» أو بعير» عليهاء د 
لعنة من الله تبارك وتعالى». انتهى 9 . 
وأما رواية المعتمر عن أبيه سليمان التيميّ» فلم أجد من ساقهاء فَلْيُنظرء 
والله تعالى أعلم. 


.5041- 7558/١6 «الفتح»‎ )١( 
.477/4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )1( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال: 

 )76917( ]1086[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ سَمِيدٍ الأَيْلِىُء حَدَكَنا ابْنُ وَهُْبِء 
أ خْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابن بلال - عَنٍ العلا بْنِ عَبْدِ الَّحْمنِء حَدلهُ عَْ أبيه؛ 
عَنْ ل أبي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ: ١لا‏ يَسَضي لِصِدّيقٍ أَنْ يكو لَعَاناً»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدِ ع سَعِبدٍ الأيلِنُ) تقدّم رقا 

. (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) أبو أيوب المدني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا قبل باب» وقبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة)؟ طلا (أنَّ رَسُولَ الل يل كَالَ: «لَا ينبي لِصِديقِ) - بفتح 
الصاد المهملة» وتشديد الدال المهملة ‏ فَعِيل» من صيغ المبالغة» 0 
وهر الكنين الصدي» والتصديق» كما قد تقرّر في صفة أبي بكر ذه . (أنْ 
كوخ لَعَاناً) - بفح اللام» وتشديد العين المييدد قَعَال من صيغ المبالغة 
والتكثير أيضاًء وهو الكثير اللّعنء وقد تقدَّم أن أصل اللعن: الطرد والإبعادء 
وهو في الشرع: البُعد عن رحمة الله تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه» وأن لعن 
المؤمن كبيرة من الكبائرء إذ قد قال كللِِ: «لعن المؤمن كقتله), متّفقٌ عليه . 

ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقاً في أقواله» وأفعاله» مصدّقاً 
بمعنى اللعنة الشرعية» لم تكن كثرة اللعن من خُلّقه؛ لأنه إذا لَعَن من لا 
يستحق اللعنة الشرعية» فقد دعا عليه بأن يُبّعَد من رحمة الله» وجنْته» ويدخل 
في ناره» وسَحخحطهء والإكثار من هذا يناقض أوصاف الصَّدَّيقين» فإنَّ من أعظم 
صفاتهم الشفقة» والرحمة للحيوان مطلقاً» وخصوصاً بني آدم» وخصوصاً 
المؤمنء فإنَّ المؤمنين كالجسد الواحدء وكالبنيان؛ كما تقدّم» فكيف يليق أن 
يُدْعَى عليهم باللعنة التي معناها الهلاك» والخلود في نار الآخرة» فمن كَثْر منه 
اللعن» فقد سَّلِبٍ منصب الصدّيقيّة» ومن سَّلِبه فقد سلب منصب الشفاعة» 
والشهادة الأخرويّة» كما قال يَكِِ: «لا يكون اللعّانون شفعاءء ولا شهداء يوم 
القيامة) . 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْن الدَّوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم (5086) 
ٍ : : ها 
وإنما خصٌ اللعّان بالذكرء ولم يقل: اللاعن؛ لأن الصدّيق قد يلعن من 
أمر الشرع لقف وقد يقع منه اللعن قَلبَةٌ ولو ثم يتراجع » وذلك لا يخرجه 
عن الصذيقيّة 

ولا يفهم من نسبتنا الصدّيقيّة لغير أبي بكر الصدّيق عه طبه مساواة غيره له في 
صذيقيّته. فإنّ ذلك باطل بما قد عُلِم أن أبا بكر ديه يه أفضل الناس بعد 
رسول الله ككهِ على ما تقدَّمء لحن الموجود الذين ضرا انين لهم حظ من تلك 
الصدّيقيّة» ثم هم متفاوتون فيها على حسب ما قُسم لهم منها”" » والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتّف ككآثه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا /١5[‏ 5086 و5085] (2.)50917 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد) ,)7١1/(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (71//7 و756). و(القضاعيّ) 
فى «مسئد الشهاب» (؟7/ 07)» و(البيهقت) فى «الكبرى» )197/1١١(‏ واشعب 
الإيمان» (7597/5). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائدة: 

١‏ (منها): بيان التحذير عن كثرة اللعن» وأنه ينافى صفة الإيمان» ولذا 
جاء في حديث الترمذي من حديث ابن عمر وها بلفظ: «لا ينبغي للمؤمن أن 
يكون لَعّاناً»: وفي لفظ: «لا يكون المؤمن لَعَاناً»» قال التؤمدي: حديث 
حسن » وفي حديث ابن مسعود طبه مرفوعاً عند الترمذي أيضاً » وصححه ابن 
حبان: «اليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش»). 

١‏ (ومنها): بيان أن مرتبة الصدّيقين أرفع مراتب المؤمنين» حيث إنهم 
متّصفون بالرحمة» والشفقة على عباد الله» فلا يكونون لعانين» ولا طعانين» 
أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد””. والبيهقيَ في «شعب الإيمان”" عن 


.١١8/١ (؟) «الأدب المفرد»‎ .08١  هاله/5 راجع: «المفهم»‎ )١( 
.595 /5 «شعب الإيمان»‎ )0( 
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سإ اببببببببب ب 77ااا و 
عائشة وَؤّتاء أن أبا بكر لعن بعض رقيقهء فقال النبي كلِِ: «يا أبا بكر 
اللعّانون» والصدّيقونء كلا ورب الكعبة»» مرتين» أو ثلاث فأعتق أبو بكر 
يومئذ بعض رقيقهء ثم جاء النبئ كل فقال: لا أعود. 

" - (ومنها): ما قاله النوويّ كأنه: فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلّق 
به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من 
رحمة الله تعالى» وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله 
تعالى بالرحمة بينهم» والتعاون على البرٌ والتقوى» وجعلهم كالبكيان يَشد 
بعضه بعضاًء وكالجسد الواحدء وأن المؤمن يُحِب لاخيه ما يحبّ لنفسه. فمن 
دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى» فهو من نهاية 
المقاطعة والتدابر» وهذا غاية ما يَوَدّه المسلم للكافر» ويدعو عليه» ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح: «لعنّ الجر كقتله»؛ لأن القاتل يقطعه عن منافع 
الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة» ورحمة الله تعالى» وقيل: معنى لعن 
المؤمن كقتله في الإثمء وهذا أظهر. انتهى”"' . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كَنْهُ أيضاً: إنما قال النبئ كلِ: «لا ينبغى 
لصدّيق أن يكون لعَاناً»» وهلا يكون اللعانون شفعاء» بصيغة التكثير: ولم يقل 
لاعناً» ولا اللاعنون؛ لأن هذا الذمّ في الحديث إنما هو لمن كَثّر منه اللعن» 
لا لمرّة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع 
به» وهو: لعنة الله على الظالمينء لعن الله اليهود والنصارىء لعن الله 
الواصلة» والواشمة» وشارب الخمرء وآكل الرباء وموكلهء وكاتبه» وشاهديهء 
والمصوّرين» ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولّى غير مواليه» وغَيّر منار الأرض» 
وغيرهم مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. انتهى» والله تعالى أعلم”"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 215 1 الكتاب قال: 

 )...( ]5085[‏ (حَدَتَييهِ أَبُو كُرَيْبِ حَدَ عَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
جَعْمّر عَنٍ الْعَلَاءٍ بْنِ عَبّدِ الرّحْمَنِء بهذا الاسَْاد مِثْلّهُ). 


6 ااشرح النوويّ» (١ .159-1١58/1١5‏ ااشرح النوويٌ») .159-1١58/1١5‏ 


(4؟) - بَابُ النَهْي عَنْ لَمْنِ الدَّوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (50417) 
1/1 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْقَطوانيٌ - بفتح القافء والطاء ‏ أبو الهيثم البجليّ 
مولاهم الكوفيّ» صدوقٌء يتشيع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١5)‏ وقيل: 
بعدها (خ 7 كد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 51/7/56 7. 

 '‏ (مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيٌّء أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 519/71. 

و«العلاء» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن هذه لم أجد 
من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )1١048( ]1041[‏ (حَدََنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء حَدَلَنِي حَفْصُ بن مَيْسَرَة 
عَنْ رَيْهِ بْنِ أُسلَمء أنّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَمَتَ إِلَى أمّ الَرْدَاءٍ أَنْجَادٍ مِنْ 
عِنْدِوِ كلما أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنَّ اللَّيْلِء كَدَعَا حَادِمَهُ فَكأنْهُ بط 
عَلَيْه دَلَعَنَهُ فَلَما أصْبَحَ فَالَتْ لَهُ أمّ الدرْدَاءِ: سَمِعْْكَ اللَّْلَهَ لَعَنْتَ حَادِمَك حِينَ 
دَعَوْتَهُ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَرْدَاءٍ يَقُولُ: قَالَّ رَسُولُ الله يكلة: «لَا يَكَُونُ 
اللَّعَانُونَ شْفَعَا وَلَا شْهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الحدئّاني» تقدّم قريباً. 

١‏ (حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَهَ) الْعُْقَيليَ ‏ بالضم ‏ أبو عُمر الصنعانيٌّ» نزيل 
عَسُقلانء ثقةٌء ربما وَهِم [4] (ت١14)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان)» 
/ا1/ 51. | 

- (رّيْدُ بن أَسْلَّمَ) الْعَدويَ مولى عمرء أبو عبد الله» أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقةٌ فقية» وكان يرسل [7] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 5/ .50٠0‏ 

؛ - (أمٌ الدَرْدَاء) زوج أبي الدرداء» اسمها مُجيمة» وقيل: ججهيمة 
الأوصابيّة الدمشقيّة» وهي الصغرىء وأما الكبرى فاسمها خَيّرة» ولا رواية لها 
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في الكتب السنّة» والصغرى ثقةٌء فقيهةٌ [”] ماتت سنة إحدى وثمانين (ع) 
تقدمت في «الصيام» .5517١/١9‏ 

0 ع الي الدَرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» سكعل في اسم 
أببه. وأمااهو فمشهور بكنيته » وقيل: اسمه عامرء وعويمر لقبّء الصحابيٌ 
الجليل» أول كا ان وكان عابداًء مات في أواخر خلافة عثمان» 
وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .1١98/545‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كَنْهُه وفيه رواية تابعيّ عن تابعية» والمرأة 
عن زوجهاء وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور وهو ممن اشتهر هو 
وزوجته بالكنية . 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلم) العدويّ المدنئ؛ (أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بن 
الحكوين ابي العاضن الأمرية ابو الوليك 0 ثم الدمشقيّ» كان طالب 
علم قبل الخلافة» ثم اشتغل بهاء فتغيّر حاله» مُلّك ثلاث عشرة سنةً استقلالاً» 
وقبلها منازعاً لابن الزبير» تسع سنين» ومات سنة ست وثمانين في شوال» وقد 
جاوز الستين» وليست له رواية في الكتب الستة» وأخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد). (بَعَتٌ)؛ أي : أرسل (! إلى أ الْدَرْدَاءِ)» هجيمة» أو جهيمة 
الوصّابيّة» زوج أبي الدرداءء (بِأَنْجَاد دِ مِنْ عِنْدِهِ) ‏ بفتح الهمزة» وبعدها 0 
ثم جيم دوفو يشيع كد - بفتح النون» والجيم - وهو متاع البيت الذي يزَينه» 
من فُرْش وتمارق» وستونء وقاله الجوهري بإسكان الجيمء » قال: وجمعه 
0 حكاه عن أ عبيد» فهما لغتان» ووقع في رواية ابن ماهان: «بخادم» 
نالكاء السحنة <١‏ والنشهون الأونة قالد و77 

(قَلَمَا أَنْ) زائدة» (كَانَ ذَاتَ لَيْلَةِ)؛ أي : ليلة من الليالي؛ ف«ذات» 
مقحمة (قَام عبد الْمَلِك) بن مروان (مِنَ اللَيْلِ) امن») بمعنى «في)» أو هي 
تبعيضيّة» (فَدَعَا خَادِمَهُ) لم يعرف الخادم. (فَكَأَنهُ أئَطَ)؛ أي : تأخّر مجيئه 


١19/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)4417( بَابُ قَوْلِهِ يك : لالْتَد نأك من يت ريو الكبر4 ... إلخ - حديث رقم‎  )8( 


أهل حفظ وإتقان» وكانوا يُحدّثون من حفظهم» ولم يكونوا معصومين حتى لا 
يههموا في الروايات» والأولى في مثل هذا قبول ما يروي بتثيّت» وترك ما صح 
أنه وَهِمّ فيه» ما لم يَفْحْشءِ فمن غلب خطؤه ه على صوابه استَحَقٌ الترك. 
انتهى . 

قال الهيثم ب بن عدي: مات في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة» 
وفيها أرّخه غير واحد. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب (50؟) حلديثا. 

٠"‏ (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح - بفتح الراء» والموحٌدة ‏ واسم أبي رَيَاحَ: 
أسلم» القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ الفقيهء» ثقةٌ ثبت فقيدٌ فاضل» لكنه 
كثير الإرسال [7]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عَمْروء وابن عُْمَرء وابن الزبير» ومعاوية؛ 
وأسامة بن زيدء وجابر بن عبد الله» وزيد بن أرقم» وعبد الله بن السائب 
المخزومي» وعَقِيل بن أبي طالب» وعمر بن أبي سلمة»ء ورافع ب بن حديجء 
وأبي الدرداءء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وعائشة ئشة» وأم سلمة» وأم 
هانئ» وأم كرز الكعبية» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه يعقوب» وأبو إسحاق السبيعي» ومجاهدء والزهري» 
وأيوب السختياني» وأبو الزبير» والحكم بن ليام وال م والأوزاعي» 
وابن جريج» وعبد الكريم الجزري» وعمرو بن دينار» وابن إسحاق» وعبيد الله 
العْمَرِيَء ويزيد بن أبي حبيب» ويونس بن عبيد» وجرير بن حازم» وعليّ بن 
الحكم» وخلق كثير. 

قال ابن المديني: هو مولى حَبيبة بنت مَيْسرة بن أبي حُتّيم. وقال ابن 
ضع كان.من مولدي الجندء ونشأ بمكة» وهو مولى لبني فِهُرء أو الْجْمَح 
وانتهت إليه فتوى أهل مكة» وإلى مجاهد في زمانهماء وأكثر ذلك إلى عطاءء 
سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج» ثم 
عَمِي بَعْذٌ ركان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: 
كان أبو عطاء نُوبِياٌء وكان يعمل المكاتلء ودَكرَ فيه ما تقدم من العيوب» 


)50417( بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌء وَغَيْرِهَا - حديث رقم‎ - )١4( 


(عَلَيُ فَلَعَنَهُ)؛ أي: دعا عليه بأن يكون ملعوناً؛ أي: مطروداً من رحمة الله 
تعالىء (قَلَمَا أَصْبَعَ)؛ أي: دخل عبد الملك في الصباح» (قالث لَه أهُ 
الدَرْدَاءِ: سَمِعْتَكَ اللَيّلَّة) منصوب على الظرفيّة» (لَعَنْتَ حَادِمَكَ حِينَ دَعَوتَه)؛ 
أي: وقت دعائك إياهء (فَقَالَتْ: سَمِعْتُ أبَا الدَّرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن 
قيس ؤي (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل كله: «ل) نافية» (يَكُونٌ اللَّمَانُونَ)؛ أي: 
المكثرون من اللعن (شفَعَاءَ) معناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون 
في إخوانهم الذين استوجبوا النارء (وَلَا شْهَدَاءَ يَوْمَّ الْقِيَامَة)) فيه ثلاثة أقوال: 

أصحّها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رَسُلهِم 
إليهم الرسالات. 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي: لا تُقبل شهادتهم بفسقهم . 

والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله تعالى» كذا قال 
الوا 

وقال الحاكم الترمذي في «نوادره»): لا يكون اللعانون شهداء؛ لما عندهم 
من الإخنة» والعداوة» والْجَورء ولا يكونون شفعاء؛ لأن قلوبهم خالية من 
الرحمة في 7 

وقال البغويّ في «شرح السّنّة؛: معناه: لا يكونون في الجملة التي تُستشهد 
يوم القيامة على الأمم التي كذّبت أنبياءها #؛ لأن من فضيلة هذه الأمة أنهم 
يشهدون للأنبياء تل بالتبليغ إذا كذّبهم قومهم. انتهى””", والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى الدرداء ضيه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [50417/55 و5088 و508489] 2)١5098(‏ 
و(البخاري) في «الأدب المفرد) 4)١١17/١(‏ و(أبو داود) في «الأدب) 


0 
اسم 


)00( اشرح النووي» 1/15 .١‏ 
(؟) «نوادر الأصول فى أحاديث الرسول» ."557/١‏ 
(9) «شرح السُنّته 6/17" .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا 


(5400)» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» »)51١7/٠١١(‏ و(أحمد) في لمسنده) (5/ 
4 و(عبد بن حميد) فى «مسئده» »)49/١(‏ و(الطبرانئت) فى «الدعاء» /١(‏ 
14©» ول(ابن حبّان) في «(صحيحه» .»)05/١17(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
.)031١1/١(‏ و(أبو نعيم) فى «الحلية) (509/7), و(البيهقيّ) 8 «الكبرى» 
».29/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّةَه (0003». و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» (41/ 945 و١7/ »)١54‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهِ أوَلَ الكتاب قال: 


[5044] (..) د ل نرقه الك فم 
دَعَاصِمْ بن الَضرٍ ال ِين» قَالُوا: حَدَثَنَا مُعْتَِرُ بْنُ سْلَيْمَانَ (ح) وَحَدَكَنَا ِسْحَاقٌ بن 


إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا 1 لق كط ع مقر هنأش في قد 
لِاسْنَادِء بِمِثْلٍ مَعْتَى حَدِيثِ حَفْصٍ بْنِ مَيْسَرَة. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]١١[ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِينُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.11//8 (ت10) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (عاصم ب بْنُ النَضْرٍ التَيِمِيٌ) هو: عاصم ب بن النضر بن المنتشر الأحول 
التيميّء ا ار وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوقٌ 
]٠١[‏ 2 د س) تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة) .١ 376١/55‏ 

والباقون ذكروا في الباب والبابين الماضيين. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرِ) الضمير لمعتمر بن سليمان» وعبد الرزّاق. 

[تنبيه]: رواية معمر 55 زيد بن أسلم ساقها الإمام أحمد كآنه في 
«مسنده»اء» فقال: 

 )77079(‏ حدّثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن زيد بن أسلمء قال: كان 
عبد الملك بن مروان يُرسل إلى أم الدرداء» فتبيت عند نسائه» ويسألها عن 
النبئ يله قال: فقام ليلة» فدعا خادمةء فأبطأت عليهء فَلَعَنهاء فقالت: 
لا تلعن؛ فإن أبا الدرداء حدّثني أنه سمع رسول الله يِل يقول: «إن اللعانين 


(14) - بَابُ النَّهّْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌء وَغَيْرهَا - حديث رقم (59489 - 3990) 


لا يكونون يوم القائة وناك ول ا 

وبالسند المتتصل إلى ات كأَنهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١(< 64[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةٌ حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بن شام » 
عَنْ شام بن سَعْدِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَم. وَأ حازم عَنْ م الدَرْدَاءِء عَنْ أبي 
الال يت رَسول الله يليد ب يَقُولُ: «إِنَّ اللّمَانِيَنَ لا ونون شَهَدَاءَ وَل 
شَفَعَاءَ يوم م الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (مُعَاوِيَة بن هشام) القصّارء أبو الحسن الكوفي» مولى بني أسدء 
ويقال له: معاوية بن ين أب العبامين» تلوق له أوهام» من صغار [9] (ت5١5٠)‏ 
(بخ م 5) تقدم في فى «الإيمان» .55١/94١‏ 

0 0 سَعْدِ) أبو عَبّادء أو أبو سعيد المدنيّ» صدوقٌء له أوهامء 
ورّمي بالتشيع. من كبار [/1ا] (ت0١15١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
1 . 

 “‏ (أَبُو حَازْم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في 
«الإيمان») .7١7/6٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف كله وقد مضى شرحهء ومسائله قبل 
حديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلل أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )١5944( ]51640[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَتَنَا 


مَرُوَانُ 


ا - عَنْ يَزِيدَ ‏ وَهُوَ ابْنْ كَيْسَانَ ااي 
هَرَيْرَة ؛ َال : قِلَ: يا سُولَ الله ادع عَلَى الْمُشْرِكِينَ» قَالَ: (إنّي لَمْ أَبّعَتْ 


6و 


وَِنْمَا بُعنْتُ 00 


.558/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
517 اللمككك كك عد اوه انعد اعد ودح ال كت اا 12 3 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَّدْ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.19/5 (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )55( 

؟ د لمَرْوَان القاوق) تمروانايق ,معازيةابى البدارككين افبماة انو عيذ الله 
الكوفيّ» نزيل مكةء و ثقةٌ حافظء وكان يُدَنْس أسماء الشيوخ [8] 
(مت*9١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .١787/48‏ 

 "‏ (يَزِيِدُ بْنْ كَيْسَانَ) الِيَشْكُريَء أبو إسماعيل» أو أبو مُنين ‏ بنونين» 
مصغراً - الكوفيّء صدوقٌ يخطئ [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١47/4‏ 

؛ ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعئ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
©“ تقدم في «الإيمآن» 04 . 

والباقيان ذكرا في الباب» و«ابْنُ 
عمر العدنيّ. 


ا 


بي عَمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كألة» وفيه أبو هريرة ضيه رأس المكثرين 
السبعةء» روى (071/5) ديكا : 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طلله؛ أنه (قَالَ: قِيلَ) لم يُعرف القائل» (يَا رَسُولَ الله 
ادْعُ) بالهلاك (عَلَى الْمُشْرِكِينَ) المراد بهم بنو عامر»ء فقد أخرج الطبرانيّ في 
«المعجم الكبير"'' عن كريز بن سامة» وقد كان وَقّد إلى النبئ كل قال: 
قيل: يا رسول الله ادع على بني عامرء فقال: (إني لم أبعث 000 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» ولفظه: عن كرز بن سامة» 
قال: وكان وفد إلى رسول الله كلِِ أن رسول الله يككةِ قال: «اللْهُمَّ اهد بنى 
عامرء اللَّهُمّ اهد بني عامر» ثلاثاًء وقيل للنبئ ككهِ: ادع على بني عامرء فقال: 


)١(‏ قال الهيثمي كأله: وفي سنده من لم أعرفهم. 
(68 االمعجم الكبير»؛ .189/١69‏ 


(1؟) - بَابُ النَهي عَنْ لَعْن الدَوَابٌء وَغَيْرِهَا ‏ حديث رقم (5040) 
اااستتت تت تت ب ب تيمم اد 
«إني لم أبعث لعَاناً»: وأن النبي َل عقد راية بني سليم حمراء. انتهى'"". 

(قَالَ) ككل : («إنّي لَمْ أب بْعَتُْ) بالبناء للمفعول» حال كوني (لَكَاناً) قال 
القرطبيّ كلَنْهُ: كان هذا منه يَكيهِ بعد دعاته على رعل» وذكوان» وعصيّة الذين 
َتَلوا أصحابه ببئر معونة» فأقام النبي كلِهْ شهراً يدعو عليهم» ويلعنهم في آخر 
كل صلاة من الصلوات الخمس» يقنت بذلك» حتى نزل عليه جبريل؛ فقال: 
«إن الله تعالى لم يبعثك لعَّاناًء ولا سبّاباً» وإنما بعثنك رحمةء ولم يبعثك 
عذاباً», ثم أنزل الله تعالى: لِسَ لك مِنّ الْأمَر عَىَ؛ أو ينوب عَلييمْ أو َو سَذْبَهُمْ 
َإِنَهُمَ ظَلِمُوتَ ( 40 [آل عمران: 8؟١]‏ على ما أخرجه أبو داود في ا 
من حديث خالد بن أبي عمران» وفي «الصحيحين» ما يؤيّد ذلك» ويشهد 
بصحته. انتهى 

(وَإِنَمَا بعِنْتْ رَحْمَةً)) قال القرطبئ ككأنهُ: هذا كقوله تعالى: «إوماً 
أرسَلسَدلَكَ 31 ع علبي 09 © [الأتبياء: ل 1]؛ أي : بالرسالةالعامة» 
والإرشاد للهداية» والاجتهاد في التبليغ , والمبالغة في النصح. والحرص على 
إيمان الجميع» وبالصبر على جفائهم. وتَرّْك الدعاء عليهم؛ إذ لو دعا عليهم 
لهلكواء وهذه الرحمة يشترك فيها المؤمن والكافرء أما رحمته الخاصّة» فلمن 
هداه الله تعالى» ونوّر قلبه بالإيمان» وزيّن جوارحه بالطاعة» كما قال تعالى: 
© بِالْمُوَمِنينَ رَمُوف يح » [التوبة: 171]» فهذا هو المغمور برحمة الله تعالى» 
المعدود في زمرة الكائنين معه يك في مُستَمَرٌ كرامته» جعلنا الله تعالى منهمء 
ولا محال ينا ومتهدة انه ان 

وقال في «المرقاة»: قوله: «بُعثت رحمة»؛ أي: للناس عامُّة» 
0 خاحة مشكلفا بومك الرسية كنا فال تمان : زرا ااسكلت إل 
َه لَعَلَِ 40 [الأنبياء: 26٠00‏ قال ابن الملك: أما للمؤمنين فظاهر» وأما 
للكافرين” فلأن العذاب رفع عنهم في الدنيا بسببه ككل كما قال تعالى: «وومًا 


.١70 /" «الآحاد والمثانى»‎ )١( 
.1 0/1 رواه أبو داود فى «مراسيله» برقم ()» والبيهقئ‎ )0( 
«المفهم» 47/5 0. (5) «المفهم» كاده "امىه.‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


حكات ألَّهُ لِعَذْبهِمْ وَأنتَ فِيم» الآية الأنفال: *8]ء وتعقّبه القاري» فقال: بل 
عذاب الاستئصال 3 0 ببركته كله إلى يوم القيامة. انتهى""' . 

وقال الطيبي كآ : إنما بُعثت لأقرّب الناس إلى الله تعالى» وإلى 
رحمته» ولم أبعث 0 عنه» فاللعن منافٍ لحالي» فكيف ألعن؟ انتهى”" . 

ورَوَى البخاري في «تاريخه» عن أب هريرة وه بلفظ: «إنما بعثت 
واتعمة :2 ولم أبعث عذاباً». 

وقال المناوي كأنْه: قوله: «إني لم أ لعاناً» ؛ أي : مبالغا في اللعن؛ 
أي: الإبعاد عن الرحمة» والمراد: نفي أصل الفعل على وزان: #ومًا رَبك 
بِظلمِ4 [فصلت: 45]؛ يعني: لو كنت أدعو عليهم لبَعْدوا عن رحمة الله 
ولصرت قاطعا عن الخير. 

وقوله: «وإنما بعت رحمة» لمن أراد الله إخراجه من الكفر إلى الإيمان» 
أو انتج اننا إلى الال نوالى ارسي ا لأبعدهم عنهاء فاللعن مناف 
لحالي» فكيف ألعن؟ قال المظهري: وفي هذا الحديف مياضة» :نتيا أن 
معنى قوله: «رحمة» بهدايته للمسلمء وتأخخير العذاب عن نوع من الكفارء وهم 
أهل الذمة» ومن عداهم ا بقتلهم» وعَنْم ما لهم» وذا من أشدّ عذاب الدنياء 
وَهَبْ أن امتناعه د اجر لمر فما المانع من جهة 
الخصوص؟ ومنها : أن طلب الدعاء عليهم لا ينحصر في اللعن» فما موقع 
الجواب بيقوله: «لم أبعث لعاناً)؟ ومنها: أن لعن الكفار جائز » وقد لعن الله 
الكافرين» والظالمين» وفى «الصحيحين» أنه دعا على قريش. انتهى””". والله 
تعالى أعلم. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ولاه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.4487/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.لا/٠05/١١7 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
.١7 /9# «فيض القدير»‎ )9( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنْ لَعْنِ الدَوَابٌ» وَغَيْرِهَا - حديث رقم (59590) 

أخرجه (المصئّف) هنا [1590/74] (755949)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» »)577١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» /1١1(‏ 2070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبي ككل لم يبعثه الله تعالى لعَّاناً لعباده» وإنما بعثه 
رحمة لهم فهو وله رحيم بعباده كلّهمء » فهو كللهِ كما و 1ن 
وصفه: #لقَد ا رولف يِنْ أَشيكُم عن عير عَكِّهِ ما عَنِثُرٌ حر ”سس 
مَبيَحكُم بِالْمُؤْمنَ رَمُوف تسد 40 [التوبة: 0 00 أجاد من قال» 
وأحسن في المقال: 


20 0 الم 0 02 


رَحْمَه كله وَحَرْمْ وَعَرْمْ وَعِضمَةٌ وَوَهَارٌ وَحَيَهءٌ 

؟" ‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: «وإنما أنا رحمة»؛ أي : ذو رحمة» أو 
مبالغ في الرحمة حتى كأني عَيْنها؛ لأن الرحمة ما يترتب عليه النفع ونحوهء 
وذاته كذلك» وإذا كانت ذاته رحمة» فصفاته التابعة لذاته كذلك» «مهداة» بضم 
الميم؛ أي: ما أنا إلا ذو رحمة للعالمين أهداها الله تعالى إليهم» فمن قبل 
هديته أفلح» ونجاء ومن أبى خاب» وخسرء وذلك لأنه كل هو الواسطة لكل 
خير دنيوي» أو أخروي» فمن خالف فعذابه من نفسه؛ كعين انفجرت» فانتفع 
قوم» وأهمل قومء فهي رحمة لهم كلّهم. 

ولا يشكل على الحصر وقوع الغضب منه كله كثيراً؛ لأن الغضب لم 
يُقُصَّد من بَعْنه يكل بل القصد بالذات الرحمة» والغضب بالتبعية» بل في حكم 
العدم؛ فانحصر فيها مبالغة» أو المعنى: أنه رحمة على الكلّء لا غضبٌ على 
الكلء أو أنه رحمة في الجملة» فلا ينافي الغضب في الجملة» أنه رحمة في 
الجملة» ويكفي في المطلب إثبات الرحمة. انتهى'" . 

٠‏ (ومنها): أن هذا الحديث بمعنى قوله تعالى: «وَمَآ يسنك إِلَّا يَْمَهَ 
ليت 469 [الأنبياء: ]1١7‏ قال الإمام ابن كثير كُدَنهُ: يُخبر تعالى أن الله 
جعل محمداً كل رحمة للعالمين؟؛ أي: أرسله رحمة لهم كلهم» فمّن قبل هذه 


الرحمة» وشكر هذه النعمة سعد فى الدنيا والآخرة. ومن ردّها» وجحدها خسر 


)١(‏ «فيض القدير» ؟/ ؟لاه. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ححطْ:ى » /للببتتتت7تت“”؟+؟7تااتااااب يبب يي 
الاننا والآخرة» ك كما قال تعالى: دِألَم تر إِكَ الْبنَ دوا يعَمَتَ الت كن مر 
َوْمَهُمْ دار البَوَارٍ © جَهَهَ جَهَمّ يَصَلوتها وين الْقَمَارٌ © [إبراهيم: 38 19]ء 
00 تعالى فى صفة 0 قل طش ليت #افنوا: هتكريه 7 ولد َِ 


يومنت ف َدَانِهمَ وهر وَهُوٌ عَلْيَهِمَ ع أوْليِكَ يادوت من مَكَان بصي © 
[فصّلت: 5:5])» ثم أورد 0 ثم قال: وفى الحديث أله : خر: «إنما 


أنا رحمة مهداةٌ) . 

[فإن قيل]: فأيّ رحمة حصلت لمن كفر به به عله . 

[فالجواب]: ما رواه بو جعفر بن جرير» عن ابن عباس «هْيا في قوله: 
«وما سنك إِلَّا يممَه ملت (©4 قال: من آمن بالله واليوم الآخر كُتب له 
الرحمة في الدنيا لي ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم 
من الخسف. والقذف. انتهى كلام ابن كثير باختصار”"' . 

«إن أرِسِدُ إلا الصَلمَ ما تلقث وما يَفيق إلا بأ َك يكت وَإِيّه 4 . 


0 


 )١5(‏ (يَابٌ مَنْ لَعَنهُ النبِيُ يله أَوْ سه أَوْ دَعَا عَلَيّْه 


و6 07 لِذَلِكء كَانَ لَهُ رَكَاةٌ وَأَجراً وَرَحْمَةً) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )51٠١( ]5681[‏ (حَدَثَنَا زُمَيْرُ بُنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَضٍِ» 

عَنْ أبي الضّحَى؛ عَنْ مَسُرُوقٍء عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
رَجَانِء فَكَلَّمَامُ, شي [ ائري ما غو والضباء فَلَعَتَهُمَاء وَسَبَّهُمَاء فَلَمّا خَرَجَا 
قُلْتُ: يَارَ رَسُولَ الله من أصّات” 'مِنَ الْخَيْرٍ سَيْئا مَا أَصَابَهُ هَذَانِء قَالَ: «وَمَا 
ا اد : قُلتُ: تهج وَسَبْبْتَهُمَاء قَالَّ: «أَوَ ما عَلِمْتِ ما شَارَطْتُ عَلَيهِ 


َبّي؟ قُلْتُ: اللَّهُمَ إِنَمَا أنَا بَصَرْء كَأَيُ الْمُسْلِمِينَ لَعَثّه أؤ سَبَنهُ فَاجْعَلهُ لَهُ وَكَاةٌ 
0 


)١(‏ "تفسير ابن كثير» 7١7/7‏ ل “79, () وفى نسخة: «لمن أصاب». 


(6١1)-بَابٌ‏ مَنْ لَعَنَه الب كل أو سب وه عليه وَلمْسَ هوَ ألا ذلك ... إلخ-حديث رقم (5041) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ا ُو الضحَى) مسلم بن صُبيح ‏ بالتصغير - الْهَمْدانِيَ الكوفي العطار» 
مشهور بكنيته» تقد قَة فاضلٌ [؟:] مات سنة مائة 6 تقدم في «الطهارة» 7؟/ 57"6. 

حك (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَجدانن الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفيّ» تعر ثقةٌّ فقيهٌ عابدٌ [1] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين 
رع( تقدم في 1 فى «الإيمان» 71/1 

والباقون دُكروا في البابين السابقين» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: ٠‏ 

أنه من سداسيّات المصئّف كال وأنه اسل بالكوفيين» غير شيخه.» 
بع وعائشة كينا فمدنيّة» وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن 

بعض: الأعمشء عن أبي الضحىء. عن مسروق» وفيه عائشة ويا تقدّم القول 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِشَةً) ونا أنها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَّى رَسُولٍ الله يِل رَجُلَانِ) لم 
ا (مَكَلَّمَاهُ بشيْءٍ ا أَدْرِي م هوّ)؛ أي : لا أعلم 7 الذي كلّماه به 
(فَأَعْضَبَاهُ) بذلك الكلام (فَلَعَتَهُمَا)؛ أي: دعا عليهما باللعنة (وَسَبّهُمَا) ؛ 0 
شتمهماء (قَلَمّا خَرَجَا قُلْتُ: يا رَسُولَ الله؛ مَنْ أَصَابَ) وفي بعض النسخ: ١‏ 
أصاب» (مِنّ الْخَيْرِ شَيْئاً مَا) نافية» (أَصَابَهُ هَذَانِ)؛ أي: لم يصب 0 
الرعلون ين الخير كينا : قال القرطبيّ كَنه: هذا الكلام من السهل الممتنع» 
وذلك أن معناه: أن هذين الرجلين ما أصابا منك خيراً»ء وإن كان غيرهما قد 
أصابه» لكن تنزيل هذا المعنى على أفراد ذلك الكلام فيه صعوبة» ووجه 
التنزيل بي يتبين بالإعراب» وهو أن اللام في «لمن» هي لام الابتداء» وهي 
متضمنة للقَسَمء و«مَنْ» موصولة في موضع رَفْع بالابتداء» وَصلتها «أصاب». 
وعائدها المضمّر في «أصاب»» وما بعدها متعلق به» وخبره محذوف» تقديره: 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص477. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حر لللتللتتت7تت7 7 ١7‏ 7227ل 


والله لرجل أصاب منك خيراً: فائرٌء أو ناج» ثم نَفَّت عن هذين الرجلين إصابةً 
ذلك الخير بقولها: «ما أصابه هذان». ولا يصح أن يكون ما أصابه خبراً 
لامَنْ» المبتدأ؛ لخلوّه عن عائد يعود على نفس المبتدأء وأما الضمير فى 
«أصابه» فهو للخيرء لا 5 فتأمله يصمّ لك ما قلناه» والله تعالى أعلم. 
انه كلدم القرطبي كئه'''» وهو مفيد. 

(قَالَ) ككلِ: («وَمَا ذَاكِ؟))؛ أي: ما سبب قولك هذا؟ (قَالَتْ: قُلْتُ: 
لَعَنْتَهُمَاا؛ أي: الرجلينء (وَسَبْتَهُمَا)؛ أي: فما سبب ذلك؟ (قَالَ) تكله («أَوَ مَا 
عَلِمْتٍِ ما شَارَطْتُ عَلَيُهِ رَبَّى؟)؛ أي : ما اشترطته عليه فيما يصدر مني من 
اللعن» أو كر ثم بِيّنَ تلك المشارطة بكوله: (قَلْتٌ: اللّهُم)؛ أي: يا الله 
(إنّمَا آنا بَشْرْ) ذكره تمهيداً لِمَعْذْرته فيما يندُر عنه - صلوات الله وسلامه عليه - 
يعني : فبعدس مني بجا يضاق من البشرء فأغضب نادرأ في بعض الأحيان بحكم 
البشرية» (فَأَيَّ الْمُسْلِمِينَ لَعَننّهّ أو سَبَبْتهُ فَاجْعَلْه)؛ أي: ما ذُكر مِن اللعن» أو 
السبّ (لَّهُ)؛ أي: لمن لعنتّهء أو سبيتّهء (رَكَاةٌ)؛ أي: طهارةً له من الذنوب» 
ونماء وبركة في الأعمال» والأموال. (وَأَجْراً)؛ أي: ثواباً ترفع به درجاته. 
قال القرطبي كأَنْهُ: ظاهر هذا أنه خاف أن يصدر عنه يَكِْهِ في حال غضبه شيء 
من تلك الأمورء فيتعلق به حقّ مسلمء فدعا الله تعالى» ورَغِب إليه في أنه إن 
وقع منه شيء من ذلك لغير مستحقٌ في أن لا يفعل بالمدعوٌ عليه مقتضى ظاهر 
ذلك الدعاء» وأن يُعَوّضه من ذلك مغفرة لذنوبه» ورفعة في درجاتهء فأجاب الله 
تعالى طَلِبَةَ نبيّه كله ووعده بذلكء. فلزم ذلك بوعده الصدقء وقولِهِ الحقّء 
وعن هذا عبر النبي يَلكِ بقوله: «شارطت ربى»» و«شرط على ربى»» و«اتخذت 
عنده عهداً لن يُخلفنيه؟ لا أن الله تعالى يُشترط عليه شرظ عا 
لأحد حقّء بل ذلك كله بمقتضى فضّله فضّلهء وكرّمهء على حَسَّبٍ ما سبق في 
علمه. 

[فإنْ قيل]: فكيف يجوز أن يصدر من النب كل لَعْنّء أو سبّء أو جلدٌ 
لغير مستحقّه» وهو معصوم من مثل ذلك في الغضبء والرضا؛ لأنَّ كل ذلك 


)200 «المفهم» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
5 حلم لللببتطتتل7 بت تلتلتاتا ب-ب امب بتم-بب-ب-م 


ةو تلعف يده مع ابن الزبير. وقال ضَمْرة بن ربيعة: سمعت رجلاً يقول: 
ءَ ف اعم عام 
اسم أم عطاء برَكة. وقال ابن معين: كان معَلم كتّاب. وقال خالد بن أبي نؤف 
عن عطاء: أدركت مائتين من الصحابة. وعن ابن غباس أنه كان يقول: 
تجتمعون إلي يا أهل مكة» وعندكم عطاء؟ وكذا رُوي عن ابن عمر. وقال أبو 
عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر يقول للناس» وقد اجتمعوا عليه: عليكم 
بعطاءء هو والله خير مني. وعن أبي جعفر قال: ما بقي أحد أعلم بمناسك 
الحج من عطاء. وقال عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبيه: ما أدركت أحداً أعلم 
بالمناسك منه. وقال ابن أبي ليلى: كان عالِماً بالحج. وكان يوم مات ابن مائة 
سنة» ورأيته يُفطر فى رمضانء. ويقول: قال ابن عباس : ##وَعَلَ ألَذِيت يُطيقُونة 
دي مام سكين كَمَن كوم حا مهو حي لد [البقرة: 184]: إني أطعم أكثر 
من مسكين» وقال عبد الله بن إبراهيم بن عَمر بن كَيْسانء عن أبيه: أذكر في 
زمن بني أمية صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء. وقال ربيعة: فاق عطاءٌ 
أهلَ مكة في الْمْبُوّة. وقال قتادة: قال لي سليمان بن هشام: هل بمكة أحدٌ؟ 
قلت: نعم أقدم رجل في جزيرة العرب عِلْماً» قال: مَنْ؟ قلت: عطاء بن أبي 
رباح. وقال قتادة: إذا اجتمع لي أربعة» لم أَبَالٍ من خالفهم: الحسنء 
وسعيد. وإبراهيم» وعطاءء قال: هؤلاء أئكمة الأمصار. وقال إسماعيل بن 
أمية : كان عطاء يطيل الصمتء فإذا تكلم يُخَيّل إلينا أنه يُوَيّد. وقال عبد الحميد 
الْحِمّاني عن أبي حنيفة: ما رأيت فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن 
لقيت أكذب من جابر الجعفي. وقال الدوياء ا ما رأيت مفتياً خيراً من 
عطاء. وقال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات» وهو أرضى أهل الأرض عند 
الناس. وقال سلمة بن كُهيل: ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله إلا 
ثلاثة: عطاء» ومجاهد. وطاووس. وقال يحيى بن سعيد عن ابن جريج: كان 
المسجد فراشَ عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاةً. وقال 
عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ فقال: إني أستحيي من الله أن يُدَانَ في الأرض برأبي. وقال 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمّان. 


(15)-بَابٌ مَنْ لعنهُ ال ل أو سب أودعَا عل وَلَيْسَ هُوَ هلا َِّلِكَ... إلخ-حديث رقم (1941) 


محرّم وكبيرة» والأنبياء #ه معصومون عن الكبائرء إما بدليل العقل» أو بدليل 
الإجماعء كما تقدّم؟ 


[قلت]: قد أشكل هذا على العلماء»ء ورَامُوا التخلص من ذلك بأوجه 
متعددة» أوضحها وجهٌ واحدء وهو أن النبى كَلةِ إنما يغضب لِمَا يرى من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرعء فَعَضَيّه لله تعالى» لا لنفسهء فإنّه ما كان 
يغضب لنفسه. ولا ينتقم لهاء وقد قرّرنا في الأصول أن الظاهر من 
غضبه كَل تحريم الفعل المغضوب من أجلهء وعلى هذا فيجوز له أن يؤدّب 
المخالف له باللعن. والسبٌّ» والجلدء والدعاء عليه بالمكروهء؛ وذلك 
بحسب مخالفة المخالِفء. غير أن ذلك المخالف قد يكون ما صدر منه 
فلتة» أوجبتها غفلة» أو غلبة نفس» أو شيطان» وله فيما بينه وبين الله تعالى 
عمل خالصء» وال صادق» يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن 
النبي كَل له من ذلك القولء أو الفعل» وعن هذا عبّر النبي ككل بقوله: 
«فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة» ليس لها بأهل أن تجعلها له 
طهوراًء وزكاةٌ» وقربة تقرّبه بها يوم القيامة»؛ أي: عَوَّضه من تلك الدعوة 
بذلك» والله تعالى أعلم. 

قلت”'': وقد يدخل في قوله: «أيّما أحد من أمتي دعوت عليه؛ الدعوات 
الجارية على اللسان من غير قَصْد للوقوع؟. كقوله: «تربت يمينك»؛ و«عقرى: 
حلقى»؛ ومن هذا النوع قوله لليتيمة: «لا كَبرَ سنّك»؛ فإن هذه لم تكن عن 
غضب. وهذه عادات غالبة في العرب, يَصِلون كلامهم بهذه الدعوات» 
ويجعلونها دِعَاماً لكلامهم؛ من غير قَصُْد منهم لمعانيهاء وقد قدمنا في «كتاب 
الطهارة» في هذا كلاما للبديع». وهو من القول البديع» وبما ذكرناه يرتفع 
الإشكال. ويحصل الانفصال. انتهى كلام القرطبي كيده" وهو تحقيقٌ 
حسنٌ. والله تعالى أعلم. 


)1غ( القائل هو القرطبي كله. 3( «المفهم» 5 410ه0. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

046 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5091١/785[‏ و10947] .)757٠١(‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه) (؟1/١50)».‏ و(البخاري) في «الأدب المفردا ”١4/١(‏ و5١5),‏ 
و(أحمد) في المسنده») (06/5؟7؟)2 لين أب شيبة) في «مصئفه» ,)9/١/5(‏ 
و(أبو يعلى) في «مسئده» (978/8)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 225١‏ والله 
تعالى أعلم . انا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النبئ كلِ بشر من بني آدمء فله صفات بني آدم» 
فيغضب كما يغضبون» ويأسف كما يأسفونء ولكن الله يله عصمه من الوقوع 
في المعاصي» وإن وقع منه بعض ما يعاتب عليه» فقد ينبّهه الله تعالى» فيرجع 
في الحال. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يَكهّ من كمال الشفقة» وشْذّة 
الإجمةه :فإذا صل له شتويء هن الضفاظ الى لا يخا الشرعتها ومن لعن 
على عضن الاين لسزء ان ديقف او لعلف إن تند ذللفه أ وها ال مال 
أن يجعل ذلك له زلفى إلى الله تعالى» وصلاة وزكاة»ء وهذا مصداق قوله وَيِنَ: 
«ومآ ايُسَلسدَلكَ 3 يمه العلييت © [الأنبياء: .]1١307/‏ 

وقال في «الفتح2): : وفي الحديث كمال شفقته كَل على مق وجميل 
خُلقهء وكرم ذاته» حيث قَصّد مقابلة ما وقع منه بالجبرء والتكريم» وهذا كله 
في حقٌّ معيّن في زمنه واضح. وأما ما وقع منه بطريق التعميم لغير معيّنء حنى 
يتناول من لم يُدرك زمنه كل فما أظنه يشملهء والله أعلم. انتهى''. 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: هذه الأحاديث مبَيّنة ما كان عليه كَل من الشفقة على 
أمتهء والاعتناء اكيم والاحتياط لهم» والرغبة في كل ما | ينفعهم وهذه 
الرواية المذكورة آخراً - يعني : رواية: «وليس لها بأهل» - تبن المراد بباقي 


.)5951( كتاب «الدعوات» رقم‎ 2398/١5 «الفتح»‎ )١( 


فق - بات مَنْ لَعَنهُ لنن يلل أو سه أَوْدَعَا عَلَيْه وَلَيْسَ هُوَ أْلاً ِذَلِك. .الخ -حديث رقم (5041) 


الروايات المطلقة» وأنه إنما يكون دعاؤه عليه رحمةء وكفارةًٌ» وزكاةً» ونحو 
ذلك» إذا لم يكن أهلاً للدعاء عليه» والسبُ» واللعن» ونحوه» وكان تلم : 
وإلا فقد دعا تك على الكفارء والمنافقين» ولم يكن ذلك لهم رحمة. 

[فإن قيل]: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه» أو يسبه» أو 

[فالجواب]: ما أجاب به العلماء» ومختصره وجهان: 

أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى» وفي باطن الأمرء 
ولكنه فى الظاهر مستوجب لهء فيظهر له كَل استحقاقه لذلك بأمارة شرعية » 
ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك» وهو كله مأمور بالحكم بالظاهرء والله 
يتولى السرائر. 

والثاني: أن ما وقع من سبّه» ودعائه» ونحوه». لمعو بمقصود» بل هو 
مما جرت به عادة العرب في وَصّل كلامها بلا نية؟؛ كقوله: «تربت يمينك»» 
و«عقرّى. حلقى»» وفى هذا الحديث «لا كبرت ستّك)» وفي حديث معاوية: 
رلا أشبع الله بطنه)» ونحو ذلك» لا" يقصدون بشيء من ٠‏ ذلك حقيقة الدعاء» 
فخاف يَكلٍ أن يصادف شىء من ذلك ساعة إجابة» 0 ربه 8 ورَغِب إليه 
في أن يجعل ذلك رحمةً» وكفارةً» وقربة» وظهوراًء وأجراء وإنما كان يقع 
هذا منه في النادر والشاذٌ من الأزمان» ولم يكن كَللِ فاجشاًء ولا متفحشأًء ولا 
لماناء ولا نكما لنفسه» وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا : ادع على 
دوس» فقال: «اللّهُعَ اعة دساف وقال: «اللّهُعَ اغفر لقومي» فإنهم لا 
يعلمون», والله أعلم. انتهى'"' . 

 “‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة المحمّديّة» حيث جعلها الله تعالى أمة 
لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأ تم التسليم» »؛ فإذا حصل لها شيء من 
القضير حصل لها ننه 96 فضل كبيرء حيث يدعو عليها» » فتكون تلك الدعوة لها 
قربةً إلى الله تعالى» بخلاف الأمم السابقة» فإنها إذا أساءت إلى أنبيائها دعوا 
عليهاء فهلكت» اللّهُمّ لك الحمد على هذه النعماء» ولك الشكر على مزيد 


)١غ(‏ شرح النووي» كطا/اه١‏ _ 8ه ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ك1 َك 7-3-5 ب ا 
الآلاء» اللّهُمّ أوزعنا شكركء وألهمنا ذكركء ولا تجعلنا من الغافلين» آمين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1041[‏ (حَدَتَناهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَ 
بو مُعَاوِيَةَ ل) وَحَدَنَناهُ علي بْنُّ حُْجْرٍ السّعْدِي» وَإِسْحَاقُ نُ إبْرَاهِيمَ: علي ب بن 
حشرم جَمِيعاً عَنْ عيسسى بْنٍ يُونْسَء كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِء بِهَذَا الِإسْنَاهِ. نَحْوَ 
حَِيثٍِ جَرِير وََالَ في حَدِ ديثِ عِيسَى : فَخَلَوَا ا ا يي 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ا علي : نخد امتفرفة اعون بو الحسنء نزيل بغداد» ثم 
مرو فد جا نكل من معان [4](ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جازها (خ م 


تشااس) تقدم فى «المقدمة) 57/7. 


حَدَمنا 


١‏ (عَلِنُ بْنْ خَشْرّم) - بمعجمتين» وزان جعفر ‏ المروزي» ثقة» من 
صغار ]٠١[‏ (ت1017) أو بُعدهاء وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 
5/ 76. 
نزل الشاء مرابطاء 55 د مأمونٌ 1 م أو 0 5 تقدم في اتدل 
6/. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
يولس 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش ساقها البيهقي كه في «الكبرى»» 
فقال: 

-)١1171(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» نا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أ بو معاوية» عن 
الأعمش» عن مسلمء عن مسروقء. عن عائشة وَيناء قالت: دخل على 
النبى كلهِ رجلانء فأغلظ لهماء فقلت: يا رسول الله لَّمَنَ أصاب منك خيراًء 
ما أصاب منك هذان خيراًء فقال: «وما عَلِمْتِء ما عاهدت عليه ربى؟» قلت: 


(15)-بَابٌ مَنْ لَعنهُ اليكل أو سب أوْدعَا عل ولَمْسَ هُوَ ألا َِّك... إلخ-حديث رقم (1047) 


0 
وس 22 


وما عاهدت عليه ربك؟ قال: «قلت: اللَّهُمَ أيُما مؤمن سببته» أو لعنته 
فاجعلها له مغفرةٌ» وعافية». انتهى(؟. 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمشء» فساقها ابن راهويه في 
«مسندها» فقال: 

-)١55١(‏ أخبرنا عيسى بن يونس» نا الأعمش» عن مسلم بن صُبيح» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: دخل على رسول الله كلل رجلانء» فَحَلوًا به 
هما ولعتهما “فلما خرجا: مو عنده» قلت: يا :رسول: الله لمن أضات متك 
خيراء ما أضاتن فتك هذان» فقال:' يا عائشة» أو ما عَلمت ما شارطت عليه 


ربي؟» إني قلت: اللَّهُمّ إنما أنا بشرء فمن سببته» أو لعنتهء فاجعلها له زكاءٌ 
زفق 


3 


وأجراً». انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 
 )1101( ]9[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن نُمَيْر حَدَنَنَا أبي» 


حَدَنَنَا الأَعُمَشنُء عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل يكلل: 
)ا للْهُمَ إِنَّمَا آنا شه َأَيّمَا رَجَل من ال لمسلمي*" ميك َو لَعَنْنْه أو جَلَّدتةُ 
فَاجِعَلْهًا لَهُ رَكَاةٌ وَرَحْمَةَ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ عب اللو بنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير» تقدّم قريباً . 

 *‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف ككأل» وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش» 
والباقيان مدنيّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة كه . 


.419 7/7 (؟) «مسند إسحاق بن راهويه»‎ .1١/17 «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هَرَيْرَة) ضيلي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «اللّهُمَ إِنَّمَا أنَا 
بَشْرٌّ) وفي رواية: «اللّهُمٌ إني اتخذت عندك عهداًء لن تُخلفنيه» فأيما مؤمن 
سببته» أو جلدتهء فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة»» وفي رواية: «اللَّهُمّ إنما 
أنا بشرء فأيما رجل من المسلمين سببته» أو لعنته» أو جلدته» فاجعله له 
زكاةً» ورحمة»». وفي رواية: «فأيّ المؤمنين آذيته» شتمته» لعنته» جلدتهء 
فاجعلها له صلاةًٌ» وزكاءٌ» وقربة تُقرّبه بها إليك يوم القيامة»؛ وفي رواية: 
«اللَّهُمّ إنما محمد بشرء يغضب كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك 
عهداً...» الحديث». وفيه: «فأيما مؤمن آذيته»» والباقي بمعناه بلفظ «أو)”'. 

(َأَيمَا رَجُْل) وفي الرواية الآتية: «فأيّ المؤمنين»» والفاء جواب الشرط 
اليخدذوق :لدلالة السياق :عليه" أى» إن كنت 'سيت» أو لخمه» أن جلدت: 
فابينا رجل. .. إلخ. وفولهة: (فْق المشلجية) بيان ل«أيَما رجل»». (سَبَْنُه؛ أو 
لَعَنيْهُ أَوْ جَلَدْتْهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ رَّكَاة منصوب على أنه مفعول ثان ل«اجعل»؛ أي: 
طهارةًء وقيل: نُمُوَاً في الجنةء وقيل: صلاحاًء قاله في «العمدة»”"' . 

وقال في «المشارق»: زكاةً؛ أي: تطهيراً وكفارةً» كما قال تعالى: 
هرهم ل يها [التوبة: 01٠١‏ وكذلك قوله: «أنت خير من زكّاها»؛ أي: 
طهّرهاء وهو أحد معاني الزكاة للمال» أنه ظهّرته» وقيل: ظهرة صاحبهء 
رقل :: شعني كعات روؤاذتة:والزكاف» الام وقيل > اتركية هيا حوةة وليل 
إيمانه» وزكاتِهٍ عند الله تعالى» وفى التشهد: «الزاكيات لله)؛ أي : الأعمال 
الصالحة لله. انته 0©. ْ 
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كه 2-6 


(وَرَحْمَة)) بالنصب عطفاً على «زكاةً) . 

قال في «العمدة»: قيل: إذا كان مستحقّاً للسبّ لم يكن قربة له. 

والخبية نآن "الراك يه »شير انون نه يدت ازور ناكم الا حر الذالة 
عليه كذا قاله الكرمانت. انتهى”*'. 


.5١١ /57 ملخص من «الفتح» 1م (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.7"١١ /57 «عمدة القاري»‎ )5( ."٠١ /١ «مشارق الأنوار»‎ )( 


(15)-بَابُ مَنْ لَعنهُ الي كلد أَوْ سب أَوْدَعَا علَْه وَليْسَ هُوَ أهْلاً ِذّلِك... إلخ-حديث رقم (10917) 


وقال المازري: إن قيل: كيف يدعو كَل بدعوة على من ليس لها بأهل؟ 
قيل: المراد بقوله: «ليس لها بأهل» عندك في باطن أمره» لا على ما يظهر مما 
يقتضيه حاله» وجنايته حين دعائي عليه. فكأنه يقول: من كان باطن أمره عندك 
أنه ممن ترضى عنه» فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى 
حاله حينئذ ظهوراًء وزكاةً» قال: وهذا معنى صحيح., لا إحالة فيه؛ لأنه كَل 
كان متعبّداً بالظواهرء وحساب الناس في البواطة على الله 'تعالن» انه 7 , 

قال الحافظ: وهذا مبنيَّ على قول من قال: إنه كان يجتهد في الأحكام» 
ويحكم بما أدَّى إليه اجتهاده» وأما من قال: كان لا يحكم إلا بالوحي» فلا 
غات .فنف هذا 'السواى7: 

ثم قال المازري”": فإن قيل: فما معنى قوله كَِِ: «وأغضب كما يغضب 
البشر»؟ فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَؤْرة الغضبء لا أنها 
على مقتضى الشرع» فيعود السؤال. 

فالجواب: أنه يَحْتَمِل أنه أراد أن دَغوته عليه» أو سبّهء أو جَلْده كان 
مما خُيّر بين فعله له عقوبة للجاني» أو تَرْكه والزجر له بما سوى ذلك» فيكون 
العقريي ل كمال تكله علي لقنه»ه أو جلدهة ول يكون ذلك شارجا عن 


6. 


سرعة . 

قال: ويَحْتّمِل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق» وتعليم أمته الخوف 
من تعدّي حدود الله» فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على 
زيادة في عقوبة الجاني» لولا الغضب ما وقعتء أو إشفاقاً من أن يكون 
الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني» لولا الغضب ما زادت» 
ويكون من الصغائر على قول من يُجَوّزهاء أو يكون الزجر يحصل بدونها. 

ويَحْتَمل أن يكون اللعن» والسب. يقع منه من غير قَصْد إليهء فلا يكون 
في ذلك؛ كاللعنة الواقعة رغبة إلى الله» وطلباً للاستجابة. 


.158/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5151( كتاب «الدعوات» رقم‎ ,"98/١54 «الفتح»‎ )0( 
.١158/” «إكمال المعلم»‎ )( 


١‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
0 كفك الاك لالد توا خلا ااا 10 

وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخيرء فقال: يَحْتَمِل أن يكون 
ما ذكّره من سبّ ودعاء غير مقصودء ولا منوي» لكن جرى على عادة العرب 
في دَعْم كلامهاء وَصِلة خطابها عند الحرج» والتأكيد للعتب» لا على نية وقوع 
ذلك؛ كقولهم: عَفْرَىء حَلْقَىه وتربت يمينك» فأشفق من موافقة أمثالها 
القدّرّء فعاهد ربه» ورَغِب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة» وقربة انتهى. 

قال الحافظ: وهذا الاحتمال حسنٌ» إلا أنه يرد عليه قوله: «جلدته؛». 
فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه؛ إذ لا يقع الجَلّد عن غير قصدء وقد ساق 
الجميع مساقاً واحداً» إلا إن حُول على الجلدة الواحدة» فيتجه. 

ثم أبدى القاضي احتمالاً آخرء فقال: كان لا يقول. ولا يفعل كَلهِ في 
حال غضبه إلا الحقٌّء لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه. 
وترك الإغضاءء والصفح» ويؤيّده حديث عائشة وَيَا: «ما انتَقَم لنفسه قظء إلا 
أن تَتَهَك حُرّمات الله)» وهو في «الصحيح». 

قال الحافظ: فعلى هذاء فمعنى قوله: «ليس لها بأهل»؛ أي: من جهة 
تعيّن التعجيل. انتهى ما في «الفتح)”''. وهو تحقيق مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا هنا [5؟/“097"” و5046" و5045 ولا09"” و5098 
و5049 و١560‏ و١560](١1١561)ء‏ و(البخاري) فى «الدعوات» ,)55756١(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» :)١/5(‏ و(أحمد) فى امسنده» (9/ 790 و484 
و4943 و/ 500)» و(الدارمي) في «سننه؛ (2»)407/79 و(البيهقي) في «الكبرى» 
/51)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دم مشق» (84/5)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَلَ الكتاب قال: 
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 )737١7( 141‏ (وَحَدَثَنَا ار إن تقترة سانا أبِي, حَدَنَنَا الأَعُمَششُ عَنْ 
أبي سُفْيَانَ عَنْ جَاير» ٍ عَنٍ النْبِي كل مِثْلّه إ إلَا آ نَّ فيه : «رَكَاقٌ وَأَجرأ»). 


حَدَثنًا 


.١ 77/1 «الفتح»)‎ (000) 


(1)-بَابُ مَنْ َعَنهُ اننكل أو سَبهُ وها علي وَلَِْسَ هو ألا لَلك... إلخ-حديث رقم (5049) 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/4‏ 

. (جَايِرٌ) بن عبد الله مَيباء تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في السند السابق. 

[تنبيه]: حديث جابر به هذا لم يَسّقَ المصئّف لفظهء بل أحاله على 
حديث أبي هريرة به وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه»» فقال: 

(9660؟) ‏ حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء» عن أبى سفيان» عن 
جابر» عن النبئ يل قال: «اللَّهُمّ أيُما مؤمن لعنته» أو سببته» أو جلدته» 
فاجغلها .له زكاةء .واجرا». |ضي 230: 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» بسند المصئّفء إلا أنه قرنه بأبي معاوية» فقال: 

91/3 حدقا اتن نمت حثتنا آنو محازية» وابن قالا : حدتنا 
الأ« عن الى سقياف عن حابر قال قان رس لله «اثما ومن 
سببته » اال انا عاق له زكاةٌ» وأجراً». انتهى”"', والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1696[‏ ١حَدَثََا‏ أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ كَالَا: حَدَثَنا 
أبُو مُعَاوَِة (ح) وَحَدَئَا إسْحَاقُ بن إِبْرَاِيمَ» أخْبرنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمَا عَنٍ 
عل : «وَأَجرً في حَدِيثِ آبِي هُرَبْرَةه وَجَعلّ : «وَرَحْمَةه في حَلِيثِ جابرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم دُكروا قبل حديثين. 

[تنبيه]: أما حديث أبي هريرة ذه من رواية أبي معاوية عن الأعمش 
فساقه البيهقيٌ 0 في «الكبرى»» فقال: ١‏ 


.185/5 (؟) «مسند أبى يعلى»‎ .7١/5 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )١159(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبى عمروء قالا: 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «اللْهُم 
نا مؤمن سببته » أو جلدته. أو لعنته » فاجعلها له زكامٌ ةا ا 0ك 

وأما حديث أبي هريرة لابه من رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» 
فساقه الإمام 00 المسندهاء فقال: 

7 رسول ا د‎ ٠ عن أبي ا عن أبي هريرة» د قال‎ ١ 
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زكاة» وأجرا». انتهى 

وأما حديث جابر ديه من رواية أبي معاوية عن الأعمش». فساقه الإمام 
أحمد كأَنْهُ أيضا في «مسنده». فقال: 

(25)- حدذّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء » عن أب سفيانء عن 
جابرء قال: قال رسول الله كَكلِلة: «اللَهم أيّما مؤمن سببته» أو لعنته» أو جلدته. 
فاجعلها له زكاةً وأجراً». انتهى”" . 

وأما حديث جابر َيه من رواية عيسى بن يونس» فلم أجد من ساقه. 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤثف كن وَل الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَنْنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةُ - يَمْنِى: ابْنَ 

عَبّدِ الرّحْمَنٍ الْحرَاِيَ - عَنْ أبي الَو عَنِ الأغرج: عَنْ أبي هُرَيْرَة: 51 لنب د 
قَالَ : لَه ني أنَخِذَ عِنْدَكَ ء مهدا أن تخلقيه '؛ فَِنَمَا أنَا يَشَرٌ فَأَئّ الْمُؤْمِيِينَ 
دي تنك لع ؛ جَلَدئهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاة وَرَكَاة وَقُرْبَُ تُقرَبهُ بها إِلَبِك يَوْم 
الْقِيَامَِ)) . 
)١(‏ «سئن البيهقي الكبرى» ."1١/17‏ 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 8 50-0 
(*) «مسند الإمام أحمد بن حنيل» 8/ 841. 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ يذ : لالقَد رك من ليت ريد ال5ه41 ... إلخ - حديث رقم (157) 


على ابن المدينى عن يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من مرسللات 
ات كت كان سطاء اده قن 2 بهروفاق اللعت نين ريام هن اعم 
مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات إبراهيم لا بأس بهاء 
وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء فإنهما كانا يأخذان 
عن كل أحد. وقال محمد بن عبد الرحيم» عن علي ابن المديني: كان عطاء 
بآخره تركه ابن جريج» وقيس بن سعد. وقال ابن عيينة عن عُمر بن قيس المكي 
عنه: أعقّلٌ مَفْتَل عثمان» وقال أبو حفص الباهلي» عن عمر بن قيس: سألت 
غطاء: متى وُلدت؟ قال: لعافين خَلُوًا من خلافة عثمان.. وذكر أحمد بن يونس 
الضبي أنه ولد سنة (717). وقال أبو المليح الرَّقَيَ: مات سنة .)١١5(‏ وقال 
ميمون: ما حَلفَ بعده مثله. وقال يعقوب بن سفيان» والبخاري عن حيوة بن 
شريح» عن عباس , بن الفضل». عن حماد بن سلمة: قَيِمت مكة. وعطاء حي» 
فقلت: إذا أفطرت دخلت عليه» فمات فى رمضان. وقال أحمد وغير واحد: 
داكا بن 43 515) وكا ل القتطات "مان سن (115) أ (116)«رقال ابن عرييض» 
وابن عيينة» وآخرون: مات سنة »)١١0(‏ وقال خليفة: مات سنة .)١١1(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١5(‏ أحاديث. 

؟ - (أَبُو هُرَيْرَة ونه تقدم في «المقدمة» 24/7 وشيخه ذُكز في السند 
الماضي» والله تعالى أعل: 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأله. 

اب الومنها)؟ أفبرجاله تحال اللسباعة» شو تيكية فا عرس اله 
الترمذيَ» وعبد الملك أخرج له البخاريّ في التعاليق. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبد الملك» عن عطاء. 

 :‏ (ومنها): أن عطاءء وعبد الملك هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وقد عرفت آنفاً ما لكلّ منهما عند المصّف من الأحاديث. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ضلك ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(077/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(16)-بَابٌ مَنْ لَعَنَه ال كو أو سب أوْدعَا عَلَيْه ولَمْسَ هُوَ أهْلاً ذَلِك... إلخ-حديث رقم (56945) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -١الْمُغِيرَةٌ‏ بْنُ عَبْدِ ع عبد الرَّحمَنٍِ الْحِرَايِنُ) المدني» لقبه قُصَيّ ) 1 له غرائب 
[1] قال أبو داود: كان قد نزل عَسّقلان (ع) تقدم في فى «الطهارة» 7/755 5017. 
١‏ (أَبُو الزّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان ,القرشن ابو عا الرحمن المدنيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ [6] (ت١170)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في فى «المقدمة» ١‏ 
 *‏ (الأفرَجُ) عبد الرحمن 22 هرمزء بو داود المدني. مولى ربيعة سس 
الحارث» ثقةٌ ثبت عالمٌ [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1937/57. 
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خدانتات المصئف ولك وأنه لفل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلانىٌ » وقد دخل المدينة للأخذ من أهلهاء وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ » وأنة 
من أصمٌ أسانيد أبي هريرة يه» وفيه أبو هريرة ذبْهء وقد مر القول فيه. 
(عَنْ ا رَه) ضفي ؛ (أَنَّ النَبِيّ يك قَالَ: «للّهُمّ اليا ال 
فعْوّضت الميم من حرف النداءء ولا يجمع بنهما إلا نادراء كما قال فى 
«الخلالاصة»: 
0 3 و 2 2 2 5 5 اس َه 5 2 واه 7< 
وَالأكَمَرٌ اللهّمٌ بَالتُغويضن وَشَذَيَااللْهُمٌ في ريض" 
(إِني َنَخِذْ عِنْدَكَ عَهْداً)؛ أي : وعدا وعَبَّر به عنه تأكيداً. وإقتعاراً بأنه 
من المواعيد التي لا يتطَرّق إليها الْحْلف؛ كالموائيق» ولذا استعمل فيه 


إن ا 


الْحُلفء فقال: (لَنْ تُشْلِفَنِيهِ) للمبالغة» وزيادة التأكيد» ذَّكره القاضي» وقال 
الوضنة المي هنا الأمان؛ أي: أسألك أماناً لن تجعله خلاف ما أرتجيه» 


وَقَال ا أصيلة: 0 منك حاجةً» تسعفنى إياهاء ولا تخيّبنى 


000 أي : في الشعرء أشار به إلى قول الشاعر: 
إنحئ إذاابا شحدت النتها فونه اللنية يا انيما 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


فيهاء فوقع العهد المونّى محل الحاجة؛ مبالغةٌ في تحقيق قضائهاء ووضع «لن 
تخلفنيه» محل لا تُحَيبني؛ نظراً إلى أن الألوهية منافية لِحُلف الوعد”"' . 

وقال في «المرعاة»: أصل الكلام: إني طلبت منك حاجة أسعفني بهاء 
ولا تخيّبني فيهاء فوضّع العهد موضع الحاجة مبالغة في كونها مقضيّة» ووضع 
«لن تخلفنيه») موضع (للا تخيبني2 . 

وقيل: وضع العهد موضع الوعد مبالغةٌ» وإشعاراً بأنه وند لا يتطرق إليه 
الحُلف؛ كالعهدء ولذلك استعْمل فيه الحُلفء. لا النقض لزيادة التأكيد. 

وقيل: أراد بالعهد الأمان؛ والمعنى: أسألك أماناً لن تجعله خلاف ما 
أترقبه» وأرتجيهء بأن تجعل ما بدر مني مما يناسب ضَعف البشرية إلى مؤمن 
أذيّة أنْحُوها نحوه» أو دعوة أدعو بها عليه» قُربة تقربه بها إليك» فإنما أنا 
بشرء أتكلم في الرضا والغضب» فلا آمن أن أدعو على مسلمء فيستضر به» 
وهذه الرأفة التي أكرم الله بها وجهه يَلهِ حتى حَظِي بها المسيء» فما ظنك 
بالمحسن؟ وإنما وَضَع الاتخاذ موضع السؤال تحقيقاً للرجاء»ء بأنه حاصل؛ إذ 
كان موعوداً بإجابة الدعاء» ولهذا قال: «لن تخلفنيه»» أَحَلَّ العهد المسؤول 
محل الشيء الموعودء ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأتى فيه الخُلفء فإن 
الألوهية تنافيه. انتهى7"' . 

(قَإِنمَا نا يَشُرٌ) ؟ أ : و ينات كله تعهيداً لعذره؛ أ لق مني 
ما هو من لوازم البشرية» من الغضبء. ثم شَرّع يبيّنء ويفصّل ما التمسه بقوله: 
(فَأَيّ الْمُؤْمنِينَ) وفى روانة: «نأيّما مؤمن»»: والفاء جواب شرط محذوف؛ أي: 
إن كم اتيت ا فأيما مؤمن (آَدَيْنْهُء شَتَمْتَهُ لَعَنْتّهُ جَلَدْنَهُ) تعزيراً له 
(فَاجِعَلْهًا)؛ أي : الأذيّة (لَهُ)؛ أئ: لذلك المؤمن الذي آذيته» (صَلَاة)؛ أي: 
رحمةًء وإكراماًء وتعطفاً (وَرَكَاةٌ)؛ أي: طهارةً من الذنوبء (وَقُرْبَةٌ تَقَرْبهُ بهَا 
إِلَيّْكَ يَوْمَ الْقِيَامَقِه) ولا تعاقبه بها في العقبى» والمراد: أسألك أن تجعله 
خلاف ما يراد منه» بأن تجعل ما بدا مني تطهيراً» ورَفْعَ درجة للمقول له ذلك. 


.١67 «فيض القدير) ؟/‎ )١( 
.541//1 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


(15)-بَابٌ مَنْ لََنهُ ابي يكل أو سب أوْ دعا عََيْوَلَبْسَ هُوَ أَهْلاً ِذَّلِك... إلخ-حديث رقم (1041) 


والحديث متّفْقُ عليه» وقد سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1691[‏ ١حَدَتَنَاهُ‏ ابْنُ أبي عُمَرَء حَدََنَا سُّفْيَانُ حَدَتَنَا أَبُو الزُنَادِء 
بهذا الِإسْتَادٍ نَحْوَهُ إِّا أنَهُ كَالَ: «أَوْ جَلَدُه». قَالَ أَبُو الرَّنَادِ: وَهِي لَمَهُ أبي 
هُرَيْرَة» وَإنَّمَا هي : ١جَلَدتَةُه).‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وقد ذُكر شيخه في الباب الماضي» وسفيان قبل بابين» وأبو الزناد في 
السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ أَبُو الزْنَادِ: وَهِيَ ل أبي هُرَيْرَة وَإِنَمَا هِيَ: اجَلَدَنّة))؛ 
يعنى: أن «جلدّه» بتشديد الدال لغة أبى هريرة وَبْهء وأما لغة عامّة العرب» 
7 جلدته بسكون الدال» بعدها تاء المتكلّم» قال في «النهاية»): «أو جِلدّة 


عر في 


هكذا رواه بإدغام التاء في الدال» وهي لكيه" . 


وقال النوويّ ككثنْهُ: قوله: «جلدّه»: قال: وهي لغة أبي هريرة» وإنما هي 
جلدته» معناه: أن لغة النبي كَل وهي المشهورة لعاقة الغرب؛ «جلدته» بالتاء» 
ولغة أبي هريرة: جلدّه بتشديد الدال» على إدغام المِثْلينَ» وهو جائز. انتهى”". 

وقال القرطبي كَكأنْهُ: وجه لغة أبي هريرة ؤَيه في «جلدّه) أنه قلب التاء دالاً؛ 
لتقارب مخرجيهماء ثم أدغم التاء في الدال» وهي على عكس اللغة المشهورة» 
فإنهم فيها قلبوا الدال تاء» ثم أدغموا التاء في التاء» وهو الأولى. انتهى”". 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحميديّ في 
«مسنده»)» فقال: 

-)١5١(‏ حدّئنا”*؟ الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 


الى صن 


الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كله : «اللّهُمَ إن متخدذ عتدك 


.15/1١7 (؟) «شرح النوويٌ»‎ .185 /١ «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 
«المفهم» همه -5ثله.‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


غهداءلن تخفرةة أننا رجل .من المتليين ادي جلدةه أو المعة» فاجعلها'له 
صلاءةًء وزكاةٌء دعاء لهاء قال أبو الزناد: فهى لغة أبى هريرة» وإنما هى 
«جلدته» لعنته». انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 094[‏ (حَدَئَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَوِ حَدَنَنَا سلْيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِه عَنْ أَيُوتِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأمُرج. عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (سليْمَانُ بْنْ مَعْبَدِ) بن كوسجان بمهملة» »؛ ثم جيم جيم - المروزي» و 
داود الستجة د مكهر السين المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم - ثقةٌ» 
صاحب حديث. رَحَالُء أديب ]١١[‏ (ت107) (م ت س) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها) 5١/5/ا5١.‏ 

(سُليمَان : 2 بن حَرْب) الأزدي لواحي - البصري - قاضي بك كه 
إمام حافظ [9] (ت4 07 1 ثمانون سنة (ع0 تقدم في «المقدمة») 58/5. 
والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«أيوب» هو: السّحْتيانيٌ. 


4. 
7 


[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيَ عن عبد الرحمن الأعرج هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ أوَّلّ الكتاب قال: 


201 


 )...( ]5699[‏ (حدثنا 1 لتيبة نن سَعِيلٍ حَدَكَنَا لَيْْ 3 يحيل سَعِيدٍ بن إن أب 


ييل تيو عن حالم مولت ارئب : قال ا و يُقُوَل: 
رَصُوَل الله عَكلِيدِ 2 يفول «للَّهُ | إِنَّمَا محمد شد : 2 5 د ل قن 
قَدِ انَخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ 000 ا مَؤْمِنِ أَذَيثُهُ 00 سببته ) 2 عل 


كُ َّ 22 


فَاجْعَلَهَا لَهُ كفارة » وَقدْبَةَ قد ف به بها ِل يوم م الْقَِام مَ). 


3 


زللق (مسئند الحميدي» ؟*/ 5 غ. 69 وفي : د : «لم تخلفنيه». 


(1)-بَابٌ مَنْ لَعَنهُ انَل أو سب وده عَلَيِْوَليْسَ هُوَ أَهلاً ِذَّلك... إلخ-حديث رقم (1099) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (لَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم قريباً. 

][ (سعِيدٌُ بْنُ أبي سَعِيدِ) كيسان المقبريّ» أبو سَعْد المدني» ثقةٌ‎ ١ 
مات في حدود العشرين ومائة» وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها رع( تقدم في‎ 
.76١ /95 «الإؤيمان»‎ 

 '"‏ (سَالِم مَوْلَى النَصّرِيّينَ) هو: سالم بن عبد الله النَضْريّ ‏ بالنون ‏ أبو 
عبد الله المدنيئّ» يقال له: مولى النصريين» ومولى مالك بن أوس» ومولى دَوْسء 
مولن الميرئ: ومولى شدّادء والدوسي» وسالم سَبَلانَ ‏ بفتح السين المهملة» 
والموخدة ‏ صدوق ["؟] (ت١١١)‏ (م د س ق) تقدم في «الطهارة» 9/ 7/ا0. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (مَوْلَى النَصْرِيّينَ) بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» 
راء: نسبة إلى قبيلة» وجَدّء ومحلّة. قاله في «اللباب)"". 

ولول (بَشَرٌ)؛ أي: من بني آدم» والبشر بفتحتين» واحده بشرة» مثل 
قصبة » وقَصَبء وأصله ظاهر الجلدء ثم أطلق على الإنسان» واحده وجمعه» 
لكن العرب تَنَّؤْه ولم يجمعوهء وفي التنزيل: أَفْينُ لشن لسري يتا الآية 
[المؤمنون: 0]497"' . 

وقوله: (يَُضَبُ) من باب فرح يفرّخ . 

وقوله: (كمَا يَعْضَبُ الْبَسَرُ) قال النوويّ كك: قد يقال: ظاهره أن السبّ 
ونحوهء كان بسبب الغضب, وجوابة ما ذكره المازريّ قال: يَحْتَمِل أنه كَل 
أراد أن دعاءه» وسبّهء وجَلّْدهء كان مما يُكَيّر فيه بين أمرين: أحدهما: هذا 
الذي فعله. والثاني: رَجْره بأمر آخرء فحمّله الغضب لله تعالى على أحد 
الأمرين المخيّر فيهماء وهو سبّه. اف لغنةه وحلد ونحو ذلك» وليس ذلك 

خارجاً عن حكم الشرع» والله أعله”". 
وقوله: (لَنْ تُخْلِقَييه) وفي بعض النسخ: «لم تُخلفنيه». 


.311 7/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.197/15 «شرح النوويّ»‎ )9( .594/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


واللعدية نلق علق وق نضى الف سيد تن نوكه التعمة: المت 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف اول ا الكتاب قال: 

3ة] ريه فعقي حنعلة ين شين أخونا ين في» تتفي 
يعوا لني لون حمطا الفسنيوفن أل عر . 
رَسُولٌ الله ككل يَقُولُ : «اللَهُمَ يما بد مُْينٍ لم كي و 
يوْمَ الْقِيَامَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يُونْسُ) بن يزيد الأيليّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

' - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّتِ) بن حَرْن بن أبي وَهُبِ بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشيّ المخزومي» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء 
من كبار 11] اتفقوا على أن مرسلاته أصحٌ المراسيل» وقال ابن المدينيّ: لا 
أعلم في التابعين أوسع علماً منه» مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قريباً» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5501] (... ل ل ل 


حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن ِبْرَاهِيمَ» حَدَنَنَا ابْنُ أخي ان :عن لو كي سي ل 
الْمُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنه قَالَ: اوسا متمسك سول الله عَكَلِلِدِ ب يُقُول: اللَّهُمَ ني 
انََخَذْتٌ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تَخْلئَنِيه يا ” مَؤْمِنٍ ععدين اه : جَلَْدَنَهٌ فَاجْعَلُ ذَلِكََ 


كَمَارَةَ لَهُ يَوْمَ الْقَِامَقِ»). 


)١(‏ وفى نسخة: «فأيما مؤمن آذيته» أو سببته). 


(16)-بَابٌ من لَعنهُ اليل أَوْ سه أوْدعَا علي وَلَبْسَ هُوَ ألا لَِّك... إلخ-حديث رقم (11031) 
. 7*6 


رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسي. تقدّم قبل بابين. 

١‏ لفرت ل إلزافة) بن سد بن روراعيد ون قب زنط هرق 
الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغدادء ثقةٌ فاضلٌء من صغار [9] (ت8١٠)‏ 
42 ررد 1 . 
عبد الله بن 2 الزهري اليا 50 1 أرقا [/ا] (ت107) وقيل : 
بعدها 22 تقدم فى «الإيمان» 57/ 37037. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فَأَيمَا مُؤْمِن سَببْتُهُ) وفي بعض النسخ: «فأيما مؤمن آذيته» أو 
سببته » أو جلدته». 

والحديث ف متّفقٌ عليه وقد مضى شرحه» وثياثة عستائلة قريياء ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

]55١1[‏ 572 (حَدَنْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله وَحَجَّاجٌ : بْنُ الشَاعِرِء 
قَالَا : حَدَنَنَا حَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ ل مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَّ ابن جُرَيْج : أَخْبرَني بو الرْبيْرِ أنه 
سَمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ اللو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ال يلد يَقُولُ: «إِنَمَا أنَا بَسْرٌ وَإِنِي 
اشْتَرَطتُ عَلَى رَبِّي وك : أي عَبْدٍ مِنَ الْمُْسْلِمِينَ سَيَْتهُ أَوْ سَتَمْئْه أنْ يَكُونَ ذَّلِكَ 
لَه وكا وَأَجرا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبَّدٍ الله) بن مروان البغداديً» أبو موسى الْحتَال البزاز 
ثقةّ ]1١[‏ 101 وقد هر اثمانين 0 ( 0 فى «الإيمان» 0 
الثقفيٌ ا شق حافظ 5 ب 1 4 تقدم في لمق / 6. 

(حَجَاحٌ بن مَحَمَّد محمد) المصيصيّ الأعور. الى مساج ترمذي الأصلء 
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نزل بغدادء ثم الْمِصّيصةء ثقةٌ ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِمِ بغداد 
قبل موته [4] مات ببغداد (ت7١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 45. 

؛ ‏ (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكئ» ثقةٌ فقية فاضلٌ» وكان يُدَلْسء ويرسل [15] (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز السبعين» وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» .١1591/5‏ 


- جاب بْنُ عبد الله ذكر فى الباب. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كله وأنْ ابن جريجء وأبا الزبير» وإن كانا 
مدلّسين» فقد صرّحا بالإخبار» والسماعء وفيه جابر بن عبد الله وَكْها أحد 
المكثرين السبعة» روى )١5450(‏ حديثاً. 


عن أب الأب محمد بن مسلم المكي (أنَهُ سَهِمْ جَابِرَ بْنّ عَبدٍ الله 
الأنصاريّ السَّلَميَ ميا (يَقُول سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكلة يَقُولُ: «إِنَّمَا أنَا بَشَرٌ)؛ 


أي: واحد منهم في البشرية» ف فيما ليس من الأمور الدكية وهذا 
إشارة إلى قوله تعالى: #قُل إِنَمَآ أن بس مَتَليٌ يوج إل [الكهف: 01٠٠١‏ فقد 
ساوى البشرّ في البشرية» وامتاز عنهم بالخصوصية الإللهية التي هي تبليغ 
الأمور الدينية. 

وقال المناويّ: «إنما أنا بشر»4؛ أي: أنا مقصور على الموصوف بالبشرية 
بالنسبة إلى الظواهرء وهذا من باب الحصر المجازي؛ لأنه حصر خاصٌ؛ أي: 
باعتبار عِلم البواطن» ويسمى عند علماء البيان قصرّ قلب؛ لأنه أتى به ردّاً على 
من زَعَم أن الرسول كل يعلم الغيب» فيطع على البواطن» فلا يخفى عليه 
شيء» فأشار إلى أن الوضع البشريّ يقتضي أن لا يُدرِك من الأمور إلا 
ظواهرهاء فإنه خُلِق خَلّْقاً لا يَسْلّم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء» فإذا 
تُرك على ما جُبل عليه» ولم يطرأ عليه تأييد بالوحي السماويّ طرأ عليه ما يطرأ 


(1)-بَابٍ مَنْ لَعنهُ الي يك أو سب أو ا عل وَليْسَ هُوَ أَهلاً ِذَّلكَ... إلخ -حديث رقم (5:1) 


على سائر البشرء قاله المناوي كينه!'' . 

(وَإِنّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبّي ولق)؛ يعني: سألتهء فأعطاني» وقال في 
«الزاهر): معنى اشترطت عليه: جعلت بيني وبينه علامة» ومنه قولهم: نحن في 
أشراط الفتنة؛ أي: في علاماتها. (أَيُّ عَبّدِ) برفع «أيُ» على الابتداء» خبره 
«أن يكون... إلخ». (مِنَّ الْمُسْلِمِينًَ بيان ل«أيُ عبد»» وقوله: (سَيْبْتُه) جملة 
فى محل جرّ صفة ل«عبياء (أُوْ شْتَمْيْهُ) «أو» هنا عاطفة للتنويع» لا للشكٌء (أنْ 
يكونَ ذَلِكَ)؛ أي: ما حصل مني من السبّء أو الشتمء (لَهُ رَكَاةَ؛ أي: نماءء 
وزيادةً فى الخيرء (وَأَجْراً»)؛ أي: ثواباً عظيماً منه تعالى» وهذا من كمال 
شفقته كلل على الحَلْقَء واتساعه في معرفة الحقٌ”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله رقنا هذا من أفراد المصّف كه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0؟/5507 و7(]576067١2)752‏ و(أحمد) فى 
المسنده) (7/ 77078 و0»0785 و(البيهقي) في «الكبرى» (/1/ »)5١‏ والله تعالى لئاه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١< [‏ (حَدَتَنِيهِ ابْنُ أبي خَلَفء حَدَثَنَا رَوْحّ (ح) وَحَدَنَناهُ عَبْدُ بْنُ 
حُمَيدِء حَدَكَنَا أبُو عَاصِم: ينها عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» بِهَذَا الاسْتاد مثْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنْ أبي خَلَّفْ) هو:محمد بن أحمد بن أبي خَلّف السَلميَ أبو 
عبد الله البغداديّ القَطيعىّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت177) وله سبع وستون سنةٌ (م د) 
تقدم في «الإيمان» 007/47. 

؟ ‏ (رَوِْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسان القيسيئ» أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )7١7‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .875/9٠‏ 


ع 


85و 


)١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ؟/0517. 
(؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ؟05717/1. 
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حزىى؟ لببلل ب سبد 

كان بُو عَاضِم) الضحاك بن مَخُلد بن الضحاك بن مُسلم الشيباني» أبو 
عاصم النبيل البصري 1 ثبت [9] (ت؟١١)‏ أو بعدها (ع( تقدم في «الإيمان» 
6" 

والباقيان ا 

وقوله: (جميعا بع عَنِ ابْنِ جُرَيْج)؟ , أ يعني: أن كلا من روح بن عبادة» وأبي 
عاصم روىق هذا الكل م آله جريج 58 ومتله الماضى . 

[تنبيه]: لم أجد من ساق روايتئ روح» وأبي عاصم عن ابن جريج» 
فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2708( 43‏ (حَدَلَِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَأَبُو مَعْنٍ الدَقَاشِنُ - وَاللّفْظْ 
رمي قَالَا: حَدََا عمَرُ بن يُونْسَ دنا عِكْرِمةُ بن مار دا ِسْحَاقُ بن 2 


م 


1 


1 طَلْحَةٌ» حَدَكَنِي أَنْسُ م بْنُْ مَالِكء قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أمّ سُلَيْمٍ يَِيمَةٌ وَهِيِ أم 
81 رول الل كله الْيَتيِمَةَ فَقَالَ: «آنْتِ يذ لذ يز ل يز سك 
جَعَتِ الَْتِيمَةٌ إِلَى لى آم سَلَيم ت بكي فَثَالَتْ أ سُلَيْم: م مَا لك يا بُئَنّةٌُ؟ قَالَتِ 
لخي ا عل نين ال ف أذ ل بغي ني» الأ لا يعجر يني أبدا ف 
قَالَتْ: ةَ قرني فَخَرَحَتٌ م سْلَيِمٍ مُسْمَعْجِلَة تَلُوتُ حِمَارََاء حَنَّى لَقِيَتْ 
رَسُولَ | يكل َل لَهَارَسُولُ الل يله : «مَا لِك يا أمّ سيم ؟ قات : َا ني الله 
أَدَعَوْتَ عَلَى يد يتِيِمَتى ؟ قَالَ : راذا د يَا م سكيم ؟». قَالَتْ : رَعَمَتْ أن دَعَوْتَ أنْ 
ل أ لا كد 5 نه" قَالَ: 0 ديا أ 
نتم ال ع ون ل شََرَطْتُ عَلَى رَبِيء فَقُلْتُ : إِنَّمَا أنَا 
بر أَرْضى كما يَرْضَى ل ابش تابنا ادو دَعَوْتُ عَلَبْه 

8 هِنْ أُمتي» بِدَعْوَةٍ وَِلَيْسَ لَهَا يأْلء أَنْ تَجْعَلَهَا لَه طَهُوراً وَرَكَاةٌ وَقَبَةٌ يعر به / منه 
يوم م الْقِيَامَقَك وَقَالَ 5 مَعْنِ : م ٠‏ بِالَصْغِيرٍ في لْمَوَاضِع لتك ِنَ 0 


)000( وفي نسخة: «ولا يكبر قرنها») بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز لللابللللللتلتتلتبتلتتتتت7ت<تلد 


شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) في تفسير قوله ويك : (لوَلئَد و10 يله أَزَق ©©)» 
[النجم: 18] قَالَ) أبو هريرة ذه (رَأَى حِبْرِيلَ) 4. يعني أن المراد بالمرئيّ 
هنا هو جبريل َلك فهو كتفسير ابن مسعود طبه السابق. 

قال النوويّ ككزنْهُ: وهكذا قاله أيضاً أكثر العلماء. قال الواحديّ: قال 
أكثر العلماء: المراد: رأى جبريل ته في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء 
وقال ابن عباس وهّْها: رأى ربه يلةِ» وعلى هذا معنى: «رد تزى» يعود إلى 
النبي كك فقد كانت له عَرَجاتٌ في تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات» 
فكل عَرْجة نَْلَة. انتهى . 

وقال أبو عبد الله القرطبئن كُُدَْهُ: قوله تعالى : #إَلْقَد )2 رَرْلَدَ لم 4*9 : 
ل(رلة4: مصدر.في:موضع.التحال». كأنه قال ولق رآه نازلا نزلة اخخرى + قال 
ابن عباس: رأى محمد كَلِهْ ربه مرة أخرى بقلبه» روى مسلمء عن أبي العالية» 
عنه قال: ما كدب الْْوَادُ ما وله © أمَمَروَئم عل ما يرن () وِلْقَدَ 12 رد تر 
4 [النجم: »]17-1١‏ قال: «رآه بفؤاده مرتين»» فقوله: ##رَرْكَ لم4 يعود 
إلى محمد يِه فإنه كان له صعودٌ ونزول مراراً بحسب أعداد الصلوات 
المفروضة؛ فلكل عَرْجةٍ نَزْلةّه وعلى هذا قوله تعالى: #يندٌ يِدْرََ ألتق ©» 
[النجم: ]١54‏ أي: ومحمد كله عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وها في تفسير قوله تعالى: ##وَلْقَدَ داه نَرَْهَ 
َه 462 إنه جبريل 4 تَبَتَ هذا أيضا في «صحيح مسلم»؛ وقال ابن 
مسعود: قال النبي كلِ: «رأيت جبريل بالأفق الأعلى» له ستمائة جناح» يُنثر 
من ريشة التهاونز ”© الْدّر واليافوت :232 ذكره المهدوي. انتهى كلام 


)١(‏ «التهاويل»: الأشياء المختلفة الألوان. 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح» برقم .)71/7١(‏ 
وفي رواية :)07١(‏ عن عبد الله قال: «رأى رسول الله كَل جبريل فى صورته. 
وله ستماقة جتاح+ كل جناح مُنها قدا سد الآفق يسقط من جتاحة من التهاويل 
والدر والياقوت ما الله به عليم»» وفي رواية (07770): عن ابن مسعودء أنه قال- 


(1)- بَابٌ مَنْ لََنَهُ ال يك أو سب وها عليه وَلَيِسَ هُوَ ألا ذلك ... إلخ-حديث رقم (5105) 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

رخ إن خزت) تقدّم قبل حديثين. 

؟ ‏ (أَبُو مَعْن البَقاضْ شِئُ) زيد بن يزيد الثقفيّ البصري» ثقةٌ [11] (م) من 
أفراد المصنّف تقدم في «الإيمان» /01/ 7378. 

 “‏ (هْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفيئ» أبو حفص الْجَرَسْيٌ اليماميَ» 
تقد [9] (ت5١٠)‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» .١168/١7‏ 

: - (ِكَرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) العجليّء أبو عمار اليماميّ؛ أصله من البصرة» 
ثقة» وهو ضعيف في يحيى بن أبي كثير ضعيف؛ لاضطرابه فيه» ولم يكن له 
كتاب [5] مات ثيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» /١7‏ 198. 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ أبي طَلْحَةً) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 

الأنصاريّ المدني» أتو اتوي لق حي [:] (ت177) وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «الطهارة») .1117//7١‏ 

5 - ( أبن نّ بْنْ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجئء خادم رسول الله كلل 
حَدَمه عشر سنين» مات طلانه سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز 
المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ٠‏ 

أنه من خماسيّات المصئّف كَنْهُء وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى 
آخرهء وله فيه شيخان» قرن بينهماء وفيه أنس َيه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

عن عِكُرِمَةَ بْنِ ن عَمَارِء أنه قال: ل 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» تُسب هنا لجدّهء قال: ١حَدَكَنِي‏ أَنّسُ 
مَالِك) وليه (قَالَ: كانت عِنْدَ أَم سُليِمب) بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة 0 
أنس الراوي عنهاء اختّلف في اسمهاء قيل: سهلةء أو رُميلة» أو رُميئة» أو 
مليكة. أو أنيثة» وهي الميطاءه أو الرّميصاءء اشتهرت بكنيتهاء من 
الصحابيّات الفاضالات» ماتت في خلافة عثمان وَوْيّاء تقدّمت ترعيتها فى 
«الحيض» .1/١67/17‏ والجارٌ والمجرور خبر مقدم ل«كان»؛. واسمهاء قوله: 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اي لمك سس سح الاك 
(يَتِيمَةٌ) يتِيمَة) لم يُعرف اسمهاء قاله صاحب «التنبيه)”'"». واليتيمة: الصغيرة التي مات 
أبوهاء قال الفيّوميَ كأثه: يَنُمَ يَيْتمُ» من بابي تَعِبء وقَرْب ينمأ بضم الياءء 
وفتحهاء لكن اليّتم في الناس من قِبَل الأب» فيقال: صغير يَتِيمٌ» والجمع 
يتا ويَتَامَى» وصغيرة يتِيمَةٌه وجمْعها يَتَامَّىء وفي غير الناس مِن قبل الأمّ 
وأَيْتَمَت المرأة إيتاماًء فهي موتم: : صار أولادها يَتَامَىء فإِنْ مات الأبوان» 
فالصغير: لَطِيمٌء وإن ماتت أمه فقطء فهو عَجِيٌ. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ما ذُكر بقولي: 
مَعْنَى الْيَّتِيم فَاقِد الأب إِدَا كان بن انكاس وَآمَ عير ذا 
وَسشسة الللِيم إِنْ ذَيْنٍِ ل أ أى 2 البق تانق كا ا 6 
وقوله: (وَهِيَ ُ أنْسِ) ليس راجعاً لايتيمة»» بل هو راج جع ل«أم سليم»؛ 
: أن أم سليم هي أم أنس: بن :مالك الراوي عنها 2184 رَسُولٌ الله ككل 
ا أي : المذكورة؛ لأن القاعدة إذا أعدك النكرة معرفة» فهى عَيِن 
الأولى ؛ إلا لمانةة وقد ذكر السيوطيّ ككُدَنْهُ في «عقود الجمان» القاعدة قولة: 
تين النوافنة المشكوئرة1 ]ذا اتيت وشيزة مكار 
تَغايرا وَإِنْ يسرك تان “موافقا كذ التعونان 
مامتها الو رونا منلكنا .رثن ولت التسزبو هشه أبذا 
وتففن التتكن فوبيائينة .+ لازي فاعدة لتتتككا 
قال الجامع: قلت معقّباً على كلام السبكي: 
وَلاااشيشكال ]دزي تشقل” على الزي يغلت إة تشتغدل 
(فَقَالَ) يلل لما رآها كبيرة بعد فترة: («آنْت) بالمدّء وأصله: أأنت 
بهمزتين» الأولى للاستفهام» والثانية همزة «أنتٍ»» وهو مبتدأء خبره قوله: 
(هِيَهُ؟) بفتح الياء» وإسكان الهاءء» وهي هاء السكتء قال في «الخلاصة»: 
وَوَضْلَ ذِي الْمَاءِ أجِرْ كلما رك تخريك بِنَاوِلَزِمَا 


.5179/7 «تنبيه المعلم» ص577. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
(9؟) راجع: «الفوائد السميّة؛ ص48.‎ 


(10)-بَابٌ مَنْ لَعنهُ اليكل أو سَبَه أو دا علي وَليْسَ هُوَ أملاً ذلك . ...الخ -حديث رقم ١4(‏ يي 
7 

وقال القرطبي كلهُ: الهاء في «هية» للوقف» فإذا وَصَلَْتَ حذفتهاء وهذا 
الاستفهام على جهة التعججب» وكأنه يله كان قد رآها صغيرةً» ثم غابت عنه 
مدَّةٌء فرآها قد طالت» وعَبُلت”'"'» فتعبجّب من سّرعة ذلك» فقال لها ذلك 
القول متعججباً» فوصل كلام بقوله: «لا كبر سنّك» على ما قلناه من إطلاق 
ذلك القول من غير إرادة معناه» وهذا وأفخ يهنا 

ويَحْتّمِل أن يقال: إنما دعا عليها بأن لا يكبر سنّها كبّرأ تعود به إلى 
أرذل العمر» كما كان النبي كَل يتعوّذ من أن يرد إلى 0 والمعنى 
الأول أظهر من مساق بقيّة الحديث في اعتذاره ككلكِ عن ذلك. | ا 

(لَقَدُ كبرْتِ) بفتح الكاف. وكسر الموحّدة؛ قال تود كآنه : كبر 
الصبيّ وغيره يَكْبَرٌه من باب تَعِبَ مَكْبراً» مثل مَسْجِدِء وكبراً» وزان عِنْباء فهو 
كبيرء وجَمْعه كِبَارٌء والأنثى كَبِيرَة وفي في التفضيل هو الأكبرٌء وجمعه الأكاير 
وهي العُبْرى» وجَمْعها كُبَرٌء وكُبْرَيَاتٌ وهذا كر من ويك إذا زاذت ينه على 


زرف 


سن زيد. انتهى , 

(لا كَبِرَ سِنِك») هذا لفظه لفظ دعاء عليها بأن لا يكبر ستّهاء ولكن المراد 
000 لبهم الكلام» على عادة العرب» كما أسلفنا تحقيقه. (فْرَجَعَتِ 
الْيَتِيمَةُ إِلَى لَى أمّ سْلَيْمِ) مناء حال كونها (تَبْكي) من دعاء النبي كل عليهاء 
(فَقَالَتْ م ليم : مَأ لَ)؛ أي؛ أي: شيء ثبت لك» حيث تبكين (يَا بُنَيّةُ؟ 
ات الْجَارَِ: ما عل ني اللو 6 أن لا ير ئي) هذا هو غلنها الذي أداها 
إلى البكاء» (قالآنَ)؛ أي: الوقت الحاضر؛ أي: ابتداء منهء (لَا يَكُبَرُ سني 


أَبَدا) قال الفيّومئ كله : اليد الذفن؛ زيفال: الدهر الطويل الذي ليس 


بمحدود. قال الرمّانَيٌ : فإذا قلت: لا أَكَلّمُهُ أبداً» فالأبَدُ من لَدُنْ تكَلّمْت إلى 


آخر عمرك» وجمعه آبَادٌ مثل سَبْبِ وأسباب. انتهى 227 


. (أوْ قَالَتْ) «أو» هنا للشلكٌ من الرادي فيما ذكرت الجارية» هل قالت: 
سني » أو قالت: )5 قرني) قال القرطبيّ 1 : : هو بفتح القاف. وتعني به السنّ. 


085/5 أي: ضَحُمت. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.١/١ (9؟) «المصباح المنير» 7/ 077. (5) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

03 لد حم 2 ع ا ا اط لحطف 
وهو شك عَرَض لبعض الرواة» وأصله أن من ساوى آخر في سنّه كان قَرِنْ 
راسة ككاذيا لفرتهه :وفرن الراين: افيه الاملن ) ويعنذا يدن على آنه إجابة 
دعوات رسول الله كَل كانت معلومة بالمشاهدة عند كبارهم وصغارهم؛ لكثرة 
ما كانوا يشاهدون من ذلكء ولعلمهم بمكانته كلِ. انتهى"" . 

وقال الأبيّ كنْهُ: السنّ والقرن ‏ بفتح القاف ‏ واحدء يقال: سنّهء وقرنه 
مماثِلّه في العمرء فكأنه قال لها: لا طال عمرك؛ لأنه إذا طال عمرها طال 
عُمْر أصل قرنها. انتهى”" . 

وقال النوويّ كزَنْهُ: قولها: «قَرْني» بفتح القاف» وهو نظيرها في العمرء 
قال القاضي: معناه: لا يطول عمرها؛ لأنه إذا طال عمرها طال عُمَر قرنها . 

وتعقّبه النووي» قائلاً: وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ لأنه لا يلزم من طول 
عُمّر أحد القرنين طول عم الآخرء فقد يكون سنّهما واحداًء ويموت أحدهما 
قبل الآخر. 

قال: وأما قوله كِةٍ لها: «لا كبر سنك»» فلم يرد به حقيقة الدعاء» بل 
هو جار على ما قدّمناه في ألفاظ هذا الباب. انتهى”" . 

(فَخَرَجَتْ أمّ سُلَيْم) رقنا حال كونها (مُسْتَمْجِلَة تَلُوتُ خِمَارَهَا)؛ أي : 
تديره على رأسهاء وَعُنْقَهَاء فذهبت (حَتَّى لَقِيَثْ رَسُولٌ الله يكلو فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله بلِه: «مَا لَك يا أمّ سُلَيْم؟)؛ أي: أيّ شيء حَمّلك على أن جئت 
الآن؟ (قَقَالَتْ: يَا نَبِيَ الله أدَعَوْتَ خَلَى يَتِيِمَتِي؟) بعدم كبر سنّهاء (قَالَ) كَل: 
(«ومَا ذَك) بكسر الكاف (يَا أمّ سُلَيُْم؟». قَالَتْ: رَعَمَتْ)؛ أي: قالت اليتيمة 
(أَنَك) بفتح القمرة؟ لوقوغها مفعولا به ل«زعمت». (اَعَوْتَ أَنْ لا يَكَبَرَ سِتّهَاء 
أو لا يَكْبَرَ قَرْنْهَا) وفي بعض النسخ : «ولا يكبر» بالواوء والأول أولى. (فَالَ) 
أنس يه (فضَحِكَ رَسُولُ الله يل) تعجباً من خوف أم سلمة ونا من قبول 
دعائه يل على يتيمتهاء (نُمَّ قَالَ) يكل: (يَا أمَّ سْلَيْم أَم) بفتح الهمزة» وهي 
للاستفهامء و«ما» نافية؛ أي: ألست ١تَعْلَّمِينَ‏ أَنَّأَشَرْطِي عَلَى رَبّي) الجارّ 


.45 /7 «المفهم» 087/7. (؟) «شرح الأبيَ؟‎ )١( 
زفرة شرح النووي» 55 - 6ه ل.‎ 


(1)-بَابٌ مَنْ نه اليكل أو سَبهُ وها عََْهوَلَبْسَ هُوَ هلا ذَلك... إلخ -حديث رقم (57:4) 


والمجرور خبر «أنْ»؛ أي: كائن على ربّي» وقوله: (إنْي اشْتَرَطْتٌ عَلَى رَبّي) 
بكسر همزة «إنّ» جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال 
مقدّرء فكأنها قالت له: ما شرطك على ربك يا رسول الله؟. فقال: «إني 
اشترطت... إلخ»» ووقع في بعض النسخ: «أما تعلمين أني اشترطت على 
ري» بحذف جملة ١شَرْطي‏ على ربي1. وعليه فهمزة ذاني1 مويه ؟ لسدّها مسد 
مفعولي «تعلمين». (فَقُلْتُ: إِنّمَا أنَا بَشَرٌ أرْضَى كما يَرْضَّى الْبَسَر وَأَعْضَبُ 
يَغْضَّبٌ البَسَُ)؛ أي: إنما أنا 0 بما جُبل به البشر .من الأحوال المختلفة؛ 
كالرضىء والغضبء (هَأيُمَا أحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمِّيء بِدَعْوَةٍ لَيِسَ لَهَا يأمل)؛ 
أي: ليس مستحقّاً لهاء بأن كان ما صدر عنه مما أغضبني عليه لا يستحوّ يستحق تلك 
الدعوة» (أَنْ تَجْعَلَّهَا)؛ أي: الدعوة, (لَهُ طَهُوراً) بفتح الطاء المهملة؛ أ 
مطهّرة لذنوبه» وهو معنى الرواية الأخرى: «كفَّارةً»: (وَرَكَاةٌ)؛ أي: زيادة ونماء 
في الأجرء كما مرّ التعبير في الرواية الأخرى بالأجرء (وَقُرْبَةٌ)؛ أي: سبب 
55 وقال القرطبيّ: القربة: ما يقرّب إلى الله تعالى» وإلى رضوانه. 
(يَقَرَيُهُ) الله يه (بها)؛ أ بسبب تلك الزكاة (مِنْهُ) تعالى 39 الْقِيَامَةه) 
خصّه؛ لأنه محلّ استيفاء الأجورء قال الله وكَ: «وَإِتّمَا نووت أ رس وم 
لْقِيِسَةَ» [آل عمران: 186]. 

وقوله: (وَقَالَ أبُو مَعْنِ) ؛ يعني : ش شيخه الثاني» زيد بن يزيد. (يتَيّمَةٌ) بضم 
أوله. (بِالنّصغِيِرٍ في الْمَوَاضِع المَّلَامَةٍ مِنَ نّ الْحَدِيثْ) بِيّن به اختلاف شيخيه في 
ضبط هذه اللفظة: «يتيمة»» فرواها زهير بصيغة التكبير» وخالفه أبو مغن. 
فرواها بصيغة التصغير»ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ,4)١510(]5505:/50[‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه») »)50١5(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


(منها): بيان ما كان عليه النبي يكل من الحُلّقَ الكريم» حيث كان يلاطف 
الصغارء ويؤانسهمء قال الله 3 : «وَإنَكَ لل خُلْقٍ عَظِيرٍ 40 7القلم: 4]. 

١‏ (ومنها): بيان الحثٌُ على الرحمة» والشفقة على اليتامى» والحنوٌ 
د ا بن فنا 

ستثبتت الخبر منهء فأزال بها من القلق والانزعاج. 

- (ومنها) : بيان ما كان عليه النبئ كَل من كمال الشفقة على أمتهء 
عشد فاوط ومسل اناتوودا مللفين امدني وسيم الدغاء عله ان 
يجعل ذلك له صلاة» وزكاةء وقربة إليه يوَلةِ» وهو مصداق قوله كِيَلّ: «#ومآ 
أرَسَلنَنَك إلا يَمَهٌ لَعَلَميت 40 [الأنبياء: 26٠١‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )9704( ]0©[‏ (حَدَلكا مُحَمَدُ ب إن الْمتّى الْمتَرِيء وابْنُ بَشَارٍ ‏ وَاللَمْظ 
لابن الْمُتنَى - قَالَا: حَدََنَا أمَيّهُ بْنُ خَالِدِء حَدَ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ؛ عَنْ أبي حَمْرَةَ الْقَضَّاب 
عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصّبْيَانِ فَجَاء رَسُولُ الله يكلكد. فَتَوَارَيْتُ 
غنات تان فبحاء» ماني حَطْأةٌ» وَكَال: «اذْمَبْء وَادعٌّ لي مُعَاوِء كك قَالَ: 
فَجِنْتُ كفل هو ل قَالَ: ثم قَالَ لي : «اذْمَبْ وَادْعٌ ِي مُعَاوِ يد قَالَ: 
كسلك تفلت هو يأكل. فَقَالَ: لايع الله بَطْنَهُ». قَالَ ابْنُ الْمُكَنَى: قلت 


و 
6 
0 
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د 
مك 


ا قَالَ: :اقَقَدَنِي قَفْدَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

سكم بْنْ خَالِدِ) بن الأسود الفتبدئة أبو عبد الله البصريّ» أخو 
هذبة» وهو الكبير» دون [4] (ت١٠٠7‏ أو ١(مت‏ س) تقدم في «فضائل 
الصحابة) 5؟57"95/5. 

0 الأو حَمْرَة الْقَضَّابٍ) عمران بن أي عطاء الأسديّ مولاهم أبو حمزة 
- بالحاء المهملة» والزاي ‏ القصّاب الواسطيّ» صدوقٌء له أوهام [5]. 
رَوَى عن أبيه» وابن عباس» وأنس» ومحمد ابن الحنفيّة. 
ورّوى عنه يونس بن عبيد» وشعبة» والثوري» وهشيم» وأبو عوانة» وغيرهم. 
قال أحمد: ليس به بأمنٌ» صالح الحديثء وقال ابن معين: ثقةٌء وقال 


(16)- بَابٌ مَنْ لَعََُ لَك أو سب أوْدعَا علي وَلَمِسَ هُوَ ألا ذَك... إلخ حديث رقم (5709) 


أبو زرعة: بصريّ لَيّنْء وقال أبو حاتم» والنسائيئ: ليس بالقوي» وقال الأجريّ 
عن أبي داود: يقال له: عمران الحلاب» ليس بذاك» وهو ضعيف. وقال ابن 
خلفون عن ابن نمير أنه وثقهء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع الديوة والسف» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ - ( ابن عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وِيباء تقدّم قريباً. 

والباقون تقدموا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كن وأنه مسلسل بالبصريين» غير أبي 
حمزة» فواسطيء وفيه أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة. وهم المجموعون في قولي: 


امتكدرك الأفئلة السفصناة 
٠ ٠‏ مهامس -ه م 5 كت عاو 
في تسعة من الشيوخ المهَره 
ع 5 42 عليه 0 ا 

وَابْنُ الْعَلَاء وَابْنُ بَشَار كذا 


عو ٌو ص 2 >5 وم و 
دُوُو الأصُولٍ الْسثَة الوعَاة 
الْحَافِظِينَ النَاقِدِينَ الْبَرَرَهْ 
> وى هي لله هم و را هو في 3 

صر ويعموب وعمرو السري 
اتن الفنتى ويياة لذي 


وفيه ابن عبّاس وك أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي أيضاً: 


وَإِنْ ترد مَغرقة الْعَبَاوِلَهْ 
مَعَ ابن عَبِّاسٍ وَنْججلٍ عَمَرَا 
0 0 ف شل امبر ترقا 


َي وه بير 2ه سيمابير صضاه از 8 
1 عو : أل عط الور ا كا ا د 27 
وَغلطن مَنْ غير هذا ذكرا 


ع6 2 


- # بسي اله اع 5< :2 2. ٠.‏ 
- علا 
سبيل من حمق مننقيمع 
0 


وهو أيضاً أحد المكثرين السبعة المجموعين في قولي أيضاً : 


0 ِ 2 مت . إيِكمٌ ه 
المكئيِرون فى روَايَةٍَالأثر 
اجو هَرَيْرَة يَلِيوَابنٌ حمر 


اله الم الل 


.ا الا مه الل 


مِنَ الصَّحَابَةٍ الأكارِم الْغُرَرْ 
فَأَنش فَرَوْججَةٌ الهادِى الاجر 


0 ع 0 ماه 2< 
وبعله الخذرئى فهو َايجر 


وفيه «أبو حمزة»» قال النوويّ كأَنْهُ: أبو حمزة هذا بالحاء» والزاي» 
اسمه عمران بن أبي عطاء الأسدي الواسطى القَصَّابٍء بَيّاع القصبء. قالوا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
حل اسيم 
وليس له عن ابن عباس وهْياء عن النبيّ كَلِ غير هذا الحديثء وله عن ابن 
عياص من قوله أنه ركره ,متناركةالمينلم الموذي» وكل ناف «الصحتفين؟ بو 
جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم» والراء» وهو نصر بن عمران الضَبَّعيَء إلا هذا 
القصّابء فله في مسلم هذا الحديث وحده.ء لا ذكر له في البخاري. انتهى7' . 
قال الجامع عفا الله عنه: إنما قيّد ب«الصحيحين»؛ لأن شعبة يروي في 
غيرهما عن سبعة من الشيوخ كلّهم أبو حمزة» بالحاءء والزاي» إلا واحداًء 
وهو أبو جمرة الذي ذكره النووي» فإنه بالجيمء والراء»ء وإليه أشار 
السيوطي يدنه في «ألفيّة الأثر؛ حيث قال: 


و و صو 


2 


وَعَنْ أبي حَمْرَةَ يَرُوِي شغْبّة عَنِ ابْنٍ عَبِّاسٍ بِرَّاي عِذَهُ 

إلا با ججدرَة قَهِوَبالرّاء رَمْوَ الذي يُظْلَقُ يُدعَى نَصْرَا 
[تنبيه آخر]: هذا الذي ذكرته فى هذا الإسناد: «حدّثنا محمد بن المثنّى 
العترئ» وان بشارء ‏ +:إلخ» هوالضواب الذي وقع في (التسخة الهندية» وي من 
أحسن النسخ» وأتقنها غالباً» ووقع في معظم النسخ التي شرحها النووي» وغيره 
بلفظ : «حدّثئنا محمد بن المثنّى الْعَنزِيء (ح) وحدّثنا ابن بشّار. . . إلخ»» وهذا 
غلط؛ لأن عادة المصنف كانه في مثل هذا أن يعطف الشيخ الثاني على الأول دون 
أن يكتب (ح) ويكرّر لفظ «حذّثنا»؛ لعدم الاختلالاف في كيفيّة التحمل» والأداع 
فإن الظاهر أنه سمع من لفظهما مع غيره»ء فلذا قال: «حدّثنا»» وأنهما سمعا أيضا 
من لفظ شيخهما أميّة مع غيرهماء فلذا قالا جميعاً: «حدّثنا أميّة. .. إلخ». 
فالأولى والأخصر في مثل هذا عدم كتابة (ح): وعدم تكرار لفظ «حدّئنا»» وهو 
الذي جرت عليه عادته في هذا الكتاب» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي عَمُرَة بالحاء المهملة» والزاي: عمران بن أبي عطاءء وقوله: 
(الْقَضَّابِ) بفتح القاف. وتشديد الصاد المهملة: نسبة إلى ذبح الغنم وغيرهاء 
وبَيُع لحمهاء قاله في «اللباب)9' . (عَنٍ ابن عَبَّاسِ) ويا ؟ أنه (قَالَ: كنت 


.79 7/8 (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ .160/1١ «شرح النوويّ»‎ )١( 


(1)-بَابٌ مَنْ لَعَنَه الكل أَوْ سب أو عا علي وَليْسَ هُوَ هلا ذَلك... الخ حديث رقم (5708) 


لْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ) كس الطناة المهملة» وضمها: جَمْع صبيّء (فَجَاءَ 
وول الله لل فْتَوَارَيَتٌ) ؛ أي : اختفيت (خَلَْ بَابٍِ) قال القرطبيّ؛ أي 
اختفيت بالباب» وكأنه استحيى من النبيّ كد واكك (قَالَ) ابن عباس: 
(فججاه» النب يك (مَحطَأنِي حَطْة) قال القرطبيَ كلذ فشر أمبة دق خالد 
بِقَمَدني قَفْدَةَه وكلاهما يحتاج إلى تفسيرء فأمًا حَطأني: فهو بالحاء المهملة؛ 
وبالهمزة على قول شَّمِرء وهو المحكيّ في الصّحاحء وهكذا قيّده أهل 
الإتقان» والضبط» وهو أن تضرب بيدك مبسوطة في القفاء أو بين الكتفين» 
وجاء به الهرويّ غير مهموزء في باب الحاءء والطاءء والواوء وقال ابن 
الأعرابيّ: الحطو: تحريك الشيء متزعزعاً . 

وأما القفد ‏ بتقديم القاف على الفاء ‏ فالمعروف عند اللغويين أنه المشي 
على صدور القدمين من قِبَّل الأصابع» ولا تبلغ عَقِباه الأرض» يقال: رجل 
أقفدء وامرأة قفداءء هو الْمَمَد ‏ بفتح القاف. والفاء . 

قال القرطبيّ: ولم أجد «قفدني» ب بمعنى «حطأني» إلا في تفسير أمية هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من أنه لم يجد (قفد) 
بمعنى «حطأ» فيه نظر لا يخفى» فقد قال المرتضى في «التاج»: كَمَدَهِ كضربّه : 
صَمّع قَقَاه وفي «الأفْعَال لابن القطاع: ضَرَب رأسَه يبَاطِنِ كَمّه. انتهى» فهذا 
قريب منه معنى الحطأة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: وهذا الضرب من النبئ يَكلةِ لابن عبّاس تأديب لهء ولعله لأجل 
أخضاف منهة إذ كان حقه آن يجيء إليهدء ولا يفت منه. 

ويَحْتمل أن يكون هذا الضرب بعد أن أمّره أن يدعو له معاوية ويه» فلم 
يؤكّد على معاوية الدعوة» وتراخى في ذلكء ألا ترى قوله في المرتين: هو 
يأكلء ولم يزد على ذلك» وكان حمّه في المرة الثانية أن لا يفارقه حتى يأتي 
يهء والله تعالى أعلم. انتهى'" . 

(وَقَالَ) بك («ادْمَبْء وَادْعٌ ِي مُعَاوِيَة) بن أبي سفيان الصحابيّ ابن 
الصحابيّ يا المتوفى في رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين» تقدّمت 


)0غ( «المفهم» كإلامرهة ا الرهة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


ترجمته في «الصلاة» . ا(قَالَ) ابن عبّاس: «قفحئت) إلى معاوية لأدعوه 
له ك» فوجدته يأكل» فرجعت ليه يك (فقُلْتُ: هو بأكل )بيسن : أن مشفول 
بالأكل ' ا . (قَالَ) ابن عبّاس: (ثُمَ ثم قَالَ) يكل (لي : "اث وَادمُ بي 
مُعَاوِيَةَ») م دي . (قَالَ) ابن عباس : 5 مرّة ثانية؛ لأدعوه له. فما زال 
يأكلء فرجعت إليه ككل (مَقُلْتُ: هُوَ يَأَكُلُ» فَقَالَ) كل عند ذلك: («لا أَشْبَعَ الله 
بَطْنَهُ)) قال القرطبيّ كأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون هذا من نوع: «لا كبر سنك» كما 
قلناه. على تقدير أن يكون معاوية من الأكل في أمر كان معذوراً به» من شدّة 
الجوع. أو مخافة فساد الطعام» أو غير ذلك» وهذا المعنى تأوّل من أدخل 
هذا الحديث في مناقب معاوية وَْبِدء فكأنه كَنَى به عن أنه دعا عليه بسبب أمْر 
كان معذوراً به» فحَصّل له من دعاء النبئ كله الكمّارة» والرحمة» والقربة 
إلى الله تعالى التي دعا بها النبئ كل كما ذكرناه. 

ويَحْتَمّل أن يكون هذا الدعاء من النبئ َل على حقيقته؛ تأديباً 
لمعاوية وَل طبه على تثبّطهء وتأخّره عن إجابة دعوة النبيَ يللء وإجابة دعوته يلل 
واجبة على الفورء بدليل حديث أب م ضيه الذي أنكر عليه في ترك إجابته» 
وكان أب في الصلاة. انتهى كلام القرطبئ كئه!" . 

وقال النوويّ ككنهُ: وقوله: «حطأةً) بفتح الحاءء وإسكان الطاءء بعدها 
همزة» وهو العيرث باليل كبمبر طايه بين الكتفين» ٠»‏ وإنما فَعَل كله هذا بابن 
عباس وكيا ملاطفةء وتأنيساًء وأما ا على معاوية وَبْهِ أن لا يشبع حين 
تأخر ففيه الجوابان السابقان: 

أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصد. 

والثاني: أنه عقوبة له لتأخرهء وقد فهم مسلم كُدَنْهُ من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليهء فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره 
من مناقب معاوية ولك ؛ وَبه؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. انتهى. 

وقوله: (قَالَ ابن الْمُكَنى)؛ أي: بحمداين الدددى اليه الأول في هذا 
الحديث. (قُلْتُ لأميّ: :اما حَطَأَنِي؟ قَالَ: قَفَدَنِي قَفْدَة قال الأب كأله: الحطأة 


)غ2 «المفهم» 8/5 - فث1مه. 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ وك : «القَدَ رأف من لت ريد الكبرهة»... إلخ - حديث رقم (447) 


القرطب م , 

وقال الألوسيّ كانه : «#ولْقَد َاه» أي رأى النبي وَل جبريل نلا في 
صورته التي خلقه الله تعالى عليها طتَزْلَهَ أُمَ4 أي مرّة أخرى من النزول» وهي 
فَعْلَةٌ من النزول: أقيمت مقام المرّة» وتُصِبت نصبها على الظرفيّة؛ لأن أصل 
المرّة مصدر مر يمر ولشدّة اتصال الفعل بالزمان يُعبّر به عنه» ولم يقل: «مرّةً) 
بدلها؛ ليُفيد أن الرؤية في هذه المرّة كانت بنزول ودنوّء كالرؤية في المرّة 
الأولى الدال عليها ما مرّء وقال الحوفيّ وابن عطيّة: إن #اتَرْلة4 منصوب على 
المعلدرة للحال المقذّرة» أي ادا 0 وجوّز أبو البقاء كونه متطنوياً على 
المصدريّة لرأى من معناه. أي رؤية أخرىء وفيه نظرّء والمراد من الجملة 
القسميّة نفي الريبة والشكَ عن المرّة الأخيرة» وكانت ليلة الإسراء. انتهى كلام 
الألوسي كه "'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصتّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [87/ 557] .)١75(‏ و(ابن منده) 
في «الإيمان» (40/0 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[*4؟]  )1765(‏ (حَدَتْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا حَفُْصٌء عَنْ عَبْدِ 
الْمَلِك عَنْ عَطَاءٍ َنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ» َالَ: رَآهُ بقَلْبه). 
- ا في هذه الآية: «لْقَرَ ]0 رُلْدَ أذ * قال رسول الله: «رأيت جبريل عند سدرة 

المنتهى» عليه ستمائة جناح» ينثر من ريشه التهاويل» الدر والياقوت». 
)١(‏ «تفسير القرطبيت» .44/١1/‏ (0) «روح المعاني» .00/١1/‏ 


(1)-بَاب مَنْ لََنهُ اليكل أو سه أوْ ها عل وَليْسَ هُوَ هلا َلك ... إلخ ‏ حديث رقم (5108) 


قيل: لا تكون إلا بالضرب باليد مبسوطة» وتفسير أميّة لها بالقفد قريبٌ منه؛ 
لأن القفد صفع القفاء وقيل: صفع الرأس. انتهى'"2» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث العقيلي في «الضعفاء الكبير» (5191/5) في 
ترجمة أي حمزة القصّاب» وقال: عن ابن عباس » لا يتابع على حديثه» ولا 
لرقه زلا داعي 

قال الجامع عفا الله عنه : أ حمزة القصّاب روى عن جماعة» وروى عنه 
جماعة» ووثقه جماعة. منهم ابن معين» وابن نميرء وابن حبان» وقال أحمد: 
ليس به اس صالح الحديث» وصححه حديث مسلمء حيث أخرجه هناء 
فالحقٌ أنه حسن الحديثء» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [70/ 5500 و5505] ,2)7502١5(‏ و(أحمد) في 
المسنده» /١(‏ 750 و7941 وه“ا" و88"). و(الأصبهانيئ) في «طبقات المحدّثين» 
(9/ *7). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
وتتقرّى أعضاؤهمء وتشتد أرجلهم. 

؟" ‏ (ومنها): مشروعيّة الاعتماد على الصبي فيما يَرسّل فيهء من دعاء 
إنسان» ونحوه» من حمل هدية» وطلب حاجة» وأشباه ذلك. 

“ _ (ومنها): جواز إرسال صبىيّ غيره ممن يُذِلَ عليه في مثل هذاء ولا 
يقال: هذا تصرف فى منفعة الصبت؛ لأن هذا قَذْر يسيرء وَرَدَ الشرع بالمسامحة 
به؟ للحاجة» واطرّد به العرف» وعَمَل المسلمين به. 


.47 «شرح الأبي' ا/‎ )١( 
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3< (ومنها) : جواز تأديب الصغار بالضرب الخفيف» الذي يليق بهم 
وبحسب ما يصدر عنهم » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 ))...١<[‏ (حَدَئْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا النَضْدُ ؛ بْنُ شَمَيل» 


حَدَنَنَا شعبَة أَخْبَرَنَا أبُو حَمْرَةَ سَمِعْتٌ ابْنَّ عاص 7 كُنْتٌ الككات 
الصَّبْيّانء فَحَاءَ ول الله 2-7 فَاخْتَبَأتُ منه» َذَكرَ بمثْله 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (إسْحَاقٌ بن منْصُورِ) بن يرا رسع أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
1 ثبت ]1١[‏ (دت١506)‏ (خ م ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» . 

١‏ - (النْضرٌ : بْنُ شَمَيْلِ) المازني» أبو لتحيو النحويّ البصري» نزيل 
مَروَ ل تيك من كبار 4] رتغ 6٠١‏ وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) ”/9". 


والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: رواية النضر بن شميل عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 


«إذ ريد إلا الِضلعَ ما استطنث وما وَنِيِقٍ إلا بأ عل كك وإ أيبْ> . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن 
آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه _: 

قد انتهيثٌ من كتابة الجزء الأربعين من «شرح صحيح الإمام مسلم 
- المسمّى ‏ البحرّ المحيظ النَّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج»» 
وقت الضحى من يوم الخميس المبارك» وهو اليوم العشرون من شهر جمادى 
الأولى''؟ /7١(‏ 0/ "١ه‏ الموافق ١١‏ أبريل 5017م). 


6 قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قيلة في الكثابة تورات 
و(0؟) يومأء وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضلء والمئّة» «لَلحَمَدُ يِه الى 


02 


هَدَدًا لهنذًا 47 لنهبترى ل أن هَدَنَا 6 [الأعراف: ”57]. 


(10)-بَابَ مَنْ لعَنَهُ الي يكو أو سه أوْدعَا علي وََيِْسَ هُوّ أَهْلا ذَلك... الخ حديث رقم (5705) 


أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيمء لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر ل أن لمَيدٌ 0 ب المليت» [يونس : ٠‏ 

«لََمدُ يِه الَنِى هَدَسَا لهذا 47 لبَتَدِىَ لبآ أن 1 الآابة 
[الأعراف: 47]. 

«سْبحن دَيْهَ رت الِْزّةَ عا ينوت © وَسكمٌ ع1 الْئرْسَينَ © ملف يد 
رب العلميت 407 [الصافات: 18١‏ - 145]. 

«اللَّهُعّ صلّ على محمدء وعلن آل محمد كنا ميك غلئ آل إيراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللَّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليةج إن اق اشدتعالن التهر الواضيد والأزهوة مها 0 
(بَابُ دم ذِي لْوَجَهَيْنِ وَنَحْرِيم فغله) [/5501] (55717). 

«سبحانك اللَهُمّ وبحمدكء أشهد أن لآ إلله إلا أنتء أستغفرك وأتوب 
إليك» . 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (حَفْصٌ) هو ابن غياث المذكور قبل حديث. 

.١175 /5 +(ابن عباس ) هوعداف الخ السو ل عدم كلم بي «الإيمان»‎ ١ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وقد العللت: 50 أن سليمان 
الْعَرْرَمِىَ . 

وقوله: (رَآهٌ بِقَلْبو) وفى الرواية التالية: «رآه بفؤاده مرّتين». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن عباس '#ا: من أن 
ا ا هو الذي صح عنه. وعن غيره من الصحابة َكِب » 
وأما ما يُعزى إليه من أنه قال: إنه رآه بعينه» أو بعين رأسهء أو ببصره. فلم 
يثبت عنه بسند صحيح» وإنما قاله بعض الرواة مفَسّْراً لما وقع في بعض رواياته 
أنه قال: رأى ربه من غير تقييد بالفؤاد» والحقٌ أن يُحْمّل ما أطلقه على ما 
قيّده فتتفق الروايتان على معنى واحد. 

قال الإمام ابن كثير يَدَنْهُ في «تفسيره» بعد إيراده رواية المصنف هذه ما 
نضّه: وكذا رواه سماك عن عكرمة» عن ابن عبّاس مثله» وكذا قال أبو صالح» 
والسُّدََء وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي 
رواية عنه: أنه أطلق الرؤية» وهي محمولة على المقيّدة بالفؤاد» ومن رَوَى عنه 
بالبَصَره فقد أغرب. فإنه لا يصحٌ في ذلك شيء عن الصحابة وين وقول 
البغويّ فى «تفسيره»: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعيتةةء وهو قول أنسن: 
له فيه نظرٌ. انتهى كلام ابن كثير 4115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أنه قد تبيّن بما سبق أنه لم يثبت بسند 
صحيح عن أحد من الصحابة وق أنه قال: إن النبئ كَل رأى ربّه ببصرهء وإنما 
صح عنهم قولهم: رأى ربّهء بالإطلاق» أو رأى ربّه بقلبهء أو بفؤاده بالتقييد» 
فتنبّه لهذا المهمّء فقد اشتهر في كتب المتأخحرين نسبة هذا القول إلى 
الصحابة وك غلطاً منهم» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) 707/١7‏ -/ا50. 


ول جقواطيع فول لاراتر جوري 
الطبّحة الأولكت. 
7 لام 


حقوق الطبع محفوظة © 175 اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 


إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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)50( بَات َم ذي الْوَجَهَيْنِ وَتَحْرِيم فِملِه فعله - حديث رقم‎  )( 


ملائزازم 


قال الجامع عفا الله عنه: بدأتُ بكتابة الجزء الواحد والأربعين 
من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ذنُم 
يوم الخميس من شهر جمادى الأولى المبارك (١٠/ه/117١اه)‏ 


)235 (يات َم ذي الْوَجْهَِيْن» وَتَحْرِيم فَعْلِه فعله) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )7075( 7‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» قَالَ: َرأ على مَالِك» عن 
أبِي الزّْنَاء عَنٍ الأرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «إِنَّ مِنْ شر 
النَّاسٍ ذَا الْوَجْهَيْنِء الَّذِي يأتي مَؤُلَاءِ بوَجْوِ وَمَؤْلَاءٍ يوَجْوه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

. ل 7 إمام دار الهجرة» تقدّم قري‎  )كيلاَم(‎ - ١ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْه» وأنه من أصحٌ أسانيد أبي هريرة طله» 


وهو مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة للأخذ عن 
مالك» 0 مالك أحد الأئمة الأربعة» وفيه رواية تابعئ عن تابعىّ» وفيه أبو 


لل 


هريرة دنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: إن ِنْ شر النّاسِ) 
كلهم يكبل علن ذلك بلع فون الدة .من اخقلب على من ذكو عزن الفذا دين 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
الل واج للمتمتسختست ص تخت تب خض مدنت 
المتضادتين خاصّة» وفي رواية للإسماعيلئ: «من شر خلق الله»»: وللبخاريّ» 
عن أبي صالح. عن أن هريرة: يوم القافئة عند الله تعالى». (ذَا الَْجْهَيْنِ) 
مجازٌ عن الجهتين» مثل المدحة» والمذمة» لا حقيقةٌ» وفسّره بقوله: (الَذِي 
َأَتِي هَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْدِ وَهَؤُلَاءِ) القوم (بِوَجْه) فيظهر عند كل أنه منهم, 
ومخالف للآخَرين» مُبغض لهم» وعند الإسماعيلي: «الذي يأتي هؤلاء بحديث 
هؤلاء» وهؤلاء بحديث هؤلاء). 

قال القرطبئ: إنما كان من شر الناس؟؛ لأن حاله حال المنافقين؛ إذ هو 
يتَملّق بالباطل» وبالكذب» مُدخل للفساد بين الناس. 

وقال النوويّ: لأنه يأتي كل طائفة بما يُرضيهاء فيُظهر لها أنه منهاء 
ومخالف لضدّهاء فصنيعه نفاق محضٌّء وكذبٌ» وخداع» وتحيّل على الاطلاع 
على أسرار الطائفتين» وهي مُداهنة محرّمة. 

وقال القاضي عياضء وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرَّعّب 
فيهء فيأتي لكل دم فيه صلاح» واعتذار لكل واحد عن الآخَرء ويَنقّل له 
الجميل» فمحمود؛ مُرَعْبٍ فيه. 

وقال القرطبيّ: ذو الوجهين في الإصلاح محمودء وإن كان كاذباً؛ 
لقوله كلِْ: «ليس الكاذب الذي يُصلح بين الناس» يقول خيرأًء ويّنمي خيراً»» 
وبَيّن تعبيره بمن» أن قوله في رواية للشيخين عن عراك بن مالك» عن أبي 
هريرة: (إن شر الناس ذو الوجهين» محمولة على رواية «مِنْ». قاله 
الزرقاني 7415" . 

وقال القرطبي كمُدَنهُ: قوله: «إن من شر الناس ذي الوجهين»؛ يعني به: 
الذي يدخل بين الناس بالشرٌ والفسادء ويواجه كل طائفة بما يتوجه به عندها 
مما يرضيها من الشرّ» فإِنْ رَقَع حديتٌ أحدهما إلى الآخَر على جهة الشرّء فهو 
ذو الوجهين النمّام» وأما من كان ذا وجهين في الإصلاح بين الناس» فيواجه 
كل طائفة بوجه خيرء وقال لكل واحدة منهما من الخير خلاف ما يقول 
للأخرىء فهو الذي يسمى بالمصلحء» وفعله ذلك يسمّى: الإصلاح» وإن كان 


000 شرح الزرقاني» 0 


(5؟) ‏ بَابُ ذم ذِي الْوَجْهَيْن» وَتَحْرِيم فِغْلِهِ - حديث رقم (570+8 0 55:04) 


كاذباً ؛ لقوله ككلِ: «ليس الكذّاب الذي يصلح. بين الناس» فيقول خيراً» وينمي 
00 


خيراً». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة يه هذا متَفقٌ عليهء وقد 
مضى البحث فيه مستوفى في «كتاب الفضائل»: «باب خيار الناس» [549/ 5417] 
(7677)» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]104[‏ (حَدَكنَا قتِيبَهُ بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ 
رُمْح» أَحْبَرَنَا اللَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكء عَنْ أبي 
هُرَيرَة أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «إِنَّ شَرّ النّاسٍ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأَنِي 
مَؤُلَاءِ بوَجْو وَمَؤُلَاءِ بوَجْه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر النّجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]١[‏ (ت157) (م ق) تقدم في «الإيمان» 158/15. 

؟ - (يَزِيدُ بق أبي حَبيب) المصريّ» أبو رجاءء واسم أبيه سُويدء ثقةٌ فقيةٌ» 
وكان يرسل [5] (ت18١١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 

 “‏ (جِرَاك بن مَالِك) الْغِمَاريَ الكنانئ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بعد الماثة (ع) تقدم في «الإيمان» 570/54 0 

والباقون ذكروا في الباب وقبلهء و«الليث» هو: ابن سعد الإمام المصري 
الشهين 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه في الذي قبله» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]104[‏ ١حَدَئَنِي‏ حَرْمَلَةُ بُْ يَحْبَى أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي 


عو م و 


و م 1 0 5 2 حك 5-0 :و 5 #6 236 ََ 
يونس » عل ابن شهاب» حدثئي سعيد بن المسّيب. عن أبي هريرة؛ 9 


)0غ( «المفهم» 5/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1م ا حلم للبلس ‏ هه هه هه شد 


00/1 وو معو 


رَسُولَ الل كل" (ح) وَحَدَنِْي زَهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍء حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة عَنْ أبي 
رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيِرَ رَهَ قَالّ: قَالَ رَ سول للم كلل : : «تجدون مِنْ شر النَاسِ د 
الْوَجْهَيْنِ الذي يأني مَؤُلَاءِ بوَجْدِ وَمَؤُلَاءِ بوَجو)). 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الإسناد الأول» فقد مضى نفسه في الباب 
الماضي, وأما الإسناد الثاني» فقد ذُكروا في الباب» وقبل باب» سوى: 

١‏ (حُمَارَة) بن القعقاع بن شُبْرّمة الصَبِّىَ الكوفي» ثقةٌ أرسل عن ابن 
مسعود [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١8/١‏ 

؟ - (أبي زُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
امه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقة [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

والحديث مق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 


 )30‏ (بَابُ تخريم الْكَذِبء وَبََانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 
)55١60( ]|551١١[‏ ل (حَدَنْنِي مَل بن يَحَيّى» أعْيدنا ابن وهب 


َخْبَرَنِي يُونْسُء ء عن ابْنٍ شِهَاب أخبرني حْمَيْدٌ بْنْ عَبدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِءٍ ل 
مه 1 كُلقُوم نت عُقْبَةَ بْنِ ان متنطة ذكاتة ون المهادنات 0 اللّاتي 
بِايَنَ اللي له أبرئة؛ أنهَا سَمِعَث رَسُول الله وو بف الس 
الْكَذَّاتُ لذي يُصْلِحُ :: بَئْنَ النّاسِء وَيَقُولُ خَيْرأ وَيَنْمِي خَيْرا», اق 5 
شِهَاب : وَلَم 0 يرخص في شَيْءِ مما ُو التَامِنُ : كَذِنٌ إل في 
الْحَدْتُء وَالِإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِء وَحَدِيتُ الرَّجُلٍ امْرَأَتَهُ وَحَدِيتُ 0 


رُوجَها). 


)١(‏ وفى نسخة: «أن رسول الله كَكلٍِ قال». 


و هو 


إفففق - بَابُ تَحْرِيمٍ الْكَذِبِء وَبَيَانِ مَا يبَاحُ مِنهُ حديث رقم ٠(‏ لكف 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ احْمَيْدُ بْنُ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) الزهريّ المدني» نف ثقةٌ []27 (ته١٠1)‏ 

على الصحيح» وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في «الإيمان» 7”/ 711. 

-١‏ هم كلُوم لك َب بي بي مع الأقية. أت علا ا 
عفان لأمه.» أسلمت قديماًء وبايعت» وحُبست عن الهجرة» إلى أن هاجرت 
سنة سبع في الْهّدْنة» تزوجها زيد بن حارثة» فقتل عنهاء ثم الزبير بن العوّام» 
ثم طلقهاء فتزوجها عمرو بن العاصء» فماتت عنده» رَوّت عن النبيّ عله : 
«ليس الكاذب من أصلح بين الناس. ..» الحديث» وعن بُسرة بنت صفوان» 
وروى عنها ابناها: إبراهيم» وحميد ابنا عبد الرحمن بن عوف» وذكر البلاذريّ 
أنها كانت مع عمرو بمصرء ماتت في خلافة على وه . 

أخرج لها البخاريّ» والمصتّف. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وليس 
لها عندهم إلا حديث الباب. 

والباقون ذُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أمه. 


هن ابن شيقاب) محمد بن يسام الزد هري ؛ أنه قال: (أخ خبرني حْمَيد بن 
عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف؛ أن مَهُ أ كُلقُومٍ بِنْتَ 3 عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطِ) بصيغة 


التصغير» (وَكَانتَ من ا الأوّل) بضم الهمزة» وفتح الواو: جع و 
(اللّاتي يَايَعْر يَعْنَ النَبِيَ كلخ) على الإسلامء (أَخْبَرَنَهُ ؛ نا سَمِعَتُ رَسُولٌ الطر يلل 
وَهُوَ يَقُولُ:) جملة في محلّ نصب على الحال («لَيْسَ الْكَذَّابُ) بصيغة المبالغة» 
وفي رواية: «ليس الكاذب»». وقال في «العمدة»): معنى قوله: «ليس الكذّاب» 


)١(‏ قال في «التقريب»: من الثانية» والظاهر أنه من الثالثة» راجع ترجمته في: «نت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


56 طلم لِلَجِيدٍ» [فصلت: 14]؛ أي: وما ربك بذي ظلم؛ لأن نفي الظلامية 
لا يستلزم نفي كونه ظَالِماًء فلذلك يقدّر كذا؛ لأن الله تعالى لا يظلم مثقال 
4835 يعي : ليس عنده ظلم أصلاً. | انه 290 , 

وقوله: (الَذِي يُصْلِحُ بَيْنَ 7 في محل نصب على أنه خبر «ليس»2 
وايصلح» بضم الياء من الإصلاح. 

وقال المناوي كُدَنهُ: «ليس الكذّاب»؛ أي: ليس يأثم في كذبه» من قبيل 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم» «بالذي»» وفي رواية: «الذي يصلح» بضم الياء» 
«بين الناس»؛ أي: من يَكُذْب لإصلاح المتشاجرين» أو المتباغضين . 

[فإن قيل]: هذا الحديث يعارضه خبر أنه يَكلِةِ رأى الكذّاب 520 
بالكارجسمن جديد 

[قلنا]: العذاب على الكذب عام فيه كله. وما جاء في غيره فهو 
تخصيص للعامٌ» وهذا هو الذي تناوله الحديثء, وكذا كل كذب يؤدي إلى 
خيرء كما أشار إليه بقوله: «فينمي» بفتح أولهء وكسر الميمء محْمّفاً؛ أي: يبلغ 
«خيراً» على وجه الإصلاح» «ويقول خيراً»؛ أي: يُخبر بما عمله المخبّر عنه 
من الخير»ء ويسكت عما عمله من الشرّ فإن ذلك جائرٌء بل محمود». بل قد 
يُندَب» بل قد يجبء لكن في اشتراط قَضْد التورية خُلف. 

وليس المراد: نفي ذَت الكذب» بل نفي إثمهء فالكذب كذبٌء وإن قيل 
لإصلاحء أو غيره» كذا قرره جمع . 

وقال البيضاوي: قوله: «ينمي خيراً) ؛ أي : يُبلغ خير ما يسمعه., ويَدَع 
شرّهء يقال: نميته الحديتٌ مخفّفاً في الإصلاحء ونَمّيته مثقّلاً في الإفسادء 
الأول من النماء؛ لأنه رفع لِمَا يبلغه» والثاني من النميمة. 

وإنما نُفي عن المصلح كونه كذَّاباً باعتبار قَضْدهء وهذه أمور قد يَضطرٌ 
الإنسان فيها إلى زيادة القول. ومجاوزة الصدق؛ طلبا للسلامة» ودفعا للضرر» 
ورخص في اليسير من الفساد؛ لِمَا يؤمّل فيه من الصلاح» والكذث في 
الإصلاح بين اثنين أن ينمي من أحدّهما إلى صاحبه خيراً» ويُبلغه جميلاً» وإن 


.1558/1١1 «عمدة القاري»‎ )١( 


ص 


(30) - بَابُ تخرِيم الْكَذِبٍء وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ - حديث رقم )551١(‏ 


لم يكن سمعه منه بقصد الإصلاح» والكذب في الحرب أن يُظهر في نفسه قوّة» 
ويتحدث بما يُقَرّي به أصحابه» ويكيد عدوهء والكذب للزوجة أن يَعدهاء 
ويُمَنْهاء ويُظهر لها أكثر مما في نفسه؛ ليستديم صحبتهاء ويُصلح به حُلّقها . 
قال النوويّ: وقد ضبط العلماء ما يباح من الكذب» وأحسن ما رأيته في 
ضبطه قول الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمودء يمكن 
التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً» فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة» وإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب» ولم يمكن بالصدقء» فالكذب فيه مباح لمباح» 


وواجب لواجب. انتهى كلام المناوي بده 


(وَيَقُولُ خَيْرأً وَيَنْمِي خَيْرأه) بفتح حرف المضارعة» وكسر الميم؛ أي: 
يبلغ» تقول: نميت الحديث أنميه: إذا بلغته على وجه الإصلاح» وظطلب 
الخيرء فإذا بلّغته على وجه الإفساد» والنميمة» قلت: تَمّيته بالتشديد» كذا قاله 
الجمهورء واذَّعَى الحربي أنه لا يقال إلا نَمّيتهِ بالتشديد» قال: ولو كان ينمي 
بالتخفيف للزم أن يقول: خيرٌ بالرفع» وتعقبه ابن الأثير بأن خيراً انتتصب 
بينمي» كما ينتصب بقَّال» وهو واضح جدّاً يُستغرب من خفاء مثله على 
الحربى . 

ووقع في رواية «الموطأ»: يُنمي» بضم أوله» وحكى ابن قرقول عن رواية 
ابن الدباغ بضم أولهء وبالهاء بدل الميم» قال: وهو تصحيفء» ويمكن تخريجه 
على معنى يُوصل» تقول: أنهيت إليه كذا: إذا أوصلته. 

وفي رواية البخاريّ: «فينمي خيراً» أو يقول خيراً»» قال في «الفتح»: 
قوله : «أو يقول خيراً» هو شك من الراويء» قال العلماء: المراد هنا: أنه يُخبر 
بما علمه من الخيرء ويسكت عما علمه من الشرّء ولا يكون ذلك كذباً؛ لأن 
الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به» وهذا ساكت, ولا ينسب 
لساكت قولء» ولا حجة فيه لمن قال: يُشترط فى الكذب القصد إليه؛ لأن هذا 
اك اي ْ 


."097/6 «فيض القدير»‎ )١( 
زهة «الفتح» ك/ولاهة كتاب «الصلح» رقم (5591؟).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ا 
(قَالَ ابُنُ شِهَابٍ) هذا صريح في أن هذا الكلام من الزهري» وليس لأم 
كلثوم» فهو مدرج افي الروايات الأخرى . (وَلْ أَسْمَعْ يُرَخَصُ) بالبناء 5 
(في شَيْءٍ ما يَُولُ النَّامِنْ : كَذِبٌء إِلّا في ثَلَاث)؛ أي ثلاث خصال: 
(الْحَوْتُ) ك3 يكذب على عدوه حتى يتمكن من غلبته له م _ 
النّاسٍ) بأن يذكر لأحد الخصمين أن خصمه يذكره بخير» ويثني عليه» وكذا 
يقول للآخر مثلهء (وَحَدِيتُ الرَّجُلٍ امْرَأَنَهُ) بأن يَعِدّها ما يسرّ قلبها من الزينة 
ونحوهاء (وَحَدِيتُ الْمَرْأَةِ رَوْجَهَا) بأن تخبره بأنه أحبٌ الناس إليهاء حتى 
يكسب كل منهما مودّة الآخر. 
قال فى «الفتح»: وما زاده مسلمء والنسائئ من رواية يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد.» عن أبية في آخره: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول 
الناس: إنه كذب إلا فى ثلاث...»» فذكرهاء وهى الحرب». وحديث الرجل 
لامرأته. والإصلاح بين الناس» وأورد النسائى أيضاً هذه الزيادة من طريق 
الزُبيديَ» عن ابن شهابء وهذه الزيادة مُدْرّجة بَيِّن ذلك مسلم في روايته من 
طريق يونس ٠»‏ عد عن الزهري» فذكر الحديث. قال: وقال الزهري : وكذا أخرجها 
النسائيٌ مفردة من رواية يونس » وقال: يونس أثبت في الزهريّ من غيره» وجرم 
موسى بن هارون وغيره بإدراجها . 
قال الحافظ: ورويناه فى «فوائد بن أبى ميسرة» من طريق عبد الوهاب بن 
رُفيع» عن ابن شهاب» فساقه بسنده» مقتصراً على الزيادة» وهو وَهَمّ شديد. 
إينه 00 
وقال القرطبيٌ : وقول أم كلثوم : «ولم أشوعة يرخص في شيء مما 
يقوله الناس إلا في ثلاث» تعني بذلك: أنه لم يرخص في شيء مما يكذب 
الناس فيه إلا فى هذه الثلاث» وقد جاء لفظ الكذب نضّاً فى كتاب الترمذيّ 
ديك أنماء حك يزيد قالت: قال وسول: الله 6ه :ال يح 'الكذت الا 
من 8 ع وسو عت اع 
فى ثلاث: يحدّث الرجل امرأته لِيُرضيهاء والكذب فى الحربء والكذب 
ليصلح بين الناس»» فهذه الأحاديث قد أفادت: أن الكذب كله محرّم لا يحل 


)1غ( «الفتح» كر هلاهة. 


زفففق - بَابُ تَحْرِيمٍ الْكَذِبٍ. وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ - حديث رقم )551١(‏ 


منه شيء إلا هذه الثلاثة» فإنّه رتحص فيها لِمَا يحصل بذلك من المصالحء 
ويندفع به من المياسد: والأولى ‏ ألا يكذب في هذه الثلاثة» إذا وجد عنه 


مندوحة» فإِنُ ن لم توجد المندوحة أعمات الزخصة؛» وقد يجب ذلك بحسب 
الحاجة إلى تلك المصلحة؛, والضرورة إلى دفع تلك المفسدة» وما ذكرته هو 
- إن شاء الله - مذهب أكثر العلماء» وقد ذهب الطبريّ إلى أنه لا يجوز الكذب 
الصريح بشيء من الأشياءء لا في هذه الثلاثة» ولا في غيرهاء متمسّكاً بالقاعدة 
الكليّة في تحريمه» وتأوّل هذه الأحاديث على التورية والتعريض» وهو تأويل 
لا يعضده دليل» ولا تعارض بين العموم والخصوصء كما هو عن العلماء 
منصوص»ء وأما كَذْبَةٌ تُنجي ميتاء أزيولياه أل أمماء أو مظلونا معن يريد 
ظُلمهء فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأممء لا العرب». ولا العجم. 
انتهى كلام القرطبئ ككزه''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أم كلثوم بنت عُقبة بن أبي معيط وَؤيّنًا هذا متمق قٌّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ا؟/ 55٠١‏ و١١55‏ و؟7١0(]55١55)),‏ 
و(البخاري) في «الصلح» (11975) وفي «الأدب المفرد؛ (0786)» و(أبو داود) 
في «الأدب» (1470 و١595)»‏ و(الترمذي) في «البرّ والصلة» .)١98(‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 197 و0701: و(الطيالسيّ) في «مسندها 
(22565). و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» 2)7١١945(‏ و(أحمد) فى امسنده» (5/ 
0 و505). و(ابن تان فى لاصحيحه) (01/739). و(الطحاويٌ) في «مشكل 
الآثار» (2»)85/5 و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (4!8/0): 
و(الطبراني) في «الكبير») )١188/15(‏ و«الأوسط» (2585/8)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» ١91//1١(‏ - 198) وفي «الآداب» (11) و«اشعب الإيمان» (5/ ٠١7‏ 
و7/ 4254٠‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّتَه (0709» والله تعالى أعلم. 


)0غ( «المفهم» 1/5 - 1ؤه. 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ يد : طالَْد تل من ات ريد الكترق4 ... إلخ - حديث رقم (444) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصتّف كآئه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان» ["87/ "557 و5545 و555] (4)197 و(أبو 
عوانة) فى (مسنده») (/9” و49" و0١٠5‏ و١1١5),‏ و(أبو نُعيم) في لمستخرجه) ”8 

200 و(ابن منده) في «الإيمان» (5 5لا و05/ و55/ا ولدلا و5/8/ و2)1/59 والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[455] (...) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّخ. جَمِيعاً 
عَنْ وَكِيع » قَالَ الأند شخ : حَدَكَنَا وَكيعٌ» حَدَنَنا الأَعْمَمْنْ عَنْ زِيَادٍ بْنِ الحْصَّيْنِء أبي 
جَهْمَةَ: عَنْ أبي الْعَالِيَقٍَ عَنِ ابْنٍ عَبسّاسٍِ» قَالَ : ما كدب 2 مَا وأ 00 24 
0 يه ريلد لو 4 قَالَ: رَآهُ بِقُوَادِه مَرَتيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) هو: غك اللا تن شعبد ين منين الكندئ 
الكوفيّ» ثقدٌّء من صغار ]٠١[‏ (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» .١07//4‏ 

" - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤاسيَ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 '*‏ (الأعمَشْش) سليمان بن مِهْرَانَ الأسديّ الكاهلئ» أبو محمد الكوفئ» 
ثقةٌ حافظ وَرِعٌ لكنه يدلّس [0] (ت1517) (ع) للق اقوس لمتدمةاتدا 11 

؟ - (زِيَادُ بن الْخْصَيْنِ أبنو جَهْمَةَ) - بفتح الجيم» وسكون الهاء ‏ هو: 
زياد بن الْحْصَين بن قيس الْحَنْظليَ الْيَرْبُوعيَ» ويقال: الرّيَاحيَء أبو جَهْمَة 
الضرئثقة رسن 121 : 

رَوَى عن أبيه » وابن عباس» وابن عمر» وأبي العالية. 

ورَوَى عنه الأعمش» وعاصم الأحولء وتُبيد المكتب» وعوف 
الأعرابي» وفُضيل بن عمروء وفِظر بن خليفة» ومغيرة بن مِقْسَم . 


ب عي 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ثووكك73ب 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الكذب المذكور في 
الحديث: 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور 
المذكورة في هذا الحديثء» واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ 
فقالت طائفة: هو على إطلاقه» وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع؛ 
للمصلحة»ء وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرّة» واحتجوا بقول إبراهيم عله : 
بل تلم كرف ْ» [الأنبياء: 5]» وقوله: 9إِني سَقِيُ4 [الصافات: 844]» 
وقوله: «إنها اختي»» وقول منادي يوسف 282: أَيَتُهَا الْعِيرُ إِنَكْم لسدرفون» 
[يوسف: 67١‏ قالوا: ولا خلاف أنه لو قَصَّد ظالم قَثْل رجل هو عنده مختفي» 
وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو؟. 

وقال آخرون» منهم الطبريّ: لا يجوز الكذب في شيء أصلاًء قالوا: 
وما جاء من الإباحة في هذا المرادٌ به التورية» واستعمال المعاريض» لا صريح 
الكذبء مثل أن يَعِد زوجته أن يُحسن إليهاء ويكسوها كذاء وينوي إن قَدَر الله 
ذلك. 

وحاصله: أن يأتي بكلمات مُحْتّيلة» يَفهم المخاظب منها ما يُطَيِّب قلبه 
وإذا سعى في الإصلاح تَقّل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلاً» ومن هؤلاء 
إلى هؤلاء كذلكء ووَرّىء وكذا في الحرب, بأن يقول لعدوّه: مات إمامكم 
الأعظمء وينوي إمامهم في الأزمان الماضية» أو غداً يأتينا مددٌ؛ أي: طعام 
ونحوهء هذا من المعاريض المباحة» فكل هذا جائزء وتأولوا قصة إبراهيم» 
ويوسف,. وما جاء من هذا على المعاريضء والله أعلم. 

وأما كَذِبه لزوجته»ء وكذبها له فالمراد به في إظهار الودّ والوعد بما لا 
يلزم: ونحو ذلك» فأما المخادعة في مَنْع ما عليه» أو عليهاء أو أنذ ما ليس 
لهء أو لهاء فهو حرام بإجماع المسلمين؛ والله أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «العمدة»: قال الطبريّ: اختلف العلماء في هذا الباب» فقالت 
طائفة: الكذب المرخّص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب» فحمّله قوم على 


.1688 - ١6ال/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(30) - بَابُ تَخُرِيم الْكَذِبء وَبَيَانِ ما يُبَاحُ مِنْهُ - حديث رقم )551١(‏ 


الإطلاق. وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك؛ لِمّا فيه من المصلحة؛ فإن 
الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرّة للمسلمين» واحتجوا بما رواه 
عبد الملك بن ميسرة؛ عن النْرّال بن سَبّرة» قال: كنا عند عثمان» وعنده 
حذيفة» فقال له عثمان: بلغنى عنك أنك قلت كذا وكذاء فقال حذيفة: والله ما 
قلتهء قال: وقد سمعناه قال ذلك» فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ 
قال: بلى» قلنا: فَلِمَ حلفت؟ فقال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن 
يذهب كله. 

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء من الأشياءء ولا الخبر عن 

شىء بخلاف ما هو عليه» وما جاء في هذا إنما هو على التورية؛ وطريق 
المعاريفن: تقول للظالم: فلان يدعو لك» وتنوي قوله: اللَّهُمّ اغفر لجميع 
المسلمين» ويَعِد زوجتهء وبنته» ويريد في ذلك: إن قدّر الله تعالى» أو إلى 
مدّة» وكذلك الإصلاح بين الناس» وحديث المرأة زوجها يَحْتَمِل أنه مما 
يحدّث أحدهما الآخر من ودّه له» واغتباطه به» والكذب في الحرب هو أن 
يُظهر من نفسه قوّة» ويتحدث بما يَشْحَذْ به بصيرة أصحابه» ويكيد به علوّه؛ 
وقد قال رسول الله كَكِةِ: «الحرب تدّعَة». 

وقال المهلّب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب» وقد نهى النبي كَل 
عن الكذب نهياً مطلقاًء وأخبر أنه مخالف للإيمان» فلا يجوز استباحة شيء 
منه» وإنما أطلق النبي ككل للمصلح بين الناس؛ أن يقول ما عَلِمِ من الخير بين 
الفريقين» ويسكت عما سمع من الشرٌ بينهم» وعد أن يسهّل ما صَعْبْء ويقرب 
ما بعد ا و ب د لأن الله قد حرّم ذلك» 
ورسوله كَلْهٌ وكذلك الرجل يَعِدٌ المرأة» ويُمَئيهاء وليس هذا من طريق 
الكذب؛ لأن حقيقته الإخبار عن الشيء على عوك ما هو عليه» والوعد لا 
يكون حقيقة حتى يُنجَزء والإنجاز مرجرٌ في الاستقبال» فلا يصلح أن يكون 
كذباً. وكذلك في الحربء» إنما يجوز فيها المعاريض» والإبهام بألفاظ تَحْتمل 
وجهينء فيَوَري بها عن أحد المعنيين؛ ليغترٌ السامع بأحدهما عن الآخر» 
وليس حقيقته الإخبار عن الشيء بخلافه وضدّهء ونحؤٌ ذلك؛. ما روي عن 
رسول الله كِ أنه مازح عجوزاًء فقال: «إن العُجَرْ لا يدخلن الجنة»» فأوهمها 
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١ 
في ظاهر الأمر أنهن لا يدخلن الجنة أصلاًء وإنما أراد أنهن لا يدخلن الجنة‎ 
إلا شباباً» فهذا وشِبْهه من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذبء وأما‎ 
صريح الكذب فليس بجائز لأحدء وأما قول حذيفة 5ه فإنه خارج من معاني‎ 
الكذب الذي روي عن رسول الله يَلِْدِ أنه أَذْنَ فيهاء وإنما ذلك من جنس إحياء‎ 
الرجل نفسه عند الخوفء كالذي يضطرٌ إلى الميتة» ولحم الخنزير» فيأكل‎ 
لِيْحِيي نفسه»ء وكذلك الخائف له أن يُخَلْص نفسه ببعض ما حَرَّم الله تعالى‎ 
عليهء وله أن يحلف على ذلك؛. ولا حرج عليه» ولا إثم.‎ 

قال عياض: وأما المخادعة في مَنْع حقٌ عليه» أو عليهاء أو أخذ ما 
ليس لهء أو لهاء فهو حرام بالإجماع. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأول» وهو حَمْل الكذب 
المذكور في هذا الحديث على ظاهره هو الحقّ؛ لأنه مقتضى ظاهر الحديث» 
فلا حاجة إلى العدول عنه؛ء فيكون مخصوصاً من عموم تحريم الكذبء وأما 
تأويل أهل القول الثاني بما سبق» فإخراج للحديث عن معناه الظاهرء فلا يعَوّل 
عليهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال البخاري 01 في «صحيحه» : «باب الكذب في الحرب». ثم 
ذكر فيه حديث جابر ونه في قصة قتل كعب بن الأشرف”" . 

قال ابن الْمُّئيِّر:ْ الترجمة غير مطابقة؛ لأن الذي وقع منهم في قتل 
كعب بن الأشرف» يمكن أن يكون تعريضاً؛ لأن قولهم: «عنّانا»؛ أي: كلَفنا 
بالأوامر» والنواهي» وقولهم: «سألّنا الصدقة»؛ أي: طلبها منا ليضعها 
مواضعهاء وقولهم: «فنكره أن ندعه إلخ»؛ معناه: تَكرّه فراقه» ولا شك أنهم 
كانوا يحبون الكون معه أبداً. انتهى. 


.77/١٠- 5597/١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) وهو حديث جابر بن عبد الله وَقّهاء أن النبي كلهِ قال: «من لكعب بن الأشرف؟ 
فإنه قد آذى الله ورسوله»» قال محمد بن مسلمة: أتحبّ أن أقتله يا رسول الله؟ 
قال: «نعم». قال: فأتاهء فقال: إن هذا يعني: النبئ كلِ - قد عَنّاناء وسألنا 
الصدقة. قال: وأيضاً والله لتملتّه» قال: فإنا قد اتبعناه» فنكره أن نَدَّعهء حتى ننظر 
إلى ما يصير أمرهء قال: فلم يزل يكلمه. حتى استمكن منهء فقتله. انتهى. 


)551١( بَابُ تَحْرِيم الْكَذِبء وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ - حديث رقم‎  )30 


قال الحافظ: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب 
أصلاء وجميع ما صدر منهم تلويح» كما سبق» لكن ترجم بذلك لقول محمد بن 
مسلمة لنب ككل أوَلاً: | ائذن لي أن أقول» قال: «قل»» فإنه يدخل فيه الإذن في 
الكذب تصرييفاً وتلويداك وهذه الزيادة وإن لم تُذكر في سياق حديث الباب» 
فهي ثابتة فيه» كما في الباب الذي بعده. على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت 
الترجمة منافرة للحديث؛ لأن معناها حينئذ: باب الكذب في الحرب» هل 
يسوغ مطلقاًء أو يجوز منه الإيماء؛ دون التصريح؟ وقد جاء من ذلك صريحاً ما 
أخرجه الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد» مرفوعاً : «لا يحل الكذب إلا في 
ثلاث: تحدّث الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحربء. وفي الإصلاح بين 
الناس»» وكذا حديث أم كلثوم بنت عقبة المذكور في الباب. 

قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة» لكن 
التعريض أولى . 

وقال ابن العربيّ: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنصّ» رفقاً 
بالعدلمية 0 إليهء ا ولو كان تحريم الكذب 
بالعقل ما انقلب حلالاً. 

0 0 وابن حبان» من حديث أنس َيه في قصة 
الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائ يّء وصححه الحاكم في استئذانه النبن كل 
أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكةء وأذن .له 
النبيٍ يِه وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هَرّموا المسلمين» وغير ذلك مما 
هو مشهور فيه 

ولا يعارض ذلك ما أخرجه النسائيّ من طريق مصعب بن سعد. عن 
أبيه» في قصة عبد الله بن أبي سرحء وقول الأنصاريّ للنبئ كَل لما كف عن 
بيعته: هلا أومأت إلينا بعينك» قال: «ما ينبغي لتب أن تكون له خائنة 
الأعين»؛ لأن طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في 
الحرب حالة الحرب خاصّة. وأما حال المبايعة فليست بحال حرب. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: كذا قال» وفيه نظر؛ لأن قصة الحجاج بن علاط 
أيضاً لم تكن في حال حرب. 
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والجواب المستقيم أن نقول: المنع مطلقاً من خصائص النبي كل فلا 
يتعاطى شيئاً من ذلك» وإن كان مباحاً لغيره» ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه 
كان إذا أراد غزوة وَرَى بغيرهاء فإن المراد أنه كان يريد أمرأء فلا يظهره؛ كأن 
يريد أن يغزو وجهة الشرق» فيسأل عن أمر في جهة الغرب» ويتجهز للسفرء 
فيظن من يراه» ويسمعه أنه يريد جهة الغزب» وأما أن يصرح بإرادته الغرب» 
وإنما مراده الشرق فلاء والله أعلم. 

وقال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث» فقال: 
الكذب المباح في الحرب ما يكون من ا ا لا التصريح بالتأمين 
مثلاء قال: وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول 
محمد بن مسلمة: «قد عنّاناء وسألّنا الصدقة»؛ لأن هذا الكلام يَحْتَمِل أن 
يُفْهَم أن اتّباعهم له إنما هو للدنياء فيكون كذباً محضاء ويَحْتَمِل أن يريد أنه 
أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب» فهو من معاريض الكلام» وليس فيه 
شيء من الكذب الحقيقيٌ الذي هو الإخبار عن الشيء يخلاف ما هو عليه» 
ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدّين أصلآء قال: ومحال 
أن يأمر بالكذب من يقول: «من كذب على متعمداًء فليتبوأ مقعده من النار». 
0ك 

قال الجامع عفا الله عنه: لا إشكال في حديث: «من كذب على متعمّداً 
إلخ»» فإن الذي قاله هو الذي قال: اليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس 
إلخ»» فكل من عند الله تعالى» فلا تعارُض» بل الكذب المحرّم هو الذي لا 
يتضمّن جلب مصلحة. أو دَفْع مفسدة» وأما الذي يجوز من الكذب. فهو 
المتضمّن لذلك» وليس فيه إضاعة حقٌّ لمسلم» فافهم الفرق» تعرف الحقٌ. 

والحاصل: أن الصواب أن الحديث على ظاهرهء فيحل الكذب في 
الأشياء الثلاثة التي استثناها الشارع في تحريم الكذب ولو كان صريحاًء لكن 
إذا وجد مندوحة» فالأولى أن يستعمله» وإلا فالصريح جائزء وقد تقدم عن 
القرطبيّ ترجيح هذا القول. وعَرّاه إلى أكثر العلماء» والله تعالى أعلم. 


.)7١ - ٠١( «الفتح) / 585 5868.ء كتاب «الجهاد» رقم‎ )١( 


(30) - بَابُ تَحُريم الْكَذِبٍء وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ ‏ حديث رقم (5311) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...١١ 3[‏ (حَدَثَنا دزو التَّاقِدُء حَدَتَنا يَْقُوب بن إرَاِمَ بن عاو 
حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحٍ ا بن عم عِبَيْدٍ الله بْنِ عبد الله بْنِ 
شِهّابء بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ ع م وَقَالَتٌ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ 
يرخص في شَيْءٍ هما يَُولُ الثامنء إِلَّا في قلاث: بِحئْل ما جَعَلَهُ يُونْسُ من كَولٍ 
ابْنِ شهاب). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ -(عمرُو النَاقِدُ) هو: صرر بوحيا ين حبر البقداي» تقدّم قبل 
أربعة أبواب . 

1 - (يَعْقُوبُ بن إ: بْرَاهِيمْ بْنِ سَّعَدِ) الزهري المدنئ» ثم البغدادي» تقدّم 
قبل باب . 

" -(أْبُوُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌّء حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 
(مته6م١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» .١5١/9‏ 

؛ ‏ (صَالِح) بن. كيسان الغِمَاريَّ مولاهم. 5 محمد» أو أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقيهٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين 
ومائة» أو بعد الأربعين (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

و«ابن شهاب» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد ككأَنهُ في 
«مسنده»» فقال: 

(0) حدثنا يعقوب» قال: حدّثنا أبي» عن صالح بن كيسان» قال: 
ثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» أن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره ؛ أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته؛ أنها سمعت رسول الله يَكِِ يقول: 
«ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس» فينمي خيراًء أو يقول خيراً». وقالت: 
لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا ف في ثلاث: في الحرب» 
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والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. وكانت 
أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كلك. انتهى""'. 

وساقها البخاريّ أيضاً في «صحيحةه), إلا أنها مختصرة» قال: 

 )١5:57(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذّثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح. عن ابن شهابء أن حُميد بن عبد الرحمن أخبرهء أن أمه أم كلثوم 
بنت عقبة أخبرته» أنها سمعت رسول الله له يقول: اليس الكذّاب الذي يُصلح 
بين الناس» فينمي خيراًء أو يقول خيراً». انتهى'". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1517[‏ (وَحَدَثَتَاهُ عَمُرّو النَّاقِدُ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» 
خْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» بِهَذَا الاسْنَادِء إِلَى كَوْلِهِ: «وَنَمَى خَيْرا2"0 وَلَمْ يَذْكْرْ 
ا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن علي تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مَعْمَوُ) بن راشد البصري» ثم اليمنئ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد كله في 
«مسئده»» فقال: 

(91/ا) ‏ حدّئنا عبد الرزاق» قال: أنا معمرء عن الزهري» عن 
ميد بن عبد الرحمن» عن أمه أم كلثوم بنت عقبة» وكانت من المهاجرات 


الأوَلُء قالت: سمعت رسول الله يقول: «ليس الكذّاب من أصلح بين 
2 


النائن ققال غيراء أو تمن خيرات وقال ره <: وتمى خيرا».. اننهى 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 407/7. 

(؟) «صحيح البخاري» 108/7. 0 توق شييكةة «زتما حيرا 
(4) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5017/5. 


(18) - بَابُ تَخريم النَمِيِمَةٍ - حديث رقم (5517) 


.»ام 


 )10(‏ (بَابِ تَحْرِيم الَمِيِمَةِ) 


َك 5 


 )1505( 51[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ يَشّارِ قَالَا: حَدَ 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَلَنَا شَعْبَة حك عرقت آنا شت عدت عن أن الأَحْوَصٍ» 
عن عب ال بن مشقووء قال: إِنَّ مُحَمّداً يكل قَالَ : «آلا أَبنكُمْ ما | الْعَضْه؟ مي 
النَمِيمَةٌ الْقَالَهُ بير بيْنَّ النّاس»» وَإِنّ مُحَمَّداً كله قَالَ: «إِنَّ الَجْلَ يَصْدُقْ حَنّى يُكْنَبَ 
صِدبقاً. وََكْذِب حَى يُكْحَبِ كَذَّب). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (محمل به بن جَغْفَرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عَبيك» وقيل غير ذلك». الْهَمُدانيَ 
الْسّبِيعيٌّ : ع ثقة مكثرٌ عابدٌء يدل واختلط عو [*“]ا(ت؟9١١)‏ وقيل : ل 
ذلك» ©“ تقدم في فى «المقدمة» "/ .١١‏ 

 “‏ (أبُو الأَحْوّص) عوف بن مالك بن نَضْلة - بفتح النون» وسكون 
الضاد المعجمة ‏ الْجُسَّمِيَ الكوفيء مشهور بكنيته» ثقةٌ [] قتِل في ولاية 
الحجاج على العراق (بخ م 5) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ ٍ 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُودِ) الصحابيّ الشهير دنه تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا قبل باب. 000 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف 5 كلك وله فيه شيخان» وهما من مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ » وهو من رواية الأقران؛ إذ 
هما من الطبقة الثالثة. وفيه عبد الله بن مسعود من جلّة أصحاب النبئ كلل ذو 

(عَنْ 5 اللو بْن مَسْعُودٍ) ذلنه؛ أنه (قَالَ: إِنَّ مُحَمّداً يل قَالَ: «آلَا) أداة 
استفتاح وتنبيه » يُلقى بها لوه تنبيها له وَإذَالَةُ لغفلته. (أبدَكُمْ) بض 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

ها 
أوله؛ وتشديد الموحّدة» من التنبىء» ويَحْتَمِل أن يكون بتخفيف الموحّدة» من 
الإنباء؛ أي: ألا أخبركم (مَا الْعَضْهُ؟) (ما» استفهاميّة مبتدأء خبرها «العضها. 
وهو بفتح العين المهملة» وسكون الضاد المعجمة: البُهتان الذي يُحَيّرء قال في 
«الصحاح»: الْعَضِْه: الرمي بالبهتان» وقال في «القاموس»): عَضَهَء كَمَنْمٌ: 
كَذَّبَء وجاء بالإفك والبهتان» وفلاناً: أبهته» وقال فيه ما لم يكنء وسَخْرٌ 
6 انه 90©, 

وعَنْوَنَ بدألا تنبيهاً على فُخامة ما يُلقيه من الكلام» وإشارةً إلى أنه 
يتعيّن معرفته» ويَقْبح الجهل بهء والله تعالى أعلم. 

(حِيَ النَمِيمَةٌ) ثم فسّرها بقوله: (الْقَالَةٌ) ؛ أي: القول (بِينَ النّاسِ))؛ أي : 
هي تَقُل أفزال العامن 2 على وجه الإفساد». وهو من الكبائرء قال 
الغزالئ ك1: النميمة: كَشْف ما يُكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه» أو 
المنقول إليه» أو ثالتٌ» وسواء كان بقولء أو كتابة» أو رمزء أو إيماء» وسواء 
كان اهيا آ ىقبا غلن المنتقول عنةء أن لاء. بل الحقفقة السيسة إنشاء السره 
وعَنْك السّتر عما يُكره كشفه. انتهى”") 

وقال النوويّ ككأنهُ: «النميمة»: هي نَقْل كلام الناس بعضهم إلى بعض» 
على جهة الإفساد» وقوله: «ما العضه؟» هذه اللفظة رَووها على وجهين: 

أحدهما: العِضّهٌ بكسر العين» وفتح القواه تحن علد ردن لع 
والرنة. 

والثاني : الْعَضْه ٠‏ بفتح العين» وإسكان الضادء على وزن الْوَجْه وهذا 
الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا» والأشهر في كتب الحديث» وككت 
غريبه» والأول أشهر في كتب اللغة» ونقل القاضي أنه زواية أكثن شيوخهم» 


وتقدير الحديث - والله أعلم -: ألا أنيتكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم؟ 
ا 


.١١5/١ (؟) «فيض القدير»‎ .١١5/١ «فيض القدير»‎ )١( 
.159/1١7 «شرح النوويّ»‎ )6( 


(18) - بَابُ تَحْرِيم النَّمِيمَةٍ ‏ حديث رقم (551) 
وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «ألا أنبئكم ما العضه؟» هكذا أذكر أني قرأته 
بفتح العين» وإسكان الضاد» والهاء. وهذا عند الجياني» وهو مصدر عَضْهه 
شن عقا : إذا رماه بكذب» وبهتان» وقد رواه أكثر الشيوخ: «ما 
اليه م د وفتح الضاد» 0 المنقلبة الوقف هاءٌ وهي 
والعَضْهٌ مصدر. 9 يَحْسِن ال 0-0 كالررارة الثانية 00 
والذي يبيِّنَ لك أن الْعِضَهةً اسم ما قاله الكسائي» قال: العضه: الكذب» 
والبهتان» وجمعها عِضونء مثل عِرَّة وعزين» وقد بينا أن القضة: المصدرء 
فصح ما قلناه» وقد تقدّم القول في خحكم ذي الوجهين» والنمام. وقد فسَّر 
النبئ يَلهِ العضه بالنميمة؛ لأنَّ النميمة لا تنفكٌ عن الكذبء والبهتان غالبا . 
ال 
وأما ره (وَإنَ مح مُحَمّداً يكل قَالَ: دِإِنَّ الرّجَلٌ يَصْدُقُ حَنَّى يُكْتَبَ صِديقاً: 
وَيَكَذِتُ حَنَّى مُكْتَبَ كَذَاباً»») فسيأتي شرحه في الباب التالي - إن شاء الله 
ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وك هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [571/184] (75107). و(أحمد) فى امسئله» 
"٠ /١(‏ ولا5). و(أبو يعلى) في «مسنئده» (4/ 515)». و(ابن أبى الدنيا) فى 
«الصمت» 194/١(‏ و551)» و(البيهقي) فى «الكبرى» )145/٠١(‏ واشّعب 
الإيمان» (49/0)» والله تعالى أعلم. 00 


)0غ( «المفهم» 5 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

لعا 

قال العجليّ: بصريّ ثقة» وقال أبو حاتم: أبو جَهْمّة» عن ابن عباس 
مرسلٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات2. 

أخرج له المصتّفء والنسائيّ» وابن مِاجَّهُء وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . 

ه ‏ (أبو الْعَالِيَة) هو: رُقَيع - مصعْراً - بن مِهْرَان ‏ بكسر الميم - الرّيَاحيٌّ 
البصريّ»ء ثقةء كثير الإرسال [؟] (ت١4)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» .47570/8٠‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن شيخ المصئّف الأشجٌ أحد المشايخ 
التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرةء 
وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الأعمشء وزياد» وأبو العالية» وفيه 
ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وبحر الأمة» وحبرها. 

وقوله: (بِقُوَادِهِ) : «الْفُوّاد) بالقكم : الْقَلبء وهو مذكّرء والجمع أَنْئِدة 
قاله الفيّو 0 وقال ابن منظور: الفُؤاد: القلب؛ لتفؤده. وتوقده. مذكّر لا 
غيرٌء صرّح بذلك اللُْحيانيَ» يكون ذلك لنوع الإنسان وغيره من أنواع الوا 
الذي له قَلْبٌّء قال يَصِف ناقةً [من الطويل]: 

كَمِثْلٍ أَنَانِ الْوَحْشٍ أمّا قُوَادْمَا قَصَعْبٌ وَأمَّا ظَهْرُمَا قَرَكُوبُ 

والفؤاد: القلب» وقيل: وسطهء وقيل: القُؤاد: غِشَاءُ القلب» والقلبٌ حيّتهء 
وسُّوَيداؤُهُء والجمع أفئدة» قال سيبويه: ولا نعلمه كُسّرَ على غير ذلك . انتهى”"'. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[554] (..) - د 1 ُو بَكرٍ بن بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَفْصُ بن غِبَّاث 
عَن الْأَعْمَشء حَدََنَا أَبُو جَهْمَةَ بهَذَّا الْإسَْادِ). 


)غ0( «المصباح المنير») 7/ 587. (؟) «لسان العرب» 7/ 7759-7758 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )19(‏ (بَابُ قُبْح الْكَذِبء وَحُسْن الصَّدْقٍء وَفَضَلِهِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَلّ الكتاب قال: 
[9507(]5511؟) ‏ (حَدَتَنَا رُمَيْدُ بِنُ حَرْبء وَعُنْمَانُ بن أبى شَيْبَة 


3 


وَِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» قَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَناء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَبْدٍ اللى» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إِنَّ الصَّدْقَ 
َهِْي إلى الي وَإنَّ الب يَهْدِي إلى الجن وَإِنَ الرَجُلَ لَيَصْدْقُ حَنّى يُكْنَبَ 
صِدّيقً". وَإِنَّ الْكَذِتِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى الّارِ وَإنَّ 
الرَجُلَ ليكْذِبُ, حَتّى يُكْتَب كَذّاباً»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

. (مَْصُورُ) بن المعتمر الكوفيئ» تقدّم قريباً‎  “* 

5 - (أبو وَائِل) شقيق بن سلمة الكوفيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم» 
وهو مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: زُمَيْرُ بْمُ َرْبِء فبغدادي» وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» على قول من يقول: إن 
منضوراً من صغار التابعين. 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ذلنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «إِنَّ 
الصَّدُقَ) - بكنسر التضاد» وسكوق الدال:د: غلافه الكذب» قال الزاغت 


)١(‏ وفى نسخة: «حتى يكتب عند الله صذيقاً» فى الموضعين. 


(19) - بَابُ قُبْح الْكَذِبٍء وَحْسْنٍ الصَّدْقٍ وَقَضْلِهِ - حديث رقم (5514) 


الأصفهانيَ: الصدق والكذب أصلهما في القول. ماضياً كان أو مستقبلاً» وعداً 
كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول» ولا يكونان في القول 
إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام» وقد يكونان بِالْعَرَضِ في غيره من 
أنواع الكلام» كالاستفهام» والأمرء والدعاءء وذلك نحو قول القائل: أَزَيْد في 
الدار؟ فإن في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيدء وكذا إذا قال: واسني في 
ضمنه أنه محتاج إلى المواساة» وإذا قال: لا تؤذني ففي ضمنه أنه يؤذيه. 
والصدق: مطابقة القول الضميرٌ والْمُخْبَرَ عنه معأ ومتى انخرم شَرّط من ذلك 
لم يكن صدقاًء بل إما أن لا يوصف بالصدقء وإما أن يوصف تارة بالصدق» 
وتارة بالكذب على نَظْرَّين مختلفين» كقول الكافر من غير اعتقاد: محمد 
رسول الله فإن هذا يصمح أن يقال: صِدقٌ لكون الْمُخْبَر عنه كذلك» ويصحٌ أن 
يقال: كَذِبٌ لمخالفة قوله ضميره» وبالوجه الثاني إكذابٌ الله تعالى المنافقين 
حيث قالوا: طتَتَبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولٌ أو الآية [المنافقون: .]١‏ 

والصّدّيق من كَثْر منه الصدق. وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط لتعوّده 
الصدق. وقيل: لمن لا يتأتّى منه الكذب لتعوّده الصدق. وقيل: بل لمن صَدَقَ 
بقوله واعتقاده» وحَمَّقَ صِدقه بفعله. 

وقد يُستعمل الصدق والكذب في كل ما يَحِقُّ ويَحْصّل في الاعتقاد 
نحو: صَدَّقَ طَنيْء ويُستعملان في أفعال الجوارح» فيقال: صَدَّقَ في القتال إذا 
وفْى حقّهء وفعلَ ما يجب كما يجبٌء وكَذَبَ .في القتال إذا كان بخلاف ذلك» 
قال الله وِيَ: ##ربَالٌ صَدَواْ ما عَهَدُوا أسَّهَ عَبنَهِ» الآية [الأحزاب: *9]؛ أي: 
حمّقوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقال كيْكَ: «الِسَكَلَ ألصَْدِونَ عن 
صِذْقِهِمَ4 الآية [الأحزاب: 4]؟ أي: يسأل من صَدَّق بلسانه عن صِدُق فعله 1 
أنه لا يكفي الاعتراف بالحقّ دون تحرّيه بالفعل» وقال كِبكَ: «الْقَدَ صَدَهَت ) 

رو اليا بألْحقّ» الآية [الفتح: 77]: فهذا صِدق بالفعل» وهو التحقيق؟؛ أئي: 

ووه وعلى ذلك قوله ويل : وى جََ ِأَلصَدْقٍ وَصَدَّقٌ ب الآية 
[الزمر: 7#]؟ اع حمّق ما أورده قول ينا تعراء .فعا 

ويُعبّر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق» ف فيضاف إليه ذلك الفعل 
الذي يوصف بهء نحو قوله ويك : ف مَفَعَدٍ صِدْقٍ عِنَدَ مليك م5 تدر 4069 [القمر: ]) 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب البر والصلة والآداب 

7 
وعلى هذا قوله وَيْنَ: «أنَّ لَهْرَ قد صِدْقٍ عند رَيْيْمْ» الآية [يونس: '1]ء 
وقوله وِبْك: «اأَدَلى مُدَحَلَ صِدْقٍ وَلَفْرِجَن مخَيَمَ صِدَقٍ الآية [الإسراء: ١6]ء‏ 
وقوله وِيِكّ: «واجعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في لحن © [الشعراء: 84]» فإن ذلك 
سؤال أن يجعله الله تعالى صالحاًء بحيث إذا أثنى عليه مَنْ بَعَدَهُ لم يكن ذلك 
الثناء كذباء بل يكون كما قال الشاعر [من الطويل]: 

إِذَا ئَحْنُ أَنْنَيْنَا عَلَيْكَ بصَالِح نت الْذِي ثنبي وَكَوْقَ الذي ني 

انتهى المقصود من كلام الراغب""' . 

(يَهَدِي) بفتح أوله. من الهداية» وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» 
هكذا وقع أول الحديث من رواية منصورء عن أبي وائل» ووقع في أوله من 
رواية الأعمش» عن أبي وائل الآتية عند مسلم» وأبي داود»ء والترمذي: 
«عليكم بالصدقء فإن الصدق»» وفيه: «وإياكم والكذبء فإن الكذب إلخ»ء 
(إِلَى الْيرٌ) بكسر الموحّدة» أصله التوسع في فعل الخيرء وهو اسم جامع 
للخيرات كلّهاء ويُطلق على العمل الخالص الدائه”" . 

وقيل: هو العمل الصالح الخالص من كل مذموم. قال ابن العربيّ: إذا 
تحرّى الصدق لم يَعص الله؛ لأنه إن أراد أن يفعل شيئاً من المعاصي خاف أن 
يقال: أفعلت كذا؟ فإن سكت لم يأمن الريبة» وإن قال: لا كَذَبِء وإن قال: 
نعم فَسَّقَء وسقطت منزلته» وانتّهكت حرمته. انتهى7” , 

(وَإِنَّ الْبِرّ يَهُدِي إِلَى الْجَنَة قال ابن بطال: مصداقه في كتاب الله تعالى : 
«إنَّ الْرَارَ لتى جيم 407 [الانفطار: 1]ء (وَإنَّ المَجُلَ لَيَصْدُقْ) زاد في الرواية 
الأتية: «ويتحرّى الصدق». قال القرطبيئ: معنى «يتحرّى الصدق»: يقصد إليه» 
ويتوخٌاه.» ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حاله. 
فيكتب من جملة الصدّيقين» ويثبتٌ في ديوانهم» وكذلك القول في الكذب» 


.57/9 - «مفردات ألفاظ القرآن» ص5978‎ )١( 
.07/٠ زفهة «الفتح»)‎ 
.5"”5/١ لوق راجع: «شرح السنديّ» على ابن ماجه‎ 


)5514( بَابُ قُبْح الْكَذِبٍء وَحُسْنِ الصَّدْقٍء وَقَضْلِهِ - حديث رقم‎  )19( 


وأصل الكَتْب: الضمّ والجمعء ومنه: كَتَبْتُ البغلةَ إذا جمعت بين شفريها"") 
بحلقة . انتهى”"' . 

(حَنَّى يُكْتَبَ صِدّيقا) وفي بعض النسخ: «حتى يُكتب عند الله صدّيقاً». 
قال ابن بطال: المراد أنه يتكرر منه الصدق». حتى يستحقٌ اسم المبالغة في 
الصدق. (َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ) بالضمّ مصدر فَجَر يفُجر من باب 
فَعَدء يقال: فَجَر العبد فُجُوراً: إذا فسق. وزنىء» وفَجَر الحالف فجوراً: إذا 
كذب. قاله الفيَومت”" 

وقال الراغب الأصفهانيّ كنْهُ: أصل المَجر: الشقٌّ»ء فالفجور شَقّ 
الديانة» ويُطلق على المَيّل إلى الفساد. وعلى الانبعاث في 0 وهو 
اسم جامع للشرّ. انتهى بتصرّف”*'. 

وقال السنديّ كُدَنهُ: قيل: لعل الكذب بخاصيّته يفضي بالإنسان إلى 
القبائح» والصدق بخلافه» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالفجور هو نفس ذلك 
الككنبة وكذلك ألدة تفن ذلك الصنيق» :والوننابة البساعسنا ر الجغاير: 
الاعتبارية في المفهوم والعنوان» كما يقال: العلم يؤدّي إلى الكمال. وإليه 
يشر اخ اللحووع الع 0 

(وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى الئَّارِ)؛ أي: يوصل إليهاء ومصداق هذا في 
كتاب الله تعالى قوله ونكَ: طون آلمُجَارَ لَتَى حير 409 [الانفطار: 14]. 

(وَإِنَّ الوَجُلٌ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبَ كَذَاباً»» قال في «الفتح): المراد 
بالكتابة: الحكم عليه بذلك» وإظهاره للمخلوقين من الملا الأعلى» وإلقاء ذلك 
فى قلوب أهل الأرضء وقد ذكره مالك بلاغاً عن ابن مسعودء وزاد فيه زيادة 
مفيدة» ولفظه: «لا يزال العبد يكذب. ويتحرى الكذب» فيُنكت في قلبه نكتةٌ 
سوداءً» حتى يسوّدٌ قلبه» فيكتب عند الله من الكاذبين»”"'» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: جانب قَرُجهاء وهو بالضمٌ جَمْعه أشفارء كمٌّفْل وأقفال. 


(١‏ «المفهم» 5 زفرة «المصباح المنير» ؟5577/7. 
(5) «مفردات ألفاظ القرآن» ص5؟5. (0) «شرح السندي» ."5/١‏ 


(5) «الفتح» 2579/17 كتاب «الأدب» رقم (50945). 
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8" :. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيِه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55175/579 و0١55‏ و5١55‏ ولا١55](ا556),‏ 
و(البخاري) في «الأدب) (50454). و(أبو داود) في «الأدب» (5984)» 
و(الترمذي) في «البرٌ والصلة» »)١91/7(‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (55), 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)١١5/١1١(‏ و(ابن أبي شيبة) فى «مصئفه» (0/ 
25 ولابن حبّان) في «صحيحه) ("الا7١‏ و2)775 الجا قن «المستدرك») 
(5 © و(هناد بن السري) في المسئده) (2)5717/5 و(الدارمي) في (سئنه) 
(88/5"”)». و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (7"”/8) و«الكبير) (95/4 ولا9), 
و(أبو يعلى) فى «مسنده؛ 1١/49(‏ و740)» و(الطبري) فى «تهذيب الآثار؛ (؟/ 
)2 زلالنيت) فى «الكبرى) ١960/٠١١(‏ و17١)‏ وفشعت الإيمان» ١997/5(‏ 
و١٠٠5‏ و(الشاشي) فى «مسنده» (7297/7). و(القضاعئ) فى «مسئد الشهاب» 
(55/5): و(ابن أبى الذنيا) فى #الصمت» (74/1؟ و794)»: والله تعالى 
أعلم . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): التحذير عن الكذب. وأنه لا يجوز لا بجدّء ولا بهزل. قال 
القرطبيّ: وفيه حجة للطبري في تحريمه الكذب مطلقاً وعموماً» فلا يجوز 
لرعل ان ةينه ل لبت ب لأنه من الكذب المحرّم» قال 
القرطبيّ: وفيه ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد. ولو كان بالشيء الحقير مع 
الصب الصغير. 

١ ١‏ - (ومنها): أن الكذب باب الفجورء وأن الفجور بياب الثارء 
أعاذنا الله يله منها بمنه وكرمه آمين. 

٠١‏ (ومنها): أن الصدق باب البرّء وأن البرّ باب الجنّة» جعلنا الله يول 
من أهلها آمين. 

 :‏ (ومنها): أن الصادق يستحقٌ أن يوصف بالصدق والبرّء والكاذب 
يوصف بالكذب والفجور. 


(9؟) - بَابُ قُبْح الْكَذِبء وَحُسْنِ الصَّدْقٍء وَفَضْلِهِ - حديث رقم (5514) 


ه ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأهُء قال العلماء: في هذا الحديث حَتثٌ 
على تحري الصدق» وهو قصذهُء والاعتناءًٌ به» وعلى التحذير من الكذب» 
والتساهل فيهء فإنه إذا تساهل فيه كَثْرَ منه» فَيُعرّف به. 

قال الحافظ: والتقييد بالتحري وقع في رواية أبي الأحوص» عن منصور 
عند مسلم»ء ولفظه: «وإن العبد لَيَتَحَرّى الصدق»» وكذا قال في الكذب» وعنده 
أيضا في رواية الأعمش» عن شقيق» وهو أبو وائل» وأوله عنده: «عليكم 
بالصدق»» وفيه: «وما يزال الرجل يصدقء» ويتحرى الصدق»» وقال فيه: «وما 
يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب. ..»» فذكره. 

قال: وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن من تَوَقَى الكذب بالقصد الصحيح 
إلى الصدق» صار له الصدق سَجِيّةَ حتى يَستحنّ الوصف به وكذلك عكسهء 
وليس المراد أن الحمد والذمّ فيهما يختص بمن يَقصد إليهما فقطء. وإن كان 
الصادق في الأصل ممدوحاء والكاذب مذموما. 

ثم قال النووي: واعلّم أن الموجود في نُسخ البخاريّ ومسلم في بلادنا 
وغيرهاء أنه ليس فى متن الحديث إلا ما ذكرناه» قاله القاضى عياض» وكذا 
قله الحميدي» وتَقل أبو مسعود عن كتاب مسلم في حديث ابن المثنى وابن 
بشار زيادة» وهي: «إن شر الرَّوَايا رَوَايا الكذب؛ لأن الكذب لا يصلح منه جد 
ولا هزلء ولا يَعِدُ الرجل صبيّه ثم يُخلِفه». 

فذكر أبو مسعود أن مسلماً رَوَى هذه الزيادة في كتابه» وذكرها أيضاً أبو 
بكر الْبَرقاني في هذا الحديث, قال الحميديّ: وليست عندنا في كتاب مسلم. 

والرّوَايا جَمْع رَوِيَّة بالتشديد» وهو ما يَتَرَوَى فيه الإنسان قبل قوله أو 
فِعله» وقيل: هو جَمْع رَاوية؛ أي: للكذب» والهاء للمبالغة" . 


قال الحافظ: لم أر شيئاً من هذا في «الأطراف» لأبي مسعودء ولا في 


)١(‏ وقال القرطبيّ: الروايا: جمع راوية ‏ يعني به حامل الكذبء» وراويّة» والهاء فيه 
للمبالغة ‏ كعلامة» ونسّابة - أو يكون استعارةً» شبّه حامل الكتاب لحمله إياه 
بالراوية الحاملة للماء. انتهى. «المفهم» 097/5. 
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3 بين الصحيحين» للحميدي» فلعلهما ذكراه في غير هذين الكتابين. 
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5 (ومنها): أن العبد إذا تحرّى الكذب ولارّمهء كُتبه الله يله من 
الكذابين» وبعّضه إلى خَلّقه أجميعين» وكذلك الصادق إذا تحرّى الصدق 
ولارّمهء كُتّبه الله تعالى من الصادقين» وحبّبه إلى خلقه أجمعين» وهذا هو 
00 الآخر الذي أخرجه الشيخان وغيرهماء من حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي كَل قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إن الله يحب 
فلاناً تأحنّه فيحبه جبريل» فينادي جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض»» هذا لفظ 
البخاريّ» ولفظ مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله ككِِ: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» 
فقال: إني أحب فلاناً فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له 
القبول في الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني ا فلاناً 
فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغعض فلاناً 
فأبغضوهء قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض»» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]1716[‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ: وَهَنَادُ بْنُ السّريّء ٠‏ قَالا: 
حَدََنَا أَبُو الأخوّص. عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائلٍ؛ 4 مْعُودٍء قَالَ: 
قَالَ رول الله كله : «إِنَّ الصَّدقَ بر وَإِنَ اد يَهَُدِي إِلَى الْجَنّ :»إن الْعَبْدَ 
لَيَتَحَرّى الصَّدْقّ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقاًء وَإِنَّ الْكَذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ 
يَهْدِي إِلَى النَارٍ وَإِنَّ الْمَبْدَ لَيتَحَرَى الْكَذِبَء حَنَّى يُكْتَبَ كَذَاباً»» كَالَ ابْنُ أبي 
شَيْبَة في رِوَاييهِ : عَنِ النَبِيّ كه ) . 


)000( «الفتح) 7/٠‏ - وله 


)5515( بَابُ قُبْح الْكَذِبء وَحُسْنٍ الصَّدْقٍء وَفَضَلِهِ - حديث رقم‎  )19( 


رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ ادي شَيْبَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
- (هَنَادُ بن السَرِيّ) - بكسر الراء الخفيفة ‏ ابن مُصعب التميميّ» أ 
6 الكوفي» ثقة تق ثقة [١٠]1(ت”57١)‏ وله إحدى وتسعون شك ة (عخ م 5) 0 
في «الإيمان» 7/55 7506. 

“ابو الأَحْوَصٍ) سلام بن سَليم الحنفي مولاهمء الكوفيّ» و متقَنٌ 
صاحب حديث [7!] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ ابْنْ أبي شَيْبَةَ فِي رِوَابَيِهِ: عَنٍ النّبِيَ ي) بيّن به اختلاف 
شيخيه» فقال هناد بن السريّ: «قال رسول الله كله وخالف أبو بكر بن أبي 
شيبة» فرواه باعن»» فقال: «عن النبيّ كلذاء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنه أوَلَ الكتاب قال: 

[5515] (...) - (لعئكنا مُحئه بخ عبد اله بن. تئر خلككا أبوامُمَاويّة: 
0 حَدََنَا الأَعُمَشِنُ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍ ٠‏ حكن أَبُو مُعَاوِيَة حَدَ 
الأَعمَشنُ ل عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ عَبَّدِ الله قَالَّ: قَالَ سول الله عله : 25 م بِالصّدْقٍء 
إن الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الْبرّ وَإِنَّ الْبرّ يَْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَرَالُ | الرَّجُلُ يَضصْدْقُ» 
وَيَتَحَرَى الصّدْقَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدّبقاً» وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإِنَّ الْكَذْبَ 
يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِء وَِنَّ الْفُجُورَ يَهدِي إِلَى النّارِ وَمَا يَرَالُْ الرَجُلُ يَكَذِبُ» 
وَيتَحَرّى الْكَذِتِء حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابا»». 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

(مْحَمد قن عبد عَبّدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبوات. 
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ا 


؟ - (أبو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكرفيّ» تقدّم أيفنا قبل ثلاثة 
أبواب. 
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جزؤيوم الللتتتسل ‏ ا يمي 

" - (وَكيعٌ) بن الجرّاح الرُؤَّاسِيَ الكوفئ» تقدّم قريباً . 

#عارابو كرَيْبِ) محمد بن العلاء الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة., تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَإِنَ الصّدْقٌ يَهْدِي إلى الْبرّ إلخ) قال القرطبي كأنْهُ: «يهدي»: 
ترشد ويوضل»:والبة العمل الجاع أو الجنة كما قدمتاء. والفجون: 
الأعمال السيّئة. و«عليكم» من ألفاظ الإغراء المصرّحة بالإلزام» فحقٌّ على كل 
مَن فَهم عن الله تعالى أن يلازم الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمال» 
والصفاء فى الأحوال» فمن كان كذلك لَحِقّ بالأبرار» ووصل إلى رضا الغفّارء 
وقد أرشد الله تعالى إلى 00 بقوله عند ذكز احنوال القلاثة التاقيب: 60 
فقال: «يكائًا ارح امو أت أنّقُوأ أله مَدُونُوا م مع أَلصَددِقِينَ 409 [التعوبة: »]1١9‏ 
والقول في الكني التسد ردقه - 8 من القول في الصدق., وقد تقدّم 
القول في البرء والفجورء والهدى. 

وقوله: (وَمَا يَرَالُْ الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَدَى الصَّدْقٌَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدّيقاً) قال القرطبي كأله: «يتحرى الصدق»: يقصد إليه» ويتوتحاه» ويجتنب 
تقس الذي كن لكومام نحن كوك الع قف اساسا لمي ة زا كدي ند ميا 
الصدّيقين» ويُنْبَت في ديوانهم» وكذلك القول في الكذب» وأصل الكَتّب: 
الضمٌّء والجمع» ومنه: كتبت البغلة: إذا جمعت بين شُفْريها بحلقة. 

وقوله: وكتب ف ُلوبِمُ م الْإِيِمن» [المجادلة: ؟7] جمعه» ونكّتهى 
و«#كتبٌ كب أنَّدُ لتر أنأ 000 [المجادلة: ١؟]؟‏ أي: حكم وأوجبء فكأنه 
ل 0 وكتبتٌ الكتاب: جمعت فيه المكتوب 
ونُبّنّهء وقد تقدَّم القول في الصّديقء» وخرّج أبو مسعود الدمشقيّ حديث 
عبد الله بن مسعود َيه هذاء وزاد فيه: «وإن شر الرَّوَايا روايا الكذبء» وإن 


)١(‏ هم: كعب بن مالكء» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة الواقفيّ» وكلهم من 
الأنصار ون . 


(19) - بَابُ قُبْح الْكَذِبٍء وَحُسْنِ الصَّدْقِء وَفَضْلِهِ ‏ حديث رقم (55317) 


اعدف علي عدم ولا هَرْلء ولا يعد الرجل صاحبه» فيخلفه»» وذكر 
أبو مسعود : :عملم خوج هذه ا 

قال القرطبيّ: ولم تقع لنا هذه الزيادة» ولا لأحد من أشياخنا فيما 
علمناه» وقال ب عير الله د وليست عندنا. 

والرَّوَايا: جمع راوية؛ بع ب حامل الكذبء. وراويه» والهاء فيه 
للمبالغة» كعلامة» ونسّابة» أو يكون استعارةً» شبّه حامل الكذب لِحَمّْله إياه 
بالزائية التاملة للعاء: 

وفيه حبّة للطبريّ في تحريمه الكذب مطلقاً وعموماًء وفيه ما يدل على 
وجوب الوفاء بالوعد» ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ الصغير. ان: 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 171‏ (حَدَئنَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ النَّمِِمِيُ أَحْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ 
(ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بْنُ | إِبْرَاِ حلط يرا مستى بن بونس» كلافا عن 
الأَعْمَشٍ » ِهَذَا ستاو وَل يَذْكْرْ في حَدٍ يثِ عِيِسَّى : «وَيتَحَرّى الصَّدْقٌ وَيَتَحَرَى 
الْكَذبَ؛. وَفِي حَلدِيثٍ ابْنٍ مُسْهِر : حَنَّى يكتْبَهُ ال ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيِمِي) هو: مجان ب بكثير أرلةه كر 
امكو حا لم سحاد إن الحاركا رين عد ادن التميميّ» أبو محمد 
الكوفيّ» 1 ٠‏ مم فق) تقدم في فى «الإيمان» 7/١‏ 0. 

اعاانن مت مُسْهر) هو: علوويخ. مهن بضم الميم» وسكون المهملة» 
وكسر الهاء ‏ القرشيّ الكوفيٌ» قاضي الموصل» ثقةّ [4] (ت189) (ع2 تقدم 
فى «المقدمة» 5/7. 
اد رفيش إن وتبن )تين أن انعا ف التزم انقدم قبل اثلانة ابوات» 

والباقيان ذكرا في الباب. 


)0غ( «المفهم» 0/5 "#وه. 


0 


(8) - بَابُ قَولِهِ يك : طالْقَدَ رأف من لت ريو الكرقة» ... إلخ - حديث رقم (445) 


رجال هذا الاسناد أربعة» تقدّموا فى الاسنادين السابقين. 

[تنبيه]: رواية حفص» عن الأعمش هذه التي أحالها المصئف على 
الرواية السابقة» أخرجها الحافظ ابن منده كأَنْهُ في «كتاب الإيمان». فقال: 

(7257) وأنباً يحيى بن آدم» ثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن 
زياد بن الخصين أبي جَهْمَة عن أبي العالية» عن ابن عباس» في قوله: لما 
كدب الْقوَادُ ما رَآك 469 قال: رآه بقلبه مرتين. انتهى”“'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )170/( ]445[‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


سه سروس 5 2و5 وه 4 1 9 200 00 سس # اه 0006 
: دَاوَدء عن الشعبيت » عن مَسرُوق» قال: كنت متكئا عند عائشّةء فَقَالَتَ: يا أبا 
عن ود عن لشعبيٌ » عن مَسَرٌوقٍ ‏ ل حا ع نسهة .2 د 


عَايِشَة نَلَاتْ مَنْ تَكَلّمَ بِوَاحَِةٍ مِنْهُنَّ نَقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَة ثُلْتُ: مَا 
هُنَّ؟'" قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أَنّ مُحَمّداً كله رَأَى رَبّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِرْيَهَ: 
يَفْلِ الله وك : «وَلَدَ 3 الأ آثبين ©4 [التكوير: "19 قد ياه رلدَ لمي 
49 [النجم: *1]؟» فَقَالَتْ: آنا أَوّلُ هَذِهِ الأَمَق: سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يلل 
ثَقَالَ: «إِنمَا هُوَ جِبْرِيلُء لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الِّي خُلِقَ عَلَيْهَا عَيْرَ هَائَيْنِ 
الْمَرَتَيْنِء رَأَيْئُه" مُنْهَبطاً مِنَ السَّمَاءِء سَادَاً عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمّاءِ إِلَى 
الأَرْضٍ»"9». َقَلَتْ : 9 لَمْ تَسْمَعْ أنَّ الله يَقُولُ : ولا تُدَرِكُةُ لبد َهَْ يدرك 
لْأَيْصرٌَ وَهُوَ اللطِيف ليد ©4 [الأنعام: 29٠١‏ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أنَّ الله يَقُول: 
#9 ونا كل لتر ك يِكِمَهُ لَنَهُ إلا وَحَيَا أو من ورآى اب أو يُرْسِلَ رَسُولا 


مع سم سمه دمس 


فَيوجىَ بإذنه 7 ف إنم 2 حصحكيم (©* [الشورى: ١5]؟»‏ قَالَتْ: ومن زعم 
)١(‏ «كتاب الإيمان» لابن منده ؟697/7. (؟) وفى نسخة: «قلت: وما هنٌ؟)». 
© وفى نسخة: «ورأيته» بالواو. 

(5) وفي نسخة: «ما بين السماء والأرض». 
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أجد من ساقهاء فليْنظر. والله تعالى أعلم . 


)0 لت ا نفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبٍء وَبِأَيّ شَيْءٍ 
هك العفدف) 


ى جاع 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أَولَ الكتاب قال: 


 )١78(]5514[‏ (حَدَد فتيبة بْنّ عو وَعلمَان بن أبي شَْية ‏ وَاللفْط 
لِممَبَة ‏ قَالّا: حَدَئنَا جَرِيرٌ» عَنِ امش عَنْ إِبْرَاهِيمَ لني عَنِ الْحَارثٍ بْنٍ 
سُوَيَا عَنْ عبد لو بن مَسْعُوو ؛ قَالَ: 0 الله يك : «مَا تَعُدُونَ الجَقُوبَ 
فِيكُمْ؟». قَالَ : قُلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَه قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ الرقُوبء وَلكِنَُ الوجل 
الي لَمْ يدم ِنْ وليه سَيْتأه» قَلَ: «كمَا تَعدُونَ قرع وك الل قُلْنَا : الذي 
لَا يَصْرَعْهُ الرَجَالُء كَالَ: «لَبْسَ بِدَلِكء وَلَكِنَهُ الَّذِي يَمْلِكَ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضّبِ)»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قُتَيْبَة بْنُ بْنْ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

>( ل التَيَمُِّ) هو: إبراهيم بن يزيد بن شَّرِيك» أبو أسماء الخرني 
ئَقُ ثقة عابد» إلا أنه يرسل قلسن [5] (ت41) وله أربعون سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 8/ا/ ٠0"‏ 5. 

٠‏ (الْحَارِتُ بْنُ سُوَيْدِ) التيمئ» أبو عائشة الكوفي» ثقةٌ ثبت [] مات 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في فى «الأشربة») .0151١7/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئّف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير قتيبة» 
فبغلانيَ» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» روى بعضهم عن بعض . 
شرح الحديث: 


م هاس 


(عن عبد الله بن مَسْعُودٍ) وله ؛ أنه (قَالَ: َال يسول الله عَكلِنِ : , 


نكرو بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَْلِكُ نَفْسَهُ عند الْمَضْبٍء وَبِأيّ شي :ء يَذْهَبُ الْمَضْبُ حديث رقم (5114) 


استفهامية؛ أي : أي شيء الوه الدَقُوتَ ج) بف الراءم (فِيكُم؟» قَالَ) ابن 
مسعود (قَلْنَا: الذي ل يُولَدُ لَه قَالَ: «لَيْسن ذَاكَ بالرّقُوبٍ» وَلَكِنَهُ الجَجَلُ الَنِي 
لَمْ يْقَدُمْ مِنْ وَلَدِِ شَيْئاً»») قال القاضي داس كيأنهُ: أجابوه بمقتضى اللفظة في 
اللغة» فأجابهم هو بمقتضاها في المعنى في الآخرة؛ لأن من لم يجش له وَلَّد 
يَأْسَف عليهم» فقال: بل يجب أن يسمى بذلك» ويأسف من لم يجدهم في 
الآخرة؛ لِمَا فاته من أجر تقديمهم بين يديه»ء وأصيب بذلك» وهذا من تحويل 
الكلام إلى معنى آخرء كقوله: في الصٌّرّعة» والمحروب مَنْ ُرب. انتهى"" . 
وقال الأثير كُذَنُ: الرّقدب في اللغة: الرجل والمرأة ما لم يعش لهما 
ولد؛ لأنه يَرقْبِ موته» ويرصّده خوفاً عليه» قُتَقّله النبيّ كل إلى الذي لم يُقَدّم 
من الولد شيئاً؛ أي: يموت قبله؛ تعريفاً أن الأجر والثواب لمن قَدّم نينا هن 
الولدء وأن الاعتداد به أكثرء والنفع فيه أعظمء وإِنّ مَفّدهمء وإِنْ كان في 
الدنيا عظيماً» فإنَّ كَفْد الأجر والثواب على الصبرء والتسليم للقضاء في الآخرة 
أعظمء وأن المسلم وَلّده في الحقيقة من قدّمهء واحتسبه» ومن لم يُررّق ذلك 
فهو كالذي لا وَلَّد له ولم يقله ككل إبطالاً لتفسيره ه اللغويّ» كما قال: | 
المحروب من حُرب دينه» ليس على أن من أخذ ماله غير محروب. م 
(قال) يكلله: («كَمَا تَعْدُونَ الصَّرَعَةً) بضمٌ م الصاد المهملة» وفتح الراء» من 
يصرع الناس» ويطرحهم على الأرض؛ لشدّة بأسه. قال المجد كيأثه: الصَّرْعَ 
كدر المَلَرْحُ على الأض» كالمَضْرَّعْء كمَقعَدِء يفو مَوْضِعَهُ أيضاً وقد 
صَرَّعَهُء كمَئّعه» والصّرَعَةٌ بالكسر: للنّوع. ومّنه المّل +" سُوة الاسْتمسَاك: خيرٌ 
من خسن الصَّرَعَة» ويُرْوَى بالفتح بمعنى المَرَ) 56 من يَصْرَّعهُ النام 
كثيرأًء وكهّمَة: من يَصْرَعُهُمء كالصٌرّيع» والصّرَّاعَةٍ كِسِكُين) ودُرَّاعَةٍ 
وكأمير : المَضْروعٌ » جَمْعه: صَرْعَى. انتهى”” . 
(فِيكمْ ؟))؛ أي : في معاشر الناسء (قَالَ : قُلْنَا: الّذِي لَا يَصْرَعْهُ الرَجَالُ) ؛ 
أي: لا يُلقونه» ولا يطرحونه على الأرض؛ لشدّة بأسه. ((قَالَ: لَيْسَ) الصّرّعة 


.1594/7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )0( .598/1١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.16١ص «القاموس المحيط»)‎ )9( 
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ها 


(بدَّيِك) لا يصرعه الناسء (رَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِك تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضّب))؛ أي: 
لا تغلبه نفسهء بل يكمّهاء ويتغلّب عليها؛ لثلا ترتكب جريمة بسبب الغضب. 

قال النوويّ ككأنهُ: أما الرقوب فبفتح الراء» وتخفيف القاف» والصَّرَّعة 
بضم الصادء وفتح الراء» وأصله في كلام العرب: الذي يَصْرّعَ الناس كثيراً. 
وأصل الرَّقَوبٍ في كلام العرب: الذي لا يعيش له وَلد. 

ومعنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت 
أولاده» وليس هو كذلك قرغا بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته» 
فيحتسبه» ويكتب له ثواب مصيبته به» وثواب صَبّْرهِ عليه» ويكون له قَرَطاء 
وسَّلّفاً وكذلك تعتقدون أن الصٌّرّعة الممدوح القويً الفاضل هو القويّ الذي 
لا يَضْرَعه الرجال؛ بل يَضْرّعهم؛ وليس هو كذلك شرعاء بل هو من يملك 
نفسه عند الغضبء فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قَلَ من يقدر على التخلق 
بخُلّقه» ومشاركته في فضيلتهء بخلاف الأول. انتهى7 . 

وقال القرطبيّ كنْه: الرَّقُوب: فَعُولء وهو الكثير المراقبة» كضروب» 
وقتول» لكنه صار في عرف استعمالهم عبارة عن المرأة التي لا يعيش لها ولد 
كما قال عبيد بن الأبرص: 

بَانَشْعَلَىإرَم مدويا” :كباله حك رنهوت 

قلت”": هذا نقلُ أهل اللغة» ولم يذكروا أن الرّقوب يقال على من لا يولد 
له؛ مع أنه قد كان معروفاً عند الصحابة مَ#رء ولذلك أجابوا به رسول الله يل 
والقياس يقتضيه؛ لأنَّ الذي لا يولّد له يكثر ارتقابه للولد» وانتظاره له» ويطمع 
فيه إذا كان ممن يرتجى ذلك. كما يقال على المرأة التي ترقب موت زوجها: 
رقُوب» وللناقة التي ترقّب الحوضء فتنفر منه» ولا 0 رَقُوب . 

قلت”": ويحْتول أن يُحمل قولهم في الرقوب: إنه الذي لا يولد له بعد 
قَقْد أولاده؛ لوصوله من الكبّر إلى حال لا يولد له فتجتمع عليه مصيبة الفقدء 
ومضبيبة البأسى: وهذا هو الأآليق يمساق التحديف :آله ترى 'قولة: «ليين ذلك 
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)١(‏ «شرح النووي» 157/17. (0) القائل هو القرطبيّ. 
() القائل هو القرطبيّ. 


(:)- بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمْلِكُ نفْسَهُ عِنْد الَْضّبء وَبِأيّ شَيْءِ يَذْمَبُ الْقَضَّبُ -حديث رقم (7714) 


الرقوب» ولكنه الرجل الذي لا يقدِّم من ولده شيئاً»؛ أي: هو أحقٌ باسم 
الرقوب من ذلك؛ لأنَّ هذا الذي أصيب بِمَقْد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة 
بما يُعوّض على ذلك من الثواب» وأما من لم يمت له ولدّء فيفقد في الآخرة 
ثواب قَفْد الولد» فهو أحقٌّ باسم الرّقُوب من الأول» وقد صدر هذا الأسلوب 
من النبي يل كثيراً» كقوله: «ليس المسكين بالطوّاف ملت وَلِيِسن الشديد 

بالصّرّعة 4 و«اليس الواصل بالمكافئ»)» ومثله كثير» ولم يرد بهذا السلب سلب 
الأضله لكن :سلب الأول ): والاحق: 

و«الصّرَعَة) به بفتح الراء: : هو الذي يَضْرَح ان كثيراء وبالسكون: هو 
الذي يَصْرّعه الناس» ل هزه :وهزاة: وشكرة وخر انتب لكي 0 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ذَهه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5518/5 و5519] (57208)» و(أبو داود) فى 
«الأدب» (0)47174 و(معمر بن راشد) في «الجامع» »)١40/1١1(‏ و(عبد الرزاق) 
فى «مصنّفه) »)١50/١1١(‏ و(أحمد) في «مسنله» /١(‏ 20787 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)55/١(‏ و(أبو 00 «مسنده») (97/94)» و(ابن حبّان) 7 
«صحيحه) (5900). و(الشاشيّ) في المسئده) (530/0). و(أبو نعيم) شي 
«الحلية» »)١79/5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (58/5) و«شعب الإيمان» (5/ 
5” و5/0١).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبئ كله في تعليم أمته ما يحذرونه» مما 
يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعضء وذلك في حالة الغضبء فبيّن لهم أن 


)1١(‏ (ا لمفهم» 2-5 هوه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


أقوى الناس وأشدّهم هو الذي يملك نفسه عند الغضبء فلا تجري على 
مقتضى غضبهاء بل يكفّهاء ويردٌ جماحهاء فتقف عند ما حدّ الشرع لها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل موت الأولادء والصبر عليهمء قال النووي: 
ويتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج» وهو مذهب أبي حنيفة» 
وبعض أصحابناء وسبقت المسألة في «النكاح)"' . 

 "‏ (ومنها): بيان فضل كظم الغيظ» وإمساك النفس عند الغضب عن 
الانتصارء والمخاصمة» والمئنازعة. 

5 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: وفى هذا الحديث من الفقه 
فضل الحلم و.وقية وليل على أن الحلم كتمان :الفيظ». وآن العاقل من ملك نقسنه 
عند الغضب؛ لأن العقل فى اللغة ضَبْط الشىء» وحَبّسهء ومنه قيل: عقال 
الناقةه ومعناه في الشزيعة ملك النفس» 'رصرنها عن تنهواتها المُزدِية لهاء 
وحَبّسها عما حَرّم الله عليهاء قال: وقد جعل رسول الله كلل للذي يملك نفسه 
ويغلبهاء من القوّة ما ليس للذي يغلب غيره» وفيه دليل على أن مجاهدة النفس 
أصعب مراماًء وأفضل من مجاهدة العدوٌ”" . 

ومما قيل فيمن يملك نفسه عند الغضبء. ما قاله ابن عبد البرٌ كأَنه: 
وروينا عن محمد بن ججحادة قال: كان الشعبي من أولع الناس: بهذا« البيت لعن 
الرمل]: 

نَيْسَّ”" الأخلامُ في حِينٍ الرّضَا إِنَمَا الأخْلَامُ فِي حَالٍ الْمَضَبْ 
وقال غيره [من البسيط]: ش 
لا يُعْرَفُ الْحِلْمْ إِلّا سَاعَةَ الْمَضَبٍ 
وقال أبو العتاهية [من الطويل]: 
فلخ اركنم كالتقي اميه “زاتجي الإنمان ما عاعن ف الثلات 
)١(‏ «شرح النووي» .157-177/1١5‏ 


(؟) «التمهيد لابن عبد الْبر) 7/5؟” _ #لث, 
(9) لعل الصواب: «ليست الأحلام»» فليحوّر. 


لكيه - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمْلِك نفْسَهُعِْدَ الْمَضبء وَبِأيّ شي ع يَذْعَبُ الْعَضَبُْ -حديث رقم (5519) 


َلَمْ أرَ فضلاً صَحٌ إلا عَلَى التقَى َلَمْ أرَ عَفْلاً تم إلا عَلَى أَدَبْ 
0 أَرَ فِي الْأَعْدَاءِ جِينَ خَبَرُ حَبَرتَهُمْ عَدُوَاً يَفْعَل أَعْدّى مِنَ الْعَضَبْ0) 
(ومنها): ما نقله صاحب «التكملة» عن الغزالي أنه قد أطال في بيان 

حقيقة الغضب» وأقسامه. وذم مم ما يَذْمّ منهاء وعلاج ذلك. وحاصله: 
لضب غريزة أودعها الله تعالى في قلب كل ذي روح» يغلي بها دم 00 
وينتشر في العروق» ويرتفع إلى أعالي البدن» فلذلك ينصبٌ إلى الوجه» ويحمرٌ 
الوجه والعين» وإنما خلق الله هذه الغريزة؛ ليدافع بها الإنسان عن نفسهء 
وماله» وعِرْضِهء فكلما استعمل الإنسان هذه الغريزة في أفعال مشروعة» 
كالجهادء والدفاع عن نفسهء وأهله. كان حسناًء وكلما استعملها في أفعال 
غير مشروعة» وصدر منه في ثوران الغضب ما لا يجوز فعله» كان قبيحاء ومن 
مَلَّكَ نفسه في حالة ثوران الغضب. فأمسك نفسه عن العمل بمقتضاهء فهو 
القويّ الذي مدحه رسول الله كه في هذا الحديث». فمجزد الغضب الذي يثور 
في قلب الإنسان بدون اختياره لا مؤاخذة عليه ولكئه إنما يؤاخذ بما يصدر 
منه في هذه الحالة» من أفعال غير مشروعة. فيحتاج إلى رياضة» ومجاهدة. 
انتهى 27 وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه أُوَّلَ الكتاب قال: 

[1515] (...) - (١حَدَثنا‏ أبُو بَكْرٍ بْن بي شَيْبَة» وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتنا 
بُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقُ بن إ: برَاِيمَ» ْنَا ِيسى بن يُونْسَ كِلَاهُمَا عَنٍ 
لعش ِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَ مَعَْاُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية أي معاوية عن الأعمش ساقها امام أحمد كله في 
«مسندهم»4ء» فقّال : 


.781/// «الاستذكار»‎ )١( 
.175- 43“ «تكملة فتح الملهم» ه/‎ )0( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

جلى ع الطسببتممعل ل سمه 

 )"57(‏ حدّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش. عن إبراهيم التيمىّ» عن 
الحارث بن سويدء عن عبد الله. قال: قال رسول الله يَكِةِ: (أيكم مال وارثه 
أحبٌ إليه من ماله؟» قال: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من 
فالة ما لقم مالك الااما دنه ؤمالوارقك ما "اعرف قال زثال 
رسول الله كلهِ: «ما تَعُذُون فيكم الصّرّعة؟» قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال» 
قال: قال: «لا ولكن الصٌّرّعة الذي يملك نفسه عند الغضب». قال: وقال 
رسول الله كلِ: «ما تَعْدُونَ فيكم الرقوب؟» قال: قلنا: الذي لا ولد له» قال: 
«لاء ولكن الرقوب الذي لم يُقَدّم مِنْ وَلّده شيئاً». انتهى”" . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمشء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْه أوْلَ الكتاب قال: 

 )5509( ]5570[‏ (حَدَتَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَعَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِ قَالَا 
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كِلَاهُمَا: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْن شِهّاب. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍِء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله له كَالَ: «لَبْسَ الشَِّيدُ بالصرَعَةٍء إنَمَا الشَِّيدُ الَذِي يَمْلِك 
نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ الأعْلّى بْنُ حَمَّادٍ) الباهلي مولاهمء أبو يحيى البصري» ثقة من 
كبار ]١١[‏ تقدم في «الإيمان» 7/171 .77١‏ 

٠‏ (مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

' - (أَبُو هُرَيْرَة) ويه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.5817 /١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 جاه سوموم صمفرع مدل نمه ا مر 1 2 
(:)- بَابُ فضل مَنْ يَمْلِكَ نْفْسَهُ عِنْدَ الفَضْبٍء وَبِأيّ شَيْءٍ يَذْهَبُ الْعَضبُ ‏ حديث رقم )551١(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كاله وأنه من أصِحٌ أسانيد أبي هريرة طلليه» 
وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب 
أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ف أحد المكثرين السبعة» بل هو رأسهم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ؤه؛ (أنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ) 
بضم الصادء وفتح الراء» وهو الذي يَصْرَّع الناس» ويَكثْر ذلك منه» قال 
الباجيّ: ولم يُرِدْ نفي الشدّة عنهء فإنه يُعْلّمِ بالضرورة شدّته» وإنما أراد أنه 
ليس بالنهاية فى الشدّة» وأشدٌ منه الذي يملك نفسه عند الغضبء أو أراد أنها 
فاليا قن نفك وإنما الشدّة التي ينتفع بها شدة الذي يملك نفسه عند 
الغضبء كقولهم: لا كريم إلا يوسف. لم يرد به نفي الكرم عن غيره» وإنما 
أريدَ به إثبات مزيّة له في الكرم؛ وكذا لا سيف إلا ذو الْمَقَاه ولا شجاع إلا 
على . انتهى 7" , 

وقال الطيبيّ كلنهُ: «الصّرّعة»: المبالغ في الصّرّْع الذي لا يُعْلَبِء فَتَقّله 
إلى الذي يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه إذا مَلّكها كان قد قهر أقوى أعدائهء 
وشرّ حُصومه» ولذلك قال: «أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك”"'؛ وهذا 
من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغويّ بضرب من التوسّع والمجازء وهو 
من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ» وقد ثارت 
عليه شهوة الغضبء فَقَّهرها بحلمه» وصَرّعها بثباته» كان كالصّرّعَة الذي يصرع 
لجال نولا يضرعوته: اي 

وقال في «الفتح»: «الصٌّرّعة»: الذي يَصْرّع الناس كثيراً بقوّته» والهاء 
للمبالغة في الصفة» والصٌّرْعة بسكون الراء بالعكس» وهو من يصرعه غيره 
كثيراً» وكل ما جاء بهذا الوزن بالضمء وبالسكونء فهو كذلكء كهمّزة» 


.7١7/١ «تنوير الحوالك»‎ )١( 
."١8/7 (؟) موضوع. راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني‎ 
."157/٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب البر والصلة والآداب 


ولْمَزة وحٌمظة» وخُدّعة» وضّحَكةء ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود َه 
عند مسلمء وأوله: «ما تعدٌون الصّرّعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال». 

قال ابن التين : ضبطناه بفتح الراء» وقرأه بعضهم بسكونهاء وليس بشيء؛ لأنه 
عكس المطلوب» قال: وضبط أيضاً في بعض الكتب بفتح الصاد» وليس بشيء. 

(إِنمَا الشَّدِيدُ) المعتبّر شرعاًء (الّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضّب)) وفي رواية 
أحمد من حديث رجل لم يسمهء شّهِد رسول الله كَل يقول: الصّرّعة كل الصّرّعة - 
كررها ثلاثاً ‏ الذي يغضب. فيشتدٌ غضبه» ويحمرٌ وجهه. فيَضْرّع عَضَّبَهُ. انتهى7" . 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وأما قوله: «الصرعة»؟ فإنه بع اكير لقره 
الذي يَصْرّع كلّ من صارعهء ومثله من قول العرب: هذا رجل نُوَمةٌ؛ يعني : 
كثير النوم» وححمّظة؛ يعني: كثير الحفظء وقال ابن حبيب: الصّرّعة بتثقيل 
الكلمة بالحركات» معناه: الذي يصرع الناس» قال: والصّرّعة بالتخفيف: 
الرجل الضعيف النحيف الذي يَصْرّعه الناس» حتى لا يكاد يَنْبتء» وكذلك 
الضُحَكة بالتثقيل: الذي يَضْحَك بالناس» والضّحْكة بالتخفيف: الذي يَضْحك 
منه الناس» وبالله التوفيق. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يِه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0"/ 007١‏ و١”5”‏ و””502092(]557)., و(البخاري) 
في «الأدب» )1١11١5(‏ وفي «الأدب المفرد» »)557/١(‏ و(النسائيّ) في «الكبرى» 
)2١/5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة) (95 و40" و7945 و/7917)» و(معمر بن راشد) 
في «جامعه» 2)١188/١١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 2)1848/١١(‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (؟/4)405, و(أحمد) في (مسئله) (75/1 و58 و017)», و(ابن 
ف شيبة) في «مصئفه») 2)5١15/0(‏ و(الربيع بن حبيب) في «مسنده» »)774/١(‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» »)١1١7(‏ و(الطبراني) في «مسند الشاميين» 


.7717 /5 «التمهيد لابن عبد الْبرً)‎ )6( . 0٠ «الفتح»‎ )١( 


(*/ 56 و185/5)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٠١١(‏ 7760 و151) وفي«الزهد» 
)”1/١(‏ واشعب الإيمان» (5/ 00"), والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

01 ..) - (حَدَنَنَا حَاجِبٌ بن ا عَنِ 
الرُبَيْدِيّ» ء مَنِ الزمْرِيُ» أخْبرنِي حْمَيْدُ عقن عل التحتن: أذ آنا 
َو ار الله يل يَقُولُ: لين 0 ل بالصّرّعَةَهء فَا 
يا رَسُولٌ الله؟ قَالّ: «الَّذِي يَمْلِك نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضّب)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيكِ) بن ميمون الأعور» أبو محمد المؤدّبٍ الشاميٌ» 
نزيل بغدادء ثقة2 [ ٠](ت778)‏ (م كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .]١1175[‏ 

١‏ (محَمد بن بْنْ حَرْبٍِ) الْخَؤلانيَ الحمصي الأبرشء» ثقةٌ [9] (195) (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضمٌ الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

١‏ - (الوه بَيّدِيّ) محمد بن الولية بق عاضو الرْبِيدَيَ > أبو الْمُدَيَلَ الحمصيّ 
القاضي» ثقةٌ ثبت من كبار أصحاب الزهري [7] (ت" أو 7 أوة5١)‏ (خ م د 
س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (فَالشَدِيدُ يم هُوَ يَا رَسُولٌ الله؟) «أي» اسم استفهام خبر مقدّم 
حون مرفوع بالضمة» وام ؛ أصلها «ما» زائدة زيدت 0 عما فات «أي) 
من الإضافة» مبني بسكون على الألف المحذوفة؛ تشبيهاً لها بهما» الاستفهاميّة 
التي دَخَل عليها جر الجرّ؛ لوقوعها بعد اسم الاستفهامء وقوله: «هوا مبتدأ 
بج دكي والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية الرُبيديَ عن الزهري هذه ساقها الطبرانئ كُلَنْهُ في امسند 
الشاميين»» فقال: ْ ْ 


)١(‏ هذا ولك من قوله فى «التقريب»: «صدوق». راجع ترجمته في : اثت)4. 
(؟) راجع: «شرح الشيخ الهرري» حفظه الله تعالى 4717/175. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
0 
أَنَّ رَ الم يك كَتَمَ شَيئاً ِنْ كتَابٍ الث قد أعْظَمَ عَلَى الله الِْريَة وَل يَُولُ 


0 2 أل د وَإن لّرَ تَعْمَلَ قا بِلَنْتَ رسَالتذ» فتاهل 


3ء قَالَتٌ: وَمَنْ رم أنه ُخيرُ يما يَكُونُ في عَاوِء َقَد أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِدْيَة) 
وَالهُ يَقُولُ: «ثُل لا يحَلهٌُ مَن في اَلسّموتٍ وَالأيٍْ آلِْيبَ إِلَّا مذ [النمل: 0]). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

هيو ير بْنْ حَرْبٍ) المذكور في الباب الماضي . 

1 عامل بن إِبْرَاهِيمَ) بن وس الأسدي مولاهم. بو يشر البصري 
المعروف بابن عُلَيّة وهى أمهء ثقةٌ ثبت حافظ [4] (ت"197) وهو ابن (47) 
سنة (ع) تقدم في «المقدمة» فر 

 "‏ (دَاوْة) بن أبي هند القشيريّ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ [5] (ت50١)‏ (خت م 4) تقدم في «الإيمان» .57١/717‏ 

5 (الشعْبِيُ) هو: عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانِيَء أبو عمرو الكوفيّ» ثقة 
ديك 'فقله افاعتل مشتهون [©] عات عق 'الماقة) وله كلو مرا 000 بن (ع) 
تقدم ٍ «المقدمة») 5/ .6١0‏ 

(مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرم م-1](ت' أو08) رع تقدم في «الإيمان» 711//717. 

1 > َائْشَة) بنت الصدّيق» أم المؤمنين 55 ماتت سنة (/1ا0) على 
الصحيح (ع) تقدمت في اشرح المقدمة؛ ج١‏ ص56١"2»‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

امنيا : انددمو ندائتاك الحمتته ل 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له 
الترمدي. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داودء 
والشعبىَّ» ومسروق. 

5 (ومنها): أن يمزؤوقا: سمي به؛ لأنه سرقه إنسان في صغره؛» ثم 
وُجدء وغيّر عمر بن الخطّاب ذه اسم الأجدع إلى عبد الرحمنء قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


 )1770(‏ حذّثنا محمد بن الحسين الأنماطئ» ثنا سالم بن قادم» ثنا 
محمد بن حرب الأبرشء عن الرَُّيديّ» عن الزهري» عن حُميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كللِ: «ليس الشديد بالصّرّعة»» قالوا: فمن 
الشديد يا رسول الله؟ قال: «الذي يملك نفسه عند الغضب». انتهى' . 

وبالسئد المتصل [ إلى المؤئف 11-9 ول الكتاب قال: 

00000 - (وَحَدَكنَاُ مُحَمَدُ بْنُ رَافِع؛ وَعَبْد بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 
عَبْدِ الرّرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدََنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الخد بْن بَهْرَامَ» أَخْبَرَنا 
أَبُو ا وه حُمَيْدٍ بْنِ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
عَوْفِء عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنِ ال كله بوئله 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (محمّل ب بن رَافِع) النيسابوري» تقدّم ا 
؟ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْو)ً الكسيئ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
٠١‏ - (عَبل ارقا ياتا الصنعاني» تقدّم قريباً . 
؛ - (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم قبل بابين. 


مار اللو 7 2 


5 (عبد بن عبلد الرَحْمَنٍ بْنِ بَهرَامَ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفصيل بن بَهَرَام السَّمَرْفنْديَء أبو محمد الدارميّ الحافظط, صاحب «المسئداك 


5 ثقة فاضل 08 [١11](ت5050؟)‏ وله أربع وسبعون 7 ة (م دت) تقدم في 
«المقدمة») 7/6 59. 

١‏ - (أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكُم بن نافع الْبَهْرانِنَ الحمصيّ» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولةٌ ]1١[‏ (ت177) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/77 195. 

- (شَعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهمء واسم أبيه دينارء أبو يشر 
الحمصيئء ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري [7] 
(مت؟7١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم ذ في «الإيمان» 1977/77. 


.76 /" «مسند الشاميين»‎ )١( 


(:)- بَابُ قَضْل مَنْ يَمْلِكُ تَفْسَهُعِنْد الْمَضَبء وبي شَيْءِ يَذْعَبُ الْقَضَّبُ حديث رقم (5119) 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزْمْرِيّ) ضمير التثنية لمعمر بن راشد» وشعيب بن 
أبي حمزة. 0 

[تنبيه]: أما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها عبد الرزّاق كله في 
«مصئفهى فقال: 

)2١1800‏ - أخبرنا”'' عبد الرزاق» عن معمر»ء عن الزهريّ» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَللِةِ: «ليس الشديد 
بالشر عق قالوا :فم الستديد ذا شرل 9 قانة «الدى امجلك فس عه 
الغضب». انتهى”"' . 

وأما رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ» فقد ساقها الطبرانيّ كا 
في المسند الشاميين»» فقال: 

 )"0760(‏ حدّثنا أبو زُرعةء ثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» 
أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «ليس الشديد بالصّرّعة»» قالوا: وما الشديد يا رسول الله؟ قال: «الذي 
يملك نفسه عند الغضب». انتهى(" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


سس هس ع اس بير وهم 5 


 )551١( ]557[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ 
يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن الْعَلَاءِ : حَدَتَنَا أَبُو بو مُعَاوية. عَنِ الأَعْمَشٍ » عَنْ ْ علي بن 
نابت عر حزان بصو تال ١‏ سْكِبٌّ رَجُلانٍ عِنْدَ النبِي يلف فُجَمَلْ فَجَعَلَ 
أَحَدْمُما تَحَمَرٌ عَيْنَاه وقح م أَوْدَاجْهُ قَالَ رَسُولٌ الل يكلل: ١إنِي‏ غرف كَلِمَةٌ 
لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ أَعُودُ بالل مِنّ الشّبْطَانٍ الرّجِيم»» َقَالَ الرّجَلُ : 
َمَلْ تَرَى بي مِنْ جنُونِ؟ َال ابن الْمَلَاءِ: كَقَالَ: وَمَلْ تَرَىء وَلَمْ يَذْكرٍ 
الرّجْل) . 

. قائل «أخبرنا» هو: الراوي عن عبد الررّاق» فتنبّه‎ )١( 
.187 /5 «مسند الشاميين»‎ )*( .188/١١ (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


5 


)١١5ت(‎ ]4[ (عَدِيٌ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفي» ثقة رُمي بالتشيع‎ ١ 
(ع) تقدم في «الإيمان) ه“/ 5 5 ؟.‎ 


١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ صّرَو) - بضمٌ المهملة» وفتح الراغ- اين الجؤة 
الْحْرَاعيَ» أبو مُطَرّف الكوفيّ 0 تل بعين الوَرْدّة سنة خمس وستين 
(ع) تقدم في «الحيض» .757/١١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير يحيى بن 
يحيى» فنيسابوري» وقد دخل الكوفة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عنْ يُلبْمَانَ بن صٌرَدِ) م م الصادء وفتح الراءء» بعدها دال مهملات - 
وهو ابن 0 بن بي الجَوؤنَ الْخْزاعي صحابيٌ شهيرء يقال: كان اسمه يسار 
- بتحتانية» ومهملة - فعَيّره النب كله ويُكتّى أبا الْمُطَرُفء وقتل في سنة خمس 
وستين» وله ثلاث وتسعون 07 قاله في «الفتحم)7") ١‏ 

(قَالَ) سليمان #5نه: (اسْتَبّ رَجْلَانِ) قال الحافظ :لم أعرف أسماءهماء 
ووقع في «صفة إبليس» من وجه آخر عن الأعمشء بهذا السند: «كنت جالسا 

مع النبئ كله ورجلان يستبّان»”". (عِنْدَ النّبِ يلل فَجَعَلَ)؛ أي: أخذء وبدأ 

ا تت شمر مياة: رتح أَؤْدَاجَهُ) بالفتح: جَمْع وَدَج بفتحتين» أو بفتح» 
فكسرء قال الفيّوميَ ككأنهُ: الوَدَخُ بفتح الدال» والكسر لغةٌّ: عِرْقُ الأخدع الذي 
تقطعه الذّابح» فلا يبقى معه حياة» ويقال: في الجسد عِرْقٌ واحدء حيثما قُطع 
مات صاحبه» وله في كل عضو اسمء فهو في العْنّْقَ: الوَدَجٌء والوَّرِيدٌ أيضاً. 
وفي الظهر: التْيّااء وهو عِرْق ممتدٌ فيه» والأبْهَرٌء وهو عِرْق مُستَبِطِنُ الصَّلَبء 


.)5١44( كتاب «الأدب» رقم‎ 2507/١7 «الفتح»‎ )١( 
5# زفق «الفتح»)‎ 


(00) باب فَضْل مَنْ يَمْلِكُ نفْسَهُ ِنْدَ الَضّبء وَبأَيّ شَئْءِ يَْهَبُ الْقَضَبُحديث رقم (1779) 


والقلبُ متصلٌ به» والوَتِينُ فى البطن» والنّسَا فى الفخذ والأَبْجَلُ في الرّجل» 
والأكحلٌ في اليد وَالصَافِن فى السّاق» وقال في «المجرّد) أنفا ‏ :لوو تدقف 
كبيرٌ يدور في البدن» وذكر معنى ما تقدّم» لكنّه خالف في بعضهء تفال 
والوَدَجَانٍ: عِرْقان عُليظان» يكتنفان تُعْرَة النْحر يميناً ويساراًء والجمع أَؤْدَاجّء 
مثل سَبَّبِ وأَسْبَابِء ووَدَجَتٌ الذَابَةَ وَدْجِأَّء من باب وَعَدَ: قَطعْتٌ وَدَجَهاء 
وَوَدٌّجنهًا بالتتقيل عالق وهو لها كالفصد للإنسان؛ لأنّْه يقال: وَدَجَتٌ المال: 
إذا أصلحته» ووَّدَجْتٌ بين القوم: أصلحتٌ. انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أسماء هذه العروق» فقلت: 
يْقَالُ فِي الْجَسَد عِرْقُ حَيْثُمًا ل شا حِبْهُمَاتَ ألما 

لَهُ تضَعُبٌ بأغضَاءٍ الْجَسَدْ 
فَخُصٌّ فِي الْعُْمْقٍ بِالْوَرِيدٍ 


مانت الْوَيُ ذُو وها 


فِي الظَّلهْرِ بِالنيَاطٍِ يُدْعَى وَالّذِي 


وَدَا بِهِ الْقَلَْتَ غذا يَتَصِل 
اي فِي لفل وَالأَبْجَلٌ فِى في 


لمتحي الشلت اعد 

في الْبَظنٍ بِالْوَتِينِ 0 سس 
5 وَبالأكحَل في | ليد يَفِي 
نَظمِي لِمَنْ يَرْعَْبُ مِنْ ذوِي التق(" 


فِي السَّاقٍ بالصَّافِنٍ يُدْعَى وَانْتَهَى 
وفي رواية البخاري: «فاشتدٌ غضبه» حتى انتفخ وجههء وتغيّر»» وفي 
حديث معاذ بن جبل َه عند أحمدء وأصحاب «السئن»: «حتى إنه لَيَخَيّل إلى 
أن أنفه ليتمرّع من الغضب». 
(قَالَ رَسُولُ الله بك: «إِني لأَعْرِفُ كَلِمَةَ) فيه إطلاق الكلمة على الكلام؛ 
لأن 0-7 بالله من الشيطان الرجيم» جملة» وهو إطلاق لغويٌ» وهو الذي عناه 
ابن مالك كانُه في «الخلاصة» بقوله: 
وكِلْمَةٌبِهَاكَلَامٌَقَدْيُوْمَ 
(لَوْ قَالَهَا)ُ؛ أي: الكلمة» (لََّمَبَ عَنْهُ الَذِي يَجِدُ)؛ أي: وجَده من شدّة 
الغضبء ثم بيّن الكلمة بقوله: (أَُوذْ)؛ أي: أعتصمء وأتحصّن (يالله مِنَّ 


.)18217 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 
.55  ة5”"ص فق راجع : «الفوائد السميّة»‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كك :701 كفك كع مدكت ا ا لد بص لكل لع اك 
الشَبْطَانِ الرّجِيم)) وفي حديث معاذ ونه : «إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا 
الغضبان» لذهب عنه الغضبء اللَّهُمّ أني أعوذ بك من الشيطان الرجيم». (ثَقَالَ 
الرَجُلْ) بعدما كلّمه رجل بما قاله النبى تل ففي الرواية التالية: ١قَقَامَ‏ إِلَى 
الرَجُلٍ رَجُلَ مِمَّنْ سَمِعَ النَبِىَ كلل كَقَالَ: أَتَدْرِي ما قَالَ رَسُولُ الله كل آنفا؟ 
فذكر له4ء وفي رواية أبي داود ما يُبيّن أن الرجل الذي قام إليه هو معاذ بن 
جبل» ولفظه: «قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى» وضّحِكء وجعل يزداد غضباً». 
وفي رواية البخاريّ: «فانطلق إليه الرجل» فأخبره بقول النبى كَل وقال: تعوّذ 
بالله من الشيطان»» قال في «الفتح»: قوله: «وقال: تعوّذ بالله»» وفي رواية: 
«إن النبي وَةِ قال: تعوذ بالله»» وهو بالمعنى» فإنه يَككهِ أرشده إلى ذلك» وليس 
في الخبر أنه أمَرهم أن يأمروه بذلك» لكن استفادوا ذلك من طريق عموم الأمر 
بالضيحة: المدلسن ا 

قال الجامع عفا الله عنه: «وليس في الخبر أنه أمرهم إلخ» هذا عجيب» 
أليس قوله: (إن النبئ كه قال: تعوّذ بالله» أمراً صريحاًء فتأمله بالإمعان» وبالله 
تعالى التوفيق. 

فقال الرجل لما أخبروه بذلك: (وَمَلُ تَرَى) بفتح. وضبطه في «الفتح» 
بضمها؛ أي: أتظنّ (بي مِنْ جُنُونِ؟) «من» زائدة. 

وفي رواية البخاريّ: «أمجنون أناء اذهب»» وقوله: «اذهب» هو خطاب 
من الرجل للرجل الذي أمَّره بالتعوّذ؛ أي: امْضٍ في شغلك. 

والخلق جيذ العامور ان يكو ةعافر ان ماففاء اد كان علب »عليه 
الغضب. حتى أخرجه عن الاعتدال» بحيث زجر الناصح الذي دلّه على ما 
يزيل عنه ما كان به من وَمّحَ الغضب بهذا الجواب السيئ. 

وقيل: إنه كان من ججفاة الأعراب» وظنّ أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا 
مّن به جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان» ولهذا يخرج به عن 
صورته» ويزيّن إفساد ما له كتقطيع ثوبهء وكسّر آنيته» أو الإقدام على من 
أغضبه» ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال. 


)0( «الفتح) 0/1 . 


)باب قَضْلٍ مَنْ يَملِكُ تَفْسَهُ عِْدَ الْمَضَبٍء وَبأيّ شَيْءِ يَذْمَبُ الْمَضبُ حديث رقم (5177) 


وقد أخرج أبو داود من حديث عطيّة السعدي, رفعه: «إن الغضب من 
الشيطان. . .» الحديث. 


وقوله: (قَالَ ابن الْعَلَاءِ)؛ يعني: شيخه الثاني» (فَقَالَ)؛ أئ: الرجل 
الغضبان: (وَمَلُ تَرَى » وَلَم يَذُكْرِ الرَجُل) ؛ يعني: أنه قال: «فقال: وهل ترى 
بي من جنون». وححذف لفظ «الرجل»» وحاصل ما أشار إليه بيان اختلاف 
شيخيه فى :هذاء..واله تعالى أعل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سليمان بن صُرّد وَِيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [:8/ 557 و5574 و0ه557] )551١(‏ 
و(البخاريّ) فى «بدء الخلق» (7”787) و«الأدب» )1١548(‏ وفئ «الأدب المفرد) 
»)١160/1(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (4741)» و(النسائي) فى «الكبرى» (5/ 
٠4‏ وهعمل اليوم والليلة» »0707//١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (8/ 
**07), و(أحمد) في «مسنده) (5/ 7454), و(الحاكم) في «المستدرك» (؟/ 
١؛»‏ ورالطبرانئ) فى «الكبير) (/5548 و5584). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(0195): و(هناد بن السريّ) في «الزهد» (304/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن الغضب في غير الله تعالى من نَرْعْ الشيطان. 

؟ ‏ (ومنها): أنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ» فيقول: «أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم»» فإنه 59 لزواله» كما أخبر النبي كل بذلك. 

 *“‏ (ومنها): أن هذه الاستعاذة التي ذكرها النبى كَلٍ في هذا الحديث 
هي إحدى طرق علاج الغضبء» وقد روى أبو داود» وصححه ابن حبّان عن 
أبي ذَرَ دنه قال: إن رسول الله كلٍ قال لنا: «إذا عَضِبٍ أحدكمء وهو قائمء 


فليجلس» فإن ذهب عنه الغضبء وإلا فليضطجع)”"' . 


)010( حديث صحيح» رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وأخرج أبو داود عن عطية قال: قال رسول الله ككْْ: «إن الغضب من 
الشيطان» وإن الشيطان تلق من النارء وإنما تطمّأ الئار بالماء» فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً)”' . 

وأخرج ابن السنيّ عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء قال: كانت 
عائشة وها إذا غضبت عَرَكَ النبي كل بأنفهاء ثم يقول: «يا عُويشء قولي: 
اللّهُمّ رب محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرّني من مُضلات 
الفتن)”" . 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كل: «ما من 
جُرْعة أعظم أجراً عند الله» من ججرعةٍ غيظء كظمها عبد ابتغاءَ وجه الله). 
انتهى 9 , 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنْهُ: وأما قول هذا الرجل الذي اشتد 

غضبه: «هل ترى بي من جنون؟» فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى» ولم 
يتهذّب بأنوار الشريعة المكرّمة» وتوهّم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم 
يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال 
حالهء ويتكلم بالباطل» ويفعل المذموم» وينوي الحقدء والبغضء وغير ذلك» 
من القبائح المترتبة على الغضب» ولهذا قال النبئ يكلِ للذي قال له: أوصني: 


«لا تغضب»» فردّد مراراًء قال: «لا تغضب»». فلم يزده في الوصية على «لا 
تغضب) »2 مع تكراره الطلب» وهذا دليل ظاع فى ملم تعاة الغضب» 
يتشا 


ويَحْتَمل أن هذا القائل: «هل ترى بي من جنون؟» كان من المنافقين» أو 
من جُفاة الأعراب» والله أعله”'. 
ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كرنْهُ: هذا الحديث يدل على أن الشيطان 


)١(‏ حديث ضعيف. 

(؟) حديث ضعيفء, رواه ابن السنّ في «عمل اليوم والليلة» .404/١‏ 
() صححه الشيخ الألباني: لغيرهء راجع: «صحيح ابن ماجه» .١501/7‏ 
(:) «شرح النوويٌ» 177/15. 


(00)-بَابُ قَضْل مَنْ يَملِكَ نَفْسَهُ عند اَْضّب. وَبِأَيّ شَئْءِ يَذْهَبُ الْمَضبُ-حديث رقم (1574) 


له تاثيرٌ في تهيبج الغضبء وزيادته» حتى يحمله على البطش بالمغضوب عليهء 
أو إتلافه» أو إتلاف نفسهء أو شر يفعلهء يستحق به العقوبة في الدنيا 
والآخرة» فإذا تعوّذ الغضبان بالله من الشيطان الرجيم» وصمحٌ قَصْده لذلك» فقد 
التجأ إلى الله تعالى» وقَصّدهء واستجار بهء والله تعالى أكرم من أن يَحُذّل من 
استجار به ولك جَهِل ذلك الرجل ذلك المعنى» وظن أن الذي يحتاج إن 
التعرّذ إنما هو المجنونء فقال: «أمجنوناً ترانى؟4» منكراً على من نبّهه على ما 
تعنلفة وواذاً لِمَا ينفعه. وهذا من أقبح ادر والجنون فنون» وكأن هذا 
الرجل كان من ججفاة الأعراب الذين قلوبهم من الفقه والفهم خراب. انتهى”"', 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5574[‏ ١حَدَكَنَا‏ مَصْرٌ بِوُ نُ عَلِي الْجَهْضَمِي؛ حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
سَمِعْتٌ الأَعُْمَشَ يَقُولُ : و لبي عزنا مليكان ار رده 
قَالَ: اسْتَبٌ رَجْلَانٍ عِنْدَ النبِيَ كلله. فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَعْضَبء وَيَحْمَرُ وَجْهَهُ فَنظَرَ 
إِلَبِْ النّبِيّ يكل فَقَالَ: «إِنَي لأَعْلّمْ كَلِمَةَ لَوْ كَالَهَا لَدَمَبَ ذَا عَنْهُّ أَعُود بالل مِنَ 
الشَيْطّانِ الرّجِيم». فَقَا إِلَى الرّجُلٍ رَجُلْ مِمَنْ سَِعَ التَبِيَ يكل كَقَالَ : أََدْرِي ما 
َال رَسُولُ الله يله آنفاً؟ قَالَ: اإني ألم كَلِمَُ لو لَوْ قَالَهَا لَدَمَبَ ذا عَنْهُه أَعُودٌ 
بالل مِنَ الشّيْطَانِ 000 لَهُ الَجْلٌ : أَمَجْنُوناً تَرَانِي؟). 
رجال هذا الاسناد: 

١-(لطر‏ بن علق الفْضَئ) مد نصر بن علي بن نصر بن عليّ» ثقةٌ ثبتُ» 
ظلِب للقضاء ء فامتنع ]٠6ْ ٠1‏ دن أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠١/0‏ 7. 

بق أسَامَةً) حماد بن أمنامة الكوفيّ» تقدم ا 


والباقون ذكروا قبله. 
وقولهء<-(آنف))ماتية» والقعفيز» “قال المحة كله الفاء كصاحبة 


وكَيفٍ» وقرئ بهما؛ أي : مل ساعة ؟؛ أي : فى أول وقت يَقَرّب مئًا. ال 


)1( «المفهم» 1/5 (؟) «القاموس») ضص56. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5776[‏ (حَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا حَفْصُ بْنُ غَِاثِ. 
عَنٍ الأَعْمَشيء بهذا الاسْتَاهِ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

. (حَفْصُ بْنْ غِيَاثِ) النخعئّ الكوفي القاضي» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية 0 بن غِياث عن الأعمش ساقها البخاري كُأنْهُ فى 
«صحيحه»» فقال: 


(١0ل/اه)‏ - حذثنا مر بن حفص » حذثنا أبى» حدثنا الأعمشنة قال: 


حذثني عدي بن ثابت» قال: سمعت سليمان بن صُرّه رجلاً من أصحاب 
النبي كَل قال: استّبّ رجلان عند النبئ كَل فعَضِبٍ أحدهماء فاشتدٌ غضبه» 
حتى انتفخ وجهه. وتخيّرء فقال النبّ كلهِ: «إني لأعلم كلمةً» لو قالها لذهب 
عنه الذي يجد». فانطلق إليه الرجل» فأخبره بقول النبئ كَلِيةِ» وقال: تعوّذ بالله 
ين الفيطان )ففانة اترودين ثانا ؟ اتختون أناة اذهب التي : 

«إن أزِيدُ إلا الإضلعَ ما استطنث وا يق إلا أيه عل كت وإله أيب> . 


هك 


 )01(‏ (بَابٌ خُلِقَ الِانْسَانٌ حَلْقاً لا يتَمَالك) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


[511(15595؟)-- (حَدَننَا أبو بكر بن أبى شِيْبَة حَدَتَنَا يُونْسَنٌ بن 
مُحَمَّدِء عَنْ حَمَّادٍ بْن سَلَّمَةَ: عَنْ نَابتٍ» عَنْ أنس. أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَمّا 


هم لعو سمم ا سكس قا “كيد 5 - 001 - - - و 
صور الله أدم في الحنة. تَرَكَه مَا شاء الله أَنْ يَنْرْكَه فْجَعَل إِبْلِيسُ يُطِيف بهء 
هيك 2 9 ًََئ 2 و 007 ره 2 0 ره 2 س 6 ذو 

يَنْظرُ مَا هو؟ فَلَمّا رَآهُ أجوّقء عَرَف أنه خلقّ خلقا لا يَتَمَالك)). 


3 
« 


)0( ااصحيح البخاري» 7 7. 


)5385( بَابَ خلِقَ الِانْسَانُ خَلقاً ا يمالك - حديث رقم‎  )01( 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

١‏ (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّه) بن مسلم البغداديّ»ء أبو محمد المؤدّبء ثقةٌ 
ثبتّ» من صغار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَةَ) بن دينار البصرئ» أبو سلمة» ثقةٌ عابدٌ» أثبت 
الناس في ثابت» وتغيّر جفظه بِأَخَرَةَ من كبار [4] (ت1117) (خت م 4) تقدم 
في «المقدمة» .8١/5‏ 

 “‏ (تَابتُ) بن أسلم الْبَنَانئَء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [4] مات سنة 
بضع وعشرين ومائة» وله ست وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/1‏ 

. (أَنَسُ) بن مالك 5ه تقدّم قريباً‎  : 

وشيخه ذكر قبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأثة» وفيه أثبت الرواة فى شيخه: حماد بن 
سلمة في ثابتء. وثابت ألزم الناس لأنس ويه لزمه ارين سنة» وفيه 
أنس َيه من المكثرين السبعة» روى (711857) حديثاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) ذه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَمَا صَوَّرَ الل) وفي رواية ابن 
حبان:. «لما خلق الله) (آَدم)؛ أي: خلق طينه» و«آدم» اسم اه وهو عند 
أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال» بوزن خاتام» وزنه فاعال» وامتنع صرفه 
العكمة والعلمة: وقال الثعلبيَّ: التراب بالعبرانية آدام» فسمّي آدم به» وحُذفت 
الألف الثانية» وقيل: هو عربيّء جزم به الجوهري» والجواليقيّ»ء وقيل: هو 
بوزن أفعل» من الأدْمةء وقيل: من الأديم؛ لأنه لق من أديم الأرضء» وهذا 
عن ابن عباس» ووجّهوه بأنه يكون كأعين» ومُّنع الصرف؛ للوزن والعلمية» 
وقيل: هو من أذمت بين الشيئين: إذا خلطت بيتهما» لأنه كان 'ماء وطيناء 
فخُلطا جميعاًء قاله في «الفتح0" . 
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(80) - بَابُ قَوْلِهِ كك : «لْقَدَ رأف مِنْ ايت ريد الكرى > . .. إلخ - حديث رقم (4145) 


الأجدع شيطان» فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن'") 

ه ‏ (ومنها): أن عائشة وكيا أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبئ كل 
إلا خديجة و#تاء ففيها خلاف شهيرٌء وهي من المكثرين السبعة» روت 
)١١١١(‏ أحاديث» ومن المشهورين بالفتوى» ال تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ مَسْرُوقٍ) في رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه» فقد أخرج من 
طريق مُجالدء عن الشعبيّ» قال: لَقِيَ ابن عباس كعباً بعرفة» فسأله عن شيءء 
فَكَبَّرَ كعبٌ حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم» فقال له 
كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه» هكذا في سياق الترمذيّ» وعند عبد الرزاق 
من هذا الوجه: فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم تقول إن مهدا راع ريه 
مرتين» فكَبّر كعب» وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدء فكلم 
موسى مرتين» ورآاه محمد مرتين» قال مسروق: فدخلت على عائشة» فقلت: 
هل رأى محمد ربه... الحديث. ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد. عن الشعبيّ» عن عبد الله بن الحارث بن تؤفل» عن كعب مثلهء قال 
- يعني الشعبيَّ -: فأتى مسروق عائشة» فذكر الحديث» فظهر بذلك سبب سؤال 
مسروق لعائشة ويا عن ذلكء قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ: كنت متّكتاً) قال الأب كأَنْهُ: يحتمل أنه لعذر. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا الاحتمال؛ لأن الاتكاء من 
الأمور المباحة» فهي جائزة بدون عذرء فقد كان النبى كَلهْ يجلس متّكئاء فقد 
ثبت في «الصحيحين» حديث أبى بكرة وله : وكان ع متكباًء فجلس» فقال: 
«ألا وقول الزور»ء فما زال درا وإنما كره الاتكاء فى حال الأكل» فقال: 
الا آكل متّكباً»: رواه البخاريٌ» وقد فُسّر المتكئ هنا الاين المتمكن في 
جلوسه» كالذي يتريّع””* » والله تعالى أعلم. 


.505 457 راجع: «تهذيب الكمال» لا”/‎ )١( 
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(في الْجَنَّةِ) فيه أن آدم ني خلق في الجنّةء (ترَكه مَا شَاءَ الله أَنْ يَتْرْكه) 
«ما» هذه بمعنى المذق (فَجَعَل) ؛ أفئ: فشَرّع من كمال تلبيسه. (إبِلِيسٌ) قال 
الفيّوميّ : أعجميّ ) ولهذا لا ينصرف؛ للعجمة والعلميّة» وقيل: عربيٌ مشتى من 
الإبلاس. وهو اليأسء ورد بأنه لو كان عربيّاً لانصرف» كما ينصرف نظائره» 
نحو إِجفيل» وإخريط. انة 

(يُطِيفُ به) بضمّ حرف المضارعة» قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف 
طؤفاً وطَوّافاًء وأطاف يُطيف: إذا استدار حواليه”". 

وقال المناويّ: «يُطيف به»؛ أي: يستدير حوله» ينظر إليه من جميع 
جهاتهء وقوله: (يَنْظُرُ مَا هُوَ؟) استئناف بيانت» أو حال؛ أي: يتفكر في عاقبة 
أمره» ويتأمل ماذا يظهر منه؟””. (قَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ) الأجوف الذي له جوف». 
قاله ابن الأثيرء 7 النوويّ: الأجوف صاحب الجوف. وقيل: هو الذي 
داخله خالل . (عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقَاً لا يَتَمَالَكَ))؛ أي: لا يتقوى بعضه 
ببعض» ولا قوّة 3 ولا ثبات» بل يكون متزلزل الأمرء متغيّر الحال» متعرضاً 
للآفات» والتمالك: التماسك» وقيل: المعنى: لا يقدر على ضَبْط نفسه من 
المنع عن الشهوات» وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل: لا يملك نفسه 
عند الغضبء. قاله القاري 0 

وقال النوويّ: معنى «لا يتمالك»: لا يملك نفسهء ويحبسها عن 
الشهوات. وقيل: لا يملك دفع الوسواس عنهء وقيل: لا يملك نفسه عند 
الغضبء. والمراد: جنس بني آدم 242؛ أي: لا كلّهم؛ لأن فيهم معصومين. 
او 

وقال القرطبي ككنهُ: يعني: أن الله تعالى لما صوّر طينة آدم» وشكّلها 


.155/١15 (؟) «شرح النوويّ»‎ .5١/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.7578/١5 (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 

(5) «شرح النووي» .175/١7‏ 

(6) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ار رفرس 

(5) «شرح النووي» .1554/1١7‏ 


1م - بَابُ خْلِقَ الِانْسَانُ خَلْقاً لا يتَمَالَك - حديث رقم (5575) 2 
بشكله على ما سبق فى علمهء فلما رآها إبليس أطاف بها؛ أي: دار حولهاء 
وجعل ينظر في يا اوم فلما رآها ذات جوف وقغ له أنها مفتقرة إلى ما 
يسدٌ جوفهاء وأنها لا تتمالك عن تحصيل ما تحتاج إليه من أغراضهاء 
وشهواتهاء فكان الأمر على ما وقع. انتهى""' . 

وقال المناويّ: قوله: «فلما رآه أجوف»؛ أي: صاحب جوفء. والأجوف 
هو الذي داخله خالء «عَرّف أنه خَلّْقَ)؛ أي: مخلوق «لا يتمالك»؛ أي: لا 
يملك دفع الوسوسة عنه» أو لا يتقوى بعضه ببعض» ولا يكون له قوّة وثبات» 
بل يكون متزلزل الأمرء متغير الحال» مضطرب القال» ل للآفات» 
والتمالك: التماسكء, أو لا يتماسك عن ما يسدّ جوفه» ويجعل فيه أنواع 
الشهوات الداعية إلى العقوبات» فكان الأمر كما ظنه. 

قال التوربشتيّ: هذا الحديث مُشْكل جدّاء فقد ثبت بالكتاب والسّنّةَ أن 
آدم من أجزاء الأرض» وأدغخل الجنة» 0 ويؤيّده المفهوم من نصٌّ 
الكتاب : «#وقْلنًا يدم أَسَكنَ أنت وَرَوْجَكَ ان [البقرة: 

وقال البيضاويّ: الأخبار متظاهرة على أن الله تعالى ل علد له من تراب» 
قبضه من وجه ريه وحَمّره حتى صار طيئاً» ثم تركه حتى صار صلصالاً» 
وكان مُلْقَى بين مكة والطائف» ببطن نعمان”"» ولكن لا ينافي تصويره في 
الجنة؛ جراد أن تكون طينته لما خُمّرت فى الأرضء» وثركت فيها مضت عليها 
الأطوارء واستعدّت لقبول الصورة 0 حملت إلى الجنة. 007 
ونفخ فيها الروح» وقوله تعالى: ليام أسَكن نت وَرَوْجكَ أن [البقرة: 
الأعراف: ]١4‏ لا دلالة فيه أصلاً على أنه 022 بعد نفخ الروح؛ إذ 0 
بالسكون الاستقرار» والتمكنء, والأمر به لا يجب كونه قبل الحصول في 
الجنة» كيف وقد تظافرت الروايات على أن حواء لقت من آدم في الجنّة 
وهو أحد المأمورين به» ولعل آدم لما كانت ماذته التي هي البدن من 


)01( «المفهم» 0/5 /اوه. 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: هذا يحتاج إلى د » فلينظر ما هو؟ والله تعا 
ا جامع اج إلى دليل صحيح هو 
أعلم . 
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ان 
العالم السفلي»ء وصورته التي تميز بها عن سائر الحيوان» وضاهى بها الملائكة 
من العالم العلوي» أضاف الرسول كلْهِ تكوّن مادته إلى الأرض؛ لأنها نشأت 
ميا واضانه حخضنول صورته إلى اليه لآنيا :تنكينا . ااتكهى ""ه والله تعال 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7777/51 و5371] (5511)» و(الطيالسي) في 
المسئله) .)5١75(‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (9/ ١67‏ و19١5‏ و١1"‏ و505١),‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه» اي و(عبد بن ححميد) في «مسئده» /١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)07737/١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» /١(‏ 
)» و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص2785), و(الأصبهاني) في 
«العظمة» »)١9008/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): هذا الحديث يدل على كيفيّة آدم :. وكذلك وردت به 
أحاديث : 

فمنها: ما رواه الترمذي» والنسائيئ» والبزار» وصححه ابن حبان» من 
طريق سعيد المقبريّ وغيره» عن أبي هريرة ديه مرفوعاً: «إن الله خلق آدم من 
تراب» فجعله طيناً» ثم تركهء حتى إذا كان حَمَّأْ مسنوناًء خَلّقه» وصوّره» ثم 
تركةه حي إذا كان اصتلمالا كالفكان كان ]بلس يمد جد فيقول: لفك لقت 
لأمر عظيم» ثم نفخ الله فيه من روحهء وكان أول ما جرى فيه الروح بصرهء 
وخياشيمه» فعطس. فقال: الحمد لله» فقال الله: يرحمك ربك. . .2 الحديث. 


ونيا حليية أبى ؤس حفه مرفوعا : «إن الله خلق آدم من قبضةء 


.791//6 «فيض القدير)‎ )١( 


: )5535( بَابٌ خْلِقَ الِانْسَانُ خَلْقاً لا يَتَمَالَك - حديث رقم‎  )"١( 
قَبَضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض...2 الحديث»‎ 
أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وصححه ابن حبان.‎ 

١‏ (ومنها): بيان أن الجنّة مخلوقة موجودة» وأن الله تعالى خلق آدم نلا 

: ا بيان عداوة إبليس لآدم وذرّيته من أول ما خُلق» ثم استمرٌ 
إلى الآن» وسيستمرٌ إلى قيام الساعة. 

3 000 أن إبليس استدل بتمكنه من إغواء آدم :4 بكونه أجوف؛ 
لأنه يحتاج إلى ونه قضاء شهوة بطنه» وبه يحصل له فتور وغفلة» فيكون ذلك 
ميخلة له 

ه ‏ (ومنها): أن هذه الجنّة التي خلق فيها آدم 2 هي جنة الخلد» 
قال أبو عبد الله القرطبي كُأَنْهُ في «تفسيره»: ولا التفات لِمَا ذهبت إليه 
المعتزلة» والقَدّرية» من أنه لم يكن في جنة الخلد» وإنما كان في جنة بأرض 
عدن» واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة الخلد لَمَا وصل إليه إبليس» 
فإن الله يقول: طلا لَهْوٌّ فيا ولا تََيٌْ» [الطور: 18]ء وقال: طلا يسَمَعُونَ فيا 
عو ولا كذ 49> النبا: 5"]ء وقال: «لا يِسْمَُونَ فا نا 6 كيم م © © د : ق 
سَلَمَا سلما (©)» [الواقعة: 2.56 15]. 

وأنه لا يخرج منها أهلها لقوله: «#وَمَا هم 28 يِمُخْرِينَ4 [الحجر: 18]. 

وأيضا فإن جنة الخلد هي دار القدذس»: فُدّسَت عن الخطايا والمعاصي 
تطهيراً لهاء وقد لغا فيها إبليسء» وكذبء, وأخرج منها آدم» وحواء 

قالوا: وكيف يجوز على آدم مع مكانه من الله وكمال عقله» أن يطلب 
شجرة الخلد» وهو في دار الخلد. والملك الذي لا يبلى؟ . 

فالجواب: أن الله تعالى عَرّف الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله 
الجنة» لم يفهم منه في تعارف الخُلق إلا طلب جنة الخلدء ولا يستحيل في 
العقل دخول إبليس الجنة لتغرير آدم» وقد لقي موسى آدم بَلكَ فقال له موسى : 
أنت أشقيت ذريتك وأخرجتهم من الجنة» فأدخل الألف واللام ليدل على أنها 
جنة الخلد المعروفة» فلم ينكر ذلك آدم» ولو كانت غيرها لردٌ على موسىء. 


00 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
مه 
فلما سكت آدم على ما قرره موسى صم أن الدار التي أخرجهم الله ويك منها 
بخلاف الدار التي أخرجوا إليها . 

وأما ما احتجوا به من الآي فذلك إنما جعله الله فيها بعد دخول أهلها 
فيها يوم القيامة» ولا يمتنع أن تكون دار الخلد لمن أراد الله تخليده فيهاء وقد 
يخرج منها من قضي عليه بالفناء . 

وقد أجمع أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل الجنة 
ويخرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس» ثم انتزعت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها النبي كَل ليلة الإسراء» ثم خرج منهاء وأخبر بما فيهاء وأنها هي 

وأما قولهم: إن الجنة دار القدس» وقد طهّرها الله تعالى من الخطايا 
فجهلٌ منهم. وذلك أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة» 
وهي الشامء وأجمع أهل الشرائع على أن الله تعالى قدّسهاء وقد شوهد فيها 
المعاصي والكفر والكذبء ولم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي. وكذلك 
دار القدس. 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حَكَى بعض المشايخ أن أهل السّنَّة 
مجمعون على أن جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم له فلا معنى لقول من 
خالفهم . 

وقولهم: كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرة الخلد وهو 
في دار الخلد؟» فيُعْكس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدمء وهو في كمال 
عقلهء أن يطلب شجرة الخلد في دار الفناء؟ هذا ما لا يجوز على من له أدنى 
مسكة من عقل» فكيف بآدم الذي هو من أرجح الخلق عقلاً. انتهى""' . 

5 (ومنها): ما قاله ابن جرير الطبري عند تفسير قوله تعالى: #وَهْلنا 
ادم أسَكُنَ أت وَدَوْجْكَ 4 الآية قال: وفى هذه الآية دلالة واضحة على صحة 
قول:من قال :إن إبليشن أخرج من التجنة بعك :الاستكتار ان السعود لادمه 
وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس إلى الأرضء ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: 


797" 37١7/١ «تفسير القرطبئت»)‎ )١( 


© م سم 


(1”) - بَابٌ خْلِقَ الانْسَانُ حَلْقاً لَا يتَمَالَكَ - حديث رقم (5559) - 
لخبت سطس لصح وو اد 

وَقلنَا يدم أسَكن أت وَرَوَجْكَ لفَنة ولا ينها رَعَذَا حَيْثُ سْنْمَا ولا كَقرنا عزو الشّجة 
كنا ون اطليون © كلما لبان عَنَا كلجَهْمَا وما كنا فيك [البقرة: 0 :10. 

قدا كن أن إبلس إنها أزلهما عن طاعة الله بعد أن لعن + وأظهر التكير؛ 
لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد أن تفخ فيه الروح» وحينئذ كان امتناع إبليس 
من السجود لهء وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة. انتهى""2. والله تعالى 
أعلمى. 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 173‏ (حَدََنَا أَبُو بكر بْنُ تافع. حَدَكَنَا بَهْرُ حَدَنَنَا حَمَادٌ بهذا 
الاسنادٍ تَحوة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبدي» البصريً» 
مشهور بكنيته» صدوقٌ من صغار ]1٠١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) 
تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

١‏ - (بَهٌَ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) ل في «الإيمان» "/ .١١7‏ 

و«حماد) بن سلمة ذُكر قبله . 

[تنبيه]: رواية بهز بن أسد عن حمّاد بن سلمة هذه ساقها الروياني كانه 
في «مسنده»)» فقال: 

(119) - نا أبو عبد الله» نا بهرٌء نا حماد» عن ثابت» عن أنس» عن 
رسول الله كل قال: «لَمَا خَلّق الله آدم» صَوَّرهء ثم تركه في الجنة» ما شاء أن 
يتركف مجع إيليين لطبك :يده قلننا :ره أجرف» عرف أنه علق لا يتما ك6 
قي 80 


"١‏ َه« 


«إن أَرِبِدُ إلا الصَلم ما اسْتَطعث وما وَفيقٍ إلا لَه عَلّه يكت وَل أيبُ» . 


.7884/7 «مسنئد الرويانت»‎ )( .579/١ «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهُ أَولَ الكتاب قال: 
 )5517( 43[‏ (حَدَثَنَا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَةٌ 


-هى 5 5 - 7 - ظََ 0 - 2 ه606 ال 

- يعني : الحِرَامِيَ - عَنِ أبي الزناد» عن الأعرّج» عَنْ أبي هريرة» قال: 
ع 4 و عن 25 5# موشظه #آمو رهس 5 هم 
رَسُول الله ككلهِ: (إِذا قاتل أحَذْكم أخَاه, فَلَيَحْتَنِبِ الوّجه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب) القعنبي البصري» تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كدأنة» وأئة فسلمل بالمدنيين» وشيخهء وإن 
كان 5006 إلا أن أصله من المدينة» وقد سكنها مذّة وأنه من أصحٌ أمنانيك 
أبي هريرة دَبه» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ضَيْه» وقد سبق 
القول فيه غير مرّة. 

ه 5 2ه 2. ا ا 00 اث صلا 1 

(عَنْ أبي هِرَيْرَة) ذيإنه؛ أنه (قَال: قال رَسُول الله ككِ: «إذا قاتل) وفي 
الرواية الآتية: «إذا ضرب» (أَحَدكُمْ أَخَاهُ) وفي رواية: «خادمه»» وفي لفظ: 
(اعبذه) 2 وذكر الخادم فى بعض الروايات» والعبد فى بعضها» ليبس للتخصيص » 
وإنما حص ؛ لأن سبب ذكره أن انان ضرب خادمه» وآخر عبده على وجهه. 
فالسبب خاصٌ.» والحكم عامٌ» فشمل الحكم إذا ضرب حدّآء أو تعزيراً لله» أو 
لاوش ركذا" الولق 8 والسيدة نو اندوع 

وقال القرطبئ كُثَنهُ: معنى «قاتل»: ضرب» وقد جاء كذلك في بعض 
رواياته» وقد قلنا: إن أصل المقاتلة المدافعة» ويعني بالأخوة هنا والله أعلم - 


."917/١ «فيض القدير»‎ )١( 


(7") - بَابُ النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (1514) 
امل 0 اللالجلللالل 1 1 1 كك أل 0 
أخوّة الآدمية» فإنَّ الناس كلّهم بنو آدم» ودلَ على ذلك قوله ككلِ: «فإنَ الله 
خلق آدم على صورته»؛ أي: على صورة وجه المضروب, فكأنٌ اللاطم في 
وجه عد وَلَّد آدم لطم وجه أبيه آدمء وعلى هذا فيحرم لظم الوجه من المسلم 
والكافرء ولو أراد الأخوّة الدينية لَمَا كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنى. 

لا يقال: الكافر مأمور بقتله» وضَرّبه فى أي عضو كان؛ إذ المقصود 
إتلافه» والمبالغة فى الانتقام منهء ولا شك فى أن ضرب الوجه أبلغ ذ 
والمٍ في م و في أل صرم دي 
الانتقام» والعقوبة» فلا يمنّع» وإنما مقصود الحديث إكرام وجه المؤمن؛ 
حُرمته . 

لذن نقول: عملم أنا مأمورون بقتل الكافر» والمبالغة فى الانتقام مئه» 
لكن إذا تمكنًا من اجتناب وجهه اجتنبناه؛ لشرفيّة هذا العضوء ولأن الشرع قد 
تَرّل هذا الوجه منزلة وجه أبيناء وقبيحٌ لطم الرجل وجهاً يُششبه وجه أبي 
اللاطم؛ وليس كذلك سائر الأعضاء؛ لأنّها كلها تابعة للوجه. انتهى”"' . 

(لَلْيَجْتَيِب) وفي الرواية الآتية: «فليتق)» وهو بمعنى «يجتنب»» وقوله: 
(الْوَجَْه) منصوب على المفعوليّة؛ أي: ضَرْبٍ الوجه من كل مضروب معصوم 
وجوباً؛ لأنه شينٌء ومُثلة له؛ للطافته» وشَرّفه على جميع الأعضاء الظاهرة؛ 
لأنه الأصل في خلقة الإنسان» وغيره من الأعضاء خادم؛ لأنه الجامع للحواسّ 
التي بها تحصل الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة» ولأنه أول الأعضاء 
فى الشخوص » والمقابلة» والتحدّث» والقصد» ولأنه مدخل الروح. ومخرجه » 
ومقرّ الجمال والحُسن» وبه قوام الحيوان كلّه ناطقه وغير ناطقة» فلما كان بهذه 
المثابة احترمه الشرع. وأمر بعدم التعرض له في عذّة أخبار» بضرب» أو 
إهانة. أو تقبيح ) أو تشويهء قاله المناوي . 

وقال في «الفتح2: وقد أخرجه مسلم من طريق أبي صالح. عن أبي 
هريرة» بلفظ: «فليتق» بدل: «فليجتنب»» وهي رواية أبي نعيم» وأخرجه مسلم 
أيضاأ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا ضرب»» ومثله للنسائيّ 
من طريق عجلان» ذلا داود من طريق أبى سلمة» كلاهما عن أبي هريرة» 


للق «المفهم» 5 1هاه. (؟) «فيض القدير» ."91/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

١ 
وهو يفيد أن قوله: «قاتل» بمعنى قتل» وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرهاء‎ 
ويَحْتَمل أن تكون على ظاهرها؛ ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاًء فينهَى‎ 
دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه. ويدخل في النهي كل من ضرب في حدّء‎ 
أو تعزيرء أو تأديب» وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره» عند أبي داود‎ 
وغيره» في قصة التي زنت» فأمر النبي يك برجمهاء وقال: «ارمُواء واتقوا‎ 
الوجه». وإذا كان ذلك في حقٌّ من تعيّن إهلاكه» فمّن دونه أولى.‎ 

قال النووي: قال العلماء: إنما نُهى عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف» 
يجمع المحاسن» وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه فيَحْسََى من ضربه أن تبطل. 
أو تتشوه كلّهاء أو بعضهاء والشين فيها فاحش؛ لظهورهاء وبروزهاء بل لا 
يسلم إذا ضربه غالبا من شين. انتهى . 

قال الحافظ: والتعليل المذكور حسنٌ» لكن ثبت عند مسلم تعليل آخرء 
فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغيّ» عن أبي هريرة» 
وزاد: «فإن الله خلق آدم على صورته». 

واختلف في الضمير على من يعود,. فالأكثر على أنه يعود على 
المضروب؛ لِمَا تقدم من الأمر بإكرام وجههء ولولا أن المراد التعليل بذلك» 
لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها . 

وقال القرطبيّ: أعاد بعضهم الضمير على الله؛؟ متمسكا بما ورد في بعض 
طرّقه: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن». قال: وكأن من رواه أورده 
بالمعنى؛ متمسكاً بما توهّمهء فعَلِط في ذلك. 

وقد أنكر المازري» ومن تبعه صحة هذه الزيادة» ثم قال: وعلى تقدير 
صحتهاء فِيحْمّل على ما يليق بالباري . 

قال الحافظ: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في «السّنََّه والطبراني من 
حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم أيضاً من طريق 
أبي يونسء عن أبي هريرة» بلفظ يرُّدَ التأويل الأول» قال: «من قاتل فليجتنب 
الوه فإنا ضورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن»», فتعيّن إجراء ما في 
ذلك على ما تقرر بين أهل السَّئّة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه» أو 
من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله. 


(5") - بَابُ النَّهّي عَنْ ضَّرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (55374) 

وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة به رفعه: «خلق الله آدم 
على صورته. . .» الحديث. 

وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم ؟ أي على صفته؛ أي : 
خلقه موصوفاً بالعلم الذي فَضّل به الحيوان» وهذا مُحْتَملُ. 

وقد قال المازريّ: غَلِط ابن قتيبة» فأجرى هذا الحديث على ظاهره. 
وقال: صورة لا كالصور. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الغلط على ابن قتيبة غلظ. فالصواب 
معه. كما هو مذهب السلف: أحمد»ء وإسحاق» وغيرهماء فتفظن» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقال حرب الكرمانيّ في «كتاب السّنَّة): سمعت إسحاق بن راهويه 
يقول: صمح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقال إسحاق الكوسج: 
سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. وقال الطبرانيّ في «كتاب السّنّةا : 
حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: 
خحلق الله آدم على صورته؛ أي : صورة الرجل. فقال: كذب. هو قول 
الجهمية. انتهى. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد»» وأحمد من طريق ابن عجلان» 
عن سعيد» عن أبي هريرة» مرفوعاً: «لا تقولنَ: قبّح الله وجهكء ووَّجْجْه من 
أشبه وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته»» وهو ظاهر في عود الضمير على 
المقول له ذلك» وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضاًء من طريق أبي رافع» 
عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا قاتل أحدكم» فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورة وجهه). 

ولم يتعرض النوويّ لحكم هذا النهي. وظاهره التحريم» ويؤيده حديث 
سُويد بن مُقَرّن الصحابي أنه رأى رجلاً لطم غلامه» فقال: أو ما علمت أن 
الصورة محترمة. أخرجه مسلم وغيره. انتهى("». وسيأتي تمام البحث في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)000( «الفتح») 5---97-5”", كتاب «العتق» رقم (5669). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


(عِنْدَ عَايْسَةَ) دِييْنا (قَقَانَتْ: يا أَبَا عَايْضَةَ) كنية مسروق ١تَلَاتُ)‏ مبتدأ سوّغ 
الابتداء به مع كونه نكرةً ة مراعاة الوصف» أو الإضافة» أي : 0 الخصال» أو 


6 


ثلاث خصال» (مَن) بفتح الميم شرطية (تَكَلّم بوَاحِدَةٍ ِنهُنَ فقَذ عظَم عَلَى الله 
الفِرِيَة) بكسر الفاء وسكون الراء: هي الكذب» يقال: فَرَى ى الشيء يَقْري قَرياً» 
من باب رَمَىء وافترى يفتري افتراء: إذا اختلقه. وَجَمْعٌ الفِرية فْرَى بكسرء 
ففتحء. قال عون (قلتٌ: مَا هنَّ؟) وفي نسخة: «وما هِنّ» بالواو (قَالَتْ) 
عائشة وِوْيّنا (مَنْ) شرطيّة (زَعَمَ) من باب قَتَلّء وأكثر ما يُطلق فيما كان باطلاً» 
أو فيه ارتياب» كما هناء فإن بعض هذه الأشياء من الأمور الباطلة بلا خلاف» 
وهي ما عدا الرؤية» والرؤية منها على ما رأته عائشة وبا (أنَّ مُحَمّداً يكل رَأَى 
رَبَهُ) أي يقظةٌء ببصره؛ لأنه الذي نفته عائشة وِ#بَاء فأما ما كان مناماً فلم تنفه 
فقد ثبت ذلك عن النبيّ كلل فقد أخرج الترمذيّ بسند صحيح عن ابن 
عباس وها قال: قال رسول الله كَلِِ: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى» في 
أحسن صورة ‏ قال: أحسبه قال: في المنام ‏ فقال: يا محمدء هل تدري فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لاء قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت 
بَرْدَها بين ثدييّ ‏ أو قال: في نحري ‏ فعلمت: ما في السماوات وما في 
الأرض» قال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعمء 
قال: في الكفارات» والكفارات: المكتٌ في المساجد بعد الصلوات» والمشي 
على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» ومن فعل ذلك 
عاش بخيرء ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمدء 
إذا صليتَ فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبّ 
المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنةء فاقبضنى إليك غير مفتونء قال: 
والدرجات: إفشاءٌ السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل» والناس نيام)”'" . 
(فَقَدُ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفِديَةٌ يَهَ) أي الكذب (قَالَ) مسروق (وَكُنْتُ 711 
َجَلَسْتُ) أي حتى يتمكن من مراجعتها (فَقُلْتُ: يا أمّ الْمُؤْمِِينَ أنْظريني) بقطع 
الهمزة» أمرٌ من الإنظارء وهو الإمهال. أي أمهليني» يقال: أنظرته الدَّين بالألف : 


)7”1١91( حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ في «جامعه»‎ )١( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وُه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5578/95 و5579 و5570 و١551‏ > 
و”577] (5517). و(البخاري) فى «العتق» (5509). و(عبد الررّاق) 5 
«مصئفه) :)785/١١(‏ و(أحمد) ل ال(مسنده» (75/١8ه”‏ و١”‏ و55" و5“ 
44و58 و4014 و(الحميدي) ف المستدة» (2)1111 (واين خزيمة) في 
«التوحيد) (ص"6” و/ا”7). و(ابن حبّان) فى ((اصحيحه) 05١5(‏ و05060), 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (55/8)» و(ابن 7 عاصم) في «السّنّةه (77/8/1 
و7794 و770), (و(الآ- جري) في «الشريعة» (ص5١0»)5‏ و(البيهقي) في «الأسماء 
والصفات» (ص2550)» و(البغوي) في «شرح السّنَّة) (5077)., والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في مرجع الضمير في قوله: «على صورته»: 

(اعلم): أنه اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: 

[القول الأول]: أن الضمير يعود على المضروبء وإلى هذا ذهب ابن 
خزيمة ككأَنْهُ في «كتاب التوحيداء حيث قال: توهّم بعض من لم يتحر العلم أن 
قوله: «على صورته» يريد صورة الرحمن عر ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى 
الخبرء» بل معنى قوله: «خلق آدم على أصورته» الهاء ء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضروب والمشتومء أراد ككلِهِ: أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب. الذي ابو لقا رسوين جات وجهه بالضرب» والذي قبح وجهه. 
فزجر يِه أن يقول: ووجه من أشبه وجهك؛ لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيهء 
فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهكء. كان 
مقبّحاً وجه آدم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه 
أبيهم» فتفهّموا رحمكم الله معنى الخبرء لا تَعْلَطواء فتضلوا عن سواء السبيل» 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. انتهى7'. 


- 85/١ «التوحيد لابن خزيمة»‎ )١( 


)5514( بَابُ النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم‎  )"7( 
5 9 

ومثله قال أبو حاتم بن حبان حيث قال بعد تخريج هذا الحديث : 
يريد به صورة المضروب؛ لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضَرَّب 
وجهاً خلق الله آدم على صورته”"'. 

قال الحافظ ابن حجر: واختّلف فى الضمير على من يعود؟ فالأكثر على 
أنه يعود على المضروب لِمّا تقدم من الأمر بإكرام وجههء ولولا أن المراد 
التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها”" . 

وقد رد هذا القول وأبطلوه: 

قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ‏ في سرد أقوال الأئمة في 
تأويل هذا الحديث يا أن المراد أن الله خلق آدم على صورة الوجهء 
قال: وهذا لا فائدة فيه» والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على 
خَلّقَ ولده» وجهه على وجوههم. وزاد قوم في الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام مر برجل يضرب وجه رجل آخرء فقال: ١لا‏ تضربه» فإن الله تعالى 
تَلْقَ آدم عليه الصلاة والسلام على صورته»؛ أي: صورة المضروبء وفي هذا 
القول من الخلل ما في الأول”" . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ: هذا يعني الزيادة التي ذكرها ابن 
قتيبة - شيء لا أصل له» ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث”* . 

وقال الطبراني في «كتاب السّنََّه: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: 
قال رجل لأبي: إن رجلاً قال: خلق الله آدم على صورته؛ أي: صورة الرجل» 
فقال: كذب. هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا؟ 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشيخ محمد الكرخي الشافعي أنه 
قال في كتابه: «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع 


.47١/١7؟‎  ناسحإلا «صحيح ابن حبان»  كما في‎ )١( 
.1817“ «فتح الباري» ه/‎ )0( 

(9) «تأويل مختلف الحديث» ص9١".‏ 

(5:) «بيان تلبيس الجهميّة؛ 471/5. 
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والفضول» ما نصه: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر 
ذلك عن إمام معروف غير مجهولء نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة فى تأويل الحديث: «اخلق آدم على صورته)ء فإنه يفسر ذلك 
بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديثء لِمَا رويناه عن 
عمد ونه ولم يتابعه أيضا من تعدو 

ثم قال شيخ الإسلام: قلت: 0 الحافظ أبو موسى المديني فيما 
جَمّعه من مناقب الإمام الملقّبٍ بقوام السّئْة أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
التميمى صاحب كتاب «الترغيب والترهيب»» قال: سمعته يقول: أخطأ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة فى حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك». بل لا 
يؤخذ عنه فحسبء قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل مِن إمام إلا وله 
زلة» فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلتهء ترك كثير من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن 
ا 1 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ‏ في ترجمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة <ة وكتابة فى 'التوسيد مجلد كبير»: وقد تأول فى ذلك حديف الصورةء 
فليُعْذَر من تأوّل بعض الصفاتء. وأما السلف فما خاضوا فى التأويل بل آمنوا 
وكمُواء وفوّضوا عِلم ذلك إلى الله تعالى ورسوله ككل ولو أن كل من أخطأ في 
اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق ‏ أهدرناه» وبدعناهف لقل من 
يسلم من الأئمة معناء رحم الله الجميع بمنّه وكرمه”". 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» ثلاثة عشر 
وجهاً لإبطال هذا القول: 

* منها: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير» فإن الله خلق آدم على 
صورة بنيه كلهم» فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على 


.505- 5٠5/5 «بيان تلبيس الجهميّة»‎ )١( 
.5١١- 5٠09/5 (؟) «ابيان تلبيس الجهميّة)‎ 
.ا/5/١54 «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 


)5518( بَابُ النّهي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم‎  )"7( 
2 
صورته في غاية البعدء. لا سيما وقوله: «وإذا قاتل أحدكم. . وإذا ضرب‎ 
أحدكم) عام في كل مضروب» والله خلق آدم على صُوّرهم جميعهم» » فلا معنى‎ 
لإفراد الضميرء وكذلك قوله: «لا يقولن أحدكم : قبّح الله وجهك ووجه من‎ 
. أشبه وجهك» عام في كل مخاطب» والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم‎ 
ومئلها: أن ذرية آدم حلقوا على صورة آدمء لويحاي على‎ * 
صُوّرهمء فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر في الوجود‎ 
على صورة الأول المتقدم وجوده» لا يقال: إنه خلق الأول على صورة الثاني‎ 
المتأخر في الوجودء كما يقال: خلق الخلق على غير مثال أو نسيج هذا على‎ 
منوال هذا.‎ 

* ومنها: أنه إذا ريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يح يَحْتَحّ إلى لفظ خلق 
ال 0 
وجهه يشبه وجه آدمء أو فإن صورته تُشْبه صورة آدم . 

* ومنها: أنه لو كانت علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه 
آدم لنهى أيضاً عن الشتم والتقبيح وسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم: قطع الله 
يدك ويذا فنك أقية يدس إلخ ما ذكره”" . 

[القول الثاني]: أن الضمير يعود إلى آدم. 

وهو مروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبيء, ذكره القاضي أبو 
الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن علي الجرجاني» المعروف 
بحمدان أنه قال سانت نه تور عقن النبئ: «إن الله خلق آنم على 
صورته». فقال: على صورة آدم'") 

ونقله الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة» كما في «بيان التلبيس» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 

وذكره البيهقيّ في «الأسماء والصفات» عن أبي سليمان الخطابيّ» 


ملسن 
وأقره 


1 نيان تلبيس الجهمية > ا‎ :)١( 
١ 5١/7” «الأسماء والصفات»‎ )*( .7":09/١ (؟) «طبقات الحنابلة»‎ 
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ونْسَبه ابن قتيبة إلى أهل الكلام» فقال: فقال قوم من أصحاب الكلام: 
أراد: خلق آدم على صورة آدمء لم يزد على 0 وإليه ذهب العراقئ فى 
«طرح التغريب96' . 

وقد ردٌ الأئمة هذا القول وأبطلوه وبدّعوا قائله: 

فقد قال الإمام أحمد ‏ لما ذُكر له قول أبي ثور المتقدم : من قال: 
إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمى» وأيّ صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه؟2 . ْ 

وقال ابن قتيبة - بعد ذكره لهذا القول -: ولو كان المراد هذاء ما كان 
في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورتهء 

0 2 4 
والسّباع على صورهاء والأنعام على صورها؟”*' . 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية لفساد هذا القول تسعة أوجه في كتابه 
«بيان تلبيس الجهميّة). نقتصر على ذكر ثلاثة منها*2؛ لأنها كافية فى إبطاله: 

* أحدها: أنه إذا قيا : إذا قاتا. أحدكم فليجتب الوجه فإن الله خلق اد 

ع8 - ع 3 08 7 3 
على صورة ادم أو له تقبحوا الوجه» ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك ووجه 
من ثيه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورة آدمء كان هذا من أفسد الكلام» 
فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلاء فإن كون آدم مخلوقا على صورة 
آدمء فأي تفسير فسّر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا 
عن تقبيحها وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرّق 
الحديث المروي: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» مفرداً» وروي قوله: «إن الله 
خلق آدم على صورته» مفرداً» أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير 
إلى آدم يمنع فيه» وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم 
أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع فلا يناسب هذا الحكم. 

#4 الوجه الثانى : أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدمء فلو كان 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث») ص8١".‏ (؟) «طرح التثريب» .٠١5/8‏ 


(7) «طبقات الحنابلة» .":9/1١‏ (:) «تأويل مختلف الحديث» ص18١".‏ 
(5) هي التي اقتصر عليها صاحب رسالة «حديث الصورة». 


(7") - بَابُ النَهْي عَنْ ضَرْبٍ الْوَّجْهِ - حديث رقم (5518) 
مائعاً من ضرب الوجه أو تقبيخه لوجب أن يكون مانعاً من ضرب سائر الوجوه 
وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل والدين» وتعليل الحكم 
الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي كك لا يصدر 
إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديدء إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن 
كلامه وبيانه . 

* الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» 0 
التناقض». وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن دم لم أخلق من : نطفة وقلقة 
ومضغة» وعلى أنه لم يتكوّن في مدة طويلة بواسطة العناصر» وبئوه قد شحلقوا 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء وحُلقوا في مدة عناصر الأرض. ..» فإن 
كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه لق على ذلك الوجهء وهذه 
العلة منتفية في بَنِيه» فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بَنِيه وتقبيحها لانتفاء العلة 
فيهاء فإن آدم هو الذي ملق على صورة دونهمء 0 خلق 
لآدم على صورهم التي هم عليهاء بل نُقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة""' . 

[القول الثالث]: أن الضمير يعود على الله يله . 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال 
أهل السّنّةَ والجماعة» قال القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة - في ترجمة 
أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي -: نقلت من خط أحمد 
الشنجي بإسناده قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملى علىّ أحمد بن حنبل 
- فذكر جملة من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أهل السَّنّةَ والجماعة» 
ومنها -: وأن آدم ككلخٍ خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن 
رسول الله هه(" . 

وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور السلف. 

قال ابن قتيبة كله : والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في 
القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن 


.71/١ «بيان تلبيس الجهميّة» 5/ 577. (؟) «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ"''. 
وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية) . 
وقد ذهب بعض أهل السَّئّةَ والجماعة إلى أن إضافة الصورة إلى الله من 


ل سس بر م 


باب التشريف والتكريم» كقوله تعالى: 9اتاقّةٌ أَشَّهِ [الأعراف: 267 وكما يقال 
في الكعبة: بيت الله؛ ونحو ذلك""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: أقرب هذه الأقوال عندي. وأرجحها هو ما 
ذهب إليه الكثيرون» وانتصر له شيخ الإسلام من إثبات الصورة لله تعالى بهذا 
الحديث؛» على ما يليق بجلاله يةِ. فلا داعى للتأويلات المتعسّفة» بل ما دل 
عله ظاهر ال :فر التشكل 'السحيي نامل بالإتعاكة» والإتصات: 

ومما يؤيّد ذلك؛ أن الصورة لله يل ثابتة فى النصوص الصحيحة 
الأخرى» ومن أقواها وأبينهاء ذلك ما أخرجه الشيخان”" عن أبي هريرة طلفله ؛ 
أنّ ناساً قالوا لرسول الله يكلِ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 86: 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لاا يا رسول الله!ء وفيه: 
ابجحم الله النان يوم القرافةة فقول ".من كان نميه قي ثيه لتقن كان 
يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى 
في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في 
صورته التي يعرفونء» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتّبعونه. ..» 
الحديت. 

فقد أثبت هذا الحديث الصحيح المتّفق عليه الصورة لله وَقَء فنثبتها كما 


."١18ص «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 

(') راجع: «طرح التثريب» 2٠١0/8‏ وهو أحد الأجوبة التي أجاب بها الشيخ ابن 
عثيمين عن الحديثء» انظر: «شرح العقيدة الواسطية» »٠١9/١‏ قاله صاحب رسالة 
«حديث الصورة» ص7١.‏ 

(5) أخرجه البخاريّ (2501/7 95717), ومسلم (1837). 


(1") - بَابُ النَهُي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (5599 0 55170) 
د اكلا 
أثبتهاء وننزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين» إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا 
تعطيل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )...( ]5579[‏ (حَدَتَنَا عَمَرّو 00 حَدَتَنَا 
سْفْيَانُ بْنُ عَُيَْة» عَنْ أبي الرَّنَادِ بِهَذَا الِإسْتَادِ وَقَالَ: «إِذا ضَرَبَ أَحَدكُم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عسوو نه محمد بن بكي لد اريت 
أبواب . 
١ 5‏ - (رهَيْدُ بن حَرْب) أبو خيثمة البغداديّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؟ - (سُفيان: : 7 0 عيّينة) الكوفي» 7 ثم المكيّ» تقدّم را 

و«أبو الزناد» عبد الله بن ذكوان ذكر قبله . 

[تنبيه] : رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد هذه ساقها الحميدئ 7 
فى «مسنده»» فقال: 
)١١7١( ْ‏ - حدّثنا''' الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا ضرب أحدكمء 
فليجتنب الوجهء فإن الله حَلّقَ آدم على صورته». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]570[‏ (حَدَتَنَا شيبَان به بْنُ فَرُوِحَ» حَدَننا بو عَوَانَة عَنْ سْهَيل عن 
أبيه. عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النِْيَ يل قَالَ : «إِذًا قائل َحَدْكُمْ أَخَاهُ ك ليتق الْوَجْة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَوُوحَ) الْأَبْلَىَء أبو محمدء صدوقٌ يَهِم» ورُّمي بالقدر, 
قال أ بو حاتم : اضطّرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [4] (ت0 أو”537) وله بضع 
وتسعوق نة (م د س) تقدم في في «الإيمان» 7١//ا6١.‏ 


(؟) «مسئد الحميدي») / كلاة. 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


١‏ (أَبُو عَوَانَة وَضَاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البزاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [17] (ته أو75١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 

 '‏ (سْهَيلُ) بن أبي صالح المدنيء تقدّم قريباً. 

(أَيُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات» تقدّم أيضاً قريباً. 

و(أبو هريرة ذ) ذكر قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 1[‏ (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَدَ 
شعْبَةٌ عَنْ كاده سَِعَ أبَا أيُوتِ( يُحَدّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة فَالَّ: قَالَ رَسُولُ الو يلك : 
«إِذًا قَائلَ أَحَدكُمْ أَخَاهُ مَل يَلْطِمَنّ الْوَّجْه)). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

. (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتبَرِيُّ) البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَتِْريَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 


٠‏ - (شْعْبَةُ) بن الحبجاج الإمام الشهير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

: - (قَتَاتَةُ) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسِئَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة [4] (ت/1117) (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠١/5‏ 

ه. (آأبو أيُوت) الْمَرَاضَنَ الأزدئ» :انمه يحبى» ويقال: خحبيب بن 
مالك. ثقة [”] مات بعد الثمانين رخ م دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» 1//1م1. 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة ذه ذُكر قبله. 

وقوله: (فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْه؛) بفتح حرف المضارعة» وكسر الطاءء يقال: 
لطت الحمرأة وجيها لطظماء مز بات هبرت حترته باط كفياه واللظجة 
بالفتح: المرّة» قاله الفيوميّ , 

والحديث سبق البحث فيه مستوقى» ولله الحمد والمنّة. 


.661 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ النَهُي عَنْ ضَرْبٍ الْوَجْهِ - حديث رقم (55815 - 5588) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوْلَ الكتاب قال: 


 )...( ]577[‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَمْ سين خاي آبيء حك 
الْمُتَنَى (-) وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ : بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن مَهَدِيٌ» عَنٍ 
المُكَنّى : 500010 ي أيُوبَء عَنْ أبي 0 قَالَ 
سول للم َكل وَفِي حَد : يثِ ابْنٍ حَايِمِ : : عَنِ النبئ كله قَالَ: «إِذَا قَاتل أ حَدْكُمْ 
أَحَاهٌ لْيَحتَيب الْوَجْهَ د الله خَلّقَ آم عَلَى صُورَته»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. ْجَهْضَِيٌ) تقدّم قبل باب‎ ١ (نصر بر ل‎ ١ 

41071 علق بن لسر ين على التميضين البصريّ» ثقةٌ من كبار [9] 
(متل/ام١)‏ 2 تقدم في ' فى «الإيمان» ”/ 07 ش 

ف (الْمُتنّى بن سَعِيدِ سَعِيلِ) الصْبَعىّ) أبو سعيد البصريّ القَّسَّام القصيرء ثقة 
[1] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /01/ 1959. 

ا بن حَاتِمٍ) ب هيمرة الخدادئ الكمين» عدرق) رَيّما وَهِمْ 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو5؟7) (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

(عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن مَهْدِيٌ) بن حسان الْعَنْبَريَ مولاهم. أبو سعيد 
ل 2 ع حافظل إمام مشهور [9] (ت198١)‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
(ع2 تقدّم في اشرح المقدّمة» جاص88". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمّ عَلَى صُورَتِه) تقدّم تحقيق البحث فيه قريباً» فلا 

557 المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5**[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَيِى عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَ 
هَمَامُ حَدَثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ يَحْيّى بْنِ مَالِكِ الْمَرَافِيَ - وَهُوَ أبُو أَيُوبَ - عَنْ أبي 
هْرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الل كلل قَالَ: «إِذًا قَائَلَ َحَدَكُمْ أَغَاهُ لْيَحتَيبِ الْوَجْة») 
رجال هذا 0 سق 


و2 


١‏ -(مُحَمَّدُ بن الْمَنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


ص2 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ و3 : طلْمَد رك من ليت ريو الكرق4 ... إلخ - حديث رقم (115) 


إذا أخحرته. والنَّظِرَةُ مثلٌ كَلِمَةِ بالكسر: اسم منهء وفي التنزيل العزيز: مْنَظِرَةُ إل 
مَيْسَرَوْ 4 [البقرة: »]78١‏ أي فتأخيرٌ» وتّظرته الدينّ ثلائّاً لغة» قاله الفيّومت”" . 

وقال المجد كثه: نَطرَه وانتظره» وتنظرهء تَأَنّى عليه» قال: وأنظره: 
أتحره» والتّظرة كمّرحة: التأخير في الأمر. انتهى'". 
٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: قد أفاد ما ذُكر أنه يجوز في «أنظريني» قطع 
الهمزة» ووصلهاء فالقطع على أنه من «أنظر» الرباعيّ بمعنى أخحر» فيكون 
المعنى أتحريني حتّى أتمكن من سؤالي إياك» والوصل على أنه من «نظر' 
الثلائي بمعنى تأنّى» ويكون المعنى تأنّيْء وتمهّلي في شأني» وعلى كل فقوله: 
(وَلَا تُعُجلِيني) عطف مؤكّد على مؤكد. 

[تنبيه]: «تُعُجليني» هنا بِضِمٌ أولةة وقيو' #العدوحتة الاعجال ترباعياً؛ 
يقال: أعجلهء وعجّله: إذا استحثه على الإسراع» وحمله عليه» هذا هو 
الصواب في ضبطه» وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح 
أوّلهء وثالثئه» مضارعاً لعَجِلَّ الثلائث» كمَّرِحَء فغلظ؛ لأن عَجل الثلاثيّ لازم 
لا يتعدّى» وما هنا متعدٌ إلى المفعول به» وهوياء المتكلم. فراجع كتب 
اللغة””"» تعلم صحّة ما قلت لكء والله تعالى أعلم. 

(أَكَمْ يَمُلٍ لله وَنَك : ماوَلَمَدَ 3 الأ لبن ©4؟) ذكر مسروق هذا 
استدلالاً على أن النبى كَلِ رأى ربه يق ليلة المعراج» وذلك لظنّه أن الضمير 
المنصوب في لرّاه» لله #لة. مع أن الصواب في معناه: أنه رأى جبريل 82 
في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء كما هو واضح من سياق الآيات» 
دهي : «لَملقوَلُ نولو كم 9 نك م ند وى الف تكن © ثكع م لي © 
وما صَافَيٌ بِسَجْوْن (©) وَِلْقَدَ اه رِلْأكي ألبِين 402 [التكوير: 19 - 15 الآيات. 

قال الحافظ ابن كثير كألث: قوله تعالى : لوَلْقَد 4 بِالأنيْ أبن ©©» 
يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله وِيْنَ على الصورة التي 
خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح الأ َلْبِينِ» أي البيّنْ» وهي الرؤية الأولى 


)غ20 «المصباح المنير» 57/1 زفق «القاموس المحيط» ص"3:. 
(9) راجع: «الصحاح» 155-1ء و«القاموس» ص477» و«المصباح» 59415/7. 
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ين الو 


5 -(عبد لحرا بن عبد الوارث بن سعيد العيوف مولاهم التَنُوريّ» أبو 
سهل البصري» ثقة ثبت ثبت في شعبة [9] (ت17١٠7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 487. 
* معام ب بن يحيى بن ديتان الْعَؤْذِيّ أنو عبد الله أ أبق بكر 
البصري. 3 ريما وَهِمْ [] (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) ”/ ./٠‏ 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (الْمَرَافِيٌ) بفتح الميمء وقيل: بكسرهاء والأول أصحٌ: نسبة إلى 
قبيلة» قاله في «اللباب"2. 
والتحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد والمئة 


 )*(‏ (بَابُ الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ لِمَنْ عَذَبَ النّاسَ بِغَيْرٍ حَقَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوْلَ الكتاب قال: 


 )1118( 4[‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ : 5 شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنْ 
غِيَاثِء عَنْ هشام بْنِ عَرْوَة» عَنْ نْ أبيه؛ عَنْ شام بن حَكِيمٍ بْنِ حِرَامٍ» قَالَ : م 
بالشّام عَلَى ناس » وَكَذ ا في الشّمْسء وَصُبٌّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ ا 
لهذا قبل ُعَذُونَ في الْحَرَاجء قال : ما إنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 


م 


هن الله يعدت الّْذِينَ يَعَذْبُونَ في الدُنيَا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ لاني كر بن أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (حَفصٌ 3 بن فِيَاثْ) النخعيّ الكوفي القاضي» تقدّم قبل بابين. 

٠‏ - (هِشَام عرو بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» 
قف افقيه »رنها لسن [5] (ته أو55١)‏ وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في 
«اشرح المقدّمة» جاص١7560.‏ 

: - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (هشام بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامِ) بن حُويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 


.189 /" «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0*”) - بات الْوَعِيدٍ الشدِيدٍ لِمَنْ عَذَّبَ النّاِنَ غير 2 حديث رقم إجنرائف 


سد عند 


قُصَىّ بن كلاب القرشىئ ع الأسدي» وأمه زينب بنت العوّام أخحت الزبير» كان هو 
وأبوه من مسلمة الفتح, ذكره ابن سعد فيهم» قال: وكان رجلا مهيبا . 

رَوَى عن النبى كَل وروى عنه جبير بن نُفير» وعروة بن الزبير» وقتادة السُلَميٌ . 

قال الزهري: كان يأمر بالمعروف في رجال معه »2 وقال ابن وهب عن 
مالك: كان هشام كالسائحء ما يتخذ أهلاًء ولا ولداًء وقال مصعب الزبيريّ: 
كان له فضل» ومات قبل أبيه» وقال أبو نعيم الأصبهاني: استُشهد بأجنادين. 

وتعقّبه الحافظ» قائلاً: وهذا غَلَّط من أبي نعيم» فإن الذي قتل بأجنادين 
هشام بن العاص أخو عمروء وأما هشام بن حكيم هذا فقد صحٌ أنه كان 
بحمص» وعياض بن عَنْم وَالٍِ عليهاء وذلك بعد أجنادين بمدّة طويلة» وأيضا 
فسماع عروة منه فى «الصحيحاء وعروة إنما ولد بعل أجنادين» وفى 
«الصحيحين» عن عمر: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ «سورة الفرقان» على 
حروف لم يقرئنيها رسول الله عِنْهِ. . . ) الحديث» وهو هذا. انتهى 17 , 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والنسائيٌ 6 وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث» وكرّره هنا ثلاث مرّات. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنْه» وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام بن 
عروة» والباقيان كوفيّان» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعىّ» وأن 
صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب السئّة إلا هذا الحديث عن 
مسلمء وأبي داود» والنسائيئ 00 راجع : (تحفة الخرا ف 
شرح الحديث : 

(َنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيِمٍ بْنِ حِرَام َيه (قَالَ) عروة: (مَرَّ)ْ هشام بن 
حكيم طفه (بالشام) بهمزة » ومتاكةة ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليها شَأْمِيٌّ على 
الأصل»ء ويجور شآمء بالمذ من غير ياء» مثل يمنئئ »2 ويَمَاقٍء قاله الفيومئ 0 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 7594/5. (؟) «تحفة الأشراف» 7١/9‏ ال. 
(5) «المصباح المنير» ."//١‏ 
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(عَلَى أناسِ) ابضمٌ الهمزة» قال الفيَوميَ 5ل: قيل: وزنه قُعَالُء بِضَمْ الما 
شق وق لانيل لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفاًء على غير قياس» فيبقى 
الال وعن الكسائي أن الأنان وَالاين لكثان يعاق اله :ولبين حرفا 
مشتقًاً من الخو وهو الوجة؛ لأنهما مادَّتانٍ مُحْتلِمَتَانِ فى الاشْتِقَاقَ. والحذف 
تَغييرٌ؛ وهو خلاف الأضْل . انتهى 3 ١‏ 

وفي الرواية التالية: «قَالَ: مَرَّ هِشَامْ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ حِرَام عَلَى أنّاسٍِ» مِنّ 
الأنيًا ط بالشّام) . 

وقوله: (وَقَدُ كَدْ أَقِيِمُوا ذ في الشفْس) جملة في محل نصب على الحال؛ وكذا 
قوله: (وَصبٌّ) بِضمٌ م الصاد المهملة» مبئاً 00 أي : نيك (عَلَى ُؤُوسِهِم 
الزَّيْت) دهن الرفوة. (فَقَالَ) هشام بن حكيم له : (مَا هَذَا؟)؛ أي أي شيء 
هذا الذي ديو هؤلاء؟ (قِيلَ) له: (يُعَذَبُونَ) خبر العسزوقة أي هم ليوك 
(في الْخَرَاج»؛ أي : بسبب عدم دفعهم الخراج» فافي) سيبية » كما في قوله 
تعالى: طوِظلْوِ من ات كَادُأ حرَّسنا لم4 الآية [النساء: 16]. (قَقَالَ) 
هشام ذلك : (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيف ك«ألاك, 
(إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الابتداء» كما قال في «الخلاصة» : 

فَاكْسِر ف الابتَدَا وَفي بَذْءِ ل يت «إن» لِيَمِينِ كسك 

(سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ : ١ن‏ الله) كلل (يُعَذَتُ) يوم القيامة» وقوله: 
(الَذِينَ) في محل نصب على المفعولية ايعدم (تعذنون) وفي الرواية 
التالية: «يعذبون الناس»» (فِى الدنْبَاه) قال القرطبي كُنْهُ: يعني: إذا 
عذبوهم ظالمين» إما في أصل التعذيت+ فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه 
التعذيب» أو بزيادة على المشروع في التعذيب, إما في المقدارء وإما في 
الصفة» كما بيّناه في الحدود. انتهى”" . 

وقال النوويّ كُُلَنْهُ: هذا محمول على التعذيب بغير حقٌء فلا يدخل فيه 
التعليت بح كالقضاضص »> والحدود» والتعرير: ونحو ذلك”” . 


)0غ( «المصباح المنير») (١ .55/١‏ «المفهم) 5. 
(9) «شرح النووي» .151//١5‏ 
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وقال المناوي كُلَنْهُ: المراد أن لهم مزيد مزيّة على غيرهم من عَصاة 
المؤمنين الذين يعذبهم بذنوبهم. وقد يدرك العفو من شاء اي فلا 
كرت أصلاًء وؤكْرٌ الدنيا مع أنه لا يكون إلا فيها تتميمٌ» أو للمقابلة. 
انتهى''2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث هشام بن حكيم '#ا هذا من أفراد 
المصئّف كآله4. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [77/ 7775 و5770 و5575 و/553] (2)375377 
و(أبو داود) في «الخراج» (70540)» و(النسائي) في «الكبرى» (2)575/60 
و(أحمد) في «مسنده» (7/ 54 40)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» 
(١/ه؟:),‏ و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» .»)275١75/5(‏ و(ابن منده) في 
«الفوائد» »)0١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 2.2500 والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان الوعيد الشديد لمن يعذّب الناس بغير موجب لذلك» ‏ 
فإن الله تعالى يعذّبه في نار جهنّم» وهي أشدٌ حر . 
١‏ - (ومنها): أنه يَحْرّم تعذيب الذميّ بعدم دفعه الجزية» إذا كان عاجزاًء 
وأما إذا كان قادراًء فامتنع عن أدائها ظلماء فإنه يعاقّبِ بما يناسب حاله. 
 “‏ (ومنها): بيان أن العالم يجب عليه إذا رأى ارتكاب ظلم ونحوه أن 
يذكر ما عنده من العلم» حتى يرتدع الناس به» ويتنكموا عن الظلم. 
 :‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ين من الصدع بالحقٌ» من غير 
خوف. ولا استكانة» فقد دخل هذا الصحابيّ هشام بن حكيم على فير 
فلسطين» وذكره بحديث النبيّ يه فتذكرء فخلّى سبيل المعدبيق» وهكذا من 
حقٌّ المسلم أن يصدع بالحقٌ» ولو كان عند ظالم» فقد أخرج أبو داود» 


.7"١ 5/7” «فيض القدير»‎ )١( 
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والترمذيّ» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال رسول الله يك : 
«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ‏ أو أمير جائر)» وهو حديث 

وأخرج النسائيّ عن طارق بن شهابء أن رجلا سأل النبئ كَل وقد 
وضع رجله في الْعَرْز: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائرا» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]76[‏ (حَدَنَنا ُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أَبُو أسَامَة عَنْ هِننَام ٠‏ عَنٌ 
أبيو» قَالَ: مر شام م حكبم ذن حرم على أندي» من الأنبا السام 


نَد أفيمد اذ في السَّمْسٍء فَقَالَ : ما شَأئّهُم؟ َالو | كو في الْجِرْيَةٍ يَقَ فَقَالَ هِشَام : 
ل , كله يفَو إن 20 0 يُعَذَّبُونَ النَاسنَ في 
الدُنيَا») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و(أبو كريب» هو: محمد بن 
العلاء» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة. 

وقوله: (مِنَ الْأَنْبَاطٍ الج الهمزة: هم فلاحو العجم. قاله 
النووي 5 يعْأَنْهُّء وقال الفيومي 5 اله : 3 جيل من الناس» كانوا ينزلون سوّاد 
العراق» * ثم استعمل في أخلاط الناس» وعوامّهِم ء والجمع : الاك لكل سين 
وأسبات» الواحد نْبَاطِيٌّ بزيادة ألف» والنون نُضَمْء وتفتح, قال الليث: 0 
نُبَطِىٌ» ومنعه ابن الأعرابي» واستيطة الحكمَ : استخرجيه بالاجتهاد» واَنْبَظتُهُ 
إنْبَاطاً مثله. وأصله من اسْتَنْبَط الحافرٌ الماءء وأَنْبَطهُ إِنْبَاطاً: إذا استخرجه 
0 10 

وقال القرطبي ككأَْهُ: «الأنباط»: جمع تبَطء وهم قوم ينزلون بالبطائح بين 
العراقيّن» سُمُوا بذلك؛ لأنهم يُنبطون الماء؛ أي: يحفرون عليه» حتى يخرج 


.091- 59٠0/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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على وجه الأرض» يقال: نبط الماءٌ يَنبْط وينيط» من بابي قتل» وضرب: إذا 
نبع» أنبط الحمّارٌ الماء: إذا بلغ إليه» والاستنباط: استخراج العلوم» ويقال 
للنبط: تبيط أيضاًء وكانوا إذ ذاك أهل ذمّة» ولذلك عُذْبوا بالشمس» وص 
الزيت على رؤوسهم لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكن» 
فعوقبوا لذلك. فأمًا مع تبيّن عجزهمء فلا تحل عقوبتهم بذلك» ولا بغيره؛ 
لأن من عجو عرد الحزية قطت عنه. نعي 9ك 

والحديث من أفراد المصئف كانُه وقد مضى تمام شرحهء وبيان 
مسائله» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَْهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

لتك ..) - (حَدَنَنَا آبُو كُرَيْبٍِء حَدَنَنَا وَكيعٌء وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 
وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إ: رايم حبرا جَرِيرٌ» كُلّهُمْعَنْعِشَامٍ: بهذا الِاسْنَادِء وَرَادَ 
مر قَالَ : مهم يَوْمَهِذِ عمَيْرُ بن سَعْدِء عَلَى فلَسْطِينَ» فَدَحَلَ 
عَلَيْهِ فَحَذَّنهُ كَأَمَرَ بهم فَخُلوا). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ : 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل بابء إلا وكيعاً» فذُّكر قبل بابين» 
واجرير» هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: (وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِِ عَمَيْرُ بن سَغْدِ) قال القرطبيّ كانه : كذا صحّت 
الرواية عند أكثر الشيوخ» وفي أكثر النُسخ. وهو الصواب؛ لأنّه تُمير بن 
سَعْد بن عُمر القارئ الأنصاري» من بنى عمرو بن عوف» يكنى أبوه أبا زيد» 
وهو أحدٌ من جمّع القرآن الذي تفدّع وكرة في حديث أنسء الذي قال فيه 
أنس: أبو زيد أحد عمومتي» واختلف في اسم أبي زيد هذاء فقيل: سعد كما 
تقدم - وهو الأعرف» وقيل: سعيد» وكان عمر يه ولى عُميراً حمص» وكان 
يقال له: نَسيحٌ وحده» ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفيّ: عَمر بن 
سعيدء قال أهل النقل: وهو وَهَمّء وأما عمرو بن.سعيد فمعدود في الصحابة» 


)0غ( «المفهم» 5--044. 
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وهو عمرو بن سعيك» ربيب الْجَلاس بن سويد المنافق”'؟, ويتيمه» حكاه 
القاضي أبو الفضل . انتهى”" . 

وقال النوويّ كُُلَنْهُ: قوله: (وأميرهم يومئذ عمير بن سعدا هكذا هو في 
معظم النسخ عُمير ‏ بالتصغير ‏ ابن سّعْد ‏ بإسكان العين» من غير ياء ‏ وفي 
بعضها عُمير بن سعيد» بكسر العين» وزيادة ياء» قال القاضي: الأول هو 
الموجود لأكثر شيوخناء وفي أكثر النُسخ» وأكثر الروايات» وهو الصواب» 
وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاريّ الأوسيّ» من بني عمرو بن عوفء ولاه 
عمر بن الخطاب وه حمصء وكان يقال له: نسيج وحدهء وأبو زيد 
الأنصاريّ أحد الذين جمعوا القرآن» والله أعله”". 

وقال في «تهذيب التهذيب»: عمير بن سعد الأنصاري الأوسيّ» روى عن 
النبي كَل وعنه ابنه محمودء وأبو إدريس الخولانيٌ» وحبيب بن عبيدء 
وغيرهم . 

قال مصعب الزبيري عن عبد الله بن محمد بن عمارة: عُمير بن سعد بن 
شَهِيد بن قيس بن النعمان بن عمرو بن أمية» له صحبة» وهو الذي رفع إلى 
النبي كَلكِ كلام الْجَلّاس بن سُويدء وكان يتيماً في حجرهء ولم يشهد شيئاً من 
المشاهد» وشّهد فتوح الشام» واستعمله عمر على حمصء وكان من الزهادء 
هكذا قال ابن القداح. 

وأما'انن تعد فقال + ميو بن معد من هنيد بن التعمان بن فسن بن 
عمرو بن زيد بن أمية» كان أبوه ممن شَّهد بدراًء وأبوه سعد القاري أبو زيدء 
واستُشهد بالقادسيّة» ولأبيه صحبة» وولاه عمر على حمص»ء قال: ومات في 
خلافة معاوية» كذا قال ابن سعدء وقيل: إنه وَهِمَ في ذلك تبعاً للواقدي» وأن 
الصواب ما قاله القدّاح» وقد فرّق بينهما غير واحدء وقال بعضهم: إن أبا زيد 
الأنصاري لم يُعْقِبِء وقال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن عبد الرحمن بن عُمير بن سعد» قال لي ابن عمر: ما كان من الصحابة 


.»تت١ وهو الذي رفع كلام الجلاس إلى النبي كَلْةِ.‎ )١( 
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منت 


رجل أفضل من أبيك» وقال هشام بن حسانء عن ابن سيرين: كان عمر مُعْجَبا 
به» وكان من عَبَبه به كان يُسَمّيه نسِيجح وحدهء ويقال: إن عمر قال لأصحابه: 
تَمَنُواء فتمنى كل رجل أمنية» فقال عمر: لكنني أتمنى أن يكون لي رجال مثل 
تُمير أستعين بهم على أمور المسلمين» ويقال: إنه مات في خلافة عمرء 
ويقال: في خلافة عثمان» وقيل غير ذلك» ومناقبه كثيرة» وقد تعقب ابن الأثير 
قول من قال: إنه ابن أبي زيد القاريّ» بأن أنس بن مالك كان يقول في أبي 
زيد: هو أحد عمومتي ١‏ وأنس من الخزرج» وعمير بن سعد هذا أوسيّ ) فكيف 
يكون ابنه؟ قال الحافظ: وهو تعقب جَيّد. انتهى 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في قوله: «تعقّب جيّد) نظر» لماذا لا 
يكون أنس تجوّز في قوله: «أحد عمومتي»» أو أن عمومته كانت من جهة 
الرضاعة» فليتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (على فِلسَطِينَ) بكسر الفاءء وفتح اللام: هي بلاد بيت المقدس» 
وما حولهاء قاله النووي”" . 

وقال المرتضى كُدَنه: فِلَسْظونَء وفِلْسْطِينُ» وقد تُفْتَحُ فاؤهما: كُورَةٌ 
بالشَّامء في «نورٍ النّبُراس»: هي: الرَّمْلَّة وغَرَّةُ وبَيْتُ المَقْدِسء وما وَالاها. 
وفي «النّهايَة) : هي ما بَيْنَ الأَرْدُنُء وديارٍ مِضْرَّء وأمُ بلادها بَيْتُ المَفْيس. 
وفِلَسْطِينُ : قرية» وقيل: مدينةٌ بالعراقِ. وفي «التّهذيب»: نوها زائِدَةٌ وقالَ غيزه: 
بل هي كَلِمَةٌ رُومِيةٌ والعَربُ في إغرايها عَلَى مَذْمَبَيْنِ منهم مَنْ يَجْعَلُّها بمَنِْلة 
الجمع» ويجِعَلٌ إِعُرابَها في الحَرْفٍِ الذي قبل النُونِء تقول في حال الرَّفُع بالواو: 
هذه فِلَسْطونَ وفي حالٍ النَضْبِ والجَرٌ بالياء» رأيثُ فِلَسْطِينَ» ومَرَرْتُ بَِلَسْطِينَ» 
أو تجعَلّها بمنزلَةِ ما لا يَنُصَرِفْء وتُلْزِمُها الياء في كل حال فَتَقُول: هذه فِلَسْطِينُ 
ورَأَيْتُ فِلَسْطِينَ» ومَرَرْتُ بفِلَسْطِينَ» ومنهم من يَجُعلها بمنزلة الجمع» ويجعل 
إعرابها في الحرف الذي قبل النُونَء فيقول: هذه فلسطونًء ورَأَيْتُ فِلَسْطِين» 
ومررت بِفِلَسْطِينَ» والثونُ في كل ذلِكٌ مَفْتوحَةٌ» قالَ عَدِيُ بن الرّقاع [من الخفيف] : 


.1758/1١ «تهذيب التهذيب») 178/8. (0) «شرح النوويَ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


”م 

26 1ع ؟. نأمط ة عل خحنف غُقا* 
تجادي اب رقي اي من فِلْسْطِينَ جلس حمر عقار 
ُتَّمَتْ في القِلَالٍ من بَيْتِ رأس تكواف وبا تننشها التكار 


رك إلنها و قال الأَْنَى [الطويل] : 


نَكُنْهُ ِلَسْطيَاً إذا كُنْتَ طعْمَه علق ورذات :الع مين لثاتها 


وقال ابن هَرَمَة: 

2 0 ل هه مي 5 اي اه 0 2 
لكك هن ا د ل لحث سفاء شن مزنة السبل 
١ 600‏ 

سهى 5 


وقوله: (فَدَحَلَ عَلَبْهِ إلخ)؛ أىئ: دخل هشام بن حكيم على عُمير بن سعد 
أمير فلسطين آنذاك» فُحلثة؛ اع أخبره بقول رسول الله كد : «إن الله يعذب 
الذين عديوة الناس في الدنيا). وقوله: (فَأَمَرَ بهم)؛ أي : افر عمير به سحن 
وقوله: (لَخُْنُو بضم الخاء المعجمة» واللام المشدّدة؛ أى : 


0 


طلق 
سَرَاحهِمء فانطلقوا إلى بيوتهم. 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: «فخلوا» ضبطوه بالخاء المعجمة» والحاء 
الموجلة».والتححمة أشهو -واحيدة: اب 

والحديث من أفراد المصئّف كآنه وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله. 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 يدنه أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]553/[‏ (حَدَننِي بو الطّاهِرٍ أَحْبرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي ب و 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مُْوةَ بن الربيرِ أَنّ حِشَام بْنَ حَكِيمٍ وَجَد رَجُلا وُوَ َلَى 
عنص نه و اماي الطوني أَدَاءِ الْحزْيَةٍ يَة كَقَالَ: مَا هَذًَا؟ إِنّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله َكل بول : «إِنَّ اللّهَ يَعَذْتُ الّذِينَ ار انام في الدُّنْيَاه) . 


)١(‏ «تا اج العروس من جواهر القاموس») ص5400. 
(0) «شرح النووي» 1758/15. 


)0 - بَابٌ أمْرِ مَنْ مَرٌّ بساح في مَسْجٍِء أو سُوقٍء أو غَيْرِهِمًا... إلخ ‏ حديث رقم (5518) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَبُو الطَّامِرِ) جود جد بيه لين مرو يز اضرع 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١590١)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
١‏ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري» تقدّم قريباً . 
 *‏ (يُوبسُ) بن يزيد الأيلي» تقدّم أيضاً قريباً. 
؛ ‏ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهيرء تقدّم قبل 


والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كذَنُهُ وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل 
حديثين» ولله الحمد والمئة. 

«إن يد إلا اصح ما استَطعت وما يي إلا لد عَكّو يكت وإلنه أَيبُ». 


ار 4 5 (يَات أمْرِ مَنْ مًَ بسلاح في مسجل َو سُوقٍ 
َو غَيْرهِمَاء من نَّ الْمَوَاضع الْجَامِعَةَ لئاس أ يُمْسِك يِنِصَالِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّلَ الكتاب قال: 

 )5514( [‏ (حَدَكََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» 
َال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بكر : 1 1 
جَابراً يَقُولُ: قل لحل ِسِهَامٍ فَمَالَ لَه سُولُ الله يكله: «أنييك 
ِنِصَالِهَا») . 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 


١‏ ١حَمُرُو)‏ بن دينار المكئء أبو محمد الأثرم الْجْمّحىَ مولاهمء ثقة 
ثبت [4] (ت11١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 185. 
؟ ‏ (جَابرٌ) بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ وَوْهاء تقدّم كرما 


والباقون ذكروا في البابيق الماضيين: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الايمان 
3 حزم الب تتتحتحتحتتتتت؟7<7ت<*ت* 2222 2ب 


التي كانت بالبطحاءء وهي المذكورة في قوله: ##عَمُمٌ سَدِيدٌ الِْ (© ذو مِيَوَ 
تأستوّ © وَمْرَ بالأنقٍ الل © ثم ما كَدَلَ © كن َب مَرَسَينِ أو أمَنّ 
بس لِك عَبْدِقِ مآ أن 4 [النجم: ه  05٠١‏ قال: والدليل على أن المراد 
بذلك جبريل لذ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة 
الإسراء؛ لأنه لم يُذكر فيها إلا هذه الرؤية» وهي الأولى» وأما الثانية» وهي 
المذكورة في قوله تعالى: طاإَلَقَدَ 512 َلك أي (©) عِندَ يدر التق ©) عِندَمًا 
جَنَهكُ الأريى إذ يحْتَى الييَدْرهَ ما يَقَتَى 40 [النجم: ١١‏ -15]» فتلك إنما ذُكرت 
في سورة النجم» وقد نزلت بعد الإسراء. انتهى كلام ابن كثير ككده0 . 

وقال الألوسيّ كأَنْهُ: قد هَاةُ» أي وبالله تعالى لقد رأى صاحبّكم 
رسول الله يه الرسولَ الكريم جبريل 42 على كُرسيّ بين السماء والأرض 
بالصورة التي خلقه الله تعالى عليهاء له ستمائة جناح #يآلأنيُ بين وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق» كما روي عن الحسن.ء وقتادة» ومجاهدء وسفيان» 
وفي رواية عن مجاهد: أنه كَِْهِ رآه 4 نحو جيادء وهو مشرق مكة» وقيل: 
المراد به مطلع رأس السرطانء, فإنه أعلى المطالع لأهل مكةء وهذه الرؤية 
كانت فيما بعد أمر غار حراء» وحكى ابن شجرة: أنه أفق السماء الغربيّ» 
وليس بشيءء وأخرج الطبرانيّ» وابن مردويه عن ابن عبّاس أنه قال في الآية: 
رآه في صورته عند سدرة المنتهى» والأفق على هذا قيل: بمعنى الناحية» 
وقيل: سمي ذلك أفقاً مجازاً. انتهى كلام الألوسئ 0115" . 

(#وَلفَدَ ياه رَْلَدَ لُذَئ ©*؟) هذا أيضاً مما استدلّ به مسروق على 
رؤيته يلل ره حيث ظنّ أيضاً أن الضمير لله يله مع أن الصواب أنه 
لجبريل تَ8. كما بيّنه النبئ كَلةِ لعائشة ونا لَمَا سألته عنه» كما أوضحه 
بقوله: (قَقَالَتْ) عائشة وِينا (أَنَا أَوّلُ هَذِهِ الْأمَةِ» سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ) أي عن المعنى 
المراد بالآية (رَسُولَ الله يلد كَقَالَ) يك ((إِنَمَا هُوَ جِبْرِيلُ) أي إن الذي أريد 
بالضمير في 49 هو جبريل :84 (لَمْ أَرَهُ عَلَّى صُورَتِهِ التي خُلِقَ) بالبناء 
للمفعول. أي خلقه الله تعالى (عَلَيْهَاء عَيْرَ هَانَيْنِ الْمَرَتَيْن) أي المرة التي وقعت 


.5١- 50 /”٠ «تفسير ابن كثير»؟ 5١/١ل/ا7. () «روح المعاني»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
5م 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كن كلاحقيه» وأنه مسلسل بالمكيين» سوى 
شيخيه» فالأول كوفيء والثاني مروزي» وفيه جابر ديه من المكثرين السبعة. 
(حَنْ عَمْرِو) بن دينار؛ أنه (سَمِعَ جَابرً) ذاه (يَقُولُ: مَرّ رَجْلْ) لا 
يُعرف» كما قال صاحب «التنبيه)”2. (فِي الْمَسْجِدٍ بِسِهَام) بالكسر: جَمْع 
سَهُمء بفتح» فسكونء. وهو واحد النَبْلءه وقيل: السهوم: نفس النصلء» قاله 
الفيَوم”". وقال في «الفتح»: 0 بفتح النون» وسكون الموحّدة؛ وبعدها 
لام: السهام العربيّة» وهي مؤنّتة» ولا واحد لها من لفظها. انتهى"". (فَقَالَ 
لَهُ وَسُولُ ال يله: «أنسِك بِيِصَالِهًَا))؛ أي: خذ بحديدتهاء قال 
امرتضي كله : مَسَكَ بو وأمشك نه وتناسك - وتمشك» واستمستك» 
مساك تسييكا: ل بمعنى تبس وفي "المجا. اعنصم به» وفى 
00 إِمْساكُ الشيء التَملق :1 وحنظلةه قال الله بعال «كإنسالة 
ِمَعْرْوفِ أو تريخ ) يإِعْسَنٌّ» [البقرة: 114]» 0 تعالى: «وبنيك الكسَاء أن 
َعَم ع لض إل 025 [الحج: 10]؛ أئ: كتخنظلياء قال الله تمتالرة: 
وَالدِنَ يُمَسَكوْتَ بالكتب» [الأعراف: ١17]؟‏ أي: يَتَمَسَّكُونَ به» وقال خالِدٌ بنُ 
زهي [من الطويل]: 
فكُنْ مَعْقِلاً في قَوْمِكَ ابْنَ خُوَيْلِدِ ومَسَّكُ بأَسْبابٍ أضاع رُعائّها) 
و«النصال»: بكسر النون: جمع نضل» 0 لكر وهو: دل 
السّهم والرُمحء وفي «التّهذيبٍ»: التضل #«تطفل السَّهْمِء وتصل الكية 
والسْكُين» ول ف #الصحاح؟؛ وفى ولتم : هو حَديدَةُ السّيففِء ما لم 
ا فإذا كانَ لها مَقَبِض فهو سيت وقال أبوهزياف: المَضْل : 0 
حديدةٍ من حدائدٍ السّهامء جَمْعه: أَنْصْلُء كأفنُسء ونصالٌء بالكَسْرِء وتُصول» 


.797/7 «تنبيه المعلم» ص”477. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.)551( كتاب «الصلاة» رقم‎ ,145 /١ «الفتح»‎ )9( 
.5787/١ «تاج العروس»‎ 2) 


(84)-يَابُ أمْرِ من مَرّ بسِلّاح في مَسْجِدٍء أَوْ سُوقٍء أو خَيْرِِمًَا... إلخ -حديث رقم (557) 


بالضمٌء وقال ابنُ شَمَيْل: النضل: السَّهُمْ العريض الطُويلٌ. انتهى مختصراً من 
«التاج)”"' . 
سوق » وبيده نبل» فليأخذ بنصالها. . .» الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب ككنهُ: في الحديث ذَكّر علّة ذلك» وهو خشية أن 
تصيب مسلما من حيث لا يشعر صاحبهاء وسَوَّى في ذلك بين السوق 
والمسجد؛ فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد» فليس للمسجد 
السوق, وَهُوَ أنه قَدْ رُوي النهي عن إشهار السلاح فيه ونثر النبل. 

خرجه ابن ماجه» من رواية زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن 
نافع» عن ابن عمر» موفوعاً : «خصال لا ينبغين فى المسجد: لا يُتخذ طريقاً 
ولا يُشهر فيه سلاحاً» ولا يُنبض فيه بقوس» ولا يُنثر فيه نبل» ولا يُمر فيه 
بلحم نيئ» ولا يضرب فيه حدّ» ولا يُقتص فيه من أحد. ولا يتخذ سوق 
ورفعه منكر» وزيد بن جبيرة ضعيف جدّاء متفق على ضعفه. وخرّج - أيضا -: 
التهق عن سل الشيوف تلق الح عن دياف وزائلة» رفوع بإبثان عست 
جدًاً وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: لا يُسلَّ السيف في المسجد. 
خرّجه وكيع في كتابه. وقال أصحابنا""': لا يُشهر السلاح في المسجد. 
انتهى” "2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طَييه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5"8/“5” و5594 و0١555]‏ (5515), 
و(البخاري) فى «الصلاة» )55١(‏ و«الفتن» .)7١1/5(‏ و(أبو داود) فى 


)0غ( «تاج العروس» 000/1 1 زفق يعني : الحنبليّة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
كم 


«الجهاد)» (75857)» و(النسائئت) فى «المساجد)» (594/7)» و(ابن ماجه) في 
«الأدب» (لالا/ا”). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (2)5777/7 و(الحميدي) 9 
(مسئده») »))١5615(‏ و(أحمد) قي اامسئده) (6/ م١"‏ و0١٠ه”7).‏ و(الدارمئ) 0 
اسننه» (1/ 187 و2053 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (4)1115 و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (ا54١‏ و5158١))2‏ لاخو بعلى) فى «(مسئله» (5554/9))» 
و(الطشاوية) في «شرح معاني الآثار» 2)78٠/:(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (// 
7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كريم حُلّقه يكل ورأفته بالمؤمنين» حيث يحذّر إلحاق 
بعضهم الضرر على بعض» فهو مصداق قوله ويك : 0 

0 4]» وقوله: طلْقَّدٌ جَكَمِكُمْ رولك يِنْ أنشْرحكُم عَزِيرٌ عَكِهِ ما عَنَِرْ 
يل علْبحكم بِالْمَؤْمنَ رَءُوف يس 4059 [التوبة]. 

 ”‏ (ومنها): بيان الأدب لمن دخل تسل ا مواقا أو محل اجتماع 
المسلمين بسهام» وهو أن يُمسك بنصالها كي لا يخدش أحداً من المسلمين. 

 *‏ (ومنها): تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة بالخلق» لا 
سيما في أوقات الصلاة. 

 :‏ (ومنها): بيان تعظيم قليل الدم. وكثيره. 

ه ‏ (ومنها): أن المساجد يجوز إدخال السلاح فيها للحاجة. 

5 (ومنها): استحباب التصدّق بالسهام» ونحوها من أداة الحرب؛ لما 
في الرواية الآنية أن ذلك الرجل الذي مر بالسهام في المسجد كان يتصق 
بهاء وذلك لِمَا فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله تعالى. 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن قوله فى الرواية التالية: «كي. لا يَخْدِشُ مسلماً» 
يدن على يت القر قا لغامييه وعان مد عدايل الا كاف وال تمان أعلم.. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[559] (. .) - (حَدَلَنَا يَحبَى بن تح وأئوق الرّبِيع» قَالَ أبُو الرّبِيع : 
حَدَتَنا ٠‏ وَقَالَ يَحْيَى - وَاللَّفْظْ لَهُ : أ خْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ رَيِْءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يئار 


0 


(84)-بَابُ أَمْرِ مَنْ مر بساح في مَسْجِدٍء أَوْ سوق أَوْ غَيْرِهِمَا... إلخ حديث ر 


555 


17 


مه سه 0 َه 07 2 اي 6 5 ؟ مه 5مس - 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الل أنَّ رَجُلا م بأسْهُم فِي الْمَسْجِدِء قَدْ أَبْدَى نُصُولهَاء فَأه 
أن بعل يعضولا عن لا يَخيشَ مُسلِما) - 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحَيَى بن يَحَيَى) التميميّ النيسابوريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود العتكيّ البغداديَ» تقدّم قريباً. 

" - (حَمَاد بن َي أبو إسماعيل البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه وى زباعتاك المعتك: قلف "تاقد ولاق 

وقوله: (أَنَّ رَجُلا) لم يُعرف اسمه. 

وقوله: (قَدْ أَبدَى نُصُولَهَا)؛ أي: أظهر حديدتهاء بحيث يُخْشى أن 

وقوله: (فَأَمِرَ إلخ) بالبناء للمفعول» والآمر هو النبئ كل كما بين في 
الواية الجاقةة 

وقوله : (كَيْ لا مخيفة مثلما) يقال > خدييه حرفا من باب ضرب: إذا 
جرحه في ظاهر الجلد» سواء دَمِيَ الجلد أو لاء قاله الفِيّومت7". 

والحديث متفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف أنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 31‏ (حَدَثََا قَُبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكََا لَيْث (ح) وَحَدَلََا مُحَمَدُ بْنُ 
رُمح» أَخْبَرَنَا اللَيْتُء عَنْ أبي الرَُيْرِِ عَنْ جَابرِء عَنْ رَسُولٍ الث يكل؛ أَنّهُ أمَرَ 
رَجُلَاًَانَ يَعَصَدَّقُ بالنَبلِ فِي الْمَسْجِدء أن لَا يَمْدٌ بهَاء إِلّا وَعْوَ آخِدٌ بنُصُولِهَاء 
َكَالَ ابْنُ رُمْح: كَانَ يَضَّدَقُ بِالتبل). 


)0غ( «المصباح المنير» /١‏ 158. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الإسناد : : 


2-0-6 إن ميل 
١‏ (قَعََة يبه ابن 


2 


ل أبواب. 

. (مُحَمَدْ بن رمْح) التجيبيَّ المصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

: (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير» تقدّم أنفناً قربا‎ - ١ 

: - (أَبُو 1 بجر محمد بن مسلم :بن درن المكيئ» تقدّم أيضا قري 

و«جابر رلك مه طينه) ذكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ ابن رمح : : كَانَّ يَصَّدَقْ ل أشار به إلى اختلاف شيخيه. 
فقال قتيبة: ايتصذق2» بالتى وقال محمد بن رمح : «يضصٌّدّق)» بتشديد الصادء 
وأصله يتصدّق» فأدغمت التاء اء في الصاد بعد قلبهاء وهو لغة فصيحة» كما فى 
قوله َيِل : «إِنَّ الْمصَّدٌ از َمصَّيْكّتِ» الآية [الحديد: 18]. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْه أوَلَ الكتاب قال: 


هوب > لا 


 )5510( 7[‏ (حَدَكَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ 
نَابتِ» عَنْ أبي بُوْدَة عَنٌ أبِي موسو أن سول الله يكل قَالَ : ذا م دك في 
مَجْلِسِ » أَوْ سُوقِء وَبِبَدِه بيده نَبْلُء فَلبَأَعْذْ بنِصَالِهَاء ثُمَ لَيَأَعْذْ بنِصَالِهَاء ثُمَّ 3 
نِصَالِهًا» قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى: ع ا 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) ويقال: هُدُبة بن خالد بن الأسود افيش أبو خالد 
البصرئة ثقٌ عابدٌ تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [4] مات سنة بضع وثلاثين 
ومائتين (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١15١/١١‏ 

١‏ - (أَبُو بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري» اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
وقيل: اسمه كنيته» تقدم قريبا. 

 "‏ (أَبُو مُوسَّى) الأشعريّ عبد الله بن قيس الصحابي الشهيرء تقدّم ضله 
أيضا قريبا . 

والباقيان تقدما قبل بابين. 


(4*)-بَابُ أمْرِ مَنْ مو ساح في مَسْجِارٍء أَوْ سُوقٍء َو غَيْرِهِمَا... إلخ-حديث رقم (1541) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين غير أبي بردة» 
فكوفيّ» وأبو موسى بصري كوفي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ك؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِذَا مَجَ 
أَحَدُكُمْ) قال في «الفتح»: هذا فيه أن الحكم عامٌ في جميع المكلفين» بخلاف 
حديث جابرء فإنه واقعة حال. لا تستلزم التعميه”" . (في مَجْلِسِ) من مجالس 
المسلمين (أَوْ سُوقٍِ) «أو) هنا للتنويع» وقوله: (وَبِيَدِِ نَبْلْ)؛ أي: سهامء 


تباغ ييفتانها) بكس النوو جيم هله وزجع انعا على طبرل كنا 
تقدّم» والنصل: حديدة السهم. (ثُمَ َيَأَحْذْ بيِصَالِهَاء ثم لَيَأَحْذْ بنِضَالِهَاه) كرّره 
ثلاث مرّات تأكيداً للأمرء وقال القرطبن كَنْهُ: وتكراره: «فليأخذ بنصالها» 
ثلاث مرات على جهة التأكيد والبا لعة وزع مان لتر وهو من جملة ما 
استدلٌ به مالك على أصله في سدّ الذرائع. انتهى”". 

وفي الرواية التالية: «قَلْيْمْسِكَ عَلَى نِصَالِهَا بكَقّهه وليس المراد خصوص 
ذلك» بل يَحْرِص على أن لا يُصيب مسلماً بوجه من الوجوه» كما دل عليه 
التعليل بقوله: «أَنْ يُصِيبَ أحداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَْء»”". (قَالَ) أبو بردة 
(فَقَالَ أبُو مُوسَّى) الأشعري: (وَاللَهْ مَا) نافية» (مْثّْنَا) بضمٌ الميم» من مات 
يموت موتا. من باب قال» وبكسرها من مات يمات موتاء» كخاف يخاف 
خوفاً. (حَنَّى سَنَدْنَاهَا) بالسين المهملة» من السَّدَادء يقال: سدّد الرامي السهم 
إلى الصيد بالتثقيل: وجّهه إليه» وسدّد رمحه: وجّهه طولاء خلاف عَرْضه 
واستدٌ الأمر على افتعل: انتظم» واستقامء قاله الفيومت7”“. 

وقوله: (بَعْضَْا) بالرفع بدل من الضمير الفاعل في «متنا»» كما قال في 
«الخلاصة» : 


.07010( «الفتح» 559/15» كتاب «الفتن» رقم‎ )١( 


(0) «المفهم» .501١/5‏ () «الفتح» 4594/1. 
(4) «المصباح المنير» .77١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وَمِنْ ضَمِيرٍ الْحَاضِرٍ الظاهِرَ لا تَُبِيلْه إِلَا ما إِحَاظة جلا 


أو افْمَضَى لي أو اشعنالا كك«أنك ابْتَهَاجَكَ اسْتَمَالَا» 

وقوله: (فِي وُجُوهِ بَعْض) متعلّق باسدّدناها». 

والمعنى: لم نمث حتى سدّد بعضنا تلك النصالء ووّجهها إلى وجوه 
بعضناء والمراد أننا بَدَلَ أن نقتل بها أعداءنا قَتَل بعضنا بعضاء يريد بذلك: 
القتال الذي جرى بين الصحابة و في تلك الحروب الواقعة في الجمل 
5 
وقال القرطبي كأثُ: يعني أبو موسى: أنه ما مات معظم الصحابة و 
حتى وقعت بينهم الفتن والمحنء فَرَمَى بعضهم بعضاً بالسهام» وقاتل بعضهم 
بعضاًء ذَككر هذا فى مَعْرض التأسّف على تغيّر الأحوال» وحصول الخلاف 
لمقاصد الشرعء 7 الماك والتواصل» على قرب العهد. وكمال الجد. 
انتهى”'"2 والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 575١‏ و5557] (5515)» و(البخاري) في 
«الصلاة» (؟5017) و«الفتن» »)7١1/0(‏ و(أبو داود) في «الجهاد» (/2)5981 لابن 
ماجه) فى «الآداب» (7877)» و(أحمذ) فى (مسنده) "941١/5(‏ و7397 و917١‏ 
و0٠٠6‏ و41 و518)» و(ابن الجعد) في ةا »)١58(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكيد حرمة المسلم» وتحريم قتاله» وقتلهء وتغليظ 
الأمر فيه» وتعظيم قليل الدم» وكثيره. 

١‏ (ومنها): تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيّته بكل وجه. 

٠"‏ (ومنها): أن فيه حجة للقول بسدّ الذرائع. 


ا إلى 


. 3 «المفهم»‎ )١( 


(4)بَابُ أمْرِ مَنْ مَوّ بساح في مَسْجٍِء أَوْ سُوقٍء أو غَيْرهِمًَا... إلخ حديث رقم (5547) 


- (ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجدء وفي «الأوسط) 
للطبرانيٌ من حديث أبي سعيد قال: «نَهَى رسول الله كله عن تقليب السلاح في 
المسجد)؛ والمعنى فيه ما تقدم. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يرنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5437[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن بَرَادٍ الأَشْعَريٌ. وَمُْحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ 


- 
0 


- 20 02 00 5 2 ه 3 ه56 رم صس هاه 
واللفظ لعبدٍ الله قالا: حدثنا أبُو أسَامَة عَنْ يُرَيْدِء عن أبى بُرْدَة» عن أبى 
2 - 3 عات “35147 . مج 5ع عسُّه ه - 55 وى 2-10 
موسى » عن النبيّ كه قال: «إذا مَرَّ أحَذْكُمْ فِي مَسجِدِنَاء أو فِي سُوقِناء ومعه 
ىف م 5 إن _-- 2 8 ع َه 02 ص 8 ه 5 5 هه 7 0 
نبل فليمسِك على نِصَالِهَا بكفه. أنْ يِصِيبَ أحدا مِنَ المُسَلِمِينَ مِنهَا بشئء'. أو 
قَالَ: «لِيَقْبض عَلَى نِصَالِهَا»). 


رجال هذا الإسناد سئّة : 


مو وي 


١‏ (حَبْدُ الله بْنُ بَرَادٍ الأشعَريٌ) هو: عبد الله بن بَرَاد بن يوسف بن أبي 
5 0-4 01 1 م 
برّدة بن أبي موسىء أبو عامر الكوفيّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م) تقدم في 
«المقدمة» .6١/5‏ 


وره 


؟ (يرَيدُ) بن عبد الله بن أب بردة بن أبي موسى الأشعريً الكوفيّ» فق 
يخطئ قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة : 

وقوله: (أَنْ يُصِيبَ أحَداً إلخ) بفتح «أن»» والتقدير: كراهية أن يصيب» 
والرواية السابقة بلفظ : «كى لا يخدش مسلماً»» تؤيّد هذا التقدير» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَوْ قَالَ: «لِيَمْبِض عَلَى نِصَالِهَا) «أو» هنا للشّكَ من الراوي» وفي 
بعض النسخ: «أو قال: ليقبضنٌ». 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 


.4 37 مت مس له ا كاىع سس 2 بي مغ لي ميت" لك كك 
«إن أَرِِدُ إِلّا الْإضَلحَ ما أسَتَطعتٌ وما تَرفِيقٍ إل لله علد يكت إل أيث» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


4 


 )*(‏ (يَابُ لهي عَنِ الإشَارَةٍ و بالسّلاح ! ل مُسْلِم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوْلَ الكتاب قال: 

[155] (35515) - (حَدَئَنِي عَمْرٌو النَاقِدُء وَابْنْ أبي عُمَرَء قَالَ عَمرّ 
حَدَثَنَا سْفْيَانُ بن عَيَيْئة» عَنْ 6 عَن ابْن سِيرِينَ» سَمِعْتٌ أبَا مير يَقُولُ: قَالَ 
بو الْقَايِم 98 «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِبهِ بِحَدِيدَةٍء فَإنَّ الْمَكَائِكَةَ تلْعَنهُ حَنَّى وَإِنْ كَانَ 
َخَاهُ لأبيه وَأَمُو)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


4 


١‏ (ابِنُ أبي عْمَرَ) هو: بعياك زم بسن و اعى عدن العدنع اك 
المكيّ» تقدّم قريبا. 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

 "‏ (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي 
عَمْرة البصري» ثقةٌ» ثبتٌء عابدٌ» كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى ["] 
(ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جاص08١"7.‏ 

والناقون ذكووا قبل نانم تعسو القاكدا يو ابن سحن يق كيز 
البغداديّ» نزيل الرّقة . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ك0 وفيه رواية تابعيٌ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة وَبْه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

الراسة لان سِيرِينَ) الأنصاريّ التابعيّ الشهير؛ أنه قال: (سَمِعْتُ أَبَا 
هُْرَيْرَة وليه (يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم كه :) كنية النبئ يك كُني بولده القاسم 
الذي مات» وهو صغير. (١مَنْ‏ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ)؛ أي: في الدّينء (بِحَدِيدَةِ)؛ 
أي: بسلاح» كسكين» وخنجرء وسيفء. ورّمح» ونحو ذلكء من كل آلة 
للجرح» (فَإِنَّ الْمَكَائِكَةَ تَلْعَنْهُ)؛ أي: تدعو عليه بالطرد» والبعد عن الجنة أولّ 


(*) - بَابُ النَهْي عَنٍ الِاشَارَةٍ بالسّلاح إِلَى مُسْلِم - حديث رقم (5547) 


الأمرء وعن الرحمة الكاملة السابقة» زاد في رواية: «حتى يدعه»؛ أي: لأنه 
ترويع للمسلم» وتخويف له وهو حرام . (حَتَى وَإِنْ كَانَّ) المشير (أَخَاهُ)؛ أي: 
أخا المشار إليه» ويصحٌ عكسه. (لأبيه وَأَمّهه)؛ يعني : وإن كان هازلاً ولم 
يقصد ضربه»ء كأن كان شقيقه؛ لأن الشقيق لا يقصد َثْل شقيقه نقئقه خالا فهو 
تعميم للنهيء ولاحدا ادرو مه مع كل أحدء وإن لم ينهم وقد بمطلق 
الأُحُرَة 5 قيّد بأَُدَة الأب والأم؛ إيذاناً بأن اللعب المحض العاري عن 
شَؤْب قَصُْد إذا كان حكمه كذاء فما بالك بغيره؟ وإذا كان هذا يستحق اللعن 
بالإشارة» فما الظن بالإصابة؟”' . 

وقال النووي 5 نه : قوله ككل : «فإن الملائكة تلعنه حتى» وإن كان» هكذا 
في عامة النسخ» وفيه محذوف. وتقديره: حتى يدعه» وكذا وقع في بعض 
النسخ . اند 

وقال القرطبئت ككْأَنْهُ: قوله: «فإن الملائكة تلعنه حتى» كذا صحّت الرواية 
بالاقتصار على «حتّى»» ولم يذكر المجرور بها استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه 
تقديرة :حت يترك .أو يَدَعَ وما أشبهه. ووقع عند بعض الرواة بعد «حتى»: 
«وإن كان أخاه لأبيه وأمه؛ء وعليه فيكون ما بعده ليس من كلام النبي ككل 
وسقطت لبعضهم؛ يعني: فيكون ما بعده من قول النبي كلل بحكم أن مساق 
الكلام واحدّء ولَعْن النبي كلِهِ للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقاًء 
جِدَاً كان أو هزلاًء ولا يخفى وجه لَعْن من تعمّد ذلك؛ لأنّه يريد قتل المسلمء 
أو جرحهء وكلاهما كبيرة» وأما إن كان هازلاًء فلأنه ترويع مسلم. ولا يحل 
ترويعه. ولأنه ذريعة إلى القتل» والجرح المحرّمين» وقد نص في الرواية 
الأخرى على صحّحة مراعاة الذريعة» حيث قال: «فإنّه لا يدري لعل الشيطان 
ب ف يضة متعم فيح من النار . 

وقوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»؛ يعني: أن ذلك محرّمء وإن وقع من 


أشفق الئاس عليه» وأقربهم ا وهو يشعر بمنع الهزل بذلك. انتهى7" 2 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «فيض القدير) 57/5. (0) «شرح النووي» .17١/1١5‏ 


زفرة «المفهم» 0/5 ١‏ 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ وق : لالْقَد رأ من يت ريه الكرئ4 ... إلخ - حديث رقم (445) 


له في الأرض قبل الإسراء» والمرة التي وقعت له في السماء عند سدرة 
المنتهى» كنا عه آالآية (رَأَيْنُهُ) وفيى نسخة: : «ورأيته» بالواوء والظاهز أن 
الأولى هي الصحيحة (مُنْهَبطاً) أي حال كونه تاذل (مِنَ السَّماءِ» سَادًاً) أي 

مغطّياً (ِظَمْ خَلتَه) قال النووي 5 عله : «ضنطظ بوجهين: أحدهما بضم العين» 
وإسكان الظاءء والثاني بكسر العين» وفتح الظاءء وتدكم صحيح . 00 

والمعنى: قد غظى كبر ذاته (ما بين السَّمَاءِ إلى الأرْض)») قال 01 
هكذا هو في الأصول: «ما بين السماء إلى الأرض»» وهو صحيح . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ صحّة هذا الوجهء ولم يبيّن 
ما فيه من الإشكال» ووجهه أن لفظ «بين» يقتضي الدخول على متعددء فتقول: 
جلست بين زيد وعمرو» ولا تقول: جلست بين زيد» فكيف قال: «ما بين 
السماء إلى الأرض»» مع أن.القباس أن يقول: ما بين السماء والارضص؟. 

والجواب: أن في الكلام محذوفاً؛ لدلالة السياق عليهء تقديره: «فما 
تحتها»ء أي ساداً عظم خلقة ما .بين السماءء فما تحتها إلى الأرض» 'وسيأتي 
نظير هذا في «الصلاة)”"© في حديث أبن يَرَرة الأسلميٌ ضيه : «كان 
رسول الله كَل يقرأ ذ فى الفجر ما بين الستين إلى المائة آية»» أي فما فوقها إلى 
المائة» وستتكلّم عليه هناك - إن شاء الله تعالى -. 

وأشار في هامش نسخة محمد ذهني بلفظ : «ما بين السماء والأرض»» 
وهو واضح. 

(فَقَالَتْ) عائشة موا محتيَةٌ على تأكيد ما نفته من رؤيته وه ربه ببصره 
(أَو 2 تَسْمَغ أنَّ الله مَمُولُ: «لَا تُدَركُهُ الْأَبْصرُ وَهْوَ يدرك ليصرٌ وَهُوَ 
للَططِيثُ لْقْبِيرُ 409 [الأنعام: *١٠]؟)‏ قال النوويّ تبعاً لغيره: لم تَنْفٍِ عائشة 
وقوع الرؤية بحديث مرفوعء ولو كان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط 
على ما ذكرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» والصحابيّ إذا 
قال قولاء وخالفه غيره منهم» لم يكن ذلك القول: ححة اتفاقاء والمراد 
بالإدراك فى الآية الإحاطة». وذلك لا ينافى الرؤية. انتهى . 


.)55١1( (؟) سيأتي برقم‎ .٠١ 94/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

مو لسسع سا سح و ا سات 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة طلأنه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [70/ 5747 و5544] (551)» ولالترمذي) في 
«الفتن» .»)5١77(‏ و(أحمد) في «مسئله) (705/7 و000)» و(ابن حبّان) في 
ااأصحيحه) (0955 و/0957), و(الطبرانت) فى «الأوسط» /١(‏ 590 و717/8/5) 
وامسند الشاميين» (7/ 514)» و(البيهقت) فى «الكبرى» (8/ ") وفى «الآداب» 
(0949) و«شعب الإيمان» (5/ ")2 والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكيد حرمة المسلمء والنهي الشديد عن ترويعه 
وتخويفه» والتعرض له بما قد يؤذيه. 

؟ ‏ (ومنها): أن في قوله يَكلِ: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه» مبالغة في 
إيضاح عموم النهي في كل أحدء سواءٌ من بهم فيه» ومن لا ينَّهم» وسواء كان 
هذا هَرْلاً ولعباً» أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حالء» ولأنه قد يسبقه 
السلاح» كما صُرّح به في الرواية الأخرى. 

 "‏ (ومنها): أن لعن الملائكة له يدل على أنه حرام”''. والله تعالى 
عل 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 545[‏ (حَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ 
عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الي ل بحلل مثله) 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدُ بْنَ هَارُونَ) بن زاذان السلمي مولاهم. بق خالد الواسطيى» ثقة 

متقنٌّ عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين 0 تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

* - (آه بن عَوْنِ) هو: عيه الله دن عو قم أزظتان» أبنو عوة البصترئة 'ثقة 


.17١- 1597/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(*) - بَابُ لهي عَنِ الِإاشَارَةٍ بالسّلاح إِلَى مُنْلِم - حديث رقم (51146) 


ثبت فاضلٌ [0] (ت١15١)‏ على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جاص”707. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» وفي الباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية ابن عون عن محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقي كأنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: ْ ْ 

-)١1١0759(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ إملاءً» ثنا إبراهيم بن عبد الله» أنبأ يزيد بن هارونء أنبأ ابن 
عون» عن محمدء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إن الملائكة تلعن 
أحدكم» إذا أشار إلى أخيه بحديدة» وإن كان أخاه لأبيه وأمه». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )7517( 4[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنا 
مَعْمَرٌّ عَنْ هَمّام بْنِ مب قَالَ: هَذَا مَا حَدَكنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكل: «لَا يُشِيرُ أَحَدْكُمْ إِلَى أَخِيه بالسّلاح» 
قَِنّهُ لا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلّ الشَبْطَانَ ينْزِعُ في يَدِوء فَبَمَعُ في حْفْرَةٍ مِنَّ الثَارِ»). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنْ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَرَاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

 “‏ (مَعْمَوُ) بن راشد اليمنيّ» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عُتْبةَ» أخو وهبء ثقةٌ‎  : 
.717/77 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )15( 

و«أبو هريرة» ديه تقدم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأل» وفيه أبو هريرة به أحفظ من روى 
الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 


هم 2 


(عن همام بن منبّه) ؟ أنه (قَال: هَذَا)؛ أي : ما يأتي من الأحاديث» وهو 
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مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَنَنَا أو هُرَيْرَة) 5 ضيه (عَنْ رَسُولٍ الله شر يك فذكَرَ) همّام 
(أَحَادِيتَ)» وقوله انها حبر مام وقوله: (وَكَالَ رَسُولُ الله يكل:) مبتدأ مؤتحر؛ 
لِقَصْد لفظه. («لا يُشِيرٌُ) قال النوويّ كُدَنهُ: هكذا هو في جميع النسخ: ١لا‏ يشير» 
0 وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبرء كقوله تعالى: لا نضَآدٌ 
[البقرة: *7]» وقد قدّمنا مرّات أن هذا أبلغ من لفظ النهي. | 2 كين 0 

وقال في «الفتح»: قوله: ١لا‏ يشير» كذا فيه بإثبات الياء» وهو نفي بمعنى 
النهي» ووقع لبعضهم: «لا يُشِرْ) بغير ياء» وهو بلفظ النهيء» وكلاهما جائز. 
انتهى . 

وقال ولي الدين كُأَنْهُ: قوله: «لا يشير من الإشارة» وهو المعروف» 
ووقع أيضاً بإثبات الياء مرفوعاً» وهو نهي بلفظ الخبرء كقوله تعالى: «لَا 
نَضآنٌ وَلِدَهُ) بوَلرِهَا» [البقرة: *؟]» وقوله تعالى: «إوالْولِدَتُ رَضِعْنَ أَوَلَدَهْنَ4. 
وهو أبلغ وآكد من صيغة النهي. انتهى”" . 

(أَحَدْكُمْ إِلَى أَخِيه لتم اك لا يَدْرِي َحَدُكُمْ لَعَلّ الشَيْطَانَ يَنْزِعٌ في 
يَدِهِ) قال النووي كآنه : "ينزع» ضبطناه بالعين المهملة» وكذا نقله القاضي عن 
جميع روايات مسلمء وكذا هو في نُسخ بلادناء ومعناه: يرمي في يده» ويُحَقّق 
ضربته» ورَمْيّته» ورُوي في غير مسلم بِالّغين المعجمة» وهو بمعنى الإغراء؛ 
أي : يحول على تحقيق الضرب بهء ويزيّن ذلك. انتهى'". 

قال الجاع عا لله عنه: قوله: «وروي في غير مسلم» هي رواية 
البخاريّء ولفظه: «فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده». قال في «الفتح»: 
قوله: «ينزغ في يله» بالغين المعجمة. قال الخليل في «العين»: نزغ الشيطان 

عن التو دن حيلن حي على نص الحا ومنه: : «ين بد أن مَرَعَ 
لقع - بين وبين إِغرقت» [يوسف: »]1٠٠١‏ وفي رواية الكشميهني بالعين. 
المهملة» ومعناه قَلَّعَ وتَرّع بالسهم: رمى به» والمراد: أنه يُغري بينهم» حتى 
يضرب أحدهما الآخر بسلاحه. فيحقّق الشيطان ضربته له» وقال ابن التين: 


.5405 /7 (؟) «طرح التثريب»‎ .17١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.17١/1١7 زهرة شرح النووي»‎ 


[حكرة - بات النَهي عَنٍ الاشارةٍ بالسّلاج إِلى مُسْلِم حديث رقم (55156) 


١ : . َ 3 : 5‏ 
معنى ينزعه: يقلعه من يله» فيصيب به الآخرء أو يشل يله» فيصيبه. 3 


وقال ولي الدين كُأَنْهُ: قوله: لابقع في يله» بكسر الزاي» وبالعين 
المهملة» ومعناه: يرمي في يدهء ويحقّق ضربته» كأنه يرفع يده» ويحقق 
إشارته» والنزع: العمل باليد» كالاستقاء بالدلو» ونحوه» وأصله الجذب» 
والقلع» قال في «المشارق»: وأصل فَعَلَ إذا كان عينه أو لامه حرف حلق أن 
يكون مستقبّله كذلك مفتوحاًء ولم يأت في المستقيّل مكسوراً إلا ينزع» ويهنى» 
قلت”"': ومثله يَرْجِعء وما ذكرناه من ضَبْط هذه اللفظة هو الذي حكاه القاضي 
عياض عن جميع روايات مسلمء ونقله النوويّ عن نُسخ بلادنا»ء وهو المشهور 
في رواية البخاريّ» ورُوي فيه أيضاً : «ينزغ» يمع الزاي» وبالغين المعجمة. 
وهو كذلك في رواية أبي ذرٌ الهروي» ومعناه: يَحْمِله على تحقيق ضَرْبهء ويزيّن 
ذلك له» ونَرْعْ الشيطان: إغراؤه» وإغواؤه. انتهى”” . 

(فيَمَعُ فِي حُفْرَةٍ بمِنَ النَارِا) قال الحافظ ولي الدين كله: رويناه في 
«صحيح البخاري» بالنصب» والرفع ري لكوه في جواب الترجي» وقد قرئ بهما 
قوله تعالى: ظلَّمَلَ بل لأسب (© أَسَببَ آلسَموْتٍِ فَأَطَّلم4 [غافر: + /"] 
قرأ حفص عن عاصم بالنصبء والباقون بالرفع. انتهى””". 

لي قوله: «فيقع في حفرة من النار) هو كناية عن وقوعه 
في المعصية التي ثفضي به إلى دخول النار» قال ابن بطال كُأَنْهُ: معناه: إن 
نفك عله الوعيد. ْ 

وفي الحديث: النهي عما يفضي إلى المحذورء وإن لم يكن المحذور 
محقّقاً. سواءٌ كان ذلك في جدّء أو هزل. 

وقد وقع في حديث أبي هريرة ذَِيِه عند ابن أبي شيبة وغيره مرفوعاً» من 
رواية ضمرة بن ربيعة» عن محمد بن عمروء» عن 5 سلمةء عنه: «الملائكة 


.07١1/7( كتاب «الفتن» رقم‎ »4717//١7 «الفتح»‎ )١( 
. القائل صاحب «طرح التثريب»» فتنبّه‎ )0( 

(9) «طرح التثريب في شرح التقريب» 1/ 51405. 

(:) «طرح التثريب في شرح التقريب» / 550. 
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تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة» وإن كان أخاه لأبيه وأمه». وأخرجه 
الترمذيّ من وجه آخرء عن أبي هريرة» موقوفاً من رواية أيوب» عن ابن 
سيرين» عنه» وأخرج الترمذي أصله موقوفا من رواية خالد الحذاء» عن ابن 
سيرين» بلفظ: «من أشار إلى أخيه بحديدة» لعنته الملائكة»» وقال: حسن 


صحيح غريب » وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه» وقال في طريق ضمرة: 


97 
وأخرج الترمذيّ بسند صحيح» عن جابر : «نهَى رسول الله يكل أن يتَعَاطَى 
الت فا 35 


ولأحمدء والبزارء من وجه آخرء عن جابر: «أن النبي كَل مَرَ بقوم في 
مجلس لون سيق يتعاطونه بينهم ) غير مغمودء فقال: ألم ارو عم هذا؟ 
إذا سَلَّ أحدكم السيف» فليغمده. ثم ليُعْطه أخاه». 

ولأحمدء والطبرانيٌ» بسند جيّد. عن أبي بكرة نحوهء وزاد: «لعن الله 
مَنْ فعل هذاء إذا سَلَ أحدكم سيفهء فأراد أن 2017 أخاه؛ فليغمده» ثم يناو 
إياه» . 

قال ابن العربي أنه ا عَحق الذى شير بالكليدة اللعنّ» .فكيف 
الذي يصيب بها؟ وإنما يستحقٌّ اللعن إذا كانت إشارته تهذيدا سواء كان جاداً 
أم لاعباء كما تقدم. 3 أوخذ اللاعب؛ لِمَا أدخله على أخيه من الرَّوْعء 
ولا يخفى أن إثم الهازل دون إثم الجادّء وإنما نُهي عن تعاطي السيف 
مسلولاً؛ لِمَا يخاف من الغفلة عند التناول» فيسقطء فيؤذي”''2. والله تعالى 
ل 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا [75/ 5555] (2)750117 و(همام بن منبّه) في 


)1( «الفتح» 1/ ”5 » كتاب «الفتن» رقم 7/0ع). 


)55148( بَابُ النَّهْي عَن الِاشَارَةٍ بالسّلّاح إِلَى مُسْلِمِ - حديث رقم‎  )"5( 


«صحيفته» (ص١٠23»‏ و(البخاري) في «الفتن» 2017١17(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) (2)18519 و(أحمذد) فى امسئله) .)١1/1(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (05945/8)» و(البيهقي) 97 «الكبرى» (8/ 77) واشكتب الإيمان» (5/ 
000 و(البغوي) في «شرح السُنَّه (70177)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه النهي عن الإشارة إلى المسلم بالسلاح» وهو نهي 
تحريم» فإن في الرواية السابقة: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة 
تلعنه»» ولَّعْنَ الملائكة لا يكون إلا بحقٌّء ولا يستحق اللعن إلا فاعل المحرّم» 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون على سبيل الجدّ أو الهزل» وقد دل على ذلك 
قوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه»». فإن الإنسان لا يشير إلى شقيقه بالسلاح 
على سبيل الجدّء وإنما يقع منه معه هزلاً» وبتقدير أن يكون ذلك على سبيل 
الجدّء فتحريم ذلك أغلظ من تحريم غيره» فلا يصح جعله غاية» فدلٌ على أن 
المراد: الهزل» فإن تحريمه على طريق الجدّ واضح؛ لأنه يريد قَثْل مسلم أو 
جَرّحهء وكلاهما كبيرة» وأما الهزل؛ فلأنه ترويع مسلم» وأذى له وذلك 
مُحَرَّمِ أيضاًء وقد جاء في الحديث: «لا يحل لمسلم أن يُرَوّعَ مسلما»»؛ قاله 
العراقت97" . 

 ؛ًاضيأ (ومنها): أن المراد بالأخوّة أخوّة الإسلام» ويلتحق به الذميّ‎ ١ 
لتحريم أذاه» وتََرَجٍ الحديث مخرج الغالب» ودخل في السلاح ما عَظم منه.‎ 
وصَغْرء وهل تدخل العصا في ذلك؟ فيه احتمال؛ لأن الترويع حاصل» وكذلك‎ 
احتمال سقوطها من يده عليه» وقد يقال: لا يراد بذلك إلا ما له نصل» بدليل‎ 
. قوله في الرواية الأخرى: «بحديدة»”"‎ 

(ومنها): فيه تأكد حرمة المسلمء والنهي الشديد عن ترويعه, 
وتخويفه» والتعرض له بما قد يؤذيه. 

 :‏ (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون الحديث على ظاهره في أن الشيطان 
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يتعاطى بيده جَرْح المسلم» أو يغري المشير حتى يفعل ذلك على اختلاف 
الروايتين» ويَحْتمل أنه مجاز على طريق نسبة الأشياء القبيحة المستنكرة إلى 
الشيطان» والمراد: سَبّْقَ السلاح بنفسه من غير قصدء قاله ولئ الدين 1ه" 
والله تعالى أعلم. 


. خخ م يس سر سس ني وك لذن 2ه ب 4 11 
«إِن أَرِمِدُ إلا الْضَلمَ ما أسَتَطْعتٌ وما وق إلا لَه عه يكت إل أيث». 


 )5(‏ (يَابث فَضْلِ إِزَالَةٍ الأَدَى عَنِ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

 ””01915( 555[‏ (حَدَتَنا يَحْبَى بن يَحْيَى ؛ ثَالَّ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء 
عَنْ سْمَيّ موْلَى أبي بكر عن أبن مالجء ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ الله كه 
َالَ: «بيْتمَا رَجُلْ يَمْشِي بطريق وَجَدَ عُضْنَّ شَوْكِ عَلَى الطَرِيقء فَأَحَرَُ فَشَكَرَ الله 
ل مقبَرَ 41). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 
؟ - مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 
6 سْمَيٌ مَوَْى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّء 
ثقة [7] مات سنة ثلاثين ومائة مقتولاً بقديد (ع) تقدم في «الصلاة» .118/١18‏ 
ابو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
واأبو هريرة طه) ذُكر قبله. 
من لطائف هذا الاسناد: 

الحية كتمانيات م كن وأله معلسل #العلتتيج سوئ شنيف 

فنيسابوريٌ» وفيه أبو هريرة ذ#يه» رأس المكثرين السبعة. 


00 


)غ2( «طرح التثريب في شرح التقريب» // 2 . 
4 هذا رقم مكرر» فقد مضى. 


(5) - بَابُ قَضّل إِزَالَةٍ الأَدَى عن الطريق حديث رقم (55145) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ليه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ:): وقوله: (١بَيْنَمَا)‏ تقدّم 
غير مرّة أن «بينما» هي ابين) الظرفيّة زيدت عليها «ما»» ويقال فيها أيضا: 
«بينا» بإشباع الفتحة» فتتولّد منها الألف. وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» 
ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى» ويقترن جوابهما كثيراً ب«إذاء و(إذا»» فتقول: بينا زيد جالس إذ دخل 
عليه عمروء وإذا دخل عليه» ومنه قول الْحُرّقة بنت النعمان [من الطويل]: 

فَبَيْنَا نوسن التامن وَالأمر أمْرّنا ٠‏ |15 تكن فبهيم شوقة تتتصّف 

وقال السندي كُلَنهُ فى «حاشيته على البخاري»: قوله: «بينما رجل 
يمشي»: «بينما»" ظرف 5-8 إلى جملة» و«رجل» مبتدأ» خبره جملة: اليمشي 
بطريق»» والجملة مضاف إليها الظرف». والعامل في الظرف: «وَجَدَ صن 
شوك»» والأفعال الثلاثة بعده معطوفة عليه» والظرف إذا أضيف إلى الجملة 
عرر ات الحتفة تنانا ان معيرة الحا وهو ههنا: مشى رجل في 
الطريق» ولا يخفى أن «بين» تقتضي التعدد في المضاف إليه» ولا تعدد ههناء 
فيقدر مضاف يحصل به التعدد» وهو الأوقات» فيصير التقدير: بين أوقاتٍ 
مَشَّي رجل في الطريقء وَجََدَ ذلك الرجل غصن شوك إلخ» قال: والابتداء 
بالنكرة إما لأن المدار على الإفادة» والظاهر: أن من يشترط التخصيص في 
النكرة عند وقوعها مبتدأ إنما يشترطه فيها عند كونها في جملة مقصودة 
بالإفادة» لا عند كونها في جملة تابعة لجملة أخرى» هي المقصودة 00 
كما ههنا يدل عليه تعليلاتهم» ولو سُلَّم اشتراط التخصيص في النكرة مطلقاً 
فالظاهر أن ههنا يقدّر الصفة؛ أي: رجل مذنب» بقريئة المغفرة على أنهم عَدُُوا 
«إذا» التي للمفاجأة من المسوّغات» نَصّ عليه البعضء. والله تعالى أعلم . 

قال: وأما قول القسطلاني كانه : إن قوله: «يمشي بطريق» صفة «رجل) 
وخبره: «وَججد غصن شوك»». والجملة مضافة للظرف» فعجيب؟ إذ لا يتم 
الكلام جل صنل : إذ يصير تمام التعديف كلمة «#بين» مع مأ ف إليها من 
الجملة» ولا يتم الكلام من المضاف والمضاف إليه» ولا يبقى للظرف عامل 
أصلاً اللّهُمّ إلا أن يقال: «فأخّره؛ عامل في الظرف» وليس بمعطوف على 
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قوله: «وَجَدَ). وهذا مما يأتي عنه الفاءء وشهادة الذوق» فافهم. انتهى كلام 
السندي ك1" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على المنصف المتأمل أن إعراب 
السندي المذكور فيه تكلّف ظاهرء والصواب ما قاله القسطلاني كله ولا 
إشكال فيهء لمن تأملّه بالإمعان» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

فقوله: (رَجُلّ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: (يَمِشِي بطريق). وقوله: 
روج خشن شؤك) خير:الفيندا توا الحصو» قيض الغين المعجمة + بوسكرة 
الصاد المهملة»ء آخره نون: ما تشعٌّب من ساق الشجر دقاقها وغلاظهاء 
والصغيرة بهاء» جَمْعه عُصُوَنُء وغِصََةُ وأغصانء قاله المجد 0015 . 

و«الشوك» بفتح الشين المعجمة» وسكون الواو: شوك الشجرة معروف» 
والواحدة شوكة» والجمع أشواك. 

(عَلَى الطَّريق) متعلّق ب«وَجَدَ)ا (كَأخَرَهُ) ؛ أي : أبعد ذلك الشوك عن 
الطريق؛ لثلا يؤذي أحداً من المسلمين» (فَشَكرَ الله لَهُ)؛ أي : أثنى عليه 
تقال كرك وشكوك له مسن ررق" ؤثال اتسفد 5د (القكةه 
بالضمٌ: عِرْفان الإحسان. ونشره»ء أو لا يكون إلا عن يَدِء ومن الله تعالى 
الْمُجَازاةة والكاء الجميل» شكرة .وله شكرا» وشكورا ..وشكرانا ».وشكر آله 
وللهء وبالله. ونعمة الله. وبها. انتهى7'. 

وقال الفيّوميّ كَنْهُ: شَكرتٌ لله: اعترفتٌ بنعمه» وفعلتٌ ما يجب من 
فعل الطاعة. وترك المعصية» ولهذا يكون الشكر بالقول والعمل» ويتعدّى في 
الأكثر باللام» فيقال: شكرت له شكراًء وشكراناً» وربّما تعدّى بنفسهء فيقال: 
شكرته» وأنكره الأصمعيّ» في السَّعَوَء وقال: بابه الشعرء وقول الناس في 
القنوت: «نشكرك, ولا نكفرك» لم يثبّت في الرواية المنقولة عن عمر ؤَهِبْه؛ 
علق | له وجهاً: وهو الازدواج»؛ وتشكّرت له مثلٌ شكرتٌ له. انتهى” . 


.١١77/١ «حاشية السنديّ على صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.١7/١/6 «القاموس المحيط») ص١46. () «عمدة القاري»‎ )( 
.7"7١ /١ «القاموس المحيط) ص١٠/7. (0) «المصباح المنير»‎ ):( 


(5) - بَابُ قَضّل إِزَالَةٍ الأدَى عَن الطَِّيقٍ - حديث رقم (55145) 


وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «فشكر الله له» أي: أظهر لملائكته» أو لمن 
شاء من خِلّقه الثناء عليه بما فعل من الإحسان لعبيده» وقد تقدّم: أن أصل 
الشكر: الظهورء أو يكون جازاه جزاء الشاكر» فسمّى الجزاء شكراء وعبّر عنه 
بشّكرء كما قال في الرواية الأخرى: «فأدخل الجنة»» وكل ذلك إنما حصل 
لذلك الرجل بحسن نيته في تنحيته الأذى» ألا ترى قوله: «والله ا هذا 
عن السللمين + ل يؤديو 1 التي 

(فَعَمَرَ لَهُ») بالبناء للفاعل» وفي رواية لابن حبّان: «خوسب رجل ممن 
كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير إلا عُصن شوك كان على الطريق» كان 
يؤذي الناس» فعزله» فعٌُفر له»» وفي رواية له: «عُفر لرجل أخذ عُصن شوك 
عن طريق الناس ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر». 

قال النوويّ كثه: وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل مُؤْذِء 
وهذه الإماطة أدنى شُعَبٍ الإيمان» كما سبق الحديث في ذلك في «كتاب 
الإيمان»”"“. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5557/5 وا554 و5558 و5559] (2)55719 
وتقدّم في «الإمارة» [5977/01] ,)١915(‏ و(البخاري) في «الأذان» (507) 
و«المظالم» (741/5) و«الجهاد» (7874) و«الطبٌ» ("ا/01)» و(أبو داود) في 
«الأدب» (07565)» و(الترمذي) في «الجنائز» )٠١77(‏ و«البرٌ والصلة» 
(19154)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (757/5)» و(ابن ماجه) في«الأدب) 
(580")» و(مالك) فى «الموطأ) .)١1١/١(‏ و(الحميدي) فى «(مسئله» 
(114)» و(أحمد) في «مسنده) (1/ 814 و810 و0088 و(ابن حبّان) في 


)01 «المفهم» ل )3( الشرح النوويّ» “07/1 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزم الببطسبتبتبتب لل للططببل7لب 


وتعقبه في «الفتح»» فقال: جزمه بأن عائشة لم تَنْفٍِ الرؤية بحديث مرفوع 
تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في «كتاب التوحيد»: النفي لا يوجب علماء ولم 
تَحُك عائشة أن النبي ككهِ أخبرها أنه لم يَرَ ربه» وإنما تأولت الآية. انتهى. 

وهو عجيتٌ» فقد ثبت ذلك عنها في «صحيح مسلم» الذي شرحه الشيخ 
- يعني النووي - فعنده من طريق داود بن أبي هند». عن الشعبيٌ» عن مسروق 

في الطريق المذكورة؛ قال مسروق: وكنت متكئاًء فجلست. فقلت: ألم يقل 

الله : #وِلْقَد باد رلك لرئ ©*؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة» سأل رسول الله َكل 
عن ذلك». فقال: الإنما هو جبريل»»: وأخرجه ابن مردويه. من طريق أخرى» 
عن داود بهذا الإسناد. فقالت: أنا أوَّلُ من سأل رسول الله كل عن هذاء 
فقلت: يا رسول اللهء هل رأيت ربك؟ فقال: «لاء إنما رأيت جبريل» 
منهبطا» . 

قال الإمام ابن كثير كُأَنْهُ: ومن قال: إنه يَكلِِ خاطبها ‏ يعني عائشة وين - 
على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما ذهبت إليه» كابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد»ء فإنه هو المخطىئ. والله أعلم. انتهى27 . ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن المحاولة في الردّ على 
عائشة وهنا بأنها لم تسمع في هذا من النبي كَل شيئاً غير صحيحة؛ لأنها ما 
نفت إلا بما ثبت لديهاء وسمعته من النبي وله فبطل ما ذكره النوويّ وغيره 
من نفيهم سماعها منه يكوه فتبصّر بالإنصاف». ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال الإمام ابن كنير. ها ال لل كه الابضدر 
مهو درك لامر > الآية.- أقؤال كلسافت 

[أحدهما] : لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة» كما تواترت 
به الأخبار عن رسول الله 0 من غير ما طريق ثابت في «الصحاح)ء 
و«المسانيد»» و«السنئن». كما قال مسروق» عن عائشة أنها قالت: «من زعم أن 
محمداً كَل أبصر ربه» فقد كذب». وفي رواية: «على الله. فإن الله تعالى قال: 


.757/1١7 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ع جز[ اللجججتبتبتت لل تبلط 


الصحيحه) (575 و88١7‏ و٠١01‏ و8"ه و5794). و(البيهقت) في «اشعب الإيمان) 
0 »© ورالبغوئ) في (اشرح السَّنّدَا (885 و45١4)»‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في «الإمارة» مطوّلاً برقم [01/ 014977 وإنما 
أعدته؛ لكون تخريجه هناك مختصراًء فتنبّه . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طريقهم». وأن الشخص 
يؤجر على إماطة الأذى» وكل ما يؤذي الناس في الطريق. 

١‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن من طرح الشوك في الطريق» 
والحجارة» والكناسة» والمياه المفسدة للطرق» وكل ما يؤذي الناس يخشى 
العقوبة عليه في الدنيا والآخرة» ولا شك أن نَرْعَ الأذى عن الطريق من أعمال 
البرّء وأن أعمال البرّ تكفر السيئات» وتوجب الغفران» ولا ينبغى للعاقل أن 
18 كينا رين امال الي أما بها كا ين شين قطع ةينو اننا وما با كان 
موضوعاً فأماطهء والأصل في هذا كله قوله تعالى: من يَمْمَلْ مِعْقَكَالَ دَرَهِ 
حير يَرَده 46 [الزلزلة: 7]» وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شُعَبٍ الإيمان. 

(ومنها): التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين» وأزال عنهم 
ضرراًء وأن قليل الأجر قد يغفر الله به كثير الذنوب. 

: - (ومنها): أن فيه إثبات صفة الشكر لله يله على ما يليق بجلاله» فهي 

ئر صفاته التي أثبتتها النصوص الصحيحة» من الرضىء» والرحمة» والقبول» 
والعجب» والضيةة وغير ذلك. والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كملَنْهُ في الحديث: أن إماطة الأذى عن 
الطريق من أعمال البرّء وأنها توجب الغفران» فلا ينبغى للمؤمن العاقل أن 
يحتقر شيئاً من أعمال البرّء فربما عُفر له بأقلّهاء وقد قال يكه: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبدةء أعلاها لا إِلَّه إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان"''. وقال تعالى: ظفَّمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَير 
ير 42 [سورة الزلزلة: 7ا]» وقال الشاعر [من الخفيف]: 


)١(‏ ميفقٌ عليه وهذا اللفظ لمسلم. 


05 - بَابُ قَضلٍ إِزَالَةٍ الأدَى ء عَنِ الطَّرِيقٍ - حديث رقم 55141 - 5544) 


)١( 5” 5 


كك تفمل الكعير ين الكث:. ]ذا نيت خاركا لأفله 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 
[/ا5551] (... ا د د ا عَنْ 


أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَة: قَالَ: كال رَسُولُ الل : «مْرٌ رَجُلّ بِعْصْنٍ شَجَرَةِ عَلَى 
ظهْرٍ طَرِيقء كَقَالَ : وال المي هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا أذيهة» أجل لجن5. 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


١‏ د ا(زهية 2 بن حَربٍ) أبو خيثمة البغداديّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيٌ الكوفيّ» تقدّم قبل بابين. 

 “‏ (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدني» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان 2 قبله. 

وقوله: (وَالله لأنَحَيَنّ إلخ) من التنحيةء وهي الإزالة؛ أي: لأزيلن. 

وقوله: (لا يفي ؛ أي : لئلا يؤذي المسلمين» فالجملة تعليليّة 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان 55 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


0 


 )..( ]54[‏ (حَدَكَتاهُ أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عُبَيْدُ اللو حَدَنَنا 
شنا نُ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ن النْبيَ يكل قَالَ: « 


رَأَيْتُ رَجُلاً يََقَلَبُ فِي الْجَنَة في شَجَرَة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ 0 
النّامنَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عبَيَه الله) بن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ» أبو محمد 
الكوفي» ثقدّء كان يتشيع [4] (ت7١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
١ 8/4:‏ . 

١‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمئّ مولاهم» النحوي» أبو معاوية 


.١7 «التمهيد لابن عبد البرْه 7؟7/‎ )١( 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
البصريّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ صاحب كتابء. يقال: إنه منسوب إلى «نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [0] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» 2118/5 7 

 *‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (لَقَد رَأَيْثُ رَجُلاً يَتَقَلّبُ إلخ)؛ أي: يتنعّم في الجنّة بملانّها 
تستت قطغه اللي 30 

وقال القرطبيٌ كأنْهُ: قوله: «يتقلّب في الجنّة»)؛ أي: يتقلّب في نعيم 
الجةه- وملاينها + وقضؤوهاء “وياة نا اعد الله في 

والحديث تقدّم البحث فيه مستوفّى. ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَئبِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَلََا بَهْرّه حَدَننَا حَمَادُ بن 
سَلَْمَةَ عَنْ نَابِتِء عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (أَبُو رَافِع) نُفيع الصائغ» المدني» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور 
بكنيته [1] (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة) جاص457. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب”"» و«بهرٌ هو: ابن أسد 
العميّ البصري» و«ثابتَ» هو: ابن أسلم البنانيّ البصريّ. 

والحديث سبق شرحهء وبيان مسائله. ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5118( ]5560[‏ (حَدَنَِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ 


كروي م ه م وما 00 03 220 07 0 7 22 2 ع2 0 
أبَانَ بن صمعده حدثني أيُو الوازع. حدثني أيُو بررة» قال: قلتٌ: يا نبيّ الى 
به ده 2 قوس 30 إن 529 يف 0 .وه َه 

عَلمني شيئا أنتفِع بهء قال: «اعَزِلٍ الأذى عَنْ طريقٍ الْمَسْلِمِينَ»). 


وى 


.10١/5 (؟) «المفهم»‎ .١7١/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
. أي: في الباب الحادي والثلاثين» والثاني والثلاثين» فتنبّه‎ )( 


() - بَابُ قَضْل إِزَالَةٍ الأَنَى عَنِ الطَّرِيقٍ - حديث رقم (5100) 


رجال هذا و 

١‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان البصريّ» تقدم ا 

١‏ - بان بن صَمْعَةً) - بمهملتين» مفتوحتين - الأنصاري البصريّ» قيل: 
إنه والد عتبة الغلام» ثقة”"", إلا أنه تغيّر آخراً [/9]. 

روى عن عكرمة» ومحمد بن سيرين» وأبي الوازع. 

وروى عنه خالد بن الحارث» ووكيع» ويحيى» وأبو عاصم» وغيرهم. 

قال ابن القطان: تغيّر بآخرهء وقال ابن مهديٌ: أتيته» وقد اختلط 
البتة»ء قال ابن المدينئ: قلت له: بكم؟ قال: بزمان» وقال ابن معين: ثقة. 
وقال ابن عديّ: إنما عِيْبِ عليه الاختلاط لَمَا كبر» ولم يُنسب إلى الضّعف؛ 
لأن مقدار ما يرويه مستقيمء وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: يت 
فقلت له: أليس قد تغيّر بآخره؟ قال: نعمء وقال أبو حاتم: صدوقٌء وقال 
أب ذاودة"ثقة أنكر في آخر أيامه» وقال العجليّء والنسائيئ: ثقةٌء وقال 
النسائيّ في موضع آخر: ليس به بأسء, إلا أنه كان اختلطء وكا العقيليّ؛ 
والحربئ: اختلط بآخره. 

قال ابن منجويه: مات سنة »)١517(‏ وذكره ابن حبان في«الثقات»» وأرّخ 
وفاته» ومنه تقل ابن منجويه. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والنسائيء وابن 
ماجه. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

* - (أَبُو الْوَازْع) جابر بن عمرو الرَّاسِبَِ» صدوق يهم ["] (بخ م ت ق) 
تقدم في «فضائل الصحابة» 08/ 1417/5. 

: - (أَبُو بَرْرَة نضلة بن عبيد الأسلمي الصحابيّ الشهير #5 تقدّم 
قريبا . 


دمو مو سم 


و«(زهير بن حَرب) ذُكر قبل حديثين . 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: صدوقٌ؛ فقد وثّقه الأئمة» اقرأ ترجمته بعد يظهر 
لك الحقّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
م١٠‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسحل بالبصريين») سوى شيخه» 
فبغدادي » وأن أبا الوازع. وأبا برزة ممن اشتهر بكنيته . 
شرح الحديث : 

١(عَنْ‏ أَبَانَ بن صَمْعَةَ) الأنصاريّ البصريء, قال النوويّ كَُنْهُ: أما أبان فقد 
سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه» وتركه» والصرف أجود.» وهو قول 
الأكترين و«صمعة» بصاد مهملة مفتوحة» 0 7 عين مهملة» قيل: 
إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور. انتهى0) 


قال: (حَدَنَنِي أَبُو الوافي جابر بن عمرو الراسبيّء قال: (حَدَنَيِي أبو 
َرْرَه) نضلة بن عُبيد الأسلميئ كه (كَالَ: قُلْتُ: َا نِيّ الى عَلَمْنِي سنا نتف 
به) وفو في الرواية التالية : «قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولٍ الله كلله: يا رَسُولَ الله إِنّي لا أذْرِي 
ا أَنْ تَمْضِيَ) ا َعْدَكَ فَرَوْدْيِي شَيْعَاً يَنْمْعْيِي الله بو). (قَالَ) يكل : 
(«اعَزِلٍِ) بوصل الهمزة» من عَرَلْتُ الشي عن غيره عَرْلاآَه من باب ضرب: 
50 ومنه: عَرَّلْتُ النائبَ» كالوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكمء 
ديقال في المطاوع : فَعَرَّه ولا يقال: فَانْعَرَلَ؛ لأنه ليس فيه عِلاجٌ» وانفعال» 

نعم قالوا: الْعَرَكَ عن الناس: إذا تنحى عنهم جانباً» قاله الفيوميئ كآنه" . 

(الأَدّى) بفتحتين : لدو يقال : أَذِيَّ الشيءٌ أذ من باب تَعِبَ: بمعنى 
قَذِرَء قال الله تعالى: #قُلُ هُوَ هْوَ أتّى» [البقرة: 777]؟ أي : مستقذَّرٌء وأذِيَ الرجل 
أَذّى: وصل إليه المكروه» فهو أَذِء مثل عَمء وَيُعَدَّى بالهمزة» فيقال: آَذَيْتُهُ 
إيذَاءَء وَالأَذِيّةُ اسم منهء كَتَأَذَى هوء قاله الفيومئ 015" . 

(عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ)) متعلّق ب«اعزل»؛ أي: أزل عن طريق المسلمين 
دااجؤايي كمرك مدر" نإن فق :زلف من خش الإبعان» كنا ف هله 
أخبار صحاح وحسانء والأمر للندب» وقد يجبء ونبّه بذلك على طلب إزالة 


.5١//7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١91/1١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١ /١ «المصباح المنير؛‎ )9 


)5501( بَابُ فَضْلٍ إِزَالَةٍ الأَنَى عَنِ الطَّرِيقٍ - حديث رقم‎  )*5( 


كل هؤذ من نان أى حيوان وفيه تنييه على فضل فعل ما ي: 0 
أو يزيل ضررهم» وإن كان يسيراً حقيراً» ويظهر أن المراد الطريق ارك 0 
المهجورء وإن مر فيه على ندور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذاء والذي يظهر لي أن الطريق عام يشمل 
المسلوك كثيراً» وغيره» فلا وجه لتقييده بالمسلوك فقطء فتبّهء والله تعالى أعلم. 

وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب» ونحوهمء فلا يندب عزل 
الأذى عنهاء بل يندب وضعه فيهاء ويظهر أنه يلحق بهم طريق الماع وإن 
كانوا مسلمين» حيث اختصت بهمء وقد يشمل الأذى قطّاع الطريق» والظَلْمَة» 
لكن ذلك ليس إلا للإمام؛ والحكامء قاله المناوي كله" . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلميّ َيه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 556٠0‏ و5501] (750714)», و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد» »)7١58(‏ و(ابن ماجه) في «الأدب» (7781), و(أحمد) 5 
المسئله) (5/ 57١‏ و577). و(ابن أي شيبة) فى (مصئفه) (758/9): و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (051)» و(البزّار) في المسئده) (9/ 97597 و705). و(أبو 
نعيم) في «تاريخ أصبهان» (58/7)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5541[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا 0 
الْحَبْحَابء عَنْ أبي الْوَازِ راسي عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلّمِيء أَنَّ أبَا بَْرَةَ قَالَ 
قُلتُْ لِرَسُْولٍ الله ككلِ: يَا رَسُولَ الى ني لا أذْري لَعسى أن تَمضِيء وَأَنْقَى 
بَعْدَكَء فَرَوَدْنِي سيا يَنْمَعْنِي الله بوء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «افْمَل كذَاء افْمَلْ كَذَا 
- أبُو بكْرٍ نْسِيهُ - وَأيِرٌ الأدَى عَنِ الطَّرِيقٍ»). 


.650/١ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١١6‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أبُو بَكْرِ بْنُ شَُيْبٍ بْنِ الْحَبْحَابٍ) ‏ بمهملتين مفتوحتين» بينهما 
موحٌدة ساكنة» وفي آخره موحٌّدة ‏ الأزديّ المغوليّ البصري» قيل: اسمه 
عبد الف ثقدٌ 0/1" ْ 

رَوَى عن أبيه» والشعبىّ» ويزيد بن عبد الله بن الشّخُير» وأبي الوازع 
الراسبيّ ) وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخيه صالح بن عبد الكبير بن شعيب» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» ومسلم بن إبراهيم» وقتيبة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: سثئل أبي عنه؟ فقال: لا أعلم إلا خيراًء هو 
شيخ» يُرْوَى عنه» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأسٌ» وقال 
أبو داود: ثقةٌّء وقال النسائئ فى (الكنى»: أنا سليمان بن الأشعث» قال: قلت 
لأحمد: أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب؟ قال: أرجو أنه ليس به بأس» وسمّاه 
البخاريّ» ومسلم» والدُولابن» وأبو أحمدء وغيرهم: عبد الله. 

تفرّد به المصئتف. والترمذيّ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وله عند الترمذيٌ حديث واحد غير هذا. : 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُه كلاحقه. 

وقوله: (الرَّاسِبِيّ) بكسر السين المهملة» وبعدها باء موحّدة» وهي نسبة 
إلى بني راسب» قبيلة معروفة نزلت البصرة» قاله النوويّ كه" . ٠‏ 

وقوله: (الأَسْلَّمِيّ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» قاله في 
اللا 


.١77 ١1/1/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.08/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


زففرف -بَاب تَحْرِيم تَعذِيبٍ الْهرووَنَحْوهَاءونَ الْحَيوَانِ اَي لايَؤْذِي-حديث رقم (5781) 


وقوله: (لَعَسَى أَنْ تَمْضِي) كناية عن موته يكل 

وقوله: (أَبُو بَكرٍ نَسِيَُ)؟ يعني و أن انا عرو هيبي تفي الف« الذي 
أمر به كَلِةٍ أبا برزة» وأنى 0 عنهء فقال: «افعل كذاء افعل كذا». 

وقوله: (وَأَمِتَ الأَدَى ء عَنِ الطَّربق) ١أَمِرَّ)‏ بفتح الهمزة» وكسر الميمء 
وتكتذيد الراءء أمر هخ الإمرار؛ أي: أزِل» قال النووي كأَنْهُ: هكذا هو فى 
عل الأبخ» وكدا تقل القاميوج عع غامة الرواة عديه الزاء» اوعغفاة4 أزلة.: 
وفي بعضها: «وأمز» بزاي مخففة. وهي بمعنى الأول. انتهى 17 , ١‏ 

وقال القرطبي ككنهُ: قوله: «وأُمِرَ الأذى» هكذا روايتي» ورواية عامة 
الشيوخ براء مشدّدة» من المرور» بمعنى: نح وعند الطبريّ: «وأمز» ‏ بزاي 
معجمة ‏ من الْمَيْرْ؛ِ أي: أَزْلَ من الطريقء وميّزه عنه» وعند ابن ماهان: 
جر وكليا (تمعلى 000 

وفيه ما يدل على الترغيب في إزالة الأذى» والضرر عن المسلمين» 
وغلى'إزادة الخيز ليم .وعدا ممعم الذيي» بوالقضية: ليمي 
ار 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى في الحديث الماضيء ولله الحمد 
والمئة. 


0 2 (يَات تَحْرِيم تَعْذِيبِ الْهرَّق وَنَحُوهَاء من نَ الْحَيَوَانِ 


الَنِي لا يُؤْذِي) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 "617473( 63‏ (حَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ 


الصّبَعِئُ» حَدَنَنَا جُوَيْرِيَةٌ - يَعَنِي : اد عن نان تلد ار 9 


.١097/1 «شرح النووي»‎ )١( 


زم «المفهم» 0/5 >. 
قرف تقدّم هذا الرقم» فهو مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


جإرا بب--ا-ا--ت-ببببب--ه 


وَسُوَلَ الله يكل قَالّ: ١عُذَّبَتِ‏ امرَأةٌ ني هِرَة سَجَنَتَهَا ؛ حَنَّى مَانَتْ ث» فَدَخَلَّتْ فِيهًا 
النَارَ لا هي أَطْعَمَتْهَاء وَسَفَتْهَا ١‏ حَبسئها ولاج تَرَكَنّْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ»). 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - ١َبْدُ‏ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء بْنِ عُبَيْدٍ الضبَعِي) ‏ بضمّ الضاد 
المعجمة؛ وفتح الموحّدة ‏ أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ جليلٌ ]1٠١[‏ 
(ت١؟"7)‏ 0خ م د س) يقنم في «الإيمان» /791//51. 

0 - (جْوَيْريَة بن أَسْمَاء) نزخ عبيك الصْبَعيٌ البصري» صدوقٌ [07] (ت17) 
(خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7ا/ 599. 

 "‏ ١نَافِعٌ)‏ أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7177/754. 

(عَبْدُ الله) بن عمر بن الخطاب و#اء أبو عبد الرحمن العدوي» وَلِد 
بعد المبعك بيسير» واستصغر:يوع أخدوهو'انن أريع 'عشرة؛. مات سينة فلات 
وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف كن كسابقه. وهو (!50) من رباعيّات 
الكتاب» وفيه عبد الله مهملاً» وهو ابن عمرء لِمَا أسلفناه غير مرّة أنه إذا أطلق 
عبد الله في الصحابة» يُنظر في السندء فإن كان مدنياً. فهو ابن عمرء وإن كان 
مكيّاًء فهو ابن الزبير» وإن كان كوفيّء فهو ابن مسعودء وإن كان بصرياًء فهو 
ابن عبّاس» وإن مصريّاًء أو شاميًاً. فهو ابن عمرو بن العاص وقهوء وإليه أشار 
السيوطيّ كه في «ألفيّة الأثراء حيث قال: 

وُعِنننا لق عيذ اللن في طَيْبَةقَابِنُ تُمَروَإِنْيَفٍِ 
بِمَكْةَابْنُ الرُبَيْرِ أو جَرَى بِكُوقَةٍ قَهُوَابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى 
وَالْبَصْرَّةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَام مَهُمَا أَظلِقَ ابن عَمْرو 
وفيه عبد الله بن عمر و0 وهى حل المكدرون السبةة» والعباولة 
الأربعة» وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر طَللئه . 


0 


030 -بَابُ تَحْرِيم تَعذِيبٍ الْهرةٍءوَنَحْوِهَاءوِنَ الْحَيوَانِ نِ الذي ي لَايُؤْذِي-حديث رقم (55017) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدّم للمصئّف كل 
في «كتاب قتل الحيّات» برقم [0878/5] (1117) واستوفيت شرحه؛ء وبيان 
مسائله هناك فلا حاجة لإعادته» فراجعه. تستفد علماً جمّاً» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وقوله: («عُذَيَتِ امْرَأك قال الحافظ كلله: لم أقف على اسمهاء ووقع 
في رواية: «أنها حِمْيريّة»» وفي أخرى: «أنها من بني إسرائيل»» ولا تضادّ 
بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية» تسم ال ادكه 
تارم وإلى قبيلتها أخرى» وقد وقع ما يدل على ذلك في «كتاب البعث») 
للبيهقيّ» وأبداه عياض احتمالاًء وأغرب النووي» فأنكره. انتهى9 . 

وقوله: (فِي هِرَّة)؛ أي : بسبب هرة» ف«في» سببيّة» كما في قوله تعالى: 
ممم فِيمآ أ عَم علا عي # [الأنفال: 04]. 

وقال المناوي كَُنْهُ: قوله: «في هرة»؛ أي: لأجلهاء أو بسببهاء ذكره 
الزمخشري» وقال ابن مالك: «في» هنا بمعنى التعليل» وهو مما حَفِي على أكثر 
النحاة» وتعقبه الطيبيٌ بأنهم 5 المضاف؛ أي: في شأن هرّة) أو في أمرها . 

و«الهرّة»: أنثى السّنُورء جَمْعها هِرَرٌء كقَرْبة وقِرّبء والذّكّر هر ويجمع 
ايشا عق ل 06 

وقوله: (سَحَنْتَهًا) ؛ أئ: حبستها عن الأكل والشرب. 

وقوله: (فَدَخَلَتْ فِيهَا)؛ أي: بسببها. 

وقوله: (مِنْ حَشَاشِ لأَرْضِ») بفتح الخاء المعجمة. ويجوز ضمهاء 
وكسرهاء وبمعجمتين» بينهما ألف» الأولى خفيفة» والمراد: هوام الأرض» 
وحشراتهاء من فأرة» ونحوهاء وحَكى النوويّ أنه رُوي بالحاء المهملةء 
والمراد: نبات الأرض» قال: وهو ضعيفء أو غلطء ذكره في «الفتح:9, 
والله تعالى أعلم . 


.)7714( «الفتح» 7/1 95ه, كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )١( 
زم افيض القدير» تدرف‎ 
.)7718( «الفتح» 2095/1 كتاب «بدء الخلق» رقم‎ )9( 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ يك : «الْتَد رك من يت ريد الكر 4 . .. إلخ - حديث رقم (455) 
«لا مُدركُهُ الَصَرُ وَهْوَ يُدَرِكُ الْأبَصر4». رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي 
بكر بن عَيَاشء عن عاصم بن أبي النَجُوده عن أبي الصحَىء عن مسروق» 
وغير واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 

وخالفها ابن عباس» فعنه إطلاق الرؤيةء وعنه: «راه بفؤاده مرتين». 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر محمد بن مسلمء حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الدؤرقيّ» حدثنا يحيى بن معين» قال: سمعت إسماعيل ابن علية» يقول في 
قول الله: لا تُدَرِكُهُ الأَبْصّرُ» قال: هذا في الدنياء وذكر أبي عن هشام بن 
عبيد الله أنه قال نحو ذلك. 

[وقال آخرون]: «لَا تُدْركُهُ الْأَبَصّرُ»4 وهذا مُخَصّصٌ بما ثبت من رؤية 
المؤمنين له في الدار الآخرة. 

[وقال آخرون] من المعتزلة بمقتضى ما فَهِمُوه من الآية: إنه لا يَرَى في 
الدنيا ولا في الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه 
بن الجول يما دل عليه كنات الله كْنَء وسنة رسوله ككل أما الكتاب فقوله 
ال ل ل 5 عو 1 40 [القيامة: 257 7]» وقال تعالى 
عن الكافرين: #علَآ إِنَُمْ عن يَيَِمْ يَومَيذٍ لَحَجْونونَ 4 [المطففين: ]١١‏ قال الإمام 
الشافعيٌ أنه : فدل هذا على أن الوق لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» 
وجَرير» وصُهّيبء وبلال» وغير واحد من الصحابة و#نء عن النبي كله: أن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في العَرّصاتء وفي رَوْضَات الجنات» 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. ْ 

[وقيل]: المراد بقوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرُ4: أي العقولء. رواه ابن 
أبي حاتم عن علي بن الحسينء عن الفلاس» عن ابن مهدي» عن أبي 
الحصين يحيى بن الحصين» قارئ أهل مكةء أنه قال ذلك. 

وهذا غريبٌ جدَّاٌء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقّد أن الإدراك في معنى 
الرؤية» والله تعالى أعلم. 

[وقال آخرون]: لا منافاة بين إثبات الرؤية» ونفي الإدراك» فإن الإدراك 
أخصٌ من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم» ثم اختَلّف هؤلاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَّلَ الكتاب قال: 

[556] (. ا ل اللو بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ 
يَحْتى بْنٍ خَالِوِء ججويعاً عَنْ مأ مَعْنِ بن عِيسّى» عن مَالِك , بْنِ أَنْسِ» + عن نافع عن 
ابْنِ عَمَرَء عَنٍ عَنِ اليِيّ يك بِمَعْتَى حَدِيثِ جُوَيْرِيَة) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


و بي ومو 


١‏ (هَارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمال البغدادي» تقدّم ونا 


> م و مفيى سس هم 


١‏ - (عيبد اللو بْنُ جَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ) بن بَرْمَك الْبَرْمكيّء 

محمد نكناً بالبصرة» ثم سكن بغدادء ثقة تقد [11] (م د) تقدم في «قتل الحيات» 
1/5 

0 تلن بْنُ عِيسَّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القَرَازء ثقةٌ ثبتٌّء قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالكء. من كبار ]١٠١[‏ 
مت98١1)‏ 00 تقدم في «الطهارة» /ا/ 557. 

والباقون ذكروا في السند الماضي» والباب الماضي . 

وقوله: (بِمَعْنَى حدبثٍ جوَيْرِيَةً) ؛ يعني : حديث مالك عن نافع بمعنى 
حديث جويرية بن أسماء عنه السابق. 

[تنبيه]: رواية مالك عن نافع هذهء ساقها البخاريّ كأَنْهُ في «(صحيحهاء 
فقال: 

 )775(‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر وكيا ؛ أن رسول الله كله قال: 50 امرأة في هرّة حبستهاء حتى ماتت 
جوعاً. فدخلت فيها النارء قال: فقال ‏ والله أعلم -: لا أنتِ أطعمتهاء ولا 
وقدياة سوه شيعا ولا أتك اونيكها: تاكلكةيين عفاش الأرف اع 7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1581[‏ (وَحَدَتَيِبهِ نَصْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِنُ حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى. 


عَنْ عبَيْدِ ِ يد اله بن عُعر» هن تاف عن ابن عمَرَ قل: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : اعذَتِ 


0( ااصحيح البخاري» 8 


.6 8 25 ا و سس 5 كوه 
(00) بَابُ تحريم تعيب الْهرَّوٍءوَنحوها. مِنَ الْحَيّوّان الى لايؤْذِي-حديث رقم (5566 هك 


ائرَة في جِرَةٍ أوْتَقَئها2"0. كَلَمْ ُطْمِمْهَاء وَلَمْ تَسْقِهَاء وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرَضٍ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (نَصُْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيٌ) البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (حَبْدُ الأَعْلَّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» أبو محمدء وكان 
يغضب إذا قيل له: أبو همام» ثقةٌ [4] )١84(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /اده. 

" - (عَبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمَريَ 
المدنيّ» أبو عثمان» ثقةٌ ثبت قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع 
وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] مات 
سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الطهارة» /7/ 777. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]16[‏ (حَدََنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِنُ , حَدَكَنَا عَبْدُ الأغلى» عَنْ 
عُبَيْدِ الل عَنْ سَعِيدٍ الْمَقبرِي» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِّيَ يكل بوذله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ سيد المتبرئ) هر» معيدين ابن سعيد كيساة» ابو سند 
الفدني: تق [0] بماك فى جدود العشرين ومائةة . زقيلقتلهاء اوقل : بعنها 
(ع) تقدم في «الإيمان» / لمق 

والباقون تقدموا قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة ويه هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5514( ]657[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ اررق حَدَكَنا 


)000( وفي نسخة: «أوثقتهاء أو ربطتها» فلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

»1 
مَعْمَرٌء عَنْ هَمّام بْنٍ مُتَبّهه قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا أبُو هُرَيْرَهَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ذَكَرَ أَحَادِبتَ» مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكيه: «دَخَلّتٍ انْرَةٌ الَارَ مِنْ جَرَاءِ هِر 
لَهَا ‏ أَوْ هِرّ ‏ رَبَطَنْهَ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَاء وَلَا هي أَرْسَلَتْهَاء ُرَمْرِم؟'' مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ» حَنَّى مَانَتْ هَزْلاً»». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُنيّه) بصيغة اسم الفاعل المشدّد؛ أنه (قَالَ: هَذَا)ء أي: ما 
يأتي من الحديث» (مَا حَدَكََا أَبُو هُرَيْرَة طلنه (عَنْ رَسُولٍ الله كَل فَذَكَرَ) همّام 
(أَحَادِيتَ, مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله يل: «دَخَلَّتٍ امْرَأَة) قال الحافظ كأله: لم 
أقف على اسمهاء فقيل: حِمْيريّة» وقيل: إسرائيلية» ولا تعارُض؛ لأن طائفة 
من حِمْيّر تهرّدت» فيُسبت إلى دينها تارة» وإلى قبيلتها أخرى. ١«الثَّارَ‏ مِنْ جَرَّاءِ 
هِرَةٍ لَهَا)؛ أي: من أجل هرّة» قال النووي: يُمَدّء ويُقصرء يقال: من جرائك» 
ومن جلها وور يلم واخللة معن د ا 

وقال المرتضى: وفَعَلثُة من جَرَاكَ ساكئة» مقصورة» وثمَدَ؛ أي: من 
أجلك. كجَرّاكء بالتشديد» قال أبو النجم: 

قَاضَتُ دُمُوعٌ الْعَيْنِ مِنْ جَرَّاهَا'" 

(أَوْ هِرٌ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال: «هرّة». أو قال: «هرًّا وهو 
الذّكرء أو هو لغة في الهرّة» قال الفيّوميَ كأث: الهرٌ: الذّكرء وجَمْعه هِرَرَة 
مثل قِرْدٍ وقِرَدَةٍء والأنثى هِرَّةٌ وجَمْعها هِرَرٌء مثلّ سِذْرَة وسِدّرء قاله الأزهريّ» 
وقال ابن الأنباريّ: الهرّ يقع على الذّكّر والأنئى» وقد يُدخلون الهاء في 
المؤنث» وتصغير الأنثى: هُرَيْرَةٌ وبها كُنِي الصحابيّ المشهور ضيه . انتهى” . 

(رَبَطَنْهَاء فَلَا هِي أَطْعَمَنْهَا) الفاء فيه تفصيل» وتفسير للربط» (وَلَا هِيَ 
َرْسَلْهَاء ُرَمْرِمُ)؛ أي: تأكل» وأصلها من رَمّت الشاةٌ» وارتمّت من الأرض: 


.177/17 وفي نسخة: اترمُم). (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.57//7 «المصباح المنير»‎ )5( .157 /1١5 «تاج العروس»‎ )( 


ا -بَابُ تحر تَحْرِيم تَعْذِيبٍ الْهرَوَنَحْوِهَاء ِنَ الْحَيوَانٍ الَذِي لَايُؤْذِي-حديث رقم (5505) 


إذا أكلت» والمرمّة - من ذوات الظلف - بالكسرء والفتح» كالفم من الإنسان» 
قاله ابن الأثي 27 

وقال النووي كأثه: قوله: انُرَمْرِمُ» هكذا هو في أكثر التُسخ: ١تُرَمْرِمُ)‏ 
بضمٌ التاء» وكسر الراء الثانية» وفي بعضها: اترَمم) بضم التاء» وكسر الميم 
الأولى: وراء واحدة» وفي بعضها: اتَرَمُمَ) بفتح التاء والميم؛ ا تتناول 
ذلك بشفتيها . يد 

وقال القاضي عياض كأُأَنْهُ: قوله: «تَرَمَّمٌ من خشاش الأرض»: كذا 
للعذريً, والسجزيء ويقال: بفتح التاء والميم» وبضم التاء» وكسر الميمء 
ورواه السمرقندي: اثُرَمْرِمُ» وكلاهما بمعنى » وأصله: تأكل من الْمَرَمّةَه وهي 
الشفة» والرمرام: عُشْب الربيع؛ 3 مم بالْمَرَمَة بفتح الميم. كرفا 
وأصلها في ذوات الأظلاف. انتهى”” 

(مِْ خَشَاشٍ الأَرْض) بفتح الخاء المعجمة؛ وكسرهاء وضمّهاء حكاهنّ 
في «المشارق»». والفتح أشهرء وروي بالحاء المهملة» والصواب المعجمة» 
وهي هوام الأرض» وحشراتهاء كما وقع في الرواية الأخرى» وقيل: المراد 
به: نبات الأرض» وهو ضعيفء أو غلطء قاله النووي”؟؟. 

(حَنَى مَانَتْ مزلا بفتح الهاءء وضمّها؛ أي: ضَغفاً: قال المجد كأَلهُ: 
الهُزالٌ بالضع: تقيض س السَّمَنِء ومْزِلَء كعْنِيَ هُزالآَ وَهَرَلَء كتَصَرٌ هَزْلاً 
يضم ومَرّلئُه أهْزِلُه ومَرْلته وأَهْرَلُوا: هُزِلَتْ أمْوالهُمء كَهَرّنُواء كضرّبواء 
وحَبّسوا أَمْوالَهُم عن شِدّوَه وضيقٍ. انتهى . 

وقال الفيومي كا 4: هَبَلْتُ الدابةً أْمْزِلُّهَاء من باب ضرب هُرْلاًء مثل 
فل : أضعفتها بإساءة ابم عليهاء والاسم: الهُرَالُ ومْزِلَتْ بالبناء للمفعول» 
فهي مَهُرولة فإن ضَعْمَت من غير فعل المالك قيل: أَهْوَلَ الرجل بالألف؛ 
أي : وقع في ماله الْهُرَالُ . اند ان 


.177/17 «النهاية في غريب الأثر»؛ 7737/7. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.1077/1١5 «شرح النووي»‎ ):4( .791١/١ «مشارق الأنوار»‎ )9( 
.578/7 «القاموس المحيط»؛ ص1787. (5) «المصباح المنير»؟‎ )5( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

1 

وقال القرطبيّ كلَنهُ: قوله: «من جَرَاء هِرّة)؛ أي: من أجل» وفيه لغتان: 
انمد :والعض وطاهر :هذاء آن:الهة تتلك» لان آضاف الهر للمرأةباللام 
التي هي ظاهرة في المُلكء وقد تقدّم الخلاف في ذلك» وفيه ما يدل على أن 
الواجب على مالك الهرّ أحد الأمرين: إما أن يطعمهء أو يتركه يأكل مِمّا يجده 
من الخشاش» وهي: حشرات الأرض» وأحناشهاء وقد يقال على صغار 
الطيرء وهو بالخاء المعجمة» ويقال: بفتح الخاءء» وكسرهاء وحَكى أبو علىٌ 
القالي فيها الضمّء فأمًا الخشاش بالكسر لا غير: فهو الذي يُدحَل في أنف 
البعير من خشبء. والْحَزامة من شَّعْرء فأمًّا الخشاش بالفتح: فهو الماضي من 
الرجال» قال الجوفرئ :وقد يض العهو. 

وقال المناويّ كأنهُ: «من خشاش الأرض» بفتح الخاء المعجمة» 
من كسرهاء وضمّهاء كما في «الديباج وغيره» وحَكى النوويّ أنه زوي 0 
ففيلة» وغلط قائلهء أى: من حشراتهاء وهوامهاء قال الزمخشريّ: الواحدة 
خشاشة» سُمّيت به؛ لاندساسها فى التراب» من حَسْنٌ في الأرض: دخل فيها. 

وقال الطيبيّ: وذكر الأرض للإحاطة والشمول» مثله في آية: «ومًا ين 
َآبَوَّ في الْأرَضِه [الأنعام: 4"]. 

وظاهر الحديث: أنها عُذَّبت بالنار حقيقةٌ» أو بالحساب؛ لأن من نوقش 
عُذَُبء كذا ذكره بعضهم» وجزم القرطبيّ 0 وهذه المرأة هي التي رآها 
النبي يله في النارء وهي امرأة طويلة» من بني إسرائيل» أو حِمْيرء ويَحْتمل 
كونها كافرة» كذا ذكره جَمُعٌ وحكاه عنهم الحافل ايد متسر وكال النروي: 
الذي يظهر أنها كانت مسلمة» وإنما دخلت النار بهذه المعصية» وتوبع على 
ذلك» وقال القرطبيئّ: هل كانت رار عسلية؟ كز تشكيز فإن كانت 
كافرة ففيه أن الكفار مخاطبون بالفروع» ومعاقبون على تركهاء وإلا فقد تلخص 
أن سبب تعذيبها حبس الهرة» ففيه أن الهرّ لا يُملك» وأنه لا يجب إطعامه إلا 
على مَنْ حَبّسهء وكأنهم لم يَرَوُوا فيه شيئاًء وهو عجيبٌء فقد ورد النصّ 
الصريح الصحيح بكفرهاء قال علقمة: «كنا جلوساً عند عائشة» فدخل أبو 


,غ2 «المفهم» 5 


 )*8(‏ بَابُ تحر يم ابر 
هريرة» فقالت: أنت الذي تُحَدَّثْ أن امرأة عُذْبت في هرة ربطتها إلخ؟ فقال: 
سمعت منه ‏ يعني: النبي كله - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة 
مع ما فعلت كانت كافرة» وإن المؤمن ن أكرم على الله وَبَْ أن يعذبه في هرةء 
فإذا حدثت عن رسول الله يِه فانظر كيف تحدث؟»., رواه أحمدء قال 
الحافظ الهيثميّ: رجاله رجال الصحيح. 

وفيه تفخيم الذَّنِْء ولو صغيراً وأن تعذيب الحيوان حرام» وائه تتلا 
يوم القيامة على :ظالمه» :وجر "اتا اله ووراطياة شرل إطعامها وشقييان 
وألحق بها غيرها في معناهاء وقول النوويّ: وإن نفقة الحيوان على مالكه نوزع 
فيه» بأنه ليس في الخبر ما يقتضيه. انتهى ما كتبه المناويّ 0125 . 

والحديث من أفراد المصئّف كَكألْه وقد مضى تخريجه» وتمام البحث فيه في 
«كتاب قتل الحيّات» برقم [5/ 1585١‏ (7157) فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق 

إن أرِيِدُ إلا اصَلمَ ما تلقث وا بق إلا ليد عكّد يك ويه أي » . 


(/*) - (يَابُ تحر يم الكِبْرِ) 


قال الغزاليّ كُثَنهُ في «الإحياء»: (اعلم): أن الكبّر ينقسم إلى باطن 
00 ل والظاهر هو أعمال تصدن من المتوارجء 

سم الكبر بالخُلق الباطن أحقٌء وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخُلقء 
0 الكبر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: تكبّرء 0 
لم يظهر يقال: في نفسه كبر فالأصل هو الخُلق الذي في النفس» و 
الاصترراع: والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبّر عليه» فإن الكبر 0 
متكبّراً عليه ومتكيّراً به وبه ينفصل الكبر عن العجب» ٠‏ فإن العجب لا يستدعي 
غير المعبجّب. بل لو لم يُخْلّق الإنسان إلا وحده تُصُوّر أن يكون مُعْجَباًء ولا 
يتصور أن يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في 
صفات الكمال؛ فعند ذلك يكون متكبراً» ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون 


)١(‏ «فيض القدير؛ "/ 77ه. 
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01 
متكبراً» فإنه قد يستعظم نفسهء ولكنه يرى غيره أعظم من نفسهء أو مثل نفسهء 
فلا يتكبر عليه» ولا يكفي أن يستحقر غيره» فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم 
يتكبرء ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبرء بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره 
مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل 
فيه خُُلّق الكبرء لا أن هذه الرؤية تنفي الكبرء بل هذه الرؤية» وهذه العقيدة 
تنفخ فيه» فيحصل في قلبه اعتدادء وهِرّة» وفرح» وركون إلى ما اعتقده. وعِرٌ 
في نفسه يسبب ذلك» فلك العزة» والهذة»:.والركوة إلى العقيدة هو خُلن الكبر. 

وقد دل الكتاب والْسّنة؛ وإجماع العتماء أن الكبر من أرذل أخلاق 
الإنسان» وهو من الموبقات التي تجرّ إلى كثير من الخبائث. انتهى بتصرّف"'". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5570( ]41[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُمَ الأَرْدِيُ» حَدَنَنَا عْمَرُ بْنُ 
حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَنَنَا أبي؛ حَدََنَا الأَعمَششُ حَدَنََا أبُو إسْحَاقَ عَنْ أبي مُسْلِم 


ع ا صويّعم مه رقي م50 


المي أنه حَدَنْه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 0 هرَيْرَة قَالَا: كَالَ ول الله يكل : 
«الْعِرٌ | إِزَارُه وَالْكِبْرِيَاء ِدَاؤُةُ؛ فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَينهُ)) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أحمد ك3 توف الأرْدِي) أبنو التحسن النيسابوري المعروف 
بِحَمْدانء ثقهٌ 058 11] (ت7554) وله ثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في 
«المقدمة» 0/5 4. 

[تنبيه]: قوله: «الأزدي» بفتح الهمزة: نسبة إلى أزد شنوءة» وهو أزد بن 
الغوفة تبنت بن مالك بن ريد ابن كيلان ين “شا قالهفق الاللباتت 1 

؟ ‏ (هْمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) - بكسر المعجمة» واأكيرة مكلنة دااين 
طلق - بفتح الطاءء وسكون اللام ‏ الكوفيّء نف ركه وَهِمَ ١[‏ ٠](ت؟75؟5)‏ (خ 
م دا ت س) تقدم في فى «الطهارة» 7”!7/ 51/0. 


.١75 7/0 «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.45/١ (؟) «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ 


(8*) - بَابُ تَخريم الْكِبْرٍ - حديث رقم (501) 


 "‏ (أَبُوه) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النَحَعيَء أبو عمر الكوفيّ 
القاضيء ثقةٌ فقيدٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت؛ أو145) وقد قارب 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 1757/4. 

 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل باب. 

(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيدء ويقال: عليّء ويقال: ابن 
أبي شعيرة الْهَمْدانيَ السَّبِيِعيَ - بفتح المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ثقةٌ مكثرٌ عا 
اختلّط بأخرة [7] (ت9؟١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .1١١/‏ 

١‏ - (أَبُو مُسْلِم الأَهَمٌ) المديني» نزيل الكوفة» ثقةٌ [*] وهو غير سلمان 
الأغرّ الذي يكنى أباً عبد الله وقد قلبه الطبرانيٌّء فقال: اسمه مسلم» ويكنى 
أبا عبد الله لج م05 م فى «صلاة المسافرين وقصرها» 5؟//الالا١.‏ 

لات ميد الختر رِيّ) سعد بن مالك بن سِنان الصحابيّ ابن 
الصحابي 353 تقدم قريباً. 

4 (أَبُو هُرَيْرَة طَنهء ذكر في السند الماضي . 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف كآنه وهو مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء 
فنيسابوري» والصحابيين» فمدنيّانء وفيه ثلاثة من التابعيين الكوفيين روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش عن أبي إسحاقء عن أبي مسلم الأغرّء وأن 
صحابييه كلاهما من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

5 أبي مُسْلِم الأغرن) بالجرٌ بدل. أو عَظف بيان لِمَا قبله» وهو اسمه. 
هق 2ه عَنْ أبي ل سَعِيِهٍ الْخُدْرِيٌ وَبِي هُرَيْرَ رَة) وَييًا؛ أنهما (قَالا: قَالَ 
0 الله د «الْعِرٌ ابراه ِدَاؤُُ فَمَنْ يُتَازِعْنِي عَذَبْتّهُ)) قال 
النووي كدْمْ: هكذا هو في جميع النسخ» فالضمير في «إزاره» ورداؤه» يعود 
إلى الله تعالى؛ للعلم به» وفيه محذوف. تقديره: قال الله تعالى: ومن ينازعني 
ذلك أعذبهء ومعنى ينازعني يتخلق بذلك» فيصير في معنى المشارك» وهذا 
وعيد شديد في الكبّْر» مصرّح بتحريمه» وأما تسميته إزاراً» ورداءئ» فمجازء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
يفل 

واستعازة حسنة كما تقول العرب: 'قلان شغازه'الزهد: ودثازه التقوئ. لا 
يريدون الثوب الذي هو شعارء أو دثارء بل معناه صفته كذاء قال المازري: 
ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يَلْصَّقان بالإنسان» ويلزمانه» وهما 
جمال لهء قال: فضرب ذلك مَثَلاً لكون العرّ والكبرياء بالله تعالى أحقّء وله 
ألزم» واقتضاهما جلاله» ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء» وعْمْر 
الرداء؛ أي: واسع العطيّة. انتهى'"' . 


وقال القرطبيّ 5 يكْأَنْهُ: قوله: «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذّبته» كذا جاء هذا اللفظ في كتاب مسلم مفتتحاً بخطاب الغيبة» ثم خرج إلى 
الحضورء وهذا على نحو قوله تعالى: ظحي إذا كُثْرٌ في الدْكِ مَجَرَبَنَ ب »4 
[يونس: ؟؟7] فخرج من خطاب الحضور إلى الغيبة» وهي طريقة عربية معروفة. 
وقد جاء هذا الحديث في غير كتاب مسلم: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما قصمتهء ثم ألقيته في النار»”"» وأصل الإزار: الثوب 
الذي يُسْدَ على الوسطء. والرداء ما يُجعل على الكتفين» ولمًا كان هذان الثوبان 
يخصّان اللابس بحيث لا يستغني عنهماء ولا يقبلان المشاركة عبّر الله تعالى 
عن العرّ بالإزارء وعن الكبرياء بالرداء» على جهة الاستعارة المستعملة عند 
العربء كما قال: ##ولباس لتقو ذَلِكَ 0 [الأعراف: 55]» ا للتقوى 
لناساء:وكلها قال كه : امن أسَر ستريرة ألبسه الله رداءها»””"». وكما قال: 
«البسوا قناع المخافة» وادّرعوا لباس الخشية»» وهم يقولون: فلان شعاره 
الزهد والورع, ودثاره التقوى» وهو كثيرء ومقصود هذه الاستعارة الحسنة: أن 
العزء والعظمة» والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصة به التي لا تنبغي 
لغيره» فمن تعاطى شيئاً منها أذلّه الله تعالى» وصعّرهء وحقّرهء وأهلكه. كما 


.)5090( رواه أبو داود في «سئنه»‎ )6( .175 - ١/7/1 «شرح النووي»‎ )١( 

6):زواه الطراك عن تدب بن ستفيان قال قال رسول الله كقة: دما أسر عبد سريرة 

إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرّ»» قال الحافظ الهيثميّ: رواه 

00 فى «الكبير» و«الأوسط)ء وفيه: حامد بن آدمء وهو كذاب. انتهى. 
مجمع الزوائد» 0/1 


(*) - بياث َخْرِيم الْكِبْرِ - حديث رقم 556019) 0 
قد أظهر الله تعالى من سنّته في المتكبرين السابقين واللاحقين. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الحديث من أحاديث الصفات 
التي أمر السلف, أن يؤمّن بهاء وتمرّ كما وردت» وهو نظير حديث البخاريّ 
في «التفسير» عن أب هريرة دَيهء عن النبي كَل قال: «خلق الله الخلق» فلما 
فرغ منهء قامت الرحمء فأخذت بحِقٌّو الرحمن...2 الحديث,. وقد قال 
المحقّقون أن الواجب في مثل هذا أن يُمرّ كما جاء» ولا يؤوّل» ولا يمثّل» 
ولا يُعظلء ومن ذلك ما قاله الشيخ البرّاك عند تعليقه على «فتح الباري» في 
شرح حديث الحقو المذكور قال: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول 
الشافعي كَُنْهُ: آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله 
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. 

وقول شيخ الإسلام في «نقض التأسيس» :)١77/7(‏ هذا الحديث في 
الجملة من أحاديث الصفات التى نصّ الأئمة على أنها تُمرّ كما جاءت» وردّوا 
على من نفى موجبه. انتهى9؟. . 

والحاصل: أن الحقٌّ أن صفة الرداء والإزار ثابتتان لله كي على ما يليق 
بجلاله» فلا حاجة إلى التأويلات المتعسّفة» ولا إلى التحريفات المكلّفة» كما 
خاض غمرة ذلك شُرّاح هذا الكتات وغيرهم + بل نثبتها كما آثبتها هذا 
النصّء وننره الله تعالى عن مشابهة الخلقء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا 
تعطيل» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة وا هذا من 
أفراد المصئّف كاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [17517//598] (75870)» و(البخاري) في «الأدب 


.50- 5056/56 «المفهم»‎ )١( 
في تفسير «سورة‎ 040/٠١ (؟) راجع ما كتبه الشيخ البراك على هامش «الفتح»‎ 
. محمد يلوا‎ 
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في الإدراك المنفي ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة. فإن هذا لا يعلمه إلا هوى 
وإن رآه المؤمنون». كما أن مَنْ رَأَى القمرء فإنه لا يُدرك حقيقتهف وكُنّْهه 
وماهيّته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى. 

[وقال آخرون]: المراد بالإدراك الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من عدم 
الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال 
0 #ولا يحيطوت يهء عِلَمَا4 [طه: 011٠١‏ وفي (صحيح مسلم»: ١لا‏ أحصي 

ءَ عليك أنت كما أثتيت ت على نفسك».» ولا عا فكذلك هذا. 

قال الْعَوْفِيَ عن ابن عباس في قوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ الْأبصرٌ وَهْوَ 
يكرك الأهد »فال + لاد نحط بق اعد با لل 30 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة 
الْقَنَادد حدثنا أسباط» عن سماكء عن عكرمة, أنه قيل له: لا تُدْرِكهُ 
الايد # قال السك قرف السفاء؟ قال .كلى ف قال: فَكليا تَرّى؟» وقال 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في الآية: ءال تُدَركُه البصَدرِ وهو ُذّرِكُ 

لص 4 وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال ابن جرير: حدثنا سّعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن 
ارعس حدثنا 5 عرفجة» عن عطية العوفي» في قوله تعالى : و َوْمِذٍ 
ض 9ن يا أظِرَةُ 467 قال: هم ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من 
للد وبصره محيط بهم.ء فذلك قوله: ل تُدَركهُ الأبصدر وهو يدرك 
لْأَبْصرَ © . 

[وقال آخرون] في الآية بما رواه الترمذي في «جامعه» (7719) وابن أبي 
عاصم في «كتاب السنة» (57317)» واب ا حاتم في «تفسيره». وابن مردويه 
أيضاء والحاكم في «مستدركه) )77١1(‏ من حديث الحكم بن أبان» قال: 
سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربهٍ تبارك وتعالى» 
فقلت: أليس الله يقول: «لَا تُدْرِكُهُ الْأبِصَدٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الأَبصرٌ 4 الآية؟ فقال 
لي 


ع 
ءَ 


إلا ام لك» ذلك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بوره لا يدركه شيء » وفي 


6 الخرية ابن جرير في اتفسيره) /1١9(‏ )ل وعطية العوفيٌ ضعيف. 
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1١" 
المفرد»ء. و(أبو داود) فى «اللباس» (5040). و(ابن ماجه) في «الزهد)‎ 
و(الطيالسي) في (مسئله») (/7781). ور(ابن أبن شيبة) في «مصنفه»‎ .)5770( 
75/8 /75( و(أحمد) في المسنده)‎ »)١١59( ول(الحميدي) فى «مسئده)‎ .) 84 /9( 
ولا" و4154 و4117 و447)» و(الطبراني) في «الأوسط» (14/0)» و(تمّام) في‎ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (758). و(الحاكم) في‎ .)١54/5( «فوائده»‎ 
و(البغوي)‎ »)78٠١/5( و(البيهقئ) في «شْعَبٍ الإيمان»‎ »)5١/١( «المستدرك»‎ 
في «شرح السّنّةة (0995, والله تعالى أعلم.‎ 

«إن أرِمِدُ إلا الضكمَ ما اسْتطعث وَمَا يَِيقٍ إل أ عله كت وَل أيب» . 


_ 


 )9(‏ (يَابُ النَهى عَنْ تَقْنِبِطٍ الانْسَانٍ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى) 


سه م 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
[5554] (55717) - (حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مُعْتَمِر بن سَلَيْمَانَ 


0-2 
و أ 


عَنْ أبيه» حَدَنَنَا أيُو عِمْرَانَ الحونِئٌ ‏ عَنْ جَنْدَب» أن رَسُول الله عَكَِدد حَدّث: 
2- 2 0 5 
2 0 000 4 رفو 5 0 0017 00 22 90 4 -5 
«أنّ رَجَلا قال: وَالله لا يَعْفْرٌ الله لفلانء وَإِنّ الله تعالى قال: من ذا الل 
نَْ رح وَللَهِ لا يَغْفِرَ الله لفلانء وإ مَن ذا الذي 
و 


0 0 
ات إن وم 000 6 


2 2 َه 0 5 0 د 8 5 ب ةك للك 1 
لى عَلَيَ أنْ لا أَغفِرَ لفلانء فإني قد غفرّت لفلانٍ» وَأحبَطت عمّلك», و 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الحدئاني» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (مُعْتَوِرُ بن سُلَيْمَانَّ) التيمئ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

(أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

(أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِنُ) عبد الملك بن حَبيب الأزدي» أو الكِنْديء 
تيور تكتيعده تقد دفن كنار [111(:]4) وقيل + لدعا :)تفده في 
«الإيمان» 85/ 56غ. 

ه ‏ (جُنْدَبُ) بن عبد الله بن سفيان الْبَجَلىَء ثم الْعَلِقَيَ ‏ بفتحتين» ثم 
قاف - أبو عبد الله» وربّما ثيب إلى جدّه صحابئ» مات َيه بعد الستين» قال 


)3188( بَابُ النَهي عَنْ تَفْنيطٍ الِانْسَانٍ مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )*9( 


البخاريّ: كان بالكوفة» ثم خرج إلى البصرة» ثم خرج منها"" (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/57 787. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء 
فحدثانيَ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» وهو من رواية الأقران. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جُنْدبٍء أَنّ رَسُولَ الله يل حَدتّ: «أَنَّ رَجُلاً لا يُعرف!"» ويَحتّمل 
أن يكون من 7 الأمةء أو من غيرهم. (قَالَ: وَاللهِ لا يَغْفِرْ لله لِفلَانِ) قاله 
استكثاراً لذنبه» أو استكباراً» أو تعظيماً لنفسه. حين جنى عليه» كما يصدر عن 
من لديل 

وقد بيّن في «شْعَبٍ الإيمان» للبيهقيَّ سبب قول الرجل هذا الكلام» 
ولفظه: «عن جندب قال: وَطئ رجل على عُنْقَ رجل» وهو يصليء فقال 
الرجل: والله لا يغفر الله لك هذا أبداً...» الحديث”؟؟. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قول المتالى : «والله لا يغفر الله لفلان» ظاهر في أنه 
قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل» وكأنه حَكَم على الله تعالى» وحَبجر 
عليه» وهذه نتيجة الجهل بالأحكام الإلهية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد 
أن له عنده من الكرامة» والحظء. والمكانة» وكذلك المذنب من الخسّة 
والإهانة» فإن كان هذا المتألى مستحل لهذه الأمورء فهو كافرء فيكون إحباط 
عمله لأجل الكفرء كما يُحبط عمل الكفار» وأما إن لم يكن مستحلّ لذلك» 
وإنما عَلَبِ عليه الخوف. فحكم بإنفاذ الوعيد فليس بكافر»ء ولكنه مرتكب 
كبيرةٌ» فإِنْه قانط من رحمة الله» فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما أوجبتٌ له 
هذه الكبيرة من الإثم يربو على أجر أعماله الصالحة» فكأنه لم يبق له عمل 
صالح. انتهى”” . 


)0غ( «التاريخ الكبير» ١/؟/١57؟.‏ (؟1) "تنبيه المعلم») ص5 17. 
فرغ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح» . 
(5) «شعب الإيمان» للبيهقي 589/0. (5) «المفهم؛ 5//ا١1.‏ 
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(وَإنَّ الله تَعَالَى) بفتح الهمزة» وهو معطوف على «أن رجلا ؛ أي : وحَدّث 
أن الله تعالى قال» وبكسرها على أن الجملة حاليّة؛ أي: والحال أن الله تعالى 
ا (قَالَ : من ذا الَذِي بلَى عَلَنّ) ‏ , اليدده وتشديد 07 0 
إيلاءً» وائتلى ني ائتلاء» وَتَأَلَى 5 أي : حَلّفء والاسم 07 

وقال الطيبي 5 لله : : هذا وراد على الإنكار والتهديد» وكان من الظاهر أن 
يقال: أنت الذي تتألى علئن » يدل عليه الالتفات فى قوله: «أحبطت عملك». 
فعَدَّل منه شاكياً صنيعه لغيره» 120 عنه» فلا يجوز لأحد الجزم بالجنة» أو 
النار» أي عدم المغفرة» إلا لمن ورد فيه النص. 

وقال ابن الجوزي كله : يتألى بمعنى يحلف» والآليّة: اليمين» والإحباط: 
الإبطال» وهذا المتألي جَهل سَّعَة الكرم» فعوقب بإحباط العمل. انتهى”" . 

وقال القرطبئ 5 ينه : : قوله: «من ذا الذي يتألى علي؟» استفهام على جهة 
الإنكار» والوعيد» ويستفاد منه تحريم الإدلال على الله تعالى» ووجوب التأذّب 
معه في الأقوال» والأحوالء» وأن حقّ العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبوديّة؛ 
ومولاه بما يجب له من أحكام الإلهية» والربوبيّة. انتهى”" . 

(أَنْ ا أَغْفِرَ لفان فَإِنى قَدْ غَفَرْتٌ لفلان) #رفيها لأنفك. (وَ بط حبَطث)؛ 
أي: محوت» وأزلت من صحيفتك (عَمَلَك))؛ أي : العمل الصالح بسبب 
جريمتك هذه» وقال المظهر: اق أبطلت قَسَمك وتلاع. حافك :افيا + لما 
ورد فى حديث آخر: «من يتألى على الله يكذبه». فلا مُتَمَسَّك للمعتزلة أن 
صاحب الكبيرة مع عدم الاستحلال يُخَلّد في النارء كالكفر» يحبط عمله 
قال: لا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النارء إلا لمن ورد فيه نصّ» كالعشرة 
المبشرة بالجنة. 

فإن قلنا: إن قوله هذا كفرء فأحبطت عملك ظاهرء وإن قلنا: إنه 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 8/ "الا. 
(0) «كشف المشكل» ؟/50. زهرة «المفهم) /ا7ق00. 


(9*) - بَابُ النَفْي عَنْ تَقِْيطِ الِانْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ الله تَعَالَى - حديث رقم (5108) 


و 


معصية» فكذا على مذهب المعتزلة» وأما على مذهب أهل السّنَّة» فيكون 
محمولاً على التغليظ . انتهى . 

قال القاري: وفيه أنه يُبعد كونه كفراًء وعلى التنزل فقوله ظاهر؛ أي: 
على مذهبنا؛ لأن في مذهب الشافعيّ يُشترط للإحباط موته على الكفرء ولا 
يُعرف في مذهب المعتزلي أن كل معصية تُحبط جميع الأعمال» ثم حَمْله على 
ما ذكرناه أولى من حمله على التغليظ» مع أنه لا ينافيه» والله تعالى أعلم. 
ا 

وقوله: (أَوْ كما قَالَّ) شك من الراوي في نصّ الحديث, هل قال 
الرسول يِ أو غيره ما ذكرته», أو قال مثل ذلك؟ وهو تنبيه على النقل 
بالمعنى؛ لثلا يُتومّم تَقْل اللفظ أيضاًء قال النوويّ ككلهُ: ينبغي للراوي» وقارئ 
الحديث إذا اشتبه عليه لفظة. فقرأها على الشكٌ أن يقول عقبه: «أو كما قال», 
وكذا يستحب لمن رَوَى بالمعنى أن يقول بعده: «أو كما قال»». أو «نحو هذا». 
كما فعله الصحابة وَيُّرء فمن بعدّهمء والله تعالى أعله” . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله وَيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [5158/9] (73771)» و(الطبراني) في «الكبير) 
.)١156/5(‏ و(أبو يعلى) في ا(مسندله») (9/ 919) وفي «المفاريد) له (١//1ا5))»‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» »)071١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم الإقناط من رحمة الله يِل فلا يجوز لداع 
إلى الله تعالى أن يحمل الناس على أن يقنطوا من رحمة الله تعالى» فإن القنوط 


. 74 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
(؟) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 8/ "الا.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
48> 
وني كبيره من جاتر الذنوب» كما قال ويل : #ومن يَفْنَطُ من يَحْمَةٍ ريه إلا 
ألصّالُوت4 [الحجر: 51]. 
؟ ‏ (ومنها): تحريم رؤية النفس » واستعظام شأنهاء واحتقار غيرهاء فإنه 
من الكبائر أيضاً . 
 "“‏ (ومنها): وجوب التواضع لله تعالى» وللمسلمين» ففي ااصحيح 
مسلم» مرفوعاً: «وإن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يَفْخَر أحدٌ على 
أحدء ولا يبغ أحدّ على أحدا. 
 :‏ (ومنها): تحريم القول بأن فلاناً من أهل النارء وكذا من أهل 
الجئّة» إلا لمن أخبر عنه النبئ يله بذلك». كالعشرة المبشّرين بالجثّة» ولقد 
أحسن من قال» وأجاد في المقال: 
وَلَا تَفُلْ هَذَا مِنْ ع أَمْل الثَارَ ‏ كلا وَلَا هذا هِ نَالأَنِرَارٍ 
لاعن اغتوهنة التضطلقى: “كالتاز والموز كمعن هذ رضنا 
ه ‏ (ومنها): وجوب خوف المؤمن من إحباط عمله بسوء الأدب مع الله» 
ومع عباد الله تعالى» قال الإمام البخاري ود فى (صحيحه) : «باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله. وعن ا شعراء وقال إبراهيم يم التيميّ: ما ععرَضت 
قولي على عملي إلا حَشِيت أن أكون اا وقال ابن أبي مليكة: أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي ككل كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحدٌ 
يقول: إنه عليّ إيمان جبريل» يميكاتبل: ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن 2 ولا أمنه إلا ناف وما تخد هين لصن على الات والعصيان من 
غير توبة؛ لقول الله تعالى: #إوَلمَ يُصِرَوا عل مَا فَعَلُوأ وهم يمْلمُونت* [آل 


200 :| 


عمران: .]١5‏ انتهى 

5 (ومنها): ما قاله النووي كنهُ: فى الحديث دلالةٌ لمذهب أهل السَنَّة 
فى “عفان النتوت :تل كويةه: إذا كنا الله الى غفراثها» انيت المعرلة به 
ف إحباط الأعمال بالمعاصى الكبائر» ومذهب أهل السَّنّة أنها لا تَحبط إلا 
اق ويتأوّل حبوط عمل هذا علق آله تقطات. تحيتاة .فى مقابلة سيئاته» 


.72/١ «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


(50) - باب قَضْلٍ الضَّعَفَاءِ وَالْخَالِينَ - حديث رقم (5309) 

َ هق 
فَسُمّى إحباطاً مجازاً» ويَحْتّمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفرء ويَجْتّمِل أن 
هذا كان في شَرْع من كان قبلناء وكان هذا حكمهم. انتهى"" . 

 *>‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: «قد غفرت لفلان» دليل على 
صحّحة مذهب أهل السنّة أنه لا يُكفر أحد من أهل القبلة بذنب. وهو مُوجب 
قوله تعالى: 3 أَيَّدَ كا يعفر * أن 0 به وَيَغْفْرَ ما م دو ذلِكَ لمن 0 [النساء: 
4 وأن لله تعالى أن يفعل فى عبيده ما يريد» من المغفرة» والاحباط؛ إذ هو 
الفعّال لِمَا يريد» القادر على ما يشاء. انتهى7"'. 

6 (ومنها): ما قاله فى «اللمعات»: قوله: «من ذا الذي يتألى علىئّ» في 
هذه العبارة تخويف» وتهديد شديد» وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت 
الذي تتألى دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» ثم 
خاطبه بأنك إذا حلفت علىّء فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك» 
وأحبطت عملك جزاءً على ما قلت. ا 


اعم 


«إن أُرِِدٌ إل الع ما أسْيَطعت وما تفي إِلَّا أله عو يكت وَإلد أيث» 


[هود: 144 . 


 )40(‏ (بَابِ قَضْل الضّعَمَاءِ وَالْخَاملِينَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


 )577( ]1564[‏ (حَدَنْنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء حَذَئَنِي حَفْصٌ بْنُّ مَيْسَرَة 
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبّْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«رْبٌ أَشْعَتَء مَذْفُوع بِالأبوَابء لَوْ أَقْسَمّ عَلَى الل لأَبَرّه) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَة) الْعُقيلئ» أبو عمر الصنعاني» تقدّم قريباً . 
؟ ‏ (الْعَلامُ 0 8 الرَّحْمَنِ) الْجَهنيَ الحرقي المدنيئ» تقدّم أبها قزم 


.1١8/5 (؟) «المفهم»‎ .١75/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
«مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» ا‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ضن 


 '"‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

والباقيان دُكرا في الإسنادين الماضبين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنْهُء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن 
تابع» فالعلاء من الخامسةء وأبوه من الثالثة» وفيه أبو هريرة ذه وقد تدم 
القول فيه غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَّ: «رْبٌّ) كلمة «ربَ أصلها 
للتقليل» وكَثْر استعمالها في التكثير» وتلحقها كلمة «ما»» فتدخل على الْجُملة» 
قاله في «العمدة)''2. 

وقال ولي الدين العراقيّ كأَنْهُ: «رب» فيها ست عشرة لغةّ: ضمٌ الراءء 
وفَنْحهاء كلاهما مع التشديدء والتخفيف,. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث 
ساكنةء أو متحركةء ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا عشرة» والضمٌء والفتح» مع 
سكون الباء» وضمّ الحرفين» مع التشديد» والتخفيف. انتهى”" . 

(أَشْعَتَ)؛ أي : مُلَيّد الشعرء مُعَبرء غير مذهون» ولا مُرَجُل. 

وقال المناويّ كُلنهُ: «أشعث»؛ أي: ثائر الشعرء مُعَبّر قد أَحََذْ فيه 
الْجَهْدَ حتى أصابه الشعث» وغلبته العرة العو 

قال القاضي ؛“الأشعث: الْمُغْبّر الرأسسء المتفرق الشعرء:واضل التركيب 
هو التفرقة» والانتشار. انتهى. 

(مَدْفُوع بِالأَئْوَابِ)؛ أي: لا قَدْر له عند الناس» فهم يدفعونه عن 
أبوابهم» ويطرّدونه عنهم؛ احتقاراً له. 

وقال المناويّ: «مدفوع بالأبواب»؛ أي: يدقع عند إرادته الدخول على 


.١5/5 «عمدة القاري» 557/4. (؟) «فيض القدير؛‎ )١( 
.1 1/5 إفرة «فيضص القدير»‎ 


(40) - بَابُ قَضْل الضّعَفَاءِء وَالْحَاولِينَ - حديث رقم (5589) 


الأعيان» والحضور في المحافل» إما باللسان» أو اليد واللسان؛ احتقاراً له 
فلا يرك أن يلج الباب فضلاً أن يقعد معهمء ويجلس بينهم'"". 

(لَوْ كسم عَلَى الله لأَبََه)) ؛ أي: لو حلف على وقوع شيءء أوقعه الله 
تعالى إكراما له بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في يمينه» وهذا لعظيم منزلته 
عند الله تعالى» وإن كان حقيراً عند الناس» وقيل: معنى القَّسَّم هنا الدعاء» 
وإبراره إجابته”" . 

وقال المناوي كُدَنْهُ: «لو أقسم»؛ أي: حلف على الله ليفعل شيئاً لأبده؛ 
أي: أبرٌ قسمهء وأوقع مطلوبه إكراماً له» وصوناً ليمينه عن الحنث؛ لِعِظم 
منزلته عنده» أو معنى القَّسَّم: الدعاء» وإبراره: إجابته» و«رّبٌ» هنا للتقليل» 
قالاق #الحقي 4: وليسث عن للتقليل دائماً خلافاً للأكثر» ولا للتكثير دائماً 
خلافاً لابن درستويه» وجَمْعء بل للتكثير كثيراً» وللتقليل قليلاً . انتهى”" . 

وقال القرطبئ ككنه: «الأشعث»: المتليّد الشعر غير المدّهنه» و«المدفوع 
بالأبواب»؛ أي: عن الأبواب» فلا يُترّك بقربها احتقاراً له» ويصحٌ أن يكون 
معناه: يُدفع بسدّ الأبواب في وجههء كلما أراد دخول باب من الأبواب» أو 
قضاء حاجة من الحوائج» وقوله: «لو أقسم على الله لأبرّه»؛ أي: لو وقع منه 
قسَم على الله في شيء لأجابه الله تعالى فيما سأله؛ إكراماً له» ولطفاً به وهذا 
كما تقدّم من قول أنس بن النضر ه: «لا والله لا تُكسّر ثنيّة الرْبَيّع أبدا”*) 
فأبرٌ الله قَسَّمهء بأن جعل في قلوب الطالبين للقصاص الرضا بالدية» بعد أن 
أبوا قبولها. 

وكنحو ما انَمّق للبراء وَِيِه لما التقى بالكفارء فاقتتلواء فطال القتال» 
وعَظم النزال» فقال البراء: أقسمت عليك يا رب» أو عزمت عليك» لتمنحنا 


- 
- 


أكتافهم» ولتلحقني بنبيّك كل فأبرٌ الله كَسَّمها*» فكان كذلكء ولقد أبعد من 


.1١76 - ١1/5/١1 «شرح النووي»‎ )0( .١5/5 «فيض القدير»؛‎ )١( 
.16 ١5/5 «فيض القدير»؛‎ )9( 

(4) متّفقٌ عليه. 

(0) ذكر ابن حبّان في «مشاهير علماء الأمصار» :17/١‏ (/") في ترجمة البراء بن- 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ور اسمس ساس سا1 11 جا 1 
قال: إن القَّسَّم هنا هو الدعاء من جهة اللفظ والمعنى. انتهى”'“'. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [55094/40] (15177) ويأتي في «صفة الجنّة» 
(22855)» وز(ابن حبان) في «صحيحه» (55487)» و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثار» ,)597/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (0758/5). و(البغوي) في 
«شرح السُّنّها (5079)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يُكرم الله يل عبده المؤمن بكرامة إجابة دعائه» 
وإعطاء ما يسألهء ويتمئاه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن المظاهر ليست معيار معرفة أولياء الله تعالى» كما 

هو المعروف لدى عامّة الناس» بل الكثير خلاف ذلكء» فكثيراً ما تكون 

عناية الله يله عند الخاملين» فالمدار التقوى» #إنَّ أَكَرَمكٌ عند الله عدم » 
[الحجرات: .]١‏ 

(ومنها): ما قاله بعضهم: إنما قال النبئ كَلِ: «ربَ أشعث إلخ)؛ 
ليبصّرك مراتب الشُّعْث الْعُبْر الأصفياء الأتقياء» ويرعّبك في طلب ما طلبواء 


مالك بن النضر النجاريّ الخزرجي» وهو أخو أنس بن مالك». من صالحي 
الأنصار, ومتقشفيهم. قال النبي“ كلِ: «رب أشعث أغبر ذي طمرين» لا يُؤْبه له 
لو أقسم على الله لأبرّهء منهم البراء بن مالك». خرج البراء غازياًء فلقي زحفاً من 
المشركين تاعية ال فقاتلهم فيمن معه من المسلمينء فقالوا: يا براء إن 
رسول الله كله قال: «لو أقسمت على الله لأبرّك»»: فأقيم على ربك» فقال: 
أقسمت عليك يا ربء لما منحتنا أكتافهم» فمُنحوا أكتافهم. وقُتل البراء شهيداً» 
وذلك سنة ثلاث وعشرين. انتهى. 


6 «المفهم» 509/5 -_١٠كى.‏ 


)5589( بَابُ قَضْل الضعَفَاِء وَالْخَاوِلِينَ - حديث رقم‎  )40( 


ويك لله لتقديم ف قدّمواء ويتَبّطك عن الطمع الفارغ. والرجاء الكاذب» 
0 0 
ويُعَلّمك أن الزينة إنما هي بلباس التقوى”" . 


[حكاية]: ذكر المناوي في «فيض القدير» حكاية غريبة» ذكرتّها للاعتبارء 
وهي أن بعضهم كان مجاب الدعوة» وكان كل من دعا عليه مات لوقته» وأراد 
جماع زوجتهء فقالت: الأولاد متيقظونء فقال: أماتهم الله. فكانوا سبعة. 
فماتوا كلهم. فصّلُوا عليهم بُكرة النهارء فبلغ البرهان المتولي» فأحضرهء 
وقال: أماتك اللهء فمات» وقال: لو بقي لأمات بلقا كثيرا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت هذه الحكاية؛ لثلا يغترٌ بها 
الجهلة» وذلك أن الكرامة بإجابة الدعوة من جملة نعم الله يل لا يجوز 
صرفها إلا فيما فيه تَمَع للإسلام والمسلمين» ولنفس صاحب الكرامة» كما 
أن قوى البدن نعمة من النعم لا يجوز صرفها فيما يضرٌ بالمسلمين» فلا 
تضرب بيدك أحداً لقوّتك إلا إذا استحقّ ذلك» كالقصاصء أو الحدء أو 
التعزيرء ولا تسمّ في مضرّة أي مسلم بقوّتكء. وإلا كنت آثماً معاقّباً 
عند الله تعالى. كذلك إذا أكرمك الله كي باستجابة دعائك». لا تصرف 
ذلك إلا في الأمور النافعة للمسلمين» فإن أبيت» وعاندت» واستعملت 
ذلك في مضرّة أحد من المسلمين» فإن الله تعالى سيعاقبك». ويأخذك أخذ 
عزيز مققدنء. كما باحذة في استعمال قوّة يدك. ومالك» وأولادك» 
وعبيدك» وحَدّمك فى مضرّة المسلمين» لا فرق بين هذاء وهذاء فينبغي 
التنبّه لهذه الحقائق» فإن بعض الجهلة من العبّاد الزهاد إذا رأوا أن الله 
تعالى استجاب دعاءهمء بغواء وطغواء وأفسدوا في الأرضء» وظلموا 
عباد الله تعالى» فإياك» ثم إياك أن تكون منهمء فتهلك مهلكهم.ء ولله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


«إن أَرِبِدُ إلا الْصَلمَ ما أسْتَطنت وما َفِيقٍ إِلَّا أ عله 9 


.١10 ١5/5 «فيض القدير)‎ )١( 


(80) - بَابٌ قَوْلِهِ كك : «النَد رأف مِنْ ايت ريد الكرى > . .. إلخ - حديث رقم (445) 


رواية: لا يقوم له شيء» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخينء» ولم 
يخرجاه. 

وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في «صحيح مسلم» (17/4) من حديث أبي 
موسى الأشعري د ؛ مرفوعاً: (إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسطء ويرفعه. يُرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء 
حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه)» . 

قال الإمام ابن كثير كته ما حاصله: نفئ الإدراكٍ الخاص لا ينفي الرؤية 
يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاءء فأما جلاله وعظمته على ما هو 
عليه تعالى وتقدس وتنزهء فلا تدركه الأبصارء ولهذا كانت أم المؤمنين 
عائشة ويا تبت 9 الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنيا» وتحتج بهذه الآية 
30 تَدركة الْايْصدر وهو يُدرِكُ ال 4 فالذي نفته الإدراك الذي بمعنى رؤية 
العظمة والجلال على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة. 
ولا الشيء. 

وقوله تعالى: ##وَهُوٌَ يُدَرِكُ الأب كر ا 0 
0 ل «ألا بعل من حَلَقَ وَهْوَ اليك لير (© 
[الملك: »]١4‏ وقد يكون عَبّر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السَّدَي في 0 
دلا نُدَركهُ البَصرٌ وَهْرَ يُدْركُ الْأبَصرٌ4: لا يراه شيء» وهو يرى الخلائق. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: ##وَهُرٌ اللي لبر » قال: ١‏ 
اندر اكياء ٠‏ لشي انيار زائلة أعلم 

وعدا كما قال تعالن إلعبارا عن لقحاة قينا وعظ ديه انيه كدي 1 إن 
تك مِنْقَالَ حَيَّوْ يِنْ حَرْدلٍ فَتَس في صَخْرََ أو في السَمنوتٍ أو فى الأَيْضٍ يَأْتِ يها اسه 
9 لَه للِيفُ حر 469 [لقمان: .]١5‏ انتهى كلام ابن كثير 211 نفيس 
جدَاء والله تعالى أعلم. 

ثم استدلّت عائشة وَهنا أيضاً باد 8 ري على با اثالعة ابن بتي الرؤيه: 


1 
: 


.178- ١77/5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب البر والصلة والآداب 


(41) زات لني عَنْ عَنْ قَوْل: «مَلَكَ النَّامنُ») 


وبالسئد المتصل إلى المؤلف ماله وَل الكتاب قال: 
[) (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 


ملي ع نأبو عن أبي ريرق قال: قال رَسُول الله 


ل) وَحَدنَا يَختى بْنْ يَختى» قا كَرَأتُ ث على تانكه عَنْ سُهَيل ابن أبي صالخ» 
ل أَنَّ رَ 7 كَالَ: «إِذَا قَالَ الرَجْلُ: عَلَكَ التَّاممّ 


نَهُوَ أَمْلكَهُمْ». قَالَ أَبُو | 0 لا أدر افك اميم أو أَمْلحُهُمْ بالرّفع). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب) القعنبيّ البصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقون 0 في الباب العاف وقبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كآنه وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه من اشتهر بكنيته» أبو هريرة» وأبو صالحء وفيه 
أبو هريرة ويه تقدّم القول فيه غير مرّة. 
شع الحديث : 

عَنْ أبِي هُرَيْرَ رَه) ضيه ؛ (أَنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِذَا قَالَ المَجُلُ: َلك 

7 فَهُوَ أَمْلَكُهُمْ») قال النوويّ كألنه: رُوي «أهلكهم» على وجهين 
مشهورين: رفع الكاف. وفتحهاء والرفع أشهرء ويؤيده أنه جاء في رواية 
رَويناها في «حلية الأولياء» في ترجمة سفيان الثوريّ: «فهو من أهلكهم»؛ قال 
الحميدي في «الجمع بين الصحيحين») الرفع أشهر؛ ومعناها: أشدّهم هلاكاًء 
وأما رواية الفتح؛ فمعناها: هو جَعَلَهِم هالكين» لا أنهم هلكوا في الحقيقة. 
وانّمَّقَ العلماء على أن هذا الذمّ إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على 
الناس» واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يَعْلَّم 
سرٌ الله في خلقه. قالوا: فأما من قال ذلك تحرّناً لِمَا يرى في نفسه وفي الناس 


)5750( بَابُ النَهْي عَنْ قَوْلِ: «مَلَكَ النَّانُ)  حديث رقم‎  )4١( 
ََ 

من النقص فى أمر الدّين» فلا بأس عليه» كما قال أنس ذثه: لا أعرف من 
أمة النبئ يلك إلا أنهم يصلّون جميعاًء هكذا فسّره الإمام مالك» وتابعه الناس 
عليه. 

وقال الخطابي: معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس» ويذكر مساويهم». 
ويقول: فسد الناس» وهلكواء ونحو ذلك» فإذا فعل ذلك» فهو أهلكهم؛ أي: 
أسوأ حالاً منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم» والوقيعة فيهم» وربما أداه ذلك 
إلى العُجب بنفسهء ورؤيته أنه خير منهم» والله أعلم. انتهى'" . 

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرٌّ كُثنهُ: معناه عند أهل العلم: أن يقولها 
الرجل احتقاراً للناس» وإزراء عليهم» وإعجاباً بنفسه. وأما إذا قال ذلك تأسفا 
وتحزناً وخوفاً عليهم؛ لِقّبح ما يرى من أعمالهم» فليس ممن عُني بهذا 
الحديثء والفرق بين الأمرين أن يكون في الوجه الأول راضياً عن نفسه. 
مُعْجَباً بهاء حاسداً لمن فوقه؛ محتقراً لمن دونهء ويكون في الوجه الثاني ماقتاً 
لنفسه» مُوَبّخاً لهاء غير راض عنهاء رَوَينا عن أبي الدرداء وه أنه قال: لن 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يَمْقّت الناس كلهم في ذات الله ثم يعود إلى نفسهء 
فيكون لها أشدٌ مقتا. 

ثم أخرج بسنده عن صالح بن خالد أنه قال: إذا أردت أن تعمل من 
الخير شيئاًء فأنزل الناس منزلة البقرء إلا أنك لا تحقرهم. 

قال أبو عمر: معنى هذا والله أعلم ‏ أي: لا تلتمس من أحد فيه شيئا 
غير الله» وأخلص عملك له وحده. كما أنك لو اطّلّْع عليك البقر» وأنت 
تعمله» لم تَرّحُ منها عليه شيئاً» فكذلك لا ترجو من الآدميين» ثم بيِّن لك 
المعنى» فقال: إلا أنك لا تحقرهم. انتهى'"' . 

وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:) إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد 
النيسابوري المتوفى في رجب سنة (8٠7ه)‏ وهو راوي هذا الكتاب عن مسلم» 
تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 7/ ". 


.١765- ١170/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.747 - 747/9١ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ كله‎ 
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(لَا أَذْرِي)؛ أي: لا أعلمء (أَمْلَكَهُمْ بالنَضْب) بتقدير الاستفهام؛ 
أأهلكهم يُضبط بالنصبء (أَوْ أَهلَكَهُمْ) يُضبط (بالرّفْع) غرض أبي 0 هذا 
بيان شكّه في ضبط هذا الاسمء وهو قوله: «أهلكهم» هل هو بالنصب» 
بالرفع؟ قال القرطبي كُدَنْهُ: وقد قيّده الناس بعده بالوجهين» وكلاهما له وجهء 
فإذا كان بالرقع فمعناه أن قائل ذلك القول 5و أحىّ الناس بالهلاك» أو 
الهم هلاكاً؛ ومَحْيِله على ما إذا قال ذلك مُحَقَّراً للناس» وزاريا”" عليهم. 
ا بنفسه؛ وعملهء ومن كان كذلك فهو الأحقٌّ بالهلاك منهم. فأمًا لو قال 
ذلك على جهة الشفقة على أهل عصره. وأنهم بالنسبة إلى من تقدّمهم من 
أسلافهم كالهالكين» فلا يتناوله هذا الذمّء فإنها عادة جارية في أهل العلمء 
والفضل» يعظمون أسلافهم» ويُفضّلونهم على مَن بعدهمء ويُقَصّرون بمن 
خلفهمء. وقد يكون هذا على جهة الوعظ والتذكير؛ ليقتدي اللاحق بالسابق» 
فيجتهد المقصّرهء ويتدارك الْمُمَرّطء كما قال الحسن كُدنْهُ: لقد أدركت أقواماً 
لو أدركتموهم لقلتم: مرضىء ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم 
الحسات: 

وأفاد من قيّده بالنصبء» فيكون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقَنْطاً لهم 
هو الذي أهلكهم بهذا القول» فإِنْ الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله 
فِيَهْلِكء وقد يغلب على القائل رأي الخوارج» فيُهلك الناس بالخروج عليهم» 
ويشقٌ عصاهم بالقتال» وغير ذلك كما فعلت الخوارج» فيكون قد أهلكهم 
يي 1 

وقيل: معناه: أن الذي قال فيهم ذلك هو الذي أهلكهم., لا الله تعالى» 
فكأنه قال: هو الذي ظنّ ذلك من غير تحقيق» ولا دليل من جهة الله تعالى» 
والله تعالى أعلم”"' . 


)١(‏ يقال: زرى عليه؛ أي عاتبه» وعاب عليهء كأزرى» وهذه قليلة» أفاده فى 
«القاموس». 


فم «المفهم» اا ا 


)5550( بَابُ النَّهّي عَنْ قَوْلٍِ: «مَلَكَ النَّامنُ؛  حديث رقم‎ - )4١( 
شن‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه هذا من أفراد المصّتف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المسكف) دنا ,.)357(]555١950/1[‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)771//١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (54481). و(مالك) في 
«الموظّأ» (؟/985). و(أحمد) فى ا(مسئله) (0/١/ا؟”‏ وه55 و/ا١0).‏ و(ابن 
حبان) في (اصحيحه) 2)01/5١(‏ االو الجعد) في «(مسنده» .)587/١(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (5/ 58” ولا/ 2)١5١‏ و(البيهقي) في تعن الإيمان» (0/ 
4» و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» (577/7)» و(البغوي) في «شرح السَنّة) 
(575)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن قول «هلك الناس»؛ لأنه يؤدي إلى تعظيم 
النفس. واحتقار لغيره. 

١‏ (ومنها): أن من آداب الداعي إلى الله تعالى أن يكون وسطاًء فلا 
يحمل الناس على القنوط من رحمة الله تعالى» ولا يحملهم على الرجاء 
المفرط الذي يؤدّي إلى التساهل في أمر الله تعالى ونهيه. 

 “‏ (ومنها): الحتٌ على التواضع» وعدم رؤية النفس» وسوء الظنّ 
بالآخرين» بل الحقٌ أن يكون متّهماً نفسه بالتقصيرء واستحقاق الهلاك لولا 
فضل الله ود فيكون محبّاً للناس» متراهما ل" 0 لنفسه؛ 
لأنها أمارة بالسوءء وإلى هذا يشير الشاطبئ كله في «حرز الأماني"'2 حيث 
قال: ١‏ 

هُوَ الْمُجْتَبَى يَعْدُو عَلَى النّاسٍ كُلْهِمْ قَرِيباً عَرِيباً مُسْكَمَالاً مُوَثَّلَا 
يعد جميع الناس "مولن انهم عل ما عضا ة الله تغزوة أفعالا 
يَرَى تَفْسَهُ بالذَّمٌ أَوْلَى لِأنّهَا عَلَى الْمَجدِلَمْتلْعَْ ِنَ الصَبْرِ اللا 
وَكَدْ قِيلَ كُنْ كَالْكلْبٍ يُقْصِيهِ أَمْلَهُ وكا انل اد لستعهة لجدلا 


.١69ص «حرز الأماني»‎ )١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


حزر>+للتكتحد 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...2<3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. عَنْ 
رَوْح بْنِ الْقَاسِم (ح) وَحَدَكَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حكيم. حَدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ 
وم و عه 2 2 2 كو 
عَنْ سيم بن بلِ» ججبعاً عَنْ سْهَئل» بهذا الاستاد ثل. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيُع) أبو معاوية العيشيّ البصري» تقدّم قريباً. 

؟ - (رَوْحّ بن الْقَايِم) التميمئ الْعَنْبِريَء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[7] (ت١5١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 177/7. 

]11[ (أَحْمَدُ بْنْ عُفْمَانَ بْنِ حَكيم) الأؤْديَّ» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ‎  * 
.7"55/19 (ت7551) (خ م س ق) تقدم في «الزكاة»‎ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْقَطوَانيَء أبو الْهَيْتَم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفي» 
007 يتشيع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١1)‏ وقيل: بعدها (خ م كد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» 751//56. 

ه - (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) التيميئ» أبو أيوب المدنيّ» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسمء وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بن 
أبي صالح لم أجد من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


3 


جإن أَرِمِدٌ إلا الِصَلحَ ما امْتطْعت وما تَرفِيقٍ إِلَّا بِآمَدٌ عدو يلت وَل أيث > . 


- 
إن 


(40) - (بَابُ الْوَصِيَّةِ بالْجَارِ وَالِإِحْسَانِ إِلَبْه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )5175( 773‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِبدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس (ح) 


جََحَكَكنَا 2-2 رع ساي و و2 وه 5 الله 6 مه 2 ) وَحَدَثنَا 6 د 2 | 
وحدثئنا قتيبة» ومحمد بن رمح. عن الليثِ بن سَعَدٍ (ح) و بو بكر بن أبي 
ص و 20 


ضضم 


20 
:8ه سم ده عا 000000 


2 هدس سان ره سس 2 - ةوه 5 2 

شيبة. حدثنا عبدة» وَيَزِيد بن هَارُونَ. كلهم عن يحيى بن سعِيدٍ رح( وحدثنا 
2 05 :مه 2 كه الي 1 00007 م6 :له ره 1 ٠.‏ 2 ماع 

مُحَمدْ بْنْ المكنى - وَاللفظ لَه حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ ‏ يَعْنِى: التَّقَفِىَ - سَمِعْتُ 


(40)- يات الْوَصِيٍّ ِالْجَارٍ وَالِإحْسَانٍِ ليه حديث 


رقم 5551 


2 يل 


مُحمَ بن عَمْرِو بْنِ حَرْم - أن عَمْرَة 
أَنْهَا سَمِعَتْ عَايْشَةَ تَقُو لُ: يعت سول الله عله د 300 0 زَالَ جِبْرِيلُ 


صه وى أ كور معو 


بوصيني ِالْجَارٍ حَتََى ظَتَنْتُ أ 1 لوقه . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثئة عشر: 
١‏ (عَيْدَة) الكلابِيَ» أبو محمد الكوفيّ» يقال: اسمه عبد الرحمن» ثقة ثقة 
ثبت» من صغار [8] (ت1817١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .599/56١‏ 
31 - (يَزِيدٌ 3 بْنْ هارُونَ) أبو خالد الواسطيّ» تقدّم قريباً . 


هسم 


 “*‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري المدنيئ: أبو سعيد القاضي» 
ثقة ثبت [50] (ت55١)‏ أو بعدها ١ع(‏ تقدم في «المقدمة») 57/5"”. 

: - (مُحَمّدُ بْنْ الْمكنّى) أبو موسى الْعَتَريَ البصريّ» تقدّم قريباً. 

5ه (عبد الْوَمَابِ النَقَفِيُ) ابن لصنت أبو محمد التنصرع» 'ثقة» تغير 
قبل موته بثلاث سنين [8] )١145(‏ عن نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١ 0/7 /١١/‏ 


يَحْبَى بْنَّ سَعِيلوِء أَخْبرَني أبُو بكر - وَهوَ ابن 


1 


1_0 
حدنته 


0-1 


١‏ - (أَبُو بكر بن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ) الأنصاري التّجَاريَّ 
المدني القاضي» اسمه وكنيته واحد. وقيل: إنه يك أبا كه ثقةَ عابد 
[5] (ت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 

لأ لقنة )انث عل اسلو ين سنةايق أزازة الأتصارتة المدالنة: 
أكثرت عن عائشة»ء ثقة [”] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدّمت في 
«اشرح المقدمة) ج١7"‏ ص7١‏ 4. 

8 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وِكينَاء تشدفك قري : 

والباقون كلّهم ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية. 
إتنبيه] : من لطائف الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئف أنه وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى 
بعضهم عن بعضء ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة 
الخامسة» وفيه عائشة وِوْينَا من المكثرين السبعة. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

شرح الحديث: 

عن أبي بكر بْنِ مُحَمَّ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْم) الأنصاري المدني (أنَ عَمْرَة) 
بنت عبد الرحمن الأنصارية» وهي أم أبي بكر الراوي ‏ عنهاء (حَدَلَنهء أنه سَمِعَتٌ 
عَايِشَةَ تم نَقُولٌُ: مَعَعْتُ وول الله عد د تقول «مَا رَالَ جِبْرِيل) :2 (بُوصِينِي 
ِالْجَارِء حَنَّى ظَنْنْتُ أنه لَبُوَرَْنّهُ))؛ أي : يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره. 

واخثلف في المراد بهذا التوريث. فقيل: يُجعل له مشاركة في المال 
بفرض سهم يُعطاه مع الأقارب» وقيل: المراد: أن يُترل منزلة من يرث في اليرّ 
والصلةء والأول أظهرء فإن الثاني استمرّء والخبر مُشعِر بأن التوريث لم يقعء 
ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر ذَيه نحو حديث الباب بلفظ : 
«حتى ظننت أنه يَجَعل له ميراثاً». 

وقال ابن أبي خبيرة السرات على سمي اسبةء ويعوى ‏ كالحسن 

هو المراد هناء والمعنويّ ميراث العلم» وتمكن أن للحظ اهنا أبضاء فإن حن 

الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليهء والله أعلم. 

واسم الجار يَشْمّل المسلمء والكافرء والعابد» والفاسق» والصديق» 
والعدوء والغريبء والبلدي. والنافع. والضارٌء والقريب». والأجنبيّ» 
والأقرب داراًء والأبعد وله مراتب» بعضها أعلى من بعضء فأعلاها من 
اععفيد افيه الضنات الأزل كلّهاء ثم أكثرهاء وهَلَمٌ جر إلى الواحد. وعكسة 
بن اجتمعت فيد الصفات الآخرى كللك فيعطى كل حقه يضيب خالةء وقد 
تتعارض صفتان فأكثرء فير جح ) أ ا مع 

وقد ملعيل الله يرن حرو اعد مز بوي الجلية على العموم” فأمر 
لما يت له“شاة أن يبهد منها لجاره اليهودي» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد»» والترمذيٌ» وحسّنه. 

وقد وردت الإشارة إلى ما ذُكر في حديث مرفوع» أخرجه الطبرانيٌ من 
حديث جابر َيه رفعه: «الجيران ثلاثة: جار له حقٌّء وهو المشركء, له حقٌ 
الجوارء وجار له حقان» وهو المسلمء له حق الجوارء وحق الإسلام» وجار 
له ثلاثة حقوق» مسلم له رَحِمء له حق الجوار والإسلام والرحم)”"". 


.)94917( ضعيف, راجع: «السلسلة الضعيفة» رقم‎ )١( 


(47) - بَابُ الْوَصِبّةِ بالْجَارِ وَالِإحْسَانٍ إِلَيْه - حديث رقم (5335) 


قال القرطبئ: الجار يُطلق» ويراد به الداخل في الجوارء ويطلق» ويراد 
به المجاور في 50 وهو الأغلب» والذي يظهر أنه المراد به في الحديث 
الثاني؛ لأن الأول كان يَرِتْ ويورّث» فإن كان هذا الخبر صدر قبل نشخ 
التوريث بين المتعاقدّين فقد كان ثابتاء فكيف يترجى وقوعه, وإن كان بعد 
النسخ فكيف يُظَنّ رجوعه بعد رفعهء فتعيّن أن المراد به المجاور في الدار. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'2: حفظ الجار من كمال الإيمان» 
وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب 
الإحسان إليه بحسب الطاقة» كالهدية» والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه؛ 
وتفقّد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه» إلى غير ذلك» وكفت أسباب الأذى عنه 
على اختلاف أنواعهء حسية كانت» أو معنوية» وقد نفى كل الإيمان عمن لم 
يأمَن جاره بوائقه» كما في الحديث الذي يليه» وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقٌّ 
الجارء وأن إضراره من الكبائرء قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار 
الصالح» وغير الصالح. والذي يشمل الجميع إرادة الخير له» وموعظته 
بالحسنى» والدعاء له بالهداية» وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب 
فيه الإضرار له بالقول والفعل» والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدمء وغير 
الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى» على حسب مراتب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليهء ويبين محاسنه. 
والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاًء ويستر عليه رَلْلّه عن 
غيره» وينهاه برفق» فإن أفاد فبه» وإلا فيهجره قاصداً تأديبه على ذلك» مع 
إعلامه بالسبب؛ ليكفٌ. انتهى ملخصاً. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57577/57 و5757] (53715)» (والبخاري) في 
«الأدب» (5015) وفي «الأدب المفرد» ٠١١(‏ و5١23)»‏ و(أبو داود) في 


. «بهجة النفوس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
؟: |31 


«الأدب») .2016١(‏ و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» »)١957(‏ و(ابن ماجه) في 
«الآداب» (01, و(أحمد) في«مسنده) (07/5 و41 و505١‏ و187)» و(ابن 
أبي شيبة في «مصئّفه» (8/ 010)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)011١(‏ و (أبو 
نعيم) في «الحلية» (7/ 20701 و(ابن أبي الدنيا) في «مكارم الأخلاق» (2)919 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (17/ 2077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

1 لامتها): يبان الشديد فى حن الجان عقن إنه كله من كترة وضقة 
خيريل كلا عطاق أنه ميكل ذو يله الورنة فاك من عولد ككفي 
هذا الحديث الحضٌ على برّ الجارء وإكرامه. وقد ثبت عنه كله قوله: «ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»» والله كين قد أوصى بالجار ذي 
القربى». والجار الجنب.. انتهى 7 . 

؟ ‏ (ومنها): بيان شذة عناية الشريعة الإسلاميّة بالمحافظة على حقوق 
الجوارء وهو من الأمور التي يستحسنها العقل» ولو لم يَرِدْ بها الشرع» ولذا 
كان أهل الجاهليّة يتفاخرون بهاء قال ابن عبد البرّ: وذكر مالك عن أبي 
حازم بن دينارء أنه قال: كان أهل الجاهلية أبرٌ بالجار منكم» وهذا قائلهم 
يقول [من الكامل]: 

نَارِي وَنَارُ الْجَارٍ وَاحِدَةٌ وَإِلَيْه قَبْلِي يَنْزِلُ الْقِدْرُ 
2 اط لظت ادك 0 ال ا لت كه ا 
متي إذاكناجارني ترز حكن تزوارى جارس الدر 
(ومنها): أنه اختلف في حدٌ الجارء قال الإمام البخاريّ كأنْهُ في 
(صحيحه»): «باب حقٌ الجوار في قرب الأبواب». 

 )071/5(‏ حذثنا 000 منهال. حذّثنا شعبة» قال: أخبرني أبو 
عمران» قال: سمعت طلحة؛ عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله إن لي 
جارين فإلى أيهم أهدى؟ قال «إلن أقرنهنا نك ج20 

قال في «الفتح»: قوله: «أقربهما»؛ أي: أشدذهها كزياء قيل: الحكمة فيه 


)١(‏ «التمهيد لابن عبد البرّه ١؟5/١5. (١‏ ااصحيح البخاري» ه/7”. 


(45) - بَابُ الْوَصِيّةِ بالْجَارِء وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ - حديث رقم (5557) 


أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره» من هدية وغيرهاء فيتشوّف لهاء بخلاف 
الأبعد» وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يقع لجاره من المهمات» ولا سيما في 
أوقات الغفلة» وقال ابن أبى جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية 
في الأصل ليست واجبةٌء فلا يكون الترتيب فيها واجباًء ويؤخذ من الحديث أن 
الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى» وفيه تقديم العلم على العمل. 

واختّلف في حدّ الجوارء فجاء عن علي َئْه: من سمع النداء فهو 
جارء وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجدء فهو جارء» وعن 
عائشة: حدّ الجوار أربعون داراً من كل جانب» وعن الأوزاعيّ مثلهء» وأخرج 
البخاريّ في «الأدب المفرد» مثله عن الحسن» وللطبرانيئّ بسند ضعيف». عن 
كعب بن مالك» مرقوعاً: «ألا إن أربعين داراً جارا» ود ابن وهب عن 
يونس» عن ابن شهاب: أربعون داراً عن يمينه» وعن يسارهء ومن خلفهء ومن 
بين يديه» وهذا يَختمِل كالأولى: ويَحْتَمِل أن يريد التوزيع» فيكون من كل 
حانيع صر بال م 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من صلى الصلوات معك دائماًء ولا 
سيّما صلاة الصبح هو جار لك؛ لأن هذا يدل على قربه من دارك» ويرى كل 
ما يدخل في بيتنك» أو بعضهء ولو صحٌ حديث: #أربعون ذاراً جارّة لكان نضا 
في التحديد» لكنه ضعيف”"». فلا يصلح للاحتجاج به» فتنبّه» والله تعالى 
أعلي: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 7‏ (١حَدَثَنِي‏ عَمْرُو النَاتِدُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم» 
حَدَكنِي هِشَامٌ بْنُ عُروَة عَنْ أببوء عَنْ عَائْسَة عَنِ اللي ل بوذله». ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (حَمْوُو النَاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قريباً‎ ١ 


.)5070( كتاب «الأدب») رقم‎ ,558/١7 «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١ (؟) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألبانى كله ؟/‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فقالت: (أوَ لَمْ تَسْمَعْ أنَّ الله ب يَقُوَلُ: «## وما كن 2 مر أن يُكَلِمَهُ أنه إلا ويا أو 
ين لك عاب أن رسل اقول فَيوجىَ ني ا يك ِنَم عن حكيدٌ ©»4 
[الشورى: ١0]؟)‏ هكذا في النسخ التي عنديء. #وَمَا كان# بالواو كما هو 
التلاوة» وقال النوويّ في «شرحه"»: قوله: ما كن لِبَشَرٍ» هكذا هو في معظم 
الأصول بحذف الواوء والتلاوةٌ: #ومًا 35* بإثبات الواوء ولكن لا يضر هذا 
في الرواية» والاستدلال؛ لأن المستدل ليس مقصوهه التلاوة على وجههاء 
وإنما مقصوده بيان موضع الدلالة» ولا يؤثّر حذف الواو في ذلك» وقد جاء 
لهذا نظائر كثيرة في الحديثء منها: قوله: «فأنزل الله تعالى: #أقم الصلاة 
طرفي النهار#» وقوله تعالى: #أقم الصلاة لذكري4». هكذا هو في روايات 
الحديثين في «الصحيحين»» والتلاوة بالواو فيهما. | 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: في معظم النسخ. لكن 
الواقع في النسخ الموجودة عندي بالواو كما هو التلاوة» حتى في النسخة التي 
عليها شرح النووي»؛ والنسخ التي شرحها الأبيّ» والسنوسيئ» ولمخيدة محمد 
ذهني» وهي أحسن النسخ التي اعتمدت عليها في هذا الشرح غالباء فكلها وقع 
فيها كالتلاوة» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال الإمام ابن كثير كُأَنْهُ في تفسير هذه الآية ما نضّه: هذه مقامات 
الوحي بالنسبة إلى جناب الله وَبَْء وهو أنه تبارك وتعالى تارةً يَقْنِف في رُوع 
النبي َه شيئاًء لا يتمارى فيه أنه من الله وَبْدَه كما جاء في «صحيح ابن 
حبان» عن رسول الله كَللِنَهِ أنه قال: «إن رُوح القدس نَفتّ في رُوعي أن نفسأ لن 
فرك عتى سكمل ززقها واجلهاة“كاتقوا اهز نوا جيلرة:الطلب» . 

وقوله تعالى: #أوٌ مِن وَرَآي جَِابِ4 كما كان لموسى عليه الصلاة 
والسلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فحخجب عنهاء وفي «الصحيح»: أن 
رسول الله كلِ قال لجابر بن عبد الله وَييا: «ما كلّم الله أحداً إلا من وراء 
حجابء وإنه كلم انالك ”37 كذا جاء في الحديث» وكان قد قُتل يوم 
56 ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنيا . 


.1846 /5 أي مواجهةء ليس بينهما حجاب» ولا رسول. اه. «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


]4[ (عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم) سلمة بن دينار المدنيّ» ثقة”' فقيةٌ‎  ” 
.59٠/40 (ت185) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

* - (هِشَامُ بْنُ عَرْوَة) أبو المنذر المدنئ» تقدّم قريباً . 

؛ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبيرء أبو عبد الله المدني الفقيه» تقدّم قريباً . 

و«عائشة وِكيّنا) ذُكرت قبله . 

[تنبيه]: رواية عروة عن عائشة 3 هذه ساقها الطبرانيٌ 1-9 في 
«الأوسط»ء. فقال: 

 )540(‏ حدّثنا أحمدء قال: حدّثنا عمرو بن محمد الناقدء قال: حدّثنا 
عبد العزيز بن أ حازم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله كك «ما زال جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننت أنه سيورثه»» 
قال: لم يرو هذا التحديث عن هشام» إلا ابن أبي حازم. انتهى(”©. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَّلَ الكتاب قال: 


 )15710( 5[‏ (حَدَنَنِي عُبيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَتَنَا يَِيدُ بْنُ 
ل ل دن سوق اند توفت اكد شمر يول" قَالَ 


و 0( 


ل الله عَكلِنة : «ما َل جربل يوصيني ِالْجَارِء حَنَى ظَدَنْتُ نه سيورته») 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


ررم و وغر بي 


١‏ -(عبيك الله ل لازو ابه عبيد الله بن عمر بن ميسرة» أبو 
سعيد البصري» نزيل بغداد» شق : نت 1[ ٠١‏ ](ته"7) على الأصحٌء وله خمس 
وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة) /6,. 


عو مو 0 


0 العيشي البصري. تقدّم قبل حديثين. 

 “‏ (عَمَرُ بن مح مْحَمّهِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
المدني» نزيل 0 5 ثقة [5] مات قبل سنة خمسين وماثئة (خ م داس 
ق) تقدم في «الإيمان» .577/9١‏ 


(1) "هذا أو من قوله فى «التقرين»: صدوق؟ لآن الأامة وقوه انكر رمق قن : 
«يت) . 


(؟) «المعجم الأوسط) ١/؟١7.‏ 


مو 


(49) - بَابُ الْوَصِيَّةٍ بالجَارء وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْه - حديث رقم (5555) 


؛ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدني» ثقة ["] (ع) 
تقدم في «الإيمان» 0/ 157. 


مع عرسم 


ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب وِوْاء تقدّم قريباً. 

وقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار إلخ» قال القرطبي كُأَنْهُ: قد 
تقدّم أن الجار يقال على المجاور في الدار» وعلى الداخل في الجوارء 
وكل واحد منهما له حقٌّء ولا بد من الوفاء به» وقد تقدم قوله ككللِ: «لا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». متَفقٌ عليه وقوله: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»» متّفق عليه» ولمًا أكد جبريل :4 على 
النبي كَلِ في حق الجوارء وكَثّْر عليه من ذلك غلب على ظنّ النبي كَل 
أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين» وهذا يدل على أن هذا الجار هنا هو 
جار الدار؛ لأنَّ الجار بالعهد قد كان من أول الإسلام يرث» ثم تُسخ 
ذلك. كما تقدّمء فإن كان هذا القول صدر من النبي ككلهِ في أول الأمرء 
فقد كان التوارث مشروعاًء فمشروعيته واقعة محققة غير منتظرة» ولا 
مظنونة» وإن كان بعد ذلكء, فَرَفْعٌ ذلك الحكم ونَسُخه محقّق. فكيف نظن 
مشروعيته؟ فتعيّن أن المراد بالجوار فى هذا الحديث هو جوار الدارء والله 
تعالى أعلم. انتهى”' . ْ 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5555/557 و5550 و5555] (5570), 
و(البخاري) في «الأدب» (1015) وفي «الأدب المفرد؛ »)٠١5(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» (؟/ 2)80 و(البيهقي) في «الكبرى» (17/ 027177 و(الطبراني) في «الكبير) 
(15/ 000 و(البغوي) في «شرح السُنّةَه 041: والله تعالى أعلم . 


.5١3-5 0/5 «المفهم»‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١55‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]556[‏ (حَدَثَنَا أبُو كايل الْجَحْدَرِيُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ - وَاللَفْظُ 
ِإِسْحَاقَ ‏ كَالَ أَبُو كال : حَدَكَناء وَكَالَ إْسْحَاقُ : أَْبَرَا عَْدُ الْعزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ 
الْعَمّيّ حَدََنَا أتَو عاذ الْجَوْنِيُ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرء قَالَّ: 
َال رَسُولُ الله ككهِ: «يَا أَا در إِذَا طَبَحْتّ مَرَقَةَ فَأكْئِرْ مَاءَهَاءِ وَتَعَامَدُْ جيرانك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريء ثقة حافظ 
[١٠]<ت/7؟)‏ وله كرون تمايق سئةٌ (خت مد س) تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 

. (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

* (عَبْدُ العَزيز بن عَبْدٍ الصَّمَّدٍ الْعَمّنُ) أبو عبد الصمد البصري» ثقة حافظء 
من كبار [9] 255 ويقال: بعد ذلك 55 تقدم في «الإيمان» 85/ 5560. 

[تنبيه]: قوله: «الْعَمَيَ) بفتح العين المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى 
العمّ؛ وهو بطن في تميم» وهم ولد مرّة بن وائل بن عمرو بن مالك بن فهم بن 
عَنّم بن دوسء» يقال لهم: بنو العمّء قاله في «اللباب»"" . 

؛ ‏ (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب البصري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (عَيْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) ابن أخى أبى ذرٌ الْعَمَاريَ البصري» ثقة ["] 
مات بعد السبعين (خت م 5) تقدم في «الصلاة» /؟157١1١.‏ 

(آش ذَز) القنارف الميحابت الشهور» رمه جلت بن ناد عل 
الأصحّء وقيل غير 50 5 وتأخرت هجرته. فلم يشهد درا 
ومناقبه كثيرة جدّاًء مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان وها (ع) تقدم في 
«الإيمان») 7/59 .١١15‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف. وله فيه شيخانء وفيه رواية تابعيّ عن 

تابعي» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة و . ْ 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟69/7". 


(45) - بَابُ الْوَصِيّةٍ بالْجَارِ وَالِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ ‏ حديث رقم (5558) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي در الغِمّاريَ ضلئه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «يَا أبَا در إذَا 
طْبَحْتَ) ال لمعه كأله: الطَبْحُ: الإِنْضَاجٌء اشْتِواءً» واقْتدَاراًء طب كتصَرَ 
ومَنَعَّ» فَانْطَبَحَء واطبَحَء كافتعل» وكمسكي | مَوْضِعُةُ» وكَوْبْر : آلَتّهُء أو القَدْرٌء 


0 مَعَالِجَهة وككتابة: # خرفثة كما ما فارَ من رَعْوَةِ القِذْرِ. 


وقال الفيّومي كَُنْه: الطبِيحُ: فَعِيل» بمعنى مَفْعُولء وطَبَّحْتٌ اللحم 
طْبْحَاُء من باب قتل : إذا أنضجته بمرق» قاله الأزهري» ومن هنا قال بعضهم: 
لا يسمى طبِيخاًء إلا إذا كان بمرق» ويكون الطَبْحُ في غير اللحم» يقال: خبزة 
جيّدة الطبخ» وآجرّة جيّدة الطبخ» والمطبخ بفتح الميم والباء: موضع الطبْخْء 
وقد تكسر آلميم تشبيهاً باسم الآلة. انتهى9" . ١‏ 

وقوله: (مَوَكَةَ) «المرّق» بفتحتين: هو الذي يُؤْنَدَمْ نهء وادتة فرق 
والمَرّقة أخصٌ منه. قالّه الجوهري”' . 

وقال في «المشارق»: 30 يطبخ من اللحمء وشبههء ويؤكل بمائه. 
يصطبغ فيه بضدٌّ الثريد. اه 

وقوله: (فَأَكِرُ مَاءَهَا) قال القرطبي كللهُ: فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر 
على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن» وهو الماءء 
ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقةً» فأكثر لحمهاء أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك 
على كل أحد. ننه 

(وَتَعَاهَدٌ) يقال: تعهّده» وتعاهدهء واعتهده: تفقّدذهء وأحدث العهد به» 
قاله المجد كنه''. وقال الفيّومي كأله: تَعَهَّدْتٌ الشية: ترددثٌ إليهء 
وأصلحته.ء وحقيقته: تجديد العهد بهء وتَعَهدْتَهُ: حفظته» قال ابن فارس: ولا 


.758 - "51//7 «القاموس المحيط») ص75". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
إفرة «تاج العروس») ص ؟5087.‎ 

(5) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»؛ .779/١‏ 

(5) «المفهم» 51١/5‏ -؟7١5.‏ () «القاموس المحيط» ص”977. 
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يقال: تَعَاهَدْتُهُ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابي: تَعَهُدْتَهُ 
أفصح من تَعَاهَدْتَهُ. انتهى'"" . 

والمعنى هنا: تفقّد (جيرَائتك») وجدّد عهدك بالإهداء إليهم» والجيران 
بكسر الجيم: جمع جارء وهو المجاور؛ يعني: تفقّذُهم بزيادة طعامك» 
وتجديد عَهْدك بذلك». لتحفظ به حقّ الجوارء قال ابن الملك: إنما أمّره بإكثار 
الماء في مرقة الطعام حرصاً على إيصال نصيب منه إلى الجارء وإن لم يكن 
لذيذ”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ذَفبه هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7770 و5577] (...)» و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» ١١(‏ و4١١)»‏ و(الترمذي) في «الأطعمة» (14877)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى) (1110). و(ابن ماجه) في «الأطعمة) (5105), و(أحمد) في 
المسنده) ١59/5(‏ و155١‏ و١5١‏ و71١),‏ و(الحميدي) في المسنده) 2)7/5/١(‏ 
و(الدارمت) فى «سننه) »)١51//7(‏ و(ابن مئله) فى «الفوائد» ,))978/١(‏ 
و(اللخظنب) ف قار بغداد» (؟57/1١)»‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (// 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحضٌّ على تكثير المرقة» ليواسى بها جيرانه» قال الحافظ 
العراقي كَُنْهُ: وفيه ندب إكثار مرق الطعام؛ لقَضد الترسعة على الجيران» 
والفقراء» وأن المرق و اللحم» فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يَخرَجٍ 
خاصية اللحم فيه بالغليان. انتهى 

وقال القرطبي ككْأَنْهُ: قوله: «فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» هذا الأمر 
على جهة الندب, والحضٌ على مكارم الأخلاق» والإرشاد إلى محاسنها؛ لِمّا 


.ال١/4 «المصباح المنير» ؟/575. (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(45) - بَابُ الْوَصِيَّةٍ بالْجَارٍ وَالِاحْسَانِ إِلَيْه - حديث رقم (5555) 


يترتّب عليه من المحبّة» وخسن العشرة» والألفة» ولما يحصل به من المنفعة» 
ودَفْع الحاجة والمفسدة» فقد يتأذى الجار بقّتار'' قِدْر جاره» وعياله» وصغار 
أولادى ولا يقدر على التوصل إلى ذلك» فتهيج من ضعفائهم الشهوة» ويَعْظم 
على القائم عليهم الألم والكلقة): وريم كرون كسا : أو ارملة فبعفة فتَعْظم 
المشقة» ويشتدٌ منهم الألم والحسرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من 
الطبيخ يُدفع إليهم» فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا 
اق رين 

١‏ (ومنها): الأمر بتعاهد الجيران» والإحسان إليهم» قال المناوي: 
الأمر فيه للندب عند الجمهور» وللوجوب عند الظاهرية. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النختصوص» 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قاله العلائئ: فيه تنبية لطي على تسهيل الأمر على 
مزيد الخير» حيث لم يقل: فاكثروا الحنهاء أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على 
0 

 :‏ (ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشوي؛ لعموم 
الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران» ولأنه يُجعل فيه الثريد» وهو أفضل 
الطعام. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

)....١< 153‏ - (حَدَثَنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيْبَة» حَدَكَنَا ابْنُ إِذْرِيسَء أَخْبَرًا 

شَعْبَةٌ (ح) وَحَدَثَنا أو رلته ختلنا إن إترسن: أشيرقا نيه عن إى قرا 

الْجَوْنِيّ عَنْ عَبْدٍ الى بْنٍ الصَّامِتِء عَنْ أبِي در قَالَ: إِنَّ خَلِبِلِي تكله أَوْصَانِي: 
(إِذّا طَبَخْتَ مَرَقا فَأَكئِرُ مَاءَهُ ثُمّ انْظُرْ أَهْلَ بَبْتٍِ مِنْ جيرَانك. نَأَصِبْهُمْ مِنْهَا 


مو 


بمعروف»). 


)2000 «القتار» : الدخان من المطبوخ 07 ومعنى . 


0( «المفهم» 1/5 . 
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6 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابْنُ إدْريسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأَؤْديّ» 
|أبو محمد الكوفي» ثقة فقيه عابد [4] (ت97١)‏ وله بضع وسبعون سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 75/5. 

. (شغبَة) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدم قريباً‎ - ١ 

شان و كرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهمدانيّ» تقدّم أيضا قريا. 

والباقون 0 قبله . 

وقوله: (تَأْصِبْهُمْ مِنْهَا بمَعرُوفٍ)؛ أي : ناولهمء 55 يأخذون منهاء 
وأصل الإصابة الأخذء يقال: أصاب من الطعام: إذا أكل منه» وقوله في غزوة 
حنين: «أن يصيبهم ما أصاب الناس»؛ أي: ينالهم من عطايا النبي كَكْهِ ذلك» 
قاله في «المشا 0 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: قوله: «فأصبهم منها بمعروف»؛ أي: بشيء يُهْدَى 
عله عرفا + #كززا من القليل المحتقّرء فإنه ‏ وإن كان مما يَهُدَى ‏ فقد لا يقع 
ذلك الموقع» فلو لم يتيسّر إلا القليل المحتقر فَليَهُدِه ولا يحتقره» كما جاء 
في الحديث الآخر: «لا تحقرنٌ من المعروف شيئاً»» وبكون المهدّى له مأموراً 
بقبول ذلك المحقر: والمكافأة عليةة ولو بالشكر» لأنه.وإن كان قذره محتقراً 
دليلٌ على تعلق قلب المهدي بجاره. انتهى”" . 

والحديث من أفراد المصئّف كُأنْةُ» وقد مضى تمام شرحهدء وبيان مسائله 
في الحديث الماضي » ولله الحمد والمئة . 

«إن أوْبِدُ إلا الِضلمَ ما انَْلقث وما وبق إلا يم ع كك وي أيبْ4. 


 )40(‏ (بَابُ اسْتِحْبَاب طَلَاقَةٍ الْوَجْهِ عِْدَ اللَمَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )١175( 77‏ (حَدَتَنى أبُو عْسَّانَ الْمِسْمَِنُ حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَّ 


.45/7 «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 


شف «المفهم» 7/5" . 


(4) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللّقَاِ - حديث رقم (55517) 


حَدَثَنَا أَد بُو عَامِرٍ - د بيغتي : : الْحَزَارَ ‏ عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بن 

الصَّامِتِء عَنْ ض ٍِ رٌ كَالَ: قَالَ لِي النْبِيُ يكله: «لَا ة تَخْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شِيئاً: 
وَلَوْ أَنْ تلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقة‎ - ١ 
.1717/4 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )71١ت(‎ 

#رعلمان إن دزا رودقارين اموق العري انان يضار نا 
قيل: كان يحبى بن متعيد لا يرضاه [8] (ت ٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 19/ /4117. 

0 - (أَبُو عَامِرٍ الْخَزَارْ) - بمعجمات - صالح بن رُسْتُم المزنيّ مولاهم 
البصري» يدوق كل الخطأ 51]: 

رَوَى عن عبد الله بن أبي مليكة» وأبي قلابة» وحميد بن هلال» والحسن 
البصري» وأبي عمران الجونيّ» وعكرمة» وبحبى بن أبي كثير» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عامرء وإسرائيل» وهشيمء ومعتمرء وأبو داود الطيالسيّ» 
والنضر بن شميل» ويحيى القطان». وسعيد بن عامر الضبعيّ» وعثمان بن 
عمر بن فارس» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال عباس عن ابن معين: ضعيف, وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: 
لا شىء؛ وقال رجل ليحيى: إن ابن المدينئ يحدث عن أبى عامر الخزاز» ولا 
يحدث عن عمران القطان» قال: سخنة عينهء وقال الأثرم عن أحمد: صالح 
الحديث. وقال العجليّ: جائز الحديثء وابنه عامر بن صالح ثقة. قال ابن 
ا حاتم عن أبيه: شيخ يكتب حديثهء ولا يحتج به.ء وقال أبو داود 
الطيالسيّ : حدثنا أبو عامر الخزازء وكان ثقة» وقال الآجريّ عن أبي داود: 
ف وقال الدارقطني: ليس بالقويٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
عديٌ: عزيز الحديث» وقال: روى عنه يحيى القطان» مع شدّة استقصائه» وهو 
عندي لا بأس بهء ولم أر حديثاً منكراً جدّاء وقال أبو بكر البزار» ومحمد بن 
وضاح: ثقةّء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. 

وأرَّخْ ابن حبان في «الثقات» وفاته سنة اثنتين وخمسين ومائة» وكذا أَرّخْه 
ابن قانع» وغيره. 
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حزيى لخخت تل ل حكتح 

أخرج له البخاري في التعاليق و«الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» 
وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون دُكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي 3 ان جنادة الغِمَاريَ 85 ؛ أنه (قَالَ: قَالَ لي) بسكون 
الياء» وفتحهاء ٠‏ (النْبنُ يله يكلله: «لا) ناهيةٌ ( ير - بفتح المثناة فوقٌ» وكسز 
القاف» وفتح الراء»ء وتشديد النون عأ لا تعستص فون : يقال: حَقّرى 
واحتقره: استصغرهء قال الزمخشريّ: تقول العرب: هو حَقير فقِير» وهو حاقر 
ناوه وفي المثل: من حُقِر حُرم» وفلان خطير غير حقير"''. وقوله: (مِنَّ 
المَعْرُوفٍ)؛ أي: ما عرفه الشرع» والعقل بالححسنء» وقال الطيبيَ: المعروف: 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى» والتقرّب إليهء والإحسان إلى 
الناس» وهو من الصفات الغالبة''؟. قال: ومن المعروف: النّصفة» وحسن 
الصحبة مع الأهل» وغيرهم» وتلقي الناس بوجه طلق وبشاشة. انتهى”". 

وقال الراغب: المعروف: اسم كل فعل يُعْرَف حُسنه بالشرع» والعقل 
معاًء ويُطلق على الاقتصاد؛ لثبوت النهي عن السرفء وقال ابن أبي جمرة: 
يُطلق اسم المعروف على ما عُرِف بأدلة الشرع أنه من أعمال البرّء سواء جرت 
به العادة» أم لا. الو 
وقال الخظابي كُأَنْهُ: المعروف كل ما تعرفه النفوس» وتستحسنه العقول» 


.١7١/١ «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) هكذا نسخة الطيبيّ: «الغالبة» بالباء الموحدة» ولعل صوابه: «الغالية» بالياء المثنّاة 
تحثء فليُحرّر» والله تعالى أعلم . 

(©) «الكاشف عن حقائق السنن» 8/ .١655‏ 

(5) «تحفة الأحوذي» .4١0/5‏ 


)55517( بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَلَاقَةٍ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ  حديث رقم‎  )4( 
١6 

من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشَّيّم. وهي التي كانت لم تزل مستحسنةً في 
كل زمان». وعند أهل كل ملةء فلا تزال كذلك. لا يجري عليها النسخ, ولا 
يجوز فيها التبديل. انتهى 7" . 

(شَيْئاً)؛ أي: كثيراً كان أو حقيراًء (وَلَوْ آَنْ تَلْقَى أَخَاكَ) المسلمّء قال 
الطيبيَّ: هذا شرط يُعَقَّبِ به الكلام تتميماً ومبالغة» وقال أبو حيان: هذه الواو 
لعطف حال على حال محذوفة». بتضمنها السابق» تقديره: لا تحقرن من 
المعروف شيئاً على كل حالء كائناً ما كان. ولو أن تلقى أخاك”". (بِوَجْوِ) 
بالتنوين» (طَلْق))؛ يعني : تلقاه بوجه منبسطء متهذلء قال النووي ككلله: رُوي: 
«طلق» على ثلاثة أوجه: إسكان اللام» وكسرهاء وطَلِيق بزيادة ياء» ومعناه: 
سهل» منبسطء وفيه الحث على فَضْل المعروف» وما تيسّر منه» وإن قِلّ» حتى 
طلاقة الوجه عند اللقاء. انتهى”” . 

وقال عياض كَُنْهُ: قوله: «بوجه طلق»؛ أي: منبسط». غير متجَهّمء ولا 
منقبض» يقال منه: وجه طَلَّقَء وطَلِقٌء وطلِيق» ورجل طلق الوجه» وطليقه. 
وقد لق وجهه بالضمء ومثله طلق اليدين: إذا كان سخياً. ومصدره طلاقة. 
انتهى”*'. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ دنه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1577/55] (7777)» و(الترمذي) في «الأطعمة» 
(187)» و(ابن ماجه) في «الأطعمة» (7757), و(الحميدي) 7 اامسئده» 
.)١9(‏ و(الطيالسي) اا (560). و(أحمد) فى السك (6/ ١1‏ 
و149). و(الدارمي) في «سننه» »)٠١8/7(‏ و(ابن حبّان) فى اصحيحه» (017 
و5١ه‏ و07), و(أبو نعيم) في «الحلية» (0/لاه”), لي في 


.17١/١ (؟) «فيض القدير»‎ ١ .١67/١ «غريب الحديث للخطابئ»‎ )١( 
."١9/١ «مشارق الأنوار»‎ )5( .191//1١5 «شرح النوويّ»‎ )5( 


)455( بَابُ قَوْلِهِ ين : #لقد رأ من ايت ريد الكر» . .. إلخ - حديث رقم‎  )8( 


وله د 1 ل تر و بيه ما يله كما بنزل جبريل غ# 
وغيره من الملائكة 0 ا 7 الصلاة والسلامء «إِنَّمُ عن حَكِيمٌ» 
فهو عن غلي زرك 0 

وقال في «الفتح» : قوله: ##وما 24 سر أن أ أ وَحَيَا أَوّ مِن ورآى 
حَابٍ» الآية» هذا دليل ثانٍ استَدَلّت به عائشة وَنا على ما ذهبت إليه من نفي 
الرؤية» وتقريره أنه يُ حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوجه: وهي الوحي بأن 
يلقي فى :ذوعهدما يشاءه أى يكلم تراشطظة من وراد جاب أن برشل إلنه 
نت عنهء فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم. 

والجواب أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاًء قاله القرطبي» قال: 
وعامة ما يقتضي نفي تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أن 
اكليم لوبقم باه الرؤية. انته 0 

(قَالتُ: : وَمَنْ رْعَمَ أنَّ وَسُولَ للم يكل كَنَم شَيْئاً مِنْ كتاب ب الثوء كَقَد أَعْظَم 
عَلَى الله , الْفِرْيَةٌء وَالهُ يَمُو لّ: يناما سول بِلْمَ مآ أل لكين 55 كاذك 
تعمل فا بيلعت رسَاكذٌ» [المائدة: 37]) قال في «الفتح»: ظاهره اتّحاد الشرط 
والجزاء؛ لأن معنى #إوإن َ تَفْعل * لم تبلغ لكن المراد من الجزاء لازمه» 
فهو كحديث: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

واختلف في المراد بهذا الأمرء فقيل: المراد بلّغْ كما ل ل 
فهمت عائشة وغيرهاء وقيل: المراد بلّغه ظاهراًء ولا تخشَ من أحدء فإن الله 
يتعصمك من الناس» والثاني أخصٌ من الأول» وعلى هذا لا يتّحد الشرط 
والجزاء» لكن الأول قول الأكثر؛ لظهور العموم في قوله: امآ أَنْرَّ4). والأمر 
للوجوب» فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه» ورجّح الأخير ابن التين» ونسبه 
لأكثر أهل اللغة. 

وقد احتجٌ أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لم 
يرد في القرآن» ولا من الأحاديث أنه مخلوقٌ» ولا ما يدُلَ على أنه مخلوق» 


.590 5945/١7 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)58557( «الفتح» 475/8 «كتاب التفسير) رقم‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
١6‏ 


«الكبرى» (88/7) و«شعب الإيمان» (/707 و75501/5)» و(البغوي) في 
شرح السَّنّقَة »)١749(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على إتيان المعروف» وفَضّلهء وما تيسّر منه ولو 
قليلاًء حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. 

١‏ (ومنها): النهي عن التهاون بالمعروف» وإن قل. 

 *‏ (ومنها): الحتٌّ على طلاقة الوجه» وبشاشته» فينبغي للمسلم أن 
يكون طلق الوجه غير عبوس» ولا منقبض» والله تعالى أعلم. 

إن أَرْمِدُ إِلَّا الح ما أسْتَطتتٌ وما يََفِيقٍ إِلَّا بأَّه علي كت ولد يِب 4 . 


 )45(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ الشَمَاعَةٍ فِيِمَا لَيْسَ بِحَرَام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )7774[‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدَتَنَا عَلِيُّ بْنْ مُسْهِرِ 


2 الو موي 2 باه ع5 9 3 01 يم 5 1 رن ام 001 
وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثِء عَنْ يُرَيْدِ بْنِ عَبْدٍ اللو. عَنْ أبي برْدَةَ» عَنْ أبي موسَّى» قال: 


عر عسل خم 


كَانَ رَسُولُ الل يك إِذَا آَنَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه فَقَالَ: «اشَْمُواء 
َلْمُؤْجَرُواء وَلْيَفْضٍ الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبّ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ٍ . (عَلِيٌ بْنْ صَلْهِرِ) أبو الحسن الكوفي تقدّم قريباً‎ - ١ 

 *‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعيئ» أبو عمر الكوفيّ القاضي» تقدّم أيضا 
قريبا . 

؛ ‏ (بُرَيْدُ بن عَبْدِ الله) أبو بُردة الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

نت (ألق ودنة) عر اس موسي 6 اتسفه ام «زقيل + التجارف الكونةء 
تقدّم أيضاً قريباً . ْ 1 

5 - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي الشهير يه تقدّم 
أيضاً قريباً . 


(45) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الشَفَاعَةٍ فِيمَا لَبْنَ بِحَرَام - حديث رقم (5138) 


0 من لطائف هذا الاسناد: 


آخره. أن موسى 5 0 00 والبصرة» وفيه رواية الراوي عن 
جدّه عن أبيهء وأنه صحابيّ من مشاهير الصحابة وَيّرء ذو مناقب جمّة. 
رَسُولُ ال يكل إذا أنَاهُ طَالِبُ ب ” عي ا 
(فَْالَ: «اشْفَعُوا) أمْر بالشفاعة. وهي الطلب» والسؤال بوسيلة» أو ذِمَامء 
(َلتَؤْجَرُوا)؛ أي: يتبكم الله على الشفاعة» وإن لم تُقبل» والكلام فيما لا حدّ 
فيه من حدود الله تعالى؛ لورود النهى عن الشفاعة فى الحدود”؟. 

وفي رواية البخاريّ: «أنه كان إذا أتاه السائل» أو صاحب الحاجة قال: 
«اشفعواء فلتؤجروا» ولْيْفُضِ الله على لسان رسوله ما شاءا. 

وقال القرطبيّ كله : قوله: #اتؤجروا) كذا وقع هذا اللفظ: «تؤجروا)) 
بغير فاء» ولا لام وهو مجزوم على جواب الأمر المضمن معئنى الشرط. 
ومعناه واضح» لا إشكال فيهة») وقل رُوي : «فلتؤجروا» بفاء» ولام وهكذا 
وجدته في أصل شيخنا ص الصبر انوي وينبغي أن تكون هذه اللام 
تكنيتوزة” لآنينا لام كئ. وتكون الفاء زائدة» كما زيدت في قوله كللِ: 
«قوموا فلأصل لكو)”"؟ » في بعض رواياته» وقد تقدم قول من قال: إن الفاء 
قل تأتي زائدة» ويكون معنى الحديث: اشفعوا لكي تؤجرواء» ويَحتَمل أن 
يقال: إنها لام الأمرء ويكون المأمور به التعرّض للأجر بالاستشفاعء فكأنه 
قال: استشفعواء وتعرضوا بذلك للأجر» وعلى هذا فيجوز كسر هذه اللام 
على أصل لام الأمر» ويجوز تخفيفها بالسكون؛ لأجل حركة الحرف الذي 
5 لم إفرى 
قبلها . او 


)١(‏ «فيض القدير» .070/١‏ (1) متفقٌ عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
6 
قال الحافظ كأَنْهُ: ووقع في رواية أبي داود: «اشفعوا لتؤجروا»». وهو 
يقوّي أن اللام للتعليل . 
وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّة» واللام بالكسرء وهي لام «كي»ء 
قال4.وجناز اعشماعهنيا لأنيما لأمر واعد:.وتكتيل أن تكرن تحزافية عوابا 
للأمر. ويَحْتَمِل أن تكون زائدةً على رأي» أو عاطفة على «اشفعوا»» واللام 
لام الأمرء أو على مقدّر؛ أي: التقعوا لتوجروا فلتوخرواء أو لق الأشفعوا 
تؤجروا» في تقدير: إن تشفعوا تؤجرواء والشرط يتضمن السببية» فإذا أتي 
باللام وقع ا بذلك. 
وقال الطيبيئ كنهُ: الفاء واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: | 
تؤجروا صحّ؛ أي : إذ عَرَضَّ المحتاح حاجته علىّ» فاشفعوا له إل 5 إن 
شفعتم حصل لكم الأجرء سواء قَبلتٌ شفاعتكم. أم لاء ويُجري الله تعالى 
على لسان نبيّه كلهِ ما شاء؛ أي: من مُوجَبَات قضاء الحاجة» أو عدمها؛ أي 
إن قضيتّهاء أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. انتهى'" . 
(وَلْيَفْضٍ الله)؛ أي: يُظهر الله تعالى (عَلَى لِسَانِ نَبيّه) يكل بوحي أو إلهام 
ما لكك ب))؛ أي: ما قدّره في عِلمه أنه سيكونء» من إعطاءء وحرمانء» أو 
يُجري على لماه 6م ساي ترات قضاء الحاجة» أو عدمها. 
والمعنى: أنه إذا عَرَضِ صاحب حاجة حاجته علئ» فاشفعوا له» يحصل 
لكم أجر الشفاعة؛ أي: ثوابهاء وإن لم تُقبَلء فإن قُضيت حاجة من شفعتم له 
فبتقدير الله تعالى» وإن لم تُقضٌ فبتقدير الله تعالى أيضا. 
يعني: أن المطلوب منكم حصول الشفاعة» لي 
وأما قضاء الحاجة» وعدم قضائها فموكول إلى الله يله . 
وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: «وليقض الله على لسان نبيه يلل ما أحبّ)» 
هكذا صحت الرواية هناء «وليقض» الا وجزم الفعل بهاء ولا يصح م أن 
تكون لام كَئْ كذلك» ولا يصحٌ أيضاً أن تكون لام الأمر؛ لأنَّ الله تعالى لا 
يؤمّرء وكأن هذه الصيغة وقعت موقع الخبرء كما قد جاء في بعض نُسخ 


.)50371( دلادء كتاب «الأدب» رقم‎  هال4‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


)5558( بَابُ اسْتَحْبَابٍ الشّمَاعَةٍ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَام - حديث رقم‎  )44( 


مسلم: «ويقضي الله) على الخبر بالفعل المضارع» ومعناه واضح». والله تعالى. 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5578/55] (757717)» و(البخاري) في «الزكاة» 
)١575(‏ وفي «الأدب» (7071” و78١5)‏ وفي «التوحيد» (1/5415)» و(أبو داود) 
في «الأدب» (01101 و757١هة),‏ و(الترمذيَ) في «العلم» 1/7 و(النسائي) 
فى «المجتبى» )١055(‏ وفى «الكبرى) (/77”1), و(أحمذ) فى لمسئله» 
١9080‏ و١91١‏ و1971 و(الحميدي) في امسنئله) 020/0 و(أبو 
يعلى) فى «مسنئله» »)78٠/١(‏ و(البرّار) فى (مسئده» (8//ا6١‏ و59١)غ‏ 
و(الرويانين) فى «مسنده» (744/1 و0709 و(القضاغي) فى «مسند الشهاب» 
1 عاسم و(الببيقة) فى «الكبرى» )١717/8(‏ و«شُعَب الإيمان» (5/ ٠‏ 
و5 ».23١‏ والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الشفاعة لذوي الحاجة في كشف كُربهم» ومعونة 
الضعفاء عند الأمراء» أو الكبراء؛ إذ ليس كلّ أحد يقدر على الوصول إلى 
الرئيس» أو لا يتمكن لو دخل عليه في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على 
وجههء وإلا فقد كان يَكِهِ لا يحتجب؛, ولا يُحجب عن ذوي الحاجات. 

وقال النوويّ كنْهُ في «الأذكار»: تُستحبٌ الشفاعة إلى ؤلاة الأمرء 
وغيرهم من ذي الحقوق, ما لم تكن في حدّء أو في أمر لا يجوز تركهء 
كالشفاعة إلى ناظر طفل» أو مجنون, أو وَقْف في ترك بعض حقّ من في 
ولايتهء فهذه شفاعة محرّمة. انتهى0'. 

وقال في «شرحه» لهذا الكتاب: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج 


.6756/١ «فيض القدير»؛‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
امه 


المباحة» سواء كانت الشفاعة إلى سلطانء» ووالٍ» ونحوهماء أو إلى أحد من 
الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كفت ظلمء أو إسقاط تعزير» أو في 
تخليص عطاء لمحتاج» أو نحو ذلكء وأما الشفاعة في الحدود فحرامٌ» وكذا 
الشفاعة في تتميم باطل» أو إبطال حقّء ونحو ذلكء. فهي حرامٌ. انتهى'"' . 

١‏ (ومنها): الحضٌّ على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل وجه حتى 
يحصل الأجر بذلك. 

 "”‏ (ومنها): أن هذا من مكارم أخلاقه كك لِيَصِلوا جناح السائل» 
وطالب الحاجة» وك كان بأخلاقه تعالى» حيث يقول لنبيه كَللِةِ: الاأشفع» 
تُشَمّع) وإذا م بالشفاعة عنده مع استغنائه عنها؛ لأن عنده شافعاً من نفسه» 
وباعثا من وجودهء فالشفاعة عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعية للخير 
أولىء ففيه حت على الشفاعة» ودلالة على عِظّم ثوابهاء والأمر للندب» وربما 
يَعْرضٍ له ما يد يصّير الشفاعة واجبة. 

55007 ما قاله القرطبئ كَنْهُ:ْ أن هذه الشفاعة المذكورة فى 
اليف عن رلى الحوانسس والرعاك. لطا وقرى "لآم اناميا كنا لشهد 
به فيد الحقئة ومنانةه. ول يشنى نا فيضن الاج زالقوات: انا مق 
باب صنائع المعروف» وكشف الكُرّبء ومعونة الضيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى السلطانء. وذوي الأمرء ولذلك كان النبي يَكِلهِ يقول ‏ مع 
تواضعه وقربه من الصغير والكبير؛ إذ كان لا يحتجبء. ولا يحجب -: 
«أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها»”" . 

وهذا هو معنى قوله تعالى: طش بَنْمَعْ سَكلعةٌ حَسَكَةٌ يكل لَه تيبب يَنا> 
[النساء: 8]» قال القاضي: ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين فيما لا 


.١78- ١الا/ل/١5 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) رواه الطبرانيٌ» من حديث أن الدرداء ونه بلفظ : «أبلغوا حاجة من لا يستطيع‎ 
إبلاغ حاجته؛ فمن أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبّت الله قدميه على‎ 
الصراط يوم القيامة»» وهو حديث ضعيف» راجع: «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ‎ 

الألباني كل ص4., و«السلسلة الضعيفة» له 941/4. 


)2:0 - يَابٌ اسْتِحَبّاب مُجَالْسَةٍ ة الصّالِحِينَ وم مجانة رَنَاءِ السَّوَءٍ ‏ حديث رقم كلذكف 


حدّ فيه عند السلطان وغيره» وله قبول الشفاعة فيه» والعفو عنه إذا رأى ذلك 
كلهء كما له العفو عن ذلك ابتداءًء وهذا فيمن كانت منه الزلّة والفلتة» وفي 
أهل الستر والعفاف» وأما المصرّون على فسادهم» المستهترون في باطلهم» 
فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم» ولا تَرْكَ السلطان عقوبتهم؛ ليزدجروا عن ذلك» 
ولِيزتدع غيرهم بما يُفعل بهم. وقد جاء الوعيد بالشفاعة في الحدود. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «وقد جاء الوعيد إلخ» أشار به إلى 
ما أخرجه أحمدء وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر وها مرفوعاً : 
«من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله» فقد ضادٌ الله في أمرهء ومن مات 
وعليه دين فليس ثُمَّ دينار ولا درهم». ولكنها الحسنات والسيئات» ومن خاصم 
في باطل» وهو يعلم لم يزل في سَحط الله حتى ينْزْعء ومن قال في مؤمن ما 
ليس فيهء حبس في ردغة الحَبّال» حتى يأتي بالمخرج مما قال»» والله تعالى 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كنك أوَلَ الكتاب قال: 


 )5178( ]1559[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانٌ بْنُ 
عَيَيْنَة عن بريه بن عبد ال عن جد عَنْ أبي مُوسَى ؛ عن ال 5 (ح) 
وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانَيُ - وَاللّفْظُ لَهُ - حَدَثَنَا أب أَسَامَةَ عَنْ بُرَبْدِءِ عَنْ 
أبي بُرْدَة عَنْ أبي م مُوسَى. عَنِ النَبِيّ لله قَالَ: «إِنّمَا مَكلْ الْجَلِيسِ الصالِح؛ 
وَالْجَلِيسٍ”" السَّوْءِء كَحَامِلٍ الْممك. وَنَافِخَ الْكيرِء نَحَايِلُ الْمِسْك إمَا أَنْ 
يُحَذَِك وَإِمَا أن تبت من وَإِمَا أن تّجد مِنُْ ربحاً طبه وَنَافُِ الْكِبرء ! إِمّا أَنْ 
يُحِْقَ نيَابَكء وَِمّا أن تَجدَ ربحأ حَيبة». 


)١(‏ «المفهم» 575/5 - 779" (؟) وفي نسخة: «وجليس السوء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (سْفيانُ بن عيَيَْة) تقدّم تقدّم قريباً. 
١‏ (مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ) أبو كريب الْهَمُدانيَ الكوفيَّ» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطةء تقدّم قبل بابين. 
 *‏ (أَبُو أَسَامَةَ حمّاد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفئ» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في السند الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ككأثه» وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه محمد بن العلاء أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وهم 
المجموعون في قولي : 
لقن ١ ١‏ شل ب شك كا 0 010107 2 0 شه 1م 02 
فِي يَسْعَوَِمِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَاقَدِينَ الْبَرَرَ 
أُولَيِكَ الأَهَجٌ وا تر نَضرٌ ويَعْقُوبُ وَعَمْرِّو السَّرِي 
وَانِن:الغلةء وَالِنْ ا بشان كذ انين :المنتى ورناة لشكدى 
وفيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي مُوسَّى) الأشعريّ عبد الله بن قيس 5 ضف (عَنٍ النّبيّ ككل قَالَ : 
(إِنّمَا م الْجَلِيسِ) على وزن فعِيل: هو الذي يجايس الرجل» يقال: جالسته» 
فهو جَلِيسيء ولس د بكتسرة افون 172 أيه المُجالِس (الضَّالِحء 
وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ) وفي بعض النسخ : «وجليس السوء» بالإضافة» من إضافة 
الموصوف إلى صفتهء و«السوء» بفتح السين» وضمها. 
قال القرطبي كُُأَنْهُ: قوله: «إنما مثل جليس الصالح» وجليس السوء' 
كذا وقع في بعض النُسخ» وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته» ووقع في 
بعضها: «الجليس الصالح» والجليس السوء)» وهو الأفصح. والأحسنء ثم 


.751//١ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 
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)5559( بَابُ اسْتَحْبَابٍ مُجَالْسَةٍ ة الصَّالِحِينَ» وَمَجَائبَةِ فَرَنَاءِ السَّوْءِ  حديث رقم‎  )46( 


قال بعد هذا: «كحامل المسكء ونافخ الكير» هذا نحوٌ مما يسمّيه أهل الأدب 
لف الخبرين» وهو نحو قول امرئ القيس [من الطويل]: 
كأنَ رُؤُوسَ الظََيْرٍ رَظباً وَيَابساً 9 لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالي 

فكانة ال قلوته الظين رطا القكاته وناب الشف وقوه :هذا 
التمثيل الحضٌ على صحبة العلماء» والفضلاء» وأهل الدين» وهو الذي يزيدك 
نُظقه علماًء وَفِعْله أدباء ونَظره خشيةً» والزجر عن مخالطة من هو على نقيض 
ذلك. انتهى 7" . 

[فائدة]: ذكر فى «القاموس». و«شرحه) فائدة نفيسة فى ضبط «السّوء) 
بالفتح. و«السّوء» ال أحببت إيرادها هنا؛ لنفاستهاء قال: سَاءه يسوءة 
سُوءاء بالضّمٌء وسَوْءاً بالفتح» وسّوَاءَ» كسحابء. وسَوَاءةّ كسحابة» وسَوَايَة 
كعباية+: وسواية 4 فكلا نة + وعياءة» ومسافة بقلوباء وأصله مَسَاوِئَة كرهوا 
الواو مع الهمزة؛ لأنّهما حرفان مُسْتَدْقلانِء وسُؤْتُ دل سَوَايَة» ومَسَايَة 
يقفا ومساءً» وَمْسَائة: فَعَلَ به ما يكرهء» قيهن درء؛ فاستاءً هو في 
الصنيع » ويقال: سَاءَ ما فعل فلانٌ مها يَسوءٌ ؛ أى: + بح صَتيعا وفي اتفسير 
الغريب» لابن قتيبة قوله تعالى: #ومما: صبيلا» [النساء: ؟7]؛ أي: قبح هذا 
الفعل فِعْلاً وطريقاء, كبا تقول ثاء هذا مدعا وعر عضوي من العمييدة 
كما قال: «#وَحَْنَ أُوْليِكَ دَفِينَا4 [النساء: 19]» والسُّوءٌ بالضّمٌ: الاسم منهء 
وقوله وَبَكَ: «وما مسق الشُونكه [الأعراف: ]١188‏ قيل: معناه: ما بي من جنون؛ 
لأنهم نسبوا النبيّ كله إلى الججنون» والسُوءٌ أيضاً بمعنى القُجورء والمُنكرء 
ويقال: لا خيرَ في قولٍ السّوءِ بالفتح والضمٌ» إذا فتحتٌ السين فمعناه: لا خَيْرَ 
في قولٍ قبيح» وإذا ضممتٌ السّين فمعناه لحري أن تقول سُوءاً؛ أي: لا 
تقل سُوءَاٌء وقرئ قوله تعالى: «طَيهِمْ دير السو [الفتح: 1] بالوجهين: 
الفتح» والضمء ٠‏ قال الفرّاء: هو مثل قولك: رجل السَّوْءِء والسَّوْءُ بالفتح في 
القراءة أكثرٌء وقلناأ تقول العربٌ : دائرة السّوءِ بِالصَمٌء وقال الجاع ف أقوله 
تعالى : «االظكي أنه طرى السو عَلبَهِمَ دَليرَةٌ الوه [الفتح: 1] كانوا ظَنُوا أَنْ 


)١غ(‏ «المفهم» ل رف ا 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
فس 

لن يعو الرسولٌ والمؤمئون إلى أهليهمء فجعل الله دائرة السّوْءِ عليهم» قال: 
ومو قرا :طن سوه فهو جائرٌء قال: ولا أعلم أحداً قرأ بهاء لا أنها قد 
رُوِيَتْء قال الأزهرئ : اك لا أعلم أحداً إلى آخره وَهَمٌء قرا ابن كثير» وأو 
عمرو: #ذاثرة السوع : بضم السّين جدود في «سورة براءة)» واسورةٍ الفتح», 
وكأ سات القراء: السو ءِ بفتح السين في السُّورتين» قال: وتعجَبتٌ أن يذمَبَ 
على مل الرْجَاج قراءة الفارين الجليلين :ابن كين وأبي عمروء وقال أبو 
متضنون: أما قله لوطت طرشك السو [الفتح : 5] فلم يقرأ إلا بالفتح. » قال: 
ولا يجوز فيه ضمٌ السين» وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو: 26 لسَوءِ؟» [التوبة : 
] بم السّين ممدوداً في السّورتين» وقرأ سائر القُرّاء بالفتح فيهماء وقال 
الفرّاء في «سورة براءة» في قوله تعالى: #وبتريص بك + ادير عَلِيّهمْ دَايِرَةٌ 
ألسّوءِ ب [التوبة : ] قال: قراءة القَّرَاءِ بنصب السَّوْءء وأراد بالسّوْء المصدّرَء 
ومن رفع السّين جَعَّله اسماًء قال: ولا يجوز ضمٌ السّين في قوله: ما كن 
بوك أمَرأ سوو» [مريم: 2]18 ولا في قوله: #وظتشرٌ ظركَ أَلسّوُو6ه [الفتح: ١١]؟‏ 
لأنّه ضدٌ لقولهم: هذا رجل صدقء وثوبٌ صدقء وليس للسّوْءِ هنا معنّى في 
بلاء» ولا عذاب» فيُضَمَ وقرئ قوله تعالى: عَيّهِمْ دَايْرَهُ أَلسَّوءِ» [التوبة: 
4 أي : الهزِيمَةٍ: الك والبلاءء» والعذابء والرّدى» والفسادء وكذا في 
قوله تعالى: لات لد م مطر السو [الفرقان: ]5٠‏ بالوجهين» أو أن المضموم هو 
الضون وشو الخال وال يتوج من المتَاءة: مغل الفساذة ‏ والردىء 
والئّارء ومنه قوله تعالى: ظطثُرٌ كان عَنقِبَدَ لَدِينَ أتا اشوا [الروم: ٠١‏ قيل : 
هي جهنم أعاذنا الله منها في قراءة؛ أي: عند بعض القَّرَّاءء والمشهور: 
السواق:؛ وول سُوْءٍ بالفتح ؛ أ تعجل عمل سَوْءِء وإذا عرّفته وصفتٌ به 
تقول: هذا رجل سَُوْءِ بالإضافة» وتُدخل عليه الألف واللام» فتقول: هذا رجل 

السَّوْءء قال الفرزدق [من الطويل]: 

وكنتٌ كذِئبٍ السَّوْءِ لمّا رأى دما بصاحِبهٍ يوماً أحال على الدَّم 

بالفتح» والإضافة» ل ونشرٌ مرنّبء قال الأخفش: ولا يقال: الرّجِلُ 
القىة ةوقال القن المند + وجو :البق حييها + لأن ا لشوء لين الا جل 
واليقينُ هو الحٌء قال: ولا يقال: هذا رجل السُوءِ بالضّمٌّء قال ابن بَرْيّ: 


 )45(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ مُجَالّسَةٍ الصَالِحِينَ» وَمُجَائبَةِ م 


رَنَاءِ الْسُوْءِ حديث رقم [فكككف 


قد 77 أن يُّقال: رجلٌ السَّوْءِه ورجل سَّوْءِء بفتح السين فيهماء ولم 
يُجز: رجل السُوءِء بضم السّين؛ لأنَّ السُوءَ اسم للضر» وضوء الخال وإثما 
يُضاف إلى المصدر الذي هو فِعلهء كما يقال: رجل الصَّربء والطّعن» فيقوم 
مقامَ قولك: رجلٌ ضرَّابٌء وطعَانُء فلهذا جاز أن يقال: رجل السَّوْءِء بالفتح» 
ولم يَجْرْ أن يقال: هذا رجل السُوءٍء بالضّم؛ وتقول في التُكرة: رجلٌ سَوْءِ وإذا 
عرّفت قلت: هذا الرجل السَوْءٌ» ولم تَضفء وتقول: هذا عمل سَوْءِ ولا تقل: 
الْصّوْوءِ 'لأن السّوء يكون نعتاً تلريعل» ولايكون الشؤة تعبا العمل ؟ لأنّ الفعل 
من الرجل» وليس الفعل من السَّوْءِء كما تقول: قؤلُ صدق»ء والقولٌ الصَّدقٌء 
ورجلٌ صدقء ولا تقول: رجلٌ الصّدق؛ لأنَّ الرجل ليس من الصّدقٍ. انتهى'"". 
(كحَامِلٍ الْمِسْكِ) قال الفيّوميَ كألله: «المِسَْكُ): طِيّْب معروف» وهو 
مُعَربء والخرب تسميه المشدومة وهو عندهم أفضل الطيب» ولهذا ورد: 
لوت نم الصَّائِمٍ عِنْدَ الله أظيّبُ مِنْ ربح المِسّْكِه”'' ؛ ترغيباً في إبقاء أثر 
الصومء قال الفراء: المِسْكُ مُذكّرء وقال غيره: يُذْكّره ويؤنّث» فيقال: هو 
المِسْكُء وهي المِسْكُ». وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]: 
لكان 1 لتدمم شل 247 اخدتبا باتني ادافين 


عه 


وقال السجستانيئ: من أنث ف اوناك جماه :صيعا فبكرة كادنة يمل 
تأنيث الذهبء. والعسل» قال: وواحدته مِسْكَةٌّ مثل ذهب وذهبة» قال ابن 
اكيت : وأضلة فيك كسرتيق قال وقية: 

ِنْ نُشْف نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسَكِ ‏ أخر بها أظيّبَ مِنْ ريح المِسِكُ 

وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابئ», وقال ابن الأنباريً: قال 
السجستانيّ: أصله السكون» والكسر في البيث اضطرار؛ لإقامة الوزن» وكان 
الأصمعيّ يُنشد البيت بفتح السين» ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ مثل خرّقة وخِرّق» 
وقِزبة وقِرّب»ء ويؤيد قول السجستاني أنه لا يوجد فِعِلٌ بكسرتين» إلا إبل» وما 
ذُكر معهء فتكون الكسرة لإقامة الوزن» كما قال [من الرجز]: 


)23( «تاج العروس من جواهر القاموس» ص١١ .١59٠‏ 
)٠(‏ متّفقٌ عليه. 


البحر المحبط الثجاج اشر ة صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


ثم ذكر عن الحسن البصريّ أنه قال: لو كان ما يقوله الجعد حمقّاً لبلّغه 
النب ككلِ. انتهى”'' . 

وقال الألوسي ككَنهُ: «ايتأيها السُولُ» إلى الثقلين كاقّةء وهو نداء 
تشريف؛ لأن لوجاك مئة الله تعالى الْعُظمى وكرامته الكبرى» وفي هذا 
العنوان إيذانٌ أيضاً بما يوجب الإتيان بما أمر به ليه من تبليغ ما أوحي إليه» 
#بَلِم» أي أوصل لمآ 5 ِلَيَكَ* أي جميع ما أنزل كائناً ما كان يمن يلك 
أي مالك أمركء ومبلّغك إلى كمالك اللائق بك. وفيه عِدَةٌ ضِمِنيّةٌ بحفظه َل 
وكلاءته» أي بلّغه غير مراقب فى ذلك أحداً. ولا خائف أن ينالك مكروه 
أبداً #وإن لَرَ تعْملٌ» أي ما أمرتية مو قلغ التججيع *#قا بِلَمْتَ رسَاكذ4 أي 
فما أَدّيت شيئاً من رسالته؛ لما أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعضء فإذا لم 
تؤدّ بعضهاء فكأنك أغفلت أداءها جميعاً» كما أن من لم يؤمن ببعضها كان 
كمن لم يؤمن بكلّها؛ ؛ لإدلاء كلّ منها بما يُدليه غيرهاء وكونها لذلك في حكم 
شيء واحد» والشيء الواحد لا ناما غير مبلّغ» مؤمناً به غير مؤْمَنٍ به 
ولأن كتمان بعضها يضيّع ما أدّي منهاء جر وي ارجات العدادة: فإن غرض 


الإعره يصن 

قال: ومما ذكرنا في تة تفسير الشرطيّة يُعلّمٍ أن لا اتحاد بين الشرط 
والجزاء» ومن ادّعاه بناء على أن المآل: إن لم تلع الرسالة لم تِلّعْ الرسالة» 
عدم 


أناأَبُ و النَبجْم وَشِعْرِي شِغْرِي 
حيث جَعل فيه الخبر عين المبتدأ بلا مزيد فى اللفظء وأراد: وشعري 
شعري المشهور بلاغته» والمستفيضة فصاحته» ولكنه أخبر بالسكوت عن هذه 
الصفات التي بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في أفهام الناس 
السامعين؛ لاشتهاره بهاء وأنه غنن عن ذكرها؛ لشهرتها وذياعهاء وكذلك ‏ كما 
قال ابن الْمُثَيْر - أريد في الآية؛ لأن عدم تبليغ الرسالة أمرٌ معلومٌ عند الناس 
مستقرٌ في الأفهام أنه عظيم » شنيعٌ ) ينعى على مرتكبه» ألا ترى أن عدم نشر 


.0757١( «الفتح» 017/17 «كتاب التوحيد» رقم الحديث‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
5 
عَلْمَنًا إِخوَائنَا بَنُوعِجِلْ شُرْبٌ النّبِيذٍ وَاعْيِمَالاً بِالرَجِلٌ 
والأصل هنا السكون باتفاق» أو تكون الكسرة حركة الكاف تقلت إلى 
السين؛ لأجل الوقف. وذلك سائغ. انتهى”"' . 
(وَنَافِخْ الجير) بكسر الكاف. أصله البناء الذي عليه الرّقء سُمَّي به الرّق 
مانا للبيحاو 1 وقال المكد وله «الكن كم الكاف: زف ينفخ فيه 
الحدّادء وأما المبنيٌ من الطية فكور» جنعة أكبار: وكيزة: كمتة» وكيران:. 
0 
وقال في «الفتح»: قوله: «وكير الحداد» بكسر الكاف. بعدها تحتانية 
ساكنة» معروفء قال: وحقيقته البناء الذي يُرَكّبِ عليه ارق والرّقٌ هو الذي 
يُنفخ فيهء فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً؛ لمجاورته له وقيل: الكير هو 
الوق نفسه» وأما البناء فاسله. الكور. :انتهين 
(فَحَامِلُ المْنُك إِمّا أن 01 بضم حرف المضارعة» من الإحذاءء 
كالإعطاء ونا ومعئّى» وقال في «العمدة»: «يحذيك» بضم الياء»ء وسكون 
الحاءء» وكسر الذال المعجمةء كيُعطيك وزناً ومعنّى» من الإحذاءء وهو 
الإعطاءء يقال: أحذيت الرجلَ: إذا أعطيته الشي» وأتحفته به. انتهى”' . 
وقال الجرهرئ + أَخْدَئِتهُ تخلاً : إذا أعطبته نعلا تقول من استتيحذيثة : 
فأخذانيء وأَحْدَيْتُهُ من الغنيمة: إذا أعطيئّه منهاء والاسم: الْحَُذّيَا على قُعلى 
بالضمٌ. وهي ا انتهى 27 . 
(وَإِما أَنْ تَبْتَاعَ) ؛ أي :: تشتري (هنه) من صاحب المسك» (وَإِمَا أن تَجد 
مِنْهُ ريحاً) مكدر نوات كرينة بولا لت اوم لق لا فال 
تومن لله : الريح بمعنى الرائحة: عَرَضْ يدرك بحاسّة الشمء مؤنثة. يقال: 
رِبحٌ ذَكِيّة» وقال الجوهريّ: يقال: رِيحٌ» ورِيحَةٌء كما يقال: دارٌء ودَارَةٌ 
ورَاحَ زيدٌ الريحٌ يَرَاحَهَا رَوْحاًء من باب خاف: اشْتَمّهاء ورَاحَهًا رَيْحاًء من 
للق «المصباح المنير») ”/ ثالاة. (؟) «فيض القدير» 6057/8. 


(*) «القاموس المحيط) ص688١١.‏ (5:) «عمدة القاري» .١76 7/7١‏ 
)2( «الصحاح فى اللغة» ص8١‏ 7. 


انيم 


)5559( بَابُ اسْتِحْبَابٍ مُجَالسَةٍ الصَّالِحِينَ» وَمجَائبَةِ قرَنَاءِ السّوْءِ  حديث رقم‎  )45( 


باب سارء وأَرَاحَهًا بالألف كذلك» وفي الحديث: «لَمْ يَرَحُ رَائِحَةَ الجَنّق1' 
مرويّ باللغات الثلاث. انتهى. ش 
وفي رواية البخاري من طريق عبد الواحد عن بريد بن عبد الله: «إما 
تشتريه» أو تجد ريحهاء قال في «الفتح): ورواية عبد الواحد أرجح؛ لأن 
الإحذاء. وهو الإعطاء لا يتعيّن» بخلاف الرائحة» فإنها لازمة» سواءٌ وجد 
البيع» أو لم يوس و 7 
وقال المناويّ كُذَنْهُ: المعنى: أنك إن لم تظفر منه بحاجتك جميعهاء 
لم تَعْدَم واحدة منهاء إما الإعطاءء وإما الشراءء وإما الاقتباس للرائحة. 
لتقو 
(وَنَافِحُ الكيرء إِمّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابك) بضمّ حرف المضارعة» من الإحراق؛ 
أي: يُحرق ثيابك بما تطاير من شرار الكيرء وفي رواية البخاريّ المذكورة: 
«وكير الحدّاد يُحرق بيتكء أو ثوبك». (وَإِمَا أَنْ تجدَ ريحاً خَبِيكَةً)) قال 
المناويّ كُدَنهُ: المقصود منه: النهي عن مجالسة من تؤذي مجالسته في دين» 
أو دنياء والترغيب في مجالسة من تنفع مجالسته فيهماء وفيه إيذان بطهارة 
المسك. وحل بيعه. وضَرْبٍ المثل» والعمل في الحُكم بالأشباه والنظائر» 
وأنشد بعضهم [من الطويل]: 
تَجَنّْبْ فين السُوءِ وَاصْرِمْ حِبّالَهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْهُ مَحيصاً قَدَارِ 
وَلَازْمْ حَبِيبَ الصَّدْقٍ وَائْرُكُ مِرَاءَهُ تَتَلْ مِنْهُ صَفُْوَ الود مَا لَمْ ثُمَارِهِ 
وَمَنْ يَررع الْمَعْرُوفَ مَعْ غَبْرٍ أَهْلو يَجِدْهُ وَرَاءَ الْبَحْرٍ أَوْ فِي قَرَارهِ 
وَِلَّهِ في عَرْضٍ السَّمَوَاتٍ جنَّة وَلَكنّهَا مَحْقُومَة بِالْمَكَارِو" 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه) عن عبد الله بن عمرو واء عن 
النبي كله قال: «من قتل نفساً معاهداً. لم يَرَح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاما». 

.)١ 0١01( «الفتح) ه/ لاههء كتاب «البيوع» رقم‎ (١ 

(9) «فيض القدير» 0//ا60. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1 1 زا 1و ا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5559/50] (2514©). و(البخاري) في «البيوع» 
)51١١(‏ و«الذبائح» (0075)» و(الطيالسي) في «مسئده» »)01١60(‏ و(أحمد) قِ 
المسئله) (5/ 5٠5‏ و86٠5‏ و5508). و(أبو يعلى) فى (ل(مسنئله) /١(‏ 807 
و597). و(ابن حبّان) في (صحيحه) (051 و51/4), و(القضاعئ) في لمسند 
الشهاب» .)١1758٠(‏ و(الروياني) في «مسنله» .)518/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (77/5) وفي شعن الإيمان» (04/50) وفى «الأربعين الصغرى» /١(‏ 
5» ول(البغوي) في اشرح السَّنَّهَ ( 0037587 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته في الدين والدنياء 
والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء قال النوويّ كُأَنهُ: فيه فضيلة 
مجالسة الصالحين؛ وأهل الخيرء والمروءة» ومكارم الأخلاق» والورع, 
والعلم» والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشرّء وأهل البدع» ومن يغتاب 
الناس» أو يكثر فجورهء وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى”"' . 

؟ ‏ (ومنها): جواز بيع المسكء» والحكم بطهارته؛ لأنه يكل مدحه. 
ورَعْب فيه» ففيه الردّ على من كرههء وهو منقول عن الحسن البصريّ» وعطاءء 
وغيرهماء ثم انقرض هذا الخلاف. واستقرٌ الإجماع على طهارة المسك”". 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: تطابقت الأخبارء واستفاضت على أن المسك 
يجتمع في غدّة حيوان هو الغزال» أو يُشْبههء فيتعمّن في تلك الغدّة حتى تيبس» 
وتسقطء فتؤخذ تلك الغدّة كالجليدات المحشوّة» وتلك الجلدة هى المسمّاة 
قارة اسداس و جوزل انه سني لاف اكات على لواو انلك 
وفأرته» وعلى ذلك يدلٌ استعمال النبئ يَكلِةِ له» وثناؤه عليه؛ وإجازة بيعه» كما 
دل عليه هذا الحديث» ومن اده بالعادة المستمرّة بين العرب والعجم 


6 اأشرح النووي» 0/5 (١‏ «الفتح») 6/5" 


)5559( بات اسْتِحْبّاب مُجَالَسَةٍ الصَّالِحِينَ وَمُجَائبَةِ قر قرَناء الْسُوءِ حديث رقم‎  )56( 


استعماله» واستطابة ريحهء واستحسانه في الجاهليّة والإسلام؛ لا يستقذره أحد 
من العقلاء» ولا ينهى عن استعماله أحد من العلماءء حتى قال القاضي أبو 
الفضل: نقل بعض أمتنا الإجماع على طهارته؛ غير أنه قد ذُكر عن العُمَرَين 
كراهيته» ولا يصح م ذلك» فإن عمر ذَيْهِ قد قُسَم ما عُنم منه بالمدينة» وقال أبو 
عبد الله المازريَ: وقال قوم بنجاسته» ولم يعيّنهم» والصحيح القول بطهارته» 
وإن لم يكن مجمّعاً عليه؛ للأحاديث الصحيحة الدّالة على ذلك؛ إذ قد كان 
النب كلِ كثيراً ما يستعمله» حتى إنه كان يخرج» ووبيص المسك في مفرقه. 
كما قالت عائشة وَيّتاء وقد تقدم قوله كَكلِ: «أطيب الطيب المسك»» وغير 
ذلك. وقد قلنا: إن أهل الأعصار الكريمة مُظبِقُونَ على استطابته» واستعماله. 

فإن قيل: كيف لا يكون نجساًء وقد قلتم: إنه دم» والدم نجس في أصله 
بالإجماع”"» وإنما يعفى عن اليسير منه؛ لتعذّر التحرّز منه» على ما هو مُفَصَّل 
في الفقه؟ . 

فالجؤاب: إِنَّاء 'وإن سَلَّمنا أن أصل المسك الدم تجسء "قلا 'تسلم أنه 
بقي على أصل الدموية» فَإن الدم إذا تعفن تغيّر لونه» ورائعتم إلى ما يستقذر» 
ويستخبةء فاستحال إلى فساة» -ولسن كذلك المسك» هإنه قد اسعحال إلى 
صلاحء يُستطاب» ويُستحسن» ويفضّل على أنواع كل الطيب» وهذا كاستحالة 
الدم لبنا ويَيْضاً . انتهى”" . 

 '*‏ (ومنها) : 0 بالحدادة. 

؛ ‏ (ومنها): مشروعيّة ضرب الْمَكَلَء والعمل في الحُحكم بالأشباه 
والنظائرء قال الإمام ابن حبّان كله في «صحيحه) بعد إخراج الحديث: في 
هذا الخبر دليلٌ على إباحة المقايسات في الدين. انتهى”". 

ه ‏ (ومنها): مدح المسك المستلزم لطهارته؛ ومدح الصحابة» حيث كان 

جليسهم رسول الله كَلِِةِ حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على نجاسة الدم فيه نظر لا يخفى» وقد 
تقدّم البحث فيه في «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
(؟) «المفهم» 574/5 576 () «صحيح ابن حبّان» 771/7 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
م54 اللللالللت7تخختت ‏ ت ‏ 1 لل 


الضصحنة: :ولهذا سَحُرا بالصحابة» مع أنهم علماء» كرماءء شجعاء... إلى تمام 
فضائلهم . 

5 (ومنها): بيان فضيلة صحبة الأخيارء قال بعضهم: في الحديث 
إرشاد إلى الأمر بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك» من علم تستفيده» أو 
عمل يكون فيهء وأحسن خُلّقَ يكون فيهء وأحسن خُلّقَ يكون عليه» فإن 
الإنسان إذا جالس من تُذْكّره مجالسته الآخرة» فلا بد أن ينال منه بِقَّدْر ما 
يوفقه الله بذلك. 

وقال المناوي ككُثَنْهُ: في الحديث بيان النهى عن مجالسته من يتأذى به 
فينا أو دنا : والترغيث فتمن بشع ينصاليه تروماء. قال الراعب: لله بينذا 
الحديك على أن تعى الإسان آن هري نغانة"جهندة متصاحنة الأحتيان 
ومجالستهم» فهي قد تجعل الشُرّير خَيِّرآَه كما أن صحبة الأشرار قد تجعل 
الخيز :كزيرا» قال الحكماء: من :ضحت خيراً أضاب: بره ,فجليسن أولياء الله 
لأاحتض» وإن كان كلب ككلت أهلالكيف» ولهداةارضك الحكماء 
الأحداث بالبعد عن مجالسة السفهاء. قال على وه : لا تصحب الفاجرء فإنه 
يُرَيْن لك فعلّهء ويَوَدٌ لو أنك مثلهء وقالوا: إياك ومجالسة الأشرارء فإن طبعك 
يَسرِق منهم» وأنت لا تدري» وليس إغداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقطء 
بل بالنظر إليه» والنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقاً مناسبة لِخلق 
المنظور إليهء فإن من دامت رؤيته للمسرور سُرَّء وللمحزون حَزنء وليس ذلك 
في الإنكان فقطء بل :فى الحيوان والبات»فالجمل: الضعب يصير. دلولة ستقاررة 
الجمل الذلول» والذلول قد يتقلب صعباً بمقارثة الضعاب» والرينحانة الغضّة 
تذبل بمجاورة الذابلة» ولهذا يلتقط أهل الفلاحة الرّمّم عن الزرع؛ لثئلا 
تلسدها + ومن المكنامك أن "الماء رو الوراء سيدا و مساو الحفةه هما الظة 
بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرّها؟ فقد قيل: 
سمي الأقى 4 لأنه تاس ها وزامطير ا و لق 

وقال القاري كله في شرح الحديث ما حاصله: المعنى: فعليك بمحبة 


.ه١ا//0 فيض القدير»‎ )١( 


(45) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ مُجَالْسَةٍ الصَّالِحِينَ» وَمُجَائبَةِ قْرَنَاءِ السّوْءِ ‏ حديث رقم (5559) 


الصالح» ومصاحبتهء وإياك ومودة السّوْءء ومرافقته» قيل: فيه إرشاد إلى الرغبة 
في صحبة الصلحاءء والعلماء؛ ومجالستهم. فإنها تنفع في الدنيا والآخرة» 
وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار»ء والفساق» فإنها تضرٌ ديناً ودنياء قيل: 
مصاحبة الأخيار تورث الخيرء ومصاحبة الأشرار تورث الشرّء كالريح إذا هبّت 
على الطيب عَبَّقت طيباًء وإن مرت على النتن حملت نتناًء وقيل: إذا جالست 
الحمقى عَلِقَ بك من حماقتهم ما لا يَعْلّقَ بك من العقل» إذا جالست العقلاء؛ 
لأن الفساد أسرع إلى الناس» وأشد اقتحاماً في الطبائع. 


وس م 


والحاصل : أن الصحبة تؤثرء ولذا قال تعالى: «إيتايبا اليرت ءَامنْوًا أتّهُوا 
2 لَه وَكُونُوأ مه مَمّ ألصَديِقِينَ 409 [التوبة: »]١١14‏ وقال بعض العارفين : كونوا مع الله 
فإن لم 00 أن تكونوا مع الله» فكونوا مع من يكون مع الله. انتهى'''. 
ولله درّ من قال [من الرجز]: 
وَصْحْبَةٌ الأيَارٍ لِلْمَلْبٍ دَوَا يَزِيدُ فِي الْقَلْبٍ نَشَاطاً وَقُْوَى 
وَصُحْبَةُ الأشْرَارٍ لِلْقَلْبٍ عَمَى يَزِيدٌ فِي الْمَلْبٍ السَّقِيم سَمَمَا 
ومن قال [من الطويل]: 
عَنِ الْمَرْءِ لا تَسأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرينِهِ فَكُُلُ قَرِين بِالْمُقَارِنِ يَنْمَدِي 
7 فَإِذ كان ا شَدٌ كَجَْبَهُ سُرْمَ زد كان خذر فقارنة تهتري 
إِذا كُنْتَ فِي قَوْمِ فَصَاحِبٌ جِيَارَهُمْ وَلَا تَصْحَب الأرْدى قتَرْدَى مَمَ الرّدِي(") 
ومن قال من الكامل] : 
لا تَْحَبٍ الْكَسْلَانَ فِي حَالَاتِو كم صَالِح بِمَّسَاهٍ آكَرَيَفْسُدُ 
عَدْوَى الْبَلِيدٍ إِلَى الْجَلِيدٍ سَرِيعَةً كَالْجَمْرٍ يُوضَعُ في الرَمَادٍ محمد 
والله تعالى أعلم. 
«إذ أرِيدُ إلا الْصلَمَّ ما استلقتث وما يق إلا له عه كك وَل أيب». 
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."٠5/١54 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
. «كشف الخفاء» سرت زفرة من باب نصر» وسيع‎ )0( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اا 


(5؛) - (يَابُ فَضّل الِاحْسَانٍ إِلَى الْبَنَاتِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )5579( ]571070[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن قُهْرَادَ حَدَكَنَا سَلْمَةُ بْنُ 


4 2 عَرْلٌ اد مور 5 


سلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الل أخبَرنًا مَعْمَرٌ عن ابن شِهَاب. حَدَئْنِي عبد الله بْنْ أبي 


بَهْرَامَ وَأبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ‏ وَاللّفْظُ لَهُمَا ‏ كَالَا: أَحْبَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَحبَرَنا 
عَائِسَةَ رَوْجَ الب يكل كَالَتْ: جَاءَئنِي امْرأٌ وَمَعَهَا ان لَهَاء نَسَاتنِي كَلَمْ جد 
تأكل ينها سَيْئاًء ثم كَامَتْء فَحَرَجَتْ, وَابئَامَاء مَدَحَلَ عَلَيّ اللي يلف فَحَدَلْنهُ 
حَدِيكهاء كَقَالَ النِّيّ كله «مَنِ بعلي من الْبَنَاتِ بِشَيْءٍء فَأَحْسَنَ إِلبْهنَ» كن لَه 
سِثْراً مِنّ النَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

- (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهُرَلاً - بضم القاف. وسكون الهاءء ثم زاي‎ ١ 
.7 /0 (ت1517) (م) من أفراد المصئّف تقدم في «المقدمة»‎ ]1١1[ المروزيّ» ثقةٌ‎ 

١ل‏ (سَلَمَةُ يِوِسْليْمَان) المروزئ» أبنو :سليهان: ويقال: افر أحوت 
المؤدّبء ثقةٌ حافظ» كان يُوَرّق لابن المبارك» من كبار ]٠١[‏ (ت7١73)‏ (خ م 
س) تقدم في «الصلاة» 459/9. 

 “‏ (عَبْدُ الله» بن المبارك بن واضح المروزي الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

: - (مَعْمَمُ) بن راشدء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ)"'' السمرقنديّ الحافظ المشهورء 
تقدّم أيضا قريبا. 


دلق بفتح الياء» وكسرها.اه. نووي. 


)55170( بَابُ قَضّلٍ الاحْسَانٍ إِلَى الْبَنَاتِ  حديث رقم‎  )45( 


١‏ (أَبُو بَكرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصَّغاني» 


نزيل بغدادء ثقة ثبت ]١١[‏ (ت١770)‏ (م 4) تقدم في «الإيمان» .١1١7/5‏ 

٠‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيء تقدّم قريباً. 

١‏ (شْعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

4 (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ - عَبِدُ الله بْنْ أبي بَكْر بْنِ حَرْم) هو: عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدني القاضي» ثقة [45] (ت10) وهو 
ابن سبعين سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .415/1١1/‏ 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصئّف بالنسبة للسند الأول» ومن سباعيّاته بالنسبة 
للثاني» وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب» 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» وهو من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وِناء 
من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الزهْرِيّ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (حَدَئَي عَبْدُ اللو بْنْ أبي بَكر)؛ 
أ ابن محمد بن عمرو بن حزم» وفي رواية للبخاريّ من رواية ابن المبارك 
عن معمر: عبد الله بن أبي بكر بن حزمء فنّسب أباه لجدٌ أبيه» قال الحافظ : 
وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلاً مما يُؤْذِن بأنه قليل التدليس» وقد أخرجه 
الترمذي مختصراً من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن معمرء 
بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السندء فإن كان محفوظاً احتّمّل أن يكون 
الزهريّ سمعه من عروة مختصراً. انتهى”"' . 

(أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ الرْبير أَخْبَرَهُ أنَّ عَائْسَةَ رَوْجَ الل يكلله) ينا (قَالَتْ: جاءئني 
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امْرَأَة» وَمَعَهَا ابْئَتَانِ لَهَا) قال الحافظ كأله: لم أقف على أسمائهن» وسقطت 


.)09196( «الفتح» 0”*/1, كتاب «الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
اانا 


الواو لغير أبي ذرٌ من قوله: «ومعها»ء وكذا هو في رواية ابن المبارك. 
انتهى 7 , 

(فسَألَمْيِي) شيئاً من الطعام (َلَمْ تجذ عِنْدِي شَيْئا غَيْرَ تَمْرَةِ وَاحِدَةٍه 
َأَعْطَيْْهَا إيّامَاء فَأَحَدَنْهَا فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ الْتتيْهَاء وَلَمْ تأَكُلْ مِنْهَا)؛ أي: من تلك 
التمرة (شَيْئَا) هكذا في رواية عروة» ووقع في رواية عراك بن مالك» عن عائشة 
الآتية: «جاءتني مسكينة» تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات» فأعطت 
كل واحدة منهنّ تمرةً» ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاهاء 
فشَّت التمرة التي كانت تريد أن تأكلهاء فأعجبني شأنها...» الحديث» 
وللطبرانيَ من حديث الحسن بن علي نحوه. 

ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: «فلم تجد عندي غير 
تمرة واحدة»؛ أي: أخصّها بهاء ويَحْتمِل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى 
واحدة» فأعطتهاء ثم وجدت ثنتين» ويَحْتّمل تعدد القصة» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال تعدّد القصّة هو الأقرب عنديء والله 
تعالى أعلم . 

(ثُمّ قَامَتْء فَخَرَجَتْ). وقوله: (وَابْتَتَاهَا) مرفوع بالعطف على الضمير 
المستتر في «خرجت»» وفيه العطف على الضمير المستتر بلا فاصل» وهو 
قليل» قال في «الخالاصة»: 

وَإِنْ على ضَمِيرٍ رَفع مُقَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
أو مَاصِلٍ ما وبلا فصل يَرِدْ فِي النَظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 

(فَدَخَلَ عَلَىَ النَبِنْ يكل فحَدَنْتُهُ حَدِيئَهًا)؛ أي: قضّتها التي جرت مع 
ابنتيها في تلك التمرة» وفى الرواية التالية: «قَأَعْجَبَنِى شَأَنْهَاء كَذَكَرْتٌ الز 
صَبَعَتٌ لِرَسُولٍ الله لوا . وف رواية الطيالسيئ فى المسئده) : «قالت: دخل علي 
رنتول اليلق وانا أبكىء فقال: "ما يبكيك نيا غائقة؟ قلق : ياارسول الله 
الوالدة» ورسيفهاة: واعيرقة» ففال زسول اللاكلة: سن الى متي مق 
فأحسن صحبتهنّ» كنّ له ستراً من النار». (كَقَالَ لني ككلهِ: «مَنِ ابْتْلِيَ) بالبناء 


ا 
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6 «الفتح) رن" (؟) «الفتح» اه _لالام 


(45) - بَابُ فَضّل الاحْسَانٍِ إِلَى الْبَنَاتٍِ ‏ حديث رقم (55170) 
ٍ- 

للمفعول» من الابتلاء» وقوله: (مِنَ الْبَنَاتِ) بيان مقدّم لقوله: (بِشَيْءٍ) قال 
القرطبي كُأَنْهُ: هذا يفيد بحكم عمومه أن السّتر من النار يحصل بالإحسان إلى 
واحدة من البنات» فأمًا إذا عال زيادة على الواحدة» فيحصل له زيادة على 
السّتر من النار السّبُّقَ مع رسول الله كلِ إلى الجنة» كما جاء في الحديث 
الآخرء وهو قوله: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو) 
- وضم اضائف ب 

وفي رواية للبخاريّ: «من يلي من هذه البنات شيئا»» قال في «الفتح»: 
قوله: «من يلي من هذه البنات شيئاً» كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله» من 
الولاية» وللكشميهنيٌ بموحدة مضمومة» من البلاء» وفي رواية الكشميهنيٌ 
أيضاً : «بشيء4»» وقوّاه عياض» وأيّده برواية شعيب بلفظ: «من ابتلي»» وكذا 
وقع في رواية معمر عند الترمذي . 

واختلف في المراد بالابتلاء» هل هو نفس وجودهنٌ» أو ابثلي 7 يصدر 
منهن؟ وكذلك هل هو على العموم في البنات» أو المراد من نفك منهنٌ 
بالحاجة إلى ما يُفعَل به؟ انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكّر الاحتمالات في «الفتح»» ولم يرجح 
شيئاً» والذي يظهر لي أن المراد: الابتلاء بما يصدر منهن» من القيام بتربيتهنّ» 
ثم تزويجهنَ» ثم ما يحصل لهِنّ من مشكلات الحياة» والله تعالى أعلم. 

وقال 0 كُأَنهُ: إنما سمّاه ابتلاءَ؛ لأن الناس يكرهونهنٌ في العادة 
قال الله سباي «رَإدًا مْبْرَ ُمَدهُم بالأنق طلَّ وَجْهُك سوا وهر كي (©)» 
[النحل : 7" 

وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «من ابتلي بشيء من البنات إلخ»: «ابثّلي»: 
امتّحجن» واخثير. 5 حْسَنَ إِلَيْهِنّ) قال القرطبي كتلله؛ أي: صانهنّ» وقام بما 
يُصلحهن» ونظر في أصلح الأحوال لهنّ.» فمن فعل ذلك» وقَصّد به وجه الله 
تعالى» عافاه الله تعالى من النارء وباعده منهاء وهو المعبّر عنه بالسّتر من 
النانة ولا شك في أن من لم يدخل النار دخل الجنة» وقد دل على ذلك قوله 


.1719/١17 «المفهم» 7735/5. () «شرح النووي»‎ )١( 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ ود : لالْقَد تأ مِنْ ليت رَيوِ الكرهة»... إلخ - حديث رقم (555) 


العلم من العالم أمرْ فظيع» فكيف كتمان الرسالة من الرسول؟» فاستغنى عن 
ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط والجزاء؛ للصوقها بالجزاء في الأفهام» 
وأن كلّ من سمع عدم تبليغ الرسالة قَهم ما وراءه من الوعيد والتهديد» وحسن 
هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذكر الشرط عامًّاً. حيث قال #: #وإن لَر 
تَفْمْلٌ4. ولم يقل: وإن لم تبلّغْ الرسالة فما بلّغت الرسالة؛ ليتغايرا لفظاء وإن 
اتّحدا معنى» وهذا أحسن رونقاً» وأظهر طلاوةً من 'تكرار اللفظ الواحد في 
الشرط والجزاءء وهذه الذروة انحطّ عنها أبو النجم بذكر المبتدأ بلفظ الخبرء 
وق له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا معاب عليه فى ذلك. 
انتهى كلام الألوسئ 1ه" . 1 

(قَالَتْ) عائشة وهنا (وَمَْ رَعَمَ أَنّهُ يُخْبِرٌ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِء كَقَد أَعْظَمَ 
عَلَى الله الْفِرْيَة هكذا في رواية المصنّف: «ومن زعم أنه يُخبر...إلخ» 
بالضميرء وهو عائد على محمد كَلِلة. 

ومن الغريب أن ابن التين نقل عن الداوديّ أنه قال: قوله في هذا 
الطريق: «من حدثك أن محمداً يعلم الغيب» ما أظنه محفوظاً» وما أحد يَدَّعي 
أن رسول الله جَلِةِ كان يعلم من الغيب إلا ما عَلم. انتهى. 

قال الحافظ: وليس في الطريق المذكورة هنا التصريح بذكر محمد يكل 
وإنما وقع فيه بلفظ: «من حدّئك أنه يَعْلّم)» وأظنه بَنَى على أن الضمير في قول 
عائشة: «من حدثك أنه» لمحمد ذكَلِِ؛ِ لتقدم ذكره في الذي قبله.» حيث قالت: 
«مَن حدّئك أن محمداً كل رأى ربهء ثم قالت: من حَدَّئك أنه يعلم ما في غد). 

ووقع في رواية إبراهيم النخعيّ» عن مسروق» عن عائشة ينا قالت: 
«ثلاث من قال واحدةً منهنَء فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أنه يعلم ما 
في غد. ..» الحديث». أخرجه النسائي » وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم» 
ولكن وَرَدَ التصريح بأنه لمحمد يكَكِهِ فيما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» من 
طريق عبد ربه بن سعيد» عن داود بن أبي هندء عن الشعبئ» بلفظ: «أعظم 
الفرية على الله من قال: إن محمداً رأى ربه» وإن محمد كُتَمّ شيئاً من الوحي» 


.1844- 1487/5 «روح المعاني»‎ )١( 
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5 الرواية الأخرى فى المرأة التى قسمت التمرة بين بنتيها : (إن الله قد أوجب 
لها الجنة» وأعاذها 5 النار) . اا 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأحسن إليهنّ» هذا يُشعر بأن المراد بقوله في 
أول الحديث: ١مِنْ‏ هذه) أكثر من واحدة» وقد وقع في حديث أنس الآتي في 
الباب: «من عال جاريتين»»: ولأحمد من حديث أم سلمة: «من أنفق على 
ابنتين» أو أختين» أو ذائّي قرابة» يحتسب عليهما»» والذي يقع في أكثر 
الروايات بلفظ الإحسانء» وفي رواية عبد المجيد: «فصبر عليهن»» ومثله في 
حديث عقبة بن عامر في «الأدب المفرداء وكذا وقع في ابن ماجهء وزاد: 
«وأطعمهنّ» وسقاهنّ» وكساهِنٌ»» وفي حديث ابن عباس» عند الطبرانيّ: 
«فأنفق عليهنّ» وزوّجهنّ» وأحسن أدبهنّ»» وفى حديث جابر» عند أحمدء 
وفي «الأدب المفرد»: «يؤويهنَ» ويرحمهنٌ» ول زاد الطبريّ فيه: 
«ويزوجهنٌ»)» وله نحوه من حديث أبي هريرة في «الأوسط»». وللترمذيّ» وفي 
«الأدب المفرد)ا من حديث أبى تبعيد: «تأحيين صحبتهنٌ» واتقى الله فيهنّ». 
وهذه اللأوصاف يجمعها لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه في حديث الباب. 

وقد اختّلِف في المراد بالإحسان: هل يُقتصر به على قدر الواجب» أو 
بما زاد عليه؟ والظاهر الثانى» فإن عائشة وِيّنَا أعطت المرأة التمرة» فآثرت بها 
ابنتيهاء فوصفها النبئ يل بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور» فدلّ 
على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه» أو زاد على قَدْر الواجب عليه عُدَ 
محسناء والذي يقتصر على الواجب» وإن كان يوصف بكونه محسناء لكن 
المراد من الوصف المذكور قَدْر زائد» وشَرْط الإحسان أن يوافق الشرع» لا ما 
خالفهء والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعلهء إذا استمر إلى أن 
يحصل استغناؤهنّ عنه بزوج أو غيره» كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث» 
والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله. 

وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقطء ففي 
حديث ابن عباس المتقدم: «فقال رجل من الأعراب: أو اثنتين؟ فقال: أو 


)000( «المفهم» 7 


)55170( بَابُ فضل الِاحْسَانِ إِلَى الْبْنَاتِ - حديث رقم‎  )45( 
: 
اثنتين»» وفى حديث عوف بن مالكء. عند الطبرانئ: «فقالت امرأة»» وفى‎ 
حديث جابر: «وقيل»» وفى حديث أبى هريرة: «قلنا»» وهذا يدل على تعدد‎ 
السائلين. وزاد فى حديث جابر: «فرأى بعض القوم أن لو قال: وواحدة؟‎ 
: لقال: وواحدة»» وفي حديث أبي هريرة: «قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين» قلنا‎ 
وواحدة؟ قال: وواحدةا. وشاهده حديث ابن مسعود رفعه : «من كانت له ابنة»‎ 
فأدّبهاء وأحسن أدبهاء وعلمهاء فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعم الله‎ 
التي أسبغ عليهء كانت له منعةٌ وسترةً من النار»» أخرجه الطبراني بسند وَاو1"©‎ 
(كَنَّ لَه سِثْراً مِنّ النّارِ») كذا في أكثر الأحاديث التي تقدّمت الإشارة‎ 
إليهاء ووقع في رواية عبد المجيد: «حجاباً؛» وهو بمعناه» والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْينَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1537٠0/55[‏ (7779)» و(البخاري) في «الزكاة» 
)١51(‏ و«الأدب» (20146) وفي «الأدب المفرد» »)04/١(‏ و(الترمذي) في 
«البرٌ والصلة» ١91(‏ و915١).,‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (١٠١/501)غ‏ 
و(الطيالسي) في «مسنله)» .)75١5/١(‏ و(أحمد) في امسنئله)» (5/"" ولام 
و565١‏ 54539). و(ابن راهويه) في «مسنده» (1/ 975 و/ا/2)91 و(عبد بن حميد) 
في «مسئله» 04)579/١1(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (79174)»: و(الطبرانيّ) في 
«اللأوسط» (/ا/9١٠),‏ و(تمام) في «الفوائد) 4١55/5١‏ و(القضاعيّ) في 
«مسند الشهاب» »071١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (418/1) واشعب 
الإيمان» (5/ 1١٠54‏ و1/ا55 و578).» و(البغوي) في «شرح السَّنّقه »)1541١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 


)١(‏ «المعجم الكبير؛ .191/٠١‏ وفيه طلحة بن زيدء» وهو وضاعء قاله الحافظ الهيثميّ 
في «مجمع الزوائد») .١168/8‏ 
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١‏ -(منها): بيان فضل الإحسان إلى البنات» والنفقة عليهنٌّ» والصبر 
عليهنَ»؛ وعلى سائر أمورهنّ. 

؟ ‏ (ومنها): تأكيد حقّ البنات؛ لِمَا فيهنّ من الضعف غالباً عن القيام 
بمصالح أنفسهنّ» بخلاف الذكور؛ لِمَا فيهم من قوة البدن» وجزالة الرأي» 
وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال. 

(ومنها): جواز سؤال المحتاجء ولا سيّما إذا كانت امرأة معها 
البنات. 

. (ومنها): سخاء عائشة وَيّنَا؛ لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن القليل لا يمتنع التصدق به؛ لحقارته» بل ينبغي 
للمتصدق أن يتصدق بما تيسّر له قَلَ أو كثر. 

5 (ومنها): جواز ذكر المعروف؛. إن لم يكن على وجه الفخرء ولا 
المئة. 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كدَنْهُ: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس 
يكرهون البنات» فجاء الشرع بزجرهم عن ذلكء ورَعَْبٍ في إبقائهنٌ» وتَرْك 
قتلهنَ بما ذُكر من الثواب الموعود به مَنْ أحسن إليهنّء وجاهد نفسه في الصبر 
عليهنّ ‏ 1 الحافظ العراقي كدَنْهُ في «شرح الترمذي»: يَحْتّمِل أن يكون معنى 
الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختّبر بشيء من البنات؛ 6 ما يفعلء 
أيحسن إليهنّء أو يسيء؟ ؟ ولهذا قيّده فى حديث أبي سعيد 6 دنه بالتقوى, فإن 
من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليهء قت كما ام بماك 
أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله»ء وتحصيل ثوابه”''» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


0 


))١"5":( ]5 51/1‏ _ (حدثنا 6 قتيبّة بن سعِيدٍ حَدَنَنَا نَنَا يَكْدُ - يعني : ابن 


مُضْرٌ ‏ عَنٍ ابْنٍ الْهَاق أَنَّ ِيَادَ بْنَ أبي يا مَوْلَى ابْنٍ عَيّاشِ» حَدَنَهُ عَنْ عِرَاكِ بن 
ورم وام 28 سم وهس مه 


مَالِكِء سَمِعْنّهُ يُحَدّتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِِ عَنْ عَايْسَةَ» أنََّا قَالَتْ: جَاءَنَنِي 


دلق «الفتح» ؟ا/مله. 


(45) - بَابُ قَضّل الِإحْسَانٍ إِلَى الْبَنَاتِ - حديث رقم (551/1) 
كد ٠‏ تَحْمِلٌ الْتَتَْنِ ٠‏ لَهَا ٠‏ فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاتَ تَمرَاتِء دَأعْطَتْ كُلّْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 
تَمْرَهَ وَرَنَعَثْ إِلَى فِيها تَمْرَ 0 كلها قد سْتَطْعَمَئْهَا0' الْتَتامَاء فَسَقّتِ النّمْرَةَ الي 
كَائَتْ تُرِيد أَنّْ 0 َأَمْجٍَ عَجَبَنِي شَأْنهَاء َذَّكَوْتُ الذي صَنَعَتْ 
لِرَسُولٍ الله كلل كَقَالَ: «إِنَّ الله قَدْ أَوْجَمَ بي لل أو أَعْتَقَهَا بهَا مِنَ 
الَار»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
-١‏ قتي ب تيبا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

0 - (بَكرُ بن مُضَ مَضِرٌ) بن محمد بن حكيم المصري» أبو محمدء أو أبو 
عبد الملك» و ثبت [4] (ت” أو )١7‏ وله نيف وسبعون سنة (خ م دا ت س) 
تقدم في «الإيمان» 7. 

ابن لهَاِ هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» 
عبد الله المدنيئ» ثقةٌ مكثرٌ [5] (ت177) (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/17‏ 

- (زِيَادُ بْنُ أبي زَِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَاشِ) هو ابن ميسرة المخرومي المدنئ» 
مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة» قَدِمَ دمشقء ثقةٌ عابدٌ [5]. 

رَوَى عن مولاه» وأنس» وعِراك بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي» 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند» ومحمد بن إسحاق» ويزيد بن 
الهاد؛ ومالك» وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد الليثيّ» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقةٌّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان عابداً 
زاهداء وقال جانك» كان عمرب ين عبد العري تكرنهه وفال انشا :كان رس 
عابداً» معتزلاً لا يزال يكون وحدهء وقال ابن عبد البرّ: كان أحد الفضلاء 
العبّاد الثقات» م يكن في عصره أفضل منهء وذكر أبو القاسم الجوهريّ في 
سند «الموطأ» أنه توفي سنة خمس وثلاثين ومائة» قال: وكان من أفضل أهل 
زمانه» ويقال: إنه كان من الأبدال. 


)000( وفى نسخة : «فاستطعمها). 
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أخرج له المصئّف. والترمذيّ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هد الحديت: 

ه ‏ (جِرَاكُ بْنُّ مَالِك) الغِمَاريَ الكنانئ المدنيئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات في 
خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقلع 5 «الإيمان» 70 

واعائشة» وَنًا دُكرت قبله . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أبي 
زِيَادِ) اسمه ميسرة» (مَوْلَى) عبد الله (بْنِ عَبَّاشِ) بن أبي ربيعة المخزوميّ» 
(حَدَنَه)؛ أي: حدّث ابنّ الهاد» (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ) بكسر العين المهملة. 
وتخفيف الراءء قال زياد: (سَمِعْتّه) ؟ لق سمعك عراكا (يُحَدّتْ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ 
الْعَزِيزِ) الأمويّ الخليفة الراشد المتروو 10 01١‏ هم انوا المقلامة ؟ 2/7. 
(عَنْ عَائْسَةً) يكنا (أنَهَا َالَتْ: جَاءَئْيِى مِسْكِيئَةٌ)؛ أي: فقيرة» قال الفيّوميَ 
القياس حذف الهاء؛ لآن بناء 5 كال في المؤنث لا تلحقه الهاء.» نحو: 
امرأةٍ مِعْطير» ومِكْسَالٍِء لكنها حولت على قير فدخلت الهاء؛ والْمِسْكِينُ 
وخر سن 1 الس له سكو : ذهبت حركته؛ لسكونه إلى الناس» وهو بفتح 
الميم في لغة بني أسدء وبكسرها عند غيرهم» قال ابن السّكيت: الْمِسْكِينٌ الذي 
لا شيء لهء والْمَقِيرٌ الذي له بُلْمَة من العيش» وكذلك قال يونس» وجعل الْمَقِير 
أحسن حالاً من الْمِسْكِينِء قال: وسألت أعرابيّاً: أفقير أنت؟ فقال: لا والله؛ 
نل مسكينء وقال الأصمعيّ: المِسْكِينٌ أحسن حالاً من الْمَقِير وهو الوجه؛ 
لأن الله تعالى قال: «#إأمَا السَّفِيئَةٌ فَكَانَتَ لِمَسَتَكينَ4 [الكهف: 74]» وكانت تساوي 
ويك وقال في حقٌ الفقراء: «لا سبو صَرْبا ف الأض حسفي 
الكامل أقنية يت التَعَقْفِ؛ [البقرة: 77]» وقال ابن الأعرابيّ : الفدك يعو 
الفقير» 0 شيء له فجَعَلهما سواءً. والمشكين ايضا الذليل المقهورٌء 
وإن كان غتّاء قال تعالى : وسرت عََتهم لد ولمنْكنة4 [البقرة: .]1١‏ انتهى"' . 


.541 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(45) - بَابُ قَضْلٍ الإحْسَانٍ إِلَى الْبْنَاتِ - حديث رقم (5511) 
١/4‏ 

«تخيلٌ ابنتيْنٍ لَهَاء تَأَطْعَمْيْهَا)؛ أي : أعطيتها طعاماً (ثَلَاتَ تَمَرَاتِ) تقدّم 
في الرواية السابقة أن قالت: «فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتها 
إياها»» والأقرب في الجمع عندي: الحمل على تعدّد القصّة»ء والله تعالى أعلم. 

(تأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة) من ابنتيهاء (يِنْهُمَا تَمْرَه وَرَقَعَتْ إِلَى فِيهَا) «في» لغة 
في الفم». وهي من الأسماء السنّة التي تُرفع بالواو» وتنصب بالألف» وتُجرٌ 
بالياء:'(تَهَرَةٌ لتَأكُلَهَاء فَاسْتَطْعَمَنَْا) وفى نسخة: «فاستطعمها» بحذف التاءء 
(ابْتَتَاهَا)؛ أي : سألتاها تلك التمرة» (تَشََّتِ الثَمْرة التي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تأَكُلَهًا 
بَِنَهُمَا) هذا من شدّة رأفتها بابنتيهاء ولذا وجب لها الجنئّة» قالت عائشة ونا : 
(فَأَعْجَبَنِي شَأَنهَا) ؛ أئ: حالها الذي جرى بينها وبين ابنتيها في تلك التمرة» 
وفي رواية ابن حبّان: «فأعجبني حَتانها»» (مَذَكَرْتٌ الَذِي صَنَعَتْ لِرَسُولٍ الل يكل 
فَقَالَ) ه: («إِنَّ الله كَدْ أَوْجَبَ لَهَا)؛ أي: للمرأة» (يهَا)؛ أي: بسبب هذه 
الصنعة» وهي إيثارها ابنتيها على نفسها بتلك التمرة» (الْجَنَّة أَوْ) للشكٌ من 
الراوي» ولم يتبيّن لي من هو؟. شك هل قال: «قد أوجب لها بها الجنّة»» أو 
قال: (أَعْتَقَهَا بها مِنَ الَارِه) وفي رواية ابن حبّان: «إن الله قد أوجب لها 
الجئة» وأعتقها بها من النار». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [57171/55] (770)» و(ابن ماجه) فى 
«الآداب» (554")» و(أحمد) فى «(مسئله) (41/5). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه' (548)» و(الطبراني) في «الأوسط؛ (4/ 744 و5/ 407178 و(البيهقي) 
في اشع الإيمان» (17/ 42518 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ على مسلم في هذا الحديث: 

قال الحافظ أبو الحسين العظّار كُدَنْهُ في «غرر الفوائد»: وفي سماع عراك 
من عائشة ينا نظر؛ فإنه إنما يروي عن عروة» عن عائشة» وقد ذكر الإمام أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل: أن حديثه عن عائشة مرسل» وقال موسى بن هارون 
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الحافظ: لا نعلم له سماعاً من عائشة» وقال أبو الفضل الحافظ حفيد أبي سعد 
الزاهد في كلامه على هذا الحديث: هذا عندنا حديث مرسل» واستدّلٌ بما 
ذكرناه من قول أحمد بن حنبل» وموسى بن هارون» ولم يخرج البخاري لعراك 
عن عائشة شيئاً» وأخرج له ابن ماجه عنها حديثين» وحديثئه عن رجل عنها لا 
يدل على عدم سماعه بالكلية منهاء لا سيّماء وقد جمعهما بلد واحدء وعصر 
واحدء وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم» حتى يقوم الدليل على 
خلافهء كما نصّ عليه في مقدمة كتابه» فسماع عراك من عائشة ويا جائز 
ممكنء وقد ثبت سماعه من أبي هريرة وغيره من الصحابة ور والله أعلم. 
ير 0 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحافظ العظّار هذا قد تقدّم في مقذمة 
شرح المقدّمة» وإنما أعدته؛ لطول العهد به. 

وخلاصة الجواب عن مسلم: أن هذا الإسناد جارٍ على قاعدته المعروفة» 
وهي أنه إذا كان الراويان في عصر واحدء وأمكن لقاء أحدهما للآخر دون 
مانع ُملت عنعنته على السّماعء إلا أن يتبيّن خلاف ذلكء قال الزيلعي كلل 
في «نصب الراية»: وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة» ولم يُنكروهء وأبو 
هريرة تُوْفي هو وعائشة في سنة واحدة» فلا يَبْعَد سماعه من عائشة» مع كونهما 
في بلدة واحدة» ولعل هذا هو الذي أوجب لمسلم أن أخرج في «(صحيحه' 
هذا الحديث: النهى 7 , 

والحاصل: أن هذا الحديث قد تحقّق فيه شرط مسلم» فسماع عراك من 
عائشة ويا جائز ممكن» فيُحمل عليه. 

وقد أخرج الحديث ابن ماجه بسند آخر صحيح» فقال في «سننه»: 

(574") - حَدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشرء عن مسعرء 
أخبرني سعد بن إبراهيم» عن الحسو: عن صعصعة» عَم الأحنف» قال: 
دخلت على عائشة امرأة» معها ابنتان لهاء فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت كل 
واحدة منهما تمرة» ثم صَدَّعَت الباقية بينهماء قالت: فأتى النبي كَل فحدّئته, 


.٠١ا//7 ل0ا560. (؟) «نصب الراية»)‎ 508/١ «غرر الفوائد»‎ )١( 


)55171( بَابُ قَضلٍ الِإحْسَانٍ إِلَى الْبََاتِ - حديث رقم‎  )45( 
14١ 

فقال: «ما عَجَبّك؟ لقد دخلت به الجنة». انتهى7'. 

قال البوصيري كألْهُ: هذا إسناد صحيح. انتهى» وهو كما قالء 
وصبع وان معاوية التميميّ عمّ الأحنف بن قيس» له صحبة» وقيل: إنه 
مخضرم'" 3 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَدةٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

[1/ا5"]  )1711(‏ (حَذَئَيِي عَمْرّو النَاقِدُ» حَدَنَنَا أَبو أَحْمّدَ الرْبَْرِيُ . 


20 عو لاد رو معي مه 


حََئَنَا محمد بْنُ عب الْمَبِِ عَنْ مُبَيْد لله بن أبِي بَكرٍ بن أنْسء ء : ل لس دن 
مَالِكِء قَالَ : قَالٌ رَ سُولٌ الله ككل : «مَنْ عَالَ عرزن عََى تتلناء جاه يوم الْقِيَامَةٍ 
نا وَهُوَ1, وَضَمّ أَصَابعَةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَمْرٌو النَاقِدُ) هو: ابن محمد بن بكير البغدادي» نزيل أَدَنَهَ تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب. 

١“‏ - (أبُو أحْمَدَ الرْبيْيُ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأسديّ الكوفيء ثقة ثبت [9] (ت١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8١4/0٠‏ 

٠‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) الْجَرْميَء أبو رَوْح الراسبي الْبجَرْمِيَ البصري» 
ويقال: إنهما 5 ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وقيل: عن أبي بكر بن عبيد الله 
وسعد مولى أبي بكرة» وأبي الشعثاء جابر بن زيد. 

وروى عنه حجاج بن أرطاة» ومات قبله» وابن المبارك» ووكيع» وأبو 
أحمد الزبيريّ» ومحمد بن عبيد» وأبو نعيم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: محمد بن عبد العزيز الْجَرْمِيَ ثقدٌ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: الجرميّ لا أحسبه كان حافظاء وذكر 
الخطيب في «الموضح أن البخاري فرّق بين الْبجَرْمِيَ والراسبيّ» ثم ذكر 
محمد بن عبد العزيز الكوفيٌّ سمع من مغيرة بن مقسم. سمع منه شبابة» قال 


للق ,2 سنن ابن ماجه) / ١11‏ 68 «تقريب التهذزيب» ص .١67‏ 
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الخطيب: الثلاثة واحدء يقال له: الراسبيئ» والجرميء والتيميّ» ويكنى أبا 
شل وأبا رؤ2" 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئف, والترمذي» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
(عَبَيْدٌ الله د بْنُ أبي بَكرٍ بْنِ أننس) الأنصاريّ» أبو معاذ البصري» ثقةٌ 
[] 0 تقدم في «الإيمان» .75177/5٠‏ 
ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير َيه تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كانه وفيه أنس وَبْه من المكثرين السبعة. 
|1 الحديث : 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك) م ييه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: «مَنْ) شرطيّة 
239 خبره «جاء إلخ». كال أي : قام عليهما بما يُصلحهماء ويحفظهماء 
يقال منه: عال الرجل عياله؛ يعولهمء من باب قالء عَوْلاَء وعِيّالةٌ؛ أي: 
كَمّلهمء وقام بهمء ويقال: عُلته شهراً: إذا كفيته معاشه. قاله القرطبيّ. 
وقال عياض في «المشارق»: قوله: «من عال جاريتين فعاءة ماليماء 
وقام تشتعيهاة :ونا يحتاجان إلنهة ‏ واصله من العول :وهو القوة» ويته في 
العدية الخو «وابدا رمن تعول) اع ”7 
(جَارِيتينٍِ) قال المناوي كنهُ؛ أي: ص رب ننكين صغيرتين» وقام 
بمصالحهماء من نحو نفقة» وكسوة"”". ١حَتَّى‏ َبْلّهَا)؛ أي: حتى تصلا إلى حال 
يستقلان بأنفسهماء وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل بهِنّ أزواجهنٌ» 
ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض» وتكلّف؛ إذ قد تتزوّج قبل ذلك فتستغني 
بالزوج عن قيام الكافل» وقد تحيضء» وهي غير مستقلّة بشيء من مصالحهاء 
ولو تُركت لضاعت» وفسدت أحوالهاء بل هي في هذه الحال أحقٌ بالصيانة» 


.١٠١6 «تهذيب التهذيب» 71/9/9. (١؟) «مشارق الأنوار» ؟/‎ )١( 


(45) - بَابُ قَضّلٍ الِاحْسَانٍ إِلَى الْبَنَّاتِ ‏ حديث رقم (35177) 

ل 
والقيام عليها؛ لتكمل صيانتهاء فَيَرْعْبَ في تزويجهاء قال القرطبيّ: ولهذا 
المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغهاء بل بدخول 
الزوج بها. انتهى”" . 

وقال النووي 5 كأنه: معنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة» والتربية» 
وتحرهياة ماخوة من الكول> وهو القت ومعدة آكذا بحن مول ومعناء: 
جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. انتهى”" . 

(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أنَا وَهُوَ؛) قال القاضي عياض ككل: قوله: «من عال 
جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهوء وضمٌ أصابعه» كذا في كتاب مسلمء ويَحْتّمِل 
أن تمامه: كهاتين» أو كهذه. وضمٌ أصابعهء كما قال في الحديث الآخر: 
اكهاتين» وقَّرَن أصابعه». انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن المراد بقوله: (وَضَمَْ أَصَابِعَةُ) : 
إصبعيه» وهما الوسطى» والتي تليهاء كما هو مفسّر في رواية ابن حبّان؛ 
يعني : أنه ككِ قرن بين إصبعيه إشارةً إلى قُرب فاعل ذلك ا أو في 
السّبّق ودخول الجنّة؛ أ دخل مصاحباً لي قريباً مني؛ د يعنى: أن ذلك الفعل 
مما يقرب درجة ذلك الفاعل إلى درجة النبي كَلِل. 

وقال ابن حبّان كانه في «صحيحه)» بعد إخراج الحديث ص طريق ثابت» 
عن أنس» بلفظ: «من عال ابنتين» أو ثلاثاًء أو أختين» أو ثلاثاً» حتى يِبِنَّ؛ 
أو يموت عنهنّ» كنت أنا وهو في الجنة كهاتين»: وأشار بإصبعه الوسطى» 
والتي تليهاء قال ابن حبّان كْأنهُ: قوله ككل : «كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» 
أراد به في الدخول والسبقء. لا أن مرتبة من عال ابنتين» أو أختين فى الجنة 
كمرية المسطى كل سرام ايك والله تعالى أعلم. ْ 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد المصنّف كآله. 


.180/17 «شرح النوويّ»‎ )١( .5710 - 55/5 «المفهم»‎ )١( 
«صحيح ابن حبان» ؟141/5.‎ )5( .5٠6 /7 «مشارق الأنوار»؛‎ )”( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

يي 77ت تت تبس 
وإن محمداً يَعْلّم ما في غد»» وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
عن داودء وسياقه أتمّ» ولكن قال فيه: «ومَن رَعَم أنه يُخبر بما يكون في غداء 
هكذا بالضمير» كما في رواية إسماعيل معطوفاً على مّن زعم أن رسول الله كل 
كتّم شيئاً . 

قال: وما ادعاه من النفي مُتَعَقَّبِء فإن بعض مَن لم يَرْسَخْ في الإيمان» 

ن يظنَ ذلك» حتى كان يَرَى أن صحة النبوة ة تستلزم اطلاع النبيّ وليه على جميع 
المج ل م ا ا يه » فقال 
زيد بن اللصيت - بصاد مهملة. وآخره مثناة» وزن عَظِيم - ابرع محمد الهاي 
ويخبركم عن خبر السماء. وهو لا يدري أين ناقته» فقال النبي عله : «إن رجلا 
يقول: كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلّني الله عليهاء 
وهي في شعب كذاء قد حبستها شجرة» فذهبواء فجاؤوه بهاء فأعلم النبي كلل 
ايعاد الحيم ز1 جنا علي اله وهو مطابق لقوله تعالى: #قَلا يظهرٌ عَلّ 
عَتِيوء لَعَدَا © © إِلّا من أزتى + مِن رَسُولٍ» [الجن: 2377 77] الآية. انتهى7" . 

(وَانْهُ يَمُولُ: #ثل لا يِمْلرُ من في السَمْوَتٍ وَالْذَرّضٍ اليب إِلَّا لذ [النمل: 
0]). يقول الله يل آمراً رسوله يَكلهِ أن يقول معلّماً لجميع الخلق: إنه لا يعلم 
أحدٌ من أهل السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجنّ وغيرهم الغيب 
إلا الله قِكَء فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له . 

فهإمّن» فاعل 8يَعَلَرُ4» والظرف صلتهاء و#اآلْمَيِبِ» مفعول به وطاألَةُ4 
بدل من «من4. أو #أنة»4 مبتدأ وخبره محذوف, والاستثناء منقطع”". أئ: 
لكن الله يعلمه» والمعنى: أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متّفقٌ عليه. 


.)73737/( «الفتح» بغ كن «كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 
.57580/١٠١١ ابن كثير»‎ ريسفت١‎ )0( 
«تفسير سورة النمل».‎ 2479/٠١ قاله ابن كثير وغيره»ء راجع «تفسير ابن كثير»‎ © 
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(المسألة الثانبة): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا[7571(]17377/171), و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد»(١/5508)»‏ و(الترمذي) فى «البرْ والصلة» 2)١1١5(‏ و(انن أب شبية) فن 
«مصئفه» (8/ 0057).» و(ابن حبّان) في (تصحيحه؛ )2 اا 
(:/ لال و(الطبرانيّ) في «الأوسط» »)1757/١(‏ و(البيهقيّ) في اشعَب ب الؤيمان» 
5/5 رار لحري قي اقرع الحا و40 )بر لوي لى عد . 

«إن أَرِْدُ إلا الحم ما آستلعث وما وبق إلا يله عه كك وَل أيبْ4 . 


 )50(‏ (بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌّ فَيَحْتَسِيُهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله َل اا الكتاب قال: 

 )587( ]5517[‏ (حَدََنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِ عن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍ اك هُرَيْرَة» عَنٍ النبِيَ يكل قَالَ: «لَا 
يَمُوتَ لد زة الْمُسْلِمِينَ تَلَانَةَ مِنَ الم النَّارُ إلا مَحِلَة القَسَم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبّى) التميمي النيسابوري» م ريا 

1 (مايك)» ‏ بن أنس إمام دار الهجرة. تقدّم أَيْضاً قريباً. 

 "‏ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (سَعِيلٌ ‏ كِ بْنُ الْمْسَيِّب) المخزومي المدنيّ الفقيه المشهورء تقدّم أيضاً 
قريبا. 

بق هُرَيْرَة) وك » تقدّم أيضا كينا ء 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككألة» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء 
فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة» وأنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة َبْهء وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة ذَلئه 
رأس المكثرين السبعة. 


(40) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يم يَمُوِتُ لَهُ وَلَدّ فُيَحْتسِبْهُ ‏ حديث رقم (/551) 
شرح الحديث 

(عَنْ بي هُرَيْرَة) م طبه (عَنٍ النْبِىَ كله) ؛ أنه (َالَ: «لا) نافية» (يَمُوتُ 
لأَحَدِ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَلَامَةٌ مِنَ الْوَّلْدِ) وفي رواية أبي حازم الآتية تقييده بقوله: 
سس يا الْحِنْتَ)؛ أي: لم يَجْر عليهم القلم بسبب بلوغهم» وعملهم الحنث؛ 


و 


أي : الذنب» (فتمسه النّارُ) بالنصب بعل الفاء السببية. كما قال في «الخلاصة»: 


وَبَعْدَ فَا جَوَابٍ نَفْيِ أو ظلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أنْ) وَسَئْرَهُ حَنْعٌ نصَبٌ 

(لّا تَحِلَة الْقَسَم)) - بفتح المثناة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام - 
ل ما ينحل به القَسَمٍء وهو اليمين» وهو مصدر: حَلّل اليمِينَ؛ أي: كقرهاء 
يقال: حل تلبلا وتجلةٌ وتَحِلًا بغير هاءء والثالث شادًء وقال أهل اللغة: 
يقال: فعلته تحله القسمءٍ ائ: قدرٌ ما حَلّلتُ به يميني» وم أبالغ: 

وقال الخطابيّ: حَلّلت القسَم تحلة ؛ أي: أبررتها . 

[تنبيه]: قال الغرطين كدَنه: اخثلف في المراد بهذا القسمء فقيل: هو 
معيّنُء وقيل: غير معيّنء فالجمهور على الأول» وقيل: لم يَعْنِ به قَسَم بعينه» 
وإنما معناه: التقليل لأمر ورودهاء وهذا اللفظ يستعمل في هذاء تقول: لا ينام 
هذا إلا لتحليل الأَليّة وتقول: ما ضربته إلا تحليلاً» إذا لم تبالغ في الضرب؟؛ 
اي كذرا يطيية منه مكووةة وقيل: الاستثناء بمعنى الواو؛ أي: لا تمسه التاز 
قليلاً» ولا كثيرًء ولا تحلَة القسم. وقد جَوّز الفرّاء. والأخفش مجيء (إلَّا) 
بمعنى الواوء وجعلوا منه قوله تعالى: لا يِحَاتُ لَدَىَّ الْمرْسَلُونَ (© إلا من طَلر» 
[النمل: »]١١ .٠١‏ والأول قول الجمهور» وبه جزم أبو عبيد وغيره» وقالوا: 
المراد به قوله تعالى: «#وإن و إَّ واردها» [مريم: »]١‏ قال الخطاب : معناه 
لأ دعل البارة الساكت بهاء. ولك يدهلا سانا ٠‏ .ولا كرون ذلك الجواة إلا 
قدر ما يُحَلّل به الرجل يمينه» ويدلٌ على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهريّ في آخر هذا الحديث: «إلا تحلة القسم»؛ يعني: الورودء 
وفي اسنن سعيد بن منصور' عن سفيان بن عيينة» في آخره: ثم قرأ سفيان: 
طدَإن مَك إلا وارثها», ومن طريق زمعة بن صالح» عن الزهري» في آخره: 
قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: ##وإن إن مع إل ادها » وكذا وقع 
من رواية كريمة في الأصل: قال أبو عبد الله: «وإن مَمَكْرْ إلا وارمماك» وكذا 
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حكاه عبد الملك بن حبيب» عن مالك» في تفسير هذا الحديث» وورد نحوه 
من طريق أخرى في هذا الحديثء رواه الطبرانيّ من حديث عبد الرحمن بن 
بشر الأنصاريّ مرفوعاً : «من مات له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا الحنث» لم يرد 
النارٌ إلا عابر سبيل»؟ يعني: الجواز على الصراط. وجاء مثله من حديث اخر» 
أخرجه الطبرانيئ» من حديث سهل بن معاذ بن أنس الْجُهَّنيٌء عن أبيه. 
مرفوعاً : : «مَن رس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً» لم ير النار بعينه » 
إلا تحلة القسم»ء فإن الله وِيْكَ قال: «#وإن إن يمك 31 وَارذها؟ . 

[تنبيه آخر]: اختلف في موضع القسَّم من الآية» فقيل: هو مقدّر؛ أي : 
والله إن منكم» وقيل: معطوف على القَسَّم الماضي في قوله تعالى: #فورَيكَ 
تسريه 4 [مريم: 58]؛ أي: وربك إن منكم» وقيل: هو مستفاد من قوله 
تعالى: ظحَتَمَا مَقْضِيَا»؛ أي: قَسَماً واجباًء كذا رواه الطبرانيّ وغيره» من طريق 
مُرّة» عن ابن مسعود» ومن طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهدء ومن طريق 
سعيدء عن قتادة» في تفسير هذه الآية. 

وقال الطيبيّ: يَحْتَمل أن يكون المراد بالقَسَم: ما دل على القطع وَالَيَتٌُ 
من السياق» فإن قوله: «اكات عل ريّْك» [الفرقان: ]١5‏ تذييل» وتقرير لقوله: 
ظوَإِنْ مَك فهذا بمنزلة القسمء بل أبلغ؛ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات. 

[ننبيه آخر]: اختلف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو 
الدخول» رَوى عبد الرزاق عن ابن عييئة» عن عمرو بن دينار: أخبرني من 
سمع من ابن عباس » فذكره» ورّوى أحمدء والجماني 0 والحاكم» من حديث 
جابر» فقوف : «الورود الدخول» لا 2 ولا ل إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمنين برداً وسلاماً»» ورَوَى الترمذيّ» وابن أبي حاتم» من طريق 
السديّ: سمعت مُرّة يحدّث عن عبد الله بن مسعودء قال: يردونهاء أو 
يلِجونهاء ثم يَصْدَُّرون عنها بأعمالهم» قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت 
لشعبة: إن إسرائيل يرفعه» قال: صدقء» وعمداً أدعه». ثم رواه الترمذيّ عن 
عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» مرفوعا. 

وقيل: المراد بالورود: الممرٌ عليهاء رواه الطبريّ وغيره» من طريق 


بشر بن سعيدء عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوصء» عن عبد الله بن 


40) - يَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتٌ لَهُ ولد فَيَحْتِبهُ - حديث رقم (5517) 
مسعودء ومن طريق معمرهء وسعيدء عن قتادة» ومن طريق كعب الأحبارء 
وزاد: «يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي مناد: أمسكي أصحابك» وَدَعِي 
أصحابي» فيخرج المؤمنون نَدِيَةَ أبدانهم». ٌْ 

وهذان القولان أصمٌ ما ورد في ذلك» ولا تنافي بينهما؛ لأن من عَبَّر 
بالدخول تجوّز به عن المرور» ووججهه أن المارّ عليها فوق الصراط في معنى 
من دتَلهاء لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجةٌ من 
يمر كلمع البرق» كما بِيّن ذلك في حديث الشفاعة» ويؤيد صحة هذا التأويل 

ما وواء فيتلم بم ححنية ام ف مبشر: «إن حفصة قالت للنبي ككل لَمَا قال: لا 

0 أحد شهد الحديبية النار: أليس الله يقول: «##وّإن و ل ورمع ؟ فقال 

: أليس الله تعالى يقول: «ثم تن ألَذِينَ أتَّقَوأك [مريم: 77]» الآية. 

وفي هذا بيان ضَعْف قول من قال: الورود مختصٌ بالكفارء ومن قال: 
معنى الورود: الدنوٌ منها. ومن قال: معناه: الإشراف عليهاء ومن قال: معنى 
ورودها: ما يُصيب المؤمن فى الدنيا من الْحُمََىه على أن هذا الأخير ليس 
ببعيد» ولا ينافيه بقية الأحاديث» والله أعلم» ذكَر هذا كله في «الفتح». 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [!4/ “571 و5/ا55” وه/[55] (2)59, 
و(البخاري) في «الجنائز» )١١5١(‏ و«الأيمان والنذور» (5507) وفي «الأدب 
المفرد» »)57/١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» ,.)35376/١(‏ و(الترمذي) في «الجنائز» 
.)»2١60(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى)» (5/ )١١5‏ وفى «الكبرى») 5١0/١(‏ و5/ 
4؛» و(ابن ماجه) فى «الجنائز» .)١1107(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتّفه» /١١1(‏ 
9» و(أحمد) فى المسئده) (27”/0). ودابن أبى شيبة) فئ «مصئفه» (7/ 
065 ((التحبيدئ) فى «مستده414/80)» و(ابو يعلى) فى الشكنهة 13/ 
6؛ ولزابن حبّان) في «صحيحه) (5957). و(ابن النجاورة) فى «المنتقى» 
(/ 155).» ودابن أبي عاصم) في « لسن (9؟/6١غ5).»‏ و(البيهقي) 7 «الكبرى) 
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(517/5 و58 و/8/, و١٠/55)‏ و«شعَب الإيمان» ”#"5/١(‏ وا/1١)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَا (400 و١ه5‏ و547١‏ و54١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

5+ اأنهااة تبان عل مو ماك له اولانة |زلاووةفائه ينيل البستةه ولا 
تمسّه النار» إلا الورود الذي فى قوله كوبْكَ: «وإن يَنيْْ إل ارشع الآية. 

١‏ (ومنها): أن هذا الفضل خاصٌ بالمسلمين» فلا حظ للكافر فيه» 
رتل المسيلمانتة كيف .وقد حاء ما الخضيق بالذكر فى الحديك الكالك. 

(ومنها): بيان فضل الله تعالى على المسلمين» حيث جعل لهم الجنة 
عِرَضاً عما يصيبهم من البلاء بموت أولادهم . 

 :‏ (ومنها): بيان أن أولاد المسلمين في الجنة؛ لأن من يكون سببا في 
حجب النار عن أبويه دلق بأن يحجَبّ هو؛ لأنه أصل الرحمة» وسببهاء بل 
جاء التصريح به في الحديث» ولفظه: «فيقال: ادخلوا الجنّة أنتم وآباؤكم؛»؛ 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن من حلف أن يفعل كذاء ثم فَعَل منه شيئاً ولو قل بَرَت 
يمينه» خلافا لمالك» قاله عياض وغيره. 

5 (ومنها): بيان كون أولاد المسلمين في الجنة. قاله الجمهورء 
ووَّقّفت طائفة قليلة» والصحيح قول الجمهور. 

قال النوويّ كُانْهُ: أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من 
مات من أطفال المسلمين» فهو من أهل الجنة». وتوقف فيه بعضهم. لِمَا 
أخرجه مسلم عن عائشة وطبناء قالت: أني رسول الله عَكِةِ بصبي من صبيان 
الأنصارء فصلى عليه» قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذاء عصفورء من عصافير 
الجنة» لم يعمل سوءاًء ولم يدركهء قال: «أو غير ذلك يا عائشة» حَلّق الله وك 
الجنة» وحَلّقَ لها أهلاًء وحَلّقهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق النارء وخلق لها 
أهلاً» وخلقهم في أصلاب ابائهم» . 

قال: والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى» والله 
تعالى أعلم. 


و ب 
« 


(40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتٌ لَهُ وَلَدُ فُيَحْتَيِبهُ - حديث رقم (55174) 

 *‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كأنه: فى هذا الحديث على حَسّب ما 
قيّده مالك كُأَنْهُ فى ترجمته من ذكر ال ون الصبرء والاحتساب» 
(الرضاوالتعلي» "أن الميك تكثر ها ناو ريني ل#ردتويه بالصد على 
مصيبته» ولذلك حَرَجٍ عن النارء فلم تمسّهء قاله في «الاستذكار»”") 

وقال في «التمهيد»: فيه أن المسلم تُكَمّر خطاياه» وتُغْمَر له ذنوبه بالصبر 
على مصيبته» ولذلك رُحزح عن النارء فلم تمسّه؛ لأن من لم تُغفر له ذنوبه لم 
يُزحزح عن النار ‏ والله أعلمء أجارنا الله منها ‏ وإنما قلت ذلك بدليل 
قوله كلِ: «لا يزال المؤمن يصاب في ولدهء وحامّته حتى يلقى الله» وليست 
عليه خطيئة»: وإنما قلت: إن ذلك بالصبر والاحتساب والرضى؛ لقوله 6إ: 
«من صبر على مصيبته» واحتسب كان جزاوه الجنة). انتهى 2 والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5175[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرٌو النَاقِد وَرْهَيِرُ بْنُ 
حَرْبِ قَانُوا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ بْنُ هُيَيْئَة بخ وَحَدَثَنا 5 بْنْ حَمَيْدِ وَابْنُ رَافِعه عَنْ 
عَبْدٍ الررَاقِءِ أَخبَرَنَا مَعْمَرُ ف كلامنا ل الزهْرِي ٠‏ بسَْاد مَالِكء وَبِمَعْتَى حَدِييْو إلا 
أنّ في حَدِيثِ سْفْبَانَ: «َيلِجَ النَّارَ إِلّا حل الْقَسَم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ 2 00 اوه النساءئ ئ» ثم البغدادي» تقدم قريباً. 

1 ةن مانن في الكو بساك أبو محمدء قيل: اسمه 
عبد الحميدء وبذلك جزم 9 حَيَانة 8 واحدء ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت59١)‏ 
(خت م ت) تقدم في «الإيمان» .171١/17‏ 

3*7 (أيره بن رَافِِ) هو: محمد بن رافع النيسابوري الحافظ» تقدّم قريباً. 

(عبد البَزّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أنضا قربا : 


)١(‏ «الاستذكار» “/ ”لا. 
(؟) «التمهيد لابن عبد البرٌ) 55/5” -7417. 
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له 

(مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيّ» تقدّم ا ا 

والباقون دُكروا في السند الماضي» والبابين الماضيين. 

وقوله: (قَيَلِج الَّارَا من الولوج» وهو الدخولء يقال: وَلَجّ يَلِج وُلُوجا 
ولِجَة؛ أي: دخلء قال سيبويه: إنما جاء مصدره: وُلوجاء وهو من مصادر 
غير المتعدي. على معنى: وَلّجت فيهء وأولّجه: أدخله. قال الله تعالى: 
دِبْويعٌ ِل ن انار وَيُولِجُ تَّهَارَ في أَينَلِ4 [الحج: ١1]؛‏ أي: يزيد من 
هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء قاله في «العمدة6”" . 

وقوله: «فيلجَ النارة منصوب ب«أن) المقدرة» تقديره: فأن يلج النار؛ لأن 
الفعل المضارع المنفيّ ينصب ب«أن» المقدرة» وحَكى الطيبيَ عن بعضهم: إنما 
تنصب الفاء الفعل المضارع بتقدير «أن» إذا كان ما قبلها وما بعدها سببية» ولا 
سببية ههنا؛ إذ لا يجوز أن يكون موت الأولادء ولا عدمه سبباً لولوج أبيهم 
النارء فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية» وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة 
من أولاده. وولوجه النارء ونظيره ما ورد: ما من عبد يقول في صباح كل 
يوم» ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرضء» ولا 
في السماءء وهو السميع العليم» فيضرًه شيء» بالنصب» وتقديره: لا يجتمع 
قول عبدٍ هذه الكلمات في هذه الأوقات» وضرٌ شيء إياه» قال الطيبي: إن 
كانت الرواية على النصب فلا مَحيد عن ذلك, والرفع يدل على أنه لا يوجد 
ولوج النار عقيب موت الأولادء إلا مقداراً يسيراًء ومعنى فاء التعقيب كمعنى 
الماضي في قوله تعالى: #إوتادئ أَحَحبُ ْنَم أمْحْبَ ألَار» [الأعراف: 1:4 في أن 
ما سيكون بمنزله الكائن؛ لأن ما أخبر به الصادق من المستقبل كالواقع. 

وقال بعضهم'": وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبيَء وأقروه عليه» وفيه 
نَظْر؛ٍ لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات» 
فكان المعنى أن تخفيف الولوج مسبّب عن موت الأولادء وهو ظاهر؛ لأن 


.77/8 «عمدة القاري»‎ )١( 
.198 191/7 (؟) يعني: الحافظ ابن حجرء كما هو في «الفتح»‎ 


- 


(40) - بَابُ فَضْل مَنْ يَمُوتْ لَهُ وَلَدّ فَيَحْتَِبُهُ ‏ حديث رقم (15174) 5 
حططلخطقلت-_0_ ل -ط[ط ولك 
الولوج عامٌّء وتخفيفه يقع بأمورء منها موت الأولاد بشرطهء وما ادّعاه أن 
الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نَظر. 

20 في كل واحد من نظريه نظ أما الأول» فلأنا لا نسلّم حصول 
السببية بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الولوج ههنا ليس على حقيقته بالاتفاق؛ لأنه 
بمعنى الورود» وقد مرّ أن في معناه أقوالاً» وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي 
إثبات: محل نزاع» وقد عُلم في موضعهء وأما الثاني فأيضاً ممنوع؛ لأن 
الحروف ينوب بعضها عن بعض» ولم يمنع أحد عن ذلك» ألا ترى أن بعضهم 
قانوا إن الاستشباء بمعتى الواو» أي لا تنسه الثار قليلاً-ولا كثيراة ولا 
تحلّة القَّسَّمء وقد جوّز الفراءء والأخفش. وأبو عبيدة مجيء «إلا» بمعنى 
الواوء وجعلوا منه قوله تعالى: طلِتكَا يكن إلئّاين عَلِكْمْ حبّهُ إلا الرت ظلبوا 
مِنُْم 4 [البقرة: ١6١1]؟‏ أي : ولا الذين ظلموا منهم. انتهى 7" , 

[تنبيه] : أما رواية سفيان بن عبينة عن الزهري» فساقها البخاريّ كآنه في 
«صحيحداء فقال: ١‏ 

-)١١9(‏ حدّثنا على» حدّثنا سفيان» قال: سمعت الزهري» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة يءء عن النبيّ كَكهِ قال: «لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد» فيلح النارء إلا تحلة القَسَماء قال أبو عبد الله: «#وَإن يَكيْ إل 
وَاردها؟. انتهى”" . 

وساقها أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئفه»ء فقال: 

)١181(‏ - حدّثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريً» عن سعيدء عن أبي 
هريرة» يرفعه» قال: «من قَدَّم ثلاثة من ولده لن يلج النارء إلا تحلة القسم». 
2 
وأما رواية معمر عن الزهريّ» فساقها عبد الرزّاق كأَنْهُ في «مصئفه؛»ء 
فقال: 


-)39١19(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن 


.70 /8 القائل هو: العينئ فى «عمدته». (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.7” 7/7 «مصنف ابن أبي شيبة»‎ ):( .57١/١ «صحيح البخاريّ»‎ )( 
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دحل 


سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلِيِ: «من مات له 
ثلاثة لم يبلغوا الحِنْثء لم تمسّه النار» إلا تحلّة القسَّم). انتهى” . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

[717] (...) - (حَدَنَنَا قتِيبَةٌ بْنُ سَعِوٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَزِيزٍ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


سن 


مُحَمَّدٍ - عَنْ سُهَيْل عَنْ أبيو, عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ لِنْسْوَةٍ مِنَّ 
الأنصّار: «لَا يَمُوتُ لِاحْدَاكَنَّ ثَلَانَةٌ مِنَ الْوَّلَدِ مَتَحْتَسِبَهُ إِلّا مَخَلَتٍِ الْجَنََّف 
قَقَالَتِ امرَأةٌ مِنْهِنّ : د انين يا رول الله ؟ قَالّ: «أو ننيْن)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١-(عيد‏ الْعَزِيز بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدَرَاوَرْديٌ أبو محمد الْجَهَن مولاهم 
المدنن» صدوقء كان يحدّث من كُنُّبٍ غيره» فيخطئ» قال النسائئن: حديثه عن 
عبيد الله العمريّ منكر [8] (ت5 أو1817) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 1765. 

والباقون ذكروا فى الباب» والباب الماضى» وقبل خمسة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف ذلك وآثة مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فبغلانى » وقد دخل المدينة للخل عن أهلهاء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
أبو هريرة ويه وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة نه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنَصَارِ:) لم أر 

٠. 3 1 7‏ 5 053 6 ع و 
من ذكر أسماءمنٌ» وفي رواية ابن حبان: «أن نسوة من الانصار قلن له: يا 
رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك مع الرجالء فقال رسول الله كَكهِ: موعدكنٌ 
بيت فلانة» فجاءء» فتحدث معهنٌ ع ثم قال: لا يموت لإحداكنّ . . »٠‏ الحديث. 
(«ا) نافية» ولذا رُفع الفعل بعدهاء (يَمُوتٌ لِاحْدَاكُنَّ نَلَانَةٌ مِنَ الْوَلَوِ)؛ أي : 
ممن لم يبلغوا الحِنْث» كما قيّد في الرواية الأخرى. 


.١79/1١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


40) - بَابُ فَضل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدُ فِيَحْتَِبُهُ - حديث رقم (55176) 
رس 

وقال القرطبت كدَنْهُ: «الولد»: يقال على الذكر والأنثى. بخلاف الابن» 
فإندزيقا علق الذكرة'ابو وهلي الاش ابنة» وقد فتن يظلق هته الروالة: 
بقوله في الرواية الأخرى: «لم يبلغوا الحنث» كما يُقَيّد مطلق حديث أبي هريرة 
الماضي بقوله هنا: «فتحتسبه»» وبحديث أبي النضر السّلميَ: «لا يموت لأحد 
من المسلمين ثلاثة من الولد» فيحتسبهم»). 

فقوله: «لم يبلغوا الحنث»؛ أي: التكليف» والحنث: الإثم» وإنما خصّه 
بهذا الحدّ؛ لأن الصغير حبّه أشدّء والشفقة عليه أعظمء وقيّده بالاحتساب؛ 
لِمَا قرّرناه غير مرة أن الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبر» 
والاحتساب. 

وإنما خصٌ الولد بثلاثة؛ لأنَّ الثلاثة أوَّل مراتب الكثرة» فتعظمم 
المصائبء. فتكثر الأجورء فأمًا إذا زاد على الثلاثة فقد يَحْفَ أمر المصيبة 
الزائدة؛ لأنها كأنها صارت عادة ودَيْدناً» كما قال المتنبي [من الكامل]: 


أَنْكَرْتُ طَارمَة الْحَوَايِثِ مَرَّةَ ثُمَاممتَرَقْتُ بها قَصَارَتْ كَيْدَنا 
وقال آخر [الشقط]؛ 
روت بالعين حت ىَ مَا أَرَاعٌ لَه وَبِالْمَصَائِبٍ فِي أُمْلِي وَجِيِرَانِي 


ويَحْتَمِل أن يقال: إنما لم يَذُكر ما بعد الثلاثة؛ لأنّه من باب الأحرى 
والأولى؛ إذ من المعلوم أن من كَثْرت مصائبه كثر ثوابه» فاكتفي بذلك عن 
ذكره» والله تعالى أعله"". 

(فْتَحْتَسِبَهُ) أفرد الضمير» باعتبار الميت؛ أي: تدّخر أجر ذلك الميت 
عند الله تعالى» قال الفيّوميَ كَنْهُ: احْتّسَبَ الأجرّ على الله: ادّخره عندهء لا 
يرجو ثواب الدنياء والاسم: العم بالكسرء واحْتَسَبْتَ بالشيء: اعتددت 
به» قال الأصمعيّ: وفلان حَسَنٌ الحِسْبَّةِ في الأمر؛ أي: حَسّن التدبير» والنظر 
فيه» وليس هو من احتساب الأجرء ثإة اخمنات الأجر فعل لله: لا لغيره. 
لين 1 


وقال فى «المشارق»: الاحتساب» واليئياة بالكسرء والتكيية: هو 


.١76 /١ «المفهم» 5798/5 3594. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ وق : طالْمَدَ رأك مِنْ ايت ريد الكرقة4 ... إلخ - حديث رقم (14145) 5 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 555/471 ولا55 و1548 و444] 
(070»). و(البخاري) فى «التفسير) و58650). و«التوحيد) (١8/"لا‏ 
و١97/07”71).‏ و(الترمذي) م «التفسير) ”١548(‏ و2)7718 و(النسائيّ) في 
«التفسير) من «الكبرى» 5 2» و(أحمد) في «مسنده») (594/5 و١٠ه‏ و75" 
و١4)7551:‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) (ص5؟١7‏ و5755). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» (4250. و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص57"5)» و(ابن منده) 
في «الإيمان» (7”/ا و55لا و50لا و55لا ولا5لا و548/), و(الطبري) في 
«تفسيره) (لا7/ .)0٠0‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله) 5٠05(‏ و05١5‏ ولا٠5‏ و08٠5‏ 
و04 و١٠5)»‏ و(أبو عوانة) في فيه :5١(‏ و”55 "55 و5545 
و545).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ نفي رؤية النبئ يَلِلةِ رئّه» وقد سبق أن المراد رؤيته في 
الدنيا؛ لأنه لا خلاف بين أهل العة وا لجوافة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم 
في الآخرة» فلا تخالف عائشة ئشة ويا في هذاء وأنضا المنفي هو الرؤية بالبصرء 
فلا يُخالف ما ثبت عن ابن عبّاس ويا وغيره من أنه كَكِهِ رأى ربّه بقلبه» وقد 
ا فلا تكن من الغافلين. 

(ومنها): اهتمام عائشة '#نا بالبحث عن المسائل العلميّة» 

سبقت 00 في سؤال المراد بآية ##وَلْقَدَ اه نَرْلَ َدَ لُْرَئ 402 . 

(ومنها): بيان كرامة النبئ كَلِةِ برؤية جبريل 6 على صورته التي 
كله اله تحال علبي ونه مد ادن تبات نايت عزهة ار عرية أن 
القوى البشريّة لا تَقُوى على مثل هذاء إلا بعونه #لة. 

 :‏ (ومنها): أن الله يل لا تُحيط به أبصار المخلوقين» وهو محيط 

ه ‏ (ومنها): أنه لا يمكن فى هذه الدنيا لأيْ بشر أن يخاطبه الله تعالى 
معاينة» وإنما يوحي وعيا4 أوبركلمة من وراء الحجابء أو يُرسل إليه ملكاًء 
ولا ينافي هذا ما تقدّم من قول النبي كَل في والد جابر بن عبد الله وِوْها: إن الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
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ادّخار الأجرء وأن يحسبه فى حسنئاته . ا 

وقال ابن الأثير كنهُ: «احتساباً»؛ أي: طلباً لوجه الله. وثوابهء 
فالاحتساب من الْحَسْبٍء كالاعتداد من العدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله 
وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يَعتدٌ عمله» فجعِل فى حال مباشرة الفعل 
كأنه معتدٌ به» والحيية اسم من الاحتسابء كالعِدّة من الاعتداد.» والاحتساتث 
فى الأعمال الصالحة. وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله 
بالتسليم» والصبرء أو باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيها؛ طلباً للثواب المرجوٌ منها . 

قال: ومعنى: «احتسب فلان ابناً له»: اعبَّدٌ مصيبته به في جملة بلايا الله 
التي يئاب على الصبر عليها . لعي 7 

وقال في «الفتح» عند شرح قول البخاريّ: «فاحتسب» ما نصّه؛ أي: 
طون رافييا بقضاء الله» نا فضلهء قال: ولم يقع التقييد بذلك أيضا فن 
أحاديث الباب”"» وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضاًء كما في 
حديث جابر بن سمرة» وحديث جابر بن عبد الله» وفي رواية ابن حبان» 
والنسائئ من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس» عرق الس رفعه: «من احتسب 
من صُلْبه ثلاثة» دخل الجنة...» الحديث» ولمسلم من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «لا يموت لإحداكنٌ ثلاثة من 
الولد» فتحتسبهم إلا دخلك الجحة ...:» الحديتء ولأحمد». والطبرانن من 
حديث عقبة بن عامر» رفعه: «من أعطى ثلاثة من صلبهء فاحتسبهم على الله 
وجبت له الجنة»ء وفى «الموطأ؛ عن أبى النضر السَلْمىَء رفعه: «لا يموت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولدء فيحتسبهم إلا كانوا جُجنّة من النار. 2١.‏ 
الحديث. 

وقد تحرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بذ 
من قَيْد الاحتساب». والأحاديث المطلقة محمولة على المقيّدة» ولكن أشار 


.400 /١ (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .5١١/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
يعنى: الأحاديث التى أوردها البخاري فى ذلك الباب.‎ )( 


و 8 
06 


(40) - بَابُ فَضل مَنْ يَمُوتٌ لَه وَلَدٌ فَبَحْتَيِبهُ - حديث رقم (15178) 
0 
الإسماعيليّ إلى اعتراض لفظيء فقال: يقال في البالغ: احتّسّب» وفي 
الصغير: افترّط. انتهى. 

وبذلك قال الكثير من أهل اللغةء لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل» 
أن لا يستعمل هذا موضع هذاء بل ذكر ابن دُريد وغيره احتّسّب فلان بكذا: 
طلب أجراً عند الله» وهذا أعمٌّ من أن يكون لكبيرء أو صغيرء وقد ثبت ذلك 
في الأحاديث التي ذكرناهاء وهي حجة في صحة هذا الاستعمال. 

وقوله: «وقول الله قَيَلَ: «وَمْئَرٍ الصبريت4 [البقرة: 155]» وأراد بذلك 
الآية التي في البقرة» وقد وُصف فيها الصابرون بقوله تعالى: «الَدِنَ إذآ 
بتكم ُصِيبَة الوا إنَا يله وَِنَآ لَه يجو 46 [البقرة: 6151 فكأن البخاري أراد 
تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق» والجزعء ولفظ 
المصيبة فى الآية» وإن كان عامّاًء لكنه يتناول المصيبة بالولد» فهو من أفراده. 


7 


600 
سهى 20 . 
(إلَا دَخَلّتِ الْجَنّةه فَقَالَتِ امْرَأَةَ مِنْهُنّ) قيل: من القائلات أم سُّلِيمء كما 


عند أحمد فى «المسند» »)57١/5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصئف» ("/ 01 7), 
والطبرانيَ في «الكبير»؛ كما في «المجمع؛ (/1) بسند جيّدء كما قال الحافظ 
في «الفتح». ومنهنّ أم مبشّرء كما عند الطبراني» وأبي يعلى» وابن أبي شيبة» 
وأبي قُرّة في «سننه»”"©. (أوٍ الَّْيْن) هكذا بالنصبء وهو مفعول لمقدّر؛ أي: أو 
قدّمت اثنين من ولدها (يَا وَل الله؟ قَالَ) 6 : («أَو انُنَيْن)) ؛ أي: أو قدّمت 
اثنين» فلها الجنة» ووقع في النسخة الهنديّة بلفظ : «أو اثنان؟), فقال: «أو 
اثنان»» فيكون فاعلاً لمحذوف؛ أي: مات لها اثنان» وأشار في هامشها أنه 
وقع في بعض النّسخ بلفظ : «واثنين»» بالواو في الموضعينء فليتبّه. 

قال النوويّ كُثَنْهُ: هذا محمول على أنه كَلِ أوحي إليه عند سؤالهاء أو 
قبله» وقد جاء في غير مسلم: ع ْ 


للق «الفتح» ##// 54 -5657. 


زفق راجع : ما كتبه الشيخ مشهور بن حسن في هامش اتنبيه المعلم» ص5 57 8 7 
0) «شرح النووي» 1481/١5‏ -187. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

اللسظسس ساسح 2 

وقال القرطبي كُلَنْهُ: وقد استشكل بعض الناس قوله كَللِ: «لا يموت 
لإحداكن ثلاثة من الولدء إلا كانوا لها حجاباً من النار»» ثم لما سئل عن 
اثنين» قال: «واثنين». ووجهه: أنه إذا كان حُكمُ الاثنين حكمٌ الثلاثة» فلا 
فائدة لذكر الثلاثة أوّلاًء وهذا إنما يصدر عمن يعتقد أن دلالة المفهوم نصّ 
كدلالة المنظوم» وليس الأمر كذلك» بل هي عند القائلين بها من أضعف 
جهات دلالات الألفاظ. وسائر وجوه الدّلالات مرجّحة عليهاء كما بِيّنْاه في 
الأصول. هذا إن قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهوم. فإنّه قد اخيّلّف في ذلك 
القائلون بالمفهوم» وألحقوا هذا النوع باللقب الذي لا مفهوم له باتفاق 
المحقّقين» ثم إن الرافع لهذا الإشكال أن يقال: إن الثواب على الأعمال إنما 
يُعلّم بالوحي» فيكون الله تعالى قد أوحى إلى نبيّه يكل بذلك في الثلاثة» ثم 
إنه لما سئل عن الاثنين أوحى الله إليه فى الاثنين بمثل ما أوحى إليه بالثلاثة» 
ولق تعزن عن اللواستد الأجابية مقو ذللن» كما قد دلت .عليم :الأ خادقة 
المذكورة في ذلك. 

ويَحْتَمل أن يقال: إن ذلك بحَسّب شدّة وَجد الوالدة» وقوّة صبرهاء فقد 
لا يبُعد أن تكون من فقدت واحداًء أو اثنين أشدّ ممن فقدت ثلاثة» أو مساوية 
لهاء فتلحق بها في درجتهاء والله تعالى أعلم'"'. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(اللتعسالة الأولى): حديث أ هريرة طله هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/51/ 57370] (5777)». و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» »)١5(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (/0584)» و(الحميدي) في المسنده» 
,.)٠5١19(‏ و(أحمد) في «مسنده) (7577/17 و7178)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)5941١(‏ و(البيهق) في «الكبرى» (57/5)» والله تعالى أعلم. 


)00( «المفهم» 0/7 


و 04 


(40) - بَابُ قضّل مَنْ يَمُوتٌ لَهُ وَلَدّ فَيَحْتَسِبُهُ - حديث رقم (15175) 
َ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أُوْلَ الكتاب قال: 
107 لمم 2 هع ام و لتر 5 07 2 
 )78#*( [‏ (حَدَثََا أَبُو كايل الْجَحُْدَرِئٌ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنَء حَدَتَنا 
ل 0 2 2 2 57 2 
أبُو عوانة. عن عبد الرَّحَمَنٍ ابن الأَصبَهَانِيٌ عن أبي صَالِح ذكوانَ» عن أبي 
2 ب 4ه 0-8 5 5 - رق 00 ع بج 5 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةَ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
م 00 - 0 0 ا ماعهة كث/ له 2 > 00 وم 3 
َمَبَ البَجَالٌ بحَدِيدِكء فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِك يَوْمأء تَأَتِيك فِيدء تُعَلَْمْنَا يما 
ع # ركم 53 م مء وهم سوم َه لمّكاه ل تر اه 2 35 ات 
علمّك الف قال: «اجتمعن يوم كذا وكذااء فاجتمعن». فَأَتَاهنّ رَسُول الله عَكِله . 
و آلعر م سن ستةسلع ووو 2ت 52 هشه مركي اج لع رمع موس ها سكا ء 
َعَلْمَهُنَّ مما عَلَّمَهُ الك ثُمّ قَالَ: «مَا مِنْكنّ مِن امْرَأوٍ تُمَدُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِمًا 
تَلَانَدَّ إلا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ الثّاراء كَمَالَتِ امْرَأَةَ: وَانْتَيْنء وَانَْيْنء وَانْتيْنَء فَقَالَ 
- 000 مَكَيَْاَ مه مه 57 3 / ' 
رَسُولَ الله يكله: «وَائْنيْنِء وَانْنيْنِء وَاننَين»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
كو سَّ ؟ع مس ته 2 ”ها ه مه ع لوقه ل 136 اماع 
١‏ -(أَبُو كامل الجَحْدَرِيٌ فضَيّل بْنْ حُسَيْن) البصري, تقدّم قبل أربعة أبواب. 
5 و 2 
١‏ (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيء تقدّم قريبا. 


> مور 


 *‏ (عَبْدُ الجَحْمَّن ابْنُ الأَصْبَهَانِيَ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الأصبياتت الوق الجيته ”2 ننه 41 ]عات فى إدارة بعالك المشري على 
العراق 0 تقدم في «الحج؟ .18478/1٠١‏ ْ 

؛ - (أَبُو صَالِح ذَكْوَانَ السمّان الزيّات المذكور في السند الماضي. 

(أيُو سَعِبد الْشُئْرِيُ) سعد ين مآلك ين يتان بن نيد الأنضاري 
الصحابي ابن الصحابيّ #اء استّصغِر بأحُدء ثم شّهِد ما بعدهاء وروى 
الكثيرء مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع» أق عمسن وسعية » ؛وقيل : سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 4890. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كانه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه أبو 
بطل كف مح" لتكتريو" التسقة ها وو )»ادي 7 ْ 


)١(‏ قال في «العمدة»: أصله من أصبهان. خرج منها حين افتتحها أبو موسى الأشعري. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

44 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الرَّحْمَنِ ابْنٍ الأَصْبَجَ نِيّ) قال في «العمدة»: «أصبهان» بفتح 
الهمزة» وكسرهاء وبالباء» والفاء» وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاءء 
وأهل المغرب بالباء» وهي مدينة بعراق العجم» عظيمة» خرج منها جماعة من 
العلماء والمحدثين. انتهى 7 . 

وقال في «اللباب»: «الإصبهانيئ» بكسر الألف». أو فتحهاء وسكون الصاد 
المهملة» وفتح الباء الموحّدة» لياق وفي آخرها نون: هذه النسبة إلى أشهر 
بلدة بالجبال» وإنما قيل لها هذا الاسم على ما سمعت من بعضهم أنها تُسمّى 
بالعجميّة: سباهان» وسباه: العسكرٌء وهان: الجمع» وكانت جموع عساكر 
الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا الموضع. مثل عسكر فارس» 
وكرمان. والأهواز. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: واسم والد عبد الرحمن المذكور: عبد الله قال 
البخاريّ في «التاريخ»: إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى» وقال 
غيره: كان عبد الله يتّجر إلى أصبهانء فقيل له: الأصبهاني» ولا منافاة بين 
القولين فيما يظهر لي. انتهى”” . َ 

(عَنْ أبي صَالِح ذَكْوَانَ السمّان الزيّات»ء (عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن 
مالك بن سنان (الْخُدْرِيٌ) بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة» بعده 
راء: نسبة إلى خُحدرة» واسمه: الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن 
خارثة» قببلة من الأنضار”*؟. (قال: جَاءت أمْرَاة) قال :ضاحب: «الثنبية): الا 
أعرفها”': وقال الحافظ في «الفتح»: لم أقف على اسمهاء ويَحْتّمل أن تكون 
هي أسماء بنت يزيد بن السكن. انتهى"'. (إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يا 


)١(‏ «عمدة القاري» سرف 

(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .54/١‏ 

(9) «الفتح» 0 كتاب «الجنائز» رقم .)١559(‏ 
(4) «اللباب في تهذيب الأنساب» .477/١‏ 


(0) (تنبيه المعلم» ص 57”0. 
(5) «الفتح» 1494/117» كتاب «الاعتصام» رقم .)979١٠١(‏ 


)5515( بَابُ فل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌّ فَيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم‎  )40( 


رَسُولَ الله ذَّمَب الرّجَالُ بِحَدِيثِك) وفي رواية للبخاريّ: «قالت النساءٌ للنبي ككل : 
غلَبّنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوماً من نَفُسك». قال في «العمدة»: معناه: أن 
الرجال يلازمونك كل الأيام؛ ويسمعون العلمء وأمور الدّينء» ونحن نساء 
ضعفة» 0 فاجعل لنا يوماً من الأيام : نسمع العلم» ونتعلم 
أمور الدين”©. (فَاجعَلٌ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَْما)؛ أي: يوماً معيّناً من عندكء, لا 
نعيّنه نحن من عند أنفسناء وقولها : : (تأنيك فيه فِيه) جملة في محل نصب صفة 
له«يوماً»» وقولها: (تُعَلَّمنَا) جملة حاليّة» أو صفة بعد صفةء (يِمّا عَلَّمَكَ الله)؛ 
أي: من الوحي الذي أوحاه الله إليك. (قَالَ) يَكلِ: (١اجْتَمِعْنَ‏ يَومَ كَذَا وَكَذَا») 
ليوم سمّاه باسمه» وفي رواية ابن حبّان: «فقال رسول الله كَله: موعدكنٌ بيت 
فلانة» فجاءء فتحدّث معهنٌ». (فَاجْتَمَعْنَ)؛ أي : النساء في ذلك اليوم» وفي 
ذلك المكانء (فَأَتَامُنَّ رَسُولُ لله كل مَعَلَمَهُنَّ مِمّا عَلَّمَهُ الل) وفي رواية 
للبخاريّ: «فوعدهنّ يوماً لقيهنّ فيه» فوعظهنّء فأمرهنّ» فكان فيما قال 
لهنّ. . .» فذكر نحو ما هناء قال الحافظ كدَنهُ: ولم أر في شيء من طرقه بيان 
ما علّمهنٌء لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في 
«كتاب الزكاة». وفيه: «فَمَرٌ على النساءء فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار...2 الحديثء. وفيه: «فقامت امرأة» فقالت: لِمَ؟ 
- وفيه -: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وأليس إذا حاضت لم 
تصلٌّ»ء ولم تصم. . .2 والمرأة المذكورة هي أسماء. انتهى'””" . 


26 -خ- 


ثُمَّ قَالَ) كِ: «(م1) نافية» (مِنْكُنَّ) متعلّق بحال مقدّرء (مِنِ امْرَأَِ) «من» 
زائدة» 098 مبتدأ خبره جملة الاستثناء؛ لأنه استثاء مفرّغ» إنما خص 
المرأة بالذُكر؛ لأن الخطاب حينئذ كان للنساء» وليس له مفهوم؛ لِمَا في بقية 
الطرق”"» وقوله: (تَقَدم) جملة في محل رفع صفة «امرأة». (بَيْنَ يَدَيْهَا) متعلّق 
باتقدّم»؛ (مِنْ وَلَدِهَا) بفتحتين» يشمل الذكر والأنثى» والمفرد» والجمع”*“. 


.١75/؟ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)91١٠١( (؟) «الفتح» /1194/17» كتاب «الاعتصام» رقم‎ 
.5046/* رم «الفتح» ”5/7 564. هع «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب البر والصلة والآداب 
ما جز ا أ تت ”تتم 


وهو متعلّق بحال مقدّر؛ لأنه بيان مقدّم على قوله: «ثلاثة»» والقاعدة أن نعت 
النكرة إذا قُدّمِ يُعرب حالاً» كما هو معروف في محلّه. (ثَكَانَةُ) بالنصب على 
المفعوليّة ل«تقدّم»؛ أي: ثلاثة أولاد. وفي رواية: «ثلاثا»» وكلاهما جائز؛ 
لأن القاعدة أنه إذا ذف التمييز جاز تذكير العددء وتأنيئه. (إلَا كَانُوا) وفي 
رواية عند البخاريّ: «إلا كن بضم الكاف» وتشديد النونء وكأنه أَنْثْ باعتبار 
النفس» أو النسمةء قاله في «الفتح"'2. (لَهَا حِجَاباً)؛ أي: ساتراً (مِنَ الثّارِ؛, 
قَقَالَتِ امْرَأَه) هي أم سليم الأنصاريّة والدة أنس بن مالك» كما رواه الطبراني 
بإسناد جيّد عنها: «قالت: قال رسول الله كلِِ ذات يوم» وأنا عنده: ما من 
مسلمّين يموت لهما ثلاثة» لم يبلغوا الحُلّم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته 
إياهم.ء فقلت: واثنان؟ قال: واثنان», وأخرجه أحمدء لكن الحديث دون 
القصة. 

ووقع لأم مُبَشْر الأنصاريّة أيضاً السؤال عن ذلكء فَرَّوَى الطبراني أيضاً 
من طريق ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن النبي كك دخل على أم 
مبشرء فقال: يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة» فقلت: يا 
رسول الله» واثنان؟ فسكت,. ثم قال: نعمء واثنان». 

وفي حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك؛» وعن ابن 
عباس أن عائشة أيضا منهنّ . 

وحَكى ابن بشكوال أن أم هانئ أيضاً سألت عن ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون كل منهنّ سأل عن ذلك فى ذلك المجلس» وأما تعدد 
القضة افيه يد لأنه وله لكا ستل هن لاني بعد زكر التلوتق وأجات أن 
الائنين كذلك. فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال» وبذلك جزم ابن 
بطال وغيره» وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعداً 
جداً؛ لأن مفهومه يُخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي؛ بناء 
على القول بمفهوم العدد.» وهو معتبّر هنا. 

وممن سأل عن ذلك أيضاً : جابر بن عبد الله؛ ورَّوَى الحاكمء والبزارء 
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(40) - بَابُ فَضْل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَد فَيَحْتَيِبهُ - حديث رقم [لفلقة 
ا ل 0 
من حديث بريدة أن عمر سأل عن ذلك اا ولفظه: «ما من امرئ» ولا 
امرأة يموت له ثلاثة أولادء إلا أدخله الله الجنةء فقال عمر: يا رسول الله 
واثنان؟ قال: واثنان»» قال الحاكم : صحيح الإسناد.» وهذا لا بعد في تعدّده ؛ 
لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به» قاله في «الفتح”" . 

(وَانْتَيْنَ وَانْتَيْن وَانَْيْن) بالتكرار ثلاث مرّات؛ للتأكيد» وهو منصوب 
تفعل مسقتو يدن عليه ها منيق» أ : ومن تفده :شرن ؟” فم اتحكعها أ وقان 
في «الفتح»: قوله: «واثنين»» ولكريمة: «واثنتين» بزيادة تاء التأنيث» وهو 
منصوب بالعطف على «ثلاثةَ»» ويسمّى العطف التلقيني» وكأنها فهمت الحَضرء 
وطمعت في الفضل» فسألت عن حكم الاثنين» هل يلتحق بالثلاثة أو لا؟. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «منصوب بالعطف إلخ» عندي أن ما 
قدّمته من الإعراب هو الأوضحء وقوله: «ويسمّى العطف التلقينيٌّ» قد نظمت 
العطف التلقيني» مع الاستثناء التلقينيٌ بقولي : 

وَعَظْفُ قَوْلٍ َائِلٍ عَلَى سِوَاهْ بِعَظفٍ تَلْقِين دَعَاهُ مَنْ حَوَاهْ 


9 
> 03 و ع 


كَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ ظقَالَ وَمِنْ ذُرْيتِي4 فَاحْفَظَهُ أَيّهَا الْمَطِنْ 
وَمِْلَ ذا اسْيَنْنَاؤُهُمْ كَمَا انْتَظْمْ إِخْرَاجَهُ الإِذْخِرَ مِنْ م كم الْحَرَمْ 
(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَانْتَيْنء وَانْتَيْنِء وَانَْيْنه)؛ أي: ومن تقدّم اثنين 
يكونان لها حجاباً من النار. 
ووقع في في رواية البخاريّ بلفظ : «واثنان» بالرفع. قال في «الفتح»: قوله : 
«واثنان»؛ أي : وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان»؛ أي: وإذا مات 
اثنان فالحكم كذلك» ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: «واثنين» بالتصب»؛ 
أ وما حكم اثنين؟ ؟ وفي رواية سهل: «أو اثنان»» وهو ظاهر في التسوية بين 
حكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه وني 
إليه بذلك في الحالء ولا بُعْد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين. 
ويَحْتَمل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلاًء لكنه أشفق عليهم أن 


)0غ( «الفتح» *//546". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
يتكلوا؛ لأن موت الاثنين غالباً أكثر من موت الثلاثة» كما وقع في حديث معاذ 
وغيره في الشهادة بالتوحيدء ثم لما سئل عن ذلك لم يكن بد من الجواب» 
والله تعالى أعله""'. 

وقال في «الفتح» أيضاً : قال ابن التين تبعاً لعياض: هذا يدل على أن 
مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابية من أهل اللسان» ولم تعتبره؛ إذ لو 
اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة» لكنها جَوّزت ذلك» فسألته. 

قال الحافظ: كذا قال» والظاهر أنها اعتَبّرت مفهوم العدد؛ إذ لو لم 
تعتبره لم تسأل» والتتعفيق: أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينيّة» وإنما هي 
مُحُْتَملة» ومن ثم وقع السؤال عن ذلكء. قال القرطبيّ: وإنما خصت الثلاثة 
بادك لأنها أول مراتب الكثرة» فبِعِظّم المصيبة يكثر الأجرء فأما إذا زاد 
كود نيد لأنها تصير كالعادة» كما قيل: رُوُعْتٌ بِالْبَيْنِ 

أرَعٌ لَهُ. ١‏ 

0 0 وهذا 1000 انحصار الأجر المذكور في الثلاثة» ثم 
فى الاثنين» بخلاف الأربعة» والخمسة» وهو جمود شديدٌ» فإن من مات له أربعة 
فقد مات له ثلائةٌ ضرورةٌ؛ لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة» 
ولااتسنا يان النصية نذلك أده وإن شانوا واحدا عد واحد: :فإن الأجر 
يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وَغْد الصادق» فيلزم على قول القرطبيّ أنه إن 
مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجرء مع تجدد المصيبة» وكفى بهذا فساداًء 
والحقّ: أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من باب أولى» وأحرى. 

ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة» ولا ما فوقها؛ لأنه كالمعلوم 
عندهم؛ إذ المصيبة إذا كَثْرت كان الأجر أعظمء والله أعلم. 

وقال القرطبئ أيضاً: يَحْتَمِل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال 
المصاب». من زيادة رقة القلت» وشيذة :الحت] -وتحو ذلك وقد قدمنا الجواب 
عن ذلك. انتهى كلام الحافظ”"». وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
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40) - بَابُ فْضل مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَذَُ فَيَحْتسِبْهُ - حديث رقم (551/5) 5 
تبت بابب و اك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصّف) 5 [/7]571757/1 »© و(البخاري) في «العلم) ٠١١1(‏ 
و؟١٠)‏ و«الجنائز» (59؟1١)‏ و«(الاعتصام)» ,)091٠١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (؟/ 
0١‏ و507)» و(ابن أبي شيبة) في ١مصئّفه)‏ (/ 70), و(أحمد) في ١مسنله»‏ (1/ 4 ”7 
و77)» و(ابن حبّان) في «اصحيحه) (79515)» و(أبو يعلى) في لمسنله» (5/ »)47١‏ 
و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١١ 1 /١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (517/5) وفي ااشعب 
الإيمان» (/ا/ 356 و(البغوي) في "شرح السُنّه (1555), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة سؤال النساء عن أمر دينهنَ» وجواز كلامهنّ مع 
الرجال في ذلك» وفيما لهنّ الحاجة إليه. 

؟" ‏ (ومئها): جواز الوعد. 

٠‏ (ومنها): ثبوت الأجر للثكلى. 

(ومنها): أن الحديث يدل على كون أطفال المسلمين في الجنة» وقد 
نقل جماعة فيهم إجماع المسلمينء وقال المازريّ: أما أولاد الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة» وأما 
أطفال من سواهم من المؤمنين» فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة» ونقل 
جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعاً؛ لقوله تعالى: #وَالَدِنَ َامثوأ 
َننهُمْ دُريَمُم بِإِيمن لقا بم دُرَيتُم4 [الطور: ١؟]‏ وتوقف بعض المتكلمين فيهم» 
وأشار إلى أنه لا يُقطع ل سكاف 4 والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): 

(اعلم): أني وجدت الحافظ وليّ الدين العراقيّ قد تكلّم على فوائد هذا 
الحديث في كتابه الممتع: «طرح التثريب»» فأحببت أن أذكر ما كتبه» وإن كان 
بعضه تقدّم» إلا أن له زوائد مفيدة جدّاء فأقول: 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
تعالى كلّمه كفاحاً؛ لأن ذلك في البرزخ» وحكم الآخرة يختلف عن حكم 
الدنياء كما ثبتت رؤيته للمؤمنين هناكء بخلافها في الدنيا. 

5 - (ومنها): بيان أن رسول الله له بلَْ جميع ما أرسل بتبليغه» وقال 
البخاريّ كأَنهُ فى «صحيحه»: قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول 
التبليغ» وعلينا التسليم. انتهى. 

وقد شهدت له يك أمته بتبليغه. وأدائه الأمانة» واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع» وقد كان هناك من 
أصحابه نحو أربعين ألفاً. أو أكثرء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث 
جابر بن عبد الله وها الطويل» وفيه: قال رسول الله ككهِ: «أيها الناس إنكم 
مسؤولون عنّي فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بِلَّعْتَء وأدّيت» 
ونصحتء» فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء ويَنْكُتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد. اللهم اشهد». ثلاث مرات. 

٠‏ (ومنها): أدب طالب العلمء فإن مسروقاً كان متّكتاًء فلما أراد أن 
يسأل عائشة ونا جلس؛ لأن الاتّكاء يخالف تواضع طالب العلم. 

 /‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كْاَنْهُ: في قول عائشة وَْيْنَا: «والله يقول». 
وقول مسروق: «ألم يقل الله» بصيغة المضارع تصريح من عائشة ومسروق ويا 
بجواز قول المستدل بآية من القرآن: إن الله كين «يقول». وقد كّره ذلك 
مُطرّف بن عبد الله بن الشّخُير التابعّ المشهورء فرَّوَى ابن أبي ايه امقادة 
عنهء أنه قال: لا تقولوا: إن الله 25 ولكن قولوا: إن الله قال»ء وهذا الذي 
أنكره مُطرّف كته خلاف ما فعلته الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من أئمة 
المسلمين» فالصحيح المختار جواز الأمرين» كما استعملته عائشة ويّاء ومن 
في عصرها وبعدها من السلف والخلف,. وليس لمن أنكره حجةٌء ومما يَدُلٌ 
على جوازه من النصوص قول الله وِيْكَ: #وأسه يقولُ الْحنَّ وهو يَهَرِى الشَبِيلَ» 
[الأحزاب: 4]» وفي «صحيح مسلم» كآنه عن أبي ذر يِه قال: قال النبى كَكه: 
اليقول الله وَيِقَ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». انتهى'"". والله تعالى أعلم 


)1( ١اشرح‏ النووي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


١‏ - (الأولى): 

أنه اتفق عليه الشيخانء. والنسائئ» وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة» 
وأخرجه الشيخانء والترمذيّ» والنسائيت ئيّ من طريق مالك بلفظ: «فتمسه النار) 
بدل: «فيلج النار»» أخرجه مسلم من رواية معمرء ثلائتهم عن الزهريّ» عن 
سعيدء وأخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي 
هريرة: «أن رسول الله تي قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة 
من الولدء فتحتسبه إلا دخلت الجنةء فقالت امرأة منهنّ: أو اثنين يا رسول الله؟ 
قال: أو اثنين»» واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأصبهانيّ» 
عن أي حازم» عن ابي هريرة» وفيه: (ثلاثة لم يبلغوا الحنث»». وأحالا ببقيّته 
على حديث أبي سعيدء ولفظه: ما منكن امرأة 00 ثلاثة من ولدهاء إلا كانوا 
لها حجاباً من النار» فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين»» وقال البخاري 
يا 

وقال شريك» عن ابن الأصبهانيئ: حدّثني أبو صالح»ء عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة» عن النبي كله قال أبو هريرة: «لم يبلغوا الحنث»» وعَرَّى 
والدي نه في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة» وهي قوله: 
«لم يبلغوا الحنث» لمسلم في رواية. قال: عه البخاري» فلم يظلع إلا على 
الرواية المعلّقة» وقد عرفت أنها مسندة في «الصحيحين» من رواية أبي حازم 
عن أبي هريرة» ولمّا ذَكّر المزي في (الأطراف» رواية معمر» عن الزهريّ من 
عند مسلم ذكر فيها: «لم يبلغوا الحنث»» وهو وَهَمْء فليست هذه الزيادة في 
اصحيح مسلم» من هذا الوجهء والله أعلم. 

*" - (الثانية) : 

الولد يُطلق على الذّكر والأنثى» وعلى المفرد» والجمع» وفي الجمع 
أربع لغات مشهورةء وهي فتح اللام والواوء وفتح الواو» وضمّهاء وكسرهاء 
مع إسكان اللام في الثلاثة 

وقوله: «فيلجٌ»؛ أي: يدخل» وهو منصوب بالفاء في جواب النفي» 


)١(‏ يعني: الحافظ العراقيّ. 


(40) - بَابُ قَضل مَنْ يَمُوتٌ لَهُ وَلَدَ فَيَحْتَسِبهُ حديث رقم (5515) 5 
بتتتتتتاتت” ‏ تتتتببطبتتببببؤ و و الك 
والقَسَم بفتح القاف» والسين : اليمين» رتحلة القسم. بفتح التاع وكسر الحاء 
المهملة. » وتسشديد اللام: ما ينحل به القسمء وهو عدر خلل الي أي 
كَفُرهاء ويقال في المصدر: تحليل» وتجل اها بغيرها » وهو شاد . 

*" _ (الثالثة) : 

فيه أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النارء إلا تحلة 
القسمء. ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة؛ إذ لا منزلة بينهماء» وفي ااصحيح 
البخاري» وغيره» عن أنسن بن مالك فرفوها:: «ما من الناس من مسلمء يُتَوَفَى 
له ثلاثة لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»)؛ وفي 

سئن ابن ماجه» عن عب يوعد مرفوعاً : «ما من مسلم يموت له ثلاثة من 

7 لم يبلغوا الحنث» إلا تلقوة من أبواب الجنة الثمانية» من أيها شاء 
دخل». وهذه زيادة على مطلق دخول الجنة» ويوافقه ما رواه النسائئ عن 
معاوية بن فرق عن أبيه: «أن رج أتى النبيّ ككإه. ومعه ابن لهء فقال: 
أتحبه؟ فقال: أحبّك الله كما أحبهء فمات» ففقده» فسأل عنه؟ فقال: ما يَسُرُك 
أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة» إلا وجدته عنده يسعى» يفتح لك؟2. 

 :‏ (الرابعة): 

تقدّم أن في «الصحيح» من غير وجه أنه قيل: «يا رسول الله ككِِ واثنان؟ 
فقال: واثنان». 

ورَوّى الترمذي» عن ابن عباس ييا أنه سمع رسول الله كل يقول: امن 
كان له فرطان من أمتي» أدخله الله بهما الجنة» فقالت عائشة: فمن كان له 
فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقةٌ» قالت: فمن لم يكن له 
فرط؟ قال: أنا فرط أمتى» لن يصابوا بمثلى»» قال الترمذي: حسن غريب0"', 
لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. 
انتهى . 

وعبد ربه هذا مختلف فيه» ضعفه ابن معين» والنسائ ئيَّ» وقال أحمد: ما 
به بأس» ووثقه ابن حبان. 


)١(‏ ضعَّفه الشيخ الألباني كلل في «ضعيف الترغيب والترهيب». 
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ورَوَى الترمذي» وابن ماجه» عن أ عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ككله: «من قَدَّمِ ثلاثة لم يبلغوا الحنثء كانوا له 
حِصْناً حصِينئاً» قال أبو ذرّ: قدّمت اثنين» قال: واثنين» فقال أبي بن كعب» 
سيد القراء: قدت واخذا) قال + وواحد..ولكن إتما الضبر عتد الصيدمة 
الأولى»» قال الترمذيّ: حسن غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه"") 

وروي ذكر الواحد من حديث جماعة من الصحابة وق أيضاًء وهو 
محمول عند العلماء على أنه يه أوحي. إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين» 
وعن الواحدء إن صحٌ» ولا يمتنع نزول الوحي عليه في أسرع من طرفة عين» 
كما في نزول قوله تعالى: دل يسَنوى الْقهِدُونَ 0 لْمُؤْمِنِينَ» [النساء: 40] لما 1 
ابن أم مكتومء فقال: يا رسول الله إني جل فرير البصن 'قدزلت: وض أزلى 
لصَرَرٍ# [النساء: 40] هذاء على أن العلماء يختلفون في مفهوم العددء هل هو 
حجة أم لا؟» فمن لم يجعله حجة لا يحتاج إلى ذكر هذا الجواب» ويقول: 
ذكر هذا العدد لا ينافي حصول ذلك بأقل منهء بل ولو جعلناه حجة» فليس 
نضا قاطعاً» بل دلالته دلالة ضعيفةٌ يقدّم عليها غيرها عند معارضتها . 

وقال أبو العباس القرطبيّ بعد ذكره نحو ما قلناه: ويَحْتَول أن يقال: إن 
ذلك بحسب شدة وَجد الوالدة» وقوّة صبرهاء فقد لا يبعد أن يكون من فقدت 
واحداًء أو اثنين أشدّ ممن ققدت ثلاثة» أو مساوية لهاء فتُلحَق بها في 
درجتها. 

وتعقّبه وليّ الدين» وهو تعقّب جيّدء فقال: ظاهر الحديث حَمْل ذلك 
على كل فاقد اثنين» وعلى كل فاقد واحدء فالتقييد بشِدّة الوّجْد الذي يصَيْره 
كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل. 

وقال القاضي عياض: يَحْتّمِل أنه يكل قاله ابتداءً لأتمّ الأشياء؛ لأن ثلاثاً 
أول الكثرة» فأخبرهم بذلك؛ لثلا يتكل من مات له ولد على ولده في شفاعته. 
وسكت عما وراءه» فلمًا سئل أعلمَ بما عنده في ذلك. قال: وفي قولها: أو 
اثنان» بعد ذكر النبئ كي ذلك في الثلاثة» وهي من أهل اللسان دليل على أن 


00( أي ؛ فالحديث ضعيف؛ للانقطاع . 
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تعليق الحكم بعددٍ ما لا ينافيه من جهة دليل الخطاب عما عداه من العددء كان 
أقلّء أو أكثرء إلا بنصّ. انتهى”"' . 
(الخامسة) : ش 
قال أبو العباس القرطبيئّ: إنما ححص الولد بثلاثة؛ لأن الثلاثة أول مراتب 
الكثرة» فبِعِظّم المصائب تَكْثْر الأجورء فأما إذا زاد على الثلاثة» فقد يخفّف أجر 
المصيبة بالزائد؛ لأنها كأنها صارت عادة» - كما قال المتنبي [من الكامل]: 
أُنْكَرْتُ ظَارمَةً الْحَوَايِثِ مَرَّهَ ثُمَامْتَرَقْتٌ بها قَصَارَتْ دَيْدَنَا 
وقال ال 
روعت باللين حتى ما أَرَاعُ لَه وَبِالْمَصَائِبٍ فِي أُمْلِي وَجِيرَانِي 
ثم قال: ويَحْتمِل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب 
ا والأولى؛ إذ من المعلوم أن من كثرت مصائتبه» كثر ثوابه» فاكتفى 
بذلك عن ذكره. 
قال وليّ الدين متعقّباً لتقرير القرطبيّ المذكور: إذا جعلنا لمفهوم العدد 
دلالة» فدلالته في هذه الصورة في منع النقصانء لا في منع الزيادة» فإن من 
مات له أربعة» فبالضرورة قد مات له ثلاثة» فلا معنى لهذا الكلام الذي ذكره 
القرطبي» وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم يلج النارء إلا تحلة 
القسمء فمات لشخص ثلاثة» فحصلت له هذه البشرى» ثم مات له أربع» 
انقطعت هذه البشرى بموت هذا الرابع» وصار على خطر دخوله النار بعد تلك 
البشرىء وَهَبٌ أن خزنه بهذا الرابع خفيف؛ لاعتياده المصائب. فهل يزيد ذلك 
على كونه لم تحدث له هذه المصيبة أصلاً؟ وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما 
مضى من المصائب بهذه المصيبة الرابعة؟ هذا ما لا يتخيله ذو قَهُمء فإن فُرض 
أن الأربعة ماتوا دفعةً واحدةًء كموت نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله 
تعالى العادة» ترتّبت البشرى بعدم دخول النار على موت ثلاثة» ويثيب الله 
تعالى على موت الرابع بما يشاء» وقد دخلت هذه الصورة في هذا الحديث؛ 
لكونه صَدَق أنه مات له ثلاثة من الولدء والله أعلم. 


.١١90/8 «إكمال المعلم»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: تعمّبٍ ولي الدين كآنه للقرطبئ هذا حسنٌ جداًء 
والله تعالى أعلم. 

5 (السادسة): 

أطلق في هذه الرواية ذكر الولد» وقيّده في رواية أخرى في «الصحيحين» 
بقتؤله: الم يعوا الحفت)؟ ايلم ببلعوا سن التكليف الذي يكنب فيه 
الحنثء» وهو الإثم» ومقتضى حَمْل المطلق على المقيّد اختصاص ذلك 
بالأولاد الصغارء دون البالغين» قال أبو العباس القرطبيّ: وإنما خصهم بهذا 
الحدّ؛ لأن الصغير حبه أشدّء والشفقة عليه أعظم. 

قلت''“: قد يُعكس هذا المعنى» ويقال: التفجع على ققد الكبير أشدّء 
والمصيبة به أعظمء ولا سيما إذا كان نجيباً يقوم عن أبيه بأموره» ويساعده في 
معيشته» وهذا مشاهد معلوم» والمعنى الذي ينبغي أن يُعَلل به ذلك ما في 
حديث أنس ويه : «إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»» وهو في اصحيح 
البخاريَ»» وغيره كما تقدم. وهو في «مسند أحمد»» وغيره من حديث عمرو بن 
عَبّسة» وأم سليم» وفي ١مصنف‏ ابن أبي شيبة») من حديث أ أمامة» وفي 
«سئن النسائي» من حديث أبي ذرّء وفي «معجم الطبرانيّ الكبير؛ من حديث 
حبيبة بنت سهل» وأم مبشر»ء ومن لم يُكتب عليه إثم فرحمته أعظم» وشفاعته 
أبلغ : 
5 قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعليل الذي أبداه وليّ الدين متعقّباً على 
تعليل القرطبن حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

7 (السابعة): 

فعلى هذا لو مات له ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عَرَض لهم العَنَّهُ 
والجنون قبل البلوغ بحيث لم يَجُر عليهم تكليف. ولم يكتب عليهم إثم» هل 
يكونون كغير البالغين؟ هذا يَحْتَملء والأرجح إلحاقهم بهم» وقد يُذَّعَى دخولهم 
في قوله وك : «لم يبلغوا الحنث»» وينبغي أن بى ذلك على -المعدين المتقدّم 
ذكرهماء فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك؛ لأن الرحمة 


)١(‏ القائل هو ولي الدين العراقيّ كلله. 


رع عي 
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لهم واسعة كثيرة؛ لعدم حصول الإثم منهم» فصاروا في ذلك كالأطفال» وإن 
ا القرطبي لم يطرد ذلك في المجانين البالغين؛ لأن محبتهم 
يأرل ويتمنى الأب موتهم ! لِمَا بهم من العاهة والضررء. فلا يحصل 
له بموتهم تفجع ‏ ولا مشقة» والله أعلم. 

8 (الثامنة): 

قد يقال: إن سائر الأولاد في ذلك سواءء وإنه لا فرق بين البالغ منهم» 
وغير البالغ» وذلك بأحد أوجه: 

(أولها): أن نقول بقول من يرى أن مفهوم الصفة ليس بحجة:» فتعليق 
الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضي أن البالغين ليسوا كذلك. 

(ثانيها): أن نأخذ بقول من يأخذ بالمطلق» ويرى المقيّد فرداً من الأفراد 
التي دل عليها المطلق. 

(ثالثها): أن يقال: إن هذا المفهوم هنا ليس حجة؛ لكونه خرج مخرج 
الغالب» فإن الغالب في موت الأولاد أن يكون ذلك في صِعَّرهمء ومن تأخر 
أجله حتى يبلغ» فالغالب أن أباه يتقدمه في الوفاة» وقد يتخلف ذلك» والقاعدة 
أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له 

(رابعها): أن يُدَّعَى أن هذا المفهوم ليس حجة بتقرير آخرء وهو أنه خرج 
جواباً لسؤال» بأن يكون كله سئل عمن مات له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا 
الحنث. أو ذَكّر ذلك لمن مات له ثلاثة من الولد» لم يبلغوا الحنث» فجاء 
بهذا القيد مطابقاً لحاله» لا لأن الحكم يختص بهذه الحالة» والقاعدة أن ما 
خرج جوابا لسؤال لا مفهوم له 

(خامسها): و لام امن ا وإنما هو من 
مفهوم الموافقة» وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثرء وكانت المصيبة بهم 
أشدّء فكانوا أولى بهذا الحكم من الصغارء ويكون التقييد بالصّغَّر إشعاراً لِعِظْم 
الثواب» وإن خفّت المصيبة بهم؛ لكونهم لم يبلغوا مبلغ الرجال الذين يقومون 
بالأمورء فما ظنك ببلوغهم وكمالهمء فعليك بالنظر في الأمور التي ذَُكَرْتّهاء 
وهل تَقُوَىء فيُعمل بهاء أو تَضْعُفء فتُظرح؟ فلست على ثقة منهاء والعلم 
عند الله تعالى. 
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وفي «معرفة الصحابة"'' لابن منده عن شراحيل المنقري: «أن 
رسول الله ككلهِ قال: من تُوْفَي له أولاد في سبيل الله تعالى» دخل الجنة بفضل 
حِسْبتهم)» وهذا الحديث إنما هو في البالغين ؛ لأنهم الذين يقتلون في سبيل الله 
تعالى قاليا “كين 

قال الجامع عفا الله عنه: لا بعد في هذا التقرير الذي أيّده ولي الدين كأنْه 
وحاصله إلحاق البالغين بغيرهم في هذا الحكم» ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاريّ 
في «صحيحه) عن أبي هريرة ويه : «أن رسول الله كله قال: يقول الله تعالى : 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاءء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبهء 
إلا الجنة»””" . 

نهذ الحدية نس صريم في أذاهة مص !بوه بالةه ق الحسيه: 
فجزاؤه الجنّة» وهذا هو معنى حديث الباب, والله تعالى أعلم. 

4 (التاسعة): 

ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون شديد المحبة لأولادهء أو خفيفهاء أو 
خالياً من محبتهمء أو كارهاً لهم؛ لأن الولد مظنة المحبة والشفقة, قَنِيْط 
الحكم به» وإِنْ تخلّف في بعض الأفراد» وقد يحب الشخص بعض أقاربه» أو 
أصدقاته أكثر من محبة ولدهء» ومع ذلك فلم يَرِدْ ترتيب هذا الأمر على موت 
القريب والصديقء ولا على موت الأبء والأم» لكن في معجم الطبرانيّ 
الأوسط بإسناد ضعيف». عن سهل بن نيف قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من لم 
يكن له قَرَط لم يدخل الجنة» إلا تصريداًء قال رجل: يا رسول الله ما لكلنا 
قَرَطء قال: أوَ ليس من قَرَط أحدكم أن يَمْقِد أخاه المسلم؟». 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 2.09/0 فقال: 
 )7١846(‏ حدّثنا محمد بن عوف» نا محمد بن إسماعيلء نا أبي» عن ضمضم»ء 
عن شريح بن عبيد» قال أبو زيد الهوزني: قال شراحيل المنقريّ: إن رسول الله كي 
قال: «من توفى له أولاد فى سبيل الله تعالى» دخل بفضل حسناتهم الجنة»» قال: 
فأتيته أستفتيهء فقال: نعمء وما أنفقت على ولدك فهو صدقة لك» قال: فلعله يكثر 


(0) «صحيح البخاري» 0/ 7771. 


و 


(50) - بَابُ فَضل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدُ فُيَحْتَسِبُهُ - حديث رقم (5537/5) 
ِ- 

وقوله: «تصريداً» بالصاد المهملة؛ أي: قليلاً» وأصله السقي دون الري»ء 
ومنه: صَرّد له العطاء: قلله. 

٠‏ (العاشرة): 

قد يقال: إن أولاد الأولاد فى ذلك كالأولادء سواءٌ كانوا أولاد البنين» 
أو أولاد البنات؛ لِصِدْق الاسم عليهم» وقد يقال: لا يلتحقون في ذلك بهم؛ 
لأن إطلاق اسم الأولاد عليهم ليس حقيقة» وقد يفرّق بين أولاد البنين» 
فيكونون كالأولادء وأولاد البنات» فلا يكونون كالأولاد» قال الشاعر [من 
الطويل] : 

بَنُونَا بتو أَبْتَائِنَا وَيَتَاثُنَا ينُومُنٌ أَبْتَاءُ الرّجَالٍ الأَبَاعِدٍ 

وقد يقال: ينزّلون منزلتهم عند ففُدهمء لا مع وجودهمء وقد ذكر 
أصحابنا الشافعية أنه لو وقف على أولاده. ولم يكن له إلا أولاد أولاد حمل 
اللفظ عليهم» فإن كان له أولادء وأولاد أولاد. ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة 
أوجه: أصحها: لا يدخلونء والثانى: يدخلونء والثالث: يدخل أولاد البنين» 
دون أولاد البنات» وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صلبه. وذلك يخرج 
أولاد الأولاد» فإن صم ذلك فهو قاطع للنزاع» فروى أبو يعلى الموصليّ في 
(مسئده)» والطبرانيٌ في «معجمه الكبير» عن عثمان بن أبى العاص.» قال: قال 
رسول الله كل: «لقد استَجَنّ بجئة حصينة من النار بكرا سلت نيدن ثلاثة 
من صُلْبه في الإسلام"» وفيه عبد الرحمن بن إسحاقء أبو شيبة القرشي» وهو 
ضعيف.ء وفي «مسئد أحمداء و«معجم الطبراني الكبير) عن عقبة بن عامرء 
مرفوعاً: «من أثكل ثلاثة من صُلبهء فاحتسبهم على الله وبَكَ في سبيل الله 
تعالى» وجبت له الجنة»» إسناد الطبراني لا بأس به'''» وفي إسناده أحمد بن 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي عدم إلحاق أولاد الأولاد 
بالأولاد؛ لتنصيص هذه الأحاديث بالصّلبء وهي وإن تكلّم في بعضهاء إلا أن 
مجموعها يتقوّى» ولا سيّما رواية الطبرانيّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وقال الهيثميّ: رجال الطبرانيّ ثقات. 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
1" 


١‏ (الحادية عشرة): 

قد عرفت أن في رواية مسلم تقييد ذلك بالاحتساب» وورد ذلك في عدة 
أحاديث. قال في «النهاية»: والاحتساب في الأعمال الصالحات» وعند 
المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله» وبالتسليم» والصبرء أو 
باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طالباً للثواب 
المرجوٌ منهاء والاحتساب من الْحَسُب كالاعتداد من العَلّ وإنما قيل لمن 
ينوي بعمله وجه الله: احتسبه ؛ لأن له خيئئذ أن يعتد عمله» فجعل فى حال 
مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به. انتهى . 

وفي «معجم الطبرانيٌّ» عن جابر بن سمرة مرفوعا: «من دَفْن ثلاثة من 
الولدء فصبر عليهم» واحتسبهم وجبت له الجنة»» وفي «معجم الصحابة»"") 
لابن قانع عن عوقو ا ل مرفوعاً: «من مات له ولدء فصبر» 
واحتسبء. قيل له: ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك». فمن يَحمل المطلق 
على المقيّد يخص ذلك بالصابر دون الجازع» وقد مشى على ذلك أبو العباس 
القرطبي» وقد تقدم ذلك عنه فى مطلق المصائب» لكن تقدم في المعجم 
الطبراني» عن ابن مسعود مرفوعا : «من مات له ولد ذكرء أو انع سَلمو؛ أ 
لم يَسَلْمء رَضِي ) أو لم يَرْضَء صَبْر» أو لم يصبرء لم يكن له ثواب إلا 
الجنةال وإسناده ضعيف » كما تقدم . 

وفي «معجم الطبرانيّ الكبير» أيضاً من رواية إبراهيم بن عبيد» عن ابن 
عمر: «أن رجلاً من الأنصار كان له ابن» يروح إذا راح إلى النبي كلل فسأل 
نبي الله كل عنهء فقال: أتحبه؟ فقال: يا نبي الله نعم» فأحبك الله كما أحبه» 
فقال: إن الله تعالى أشدّ لي حبّاً منك لهء فلم يلبث أن مات ابنه ذاك» فراح 
إلى نبئ الله كله وقد أقبل عليه بَنّهء فقال له رسول الله كَلِ: أجزعت؟ قال: 


رق وقع في الأصل : وفي معجم الطبراني لابن قانع » وهو غلط. والتصحيح من «الدرٌ 
المنثور»» و«عمدة القاري». 

(١‏ فى «الإصابة»: حوشب ذو ظليم» هو ابن طحية» وقيل: ابن طحْمة. وقيل غير 
ذلك. 


. 


(40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوثْ لَهُ وَلَدَ فَيَحْتَدِبُهُ - حديث رقم (15175) 
انلها 

نعم» قال: أوّ ما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم» يلاعبه تحت ظل 
العرش؟ قال: بلى يا رسول اللهاء إبراهيم بن عبيد أخرج له مسلم» لكن قال 
عبد المؤمن الدمياطيّ الحافظ: لا نعرف له سماعاً عن ابن عمرء قلت(©: ولا 
يحتاج على طريقة مسلم إلى ثبوت معرفة السماعء» لكن الذهبيّ في «الميزان» 
قال: إن إبراهيم هذا لا يعرف. فاقتضى أن الذي عنده غير الذي أخرج له 
5 وإنما ذكرنا هذا الحديث لكون هذا الرجل اعترف للنبي كَكلهِ بالجزع. 
وذلك ينافي الصبرء لكن قد يقال: ليس فيه الحكم له بشيء» وإنما فيه البشرى 
لابته المعوفى» .وقد يقال* لا يبخنض ذلك بحالة الضير؛ لأآن أكثر الأحاديك 
ليس فيها هذا التقييد» وبعض الأحاديث المقيّدة بالصبر ضعيفة» وأما التقييد في 
رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» بقوله: 
افتحتسبه) فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهنّ» وكثرة الجزع فيهنّ» 
مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوزء من كثير منهنّ» فرَدَعهنَ عن ذلك بهذا 
الكلام؛ ليحصل انكفافهنَ عما يتعاطيّنه من الأمور المحرّمة» فكان فائدة هذا 
التقييد ارتداعهنَّ عن ذلك» لا تخصيص الحكم به. 

وقد عُرف في الأصول أن شَرْط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له فائدة 
سوى تخصيص الحكم به . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الذي يظهر أن الاحتساب شرط لحصول 
الأجر المذكور؛ لصحّة حديث مسلمء وما قدّمناه عن أبي هريرة ديه مرفوعاً : 
«ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ؛ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا 
الجنة»» رواه البخاري» فقد قيّده بالاحتساب» فتفظن» ولا تكن أسير التقليدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

: (الثانية عشرة)‎ ١١ 

قوله: المسلم»: يقتضي أن الكافر ليس كذلك» وهو 0 فإن الكافر 
ليس من أهل الأجورء لكن لو مات له الأولاد في حال الكفرء ثم أسلم بعد 


(1) القائل هو ولي الدين ته. 
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بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..< 71‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء حَدَثَنا 
دَاوْدُ بِهَذًا الْإاسْتادِء نَحْوَ حَدِيثِ ابْن عُلَيّةَ وَرَاد: قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدَ كله 


2 


لأزى نعم أله عليه 


92 


5 مى 2 7 72 م رع ودر ران 8 97 راج سوير 
كاتما شيكئاء مما أنزل عليه لكتم هذه الآيَةَ: #وإذ تقول 


مكمعد عي رك رك ا كر 7 د ات ير 1 كد عه ١‏ جيل 
وأنعمت علد أمييك عليّك زوجك واأتق الله وتخفى فى تفلك ما الله مبديه وضختى 


مي رمي 


الئاس ولد 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَريَ البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقة 
يت ]٠[‏ (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» 27/7 وهو أحد المشايخ التسعة 
الذين يروي عنهم أصحاب الكتب السنّة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

١‏ (عَبْدُ الْوَمَّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصريّ» ثقدٌ [4] (194) (ع) تقدم في «الإيمان» 378/197 2 

[تنبيه]: كون عبد الوهّاب هذا هو الثقفيّ هو الذي صرّح به الحافظ 
المزيّ في «تحفة الأشراف» 2)9705/١١(‏ وأخرج الحديث أبو عوانة في 
المسنده) )١175/١(‏ رقم (505) من طريق آخرء فصرّح بأنه عبد الومّاب بن 
عطاءء» ودونك نصّه: 

«حدّثنا الصغانئ» وأبو أميّة» قالا: ثنا عبد الومّاب بن عطاءء قال: 
حذّثنا داود» عن الشعبئ . ٠‏ إلخ. 

فلا يستبعد أن يكون هو المراد فى سند المصئف هنا؛ لأنهما يرويان عن 
داود بن أبي هندء لك مماك ين وله هنا يه الو قات الثقفي أنه لم يذكر في 
«التهذيبين"'' محمد بن المثنى فيمن روى عن ابن عطاءء بل عن الثقفيّ» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


و 1 1 د 
أحق أن حَحْسَنه» [الأحزاب: 937]) . 


.73787/7 و20:094 و«تهذيب التهذيب»‎ 5٠07/١4 راجع: «تهذيب الكمال»)‎ )١( 
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ذلك» هل ينفعه ما مضى من موتهم في زمن كُفْره اي 
في حالة إسلامه؟ قد يدل للأول قوله كله لحكيم بن حزام طبه © «أسلمت على 
ما أمنلفت من مير لما قال له: ان اس امت اللي لاطا 
هل لي فيها من شيء؟ لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام» 
فالرجوع إليها أرلقة فتقدّم في الفائدة العاشرة حديث عثمان بن أ العاص» 
وفي «مسند أحمداء و«معجم الطبراني الكبير» عن أبي ثعلبة الأشجعيّ قال: 
«قلت: يا رسول الله» مات لي ولدان في الإسلام» فقال: من مات له ولدان 
في الإسلامء أدخله الله الجنة)» وفي «مسند أحمد» أيضاً عن امرأة يقال لها: 
رجاء: «قالت: كنت عند رسول الله كلِِ إذ جاءته امرأة بابن لهاء فقالت: يا 
رسول الله ادع الله لي فيه بالبركة» فإنه قد تُوُفْي لي ثلاثة». فقال لها 
رسول الله كللِةِ: «أمنذ أسلمت؟» قالت: نعمء فقال رسول الله كك: « 
حصينة»» فقال لي رجل: اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله دا وفي «مسند 
أحمد)ء وغيره عن عمرو بن عَبّسة» قال: سمعت رسول الله كله يقول: « 
وَلِدَ له ثلاثة أولاد في الإسلام» فماتوا قبل أن يبلغوا الحنثء أدخله الله الجنة ' 
برحمته إياهم»)2 وفي هذا الحديث زيادة على ما تقدّم» وهي أن تكون ولادتهم 
ف الإسلام» ومقتضاه أنهم لو وَلدوا له قبل أن يسلم» وماتوا بعد إسلامه لم 
يكن له هذا الثواب. 

: (الثالثة عشرة)‎ _ ١ 

هذا الحديث لا يتناول السَّمقْط؛ٍ لأنه ليس ولداًء لكن ورد ذكر السقط في 
أحاديث. 

وفي «سئن ابن ماجه) من رواية أسماء بنت عابس بن ربيعة» عن أبيهاء 
عن عليٌ طَليه مرفوعاً : «إن السقط ليّراغم ربهء إذا أدخل أبويه الارّء فيقال: 
أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة» فيجرّهما بِسَرّرهء حتى يدخلهما 
الجنة؛» وأسماءٌ هذه لا تعرف» قاله صاحب «الميزان». 

وفي «سئن ابن ماجه» أيضاً عن معاذء مرفوعاً: «والذي نفسي بيده» إن 
السقط ليجرٌ أمه بسَرّره إلى الجنة., إذا احتسبَنْه)» وفيه يحيى بن عبيد الله لا 
يُعرف» قاله الذهبيّ أيضاً . 


2 )55175( بَابُ قَضَلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدُ فُيَحْتَمِبهُ - حديث رقم‎  )40( 
6 

وفي «معجم الطبرانيّ الأوسط» عن سهل بن حُنيف مرفوعاً: «تزوجواء 
فإني مكاثر بكم الأمم». وإن السقط يطل مُحبنطئا بباب الجنة» يقال له: ادخل 
يقول: حتى يدخل أبواي»» وفيه موسى بن عُبيدة الربَذْي ضعيف”''. ورَوَى ابن 
حبان في «الضعفاء» نحوه» من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء وفيه: 
«فيقال: وأنت» وأبواك» قال ابن حبان: منكرء لا أصل له من حديث بهز. 

45 (الرابعة عشرة): 

اختلف العلماء في معنى قوله: «إلا تحلّة القسم» فقال الجمهور: المراد 
قسّم الله تعالى على ورود جميع الخلق النان فيَرِدُها بِقَدْر ما يبر الله تعالى 
قَسَمه ثم ينجوء تم اعتلف هؤلاء في هذا القَسَماء فقالٍ أنق عبيند» 
والوتعاري» والجمهور: هو في قوله تعالى: 9ن يَمَكْرْ إلا وَاردها)» والقسم 
مقدّر؛ أي : والله إن منكم إلا واردهاء قال الخطابيّ: وقد جاء ذلك في حديث 
مرفوع؛ رواه زبَانَ بن فايد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ» عن أبيه. 
قال: قال رسول الله كَل «من حَرّس ليلةً وراء عورة المسلمين تطوعاً. لم ير 
النار تمسّه إلا تحلة القّسَّمء ٠»‏ قال الله يلة : «وَإن مَك ِل وَاِمها كن عَلَ وَيْكَ 
حَتَمَا مَقْضِيًا ©)4. قال ابن بطال: وفي هذا ما يقطع بصحة قول أبي عبيد. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في قول ابن بظّال: وفي هذا ما يقطع إلخ نظر 
لا يخفى» فكيف يقطع والحديث المذكور ضعيف؛ لأن في سنده زبّان بن 
فائد» وهو ضعيف؟ فتنبه . 

وقال الخطابي: القَّسَّم في قوله تعالى: #فوريك لَسَحَشْرَيَهُم وَالتِْينَ كد 
لحَوِريهزْ حَولَ َهَم دا 409 . 

وقال الحسن, وقتادة: حتماً مقضيّاً قَسَماً واجباً. وحُحكي عن ابن 
مسعودء فهذه ثلاثة أقوال في موضع القَسَم من هذه الآية. وقال ابن قتيبة: 
ليس المراد بذلك قُسَماً حقيقيّاً» ولكن.هذا اللفظ يعبّر به عن تقليل المدّة؛ 


)١(‏ وأخرجه الطبرانيّ أيضاً في «المعجم الكبير» وفيه علي بن الربيع» وهو ضعيف» 
قاله الهيثميَ في «مجمع الزوائد» 5508/5. 
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هق 
فتقول العرب: ما يقيم فلان عنه إلا تحلة القَسَّم؛ٍ أي: مذّة يسيرة» وما ينام 
العليل إلا كتحليل الأليّة» شَبَّهوا تلك المدة اليسيرة بمدة قول القائل: إن 
شاء الله؛ لأنه يحلل بها القَسَمء فيقول القائل: والله لا أكلم زيداً إن شاء الله 
فلا ينعقد يمينه» فالمراد: أنه إن دخل النار يكون مُكثه فيها قليلاً كمدة تحليل 
اليمين» ثم ينجيه الله تعالى . 

65 (الخامسة عشرة): 

فيه على قول الجمهور دلالةٌ على العموم في قوله تعالى: ظوَإن يَعَم إِلَ 
وَارذها»» وأن الأية تتناول المسلمين والكفار» وقال بعضهم: الخطاب في قوله 
تعالى: #وَإن يَمَكْ إلا وارمماك راجع إلى الكفار فقطء ويكون فيه الانتقال من 
العَيْبة إلى الحضورء وهو رواية عن ابن عباس» وهذا الحديث يردّهء ونقية الآية 
صريح في الردٌ عليه أيضاً بقوله تعالى: جم شب الذِينَ أنَّقَوأْ وٌتَدّرٌ الطليميت فب 
©4>. 

7 (السادسة عشرة): 

اختلّف العلماء في المراد بالورود المذكور في الآية على أقوال: 

(أحدها): أن المرور على الصراط» وهو جِسْر منصوب على جهنم» 
حكي عن ابن مسعودء وكعب الأحبار» وهو رواية عن ابن عباس» ويدل له ما 
رواه الطبرانيَّ في «معجمه الكبير؛ عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال: 
قال رسول الله ككِِ: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث» لم يَرِدْ على 
النار إلا عابر سبيل»؛ يعنى: الجواز على الصراط . 

(الثاني): أنه وكوف عندهاء حكاه النووي في «شرح مسلم). 

(الثالث): أنهم يدخلونها حقيقةٌ» ولكن تكون عليهم برداً وسلامأء كما 
كانت على إبراهيم الخليل؛ حين أدخل نار النمرود» حُكي عن ابن عباس» 
وجابر بن عبد الله 1 

(الرابع): أن المراد بورودها : ما يصيبهم في الدنيا من الْحُمَّى؟ لقوله يكلل: 
«إن الحمى من فيح جهنم»؛ حكاه ابن بطال عن مجاهد» واستشهد بحديث أبي 
هريرة قال: «عاد رسول الله يله وأنا معه مريضاً كان يتوعك» فقال: أبشرء فإن الله 
يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من نار الآخرة». 


40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدَّ فُيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم (55375) 
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١‏ (السابعة عشرة): 

الجمهور على حَمْل الاستثناء في قوله: «إلا تحلّة القَّسَما على ظاهره» 
وتأوله بعضهمء قال القاضي عياض: وقد يحْتَمِل قوله: «إلا تحلة القسم؛؛ 
أي: لا تمسه قليلاء ولا مثل تحلّة القسمء كما قيل في قوله: إلا الفرقدان؛ 
أي: ولا الفرقدان. انتهى. 

والبيت الذي أشار إليه هو: 

0 أخ مَفَارفُةأمحوهُ ‏ لَعَمْرٌأبيْك إلا الْمَرْمَدَ 

وهذا المع ل«إلا».» وهو كونها عاطفة بمنزلة الواو ذ 0 
اللفظ والمعنىء ذكره الأخفش» والفراء» وأبو عبيدة» وجعلوا منه قوله تعالى: 
«إتلًا يَكوْنَ إلدّاس عَلَكْمْ حْيَةُ ل 1 ظَلمٌأ يِه [البقرة: »]16١‏ وقوله 
تعالى: «لا ياف لد الْمرسَلُونَ © إلا من ظَلَرَ» [النمل: 0٠١‏ ١١]؛‏ أي: ولا 
الذين ظلمواء ولا من ظلمء 0 الجمهور على الاستثناء المنقطع» وهذا 
المعنى إن صحٌ فهو مرجوح. فالحمل على المعنى الراجح المعروف متعيّن» 
والله أعلم . 

(الثامنة عشرة) : 

استَّدِلٌ بتعليله جل دخول الآباء الجنة برحمة الأولاد» وشفاعتهم في 
آبائهم , على أن أولاد المسلمين في الجنة» وهو قول جمهور العلماء» وشذت 
الجبرية» فجعلوهم تحت المشيئة» وهذه السّنَّةَ ترد عليهم» وأجمع على ذلك 
من يُعْثَدَ به» وعليه يدل قوله تعالى: «#وَالَدِينَ َامنوأ اعنم دُريَُم4 الآية 
ويستحيل أن يكون الله تعالى يغفر لآبائهم بفضل رحمته إياهم» وهم غير 
مرحومين . 

وأما حديث عائشة ولا : انُوْفّي صبىّ من الأنصارء فقلت له: طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوءء ولم يدركها»ء فقال النبي كَكلْةِ: «أو 
غير ذلك يا عائشة؛ إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لهاء وهم في 
أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم». 

والجواب عنه من وجهين: 

(أحدهما): لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام سلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
دليل قاطع على ذلك» كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: «إني لأراه 
مما “نتال1 أن نتلما 2 العديك: 

(الجواب الثاني): أنه كلِ لعله لم يكن حينئذ اظّلّع على أنهم في الجنةء 

ثم أعلِم بعد ذلك» ومحل الخلاف في غير أولاد الأنبياء» قال المازريّ: أما 
أولاد الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فالإجماع متحتق علق انهم لي 
البعنة: 

6 (التاسعة عشرة): 

استَدَلَ أبو عبيد على أن من حلف على فعل شيء» أنه تبرٌ يمينه بفعل 
القليل منه» وبه قال الجمهورء. وحكاه القاضي 57 وقال: وهو خلاف 
دقن مالك ادو ما"كقة] لقافقة :ول الدين العافت ل زهو وذ نا 
إلا يكت تقس جذاء والله:تعالى أعله: ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5785( 173‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنا 


02 5 ياه 222 5 هكس باورا ماه 
محمد بن - ر (ح) وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاِء حَدَنْنَا أبي» حَذَئْنَا شغْبّة» عن 
00 يج هس 5 ممم يمان 5 4 2 + دير موي س مه 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيَ فِي هذا الِإسْنَادِء بِمِثْلٍ مَعْنَاك وَرَادَا جَمِيعا عن 
22-7 عض هاامهة وم 5 ملم 4 ااه ظََْ - 0007 سه اه 
شعبة » عن عبد الرحمن ابن الأصبَهَاني قال: ميقت أيَا حازم» يَحَدثْ عن أبي 

وداعية عدت ع ل ال ٠‏ وس 5 ع 
هُرَيْرَة قَالَّ: «للَامَةَ لم يَبْلغُوا الحِنت)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 


و 


١‏ (مُحَمَدُ بن الْمُتنّى) أبو موسى الْعَتَرِي الزَّمِنْء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
البصري» بُندار» ثقةٌ ]1١[‏ (ت1018) وله بضع وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”7/7. 

 “‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) الْهَذليَ البصريّ المعروف بعُندرء ثقةٌ صحيح 
الكتاب» إلا أن فيه غفلةَ [9] (ت" أو )١95‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 


)0غ( «طرح التثريب فى شرح التقريب» ع/ غ١"‏ 56175. 


- 


)551//( بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَه وَلَدّ فَيَحْتَِبهُ - حديث رقم‎  )40( 
: 
]٠١[ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ - 5 
' (ت777) 3 م د س) تقدم في «المقدمة» ”/ لا.‎ 
(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبِرِيَ» أبو المثنى البصريّ‎ 4 
. /" القاضيء ثقةٌ متقنٌ » من كبار [9] (ت95١) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


و 


١‏ (شُعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» 157/9. 

[تنبيه]: قال في «العمدة»: أبو حازمء بالحاء المهملة» والزاي» هو 
سلمان الأشجعيّ الكوفي مولى غَرّة ‏ بالعين المهملة المفتوحة» وبالزاي 
المشدّدة ‏ الأشجعية: 8 في خلافة عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ. قال يحيى بن 
معين: هو كوفيّ ثقةٌ» روى له الجماعة» وربما يُشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار 
الزاهد» فإنهما تابعيان» مشتركان في الكنية» قال أبو علي الجيانيّ: أبو حازم 
رجلان» تابعيان» يُكنيان بأبي حازم» يرويان عن الصحابة» فالأول: 
الأشجعيّء اسمه سَلْمانء يروي عن أبي هريرة وه روى عنه الأعمش» 
ومنصورء وفضيل بن غزوانء والثاني: سلمة بن دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعدء روى عنه مالك». والثوري» وابن عبينة» وسليمان بن بلال. 

قال العينيّ كأثه: ومن الفرق بينهما أن الأول تُوْفَي في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» والثاني ثُوفي في سنة خمس وثلاثين ومائة» والأول لم يرو في 
البخاري ومسلم إلا عن أبي هريرة» والثاني لم يرو في الصحابة إلا عن سهل بن 
سعدء وكلاهما ثقتان» فالأول وثقه يحيى» والثاني وثّقه أبو حاتم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومن الفرق بينهما أن الأول كوفي» والثاني 
مدني» والأول من الطبقة الثالثة» والثاني من الطبقة الخامسة. والله تعالى 
أعلم . 

والباقيان ذكرا في الباب. 


م 


وقوله: (لَمْ يَبْلُُوا الْحِنْتَ)؛ أي: لم يبلغوا سنّ التكليف الذي يُكتب فيه 
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.١78/؟ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
0 ما 


الحنث؛ أي: الإثمء قاله النوويّ كآنه" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لم يبلغوا الحنث»؛ أي: الإثم» والمعنى: 
أنهم ماتوا قبل بلوغهم التكليف» فلم يُكتب عليهم الآثام» ويقال: معناه لم 
يبلغوا زمان التكليف. وسنّ العقل. والحنثء. بكسر الحاء: الإثم» قال 
الجوهريّ: يقال: بلغ الغلام الحنث؛ أي: المعصية والطاعة» وقال الصغانيّ: 
وبلغ الغلام الحنث؛ أي: بلغ مبلغا جرى عليه القلم بالطاعة» والمعصيةء 
والحنث: الزنا أيضاء والحنث: الرجوع في اليمين» والحنث: العدل الكبير 
الثقيل» والحنث: الميل من باطل إلى حقٌ» أو من حقٌّ إلى باطل . 

فإن قلت: لم ححصٌ الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث» وهم صغار؟. 

قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم» وأشفق» دون الكبير؛ لأن 
الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديهء» وعقوقهم. انت 

2 0 

[تنبيه]: رواية شعبة عن عبد الرحمن ابن الأصبهاني» ساقها البخاري أنه 
في (صحيحها» فقال: 

-)١1١190(‏ حذثنا مسلمء لتنا :شعية؛ حدتتا عبد الرحمن انق 
الأصبهانن» عن ذكوان» عن أبى سعيد ونه أن النساء قلن للنبئ كله : اجعل 
لنا 0 فوعظهنّء وقال: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولدء كانوا لها 
حجاباً من النار ‏ قالت امرأة: واثنان؟ ‏ قال: واثنان». 

وقال شريك عن ابن الأصبهانيئ: حدّثني أبو صالح» عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة وِقْهّاء عن النبي كلد قال أبو هريرة: لم يبلغوا الحنث. 

قال في «الفتح»: قوله: «وقال شريك إلخ» وَصَله ابن أبي شيبة عنه؛ 
بلفظ: «حدّئنا عبد الرحمن ابن الأصبهانيئ» قال: أتاني أبو صالح يعَزيني عن 
ابن لي» فأخذ يحدّث عن أبي سعيدء وأبي هريرة» أن النبي كَل قال: «ما من 
اعراة تذقق كلالة أقراظء إلا كانوا لها اعصاباً من الثارء فقالت امرأة: نيا 


و 


رسول الله قَدَّمتُ اثنين» قال: «واثنين»» ولم تسأله عن الواحدء قال أبو 


)01( شرح النووي» 87/15 . (0) «عمدة القاري» "١‏ . 


.2 و 
0 


(40) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يم يَمُوتُ لَهُ ولد فَبَحْتَيِبهُ - حديث رقم (/551/1) 
هريرة: «من لم يبلغ الحنث»» وهذا السياق ظاهره أن هذه الزيادة عن أبي 
هريرة موقوقة : ويحتّمل أن يكون المراد: أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على 
السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد. وهو مرفوع أيضاًء وقد 
تقدم في «العلم» من طريق أخرى عن شعبة بالإسناد الأول» وقال في آخره: 
«وعن ابن الأصبهانيَّ: سمعت أبا حازم» عن أبي هريرة» وقال: ثلاثة لم 
يبلغوا الحنث»» وهذه الزيادة فى حديث أبي سعيد من رواية شريك» وفي 
حفظه نَظرء اكه اا كله ماع من رواة قي عن ابن الأصجهاي . 

وقال في «الفتح»: وعبّر بقوله: «ولد» ليتناول الواحد فصاعداً» وإن كان 
حديث الباب قد قيّد بثلاثة» أو اثنين» لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحدء 
ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعاً: «من دَفَن ثلاثة» فصبر عليهم» واحتّسَّب» 
وجبت له الجنة» فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين» فقالت: وواحدء 
فسكتء ثم قال: وواحداء أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط)ء وحديث ابن 
مسعود». مرفوعا : «من قدم ثلائة من الولد. لم يبلغوا الحنث» كانوا له حصناً 
حصيناً من النار» قال أبو ذر: قَدَّمت اثنين» قال: واثنين» قال أَبَيَ بن كعب: 
قذلمت واحداٌء قال: وواحداة أخرجه الترمذيٌّ» وقال: غريب» وعنده من 
حديث ابن عباس» رفعه: «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة» فقالت 
عائشة: فمن كان له فرطء. قال: ومن كان له فرط. ...2 الحديث . 

قال الحافظ: وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج» بل 
وقع في رواية شريك التي علق البخاريّ إسنادها: «ولم يسأله عن الواحداء 
وروى النسائيّ؛ وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله» عن أنس أن المرأة 
التي قالت: واثنان» قالت بعد ذلك: يا ليتني قلت: وواحد. 

وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد» عن جابر» رفعه: «من مات له 
ثلاث من الولدء فاحتسبهم دخل الجنة». قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال 
محمود: قلت لجابر: أراكم لو قلتم: وواحدء لقال: وواحدء قال: وأنا أظن 
ذلك. 

قال الحافظ: وهذه الأحاديث الثلاثه أصحٌ من تلك الثلاثة» لكن روى 
البخاريّ من حديث أب هريرة» قوف : «يقول الله كبَِ: ما لعبدي المؤمن 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
يفف 


عندي جزاءء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة»؛ وهذا 
يَدحُل فيه 0 فما ا وهو 00 ما ورد فى ذلك. انتهى7'. 
 )070( ]514[‏ (حَتَكنا 0 لعي سَهِبوء وَتُحَمَد ب عَبْدٍ الأغلّى 


م2 


- وَتَقَارَبَا ِي اللَّفٍْ ‏ قَالَا: حَدَكَنا الْمُعتَمِرُء عَنْ أبيهء عَنْ أبي السَّلِيل عَنْ أبي 
حَمَانَء قَالَ: قُلْثُ لأبي هُرَيْرَ رَة: إِنَهُ قد ا م 0 
رَسُولِ الم كلك بحَدِيثِ تُطَيّبُ به أَنْفْسََا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ «صِعَارَهمْ 
دَعَامِيصٌ الْجَنَّةَ يَتلَقَّى أَحَدْهُْ هُمْ أَبَاهُ - أَوْ كال أيوَيه- فبَأخد ِنَوْبهِ - أَوْ قَالَ: 
بِيَدِهِ - كما آخُذَّ أنَا بِصَيِفَةِ نَ ويك عَذَاء فا تاي - أو قَالَ: قَلَا يَنْتّهي - حَنَى 
يُدْخِلَهُ الل وَأَبَاهُ الْجَنَّة. وَفِي رِوَايَةِ سَوَيْدٍ قَالّ: حَدَكَنَا د بُو السَّلِيل). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الحدثاني» تقدّم قريباً . 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى) الصّنعانيّ البصري» ثقة ]٠١[‏ (150) (م قد 
ت س ق) عدم في «الإيمان» 007/97. 
 *‏ (الْمُعْتَمِمُ) , بن سليمان التيميّ البصريّ» تقدّم قريباً . 
5 - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمي» أبو المعتمر البصرية» تقدّم أيضاً قرياً. 
فرك (أبق السَّبِيل) - بفتح السين المهملة؛ وكسر اللام ادر 
بالتصغير» آخره موحدة - ابن ثُقير بنون» وقاف» فضثرا -الفيسنة 
الْجْرَيريّ - بضم الجيمء 00 ”5 ثقةٌ [1] (م :) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) 1886/55. 
5 (أَبو حَسَّانَ خالد بن غَلّاق - بالغين المعجمة» على الصحيح ‏ 
0 والسين المهملة ‏ ويقال: العيشي ‏ بالعين المهملة» والشين 
دامر م0 زمم, 1 


.56١- 564١ «الفتح» *#/ر‎ )١( 
- هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه اثنان» ووثقه ابن سعد؛‎ )0( 
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40) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَل فَيَحْتَِبُهُ - حديث رقم (5514) 
نتف 

رَوى عن أبي هريرة حديث الدَّعَاميص» وعنه سعيد الجريري» وأبو 
السليل ضَريب بن ثقيرء قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديثء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن ماكولا في علاق: يقال فيه: بالعين المهملة» 
والأول أكثر؛ أي: كونه بالغين المي َ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داود في 
«القدر؛» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: كون أبي حسّان هنا هو خالد بن غَلّاقَ هو الذي نصٌ عليه في 
«التهذيبين»» لكن ذكر في «تحفة الأشراف» احتمال أن يكون هو الأعرجء 
ونضّه: أبو حسّان عن أبي هريرة قيل: اسمه مسلم بن عبد الله الأجردء وقيل: 
خالد بن علاق. انتهى 60 

والاعيع هو: 0 البصري» مشهور بكنيته» واسمه مسلم بن عبد الله 
صدوقٌء رُمي برأي الخوارج» قُتل سنة ثلاثين ومائة [5] (خت م 5) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5”/ .١575‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: كون أبي حسّان هنا هو خالد بن غلاق هو 
الصواب؛ لأنه صرّح باسمه: أحمد في «مسنده», والبخاري في «الأدب 
المفرد»» ونصٌ أحمد: 

-)٠١*0(‏ حدّثنا إسماعيلء عن الْجريريَ» عن خالد بن غلاق 
العيشيئ””» قال: نزلتٌ على أبي هريرة» قال: ومات ابن لي» فوّجّدت عليه 
فقلك: عن سحعت من غلك فيا نطتب باتسبااعن عرتانا؟ قال« انعية 
سمعته قال : «صغارهم دَعاميص الجنة70” . 

وقال البخاريّ ك1له: 

 )١:5(‏ حدّثنا عياش» قال: حدّثنا عبد الأعلى» قال: حدّثنا سعيد 


- وابن حبّان وأخرج له مسلم هناء ولم يتكلّم أحد فيه» فهو ثقة دون شكٌء 5 
والله تعالى أعلم . 

.475/٠١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 

000 تصكّف في النسخة إلى العبشي ‏ والصواب: العيشئ » ويقال: القيسي . 

(9) المسئكد الإمام اتحفد بن حنبل» . 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

و«داود» هو ابن أبي هند تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (هَذَا الِإسْنَادِ) يعني الإسناد الذي قبله. 

وقوله: (وَرَادِ) الضمير لعبد الومّاب. 

وقوله: ١لَكَتَمّ‏ هَذِِ الآيَه) أي لأن هذه الآية فيها بيان المعاتبة له» ومع 
ذلك لم يكتمهاء بل بلَغها للأمة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب هذه التي أحالها المصئف كّْنْهُ على رواية ابن 
عليّة الماضية» أخرجها الإمام النسائي كُدَنْهُ في «السنئن الكبرى» (2)13"7/5 
فقال: 

)١١504(‏ أنا محمد بن المثنى» قال: حدثنى عبد الوهاب, نا داودء» عن 
عامرء عن مسروق, أن عائشة قالت: ثم انا عانق ثلاث من قال بواحدة 
منهنّ» فقد أعظم على الله الفِرية» قال: وكنت متكثاًء فجلستء فقلت: يا أم 
المؤمنين انظريني» ولا تعجليتي» أرآيت قول الله يق : وقد 2 ,الأ البين 
© [التكوير: 17]ء ##وَلْقَد ود يلد أَمَئْ ©* [النجم: 1]؟ قالت: إنما هو 
جبريل ف رآه مرةً على خَلْقه وصورته التي خلِقَ عليهاء ورآه مرةً أخرى حين 
هَبَط من السماء إلى الأرض سادًاً عِظم حَلّقه ما بين السماء والأرضء» قالت: 
أنا أول من سأل نبي الله كلكِ عن هذه الآية» فقال: «هو جبريل»» ومن 0" أنه 
يَعْلّم ما يكون في غدء فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: #قل لا يَحَلَرْ 

في السَّموَاتِ وَالْارْضِ لين إل ل وَمَا يعو أَانَ بيعت 469 [النمل: 550]» ومن 
زعم أن مصددا كك :قينا مما أنزل الله 0 فقد 000 الفرية» والله 
يقول: « © ييا اول بل ما َل يلك ين مَك وإد لد عل قا بت رسال 
وَألَهُ يَعْصِمْلكَ يِنَّ أَلنَاينَ إِنَّ ألَّهَ لا يَبْدِى قوم ' أل فيان د ©4 [المائدة: 697]ء» 
قالت: لو كان محمد يَكلِِ كاتماً شيئاً مما 2 اكه الآية: #وإذ 
ضوٍُُ ِلدِى نم أ َيه َفيك تنه اميك يك رَفْجَكَ وبق َه وَنحْقى ف 
تفلك ما أله مليف وتخنى الناس. وانيك أحق أن 0 [الأحزاب: 7"]. انتهى . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث زيادةً على المسائل السابقة 
(المسألة الأولى) : فى تفسير هذها الآية 00 زىَ أنعم لله عَليّهِ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
131 
الْجُرِيريَء عن خالد العيشي"''"'. قال: «مات ابن لي» فوجدت عليه وَجُداً 
قنيداً .تفلك : يا" آبا اهررزقع ما "مععك من لفت كله شيعا ..: ب التحدييت” 7 
واأَبُو هُرَيْرَة ضيه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئئف أن وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل» والأداء منه» ومنهماء كما أسلفته غير مرّة» وفيه رواية الابن عن 
أبيه» وفيه ثلاثة اشتهروا بالكنية» أبو السَّلِيل» وأبو حسّان» وأبو هريرة. 
(عَنْ أبى حَسَانَ) خالد بن غلاق العيشي؛ أنه (قَالَ: قلت لأبى 
هُرَيْرَة وه : (إِنَهُ) هذا الضمير المُسمّى بضمير الشأن» قال.ابن مالك كله في 
«الكافية الشافية)0 : 
رع .هم ساو كل اب 2 2 عه ًَ نه وايى ديع 
وَمضمر الشأن مير فا بجملةٍ كهاإنه زيد سَرَى) 


للابيذا أو تاسخاته انتسنث” إذا اكى مزتفعااوانتخصضتث 
وا موق و" ع وق لنطة وام لكي إلى ا 0 .و ساه 
وَإِنْ يكن مُرفوع فعل استثّر| ‏ حَثّما واإلا فْتَرَاهَ قد ظهر 


٠.‏ - 3 .يد 57 عه م لم و عي ياد - نه الوا عل 0 19 لعي د عي 39 وبي يها او ع 
فِي بَابٍ (إِنْ) اسما كثِيرا يخذفث ‏ كاإن مَنْ يَجهَل يَسَل مَنْ يَعْرِفَ) 
07 000 ور و د ب ا ل 6ه 2 90 
وَجَافئِرٌ تأانيثه مَتلو ما أنث أو تشبيه أنشى أفهَمَا 
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وَفَبْلَّمَا 2 2 ل كَوِنْهَا فنْد رشا» 
أي: إن الشأن والحال (قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ) لم يسمّياء (قَمَا) استفهاميّة؛ 
أي: أي شيء (أَنْتَ مُحَدَئِي عَنْ رَسُولٍ الله كله بِحَدِيثِ تُطَيّبُ به أَنْفْسَنَا) بضمٌ 
حرف المضارعة» وتشديد الياء» من التطييبء و«أنفسّئًا؛ منصوب على 
المفعوليّة؛ أي: تجعل أنفسنا بسببه طيّبة» منشرحة» راضية بقضاء ربّهاء 
ويَحْتَمل أن يكون بفتح حرف المضارعة» وكسر الطاء» من طاب يطيب» وعليه 


(0) «الأدب المفرد» .57/١‏ 
(؟) «الكافية الشافية» لابن مالك كه 7377/١‏ - 775 بنسخة الشرح. 


(40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدَّ فيَحْتَمِبْهُ - حديث رقم (5531/4) - 
كن 
فاأنفسٌنا» مرفوع على الفاعليّة. (عَنْ مَوْتَانَا) متعلّق ب«تطيّب»» (ثَالَ) أبو 
حسّان: (قَالَ) أبو هريرة ونه : (نَعَمْ) أحدّثئك عن رسول الله كل أنه قال: 
(«صِعَارُهُمْ)؛ أي: صغار أولاد المسلمين (دَعَامِيصُ الْجَنَةِه) هو بالدال والعين 
والصاد المهملاات» واحدهم دغمُوص» بضم الدال؛ أي : صغار أهلهاء وأصل 
الدُعموص: دُوَيبَة تكون في الماءء لا تفارقه؛ أي: إن هذا الصغير في الجنة لا 
يفارقهاء قاله النوويّ ك0" . 
وقال المناوي كُثَنْهُ: قوله: «دعاميص الجنة»؛ أي: صغار أهلها. وهو 
بفتح الدال: جمع دُعموص بضمها: الصغير» وأصله دُويّبة صغيرة» يَضْرِبٍ لونها 
إلى سوادء تكون في الغدران, لا تفارقهاء شَبِّهَ الطفل بها في الجنة؛ لِصِغره؛ 
وسرعة حركته» وكثرة دخوله وخروجه؛» وقيل: هي سمكة صغيرة» كثيرة 
الاضطراب في الماء»ء فاستعيرت هنا للطفل؛ يعني: هم سَيّاحون في الجنة» 
دَخَالون في منازلهاء لا يُمنعون» كما لا يُمنع صبيان الدنيا الدخولّ على الْحُرّم 
وقيل: الدّعموص: اسم للرجل الرّوّار للملوك» الكثير الدخول عليهم والخروج» 
ولا يَتوقف على إذن» ولا يبالي أين يذهب من ديارهمء شُبّه طفل الجنة به؛ 
لكثرة ذهابه في الجنة» حيث شاءء لا يُمنع من أي مكان منها. انتهى"" . 
وقال القرطبيئ كأنْهُ: قوله: «دعاميص الجنة» هي جمع دُعموصء» وهو 
و تغوص في الماءء والجمع دَعاميص. ودعَامصء. قال الأعشى: 
قَمَا دَنْْنَا إنْ جَاشَ بَحْرُابْنِ عَمكُمْ وَبَسْرُْكَ 0 لا يُوَارِي الدَّعَامِصًا 
ودُعَيميص الرمل: اسم رجل كان داهياًء يُضرَب به المثل» يقال: هو 
دُعيميص هذا الأمر؛ أي: عالم به. 
قلت”": هذا الذي وجدته فى كتب اللغة» وأصحاب الغريب أن 
الدُعموص دويبةٌ» تغوص في الماء» ولا يليق هذا المعنى بالدعاميص المذكور 
في ها" الحدية »إلا عن مين تشبيه صغار الجنة بتلك الدّويبة في صغرهاء 


00( 3 النووي» 87/1 
() القائل هو القرطبيّ كل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
شف 
أو في غوصهم في نعيم الجنة» وكل ذلك فيه بُعْذّه وقد سمعت من بعض من 
لقيته؛ أن الدغموض يراد به: الآذن على الْمَلِك المتصرف ببق يليه عوأ تشتل 
لأمية بن أبي الصَّلْت [من مجزوٌ الكامل المرل]27 : 
انتوص النوات التكليو :لاوعايي للخنزق نام 
قلت: وهذا يناسب ما ذكره في هذا الحديث. انتهى كلام القرطبن”" . 
وقال ابن الأثير كُنهُ: «دعاميص الجنة»: جمع دُعُموصء قُسر بالدُويبة 
التي تكون في مستنقع الماء» قال: والدُّعموص: الدَّخَال في الأمور؛ أي: إنهم 
سيّاحون في الجنة» دَخَالونَ في منازلهاء لا يُمنعون من موضعء كما أن الصبيان 
في الدنيا لا يُمنعون من الدخول على الْحْرّمِ ولا يحتجب منهم أحد. ا 
(يَتَلَقَى)؛ أي : يستقبل (أَحَدُهُمْ أباء د أو قال4 أتوته) :أو تلشك من 
الراوي» ولم يتين لي من هو؟ أ" هل قال: «أباه», أو قال: «أبويه». (َيَأخُلُ 
بِتَوبِو)؛ أي: بثوب أبيهء (أَوْ قَالَ: بِيَّدِهِ) دأو» هنا أيضاً للشكء (كَمَا آخُذ) 


مم 


بالمدٌ مضارع أخذتٌء وقوله: (أن) معد تع صل نر قل المي لم لل 
«جُذّا (بِصَيِقَةٍ تَوْبك) بفتح الصاد المهملة» وكسر النونء هو طرفه» ويقال لها 
أيضا : صحيفة ) وقال القرطبيّ كأَنهُ: هو بكسر النون» قال الجوهريّ: صَيفة 
الإزار - بكسر النون -: طَرّفهء وهو جانبه الذي لا هُذَْبٍ لهء ويقال: هي حاشية 
الثوب أي جانب كانء وقال غيره: صَنْفة الثوب» وصنيفته: طرفه. انتهى 

وقوله: (هَذَا) بدل» أو عطف بيان ل«ثوبك». (قلَا يَتَنَامَى)؛ أي: لا يترك 
أحدهم أباه» وقوله: (أَوْ قَالَ) «أو» للشكٌ؛ أي : أو فال الراوي بدلاً من 
ايتناهى»: (قَلَا يَنْتَهَي) وهو بمعنى «يتناهى», (حَنَّى يُدْخِلّهُ)؛ أي: أحدّهم (الل 
وَأَبَاهُ) معطوف على الضمير المنصوبء ويَحْتّمِل أن تكون الواو معيّة؛ أي: مع 
أبيه» (الْجَنَةَه) جعلنا الله يل من أهلها. 

وقال القرطبيّ كنهُ: قوله: «فلا يتناهى إلخ»؛ أي: ما يترك ذلك» يقال: 


)١(‏ أي: زيد فيه سبب خفيف». فصار متفاعلاتن. 


0( «المفهم) 1/5 1". 


(*) «النهاية فى غريب الأثر» 7/ .»٠٠١‏ والسان العرب» 7/1 ”7. 
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ا (40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدُ فَيَحْتسِبُهُ - حديث رقم (151/4) | 
0" 

انتهى» وتناهى» وأنهى: بمعنى تركء وهكذا الرواية المشهورة: «أبويه» بالتثنية» 
وعند ابن ماهان: «أباه» بالباء الموحّدة» وعند عبد الغافر: «وإِيّاه» بالياء من 
تحتهاء وكل له وجه واضح. 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة» وهو 
قول أكثر أهل العلم» وهو الذي تدلٌ عليه أخبار صحيحة كثيرة» وظاهر قوله 
تعالى: ظوَالَدِنَ امثوأ وَنبنهمْ دربم يإيمن لَلْقَنَا م ديتع الآية [الطور: »]7١‏ 
وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم» وهذا فيما عدا أولاد الأنبياء» فإِنّه قد 
تقرّر الإجماع على أنهم في الجنة» حكاه أبو عبد الله المازري» وإنما الخلاف 
في أولاد المشركين على ما يأتي إن شاء الله تعالى. انتهى'" . 

وقال المناويّ ككثه: فيه أن أطفال المسلمين في الجنة» وهو إجماع من يُعْتَدَ 
به ولا عبرة بخلاف المجبّرة» ولا حجة لهم في خبر: «الشقيّ من شَّقِي في بطن 
أمه»؛ لأنه عام مخصوصء بل الجمهور على أن أطفال الكفار فيها. انتهى'" . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ سُوَيّْدِ)؛ أي: ابن سعيد شيخه الأول» (قال) سليمان 
التيميئ والد المعتمر: (حَدَكََا أَبُو السّلِيل) مصرحاً بالتحديث» بدل قول محمد بن 
عبد الأعلى في روايته: «عن أبي السليل» بالعنعنة» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة طبه هذا من أفراد المصنف. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الجميت) هنا [/77178/51 و57194] (757765), و(أحمد) لي 
لمسنده») »)٠١77(‏ و(ابن راهويه) فى «مسنده» »)١91١/١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (197*5)» و(ابن عبد البر) في «التمهيد» (114/16)» والله أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أُوَلَ الكتاب قال: 


سكج ره و ميىع سس هس 


و - 200 ان م > 
[4/ا551]  )...(‏ (وَحذثئيه عبيد الله بن سعِيدٍ. حدثنا بحيى - يعني : ابن 

72 2 032 مم 000 5 5 هاس 2 سات اها 

سَعِيدٍ ‏ عَن التَيْمِئٌء بهذا الِإسَنَادِء وَقَال: فهَل سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يِه شيئا 

2 6 رس سه سه22 1 مه 

تطيْبٌ به أَنْفِسَنا عن مَوْتَانًا؟ قال: نَعَم). 


)1( «المفهم» 7/5 . (؟) «فيض القدير» .١195/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
58 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: | 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليَشكُريَ» أبو قدامة السَّرّحْسيّ» نزيل 
ار تق مامت سني ]1١[‏ (ت١511١)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 84/5. 

. (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القظان» تقدّم قريباً‎ ١ 

و«التيمئّ» هو سليمان بن طَرّْخان المذكور قبله. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القظان عن سليمان التيميّ هذه لم أجدها 
إلا عند الحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال»» أخرجها بسندهء فقال: 

وأخبرنا أبو إسحاق بن الدرجيء قال: أنبأتنا حفصة بنت محمد بن أبي 
زيد بن حمكاء قالت: أخبرنا زاهر بن طاهر الشحامي» قال: أخبرنا أبو سعد 
الكنجروذي» قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي» قال: 
حدّثنا أبو قدامة» قال: حدّئنا يحيى بن سعيد» عن التيميّ» عن أبي السَّلِيلء عن 
اف عشاة #ثال قلت لأى خرو ‏ الداتزقئ اسان لى »فيل سرس من 
رسول الله بل شيئاً تطبّب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: ل : صغارهم دعاميص 
الجنة» يَلْقَى أحدهم أبويه» أو قال: أباهء فيأخذ بصنفة ثوبهء كما أخذتٌ أنا 
بصنفة ثوبك» وقال كذاء فلا يفارقه حتى يدخله الله الجنة». انتهى 0 , 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )175( ]140[‏ (حَدَكََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة: وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ 
ُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيٍ الأشَخّ - وَاللّفْظْ لأبي بكر - قَالُوا: حَدَكَنَا حَفْصٌ - يَعُْونَ ابن 
غِيَاثٍ (ح) وَحَدََنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَكنَا أبي» عَنْ جَئَ طَلْقيِ بن 
مُعَاوِيَة» عَنْ أبي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: أَنَتٍ امْرَةٌ 
لني بكلله بِصَبِيّ لَهَاء فَقَالَتْ: يا نَبِيَ الله ادع الله لَه فَلَقَدْ دََنْتُ تَلاَة قَالَ : 
«دَقْنْتِ تلمةك, قَالْثْ: نَعَمْ قَالَّ: «لَقَدٍ احْتَطَرْتٍ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَّ النّارِا, قَالَ 


. 


- ره ه سه اس هع 2ه وض 1 2 عه 0 ده سوس 2-0 
عَمَرْ من بينهم : عن جَدَوء وقال الباقونَ: عن طلق» ولم يَذكروا الحذ). 
2 2 


.١159/8 «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدَ فَيَحْتَيِبهُ - حديث رقم (5580) 
فا 
رجال هذا الاسناد: ثما 
ابارو ب َب ال بن ع انتانق 0 ار 

عبد الرحمن الكوفيٌ» ثقةٌ حافظ فاضل [: ٠](ت575)‏ (ع) تقدم في ل 
0/7 . 

ل ا ا ا الكوفيّ» 
ثقة» من صغار ١[‏ 0 (ت/اه7) لغ تقدم في «المقدمة» .١!/4‏ 

 *‏ (حَفْصُ بْنٌ غِيًا غِيَّاثِ) بن طَلْق النخعي القاضي الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

ا بن حلص ىه غِيَِاكِ) ‏ بكسر الغين المعجمة» وآخره مثلثة - 
ابن طَلّق ‏ بفتح الطاء» وسكون الهم أبو حفص الكوفي» ثقةٌ رُيّما وَهِم ]1١[‏ 
(ت١١35)‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» 97/ 1170. 

(طَلْقُ بْنُ مُعَاوِيَة) النَحَعَ أبو غِيّاث الكوفي» تابعئ كبيرٌء ثقة'"' []. 

رَوَى عن شريح القاضي» وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» وعنه حفيده 
حفص بن غياث» وسفيان الثوري» وشريك القاضي» ومحمد بن جابر السحيميّ. 

ونسبه ابن خلفونء» فقال: طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة» كان 
معاوية ممن شَّهِد القادسية» وفي «الأربعين» للجوزقيَ عن عمر بن حفص بن 
طلق بن معاوية بن الحارث بن ثعلبة» وكان ممن شَّهد بدراً. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبيّ في «الكاشف»: ثقةٌ مُقِل”". 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» والعصقتة والنسائي» ولينين- له 
عندهم إلا هذا الحديث. 

١‏ - (أَبُو زُرْعَةَ بْنُّ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بن عبد الله الْبَجَليَ الكوفي» قيل: 
ب هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقة [9] ع0 م فى «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان 0 في الباب. 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبول» لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» 
والذهبئ» وأخرج له مسلمء ولم يطعن فيه أحد» فهو ثقة. والله تعالى أعلم. 
(؟) «الكاشف») .260١5/١‏ 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأنْه وله فيه أربعة من الشيوخ» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ضيه . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيله؛ أنه (قَالَ: أَنّتِ امْرَأُ) لم مُسمّ «النَبِيَ لله بِصَبِىٌّ 
لَهَا)؛ أي: بولد لها صغيرء (فَقَالَتْ: يا نبي للم ادع الله لّهُ) ؛ أي : للصبئّ حتى 
يشفى من مرضهء ففي الرواية التالية: ١جَاءَتٍ‏ امْرََةٌ إِلَى النَبِيَ يلل بابْن لَهَاء 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اش إِنَهُ كن وَإِني حاف علنهار (كَلَقَدُ دَكَنْتُ كَلامةٌ) وفي 
رواية النسائئ: «وقد قدّمت ثلاثةاء (كَالَ) كله مستفهماً لها: («دَفَْنْتِ تَلْضَة؟)) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أئ: أدفنت ثلاثة أولاد؟ (قَالْتْ) المرأة: (نَعَم) دفنت 
قبله ثلاثة» (قَالَ) يكلِه: («لَقَدٍ احْنَظَرْتِ)؛ أي: امتنعتٍ بمانع وثيق» وأصل 
الحظر: المنع» وأصل الْحِطّار بكسر الحاء» وفتحها: ما يُجعل حول البستان» 
وغيره من قضبان» وغيرهاء كالحائطء قاله النووي كرنه0" . 

قال المجد له خظر الى 66 وعلية: متكدع جره واتخل حخظيرة) 
كاحتَظرَء والمالَ حبسه فيهاء والشيء خارف والخطي » جَرِينُ التمرء والمحيط 
ا ينا 

وقال ابن الأثير كُدَنْهُ: والاحتظار فِعلٌّ الحظارء أراد: لقد احتميت بحمى 
عظيم من النارء يّقِيك حَرّهاء ويؤمّنك دخولها. انتهى”" . 

(بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَّ الثّارِ») - بفتح الحاء المهملة» وكسرها _: هو ما يُجعل 
حول البستان» من شجرء ونحوه» وقال المجد كك: الْحِطَارَء ككتاب: 
الحائط. ويّفتَحُ» وما يُعمّل للإبل من شجرء ليقيها البرد. انتهى”*'. وقوله: 
(مِنَ الثار) متعلق ب«احتظرت». 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «لقد احتظرت بحظار شديد من النار»؛ أي: 
امنتنخت» وآصل الحظطر: المت والحظار: ما يدان بالبسعان من ييدان 
وقَصَبٍء سمّي بذلك؛ لأنه يمنع من يريد الدخول» والحظيرة» والمحظور منهء 


() «شرح النوويٌ» .187/١5‏ () «القاموس المحيط)ا ص١١”.‏ 
(*) «النهاية» .5٠ 5/١‏ (5) «القاموس المحيط) ص١١”.‏ 


(40) - بَابُ فَضّل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدّ فَيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم (1341) 
2 
والحظار هنا: هو الحجاب المذكور في الحديث الآخر. انتهى'" . 

وقوله: (قَالَ عْمَرُ)؛ أي: ابن حفص شيخه الرابع» (مِنْ بَيْنِهُم)؛ أي : من 
بين المشايخ الأربعة الذين رووا عن حفص بن غياث» (عَنْ جَذُ)؛ أي عبر 
بلفظ: «حدّثنا أي عن جذها وهو طلق بن معاوية» (وَقَالَ الْمَاقُونَ)؛ أ 
الثلاثة. وهم: ابن أ شيبة » وابن ثُمير» بالاجع: (عَنْ طَلْق)؛ اي قالوا: 
جحدثا حم عن طلقء (وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجَدّ)؛ أي: لم يقولوا: «عن جدّه؛. 

وعْرّض المصئّف كآنه بهذا بيان الاختلاف الواقع بين شيوخهء وإن كان 
الاختلاف فى الحقيقة لفظيًاًء إذ الجدّ هو طلق. فلا اختلاف فى الحقيقة» 
وإنما هو لبيان الألفاظ التي أدّوا بها ما تحمّلوه» وسمعه منهم ال والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة طلانه هذا من أفراد المصئف ؤلة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (اليضتق) هنا [/40/ 558٠‏ و١5581]‏ (5575).» و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» ١55(‏ و59١)».‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )١1/5(‏ 1 
«الكبرى» 2)7٠٠١(‏ و(أحمد) فى المسنده» (9/ 519 و075). و(ابن زاهويه) 
في #مسنده».(71/1)+ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفها 0077/1 و(تمام) في 
«الفوائد» (07947/5». و(البيهقيّ) في «الكبرى» (51//5) و«شعب الإيمان» (// 
5» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أُوَلّ الكتاب قال: 

 )...( 541[‏ (حَدَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَرْهَيْرُ بن حَرْبٍء قَالَا: حَد عَدَكَ 
جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَة ا 0 
جَرِير» عَنْ أبِي هُرَيْرَ رَهَ» َالَ: جَاءتٍ امْرَأةٌ إِلَى الي كله ابن لَهَاء كَقَالَتْ: يا :3 
رول لل إِنَه يستكي ) ؛ وَإِنّي أَحَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَكَنْتُ ثَلَانَهٌ َال : «لَقَدِ اتوت 
بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنّ النّارِه» قَالَ رُهَيْدٍ م هَيْر: عَنْ طَلْقٍ» وَلَمْ يَذّكُرِ الْكَنْيَة) . 


)00( «المفهم) . 
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هف 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» نزيل الرّيّء وقاضيهاء تقدّم قريباً‎ )ٌريِرَج١‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ زَمَيْرٌ: عَنْ طَلْقء وَلَمْ يَذّكرِ الْكنْيَة) بيّن به أن زهير بن حرب 
قال في روايته: حدّثنا جرير» عن طلق» ولم يذكر كنية طلق» وهو أبو غياث 
بالغين المعجمة, ثم التحتانيّة» آخره ثاء مثلثة. 

والحديث من أفراد المصّف كآنه وقد مضى شرحه وبيان مسألتيه في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمنة. 

[خاتمة]: نختم بها الباب : 

(اعلم): أن الإمام ابن عبد البرّ قد ذكر اختلاف أهل العلم في الأطفال» 
أحببت ختم الباب به تتميما للفوائد» وتكميلاً للعوائد: 

قال كُلَنْهُ: وأما اختلاف العلماء فى الأطفال». فقالت طائفة: أولاد الناس 
كليم المؤمتين متهم والكافرين إذا ماثوا أطفالاً صغاراً ما لم يبلغوا في 
مشيئة الله وَبَْ يصيّرهم إلى ما شاء من رحمة» أو عذاب» وذلك كلّه عدلٌ منه 
وهو أعلم بما كانوا عاملين. 

وهو قول جماعة من أهل الأثرء منهم حماد بن زيد» وهو الذي يدل 
عليه «موطأ مالك»؛ وهذا القول نسبه أهل الكلام إلى أهل الأخبار. 

وحجة من ذهب إلى هذا حديث أبي هريرة ويه أن رسول الله كلك سئل 
عن الأطفال؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عامل 

وحديث أنس بن مالك اللي ا ب باع 
ملكا :يقول: يارب نطفة» يا رب عَلَقَة يارب مضغة» فإذا أراد أن يقضي خلقه. 
قال: أذكرٌ أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ وما الرزق؟ وما الأجل؟ فيُكتب في بطن أمه». 

وحديث ابن مسعود وليه قال: حذّثنا رسولٍ الله كَلِيِه وهو الصادق 
المصدوق: «أن ابن آدم يمكث في أبطن أمه أربعين عا م يصبير علقة أربعين 
ا يا ثم يبعث الله إليه ملكا فيقول: ياارب 
أذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ وما الأجل؟ وما الأثر؟ فيوحي الله» ويكتب 
الاي سرادم مسا 1 لتر 
ذراع ‏ أو قَيْد ذراع - فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل أهل النار» 


؟) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَد فَيَحْتَمِبُهُ - حديث رقم (5541) 
فا 

فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع ‏ أو قيّد ذراع ‏ فيغلب عليه الكتاب الذي سبق» فيعمل بعمل أهل الجنة» 
فيدخل الجنة». 

وقد رَوَى هذا المعنى جماعة من الصحابة وين . 

وقد رُوي عن ابن عباس بالأسانيد الصحاح عنهء أن النبي كَهِ سئل عن 
أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

ورواه أبو هريرة عن النبي كَكِِ مثله» وطرقه عن أبي هريرة صحاح ثابتة» 
وهي أثبت من جهة النقل من كل ما رُوي في هذه الأبواب. 

ومن جهة من ذهب إلى هذا المذهب أيضاً حديث عائشة ونا قالت: أتى 
رسول الله كَةِ بصبي من صبيان الأنصار؛ ليصلي عليهء فقلت: طوبى لهء 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءاء ولم يدركه ذنب» فقال النبي ككل: 
«أو غير ذلك يا عائشة» إن الله تعالى خلق الجنة» وخلق لها أهلهاء وخلقهم 
في أصلاب آبائهم. وخلق النارء وخلق لها أهلهاء وخلقهم في أصلاب 
آبائهم”"' . 

وهو حديث رواه طلحة بن يحيى» وفضيل بن عمروء عن عائشة بنت 
طلحة؛ عن عائشة» وليس ممن يعتمد عليه عند بعض أهل الحديث. 

ومن حجتهم أيضاً: حديث ابن عباس» عن أبيّ بن كعب؛ أن 
رسول الله كله قال: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً 00 

وهذا خبر لم يروه عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
عن أَبَىَ مترفوغاً إلا رقبة بن مُسقلة» وعبد الجبار بن عباس الهمداني» ولم 
يرفعه شعبة» والثوري. 

وهو مذهب ابن عباس في كتابه إلى نَجْدة الحروري» حيث قال له: وأما 
الغلمان» فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من الغلام» فاقتلهم. 

على أنه قد رُوي عن عكرمة وقتادة؛ أن الذي قَتَله الخضر رجل» وكان 


)000( حديث صحيح . رواه النسائىئٌ 1 
(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود 7717//54. 
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وَأَنَمَمَتَ عليه أمَيِكَ عَلَكَ رَبك وأنّق الله وتخنى فى تفسلك ما الله مبّديه وتزه 


م 11 


لياس وألله أَحقٌّ أن محْمَنْهُ 

قال 0 يقول تعالى مخبراً عن نبيه كَلِةٍ أنه قال لمولاه 
زيد بن حارثة ونه » وهو الذي أنعم الله عليه: 5 بالسادم” ومتابعة 
الرسول كل وأنعمت عليه: أي بالعتق من الرقٌ وكان سيداً» كبير الشأن» 
جليل القدرء حبيباً إلى النبئ يكل يقال له: الْحِبّء ويقال لابنه أسامة: الْحِبَ 
ابَق الحت: ْ 

قالت عائشة وِ#نا: ما بعثه رسول الله يكل في سرية إلا أَمّره عليهم» ولو 
عاش بعده لاستخلفه, رواه الإمام أحمد» عن سعيد بن محمد الوراق» 
ومحمد بن عبيد» عن وائل بن داود» عن عبد الله لْبهِنَء عنها 1 

وقال البزاز في «مسنده» بسند صحيح» عن عُمّر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ 
قال: حدثني أسامة بن زيد طَيييه قال: كنت فى المسجدء فأتاني العباس» 
وعلىّ بن أبي طالب وها فقالا: يا 5 لنا على رسول الله كله قال: 
انيت رسول الله يلل فأخبرتهء فقلت: على والعباس يستأذنان» فقال يَله: 
«أتدري ما حاجتهما؟» قلت: لاا يا رسول الله قال طلِلَهِ : «الكني أدري»» قال: 
فأذن لهماء قالا: يا رسول الله جئناك لتخبرنا: أي أهلك أحبٌّ إليك؟ قال كَلِلهِ: 
«لأحب أهلي إل فاطمة بنت محمد)»ء قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة» 
قال عَكَِه : «فأساعة بن زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه» وأنعمت عليه». 

وكان رسول الله يَكْهِ قد زوجه بابنة عمته. زينب بنت جحش 
الأسدية وَ#اء وأمها أمية بنت عبد المطلب» وأصدقها عشرة دنانير» وستين 
ذرعماء وناك ملحي فرعا وخمسين مدا من طعام. وعشرة أمداد من 
تمرء قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنله قريباً من سنة» أو فوقهاء ثم وقع 
نيما :فجاء زد يشكوها إلن زيبول الله افتحل رسول :الله له يقل له: 
«أنيك عََكَ َفِبَكَ أت أذ له قال الله تعالى: لوَكْنى في تفلك ما أَلَّهُ مُبَدِب 


ونش الئاس وَألَهُ ل أن 4 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئده» برقم (715 و1905 و(558). 
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قاطع طريق» وهذا خلاف ما يعرفه أهل اللغة في لفظ الغلام؛ لأن الغلام عندهم 
هو الصبي الصغير» يقع عليه عند بعضهم اسم الغلام من حين يَفهم إلى سبع 
سنين» وعند بعضهم يسمى غلاماً» وهو رضيع إلى سبع سنين» ثم يصير يافعاًء 
ويَقَاعاً إلى عشر سنين» ثم يصير حَزّوّراً إلى خمس عشرة سنة» واختّلف في تسمية 
منازل سِنّهِ بعد ذلك إلى أن يصير هِمّاً فانياً كبيراً مما لا حاجة بنا إلى ذكره. 

وقال آخرون» وهم الأكثر: أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار 
فى #الططيتة: 

ومن حجتهم: حديث أبي هريرة» عن النبئ كك قال: «ما من المسلمين 
من يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخلهم الله وإياه الجنة 
بفضل رحمتهء يجاء بهم يوم القيامة» فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فيقولون: لا 
حتى يدخل آباؤناء فيقال لهم: ادخلوا أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي». 

ومعلوم أن من أدركته الرحمة من أجل غيره» وشَّفُع فيه غيره أنه قد كان 
فروها قبله» وكان أرفع جنال وأسلم ممن شَمْعْ فيه. 

وديف نك عن سماو نو فرق عن أبيه» أن ويلك جاء بابنه إلى 
النبيّ كلِّء فقال له رسول الله يَكِةِ: «أتحبه؟» فقال: أحبك الله يا رسول الله كما 
أحبهء فتَوْفَى الصبىء ففقده النبئ كَكلَِّه فقال: «أين فلان؟»2 قالوا: يا رسول الله 
تُوُفَي 000 الرجل» فال له رسول الله كلةِ: «أما ترضى أن لا تأتي 
باباً من أبواب الجنة» إلا جاء يسعى» يفتحه لك؟» فقالوا: يا رسول الله أله 
وحدهء أم لنا كلنا؟ قال: «بل لكم كلكم)”"". 

رواه يحيى القطان» وابن مهدي. ومحمد بن جعفرء وعلي بن الجعدء 
وغيرهم عن شعبة» عن معاوية بن قرّة» عن أبيهء عن النبي كَ. 

وحديث البراء عن النبئ يكل أنه قال في ابنه إبراهيم: «إن له مرضعاً في 
الجنة) . 

وحديث أبي هريرة؛ أنه قال: سمعت رسول الله كلِهِ يقول: «صغارهم 
دعاميص الجنة» . 


(/4) - بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدُ فَيَحْتَيِبُهُ - حديث رقم (5541) 
سق 

وحديث أبي هريرة أيضاً: «أولاد المسلمين في جبل تكفلهم سارة 
وإبراهيم» فإذا كان يوم القيامة دّفعوهم إلى آبائهم)»"" . 

واحتجوا أيضاً بما رُوي عن علي بن أبي طالب َيه في قول الله ويك : 
7و" تقين 580 0 ِلَّد أتحب لين © [المدشثر: 58 89] قال: هم 
أطفال المسلمين. 

وقال آخرون: كم الأطفال كلهم كحكم أآبائهم في الدنيا والآخرة» 
منهم مؤمنون بإيمان آبائهم» وكافرون بكفر آبائهم» فأطفال المسلمين في الجنة» 
وأطفال الكفار في النار. 

وحجتهم حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة؛ أن رسول الله يك قال 
في أطفال الكفار: «هم من آبائهم». 

قال: وهذا عندي لا حجة فيه؛ لأنه إنما ورد في أحكام الدنيا أنهم إن 
أصيبوا في التبييت والغارة» فلا قَوّد فيهم» ولا دية» وقد نَهَى رسول الله كله 
عن قَثْل النساء والصبيان في دار الحرب. 

واحتجوا أيضاً بحديث الشعبيّ عن علقمة بن قيس. عن سلمة بن يزيد 
الجعفيء قال: أتيت النب 4 فقلت: يا رسول الله: إن أمنا ماتت في 
الجاهلية» وكانت تَفْري الضيف, وتَصِلْ الرحم» وتفعل» وتفعل» فهل ينفعها 
من عملها شيء؟ قال: «لا»» قلنا: إن أمنا وَأدت أختاً لنا في الجاهلية» لم 
تبلغ الحنث» فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله يَكْةِ: «الوائدة» والموؤودة 
في النارء إلا أن تُدرِك الوائدة الإسلام» فيُغفر لها». 

وروى بقية بن الوليد». عن محمد بن زياد الألهاني» قال: سمعت 
عبد الله بن أبي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: سألت النبي يللهِ عن ذراريّ 
المؤمنين؟» فقال: «هم مع آبائهم» قلت: فلا عمل» قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». وسألته عن ذراري المشركين؟ فقال: «هم مع آبائهم». قلت: فلا 
عمل» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


.١١5/14 أخرجه ابن عبد البرّ فى «التمهيد»‎ )١( 
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وقد روي هذا الحديث عن عائشة أيقا من وجهين غير هذاء هما 


وفي حديث أبي عَقِيل يحيى بن المتوكل» عن بِهَيّة عن عائشة زيادة في 
أولاد المشركين أنه قال: «والذي نفسي بيده» لئن شئت لأسمعتك تضاغيهم في 
النار). 

وأبو عَقِيل ضعيف متروك. 

قال: ولو صح في هذا الباب شيء احتَّمّل أن يكون خصوصاً لقوم من 
المشركين» ويدل على ذلك أيضاً قوله: «لئن شعت أسمعتك تضاغيهم في 
النار). 

وهذا لا يكون إلا فيمن مات» وصار في النارء على أن التخصيص ليس 
له حظّ من النظرء والأولى بأهل النظر أن يُعارضوا هذه الآثار بما هو أقوى 
مجيئاً منها عن النبيّ كَل بالشهادة للأطفال كلهم بالجنة. 

وقد احتجّ من ذهب إلى أن أطفال الكفار في النارء وأطفال 
المسلمين في الجنة بقوله تعالى: ظوَالَدنَ موا وَنسَهمَ دُرِيَُم يإيمن لَلْقْنا بم 
يكسم وَم1آ الهم يِنْ عمَلهم من عوو» [الطور: 0]5١‏ وقوله وبق لنوح 842 : 
«رأوى إل نج نَم آن يقرت ين مَرِْكَ إِلَا من قد اسن [هود: <م]ء فلما 
قيل لنوح ذلكء. وعُلم أنهم لا يؤمنون» وأنهم على كفرهم يموتون دعا 
عليهم بهلاكهم جميعاًء فقال: «رّيَ لا يَدَرٌ عَلَ لاض ين الْكَفْرنَ دبا 
ِنّكَ إن َدَرَهُمَ ا عَادَكَ ولا يدا إِلَّا مجر كَنَارا4 انرم: حك 07]. 

قال: وهذا عندي لا حجة فيه؛ لأنه في قوم بأعيانهم يلدون الفجار 
والكفارء ولا يصح الفجور والكفر إلا ممن تجري عليه الأقلام» ويلحقه 
التكليف. 

وقال آخرون: أولاد المسلمين» وأولاد الكفار إذا ماتوا صغاراً في 
النحنة. 

وقال بعضهم: هم حََدّم أهل الجنة؛ يعني : أولاد المشركين خاصّةً» ثم عن 
خنساء امرأة من بني صريم» عن عمهاء قال: سمعت رسول الله يِ يقول: «الأنبياء 


(40) - بَابُ فَضْلٍ مَنْ يَمُوتٌ لَهُ وَلَدُ فَيَحْتَِبْهُ - حديث رقم (5541) 
فا 

في الجنة» والشهداء في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد في الجنة»" . 

ومن حديث عائشة قالت: «سألت خديجة النبئ كَلِْةِ عن أولاد المشركين؟ 
فقال: «هم مع آبائهم»ء ثم سألته بعد ذلك». فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»» ثم سألته بعد ذلك» فنزلت: #ول زر وَازِرة وذ ثد »4 [الأنعام: 154] 
فقال: «هم على الفطرةء وهم في الجنة». 

وفي حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكهِ: «سألت ربي عن 
اللاهين من ذرية البشرء أن لا يعذبهم» فأعطانيهم». 

قال أبو عمر: إنما قبل للأطفال: اللاهين؛ لأن أعمالهم كاللهو واللعب» 
من غير عمد» ولا قَضْدء من قولهم: لهيت عن الشيء: إذا لم أعتقده. كقوله 
تعالى : الَاهِيَةٌ 4 [الأنبياء: *]. 

ومن حديث سلمان قال: أطفال المشركين حََدّم أهل الجنة. 

وقد رُوي ذلك مرفوعاً من حديث أنس”". 

وروى أبو رجاء العطارديّ عن سمرة بن جندب» عن النبي كله الحديث 
الطويل حديث الرؤياء وفيه قوله كَكِ: «وأما الرجل الطويل الذي فى الروضة» 
فإنه إبراهيم 3 وأما الولدان حوله فكل مولود يولد على القطرة قال: 
فقيل: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»9 . 

وفي رواية أخرى عن أبي رجاءء عن سمرة» في هذا الحديث: «والشيخ 
في أصل الشجرة إبراهيم» والصبيان حوله أولاد الناس»» فهذا يقتضي ظاهره 
عموم جميع الناس. 

وآثار هذا الباب معارضة لحديث: «الوائدة» والموؤودة فى النار»» وما 
كان مثله. ْ 


000( حديث صحيح. أخرجه أبو داود في «سئنه» ”/ :١6‏ عن حسناء بنت معاوية 
الصريمية» قالت: ثنا عمى قال: قلت للنبئ طلهِ: من فى الجنة؟ قال: «النبئ فى 
الجئة» والشهيد في الجنةء والمولود في الجنةء والوثيد في الجنة». وه 

(؟) صحيح موقوفاً على أنس طنه. راجع: «السلسلة الصحيحة» 8/ 407. 

(*) رواه البخاري. 
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فا 

وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بهاء ورجعنا إلى أن الأصل أنه 
لذ يعدت الخد الا دين 0 تعالن: 0 اك َك رسولا» 
[الإسراء: 0]١‏ وقوله: #ألَمْ يَأَيَكُمْ رسل سُلُّ يد43 [الزمر: 

وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى» على أني 5 إن الله ليس بظلام 

للعبيد» ولو عذبهم لم يكن ظالماً لهم» لك له 
الرؤوف الحكيمء أن تكون صفاته إلا حقيقة» لا إله إلا هوء لا يُسأل عما 
يتفعل وهم يُسألون. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإذا تعارضت الآثار وجب إلخ» فيه نظر 
لا يخفى؛ لأنك قد علمت أن الآثار التي تدلّ على أنهم في النار ضعاف» 
فكيف يعارض بها ما في «صحيح البخاريّ»: «وأولاد المشركين»» هذا غريب 
من ابن عبد البرٌّء فتنبّهء والله تعالى ولي التوفيق 

وقال آخرون: يُمتحنون في الآخرة. 

واحتجّوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِِْ في الهالك 
في الفترة» والمعتوه» والمولودء قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأت 
كتاب» ولا رسول» 0 0 تعالى: «ولز أَنَآ أَملَكتَهُم بِعَدَابٍ ين ملو لَقَالوا 
ا السك ا ا سولا َنِم ايك [طه: 14]» ويقول المعتوه: يا رب لم 
تجدل ل عقا أعفل بو غير ولا هرا “قال بويقول: المولوةة ونيا لخم أدرك 
العقل.والعمل» قال: فترفع لهم نارء فيقال لهم: ردُوهاء وادخلوهاء قال: 
فيَردهاء أو يدخلهاء من كان في عِلم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويُمسك عنها 
من كان في عِلم الله شقيّاً لو أدرك العمل» قال: فيقول الله َيْكَ: إياي عصيتم» 
فكيف برسلي لو أتتكم». 

وقد روي عن أنس بن مالك» عن النبئ يَلِيِ مثل معنى هذا الحديث. 

وقد روي أيضاً من حديث معاذ بن جبل مثله» ومعناه. 

وهي كلها أسانيد ليست بالقويّة» ولا يقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرون 
أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عملء ولا ابتلاء» 
وكيف يكلَّفون دخول النار» وليس ذلك في وُسْع المخلوقين؟ والله لا يكلف 


)5347( بَابٌ إِذَا أَحَبّ الله عَبْداً حَيبهُ إِلَى عِبَادهِ - حديث رقم‎  )48( 


نفساً إلا وسعهاء ولا يخلو أمر من مات في الفترة من أن يموت كافراً» أو غير 
كافرء إذا لم يكفر بكتاب الله ولا وه فإن كان قد مات كافراً جاحداًء 
فإن الله قد حرّم الجنة على الكافرين» فكيف يُمتحنون؟ وإن كان معذوراً بأن لم 
فأثة نذيرء ولا أرسل إليه رسول. فكيف يؤمر أن يقتحم النارء وهي سيد 
العذاب؟ والطفل» ومن لا يعقل أحرى بأن لا يُمتحن بذلك. 

وإنما أدخل العلماء في هذا الباب النظر؛ لأنه لم يصمح عندهم فيه الأثر» 
وبالله التوفيق» لا شريك له. انتهى كلام ابن عبد البرّ كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الحقٌّ قول من قال: إن أولاد الناس في 
الجنة» مسلميهم» وكافريهم؛ لقوّة الحجة في ذلك» ولا سيّما قصّة إبراهيم غ8 
وحوله أدلاد الناس» فقد أخرجه البخاري» والله تعالى عام 

«إن أزِيِدُ إلا الِصكحَ ما استطتث وما وبق إلا ليد عَيّو يكت وإلّهد أيب». 


 )5(‏ (يَات ِذَا حك الله عَبْداً سه إلى عِبَادِو) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )١1777([‏ (حَدَثَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ » حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل) 
عَنْ أبيو» عَنْ أبِي هُرَيْرَ رَهَ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اه كه ١إِنَّ‏ لله إِذّا أَحَبِّ . يدا دعا 
جِبْرِيل» فَقَالَ: ني أَحِبُ فلَاناً فَأَِبَه حِبّه قَالَ: نبَحِبُْ جبْرِيل » يناي في الما 
فَيَعُولُ: إِنَّ الله يحب ثلانا كلتو كلجئة أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ: ثُمّ يُوضَعُ 
لْقَبُولُ فِي الأَرْضء وَإِذَا أبْعَضٍَ عَبْداً دعا جِبْرِيل» كَبَقُولُ: إِنّي أَبْفِضُ قُلَانا 
فأنْيْضَة قَال: فَيْبْغِْضْهُ جِبْرِيلُ ؛ م يتاي ذ فِي أَمْلٍ السَّمّاءِ إِنَ لله يبِغْضٌ ل قلاناً 
فَأَئْفِضُوةُ قَالَ : فيبْفِضوئَه ثم : توضع لَهُ الْبَعْضَاءُ في الأَرْضٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي. 


© سف 


نا 


.1١١58 - ٠١97/7 «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طيه؛ أنه (ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ الله) يلل (إِذَا 
أَحَبِّ يهم وفيه إثبات صفة المحبّة لله تعالى» وليس كما قال 
المؤوّلون: «إذا أحب عبداً»؛ أي: رضي عنهء وأراد به خيراًء وهداهء 
وول فإن هذا تفسير باللازم» والحقٌّ أن اف المحبّة ثابتة لله تعالى. 

ومن التأويل: قول النوويّ فى «شرحه»: قال العلماء: محبة الله تعالى 
لعبده هي إرادته الخير له وهدايته» وإنعامه عليه» ورحمتهء وبغضه: إرادة 
عقابه» أو شقاوته» ونحوهء وحبٌ جبريل والملائكة يَحْتَمِل وجهين: أحدهما: 
استغفارهم له وثناؤهم عليه » ودعاؤهم. والثاني : أن محبتهم على ظاهرهاء 
المعروف من المخلوقين» وهو ميل القلب إليهء واشتياقه إلى لقائه» وسبب 
حبهم إياه كونه مطيعاً لله تعالى» محبوباً له ومعنى يوضع له القبول في 
الأرض؛ أي: الحب في قلوب الناس» ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوب» 
وترضى عنهء وقد جاء في رواية: «فتوضع له المحبة». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إرادته الخير له إلخ» هذا هو التأويل» 
والحقّ أن المحبّة ثابتة على ظاهرها على ما يليق بجلال الله يِه وقوله: «قال 
العلماء» يريد به علماء الخلف المؤوّلين لأحاديث الصفات» لا علماء السلف 
الذين يُمرّونها على ظواهرهاء ويُكلون علم كيفيّتها إلى الله #» وأما تفسير 
محبّة الملائكة باحتمالين» فالاحتمال الثاني هو الأرجح» وهو مستلزم 
للاحتمال الأول» فإنهم إذا أحبوا العبدء واشتاقوا إليه» ومالت قلوبهم إليه 
دعوا لهء واستغفروا له. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: وقع في بعض طرق الحديث بيان سبب هذه المحبة» والمراد 
بهاء ففي حديث ثوبان ظَيْه عن النبي كله قال: (إن العبد ليلتمس مرضاة الله 
ولا يزال بذلك» فيقول الله وِبْكَ لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني» 
ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها مَن حولهم» حتى يقولها أهل السماوات السبع» ثم تهبط له 


185 - 8*/15 الشرح النووي»‎ (١ .7١ 5/7 «فيض القدير»‎ )١( 


(46) - بَابٌ إِذَا أَحَبّ الله عَبْداً حَيهُ ِلَى عِبَاِهِ - حديث رقم (5547) 


لد 


إلى الأرض»» رواه أحمدء والطبرانت”© 

ويشهد له حديث أبى هريرة ضَ؛ه عند البخاري في «الرقاق»» ففيه: «وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
بو» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني لأعيذنّه. . .» الحديث. 

(دعا) وفي لفظ: نادى (جبُرِيل) ؛ (فَقَالَ) الله تعالى في ندائه : (إني أ 
فلاناً فَأَحِيَهُ بّهُ) وفي لفظ «فأحببه؛ بالفاء. (قَالَ: فَيُحِبّهُ جبُريل) :ا (نُمَّ يُتَاِي) 
جبريل (في السَّماءِ) وفي رواية: في أهل السماءاء وفي حديث ثوبان: «أهل 
السموات 0 2 فَيَقُولُ) في ندائه: (إنَّ الله لله يُحِبُِ فلاناٌء فَأَحِنُوهُ) بهمزة 
القطع . + (فبحَيهُ أَهْلُ الكَّمَا) ووقع في حديث ثوبان: 00 06 د الله 
على فلان» وتقوله حملة العرش». (قَالَ) يَلِ: ك0 ضع لَهُ الْقَبُولُ فِي 
الأَرّضٍ) زاد الطبرانيٌ في حديث ثوبان: «ثم 0 5 9 ثم قرأ 
رسول الله كَل : 1 لت َامَنُوأْ وعمثوا الصَبِحَتِ سَمَجْعَلُ للم اليم ود ©)4 
[مريم: 24145 وثبتت هذه الزيادة فى آخر هذا الحديث عند الترمذيء وابن أبي 
حاتم» من طريق سهيل» عن 58 وقد أخرج مسلم إسنادها في الحديث 
التالي» ولم يَسْق اللفظ . 

ومعنى «يوضع له القبول في الأرض»: أنه يحصل له في قلوب أهل 
الأرض مودّة» ويزرع له فيها مهابة» فتحبه القلوب» وترضى عنه النفوس» من 
غير تودّد منه» ولا تعرّض للأسباب التي تكتسب لها مودات القلوب» من 
قرابة» أو صداقة. أو اصطناعء وإنما ا منه تعالى ابتداءً اختصاصاً منه 
لأوليائه» بكرامة خاصّة» كما يقذف فى قلوب أعدائه الرعبء والهيبة؛ إعظاماً 
لد وإجلالاً لتكانهة قال بعضهم :: وفائلة ذلك أن يستغنن له اهل السماء 
والأرضء وينشأ عندهم هيبتهء وإعزازهم لهء وله الْمِزَّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُؤِْنَ» 
[المنافقون: 8]. 

وقيل: معنى «يوضع له القبول في الأرض»؛ أي: الحب في قلوب 


.51/7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 71/4/0. و«المعجم الأوسط» للطبرانيّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

حق 
الناس» ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوب» وترضى عنه» فذلك قول الله تعالى : 
«إنَّ الدت حَامَنُواْ وَعمِلُوا 07 وا لصّلِحَتِ سَيَجَعَلُ لم لمن ورا ©)4. 

قال ابن كثير يدا لَه في ااتفسيره : يخبر تعالى أنه يُغرس لعباده المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي تُرضي الله تعالى لمتابعتها 
الشريعة المحمدية» يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين تخ ومودةٌ) وهذا 
أمر لا بل منه» ولا محيل عنه . ا 

(وَِدَا أَنْعَضَ عَيْداً)؛ أي: كرههء وفيه إثبات صفة البغض لله تان على 
اليلق لاله (دعا)؛ أي نادى الله يل (جِبْرِيلَ) ل (فه فَيَقُولُ) في 
نذائه: (إني ي أَبْفِضُ) بضمٌ الهمزة #مضارع 0 رتاعناء (فلاناً تبص بفتح 
الهمزة؛ لكونها همزة قطعء ٠‏ (قَال) ككله: (فَيبْغِضُ َيْبْفِضْهُ جِبْرِيلٌ) لل (نُمَ يُنا دي) 
جبريل لك م (في ”7 السَّمّاءِ) يعد 0 َّ اله يُبَغِضيُ فلاناً نَأَنِغِضُوهُ) 
بقطع الهمزة» (قَالَ) كيه : (ليتفضونة 5 ثم تُوضَعٌ لَه البَعْضَاكءُ) بفتح الموحدة» 
والمدٌ: شْدّة البغض »2 كما قال البرمة 7 (فِي الأَرْضٍ)) ونحو هذا في حديث 
أبي اماف غيل وين وفي حديث ثوبان عند الطبرانيّ: «وإن العبد يعمل 
بسخط الله» فيقول الله : يا جبريل إن فلاناً يستسخطني . ..» فذكر الحديث على 
مئوال الحب كيبا وفيه: «فيقول جبريل : سخطة الله على فلان»)» وفى : فى آخره 
مثل ما في الحبّ: «حتى يقوله أهل السماوات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». 

والمعنى: أنه يُبغضه أهل الأرض دون أي سبب » وإنما لِمَا كتب الله كين 
في قلوبهم من بُغضهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ انه : قوله: «يوضع له القبول في الأرض»: يعني : بالقبول 
محبة قلوب أهل الذين والخير لهء والرضا به» والسرور بلقائه» ا ذكره 
في حال غَيبته» كما أجرى الله تعالى عادته بذلك في حق الصالحين من سلف 
هذه الأكمة» ومشاهير الأكمة» والقول فى البغض على النقيض من القول في 
الحتٌ انه إفرف ١‏ 1 


.05/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١15١ /" «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.155/5 «المفهم»‎ )9( 


)5341( بَابٌ إِذا أَحَبٌٍّ الله عَبْداً حَبْبَهُ إِلَى عِبَادِ - حديث رقم‎  )44( 


آ ته 


وقال في «الفتح»: قوله: «يوضع له القبول» هو من قوله تعالى: #إفتقبلها 
يها بمَبُولٍ حَسّنِ [آل عمران: 7]؛ أي: رضيهاء قال المطرّزيّ: القبول مصدر 
لم أسمع غيره بالفتح» وقد جاء مفسّراً في رواية القعنبي: «فيوضع له المحبة»» 
والقبول: الرضا بالشيء؛ وميل النفس إليه» وقال ابن القطاع: قبل الله منك 
قبولاً» والشيء» والهدية» أخذت) والخبرٌ صَدَقء وفي «التهذيب»: عليه قبول: 
إذا كانت العين تقبلهء والقبول من الريح الصّبا؛ٍ لأنها تستقبل الدَّيُورء والقبول أن 
يقبل العفوء والعافية» وغير ذلك» وهو اسم للمصدرء أمِيّت الفعل منه» وقال 
أبو عمرو بن العلاء: القبول بفتح القاف لم أسمع غيره» يقال: فلان عليه قبول: 
إذا قبلته النفس» وتقبّلتُ الشيء قبولاً» ونحوه لابن الأعرابي» وزاد: قبلته قبولاً 
بالفتح» والضمٌ. وكذا قبلت هديته عن اللحيانيّ» قال ابن بطال: في هذه الزيادة 
ردّ على ما يقوله القدرية: إن الشرّ من فعل العبد» وليس من حََلّق الله. انتهى 

والمراد بالقبول فى حديث الباب قبول القلوب له بالمحبة» والميل إليه 
والرفا عند" واه بعالو أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5587/58” و54 و5585] (/57), 
و(البخاري) في «بدء الخلق» (7”509) و«الأدب» )51١5٠(‏ و«التوحيد)» (1405), 
و(الترمذيَ) في «التفسير) ,)7١5١(‏ و(مالك) في «الموظأ» .)١١8/9(‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسنده» (2)154757 و(عبد الررّاق) في «مصئفه» 2)١951/(‏ 
و(أحمد) فى «(مسئله) ”51١/5(‏ و١5‏ و0094 واه و(ابن راهويه) فى 
لمسئده» (837/1): و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (854 و050: و(الطبراني) 
ش «الأوسط» »)١5١/9(‏ و(أبو نعي) في «الحلية» (/75058)»: و(البغويٌ) في 
شرح السّنََّا 20747١(‏ والله تعالى أعلم. 


.)5١040( كتاب «الأدب» رقم‎ ,046 0944/١7 «الفتح»‎ )١( 


7 3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف.ء أحببنا أن 
نضرب عنها صَمْحاً؛ لعدم صحتهاء فلا نوردها”". انتهى المقصود من كلام 
ابن كثير كاله . 

(#وإِذ») ظرف مشعلق ب«اذكر» مقدّراً (# تقول لد هم أدَهُ عليه 4) 
بالإسلام (#وَأَنْصَمَتَ ص عَلَيِهِ؟*) بالإعتاق» وهو زيد بن حارثة» كان من سبي 
الجاهليّة» اشتراه رسول الله ككلهِ قبل البعثة» وأعتقهء وتبثاه (لأإأْمْسِكَ عَلَيِكَ وَوْجَكَ 
وَأ أَلَّه*) في أمر طلاقها (#وَتحَتى فى تفلك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ4) هو ما أعلمه الله 
تعالى به من أن زيداً سيْطلقهاء ٠‏ ويّنكحها النبيّ كله فعاتبه الله تعالى» قال: لم 
قُلتّ: أمسك علتك روجف وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ وهذا 
القول هو المنصور المعؤل عليه عند الجمهور (#وتحتَى النّاس4) أي أن يقولوا: 
تزوج زوجة ابنه (#وَأمّهُ أَحنّ أن َعْمَْةُ4) في كل شيء . 

وقال في «الفتح»: قوله: #وَححْنى في تفلك ما أله مَبّدِيهِ# نزلت في 
شأن زينب بنت جحشء. وزيد بن حارثة» أخرج البخاري في «التوحيد» من 
صحيحه) عن أنس ويه قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي كَل 
تقول: «اثق اللة:.وامسك عليك زُوجك».. قال أنسن* لو كآن رسول الله كلو 
كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية» قال: وكانت تفتخر على أزواج النبى كله . 
الحديث. وأخرجه أحمد بلفظ: «أتى رسول الله زيدٌ بن حارثة» فجاءه زيد 
برها إليهء فقال له: أمسك عليك زوجك. واتق الله»» فنزلت إلى قوله 
#رَمحتكهَا» قال: : يعني زينب بنت ا جحش» وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه 
القصةء من طريق السَّدّيّء فساقها سياقاً واضحاً حسناًء ولفظه: بلغنا أن هذه 
الآية تلت اف :رسع لا مكسةن » :وكانك أنها ميمه يك كيد المطليه» ع 
رسول الله لَه وكان رسول الله كَلِِةِ أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولا 


200 أشار به إلى القصّة التي يذكرها كثير من المفسّرين» من أنه جَكِةِ أحبٌ زينب» وتمنى 
أن يفارقها زيد حتى يتزوجهاء وهو منكر من القول» وزور» فلا ينبغي لمسلم أن 
يتفوّه به؛ لأن فيه هضماً لجانب الرسول كله وحظّاً عن قدر النبوّة» نسأل الله 
تعالى السلامة والعافية من ذلك. 
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(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): إثبات صفة محبة الله تعالى عبده على ما يليق بجلاله من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تأويل ولا تعطيل. 

1 (ومتها): أن إعلام الله تعالى جبريل . وإعلام جبريل 
الملائكة 4# بمحبة العبد المذكور تنويه به» وتشريف له في ذلك الملا 
الكريم» وليحصل من المنزلة المنيفة على الحظ للعبد العظيم» وهذا من نحو 
قوله كَلِهِ حكاية عن الله تعالى حيث قال: «أنا مع عبدي إذا ذكرني» إن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»"" . 

(ومنها): بيان أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله تعالى» ويؤيده 
ما تقدّم في «الجنائز»: «أنتم شهداء الله في الأرض». 

قال في «الفتح»: والمراد بمحبة الله : إرادة الخير للعبد» وحصول الثواب 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن تفسير المحبّة بإرادة الخير تفسير 
باللازم» والحقّ أن صفة المحيّة تعالى على ظاهرها ثابتة لله تعالى على ما يليق 
بجلال الله تعالى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: ومحبة الملائكة استغفارهم له وإرادتهم خير الدارين له» وميل 
قلوبهم إليه؛ لكونه مطيعاً لله محبّاً لهء ومحبة العباد له: اعتقادهم فيه الخيرء 
وإرادتهم دَفْع الشر عنهء ما أمكن» وقد تُطلق محبة الله تعالى للشيء على إرادة 
إيجاده» وعلى إرادة تكميله» والمحبة التي في هذا الباب من القبيل الثاني» 
وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة: من المعلومات التى لا تُحَدَّء وإنما يعرفها 
من قامت به وجداناًء لا يمكن التعبير عنه. 1 

والحب على ثلاثة أقسام: إِلْهِّ» وروحانيّ؛ وطبيعئ: وحديث الباب 
يشتمل على هذه الأقسام الثلاثة» فحب الله العبد حب إِلهيّ» وحب جبريل» 
والملائكة له حب رُوحانيٌ» وحب العباد له حب طبيعيّ. انتهى”" . 


)00( «المفهم» ا 


(؟) «الفتح» 094/١7"‏ 0960 كتاب «الأدب» رقم .)5١010(‏ 


يزو 2ه 


)5147( بَابٌ إِذَا أَحَبّ الله عَبْداً حَيْبَهُ إلى عِبَادِِ - حديث رقم‎  )54( 


(ومنها): ما قاله أبو عمر بن عبد البرّ كله'' في قوله وَبْك: «إنَّ 
َنيح ءَامَيُوا ولوأ لصحت سَيَجْعلُ لم اليَمنُ وا )4 [مريم: 5 قال 
اهل العلم بتأويل القرآن» منهم ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير: 
يُحبّهم» ويحببهم إلى الناس» 00 في قول الله ويك : ظوَالمتُ عَلكَ َه مق »4 
[طه: 7”9]: حيبتك إلى عبادي. 
وقال الربيع بن أنس: إذا أحب الله وَيْنَ عبداً ألقى له مودّة في قلوب أهل 
السماءء ثم ألقى مودة في قلوب أهل الأرض 
وقال كعب الأحبار: والله ما استقرٌ لعبد ثناء فى أهل الأرض حتى يستقرٌ 
الى أهل السحا» ْ 
قال عب الل 2111 لا تَسَلْ أحداً عن وُدْه لك» وانظر ما في 
نفسك لهء فإن في نفسه مثل ذلك: إن الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارّف منها 
اتتلف» وما تناكر منها اختلف». 
وروي عن أبي الدرداء أنه قال: إياكم وم الوك واج 
منصور الفقيه الشافعي» فقال: 
حامري لاقي تعتتري مِنْ صِذقٍ دي فهك 
فحقيكها أريتد ا قاط ا للا ل ار ل 
وقيل: إنها لداود بن منصورء وهي أصمٌء والله ا 
ومن حديث هذا المعنى قول صالح بن عبد العزيز: 
لا أسْأَلُ النَّاسَ عَمّا في ضَمَائِرِهمْ قو ل ييه 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


210 


[*558](... (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدِ حَدَنَنَا يَعْقُوْبُ - يَعْنِي: ابن 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ 0 ا - يَعَنِي : : الدَرَاوَرْدِيّ - 2 


سي 


وَحَدَنْنَاهُ هُ سعِيدُ بن عَمْرو الأشْعَييٌ عل عبر عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيّبِ 0( وَحَدَئنِي 


.45٠/8 «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) هكذا النسخة» وفيها ركاكة. والذى فى «الإشراف فى منازل الأشراف» ١١١/١‏ 
لابن أبي الدنيا: 0 ْ 
َا أَسْأَلَ النّاسَ عَما فِي نُقُوسِهِمُ مَافِي ضَمِيرِي لَهُمْ مِنْ ذَاكَ يَكْفِيني 
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8 
مَارُونُ بن سعد الأيْنُ ٠‏ حَدََنا بْنُ وَهْبِء حَدَئِّي مَالِكَ - وَهُوَ ابن أَنْسِ - كُلّهُمْ عَنْ 
سَهَيْلٍ ٠‏ بِهَذَا الِاسْتَاد غَيْرَ : عديت العلث : بن الْمُسَيّبِ لَيِْسَ فبه فيه ذِكْرُ الْبْفْضٍ). 
رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ ليَمْقُو بُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْقَارِيُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
00 - بتشديد التحتانية - المدنيّ» نزيل الإسكندرية» 
حليف بني رة ثقة [4](ت١18١)‏ (خ مدت س) تقدم في «الإيمان» ه"/ 50 7. 

"١‏ - (سَعِيدُ بن بْنُ عَمْرِو الأَشْعَنِنُ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الْكِنْديَ 
أبو عثمان الكوفيٌّ» تقد ]١١[‏ (ت7:0) (م س) تقدم في «المقدمة» 19/4. 

* - (عَبْئَرٌ) - بفتح أوله» وسكون الموحّدة» وفتح المثلثة ‏ ابن القاسم 
الرُبيديَ - بالضم - أبو رُبيد كذلك. الكوفيّء ثقةٌ [4] (ت179١)‏ (ع) تقدمة في 
«الإيمان» 0/4" 

2 (الْعَلَاءْ : 7 بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن رافع الكاهلي» ويقال: التَعْلِبِيَ الكوفي» ثقة‎  : 
.]5[ رنها وَهِم‎ 

رَوَى عن أبيه» وعكرمة» وعطاءء وعمرو بن مرّة» وفضيل بن عمرو 
الفقِيمِيَ» وغيرهم . 

وروى عنه عبد الواحد بن زياد» وزهير بن معاوية» وجرير بن 
عبد الحميد» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة مأمونء. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن 
عمار: ثقة بُحتج بحديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال العجلي : ثقة» 
وأبوه من خيار التابعين» وقال يعقوب بن سفيان: كوفيٌ ل وقال ابن سعد: 
كان ثقة» وقال الحاكم : له أوهام في الإسناد والمتن» وقال الأزدي: في بعض 
حديثه نظرء وتعقبه النباتي بأنه كان يجب أن يذكر ما فيه النظر» وفي 
«الميزان»: قال بعضهم: كان يَهِمْ كثيراً» وهو قول لا يُعبا به. 

07 له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه. 

(هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيلينُ) - , بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السعدي 
ا أبو جعفر»ء نزيل مصرء ثقة فاص [05(1) وله ثلاث وثمانون 
سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 770/79. 


مع اه 


5 (اين وهب) عبد الله المصري» تقدّم قرم 


مهرء 


(4) - بَابٌ إِذَا أَحَبّ الله عَبْدا حَببَهُ إلى عِبَادِهِ - حديث رقم (73787) 


والباقون ذكروا في الباب الماضي . 

وقوله: لهم عر" عن سَهَيل)؛ أ كل من هؤلاء الأربعة: يعقوب بن 
عبل الرحمن القاري. وعبد العزيز الدراوردي» والعلاء بن نون المسيث: ومالك بن 
السين رووا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح بهذا السند السابق» وهو: عن 
أبيه» عن أبي هريرة طلنه . 

[تنبيه]: أما رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل» فقد ساقها 
النسائئ كُأَنهُ فى «السئن الكبرى» بسند المصئّف» فقال: 

(7اق/انا) د اسرنااشي تاسيف كال انثا توي خن سهد كن بيه 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يكلِ قال: «إذا أحب الله عبداً دعا جبريل» فقال: إني 
احييت فلاناء فأحبوه»فيهية جيريل + لوينادي جيريل أهل النسماء: إن الله يحب 
فلاناً» فيحبوه» ثم يضع له القبول في الأرض»» وفي البغض مثل ذلك». انتهى”" . 

وأما رواية عبد العزيز الدراوردي عن سهيل» فقد ساقها الترمذي في 
«جامعه» بسند المصئّف أيضاء فقال: ْ 

(21)- حدثنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمد» عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِةِ قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : 
بي قد أحبيت فلاناًء فأحبهء قال: فينادي في السماء؛ ثم تنزل له المحبة في أهلٍ 
الأرضء فذلك قول الله: «إنَ الي > اموأ وَصِلُوا الصدلِحَاتِ سَمَجعَلُ هم آل تم وا 
©4: وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل ار 
تنزل له البغضاء في الأرض»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى””) 

وأما رواية العلاء بن المسيّب عن سهيل» فساقها الطبرانن 155 كله في 
«المعجم الأوسط»» فقال: 

(20) حذّثنا محمد بن النضر الأزديّ» قال: حدّثنا معاوية بن عمروء 
قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن العلاء بن المسيِّب» أن سهيل بن أبي صالح 
حدّثه» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبئ كلِلٍ قال: «إن الله إذا أحبٌ عبداً قال 
لجبريل : إني أحب عبدي لديا نا يف تسو جبريل» ويقول لأهل السماء: 
إن الله يحب عبده فلاناً» فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في 


)١(‏ «السئن الكبرى» (١ .5١5/5‏ لجامع الترمذي» ا" 
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الأرض»» لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المسيب إلا زهير. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث إلخ فيه نَظر لا 
يخفى» فقد رواه عبثر بن القاسم عن مسلم في هذا الإسناد. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية مالك عن سهيل» فقد ساقها ابن حبّان كأَنْهُ في «صحيحه)»ء فقال: 

 )”56(‏ أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري» قال: أنبأنا أحمد بن أبي 
بكرء عن مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يلل أنه قال: «إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحببت فلاناء 
فأحبهء فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلاناء 
فأحبوه»ء فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض الله 
العبد»» قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

[55485] (. ..) - (حَدَئنِي عَمْرُو النَاقِدُ حَدَنَنَا يَزِيدُ دُ بن هَارُونَ أَخْبَرَنَا 
عَبْدُ اْعَزِيزِ بْنُ عَبِ الل بن أبي سَلَمَةَ اْمَاجِشُونُ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح 
َال : 0ك علق له عب بن عت التزير زخو على المويم فقا النَاسُ 
يَنْظَرُونَ إل تقلت لأبي : يا أبْتِ إِنّي أَرَى الله يُحِبُ عمَرَ بْنّ عَبْدِ لْمَزِيزِ قَالَ: 
وما ذَلله؟ قُلْتُ: لِمَا لَهُ ِنَ الْحْبّ ِي قُلُوبٍ البو نفك : بأبيك أَنْتَ سَمِعْتَ 
أبَا هُرَيْرَة يُحَدتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ثُمَّ ذَكَرَ بوث حَدِيِدٍ يثِ جَريرٍ» عَنْ سُهَبْل). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَّ) الواسطي» تقدّم قريباً. 

١‏ (عَبْدُ العزيز بن مب الو بن آبي سَلَمَة الْمَاجِشُوم) ‏ بكسر الجيم؛ 
بعدها شين معجمة مضمومة - المدنيّ» نزيل بغداد» فو يال الْمُدَيرء ثقة فقية 
مصنفتٌ [17] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقون ذكروا في الباب والباب الماضي» و«عمرو الناقد» هو: ابن 
محمد بن بكير. 


.85/7 «المعجم الأوسط) ه/98١. (؟) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


وه و 


)15544( بَابٌ إِذَا أحَ حَبّ الله عَبْدا حَيْبَهُ إلى عِبَاِ - حديث رقم‎  )4( 


وقوله: (قَمََ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزيز) الأموي الخليفة الراشد المتوفى في 
رجب سنة (١١١1ه)‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة) 2/7 . 

وقوله: (وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِم) جملة حاليّة؛ أي : والحال أن عمر بن عبد العزيز 
كان أميراً على الموسم؛ أي: موسم الحجّء وهو مُجْتَمعهء قاله المجد. 

وقال المرتضى في «التاج»: مَؤْسم الحجء كمجلس: مجتمعهء وكذا 
مَؤْسِم السّوق» والجمع: مواسمء قال اللحيانيّ: وإنما سُمّيتَ مواسم؛ 
يك الناس». والأسواق فيهاء وفي «الصحاح»: سمي بذلك؛ لأنه مَعْلَمُ 
يَجِتَمَع إليه» قال الليث: وكذلك كانت أسواق الجاهلية. انتهى9 . 

وقوله: قفا النَامنُ يَنْظُوُونَ ِلَيْهِ)؛ أي: ا قال 
سهيل : (فَقْلْتُ لأبي) أبي صالح ذكوان.» (يَا أَبَتِ ني أرَى الله بحِتٌ عمد ين 
عبد الْعَزيزِء قَالَ) أبو 0 (وَمَا ذَاله؟)؛ أئ: وما سبب قولك هذا؟» قال 
سهيل: (قَلْتُ: لِمَا آ لهُ مِنَ الْحْبّ في قُلُوبٍ الناس)؛ أي لأني واف النابن 
يحبّونه» فاستدللت بذلك على ما قلتهء (فَقَالَ) له أبوه: (بأبيك) جارٌ ومجرور 
معان و وهو خبر مقدّم لقوله : (أَنْتَ)؛ أَىئ: أنت" مفدي بأبيك» وإنما 
فداه بنفسه تعجّباً مما قاله حيث وافق حديث أبي هريرة ‏ وله ديه المرفوع. فأثنى 
عليه» وَقَدَاه بنفسه. 

وقولة: : (سَمِعْتٌ) بضمّ التاء للمتكلّمء (أبَا هُرَيْرَة طفه (: يُحَدُتْ 
رَسُولٍ الله وَكلن) وجملة «سمعتٌ إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانيّاً» فكأنه قال له: 
قلت: بأبي أنت؟ فقال: 0 هريرة ضيه . 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ: «١سمعتٌ»‏ مضبوطاً بفتح التاء ضَبْط قلمء 
فإن صح يكون المعنى على الاستفهام. كأنه قاله له: هل أنت سمعت أبا هريرة 
يتحدّث إلخ؛ يعني: أن هذا الذي قلتّه كأنك سمعته من حديث أبي هريرة #نه» 
ومعلوم أن سهيلاً لم يلق أبا هريرة» وإنما قاله لموافقة ما قاله سهيل لِمَا سمعه 
هو عن أبي هريرة ذللئه» فقال ذلك متعجّباً منه: كأنك سمعته من أبي هريرة 


ا 


للق «اتاج العروس» ص ه 857ل!. 


5 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
6" 
وعلى كل فالغرض منه مَدْح ابنه سهيل حيث وافق ما قاله حديث 
أبي هريرة وَبه المرفوع» فأثنى عليه بفطنتهء وإصابته الحقٌء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ بمِئْلٍ حَدِيثِ جَرِيرٍ» عَنْ سُهَيْل) فاعل اذَكرا ضمير 
عبد العزيز الماجشون. 
[تنبيه]: رواية عبد العزيز الماجشون عن سهيل بن أبي صالح هذه ساقها 
لبيهقى كْنْهُ في «كتاب الزهد الكبيراء فقال: 
)80١(‏ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو بكر بن المؤملء ثنا 
الفضل بن محمد بن المسيبء ثنا سعيد بن أبي مريمء ثنا عبد العزيز 
الماجشون» عن سهيل بن أبي صالح. أنه قال: كنت مع أبي غداة عرفة» قال: 
فوقفنا لعمر بن عبد العزيز للنظر إليهء وهو أمير الحاجٌّء قال: فقلت: يا أبتاه 
والله إني لأرى الله يحب عمرء قال: لِمَ أي بتي قال: قلت: لِمَا أراه دخل له 
قلوب الناس من المودّة» قال: فقال: بأبيك أنت» سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكلِ: «إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريلء إن الله قد أحب فلاناًء 
فأحبوه» قال: فإذا كان ذلك كان له القبول» والمودة عند أهل الأرضء» وإذا 
اعفن اله عيدا ناد حريل: ققال» يا خبريل إن القن ابعهن فلانا» 
فأبغضوه.ء فينادي جبريل في السماءء إن الله قد أبغض فلاناء فأبغضوهء فإذا 


كان ذلك وضفق له امعد اهل أرق ال 
ء + كج م م سر م كس 8 لس 2ه َي مس5 مي كع دري © 
إن أَرِيِدٌ إلا الإصَلح ما استطعث وما وفِيقِح إلا بِللّهِ عَبَيِهِ توكلث وإِليّه أنيت#». 


م وى ورم مُحَنَّدَة) 
إن 


 )49(‏ (يَاب الأرواح جنود مجند 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


 )5788( ]5586[‏ (حَدَتَنا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي : 


2 


ابن مُحَمَدٍ ‏ عَنْ سُهَيْلء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: 
20 سه ع2 اساو س2 2 ام رك م كه 
«الأَرْوَاحُ جَنودٌ مُجَنْدَة فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتْتَلَمٌء وَمَا تناكرٌ مِنْهَا اختلف»). 


.7":٠ «كتاب الزهد الكبير» للبيهقت ؟/‎ )١( 


وعم عي وراة 


)55845( يَابٌ الأَرْوَاحُ جَنودٌ مُجَنَّدَةٌ - حديث رقم‎  )54( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي» والحديث متّفِقٌ عليه» وشرحه يأتي في 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

[5585] (... التي كيز بن خزبه م لقنا كدير بن اعد تت 


سه و وي 


جعفر بن يُرْقَانَ حَدَثَنَا يَزِيدٌ بن الأصَمْ. عَنْ أبِي هرَيْرَةٌ بِحَدِيثِ يَرْفْعْه قَالّ: 
«النَاسُ مَعَاوِنُ كَمَعَاوِنِ الْفِضَّةٍ وَ وَالذّمَبِء خِيَارَهُمْ في الْجَامِلِبَةٍ خِيَارُهُمْ في 
الِإسْلَامء إِذا فَقُهُواء وَالأَرْوَاحُ جَنودٌ تحن قَمَا تَعَارَفٌ مِنْهَا انْتَلَمَء وَمَا تَتَاكَرَ 
مِنْهًا اختلف)١).‏ 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]9[ (كَشِيرٌ بْنُ هِشَام) الْكلابِيَء أبو سهل الرَّفّىّ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ ١ 
(تل/ا أوم١٠) (بخ 7 ( 0 فى «الإيمان» 57/ /اه”.‎ 

١‏ (جَعْمَرُ بْنْ بُرْقَانَ) - بضمٌ الموخدة» وسكون الراء» بعدها قاف 


ؤسه اس 


الْكِلّابِيَ» أبو عبد الله الرّفَىَ» ثقة يهم فى حديث الزهري ز/اا(ت١6٠١)‏ وقيل: 
بعدها (بخ ا 0( 0 م 7 لا" 
حرفي + 0 كاف - اند عوف 0 3 الوق وهو 0 أحت 
ميمونة أم المؤمنين وِطيناء يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [”] (ت”*١٠)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 57/ /اه”. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي» والباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئف للف وفيه أبو هريرة طللئه ) أحفظ من روى 
الحديث فى عصره» روى /0ادة) حديثاً . 

0 ا ولاه ذه (بحديث) متعلق ب١حذثنا‏ يزيدا, وقوله: (ير فَعْهُ) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
هه" 


جملة في محل جرٌ صفة ل«حديث) ؛ أ يرفع بق هريرة له ذلك الحديث 
إلى النبئ يله وهذه من صيغ الرقع حكماًء كما قال السيوطئ َه في «ألفيّة 
الأثر؛ عند تعداد صيغ الرفع حكما: 
وُفَكيذا ترئفقية تلسيسية رِوَايّة يه تتخابغ به خزوريه 

والحامل للتابعيٌ على العدول عن قول الصحابيٌ: سمعت رسول الله َكل 
أو نحوها إلى قوله: يرفعه» مع تحقّقه بأن الصحابيّ رفعه إلى النبي و كونه 
يشك في صيغ الرفع بعينهاء هل هي سمعتء أو قال رسول الله كَل أو 
نبئ الله أو حدّثئني» أو نحوها؟ راجع تمام البحث في المسألة «شرحي» على 
الألفئة المزكوة 4 فد غلما ," ونالله تعالى التوفيق : 

(قَالَ) النبيٌ عله : ١(‏ النَّامِنُ معا مَعَاوِنُ) جمع معدن بكسر الدال» من عَدَنَ: إذا 
أقام؛ لإقامة الذهب والفضة بهء أو لإقامة الناس فيها شتاءً وصيفاء قاله 
الزرقاني م , | 

وقال ابن منظور كْدّنْهُ: «المعدن» بكسر الدال» هو المكان الذي يثبت 
الناس؛ لأن أهله يقيمون فيه» ولا يتحوّلون عنه شتاء» ولا صيفاًء ومعدن كل 
شيء من ذلك» ومعدن الذهب والفضة سمي 
وإثباته إياه في الأرض» حتى عَدَن؛ أي: : ثبت فيهاء وقال الليث: المعدن: 
مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه» نحو معدن الذهب والفضةء والأشياء. 
وفي الحديث: «فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم»؛ أي: أصولها التي 
يُنْسَبونَ إليهاء ويتفاخرون بهاء وفلان معدن للخير والكرم: إذا جيل عليهماء 
00 ا 

وقال المناويّ كله: «الناس معادن»؛ أي: أصولٌ مختلفةً» ما بين 
نفيس©» وخسيس » كما أن المعدن كذلك فخيارهم في الجاهلية 0 خيارهم في 
الإسلام» وقوله: (كمَعَادِنِ الْفِضَّةٍ وَالذَّمَبِ) قال الرافعي 2 © وحم الكية أن 
اختلاف الناس في الغرائز والطبائع» كاختلاف المعادن في واد وأن 


دا لإنبات الله فيه جوهرهماء 


.178- ١7ا//١ «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثر»؛‎ )١( 
.؟1/84/1١7 «شرح الزرقاني» ؟//ا1. (*) «لسان العرب»‎ )0( 


4 وم ب وراة 


)9( - بات الأن رواح جنود مُجَنَدةٌ حديث رقم 5585 
ونا 


رسوخ الاختلاف في النفوس» كرسوخ عروق المعادن فيهاء وأن المعادن كما 
أن منه ما لا تتغير صفتهء فكذا صفة الشرف لا تتغير في ذاتهاء بل من كان 
شريفاً في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس» فإن أسلم استمرٌ 
شَرّفهء فكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية» وهذا معنى قوله: 
(خِيَارهُمْ في لْجَاهِلِيّةِ» خِيَارُهُمْ في لِإسْلام) ثم لمّا أطلق الحكم خصّه بقوله: 
(إِذَا فَقَهُوا) بضم القاف على الأجود. ذكره أبو البقاء؛ أي: صاروا فقهاء. ففيه 
إشارة إلى أن نوع الإنسان إنما يتميز عن بقية الحيوان بالعلم» وأن الشرف 
الإسلامي لا يتمٌ إلا بالفقه» وأنه الفضيلة العظمى» والنعمة الكبرى» والمراد 
بالخيار في هذا ونحوه: من كان متصفاً بمحاسن الأخلاق» كالكرم» والفقه 
والحلم» وغيرهاء متوقّياً لمساوئهاء كالبخل» والفجورء والظلم» وغيرها. 
انته 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بضمٌ القاف إلخ» ويجوز كسرهاء كما 
أشار إليهء قال المجد كَنهُ: الفِقّهُ بالكسر: العِلَمْ بالشيء» والمَهُمْ لى 
والفظتة وغَلَّتَ على عِلم الاين لمرو وققه هَ ككرمَ قرح فهو فَقِية وقَقَةٌ 
كَنَدْسِء جَمْعه: فُتَهاكء وهي فَقيِهَةٌ وثَقهَةّ جمْعها: قُقَهاك وثَّقَائُِء ومَقِهَهُ 
كَعَلِمَهُ: فَهِمَه كتَمَفّهَهُ وفَفَّهَهُ تفْقيهاً: عَلَّمَهُ كأفَْهَهُ. انتهى0". 

وقال الفيّوميَ كدَنهِ: الفِقهُ فَهُمْ الشيء» قال ابن فارس: وكلّ علم لشيء 
فهو فِقَهٌه والفِقهُ على لسان حملة الشرع علم خاصٌء وفَقَهَ فَقَهاً. من باب 
تَعِبَ: إذا عَلِم» وَقَّهَ بالضم مثلهء وقيل: بالضم إذا صار الفقه له سَجِيّة قال 
أبو زيد: رجل 7 عدم القاق: وكسرهاء وامرأة فَقْهَةٌه بالضم ويتعدى 
بالالفة فيقال: أَفْمَهْتَكَ الشيء» وهو يَتَفقَّهُ في العلم» مثل يتعلم. انتهى”” . 

وقال ا لله: قوله: «الناس معادن»: المعدن: الْمُستَقَقَ 
والمستوطنٌ» من عدنت البلد: إذا توظنته» ومنه: المعدن المستقّرٌ للجواهر 
والفلزات» و«معادن» خبر المبتدأ» ولا يستقيم حَمْله عليه إلا بأحد وجهين: 


77/7 «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي‎ (0١) 
. 7 إفرة «المصباح المنير)‎ .15١ «القاموس المحيط) ص5‎ (0 
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(8) - بَابُ قَوْلِهِ وق : لالْتَد رك من يت رَيْد الكرئ4 ... إلخ - حديث رقم (547) 


فكرهت ذلكء ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله كلك فزوّجها إياه» ثم 
أعلم الله يك نبيّه كل بعد أنها من أزواجهء فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء 
وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس» فأمره رسول الله كَل 
أن يسك علية زوجه »وان يكقزه الشه.وكان يخنى الكاش أن يغيبوا عليه 
ويقولوا: تزوج امرأة اده + وفن كان قل و1 نا : 

وعند ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن زيدء عن عليّ بن الحسين بن 
علىّء قال: أعلم الله نبيّه يله أن زينب ستكون من أزواجه»ء قبل أن يتزوجهاء 
فلما أتاه زيد يشكوها إليه» وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجكء قال الله: 
قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 

قال الحافظ: وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الرواية» وقال: 
إنها من جواهر العلم المكنون» وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته» 
وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه؛ لضعف عليّ بن زيد بن جذعان. 

ورّوَّى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال: جاء زيد بن حارثة. 
فقال: يا رسول الله إن زينب اشتدٌ على لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال. 
له: اتق اللهء وأمسك عليك زوجكء قال: والنبئ يك يُحِبُ أن يُطلّقهاء 
ويَخْشَى قالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن ان حاتم» والطبري» 
ونقلها كثير من المفسرين., لا ينبغي التشاغل بهاء والذي أوردته منها هو 
المعتمك: 

والحاصل أن الذي كان يخفيه النبئ كل هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته» والذي كان يَحَمِله على إخفاء انلك خشية قول الناس: تزوج امرأة 
ابنه» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليهء من أحكام التبني» بأمر لا 
. أَبْلَْ في الإبطال منهء وهو تزوج امرأة الذي يُدْعَى ابناء ووقوع ذلك من إمام 
المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية 
والله أعلم . 

وقال ابن العربيّ: إنما قال يكللهِ لزيد: أمسك عليك زوجك اختبارا لما 
عنده من الرغبة فيهاء أو عنهاء فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من التَثْرَة 
لعي نشأت من تعاظمها عليهء وبَدَّاءة لسانهاء أَذِنَ له في طلاقهاء وليس في 
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إما أن يكون محمولاً عليه بالتشبيه» كقولك: زيد أسدّء فيكون «كمعادن 
الذهب» بدلا منه. 

وإما بأن يكون المعادن مجازاً من التفاوت» فالمعنى: الناس متفاوتون 
تفاوتاً مثل تفاوت معادن الذهب والفضّة» فالمراد بالتفاوت: تفاوت النسب في 
اشرق والشكام يدل عليه قوله كَلعِ فى حديث آخر: «فعن معادن 0 
تسألوني؟ قالوا: نعم»؛ أي: أصولها التي ينسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء وإ 
جلت معاون لينا؛ 57 فيها من الاستعدادات المتفاوتة» فمنها قابلة 000 الله 
تعالى على مراتب المعادن» ومنها غير قابلة لها . 

وقوله: «خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» جملة مبينة 
بعد التفاوت الحاصل بعد فيض الله تعالى عليها من العلم والحكمة, قال الله 
تعالى: ومن موت الْحكمد فَتَذَ أ 4 0 كنيرا» [البقرة: 159]» شبّههم 
بالمعادن في كونها أوعية للجواهر النفيسة» والفلزات المنتفعة بها المعنيّ بهما 
في الإنسان كونه أوعية العلوم وَالْحِكَمء فالتفاوت في الجاهليّة بحسب 
الأنساب» وشَرّف الآباء» وكَرّم الأصلء وفي الإسلام بحسب العلوم والحكم» 
فالشرف الأول موروث» والثانى مكتسب. 

[فإن قلت]: ما فائدة القيين بقوله: «إذا فَقَهُوا)»؛ لأن كل من أسلمء 
وكان شريفاً في الجاهليّة فهو خير من الذي لم يكن له شرف فيهاء سواء فقهء 
أو لم يفقه؟. 

[قلت]: ليس كذلكء فإن الإيمان يرفع التفاوت المعتبر في الجاهليّة؛ 
فإذا تحلّى الرجل بالعلم والحكمة استجلب النسب الأصليّ» فيجتمع شرف 
النسب مع شرف الحسبء انظر إلى المنقبة السنيّة» كيف رد تيمّنها وبركتها ما 
رَفَعه الإسلام من الشرف الموروث؟» وقهم من ذلك أن الوضيع المسلم 
المتحلّي بالعلم أرفع منزلة من الشريف المسلم العاطل» ونِعُم ما قال الأحنف 
[من الرمل]: 

مُلْعِرٌلَمْيوَظَدذبيلم فَإِلَىَدْلَمَايِصِيورة 


5" مظان لقا تفي كاه ند رد 


(44) - بَابٌ الأَرُوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ - حديث رقم (5185) 
هه" 
وقال آخر [من الطويل]: 
وَلا الشُرّف الْمَوْرُوَتٌ لا در كَرُهُ” . خضب إلا بعر مكتست 
وقال آخر [من الكامل]: ّ 
إوالشرق إذاشرى فيتيدف ٠‏ زائن الشري إذا:شرى أشراهتمنا 

رُوي أن فزارياً شكى إلى عمر بن الخظاب يه من لطمة لطمها جبلة بن 
الأيهم؛ فأمر بالقصاصء فقال جبلة: أيُقتصّ منّيء وأنا ملِكُء وهو سوقة؟ 
فقال عمر: شملك وإياه الإسلام» فما تفضله إلا بالعاقبة. انتهى'''. 

وقال المناوي كَنْه: قوله: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»: 
معدن كل شيء أصله؛ أي : أصول بيوتهم تَْقَت أمثالهاء ويسري كَرَم أعراقها 
إلى فروعهاء والمعادن جَمُع مَعْدِنء مِن عَدَن بالمكان أقام» ومنه سمّي 
المعدن؛ لأن الناس يقيمون فيه صيفاً وشتاءً» ومعدن كل شيء مركزه» كما في 
«الصحاح»؛ وبه يُعرف أن إطلاق اسم المعدن على بعض الأجساد كالذهب» 
من تسمية الشيء باسم مركزه» والحديث ورد على منهج التشبيه في التفاضل في 
الصفات الوهبية» والكسبية» كالأخلاق الجبلية» والآداب الحاصلة بواسطة 
الأدلة) .وكعان .فى القباين رين الذضي والفضةء. والرضاطن والنخاس > فيعدن نا 
بين ذلك من التفاوت تكون الصفة في الأشخاصء فكأنه قال: الناس يتفاوتون 
في الصفات الذاتية» والعَرّضية» كما تتفاوت المعادن في ذواتهاء وأعراضها 
القائمة بهاء من العلل» والأدناس» ذكره بعضهم. ْ 

وقال القاضى: المعدن المستَقَرٌء والمستوطن, مِن عَدَن بالبلد: إذا 
توظنه» فكها أن" المها ذواسسدها ها ابح ننه تن لعا يك ومنها ما يحصل منه 
بكدّء وتعب كثير شيء قليل» ومنها ما هو بعكسه: ومنها ما يُظفر منه بمغارات 
مملوءة ذهباًء فمن الناس من لا يعي» ولا يفقه» ولا تُغني عنه الآيات والنذرء 
ومنهم من يحصل له علم قليل» واجتهاد طويل» ومنهم من هو بالعكس» ومنهم 
من تفيض عليه من حيث لا يحتسب بلا سوق» وطلبء معالم كثيرة» وتنكشف 
له المغيّبات» ولم يبق بينه وبين القدس حجابء وذا من جوامع الكلم الذي 
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كنا 
أوتيها المصطفى 2 وأفاد الترغيب فى تطبع الأوصاف الجميلة» والتوصل 
إليها بكل حيلة» والعِرّق دسّاسء وأدب السَّوْء كعِرْق السَّوْءء فعلى العاقل أن 
يتخير لنطفته» ولا يضعها إلا في أصل أصيل» وعنصر طاهرء فإن الولد فيه 
عِرْق ينزع إلى أمهء فهو تابع لها في الأخلاق والطباع» إشارة إلى أن ما في 
معادن الطباع من جواهر مكارم الأخلاق وضدهاء ينبغي استخراجه برياضة 
النفس » كما يستخرج جوهر المعدن بالمقاساة والتعب. 

قال بعضهم: ومن كان وليّاً في علم الله فلا تتغير ولايته» وإن وقع في 
معصية؛ لأن الحقائق الوضعية لا يقدح فيها النقائص الكسبية» فالذهب والفضة 
موجودان في المعادن» والمعدن الأصلي صحيح.ء لكن قد يدخل عليه علل 
نفسية في ظاهره» فيعالج لترول» فكما أن المعدن فى أصله مومع للا يخرج 
عن معدنيته» فكذا المؤمن الحقيقئ أو الولى الحقيقئ لا يخرجه ما جرى على 
جوارحه من النقائص عن حقيقة إيمانه» أو ولايته. 

وقال بعضهم : المراد أن كل من كان أصله عند الله مؤمناً فهو يرجع إلى 
أصلهء كالمعدن» ومن كان عنده كافراً رجع إلى أصله كذلك» وحقيقة الأمر 
مستورة عنّا الآن؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاءء فيقلب التراب ذهبأء وعكسهء 
والحناةمائفا» ومكتهه::والنات حيوانا وكين لني 0 

وقوله: (وَالأَرْوَاحُ)؛ أي: أرواح الناس» وهو مبتدأ خبره قوله: (جُنُوةُ) 
جْمْع جُنْد؛ أي: جُموع (مُجَنَدَة) بفتح النون المشدّدة؛ أي: مجتمعة متقابلة» أو 
مختلطة» منها حزب الله : ا شآ حِرْبَ أله هم لْفْلحون» [المجادلة: 77]» ومنها 
حزب الشيطان: ل 9 حرْب ألشَّمطَانِ 0 ليم #4 [المجادلة: ]١9‏ وفي قوله 
تعالى: ##وَلَهِ حَيُودُ السَّموتٍ وَالْأرضٍ* [الفتح: :] إشارة إلى أن الجندين: 
أحدهما علوي الهمة» والآخر سفلى النهُمة"". 

وقال النووي: قال العلماء: معناه جموع مجتمعة» أو أنواع مختلفة» 
وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليهء وقيل: إنها موافقة صفاتها التي 
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جعلها الله عليهاء وتناسبها في شِيّمهاء وقيل: لأنها لقت مجتمعة» ثم فرّقت 
فى أجسادهاء فمن وافق بِشِيّمه أَلِمّه» ومن باعده نافره» وخالفه» وقال الخطابيئ 
وغيره: تآلّفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة» أو الشقاوة في المبتدأء 
وكانت الأرواح قسمين» متقابلين» فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت» 
واختلفت» بحسب ما تخُلقت عليه» فيميل الأخيار إلى الأخيارء والأشرار إلى 
الأشرار» والله أعلم. ان: 

وقال في «الفتح»: قال الخطابيئ: يَحْتَمِل أن يكون إشارةً إلى معنى 
التشاكل في الخير والشرء والصلاح والفسادء وأن الْحَيّرَ من الناس يَحِنّ إلى 
شكله. والشرير نظير ذلك» يميل إلى نظيره» فتعارّف الأرواح يقع بحَسّب 
الطباع التي ججبلت عليها من خير وشرّء فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت 
تناكرت . 

ويَحْتّمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب» على ما جاء أن 
الأرواح خلقت قبل الأجسامء وكانت تلتقي» ٠‏ فتتشام كلما خلت بالأجسام 
تعارفت بالأمر الأول» فصار تعارفها وتناكرها على ما سَبّقَ من العهد المتقدّم. 

وقال غيره: المراد أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين» 
ومعنى تقابلها؛ أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت» أو 
اختلفت. على حسب ما تُحلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك 
بالتعارف . 

قال الحافظ: ولا يعكر عليه أن بعض المتنافِرَين ربما اتتلفا؛ لأنه محمول 

مبدأ التلاقى» فإنه يتعلق بأصل الخلقة» بغير سبب» وأما فى ثانى الحال 

في) م ١‏ بعير سببا» واما في دأني 

فيكون مكتسبا؛ 0 الا كإيمان الكافر» 

(قَمَا تَعَارَقفٌ 0 التعارف جَرَيَان المعرفة بين بين اثنين » والتناكر ضذه؛ أق: 
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فما تعرّف بعضها من بعض قبل حلولها في الأبدان (الْتَلّفَ) بهمزة وصل» ثم 
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همزة ساكنة تُبدل ألفاً في الوصل جوازاًء وتبدل ياءً حال الابتداء وجوباً؛ أي 
حصل بينهما الألفة والرأفة حال اجتماعهما بالأجساد في الدنياء (وَمَا تاك 
منهًا)؛ اي في عالم الأرواح» (اخْتَلّف))؛ أي : في عالم الأشباح» والإفراد 
والتذكير في الفعلين باعتبار لفظ «ما»» والمراد منه بطريق الإجمال - والله أعلم 
بحقية الحال ‏ أن الأرواح البشرية مجبولة على مراتب مختلفة» وشواكل 
متباينة» وكل ما شاكل منها في عالم الأمر في شاكلته تعارفت في عالم الخلق, 
وائتلفت» واجتمعتء وكل ما كان على غير ذلك في عالم الأمر»: تناكرت ادن 
عالم الخلق» فاختلفت, وافترقت» فالمراد بالتعارف ما بينهما من التناسب» 
والتشابه» وبالتناكر ما بينهما من التنافر» والتباين» فتارة على وجه الكمال» 
وتارة على وجه النقصان؛ إذ قد يوجد كل من التعارف والتناكر بأدنى مشاكلة 
بينهماء إما ظاهراًء وإما باطناء قاله القاري”''. 

وقال في «النهاية»: قوله: «جنود مجندة»؛ أي: مجموعةء كما يقال: 
ألوفٌ مؤلّفة» وقناطيرٌ مقنطرةٌ» ومعناه: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح» 
وتقدمها الأجسادً؛ أي: أنها خلقت أول خلقتها على قسمين» من ائتلاف 
واختلاف» كالجنود المجندة المجموعة» إذا تقابلت» وتواجهتء» ومعنى تقابل 
الأرواح ما جعلها الله عليها من السعادة والشقاوة» والأخلاق» في مبدأ 
الخلق».يقول: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنياء فتأتلف»ء 
وتختلف على حسب ما تُلقت عليه» ولهذا ترى الخيّر يحبٌ الأخيار» ويميل 

اله بركيعة الأشراوة وهنا اليو كيد 

وقال الطيبيّ كه : الفاء في رك «فما تعارف» للتعقيب» 
المجمل بالتفصيل» فدلَ قوله: «ما تعارف» على تقدم اشتباك 0 في 
الأزل» ثم تفرّق بعد ذلك فيما لا يزال أزمة متطاولة» ثم ائتلاف بعد التعارف» 
كمن فَقّد أنيسه. وأليفه» ثم اتّصل بهء فلزمهء وأَنْسٌ بهء ودلٌ قوله: «وما 
تناكر» على أن ذلك الفقيد لحق بمن لم يكن له سبق اختلاط معهء فاشمأزٌ 
منه» وفارقه إلى من كان معه في السابق. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح») لف ارو (؟) «مرقاة المفاتيح») :الا 


)5585( بَابٌ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ - حديث رقم‎  )49( 
ودلٌ تشبيه الأرواح بالجنود المجنّدة على أن ذلك الاجتماع في الأول‎ 
كان لأمر عظيم» وحَظبٍ جسيم» من فنْح بلاد» وقهر أعداء» ودلٌ ذلك على‎ 
أن أحد الحربين حب الله والآغر حرب الشيطان» فمن: تالف في الازل‎ 
بحزب الله فاز وأفلح: طوْلَهِكَ مِرْبُ لله ألا إنَّ حِرْبَ لله هم الْمْلِحن»‎ 
[المجادلة: 77]» ومن تلفت بحزب الشيطان خاب وخسر: «أوْليكَ حب اقطان‎ 
ألا إِنّ حِرْب التَبِن م َلْتِمُوتَ» [المجادلة: 19]» ومن عادة الأجناد المتحرّبة أن‎ 
يسوم كل واحد من أحد الحزبين بعلاقة ترفع التناكر من البَيْنْء فمتى شاهدوها‎ 
. ائتلفوا‎ 
فعلى هذا بنى قوله: «فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»»‎ 
فهي تفريع على التشبيه بمنزلة ترشيح الاستعارة» وهذا التعارف إلهامات من الله‎ 
تعالى في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسابقةء» ولا يمنع من هذا التعارف‎ 
مَصْله بالأباعد والأجانب» ولا تضمّه شجنة الأرحام والأواصرء قال الشاعر:‎ 
[من البسيط]:‎ 
كنات موده تلان له نشبا" . ولع يكن يكن نوع وائنه رجم‎ 
ولم يَحْطَ آل قصي بهء وحظيت به أم معبد قال [من الطويل]:‎ 
فَيَا لَقُضَيٌ مَا زَوَى اللَّهُ تَنْكُمُ بِومِن فِعَالٍ لا تُجَارَى وَسُودَدٍ‎ 
لِمَمْنِ بَنِي كَعْبٍ مَقَامُ فَتَاتِهَا وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدٍ‎ 
ولا يدفعه بُعْدُ الدارء ولا يجمعه قرب الْمَرّار امن الطويل]:‎ 
مُتَاسبَةُ الأزواح بَيْنِي وَبَيْتَهَا إَإلَا كَأئِنَ الثّرْكُ مِنْ سَاكِنِي نَجْدٍ‎ 
قال حكيم: أقرب القُرْبٍ مودة القلب» وإن تباعّد جسم أحدهما من‎ 
. الثاني» وأبعدٌ البُعْد تنافر المتداني» والله تعالى أعلم. انتهى37‎ 
[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى كَُنْهُ في «مسنده» من‎ 
حديث عائشة وِؤْيتَاء وذكر له قصّة» فقال:‎ 
حدّثنا يحبى بن معين» حدّثنا سعيد بن الحكمء حذّثنا يحيى بن‎  )558١( 
أيوب» قال: حدّثني يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» قالت: كان‎ 


."194 1948/٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


بمكة امرأة مَرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» فقالت: صَدَّق 
حِبّي» سمعت رسول الله كِ يقول: «الأرواح جنود مجئّدة» فما تعارف منها 
ائتلّف» وما تناكر منها اختّلف»., قال: ولا أعلم إلا قال في الحديث: ولا 
تَعْرّف تلك المرأة. انته. 0©, 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

فأما الجزء الأولء فأخرجه (المصئّف) هنا [5587/5494] (1778) وتقدّم 
في «فضائل الصحابة» [1477/59] (75077), وأخرج (البخاري) الجزء الأول 
منه في «الأنبياء) (“07""؟ و4ا## و8591 و8495 و0588" و5589)ء 
و(النسائي) في «الكبرى» (751/5). و(الشافعئ) فى «مسئله» (١/19؟),‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مسنده») ,)5١57/١١(‏ و[التعميدئ) تن «(مسئده») 2))١١56(‏ 
و(أحمد) في ا(لمسئله) (5/لاه؟ و١٠””‏ و8941 و8 و5486 و5948 وه"”ه 
و575) وفي «فضائل الصحابة» ١6١4(‏ و9١6١‏ و#8/ا5١),‏ و(الدارمي) في 
«سئنه» »)85/١(‏ و(اين راهويه) فى (مسئله» ,)5١55/١(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار؛ (5/ 2019 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (47)» و(القضاعي) في 
«مسند الشهاب» 2»)5١675(‏ و(البغويّ) في «شرح السّنَّقَا (:85؟8 و7840). 

وأما الجزء الثانى فأخرجه (المصئّف) هنا [59/ 5580 و1585] 
(77)» و(البخاريّ) فى «الأنبياء» (75) وفى «الأدب المفرد؛ (9401), 
و(أبو داود) في «الأدب» (48*4), و(أحمد) 0 المسئله) 5١90/7(‏ و07 
و079)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)5154 وهاه الرازي) في «الفوائد» 
.)565١/(‏ ولأبو الشيخ) في «الأمثال» »2203١7(‏ و(أبو نعيم) في «تاريخ 
أصبهان» (44/0» و(الخطيب البغدادي) في «تاريخ بغداد» (/579), 
و(البغوي) في «شرح السّنََّا »0517١(‏ والله تعالى أعلم. 


.7145/1/ «مسنئد أبى يعلى»‎ )١( 


 )44(‏ بَابٌ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ - حديث رقم (5585) ء' 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الفقه فى الدين؛ لأن من تحلّى بها كان أفضل 
من غيره» ولو كان شريف النسبء وقد قال النبيّ #ل: «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين»» فالفقه علامة الخيريّة» وعلامة السعادة في الدنيا والآخرة. 

 "“‏ (ومنها): ذمّ الجهل» وذمّ أهله؛ لأنه وإن كان شريف النسب فجهْله 
يجعله وضيعاًء ولقد أحسن من قال. وأجاد في المقال: 

الْعِلْمْ يَرْمَعُ بَيْتاًلَا عِمَادَلَهُ وَالْجَهْلٌيَهْدِمُ بَبْتَ العِرَّ وَالشَّرَفٍِ 
(ومنها): بيان أن الأرواح جنود مجنّدة؛ أي: أجناس مجنّسة. أو 
جموع مجمعة؛, تتعارف» وتتناكر حسب ما ججبلت عليه» من الخير والشرّء 
فأهل الخير يأنسون بأهل الخيرء وأهل الشر يأنسون بأهل الشرّ. 

قال المناويّ ككُأَنْهُ: التعارف هو التشاكل المعنويّ الموجب لاتحاد الذوق 
الذي يدرك ذوق صاحبهء فذلك علة الائتلاف» كما أن التناكر ضدّهء ولذلك 
قيل فيه [من الطويل]: | 

ولا يَصْحَبٌ الإِنْسَانُ إِلّا نَظِيرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ قبِيل وَلَا بَلَدْ 

وقيل: انظر من تصاحب» فَقَّلَّ من نواة ظرحت مع حصاة» إلا أشبهتهاء 
ولهذا قال الغزاليّ تبعاً لبعض الحكماء: لا يتفق اثنان في عِشْرةء إلا وفي 
أحدهما وَضْف من الآخرء حتى الطير» ورأى بعضهم مرّة عُراباً مع حمامة» 
فاستبعد المناسبة بينهماء ثم تأمل» فوجدهما أعرجين.» فإذا أردت أن تعرف من 
غابت عنك غلالّه بموت» أو غَيبة» أو عدم عِشْرة امتحن أخلاق صاحبهء 
وجليسه بذلك» وذلك يدل على كمالهء أو نقصه. كما يدل الدخان على النارء 
وإذا صاحب الرجل غير شّكله لم تَدُم صحبته. انتهى”"' . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ كأنْه: ويستفاد من هذا الحديث أن 
الإنسان إذا وجد من نفسه تَفْرةَ ممن له فضيلة» أو صلاحء» ينبغي أن يبحث عن 


.6067/١ «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
ذه 
المقتضي لذلك؛ ليسعى في إزالته» حتى يتخلص من الوصف المذموم» وكذلك 
القول في عكسه. 
وقال القرطبيٌ كُلَنْهُ: معنى «(أجناد مجندة»: أصنئاف مصئفة» وقيل: 
أجناس مختلفة» ويعني بذلك أن الأرواح» وإن اتفقت في كونها أرواحاًء لكنها 
تتمايز بأمور وأحوال مختلفة» تتنوع بهاء فتتشاكل أشخاص النوع الواحدء 
وتتناسب بسبب ما اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النوع للمناسبة» 
ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألّف نوعهاء وتنفّر من مخالفهاء ثم إنا نجد 
بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف» وبعضها يتنافر» وذلك بحسب أمور 
تتشاكل فيهاء وأمور تتباعد فيهاء كالأرواح المجبولة على الخيرء والرحمة» 
والشفقة» والعدل. فتجد من جبل على الرحمة يميل بطبعه لكل من كان فيه 
ذلك المعنى» ويألفه» ويسكن إليه» وينفر ممن اتنّصف بنقيضهء وهكذا في 
: 
الجفاء والقسوة» ولذلك قد شاع في كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين 
الأشخاصء والشكل يألف شّكْلهء والْمئْل يجذب مثله» وهذا المعنى هو أحد 
ما حمل عليه قوله يلخ «فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف». 
وعلى هذا فيكون معنى «تعارف»: تناسبء. وقيل: إن معنى ذلك هو ما 
تعرّف الله به إليها من صفاتهء ودلّها عليه من لطفهء وأفعاله» فكل رُوح عَرَف 
من الآخر أنه تعرّف إلى الله بمثل ما تعرّف هو به إليه» وقال الخطابت: هو ما 
خلقها الله تعالى عليه من السعادة والشقاوة في المبدأ الأول. ْ 
قال القرطبيّ: وهذان القولان راجعان إلى القول الأول» فتدبّرهما. 
ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجَد من نفسه نفرة ممن له 
فضيلة» أو صلاح فَنَّش عن الموجب لتلك النفرة» وبَّحَث عنه بنور العلم» فإنّه 
ينكشف له. فيتعيّن عليه أن يسعى في إزالة ذلك» أو في تضييقه بالرياضة 
السياسية» والمجاهدة الشرعية» حتى يتخلّص من ذلك الوصف المذموم» فيميل 
لأهل الفضائل والعلوم» وكذلك القول فيما إذا وَجّد ميلاً لمن فيه شرّء أو وصف 
مذموم. انتهى كلام القرطبي كُرنها''. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 


2000 «المفهم» 55/5" -555. 


(00) - بَابٌ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبّ - حديث رقم (55417) 
دكا 
5 (ومنها): ما قاله في «اشرح السَّنّةه: فيه دليل على أن الأرواح ليست 
بأغراضن + وغل أنه كانت موجودة :قبل" الأجساة فى الخلفة:. انته 3" . 


. و 3-4 


ِصَلَحَ ما اسْتَطْقتٌ وما وَفِيقٍ إلا يأر علو يكت وله أَيبُ» . 


عام 


. 4 80 2 
«إن أَرِيدٌ إلا أ 


ضما 


لض 


 )00(‏ (بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )589( ]15417[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ بْن كَعْنَبء حَدَكَنَا مَالِك 
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ؛ أنّ أعْرَابيَاً كَالَ 
لِرَسُولٍ الله يكلله: مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ الل يكلله: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟؛. قَالَ: 


إن 
3 


2 00 0 7 2 سدس 0 سه ت” 
حب الله وَرَسُولِهِ قال: «أنتٌ مع من أحَيَيت1). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (عبد اللو بن مَسْلْمَةَ بن قَعْتَب) القعنبئن المدنئ» ثم البصري» تقدم 
قريباً . 

؟ ‏ (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ببابين. 

 “‏ (إِسْحَاقُ بن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري المدني أبو يحيى ثقة 
حجة [5] (ت”7١)‏ وقيل : بعدهاء رع( تقدم في «الطهارة» 01 

5 (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابى الشهير #نهء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كأنهُء كلاحقه. وهو (508) من رباعيّات 
الكتاب». وهو مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية الراوي عن عمّهء فأنس نه عمّ 
لإسحاق» وفيه أنس طلبه الخادم المشهور. حَدّم لنب مََِهٌ عشر سنين» فنال 
بركة دعوته» فكثر ماله وأولادم» وطال عمره» فقد جاوز المائة» وهو آخر من 


.7"١98/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ج زر لللبططجججججبببببب بر 


مخالفة مُتَعلّقَ الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به» والله أعلم. 

وروى أحمدء ومسلمء والنسائي» من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن أنسن »قال لما انقضت عذة زيمي» قفالا وسوك ةاش كله لزيق: 
«اذكرها علىّ»» قال: فانطلقتٌ» فقلت: يا زينب أبشري» أرسل رسول الله يك 
يذكر قن ,تقالكة: ينا آنا سادق شيعا ) بسن | وام ربي» فقامت إلى مسجدهاء 
ونزل القرآن» وجاء رسول الله له حتى دخل عليها بغير إذن. 

وَهَذا أبقيا من أبلغ ما وقع في ذلكء. وهو أن يكون الذي كان رَوْجُها 
هو الخاطبّ؛ لثلا يَظْنَّ أحدٌ أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. 

وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منهاء هل بقي منه شيء أم لا؟. 

وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة» ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة» 
وأن من وَكَل أمره إلى الله وَيْقَ يسّر الله له ما هو الأحظ لهء والأنفع دنيا 
وأخرى. انتهى ما في «الفتح)”''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جد . 

وقال القرطبيّ كَُنْهِ: وروي عن علي بن الحسين: أن النبي كَل كان قد 
أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلما 
تشكن زيل للق عله لق ويتب 4 وأنها "لا تطم وا عليه أنه بريد طلافيا» قال 
له رسول الله كلل على جهة الأدب». والوصية: اتق الله في قولك. وأمسك 
عليك زوجكء وهو يعلم أنه سيفارقهاء ويتزوجهاء وهذا هو الذي أخفى في 
نفسهء ولم يرد أن يأمره بالطلاق لِمَا عَلِم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله ككل 
أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزوج زينبٌ بعد زيدء وهو مولاه» وقد أمره 
بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدرء من أن خشي الناسَ في شيء قد 
أباحه الله لهء بأن قال: أمسك مع علمه بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحقٌّ 
بالخشية» أي في كل حال. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية»:وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفشريى» والعلماء الرزاسحهين 
كالزهريء. والقاضي بكر بن العلاء القشيريّ» والقاضي أبي بكر ابن العربي» 


.)57895 - «الفتح» 8/ 587 5868 «كتاب التفسير» رقم (/81/ا5‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


مات من الصحابة بالبصرة» وهو من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثا . 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْن مَالِك) ذه: (أَنَّ أَعُرَابِيَا) وفي الرواية التالية: «قال 
رجل: يا 00 الله متى الساعة؟). كن الررانة الغالئة: «أَنَّ حل مِنّ 
الأغرّاب أن رَسولَ الله كِةِ. . .»6. قال في «الفتح»: هو ذو الخويصرة 
اليمانيَء وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى الأشعري» أو أبو ذرّء ثم ساق من 
حديث أبي موسى: «قلت: يا رسول الله المرء يحب القومء ولمًّا يلحق 
بهم؟)» ومن حديث أبي ذرّ: «فقلت: يا رسول الله المرء يحب القومء ولا 
يستطيع أن يعمل بعملهم؟»: وسؤال هذين إنما وقع عن العمل» والسؤال في 
حديث الباب إنما وقع عن الساعة» فدل على التعددء ووقع عند الدارقطنيٌ 
من حديث أبي مسعود: «أن الأعرابى الذي بال فى المسجد قال: يا محمد 
ل الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟», فدل على أن السائل فى حديث أنس 
هو الأعرابية الذي بال في المسجد» وتقدم في «الطهارة» أنه كو الخويصرة 
اليماني» كما أخرجه أبو موسى المديني في «دلائل معرفة الصحابة». 
التي 

قال الجامع عفا الله عنه: ذو الخويصرة هذا هو التميميّ» كما تقدّم في 
«الفتح"» وليس ذا الخويصرة الذي اعترض على النبي كَْهِ حين قسم الغنيمة في 
حنين» وقال له: «اعدل يا محمداء وأخبر كَل أنه أصل الخوارج» فإن هذا 
تميميّ» والمذكور في حديث الباب يّماني» فافترقا”"2. والله تعالى أعلم. ا 

(قَالَ لِرَسَولٍ الله يَكه: مَتَى المَّاعَةٌ؟) وفي رواية: «متى تقوم الساعة؟). 
وفي رواية للبخاري: «متى الساعةٌ قائمة؟» برفع «قائمة» ونَضْبه. (كَالَ لَهُ 
ول الله كك : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) «ما» استفهاميّة؛ أي: أي شيء هيّأت 
للساعة؟» قال الكرماني كُأَنهُ: سلك النبي يِه مع السائل أسلوب الحكيمء 


.0754/( «الفتح» 78/8؛ كتاب «فضائل الصحابة» رقم‎ )١( 
.١75/١ (؟) راجع: «العرف الشذي» للكشميري‎ 


انان 


(60) - بَابٌ الْمَدءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ - حديث رقم 55741) 


وهو تلقّى السائل بغير ما يَظُلّبِ مما يُهِمّهء أو هو أهمّ. انتهى7". 
وقال الطيبي كدنهُ: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم؛ لأنه سأل 
0 وإبّان إرسائهاء فقيل له: فيم أنت من ذكراها؟ وإنما يُهمَك 
تهتمّ بأهبتهاء وتعتني بما ينفعك عند إرسائها من العقائد الحقّةء والأعمال 
ا فأجاب بقوله: «ما أعددت لها إلا أني أحبٌ الله ورسوله». 
(قَالَ) الرجل: (حُبٍّ الله وَبْكَ (وَرَسُولِهِ) تكله وفي الرواية الآتية: 'أَنَهُ 
قَالَ: مَا أَعدَدْتٌ لَهَا مِنْ'" كَثِيرء أَحْمَدُ عَلَيِْ نَفْسِي'. وفي رواية سَالِم بْنِ أبي 
الْمشل الآجد: «حَتنا ان يذ الف قال : ينتما آنا 0 الله وك حَارٍجَيْنِ 
مِنَ الْمَسْجِدِء فَلَقِينَا رَجُلا عِنْدَ سْدَةِ الْمَسْجِدِء مََالَ: يا سُولَ الله مَتَى السّاعَةُ؟ 
َال رول 0 دما أغدَذتَ لبا ا فَكأنُ ذ عل اكاب ل | قال 
حِبٌ الله 0 وفي رواية ف 5 ل 0506 عن أنين: 
«خرج رسول الله كلد فتعرّض له أعرابيّ...2» أخرجه أبو نعيم» وله من 
طريق شريك بن أبي تمرء عن أنس: «دخل رجل» والنبي كَلهِ يخطب»» ومن 
رواية أبي ضمرة» عن حميد» عن انس «جاء رجل» فقال: متى الساعة؟ فقام 
النبي يك إلى الصلاة» ثم صلىء ثم قال: أين السائل عن الساعة؟»» ويجمع 
بينها بأن سأله والنبي وَل يخطب» الي ا في ب الس 


وخرج من المسجد رآهء فتذكّر سؤاله» أو عاوده الأعرابيّ في السؤال» فأجابه 
0 


(قَالَ) النبيّ يله: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْيَْتَ») زاد سلام بن أبي العتياة: عن 
ثابت» عن أنس: «إنك مع من أحببت» ولك ما احتسبت»» أخرجه أبو نعيم» 
وله مثله من طريق رقن خالل عن الحسن» 00 وأخرج أيضا من 
طريق أشعث؛» عن الحسن» عن أنس: «المرء مع من أحبٌ» وله ما اكتسب»»ء 


75 "0/77 «شرح البخاري» للكرماني‎ )١( 
.#50١/١٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.)1151( كتاب «الأدب» رقم‎ »54/١5 «الفتح»‎ )( 
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لض 


ومن طريق مسروق» عن عبد الله: «أنت مع من أحينت) وعليك ما اكتسبت» 
وعلى الله ما احتسبت)(2. 


وف : : «أَنْتَ 1 مَنُ #اخينة أي : لق بهم حتى تكون من زمرتهمء 
قال تعالى: سِدَْوْكيِكَ مم ع ادن هم للَهُ عَليِم من ليبن وَالصَدِيدِنَ وَالشُبَدَل 
املف وعدن اريك 0 [النساء: 48](" . 

قال الحافظ: وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة» فكيف تصمٌ المعية؟ 
فيقال: إن الماد لجا مره الاجتماع في شيء ماء ولا نارم في ,سبع 
الأشياء. 3 1 تمق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعبّة» وإن تفاوتت 
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الدوع ا ٠‏ انتهى. 

وقال المناوي كأله: «أنت مع من أحببت»؛ أي: إن كنت كذلك» فأنت 
مع من أحببت شهوداً له بالقلب» وذكراً له باللسان» وخدمة له بالأركان» 
فذكر الله من العبد بلسانه علامة شهوده له ببجَنانه» كما قال: «اعبد الله كأنك 
تراه». انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5741//650 و5588 و5588 و5590 و5417+ 
و5597 و1597 و5595] (55579). و(البخاريٌ) فى «فضائل الصحابة» 
(58؟) و«الأدب» (1لا١5‏ و/ا5151) و«الأحكام (198/) وفي «الأدب 
المفرد) (7017)» و(أبو داود) في «الأدب» (0171)» و(الترمذي) في «الزهد) 
(77865 و75785). و(عبد الررّاق) في «مصئفه» »)7١711(‏ و(الطيالسي) في 
المسنده») »)7١11١(‏ و(أحمد) فى ا ١/5‏ و١٠١١‏ و9ه١‏ و548١‏ وثالا١‏ 
وكلا١‏ و975١‏ و948١‏ و١٠٠5‏ و7” و/ا١”‏ و58 و87١5‏ و2)7588 و(الحميدي) 


.)1151/( كتاب «الأدب» رقم‎ »454/١5 «الفتح»‎ )١( 
.7"50١/٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )( 
.)51571( كتاب «الأدب» رقم‎ 25/١5 «الفتح»‎ )( 


(60) - بَابٌ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٍّ ‏ حديث رقم 55417) 
ذه 

في «مسئده» .»)١١90(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (584 و5490 و591). و(ابن 
حبان) في «صحيحه)» (8 و06١٠‏ وده و075)» و(الضياء) في «المختارة» (5/ 
»2١‏ وو(الطبراني) في «الأوسط» »)١57/75(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 
“/ا و5/ 4" و١18)»‏ و(الروياني) في «مسنده؛» (62790/1. و(البيهقيّ) في 
«شعب الإيمان» ,)١71١/5(‏ واه الرازيّ) في «الفوائد) »)5551/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح الشّنَّة» (/41 و7470 و4175" و7474). والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان فضل حب الله تعالى» ورسوله يِه والصالحين» وأهل 
الخير الأحياء والأموات» فإنه يكون معهم في الجنة. 

وقد أخرج الطبرانيّ عن عائشة ويا قالت: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إنك لأحبّ إلي من نفسيء وإنك لأحب إليّ من ولديء 
وإني لأكون في البيت» نأذكرك» فما أصبر حتى آني» فأنظر إليك» وإذا ذكرت 
موتي وموتك؛ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت 
الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يَرّدَ عليه انب كَل شيئاً. حتى نزل جبريل؛ بهذه 
الآبة: «ومن يلع الله وَالَولَ دَأوكَهِكَ ممَ ادبن لهم لَه لهم ين ييحن وَالصَدْبِِنَ 


رص لس سرام دص سل 


والشبداء والصَِّحِينَ» [النساء: 114]» قال الحافظ الهيثميٌّ: رواه الطبرانيٌ في 
«الصغير)ء و«(الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران 
العابدي» وهو ثقة. انتهى”''. 

١‏ (ومنها): أن من فضل محبة الله تعالى ورسوله يَكةِ امتثال أمرهماء 
واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية» قاله النوويّ ككأله. 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه أن محبة الله تعالى» ومحبّة رسوله ككل 
الاستقامة على طاعتهماء وترك مخالفتهماء وإذا أحبّهما تأدب بآداب 
شريعتهماء ووقف عند حدودهماء وأن حبه لله» ولنبيّه كل ولمن أحبه من 
الصالحين» ومَيّْله بقلبه إليهم إنما ذلك كله لله تعالى» وطاعة له وثمرة صحّحة 


)١(‏ «مجمع الزوائد» 8/ لا. 
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َه 
إيمانه» وشَرّْح قلبه. وهو من أعظم الدرجات» وأرفع منازل الطاعات» ومن 
أعمال القلوب التي الأجر عليها أعظم من أجر أعمال الجوارح» وإثابة الله 
على ذلك أن رفع إلى منزلة من أحبه فيه» وإن ن لم يكن له أعمال مثل أعماله» 
وهو فضل الله تعالى يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. انتهى"'. 

وقال القاري كَْنْهُ: ومن علامة المحبة الصادقة أن يختار أمر المحبوب» 
ونهيه على مراد غيره» ولذا قالت رابعة العدويّة [من البسيط]: 

تَغصِي الْإِلَه وَأَنْتَ تُظهِرٌ حُبّهُ ع دن 
لَؤْ كَانَ حبك صَادقاً له ال ف 0 

 '"‏ (ومنها): أنه لا يشترط في 00 بمحبة الصالحين أن يَعمّل 
عملهم؛ إذ لو عَمِله لكان منهم» ومثلهم» وقد صَرَّح في الحديث الذي بعد هذا 
بذلك» فقال: «أَحَبٌّ قوماء ولمًا يلحق بهم».؛ قال أهل العربية: «لَمّا؛ نفي 
للماضي المستمرٌء فيدل على نفيه في الماضيء» وفي الحال» بخلاف «لما» 
زإنها ندل على العاضي قطنم أنه لد يهنن كود لمعيم أن تاكول تراه 
وجزاؤه مثلهم من كل وجهء قاله النوويّ كآنه”” 

: - (ومنها): ما قاله ابن بظال ككأله: دل الحديث على أن من أحب عبداً 
في اللهء فإن الله جامع بينه وبينه في جنته» ومدغله مَدحَلهء وإن قصّر عن 
عمله» وهذا معنى قوله: «ولم يلحق بهم؟؛ يعني في العمل» والمنزلة» وبيان 
هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه لما كان المحبّ للصالحين إنما أحبهم من أجل 
طاعتهم شع «وكاتت المع عي من أعمال القلوب» واعتقاداً لها أثاب الله 
معتقد ذلك ثواب الصالحين؛ إذ النية هي الأصلء» والعمل تابع لهاء والله يؤتي 
فضله من يشاء. انتهى” » والله تعالى أعلم. 


.١١9/1 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.5"١5/١5 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
.185/١7 فر ١اشرح النوويٌّ»‎ 
.417/1١1/ «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )4( 


)5588 - 5784( بَابٌ الْمَرْهْ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1584[‏ (حَدَتَنا بُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة شَيَْة وَعَمْرو الَاقِدُ د 
حَرْبٍء وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَيْرِ وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللّفْظُ لِزُمَيْرٍ - 
حَدنا سُفَْانُه مَنِ الرُمرِيٌ عَنْ أنسء قَالَ: قَالَ رَجْلّ: يا رَسُولَ الله مَتَى 
السَاعَةٌ؟ قَالَ: «وَمَا أَعَدَدْتَ لَهَا؟). نَل يذكة كببراء َال : وَلَكَنى أَحِبٌ الله 


- 
سا ور اس سمه وسه > 


وَرَضُولف قَالّ: « قأنتَ مَعَ مَنْ حيبت)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىَ ثم 
المكيّ» تقدّم قربا . 

والباقون دُكروا في الباب» والأبواب الثلاثة الماضية. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهِ؛ كسابقه» وهو (109) من رباعيّات 
الكتاب. 

وقوله: (قَلَمْ يَذْكُرْ كبيراً) بالباء الموحدة» وضبطوه أيضاً بالثاء المثلّئة؛ 
أي: لم يذكر ذلك الرجل عملا كبيراً» من صلاة» وصيام» وغيرهماء كما قال 
في الرواية الآتية: «ما أعددت لها كبير صلاة» ولا صيام» ولا صدقة.. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى 0 كدَنهُ أَولَ الكتاب قال: 

 )...( ]5589[‏ (حَدَنْنِيهِ محَمدُ بن رَافِع ٠‏ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْدٌ: 
ارا رفاك ابن رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء أَخبَرَّنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 0 
أتين بْنُ ما لك؛ أنَّ رجلا مِنَ الأغرّابٍ أَنَى رَسُولَ الله. بِمِئْلِهء غَيْرَ أَنّهُ قَالَّ: 
أفتذث لها من حير ». أَحْمَدُ عَلَيْهِ تفيي). 


)١(‏ وفي نسخة: «من كبير). 
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رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 

وقوله: (أَنّ وجلا من الأعرّاب) تقدم أنه ذى الخويضرة اليمانيّ . 

وقوله: (أَنَى رَسُولَ الله. بِئْلِهِ)؛ أي: بمثل حديث سفيان بن عيينة عن 
الزهريّ المذكور قبله. 

وقوله: (َيْرَ أَنّهُ قَالَ إلخ) الضمير لمعمر بن راشد؛ أي: معمراً قال في 
روايته: قال ذلك الأعرابي: ما أعددت إلخ. 

وقوله: (مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِير) بالثاء المثلّثة» وفي بعض النسخ بالباء 
الموحّدة» و«من» زائدة» واكثيراً» مفعول به ل«أعددت». 


- 
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وقوله: (أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِي) جملة في محل نصب صفة لاكثير»؛ أي: لم 
أَعدّ للساعة كثيراً من الأعمال الصالحة التي أثتى بسببها على نفسي» وآراد 
بالأعمال: غير الفرائض؛ لأن الفرائض لا بدّ من الإتيان بهاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق كأَنهُ في 
«مصئفه»» فقال: 

 )7١700(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: 
حدّثنى أنس بن مالكء أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كه فقال: يا 
رسول الله معئ الساعة؟ فقال رسول اله يل (وما عدوت لها؟ة فقئال 
الأعرابن: ما أعددت لها من كبير» أحمّدٌ عليه نفسيء إلا أني أحب الله 
55 فقال النبئ كلهِ: «إنك مع ص اجيف ال 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١< [‏ حَدَنَنِي أَبُو الرّبيع الْعَتَكَيُ حَدَنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ 
رَيٍْ ‏ حَدَكنا نَابتٌ اَْايُ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِك قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله يك 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَاعَةِ؟). قَالَ: حُبَّ الل 
وَرَسُولِهِء قَالَ: «قَإِنّك مَعَ مَْ أَحبَْتَ». قَالَ أَنَسٌ: كَمَا فَرِحْتا بَعْدَ الِإسْلَام فَرَحاً 


.١99/١١ «مصنف عبد الرزاق»)‎ )١( 


)5140( بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 


أَشَّدَ مِنْ قَوْلٍ النّبِيَ بكله: «فَإِنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ أَنَسٌّ: فَأَنَا أحِبُ ال 
وَرَسُولَُ» وَأبا بكر وَعْمَرَ كَأرْجُو أن أكُونَ مَعَهُمْ وَِنْ َم أعْمَلُ بأعْمَالِهمْ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكِي) سليمان بن داود» تقدّم قريباً. 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ زَيْوِ) أبو إسماعيل البصريء تقدّم أيضاً قريباً. 

 '"‏ (تَابتٌ الْبْنَانِنُ) ابن أسلم البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أنس بن مالك» ويه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف كُأَنُْ» كلاحقه. وهو ):٠١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» وفيه أنس ذَيهء وقد تقدّم القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ) ذه ؛ أنه (قَالَ: جَاء رَجُلّ) تقدّم أنه ذو الخويصرة 
اليماني» (إِلَى رَسُولٍ الله كك قَمَالَ: يا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ؟)؛ أي: متى 
وقت قيام الساعة؟ (قَالَ) تكلِِ: («وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَاعَةٍ؟)) وفي رواية البخاري: 
«قال: ويلك وما أعددت لها؟» قال القاري كُدَنُْ: ولَّمّا كان السؤال مُحْتَمِلاً 
لأن يكون تعنتاً وإنكاراً لهاء وأن يكون تصديقاً بهاء وإشفاقاً منهاء واشتياقاً 
للقاء ربه قال كَل امتحاناً له: «ويلك» وما أعددت لها؟» وإلا لو تحقق عنده 
إيمانه بهاء وإيقانه لها لقال له: ويحكء. بدل: ويلك. انتهى7'. 

(قَالَ) الرجل: (حُبّ الله وَرَسُوَلِه) بنصب «حبٌّ؛ على أنه مفعول به لمقدّر 
دل عليه السؤال؛ أي: أعددت لها حب الله تعالى» وحبٌ رسوله كلو وفي 
رواية البخاريّ: ما أعددت لهاء إلا أن أحبّ الله ورسوله». (قَالَ) يَللِ: 
(«قَإِنكَ مَعَ مَنْ أَحْيْبْتَ»)؛ أي: ملحق بهمء وداخل مَدْخَلهم. (قَالَ أَنسنٌ) ذل : 
(فْمَا فْرِحْنَا) بكسر الراءء (بَعْدَ الِاسْلَام)؛ أي: بعد فرحنا لهدايتنا للإسلام» 


4 


(فرَحاً أَشَّدَ مِنْ قَوْلِ لنت كل: «فَإِنَّكَ مَمَ مَنْ أَحْبَْتَ؛) قال القرطبئ كله : وإنَّما 
ور من فور 1 في مع من نويه 7 


."٠5/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب البر والصلة والآداب 

ف 
كان قَرَحُهم بذلك أشدّ؛ لأنّهم لم يسمعوا أن في أعمال البرّ ما يحصل به ذلك 
المعنى من القرب من النبي كَل والكون معهء إلا حب الله تعالى ورسوله كَل 
فَأَغظِم بأمر يُلحق المقصّر بالمشمّرء والمتأخّر بالمتقدّم. (قَالَ أَنَسْ) 5ه لَمَا 
نهم أن هذا انظ متححؤل على عموفه مُعِلقا به رتجاءة» وميحطقا فيه طلتء (أن 
أحِبُ الله 8 (وَرَسُولَهُ) لله (وَأَبَا بَكْر) الصدّيق 5ه (وَمْمَرَ) بن 
الخظاب وه (فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ) في الجتة» (وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بأَعْمَالِهمْ) 
قال القرطبيّ: الوجه الذي تمسّك به أنس يه يشمل من المسلمين المحبين 
كلّ ذي نفسء فلذلك تعلّقت أطماعنا بذلك» وإن كنا مقصّرين» ورجونا رحمة 
الرشئن :وإن كتاغين ممتاهاين. اا 

والحديث متّفقٌ عليه» وتقدّم البحث فيه مستوفى في الحديث الأول من 
الباب» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 13[‏ (حَدَنَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُْبَيْدٍ الْعْبَرِيُ حَدَتَنَا جَعْمَرُ بْنُ 


دجام 
000 


سُلَبْمَانَء حَدَتَنَا نَابِتٌ الْبنَانِيُ» عَنْ آنْس بْنِ مَالِكِء عَنٍ النِّيّ يكلف وَلَمْ يَذْكُرْ قَْلَ 
نس : نأنا حت وما يق 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُْبَيْدٍ الْعْبَرِيُ) - بضمٌ الغين المعجمة» وتخفيف الموحّدة 
المفتوحة ‏ هو: محمد بن عُبيد بن حِسّاب ‏ بكسر الحاء» وتخفيف السين 
المهملتين - البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت578) (م د س) تقدم في «المقدمة» ؟5/7. 

اتنبيه]: قوله: «الْعْبَرئَ) بضم الغين المعجمة» وفتح الموحٌّدة: نسبة إلى 
عبر بن غَنْم بن حُبِيّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» بطنٌ مِن يشكرء قاله 
فى «اللباب)0" . 

- (جَعْفَرُ بن سٌلَيْمَانَ) الصبَّعيٌ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحٌدة‎ "١ 


)0غ( «المفهم» 45 


(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟7/ 31/4 


(60) - بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم (5591) 
انف 


أبق شليمات البضري»«ضدرق زاهدٌء لكنه كان يتشيع [8] (ت78١)‏ (بخ م 4) 
تقدم في «الإيمان» همهم 0 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كَنْهُء كسابقه». وهو )1١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين. 
0 (وَلَمْ يَذْكْرْ قَوْلَ أَنْسِ إلخ) فاعل «يذكر؛ ضمير جعفر بن سليمان؛ 
: أنه اختصر الحديث» وم شه ملولا > كما ساقة ماه بن زيل 
لي رواية جعفر بن سليمان» عن ثابت هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنه أوَلَ الكتاب قال: 


 )...١ 53‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقٌ : اخزاءرفال فتماة: حَدَنَنَا نذا خريزء عن متضون عن الم بْنِ أبي 


الْجَعْدِء حَدَنَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكِء قَالّ: بَيْتَمَا أنَا وَرَسُولُ للم يكل حَارِجَيْنِ 
الْمَسْجِلٍ قينا رَجُلاً ء عِندَ سِدَةٍ الْمَسْجِلِء قَقَالَّ: يا رَسُولَ الى السّاءَة؟ 
رَسُولُ الله ككلل: «مَا أَعدَدْتَ نَهَا؟ك قَالَّ: : فَكَأنَ الجلّ اسْتَكَانَ» نم ما ل 
رَسُولَ الله مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كبِير”) صَلَاقِ ولا صِيَامِ وَلَا صَدَقَةٍ ة» وَلْكني أحِبٌ الله 
وَرَسُولَهُ قَالَ: «تَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»). 


ل 


رجال هذا الاسناد: 3 ٠‏ 
١‏ (عَثْمَانُ ْنُ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 


الْعَبْسىَء أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ؛. شهيرٌ ]1١[‏ (ت174) وله ثلاث 
وثمانون نه (خ 1 دس ق) تقدم فى «المقدمة» 5/ الا. 


. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 


زفق وفي نسخة: «كثيرا. 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ لِهِ يد : الْمَد رأ مِنْ ايت ريد الكر» . .. إلخ - حديث رقم /451) 


وغيرهمء والمراد بقوله تعالى: وى النّاس» إنما هو إرجاف المنافقين بأنه 
نَهَى عن تزويج نساء الأبناء» وتَرَّوّج بزوجة ابنه» فأما ما رُوي: أن النبي كلل 
هَوِيَ زينب امرأة زيد» وربما أظلق بعض الْمُجَان لفظ عَشِقَء فهذا إنما يَصْدّر 
عن جاهل بعصمة النبي يلِ عن مثل هذاء أو مُسْتَخْفَ بحرمته» قال الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول». وأسند إلى علي بن الحسين قوله: فعليٌ بِنْ 
الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من الجواهر» ودرّاً من الدررء أنه 
إنما عَتَّبِ الله عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك» فكيف قال 
بعد ذلك لزيد: #أمَييكَ عَِيّكَ_رَوْجِكَ » وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج 
امرأة ابنه» #وامة عن أن كخمَنهُ4؟. 

وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبي كَلهِ خطيئة» ألا 
ترى أنه لم يؤمر بالتوبة» ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشيء ليس بخطيئة» 
إلا :أذ غيرة احسن من وأاعفى ذلك في تفسه خكية أن يفتين العاس” 
انتهى“". والله تعالى أعلم بالصواب» له المريجع والمات: 

(المسألة الثانية): قال أبو عبد الله القرطبئ كآنه : المنعَم عليه في هذه 
الآية» هو زيد بن حارثة ذه كما بيّناه» وروي أن عمه لقيه يوماًء وكان قد 
ورد مكة في شُغل لهء فقال: ما اسمك يا غلام؟ قال: زيدء قال: ابن مَن؟ 
قال: ابن حارثةء قال: ابن من؟ قال: ابن شَرَاحيل» قال: فما اسم أمك؟ 
قال: سعدى. وكنت في أخوالي طيّ» فضمه إلى صدرهء وأرسل إلى أخيه 
وقومهء فححضّرواء وأرادوا نه انق معهمء فقالوا : لمن أن نت؟ قال: 
لمحمد بن عبد اللهء فأتوهء وقالوا: هذا ابنناء فَرْدّه عليناء فقال: أغرضٌ عليه 
فإن اختاركم فخذوا بيده. فبَعَث إلى زيد» وقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم 
هذا أبي» وهذا أخي. وهذا عمي» فقال له النبي كلةِ: فأيّ صاحب كنت لك؟ 
فبكى» وقال: ا أخيّرك» فإن أحببت أن تَلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن تقيمء فأنا من قد عرفت» فقال: ما أختار عليك أحداًء 
فجذبه عمهء وقال: يا زيد اخترت م أبيك وعمك؟ فقال: إي واللهء 


.19١- 1١99/١5 «تفسير القرطبت»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
:اما 


" - (اجَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل بابين. 

: - (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلَمىَء أبو عَتَاب ‏ بمثناة ثقيلة» 
ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقة ثبتٌ» وكان لا يدنس [1] (ت178) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص195. 

- (سَالِمْ بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطَمَانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» 

قد وكان يرسل كثيراً [:] (ت أو48) وقيل: مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
أنه جاوز المائة رع( تقدم في «الحيض» 78/8/. 

و«أنس بن مالك» ؤلنه ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كانُه وأنه مسلب بالكوفيين غير أنس ؤفك » 
فبصري» وإسحاق» فمروزي. 
شرح الحديث: 

(هَنْ سَالِمِ : بن أبي الْجَعْدِ) اسمه رافع» أنه قال: ١حَدَنَنَا‏ أَنَسٌ 
مَالِك) ذنه (كَالَ: بَيْتَمَا) هي ابين) الظرفيّة» زيدت عليها «ما»» وقد تقدّم 
الكلام فيها غير مرّة. (أَنَا وَرَسُولُ الله يلي) حال كوننا (خَارِجَيْنِ مِنّ الْمَسْجِدِ) 
النبويٌ» وقوله: (فَلَقِيَا) جواب «بينما)ء والفاء زائلة. 007 تقدم أنه ذو 
الخويصرة اليمانيٌ» ويَحتّمل أن يكون غيره. (عِنْدَ سَدَةٍ الْمَسْحِدِ) بِضمٌ السين» 
وتشديد الدال المهملتين: هى الظلال المسقفة عند باب المسجدء قاله 
لوو 1012" . ١‏ 

وقال الفيّوميَ كلله: السَّدَةُ بالضمء في كلام العرب: الْفِناء لبيت الشَّعرء 
وما أشبههء وقيل: اليذه كالفنةه أو كالسّقيفة» » فوق باب الدارء ومنهم من 
أنكر هذاء وقال: الذين تكلموا بالسَّدَّةِ لم يكونوا أصحاب أبنية» ولا مَدَرِء 
والذين جعلوا السَّدَّةَ كالصفة» أو كالسقيفة» فإنما فسّروها على مذهب أهل 
السفير» والسذة #النات.وتنتيه انها على" اللفظء فيفال: السدى) ومعه 


.188/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


)5195( بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 
"0 

الإمام المشهور.ء وهو إِسْمَاعِيل السّدَيُ؛ لأنه كان يبيع الْمَقَانع ونحوها في ا 
مسجد الكوفة» والجمع سّدَدٌ مثل غُرْفة وعُرّف. انتهى”"' . 

(فْقَالَ) الرجل: (يَا رَسُولَ الله مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ رَسُولُ الله يله: «ما 
أعدّدتٌ لَهَا؟ي, قَال) لمن وله : (فَكَأَنَّ الوَجَلٌ اسْتَكانَ) ؛ ال : خضع» وهو من 
باب استفعل» من السكون الدالٌ على الخضوعء وقال الداوديّ؛ أي: سكنء 
وقال الكرمانت: استكان افتعل» من السكونء فالمدٌ شاذْء وقيل: استفعل مره 

ني من من 

الكون» فالمدٌ قياس» قاله فى «العمدة»”" . 

وقال الفيّوميّ كُثَلهُ: اسْتَكُنَ: إذا حَضَعء وذلّء وتُزاد الألف. فيقال: 
اسْتَكَانَء قال ابن القَطاع: وهو كثير في كلام العرب». قيل: مأخوذ من 
السكون» وعلى هذا فوزنه افتعل» وقيل : من الكينة» وهى الحالة السيئة» 
وعلى هذا فوزنه استفعل. انتهى7 . 

وقال المرتضى يانه : استكان الرجل: : خضع» 4 2053 وعد اديت نويه 
كعب : «أما صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهما»)؛ أ خضعاء» ول ووزنه 
افتعل» أشبعت حركة عينه » فجاءت ألفاً. أن زنهى 27 . 


ا 00 


(ثم قال: يا رول الله مَا أعْددْتُ لَهَا كَبيرَ صَلَاق وَلَا صِيَامِء ولا صَدَ صَدَقَةِ) 
وفي بعض النسخ: «كثير» بالثاء المثلّثة بدل «كبير) الم د" وإضافته إلى 
ما بعده» من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: صلاة كثيرة» ولا صياماً كثيراًء 
ولا صدقة كثيرة» قال القرطبيّ كلهُ: يعني بذلك: النوافل من الصلاة» 
والصيام» والصدقة؛ لأن الفرائض لا بدّ لهء ولغيره من فعلهاء فيكون معناه: 
أنه لم يأت منها بالكثير الذي يُعتمد عليه» ويُرجى دخول الجنّة بسببه. هذا 
ظاهره. 

ويَحْتَمل أن يكون أراد: أن الذي فَعَله من تلك الأمورء وإن كان كثيراًء 
فإنه محتقّر بالنسبة إلى ما عنده من محيّة الله تعالى» ورسوله يكلو فإنه ظهر له 


.771١7/5؟5 (؟) «عمدة القاري»‎ .7071 71١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.807١ص «تاج العروس»‎ )5( .584 - 587/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

3 
أن محبّة الله تعالى ورسوله ككةِ أفضل الأعمالء» وأعظم القَرّبء فجعلها 
عُمُدتهء» واتّخذها عدّته» والله تعالى عل 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الثاني من سياق 
الحديث, فالأول هو الأقرب» فتأملّ بالإمعان» وبالله تعالى التوفيق. 

(وَلَكَنَي أَحِبُ الله) يله (وَرَسُولَهُ) ككل (فَالَ) ككله: «فَأنتَ مَعَ مَنْ 
حْبْبتَ))؛ أي: لك الشرف العظيم» وهو أن تلحق بمن أحببتهم. 

والحديث مبَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( 9[‏ احَدَقَبِي مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى بن عَبْدِ الْعَزِيزٍ الْمَشْكَرِي. 
عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ أَنّسٍء عَنِ اللي يلل بتخوو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَشْكْرِيُ) ‏ بفتح التحتانية» وسكون 
المعجمة» وضمٌ الكاف - أبو علي الصائغ المروزيّ» ثقةٌ [11]. 

رَوَى عن عبدان عبد الله بن عثمان» وأخيه شاذان عبد العزيز بن عثمان» 
وعلي بن الحكم الأنصاريّ» وهاشم بن مخلدء وعلي بن الحسن بن شقيق» 
وحبيب الجلاب المروزيين. 

وروى عنه الشيخانء» والنسائئ» وأحمد بن سيار المروزيّ» والفضل بن 
محمد الشعرانيّ» مستي اين ساني البعدية ومحمد بن علي 
الحكيم الترمذيّ . ْ 

قال النسائيئ: ثقةٌ. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه بعض أصحابناء 
ووم 

مات :سنة اثشين وخمسين “وماكتية: 

روى عنه البخاريً» والمصئّف. والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 


زفق «المفهم» 5/5" -57. 


(00) - بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبِّ - حديث رقم (5597) 
يذهفا 


هذا الحديث”'. وكذلك ليس له عند 0 إلا حنيث واحدء وهو حديف: 
(أوصيكم بالأنصارء فإنهم ككرشي» وعيبتي. . .2 الحديث. 

١‏ عبد الله بْنَ عَئْمَانَ 00 - بفتح الجيم» والمو ةب أبو 
عبد الرحمن المروزيّ الْمُلَقّبِ عبدان» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) في شعبان (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة») ه/77. 

٠‏ - (أَبُوهُ) عثمان بن جَبّلة ‏ بفتح الجيمء والموحّدة ‏ ابن أبي رَوَّاد - بفتح 
الراءء وتشديد الواو ‏ الْعَتكيّ ‏ بفتح العين المهملة» والمثناة ‏ مولاهمء 
المروزي» كع من كيان [1] مات على :رآس ١‏ العاكتيقة ين (خ م س) تقدم في 
«المقدمة») 57/5. 

: - (شعْبَةٌ) بن الحجاجء تقدّم قبل بابين. 

6( عمرو بْنْ مرَّة) بن عبد الله , وظارف المي دضع العم والميم - 
المرادي» أبو عبد الله الكوفيٌ الأعدية: ثقةَ عابدٌ. كان لا ل ورّمي 
بالإرجاء [5] (ت8١١)‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 507/85. 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمرو بن مر عن سالم ب بن أبي الجعد هذه ساقها 
البخاري كَْنْةُ في «صحيحداء فقال: 

(20819)- حذثنا عبدان» أخبرنا أبي» عن شعبة» عن عمرو بن مر عن 
سالم بن أبي الجعد» عن أنس بن مالك» أن رجلاً سأل النبئ كل : متى الساعة يا 
رسول الله؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة» ولا صومء 
ولا صدقةء ولكني أحب الله ورسولهء قال: الأنت مع من أحببت». ا 7 / 

[تنبيه]: هكذا رواية شعبة عند الشيخين عن سالم بن أبي الجعدء بواسطة 
عمرو بن مرّة» لكن أخرجه أبو يعلى في «مسنده» دون واسطة» وقد صرّح شعبة 
بسماعه عن سالم» ونصه: 


)١(‏ هذا هو الصواب» كما في الوايع الحديثية» وأما الذي في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة» من أن مسلماً روى عنه أربعة أحاديث» فغير صحيح» فليتنيّه» والله 08 
ولي التوفيق. 

إفرة «صحيح البخاري» 5/ 7147. 
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(57") - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عُندرء عن شعبة» قال: 
سمعت سالم بن أبي الجعدء عن أنسء أن رجلاً سأل النبئ َه متى الساعة؟ 
قال: «وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كبير صلاةٍء ولا صيام» ولا 
صدقة» إلا أني أحب الله ورسوله» قال: «فأنت مع من أحببت». انتهى”"2. 

ولعل شعبة له طريقان في هذاء ويمكن أن يكون سمعه عن عمروء عن 
سالم» ثم لقي سالماء فسمعه منهء والله تعالى أعلم. 

[ننبيه آخر]: قال في «الفتح» ما حاضله: يقال: .إن أبا غبدان تفرد برواية 
هذا الحديث عن شعبة» وضاق مخرجه على الإسماعيليّ» وأبي نعيم» فأخرجاه 
من طريق البخاري عنه» وأخرجه مسلم عن واحدء عن عبدان» ووقع لي من 
رواية أخرى عن شعبة» أخرجه أبو نعيم في «المحبين» من طريق السميدع بن 
واهب عنه» وقد رواه منصور عن سالم بن أبي الجعد» كما سيأتي في «كتاب 
الأحكام؛؛ وأخرجه أبو عوانة من رواية الأعوينة عن سالمء واستغربه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تفرّد والد عبدان بروايته عن شعبة» فيه 
نظر؛ لأنه رواه عنه غندر فى «مسئد أبى يعلى»» كما أسلفته آنفاء فتنيّهء والله 
تعالى عله ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَكَنَا قُتَيِبَةُ» حَدَنَنَا أَبُو عَوَائَة عَنْ قَنَادَة عَنْ أنّس (ح) 
َحَدَكتَا اب الْمُكنَىء وَائْنُ بار كَالَا: حَدلََا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنا شُْبَة عَنْ 
تاك كيلك اناانه) َحَدَككَا آبو عَكَانٌ الْمِسْمَن: وَمُحَمَدُ بن الْمكّىء قَالَا: 
حَدَكَنَا مُعَاذ ‏ يَعْني: ابْنَ هِشّام ‏ حَدَتَِي أبي. عَنْ قَنَادَةَ عَنْ نس عَنِ اللي كله 
ِهَذَا الْحَدِيثِ). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (قَتَادَةُ) بن دعامة بن قتادة السّدُوسيّ» أَبْوْ الخطاب البصري» 0 
نبت يدلّس» رأس الطبقة [54] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .7١/5‏ 


(1) يتن أبن يق وو 


)5595( بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبِّ - حديث رقم‎  )00( 


0 الو م و وي 0 


ا وو 0506 وهم 4] ك0 ع( تقدم في 0 0530 


 :‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحٌدة» 
بوزن جعفر - أبو بكر البصريّ الدَّسُتوائيّ ‏ بفتح الدال» وسكون السين 
المهملتين» وفتح المثناة» ثم مدّ ‏ ثقةٌ ثبتٌّ» وقد رُمي بالقدرء من كبار [7] 
(ت194) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 157/17. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو عوانة» هو: وضاح بن 
عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن قتادة» فقد ساقها أبو يعلى 7 شه في «مسنله) 
بسند المصئف. فقال: 

(95:)ت .حدقا أبو موسى”''» عدتنا حمل بد جعقرء جتنا شعت 
عن قنادة.. قآل: سمحت أنسا قال: جاء أعرابيّ إلى النبي كه فقال: متى 
الساعة؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال: أجب الله ورسوله؛ قال: «أنت مع من 


أ ).أله زفق 
حيبت . سهىن 5 


وأما ووابة عشام الدسكوائي ع عن قتادة» فقد ساقها أبو يعلى ظآ 
اسدوا» سيد المضيتف أيضا فقال : 

 )”١(‏ حدّثنا أبو موسىء» حدّثنا معاذ بن هشامء قال: حدّثني أبي» 
عن قتادة» عن أنسء أن رجلاً من أهل البادية» سأل نبئ الله يلل قال: 
وكاتواتهم اجو أن بدالرة من اساي فاليكنيا رميول الام البراعة؟ قال 
«وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لهاء غير أني أحبّ الله ورسوله» قال: 
«فإنك مع من أحببت»» قال 0 نناترايك المسليية فَرخوا بشيء بعد 
الإسلام أَشْدٌ فرحا منه بقوله. و 


)١(‏ أبو موسى في الإسنادين هو محمد بن المثنى شيخ مسلم في هذا الحديث. 
(0) «مسند أبى يعلى» ه/ 7/ا؟. (0) «مسند أبئ يعلى» 5/ 7/ا”. 
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وأما رواية أبي عوانة عن قتادة» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


0 


 )5540( ]5596[‏ (حَدَثَنَا عَثْمَانٌ ب بْنُ أبي شَيْبَة» وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَئَاء وَقَالَ عُنْمَانُ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَهْمَشٍِء عَنْ أبي َال ؛ 
عَنْ عَبْدِ 0 جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ: يا رَسُولٌ الى كَيْف 
تَرَى فِي رَجْلِء أ حَبٌ قَوْماً وَلَمَا يَلْحَقْ بِهمْ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ 
أْحَبَّ)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


0 (الْأَعْمَشْنْ) سليمان بن مهران الكوفيّ» تقدّم‎ ١ 

١‏ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ [1] مات 
52 خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

0 ل انل د بحنب لفدلم: أن يه الي 
الصحابيٌ المشهورء مات وليه بتنة اشيم وثلاثين . أو في التي بعدها بالمدينة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 0 

[تنبيه]: كون عبد الله هنا هو ابن مسعود ذَبْه هو الذي مشى عليه بعض 
الرواة» وبعضهم جعله عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعريّ وَنهء وكلاهما 
صحيح» كما يأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف #َكأنهُ» وهو مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق» 
فمروزيء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌّ مخضرم»ء وفيه «عبد الله) مهملاًء و 
سبقت القاعدة غير مرّة» فلا تغفل» فهو عبد الله بن مسعود ذه من السايقين 
الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة ون وتثاقبة حمة».وآمره عمن على 
الكرقة 


(60) - بَابٌ الْمَءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ - حديث رقم (55940) 
شرح الحديث: 

(عَنْ أي وَائْلِ) شقيق بن سلمة» وفي رواية الطيالسيّ: «عن شعبة» عن 
الأعمش» سمع أبا وائل»» وكذا في رواية عمرو بن مرزوق: «عن شعبة» عن 
الأعمش. سمعت أبا وائل». (عَنْ عَبّْدٍ الله) قال في «الفتح»: هكذا رواه 
أصحاب شعبة» فقالوا: ١عن‏ عبد الله)» ولم ينسبوه» منهم: محمد بن جعفرء 
وابن 3 عديّ» عند مسلمء وأبو داود الطيالسيّ» عند أبن عوانة» وعمرو بن 
مرزوق» عند أبي نعيمء وأبو عامر الْعَفَديَ ووهب بن جريرء عند 
الإسماعيليّ» وحَكى الإسماعيليّ عن بندار أنه عبد الله بن قيس أبو موسى 
الأشعري. واستَدَلٌ برواية سفيان الثوريّ» عن الأعمش عند البخاري» قال 
الحافظ: ولكن صنيع البخاريّ يقتضي أنه كان عند أبي وائل» عن ابن 
مسعودء وعن أبي موسى جميعاً» وأن الطريقين صحيحان؛ لأنه بَيّن 
الاختلاف في ذلك» ولم يرججح., ولذا ذكر أبو عوانة في «صحيحه» عن 
عثمان بن أبي شيبة أن الطريقين صحيحانء قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن له 
عند ابن مسعود أصلاًء فقد أخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من طريق 
عطيّة عن أبي سعيد: «قال: أتيت أنا وأخي عبد الله بن مسعودء فقال: 
سمحت النبى 6ل فذكر التحدذيك): واخرجةه أيضًا عن 'طريق :مسروق 4+ عن 
07 0 يم 

قال الجامع عفا الله عنه: وممن أشار إلى صحّة الطريقين الدارقطني ككألة 
ودونك نصٌ «العلل» : 

 )40(‏ وسئل الشيخ أبو الحسن على بن عمر بن مهدي الحافظ من 
حديث شقيق» عن ابن مسعودء عن النبيّ كل قال: «المرء مع من أحب)»ء 
فقال: هو حديث يرويه الأعمشء واختّلف عنه. فرواه جرير بن حازم» 
وسليمان بن قَرْمء وجرير بن عبد الحميدء عن الأعمشء؛ عن أبي وائل» عن 
عبد الله» ورواه أبو معاوية الضريرء عن الأعمشء عن أبي وائل» عن أبي 
موسى» ولعلهما صحيحانء» وقد رَوَى أبو بكر بن عياش» عن سمعان» وقيل: 


.)1154( كتاب «الأدب» رقم‎ »4١ 4١0/١5 «الفتح»‎ )١( 
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ابن سمعان» عن أبي وائلء عن ابن مسعود: «المرء مع من أحب». انتهى'" . 


(قَالَ) عبد الله ذه : (جاء رَجُلّ) وفي حديث أبي موسى: «قيل 
للنبي هوا ووقع في في رواية أبي معاوية» ومحمد بن عبيد: «أتى النبي يل 
رجل»» وأولى ما قُسَّر به هذا المبهم أنه أبو موسى راوي الحديث» فعند أبي 
عوانة من رواية محمد بن كناسة» عن الأعمش. في هذا الحديث» عن شقيق» 
عن أبي موسى» قلت: يا رسول الله...» فذكر الحديث» ولكن يعكر عليه ما 
وقع في رواية وهب بن جرير التي تقدّم ؤكرها من عند أبي نعيم؛ فإن لفظه: 
«عن عبد الله قال: جاء أعرابيّ» فقال: يا رسول الله إني أحب قوماء ولا 
لين بهم...) الحديث» وأبو موسى إن جاز أن يُبهم نفسهء فيقول: أتى 
رجل» فغير جائز أن يصف نفسه بأنه أعرابي» وقد وقع في حديث صفوان بن 
عَسَال الذي أخرجه الترمذيً» والنسائي» وصححه ابن خزيمة» من طريق 
عاصم بن تهدلة» عن زِرٌ بن حبيش» قال: «قلت لصفوان بن عَسّال: هل 
سمعت من رسول الله يللِ في الهوى شيئاً؟ قال: نعمء كنا مع رسول الله كَل 
في مسيرء فناداه أعرابيّ بصوت له جهوريً» فقال: أيا محمدء فأجابه النبي َل 
على قَدْر ذلك. فقال: «هاؤم». قال: أرأيت المرء يحب القوم...2 الحديث. 

وأخرج أبو نعيم في «كتاب المحبين» من طريق مسروق» عن عبد الله؛ 
وهو ابن مسعود قال: «أتى أعرابيٌ» فقال: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحقٌ» 
إنى لأحبك. . .» فذكر الحديث» فهذا الأعرابئ يَحْتَمِل أن يكون هو صفوان بن 
قدا فقد أخرج الطبرانيٌ» وصححه أبو عواثة من حديثهء «قال: قلت: يا 
رسول الله إني أحبك» قال: المرء مع من أحب». 

وقد وقع هذا السؤال لغير مَن ذُكرء فعند أبي عوانة أيضاًء وأحمدء وأبي 
داود» وابن حبان» من طريق عبد الله بن الصامت: «عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا 
رسول الله الرجل يحب القوم...» الحديث» ورجاله ثقات» فإن كان مضبوطاً 
أمكن أن يُمَسّر به المبهم في حديث أبي موسىء لكن المحفوظ بهذا الإسناد 
عن أبي ذرّ: «الرجل يعمل العمل من الخير»ء ويحمده الناس عليه»» كذا أخرجه 


.15 /0 «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )١( 


(00) - بَابٌ الْمَرْمْ مَعَ مَنْ أحَبِّ ‏ حديث رقم (1346) 
ا 

مسلم وغيره» فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث”" . 

(إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل كَيْفٌ تَرَى) وفي رواية 
البخاريّ: «كيف تقول؟» (في رَجُلِ أَحَبّ ؤم ولَمَا يَلْحَنْ بِهِمْ؟) وفي الرواية 
الآ «ولمًا يلحق بهم)2» وهي أبلغ لأن النفي ب«لَمَا) أبلغ من النفي ب«لمت 
فيؤخذ منه أن الحكم ثابت» ولو بعد اللحاق» وفي حديث 5 ذرٌ المشار إليه 
فيل "ولا يستطيع أن يعمل بعملهم»» وفي بعض طرق حديث صفوان بن 
عَسَال عند أبي 0 «ولم يعمل بمثل عملهم»؛ وهو يفسر المراد. 

(قَالَ رَسُولُ الله كل : «الْمَدءُ مَعَ مَنْ عق )قن ؟ أنافن حب فزن 
بالإخلاص يكون من زُمرتهم» وإن لم يعمل 0 لثبوت التقارب بين 
قلوبهم. وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم» وفيه حث على محبة الصلحاء 
والأعان ريناء اللحاق بهم» والخلاص من النار”" . 

وقال العباركفوري كُدَنْهُ : «المرء من أحبٌّ»؛ أي 0 
ويكون رفيقاً لمطلوبه» قال تعالى: «إوَمَن يلع الله ولول دَأرْكَيِكَ مم لد انهم 
لَه عليّم» الآيةء وظاهر الحديث: العموم الشامل للصالح والطالمء 5 
حديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل»”"». ففيه ترغيب» 
وترهيب» ووعدء ووعيد» وفي رواية للترمذي عن أنس: «المرء مع من أحبّء 
وله ما اكتسب»» وفي رواية البيهقيّ في «شعب الإيمان»: «أنت مع من أحببت» 
ولك ما احتسبت». قال القاري: أي : أجر ما احتسبت» والاحتساب: طلب 
الثواب» وأصل الاحتساب بالشيء: الاعتداد به» ولعله مأخوذ من الحساب» 
أو العفقة::وادينبة بالعمل © إذ١‏ تمن يد موضاة ونه 

وقال التوربشتيٌ : وكلا اللفظين؛ يعنى: «احتسب» و«اكتسب» قريب من 
الآحر في المعنى المراد منه» قال الطيبي كنْهُ: وذلك لأن معنى ما اكتسب: 
كَسَبٍ كسباً يُعتدٌ به» ولا يرد عليه سبب الرياء والسمعة» وهذا هو معنى 


.)5154( كتاب «الأدب» رقم‎ .4 475/١4 «الفتح»‎ )١( 
.70/١4 (؟) «عون المعبود»‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن غريب» وقال النووي : إسناده صحيح‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شل ح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


العبودية عند محمد أحبٌ إليَ من أكون عندكم. فقال رسول الله كهِ: «اسْهدُوا 
أني وارث وموروث»» فلم يزل يقال: زيد بن محمدء إلى أن نزل قوله تعالى: 
#أََعْوهُمْ لِأَسَليهِمَ4 [الأاحزاب: 5]. ونزل لآإمًا كأنَ محمد أآ لَمَوِ ين رَيبَالِكُم» 
[الأحزاب: .]4٠‏ انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام أبو القاسمء عبد الرحمن السهيلي كأنه: 
كان يقال: زيد بن محمد حتى نزل: #أَدَعُوهُمَ لِأَبَِيِهِمَ4. فقال: أنا زيد بن 
حارثة» ورم عليه أن يقول: أنا زيد بن محمدء فلما نَرَّعَ عنه هذا الشرف»ء 
وهذا الفخرء وعَلِمَ الله وحشته من ذلكء. شَرَّفه بخصّيصة لم يكن يَخُْصَّ بها 
أحداً من أصحاب النبي لَه وهي أنه سماه في القرآن» فقال تعالى: ظعَلمَا 
فسن ريد يا طلا 4 [الأجرات: : 157 يعني من ازينبء ومن ذكره الله تعالى باسمه 
في الذكر الحكيمء حتى صار اسمه قرآناً يُتْلَى في المحاريب» نَوّه به غاية 
التنويه» فكان في هذا تأنيس له. وعِوَضٌ من الفخر بأبوة محمد كَلِِ لى ألا 
ترى إلى قول أَبَيّ بن كعب ضيه حين قال له النبئ ككِ: «إن الله أمرني أن أقراً 
عليك ##لَر يك ألَدبنَ كرا مِنْ أَهْلٍ الكتب» [البينة: ١]ى‏ قال: وسمّاني؟ قال: 
«نعم». فبكى» متفق عليهء وكان بكاؤه من ار عين أخين أن الله تعالى 
ذكره؟. فكيف يمن صار اسمه قرآناً على مكلدا لا يبيد ل ه أهل الدنيا إذا 
قرؤوا القرآنء وأهل. الجنة كذلك أبداً» لا يزال على السنة العؤمتين» كنا لم 
يؤل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القديمء 
وهو باقيء لا يبيد؟. فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة. 
تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررة» وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين» 
إلا لنبي من الأنيياءء ولزيد بن حارثة ؛ تعويضاً من الله تعالى له مما نَرَعَ عنه. 

وزاد في الآية أن قال: #وإذ 0 بد نعم أله لَه عليه [الأحزاب: /ا"] أي 
بالإيمان» فدَلٌ على أنه من أهل الجنة» عَلِمَ ذلك قبل أن يموتء وهذه فضيلة 
أخرى. انتهى”''. والله تعالى 3 بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 


.19154/١5 راجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
584 


الاحتساب؛ لأن الافتعال للاعتمال. انتهى» ومعنى الحديث: أن المرء يحشر 
2000 


6"ظ 


مع من أحبهء وله أجر ما احتسب في محبته. انتهى 

وقال المناويّ كنْهُ: «المرء مع من أحبّ) طبعاً وعقلاً وجزاءً ومحلاً 
فكلّ مهتم بشيء» فهو منجذب إليه» وإلى أهله بطبعه» شاء أم أبى» وكل امرئ 
يصبو إلى مناسِبه» رضي أم سّخْطء فالنفوس العلوية تنجذب بذواتهاء» وهممهاء 
وعملها إلى أعلى» والنفوس الدنية» تنجذب بذواتهاء إلى أسفل» ومن أراد أن 
يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى» أو الأسفلء» فلينظر أين هو؟» ومع من هو؟ 
في هذا العالم» فإن الروح إذا فارقت البدن» تكون مع الرفيق الذي كانت 
تنجذب إليه في الدنياء فهو أولى بهاء فمن أحب الله فهو معه في الدنيا 
والآخرة» إن تكلم فبالله» وإن نطق فمن الله» وإن تحرك فبأمر الله وإن سكي 
فمع الله» فهو بالله. ولله» ومع الله واتفقوا على أن المحبة لا تصحٌ إلا بتوحد 
المحيوية الت 7 

[تنبيه]: قد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه «كتاب 
المحبين مع المحبوبين»: وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين» وفي رواية أكثرهم 
بهذا اللفظ. وفي بعضها بلفظ: «أنت مع من أحببت»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعودء أو عبد الله بن قيس ها 
هذا متفقٌ غليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف هنا [00/ 55948 و5595 وا559] (5540 و١55141),‏ 
و(البخاري) في «الأدب» (5178 و5179 و5170)», و(الطيالسيّ) في «مسنده» 
(107): و(أحمد) فى لمسنده) (8941/1" و847/4م و40" و48" و00 4), 
و(انن جتان فى تمجه 4009 لانن تلن )فى مله زور اه 
و(البزّار) في المسئده) (4/ ٠١١‏ و84/ "20 و(الشاشي) في «مسئده» (؟2))58/15 


.:3/5 «تحفة الأحوذي» /ا/ ١ه. (0) «فيض القدير»‎ )١( 


(50) - بَابُ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبٍّ ‏ حديث رقم (5595) 

0ك 
و(عبد بن حميذ) في «مسندها 4)١40/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(73431)» وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهٍ أَولَ الكتاب قال: | 

 )...١ "595[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَى وَابْنُ بسار قَالَا: حَدَثَنَا ابن 
أبي عَدِيٍّ (ل) وَحَدَليو با بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ 0 ال عفرب 
كلاهُمَا عَنْ * شْبّة (ح) وَحَدَكَنَا أبن ثُمَيْرِه حَدَنَنَا نَنَا د بُو الْجَوّابٍء حَدَ حَدَثَنَا سَلْيْمَانُ بن 
َم جبعاً عَنْ ْمَل عَنْ أبي وَل عَنْ عبد الو ء عَنِ النَِي يكل بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عَدِيّ وقد يُنسب 
لجدّهء وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ [9] (ت194) على الصحيح 
(ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

١‏ (بِشرٌُ بن خَالِدِ) الْعَسْكري» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة» 
يُعُْرب ]٠[‏ (تم أوه15) (خ م د س) تقدم في ” «الإيمان» 77/ .7٠١‏ 

أ ُو الْجَوَّابِ) الأحوص بن جَوّاب ‏ بفتح الجيم» وتشديد الواو ‏ 
الضْبَيء الكوفيّ» صدوق» ريما وَهِم [1] (ت11) (م د ت س) تقدم في 
«الؤيمان» 58/57 ”7. 

 :‏ (سلَيْمَانُ بن قَرْم) - بفتح القاف» وسكون الزاء2 ابن فعاذء أبو داود 
البصريّ النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جدّهء سبّئ الحفظ. يتشيع [17] (خت د 
ت س) تقدم في «الطلاق» 5/ .771١١‏ 

[تنبيه]: ابماس وبي سوا بسن والسناتي ع» وقال في 
«التقريب»: سيّئ الحفظ» يتشيّع» وإنما أخرج له مسلم متابعة» فلا يضرٌء قال 
النوويّ كُذَنْهُ: سليمان بن قرم هو بفتح القاف» وإسكان الراء - وهو ضعيف» 
لكن لم يَحْتَجّ به مسلم» بل ذكره متابعة» وقد سبق أنه يَذكر في المتابعة بعض 
الضعفاءء والله أعلم. انتهى”" . 


)0( شرح النووي» .188/1١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 

قا 

والباقوة ذكؤواىى الاسكاديى الماضييي وقائن ل رادهو: مسمد تن 
عبد الله بن ثمير الْهَمُدانيَ. 

- ل ه 2 03 

جعفر غندر. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ)؛ يعنيى: أن كلاً من شعبة» وسليمان بن قرم 
رويا هذا الحديث عن سليمان الأعمش إلخ . 

[تنبيه]: أما رواية ابن أبى عدي» عن شعبةء فقد ساقها البرّار كُللهُ في 
«مسنده»» بسند المصئف». فقال: 

 )١71/9(‏ حذثنا محمد بن المثنى» قال: نا ابن أب عدي» عن شعبة» 


عن سليمان الأعمكين» عن أبي وائل»ء عن عبد الله عن النبيٌ يله : قال: 
2000 


«المرء مع من أحبٌ». انتهى 
وأما رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة» فقد ساقها البخاريّ كأَنْهُ في 
اصحيحهء ينلد المضتفت أيضاً »: ققال: 
 )0815(‏ حذّثنا بشر بن خالد. حذّثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 


سليمان» عن أبى وائل» عن عبد الله عن النبئ كَل أنه قال: «المرء مع من 
فق 


أحبٌ» . انتهى 

وأما رواية سليمان بن قرم عن سليمان الأعمشء» فقد ساقها الحافظ في 
«تغليق التعليق»» فقال: 

وأما حديث سليمان بن قرم» فأخبرنا شيخ الإسلام أبو حفص بن أبي 
الفتح الشافعيّء أنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز قراءةً عليه؛ ونحن 
نسمعء أنا عبد العزيز بن عبد المنعم» عن عزيزة بنت عليّ بن يحيى بن الطراح 
سماعاًء أنا جدّي يحيى بن عليء أنا الحافظ أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت» 
قال: أنا على بن أحمد بن على المقرئ» ثنا أبو القاسم إبراهيم بن سلمة 
الكهيلئ» ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» ثنا ابن نمير» ثنا أبو الجوّاب» ثنا 
سليمان بن قرمء عن الأعمش» عن شقيق» قال: قال عبد الله: جاء رجل إلى 


)2001 المسثلك البزار» ه/ ١١‏ . زفهع اللاصحيح البخاري» 1 


( 060 - بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبِّ ‏ حديث رقم (5191) 
١‏ ا 


النبيّ كل فقال: يا رسول الله كك رجل أحب قوماًء ولَمّا يَلْحَق بهم؟ قال: 
«المرء ء مع من أحبٌ). تفي 23 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنهِ أوَلَ الكتاب قال: 
 )١5541١( 73‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
نا أَبُو مَعَاوِيَة يَهَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُميْرِء حَدَثنا بو مَُاويَة وَمُحَمَد بن عي عن 
لأمُمش. عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ بي مُوسَّىء قَالَ: أَنَى النّبيَ لله رَجُل . فَذَكَرَ بِمِئْلٍ 
حَدِيثِ جرِير عَنٍ 00 
رجال هذا الإاسناد: ثما 
ابو ريب ٠.‏ محمد بن العلاء» أحد التسعة الذين يروي عنهم 

الجماعة بلا واسطة» تقدّم قرَيباً: 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم ‏ بمعجمتين ‏ الضرير الكوفيّ» عَمِي 
وهو صغير» ع أحفظ الناس لحديث الأعمش» » وقد يهم في حديث غيره» 
من كبار [9] (ت96١)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً» وقد رمي بالإرجاء (ع) تقدم 
في 0-0 7/5 . 


0 


ات موي ع 


- (مُحَمَدُ بْنُّ عْبَيْدِ) بن أبي أمية الطنافسيَ الكوفئ الأحدبء, ثقةٌ حافظ 

[11](ت:١)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 7"/ 774. 

؛ ‏ (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعري الصحابيّ 
الشهيرء ونه تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا فى البات» :وقاين تمي هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 

وقوله: (فَذَكَرَ ب 3 حَدِيثِ جَرِير) فاعل «ذُكر» كان الأولى أن يقول: 
فذكرا بالتثنية لأبي 008 ومحمد بن عبيد» ولكن للأول وجه)» وهو أن يؤول 
بذكر كل منهماء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «تغليق التعليق» 748/7 - 184. قال الجامع عفا الله عنه: كانت رواية سليمان بن 
قرم مقرونة برواية أبي عوانة» فاقتصرت بنقلها؛ لأن رواية أبي عوانة ليست من 


رواية مسلمء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


514 
[تنبيه ] : أما رواية 5 معاوية عن الأعمش: فقد ساقها الإمام أحمد 013 
فى «مسنده»ا» فقال: 


 )١1954(‏ حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن أبي 
موسىء قال: أتى النبيّ يله رجلٌء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً أحبٌ 
قوماء ولّمّا يَلْحَق بهم؟ فقال رسول الله كلهِ: «المرء مع من أحبٌ». انتهى'" . 

وأما رواية محمد بن عُبيدء. عن الأعمشء فقد ساقها أيضاً الإمام 
أحمد كآنه عأَنهُ في «مسنده»اء فقال: 

-)١40615(‏ حدّثنا محمد بن عُبِيدَء ثنا الأعمش»: عن شقيق» عن أبي 
موسىء» قال: جاء رجلٌ إلى النبئ يكل فقال: الرجل يحب القومء ولَمّا يَلْحَق 
بهم؟ فقال: «المرء مع من أحبّ». انتهى'" . 


5 


71 
ظٌّ 


و- بر 


«إن أرِِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطعت وما وَقِيِقٍ إلا بأد ع يكت ولد أن 


موسو )هم ك1 0 3 2 واه رك سس بربوو 

250 (ياكث إدا أثنى على الصالح . فهيّ بشرَى » ولا تضِره) 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

لكي )56١40(‏ - (حَدَنَنَا يَحَيَى بْنْ يَحَبَّى التَميِمِنُ وَأَبُو الرّبيع» وَأَبُو 
كال قُضَيْلُ بد بْنُ حُسَيْنٍ - وَاللَّمْظُ لِيَحْيَى - فَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 
نكا حت ون ري عن ا مدان ل 
ذَزْءِ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ الله ككل : رايت تَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدَهُ 
النّامنُ عَلَبْهِ؟ قَالَ: «تِلّْكَ عَاجِل بُشْرَى الْمُؤْمِنَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي» وقبله ببابين» وقبل ستة أبواب» و«أبو 
الربيع» هو: سليمان بن داود العتكئ الزهرانئ» و«أبو عمران الجَوّنيَ) هو 


.500 /5 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
."947/5 (؟) «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


- 
1 


)5794( بَابٌ إِذَا أن عَلَى الصّالِحء فَهِيَ بُشْرّى. وَلَا نَضْرَهُ - حديث رقم‎  )01( 
خللطلطخت7تطبلنبنب اط وروا‎ 
عبد الملك بن حبيب البتضري» و«أبو ذرّه هو: جندب بن جُجتادة الغفاري‎ 
. 5 الصحابيّ الشهير‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خماسيّات المصئّف كعنَهُ: وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أربعة 
ممن اشتهر بالكنية» وفيه أبو ذرٌ ضيه من كبار الصحابة د . 
شرح الحديث: 

(عَنْ 5 د( جندب بن ججنادة الغفاريّ #5 ؛ أنه (قَالَ: قِيل) : سيأتي في 
الروايات اللاي في التنبيه الآتي أن القائل هو أبو ذرٌ نفسه وهء ولفظه: 
«قلت: يا رسول الله» الرجل يعمل. ..». (لِرَسُولٍ الله كل : أَرَآَبَتَ)؛ أي: 
أخبرني » (الجَجَلَ يَعْمَلُ الْعَمَلّ)؛ أي : أخبرنا بحاله» ف«الرجل» منصوب بنزع 
الشائفن: والمراذ بالعملن: حسة :وقول (من الخَكر) بيان للعهل » :ومن 
المعلوم أن لا خير في العمل للرياء» فيكون فيل خالفا لله تعالى. (وَيَحَمَدَهُ 
النَّامنُ عَلَيْو)؛ أي : يُثنون على ذلك العمل» أو على ذلك الخيرء وفي رواية: 
«ويحبه الناس عليه»؛ أي: يعطّمونه عليه. (قَالَ) كلة: («يَلك)؛ ا المحمدة 
أو المحبة» أو الخصلة»ء أو المثوبة» (عَاجِلٌ بُشْرَى الْمُؤْمِن))؛ أي: معججل 
بشارته» وأما مؤجّلها فباقٍ إلى يوم آخرته» وظاهره أنه توي فيه أنه يعجبه 
حمدهمء ومحبتهمء أو لاء والثاني أولى» والأول أظهر. 

قال المظهر: «أرأيت إلخ»؛ أي: أُخُبرنا بحال من يعمل عملاً صالِحاً لله 
تعالى» لا للناس» ويمدحونه». هل يبطل ثوابه؟ فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن»؛ يعني: هو في عمله ذلك ليس مرائياً» فيعطيه الله تعالى به ثوابين: 
ثواب في الدنياء وهو حَمّد الناس لهء وثواب في الآخرة» وهو ما أَعَدَ الله 
ا 

وقال ابن الجوزي كُنْهُ: المعنى: أن الله تعالى إذا تقبّل العمل» أوقع في 
القلوب قبول العامل» ومَدْحهء فيكون ما أوقع في القلوب مبشراً بالقبول» كما 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 80/0/1١‏ الالا". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 


00 ابولق 0 قال :العلماءة معناء: هذه اشر اللفكلة له بالشي 
وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه» ومحبته له. فيحببه إلى الخلق» كما سبق 
في الحديث: «ثم يوضّع له القبول في الأرض»» هذا كله إذا حمده الناس من 
غير تعرّض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض مذموم. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ظَيبه هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5798/01 و5599] (755147)» و(ابن ماجه) فى 
«الزهد) (5755). و(أحمد) فى (مسئله) ١95/0(‏ ول!ا9١‏ و54١)»‏ 27 
حبّان) في (اصحيحه) (5”؟ و4دلاه)ء و(أبو القاسم البغوي) في «الجعديّات» 
(11910)» و(البغوي) في «شرح السّنّق (519 و٠415)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الإخلاص في الأعمال» حيث إن الله تعالى يوقع 
في قلوب عباده محبّة صاحبهاء وثناءهم عليه؛ ورضاهم عنهء وهذا من البشرى 
المعجلة لذلك الشخصء وهذا معنى قوله في الحديث الماضي: «ثم يوضّع له 
القبول في الأرض». 

ومن جملة تلك البشرى بشرى الملائكة للمزئن عند احتضاره. كما 
ذكره الله 6 بقوله: إن ار كَالْواْ ويا أله 4 3 م موا كدرل عنيد 
لْمَلَيِكهُ ألا تاها ولا محرا وروأ روأ بِآَْنَةَ ( لق كسم عدون 2 حَن 
كي ل فى الحبرة ديا مي الأجرة لك ذا فِهَا ما كنكهى شك وَلَكّْ ها 


صر 


ا بشرى ا فجنة د » قال الله تعالى: 5-20 عَلَ أنه لْمُؤْنِنَ 


.١ «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص5:‎ )١( 


() «شرح النووي» .1894/١5‏ 


)5344( بَابٍ إذًا أنني عَلَى الصَّالِحء فَهِيٍ بُشرَىء وَكَا تَضُدُهُ - حديث رقم‎  )01( 
]"91| - 


وَيضْوهُ يب لله كيد دَلِكَ هْرَ الْمَوْدُ الْعطية )4 7التوبة: ؟/]. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن ثناء الناس. ومحبّتهم لعمل العبد علامة على 

(ومنها): أن فيه دليلاً على أنه ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه في 
الإخلاص حتى تحصل له بشرى الدنيا والآخرة. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كُأنْهُ: إن هذا الحديث في الرجل الذي 
يعمل العمل الصالح خالصاًء ولا يريد إظهاره للناس؛ لأنّه لو عمله ليحمده 
الناس» أو يبرّوه لكان مرائياً» ويكون ذلك العمل باطلاً فاسداًء وإنما الله تعالى 
بلطفه. ورحمتهء وكرمه يعامل المخلصين في الأعمالء الصادقين في الأقوال 
والأحوال بأنواع من اللطف. فيقذف في القلوب محبتهم» ويُطلق الألسنة بالثناء 
عليهم؛ لِيُئَوّهِ بذكرهم في الملا الأعلى؛ ليستغفروا لهم» وينشر طيب ذكرهم في 
الدنيا؛ ليُقْتَدَى بهمء فَيَعْظُم أجرهمء وترتفع منازلهم» وليجعل ذلك علامة على 
استقامة أحوالهم» وبشرى بحسن مآلهمء وكثير ثوابهم» ولذلك قال كَل : «تلك 
عاجل بشرى المؤمن»» والله تعالى أعله""'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 


02 98 ب 8 01 م هن واس 2 5 5 75 مه 

 )...2< [‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شِيْبَة» وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 

وَكبع () وَحَدَلََا مُحَمّدُ بْنُ بََارِ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفْرٍ ح) وَحَدَئَنَا مُحَمَدْ بْنْ 
2 2 


عو 
000 32 
3 


رع 2< 2 2 وار ل 6 اه 3 ه هه 
الْمُنَىء حَدَكَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ (ح) وَحَدَتَنَا إِسْحَاقُء أَْبَرنَا النَضْرُء كُلْهُمْ عَنْ شَغْبَة 
1 01 هرارةه مده > 2 َه ءِ - 6ك : - ٠‏ 
عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيَء بِإِسْتَادٍ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِء بمِثْل حَدِيثِهِ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمْ 


ه و مده 


:هر مه م - 02 ع2 د 7ه 506 ا ->ه. َ2- 
عَنْ شعبَة» غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَّدِ: وَيُحِبَهُ الناسُ عَلَبْهِء وَفِي حَدِيثِ عَبَدٍ الصَمَدٍ: 
وَيَحْمَدُهُ النَّانْء كما قَالَ حَمَادُ). 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 


١‏ (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الزواسيع» أبوسفيان الكوفي» كقة عخافظ 


)000( «المفهم» 8/7" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب البر والصلة والآداب 
بو 7 تحت تب بل 


عابدٌ» من كبار [4] (ت١‏ أو أول '1417) وله سبعون سنةٌ (ع) تقدم في المقدمة» 1/١‏ 
١‏ (عبلٌ الصّمَدِ) بو عبد الوارف بن سعيد الميري مولاهم التنُوري» أبو 
سهل البصري» ثقة ثبت في شعبة [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 
5 لضو ب بن شُميل المازنيّ» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل مروء 
5 من كبار [4] (ت4١2)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة) 759/5. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 


وقوله : كُلَهُمْ عَنْ شغبة. .. إلخ)؛ أي : كل هؤلاء الأربعة: : وكيع» ومحمد بن 
جعفر غُندر» وعبد الصمد بن عبد الوارث» والنضر بن شُميل رووا هذا الحديث 
عن شعبة» عن أبي عمران الجونيّ» عن عبد الله بن الصامتء عن أبر بي ذر كله . 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن شعبة فقد ساقها البيهقيٌ كله في «شعَب 
الإيمان». فقال: 

 )5999(‏ حدّثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويّ إملاءً 
انا عيد ارين معط بن العسن الشرقي» نا عبد اللاي تهاشع ةنا وكيعء ذا 
شعبة» عن أبي عمران الْجَوْنىَ» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌء أنه 
قال: يا.رسول الله أزايت الرجل يعمل لله العمل نحيه الناس غليه؟ قال 
«تلك عاجل بشرى المؤمن». و 

وأما رواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة» فقد ساقها البرّار كله فى 
(مسنده» بسئد المصئّف» فقال: ٌْ 

 )»”465(‏ وحذّثنا محمد بن بشارء قال: نا محمد بن جعفرء قال: نا 
شعبة» عن أبي عمران الْجَوْنيَه عن عبد الله بن الصامتء عن أبي ذرٌ طلله: 
عن الفق كله قال فلك وا'رنيؤل :اه الرجل ,يفيل التندة فسعية الناس ؟ 
قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». اي : 

وأما:زواية عبن الصمد بن غبد الوارث عن شعبةء“فقد.سافهنا اينضا 
البرّار كَأَنْهُ في «مسنده» بسند المصئّف» فقال: 


.”19/6/9 «شعب الإيمان» ه/9/ا”. (0) «مسند البزار»‎ )١( 


)5199( بَابٌ إِذًا َي عَلَى الصَّالِحء كْهِيَ بُشْرَىء وَلَا تَضُرهُ - حديث رقم‎  )01( 
١1 > 

(4660") - حذثنا محمد بن المثنى» قال: نا عبد الصمد» 0 نا شعبة» 
قلت: يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه» فيحبه الناس؟ قال: فنك د 
3 : ( 
بشرى المؤمن». او 

وأما رواية النضر بن شميل عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء ٠‏ فلينظرء والله 
تعالى أعلم. 

. + وى > 0 ية رد مووكو مله 


اا الي 


.77/0 /94 «مسنئد البزار»‎ )١( 


(8) - بَابُ قَوْلِهِ يتك : مالْمَد تك من ات ريو البرك ... إلخ - حديث رقم (4148) 


وبالسند المتّتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]4[‏ (حَدَّنَنَا ابِنُ نُمَيْره حَدَنَنَا أبي» حَدََ ا عن 
الشَعْبيّ» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتْ عَائِفَّة: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ كله رَبَهُ؟ فَقَا 
سَبحَانَ الى لَقَدُْ قَنَ شعَرِي لِمَا قُلْتَ وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بِقِصَّتِه » وحَدت دَاوَدَ َ 
وَأَطْوّلُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(ابْنُّ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله الهَمُدانيَ الكوفيّ المذكور قبل 


١‏ (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن مير الهمداني الكوفي المذكور قبل باب 
أيضا . 

0 - (إسْمَاعِيلٌ) بن أبي خالد”" البجليّ الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيئء ثقةٌ ثبت [4] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص5949. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله) أي تعجّباً من قوله هذاء واستنكاراً لجهله 
مثل هذا. 

وقوله : (لَقَدْ قف سَعَرِي) أي قام وار لاحك عبعا م انيه الهم 
واعتقدته من تنزيهه» واستحالة وقوع ذلك» قال التشبر يق ميل : الك - بفتح 
القاف» وتشديد القافنه كا لتو وأصله التقبّض والاجتماع؛ لأن الجلد 
ينقبض عند الفزع» فيقوم الشعر لذلك» قاله في «الفتح)”"'. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِبتَ بقِضَّتِه) الضمير لإسماعيل» أي ساق إسماعيل بن 
اين كاله معن العديك .بم يبان القضه الك جركييك غامشة ولا 


ومسروق كاله . 


)١(‏ قيل: اسم أبيه سعدء وقيل: هُرْمُء وقيل: كثير. 
زفق «الفتح» 4 . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جإو اث اب 7 ل7ل7ت7ت7تط77تتتاات بيب 


م 


(40) - (كتابُ القدر) 4 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 
(المسألة الأولى): في ضبط القدرء وبيان معناه: 
(اعلم): أن «القَدَر) ‏ بفتحتين» أو بفتح فسكون -: القضاء والحكم. وهو ما 
يقدّره الله ونَدّء من القضاءء ويَحكم به من الأمور. وقال اللحيانيئّ: القدّر ‏ أي: 
بفتحتين - الاسم والقَذْر - أي: بفتح» فسكون ‏ المصدرء وأنشد [من الخفيف] : 
كل توواعتي أعيك فنا ريشو ند شيف 
وأنشد في المفتوح [من الكامل]: 
كدر املك دا النّخِيلٍ وََدْ أَرَى وَأبِيكَ ما لَكَ دُو النّخِيل بِدَارٍ 
قال انق ونيكة :كذ القلده بالفتع» والؤوة: ينيل التجركة والببكون .جره 
فى «اللسان)0' . 
وقال الفيُومي كُدَنْهُ: القدّر بالفتح لا غير: القضاء الذي يقدّره الله تعالى. 
لي 0 
وقال ابن الأثير: وقد تكرّر ذكر «القدر» فى الحديث» وهو عبارة عما 
قضاه الله» وحكم به من الأمورء وهو مصدرٌ 1 قَدَراٌ وقد تسكن داله. 
0 
وقال في «الفتح»: «القدر»: مصدرٌء تقول: قَدَرتُ الشيء ‏ بتخفيف 
الدال» وفتحها ‏ أقدِرٌه ‏ بالكسرء والفتح - قَدَراً وقَدْراً: إذا أحطت بمقداره. 
قال الله تعالى: «إدًا كل شو عَلقَدُ يقر 409 [القمر: 44]. 
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 )44(‏ كتاب القدر 
1 

قال الراغب الأصبهاني كنهُ: «القدّر؛ بوضعه يدل على القدرة» وعلى 
المقدور الكائن بالعلم» ويتضمن الإرادة عقلاً» والقول نقلاً» وحاصله وجود 
شيء في وقتٍء. وعلى حالٍ بوفق العلم والإرادة» والقول» وقَدّر الله الشيء 
بالتشديد: قضاهء ويجوز بالتخفيف,» وقال ابن القطاع: قدّر الله الشيء: جعله 
بِقدَرِء والرزقٌ صَئَعهء وعلى الشيء ملكه. 

والقضاء: الحكم بالكليّات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: 
الحكم بوقوع الجزئيّات التي لتلك الكلّيّات على سبيل التفصيل"" . 

وقال الكرماني: المراد بالقدر: كم الله. قال العلماء: القضاء: هو 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتقاضيل 7 

والمراد أن الله تعالى عَلِمّ مقادير الأشياءء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم 
أوجد ما سبق في علمه أنه يوجَدٌء فكل مُحدّث صادر عن علمه وقدرته 
وإرادته» هذا هو المعلوم من الدَّين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من 
الصحابة» وخيار التابعين» إلى أن حَدَئْت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة» 
وقد روى مسلم القصة في ذلك من طريق كهمسء عن ابن برّيدة» عن يحبى بن 
يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة: مَعْبَدٌ الجهني» قال: فانطلقت 
أنا وحميد الحميري» فذَّكر اجتماعهما بعبد الله بن عمرء وأنه سأله عن ذلك» 
فأخبره بأنه بريء ممن يقول ذلك» وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عَمّلاً. 
وقد حَكَى الْمُصَنّمُون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ 
عالماً بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهمء وإنما يَعلّمها بعد كونها. قال 
القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهبء ولا تَعرف أحداً يُنسَب إليه من 
المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مُطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم» وواقعة 
منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخفت من المذهب 
الأول» وأما المتأخرون م: منهمء فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من 
تعلق القديم بالمحدث» وهم مخصومون بما قال الشافعي: إن 4 القدري 


)01( «الفتح» 1/1 الى 69 راجع : «فتح الباري» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

حز بببب ‏ للل للللبللل لطتئب 
العلم؟ فإن مَنَعَ وافق قول أهل السَّنَّةَه وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالى الله 

زللى217) 
عن د ٠.‏ 

وقال أبو المظفر ابن السمعاني: سبيلٌ معرفة هذا الباب التوقيف من 
الكتاب والسّنَّةَ» دون محض القياس والعقل» فمن عَدَل عن التوقيف فيه ضَلَّ 
وتاه في بحار الْحَيْرة لم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر 
سر من أسرار الله تعالى» اختّصٌ العليم الخبير به» وضَرَّب دونه الأستارء 
وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لِمَا عَلِمَه من الحكمة» فلم يعلمه نبي 
مرسل » ولا ملك مقرب. وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة» 
ولا يكتنك لهم قبل دعولها : التهى: 

وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود طَليه رفعه: (إذا 
ذكر القدر فأمسكوا». وأخرج مسلم مع لوبق لاون «أذركيت: ناسا هن 
أضصحاتب رسول الله كله يقولون: كل شي بقدر). وسمعت عبد الله بن عمر 
يقول: قال رسول الله عَكلِهِ : «كل شىء بقدرء» حتى العجز والكيّس). 

قال الحافظ كُأَنْهُ: و«الْكَيْسُ) ‏ بفتح الكاف : ضد العجزء ومعناه: 
الحذق في الأمورء ويتناول أعوين الدنيا والآخرةء ومعناه: أن كل شيء لا يقع 
في الوجود إلا وقد سبق به علم الله وب ومشيئتهء وإنما جعلهما فى الحديث 
غايةَ لذلك؛ للإشارة إلى أن أفعالناء وإن كانت معلومة لناء ومرادةً منا فلا تقع 
مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. 

٠. 5‏ 8 51 0 لطا 5 مده ل 

وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعا وموقوفا مطابق لقوله تعالى : «#إنًا كل شو 
حَلقَتَهُ بِقَدَرٍ ©4. فإن هذه الآية نص فى أن الله خالق كل شيء» دوق وهو 
أنصٌ من قوله تعالى: «#حَدِقُ كل فَىْءِ» [الزمر: 57]» وقوله تعالى: «#وآضّه 
حَلَفَكْدْ وَمَا تَكَمَُونَ (403 [الصاقات: +5]. 

واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت فى القدرية. 
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة ذبه: «جاء مشركو قريش يخاصمون 


)١(‏ راجع: «الفتح» 2١45/١‏ في كتاب «الإيمان». 


لطا 

النبى كَلِلةِ فى القدرء فنزلت». قال: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها 
١ 5‏ طِ - 5 5 - 5 2 0 ل لس ارمس كو 90 
بتقدير الله تعالى» كما قال تعالى: «وإن ين مَيْءِ إلا عِندَنا حرايئة, وما تله إلا 
بِقَدَرٍ مَعْلُْووِ 40 [الحجرات: .]5١‏ الو والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): قسّم شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنهُ القدريّة ثلاثة أقسام: 

(القسم الأول: القدريّة المشركة): وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء 
وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهىء وقالوا: شل شَء أنه مآ أَشْرسِكنا ول 


0 


َاسَآوْنَا وَلَا حَرَمنَا من عو؟ الآية [الأنعام: »]١148‏ ©وَدَالَ الرّت أَمْرَوأ 


شاء الله 
000 2 2 1 ري عم ي أ الل هه 
مَا عبَدْنَا يبن دُوِيِ من قَىَءٍ» الآية [النحل: ه”]ء #وقالوا لو سَاء لمن ما 


سرصرءة مر 3 


ِدَكَهُم# الآية [الزخرف: .]٠١‏ 

فهؤلاء يَؤُول أمرهم إلى تعطيل الشرائع» والأمر والنهي» مع الاعتراف 
بالربوبيّة العامّة لكل مخلوقء وأنه ما من دابّة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي 
يُبِتَلَى به كثيراً» إما اعتقاداً» وإما حالاً طوائفُ من الضولت والفقراء حتى يخرج 
من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرّمات» وإسقاط الواجبات» ورفع العقوبات. 
وإن كان ذلك لا يستتبٌ لهمء وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم. كفعل 
المشركين من العربء» ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام في دَفْع ذلك متعذّيا 
للحدودء غير واقف عند حدّء كما كان يفعل المشركون أيضا؛ إذ هذه الطريقة 
تتناقض عند تعارض إرادات البشرء فهذا يريد أمراء والآخر يريد ضدّهء وكل 
من الإرادتين مقدّرة» فلا بدّ من ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما من 
وجهء وإلا لزم الفساد. 

وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله 
ويتمسّكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم». كقول 
الحريريّ: أنا كافر برب يُعصىء وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس. فقيل 
له: هو مككاسء» فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة» وكقول ابن 
نافيل + 


و عه يي 


وهم 4 2 ب . 0 م 


)١(‏ راجع: «الفتح» 2087/١١‏ في كتاب «القدر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


لك س1 الح وو خا 


وقد يسمّون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية» والحقيقة الموجودة 
الكائنة» أو الحقيقة الخبريّة» ولمًا كان في هؤلاء شَوْبٌ من النصارى» 
والنصارى لهم شوبٌ من الشرك تابعوا المشركين فيما كانوا عليه من التمسّك 
بالقدر المخالف للشرع» هذا مع أنهم يعبدون غير الله الذي قدّر الكائنات كما 
أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك. 

وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا 
موجود غيره» وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصّصواء فيشرّعون 
عبادة كل موجود بهذا الاعتبار» ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة 
الأوثان والأحجارء لكنهم يستقصرونهم حيث خصّصوا العبادة ببعض المظاهر 
والأعيان» ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين» فإنهم متفئّنون في 
الآلهة التي يعبدونهاء وإن اشتركوا في الشرك. هذا يعبد الشمسء» وهذا يعبد 
القمرء وهذا يعبد اللاتء وهذا تعد العو وهذا يعبد مناة الثالثة اللأخرى» 
فكل منهم يتخذ إلهه هواه» ويعبد ما يستحسن.» وكذلك في عبادة قبور البشر 
كل يعلق على تمثال مَن أحسن به الظنّ. 

(القسم الثاني: القدرية المجوسيّة): الذين يجعلون لله شركاء في حَلْقَه 
كما جعل الأولون شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشرٌّء 
ويقول من كان منهم في ملّتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله 
تعالى» وربّما قالوا: ولا يعلمها أيضاًء ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع 
فين قدر :بولا شيلع 6 سند ون سقنيهه النافله» وقدرتة الشاملة وليدا قال 
ابن عبّاس: القَدّر نظام التوحيدء فمن وحّد الله وآمن بالقدر تمّ توحيده» ومن 
وخد أله وكذدت بالقدر تنفن تعدمة توحدف ووزعيوة أن هذا هر العدلب 
ويضمون إلى ذلك سلب الصفاتء ويسمّونه التوحيد» كما يسمّي الأولون 
التلحيد التوحيد» فيلحِد كل منهما في أسمائه وصفاتهء وهذا يقع كثيراء إما 
اعتقاداً» وإما حالاً في كثير من المتفقّهة والمتكلّمة» كما وقع اعتقاد ذلك في 
المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتّلى ببعض ذلك طوائف من المتقدّمين من 
البصريين والشاميين» وقد يُبتلى به حالاً لا اعتقاداًء بعض من يغلب عليه تعظيم 
الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 


(4؛) ‏ كتاب القدر 
: 

وَلِمَا بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفيّة» 
ويميلون إلى اليهوديّة» وينفرون عن النصارى» ويجعلون إثبات الصفات هو قول 
النصارى بالأقانيم» ولهذا تجدهم يذمّون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ 
وغيره» كما أن الأوّلين يميلون إلى النصارى أكثر. 

ولهذا كان هؤلاء في الحروفء والكلام المبتدع» كما كان الأولون في 
الأصوات» والعمل المبتدع» كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى» واليهود غالبهم 
قدريّة بهذا الاعتبار» فإنهم أصحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة 
القدريّة» ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون 
طريقتهم. ويحرمون ما سواهاء ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة 
خالفهاء حتى إنهم يقولون بتخليد فسّاق أهل الملل» ويكمُرون من خرج عنهم 
من فرق الأمة»ء وهذا التشديدء والآصارء والأغلال شبه دين اليهود. 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون» ولا يحرّمون» وإنما 
يستحبّون» ويُكرهون» فيعظمون طريقهم» ويفضّلونه» ويرغبون ماسحل برفعوة 
فوق قَذْره بدرجات» فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلآً» كما أن الأول رهبة في 
الغالب برغبة يسيرة» وهذا يُشبه ما عليه النصارى من الغلوٌ في العبادات التي 
يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب» لكنهم يتعبّدون بعبادات 
كثيرة» ويبقون أزماناً كثيرة على سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب عليهم هذا 
الطريق» كما أن المتكلّمين يغلب عليهم الطريق الأول. 

(القسم الثالث: القدرية الابليسيّة): الذين صدّقوا بأن الله صدر عنه 
الأمران» لكن عندهم تناقضء وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» وهؤلاء 
كثير في أهل الأقوال والأفعال» من سفهاء الشعراءء» ونحوهم من الزنادقة. 

قال: فتدبّر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنواء والذين هادواء 
والنصارى» والصابئون ليس فيها في الأصل قدريّة» وإنما حدثت القدريّة من 
الملتين اين الححوس» والذين أشركوا. انتهى كلام شيخ 
الإسلام 5 1ك وهو كلام نفيس» وفعت أنيس» والله تعالى أعلم . 


)1( راجع: «مجموع الفتاوى) 7505/8 .73"5١‏ 
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سي 2 

(المسألة الثالئة): قد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في 

الردّ على أحد علماء الذميين» حيث أورد أبياتاً فيها استشكالات في القَدَرء 
فقال [من الطويل]: 


أيَا لوا ء الدّين ذم ونيم 


ذا مَا قَضَى رَبِي بِكُفْرِي برَغوك: 
دَعَانَقَ وَسَلٌ البَابَ عَنّي فَهَل إِلَى 


حملي ثم قَالَ ارْض بِالْقَضًا 
َإِنْ كُنْتُ بِالْمَقْضِيٌ يَا قَوْمْ رَاضِياً 
قَهَلْ إِي رضاً مَا لَب َْضَاه يي 
إِذَا شَاءَ رَبي الكو ملي تشيكة 
وَكلّ إلى الغهَارٌ أن أخازت خكمة؟ 
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله 
تواتك با هد شان ابل 
هذا سوال خَاصَمَ الْمَلاَ على 
وَبُدْعَى خحصُومُ م الله 4 يَوْم 0 
0 0 سَعَوَا 0 


َه 
.معي | 


فَإِنَهُمُوا ا 


ل 
وَلشكا إذا: فلا جوت مشيكة 
بل الْحَقُ أنَّ الْحُكُمَ لِلَهِ وَحْدَهُ 
هُوَ الّْمَلِكُ الْمَحْمُودُ في كُلّ حَالَةٍ 


وه هم وي و 


0 


0 الى تفي 
قَمَا أَنَا راض بِالَّذِي فيو سقو 
فَرَبِيَ لا من شق بلنصي 


004 م ودوك 


2 


فَقَدْ حِرْتُ ذلوتي عَلَى كَشْفٍ حَبرَتي 
فَهَل أَنَا عَاصٍ في انَاع الْمَشِيئَة؟ 


فياللّه تمر الاين عُلْبي 


8 رب الْعَرْشٍ بَارِي الْبَرِيةٍ 
على أمْ َأ هَاوباً في الحَفيرة 
ل لاز 1 ء مَعْشَرٌ الْقَدَرِيَةٍ 
بو الله أو وَمَارَوا وشيب 
هُوَ الْحَوْضُ فِي فِعْل الإِلَّهِ بِعِلَِ 
قَصَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْجَامِلِيَة 
مشيكة رب الْحَلْقٍ بَارِي الكليمَة 
لَهَا مِنْ صِمَاتٍ وَاحِبَاتٍ قَدِيمَةٍ 
لَوَازِمُ ذَاتِ اللَّهِ قَاضِي الْقَضِيَةٍ 
بهَا حِكْمَةٌ فِيهٍ وَأَنْوَلعٌ رَحْمَةٍ 
مِنَ الْمُنْكْرِي آيَاتَهِ الْمُسْكَقِيمَةٍ 
لَهُ الْكَلْقُ وَالأمه الَّذِي فِي الشَّرِيعَةٍ 
لَهُ الْمُلْكُ مِنْ غَيْرٍ الْتِقَاصٍ بِشِرْكَةٍ 


قَمَا شَاء مَوْلَانَا الإِلّهُ فَإِنَهُ 
َفْدرَئهُ لا َقْص فِيهَا وَححكمّة 
د ا أن الكوراوكة فلتهنا 
العم في كُل مَا قد أَرَادَهُ 
َإِن لَهُ فِي الْحَلْقٍ رَحْمَيُهُ سَرَتْ 
ثور يحَاة الْعَقْلَُ فِيهَا إِدا دَأى 
فَنْؤْمِنُ أن اللَّهَ عَرَّ بِقُدْرَةٍ 
وَهَذَا مَقَام الما يد عَجَرَ الأُولّى 
وَتَحْقِيقٌ مَا فِيهٍ بِتَبِْيين غَوْرِهٍ 
فو المظلت ار انض ررد د بكر 
لِحَاججيو إلى بياذ مُحَفْيٍ 
وَاسشعاكه الْحْسْنَى َأَحْكام ديه دِيئِه 
وَهَذَا بِحَمْدٍ الله مَدْ بَانَ اها 
مَوَْكَ لِمَ كد شَاءِ مل سُوَالٍ مَنْ 
وَذَّاكَ كران كار العدا عي 
وَفِي الْكَوْنٍ تَخْصِيصٌ كَثيرٌ يَدْلُ مَنْ 
وَإِضْدَارَه عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍِ 
وَلَّا نتفي تغليق كل مسيت 
ل الشَّأن في الأسْبَاب أَسْبَاب مَاترَى 
َمَوْلّكَ لِمَ شَاءَ الإِلَهُ هُوَالَّدِي 
قن الْمَجُوسَ الْمَائِِينَ بِخَالِقٍ 
سُوَائُهُمُ عَنْ عِلَّةِ السّْر أَوْفَعَتُ 
يَإِنَّ مَلَاْحيدَ الْفَلَاسِفَةٍ 0 
بَعَوًا عِنَّةَ لِلْكَوْنِ بَعْدَ الْعِدَامِهٍ 


مكنا 
يَكُونُ وما لا لا يَكُونُ بِحِيلَةٍ 


بقّدْرَتَهِ كَانَثْ ل 
لَهُ الْحَمْدُ حَمْداً يَعْتَِي كُلَّ مِدْحَةٍ 
لل لي 
وَخَلْقٍ وَإبْرَام لِحُكُم الْمَشِيبَةٍ 
لم 


8ه سس 


1 اه 
وري قن لعز لي الصو 
وَدا عَسِرٌ فِي نَظم هَذِي الْقَصِيدَةٍ 
لأَوْصَافٍِ مَؤْلَانَا الإِلّهِ الْكَرِيمَةٍ 
وَأْفْعَالِهِ فِي كُلّ هَذِي الْحَلِيقَةٍ 
وَإِلْهَامُهُ ِلْخَلْقٍ أَفُضَلْ نِعْمَةٍ 1 
بَيَانُ شِمَاءِ للنْمُوسِ امام 

يَقُولُ َلِمَ مَدْ كان فِي الأَرَلِيَةٍ 
َنَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُل شِرْعَةٍ 
هنوع عمل أنه بِإِرَادة 
أو اْمَْلُ بِالنَّجْويزِ وَميَةُ حبر 
دكا قتا و اعد لحر 
وَإِضْدَارْهَا عَنْ حُكُم مَحْضٍ الْمَشِيئَ 
أَرَلَّ عُْقُولَ الْخَلْقِ فِي فَعْرٍ حُفْرَةِ 
يتفع وَرَبّ مُبِيعٍ ِلْمَضَرَة 


32 


أَوَائِلَهُمْ ففِي شُبْهةٍ ١‏ 
يَفُولُونَ بِالْفِمْلٍ الْمَّدِ لد م لفدر 
مله يدوا <اكم تضلرا عله 


0١ 
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إن عَيَادِيَ الش في كل أقه 
بحَرْضهمْ في داهم صَارَ مره 
وككفيك تفضا أن قا فَددمَأْلقةُ 


ع ل 


قَأُنْتَ تَعِيبُ الطَاغِينَ جَمِيعَهُمْ 
وتصيل من ولاك مدو هو 
وَحَالُّهُمٌ فِي كُلَّ ثَوْلٍ وِفَعْلَّةٍ 
وَمَبْكَ كَمَفْتَ اللَومّ عَنْ كُلَ كَافِرٍ 
قَيَلْرَمْكَ الإِعْرَاضٌ عَدْ عَنْ كُل طَالِم 
و ووب مان قا فق كا 
وَلَا شَاتِم عِرْضاً مَصُوناً وَإنْ عَلَا 
وَلَا قَاِع لِلناسٍ نَهْج سَبِيلِهِمْ 
وَكَا شَاجِدٍ بالرُورٍ إِفُكاً وَفِرْيَةً 
وََا مُهْلِكِ لِلْحَرْثِ وَالَنَسْلٍ عَامِداً 
وَكْفتٌ لِسَانَ اللّوْمِ عَنْ كُلَّ مُفْسِدٍ 

ُسَقلْ سيل الكنازبين تقشنا 
وَإِنْ قَصَدُوا ِضْلَالَ مَنْ يَسْتَحِيبهُم 
وَجَادِلُ عَنِ الْمَلْعُونِ فِرْعَوْنَ إِذْ طمَّى 
وَكُل كَمُور مُشْرِكٍ بإِلَهِهٍ 
كَعَاهٍ وَنْمْرُودٍ وَقَوْمٍ المبالج 
وَخَاصِمْ لِمُوسَى ثُمَّ سَاَئِرٍ مَنْ أَنَى 
عَلَى كُوْنِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إِذ بَعَوْا 
حبك الى وي كر لتك 
وَبَظْسَةٍ كَفْ أَوْ تَخَطَي قُدَيْمَةٍ 
هُمُ تَحْتٌَ أَقُدَارٍ الإِلَّه وَحْكُمِهٍِ 
2 ركفت اللو عَنْ كل قال 


ذُوي مِلْوَمَيْمُونَةنبَويَةٍ 
وْعْنَاء كُرُوْسنُ الجتتنات يقرو 
من 0 0 دَلَنَىٍ 1 كر 


وَلَا 0 0 0 
ا ّمه 1 ع 8 ودس 
ب ا 0 
وَلَا قَاذِفِ للمخصنات ا 
وَلّا م للعاليين رشو 


2 0 


وَلَا تَاَحَدَنْ ذا جَرْمَةَ بِعْقُوبَةٍ 
عَلَى تَبَهِمْ 0 جَاءِ يِفِريَة 


2 
2 و نحضية 


ار فِي الي 0 


فِعَالٍ رَدَى طَرْداً لِهَذِي الْمَقِيِسَة 
عَنِ النَّاسٍ ظرًَاً عِنْدَ كل قَبِيحَة 


 ))0(‏ كتاب القدر 


لمنخصت7”ت“ تال15090ْ31ْظ1تكككتكتكتكتكك رن لكل 


رك ومىه 7 5 ما وصامه 
وَتَرْكُ عَقَوبَاتٍ الذِينَ قَدٍ اعْنَدُوًا 


ِ - 
2 مده 
1 


فلا 3 تَضْمَّئَنُ نَمْسُ وَمَالُ بمِثْلِهِ 
وَمَلْ في مُقُولٍ النّاسِ أَوْ في طْبَاعِهِمْ 
وَيَكْفِيِكَ نَقضأ 1 مَا جسم ابْنٍ دم 
مِنَ الألم الْمَفْضِيَ فِي غَيْرٍ حي 
إِذَا كَانَ فِي هذا ع عهم فنا 
وَكَيْفَ وَمِنْ هَذَا عَذَاتٌ ولد 
كَاكِلٍ سم أَوْجَبَ الْمَوْتَ أكُلهُ 
فَكُمْرْكَيَاهَدَا كد كسم أكلكةه 


أُلَنْتَ تَرَى فِي هَذِهِ الدّارٍ مَنْ جَنَى 


دك ل ع ا ماس َ: 
وَتَعَدِيرَ رب الْخَلّق لِلذّنبِ مَوجِبٌ 


أم الَدَّمُ وَالتَعْذِيبٌُ أَوْكَدُ لِلّذِي 


قَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَنْ تُجَابَ ما عَسَى 


2 


َدُونكَ رَتَ ب الْخَلْق فَاقْصِدَهُ ضارعا 
َل قِيَادَ 0 لل وَاسمعَنْ 


1 تت 


وَدَعْ دِينَ دا ذا الْعَاكَاتِ سه 


ل 
ع سا8 0-1 


وَمَنْ ضَلَ عَنْ حَقٌ فلا تَفْمُوَ 


4 
5 


وَتَرْكُ الْوَرَى الإنْصَاف بَيْنَ الرَعِيَةٍ 
وَلَا يُعْقَبَنْ َِ يمل ارين 
قَبُولٌ لِقَوْلٍ النَزْلٍ2'0 مَا وَجَهُ جيل 


ل ا 
قينا ماه :الله أكمز حكمة 
00 2010110108 

0 0 


حافت إِمّا بالمَضًا 5 بِشِرَعَةِ 
عَذَنِكَ في الأخرَى يلا مشو 3 
لِعَْدِيرٍ مُقْبَى الذّنْبِ د و 


عَوَاقَِتَ فنا قال العتاد ا 
0 الْجَانِي وَرسشفاعة 


عَلَىَ كَقَوْلٍ الذَّنْبِ هَذِي طبِيعَتِي 
تي و انافاه 
كذ طَبِعٌهُ أم مَل يُقَالُ لِعَثْرَة؟ 
طَبِيعَتُهُ فِعْلُ الشُرُورٍ الشَّنِيعَةٍ 
يْتَجيِكَ مِنْ نَارٍ الله الْعَظِيمَةٍ 
وَلّا تَعْصٍ مَنْ يَدْعُو لأَفُوَمِ شِرْعَةٍ 
عَنْ سَبِيلٍ الأمَةٍ ة الْعَضَبِيَةٍ 


وَعَْحْ ء 
- 


)0 ما علنة الاين بِالْمَعْدِلِبّةٍ 


مصصضدخ 


)١(‏ «التذل» بفتح» فسكون.ء و«النذيل»: الخسيس من الناس:.. اه «ق». 
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١‏ حزءه اللبللللللتلللططتطتتتتطب7طتتتتبس 


ع 


وقوله: (وَحَدِيتْ دَاودَ تم يعني أن حديث داود بن أفي هند أتم سيّاقاً . 

وقوله : (وَأَطْوَلُ) عطف تفسير ل«أتمّ». 

[تنبيه]: رواية إسماعيل التى أحالها المصئّف كله على رواية داود بن 
أبي هندء ساقها البخاريّ فى امي فقال: 

(65) حدثنا 00 حدثنا وكيعٌء عن إسماعيل بن َم خحالدء عن 
عامر» عن مسروق. قال: قلت لعائشة وَكينا : يا أمتام» هل رأى محمد يكلم ريه؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث من حدّئكهن فقد 
كذت؟: فن حدتك أن محمداً كَل رأى ربه» فقد كذّبّء ثم قرأت: «ل 
تُدَركُة الابّصدر وَهْرَ يدرك الاتصر وَهْوَ اللَلِيكُ للِْيرٌ 469 [الأنعام: "١٠ء‏ 
وما كن شر أن يُكَلِمَهُ أَهَهُ م إل وَحِا أَوٌ مِن من ورآي حََابٍِ» [الشورى: »,]0١‏ ومن 

حدّثك أنه يعلم ما في غدء فقد كَزِّبء ثم قرأت: #وما تَذْرِى نفس ناذا 
تحتكيرث 4 القمان: 74]» ومن حدّثك أنه كُتَمّ فقد كذّبَء ثم قرأت: ايا 
لرَسولٌ يِلْعْ مآ أل ليك من و4 [المائدة: 17] الآية» ولكنه رأى جبريل تلا 
في صورته مرتين. انتهى . 

وقوله: «يا أمتاه» أصله يا َم والهاء للسكت» فأضيف إليها ألف 
الاستهاتة» فابيذلت تاء):وزيدت هاء السكة بعد الألقة ووقع في كلام 
الخطابيئ: إذا نادوا قالوا: يا أمه عند السكت» وعند الوصل : يا أمتاه بالمثنّاق 
فإذا فتحوا للندبة قالوا: يا أمتاهء» والهاء للسكتء. وتعقّبه الكرمانيٌ بأن قول 
مسروق: يا أمتاه ليس للندبة؛ إذ ليس هو تفبّعاً عليهاء قال الحافظ: وهو كما 
قال. ان 

وقولها: «أين أنت من ثلاث»: أي كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث» 
وكان ينبغي لك أن تكون مستحضرهاء ومعتقداً كَذِب من يَذَّعِي وقوعها؟ . 

وقولها: «ولكن رأى جبريل في صورته مرتين»» وفي رواية الكشميهني: 
«ولكنه»» وهذا جواب عن أصل السؤال الذي سأل عنه مسروق» كما 0 
بيانهء وهو قوله: 9إمَا كَدَبَ الْقْوَادُ ما رأ 4©9. وقوله: ##وَلْقَدَ رام دا 
مي 40 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 00 
ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


هُنَالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنَ الْهُتَى 
سولة' اتزاعية: اك إمامقا 
قل يَقْبَل الرَحَمَنٌ ديناً سِوّى الي 
قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَاشِرٌ الْكَاتِمُ الذي 
وبر عَنْ رَبٌ الْجِبَادٍ بأنَ مَنْ 
فَهَذِي دَلَالاتٌ الْعِبَادٍ 00 
وَفَقَد فد الهُدَى عِنْد الَْرَى لا يي 
0 مشج بتَمُدِيرٍ رَبُهِ 
وَأمَا رضَانَا بِالْقَضَاءٍ فَإِنّمَا 


2 


كَسُقم وَقَقَم رُم كل ك1 
قَأمًا الأناغي : الْتِي كُرِهَت لنا 

ركذ فال كوم فين أولي الِْلْمٍ لا ضًا 
وَقَال فَرِيقٌ برضن بِقَضَائِهِ 
وَقَالَ قَرِيقٌ نَرْتَضِي بِإِضَافَةٍ 
كثاءاني لِلرّبٌ خَلْقٌ وَأنهَا 
فتَرْضي م الْوَجةٍ الَّذِي هُوَ حَلْمَهُ 
كتهب الشيد] مكلت تَرْكُهُ 
له الاق د قات 
كما أَنَهُمْ في هَذِهِ الدَار كد 
الح اي ا ققِضَتْ مِنَ ال 
ََ ف أُوي الَعْذِيب بالسَّبّبِ الذي 


8 -_- 


َيَْدِي أوليي اليم لخو ليبوم 
فَمَنْ كان 0 غ أهل السَعَادة َكَرَت 


ار 


وَدِينِ واكاك خَيَْرِ البرئة 
بو جَاءتٍ الرَّسْلْ الْكِرَامْ 

حَوَى كل خبر في عمو ا 
غَدا عَنْهُ في الأخري قبح خَببَة 

وما هِدَاة فهو فل الريي 

غَدا عَنْهُ 1 يَجَرّى بلا وَجَْهِ حجّة 
تيد عَذَاباً كَاحْيِجَاجٍ مَرِيضَةَ 


عو 2 1 
م 6 2م 0 و 5 
َ 20 
امرنا بأن در صى بمثل ا لمصيبَة 
. 


بفِعْلٍ الْمَعَاصِي وَالذَُوتِ 00 
وَلَا نَرَضِي الْمَفْضِيَ أُفْبّح 

إِلَيْهِ رط بذ ا 
تَشْكط من وجو اهاب الحطياة 
لمجاام الفولى: وإن ممميةة 

بِأنَ الشباة فى حبسي رده 
بل الْبْهُمْ فِي الآلام افا ول 


ساس اه 4 


مُرُوقٍ بِعِلْم ثمَّأَيِدٍ وَرحمة 


و 4 طعورع هم ه 


يمذره هتَحْوَالْعَدَابٍ بعِرَة 
أَعْمَالٍ صِدَقٍ في رَجَاءِ وخشية 


سوق 57 ي الَّنْعِيم نام السَعَادَةِ 


21 وعن جه رص 


١ 


0 


بأمر ولا نهي بتقرير شِمَوَةٍَ 


)0غ( - بَابُ كَِْة خَْقٍ الآَِيَ في بَطُن أُم» وَكتَابَة ررْقِهِ وَأَجَلِهِ. ..إلخ - - حديث رقم )51٠١(‏ 


وض اعت يب الأَشْيَاءِ خَلْقّ مشبكة 
َك مَل أخمارُ ترك لِحِكْمَةَ 


وَأَخْتَارُ أَنْ لا أختَارَ 3 اه 


وَدا سكن الكنة مشر 
َدُونَكَ قَافْهَمْ ما 90 


نانك إِلَى أضل بُ: يشير إلئن الهُدَى 
إِلَهُ الحلق جَلَّ جَلَالَُهُ 


وَلكَِنَهُ شَاءٍ بِخَلْقٍ الإرَاكَةٍ 
بها صَارَ مُخْمَارَ الْهُدَى بالضَّلَالَة 
َل يَلتُ هذا الكركَ فُؤْتُ َي 
عَلَى مَا يَمَاءُ اللّهُ مِنْ ذِي الْمَشِيكَةٍ 
مَعَانٍ إِذَا الْحَنَّتْ بفَهُم غَرِيرَةٍ 
وُلَلْورَتٌ الشلى امهل منحة 

عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخَْارٍ جٍَ عر 


0 قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية كه في الردٌ على سؤال في قصيدة 
وجهها بعض الذمّيين معترضاً على القَدَرء فأجابه كله بهذه القصيدة الجامعة 
الفاذّة» فأجاد وأفاد, جزاه الله عن دفاعه عن الإسلام خير الجزاءء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


سٍّ َه 1 0 5 ف 
 )١(‏ (بَابِ كَيْفِيّةِ حَلْقٍ الآدَمِيَ في بَطْن أُمّو وَكِتَه 


و وَأَجَلِهِ 2 وَعَمَلِهِ 2 وَشَقَاوَتِه » وَسَعَادَيَهِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ لكاب قال: 
 )7351( ]57١[‏ (حَدَنَنا نَنَا أَبُو بكر بر 


ل عو ادن ويميو مهم 


وَوَكيعٌ ل) وَحَدَئنَا مُحَمَد بْنُ عبد الم بن تُمَبْرِ الْمَمْدائِي وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ حَدَ 


20001 


بن أبي شَيْبَة حَدََنا 0 
أبي, وَأَبُو مُعَاوِيَة» وَوَكِيعٌ» قَالُوا: حَدَنَنَا الأَعمَشْنُء ؛ عَنْ ري بْنِ وَهْبٍِء عَنْ 
عَبْدٍ الل قَالَ: حَدَكَنَا رَسُولُ الله يكللهِ؛ وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصدُوقُ: «إنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ يُجْمَعْ 
َل في طن أن أ .م يحو في لك علق يفل لك م يحو في 
ذَلِك مُضْمَةٌ مِثْلَ ذلك ثُمْ يُرْسَلُ الْمَلَك7", يَنْفُحُ فيه الرُوحَ» وَيُْمَر أذ 
كَلِمَاتِء يكنب ررْقِها “ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِه وَشَقَِىَء أَوْ سَّعِيدٌ» فَوَالَذِي لا إِلَهَ غَيرُهُ 


1١ 


.75050 710/8 انتهت. منقولة من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وفي نسخة: «يرسل الله الملك». () وفى نسخة: (يكتب رزقه».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
إن أحَدَكُمْ َيَعْمَلُ ِعمَلِ أمْلٍ الْجَنَدِه حَتَى مَا يَكُونَ بَيْنهُ وَبَيتَهَا | إِلّا ِرَاءٌ» فَيَسْبِقُ 
عَلَيْهِ الْكِتَابُ ٠‏ َيَممَلُ يعَمَلٍ أمْلٍ النَارِء ميَدْْلُهَا ٠‏ وَإِنَّ أحَدَ حَدَكُمْ لَيَْملُ بعَمَلِ َمل 
النَّارِء حَتَّى مَا يَكونّ بَيْنهُ وَبَبْتَا ْنَا إل ذِرَاءٌ» فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الكَِابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الْجَنَد مَيَدْخْلّهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عبِدٌ الله بن تُمير) ‏ بنون» مصكّراً ‏ الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيّ» 
ثقدّ صاحب حديثء من أهل السَّنَّةَ» من كبار [9] (ت94١)‏ وله أربع وثمانون 
سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة») 7/ 0. 

١‏ الله اوقب الْجْهَنىَء أبو سليمان الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ جليل» 
لم يُصِب من قال: في حديثئه خلل [؟] مات بعد الثمانين: وقيل: سنة ست 
وتسعين (ع) تقدم في «الإيمان» /ا5/ 737/5. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين» واعبد الله هو: ابن مسعود و . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُء وله فيه إسنادان» فرّق بينهما بالتحويل» 
وكلاهما مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ 
مخضرمء وفيه ابن مسعود به من مشاهير الصحابة د . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود م ضيه وفي رواية للبخاري :: السمعت عبد الله بن 
مسعود» (قَالَ:) عبد الله (حَدَكَنَا رَ 0 الله يلل وَهوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُّ:) قال 
الطيبئ كآنه : يَحْتَمِل أن تكوة اللجملة خالية + وتختيل. أن تكون اعتراضيّة» وهو 
أولى؛ لتعمّ الأحوال كلهاء وأن ذلك من دأبهء وعادته. 

وقوله: «الصادق»؛ أي: الكامل في الصدقء أو الظاهر كونه صادقا 
بشهادة المعجزات الباهرات» وليس المراد أنه الصادق دون غيره. 

وقوله: «المصدوق»؛ أي : الذي جاءه الصدق من ريّهء وليس. معناه: 
الْمُصَدَّق - بفتح الدال المشتدة .أي: الذي صَدَّقه المؤمنونء وإن كان نعو في 


١)-بَابِ‏ كفي حَْقٍ آي في بَطْنٍ َم وكِتَبَةٍ زه وَأَجَِ... إلخ ‏ حديث رقم )50/٠0(‏ 


الواقع موصوفاً بكونه مُصَدَّقاً أيضاً. قاله السندي 015" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «الصادق» معناه: المخبر بالقول الحقٌء ويُطلق 
على الفعل. يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه». والمصدوق معناه: الذي 
يُضْدَّق له في القول» يقال: صَدّقته الحديثٌ: إذا أخبرته به إخباراً جازماً. أو 
معناه: الذي صَدَقه الله تعالى وَغَده. 

وقال الكرماني”": لَمَا كان مضمون الخبر أمراً مخالفاً لِمَا عليه الأطباءء 
أشار بذلك إلى بطلان ما اذَّعَوْهء ويَحْتَمِل أنه قال ذلك؛ تلذذاً به» وتبركاًء 
وافتخاراء ويؤيّده”" وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث”'' ليس فيه إشارة إلى 
بطلان شيء يخال ها دكن وهو ما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن 
شعبة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «لا تُنزع الرحمة إلا من شقيٌ»» وفي 
حديث عن هريرة ويه عند البخاريّ: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك 
أمتي على يدي أغيلمة من قريش». 

(«إنَّ أَحَدَكُمْ) بفتح همزة «أنَّ»» وهو الظاهرء وكسرها على الحكاية. 

قال أبو البقاء كله في إعراب «المسند)»”: لا يجوز في «أنَّ) إلا الفتح؛ 
لأنها وما عملت فيه معمول «حدثنا»» فلو كُسِرت لصار مستأنفاً منقطعاً عن 
قوله: «حدثنا». 

[فإن قلت]: اكسِرٌء واخمل «حذثنا» على «قال». 

[قيل]: هذا خلاف الظاهرء ولا يُترك الظاهر إلى غيره» إلا لدليل مانع 


)01( شرح السنديّ على سنن ابن ماجه» .08/١‏ 

(69© اأشرح البخاري» للكرمانيٌ ااا 

(9) قد اعترض العيني هذا الكلام على الحافظ كعادته بما فيه نَظر لا يخفى على 
المنصف.» فلا تغترٌ به. 

(4) يوجد في نسخة «الفتح» ما لفظه: «في حديث أنس إلخ»» ولفظ «أنس» زِيْدَ غلطاً؛ 
والصواب ما ذكرته؛ لأن الحديث ليس لأنس» وإنما للمغيرة بن شعبة» فتأمله 
بالإمعان» ثم وجدته في شرح العينيَّ على الصواب» راجع: «عمدة القاري» 77/ 
57» ولله الحمد. 

(5) ص٠١٠1”‏ رقم (*5؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
مام 
من الظاهرء ولو جاز مثل هذا من غير أن يثبت به النقل لجاز في مثل قوله 
عر سارل يس 0 . 5 93 
تعالى: لأْيعدٌَ أَكَكْرْ إدَا مم4 [المؤمنون: 5"] الكسر؛ لأن معنى «يعدكم»: يقول 
لكمء وقد اتفق القراء على أنها بالفتح. 
واجب؟؛ نه الرواية» ووجهه على الحكاية» كقول الشاعر: 
شفع الناسس كتتجحعون سد 

برفع «النَاسس». 

وجزم النووي في «شرحه» بكونه بالكسر على الحكاية» وجوّز الفتح» وقد 
جزم ابن الجوزي بأنه في الرواية بالكسر فقط. قال الخوبي: ولو لم تجئ به 
الرواية لَمَا امتنع جوازاً على طريق الرواية بالمعنى» وأجاب عن الآية بأن 
الوعدَ مضمون الجملة» وليس بخصوص لفظهاء فلذلك اتفقوا على الفتح» فأما 
هنا فالتحديث يجور أن يكون بلفظه وبمعناه. اي 2 

(يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنٍ أُمّوِ) كذا في رواية ف معاوية» ووكيع. وابن نمير 
هناء وفي الرواية الآتية: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه»» وفي رواية عند 
البخاريّ: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه)» وفي رواية عند ابن ماجه: (إنه 
يُجمع خلق أحدكم في بطن أمهاء وفي رواية بلفظ : (أ, بن آدم» بدل (أحدكم). 

والمراد بالجمع : ضمٌ بعضه إلى بعض بعد الانتشارء وفي قوله: «خلق» 
تعبير بالمصدر عن الجنّة ويل على أنه بمعنى المفعول». كقولهم: هذا درهم 


ضَرْبٌ الأمير؛ أي : مضروبه» أو على حذف مضاف؛ أي : ما يقوم به خَلَْقُ 


0 


أحدكم» أو أطلق جالع كقوله : 
واللتونا ين سبال و 


)١(‏ البيت لذي الرّمّة وتمامه: 

توفت التابن يفون عنقا بسَايَقَة البِياض إلى الوجنيد 
(؟) «الفتح» 084/1١١‏ ببعض تصرّف» وزثادةامن فعفود الريرجة) للسيوطك 784/1 5750. 
(9) أشار به إلى قول الشاعر: 

تَرْنَمْ قا رتَعث ختى إذا الأقرّث قإنكا هت إفيال وَإِدْبَارٌ 


(١)-بَابُ‏ كيف خَلَيٍ الآدَي في بَطْنٍ أَمّو» وَكِتَابَةِ ررق وَأجَل... إلخ ‏ حديث رقم )5307٠0(‏ 


روه صر 


جعلها نفس الإقبال والإدبار؛ لكثرة وقوع ذلك منها. 

قال القرطبيّ في «المفهم)»: المراد: أن المنيّ يقع في الرحم حين 
انزعاجه بالقوّة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاً. فيجمعه الله فى محل الولادة من 
الرحم في هذه المدّة”" . ْ 

(أرَبَعِينَ يؤماً) في رواية وكيع الآتية: «أربعين ليلة»» وفي رواية معاذ عن 
شعبة: «أربعين يوماًء أو أربعين ليلة» بالشكٌ» وفي حديث جرير وعيسى : 
لأربعين نوما 

وقال في «الفتح»: قوله: «أربعين يوماً» زاد في رواية آدم: «أو أربعين 
ليلة»» وكذا لأكثر الرواة عن شعبة بالشكٌ» وفي رواية يحيى القطان» ووكيعء 
وجرير»ء وعيسى بن يونس: «أربعين يوماً» بغير شكُ» وفي رواية سلمة بن 
كهيل: اأربعين ليلة) بغير شكٌ. 

ويُجمع بأن المراد: يوم بليلته» أو ليلة بيومها. ووقع عند أبي عوانة من 
رواية وهب بن جرير» عن شعبة مثل رواية آدمء لكن زاد «نطفة» بين قوله: 
اأحدكم» وبين قوله: «أربعين»» فبيّن أن الذي يُجمع هو النطفة» والمراد 
بالنطفة: المنيئّ» وأصله: الماء الصافيى القليل» والأصل فى ذلك: أن ماء 
الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع: وآياة الله أن يخلق من ذلك* جنيناً هيا 
أسباب ذلك؛ لأن في رحم المرأة قوتين: قوّة انبساط عند ورود منيّ الرجل» 
حتى ينتشر في جسد المرأة» ل ل ا 
منكوساً ومع كون المنيّ ثقيلاً بطبعه» وفي منيّ الرجل قوة الفعل» وفي منيّ 
المرأة قوة الانفعال» فعند الامتزاج يصير مني الرخل كالإنفحة للَّبّنْء وقيل: في 
كل منهما قوّة فعل وانفعال» لكن الأول في الرجل أكثرء وبالعكس في المرأة. 

وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في 
عَقْدهء وأنه إنما يتكون من دم الحيضء وأحاديث الباب تُبطل ذلك» وما ذُكر 
ولا أقرب إلى موافقة الحديث, والله أعلم. 

وقال ابن الأثير كُدَنهُ في «النهاية»: يجوز أن يريد بالجمع: مُكث النطفة 


)00( «المفهم» 00-5 
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٠م‏ 
في الرحم؛ أي: تمكث النطفة أربعين يوماً تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير» ثم 
تخلق بعد ذلك. 

وقيل: إن ابن مسعود فسّره بأن النطفة إذا وقعت في الرحمء فأراد الله أن 
يخلق منها بشراً طارت في جسد المرأة 7 تحت كل ظفر وشعر» ثم تمكث أربعين 
وما لم تنزل دما في الرحم؛ فذلك جمعها. 

قال الحافظ: هذا التفسير ذكره الخطابيئ» وأخرجه ابن أبي حاتم في 
«التفسير) من رواية الأعمش أيضاً عن خيثمة بن عبد الرحمن» عن أبن مسعود. 

وقوله: «فذلك جمعها» كلام الخطابي» أو تفسير بعض رواأة حديث 
الباب» وأظنه الأعمشء فظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعودء فأدرجه 
فيه» ولم يتقدم عن ابن مسعود في رواية خيثمة ذكر الجمع حتى يفسره. 

وقد رجح الطيبي هذا التفسيرء فقال: الصحابي أعلم بتفسير ما سَّمِعء 
وأحنٌ بتأويله» وأولى بقبول ما يتحدث به وأكثر احتياطا فى ذلك من غيره» 
فليس لمن بعذه أن يتعقب كلامه. 

1 وقد وقع في حديث مالك , بن الحويرث» رَفَعَهَُ ما ظاهره يخالف التفسير 
المذكور» ولفظه: «إذا أراد الله علق 6 فجامع الرجل المرأة طار ماؤه فى 
كل عِرَق وعضو منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عِرّق له 
دون آدم في أي صورة ما شاء ركبه»» وفي لفظ: «ثم تلا: «ف أي صُورَةَ ما سه 
رَكبَكَ 40 [الانفطار: 4 وله شاهد من حديث رباح اللخمئ» لكن ليس فيه 


ذكر يوم السابع. 1 

روعاف ا في هذا زيادة تدلّ على أن الشْبّه يحصل في اليوم السابع» 
وأن فيه ابتداء جَمْع المنيّ» وظاهر الروايات الأخرى أن ابتداء جَمْعه من ابتداء 
الأربعين. 


وقد ع في رواية عبد الله بن ربيعةء عن ان ابن عرد أن النطفة : التي 
تحادرت ل كانت علقة عله 

وفي حديث جابر: أن النطفة إذا استقرّت في الرحم أربعين يوماًء أو 
ليلة» أذن الله فى حَحلقهاء ونحوه فى حديث عبد الله بن عمرو. 


(١)-بَابُ‏ كَبفِيّة حَلْقِ الآدئ في بَطْن أُمُو وَكِتَابَة ِرْقِهِء وَأَجَِ... لخ حديث رقم )37٠0(‏ 


وفي حديث حذيفة بن أسِيدء من رواية عكرمة بن خالد» عن أبي الطفيل 
عنه» أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسوّر عليها الملّك» وكذا في 
رواية يوسف المكيّ» عن أبي الطفيل عند الفريابيَّ» وعنده» وعند مسلمء 
رواية عمرو بن الحارث» عن أبي ارم عن أبي الطفيل: «إذا مرّ بالنطفة 
ثلاث وأربعون» وفي نسخة: «اثنتان وأربعون ليلة؛» وفي رواية ابن جريج» عن 
بي الزبير» عند أبي عوانة: «اثنتان وأربعون». وهي عند مسلم» لكن لم يَسْق 
لفظهاء قال: مثل عمرو بن الحارث» وفي رواية ربيعة بن كلثوم» عن أض 
الطفيل» عند مسلم أيضاً : «إذا أراد الله أن يخلق شيئاً يأذن له لبضع وأربعين 
ليلة» . 

وفي رواية عمرو بن دينار» عن أبي الطفيل: «يدخل الملّك على النطفة 
بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين» أو خمس وأربعين»: وهكذا رواه ابن عيينة» 
عن عمروء عند مسلم. 

ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفيّ» عن عمروء فقال: 
#اخمسة وأربعين ليلة»» فجزم بذلك. 

فحاصل الاختلاف: أن حديث ابن مسعود لم يَختلف في ذكر الأربعين» 
وكذا في كثير من الأحاديث» وغالبهاء كحديث أنس عند البخاريّ لا تحديد 
فيه وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نَقَلَتهه فبعضهم جزم بالأربعين» 
كما في حديث ابن مسعودء وبعضهم زاد ثنتين» أو ثلاثاً» أو خمساًء أو 
بضعاً» ثم منهم من جزم ومنهم من تردد. 

وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك 
يقع عند انتهاء الأربعين الأولى» وابتداء الأربعين الثانية» بل أطلق الأربعين» 
فَاحتَمَلَ أن يريد: أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية. 

ويَحتمِل أن يُجمع الاختلاف في العدد الزائد» على أنه بحسب اختلاف 
الأجئة وهو جيّدء لو كانت مخارج الحديث مختلفة» لكنها متّحدة» وراجعة 
إلى أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسِيدء فدلّ على أنه لم يضبط القَدْر الزائد على 
.الأربعين»: والحُظب فيه سهل» وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث 
مالك , بن الحويرث في إحضار الشَّبّه في اليوم السابع» وأن فيه يبتدئ الجمع 
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بعد الانتشارء وقد قال ابن منده: إنه حديث متّصل على شرط الترمذي» 
والنسائيّ» ادم الألفاظ بكونه في البطن» وبكونه في الرحم لا تأثير له؛ 
لأنه في 56 حقيقةٌ» والرحم في البطن» وقد فسَّروا قوله تعالى: «افي ظَلْمَتٍِ 
َكَثِ» [الزمر: 5] بأن المراد: ظلمة المشيمة» وظلمة الرَّحِمء وظلمة البطن» 
المضيمه فى الرجو والرجع ف اليطن: 

3 ْم يَكُونُ) ؛ أي : يصير خَلْقُ أحدكم؛ أي : هاده عفلقهة وهي النطفة» 
( في 2 الرحم (عَلَْقَهً) - بفتحتين - 6 دف حعايدا لظا وسمّي بذلك 
للرطوبة التي داق بما مر به» (مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي: مثل الزمن المذكورء 
وهو الأربعون. 

وقال القرطبئ كْدَنْهُ: «ذلك» الأول إشارة إلى المحل الذي اجتمعت فيه 
النطفة» وصارت علقَّدٌ و«ذلك» الثانى إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون» 
وكذلك القول في قوله: «ثم يكون في ذلك مضغةً مثل ذلك»» والمضغة: قَدْر 
ما يُمضغه الماضغ من لحم أو غيره. انتهى""' . 

وفي رواية للبخاريّ: «ثم علقةٌ مثل ذلك»» وفي رواية له: «ثم تكون علقة 
مثل ذلك»» قال ذ في «الفتح»: و«١تكون»‏ هنا بمعنى تصير؛ ؛ ومعناه: أنها تكون 
بتلك الصفة مدة الأربعين» تعلت إن الصفة التي تليهاء ويختول أن يكون 
المراة تعيوره قبع نشوا فيخالط الدمٍ النطفةً في الأريعين الأو ليه 
انعقادهاء وامتدادهاء وتجري في أجزائها شيئاً فشيئاً حتى تتكامل علقةً في أثناء 
الأربعين» ثم يخالطها اللحم شيئاً فشيئاً إلى أن تشتد» فتصير مضغةء ولا تسمى 
علقة قبل ذلك ما دامت نطفة» وكذا ما بعد ذلك من زمان العَلّقة والمضغة. 

وأما ما أخرجه أحمد من طريق أبي عبيدة قال: قال عبد الله» رَفَعه: (إن 
النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالهاء لا تتغير' ففي سنده ضَعْفء 
وانقطاع» فإن كان ثابتاً حُول نفي التغير على تمامه؛ أي: لا تنتقل إلى وصف 
العلقة إلا بعد تمام الأربعين» ولا ينفي أن المنىّ يستحيل في الأربعين الأولى 
ا إلى أن يصير علقة. انتهى . 
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)517٠0( بَابُ كفي حَلْقٍ الآ في بَطْنٍ مو وَكتَابَةٍ ررق وَأجَل... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن 
حَلّقَ الجنين في الرحم يكون في نحو الأربعين» وفيها تتميز أعضاء الذّكر دون 
الأنثى؛ لحرارة مزاجه» وقواهء وأعيد إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه 
منه» ونضجهء فيكون أقبل للشكل والتصوير» ثم يكون علقة مثل ذلك» والعلقة 
قطعة دم جامدء قالوا: وتكون حركة الجنين في ضُعف المدة التي يُخلق فيهاء 
ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ أي: لحمة صغيرة» وهي الأربعون الثالثة» فتتحرك. 
قال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. 

وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيّم أن داخل الرحم حََشِنٌ كالسفنج» 
وجعل فيه قبولاً للمنيَ» كطلب الأرض العطشى للماءء فجعله طالباً مشتاقاً إليه 
بالطبع» فلذلك يمسكه. ويشتمل عليه ولا يُزلقه» بل ينضم عليه؛ لئلا يفسده 
الهواء» فيأذن الله لملّك الرحم في عَقّدهء وطبخه أربعين يوماًء وفي تلك 
الأربعين يُجمع خلقه. قالوا: إن المنيّ إذا اشتمل عليه الرحم» ولم يقذفه 
استدار على نفسهء واشتدٌ إلى تمام ستة أيام» فينقط فيه ثلاث نقط في مواضع 
القلب. والدماغ» والكبدء ثم يظهر فيما بين تلك النقط خطوط خمسة إلى تمام 
ثلاثة أيام» ثم تنفذ الدموية فيه إلى تمام خمسة عشرء فتتميز الأعضاء الثلاثة» 
ثم تمتد رطوبة النخاع إلى تمام اثني عشر يوماًء ثم ينفصل الرأس عن 
المنكبين» والأطراف عن الضلوع» والبطن عن الجنين في تسعة. أيام؛ ثم بم 
هذا التمييز بحيث يظهر للحس في أريعة أيام» فيكمل أربعين يومآء فهذا معنى 
قوله عله : «يجمع خلقه في أربعين توا وفيه تفصيل ما 500 

ولا ينافي ذلك قوله: (ثم تكون علقة مثل ذلك» فإن العلقة» وإن كانت 
قطعة دم لكنها في هذه الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المنيّ» ويظهر 
التخطيط فيها ظهوراً خفياً على التدريج» ثم يتصلب في الأربعين يوماً بتزايد 
ذلك التخليق شيئاً فشيئاً» حتى يصير مضغة مخلقة» ويظهر للحسٌ ظهوراً لا 
خفاء به» وعند تمام الأربعين الثالثة» والطعن في الأربعين الرابعة» ينفخ فيه 
الروح» كما وقع في هذا الحديث الصحيح.ء وهو ما لا سبيل إلى معرفته إلا 
بالوحي» حتى قال كثير من فضلاء الأطباء» وحذّاق الفلاسفة: إنما يُعرف ذلك 
بالتوهم والظن البعيدء واختلفوا في النقطة الأولى أيها أسبقء والأكثر: تُقَط 


(80) - بَابُ قَوْلِهِ ين : لالْقَد رأ مِنْ ايت ريد ال5 > . .. إلخ - حديث رقم (449) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )2..١ [‏ (وَحَدَثَنَا اد بن تُمَيْرِ حَدنكا أبن آسامة حَدَنَنَا رَكَرِياُ عَنِ 
ابْنِ أَشْوَعَ عن َي عن موقي 0 قُلْتُ لِعَائِسَةَ: فَأَيْنَ َوله: «ثمّ م كَدَكَ 
كن كاب هَوْسَيّنِ أو أَمَقَ © كنس إل عَبْديِِ م1 أنى 469؟ قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ 
جِبْرِيلُ كل كَانَ يَأَتِِ في صُورَةٍ الرّجَالِء وَإِنهُ أنَاهُ في هَذِهِ الْمَرّةِ في صُورَتِهِ التي 
هي صورته فد فقي السَّماءِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

انو اما مَة) هو: حمّاد بن اناق بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» 
ةا من كبار [9] (ت١١35)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

١‏ - (رْكْرِيّاءُ) بن أبي زائدة» واسمه خالد بن ميمون بن فيروز» وقال 
بَحْشّل: اسم أبي زائدة هُبّيرة الْهَمْدانِيَ الْوَادعيَ مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ» 
سي 1 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعامر الشعبيّء وفِرّاس» وسماك بن 
حَرْبِء وسعد بن إبراهيم» وخالد بن سلمة» ومَضْعَبٍ بن شيبة» وعبد الملك بن 
عَمّيره وغيرهم. 

وروى عنه ابنه يحيىء والثوريّ» وشعبة» وابن المبارك» وعيسى بن 
يونس» والقطان» ووكيع» وأبو أسامة. وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال القطان: ليس به بأس» وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالدء 
وقال صالح بن أحمدء عن أبيه: إذا اختلف زكريا وإسرائيل» فإن زكريا أحبٌ 
إليّ في أبي إسحاق, ثم قال: ما أقربهماء وحديثهم عن أبي إسحاق لَيّنء 
سمعا منه بآخرف وقال عبد اللهء عن امه ع حلو الحديث,. ما أقربه من 
إسماعيل بن خالد» وقال عباس» عن ابن معين: صالح. وقال عثمان» عنه: 
زكريا أحبٌ إليّ في كل شيء, وابن أبي ليلى ضعيفء. وقال العجليّ: كان 
ثقةّ» إلا أن سماعه من أبي إسحاق بآخرهء ويقال: إن شّريكاً أقدم سماعاً منه» 


وقال أبو زرعة: صويلح. را عن الشعبيّ» وقال أبئ جات : لين 
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القلب. وقال قوم: أول ما يُخلق منه السَّرّة؛ لأن حاجته من الغذاء أشدّ من 
حاجته إلى آلات قواه» فإن من السرّة ينبعث الغذاء» والحجب التي على الجنين 
في السرّة كأنها مربوط بعضها ببعض, والسرّة في وسطهاء ومنها يتنفس 
0 أويتربى ؛ وينجذب غذاؤه منها. 
ثُمّ يكُونُ في ذَلِكَ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِك) المراد مثل مدة الزمان المذكور في 
0 والمضغة: قطعة اللحمء سُمُيت بذلك؛ لأنها قَذْر ما يمضغ 
العام 
3 َم يُرْسَلُ الْمَلَكَ) وفي بعض النسخ: «ثم يرسل الله الملك»2 وفي رواية 
06 «ثم يبعث الله ملكاً»؛ أي يبعث الله إليه الملك في الطور الرابع 
حينما يتكامل بنيانه» وتتشكّل أعضاؤه. فيعيّن» وينقش فيه ما يليق به من 
الأعمال والأعمار والأرزاق حسبما اقتضته حكمته» وسبقت كلمته» فمن 00 
مستعدًاً لقبول الحقّ واتباعه. ؤراه أهلة للخينة وأسيات الصلاح» فتوجها إليه 
أثبته في عداد السعداء» وكتب له] ععنالا :صالة تناسب ذلك». ومن وجده 
خاقاء قاسي القلب» قاريا ال » متنائياً عن الحقٌّ اث ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما يُتَوَفُع منه من الشرور والمعاصيء هذا إذا لم 
يعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغيّر ذلك» وإ ن علم من ذلك شيئاً كتب له أوائل 
أمره وأواخرهء وحكم عليه وفقّ ما يتم به عمله؛ فإن مِلاك العمل خواتمه. 
وهو الذي يسبق إليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة. انتهى كلام 
الطيبيت , 
قال في «الفتح): اللام في «الملّك» للعهد, والمراد بو هد 
مخصوص» وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحامء كما ثبت في رواية 
حذيفة بن أسِيد ف ازواية ريع ببق كلتوم: «أن ملكاً موكلاً بالرحم»» ومن رواية 
عكرمة بن خالد: (ثم يتسوّر عليها الملّك الذي تلفي وهو بتشديد اللام. 
وفي رواية أبي الزبير عند الفريابيئّ: «أتى ملك الارتخام؛ وأصله عند 
مسلمء » لكن بلفظ : اابعث الله ملكاً». 


.075 /7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)57٠١( بَابُ كَبفِيّة خَْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أُمو وكتَابٍَ ررق وَأَجَِه... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وفي حديث ابن عمر: (إذا أراد الله أن يخلق النطفة قال ملك الأرحام»» 
وفي حديث أنس: «وكل الله بالرحم ملكا». 

وقال الكرماني"'؟: إذا ثبت أن المراد بالملّك مَن جُعل إليه أمر تلك 
الرحم»؛ فكيف يُبِعَتْء أو يرسل؟ وأجاب بأن المراد: أن الذي يُبعث بالكلمات 
غير الملّك الموكل بالرحم الذي يقول: يا رب نطفة إلخ» ثم قال: ويَحْتّمل أن 
يكون المراد بالبعث: أنه يؤمر بذلك. 

قال الحافظ: وهو الذي ينبغي أن يُعَوّل عليه» وبه جزم القاضي عياض”") 
وغيره. | 

وقد وقع في رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش: (إذا 
استقرت النطفة في الرحم أخذها الملّك بكفه. فقال: أي رب أذْكّر أو 
ان ام جه الحديث» وفيه: «فيقال: انطلق إلى أم الكتابء. فإنك تجد قصة 
هذه النطفة» فينطلق» فيجد ذلك»» فينبغي أن يفسّر الإرسال المذكور بذلك. 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: اختلف في أول ما يتشكل من أعضاء الجنين» 
فقيل: قلبه؛ لأنه الأساس» وهو معدن الحركة الغريزية» وقيل: الدماغ؛ لأنه 
مجمع الحواسنّ» ومنه ينبعث» وقيل: الكبد؛ لأن فيه النموّ والاغتذاء الذي هو 
قوام البدن» ورجّحه بعضهم بأنه مقتضى النظام الطبيعي؛ لأن النموّ هو 
المطلوب أولاًء ولا حاجة له حينئذ إلى حسٌ ولا حركة إرادية؛ لأنه حينئذ 
بمنزلة النبات» وإنما يكون له قوّة الحسٌء والإرادة عند تعلق النفس بهء فيقدّم 
الكبد. ثم القلبء ثم الدماغ. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن الاختلاف في مثل هذا مما لا ينبغي؛ إذ لا 
فائدة فيه» ولا نصٌ يعتمد عليه» فلا ينبغي الخوض في مثله» فيا ليت أهل 
العلم لم يشتغلوا بمثله» ويضيّعوا أوقاتهم فيما لا يعنيهم» والله المستعان» وهو 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(فيَنْفُْحْ فيه الرُوِحَ) ظاهر هذه الرواية أن تَفْحْ الروح قبل الكتابة» ورواية 


.١71//8 «شرح البخاري» للكرمانئ 77/ 78. (0) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.144/١6 «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


طضا 
آدم بدأب 0 البخاري صريحة في تأخير النفخ ؛ للتعبير بقوله: «(ثماء 
ورواية مسلم هذه معتولة» قكزة إلى الضريحة لاه الواق لأادرني :يور أن 


تكون معطوفة على الجملة التي تليهاء وأن تكون معطوفة على جملة الكلام 
المتقدّم؛ أي: يُجمع خلقه في هذه الأطوارء ويؤمر الملّك بالكتب» وتوسّط 
قوله: «ينفخ فيه الروح» بين الْجْمَلء فيكون من ترتيب الخبر على الخبر» لا من 
ترتيب الأفعال المخبّر عنها. 

ونقل ابن الزملكانيّ عن ابن الحاجب في الجواب عن ذلك؛ أن العرب 
إذا عَبَّرتَ عن أمر بعدة أمور متعددة» ولبعضها تعلّق بالأول حَسّن تقديمه لفظا 
على البقية» وإن كان بعضها متقدماً عليه وجوداً. وحَسّن هنا؛ لأن القصد 
ترتيب الخلق الذي سيق الكلام لأجله. 

وقال عياض: اختَلّفت ألفاظ هذا الحديث في مواضعء ولم يُختلف أن 
نفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماًء وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله في 
الخامس» وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعوّل فيما يُحتاج إليه من الأحكام 
في الاستلحاق عند التنازع, وغير ذلك بحركة الجنين في الجوف.» وقد قيل: 
إنه الحكمة في عدّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهو الدخول في 
الخامس» وزيادة خذيفة بن أسيد مُشْعِرَة يآن الملك لا يأتى لراسس الأربعين» بل 
علهاء يكرد جموع ,الك أريدة شمر وعد را 6 وعو مص رح يداف بد يط ابن 
عباس : (إذا وقعت النطفة في الرحمء مكثت أربعة أشهر وعشراء ثم ينفخ فيها 
الروح». وها أشار الدحين هده الوفاة جا "ضريجها عن شحية ين المسنيي» 
فأخرج الطبري عنه أنه سئل عن عدّة الوفاة» فقيل له: ما بال العشرة بعد 
الأربعة أشهر؟ فقال: ينفخ فيها الروح. 

وقد تمسّك به من قال كالأوزاعيّ وإسحاق: إن عدة أم الولد مثل عدة 
الحرّة» وهو قوي؛ لأن الغرض استبراء الرحم» فلا فرق فيه بين الحرة والأمة» 
فيكون معنى قوله: «ثم يُرسل إليه الملك»؛ أي: لتصويره» وتخليقه» وكتابة ما 
يتعلق به فينفخ فيه الروح إثر ذلك» كما دلت عليه رواية البخاري وغيره. 

وو الى جحدية على بو عيذ الله عند ابن أبن محاتي: 0 
أربعة أشهر بعث الله إليها يلكا فينفخ فيها الروح» فذلك قوله: «ثٌّ أنمأ 


(1)- بَابُ كَبْفيّة حَلقٍ الآدَِيّ في بَطْن أَمّ» وَكتَابَةٍ رق وَأجَله... إلخ ‏ حديث رقم )507٠١(‏ 


رح يو 2 2 


خَلقَا حر [المؤمنون: ]١4‏ وسنده منقطع» وهذا لاينافي التقيبد بالعشر الزائدة. 

ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله» والنفخ في الأصل: إخراج 
ريح من جوف النافخ؛ ليدخل في المنفوخ فيه» والمراد بإسناده إلى الله تعالى 
أن يقول له: كن» فيكون. 

وجَمّع بعضهم بأن الكتابة تقع مرتين» فالكتابة الأولى في السماءء والثانية 
في بطن المرأة» ويَحْتَمِل أن تكون إحداهما في صحيفة» والأخرى على جبين 
المولود» وقيل: يختلف باختلاف الأجنة» فبعضها كذاء وبعضها كذاء والأول 
لقي" 

(وَيُؤْمَرُ اربع كَلِمَاتِ)؛ أي: يؤمر بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين» 
والمراد بالكلمات: القضايا المقدرّة» وكل قضيّة لت كلم وول - 
رِرْقِهِء وَأَجَلِِ وَعَمَلِهِ) بدل من الجارّ والمجرور قبله» وفي بعض النسخ: ١‏ 
رزّقه»+ فالجملة مستأنفة» ووه في «الفتح) هذه النسخة» وفي اه 0 
الأحوص عن الأعمش: «فيؤمر بأربع كلمات»»؛ ويقال له: اكتبء فذكر 
الأربع» وقوله: (وَشَقِىٌ» أَوْ سَعِيدٌ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هوء 
والجملة عَظلف على مفعول «اكتّب»؛ لأنه أريدٌ بها لَمْظها باعتبار الوجود 
الْكَتْبِيَّ» دون اللفظي» فإن اللفظ لا يكون لفظا إلا بالتلقٌظء لا بالكتابة» ثم 
الترديد في الحكاية» لا في المحكي, وإنما جاءت الحكاية على لفظ الترديد 
نظراً إلى التوزيع والتقسيم على آحاد المولود» فمنهم شقيّ وسعيد. قاله 
السئد 0 

قال في «الفتح»: وتكلّف الخوبي في قوله: إنه يؤمر بأربع كلمات» 
فكت نيا دلاناء.والحق آن ذلك من تضرف الرؤاة» والمرادة أنه يكب لكل 
أحد إما السعادة» وإما الشقاء» ولا يكتبهما لواحد معاء وان أمكن وجودهما 
منه؛ لأن الحكم إذا اجتمعا للأغلب. وإذا ترتبا فللخاتمة» فلذلك اقتصر على 
أربع» وإلا لقال: خمس. 


)00( «الفتح») 1/1 .١1414-‏ 
(6) «شرح السنديّ على ابن ماجه» .08/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

والمراد من كتابة الرزق: تقديره قليلاً أو كثيراًء وصفته انا أو 
حلالاء وبالأجل هل هو طويل» أو قصيرء وبالعمل هو صالحء أو فاسد. 

ووقع ص داود من رواية شعبة والثوري جميعا عن الأعمش: ثم يكتب 
شقيًا أو معد ا ومعنى قوله: ااشقيّ» أو سعيد) أن الملك يكتب إحدى 
الكلمتين» كأن يكتب مثلاً: أجل هذا الجنين كذاء ورزقه كذاء وعمله كذاء وهو 
شق باعتبار ما يُختم له» وسعيد باعتبار ما يختم لهء كما دل عليه بقية بقية الخبر» 
وكان ظاهر السياق أن يقول: ويكتب شقاوته» وسعادته» لكن عَدَكَ عن ذلك؛ 
لأن الكلام مسوق إليهماء والتفصيل وارد عليهماء أشار إلى ذلك الطيبي كلهُ. 

ووقع في حديث أنس : «إن الله وَكَلَ بالرحم ملكاء فيقول: أيْ رب أذّكر 
أى أن 00 وفي حديث عبد الله لكا «إذا مكثت النطفة في الرحم أربعين 
ليلة» جاءها ملك» فقال: اخلق يا أحس٠‏ الخالقين» الله ما شاءء 5 
يدفع إلى الملك» فيقول : يا رب أسِفْظط أم تام؟ى 0 رك أواحد أم 
توأم؟ فيبيّن لهء فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيبيّن له. ثم يقول: أناقص الأجل أم 
تام الأجل؟ فيبيّن لهء ثم يقول: أشقئ أم سعيد؟ فيبيّن لهء ثم يقطع له رزقه مع 
خلقهء فيهبط بهما». 

ووقع في غير هذه الرواية أيضاً زيادة على الأربع» ففى رواية عبد الله بن 
ربيعة » عن ابن مسعود: «فيقول : اكتب رزقه» وأثره. كلقي وشقىٌ أو سعيد) . 

وفي رواية خضيك: عن أ الزبير» عن جابر من الزيادة: «أي رب 
مصيبته؟ فيقول: كذا وكذا». 

وفي حديث أبي الدرداء» عند أحمدء والفريابي: «فرغ الله إلى كل 
عبد من خمس : من عمله» وأجله» ورزقه» وأثرى ومضجعه) . 

وأما صفة الكتابة: فظاهر الحديث أنها الكتابة المعهودة فى صحيفته» 
ووقع ذلك صريحاً في حديث حذيفة بن أسِيد الآتية عند مسلم: «ثم تطوى 
الصحيفة» فلا يزاد فيهاء ولا ينقص»» وفي رواية الفريابيّ: ١ثم‏ تَظوّى تلك 
الصحيفة إلى يوم القيامة». 

ووقع في حديث أبي ذرّ: «فيقضي الله ما هو قاض»ء فيكتب ما هو لاقِء 
بين عينيه» وتلا أبو ذو حمسن آيات من فاتحة سورة التغابن)» ونحوه في حديث 


موقو اك 


(١)-بَابُ‏ كَيِْيَة خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطُن أَمّ»وَكِتَابَةِ رق وَأجَله... إلخ - حديث رقم )307٠0(‏ 


ابن عمر في «صحيح ابن حبان» دون تلاوة الآية» وزاد: «حتى النكبة يُنكبها». 
وأخرجه أبو داود في «كتاب القَّدّرا المُفْرّد. انتهى''. 

وقال ابن أبي جمرة 0 : في الحديث في رواية أبي الأحوص يَحْتّمِل 
أن بيكون الماموزر بكتابته الأربع المأمور بهاء ويَحْتّمل غيرهاء والأول أظهر؛ 
ِمَا بيّته بقيّة الروايات. انتهى. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود َيه بجميع طرقه يدل على أن الجنين يتقلب 
5 ع 5 0 00000 0 8 ع 5 
تكملتها تل نه الروع: وقد ذَكّر الله تعالى هذه الأطوار الاين عير اقبي 

2 كر 

بمدة في عدة زر 0 في امنود الحج) 0 عَيَل : 00 0 0 
5 2 1 م ص 20 7 7و 0 80 عي 
150 27 2 َي الآية [الحج: ه] 0 هذه الآية 5 أن 
التخليق يكون للمضغة. وبين الحديثٌ أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت 
الأربعين» وهي المدة التي إذا انتهت سّمّيت مضغة. وذكر الله النطفة» ثم 
العلقة» ا سُوَِ أخرى , وزاد في سورة قد أفلم» بعد المضغة: 
«#فَكَلقنَا الْمضْعة عِظَلمَا فكوا الْعِظمٌ لماه الآية [المؤمنون: »]١54‏ ويؤخذ 
منهاء» ومن حديث 97 أن تصيير المضغة عظاماً بعد تفخ المح ٠‏ ووقع في 
آخر رواية أبي عبيدة المتقدّم ذكرها قريا بعد ذكر النضخة ١:‏ ثم تكون عظاماً 
أربعين ليلة» ثم يكسو الله العظام شما 

وقد رَنَّبَ الأطوار في الآية بالفاء؛ لأن المراد: أنه لا يتخلل بين 
الطورين طون آخر ورثبها فى الحديث بهم إشارةً إلى المدة التى تتخلل بين 
الطورين ليتكامل فيها الطورء وإنما أتى ب«ثم» بين النطفة 000 0 النطفة 
قد لا تتكوّن إنساناء وأتى باثما في آخر الآية عند قوله: سخ نشأئةُ حَلكَا 
لكر الآية [المؤمنون: ]١5‏ ا 0 
وأما الإتيان باثم ») فى أول القصة بين السّلالة والنطفة. فللإشارة إلى ما تخلل 
بين خَلق آدم وق ولده. 


.777/7” (؟) «بهجة النفوس»‎ .196 1١94/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
حرضا 


ووقع في حديث حُذيفة بن أسيد الآتي عند مسلم ما ظاهره يخالف 
حديث ابن مسعودء ولفظه: (إذا مَرٌّ بالنطفة ثلاث وأربعون»» وفى نسخة: 
«ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إلنها ملكا فسورفاء وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم قال: أي رب أذَكّر أم أنثى؟ فيّقضِي ربك ما 
شاء» ويكتب الملك». ثم يقول: يا رب أجله...) الحديثء هذه رواية 
عفوق يق الحارت عن أبى الديي عزو أن الطفيل» عق حديفة ين أسِيدا ف 
مسعودء.ء وهو وَهَمْء وإنما لابن مسعود في أول الرواية ذِكْرٌ قوله: «الشقئٌ من 
شَقَىَ فى بطن أمه. وَالْسِعَيد مد وَعِظ بغيره)» فقط وبقية الحديث إنما هو 
لحذيفة بن أسيدء وقد أخرجه جعفر الفريابي من طريق يوسف المكىّ» عن أبي 
الطفيل عنه بلفظ: «إذا وقعت النطفة في الرحمء ثم استقرت أربعين ليلة» قال: 
فيجيء ملك الرحم فيدخل» فيصوّر له عظمه ولحمه وشعره وبشره وسمعه 
وبصره » ثم يقول: أي رب أذْكر أو اشاب الحديث. 

قال القاضي عياض: وحَمْل هذا على ظاهره لا يصح؛ لأن التصوير بأثر 
النطفة وأوّلٍ العَلّقة في أول الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود» وإنما يقع 
التصوير فى آخر الأربعين الثالثة» كما قال تعالى: «دْءَ َلقَنا النطفة عَلَقَدٌ مَحَلَقَنَا 
14 قال: فيكون معنى قوله: «فصوّرها إلخ»؛ أي: كتب ذلك» ثم يفعله بعد 
ذلك. بدليل قوله بعدٌ: «أذكر أو أنقى؟»» قال: وخَحلقه جميعٌ الأعضاء. 
والذكوريةٌ والأنثوية» يقع في وقت متفقء وهو مُشَاهَد فيما يوجد من أجنة 
تصوّر آخرء وهو وقت تَمْحْ الروح فيه» حين يكمل له أربعة أشهرء كما اتفق 
عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة اشهر. انتهى ملخصاً. 

وقد بسطه ابن الصلاح في «فتاويه»)» فقال ما ا أغرض: البخاري 
عن حديث خذيفة بن أسيد إما لكونه من رواية أبي الطفيل عنه» وإما لكونه لم 
يره ملتئماً مع حديث ابن مسعودء وحديث ابن مسعود لا شك فى صحته» وأما 
مسلم فأخرجهما معاً. فاحتجنا إلى وجه الجمع بينهماء بأن يُحمّل إرسال 


(1)- بَابُ كي خَْقٍ الآدَِيَ في بَطَْن مه وَكِتَابَةٍ ررق وَأَجَلِه... إلخ - حديث رقم )57٠١(‏ 


ار 


الملك على التعددء فمرة في ابتداء الأربعين الثانية» وأخرى في انتهاء الأربعين 
الشالثة لنفخ الروحء .وأما قوله في.حديت' خذيفة في ايغذاء الأزبعين العانية: 
«فصوّرها». فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إنما يقع بعد أن تصير 
مضعة » فيُحمل الأول على أن المراد: أنه يصوّرها لفظاً وكَْباً لا فعلاً ؛ أق: 
يذكر كيفية تصويرها ويكتبهاء بدليل أن جَعْلها ذكراً أو أنثى إنما يكون عند 
المضغة. 

قال الحافظ: وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إنما يقع في الأربعين 
الثالثة» بأنه شوهد في كثير من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية» وتمييز الذكر 
علخ لأس تدان هذا نتجمل أن يقال اول :ما وى .ف الملك #صوير لك 
لفظاً وكَتْباً» ثم يشرع فيه فعلاً عند استكمال العَلّقة» ففي بعض الأجنة يتقدم 
ذلك» وفي بعضها يتأخرء ولكن بقي في حديث حُذيفة بن أسيد أنه ذكر العظم 
واللحم» وذلك لا يكون إلا بعد أربعين العلقة» فيقوى ما قال عياض اوفرع تبعة 

وقال بعضهم: يَحْتَوِل أن يكون الملّك عند انتهاء الأريسن الأولى بعتم 
النطفة إذا صارت عَلَّقّةَ إلى أجزاء بحسب الأعضاءء أو يَقسِم بعضها إلى جلدء 
وبعضها إلى لحمء وبعضها إلى عظمء فيقدّر ذلك كله قبل وجوده» ثم يتهياً 
ذلك في آخر الأربعين الثانية» ويتكامل في الأربعين الثالثة. 

وقال بعضهم: يعاق حتيت ابن مجعو إد لتلانة يخي لبها رمات 
المني في الأربعين الأولى. ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف 
المضغة في الأربعين الثالثة» ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره» والراجح أن 
التصوير إنما يقع في الأربعين الثالثة. 

وقد أخرج الطبري من طريق السَّدّيَّ في قوله تعالى: هر الى بوكر 
في الْأَيَحَاوِ كَبِفَ ك4 [آل عمران: 5] قال عن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء 
وذكر أسانيد أخرى قالوا: «إذا وقعت النطفة في الرحم» طارت في الجسد 
أربعين يوماًء ثم تكون عَلّقة أربعين يوماًء ثم تكون مضغة أربعين يوماء فإذا 
أراد الله أن يخلقها بعث ملكا فصوّرها كما يؤمراء ويؤيده حديث أنس عند 
البخاري حيث قال بعد ذكر النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة: «فإذا أراد الله أن 
يقضي خلقها قال: أئْ رب أذكر أم اش ؟ ...0 الحدية. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
فض 


ومال بعض الشراح المتأخرين إلى الأخذ بما دل عليه حديث حُذيفة بن 
أسية يه أن التصوير والتخليق يقع في أواخر الأربعين الثانية حقيقة» قال: 
وليس فى حديث ابن مسعود ما يدفعه» واستند إلى قول بعض الأطباء: إن 
المتن إذا مضل في الرحع ستصل له زهدية» ورغوة في ستة أيام أو سبعة من 
غير استمداد من الرحم» ثم يستمد من الرحمء» ويبتدئ فيه الخطوط بعد ثلاثة 
أيام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينفذ الدم إلى الجميع» فيصير عَلَْقَة ثم 
تتميز الأعضاءء وتمتد رطوبة النخاع» وينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف 
عن الأصابع تمبيزاً يظهر في بعض» ويخفى في بعضء وينتهي ذلك إلى ثلاثين 
يوماً في الأقل» وخمسة وأربعين في الأكثرء لكن لا يوجد سِقْط ذُكر قبل 
للاتيخء وله ادن قبن مئلة بو اريعيو كال #افيكون” قله ااميكتي) معطوفا 
على قوله: «يُجِمّع). وأما قوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك»» فهو من تمام 
الكلام الأول» وليس المراد أن الكتابة لا تقع إلا عند انتهاء الأطوار الثلاثة» 
فيُحمل على أنه من ترتيب الإخبارء لا من ترتيب المخبّر به» ويحتمل أن يكون 
ذلك من تصرّف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه. 

قال الحافظ: كذا قال» والحمل على ظاهر الأخبار أولى» وغالب ما 
نُقِل عن هؤلاء دَعَاوى لا دلالة عليها. 

قال ابن العربي كنهُ: الحكمة في كون الملك يكتب ذلكء كونه قابلاً 
للنّسخ» والمحوء والإثبات» بخلاف ما كتبه الله تعالى» فإنه لا يتغير. 
00 

(َوَالذِي لَا ِل غَيْرُه إنّ أ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ) وفي رواية للبخاريّ: «فوالله إن 
أحدكماء وفي رواية آدم : «فإن أحدكماء ومثله لاقي داود عن شعبة وسفيان 
جميعاً» وفي رواية أبي الأحوص: «فإن الرجل منكم ليعمل»» ومثله في رواية 
حفص دون قوله: «منكم)»ء وفي رواية ابن ماجه: «فوالذي نفسي بيده»2» وفي 
رواية الترمذي وغيره: «فوالله الذي لا إِلّه غيره إن أحدكم ليعمل»» لكن وقع 
عند أبي عوانة وأبي نعيم في «مستخرجيهما» من طريق يحيى القطان» عن 
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(١)-بَابُ‏ كَْفِيّة خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْن َم وَكِتَابَةٍ ررق وَأَجَلِه... إلخ ‏ حديث رقم )57٠١(‏ 


الأعمش: «قال: فوالذي لا ِلَه غيره»» قال في «الفتح»: وهذه محتملة لأن 
يكون القائل النبي يله فيكون الخبر كله مرفوعاً» ويَحْتَوِل أن يكون بعض 
رواته» ووقع في رواية وهب بن جرير عن شعبة بلفظ: «حتى ان أحدكم 
ليعمل»» ووقع في رواية زيد بن وهب ما يقتضي أنه مدرّج في الخبر من كلام 
ابن مسعودء لكن الإدراج لا يثبت بالاحتمال» وأكثر الروايات يقتضي الرفع» 
إلا رواية وهب بن جرير» فبعيدة من الإدراج» فأخرج أحمدء والنسائيَّ من 
طريق سلمة بن كهيل» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود نحو حديث الباب» 
وقال بعد قوله: «واكتبه شقبّاء أو سعيداًء ثم قال: والذي نفس عبد الله بيده إن 
الرجل ليعمل»؛ كذا وقع مفصّلاً في رواية جماعة عن الأعمشء منهم 
المسعوديّ» وزائدة» وزهير بن معاوية» وعبد الله بن إدريس» واخرون فيما 
ذكرة الخطيع: 

وقد روى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه أصل الحديث بدون 
هذه الزيادة» وكذا أبو وائل وعلقمة وغيرهما عن ابن مسعود. وكذا اقتصر 
حبيب بن حسان عن زيد بن وهبء وكذا وقع في معظم الأحاديث الواردة عن 
الصحابة» كأنس» وحذيفة بن أسيد». وابن عمرء وكذا اقتصر عبد الرحمن بن 
حميد الرؤاسي عن الأعمشء. على هذا القَذْر. 

نعم ؟ وقعت هذه الزيادة مرفوعة في حديث سهل بن سعد عند البخاري» 
وفى حديث أبي هريرة عند مسلم» وفي حديث عائشة عند أحمد» وفي حديث 
ابن عمرء والْعُرس بن عَمِيرة في البزار» وفي حديث عمرو بن العاص»ء 
وأكثم بن أبي الجون في الطبرانيّ. 

لكن وقعت في حديث أنس من وجه آخر قويّ مفردة من رواية حميدء 
عن الحسن البصريّ عنه» ومن الرواة مَنْ حَذّف الحسن بين حميد وأنس» فكأنه 
كان تامّاً عند أنس» فحدّث به مفرّقاً» فحفظ بعض أصحابه ما لم يحفظ الآخر 
عنه» فيقوى على هذا أن الجميع مرفوع. وبذلك جزم المحبٌ الطبريّ» وحينئذ 
تُحمل رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب على أن عبد الله بن مسعود لِتَحهُ 
الخبر في نفسه أَقْسَم عليهء ويكون الإدراج في القَسَّمء لا في المقسّم عليه. 
وهذا غاية التحقيق في هذا الموضع. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


الحديث» كان يُدَنْسء وإسرائيل أحبّ إلى منه: ويقال: إن المسائل التي كان 
يرويها عن الشعبيّ لم يسمعها منهء إنما أخذها عن أبي حَريز» وقال الآجري» 
عن أبي داود: زكريا أرفع منه» يعني من أجلح مائة درجة» قال أبو داود: 
وزكريا ثقة» إل أنه يدنس قال يحيى بن زكريا # الو «نقشكت سكيف للك مو دويز 
أبي وبين الشعبيّ» وقال النسائيئ: ثقةٌء وقال أبو بكر الْبَرْدِيجيَ : انم نه ا 
وقال يعقوب بن سفيان» كوا ف وقال ابن سعد: كان ثقةء كثيرَ 
الحديثء وقال ابن قانع: كان قاضياً في الكوفة. 

قال ابن نمير: مات سنة »)١51(‏ وقال أبو نعيم: مات سنة »)١58(‏ 
وقال محمد بن سعدء وعمرو بن عليّ: سنة .)١59(‏ وقال ابن حبان في 
«الثقات»: اسم أبى زائدة: فيروزء وقيل: خالد» مات سنة )١58(‏ أو .)١594(‏ 

2 ولدالى عد الكتاب (7) حديثاً . 

7 - (ابْنُ أشوّع) - بفتح الهمزة» وإسكان الشين المعجمة» وفتح الواوء 
وبالعين المهملة ‏ هو: سعيد بن عمرو بن أشوع الْهٌمُدانِيَ الكوفيّ» قاضيهاء 
ثقة ثقةٌ رمي بالتشيّع [11]. 

رَوَى عن شريح بن النعمان الصائدي» وشريح بن هانئ» وحسن بن 
ربيعة» والشعبيّ» وأبي برّدة تنأ موسى »© ويزيد بن سلمة الجَعْفيّ, ولم 
يدركه» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سعيد بن مسروق الثوري» وابنه سفيان بن سعيد» وخالد 
الغذاف وزكرياء بن أبي زاكدة» وليث ١‏ فق أبن سَليم» وحبيب بن أي ثابت» 
وسلمة بن كهيل» وَغدده وحَذث عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وعبد الملك بن 
عر : وهما أكبر منه . 

قال ابن معين: مشهورٌء وقال التبائي: ليس به بأسنٌء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». وقال العجلى: ثقةٌ وقال البخاري في «التاريخ الأوسط»: رأيت 
إسحاق بن راهويه يَحتجح بحديثه» وقال الحاكم: هو شيخ من ثقات الكوفيين» 
يُجْمّع حديثه. وقال الْجُورّجانيَ: غالٍ زائعٌ» يعني: في التشي 

قال ابن سعد: تُوْفْي في ولاية خالد بن عبد الله وأرَّخه ابن قانع 
سنة .)١5١(‏ 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ويؤيد الرفع أيضاً أنه مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حُكم الرفع. 
[تنبيه]: قد اشتَمّلت جملة قوله: «فوالذي نفسي بيده إلخ» على أنواع من 
التأكيد بِالَسّمه ووّضف المقسّم به» وب«أنْ»» وباللام» والأصل في التأكيد أنه 
يكون لمخاطبة المنكرهء أو المستبعد, أو من يتوهم فيه شيء من ذلك» وهنا 
لما كان الحكم مسد وهو دخول من عمل الطاعة طول عمره النار. 
وبالفكين سن المبالفغة في تأكيد الخبر بذلك» والله أعله”" . 

وقوله: (إنَّ أْحَدَ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ) وفي رواية البخاريّ: «فوالله إن أحدكم ‏ أو 
الرجل - ليعمل». قال في «الفتح): وقع ل رواية آدم : «فإن أحدكم» بغير د 
شكٌء وقدّم ذكر الجنة على النارء وكذا وقع للأكثرء وهو كذا عند مسلمء 
وأبي داود» والترمذي» وابن ماجهء وفي رواية حفص : «فإن الرجل)». وأخر 
ذكر النار» وعَكس أبو الأحوص» ولفظه: «فإن الرجل منكم). 

وقوله: (بِعَمَل أَهْل الْجَنَةِ) الباء زائدة» والأصل: يعمل عَمَلَ أهل الجنّة؛ 
أشن عن ١‏ رما سكول مطلق» وإما مفعول به» وكلاهما مستغنٍ عن 
الحرف». فكانت زيادة الباء للتأكيد» أو ضمّ: ضمن «يعمل) معنى: يتلبس في عمله 
بعمل أهل الجنئّة» وظاهره: أنه يعمل بذلك حقيقة ويختم له بعكسه»ء وفي 
حديث سهل بلفظ: «ليعمل بعمل أهل الجنة» فيما يبدو للناس» وهو محمول 
على المنافق» والمرائى. بخلاف حديث الباب» فإنه يتعلق بسوء الخاتمة. 

وقوله: «بعمل 0 الجنة»؛ يعنى: من الطاعات الاعتقادية» والقولية» 
والفعلية» ثم يَحْتَمِل أن اللحقطة تكس ذلك» ويقبل بعضهاء ويِرّدٌ بعضهاء 
1 أن 3 الكتابة» ثم تمحىء وأما القبول فيتوقف على الخاتمة. 

ها يكو 4 بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) قال الطيبئ كبَنْهُ: «حتى» هنا هى الناصبة» 

00 0-0 ولم فت «يكون» عن العمل 57 منصوبة باحتى2» 06 غيره 
أن تكون «حتى» ابتدائية» فايكون» على هذا بالرفع» وهو مستقيم أيضاً . 

إل ذِرَاَ) هكذا في هذه الرواية بغير شكٌ» ووقع في رواية للبخاري: 
«غير ذراع» أو باع»» قال في «الفتح»: والتعبير بالذراع تمثيل بقرب حاله من 
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الموت» فيحال من بينه وبين المكان المقصود بمقدار ذراع» أو باع من 
المسافة» وضابط ذلك الحسيّ: الغرغرة التي جعلت علامة لعدم قبول التوبة» 
وقد ذكر في هذا الحديث أهل الخير صِرْفاً وأهل الشرّ صِرْفاً إلى الموت» ولا 
ذكن للدين خَلّطواء وماتوا على الإسلام؛ لأنه لم يقصد في الحديث تعميم 
أخؤال المكلفين »راتما :صق :ليان أن الاعان بالخاتمة: 

(فْيَسْبقٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُ) وفي رواية «كتابه»» قال الطيبيَّ: الفاء للتعقيب على 
حصول 0 بلا مُهلة» وضَّمّن «يسبق» معنى: يَغْلِبِء فعدّاه باعلى»؛ أي: 
يغلب عليه الكتاب» وما قُدّر عليه سَبْقاً بلا مُهلة» فعند ذلك يعمل بعمل أهل 
الجنّة» أو أهل النار. انتهى كلام الطيبيَّ ببعض تصرّف"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «عليه» في موضع نصب على الحال؛ أي: يسبق 
المكتوب واقعا عليه. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الطيبيّ من التضمين أوضحء والله 
تعالى أعلم. 

وفي رواية سلمة بن كهيل: الروورة اج ور ل لوك 
السعادة»» والمراد بِسَبّْق الكتاب: سبق ما تضمّنه» على حذف مضافء أو 
المراد: المكتوب؛ والمعنى: أنه ارين عمله في اقتضاء السعادة» والمكتوب 
في اقتضاء الشقاوة» فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبّر عن ذلك بالسبق؛ لأن 
السابق يحصل مراده دون المسبوق» ولأئه لو تمثلن العمل والكتاب شخصين 
ساعيين لَظفِر شخص الكتاب» وعُلب شخص العمل. 

ووقع في حديث أبي هريرة الآتي عند مسلم: «وإن الرجل ليعمل الزمان 
الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له بعمل أهل الجنة»» زاد أحمد من وجه 
آخر عن أبي هريرة: «سبعين سنة)ا» وفي حديث أنس عند أحمد» وصححه ابن 
حبان: ١لا‏ عليكم أن لا تعجبوا بعمل أحد. حتى تنظروا بِمّ يُختم له فإن 
العامل يعمل زمانأ من عمره بعمل صالح. لو مات عليه دخل الجنة» ثم 
يتحول » فتعمل عملا سينا .د ) الحديث. 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ”/ 5ه هلاه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

وي لك سه سس ل سح سح س1 الك 

وفيى حديث عائشة عند أحمدء مرفوعاً: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة» وهو مكتوب في الكتاب الأول من أهل النارء فإذا كان قبل موته تحوّل 
فعمل عمل أهل النارء فمات» فدخلها...» الحديث. 

ولأحمد)» والنسائيّ» والترمذيّ من حديث عبد ألله بن عمرو: اجرج علينا 
رسول اللّه عََدِذهِ . وفي يذه كتابان. .  »٠.‏ الحديث» وفيه : «هذا كتاب من رب 
العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على 
آخرهمء فلا يزاد فيهمء ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: فغيم العمل؟ 
فقال: سَدَّدواء وقاربواء فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أيّ عمل. 2.١.‏ الحديث. 

وفي حديث علي عند الطبرانيٌ نحوه» وزاد: «صاحب الجنة مختوم له 
بعمل أهل الجنة» وإن عمل أيّ عملء وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل 
الشقاوة» حتى يقال: ما أشبههم بهم. بل هم منهمء وتُدركهم السعادة» 
فتستنقذهم...) الحديث» ونحوه للبزار» من حديث ابن عمر» وفي حديث 
سهل بن سعد: «إنما الأعمال بالخواتيم»» ومثله فى حديث عائشة عند ابن 
حبان» ومن حديث معاوية نحوه» وفي آخر حديث علي المشار إليه فيل : 
«الأعمال بخواتيمها». 

(فَيَعْمَلُ بعمُل أمْل الثّارء فَيَدْخُلّهًا) قال فى «الفتح2): ظاهره أنه يعمل 
بذلك حقيقة» ويُختم له بعكسه. وثبت في حديث سهل بلفظ: «ليعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس»» وهو محمول على المنافق والمرائي» بخلاف 
حديث الباب» فإنه يتعلق بسوء الخاتمة. 

قال: والمراد بسبق الكتاب: سبق ما تضمّنه» على حذف مضافء أو 
المراد: المكتوب» والمعنى أنه يتعارض عمله فى اقتضاء السعادة» والمكتوب 
فى اقتضاء الشقاوة» فيتحقق مقتضى المكتوب» فعبّر عن ذلك بالسبق؛ لأن 
السابق يحصل مراده دون المسبوقء» ولأنه لو تمثل العمل والكتاب شخصين 
ساعيين» لَظفِر شخص الكتاب» وعُلِبٍِ شخص العمل. انتهى("' . 


)01( «الفتح») ١11ا/لامغ.‏ 


(1)- بَابُ كي خَْقٍ الحم في بَطْن َم وَكِتَابَةٍ زه وَأجَِه... إلخ - حديث رقم )5/٠١(‏ 


(وَإنّ أَحَدَكُمْ ليفقل ِعَمَلٍ أَهْلٍ الئَارِء حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَْنَهَا إل ذِرَاءٌء 
َيَسِْقُ عليه الْكِتَابُ)؛ أي: يغلب عليه المكتوب؛ أي: المقدّ أو التقدير» 
(فَيَعْمَلُ بِعَمَل هل الْجَنّةِ) بأن يستغفر» ويتوب (ميَدْخْلهَاه) وفي الحديث تصريح 
بإثبات القَدَرء وأن التوبة تهدم الذنوب» وأن من مات على شيء محكم له بذلك 
من خيرء أو شرّء إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة9" . 

وقال القرطبئ كُذَنْهُ عند قوله: «فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها»: ظاهر 
هذا [الحدييكه أنبعذا العامل كان عمله صحيحاًء وأنه قَرّبِ من الجنة بسبب 
عمله» حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق القَدّر الذي يظهر 
عند الخاتمة» وعلى هذا فالخوف على التحقيق إنما هو مما سبق؛؟ إذ لا تبديل 
لهء“ولا تغيين» فإذا الأعماك بالسوابق: لكن لما كانت السوايق مشستورة عناء 
والخاتمة ظاهرة لناء قال ككلِ: «إنما الأعمال بالخواتيم»؛ أي: عندنا وبالنسبة 
إلى اطلاعنا في بعض الأشخاصء وفي بعض الأحوال» وأما العامل المذكور 
في حديث سهل المتقدّم في «الإيمان» فإنَّه لم يكن عمله صحيحاً في نفسه. 
وإنما كان رياء وسمعةً» ولذلك قال ككةِ: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة 
فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار»» فيستفاد من هذا الحديث الاجتهاد في 
إخلاص الأعمال لله تعالى» والتحرز من الرياء» ويستفاد من حديث ابن مسعود 
ترك العجبٍ بالأعمال» وترك الالتفات» والركون إليهاء والتعويل على كرم الله 
تعالى» ورحمته»ء والاعتراف بمنّته» كما قال كلِ: «لن يُنْجي أحداً منكم 
عمله...» الحديث”". متّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث عبد اللّه بن مسعود طلانه هذا متّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 717٠٠١ /1١[‏ و1١57]‏ (757547)». و(البخاري) في 


.41١7/١ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


زه «المفهم» 0/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القد 


3 رر 
35222 سكسس تس اا 1101 امالك 


«بدء الخلق) (508”) و«الأنبياء» (”:*7”) و«القدر) (5045) و«التوحيد) 
(07455» و(أبو داود) في «السّنّهَا (570)» و(الترمذي) في «القدر» (/511), 
و(النسائي) في «الكبرى) (2)757/5 و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (0/5), 
والعائب) فى «مسئده) (7544)» و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه)» ,)١7/11(‏ 
(السميفة) 0 المسئله) »)١757(‏ و(أحمذد) فى المسئده) (875/1” و5١‏ 
و570). و(اين نان في (صحيحه) (5/ا١2)5‏ اند قي عاصم) في «السَّنَّة) 
(5/ا١‏ و9/5١).‏ و(أبو يعلى) في «مسنئده» (/20151)». و(الطبرانيّ) في «الأوسط» 
(0 و«الصغير) .)١7"”/١(‏ و(ابن الجعد) فى «مسئله) ,)71094/١(‏ 
و(البرّار) في «مسنده؛ (170/0)» و(الدارمئ) فى «الردٌ على الجهميّة) 
(ص١8)»‏ و(اللالكائيّ) في «أصول الاعتقاد» 023١4١ ٠١40(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 57١‏ و1/ 5 وفى 5 الإيمان» )٠١07/١(‏ وفي «الاأسفاء 
والصفات» (ص587) وفي «الاعتقاد» (ص/ا١‏ - 1858١)ء‏ و(أبو القاسم البغوي) 
في «الجعديّات» (2251848).» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) .0١(‏ والله تعالى 
أعلم . 
[المسألة الثالثة]: قال الحافظ كدَنْهُ: هذا الحديث اشتهر عن الأعمش 
بالسند المذكور هناء قال علي ابن المديني في «كتاب العلل»: كنا نظن أن 
الأعمش تفرّد به حتى دناه عن رواية 7 بن كهيل» عن زيد بن وهب. 
قال الحافظ: وروايته عند أحمدء والنسائى» ورواه حبيب بن حَسّانَء عن 
زيد بن وهب أيضاًء وروايته عند أبي نعيم في «الحلية»» ولم ينفرد به زيد» عن 
ابن مسعودء بل رواه عنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عند أحمدء وعلقمة 
عند أبي يعلىء وأبو وائل في «فوائد تَمَام)» ومُخارق بن سَّليمء وأبو 
عبد الرخمن السُّلْمى كلاهما عند الْفِريابى فى «كتاب القدر»ء وأخرجه أيضاً من 
زوايةاطاوق »تومن روابة الى الاتترمى الشدية كوه فر عرو مدهي 
وكذا لأبي الطفيل عند 12 وناجية بن يل «فوائد العيسوي»» وخيثمة بن 
عبد الرحمن عند الخطابي» وابن أبي حاتم» ولم يرفعه بعض هؤلاء عن ابن 
مسعودء ورواه عن النبي كَلِِ مع ابن مسعود جماعة من الصحابة مُطوَّلا 
ومختضرا منهم: أنس» عند البخاريّ في افتحبحهة وخذيفة بن أسِيد عيذ 


(1)- بَابُ كَبِْية خَلقٍ الآدَِيَ في بَطْن أُمّو» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَل... إلخ - حديث رقم )51/٠0(‏ 


مسلمء وعبد الله بن عمر في «القدر» لابن وهبء وفي «أفراد الدارقطني»» وفي 
المسئد البزار»» من وجه آخر ضعيفء والفريابي بسند قوي» وسهل بن سعد 
عند البخاريّ» وأبو هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد بسند صحيح» وأبو 
ذر عند الْفِرُيابي ومالك بن الحويرث عند أن نعيم في «الطبٌّ»». والطبراني» 
ورباح اللّحْمِىّ عند ابن مردويه في «التفسير»ء وابن عباس في «فواكد المخلص» 
من وجه ضعيف» وعلي في «الأوسط» للطبراني من وجه ضعيف» وعبد الله بن 
عمرو في «الكبير» بسند حَسَّنء والْعُرْس بن عَمِيرة عند البزار بسند جيدء 
وأكدم بن أني الْجَوْنَ عند الطبراني» وابن مَنْدَّه بسند حسن» وجابر عند 
الْفِريابي» وقد أشار الترمذي في الترجمة إلى أبي هريرة» وأنس فقطء وقد 
أخريعه ابو عوانة في امنتشنحةة عن بضع 532 فسا من أصحاب 
الأعمشء» منهم من أقرانه: سليمان التيمي» وجرير بن حازمء وخالد الحذَّاءء 
ومن طبقة شعبةً: الثوريٌ» وزائدة» وعمار بن زريق» وأبو خيثمة. 

ومما لم يقع ب عوانة: رواية شَّريك». عن الأعمشء. وقد أخرجها 
النسائي في «التفسير» من «الكبرى». 

وزواية 1 رقا بن عمرء ويزيد بن عطاءء وداود بن عيسى أخرجها تَمَامء 
قال الحافظ: وكنت خرّجته في جزء من طرق نحو الأربعين نفساً عن الأعمش» 
فغاب عني الآنء ولو أمعنت التتبع لزادوا على ذلك. انتهى''2. وهو بحث 
نفيسٌء وتحقيق أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات القَدّرء ووجوب الإيمان به» والمراد بالقدر في لسان 
الشرع: أن الله كبك عَلِم اناهير الأفتباءن وأرنانينا آؤلة: ثم أوجدها بقدرته 
ومشيئته على وفق ما عَلِمه منهاء 1 في اللوح المحفوظ قبل إحداثها . 

وقد تقدم في شرح حديث عمر طبه في «كتاب الإيمان» البحث في القدر 
والإيمان به مستوفى» فراجعه تستفد. 


؟ - (ومنها): أن فيه أن حَلّْقَ السمع والبصر يقع والجنين داخل بطن أمهء 


)0010( راجع ٠.‏ «الفتح» 04/1 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
للالصستتت 777 5 
وقد زعم بعضهم أنه يُعطى ذلك بعد خروجه من بطن أمه؛ لقوله تعالى: وله 
نَيْمم يا بن أتهنوي لا قلوس نا مَعتَلَ 50 لتم والاتصدر ولايد »> 
الآية [النحل: 2678 وتُعْقّبٍ بأن الواو لا تَرَنْبِء والتحقيق أن خلق السمع 
والبصر وهو في بطن أمه محمولٌ جزماً على الأعضاءء ثم على القوة الباصرة 
والسامعة؛ لأنها مودّعة فيهاء وأما الإدراك بالفعل فهو موضع النزاع» والذي 
يترجح أنه يتوقف على زوال الحجاب المانع. 

 “‏ (ومنها): أن الأعمال حَسّنها وسيئها أماراتٌ» وليست بموجبات» 
وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء وجرى به القدر في 
الابتداء. قاله الخطابئ. ْ 

5 (ومنها): أن فيه القَسَّمّ على الخبر الصدق تأكيداً في نفس السامع. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى علم المبدإ! والمعاد» وما يتعلق بِبَدَن 
الإنسان» وحاله في الشقاء والسعادة. 

5 (ومنها): أن فيه عِدَةَ أحكام تتعلق بالأصول والفروع» والحكمةء 
وغير ذلك. 

(ومنها): أن السعيد قد يَسْقَىء وأن الشقي قد يَسْعَدء لكن بالنسبة 
إلى الأعمال الظاهرة» وأما ما في علم الله تعالى فلا يتغير. 

6 (ومنها): أن الاعتبار بالخاتمة» قال ابن أبي جمرة نفع الله به: هذه 
التي قَطعَت أعناق الرجال» مع ما هم فيه من خسن الحال؛ لأنهم لا يَدرُون 
بماذا يُحْتَم لهم. 

9 (ومنها): أن عموم مثل قوله تعالى: من عَيِلَ مَللِكَا ين دَكَرٍ أَرْ 
أنقٌ وَهْرٌ مُؤْمنٌ مَلمدِيدُ جيه طَيَبَدٌ وَلَتَجْرّكْرَ لَعَرَهُم» الآية [النحل: /1] 
مخصوص بمن مات على ذلك» وأن من عمل السعادة» وخُحتم له بالشقاء.» فهو 
في طول عمره عند الله شقي وبالعكسء وما ورد مما يخالفه يُوَوَلُ إلى أن يَؤُولَ 
إلى هذاء وقد اشتهر الخلاف فى ذلك بين الأشعرية والحنفية» وتمسّك 
الأشاعرة بل هذا الحذيث»- وتيك الحتفية يذل قوله تعالى : يشا نه ما 


02 2 و 


هنَاءُ 'ويشْبِتٌ» الآية [الرعد: 9"]» وأكثرٌ 1 من الفريقين الاحتجاج لقوله. 
والحقٌّ أن النزاع لفظينّء وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن 


006 


)117٠١( بَابُ كي حَلْقٍ الآحَِيَ في بَطْن أُمُ» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَله... الخ حديث رقم‎ -)١( 


ع 


الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن 
يتعلق ذلك بما في علم الحفظةء والموكلين بالآدميّ» فيقع فيه المحو 
والإثبات» كالزيادة في العمر والنقصء وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا 
إثبات» والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ (ومنها): أن فيه التنبية على صدق البعث بعد الموت؛ لأن من قَدَرَ 
على خلق الشخص من ماء مهين» ثم نقله إلى العلقة» ثم إلى المضغة» ثم 
ينفخ الروح فيهء قادر على نفخ الروح بعد أن يصير تراباً» ويجمع أجزاءه بعد 
أن يفرقهاء ولقد كان قادراً على أن يخلقه دفعة واحدة» ولكن اقتضت الحكمة 
بنقله في الأطوار رِفْقاً بالأم؛ لأنها لم تكن معتادة» فكانت المشقة تَعْظُم عليهاء 
فهيّأه في بطنها بالتدريج إلى أن تكامل» ومن تأمل أصل خلقه من نطفة» وتنقله 
في تلك الأطوار إلى أن صار إنساناً جميل الصورة» مُفَضَّلاً بالعقل والفهم 
والنطق» كان حقَّاً عليه أن يشكر من أنشأه» وهيأه» ويعبده حَقَّ عبادته» ويطيعه 
ولا يعصيه. 

١‏ (ومنها): أن فيه أن في تقدير الأعمال ما هو سابق ولاحقء 
فالسابق ما في علم الله تعالى» واللاحر يها لد علي لحرن لووط من كد 
وقع في هذا الحديث» وهذا هو الذي يقبّل يَقبّل النّسخ» وأما ما وقع في لاصحيح 
سلج ف كانه القالي تن وحديت عبد لابين عضر 1مزد رسا «كَتَبَ الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»». فهو 
بحيول على كاة ذلك في التو المضفوط :علق وق جا في عا للك و . 

7 (ومنها): أنه استّدِلَ به على أن السَّمْط بعد الأربعة اهم ادا 
عليه؛ لأنه وقتٌ نَفْخ الروح فيه» وهو منقول عن القول القديم للشافعيّ» 
والمشهور عن أحمدء وإسحاق» وعن أحمد: إذا بلغ أربعة أشهر وعشراء ففي 
تلك العشر يُنفخ فيه الروح» ويُصلّى عليه» والراجح عند الشافعية أنه لا بد من 
وجود الروح» وهو القول الجديد للشافعيّ» وقد قالوا: فإذا بَكى» أو اختلجء 
ع م ع ع 
أو تنفسء ثم بطل ذلك صُلَي عليه» وإلا فلاء والأصل في ذلك ما أخرجه 
النسائي» وصححه ابن حبان» والحاكمء عن جابر ذه رفعه: (إذا استَهّل 
الصبي وَرِتَء وصّليَ عليه». وقد ضعّفه النووي في «شرح المهذب»». والصواب 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ل [.ر] للامخمتسحتصص اص تسسات متت 
أنه صحيح الإسناد» لكن المرجح عند الحفاظ وَقْفْهء وعلى طريق الفقهاء لا 
أثر للتعليل بذلك؛ لأن الحكم للرفع لزيادته» قالوا: وإذا بلغ مائة وعشرين يوما 
عُسِل» وكُفْنَء ودُفِن بغير صلاة» وما قبل ذلك لا يُشْرّع له عسل ولا غيره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّقت المسألة في «شرح الا 
ورججحت مذهب القائلين بالصلاة على المولود مطلقاء سواء استَهّل» أو لم 
يستهل» بعد أن يتم له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمدء وإسحاق؛ لحديث 
المغيرة بن شعبة ذه مرفوعاً: «الطفل يصلَى عليه»» حديث صحيحء رواه 
الشسائة» زوفن رواية أبن .داوذ: «السفظ يضكل عليه فقد ذل اديت عل 
الصلاة عليه مطلقاً . ْ 

والحاصل: أن المذهب الصحيح هو القول بالصلاة عليه مطلقًاً؛ لقوّة 
دليله» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه اسَدِل به على أن التخليق لا يكون إلا في الأربعين 
القالفة» فاقل ما يتين فيه خلق الولد أحت وكمانون يوما: وهي ي ابتداء الأربعين 
الثالثة» وقد لا يتبين لاني الخرهاة ويترتب على ذلك أنه لا ت: تنقضي العدة بالوضع 
إلا ببلوغهاء. وفيه خلاف» ولا يثبت للمّة أي الولد إلا بعد دخول الأربعين 
الثالثة» وهذا قول الشافعية والحنابلة» وتوسّع المالكية في ذلك» فأداروا الحكم 
في ذلك على كل سِقْطِء ومنهم من قَيِّده بالتخطيط» ولو كان خفياً» وفي ذلك 
رواية عن أحمد» وحجتهم ما تقدم في بعض طرّقه أن النطفة إذا لم يُقَدّر تخليقها 
لا تصير علقة» وإذا قُدّر أنها تتخلق تصير علقة» ثم مضغة إلخ» فمتى وَضَعَتَ 
علقة عُرِف أن النطفة خرجت عن كونها نطفة» واستحالت إلى أول أحوال الولد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون أظهرء فليُتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

4 - (ومنها): أن كلا من السعادة 5 قد يقع بلا عمل ولا عَمْر 
وعليه ينطبق قوله كَكِه: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» وسيأتي تحقيق القول في 
ذلك بعد أربعة أبواب ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ راجع: «ذخيرة العقبى» 1١85/١9‏ 1ا18. 


)0غ( - بات كيفية يفي حَلْقٍ الآدمِيٌ في بَطْنٍ مو وكا بَِ ررق وَأَجَلِه. .الخ -حديث رقم )51٠١(‏ 


6 (ومنها): أن فيه الحتٌ القويّ على القناعة» والزجرٌ الشديد عن 
الحرص؛ لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يُعْنٍ التَّعَنِ في طلبهء وإنما 
شرع الاكتساب؛ لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. 

7 (ومنها): أن فيه أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار» وهو معنى 
قوله تعالى : «#وَيَْكَ للْدَنّهُ أَلََ | موا 6 ا © [الزخرف: ١/ا]»‏ 
ولا يعارض ذلك حديث: «لن يدخل أحداً عمله الجنة»؛ لِمَا سيأتي في المسألة 
التالية من الجمع بينهما - إن شاء الله تعالى -. ظ 

١‏ (ومنها): أن من كُتِب شقيّاً لا يُعلّمِ حاله في الدنياء وكذا عكسهء 
واحتج من أثبت ذلك بحديث علي ! المتّفق عليه: «أما من كان من أهل 
السعادة» فإنه يُيَسَّر لعمل أهل السعادة...» الحديث. 

والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه لا يُعلم أصلاً ورأساً فمردود»ء وإن أريد 
الام ليه ا ويقَوَّى ذلك في حقّ من 

شتَهَر له لسان صدق بالخير والصلاح» ومات على ذلك؛ لقوله في الحديث 
0 المتفق عليه: «أنتم شهداء الله في الأرض»» وإن أزيد أنه يُعلم قطعاً 
لمق كاه الله إن تطلعة على دللكه اقيو من جيلة العف انديع اناك الل عليه 
0 ممن ارتضى من رسله عليه . 

- (ومنها): أن فيه الحتٌّ على الاستعاذة بالله تعالى من سوء الخاتمة» 
اليس 0 وأئمة الخلف,. وأما ما قال عبد الحق في 
«كتاب العاقبة»: إن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه» وصلح ظاهره. 
وإنما يقع لمن في طويته فساد أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمُصِرٌ على الكبائر» 
والمجترئ على العظائم» فيَهْجَم عليه الموت بغتة» فَيَضْطَلِمه الشيطان» عند 
تلك الضدمة»«فقفد يكون ذلك "سيا لثوء الخاضة اتمأل الله الملامة فيز 
محمول على الأكثر الأغلب. قاله في «الفتح)""2. 

وقد أورد الحافظ ابن رجب كنْهُ في «جامع العلوم والحكم» بعض ما 
ورد عن السلف من خوفهم سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منهاء فأورد حديث 


)1غ( «الفتح» 005 


(8) - بَابُ قَوْلِِ وك : طالَْد تك من لنت وي الكأرق4... إلخ - حديث رقم (449) 


أخرج له البخاريّ» والمصئف. والترمذيً» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذا الحديث (/الا١)»‏ وحديث :)١580(‏ «القاتل والمقتول فى 
النار. . .»» و(0917): «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل» وقال. . 


والباقون تقدّموا قبلهء و«عامر» هو الشعبيٌ. 

7 وقَؤله: (لتّ مما كنَدَلَ ©)) أي ثم دنا جبريل؛ من رسول الله يله 
فتدلى: أي زاد فى القربء التدلّى هو النزول بقرب الشىء» فالترتيب على هذا 
طبيعيّ» وقيل: التدلّي هو ل إلى جهة السفلء والكلام على التقديم 
والتأخيرء قال النووي: قال الإمام أبو الحسن الواحديّ: معنى التدلي: 
الامتداد إلى جهة السفل» هكذا هو الأصلء ثم استَعْمل في القرب من العلوٌء 
هذا قول الفراءء وقال صاحب «النظم»: هذا على التقديم والتأخير؛ لأن 
المعنى: ١ثم‏ 5 فدنا»؛ لأن التدلي سبب الدنوٌء قال ابن الأعرابيّ : تَدَلَّى : 
إذا قَرّبِ بعد علوّء قال الكلبيّ: المعنى دنا جبريل من محمد كَل فقرّب منه 
وقتال التحسن+ وقننادة» كم دنا "جبريل يعد اسعؤانة في الأفق الأعلى مق 
الأرضء فنزل إلى النبي كَل 

وقوله: (#دَكَانَ كَابَ فَوْسَينِ أو أَدْقَ 446 «القاب»: ما بين القَيْضَةَ 
والسَّيّة» ولكل قَؤْس قابان» والقاب فى اللغة أيفا» القن وهذا"هو المزاد 
بالآية عند جميع المفسرين“ والمراد القوس التي يُرْمَى عنهاء وهي القوس 
العرببة» وخصّت بالذكر على عادتهم. 

وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذراعء هذا قول عبد الله بن 
مسعودء وشقيق بن سَلَّمة وسعيد بن جبيرء وأبي إسحاق السبيعيٌ» وعلى 
هذا معنى القوس ما يُقاس به الشيءء أي يُذْرّع» قالت عائشة و#ناء وابن 
عباس» والحسن» وقتادة» وغيرهم: هذه المسافة كانت بين جبريل 
والنبي َيه 

وقول الله تعالى: أو أَدَقَّ* معناه: أو أقربء. قال مقاتل: بل أقرب» 
وقال الزجاج: خاطب الله تعالى العباد على لغتهم. ومقدار فهمهم» والمعنى: 
أو أدني فيمنا تفدروة أنتم» والله تعالى عالم بحقائق الأشياء من غير شك 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

«الصحيحين» عن سهل بن سعد ذَيه أن النبي كَلِهِ التقى هو والمشركون» وفي 
أصحابه رجل لا يَدَعَ شَادَةٌ» ولا فاذَةَ إلا اتبعهاء يضربها بسيفهء فقالوا: ما 
أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان» فقال رسول الله كِ: «هو من أهل النار»» 
فقال رجل من القوم: أنا أصاحبهء فاتّبعه. فججرح الرجل جرحاً شديداً. 
فاستعجل الموت» فوضع تَصْل سيفه على الأرضء ودُيّابه بين ثدييه» ثم تحامل 
على سيفه» فقتل نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله كه فقال: أشهد أنك 
رسول الله لَه وقّصّ عليه القصةء فقال رسول الله د «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة»)» زاد البخاري في رواية له: 
«إنما الأعمال بالخواتيم» 

وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارةٌ إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» 
وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يَطَلِع عليها الناسٌ» إما من 
جهة عمل سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند 
الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار» وفي باطنه خصلة خفيةٌ من 
خصال الخيرء فتغلب عليه تلك الخصلة فى آخر عمره» فتوجب له حسّن 
الخائنة ْ 

قال عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: حضرتٌ رجلاً عند الموت يُلَقَّنُ «لا إله 
إلا الله»ء فقال ذ في آخر ما قال: هو كافر بما تقول. ومات على ذلك» قال: 
فسألت عنه» فإذا هو مدمن خمرء وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فإنها 
هي التي أوقعته . 

وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سَبّق في الكتاب 
السابق» ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان 
يَقْلَقُ من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلّقة بالخواتيم» يقولون: بماذا يختّم لناء 
وقلوب المقربين معلّقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟ 

وبكى بعض الصحابة عند موته» فسثل عن ذلكء. فقال: سمعت 
رسول الله يكلِ يقول: «إن الله تعالى قبض حََلّقه قبضتين» فقال: هؤلاء في 


(١)-بَاب‏ كَيفَِة خَقٍ الآدِيٌ في بَطْنٍ َم وَكَابَِ زه وَأجلِه... إلخ ‏ حديث رقم )507٠0(‏ 


الجنة» وهؤلاء في النار»» ولا أدري في أيّ القبضتين كنت؟”'. 

قال بعض السلف: ما أبكى العيونّ ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان 
لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني لا 
أفرح أبداً . وكان سفيان يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتيم» فكان يبكي ) ويقول: 
أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيّاً» ويبكي ويقول: أخناف أن أملث الإيجان 
عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا 
رب قد علمتٌ ساكن الجنة من ساكن النارء ففي أي مالكُ؟. وقال حاتمٌ 
الأصمّ: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطارء فهو مُغْتَرّ فلا يَأْمَن الشقاء: 

(الأولٌ) : خطر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء في النار ولا أبالي» فلا يَعلّم في أي الفريقين كان. 

(والشاني): حين حُلق في ظلمات ثلاثء» فنادى الملك بالشقاوة 
والسعادة؛ ولا يَدرِي أُمِنَ الأشقياء هو أم من السعداء. 

(والثالث): ذكر هول المطلع فلا يَدرِي أيبشّر برضا الله أم بسَخَطه 

(والرابع) : : يوم 17 الناس أشتاتاً فلا يدري أي الشف دحك 

وقال سهل التستري: المويد يخاف أن يُبْتلَى بالمعاصي» والعارف يخاف 
أن يُبتلّى بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدّهم من السلف الصالح يخافون على 
أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجّة إلى النفاق الأكبر» 
كما تقدم أن دسائس السوء الخفيّة توجب سوء الخاتمة. 

وقد كان النبي ككلةِ يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي 
على دينك»» فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ 
فقال: «نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرعمن بك يقلبها كيف شاء». 
أخرجه الإمام 'احمده والترمدي ءامن ديك ارين 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسندها ١9/ ١17/5‏ بإستاد صحيح. 
() أخرجه أحمد ”*/؟١١‏ و701ء والترمذيّ )7١١54٠0(‏ وحسّنه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ضفن 
وأخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة: أن النبي كك كان يكثر في 
دعائه أن يقول: «اللّهُمّ يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»» فقلت: يا 
رسول الله» أَوَ إن القلوب لتتقلب؟ قال: «نَعَم ما من حَلّْق الله من بني آدم من 
بشر إلا أن قلبه , بين |صبعين من أصابع الله وق » فإن شاء وِيْكَ أقامه.ء وإن شاء 
أزاغه» فنسأل الله ربنا أن لا يُزِيغْ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من 
لدنه رحمة إنه هو الوهاب»» قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلّمني دعوة أدعو 
بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللَّهُمّ رب النبي محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب 
غيظ قلبي» وأجِرْني من مُضِلات الفتن ما ا 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 
وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله وَكِلِ 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن وِيْنَ كقلب 
والعة يصرفه حيث يشاءاء ثم قال رسول الله ككللِ: «اللَْهُمَ مُصَرْفَ القلوب 
ف قلوبنا على طاعتك». انتهى المقصود مما كتبه ابن رجب رحمه الله 
00 
4 (ومنها): أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا 
بمشيئته» فإنه لم يجعل الجماع علَةَ للولد؛ لأن الجماع قد يَحصّل ولا يكون 
الولد حتى يشاء الله ذلك. 
٠‏ -_(ومنها): أن الشيء الكثيف يحتاج إلى طول الزمان» بخلاف 
اللطيف» ولذلك طالت المدة فى أطوار الجنين حتى حصل تخليقه. بخلاف 
فخ الروحء ولذلك ليا خلق الله الأرض أوّلاً عَمَّد إلى السماء فسوّاهاء وترك 


)١(‏ أخرجه أحمد ١7/5‏ وفي إسناده شهر بن حوشبء وقد تُكلّم فيهء والحقٌّ أنه 
حَسّن الحديث كما قال البخاريٌّ» ولا سيما رواية عبد الحميد بن بهرام كما هناء 
وقد صرّح بأنه سمع أم سلمة وَوْيّنَا تحدّث بهذا الحديث» وقد حققت هذا البحث 
في غير هذا الموضع من هذا الشرح وغيره. 

(؟) راجع: «جامع العلوم والحكم» ١17/١‏ 2116 بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم ياجس . 


(1)-بَابُ كَيْفِية حَلقٍ الآدَِيَ في بَطُن أُمُوء وَكِتَابَة ره وَأجَلِ... إلخ ‏ حديث رقم )11/٠١(‏ 


الأرض لكثافتها بغير فتق» ففق كم :كيقعًا مع ولمّا خلق آدم» فصوّره من الماء 
والطين» تركه مدة. ثم نفخ فيه الروح. 

١‏ (ومنها): أن الداوديّ استدل بقوله: «فتدخل النار» على أن الخبر 
خاص بالكتانء واحتج بأن الإيمان لا يُحبطه إلا الكفر. 

52-7 أنه ليس في الحديث تعض للإحباطء» وحمله على المعنى الأعم 
أولى» فيتناول المؤمن حتى يُحْتّم له بعمل الكافر مثلاً فيرتدٌ» فيموت على 
ذلك» فنستعيذ بالله من ذلك» ويتناول المطيع حتى يختم له بعمل العاصي» 
فيموت على ذلك» ولا يلوم من | [ظلاق-دخول"النان اله يَكلد فيه أبداء بل 
مجرد الدخول صادق على الطائفتين 

: (ومنها): ف بترن > دل اللا يب ل ااا‎ "١ 
خلافاً لمن قال به من المعتزلة؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميعٌ عمره في‎ 
طاعة الله ثم يُختم له بالكفر  والعياذ بالله - فيموت على ذلك» فيدخل النارء‎ 
فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يَحبط جميع عمله الصالح بكلمة الكفر‎ 
التي مات عليهاء ولا سيما إن طال عمره؛ وقَرْبٍ موته من كفره.‎ 

1 - (ومنها): أنه استَدّلٌ به بعض المعتزلة على أن من عَمِل عمل أهل 
الثار وجب أن 0 ا دخولها في الخبر على العمل» وترتبُ الحكم 
على الشيء يُشجر 

حت 0 علامة لا علة والعلامة قد تتخلف». سأمنا أنه علة» لكنه في 
حق الكفارء وأما العصاة فخرجوا بدليل: #إنَّ أله لا يِمْفْر أن مِشْرَكَ بو وَيعْفْر ما 
دون ذَلِكَ من 4555 [النساء: 06115 فمن لم يُشرك فهو داخل في المشيئة. 

5 -_(ومنها): أنه اسَدَلٌ به الأشعريّ في تجويزه تكليف ما لا يطاق؛ 
ا ل ل لي رت 

ت على الكفر. 

وقد قيل: إن هذه المسألة لم يثبت وقوعها إلا في الإيمان خاصة» وما 
عداه لا توجد دلالة قطعية على وقوعهء وأما مطلق الجواز فحاصل. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقّب بعض المحقّقين هذا 
الاستدلال» وأجاد في ذلك. فقال: إطلاق القول بالتكليف بما لا يُطاق من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

0١ 
البدع المحدثة من المتكلّمين في أصْلَيٍ الدين والفقه. والحقٌ فيه التفصيل»‎ 
فتكليف ما لا يُطاق لِعَجَر العبد عنه عادةً كالمشي على القفاء أو على :الران‎ 
وغيره» فهو غير موجود في الشريعة البنّة قال :لا يُكَلِك أمَهُ تنس إلا‎ 
»]7# وسعها» [البقرة: 187]» وقال أيضاً: لا تُكَلَنُ تكن ننس إلا وَسَعها # [البقرة:‎ 
وقال: #ولا تُكَلْكُ تنما إلا وتعهاه [المؤمنون: 37]» وقال يِه : تتا كم‎ 
فهو مما رَفْقَّ الله يلل به علينا من الحرج» فخففه على‎ »]١1 أَسَطعم»# [التغابن:‎ 
.]1 عبادهء ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ عَلَِكُم ين حَرَج4 [المائدة:‎ 

وأما تكليف ما لا يُطاق لا للعجز عنه» بل للاشتغال بضده من الكفر 
والفسوق والعصيان» فهذا مما جاءت به الشريعة أمراً ونهياً» وتسميته بما لا 
يطاق خطأء ولم يرد بها الشرع الحنيف. وراجع في هذا ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ في «مجموع الفتاوى» 5141/8 وما بعدهاء و”درء 
التعارض» .15/١‏ والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه أن الله يَعلم الجزئيات كما يَعلم الكليات؛ لتصريح 
الخبر بأنه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة. 

7 (ومنها): أنه يله مريد لجميع الكائنات بمعنى أنه خالقها ومُقَدُرهاء 
لا أنه يحبها ويرضاها. 

(ومنها): أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى» وإيجاده. 
وخالف في ذلك القدرية والجبرية. 

فذهبت القدرية إلى أن فِعل العبد من قِبَل نفسه» ومنهم من فرّق بين 
الخير والشر» دجوا الله الخين ونفى عنه خلق الشرء وقيل: إنه لا يعرف 
قائله» وإن كان قد اسْتَهّرَ ذلك» وإنما هذا رأي المجوس. 

وذهبت الجبرية إلى أن الكل فِعل الله» وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاء 
وتوسّط أهل السّنَّة فمنهم من قال: أصل الفعل خلقه الله» وللعبد قدرة غير 
مؤثرة في المقدور» وأثبت بعضهم أن الها ناتير ا “الك تست كما 50 
أدلتهم يطول. قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تعقّب بعض المحقّقين على الحافظ في 


)0غ( «الفتح») 0/1 . 


2 م 


(١)بَابُ‏ كَبْفِية خَْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أَمّ وَكِتَابَةِ رق وَأجَل... إلخ - حديث رقم )37٠١(‏ 


هذا التقريرء فقال: هذا تقرير من المؤلّف لكسب الأشاعرة في باب القضاء 
والدرة والبحق أن قدرة القين بس نيا قعل رولية هو تساي وبترا عل 
عليهاء وهي على كل حال لا تخرج عن قدرة الله» ومشيئته بحال» والله تعالى 
خَلق الع وخلق قدرته»ء ف«الله خالق كل صانع وصنعته»» والله تعالى أعلم. 

وقد أخرج أحمد. وأبو يعلى من طريق أيوب بن زيادء عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» حدثني أبي » قال: «دخلت على عبادة» وهو 
مريض» فقلت: أوصنيء فقال: إنك لن تَطعُم ظعمَ الإيمان» ولن تبلغ حقيقة 
العلم بالله»؛ حتى تؤمن بالقدر خيره وشرهء وهو أن تعلم أن ما أخطأك لم 3 
ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ..» الحديث» وفيه: «وإن مُسَّه ولست 
على ذلك دخلت النار). 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر بسند حسن» عن أبي إدريس الخولانيّ» 

عن أبي الدرداء» مرفوعاً مقتصراً على قوله: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه بن أغطاه لم يكن لصيفاب 

(ومنها): أن فيه أن الأقدار غالبة» والعاقبة غائبة» فلا ينبغي لأحد 
أن يغترٌ بظاهر الحال» ومن نَم شرع الدعاء بالثبات على الدّين» وبحسن 
الخاتمة. 

[تنبيه]: حديث ابن مسعود به هذا قد يقال: يعارضه حديث علي 5ه 
الآتي في الباب. وهو متّفق عليه حيث سأل الصحابة ون عن فائدة العمل مع 
تقدم التقديرء فأجابهم النبي كَل بقوله: «اعملوا فكل ميسّر لما خلِق له». 

ويجمع بينهما بحمل حديث علي َه على الأكثر الأغلب, وجَمْل هذا 
الحديث على الأقل» ولكنه لما كان جائزاً تعيّن طلب الثبات. قاله في 
«الفتح» . 

[تنبيه آخر]: حَكى ابن التين: أن عمر بن عبد العزيز: لَمَا سمع هذا 
الحديث أنكره. وقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة»ء ثم لا يدخل 
الجنة؟ انتهى . 

وقد توقف ابن الملقن كأَنْهُ في صحة ذلك عن عمرء قال الحافظ رما 
وظهر لي أنه إن ثبت عنه حُول على أن راويه حذف منه قوله في آخره: م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»» أو أكمل الراوي» لكن استبعد 
عمر وقوعهء وإن كان جائزاًء ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء 
الخاتمة. انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): هذا الحديث يعارضه ما أخرجه الشيخان من حديث 
قن هريرة ويه مرفوعاً: «لن يديل أحداً منكم عمَلَهُ الجنةَء» قالوا: ولا أنت يا 
رسول اللهء قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بفضل ورحمته. 2١.‏ الحديث. 

وأجاب ابن بطال كأَنهُ عن ذلك بأن تحمل الآية أ : وكذا حديث 
الباب ‏ على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة 
بحسب تفاوت الأعمالء وأن يُحمّل الحديث المذكور على دخول الجنة» 
الت 

ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: ملم يخم أدَمْلُوأ ألْجَنَةَ يما 

ثم د ك0 [النحل: ]2 فصَرّح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال. 

وأجاب بأنه لفظ مجمّل بيّنه الحديث. والتقدير: ادخلوا منازل الجنة 
وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. 

ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مُمَسٌراً للآية» والتقدير: ادخلوها بما 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم» وتفضله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة 
برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته» حيث ألهم العاملين ما نالوا به 
ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضّل عليهم 
ابتداء بإيجادهم» ثم برزقهمء ثم بتعليمهم . 

وقال القاضي عياض كله «طريق الجمع أن البدديت قشنا اجمل في 
الآية. فذّكر نحواً من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقّة للعمل» 
وهدايته للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنما هو بفضل الله وبرحمته. 

وقال ابن الجوزي ككأَنْهُ: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

(الأول): أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمة الله السابقة ما 
حصل الإيمان» ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 


)0غ( «الفتح» ١1/لا؟ه‏ -86لؤه. 


(1)-بَابُ كَيفِيّة خَلقٍ المي في بَطْنٍ َم وَكِتَابَة رق وَأجَِ... إلخ ‏ حديث رقم )37٠0(‏ 


(الثاني): أن منافع العبد لسيده. فعمله مُسِتَحَقٌّ لمولاه» فمهما 5 عليه 
من الجزاء فهو من فضله. 

(الثالث): جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله 
واقتسام الدرجات بالأعمال. 

(الرابع): أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرهء والثواب لا يَنْقَد 
فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضلء» لا بمقابلة الأعمال. 

وقال الكرماني ككلهُ: الباء في قوله: «ايما كُثْرَ سَمَنُون4 [النحل: ؟] 
اسك للعيي يل تاؤلماقه. إن المضاهة: أن ٠:‏ أورتتهوسا فلي ار 
مصاحبة» أو للمقابلة» نحو: أعطيتٌ الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم الشيخ 
جمال الدين بن هشام في «المغني»» فسبق إليهء فقال: تَرِدُ الباء للمقابلة» وهي 
الداخحلة على الأعواض» كاشعريعة يألفة» :ومشة: دلوا أ ألْجَنَّةَ د بمَا تر 
تمَملُود» [النحل: 70] وإنما لم تُقَدّر هنا للسببية كما قالت المعتزلة0"', وكما قال 
اللجميم في: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؛ لأن الْمُعْطِي بعوض قد يعطي 
كان بخلاف المسبّب فلا يوجد بدون السبب. قال: وعلى ذلك ينتفي 
التعارض بين الآية والحديث. 

وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم» » فقال في كتاب امفتاح دار السعادة»: الباء 
المقتضية للدخول غير الباء الماضيةء فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال 
سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية 
بالمعاوضة» نحو: اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة 
َمِل عدر وانه الول رحية: اله العيتة لما ادضلة الججية أن لعفن . بمتعردة 
ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن يكون عوضاً لها؛ لأنه ولو 
وقع على الوجه الذي يحبه الله. لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي 
نعمة واحدة» فتبقى سائر نمه مقتضية لِشُكرهاء وهو لم يُوَفُها حَنَّ شكرهاء فلو 


)١(‏ كون الباء للسببية ليس مذهب المعتزلة» كما تُؤهمه هذه العبارة» بل هو مذهب أهل 
الحقّ من أهل السَّنَّةَ والجماعة» وإنما لم تُجعل هنا للسببية لدليل اقترن بهاء وهو 
الجمع بين الأدلة» فتفظن. والله تعالى أعلم. 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
عذّبه في هذه الحالة لعذّبه وهو غير ظالم له» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت 
رحمته خبرا فق عمل كما فى حديث اله كفت الذي أخرجه أبو داود 
وابن ماجه في ذكر القَّدَرء ل «لو أن الله عذّب أهل سماواته وأرضهء 
لعذّبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم. . .» الحديث. 

قال: وهذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال 
سبباً في دخول الجنة من كل وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة عِوَضِ 
العمل» وأنها نَمَّنهء وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يُبطل دعوى 
الطائفتين. والله أعلم. 

وعد الكوماتن أيضا أن يكترة”المراد؟ أن الاجول لبس بالعمن» 
والإدخال الستناة .من الأرت بالعمل» وهنا إن معن في الجرات عن قوله 
تعالى: أورِنْتمُومَا 0 تممَلُونَ [الأعراف: “47» والزخرف: 71] لم يمش في 
قوله تعالى: #آَدَخُلُواْ الْجَنَهَ يما كُسْرٌ تَْمَلُوه؟# [النحل: ؟"1]. 

قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخرء وهو 
أن يُحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عملء لا يستفيد به العامل 
دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً» وإذا كان كذلك مَأَمْر القبول إلى الله تعالى» 
وإنما يحصل برحمة الله لمن يُقبل منه» وعلى هذا فمعنى قوله: لادَخُلُوا الْجَنَه 
ما كُثْرٌ صَمَلْوْنَ»؛ أي: تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن 
تكون الباء للمصاحبة» أو للإلصاق» أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون 


.هه 


سيننية . 

ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات: أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال» والهداية للإخلااص 
فيها وقّبولها إنما هو برحمة الله وفَضّلهء فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» 
وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى. 

وردٌ الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. 

وقال المازري: ذهب أهل السّئَّة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل 
منه» وكذلك القامه ممن عصاه بعدل منهء ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع»؛ 
وله يو أن يعذب الطائع» وينعم على العاصي» ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك» 


(١)بَابُ‏ كي خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْنٍ أَمّ وَكِتَابَةِ رْقِه وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم )11/٠١0(‏ 


وحَبَّره صِدق لا حُلف فيه وهذا الحديث يُقَرّي مقالتهم» ويردٌ على المعتزلة 
حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خَبْط كثير» وتفصيل 
طويل. انتهى'''. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قد شرح الحافظ ابن رجب كله هذا الحديث في 
كتابه النافع «جامع العلوم والحكم» شرحاً موسّعاً. قد أجاد فيه» وأفاد» أردت 
إيراده هناء وإن كان جله سبق فيما مضى من الشرح.ء إلا أن فيه تحقيقات 
منيفة» وتدقيقات لطيفة» فأوردته دون اختصارء أو تصِرّف؛ محافظة على نصّه؛ 
لأن ذلك أولى» وأقرب لأداء الأمانة العلميّة» فأقول: قال كله بعد سوقه 
خديف :ابن منعود وله المذكون ما'نضة؛ 

هذا حديث متّفق على صحته. وتلقّته الأمة بالقبول» رواه الأعمش عن 
زيد بن وهب؛» عن ابن مسعود» ومن طريقه خرّجه الشيخان في «صحيحيهما». 
وقد روي عن محمد بن زيد الأسفاطئ قال: رأيت النبيّ كله فيما يرى النائم» 
فقلت: يا رسول الله حديث ابن ع الذي حدّث عنكء. فقال: حدّثني 
رسول الله يِه وهو الصادق المصدوقء فقال كلِ: والذي لا إلّه غيره حدّثته 
به أناء يقوله ثلاثاً» ثم قال: غفر الله للأعمش» كما حدّث به» وغفر الله لمن 
حدّث به قبل الأعمش» ولمن د كيه عل . 

وقد رُوي عن ابن مسعود من وجوه أكر. 

قوله َل : «إن حَلّق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» قد رُوي 
تفسيره عن ابن مسعود, رَوَى الأعمش عن خيثمة» عن ابن مسعود قال: إن 
النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة» وطظُفْره فتمكث أربعين يوماًء 
ثم تنحدر في الرحمء فتكون عَلَْقَةَ» قال: فذلك جَمْعُها. خرّجه ابن أبي حاتم 
وغيره . 

ورُوي تفسير الجمع مرفوعاً بمعنى آخرء فخرّج الطبرانيَ» وابن منده في 
«كتاب التوحيد» من حديث مالك بن الحويرث, أن النبي كله قال: (إن الله 


.)5414( راجع: «الفتح» ١1//اه" 8 04ء كتاب «الرقاق» رقم الحديث‎ )١( 
.)٠١5( رواه اللالكائيئ فى «الاعتقاد»‎ )( 
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ولكنه خاطبنا على ما جَرّت به عادتناء ومعنى الآية: أن جبريل :88 مع عِظَْم 
خلقه. وكثرة أجزائه» دنا من النبئ يكلِ هذا الدَّنْوٌ والله أعلم. انتهى كلام 
النووي 1 وقد تقدّم البحث بأوسع من هذاء فارجع إليه» والله تعالى 
أعلم 

وقوله: (لَوْخ إِكَ عَبّدِدِ مآ أَى 469) المراد من العبد محمد كَلِلِ 
وقيل: جبريل» وفي تقدير المعنى آراء للمفسرين» أشهرها وأكثرها : فأوحى 
جبريل ؛ إلى عبد الله محمد عَِلِلَةِ وإن لم يجر له ذكرٌ؛ لآئة لا يلتبسن» كقوله 
تعالى: وما تَرَلفَ صَُ ظهَرها من دأجَة» [فاطر: هغ]. ##ما نح »* أي ما 
أوحى الله تعالى إليهء وأبهمه؛ تفخيماً لشأن الموحى به. 

وقيل: المعنى: فأوحى الله تعالى إلى عيذده محمد عد ما أوحى» 
وقيل: فأوحى الله إلى عبده جبريل ؛ ما أوحى» فبلّغ جبريل تيعيدا ِب ما 
أوحى إليهء وكلّ هذه الأقوال صالحة على أن الذي دنا فتدلّى جبريل :4ل 
أما على قول من يرى أنه رب العرّة» فلا يناسبه إلا القول الثاني» ولكن سبق 
أن هذا القول ضعيف جدّاً؛ لأن النبئ يل فسّر الآية لعائشة بأن المراد بها 
أنه رأى جبريل 242. ولا تك مِثْلُ حَيرٍ4 [فاطر: »]١4‏ فماذا بعد تفسير 
النبي كَل؟. فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السو . 


وقوله: (فِي صُورَةٍ الرّجَالٍ) تقدّم منهم دحية بن خليفة الكلبيّ. 
ا ص بيو 


. سد با 


وقوله: (فَسَدَ أفقّ السَّمَاءِ) «الأفق) بضمتين : الناحية من الأرض» ومن 
السماء» والجمع آفاق» والنسبة إليه أُقْقيّء را إلى الواحدء وربّما قيل: أَكَقيَ 
بفتحتين؛ تخفيفاً على غير قياس» حكاهما ابن السّكيت» وغير”"”'» وقد تقدّم 
تمام شرح الحديثء وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَيِدُ إلا ايلم ما اسَتَطْتث وما وَفِبقٍ إلا أ عل يكت و| 
[هود: 48]. 1 


.١1/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١١/7 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
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تعالى إذا أراد حَلْقَ عبدء فجامّع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عِرْقَء وعضو 
منهاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى» ثم أحضره في كل عرق له دون 
آدمء 3 و 2 217 40 [الانفطار]». قال ابن منده: إسناده متصا 
: 4 
مشهور على رسم أبي عيسى» والنسائ ئىّ» وغيرهما"''. 

وخرج ابن جرير » وابن أبن حاتم والطبرانيّ من رواية مظهر بن الهيثم » 
عن موسى بن علي بن رَبَاحء عن أبيه» عن جذّهء أن النبى كله قال لجذّه: 0 
فلان ما ولد لك؟» قال: يا رسول الله» وما عسى أن يولد لي؟ إما غلام» وإما 
جارية. قال: «فمن يُشبه؟» قال جِذه : عسى أن يشبه أمه» أو أياى قال: فقال 
النين ككلِْ: ١لا‏ يقولنَ أحدكم كذاء إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله 
كل نَسَبِ بينها وبين آدمء أمَا قرأت هذه الآية: ف أَيَ صُورَرَ مَاسَهَ ربك 9©» 
قال: سلكك»» وهذا إسناد ضعيف”"“» ومظهر عن موسى بن علي» عن أبيه أن 
أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق 485 ؛ يعني : أنه لا صحبة له. 

ويشهد لهذا المعنى قول النبى كله للذي قال له: ولدت امرأتي غلاماً 
أسوة قال: «لعله نرّعَه 0 

قوله : ثم يكون عَلْقَةَ مثل ذلك»؛ يعني : أربعين ا وَالْمَلقة: قطعة من 
دم ١ثم‏ يكون مضغة مثل ذلك»؛ يعني: أربعين يوماء والمضغة: قطعة من 
لحمء «ثم يرسل الله إليه الملّك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب 
رزقه» وأجله» وعمله. وشقيٌ أم سعيك) . 

فهذا الحديث يدل على أنه يتقلّب في مائة وعشرين يوماًء ا 
أطوار» في كل أربعين توما منها يكون في طور» فيكون في الأربعين الأولى 
نطفةٌ ثم في الأربعين الثانية عَلَّقَةٌ ثم فى الأربعين الثالثة مضغدء ثم بعد المائة 
وعشرين يوماً ينفخ فيه الملِكٌ الروحء ويكتب له هذه الأربع الكلمات. 

وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلّب الجنين في هذه 
)١(‏ ذكره الحافظ الهيثمئّ في «مجمع الزوائد» ١75/7‏ وقال: رجاله ثقات. وجوّد 


السيوطيئ إسناده فى «الدرٌ المنثور) 5797//8. 
(؟) وقال ابن كثير: إسناد ليس بالثابت. (0) متّفقٌ عليه . 


17)- بَابُ كي حَلْقٍ الآدمِيَ في بَطْنٍ أُمّو» وَكِتَابَةٍ رق وَأَجَِه... إلخ ‏ حديث رقم )7/٠0(‏ 


0 كقوله تعالى : 500 إن كُْرٌ في ربب ين الب ونا حَلقَدَكٌ من 
من تُطمَةَ» الآية [الحج: ه 
8 هذه الأطوار الثلاثة : النطفة» والعلقة» والمضغة في 1-10 متعددة 
من القرآن» وفي مواضع 5 زيادة عليهاء فقال في سورة المؤمنين: 

لوَلْقَدْ لقا لسن ين سكل ين طِبنِ © ثم جَمَلْتَهُ ظمَه في مار تكين (©)» 
[المؤمنون: ؟١)» .]١"‏ 

فبهذه سبع تارات» ذكرها الارريانتك اناه لحان إن لاع قل نفع ارفج 
فيه» وكان ابن عباس وها يقول: خلق ابن آدم من سبع» ثم يتلو هذه الآية 
وسكل عن العزل» فقرأ هذه الآية» ثم قال: فهل يُخلق أحد حتى تجري فيه 
هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ 

وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمرء وعلىّ» والزبير» وسعدء 
ونفر من أصحاب رسول الله 1 فتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأمن به» فقال 
رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى» فقال علي دنه : لا تكون موؤودة 
حتى تمر على التارات السبع» تكون سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم تكون 
علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماً» ثم تكون لحماء ثم تكون خَلْقاً آخرء 
فقال عمر وَيْه: صدقت. أطال الله بقاءك. رواه الدارقطنيّ في «المؤتلف 
0000 | 

وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنهاء ما لم يُتفخ 
فيه الرفج: وجعلوه كالعزل» وهو قول ضعيف؛ لأن الجنين وَلَدٌ انعقد» وربما 
تَصَوّر وفي العزل لم يوجد ولد بالكليّة» وإنما تسبب إلى منع انعقاده» وقد لا 
يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. كما قال النبي وه لما سئل عن العزل 
قال: «لا عليكم أن لا تفعلواء إنه ما من نفس منفوسة إلا أن الله خلقها» . 

قال: وقد صرّح أصحابنا ‏ يعني: الحنبليّة ‏ بأنه إذا صار الولد عَلَقَةَ لم 
يجز للمرأة إسقاطه؛ لأنه ولد انعقدء بخلاف النطفة» فإنها لم تنعقد بعد وقد 
ل شعقة ولد : 


)١(‏ ١/لالا8‏ وفيه ابن لهيعة» وقد ضعّفوه. (5) ميم عليه. 
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وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود َيه ذكر العظامء 
وأنه يكون عظماً أربعين يوماًء فخرّج الإمام أحمد من رواية عليّ بن زيد: 
سمعت أبا عُبيدة يحدّث» قال: قال عبد الله: قال رسول الله كَللهِ: «إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين يوماً على حالهاء لا تغيّره فإذا مضت الأربعون صارت 
عَلّقة» ثم مضغةً كذلك» ثم عظاماً» فإذا أراد الله تعالى أن يُسوّي خَلّقه بَعَتَ الله 
إلبه كلكا 5 106 وذكر زقية لعن 00 


ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل»؛ عن ابن مسعود ضيه » عن 


النبي كَلِْةِ قال: (إن النطفة إذا استقرت في الرحم» تكون أربعين ليلة نطفة» ثم 
تكون علقة أربعين ليلة» ثم تكون عظاماً أربعين ليلة» ثم يكسو الله العظام 
لم20 

ؤدواية الإمام أجهد كاقلن أن الجنين لا يُكْسَّى اللحم إلا بعد مائة 
وكين يوقا وهذا غلط لا ريب فيه» فإنه بعد مائة وعشرين يوماً ينفخ فيه 
الروح بلا ريب» كما سيأتي ذكرهء وعليّ بن زيدء هو ابن جُدْعان, لا 
يحتج به. 

وقد ورد في حديث حذيفة بن أَسِيد ما يدلّ على حَلْق العظام واللحم في 
أول الأربعين الثانية» ففي «صحيح مسلم» عن حذيفة بن أسيد عن النبي وَكِل 
قال: «إذا مب بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاًء فصوّرهاء وَحَلّق 
سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب ذكر أو أنثى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملكء ثم يقول: يا رب أَجَّلَّه؟ فيقول ربك ما 
شاءء ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما عا ويكتب 
الملك؛ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يدهء فلا يزيد على ما أمرء ولا 
ينقص)» .2 فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين» ولق سمعهة 


)١(‏ رواه أحمد 05/١‏ وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء. وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه. 

(0) رواه تمّام الرازيّ في «فواتده» )7١(‏ من طريق سليم بن ميمون الخواص - وهو 
ضعيف - عن يحيى بن عيسى - وهو ضعيف - عن الأعمش» عن أبي وائل. 


(١)-بَابُ‏ كب حَلْقٍ الآدَِيٌ في بَطْن أَمّ» وَكِتَابَةِ رْقِهِ»وَأَجَلِ... إلخ ‏ حديث رقم )57٠0(‏ 


وبصرهء وجلده. ولحمهء وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية» فيلزم من 
ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحماًء وعظاماً . ظ 

وقد تأوّل بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت عَلقة إلى 
أجزاءء فيجعل بعضها للجلد» وبعضها للْحم» وبعضها للعظام» فيقدّر ذلك كله 
قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث» بل ظاهره أن يصوّرهاء ويخلق هذه 
الأجزاء كلّهاء وقد يكون خلق ذلك بتصويره» وتقسيمه قبل وجود اللحم 
والعظام» وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. 

وحديث مالك بن الحويرث المتقدّم يدل على أن التصوير يكون في النطفة 
أيضاً في اليوم السابع» وقد قال الله تعالى: «إإنًا حَلَقَنَا لفن من تُلْمَةٍ أَْسّاج 
َتلِيو» [الإنسان: ؟] وقَسّر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيهاء 
قال ابن مسعود وليه : أمشاجها عروقها. 

وقد ذكر علماء الطبّ ما يوافق ذلك» وقالوا: إن المنيّ إذا وقع في 
الرحم حصل له زرَبَدِيّةٌ ورعُوةٌ ستة أيام» أو سبعة أيام» وفي هذه الأيام تُصوّر 
النطفة من غير استمداد من الرحم» ثم بعد ذلك تستمدٌ منه» وابتداء الخطوط 
والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم يوماًء ويتأخر يوماء ثم بعد ستة أيام» 
وهو الخامس عشر من وقت العلوق» ينفذ الدم إلى الجميع» فيصير عَلَْقَةَ ثم 
تتميز الأعضاء تميزاً ظاهراً» ويتنحى بعضها عن مماسّة بعضء وتمتد رطوبة 
النخاع ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع 
تَميُْآً يستبين في بعض» ويخفى في بعض»ء قالوا: وأقل مدة يُتصور فيها الذكر 
ثلاثون يومآء والزمان المعتدل في تصوير الجنين خمسة وثلاثون يوماًء وقد 
يتصور في خمسة وأربعين يوماً» قالوا: ولم يوجد في الأسقاط ذُكرٌ تَمّ قبل 
ثلاثين يوماًء ولا لأنئى قبل أربعين يوماًء فهذا يوافق ما دلّ عليه حديث 
حذيفة بن أسِيد في التخليق في الأربعين الثانية» ومصيره لحماً فيها أيضاً. 

وقد جعل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 
الأربعين الأولى وَضْف المنيئ» وفي الأربعين الثانية وصف العَلّقة» وفي 
الأربعين الثالثة وصف المضغة.ء وإن كانت خلقته قد تَمَّتَء وتم تصويرهء 
وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

حلم لل يي 
وقد رُوي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 

إذا استقرّت في الرحم جاءها ملك. فأخذها بكفه. فقال: أيْ رب مخلقة أم 
غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلّقة لم تكن نسمةً وقَدّفتها الأرحام دماًء وإن 
قيل: مخلقة» قال: أيْ رب ذكر أم أنثى؟ شقيّ أم سعيد؟ ما الأجل؟ وما 
الأثر؟ وبأيَّ أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله فيقال: 
من رازقك؟ فتقول: الله» فيقال: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك تجد فيه قصة 
هذه النطفة» قال: فتخلق» فتعيش في أجلهاء وتأكل في رزقهاء وتطأ في 
أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتتء فدّفنت في ذلك» ثم تلا الشعبي هذه الآية: 
كف مه ل له سه مس جك تست ل ل م ا ا مه 
«يكأيها النَّاسُ إن كُشْرٌ في رب ين الْمْثِ وَإِنَا حلقدكر ين ثاب ثُمّ من نطفق ثم 
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مِنْ عَلَقَمَ ثُرَّ من مُضْعَةَ حُُلّمَةِ» الآية [الحج: 05]» فإذا بلغت مضغة نكست في 
الخلق الرابع» فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلّقة قذفتها الأرحام دماء وإن 
كانت مخلقة نكست نسمة. خرّجه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقد رُوي من وجه آخر عن ابن مسعود ذَبه أن لا تصوير قبل ثمانين 
0 فرَوّى السَدَيٌ عن أبن مالك. وعن أي صالحء عن ابن عباس يا 
وعن مُرّة الْهَمْدانيَء عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كله في 
قوله وِبَكَ: «اهرٌ الى بُمَوْمْصْرْ في الَو كِنِفَ يكهُ» آل عمران: 1] قال: إذا 
وقعت النطفة في الأرحام» طارت في الجسد أربعين يوم ثم تكون علقة 
أربعين يوماًء ثم تكون مضغة أربعين يوماًء فإذا بلغ أن تُحَلّق بعث الله ملكا 
يصوّرهاء فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه» فيخلطه في المضغة.» ثم يعجنه بهاء 
ثم يصوّرها كما يؤمرء فيقول: أذكر أم أننى؟ شقيّ أم سعيد؟ وما رزقه؟ وما 
عمره؟ وما أثره؟ وما مصائبه؟ فيقول الله تبارك وتعالى» فيكتب الملكء. فإذا 
نات ذلك الجد ذفن حيية اعد ذلك القرات: رجه ابن تعرير الطبري في 
«تفسيره»» ولكن السَّدَّيّ مختلف في أمرهء وكان الإمام أحمد يُنكر عليه جَمْعه 
الأسانيد المتعدّدة للتفسير الواحد». كما كان هو وغيره ينكرون على الواقدي 
جَمّْعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد. 

وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية» وتأوّلوا حديث ابن 


(١)-بَابُ‏ كَبْفِيّة حَْقٍ الآدَِيٌ في بَطْنٍ َم وَكِتَابٍَ ررق وَأَجَله... إلخ ‏ حديث رقم )117٠١(‏ 


مسعود المرفوع عليهاء وقالوا: أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوماً؛ 
لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة» ولا يتخلق» ويتصور قبل أن يكون 

وقال أصحابنا”''» وأصحاب الشافعي بناءً على هذا الأصل: إنه لا 
تنقضي العدّة» ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلّقة» وأقلّ ما يكون أن 
يتخلق, ويتصور في أحد وثمانين يوم : 

وقال أحمد حا الخد هي دم لا يستبين فيها الخلق» فإن كانت 
المضغة غير مخلقة» فهل تنقضى بها العدَّة وتصير بها أم الولد مستولدة؟ على 
قولين» هما روايتان عن حملا وإن لم يظهر فيها التخطيط»ء ولكن كان خفيّاء 
لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساءء فشَّهِدْن بذلك قُبلت شهادتهنَّ» ولا فرق 
بين أن يكون بعد تمام أربعة أشهرء أو قَبْلها عند أكثر العلماء» ونصّ على ذلك 
الإمام أحمد في رواب كلمن أمكحابة: وثْقّل عنه ابنه صالح في الطفل يتبيّن 
خلقه في الأربعة. 

قال الشعبيّ: إذا نكس في الخلق الرابع» كان مخْلّقاً. انقضت به العدّة» 
وعَنَمّت به الأمة» إذا كان لأربعة أشهرء وكذا تَقَّل عنه حنبل إذا أسقطت أم 
الولدء فإن كانت خلقته تامّةَ تَتقتء. وانقضت به العدّة» وإذا دخل في الخلق 
الرابع في أربعة كين ينفخ فيه الروح, وهذا يخالف رواية الجماعة عنه» وقد 
قال أحمد في رواية عنه: إذا تبيّن حَلّقه ليس فيه اختلاف» فإنها تَعيق بذلك) 
إذا كانت أمة» ونقل عنه أيضاً جماعة في العلقة: إذا تبيّن أنها ولد أن الأمة 
تعتق بهاء وهو قول النخعيّ». وحكى قولاً للشافعيّ» ومن أصحابنا من طَرّد 
هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدّة به أيضاً. وهذا كله مبني على أنه يمكن 
التخليق في العلقة» كما قد يستدلٌ على ذلك بحديث حذيفة بن أسِيد المتقدّم 
أن يقال: إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلّق إذا صار لحماً وعظماًء 
وأن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية» لا في حال كونه علقة» وفي ذلك نظرء 


والله أعلم. 


(1)1 همالسا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
دكا 


وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق» وتتخططء. وكذلك القوابل 
من النسوة يشهدن بذلك. وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال 
كون الجنين نطفة» والله أعلم. 

وبقي في حديث ابن مسعود أن بعد مصيره مضغة أنه يبعث إليه الملك» 
فيكتب الكلمات الأربع» وينفخ فيه الروح» وذللة كله بمتدماثة وعشر يرما : 

واختّلفت ألفاظ روايات هذا الحديث في ترتيب الكتابة» والنفخ» ففي 
رواية البخاريّ في «صحيحه): «ويُبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» ثم 
ينفخ فيه الروح»» ففي هذه الرواية تصريح بتأخير نفخ الروح عن الكتابة» وفي 
رواية خرّجها البيهقيّ في «كتاب القدر»: «ثم يُبعث الملك.» فينفخ فيه الروح» 
ثم يؤمر بأربع كلمات»» وهذه الرواية تصرّح بتقدم النفخ على الكتابة» فإما أن 
يكون هذا من تصرّف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه» وإما أن يكون 
المراد ترتيب الأخبار فقطء. لا ترتيب ما أخبر به» وبكل حال فحديث ابن 
مسعود يدلّ على تأخير نفخ الروح في الجنين» وكتابة الملّك لأمره إلى بعد 
أربعة أشهرء حتى تتم الأربعون الثالثة» فأما نفخ الروح فقد رُوي صريحا عن 
الصحابة ون أنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء كما دل عليه ظاهر حديث 
ابن مسعود» فروى زيد بن عليّ عن أبيه» عن علي قال: إذا تمّت النطفة أربعة 
أشهر» بعث الله إليها ملكاء فينفخ فيها الروح في الظلمات؛ فذلك قوله تعالى: 
«ثءَّ أَنمَأَتَهُ حَلعَا آخَر» [المؤمنون: »]١4‏ خرّجه ابن أبي حاتم» وإسناده منقطع» 
وخرّج اللالكائي بإسناده» عن ابن عباس قال: إذا وقعت النطفة في الرحم 
مكثت أربعة أشهر وعشراً» ثم نفخ فيه الروح» ثم مكثت أربعين ليلة» ثم بعث 
إليها ملكء فَتَقَمّها في نقرة القفاء وكتب شقيّاً أو سعيداً» وفي إسناده نظر”"), 
وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة الأشهر بعشرة أيام. 

وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعودء 
وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر 


)١(‏ رواه اللالكائئ فى «أصول الاعتقاد»» وفى سنده محمد بن نحميد الرازيّ» وهو 


صعحيقف . 
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. صلى عليه» حيث كان قد نفخ فيه الروح» ثم مات» وحكى ذلك أيضا عن 
أحمد أنه قال: إذا بلغ أربعة أشهر وعشراً ففي تلك العَشْر يُنفخ فيه الروح» 
ويُصلى عليه» وقال فى رواية لأبى الحارث عنه: تكون النسمة نطفة أربعين 
ليلة» وعلقة أربعين ليلة») ومضغة أربعين ليلة» ثم تكون عظماً ولهماء فإذا تم 
ارق كلد وعشراً نُفخ فيه الروح» وظاهر هذه الرواية أنه لا يُنفخ فيه الروح 
إلا بعد تمام أربعة أشهر وعشرء كما رُوي عن ابن عباسء والروايات التي قبل 
هذه عن أحمد أنها تدلّ على أنه يُنفخ فيه الروح في مدة العَشر بعد تمام 
الأربعة» وهذا هو المعروف عنهء وكذا قال ابن المسيّب لما سئل عن عدّة 
الوفاة» حيث جعلت أربعة أشهر وعشراًء ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيه الروح. 

وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصوّر في خمسة وثلاثين يوما 
تحرّك في سبعين يوماء وولد في مائتين وعشرة أيام» وذلك سبعة أشهرء وربما 
تقدّم أياماء وتأخر في التصوير والولادة» وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين 
يوما تحرك في تسعين يوماء وولد في مائتين وسبعين يوما» وذلك تسعة أشهر» 
والله أعلم. 

وأما كتابة الملّك: فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد أربعة 
أشهر أيضاًء على ما سبق» وفي «الصحيحين» عن أنسء عن النبى كل قال: 
«وكّل الله بالرحم ملكاًء يقول: أيْ رب نطفة؟ أي رب عَلَقّة؟ أي رب مُضغة؟ 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقاًء قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقيّ أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه). 

وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود» لكن لبن فيه تقدير المذة» 
وحديث حذيفة بن أسِيد الذي تقدّم يدل على أن الكتابة تكون فى أول الأربعين 
النبئ كل قال: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين» أو 
خمسة وأربعين ليل فيقول : يا رب أشقى أم سعيد؟ فيكتبان» فيقول: أي رب 
أذكر أم انق ؟ فيكتبان» ويكتب عمله. وأثره. وأجله. ورزقه. ثم تطوى 
الصحف.» فلا يزاد فيها» ولا ينقص» . 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا ا 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً: «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليل 
يتسوّر عليها الملك» فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟...» وذكر الحديث. 

وفي رواية أخرى لمسلم أيضاً : البضع وأربعين ليلة». 

وفي امسئد الإمام أحمد) من حديث جابرء عن النبي كَل قال: (إذا 
استقرّت النطفة في الرحم أربعين يوماًء أو أربعين ليلةً» بُعث إليها ملك» 
فيقول: يا رب شقيّ أم سعيد؟ فيعلم». 

وقد سبق ما رواه الشعبئ عن علقمة» عن ابن مسعود من قولهء وظاهره 
يدك على أن التلك فحت إليه. وهر نطف 

وقد رُوي عن ابن مسعود من وجهين آخرين. أنه قال: «إن الله ويك 
تُعرّض عليه كل يوم أعمال بني آدم» فينظر فيها ثلاث ساعات, ثم يؤتى 
بالأرحام» فينظر فيها ثلاث ساعات., وهو قوله: #بْمَوْرْكُرْ في الْأَرْحَاو كِفَ 
4 [آل عمران: 5]» وقوله: يهب لعن 2 ِنَنمًا وَبَهَبُ لمن 224 دهن 
[الشورى: 44]» ويؤتى بالأرزاق» فينظر فيها ثلاث ساعات» وتسبّحه الملائكة 
ثلاث ساعات. قال: فهذا من شأنكم. ونان ربكم ولكن ليس في هذا 
توقيت قيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدّة. 

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية» 
فخرّج اللالكائئ بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا مكثت 
النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة» جاءها الملك» فاختلجهاء » ثم عرج بها إلى 
الرحمن كبن فيقول: اأخلّق يا شق الخالقين» فيقضى الله فيها ما يشاء من 
الوا لاه إلى الورك تي أده درن بتري امف أ كما ة قير 7 
فيقول: يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبيّن له» فيقول: يا رب أواحد 
أم توأم؟ فيبيّن لهء فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيبيّن لهء فيقول: يا 
أشقي أم سعيد؟ فيبيّن لهء ثم يقول: يا رب اقطع له رزقهء فيقطع له رزقه» مع 
أجَلهء فيهبط بهما جميعاًء فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما 
1 1 
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)000( - باب كيف حَْقٍ الآ في طن مه وكاب رذْقهء وجل ...الخ - حديث رقم )51٠١(‏ 


وخرّج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذرٌ َيه قال: إن المني يمكث في 
الرحم أربعين ليلة» فيأتيه ملك النفوسء» فيعرج به إلى الرحمن ويد فيقول: يا 
رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله وين ما هو قاضء ثم يقول: يا رب أشقيّ أم 
لع ا ل ار م ثم تلا أبو ذرٌ من فاتحة سورة التغابن إلى 
قوله : «#وصوَرَقٌ كلَحْسَنَ ا وَلِّه الْمَصِيرٌ» [التغابن: *]. فهذا كله يوافق ما في 
حنيف حديفة ين أسية: وقد تقدم عن ابن عباس '#ها أن كتابة الملك تكون 
بعد نفخ الروح بأربعين ليلة» وأن إسناده فيه نظر. 

وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار» وبين حديث ابن مسعودء 
فأثبت الكتابة مرتين» وقد يقال مع ذلك: إن أحدهما في السماءء والآخر في 
بطن الأمء والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة» 'ولعل ذلك يختلف باختلاف 
الأجئة. فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى» وبعضهم بعد الأربعين 
الثالثة . 

وقد يقال: إن لفظة «ثم» في حديث ابن مسعود إنما يراد بها ترتيب 
الأخبار»ء لا ترتيب المخبّر عنه في نفسهء والله أعلم. 

ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية» كما 
دل عليه حديث حذيفة بن أسيد» وقال: إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود 
إلى ما بعد ؤكر المضغةء وأن ذكره بلفظ «ثم»؛ لثلا يتقطع ذكر الأطوار الثلاثة 
التي يتقلب فيها الجنين» وهو كونه نطفة» وعلقة» ومضغة»ء فإنّ ذكر هذه الثلاثة 
على نسق واحد أعجب» وأحسن, ولذلك أخّر المعطوف عليهاء وإن كان 
المعطوف متقّماً على بعضها في الترتيب» واستشهد لذلك بقوله: تيا َل 
لْاشن من طبن © ثم سويلة وَبَقَمَ فيد من رُبحِي...» الآية [السجدة: 4-1]ء 
والمراد بالإنسان 5 َيتظُء ومعلوم أن تسويته» ونفخ الروح فيه كان قبل جعل 
نَسْله من سلالة من ماء مهين» لكن لجااكات المنصوة دكن قدرة اله" 35 في 
مبدأ خَلق آدمء حل نَسْلهء عغطف ذكر أحدهما على الآخرء ير ذكر 8 
آدم» وَتَفْخْ الروح» وإن كان ذلك متوسطاً بين خلق آدم من طين» وبين خلق 
نسلهء والله أعلم . 

وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عي عيني الجنين» ففي «مسئد البزار» عن 


(85) - بَابُ قَوْلِهِ تكلله: «ثُورٌ أَنَى آرَاه؟1.... إلغ - حديث رقم (450) 


م بي .0 1 2 و 2 21 
)2 ريات قوله كله : «نور أنى أرَاه؟ل 
وفي رواية: «رَأَيْتُ ثُورا») 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 


أولّ الكتاب قال: 
 )١178( ]450[‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَة» حَدَكَنَا وَكِيعٌ؛ ء 


ن يزيد ابن 
إِبْرَامِيمَ عَنْ قَتَادَة تَنْ عبد الله بْنِ شقِيقء عَنْ أبي ذْرء كَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله يكلِه: هَل رَآَيْتَ رَبَّك؟ قَالَ: «نُورٌ أنَى أَرَاهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَزِيدُ بن إِبْرَاهِيم) النُسْتَري - بضمّ المئئّاة» وسكون المهملة» وفتح 
المثئاة» ثم راء - نزيل البصرة» أبو سعيد التميميّ مولاهمء ثقةٌّء من كبار [9]. 

رَوَى عن الحسن.» وابن سيرين» وابن أبي مليكة» وعطاء» وقتادة» وأبي 
الزبير» وإبراهيم بن العلاء الَْنَويَه وعبد الله بن يسار المكيّ» وقيس بن سعدء 
وتيت بن أبن سَليم» وأيوب» وعمرو بن دينار. 

ورَوَى عنه وكيم وبهز بن أسدء وعبد الرحمن بن مهديّ. وعبد 
الملك بن إبراهيم الجَدّيّء وابن المبارك» وأبو أسامة» وعبد الصمدء ويزيد بن 
هارون» وأبو داودء وأبو الوليد الطيالسيان. وحجاج بن منهالء وأبو عُمَّر 
الْحَوْضيّ وسهل بن بَكارء وسليمان بن حربء» وأبو سلمة» والقعنبيّ» 
وعلىّ بن الجعد. وآخرون. 

قال عبد الله بن أحمدء عن اتن ثق وقال الدووق: عن ابن معين : 
يزيد بن إبراهيم أثبت من جرير بن حازم» وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن 
معين» عن يزيد بن إبراهيم» والسَّرِيّ بن يحيى أيهما أثبت؟ فقال: يزيد لا شك 
فيه» والسريّ ثقة» وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: هشام بن حسان 
أحبّ إليك في ابن سيرين» أو يزيد بن إبراهيم؟ فقال: ثقتان» قلت: فيزيد» أو 
جعفر بن حيّان؟ قال: يزيدء قال عثمان: وسمعت أبا الوليد يقول: يزيد أثبت 
عندنا من هشامء وقال يزيد بن زريع: ما رأيت أحداً من أصحاب الحسن أثبت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
695 ل سئس سسا اح سا ناح اوت تاك 
ابن عمر و#قيّاء عن النب كل قال: «إذا خلق الله النسمة» قال ملك الأرحام: 
أئ رف أذكر أم ل قال: فيقضي الله إليه أمره. ثم يقول: أي رب أشقيّ 
أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمرهء ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة 
ون )١(0‏ اد 27 : ا 
يُنكبها»”' » وقد ورد موقوفا عن ابن عمر غير مرفوع» وحديث حذيفة بن أسيد 
ا ل عمد ولعله يكتب فى 
صحيفته » ويكتب بين عي عيني الولد. 


اكد قرا بالا اتوت انا أن اوقترا بست نان 
القائمة به فرّوي عن عائشة وَْيناء عن النبئ يِِةِ قال: (إن الله إذا أراد أن 
يخلق الخلق بعث ملكاًء فدخل الرحمء 507 أي رب ماذا؟ فيقول: غلام» 
أو خارية: أو ها شاء أن يخلق في الرحمء فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ 
فيقول ما شاءء فيقول: أي رب ما أجله؟ فيقول: كذا وكذاء فيقول: ما خلقه؟ 
ما خلائقه؟ فيقول: كذا كذاء فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم'». 
خرّجه أبو داود في «كتاب القدر»ء. والبزار في «مسنده)”" . 


وبكل حال فهذه الكتابة التي تُكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير 
السابقة لخلّق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: وم مَانَ من مَية فى الاين 
ولا ف ثيك إلى حتب ين قل أ : َرَمَأ الآية [الحديد: 7 كما في 
ااصحيح مسلم) عن عبد الله بن عمروء عن النبى كَلِْهِ قال : «إن الله قَدَّر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»» وفي حديث 
عبادة بن الصامت. عن النبي كلِِ قال: «أول ما خلق الله القلم» قال له: 
اكتبف» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»)» وند سيق ذكرءها روي عن ابن 
مسعود ه؛ أن الملك إذا سأل عن حال النطفة ا أن يذهب إلى الكتاب 


.)5117/8( رواه البرّار (59١5؟)» وأبو يعلى (0/الاه)» وصححه ابن حبّان‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في «القدرا. والبزان عن علزيق جعفر بن تصعي» عن عكرمة بن 
الزبير» عن عائشة» وجعفر بن مصعب لم يوثقه غير ابن حبّان» ولم يرو عنه غير 
الزبير بن عبد الله بن أبي خالدء وقال البرّار: لا نعلمه يروي عن عائشة إلا بهذا 
الإسناد» وقال الهيثميَّ في «المجمع» // "9 : رواه البرّارء ورجاله ثقات. 


(١)-بَابُ‏ كَيِْبَِ حَلْقٍ الح في بَطْن أَمّ وَكِتَابَةِ رْقِهِ وَأجَلِه... الخ حديث رقم )71/٠١(‏ 


السابق» ويقال له: إنك تجد فيه قصة هذه النطفة» وقد تكاثرت النصوص بذكر 
الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة» ففى «الصحيحين» عن علىّ بن أبي 
طالب وهء عن النبن يلكِ؛ أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة أو النارء وإلا قد كُتبت شقية» أو سعيدة»» فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نمكث على كتابناء وندَّع العمل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسّر 
لِمَا لق لهء أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييمَّرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: #تآ مَنْ أعك وُنَقَ (© وَصَدّدَ 
َتَقَ 146 [الليل: 5 15]. 

ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب نا وأن ذلك 
قترتيكيين الأفدال: وأن كلاً ميسَّر لِمَا خُلق له من الأعمال التي هي سبب 
السعادة والشقاوة. 

وفي «الصحيحين» عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله؛ 
أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟ قال 
كن تعمل لعا لق لز أ لها بشر ةلدا 

وقد رُوي هذا المعنى عن النبي يَكِيهٌ من وجوه كثيرة. 

وحديث ابن مسعود فيه: أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال» 
وقد قيل: إن قوله في آخر الحديث: «فوالذي لا إِلّه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة» حتى ما يكون بينه...2 إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن 
مسعود» كذلك رواه سلمة بن كُهيل عن زيد بن وهب» عن ابن تومن ول 
وقد روي هذا المعنى عن النبي يَيِيةٌ من وجوه متعددة أيضاًء وفي (صحيح 
البخاريّ» عن سهل بن سعدء عن النبئ كَل قال: «إنما الأعمال بالخواتيم»» 
وفي «صحيح ابن حبان؛ عن عائشة و#أتاء عن النبيّ كل قال: «إنما الأعمال 
بالخواتيم»؛ وفيه أيضاً عن معاوية قال: سمعت النبي ككلهِ يقول: «إنما الأعمال 
بخواتيمهاء كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفلهء وإذا حَبْثْ أعلاه حَبّثْ أسفله», 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي كَكْهْ قال: «إن الرجل ليعمل 
الزمان الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يُختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل 
ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النارء ثم يُختم له عمله بعمل أهل الجنة». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ل 

وخرّج الإمام أحمد من حديث أنس وَيءء عن النبئ كَل قال: ١‏ 
ار ا امشيصيت ود فإن العامل يعمل زماناً من 
غمرة أو برهة من دهره بعمل صالح.» لو مات عليه دخل الجنة؛ ل 
فيعمل عملا سيئاء وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سيئ» لو مات عليه 
دخل النار» ثم يتحول» فيعمل عملاً صَالِحاً». 

وخرّج أيضاً من حديث عائشة وَيْنًا عن النبي كلْهِ قال: إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة» وهو مكتوب في الكتاب من أهل النارء فإذا كان قبل موته 
تحوّل يعمل بعمل أهل النارء فمات فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار» وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة» فإذا كان قبل موته تحوّل» 
فعمل بعمل أهل الف انق فدخلها». 

وخرّج الإمام أحمد, والنسائي» والترمذي من حديث عبد الله بن 
عمرو بها قال: خرج علينا رسول الله كله وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون 
ما هذان الكتابان؟» فقلنا: لا يا رسول الله. إلا أن تُحُبرناء فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا الكتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم» 
وقبائلهم. م أجمل على اعرهمء فلا يزاد فيه» ولا ينقص منه أبداً». ثم قال 
للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء 
آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم» فلا يزاد لاوم ينقص منه أبداً». 
فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول اللهء إن كان أمرا قد فرغ منه؟ فقال: 
«سدّدواء وقاربواء فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة» وإِنْ عَمِل أي 
عَمَلَء وإن صاحب النار يختم له بُعمل أهل النارء وإن عَمِل أي عمل». ثم 
قال رسول الله علد بيديه» فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد» فريق في 
الجنة» وفريق في السعير». 

وقد روي هذا الحديث عن النبي يَكٌِ من وجوه متعددةء» وخرجه الطبراني 
من حديث عليّ بن أبي طالب» عن النبي كَلْدِه وزاد فيه: «صاحب الجنة 
مختوم له بعمل أهل الجنة» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النارء وإن 
عَمِل أي عَمَلء وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة» حتى يقال: ما 
أشبههم بهم بل هم منهمء وتدركهم السعادة» فتستنقذهمء, وقد يُسلك بأهل 


(1)-بَابُ كَيْفِيّةِ خَْقٍ الآَِتَ في بَطْن أَمُو» وَكِتَابَة رق وَأَجَلِهِ... إلخ ‏ حديث رقم ٠(‏ لف 


الشقاوة طريق أهل السعادة» حتى يقال: ما أشبههم بهمء بل هم منهم. 
وتُدركهم الشقاوة» من كتبّه الله سعيداً في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى 
يستعمله بعمل يسعده قبل موته» ولو بقُواق ناقة» ثم قال: الأعمال بخواتيمهاء 
الأعمال بخواتيمها». 

وخرّج البزار في «مسنده؛ بهذا المعنى أيضاً من حديث ابن عمرء عن 
النين يل. 

وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعدء. أن النبي كله التقى هو 
والمشركون» وفي أصحابه رجل» لا يدع شاذّة. ولا فاذة» إلا اتبعها يضربها 
بسيفهء فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال رسول الله كو : 
«هو من أهل النار»» فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه» فاتبعه» فججرح الرجل 
جرحاً شديداً» فاستعجل الموت» فرّضّع نَصْل سيفه على الأرض» وذُبابه بين 
ثدييه» ثم تحامّل على سيفهء فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله َيِه 
فقال: أشهد أنك رسول الله» وقَصّ عليه القصةء فقال رسول الله كَلِلدِ: «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة ‏ زاد 
البخاريّ في رواية له -: إنما الأعمال بالخواتيم». 

وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» 
وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد» لا يطلع عليها الناس» إما 
من جهة عمل سيئ» ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة 
عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار» وفي باطنه خصلة خفية 
من خصال الخيرء فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن 
الحائمة . ْ 

قال عند العزيردين اق رؤاةة عضرت رجلا عند الموك» يلقن العهادة 
له له إلؤ لفاك فى العو ما قال هو كاف اقول وناك على ذلكاء 
قال: فسألت عنه» ات مدمن خمرهء وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» 

وفيا السطلة قالقواقيم ديزا اللبرايق :فك انلف سق في الكدات 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
-55-5931-- 00 
السابق» ومن هنا كان يشتدٌ خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان 
يقلق من ذكر السوابق» وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» يقولون: 
بماذا يُختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟ . 

وبكى بعض الصحابة عند موته»ء فسئل عن ذلك. فقال: سمعت 
رسول الله كَكلهِ يقول: «إن الله تعالى قبض حَلّقه قبضتين» فقال: هؤلاء في 
الجنة» وهؤلاء في النارء ولا أدري في أي القبضتين كنت». 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. 

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له 
ذلك الرجل: تركني لا أفرح أبداًء وكان سفيان يشتدٌ قلقه من السوابق 
والخواتيم» فكان يبكي» ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيّاء ويبكي» 
ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته» ويقول: يا رب قد 
علمتَ ساكن الجنة من ساكن النارء ففي أي الدارين منزل مالك؟ . 

وقال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطارء فهو مغترّء فلا 
يأمن الشقاء : 

الأول: حَطر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء في الجنةء ولا أبالي» 
وهؤلاء في النارء ولا أبالي» فلا يعلم في أي الفريقين كان. 

والثانى: حين لق فى ظلمات ثلاث» فنادى الملّك بالشقاوة والسعادة» 
ولا يدري م الأشقياء هوام من السعداء؟ . 

والثالث: ذكر هول المطلعء فلا يدري أيبشّر برضا الله أم بسخطه؟. 

والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتاًء فلا يدري أيّ الطريقين يُسلك به؟. 

وقال سهل التستريّ: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي» والعارف يخاف 
أن يبتلى بالكفر. 

ومن هنا كان الصحابة ومّن بعدهم من السلف الصالح يخافون على 
أنفسهم النفاق» ويشتدٌ قلقهم. وجزعهم منهء فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 
الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى النفاق الأكبر» 
كما تقدم أن دسائس السوء الخفيّة توجب سوء الخاتمة. وقد كان النب كل 


(1)- بَابُ كيف خَذْقٍ الآحِيَ في بَطْن أَمّه» وكِتَابَةِ رزْقِ وَأَجَل... إلخ ‏ حديث رقم (11/:1) 


يُكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»» فقيل له: يا 
نبي الله آمنا بك». وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم إن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الرحمن وَِكَ يقلّبها كيف شاء» خرّجه الإمام أحمدء 
والترمذي من حديث أنس. 

وخرّج الإمام أحمد من حديث أم سلمة» أن النبي كَل كان يكثر في 
دعائه أن يقول: «اللّهُمّ يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك» فقلت: يا 
رسول اللهء أو إن القلوب لتتقلّب؟ قال: «نعم» ما من حََلّْق الله من بني آدم» 
من بَشَرء إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله كنْْء فإن شاء كِبْكَ أقامه» وإن 
شاء أزاغه» فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا 
من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمني دعوة 
أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللَّهُمّ رب النبيّ محمد ككلهِ اغفر لي 
ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجِرّني من مضلات الفتن ما أحييتني»» وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة. 

وخرّج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن وين كقلب واحدء 
يصرّفه حيث يشاء؛» ثم قال رسول الله ل: «اللّهُمّ مصرّف القلوب صَرَّف 
قلوبنا على طاعتك». انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كآنه على هذا 
الحديث”''», وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 13‏ احَدَنَنَا مُْمَانُ بْنُ بي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ 


ل سى م واس 5 .6 00 0000-7-7 و وك ولد وا عب ار مر 
كَلَاهُمَا عَنْ جَرِير بن عَبّْدٍ الْحَمِيدٍ (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاِيمَء أخبّرنا 
4 إن 2 - -00 0 م 0-7 2 000 
عِيسَى بْنْ يُونسَ (ح) وَحَذَئْنِي أبُو سَعِيدٍ الأشّج. حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَنُنَاه 

و 


ورمعو ين معي م مع 


0000 صسس ا لو 2 22 2 6 م 
عَبَيّدُ الله بْنْ مَعَاذْء حَدَنْنا أبي» حَدَنَنَا شعْبَة بْنُ الحَجَّاحء كلهم عَنٍ الأعمش» 


« ٠ 


.١الم_-‎ ١٠ه*/١‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا 252 سس ست حا 1ح 11 للك 


َبْلَهَ؛ وََالَ في حَدِيثِ مُعَاذِ عَنْ شُعْبَةَ: «أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ أو أَرْبَعِينَ يَؤْماً». وَأَمَا فى 
حَدِيثِ جَرِير وَعِيسَى : «أَرْبَعِينَ يَوْمأ»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

- مع و 3# 8 ءّ 5 ٠.‏ 5 
الموحدة ‏ أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطاًء ثقة مأمون» من الثامنة» مات 
سئة سبع وثمانين» وقيل : سئة إحدى وتسعين ع( تقدم فى «المقدمة») ه/2. 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّجُ) عبد بن سعيد بن حُصين الْكنديّء أحد التسعة 
الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» تقدّم قبل أربعة 
* - (عْبَيِدُ اللو بْنُ مُعَاذْ) الْعَنبِريَ البصريّء تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

 :‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر الْعَنِبريٌ البصريّ» تقدّم أيضاً قبل أربعة 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله . 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأَعْمَضٍ)؛ , : يعنى: أن كل الأربعة» وهم: جرير بن 
عبد الحميد» وعيسى بن يونس» -005 بن الجراح. وشعبة بن الحججاج رووا 
هذا الحديث عن الأعمش» عن لتك بن وهيف عر عي الاين سود و5 
شعْبَة: ١أَرْبَعِينَ‏ لَيْلَةَ أو أَرْبَعِينَ 
يَؤماً) هكذا وقع في النسخة الهنديّة» وهو 3 ووقع في نسخة شرح 
النووي. وكذا ف النسخة التركية : «(أربعين ليلة» أربعين 0 دون عاطف» 
ووقع في شرح الأبّيّ بلفظ: «وقال في حديث معاذ عن شعبة بدل أربعين 
ليلة : أريعين: توماان وكتب في هامش التركيّة: قوله: عن شعبة أربعين ليلة» 
وفي بعض النسخ: عن شعبة بدل أربعين ليلة» وفي أكثرها لم يوجدء وهو 
الظاهرء. وإلا فالمناسب أن يقال: وأما فى حديث معاذء وجرير» وعيسى: 
أربعين نوما وعلى عدم وجوده. ا بل أن يقدر العاف قبل أربعين وات 


وقوله: (وَقَالَ في حديثِ مَعَاؤْ عن شعبّة 


م 


(0) وأما حل الشيخ الهرريّ في شرحه بقوله: أربعين ليلة في موضعء وأربعين يوماً- 


)1( - بَابُ كَيفَِةِ لق الآدهِيَ في بَطْنٍ أَمّو وَكِتَابَة ررْقِهِ وَأَجلِ ...إلخ- حديث رقم ١1(‏ 06 


والله أعلم . ان ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما في النسخة الهنديّة بلفظ: «أَرْبَعِينَ 
لَبْلَهَه أو أَرَْعِينَ يَؤماً؛ هو الصواب؛ لأنه الموافق لِمَا في «صحيح البخاريّ» 
كما سيأتي في التنبيه» إلا أنه قدّم «يوما» على «ليلة» . 

والحاصل: أن رواية شعبة بالشكٌ» وقد تقدّم تحقيق ذلك في شرح 
الحديث الماضيء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 


[تنبيه]: أما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمشء» فقد ساقها أبو 
يعلى كُلنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )01019(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كَل وهو الصادق المصدوق: (إن 
حَلْقَ أحدكم لَيُجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك بأربع كلمات: رزقه» وعمله. 
وأجلهء وشقى أم سعيدء فوالذي نفسي بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» ثم يدركه ما سبق له في الكتاب. 
فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» ثم يدركه ما سبق له في الكتاب». فيعمل بعمل أهل 
الجنة» فيدخلها». انتهى”"' . 

وأما رواية وكبع عن الأعمش» فساقها الإمام أحمد كه مقروناً بيحيى 
القطان» فقال فى «مسنده»: 

 )40491(‏ حدّثنا يحيى عن الأعمش ووكيعء ثنا الأعمشء قال: ثنا 
زيد بن وهب» عن عبد الله قال: ثنا رسول الله كي وهو الصادق المصدوق» 
قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه في أربعين توما 4 أو قال أريفية 


- في موضع آخرء ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الغرض للمصتّف بهذا الكلام بيان وقوع 
الشك في رواية شعبة في موضع واحدء لا في موضعين» كما هو واضح من رواية 
البخاريّ» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

.489/9 هامش النسخة التركيّة 8/ 40. (1) #«مسند أبي يعلى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

ذه 
ليلة - قال وكيع : ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسِل الله وِبْكَ إليه الملّك بأربع كلمات: عملهء وأجلهء ورزقه» وشقيّ أو 
سعيد»ء ثم ينفخ فيه الروح». فوالذي لا إِله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيّختم له بعمل 
أهل النار» فيكون من أهلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيّختم له بعمل أهل الجنةء 
فيكون من أهلها». انتهى7'. 

وأما رواية شعبة عن الأعمشء» فقد ساقها البخاري في (صحيحهاء 
فقال: ْ 

 )/:08(‏ حدّثنا آدمء حذثنا شعية. حرئيا الأحمدكن. شمعت زيد بخ 
وهب». سمعت عبد الله بن مسعود ويه يقول: حدّثنا رسول الله كلوه وهو 
اهتاوق 7المشدوق رن لقن أحدكم يُجمع في ترم أعفة ار عي سوه أو 
أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث إليه الملك» 
فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيّ أم سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النارء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة» فيدخلها». انتهى”" . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمشء فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )1545( 073‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرء وَرْمَيْرُ بْنُ 
عَنْ أبي الطَمَيْلِء عَنْ دي بن أَسِيدٍء يَبْلْعُ به الَّبِيَ كلل كَالَ: «يَدْخْلُ الْمَلَك 


.479/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.771١7/5 فق ااصحيح البخاري»‎ 


)510707( بَابُ كي خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أُمو» وَكِتَابَةِ ررْقِهِء وَأَجَل... إلخ حديث رقم‎ -)١( 


ص 


عَلَى النْطْفَِ بَعْدَمَا تَسْمَقِةُ 0 في الرّحِمٍ بأَْبَِنَ أو حمس خَمِسَة0'' وَأَرَيَهِ بَعِينَ لَبْلَهَ فر و فِيَقُولُ : 
رت أَشَيه 27 يبان فيقُولُ : أي رَبٌ أَذَكَوٌ أو أنتّى قا ا 


و وي 


تعلة امور و اعلا وؤر ان ل لطي الصّحْفُ قلا يرَادُ فِيهَاء وَلَا به ينقص)»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (عَمَرُو بْنْ ديئارٍ) الأثرم الجمحي مولاهم» أبو محمد المكيّء 
بت [4] (177) (ع) تقدم في فى «الإيمان» /7١‏ 185. 

كج (ابو الَمَيْلِ) عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن يجش الليئي؛ 
وربما 9 عمراًء ولد عام أحدء ورأى النبئ كَل وروى عن أبي بكرء فمّن 
بعده» وعُمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة» على الصحيحء د 
من الصحابة ل على الإطلاق» قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» /87/ .17١‏ 

0 (حُذَيْفَةٌ بْنُْ أسِيدِ)  بفتح الهمزة  ويقال: ابن‎  “ 
الْغِمَاريَء أبو سَرِيحة  بمهملتين» مفتوح الأول شهد الحديبية» وقيل: إنه‎ 
بايع تحت الشجرة.‎ 

رَوَى عن النبي كله وعن أبي بكرء وعلىّء وأبي ذرٌ. 

وروى عنه أبو الطفيل» والشعبيّ» ومعبد بن خالدء وهلال اي 
حصين» وغيرهم» وقال عثمان بن أبي زرعة؛ عن أبي سلمان المؤذن: توفي 
أبو سريحة» فصلى عليه زيد , بن أرقمء وقال ابن حبان: مات اثنتين وأربعين. 

أخرج له المصئّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان» هذا 
الحديث برقم )١745(‏ وأعاده بعده مرّتين» وحديث (5901): «إنها لن تقو 
حتى ترون قبلها عشر آيات. . .)»2 وأعاده بعده. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف 5 يُأَنْهُء وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفناه 


ا 


(01 لفن نسخة: «أو خمس». (؟) وفي نسخة: (أم أنثى) . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
لندا 
أثبيك ننه 0 اع عد راسم ٠‏ فقال: 
ل وقال ابن المدينيّ: ثبت في الحسن وابن سيرين » ا 
يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك» وقال أبو زرعة» والنسائي: ثقةٌ»ء وقال أبو 
حاتم: ثقة من أوسط أصحاب الحسن وابن سيرين » وقال زياد بن أيوب» عن 
لنعوار اول عامل" ثنا يزيل د بن إبراهيم الصدوق المسلمء وقال ابن سعد: كان كف 
ثبت وكان عفان يرفع أمره وقال ابن عدي : وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من 
يروي عنه» وإنما أنكرت أحاديث رواها عن قتادة» ع اسن وتلق ادن لكت 
حديثه» ولا 5 به وأرجو أن يكون مدوقاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
ووثقه أيضيا 5-7 0 دابن لت" وقال جلي رين 
0 0 ل عا ب الي 
فيَعْرِب» ويحدثنا عن ابن سيرين: فيلنُ؛ يعني : : أنه كان يحدّث كما سمع. 
قال الحافظ: وفرّق أبو محمد بن حزم في «كتاب الحج) : من لسرا 
ببن يزيد بن إبراهيم التستري» وبين يزيد بن إبراهيم الراوي عن قتادة» فقال: 
إن التستري ثة ثقَةَ ثبت» والراوي عن قتادة ضعيفء ولا أدري من هو سلفه في 
عجكلة اليد ان لقيو لان 
وقال أبنو الوليد الطيالسيٌ: مات سنة إحدى وستين ومائة» وقال عمرو بن 
ثلاث وستين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث 
(/!ا١)»‏ وحديث :)5١57575(‏ (لا عدوى. ولا غُول» ولا صفر)ء و(5550): 
«إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه...2. 
؟ ‏ (قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسي» أبو الخطظطاب ال 2 7 ل بدلضنة 
رأس الطبقة [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في «المقدمة) ل 


.55٠00- 5٠5/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
00 2 سسسه شا سه اس سن للك 
غير مرة» وفيه رواية صحابيٌ عن صحابيّ» وأن الأول هو آخر من مات من 
الصحابة وَقِي على الإطلاق. 

0 حَذَيْعَةَ بن أسِيد) بفتح الهمزة» وكسر السين المهملة. وقوله: (يَبْلعُ 
به الت كَللله) جملة حاليّة وقد تقدّم قريباً نكتة عدوله عن قوله: عن النبي ولو 
أو نحوه إلى هذه الصيغة» فلا تغفل . (قَال») النبي عله : («يَدْخْلُ الْمَلَك)؛ ا 
الموكل بالرحمء (عَلَى النْطْمَة) بضمٌ النون» وسكون الطاء المهملة: ماء الرجل 
بلقا 00 0 ونطافٌ» مثل بسَرّمة» ورم وبرام» قاله الفتونيك ”3 


قدا تَْتَقِرٌ ني الرّحِم) قال ال جا كه الرخم بالكسرء وككتفى انث 
مَنْبِبِ الوللة ووعاؤى وَالقَرَابَةٌ أو اقلنة وأسبابهاء جمعه: أَرْحَام . 
اله ”1 


وقال الفيّومي كُثَنْهُ: الرحم: موضع تكوين الولدء ويخفف بسكون 
ست فتح الراءء ومع كسرها أيضاًء في لغة بني كلاب» وفي لغة لهم 
تكسر الحاء إتباعاً لكسرة الراء» ثم سمّيت القرابة والوصلة من جهة الولاء 
رَحِماًء فَالرّحِمْ خلاف الأجنبيّ» والرّحِمْ أنثى في المعنيين» وقيل: مذكرء وهو 
الأكتر فى القرابة. انتهى”". ١بِأَرْبَعِينَ‏ أَوْ حَمْسَةِ) وفي نسخة: «أو 07 
والظاهر أنها أولى ؛ نعو فقتها نيلت و«أو» هنا للشكٌ» والشك من 
عيينة» كما بيّنه أحمد في «مسنده)”*؟'» ولفظه: «بأربعين ليلة ‏ وقال 0 
: أو خمس وأربعين ليلةً». (وَأَرَكْعيِنَ لَيْلَة) قال القرطبئ كَنْهُ: هذا كله 
18 فق الرؤاة- وحاضلة؛ أن بفث املف التذكوو فى هذا الحديةة إمااهو 
في الأريقين الزابعة الدى على :يزه التسروره كا دن على افونا اودامناة فيل 
هذا شتت الحشكة نط فيا ألا مز :قوله # «تنث الله إلبها ملكا 
وصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلْدهاء وعظامها»» فَعَطف بالفاء المرتبة» 
)١(‏ «المصباح المنير» ؟7/١١5.‏ () «القاموس المحيط») ص575١.‏ 


(9) «المصباح المنير» .777/١‏ 
(5) راجع: «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/5. 


(١)-بَابُ‏ كَبفيّة حَلقٍ الآدَِيَ في بَطْن أمّوَكتَابَةٍ رق وَأجَله... الخ حديث رقم (51701) 


سن 


وهذا لا يكون حتى تصل النطفة إلى حال نهاية المضغة» كما دل عليه ما تقدّم. 
وبهذا تتفق الروايات» ويزول الاضطراب المتوهّم فيها ‏ والله أعلم -. 
ونسبة الخلق والتصوير للملك نسبة مجازيّة لا حقيقية» وإنما صَدر عنه 

فِعل ما فى المضغة» كان عنه التصوير والتشكيل بقدرة الله تعالى» وخلقهء 

راكد الع ألا ترى أن الله تعالى قد أضاف إليه الخلقة الحقيقية» وقطع عنا 


جميع الخليقة» فقال: وَلْقَدَ عَقَنَحئم م صَوَرَتكك» [الأعراف: »]١١‏ وقال: 
كأتك] الج ى. ون ات ل م تك 2 لي 1 5 كه 6 
«وَلْعَدْ َتنا الِضنَ ين سُلَكَوَ ين طِين (© ثم جَمَلْنَهُ نظمَهٌ فى قَارٍ تكبو 9©» 
>2 . 00 َه ره يت ل ناس صورم هه 
الآية [المؤمنون: »]١ ١١‏ وقال: «#يكأيها الناس إن كُسَرٌ في رَبْبِ ين البَعْثِ دنا 
سرس ل سل بوط 


تكثر من يب ثُمَّ ين تُطمَةَ) الآية [الحج: 0]» وقال: «وَصَوَرَقٌ كحْسن صورقد 
وَإِلبّهِ الْمصِيرٌُ» [التغابن: *]» وغير ذلك من الآيات. 

هذا مع ما دلَّت عليه قاطعات البراهين» من أنه لا خالق لشيء من 
المخلوقات إلا رب العالمين. 

[تنبيه]: هذا الترتيب العجيبء» وإن خَفِيت حكمته». فقد لاحت لنا 
حقيقته» وهو أنه كذلك سبق في علمه. وثبّت في قضائه» وحُكمهء وإلا فمن 
الممكن أن يوجد الإنسان» وأصناف الحيوان» بل وجميع المخلوقات في أسرع 
من لحظة.» وأيسر من النطق بلفظة» كيف لا؟ وقد سمع السامعون قوله وي : 
«إِنَّمَا وا لتَىء إذآ أردئة أن تقول له كن مَبَكرنٌ 467 [التحل: .]5٠‏ انتهى”' . 

(فَيَقُولُ) الملك: (يَا رب َشْقَِيٌ أَر سَعِيد؟ يُكْتبَانِ) بضمّ أوله» ومعناه: 
يُكتب أحدهماء (فْيَقُول: أيْ رَبٌِّ أَذَكَرٌ أَوْ أنْقَى؟) وفي نسخة: أم أنثى؟ 
(َيُكْتبَان)؛ أي : يُكتب أحدهماء (وَيُكْتَبُ عَمَلَّه) من الطاعات» أو المعاصي» 
(وَآَقَدَهُ) ؛ أ أشن وَضْع قدمه؛ أي: قدر آثار قدميه في الأرض مدّة حياته. 
(وَأَجَلَّهُ)؛ أي: مقدار ما يعيشه في الدنيا من الزمن, (وَرِرْقُُ)؛ أي: كل ما 
ينتفع به من علمء أو مال حلالاً كان» أو حراماًء قليلاً كان» أو كثيراً. (ثُمّ 
تَطْوّى) بالبناء للمفعول؛ أي: تُلَفَ تلك (الصّحْفُ) بضمّتين: جمع صحيفة؛ 
أي: الأوراق التي كُتبت فيها هذه الأشياءء (قَلَا يُرَادُْ فِيهَاء وَلَا يُنْقَصُ)) بالبناء 


4 


.505- 06/5 «المفهم)‎ )١( 


َ البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب القدر 

كا كك سظسس1ساتئس ااا فتك 
للمفعول فيهما؛ أي : لا يزاد فيها من غيرهاء ولا لقصو شويااميا كب نيهاء 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/07/ا5‏ و“1/0ا” و5٠لا”‏ و08ل/!ا” و5١/51]‏ 
(554 وه556) و(أحمد) فى (مسئله) (5/5 -7). و(الحميدي) فى 
المسنده» (7/ 07755» و(الطبراني) في «الكبير» 2»)١777/17(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«السّنَّة) (/60).» و(ابن وهب) في «القدر) »)١55/١(‏ و(تمّام الرازي) في 
«الفوائد» »)١57/7(‏ و(الآجرّي) فى «الشريعة» (ص ١87”‏ - 185)» و(اللالكائي) 
فى (أصول الاعتقاد) ٠١55(‏ و55١٠‏ و57١٠)»‏ و(ابن حبان) فى «(«صحيحه» 
(261170)» و(ابن عبد البر) في «التمهيد» »)1١7/14(‏ و(ابن عساكر) في "تاريخ 
دمشق) (؟١565/1)‏ وفوائده تقدّمت فى شرح حديث ابن مسعود 200 والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )55460( ][‏ (حَدَنَنِي أَبُو الطّامِرِ 0 
أَخْبَرَنًا ابْنْ وَهْبٍء أَخْبَرّني عَمرُو بن الْحَارِثِ عن أبي الرَيَيْر 6 3 عَامِرَ بن 
وله خذلة: انيه عه اللرايق امتقو بثرل: 0 
وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظ بِمَيْرِو» فَأَنَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الم كلل يُقَالُ لَهُ: 


وه> مو نوه 


حذيفة إن سبد الاي قحدئة يدَلِك ِنْ كول ابن مسو قال: وَكَيِف يَشْقَى 
رَجُلَ بي مَل ؟ كَقَالَ ك لُ الرَجْلُ : أَنَعْجَبُ ِنْ دلِك؟ ٠‏ فَإني سَوِعْتُ رَسُولَ الله يه 
يفول «إِذَا مد بالتْطْمَةٍ نان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَهّ بَعَتَ الله إِلَيْهَا مَلّكاً» فَصَوَّرَمَاء وَخَلَقَ 
متعهاه زيشت هاه وجلتقاء وتعمهاء ويطاداء كه قَالّ: يا رب أَذَكَرٌ أمْ أَنْقَى؟ 
فَيَقْضِي رَبك مَا شَاء وَيَكتْبُ الْمَلَك ثُمَّ يَقُو ل: يَا رَبٌ أَجَلُّهُ؟ فَيَقُولُ رَبك 


1 


)2( - بَابُ كيف حَلْقٍ الآدِيَ في بَطْن أُمّو وَكِتَابَة رْقِهِ وَأَجَلِه ...الخ حديث رقم ١17(‏ 6 


مَا شّاء وَيَكَدُتُ المَلَك َم يَقُول: يَا رب رِرْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبك مَا شَاء وَيَكْتْبُ 
الْمَلَكُء ثُمّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةٍ فِي يد نَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُهر", 
وَلَا يَنقُصُ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

أت (أنو الطّاهِرٍ مذ د بن عمْرِو بن سَرْ) - بمهملات ‏ المصري» ثقة 1 
[١٠1](ت١55)‏ (م دس ق) تقدم ف فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

١‏ - (ابْنُ وَهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم؛ أبو 
محمد المصري الفقيةة نف تحافطا عابدٌ [4] (ت1917١)‏ وله اثنتان وسبعون سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» ,/ 6 

“٠*7‏ (عمرو بن الحَارِثٍ) بن يعقوب الأنصاريٌ مولاهم. أنوايونن 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ حافظٌ [] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» اه 

ا بُو الرُبَير الْمَكَنُ) محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسديّ مولاهمء 
ان إلا أنه يدنس [:آا(ت5؟١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان») .١١9/5‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمكيّينء وفيه رواية صحابي عن صحابيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الي بَيِْ) محمد بن مسلم بن تَنْرْس (الْمَكَيّ» أَنَّ عَامِرَ 
وَائِلَة) ؤيلد (حَدَلَهُ؛ أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ) 2ه (يَقُولُ: الشَّقَيُ مَنْ 0 
في بن أنه قال القرطبئ كُأَنْهُ: يعنى: أن أول مبدأ يي 
يظهر من حاله للملائكة» ا د ال ا 0 
من سعادته» ومن شقاوته» ورزقهء وأجلهء وعمله؛ إذ قد سبق كُنْبٌ ذلك في 


)١(‏ وفى نسخة: «على أمر» بصيغة المصدر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
شا وج كسس سس ساك ات 
اللوح المحفوظ» كما دل عليه الكتاب» والأخبار الكثيرة الصحيحة» وكل ذلك 
قد سبق به العلم الأزلي» والقضاء الإلهيّ الذي لا يقبل التغيير» ولا التبديل» 
المحيط بكل الأمور على التعيين والتفصيل» ألا ترى الملائكة كيف تستخرج ما 
عند الله من علم حال النطفة» فتقول: يا رب ما الرزق؟ وما الأجل؟ فيقضي 
ربك ما شاء؛ أي: يُظهر من قضائهء وحكمه للملائكة ما سبق به علمه. 
وتعلّقت به إرادته. انتهى 37 . 
(وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظ بغيرو) ؛ ع1 السعيد من تصمُح أفعال غيره» فاقتدى 
بأحستهاء وانتهى عن سيئهاء فالسعيد له من غيره عظة» وفي التجارب تحكيم 
ومعتبرء وقال الغزالن كَنْهُ: المراد أن الإنسان يشاهد من خبائث من اضطر 
إلى مرافقته» وأحواله. وصفاته» ما يستقبحه» فيجتنبه» وقيل لعيسى اذ : من 
أدّبك؟ فقال: ما أدّبنى أحدء رأيت جهل الجاهل» فجانبته. 
قال الغزاليٌ: ولقد صدق. فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم» 
لكملت آدابهم» واستغنوا عن مؤدّب. انتهى”"' . 
(تأنى) عامز ين وائله لام ديه (رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الل كله يقال له 
حُذَيْفَةٌ َْةُ بن ا الْغِمَارِيٌ) ذه كه (فحَدَنَهُ بذَّلِك)؛ أي: بما مرّ (مِنْ قَوْلٍ ابن 
مَسْعُودِ) ذه : «الشقيّ من شقي في بطن أمه). (فَقَالَ) عامر: (وَكَيِْقَ يَشْقَى 
رَجُلِ 0 لأعمال الأشقياء؛ لأنه لم يخرج إلى الدنياء (فََالَ لَهُ 
الَجُلٌ) ؛ أ المذكون أولاً؛ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول» 
كما قال فى «عقود الجمان»: 
تعن التوامي التشدكهنرة1< ذا اقعة كدر يجكدرزا 
تَعَايَرًَا وَإِنْ يعرف نان تَوَاقَقَا كذ الْمَعَرَّفَانِ 
أئ: فقال حذيفة اي لعامر ينا : (أَنَعْجَبُ) بفتح أوله وثالثه. 
مضارع عَحِبَء من باب تَعِبَ. (مِنْ ذَلِك؟)؛ أي: من شقاوة الشخص في بطن 
أمه والانقيام للإنكار؛ أئ: لا د تعججّب من ذلك» 6 ذكر دليل نهيه له 
فقال: (فَإِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يليد د يَقُولُ: «إِذّا مَنّ بِالنْطْمَةٍ يْنَتَانِ) بغير همزة 


ع 
2- 
52 
5 


6 «المفهم) 5. (؟) «فيض القدير» ؟7//ال١.‏ 


(1)- بَابُ كي خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أَمّ وَكِتَابَةِ رْقِهِ وَأجَلِه... إلخ - حديث رقم (500) 


و 7 علد 


وَصْلء وهي لغة تميم» وفي لغة غيرهم: اثنتان بهمزة الوصل. (وَأَرْبَعُونَ ليل 

بَعَتَ الله إِلَيْهَا ملَكأ) هو الملك الموكل بالرحمء, كنا نل ليك أل عقا 
الآني. (فَصَوَّرَمَاء وَخَلَقَ سَمْعَهَاء وَيَصَرَمَاء وَجِلْدَمَاء وَلَحْمَهَاء وَعِظَامَهَا) قال 
القاضي عياض كأأَنْهُ: لا يصمّ حَمْل هذا الحديث على ظاهره؛ لأن التصوير في 


0100001 رمو ص 0 ص* 


الأربعين الثالثة» كما قال تعالى: 0 ننّ ين سُكلتر ين طِيو 409 


م 
2 حاصحي صل 5 


[المؤمنون: ؟١]-‏ إلى قوله ‏ اج أنشأئة َلْقَا آخْرَ» [المؤمنون: ]١4‏ فهذه 
الآية تمَسّرٌ ما جاء في هذه الأحاديث من اختلاف ألفاظهاء ويكون معنى 
صوّرهاء وخلق سمعها وبصرها: كتب ذلك» وما قضى 4# له من الذكورة 
والأنوثة» وكون الأعضاء سويّة» وغير ذلك. ألا تراه كيف قال: «ويقضي ربك 
ما شاءء ويكتب الملك»» فإنه يدل أنه لم يوجد بعدٌء وإنما كُتب». وقوله في 
الآخر: فيكتبان» وتطوى الصحيفة» ثم يكون للملك تصوير آكَرء وهو وقت 
نفخ الروح فيه» وله فيه تصرّف بحسب الأقوال وأمثال هذه الأفعال. انتهى''. 

(ُمَ قَالّ) الملك: (يَا وَبْ أَذْكَرٌ أ أنتى؟ فْيَفْضِي رَبك مَا شَام)؛ أي: 
بأحوه يماطاء من الذكووة والانوقة : اوتكنق: المنك) قال القرطب كله 
«ويكتب الملك»؛ يعني: من اللوح المحفوظ» كما تقدّم في حديث يحيى بن 
أبي زائدة» ولذلك عَطف هذه الجملة على ما م بالواو؛ لأنّها لا تقتضي 
ترتيب © . ١نم‏ يَقُو لُ) الملك: (يَا رَ ب أَجَلّه؟ 5 فَيَقُولُ رَبك مَا شَاء وََكْثْبُ 
ْمَك كم يَقُولُ : : يا وب ردْفه؟ كَبَئْضِي ‏ لك تاحاء» ويك الفلكه 2 يذ 
الْمَلَ بالصَّحِيفَةٍ) التي كتبهاء واشتملت على هذه الأمورء والحال أنها (فِي 
5 أَىئ يد ذلك الملك. 


العَيبة عن هذا 7 0 حال 50 0 الله ا الج 


متاو الماك الجوكاين ١‏ جوالفاغدي للك ليقوم كل بما عليه من 
وظيفته حسب ما سطر في صحيفته م 


.506/5 «شرح الأبّيَ؛ 10ىلا (؟) «المفهم»‎ )١( 


زفق «المفهم» 5001/5" 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
تس سلس 1 تت 

(قَلَا يَزِيدُ) الملك فى تلك الصحيفة (عَلَى ما أُمرّ) بالبناء للمفعول؛ أي: 
على الذي أمز 55 وفي بعض النسخ: «فلا يزيد علي امو بصيغة 
المصدرء وفي رواية ابن حبّان: «في أمر). (وَلَا يَنْقَصُ)) بفتح أوله» وضمّ 
الثه؛ من باب نصرء ويجوز في لغة ضعيفة ضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من أنقص 
رباعيّاًء قال الفيّوميَ 415: نَقَصٌ تَقْصاّء من باب قَتَلء ونْفْصَاناًء والْتَقَصّ: 
ذهب منه شيء ل ا د ونَقَضْنّهَ يتعدى» ولا يتعدى». هذه اللغة الفصيحة» 
ويها جاء القران في قوله: تنقصها من أطرافِها ‏ [الرعد: »]5١‏ و غير مَنقُوصٍ 46 
[هود: 011١4‏ وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم يأت في كلام 
فصيح» ويععدى أبظا نسة إلى فقول فيقال: قضة زيذا حكه:.واتقطية 
مثله» ودرهم نَاقِضُء غير تام الوزن. انتهى''"2 والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئف َْنُهُ وقد تقدّم تخريجه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...١(< 3[‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُّ مُنْمَانَ التَوْمَلِيُ» أَحْبَرَنَا أو عَاصِم 
حَدَََا ابْنُ جُرَيْج. أَخْبَرَنِي أبُو الرُبيْرِ أنَّ أبَا الطَمَبْلٍ أَخبرَهُ؛ أنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بَنَ 
مَسْعُودٍ يَقُولُ» وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمِئْل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْفَلِنُ) أحمد بن عثمان بن أبى عثمان عبد النور بن 
عكة اللا كناف ان عقمان البصرى ليه ]الجر رام ما بالسجه و اراق 
2 [3] (ت745) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 859/506. 

١‏ (أَبُو عَاصضِم) الضحاك بن مَخُْلّد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيَ 
النبيل البصريّ» ثقة ثبت [9] (ت7١71)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
7/5 . 


“ - (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 


.57١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)- بَابُ كي خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْنٍ مه وَكِتَابَةِ رْقِهِ»وَأجَله... إلخ - حديث رقم (37:0) 


المكئ» ثقَةٌ فقية فاضلء وكان 520 ويرسل [5>ا] (مت١٠6١)‏ أو بعدها» وقد 
جاز السبعين (ع2 تقدم فى «الإيمان» 7/5 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمثل حَدِيثِ عَمْرو بن الْحَارثْ) فاعل «ساق» 
ضمير ابن جريج؛ أي: ساق ابن جريج الحديث عن أبي الزبير بمثل ما ساقه 
عمرو بن الحارث عنه فى الحديث الماضى. 

[تنبيه] : رواية ابن جريج عرق أبن الزبير هذه ساقها عبد الله بن وهب 01 
فى «القدراء فقال: 

(5”) - أخبرناه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد القرشيّ» ويعرف بأبي صخرة سنة تسع وثلاثمائة» قال: أنبأ أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن جعفر المدينيّ سنة أربع وثلاثين ومائتين » قال: ثنا روح بن 
غبادة» قال: ثنا ابن جريجء قال: أنبأ أبو الزبيرء أن أبا الطفيل قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود ونه يقول: الشقيّ من شقي في بطن أمهء والسعيد من وَعِْظ 
بخيرة» اقلت غنزيا للشيظاة» اعفن الإنسان ويسعد قبن أن يعمل ؟ كال: 
فلقيت حذيفة بن أسيد وَيه» فقال: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله يلل 
سمعته يقول: (إذا استقرّت النطفة في الرحم اثنتين وأربعين ليلة» نزل ملك 
الأرحام» فقال: أي رب أشقى أم سعيد؟ فيقضى ربك ما شاع ويكتب 
الملك» ثم يقول: أي رب ما عمله؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك» ثم 
يقول: أيْ رب ما أجله؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يعرج الملك 
بالصحيفة» ما يزاد على ما فيها من الأخبار والقدر». انتهى('2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَّلّ الكتاب قال: 

 )...( ]706[‏ (حَدَني مُحَمَّدُ بْنْ أَحْمَدَ بْن أبي خَلَفِء حَدَثَنَا يَحَى بن 


ََ وسَّه م2 + هي كو 7 0 هع )ل مو 00 َه 0-0 مج > 
أبي بكير, حَدئنا زهِيرٌ بو حَيْئَمَة» حَدَئْني عبد الله بْنْ عَطاءٍء أن عكرمَة بْنَ خَالِدٍ 


٠ 


.١5"-1١577/١ «القدر لابن وهب»‎ )١( 


البجحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
فض 


000 


حَدَنَهُ أنَّ أبَا الطّمَبْلٍ حَدَنَهُ فَالَ: 5 ْتْ عَلَى أبي سَرِيحَةَ حُذَيْمَةَ بْنِ أسِيدٍ 
الْغِمَارِيّ» فََالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لمم يكل بأَْنَىَ هَائَيْنِ يفول «إِنَّ انه م في 
ل لَبْلَهَ ثم يََصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكْ - قَالَ زُمَيْوٌ: حَسِبْتَهُ قَال: الْذِي 
يَخْلْقُهَا - كَيَقُولُ: يا رَبّ أَذَكَرٌ أو أنتى تيجتة ل كرا از الى قم تكرك: ب 
ا َل أَوْ غَيْرَ سَوِيٌء ثم يَقُولُ: يَا رَبّ مَا 
رُقُهُ؟ مَا أَجَلّه؟ ما مَا خَلَقُهُ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ الله شَقِبَاًء أو سَعِيداً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ ب بْنِ أبي خَلَف) السلمي البغدادي القطبعيء ثقة 
[١6](ت7577)‏ وله سبع شرن ف (م د) تقدم في «الإيمان») 607/97. 

- (يَحيَى بْنْ أبي بُكَيْر) واسمه نَسْر - بفتح النون» وسكون المهملة‎ ١ 
(ع) تقدم في‎ 225١4 الكرمانيّ» كوفيّ الأصلء نزل بغداد»ء ثقةٌ [9] (ت8 أو‎ 
ال!5.‎ /8١ «الإيمان»‎ 


م8 


0 - (زْمَيْرٌ أبُو خَيْكَمَة) بن معاوية بن مُديج الْجُعفيَ الكوفي» يل 
الختريرة شق ثبتٌ» إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة [7] (ت5 أو" أو 
1 ) وكان مولده سنة مائة 2“ تقدم في فى «المقدمة» ”/57. 

(عبك الله ب بْنْ عَطَاءِ) الطائفن» أصله من الكوفة» دوق يخطئ» 
ويدلّس [5] (م 5) تقدم في «الصيام» 0 

ه ‏ (حِكْرِمَةٌ بْنُ خَالِدِ) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ» قةٌ [9] 
مات بعد عطاء 2 7 دت س) تقدم في «الإيمان» ه/177١.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَلَى أبي سَرِيحَة) بفتح السين المهملة» وكسر الراء» بعدها حاء 
مهملة. ٠‏ كنية ذيفة بن أسيد 8 . 

وقوله: (ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَك) قال النووي كنْهُ: هكذا جميع نُسخ 
بلادنا: «يتصوّر) ا وذكر القاضى: ١يتسوّر»‏ بالسينء قال: والمراد 
بيتسوّر: ينزل» وهو استعارة» 5000 الدار: إذا نزلت فيها من أعلاهاء 


(١)-بَابُ‏ كَبفِيّة حَلْقٍ الآدمِيَ في بَطْنٍ أُمّ وَكِتَابَةِ رق وَأجَِه... إل - حديث رقم (31:5) 


ولا يكون التسوّر إلا من فوق» فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نُسخ بلادنا 
مبدلة من السين» والله أعلم”" . 

وقوله: (قَالَ زُمَيْرٌ: حَمِبْنهُ قَالَ إلخ) الضمير لعبد الله بن عطاء. 

وقوله: (الَذِي قا ؛ أي: يصوّرها. 

وقوله: (أَسَوِيٌّ أَوْ غَيْرُ سَويٌّ؟) بفتح السين المهملة» وكسر الواوء 
وتشديد التحتانيّة؛ أي : نام 0 وغير تامّه . 

وقوله: : (ما خُلقُه») , بعتن أي سحكة. 

والحديث من أفراد المصنّف ككأنه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف ينه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5705[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمّدِ حَدَننِي أبي » حَدَنَنَا 
رَبِيِعَةٌ بْنُ كُلُْومٍ, حَدَئَِي أبي كُلْنُوم 'عَنْ أبي الطَّيْلِ؛ هن حليةبن بيد 
الْفَِاري صَاحِبٍ رَسُولٍ الله كه رع الْحَدِتَ إلى ر سول الله َكل : «أنَّ مَلَكاً 
مُوَكَلاَ بالرّحِم إِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَخْلّقَ شَيعاً بإِذنِ الله" لبضع وَأَرْبِعِينَ لَيْلَهَهك ثم 
ذكرَ نَحْوَّ حَدِيثِه) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبِدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ) أبو عبيدة» صدوقٌ [] (ت١505)‏ (م 
ت س ق) تقدم في «الإيمان» .7١١/59‏ 

؟ -(أَبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَتْبِرِيَ مولاهم التّنُوريَ» 
أب سهل اللضري» ثقة ثقة ثبت في شعبة [9] (ت1١٠)‏ 9 تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

" - (رَبِيعَة عه يد بن ُلُوم) بن جَبْر البصريًّ» صدوقٌ يهم 71]. 

رَوَى عن أبيه» و بن عبد الله المزني» والحسن البصري. 

وروى عنه القطان. وعبد الصمد بن عبد الوارث» وخالد بن الحارث» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ» وعفان» ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم. 


)١(‏ «شرح النووي» .195/١5‏ ؟) وفى نسخة: «يأذن الله». 


(65) - بَابُ قَوَلِهِ يَكهِ: ١نورٌ‏ أَنَى أرَاه؟4»... إلخ - حديث رقم (150) 

 *‏ (عبد الله بْنْ شقيق) العغقيليَ ‏ بالضمٌ ‏ أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو 
محمد البصريء ثقة» فيه نصْبٌ [7]. 

رَوَى عن أبيه على خلاف فيه» وعمرء وعثمانء. وعليء وأبي ذرء وأبي 
هريرة» وعائشة» وابن عباس, وابن عمرهء وعبد الله بن أبي الْجَدُعاء 
وعبد الله بن سّراقة» وأقرع مؤذن عمرء وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الكريمء ومحمد بن سيرين» وعاصم الأحول» 
وقتادة» وحميد الطويلء وأيوب السختياني» وبُدَيل بن مَيُسرة العقيليّ» 
وَالْجُريريَ» وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة» وقال: روى عن 
عمرء قال: وقالوا: كان عبد الله بن شقيق عثمانياً» وكان ثقة في الحديث» 
وووف أعافيف صالحة. وقال يحيى بن سعيد: كان سليمان التيمي سيوة الرائ 
في عبد الله بن شقيق. وقال أحمد بن حنبل : ثقةع وكان يَحْمل على علىّ. 
وقال ابن أبي خيثمةء عن ابن معين: ثقة» وكان عثمانياً» يُبِغِض علياً. وقال 
ابن عدي: ما بأحاديثه بأس - إن شاء الله تعالى » وقال ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة: ثقة» وقال العجلي: ثقة» وكان يَحْمل على علىّء وقال الْجُرَيريَ: كان 
عبد الله بن شقيق مُجَاب الدعوة» كانت تمر به السحابة» فيقول: اللهم لا تجوز 
كذا وكذا حتى تُمْطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تُمْطرء حكاه ابن أبي 
خيثمة في «تاريخه). 

قال الهيثم بن عدي». ومحمد بن سعد: تُوُفِي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال خليفة: مات بعد المائة. وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات 
سئة .)1١8(‏ ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب (؟١١)‏ حديثاً. 

 :‏ (أَبُو در جندب بن مجنادة على الأصحٌ الصحابي المشهور 5ه 
توفي سنة (77) (ع) تقدم في «الإيمان» 2775/79 والباقيان تقدّما قريباً» والله 
تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

قال ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: قال لي ربيعة بن كلثوم في حديث 
عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء قال: وهل يروي سعيد بن جبير إلا عن ابن 
عباس؟ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالحٌ» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين : ع وقال النسائيّ: ليس به بأمنٌ» وقال ابن عديّ: ليس له إلا اليسيرء 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان شييخاً: وعنده أحاديث» 
وقال العجلىّ: بصريّ ثقة» وأبوه ثقةٌّء وقال النسائي في «الضعفاء»: ليس 
بالقوي . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف»ء والنسائيٌ ع» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وعند النسائي ليف لخر في تحريم الخمر. 

5 - (أَبُوهُ) كُلْنُوم بن جَبْر - بجيم» وموحّدة ساكنة ‏ أبو محمد» ويقال: 
أبو جَبْر البصري. صدوق يخطئع [4]. 

روى عن عبد الله بن الزبير» وأبي الغادية الجهني» وأنسء, وأبي الطفيل» 
وسعيد بن جبير» وقزعة بن يحيى» ومسلم بن يسارء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه ربيعة» وابن عون» وجرير بن حازم» وعبد الوارث بن 
سعيد» والحمادان» وغيرهم. 

قال احيك.وابن مغيق» ثقة» وقال السائق «اليس بالقرئ» :وذكره :ابن 
سعد في اليضترييق :قال كان معزؤفا'.ولة احاديت وذكره ابن .بان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة ثلاثين وماتة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والمصئف. وأبو داود في 
«المراسيل»» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا 7 

[تنبيه]: رواية كلثوم بن جبر عن أبي الطفيل هذه ساقها الطبراني كله في 
«الأوسط)ء فقال: 

 )761(‏ حدّثنا أبو مسلم» قال: حدّئنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا 
ربيعة بن كلثوم بن جبرء قال: حدّثني أبي» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
قال: كان عبد الله بن مسعود يخطبنا بالكوفة» فيقول: الشقيّ من شقي في بطن 
أمه» والسعيد من سعد في بطن أمه. فقال حديفة بن أسيد وجل .مق آضحات 


(1)-بَابُ يي خَلقٍ الآدِي في بَطْنٍ َم وَكِتَابَة رق وَأجَِ... إلخ ‏ حديث رقم (31/07) 


النبئ ل عجباً من أمر هذاء يقول : السعيد من سَعِد في بطن أمه. والشقيّ من 
شقى فى بطن أمه. فقال عبد الله: يا حذيفة» وما يعجبك من هذا؟ ثم قال: 
ألا أحدّثك بالشفاء من ذاك» ثم رفع الحديثء فقال: إن ملكاً موكلا بالرحمء 
إذا آراةاله:وة أن يخلق شه بإذن الله فيقول #:يادرث آخلة): فيقضئ ريك 
ويكتب الملك» ثم يقول: يارب رزقه» فيقضي ربك» ويكتب الملك» ثم 
يقول: شقي أم سعيد؟ فيقضي ربك» ويكتب الملك» فيكون كذلك, ما زادء 
5 : )0 
وما تقض ١‏ الته ”* . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


[لؤوم/ا5] (45) - (حَدَنْنِي ل كايل فُضَيْلُ بن د د 1 -- خُدَرِي ؛ 
حَدَكَنَا حَمّادُ ْنُ ري حََكَنا عُبَبدُ اله بْنْ أبي بَكْرِء عَنْ نس بْنٍ مَالِكء وَرَكَم 


٠ 2 
5-6 2 مواعس‎ 


الْحَدِيِتَ أنَّهُ كَالّ: «إنَّ الله هنك قَدْ وَكَلَ بِالرّحِم ملكا فَيَقُولٌ: أيْ رَبّ نطفةء 
أي رَبٌ عَلَقَةٌه أي رَبٌّ مُضْعَةٌ فَإِذَا آَرَاَ الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقاً قَالَ: كَالَ الْمَلَك: 
أيْ َب ذَكَرٌ أو أنْى؟ شَقِنّ أَوْ سَّعِيدُ؟ فَمَا الررُْ؟ كَمَا الأَجَلُ؟ فَيُكْمَبُ كَذَلِكَ 
في بَطْن أمّيه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (حُبِيْدُ الله بْنُ أبي بَكْر) بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو معاذ 
البصري ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .751/5٠‏ 

والباقون ذُكروا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كْه» وهو )1١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسجل بالبصريين» وفيه رواية الراوي عن جدّهء وفيه أنس بن مالك ويه أحد 
المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (” أو9) 
وقد جاوة: الماثة. 


.١٠١ا//* «المعجم الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
لضن 


شرح الحديث: 

(عن أَنْسِ بْنِ مَالِك) ديه وقوله: (وَرَفْعَ الْحَذِنِكٌ) جملة خالية» أي: 
والحان أن ابيا َه رفع الحديث إلى النبيّ كَل وإنما عدل التابعيّ عن 
الصيغة المشهورة» من: حدّثناء أو أخبرناء أو سمعت إلى هذه الصيغة؛ لكونه 
نسي الصيغة التي ذكرها الصحابيّ» فأتى بصيغة تحتمل ذلك» والله تعالى 
| 
0 (أنّه كله (قَال: «إِنَّ الله وَنكَ قَدْ قَدْ وَكَلَ) بالتشديدء من التوكيل» ويجوز 
تخفيفهاء قال في «الفتح»: وقع في روايتنا بالتخفيف. يقال: وَكَله بكذا: إذ 
استكفاه إياه» وصَرّف أمره إليه» وللأكثر بالتشديدء وهو موافق لقوله 98 
َلك الْمَوْتِ الى ول يكم» [السجدة: .]1١‏ انتهى 

(بالرَحِم مَلّكاً) المعى : أنه تعالى فوّض إليه أمرهء» وجعل التصرات إليه 
حسب الأمر الإله» 2 فَيَقُولُ) الملك: (آَيْ) حرف نداء»ء (رَتٌ ُطَْفَةٌ) بالرفع 
والتنوين ؛ اع وقعت في الرحم ع وفي رواية: «نطفةً» بالنصب؟؛ أي : 
خلقت يا رب نطفة» ونداء الملّك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة» بل بين 
كل حالة وحالة مدة تبيّن من حديث ابن مسعود ذَبْهِ المتقدم أنها أربعون يوماًء 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «نطفة») يجوز فيه 0 والنضت أن النشيت 
فهو رواية القابسيّ» ووجهه أن يكون منصوباً بفعل مقدّرء تقديره: جعلت المنيّ 
نطفةً في الرحمء أو خلقتٌ نطفةً» وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأً 
محذوف: أي: يا رب هذه نطفة. 

[فإن قلت]: كيف يكون الشيء الواحد نطفةً علقةً مضغة؟ . 

[قلت]: هذه الأخبار الثلاثة تصدر من الملّك في أوقات متعددة» لا في 
وت راع زلا يقال لسن "نيه ناكاة القبرودؤلة ايه الأذ الله علا 
الغيوب؛ لأنا نقول: هذا إنما يكون إذا كان الكلام ايا على ظاهرهء أما إذا 
غدل عن الظاهرء فلا يلزم المحذور المذكورء وههنا المراد: التماس إتمام 


للق «الفتح» 4/١‏ . )3( «الفتح» 4/١‏ . 


(١)-بات‏ ب كَيفِيّة خَلْقٍ الآدِيَ في بَطْن أُمّو وكتَابَةِ رق وَأَجَلِه. ..إلخ - حديث رقم (/ا١‏ نف 


حَلّْقهء والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليهء أو الاستعلام عن ذلك» 
ونحوهماء ومثل هذا كثير» ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى حكاية عن أم 
مريم يَإكلاة: رب إن وَصمَا أن [آل عمران: 101 فإنه يكون للاعتذارء وإظهار 
التأسف. لهي 
رأ رت ء قَةُ) بفتحتين ؛ أي : قطعة دم غليظ جامد. (أَيْ رَتٌُ مُضْعَةٌ) ؛ 
أي: قطعة لحم كُذْر ما بمضقه الماضغ. وفائدة توك الملك هذا: أن يستفهم 
هل يتكون منها خلق أم لا؟. (فَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَا) وفي رواية 
البخاريّ: «فإذا أراد الله أن يقضي حَحلّقها»؛ أي: 5 يتم خلقها؛ أ خلق 
ما في الرحم من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت مضغة» ويجيء القضاء 
بمعنى الفراغ أيضا”". (قَالَ) النبئ كله: (ثَالَ الْمَلَكَ: أي ركد ذكة أذ أشن 
شَقنَ)؛ أي عاص لله تعالى (أَوْ سَعِيدٌ؟) ؟ أئ: مطيع لله تعالى» (قَمَا 50 
قال في «العمدة»: الرزق في كلام العرب: الحظّء قال الله تعالى: «اوَيملُونَ 
دق أ تُكَذونَ © [الواقعة: 81]؛ أي: حظكم من هذا الأمرء والحظ 
هو نصيب الرجل» وما هو خاص له. دون غيره» وقيل: الرزق كل شيء 
يؤكل» أو يُستعمل» وهذا باطل؛ لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقناء 
فقال: «وأنققوا يما ًا تَتَقهُ4 [الرعد: :15 فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لَّمَا 
أمكن إنفاقه» وقيل: الرزق هو ما يُملك. وهو أيضاً باطل؛ لأن الإنسان قد 
يقول: اللَّهُّمّ ارزقني ولداً صالحاًء وزوجةً صالحةًء وهو لا يملك الولدء 
والزوجة» وأما في عرف الشرعء فقد اختلفوا فيهء فقال أبو الحسين 
البصريّ: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء» والحظر على غيره؛ 
أن يمنعه من الانتفاع به» ولمًا فسّرت المعتزلة الرزق بهذا لا جَرَّمَء قالوا: 
الحرام لا يكون رزقاًء وقال أهل السَّئَّة: الحرام رزق؛ لأنه في أصل اللغة 
الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام» فذلك الحرام صار حظّأ 
له وتْضياًء اقفوجية :انا نيكون يووقا لدم وايفا قال الله جلي ارم فى 221 
في الْأَرْضٍِ إِلَّا عل الله رِرْقُهَا؟ [هود: 6]» وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل 


)١(‏ «عمدة القاري» 7/ 195. (؟) «عمدة القارى» "/ 5945؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
كمضا 


إلا من السرقة» فوجب أن نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. 
انهه 27 

(قَمَا الأَجَلُ؟) الأجل هو الزمان الذي عَلِم الله وك أن الشخص يموت 
فنداء. أو مدة حاتة» لأنه يُظلى غلن غاية المذة. :على المِدة7”. 

(تتكنك) بالبناة للمقعول 4 أى لكي هده الأشياء: ويشتيل ايكون 
بالبناء للفاعل؛ أي: يكتب الملك ١كَذَلَِ)؛‏ أي: مثل ما أعلمه الله تعالى من 
الذكورة» والشقاوة وضدّهماء والرزق» والأجل» (فِي بَطْنٍ أمّهو)) ؛ ا في 
رَحمها . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فيكتب» على صيغة المعلوم» قيل: الضمير 
الذي هو فاعله هو الله تعالى» وقيل: ع إلى الملك» ويروى على صيغة 
المجهول» وهذه الكتابة يجوز أن تكون حقيقة؛ لأنه أمر ممكن, والله على كل 
شيء قدير» ويجوز أن تكون ا عن التقدير. 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال المجاز غير صحيح؛ فالصواب أنه 
حقيقةٌ؛ إذ لا دليل يصرفه. ولا مانع من حَمْله عليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «في بطن أمه» ظرف لقوله: «يكتب» وهو المكتوب فيهء 
والشخص هو المكتوب عليه» كما تقول: كتبت في الدارء فإن في الدار ظرف 
لقولك: كتبت» والمكتوب عليه خارج عن ذلكء والتقدير أزليّ» وهو أمر 
عقلىٌ محضء ويسمى قضاءء والحاصل في البطن: تعلّقه بالمحل الموجودء 
ويسمى قَدَراً» والمكتوب هو الأمور الأربعة المذكورة”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذَله هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]5707/1١[‏ (5217). و(البخاري) في 


.5960 /" عمدة القاري» ”/ 595. (؟) عمدة القاري»‎ )١( 
.759460 /" عمدة القاري»‎ )9( 


)77017( بَابُ كَبْفيّةِ حَلقِ الآدَِيَ في بَطْن أَمّ وَكتَابَةِ رْقِِ وَأجَل... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


«الحيض» )"١8(‏ و(«أحاديث الأنبياء» (7778) و«القدر» (50915). و(أحمد) في 
المسئله» ١١7/(‏ و1١١1‏ و58١)»‏ و(ابن أبي عاصم) في «الشّنّة» ))87/١(‏ 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 42560 و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنْة) 
(23059» و(البيهقي) في «الكبرى» )57١/1(‏ وفي «الاعتقاد»؛ ,»)١77/١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال في «العمدة»: (اعلم): أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخص؛ إذ فيه من الأحكام بيان حال المبدأء وهو ذاته» ذكرا 
وأنثى» وحال المعادء وهو السعادة» والشقاوة» وما بينهماء وهو الأجلء وما 
يتصرف فيهء وهو الرزق» وقد جاء أيضاً: «قَرَغْ الله من أربع: من الْحَلْقَء 
وَالْخُنّْقَء والأجل» والرزق»» والخلق بفتح الخاءء إشارة إلى الذكورة 
والأنونق» وبضتها العاذة وضدها: 

0 01 7 0 5 

وقال المهلب: إن الله تعالى عَلِم أحوال الخلق قبل أن يخلقهمء وهو 
مذهب أهل السَّنَّةَء وأجمع العلماء أن الأمّة تكون أم ولد بما أسقطته من ولد 
تامّ الخلق» واختلفوا فيمن لم يتم خلقه. من المضغةء والعلقة» فقال الأوزاعيّ 
ومالك: تكون بالمضغة أم ولد مخلقة كانت أو غير مخلقة. وتنقضي بها العذّق 
وعن ابن القاسم : تكون أم ولد بالدم المجتمع . وعن أشهب : لا تكون أم ولدء 
وتكون بالمضغة والعلقة» وقال أبو حنيفة» والشافع وغيرهما: إن كان قد تبيّن 
في المضغة شيء من الخلق أصبعء أو عين» أو غير ذلك» فهي أم ولد وعلى 
مثله هذا انقضاء العدّة» ثم المراد بجميع ما ذُكر من الرزق» والأجل» 
والسعادة» والشقاوة» والعملء والذكورة» والأنوثة: أنه يَظهر ذلك للملك» 
ويؤمر بإنفاذه» وكتابته» وإلا فقضاء الله وعلمه» وإرادته سابق على ذلك. 

قال القاضي عياض : ولم يُختلف أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة 
وعشرين توا وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله فى الخامس. وهذا موجود 
بالمشاهدة.» وعليه يَعَوَّل فيما يحتاج إليه من الأحكامء من الاستلحاق» 
ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين فى الجوف» وقيل : إن الحكمة 
في عدّتها عن الوفاة بأربعة أشهرء والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم 
ببلوغ هذه المدةق إذا لم يظهر حمل» ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


عنده فيها الروح والحياة؛ لأن النفخ المتعارف إنما هو إخراج ريح من النافخ» 
فيصل بالمنفوخ فيه» فإن قدّر حدوث شيء عند ذلك النفخ بإحداث الله تعالى» 
لا بالنفخ. وغاية النفخ أن يكون سبباً عادة» لا موجباً عقلاً» وكذلك القول في 
ئر الأسباب المعتادة. انتهى"''» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أوَلَ الكتاب قال: 
 )١55417( ]5708[‏ (حَدَنَنَا عَثْمَانُ بن أبي شنية 1 ورهدة بْنُ حَرْبِ 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِزْمَيْر - قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان : 


ب 


ان 


حَدنَا جرِبرٌه عَنْ منْصُورِ عَنْ سَعدِ بْنِ عُبَبة عَنْ بي عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ علي 
قَالَ: كنا ِي جََارَة في بَقِيع الْمَرْكَوء َأَنَانَا َسُولَ الله , تكله فَقَعَدَء وَقَعَدْنا 
حا 4 ويعة مار 4 ندكية فجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَ سْرَتِهِ ته ثم قال: «مَا منكم مِنْ 
اع مازون نفس معوسة + | وَقَدْ كتَبَ الله ف مَكَائهَا بن الَو وَالَار 
كيت شق أذ هيده قَال: كَقَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ الل أنلَا نمكت عَلَى 


كِتَابنَا كم الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: مَنْ كَانَ م مِنْ أَهلٍ السَّعَادَة فُسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ 
السَّعَادَوٍ وَمَنْ كه مِنْ أَمْلٍ الشَّمَاوَة مَسَيَصِيرٌ إِلَى عَمَلٍ أَمْلٍ الشّقَاوَة فَقَالَ: 
َامْمَلُوا فَكُلٌ مَيَسَدء آنا آهل اماق كَيِيَسَدُوَنَ عمل أَهْل السّعَائة» وَآنَا أَهْل 
الشَّقَاوَةٍ يسو لِعَمَلٍ ا الشَّقَاوَة) م قَرَاً: 15 0 عط وانَق (2) وَصَدَّقَ 
للق 9© مَنْبيركُ يبتر © ونا من يل واشتنق (© كدب يلق (© صيدره 
لسر ©4 دن [الليل: ه - .)60١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثماني 

١‏ (مَنصُورٌ) بن المعتمر» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَة» السُّلَمِيَ أبو حمزة الكوفيّ» ثقةٌ [*] مات في ولاية 
عمر بن شبيرة على العراق (ع2 تقدم 0 «الإيمان» ه/ .١١٠١‏ 

 "‏ (أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة - بفتح الموحدة» 


هو 


0 


.196 /“ «عمدة القاري»‎ )١( 


لق - بَابُ كَبفِيّة حَلْقٍ الآدَِيّ في بَطْن أُم وَكَابَةِ ر قد وَأَجَلِه ...الخ حديث رقم ١8(‏ 6 


وتشديد الياء ‏ السُّلَّمىَ الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» ولأبيه صحبةء ثقة ثبت 
]١[‏ مات بعد 00 عن ع تقدم ذ 0 “0 1مه". 
الجليل» أحد الخلفاء ااي 5 اه أربعين وله ثلاث رن 
على الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ؟7/1. 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» ثم 
فصل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة» وآنة فسلسل بالكوفيين» غير شيخيه: زهير» 
فبغداديّ» وإبراهيم» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه صحابيّ جم 
المناقب» فهو ابن عم رسول الله وله وزوج ابنته فاطمة ويا ومن السابقين 
الأولين» ورجّح جَمْع أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنة» 
ومات وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السّنَّةَ والجماعة. 

(عَنْ سَعدِ بن مُبيّ6 بضم العين المهملة: هو السّلميّ الكوفيّ يكنى أبا 
حمزة» وكان صهر 5 عبد الرحمن شيخه فى هذا الحديث» ووقع في تفسير 

َكَل دا يَنْتى 402 [الليل: ]١‏ من طريق شعبة عن الأعمش» سمعت سعد بن 
و . (عنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) السشلمنةة أسمه عبد الله بن حَبِيب» وهو من 

1 التابعين» ووقع مُسَمَّى في رواية معتمر بن سليمان» عن منصور» عن 
سعد بن عبيدة» عند الفريابي. (عَنْ عَلِّ) طبهء في رواية مسلم البطين» 
أبى عبد الرحمن السّلَمىَ: أخذ بيدي على» فانطلقنا نمشى» حتى جلسنا على 
شاطئ الفرات» فقال علئ: قال رسول الله بل فذكر الحديث مختصراً. 
(قَالَ: كنا في جَتَارَِ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف صاحبها. انتهى”” . 


.)65١0( كتاب «القدر» رقم‎ »5١15/١١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) (تنبيه المعلم» ص/577.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

ا 

وفي الرواية الآتية من طريق الأعمش» عن سعد: «كان رسول الله يكل 
ذات يوم جالساًء وفي يده عود ينكت بهء فرفع رأسه. فقال: ما منكم من 

.»٠‏ (فِي بَقِيع الْقَرْقَد) بإضافة البقيع بالباء الموحدة» وكسر القاف. إلى 

الغرقدء بفة افع الخن المعجمة». وسكون الراءء وفتح القافء ادال الميعلةة 
وهو مقبرة 5 والشرقد نوع من الشجرء ٠‏ وكان بالبقيع» فأضيف إليه"" . 

وقال الفيوميٌ كانه : : البقيع: المكان المتبيع؛ ويقال: القوضة الذي فيه 
شجرء وبقيع العَرْقد بمدينة النبي كَل كان ذا شجرء وزال» وبقي الاسمء وهو 
الآن مقبرة المدينة :. ام 0 

(كَأنَانَا رَسُولُ الله يكل فَقَعَدَء وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصّرَةٌ) بكسر الميم 
وسكون الخاء المعجمة» وفتح الصاد المهملة: هي عصاًء أو قضيب» يمسكه 
ارقي لوكا عليه» ويدفع به عنه» ويشير به لِمَا يريد» وسّمْيت بذلك؛ 1 
تُحْمّل تحت الخصر غالباً؛ للاتكاء عليهاء وفي اللغة: اختّصّر الرجل: ! 
ابنك البعية 1 نكي دين العاف روتكينها؟ أى 3 أطرف رامنه: 

(فجَعَل) ؛ أي : أخذ النبيّ عد وشرع ءَ (َنكَتُ) بفتح الياء»ء وضم الكاف» 
وآخره تاء مثناة فوقٌ؛ أي: يخط بالمخصرة خظاً يسيراً مره بعد مرّة» وهذا فعل 
المفكّر المهموم» وقال 06 ا بفتح» فسكون -: أن تضرب في 
الأرض بقَضِيبء فيؤثر فيها. | ٠‏ 

3 عدي ا ل لا قَالَ) ككل : («م1) نافية» (مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ) 
(من») مزيدة لاستغراق النفي» (مَا من نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ) ؛ أي : صتوعة» مخلوقة» 
وهو بدل من قوله: «ما منكم من جد (إِل وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَائَهَا مِنّ الجَنَةٍ 
وَالنَارِ) وفي رواية البخاري: «أو النار» ب«أو» بدل 00 قال في «الفتح»: 
(أو» للتنويع» ووقع في رواية سفيان ما قد يُشعر بأنها بمعنى الواو» ولفظه: 
«إلا وقد كُتب مقعده من الجنة»ء ومقعده من النار»» وكأنه يشير إلى ما تقدم من 
حديث ابن عمر الدالٌ على أن لكل أحد مقعدين. 


.5994/١7 (؟) «عون المعبود)‎ .195/1١9 «عمدة القاري»‎ )١( 
.5١17- 5١57/16 «الفتح»‎ )5( .51//١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(١)-بَابُ‏ كَبْفِيّةِ خَلقِ الآدَِيَ في بَطْن أمّهِ» وَكِتَابَةٍ رق وَأَجَلِ... إلخ حديث رقم )517١8(‏ 


وقال الطيبئ كَُنْهُ قوله: «مقعده»؛ أي: محل قعوده. وكنى عن كونه من 
أهل الجنة» أو النار باستقراره فيهاء والواو المتوسطة بينهما لا يمكن أن تجري 
على ظاهرهاء فإن «ما» النافية و«من» الاستغراقية يقتضيان أن يكون لكل أحد 
مقعد من النارء ومقعد من الجنة» وإن ورد في حديث آخر هذا المعنى؛ لأن 
التفصيل الآتي با حي عا الف فيجب أن تكون الواو بمعنى «أو». انتهى . 

(وَإِلَّا و وَقَدْ كُيِبَثْ شَقَِيَةَ أؤْ سَعِيدَةً)) إعادة «إِلَّا؛ يَحْتَمِل أن يكون «ما من 
نفس» بدلَ (ما منكم»ء و«إلا) الثانية بدلاً من الأو وأن يكون من باب اللفٌ 
والنشرء فيكون فيه تعميم بعد تخصيص» والثاني في كل منهما أعمٌّ من الأول» 
أشار إليه الكرمانت”"' . 

(كَالَ) علي ذف : (كََالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ الله) وهذا الرجل وقع في حديث 
جابر 5 الآ عند مسلم بعد هلا أنه سراق بن مالك بن مجفم. » ولفظه: 
الجاء سراقة بن مالك بن ججعشمء قال: يا رسول الله بَيّن لنا دينناء كأنًا لقنا 
الآنء فيما العمل اليوم؟» أفيما جفّت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما 
نستقبل؟ قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» قال: ففيم 
العمل؟ فقال: اعملواء فكل ميسّراء وأخرج الطبرانيٌ» وابن مردويه نحوه. 
وزاد: وقرأ : #كم مَنْ أعس» - إلى قوله -: #العشرئ »> [الليل: © .]٠١‏ 

وأخرجه ابن ماجه من حديث سراقة نفسهء لكن دون تلاوة الآية. 

ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشُريح بن عامر الكلابي» 
أخرجه أحمدء والطبراني» ولفظه: «قال: ففيم العمل إذاً؟ قال: اعملواء فكل 
ميسّر لِمَا لق له». 

وأخرج الترمذي من حديث ابن عمرء قال: «قال عمر: يا رسول الله 
أرأيت ما نعمل فيهء أمر مبتدَحٌ» أو أمر قد قُرِغ منه؟ قال: فيما قد قُرِغ 
منه. . .») فذكر نحوه. 

وأخرج البزار» والفريابي من حديث أبي هريرة: «أن عمر قال: يا 
رسول الله. . .») فذكره. 


)0غ( «الفتح» 1/1 -١؟.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كاله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمذي» وعبد الله بن شقيق» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعيئ: قتادة» عن عبد الله بن 
شَقِيقء والله تعالى أعلم . ْ ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ شَقِيقٍ) الْعْمَيليَ (عَنْ أبي مر الْخِمَاريَ وين » وفي الرواية 
التالية أنه قال: قلت لأبى ذرّ: لو رأيتٌ رسول الله بكلِ لسألتهء فقال: عن أيّ 
شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيتٌ ربّك؟ . . . (قَالَ) أبو ذرّ طللنه 
(سَأَلْتُ رَسُولٌ الله بلِ: هَل رَأَيْتَ رَبَك؟ قَالَ) بل («نُورٌ) خبر لمحذوف؛. أي هو 
وه فيه وصف لله تعالى بأنه نود وهو صفة من صفاته تعالى ثابت له بهذا 
الحديث وغيره» كما ثبت ثبتت له الصفات الأخرى على ما يليق بجلاله وعظمته؛ دون 
تشتبية ولا تعتطيل: ٠‏ «اى كدلو ل لسَحِيِعٌ لْصِيرَ # [الشورى: »]١١‏ 
وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ (أَنّى أَرَاهُ») 
أي كيف أراه وان الى بفتح الهمزة. وتشديد النون» مقصوراً قال الفيوميّ: 
استفهام عن الجهة. عر أنى يكون هذا؟ أ من أي وجه وطريق؟. الكو لكر 

والاستفهام هنا إنكاري» بمعنى: النفي» ويحتمل أن يكون للتعججب» 
والمعنى: حجابه النورء فكيف أراه؟ أي منعني النور من الرؤية. 

وقال النووي كلَنْهُ : بتنوين الوران وبفتح الهمزة في «أنَىاء وتشديد النون 
وفتحهاء و«أرَاه» بفتح الهمزة» هكذا رواه جميعٌ الرواة في جميع الأصول 
والروايات» ومعناه: 0 نورٌ» قال المازري ككأنْهُ: الضمير عائد على الله يول 
ومعناه: أن النور مَتَعَني من الرؤية» كما جَرّت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارَء 
ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. 


.58/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

776 ال امسه سكس عد كه جود ع عع ا اا 

وأخرجه أحمدء والبزار» والطبراني من حديث أبي بكر الصديق 5 : 
«قلت: يا رسول الله نعمل على ما قُرغ منه. . .» الحديث نحوه. 

ووقع في حديث سعد بن أبي وقاص: «فقال رجل من الأنصار. ..2. 

والجمع بينها تعدد السائلين عن ذلك» فقد وقع في حديث عبد الله بن 
عمرو أن السائل عن ذلك جماعةء ولفظه: «فقال أصحابه: ففيم العمل» إن 
كان قد فرغ منه؟ فقال: سَدَّدواء وقاربواء فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل 
أهل الجنة» وإن عمل أيّ عمل. . .2 الحديث» أخرجه الفريابت”'. 

(آقلة تفكث) 4 أي تسفاء وسكي والقاء معني لشو تخدوف: 
تقديره؛ أي: فإذا كان كذلك أفلا نمكث (عَلَى كِتَابنَا)؛ أي : د على ما قُدّر 
عليناء» وهو المكتوب عليناء من سعادة» أو شقاوة (وَنْدَعَ الْعَمَلّ؟)؛ أى: 
نترك العمل» وفي الرواية التالية: «قالوا: يا رسول الله فَلِمَ نعمل؟ أفلا 
نتكل؟»؛ أي: أفلا نعتمد على كتابنا الذي قدّر الله علينا؟ . 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ قوله: «أفلا نتكل»؛ أي: أفلا نعتمد على ما كُتب لنا 
فى الأزل» ونترك العمل؟ يعنى: إذا سبق القضاء لكل واحل فنا «بحنة» أو نانة 
نا فائدة في السعي؟ كسالا يرد قضاء الله» وقَدّرهء فأجاب كَلِِ بقوله: 
(أعدلواة زهو من الأسلوق الشكيع : امتديم كله عن الاتكال والترك» مره 
بالتزام ما يجب على العبد» من امتثال أمر مولاه» وهو عبوديته عاجلاًء 
وتفويض الأمر إليه آجلا . 

يعني: أنتم عبيد» ولا بدّ لكم من العبودية» فعليكم بما أمرتمء وإياكم 
والتصرف في الأمور الإلهية؛ لآبة: «ومَا حَلَقْتُ ين والإدى إلا ليتذرن 46 
[الذاريات: 55]» فلا تجعلوا العبادة» وترْكها سبباً مستقلا لدخول الجنة والنار» 
بل هي أمارات» وعلامات لهاء ولا بد في الإيجاب من لُطف الله وكرمهء أو 
خذلانه» كما ورد: «ولا يدخحل البلة أحد عمل الخدفهة التي 

وقال السنديّ كُزَنْهُ ما حاصله: قوله: «أفلا نتكل»: أي: إذا كان العمل 


.518-7١ا//1١6 «الفتح»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن» ”/ لالاه - 4لاه.‎ )0( 


0ع( بَابُ كَبفيّة حَْقٍ الآدمِيَ في بَطْن أُمّو وكتَابَةِ ررق وَأَجلِه. .الخ حديث رقم ١8(‏ 0 


لا يرد القضاء والقدر السابق» فلا فائدة فيه» فنبّه بالجواب عنه أن الله تعالى 
دبّر الأشياء على ما أرادء وربط بعضها ببعض» وجعلها أسباباً ومسيّبات» ومن 
قدّره من أهل الجنّة قدّر له ما يُقرّبه إليها من الأعمال» ووفقه لذلك» بإقداره» 
ويُمكنه منه» ويُحرّضه عليه بالترغيب والترهيب» ومن قدّر أنه من أهل النار قدذر 
له خلاف ذلك». ونخذّله حتى اتبع هواهء وترك أمر مولاه. 

والحاصل: أنه جعل الأعمال طريقاً إلى نَيْل ما قدّره له من جنة أو نارء 
فلا برّ من المشي في الطريق» وبواسطة التقدير السابق يتيسّر ذلك المشي لكل في 
طريقه» ويَسهلُ عليه وتلا الآية للاستشهاد على أن التيسير منه تعالى. انتهى”" . 

وقوله: (فَقَالَ إلخ) هذا من تمام قول الرجل”"'؛ أي: قال الرجل الذي 
قال: «أفلا نمكث إلخ» مكملاً سؤاله: (مَنْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ السَّعَادَةِ)؟ أي: من 
كُتب سعيداً (قَسَيَصِيرٌ)؛؟ أي: فسيرجع (إلى عَمَلٍ أَهْلٍ الْسَّعَاَ) لكونه تلق لهء 
(وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَة) بفتح الشين المعجمة» وكسرهاء قال المجد كأله: 
والشَّقًا: الشدّة» والعسرء ويمدّء شَقِيء كرّضِي»ء شَقَاوةَ ‏ أي: بالفتح ‏ 
وتكشره. وشقاء:وشقاء»: وَسفوةة لكر فاه الله .واضقاء:: اننيى”. 
(فَسَيَصِيرٌ إِلَي عَمَلٍ أَمْلٍ الشَّقَاوَة فَقَالَ) النبي كل رذآ على هذا الإيراد: 
(«اهْمَلُوا) بما أمرتم بهء (فَكُلَّ مُيَسَرُ) وفي الرواية الآتية: «فكلٌ ميسّر لِمَا خُلق 
له.. .» الحديث. 

(آَمَا أَهْلُ السَّعَا لسَّعَادَةٍ فِيَيَسَّرُونَ) بصيغة المبنيئّ للمجهول؛ أي: 000 
ويهيّئون (لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَعَادَة وَأما أَهْل الشَّقَاوَةِ كَييَسَّرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقَارَا 
قال في «الفتح»: وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل» فإنا وه 
قُدّر عليناء وحاصل الجواب: لا مشقة؛ لأن كل أحد ميسّر لِمَا لق له» وهو 
يسير على من يسّره الله» قال الطيبَ: الجواب من الأسلوب الحكيم» م 
عن ترك العمل» وأمَرّهم بالتزام ما يجب على العبدء من العبودية» ورّجَرهم 


.5١ 5١/١ «شرح السنديّ على ابن ماجه»‎ )١( 
. (؟) وأما ما وقع في شرح الشيخ الهرريّ من أن هذا القول للنبي يك فخطأء فتنيّه‎ 
فر «القاموس المحيط») ص1948.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


جرع ا 77 7777 7ت7لطل7اا7بببببببببببببي 


عن التصرف في الأمور المغيبة» فلا يجعلوا العبادة وترْكها سبباً مستقلاً لدخول 
الجنة والثار» بل هي علامات فقط . اليد 37 

(ثُمّ َرَ) النبئ تل قوله تعالى: (اكآمَ مَنْ غك [الليل: 55)؛ أي: حقّ الله 
من المالء» أو الامتثال» («#وائق» [الليل: 0]) رُبه؛ أي: خاف مخالفته. أو 
عقوبته» واجتنب معصيته» (#وَصدَّقَ لمق 40 [الليل: 5])؛ أي: بالخلف:؛ 
بعتي ايقن أن الله تعالى سيّخلف عليهء وعن أبي عبد الرحمن الخلين 
والضحاك: «اوَصَدَّقَ يَِلدَقَ 46 بلا إِله إلا الله وعن مجاهد: وصدّق بالجنةء 
وعن قتادة» ومقاتل: بموعود الله تعالى» ( 9# فسنيسره 46 [الليل: 07]) ؛ أئ: فسنهيئه 
في الدنيا (#لِبْسرك» [الليل: 17)؟؛ أي: للخلة اليسرى» وهو العمل بما يرضاه الله 
تعالى . ( وام سُُ حل » [الليل: 4])؛ أي بالنفقة في الخير» ( :9 وأَسْتَفْقَ 4# [الليل: 
2 أي: بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى» (9ككدبَ بِلَلسَقَ 406 [الليل: 9])؛ 
أئن: بكلمة لا إله إلا الله (١‏ 98 رمو للْعسَرىا 4 [الليل: ١٠1)؛‏ أئ:: 0 
المؤدية إلى العسرء والشدّة» وهي خلاف اليسرى» قيل: سمي طريق الخير 
باليسرى؛ لأن عاقبته اليسرء ل الشر بالعسرى؛ لأن عاقبته الحهل: 

قال في «الفتح»: ووقع في حديث ابن عباس عند الطبرانيٌ نحو حديث 
عمرء وفي آخره: «قال: اعملء فكل ميسّراء وفى آخره عند البزار: «فقال 
القوم بعضهم لبعض: فالجدٌ إذاً»» وأخرجه الطبرانيَ في آخر حديث سراقة» 
ولفظه: «فقال: يا رسول الله» ففيم العمل؟ قال: كل ميسر لعملهء قال: الآن 
الجدّء الآن الجدّ)» وفي آخر حديث عمر عند الفريابي: «فقال عمر: ففيم 
العمل إذاً؟ قال: كل لا يُنال إلا بالعمل؟ قال عمر: إذاً نجتهد»» وأخرج 
الفرياب بسند صحيح إلى بشير بن كعبء. أحد كبار التابعين: «قال: سأل 
غلامان رسول الله كل فيم العمل؟ فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» 
أم شيء نستأنفه؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام» قالا: ففيم العمل؟ قال: 
اعملوا فكل ميسر لِمَا هو عاملء» قالا: فالجدّ الآن». انتهى”" . 


.)5505( كتاب «القدر) رقم‎ ,.518/١6 «الفتح»‎ )١( 
.)5504( كتاب «القدر» رقم‎ »,5١18/١١ «الفتح»‎ )0( 


(١)-بَابُ‏ كَْفِيّة خَْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أَمّ وَكتَابَةٍ زه وَأَجَله... إلخ ‏ حديث رقم (5708) 


مهي دم 


وقال أبو عبد الله القرطبيئ كأَنُهُ فى «تفسيره»: قوله تعالى: #كآما من أَعطن 
وَأئقٍّ ©>: قال ابن مسعود: م أبنا بكر وَيهء وقاله عامة المفسرين» 
فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام 
عجائز ونساءء قال: فقال له أبوه قحافة: أي بُنَّ» لو أنك أعتقت رجالاً جُلداً 
يمنعونك» ويقومون معك؟ فقال: يا أبت إنما أريد ما أريد. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: #تن مَنْ أعكىَ»؛ أي: بذل» «وَاتّقَ»؛ 
أي : محارم الله التي نهى عنها . 

«رَصَدَّقَ يلتق (©4؛ أي: بالخلّف من الله تعالى على عطائه» وفي 
ااصحيح مسلم) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه» إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللَهُمّ أعط منفقاً خلفاء ويقول 
الآخر: اللَهُمّ أعط ممسكاً تلفاً». 

وقال أهل التفسير: ##كمًً مَنْ مك المعسرين» وقال قتادة: أعطى حق الله 
تعالى الذي عليه. وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه. «وَصَدَّقَ بللقنق (©4 ؛ 
أي: بلا إله إلا الله» قاله الضحاكء والسلميّ» وابن عباس أيضاًء وقال 
مجاهد: بالجنة» دليله قوله تعالى: طلْلَدِنَ أَحْسَنْوَا لْلَْىٌ وَزِسَادَة © [يونس: 17]. 
وقال قتادة: بموعود الله الذي وعده أن يثيبه. وقال زيد بن أسلم: بالصلاة» 
والزكاة» والصوم. وقال الحسن: بالخلف من عطائه» وهو اختيار الطبريّ 
وتقدم عن ابن عباس» وكله متقارب المعنى» إذ كله يرجع إلى الثواب الذي هو 
الجنة. 

وقوله تعالى: سيرك بتر 4©9؛ أي: نرشده لأسباب الخيرء 
والصلاحء حتى يسهل عليه فعلها. وقال زيد بن أسلم: اللْسَركِ» للجنة. وقوله 
تعالى : وأا مَنْ يحْلَ وَسْتَفْقَ ©4؛ أي: ضنّ بما عندهء فلم يبذل خيراً. روى 
الضحاك عن ابن عباس: سيره بسر 9©» قال: سوف أحول بينه وبين 
الإيمان بالله» وبرسوله» وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أمية بن خلف». 
وروى عكرمة عن ابن عباس: #وأمًا مَنْ يحْلَ وَأسْتَفْقَ 9©» يقول: بخل بمالهء 
واستخنى عن ربه. #وكدبٌ بلق 40 أي: بالخلف. وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد: «ككدبٌ بلق (©4» قال: بالجنة. وبإسناد عنه آخر قال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا ا 0 
م أي: بلا إِله إلا الله. هم ترك أي : ادر طريقه «إشرد»؛ 
والصلاح حتى يصعب عليه ا وقد تقدم أن الملك ينادي ا ل 
«اللّهُمَ اع عتقةا "خلا ب واعطل ممييةا كلاه رواه أبو الدرداء. انتهى المقصود 
من كلام القرطبي كزنه''. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث على ذَِبْهِ هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5/١8/١[‏ و094/ا" و١1الا5‏ و١١لا؟]‏ (2)55497, 
و(البخاري) فى «الجنائز) )١757(‏ و«التفسير) (5450 و5455 و5957 
و458:) و«الأدب» 0) و«القدر) (5505) و«التوحيذ) (057) وفي 
«الأدب المفرد» »)07١1١/١(‏ و(أبو داود) في «السَّنّةَه (574)» و(الترمذيَ) في 
«القدر) .)75١75(‏ و(النسائئت) فى «الكبرى» (5/ 517 و/١١0)»‏ و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» (8/!)» و(عبد الرزاق» فى «مصئفه) ,2)27٠١1/5(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 
(/ م و؟ة؟١‏ و””7١‏ و١١‏ و/اه1)ء و(الطيالسئ) فى (مسئله) ))97/١(‏ 
و(عبد بن حميد) فى «مسئله» (85)» و(ابن انا 9 (صحيحة) (775 
وه68). و(أبو يعلى) فى «مسئده» (410//1 و4)484 و(البدّار) فى «مسنده» 
(144/5 و١٠٠7‏ وه١7)»‏ و(الآجري) فى «الشريعة» (ص١/١‏ - .)١07‏ 
و(البيهقيّ) في «الاعتقاد) (5/ و41) وفي «شعب الإيمان» ,)5١60/١(‏ 
و(اللالكائئ) فى «اعتقاد أهل السّنَّة) (ص5)» و(ابن أبي عاصم) في ١‏ الْسٌنَّة) 
لك 4ةة و(البعرية) في «شرح الْسّنَّة) (2؛» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر ككُدَنْهُ: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في 
هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه؛ وأهل السَّئَّة مجتمعون على 


(0) «تفسير القرطبت») 87/٠5١‏ - 


(١)-بَابُ‏ كَبفِيّة خَلْقٍ الآدِيَ في بَطْن أَمُّ وَكتَابَةِ زه وَأَجَل... لخ حديث رقم (1708) 


الإيمان بهذه الآثارء واعتقادهاء وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة 
وال 0م 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب الإيمان بالقدر. 

 *‏ (ومنها): جوارٌ القعود عند القبورء والتحدث عندها بالعلم 
والموعظة» وقال المهلب: نَكُْ الأرض بالْمخُصرة أصل في تحريك الإصبع في 
التشهد. نَقّله ابن بطال» وهو بعيدء وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء 
يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكراً منه كل في أمر الآخرة بقرينة 
حضور الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحجكم 
المذكورة» ومناسبته للقصة أن فيه إشارةً إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ 
أجله . 

 :‏ (ومنها): أن هذا الحديث أصل لأهل السّنّةَ في أن السعادة والشقاء 
بتقدير الله القديم. 

(ومنها): أن فيه رَدَاّ على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر؛ لأن 
الجبر لا يكون إلا عن كرهء ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا كاره 
3 ْ ْ 

5 (ومنها): أن أفعال العباد» وإن صدرت عنهمء لكنها قد سبق علم الله 
بوقوعها بتقديره» ففيها بطلان قول القدرية صريحا. 

٠‏ (ومنها): أنه اسبَّدِلَ به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في 
الدنياء كمن اشْئَهّر له لسان صدق وعكسه؛ لأن العمل أمارة على الجزاء على 
ظاهر هذا الخبر. 

ورّدّ بما تقدم في حديث ابن مسعود ذَيهء وأن هذا العمل الظاهر قد 
ينقلب لعكسه على وفق ما قُدّرَ. 

والحق أن العمل علامةٌ وأمارةٌ فيُحكم بظاهر الأمرء وأمرٌ الباطن إلى الله 
تعالى: 

قال الطيبيّ نقلاآً عن الخطابي: إن قول الصحابي هذا مطالبة بأمر يوجب 


.1١7 7/5 «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سإمليستتلثة ة7ة9”+7 +<77تتتتل ته 
تعطيل العبوديّة» فلم يرخص يل له وذلك أن إخبار الرسول يكَكِهِ عن سابق 
الكتاب» إخبار عن غيب علم الله تعالى فيهم» وهو حجة عليهمء فرام القوم أن 
يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل» فأعلمهم النبيّ كَِهِ أن هنا أمرين 
مُحكمين» أحدهما لا يُبْطلَ الآخر: باطن» وهو الحكمة الموجبة في حكم 
الربوبية» وظاهرء وهو السمة اللازمة في حق العبودية» وهو أمارة ومُخَيّلة» غير 
لعسونعنة الملي ريني كرفي وال اعنم د نيا اعرودر ميق المع لت 
وتَعْبّدوا بهذا التعبّد؛ ليتعلّق خوفهم ورجاؤهم بالباطن» وذلك من صفة 
الإيمان» وبَيّنَ كلِدِ لهم أن كلا ميسّر لِمَا خُلق لهء وأن عمله في العاجل دليل 
مصيره في الآجل» وتلا قوله تعالى: دما مَنْ غك وَألَقَ © وَصَدَّقَ يكلتنق (©)»4. 
وأا مَنْ يِلَ وَاسْتَفْقَ 49 [الليل: ه ‏ 4]ء وهذه الأمور في حكم الظاهرء ومن 
وراء ذلك حُكم الله تعالى فيهم. وهو الحكيم الخبير: «إلا سسَلُ عَمَا يفْعل وَهُمْ 
مسلُوت 4 [الأنبياء: 377]. 

واطلب نظير ذلك من أمرين: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب» 
والأجل المضروب مع المعالجة بالطبٌء فإنك تجد المعتبّر فيهما علّة موجبة» 
والظاهر البادي سبباً مُخيّلاًٌء وقد اصطلح الناس خواصّهم وعوامهم على أن 
الظاهر منها لا يُترك بالباطن. انتهى”" . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: هذا الحديث إذا تأملته أصبت منه مما 
يتخالج في الضمير من أمر القدرء وذلك أن القائل: «أفلا نتكل» وندع العمل» 
لم يترك شيئاً مما يَدجْل في أبواب المطالبات والأسئلة الواقعة في التجويز 
والتعديل إلا وقد طالب به» وسأل عنه؛ فأعلمه رسول الله ككةِ أن القياس في 
هذا الباب متروك» والمطالبة عليه ساقطة» وأنه لا يشبه الأمور المعلومة التي 
قد عُقلت معانيهاء وجَرّت معاملات البشر فيما بينهم عليهاء وأخبر أنه إنما 
أمرهم بالعمل ليكون أمارة في الحال العاجلة لِمَّا يصيرون إليه في الحال 
الآجلة» فمن تيسّر له العمل الصالح كان مأمولاً له الفوزء ومن تيسّر له العمل 
الخبيث كان مخوفاً عليه الهلاك. 


.0794 - 078/7 راجع: «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


)11/08( بَابُ كَيَِةِخَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أُمه» وَكِتَابَةِ رْقِه وَأَجَله... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وهذه أمارات من جهة العلم الظاهرء وليست بموجبات. فإن الله 0# 
طوّى علم الغيب عن خَلّقهه وحجبهم عن ذَرْكهء كما أخفى عنهم أمر الساعة» 
فلا يَعلّم أحد متى إِبَان قيامهاء ثم أخبر على لسان رسوله كل بعض أماراتها 
وأشراطهاء فقال: «من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»» ومنها كيت وكيت. انتهى كلام 
الخطابيّ ببعض تصرّف"'. 

وقال غيره: وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمرنا بالعمل» 
فوجب علينا الامتثال» وغيّب عنًا المقاديرٌ لقيام الحجة» ونَصَبَ الأعمالَ علامة 
على ما سبق فى مشيئته» فمن عَدَلَ عنه ضَلَّ وتاه؛ لأن القدر سر من أسرار الله 
لا يَطَلِع عله الا هوء فإذا أدخل أهل الجنة» كشف لهم عنه حينئذ"'". والله 
أعلم . 

 /‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة أخذ المخصرة» وجواز التنكيت بها في 
الأرضء أو في الماءء أو نحو ذلكء» وليس ذلك من العبث المذموم» قال 
الإمام البخاريّ كنْهُ في «صحيحه)»: «باب من نَكتَ العودّ في الماء والطين»؛ 
ثم أورد حديث الباب محتجًا على ما ترجم لهء قال ابن بطال في «شرحه»: من 
عادة العرب إمساك العصاء والاعتماد عليها عند الكلام وغيره» وقد عاب ذلك 
عليهم بعض من يتعصب للعجمء وفي استعمال النبي كل له الحجة البالغة» 
وكأن المراد بالعود هنا: المخصرة التى كان النبئ ككل يتوكأ عليهاء وليس 
مصرّحاً به في هذا الحديث. ْ ْ 

قال الحافظ كثَنْهُ: قلت: وفقه الترجمة أن ذلك لا يعد من العبث 
المذموم؛ لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء؛ ثم لا يستعمله 
فيما لا يضرٌ تأثيره فيه» بخلاف من يتفكر وفي يده سكين» فيستعملها في خشبة 
تكون في البناء الذي فيها إفساداًء فذاك هو العبث المذموم. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 


4 (ومنها): ما قاله القرطبئ كدّنْهُ: قال العلماء: ثبت بهذه الآية 


)1( راجع : لمعالم السنن» 57/4 - ”537. 69 راجع : «الفتح» 3" 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ل ل ست 
2 «ويمًا رهم يقفورت» [البقرة: ”7]» وقوله: «الدّرت ا 

م لهم بِآَبَلٍ وَألتَهََارٍ سِرا وَعَكَانية» [التطفيرة 0904 إلى عيس ذلك مخ 
0 الجود من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذلها. وليس الجواد: 
الذي يعطي في غير موضع العطاءء ولا البخيل: الذي يمنع في موضع المنع» 
لكن الجواد: الذي يعطي في موضع العطاء. والبخيل: الذي يمنع في موضع 
العطاءء فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحمداً فهو الجوادء وكل من استحقٌّ 
بالمنع ذمَاّء أو عقاباً فهو البخيل» ومن لم يستفد بالعطاء أجراً ولا حمداًء وإنما 
استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنما هو مسرف مذموم» وهو من المبذرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأوجب الحجر عليهم» ومن لم يستوجب بالمنع 
عقاباً ولا ذمّء واستوجب به حمداًء فهو من أهل الرشدء الذين يستحقون القيام 
على أموال غيرهم» بحسن تدبيرهم وسداد رأيهم . ب ااي والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

0 ..) - (حَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيّء كا 

55 الأخْوّصٍ» ٠‏ عَنْ مَنْصورِ بِهَذَا 0 مَعْنَاهُ» وَقَالَ: : فَأَحَدَ عود 
يقل مِخْصَرَة وَقَالَ ابن 8 شَيِبَةَ في حَدِيئِهِ : عَنْ أبي الأخوّصء ثُمَّ كَرَأ 
رَسُولُ اللو ككلخ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّ) - بكسر الراء الخفيفة ابن مصعب التميميّ» أ 
السرئ الكوفىٌ؛ ثقة ]١١[‏ (71*5) وله إحدى وتسعون سنة (عخ م 5) 8 
«الإيمان» 756/55. 

١‏ (أَبُو الأَخْوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم» الكوفئ» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله : (بهَذَا الِاسْنَادِ) الإشارة إلى إسناد منصور المذكور قبله» وهو: عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السُلميَ» عن علي ذلك . 


حل 


- 87/٠١ «تفسير القرطيت»‎ )١( 


للق - بَابُ كَيْفِة خَْقٍ الآدَِيَ في بَطُن أُمو» وَكَِابَة رِرقِه» وَأَجَلِهِ. .. إلخ - حديث رقم ١9(‏ ا 


ه” 


وقوله: (فِي مَعْنَاه) «في) بمعنى الباء؛؟ أي: حذّثنا بمعنى حديث منصور 
الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية أبى الأحوص عن منصور بن المعتمر» فقد ساقها أبو 
يعلى كأَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

(1/0") - حدّئنا خَلّف بن وهنا حدّئنا أبو الأحوص» عن منصورء عن 
سعد بن عُّبيدة» عن أبي عبد الرحمن ن السّلَّمىَء عن عليَ» قال: خرجنا مع 
رسول الله كَلْةِ في جنازة» فلما انتهينا إلى بقيع الْعَرْقد قعد رسول الله كَل 
وقعدنا معه» فأخذ عوداً فنكت به الأرض» ثم رفع رأسه. فقال: ١ما‏ منكم 
من أحدء ما من نفس منفوسة., إلا عَلِم الله مكانها من الجنة» ومكانها من 
النار» وشقيّة» أو سعيدة». قال: فقام رجل من القوم» قال: أفلا نَدَعَ العمل» 
ونُقبل على كتابناء فمن كان منّا من أهل السعادة يُسّر لعملهاء ومن كان من 
أهل الشقوة صار إلى الشقوة؟» قال: فقال رسول الله يكلِ: «بل اعملواء فكل 
ميسَّره فمن كان من أهل السعادة يُسّر لعملهاء ومن كان من أهل الشقوة يُسّر 
لعملها». انتهى 

وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة التي أشار إليهاء ل 
اللالكائئ كثنهُ في «اعتقاد أهل السّنَّهَه فقال: 

 )٠١785(‏ أخبرنا عيسى بن على» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي» 
قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: ثنا أبو الأحوصء عن (ح).. 

)٠١0(‏ - وأخبرنا عبد الرحمن بن عمرء قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
يعقوب» قال: ثنا جدّي يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: ثنا أبو الأحوصء عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السّلّمىّء عن علي قال: خرجنا مع رسول الله كله فانتهينا إلى بقيع الغرقد؛ 
فقعد رسول الله يكلل» ثم قعدنا حولهء وأخذ عوداًء فنكت به في الأرضء» ثم 
رفع رأسهء فقال: «ما 0 من نفس منفوسة» إلا وقد عَلم مكانها 
من الجنة» أو النار» شقيّة أو سعيدة»» فقال رجل: يا رسول الله ألا ندع 


.7"١5/١ «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


(85) - بَابُ قَوْلِهِ يلله: «نُورٌ أَنّى أرَاه؟».... إلخ - حديث رقم (150) 


وقوله كله في الرواية التالية: «رأيت نوراً» معناه: رأيت النور» فحسبٌ» 
ولم أر غيره. انتهى كلام النووي”". 

وقال القرطبي كأَنهُ: قوله: انو أنى أ أراه؟» هكذا رويناهء وقيّدناه برفع 
«نور» وتنوينه» وفتح «أنَى) التي بمعنى «كيف)» الاستفهامية» ورواية من َعَم أنه 
رواه: «نورانئ» ليست بصحيحة النقل» ولا موافقة للعقل» ولعلها تصحيف». 
وقد أزال 17 الوهم الرواية الأخرى.حيث قال: «رأيت نوراً»: ورفع «نور» 
على فعل مضمر تقديره: غلبني نورء أو حجبني نورء واأنّى أرَاه؛ استفهام على 
جهة الاستبعاد لغلبة النور على بصره» كما هى عادة الأنوار الساطعة» كنور 
النمس» فإنهايقتئ البصر» ويجيره إذا حاف تسوه ولا يعار عن هنا ارايت 
نوراً»» فإنه عند وَقَوم بصره على النور رآهء» ثم غلب عليه بعدٌء فضعُف عنه 
بصرهء ولا يصحٌ أن يُعتقد أن الله تعالى نورٌء كما اعتقده هشام الجواليقيّ» 
وطائفة المجسّمة» ممن قال: هو نورٌ لا كالأنوار؛ لأن النور لون قائم بالهواء. 
وذلك على الله تعالى محال عقلاً ونقلاً. انتهى كلام القرطبن”"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ولا يصحٌ أن يُعتقد أن الله 
نور... إلخ» كلام باطلٌ» كيف لا يُعتقد»ء وقد صحّحت النصوص بذلك؟ 
ومحاولته الردّ على من قال: نورٌ لا كالأنوار باطلّ أيضاًء فكيفء وهو نفسه 
يُغبت لله تعالى ذاتاً» ويقول: لا كذوات المخلوقين» وصفات لا كصفات 
المخلوقين؟» فكذا قول من قال: إن الله تعالى نورٌ لا يشبه النور المخلوق». بل 
على ما يليق بجلاله. 

والحاصل أن إثبات كون الله تعالى نوراً على الحقيقة دون تشبيه» ولا 
تعطيل» بل على ما يليق بجلاله يق هو الحقّء كما سيأتي تحقيقه قريباًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبة وهو المستعان» .وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبى ذرّ وله هذا من أفراد المصّف كألْهُ. 


6 ااشرح النووي» “17/7 (١‏ «المفهم» غ. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
العملة ونقبل على كناءناة فين كاننا من آهل البعادة ضار“ زلن التعادة: 
ومن كان منا من أهل الشقاوة» ضار إلى الشقوة؟ فقال رسول الله عإل: 
«اعملواء فكل ميسرء فمن كان من أهل الشقوة يُسّْر لعملهاء وعن كان وال 
0 28 0 رسول الله ككل : قور أل ل © سند 
إنخترى 0 5-976 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]57١[‏ (حَدَنَا َنَا أبُو بَكرٍ بن آبي شَيْبَة وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو 
سَعِيدٍ الأشّحٌ» قَانُوا: :١‏ حَدَنَنَا وَكبعٌ (ح) وَحَدَنََا ابن ُمَيْرء حَدَنَنا أبي » حَدَكَنا 
الأَعمَشُ () وَحَدَنَنَا ابو كُرَيْبِ - وَاللَمْظُ لَهُ ‏ حَدَنَنَا بو 0 حَدَنَنَا 
٠ 0‏ عَنْ سّعْلدِ بْنِ يه عنْ أبي عَبْد الرحْمَنِ اللي عَنْ عَلِيّ قال 

ول الله كه ذَاتَ يوم جَالِساً وفي يَدِهِ عود. يكت به 3 راضد فقا قَقَالّ: «مَا 
7 .إلا ود لم مثا اجن لاه الوا : يَا رسو 
تَعْمَلُ؟ أَقََا نَتَكلُ؟ فَالَ؛ «لاء اعْمَلُواء ككل مُيَنَدُ مير لِمَا خْلِقَ لَه ثُمّ 
عل ملق © وِصَدَدَ كلتق (©4 إلى قَوْلِه: «صَييره ينششرى ©4). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو سعيد الأشجٌ» هو: عبد الله بن 
سعيد الكندي» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» و«ابن ثمير» هو: محمد بن 
عبد الله» و«أبوه» هو: عبد الله بن نمير نمير الْهَمُداني الكوفيٌ» و«أبو كريب» هو 
محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة أيضاًء 
و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» و«الأعمش» هو 
سليمان بن مهران الكوفي . 

وقوله: (ذَاتَ يَوْم جَاِسا) «ذات» مقحمة؛ أي: يوماً من الأيَامء 
و«جالساً» حال من سول الله عَللِهَا . 


.019/4 «اعتقاد أهل السّنَّةة‎ )١( 


)غ0( -بَاب كفي حَذْقٍ ادي في بَطن موك َو رِرْقهِ»وَأَجَلهِ. ..إلخ -حديث رقم -511١(‏ اماك 


وقوله: (قَرَقَمَ رَأسَهُ)؛ أي: بعد تنكيسهء كما بين في الرواية الماضية. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]511[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارٍ قالا: حَدَتَنَا 


ع لدي ير وبي سمه 


مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرِه حَدَكْنَا شغبَة ل شَعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعُمَشٍ الل ا ةن 


0 


عَبْيْدَةَ بعلل عن أي علد الرحقن السّلَّميَ » عَنْ عَلِيٌ عَنِ ابن لف بنَخو). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن منصورء والأعمش هذه ساقها البخاري كله في 
«صحيحه)» بسند المصئف»ء فقال: 1 

 )/11١0(‏ حدّثنى محمد بن بشارء حدّثنا غندر» حذثنا شعبة» عن 
متصضوي: و الأعفيس» 550 سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن» عن 
على ضَينهء عن النبت كَل أنه كان فى جنازة» لان فر فجعل ينكت في 
الأرض» فقال: «ما منكم من أحد إلا كُتب مقعله من النار» أو من الحقا 
قالوا: ألا نتكل؟ قال: «اعملواء فكل ميسَّرء كم مَنْ أعَطك وانقَ (©4 الآية 
[الليل: 4]0. انتهى7"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أوَلَ الكتاب قال: 

 )5544( ]59117[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونْسَء حَدَتَنَا رُمَيْرٌ حَدَنَنَا أو 


هس مع سمس 


الربيْرٍ 22 وَحَدَثَنَا يحيى بن يَحَيّى ) أَخْبَرَنًا 2 خَيْتَمَةَ عَنْ آس الرُبَيْرٍ عن 
جَابر قَالّ: جَاءَ سُرَاقَةَ بْنُ مَالِكِ : ْنِ مجعُشمء قَالَ : يا َسُولَ الله بَيّنْ لَنَا دِيئَتاء 
كن خْلِقنًا الآنّء فِيما الْعَمَلُ !ك0 أأفيمًا جَفْتٌ 3 به الأقلام» وَجَرَتْ به 
الْمَقَادِيرُ أمْ فِيمَا تَسْتَفْيِلُ؟”" قَالَ: «لاء بَلْ فِيمَا جَفَّتْ به الأقلامٌ» وَجَرَثْ به 
)١(‏ «صحيح البخاري» 5/ 17460. (؟) وفي نسخة: «فيما العمل الآن». 
فر وفي نسخة : «أم فيما يُستقبل؟2. 
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مي 0 


4 


0 ل يم المَمَلْ؟ َال وُهَية: 3 5 أبُو الرْبئِرٍ بِشَيْءٍ لَمْ أَنْهَمْهُ 
كَسَأَلْتُ مَا قَالَ؟ كَقَالَ: «اعْمَلُوا ب ميسكَد)) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1ع جه ون توني) لعن انمره بن يه الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس التميميّ الْيَرْبوعيَ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ 
١دت777)‏ ا ابن أربع 0 17 (ع) تقدم في , «المقدمة) 07/5. 

؟ ‏ (زهير) بن حرب» ابوشيئعة القداق: نزيل بغداد» ثقة ثبت ]١١[‏ 
(دت777) تقدم في «المقدمة») 7/7. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله» و«أبو خيثمة» هو: زُهير بن معاوية بن 
ديج المذكور قبل التحويل» و«يحبى بن يحيى» هو التميميّ النيسابوري. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف. وهو 5١7(‏ و5١1)‏ من رباعيّات الكتاب» 
وفيه جابر بن عبد الله وَكها الصحابيّ ابن الصحابي» أحد المكثرين السبعة. 
شع الحديث : 
ْ عَنْ أبي الرَُيْ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس المكيّ (عن جَابرِ) بن 

0 أنه (قَالَ: جاء سراقة إن مارك بن خقاتم) به بضمٌ الجيم» والشين 

المعجمة. بينهما عين مهملة الكنانيء ثم المدلجي أبنو منقبان الصحابي 
المشهورء من مسلمة الفتح. مات في خلافة عثمان وها سنة أربع وعشرين» 
وقيل: بعده. تقدّمت ترجمته في «كتاب الحجّ) برقم .1957/١!‏ (قال: 
يا رَسُولَ الله بَيّنْ لَنَا دِينَنا)؟ أي : بيّن لنا أصل ديننا؛ أي: ما نعتقده» وندين به 
من حال أعمالناء هل سبق بها قدرٌ أم لا؟ (١كَأَنا‏ خُلِقْتَا) بالبناء للمفعول» (الآنَ)؛ 
أي : في الوقت الحاضر؛ يعني: أنهم غير عالمين بهذه المسألة» فكأنهم خُلقوا 
الآن بالنسبة إلى علمهاء وفائدته استدعاء أوضح البيان» قاله القرطبت”" . 

(فِيمَا الْعَمَلُ الْيوْمَ؟) وفي نسخة: «فيما العمل الآن؟2»2 ووقع في نسخة 


)000 «المفهم) /. 


(١)-بَابُ‏ كَيْفِيَةِ خَلْق الآمَمَِ في بَطْن أَمّو» وَكِتَابَة ِرْقِهِء وَأَجَلِه... إلخ ‏ حديث رقم (5717) 


الأبيء والقرطبيّ بلفظ: «فيم العمل اليوم؟» بحذف ألف «ما»ء وهذا هو 
الجاري على القاعدة الأغلبيّة» كما قال في «الخلاصة»: 
َامَاه في الاسْيِفْهَامٍ إن جرّث ذف ألِمُهَا وَأَوَِهَا الْهَاإِنْتَقِفْ 

وقال القرطبيئّ: قوله: «فيم العمل؟» هكذا صحيح الرواية «فيم» الأول" 
بغير ألف؛ لأنها استفهامية» والثانية بألف؛ لأنها خبرية» وقد وقع في بعض 
النسخ بالعكسء والأول الصواب. 

ومقتضى هذا السؤال: أن ما يصدر عنا من الأعمال» وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب. هل سبق علم الله تعالى بوقوعهء فنفذت به مشيئته» أو 
ليس كذلك؟ وإنما أفعالنا صادرة عنا بقدرتنا ومشيئتناء والثواب والعقاب مرّتب 
عليها بحَسّبهاء وهذا القسم الثاني هو مذهب القدرية» وقد أبطل النبي كل هذا 
الْقِسّْم بقوله: «لاء بل فيما جَفّْت به الأقلام» وجَرّت به المقاديرة؛ أي: ليس 
الأمر مستأنفاًء بل قد سبق به علم الله» ونفذت به مشيئته» وجفّت به أقلام 
الكتبة في اللوح المحفوظ. وفي صحف الملائكة المكتوبة في البطن» بل قد 
نصّ على هذا في حديث عمران بن حصين '#ها المذكور بعد هذاء وأنصٌ من 
هذا كلّه ما خرّجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «'كِيا قال: 
خرج علينا رسول الله يِه وفي يده كتابان» فقال للذي في يده اليمنى: «هذا 
كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنةء وأسماء أبائهم» وقبائلهم» ثم 
أجمل”" على آخرهمء فلا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم أبداً»» ثم قال للذي في 
يده اليسرى: «هذا كتاب من رب العالمينء فيه أسماء أهل النارء وأسماء 
آبائهم» وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهمء فلا يزاد فيهم: ولا ينقص منهم 


)١(‏ أراد بالأول: «ما» من قوله: «فيم العمل»» وأراد بالثانية: «ما» التي في قوله: «فيما 
جقّت إلخ»» وغرضه أن «ما» الأولى استفهاميّة» فحقّها أن تُحذف ألفهاء وأما «ما» 
التي في قوله: «فيما جمّت إلخ» الصواب إثبات ألفها؛ لأنها خبريّة» أو موصولة» 
فلا تُحذف ألفها. هذا هو مراد القرطبيّ كه» لكن نقل الأبيَ كلام القرطبيّ هذاء 
وفهمه على غير وجهه» فأفسده. فانظر كلامه في «شرحه» / 47 - '87. 

10 يقال «اسيلك: السيات» ذا يفيه لحادة رفيلك آفراده؟ أ احهيوا 


و 


وجمعوا. 
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امد مك هه د سهد وك .كسك شتت 
أبداً»» ثم رَمَى بهماء وقال: «فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة» وفريق في 
السعير» قال الترمذيَ"'': هذا حديث حسن صحيح. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة» يفيد مجموعها العلم القطعيّ» 
واليقين الحقيقيّ الاضطراريّ بإبطال مذاهب القدرية» لكنهم كابروا في ذلك 
كلهء وردّوه» وتأوّلوا ذلك تأويلاً فاسداء وموّهوه للاصول التى ارتكبوها من 
التينيق»: والقيدر» والتعتيل + والتتجويز والقول: تالين القدرة الخادته علق 
جهة الاستقلالء وقد تكلّم أئمة أهل السُّنّةَ معهم في هذه الأصولء وبيّنوا 
فسادها في كتبهم. انتهى كلام القرطبئ كينها" وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَفِيمًا جَقْتَ به الأَقلام) بدل من قوله: «فيما العمل؟4». كما قال 
فى «(الخلالاصة»: 

وَيَدَلُ الاسم لْمَضَمَّرِ اللهة يَلِي هَمْرَاً كهمَنٌ د 0 م عَلِي) 

قال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «جمْت به الأقلام»؛ أي: نفذت به 
المقادرء وكتبته في اللوح المحفوظهء كما تقدم كتابه مما عهدناه» وقُرغ منهء 
فيبقى القلم بعد الذي كتب به جاقَاًء لا مداد فيه؛ لتمام ما كُتب بهء وكتابة الله 
وقلمه» ولوحٌهٌ من غيب عِلّْمِه نؤمن به» وتكلّ صفة علم ذلك إلى الله تعالى. 
ا 

(وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَاوِبِرُ أَمْ فِيمَا تَسْتَقْبلُ؟) بفتح النون أوله» وفي بعض 
النسخ: يُسْتَقُبل) بالياء» وعليه فهو مبنيّ للمفعول. (قَالَ) ككل: («ل)؛ أي : 
لنب العمل هيما يُستقبل(يل فِيمًا حَقْتَ به الأمَلَامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيدُه» قَالّ) 
سُراقة ضيه : (َفِيمَ الْعَمَلُ؟) قال القرطبيئ: هذا السؤال هو الأوّل الذي تضمّنه 
قوله: «أفلا نمكث على كتابناء ونَدَعَ العمل؟2» وقد بيّناه. 

(قَالَ رُمَيْرٌ) بن معاوية الراوي عن أبي الزبير (ثُمَّ تَكَلّمَ أبُو الرُببْرِ بِشَيْءٍ 
لَمْ أَفْهَمْهُ) إما لِبُعده. أو لتشويش بعض الحاضرين عليه (نَسَأَلْتُ) بعض 


)غ20 روآاه الترمذيّ برقم ١ .)5١51(‏ هم «المفهم» ل ل 
(*) «مشارق الأنوار» .١1597/١‏ 


(١)-بَابُ‏ كَبْفيّةِحَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أَمّ» وَكَابَة رق وَأَجَلِ... الخ حديث رقم (5171) 


الحاضرين (مَا قَالَ؟)؛ أي: أي شىء قال أبو الزبير؟» ويحتمل أن يكون 
المسؤول هي أبا الزبير» واشاقالى: اهل : ١‏ 

(فَقَالَ) ذلك المسؤول قال: («اعْمَلُواء فَكُلّ مُيََرٌه)؛ أي: مهيّأء وميسّر 
لِمَا لق له. فمن كان من أهل الجنّة فسييسّر لعمل أهل الجنئة» ومن كان من 
أهل النار» فسيِيسّر لعمل أهل النار» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد المصّف ككأنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 77,17/١[‏ و5717] (2)755148 و(أحمد) في 
(مسئده) (7/ 797 197 و788). و(ابن حبّان) في «صحيحه (919"), 
و(البخاريّ) فى «خلق أفعال العباد» »)١75(‏ و(الطبرانيئ) فى «الكبير» (// 
0» و(ابن الجعد) في «مسنده» /١(‏ 20784 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]71[‏ (حَدَئني بُو الطّاهِرِء أَخْبرَنا ابْنْ وَهْبِء أَخْبَرني عَمَرُو بن 
الْحَارِثِ عَنْ أبي ربب عَنْ جار بْنِ عَبد الله عَنٍ ن النّبىَ ككل بهَذًا المَفتن: 
وَفِِهِ: فَقَالَ رَسُولُ الطر يكل : 15 عَامل ميسْرٌ مَيْسّرٌ لِعَمَلِهِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كليم كرا في النات: 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث عن أفي الزبير هذه ساقها الإمام 
أحمد كانه في «مسنده». فقال: 

-)١5550(‏ حدثنا هارون بن معروفء. ثنا ابن وهب» أخبرنى عمروء 
فلن ألى: الزبين»: عر حاير أنه قال :يا برسول: الله" اتعكل لامر قثن هام 
لأمر نأتنفه؟ قال: «لأمر قد قُرغ منه»ء فقال سُراقة: ففيم العمل إذاً؟ فقال 
ونوك اله :كله ااكل عامل عسو عله المي 517 


.77“0 / «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )551494( ]51/14[‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَىء أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ 
يَزِيدَ الصبَعِىَ » حَدَكَنا مُطَرَفْء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ» قَالَ : قي[ : ارول اللّم» 
لم آهل الْجَنَةِ مِنْ أَمْلٍ النَارِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَم». قَالَ: قِيل: نَفِيمَ يَعْمَلُ 
الْعَامِنُونَ؟ قَالّ: «كل 000 لِما خَلِقَ لَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدٌ الصْبَعِي) هو: يزيد بن أبي يزيد الصُّبَعيَ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» يُعْرَف بالرّشْك بكسر الراء» وسكون المعجمة, ثقةٌ عابدٌء وَهِم مَن 
ّنه [7] (ت١170١)‏ وهو ابن مائة سنة (ع) تقدم في «الحيض» 7517/15. 

إتنبيه] : قوله: «الضبعيٌ» ب - بضم الضاد المعجمة. وفتح الموحدة» بعدها 
عين مهملة: ل م اه 
وأكلىغ تدلو البمنرة:وهنئ. أيقنا نسنة إلى السحلة الت 'سكتهاا تنو عسكة 
بالبصرة» نزلها غيرهم» فتُسبوا إليهاء ومنهم يزيد الرشكء. أفاده في 
«اللنات)20 

ا 

1ت (مطكف) كن :عن ال بن الشخير يكير الشين المتجمة. وتشديد 
الخاء المعجمة المكسورة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم راء - العامري الحَرَشيٌ 
- بمهملتين مفتوحتين» ثم معجمة - أبو عبد الله البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [؟] 
(مت40) (ع) تقدم في فى «الطهارة» /509/51. 

7 - (حِنْرَانُ بن حْصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْحُرَّاعيَ» انق تند بئنون» 
وجيم مصغراً - الصحابيَ ع المشهور» وأبوه أيضاً صحابيّ ولأناء » أسلم عام خيبر» 
وصحب » وكان فاضلاٌ وقضى بالكوفة» مات سنة ائنتين وخمسين بالبصرة (ع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص4!74. 

والباقيان ذكرا في الباب. 


.75١ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/‎ )١( 


)11/15( بَابُ كَبْفِيَةِ خَلق آي في بَطْن أَمّ» وَكتَابَةِ رق وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيات المصتف أنه وأنه ملعل بالبصريين» غير شيخه» 
فنيسابوري» وقد دخل المدينة. 


شرح الحديث: 

(عَنْ يَزِيدَ الضُبَعِيٌ) هو: يزيد الرّشّْك ‏ بكسر الراء»ء وسكون المعجمة 
بعدها كاك - كلق أبو الأزهرء وحَكى الكلاباذيّ أن اسم والده سِنَانَء بكسر 
المهملة» ونونين» وهو بصريّ تابعي» ثقةٌء قيل: كان كبير اللحية» فَلْقَّبِ 
الرَشْكء وهو بالفارسية كما زعم أبو عليّ الغساني» وجزم به ابن الجوزي: 
الكبير اللحية» وقال أبو حاتم الرازيّ: كان غَيُوراً» فقيل له: ارشك بالفارسية» 
فمضى عليه الرشكء وقال الكرمانئت: بل الرشك بالفارسية: القمل الصغير 
الملتصق بأصول شعر اللحية» وذكو الكلاباذيَ أن الرشك: القسّامء قال 
الحافظ: بل كان يزيد يتعانى مساحة الأرض» فقيل له: القَسَامء وكان يُلَقّبِ 
الرشك؛ لا أن مدلول الرشك القسّامء بل هما لقب» ونسبة إلى صنعة» 
والمعتمّد في أمره ما قال أبو حاتم» قال: وما ليزيد في البخاريّ إلا هذا 
الحديث؛ أورده في «كتاب القدر» وفي «كتاب الاعتصام». انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وليس ليزيد الرشك عند مسلم إلا أربعة أحاديث 
فقط برقم (778) وكرّرهء و(9١1).‏ و(0١١),‏ و(0757494"©. والله تعالى 


0 


أعلم . 

(حَدَنَنَا مُطَدَفْ) قم الميم» وفتح الطاء المهملة» وكسر الراء المشدّدة ‏ 
ابن عبد الله (عن عِمَْرَانَ بْنِ حُصَّيْن) وقا؛ أنه (قَالَ: قِيلّ:) القائل هو عمران 
نفسهء كما بِيّن ذ في الرواية” التالية: (يَا رَسُولَ اللو أَعْلِمَ) بضمٌ العين المهملة» 
نكا للمفعولن» والقمذة للاستفهامء وفي رواية البخاريّ: «أيُعرّف»» (أَمْلَ الْجَنٍَ 
مِنْ نْ أَهْلٍ النَارِ؟) المراد بالسؤال معرفة الملائكة» أو من أطلعه الله على ذلك» 


.)60945( كتاب «القدر) رقم‎ »٠ ٠/16 «الفتح»‎ )١( 
. (؟) هذه الأرقام للأستاذ ميحمد فؤاد 00 ك4 فليتنيّه‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
بحز وا اللتجج7س77بب 777777777777 ا 
وأما معرفة العامل» أو من شاهده. فإنما يُعرف بالعمل. (قَالَ) عمران طلا : 
(قَالَ) كللذ: «نَعَم))؛ أي: عُلم هؤلاء من هؤلاء. (قَالَّ) عمران: (قِيلَ)؛ أي: 
قال السائل» وقد مر آنفاً أنه عمران وه نفسه. (قَفِيمَ يَعْمَلْ الْعَامِلُونَ؟) وفي 
رواية البخاري: يّ: «فَلِمَ يعمل العاملون؟)», والمعنى : إذا سبق القلم بذلك». فلا 
يحتاج العامل - العمل لأنه سيصير إلى ما قُدّر له. (قَالٌ) يك ردًا على هذا 
الاستشكال:؛ (كل بيد مَيَسَّرٌ لِمَا خْلِقٌ لَهُا)؛ أي: مِنْ عَمَل أهل الجنّة؛ أو النارء 
وقد جاء هذا الكلام عن جماعة من الصحابة وق بهذا اللفظ يزيدون على 
العشرة» وقد تقدّم بيان ذلك قريبا. 

وفي رواية البخاريّ: «كلّ يعمل لِمَا لق لهء أو لِمَا يُسّر له؛» وقوله: 
اليسّر) ف أوله» وكسر المهملة الثقيلة. 

وقد جاء هذا الكلام الأخير عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ يزيدون 
على العشرة. 

وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلّف» فعليه أن يجتهد 
في غمل بها امي فإن عمله أمارة إلى .نا يؤول إلبه آمرة غالبا وإن كان 
بعضهم قد يُختم له بغير ذلك» كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره» لكن لا 
اطلاع له على ذلك» فعليه أن يبذل جهدهء ويجاهد نفسه في عمل الطاعة» لا 
يكرك وكرلا إلى ما يؤول إليه أمره» فيلام على ترك المأمورء ويستحق العقوبة» 
وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب: ما يجب على المرء من التشمير في 
الطاعات» وإن جرى قبلها ما يكره الله من المحظورات"'"2» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن خصين وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 51١5/١1[‏ و5716] (5549)» و(البخاري) في 
«القدر» (1947) و«التوحيد) .0)705١(‏ و(أبو داود) في «السّنَّةا (80:9), 


000 «الفتح» ل كتاب «القدر» رقم (6095). 


(١)-بَابُ‏ كَبفيّة حَلْقٍ الآدَمِيَ في بَطْن أَمّ وَكمَابَةِ رق وَأجَله... إلخ ‏ حديث رقم (31/1) 


و(النسائي) في «الكبرى» (2)011//5 و(أحمد) في«مسنده» (471//54 و١171))‏ 
و(ابن الجيد) في (مسئله» 2)571//١(‏ و(الروياني) في ا(مسئله» ))١١١ /١(‏ 
وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أَوَلَّ الكتاب قال: 


 )...( ]10916[‏ (حَدََنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَتَنَا عَبَْدُ الْوَارثِ (ح) وَحَدَثَنا 


بو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاعِيم» وَابْنُ نُمَيْرِِ عَنِ 
اْن عْلَبَةَ () وَحَدَكنَا يَحتَى بْنُ يَحبَى » أَخْبَرَا جَغفَرُ بْنُ سُليْمَانَ (ح) وَحَدَنَنا ان 
الْمُكَنَىء حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا شب كُلَّهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرَشْكِء فِي هَذَا 
الإسْنَادِء بِمَعْتَى حَدِيثِ حَمَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارِثِ: قَالَ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللو). ظ 

رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنْ فَرُومَ) أبي شيبة الْحَبَطى الأبلى ‏ بضم الهمزةء 
والموحٌدة»ء وتشديد اللام - أبو محمد» صلدوق يَهِم» ورمي بالقدرء قال أبو 
حاتم: اضطّرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ت0 أو177) وله بضع 
وتسبعون سيد (م د س) تقدم في «الإيمان» .١51//17‏ 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو عبيدة 
التَنُوريَ البصريء ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/14. 

 "‏ (ابْنُ عْلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهمء أبو بشر 
البصري» ثقةٌ حافظ [4] (ت198) وهو ابن ثلاث وثمانين سنةًٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7"/7. 

: - (جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الصُبَعىَ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة - 
أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء لكنه كان يتشيع [4] (ت178) (بخ م 4) 
تقدم في «الإيمان» هه/777. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك» فقد ساقها 
البخاري كَُنْهُ فى «خلق أفعال العباد»» فقال: 


<7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الإيمان) [85/ ,)١78( ]55١و 5:5٠‏ 
و(الترمذيّ) في «التفسير» (2073787 ولأبو داود الطيالسئ) في «مسنده» (1/5ا4)» 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص5١٠7‏ و7١3).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(568)» و(ابن منده) في «الإيمان» (0٠لالا‏ والالا والالا ولالالا وآ/ا/ا و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 7817 و0384» و(أبو نعيم) في لمستخرجه» (417 1 

(المسألة الثالثة): ذكر المازريّ كآنه أنه رُوي : "ورا بفتح الراى 
وكسر النون» وتشديد الياء ‏ قال: ويَحْتّمِل أن يكون معناه راجعاً 3 ما قلناه: 
أي خالق النور المانع لي من رؤيتهء فيكون من صفات الأفعال» قال القاضي 
عياض ككئهُ: هذه الرواية لم تقع إليناء ولا رأيتها في شيء من الأصول إلا ما 
حكاه أبو عبد الله المازريّ» ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نوراً؛ إذ 
النور من جملة الأجسام والله يل يَجِلَ عن الاتّصاف بذلك» هذا مذهب جميع 
أئمة المسلمين» خلافاً لبعض المجسّمة» كهشام الْجَوَالِيقَيَء ومن تبعه ممن 
قال: نورٌ لا كالأنوار» ومعنى قوله تعالى: ##أنّهُ ورُ السّمنوت والْايض» 
[النور: 215 وما جاء في الأحاديث من تسميته ول بالنور: معناه: ذو نورهماء 
وخالقه. وقيل: هادي أهل السموات والأرضء» وقيل: مُتَوّر قلوب عباده 
المؤمنين» وقيل: معناه ذو البهجة والجمال» وهذا يرجع إلى المعنى الأول» 
أي مالكهما وربّهماء أو لنفي النقائص وَالْغِيَرِ وَالْحَوَادتُْ. انتهى كلام 
القاضى”" , 

قال التجامع عفا الله غنه: هكذا قرّر القاضي عياض تبعاً للمازرئ» ونقله 
النوويّ»؛ وسكت عليه في شرح هذا الحديث على هذا الوجهء وفيه نظر من 
وجهين : 

(أحدهما): أن رواية «نورانيّ» لم تثبت تغبت أصلاً » كما يفيده كلام عياض» 
بل هي مصحّفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ك8 4» فقد قال العلامة شمس 
الدين ابن القيّم كَأنهُ: سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة يقول في قوله كلهِ: ١نورٌ‏ 


.0075 16١/57 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


9 صستتسصاساخ ساصاتتصص تت 


حدّثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» قال: يزيد حدّئنى عن”' مُطَرّف بن 
عبد الله عن عمران به قال: قلت: يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ 
قال: «كل ميسر لما لق له». انتهى7". 

وأما رواية ابن عَليّة عن يزيد الرّشُكء فقد ساقها الطبرانئ كأنهُ فى 
«المعجم الكبيراء فقال: 

)77١(‏ - حدّثنا عبيد بن غنامء» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدثنا 
معاذ بن المثنى» ثنا مسدّدء قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» ثنا يزيد 
الرّشّك» عن مطَرّفء عن عمران بن خصين» قال: قال رجل : يا رسول الله 
أغلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»ء قال: ففيم العمل؟ قال: 
ااعملوا» فكل مشر لما خلن له من القول. "تنه "دن 

وساقها أحمد كُلَنْهُ في «مسنده». وليس عنده: «من القول»» بل قال: «أو 
كما قال»» قال كله : 

 )١198485(‏ حذثنا إسماعيل» ثنا يزيد يعنى: الرّشْك ‏ عن مَُطَْرّف بن 
الشخير» عن عمران بن خصين قال: قال رجل: يا رسول الله ألم أهل الجنة 
من أهل النار؟ قال: «نعم»» قال: فيم يعمل العاملون؟ قال: «اعملواء فكل 
يشو لما لق لماع أو كه قال" التو ار 

وأما رواية جعفر بن سليمان عن يزيد الررشكء» فقد ساقها الطبرانيئ كله 
أيضا في «المعجم الكبير»» فقال: 

(58) نحدتنا زكزيا رن سو كنا وداب ومني الكرق نا اشعفن 
ابن سليمان» عن يزيد الرّشْكء عن مطَرّف» عن عمران بن خصين» قال ساك 
رجل رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» ألم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: 
«نعم»» قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لِمَا لق له» . انتهى”” . 


. «عن» تصححف فى النسخة إلى «بن»» وهو غلطء فليتنبّه‎ )١( 
.١70/1١8 «المعجم الكبير»‎ )*( .١/١ (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 
.491١/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )5( 


.١7١ 7/١4 «المعجم الكبير»)‎ (0) 


(١)-بَابُ‏ كَيْفِيّة خَلّقِ الآدِيَ في بَطْن أُمُو» وَكِتَابَةٍ ررق وَأَجَلِ... إلخ - حديث رقم (11715) 


وأما رواية شعبة عن يزيد الرشكء. فقد ساقها البخاري كانه في 
«صحيحهاء فقال: 

(2770) - حدّثنا اذم حدّثنا شعبة» حذّثنا يزيد الرّشك» قال: سمعت 
مُطلِرّف بن عبد الله بن الشخير» يحدث عن عمران بن حصين» قال: قال رجل: 
يا رسول الله» أيعرّف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»» قال: فلِمَّ يعمل 
العائلون؟ قال: "كل يعمل لما لق لب أن لما بيسن لعاء «انعهى ”2 والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7500( 5[‏ (حَدَلَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ ِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيء حَدََنَا عُثْمَانُ بن 


ع ورمع 


0 ؛ حَدَنَنَا عَزْرَةَ بْنْ نَابِتِء عَنْ يَحْبَى بْنِ عُمَيْلٍ عن يَحتى أن يشر عن ب 

أسْوّدِ الدَتََِ؛ قَالَ: قَالَ لي ِْرَانُ بن الْحْصَيْنِ؛ أَرَأَيْتَ ما يَعْمَلُ النَّاسُ الِيوْم؟ 
0 فِيو» أَشَئْء قُضِيَ عَلَيْهِمْ؛ وَمَضَّى ءَ م مِنْ قَدَرِ مَا مسق أوْ فيمًا 
نون بد. مما اهم به تم وت اليه عَلنِم؟ قلت : ل شَيْء قضِي 
عَلَيِْمء وَمَضَى عَلَيْهِم؛ قَالَ: كَقَالَ: مَك ون ظلماً؟ قَالَ: فَمَرِعْت مِنْ ذَلِكَ قَرَعاً 
شديداً؛ وَقَلْتٌ: ا 0 
ل يَرْحَمُكَ الك إِنّي لَمْ أَرِدْ بِمَا سَألْئّكء إِلّا لأخْرْرَ عَفْلّكء إِنّ 
رَجُلَيْ 00 ء يكل كمَالَا: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ مَا تانفل الثادن 
لب ويخوة هء أي في علنهم؛ فى يوم» من قتر ق ب 
قينا يلون بوء مما أَنَاهُمْ به َبِيِهُمْ» وَنَبَنَتِ الْحْجَةٌ عَلَيْهُمْ؟ فَقَالَ: دلاء بل 
زه قد عله تتضى فين يي لك في كاب الله صَبْكَ : «ووتفس وما 
َوَنهَا © كَأَشْمهَا جْوْرَهَا وَتَْوسهَا (140©2). 
ال هذا الاسناد: سبعة 

ل ل 
قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [9] ت9١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1/4/ /411. 


سَبَّقّ» أو 


40 ااصحيح البخاري» 0/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ا 


ع وريه 


: (عزرَة بن نّْ نابتِ) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاريٌ البصري»‎ "١ 

] (خ م قد ت س ق) تقدم في «الحج) ."١88/5٠‏ 

 *‏ (يَحَبَى ب بن عْقَيْل) بالتصغير البصريّ» نزيل مَرْوَءُ صدوق [”] (بخ م د 
س ق) تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» .١7717/11‏ 

ا ل - بفتح التجعانية >والمه يديا جيدلة د 
البصرئ» نزيل مروء وقاضيهاء تقد فصيح : وكان يرسل ["] مات قبل المائة» 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

ه ‏ (أَيُو الأَسْوَّدِ الدَثَلِنُ) - بضم الدال المهملة» بعدها همزة مفتوحة -: 
ويقال له: الديلق بكسر الدال» وسكون التحتانية» البصري» اسمه ظالم بن 
عمرو بن سفيان» ويقال: عمرو بن ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: 
عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمروء مخضرمٌ» ثقةٌ» فاضلٌ [1] مات سنة 
تسع وستين (ع) تقدم في «الإيمان» 571/79. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أله من سباعنات المصئف ينه وأنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيخه» 
فمروزيء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عزرة» عن يحيى بن 
عقيل» عن أبي الأسؤد: 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الأَسْوَدٍ الدَكَلِيَّ) بكسر الدال المهملة» وسكون الياء» وتقدّم أنه 
يقال له: الدُؤلىَ» بضِمٌ الدال» وفتح الهمزة: نسبة إلى الدئل بن كنانةء أبو 
قبيلة. (قَالَ: قَالَ لي عِمْرَانُ بن لصي وما : (أَرَأَيْتَ) ؛ أي : أخبرتني 2 من 
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)١(‏ هذا هو الأشبهء وأما قوله في «التقريب»: من السابعة ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه 
تابعيَ سمع من بعض الصحابة» كعبد الله بن يزيد الخطميّ» وعبد الله بن أبي 
أوفى» كما في «الفتح» 2590/١7‏ فبيقين أنه من الخامسة» فليتنيّه . 

زف وقال في 0 «الخلاصة» ص5:79 : ضَبَطه بالقلم في الأصل بذ بِضِمٌ الميمء 
وفتحها . 


(١)-بَابُ‏ كَْفِية خَلْقٍ الآدَِيّ في بَطْن أَمه وَكتَابَةِ رْقِه»وَأجَله... إلخ -حديث رقم (50715) 


إطلاق اسم السبب على المسبّب؛ لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار 
عنهاء والهمزة فيه مَقَرّرة؟ أي: قد رأيت ذلك» فأخبرني ا . (مَا يَعْمَلُ 
النَّاسسُ) ؛ ا من الخير والشرء (الْيَوْ)؛ أي : ض الدنياء (وَيَكْدَحُونَ فيه) ؛ 
أ يسعون في تحصيله بجهد وكدّ؛ أي: تعبء قال الطيبيّ: «الكدح»: جهد 
النفس في العملء والكد فيه حتى يؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه. كذا 
في «الكشّاف»» وقال القرطبيّ: «الكدح»: السعي في العمل لدنيا كان أو 
للآخرة» وأصله العمل الشاقٌء والكسب المتعب. انتهى9 . 

وقال المرتضى كله : كدح : في العَمَلٍ: كمنعٌ : سحى» يكدّح كدعا وقال 
أبو إسحاق: الكَدْحُ ف اللّكَة : التق والحرّص» وَالْدووين في العمل» في 
باب الدّنيا والآخرةء قال ابن مُقبل [من الطويل] : 

وما الدّمْرٌ إِلّا تارتانٍ فهِئْهُما أمُوتُ وأَخْرَى أبتفِي العَيْشَ كدح 
أى :كار افق في ظلب العَيْشنٌَء وأدأاب» وكَدَحَ الإنعيان: عي سند 
خَيْراء أو شَرَاء ومنه قوله تعالى: لِإِنَكَ كي 01 يك م4 [الانشقاق: 5]» قال 
الجومري : أي : : تسعى» و كد وهو يكدّح في كذًا: 1 0 وأصابه 
شي فكدح وجهّه؛ أي : حَدَشَ ' أ كدح وجه هَ فلانٍ: إذا عَمِل به ما يَشِينْه) 
ككَدّحَه تكديحاًء فتكدَّحَ: حَدَسَّهء فتَخدَّشَ» أو كدّحَ وَجْهَ أَمْره: إذا أَفْسَدَى 
وكَدَحَ لِعيّالِهِ: كَسَبَء كاكتدح؛ أي: اكتسّب. انتهى7” . 

6 شئ*) بر مبتدأ محذوف؛ أي: أهو شيء (قُضِيَ عَلْيْهِمْ) بالبناء 
0 ا فذر قعلة عليهم. ؛ (وَمَضى عَلَيْهِمْ) بالبناء للفاعل ؛ اع نفذ في 
حقهمء (مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقّ) هكذا معظم النسخ باما» بعد «قدراء ووقع في بعض 
النسخ: «بقدر قد سبق»» كما هو الآتي بعدٌء وهو واضح. وعلى الأول يكون 
«قدر) منوّناًء و«ما» زائدة للتأكيد» و«سبق» صفة ل«قدر»» ويحتّمِل أن يكون 
«قدر» مضافاً ل(ما»» وهي موصولة؛ أي: للأمر الذي 7 والإضافة بيانيّة. 

وقال القرطبيّ كُثلهُ: قوله: «من قدر»: «من» يجوز أن تكون بياناً 
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حي يحوت القضاء والعر فها واعد وأن تكون ابتدائيّة متعلّقة 
باقْضِيَ)؛ أي قُضي عليهم لأجل ةق قَدّر سبق» وقضاء نشأء وابتدئ من قدر. 
فيكون القدر سابقاً على القضاء. 

وقال في «النهاية»: المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الْحَلقَء كقوله 
تعالى: ##فَعصَلهِنَّ سَبْعَ سَموَاتِ» [فصلت: ؟١1]؛‏ أي: خلقهن» فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما وهو القدر بمنزلة 
الأساس» والآخر وهو القضاء بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد رام 
هدم البناء» وتَقْضه. انتهى”"' . 

وقال الراغب الأصبهانن: القضاء من الله تعالى أخصٌ من القدر؛ لأنه 
الفسل بين القديرء. والقثر نمو الاشدّر» والمعياء هو الفقيل» والقطع »توق بذكر 
بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعدّ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل» ولهذا لما 
قال أبو عبيدة لعمر وها لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفِرٌَ من القضاء؟ 
قال: أَفِرٌ من قضاء الله إلى قَدّر الله؛ تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاءً»ء فمرجوٌ 
أن يدفعه اللهء فأما إذا قُضي فلا مَدْفَع له» ويشهد لذلك قوله تعالى: وكات 
ما مَقَضِيًا» [مريم: ١؟]»‏ وقوله: حَتْمَا مَقْضيًا [مريم: ١ل‏ «#وفضى الأمر» 
[البقرة: ١79]؛‏ أي: فُصل؛ تنبيهاً أنه صار بحيث لا يمكن تلافيه. انتهى”"' . 

وقال بعضهم: القدر كتقدير النقّاش الصورةً في ذهنهء والقضاء كرسمه 
تلك الصورة للتلميذ بالأسرب» ووضْع التلميذ الصبغ عليها متبعاً لرسم الأستاذ 
هو الكسبء والاختيار» والتلميذ في اختياره لا يخرج عن رسم الأستاذء 
كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر. انتهى”" . 

(أَوْ فِيمًا يُسْتَفَْلُونَ بهِ) ببناء الفعل للمفعول» قال الطيبي: كذا في «صحيح 
مسلم». و١اكتاب‏ الحميدي».» واجامع الأصول». ووقع في نسخ «المصابيح»: 
«أم فيما يَسْتَقُبلون؟»» قال: على كلتا الروايتين ليس السؤال عن تعيين أحد 


)١(‏ «النهاية فى غريب الأثر؛ ص596/. 
)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص 59/0 5195. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/7 .05١‏ 


)5/15( بَابُ كَبفِيّة حَلّقٍ الآدَِيَ في بَطْن أمّ»وَكِتَابَةِ رْقِهِ وَأَجَل... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


الأمرين؛ إذ الجواب ‏ وهو رد -: «لاء بل إلخ» غير مطابق لهء وإذا 
تقرّر هذا ف«أم) منقطعة., و(أو) بمعنى «بل)» لخريره أن السائل لما رأى 
الرسل يأمرون أممهم» وينهونهم اعفد أن الأثر انلق قبا زفت المطررة 
فسأل أوَّلاً عن الأمر أهو شيء مقدّر؟ ثم بدا له» وأضرب عن ذلك» 
واستأنف» فقال: أهو واقع فيما يُستقبلون به؟» والهمزة للتقرير». فلذلك نفى 
رسول الله كَلِلِ ما أثبته» وقرّره» وأكّده ب«بل»» ولو كان السؤال عن التعيين 
لقال: أشيء قُضي عليهم» أو شيء يستقبلونه بالتكلّم؟ بل غيّر العبارة» وعدل 
إلى العّيبة» وعمّم الأمم كلهاء وأنبياءهم» فدلٌ ذلك على صحّة ما قلناه» من 
إضرابه عن السؤال الأول إلى الثاني. انتهى'' . 

وقوله: (مِمًا أَنَاهُمْ به نَبِيّهُمُ)؛ أي: من الأمر الذي جاءهم النبي كلك . 
وهو بيان لما» من قوله: «فيما ستفارن1: (وَتَبَكَتِ الْحْجَةُ عَلَيْهِم؟) فلزمهم 
العمل بهء قال أبو الأسود: (كَقُلَتٌ : بَلْ شي نُضِي عله وََضَى عَلَيْهُمْ قَالّ) 
أبو الأسود: (فَقَالَ) عمران ذَفه : (أَنَلَا يَكُونُ ظَلْماً؟)؛ أي: إذا قلت: إن ذلك 
العمل الذي يكدحون فيه أمرٌ قُضيء وقُدّر عليهمء ولا بدّ لهم منهء فهم 
مجبرون عليه» فكيف يعذّبهم عليهء ألا يكون ذلك ظلماً لهم؟. 

فقوله: «أفلا يكون ظلماً» هكذا وقع في نُسخ مسلمء التي بين أيديناء 
ووقع في مختصر القرطبيّ بلفظ: «فلا يكون ظلماأ» بغير همزة». فقال 
القرطبي كُنْهُ: كذا الرواية بغير ألف استفهام. وهي مرادة؛ إذ بالاستفهام 
حصل فزع المسؤول. وبه صحّ أن يكون ما أتى به من قوله: «كل شيء 
خَلُق الله» ومِلّك يده...» إلى آخره جواباً عما سأله عنهء ولو لم يكن 
الاستفهام مراوا لكان الكلام نفياً للظلمء وهو صحيحٌ وحقٌء ولا يُفزع من 
ذلك» ولا يستدعي جوايا. 

لقانم يله عنم ]له كنا تو هه أنه ايمل لناب قفد ينه 
لهو بونذ لون مق تكائين بلسورة الع فيكم يها ا ون عا 5للنة 
فعقابهم على ذلك ظلمء وهذه من شْبّه القدرية المبنيّة على التحسين والتقبيح» 


.051١7/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
كك سا سسا س س بس اه 11ت 
وقد أجاب عن ذلك أبو الأسودء وأحسن في الجواب» ومقتضى الجواب: أن 
الظلم لا يتصوّر من الله تعالى» فإِنْ الكل خَلقهء وملكه. لا حجر عليه. ولا 
حكمء فلا يتصوّر في حمّه الظلم؛ لاستحالة شرطه. على ما بِيّنَا غير مرة» ثم 
عَضَد بقوله: لا يُسأل عما يفعل» وهم شبالوة »لم سَييع عمران هذا الجواب 
تعق' أله قد ولق للحن هواماتة فين الضوات ‏ فانتديى لله مضه وأخره 
أنه إنما امتحنه بذلك السؤال؛ ليختبر عقله» وليستخرج علمه» ثم أفاده الحديث 
المذكورء ومعناه قد تقدّم الكلام عليه. انتهى”"' . 

(قَالَ) أبو الأسود: (فْمَرِعْتٌ) 0 الزاية من باب تَعِبٍء (مِنْ ذَّلِكَ قرعا 
شدِيداً» وَقُلْتُ: كل شَئء) مبتدأ خبره قوله: (خَلْقُْ الله)؟ أي : مخلوقهء (وَمِلْك 
يَدِو)؛ أئ: مملوك له. وتحت تصرّفه يفعل فيه ما يشاءء (قَلَا يُسْأَلُ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: لا أحد يسأل الله # (عَمَا يَفْعَلُ) فى عباده من خيرء أو شر 
(وَهُمْ)؛ أي: العباد (يُسْأَلُونَ)؛ أي: يسألهم لله كبك عما فعلوه» ولقد أحسن 
أبو الأسود كآنه في الجواب» ومقتضى جوابه أن الظلم لا يُتصوّر من الله وبق 
فإن الكل خَلّقهء وملكه. لا حجر عليه أن يفعل فيهم ما يشاءء فلا يُتصوّر في 
حقّه الظلم؛ ا ا د م وهم ملكه. ثم عضد 
ذلك بقوله تعالى: لا مَل عما يمْعل وهم علوت 40 [الأنبياء: 7]ء ولما 
سمع عمران ويه هذا الجواب منه أعجبهء واستحسنه منهء وترخم عليه؛ كما 
قال: (فَقَالَ لي : يَرْحَمكَ الله) وأخبره أه "زتها تناله امعان ليف ايعو رما عند 
من عِلم هذا الباب» فقال: (إِنْي لم أذ يِمَا سَألْيُّكء إل لأَخْرْرً) بتقديم الزاي 
على الراءء من بابي ضرب» ونصر؛ أي: لأقدّرء وأمتحن (عَفَْلَكَ)؛ أي: 
فهمك. ومعرفتك اللي قال في «القاموس». و«اشرحه»: العَقّل: العلم. 
وعليه اقتصرَّ كثيرون» وفي «العغباب»: العَقّل: الحِجرًء والنْهيّة» ومثله في 
«الصّحاح».: وفي «المُحكّم): العَقْل: ضِد الْحُمْقء أو هو العِلمُ بصفاتٍ 
الأشياء» من حُسيها وقبجهاء وكمالها ونقصانهاء أو هو العِلمُ بخير الحَيرَيْن 
وشَرٌ السَّرَيْنَء أو مُطَلَّقٌ لأمورٍء أو لقُوَّةِ بها يكون التَّمِييرُ بين القبح والحَسنء 


)00( «المفهم» 7/7 


)30711( بَابُ كَبفِيّة خَْقٍ الآدَِيَ في بَطْنٍ أَمه» وَكتَابَِ رق وَأجَلِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


لِمَعانٍ مُجتوعةٍ في الذَّهْنِء يكون بِمُقَدّماتِ يسْمَتبُ بها الأغراض» والمَصالِح» 
ولَهَيكَةٍ مَحْمُودةٍ للإنسان في حَرَكَاتِهِ وكلايه'") 

وقال الراغب الأصفهاني: العَقّْلُء يقال للقُوَةٍ المُتَهَيكَِ لقَبِولٍ العلم» ويقال 

للذي يَسْتَنبِظه الإنسانٌ بتلكَ القوّة: عَفْلُء ولهذا قال علىٌ 45 : 

فلا يِئْمَعٌ مَسْموع اذالحك محبن ” . لير 

كَمَالاتَئْقَعٌالفُنْسٌ وَضَوءَالمَيِن فوع" 

وقال الفيّوميَ 115: عَقَلْتُ الشيء عَفْلاَ من باب قرف دير مع 

يَعْكَلء من باب تعب لغةء ثم أطلق العَقْلُ الذي هو مصدرٌ على الْحبّجا ولب 
ولهذا قال بعض الناس: العَقّلٌ: غَرِيزة» يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب» 
فالرجل عَاقِلُ والجمع: عَُالُ مثل كافر وكُفَاره ورَبّما قيل: عُقَلاءُ وامرأة 
عَاقِلٌء وعَاقِلَة» كما يقال فيها: بالغ» وبالغةٌ» والجمع عَوَاقِلُ» وعَاقِلاتٌ. 
انتهى 7 , 

م ذكّر عمران بن حُصين َيه حجته على تصويب جواب أبي الأسود: 
فقال: (إِنَّ رَجُلَيْنِ) بكسر همزة (إنَّ»؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في 
«الخالاصة» : 

فاكسِر في الابتَدًا وفئ بَذْءِ صِلَهُ 53 «إِنَ) لِيَمِينِ فكجلة 
والرجلان لم خرف كما قال صاحب «العنبيه! اين مُوَيْنَةَ) بضمٌ 
الميم» بصيغة التصغير» كجهينة» وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» أم عثمان» 
وأوفن اب زورك انين طيخن لانن مقي وهم قبيلة كبيرة» قاله 
فى «اللباب»2©. (أَنَيَا رَسُولَ الله يلل فَثَالَا: يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ 
١‏ النان اليؤع)4 آي أخبرنا عن العمل الذى يعمل :النائن اليوم؛ ‏ أي في هذة 


)١(‏ «تاج العروس» ص4”"الا. 

(؟) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانت صل/الاه - 09/8. 

[فوة «المصباح المنير» 1/١‏ . 0( (تنبيه المعلم») ص178. 
(5) «اللباب في تهذيب الأنساب» 7/ .5١6‏ 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

39 1 ااه ممس عع اتح نسحا كت نطف 
الدنياء (وَيَكَدَحُوِنَ فيه) تقدم أنه من مَتْع؛ أي: يجحرن” ويجتهدون في 
تحصيلهء (أَشَئ2 ْضِيٍ عَلَْهمْ) بالبناء للمفعول؛ أي: قُدّر عليهم في الأزل» 
(وَمَضَى فيهم) بالبناء للفاعل؛ ف نفل فيهم في هذه الدنياء وقول (مِنْ قَدَرِ) 
بيان ل(شيءكء وإقولة ::(ق3. مَبَقّ)! صلفة لاقدّر»ء (أَوْ فيمًا يُسْتَفْبَلُونَ به الما 
للمفعول؛ أي أو هو في الي الذي لستأحود به» مما يؤمرون به الآن دون 
سبق تقدير به؟ (مِمًا أَنَاهُمْ به تَِيّهُمْ) يكل (وَتَبَنَتِ الْحْجَةُ عليه بتبليغه لهم» 
(مَقَالَ) كل : («لا)؛ أي : 1 عملهم فيما يلون به الآن» (جل) هو (شَئْ ع 
قْضِيَ عَلَيْهِمْ) أذلا (وَمَضْى فيهم) الآنء (وَتَصِدِيقٌ ذَلِكَ)؛ أ ما 500 
ف١«تصديق»‏ مبتدأى خبره قوله: (في كتَاب اللى كنْنَ) وقوله يله : ( 9# وفيس # 
[الشمس: 7]) بدل من الخبرء أو «في كتاب اللّه) متعلّق ب«تصديق)»» والخبر 
قوله: «وتفين » [الشمس: 7] الواو فيه للقَسَمء ونفْسِ» [الشمس: 7] مجرور 
بالواو؛ أي: أقسم بنفسء قال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: لون قُسَم بنفوس بني 
آدمء وأفردها لأن مراده النوعء وهذا نحو قوله: #عَلِمَتَ نفس ما قَدَمَتْ وَلََرَتَ 9©)» 
[الاتشطان:6]؛ أى> كل تشين» كما قال: 2 تق تاكتك ني 409 
[المدثر: 8"]ء ألا ترى قوله: دَآهْمَهَا جُورَمَا وَتَقُوَهَا ©4؛ أي: حَمّلها على ما 
أراد من ذلك., فمنها ما لق للخيرء وأعانها عليه ويسّره لهاء ومنها ما لق 
الك وشرة لها وهو الدزاف الستية 000 0 الك 

وقوله: (#وَمَا سَوَنهَا (2) كَشْمَهَا جُورَمَا وتَقُوَنهَا (©* [الشمس: “27 8]))؛ 
أي: أعلمها طاعتهاء ومعصيتهاء وأفهمها 0 أحدهما حسنٌ» والآخر قبيح. 

وقال القرطبيّ: وما سَوَهَا؛ أي: والذي سوّاهاء وقد قدمنا أن «ما» في 
أصلها لِمَا لا يُعحقلء وقد تجيء بمعنى الذي» وهي تقع لمن يعقل ولما لا 
يعقل. والتسوية: التعديل؛ يعن يعني : أنه خلقها مكمّلة بكل ما تحتاج إليه مُؤْهّلة 
لقبول الخير والشرء غير ام ري عليهاً في خالا وجرجماء وماآلها ما سبق لها 
مما قضي به عليها. | 0 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ في «تفسيره»: قوله تعالى: #وفين وَمَا 
سَوَهَا 4©9» قيل: المعنى: وتسويتهاء فاما»: مصدريّة» وقيل: المعنى: ومن 


.5717/5 «المفهم»‎ )١( .5779- 5577/5 «المفهم»‎ )١( 


)5715( بَابُ كَبْفِيَةِ خَلْق الآ في بَطْن أُمو وَكَِابَة ِرْقِهء وَأَجَلِه... الخ حديث رقم‎ -)١( 


سواهاء وهو الله وَيْنْء وفي النفس قولان: أحدهما آدم فلةء والثاني: كل 
نفس منفوسة» وسوّى: بمعنى هيّأء وقال مجاهد: سوّاها: سوّى خَلّقهاء 
وعَدَّلء وهذه الأسماء كلها مجرورة على القَسَمء أقسم جل ثناؤه بِحُلّقه؛ لِمَا 
فيه من عجائب الصنعة الدالة عليهء وقوله تعالى: دَآهْمَهَا جورم وَتَوهَا 402 ؛ 
أي: عرّفهاء كذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: أي: عرّفها طريق الفجور 
والتقوىء وقاله ابن عباس» وعن مجاهد أيضاً: عرّفها الطاعة والمعصية» وعن 
محمد بن كعب قال: إذا أراد الله وَبْكَ بعبده خيراًء ألهمه الخيرء فعمل بهء 
وإذا أراد به السوءء ألهمه الشرء فعمل بهء وقال الفراء: َأَشْمَهَا»: عرّفها 
طريق الخيرء وطريق الشرّء كما قال: طوَمَدَيْئَهُ التَسَدَبْنِ 40 [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ألهم المؤمن المتقي تقواه؛ وألهم الفاجر 
فجوره. وعن سعيدء عن قتادة قال: بَيِّن لها فجورهاء وتقواهاء والمعنى 
متقارب. انتهى”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): جديك غمهران بن ختضصين وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/15/1] (2)757500 و(أحمد) في «مسئده» (4/ 
24»© ول(الطبريٌ) في اتفسيره» »)75١١/70(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السَّنّة) 
(174)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السَّنَّقَه »)40٠(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير» 
150 ورا ختان) فى المسييف» 011/80 و(إين عبد الب) في 
«التمهيد» »)١7 - ١١/5(‏ و(البيهقت) فى «شعب الإيمان» )5١7/١(‏ و«الاعتقاد) 
(ص8؟17١)»‏ و(البغوي) في «معالم التنزيل» (5"8/5). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: : 

١‏ (منها): بيان أن القدر سرّ من أسرار الله يله لا يعلم حقيقته إلا الله 


.ل8/٠١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 


(85) - بَابُ قَوْلِهِ يلله: «ُورٌ أَنَى أَرَاه؟).... إلخ - حديث رقم (400) 


أنى أراه»: معناه: كان َم نور أن تعال ون ريهةه احور نال أزله» خال: 
ويدلٌ عليه أن في بعض ألفاظ «الصحيح»: «هل رأيت ريّك؟؟ فقال: «رأيتٌ 
نورا). 

قال: وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتّى صححّفه 
بعضهمء 0 «انورانيٌ أراه» على أنها ياء النسب» والكلمة كلمة واحدة» 
وها خط لفظاً ومعنى» وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم ل 
اعتقدوا أن رسول الله يَلِِ رأى ربّهء وكان قوله: «أَنَى أراه» كالإنكار للرؤية 
حاروا في الحديث» وردّه بعضهم باضطراب لفظهء وكل هذا عُدولٌ عن موجب 
الدليلة: 

وقد حَكى عثمان الدارمئ في «كتاب الرّدَا له إجماع الصحابة على أنه َل 
لم يَرَ ربّه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عبّاس وها من ذلك» وشيخنا 
يقول: ليس ذلك بخلافي في الحقيقة» فإن ابن عبّاس لم يقل: رآه بعيني رأسهء 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه رآهء ولم يقّل: بعيني 
رأسهء ولفظ أحمد كلفظ ابن عبّاس وَكْيا. 

قال ابن القدٌ : ويدل على صحّة ما قاله شيخنا في معنى حديث أبي 
ذرٌ ضيه قوله يلِ فى الحديث الآخر: «حجابه النور»» فهذا النور هو - والله 
أعلم - النوو المتكرر: فى حديات ابي فد لف : «زأيتاتورا» + انتهى كلام اين 
ال ل ش 


قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن لفظة «نوراني» غير ثابتة» فلا 
ينبغي التشاغل في توفيقها مع الروايتين الأخريين» والله تعالى أعلم. 

(الثاني): أن الإشكال الذي ذكروه في أن وصف الله تعالى بأنه نور يلزمه 
اقيم ف نإثما يز عل “لهي الأشاع» المكلقيهة الذيه يؤزتين الفقات ها 
عدا الصفات السبع المعروفة خشية التشبيه» ولا يرد على مذهب السلف 
القائلين بإثبات ما أثبته الله تعالى من ذلك في كتابه» أو أثبته رسوله كَل فيما 
صحٌ عنهء وقد جزم ابن تيميّة كُدَنهُ بأن الذي ثبت عن السلف هو القول: 


200 راجع : «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة 5/ /ا0ه -608. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جإ ي ابب7ب7ب7ب707 7ل7تتتلممت7<<7تتتتتتت ب بي 


تعالى» فيجب الإيمان به» قال أبو عمر بن عبد البرّ كأَنْهُ: قال العلماء 
والحكماء قديماً: القدر سر الله فلا تنظروا فيهء فلو شاء الله ألا يُعْضَى ما 
عصاه أحدء فالعباد أدقٌ شأناً» وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما يريد» وقد 
روي عن الحسن أنه قال: لو شاء الله أن لا يُعْصَى ما خلق إبليس. وقال 
مطرّف بن الشَّخير: لو كان الخير في يد أحد ما استطاع أن يجعله في قلبه» 
حتى يكون الله وبْنَ هو الذي يجعله فيهء قال: وجدت ابن آدم مُلْقَى بين 
يدي الله والشيطان. فإن اختاره الله إليه نجاء وإن خلّى بينه وبين الشيطان ذهب 
به» ولقد أحسن القائل» حيث قال: 

كك اهن ال 5 5ك 2 ١‏ 2ك ا شك الك 

لين :وقست :ونون ةد توق بعف نمي نقد 

ونس وين هذا وعدا بذ ' وتيسَتختزما بشع خلذ 

وفي الحديث المرفوع: «إذا أراد الله وَيَنَ بعبد خيراً سلك في قلبه اليقين» 
والتصديق» وإذا أراد الله وين بعبده شر سلك في قلبه الرّيبة» والتكذيب""', 
وقال الله وَك: «كدَلِكَ لَك في قوب الْمَجْرِمِينَ 7 ل يمون 4 [الحجر: 
5 11 وقال الله وبْكَ: «مّمن يرد أ أن يَهَدِيَة مت درة الاسلمر وَمَن ير 
ل د صمَيَقَا حرجا [الأنعام: 6١1]ء‏ وقالة #ويِهُدِى ف من 4315 
[النحل: 147 وقال الله كك : #إن هى ِل وِنْنْكَ بْضِلٌ يا من مَنَهُ وَيَبْيه من 
َتَ [الأعراف : 66 ]. 
وقال الفضل الرقاشئ لإياس بن معاوية: يا أبا واللقباا هو فيه 

الكلام الذي أكثر الناس فيه؟ يعني : 0 قال: إن أقررت بالعلم خصسة 
وإن أنكرت كفرتء» وقال الأوزاعي 5 : هلك عبادناء» وخيارنا في هذا 
الرأي؟؛ ب يعنى: القدرء لي ا فقال: ما 
0 5 وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن 
محمد ابن الحنفية قال: أول ما تكلم به القدرية أن جاء رجل» فقال: كان من 


)000( لم يخرجه أبو عمرء ولا عزاه إلى مصدر. فالله أعلم بصحّته. 


(١)-بَابُ‏ كي خَلْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أُمو» وَكِتَابَةِ رزْقِه وَأَجَله... إلخ - حديث رقم (81/15) 


قدر الله وَبْكَ أن شَرَرَةَ طارت» فأحرقت الكعبة» فقال آخر: ليس من قدر الله أن 
يُحرق الكعية . 

قال أبو عمر: قد أكثر أهل الحديث من تخريج الآثار في هذا الباب» 
وأكثر المتكلمون فيه من الكلام والجدال» وأما أهل السَّنّةَ فمجتمعون على 
الإيمان بالقدرء على ما جاء فى هذه الآثارء ومثله من ذلك» وعلى اعتقاد 
بعانها و12 ل2 "العا دلة ها ” 

ثم أخرج بسنده عن حسن بن عليّ قال: رفع الكتاب» وجَفت القلمء 
وأمور تقضى في كتاب قد خلاء اي د عن أبيه 
قال: أمَا والله لو كُشف الغطاء لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد» وروى 
ري ف م كان الحسن إذا قرأ هذه الآية: هو 
عد بك إذ نام يرح الْانَضٍ وَإِدْ شر نه فى بطون مه [النجم: 7"] قال: 
علم الله وِبِنَ كل نفس ما هي عاملة» وإلى ما هي صائرة» وروى أبو حاتم 
السجستانيّ عن الأصمعيّ قال: سألت أعرابيّاً عن القدرء فقال: ذلك علم 
اختصمت فيه الظنون» وتغالب فيه المختلفون» والواجب علينا أن نرّدَ ما أشكل 
علينا مَن كمه إلى ما سبق فيه من عِلمه. 


0 

إبراهيم الإخميني: 
تحدر كنذا شنا تف شنا 
وَيَرَى مِنَ الْعِبَادٍ تكردا 
م جَرَى بِائَّذِي مَضَى ئَلَمْ 
لا حدر فى كثرة و الْجِدَالٍ وَلَا 
مَنْ يَهْدِهِ الله لْنْ يَضل وَمَنْ 
و ال اد اانه 


عمر: أحسن ما رأيت رجزاً في معنى القدر قول ذي النون 


لم مُطلِعْ عَلَى عَم عَيْيه بشم 
مُحْتَجباً فِي السَّمَاء 0 
أخيراة اف اللو ركنا فكرق 
فقن كدق انكر الكترا 
يُضْلِلْ فَلْنْ يَهْتَدِي وَقَدْ حَسِرًا 
وَحَصٌّ بِالْحَيْرٍ مِنْهُمْ تَمَرَا 


قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: #ومَا حَلَقَت لِلْنَّ 
والإنى إِلَا لمبِدُود ©* [الذاريات: 01]» فرُوي عن ابن عباس: إلا ليعبدوني 
قال: ليقرّوا بالعبودية طوعاً وكرهاًء وقال مجاهدء وابن جريج: إلا ليعرفوني» 
وقال الضحاك بن مُزاحم: هي آية عظيمة عامّة في المنطق» خاصّة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب القدر 
اح 


المؤمنين» وقال الشافعيّ: هي خاصة؛ يعني: أنه حَلّق الأنبياء والمؤمنين 
لعبادته» قال: والدليل على خصوصها وله «ووما تَسَامُونَ ل أن َه دي 
[الإنسان: ]0 فلن يكون بخلقه مشيئة إلا أن يشاء الله. 

ومن أحسن ما قيل من النظم في قِدَّمِ العمل» وأن ما يكون من حََلْق الله 
فقد سبق العلم به» وجَفَ القلم بهء وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء لا ما 
يشاء غيره: قول الشافعيّ» رويناه من طرق عن المزنيّ» وعن الربيع عنه أنه قال 
في أبيات له امن المتقارب] : 

ا شِنْتَ كان 0 


وَمَا شِئْتٌ 
وَفِي الْعِأْ 


<َ 


شِنت إن لَمْ تسا لَمْ يَكْنٍ 
1 تخرق الفتى والمنين 


00" عذلت:* :رعيذا آاعتت وذ م 


تو نري يجيد 
وَمِنْهُمْ فقِيرٌ وَهِنْهُمْ غَيِيٌّ 


0 


قال ابر عفر كرما مهن الأكياض مسد اهن الكل ومذهبهم. في 
القدرء لا يختلفون فيهء وهو أصل ما يَبْنُون في ذلك عليه. انتهى”"' . 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز اختبار العام عقول أصحابه الفضلاء بمشكللات 
المسائل» وقد عقد الإمام البخاري كَأنهُ في «كتاب العلم» من «صحيحه): 
«باب ع الإمام المسألة على أصحابه؛ ليختبر ما عندهم من العلم»), ثم أورد 
محتجّاً على ذلك حديث ابن عمر وَكباء ٠‏ عن النبي كله قال: ام 
شجرةء لا يسقط ورقهاء وإنها مَثَل المسلم» حدّئوني ما هي؟». قال: فوقع 
الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة» ثم قالوا: 
حدّثئنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي الدخلةة. انتهى 7 , 

. (ومنها): استحباب الثناء على من أجاب عن السؤال إذا أصاب‎ ١ 

 :‏ (ومنها): أن الحديث بيّن أن النفس التى قُضِى عليها سابقاً ستعمل 
لاحقاً بما سبق لهاء إما من أهل السعادة. فيو غنول اه السعادة الذي به 
تدخل الجنة» وإما من أهل الشقاوة» فتعمل عمل أهل الشقاوة الذي به تدخل 


.75/١ (صحيح البخاريٌ»‎ (١ .7355 - 757/4 الاستذكار»‎ )١( 


(1)- بَابُ كَيِْة حَْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أَمّو» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَلِه... الخ حديث رقم (51/197) 


النارء كما قال تعالى: «هؤلاء للجنة 2 ة» وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء 
للنار» وبعمل أهل النار يعملون» تطرين لحن تصيف كفدنا شين ويسرته عليه» 
ارين ب لتب بالشرء ويسرته لها وما أحسن قول من قال: قِسَمْ 
قسمت » ونعوت أجريت» كيف تُجتلب بحركات» أو تنال بسعايات؟! ومع 
ذلك فعَيّبٍ الله عنا المقاديرء» ومكننا من الفعل والترك رفعاً للمعاذيرء وخاطبنا 
بالأمر والنهي خطاب المستقلين» ولم يجعل التمسك بسابق القدر حجة 
للمقصرين» ولا عذراً للمعتذرين» وعلّق الجزاء على الأعمال» وجعلها له 
ينا فقال تعالى: «وَلتْجرّئى كل كد نفين يما 0 [الجاثية: ؟؟]» وبههمًا 
عَعلَت»ه [آل عمران: 5٠‏ وقال في أهل الجنّة: جر بِمَا كانوأ يحْمَلُونَ4 [السجدة: 
١]ء‏ وقال فى 0 النار: #جراء يما كانوأ 0 س4 [فُصَلت: 18]» وقال: 
«لِجرى الدنَ أَسَعا يما حِلُوا وَجرَىَ لين أَحْسَئْاْ بِلحْمَىَ» [النجم: »]"١‏ وقال على 
لسان نبيّه كل: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكمء ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسهاء رواه مسلمء وكل ذلك ابتلاء من الله تعالى» وامتحان» فيجب التسليم 
لهء والإذعان» أفاده القرطبيئ 15" . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلئف 00 الكتاب قال: 


عَدَكَنَا 


 )75561( ]117[‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ - - يَعْنِي: 
ابْنَ مُحَمَّدٍ - عن الْعَلّاءِ عَنْ ن أَبِيوِ» عَنْ أبي هَرَيْرَة 5 أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ 
الَجْلَ لَيَعْمَلُ الرَّمَنَ الطُوبلَ ِعَمَلٍ أَهْلٍ اجنو م يُختَم أ ل عَمَله' عَمَلٍ هل 
تار وَإِنَ الوَجَلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنّ الطَوِيلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ التَارِ ثم لَه عَمَلهُ بِعَمَلٍ 

ثم يَحْتم 
أَهْل الْجَنّقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


2 معو - 


١‏ - (فقْتببَة بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


)1( «المفهم) ”555-55 
)3( وفي نسخة: : ثم يختم عمله» ذ في الموضعين. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جر البببللللل ل _ب رربي 

١‏ (عبد الْعَزِيزِ بن محَمّدِ) الدراوردي المدنيّ» تقدم قبل بابين. 

”" - (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن الحرقي المدني» تقدّم قريباً . 

5 - (أَبُوة) عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيَ المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه - (أَبُو هْرَيْرَة طيهء تقدّم قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخهء 
فبغلاني» وقد دخل المدينة» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه أبو هريرة ضيه » 
قد مضى القول فيه غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ؤفله؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الرّمَنَ 
الطَّويلَ) بنصب 0 عل الطرفية زوه وعدت بعك زتره ال 
الطويل: هو مدة العمر. (يِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَّقِ وهو العمل الصالحء ١نم‏ يُخْتَمُ 
عَمَنُهُ) ببناء الفعل للمفعول» ووقع في بعض النّسخ بإسقاط ب 90 في 
الموضعين. (يِعَمَلٍ أَهْلٍ النَّارِ)؛ أي: يعمل عمل أهل النار في آخر عمره 
فيدخلها. (رَإِنَّ الرَّجُلَ لََْمَلُ الزَّمَنَ اليل َِمَلٍ أَمْلٍ النَّارِ ثم بُحْتمْ لَهُ عَمَلهُ 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنّةِ))؛ أي: يعمل عمل أهل الجنة في آخر عمرهء فيدخلهاء 
واقتّصَّر هنا على هذين» مع أن الأقسام أربعة؛ لظهور حكم القسمين الآخرين» 
وهما: من عَمِل بعمل أهل الجنة والنار من أول عمره إلى آخره» وقد اختلف 
السلف». فمنهم من راعى حكم السابقة» وجعلها نصب عينه» ومنهم من راعى 
حكم الخاتمة» وجعلها نصب عينه» قيل: والأول أولى؛ لأنه تعالى سبق في 
عمله الأزليَّ سعيد العالّم» وشقيّه. ثم رَنّب على هذا السبق الخاتمة عند 
الموت» بحسب صلاح العمل» وفساده عندهاء وعلى الخاتمة سعادة الآخرة» 
وشقاوتها(" , 

وفي الحديث أن الخاتمة مرتبطة بالسابقة» وفيه أنه يل لا يجب عليه 


ل 


."ا*١/١ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي كله‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ كب خَْقٍ الآدَِيَ في بَطْن أَمّو» وَكِتَابَةِ ررق وَأَجَلِ... إلخ -حديث رقم (81/18) 


الأصلحء خلافاً للمعتزلة» وأنه يعلم الجزئيات» خلافاً للحكماء» وأن الخير 
والشر بتقديره» خلافاً للقدريّة» وأن الحسنات والسيئات أمارات» لا موجبات» 
وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء وجرى به القدرء وأن 
العمل البجاق عي فاه بل الذي حُحتم به» وفيه حت على لزوم الطاعات» 
ومراقبة الأوقات؛ خشية أن يكون ذلك آخر عمره» ورَّجْْرُ عن العججبء. والفرح 
بالأعمال» فرّبٌ مُتَكل مغرورء فإن العبد لا يدري ما يصيبه في العاقبة» وأنه 
ليس لأحد أن يشهد لأحد بالجنة» أو النارء وأنه تعالى يتصرف في ملكه بما 
يشاءء وكله عدلٌ وصواب. #«لا مَل عا يفعل وهم يُسَكلُوت 4029 [الأنبياء: 
17 والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف كله 
فما أخر جه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71/17//1] (2)71001 و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
14 - 5808)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (511/5). و(ابن أبي عاصم) في 
«السّنّةَا (751)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

[43 22000115 (حَدَثََا قَُيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَّ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ عَنْ أبي حَازِم, عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي» أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنّدا". فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء 
وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ النَارِء وَإِنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ النَارِء فِيِمَا يَبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ 
مِنْ أَهْل الْجَنّده). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَعْقَوبُ تَ بن عبد عبد الرَّحْمَنٍِ الْقَارِي) بتشديد التحتانية» هو: يعقوب بن 


)١(‏ هذا تقدّمء فهو مكرر. (؟) وفى نسخة: «ليعمل عمل الجئة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ المدنئ» نزيل الإسكندرية» 
حليف بني زَهرة ثقة [14(ت١18١)‏ (خ مد ت س) تقدم ب «الإيمان» ه”7/ 16 7. 

؟ ‏ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار» الأعرج التمّار المدنيّ القاصّء مولى 
الأسود بن سفيانء ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور (ع) تقدم في 
«الإيمان» .”١/6٠‏ 

* - (سَهْلُ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌُ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجي, أبو العباس الصحابئّ ابن الصحابي وَيّيّاء مات سنة ثمان 
وثمانين» وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة رع( تقدم في «الإيمان» ٠ه/7١7”7.‏ 

و(قتيبة) ذكر قبله . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كأَنُْه وهو )5١0(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) حَيها؛ (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ: «إِنَّ الرّجُلَ) 
بضم الجيم» وفيه لغة بسكونهاء وؤكُر الرجل وصفٌ طرديّء والمراد: المكلّف 
رجلاًء أم امرأة» إنسيّاً أم جنيّاً. وكذا يقال فيما بعد(. (لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ 
الْجَنَّةِ) وفي نسخة: «ليعمل عمل الجنة)» (فِيمَا يَبْدُو لِلئّاس) ؛ أي: فيما يظهر 
من أغرة لبان وقيما يشاهدوتة هن حاله (وَهْوَهِن مل الثار) جيلة خالية» 
وعدا حبرل على المتافق»: والعراى : بخلاف عا ندم فإنه يملق تنوه 
الخاتمة. 

وقال الزركشىئ: قوله: «فيما يبدو للناس» زيادة حسنة ‏ أي: يظهر 
للقاين اشرق لزككان مو اللحتيك ةوقل عي اهل النان: سي يد تله ل 
يظلع الناس عليهاء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار» من المعاصي فيما يبدو 
للناس» وهو من أهل الجنة؛ لخصلةٍ خير خفيّة تغلب عليه آخر عمره» فتوجب 
حسن الخاتمةء أما باعتبار ما في نفس الأمر فالأول لم يصمّ له عمل قطّ؛ لأنه 


.77٠/7 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى ككل - حديث رقم (5119) 


كافر باطناً» وأما الثاني فعمله الذي لا يحتاج لنية صحيحٌ» وما يحتاجها باطل 
من حيث عدم وجودها”". (وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو)؛ 
أ يظهر (لِلنَّاسٍِء وَهُوَّ مِنْ أَمْلٍ الجَنَّقه) قال النوويّ ككُدَنْهُ: فيه التحذير من 
الاغترار بالأعمال. وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليهاء ولا يركن إليها؛ مخافة 
من انقلاب الحال للقَّدّر السابق» وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنطء ولغيره أن 
لا يُقَنْطه من رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم للمصئف 
مطوّلاً في «كتاب الإيمان» برقم [1/00"] »)١١7(‏ ومضى البحث فيه هناك 
مستوفَّى» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

«إن أرْيدُ إلا للم ما استَطعث وما وَفيقٍ إلّا أئهُ َي َك وَإِيّه أيب> . 


آذ ل 


 )0(‏ (يات حِجاج ادم وموسى بَلهةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كآَث أوَّلَ الكتاب قال: 
الخال (؟56) (خذتني مَحَمّد بْنْ حَاتِمٍ؛ برام بْنُ ديتارِء وَابْنُ 
هُمَرَ الْمَكِنُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة 00 جَوِيعاً عَنِ ابن عَيَيَْة ُيَيْئة - َال لِائْنٍ 
1 دِينَارٍ ‏ قالا: 5 سَفيَانٌ بن عَيَيْتَة لسن ان قروز عن لازي قال 
يعت آنا هرو يُقُول: قَالَ رفول ل 0-7 آدمُ وَمُوسَى ‏ قَقَالَ مُوسَى: 
ا آم أَنْتَ بُونَاء حَيبْتنَاء وَأَحْرَجْنَنَا مِنَ الْجَنَ َقَالَ لَهُ آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى 
اصْطَّفَاكَ الله بِكَلَامِهِ» خط لَك بيد أَتَلُومُنِي عَلَى أمْرٍ قَدَرَهُ الله عَلَيّ قبل أَنْ 
يلقي بأَرَيَِ بَعِينَ سَنَة؟2. فَقَالَ النَبِن يكلله: «مْحَجٌ آدَمْ مُوسَى» فحَجٌ آدمُ مُوسَى)2 
وَفِي حَِبثِ يثِ ابن أبي عَمَرَ وَابْنِ عَبْدَ عَبْدَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا: خَطَّ وَقَالَ الآحَرُ: كَتَبَ لك 

التَوْرَاةَ 0 


.870 «فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناويّ ؟/‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (مَحَمّد بن 50000 
قريبا . 
١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنْ ديثَارٍ) التغدادئ» أبو إسحاق العمانء ثقة ]1١[‏ 
(رت777) (م) من أفراد المصّف تقدم في «الإيمان» .777/4١‏ 
١‏ - (ابْنُ أبي عُْمَرَ الْمَكَيُ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌ؛ 
نزيل مكة. تقدّم قبل بابين. 
 :‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبْىٌ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌء رُمي بالنصب 
[١٠](ت550١)‏ (م 5) قم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
- (سَفْيَانٌ بْنُ عَيَبْنَة) تقدّم في الباب الماضي . 
5 بن ا الأثرم المكيّ» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
 *‏ (طَاوْسُ) بن كيسان الْحَمْيّريٌ مولاهم اليمانيَ» أنق فياك رمحن 
الفارسيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبّء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [7] مات سنة 
ست ومائة» وقيل: بعد ذلك ع( تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة» ضيه ذكر قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه أربعة من الشيوخ» قرن بينهم؛ 
ثم فصّل؛ لِمَا تقدّم غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 5ه 
أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» وقال البخاريّ: حدّثنا على بن عبد الله» حدّثنا 
سفيان» قال: حَفِظناه من عمرو...» ووقع في «مسند الحميديٌ»: عن سفيان» 
حذثنا عمرو بن دينار. (عَنْ ارس يوان أحمد: عن سفيان» عن عمروء 
سمع طاوساًء وعند الإسماعيلي لطر ين بن منصور م 
سفيان؛ عن عمرو بن دينار» سمعت طاوساً (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَة 
[تنبيه]: قال أبو عمر بن عبد البرٌ كَنْهُ: هذا 50-6 ثابت 5 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدمّ وَمُوسَى كلظ - حديث رقم (51719) 
- و 

رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي عن النبي كَل من وجوه أخرىء 
من رواية الأئمة الثقات الأثبات. 

قال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة» منهم طاوس في 
«الصحيحين»» والأعرج عند مسلم» من رواية الحارث بن أبي الذباب» وعند 
النسائئ عن عمرو بن أي عمروء كلاهما عن الأعرجء وأبو صالح السمان عند 
التريد يه والنسائيّ» وابن خزيمة» كلهم من طريق الأعشن) عنه» والنسائئ ئيّ 
أيضاًء من طريق القعقاع بن حكيمء عنه»ء ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عند أحمدء وأبي عوانة» من رواية الزهريّ» عنه»ء وقيل: عن الزهريّ عن 
سعيد بن المسيّب» وقيل: عنه» عن حميد بن عبد الرحمن» ومن رواية أيوب بن 
النجار» عن أبي سلمة في «الصحيحين» أيضاًء ومن رواية محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبي للح عله ابن خزيمة» وأبي عوانة» وجعفر الفريابيَّ في 
«القدر»» ومن رواية يحيى بن أبي كثير» عنهء عند أبي عوانة» ومنهم حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة في «الصحيحين»»؛ ومنهم محمد بن سيرين» 
عندهما انها ومنهم الشعبيّ ‏ ره أبو عوانة. والنسائيّ» ومنهم همام بن 
منبه» أخرجه مسلم» ومنهم عمار بن أبي عمارء أخرجه أحمد. 

وممن رواه عن النبي كَلِ: عمرء عند أبي داودء وأبي عوانة» وجندب بن 
عبد الله» عند النسائيئ» وأبو سعيدء عند البزار» وأخرجه ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق» والحارث من وجه آخر عنهء وقد أشار إلى هذه الثلاثة الترمذيّ. 
انته كلدم الحافظ كآنه''. وهو بحث نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

(يتقول :قال رسول الله ككِه: «احْتَجّ آدَمْ وَمُوسَى)؛ أي: اختصماء وفي 
رواية همّام ومالك: «تحاجٌ»ء وهي أوضح.ء وفي رواية أيوب بن النجارء 
ويحيى بن كثير: ١ح‏ آدم وموسى». وعليها شَرّح الطيبيَّ» فقال: معنى قوله: 
«حج آدم وموسى»): عله افده وقوله بعد ذلك: «قال موسى: أنت آدم إلخ» 
توضيح لذلك» وتفسير لِمَا أجمل» وقوله في آخره: «فحج آدم موسى» تقرير لِمَا 
سبق» وتأكيد لهء وفي رواية يزيد بن هرمز: «عند ربهما»ء وفي رواية محمد بن 


دق «الفتح» ل تقرف 777. كتاب «القدر» رقم (6518). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و التتتتاسممستتصاساخ اس ةساعت خضت 
بأن الله تعالى نور على الحقيقة دون تشبيهء ولا تأويل» ولا تعطيل» قال: بل 
جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم. وهذا مذهب السلفيّة» وجمهور 
الصفاتيّة» من أهل الكلام والفقهاء والصوفيّة وغيرهم. وهو قول أبي سعيد بن 
كلاب ذكره في الصفات, وردّ على الجهميّة تأويل اسم النورء وهو شيخ 
المتكلمين الصفاتيّة من الأشعريّة الشيخ الأول. وحكاه عنه أبو بكر بن فورك 
في كتاب «مقالات ابن كلاب»» والأشعري» ولم يذكروا تأويله إلا عن الجهميّة 
المذمومين باتّفاق» وهو أيضاً قول أبي الحسن الأشعري» ذكره في «الموجزاء 
وقد أطنب شيخ الإسلام في تقرير هذه المعاني» والردّ على المخالف بما لا 
تراه عند غيره'''» فتمسّك بهء فإنه الكنز المكنونء زادني الله تعالى وإياك 

وقال العلامة ابن القيّم كَنهُ: والله 8# سَمََّى نفسه نوراً» وجعل كتابه 
توراء ورسوله توراء ودينه ورا 0 عن خلقه بالنور» وجَعَل دار أوليائه 
نوراً يتلألأ» قال الله تعالى: 82 لَه نور التمولك. والارض كل دروك كيفكزق 
2 بن لِْصبَاعٌ في تَاجِةٍ الاج 6 42242 5 وق ا 0 
سمي هلا عر يك ربا بض ا عن لنوره 
صن مق وَتَضْرِيبٌ أَنَهُ اميل لِلنّاينَ وَأنَّهُ يكل شَْءٍ عَلبدٌ 4069 [النور: ه 

وق فشن فؤلة :عمال 2019 32 التتولت. وال » ايكونه تور ا 
والأرض»؛ وهادي أهل السمنوات: والأرض» فببوره اهتدئ أهل السموات 
والأرض» وهذا إنما هو فعلهء وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه 
اشتقٌ له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى» والنور يضاف إليه يل على 
أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعلهء فالأول 
كقوله وك : «وَآَشْرَدتٍِ الْأَرَضُ بور رَيهَا4 [الزمر: 14]» فهذا إشراقها يوم القيامة 
بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي كله في الدعاء المشهور: 
«أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلنيء لا إله إلا أنت»”''؛ وفي الأثر الآخر: 


.897 0 1/5/5 راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. لم أجد من ذكره بهذا اللفظ‎ )0( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
سيرين: «التقى آدم وموسى»» وفي رواية عمار والشعبئن: «لقي آدم موسى»». 
وفي حديث عمر: «لقي موسى آدم)» كذا عند أبي عوانة» وأما أبو داود فلفظه: 
«قال موسى: يا رب أرني آدم2. 

[تنبيه]: قد اختّلف العلماء في وقت هذا التحاج؛ فقيل: يَحْتَمِل أنه في 
زمان موسىء فأحيا الله له آدم 286 معجزةً له» فكلّمهء أو كُشف له عن قبره 
فتحدثاء أو أراه الله روحهء كما أرى النبئ كلةِ ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو 
أراه الله له في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي» ولو كان يقع في بعضها ما يقبل 
التعبير»ء كما فى قصّة قصّة الذبيح» أو كان ذلك بعد وفاة موسى. فالتقيا في البرزخء 
أولَ ما مات موسىء فالتقت أرواحهما في السماءء وبذلك جزم ابن عبد البرٌء 
ل وقد وقع في حديث عمر َه : لَمَا قال موسى: أنت آدم» قال له: 
من أنت؟ قال: أنا موسىء» وأن ذلك لم يقع بعدّء وإنما يقع في الآخرة. 
والتعبير عنه في الحديث بلفظ الماضي؟؛ لتحقق وقوعه. 

وذكر ابن الجوزيّ احتمال التقائهما في البرزخ» واحتمال أن يكون ذلك 
ضَرْبٌ مَثْلِ) والمعنى: لو اجتمعا لقالا ذلك» وحص موسى بالذّكر؛ لكونه أول 
7 لك بعالك الشديدة» قال: وهذا وإن احْتَمَلء لكن الأول أولى» قال: 
وهذا مما يجب الإيمان به؛ لثبوته عن خبر الصادق» وإن لم يُطلَّع على كيفية 
الحال» وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به. وإن لم نف على حقيقة حقيقة 
معناه.» كعذاب القبر» ونعيمه» ومتى ضاقت الحيل في كشا المشكلات لم بين 
إلةالتمليم: 

وقال ابن عبد البرّ: مِثْلُ هذا عندي يجب فيه التسليم» ولا يوقف فيه 
على التحقيق؛ لأنا لم نؤتَ من جنس هذا العلم إلا قليلاً. انتهى'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن قول ابن الجوزيء وابن عبد البرٌ كانه 
في هذاء وأجمله؛ فإن الواجب علينا في مثل هذا الإيمان به» وعدم الخوض 
في كونه متى كان؟». وأين ن كان؟. ولم كان؟. فكل هذه نكلها إلى العالم 


0 


.)15١15( «الفتح» اضرف ”737 كتاب «القدر» رقم‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَّى ولكلة - حديث رقم (5119) 


الخبيرء ونصدّق» ونسلّم ما جاءنا عنه على لسان نبيّه يلل الله اتنا على 
دينك» أمين :1 

(فَقَالَ مُوسَى: يَا آدم أَنْتَ أَبُونَا) الاستفهام تقريري» وفي رواية يحيى بن 
أبي كثسن: «أنت أبو الناس». وكذا في حديث عمر» وفي رواية الشعبيّ : «أنت 
آدمء أبو البشرا. (خَيِّبِتَنا) بالخاء المعجمة» ثم الموخدة» من الخيبة» والمراد 
به: الحرمان» وقيل: هى ك«أغويتنا» من إطلاق الكل على البعض» والمراد: 
من يجوز منه وقوع المعصية» ولا مانع من حَمله على عمومه. والمعنى : أنه لو 
استمرٌ على تَرْك الأكل من الشجرة لم يخرج منهاء ولو استمرٌ فيها لؤلد له فيهاء 
وكان وله سكان الجنة على الدوام. فلما وقع الإخراج فاتٌ أهل الطاعة من 
وَلَدِهِ استمرار الدوام في الجنة» وإن كانوا إليها ينتقلون» وفاتٌ أهل المعصية 
تأخر الكون في الجنة مدة الدنياء وما شاء الله من مدة العذاب في الآخرة» إما 

4 

مؤقتاً في حقّ الموحدين» وإما مستمرًاً في حقٌّ الكفارء فر حرفان يد 

)وآ خْرَّجِدَنا من الْجَنَةِ) معنى : «أخرجتنا» كنت عا لإخراجنا يا فهو 
على عمومهء بخلاف رواية: «أغويتنا»» و«أهلكتنا» فهما من إطلاق الكل على 
البعض . 
الجنة»» وفى رواية عنه: «أخرجت ذريتك»». وفيى رواية مالك: «أنت الذي 
أغويتالناسسن وأخرجتهم من الجنة». ومثله في رواية همامء وكذا في رواية 
أبي صالحء» وفي رواية محمد بن سيرين: «أشقيت» بدل «أغويت». 

ا «أغويت»: كنت 57 اد من عَوَى ا" --- له بعيل؟ 
الأخراج م ما تسلّط عليهم الشهوات والشيطان ال المسبّب عنهما الإغواء. ال 
يقال: غَوَى؛ أي: أخطأ صواب ما أمر به. 


دلق «الفتح» 0/0 
زف من باب ضرب: انهمك في الجهل» وهو خلااف الرشد. اه. «المصباح» ة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب القدر 


حلام لطت 7ت-ت-”تا77ط77تطلتتطتطتتمتمببس 
وفي رواية أبي سلج تانت اللى: اخرحع الناتى ىن المح انم 
وعند أحمد من طريقه: «أنت الذي أدخلت ذريتك النار»» والقول فيه كالقول 
في «أغويت»» وزاد همام: «إلى الأرض»» وكذا في رواية يزيد بن هرمز: 
«فأهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض»» وأوله عنده: «أنت الذي خلقك الله 
يله وا سعفن لك ملائكته)؛ ومثله في رواية أبي صالحء لكن قال: «ونفخ فيك 
من روحهاء ولم يقل: «وأسجد لك ملائكته»؛ ومثله في رواية محمد بن 
عمروء وزاد: «وأسكنك جنته»» ومثله في رواية محمد بن سيرين» وزاد: (ثم 
صنعت ما صنعت» »2 وفي رواية عمرو بن أبي عمروء عن 0 «يا ادم 
خلقك الله بيده» ثم نفخ فيك من روحهء ثم قال لك: كن» فكنت تء ثم أمر 
الملائكة» فسجدوا لك» ثم قال لك: اسكن أنت وزوجك الجنة» وكلا منها 
رغدا حيث شتتماء ولا تقربا هذه الشجرة» فنهاك عن شجرة واحدة» فعصيت». 
وزاد الفريابيّ: «وأكلت منها»؛ وفي رواية عكرمة بن عمارء عن أبي سلمة: 
«أنت آدم الذي خلقك الله بيده»» فأعاد الضمير في قوله: «خلقك» إلى قوله: 
«أنت»» والأكثر عَؤْده إلى الموصول» فكأنه يقول: خلقه الله» ونحو ذلك ما 
وقع في رواية الأكثر: «أنت الذي أخرجتك خطيئتك»»: وفي حديث عمر بعد 
قوله: «أنت آدم؟ قال: نعمء قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحهء وَعَلمْلك 
الأسماء كلهاء وأمّر الملائكة» فسجدوا لك؟, قال: نعمء قال: فَلِمَ أخرجتناء 
ونفسك من الجنة؟» وفي لفظ لأبى عوانة: «فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد 
من ذريتك النار»). 5 في لغيه أبئ سعيد عند ابن أبي شيبة: «فأهلكتناء 
وأغويتناء ودّكر ما شاء الله أن يذكر من هذا»» وهذا يُشعر بأن جميع ما ذكر 
في هذه الروايات محفوظ. وأن بعض الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخر”" . 
(فَقَالَ لَه)؛ أى + الموسى: (آدم : أت موسّى اصْطَّمَاكَ الله بكلا وَخَطّ 
لك ِبَّدِه) وفي رواية الأعرج: «أنت موسى الذي أعطاك الله عِلم كل شيءء 
واصطفاك على الناس برسالته»» وفي رواية همام نحوهء لكن بلفظ: «اصطفاه» 
و«أعطاه»» وزاد في رواية يزيد بن هرمز: «وقَرّبك نَجِيّاًء وأعطاك الألواح» فيها 


دق «الفتح» ره 


)5119( بَابُ حِجَاجٍ دم وَمُوسَى لك - حديث رقم‎  )0( 
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بيان كل شيء»» وفي رواية ابن سيرين: «اصطفاك الله برسالته» واصطفاك 
لنفسهء وأنزل عليك التوراة»» وفي رواية أبي سلمة: «اصطفاك الله برسالته 
وكلامه». ووقع في رواية الشعبن: «فقال: نعم»» وفي حديث عمر: «قال: أنا 
موسىء قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: : نعم» قال: أنت الذي كلمك الله من 
وراء حجاب» ولم ع بيلك وبينه وضولا من خلقه؟ قال: نعم». 

(أََلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ الله م وفي رواية: «على أمر قدّر الله عليّ؛ 
يحذف المفعول» (قَبَلَ أنْ يَخْلْقَبِي بر بَعِينَ سَنَةٌ؟)) وفي رواية يحيى , بق أبي 
كثير » عن أبي سلمة: «فكيف ع ا متها أو قدّره الله عليٌ» ولم 
يذكر المدّة» وثبّت ذكرها في رواية طاوسء» وفي رواية محمد بن عمرو.ء عن 
أبي سلمة» ولفظه: «فكم تجد في التوراة أنه كُتب علي العمل الذي عملته قبل 
أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة» قال: فكيف تلومنى ي عليه؟1 وفي رواية يزيد بن 
هرمز نحوهء وزاد: «فهل وجدت فيها: #وعص ادم رك و [طه: ١١١]؟‏ 
قال: نعم). 

قال الحافظ: وكلام ابن عبد البرٌ قد يوهم تفرد ابن عيينة عن أبي الزناد 
بزيادتهاء لكنه بالنسبة لأبي الزناد» وإلا فقد ذكر التقييد بالأربعين غير ابن 
عيينة» كما ترى» وفي رواية الزهريّ عن أأبي سلمة» عتن أحمل: «فهل وجدت 
فيها ‏ يعني : : الألواح» أو التوراة - أني أُهبط؟): وفي رواية الشعبيّ: «أفليس 
تجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟.» فال بلى). 
وفي رواية عمار بن أبي عمار: «أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكراء وفي 
رواية عمرو بن أبي عمروء عن الأعرج: «ألم تعلم أن الله قدّر هذا علىّ قبل 
أن يخلقني»» وفي رواية ابن سيرين: «فوجدته كَتَب علىٌ قبل أن يخلقني؟ قال: 
نعم»» وفي رواية أبي صالح: افتلومني في شيء كتبه الله علي قبل خلقي؟»؛ 
وفيى حديث عمر: «قال: فلِمَ تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه 
القضاء». ووقع في حديث أبي سعيد الخدريّ: «أتلومني على أمر قذّره الله علي 
قبل أن يخلق السماوات والأرض؟). 

والجمع بينه وبين الرواية المقيدة بأربعين سنة: حمْلها على ما يتعلق 
بالكتابة» وحَمْل الأخرى على ما يتعلق بالعلم. 
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!ا ا لجس ليبس 

وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالأربعين سنة: ما بين قوله 
تعالى: «إِفْ جَاعِلَ في الْأَرْضٍ َلِيمَة» [البقرة: 1*0 إلى نفخ الروح في آدم. 

وأجاب غيره: أن ابتداء المدّة وقت الكتابة في الألواح» وآخرها ابتداء 
خلق آدم. 

وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها عِلم الله القديم قبل 
وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت فى أوقات متفاوتة. 

وقد ثبت في «الصحيح»؛ يعني : فقي مسلم): «أن الله قذّر المقادير 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»» فيجوز أن تكون قصة 
آدم بخصوصها كُتبت قبل خلقه بأربعين سنة» ويجوز أن يكون ذلك القَدْر مذّة 
َبْئه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت في «صحيح مسلم» أن بين تصويره 
طيناًء ونفخ الروح فيه كان مدّة أربعين سنةء ولا يخالف ذلك كتابة المقادير 
عيوما قبا خلق. السماؤات والارفن تسن الفسنة: 

وقال المازريّ: الأظهر أن المراد: أنه كَتَبه قبل خلق آدم بأرنفيو عام 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أظهره للملائكة» أو فعل فعلاً ما أضاف إليه هذا 
التاريخ. وإلا فمشيئة الله وتقديره قديم» والأشبه أنه أراد بقوله: «قَدّره الله 
علي قبل أن أخلق»؛ أي: كتبه في التوراة؛ لقوله في الرواية المشار إليها قبل: 
«فكم وجدته كُتب في التوراة قبل أن أخلق؟؟. 

وقال النوويّ: المراد بتقديرها: كته في اللوح المحفوظ. أو في التوراة» 
أو في الألواح» ولا يجوز أن يراد أصل المَدّر؛ لأنه أزلى» ولم يزل الله 4# 
فرفك الما يقع من حَلّقه وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد: إظهار ذلك عند 
تصوير آدم طيئاً؛ فإن آدم أقام في طينته أربعين سنة» والمراد على هذا بخلقه: 

نفخ الروح فيه. 

قال الحافظ: وقد يعكر على هذا رواية الأعمشء عن أبي صالح: 
«كتبه الله علئّ قبل أن يخلق السماوات والأرض»» لكنه يُحمل قوله فيه: «كتبه الله 
علي» : ترف أو على تعدٌّد الكتابة؛ لتعدّد المكتوب» والعلم عند الله تعالى. 

(قَقَالَ النبيُ عَكلِيد : «فْحَحَّ دم موسّى)؛ أي: غلبه بالحجة» يقال: حاججت 
فلاناًء فحججته. مثل خاصمته. فخصمته. (فَحَجٌّ آدَمْ مُوسَى)) هكذا هنا مكرّراً 


)5119( يَابُ حِجَاج آَم وَمُوسَى لكل - حديث رقم‎  )0( 
ظ‎ : 

مرتين» وفى رواية للبخاري : (افحج آدم موسى » فحج آدم موسى ثلاث قال 
في «الفتح»: كذا في هذه الطرق, ولم يُكَرّر في أكثر الطرق عن أبي هريرة» 
ففي رواية أيوب بن النجار كالذي هناء لكن بدون قوله: «ثلاثاً»» وكذا لمسلم 
من رواية ابن سيرين» وكذا فى حديث جندب» عنك أبن عوانة» وثبت في 
حديث عمر بلفظ: «فاحتجا إلى الله» فحج آدم موسى » قالها ثللاث مرات». 
وفي رواية عمرو بن أبي عمرو» عن الأعرج ' «لقد حجٌ آدم موسى » لقد حج 
آدم موسى » لقد حج آدم موسى)» وفى حديث أبى سعيدل عند الحارث: «فحج 
آدم موسى ثلاثاً»» وفي رواية الشعبيئ عند النسائيئّ: «فخَصَم آدم موسى» فحصم 
آدم موسى). 

واتفق الرواة» والنقّلة» والشرّاح على أن «آدم» بالرفع» وهو الفاعل» 
وشذ يعض الئاس فقرأه بالنصب» على أنه المفعول» وموسى في محل الرفع 
على أنه الفاعل» تَقَله الحافظ أبنو بكراين الخاصية» عن مسعود بن ناصر 
السجزي الحافظ.ء قال: سمعته يقرأ: (فحج آدم) بالنصب» قال: وكان 3 
قال الحافظ: هو محجوج بالاتفاق قبله على أن آدم بالرفع» على أنه الفاعل» 
وقد أخرجه أحمد من رواية الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » بلفظ : 
«(فحجه آدما وهذا يرفع الإشكالء» فإن رواته أئمة حفاظ. والزهري من كبار 
الفقهاء الحفاظء فروايته هي المعتمّدة في ذلك”"' . 

وقوله : (وفي حَدِيثِ) محمد بن يحبى (بْنِ أَبِي عُمَر) الْعَدنيَ 6 ثم المكيّ. 
() أحمد (بْنٍ عَبْدَة الضبّىء (ثَالَ أَحَدُهُمَا: خَطَء وَقَالَ الآخَرٌُ: 00 
التَّوْرَاةَ بِيَدِو) غرضه أن شيخيه ابن أضي عمر. وابن عبدة اختلفا فى هذا اللفظ 
من الحديث. فقال أحدهماء ولم يعيّنه: خط لك التوارة بيده» وقال الآخر: 
«كتب لك التوراة بيده؛ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة وله هذا متّفقٌ عليه . 


.)5515( لالالاء كتاب «القدر» رقم‎ 70/١6 «الفتح»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ”9١9/5[‏ و١٠7لا5‏ و١7لا5‏ و77" و7/ا" 
و5775] (؟550). و(البخاري) في «الأنبياء» (109") و«التفسير) (85/ا4 
و7"48/ا5) و«التوحيد» (6١ه/0),‏ و(أبو داود) فى «السَّنّة) »))6720١(‏ و(الترمذي) 
في «القدر) .)75١75(‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ ه58 و0"#"” و95" و5١٠5‏ 
و555)» و(همام بن منبّه) في ا ا ».)5/١(‏ و(مالك) في «الموظّأ» ١؟/‏ 
© و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» 2)١١/1١(‏ و(أحمد) في «مسئله» (؟/ 
14 و78 و798). و(ابنه عبد الله) في «السّنَّةا »072١١(‏ و(ابن راهويه) في 
«مسنده) (11/7/1)» و(الحميديٌ) في «مسنده؛ (401/1)» و(ابن خزيمة) في 
«التوحيد) (ص؟9 و05 و00). و(ار : بن أبي عاصم) في «السَّنَّة) ١9(‏ و١٠:١‏ 
و55١‏ ولا5١‏ و548١‏ و59١‏ و0١6١‏ و١١‏ و607١‏ ولاة١‏ و504١‏ و609١‏ و١5١),‏ 
و(الآجرّي) في «الشريعة» (ص555). (وابن حبّان) في لاصحيحه) 00/١5(‏ 
ووه و"98), و(الطبراني) في «المعجم الكبير) (؟/ 2)١5١‏ و(أبق يعلى) في 
«مسنده» »)١١18/١١(‏ و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» )5١60 /١(‏ و«الاعتقاد) 
)44/١(‏ و«الأسماء والعبفات» (من» 49و١9‏ و7995 و7854 وها" و915), 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنَّة) (2520/5). و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(569), والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إثبات القدرء ووجوب الإيمان به. 

؟ - (ومنها) : ما قاله القاضي عياض 5 يعْأَنهُ : ففيه حجة لأهل السّنّهَ في أن 

الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون. ويدخلونها في 
الآخرة. خلافاً لمن قال من المعتزلة وغيرهم: إنها جنة أخرى » ومنهم من زاد 
على ذلك» فزعم: أنها كانت في الأرض. 

 ''‏ (ومنها): أنْ فيه إطلاقَ العموم» وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك 
علم كل شيء». والمراد به: كتابه المنرّل عليه» وكل شيء يتعلق به.» وليس 
المراد عمومه؛ لأنه قد أقر الخضرّ على قوله: «وإني على عِلم من عِلم الله لا 
تعلمة نت 


)5119( بَابُ حِججاج آدَمَّ وَمُوسَى يَلكل - حديث رقم‎  )( 

5 (ومنها): أن فيه مشروعية الْحجَج في المناظرة؛ لإظهار طلب الحق» 
وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحِبجَاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة. 

ه ‏ (ومنها): أنه فيه دلالةَ على أن اللوم على من أيقنء وعَلِم أشدٌ من 
اللوم على من لم يحصل له ذلك. 

5 (ومنها): أن فيه مناظرةً العالم من هو أكبر منهء والابن أباه» ومحل 
مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق, أو الازدياد من العلم» والوقوف على 
حقائق الأمور. 

 *‏ (ومنها): أن فيه حجة لأهل السُّنّة فى إثبات القدرء وخلق أفعال 
العباد. ْ 

6 (ومنها): أنه يُعْتَمّر للشخص في بعض الأحوال ما لا يُعْتَمّر في 
بعض » كحالة الغضب والأسف. وخصوصاً ممن طبع على حِدَّة الخُلْقَء وشدة 
الغضب. فإن موسى 842 لَمّا غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة» خاطب 
آدم مع كونه والده باسمه مجرداًء وخاطبه بأشياء لم يكن ليخاطب بها في غير 
تلك الحالة» ومع ذلك فأقرّه على ذلك. وعَدّل إلى معارضته فيما أبداه من 
الحجة في ذَفْع شبهته. 

4 (ومنها): أن فيه استعمالَ التعريض بصيغة المدح» يؤخذ ذلك من 
قول آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله برسالته. . .» إلى آخر ما خاطبه به 
وذلك أنه أشار بذلك إلى أنه اظلع على عُذرهء وعرفه بالوحي» فلو استحضر 
ذلك ما لامهء مع وضوح عذرهء وأيضاً ففيه إشارة إلى شيء آخر أعم من 
ذلك. وإن كان لموسى فيه اختصاصء فكأنه قال: لو لم يقع إخراجي الذي 
رُنّبِ على أكلي من الشجرة ما حصلت لك هذه المناقب؛ لأني لو بقِيتُ في 
الجنة» راسم صل لبها 0 رحا نان جام بالكتي السك ونا بجا مر ريه 
ترعوة» عن أريتلت أنت إلبب واعطيت ها عل فإذا كنتُ أنا السبب في 
حصول هذه الفضائل لك» فكيف يسوغ لك أن تلومني؟ 

١‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كُأَنْهُ: (اعلم): أن هذه القصّة تشتمل على 
معاني محرّرة لدعوى آدم نَل مقرّرةً لحجته. 
متها أن هذه المحابجّة لم تكن في عالم الأسباب الذي لم يجوز فيه 
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١ 
قَطع النظر عن الوسائط والاكتساب» وإنما كانت في العالم العلويّ عند ملتقى‎ 
الأرواح.‎ 

ومنها: أن اللائمة كانت بعد سقوط الذنب» ووجوب المغفرة. 

قال: أقول: ‏ والعلم عند الله - مذهب الجبرية إثبات التقدير لله تعالى» 
ونفي القدرة عن العبد أصلاً. ومذهب المعتزلة بخلافه» وكلا الفريقين من 
الإفراط والتفريط على شفا جرف هَارِء والطريق المستقيم القصد بين الأمرين» 
كما هو مذهب أهل السّنّة؛ إذ لا يَقُْدر أحد أن يُسقط الأصلّ الذي هو القدرء 
ولا أن يُبطل الكسب الذي هو السبب» فلما جعل موسى ةْ مساق كلامه 
وقصّته إلى الثاني بأن صَدَّر الجملة بحرف الإنكار والتعجب» وصَرّح باسم 
آدم ن8يلاآ. ووصفه بصفات أربع : كل واحدة منها مستقلة في علية عدم ارتكابه 
الخطيئة» ثم جاء بكلمة الاستبعاد في قوله: «ثم أهبطتَ»» فأسند الإهباط إليه 
على الحقيقة» والله 8# هو المهبط فى الحقيقة؛ لقوله تعالى: ظقُلْنَا أَهْيطُوا» 
الآية [القرة 26 رقن الأساظ بالأرضن .و الأهياظ لأ يكوت إلا نإليها؟ لتؤدن 
بسفالتها التي تورث الخساسة والرذالة» كما قال الله تعالى: لوَلكِتَهُ لد إل 
لْأرْضٍِ وَأنَبمَ هونةُ» الآية [الأعراف: 1171 بل الغرض الأول من ذلك الإنكار 
البليغ هذا لقوله: «ثم أهبطت الناس». كأنه 8 قال: ما أبعد هذه السفالة عن 
تلك المعالي والمناصبء فأجاب عنه 42 بما يقابلهاء بل أبلغ» من تصدير 
الجملة بالهمزة» وتصريح باسم موسى 282 ووَضْفه بصفات أربع» كل واحدة 
مستقلة في علّية عدم الإنكار عليه» ثم رَنّبِ العلم الأزلي على ذلك» ثم أتى 
بدل كلمة الاستبعاد بهمزة الإنكار في قوله: «أفتلومني»» وحذف ما تقتضيه 
الهمزة» والفاء العاطفة من الفعل؛ أي: أتجد في التوراة هذا النصّ الجلىّ» 
فزق على ذلك كفم العدوامن اإبكار لات ٠‏ ْ 

وفي هذا التقرير تنبيه على تحري قصد الأمورء قال: وختم النبي ككل 
الحديثٌ بقوله: «فحَجّ آدم موسى»» تنبيهاً على ما قصدناه من أن تحرّي قَضصْد 
الأمور هو الصواب, ثم إنه يَكِِ ختم الحديث بقوله: «فحجٌ آدم موسى» بعد 
افتتاحه» وبيانه بقوله: «قال موسى: أنت آدم» إلى آخر الحديث مجملاً أَوَلاَء 
ومفصّلاً ثانياً؛ ومُعيداً له ثالثاً؛ تنبيهاً على أن بعض أمته» من المغزلة يُذكر 


(١؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدمّ وَموسَى لكل - حديث رقم (5119) 
رف 

حديث القدرء فاهتم لذلك» وبالغ في الإرشاد”'2. انتهى كلام الطيبيَّ رحمه الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في هذا الحديث من المباحث 
المفيدة المكمّلة لِمَا سبق من الفوائد: 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر كزَنهُ: هذا الحديث أصل جسيم لأهل 
الحق فى إثبات القدرء وأن الله قضى أعمال العبادء فكل أحد يصير لِمَا قُذّر له 
ماق فى هلي اللي قال + :ولبين تفياصجة للبجبرية »وان كان فى باذ الزاني 

وقال الإمام الخطابي كُزَنهُ في «معالم السنن»: يَحسَب كثير من الناس أن 
معنى القضاء والقدر يستلزم الجبرء وقهرٌ العبدء ويَتَوَهُم أن غلبة آدم كانت من 
هذا الوجهء وليس كذلكء وإنما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من 
أفعال العباد» وصدورها عن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لِمَا صَدَرَ عن فعل 
القادرء وإذا كان كذلك». فقد في عنهم من وراء علم الله أفعالهم» وأكسابهمء 
ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمّد واختيار» فالحجة إنما تلزمهم بهاء 
واللائمة إنما تتوجه عليها . 

وجِمَاعَ القول في ذلك: أنهما أمران لا يُبَدَلك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهماء فقد 
رام هدم البناء ونقضه. 

وإنما كان موضع الحجة لآدم أن الله يله إذ كان عَلِمَ من آدم أنه يتناول 
من الشجرة» ويأكل منهاء فكيف يمكنه أن يردّ علم الله فيه» وأن يبطله بعد 
ذلك؟ وبيان هذا في قوله يَ: ظوَِدْ كَالَ رَيْك لِلْمَلتبِكَةَ إِفْ جَاعِلُ في الْأَرضِ 
خَلِيكَة» [البقرة: ]0 فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خَلقه للأرض» وأنه لا يتركه 
في الجنة» حتى ينْقّله منها إليهاء فكان تناوله من الشجرة سبباً لإهباطه إلى 
الأرض التي خُلق لهاء وللكون فيها خليفة» ووالياً على من فيها. 

قال: وإنما أدلى آدم 4لا بالحجة على هذا المعنىء ودَفْع لائمة 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ؟/ ”لاه _ لالاة. 


(85) - بَابُ قَوْلِهِ كلله: «نُورٌ أَنَى أرَاه؟).... إلخ - حديث رقم (150) 


(أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات"'2. فأخبر أن الظلمات أشرقت 
لنور وجه الله؛ كما أخبر تعالى أن الأرض تُشرق يوم القيامة بنوره» وفي 
المعجم الطبراني»» و«السنة» لهء وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن 
مسعود به قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السموات والأرض من 
نور وجهه)”"'. وهذا الذي قاله ابن مسعود ويه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
مَن قَسّرها بأنه هادي أهل السموات والأرض» وأما من فسرها بأنه منوّر 
السموات والأرض» فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود. والق آنه نور 
السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 
وقال كه" في نونيته : 


سم و 6ه سالى كفل 2س ون 2 2 و وام هم 
وَ«النور») من أسمَايه أيضا ومن أوصَافه سيحَان دى البُرْهَانِ 


انار لتو فلزها ديه 
مَا يِنْدَهُ لَيْلَيَكُونْ وَلَا نَهَا 
لوال اراك الساى م نُورِهِ 
مِنْ نور وجو الرّبٌ جَل جَلَالهُ 
فيه شنار الكر فر وَالّْكُرْسِيُ مَعْ 
وكنكانة تيور ذلك شرغه 
وكَدَلِكَ الإيمَان فِي قَلْبٍ الْمَتَى 
وحِجَابُهُ نورٌ فلو كَسَّف الْحِجَا 
وَإِذَا ع لأ لِلمَصًا يَشَبرق 00 
وَكَذَاكَ دَارُ الرّبُ جَنَاتُ الْعُْلَى 


#اكتارمي عتةياة تكتراد 
فلمك تت النللك. وجد بذاك 
َالأَرْضٍ كيف النّجمٌ وَالْقَمَرَاذ 
وَكَذَا حَكَاهُ الْحَافِظ الطَّبَرَانِي 
سَبْع الطُبَاقٍ وَسَائِرٍ الأكُوَانٍ 
ثُورٌ كذًا الْمَبْعُوثُ بِالْمُرْمَانٍ 
شرم كه نور مع الْقَرَآنِ 
بَ لأخرّقَ السَّبحَاتٌ لِلأكُوَانٍ 
فِي الأَرْض يَوْمَ قِيَامَةٍ الأَبْدَانِ 


و 


حور تتلؤلا لت ذا تمدن 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبرانئ فى «الكبير»» وقال الهيثمت: فيه ابن إسحاق مدلّسء وبقيّة 
رجاله ثقات» المجمع الزوائد» ا كرة ١‏ 

(؟) هذا الأثر أخرجه الطبراني 4 . حديث (8885)» قال الهيثميّ انه في 
«المجمع» 0١‏ افيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم: مجهولء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». اه. : 

6) أي ابن القيّم كلله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
9 لل لس سسخطتت امناععت ا عمطت 
موسى عه عن نفسه على هذا الوجه. ولذلك قال: «أتلومني على أمر قذّره الله 
عليٌ قبل أن يخلقني؟». 

[فإن قيل]: فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلاً؟. 

[قيل]: اللوم ساقط من قبل موسى؛ إذ ليس لأحد أن يُعيّر أحداً بذنب 
كان منه؛ لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. 

وإنما يتجه اللوم من قِبَّلِ الله ي؛ إذ كان قد أمره ونهاهء فخرج إلى 
معصيته» وباشر ما نهاه عنهء ولله الحجة البالغة يل لا شريك له. 

قال: وقول موسى © وإن كان منه في النفس شبهة» وفي ظاهره مُتَعَلُقُ 
لاحتجاجه بالسبب الذي قد ججعل أمارة لخروجه من الجئة» فقول آدم في تعلّقه 
بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل» أرجحء والْمَلّحَ فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيح» 
كما يقع بالبرهان الذي لا يُعارض له. انتهى كلام الخطابيّ في «معالم السئن)”"' . 

وقال في «أعلام الخديق؟ حو تلكهيا وزاد: ومعنى قوله: «فحَجٌ آدم 
موسى» دَفَع حجته التي ألزمه اللومًّ بهاء قال: ولم يقع من آدم إنكار لِمَا صدر 
منه» بل عارضه بأمر دَفَمَ به عنه اللوم. 

قال الحافظ كله : ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين» دفع 
للشبهة إلا في دعواه أنه ليس للآدمي أن يلوم آخر مثله على ما فَعَل ما قذّره الله 
عليه» وإنما يكون ذلك لله تعالى؛ لأنه هو الذي أمَّره ونهاه. 

وللمعترض أن يقول: وما المانع إذا كان ذلك لله أن ماكر ندند 
عن الله من رُسُلهء ومن تلقى عن رسلهء ممن أمر بالتبليغ عنهم. 

وقال القرطبي كُبَنْهُ: إنما غلبه بالحجة؛ لأنه عَلِم من التوراة أن الله تاب 
عليه» فكان لومه له على ذلك نوع جفاء. كما يقال: ذكر الجفاء بعد حصول 
الصفاء جفاءء ولأن أثر المخالفة بعد الصفح ينمحي حتى كأنه لم يكن» فلا 
يصادف اللوم من اللائم حيئئذ محلًاً. | 

وهو محصّل ما أجاب به المازريّ وغيره من المحققين» وهو المعتمّدء 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع: «معالم السنن» ١/0‏ - "ل. 


(؟) ‏ يَابُ حِجَاجٍ آدمّ وَمُوسَّى كنظ - حديث رقم (5119) 
ب 

(المسألة الخامسة): قد أنكر القدرية هذا الحديث؛ لأنه صريح في إثبات 
القدر السابق» وتقرير النبئ كله لآدم :1# على الاحتجاج به» وشهادته بأنه 
غلب موسىء فقالوا: لا يصحٌ؛ لأن موسى 8 لا يلوم على أمر قد تاب منه 
صاحبه. وقد قَتَلَ هو نفساً لم يؤمر بقتلهاء ثم قال: رب اغفر لي فغفر له 
فكيف يلوم آدم على أمر قد عفر له؟ 

ثانيها'"2: لو ساغ اللوم على الذنب بالقدّر الذي قُرغ من كتابته على 
العبد» لا يصح هذاء لكان من عوتب على معصية» قد ارتكبهاء فيحتج بالقدر 
السابق» ولو ساغ ذلك لانسدٌ باب القصاص والحدود. ولاحتج به كل أحد 
على ما يرتكبه من الفواحش» وهذا يفضي إلى لوازم قطعية» فدل ذلك على أن 
هذا الحديث لا أصل له. 

[والجواب]: من أوجه: 

[أحدها]: آن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية» لا المخالفة» فإن 
محصّل لوم موسى إنما هو على الإخراج» فكأنه قال: أنا لم ارك وإنما 
أخرجكم الذي رتب ب الإخراج على الأكل من الشجرة» والذي رتت ذلك قدرة 
قبل أن أخلق» فكيف تلومني على أمر ليس لي فيه نسبة إلا الأكل من الشجرة؟ 
والإخراج المرتب عليها ليس من فعلي. 

وهذا الجواب لا يدفع شبهة الجبرية. 

[ثانيها]: إنما حكم النبي يك لآدم بالحجة في معنى خاص» وذلك لأنه 
لو كانت في المعنى العام لَمَا تقدم من الله تعالى لومه بقوله: #آلر أَنَكُمَا عن 
تِلَكْمَا ألشَّجرَةِ» [الأعراف: 0]77 ولا واخذه بذلك. حتى أخرجه من الجنة» 
وأهبطه إلى الأرض» ولكن لما أخذ موسى في لومه. وقدم قوله له: أنت الذي 
خلقك الله بيده» وأنت وأنت لِمّ فعلت كذا؟ عارضه آدم بقوله: أنت الذي 
اصطفاك الله؛ وأنت وأنت. 

وحاصل جوابه: إذا كنت بهذه المنزلة» كيف يَحْفَْى عليك أنه لا محيد 
من القدر؟ وإنما وقعت الغلبة لآدم من وجهين: 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» : «ثانيها» وفى العبارة ركاكة. فليحرر. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
حر #747#آكأوو9+ب7_”<”<” <ب_إب_بيبيبيب7 

أحدهما: أنه ليس لملخوق أن يلوم مخلوقاً في وقوع ما قُدّر عليف إلا 
بإذن من الله تعالى» فيكون الشارع هو اللائم» فلمًا أخذ موسى في لومه من 
غير أن يؤدّن له في ذلك» عارضه بالقدر فأسكته. 

والثاني: أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر والكسبء والتوبة تمحو أثر 
الكسبء وقد كان الله تاب عليه» فلم يبق إلا القدرء والقدر لا يتوجه عليه 
لوم؛ لأنه فِعل الله» ولا يُسأل عما يفعل. 

[ثالثها]: قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم؛ لأن المناظرة 
شبد رليك يرز ااا م0 » كما قال تعالى: #قتلمّح ءَادَمُ من ريف 
كلدت قُنَابَ عَليّهِ» [البقرة: 7]» فحسّن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل 
من الشجرة؛ لأنه كان قد تيب عليه من ذلك» وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن 
لامه على ارتكاب معصية» كما لو قتل» أو زنى» أو سرق: هذا سَبّقَ في علم الله 
وقدّره علي قبل أن يخلقني» فليس لك أن تلومني عليه» فإن الأمة أجمعت على 
جواز لوم من وقع منه ذلك». بل على استحباب ذلك؛ كما أجمعوا على 
استحباب محمدة من واظب على الطاعة» قال: وقد حَكى ابنُ وهب في «كتاب 
القدر) عن مالك» عن يحيى بن سعيد: أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه. 

[رابعها]: إنما توجهت الحجة لآدم؛ لأن موسى لامه بعد أن ماتء 
واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف» فإن الأحكام حينئذ 
جارية عليهم» فيلام العاصي» ويقام عليه الحد والقصاصء وغير ذلك» وأما 
بعد أن يموت» فقد ثبت النهي عن سّبّ الأموات» «ولا تذكروا وناك | إلا 
بخير)؛ لأن مرح جع أمرهم إلى الله وقد ثبت أنه لا يُثني العقوبة على من أقيم 
عليه الحد» بل ورد النهي عن التثريب على الأمّة إذا زنت» 0 
وإذا كان كذلك». فلوم موسى لآدم إنما وقع بعد انتقاله عن دار التكليف» 
أن الله تاب عليه» فسقط عنه اللوم» فلذلك عَدَلَ إلى الاحتجاج بالقدر 36 
وأخبر النبي كَل بأنه غلب موسى بالحجة. 

قال المازريّ: لما تاب الله على آدم. صار ذكر ما صَدَّرَ منه إنما هو 
كالبحث عن السبب الذي دعاه إلى ذلك» فأخبر هو أن الأصل فى ذلك القضاء 
البارقه ولد للك عل :ا لح ْ 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاج آدَمْ وَمُوسَى بلك - حديث رقم (5714) 
ِ يضة 

قال الداودي فيما نقله ابن التين: إنما قامت حجة آدم تَث؛ لأن الله 
خلقه ليجعله في الأرض خليفة» فلم يَحِبَّجَ آدم في أكله من الشجرة بسابق 
العلم؛ لأنه كان عن اختيار منه» وإنما احتج بالقدر لخروجه؛ لأنه لم يذ 
من ذلك . 

وقيل: إن آدم أب وموسى ابن وليس للابن أن يلوم أباه. حكاه 
القرطبي وغيره» ومنهم من عَبَّر عنه بأن آدم أكبر منه» وتعقّبه بأنه بعيد من معنى 
الحديث» ثم هو ليس على عمومه. بل يجوز للابن أن يلوم أباه في عدة 
مواطن. 
دليل عليهاء ومن أين يَعلّم أنه كان في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق 
القدرء وفي شريعة موسى أنه لا يحتج» أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف؟ 

وفي الجملة فأصمٌ الأجوبة الثاني والثالث» ولا تنافي بينهماء فيمكن أن 
يمتزج منهما جواب واحد. وهو أن التائب لا يلام على ما تيب عليه منه» ولا 
سيما إذا انتقل عن دار التكليف». وقد سلك النووي هذا المسلكء» فقال: معنى 

- 2 03 3 ع 5 0 حي . و 
كلام آدم: إنك يا موسى تَعلّم أن هذا كُتب علي قبل أن أخلق» فلا بد من 
وقوعه» ولو حرصت أناء والخلق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر. فلا 
تلمنى» فإن اللوم على المخالفة شرعى لا عقلى» وإذا تاب الله على وغفر لي 

[فإن قيل]: فالعاصي اليوم لو قال: هذه المعصية قدّرت عليّ» فينبغي أن 

[قلنا]: الفرق أن هذا العاصى باق فى دار التكليف.» جارية عليه 
الأحكامء من العقوبة واللوم. وفى ذلك له ولغيره زجرٌ وعظلف فأما آدم فميت» 
خارج عن دار التكليف» مستغن عن الزجر» فلم يكن للومه فائدة» بل فيه إيذاءٌ 
وتخجيلٌ» فلذلك كان الغلبة له. 

وقال التوربشتى: ليس معنى قوله: «كتبه الله علت»: ألزمنى به» وإنما 
معناه: أثبته في أم الكتاب قبل أن يَخْلَّق آدمء وحَكمَ أن ذلك كائن. 

ثم إن هذه المحاججة إنما وقعت في العالم العلوي. عند مَلْتَمَى 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جين لس سح 
الأرواح» ولم تقع في عالم الأسباب». والفرق بينهما أن عالم الأسباب لا 
يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط والاكتساب» بخلاف العالم العلوي بعد 
انقطاع موجب الكسبء وارتفاع الأحكام التكليفية» فلذلك احتج آدم بالقدر 
السابق. قال الحافظ: وهو محصل بعض الأجوبة المتقدم ذكرها”"' . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى إلى ان احتجاج آدم على 
موسى تلك كان في المصائب. لا في الذنوب» قال: وقد ظنّ قوم أن آدم 
احتجٌ بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظنّ 
ثلاثة أحزاب: 

(فريق): كذّبوا بهذا الحذيث؛. كأبي على الجبّائيٌ وغيره؛ لأنه من 
المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع أن 
يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه النبي كله بل وجميع الأنبياء» وأتباع 
الأنبياء أن يَجعلوا القدر حجة لمن عصى الله تعالى ورسوله يَكِةِ. 

(وفريق): تأوّلوه بتأويلات معلومة الفسادء كقول بعضهم: إنما حَجّه لأنه 
كان أباه» والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة» 
واللوم في أخرى. وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة. وقول بعضهم: 
لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة. 

(وفريق ثالث) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالف لأمر الله 8# 
ورسوله كل ثم لم يمكنهم طَرّد ذلك» فلا بدّ في نفس معاشهم في الدنيا أن 
يلام من فعل ما يضرٌ نفسه وغيره» لكن منهم من صار يحتجٌ بهذا عند أهوائه 
وأغراضهء لا عند عند أهواء غيره» كما قيل فى مثل هذا: أنت عند الطاعة 
قدريٌ» وعند المعصية جبري؛ أي: أي 57 وافق هواك تمذهبت به» 
فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتجٌ بالقدرء ولو أذنب غيره» أو ظلمه لم 
عدو وهؤلاء ظالمون مُعْتَدُون. 

ومنهم من يقول: هذا في حقٌّ أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبيّة» 
وفنُوا عما سوى الله فيرون أن لا فاعل إلا الله» فهؤلاء لا يستحسنون حسنةء 


)01 راجع : «الفتح») 5/1١‏ 5لا 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدمّ وَمُوسَى كي - حديث رقم (51719) 
غرة 

ولا يستقبحون سيئةٌ فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاء بل لا يرون فاعلاً إلا الله؛ 
بخلاف من شهد لنفسه فعلاً فإنه يُذْمُ ويُعاقّب» وهذا قول كثير من متأخري 
الصوفيّة المدّعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق» وغاية العرفان 
والتوحيدء وهذا قول طائفة من أهل العلم. 

قال: وممن يُشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة.ٍ كقول ابن سيئا بأن يشهد سر 
القدرء والرازي يقررر ذلك؛ لأنه كان حبري محا 

وفي الجملة فهذا المعنى دائر في نفوس كثير من أهل العلم والعبادة» 
فضلاً عن العامّة» وهو مناقض لدين الإسلام. 

قال: إذا عرفت هذاء فنقول: الصواب في قصّة آدم وموسى تيكلا أن 
موسى لم يَلّمِ آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذرّته بما فعلء لا لأجل 
أن تارك الأمر مذنبٌ عاصء ولهذا قال: «لمَا أخرجتنا ونفسك من الجنّة؟», 
ولم يقل: لماذا خالفت امو ولماذا عصيت؟ . إلى آخر كلامه كرنْها''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صوّبه شيخ الإسلام كِكَْنُهُ من 
أن لوم موسى لآدم يه على المصيبة» لا على الذنب هو الذي يترجّح 
عندي؛ لوضوح حجته؛ كما فصّله كله تفصيلاً حسناء وحققه تحقيقاً بليغاء 
فراجعه تستفد. 

ثم رأيت ابن أبي العرّ شارح «العقيدة الطحاويّة» كأَنْهُ ذكر نحو ما سبق 
عن ابن تيميّة كُلَنْهُ فقال: نتلقى هذا بالقبول» والسمع» والطاعة؛ لصحّته عن 
رسول الله كل ولا نتلقّاه بالردّ والتكذيب لراويه»ء كما فعلت القدريّة» ولا 
بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم ل لم يحتجٌ بالقضاء والقدر على 
الذنب» وهو كان أعلم بريّه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتجٌ بالقدرء 
فإنه باطل» وموسى لذ كان أعلم بأبيه» وبذنبه من أن يلوم آدم 26 على ذنب 
قد تاب منه» وتاب الله عليهء واجتباهء وهداهء وإنما وقع اللوم على المصيبة 
التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتجٌ آدم 22 بالقدر على المصيبة» لا على 
الخطيئة» فإن القدر يحتجٌ به عند المصائب» لا عند المعايب. 


)0غ( راجع : (مجموع الفتاوى» اران كاوريرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جل ة لت ب تطلطتطلتط7تطتط7تططططبتي 
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديثء فما قُدّر من المصائب يجب 
الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضى بالله ربّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يُذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفرء ويتوب» فيتوب من الجعابحياء ويصبر على 
المصائبء قال تعالى: 9إفصَيرٌ 2 00 أل حق وامكففق سَتَْفِرٌ لدَيِك» 
[المؤمن: 55]» وقال تعالى: #«#وَإِنْ تصيروا و تَمَعْوأْ لا ركم 2 هم يناه لآل 
عمران: .]1٠١‏ انتهى كلام ابن أبي العرّ 2 “وهو تحقيق تفيل ذا » والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١< 3[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : ْنِ أَنْس» فِيمَا قُرِىَ 
عَلَيْو عَنْ أبي الزْنَاهء عَنِ الأغرَج. عَنْ أن هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالّ: 
«نَحَاحّ آدَمْ وَمُوسَىء فَحَجّ آدَمُ مُوسّىء فَقَالَ لَه مُوسّى : : آنتَ آدم الَذِي م وَبْتَ 
النَاسسَ وَأخْرَجتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ َال آدم : أنْتَ الذي أَعْطَاءُ الله عَم كَُّ شَيْءٍ ‏ 
وَاصْطَنَاهُ عَلَى الئاس بِرِسَالَيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: َتَلُومُنِي عَلَى أُمْرِ قَدرَ عَلَىَ قَبْلَ 
أَنْ أْخْلَق1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَالَِ : بن أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

١“‏ - (أَبُو الزَّاي) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيئ» ثقهة لق فقة [5] (ت١١1١)‏ وقيل: بعدها ©“ تقدم في «المقدمة) 1/0 .7"٠‏ 

٠‏ - (الأغرخ) عبد الرحمن بن هُرْمُرء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] )١17(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقيان ذكرا في الحديثين الماضيين. 

وقوله: (أَنْتَ آدَمْ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ)؛ أي: كنت سبباً لعّواية من غَرَى 
منهمء وذلك أنه لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع الإخراج من الجنة» ولو 
لم يقع الإخراج ما تسلّط عليهم الشهوات والشيطان المسبّب عنهما الإغواء. 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاويّة) 2١157/١‏ نشر مؤسّسة الرسالة. 


(1) - بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى لظ - حديث رقم (5070) 


والغيّ: ضدّ الرشدء وهو الانهماك في الشرّء ويُطلق أيضاً على مجرد الخطأء 
يقال: غْوَىء من باب ضرب؛ أي: أخطأ صواب ما أمر به©. 

قال القاضي عياض: «أغويت الناس» قيل: يَحْتَمِل أنك سبب ذلك 
بإخراجهم من الجنة» فعرّضتهم لإغواء الشياطين» ويَحْتَوِل أنه لما غَوَّى هو 
بمعصيتهء كما قال تعالى: #وعصخ عادم ريه فتووا؟ [طه: ]1١١‏ وهم ذَرَيّته سُمُوا 
غاوين» والغيّ: الانهماك في الشرّء وأما في شأن آدم عذء فقيل: معناه: 
جَهلَء وقيل: أخطأء وقد جاء في الرواية الأخرى: «فنسي». انتهى7" . 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: «أغويت الناس»؛ أي : خيبتهم» يقال: عْوَّى 
الرجل: خاب. وأغواه غيره. وقوله وَيَكَ: #وعص ادم ريم متَو»؛ أي: فسد 
غلية عيقه) :قال والككق والية واحدء وقيل: غَوَى؛ أي: ترك النهي» ٠‏ وأكل 

من الشجرة» فعوقب بأن أخرج من الجنة». وقال الليث: مصدر عْوّى العَىّء 

قال: والعّوّاية: الانهماك في الغىّء ويقال: أغواه الله: إذا أضله» وقال تعالى: 
«تَمْسَم إنَا كا عون 4 [الصافات: لكين 

وقوله: (وَأَحْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَة) المراد بالجنة التي أخرج منها آدم - 
الصلاة» والسلام ‏ جنة الخلد التي هي دار الجزاء في الآخرة» وجنة الفردوس 
وغيرها التي هي دار البقاء»ء وهي كانت موجودة قبل آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وهو مذهب أهل ا 

وقوله: (أَنْتَ الذي أَعْطَاهُ الله عِلّْمَ كُلّ شَيْءِ) قال عياض: عام يراد به 
الخصوص؛ أي: مما علّمكء ويَحْتّمِل مما علمه البشد © . 

وقوله: (وَاصْطَفَاهُ عَلَى النّاسِ بِرِسَالَتِه)؛ أي: اختاره على أهل زمانه 
وقوله: ابرسالته؛ بالإفراد» وقرئت الآية به» وبالجمع” . 

وقوله: (فَتَلُومْنِي) بتقدير همزة اله وفي الرواية الماضية: 


«أتلومني». 
)١(‏ راجع: «تحفة الأحوذيّ» 5/ 1847. (؟) «إكمال المعلم» ا//ا١.‏ 
() «لسان العرب» .15١- 5١5٠/١6‏ (:) «عمدة القاري» .5١/١9‏ 


(5) «شرح الزرقانيَ على الموظّأ» ٠04/4‏ . (5) «شرح الزرقاني» 04/4". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
> 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكأَنْهُ أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى بْنِ عَبدٍ اللو بْنِ مُوسَى بْنِ 
عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيّ» حَدَنََا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِء حَدَنَنِي الْحَارِتُ بْنُ أبي 
ذُبَابٍ عَنْ يزية > وهر ابن هرُمَرَ ‏ وَعَبْدِ الَحْمَنٍ الأفرَج قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا 
هرَيِرَ قال قال 3 سول الله عَكلن : «اخْتَجٌ دم وَمُوسَى يد عِندَ * ٠‏ فْحَحّ 
00 مُوسَى» قَالَ ون : أنتَ 
00 ََالَ آدمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَمَاكَ الله برِسَالَيهِ كايو وَأعْطَاك 
الألْوَاحَ فِيهَا يَْيَانُ كُلّ شَيْء» وَكَرَبَك نجي نَبِكَمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ 1 قَبلَ 
أن أحْلََ؟ فَالَ مُوسى: بِأرْبِينَ عَاماء كال آم فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهًا: «وعصت دم 
َي مَرِ4؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أْتَلُومُني عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ الله عَلَىّ أَنْ 
أَعْمَلهُ قَبْلَ أَنْ يَخَلقَنِي أَربَعِينَ هه قال وَسُول الله يكللهِ: «فَحَج آدمْ موسّى)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


و 


0 الَنِي حَلَقَكَ الله بيد وقح ف فيك من رُوحِه» 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُوسَى بْنٍ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ 
الأَنَصَارِيُ) الْحَظْمَء أبو موسى المدنيّ» قاضي امناو فق قفن [1] 
(ت:5:5١)‏ 7 تا س ق) تقدم في «الإيمان» 0 

سن عِيّاضٍ) بن ضَمْرةء أبو عبد الرحمن الليثيَء أبو ضمرة المدنيّ» 
ثقةً [4] (ت١١1)‏ وله ست وتسعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .177/41١‏ 

 “‏ (الْحَارِتُ بن أبي ذبَابِ) هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سعد بن أبي ذباب - بض ال المعجمة» وموحلتين - الدَّؤْسيَ - بفتح الدال - 
المدنيّ» دوق يهم [45] (ت55١)‏ (عخ م مدا ت س ق) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» .١1559/605‏ 


واىو ا بعرىودم 


؛ ‏ (يَزِيدُ بن هرْمَرٌ) المدنيئ» مولى بني ليثء» وهو غير يزيد الفارسيّ 


0 )51771( بَابُ حِباجٍ دم وَمُوسَى يكل - حديث رقم‎  )9( 
على الصحيح» وهو والد عبد الله ثقدٌ ثقة [”] مات على رأس المائة رم دت س)‎ 
.5575/45 تقدم في «الجهاد والسّيّرا‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَنْتَ دم الذي خَلَنَكَ اللهُ بِيّدِو) قال في «الفتح»: إضافة الله خلق 
آدم إلى يده في الآية إضافة تشريف» وكذا إضافة روحه إلى الله. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «إضافة الله خلق آدم إلى يده في 
الآية إضافة تشريف» هكذا قال الحافظ في «الفتح»؛ يعني: أنه من المجازء لا 
من الحقيقة» وفيه نظرء بل الحقّ أنه على ظاهره.» وَآن اث تعالى يذ حقيقثة حقيقية 
تليق بجلاله» لا تشبه يد الخلق» تيحن لقت ما انه لقع بن اليد والاسانة 
والعين» والوجهء ونحو ذلك» من غير تمثيل» ولا تكييف». ولا تعطيل» ولا 
تحريف» وكون الإضافة حقيقية يستفاد منها مع إثبات اليد تشريف آدم نل 
وذريته»ء حيث خلقه الله وب بيده» فتبصّرء والله تي الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت الشيخ البرّاك قال تعليقاً على كلام الحافظ المذكورء فقال: أما 
إضافة الروح التي نفخت في آدم إلى الله» فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه. 
لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. فإضافتها إذاً إلى الله تعالى إضافة تشريف» 
كما ذكره الحافظ كللهُ. 

وأما إضافة خلق آدم إلى يده يل فلأنَ حَلّقه كان باليدين» وفي هذا 
تشريف لآدم على سائر المخلوقات». وقد دل على هذه الفا لآدم 4 


دح فو 


الككناب:والشتة المتواكزة» قال تعالى ذا ميق 1 كنيد إن حَلقك يدق 
[ص: 21726 وهذا التركيب لا يَحْتَمل إلا الخلق باليدين» 07 بِيّن على منهج 
أهل السّنّة والجماعة المثبتين لليدين» وسائر صفات الله تعالى» وأما الذين 
ينفون حقيقة اليدين عن الله تعالى» ويتأولونها في الآية بالقدرة» أو النعمة» 
فعلى قولهم لا يكون لآدم خصوصيّة ومزيّة على غيره» فلا يكون في إضافة 
الخلق إلى اليدين تشريف حقيقيّ» بل تشريف لفظىّ. 

وقول الحافظ في هذه الإضافة: إضافة تشريف: لفظه يَحتمل التشريف 


7/1 «الفتح»)‎ (001١) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


والتوز دو توغدق فخلوق 3ك كشع ادي نتيتان 
وَكَذَلِك الْمَخْلُوق دو تؤعئن مد سوب يُمَفَقُولٌ مما سيان 
ا ا كَمْ قَدْ هَوَّى فِيهًا عَلَى الْأَرْمَانٍ 
مِن عَابِدٍ بالجهْل زَلتْ رجله فهِيَ إلى فغرٍ الحضيض الذانِي 
لاعت له الواز الحان الييكةا< :53 طنهناةالأنواز ند عفدن 
ناقى يكل مصِبيبة ربلئة. ما سلكاين تظح وين اهنيار”) 
وكنذا الشيلولة شعو كدت <. ٠‏ هن عافن قدا افيا أخوان 
وَيُقَابِلُ الرَّجُلَيْن دُو التُغطيل وَل نحججب الْكَثِيقَةٍ مَاهمَاسِيَانِ 
ذا فِي كاك ل ب رلك لاق لك النَغطِيل هَذَا الثَّانِي 
التو تسوت 01513 .ا لدية طلمة يان 
[فائدة]: في تفسير قوله تعالى: #مثلُ رو صشْكَروَ فِبَا مِصَبَاح* الآية 
[النور: 7”6]. 
قال العلامة ابن القيّم كَنْهُ: هذا مثلٌ لنوره في قلب عبده المؤمن» كما 
قال أبَىَ بن كعب وغيرهء وقد اخثلف في مفسر الضمير في #نوروء#» فقيل: 
هو النبي كله أي مثل نور محمد يله وقيل: مفسره المؤمن» أي مثل نور 
المؤمن» والصحيح أنه يعود على الله يله والمعنى: مثلّ نور الله ل في قلب 
عبده» وأعظمٌ عباده نصيباً من هذا النور رسوله كَل فهذا مع ما تضمنه عود 
الضمير إلى المذكورء وهو وجه الكلام»ء يتضمن التقادير الثلاثة» وهو أتم لفظا 
ومعنّى» وهذا النور يضاف إلى الله تعالى؛ إذ هو معطيه لعبدهء وواهبه إيا 


بد كعم 


)١(‏ قال في «مدارج السالكين»: ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحقٌّء 
وإنما وصوله إلى شواهد الحقٌ» ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه» وحسن ظنه 
بترّهات القوم وحَيالاتهم» قال: ولا ريب أن القلوب تشاهد أنواراً بحسب 
استعداداتهاء وتقوى تارةً» وتضعف تارة» ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان 
والمعارف» وصفاء البواطن والأسرارء لا أنها نور الذات المقدّسة» فإن الجبل لم 
يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك» وخرٌ موسى صعقا مع عدم تجليه له» فما 
الظنّ بغيره؟! انتهى . 

(0) «النونيّة») 7//ا”737ا 0 71739. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


الحقيقىّ» والتشريف اللفظي» وحَمْله على الثاني هو الموافق لطريقته» ولذا لم 
يفرّق بين إضافة خلق آدم ليده وإضافة الروح إليه #لة. انتهى كلام الشيخ 
البرّاك”"2» وهو تحقيق مفيدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَنْمَحَ فِيك مِنْ رُوحِهِ) قال في «الفتح»:«من» زائدة على رأي» 
والنفخ بمعنى الخلق؛ أي: خلق فيك الروح. انتهى”" . 

وقوله: (وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَهُ)؛ أي: أمرهم بالسجود لك» فسجدوا له 
قال قتادة: فكانت الطاعة لله. والسجدة لآدمء أكرم الله آدم أن أسْحجَدَ له 
ملائكته» وقال بعضهم: كان هذا سجود تحيّة. وسلام» وإكرام» كما قال 
تعالى: #وَرَفُمٌ ويه عَلَ الْعرشٍ وَحَزُوا لَه سُبّدَا» الآية [يوسف: 01٠٠١‏ وقد كان 
هذا مشروعاً في الأمم الماضية» ولكنه نُسخ في ملتناء ذكره الإمام ابن كثير كآنه 
فى ا 

وقوله: (وَأَعْطَاكَ الأَلوَاحَ فِيهَا يَبِيَانُ كل شَيْءٍ) قال ابن جرير كأثه: قوله: 
«ين كل تّقَو» [الحجر: 14] يقول: من التذكيرء والتنبيه على عظمة الله؛ وعز 
سلطانه» #موعظة # [البقرة: 115] لقومهء ومِنْ مر بالعمل بما كتب في الألواح» 


همه بللرس ‏ سا ِ 01 5 
وَتَفْصِيلا لِْكُلْ سَىَو» [الأنعام: 154] يقول: وتبييناً لكل شيء» من أمر الله 
: : دق 
ونبهيه . انتهى : 


وقوله: (وَكَرّكَ نَجِيَاً)؛ أي: حال كونه مناجياً» قيل: حتى سَمِع صريف 
القلم» حين كُتب له في الألواح» قاله في «العمدة»”. 

وقال المناوي: النجئ : المناجى الواحد» وهو الذي يخاطب الإنسان» 

١ | 2 

ويحديه سرا. انتهى ٠.‏ 


وقوله: (بِأَرْبَعِينَ عَاماً) وفي الرواية السابقة: «بأربعين سنة»ا» قال 


.770 74/١8 راجع ما كتبه في: هامش «الفتح»‎ )١( 

(؟) «الفتح» 574/١6‏ - 796. 

(6) راجع: «مختصر أحمد شاكر» .٠١7/١‏ 

(5) «تفسير الطبريٌ» 9//ا0. (65) «عمدة القاري» .184/١6‏ 
(5) «فيض القدير» .٠١97/١‏ 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آَم وَمُوسَى نظ - حديث رقم (517717) 5 
النووي كُبَنهُ: المراد بالتقدير هنا: الكتابة في اللوح المحفوظ» وفي صحف 
التوراة» وألواحها؛ أي: كتبه على قبل خلقي بأربعين سنة» وقد صرّح بهذا في 
الرواية التي بعد هذهء فقال: «بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟» 
قال موسى: بأربعين عاماً»ء قال: أتلومنى على أن عملت عملاً كتب الله علىّ 
انا فكلة نتن ]ان مكلف با رفون سكداد فيكم الوا فر جه لاد 
بالتقدير» ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر»ء فإن علم الله تعالى» وما قَذّره على 
عباده» وأراد من خلقه أزليّء لا أول لهء ولم يزل يت مريداً لِمَا أراده من 
تَلّقه» من طاعة» ومعصيةء وخيرء وشرٌ. انتهى(ا'. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء ولله الحمد والمنة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


[17/ا5؟] (..) ل عتدي 0 7 عرب َابُ 0 ا حَدَنَنَا 
عَنْ 0 0 قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 6 5- آم نوسي قل ا 
0 03 
7 


دم الَّذِي أَخْرَجَنْكَ حَطِيكَتْك مِنَّ الْجَنَةِ؟ فَقَالَ له آدم : : أَنْتَ مُوسَى الَذِي 
اصْطَّمَاكَ الله برسَالَيوا". وَبِكَلَامِو ثم تَلُومْنِي عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدَ قُدَرَ عَلَيَ َبْلَ أَنْ 
أُخْلّقّ فح 3 موسَّى1). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاقِيمٌ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

١‏ - (أَبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌّ حجدةٌ تُكُلَّم فيه بلا قادح [8] 
(مت1865١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 
”" - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ «شرح النووي» .5١1١/١5‏ (؟) وفى نسخة: «برسالاته». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
5 


5 (حميل ب* ع 


حميد بن عبد الرَّحْمَنٍ) بن عوف الزهري المدني. ا [*] 
(ت5١٠)‏ على الصحيح.ء وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في 
«الإيمان») .7١7/755‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله قريباًء ولله الحمد 
والمنة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 7*[‏ (حَدَنَيِى عَمْرُو النَاقِدُء حَدَتَنَا أَيُوبُ بْنُ ال لنَجَارٍ الْيَمَامِيُ 
عننا بنش بن ابي كتيره عن آبي سلئة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيَ كله (ح) 
وَحَدَثَنَا ابن رَافِع» حَدَكا عبُْ اراق حبرا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ متب عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عَن الب يكل بِمَعْتَى حَدِيثِهمُ). 
رجال هذا الاسناد: نسعة 

١‏ - (عَمُوُو الَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قبل بابين. 

ايو بْنُ النّجّارٍ الْيَمَامِنُ) ابن زياد بن النجار الحنفيّ» أبو إسماعيل 
التمامق 6 قاضيها ويقال< اسبح التجان: يحبى» ثقة مدلس: [8]: 

رَوَى عن يحيى بن أبي كثير» وسعيد الْجْريريَ» وإسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» وابن عون» وغيرهم. 

وروى عنه قتيبة» وعمرو الناقد. ونعيم بن حمادء وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: شيخ ثقةٌ رجلّ صالحُ عفيفٌ 
وقال ابن أبي مريم» عن ابن معين: ثقةٌ» صدوقء وكان يقول: لم أسمع من 
يحيى بن أبي كثير إلا حديثاً واحداً: «التقى آدم وموسى»» وقال أبو زرعة: 
ثقةٌّ» وقال عمر بن يونس اليماميّ: ثنا أيوب بن النجارء وكان من أفضل أهل 
اليمامة» وقال محمد بن مهران الرازيّ: كان يقال: إنه من الأبدال» له في 
«الصحيحين» الحديث الذي ذكره ابن معين. ْ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. والنسائي» وليس له عند الشيخين إلا هذا 
الحديث. 


)51717( بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى لكل - حديث رقم‎  )١( 
(يحَبَى بْنُ أبي كَثيرٍ) الطائيّ مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت لكنة‎ 
.57 دل ويرسل [0] (ت17) وقيل : قبل ذلك (ع) «شرح المقدّمة» جلا ص5‎ 

-(آ بُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» قةٌ مكثرٌ [5] مات سنة أربع وتسعين » أو أربع ومائة» 
وكان مولده سنة بضع وعشرين (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج7١‏ ص477. 

ه ‏ (ابْنْ رَافِعِ) هو: محمد بن رافع النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 
5 (عبل الرَزَّاق) بن همّام الصنعانيٌ» هدم أيضاً قبل بابين. 
(مَعْمَرٌ) بن راشد اليمنيئ» تقدّم أيضاً قبل باب . 

1 ل اليمنئ» تقدّم قريباً . 

و«أبو هريرة نه ذكر قبله. 

[تنبيه]: أما رواية أبى سلمة عن أبى هريرة وهء فقد ساقها البخاري كله 
في (صحيحه). فقال: ْ ١‏ 

 )457١(‏ حدّثنا قتيبة» حدّثنا أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة صيءء عن النبي كل قال: «حاجٌ 
موسى آدمء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك» وأشقيتهم؟ 
قال: قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته» وبكلامه؟» أتلومني 
على أمر كتبه الله على قبل أن يخلقني» أو قدّره علي قبل أن يخلقني؟» قال 
رسول الله كِ: «فحجٌ آدم موسى». انتهى"'" . 

وأما رواية همّام بن منبّه» عن أبي هريرة #ئهء فساقها عبد الرزاق كله 
في «مصئفه)» فقال: 

(20074) أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن مُنَبّه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «تحاجٌ آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذي 
أغويت الناس» وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم: أنت الذي 
أعطاك الله علم كل شيء», واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعمء قال: 


.1755/4 «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
الك سه سطسس ساد الاساص ست ططتتت 
أفتلومني على أمر كان قد كُتب قبل أن أفعله» أو قال: من قبل أن أخلق؟ 
قال: فحجٌ آدم موسى». انتهى'"'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1774[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرُء حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعء 
حَدََنَاعِشَامٌ بْنُ حَسّاَ؛ عَنْ مُحَمّدِ بن سبرِينَ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يكوه 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَال الضَريرُ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر البصريّ 
التميمنء "ثقةٌ حاف ]1١[‏ (ت89) (خ ع:واس) تقلخ في #الإيمان»: +5 04م. 

؟ - (يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع) بتقديم الزاي» مصعّراً العيشي أبو معاوية البصريّ» 
ثقةٌ ثبت [4] (ت1875) (ع) تقدم في «الإيمان» 17/1. 

 “‏ (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسِيَء بالقاف. وضم الدال» أبو 
عبد الله البصريء ثقةٌء من أثبت الناس فى ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن» 
وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يُرسِل عنهما [1] (ت/ أو144) (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5"27/6؟. 


ع عد رو معي 


 :‏ (محمد بن سِيرِين) الأنصاريً مولاهمء افو بكر ين أب عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [7] (ت١١1١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص8١".‏ 

و«أبو هريرة ِي) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين عن أبى هريرة وه هذه ساقها 
البخاريّ كَل في «صحيحهة» فقال: 1 

 )5469(‏ حدّثنا الصَّلْت بن محمدء حدّئنا مهدي بن ميمون» حدّثنا محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن رسول الله كهِ قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى 
لآدم: آنت الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: آنت الذي 


.١١7/١١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاج آَدَمَ وَموسَّى ليق - حديث رقم (517160) 0 
اصطفاك الله برسالته» واصطفاك لنفسه. ا قال: نعمء 
وبالسند المتصل إلى المؤلئف أو الكتاب قال : 
[76/ا5] (78ه5) د (عدلني م الطَّاهِرٍ َحْمَدُ بْنُ عَْمْرو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 


عمرو بن 28 حَدَتَمَا ابن وهب أَخْبَرَنِي نو هَانِئ الْحخَوْلَانِيُ ؛ عَنْ أبي 


عَبْدٍ الرّحممّن بُلِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِوَ بن الْمعَاصٍء قَالَ: تيت 
رَضُوَلَ 0 : كنب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضَ 


ِحَمْسِينَ ألفٌ سَنَِ كَالّ: وَعَرْشّْهُ عَلَى الْمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(أَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْد الله بْنٍ عمْرو بْنِ سَرْح) 
المصريّ» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب المصريً» تقدّم أيضا في الباب 
الماضي . 

اق هَانِيُ الْخَوْلَانِنُ) حميد بن هانئ المصري» لا بأس به [0] وهو 
أكبر شيخ لابن وهب (ت57١)‏ (بخ م ؟( تقدّم في فى «المقدّمة» .١6/5‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْحَوْلانيَ» بفتح الخاء المعجمة؛ وسكون الواو: نسبة إلى 
حَوْلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدد بن يشجُب بن عريب بن 
زيد بن كهلان بن سبأء واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة نزلت الشام. قاله في 
«اللباب)9© , 

 :‏ (أَبُو عَبْدِ المَحْمَن الْحْبلِيٌ) - بضم المهملة والموحدة ‏ عبد الله بن 
يزيد المعافريً المصري» ا 0 
«الزكاة» 51777/47. 


[تنبيه]: قوله: «الْحُبُليَ؛ بضمٌ الحاء المهملة» والموحّدة: نسبة إلى حيّ 


.١755/4 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 
.897/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 
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ل ا سس 
من اليمن من الأنصارء يقال لهم: قي اللو قاله في «اللباب)"") 
وقال المرتضى 5ل4: الى كشرع لَب الم بن عم بن ؤف بن 
الخَزْرَج. ٠‏ وعَنْم : : هو قَوثَلَ لَقّب به؛ لِِطَم بَظيِه» من وَلَيه: بمو بَنُو الحُبْلى : بَطْن من 
الأنصارء ثم من الخَرْرَجء وهو حَُبْلِنٌ بالضَمّ علّى القياس» وبضمِّتِيْنَ» وعليه 
اقتصّر سِيبَوَيهه وقال: هو مِمًا جاء على غير قياس في النْسَبِء ٠‏ نَقَل بعضٌ أهل 
العربية عن سِيبوّيه : الحَبَّلِيُ كجَهَنِيٌ ‏ قال السهيلي : زم شما : » لم يَضبطه سِيبويه 
هكذاء وقد نَمل أبو علىٌ في «البارع» من كتاب سِيبوَيه بالضّمٌ على الصَّحِيح» 
وإِنّما أُوقَعَه في الوّهُم كونُ سِيبوَيه ذكره مع الجَدَّمِيٌ يسبةً لجَذِيمَةَ وهو إنما 
ذكره معه؛ لكونٍ كل منهما شاذًاًء لا لكونه مِثْلّه في الوّزنء فتأمّلٌ. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه : وبهذا يتين أن الْحُبُليَ بضمٌء فسكون. وبِضمّتين» 
وأما قول المجد كَْنْهُ في «القاموس» : وكتجهنن فخطأ ٠‏ فليتنيّه» والله تعالى أعلم. 
- (عَبْدُ الله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد - بالتصغير - 
ابن سَعْد بن سَهُم السَّهُمىَء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من ا وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذي الحجة ليالى الْحَرّة 
على الأصح بالطائف» على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة؛ 218/4 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف أن وأنه مسلسلّ بالمصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعئّ» وأن راويه صحابئ ابن صحابئ وَّاء وهو 
ا ْ ْ ا 
شرح الحديث: 
(عن فيل الله إن مرو بن الْعَاصٍِ) يا ؛ أنه (قَالَ: يك رسُؤل الله كه 
يَقُولُ: كب الله مَقَادِبرَ الحَلَائِقِ)؛ أي: أجرى القلم على اللوح» أو غيره 
بتحصيل مقاديرها على وفق ئًّ تعلقت به إرادته» وليس المراد هنا أصل 
التقدير؛ لأنه أزلي» لا ابتداء له" . 


)١(‏ «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ا7.‏ (1) «تاج العروس» ص5954. 
(9) «فيض القدير») 658/5. 


 )١(‏ بَابُ حِجَاجٍ آدَمْ وَمُوسّى #للة - حديث رقم (51778) ا 
اجبتلتلت7للتبتلتلللبل ل ]١ع‏ د 

وقال في «المرعاة»: «المقادير»: جمع مقدارء وهو الشيء الذي يعرف به 
قَذْر الشيء» وكميته» كالمكيال» والميزان» وقد يُستعمل بمعنى القدر نفسه. 
وهو الكمية» والكيفية؛ أي: أمر الله تعالى القلم أن يُثبت في اللوح المحفوظ 
ما سيوجد من الخلائق» ذاتاً» وصفةء وفعلاً» وخيراًء وشرأًء على ما تعلقت 
به إرادته الأزلية. قال النوويّ: قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في 


م 


اللوح المحفوظء أو غيرهء لا أصل التقديرء فإن ذلك أزليىء لا أول لهء 
لق 
انتهى ‏ . 


(قَبْلَ أن مَخْلنّ السَّمَوّاتِ وَالأَرْضَ بحَمْسِينَ أَلَفَ سَّنَةِ)) قال في «الفتح»: 
هذا محمول على كتابة ذلك في اللوح المحفوظء. على وفق ما في علم الله 3# . 
0 

وقال المناويّ: «بخمسين ألف سنة» معناه طول الأمدء وتكثير ما بين 
الخلق والتقدير من الْمُدَدء لا التحديد؛ إذ لم يكن قبل السموات والأرض سنة 
ولا شهرء فلا تدافع بينه وبين خبر الألفين. 

وقال البيضاويّ: أو تقديره ببرهة من الدهر الذي يوم فيه كألف سنة مما 
غذون» يعن الزمان يو ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله البيضاويّ هو الحقّ. وأما قول 
المناويّ: معناه طول المدّة لا التحديد فليس بشيء»ء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي ككُأنْهُ: قوله: «كتب الله مقادير الخلائق إلخ»؟ أي: أثبتها 
في اللوح المحفوظء أو فيما شاءء فهو توقيت للكَبْبء لا للمقادير؛ لأنها 
راجعة إلى علم الله تعالى» وإرادتهء وذلك قديمء لا أول له» ويستحيل عليه 
تقديره بالزمان؛ إذ الحقٌ يل بصفاته موجودء ولا زمانء ولا مكانء. وهذه 
الخمسون ألف سنة سئون تقديرية؛ إذ قبل خلق السموات لا يتحقق وجود 
الزمان؛ فإنَّ الزمان الذى يعبّر عنه بالسنين» والأيام» والليالي إنما هو راجع 
إلى أعداد حركات الأفلاك» وسَّيّر الشمسء والقمر في المنازل» والبروج 


.544/1١ (؟) «الفتح»‎ .5٠7/١ «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
./ زفرف (فيضص القدير)‎ 
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ن 
السماوية» فقبل السموات لا يوجد ذلك. وإنما يرجع ذلك إلى مدّة في علم الله 
تعالى» لو كانت السموات موجودة فيها لعُدَّدتَ بذلك العددء وهذا نحو مما 
قاله المفسرون في قوله تعالى: ظخَلقَ ألسَموتِ وَالْأرْسَ في سِنََ أَبَار» 
[الأعراف: 04]؟؛ أي : في مقدار ستة أيام» ثم هذه الأيام كل يوم منها مقدار 
الف:سنة “من تي الدنياء كنا قال تعالى* «ولك نزم عند رَيْكَ كال سَنَو يما 
تعدوت» [الحج: 47]» وكقوله: ف يَرْرٍ كن مِقُدَابْك أل سَنَةِ) [السجدة: 10 
هذا قول ابن عباس وغيره من سلف المفسرين على ما رواه الطبريّ في 
«تاريخه» عنهم . 

ويَحْتَمل أن يكون ذكر الخمسين ألفأ جاء مجيء الإغياء في التكثير» ولم 
يُرِدْ عين ذلك العددء فكأنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق هذا العالم 
بآماد كثيرة» وأزمان عديدة» وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالى: 9إن تَسْتَعْفِر 
لم سبي عرّةٌ فلن يِمْفْرَ أَهُ م4 [التوبة: »]4٠‏ والأول أظهرء وأولى. انتهى 
كلام القرطبيّ كزَله''» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(قال) يكلله: (وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ») المعنى: كان عرشه قبل أن يخلق 
السموات والأرض على وجه الماء. وفيه إشارة إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ 
هذا العالم؛ لكونهما لقا قبل خلق السماوات والأرض» وقد روى أحمدء 
والترمذيّ» وصححه من حديث أبي رَزِين الْعُقيليَ مرفوعاً : أن الماء لق قبل 
العرش. وروى السَّدَيْ في «تفسيره» بأسانيد متعددة: أن الله لم يخلق شيئا مما 
خلق قبل الماء» وأما حديث: «أول ما خلق الله القلم»» فيجمع بينه وبين ما 
قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه 
صدر من الكتابة؛ أي: أنه قيل له: اكتب أول ما خلق» وأما حديث: «أول ما 
خلق الله العقل» فليس له طريق ثابت» وعلى تقدير ثبوته» فهذا التقدير الأخير 
هو تأويله» واختُّلف في أيهما حُلق أولاً» العرش, أو القلم؟ والأكثر على سَبْق 
خلق العرش» واختار ابن جرير» ومن تبعه الثان. انتهى» أفاده في «الفتح)”", 


والله تعالى أعلم. 


)1غ( «المفهم) 5556-85 (؟) «مرعاة المفاتيح» 50 غ. 


(؟) ‏ بَابُ حِجَاجٍ آدَمَ وَمُوسَى يلك - حديث رقم (5115) 


مسألئان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1/ 517/75 و5777] (5507)» و(الترمذي) في. 
«القدر» .)75١05(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 2)١59/75(‏ و(عبد بن حميذ) في 
«مسئده» (7517)» و(ابن 3 «القدر» »)22١١/١(‏ و(البزّار) في «مسنده» 
(4!7/7)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنَّةَه »23١17(‏ و(الخطيب) في 
«تاريخ بغداد» (؟/ 2»)1907 وانعقرت الفسوي) في «المعرفة والتاريخ» (؟/ 
17 ؛» ولالبيهقي) في «الاعتقاد» .»)١75/١(‏ و(ابن المستفاض) في «القدر) 
817/١‏ و88)» و(أبو نعيم) في تاريخ أصفهان» /١(‏ 20785 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 


20- 


 )...( ]5775[‏ (حَدَتَنَا ابو ل أب شكره ؛ حَدَنَنَا الْمُقْرِئُ حَدَكَنَا حَيْوَةَ (م) 


وَحَدَكَِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْل التَمِيمِي حَدَنَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا َنِم - يعني : ابن 
يَزِيدَ كِاهُمَا عن أب هَانِي؛ ِهَذَا الاستادٍ مِثْلهُء غم غَيْرَ أنّهُمَا لَمْ يَذْكْرًا: (وَعَوْشْهُ 
عَلَى الْمَاءِ») . 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ (الْمُفْرِقُ) عبد الله بن يزيد المكيّء أبو عبد الرحمن المقرئ» أصله 
من البصرة» أو الأهوازء ثقةٌ فاضلّ أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة [9] (ت17١؟)‏ 
وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في «المقدمة» .١6/54‏ 
١‏ - (حَيْوَة) - بفتح أوله» وسكون التحتانية» وفتح الواو ‏ ابن شريح بن 
صفوان التّجِيبِيَ» أبو زرعة المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ زاهدٌ [1] (ت8 أو159) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 77/8/51. 
"' - (مُحَمّدُ بْنُ سَهْلٍ التَمِيمِيُ) هو: يعد يبن سيل بن عسكر التميمن 
مولاهمء أبو بكر البتشار: نزيل بغداد. 3 ثقة ]١١[‏ (ت١5١)‏ (م ت س) 
تقدم في «الصيام» 0 


(85) - بات قَوْلِهِ يله : «نُورٌ أَنّى أرَاه؟2»... إلخ - حديث رقم (400) 


ويضاف إلى العبد؛ إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا 
النور فاعل وقابل» ومحلّ وحالٌء ومادّة» وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور 
كلها على وجه التفصيل . 

فالفاعل هو الله تعالى» مُفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاءء والقابل 
العبد المؤمن» والمحل قلبه» والحالٌ همته وعزيمته وإرادته» والمادّة قوله 
وعملهء وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية» فيه من الأسرار والمعاني» 
وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره ما تَقَرّ به عيون أهلهء 

به قلوبهم . 

وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

[أحدهما]: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب مأخذاًء وأسلم من 
التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمّتها بنور المؤمن من غير تعرّض لتفصيل كل 
جره امن حراط المشيهة ونقا ناد رحا تن العقية يه وعلن نهذا غاقة ‏ أمتال 
القرآن» فتأمل صفة المشكاةء وهي كُوَّة”" تَنْفْذْ لتكون أجمع للضوء» قد وضع 
فيها المصباحء وذلك المصباح داخل زجاجة» تشبه الكوكب الدَرّيّ في صفائها 
وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان» وأتمها وقوداًء من زيت شجرة في وسط 
القَرَاح”2» لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء 
بل هي في وسط القَّرَاح مَخَيَية بتأطزافة: “تضيبها الشمشسش» أعدل إضابة» 
والآفات إلى الأطراف دونهاء فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنهاء يكاد 
يضيء من غير أن تمسه نار» فهذا المجموع المركب» هو مثل نور الله تعالى 
الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. 

[والطريقة الثانية]: طريفة العقيية المنصل: :فقيل : البتشكاة در 
المؤمن» والزجاجة قلبهء شُبّهِ قلبه بالزجاجة؛ لرقّتها وصفائها وصلابتهاء 
وكذلك قلب المؤمن» فإنه قد جَمّع الأوصاف الثلاثة» فهو يَرْحَمء ويُحسين» 
ويتحنّن» ويُشفق على الخلق برقته» وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم 


)١(‏ «الْكوّة» بفتح الكاف. وضمها: الثقبة في الحائط. 
(؟) «القراح» بالفتح: وزان كلام: هي المزرعة التي ليس عليها بناء» ولا فيها شجر. 
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؛ - (ابْنّ أبي مَرْيَم) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم 
الْجْمَحيٌّ بالولاء» أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت4؟77) 
وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 188/77. 

(نَافِعُ بْنُ يَزِيد) الكلاعيّ ‏ بفتح الكاف؛ واللام الخفيفة ‏ أبو يزيد 
المصريّ. يقال: إنه مولى شُرَحبيل ابن حَسَّنةء ثقةٌ عابد [1] (ت118) (خت ام 
دس ق) تقدم فى «الإمارة») 5918/55. 

والباقان كراد اناف و(ا, بن أبي عمر) هو: محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدنيٌ» و«أبو هانئ» هو: حميد بن هانئ المصري. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أبِي هَانِئَ) الضمير لحيوة بن شريحء ونافع بن يزيد. 

[تنبيه]: أما رواية حيوة 58 أبي هانئ» فساقها الترمذي كله فى 
«جامعه»). فقال: ْ ْ 

()) حذثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهليّ الصنعانيئ» حذّثنا 
عبد الله بن يزيد المقرئ» حدّثنا حيوة بن شريح» حدّثني أبو هانئ الْحَوْلانيَ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الْحُبّلىَ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت 
رسول الله كلِةِ يقول: «قَدّر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ ويف التي 

وأما رواية نافع بن يزيد عن أبي هانئ فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى اعلمم 

«إن أَرِبِدُ إلا الْضَلمَ ما انْتطْعث وما يَفِيقٍ إِلَّا أيه عو يكت ولد أيث» . 


 )0(‏ (بَابُ تَصْريف الله تَعَالَى الْقُلُوتَ كَيْفَ شَاءَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )5165( 00‏ (حَدَنَنِي زُمَيِرْ بن حَرْبٍء وَابْنُ تُمَيْرِ كَلَاهُمًا عَنِ 


00 


الْمُفْرِيْء قَالَ رْ هية : هَيرٌ: حَدَنْنا عبد الله بْنْ يَزِيدَ الْمُفْرومُْ كَالَ: حَدَقَنَا حيو حَيْوَة أَخبَرني 


.458/4 «جامع الترمذي»‎ )١( 


)57117( بَابُ تَصْرِيف الله تَعَالَى الْقُلُوبَ كَبِفَ شَاء - حديث رقم‎  )( 


ا ُو هَانِيِء أنُّ سَمِعَ أبا عَبدٍ الرّحْمَنٍ من الْحُبِْيِ, أنه سَمِعَ عَبَدَ لله بْنَ عَمْرِو بن 
الْعَاصٍ يَقُولُ: نه سَمِعَ رَسُولَ الم بك يَقُولُ: إن فلو بي آتمَ كُلْهَا بَيْنَ 
ِصْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابعِ الرَّحْمَنٍِ كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرْفهُ حَيْتُ يَشَاهَ ثم قَالَ 
رَسُولُ الله له كلل : «اللّهّمّ مُصَرْفَ الْقُلُوبٍ, صَرّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في البابين الماضيين» و«ابْنُ نُمَيْرِه هو: محمد بن عبد الله بن 
مير الْهَمُدانيَ الكوفيّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسلّ بالمصريين» غير شيخيه. 
فالأول نسائئ» ثم بغدادي» والثاني كوفي» والمقرئ بصريء ثمّ مكيّء وأنه 
مسلسل بالتحديث» والسماع» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه راويان اشتهرا 


بالكنية . 
عن 58 عَبْدٍ الرّحْمَن الْحْبْلِيَ» ٠‏ بضمّتين» أو 00 فسكون؛ 3 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنٍ لْمَاصٍِ) ويا (يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُول: «إِنَّ 


قُنُوتِ سد بَنِي أدم) وفي حديث ا َيِه عند ابن ماجه: «ما من 
قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه»ء وإن شاء أزاغه...». 
قر" (كَُّهَا) بالنصب توكيد ل«قلوبّ»» (بَينَ إِصَبَّعَينِ) ‏ بكسر الهمزة» وفتح 
الموحّدة - أفصح لغاتهاء وهي عشرة» تثليتُ الهمزة» مع تثليث الموحّدة» 
والعاشرة أَصْبُوعء بوزن و (مِنْ أصَابِعٍ الرَّحْمَنِ) قال النوويّ: هذا من 
أحاديث الصفات» وفيها القولان السابقان قريباً : 

أحدهما: الإيمان بهاء من غير تعرّض لتأويل» ولا لمعرفة اي ٠‏ بل 
يؤمن بأنها حقٌء وأن ظاهرها غير مرادء قال الله تعالى: ظليْسَ متيو د تَى»4 
[الشورى: .]١١‏ 

والثاني : يتأول بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا: المراد المّجازء كما 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ات تبي 
يقال: فلان في قبضتيء وفي كفيء لا يراد به أنه حال في كفهء بل المراد 
تحت قدرتي» ويقال: ل بن اع أقلّبه كيف فكت أ إنه مني على 
قهرهء والتصرف فيه كيف شئت» فمعنى الحديث أنه يه متصرّف في قلوب 
عباده وغيرهاء كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء» ولا يفوته ما أرادهء كما 
لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه؛ فخاطب العرب بما يفهمونه» ومَثله 
بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم. 

[فإن قيل]: فقدرة الله تعالى واحدةء والإصبعان للتثنية؟ . 

فالجواب: أنه قل سيق أن هذا ميجازء: واشتعارة فوقع التمثيل بحسب ما 
اعتادوه» غير مقصود به التثنية والجمع . اند 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ قد سبق لنا 
كيرا عبن مره وأن الواجب في أحاديث الصفات أن يؤمّن بهاء كما جاءت» 
وو تنبت كما أثبتها النصٌّ الصحيح الصريحء» فتثبت الأصابع ونحوها لله تعالى كما 
العبااهنا الحديك الس يح الصحيح على ما يليق بجلاله يل . 

والحاصل: أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي نؤمِن بهاء ونعتقد 
أنها حقٌّ من غير تعرّض للتأويل» ولا لمعرفة الكيفيّة؛ لأن الإيمان بها فرضٌ» 
000 عن الخوض في معرفة حقائقها واجبء. فالمهتدي من سلك فيها 

تيل التسليمء ١‏ 0 إدراك كيفيتها زائغ » والمنكر لها معظل» والمكيّف 
مشبّه. ليس 5 شع وهو وهو ألسَِيعٌ لْبصِير» [غافر: .]1١١‏ 

وقد تقل الطبين 6 كَْنهُ في «شرحها عن شيخه أبي حفص السَهْروردي كآنه 
أنه قال في «كتاب العقائد» له: ْ 

أخبر الله وين أنه استوى على العرشء فقال تعالى: ##اآلبَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
ستو (©)* [طه: 5]ء وأخبر رسوله يَلِةِ بالنزول» وغير ذلك مما جاء من اليدء 
والقدم. والتعججب. والتردّد. وكل ما ورد من هذا القبيل» فلا يتصرف فيها بتشبيه» 
ولا تعطيل» فلولا إخبار الله تعالى» وإخبار رسوله يَكلِ ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى» وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء» ولب الألبّاء. انتهى 2" , 


.0145/7 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


() - بَابُ تَضْرِيف الله تَعَالَى الْقُلُوت كَيِفَ شَاء - حديث رقم (37717) 
لاه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله الطيبيّ عن شيخه هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» فيا ليت الطيبيَ مشى على طريقة شيخه. ولكنه حادء ومال عن 
الضراط المننتقيع 6 فترق فى ا قرابجه يخثار ملكت المؤؤلين» ويقؤيهء» ويطوّل 
نفسه في تقريرهء فلا حول ولا قوّة إلا بالله» اللَهُمّ اهدِنا فيمن هديت» وعافنا 
فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليت» اللَّهُمّ فاطرَ السمُوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لِمَا اختّلف فيه 
من الحقٌ» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

(كَقَلْبِ وَاحِدِ) بين بهذا العشيينة أن التصرّف في تلك الأصابع سهل 
كله الفا في قلب واحدء (يُصَرّفْةُ) بتشديد الراء؛ أي: يقلّب ذلك 
القلب الواحد» والمراد: تلك القلوب جميعها: (حَيْتُ يَشَاءُ)) وفي حديث 
الاق : «إن شاء أقامهء وإن شاء أزاغه»» وهذا معنى قوله تعالى: نَآهْمَهَا 
ورم ووه ها 4©9 [الشمس: 18]» فيقلّبها تارة من فجورها إلى تقواهاء بأن 
يجعلها تقيّةٌ بعد أن كانت فاجرةً» ويَعْدِلها أخرى عن تقواها إلى فجورهاء بأن 
ومدلها افاجرة يعد أن كانت تقيّةٌ . 

قال بعضهم: إنما نَسَب 55 القلب إلى الله تعالى إشعاراً بأن الله تعالى 
إنها تولى بنفسه أمر قلوبهم» ولم يكله إلى أحد من ملائكته؛ وخصٌ رمن 
بالذكر إيذاناً بأن ذلك التولّي لم يكن إلا بمحض رحمته» وفَضْل نعمته؛ كيلا 
يلع أحد غيره على سرائرهم» ولا يكتب عليهم ما في اوه العو 

(ثُمَّ قَالَ ول الله عَكه : «اللَّهُمَ مُصَرّفَ فَ الْقُلُوبٍ) بعتتديد الراء؛ أى : 
مقلبها تارة إلى الطاعة» وتارة إلى المعصية» وتارة إلى اليقظة» وتارة إلى 
الغفلة» (صَرفْ قُلُوبَئَا عَلّى طَاعَيِك))؛ أي: قلّبها على أنواع طاعتك» بأن 
تتقلب من طاعة إلى طاعة أخرى» ولا حر عنها إلى الي وي خديه 
النوّاس: «وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَمُولُ: «يَا مُعَبْدَ مُكَبَتَ الْقُلُوبِ نَبْتْ قُلُوبَنَا عَلَى 
دِينِكَ»؛ أي: اجعله ثابتاً على دينك اريم غير مائل عن صراطك المستقيم» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الكاشف» ؟”055/7. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
أ 5 هه كك مد اص راك له نا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [71771/9] (75705)» و(النسائيّ) في «الكبرى» 
.)»4١5/5(‏ و(أحمد) في (مسئله) ١58/5(‏ و”7١),‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (2))407 و(البتان فى «مسئله) .)47١/5(‏ و(عبد بن حميد) في 
«مسنده» »)١77//١(‏ و(الآجرٌ 5 «الشريعة» (ص5١07)»‏ و(ابن أبي عاصم) 
ف «السّنَّة) »2٠٠/١(‏ ولالبيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص572١)»‏ والله 
تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): بيان أن الله يي هو المتصرّف في قلوب عباده كيف يشاءء 
إن شاء هداهاء وإن شاء أزاغها. 
؟-(ومنها): إثبات صفة الأصابع لله كين وهو مذهب أهل السئّة 
والجماعة» فيثبتونها كما أثبتتها النصوص الصحيحة؛» على مراد الله تعالى. ومن 
أنكر ذلك كالجهميّة» ضالٌ مضل» ومن أَوَّلَء فهو مخطئ زائغ عن الحقٌ. 
(ومنها): ما قاله البغويّ كُدَنْهُ: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من 
أمُْر سعادته أو شقاوته» بل إن اهتدى فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيمان 
فبتثبيته» وإن ضل فبصرفه عن الهدىء قال الله يله : «بل أنه يمن عدَثرٌ أنْ 
مَدَسْكْرٌ للإيمّن» [الحجرات: 17]» وقال 1 إخباراً عن حمد أهل الجنة: امد 
نه الى هَدََا لِهَدَا وما كا لِبْتَدىَ لله أَنْ هَدَنَا 0 [الأعراف: *:]» وقال وِيْنَ: 
<ِبيَتٌ أنَّهُ ألرت امنأ بِالْقَولِ آلنَايتِ في كَليزة الديا وف الآيغرة» 
لإبراهيم: 77]. 
 :‏ (ومنها): شدّة خوف النبي كَل من ربّه ويِقْء حيث يدعو أن 
يصرّف الله قلبه على طاعته» وكذة سرمي كه مان ليه آمنة 1ن لذ بعينيها 
ذهول ولا غفلة عن مراقبة الخواتم» فإن الأمر بالخواتم» وفي حديث أنس َيه 
عند الترمذيّ في «جامعه»: كان رسول الله كه يُكثر أن يقول: «يا مقلّب 


0 )51758( بَاب كُلّ شَيْءٍ بِقَدَرِ - حديث رقم‎  )5( 
__للسلس7س777 104 لد‎ 2 
القلوب ثبّت قلبى على دينك»», قالوا: يا رسول الله آمنّا بك». وبما جئت به»‎ 
فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم. إن القلوب بين 0 من أصابع الله يقلّبها‎ 
كيف يشاء», اللهُم نبت بت قلوبنا على دينك» ريا لا تع فلُوينا بَعَدَ إِذْ عَدَيْتَنَا وهب كنا‎ 
من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ كَ لْوَهَّابُ ()4» [آل عمران: 8]» آمين.‎ 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا الصَلحَ ما اسْتطعتٌ وا > يق إلا لله عه يكت وَل أنيث» . 


 )5(‏ (بَابِ كُلّ شَيْءٍ بقَدَرِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف أنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5566( ]5774[‏ (حَدَئَنِي عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادِ ثَالَ: قَرَأتُ عَلَى 
مَالِكِ بن أ ابي زع زتها ها بن سدين عن تلك فِيمَا قُرَِ عَلَيْه عَنْ زِيَادٍ بن 
سَعْه عنْ َمْرِو بن مُسْلِم» »عَنْ طَاوْسء أنه قَالَّ: أَدْرَكْتٌ انا ب امحات 
رَسُولٍ الله كك يَقُولُونَ: كل شَئْء يقر كال: وَسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ عمد يَقُول: 
قَالّ رَسُولٌ الله تكله : 5 شَيْءٍ بِقَدَرِ حَنَى الْعَجْرُ وَالْكَيِسُء أو 3 وَالْعَجْرُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الأعلّى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهلي مولاهم البصري» أبو يحيى 
المعروف بالنّرْسيَ - بفتح النون» وسكون الراء» وبالمهملة ‏ ثقةٌ”"". من كبار 
]٠١[‏ 2 أولا؟) 2 7 د س) تقدم في في «الؤيمان» /ا/ 71 7. 

١‏ (زياد بن سفد) ل ن الْخُْرَاسانىَ»ء نزيل مكة» ثم اليمن؛ 
55 ثبتٌ» قال ابن عييئة: كان أثبت أصحاب الزهري [1] (ع) تقدم في 
«الطهارة» ؟/56017. 

*' - (عَمرو بر بن مُسْلِم) الْجَنَديَّ - بفتح الجيم» والنون ‏ اليمانيٌّ» نوق 2 
له أوهام [5]. 

رَوَى عن طاوس» وعكرمة. 


)١(‏ هذا هو الأولى من قوله في «التقريب»: لا بأس بهء كما يظهر من ترجمته في 
«تهذيب التهذيب». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
و ال سسسستتتص سانا ناا تت تمطتنتات 

وروى عنه ابنه عبد الله» وابن جريج» ومعمرء وأمية بن شِبّلء ومحمد بن 
منصور الجتّدي» وعمرو بن نشيط» وابن عيينة. 

قال أحمد: ضعيفٌء وقال مرَّةً: ليس بذاك» وقال ابن الجنيد عن ابن 
مَعتينن :الا ياس يه وقال الذوزيئ عن ابن معين: لين بالقوئ» وقال 
عبد الله بن أحمد: قلت لابن معين: عمرو بن مسلم أضعف,. أو هشام بن 
حجير؟ فضعّف. أو قال: هشام أحبّ إلىّ» وقال ابن المدينيئ: ذكره يحبى بن 
سعيد»ء فحرّك يدهء وقال: ما أرى هشام بن خجير إلا أمثل منهء قلت له: 
أضربٌ على حديث هشام؟ قال: نعمء وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عديّ: ليس له حديث منكر جدّاًء وقال 
الساجيّ: صدوق يهم. وقال ابن خراش ليس بشيء» وكذا قال ابن حزم في 
«المل 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»)» والمصئّف. وأيو داود. 
والترمذيّء والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث؛. وقال 
الحافظ : وله ذِكر في سند أثر معلّق في «الذبائح » في (صحيح البخاري». 

ل و تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا قبل باب. 
شرح الحديث : 

(حَنْ طَاوس) بن كيسان اليمانئ؛ (أَنّهُ قَالَ: أَدْرَكَتُ كت ئاساً مِنْ أَصْحَابِ 
رَسُولٍ الله يلِلض) وفي رواية اللالكائئ: «عن طاووس اليمانيٌ قال: أدركت 
ثلثمائة من أصحاب رسول الله كَلكِ يقولون: كل شيء بِقَدَرهِ وسمعت عبد الله بن 
عمريقول: كان رسول الله 8 يقول: كل شيء بقدرء حتى العجز 
والكبنة"":: ا(يقولوة: كُلُّ شَيْءٍ ِقَدَرِ)؛ أي: بتقدير الله 3 له في الأزل. 
0 (وَسَمِعْتُ عَبَد الله بْنَ حُمَر) بن الخظاب يها (يَقُو لْ: قَالَ 

سُولُ الله ككله: «كُلٌّ شَيْءِ ِقَدَرِ حَنَى الْعَجْرُ وَالْكَيْسُ ٠‏ أو الْكَبْسسُ وَالْعَجْرُ») 


.551١/5 «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


«أو» هنا للشكٌ من الراوي» هل قال بتقديم العجزء أو بتأخيره؟ ثم إن الشكٌّ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: رويناه برفع «العجرٌء والكيس» عطفاً على 
«كُل) وبجرهما عَطف على اشىء) 2 قال: ويَحتمل أن العجز هنا على ظاهره. 
وهو عدم القدرة. وقيل : هو ترك ما يجب فعله. والتسويف به وتأخيره عن 
وقته» قال: ويَحْتَمِل العجز عن الطاعات» ويَحْتَمِل العموم في أمور الدنيا 
والآخرة» والكيسٌ ضد العجزء وهو النشاطء. والحذق بالأمورء ومعناه أن 
العاجز قد قُدّر عجزهء والكيس قد قُدّْر كيسه. انته27. 

وقال القرطبئ كانه : قوله: «حتى العجز والكيس» قيّدناه بكسر الزاي 
والسين وضمّهماء و«حتى» هي العاطفة» والرفع عَظْف على «كل»» والخفض 
على «شىء؟». واالكيس»: بفتح الكافء لا يجوز غيره. 

ومعنى هذا الحديث: أنه ما من شيء يقع في هذا الوجود كائناً ما كان 
إلا وقد سبق به علم الله تعالى» ومشيكته » سواءً كان من أفعالناء أو صفاتناء أو 
من غيرهاء ولذلك أتى ب«كل» التى هى للاستغراق» والإحاطة» وعقّبها 
ب١حتى»‏ التي هي للغاية» حتى لا يخرج عن تلك المقدّمة الكلّية من الممكنات 
شيء» ولا يتوهّم فيها تخصيص» وإنما جَعل العجز والكيس غاية لذلك ليبين 
أن أفعالناء وإن كانت معلومة» ومرادة لناء فلا تقع منا إلا بمشيئة الله تعالى له 
وإرادته» وقدرته» كما قال تعالى: ##ومًا تَمَبُونَ إلا أن ممه مدي [الإنسان: 
“]ء وصار هذا من نحو قول العرب: قَدِمِ الحُجاج حتى المشاةٌ» فيكون 
معناه : أن كل ما يقع في الوجود بقدر الله تعالى ومشيئته» حتى ما يقع منكم 

و«العجز»: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل» أو تحصل لكن على 
غير الوجه المرضئ» و«الكيس»: نقيض ذلك» وهو الجدّ والتشمير فى تحصيل 
المصالح على وجوههاء والعجز في أصله: معنى من المعاني مناقض للقدرة» 


(5) - بَابٌ كل شَيْءٍ بِقَدَرِ - حديث رقم (519374) 


.15/8 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


للُُس سح اتتاككئ تت تت 


وكلاهما من الصفات المتعلقات بالممكنات على ما يعرف في علم الكلام. 
انتهى كلام القرطبيّ م30 , 

وقال في «الفتح»: «الكَيْس» بفتح الكاف: ضدّ العجزء ومعناه الْحِذْق في 
الأمورء ويتناول أمور الدنيا والآخرة» ومعناه: أن كل شيء لا يقع في الوجود 
إلا وقد سبق به علم الله؛ ومشيئته» وإنما جعلهما في الحديث غايةً لذلك؛ 
للإشارة إلى أن أفعالناء وإن كانت معلومة لناء ومرادة مناء فلا تقع مع ذلك 
منا إلا بمشيئة الله» وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعاً وموقوفاً مطابق لقوله 
تعالى: «إإنًا كلّ شن عَلتتَهُ مدر (4 [القمر: 44]» فإن هذه الآية نصّ في أن الله 
خالق كل شيءء ومقدّره» وهو أنصٌ من قوله تعالى: «حَقٌ كل تء» 
[الأنعام: ؟١٠]»‏ وقوله تعالى: موده ما لرة © [الصافات: 2]95» 
واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدريّة . 

ويأتي لمسلم حديث أبي هريرة التالي: «جاء مشركو قريش» يخاصمون 
النبي كَلِ في القدرء فنزلت»» وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في 
«كتاب الإيمان» شىء من هذاء وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان» وذكرنا 
هناك بيات ففالة الفذرية ينا قفن إغا ني وملاكك النيلت قاط أن الأموق 
كلها بعقدير اله تطالنء كما قال تعالى : دواد تن حَيد إل عدكنا حرانة. وما 
ِل إِلَّا بِتَدَرٍ تَعلُوو ©*» [الحجر: ١؟]»‏ قاله في «الفتح”". والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا من أفراد 

[تنبيه]: تكلّم بعض من كتب على هامش «صحيح مسلم» ما يدل على 
تضعيف هذا الحديث. من أجل الكلام في عمرو بن مسلم الْجَنَديَء فقد تكلم 
فيه احم وغيره» لكن بعضهم قوّاهء فقد روى عنه جماعة» كما قدّمناه. 


)01( «المفهم) كلا الاك 0( «الفتح) . 


)3118( بَابُ كُلَّ شَيْءٍ بقَدَرٍ - حديث رقم‎  )4( 
1 

ووثقه مسلمء حيث أخرج له هنا في الأصول ما تفرّد به» وقال ابن معين في 
رواية: لا بأس بهء وقال الساجئ: صدوق يهمء ووثقه ابن حبّانء وقال ابن 
عديّ: ليس له حديث منكر جدَآّء وقال الذهبيَّ: صالح الحديث"'""» فمثل هذا 
أقل أحواله أن يكون حَسّن الحديثء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السيل: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1778/54] (7105)». و(مالك) في «الموظأ» (؟/ 
684» و(أحمد) في «مسنله» (7/ »)١١١‏ و(ابنه عبد الله) في «السّنّة (/754 
و7/59). و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» (ص50). و(ابن حبان) في 
(صحيحه» (25154). و(القضاعيّ) في لمسند الشهاب» ,)١59/١(‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السَّنّقَه ٠١70‏ و١٠0١1١)»‏ و(ابن المستفاض) فى 
«القدر) 77/1 و7١7)ء.‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى) 2))5١90/١١(‏ و(البخوية) 
في «شرح السّنَّا (677. والله تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن كلّ شيء بقدر الله ##ل. فيجب الإيمان بالقدر كلّهء 
خيره وشره. 

 "‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر كأنْهُ: في قول ابن عمر وَوْيّاء أو من هو 

دونه: «أو الكيس والعجز» بالشكٌ دليل على مراغاة الإتيان بألفاظ النبئ كلل 
على رتبتهاء قال: وأظن هذا من وَرّعَ ابن عمر وَاء والذي عليه العلماء 
استجازة الإتيان بالمعاني» دون الألفاظ لمن يعرف المعنىء رُوي ذلك عن 
جماعة منهم منصوصاًء ومن تأمل حديث ابن شهاب ومثلهء واختلاف 
أصحابهم عليهم في متون الأحاديث بان له ما قلنا ‏ وبالله توفيقنا ‏ انتهى'") 

 '"“‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر أيضاً: في هذا الحديث أدلَ الدلائل 
وأوضحها على أن الشرٌ والخير كلّ من عند الله.ء وهو خالقهماء لا شريك لهء 
ولا«إلهغيزية: لأن الحتجة هذ ولو كان خيرا نما النتعاذ ميد وسال الاك اله 


."57/5 «ميزان الاعتدال» 7/79 589. (؟) «التمهيد لابن عبد البرْ)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
اك م اا 
على ما هي عليه ويباعد الكّدَّر والدَّرَن والوّسَّخْ بحسب ما فيه من الصفاءء 
وبصلابته يشتد فى أمر الله تعالى» ويتصلب فى ذات الله تعالى» ويَعْلظ على 
أعداء الله تعالى» قر بالحق لله تعالى. ْ 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب 
آنية الله في أرضهء فأحبها إليه أرقهاء وأصلبها وأصفاهاء والمصباح هو نور 
الإيمان في قلبه» والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين 
الحقء وهي ماذة المصباح التي يتقد منهاء والنور على النور نور الفطرة 
الصحيحة؛ والإدراك الصحيح» ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد النورين 
إلى الآخرء فيزداد العبد نوراً على نورء ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل 
أن يَسْمَع ما فيه بالأثرء ثم يَبْلّغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه» ونّطق بهء فيتفق 
عنده شاهد العقل والشرعء والفطرة والوحيء فَيّرِيهِ عقله وفطرته وذوقه أن الذي 
جاء به الرسول وم هو الحقٌّء لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة» بل 
يتصادقان. ويتوافقان» فهذا علامة النور على النورء عكس من تلاطمت في قلبه 
مواج السُّبّه الباطلة» والخيالات الفاسدة» من الظنون الجهليات التي يُسَمَيها 
أهلها القواطع العقليات» فهي في صدرهء كما قال تعالى: #أوٌ كَظْمتٍ في في بحر 
يي مله ميج ين وقد مرج بن فرق عات للك بَنشها دَق بن إآ أ 
حَرُ 3 ركد يها ون ل يمل أنه ا نويا كَمَا لَمُ من فر 469 [النور: .]٠‏ 

فانظر كيف انتظمت في هذه الآيات طوائف بني آدم أ تم انتظام؟. 
واشتملت عليهم أكمل اشتمال؟ . 

فإن الناس قسمان: 

[القسم الأول]: هم: أهل الهدى والبصائر الذين عَرّفوا أن الحق فيما 
جاء به الرسول كَلِةٍ عن الله #للة.» وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل 
ديعس المكل والليي أبيها وكيا جما الخطاني ةن وهي: 9.. 
كاي قيعة يه لكان ماه حو 11 12 2 جدة: عيكا وَوَيد الله ندر 526 
200 اليب © أذ كللي فى جنر لين بتكن مي ند ين وقد موق 
ين َو َات لكا ينها مق ينض اك جك 1ك ها د حر 
لَه فوا َمَا لَمٌ من فور 409 [النور: وى .]4٠‏ 


0 م 


6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
1ج الو 2 
ترى أن رسول الله كِِ قد استعاذ من الكسل» والعجزء والمعينء والدّين» 
عل اويا من الخيره لتر ار #قل أعودٌ بر ب الْعَلَقٍ 9 من 
سر مَا حَلَقَ » [الفلق: »] كفاية لمن .فق وفال 0 د 
ريك من يتك [انسل: 4 

وروى مالك» عن زياد بن سعد»ء عن عمرو بن دينار» أنه قال: سمعت 

عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي» والفاتن. 
ثم أخرج بالإجازة عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: سمعت عطاء بن 
أبي رباح يقول: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل» فقال: أرأيت من حرمني 
الهدى. وأورثني الضلالة والردى» أتراه أحسن إلىّ» أو ظلمني؟ فقال ابن 
عباس : إن كان الهدى شيئاً كان لك عنده» فمنعكهء. فقد ظلمكء» وإن كان 

الهدى له يؤتيه من يشاءء فما ظلمك شيئاء ولا تجالسني بعده. 
' وقد رُوي أن غيلان القدري وقف بربيعة بن أبى عبد الرحمن» فقال له: يا 
أبا عثمان» أرأيت الذي منعني الهدى» ومنحني 5 أأحسن إلى» أم أساء؟ 
فقال ربيعة: إن كان منعك شيئاً هو لك». فقد ظلمكء وإن كان فضله يؤتيه من 
يشاءء فما ظلمك شيئاًء وإنما أخذه ربيعة من قول ابن عباس هذاء والله أعلم» 
#ومَا ريك طلم ليده آفنصلت: 143 للا يَظيِمْ الكّاس سيا وَلَككنَّ أَلنّاسَ 
أَنفْسَب يَظلِمُونَ» [يونس: 44]» وبلا مَل عا يفْعل وشم مكلُوت © [الأنبياءة 
*7]ء ذكر عبد الرزاق عن معمرء عن ابن « طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس أنه 
قال له رجل: يا أبا العباس إن ناساً يقولون: 0 فقال: بيئنا 


وبين أهل القدر هذه الآية: هسَيَفُولٌ ان دروا لو سَآء أمَّه مآ م شرك و 
اك و 1 من شي و كلك 2 الدرت ين مبْلِهِمَ حي دَاقُوأ بأ ظَ هل 


عِنْرَكم من ع عَلْوِ تسحزجوه 6 إن تَنبْعُوْرتَ 0 أ . وَإِنّ كر إل 0 09 قُُ َك 
لمي بيك 7 َه لْهُدَسَم َمْعِن © [الأنعام: 3144 144] 
وقال غيلان القدريّ لربيعة : أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يُعْصَى؟ 


قال: وأنت تزعم أن الله يعصى قسراً؟. انتهى''". 


.55 - 57/5 «التمهيد لابن عبد البرٌ)‎ )١( 


)5179( بَابُ ئُُ شَيْءِ بقَدَر - حديث رقم‎  )4( 
0 ا‎ 
وبالجملة فهذا الباب هلك فيه كثير ممن اتبع هواه من القدريّة وغيرهم»‎ 
ونجا أهل السَّنّة والجماعة باتباعهم نصوص الكتاب والسّنَّةَ» وعدم الخوض‎ 
والتعمّق فيما لا يعنيهم من أسرار القدر الذي اختصٌ الله وبق به دون عبادهء‎ 
الله اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليّت» وبارك لنا‎ 
فيما أعطيت» وقنا شرّ ما قضيت» اللَّهُمّ فاطر السمموات والأرضء عالم الغيب‎ 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه‎ 
من الحقّ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» #رينَا لا بع فَلُوينَا بعد‎ 
كيك هن كين اتلك ِنّكَ أت الْوَهَابُ > آل عمران: 8] آمين.‎ 31 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال:‎ 


6 


 )5105( ]177[‏ (حَدَنَنا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالَا: 


َه 


عَدَئَنَا وَكبعٌ» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرٍ 
لومي عن أبي زر ره قَالَ : به مرو فرش »باصمو سنو سول اللو يك 
ي الْقَدَرِء فَتَرَلَتْ: «ينمَ مَحوْدَ فى ار عل مُجُويوْ ديفا مس مَدَرَ © إن كل ننه 
حَلََْهُ عدر [القمر: 44» 44]). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) َيه الكوفيء تقدّم قبل بابين. 
؟ ‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم أيضاً قبل 
بابين. - ١‏ 

- (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح الرؤاسي الكوفيئ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

سْفيَان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
افطل فقي عابد إغام م من رؤوس الطبقة [/ا] وكان ربما دنس (دت١١١1)‏ 
وله أربع وستون سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ ْ 

ه ‏ (زِيَادُ بْنْ إِسْمَاعِيلٌ) ويغآل: يزيد بن إسماعيل المخزوميّ» ويقال: 

السَّهْميَ المكيّ» دوق سين الحنظ []: 

رَوَى عن محمد بن عباد بن جعفرء وسليمان بن عتيق. 

وروى عنه ابن جريج» والثوري» قال ابن معين: ضعيفٌء» وقال علي ابن 


ع 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


حل لللللللل٠لللللس7ططط7بب7بببسببي‏ 


المدينيّ: رجل من أهل مكة معروف. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه»ء وقال 
النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال أبو الفتح 
الأزديّ: فيه نظرء وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. والترمذي» وابن 
ماجه» وليس له عندهم إلا هذا الحديث. 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّادِ بْنِ جَعْمَرٍ الْمَخْرُومِيُ) هو: ا 


عدر ين ولع ين ا ررق عارك رو عبد سين قخر بيع الحروع الفخرويا جه 
قر 22 تقدم في فى «الصلاة) 71//85؟١٠1.‏ 
١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة ف ذكر قبل باب . 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: جَاء مُشْ ركو قُرَيْضٍ) ؛ أي: القبيلة المعروفة» قال 
الفيَوميَ: «قريش» هو النضر بن كنانة» ومن لم يليه فلس قر تين . وقيل : 
قريشٌ هو فِهُر بن مالك» ومن لم بلده فايس من قريش : نقله السهيليَ وغيره. 
وإلى هذا أشار الحافظ العراقي كدَنْهُ مع ترجيح الثاني في «ألفيّة السيرة» حيث 
قال: 
ال ا كي نٌّ كَالأَصَحٌ يد اضيا وال مكرون الكت 
وأصل القرش: الجمعء وتقرّشوا: إذا تجمّعواء وبذلك سُمَيت فريشٌ 
وَقيَل + فريين ن دايّة تسكن البحرء وبه سمي الرجل» قال الشاعر [من الخفيف]: 
ل 1 مدك وها ءشميت فريس فرينا 
ويُنسب إلى قريش بحذف الياءء» فيقال: قُرَسْئنٌ» وربّما نُسب إليه في 
الشعر من غير تغبيرء فيقال: قريشي. انتهى كلام الفيّومئ بزيادة7) 
(يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله يل) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» 
(فِي الْقَدَرِ)؛ أي: : في إثبات القدر. وقال النووي كنه: المراد بالقدر هنا 
القدر المعروف» وهو ما قدّر الله وقضاهء وسبق به علمه وإرادته» وأشار 


.591//7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)51/59( بَاتٌ ئش شَيْءِ بِقَدَر - حديث رقم‎  )4( 
5 

الباجي إلى خلاف هذاء وليس كما قال.انتهى'") 

اع 2 شأن القدرء (قَتَوَلَتْ) الآية» وهي قوله تعالى: (#2يوم حون #) 

لبناء للمفعول؛ أي: يجرٌ بجر المشركون («ف آلثَارٍ عَلَ مُجُوسِهمَ») ويقال لهم عند 
يي وإلقائهم في ا جهنّم: («إذوقواه) على إنكاركم القدر. ( مس 

سَهَرَ)؟ أي: إصابة نار جهنم 6 » قال النسفي كأَنْهُ: هو كقولك: وجد مس 

الْحْمَىء وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنها تمسّهم مسّا. 
و«سقر» غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف؛ لأنها عَلَم لجهنّم» مِن سَقَرتهُ النارٌ: 
إذا لوّحته. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: و«سقرا اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛؟ لأنه اسم 
مؤنث معرفة» وكذا لظى» وجهلم. وقال عطاء: «سقر)» الطبق السادس من 
جهنم. وقال فُطرّت! «سقر) من سَقّرته الشمس» وصقرته: لرّحته ويوم 
مقر 00 قندين الجر ١‏ او 
شَّىّو») بنصب «كل» بفعل يفسّره قوله: ( 9 حَلقَئهُ يقَدَرٍه) القدر 
5 00 فسكون: التقدير؛ أ بتقدير سابق» أو خَلَقْنا كل شيء 
مقدّراً محكماً مرّباً على حَسَب ما اقتضته الحكمة» أو مقدّراً مكتوباً في اللوح» 
معلوماً قبل كونهء قد علمنا حالهء وزمانه. قاله النسفت9؟. 

وقال أبو عبد الله القرطبي المفسّر ككأله: قرأ العامّة: إن كل عو قرأ 
العامّة «كل» بالنصب» وقرأ أبو السَمّال: «كل» بالرفع على الابتداء» ومن تَصَب 
فبإضمار فِعل» وهو اختيار الكوفيين؛ لأن (إِنْ» تطلب الفعل فهي به أولى» 
والنصب أدلٌ على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنك لو حذفت «خلقنا» 
المفسرء وأظهرت الأول لصار: إنا خلقنا كلّ شيء بقدرء ولا يصح كون خلقنا 
صفة ل«شىء»؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوفء ولا تكون تفسيراً لِمَا 


.5075/54 (؟) «تفسير النسفي»‎ .50١6/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
000 «تفسير النسفي»‎ )( .157//١1 «تفسير القرطبت»‎ )9( 


(0) «تفسير القرطبت» .١51//١1/‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


حزن للببلللللللل ل 
وقال الإمام ابن كثير كُدَنهُ في «تفسيره»: قوله تعالى: إن الْمُجْرمِنَ في صَللٍ 
وَسعر 9 ينم سَحَبوْنَ فى آلثَارٍ عل وجُوههم ذُوفُواً مص سَفَرَ (6)62 [القمر: 4 448]. 
قال: يخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحقٌء وسعر مما 
هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء» وهذا يَشمل كل من اتّصف بذلك 
من كافرء ومبتدعء من سائر الفرق» ثم قال تعالى: 8يوم بسحن في ألَارِ عل 
وُجُوهِه4؛ أي: كما كانوا في سّعْرء وشكٌء وتردّدء أورثهم ذلك النارّء وكما 
كانوا ضَلَالاً يُسحبون فيها على وجوههم. لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم 


سورع عمل 


تقريعاً وتوبيخاً: ظدُوؤواً مس سَمَرِ. وقوله تعالى: #9إإدًا كل ع حَلَقَنَهُ يدر 


24 كقوله: «وَعَلَقَ كُلَّ سَنَء كَمَدَّدمُ نَْيرا» [الفرقان: ؟]» وكقوله تعالى: 


سيج أسْرَ رَيْكَ الل © الى حَقَ َي () ولك عدر مهدئ 40 [الأعلى:١1-‏ 
*]؛ أي: قَدّر قَدَرآَء وهدى الخلائق إليهء ولهذا يستدلٌ بهذه الآية الكريمة أئمة 
الشئة علق زثنات كتن :الله« السناق لكلف وهر عليه الأشياء قبل كونهاء وكتابعة 
لها قبل بَرْئهاء وردُوا بهذه الآية» وبما شاكلها من الآيات؛ وما وَرَدَ في معناها 
من الأحاديث الثابتات» على الفرقة القدرية» الذين نَبَعُوا في أواخر عصر 
الصحابة و#ن”'"': والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طانه هذا من أفراد المصئّف أنه . 

[تنبيه]: ضعّف بعضهم هذا الحديث بسبب زياد بن إسماعيل؛ لأنهم 
تكلموا فيه ش 

[قلت]: زياد» وإن ضعّفه ابن معين» وغيره» فقد رَوَى عنه ابن جريجء 
والثوري» وقال ابن المدينيّ: رجل من أهل مكة معروف, وقال النسائيٌّ: ليس 
به بأس» وقال أبو حاتم: يُكتب حديثهء ووثقه ابن حبّانء ووثقه مسلم أيضاً 
حيث أخرج له هذا الحديث في الأصولء فأقل أحواله أن يكون حسن 
الحديث, فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


.758/54 «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


(4) - بَابُ شك شَيْءِ ِقَدَرِ - حديث رقم (51719) 
154 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [1179/5] (2)750057 و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
4 و475)» و(البخاري) في «خلق أفعال العباد؛ (ص258)» و(الترمذي) في 
«القدر» )75١01/(‏ و«التفسير» (2)7745 و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (2)487 و(ابن 
حبان) في «صحيحه» »4)5١1759(‏ و(الطبري) في «تفسيره» (لا؟/ 2))١١١‏ 
و(الفسوي) في «المعرفة والتاريخ» (/735). و«(الواحدي) في «أسباب النزول» 
(ص578)» و(البغوي) في «تفسيره» (4/ 7510)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات القدر وأنه عام في كل شيء»ء فكل ذلك مقدور في 
الأزل معلوم لله يل مراد لهء وأن الإيمان به واجب. 

١‏ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

* (ومنها): أن الآبة نصّ فى تعذيب مكذبئ القدر. وهو محمول كما 
قال النووي على جحد القّدّر الممروة» وهو عاد تقدير الله يةِ للأشياء. 
وسَبق علمه بهاء وإرادته» فإن من كذب بهذا فهو كافر خارج عن الإسلام بلا 
خلاف بين أهل العله”"' . 

(ومنها): ما قاله الإمام ابن كثير كُلَنُْ : أنه استَدَلٌ بهذه الآية الكريمة 
أئمة السّئَّةَ على إثبات قَدَّر الله تعالى السابق لخلقهء وهو علمه الأشياء قبل 
كونهاء وكتابته لها قبل بَرْئهاء وردُوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما 
ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدريّة الذين نبغوا في أواخر 
عصر الصحابة وَيّن. انتهى”" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله أبو عمر ككله: قال الله ويَ: «إنا عل سن حَقبدُ 
يقر ©4. وقال: «وما تَتَمُونَ إِلّاَ أن ينه أسَّهُ َب الْعَلِيِيت 469 [التكوير: 
64 فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى» وإنما يجري 
الخلق فيما سبق من علم الله» والقدر سرٌ الله. لا يُدرّك بجدال» ولا يشفي منه 
مقال» والحجاج فيه مرتجة» لا يُفتح شيء منها إلا بكسر شيء» وعغَلقهء وقد 


.7857/54 (؟) «تفسير ابن كثير؟‎ .7580/١5 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ور 223255 سمسسس تاكتك 


تظاهرت الآثارء وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار 
بالاستسلام» والانقياد» والإقرار بأن علم الله سابق» ولا يكون في ملكه إلا ما 
يريد» «#ومًا رَبك بطل لََعسِيدِ؟4 [فصلت: +2]4" . 

قال اها : وجملة القول في القدر أنه سر الله لا يدرك بجدالء ولا 
نظرء ولا تشفي منه خصومة» ولا احتجاج» وحَسْب المؤمن من القدر أن يعلم 
أن الله لا يقوم شيء دون إرادته» ولا يكون شيء إلا بمشيئته» له الخلقء 
والأمر كلّهء لا شريك لهء نظام ذلك قوله تعالى: #ومًا تَتَآبُونَ إِلّا أن يَسَلَ 
أشَذ [الإنسان: 1*٠‏ وقوله: «إإنًا كل عد َنتَهُ يدر ()4: وحَسْب المؤمن من 
القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرّة» ولا يكلف نفسأً إلا وسعهاء وهو 
الرحمن الرحيم» فمن رد على الله تعالى خبره في الوجهين» أو في أحدهماء 
كان عناداً» وكفراً. 

وقد ظاهرت الآثار في التسليم للقدرء والنهي عن الجدل فيهء 
والاستسلام له» والإقرار بخيره وشرهء والعلم بعدل مُقذّرهء وحِكمته. وفي 
نقض عزائم الإنسان برهانٌ فيما قلناء وتبيان» والله المستعان. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كيزن "'» وهو تحقيقٌ نفيسٌ, وبحثٌ أنسء» والله تعالى أعلم. 

«إن أَريِدُ إلا للم ما انث وما يَِيقٍ إِلَا لله عب يكت وله أيبُ». 


م 


52 50 كَ 5 آذه 00 4 ”0 س 4ه 
(بَابَ قَدَْرَ على ابن آدَمْ حَظه مِنَ الزُّئى, وَغَبْرِو) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 
آآ ص 5 5 برك :امش ع 0 يهم يو 
 )7361( ]577[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيَدٍ ‏ وَاللَفْظ 
لِإسْحَاقَ - قَالَا: أَخَبَرَنا عَبْدْ الرَّرَاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌء عَنِ ابْنِ طَاوّسء عَنْ أبيه؛ عَنِ 
ابْنِ عباس قَالَ: مَا رَأَيْتْ شَيْئاً أَشْبّهَ بِاللّمَم مِمّا َالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النبِىَ يله 
قَالَ: (إنّ الله كَتَبَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزَّىء أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ 


. "7/5 «التمهيد لابن عبد البرّ)‎ )١( 
.15٠0 ١9/5 (؟) «التمهيد لابن عبد البرّ)‎ 


20 


)81770( يَابٌ قَدّرَ على ابن آدَمَ حَظهُ يِنّ الزْنَىء وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )5( 

َ َ 
0 ثى الْعَمْنِيرٍ الْنْظَرٌ وَزْنَى اللَسَانٍ التْطْقْ وَالتَْفْسُ عن وَتَشْتَوو 4 وَالْمَوْجُ علق 
7 و كدق بها قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَيِهِ 


عباس). 


رجال هذا الإسناد : ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (عَبْدُ بْنَ حَْمَيْدِ) الكسّىء تقدّم ا 

١‏ أو بن طَاوُس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان» أبو محمد اليمانيٌ» 
ثقة ثقةٌ فاضلٌ عابد [حآازت؟17*5١)‏ ©“ تقدم في «المقدمة») 18/5. 

4 (ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن عم رسول الله كَل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات سنة 
ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم فى «الإيمان» 5/ 5؟7١.‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبله بباب. 


: ابن طاوّس» عَنْ نّْ أَبِيوٍ عت ابن 


م 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصئّف , كنْهُء وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء؛ لأن المصئّف سمعه من لفظهماء ولذا قال: «حذّثنا»» 
وهما أخذاه قراءة» ولذا قالا: «أخبرنا»» وفيه رواية صحابيئ عن صحابي» 
والابن عن أبيه» وأن ابن عباس قبا ذو مناقب جمّةء فقد دعا له رسول الله كَل 
بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر؛ لسعة علمهء وقال عمر وه: لو 
أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدّء وهو أحد المكثرين السبعة» وأحد 
العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة وَّنء وأبو هريرة و أحفظ من روى 
الحديث في دهره. 


(عَنِ 9 عباس ييا ؛ أنه (قَالَ: مَا رَأَيْثُ شيعا أَشْبهَ ِاللّمَم) - 


اللام» والميم عونا ل ب العقسن » من شهوات النفس» وقيل : 0 
الذنوب الصغارء وقال الراغب: اللمم: مقارفة المعصية. ويِعَبَّر به عن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
3 اس سسطاست مساح ا سناع متت متت 
الصغيرة» ومحصّل كلام ابن عباس '«ُهها تخصيصه ببعضهاء ويَحْتَمِل أن يكون 
أراد: أن ذلك من جملة اللممء أو في حكم اللمه”"' . 

وقال الخطابي: يريد بذلك: ما عفا لمعن فيغار لتر وهو معنى 
قوله تعالى : «الْدِنَ يُتَنونَ كير الائر وَالْفَويِش إل لم4 » وهو ما يلم به الإنسان 
من صغار الذنوب التي لا يكاد يَسلم منها إلا من عصمه الله» وحفظه. انتهى”" . 

وقال القرطبيٌ كأنهُ: قوله: «ما رأيت شيئاً أشبه باللمم»: هذا 0 ابن 
عباس ويا معنى تفسير قوله تعالى : «#الْدِبنَ يون كِكرَ الْائْو وَالْمَرِسَ إل »4 
[النجم: ””]» وهو ما دون الكبائرء والفواحش: هى الصغائرء وقال زيد بن 
اع طلا اهن نا انها توانقى الجاسابا» وين هى مقاريا:السصية رن عيز 
إلمام» وقيل: الذلت الذي يُقلع عنه» ولا يْصرٌ عليه» وقيل غير هذاء وأشبه 
هذه الأقوال القول الأول» وعليه يدل قوله كِ: «الصلوات الخمس مكفرات 
لِمَا بينهنَ» إذا اجتُنبت الكبائر»» والفواحش: جمع فاحشة» وهي ما يستفحش 
من الكبائرء كالزنا بذوات المحارم» واللواط» ونجو ذللقة: انعهى 7 

(مِمَا قَالَ أبُو هْرَيْرَة طن : (إنَّ النَبِىَ يكله) بكسر (إنْ؛ لوقوعها محكيّة 
بالقول. كما قال في «الخلاصة») : 

0 في الابتَدًا وَفِي بَذَْءِ ءِ صِلَهُ أَوْ 3 «إِنَ) لِيَمِينِ مُكْمِلَة 
أو حُكِيّتْ بِالْقَوْلٍ أؤ حَلَتْ مَحَلَ حَالٍ كَدرُرْتُهُ وَإِنْي ذُو أَمَلْ) 

(قَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ)؛ أي: أثبت في اللوح المحفوظء (عَلَى ابْنٍ آَم 
حَظلَهُ) ؛ 56 نصيبه (مِنَْ الزْنَى) بالقصر على الأفصحء قال القاري: والمراد من 
الحظ: مقدّمات الزنى» من التمني» والتخطيء والتكلم لأجلهء والنظرء 
واللمس» والتخلى» وقيل: أثبت فيه سببه» وهو الشهوة» والميل إلى النساءء 
وحَلّق فيه العينين: والقلب. والمَرْجء وهو الذي يجد لذة الزنى» أو المعنى : 
قَدّر في الأزل أن يجري عليه الزنى في الجملة. انتهى”*؟ . 


.)55١؟( «الفتح» 2/6 كتاب «القدر» رقم‎ )١( 
."1/7 /5 راجع: «عون المعبود» ”/ 177. (9) «المفهم»‎ )( 
.١77/5 دع راجع : «عون المعبود»‎ 


و 2 


)81770( بَابٌ قُدَّرٌ عَلَى ابْنٍ آدمَ حَظَهُ من الزنَىء وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎  )0( 
. 

وقال في «الفتح»: قوله: «كتب»؛ أي: قَدَّر ذلك عليه؛ أو أمر الملّك 
بكتابته» كما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود وه الماضي قريباً» 
وإطلاق الزنا على اللمس» والنظرء وغيرهما بطريق المجاز؛ لأن كل ذلك من 
دهان 

(أَدْرَكَ)؛ أي: أصاب ابن آدم» ووجد (ذَّلِكَ)؛ أي: ما كتبه الله تعالى» 
وقدّره» وقضاهء أو حظه. (لا مَحَالَةٌ) - بفتح الميم - أي: لا بُدَ له من عمل ما 
تدر هليه آأنة يعمله. قاله في «الفتح»» وقال ابن بطال: «لا محالة» يعني: لا 
حيلة له في التخلص من إدراك ما كُتب عليه”" . 

وقال في «العون»: «لا محالة»: بفتح الميم» وق 4 أي : ل 
ولا فِراق» ولا احتيال منهء فهو واقع البتة. انتهى”*". 

وقال المناويّ فى «الفيض''2: «كتب حظه من الزنا»؛ أي: خلق له 
الحواس التي بها يجد لذة الزناء وأعطاه القوى التي بها يَقْدر عليه» وركّز في 
جبلته حب الشهوات» فين" للبيان» وهو مع مجروره حال من «حظه'» ذكره 
القاضي» وقوله: «أدرك ذلك لا محالة» بفتح الميم؛ أي: أصاب ذلك» ووصّل 
إليه البتة» و«لا» لنفي الجنسء. قال الجوهريّ: حال لونه: تغيّره وحال عن 
العهد: انقلب, وحال الشيء بيننا: حجزهء والْمّحالة: الحيلة»؛ وقولهم: لا 
محالة؛ أي: لا بَُذَّء قال البيضاويّ: وهذا استئناف جواب عمن قال: هل 
يخلّص ابن آدم عنه؟ وقال ابن رسلان: كل ما سبق في العلم لا بد أن يدركه 
لا يستطيع دفعه. لكن يلام على صدوره منه؛ لتمكنه من التمسك بالطاعة» وبه 
تندفع شبَهُ القدرية» والجبرية. 

وقال الطيبيّ: الجملة الثانية مترتبة على الأولى» بلا حرف الترتيب؛ 


)00( «الفتح» 065 :» كتاب «القدر) رقم (؟١51ك6).‏ 
(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال 7/11 771. 
(©) هذا فيه نظرء فإن الضم لم يذكره غيرهء فلينظر. 
(5) راجع: «عون المعبود» 5/ 177. 

(5) «فيض القدير على الجامع الصغير» 157/7. 


(85) - بَابُ قَوْلِهِ يكل: «نُورٌ أَنّى أرَاه؟2.... إلخغ - حديث رقم (460) 

وهؤلاء هم أهل الهدى» ودين الحقّء أصحاب العلم النافع» والعمل 
الصالح الذين صدّقوا الرسول في أخباره» ولم يعارضوها بالشبهات». وأطاعوه 
في أوامره» ولم يضيعوها بالشهوات» فلا هم في علمهم من أهل الخوض 
الخراصين الذين هم في غمرة ساهون. ولا هم في عملهم من المستمتعين 
بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك هم الخاسرونء 
أضاء لهم نور الوحي المبين» فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات آرائهم 
يعمهون» وفي ضلالتهم يتهوّكون» وفي ريبهم يترددون» مغترين بظاهر السراب». 
مُمُحِلِين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله كَكِْةٌ من الحكمة وفصل الخطاب» 
إنْ عندهم إلا نُحَالة الأفكارء ورُبالة'' الأذهان, التي قد رَصُوا بهاء واطمأنوا 
إليهاء وقدّموها على السنة والقرآن» إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. 
أوجبه لهم اتباعٌ الهوى ونخوة الشيطان» وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان. 

[القسم الثاني]: أهل الجهل والظلم الذين جَمَّعوا , بين الجهل تنا حناء 
به والظلم باتباع أهوائهم» الذين قال الله تعالى فيهم: 0 0 إَّ لل ويا 
تَهُوَى الأتشى وَلْقَدَ جَاءَهُم من نيهم 2 افرط »4 [النجم: 71]» وهؤلاء قسمان : 

(أحدهما): الذين يحسبون أنهم على علم وهدىء. وهم أهل الجهل 
والضلالء» فهؤلاء أهلّ الجهل المركب الذين يجهلون الحقٌّء ويعادونه. 
ويعادون أهله. وينصرون الباطل» ويوالون أهلهء وهم يحسبون أنهم على 
شيء » ألا إنهم هم الكاذيون» فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو مايه 
. بمنزلة رائى السراب الذي يحسبه الظمآن ماءًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء 
وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب» الذي يخون صاحبه اجر ما 
هواليه» ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان. كما هو حال من أَمّ 
السراب» فلم يجده ماء» بل انضاف إلى ذلك أنه وجَد عنده أحكم الحاكمين» 
وأعدل العادلين يل فحسب له ما عنده من العلم والعمل» فوفاه إياه بمثاقيل 
الدرّء وقَدِم إلى ما عَمِل من عمل يرجو نفعهء فجعله هباءً منثوراً؛ إذ لم يكن 


)١(‏ بضم الزايء يقال: ما في البئر زُبالة: أي شيءء قاله في «ق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


تعويضاً لاستفادته إلى ذهن السامع؛ والتقدير: كَتَّبِ الله ذلك» وما كُتّبه لا بُدَ 
أن يقع. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح» نقلاً عن ابن بطال: كل ما كتبه الله على الآدميّء فهو 
قد سبق في علم الله. وأنه لا بد أن يُدركه المكتوب عليه» وأن الإنسان لا 
يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه. إلا أنه يلام إذا واقع ما نُهِي عنه بحجب ذلك 
عنه» وتمكينه من التمسك بالطاعة» فيذلك ع قول القدرية» واد 
ويؤقدة فول لوالشينن. تق وتشتهي) ؛ لأن المشهي بخلاف الْمُلْجَا . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في «الفتح» كلام ابن بظال» 6 
رأيته في العرعا أن هذا كلام المهلب: وعبارته : 

فال السيلت: وكل ما كتبه الله على ابن آدم فهم سابق في علم الله لا بذ 
أن يُدركه المكتوب عليه» وأن الإنسان لا يملك ذَفْع ذلك عن نفسه» غير أن الله 
تعالى تفضّل على عباده. وجعل ذلك لمّماْ وصغائرء لا يطالب بها عباده. إذا 
لم يكن للَمَرْحِ تصديق لهاء فإذا صدّقها الفرج» كان ذلك من الكبائرء رفقاً 
من الله بعباده» ورحمة لهم ؛ لما جبلهم عليه من ضعف الخلقة» ولو اخذ عباده 
باللممء أو ما دونه من حديث النفسء لكان ذلك عدلاً منه في عبادهء 
وحكمةء لا يُسأل عما يفعل» وله الحجة البالغة» لكن قبل منهم اليسيرء وعفا 
لهم عن الكثير؛ تفضلاً منه. وإحساناً. انتهى”"' . 

(قَرِئى الْعَيْتَيْنَ)؛ أي: حظها على قصد الشهوة فيما لا يحل له (النَظَُ) ؛ 
أ انعد إل الأحيية وفي الرواية التالية: «كُْتِبِ على ابن آدم نصيبه من 
الزناء» مُدرِك ذلك» لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرّجل زناها الْخُطاء 
والقلب يَهْوَىء ويتمنى» ويصدّق ذلك الفرج» ويكذبه». 

وقال ابن مسعود ذبه: العينان تزنيان بالنظرء والشفتان تزنيان» وزناهما 
التقبيل» واليدان تزنيان» وزناهما اللمس» والرجلان تزنيان» وزناهما المشي» 


.079/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.77١ 7/1١1 (0؟) «شرح صحيح البخاريّ» لابن بطال‎ 


(5) - بَابٌ قُدْرَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ ين الزّتَى» وَخَيْرهِ - حديث رقم (5100) 
تك 1 
واقئل 4 زتها منميك قله الأعهاء ا آنا دواع زليه" (وزتى اللسان 
النْطْقُ)؛ أي: التكلم على وجه الحرمة كالمواعدة. 

وفي رواية للبخاري: «المنطق»» وهو بمعنى النطقء (وَالنَفْسُ)؛ أي : 
القلب» كما فى الرواية التالية» ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب. (تَمَنَى) 
بفتح اولع قار حذف إحدى التاءين» والأصل: تتمنى» كما في طتَلَطّن» 
[الليل: 01١8‏ وطئَيرلُ الْمليكة» [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْنِ التوي قد ممصم حؤنيه علي ا 6د المدة 

(وَتَشْتَهِي)؛ أي: تشتاق إلى أن تقع في الزناء والشهوة: اشتياق النفس 
إلى الشيء*''» ولعله عَدَل عن سئن السابق؛ لإفادة التجدد؛ أي: زنا النفس 
تمنيهاء واشتهاؤها وقوعَ الزنى الحقيقي"". (وَالْفَرْحُ) بفتح الفاء» وسكون 
الراء: يُطلق على القَيُّل والدبر؛ لأن كلّ واحد منفرجٌ؛ أي : منفتح» وأكثر 
استعماله في العُرف في القُبُل'؟. (يُصَدَّقُ ذَلِككء أو يُكَذَبُهُ»)؛ أي: إن فَعَل 
بالفرج ما هو المقصود من ذلكء» صار الفرج مصدّقاً لتلك الأعضاءء وإن ترك 
ما هو المقصود من ذلك» فقد صار الفرج مكذبا لها. 

وقال في «العمدة»: قوله: «والفرج يصدق ذلك» المذكور من زنا العين» 
وزنا اللسان» والتصديق بالفعل» والتكذيب بالترك» وقيل: التصديق والتكذيب 
من صفات الإخبار» فما معناهما هنا؟. 

وأجيب بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع. 
والتكذيب الحكم بعدمهاء فكأنه هو الْمُوقِع» أو الدافع» فهو تشبيه» أو لما 
كان الإيقاع مستلزماً للحكم بها عادةً فهو كناية. انتهى”” . 

وقال الطيبيّ: سّمَّيت هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات لهء مؤذنة 
بوقوعه» ونيِب التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤهء ومكانه؛ أي: 
يصذقه بالإتيان بما هو المراد منه» ويكذبه بالكفت عنه. 


.”7/١ «عمدة القاري» 77؟//ا6١. زه «المصباح المنير»‎ )١( 
.5577/7 «المصباح المنير»‎ ):( .١77/5 «عون المعبود»‎ )*( 


(4) «عمدة القاري» 17؟7/٠1١.‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
تالت تسن 

وقيل: معناه إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك». فقد صار الفرج 
مصدّقاً لتلك الأعضاءء وإن ترك ما هو المقصود من ذلك» فقد صار الفرج 
مكذياً . 

وقيل: معنى ١كُنَبَ)‏ أنه أثبت عليه ذلك» بأن خلق له الحواسٌ التي يجد 
بها لذة ذلك الشىء» وأعطاه القوى التى بها يقدر على ذلك الفعل» فبالعينين» 
وبما ركب فبهها مخ القوة الباصرة» 5 لذة النظرء وعلى هذاء وليس المعنى 
أنه ألجأه إليه» وأجبره عليه» بل رَكَز في جبلته حب الشهوات» ثم إنه تعالى 
برحمته وفضله يعصم من يشاء. 

وقيل: هذا ليس على عمومه؛, فإن الخواص معصومون عن الزنى» 


ومقدماته. 
وتختمل :آم يبفئ على عمويية» بأن يقال: كتب الله تعالى على كل فرد 
من بني آدم صدور نة نفس الزنى» فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من 


مقدماته الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته» وهم 
خواص عباده صَدّر عنه لا محالة بمقتضى الجبلّة مقدماته الباطنة» وهي تمني 
النفسء واشتهاؤها. ان 6 

وقال في يا قوله: «والفرج يصدق ذلكء أو يكذبه» يشير إلى أن 
التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع» والتكذيب عكسه. فكان الفرج هو 
الموقع. أو الواقع. فكو يها : 

ويَحْتَل أن يريد: أن الإيقاع يستلزم الحكم بها عادةٌ» فيكون كناية. 

قال الخطابيّ: المراد باللمم: ما ذكره الله في قوله تعالى: لاالِْينَ ييَنبونَ 
كير الْائْر وَالْمَوحِسَ إل لل [النجم: 2188 وهو المعفوٌ عنهء وقال في 0 
الأخرئ: إن جَسَنبواً كبا كا بر ما 2 عَنَهُ تَكَيْرَ ُكيْرَ عَدَكُم يماك 4 [النساء: 
١‏ فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصائرء وآنه كدر ادا الكبائر. 

وقال ابن بطال: تفضّل الله على عباده بغفران اللمم» إذا لم يكن للفرج 
تصديق بهاء فإذا صدّقها الفرج كان ذلك كبيرة. 


.١77/5 «عون المعبود»‎ )١( 


(0) - قُدْرَ عَلَى ابْنٍ آدَمَ حَظةُ ون الَزْنَى » وَغْيْرِوِ - حديث رقم ١(‏ فريكة 


ونقل الفغراء أن بعضهم زعم أن «إلا» في قوله : هِإِلّا ألم» بمعنى الواوء 
وأنكره» وقال: إلا صَغائر الذنوت: فإتها تكثر ماجتتات كارها» وإنما أظلق:عليها 
زنا؛ لأنها من دواعيه» فهو من إطلاق اسم المسبّب على السبب مجازاً . انتهى'" . 

وقوله: (قَالَ عَبْدٌ)؛ أي : عبد بن حميد شيخه الثاني» (في رِوَايَتِهِ : ابن 
طَاوْسٍ» عن أَبيوء سَمِعْتٌ ؛ بْنَّ عَبّاسِ) غرضه من هذا بيان اختلاف شيخيه» 
ا قال: «عن ابن طاوس. عن أبيه » عن ابن عبّاس»» فرواه بالعنعنة» 
وعبد بن حميد قال: «عن ابن طاوس» عن أبيه» سمعت ابن عبّاس»» فصرّح 
بسماع طاوس عن ابن عبّاس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [40/ 71770 و5771] (75701). و(البخاري) في 
«الاستعذان» (57847) و«القدر» ,»)551١7(‏ و(أبو داود) في «النكاح» (5157 
و05١75)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى» (57//5)» و(أحمذد) فىامسئله)» (؟/ 
75 ورانين عتان) فين «صحيحه (1419 و4470 و(447 و4477 
و47 4)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (84/17 و١٠/183-186)»‏ و(الطحاويّ) 
في «مشكل الآثار» (/794)»: و(أبو يعلى) في «مسنده' :004/١11(‏ والله 
تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الزنا أنواع يحصل بالأعضاء المذكورة» ولكنه يكون 
من اللمم التي تكمر باجتناب الكبائر» كما قال تعالى: إن نبوا كباير ما 

 ”‏ (ومنها): إثبات القَدَّرء وأن الله تعالى قدّر الأشياءء وكتبها في اللوح 
المحفوظء فهي تقع بمشيئته على مقتضى علمه 8# . 


فق «الفتح» 2270/1 559.؛ كتاب «القدر» رقم (55377). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


 “*‏ (ومنها): أن في قوله: «والنفس تشتهي» والفرج يصدّق» أو يكذب» 
ما يُستَدَّلَ به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ لأنه قد يريد الزنا مثلاً» 
ويشتهيه» فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني بهء وتُعجزه الحيلة فيه» ولا 
يدري لذلك سببء ولو كان خالقاً لفعله لَمَا عجز عن فعل ما يريده» مع وجود 
الطواعية» واستحكام الشهوة» فدلٌّ على أن ذلك فعل مقدَّر يُقدّرها الله إذا 
كا تله ذا 37 

3 - (ومنها) : ما قاله في «العمدة»: قوله: «زنا العين»؛ يعنيى: فيما زاد 
على النظرة الأولى التى لا يملكهاء فالمراد: النظرة على سبيل اللذة والشهوة» 
وكذ لاك :رن الى قما راق بن هو مي نهنا "يبر “لهذ للك عدا واالقين 
06 ذلك» وتشتهيه» فهذا كله يسمى زناً؛ لأنه من دواعي زنا الفرج» قال: 
واحتجٌ أشهب بقوله: «والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه» أنه إذا قال: رَنى يدك, 
أو رجلك. لا يَُحدَّء وخالفه ابن القاسم» وفي «التوضيح»: وقال الشافعيئ: إذا 
قال: زنت يدك يُحدّء واعترض عليه بعض من عاصرناه من الشافعية» والأصح 
أن هذا كناية» ففي «الروضة»: إذا قال: زنت يدكء أو عينك؛» أو رجلكء أو 
يداك أو عيناك» فكناية على المذهبء. وبه قطع الجمهور؛ يعني: من 
الشافعية. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 71[‏ (حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورِء أَخْبَرَا أَبُو هِشَام الْمَخْرُومِى 
حَدَكََا وَُيْبٌ» حَدكََا سْهَبْلُ بن أبي صَالِح. عَنْ أبيد. عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن الّنِ ل 
قَالَّ: «كيِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَضِينه من الى مُدْرِك ذَلِكَ لَا مَحَالَة فَالْعَيْنَانِ زْنَاهُمَا 
الَطَر وَالأَدَانٍ زِنَاهُمَا الاسْيِمَاعٌ» وَاللََّانُ زَْاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ نَامَا الْمَطْْن» 
وَالرَجْلُ زِنَامَا الْخْطَاء وَالْقَلْبُ يَهْوَىء وَيَتَمَنَ » وَيُصَدّقُ ذَلِكَ الْقَرْجُ وَيُكذّيه). 
رجال هذا الاسناد: سئة : 

١‏ (إِسْحَاقٌَ بْنُ مَنْضّور) بن بَهْرام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ 


)01( «الفتح) 1/1 7. (؟) «عمدة القاري») 17؟7/٠15.‏ 


(0)- يات ُدّرَ عَلى ابِنٍ آَم حَظ من نَّ الؤّنَى» وَغَبْرِوِ - حديث رقم ك6 


المروزي» ثقةٌ ثبت [](ت101) (خ مات س ق) تقدم في «الإيمان» 191/17. 
1 بُو شام الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة العدرة: كقة قبت اهن 
صغار 4 (ت١٠.””‏ (خت م دس ق) تقدم في فى «الطهارة» .085/١١‏ 

٠‏ (وَهَيْبُ) - بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغيّر قليلاً بأُخَرَةِ [1] (ت1550) وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في (شرح المقدمة» ج١7"‏ ص7١5.‏ 

00 بن أبي صَالِح) المدنيّ» تقدّم م 

59 (أَبُوهٌ) أبو صالح ذكوان السمان» تقدّم أيضا قرا 

7 هريرة يا ذكر قبله. 

وقوله: (كْتِبَ عَلَى ابْنِ آدَم) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: قضيء وقُدّر 
عليه» وهو نصّ في الردّ على القدريّة""' . 

وقوله: (مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ) قال القرطبئ: كذا صمّ» وهو مرفوع. 
على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو مدرك ذلك» و«لا محالة»؛ أي: لا بد 
من وقوع ذلك منه. 

وقوله: (وَالْقَلْتْ يهْرَى وَيتمَن) ؛ يعني : أن هواه وتمئيه هو زناه» وَإلّم)ا 
أطلى على هته الامو ليا 103 لأنها مقثماتها 2176ل يحضل الزن 00 
4 الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء ء في تحصيله» والزنا الحقيقيّ : 

يلوج الفرج المحرّم عا في مله 4 الا ثرى.قولة : (وَيُصَدَقُ ذَلِكَ ل 
59 يعني: إن حصل إيلاج الفرج الحقيقي» تم زنا تلك الأعضاء. 
وثبت إثمهء وإن لم يحصل ذلكء واجتنب كمّْر زنا تلك الأعضاءء كما قال 
تعالى: «إن جَيَنبُوَا كبر ما تَُوْنَ عَنْهُ كُكَيْرٌ عَدَكْمَ صَيْعَاتَكُم» الآية 
[النساء: 1م206 , 

وقال النووي 5 كأنه: معنى الحديث: أن ابن آدم قُدّر عليه نصيب من 
الزنى» فمنهم من يكون زناه حقيقيّاً بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من 
يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى الزنى» وما يتعلق بتحصيله» 


)غ0( «المفهم) 7/7 68 «المفهم» 0/7 - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب القدر 

أو بالمس باليد»ء بأن يمس أجنبية بيده» أو يقبّلهاء أو بالمشي بالرجل إلى 
الزنى» أو النظرء. أو اللمس» أو الحديث الحرام مع أجنبية» د ذلك» أو 
بالفكر بالقلب» فكل هذه أنواع من الزنى المجازي. 

والفرج يصدّق ذلك كلهء أو يكذبهء معناه: أنه قد يحقق الزنى بالفرج» 
وقد لا يحققهء بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك, والله أعلم. 

وأما فول "ابن عبان ها راك شها أشبه باللمم مما قال أبوٍ هريرة» 
فمعناه: تفسير قوله تعالى: ادن تون مير الاثر وَالْفوحِسَ إل 2 ريك 
ونع الْممفرة» . 

ومعنى الآية - والله أعلم ‏ الذين يجتنبون المعاصيء» غير اللمم» يُغفر لهم 
اللممء كما في قولهتعالى : #إن تنبا كبر مَا تون عَنْهُ نُكفْر عَم 
مسَيَعايكم» ) » فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يُسقط الصغائرء وهي اللّممء 
وفسّره ابن عباس بما في هذا الحديثء من النظرء واللمس» ونحوهماء وهو كما 
قال. هذا هو الصحيح في تفسير اللمم» وقيل: أن يُلِمْ بالشيء» ولا يفعله» وقيل: 
الميل إلى الذنب» ولا يصرٌ عليه» وقيل غير ذلك» مما ليس بظاهرء وأصل اللمم» 
والإلمام: الميل إلى الشيء» وطَلّبه من غير مداومة» والله أعلم. انتهى”" . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وز أريد إلا القع » ستَطعتث وما وَيقٍ إلا لله عَكه يكت وَل أُيب» . 


00 ات مَعنَى : تغتى: اهل وود يُولدُ عَلَى الفطروا؛ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )77648( ]5117[‏ حَدَثَنَا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدِ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبء 


عن الرُبَيْدِيٌ » عَن الزْهْرِيٌ» أَخْبَرني سَعِيد بن م الْمُسَيّبٍء عَنْ أَبى هِرَيْرَة 1 كَانَّ 


.705/17 «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابِ معنى: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ... إلخ - حديث رقم (51/015) 
رج 5 00 7 متلا ٍ- 6 هه 2 ََ 1 1 م 2# 

يَقُول: قَالَ رَسُول الله يكلِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق كَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانهِ. 
ل 5000-2 تي عم 2 2 2 7 وه اس دير هاعر حا اك يك مر إن 
وَيُتَصّرَانِهِ» وَيْمَجُسَانِوِء كَمَا تُنْتَجُ لْبَهِيمَةُ بَهِيمَة جَمْعَاء» هَل تَحِسُونَ فِيهًا مِنْ 
وس 12 ليع 6 0 رهق 2-0 0 مم اسم مي مه سح سمس مس 
جَدْعَاءَ؟1. ثم يُقُول أبُو هَرَيْرَة: وَاقَرَؤوا إن شِئْتَم : #فِطرت الله التى فطر الئاس 


ل رع م 
5 


لا يديل لِحَلْقٍ لهك الآَيةَ [الروم: )]"١‏ . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَاجِبٌ بْنُ الْوَلِيهِ) بن ميمون الأعورء أبو محمد المؤدّب الشامي» 
نزيل بغداد. نقد" ]٠١[‏ (ت778) مم كد) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

]9[ (مُحَمَدُ بْقُ حَوْب) الْحَوْلاننَ الحمصئ الأبرش - بالمعجمة - ثقةٌ‎ ١ 
.]١١1/5[ (ع) تقدم في «المساجد زمرافية الصلاة» برقم‎ )١115ت(‎ 

ع الزكقى) ديا زاف وجواتر كة» تضم ) امسيين الرلسد رى عاموة 
أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي, ثقةٌ ثبت من كبار أصحاب الزهريّ [7] (ت5 أو 
أو44١)‏ (خ م دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]1١1/4[‏ 

 :‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (سَعِيِدُ بْنُ الْمْسَيّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار ["] اتفقوا على أن مرسلاته أصحٌ 
المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علمأ منه» مات بعد 
التسعية» وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 

و«أبو هريرة ذه) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف كله وأن نصفه الأول مسلسل بالشاميين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وفيه أبو هريرة ونه اط من روى الحديث في دهره. 


)١(‏ هذا أولى ف قول «التقريب)»: صدوق. كما يظهر من ترجمته في «تهذيب 
التهذيب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
بك 


شرح الحديث: 

(عنٍ الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم؛ أنه قال : (أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ) وفي 
رواية البخاري: «عن أبي سلمة» بدل سعيد بن المسيّب» قال في «الفتح»: قوله: 
«عن أبي سلمة» هكذا رواه ابن أبي ذئب» عن الزهري» وتابعه يونس من طريق 
عبد الله بن المبارك عنه» وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب» عن يونس» وخالفهما 
الربيدئ6 ومعمرء فروياه عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب بدل أبي سلمة» 
وأخرجه الذَهْليَ في «الزهريات» من طريق الادناعي؛ عن الزهري» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» وقد تقدم من طريق شعيب» عن الزهريً» عن أبي 
هريرة» من غير ؤكر واسطة» وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح طريق بي 5 
وصنيع مسلم يقتضي 0 التولين عن الرهري ويذلك جزم الذَّهْليَ. | 

(عَن أبي هْرَيْرَة) م ضيفاء ؛ (أنَهُ كَانَ ل قَالَ رَسُولُ الله له عَكلِ : 0 نافية» 
(مِنْ مَولُووٍ) «من» زائدة بعد النفي» كما قال ف «الخلاصة»: 

وَزِيدٌ في ل وَشِبْهِهِ فد نَكِرَة تَدهمَا باغ مِنْمَمَرً) 

وفي الرواية الآتية: «كُل إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أَمُهُ عَلَى الْفِظْرَّةه» وفي رواية 
للبخاري : «كل مولود يولد على الفطرة». قال في «الفتح»: قوله: «كل مولودا؛ 
أي: من بني آدم» وصرّح به جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
بلفظ: كل بني آدم يولد على الفطرة»» وكذا رواه خالد الواسطيّ» عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء عن أبي الزناد» عن الأعرج» ذكرها ابن عبد البرٌ. 

واستشكل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره؛ 
مما ذُكرء والفرض أن بعضهم يستمرٌ مسلماء ولا يقع له شيء. 

والخواب: أن المزاة من 'التركيب» أن الكفر لبس من ذاض«المولود) 
ومقتضى طبعه؛ بل إنما حصل بسبب خارجيّ فإن: سَلع.من ذلك السيب» 
استمرٌ على الحقٌّء وهذا يقَرّي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة» كما 
لبان اي 60 


7 


)1غ( «الفتح» 8١5‏ كتاب «الجنائز» رقم (0م"؟١).‏ 
(0) «الفتح» 54/١18ء‏ كتاب «الجنائز» رقم (17586). 


)51777( بَابُ مَعْنَّى : 19 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرّها... إلخ - حديث رقم‎ - )١( 
1 

قال الطيبيئ كُلَنهُ: و«مولود» مبتدأء وقوله: (إِل يُولَّدُ) خبره؛ لأن «من» 
الاستغراقيّة في سياق النفي يفيد العموم» كقولك: ما أحد خير منك» والتقدير: 
ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمرء والفطرة تدلّ على 
نوع منهاء وهو الابتداء والاختراع» كالجلسة.ء والقعدة» والمعنى بها هنا: 
تمكّن الناس من الهدى في أصل الجبلّة» والتهيّؤ لقبول الدّين» فلو ثُرك عليها 
لاستمرٌ على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن هذا الدّين حُسنه موجود في 
النفوسء» وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة والتقليد» كقوله تعالى: 
«أَرْليِكَ الَذِنَ أشْتَرَوا الصَّلَلَة بالْهُدَئ» [البقرة: 811 انتهى20 . 

(عَلَى الْفِطْرَة) بكسر الفاء» وسكون الطاء المهملة» سيأتى الاختلاف في 
سيره قزنا .إن شباء الله تعالون .د ْ ْ 

(فَأَبَوَاة)؛ أي: المولودء قال الطيبئ ككل: الفاء إما للتعقيبء أو 
السببية» أو جزاء شرط مقدّر؛ أي: إذا تقر ذلك» فمن تغيّر كان بسبب أبويه» 
إما بتعليمهما إياه» أو بترغيبهما فيه» وكوئهُ تبعاً لهما في الدّين يقتضي أن يكون 
حُكمه حُكمهماء وحص الأبوان بالذّكر؛ للغالب» فلا حجة فيه لمن حَكَم 
بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين» كما هو قول أحمدء فقد استمرٌ عمل 
الصحابة وَينء ومن بعدهم على عدم التعرّض لأطفال أهل الذمة'". 

(يُهَوّدَانه) ؛ أي : يجعلانه يهوديّاً إذا كان يهوديين» (وَيُنَصّرَانهِ)؛ أي : يجعلانه 
نصرانيّاً إذا كانا نصرانيين» (وَيْمَجُسَانهِ)؛ أي : يجعلانه مجوسيّاً إذا كان مجوسيين . 

قال الحافظ ولي الدين كَنْهُ: قوله: «فأبواه يهوّدانه» وينصّرانه» يَحْتَمِل 
أن يكون بطريق العقل» والتعليم» والتسبيب» ويَحْتّمل أن يكون بالتبعية حكماًء 
وإن لم يقع ذلك فعلاً» وفيه على الثاني: تبعية الصغير لأبويه الكافرين في حكم 
الكفرء وهو كذلك بالإجماعء والواو في قوله: «وينصّرانه» بمعنى «أو»؛ لأن 
الأبوين لا يفعلان الأمرين معاًء وإنما يفعلان أحدهما. انتهى”” , 


.0550- 0140/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1 86/5 رف «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جزل؛ الجللللبلللتلخطخبتتلت 
خالصاً لوجهه؛ ولا على سنة رسول الله يِه وصارت تلك الشبهات الباطلة التي 
كان يظنها علوماً نافعة كذلك هباءً متثوراً» فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. 
و«السَّرَّاب»: ما يِرَى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة 
5 على وجه الأرضء كأنه ماء يجريء. و«القيعة»: القاعء وهو: 
المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيهء ولا فيه وادء فشْبّه علوم من لم يأخذ 
علومه وأعماله من الوحي بسرابء يراه المسافر في شدة الحرّ فيؤمّه فيخيب 
طلده ويجده كارا تللىء نهكذة علوء أغلالباطل واعمالهم إذا حورن الداس 2 
واشتد بهم العطش بَدَت لهم كالسراب» فيحسبونه ماءًّ» فإذا 0 وجدوا الله 
عنده» فأخذتهم زبانية العذاب» فعتَلُوهمٍ إلى نار الجحيم» ذف م فسقوا ماءً حميما 
فقطع أمعاءهمء وذلك الماء الذي سْقُوه هو تلك العلوم التي لا تنفع 
والأعمال التي كانت لغير الله تعالى» صَيِّرها الله تعالى حميماً سقاهم إياه 00 
اناي ماقين كن رد يكن عو وهو تلك العلوم والأعمال 
الباطلة التي كانت في الدنيا كلاف اسع د جار عن سوم وهؤلاء هم 
الذيئن قال الله فيهم: قل هَل ل بالْتَضَرِنَ ملا © الْدنَ صَلَّ ثَلّ سَعَييع في يز 


لديا سي ون 5 ا © 0 3# ٠١5‏ ايم اليين نوا 
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0 «كتيك ير بوك أله 0 ب كيه وها هم 
بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَّارٍ © [البقرة: 1517]. 

(والقسم الثاني) من هذا الصنف: أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون 
في الجهل» بحيث قد أحاط بهم من كل وجهء فهم بمنزلة الأنعام» بل هم 
أضل سبيلاً» فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد 
واتباع الآباءء من غير نور من الله تعالى» « كَظَنُمَتِ» جمع ظلمة» وهي ظلمة 
الجهل؛ وظلمة الكفرء وظلمة الظلم واتباع الهوى» وظلمة الشك والريب» 
وظلمة الإعراض عن الحقٌّ الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه 
عليهم» والنور الذي أنزله معهم؛ ليخرجوا به الناس من الظلمات إلى النورء 


00( بضم الراء من باب قعد. 


البحر لامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
222 سمس مسد سح ناكد راسك تلك 

وقوله: (كُمَا) قال الطيبي ككنه: إما حال من الضمير المنصوب في 
اييؤذانة» قاذ كالمعى : يهؤدان المؤلود يفك أن«خلىئ على "القطرة شبيها 
بالبهيمة التي ججدعت بعد أن حُلقت سليمةً» وإما صفة مصدر محذوف؛ أي: 
يغيّرانه تغييراً مثل تغييرهم البهيمة السليمة» فالأفعال الثلاثة؛ أعني: «يهوّدانه» 
و«ينصّرانه»)» و١يمجسانه»‏ تنازعن في «كما» على التقديرين. 

وفي رواية للبخاريّ: «كمثل البهيمة تُنتج البهيمةً»؛ أي: تَلِدهاء 
ف«البهيمةً» الثانيةٌ الحودي لتر 

وقوله: (نْتَجُ الْبَهِيمَةُ) ‏ بضم أولهء وسكون النون» وفتح المثناة» بعدها 
جيم - قال أهل اللغة: لحن لان مل سيا سال ب امه جه بفتح 
المثناةء وأنتَّجَ الرجلٌ ناقته. يُنتجّها إنتاجاً» قاله في «الفتح)0©. 

وقال الفيّومي كأله: : «النتاج» بالكسر: اشع يمل وضع البهائم من 
الغنم» وغيرهاء وإذا وَلِي الإنسانُ ناقةً» أو شاة ماغضاً حتى تضع قيل: نَتَجَهَا 
نَنْجَأُء من باب ضرب» لمان كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولد» ويصلح من شأنه. 
فهو نَاتِحٌ والبهيمة و والولد ع والأصل ذ فى الفعل أن تعدى إل 
مفعولين» فيقال: نَنَجَهَا ولداً؛ لأنّه بمعنى ولّدها ولد ل قوله [من الوافر]: 

8 نَتَجُوكٌ تَحْتَ اللَّيْلٍ سَفّْبا حَيِيتٌ الرّيح مِنْ حََمْرٍ وَمَاءِ 

ويُبنى الفعل للمفعول» فيُحذف الفاعل» ويقام المفعول الأول مُقامه 
ويقال: 00 التاق ولداً: إذا وضعته» ونْتِجَت الغنم أربعين سَخْلةَ وعليه قول 
ل 

فَتَنْكَحْ َْنتَخْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشأمّ كُلْهُمْ 03 
و يجوز حَذْف المفعول الثاني اقتصاراً؛ لفهم المعنى» فيقال: 


ًَ 


العناف: كما قال : أعطيّ زيدٌء ويجوز إقامة المفعول الخاتي مُقام مره 
وقذفة التتعول الأولن؟ لمهم المعنى» » فيقال: تج الولد» وبق السيفلة؛ 
أي : ولدت». كما يقال: أعطي درهمٌ. وقد يقال: نَتَجَتِ الناقة ولداً بالبناء 


للفاعل؛ على معنى وَلَّدتَء أو حَمَلتء قال السَّرَقْسْطيَ: نَتَجَ الرجلٌ الحامل» 


دلق «الفتح» 1 . 


)5781( بَابُ مَعْنَى : ١كُلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


وَضْعَت عنده ونث هي أيضاً : خمَدَت لغْةٌ قليلة:. والتحت الفرسن» وذو 
الحافر بالألف: استبان حملهاء فهي نَتُوجٌ. انتهى كلام تومن “أ وضو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(بَهِيِمَةٌ جَمْعَاة)؛ أي: لم يذهب من بدنها شيء» سّمّيت بذلك؛ لاجتماع 
سلامة أعضائهاء لا جَدْع بهاء ولا كن" . 

وقال الطيبي كأَنهُ: «تنتج» يُروى على بناء المفعول» وفي «المُغْرب» عن 
الليث: وقد نتجت الناقة. 

(مَلْ تُحِسُونَ فِيهًا) بضمّ حرف المضارعة» وكسر الحاء المهملة» وتشديد 
السين المهملة؛ من الإحساسء» وهو الإدراك بإحدى الحواسّ» قاله ولي الدين”". 
وقال في «الفتح»: والمراد به العلم بالشيء» يريد أنها تُولّد لا جدع فيهاء وإنما 
يجْدعها أهلها بعد ذلك» وفي رواية البخاريّ: «هل ترى فيها جدعاء؟». 

وقوله: (مِنْ جَدْعَاء») ‏ بفتح الجيم» وإسكان الدال المهملة» وبالمدٌ - 
أي: مقطوعة الأذن» أو غيرها من الأعضاءء ومعناه أن البهيمة تَلِد البهيمة 
كاملة الأعضاءء لا نقص فيهاء وإنما يحصل فيها النقصء والجدع بعد 
ولادتهاء فكذلك يخرج المولود سليماً من الكفر» وإنما يطرأ له ذلك بعدّء قاله 
ولي الدين , 

أي : مقطوعة الأذن». قال الطيبئن كأنْهُ: قوله: «مَلّ تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ 
جَدْعَاء؟؛ في موضع الحال؛ أي: بهيمة سليمةٌ مقولاً في حقّها هذا القول» وفيه 
نوع من التأكيد بمعنى أن كل من نظر إليها قال ذلك؛ لظهور سلامتهاء 
و«الجدعاء»: المقطوعة الأذن» ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفرء كان 
بسبب صَمَمِهِم عن الحقٌء وأنه كان خليقاً فيهم. انتهى”” . 


فرق «المصباح المنير؛ 047-0591/7. 

(') «الكاشف عن حقائق السنن» 60557/7. 
(9) «طرح التثريب في شرح التقريب» 779/17. 
(5) «طرح التثريب في شرح التقريب» 779/17. 
(5) «الكاشف عن حقائق السئن» 0557/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
حزبدو لل 


[تنبيه]: قال الحافظ كُلَنْهُ: ذكر ابن هشام في «المغني» عن ابن هشام 
الخضراويّ أنه جعل هذا الحديث شاهداً لورود «حتى» للاستكناء» فذكره بلفظ 
«كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» وينصّرانه», 
وقال: ولك أن تخرّجه على أن فيه حذفاً؛ أي: يولد على الفطرة» ويستمرٌ على 
ذلك حتى يكون؛ يعنى: فتكون للغاية على بابها. انتهى. ومال صاحب 
«المغني» قن توق أخر إلى أنه من «يولد» معنى ينشأ مثلاًء قال: وقد 
وجدت الحديث في «تفسير ابن مردويه» من طريق الأسود بن سَرِيع بلفظ: 
البنك» نسم تولد. إلا وُلدت على الفطرة» فما تزال عليهاء حتى يبين عنها 
لسانها...) الحديث» وهو يؤيد الاحتمال المذكورء. واللفظ الذي ساقه 
الخضراوي لم أره في «الصحيحين»» ولا غيرهماء إلا عند مسلم''' في الرواية 
الآتية بلفظ: «حتى يعبّر عنه لسانه»» ثم وجدت أبا نعيم في «مستخرجه على 
مسلم» أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد» عن محمد بن حرب» عن 
الزُبيديّء عن الزهريّ بلفظ: «ما من مولود يولد في بني آدم» إلا يولد على 
الفطرة.» حتى يكون أبواه يهوّدانه. . .» الحديث». وكذا أخرجه ابن مردويه من 
هذا الوجه. وهو عند مسلم''' عن حاجب بن الوليد» عن محمد بن حرب» 
بلفظ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» أبواه يهوّدانه...»» الحديث. 
ا 

١م‏ يَقُولٌ أبُو هْرَيْرَة) ذف ضنهء هذا ظاهر في أن تلاوة الآية من أبي هريرة» 
وليس مرفوعاً » ذه في الرواة الآ 0 فليتئية:. 

قال الطيبين 15 : قوله: «ثم يقول» الظاهر: ثم قرأء فعدل إلى القول» 
وأتى ا الحال الماضية؛ استحضاراً له في ذهن السامع» 
كأنه يسمع منه وَل انتهى كلام الطيب ا 1 

واعترضه القاريء. قائلاً: إن العلّة المذكورة لا تصلح أن تكون سبباً 


)١(‏ هو الحديث الخامس فى هذا الباب. 
(؟) هو الحديث الأول في الباب» وهو الذي نشرحه الآن. 
(9) «الكاشف عن حقائق السئن» 0457/7. 


(5) - بَابُ مَعْتى : 5 مَولُووٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ - حديث رقم (507817) 
للعدول إلى القول» فالأظهر ما قاله ابن حجر: إن ظاهر السياق: ثم قرأ 
فعَدّل عنه لفظاً إشارة فيما يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن اللفظ القرآنيّ في مقام 
الاستدلال لا تجري عليه أحكام القرآن؛ لأن ذكره للاستدلال به صارف له عن 
القرانية أهدد..ويؤتده ترك الامشكادة فى ابقناته د القهر 1 

قال الجامع عفا الله عنه: عند أن ما قاله الطيبيّ: هو التوجيه الأقرب» 
وأما ما استظهره القاري مما قاله ابن حجرء ففيه نظرء ولا سيّما قوله: صارف 
له عن القرآنيّة غير صحيح؛ بل باطل؛ فإن الاستدلال بالقرآن لا يصحٌ إلا بكونه 
قرآناً» وأما إذا خرج عن كونه قرآناً فليس محل استدلال» وأما ما أيّد به من 
تَرْكَ الاستعاذة فيه» فلا يدل عليه؛ وإنما يدل على كون الأمر بالاستعاذة في 
الآية للاستحباب» فتبصّر بالإنصافء, والله تعالى أعلم. 

(وَافْرؤوا إِنْ شِنْثُمٌ) معرفة الدليل على ما ذكر من القرآن قوله تعالى: 
(فِطرَتَ ألَّهِ» [الروم: 0]) بنصب «فطرة» على الإغراء؛ أي: الزموهاء وسيأتي 
ما قيل في معناها. (لاالَى قطرٌ ألنَّاسَ» [الروم: 0.])؛ أي: خَحلّقهم ابتداءً» 
وجَبّلهم («عبَا4 [الروم: 10)؛ أي: على تلك الفطرةء (الا يديل لِحَلْقِ ألو 
[الروم: ٠"])؟‏ أي: فيكمء من قبول الإسلام» وهو مؤوّل بأنه من شأنه» أو 
الغالب فيه» أنه لا يبدّلء أو يقال: الخبر بمعنى النهى» ولا يجوز أن يكون 
إخباراً ميعضا ‏ لحصول التبديل: ١‏ 

قال اناف وه ستل قت مسن الشنيفا هذا “عونا شيف اعد :الله العهد 
في أصلاب آبائهم» فقالوا: 9 قال الخطابئ: هذا معنى حسنٌ» وكأنه ذهب 
إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطريّ في أحكام الدنياء وإنما يعتبر الإيمان الشرعيّ 
المكتسّب بالإرادة» ألا ترى أنه يقول: «فأبواه يهوّدانه» في حكم الدنياء فهو 
مع وجود الإيمان الفطريّ فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. 

قال القرطبئ كأَنْهُ: أقول ‏ والغلم عند الله تعالى -: ويؤيّد هذا وجوه: 

أحدها: أن التعريف في قوله كَلهِ: «يولد على الفطرة» إشارة إلى معهودء 


2 يه سل ساصسارع 


وهو قوله تعالى: ظدَأقِرْ وَجْهَكٌ لِليْنِ حَنِيئًا فِظَرَتَ أله ألتى قطر الئاس علب 


.514/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


جلبو لل لطت 22 112 


الآية [الروم: ٠]؛‏ لأن معنى المأمور به بقوله: تََقَرَ وَجْهَكَ» [الروم: "4]: 
ائبّت على العهد القديم المعنيّ في قوله تعالى: ظوَإدْ أَحْدَ رَيّكَ مِنْ بن دادم من 
هورهر وُرِيَتُمْ وَأَشْبَدَم عل اشيم الست بيك كَالُوأ بن [الأعراف: ؟17]. 

وثانيها: ما جاء فى طرق هذا الرواية: «ما من مولود إلا وهو يولد على 
الملّة». وكذا أورد العرمذئ هذا الحديث فى كتابه بغير لفظة الفطرة» ولفظه: 
اكلّ تولوة يولد على 'الملة)؟ الآن الدين في قوله تعالى + طلقا وتيك لين 
حَنِيًه هو عَيْن الملّة؛ لقوله تعالى: #إديًا يما لَه باهم حَنيمًا4 [الأنعام: 
١‏ وقوله يتخ حكاية عن الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم. ..» الحديث». أخرجه مسلم . 

وثالثها: التشبيه بالمحسوس المعايّن؟ ليفيد أن ظهوره بلغ في الكشف 
والبيان مبلغ هذا المحسوس المشاهّدء ثم قيّده بقوله: «هل تحسونه» تقريرا 
لذلك» كما سبق. 

وتلخيصه: أن العالّم إما عالم الغيب» وإما عالم الشهادة. فإذا نُزّل 
الحديث على عالم الغيب أشكل معناه» وإذا صرف إلى عالم الشهادة الذي 
عليه مبنى ظاهر الشرع. سهل تعاطيهء كما قال الخظابيّ. 

وتحريره: أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم 
الغيب» وأنه ولد على الخلقة التى خََلّق الله الناس عليهاء من الاستعداد 
للمعرفة» وقبول الحق» والتأبي عن الناطنة والتمييز بين الخطأ والصواب» 
حَكُمَ بأنه لو تُرك على ما هو عليه ولم يَعْتَوره من الخارج ما يَصِدَه عن. النظر 
الصحيح من فساد التربية» وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوساتء والانهماك 
في الشهوات» ونحو ذلكء اسَمّرٌ على ما كان عليه من الفطرة السليمة» ولم 
تَختر عليه شيئاً» ويّنظر فيما تُصب من الدلائل على التوحيدء وصدق 
الرسول كل وغير ذلك نظراً صحيحاً يوصله إلى الحقٌء ويهديه إلى الرَّشْد 
وعَرّف الصوابء واتَبّع الحقٌّء ودخل في الملة الحنيفية» ولم يلتفت إلى ما 
سواهاء لكن يصدّه عن ذلك أمثال هذه العوائق. 

[فإن قلت]: أمْر الغلام الذي قتله الخضر ينقض عليك هذا البناء؛ لأنه 


1ح لاب 
له 


لم يُلحق بأبويه» بل خيف إلحاقهما به؛ لقول تعالى: طمَكَثِيَآ أن بُرسِقَهُمَا طق 


)51/5( باب معتى : ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرََا ... إلخغ - حديث رقم‎  )( 
114 
وَكَثْرا؟ [الكهف: 2.140 ولقوله كلِ: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع‎ 
كافرا»» وهو حديث رواه مسلم.‎ 
[قلت]: لا ينقضهء بل يرفعه» ويُشّيِّد بنيانه؛ لأن الخضر؛ نظر إلى عالم‎ 
الغيب» وقتل الغلام» وموسى تَ اعتبر عالم الشهادة» وظاهر الشرع» فأنكر‎ 


عليه» ولذلك لما اعتَدّر الخضر بالعلم الخفي الغائب» أمسك موسى؛ عن 
لفق 
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الاعتراض . انتهى كلام الطيب كأنْه 

وقوله: (الآيَةُ) تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة» النصب على تقدير فِعْل؛ 
أي: اقرأ الآية إلى آخرهاء والرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الآية 
مقروءة بتمامهاء والجرٌ بتقدير: إلى آخر الآية» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 71/87/51 و71/8 و51/75 وه/ا” و1/5” 
و//ا5 و78/ا5] (5558)., و(البخاري) فى «الجنائز» ١1764(‏ و709١‏ و86؟1) 
و«التفسير) (1/5/ا5) و«القدر» (4ومك) و(أبو داود) فى «السَّنَّة) (5/ ١794‏ 
و70)» و(الترمذي) فى «القدر» (718): و(مالك) فى «الموظّأ» (541/1): 
و(الطيالسي) في متنك (5170)., و(أحمد) في (مسئده) (/587 و5:” 
و97" و١٠5)»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» ١148(‏ و759١‏ و0١7١)».‏ و(الطحاوي) 
في «مشكل الآثار» 50503 و(أبو يعلى) في ا(مسئده» ١91//١١(‏ و2)5875 
و(الآجرّي) في «الشريعة» (ص95١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2)4/9 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 7٠١7/5(‏ و١9)‏ واشعب الإيمان» )917/١(‏ 
و«الاعتقاد» ١55/١(‏ و50١)»‏ و(اللالكائي) فى «اعتقاد أهل السَّنَّة) (9015 
و1460 و2)498. و(البغوي) في «شرح الْسّنّة) (80). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.658  051//7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
5 


١‏ (منها): بيان إثبات القدرء وأن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودهاء 
وقذرهاء وكتبهاء ثم إنها توجد على طبق ذلك. 

١؟ ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام 
والكفرء ففي رواية لمسلم: «فإن كانا مسلمين فمسلم»» وقد أجمع المشلمون 
على ذلكء وإنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه» فقال الشافعيّ» وأبو 


حنيفة ) وأحمد» والجمهور: يتبع أيهما أسلمء » سواء كان هو الأب» أو الأمء 
وقال مالك: يتبع أباه 0 دون أمه حتى لو ايت أمه وأبوه كافر 
استمرٌ على الحكم له بالكفر. 


واختلفوا يق فيه إذا شين وليس معه أحد أبويه» فقال الجمهور 
أيضاً: يتبع السابي» فإذا كان مسلماً فهو مسلمء ولو كان أبواه كافرين حيّين» 
ع ل و ان ولو انفرد عنهما حتى يُسْلم 
استقلا لا بعل البلوغ ‏ ذكره ولي الدين 1 , 

٠١‏ - (ومنها): أن ابن عبد البر: حكى عن طائفة أنه ليس فى هذا الحديث 
ما يقتضي العموم. وأن معناه: أن كل من ولد على الفطرة» وكان أبواه على 
غير الإسلام هؤداه» أو نصراه» أ مجساه» قالوا: وليس معناه أن جميع 
المولودين يولدون على الفطرة» بل المعنى: أن المولود على الفطرة بين الأبوين 
الكافرين يكفّرانه» وكذا من يولد على الفطرة» وكان أبواه كافرين حُكم له 
بحكمهما في صِعْرهء حتى يبلغ ا لا حكم أبويه. 

واحتّجح هؤلاء بحديث الغلام الذي م قتله الخضر» ؛ فإنه لم يولد على 
الفطرة» بل طبع كافراًء وحديث أبي سعيد مرفوعاً : (ألا إن بني آدم خلقوا 
طبقات شتى» فمنهم من يولد مؤمناء ويحيا مؤمناء ويموت مؤمناء ومنهم من 
ويموت كافراً» ومنهم من يولد كافراً» ويحيا كافراً» ويموت مؤمناً) . 


.7177 /1/ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْنَى: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة؛... إلخ - حديث رقم (5787) 


هذه الفطرة"”''» فقد ذكره بأداة الحصرء فأفاد العموم» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى «الفطرة» المذكورة 
في هذا الحديث: 

(اعلم): أنه قد اختّلف لفاح في البراد بها عاو لدان كثيرة : 

[أحدها]: أن المراد: الخلقة» فإن الفَظر بمعنى الحَلْقَء والمراد: الخلقة 
المعروفة الأولى المخالفة لخلق البهائم؛ أي: على خلقة يعرف بها ربهء إذا 
بلغ مبلغ المعرفة» ذكره ابن عبد البرّ عن جماعة من أهل الفقه والنظرء قال: 
وأنكروا أن يُفُطر المولود على كفرء أو إيمان» وإنما يعتقد ذلك بعد البلوغ إذا 
ميزه ولو قُطر في أول أمره على شيء ما انتقل عنهء وقد نجدهم يؤمنون» ثم 
يكفرون» ومحال أن يعقل 00 تحال 0 كفراً أو إيماناء والله تعالى يقول: 
ره مَْحَكم يَنْ بون أَمَهَيَحْْ لا مَلَمْوس مناه [النحل: 2118 فمن لا يعلم 
شيئاً استحال منه الكفر 0 0 ابن عبد البرّ: هذا القول أصمٌ ما قيل 
في ذلك . 

[القول الثاني] 3 المراد هنا: الإسلامء حكاه ابن عبد البرّ عن أبي 
هريرة» والزهريّ» وغيرهماء وقال هؤلاء: هذا هو المعروف عند عامّة 
السلف. من أهل العلم بالتأويل» فقد أجمعوا في قول الله تعالى: #فِطْرَتَ أله 
لي َطر ألنَّاسَ عليه [الروم: 10 أنها دين الإسلامء واحتجوا بقول أبي 
هريرة ويه في هذا الحديث: اقرءوا إن شئتم: طفِْطرَتَ أَلَِ أ لق در الثاس 
عيب واحتجوا و ا «إن إن الله خَلّق آدم 
وبنيه حنفاء مسلمين»» ثم رذه ابن عبد البر بأن الإسلام مستحيل من الطفل» 
0 المازري ذلك بأن 0 بالفطرة: ما أخذ عليهم. في صلب آدم يوم: 

ست 4 وأن الولادة تقع عليهاء حتى يقع التعبير بالأبوين» وقرره أبو 

00 القرطبيّ بأن الله ل آدم مُؤّهَلة لقبول الحقّء كما 
تَلّقَ أعينهم» وأسماعهم قابلةً للمرئيات» والمسموعات» فما دامت على ذلك 


.777 /7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

447 
القبول» وعلى تلك الأهلية» أدركت الحقٌء ودين الإسلام» وصحح هذا أبو 
العباس القرطبىئٌ بقوله فى رواية مسلم : اعلى هذه الملةكى وهى إشارة إلى ملة 
الإسلام, قال: وقد جاء ذلك ا به فى ااصحيح مسلم»: «وإنى خلقت 
عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم...) 
الحديث. 

وفي معنى ذلك قول النووي : الأصح أن معناه : أن كل مولود يولد متهيأ 
للإسلام» فمن كان أبواه» أو أحدهما مسلماً استَمّرٌ على الإسلام في أحكام 
الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهماء فيتبعهما في أحكام 
الدنياء وهذا معنى: (يهوّدانه» وينصّرانه»؛ أي : يُحكم له بحكمهما فى الدنيا» 
فإن بلغ استمرٌ عليه كم الكفرء ودينهماء فإن سبقت له سعادة أسلمء وإلا 
مات على كفره. انتهى7'. 

[القول الثالث]: أن المراد: البداءة التي ابتدأهم عليها؛ أي: على ما 
قطر الله عليه خَلّقه من أنه ابتدأهم للحياة» والموت» والشقاءء والسعادة» قال 
محمد بن نصر المروزيّ: وهذا المذهب سببه ما حكاه أبو عبيد» عن عبد الله بن 
المبارك» أنه سئل عن قول النبئ كَللِلِ: «كل مولود يولد على الفطرة»» فقال: 
يفسّره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»»: قال: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه» 
وقال ابنه عبد الله ما رسمه مالك فى «الموطإ». وذكره فى أبواب القدر فيه من 
الآثار ما يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذا القول. 

[القول الرابع]: أن معناه: أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكارء 
والمعرفة» وعلى الكفرء والإيمان» فأخيل من ذرية آدم نظ الميثاق حين 

عيذ 

خلقهمء فقال: طلست رَيَكم» قالوا جميعاً: «بج1». فأما أهل السعادة» 
فقالوا: بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهم» وأما أهل الشقاوة» فقالوا: بلى 
كرهاً» لا طوعاً. قال محمد بن نصر المروزي: وسمعت إسحاق بن راهويه 
يذهب إلى هذا المعنى» واحتّجٌ بقول أبي هريرة 5هه: اقرؤوا إن شئتم: 


.5١8/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - باب مع مَعْتَى : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرق». .. إلغ - حديث رقم (5117) 
«فِطرَتٌ الله لت فطر النَّاس علا لا بَيلَ لِمَْق أنه قال إستحاق: يقول: لا 
تبديل لخْلّقته التي جُبل عليها ولد آدم كلهم؛ يعني : ال اما 
والمعرفة والإنكارء قال: واحنّحّ له بقوله تعالى: وذ أَحْدَ كك من ب عدم يمن 
ظْهُورِهٌ دُرَيَتيةِ» الآية» قال إسحاق: 'أجمع أهل العلم إنها الأرواح قبل 
الأجساد. واحتّح لهذا نعي بحديث أبَىَ بن كعب له دونه في قصة الغلام الذي 
قَتَله الخضرء ٠‏ وأنه طبع كافراً» وبحديث عائشة ونا وقوله كَل لها : «أوَ لا 
تدرين أن الله خلق الجنة» وخلق النارء فخلق لهذه أهلاًء ولهذه أهلة؟0 . 

قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم» قال ابن عبد البر: 
إن أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال» وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم 
العارف» ويعترف» فيؤمن» وينكر منهم المنكرء فيكفرء. كما سبق له القضاء» 
وذلك في حين يصح منهم فيه الإيمان والكفر. فذلك ما قلناء وإن أرادوا أن 
. الطفل يولد عارفاً مقرًاً مؤمناً وعارفاً جاحداً كافراً فى حين ولادته» فهذا يكذبه 
العيان والعقل» قال: وقول إسحاق فى هذا الباب لا يرضاه الحذّاق الفهماء 
يق أهل :الشكة »و إلما: هو قرول" التجيرة: 

[القول الخامس]: أن معناه: ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثئاق فلأت 
يخرجوا إلى الدنيا يوم امخترج ذرية آدم من ظهره» فخاطبهم: أَلَسَتُ يرد 7 
الوا ك< فأقرُوا له جميعاً بالربوبية عن معرفة منهم به» ثم حي اي 
آبائهم» مخلوقين» مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك الإقرار» قالوا: وليست 
تلك المعرفة بإيمانء ولا ذلك الإقرار بإيمان» ولكنه إقرار من الطبيعة للرب 
فطرةٌ ألزمها قلوبهم. 5 ثم أرسل إليهم الرسل» فدعَوّهم إلى الاعتراف له 
بالربوبية» فمنهم من أنكر بعد المعرفة؛ لأنه لم يكن الله ليدعو خَلّقه إلى 
الإيمان به» وهو لم يعرّفهم نفسهء رواه أبو داود في «سننه» عن حماد بن سلمة 
أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا علننااحيف انجد ال علبي العيد لي 
أصلاب آبائهمء حين قال: طألسَتث ريك قَالواأ بن». 

[القول السادس]: أن المراد 0 ما يقلب الله قلوب الخلق إليه بما 


)١(‏ رواه مسلم في هذا الباب. 


0-8 


(44) - بَابُ قَوْلِهِ كلله: «نُورٌ أنَى أرَاه؟).... إلخ - حديث رقم (401) 
فإن المعرض عما بَعَث الله تعالى به محمداً كَل من الهدى ودين الحق» يتقلب 
في خمس ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» 
ومصيره إلى الظلمة» وقلبه مظلم» ووجهه مظلمء وكلامه مظلم». وحاله مظلم» 
وإذا قابلت بصيرته الْحُفَاشية ما بعث الله به محمداً يَلِِ من النور جد في الهرب 
متمو حو كاد نري تلن بغيرةة تورث إلى الماك الآراء التو فى به امب 
وأولى» كما قيل [من الطويل]: 
تَمَافِيئلُ أَعْشَامَا النهَارٌ بِضَوْئِه وَوَاقَقَهَا قِطعٌ مِنَ اللّبْلٍ مُظْلِمُ 

فإذا جاء إلى زيالة الأفكارء ونخالة الأذهان» جال ومال» وأبدى وأعاد, 
وقعقع وفرقع» فإذا طَلّع نور الوحي» وشمس الرسالة» انحجر في خجرة 
الحشرات. انتهى كلام الإمام ابن القيّم كآنه"'"» وإنما نقلته بطوله؛ لفوائده 
الكثيرة» وعوائده الغزيرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[401] 1 ..) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُّ بَشَارِء حَدَثَنا مُعَادْ بن نُ هام حَدَننَا أبي 
(ح) وَحَدَنَنِي" حَجََاجُ ب بن الشَامِرِء حَدئَنا عنَه ْنُ مُسْلِمٍء حَدََنا مام كلَاهُمَا 
عَنْ قَنَادَة» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: لت لبي ذُدث لَّوْ رَآَيْثُ رَسُولَ اشر كله 
لَسَأَلتَه كَقَالَ: عَنْ أيّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسأله؟ لَهُ؟ قَالَ : كُنْتُ أَسْأَلَهُ مَل رَأَيْتَ رَبَك؟ قَالَ 


2 


و ذر: قد كد الت قََالّ: «رَأَيْتُ تور ). 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 


١‏ (محَمّد بن بَشَّارٍ) الْعَبديَ أبو بكر البصريّ المعروف ب«بندار»» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت57؟) 2 تقدم في «المقدمة» 27/1 هو أحد المشايخ التسعة 


الذين يروي عنهم أصحاب الكتب السيّة دون واسطة» كما مر غير مرة. 


.08 - راجعم: «اجتماع الجيوش الإسلاميّة) ص54‎ )١( 
جع - س الإ سلا مية؟ ص‎ 
وفى نسخة: «حذّثنا».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ةك 
يريد» فقد يكفر العبد» ثم يؤمن» فيموت موف وقد يؤمن» ثم يكفرء فيموت 
كافراً» وقد يكفرء ثم لا يزال على كفره» حتى يموت عليه» وقد يكون مؤمناًء 
حتى يموت على الإيمان» فالفطرة عند هؤلاء ما قدّره الله على عباده من أول 
أحوالهم إلى آخرهاء سواء كانت حالة واحدة لا تنتقل» أو حالا بعد حال» 
قال ابن عبد البرّ: وهذا وإن كان صحيحاً فى الأصلء فإنه أضعف الأقاويل 
من جهة اللغة في معنى الفطرة» حكاها كلها ابن عبد البر وغيره. 
[القول السابع]: أن المراد بالفطرة: ملّة أبيه؛ أي: دينه؛ بمعنى: أن له 
حكمهء حكاه القاضي عياضء وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: سألت 
محمد بن الحسن عن هذا الحديث» فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن 
تنزل الفرائض» وقبل الأمر بالجهادء قال أبو عبيد: كأنه يعنيى: أنه لو كان يولد 
على الفطرة» ثم مات قبل أن يهوّداه أبواه» أو ينصّرانه» لم يرئهماء ولم يرثاه؛ 
لأنه مسلمء وهما كافرانء ولَّمَا جاز أن يُسْبَىء فلما فرضت الفرائض» 
وتقررت السنن على خلاف ذلك غلم أنه يولد على دينهما. انتهى. 
وهذا يوافق القول الثاني أن المراد بالفطرة: الإسلام لله» وجعله منسوخاً لِمَا 
ذكره» والحقٌّ أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى النسخ؛ لأنه وإن كان معناه الولادة على 
الإسلام» فقد أخبر في بقيته أن أبويه يهرّدانه» وينصّرانه؛ أي: يثبت له حكمهما 
بطريق التبعية» فالحكم بإسلامه هو الباطن» ويهوديته» أو نصرانيته هو فى الظاهر. 
عليه» أو لجهله به. أو لكراهة الخوض فى ذلكء قال: وقوله: إن ذلك كان قبل 
الأمر بالجهادء فليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَرِيع ما يُبيّن أن ذلك 
كان بعد الأمر بالجهاد» وهو حديث صحيح.ء ثم رَوَى عن الأسود بن سَرِيع 
قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «ما بال قوم بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟» فقال 
رجل: أو ليس أبناؤهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله كك : «أوَ ليس خياركم 
أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولودء إلا وهو يولد على الفطرة» فيعبّر عنه 
لسالةة :ورهددة أبواء» أو يشرانه ةع ذكز هذا كله ولئ: الدين العرراقة 17 


.757١/17 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْنَى : «كل مَوْلُودٍ يول عَلَى الْفِطْرَقا... إلخ - حديث رقم (81797) 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الثاني» وهو أن 
المراد بالفطرة هو الإسلام» وقد تقدّم أنه هو المعروف عند عامّة السلف». 
وصححه النووي» والقرطبيّ» قال النوويّ كدَنْهُ: والأصح أن معنى قوله: «يولد 
علبى الفطرة» أن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام» فمن كان أبواه» أو أحدهما 
مسلماً استمرٌ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين 
جرى عليه حكمهما في أحكام الدنياء وهذا معنى: «يهودانه» وينصّرانه» 
ويمجّسانه»؛ أي: يُحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمرٌ عليه حَُكُم 
الكفر ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفرهء وإن 
مات قبل بلوغه فالأصح أنه من أهل الجنة. 

والجواب عن حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أنه ليس فيه تصريح 
بأنهم في النارء وحقيقة لفظه: «الله أعلم بما كانوا يعملون» لو بلغواء ولم 
يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 

وأما غلام الخضرء فيجب تأويله قطعاً؛ لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون 
هو مسلماًء فيُتأوّل على أن معناه: أن الله أعلمٌ أنه لو بلغ لكان كافراء لا أنه 
كافر في الحال. ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفارء والله أعلم . انتهى . 

والحاصل: أن أرجح الأقوال هو القول بأن الفطرة هي الإسلام» ويقوّي 
ذلك رواية مسلم بعد هذا بلفظ: «ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة؛. 
فإنه صريح في كون معنى الفطرة هو الإسلام» ويقوّيه أيضاً ما سيأتي لمسلم في 
اكتاب صفة الجئة» من حديث عياض بن حمار ذه الطويل» وفيه: «وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم...» 
الحديث» فهو أيضاً صريح في أنهم قُطروا على هذه الملّة. وهي الإسلام» 
فتأمّله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأطفال» هل هم 
من أهل الجنّة. أم من أهل النار؟ 

(اعلم): أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركينء وأما أولاد 
المسلمين» فلا خلاف في كونهم من أهل الجنّة» كما حكاه القاضي أبو يعلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

الفرّاء الحنبلي عن الإمام أحمد كله أنه قال: لا يُختلف فيهم أنهم من أهل 
الجنّة» وهذا هو المشهور بين الناس» وأما ما ثقل عن بعضهم أنهم توقّفواء 
وقالوا: إن الولدان كلهم تحت المشيئة» فغريب جدَأء كما نبّه عليه الحافظ ابن 
كين «فى ا فتنبه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة 
على أقوال: 

[أحدها]: أنهم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الحمّادّين» وابن 
المبارك» وإسحاقء» ونقله البيهقيّ في «الاعتقاد» عن الشافعيّ في حقّ أولاد 
الكفار خاصّةًء قال ابن عبد البرّ: وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنده في 
هذه المسألة شيء منصوص.ء إلا أن أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين في 
الجنة» وأطفال الكفار خاصّة في المشيئة» والحجة فيه حديث: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

قال ابن القيّم كُلَنْهُ: قالوا: وقد رَوى ابن حبان في «صحيحه) من حديث 
جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العغطارديّ قال: سمعت ابن عباس يقول» 
وهو على المنبر: قال رسول الله لله يكِنِ: «لا يزال أمر هذه الآمة داعا د سقارنا 
ما لم يتكلموا في الولدان» والقَدّرا. 

قال أبو حاتم : الولدان أراد بهم أطفال المشركين» قال ابن القيّم: وفيما 
استدلّت به هذه الطائفة نظرء والنبئ كلةِ لم يجب فيهم بالوقف, وإنما وَكُلَ 
عِلم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله. وهذا جواب عن سؤالهم: كيف 
يكونون مع آبائهم بغير عمل؟ وهو طرف من الحديثء» ويدل عليه حديث 
عائشة وِْينَا الذي ذكره أبو داود'"': والنبئ كٍِ وكل العلم بعملهم إلى الله ولم 


.70 /” راجع: «تفسير سورة الإسراء» لابن كثير‎ )١( 

(؟) أراد: ما أخرجه أبو داود فى «ستنه» 779/5: عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول الله ذراري المؤمنين نيه؟ فقال: لهم من آبائهم»» فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل؟ قال: «الله أعلم 5 كانوا عاملين»» قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ 
قال: «من آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


(5) - بَابُ مَعْنَى: 5 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَقه... إلخ - حديث رقم (317/3) 
7 
يقل: الله أعلم حيث يستقرونء أو أين يكونونء فالدليل غير مطابق لمذهب 

هذه الطائفة. 

وأما حديث أبي رجاء عن ابن عباس في المنع من الكلام فيهم» ففي 
القلب مِن رَفْعه شيء"") 

وبالجملة فإنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علمء أو ضَرّب 
الأحاديث فيهم بعضها ببعضء كما فعل مع الذين أنكر عليهم كلامهم في 
القدرء وأما من تكلم فيهم بعلم وحقّ فلا يُدْمّ. انتهى"". 

[ثانيها]: أنهم بع لآبائهم . فأولاد المسلمين في الجنة» وأولاد الكفار 
في النارء وحكاه ابن حزم عن الأزارقة» من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالى: 
رب لا در عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ ديّارَ4 [نوح: 2]1١‏ وتعقبه بأن المراد: قوم نوح 
خاصّة» وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه : أنه أن لفرت ل ل ود 
َامَنَ# [هود: 5*]. وأما حديث: لهم من اباتهم دأو منهماء فذاك ورد في 
حكم الخري. 

ورَوَى أحمد من حديث عائشة وَهْيّنَا: سألت رسول الله كله عن ولدان 
المسلمين؟» قال: «في الجنة». وعن أولاد المشركين؟ قال: «في النار). 
فقلت: يا رسول الله لم يُدرِكوا الأعمال» قال: «ربك أعلم بما كانوا عاملين» 
لو اشفت أستعتك تضاغيهم”" في النارة؛ وكر رضت وريب جنا لأن في 
إسناده أن عَقِيل مولى بهَيّة» وهو متروك. 

وقال ابن القيّم كََنْهُ: وهذا القول مذهب طائفة» وحكاه القاضي أبو 
يعلى رواية عن أحمد» قال شيخنا ‏ يعنى: ابن تيميّة ونه - وهو غلط منه على 
أحمدء وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم» فقال: هم على الحديثء قال 
القاضي: أراد حديث خديجة؛ إذ سألت النبيّ كله عن أولادها الذين ماتوا قبل 
الإسلام» فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار» . 


.19/4 صححه الشيخ الألبانيّ كأثه. راجع: «الصحيحة»‎ )١( 


(؟) ١حاشية‏ ابن القيم على سنن أبي داود» ."7١/١17‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
4 


قال شيخنا: وهذا حديث موضوع, وأحمد أجل من أن يّحتج بمثله. 
وإنما أراد حديث عائشة: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

[ثالثها]: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا 
حسنات يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 

قال ابن القيّم: وهذا أيضاً ليس بشىءء فإنه لا دار للقرار إلا الجنة 
والنارء» وأما الأعراف» فإن مال أصحابها إل الج كما قاله الصحابة . 

[رابعها]: حَدَم أهل الجنة» وفيه حديث عن أنس» ضعيف» أخرجه أبو 
داود الطيالسيّء وأبو يعلى» وللطبرانيَ» والبزار» من حديث سمرة مرفوعا: 
«أولاد المشركين حَدّم أهل الجنة». وأستانة ضعيف . 

[خامسها]: أنهم يصيرون تراباً» رُوي عن ثمامة بن أشرس. 

[سادسها]: هم في النارء حكاه عياض عن أحمدء وغلّطه ابن تيمية» بأنه 
قول لبعض أصحابهء ولا يُحفظ عن الإمام أصلاً . 

[سابعها]: أنهم يُمتحنون في الآخرة» بأن تُرفع لهم نارء فمن دخلها 
كاك عليه يردا وسلاما * ومن أن غذتة اأخرجة البزار» من حديث اسن 
وأبي سعيدء وأخرجه الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل» وقد صحت مسألة 
الامتحان في حقّ المجنون» ومن مات في الفترة» من طرق صحيحة؛ وحَكى 
البيهقن في «كتاب الاعتقاد؛ أنه المذهب الصحيحء ومال إليه ابن القيّم» قال: 
وهذا أعدل الأقوالء» وبه يُجمع بين شمل الأدلّة» وتتّفق الأحاديث في هذا 
إلبات: 

قال الجامع عفا الله عنه: لو صحّحت أحاديث امتحان الأطفال لكان هذا 
المذهب أعدل المذاهب». وأرجحهاء كما قال ابن القيّم» لكنها غير ثابتة» فقد 
أخرجها أبو يعلى الموصليّ من حديث أنس #يهء وفي سنده ليث بن أبي 
سَليمء وهو متروكء. وأخرجها الذهليء والبرّار من حديث أبي عبد 
الخدريّ وهء وفي سندها عطيّة العوفيّ» وهو ضعيف جدّاًء ورُوي من حديث 
معاذ بن جبل ذَبْه» وفي سنده عمرو بن واقد الدمشقيّ» وهو متروك. 


."7١/١7 «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 


(5) - باب معد مَْنَى : كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرّوَا. .. إلخ - حديث رقم (51/107) 


كذ 

والحاصل: أن أحاديث امتحان الأطفال غير ثابتة» وإنما يصمٌّ حديث 
امتحان الأصمّء والأحمقء والْهَرِمِ» وأهل الفترة» فقد أخرجه أحمد من حديث 
الأسود بن سَرِيع به فقال في «مسنده»: 

 )١555(‏ حدّثنا علي بن عبد الله» حدّثنا معاذ بن هشامء حدّثنا أبي» 
عن قتادة» عن الأحنف بن قيسء. عن الأسود بن سَرِيع» أن رسول الله ككل 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمّ. لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق» 
ورجل هَرِم» ورجل مات في فترة» فأما الأصمّء فيقول: رب قد جاء الإسلام» 
وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق. فيقول: رب قد جاء الإسلام» والصبيان 
يحذفوني بالبعرء وأما الهرم. فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما أعقل شيئاء 
وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسولء» فيأخذ مواثيقهم 
لَيُطيعنّه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً». 

ثم ساق بالإسناد المذكور عن قتادة» عن الحسن. ؛ عن أ بي راقع + عن 
أي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً 
ومن لم يدخلها يُسحب إليها». انتهى”" . 

وهذا إسناد صحيح» فظهر بهذا أن حديث الامتحان بالنسبة للأصمْء ومن 
ذُكر معه صحيحء لا حديث امتحان الأطفال» فترجيح القول بالامتحان في 
حقّهم به غير صحيح؛ لأن ظرقه كلها واهية» فلا يمكن تصحيحها بتعدّد 
طرقهاء فتنبّه» وتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: تَعُقّبِ القول بالامتحان المذكور بأن الآخرة ليست .دار تكليف» 
فلا عمل فيهاء ولا ابتلاء. 

وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة» أو النار» وأما في 
عرصات القيامة فلا مانع من ذلك». وقد قال تعالى: ##يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ 
ِل السُجُود قلا يسْتَطِيِعُونَ 6449 [القلم: 47] وفي «الصحيحين»: (إن الناس يؤمّرون 
بالسجودء فيصير ظَهْر المنافق طبقاًء فلا يستطيع أن يسجد). 


.14/5 «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جلى ىه الملل ب _ ربب يي 
[ثامنها]: أنهم في الجنة» قال النوويّ كدَنهُ: وهو المذهب الصحيح 
المختار الذي صار إليه المحققون؛ لقولة: تخالى : غوون كا يلي عن سه 
َشُول» [الإسراء: »]١١5‏ وإذا كان لا عدن العاقل؛ لكونه لم تبلغه ا فلأن 
ْ عدت غير العاقل من باب أولىء ولتحديث سمرة الطويل» وفيه: «والشيخ 
في فى أصل الشجرة إبراهيم ين والصبيان حوله»ء فأولاد الناس. ..»)» ولحديث 
عمة خنساء قالت: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة. 
والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة»» رواه أحمد» وإسناده حسن. 


[ناسعهاا: 0 


000 :| 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي هو قول من قال: إنهم في 
الجئّة» كما هو ظاهر مذهب البخاريّ كانه وذكر النوويّ كأنْهُ: أنه المذهب 
الصحيح المختار الذي صار إليه المحقّقون للآية المذكورة: ##ومًا ما مُمَذينَ حَقَّ 
يَضَك وطولا4 [الاسزاد :18 

فإن قال قائل: إنها في عذاب الدنيا. قلنا: اللفظ عامٌء فلا ينفي دخول 
عذاب الآخرة. 

ومن أصرح الأدلة: حديث سمرة بن جندب وليه في «صحيح البخاريً» 
أنه كه قال في جملة ذلك المنام حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة» 
وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم :8ث» وهؤلاء أولاد المسلمين» 
وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله. وأولاد المشركين؟ قال: «نعمء 
وأولاد المشركين»» وهذا أوضح دليل» وأبْيّن حجة في المسألة. 

وقد مال الإمام البخاريّ كثَنْهُ إلى ترجيح هذا القول. فقال في 
«صحيحه»: «باب ما قيل في أولاد المشركين»» قال في «الفتح»: هذه الترجمة 
لكر رألة كان متوقفا في ذلك» وقد جزم بعد هذا في «تفسير سورة الروم» بما 
يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة» كما سيأتي تحريره» وقد 


.)١1785( كتاب «الجنائز» رقم‎ .١1/94 - ١78/54 «الفتح»‎ )١( 


(5) - باب مَعْنى: ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة)... إلغ - حديث رقم (517) 2 
ا ا 1 
رن أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير إلى المذهب المختار» فإنه صدّره 
بالحديث الدالٌ على التوقف ‏ وهو حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ‏ ثم 
ثنى بالحديث المرجّح لكونهم في الجنة ‏ وهو حديث الفطرة ‏ ثم ثلث 
بالحديث المصرّح بذلك ‏ وهو حديث قصّة الرؤيا ‏ فإن قوله في سياقه: «وأما 
الصبيان حولهء فأولاد الناس» قد أخرجه فى «التعبير» بلفظ: «وأما الولدان 
لون عر لدي فك مز لون رولك قري النطرةه فقا له عفرن تفن برا واد 
المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين»» ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث 
أنس مرفوعاً: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشرء أن لا يعذبهمء فأعطانيهم». 
إسناده حسن, وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس 
مرفوعاًء أخرجه البزار» وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صُريم 
عن عمتهاء قالت: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال: «النبيّ في الجنة» 
والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة»» إسناده حسن . انتهى. 

والحاصل: أن المذهب الراجح في الأطفال» سواء كانوا للمسلمين 
وهذا بلا خلاف ‏ أو للمشركينء فإنهم في الجنّة؛ لوضوح أدلته» وقوّة 
حجتهء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدْهِ وَل الكتاب قال: 


2 


 )...( 1‏ (حَدََنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَلَنَا عَبْدُ الأغلَى (ح) 


9 5 


سا مكب مور وو سمو 


وحدثنا عبد بن حَمَيْدٍ لعن عبد الوَزَاقء كلاهمًا عَنْ مَعْمر» عن الزّهْرِيٌ» بِهَذًَا 
الِإسْنَادِء وَقَالَ: كما ننج الْبَهِيمَةُ بَهِيمَة». وَلَمْ يَذْكْرْ جَمْعَاء). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

عند الأغلئ):دن عبد الأغلى الشامة ب بالميملة ‏ أبوفعصيه 
البصريّ» وكان يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقةٌ [4] (ت184) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ه6//اهه. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
؟*ءهم 
 )7794(‏ حدّئنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيّب» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كّ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» 
وينصرانه» ويمجسانه» كما د دع البهيييه ا اعون ؟ ثم يقول: 
واقرؤوا إن شئتم : #فطرت الله الى فَطر الدّاس علا لا برل لِحَلْقٍ أسّه1. ١‏ انتهى 0 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (حَد حَدَئني أَبُو الطَّاهِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء فَالَا: حَدَنَنَا ابن 


17 2 بن عَند 


وَهْبِء أَحْبَرَنِي بُونْسُ بْنُ يَزِيد» عَنِ ابْنِ شيهَابٍء أن نا سَلمَة عَبْدٍ الرّحَمَنٍ 


الغبرة: أذ أبَا مرَيرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الر كله : ان ره ل 0 
للِطرةا. ثم يَقُوُ: افْرَُوا: «يطرت آلو ل صر داس عَكيا لا َيل تلم 
دللّك الزيث الْمَيَم»). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرح 
المصري» تقذم قبل ثلاثة أبوات: 

ىمد تو سكو اانه تيدان المصريئ» يعرف ان التسدوية 
صدوق» تُكُلّم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/48. 

 '"‏ (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصري» تقدّم قبل ثلاثة 
أنوات. 

3 - (يُونْسُ بن يَزِيدَ) بن أبي النْجَاد الأيليئ» أبو يزيد مولى آل أبي 
سفيان» ثقةٌ ثبت من كبار [1] (ت159) على الصحيحء» وقيل غير ذلك (ع) 
تقدّم في «المقدّمة) ”/ .١5‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف المدنيٌ الفقيه» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 
والباقيان ذُكرا قبله. 


.7176 «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ )١( 


(؟ )1‏ بات معد مَعْنَى: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوَا. .. إلخ - حديث رقم النكريتة 
؟.م 

وقوله : (ثَمَ ب يَقُولُ إلخ) فاعل «يقول» ضمير أبي هريرة ينه » كما بيّن في الرواية 
الماضية» ا ففيه إدراج» كما مر بيانه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (دَلِك الدِين اهم الإشارة إلى دين الإسلام؛؟ أي دين الإسلام 
هو الدين المستقيم . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه وبيان مسائله قبل حديث» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[زه*/ا5] (. .) - (حَدَنََا زََيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَئَنَا جَرِيرٌ عن الأعْمَش» عَنْ 
أبي صَالِح ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَ دَمّ قَالّ : َال رَسُولُ الم يكل : ما من مَوْلُودٍ ابد علَى 
الْفِطْرَق فَأَبَوَاهُ يُهَودَانِهِء وَيُتصرَانِهِ» وَيُشَرْكَانِه)ء قَقَالَ رَجُلّ : يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 
لَوْ مَاتَ قَبَلَ ذَلِك؟ قَالَ: «الله أَعْلَمُ يِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (رُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 
 "‏ (جْرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ» تقدّم قريب . 
© _ (الأَعمه عَمَعْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 


والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا 
بلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ) «ِيَلِدَ) , بضمٌ أولهء وكسر ثانيه» فعل ماض مغيّر الصيغة. 
1-6 وَلِدَ على وزدٍ ُرِب» أبدلت واوه ياء؛ االطواته قال النووي كأَنْه: 
هكذا هو في جميع النُسخ: «يَلِدَ» بضم الياء المثناة تحتٌ» وكسر اللام» على 
وزن ضُرِبَء حكاه القاضي عن رواية السمرقنديٌ» قال: وهو صحيح على 
إبدال الواو ياءَ؛ لانضمامهاء قال: وقد ذكر الهجري فى «نوادره»: يقال: ولد 
ويُّلِد بمعنّى» قال القاضي: ورواه غير السمرقنديّ: يله . انتهى 90 , 


.73٠١- 7١9/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح حصحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


١‏ - (مُعَادُ بْنُ هِشّام) الدّستوائيئ البصري» صدوقٌ [9] (ت١٠3)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 0 

“' - (أَبُوهُ) هو: هشام بن أبي عبد الله» واسمه سَنْبَره كجَعْفرء أبو بكر 
البصريّ الدستوائي» ثقة ثبتّ» رُمي بالقدرء من كبار [7] (ت154١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ؟7١/1657١.‏ 

؛ (حَجَاجُ بْنُ الشّاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب», واسمه يوسف بن الحجاج 
الثقفي البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١1١1[‏ (ت104) (م د) تقدم في «المقدمة) 5/ .5٠‏ 

ه ‏ (عَمَانُ بْنُ مُسْلِم) بن عبد الله الباهليَ الصفّارء أبو عثمان البصريًء 
ثقةٌ ثبثٌّء من كبار ]٠١[‏ لت5780) (ع) تقدم في «المقدمة» 54/5. 

١‏ (هَمّام) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذَيَء أبو عبد اللهء أو أبو بكر البصري» 
ثقة [/1] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07١‏ والباقون تقدّموا قبله. 

وقزله (قَدَ سَألْتَ) هكذا الرؤاية بحدف المفعول: أ سألته: 

وقوله: (رأيتٌ نوراً) قال الإمام ابن حبّان كله فى (صحيحه» بعد إخراجه 
هذا الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم: معناه: أنه لم يَرَ رئه»ء ولكن رأى نورا 
عْلُوياً من الأنوار المخلوقة. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية لا تخالف الرواية التي قبلها: «نورٌ 
أنى أراه»» فإن مؤدّى العبارتين أنه كه لم ير ربّه ببصرهء وإنما رأى نوراء وهو 
حجابه يل فالروايتان بمعنى واحد. 

ثم إن هذا الذي دل عليه حديث أبي ذرٌ طللنه : من أنه كَلةِ لم ير ربّه هو 
الحقّ الذي ينبغي التمسّك به؛ لأنه الذي دلّت عليه ظواهر الآيات والأحاديث» 
وهر لسرن عم فكت اللكلاتطي وك لقرعي الحد ديم اله فالا ]ندرا 
ببصره» وإنما عن ابن عبّاس ويا وغيره أنه رآه بفؤاده. 

قال شيخ الإسلام كله : وأما الرؤية فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عبّاس وا 
أنه قال: رأى محمد ككل ربّه بفؤاده مرّتين» وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من 
جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عبّاس أثبت رؤية الفؤاد. 


.100/١ «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

ؤي أب تبت ”تت تبسح 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاضي عياضء» وتبعه النووي» 
والسنوسي» وغيرهما من ضبط: يلد بض الياء التحتانيّة هو الصواب» وأما 
ما ذكره القرطبيئّ من ضَبْطه بالتاء الفوقيّة بدل الياء» فالظاهر أنه تصحيف» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فَأَبَوَاهُ)؛ أي: المولودء (يُهَوّدَانِ)؛ أي: يعلّمانه دين اليهود» ويجعلانه 
يهوديًاًء (وَيُتَصّرَانِه)؛ أي: يعلّمانه دين النصارى» ويجعلانه نصرانيّاء 
(وَيُشَرَكَانِو) ) بتشديد الراء؛ أي : يعلمائه دين المشركين» ويجغعلاته. مشركا : 
(قَقَالَ رَجُل) لا يُعرف اسمه”(©: (يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ مَاتَ 
قَبْلَ ذلِك)؛ أي: قبل أن يبلغ أن يعرف هذه الأديان» يا يألاماك 
صغيراً؛ أي: فما حكمهء هل هو من أهل الجنةء أم من أهل النار؟ (قَالَ) كك : 
«الله أَعْلّمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ») قال ابن قتيبة: معنى قوله: «بما كانوا عاملين»؛ 
أي : لو أبقاهم. فلا تحكموا عليهم بشيءء وقال غيره: أي: عَلِم أنهم لا 
يعملون شيئاً» ولا يرجعونء فيعملواء أو أخبر بعلم شيء لو وُجد كيف يكونء 
مثل قوله: «إولْوٌ رُدُوأ لعَادُوأ» [الأنعام: 78]» ولكن لم يرِدْ أنهم يُجارّون بذلك في 
الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل» قاله في الفتح)7" . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الباب» 
حون الحبدر المنة» 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَْهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

3 <(...) - (حَدَكََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍِء قَالَا: حَدَ 
1 بُو مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَّنْنَا بن نُمَيْره حَدَنَنا أبي» كِلَامُمَا عَنِ الأعْمَشٍ بِهَذَا 
الإسنادٍ فِي حَدِيثِ ابْنٍِ ثُمَيْر : : هما من مَوْلُودٍ ولد إلا وَهُوَّ عَلَى الْمِلّدا وفِي 
ِوَايَةٍ أبي بَكْرِء عَنْ بي مُعَاوِيَةٌ: «إلّا عَلَى هَذِهِ الْمِلّ حَ 0 
وَفِي روا َِ أبي كُرَبْبِ» عَنْ أبي مُعَاوِيَة: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلّا عَلَى مَذٍ 
الْفِطرق حَبَّى يُعَيّرَ عَنْهُ لِسَائْمُه). 


7/1 "تنبيه المعلم) ص578. (ه6 «الفتح»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْتى: ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَة»... إلخ - حديث رقم (517/1) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقذموا قريبا. 
وقوله: (كِلَاهُمًا عَن الأعمّش) ضمير التثنية لأبي معاوية» وعبد الله بن 


«مسنده»ء فقال: 

 )7478(‏ حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالح,» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تلخ «ما من مولود يولدء إلا على هذه الملة» حتى 
يُبين عنه لسانهء فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يشركانه»» قالوا: يا رسول الله 
كت ما كان قبل ذلك؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». انتهى'" . 

وها روانة عيث اشن مين “ققد ساقي أيفا أحمد مفزوا يغيرءء ننان: 

(7415) - حدّثنا أبو معاوية» ووكيع» ومحمد بن عبيدء قالوا: حذثنا 
الأعمش... وابن ثُمير ثنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلهِ: «ليس مولود يولد إلا على هذه الملة»» وقال وكيع مرة: «على 
الملة). اير 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]577[‏ (حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرَاقِء حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمّام بْنِ مُتَبِّء قَالَ: هَذَا مَا حَدَئَنَا أَبُوَهُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَذَكَرَ 
أَحَادِِتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الل يله «مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةء فَأبَوَاهُ 
يُهَودَانِهِ» وَيُتَصّرَانِهِء كَمَا نَنْتجُونَ الابلّ» فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهًا جَدْعَاءَ» حَنَّى تَكونُوا 
أنْثُمْ تَجْدَعُوئَهًا؟». قَالُوا: يا رَسُولَ اللى. أكْرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيراً؟ قَالَ: «الله 
َعْلّمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


.7017/7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.7017 /7 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّوِ) الأبناوي اليمنيّ؛ أنه (قَالَ: هَذَا) مبتدأء وهو إشارة 
إل ها تسكتته «اصحفه) المقيورة نه الاداوية: وعدتيا 80 جديا ما 
حَدََنَا) «ماء اسم موصول خبر المبتدأء (أَبُو هُرَيْرَة) ضف (عَنْ رَسُولٍ اللو يك 
َذَكَرَ)؛ أي: همّامء (أَحَادِيتَ) وقد مرّ عَدَدُها آنفاً» وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم 
لقوله : (وَقَالَ رَسُولُ الله 6ل:) لأنه مبتدأ مؤخحر محكيئ؛ لِقَضْد لفظه (١مَنْ‏ يُولَد) 
«من» اسم موصول مبتدأ خبره قوله: (يولذ على هله الْفِطْرَةِ) بكسر الفاءء هي 
في اللغة: الْخلقة» والمراد بها هنا ما يراد في الآية الشريفة» وهي الدَّينَ؛ لأنه 
قد اعبّوّرها البيان من أول الآية» وهو: ظتَآَقِمْ وَجهَكَ لِلّنِ»: ومن آخرها 
وهو: «دَللك ألينٌ الذي" . 

(فَأَبَوَاهُ) الفاء إما للتعقيب» وهو ظاهرء وإما للتسبب؛ أي: إذا تقرر ذلك 
فمن تغيّر كان بسبب أبويهء وقوله: (يُهَوْدَانِه وَيُتَصّرَانِهِ) معناه: أنهما يعلّمانه ما 
هو عليه» ويصرفانه عن الفطرة» ويَحْتّمل أن يكون المراد: يُرَغُبانه في ذلك» أو 
أن كونه تبعاً لهما في الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه 
حكمهماء وقيل: معنى «يهودانه»: يُحكم له بحكمهما في الدنياء فإن سبقت له 
السعادة أسلم إذا بلغ» وإلا مات على كفرهء وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه 
من أهل الجنةء وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء إنما يُعتبر 
الإيمان الشرعيّ المكتسب بالإرادة» والفعل» وطفل اليهودِيَيّن مع وجود الإيمان 
الفطريّ محكوم بكفره في الدنيا تبعا لوالديه. 

قال الكرمانيّ كأنْهُ: [فإن قلت]: الضمير في «أبواه» راجع إلى كل 
مولود؛ لأنه عام فيقضي تهويد كل المواليد» أو نحوه» وليس الأمر كذلك؛ 
لبقاء البعض على فطرة الإسلام. 

[قلت]: الغرض من التركيب: أن الضلالة ليست من ذات المولود. 
ومقتضى طبعه» بل أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته. انتهى ''. 

(كَمَا نَنْجُونَ الابلّ) صُبط في النّسخ بالقلم بفتح التاء الأولى» وكسر 


.١الا//8 «عمدة القاري» 8//الا١. (0؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


(5) - باب معد مَعْنَى : «كُلُ مَوْلُوٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوَا. .. إلخ - حديث رقم (51/1) 
١ه‏ 

الثانية» من باب ضرب» والواو فاعل» و«الإبل» منصوب على المفعوليّة» وقال 
ولي الدين كأَنْهُ: قوله: «تُنْتَجُون) بضم أولهء وإسكان ثانيه» وفتح ثالثهء 
وقوله: «الإبل» منصوب على المفعولية» وهذا الفعل مبنيّ للفاعل» وإن كانت 
صيغته صيغة المبنيّ للمفعول» وقول أبي العباس القرطبيّ: إنه مبنيّ لِمَا لم يُسَمْ 
فاعله» إن أراد في الصورة» وإلا فهو وَهَمّء فقد ذُكر فاعله معه. انتهى'"" . 

«فَهَلُ تجدُونَ فِيهًا جَذْعَاءَ)؛ أي: معطو الأذن» (حَنَى تَكُونُوا أَنْثُمْ 
تَحْدَعَونَهًا؟)) من باب نفع؛ أي: تقطعون دنه (قَالُوا: يا رَسُولَ ا 
أي : أخبرناء فهو من إطلاق السبب على المسبّب؟؛ ؟ لأن مشاهدة الأشياء طريق 
إلى الإخبار عنهاء والهمزة فيه مقرّرة؛ أي: قد رأيت ذلك» فأخبرنا”"» (مَنْ 
يَمُوتُ صَغِيراً)؛ أي : ماذا حكمه» أهو من أهل الجنّة» أم من أهل النار؟ . 

وقال القرطبي كدَنُهُ: قوله: «أفرأيت من يموت صغيراً»: هذا السؤال إنما 
كان عن أولاد المشركين» كما جاء مفسّراً من حديث ابن عباس و#ياء فأمًا 
أولاد المؤمنين» فقد تقدم الاستدلال على أنهم في الجنة» وأما أطفال 
المشركين فاختُلف فيهم على ثلاثة أقوال”": فقيل: في النار مع آبائهم» وقيل: 
في الجنة» وقيل: توجّج لهم نار» ويؤمرون بدخولهاء فمن أطاع منهم دخل 
الجنة» ومن عصى منهم دخل النار. وذهب قوم وأحسبهم من غير أهل السَنّة ‏ 
فقالوا: يكونون في برزخ. 

وسبب اختلاف الثلاثة الأقوال: اختلاف الآثار في ذلك» ومخالفة 
بعضها لظاهر قوله تعالى: «وا ها معدن حئَّ 37 رَسُولا» [الإسراء: »]١١6‏ 
والصبي والمجنون لا يفهمونء ولا يخاطبونء فهم كالبهائم» فلم يُبعث إليهم 
رسولء» فلا يعذّبون. 

والحاصل من مجموع ذلك وهو: القول الحق الجاري على أصول اعل 
الحقّ : أن العذاب المترتب ب على التكليف لا يعذّبه من لم يكلف ثم لله 


سل 


زه شرح الشيخ الهرري» 0/4 
(6) هذا على حَسَّب ما ثبت لدى القرطبي» وإلا فقد تقدّم أن الأقوال عشرة» فتنبّه. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
9 آاللللمتتتسخطسساصاحصستصاصاتحص خصتت 
كخالى انديمدنع مك قناع اذاناين قير كلو مو فين أ مسرن أرط 
ذلك سكم نيالك اران لاعس علي ولا حكني فلا ركرة ظالما بل 
من ذلك إن فعلهء كما قررناه في الباب قبل هذاء وعلى هذا يدل قوله كَل في 
حديث عائشة وَهنا: «إن الله خلق للجنة أهلاً. وهم في أصلاب آبائهم» وخلق 
للنار أهلاً. وهم في أصلاب آبائهم»» وقد قدّمنا أن الأعمال معرّفات» لا 
إدلق4 
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موجبات . انتهى 

(قَالَ) يكل: «اللة أَعْلَّمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ») قال القرطبي كلنهُ: معناه: الله 
أعلم بما جَبَلّهم عليه وطبّعهم عليه» فمن خلقه الله تعالى على جبلّة المطيعين 
كان من أهل الجنة. ومن خلقه الله على جبلّة الكفار من القسوة والمخالفة» 
كان من أهل النارء وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم طبع كافراً»» 
وهذا الثواب والعقاب ليس مرثباً على تكليف. ولا مرتبطاً به» وإنما هو بحكم 
علمه ومشيئكته . 

وأما من قال: إنهم في النار مع آبائهم» فمعتمّده قوله كَلِ: «هم من 
آبائهم»» ولا حجّة فيه لوجهين: 

أحدهما: أن المسألة علمية» وهذا خبر واحد» وليس نضّاً فى الغرض. 

وثانيهما: سلّمناه» لكنا نقول ذلك في أحكام الدنياء وعنها سئل» وعليها 
خرج الحديث؛» وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نبيّت أهل الدار من المشركين» 
وفيهم الذراري؟ فقال: الهم من آبائهم»؛ يعني : في جواز القتل في حال التبييت» 
وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الباب» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 
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[4*"/ا"]  )...(‏ (حَدثتا 


َع معو ل > ) سوبو 


ُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعَنِي : 
الدَرَاوَرْدِيّ برقن التلق ع انك عن أي هرَيْرَةٌ 5 أن رسول الله يَكلدِ قَالَ: حك 


)00( «المفهم) كر 4لا" (١‏ «المفهم) لا" 


(5) اث مَعْدَ : مَغْتى : «كُلّ موود يلد علن الْفِطْرَو» ... إلخ. - حديث رقم ك4 


- 


إِنْسَانٍ تَلِدهُ أَنّهُ عَلَى الْفِطرق وَأَبَوَا'" بَعْدُ يُهَوّدَانِهء وَيُتَصّرَانِه وَيُمَجسَانو2"1 ل 
كَانا مُسْلِمَيْنِ كَمْسْلِم ٠‏ كُلّ إِنْسَانِ تلد مه يَلكُرُهُ الشبْطَانُ في حِضْئَيْو إِلَّا مَريَم 
وَابَنَهَا»). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أربعة أبواب. 
(عنٍ الْعَلَاه» بن عبد الرحمن الْجهنيّ مولاهم المدنيّ» 0 أبِيهو) 
عد اومن بن يعاري الجهنيّ | مولاهم المدني» (عَنْ أبي هْرَيْرَة) طلفه ؛ (أَنَّ 
سُولٌ الله ككل قَالَ: دكُلُ إِنْسَانٍ تَلِدهُ مّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ)؛ أي : اللا 
00 وفي نسخة: «أبواه» بحذف الواوء (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها 
عن الإضافة» ونية معناها؛ أي : نعك أن ولدذته أمه على الفطرة» (يَهَوَدَانِه َو 
يُنَصّرَانِه أَوْ يمَجْسَانِهِ) وفي بعض النسخ: «وينصّرانه» ويمجسانه)» الوافيه (فَإِنْ 
كانًا)؛ أي: الأبوان» (مُسْلِمَيْنٍ َمُسْيم)؛ أىئ: فالمولود مسلم يها ليها 159 
إِنْسَانِ) هكذا النسخ بدون واوء واكل», مبتدأ» وقوله: (تلذه أَمّه) جملة في محل 
جرّ صفة ل«إنسان»» وجملة قوله: (يَلْكُرُهُ الشَيْطَانٌ) خبر المبتدأء و«يلْكز» بفتح 
أوله. وضم ثالئه. يقال: لكزه لكر من باب قَتَلَ: 0 
صدرهء وريما أطلق على جميع البدن» قاله الفيوميّ ا 
(في حِضِنَيه) قال النووي كُأنَهُ: هكذا هو في جميع النُسخ: «في حضنيه) 
ء مهملة مكسورة» ثم ضاد معجمة» ثم نون» ثم ياء» تثنية حِضْنْءْ وهو 
الجَنْبء وقيل: الخاصرة:» قال القاضي: ورواه ابن ماهان: «خضييه» بالخاء 
المعجمة» والصاد المهملةء وهو الأنثيان» قال القاضي: وأظنْ هذا وَهَماًء 
بدليل قوله: (إلا مريمء وابنها»» وسبق شرح هذا الحديث لي اا 
الفضائل»» سيق ذكوا الغلام الذي قتله الخضر في فضائل الخضر. | 


)١(‏ وفي نسخة: «أبواه». 

(0) وفى نسخة: «أو ينصّرانه» أو يمجّسانه». 
فرق (المصباخ المنير؛ ؟/6008. 

.1١١- 1751١١ /1١5 «شرح النووي»‎ )5( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
اح ا اب 777ب ب رربي 

(إلّا مَرَْمَ وَابْتَهاه) #يكتقظ وفي رواية للبخاريّ: «كل بني آدم يطعن الشيطان 
في جنبيه بإصبعه حين يولد؛ غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن» فطعن في 
الحجاب»؛ أي: في المشيمة التي فيها الولد”'". قال القرطبئ: هذا الطعن من 
الشيطان هو ابتداء التسليطء فحخفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمهاء حيث 
قالت: وي َعِيدُمَا بلك وَدُريتَهَا ون الشِطَنِ ألبَجِيوِ4 [آل عمران: 85]» ولم يكن 
اوركف فرية غير عيسى , 

والحديث متَفقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المولف كأنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )73569( ]5/9[‏ (حَدَنَنَا أبُو الطّاهِرِء أَخْبَرَ مَرَنَا آبْنْ وَهْبِء أخْبرَني ابن 
3 ِنْبٍء وَيُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب. عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ن أبي هُرَيْرَة أن 

سُولَ لمر يلل سَيْلَ عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكِينَ قَقَالَ: «الله َعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (ابْنُ أبي نْبِ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 

أبي ذئب القُرَسْيّ العامري» أبو الحارث المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [1] (ت108) 
وقيل: سنة تسع (ع) تقدم في «المقدمة) 7/7 97. 

)1٠١7 (عَطَاءُ بن بْنُ يزيد الليئيّ المدنيّ» نزيل الشامء ثقةٌ [] (ته أو‎ ١ 
وقد جاوز الثمانين 0 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”485.‎ 

والباقون دُكروا قبل أربعة أحاديث. 

وقوله: (سُيِْلَ عَنْ أَوْلَادٍ الْمُشْرِكَينَ) وفي رواية ابن عباس: «ذراري 
المشركين»» قال الحافظ كُأنهُ: ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا 
السائل» لكن عند أحمد؛ وأبي داود» عن عائشة وْيْنَا ما يَحْتَمِل أن تكون هي 
السائلة» فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس. عنها: قالت: قلت: يا 


)١(‏ قال في «الفتح» في موضع آخر: المراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنين» 
الثوب الملفوف على الطفل. انتهى 
(؟) «الفتح» 57/8, كتاب «الأنبياء» رقم (8471). 


(5) - بَابُ مَعْتى: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ) ... إلغ - حديث رقم (51/140) 


رسول الله ذراريّ المسلمين؟ قال: «مع آبائهم»ء قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ 
قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين.. .2 الحديث. 

ورَوَى عبد الرزاق من طريق أبي معاذء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: قالت: سألتُ خديجة النبئ كلِ عن أولاد المشركين؟ فقال: «هم مع 
آبائهم»» ثم سألته بعد ذلك» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» ثم سألته 
تعلدنا استتخكم الإسلام» فنزل: «#ولا نر وَازِرةٌ وِنْدَ > [الأنعام: 154] قال: 
الهم على الفطرة ‏ أو قال -: في الجنة»» وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم» وهو 
ضعيف» ولو صم هذا لكان قاطعاً للنزاع» رافعاً لكثير من الإشكال المتقدّم. 
اي 1 

والحديث مَتّفْنٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]740[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
() وَحَدَكنَا عبد الله بن عَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ» أخْبَرا أبُو الْيَمَانِء حبرا شَعَيْبٌ 
(ح) وَحَدَنَنَا سَلَمَةُ بْنُ شيب حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيّنَ» حَدَتَنَا مَعْقِلُ - وَهُوَ ابن 
عُبَيٍْ الله - كُلَهُمْ عَنِ الزُهْرِي ساد يُونْسَء وَابْنِ أبي ذِنْب, مثل حَدِيثِهمَاء غير 
أنَّ في حَدِيثٍِ شَعَيْبٍ ‏ وَمَعْقِلِ : سْئِلَ عَنْ َرَارِيٌ الْمُشْرِكِينَ). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرام السَّمّرقنديَ» أبو محمد الدارميّ الحافظ. صاحب «المسند»» 
ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]١١1[‏ (ت190) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة») 79/06. 

؟ - (آَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيَ - بفتح الموحّدة ‏ الحمصيّ» 
يكور كيت نف كنت جفال إن اكز عديقه ع شهسة مازلة:11] 
(رمت777) (ع) تقدم في «الإيمان» 195/77. 


)0غ( «الفتح» 1/5 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
جإررن التلللطلطل77بب7ت77بت 7بلطللتممتتتئببتبببي 


0 (شعيِب) ضْ ف حمزة الأموي مولاهم. واسم‎ - ١ 
]7[ الحمصئء ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ‎ 
.195 7/757 أو بعدها رع( تقدم في فى «الإيمان»‎ )١15؟تم(‎ 

؛ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) لاقي التيسابورئ 4 تزيل مكة ثقف مق كبان 
]ناتاس يضم واريعين ومائتين (م 5) تقدم في «المقدمة) .5٠0/5‏ 

ه ‏ (الْحَسَنُ بن أعْيَنَ هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني» أبو علىّ» 
نبي إل جذّه» مون [4](ت١٠5)‏ (خ م س) عدم فيلا لوينات؟ 0/5 . 

- (مَعْقِلُ بن بْنُ عبَيْدٍ الله) الْجَرَّريَء أبو عبد الله الْعَبْسِيَ  بالموحٌدة‎ - ١ 
.١١9/5 مولاهمء صدوقٌ يخطئ 11 (ست55١) (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب . 

وقوله: كلهم عَنِ الرزّمْرِيٌ) ؛ يعني: هؤلاء الثلاثة: معمرء وشعيب بن 
أبي حمزة» ومعقل بن عُبيد الله رووا هذا الحديث عن الزهريّ مثل رواية 
يونس» وابن أبي ذئب عنه. 

وقوله : (سِيْلَ عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُشْرِكينَ) - بتشديد الياء» وتخفيفها -: جمع 
ةودن لحل( ا لاف ترون وعدا وعم . 

[تنبيه]: أما رواية معمر عن الزهريّ فساقها عبد الرزّاق كأَنْهُ في 
«مصنفهفى. فقال: 

(20030) - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عطاء بن 
يزيل عق 5 هريرة» قال: سئل رسول الله يك عن أطفال المشركين؟ فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». انتهى”"' . 

وأما رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري» فساقها البخاري كألْه في 
«صحيحه)ء. فقال: 

 )11(‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبء, عن الزهريً» قال: أخبرني 
عطاء بن يزيد الليثيئ» أنه سمع أبا هريرة وه يقول: سئل النبي كَل عن ذراريّ 


.١١7//1١ «مصنف عبد الرزاق»‎ )0( .١59/57 «عمدة القاري»‎ )١( 


(5) - بَابُ مَعْنَى : ال وو ول على الْفِطْرَوا... إلخ ‏ حديث رقم (51/41 - 51/47 
6 
المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». انتهى0 . 

وأما رواية معقل بن عبيد الله عن الزهريًء فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 741[‏ (حَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدََنَا سُفيَانُ عَنْ أبي الرَّنَاد عَنِ 
الأمرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله كله عَنْ أَطْمَالِ الْمُصْرِكِينَ مَنْ 
يَعُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرا فَقَالَ: «اللة أَعْلّمْ يما كَانُوا عَامِلِينَ»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«ابن أبي عمرا هو: محمد بن يحيى بن 
ان غمو العدنوه دريل فكة؛«ونسقيان» "عر : ابن عييكةة ؤداسس الرفاة عو 
د الله بن ذكوان: و«الأعرج» هو: عبد الرحمن بن هرمز. 

وقوله: (مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيراً) «مَنَ) اسم موصول في مجلّ جرّ بدل من 

«أطفال»؛ و«صغيراً» حال من الفاعل. 
١‏ والحديث متَّفْقُ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى, ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )25750( 3‏ (وحَدَتَنَا يَحْتَى بن يَحْتَى, أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَائَة» عَنْ أبي 
بشرء عَنْ سَعِي بْنِ جُبَيْرء عَنِ ابن عباس قَالَ: سيل رَسُولُ الله يكل عَنْ أَطْفَالٍ 
الْمُْرِكِينَ» َال : «الله غْلُّ ما كَانُوا عَامِلِينَ إِذْ خَلَتَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) بن بكر التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

؟ - (أَبُو عَوَانَة) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئء تقدّم قريباً. 

- (أَبُو بِشْرِ) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية ‏ بفتح الواو 
وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية ‏ ثقة من أثبت الناس في 


)000( ااصحيح البخاري» . 


)401( بَابُ قَوْلِهِ يكلله: «نُورٌ أَنَى أرَاه؟1.... إلخ - حديث رقم‎  )84( 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا جمع وجيهٌ يجمع الأقوال» فتمسّك به 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: والألفاظ الثابتة عن ابن عبّاس ويا هى مطلقة» أو مقيّدة بالفؤاد 
تارةً يقول: رأى محمد ربّه؛ وتارةً يقول: رآه محمد» ولم يثبت عن ابن عبّاس 
لفظ صريحٌ بأنه رآه بعينه» وكذلك الإمام أحمد تارةً يُطلق الرؤية» وتارةً يقول: 
وآة بفؤاده» ولم يقل أحد: إنه سمع أحمد يقول: رآه بعيئه») لكن طائفة من 
الناس مطلق كلام ابن عباس» ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتنضي 
أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة وق ولا في الكتاب والسنة 
0 بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» كما في ااصحيح مسلم» 
عن أبي ذرٌ ذه نه قال: سألت رسول الله كَلو: هل رأيت ربّك؟ فقال: ووأ 
أراهم؟ى وقد تان تعالى: بحن 0 ألدَىَ أسرئ يعدو تلا قرت الدحهل لحرا ل 


لْمَحِدِ الأقصا الَدِى برها حولم هي سَْ 7 إِنَوْ هو آل بيغ العو 2* [الإسراء: 

»]١‏ ولو كان أراه نفسه بعينه» لكان ذكر ذلك أولى» 00 قوله تعالى : ##لْمَدَ رك 

مِنْ ايت ريه الى 509 [النجم: 1]» ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 
ولق لمحي عن ابن عبّاس ويا في قوله تعالى: #ومَا جَمَلنا الرميا 


رص يد سس ص .رج رحبو مم ضح يي ب 


أل رد ريك إِلَّا ينْنَه لئان والشّجرة لملعوئة. في الْفرََانِ» الآية [الإسراء: 660] قال: 
هي رؤيا عين أريها رسول الله كك ليلة 57 به» وهذه رؤيا الآيات؟؛ لأنه أخبر 
الناس يما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهمء حيث صدذقه قوم وكذّبه 
قوم» ولم يُخبرهم بأنه رأى ربّه بعينه» وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة ذكر ذلك». ولو كان قد وقع ذلك» لذكرهء كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة» واتّفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد 
في الدنيا بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبيّنا محمد و خاصة 
واتّفقوا على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة عِيانا» كما يرون الشمس 
والقمر. انتهى كلام شيخ الإسلام 2205 وهو تحقينٌ نفيسٌ» وبحثٌ أنيسٌ» 


.68٠١  ةه٠ال/5 «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


سعيد بن جبير » وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهدء من الخامسة. 
مات سنة خمس وقيل: ست وعشرين.» (ع) تقدم في «الطهارة» 01//4/9. 

؛ ‏ (سَعِيدٌ بْنْ جبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» من 
الثالثة» وروايته عن عائشة وأبي موسى وتحوهما مرسلة» قل بين يدي التجاج 
سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين» رع( تقدم في «الإيمان» 37/١‏ 

ه ‏ (ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله الحبر البحر و#ياء تقدّم في الباب 
الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ُلَنْهُ وفيه رواية تابعئ عن تابعيٌ: أن شر 
عن سعيدء وفيه ابن عبّاس وها أحد الحاناة الأريسةك والمكتري الحو ” 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) ويا؛ أنه (قَالَ: سيل بول الله كلِنِ) قال في «الفتح»: 
لم يسمع ابن عباس ووه هذا الحديث من النبئ كَل بَيّن ذلك أحمدء من 
طريق عمّار بن أبي عمّان» عن ابن عبان قال: كنت أقول في أولاد 
المشركين: هم منهم» حتى حدّئني رجل عن رجل» من أصحاب النبي ككل 
فلقيته» فحدّثني عن النبي كَل أنه قال: «ربهم أعلم بهمء هو خلقهمء وهو 
أعلم بما كانوا عاملين»» فأمسكت عن قولي. انتهى'" . 
أهل النار؟ (قَالَ) كلهِ: («الله أَعْلَّمُ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ)) قال ابن قتيبة: أي: عَلِم 
أنهم لا يعملون شيئاًء ولا يرجعونء فيعملون» أو أخبر بعلم الشيء لو وجد 
كيف يكونء» مثل قوله: ##وَلرٌ ردُوأ لَعادوأ» [الأنعام: 78]» ولكن لم يرد أنهم 
يَجَارَّوْن بذلك في الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل. 

وقال ابن بطال: يَحْتَمِل قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وجوها من 
التأويل: 


.)11817( «الفتح» 7/5 رقم‎ )١( 


)5749( بَابُ مَعْتَى : «كُلّ مَوْلُود يُولَدُعَلَى الْفِطْرَة... إل - حديث رقم‎  )5( 


أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة. 

الثاني: أي: على أي دين يميتهم لو عاشواء فبلغوا العمل» فأما إذا عُدم 
منهم العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له. 

الثالث: أنه مُجمل يفسره قوله تعالى: ود أَحْلَّ رَيّكَ من بو 2ادم» الآية 
[الأعراف: 177]» فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين» فمن 
مات منهم قبل بلوخ الحنث» ممن أقرّ بهذا الإقرار من أولاد 0 كلهم فهو 
على إقراره المتقدّم» لا يُقضَى له بغيره؛ لأنه لم يدخل عليه ما يَنقضه إلى أن 
يبلغ الحنث» وأما ا حكمهم حكم آبائهم , فهو مردود بقوله تعالى: 


30 ودر وم 


ولا نر واذِدة وِدْدَ رَ أخرئ» الآية [الأنعام: 154ء الإسراء: 15» فاطر: 218 الزمر: لاء 

والنجم: 10]4" , 

وقوله: (إِذْ خَلَقَهُم) ظرف ل«أعلم»؛ أي: حين خلقهم. والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَكها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5147/5] (7550)» و(البخاريي) فى «الجنائز)» 
)١18(‏ و«القدر» (5091). و(أبو داود) فى «السَّئّةه »)41/1١(‏ و(النسائي) فى 
«المجتبى» ١960١(‏ و1957) وفى «الكبرى» 7٠١1/8(‏ و174١٠)2‏ و(أحمد) فى 
المسنده») (7/1 5١0‏ و58" و7410 و7058)., والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


وت مهو 20 


3 (1151) - (حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ بن قَعْنَبِ » حَدَثَنَا معتّمرٌ بن 
ا عن أي شان شه سَعِيا بن جبَرِء 
سد لأَوْهَقَّ 0 ا 


.١١١/8 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عَبْدُ الله به 0 بْنِ َْنَب) الحارئي القعنبيّ البصري» تقدّم قريباً. 

. (معْتمِرٌ بِْنْ سَليْمَانَ) الاين ار تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

ابر سليمان بن طرخان التيميّ مولاهم البصري» تقدّم أيفنا قريباً . 

4 (رَقَبَة بقاف» وموحدة مفتوحتين - ابن مَسْنَا ة( بالسين؛ ويقال فيه: 
مصقلة ‏ بالصاد ‏ العبدي» أبو عبد الله الكوفي» قف فأفونة وكان يمزح ["] 
رت9١؟١١1)‏ 2 مما تاس فق) تقدم فى «المقدمة») 5/ 7لا. 

ه ‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانِيَ السّبِيعيَ الكوفيّ» 
ثق ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ» اختلط بأخرة» وكان لمن [*] (ت9١؟١١)‏ وقيل : قبل ذلك رع( 
تقدم في «المقدمة» #/ .١١‏ 

١‏ (أَبيْ بْنُ كَعْب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
الطفيل أيضاًء من مُضلاء الصحابة #رء اخثّلف في سنة موته اختلافاً كثيراً» 
قيل : سنة تسع عشرة» وقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
شرح المقدمة)» ج١‏ ص12 5. 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من لكات المصتف» وفيه رواية صحابيّ عن صحابي » وتابعيّ عن 
تابعن» ورواية سليمان عن رقبة من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان 
من الطبقة الرابعة» ورقبة من السادسة على ما في «التقريب»» والله تعالى أعلم. 

اه ابن عثلي .4 (عَنْ 0 أنه واركال: 
وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 0 من عظماء القرية 0 فأخذه 


(5) - بَابُ مَعْنَى: ص مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ... إلخ ‏ حديث رقم (51745) ؟ 
سبسسشسسح ااا 8119 سس 
الخضرء فصرعه.ء ونزع رأسه عن جسده. قال الكلبيَّ: واسم الغلام: شمعون» 
وقال الضحاك: حيسون؛ وقال وهب: اسم أبيه : سلاس» واسم أمه: رحمى» 
وحَكى الحبياة أن اسم أبيه : كازير» وأسم أمه : سهوى. 

وقال الجمهور: لم يكن بالغاً. ولذلك قال موسى: زاكية» لم تذنب» 
وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام» فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ. 
وتقابله الجارية في النساء. 

وكان الخضر قتله لما عَلِم من سِرّهء وأنه طبع كافراً كما في صحيح 
الحديث, وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفراًء وقتل الصغير غير مستحيلء إذا 
أذن الله في ذلك» فإن الله تعالى الفعال لِمَا يريد» القادر على ما يشاءء وفي 
«كتاب العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: ظأأقَنتَ نَنْسَا ركيد [الكهف: 4/] 
الآية غْضِب الخضر» واقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه. وإذا في 
عظم كتفه مكتوب: كافرء لا يؤمن بالله أبداً. 

وقد احنَّجٌ أهل القول الأول بأن العرب تُبقي على الشابٌ اسم الغلام» 
ومنه قول ليلى الأخيلية [من الطويل]: 

شَمَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعْضَالٍ الَنِي بها عُلَامٌإِنَا هَرَالْقَتَاءَسَقَامَا 
وقال صفوان لحسان [من الطويل]: 
تَلَنَّ دْبَابَ السَّيْفٍِ عَني فَإِنّنِي عُلَامٌ إِذَا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشَاعِرٍ 

وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرضء» ويُقسم لأبويه أنه ما 
فْعَلء فيُقسمان على قَسَمهء ويحميانه ممن يطلبه» قالوا: وقوله: ##بِمَيرٍ 
نيس 46 [المائدة: ”] يقتضي أنه لو كان عن قَنْل نفس لم يكن به بأس» وهذا 
يدل على كِبّر الغلام» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس» وإنما جاز 
قتله؛ لأنه كان بالغاً عاصياً . قال ابن عباس: كان شابًاً يقطع الطريق. وذهب 
ابن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف؛ لقراءة أَبَىَ ‏ وابن عباس: «وأما الغلام 
فكان كافراء وكان أبواه مؤمنين»» والكفر والإيمان من صفات المكلفين» ولا 
يُطلق على غير مكلّفء إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين 
بالنصٌ» فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ» فتعيّن أن يصار إليهء 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

4ه 
والغلام من الاغتلام» وهو شدّة الشّبّق. انتهى""'. 

(الْزِي كَتَلَهُ الْخَضِدُ) قال أبو عبد الله القرطبي كأَنْهُ في «تفسيره»: في 
التخارئ: قال يعلى» قال سعية: وجه غلتانا يلعبوة) :قاخد غلابا كافراء 
فأضجعه. ثم ذبحه بالسكين. ظتَلَ أقكَ نا ريه بير نفين» لم تعمل 
بالحنث» وفي «الصحيحين»: "ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على 
الساحلء» إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده 
فاقتلعه بيدهء فقتله...»» وقيل: إن الخضر مر بغلمان يلعبون» فأخذ بيده 
غلاماً ليس فيهم أضوأ منه. وأخذ حجراًء فضرب به رأسه حتى دمغهء فقتله» 
قال القرطبيّ: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يَحْتَمِل أن يكون 
دمغه أوّلاً بالحجر»ء ثم أضجعه. فذبحه» ثم عل رأسه. والله أعلم بما كان 
من ذلك» وحَسّبك بما جاء في «الصحيح». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما في «الصحيحين» من قوله: «فاقتلع رأسه 
بيده» هو المعوّل عليه» وأما القولان الآخرانء فلا يُعوّل عليهماء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(طْبِعَ كَافِراً) بالبناء للمفعول» وفي رواية: «طبع يوم طبع كافراً»؛ أي: 
حُلق يوم لق كافراً؛ يعني: حُلق على أنه يُختار الكفرء فلا ينافي ما تقدّم من 
قوله يكل : «كل مولود يولد على الفطرة»؛ إذ المراد بالفطرة: استعداد قبول 
الإسلام» وهو لا ينافي كونه شقيّاً في جبِلّته”". (وَلَوْ عَاشَ) ذلك الغلام 
(لأَرْمَقَ أَبَوَيْهِ طَعْيّاناً وَكُفْرأ»)؛ أي: حَمَلهما عليهماء وألحقهما بهماء والمراد 
بالطغيان ها هنا: الزيادة في الضلالء قاله النوويّ» وقال السندي: أي: 
كلّفهما الطغيان» وحَمّلهما عليه» وعلى الكفر؛ أي: ما تَرَكهما على الإيمان. 
انتهى”*'. والله تعالى أعلم. 


.5١/١١ «تفسير القرطببيت»‎ )١( 
.13- (؟) «تفسير القرطيت»‎ 
1 «تحفة الأحوذيً»‎ )0( 
.5":9/١7 «عون المعبود»‎ ):( 


(5) - بَابُ مَعْنَى : 15 مَوْلُودٍ بُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ - حديث رقم (510744) 
الها 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أب بن كعب كه هذا من أفراد 
المصّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71747/5] (7571)» وتقدّم ضمن الحديث 
الطويل في «فضائل الخضر) برقم 0)7578٠0( ]5١45/47[‏ و(أبو داود) في 
«السَّنَّة) (57 و57205). و(الترمذى) فى «التفسير» »)"١65٠0(‏ و(النسائت) 
فى «الكبرى» (9/7؟5 و2)788/5 ولعي الرزّاق) فى «تفسيره» (/411). 
و(الطبريّ) فى «تفسيره» .)7/١7(‏ و(أحمد) فى اود ١١8/6(‏ و١5١ا)‏ 
و(الطيالسي) 7 «مسنده» »)19/7/١(‏ و(عبد بن 000 في (مسنده» »)88/1١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)577١(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السّنَّةه /١(‏ 
7 ول(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السّنَّة) (175١0)»ء‏ و(البيهقيّ) في 
«الاعتقاد» ١9/١(‏ و55١)»‏ ول(البغوي) في «تفسيره» (”/ 00١975‏ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )3777( 1‏ (حَدَئنِي زَهَيْوٌ بن حَرْبِ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عن الْعَلَاءِ بن 
الْمُسَيّبِ ٠‏ عَنْ قُضَيْلٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَائِسَة بذْتِ ِنْتِ طُلْحَة ٠‏ عَنْ عَائِشَةَ أمّ الْمُؤِِْينَ 


َانَتُ: تُوْفْيَ صَبِيٌّ فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّةِ فَقَالَ 


2 
رول الله كلد : أو لاد رين : أن الله خَلَق الْجَنَّةَ وَخَلَقَ التّارَ فَخَلَقَ لِهِذْه أمْلاً 
وَلِهَذِهِ أَهْلاً؟). 
رجال هذا الاسناد: سّةٌ: 
١‏ (الْعَلَاهُ بن الْمُسَبّب) بن رافع الأسديّ الكاهليء ويقال: الثعلبن 
الكوفيّ» ث رئما وهم ["] تقدم في «البر والصلة والآداب» 0 


١‏ - (مُصَيْلُ : ب بْنْ عَمْرِو) الْفُقيميٌ بالفاء» والقاف»ء مصغراً ‏ أبو النضر 
الكوفيئ» ثقة ثقةٌ [3] (ت١٠011)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ١7/54ا7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
06 


7 (عَائِشَة بنْتٌ طَلْحَةً) بن عبيذد الله التيمية» أم عمران» كانت فائقة 
الجمال» وهى ثقة [*] (ع) تقدم في «الصيام» 55/ .77١5‏ 
2 م 2 ثوه اس 5 ,. 
: - (عائشَة أم المَؤْمِنِينَ) دِوْيْنَا تقدّمت قريبا . 
والباقيان ذُكرا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميدء وشرح 
الحديث يأتى بعده. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


00 24 طلحد 


[517/546] لا عم أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيبَة حَدََنَا وَكِبعٌ عَنْ طَلحَةَ بن 


0 عَنْ عَمَّيِهِ عَايِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائْسَة أمَ المُؤْمِيِينَ» قَالَتْ: ع 
سُولُ الله يكل إِلَى جَنَارَةِ صَبِيَ مِنّ الأَنْصَارِء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله طُوبَى لِهَذَاء 

دون مَصَافر الْجَنَقَ لم يمل السُّوءء وَلَمْ يُدْرِكُ» قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ يا 
عَائْسَةُ إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَةِ أْلاً. حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَائِهِم وَحَلَقَ لِلنَارٍ 
أْلاًء حَلَقَهُمْ لَهَاء وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَائِهِمْ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (طَلْحَةٌ بْنُ يَحْ يَحْيَى) بن طلحة بن عبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ يخطئ [5] (ت58١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» //860/8. 

١‏ (وَكِيمُ) بن الجرّاح» الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِضَةَ أهُ م الْمُؤْمِنِينَ) ونا؛ أنها (قَالَتْ: ذعِيَ) بضمٌ ا 
للمفعول» ونائب 9 قوله: (رَسُولُ الل يكل ِلَى جَنَارَةِ صَبِيّ) وفي رواية 
النسائيّ : ١أَتِيَ‏ ول اللو يَكِنْ بصَبىّ» مِنْ صِبْيَانٍ الْأَنَصَارٍ فَصَلق عَلَيْهِ). (مِنَ 
الأنصَارِ) بفتح الهمزة: لقب لمسلمي الأوس والخزرج الذين نصروا الإسلام» 


وآووا المسلمين» » قال في «اللسان»: والأنصار أنصار النبيٌ علد عَلَبت عليهم 
الصفة.ء فجرى مجَرَى الأشمناء وصار كأنه اسم الحيّ» ولذلك حك إليه 


(5) - باب معتى: 15 مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ) ... إلخ - حديث رقم (57/145) 
0 

بلفظ الجمع» فقيل: أنصاريّ. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى جواز النسبة إلى الجمع إذا أجري مُجرى 
المفرد» كأنضان أشازر ابن مالك كله في «الخلاصة» بقوله: 

والوال) 01 ناوينا لجنم ِنْ لَمْ يُشَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله طُوبَى لِهَدَ) قال الطيبي ككل «ظرين» فملق من 

الطيب» قلبت الياء واواً للضمة قبلهاء ؛ قيل: معنى طوبى له: أظيب المعيشة 
لهاد وقتل ‏ مكناء: ١‏ |متني يرا 00 3 إصابة الخير مستلزم لطيب 

العيش له» فأطلق اللازم» وأراد الملزوم. انتهى 

وقال ابن منظور كأَنْهُ: طُوبى 0 اليب» كأنّ أصله ظَيْبَىء فقلبوا 
الياء واواً للضمّة قبلها. وفي «التهذيب»: والعرب تقول: ظُوبَى لكَء ولا 
تقول: طوباكء وهذا قول أكثر النحويين» إلا الأخفش. فإنه قال: من العرب 
مَن يضيفهاء فيقول: طوباك. وقال أبو بكر: طوباك إن فعلتَ كذاء قال: هذا 
مما يَلْحَن فيه العوامٌ» والصواب: طوبى لك إن فعلتَ كذا وكذا. 

وطوبّى شجرة في الجنّة» وفي التنزيل العزيز: «طُو لَهُمْ وَحْسْنُ 
مَتَابٍِ# [الرعد: 19]» وذهب سيبويه بالآية مذهب الدعاء. قال: هو في 
موضع رفع» يدلّك على رفعه رفع : #وَحْسَنٌ مَتَابٍ». قال ثعلب: وقرئ: 
(طوبى لهم وحَسْنَ مآب) - أ بالنصب - فجَعل طوبى مصدراًء كقولك: 
كفي له ونظيرة من المصادر: الرسعن:وامكدل على أن موزفيهه تضث 
بقوله: «يَعْننَ تتاب . 

قال الرججاج: جاء في التفسير عن النبي كَل أن ظوبَى شجرة في الجئة. 
وقيل: طوبى لهم: حُستى لهم. وقيل: حَيرٌ لهم. وقيل: خِيرَةٌ لهم. وقيل: 
طويى اسم الجنة بالهندية. وفي «الصحاح»: طوبى اسم شجرة في الجنئة. قال 
أبو إسحاق: ظُوبى فُعلّى من الظِيبٍ؛ والمعنى: أن العيش الطيّب لهمء وكل ما 


.5١١ /6 «لسان العرب»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السنن» 757/7ه.‎ )٠( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
قد 
قيل من التفسير يُسدّد قول النحويين: إنها فُعلّى من الطّيب. ورُوي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: طوبى اسم الجنّة بالحبشيّة. وقال عكرمة: طوبى لهم: معناه 
الحسنى لهم. وقال قتادة: طوبى كلمة عربيّة» تقول العرب: طوبى لك إن 
فعلت كذا وكذا؛ وأنشد [من الطويل]: 
ظوبى لِمَنْ يَسْتَبْدِلُ الطَوْدَ بِالْقُرَى وَرِسْلاً بِيَفْطِين الْعِرَاقٍ وَقُوِْهًا 
«الرُسَل): اللكقه و«الطُوْدً) : الجبل» د«ِاليَفْطِينُ»: المَرْعَء وقال أبو 
عبيدة: كل ورقة انّسعت» وسترت فهي يَقُطين. و« الْفُومُ) : الخبزء والحنطة» 
ويقال: هو التُوم. وفي الحديث: «بدأ الإسلام غريباً». وسيعود كما بدأ 
غريباً» فطوبى للغرباء”'". طوبى اسم الجنّة» وقيل: شجرة فيهاء وأصلها 
فُعْلّى من الطيبء فلما ضُمَّت الطاءء انقلبت الياء واواً. وفى الحديث: 
«طوبى للشام؛ لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها 00 بها 
ههنا: فُعلّى من الظيبء لا الجنّة» ولا الشجرة. انتهى كلام ابن منظور 


َ : زفرف 
عو مه اي 


(عَصّفورٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو عصفور؛ أي: طير صغير» والعصفور 
بضم العين المهملة» على المشهورء. وقد تفتح» وأنكر الفتح بعضهم» طائر 
معروف» ذكَر والأنثى بالهاء. قيل : سحي بذلك لأنه عصى » ن 5" 

(مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّةِ)؛ أي: هو مثلهاء من حيث إنه لا ذَنْب عليه» وينزل 
بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من الطيورء وإما لكونه خالياً من الذنوب من عدم 
كوله مكلنا» النوى» 

قال القاريّ: والأظهر الثاني» فهو تشبيه بليغ» وما قيل: من أن هذا ليس 


.)١50( أخرجه مسلم في «الإيمان». رقم الحديث‎ )١( 

020 حديث صحيح» أخرجه أحمدء والترمذي» والحاكمء من حديث زيد بن 
(9) «لسان العرب» فى مادة: (طيب). 

(5) باجم #تاج العروس تن واه القافوش) :4د 


(5) - بَابُ مَعْنَى : ص مَوْلُودٍ يُلَدُ عَلَى الْفِطرَّ)... إلخ ‏ حديث رقم (51740) 0 

01 
من باب التشبيه؛ لأنه لا عصفور في الجنة» فممنوع؛ لِمَا ورد في الحديث: 
«إن في الجئة طيراً كأمثال الْبْحْت تأتي الرّجلء فيُصيبٍ منهاء ثم تذهب كأن لم 
ينقص منها شيءا»ء وقد قال الله ويكَ: «#وَلي طَيْرٍ مما يَمْتَمُوتَ 49 [الواقعة: 
.]١‏ وأما ما ذكره ابن حجر يعني : لبيك 0 أرواح الشهداء 
في أجواف ار 0 0 انها 0 . 0 روحه - 


5 زجق 
سهى . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الذي قال: إنه ليس من باب التشبيه » 
الطيبئن» ونصٌ عبارته فى «الكاشف»: 
[فإن قلت]: هذا فيه إشكال؛ لأنه ليس من باب التشبيه» كما تقول: هذا 


كعصفور من عصافير الجنة؛ إذ ليس المراد أن ثمة عصفوراً. وهذا مشبّه به 
ولا من باب الاستعارة؛ لأنَ المشبّه والمشبّه به مذكوران؛ لأن التقدير هو 


عصفور» والمقدّر كالملفوظ. 


)١(‏ حديث أخرجه مسلم في «صحيحه»ء ولفظه: عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: «ول ع عحسَبن لذبن توأ في سيل لَه وي 1 عِندَ رَيهِمَ رفون 
©4 آآل عمران: 4 قال : أمَا إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: «أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم 
تأوي إلى تلك القناديل» فاظلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاً؟ 
قالوا: : أي شيء نشتهي ؛ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات: فلما رأوا أنهم لن يُتركوا من أن يُسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادناء حتى تُقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم 
حاجة تُركوا». 

(؟) حديث صحيح. أخرجه النسائي في «المجتبى» 2٠١8/54‏ رقم الحديث .)7١9/7(‏ 
ولفظه: «إنما نَسَّمَة المؤمن طائرء في شجر الجنة» حتى يبعثه الله 36 إلى جسده 
يوم القيامة». ١‏ 

(") قال الجامع: الظاهر أنه صالح للمنع» فتأمّل. 

.71٠١ 5759/١ راجع: «المرقاة»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ج م77 تت شط د 
فتمسّك بهء تسلك سبيل الهدى والرشادء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماجة 
طإِنْ أَرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما انيطعت وما توفي إِلَّا َه علو يكت وإله أنيث4 . 


 )46(‏ (باتث قَوَلِ الي كك: إن 


وَقَوْلِهِ: «حِجَايْهُ الور لَْ 


وبالسند المدّ الإما ن الحجاج أنه المذكور أولَ الكتاب 
ع8 8 س 9 
قال: 


م 


 )174( ]457[‏ (حَدَتَنَا أو بَكرٍ بْنُ بي شَيْبة» وََبُو كرَيْبء قَاَا: حَدَثَنا 
أبُو مُعَاوِيَة حَدَكَنَا الْأمْمَعنء عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ أبي عُبيدة» عَنْ أبي مُوسَى» 
َالَ: كَامَ فيا رَسُولُ الله كله بِحَمْسٍ كَلِمَاتِء كَقَالَ: «إنَّ الله وك لَا يَنَامُ وَلَا 
ينبي لَهُ أنْ يا يَحْفِضٌ الِْسْطَ وَيَرْقمَهُ يُرَْْ إل َمَلْ اليل قبْلَ عَمَلٍ التَّاء 
وَعَمَلُ التّهَارِ قَبْلَ عَمَلٍ اللَبْلء حِجَابُهُ الثور - وَفِي رِوَايَةٍ أ بكر : النَارٌ - لو 
كَسَمَهُ لآخْر ْتْ سْبْحَاتُ وَجهِهِ مَا انتهى إلَبِْ بصَرْهُ مِْ حَلقِوهء وَفِي روَائٍَ أبي 


-ن 0 


0000 


بكر : «عَن الْأَعْمَشك وَلَمْ يَقْل: «حَدَكَنَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

زاب كونب) مين ين العلك الوإدان الكر ف أنقة اسا 10 
(رت517١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفئ» ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» من كبار [9] (ت196١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/5‏ 

*' - (عَمَرُو بْنْ مرَّة) بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن 
والميم ‏ المرادي» أبو عبد الله الكوف الأعمى» ثقة عابد» كان لا يُدلّسء 
ورمي بالإرجاء [5]. 


رَوَى عن عبد الله أن أوفى» وأبي وائل» ومرة الطيب» وسعيد بن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
[قلت]: هو من باب الادّعاء» كقولهم: تحيّة بينهم ضربٌ وجيع» 
وقولهم: القلم أحد اللسانين» جُعل بالادّعاء التحيّة والقلم ضربين: أحدهما 
المتعارف من الضرب واللسانء» والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان» 
فبيّن في الأول بقوله: ضرب وجيعٌ أن المراد غير المتعارف» كما بين في 
الثاني بقوله: أحد اللسانين أن المراد منه غير المتعارف» جَعَلت ويا العصفور 
صنفين: أحدهما: المتعارف» وثانيهما: الأطفال من أهل الجنّة» وعيّنت 
بقولها: «من عصافير الجنة» أن المراد الثاني. وقولها: «لم يعمل السوء» بيان 
لإلحاق الطفل بالعصفورء وجَعْله منه» كما جَعَل القائل القلمَ لسانا بواسطة 
إفضاحهها عن الافن المض مد 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قرّر الطيبيَ أنه لا تشبيه هناء لكن 
الحقّ أنه من باب التشبيه» وقد عرفت تحقيقه في كلام القاري المذكور قبله 
فتفظن» ولا تكن أسير التقليد» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


م يَعْمَل) بفتح أولهء وثالثه» من باب تع (السُوءَ) بعيم السين 
المهملة. ٠‏ وتفتّح؛ 5 المي قال المظهر: أي لم يعمل ذنباً يتعلّق 
بحقوق الله وأما حقوق العبادء» كإتلاف مال ميم وقثل نفس» فيؤخذ منه 
الغْرْم والدية» وإذا سرق يؤخذ منه المال» ولا تُقطع يده؛ لأنه من حقوق الله. 
انتهى» قال القاريّ: لا تُسمّى هذه الأفعال منه ذنوباً. فتأمل”"' . 


والحاصل: أنه لم يّجِرِ عليه القلمم بسبب سوء عملهء لكونه مرفوع القلم» 
لقوله كلِهِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء 
وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيّ حتى يحتلم»» حديث صحيحء أ 
أحمدء وأبو داودء والحاكم. 

(وَلمْ يُدْرِكْهُ)؛ أي: لم يُذْرك وقت السوءء وهو ما بعد البلوغ؛ وقال 
القاري: أي: لم يلحقه الشوء» فيكو تاأكيداه أو لم يدرك هو السوء؛ ا 


)١(‏ «الكاشف» ؟7/7ه. 
(؟) «المرقاة» .70/١/١‏ 
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وقته؛ لموته قبل التكليف» فضلاً عن عمله» والتأسيس أولى» ومع إفادة 
المبالغة أحرى. قاله القاري. 

قال العلامة القرطبيّ 0 إنما قالت عائشة لهذا؛ لأنها بََت الأمرَّ على 
أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام» وأن الله تعالى لا يعذّب حتى يبعث 
رسولاًء فحَكَمَت بذلك» فأجابها النبن يلِ بما ذكر. انتهى”" . 

(قَالَ) كله («أوَ غَيْرَ ذَلِك؟) بفتح الواو» ورفع «غيرٌ»» وكسر الكاف» قال 
القاري: هو الصحيح المشهور من الروايات» والتقدير: أتعتقدين ما قلتِ؟, 
والحقّ غيرٌ ذلكِ. وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنّة» فالواو للحال. 

وفي «الفائق» للرمخشري: الهمزة ة للاستفهام؛ أئ: الإنكاري» والواو 
عاطفة على محذوف, و«غير» مرفوع بعامل مضمرهء تقديره: أقلتٍ هذا؟ ووقع 
غير ذلك. ويجوز أن تكون «أو» بسكون الواو التي هي لأحد الأمرين؛ أي: 
الواقع هذا أو غيرٌ ذلك. وقيل: التقدير: أو هو غير ذلك. وروي بنصب 
«غيرً؛؛ أي: أو يكون غير ذلك» أو التقدير: أو غير ما قلتِ. قاله القاري”"'. 

وقال الطيبيّ: ويجوز أن تكون «أو» بمعنى «بل»» أنشد الجوهري [من 
الطويل] : 

بَدتْ مِثْلَ قَرنٍ الشَّمْسٍ فِي رَوْئَقِ الى وَصُورَنُهَا أو أَنْتِ فِي الْعَيْنِ أمْلَحُ 

يريد: بل أنت» وقوله تعالى: 55 ِكَ ياكة لق كز ريشت ©» 
[الصاقات: 147]؛ أي: بل يزيدونء كأنه كه لم يَرئَض قولها وَتاء فأضرب 
عنه» وأثبت ما يُخالفه؛ لِمَا فيه من الحكم بالغيب» والجزم بتعيين إيمان أبوي 
الصبي» أو أحدهما؛ إذ هو تبعّ لهماء ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه 
لإنكار الجزم. وتقرير لعدم التعيين. 

ولعلَّ الرّد كان قبل إنزال ما أنزل عليه في ولدان المؤمنين. انتهى. 

[فائدة مهمّة]: ذكر القاضي عياض كأنْهِ في «المشارق» بحثاً مهمّاً يتعلّق 
بلأؤْا وأو فقال: ْ 

[فصل]: ذ في «أَوْ كذا» بالإسكان» «وأَوَ كذا» بالفتح . 


.الا/١٠/١ المفهم 509/56. (؟) «المرقاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب القدر 
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فاعلم أنه متى جاءت هذه الصيغة على التقريرء أو التوبيخ» أو الردّء أو 
الإنكارء أو الاستفهام كانت مفتوحة الواوء وإذا جاءت على الشكء أو 
التقسيمء أو الإبهام» أو التسوية» أو التخيير» أو بمعنى الواوء على رأي 
بعضهم» أو بمعنى «بل2)» أو بمعنى ١حتى»»‏ أو بمعنى (إلى»)» وكيف كانت 
عاطفة فهي ساكنة. 

ا ا ار ار وو لصي 
وقاص ذل ضَبْه حين قال: إني لأراه مؤمئاًء» فقال يلِِ: «أو مسلماً»» هذه بسكون 
الواوء على معنى الإضراب عن قوله» والحكم بالظاهر» كأنه قال: بل قل : 
مسلماًء ولا تقطع بإيمائه» فإن حقيقة الإيمان» وباطن الخُلّق لا يعلمه إلا الله 
وإنما تَعْلم الظاهرء وهو الإناقم» : وقد تكون بمعنى التي للشك؛ أي: لا تقطع 
بأحدهما دون الآخرء ولا يصمح فتح الواو هنا جملة. 

ومثله قوله لعائشة وكيا حين قالت: عصفور من عصافير الجنة: «أو غير 
ذلك» بالسكون؛ أي: لا تقطعى على ذلكء» فقد يكون غير ما تعتقديه» فعلمه 
إلى الله تعالى» ومن فح الواو في هذا ومثله أحال المعنى» وأفسله. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا إحالة للمعنى» ولا إفساد في الفتح» كما 
تقدّم تحقيقه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال .وتكله' قزل المراة إن لاسر الناسة [5ن إن لوسول :الله جنا على 
طريق الشكٌ» وكذلك قوله في لحوم الحمر: «واكسروا القدور»» فقالوا: نهريق 
ما فيهاء ونغسلها؟. فقال: «أو ذلك» بالسكون على الإباحة» والتسوية. 

وأما قوله في حديث: «ما يفتح من زهرة الدنياء أَوَ خيرٌ هو؟» فهذا بفتح 
الواو؛ لأنه على جهة التقريرء والردّ» وهى واو الابتداء» قبلها ألف 
الاستفهام . ْ 

ومثله قوله في اديه اكع داو في شكٌ أنت يابن الخطاب؟» على 

جهة التوبيخ والتقريرء وكذلك: «أوَ ما ظَفتٍ بالبيت؟») على جهة الامسهامة 
وكذلك ان الأشربة: «أَوَ مسكر هو؟» على الاستفهام, وكذلك: <«أوَ تعلم ما 
النقير؟» كله على الاستفهام. وكذلك قوله: «أوَ قد فعلوها؟». وقوله: لآو 
أملك أن نزع الله منك الرحمة؟» على طريق التوبيخ» ورواه مسلم: «وأملك» 


(5) - باب معد مَعْتّى: «كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَ. .. إلخغ - حديث رقم (517140) 
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يقير ألفت الاستفهام» ومثله: «أَوَ لم يعلم أبو القاسم, أول زمرة تدخل الجنة؟» 
على التقرير»ء ومثله قوله: «أَوَ قد كان ذلك؟», «أَوَ فتح هو؟» على الاستفهام, 
وفي حديث الصلاة في الكعبة: «أو في زواياها؟» كذا رواه العذري بهذا 
اللفظء والضبط على الاستفهام» وكذلك قوله: «أوَ هبلتء أو جنة واحدة 
هي ؟) الأولى على التوبيخ» والثانية على التقرير والإنكار» كل هذا بفتح الواوء 
ومن روى مُنّْهاً من الرواة شيئاً بالسكون» فهو خطأ مفسد للمعنى» مغيّر لى 
وقد رواه بعضهم «أو هبلتِ»» وليس بشيء. 

وقوله: «تبكين» أ لا تبكين» فما زالت الملائكة تظله» الحديث» 
بسكون الواوء وقد يكون هذا شكّاً من الراوي» في أي الكلمتين قال؟. أو 
يكون على طريق التسوية للحالين؛ أي: سواء حالاكِ في ذلك» كحالة هو كذاء 
والأول أظهر. انتهى كلام القاضي عياض كنه''. وهو تحقيقٌ مهمّ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

(يَا عَايَْةٌ إِنَّ الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أَمْلا)؛ أي: يدخلونهاء ويتنعمون بهاء 
(حَلَقَهُمْ لَهَا) قال الطيبيّ كُدهُ: كرّر «خلق» لإناطة أمر زائد عليه» وهو قوله: 
«وهم في أصلاب آبائهم» اهتماماً بشأنه: كما قال زهير [من البسيط]: 

كلقن يَؤْما عَلَى عِلَاتَهِ هَرماً ا ة مِنْهُ وَالنَدَى خُلِقًا 

عَلّاته بكسر العين؛ أي: على كل حال و«هرماً» اسم رجل. وكرر 
«يَلْقَّ)» وعلق به السماحة والندى اهتماما به. 

وقوله: (وَهُمْ في أَضْلَابٍ آَبَائِهِمُ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي 
قبل أن يولدواء ويخرجوا إلى دار التكليف. قيل: عيّن في الأزل من سيكون 
من أهل الجنّة» ومن سيكون من أهل النار» فعبّر عن الأزل بأصلاب الآباء 
ريا لأفهام العامّة. وقال الطيبي: ويحْتَمل أن يكون المراد بقوله: «وهم في 
أصلاب آبائهم»: لُق الذرّيّة في ظهر آدم 6. وإخراجها ذَرَيَةَ بعد ذُرَيَّة من 
صُلب كل والد إلى انقراض العاله”” . 


.05 - 57/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
«الكاشف عن حقائق السئن» ؟/ /ا"ا05.‎ )6( 
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(وَخَلَقَ لِلئَارٍ أْلاً) فيه إيماء إلى أنه لا اعتراض» فإنهم أهل لها أهليّة لا 
يعلمها إلا خالقها. (خَلَقَهُمْ لَهَاء وَهُمْ في أَصْلَابٍ آبَائِهِمْ») ولفظ النسائي: «يَا 
عَائِسَةُ خَلَّىَ الله ويك الْجَنَدَه وَحَلَقَ لَهَا ألاء وَحَلَقَهُمْ في أضلاب آَبَائِهِمْ 
وَحَلََ الئّارَ وَحَلَنَ لَهَا أل وَحَلَمَهُمْ في أَضْلاب آَبَائِهم». 

قال الإمام ابن حبّان كأنْهُ في «صحيحه) بعد إخراج الحديث: أراد 
النبئ يَكلةِ بقوله هذا: تَرْكَ التزكية لأحد مات على الإسلام» ولثئلا يشهد بالجنة 
لأحدء. وإن عرف منه إتيان الطاعات» والانتهاء عن المزجورات؛ ليكون القوم 
أحرص على الخيرء وأخوف من الربّء لا أن الصبيّ الطفل من المسلمين 
شاف عليه النار: قير 200 ْ 

وقال القرطبي كدَنْهُ: هذا لا يُعارض ما تقدّم من قوله: إنه يكتب» وهو 
في بطن أمّه شقيّ» أو سعيد؛ لِمَا قدّمناه من أن قضاء الله وقَدَّره راجع إلى 
فلت وكدريه: وهم أرتاةه: لأ أوك ليها وتقضتره هذه الأحادية كلها أن 
قدّر الله سبق على حدوث المخلوقات» وأن الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاءء 
لمن شاءء متى شاءء قبل وجود الأشياء. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف كآله. 

المسألة الثانية: في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [71!/55/5” و5140 و5745] (4)5877. و(أبو 
داود) فى «السَّنّةه (47/17)» و(النسائي) فى «المجتبى» )١1951(‏ وفي «الكبرى) 
09 زلانن ماجة) فى فالمقت :11900 و(الطباية) فى اسع 
.)١61/5(‏ و(أحمد) فى المسئده) ”"51١(‏ و5١5ه5),‏ لعي و (مسئده» 
(514)» و(ابن حبّان) في ا(صحيحه) (178 و5110), الك في 
«الشريعة» (ص »)١195- ١590‏ والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 


.580/5 المفهم‎ )0( .7"59/١ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(5) - بات معتى : مَعْتّى: «كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَقا. .. إلغ - حديث رقم (ه51/:6) 
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١‏ - (منها): إثبات القّدَرء وأن الله يله قدّر الأشياءء وعلمها قبل أن 
يخلقهاء ثم يخلقها على طبق علمهء وتقديره» وأن الإيمان بذلك واجب. 

؟ ‏ (ومنها): عدم القطع لأحد بالجنّة» ولو صغيراًء تأدباً مع الله تعالى» 
فإنه الذي يعلم من هو أهل الجنة . 

٠“‏ (ومنها): بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء وأن لهما أهلاً. لا 
يعلمهم إلا الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): بيان مشروعية الصلاة على أطفال المسلمين. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كلخِ من شدّة العناية بأمور 
المسلمين» ولو كانوا صغاراً» فكان يعود مرضاهمء ويشهد جنائزهم. ويُعِين 

- (ومنها): مشروعية إعلام أهل الفضل حتى يصلوا على موتى 
المسلمين» وليس ذلك من النعي المنهيّ عنه. 

5 (ومتها): ما قاله القاضي عياض ككأَنْهُ: فى هذا الحديث إشارة إلى 
أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال» وإلا لكان ذرارعة المسلمين والكافرين 
لا من أهل الجنّة» ولا من أهل النارء بل الموجب هو اللطف الربّانيّ» 
والخذلان الإلهى المقذر لهم. وهم في أصلاب الآباء» فالواجب التوققف» 
وعدم الجزم . 

وقال النوويّ كأنْه: اجمع من تسد هافن 'علماء المسلمين كل أن من 
مات من أطفال المسلمين» » فهو من أهل الجنّة؛ لأنه ليس مكلفاً» وتوف فيه 
بعض من لا يُعتدٌ به؛ لحديث عاتشة ويا هذاء وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع» كما أنكر على سعد بن أبي وقاص 
في قوله: إني لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً». ويحْتّمل أنه يله قال هذا قبل 
أن يَعلّم أن أطفال المسلمين في الجنّة» فلما عَلِم قال في ذلك قوله يكلل: « 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم»» وغير ذلك من الأحاديث» والله أعلم. انتهى""' . 
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وقال السنديّ ككله: قلت: وقد صرّح كثير من أهل التحقيق أن التوققف 
في مثله أحوط؛ إذ ليست المسألة مما يتعلّق بها عمل» ولا عليها إجماع؛ وهي 
خارجة عن محل الإجماع على قواعد الأصولء إذ محل الإجماع هو ما يُدرك 
بالاجتهادء دون الأمور المغيّبة» فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تمٌّ على 
قواعدهم, فالتوقف أسلمء على أن الإجماع لو تمٌّ» وثبت لا يصحٌ الجزم في 
مخصوص؛ لأن إيمان الأبوين تحقيقاً غيب» وهو المناط عند الله تعالى» والله 
تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال القاري كنْهُ: والأصمٌ ما تقدّم من أنه لم يرتض هذا القول منها؛ 
لِمَا فيه من الحكم بالغيب» والجزم بإيمان أصل الولد؛ لأنها أشارت إلى طفل 
معيّن» فالحكم عِلى شخص معيّن بأنه من أهل الجنة لا يجوز من غير ورود 
النصّ؛ لأنه من عِلم الغيب. وقد يقال: التبعيّة في الدنيا من الإيمان والكفرء 
وحُكمها من أمور الآخرة. 

ففيه إرشاد للأمة إلى التوقف في الأمور المبهمة» والسكوت عما لا علم 
لهم بهء وححسن الأدب بين يدي علام الغيوب. 

وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه: ولعل هذا كان قبل ما نزل عليه في ولدان 
المؤمنين والكمّار؛ إذ هم في الجنة إجماعاً في الأول» وعلى الأصمّ في 
الال 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر الهيتمي كآنه هو 
الحقّء كما تقدّم البحث فيه مستوفى قريباً» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنهُ: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت 
حياته» واستهل». صِلَّي عليه. واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يُعرف 
له حياة» فروينا عن ابن عمرء وابن عباسء» وجابر أنهم قالوا: إذا استهل 
المولود صَلي عليه. وبه قال النخعيّ» والحسن» وعطاءء والزهري. وقال 


)١(‏ «شرح السندي» ؟/08. 
(؟) راجع: «المرقاة شرح المشكاة» للقاري ١/١7؟.‏ 


)51740( بَابُ مَعْتَى : «كُلّ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَوا... إلخ  حديث رقم‎  )5( 
لاه‎ 

أحمد"'': والحكمء وحمادء ومالك. والأوزاعيء والشافعيّ: إذا لم يستهلٌ لم 
يصل عليه» وبه قال أصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: يصلى عليه» وإن لم يستهل» 0 
وبه قال محمد بن سيرين» وسعيد بن المسيّب» وقال [حمد:ين خنبل حنبل: إذا لم 
أنه ولد يغسل» وَنِضلى عليه» وقال إسحاق: كما تفخ فيه الروح 0 عليه» 
وكذلك قال أحمدء قال: إذا تمّت أربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه قد تفخ فيه 
الروح» وقال إسحاق: مضت السّنّةَ في أصحاب النبى يل في الصبيّ إذا سقط 
من بطن أمه ميتاًء بعد تمام خَلْقَه ونْفِحَّ فيه الروح» وهو أن يمضي أربعة أشهر 
وعشرٌء أنه يصلّى عليه» إنما الميراث في الاستهلال» وأما ما يُبعث يوم القيامة 
نسمة تامّة» وقد كُتب عليه الشقاء والسعادة» فلأي شيء يُترك الصلاة عليه؟: 
وقد ذُكر عن النبيّ كلِ: «والطفل يصلَّى عليه»» رواه المغيرة بن شعبة وك 
وهو حديث مجع أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» وثبت أن ابن عمر وها 
صلى على مولود. ذَكر نافع أنه لم يكن استهل» وصلى أبو هريرة ذه على 
المنقوص الذي لم يعمل خطيئة» وقال: «اللهُمٌ أعذه من عذاب القبر». انتهى 
كلام ابن المنذر كله باختصار”"' . 

وقد رجح المجد ابن تيميّة في «المنتقى» قول أحمدء. وإسحاق» حيث 
قال: وإنما يُصلّى عليه إذا فخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة أشهرء 
فأما إن سَقَط لدونها فلا؛ لأنه ليس بميت» إذ لم يُنفخ فيه روح» وأصل ذلك 
حديث ابن مسعود وَِنه» قال: حدثنا رسول الله كل وهو الصادق المصدوق: 
«إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون عَلَقَّة مثل ذلك. ثم 
يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات» بكتب رزقه. 
وأجله. وشقي» أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». متفق عليه. ١‏ 

قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط 


)١(‏ لعل أحمد كلل له قولانء وإلا فسيأتي أنه ممن يرى الصلاة» وإن لم يستهل» 
فتأمل . 
(؟) «الأوسط» ه/ 5٠"‏ -05غ. 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
لإسءسصمٍ ءل""”7”كى737ف77ٌ-”؟ب7بيب” ”0 
بعد أربعة أشهرء ولم يستهل»ء وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يُصَلَى عليه 
وهو الحقّ؛ لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقطء كما يدل 
على وجودها بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد 
الخروج من البطن معتبّرة في مشروعية الصلاة على الطفل» وأنه لا يكتفى 
بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح مذهب القائلين بالصلاة 
على المولود مطلقاًء سواء استهل» أو لم يستهل» بعد نفخ الروح فيه» وذلك 
أن يتمٌ له أربعة أشهرء كما هو مذهب أحمدء وإسحاقء وربّحه المجد ابن 
تيمية رحمهم الله تعالى» لحديث المغيرة بن شعبة: «والطفل يصلى عليه» لفظ 
النسائى» ولفظ أبي داود: «السّقْط يصلى عليه»» وهو حديث صحيح. 

وأما حديث الاستهلال الذي رجح به الشوكانيّ عدم الصلاة إذا لم 
يستهل» وهو ما أخرجه الترمذيّ» من حديث جابر َيه أن النبى كه قال: 
(الطئل لايضلى عليه ولا يرك ولا ابورث» حسى: سعيل 4ه نوزؤاة أبن 
ماجه أيضاًء ولكنه لم يذكر: «ولا يورث»» فلا يصمٌ الاحتجاج به؛ لأن في 
إسناد الترمذيّ: إسماعيل بن مسلم المكيّ» عن أبي الزبير» وإسماعيل ضعيف» 
وفي إسناد ابن ماجه: الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» والربيع متروك أيضا. 

'والصجيع أنه موقوف على جابر وه فقد رواه ابن جريج وغيره» 
موقوفا عليه. 

فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليه» 
بل الدليل الصحيح هو حديث المغيرة َه المذكورء بلفظ: «والطفل يُصَلَى 
عليه»» وبلفظ: «والسقط يُصِلَى عليه»» وهو على إطلاقه يعم المستهلٌ» وغيره. 

والحاصل: أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 


.08  ةهال/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(؟) استهلال الصبى: تصويته عند ولادتهء والمراد به: أن يوجد ما يُعلم به حياته» من 
صياح » أو اختلاج» أو نمس أو حركة. أو عطاس . أفاده فى المجمع البحار» . 


و4 - بات معد 


مَعْنَى : «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَقا... إلغ - حديث رقم (3745) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ٍ كدنه أَوَلَ الكتاب قال: 

ال ..) - (حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح» حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِياء 
عَنْ طُلْحَةَ بن يَ+ يَحْبَى (ح) وَحَدَيْنِي سُلَبْمَانُ بن مَعْبَوِ حَدَكَنَا الْحُسَيْنُ بد بن حَفْصٍ 
(ح) وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوسَْء كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ 
النّوْرِيٌ ٠‏ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحَبَى » بِإِسْنادٍ وكبع نحو حَدينه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مَحَمَدُ بر ْنْ الصاح البرّاز الدُولابي» أبو جعفر البغدادي» ثة 
[١٠](ت77؟)‏ 52 تقدم في فى «المقدمة» 7//0. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلٌ : ب ركرياء بن مرّة ة الْخُلُقانيَ: أبو زياد الكوفيّ؛ لقبه 
فَفوَضا بفتح المعجمة» وضم القاف الخفيفة» وبالمهملة ه22 يخطئ 

قليلاً [4] (ت195١)‏ وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة») ه/لا7. 

 *‏ (سْلَيْمَانٌ بن مَعْبَّدِ) بن كُوسجان 50 ٠‏ ثم جيم - المروزيّ» أو 
داود السَّنْجيٌَ ‏ بكسر المهملة» بعدها نون ساكنة» داحم كد ماني 
حديث. رحَالٌء أدِيبٌ [11] (ت7517) (م ات س) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» .١51/5/١5‏ 

 :‏ (الْحْسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ) بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الْهَمْدانِيَ - بفتح 
الهاء» وسكون الميم ‏ أبو محمد الأصبهانيّ القاضي ‏ أصله من الكوفة» وهو 
الذي نَقَل علم أهل الكوفة إلى أصبهان. وكان إليه القضاءء والفتوى» والرياسة 
بهاء قاله أبو نعيم - صدوقٌ» من كبار .]١١[‏ 

روى عن إبراهيم بن طهمانء والسفيانين» وإسرائيل» وابن أبي روّاد 
وفضيل بن عياض» وأبي يوسف القاضيء» ومروان بن معاوية» ووكيع. 
وغيرهم . 

وروى عنه أبو داود السّنجِيَ» وعبد الله بن إسحاق الجوهري؛ وأبو قِلابة 
الرَقَاشِيَ» ويحبى بن حكيم» والفلاس» ويونس بن حبيب» وعمر بن شبّة وغيرهم . 

قال أبو حاتم: محله الصدق» وقال الحافظ أبو نعيم: وكان دَخْلّه كل 
سنة مائة ألف درهمء ما وجبت عليه زكاة قطّء وقال أبو عاصم النبيل: ما أرى 


2 


فق حافك 


(85) - بَابُ قَوْلٍ النبيّ يكل : «إِنَّ الله لا يَنَامُ4»... إلخ - حديث رقم (4017) 


المسيت» وعيد الرحمن بن أب ,لبلى» وعيد اين الحارث التخراني: 
وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي غبيدة بن عبد الله بن مسعود» وغيرهم. 

وروف. عيكه اكه عبك- الله :وانو' إسحاق السبيعي» وهو أكبر مئهء 
والأعمش» ومنصور»ء وزيل د من آم أنيسة» ومسعرهء والعلاء بن المسيب» 
وإدريس بن يزيد الأوديء. والأوزاعي» والمسعودي». وحصين بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . 

قال البخاري عن علي: له نحو مائتي عدوه ررالسشيد ةذ ال 
رَكّاه أحمد بن حنبل. وقال ابن معين: ثقة. 00 أبو حاتم: صدوق ثقة» كان 
يرق الازجاء وقان شتض بن عاك مااسسيحثة الأعسين بن علي أجنه إلا 
غلن عدرق بن مزة)- فإنه كان يقول + كان عامونا علق "ما :غنده:: وقال يقية عن 
شعبة : : كان أكثرهم علماً . وقال معاذ بن معاذ عن شعبة: ما رأيت أحداً من 
أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون» وعمرو بن مرة. وقال قَرّاد عن 
شعبة: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قطء إلا طئنت أنه لا ينفتل حتى 
يستجاب له. كاعد لفاس ,عي ان جنار إني لأحسبه خير أهل 
الأرض. وقال مسعر: لم يكن بالكوفة أحب إلي» ولا أفضل منه. وقال ابن 
عيينة عن مسعر: كان عمرو من معادن الصدق. وقال عبد الرحمن بن مهدي: 
أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم» فمن اختلف عليهم» فهو يخطئ» منهم: 
عمرو بن مرة. وقال جرير عن مغيرة: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو 
في الإرجاء» فتهافت الناس فيه. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يكنى 
أبا عبد الرحمن» وكان مرجئاء ووثقه ابن نمير» ويعقوب بن سفيان. 

وقال أبو نعيم» وأحمد بن حنبل: مات سنة 2»)١١5(‏ وقيل: مات سنة 
.)١١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17؟) حديثاً . 

الو عَبَيِدَة) بن عبد الله بن مسعود الْهُذَلىَء مشهور بكنيته » والأشين 
أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفيّ» ثقة» من كبار ["7]. 


)١(‏ قال في «القاموس»: وذو أراط كعّراب: موضعان. انتهى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
و سكسس سس سد اك ااا اك 
بأصبهان ممن ينتفع به مثلهء وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة ١(‏ أو .)5١١‏ 

تفرّد به المصئف. وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا حديثان» 
هذا برقم (51717)» والحديث التالي برقم (03). 

ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيّ الحافظ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

5 (مُحَمَدُ بْنُ يُوسُّمَ) بن واقد بن عثمان الضَبّىَ مولاهم. الْفِرْيابي 
- بكسر الفاء» وسكون الراء» بعدها تحتانية» وبعد الألف موحٌدة ‏ نزيل 
قَيُسارية» من ساحل الشامء ثقةٌ فاضلٌ» يقال: أخطأ في شيء من حديث 
سفيان» وهو مُقَدَّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق 91] (ت7١1)‏ (ع) تقدم 
فَ «القسامة» ”2559/7. 

١‏ - (سْفْيَانُ الَوْرِيُ) تقدّم قبل باب. 

و«طلحَة بن يَحْيَّى») ذكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ سُفْيَانَ النّوْرِيُ) الضمير للحسين بن حفص» 
ومحمد بن يوسف الفريابن؛ يعنى: أنهما رويا هذا الحديث عن سفيان الثوري» 
عن طلحة بن يحيى» عن عمّته عائشة بنت طلحةء عن عائشة أمّ المؤمنين ؤ#نا. 

[تنبيه]: أما رواية إسماعيل بن زكريّاء عن طلحة بن يحيى فساقها ابن 
حبّان كُلَنْهُ في «صحيحهاء فقال: 

(6270) - أخبرنا زكريا بن يحيى الساجي» حدّثنا أبو الربيع الزَّمْرانيَ 
حدذثنا إسماعيل بن زكرياء عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن 
عائشة أمّ المؤمنين» أن رسول الله 4 أَنِي بصب من الأنصارء يصلي عليه 
فقلت: يا رسول الله» عصفور من عصافير الجنة» قال كللْةِ: «أوَ لا تدرين أن الله 
حَلَّقَ للجنة خَلْقَاه فجعلهم لها أهلاً. وهم في أصلاب آبائهم. وحَحلّق النارى 
وخلق لها أهلآًء وهم في أصلاب آبائهم؟». انتهى'"' . 

وأما رواية الثوريّ عن طلحةء فقد ساقها البيهق كُدَنْهُ في «الاعتقاداء 
فقال: 


.817/١5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


0 - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الآجَالَ وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهَا... إلخ - حديث رقم (57417) 
2 وم 
5 .(6)ء 0 ع 03 7 07 5 0 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار الزاهد, قال: أنا أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم المؤذب» قال: أنا الحسين بن حفص» عن سفيان» عن طلحة بن 
حي بن لسار جيل اليل نك و1 و عن عائشة أم المؤمنين ونا 
أنها قالت: أَتِي النبي كل بصبي من الأنصار ليصلي عليه قالت: فقلت: يا 
رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا» ولم يدره» 
فقال: «أو غير ذلك. يا عائشة إن الله خلق الجنة. رخاو ليا اعد نيا لي 
وهم في أصلاب آبائهم , وخلق النار» وخلق لها أهلاً خحلقها لهم. وهم في 
أصلاب آبائهم؛ “. انتهى ". 
طِإِن رِبِدُ إلا الْحَلمَ ما ملعت وما يَفيقٍ إِلَّا بأ عل يكت ود يب . 


: زات بَيَانٍ 3 الآجَالٌ وَالْأَرْرَاقّ وَغْيْرَهَاء لا د‎  )0( 


سوه 


ولا تنقصص 5 عَمَا سَبَقَ به الْقَدَرُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَأَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[/ا:/ا5] (15) -( حَدَنَْا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللَفْظٌ 

بي بَكرٍ - قَالَا: عشادتع, ؛عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنَو عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ 
عد الله الْبَشْكُرِيٌ» ء عن الْمَعرُورِ بْنِ سُوَيوِ مَنْ عَيْدِ اللو َال : انث أ حبية وو 
لني ككل : اله ئبني ردجي رَسُولٍ الل يكل وَبأَبِي أبِي سُفْيَانَ» وَبِأَخِي مُعَاوِيَة 
قَالَ: فَقَالَ النْبِئّ كله : «نَذ سَأَلْتِ الله له لآجَالٍ مَضُرُوِبَةٍ» ونام مَعْدُودوٍ» وَأرْرَاقٍ 
مَفْسُومَة لَنْ يُعَجُل١"‏ شَيئاً قَبْلَ حِلو أو يُوَخْرَ شَيْئاً عَنْ ِل وَلَوْ كُنْتٍ سَأَلْتِ الله 
0 الاين ماقي الثَارٍ 1 عَذَابٍ في الْقَبْرِهِ كَانَ حيرا وَأَفَْضَلَ) قَالَ: 
وَدكْرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدة قَالَ مِسْعَرٌ: وَأَرَاهُ قَالَ : وَالْخَازِيرٌ ِنْ مَسْخء قَقَالَ: «إِنَّ الله 
لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخ نَسْلاً وَلَا عَقِباً وَكَدْ كَانَتٍ الْقِرَدَة وَالْحَمَازِ بد قَبْلَ ذلك)). 


.170 /١ هكذا النسخة دون أيّ رقم!!!. (؟) «الاعتقاد» للبيهقيَّ‎ )١( 
. وفى نسخة: «إن يعجل الله‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

م 2 سكسسس اح وح لظت الاك 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مِسْعَرٌ) بن كدام الكوفئ الحافظ. تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْنَهِ) - بفتح الميمء وسكون الراء» بعدها مثلّئة ‏ 
الحضرمئ» أبو الحارث الكوفئ» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الطهارة» 118/70. 

* - (الْمُغِيرَة بْنُ عَيْدِ الله الْيَشْكرئٌ) هو: المغيرة بن عبد الله بن أبى عَقِيل 
الكوفي» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» والمغيرة بن شعبة» وبلال بن الحارث» والمعرور بن 
سويك: وقرّعة بن يحيى » وابن المنتفق» وغيرهم. 

وروى عنه أن صحرة جامع بن شذاد. وعلقمة بن مرثد» ورينا اليمامّ. 
ومحمد بن جحادة» وأبو إسحاق السَبيعيٌ » وأبو إسحاق الشيبانيّ » وغيرهم . 

قال العجل: كوفي» ثقةٌّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصئّف, وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعذه. 

[تنبيه]: قوله: «اليشكري» بفتح الياء»ء وسكون الشين» وضم الكاف» 
وبعدها راء: نسبة إلى يشكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن 
جَدِيلة بن أسد بن ربيعة» وهو أخو بكرء وتغلب ابني واتل» وقيل: هو يشكر بن 
بكر بن وائل» وهو أصحّ. قاله ابن الكلبئ» وأبو عبيد» والمبرّدء ذكره فى 
واللبا 1 

؛ ‏ (الْمَعْرُورٌُ بْنُ سُوَيْوِ) الأسدي, أبو أمية الكوفي» ثقةٌ [1] عاش مائة 
وعشرين سنة (ع) تقدم في «الإيمان») 7194/57. 

0 (عَبْد اللّه) بن مسعود الصحابى الشهير طللنه » تقدّم ا 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئئف كيل وأنه ستلشل بالكوفيين من أوله إلى 


.517/9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


0 - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الآجَالء وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهَا... إلخ - حديث رقم (57417) 
لاه 

آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. وفيه «عبذ الله) مهملا وهو ابن 
مسعود وَه؛ لأن السند كوفيئ» وقد سبق غير مرّة بيان ما يُميّز به عبد الله 
المهمل في الصحابة و#ّن؛ فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَبْدِ الله) بن مسعود وَلكه؛ أنه (قَالَ: قَالَتْ أ حَبِيبَةٌ حَبيبَة) هي : رَمْلة بنت 
أبي سفيان بن حرب الأمويّة» أمّ المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء ماتت وها سنة 
اتتتيقء أ أربع» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل: وخمسينء تقدّمت في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١١85/‏ 

وقوله: (رَوْجُ النبيّ يلِك) هكذا «زوج» بلا هاء للأنئى» وهي اللغة 
الفصحىء ويقال أيضاً: «زوجة» بالهاء. قال الفيّوميَ كلله: الرجل رَوْجٌ 
المرأة» وهي زرَوْجَهُ أيضاًء هذه هي اللغة العالية» وبها جاء القرآن» نحو: 
#أسَكن أت وَرَوْجِكَ ابكنة»ه [البقرة: 0170 والجمع فيهما: : أَرْوَاحٌ قاله أبو حاتم» 
وأهل نجد يقولون في المرأة: رَوْجَةٌ بالهاء» وأهل الحرم يتكلمون بهاء وعككس 
ابن السّكَيتء فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: رَوْجٌّ بغير هاء» وسائر 
العرب: رو بالهاء» وجَمعها: رَوْجَاتٌء والفقهاء يقتصرون في الاستعمال 
عليها؛ للإيضاح»ء دن لسن الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تركة فيها رَوْجّء وابن 
لم يُعْلّم أذكرء هو أم أنثى؟ 0 

(اللَهُمَ أْمِعْنِي بِرّوْجِي سا اللو يكل) بجرٌ «رسول» بدلاً من «زوجياء 
ا ا ا ا ل 
الصحابي الشهيرء أسلم عام الفتح» ومات ويه سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: 
بعذهاء تقدمت ترجمته في «الزكاة» 5 7557"/5. 

(وباخي معاوية) "بن ابن عقياة حير رن كرتنو انيه الأيوقة ابو 
عبد الرحمن» الصحابيّ ابن الصحابيّ وَ#ها الخليفة المشهورء أسلم قبل الفتح» 
وكَتب الوحيء ومات َيه فى رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين» تقدّمت 
ترجمته في «الصلاة) 10 


.509/١ «المصباح المئير»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
نك 

وغَرَضٌ أم حبيبة رقنا أن تطول أعمار هؤلاء الثلاثة» وتزيدء حتى يعيشوا 
دهراً طويلاً» وتستمع بهم. 

(قَالَ) عبد الله وك : (فَقَالَ الَِنُ يكل «كَْ سَأَلْتٍ الله لآجَالٍ مَضْرُوبَةِ) ؛ 
أي: مقدّرة بما لا مزيد فيه» ولا نقصان» (وَأَيام مَعْدُودَةِ)؛ أي: معلوم عددهاء 
وهي الأيام التي يعيشونها في علم الله قة» (وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَة) لهم بما لا مزيد 
فيه» ولا نقصانء ١(لَنْ‏ يُعَجُلّ) وفي بعض النسخ: (إن يُعجَلٌ الله وعليهاء 
ف«إن» بكسرء فسكون نافية» والفعل مرفوع بعدهاء فهي بمعنى ما يعجّل الله 
وايعجل) بضم أوله. وتشديد الجيم» من التعجيل. (شَيئاً) من الآجال» (قَبْل 
حِلَهِ)؛ أي: قبل حلول وقته. 

قال النوويّ كنْهُ: أما «حِلّه فضبطناه بوجهين: فتح الحاءء وكسرهاء في 
المواضع الخمسة» من هذه الروايات» وذكر القاضي أن جميع الرواة على 
الفتح» ومراده: رواة بلادهمء وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسرء وهما 
لغتان» ومعناه: وجوبه». وحينه. يقال: حَل الأجل يَحْلَ ‏ من باب ضرب - 
حلا وخخلاً. اننهى”. 

وقال القرطبيّ كَثَنهُ: قوله: ١حَلّه‏ كذا الرواية بفتح الحاء في الموضعين» 
وهو مصدر حَلَ الشيءٌ يَحِلّ حَلَدً وحُلولاء ومحلاء والمحل أيضاً: الموضع 
الى نك نيو ىد رلك اعون 

وقال المرتضى كأَهُ: حَلَّ المَكانَ» وحَلّ به يَحْلَء ويَحِل»ء مِن بابي نصَرّ 
وضَرَّبَء وهو ممًّا جاء بالوّجهينء» كما ذكره الشيخ ابنُ مالكِ أيضاء خلاء 
ل وحَلَّلاً مُحرّكة بقَكٌّ التضعيف» وهو نادرٌ؛ - تَرَل به. وقال الراغب: 
أضل الل ؛ 0 العقّدة» ومئه: #وأحدل عفد ين لسّاق © [طه: /ا7]» 
وحَلَلْتُ: نَرْلْتُ مِن حَلّ الأخمالٍ عند النزول» ثم جُجرّد استعمالّه للتزولء فقيل : 
حَلّ حُلُولاً: نَرك. وفي «المصباح»: حَلَ العَذابُ يَحُلَّء ويَحِلَ حُلّولاء هذه 
وحدّها بالضمٌ والكسرء والباقي بالكسر فقطء فتأمّلْء كاخْتَلهُ واحْمَل به» قال 


نذا 


١ 


)1( شرح النووي» 71/1 (١‏ «المفهم» 1/5 . 


(0) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الآجَالء وَالْأَرْرَاقَء وَغَيْرَهَا. .. إلخ - حديث رقم (517410) 
ابنُ سِيدّه: وكذا حل بالقّوم» وحَلّهُمء وال بهمء واختّلّهم. انه 
بالا َ 

(أَوْ يُوَخْرَ شَيْئاً عَنْ حِلَّه) ؛ أي: وقت حلولهء (وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ الل) كل 
(أَنْ يُعِيذَكِ)؛ أي: يُجيرك؛ ويَعصمك (مِنْ عَذَابِ في النَارء أو عَذَابِ في الْقَبْرِ 
كَانَ خَيْرا) لك (وَأَفْضَلٌ؛) مما سألت من الزيادة في آجال محتمة» وأرزاق 
مقسومة » لا تزيد» ولا تنقص . 

قال القرطبئ كأنْهُ: قد أررد بعض علمائنا على هذا سؤالاًء فقال: ما 
معنى صَرّفه لها 3 الدعاء بطول الأجل». وحضّه لها على العياذ من عذاب 
القبر» وكل ذلك مقدّرٌء لا يدفعه أحدٌء ولا يردّه سبب؟. 

فالجواب: أنه كلِ لم ينهها عن الأول» وإِنَّما أرشدها إلى ما هو الأولى 
والأفضل» كما نصّ عليهء ووجهه كون الثاني أولى وأفضلء» أنه قيام بعبادة 
الاستعاذة من عذاب النار» والقبرء فإنَّه قد تَعَبّدنا بها في غير ما حديثء» ولم 
يَتَعبّدنا بشيء من القِسّم الذي دعت هي بهء فافترقا. وأيضا: فإن التعوذ من 
عذاب القبر والنار تذكير بهماء فيخافهما المؤمن» فيحذرهماء ويتقيهماء فيجعل 
من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ كه 

وعبارة الأبيّ كأه: قوله: «ولو كنت سألت إلخ» صَرّفها كهِ عن الدعاء 
بالزيادة في العمر إلى الدعاء بالمعافاة من عذاب القبر والنار؛ إرشاداً لها لِما 
هو الأفضل؛ لأنه كالصلاة والصوم من جملة العبادات» فكما لا يَحْسّن تركها 
اتكالا على ما سبق من القدو» ذلك لا درك الدعاء بالمعافاةك. اقيئ 
“20 

وقال ابن الجوزي كأنَه: 
[فإن قيل]: كيف ردّها عن سؤالء وعَلّل بالقَدَرء وأمّرها بسؤال» وهو 

داخل في باب القدر أيضا؟ . 

[فالجواب]: أن سؤال ما يجلب نفعاً في الآخرة» ويُظهر عبودية من 


2 


45 14/1 «تاج العروس» ص59868. (0) «شرح الأبي»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


السائل أولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنياء فأراد منها التشاغل بأمور 
2620 


الآخرة. انتهى 

(قَالَ) عبد الله وليه : (وَذْكرَتُ) بالبناء للمفعول» (عِنْدَهُ) يل (الْقِرَدَه) بكسر 
القاف. وفتح الراء: حيوان خبيث» والأنثى قِرَّدةّ قاله الجوهري» والصغانيّ» 
ويجمع 3 على قُرُودء والراةة مثل حِمْل وحَُمُول» وأحمالء وعلى قِرَدة 
أيضاًء مثالٌ عِنَبة» وجَمْع الأنثى قِرَدْ مثلٌ سِدْرة وسِدّرء قاله الفيومي”"". 

(قَالَ مِسْعَرٌ) الراوي عن علقمة: (وَأَرَاهُ) به بضمٌ الهمزة؛ أي: أظنّ علقمة 
(قَالَ: وَالْخََازِيرُ)؛ أي: زاد ذكر الخنازير على القرّدة و«الخنزير» فِنْعِيل: 
حيوان خبيث» ويقال: إنه خُرَّم على لسان كل نبيّ وقوله: (يِنْ مَسْخ)؛ 
أي أهي من ممسوخ بني إسرائيل» أم لا؟» وفي ا الثوريّ التالية: «فمّال 
رجل: يا رسول الله القردة والخنازيرء هل هي مما مُسِخ؟ وحاصل سؤاله أن 
ل والخنازير الموجودة الآن هل هي مما تناسل من الأمم الممسوخة من 

بني إسرائل أم لا؟ (قَقَالَ) ككله: («إِنَّ إِذّ لله لَمْ يَجْعَل لمنع)؛ أي: للمسوخء 
نفيه إطلاق المصدرء وإرادة المفعول؛ يعنى: أنه تعالى لم يجعل لآدمي 
ممسوخ قرداًء أق 0 (نَسْلاً) ؛ أي : رياف راتفا (وَلِا عَقِباً)؛ 3 يعقبه 
بعد موتهء (وَقَدْ كَانَتٍ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيِرُ قَبْلَ ذَلِّكَ))؛ يعني: القردة والخنازير 
كانت موجودة قبل حادثة المسخ. 

وقال المناوي كَنْهُ: قوله: «إن الله تعالى لم يجعل لمسخ إلخ»: يَحْتَمل 
أنه لا يولد له أصلاًء أو يولد له» لكن ينقرض في حياته؛ يعني: فليس هؤلاء 
القردة والخنازير من أعقاب من مُسِخ من بني إسرائيل» كما توهمه بعض 
الناس» ثم استظهر على دفعه بقوله: «وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»؛ 
أي: قَبْل مَسْخ مَن مُسخ من الإسرائيليين» فأنى لكم في أن هذه القردة 
والخنازير الموجودة الآن من نسل الممسوخ؟ هذا رجم بالغيب. انتهى”*. 


.١7١60ص «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 
.158/١ «المصباح المنير»؟ 5495/7. (*) «المصباح المنير»‎ )١( 


(5) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ 7/ 506. 


0) - بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الآجَال وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهَا. .. إلخ - حديث رقم (517417) 5 

وقال ابن الجوزيّ كنه: في الحديث دليل على أن الذين مسخوا لم 
يَبُقَواء ولم ينسلواء وقد كان ابن قتيبة يقول: أنا أظنّ أن هذه القردة والخنازير 

هي العا بأعيانهاء توالدت» ثم قال: إلا أن يصمّ حديث أم حبيبة» وقد 

صح حديثهاء فلا يُلتفت إلى ظنّ ابن قتيبة. انتهى7'. 

وقال النوويّ ككنْهُ: هذا الحديث صريح في أن الأجال والأرزاق مقدرة: 
لا تتغير عما قدّره الله تعالى» وعَلِمه في الأزل» فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة 
عن ذلك» وأما ما ورد في حديث: «صلة الرحم تزيد في العمر»ء ونظائره فقد 
سبق تأويله في «باب صلة الأرحام» واضحاً. 

وقال المازريّ هنا: قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلمٌ بالآجال 
والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه» فإذا علم الله 
تغالى أن 'زيداً يموت سنة' خمسحاتة استحال أن يموت قبلهاء: أو يعدا لتلا 
ينقلب العلم جهلاًء فاستحال أن الآجال التي عَلِمها الله تعالى تزيد وتنقص» 
فيتعيّن تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملّك الموت» أو غيره ممن وكله الله بقبض 
الأرواح» وأمّره فيها بآجال ممدودة. فإنه بعد أن يأمره بذلك. أو يُنْبته في 
اللوح المحفوظ ينقص منهء ويزيد على حَسَب ما سَبّق به عِلمه في الأزل» وهو 
معنى قوله تعالى: وا ما هناد ييدث »4 [الرعد: 2174 وعلى ما ذكرتاه 
يمل أقوله تغالق :يوثد قد كيه ويل تسن عِنْلم 6 [الأنعام : 7]. 

(واعلم): أن مذهمب أهن الس أن المقتول مات بأجلهء. وقالت 
المعتزلة: قطع أجلهء والله أعلم. 

[فإن قيل]: ما الحكمة فى نهيها عن الدعاء بالزيادة فى الأجل؛ لأنه 
مفروغ منه» ونَذْبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب» مع أنه مرو مله أيقا 
كالأجل؟ . 

[فالجواب]: أن الجميع مفروغ منه» لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النارء 
ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة» وقد أمر الشرع بالعبادات» فقيل: أفلا نتكل 
على كتابناء وما سبق لنا من القدر؟ فقال: «اعملواء فكلا ميسّر لِمّا خُلق لهك 


.١760ص «كشف المشكل من حديث الصحيحين»)‎ )١( 
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ب ا 
وأما الدعاء بطول الأجل» فليس عبادة» وكما لا يحسن ترك الصلاة» والصومء 
والذكر؛ اتكالا على القدرء. فكذا الدعاء بالنجاة من النار» ونحوه» والله تعالى 
أعلي*, 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا//51/ا”" و58/ا” و1/594ا” و0١6/ا5]‏ (2)5557 
و(النسائي) في «الكبرى) (4/5)» و(أحمد) في (مسئله) /١(‏ 940" و١4‏ 
ولا5 و1505 و”55). و(الحميدي) فى «مسنئله) .»)58/١(‏ و(الطبري) في 
«تهذيب الآثار» (145/1): و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (907/17), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) )0١ /٠(‏ وفى «مسئده» »)09497/١(‏ و(البزرّار) فى 
المسئله») 4 و(البغويّ) في «شرح اشنا (؟/07). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الآجال مضروبة محدودة» لا يتعدّاها أحد. وهذا 
معنى قوله تعالى: قدا ج21 أُجِلْهُمْ لا يترون 0 ولا نم4 [الأعراف: 84]. 

؟ ‏ (ومنها): أن الأرزاق مقسومة, لا تزيد» ولا تنقصء ولا يموت 
العبد حتى يستوفيهاء فينبغي الرفق في طلبهاء كما قال يكلِِ:ْ «أيها الناس 
اتقوا الله» وأجملوا في الطلبء فإن نفسأً لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن 
أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خُذوا ما حَلُء ع ما خرّماء 
رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله . 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي أمامة ذنه» ولفظه: «إن 
رُوح القُدس نفث في رُوعيء أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلهاء 


.1١5 - 7١7/١١ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) حديث صحيح » رواه ابن ماجه فى (سنئنه) 7/ 6 1الا.‎ 


)517/44( بَابُ بَبَانِ أَنَّ الآجَالَء وَالأَرْرَاقَ وَغَيْرَهًا... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
017 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله.» وأجملوا في الطلب» ولا يحملنٌ أحدكم استبطاء‎ 
الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته)0)‎ 
قال أبو العتاهية [من الطويل]:‎ 

اتلك طزفي انمه حر امل اماازي الكائنوالتل ينيك 
قَلَمْأَرَعِرَا كَالْمُمُوع لِأَمْلِهو ورَأنْيْجلَالإنْسَادْمَاعَاسْنَ في الطََثْ0" 

٠‏ (ومنها): ما قاله السهيلي كأثه: في الحديث ردّ على زعم ابن قتبية 


ل 0 


أن «أل» في قوله تعالى: «#وَجَعَلٌ مِنْهُمُ الْقرَدةَ ولَلََازرَ» [المائدة: 10] يدل على أن 
القردة والخنازير من نسل أوليك الذين مسخوا. 

[تنبيه]: قال ابن العربيّ: قوله: «الممسوخ لا ينسل» دعوى» وهذا أمر 
لا يعلم بالعقل» وإنما طريق معرفته الشرع» وليس في ذلك أثر يُعَوّل عليه. 
انتهى . 

قال المناويّ: وهو عُفول عُجابٍ مع ثبوته في أصح كتاب؛ يعني: 
ااصحيح مسلم). 

[فائدة]: قال الحافظ الزين العراقيئ: لو تحقق أن آدمياً مُسخ في صورة 
ما يؤكل لحمهء فهل يحرمء أو يحل؟ لم أر لأصحابنا فيه كلاماًء وقد قال ابن 
العربن: بحله؛ لأن كونه آدميّاً زال. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤثف كدنهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


00 0 
2001-7 4 


[54/ا"] (. ..) - (حَدَتَتَاهُ ) بُو كُرَيْبِء حَدَنَنا ابْنُ بشر, عَنْ مِسْعَرِء بِهَذَا 
الِاسَنَادِ غَيْرَ أن في حَيِ عَنٍ ابْنٍ يشر وَوَكيع . ديعا : «مِنْ عَذَابِ في النَارِء 
وَعَذَاب في الْقَبْر)). 
رجال هذا ا ثلاثة : 


حافظ [9] 56 2 38 ”7 في «الإيمان» د 0١6‏ 


)000( حديث صحيح. راجع : «صحيح الجامع) للشيخ الألباني» حديث رقم .)5١40(‏ 
(؟) «الاستذكار»؛ 07/7/48 7. (9) «فيض القدير؛ ؟/ 705. 
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رَوَى عن أبيه» ولم يسمع منهء وعن أبي موسى الأشعري» وعمرو بن 
الحارث بن الْمُصْطَلِقَء وكعب بن عُجرةء وعائشة» وأم زينب الثقفية» والبراء بن 
عازب» ومسروق» وغيرهم. 

ورّوى عنه إبراهيم النخعيّ» وأبو إسحاق السبيعي» وسعد بن إبراهيم» 
وعمرو بن مرة» والمنهال بن عمروء ونافع بن جبير بن مطعم». وغيرهم. 

قال شعبة عن عمرو بن مرة: سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله 
فينا؟ قال له وفال المتضل الفاذى عو :احمة ‏ كاتزا يتميدؤن: أنااحييدة 
علق عند الرشمو جترقان رمي :لا يحرف امد .وله تمصي بدن أريه قا 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: لم يسمع من أبيه شيئاً. وقال ابن أبي 
حاتم في «المراسيل»: قلت لأبي: هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه 
لم يسمعء قلت: فإن عبد الواحد بن زياد يروي عن أبي مالك الأشجعي» عن 
عبد الله بن أبي هند» عن أبي عبيدة» قال: خرجت مع أبي لصلاة الصبح» 
فقال أ ما أدري ما هذا؟ وما أدري عبد الله بن أبي هند من هو؟. وقال 
الترمذي في «العلل الكبير»: قلت لمحمد: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يَعرف 
اسمهء وقال: هو كثير الغلط. وقال الدارقطني: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه 
من تيف بن مالك ونظرائه. وقال صالح بن أحمد: ثنا ابن المديني» ثنا 
سَلْم بن قتيبة» قال: قلت لشعبة: إن عثمان الْبْرَيْ حدثنا عن أبي إسحاقء أنه 
سمع أبا عبيدة» أنه سمع ابن مسعودء فقال: أَوَهْء كان أبو عبيدة ابن سبع 
سنين» وجعَل يضرب جبهته. انتهى . 

قال الحافظ : هد|لاابالال لكريم بر سح سحن طلى اه لم بسع دمن 
أبيه » . ليس بقائم» ولكن راوي الحديث عثمان ضعيف. انتهى» وهو تعقّب 
5 والله تعالى أعلم . 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: ققد عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
شدّادء وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ليلة دُجَيلء وكانت سنة إحدى 
وثمانين» وقيل: سنة (87). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا 
الحديث .)١74(‏ وأعاده بعده» وحديث (855): «انظروا إلى هذا الخبيث 
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والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية ابن بشر عن مسعر هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2..١ [‏ (حَدَنَنَا 0 إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَحَجَاجُ بْنْ 
الشاعِرٍ - وَاللَفْظُ لِحَجَاجٍ ‏ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ حَجَاحٌ : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء 

أخْبرنا التؤرئ» عن علقمة بن مكل هن الشفيرة ْنِ عبد لله الْبَسْكْرِيٌ» عَنْ 

ترون بتري عوا قال لدان تقر قال: كانت أي حَبيبَة: اللَّهمَ مدني 
رَدْجِي رَسُولٍ الله , يكل وبأبي أبي سَُْانَ» وَبأخي مُعَاوِيَة» فَقَالَ 5 رَعوَل الله يكل : 
«إنّكِ سَأَلْتٍ الله لآجَالٍِ مَضرُوبَة وَآنَار مَوْطُوءقٍ وَأَرْرَاقٍ مَفْسُومَةِ لا يُعَجُل شيا 
ِنَْا بل جلو ولا يُوَحُْ مِنْهَا شَيناً بَمْدَ جلو وَلَوْ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعَافيكِ مِنْ عَذَّابٍ 
فِي الئَارِ وَعَذَابِ في الْقَبْر لَكَانَ خَيْراً ني قَالَ: فَقَالَ 1 ا رسُول الل 
رمه وَالْخََازِيرٌ حي مِمّا مُْسِعَ؟ فَقَالَ النْبِنْ كله : «إِنَّ الله هِيْكَ لم يُهْلِك قَوْماً 
أو يكدف توماء فبخمل هم نَسْلاًء وَإِنَّ الْقرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلك)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) هو ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

7 (حَجَاجُ بْنّْ الشّاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفي البغداديّ» هه حافل [1] (ت509) (م د) تقدم في «المقدمة» .5٠/56‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (وََنَارٍ مَوْطُوءَةٍ)؛ أي: في أثر الأقدامء يقال: فلان مشى على 
آثار موطوءة؛ أي: لم يأت بشيء جديدء وإنما سلك مسلك من سبقهء 
والحاصل: أنكِ إذا دعوت لزيادة في العمر لم يحدث بذلك شيء جديد فيما 
قضاه الله تعالى في قضائه المبرم”'". 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» ه/ 0ع ه. 


(0) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ الآجَالَ. وَالْأَرْرَاقَ» وَغَيْرَهَا... إلخ - حديث رقم (51760) 2 
لاا ا ا سس ست تت 00 1 

وقوله: (فَقَالَ رَجُلّ) لم يُسمّ ذلك الرجل. 

وقوله: (هِيَ مِمَا مَيحَ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أهي من الحيوان 
الذي مسخه الله كيَكَ؟. وقوله: («لمْ يهْلِكَ و أو يُعَذْبِ قَوما) «أو» للشكٌ 
من الراوي. 

وقوله: (فْيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلا) بنصب «يجعل» ب«أن» مضمرة وجُوباً بعد الفاء 
السببيّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ ًا جَوَابٍ نَفْي أوْ طَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَيْرُهُ حَنُمٌ نْصَبْ 

وقوله: (وَإنَّ الْقِرَده وَالْحَتَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَّلك))؛ أي: قبل مسخ بني 
إسرائيل» فدلٌ على أنها ليست من المسخ. وجاء «كانوا» بضمير العقلاء 
مجازاًء لكونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء» كما في قوله 
تعالى : رايهم في سَجِيت* [يوسف: 4]» 17 في فَلْكِ سَبحُونَ» [الأنبياء: “17 
قاله النووي ككنه”'' . 

والحديث من أفراد المصنف كانه وقد مضى تمام البحث فيه قبل 
حديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 6[‏ (حَدَكَنِيهِ أبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِء حَدَكَنَا الْحْسَيْنُ بن 


6 
صد 
َو - > 


حَفْصٍ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الِإسْتَادِء عَيْرَ أَنّهُ قَالَّ: «وَآنَارٍ مَبْلوعَةِه قَالَ ابن 
مَعْبَوِ: وَرَوَى بَمْضْهُمْ : «َبْلَ حِلُوِه؛ أيْ: تُرُوِع). 
رجال هذا الاسناد: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي» و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (اوَآنَار مَبلُوعَةِه)؟ أي: بلغ الماشي فيها نهايتها . 

[تنبيه]: رواية الحسين بن حفص عن سفيان الثوريّ هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 


ص م 


«إن أرِيِدُ إلا الِصلمَ ما اسْتَطنث وما وَِيقٍ إلا يله عبد َكلت وليه أب 4 . 


.1١5/١6 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القد 


ر 
جإيية ال77س77بطخب7ب7ب7 تت تيبي 


 )8(‏ (بَابٌ في الأمْرِ بِالْقُوّ وَتَدِكِ الْعَجْرْء وَالِاسْتِعَائة 


 )١5555( 1[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنٌ أبى شَيْبَة وَائْنْ تُمَيْرء قَالَا: 


ّ بي ميم إن تو > هاس لاي هم 0 ىت ه6لالبر ساس 5 هس 5 م 
حدثنا عبد الله بن إدريس» عن ربيعَة بْنِ عثمَانَ» عن محمد بْن يَحيَى بْنِ حبان. 
ٍَ 6ه ر ج85 35 عفدي كي , مي > 8 1 إس ونك. 57 *.: * زج 2 يعدي 
حن الأعرّج. عَنْ أ هريرة » قال: قال رسول الله َكل : «المؤمن القويي خير. 


0 
0- 


وَأَحَب إِلَى الله مِنَ الْمُؤْنِ الضّمِيف. وَفِي كُلْ خَْر احرص عَلَى ما يَنْقَعّك 
وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تَْجِرْء وَإِنْ أَصَابَك شَيْء قلا تَقْلُ: لَوْ أني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 
وَكذَاء وَلَكِنْ قَُلَ: قَدَرٌ الى وَمَا شاء”'' فَعَلَء إن «لَوْ) تَفْنَحُ عَمَلُ الشَيْطَانٍ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (هَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤديَ - بسكون 
الواو - أبو محمد الكوفيء ثقةٌ فقيةٌ عابد [4] (ت197١)‏ وله بضع وسبعون سنةً 
(ع2 تقدم في «المقدمة» 75/5. 

5ل (ومِعَة بن علمان) يو .زيكلة ان :طبد الاين المثير 7التسي آبو معان 
المدنيّ» 08 له أوهام [1]. ْ 

أرسل عن سهل بن سعد»ء وروى عن زيد بن أسلم» وعامر بن عبد الله بن 
الزبير» ومحمد بن يحيى بن حبانء وابن المنكدر» ونافع» وهشام بن عروة. 

وروى عنه ابن عجلان» وهو من أقرانه» وابن المبارك» وابن إدريس» 
قاين أن فُديك» ووكيع» وغيرهم. 

فال إنتيحاق بن ملصون عن ابن معن “اثقة قال أبو ووهة 1 إتن الصضدق 
ما هوء وليس بذاك القوي» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» يُكتب حديئهء 
وقال النسائئ: ليس به بأسء وقال ابن سعد عن الواقدي: وكان ثقةٌ» قليل 
الحديث» وكان فيه عسرء وقال ابن وضاح: سمعت ابن نمير يقول: ربيعة بن 


)١(‏ وفى نسخة: «وما شاء الله»). 


(8)-بَابٌ في الأمرِ افو وَتَرْكِ الْعَجْزِء وَالاسْتَانَةٍ بالل تعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم (1181) 


عثمان ثقةٌّ» وقال مسعود السجزي عن الحاكم: كان من ثقات أهل المدينة» 
ممن يُجمع حديثهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الواقديّ: مات سنة )١54(‏ وهو ابن سبع وسبعين سنة» وكذا أرّخه 
ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف» والنسائيٌ في «اليوم والليلة»» وابن ماجهء وله عنليخيم 
هذا الحديث الواحد فقطء قال الحافظ : : ووقع له ذِكر في البخاري ضما في 
إثر علّقه. انتهى. 

- (مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى بْن حَبَانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة‎  "” 
وهو ابن أربع وعتس نيد‎ )١7١( ]5[ ابن مُنْقِذْ الأنصاري المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ‎ 
.15١/٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في البابء وقبله. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئئّف ككذَئ4» وأنه مسلسل بالمدنيين من ربيعة» 
والباقون كوفيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: محمد بن يحيى عن الأعرج» 
وفيه أبو هريرة ديه أحفظ من روى الحديث في عضيزة # تروع (018074) سحدينا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ؤلفه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْمؤْمِنُ الْمَوِي)؛ 
أي: القادر على تكثير الطاعة» وهو مبتداً خبره قوله: (خَُيْرٌ)» وقوله قي 
إِلَى اللو) عَظف تفسير ل«خيراء (مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف) متعلّق ب«أحبٌ»؛ أي: 
العاجز عن تكثير الطاعة» (وَفِي كل خَيْرٌ)؛ أي: أصل الخير موجود في كل منهما . 

وقال النووي ككله: القوة هنا يراد بها عزيمة النفس في أمور الآخرة» 
فيكون صاحب هذا أكثر إقداماً على الغزو» والجهادء وأسرع خروجاً وذهاباً 
في طلبهء وأشدَّ عزيمة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصبر على 
الأذف فى كلاذك زاجكيال المشاقٌ في ايت الله تعالى» وأرغب في 
الصلاة» والصومء والأذكارء وسائر العبادات» وأنشط طلباً لهاء ومحافظة 
عليهاء ونحو ذلك. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 

وقوله: «وفي كل خير) معناه: في كل من القويّ والضعيف خير؛ 
لاشتراكهما في الإيمان» مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 7 

وقال القرطبيّ كُأله: قوله: «المؤمن القويّ خيرٌ إلخ)؛ أي: القوي 
البدن» والنفس» الماضي العزيمةء الذي يَصلح للقيام بوظائف ال من 
الصوم» والحجء والجهادء والأمر بالمعروفء» والنهي عن المنكرء والصبر 
على ما يُصيبه في ذلك. وغير ذلك مما يقوم به الدّينء وتنهض به كلمة 
المسلمين» فهذا هو الأفضلء والأكمل» وأما من لم يكن كذلك من المؤمنين» 
ففيه خيرٌ من حيث كونه مؤمناًء قائماً بالصلوات» مكثّراً لسواد المسلمين» 
ولذلك قال ككلِْهُ: «وفي كل خيراء لكنه قد فاته الحظ الأكبرء والمقام الأفخر. 
الف 7 

وقال الطيبي 5 ينه : لم أراد بالمؤمن القوي: الذي قوي في إيمانه. 
5 في إيقانه. بحيث لا يرئ الأسباب» ووئق بمسيّب الأسباب» والمؤمن 
الضعيف بخلافه» وهو أدنى مراتب الإيمان. قال: ويمكن أن يُذمَّب إلى اللت 
والنشرء فيكون قوله: «احرص على ما ينفعك» بياناً للقوئ» وقوله: «ولا 
تعجز» بياناً للضعيف . انتهى9" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لا يرى الأسباب» إن أراد أنه لا 
يعتمد على الأسباب» فمسلّم وإن أراد أنه لا يأخذ بالأسباب أصلاًء فهذا لا 
مدح فيه؛ لأنه خلاف هدي النبى كله فإنه يكِ كان يأخذ بالأسباب» ويحثٌ 
عليهاء وهو سيد المتوكلين. 

وبالجملة فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب» ولا يعتمد عليهاء بل 
يعتمد على الله يِل والله تعالى أعلم . 

وقال القاري ككُأْهُ: قيل: المراد بالمؤمن القويّ: الصابر على مخالطة 
الناس» وتحمّل أذيّتهم» وتعليمهم الخير»ء وإرشادهم إلى الهدى. ويؤيّده ما 
أخر جه أحمد وغيره» عن ابن عمر ا مرفوعاً : «المؤمن الذي يُخالط الناس» 


)0( ااشرح مسلم) 0/15 7. زم «المفهم» 87/5 . 
(9) «الكاشف عن حقائق السئن» 9985/٠١‏ 


(8)-بَابٌ في الأمْر بالق وََرْكِ الْمجْرِء وَالاسْتعَانَة بالله تَعَالَى... إلخ ‏ حديث رقم (501) 


ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالط الناس» ولا يصبر على 
(اخْرِضْ) بكسر الراء» ومنه قوله تعالى: 9إن تَحْرِسَ عل هَدَدهُم» [النحل: 
لالا]ء ويجوز فتحهاء ففي القاموس: احرص بالكسر: الْجَشَعُ؛ وقد حَرّصَ» 
كضرب» وسّمِعء فهو حريصء وزاد في «التاج» ضبطاً ثالثاً» وهو كنصر. 
[تنبيه]: اختُّلِف في اشتقاق الحُرصُ - بكسرء فسكون ‏ وهو الْجَسَّعٌء 
فقيل: مشتقّ من حَرَّصّ القصَّارٌ الثوبّ: إذا قشره بدقّة» وهذا قول الراغب» 
وقال الأزهريّ: أصلّ الحرص: الشقٌء وقيل للشَّرِو: حَريصٌ ؛ لأنه يَقشِر 
بحرصه وجو الناس. وقيل: هو مأخوذ من السحابة الحارصة التي تقشر وجه 
الأرضء كأن الحارص ينال من نفسه بشدّة اهتمامه بتحصيل ما هو حريصض 
عليه.» وهذا قول صاحب «الاقتطاف»» وقد نقله محمد بن الطيب الفاسي في 


شرح «القاموس»» 0 


والمعنى: كن حريصاً (عَلَى مَا يَنْفَعْكَ)؛ أي: من أمور الدين والدنياء 
لكر بالله) ؛ أ على فعلك. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز 
الحكيم» 06 تَعْجِرْ) بكسر الجيم» ومنه قوله كيك : عجرت » ا أفرقة 
ويجوز فتحها على قلّة» ففي «القاموس»: عَجَزْ كضربء وسّمِع"؛ أي: ولا 
تعجز عن الحرص» والاستعانة» فإن الله يله قادر على أن يعطيك قوّة على 
طاعته» إذا استقمت على استعانته» وقيل: معناه: لا تعجز عن العمل بما 
أمرت» ولا تتركه مقتصراً على الاستعانة به» فإن كمال الإيمان أن يُجِمّع بينهما. 

قال الطيبيّ كَنهُ: يمكن أن يذهب إلى الل والنشرء فيكون قوله: 
«احرص على ما ينفعك»؛ أي: لا تترك الجهد بياناً للقوي» وقوله: ”ولا 
عير بان العمل 10 


.)59١909و‎ 0071( حديث صحيحء رواه أحمد في «المسند) رقم‎ )١( 
.737/8/5 (؟) راجع: «تاج العروس في شرح القاموس»‎ 

فرق كونه كسمع لغة رديئة» كما في «التاج» . 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» .”7”5/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


وقال النوويّ: معناه: احرص على طاعة الله تعالى» والرغبة فيما عندهء 
واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك» ولا تعجزء ولا تَكُسِل عن طلب 
الطاعة» ولا عن طلب الإعانة. انتهر 29 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «احرص على ما ينفعك إلخ»؛ أي: استعمل 
الحرص» والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين 
بها على صيانة دينك» وصيانة عيالك» ومكارم أخلاقك», ولا تفرّط في طلب 
ذلك؛ ولا تتعاجز عنه متّكلاً على القدرء فتُنْسّبِ للتقصيرء وتلام على التفريط 
شرعاً وعادةٌء ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بد من 
الاستعانة بالله تعالى» والتوكّل عليه» والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن سلك 
هذين الطريقين حصل على خير الدارين. انتهى””". 

(وَإنْ أَصَابَك شَيْة)؛ أي: من المكروه الدينيئ» أو الدنيوي» وفي رواية 
لابن ماجه من طريق ابن عجلان» عن الأعرج : «فإن غلبك أمراء (قلا تَقُلَ: 
لَوْ) شرطيّة» وجوابها «كان كذا وكذا»» (أَنْي فَعَلْتُ) مفعوله محذوف؛ أي: كذا 
وكذاء (كَانَ)؛ أي: لصار (كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لا تقل هذا القول متأسّفاً على ما 
فاتء. فإن هذا القول غير سديد. ومع هذا غير مفيدء فقد قال تعالى جل 
شأنه: طقل لَنَ بحِيبَك إِلّا ما كَتبّ أنَهُ ا [التوبة: ١5]ء‏ وقد قال: 
« لكلا تأْسَوَأ عل ما 4 [الحديد: ؟؟]. وقال كلد «ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك». 

وقال الطيبي كْلَنْهُ: أي: لو كان الأمر لى» وكنت مستبدًاً بالفعل والترك 
كان كذا وكذاء وفيه تأسّف على الفائت» ومتازعة للقدرء وإيهام بأن ما يفعله 
باستبداده» ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدر إليه» من حيث إن «لو» تدلٌ على 
انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى» ولذلك استكرههء وجعله يفتح عمل 
الشيطان. انتهى”" . 

(وَلَكِنْ قُلْ)؛ أي: بلسان القال. أو لسان الحالء قاله القاري» والأول 


() «شرف النووي» 5ا/هة ١‏ ؟. هم «المفهم» ك1 ثلا 
(9) «الكاشف عن حقائق السنئن» ١٠/0لالا؟.‏ 


(8)_بَابٌ في الأمْرِ ْو وَتَوِك الْمَجْزِء وَالِاسْيعَانَة بالل تَعَلَى ... لخ - حديث رقم (50/81) 


أظهر. (ثَدَرُ الله) يَحْتَمِل أن يكون اسماً بمعنى التقديرء مضافاً إلى الجلالة» 
وهو خبرٌ لمحذوف؛ أي: هذا الأمر الذي أصابني قَدَرُ الله تعالى؛ أي: تقدير 
منه يل أو هو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: قَدَرٌ الله تعالى أصابني. 

ويَختّمل أن يكون فعلاً حاضيا بتشديد الدال» وتخفيفهاء ورفع الجلالة 
على الفاعليّة؛ أي: قدّر الله علي هذا الأمرء وقع ذلك بمقتضى قضائهء وعلى 
وفِق قَدَّرهء ويؤيّد هذا الوجه ليتناسب مع قوله: «وما شاء فعل». 

(وَمَا شّاء) وفي نسخة: «وما شاء الله». (قَعَلّ) بحذف العائد؛ أي: فعله» 
فإنة فكال لما يريلةة ولا “راث القضائةة ولا معقى لحكمة: 

وقال القرطبيّ ككأنه: قوله: «وإن أصابك شيء فلا تقل إلخ»؛ يعني: أن 
الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله تعالى» والرضا بما ا 
والإعراض عن الالتفات لِمَا مضى وفات» فإن افتكر فيما فاته من ذلك». وقال: 
لو أني فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس الشيطان» ولا تزال به حتى فضي 
به إلى الخسران؛ لتعارض توم التدبير سابق المقادير» 8 هو عمل الشيطان 
الذي نَهَى عنه النبي يكل بقوله : «فلا تقل: لو... فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»؛ 
ولا يفهم من هذا : أنه لا يجوز النطق ب «لو» مطلقاً؛ إذ قد ا 
فقال: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أَسُّق الهدي» ولجعلتها 
اه ولو كنت رااجما أحداً غير يكفة الرحعمت هذه" :.وقال أب 
بكر وه : "لو أنّ أحدهم نظر | إلى رجليه لرآنا»» ومثله كثير؛ لأنَّ محل النهي 
عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر. أو مع اعتقاد أن ذلك 
لت لوقع خلاف المقدورء فأمًا لو أخبر بالمانع على جهة أن تتعلّق 
به فائدة فى المستقبل» » فلا يُختلّف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك فتحٌ 
لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي إلى ممنوع» ولا حرامء والله تعالى أعلم. 
نا 


(َإِنَّ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن (««لَوْ)؛ أي: كلمة «لو» الشرطيّة» (تَفْتَحُ 


. ميّفقٌ عليه‎ )١( متفقٌ عليه.‎ )١( 
0 قرف «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 
ببح ا لطبي 


عَمَلَ الشّبْطَانِ») وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «وإيّاك واللّوٌ فإن اللّوَ تفتح 
عمل الشيطان». قال الشاطبيٌ كه : «لِم). و«لواء و«ليت» تورث القلب 
انفلاقا . 

وقال بعض شراح «المصابيح»؛ أي: إن قول «لو)» واعتقاد معناها يفضي 
بالعبد إلى التكذيب بالقدرء أو عدم الرضا بصنع الله تعالى؛ لأن القدر إذا ظهر 
نما تكره السددفال: لو فعلت كذا لم يكن كذاء وقد قَدّر فى علم الله أنه لا 
يفعل إلا الذي فَعَلء ولا يكون إلا الذي كانء وقد أشار بقوله قبل ذلك: 
«ولكن قذر الله وما شاء فعل»ء ولم يرد كراهة التلفظ بالو» في جميع 
الأحوال» وسائر الصورء وإنما عنى الإتيان بها ففنى صيغة تكون فيها منازعة 
القدرء والتأسف على ما فاته من مود الدنياء وإلا قل ورد في القرآن» مثل: 
طقل لو كم فى بويك لود ألَدِنَ كيب عَلَيْهُمْ الَْتَلّه [آل عمران: »]١64‏ وفي 
الحديث: «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ»؛ لأنه لم يُرد به منازعة 
القدر. 

وقال القاضي كُدَنْهُ: قوله: «فإن لو تفتح»؛ أي: لو كان الأمر لي» وكنت 
نشكبتاً .بالفعل:والترك» كان كذا وكذاء :وفيبه تأشسف على القائت+ ومتائعة 
للقدرء وإيهام بأن ما كان يفعله باستبداده» ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدر 
إليهء من حيث إن «لو' تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى» ولذلك 
استكرههء وجعله مما يُفتح عمل الشيطان» وقوله في حديث فسخ الحج إلى 
العمرة: «ولو أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ»» ليس من هذا القبيل» وإنما 
هو كلام قُصد به تطيبب قلوبهم» وتحريضهم على التحلل بأعمال العمرة. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قال بعض العلماء: هذا النهى إنما هو لمن 
فال شيطدا ذلك سما يوانه الى قعل :ولف لي لبه قطساء.'قانا من زه ذلك برل 
مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله» فليس من هذاء واسبَدَلٌ بقول 
أبي بكر الصديق ويه في الغار: «لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا». 

قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مُستَقبّل» وليس فيه 
دعوى لردٌ قدر بعد وقوعهء قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في «باب ما 
يجوز من اللّْوَاء كحديث: «لولا حِدْئانُ عهد قومك بالكفر» لأتممت البيت 


(8)-بَابٌ في الأمْر بالْقْوّ»وََرْكِ الْمَجْزِء وَالِاسْتعَانَةٍ بالل تعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم (51/61) 


على قواعد إبراهيم»» والو كنت راجماً بكي يلة لرجمت هذه وقلولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك». وشِبه ذلكء» فكله مستقبل لا اعتراض فيه على 
قدرء فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعَل لولا المانع» 
وعما هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته. 

قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره 
وعمومهء لكنه نهي تنزيه» ويدل عليه قوله كك: «فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». 
انتهى . 

قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي ما نصّه: وقد جاء من استعمال «لو) 
في الماضي قوله ككِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي», 
وغير ذلك, فالظاهر أن النهى إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيهء 
فيكون نه تنزيه لا تحريم» فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة الله 
تعالى» أو ما هو متعذر عليه من ذلك». ونحو هذاء فلا بأس بهء وعليه يُحمّل 
أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. انتهى كلام النوويّ كه''. وهو 
ييح لقيش جذاً ء والله تعالى أعلم . 

[فائدة مهمة]: إنما دخلت «ال» على «لو) ذ فى رواية ابن ماجه المتقدّمة؛ 
لأنها أرين لتظيا» بالتهات: امكده ان الأسها 8 وهذه قاعدة عامّة في كل ما 
أريد لفظه. سواء كان حرفاً» أو غيره» قال ابن مالك دنه في شرح الكافية»: 
وإذا نُسب إلى حرف أو غيره حكمٌ هو للفظه دون معناه جاز أن يُحكى» وجاز 
أن يُعرب بما يقتضيه العوامل» فمن الحكاية قول النبي ككلِ: «إياك و«لو»ء فإن 
«لو» تفتح عمل الشيطان»» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

بَُبْنُ الْرَِّي «لا» إِنَّ «لا» إِنْ لَرِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَأ 
ومن الإعراب قول الشاعر [من الخفيف]: 
لَيْتَ شِعْرِي وَأَبْنَّ عثي: الَيِْت)؛ َِ «لوا) وَإِنَ لشفا متها | 

وفي حديث رسول الله كلِ: «ونهاكم عن قِيلَ وقَالَ؛ على الحكاية» و«عن 

قبل وقالٍ» على الإعراب. 


/ م وو 


(65) - بَابُ قَوْلِ النَِيَ بكللهِ: «إنَّ الله لا يَنَام).... إلخ - حديث رقم (401) 


يخطب قاعداً...»)» و(١٠٠٠):‏ ١تصدّقن‏ يا معشر النساء...», و(700؟): 
فأنا محمد :و أحجد؛ والمقفي.. .»» و(1/04؟): (إن الله هييْكَ يبسط يده 
باللبل 2ج 

(أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 2١1١/١5‏ 
والباقيان تقدّما قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف كُزَنهُه وفيه له شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

5 (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة». وقد تقدّموا غير مرة. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن عمروء عن أبي عبيدة. 

5 (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من وو عن الأ عسن 

(ومنها): أن أبا عُبيدة مشهور بكنيته» والأصمحّ أنه لا اسم له غيرها. 

6 (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل العبيكاة وبر أمّره عَمر بن 

الخظاب» ثم عثمان و#يرء وهو أحد الْحَكمِين ب بصفين» وأثنى عليه النبي َل 
في حسن قراءته» فقد أخرج عن أبي بردة» عن أبي موسى ذه عن النبي 245 
قال له: *يا آبا موسى لقند أوقيث: مزمارا من مزامير آل:داود»: 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطوّلا”"2» والله تعالى أعلم. 


)غ2 قال الإمام أحمد 01-2 في (مسئذدة) (/1481؟): حدثنا عثمان بن عمرء أخبرنا 
مالك» عن ابن بريدة» عن أبيه » قال: خرج بريدة عشاءً» فلقيه النبيّ عل فأخذ 
بيده » فأدخله المسجدء فإذا صوت رجل يقرأ فقال النبيّ عكل : تراه مرائياً؟), - 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


غهه 
وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهما حرف لِيْنْء وجُعلت اسم ضَعُف 
تأنيهماء فقيل فى «لّو): «لَجّا وفى «فى): فِنٌّ ' وفى «ما)ا: «ماغا فل بألف 
«ما» من التعفياث ما فيل بواو الوه ونام اك اعم ألفان» فقّلبت 
الثانية همزةً. ْ 
ثم إِنّ الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أَوّلت 
با١كلمة»‏ مُنْعَ الصرف» وجا أيقيا إن كاتف تولنة ماكنة الوط وإن أذلت 
ب«لفظ» صرفت قولا .ادا . 
وإلى هذا أشار في «الكافية» بقوله: 
وَإِنْ كَسَيِْتٌ لأدَاةٍ نكما قَابْنٍ أرَ اعْرِبْ وَاجَعَلَنّهَا اسْمَا 
وَضْعْمَنْ تاذ كانء نِيَ «في) والو) و«مَا) وشِيْههًا وَإِنْ لَوَئتَ اليا 
فَأَنْمَنْ كو نيا وَصَرْفٌ او مَنْمٌ تلّى ذَيْنِ يَرِدْ 
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى'"". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصئّف كأنه. 
(المسألة الثانية): : في تخريجه : 
أخرجه (المصئّف) هنا ]7170١/8[‏ (7775)» و(النسا؛ ئيّ) في «الكبرى» 
(/اهغ ٠١‏ و١51ة١٠يل‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» () وفي «الزهد» (5»ء 
و(أحمد) فى «مسنده» (7”77/7 و7170), و(الحميدي) فى «مسنده» (؟/ 51/5)» 
و(أبو كوا ف ال(مسنده) ١١١755(‏ و7570)ء و(ابن حنانا فق (صحيحه» (١7/اه‏ 
و0177) وابن أبي عاصم في «السَُّنّقه (5ه*), و(التحاري) في «مشكل الآثار» 
(5659” و7506 و١7‏ و557)., و(أبو نعيم) في «الحلية»(١٠/2)195‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّئّة .»23١78(‏ و(ابن أبي عاصم) في «السّنّة) 
(0765 و(البيهقي) س «الكبرى» )59/١١(‏ وفى «الأسماء والصفات» )777/١(‏ 
وفي لفت الإيمان» )75١7/١(‏ وفي «الاعتقاد» (159/1), والله تعالى أعلم. 


() «شرح الكافية الشافية) 57/5١/ا١  ١1/55‏ فى «باب الحكاية». 


(8)-بَابٌ في الأمْرِ افو وََرْكِ الْمَجْزِء وَالاسْتعَانَة بالل تَعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم (11/81) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان وجوب الإيمان بالقدر. 
١‏ (ومنها): بيان فضل المؤمن القوي على غير القوي؟ لأنه ينفع نفسهء 
وينفع المؤمنين. ٍ 
 “‏ (ومنها): بيان فضل الإيمان» وإن كان صاحبه ضعيفا. 
5 (ومنها): الحث على الحرص على تحصيل ما ينفع المؤمن من خير 
الدنيا والآخرة» وعدم التواني في طلب ذلك. 
6ه (ومنها): الحث على الاستعانة بالله يه في تحقيق تميق ما يريده؛ لأن 
قله عرس لا عدي قيقاً إلا كوه من الاثماتن علق حميولةة ال كد 
جرم وال عليه» ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال [من الطويل]: 
ِنَا كان عَوْنُ اللو ِلْمَرْءِ مُسْعِقَا تَهَيَالَهُ فِي كُل أمْرِمُرَادُه 
وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ الل لِلْمَتَى نول عا تخبي علد اخيوان 
5 (ومنها): دم م العجز» والتواني في طلب المنافع . 
(ومنها): أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلويه؛ 
لا ينبغي له التأسّف. وقول: «لو أني فعلتٌ كذا كان كذا» تسخحطاً لقدر الله 
تعالى» بل الواجب أن يستسلم لقضائه وقدرهء ولا يتسخحط؛ لأن الله يله أعلم 
بمصالح عباده» فربما يكون عكس ما حرص عليه خيراً إما في الدنياء وإما في 
الآخرةء 0 الله كبك : #وصيع 1 تكهرا كينا رَمْرَ 2 آحكا وص أن تُحبوأ 
قيكا وهو َي ل َه يل وَأشْْ لا َلموت؟ [البقرة: .]71١‏ 
وقال: # فعس أن تَكْرَهُوأ سَيعًا وححَعَلَ أنه فيد خَيَا كرا كزرا» [النساء: »]1١9‏ 
بل الواجب عليه حينئذ أن يقول: «قدّر الله» وما شاء فعل». 
والحاصل: أن نزول المكروه الدنيوي على العبد المؤمن خير له؛ لأنه 
إِ 00 بما كسب من المخالفاتء كما قال الله #لة: #ومآ أصَبَكُم ين 
بس قِمَآ ممت اريك و يعضو يَعْفُوأ عن كدير © [الشورى: :]7”١٠‏ ثم إن هذا 
الذي ايا إما أن يكون تكفيراً لِمَا اقترفه من السيئات» وهذا مطلب عظيم» 
وإما أن يكون رفعاً لدرجاته» وهذا أعلى وأغلىء والله تعالى أعلم. 
4 (ومنها): أن قول العبد: «لو فعلت كذا» يفتح عليه باب الشيطان؛ إذ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب القدر 


كمه 
يحمله على تسخط ما قدّر الله تعالى عليه» والتبرّم منه» وعدم الرضا بالقضاءء 
وسوء الظنّ بربه يل وكلها من نزغات الشيطان» فلا ينبغي للعبد أن يفتح 
بابها؛ إذ يخسر دنياه وآخرته» نسأل الله ل أن يجعلنا من عباده الذين قال 
فيهم: «إإنَّ عبَادى ليس لَكَ عَم سُلْطَلنٌ» الآية [الحجر: ؟4]» وقال: 8إإِنهه ليس 
هه سُلْطنٌ عل الذي انوأ وعل رَيْهم يتَوَكونَ [النحل: 44].» والله تعالى 


ضف شتف" 


(9؛) ‏ كتاب العلم 


سك 8819 أ 


4 (كتاب العلم)‎ - )40( ١ 


 )١(‏ (بَابُ النَّهّي عَنٍِ اتبَاع مُتَسَابِهِ الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ مُتَِعِيه 
وَالنَهْي عَنٍ الِاخْيَلَافٍ في الْقَرْآنِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كْهٍ أوَلَ الكتاب قال: 


 )5576( ]5767[‏ (حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ النَسْتَرِيُء عَنْ عَبْدِ الله بْن آبي مُلَيْكَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِء عَنْ عَايْسَة 
قَالَت: تَلَارَ ا 3 أو َرَلَ عَكِكَ الكتبّ ينه يت خُكنتٌ هُنَّ أ 
أذككب وَأم لتكيهة و 7 ف يوز دَيْمٌ َم ما تبه ينه أيه اليذكز دانم 


9 7 


ِو وَمَا يَمْكَمُْ تأ يله ل لوو م ا ا 
دم * إلا ولوأ ) ١‏ التي 49 لآل عمران: 267 قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الل يكله: «إذَا يتم 


7ج ووو له 


الْذِينَ يتَِعُونَ ما تَشَابَه منه» كَأُوليك الْذِينَ سَمّى ل" اروف . 


1١ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ ؟ بْنِ قَعْنَب) الحارثيّ القعنبيّ البصري» مدنيّ 
الأعيء تقدّم قبل بابين . ش 0 ْ 
١‏ - (يَزِيدٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ السْتَرِيُ) تويل البضرق أب سيل كقة نبت» إلا 
في روايته عن قتادة» ففيها لين» من كبار [/ا] (ت57١)‏ على الصحيح 5 تقدم 
في «الإيمان» .665٠/85‏ 


[تنبيه]: قوله: «التَسْتَريَ» بضم المثناة» وسكون السين المهملة» وفتح 


)١(‏ وفي نسخة: «الذين سمّاهم الله؛. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


مهمه 
المثناة» ثم راء: نسبة إلى تُسْئّر بلدة من كُور الأهوازء من خوزستانء» يقولها 
الناس: ششترء بها قبر البراء بن مالك ضيه قاله في «اللباب)"''. 
وقال النوويّ كُألْه: «التستري»: بضم التاء الأولى» وأما التاء الثانية 
فالصحيح المشهور فتحهاء ولم يذكر السمعانيّ في كتابه «الأنساب»» والحازميّ 
في «المؤتلف»»؛ وغيرهما من المحققين والأكثرون غيره» وذكر القاضي في 
«التشارق أنينا موف كالأرلر» فال وضسطها الباجي بالنع». بال 
السمعانيّ: هي بلدة من كُور الأهوازء من بلاد خوزستان» يقول لها الناس 
ششترء بها قبر البراء بن مالك الصحابي أخي أنس وِها. انتهى”" . 
 '“‏ (عَبِدُ الله بْنُ أبي مُلَيْكَة) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة 
زُهير بن عبد الله بن جُذْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» أبو 
بكرء ويقال: أبو محمد التيمى المكىء, كان قاضيا لابن الزبير» ومؤذنا لهء ثقة 
فقبه [؟1] تقدم في «المقدمة» 000 ْ 
؛ ‏ (الْقَاسِمُ بْنْ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصَدَّيق التيميّ» ثقة أحد الفقهاء 
بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [”؟] ت5١1)‏ (ع) تقدم في 
«الحيض» "/ 596. 
ه ‏ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ينا تقدّمت قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف ككأله؛ وفيه روايةٌ تابعيّ عن تابعي: ابن أبي 
مليكة عن القاسم» والقاسم أحد الفقهاء السبعة» الذين جمعهم القائل بقوله: 
إذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلَم سَبْعَةُ أِحْرٍ مَقَالَتُهُ لَيْسَتْ عَنِ الْحَنّ خَارِجَةْ 
َقْلْ هُمْ عُبَيِدُ الله عُروٌَ ايم سَهِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سْلَيْمَانُ حارج 
وأن عائشة يهنا من المكثرين السبعة» المجموعين في قولي: 
التكخخوؤود بي ركاكة الاك ..ننن اللطبعافة الأكا بالك 


.7١75/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.1١7-17١5/١5 «شرح النووي»‎ )0( 


(١)-يَاتَ‏ النَهُي عَنِ باع مُتشَاه الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرِ مِنْ مُتَبعِيه... إلخ-حديث رقم (517/81) 


التو خرارة تلبوانة سن انانب نونج اليقادى الأاية 
ثم أبن عكاسق عليه عابر تف الخذوئ فهواجر 
وقد تقدّم هذا كلّه غير مرّةء وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به وبالله 
تعالى التوفيق. 
(هن عَائيِسشّة)أم المؤمنين وَينا؛ أنها (قَالَتْ: تلا)؛ أي: قرأ 
رول الله يل :) زاد فى رواية ابن ماجه: «هذه الآيةك» فاسم الإشارة مفعول 
«تلا»» وعلى هذه الرواية يكون المفعول قوله: طهر الَذمة أَرَلَّ» الآية؛ لأن 


المراد لفظه. («9هْرٌ لد أَرْلَّ عَلَكَ الكتب مِنْهُ ءات مُحْكَمَتُ4») قال الإمام ابن 


كثير ككأَنْهُ: يخبر الله يل أن في القرآن آيات محكمات. هن أم الكتاب؛ 1 
بيناتٌ واضحاتٌ الدلالة» لا التباس فيها على أحدء. ومنه آيات أخحر فيها اشتباه 
في الدلالة على كثير من الناس» أو بعضهم, فمَّن رَدَّ ما اشتبه إلى الواضح 
منه» وَحَكمَ مُحُكّمه على متشابهه عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكس» 
ولهذا قال تعالى: (طمُنَّ أَمٌ الكتب»)؛ أي: أصله الذي يُرْجَع إليه عند الاشتباه. 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: سُمّيت أم الكتاب لأنها بيّنة في نفسهاء مبيّنة لِمَا 
عداها من المتشابهات» فهي كالأصل لهماء كما سمّيت مكة أم القرى لدّخو 
الأرض منها. انتهى7؟. 

(«وَأئدُ مُتَعنيهدةٌ»)؛ أي : تَحْتَمل دلالتها موافقة المحكمء وقد تَحتّمل 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختّلّفوا في المحكم والمتشابه على أقوال» سيأتي بيانها في المسألة 
الرابعة إن شاء الله تعالى. 

[فائدة]: قوله: إنما لم 5 أ ؛ لكونها عدِلت عن الألف واللام؟ 
لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام» كالكُبّر والصّعَرء فلمًا عُدلْت عن 
مجرى الألف واللام» منِعت الصرف. وقال أبو عبيد: لم يصرفوها؛ لأن 


."١18/7؟ «الكاشف عرء حقائق السن:»‎ )١( 
عن حمفائق‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد» وقال: يجب على 
هذا ألا يَنصرف غِضَابٍ وعِطائنٌ. وقال الكسائيئ: لم تنصرف؛ لأنها صفة. 
وأكروفلك الشرة أبضاء وقال: إن لبد وشظهما] :متكان. وكما متضشروقاة: 
وقال كيو :“ل يتجرد | كرون أ معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو 
كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة» ألا ترى أن «سَحَرَ) معرفة في 
جميع. الأقاويل لما كانت معدولةً عن (السّحَراء و«أمْس) في قول من قال: 
ذهب من معدولاً عق «الأمنر كدر عان «أخرة متعدولا أيفا عن الألك 
واللام» لكان معرفة» وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبت”"' . 

وقال أبو البقاء كُلَنْهُ: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين» فإذا اجتمعت 
الأشياء المتشابهة» كان كل منها مشابهاً للآخرء فصح وصفها بأنها متشابهة» 
وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها. 

وحاصله: أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع» صحة انيساط 
مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان الأصل ذلك. ذكره في 
الم ا 

0 البخاريّ في «صحيحة': نه َك نكلث» قال مجاهد: ما فيه 
من الحلال والحرامء 0 ك4 تَصَدْق تعضة عضا هو سكل 'قوله: 
هرما يفل بيه إِلَّ الْكَسِقِنَ4 [البقرة: *1]» وكقوله جل ذكره: #وَيَمَلُ 
اليتس عَلَ الت لا يَعْقِلْنَ4 [يونس: »65٠٠١‏ وكقوله: ©#وَلَينَ أمْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى 

ائنهم تَتوهُمَ )4 [محمد: 21١7‏ رَيْعُ»4 شكَء ابيع الِْتَئَةِع المشتبهات» 
لوا لرسِحُوْنَ في الْعِلرِ» يعلمونء ##يفونُونَ ءامنا بو . 

قال في «الفتح»: قوله: بتعا الْهِنََةِ#: المشتبهات» هو تفسير مجاهد 
أيضاًء وصله عبد بن حميدء ولفظه: كام أَلَدِنَ في مُلُويهمَ رَيْمُ» قال: شكء 
سيعوْنَ ما مَكبَهَ ِنْهُ اتِعَآهَ الِْنْئَةِ# المشتبهات: الباب الذي ضلَّوا منهء وبه 
هلكوا. 

وقال في «الفتح) أيشا + قوله: «#وَالسِحونَ في الْعلْرِ» يعلمونء و2يفوُونَ 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 4/ .١‏ 0) و/ثللاء. 


4 بَابُ النََّي ع اتباع مُتسَابه الْقُْآنِ وَالتّحْذِير مِنْ متَبصيه. ...إلخ-حديث رقم (51/61) 


امنا بو وصله عبد بن حميد أيضاً عن مجاهد في قوله: ظوَالرسِحُونَ في للع 
يعلمون تأويلهء #8يَعُوبونَ ءامنا بو وعن قتادة قال: قال الراسخون كما 
يسمعون: آمنا به» كل من عند ربناء المتشابه والمحكمء فآمنوا بمتشابهه. 
وعملوا بمحكمه فأصابوا. 

قال الحافظ: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية» يقتضي أن 
تكون الواو فى «#وَآلرسِحْنَ# عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق 
بإسناد 0 عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول 
الراسخون في العلم آمنا به»» فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه 
الرواية» وإن لم تثبت بها القراءة» لكن أقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد 
صحيح إلى وعنان القرآن» فيقدّم كلامه في ذلك على من دونه. ويؤيد ذلك 
أن الآية دلت على ذمّ متّبعي المتشابه؛ لِوَضصْفْهم بالزيغ» وابتغاءِ الفتنة» وصَرّح 
بوفق ذلك حديثُ الباب» ودلت الآية على مدح الذين فَوّضوا العلم إلى الله 
وسَلَّموا إليه» كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَككى الفراء أن في قراءة بي بن 
كعب مثل ذلك» أعني : «ويقول الراسخون في 0 ا 1 : 

(جهنّ أب الككب وَلْد متَعنيهدةٌ كنا الدِنَ فى مُوُبه رَيَة4)؛ أي: ضلالء» 
وخروج عن الحق 9 الباطل. 

وقال القرطبئٌ 2 لله : «أنِن» رفع بالابتداء» والخبر: هِبَيّمنَ ما ما مَعَلِبَهَ 

نهم والزيغ : النيل ومنه: زاغت الشمس» وزاغت الأبصارء ويقال: زاغ 
يزيغ: إذا ترك القصدء ومنه قوله تعالى: «قلمًا رَاعْوَأ راع أله م4 وهذه 
الآية ية تَعُمّ كل طائفة من كافرء وزنديق» وجاهل» وصاحب بدعة» وإن كانت 
الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله 
تعالى: دم ألَدِِنَ في فُلُوبهِمْ دَيعُ» إن لم يكونوا الحرورية» وأنواع الخوارج فلا 
أدري من هم؟. انتهى 60 

241 م 7 مند#)؟ ا إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكثهم 
أن يُحَرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. ويُنْزلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونه» 


.١7 /4 لالا. (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 7١/4 «الفتح»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ا ا ا 
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم» وحجة عليهم؛ ولهذا قال الله 
تعالى : (#أعَةَ الِْئَئَةِ)؛ أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وت عع علي لا لهمء كما لو احتجٌ النصارى بأن 
القرآن قد نطق بأن عبس روج اله وكلمتهء ألقاها إلى مريم» وتركوا 
الاحتجاج بقوله: طن هُوٌ إِلّا عَبْدٌّ أَنعَمَنَا عليه [الزخرف: 55]» وبقوله: #إِب 
مَكَلّ عِسَ عند أَلَّه كمثَلٍ عَلكد ين ثاب د 16 2 كيكؤة 46 
[آل عمران: 59]» وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه حَلق من 
مخلوقات الله وعَبّدء ورسول من رَُسّل الله. 

قال الطبريّ كُأَنْهُ: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله عَكِلدِ 
في أمر عيسى. وقيل: في أمر مذدّة هذه الأمة» والشاني أولن» الأ امن 
عيسى 22 ة لحر اله 2 كور حير معلوم رامت بخلاف أمر هذه الأمةء فإن 
عِلْمه خف عن العباد. ذكره في «الفتح)”" . 

وقوله تعالى: (##وابيئاة َك تَأَويلدء -4)؛ أي: تحريفه على ما يريدون» وقال 
مقاتل بن حيان والسَّدَّيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون» وما عواقب الأشياء من 
ار 

وقوله: («ومَا يكم تَْوي: إلا آنَذ) جملة في محل نصب على الحال؛ 
أي: والحال أنه لا يعلم تأويل؛ أي: ما هو الحقٌّء أو حقيقته إلا الله يله . 
وقد اختلّف القرّاء ذ ني الوقف حينا»وميانى البخك عه سودرف قر العبالة 
الخامسة. إن شاء الله تعالى . 

وقوله: (وَالرسِحنَ في الِْلرِ») مبتدأ؛ أي: الثابتون في علم الدين 
الكاملون فيه. 

قال القرطبي ككله: «الرسوخ»: الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ» 
وأصله في الأجرام: أن يَرسَحخ الجبل والشجر في الأرض» قال الشاعر [من 
الطويل] : 


)١(‏ «الفتح» لا 
(0) راجع: «تفسير ابن كثير) 07/١‏ 7017 


(1)بَابُ النَهُي عَن اْباع مَُشَابهِ الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ متبعِيه... إلخ-حديث رقم (517017) 


0 شعم” 5 اء ص 5 9 2 1ه عر اه م 6 2 
لقَدْ رَسَحَْتْ فِى الصَّدْر منى مَوَدْهَ لِلْيُلَى أَبَتْ آيَاتهَا أن تَعَيِّرًا 


4 
م 


ورسخ الإيمانُ في قلب فلان يَرْسَخْ رُسوخاً. وحَكَى بعضهم: رَسَحَّ 
الْعَدَير: نُضَتَ كاز حكاه ابن فارس» فهو من الأضداد, ورَسَحَ» ورَضْحَء 
ورَصُنَّ» ورَسَبَ كُلَّه تبت فيه. 

وسئل النبي كلهِ عن الراسخين في العلمء فقال: «هو من برت يمينه. 
وَصَدق لسائة) واستقام قلبه)237 , 

[فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟» والله يقول: #وأرَلآً إِيِكَ 
لكر بين لئاس ما نُْلَ اهمع [النحل: ::]؟: فكيف لم يجعله كله 
واضحاً؟ . 

[قيل له]: الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن يَظهّر فضل العلماء؛ لأنه لو 
كان كله واضحاً لم يظهر فضل بعضهم على البعض» وهكذا يفعل من يُصَنْف 
تصنيفاً»ء يجعل بعضه واضحاً» وبعضه مشكلاً ويترك لِلْجَفْوَة" موضعاً؛ لأنَ 
ما هان وجوده. قَلَّ بهاؤه. انتهى كلام القرطبن”" . 

وقال في «المرعاة»: وحكمة وقوع المتشابه فيه: إعلام للعقول بقصورها؛ 
لتستسلم لبارئهاء وتعترف بعجزهاء وتَسلَّم من العجب والغرور والتكبر 
والتعزّز. انتهى. 

وقوله: (ليَقولُوت4) خبر المبتدأء (ظدَامَنَا بب)؛ أي: بالمتشابه. 
ووكلنا علمه إلى عالمه (طيرّ») من المتشابه والمحكمء (طيِنَ عِندِ دينا»)؛ 
أي : نزل من عنده» وهو حقٌّ وصواب. 

وقال القرطبئّ: فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه. 
والتقدير:. كله "من عند ربنا + وعدن الضمير لدلالة #كل» غليهة إذ هي لقظة 


تقتضى الإضافة. انتهى 7 . 


.7717/0 أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) مثلثة الجيمء بعدها ثاء مثلّئة: أصلها الحجارة المجموعة» لكن المراد هنا: 
الجماعة. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .١194/4‏ (5) «الجامع لأحكام القرآن» .١4/54‏ 


ا البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حزم لابب 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَّى) الأشعريّ ف أنه (ثَالَ: قَامَ فِيئَا رَسُولُ الله يكِ) أي 
فام كي خطباً في الصحابة يكو؛ حال كونهاملاةر اليه يكين كنبافتا. 

وقال الطيبيّ كأنَهُ: قوله: «قام فينا... إلخ» فيه ثلاثة أوجه من 
الإعراب: 

[أحدها]: أن يكون «فينا» و«بخمس» حالين مترادفين» أو متداخلين» 
وذلك أن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في الحال الأولى» أي قام 
ل فينا» مذكراً بخمس كلمات. 

[وثانيها]: أن يكون «فينا» متعلقاً ب«قام» بأن يَضَمَّنَ معنى «خَطَب). 
و«بخمس» حالاً» أي خطب قائماً مذكراً بخمس كلمات» و«قام» في الوجهين 
بمعنى القيام على ما ورد في حديث أوس بن تحخذيفة الثقفي ذَنه: «كان 
النبي ككل ينصرف إلينا بعد العشاءء فيُحدّئنا قائماً على رجليه» حتى يُراوح بين 
قدميه من طول القيام» . 

[وثالثها]: أن علق (بخمس») ب«قام», ويكون «فينا» غَانا؛ كأنه لما قيل : 
اقام بخمس». فقيل: في حقّ من؟. أجيب: في حمقّناء وجهتناء كقوله تعالى: 


07 ل ا 


وَأَلْذِينَ جَْهَدُوأ فيتا» الآية [العنكبوت: 54]» ذكر فى «الكشّاف» فى قوله تعالى: 


- فأسكتٌ بريدةٌ» فإذا رجل يدعوء فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
فقال النبيّ : «والذي نفس محمد بيده» لقد سأل الله باسمه الأعقم الذي إذا سئل 
به أغظن) وإذا دُعي به أجاب», قال: فلما كان من القابلة مع بريدة عشاءً» فلقيه 
النبيّ كه فأخذ بيده» فأدخله المسجدء فإذا صوت الرجل يقرأ فقال النبي كَل : 
«أتقوله ا فقال بريدة: أتقوله مراءِ يا رسول الله؟. فقال النبئ كلِ: «لا بل 
مؤمن منيتٌ» لا بل مؤمن منيب». فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب 
المسجد.ء فقال رسول الله ككِةِ: «إن الأشعريّ ‏ أو: إن عبد الله بن قيس -» أعطي 
مزماراً من مزامير آل داود»ء فقلت: ألا أخبره يا رسول الله؟ قال: بلى» فأخيره» 
فأخبرته» فقال: أنت لي صديقٌء أخبرتني عن رسول الله كَل بحديث. 
وهذا حديث صحيح .2 رجاله رجال الصحيح . 
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وقوله: («هومًا ك7 6 ولوأ لذبب ») ؛ ع ذو العقول الخالصة» 
وهم الراسخون في العلمء الواقفون عند متشابهه؛ العاملون بمحكمه بما 
أرشدهم الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة. 

وقال القرطبئ كُثَنْهُ: أي: ما يقول هذاء ويؤمن». ويقف حيث وقفء 
ويدّع اتّباع المتشابه إلا ذو لّسّء وهو العقل» ولبّ كل شيء خالصّهُء فلذلك 
قيل للعقل: لبّء و«أولو» جمع «ذو) من غير لفظه. انتهى. 

وقال الإمام ابن كثير كَثَنهُ: قوله إخباراً عنهم: إنهم ©يَعْونُونَ امنا بوي ؛ 
أي: المتشابهء لا يِنْ عد رَيَا4؛ أي: الجميع من المحكم والمتشابه حنّ 
وصدق. وكل واحد منهما يُصَدّق الآخرّء ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله 
وليس شيء من عند الله بمختلف. ولا متضادّء كقوله: افلا يتَدَيَرُونَ الْمانَّ وَأ 
كن من عند عر أيه عدوا فيه أَخْيِكَنًا كرا © [النساء: ”47]» ولهذا قال 
تعالى: ##ومًا يَدَكَرُ إِلَّ ولوأ لذبب ؟ ؛ أي: إنما يَفْهَمه ويعقل ويتدبر 
المعاني على وجهها أولو العقول السليمة» والقُهوم المستقيمة. انتهى7 . 


وقال الإمام ابن جرير الطبري كُلَنْهُ فى «تفسيره) : وأما قوله: هِنَهُ ينث 


4 4 


تخكمنت» فإنه يعني: من الكتاب آيات؛ يعني: بالآيات آيات القرآن» وأما 
المحكمات فإنهن اللواتي قد عقيو النيان «التتسيين وأثبتت حججهنٌ. 
وأدلتهنّ على ما جعلن أدلة عليه من حلال» وحرام» ووعدء ووعيدء وثواب» 
وعقاب». وأمّْرء وزجرء وخبرء ومَثّلء وعظةء وعِبّره وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنٌ هِنّ أم الكتاب؛ 
يعني بذلك: أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين» والفرائفض» والحدودء 
وسائر ما بالخلق إليه الحاجة» من أمر دينهم» وما كُلَّفُوا من الفرائض في 
عاجلهم» وآجلهم. 

وإنما سمّاهن أمّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب» وموضع مفزع أهله عند 
الحاجة إليه» وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء ما له فتسمي راية 
القوم التي تجمعهم في العساكر أمّهِمء والمدبّر معظم أمر القرية والبلدة أمها. 


.”"ه0/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(١)-يَات‏ النَّهي عَنِ باع مَتَشَابهِ الْقُرْآنِء وَالتَحْذِير مِنْ مُتِّعِيه... إلخ ‏ حديث رقم (؟ه/510) 


ووّحد أم الكتاب» ولم يجمعء» فيقول: هن أمهات الكتاب. وقد قال: 
هنّ؛ لأنه أراد: جميعٌ الآيات المحكمات أمٌ الكتاب» لا أن كل آية منهن أم 
الكتاب» ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن أم الكتاب لكان لا شك قد قيل: 
هن أمهات الكتاب. 

ونظير قول الله عِنَكَ: طمن أُدُ الكتب» على التأويل الذي قلنا تويك 
الأم» وهي خبر لِظمُنَ»: قوله تعالى ذكره: طوَصَلَا أن مم وَأْمَهه يَة4 
[المؤمنون: 215٠‏ ولم يقل: آيتين؛ لأن معناه: وجعلنا 0 0 إذ كان 
المعنى واحداً فيما جعلا فيه للخلق عِبْرةً. 

دلو ناهر دن الكتررصة كل جد اومان عاق اقزر باه عل للا اف 
لقيل: وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين؛ لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة. 

وذلك أن مريم وَلّدتَ من غير رجل» ونطق ابنهاء فتكلم في المهد صبيًاًء 
فكان في كل واحد منهما للناس آية. 

قال: وأما قوله: «متكيك 45 فإن معناه: متشابهات في التلاوة» 
مختلفات في المعنى» كما قال جل ثناؤه: ظوَأوَا بو مُتَكَها 4 [البقرة: ؟]؛ 
يعني : في المنظرء مختلفاً في المطعمء وكما قال مخبراً عمن أخبر عنه من بني 
إسرائيل أنه قال: #إنَّ البِقَرَ مَشَبَهَ عَلَيْمَا»# [البقرة: ]7١‏ يعنون بذلك: تشابه علينا 
في الصفة. وإن اختلفت أنواعه. 

فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات محكمات بالبيان» هنّ 
أصل الكتاب الذي عليه عمادك». وعماد أمتك في الدّين» وإليه مفزعك 
ومفزعهم» فيما افترضتٌ عليك وعليهم» من شرائع الإسلام» وآيات أخر هنّ 
متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعاني. انتهى كلام ابن جرير كله'" 

(قَالَثْ) عائشة وَقنا: (قَالَ رَسُولُ الله يلِ) وفي رواية ابن ماجه: «فقال: 
يا عائشة»: ((إِذَا َأيْكُمُ) بضمير المخاطبين» وإنما عدل إلى الجمع للتنبيه على 
أن معرفة هذا لا يحص عائشة وِقيناء بل يعمّها وغيرهاء وخاطب الغائبين» 


175 - ١7١ /# «تفسير الطبريّ»‎ )١( 
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سإييى ايبيلل 7777 ب 
وذكّر الضمير للتغليب» ففيه تغليبان متعاكسان, فليتَاتل. قاله السندي كله 

وفي رواية البخاريّ: «فإذا رأيتٍ» بتاء المخاطب» والخطاب لكل من 
يتأتى له الخطات» ولا انق بضمير الجمع في قوله: «فاحذروهم». ويَحْتّمل أن 
يكون بتاء المخاطبة» والخطاب لعائشة ووْيْنَاء ويكون قوله: «فاحذروهم» على 
أسلوب قوله تعالى: ظِيَاًا لت إدا طلَتَثْمٌ س6 الآية [الطلاق: ١]؛‏ لأنها أم ٠‏ 
المؤمنين؛ بياناً لشرفهاء وغزارة علمهاء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا 
فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهاراً لتقدّمهء واعتباراً لترؤسه. قاله الطيبت”". 

(الَذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَه ِنُْ)؛ أي: من الكتابء (نَأُولَيِك) يَحْتَمِل أن 
يكون بفتح الكاف خطاباً لكلّ من يتأتى الخطابء أو بكسرها خطاباً 
لعائشة وِكِيَاء وفي رواية ابن ماجه: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيهء فهم الذين 
1 الله . (الذِينَ سَمّى الله وفى نسخة: اسماهم اللّه) ؛ أي في قوله ويك : 
«نم الَدبنَ في مُلُوبهم 7 (فَاخْدَرُوممْ»)؛ أي: لا تجالسوهم. ولا تكالموهم 
أيها المسلمون» فإنهم أهل البدعة» فيحقٌ ل لهم الإهانة. وقيل: أمْر بالحذر منهم 
احترازاً عن الوقوع في عقيدتهم» فالمقصود: التحذير من الإصغاء إليهم. 

وقال في «الفتح): قوله: «فاحذروهم): فئ رواية الكشميهني: 
«فاحذرهم» بالإفراد.» والأولى ون والمراد: التحذير من الإصغاء إلى الذين 
يتبعون المتشابه من القرآنء وأول ما ظهر ذلك من اليهود ‏ كما ذكره ابن 
إسحاق ‏ في تأويلهم الحروف المقطعة, وأنّ عَدَدَها بِالْجُمّل مقدار مدّة هذه 
الأمة» ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج» حتى جاء عن ابن عباس قا 
أنه فسّر بهم الآيةء وقصة عمر في إنكاره على صَبِيغ"" لما بلغه أنه يتّبع 
المتشابه» فضربه على رأسه حتى أدماه. أخرجها الدارميّ وغيره. 


.5197/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) «صبيغ» بوزن أميرء كما ضبطه في «القاموس»» وهو ابن عِسْل بكسر العين» 
وسكون السين العو انين كان يُعَنْتٌ الناس بالغوامض والسؤالات» ق مْتَشَابهِ 
القُرآنء فنفاه عمر ضيه إلى البصرة بَعْدَ ضَرْبِوِه وكتبّ إلى واليها ألا يُؤْوِيَهُ تأديباً» 
ونهى عن مُجَالْسَتِه . انتهى. «تاج العروس») ص/07171. 


(1)بَابُ النَهُي عَنٍ اتبَاع مُتَشَابهِ الْقْرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ متَعِه... إلخ-حديث رقم (517617) 


وقال الخطابي أنه المتشابة على صضربيزة: أحدهما: ما إذا رُدٌ إلى 
الْمُحْكُم واعتبر به عرف معناه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على 
حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ. فيطلبون تأويلهة» ولا يبلغون كنهه. 
20 90 ماي . 05 انلق 77 5 5 
فيرتابون فيه ) فيمتنول . انتهى 4 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة ينا هذا متَّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: قد اخثلف في إسناد هذا الحديث» قال: فأخرجه الشيخان من 
طريق يزيد بن إبراهيم التستريّ» عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة وِؤتاء وأخرجه ابن ماجه من طريق أيوب السختيانيّ» عن ابن أبي 
مليكة» عنها . 

قال في «الفتح»: قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيراً» وكثيراً أيضاً ما 
يُدخل بينها وبينه واسطة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث» فأخرجه الترمذي 
من طريق أبي عامر الْجَزّار عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» ومن طريق يزيد بن 
إبراهيم» كما في الباب ‏ يعني: رواية الشيخين - بزيادة القاسم» ثم قال: روى 
غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة» ولم يذكروا القاسمء 
وإنما ذُكره يزيد بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي 
الوليد الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم» وتشواف فد سلمة ديعا عن ابن انئ 
مليكة» » عن القاسمء فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم». وممن رواه عن ابن أب 
مليكة بغير ذكر القاسم: أيوبٌء أخرجه ابن ماجه من طريقه» ونافعٌ بن عمرء 
وابن جريج» وغيرهما. انتهى”"©. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 51/57] (75575)» و(البخاري) في انين )5/ 
1 و4047) وفي «خلق أفعال العباد» (2»070 و(أبو داود) في «السَّئّة (/2)4059 
و(الترمذيّ) في «التفسير» (759197)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (//ا4)» 


01١‏ «الفتح» 9 هلا. زفق «الفتح» لا 
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و(أحمد) فى «مسنده» (58/5)» و(الدارمئت) فى «سننه» »)١51/(‏ و(ابن حبّان) 
في اشحيةا ١لا‏ و5/ا) لساري ا في «مشكل الآثار» (016؟ و5١51”‏ 
و/7011 و7018)» و(الطبريّ) في «تفسيره» 7707 و1704)»: و(الطبراني) في 
«الأوسط» ١5/60(‏ و5 غ1 و(ابن ا عاصم) في «السَّنَّة) ,)9/١(‏ 
و(البيهقي) فى «دلائل النبوة» (5/ 00145) وفى «الاعتقاد» »)١١8/١(‏ والله 
تعالى أعلم . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النبى كه لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله يل وكل 
إليه بيان معاني القرآن لأمته. حيث قال ويِكَ: «وَأرلة إِيَكَ زكر لِبَينَ لئاس 
مَا ُرْلَ ّم الآية [النحل: 44]. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدّنْهُ: فى الحديث التحذير من مخالطة أهل 
الزيغ, وأهل البدّع» ومن يتّبع المشكلات لفق فأما من سأل عما أشكل عليه 
للاسترشاد» وتلطف في ذلكء. فلا بآفن به» وجوابه واجبء وأما الأول فلا 
يجاب» بل يزجرء ويُعزّر كما عزّر عمر بن الخظاب ذه صَبِيعَ بن عِسْل حين 
كان يتبع المتشابه. انتهى. 

 '‏ (ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى: هوم يدك إلا ولوأ الأبب» 
تعريض بالزائغين» ومَدّح للراسخين؛ يعني: من لم يتذكرء ويَتّعِظء ويتبع هواه. 
ليس من أولي الألباب» ومن نَم قال الراسخون: «رَينا 6 يع كوا بد ذ هكيك 
َعَبَ كنا ين لَدُنكَ يَحْمَةَ إِنّكَ أَتَ الْوَهَابُ 42 آل عمران: ] خَضّعوا لباريهم؛ 
لاستنزال العلم اللدني» واستعاذوا به من الزيغ النفساني. قاله الطيبن"" . 

 :‏ (ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكمء 
وبعضه متشابه: ولا يعارض ذلك قوله وبك: ظأْعَكتْ َكتْم» [هود: ١]ء‏ ولا 
قوله: «وكِتبًا متَمَّيِهَا مَتَانَ» [الزمر: *7] حتى زعم بعضهم أن كله محكمء 
وعكس آخرون؛ لأنّ المراد بالإحكام في قوله: ظأُمَكتَ» الإتقان في النظمء 


() «الكاشف عن حقائق السنئن» ؟7/ .57١‏ 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن اتَبَاع مُتَشَابهِ الْقْرْنِء وَالنَحْذِيرِ مِنْ متَبِعِيه... إلخ-حديث رقم (51/81) 


وأن كلها حنٌّ من عند الله» والمراد بالمتشابه: كونه يُشبه بعضه بعضاً في حسن 
السياق والنظم أيضاًء وليس المراد: اشتباه معناه على سامعه. 

وحاصل الجواب: أن المحكم وَرَدَ بإزاء معنيين» والمتشابه ورد بإزاء 
معني انه 27 , 

(ومنها): ما قال بعضهم: العقل مُبْتَلىَ باعتقاد حقيقة المتشابه. 

كابتلاء البدن بأداء العبادة» فالحكيم إذا صَنْف كتاباً أجمل فيه اانا ليكون 
موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يُطلِعه على 
سر. وقيل: لو لم يُبْتلَ العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالع في أنهة 
العلم على التمرد»ء فبذلك يُستأنس إلى التذلل بعز العبودية» والمتشابه هو 
موضع خضوع العقول لباريها؛ استسلاماً واعترافاً بقصورها. ذكره في 
«الفتح)”"'. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالمحكم 
والمتشابه : 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي ككنْهُ في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في 
المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال جابر بن عبد الله - وهو مقتضى 
قول الشعبيّ» وسفيان الثوري» وغيرهم : المحكمات من آي القرآن ما عرف 
تأويله» وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل» مما 
استأثر الله تعالى بعلمه دون خَلّقه. قال بعضهم: ذلك مثلّ وقت قيام الساعة» 
وخروج يأجوج ومأجوجء والدجال» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قال القرطبي: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الربيع بن خيثم: 
إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. 
وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. 
وقد قيل: القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: «ككبٌ أَعَكتْ َلِكتْم». وقيل: كلّه 
متشابه؛ لقوله : #كئيَا متَمَبهًا». 


)01( «الفتح) /1ى”,2. (؟) 5/4. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
جز بن لبجب 77٠7٠7٠‏ 

وهذا ‏ كما قال القرطبئ - ليس في معنى الآية في شيء» فإن قوله تعالى: 
«كتث أمكتْ يدم ؛ أي: في النظم واللصاناة ع د عند الله. ومعنى 
كنبا متها ؛ أي : لكيه معطي تح فا ويُصَدَّق بعضه بعضاً. وليس المراد 
بقوله: «َإتٌ كت هُنَّ أن الكت وَلْمُْ مُتَمَيِهَدةٌّ»ه هذا المعنى» وإنما المتشابه 
في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه» من قوله: «##إنَّ لبر مَمَبَهَ عَلَنْمَا) ؛ 
أي: التبس علينا؛ أي: يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في 
مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه» ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً. وقيل: إن 
المتشابه: ما يحتمل وجوهاً» ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحدء وأبطل الباقي 
صار المتشابه مكنا 000 أبداً أصل تر إليه الفروع, والمتشابه هو الفرع . 

وقال ابن عباس '#ا: المحكمات هو قوله في «سورة الأنعام): قل 
تصالوًا أثلُ مَا حرم ربكم مقِْ» [الأنعام : ١‏ إلى ثلاث آيات» وقوله 
في «بني إسرائيل»: #وقَضَى ا إِيَاهُ وَبلْولِدينِ ِحَسَدنَاً # [الإسراء: 
م قال ابن عطية: وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس 

: المحكمات: ناسخه وخرامة وفرائضه وما يَوْمَن به ويعمل بهء 

ا المنسوخات ومقدينة ومؤخره وأمثاله وأقسامه. وما يوْمّن به ولا 
يعمل به. وقال ابن مسعود وغيره: المحكمات: الناسخات» والمتشابهات: 
المنسوخات» وقاله قتادة والربيع والضحاك. 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حُبَّة الرب» 
وعِصْمَةُ العباد. ودّفع الْخُصُوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما 
وُضِعْنَ عليه» والمتشابهات لهنَ تصريف وتحريف وتأويل» ابْتَلَى الله فيهن 
العباد. وقاله مجاهد» وابنٌ إسحاق. 

قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال فى هذه الآية. قال النحاس: أحسنٌ 
ما قيل في التحكيات والنقانياتة آنا المفيات م كان قائماً بنفسهء لا 
يحتاج أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحوٌ: هوَلَمْ يك أ كرا تمد 49 
[الإخلاص: 4]» موق لفقاز لم 9 [طه: ١4]ء‏ ا نحو: #8َإإنَ ألَهَ 
يَعْفْرُ الدُوْبَ جيعاً» [الزمر: 107 يُرجَع فيه إلى قوله جل وعلا: لوق أعَفَارٌ لِمَن 
تاب [طه: 0187 وإلى قوله: «إإِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يِشَرَكَ بي» [النساء: 44]. 


م 


لق - بَابُ اله عَنِ امبَاع مُعشَابهِالمُْآنء وَالنَحْذِيرٍمِنْ متِب. ...الخ - حديث رقم (؟517/865) 


قال القرطبيئ: ما قاله النحاس يبَيِّن ما اختاره ابن عطية» وهو الجاري 
على وضع اللسانء وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكمء والإحكامٌ: 
الإتقانُء ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد» إنما 
يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته» وإتقان تركيبه» ومتى اختل أحد الأمرين 
جاء التشابه والإشكال. والله أعلم . 

وقال ابن خويز مَنْدَاد: للمتشابه وجوهء والذي يتعلق به الحكم ما اختّلفت 
فيه العلماء: أي امك هن كقول على وابن عباس و في 
الحامل المتوفى عنها زوجها: قصى الأجلين» فكان عمر وزيد بن ثابت 
وابن مسعود وغيرهم ل 0 وَضْع الحمل». ويقولون: سورة النساء 
الفُصْرّى نَسَّخت أربعة أشهّر وعشرأًء وكان على وابن عباس يقولان: لم تُنسخ. 
وحاح حي في الرق للوارث» هل نُسخت أم لم تنسخ؟ وكتعارض الآيتين 
أيُهما أولى أن تُقَدَّم إذا لم يُعرّف النسخ» ولم توجد شرائطهء كقوله تعالى: 
وَل لم ما ره دَلِكُمْ4 [النساء: 14] يُقتضي الح 0 
اليمينء وقوله تعالى: «وآن تَجْمَعو تَجْمَعُوأ بيرت _الْأْمّْكَيْنِ إِلَّا ما قد سَلَفَ» 
[النساء: *7] يمنع ذلك . وولتة يفا ار 0 عن النبي كَل وتعارض 
الأقيسة» فذلك المتشابه» وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين» ويكون 
الاسم مُحْتَمِلاً أو مُجملاً يَحتاج إلى تفسير؛ لأن الواجب منه قَدْر ما يتناوله 
الاسم أو جميعه. والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاء كما 
قرئ: #وامسحوأ برءوسيكم وَأرْمْلَكُمَ »4 [المائدة: 1] بالفتح والكسر. انتهى كلام 
القرطبيّ , 

[تنبيه]: قد اقتصر في «الفتح» على ذكر قولين من هذه الأقوال» فقال: 
المحكم من القرآن ما وَضّح معناه» والمتشابه نقيضه» وسّمّي المحكم بذلك؛ 
لوضوح مفردات كلامه. وإتقان تركيبه» بخلاف المتشابه. 

وهذا هو معنى القول الذي رجحه ابن عطية. 

قال: وقيل: المحكم: ما عرف المراد منه» إما بالظهورء وإما بالتأويل» 


.١7 9/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
3 لالد كتسستتاست ناسنا غنات مسحت 
والمتشابه ما استأثر الله بعلمهء كقيام الساعة» وخروج الدجالء» والحروفٍ 
المقطعة في أوائل السور. 

وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ. 

قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أُخحر غير هذه نحوٌ العشرة» 
ليس هذا موضع بَسْطهاء وما ذكرته أشهرهاء وأقربها إلى الصواب. وذكر 
الأستاذ أبو منصور البغداديّ: أن الأخير هر لجيج عندناء وابن السمعانيّ: 
أنه أحسن الأقوال» والمختار على طريقة أهل السَّئَّةَ» وعلى القول الأول جرى 
المتأخرون. انتهى ما في «الفتح)”'2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال أبو منصورء وابن 
السمعاني هو الأرجح» وهو الذي استحسنه العلامة القرطبيئ» والحافظ ابن 
كي “كه والله تعالن 0 

وقال الطيبي 5 اله في (اشرح المشكاة» ؟: قد افتقرنا في بيان هذا الحديث 
إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه» فيتّضح المحِقٌ من المبطل من 
أبواب التأويل» فنقول - وبالله التوفيق -: المراد بالمحكم: ما اتضح معناهء 
والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد معنىئ» إما أن يحتمل غيره أو لاء 
الثاني: النصء والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لاء 
والأول هو الظاهرء والثاني إما أن يكون مساويه أو لاء والأول هو المجمل» 
والثاني المؤؤل» فالمشترك بين النص 0 والمشترك بين 
المجمل والمؤول هو المتشابه» هكذا ينبغي أن يقسّم ؛ لأنه يل أوة قع المحكم 
مقابلاً للمتشابه في قوله تعالى: :2 :4 فنك 1 أ جكب 2 
س4 وهو ما لم يتّضح معناهء فالواجب أن يُمَسّر المحكم بما يقابله مما 
ينضح معناه. 

ويعضد ما ذكرنا أسلوبٌ الآية» وهو الجمع بين التفريق والتقسيم» وذلك 
أنه تعالى لَمَا فَرّق ما جَمّع في معنى الكتاب بأن قال: «ينة ميت كت هن م 
لْكِنبِ وك تتقييلة 4 أراد: إن اتفيعه إلى كن مدوما جنا بتانجيها "من الحكد» 


."01 /١ «الفتح» 7/4. (؟) راجع: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(1)بَابُ النّهُي عَن انبا مُتَشَابه الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرٍ مِنْ متبعِيه... إلخ-حديث رقم (5181) 


فقال أوَّلاً: «كمَا ألذِنَ في مُوْبِهِمْ رَيْمٌ صَبَعنَ ما مَعَبَدَ منَذْه. وثانياً قال: 
وَالرّسِحُوْتَ في الِْلو يَقُونُونَ ءآمَنَا بو-» وكان يُمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم 
َامتا؟ه» وإنما وَضع يَفُوُونَ “امن موضع «يتبعون المحكم» لإيثار لفظ الرسوخ 
في الابتداء؛ لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا بعد التتبع التام» والاجتهاد 
البليغ» فإذا استقام القلب على طريق الرشاد» ورَسَّمَّ القدمٌ في العلم» أفصح 
صاحبه النطق بالقول الحق؛ إرشاداً للخلق» وكفى بدعاء الراسخين في العلم: 
«ريًا لا ين فوا بَعَدَ إذ هديتنه شاهداً على أن ظوَالرسِمنَ في الله مقابل 
لقوله: طكأم الَدِنَ في لوبهم دَيْمُ4: وفيه إشارة إلى أنّ الوقف على قوله: إل 
أدَد» والابتداءً بقوله: #وَالرّسِحْنَ» وقفٌ تامّء وإلى أن عِلم بعض المتشابه 
مختص بالله تعالى» وأنّ من حاول معرفته» هو الذي أشار إليه في الحديث 
بقوله: «فاحذروهم». انتهى''". والله تعالى أعلم. 
0 : 5 6 : 2 7 
رجل”" لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علئء قال: قلا أضاب 'سْهُرْ يَوْمَيِذٍ ولا ْنَع [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال: 
لوقل صم عل بَعْضٍ يتَاءلُونَ © [الصافات: 0؟]ء #ولا يَكَثْمُونَ أَلَّهَ حَدِيئا» 
[النساء: ؟4]» لومم رَنَا مَا كا مُتْرِكِنَ» [الأنعام: 7]» فقد كتموا في هذه الآية» 
وقال: «إأو لَه بتهاه إلى قوله: #دحلهآ» [النازعات: 57 - 2170 فذكر خلق 
5 7 52 4 واب 8 > سل باسح وول 0 رلما مع د 0. لوسه 

السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: «ِ#ينَّكمَ لدَكفْروتَ بالذى حَلقَ الْأَرْصَ فى يَوْمانِ» 
إلى #طَابعِيتَ# [فصلت: »]١١‏ فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماءء 
قال: 8وَكنَ أََّهُ عَفُورَا نحِيِماه [النساء: 941]» #عزيرًا حَكيمًا؟ [النساء: 05]» لسمِيعاً 


سس بوم 


بَصِير [النساء: 08]» فكأنه كان ثم مضى. فقال ‏ يعني ابن عباس -: فلا 


.119- 514/7 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 

(١؟)‏ قال في «الفتح» 4/ 37: كأنَ هذا الرجل هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك 
رأس الأزارقة من الخوارج» وكان يُجالس ابن عبّاس بمكة» ويسأله. ويُعارضه. 
انتهى . 


(40) - بَابُ قَوْلٍ لني كلنهِ: «إِنَّ الله لَا يَنَامُ؛.... إلخ - حديث رقم (401) 


كما بلَمَ معة مَعَهُ ألسَّعَىَ* [الصافات: 21٠١7‏ قيل: مع من؟ قيل: معهء وكذلك قدّر 
في قوله #لة: #لِمَنَ أَرَادَ أن يه السَاعَة4 [البقرة: *77]» فعلى هذا «قام» بمعنى 
قام بالأمر: أي تسَّمّرٌ 0 فالمعنى: أنه قام بحفظ تلك الكلمات فينا؛ 
لأن القيام بالشيء هو المزاعاة والحفظ :له قال :الله تعالى: # كوا مونم 
ألْقَِسْطِ [النساء: 180]ء وقال الله يله : #أفْمن هر هُوٌ فَآيِمٌ عل كل تقين يا ث4 
[الرعد: *7]. انتهى م الطيبين 7115" . 

وقال السنديّ كله : وفي الوجه الثالث لو جعل «فينا» متعلقاً ب«قام» من 
غير اعتبار» أي قام بخمس كلمات في حقّناء ولأجل انتفاعنا كان صحيحاًء 
والأقرب أن المعنى : قام فيما بيننا بتبليغ خمس كلمات» أي بسببهء فالجارّان 
متعلقان بالعيامه وهو على 0 وذلك أن يُجعل القيام م مِن قام بالآمرء | 
ويُجغل ففينا» بياناً متعلقاً به أيضاً. اننهى”''. 

(بِحَمْسِ كَلِمَاتِ) أي بخمس 0 » فالمراد بالكلمة هنا الجملة المركبة 
المفيدة» وهو إطلاق لغويّ» كما يسمّون القصيدة كلمةء وإليه أشار ابن مالك 
فى «الخلاصة»: 

وَكِلْمَهبِهَاكَلام كَدَيُكم 

ومنه قوله كن : 52 ِنَّهَا 1 ينها » الآية [المؤمنون: 25٠٠١‏ إشارة 
إلى قوله: ##رَبٌ أرجعون 4 [المؤمنون: 44]» وقولهم: لا إله إلا الله كلمة 
الإخلاص» ومنه ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما) عن أبي هريرة ضيه 
قال: قال النبئ كلِلةِ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

الاك تورف كد الله نان 

[تنبيه]: المراد بالكلمات هنا: الْجُمَل المترابطة في المعنى : 

[فالكلمة الأولى]: قوله: «إن الله كِبْكَ لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام». 

[الثانية]: قوله: «يَخْفِض القسطء ويرفعه». 

[الثالئة]: قوله: ١يُرفع‏ إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليل». 


.118/١ «شرح السنديّ»‎ )١( .058/1 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

ل 
أَقْسَابٌ ينَسْهُمْ» [المؤمنون: ٠١‏ في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند 
ذللكه ول يسا ترف ثم في النفخة الآخرة: #«#وَملَ ْم عل بن يتلود 
©4. وأما قوله: هما كا ً مُمْركِين24 «إولا يَكْثْمُونَ أنه حَدِيئًا»» فإن الله يغفر 
عن الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالّوا نقول: لب من 
فَحُتِم علي أفواههمء فتبطي جوارحهم بأعمالهمء فعند ذلك عَرِفَ أن الله لا 
يكنم د وعنده ©#يِودٌ لبن كفررأ» الآية [الحجر: ؟]. وخلق الله الأرض 
في يومين» ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين» ثم دحا الأرض - أي : 
بسطها ‏ ودَحُوّها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الجبال والأشجار 
والآكام وما بينها في يومين آخرين» فذلك قوله: «#والاض بَعْدَ دَلِكَ دَحنهآ 2)» 
[النازعات: 01٠‏ فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربقة أيام» وخلقت 
السماء في يومين. «إوَكَانّ أله عَفُورا 4 [النساء: 4] سَمَى نفسه ذلك؛ أي: لم يزل 
ولا يزال كذلكء» فإن الله لم يُرِدْ شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف 
عليك القرآن» فإن كلا من عند الله. انتهى''"2 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قوله كبك : «#وَالسِحونَ في 
الْعلْر» : 

قال أبو عبد الله القرطبيّ كله في «تفسيره»: اختَلّف العلماء في 
«وَالرّسِحنَ في أله هل هو كلام مقطوع مما قبله. أو هو معطوف على ما 
قبله» فتكون الواو للجمع؟ فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله» وأن الكلام 
تم عند قوله: إل أله هذا قول ابن عمرء وابن عباس. وعائشة» وعروة بن 
الزبير» وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم. وهو مذهب الكسائيّء والأخفش» 
والفراء» وأبي عبيد» وغيرهم. قال أبو تَهيك الأسدي: ل ان هذه 
الآية» وإنها مقطوعة»ء وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: ءامنا به كل 

عند َنأ وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيزء وحكى الطبري نحوه عن 


يونس » عن أشهب» عن مالك ب ذق أنسش: 


)2000 راجع: «صحيح البخاري» في «تفسير حم السجلة». 


عه 0110 


(١)-يَاتَ‏ النّهُي عَنِ انباع متشابه الْقُرْآنِء وَالنََحْذِير مِنْ مُتَبِعِيه... إلخ -حديث رقم (11/817) 


ث4 على هذا خبر «الديُ». 

قال الخطابين: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أَمَرنا بالإيمان بهء 
والتصديق بما فيه قسمين: محكماً ومتشابهاًء فقال عز من قائل: هو الَذِئة أَرْلَ 
َيِكَ الككب ينة إن خُكنَتُ هُنَّ أم الككب وَلْمدُ مُتتودةٌ» إلى قوله: «لأ مِنَ 
عند رَينَ» فأعلّمَ أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه» فلا يَعلّم تأويله 
أحد غيره» ثم أثنى الله بك على الراسخين في العلم بأنهم «يعُولُونَ ءامنا بو.». 
ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه» ومذهب أكثر العلماء أن 
الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: وما يَنْكمُ تَْويله: إلا أنه 
وأن ما بعده استئناف كلام آخرء وهو قوله: 8وَالّسِحُوْتَ في انهل يَُولُونَ امنا 
يوء». ورُوي ذلك عن ابن مسعودء وأبي بن كعب» وابن عباسء وعائشة وُقهن. 
وإنما رُوي عن مجاهد أنه نَسََ ظالرِخن» على ما قبله. ورَّعَم أنهم يعلمونه. 
واحتج له بعض أهل اللغةء فقال: معناه: 8وَآلرسِحْنَ في العلر» يعلمونه قائلين: 
آمناء وزعم أن موضع 8يَمُولُون4 نَصْبٌ على الحال» وعامة أهل اللغة ينكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضير الفعل والمفعول معاًء ولا تَذكّر حالاً إلا مع 
ظهور الفعل» فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالٌ» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: 
عبد الله راكباً» بمعنى: أقبل عبد الله راكباًء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل؛ 
كقوله: عبد الله يتكلم» يصلح بين الناس» فكان «يصلح» حالاء كقول 
الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر قال: أنشدنا أبو عباس ثعلب -: 

أَزْسَلْتُ فِيهَا فَطِما"" لُكَالِكًا يَمْصُرٌُيَمْشِي وَيَظُولُ بَارِكَا 

أي: يقصر ماشياً . فكان قوله عامة العلماء» مع مساعدة مذاهب النحويين 
له أولى من قول مجاهد وحده. وأيضاً فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئا 
عن الخلقء ويثبته لنفسهء ثم يكون له في ذلك شريكء ألا ترى قوله وبكَ: «قل 
لا يحَدُ مَن في أَلسّموتٍ وَالْأيْضٍ اليب إلَّا أسَذ» [النمل: 70]» وقوله: لا يبا إوقهآ 
لا هُو [الأعراف: 147]» وقوله: كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَد» [القصص: 88]ء 


ع 2 


)١(‏ «القطم»: الغضبان» والمشتهي اللحم وغيره. و«اللكالك» ‏ بضم اللام الأولى 
وكسر الثانية -: الجمل الضخم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
حلا ولط لطبو 
فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه(©» لا يَشْرَكه فيه غيره» كذلك قوله 
تبارك وتعالى: ظوًا يمْمُ تَأويلة إلا مني ولو كانت الواو في قوله: 
سحو 0 دي ين عِندٍ رَينا» فائدة. والله أعلم. 
قال القرطبي: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره» فقد 
روي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله وِبْنْء وأز نهم داخلون 
في علم المتشابه. وأنهم مع علمهم نه يقوؤلون: امنا نف 0 الربيع, 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» والقاسم بن محمد. وغيرهم. و8يفُولُوتَ»# على هذا 
التأويل نَضْبٌ على الحال من الراسخين» كما قال: 
الرْبِحٌ تبْكِي شَجورَمَا وَلْبَرْقُ يَلْمَعٌ في الْعَمَامَهْ 
وهذ البيت يحتمل المعتيين : فيجوز أن يكون والبرق» مبتدأ» والخبر 
«يلمع» على التأويل الأول» فيكون مقطوعاً مما قبله» ويجوز أن يكون معطوفاً 
علي قرع و«يلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني؟ أي: لامعا. 
حتج قائلو هذه المقالة أنها بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوح في 
3 ل وهم جهّال؟ وقد قال ابن عباس: أنا ممن يَعلَم 
تأويله. وقرأ مجاهد هذه الآية» وقال: أنا ممن يعلم تأويله» حكاه عنه إمام 
الحرمين أبو المعالي. 
قال القرطبيئّ: وقد رَدّ بعض العلماء هذا القول إلى القول الأول» فقال: 
وتقدير تمام الكلام عند الله أن معناه: وما يعلم تأويله إلا الله؛ يعني: تأويل 
المتشابهات» والراسخون في العلم يعلمون بعضهء قائلين: آمنا به» كل من عند 
زينا يما نصبَ من الدلائل 5 في المحكمء ومكن من رده إليه» فإذا علموا تأويل 
بعضهء ولم يعلموا البعض قالوا: آمنا بالجميع» كل من عند ربناء وما لم يُحط 
به علمنا من الخفاياء مما في شَرْعه الصالح» فعلمه عند ربنا. 
[فإن قال قائل]: قد أشكل على الراسخين بعضٌ تفسيره» حتى قال ابن 
عباس: لا أدري ما الأواهء ولا ما غسّلين؟. 
[قيل له]: هذا لا يلزم؛ لأن ابن عباس قد عَلِم بعد ذلك» ففسّر ما وقف عليه . 


)١(‏ هكذا نسخة تفسير القرطبيّ: «بعلمه». والظاهر أن الصواب «به»» والله تعالى أعلم. 


(١)-بَاتَ‏ النَّهْي عَنِ اتباع متشابه الْقُرْآنِء وَالتََحْذِير مِنْ متَعِيه... إلخ حديث رقم (510/605) 


وجوابٌ أقطعٌ من هذاء وهو أنه سبحانه لم يقل: وكلّ راسخ» فيجب 
هذاء فإذا لم يعلمه أحد عَلِمهِ الآخر. 

ورجح ابن قُورَك أن [الراسحين يعلمون التأويل» راطيا ني دنا وفى 
قوله يك لابن عباس: «اللّهُمَ فقّهه في الدّين» وفلنة التأويل» ما يبين لك 
ذلك؛ أ علّمه معانيّ كتابك» والوقف على هذا يكون عند قوله: ف وا لرسِحُونَ 
في الْمِلْرِ». قال شيخنا ايو العباس أحمد بن عمر 0 وهو الصحيح., فإن 
تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلّمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه 
جميع من يَفْهَّم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما 
يَعلم الجميع؟ لكن المتشابه يتنوع؛ فمنه ما لا يُعلَّم البتة» كأمر الروح 
والساعة» مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى عِلمه أحدّء لا ابن عباس ولا 
غيره. 

فمن قال من العلماء الْحُذَّاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه. 
فإنما أراد هذا النوع. وأما ما يمكن حَمْله على وجوه في اللغة» ومَنَاحٍ في 
كلام العرب فيِتَأَوّل؛ ويُعلّم تأويله المستقيم» ويزال ما فيه هذا عسو أن علق 
من تأويل غير مستقيم» ٠‏ كقوله في عيسى: 2 دى [النساء: ]١7١‏ إلى غير 
ذلك» فلا يُسنَى أحدٌ راسخاً إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر 
لهء وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ» فيستقيم على قوله إدخال 
الراسخين في علم التأويل» لكن تخصيصه المتشابهات بهذا غير صحيح. 
العو 

وذكر الحافظ ابن كثير كَُثَنهُ بعد ذكر القولين المتقدمين ما نصّه: من 
العلماء من فَصَلَّ هذا المقامء قال: التأويل يُطلّقَء ويراد به في القرآن معنيان: 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى : 
تال يت هذا ويل مين ين 413 [يوسف: »]٠٠١‏ وقوله: «إكل يَظرُودَ إلا 


م أ 


تويك يوم يَأَقَ َوه [الأعراف: 7ه]؟ أي : حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» 


)١(‏ هو شيخه القرطبي» صاحب كتاب «المفهم»» المتوفى سنة 1057ه. 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 1١7/4‏ -18. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


06 ساس سسا سو زاح و ااا 


فإن أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمورء وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله وَيْنّْء ويكون قوله: #«أوَالسِحُونَ في الْهِل» مبتدأ. 


000 


و98 يمُولونَ ءامنا بد خبره. 


وأما إن أريد بالتأويل: المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان» والتعبير عن 
الشيء. كقوله: يتا 08 [يوسف: 75]؟ ا بتفسيرهء فإن أريد به هذا 
المعنى» فالوقف على #«وَالرسِحنَ في الِْلرِ4؛ لأنهم يعلمونء ويّفهّمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كُنْهِ ما هي 
عليه» وعلى هذا فيكون قوله: ©#يَعُونونَ ءامنا بو حالاً منهمء وساغ هذاء وإن 


كان من المعطوف دون المعطوف عليهء كقوله: المت الْمهدرنَ ايبن أرما 


عرصم مم 


من دِيثرهمٌ وَأْمَوْلِهِر» إلى قوله: «إبَقُوأوت ريا أَغْفِرَ نا وَلِهِوْيتَا4 الآية 
9 لسر يخس رصع رسع سر عي سل ل حر 
[الحشر: 4 26٠١‏ وقوله تعالى: #وبا رَيّكَ وَالْمَركَ صَفَا صَمَا 4 [الفجر: ؟؟7]؟ 
أي: وجاء الملائكة صفوفاً صفوفاً. انتهى7' . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن أبي العباس 
ع 50 ع2 7 0 
القرطبئ ترجيحه هو الأرجح. فتأمّله بتأن وإنصافء والله تعالى أعلم. 
(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ: قال شيخنا أبو 
العباس ‏ يعنى: القرطبيعن» صاحب «المفهم) ف 
متّبعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه. وبجمعوه طلباً للتشكيك فى القرآن» 


وإضلال العوام» كما فعلته الزنادقة» والقرامطة”2 الطاعنون في القرآنء أو طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسمة» الذين جمعوا ما فى الكتاب 
والسئة مما ظاهره الجسمية» حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مُجَسمء 


وصورة مصورةء» ذات وجه وعين ويد وجئب ورجل وإصبع» تعالى الله عن 


."00 /١ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) «القرامطة» : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من القُرْس الذين يعتقدون 
نبواة زرادشت ومزدك ومانى» وكانوا يُبيحون المحرمات. راجع: «(عقد الجمان» 
للعينئٌ فى حوادث سنة (84لااه). 


(1)-بَابُ النّهُي عَن اتباع مُتَشَابهِ الْقْرْآنِء وَالَحْذِيرٍ ِنْ مُتّبِيه... إلخ-حديث رقم (57/01) 


ذلك. أو يتّبعوه على جهة إبداء تأويلاتهاء وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صَبِيغْ 
حين أكثر على عمر فيه السؤال» فهذه أربعة أقسام: 

(الأول) : لا شك في كفرهمء وأن حكم الله فر فيهم القتل» » من غير 
استتابة . 

(الثاني): الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام 
والصورء ويستتابون» فإن تابواء وإلا قُتلواء كما يُفعل بمن ارتد. 

(الثالث): اختلفوا في جواز ذلك؛ بناءَ على الخلاف في جواز تأويلهاء 
وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة 
ظواهرهاء فيقولون: أِرُوهم كما جاءت . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد أن السلف يقولون باستحالة 
ظواهر الصفات,ء وأنه لا يجوز إثباتها لله تعالى» فهذا غلظ عليهم؛ لأن 
مذهبهم إثباتها لله ا وي ا ا وإن أراد أنهم يقولون 
باستحالة ثبوتها على الكيفية التي ثبتت ثبتت بها للمخلوق» فهذا مسلَّمٌُ ولكن ظاهر. 
عبارته فيها إيهام» فليُتنبّهء والله اك أعلم . 

قال: وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحَمّلها على ما يصح حَمله في 
اللسان عليها قط بتعيين مجمل منها. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو المذهب الذي سلكه 
الخلف. وخالفوا فيه السلف. وهو مذهب فاسدٌء وقد بينَا ذلك في غير هذا 
الموضع» فتبضّر. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: (الرابع): الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعله عمر بصَّبِيغغ. وقال 
أبو بكر الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف. يُعاقبون من يَسأل عن تفسير 
الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يَبّغي بسؤاله تخليد البدعة» 
ولف ير حقيق بالنكير»ء وأعظم التعزير»ء وإن لم يكن ذلك مقصده»ء 
فقد ا ستحق العَنْبَ بما اجترم من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك 
الوقت سبيلاً إلى أن يَقصدوا ضَعَفَة المسلمين بالتشكيك والتضليل» في تحريف 
القرآن عن مناهج التنزيل» وحقائق التأويل» فمن ذلك: ما حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم» عن 


5 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سليمان بن يسارء أن صَِيعْ بن عِسْل"'' قَدِم المدينة» فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» وعن أشياءء فبلغ ذلك عمرّ ذَهيهء فبعث إليه عمر فأحضرهء وقد أَعَدَّ 
له عراجين من عراجين النخل» فلما حَضّر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله صَبِيغْ» فقال عمر ذبه: وأنا عبد الله عمرء ثم قام إليه فضرب رأسه 
بعرجون فشبّهء ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه. فقال: حسبك يا أمير 
المؤمنين» فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسيء, ثم إن الله تعالى ألهمه 
التوبة» وقَذّفها في قلبهء فتاب وحَسّنت توبته. انتهى كلام القرطبئ ك0" 
وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )35155( ]5178*[‏ (حَدَكَنَا أَبُو كايل فُضَيْل بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ» حَدَثَنا 
حَمَادُ بْنُ رَيْدِء حَدَتَنَا أَبُو عِمْرَانَ الحريف قَالَ: كَنَبَ إِلَيَ عبد الله بن رَبَاح 
الآنصَارِيُ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو قَالَ: هَجََرْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كلل يَؤْمآ قَالَ: 
نَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَمَا ِي آي َحَرَجَ عَلَبْنَا وَسُولُ الله كل يُغْرَفُ في 
وَجْهِهِ الْمَضَّبُء فَقَالَ: «إِنّمَا مَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ باخْتِلَانِهمْ في الْكتَاب)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو كال قُضَبْلُ بْنُ حُسَبْنِ الْجَحْدَرِي) البصري» تقدّم قريباً. 

. اناك ل نذا الحيضي لسري تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

 "‏ (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب البصريّ» تقدّم أيضاً 


؛ - (عَبْدُ لله بْنُ ربَاحٍ الأنْصَارِيُ) أبو خالد المدنيّء سكن البصرة» ثقة 
[] قتلته الأزارقة (م 5) تقدّم في «المساجد ومواضع الصلاة» 01/ 1957. 


000 هو: صبيغ بوزن أميرء ابن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل - بكسر 
العين ‏ ابن عمرو بن يربوع التميميّ » وقد ينسب إلى جده الأعلى, فيقال: صَبِيغْ بن 
عسل. راجع: «القاموس»» وشرحه في مادّة «صبغ» و«عسل». 

.16 ١/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(1)-بَابُ النَّهي عَن اتبَاع مَُسَابهِ الْقُرْآنِء وَالَحْذِيرٍ مِنْ مُتَبِيه... إلخ حديث رقم (51781) 


مو عل مير ممه 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو) العاص ويا تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأة» وأنه قلس بالبصريين» غير 
الصحابيّ» فمصريّ طائفي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه التحديث». 
والتكانةء. والقول: ْ ْ ْ 
شرح الحديث : 

عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ؛ أنه (قَالَ: كنب إِلَيَ عَبْدُ الله بْنُ رَبَاح الأنْصَارِيٌ 
3 عبد الله بن عَمرِو) بن العاص وها (قَالّ: هَجََرْتٌ) بتشديد الجيم؛ أي : 
بككرت». وقال القاري: أي: أتيت في الهاجرة؛ أي: الظهيرة» قال المظهر: 
التهجير السير في الهاجرة» وهي وقت شدة الحرٌء ولعل خروجه في هذا 
الوقت؛ ليدركه يكل عند خروجه من الحجرة» فلا يفوته شيء من أقوالهء 
وأفعاله» وفيه حثٌ على تحمل المشقة» والإسراع إلى المسجدء وطلب 
العلم"©. (إِلَى رَسُولٍ الله يكل يَؤْماً)؛ أي: من الأيام» أو التنوين للتعظيم. 
(قَالَ) عبد الله (فَسَمِعَ)؛ أي: النبي يكل (أَصْوَاتَ رَجْلَيْنِ) قال القاري كله : 
صَرّح الرضي بأنه إذا أضيف الجزآن إلى متضمّنيهماء وكان المتضمّنان بلفظ 
واحدء فلفظ الإفراد في المضاف أولى من لفظ المثنى» ولفظ الجمع فيه أولى 
من الإفراد» لكن في عدّ الأصوات أجزاء منهما محل نظرء والظاهر أن جمع 
الأصوات على حقيقته» فإن كل حرف من كلمات الرجلين صوت معتمد على 
مخرجهء وفي «تفسير الجلالين» عند قوله تعالى: #فَقَدٌ صِفْتَ 4 
[التحريم: 4] أطلق قلوب على قلبين» ولم يعبّر به؛ لاستثقال الجمع بين تثنيتين 
فنا هو كالكلمة الواحدة: الف 7 

وقوله: (اخْتَلَهَا) صفة ل«رجلين»؛ أي: تنازعاء واختصما (في آيَةِ)؛ أي: 
في معنى آية متشابهة» ويَحْتَمِل أن يكون اختلافهما في لفظها اختلاف قراءة» 


.19/” «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.١19/7؟ (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سكس5122 1سُ1س ا سح اك اا 
(فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يكله) وقوله: (يُعْرَفُ) بالبناء للمجهول جملة حاليّة من 
«رسول الله) (فِي وَجَههِ) متعلق دايعزق 1 وقولة: (الْعَضَبْ) مرفوع على أنه 
نائب الفاعل» وكان ككل لا يغضب لنفسه. وإنما كان يغضب لله #ة فيشتل به 
ذلك الغضب» حتى يَُرَى أثره من حمرة اللون ونحوها في وجهه الكريم» 
تسببوا في إهلاك أنفسهم بالكفرء والابتداعء (بِاخَتَلافِهمُ فِي الكتاب»)؛ أي 
الكتب المنزلة على أنبيائهم» فكمّر بعضهم بكتاب بعضء فهلكواء فلا تختلفوا 
أنتم في الكتاب» وأراد بالاختلاف: ما أوقع في فك أو شبهة » أو فتلة» أو 
شحناع» أو توا 
وقال المناويّ كَُنْهُ: يعني: أن الأمم السابقة اختلفوا في الكتب المنزلة» 
فكمَّرَ بعضهم بكتاب بعض » فهلكواء فلا تختلفوا أنتم في هذا الكتاب» 
والمراد بالاختلاف: ما أوقع فى شكُ» أ شبهة» أو فتنة » أو شحناء» ونحو 
ذلك. لا الاختلاف في وجوه المعاني» واستنباط الأحكام» والمناظرة لإظهار 
ا فإنه 0 به؛ ا عن كونه 0 عنه» قال لمع والاخلاف 


2052 
, | 
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نتهى 

وقال النووي كدّنْهُ: المراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدّين 
بكفرهم» وابتداعهمء معان رسول الله كله من مثل فِعلهم» والأمرٌ بالقيام عند 
الاختلاف في القرآن ‏ أي: في الحديث التالي ا على 
اختلاف لا يجوز» أو اختلاف يوقع فيما لا يجوزء كاختلاف في نة نفس القرآن» 
أو في معنى منهء لا يسوغ فيه الاجتهاد. أو اختلاف يوقع في شكٌ» أو شبهة» 
أو فتنة» وخصومة, أو شجارء ونحو ذلكء» وأما الاختلاف في استنباط فروع 
الدين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة» وإظهار الحقٌء 
واختلافهم في ذلكء» فليس منهيّاً عنه. بل هو مأمور به» وفضيلة ظاهرة» وقد 


() «التيسير بشرح الجامع الصغير» ."55/١‏ 
(؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» "/ 0. 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن اتبَاع مُتَشَابهِ الْقُرْآنِء وَالتَحْذِيرِ مِنْ متّبِيه... إلخ-حديث رقم (7171) 


أجمع المسلمون على هذاء من عهد الصحابة ين إلى الآن» والله تعالى 
أعله”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ا هذا من أفراد 
المصئف كألْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [517/017/1] (4)75777. و(النسائي) في «الكبرى» 
(77/5), و(أحمد) فى «مسئده» »)١97/17(‏ و(سعيد بن منصور) في اسننه) 
»)1١55/1١(‏ ودأبو بكر الشيبانى) في «الآحاد والمثاني» »)٠١9/5(‏ و(البيهقي) 
في اشعب الإيمان» /41107)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان تحريم الاختلاف في القرآن الكريم» قال القرطبيّ طُأَلهِ‎ ١ 
هذا الاختلاف لم يكن اختلافاً في القراءة؛ لأنّه ِل قد 3 أن يقرأ القرآن‎ 
على سبعة أحرف» كما تقدّم» ولم يكن أيفا في كونها قرآناً ؛ لذن ذلك معلوم‎ 
لهم ضرورةً؛ ومثل هذا لأ تكدلت نه السكلمورنة ولا فون :علليه؟ فإنّه نه كف‎ 
فلم يبق إلا أنه كان اختلافاً في المعنى» ثم تلك الآية يَحْتَمِل أن تكون من‎ 
المحكمات الظاهرة المعنى» فخالف فيها أحدهما الآخرء إما لقصور فهم»‎ 
وإما لاحتمال بعيد» فأنكر النبي كله ذلك؛ إذ قد تَرَكَ الظاهر الواضح» وعدل‎ 
إلى ما ليس كذلك.‎ 

ويَحْتَمل أن تكون من المتشابه» فتعرّضوا لتأويلهاء فأنكر النبي كَلِهِ ذلك» 
فيكون فيه حسّّة لمذهب السَّلف في التسليم للمتشابهات» وتَرْكَ تأويلها. 
انه 0 , 

"١‏ (ومنها): شفقة النبي كَلهِ على أمتهء» حيث قام بتحذيرهم مما يؤد 
إلى ما هلكت الأمم السابقة 


ىه 


"8/5 «المفهم»‎ 69( .71١95- 515 شرح النووي»‎ (١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

777 تك مستت سد 2 ماهد ادع اناد اند متاك الل ل كد 

[الرابعة]: قوله: «حجابه النور ‏ أو النار» . 

[والخامسة]: قوله: «لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»). 

ويحتمل أن تكون الكلمة الأولى هي قوله: (إن الله لا ينام»» والثانية 
قوله: «ولا ينبغي له أن ينام»» والثالثة قوله: «يخفض القسط ويرفعه»» والرابعة 
قوله: «يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار... إلخ»» والخامسة قوله: 
«حجابه النور... إلخ»» والله تعالى أعلم. 

(فقَالَ) كِهِ («إنَّ الله وك لَا يَنَامُ) أي بالفعل؛ لأن النوم من النقائص؛ إذ 
هو انغمارء وغلبةٌ على العقل» يَسقّط به الإحساسء» والله تعالى منرّه عن ذلك» 
وهو مستحيل عليهء وهذا كقوله وق: طلا تأَحْدُمُ يِه ولا 455 الآية 
[البقرة: 766]» (وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنام) أي بالاحتمالء فإن النوم مبععينل 
عليه كل وكلمة «لا ينبغي» تستعمل في المستحيلات والممنوعات» مثل هذاء 
ومثل قوله تعالى: وما يَِيَى لِلّمَنِ أن مَتحْدَ ونا )4 [مريم: ؟2]4 وقوله 
تعالى: #ومًا ينْبَتى طح وما يَنْتَطِيعْنَ 4069 [الشعراء: »]1١١‏ وقوله: ##ومًا عَلْمََهُ 
لمع وَمَا يِنبتى لد5ْ6 الآية [يس: 14]. 

وقال القاري كأنه: (وَلَا ينبي لَهُ أَنْ ينَام) نفئْ للجواز تأكيداً لنفي الوقوع 
على سبيل التتميم» أي لا يكون. ولا يصحٌ» ولا يستقيم» ولا يمكن له النوم؛ 
لأنه أخو الموت''". وقال السنديّ كُثنهُ: الكلمة الأولى دالَّةٌ على عدم صدور 
النوم» والثانية للدلالة على استحالته عليه تعالى» ولا يلزم من عدم الصدور 
استحالتهء فلذلك دُكرت الكلمة الثانية بعد الأولى. انتهى”" . 

(يَخْفِضُ) بفتح أوله» وكسر ثالثه. من باب ضرب ١(الْقِسْط‏ وَيَرْقَعُ) قال 
القاضي عياض: قال الهروي: قال ابن قتيبة: «القِسُّط»: الميزان» وسمّي 
قسْطا؛ لأن القسط العدلء وبالميزان يقع العدل» قال: والمراد أن الله تعالى 
يَخْفِض الميزان» ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من 
أرزاقهم النازلة من عنده» كما يرفع الوزّان يدهء ويخفضها عند الوزنء وهذا 


. 8/1 هم «شرح التفدع‎ 1 .١58/١ شرح المرقاة»‎ 0١1) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


١‏ (ومنها): بيان أن الاختلاف شرّء لا خير فيه» ولا سيّما فى القرآن 
الكريم» فإنه سبب للهلاك السريع» فالواجب على المسلمين أن يعملوا بما 
علموا منهء ويكلوا عِلِم ما لم يعلموا إلى الله #. 

فقد أخرج أحمد» وابن ماجه بسند صحيح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّه قال: سمع النبي يك قومأ يتدارؤونء فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بهذاء ضَرَّبوا كتاب الله بعضه ببعضء وإنما نزل كتاب الله يُصدّق بعضه بعضاًء فلا 
تكذّبوا بعضه ببعض» فما عَلِمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه». 

 :‏ (ومنها): أن المطلوب من المسلمين اتحادهم» وكونهم نذا واحدة 
على من سواهم» فقد أخرج أبو داود» وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان عن 
عبد الله بن عمرو بيبا مرفوعاً: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بذمتهم 
أدناهم ويُجير عليهم أقصاهمء وهم يَدٌ على من سواهمء يَردُ مُشِدذَّهم على 
مُضعِفهم» ومُتَسَرّعهم على قاعدهم. ..» الحديث. 

وأخرج الشيخان عن النعمان بن بشير وكيا قال: قال رسول الله كَلِِ: 
١مََل‏ المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهمء مَل الجسدء إذا اشتكى منه 
عضوٌء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»» لفظ مسلمء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )73717( ]761[‏ (حَدَتَنا يَحَْى بْنُ يَحْبَى, أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِتُ بْرُ 
عُبَيِْ عَنْ أبي عِمْرَانَ» عَنْ جُنْدْبٍ بْنِ عَبْدِ الل الْبَجَِيّ» كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يلق : 
«اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا الَْلمَثْ عَلَيْهِ قُلُوبْكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فيه فَقُومُوا"). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِتُ بْنُ عُبَيْدِ) الإيادي ‏ بكسر الهمزة» بعدها تحتانية ‏ 
البصريّ المؤدّن» صدوق يخطى”؟ [4]. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في «التقريب»» والحقٌّ أنه ضعيف» يُعتبر به» كما 
يظهر كلام الأئمة فيه في ترجمته بعدء فتنبّه . 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن اتبَاع مُتَشَابهِ الْقُرْآنِء وَالنَحْذِيرِ مِنْ مُتّبعِيه... إلخ-حديث رقم (51785) 


روى عن أبي عمران الجوني» وسعيد الجريري» ومطر الوراق» وغيرهم. 

وروى عنه أزهر بن القاسم» وزيد بن الحباب» وابن مهدي» ويحيى بن 
يحيى النيسابوريّ» ومسددء وطالوت بن عباد» وغيرهم . 

قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال عمرو بن علي عن ابن مهدي: 
كان من شيوخناء وما رأيت إلا جيداً» وقال ابن معين: ضعيفء. وقال أبو 
حاتم: ليس بالقويّ يكتب حديثه» ولا يحتج به» وقال النسائي: ليس بذاك 
القويٌّ»ء واستشهد به البخاري متابعة في موضوعينء وقال ابن حبان: كان 
ممن كَثْر وَهَمهء حتى خرج عن جملة من يُحتج بهم إذا انفردواء وقال 
الساجيّ: صدوقء» عنده مناكيرء وقال النسائيٌ في «الجرح والتعديل»: 
صالح. 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والترمذيٌ» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (55650)ء وحديث (75878): (إن 
للمؤمن في الجنّة لخيمةً من لؤلؤة واحدة...» الحديث. 

[ننبيه]: إنما أخرج مسلم للحارث بن عبيد ما تابعه عليه همّام بن يحيى» 
وأبان بن يزيد العظار» فلا يضر الكلام المذكور فيه آنفاًٌء ولكن كان الأولى له 
تقديم روايتيهما على روايته؛ لكونهما ثقتين» بخلافه» كما وعد بذلك في مقدمة 
كتابة» حيث قال: «فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناس ‏ يعني: 
الطبقة الأولى من أهل الحفظ والإتقان ‏ أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض 
. من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدَّم قبلهم» إلى آخر كلامه. 
والله تعالى أعلم . 

 "‏ (أَبُو عِمْرَانَ عبد الملك بن حبيب الْجَوْنِيَ البصري» المذكور في 
السند الماضي . ْ ْ 


معي سمة 


؟ ‏ (جُنْدبُ بْنْ عَبْدِ الله الْبَجَلِيُ) هو: جندب ‏ بضمّ أوله» والدال تفتح» 
وتضمٌ ‏ ابن عبد الله بن سفيان البَجَلىَء ثم العلقيَ ‏ بفتحتين» ثم قاف أبو 
عبد الله» وربما نسب إلى جدهء صحابيّ مشهورء مات به بعد الستين (ع) 
تقدم في «الإيمان») 7/147 585. 


البجر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


جلىى للسسل ل ل ل لطبي 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف كأله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ) - بفتحتين -: نسبة إلى قبيلة بَجيلة» 
وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث. أخي الأزد بن الغورث» وقيل: 
إن بجيلة اسم أمهمء وهي من سعد العشيرة» وأختها باهلة» ولدتا قبيلتين 
عظيمتين» نزلت الكوفةء قاله في «اللباب"'؟. (قَالَ) جندب ذه : (ثَالَ 
رَسُولُ الل يكل: «اقْرَؤُوا الُْرْآنَ مَا الْتَلَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبْكُمْ)؛ يعني: اقرؤوه على 
نشاط منكم. وخواطركم مجموعة» فإذا حصل لكم ملالة» فاتركوهء فإنه أعظم 
من أن يقرأه أحد من غير حضور القلبء يقال: قام بالأمر: إذا جد فيهء 
وداوم عليهء وقام عن الأمر: إذا تركه. وتجاوز عنهء كذا فسّره 
الطيبيت , 

0000 الكرمانيّ: الظاهر أن المراد: اقرؤوا القرآن ما دام بين أصحاب 
القراءة اتتلاف» فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه» وقال ابن الجوزيّ: كان 
اختلاف الصحابة يقع في القراآت» واللغات» فأمروا بالقيام عند الاختلاف؛ 
لئلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخرء فيكون جاحداً لِمَا أنزل الله وبق" . 

(فإِذَا اخْتَلَفْثُمْ فيه)؛ أي: في فَهْمِ معانيه. (قَقُومُوا))؛ أي: تفرقوا؛ لثلا 
يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرّء قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون النهي خاصًا 
بزمنه كك لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما يسوؤهم. كما في قوله تعالى: لا 
ََمَلُوا عَنْ أَشيّآة إن بد لَك تسوك # [المائدة: .]٠١١‏ 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: اقرؤواء والزموا الائتلاف على ما دلّ عليه 
وقاد إليهء فإذا وقع الاختلاف» أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية 
إلى الافتراق» فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا 


.١5١7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.١5801 7/8 «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )0( 
؟57.‎ 7/5١ «عمدة القاري»‎ )9( 


(1)-بَابُ النّهي عَن انبا مُتَشَابهِ الْقُرْآنِ وَالَحْذِيرِ ِنْ مُتبعِيه... إلخ-حديث رقم (5784) 


عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهو كقوله كَكةِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فاحذروهم). 

ويَحْتَمِل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء» بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف» ويستمرٌ كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن 
مسعود وه لما وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الآداءء 
فترافعوا إلى النبي كل فقال: «كلكم مُحْسِنٌ)2 والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله َيه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: أشار البخاريّ كأنهُ في «صحيحه إلى أنه اختلف في هذا 
الحديث. قارع حر قد من طرين شلا ون انق «منطيع كا انه: تابعه 
الحارث بن عبيد» وسعيد بن زيد» عن أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة» 
وأبانة وقال عفد عن كعية عن أبن عجان سيعت حتديا »قولف .وقال 
ابن عون: عن أبي عمران»؛ عن عبد لله بن الصامت» عن عمرهء قَولّهٌُ» وجندب 
صم .وأكثر.. اتير 10 

فقال في «الفتح»): قوله: «تابعه الحارث بن عبيد» وسعيد بن زيد» عن 
أبي عمران»؛ أي: في رفع الحديثء» فأما متابعة الحارث» وهو ابن قدامة 
الإياديّ» فوّصّلها الدارمن”"'. عن أبى عَسّان مالك بن إسماعيل» عنه» ولفظه 
مثل رواية اذ 1 ١‏ 

وأما متابعة سعيد بن زيد» وهو أخو حماد بن زيد» فوصلها الحسن بن 
سفيان في «مسنده») من طريق أب هشام المخزوميّ» عقة» قال“ 'سفعتت آنا 
عمران قال » عذثنا جعدتب:ى.. -فذكر الحلانف مرفوعا :«وفى الخيزة ففإذا 
اختلفتم فيه» فقوموا». 1 

قوله: «ولم يرفعه حماد بن سلمة» وأبان»؛ يعني: ابن يزيد العظارء أما 


.1979/4 «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
. زفق كان الأولن للحافظ أن يعزو هذه الرواية إلن مسلمء فليتنيّه‎ 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

كم 22ُس2ُس15س1س اح دكاتت 
رواية حماد بن سلمة فلم تقع لي موصولة» وأما رواية أبان» فوقعت في اصحيح 
فذكرهء لكن مرفوعاً أنفنك فلعله وقع للمصنف'١‏ من ونه آخر عند موقوفاً: 

قوله: «وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندباً قولّةُ» وَصَله 
الإسماعيليٌ من طريق بندار» عن غندر. 

قوله: «وقال ابن عون عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن 
عمر قولَّهُ»: ابن عون هو: عبد الله البصريّ الإمام المشهورء وهو من أقران 
أبي عمران» وروايته هذه وَصَلها أبو عبيد» عن معاذ بن معاذ. عنهء وأخرجها 

قوله: (وجندب أصحٌء وأكثر)؛ أي : أصحٌ إسناداً لشم طرقاً: وهو 
كما قال» فإن الجم الغفير رووه عن أن عمران» عن جندب» إلا أنهم اختلفوا 
عليه في رَفْعهء ووقفهء والذين رفعوه ثقات حفاظء فالحكم لهم. 

وأما رواية ابن عون فشاذة» لم يُتايَع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: 
لم يخطئ ابن عون قط إلا فى هذاء والصواب عن جندب . انتهى. 

ويَحْتَمِل أن يكون ابن عون حفظه. ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخرء 
وإنما توارد الرواة على طريق جندب ؛ لعلوّهاء والتصريح برفعهاء وقل أخرج 
مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا عدينا اخواقن المفن: أخرجه من 
طريق حماد» عن أبى عمران الجونئ» عن عبد الله بن رَباح» عن عبد الله بن 
عَمْرو) قال: هَجّرت إلى النبيّ كله فسمع رجلين اختلفا في آية» فخرج يُعرف 
الغعضب فى وجهه» فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فى الكتاب». 
وهذا مما يُقَرّي أن يكون لطريق ابن عون أصلء والله أعلم. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث جندب بن 
عبد الله وه صحيح مرفوعاًء كما اتّفق عليه الشيخانء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
)١(‏ يعني: البخاري. 
(؟) «الفتح» "٠١/١١‏ ١الاء‏ كتاب «فضائل القرآن» رقم .)05:051١(‏ 


(1)-بَابُ لهي عَنٍ اتبَاع مُتَسَابهِ الْقُرْآنِء وَالَحْذِيرِ مِنْ مُتَبِعِيه... إلخ-حديث رقم (574) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 525/١1‏ وههلا؟ و5هلا؟] (/1751), 
و(البخاري) في «فضائل القرآن» 007٠0(‏ و١0205)‏ و«الاعتصام) (0774 
وه””97). و(النسائئ) فى «الكبرى» (0/ ”)0 و(أء بن أبن شيبة) في ١مصنفه)‏ 
:)018/٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده) (011/4: و(الدارمي) في «سئنه؛ /١(‏ 
1) ولاسغيد بن منضور) في استتدة (441//9) و(أبو يعلى) في المشسئدءة 
(1519)» و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (77 و0704: و(الطبراني) في «الكبير» 
(16175 و675١)»‏ و(الرويانيّ) في «مسنده» »)١518/1(‏ و(البغوي) في «شرح 
السّنّقك (1515)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

9 -(منها): استحباب قراءة القرآن وقت النشاط.ء وحضور القلب؛‎ ١ 
بذلك يوجد التدبّر الذي أنزل من أجله القرآنء كما قال الله وَيََ: «ككب أزله‎ 
.]14 ِلَكَ مَلَكُ ينها يكيو وَلِتدَكْرَ ونوا الألب 4069 1ص:‎ 

؟ ‏ (ومنها) الأمر بالقيام عن قراءة القرآن» وتَرْكه إذا اختلفت القلوب» 
ولم يوجد لها حضور. 

- (ومنها): النهي عن اختلاف المسلمين في القرآن؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى التفرّق» والتناحرء والتباغضء. والتشاجرء وفيه الهلاك الشامل» كما أخبر 
النبي كله في الحديث الماضي بقوله: «إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في 
الكتاب» . 

قال في «الفتح»: وفي الحديث: الحضٌ على الجماعة والألفة» والتحذير 

من الفرقة» والاختلاف» والنهي عن المراء في القرآن بغير حقٌّء ومن شر ذلك 
أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأيء» فيُتوسّل بالنظر» وتدقيقه إلى 
تأويلهاء وحَمّْلها على ذلك الرأي» ويقع اللجاج في ذلك» والمناضلة عليه. 
انته 200, 


 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كُأَنهُ: قوله: «فاذا اختلفتم فيه فقوموا»: 


.)007١1( 7الاء كتاب «فضائل القرآن» رقم‎ - 7١١/١١ «الفتح»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

.وه 
يَحْتَمِل هذا الخلاف أن يُحْمَّل على ما قلناه آنفأ» قال القاضى: وقد يكون أمْره 
بالقيام عند الاختلاف في عصره وزمنه كللِْةِ؛ِ إذ لا وجه للخلاف والتنازع 
حينئذ»ء لا في حروفه» ولا في معانيه» وهو يَلِْهِ حاضرٌ معهم» فيرجعون إليه في 
مُشْكلهء ويقطع تنازعهم بتبيانه . 

قال القرطبيّ: ويظهر لي أن مقصود هذا الحديث: الأمر بالاستمرار في 
قراءة القرآن» وفي تدبّره» والزجرٌ عن كل شيء يقطع عن ذلك» والخلاف فيه 
في حالة القراءة قاطع عن ذلك في أي شيء كان من حروفهء أو معانيه؛ 
والقلب إذا وقع فيه شيء لا يمكن ردّه على الفورء فأمّرهم بالقيام إلى أن تزول 
تشويشات القلب» ويستفاد هذا من قوله: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم». فإن القراءة باللسان» والتديّر بالقلب» فأمّر باستدامة القراءة مّذَّة دوام 
تدبّر القلب» فإذا وقع الخلاف في تلك الحال انصرف اللسان عن القراءة» 
والقلب عن التدبّر. 

وعلى هذا فمن أراد أن يتلو القرآنء فلا يبحث عن معانيه في حال قراءته 
مع غيرهء ويُفرد لذلك وقتاً غير وقت القراءة» والله أعلم. 

والحاصل: أن الباحثين في فهم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا 
ببحثهم التعاونَ على فهمه» واستخراج أحكامه» قاصدين بذلك وجه الله تعالى» 
ملازمين الأدب والوقارء فإن اتفقت أفهامهمء. فقد كَمَّلت نعمة الله تعالى 
عليهم» وإن اختلفت» وظهر لأحدهما خلاف ما ظهر للآخرء وكان ذلك من 
مثارات الظنون» ومواضع الاجتهاد»ء فحقّ كل واحد أن يصير إلى ما ظهر لهء 
ولا يُثَربٍ على الآخره ولا يلومهء ولا يجادله. وهذه حالة الأقوياء 
والمجتهدين» وأما من لم يكن كذلك فحقّه الرجوع إلى قول الأعلم» فإنّه عن 
الغلط أبعدٌ وأسلمُء وأما إن كان ذلك من المسائل العلمية فالصائر إلى خلاف 
القطع فيها محروم» وخلافه فيها محرّم مذموم» ثم خكمه على التحقيق: إما 
التكفير» أو التفسيق. انتهى كلام القرطبيّ 15" وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 


إدلق4 «المفهم» العا 5 


(١)-ياث‏ بُ النّهي عَنٍ اتباع تابه الْقُْآنِء وَالنَحْلِبرٍ ِنْ مُتّعِيه... إلخ - حديث رقم (51/01-51/06) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوّلَ الكتاب قال: 

[هه/ا؟] (...) - (حَدَننِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ حَدَدَ 
مَمَّامٌ حَدَنَنَا بو عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ جُنْدبٍِ ‏ يَعْنِي: ابْنَ عَبْدٍ الله - أَنَّ 
رَسُولَ الله يل قَالَ: «افْرَؤُوا الْقَّْآنَ مَا انْتَلَّمَتْ عَلَبْهِ ه فُلُوبُكُمْ فَإِذًا اخْتَلَفثمْ 
فَقُومُوا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

, (إِسْحَاقٌ بْنُ منُصُورٍ) الكوْسَج المروزي» تقدّم قبل بابين.‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث التنوريَ البصري» تقدم قريبا. 

 "‏ (هَمََامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذَيَ ‏ بفتح العين المهملة» وسكون 
الواو» وكسر الذال المعجمة ‏ أبو عبد الله» أو أبو بكر البصري» ثقةٌ رُيّما وَهِم 
[] (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/7‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: غرض المصئف من إيراد هذه الرواية» والتى بعدها بيان متابعة 
همامء وأبان للحارث بن عبيد؛ لأنه مضعًفٌء, كما 5 في ترجمته» وقد 
أشرت سابقاً أنه كان الأولى له أن يقدّم روايتيهما على روايته» فتنبّه. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كأنهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 67[‏ حَدَنَبِي أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ بْنِ صَخْرٍ الذارينء عذلنا 
حَبَّانُء حَدَنَنَا أَبَانُء حَدَتَنَا أبُو عِنْرَانَ» كَالَ: قَالَ لَنا جُنْدَبء وَنَحْنُ غِلْمَانٌ 
ِالْحُومَةِ : قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛. بول حَدِيِهمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١ت‏ (أحَمَدُ بن معد بْنِ صَخْرٍ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السَّرّحْسِيَ» ثقةٌ حافظ 
[١1١1](ت"8ه؟)‏ 2 7 دت ق) تقدم في «المقدمة») 94"/5. 


5 (حَيَانُ) - بفتح الموحدة 5 ابن هلال» أن حبيب البصريئ» ثقة 1 ثقة قت 
[9] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 50/ 7717. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


بوي أت تت تتح 

 “‏ (أَبَانُ) بن يزيد العظارء أبو يزيد البصري» ثقة له أفراد [1] مات في 
حدود )١10(‏ (خ مدت س) تقدم في «الإيمان» .010/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد عن أبي عمران هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا الِضلمَ ما أسَتَطْعتٌ وما تَفِيقٍ إِلَّ لله عه يكت وإلد أيث 4 . 


 )0(‏ (بَابٌ فِي الألَدّ الْخَصِم) 
«الألدٌ»: الشديد اللّدَّد؛ أي ادال مش 1 اللُدِيديةة وهما صفحتا 


نم مس 


العنق؛ والمعنى: أنه ميخ أي 5 أخذ فى الخصومة قَريء وقيل غير ذلك في 
ساف مما سباق قزيا: .إن شاء الله الى 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )3178( ]5171[‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبعٌ عَنٍ ابن 
جُرَيِجٍ ؛ عَنِ ابن أبي مُلبكَة » عَنْ عَائِشَة ٠‏ قَالَتْ : َال رَسُولُ الله كلقد: «إِنَّ أَبْقَضّ 
الرَجَاَلِ إِلَى الله الأَلَدُ الْخَصِمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (ابْنْ جُرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي مولاهم 

المكيّ» تقدّم 0 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةَ) حِِتا؛ أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إِنَّ أَبْعَضَ الرّجَالٍِ) 
قال الكرمانىٌ كله : الأبغض هو الكافر» فمعنى 0 00 الرجال 
الكتار الكادر الجدانة ار أقمى لحان المكاميكين الا نع فك اا 
والثاني هو المعتمّدء وهو أعمٌ من أن يكون كافراً» أو مسلماً. فإن كان كافراًء 
فأفعل التفضيل في حقّه على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلماء 


)5076017( بَابٌ فِي الأَلَدٌ الْخَصِم - حديث رقم‎  )( 
وه‎ . 

البغض أن كثرة المخاصمة ثُفضي غالباً إلى ما يُدْمّ صاحبه» أو يخصٌ في حقٌ 
المسلمين بمن يُخاصم في باطل» ويشهد للأول حديث: ١كفى‏ بك إثماً أن لا 
تزال مخاصما»ء أخرجه الطبرانيٌ» عن أبي أمامة بسند ضعيفء وورد الترغيب 
فى ترك المخاصمة» فعند أبى داود من طريق سليمان بن حبيب» عن أبي 
أمامة ديه رفعه: «أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنّة لمن ترك ار وإن كان 
ميعن وله شاهد عند الطبرانيٌ من حديث معاذ بن جبل 200 و«الريض» 
- بفتح الراء» والموحّدة» بعدها ضاد معجمة: الأسفل. انتهى('. 

(إِلَى الل الأَلَدُ الْخَصِمُ)) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الصاد المهملة: 
فسّره البخاريّ: بأنه الدائم الخصومة. 

وقال ابن المنيّر كيُنهُ: «الألدّ»: مشتقٌ من اللددء وهو الاعوجاج 
والانحراف عن الحقٌء وأصله من اللديد» وهو جانب الوادي. ويُطلق على 
جانب الفمء ومنه «اللدود»). وهو صب الدواء منحرفاً عن وسط الفم إلى 
ا: 5 زفق 
جانية. اشسهى 20 . 

وقال النوويّ كُزَنْهُ: «الألد الخصم» ‏ هو بفتح الخاءء» وكسر الصاد ‏ 
و«الألد؛: شديد الخصومةء مأخوذ من لديدّي الوادي» وهما جانباه؛ لأنه كلما 
احنّح عليه بحجة أخذ في جانب آخرء وأما االبح؟ : فهوالحاذق 
بالخصومة. والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حقٌ» أو إثبات باطل . 


5 ذا 
سهى 
ال ؛ - بسكوت الاك ركه 0 وكلاهما اسم 


للمخاصم. غير أن الذي بالسكون هو مصدر في الأصل» وضع موضع الاسمء 
ولذلك يكون في المذكّر والمؤنّثء والتثنية» والجمع بلفظ واحد في الأكثرء 
ومن العرب من يشئيه» ويجمعه؛ لأنه يذهب به مذهب الاسمء وقد جاءت 
اللغتان فى كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: «#وَهلٌ أَتَدكَ 


سه و سر مم 


با الخصم إِذ شوروأً 


.)7184( «الفتح» ١١18/1.ء كتاب «الأحكام» رقم‎ )١( 
.5١94/١ «الفتح؟ /18/11. (9) «شرح النووي»‎ )9( 


(6) - بَابُ قَوْلٍ النّبِيَ بكلله: «إِنَّ الله لَا يَنَام).... إلخ - حديث رقم (507) 


تمثيل لما يُقَدّر تَنْزِيله» فشبّه بوزن الميزان» ويحتمل أن يكون إشارة إلى قوله 
تعالى: 7 يَوِرٍ هْرَ في مَأَنِ» [الرحمن: 59؟]: أ أنه يحكم بين خلقه بميزان 
العدل» فأمره كأمر الورّان الذي يزن» فيخفض يده ويرفعهاء وهذا المعنى 
أنسب بما قبله» كأنه قيل: كيف يجوز عليه النوم» وهو الذي يتصرّف أبداً في 
ملكه بميزان العدل؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا تمثيل... إلخ2)» غير صحيح؛ 
لأنه يدل على أن الميزان هنا ليس حقيقة» بل هو مجازء وهو معنى باطل» 
مناف لما ثبت في النصوص الصحيحة من إثبات الميزان» والوزن به حقيقةً لا 
مجازاً» وكذا قوله: «فآمره كأمر الوزان» فيه نظر لا يشفىء فتنيّه لهذه الدقائق» 
فإنها من مزالٌ الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقيل: المراد بالقسط الرزق الذي هو قِسط كل مخلوق» أي نصيبهء 
يخفضه فيعَثّرهه ويرفعه فيوسعه"" . 

وقال الطيبيّ: المعنى الأول للقسط هو الأولى؛ لما في حديث أبي 
هريرة طبه : «يرفع الميزان ويخفضه». انتهى"" . 

وقال القرطب: قال ابن قتيبة: القِسُط: الميزان» وسّمّي بذلك؛ لأن 
القيظ هو الغدل: وذلك إنما يحصل» ويُعرف بالميزان في حقوقناء وأراد به 
ها هنا امد يوؤة .يه اعمال العياة المرجتعة إلية وآررا قوع الواميلة التهم »كما 
قال الله تعالى: وما تُتزْلْهُه إلا بقَدَرٍ مَعَُورِ» [الحجر: ١؟]»‏ و«القُسطاس» بضم 
القاف» وكسرها: هو أُقُوَمُ الموازين» وقيل: أراد بالقسط هنا الوزن الذي هو 
قسط كل مخلوق» يخفضه. فيُقئّره» ويرفعه» فيوسّعهء وقيل: إن القسط هو 
العدل نفسهء ويّراد به الشرائع والأحكام» كما قال الله تعالى: #لقَد أَرَسَلْنَا 
سْلنَا بِأَنِيَئَتٍ وَلَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَانَ قوم أَلنَاسٌ بِلْقِسَظِ4 الآية [الحديد: 
٠1]ء‏ أي التّصَفَّة في الأحكام والعدل المأمور به في قوله تعالى: #اإذَّ أله يأَمْرُ 
بَِلْمَدْلٍِ وَالْإِمْسَن» الآية [النحل: »]4٠‏ فتارة يرفعه بمعنى: يُعليه» ويُظهره بوجود 


)0غ( راجع: شرح مسلم للنووي» رفص واشرح السندي» 78/١‏ . 
(؟) «الكاشف» 055/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


ليحرب ()» [ص: ]١١‏ ثم قال: طحَصَمَانِ بَى بَعْصْنا عل بَعْضٍ» [ص: ؟1]. فأما 
الذي بالكسرء فهو الشديد الخصومة. و«الألدٌ»: هو الشديد الخصومة» مأخوذ 
فق اللدية 1 :اهما جات ”الرادى »انه علننا: أ عه ضلة سانت اخن فى سات 
آخرء وقيل: لإعماله لديديه» وهو صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم 
«الألدّ» أن يكون تابعاً لل«خصم)؛ لأن «الألدّ؛ صفة» و«الخصم» اسمء لكن 
لما كان الخصم مصدراً في الأصلء وكان «الألد؛ صفة مشهورة عُكس الأمرء 
فجُعل التابع متبوعاً» وهذا على نحو قوله تعالى: لوَعَيِيبُ سُودٌُ» [فاطر: 7؟] 
وإنما يُقال: أسود غِرْبيب. انتهى"'؟, والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟51/51//5] (5178)» و(البخاري) في «المظالم 
والغصب» )١561(‏ و«التفسير» (5577) و«الأحكام» 2)7١8(‏ و(الترمذي) في 
«التفسير» (7591/7)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (25705) وفي «الكبرى» (/01/1 
و5*١١١).»‏ و(أحمد) فى المسئده) (6/ا78 و87917 77 و511/5): و(ابين راهويه) 
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فى «مسئده» (1/ “22507 و(الحميدي) فى «مسنده» »)١1"7/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (0910)» و(اللالكائت) فى «اعتقاد أهل المُنَّه (509)» و(البيهقي) 
فى «الكبرى) )٠١8/١١(‏ وقى ادعب الإيمان» .)7"5٠/5(‏ و(البغوي) ف 
اشرخ السِّنَّقَه (5599)» والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم شدّة الخصومة» والمراد به: الخصومة في دفع الحقٌ» 
أو إثبات الباطل» كما سبق في كلام النوويّ ككنْهُ وهو الذي جاءت النصوص 
في ذمّهء فقد أخرج أحمدء والترمذّيَء وصححه. وابن ماجه عن أبي أمامة طله 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «ما ضل قوم عند دف كاتوا عليه »إلا أوتوا 


.59١- 5 «المفهم»‎ )١( 


(5) - بَابٌ في الألَدٌ الْخَصِم - حديث رقم (5076017) 


هكف 
الجدل»؛ ثم تلا تلك الآية: هما صَرَهُ أكَ إل َلآ بل م كنم حَصِمُون» 
ا 
[الزخرف: 04] 


 "‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كدَنهُ: هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى 
هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق» وردّه بالأوجه الفاسدة» والسشْبَّهِ 
الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين. كخصومة أكثر المتكلمين» 
المعرضين عن الطرق التى أرشد إليها كتاب الله تعالى» وسّئَّة رسوله يلل 
كلت امته إلى طرق امشدعة: .وام طلاحات عفد شل برنوا دين بتدلنة + راود 
صناعية» مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية» أو مناقشات لفظية» ترد بسببها 
على الآخذ فيها شُبَهُ» ربما يَعجّز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء رالعني 
انفصالاً عنها أجدلهم, لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على 
َلّهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء » ثم إن هؤلاء المتكلمين قد 
ارتكبوا أنواغاً :من المحال») لا يرتضيها اليه ولا الأطفال» لما يكوا عن تيد 
الجواهرء والألوان» والأحوال» ثم إنهم أخذوا ينون نيما أمسك عنه السلف 
الصالح» ولم يوجد عنهم بحثٌ واضحء وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى» 
وتعديدها» الام في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرها؟» وفي الكلام» هل 
هو متكله أو منقسم؟» وعلى الثاني : عل ينقسم بالنوع» أو الوصف؟» وكيف 
علق في م بالمأمور» مع كونه حادثاً؟» ثم إذا انعدم المأمورء فهل يبقى 
ذلك التعلق؟» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلآًء هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى 
غير ذلك من الأبحاث المبتدعة» التي لم يأمر الشارع بالبحث عنهاء وسكت 
عنها الصحابة وَء ومن سلك سبيلهم» بل نهوا عن الخوض فيها؛ لعلمهم بأنه 
بحث عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته بالعقل» لكون العقول لها حدّ تقف عنده» وهو 
العجز عن التكييف,. لا يتعدّاه. ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات» وكيفية 
الصفات» ولذلك قال العليم الخبير: لس كدو هَى 7 وَهُوٌ أَلسَمِيعٌ الْصِيرُ» 
[الشورى: »]١١‏ ومن توقف في هذاء فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه» 
مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألبانى كلك. 
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وغاية علم العلماء» وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه 
المصنوعات» منرّه عن الشبيه» مقدّس عن النظير» متصف بصفات الكمال. 
ثم متى ثبت النقل» وأخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه» وأسمائه 
قبلناه» واعتقدناه» وما لم يتعرّضوا له» سكتنا عنه» وتركنا الخوض فيه» وهذه 
يقة السلفء وما سواها مَهَاوِء وتَلّفء ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين» ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين» فمن ذلك قول 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه ا للخصومات» أكثر: 
الشغل» والدَّين قد فرغ منه» ليس بأمر يؤتكف على النظر فيه. وقال مالك بن 
أن رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين في شيء» وقال: كان يقال: 
لا تمككن زائغ القلب من أذنك» فإنك لا تدري ما يَعلق من ذلك. وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى: لأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في علم الكلام» وإذا سمعت من يقول: الاسم هو 
المسمّىء أو غير المسمّى» فاشهد أنه من أهل الكلام» ولا دين له. قال: 
وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويّطاف بهم في العشائر» 
والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسَّنَّةَ» وأخذ في الكلام. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يُفلح صاحب الكلام أبداء علماء 
الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة َي 
ماتواء وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن 
رأيت طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي بكرء وعمرء فبئسما رأيته. قال: 
وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوكء وبكثير منهم إلى الإلحاد» وببعضهم 
إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع. 
وتطلّبهم حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص 
الشارع من الحجكم الي استأثر بهاء ولو لم يكن في الجدال» إلا أن النبي ككل 
قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما خرّجه الترمذيّ: «ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»» وقال: إنه صحيح. 
قال: وقد رجع كثير من أئمة المتكلمين عن الكلام» بعد انقضاء أعمار 
مديدة » وآماد بعيدة» لما لظف الله تعالى بهم » وأظهر لهم آياتهء وباطن برهانه» 


(؟) ‏ بَاب في الألَدّ الْخَصِم - حديث رقم (508010) 
/بوه 

فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي إمام الحرمين (ت478ه)»ء فقد حكى عنه 
الثقات أنه قال: لقد خلّيت أهل الإسلام» وعلومهمء وركبة البس: الأعظمء 
وعُصت في كل شيءء نَهَى عنه أهل العلم رغبة في طلب الحق» وهرباً من 
التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحقٌّء عليكم بدين العجائز 
وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاصء والويل لابن الْجُوَينيَ. 

وقال لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه 
يبلغ بي ما بلغتٌ» ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان 
الكرابيسيّ خالي» فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحداً أعلم مني؟ 
قالوا: لاء قال: فتَتّهموني؟ قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم, أفتقبلون؟ قالوا: 
نعم» قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديثء فإني رأيت الحقّ معهم. وقال 
أبو الوفاء بن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول طول عمريء ثم عُدتُ القهقرى 
إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني» صاحب «نهاية الإقدام في علم الكلام» 
وَصَف حاله فيما وصل إليه من علم الكلام؛ وما نالهء فتمثّل بما قاله: 

لَعَمْرِي لَقَدْ ظفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلّهَا وَصَيَْرْتُْ طرْفِي بَيْنَ لْكَ الْمَعَالِم 
لم أرَ إلا وَاضِعاً ككف حَائِرٍ عَلَى ذَمَنٍ أوْ قَارِعٍ سن نَاوِم 
ثم قال: عليكم بدِين الخيجاتر فإنه أسنى الجوائز. 

قال القرطين: ولو لم يكن في الكلام شيء يم به إلا مسألتان» هما من 
مبادئه» لكان حقيقاً بالذم وجديراً بالذّكر: 

[إحداهما]: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ 
هو اللازم عن وجوب النظرء أو القصد إلى النظرء واليه أشار الإمام بقوله: 
ركبت البخر. 

[والثانية]: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي 
طرقوهاء والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافرء فيلزمهم على 
هذا تكفير أكثر المسلمين» من السلف الماضين» وأثمة المسلمين» وأن من يبدأ 
بتكفيره: أباهى وأسلافه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير 
أبيك. وأسلافك, وجيرانك» فقال: لا تُسَنْع علي بكثرة أهل النار. قال: وقد 
رَدّ بعض من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلّمين ما على من قال بهماء 
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بطريق من النظر والاستدلال؛ بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريّتان» 
وهذا خطأ فاحششنٌ» فالكلّ يُحَطَئُونء الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين» 
والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريّ» ومن شك في تكفير من قال: إن 
الشكٌ في الله تعالى واجب» وأن معظم الصحابة» والمسلمين كفارء فهو كافر 
شرعاً» أو مُختلّ العقل وضعاً»ء إذ كلّ واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة 
الشرعيّة الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعيّة» وإن لم يكن كذلك» فلا ضروري 
يُصار إليه في الشرعيّات» ولا العقليّات» عصمنا الله تعالى من بِدّع المبتدعين» 
وسلك بنا طرّق السلف الماضين» وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس من 
هذه البدع في الناس» ولأنه قد اغترّ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال» 
وقد بذلت ما وجب على من النصيحة:» والله تعالى يتولى إصلاح القلوب 
الجريحة. انتهى كلام القرطبيّ 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد القرطبي كأَنْهُ في هذا التحقيق» فإنه 
بحث نفيسٌ أنيس» والله تعالى وليّ التوفيق . 

[تنبيه]: قيل: إن سبب نزول قوله تعالى: وَينَ ألنّاين من يُتْجِبَك قله 
ف الحيّزة اليا وَيُمْهِدُ أله ع ما فى كلد وَهْوَ أل الْخِصَاِ 469 [البقرة: 4١؟]‏ 
هو الأخنس بن شّرِيق» وكان رجلاً حلو المنطق» إذا لقي رسول الله كله ألان 
له القول» ادع قد يحبه» وأنه مسلم» ويُشهد الله على ما في قلبه؛ أي: 
يحلف. ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتكء. ومن الإسلام» 
فقال الله فى حقه: ظرَهُرٌ أَلَدُ الْخِصَاوِ»ه؛ أي: شديد الجدال» والخصومة»ء 
والعداوة للمملنية :والالة اقم التمهيل من اللدة:وخواشرة الخصومة 
والخصام المخاصمة» وإضافة الألد بمعنى ١في»»‏ أو يُجعل الخصام ألذ. عل 
المبالغة» وقيل: الخصام جمع خصمء كصعب وصعابء بمعنى: هو أشد 
الخصوم خصومة» قاله في «العمدة"". والله تعالى أعلم. 


و 


5 7 ميس سس م 2 3 رن 2ه ع3 مسيع رم لرظ» - 
دِإن أَِْدُ إِلّا الْصَلمَ ما اسْتطعث وما يني إلا أكَْ عو يكت وَإلد أيبْ» . 


)١(‏ «المفهم) 540/5 - 2145 ببعض تغيير من «الفتح». 
(؟) «عمدة القاري» .١١5/1١4‏ 
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 )(‏ (بَابُ ١‏ ابا سُئَنِ الْيَهُودِء وَالنَصَارَى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوْلَ الكتاب قال: 

 )5119( ]117648[‏ (حَدَنَنِي سُوَيّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةَ 
حَدَِي رَيْدُ بن أُسْلم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل ككل : اشع 0 سكو الْذْون ِنْ قَيلكُمْ شِبراً عبر وَذرَاعا باع حَلَى 
لو دخَلوا فِي جَخْرٍ ضْبٍّ َاتَبَعد تَبَعْثُمُوهُمْ». قُلْنَا: جا وْسُول الله الهو والتعادى ؟ 
قَالَّ: «فَمَنْ ؟). 

0 هذا الاسناد: خمسة: 
(سويد بن سَعِيدِ) الْمَرَويٌ الأصل» ثم الْحَدَثانيَ ويقال له: 
00 تقدّم قريباً . 

١‏ (حَفْصُ بْنُّ مَبْسَرَ) الْعُقَيليَ - بالضم ‏ أبو عمر الصنعانيّ» نزيل عَسْقلانء 
ثقةٌ ريما وَهِم [4] (ت181) (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» /471/81. 

١‏ - (رَبْدُ بْنُ أشلم) التدوي هوت عم انو علكن الله برايو اناعة 
المدنيّ» ثقة فقية» وكان يرسل [”] (مت17) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .506١‏ 

؟ - (عَطَاءُ بن يَسَارِ) الهلاليء أبو محمد المدنئ» مولى ميمونة قتا ثقةٌ 
فاق اماس براقطار شاد من صغار [؟] (454) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
في «الإيمان» 55/ .1١17‏ 

- (أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ) سعد بن مالك وِيهاء تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خحماسيّات المصئف كاله» وأنه مسلسلّ بالمدنيين من زيد» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد َيِه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) ذل ؛ أنه (قَالَ: قَالَ وَصول الله عَكلِلِ : « لتَتَبعْنّ) 
بمثناتين مفتوحتين» ثم موحّدة و وعين مهملة مضمومة» ونون ثقيلة» 
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وأصله تعوة: (شتة)"بالسين الميملة: والنونة» عدها تون أحرى؟ أي 
طريق» وقال في «العمدة»: «السئن» بفتح السين: السبيل والمنهاج» وقال 
الكرمانيّ: وزو مل 

وقال النوويّ كنْهُ: «السنن» بفتح السين» والنون» وهو الطريق» والمراد 
بالشبر» والذراع» وجخر الضتٌ: 0 بشدّة الموافقة لهمء والمراد: 
الموافقة في المعاصي» والمخالفاتء لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله كَل فقد وقع ما أخبر به كك انتهى”" . 

وقال الطيبيٌ كين : «السَّئَن) جمع سَنة» وهى الطريقة حسدة كاك أو 
سيّئةٌ» والمراد بها هنا: طريقة أهل الأهواء والبدّع التي ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم بعد أنبيائهم» من تغيير دينهم» وتحريف كتابهم» كما أتى على بني 
إقاكل عدي" الل واليد لقي 

وقال القرطبيئ 5 يَلنهُ: قوله: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم» قيّدناه «سَئَنَ) 

بفتح السين» وهو الطريق» وبضمّهاء وهو جمع سئةء وهي الطريقة المسلوكة. 
وذكر الشبرء والذراع» وَالْحْجر أمثال تفيدٌ أن هذه الأمة يطرأ عليها من 
الابتداع» والاختلاف» مثل الذي كان وقع لبني إسرائيل» وقد رَوَى الترمذي 
هذا المعنى بأوضح من هذاء فقال: «ليأتينَ على أمي ما أتى على بني إسرائيل» 
حَذْوَ النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية» لكان في أمتي من 
يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين مله وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين» كلها في النار»ء إلا واحدة». قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ 
قال: (ما أنا عليه وأصحابي)”*2؛ خرّجه من حديث عبد الله بن عمر مهيا وقد 
رواه أبو داود من حديث معاوية بن أبى سفيان» وقال: «اثنتان وسبعون في 
النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة)©©؛ يعني : جماعة أصحابي» ل 


.575١- 5١9/١15 ش (0) «شرح النووي»‎ .47/١5 «عمدة القاري»)‎ )١( 
798949 /١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )( 

(5) حديث حسنٌ» رواه الترمذي برقم .)555١(‏ 

(0) حديث صحيح» رواه أبو داود برقم (5095). 
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تابعهم على هديهم» وسلك طريقهم» كما قال في حديث الترمذي. 

وقد قبت بيده الأحازية أن اراق الكسدر مده :إننا على في اول 
الدّين وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مِللاً» وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك 
الملل موجب لدخول النارء ومثل هذا لا يقال على الاختلاف في الفروعء» فإنه 
لا يوجب تعدّد الملل» ولا عذاب النار» وإنما هو على أحد المذهبين 
السابقّين: إما مُصيبء فله أجران» وإما مخطئ» فله أجرء. على ما ذكرناه في 
الأصول. انتهى كلام القرطبي كانه" وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(الَِينَ من قَيلكمْ) وقال في «الفتح»: قوله: ااسئن» به بفتح السين للأكثرء وقال 
ابن الثين : قرأناه بضمهاء وقال المهلب: بالفتح أولى؛ لأنه الذي يستعمل فيه 
الذراع والشبر» وهو الطريق» قال الحافظ : وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك» 
وقوله (شيبرا بي اما َِاعٍ) قال الطب ككَنه : حال مثل (يداً بيد" . 

وقال في «العمدة»: نُصِب بنزع الخافض» تقديره: لتتبعن سَّئْن من قبلكم 
اتباعاً بشبر ملتبس بشبرء. وذراع ملتبس بذراع» وهذا كناية عن شدة الموافقة 
لهم في المخالفات» والمعاصي» لا في الكفر» وكذلك قوله: «لو سلكوا جحر 
ضب» بضم الجيم وسكون الحاءء والضب دويبة تشبه الوَّرَلَء تأكله الأعراب» 
والأنثى ضبّة. قال ابن خالويه: يعيش ستحكاثة عنة» فاكتن. ولا شرت 0" 
وخصٌ» وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم» يقولون: اجتمعت إليه أول 
ما خلق الله الإنسان» فوصفته له» فقال الضب: تَصِفُون خَلْقاً يُنزل الطير من 
السماء» ويُخرج الحوت من الماءء فمن كان له جناح فليطر» ومن كان ذا 
مخلب فليحتفر. ووجه التخصيص بجحر الضب؛؟ لشدة ضيقه» ورداءته» ومع 
ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق 
الرديء لوافقوهم. انتهى”*؟. 


.5460- 545/5 «المفهم»‎ )١( 

(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ,”8940/١١‏ 

(*) كلام ابن خالويه يحتاج إلى دليل صحيحء والله أعلم . 
(5) «عمدة القاري» 2577/١7‏ و«فيضض القدير» .55١7/8‏ 
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وفي رواية للبخاريّ: «شبراً شبراً» وذراعاً ذراعاً»» قال عياض: الشبرء 
والذراع» والطريق» ودخول الْجْحْر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء» مما نَهَى 
الشرع عنه وذمه. 

(حَنَى لَوْ َخَلُوا في جُخْر) بضمٌ الجيم؛ وشكون لحان الديملت: لفت) 
بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الموحٌّدة: دويبة معروفة» يقال: حضف بالذكدة 
لأن الضب يقال له: قاضي البهائم» قال الحافظ: والذي يظهر أن التخصيص 
إنما وقع لججحر الضب؛ لشدّة ضيقهء ورداءته» ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم» 
واتّباعهم طرائقهم» لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. انتهى”"' . 

وقال المناوي د كأنْهُ: قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ ب إلخ» مبالغة في 
الاتباع. فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه» فستقتصرون» وإن بسطوا فستبسطواء 
حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموهاء حتى كانت تقتل أنبياءهاء فلما عصم الله 
رسوله يكل قتلوا خلفاءه؛ تحقيقاً لصدق الرسول ككلِ. انه 

وقال الصنعانيّ كُدَنْهُ: الحديث إعلام» وإخبار بأن الأمة» والمراد غالبها 
تشابه الأمم في المعاصيء وباقي أنواع ما يأتونه غير الكفرء وهو تحذير عن 
تَسابّه من قبلهم في أفعالهمء وأخلاقهم» وقد صدق إخباره كَل فقد سلك 
الناس مسالك الأمم في الابتداع» والانّساع» وإقامة الحدود على الضعفاءء 
دون الشرفاء» وقبول الرّشاء والانّساع في شهوات الدنياء وزخرفة المساجدء 
واتخاذ القبور أوثاناً» وغير ذلك مما يعرفه كلّ عارف. انتهى””" . 

(لَاتبَعْتُم بَعتُمُوهُمْ», قُلْنَا قال الحافظ كدَنْهُ: لم أقف على تعيين القائل» (يَا 
سول الله الْيَهُودَ وَالتَصَارَى؟)؛ أي أتعني نص نتبعهم اليهود والنصارى؟. 
فأجابهم» ف(قَالَ) كلةِ: الل الام إنكارء والتقدير: فإن لم أَرِدُهم فمن 
سواهم ؟9 أي : ليس المراد غيرهو” 


.0)97750( كتاب «الاعتصام» رقم‎ 275١7 /11 «الفتح»‎ )١( 
«فيض القدير شرح الجامع الصغير») ه/.‎ (١ 

(9) التنوير شرح الجامع الصغير» 58/9. 

(5:) «الكاشف عن حقائق السنن» ."9*949٠/١١‏ 


)3788( بَابُ اتبَاع سْئَنِ الْيَهُودِ وَالنّضَارَى  حديث رقم‎  )©( 

وقد أخرج الطبرانيَّ من حديث المستورد بن شداد» رفعه: «لا تترك هذه 
الآمة كينا من 2 سَئَّن الأولين حتى تأتيهك, ووقع فر دييكا عي الله بن عموو علد 
الشافعيّ» بسند صحيح: التركيّنَ سنة من كان قبلكم حُلُوهاء ومُرّهافف والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/7108 و5709] (4)7779 و(البخاري) في 
«الأنبياء» (7"157) و«الاعتصام» (7170)» و(الترمذي) في «الفتن» 2)5١195(‏ 
و(الطيالست) فى «مسنده» »)7١1/8(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصفه» 2)759/1١(‏ 
و(أحمد) ضٍ المسئده» "٠05/0‏ و؟لا” وثالاه و/4م و89 و45).» و(ابن أي 
عاصم) في «السَّنَّة» (:لاوهل/ا) وفي «الزهد) .)5١48(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه» (4)1707. و(الفريابي) فى «صفة المنافق» »)٠١١(‏ و(البغوي) في 
ااشرح السّنََّه 51١95(‏ و177), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان عَلم من أعلام النبوّة» ومعجزة من معجزات 
النبئ كله حيث أخبر مآل أمته. وأنها تتبع سنن الأمم الماضية» في قليلهاء 
وكثيرهاء فوقع كما أخبر كَكل. 

"١‏ (ومنها): ما قاله المناوي ككأنهُ: هذا الحديث لفظه لَمْظ الخبرء 
ومعناه النهي عن اتباعهم» ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام؛ لأن نوره قد 
بَهّر الأنوار»ء وشريعته نسخت الشرائع» وذا من معجزاته كَل فقد اتبع كثير من 
أمته سئن فارس في مشيهمء ومراكبهم» وملابسهم, وإقامة شعارهم في 
الحروب» وغيرهاء وأهل الكتابين في زخرفة المساجد» وتعظيم القبور» حتى 
عبدها العوامٌ» وقبول الرشاء وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء» وترك 
العمل يوم الجمعة» والتسليم بالأصابع» وعدم عيادة المريض يوم السبت» 
والسرور بخميس البيض» وأن الحائض لا تمس عجيناء إلى غير ذلك» مما هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كما حزى, الللللطلللللتلتلتلتلتلتلتتطجطتتتل 


الأنبياء» وأصحابهم. وأتباعهم العاملين به» وتارة يخفضه بمعنى يُذهبهء ويُخفيه 
بدروس الشرائع» ورجوع أكثر الناس عن المشي على منهاجهاء ويَحْتَمِل أن 
يكون رَفْعُها قبضهاء كما قال يَكلِهِ في الأمانة: إنها تُرفع من القلوب”"2؛ وكما 
قال: «أول ما تفقِدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة”"'. بل 
كما قال: «عليكم بالعلم قبل أن يُرفع»”"» وخفضها: إيجادها في الأرض» 
ووضعها. انتهى كلام القرطبت”*'. 

(يُرْفُعٌ) بالبناء للمفعول (إلَيْه) أي للعرض عليه #لةء فالرفع على ظاهره. 
وقيل: معنى الرفع إليه: الرفع إلى خزائنه. كما يقال: حمل المال إلى الملك». 
فيُضبط إلى يوم الجزاء»ء ويُعرّض عليهء وإن كان هو يله أعلم به؛ ليأمر 
ملائكته بإمضاء ما قضى لفاعله جزاءً له على فعله» والمعنى الأولى أولى» والله 
تعالى أعلم . 

(عَمَلُ اللَبْل) أي المعمول فيه (قَبَلَ عَمَلٍ التَمَارِ) أي قبل أن يُوْنَى بعمل 
التقار»وهؤيبيان المساوطة إلكرام 'الكنية إلى رقم الأعمال» وسرعة عروج 
إلى ما فوق السماوات» وعرضهم على الله تعالى» فإن الفاصل بين الليل 
والنهار آنّ لا يجزي. وهو آخر الليل» وأول النهار. 

وقيل: قبل أن يُرفع إليه عمل النهارء والأول أبلغ» قاله التوربشتيّ. 

وقيل: الثاني أبلغ ؛ لأن فيه بيان عظيم شأن الله تعالى» وقوّة عباده 
المكرمين» وحسن قيامهم بما أمرواء ولأن لفظ العمل مصدرء فكأنه قال: 
يُرفع إليه عمل الليل» أي المعمول في الليل قبل عمل النهار» فلا حاجة إلى 


2)١51( رواه الشيخان. وغيرهما من حديث خذيفة وين وقد تقدّم للمصتف برقم‎ )١( 
.)5895( وهو عند البخاري برقم‎ 

(؟) قال الحافظ أبو بكر الهيثميّ كُأَنْهُ: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. غير 
شذاد بن معقلء وهو ثقة. انتهى. «المجمع) رركم 

(9) رواه ابن عدي في «الكامل» 5/ 21817 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» 2758/١‏ وفيه عثمان بن أبي عاتكة» وهو ضعيف. 


دع «المفهم» ١/ىوء٠: .23٠١‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
أشتغ :وأيشعء النهى ”1 

 "‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كله أَعْلَّم النبئ ككل أن أمته ستتبع 
المحدثات من الأمورء والبدع» والأهواء. كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في 
أحاديث كثيرة بأن الآخر شرّء والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن 
الذين إنما يبقى قائماً عند خاصّة من الناس. 

قال الحافظ كأَنهُ: وقد وقع معظم ما أنذر به كيده وسيقع بقية ذلك. 

 :‏ (ومنها): أن البخاري 01 أخرج عن أي هريرة طبلئه ) عن النبيّ َل 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبراً بشبر» وذراعا 
بذراع»» فقيل: يا رسول الله كفارس. والروم؟ فقال: «ومنٍ الناسن إلا 
أولئك؟)7” . 

فقال الكرمانيّ: حديث أبي هريرة ويه مغاير لحديث أبي سعيد؛ لأن 
الأول فُسّر بفارس والرومء والثاني باليهود والنصارى» ولكن الروم نصارى» 
وقد كان في الفرس يهودء أوْ ذكّر ذلك على سبيل المثال؛ لأنه قال في 
السوال : كفارس؟ انتهى : 

قال الحافظ: ويعكر عليه جوابه يله بقوله: «ومّن الناس إلا أولئك»؛ 
لأن ظاهره الحصر فيهم» وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد: حصر الناس 
المعهود من المتبوعين. 

اند ووجهه أنه يلهِ لَمَا بُعث كان مُلكُ البلاد منحصراً في الفرس 
والروم» وجميع من عداهم من الأمم مِن تحت أيديهم» أو كل شيء بالنسبة 
إليهم؛ فصح الحصر بهذا الاعتبار. 

ويَحْتَمل أن يكون الجواب اختَلّف بحسب المقام» فحيث قال: فارس 
والروم» كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس» وسياسة الرعية» وحيث 
قيل: اليهود والنصارى» كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات: أصولها 
وفروعهاء ومن ثم كان في الجواب عن الأول: «ومّن الناس إلا أولئك»», وأما 


.55597/5 (؟) «صحيح البخاريٌ»‎ .751١/65 «فيض القدير»‎ )١( 
القائل هو الحافظء فتنّه.‎ )5( 


[فرف - يات باع سَئَنِ الْيَهُودٍء وَالنَضَارَى حديث رقم (هوه/ا5) 


الجواب في الثاني بالوبهام. فيؤيد الحمل المذكورء وأنه كان هناك قرينة تتعلق 
بما ذكرت. 
[تنبيه]: استَدَلٌ ابن عبد البرٌّ كآنه في «باب ذم القول بالرأي إذا كان على 
غير أصل» بما أخرجه من جامع ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب» عن 
عشام ين عرو أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى 
حَدَّثْ فيهم المولديقة أبناء سبايا الأممء فأحدثوا فيهم القول بالرأي» وأضلوا 
بني إسرائيل» قال: وكان أبي شول: السنق السدق ) فإن السئن قَِوَام الدذين. 
وعن ابن وهب: أخبرني بكر بن مضرء عمن سمع ابن شهاب الزهري» وهو 
يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي» وتركهم السنئن» فقال: إن اليهود والنصارى إنما 
انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم. حين استقلّوا الرأي» وأخذوا فيه. 
وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحولء عن أنس» قيل: يا رسول الله» 
متى يُترك الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر؟ قال: (إذا ظهر فيكم ما ظهر 
في بني إسرائيل» إذا ظهر الإدهان في خياركم» والفحش في شراركم» والملك 
في صغاركم» والفقه في رذالكم». 
وفي (مصكئف قاسم , بن أصبغ» بسند صحيح» عن عمر: «(فساد الدين إذا 
جاء العلم من قبل الصغير» استعصى عليه الكبير» وصلاح الناس إذا جاء العلم 
من قبل الكبير» تابعه عليه الصغير»» وذكر أبو عبيد: أن المراد بالصّغّر في 
هذا: صِكّر القَدْرء لا السنّء والله تعالى أعله”'. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


00 


[9ه/ا5؟] (... - (وَحَدَنَنَا عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ سَعِيدٍ سَعِِل بْنِ أبي مَرْيَمَ» 
أ خْيَرَنَا أَبُو خسان وَهِوَ مَحَمَد بن مُطَرّف عن ريل 5 بْنِ أَسْلَم: ٠‏ بهَذَا الاسْتادٍ نحوة. 
قآل أبو إسْحاقء إبراهيم بْنْ مُحَمَّدٍ: خذنا ده بن يخ جنا ابن 
أبي مَرَيم حَدَتنا أيُو عَسَانَ حَذثنا ريد بن أَسْلَّم عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَارِ وَذْكَرَ 


ل ب > م6 لير 
الحديث » نحوه) . 


دلق «الفتح» 327/1" كتاب «الاعتصام» رقم اتبتغروة "* 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
جإى ‏ الل77771بب7 77تتحتتت7ت7ت7ت7ت7ت7تتتتبتمبي 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
١‏ (سَعِيِدُ بْنْ أبي مَرْيم) هو: حي الح ل معما اين حالم رين 

أبي مريم الْجْمَحيَ بالولاء؛ أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبت فقيدٌ» من كبار ]١١[‏ 
(مت5١5١)‏ وله ثمانون سنة 22 تقدم في فى «الإيمان» ؟188/77. 

؟ - (أبُو عَمَانَ مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّفِ) هو: بعما بن تطرباين داود الليثيٌ 
المدني» نزيل عَسّقَلانء ثقة [/] مات بعد الستين ومائة (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 7”7ه6/6؟6١.‏ 

وازيد , بن أسلم» ذكر قبله. وشبوخ مسلم لم يكوا وقوله: «عِذَة) بكسر 
العين» وتشديد الدال؛ أي: جماعة من أصحابنا؛ أي: مشايخنا. 

[تنبيه]: رواية محمد بن مطرّف عن زيد بن أسلم هذه ساقها البخاري كأَنهُ 
في (صحيحه)» فقال: 

 )579(‏ حدّثنا سعيد بن أبي مريم» حدّثنا أبو غسّانء قال: حدّثني 
زيد بن أسلمء عن رعطاء بن بسار عن أبي سعيد م من را 
التتبعٌ سَئّن من قبلكمء شرا ستيه زذزاها بذراع» حتى لو سلكوا جخر 
لسلكتموه»» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن». ا فل 

[تنبيه آخر]: تكلّم الحافظ الرشيد العطّار في «غرر الفوائد» في هذا 
الحديث» حيث قال فيه مسلم: «حدثني عدّة من أصحابنا إلخ» ولم يسم منهم 
أحدا ‏ قال وقد تقدّم الجواب عن مثل هذا القول بما فيه كفاية» ومع ذلك 
فقد بَيّنَا أن البخاريّ قد رواه ه في (صحيحه) عن سعيد بن أبي مريم هذاء ثم 
ساق رواية البخاريّ بسندهء قال: وهكذا أورده البخاريّ فى «صحيحه) في 
أحاديث بني إسرائيل» فثبت اتّصاله من هذا الوجه الآخرء «الكية ل رد 
وصله يض إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد. راوي «صحيح مسلما. فرواه 
عن الإام أي عبد اله محقد بن يحي الاذان» عن سعيةاين أي ميم كذلك» 
ولعل البخاريّ أحد العِدّة الذين سمع منهم مسلم هذا الحديث» ولم يسمّهم 
والله 5ك أعلم. انتهى مختصر كلام الحافظ العطّارء وقد سبق في مقدّمة 8 
المقدّمة بتمامه» فراجعه هناك» وبالله تعالى التوفيق. 


.177/4 /9 «صحيح البخاري»‎ )١( 


)5789( بَابُ اتبَاع سُئَنِ الْيَهُووِ وَالنَصَارَى  حديث رقم‎  )"( 

[تنبيه آخر]: قال النووي كُبَنْهُ: قوله: «حذثني عدّة من أصحابنا إلخ» قال 
المازريّ: هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلمء وهي أربعة عشرء هذا 
آخرهاء قال القاضي : كلد المازري أبا عليٌ الغسانيٌ الجيانيٌ في تسميته هذا 
مقطوعاً. وهي تسمية باطلة» وإنما هذا عند أهل الصنعة من باب رواية 
المجهول» وإنما المقطوع ما خذف منه راو. 

قال النوويّ: وتسمية هذا الثاني أيضاً مقطوعاً مجاز» وإنما هو منقطع» 
ومرسل عند الأصوليين» والفقهاء» وإنما حقيقة المقطوع عندهم: الموقوف 
على التابعيّ» فمن بعده. قولاً له» أو فعلاً. أو نحوه»ء وكيف كان فمتن 
الحديث المذكور صحيح» متصلٌ بالطريق الأول» وإنما ذكر الثاني. متابعةٌ» وقد 
سبق أن المتابعة يُحْتَمَلُ فيها ما لا يُحْتَمَلَ في الأصول» وقد وقع في كثير من 
النسخ هنا انصال هذا الطريق الثاني من جهة أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان 
راوي الكتاب عن مسلم»ء وهو من زياداته» وعالي إسناده» قال أبو إسحاق: 
حدّثئني محمد بن يحيى» قال: حدّئنا ابن أبي مريم» فذكره بإسناده إلى آخره» 
فانّصَلت الرواية» والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (قَالَ أبُو إِسْحَاقَ إلخ) هو الفقيه النيسابوريّ» تلميذ مسلمء 
وغرضه به بيان علوّ السند» وذلك لأنه وصل إلى سعيد بق أن مريم في روايته 
عن مسلم بواسطتين : علو وكيوحدة بخلاف روايته هذه». فإنه وصل إليه 
بواسطة واحدة» هي محمد بن يحبى الذّهليَ» عن سعيد بن أبي مريم. | 0 

(كَالَ أبُو إِسْحَاقَ إد بْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمّدِ) بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوري» 
تلميذ مسلم» وراوية كتابه هذاء المتوفى في رجب سنة (8٠1ه)‏ تقذّمت ترجمته 
في «المقدّمة» 0ظ. 

(حَدَنَنَا محمد بْنْ يح يَحْبَى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذْمْلىَ 
العتساتووف: 'ثقة 1 جليلٌ ]1١1[‏ (ت1508) وله (85) سنةً» تقدّم في 
«المقدمة» ؟/ *الا. 

والباقون ذُكروا قبله. 


.570/١5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ج[لى ب لللللطبخبخلطلطللبلطلطبي 


[تنبيه]: رواية محمد بن يحيى الذَمُْلىَ عن ابن أبي مريم هذه ساقها ابن 
حبّان كله في «صحيحهاء فقال: 

٠7‏ 00 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيفء قال: حذثنا 
تخود ين يبي اليه قال: حذّثنا ابن أبي مريم» قال: حدّثنا أبو غَسّانء 
قال: حدثني زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء أن 
رسول الله يك قال: «لتتبى” سئن الذين قبلكم» كمرا'تقين وذراعا بذراع» 
حتى لو سلكوا جخر ضبّء. لسلكتموه)ء قلنا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال رسول الله عله : (فمن؟2. اند ار 

«إن أُرِِدُ إلا الإصَلمَ ما استَطعتٌ وا يَفِيقٍ إلا لله عبد يكت ولد أب . 


 )5(‏ (بَابُ قَوْلٍ النّت يكل: «مَلَكَ الْمْتَنَطْعُونَ)) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[0٠5/ا5]  )71070(‏ (حَدَتَنَا آر ُو بَكرٍ : بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ 
غِيَاثِء وَيَحْيَّى بْنْ سَعِيدٍ سَعِياوِء عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ سُلَيْمَانَ بن ن عتتِيق» عَنْ طلقٍ بْنِ 
حَبِيِبٍء عَنِ الأَخْنَف بْنِ قَيْسِ عن عَبْدٍ اط قَالَ: : قال 2,* سُولُ الل يكل : 
«مَلَكَ الْمتَتَطّمُونَ ٠‏ قَالَهَا كَلَاناً) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١1-<أبق‏ بكر:نن أبن شيبة) عبد آله بن متمد بن ابن شينة: تقدّم قبل 
باب . 

. (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) النخعي» أبو عمر الكوفي» تقدّم قريب‎ - ١ 


 '"‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان الإمام الناقدء تقدّم أيضاً قريباً. 
ابن جُرَيْج) تقدم قبل باب. 


و و 


ه ‏ (سُلَيْمَانُ بن عَتِيقِ) المدني» 050 [] ومن قال فيه: ابن عتيك» 
فقد وَهِمَ (م دس ق) تقدم في : في «البيوع» 14 5 


.40/١6 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


)5750( بَابُ قَوْلِ الب يكله: «مَلَكَ الْمْتنَطعُونَ - حديث رقم‎  )5( 
>14 
(طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ) هو: طلق - بسكون اللام - ابن حييب الَْثري - بفتح‎ - 5 

العين المهملة. زالبون البصير ا دوق عابدٌ» رمي بالإرجاء ["*] مات بعل 
التسعين (بخ م ( تقدم في فى «الطهارة» 15/ ١ل"‏ 

الا الاح لج اذ دارمو حخصين التميميّ السعدي. أبو بحر» 
أسمه الضحاك» وقيل : صحر» حمر ثقةٌ [1] قيل : مات سنة سبع وستين» 
وقيل: اثنتين وسبعين رع( تقدم ف في فى «الزكاة» جرفم 

4 (عَيد الّم) بن مسعود 20-0 تقدّم قبل أربعة أبواب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَباعيّات المصئف 5 يلف وأن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم 
عن بعض: سليمان بن عتيق» عن طلق» عن الأحنف» وأن صحابيّه من كبار 
فقهاء الصحابة ون ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّدِ الل) بن مسعود ذيه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل ككلله: ٠‏ 
الْمُتَتَطّعُونَ)؛ أي: المتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم. 
وأفعالهم. (قَالَهَا؛ أي: قال النبئ يك هذه الكلمة» أو الجملة (لَلّاناً)؛ أي 
ثلاث مرّات؛ وإنما رددها ثلاثا ؛ مويف وتكيها على ما فيه من الغائلة. 
وتحريضا على التيقظ .» والتبصر دونهم. 

وقال ابن الأثير كنه: «المتنظعون»: هم المتعمّقون المغالون في الكلام» 
المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من التّطء”") وهو الغار الأعلى من الفم. 

و 5 ع ال ال 4 
ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. اه 

وقال الصنعاني كأَنْهُ: «المتنظعون»: المتعمّقون الخائضون فيما لا 
يُعنيهم) وقيل : المبالغون في عبادتهم بحيث يخرجون عن قوانين الشريعة. 
)١(‏ بكسر النون» وفتح الطاء بوزن عِنَب: ما ظهر من غار الفم الأعلى» قاله في 


«المصباح» .1١١/5‏ 
(؟) «النهاية في غريب الأثر؛ 5/"/. 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
م 22 
أقوالاً وأفعالاً؛ أي: هلكوا في الدين» كما هلك الرهبانيّة» ونحوهم. 
ا 

وقال القاري كثَنْهُ: «المتنظعون)؛ أي: المتكلفون في الفصاحة» أو 
المصوتون من 0 والمردّدون لكلامهم في أفواههم رعونة في القول» 
قال التوربشتيّ: أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم فيما لا يعنيهم من 
الكلام» ولام : في المتنطع الذي يتكلم بأقصى حلقهء مأخوذ من النّطعء وهو 
الغار الأعلى» وإنما ردد القول ثلاثاً توي وميا على ما فيه من الغائلة. 
وتحريضاً على التيقظ» والتبصر دونهم» وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود 
على أهل اللسان» والمتكلفين في القول الذين يَرُومُون بسبك الكلام سَبَِ قلوب 
الرجالة تسال الله الحافية: 

قال الطيبيَ: لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصوراً على مراعاة 
اللفظء ومجيء المعنى تابعاً للفظ» وأما إذا كان بالعكسء وكلام الله تعالى» 
وكلام الرسول يَكةِ مصبوب في هذا القالب» فيرفع م إلى الدرجة القصوى» 
قال تعالى حكاية عن الهدهد: «وَجِنْتَلك من سيا يبا ينع [النمل: ؟7]. 

قال في «الكشاف»: هذا من جنس الكلام الذي سماه المخدنون البديع , 
وهو من محاسن الكلام التي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً» أو يصوغه 
عالم بجوهر الكلام» يحفظ معه صحة المعنى» وسّدادهء ولقد جاء ههنا زائدا 
على الصحة» فحسّن» ودع" لفظاً ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان «بنبأً» 
«بخبر) لكان المعنى صحيحاء وهو كما جاء أصحّ؛ لما في النبأ من الزيادة 
التي يطابقها وصف الحال. 

وقال أبو الحسين الهرويّ صاحب «دلائل النبوة»: اعلم أن التلاؤم يكون 
بتلاؤم الحروف» وتلاؤم الحركات والسكنات» وتلاؤم المعنى» فإذا اجتمعت 
هذه الوجوه خرج الكلام غايةً في العذوبة» وفي حصول بعضها دون بعض 
انحطاط درجة العذوبة عن الغاية» وسائر أقسام الفصاحة مع عدم التلاؤم يعد 


.757/١١ «التنوير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 
(؟) يضم الدال؛ ككرم.‎ 


)51717:( بَابُ قَوْلِ النِّيَ يل: «مَلَكَ الْمْتنَطمُونَه - حديث رقم‎  )4( 
د‎ 

تكلّفاًء وكلما ظهرت الصنعة أكثرء كان الكلام أقرب إلى التعسّف» وإذا حصل 

التلاؤم عظم معه يُسْر الصنعة» وشّرف تأليف الكلامء ووّضعه. انتهى'"' والله 

تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وُه هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5770/4] (2)77170 و(أبو داود) في «السّنّة) 
(550)» و(أحمد) في «مسنده» 0)785/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسئده» (4/ 477 
و5:75 و608/94١).‏ و(البرّار) في ا(مسنده» (0/ 00775 و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» (155/ 207٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذم التعمّق في الدّين بحيث يتجاوز الحد المطلوب فيه» فإن 
الشريعة سمحة» فقد أخرج أحمد في «مسنده» عن أبي أمامة َه قال: خرجنا 
مع رسول الله يك في سرية من سراياهء قال: فمرٌ رجل بغار فيه شيء من ماءء 
قال: فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه من ماء» ويصيب 
ما حوله من البقل» ويتخلى من الدنياء ثم قال: لو أني أتيت نبي الله َكل 
فذكرت ذلك لهء فإن أذن لي فعلتٌ» وإلا لم أفعل» فأتاهء فقال: يا نبي الله 
إني مررت بغارء فيه ما يقوتني من الماء والبقل» فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه 
وأتخلى من الدنياء قال: فقال النبي كَلِِ: «إني لم أبعث باليهودية» ولا 
بالنصرانية» ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده؛ لعَذُوة 
أو روحة في سبيل الله؛ خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير 
من صلاته 57 20 ا 

.75  ا3”/9 وامرقاة المفاتيح»‎ 270994 -1098/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(؟) في إسناده: علي بن يزيد الألهان: ضعّفوهء» وصححه الشيخ الألباني كألله. راجع: 
«الصحيحة») 77/5 .٠١‏ 
() «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 177/0. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

77ب ا 2 
١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُلَنْهُ: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدّق» 

وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشيّ اللغة» ودقائق الإعراب في مخاطبة 
العوام» ونحوهم. ان 

"٠"‏ - (ومنها): ذم التعمّق في البحثء ولا سيّما فيما لا نص فيه» إذا كان 
مما لا حاجة إليه في الدّين» وإلا فلا ذمَ. 

قال في «الفتح»: قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا 
يوجد فيه نص على قسمين : 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوههاء 
فهذا مطلوبء لا مكروه» بل ربما كان فرضاً على من تعيّن عليه من 
المجتهدين . 

ثانيهما: أن يدقّق النظر في وجوه الفروق» فيفرّق بين متمائلين بفرق ليس 
له أثر في الشرع» مع وجود وَصْف الجمع. أو بالعكسء بأن يجمع بين 
متفرّقين بوصف طرديّ مثلاً. فهذا الذي ذمّه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن 
مسعود ويه هذاء فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته» ومثله الإكثار 
من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتابء ولا السّنَّةَ» ولا الإجماعء 
وهي نادرة الوقوع جِدَاَء فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» ولا 
سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. 

وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيّبة» ورَدَ الشرع 
بالإيمان بهاء مع تَرْك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسٌء 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح» وعن مُدَّةَ هذه الأمة» إلى أمثال 
ذلك. مما لا يعرف إلا بالنقل الصّرفء والكثير منه لم يثبت فيه شيء» فيجب 
الإيمان به من غير بحث. 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرةٌ البحث عنه في الشكٌ والحيرة» وفي حديث 
أبي هريرة نه رفعه: «لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا الله خلق 
الخلق. و 

وقال بعض الشُّرّاح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى 
الجواب بالمنع بعد أن يُفتي بالإذن: أن يسأل عن السّلّع التي توجد في 


)51750( بَابُ قَوْلٍ النِيَ يلك: «هَلَكَ الْمْتنَطمُونَ - حديث رقم‎  )4( 

ل 
الأسواق» هل يُكره شراؤها ممن هي في يده» من قَبْل البحث عن مصيرها 
إليه» أوْ لاء فيجيبه بالجواز» فإن عاد. فقال: أخشى أن يكون من نهب» أو 
غصبء ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة» فيحتاج أن 
يجيبه بالمنع» ويقيّد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حَرّمء وإن تردّد كر أو كان 
خلاف الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع» لم يَزِد المفتي على جوابه 
بالجواز. 

وإذا تقرر ذلك فمن يسّدَ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام 
التي يكثر وقوعهاء فإنه يَقِلَ فهمه» وعلمهء ومن توسع في تفريع المسائل» 
وتوليدهاء ولا سيما فيما يقلّ وقوعهء أو يندّرء ولا سيما إن كان الحامل على 
ذلك المباهاة» والمغالبة» فإنه يدم فعله. وهو عَيْن الذي كرهه السلف». 
أمعن في البحث عن معاني كتاب الله» محافظا على ما جاء في تفسيره عن 
رسول الله يِه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل» وحصّل من الأحكام ما 
يستفاد من منطوقه» ومفهومه. وعن معاني السّنّْةَ وما دلت عليه كذلك» مقتصرا 
على ما يصلح للحجة منهاء فإنه الذي يُحْمّدء وينتفع به» وعلى ذلك يُحْمّل 
عمل فقهاء الأمصارء من التابعين» فمن بعدهمء حتى حدثت الطائفة الثانية» 
فعارضتها الطائفة الأولى» فكثّر بينهم المراء والجدالء وتولّدت البغضاءء 
وتَسَمُوا حضيوفا وهم من من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من كل شيء» 
وإلى ذلك يشير قوله يَْةِ في الحديث الماضي: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم»؛ فإن الاختلاف يجرٌ إلى عدم الانقياد. 

وخ ادر نيت يكنم المشتكاين لم1 وأما العمل بما ورد في 
الكتاب» والسنق والتشاغل به» فقد وقع الحادم في أيهما ولق والإنصاف أن 
يقال: كلما زاد على ما هو في حقٌّ المكلف فرض عينء, فالناس فيه على 
قسمين: من وجد في نفسه قوّة على الفهم. والتحرير» فتشاعُله بذلك أولى من 
إعراضه عنه» وتشَاغَلِهِ بالعبادة؛ لِمَا فيه من النفع المتعدي. ومن وجد في نفسه 
قصوراًء فإقباله على العبادة أولى؛ لعُسْر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك 
العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه.» والثاني لو أقبل على العلمء 
وثَّرَّكَ العبادة» فاته الأمران؛ لعدم حصول الأول لهء وإعراضه به عن الثاني. 


(5) - بَابُ قَوْلٍ لنب يكللهِ: «إنَّ الله لا يَنَام).... إلخ - حديث رقم (401) 


تقدير لفظ الشروع؛ كاحتياجه إلى تقدير الرفع في المعنى الأول. 

(وَعَمَلُ التَّهَاِ) بالرفع عطفاً على «عملٌ الليل» (َبْل عَمَلِ الَيْلِ) وفي 
الرواية الآتية: ١وَيَرْفَعْ‏ ِلَب ه عَمَل التَّهَارٍ 0 وَعَمّل اليل بالتّمَاراء قال 
النوويّ: معنى الرواية الأولى - والله أعلم -: يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل الليل 3 بعده» ومعنى الرواية 
الثانية : برقع إليه عل التهار في 0 اليل الذي 5 ميدق إلبه عمل الليل 


انقضائه في أول التهار ويَضْعّدون بأعمال ا بعل انقضائه في أول الليل», 
والله تعالى أعلم. 000 ْ 

وذكر القاري كدَنْهُ في «شرح المشكاة» ما معناه: وهو بيان لمسارعة 
الملائكة الموكّلين برفع أعمال النهار بعد العصرء والليل بعد الصبح» وأنهم 
يقطعون في هذا الزمن القليل تلك المسافة الطويلة التي تزيد: على سبعة آلاف 
سنة على ما رُوي: أن مسيرة ما بين الأرض والسماء الدنيا خمسمائة سنةء وما 
بين كلّ سماءين كذلكء وسَّمْكُ كلّ سماء كذلكء» وتقدير «رَفْع» في الأول» 
وهرَفْع» أو «فِْل» في الثاني هو الذي دلّ عليه الحديث الآخر: إن أعمال النهار 
ترفع بعد صلاة العصرء وأعمال الليل تُرفع بعد صلاة الصبح» فلا يقع رفع 

عمل الليل إلا بعد فعلٍ من عمل النهارء وأما رفع عمل النهار فيقع قبل فِغْلٍ أو 
رَفع شيء من عمل الليل؛ لأن بين ابتداء رفعها وعمل الليل فاصلاً يسع ذلك 
الس إلى القدرة الباهرة. فالحاصل أن قوله: «قبل عمل النهار) يتعين فيه 
تقدير الرَفع4 ولا يصمح تقدير «فعل» فيه» وقوله: «قبل عمل الليل» يصحٌ فيه 
كل منهماء وتقدير الفعل أبلغ؛ لأن الزمن أقصرء فتأمل ذلك لتعلم فساد ما 
أطلقة يقن الشنا حي التي , 

تحشانة الثوة) معدا وعيوو عق #انححات ان كل الذى الحتحي انه 
من خلقه النورء. قال النوويّ في اأشرحه): أصل الحجاب في اللغة بت 
والسَّيْرٌء وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة» والله تعالى مُنَرَّه عن 


.580/١ «شرح النووي» 17/8. (؟) «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
5 
انتهى ما في «الفتح)”"2. وهو بحثٌ نفيسٌ» وتحقيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت الحافظ ابن رجب كتب بحثاً نفيساً» أحببت إيراده هناء وإن 
كان تقدّم في كلام الحافظ؛ إلا أن فيه تحقيقات مفيدة ‏ ولعل الحافظ أخذه 
منهء كما يشير إليه قوله السابق: قال بعض الأئمة إلخ. 

قال كأله: قوله كَكْةْ: «هلك المتنطعون إلخ»: المتنطع: هو المتعمق 
البحاث عما لا يعنيه» وهذا قد يَتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ» وينفي 
المعاني» والقياس» كالظاهرية» والتحقيق في هذا المقام ‏ والله أعلم ‏ أن 
البحث عما لم يوجد فيه نصّ خاصٌ» أو عام على قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من 
الفتوى» والمفهوم. والقياس الظاهر الصحيح. فهذا حقّ» وهو مما يتعين فعله 
على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. 

والثاني: أن يدقق الناظر نظره» وفكره في وجره الفروق المستبعدة» 
فيفرق بين متمائِلِين بمجرد قَرْق» لا يظهر له أثر في الشرع» مع وجود 
الأوصاف المقتضية للجمع» أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطارئة 
التي هي غير مناسبة» ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرعء فهذا النظر 
والبحث غير مرضي» ولا محمودء مع أنه قد وقع في طوائف من الفقهاءء 
وإنما المحمود: النظر الموافق لِنَظر الصحابة ووْيّنء ومّن بعدهمء. من القرون 
المفضلة» كابن عباس ونحوه» ولعل هذا مراد ابن مسعود ونه بقوله: «إياكم 
والتنطع» إياكم والتعمق» وعليكم بالعتيق»؛ يعني : ما كان عليه الصحابة ون . 

ومن كلام بعض أعيان الشافعية: لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق» 
كدأب أصحاب الرأي» والسر في تلك أن متعلّق الأحكام في الحال الظنون 
وغلباتهاء فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهماء وجب القضاء 
باجتماعهماء وإن انقدح فرق على بُعد» فافهموا ذلك» فإنه من قواعد الدين. انتهى . 

ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه: أمور الغيب الخبرية التي 
مرنا بالإيمان بهاء ولم يبيّن كيفيتهاء وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا 


دا 0 


أ 


00( «الفتح») 0/1 


' )575:( بَابُ قَوْلِ الب بكلله: «مَلَكَ الْمُتنَطعُونَ - حديث رقم‎  )( 
لتدستضك متسس ستد تت ةس شُْْتتلتك: 0ت‎ 
العالم المحسوسء فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني» وهو مما ينْهَى‎ 
عنه» وقد يوجب الحيرةً والشكُ» ويرتقي إلى التكذيب.‎ 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة دَهء عن النبيّ كَكْهِ قال: «لا يزال 
الناس يسألون» حتى يقال: هذا خلق الله.» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
ا فليقل : آمنت بالله), وفي رواية له: «لا يزال الناس يسألونك عن العلم» 
حتى يقولوا: هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟»» وفي رواية له أيضاً: «ليسألنكم 
الناس عن كل شيء» حتى يقولوا: الله خلق كل شيء» فمن خلقه؟». 

وخرّجه البخاريّ أيضاًء ولفظه: «يأتي الشيطان أحدكم» فيقول: من خلق 
كذا؟ من خخلق كذا؟ حتى يقول7 من خلق ربك؟ فإذا بلغه» قليستعل باللهء وليئته»: 

وفي «#صحيح مسلم) عن أنس ذَكهء عن النبي كله قال: قال الله كيك : 
«إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟». ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق» فمن خلق الله؟». وخرّجه البخاري» ولفظه: «لم يزل الناس يسألون» 
هذا الله خالق كل شيءء فمن خلق الله؟». 

قال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التفكر في الخالق» ويجوز للعباد أن 
يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم» ولا يزيدون على ذلك؛ لأنهم إن فعلوا ' 
تاهواء قال: وقال الله وِبْك: «وإن ين سَوَءِ إِلَّا سيم عر [الإسراء: 44]» ولا 
يجوز أن يقال: كيف تسبيح القِصّاعء والأحونة» والخبزء والمخبوزء والثياب 
المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبّحون» فذلك إلى الله أن يجعل 
تسبيحهم كيف شاءء وكما شاءء وليس للناس أن يخوضوا في ذلكء إلا بما 
علمواء ولا يتكلموا في هذا وشِبهه. إلا بما أخبر الله ولا يزيدوا على ذلك» 
فاتقوا الله» ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة» فإنه يرديكم الخوض فيه عن 
سئن الحقٌ. تقل ذلك كله حرب» عن إسحاق رحمه الله تعالى. انتهى ما كتبه ابن 
رجب 115ة0'» وهو بحت مفيدٌ» وتحقيقٌ سديدء والله تعالى أعلم. 


«إن أَرِيِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما اسْتطعث وما وَفِيقٍ إلا يللد عب يكت وله أييث» . 


دلق «جامع العلوم والحكم) ١11‏ في شرح الحديث الثلاثين: «إن الله فرض 
فرائض» فلا تضيعوها...» الحديث. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
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(0) - (بَاتُ وَفْع 0 وَكَبْضِِِ وَظُهُورٍ الْجَهْلء وَالْفِئَنٍ 


في آخر الرَّمَانِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

الوك لا ا ديد فَرُوحَ» حَدكَا عبدُ الْوَارِثِ» دنا 
أبُو باح حَدَئِي نس مَالِكِء قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكلنه: «مِن أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 
أَنْ يُرْقَعَ اليك وَيَقَتَ العهل لجَهْلُء وَيُشْرَتِ الْحَمْرُ وَيَظْهَرَ الزّناه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

. (شببَانُ بد 0200 الأبلى» تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (عبد الْوَارِثْ) بن سعيد التّنوريَ البصري» تقدّم أيضأ قريبا‎ ١ 

بو المَّاح) - بمثناة» ثم تحتانية ثقيلة» وآخره حاء مهملة ‏ يزيد بن 
حميد الضْبَعيَ - بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحٌّدة ‏ البصريّ» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [5] (ت8١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /109/71. 

؟ ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابئ الخادم الشهير» تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كثَنْهُء وهو )5١7(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالتحديث» وبالبصريين» وفيه أنس به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

ل وه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لطر يكلة: الام 
السَّاعَةٍ) ‏ بفتح الهمزة : أي: علاماتهاء وهو جمع شَرَط ‏ 2 
والراء - السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم اتات يُعرفون 
4931 الس والمجرور خبر مقدّم لقوله: (أَنْ يُرْفَعَ الْعِلَمُ) لأنه في تأويل 
المصدر مبتدأ مؤخّرء ولا ينافي هذا ما في الرواية الأخرى: «أن يقل العلم»؛ 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟/87. 


(6)-بَابُ رَفْع الْعِلْم وَكَيْضِهِ وَظهُورٍ الْجَهُلء وَالِْئّن في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (51751) 


لأن القلة قد يراد بها العدم. أو القلة في ابتداء الأشراط» والعدم في أثنائهاء 
فهو باعتبار الزمانين”" . 

ثم إن قوله: «أن يُرفع العلم» فيه إسناد مجازي» والمراد: رَفْعه بموت 
حَمَّلتهء وقبض العلماءء وليس المراد: محوه من صدور الحفاظ» وقلوب 
العلماء» والدليل عليه ما رواه الشيخان”"' عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص 05 
قال: سمعت رسول الله كَكلِِ يقول: «إن الله وَبْكَ لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 
من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبت عالِماً اتخذ 
الناس رؤساء جهالاً» فسُئلواء فأفتوا بغير علم» فضَلُواء وأضلوا»» فقد بَيّن 
هذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا :. قَبْض أهلهء وهم م العلماء» لا محوه من 
الصدورء لكن بموت أهلهء واتخاذ الناس رؤساء ها لآء فيحكمون في دين الله 
تعالى برأيهم» ويُفتون بجهلهم.؛ قال القاضي عياض: وقد وُجد ذلك في 
زمانناء كما أخبر به كله قال الشيخ قطب الدين: قال هذا مع توافر العلماء 
في زمانهء فكيف بزمانناء قال العينيّ: قال: هذا مع كثرة الفقهاء والعلماء من 
المذاهب الأربعة» والمحدّثين الكبار في زمانه» فكيف بزماننا الذي خلت البلاد 
عنهمء وتصدّر الجهال بالإفتاء» والتعيّن في المجالسء والتدريس في 
0 فنسأل السلامة والعافية. انتهى”". 

ويثنة يَنْبْتَ الْجَهْلُ) ببناء الفعل للفاعل» قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «ويثبت 
07 0 هكذا هو في كثير من النسخ: «يَثْبّت الجهل» من الثبوت» وفي 


بعضها: (يبَث)» بضم الياء» وبعدها موحدة مفتوحة. ثم مثلثة مششددة؛ أي : 
اا 


8> 


ينشرء 0 ٠‏ انتهى 

شْرَبَ الْحَمْرُ) ببناء الفعل للمفعول» و«الخمر» في اللغة من التخمير» 
وهو 0 سُمّيت به؛ لأنها تُعَطى العقلء» ومنه الخمار للمرأة» وفي 
«العباب»: يقال: حَمْرَةٌ وحَمْرْء 54 مثال تَمْرة» وتَمُرء وتمور» ويقال: 


.577 7/7 «فيض القدير»‎ )١( 


(0) هو الحديث الآتي لمسلم في هذا الباب. 
(9) «عمدة القاري» /١‏ 87. (4:) «شرح النووي» .57١/١5‏ 
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خمرة صِرّفٌ. وفي الحديث: الخمرة ما خامر العقل» وقال ابن الأعرابيّ 
سمّيت الخمرة ة خمراً؛ لأنها تُركت» فاختمرتء واختمارها: تغيير ريحها0©. 

(وَيَظْهَوَ الرَّنَا»)؛ أي: : يفشوء وينتشرء وفي الرواية التالية: «ويفشو 
الزنا»ء والزنا يُمَدّء ويُقصرء والقصر لأهل الحجاز» قال الله تعالى: «#ولا نَفَربوا 
لزه 4 [الإسراء: 7*]» والمد لأهل نجدء وقد رَنَى يَزني» وهو من النواقص 
اليائية» والنسبة إلى المقصور رَنَويَّء وإلى المدود رزّنائت” 2 والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ميّفقٌ عليهء ومسائله تأتي في 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


- 20 


[051؟]  )...(‏ (حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَائْنُ + بَشَارِء قَالَا 
ا و يُحَدتُْ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء فَالَ: 
أحَدكُمْ ديا َعم منْ وَسُولٍ للم يله لَا يُحَدَدُكُمْ أُحَدٌ بَعْدى » سَمِعَهُ مِنهُ: 
د رَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُرْفَهَ ع الْمِلْمْ وَيَطْهََ الْجَهْل وَيَفْسُوَ الزناء وَيَسرت 
الْحَمُْ وَيَذْعَتَ الرجَالُ» وَتَبْقَى الشْمَاءُ؛ حَتَّى يَكُونَ لْحَمْنِنِينَ امرأة 5 يم وَاحِدَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَّى) اووس العتوي البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ ا بَشّارِ) انو بكر نذا العبديّ البصري» تقدّم أيضاً ا 
7 (محمد بد بْنْ جَغْفْرِ) غندر» أبو عبد الله البصري» 0 أيضا قزييا : 
: شَفْبَة) بن الحبّاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً. 
ه ‏ (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَ بو الخطاب البصري» تَقدّم افيا قريباً. 
و«أنس بن مالك وَيقيه) ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه تن عماسيات المصنف كَُنْهُه وأن شيخيه من التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» وفيه 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟/ 47. (؟) «عمدة القارى» ؟/87. 


(0)-بَابُ رَفْع للم وَقيْضِه وَظهُورٍ الْجَهْل وَالِْئن في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (51751) 


أنس َيه من المكثرين السبعة» والمشهور بخدمة النبي كلد فنال بذلك دعوته 
المباركة» فكَثُر ماله» وأولاده» وطال عمره»ء بحيث جاوز المائة» وهو آخر من 
مات من الصحابة وق بالبصرة. 
0 الحديث : 
عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) ذه ؛ أنه (قَالَ: آل بفتح الهمزة» وتخفيف اللام : 

أداة 6 وتيا يُلقى بها للمخاطت:تتنيها لهء. وإؤالة الغفلتة: (أَحَدٌ حَدَنُكُمْ 
حَدِيئاً)» وقوله: (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل كلل) جملة في محل نصب صفة 
ل١«حديثاً»»‏ وقوله: (لَا يُحَدنُكُمْ أَحَدُ) جملة من الفعل والمفعول والفاعل» في ذ 
محل النصبء على أنها صفة لقوله: «حديثاً»» وقوله: (بَعْدِي) ظريم سيق متعلق 
بعيفة وأحدم روفن رواية' اننم أنى: غروية ف كاده الآنية له بكر | 
بَعَدِي). وفي زواية البخاري: دلا يحدثكم به غيري»» وفي رواية أبي عوانة: 
«لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله ظلِ بعدي00 . 

قال الحافظ كله: عَرَف أنس ذَ أنه لم يبق أحد ممن سمعه من 
رسول الله يل غيره؛ لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة #رء فلعل 
الخطاب بذلك كان لأهل البصرة» أو كان عامّاء وكان تحديثه بذلك في آخر 
عمره؛ لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي كه إلا النادرء 
ممن لم يكن هذا المتن من مرويه. 

وقال ابن بطال كْهِ: يَحْتَمِل أنه قال ذلك لما رأى من التغييرء ونقص 
العلم؛ يعني: فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال» لا يحدثهم أحد بالحقٌّ» 
قال التحافظ :و الأول اواو ا 

وقوله: (مَمْعَه منه) يبيد صفة بعد ضفة لدأسد 4 أو حال» ووقع في 

بعض النسخ: «سمعت منه)ء وعليه فالجملة مستأنفة لبيان الحديث. إن 
حمر لهي ؛ لوقوعها في الابتداء» وقوله: (مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ) خبر مقدّم 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟/84. 
)١(‏ «الفتح» 7١5/١‏ كتاب «العلم» رقم .)8١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
١‏ لز ب ال7ببتتتتتلتتت7ت تت 0707ب 
لقوله : (أَنْ يرْقْم) بضمٌ أوله» مبناً للمفعول. والنائب قوله: (الْعِلْمُ) وقَبْضه: إما 
بقبض العلماءء وإما بخفضهم عند الأمراء» وفي رواية للبخاريّ: «أن يقل 
العلم؟ وهو بكسر القاف من القلّق قال في لمن 1 يَحَتَمل أن يكون المراد 
بقلّته أول العلامة» وبرفعه آخرهاء أو أطَلقَت القلة وأريد بها العدم) كما يطلق 
العدم. ويراد به القلّة» وهذا أَلْيّق؛ لاتحاد المخرج. انتهى7' . 


وقال القرطبي كَنهُ: قد بيّن النبي كهْ كيفية رَفْع العلمء وظهور الجهل 
في حديث عبد الله بن عمرو ويا الذي قال فيه: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. . .» الحديث» وهو نص 
في أن رقع العلم لا يكون بمحوه من الصدورء بل يموت العلماء» وبقاء 
الجهّال الذين 0 مناصب العلماء ء في الفتيا والتعليم, يفتون بالجهل» 
ويعلّمونه» فينتشر الجهل» ويظهرء وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر 
به كله فكان ذلك دليلاً من أدلة نبوّته» وخصوصاً في هذه الأزمان؛ إذ قد وَلِيَ 
المدارس» والفتيا كثير من الجهّال. والصبيان» وخرمها أهل ذلك الشأن» غير 
أنه قد جاء في كتاب الترمذيّ عن جبير بن ثفير» عن أبي الدرداء» ما يدل على 
أن الذي يُرفع هو العمل» » قال أبو الدرداء ضيه : كنا مع النبي ولو فشخص - 

ببصره إلى السماءء ثم قال: «هذا أوانٌ يُختلس فيه الع هن الناس» حتى 0 
يقدروا منه على شيء»» فقال زياد بن لبيد الأنصاريّ: وكيف يُختلس منّاء وقد 
قرأنا القران؟ تزالك لك اله ولتقرئنّه نساءناء وأبناءناء فقال: «تُكلتك أمك يا 
زياد! إن كُنتٌ لأعدّك من فقهاء ها المدينة» هذه التوراة» والإنجيل» عند 
اليهودء والنصارى» فماذا تُغني عنهم؟». قال: فلقيت عُبادة بن الصامت» 
فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك 3 الدردا م فأخبرته بالذي قال أبو 
الدرداء» قال: صدق أبو اللدوداءف ا اشعة لا سرك اول علم يرفع: 
الخشوعء. يوشك أن تدخل مسجد ا فلا ترى فيه رجلا افع ال 
الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب”"': وقد خرّجه النسائيّ من حديث 


)00( «الفتح) /50ى30, كتاب «العلم» رقم (81). 
(؟) وصحّححه الشيخ الألباني كاله. 


(5)-بَابُ رَفْع الْمِلْم» وَقَبْضِوء وَظْهُورِ الْجَهلِء وَالْفِئَنِ في آخرٍ الزَّمَانِ حديث رقم (51/57) 


كبري ات ارقن عن ونين مالل الأ عجرن لز تسحيعة. 

قال: وظاهر هذا الحديث أن الذي يرفع إنما هو العمل بالعديه » لا لع 
العلم» وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرو وَويّاء ٠‏ فإِنّه صريح في 
رفع العم 

تلك" : ول قاعد فتهماة فَإِنّه إذا ذهب العلم بموت العلماء» ٠‏ حَلَفْهم 
الجهّالء. فأفتوا بالجهل» فعمل به.» فذهب العلم والعمل» وإن كانت 
المصاحف والكتب بأيدي الناسء كما اتَمّىَ لأهل الكتابَيْن من قبلناء ولذلك 
قال رسول الله به لزياد على ما نصّ عليه النسائئ: «ثكلتك أمك زِيَادُ! هذه 
التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟». وذلك أن علماءهم لما انقرضوا 
خَلَنهِم جهّالهم» » فحرّفوا الكتاب». وجهلوا المعاني» فعَولوا بالجهل» وأفتوا به 
فارتفع العلم والعمل» وبقيت أشخاص الكتب» لا تغني شيئاً. انتهى كلام 
القرطبئ كه" وهو بحث مفيدٌ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَيَظْهَهَ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (الْجَهْلُ وَيَفْشُوَ) بفتح 
أوله» وضم الشين» مبنياً للفاعل أيضاً؛ أي: يكثرء وينتشرء والفاعل قوله: 
(الَرّْنَا) بالقصرء والمذدّء (وَيَشْرَ رَبَ) بِضمّ أولهنعتا للمقفغول» ومصدرة: 
الشرب» بضم الشين» وفتحهاء وقرئ بهما في المتواتر عند قوله ا 

تروت شرب ليم 07 [الواقعة: 00]» ويجوز كسرهاء ففي «القاموس»: شرب 

كع هويا ٠‏ ويتلت. 

ونائب الفاعل 0 ل وقوله: (ويَذْهَبَ» بشع أولة ينا للفاعل 
والنائب قوله: (البّجَالٌ) ؛ أي : يموتون» وقوله: (ود تبقى) بفتح أولةة يديا 
للفاعل». والفاعل قوله: (الشْمَاءْ) وفى رواية للبخاري : «وتكثر النساء». قيل: 
سببه أن الفتن تكثرء فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساءء 
وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح» فتكثر السباياء فيتخذ الرجل 
الواحد عدّة موطوءات. 

وتعقّبه الحافظء فقال: وفيه نظر؛ لأنه صرّح بالقلّة في حديث أبي موسى 


.7١8- 1١6/5 القائل هو القرطبي ككلله. (0) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
جز نو سسبببببتبتتتتللللططئليهفيإ] 


الأشعريّ عند البخاري» فقال: «من قلة الرجالء. وكثرة النساء» والظاهر أنها 
علامة محضة. لا لسبب آخر”''. بل يُقَدّر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد 
من الذكورء ويكثر من يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة 
لظهور الجهل» ورَفع العلم: 

وقوله: (حَنََى يَكونَ) «حتى» هنا للغاية» والفعل منصوب باأن» مضمرة 
بعدها وجوباً. كما قال فى «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «حئّى) هَكَذَا ما «أَنْ) حنم كلحد حتى تسر ذا خون) 

(لِحَمْسِينَ امْرَأةً) يَحَتَمِل أن يراد به حقيقة هذا العدد. أو يكون جار عن 
الكثرة» ويؤيده أن فى حديث أبى موسى: «وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأةً) . ْ 1 

وقال في «العمدة»: قوله: «١لخمسين‏ امرأة» يَحْتَمِل أن يراد بها حقيقة هذا 
العدّدوآة يراد يها كوتها محاذا عن الكثرة» ولعل السرّ فيه أن الأربعة في 
كمال نصاب الزوجاتء فاعتّبر الكمال مع زيادة واحدة عليه» ثم اعتبر كل 
واحدة بعشر أمثالها؛ ليصير فوق الكمال؛ مبالغةً فى الكثرة» أو لأن الأربعة 
متها يمكة تالف الك لأن فزي واجد أن اثنين» وثلاثة» وأربعة» وهذا 
المجموع عشرة» ومن العشرات المئات» ومن المئات الألوف. فهي أصل 
جميع مراتب الأعدادء فزيد فوق الأصل واحد آخرء ثم اعتّبر كل واحدة منها 
بعشر أمثالها أيضاً تأكيداً للكثرة» ومبالغة فيها. انتنهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلّف»ء 
فالأولى عدم الخوضء والله تعالى أعلم. 

رتفم وَاحِذد)) برفع (قِيَمِ)؛ لأنه اسم «يكونَ»» و«واحد» صفتهء والقيّم 
بتشديد التحتانيّة: من يقوم بأمرهنّ» واللام للعهد إشعاراً بما هو معهودء من 
كو الرصال:قؤافيق على الساء» "وكا هذه الأمور الحمية: خميه بالذ كا : 
لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد, 
وهي الدّين؛ لأن رَفْع العلم يُخْلّ بهء والعقلُ؛ لأن شرب الخمر يُخْلّ به 


)١(‏ وللعينيّ تعقّب لكلام الحافظ هذا. (0) «عمدة القاري» ؟/84. 


(0)- بَابُ رَفْع الْمِلْم وَكَبْضِوء وَظُهُورِ الْجَهْلِء وَالْفئّنِ في آخر الزَّمَاذِ- حديث رقم (10/55) 


والسن؛ لآن الزتئى. يكل .به والتفس والمال؛ لأن كقرة الفعن تخل 
1 
وقال في «العمدة»: قوله: «القيم الواحد»: بفتح القاف. وكسر الياء 
المشدّدة» وهو القائم بأمور النساءء وكذا القَيّام. والقوّام» يقال: فلان قوّام 
أهل بيته» وقيّامه وهو الذي يّقيم شأنهم. ومنه قوله تعالى: ولا تُوْنوأ الشتهاة 
عَوَككُة ال جَعَلٌ أّهُ ل قِيمَا4 [النساء: 0]ء وقوَام الأمر أيضاً : ملاكه الذي يقوم 
به وأصل قيُم : : قَيُوم على وزن فَيُعِل) اجِتمّعت الواو والياء» وسَبّقت خلا 
بالسكون؛ فأبدلت من الوا ماكة:بوا د عمق الياء في الياء» ولم يُعكس الأمر هنا 
هَرَباً من الالتباس بِقَوّم الذي هو ماض من التقويم. انتهى''". 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا القلب» والإدغام أشار ابن مالك كله 
في «الخلاصة» بقوله : 
1 يَسْكْنٍ السَابِقُ مِنْ وَاٍ وَيَا وَانَصَلا وَهِنْ عُرُوضٍ عَريًا 
نكا احوار نكن تتدعلمياة وعد كليركا 
وقال ابن بطّال: قال المهلّب: هذا إنما يكون من أشراط الساعة» كما 
قال َه ويمكن أن تكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن» فيقتل 
الرجال» والله أعلم. 
ويَحْتَمل قوله: «القيم الواحد»» معنيين: أحدهما: أن يكون قيّماً عليهن» 
وناظراً لهنّ» وقائماً بأمورهنٌ» ويَحْتَمِل أن يكون اتباع النساء له على غير 
الحل» والله أعلم. 
قال الطحاويّ: ولمًا احتمّل الوجهين نظرناء هل رُوي في ذلك شيءٌ يدل 
على أحدهما؟ فذكر عليّ بن معبد بإسنادهء عن حذيفة وئهء قال: سمعت 
النبئ يللهِ» يقول: (إذا عَمّت الفتنة يميّز الله أصفياءه» وأولياءه» حتى تطهر 
الر ع ا المنافقين» والقتالين» ويتبع الرجل يومئذ خمسون امرأة» هذه 


.)81( كتاب «العلم» رقم‎ 2315/١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) «عمدة القاري» ؟/61.‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
دصي ا 
الجسم والحدء والمراد هنا المانع من رؤيته» وسّمّي ذلك المانع ونا وار 
لانهما يمنعان من الإدراك في العادة؛ لشعاعهما. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام النوويّ هذا فيه إيماء إلى أن الحجاب هنا 
مجازء وليس حقيقة» وسيأتي الردّ عليه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى -. 

وقال التوربشتي: أشار بذلك إلى أن حجابه خلاف الْحَجُبٍ المعهودة» 
فهو مُحْتَجِبٌ عن الخلق بأنوار عرّه وجلاله» وأشعّة عظمته وكبريائه» وذلك هو 
الحجاب الذي تُدمَشُ دونه العقول» وتذهب الأبصارء وتتحيّر البصائر» ولو 
كُشف ذلك الحجاب, فتجلّى لما وراءه من حقائق الصفات» وعظمة الذات لم 
يَبِقَ مخلوق إلا احترق» ولا مفطور إلا اضمحل» وأصل الحجاب الستر الحائل 
بين الرائي والمرئيّ» وهو هنا راجع إلى منع الأبصار من الإصابة بالرؤية له بما 
ذكرء فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل» فعبّر به عنه”" . 

: قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فقام ذلك المنع... إلخ». هذا 

أيضا من نوع ما سبق للنوويّ من دعوى المجازء وسيأتي الرّدٌ عليه. 

والحاصل أن الصواب كون الحجاب حقيقة» لا مجاز فيهء فتبضّرء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبي بَكر: النَّارُ) يعني أن لفظ «النور» إنما وقع في 
رواية أبي كُريب» وأما شيخه أبو بكر بن أبي شيبة» فرواه بلفظ: «النار»» ولا 
تناف :دن 'الرو اين :“قال عي الأعلام ابن قم كله ما معناه إن ترد الراودئ 
في لفظ «النور»» و«النار» لا اختلاف في المعنى؛ لأن هذه النار التي كلم الله 
تعالى بها موسى؛ يقال لها: نار ونورء كما سمَّى الله تعالى نار المصباح نوراًء 
بخلاف النار المظلمة» كنار جهئّم» فتلك لا تُسمّى نوراء فالأقسام ثلاثة: 
إشراق بلا إحراق» وهو النور المحضء كالقمرء وإحراق بلا إشراق. وهي 
النار المظلمة» وما هو نار ونورء كالشمسء ونارٍ المصابيح التي في الدنيا 
توضف: بالأمونة الي 


.06٠ /” المصدر السابق. (0) راجع: «الكاشف»‎ )١( 
إفرة المجموع الفتاوى») املا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


تقول: يا عبد الله» استرني» يا عبد الله» آونى»» فدل هذا الحديث على القول 
الأول. انتهى”'", والله تعالى أعلم . ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفنٌ عليه. 

أخرجه (المصتًّف) هنا [0/١5ل/ا؟‏ و595لا؟ و"58/ا؟] (351/1), 
و(البخاري) في «العلم) /٠١(‏ و١8)‏ و«النكاح)» )057١(‏ و«الحدود» (5808) 
و«الأشربة» (20170). و(الترمذيّ) في «الفتن)» (5505)» و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (”/ 555)» و(ابن ماجه) فى «الفتن» (50540)» و(عبد الررّاق) في 
«مصتّفه؛ (70801)» و(الطيالسيّ) في «مسنده» (19484): و(أحمد) في «١مسنده»‏ 
6١65‏ و5لا١‏ و5١.٠‏ ولاراوم عي بن حميد) في ا(امسئله») 2)956097/١(‏ 
و(أبو يعلى) فى لمسئله) (78947 و١590‏ و5791 و5951 و0120 وام 
و0ل/ا.٠؟‏ مم١"‏ وخا" و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/747)» و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (2)51/58 و(البيهقي) في «الكبرى» (78/5) وفي «دلائل النبوة» 
)5/ 047 ).» و(الرويانيّ) في «مسنده» (0723747/1). و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» ».)١54/١17(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث أخبر كَل بما سيكون في 
آخر الزمان» فوقع بعضه إلى الآن» وسيقع ما بقي على مرّ الأزمان. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الكرماني كُأَنْهُ: وإنما كان اختلال هذه 
الأمور ‏ يعني: الخمسة المذكورة في هذا الحرية نوا بخراب العالم؛ لأن 
الخلق لا يُترَكون هَمَلاً» ولا نبي بعد نبينا - صلوات الله تعالى» وسلامه عليهم 
أجمعين - فيتعيّن ذلك . 

“" - (ومنها): ما قاله القرطبي يَُلنْهُ في «المفهم»: في هذا الحديث عَلَمّ من 


2 
2 


أعلام النبوة؛ إذ أخبر كَل عن أمور ستقع» فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان. 


.708/١7 «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )١( 


(0)- بَابُ رَفْع الْعِلم وَكَبْضِهِء وَظْهُورِ الْجَهْل» وَالْفِئَنِ في آخر الرّمَانِ حديث رقم (51757) 


وقال القرطبيّ في «التذكرة»: يَحْتَمِل أن يراد بالقيّم: من يقوم عليهنّ» 
سواء كنّ موطوءاتء أم لاء ويَحْتَمِل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا 
يبقى فيه من يقول: الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد؛ جهلاً بالحكم الشرعيّ 

قال العينيٌ: وقد وُجد ذلك من بعض أمراء التركمان» وغيرهم» من أهل 
هذا الزمان» مع دعواه الإسلامء والله المستعان. انتهى'""' . 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيئ 5 ينه : وأما رفع العلم فيكون بشيئين 

أحدهما: بموت العلماء»ء كما قال فى حديث عبد الله بن عمرو 39 
«ولكن يقبضه بقبض العلماء» ١‏ 

والثاني: بخساسة الهممء واقتناعها باليسير منه» فإنها إذا دَنَتَ قصرت» 
وكَشْفْ هذا: أنك إذا تأملت من سَبَّقَ من العلماء» رأيت كل واحد منهم يتفئن 

في العلوم» ويرتقي في كل فنْ إلى أقصاهء حتى روينا عن الشعبيّ أنه قال: ما 
أروي أقلّ من الشعرء ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا اعد 

ثم قال: أخبرنا القزازء قال: أنبأنا أحمد بن علي الحافظ» قال: حدّثنا 
الصّوريٌ» قال: سمعت رجاء بن محمد بن عيسى المعدّل يقول: سألت 
الدارقطنيئ» فقلت له: رأى الشيخ مثل نفسه؟ فقال: إن كان في فنّ واحدء فقد 
رأيت من هو أفضل مني» وأما من اجتمع فيه ما اجتمع فيّ فلا. 

ثم إن الرغبات فتّرت في العلم. فصار صاحب الحديث يقتصر على ما 
علا إسناده» ويُعرض عن الفقهء فلو وقعت مسألة في الطهارة» لم يهتد 
لجوابهاء وصار الفقيه يقتصر على ما كُتب في التعليقة» ولا يدري هل الحديث 
الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا؟ وصار اللغويّ يشتغل بحفظ ألفاظ 
العرب». ولا يلتفت إلى الفقهء فهذا رَفْع العلم» ثم له رفع من حيث المعنى» 
وهو أنا إذا وجدنا العام المتقن قد مال إلى الدنياء وتشاغل بخدمة السلاطين» 
والتردد إليهم» غير آمر بالمعروف, ولا ناو لهم عن منكرء وعَكف على 
اللذات» وربما مزجها بحرام» كلبس الحرير» لم يبق لعلمه نور عند المقتبس» 
فصار كالطبيب المخلّطء لا يكاد يُقبل قوله في الْحِمْيةء فمات العلم عنده. 


.15 /” «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
افيه 


وهو موجود. نسأل الله ويك عزماً مُجِدَاًء لا فتور فيه» وعملاً خالصاًء لا رياء 

. انتهى كلام ابن الجوزي كأ وهو تحقيق أنيسٌء» والله أعلم. 

كه (ومنها): ما ذكره فى «العمدة» على طريقة الأسئلة والأجوبة» فقال: 

منها: ما قيل: من أين عَرّف أنس َه أن أحداً لا يحدّث بعده؟ . 

أجيب: بأنه لعله عرفه بإخبار الرسول ككل أو قال بناء على ظنه أنه لم 
يسمع الحديث 0 الله كة. 

وقال ابن بطال كأنهُ: يَحْتَمِل أن أنساً ويه قال ذلك؛ لأنه لم يَبق من 
أصحاب رسول الله يك غيره» أو لِمَا رأى من التغيرء ونَقُص العلمء فوعظهم 
بما سمع من النبي كَكَهِ في نقص العلمء أنه من أشراط الساعة؛ ليحضهم على 
طلب العلم» ثم أتى بالحديث على نصّه. 

قال العيني كُدَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصّة؛ 
لأنه آخر من مات بالبصرة ذلنه 

وقال القرطبيّ ككدَنه: إنما قال أنس طَلفيء ذلك؛ لأنَّ أصحاب رسول الله ككل 
قد كانوا انقرضوا في ذلك الوقت» 0 يبق منهم غيره» فإنه من آخرهم ونا 
تَؤْفَى بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» على ما قاله خليفة بن خياط. وقيل: كان 
208 مات مائة سنة وعشر سنين» وقيل: أقلّ من ذلكء» والأول أكثرء وكان 
ذلك ببركة دعاء النبي يَكلٍِ له بذلك. انتهى”'"' . 

ومنها: ما قيل: ما فائدة تخصيص هذه الأشياء الخمسة بالذكر؟ . 

أجيب: بأن فائدة ذلك: أنها مُشعرة باختلال الضرورات الخمس» 
الواجبة رعايتها في جميع الأديان» التي بحفظها صلاح المعاش والمعادء 
ونظام أحوال الدارين» وهي الدَّينء والعقل» والنفس» والنسبء والمال» فَرَفْع 
العلم مُخْلَّ بحفظ الدّين» وشرب الخمر بالعقل» وبالمال أيضاًء وقلة الرجال 
سبب الفتن بالنفسء وظهور الزنا بالنسب» وكذا بالمال. 

ومنها: ما قيل: لِمّ كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؟ . 


)000( «المفهم» 0/7 وه" 


(5)-بَابُ رَفْع الْعلّم. وَكَبْضِهء وَظُهُورِ الْجَهْل ‏ وَالْفِئَنِ في آخِر الَّمَانِ- حديث رقم (517/58) 


أجيب: بأن الخلائق لا يُترّكون سُدََّىء ولا نبي بعد هذا الزمان» فتعيّن 
خراب العالم؛ وقرب القيامة. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمَدهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


0 


 )...( 5‏ (حَدَّثَنا نا بو بكر بن أبي شَببَة حَدَتَنَا محمد بن 3 بشراع) 


7 هه 


وَحَدَثَنَا بو كُرَيْبِ حَدَنَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَة عد كلهم عن سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَةٌ» عَنْ 
ا عَنْ أن بْنٍ مَاليكء عَنٍ الِّيِ له وَفِي حَد 3 ب ابن ا 9 
يُحَدَنُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي؛ سَمِعْتُ رَسُولَ ا يك يول فذَكرَ مله كله 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 
١‏ (محَمَدُ بْنْ س1 العبديّ الكوفيّ» تقدّم ريا 

١‏ - (أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» 
تقدّم أيضاً ا 

١‏ (عَبْدَة) بن سليمان الكلابيّ. أبو محمد الكوفيّ» يقال: 
عبد الرحمنء ثقةٌ ثبتٌّء من صغار [8] (ت167) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .7"”9/51١‏ 

؛ - (أبُو أُسَامَة) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي» مشهور بكنيته, ثقةٌ 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة») 01/5. 

(سَعِيدٌ بْنُ أبِي عَرُوبَةٌ) مِهْران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌّ حافظ» له تصانيفء كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت"5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١717/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: كلهم عن سعِيدٍ يميد بْنِ أبي عَرُوبَةً)؛ يعني: كل هؤلاء الثلاثة 
محمد بن بشر»ء وعبدة» وأنق اشامة رودا ٠‏ هذا الحديث عن سعيد بن أبي 
عروبة» عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ طه» عَنِ النِيَ بكله. 


.85 :«عمدة القاري» ؟/‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
سإىبالخ7يتتطيططتطط تب -ل-دة 

وقوله: (فَذَكَرَ بمثْله) فاعل 'ذَّكَرَا ضمير سعيد بن أبي عروية. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة ساقها أبو يعلى كُأَنْهُ فى 
(مسنده»» فقال: 1 ْ 

 )707١(‏ حدّثنا عبيد الله. حدّثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» قال: لأحدثئكم بحديث سمعته 0 
رسول الله يل لا يحدّثكموه أحدٌ بعدي. سمعه من رسول الله يلل سمعت 
رسول الله يكِهْ يقول: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويّظهر الجهل». 
ويشرب الخمرء ويّفشو الزنى» ويقل الرجال» ويكثر النساءء حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد». انتهى'"'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )16177( 1[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنٍ تُمَيْرء حَدَنَنَا وَكيعٌ. 
َأبِي» فَالَا: حَدَئَنَا الأَمُمَعْنُ (ح) وَحَدَكَني أَبُو سَعِيدٍ الأَشَخّ - وَاللّفُْ لَه حَدَتَنا 
وَكيعٌ» حَدَنَنَا الأَعُمَشْ عَنْ أبي وَائِلِء قَالَ: كُنْتُ جَاِساً مَعَّ عَبْدِ الل وَأبِي 
موسق قَقَالا + كال رَسُول للم يل : «إِنّ بَيْنَ يَديِ السَاعَةٍ أيَاماَء يرع فِهَا الْعِلْمُء 
وَيَنْزِلُ فِبهَا الْجَهْلُ وَيِكَثْرٌ فيا الْمَرجُ وَالْمَرْجُ : الْقَثلُ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 

. (عَبْدُ الله بن ُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً‎  * 

5 - (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ) عبد الله بن سعيد بن حُخصين الْكِنْديَ الكوف» 
أحد مشايخ الجماعة» بلا واسطة» تقدّم أيضأ قريبا. 

ه ‏ (الأَعْمَعنُ) سليمان بن مِهْران الكاهلي الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الكوفيء تقدّم أيضاً قريباً. 


مو 


.5٠٠/0 «مسئد أبى يعلى»‎ )١( 


سرع له 8 ١‏ سهيه 1 4 
(5)-بَابُ رَفع العلم. وَقْبْضِهِء وَظه آخِر الرْمَانِ ‏ حديث رقم (5154) 


الْجَهْلِء وَالْفِئَنِ في 


/ - (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابئ الشهير 5ه» تقدّم 
قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأَنْهُ وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية تابعي عن تابعيَ مخضرم»ء وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة ويك . 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ أبي وَالِ) شقيق بن سلمة؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْد الل بن 
مسعود َي (وَأَبِيمُوسَّى) الأشعريّ ذه (فَقَالَا) ظاهر هذا أنهما قالا معاّء 
قال في «الفتح»: قوله: «فقالا»: يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلقظ 
بذلك هو أبو موسى؛ لقوله في روايته: «فقال أبو موسى»» فذّكرهء ولا يعارض 
ذلك 0 الثالثة من طريق واصل عن أبي وائل» عن عبد الله» وأحسبه رفعه» 
قال: «بين يدي الساعة. . . .» فذكره؛ لاحتمال أن يكون أبو وائل سمعه من 
508 لحر لور فرك فى و انا لامر «قالا». وقد اتفق أكثر الرواة 
عن الأعمش على أتة عن عبد الله وابئ :موسى أمعاًء ورواه أبو معاوية عن 
الأعمش» فقال: عن أبي موسى » ولم دعر عبد اللهء» أخرجه مس17 اسان 
ابن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعةء وأما رواية عاصم المعلقة التي ختم 
بها الباب”'' فلولا أنه دون الأعمش وواصل في الحفظء لكانت روايته هي 
المعتمدة؛ لأنه جعل لكلّ من أبي موسى وعبد الله لفظ مَيْن غير الآخر» لكن 
يَحْتَمِل أن يكون المتن الآخر كان عند عبد الله بن مسعود مع المتن الأول». 


(قَالَ رول :أ ثم 4 : «إِنَّ تك بَبِنْ يَدَي السَاعَةَ أيّاماً) وفي رواية 9 للبخاري 


)١(‏ هي الرواية الثالثة لهذا الحديث. 

)١(‏ هي قول البخاريّ :1094٠0/5‏ وقال أبو عوانة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
الأشعريء أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النب كلةِ أيام الهرج» نحوه. 

2 «الفتح) 5 » كتاب «الفتن» رقم 4" 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
جز م الصبحح 7 77/)-)-_-_/)-____12؟7؟7؟؟777 يي 
«لأيّاماً» (يُرْهُُ) بالبناء للمفعول» (فِيهَا الْعِلْمُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل» 
(وَيَنِْلُ فِيها ل قال في «الفتح»: معناه أن العلم يرتفع بموت العلماءء 
فكلما مات عالم يَنّْقص العلم بالنسبة إلى ققد حامله» وينشأ عن ذلك الجهل 
بما كان ذلك العالِم ينفرد به عن بقية العلماء. (وَيَكَثُرُ فِيهًا الْهَرْحُ» وَالْهَرْحُ: 
الْقَئْلُ») كذا فى هذه الرواية» وقال: رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش 
الآية ”ا والورج جلجات الخيشةة القعر » رتست التشيير :في وزاية اميل فد 
البخاريّ لأبي موسى . 

وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط» يقال: هَرَّجٍ الناس: اختلطواء 
واختلفواء ومَّرَّجٍ القوم في الحديث: إذا كثرواء وخلّطواء وأخطأ من قال: 
نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهَُمْ من بعض الرواة» وإلا فهي عربيّة 
صحيحة» ووجه الخطأ أنها لا تُستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل» إلا على 
طريق المجاز؛ لكون الاختلاط مع الاختلاف يُفضي كثيراً إلى القتل» وكثيراً ما 
يُسَمّى الشيءٌ باسم ما يؤول إليه» واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان 
الحبشة» وكيف يُذَعَى على مثل أبي موسى الأشعريّ الوهم في تفسير لفظة 
لغوية؟ بل الصواب معه. واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها 
لغة الحبشة» وإن ورد استعمالها فى الاختلاط والاختلاف». كحديث معقل بن 
يسار ويه » رَفَعه : «العبادة في الهرج كهجرة إلي2)» أخرجه مسلم. 

وذكر صاحب «المحكم» للهرج معاني أخرى» ومجموعها تسعة: شذّة 
القتلء وكثرة القتل» والاختلاط» والفتنة في آخر الزمان» وكثرة النكاح» وكثرة 
الكذب. وكثرة النوم» وما يُرَى في النوم غير منضبط» وعدم الإتقان للشيء» وقال 
الجوهريّ: أصل الهرج: الكثرة في الشيء؛ يعني: حتى لا يتميز. | اي ار 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني الهرج المذكورة بقولي: 

لِلْهَرٍ تَِْعَةٌمِنَ الْمَعَانِي أي فتن في اجر البرّمان 
كَقْرَةٌ الكل وَكَذَا اشْيِدَاكُهُ وَكَثْرَهُ الْكَذْبٍ أتى عِدَادُها" 


.07١ و57‎ 7/١57( «الفتح» 5 - 458» كتاب «الفتن» رقم‎ )١( 
بكسر العين: أي: عدّه منها.‎ )0( 


(5)-بَابُ رَفْع الم وَكَْض وَطْهُورِ الْجَهْلٍ» وَالْفئنِ في آخِرٍ الزَّمَا حديث رقم (51778) 


ور لخر والاخ لال ابا و ي النّوْمٍ بلا ضَبْطِ سَمَا 
وَكَكْرَةٌ التشكاح أنقما وَعَدَّمْ إِنْقَانِكَ الشَّيْءَ لِعَدُمَا تنم 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعودء وأبي موسى الأشعريّ وكيا 
هذا متّفقٌ عليه. ١‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الحست) نا [6/ 55لا" وهكلا؟ ركدلا" ولاكلا5] 751/7١‏ 
و(البخاري) في «الفتن» (57١/ا‏ و57٠١‏ و54٠١‏ و50٠١‏ و55١12)‏ وفي «خلق 
أفعال العباد» ١ ٠/١(‏ ول(الترمذي) في «الفتن» .»)55١١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» :٠49(‏ و١٠١٠5)»‏ و(أحمد) فى «مسنئده) ”84/١(‏ و7١٠5‏ و0٠15‏ و5600 
و4/ 847 وه١5‏ و4"4)» و(الطبراني) في «الكبير» 2704/٠١‏ و(الشاشي) 
في المسنده) (57//7 و58)» وفوائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أوّلّ الكتاب قال: 

10 .) - (حَدَنَنَا أ كن إن السو بن أبن النَضْرِء حَدَكَنا 
النَضْرِء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله الاقعيو عن طقياة» عر الاقم ؛عَنْ أببي وَائل» عَنْ 
عَبّدِ الى وَأَبِي م مُوضن الأ شَعَرِيٌ ‏ قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ككل (ح) وَحَدَئنِي الاسم بن 
رياف هذه شف الكد فين عَنْ رَائْدَةَ عَنْ سلَيْمَانَ عَنْ شَقِيقٍ» قَالَ: كنت 
جَالِساً 3 عَبّْدِ الى وَأَبِي م مُوسَىء وَهُمَا يَتَحَدَنَانِء فَقَالَا: قَالَ ول للم يكل بمثْلٍ 

حَدِيِبُ بثِ وكبع ٠‏ وَابْنٍ تُمَيْرِ). 
رجال هذا الاسناد : أحد عشر: 
١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ النَضْرٍ بْنِ أبي النَضْرِ) البغدادي» وقد يُنسب لجدهء 
واسمه وكنيته واحدء وقيل: اسمه محمدء وقيل: أحمد» ثقةّ ]1١1[‏ (ته:؟) 
(م ت س) تقدم في «المقدمة» 77/5. 

١‏ - (أَبُو النَضْرِ) هاشم بن 00 دن تللم اليتق ملاعم 'اليتدادي) 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصر» ثقة 2 ثبت [9] (ت7١3)‏ وله ثلاث وسبعون سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة») 7"51/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام معلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


ا 0 


ررم و 


>“ (عَبَيدٌ الله , الأَشجَعِي) ابن عبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةٌء مأمونء أثبت الناس كتاباً في الثوري» من كبار [4] (ت185) (خ مات 
س ق) تقدم في «الإيمان» ١85/٠‏ . 

؟ ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» تقدّم قريباً . 

0 - (الْقَاسِمُ 0 بْنُ زَكريّاء) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفي الطحان» 
5500 3 جدّهء ثقةٌ [11] مات في وه (160) (م تاس ق) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

1 (حسَيز حُسَيْنٌ الْجْعْفُِ) ابن علي بن الوليد الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] 
0 أو )5١‏ وله أربع » أو خمس وثمانون سنة (ع) دم فزن الاك ١‏ . 

7 (رَائْدَةِ) بن دَاعة الثقفيّ ' أبو الصَّلْتَ الكوفي» ثقةٌ فق ثبت صاحب سنة 
[1] (ت١1١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 6/ 01. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ سَّلَيْمَانَ) هو الأعمش المذكور قبله 

وقوله : (عَنْ شقيقي» هو أبو وائل المذكور قبله 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ وَكيع. وَابْنٍ م يعبي 1 أن سفياة الثوري؛ 
وزائدة رويا هذا ا 2 عن الأعمش بمثل ف رواه ركيد وعبد الله بن م 
عن اللأعمش بسنده السابق. 

[تنبيه]: أما رواية سفيان الثوريَّ عن الأعمش فقد ساقها أحمد 5 له في 
«مسندهاء فقال: 

8100”) - حدّئنا أبو النضرء ثنا الأشجعيئ». عن سفيان» عن الأعمش»ء 
عن أبى وائل» عن عبد الله» وأبى موسى الأشعريّ» قالا: قال رسول الله كَل : 
(لتسو نيدي الشاعةا أياما »برقم فزين العلده#ودول فين الجهل »كان فق 
الهرجء قال: والهرج: القتل». انتهى'''. 

وأما رواية زائدة عن الأعمش» فقد ساقها أحمد أيضا فى «مسنده»ء فقال: 

(0)- حذثنا حسين بن علىّء عن زائدة» عن فلنانة عن شقيق» 


.107/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(0)بَاب رَفْع العم وََبْضِوء وَظُهُور الْجَهْل وَالِْئّن في آخِر الزَّمَانِحديث رقم (31417-71915) 


قال: كنت مع عبد الله» وأبي موسىء, وهما يتحدثان» فذكرا عن رسول الله يك 
قال: «قبل الساعة أيام, يُرفع فيها العلم» ويّنزل فيها الجهلء ويكثر فيها 
الهرجء قال: قالا: الهرج: القتل». انتهى ب_ 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 1 الكتاب قال: 

 )...( ]"75[‏ (حَدَثَنا نا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كرَيْبء وَابْنّ ب تُمَيْر 
وَإِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِي جَوِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة» عَنِ الْأَحُمَشٍ » عَنْ شَفِيقء عَنْ أبي 
موسى » عَن عَن النَِيَ كلل بوئْله). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (إسْحَاقٌ الْحَنَظَِنُ) هو ابن راهويه» تقدّم يا 

” - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (بمِكْلهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي؛ يعني: أن أبا معاوية روى 
هذا الحديث عن الأعمش بمثل ما روى عنه المتقدّمون قبله» وهم: وكيعء 
وابن نمير»ء والثوريّ» وزائدة. 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش هذهء ساقها ابن ماجه كأنْهُ فى 
«سننه»ا» فقال: ْ ١‏ 

 )400١(‏ حدّثنا محمد بن عبد الله بن تُمير» وعلىّ بن محمدء قالا: 
ثنا أبو معاوية» عن الأعمشن: عن شقيق» عن أبن موسىء. قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إن من ورائكم أياماًء يَنزل فيها الجهل» ويُرفع فيها العلمء 
ويكثر فيها الهرج». قالوا: يا رسول الله.ء وما الهرج؟ قال: «القتل». 
0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[/لك/ا؟] (. .) - (حَدتنا إسْحَاقُ بن إبْرَاِيمَ» أَخْبَرنا ري عن الأمقش » 


.55٠0/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.١7505 /7 «سنن ابن ماجه»‎ )1( 


(80) - بَابُ قَوْلٍ لني بكله: «إِنَّ الله لَا يََامُ».... إلخ - حديث رقم (407) 
4 

(لَو كَشّفَه) أي الحجاب (لَأَحْرَقَتْ سبحَاتٌ وَجَههِ) أي أنوار وجهه 5ل 
قال النوويّ في «شرحه»: «السّبّحات» بضم السين والباء» ورفع التاء في آخرهء 
وهي جمع سَبْحَة قال صاحب «العين»» والهرويّ» وجميع الشارحين للحديث 
من اللغويين والمحدثين: معنى «سبَحَاتٌ وجهدا: نورهء وجلاله» ويهاؤه. 

وذكر في «الكاشف» عن بعضهم في معنى «سبحات وجهه» أنها الأنوار 
التي إذا رآها الراؤون من الملائكة سبّحواء وهلّلوا؛ لما يروعهم من جلال الله 
وعظمته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذا البعض يحتاج إلى نقل 
صحيح» والله تعالى أعلم. 

(مَا الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلّقهِه) المراد جميمٌ المخلوقات؛ لأن بصره 4# 
محيط بجميع الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنس» لا للتبعيض» والكفير لو 
أزال المانع مد زليكه »وهو الشيحاتت السعى كوزا أو ناذات وجي لقلنه 
لأحرق جلال وجهه جميع مخلوقاته. 

قال الطيبيّ كُأَنهُ: وذهب المظهر وغيره إلى أن الضمير في «بصره» إلى 
الخلق» و«ما» 7 «ما انتهى» بمعنى: «من) و«من خلقه» بيان له والأول هو 
الوجه - يعني : أن رجوع ضمير #بصرهة إلى الله تعالى هو المعنى الصحيح - بل 
فساد هذا المعنى لا خفاء فيهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي رِوايَةِ أبي بكر : اعنٍ الأَعْمَش» وَلَمْ يَقَلُ: «حَدَتَنَا») يعني : 
أن شيخه أبا بكر قال في روايته: «عن الأعمش» ب١عن»»,‏ ولم يذكر لفظ: 
«حدّثئنا»ء كما قاله شيخه الآخرء وهو أبو كُريب. 

قال النوويّ كُدَنُهُ: هذا من احتياط الإمام مسلم كُدَنُء وورعهء وإتقانه. 
وهو أنه رواه عن أبي كريب» وأبي بكرء فقال أبو كريب في روايته: «حدثنا 
أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش». وقال أبو بكر: «حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش»». فلما اختّلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما: أبي معاوية بَيّتَها 
مسلم كُلَنةُه فحصل فيه فائدتان: 00 

[إحداهما]: أن «حدّثنا» للاتصال بإجماع العلماء» وفي «عن» خلاف كما 
قدمناه في الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهيرء من طوائف 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


عَنْ أبي وَائْلء قَالَ : 1 ني لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الله. وَأبِي مُوسَىء وَهُمَا يَتَحَدَنَانِء فَقَالَ 
أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ الله يكل بِمِثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبئ مولاهم الكوفيّء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش لم أجد من ساقها 
بتمامهاء إلا أن البخاري ا قال فى «صحيحه): 

 )5506(‏ حذّثنا قتيبة» . جريرء عن الأعمشء» عن أبى وائتل» قال: 
إل لخالس يع فيه اللا زا كرس ونان فقال انر مرمبى (نسفث النين 14 
مثله» والهرج بلسان الحبشة: القتل. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

[5774] 20167" (حَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابِنُ وَهْبٍء 


أَخْبَرَنِي يُونْسُ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» حَدَكَني حْمَيْدُ بْنُ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء أن ا 
هْرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ للم يلل : «يَتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَيُقَْبَضُ الْعِلْم وَنَ لْهَدْ الْفِتَنُء 
ويُلْقَى الفح ويك 7 الْهَوْجُ»» قَالُوا : وَمَا لْهَوْج؟ َال : «القثل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ + لعرفلة ين بن يح يحبى) التجيين المصري. صاحب الشافعيٌ» صدوق 
[11](ت" 0 0 تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

. -(ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصري» تقدّم قريبا‎ ١ 

مور نز بيني لايرف تقدّم أيضا قريبا. 

. (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ المشهورء تقدّم أيضاً قريباً‎  : 


6 (حميد بْنَ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عوف) الزهري المدنيّ» تقدّم أيضاً وا 
3 -(أنو هَريرة) ده تقدّم قبل أربعة أبواب. 


)١(‏ «صحيح البخاريٌ» .1094٠0/5‏ (؟) هذا الرقم تقدّم. 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلْم . وَقَْضِهء وَظهُورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخِر الزَمَانِ- حديث رقم (70774) 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْه» وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 5ه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

اغر ات اجهاب) مده بر مساك اريم أنه قال: (حَدَ حَدَئَنِي حَمَيْدُ بن 
عَبَدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) الزهري المدنيّ (أَنّ أبَا هْرَيْرَة) طلا . 

[تنبيه]: هكذا في هذه الرواية أن ابن شهاب رواه عن حميد بن 
عبد الرحمن» وستأتي روايته عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة» وقد 
أخرجها البخاريّ أيضاً من طريق معمر عن الزهريّ عنه» ثم قال بعدها: «وقال 
شعيب» ويونسء والليث؛» وابن أخي الزهريّ؛ عن الزهريّ» عن حميدء عن 
أبي هريرة» عن النبيّ ذا . انتهى 

فقال في «الفتح»: قوله: «وقال يونس»؛ يعني: ابن يزيد» وشعيب؛ 
يعني: ابن أبي حمزة» والليث» وابن أخي الزهريّ» عن الزهريً» عن حميد؛ 

يعني: ابن عبد الرحمن بن عوفء عن أبي هريرة؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة 
خالفوا معمراً في قوله: «عن الزهري» عن سعيداء فجعلوا شيخ الزهريّ 
حميداً» لا سعيداً» وصنيع البخاريّ يقتضي أن الطريقين بجنا فإنه وصل 
طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب فى «كتاب الأدب». وكأنه رأى أن ذلك 
لا يقدح؛ لأن الزهري صاحب حديث» 0 الحديث عنده عن شيخين» ولا 
يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلِف عليه في شيخه. إلا أن يكون مثل 
الزهريّ في كثرة الحديث» والشيوخ» ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه 
أرجح. وليست رواية معمر مدفوعةً عن الصحة؛ لِمَا ذُكر آنفاً. فأما رواية 
يونس» فوصلها مسلم''' من طريق ابن وهب عنهء ولفظه: «ويُّقبض العلم». 
وقدّم: «وتظهر الفتن» على: «ويُلقى الشح»» وقال: «قالوا: وما الهرج؟ قال: 


دق يعني : هذه الرواية التي نشرحها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

فل 
القتل» ولم يكرر لفظ «القتل»» ومثله له من رواية سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» رفعه: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج ...22070 فذكره 
مقتصراً عليه » وأخرجه 0 داود من رواية عنيسة بن خالدء» عن يونس بن يزيد 
بلفظ: «وينقص العلم». 

وأما رواية شعيب» فوصلها البخاريّ في «كتاب الأدب» عن أبي اليمان 
عنهء وقال فى روايته: «يتقارب الزمان» وينقص العمل»»2 وفى رواية 
الكشميهني : «العلم», والباقي مثل لفظ معمرء وقال في روايتي يونس وشعيب 
عن الزهريّ: «حدّئني حميد بن عبد الرحمن». 

وأما رواية الليث» فوصلها الطبرانئ فى «الأوسط» من رواية عبد الله بن 
صالح عله به مثل رواية ابن وهب . 

وأما رواية ابن أخي الزهريّ»؛ فوصلها الطبرانئ أيضاً في «الأوسط» من 
طريق صدقة بن خالد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر»ء عن ابن أخي 
الزهري. واسمه محمد بن عبد الله بن مسلمء وقال في روايته: «سمعت أيا 
هريرة)» ولفظه مثل لفظ ابن وهب» إلا أنه قال: «قلنا: وما الهرجء. يا 
رسول الله؟»: وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب. وهمام بن 
منبّه» وأبي يونس مولى أبي هريرة» ثلاثتهم عن أبي هريرة» قال بمثل حديث 
حميد بن عبد الرحمن» غير أنهم لم يذكروا: «ويُلقى الشح»» وساق أحمد لفظ 
همام. وأوله: «(يقبض العلمء ويقترب الزمن». 

وقد جاء عن ابي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة» 
فأخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق سعيد بن جبير عنه» رفعه: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يظهر الفُحشء والبخل» ويُحَوّن الأمين» ويؤتمّن الخائن» وتهلك 
الؤْعُولء وتظهر التحوت»» قالوا: يا رسول الله وما التحوت». والوعول؟ قال: 
«الوعول: وجوه الناس» وأشرافهمء والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام 


الناس » ليس يُعلم بهم». 


(1).سباتى في: اباب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما» بعد رقم )١886(‏ ترقيم محمد 


فؤاد كاله. ' 


(0)-بَاب رَفِْ الم وَقبْضء وَظْهُورِ الْجَهل» وَالْفنِ في آخِر الزَّمَاِحديث رقم (5954) 


وله من طريق أبي علقمة: «سمعت أبا هريرة يقول: إن من أشراط 
الساعة. . .» نحوهء وزاد: «كذلك أنبأنا عبد الله بن مسعود» سمعته من حبي» 
قال: نعمء قلنا: وما التحوت؟ قال: قُسول الرجالء» وأهل البيوت الغامضة» 
قلنا: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة». انتهى”''. 


من 2 


(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ) وفي رواية: «الزمن»» وهو 


واختّلف في معناهء فقيل: على ظاهرهء فلا يظهر التفاوت في الليل 
والنهار بالقِصّر والطولء وقيل: المراد: قرب يوم القيامة» وقيل: تذهب 
البركة» فيذهب اليوم والليلة بسرعة» وقيل: المراد: يتقارب أهل ذلك الزمان 
في الشرء وعدم الخير» وقيل: تتقارب صدور الدُوّلء وتطول مدة أحد؛ لكثرة 
الفتن» وقال النووي في شرح قوله: «حتى يقترب الزمان»: معناه: حتى تقرب 
القيامة» ووهاه الكرمانئ؛ وقال: هو من تحصيل الحاصلء» قال الحافظ: 
ونين كنا قال بل مباء: ثزت الرمان العاء مق الزمان الخاصن هيوه 
القيامة» وعند قُرْبه يقع ما ذُكر من الأمور المنكرة”"» وسيأتي تمام البحث فيه 
في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَيقْيَضُ الْعِلْمُ)؛ أي: بقبض العلماء» كما يأتي بيانه في حديث عبد الله بن 
عمرو '#ها بعد هذا الحديث» وفي الرواية الآتية: «وينقص العلم»» وكذا هو 
عند البخاريّ» قال في «الفتح): كذا للأكثرء وفي رواية المستملي»؛ 
والسرخسي: «العمل». 

قال: قد اختّلف في المراد بقوله: «ينقص العلم»» فقيل: المراد: تَقُص 
عِلم كل عالم» بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً» وقيل: نقص العلم بموت أهله. 
ا ا ولم يَخُلّفَهِ غيره نَقَص الجاع من ولك اليلد وأما 

نَقَص العملء فيَحْتَمِل أن يكون بالنسبة لكل فَرْد فَرّدء فإن العامل إذا دهمته 


لق «الفتح» 57+ لاه4ء كتاب «الفتن» رقم .)7١54(‏ 
زف «الفتح» 00 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
جين لس شط سسب 
الخطوب ألهته عن أوراده. وعبادته» ويَحتَمِل أن يراد به: ظهور الخيانة فى 
الأمانات» والصناعات. ْ 

قال ابن أبي جمرة 15نه''2: نه حرا ا ا 
ضرورةً» وأما المعنوي فبِحَسّب ما يدخل من الخلل» بسبب سوء المطعم» و 
العساعند على 'الغمل + والتفين هيالة إلى الراحة» :وتحن إلى جُتشهكء 95 
شياطين الإنس الذين هم أضرّ من شياطين الجنّ. 

وأما قبض العلم فسيأتي بَسْط القول فيه في شرح حديث عبد الله بن 
عمرو ويا - إن شاء الله تعالى -. 

(وَنَظْهَرُ الْفِتَنُ) بكسر الفاء» وفتح المثنّاة الفوقيّة: جمع فتنة» والمراد 
بظهورها : كثرتهاء واشتهارهاء وعدم التكاتم بهاء والله المستعان. 

[تنبيه]: قال الراغب الأصبهانيّ كنْهُ: أصل المَنْن: إدخال الذهب في 
النار؛ لتظهر جودته من رداءته» ويستعمل فى إدخال الإنسان النار» ويطلق على 
العذاب» كقوله: #ذوقوأ نتكر» الذازيات 1114 وعلور عا ريض عند العلا 
كقوله تعالى: «آلا فى الِْتَّنَةَ سَعَطُوأ» [التوبة: 44]» وعلى الاختبار» كقوله: 
#وشتك فوا » [طه: 014٠‏ وفيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاءء وفي الشدّة 
أظهر معنى» وأكثر استعمالاً» قال تعالى: يلوم يشر وأَخَيرٍ دي [الأنبياء : 
0 ومنه قوله: «إوإن كادوأ لِفْتِنُوتكَ» [الإسراء: 4178 أي: يوقعونك في بَلِيّة) 
وشدّة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك. 

وقال أيضاً: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله تعالى» ومن العبد» 
كالبلية» والمصيبة» والقتل» والعذاب» والمعصية» وغيرها من المكروهات» 
فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله 


روء لالم أَءُ موصضوج 


فهي مذمومة». فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة» كقوله: والفدنة . مِن الفتل» 
[البقرة: »]19١‏ وقوله: 8إِبٌ الدبنَ نوأ أَلْومنينَ واَلْؤمِتِ» [البروج: 21٠١‏ وقوله: 
«امآ أَثْرُ عَلَيَهِ متتس 3©)» [الصافات: .]١55‏ وقوله: د بيك الْمفسون 40 


[القلم: *]» وكقوله: «#وَاحَدَرَهُمْ أن يَفْيَجُولَك م [المائدة: 49]. 


.708/5 «بهجة النفوس»)‎ )١( 


(0)-بَابُ رَفْع للم وََبْء وَظْهُورِ الجَهْلٍ وَالْفئنِ في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (5758) 


وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار» ثم استُعملت فيما أخرجته المحنة 
والاختبار إلى المكروه. ثم أطلفت عن كل 5 أو آيل إليه. كالكفرء 
والإثم» والتحريق» والفضيحة» والفجورء وغير ذلك. انتهى"''. 

(وَيْلْقَى الشّحُ) فعلٌء ونائب فاعلهء و«الشَّحٌ) به بضمٌ الشين المعجمة» 
وتشديد الحاء المهملة: البخل» وشح يَسْحٌ» من باب قتل» وفي لغة من بابي 
ضرب. وتَعِبَء فهو شحيحء وقوم أشحّاءء وأشْحّةٌ» وتشاحٌ القوم بالتضعيف: 
إذا شح بعضهم على بعضء قاله الفيوم 4115" . 

وقال في «القاموس»» واشرحه): الشح مل : البُْحْلء والحرص. وقيل : 
هو أَشَّد البُخْلء ٠‏ وهو أَبْلَعْ في المع من البُخُل. وقيل : البُحْل في أفراد 
الأموز وآحادماء والمُّحٌ عامٌ. وقيل: المْحُل بالمال» 0 بالمال 
والمّعروفي» وقد شّحِحْتَ ‏ بالكسر ‏ به وعليه تَسّحّ ‏ بالفتح -. 

والمراد: إلقاؤه في قلوب الناس». على اختاللاف 0 حتى. يبخل 
العالم بعلمهء فيترك التعليم» والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته» حتى يترك 
تعليم غيره» ويبخل الغني بماله» حتى يهلك الفقير» وليس المراد وجود أصل 
الشحٌ؛ لأنه لم يزل موجوداً. 

وقال ابن أبي جمرة: يَحْتَمل أن يكون إلقاء الشحٌ عامّاً في الأشخاص» 
والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة» والشحيح شرعا هو من يمنع ما 
وجب عليه» وإمساك ذلك ممْحِق للمال» مذهب لبركته» ويؤيده: «ما نقص مال 
من صدقة». فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحقّ 
الشرعيٌ لا يلحقه آفة» ولا عاهة» بل يحصل له النماء» ومن ثم سمّيت الزكاة؛ 
لأن المال ينمو بهاء ويحصل فيه البركة. انتهى ملخصاً . 

قال: وأما ظهور الفتن» فالمراد بها: ما يؤثر فى أمر الدين» وأما كثرة 
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)0غ( «الفتح») 15" . كتاب «الفتن» رقم .)77٠١١(‏ 
فم «المصباح المثير) اث" فرق «تاج العروس» ص”1157. 
(5) «بهجة النفوس» 708/5. 


ْ البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
وي الك سساسسسا سا سي جو 1 اتا اا 1011 

[تنبيه]: المحفوظ في الروايات: ايُلْقَىا بضم أولهء من الرباعيّ» وقال 
الحميديّ: 0 تفط الرواة هذا الحرف» ويَحْتّمِل أن يكون بفتح الام وتشديد 
القاف؛ أى ُتَلْقَىء ويُتَعَلُم ويُتواصّى به» كما في قوله: «نلا ينَمَآ رلا 
كيرد ا 4 قال: والرواية بسكون اللام مخففاً تُفسد المعنى؛ 
لأن الإلقاء بمعنى الترك» ولو ثرك لم يكن موجوداًء وكان مدحاًء والحديث 
ينببئ باذم . 

وتعقّبه الحافظ». وأجاد فى ذلك» فقال: ليس المراد بالإلقاء هنا: أن 
لقا للقويفة وزكمة: البراد0: ان تلقن انيد آة رقم نن تلريهة ارايت : 
«إِن أ إل كنت كَِمْ4 [النمل: 14]» قال الحميدي: ولو قيل بالفاء» مع 
التخفيف » ٠‏ لم يستقم تقم؛ لان ا 

وتغقبه د فقال: لو ثه بجعا لبوا بالفاء» لكان مستقيماً» والمعنى: 
أنه يوجند كثيراً مستفيضا عنذ كل أخد» كما تقدمث الإشارة إليه. 

وقال القرطبيّ في «التذكرة»: يجوز أن يكون ايُلْمَىا بتخفيف اللام 
والفاء؛ أي: يُترك لأجل كثرة المال» وإفاضتهء حتى يهم ذا المال من يقبل 
مذقةة “فلا يجدء' ولا يجوز أن بكوة بعس أ توحد؟: لأنهها زال حوحوداء 
قال الحافظ: كذا جزم بهء وقد تقدّم ما يرد عليه. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «ويلة يلقى الشخح)»؛ أي 9 ي: البخل والحرص» 
و«يلقى» بضم الياءء من الإلقاءء والمراد: إلقاؤه في قلوب الناس» على 
اختلاف أحوالهم» وليس المراد وجود أصل الشحٌ؛ لأنه لم يزل موجوداًء وقال 
الحميديّ: المحفوظ في الروايات: ايُلقَى» بضم أولهء ويَحْتّمِل أن يكون بفتح 
اللام» وتشديد القاف؛ أي: يِتَلَقَىء ويُتعلّم» ويُتواصّى بهء ويقال: يَحْتَمِل أن 
يكون إلقاء الشحٌ عامّاً في الأشخاصء والمحذور من ذلك ما يترتب عليه 
مفسدة» والشحيح شرعاً: هو من مَنَع ما وجب عليهء وهو مثلث الشين» قال 
الكرمانيّ: وذلك ثابت في جميع الأزمنة» ثم قال: المراد عَلّبته» وكثرته. 
بحيث يراه جميع الناس . 


.2 65/5 «الفتح)‎ (١) 


(6)- بَابُ رَفْع الِْلْم وَقبْضِوء وَظُهُورٍ الْجَهْل وَالِْئَنِ في آخِر الزّمَانِ- حديث رقم (5754) 


[فإن قلت]: تقدّم في نزول عيسى؛ في «كتاب الأنبياء» أنه يفيض المال 
حتى لا يقبله أحد. وفي «كتاب الزكاة»: «لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم 
بصدقتهء لا يجد من يقبلها». 

[قلت]: كلاهما من أشراط الساعة» لكن كل منهما في زمان غير زمان 
الآخر. انته 0 , 

(وَيكْثْرُ الْهَرْجُ) ببناء الفعل للفاعل» (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون في 
ذلك المجلسء ولم يسم أحد منهمء (وَمَا الْهَرْجُ؟) وفي رواية البخاريّ: «قالوا: 
يا رسول الله أيّما هو؟» بفتح الهمزة» وتشديد الياء الأخيرة» بعدها ميم خفيفة» 
وأصله؛ أي: شيء هو؟ قال في «الفتح»: ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم» 
وضَبّطه بعضهم بتخفيف الياء» كما قالوا: يش في موضع : أي شيء» وفي رواية 
الإسماعيلي: «وما هو؟»., وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: «قالوا: يا 
رسول الله» وما الهرج؟» وهذه رواية أكثر أصحاب الزهري» وفي رواية عنبسة بن 
خالد» عن يونسء» عند أبى داود: «قيل: يا رسول الله أَيّْشُ هو؟ قال: القتل 
القتل»» وفي رواية للطبراني عن ابن مسعود: «القتل» ا 

قال الصغاني: وأصل الهرج: الكثرة في الشيء» ومنه قولهم في الجماع: 
بات يهرجها ليلته جمعاءء ويقال للفرس: مَرٌ يهرج» وإنه لمِهْرَجء ومهراجء إذا 
كان كثير الجريء وهَّرَّجٍ القوم في الحديث: إذا أفاضوا فيهء. فأكثرواء 
والهراجة: الجماعة يهرجون فى الحديثء, وقال فى آخر الفصل والتركيب: يدل 
على اختلاط وتخليط. اانه دريد: الورعة الفكنة في الخد الزمان» وقال 
القاضي: الفتن بعض الهرج»ء وأصل الهرج والتهارج: الاختلاط والقتال» ومنه 
قوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة»» ومنه: «يتهارجون تهارج الحمرا. 
قيل: معناه: يتخالطون رجالاً ونساء»ء ويتناكحون مُزاناةٌ» ويقال: هَرّجها 
00 3 نكحهاء ويهرجها بفتح الراء» وضمَّهاء وكسرهاء قاله في 
(العمدة ”7 


.401/15 «عمدة القاري» 187/74 - 187. (0) «الفتم»‎ )١( 
.1/ «عمدة القاري»‎ )6( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
تسسات ااساح تست غتس تم 

(قَالَ : «الْقَل)) هذا صريح في أن تفسير الهرج مرفوع» ولا يعارض ذلك 
مجيئه في غير هذه الرواية موقوفاء ولا كونه بلسان الحبشة» وعند البخاري في 
«كتاب العلم» من طريق سالم بن عبد الله بن عمر: سمعت أبا هريرة» فذكر 
نحو حديث الباب دون قوله: «يتقارب الزمان»» ودون قوله: «ويلقى الشخ». 
وزاد فيه: «ويظهر الجهل»» وقال في آخره: «قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ 
فقال هكذا بيده فحرّفهاء كأنه يريد القتل». 

فِيُجِمّع بأنه جَمّع بين الإشارة والنطق» فحَفِظ بعض الرواة ما لم يحفظ 
بعض » كما وقع لهم في الأمور المذكورة. 

وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمدء والطبرانيّ بسند حسن» من 
حذية خالدانين الوليدء «أن رسلا قال اله: .يا آنا سلينان» اتق الله فإن الفعن 
ظهرتء. فقال: أمَا وابن الخطاب حي فلاء إنما تكون بعدهء فينظر الرجل» 
فيفكر» هل 'يجذ مكاناً لم يك يكل فا ترك يتكانه الذي هو اريت ,من الفدنة 
والشرٌ؟ فلا يجدء. فتلك الأيام الي ذكر رسول الله كلهِ بين يدي الساعة أيام 
الهرج»», والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5758/5 و51/59 وءل/الا5 و١الا/ا؟]‏ (/0(0)101) 
و(البخاري) في «المناقب) )١7:04(‏ و«الأدب) (/5071) و«الفتن» ))7١51(‏ 
و(أبو داود) في «الملاحم) (57500 و4777). و(الترمذي) في «الفتن» 
(210>©» وولابن ماجه) فى «الفتن» (50507)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(520761). ودابن أبى شيبة) فى ١مصنّفه) ,.)55/١0(‏ و(أحمد) 8 المسئده» 
(0/ 78 و080): و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) (5561 و١111‏ و/11/ا؟) 
و(البغويٌ) في «اشرح السَّنَّه) (4744), والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هذا الرقم مضى. 


(0)-بَابُ رَفْع الْمِلْم وَقَْضِهء وَظهُورٍ الْجَهُلء وَالْفِئّن في آخر الزَّمَانِ حديث رقم (51758) 


2 المسألة الثالثة): قال ابن بطال كُدنْهُ: معنى تقارب الزمان ‏ والله أعلم - 
تقارب أحوال أهله في قلة الدّين» حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف» ولا 
ينهى عن منكر؛ لغلبة الفسق. وظهور أهله. وقد جاء في الحديث: «لا يزال 
الناس بخير ما تفاضلواء فإذا تساووا هلكوا»؛ يعني: لا يزالون بخير ما كان 
فيهم أهل فضل وصلاح» وخوف من الله يلجأ إليهم عند القدائك -و سدقي 
بآرائهم» ويتبرك بدعائهم» ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم. 

وقال الطحاويّ: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصّة» والرضا 
بالجهل» وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم؛ لأن درجات العلم تتفاوت» 
قال تعالى: «وَفَوَقَ كل ذى عِلْوِ عَلِيِمٌ» [يوسف: 2676 وإنما يتساوون إذا 
كانوا جهالاًء وكأنه يريد غلبة الجهل» وكثرته» بحيث يُفقد العلم بفقد العلماء. 

قال ابن بطال 6 كأَنهُ: وجميع ما تضمّنه هذا الحديث من الأشراط قد 
رأيناها عياناً» فقد نقص العلم» وظهر الجهل» وألقي الشحّ في القلوب» 
وعمّت الفتن» وكثر القتل. 

قال الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثيرء مع وجود 
مقابله» والمراد من الحديث انكام ذلك. حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادرء وإليه الإشارة بالتعبير بم بقبض العلم» ؛ فلا يبقى إلا الجهل الصّرّفء»ء ولا 
يَمنع من ذلك جود :ظطاظة من أل العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في 
أولئك» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قويّ عن حذيفة به قال: 
اليدرس الإسلام كما يدرس وَشي الثوب» حتى لا يُدرَّى ما صيام» ولا صلاة» 
ولا نسك؛. ولا صدقة. ويُسْرَى على الكتاب فى ليلة» فلا يبقى فى الأرض منه 
آية. . .» الحديث. ْ ْ 

وعند الطبرانيّ عن عبد الله بن مسعود قال: «وليُنزعن القرآن من بين 
أظهركم» يُسرَّى عليه ليلاً» فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى في الأرض 
منه شيء2)» وسنده صحيح» لكنه موقوف. 

والواقع أن الصفات المذكورة وُجدت مباديها من عهد الصحابة و#ن» ثم 
صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعضء والذي يعقبه قيام الساعة استحكام 
ذلك كما قررته. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


العلا ءه. أنهنا أيضياً لضان | إلا أن يكون قائلها مدلساء قَبَيّن مسلم ذلك. 
[والثانية]: أنه لو اقِتَصَرَ رَ على إحدى العتارين؟ كان فيه حَلَنَ فإنه إن 
اقتصر على «عن)» كان ون لقَوّة اندز اتوراويا بالمعنى» وإن اقتصر على 


«حدَّثنا» كان زائداً في رواية أحدهما انا بالمعنى» وكل هذا مما يجتلب . 


انتهى كلام النووي كلدك وهوء يحت نفيد دا والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [80/ 507 ولاه: و505] (1/9١)غ,‏ 
و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» ١95(‏ و195)» و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» 
(4539): و(أحمنا فى امسكد :#70 :ووء 6 وه»4) .و(ايو عوالة) فَئ 
اللمسئذه) (71/4 وفرع و١م”‏ و”787)ء و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 50 
و5549 و0١55‏ 9و١55)»‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) (ص9١  »)3١‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (555), و(ابن منده) فى «الإيمان» (هلالا ولالالا وىلالا 
وولالا). و(البيفقت) فى «الأسماء والصفات» (ص ١١‏ و١81١)».‏ و(البغويٌ) فى 
«شرح السنّة» (91)» و(الآجرّيّ) في «الشريعة» (ص04): والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحالة النوم على الله 2لِه؛ لكونه من النقائص. 

؟ ‏ (ومنها): أن الله تعالى يعرّ من يشاء ويهدي من يشاء من عباده. كما 
قال وِبَكَ: ظثُلٍ التّمُرَّ ميِكَ لمك نُوْقِ لكات ا رن الف مكن كما 


م2 ِءو 


ىا بم لش يسم لبو ا ا رررجه 
وَيجِرٌ من كنك وَتذْلٌ من كمد يدك الْحَيْدٌ إِنَكَ ع1 هل شئو هَيبدٌ 9©* آل 


- 


عمران: .]5١‏ 
قوله ويك : م يصَعَدُ الكل اليب - تللح يرَفَمُمٌ4 الآية [فاطر: .]٠١‏ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام معام بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة 
وخمسين سنةً» والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد» لكن يقلّ بعضها 
في بعض» ويكثر بعضها في بعض» وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في 
التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله كَل : «لا ين عليكم زمان» إلا الذي بعده 
شر احلدء حتى تلقوا ربكم»» رواه البخاري. 
لاتقل ابد باد حر الخلا إل ست قار الزمان المذكور في 
الحديث الخو يعن : الذي أخرجه الترمذيّ من حديث انس والح ين 
حديث أبي هريرة» ا «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون 
الساعة كاحتراق السَّعَفَة2, قال الخطابت: هو من استلذاذ العيش» يريد والله 
أعلم ‏ أنه يقع عند خروج المهدي, دوقو الأمَنة في الأرضء» وغلبة العدل 
فيهاء فيُسِتَللَ العيكن عند ذلك 'وتُستقضر-متته وما زال الناس يستقضرون هدة 
أيام الرخاء» وإن طالت» ويستطيلون مدة المكروه» وإن قصرت. 
يعن ريض ما ابروا ليه رلا لامر لمن الأكامل]” 
إن الككة: مَتَازِلٌ وَمَرَاحِل تلو و 1ه اماد 
سس كر طوَيلَةٌ وَطِوَالْهُنَ مَعَ السُرُورٍ قِضَا قِصَار" 
تعقبه الكرمانيٌ بأنه لا يناسب أخواته. من ظهور الفتن» وكثرة الهرج». 

00 
قال الحافظ: وإنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذُكر؛ لأنه لم يقع 
النقص في زمانه» وإلا فالذي تضمّنه الحديث قد وجد فى زماننا هذاء فإنا نجد 
اماف 15 الأنام ها لمعن لجده اف العصدو ا لذق اقإن قير اخداك وذاا 
يكن.عناك عيكن: سنتلل + والتحق أن المراد: نزح البركة من كل شيءء» بحتى من 

الزمان» وذلك من علامات قرب الساعة. 
وقال بعضهم: معنى تقارّب الزمان: استواء الليل والنهارء وهذا مما 
قالوه في قوله: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». 


. 0 راح جع البيتين في: : «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(5)-بَابُ رَفْع العلم. وَقَبْضِهء وَظُهُورِ الْجَهلء وَالِْئَنِ في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (517178) 


ونقل ابن التين عن الداوديّ أن معنى حديث الباب: أن ساعات النهار 
تقصر قرب قيام الساعة» ويقرب النهار من الليل. | 

وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له» بل المراد: نزع البركة من الزمان 
ليله ونهاره» كما تقدم. 

قال النوويّ تبعاً لعياض وغيره: المراد بقِصّره: عدم البركة فيه» وأن 
اليوم مثلاً يصير الانتفاع به بِقَّدْر الانتفاع بالساعة الواحدة» قالوا: وهذا أظهر 
وأكثر فائدة» وأوفق لبقية الأحاديث. 

وقد قيل في تفسير قوله: «يتقارب الزمان»: قِصَر الأعمار بالنسبة إلى كل 
طبقة» فالطبقة الأخيرة أقصر أعماراً من الطبقة التي قبلهاء وقيل: تقاررب 
أحوالهم في الشرّء والفسادء والجهلء» وهذا اختيار الطحاويّ» واحتج بأن 
الناس لا يتساوون في 0 والفهمء ٠»‏ فالذي جنح إليه لا يناسب ما ع إلا 
أن نقول: إن الواو لا ترتّب» فيكون ظهور الفتن أولاً ينشأ عنها الهرج» ثم 
يخرج المهديّ. فيحصل الأمن. 

قال ابن أبي جمرة: يَحْتَمِل أن يكون المراد بتقارب الزمان: قِصّرهء 
على ما وقع في حديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر»» وعلى 
هذا فالقِصَر يتل أن يكون حسيًاًء ويَحْتَمِل أن يكون معنويّاًء أما الحسيّ 
فلم يظهر بعدّء ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة» وأما المعنوي 
فله مدّة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الدينيّ» ومن له فطنة من أهل 
السبب الدنيوي» فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قَذْر 
ما كانوا يعملونه قبل ذلك». ويَشْكُون ذلك» ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك 
بسبب ما وقع من ضعف الإيمان؛ لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة 
أوجهء وأشد ذلك الأقوات» ففيها من الحرام المتعض» نوين الشية مالا 
يخفى» حتى إن كثيراً من الناس لا يتوقف في شيء» ومهما قَدَر على تحصيل 

شيء هَبجَم عليه» ولا يبالي» والواقع أن البركة في الزمان» وفي الرزق» وفي 

النبث» إنما يكون من طريق قوّة الإيمان» واتباع الأمرء واجتناب النهي» 


12 أ سه جه ل آذ تل 


والشاهد لذلك قوله تعالى: ظوَلوْ أن أَهْلّ الْفرك َامَنُوأ وَأنَقَوا لفتحا عَليم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ال ا سا اا اا 1لا 


بَيَكْتِ ين السمآء وَالْارضِ #6 [الأعراف: 45]. انتهى ا 

وقال البيضاويّ: يَحْتَمل أن يكون المراد بتقارب الزمان: تسارع الدول 
إلى الانقضاءء والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم» وتتدانى أيامهم» ذكر 
هذا كله في «الفتح»””'» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[1779] (...) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا أَبُو 
الْيَمَانِء أَخْبّرَنا َعَيْبٌ » عَنٍ الزْهْرِيّ » حَدَكَني حُْمَيْدُ بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنٍ 0 نَّ 
أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يَتَقَارَتُ الرَّمَانُ» وَيُقْبَضْه لعن اليل 3 


امه 


37 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِدٌ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ) الحافظء صاحب «السئن»» تقدّم 
قريبا. 

؟ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع البهرانن الحمصيء تقدّم أيضاً قريباً. 

" - (شعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيء تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَيُقْبَضُ للم وفي بعض النّسخ: «ويقبض العمل». 

وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ مِدْلّهُ) فاعل اذَكَرَا ضمير شعيب بن أبي حمزة. 

[ننبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كأنه 
في «(صحيحها. فمَال: 

(0140) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبٌ» عن الزهريّ» قال: أخبرنى 
حميد بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله 6: «يتقارب 
الزمان» وينقص العمل؛ ويلقى الشح»؛ ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج؟ قال: 
«القتل. القتل». انتهى 2 . 


.500 10/١١ «بهجة النفوس») 5//ا10. زع «الفتح»)‎ )١( 
وفي نسخة: «ويقبض العمل». (5) «صحيح البخاري» 5/ 50؟5.‎ )9( 


)5170( بَابُ رَفْع الْعِلْم» وَكَبْضِوء وَظُهُورٍ الْجَهْلء وَالِْئَنِ في آخِرٍ الزَّمَانِ حديث رقم‎  )0( 


وساقها الطبراني في «مسند الشاميين» بلفظ: «ويقبض العلم». كرواية 
مسلمء فقال: 

 )*”5760(‏ حدّثنا أبو زرعةء ثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
أخبرني حميد بن عبد ال عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَل : 
«يتقارب الزمان» ويقبض العلمء ويلقى 0-6 ويكثر الهرج». قالوا: وما 
الهرج يا رسول الله؟ قال : «القتل» القتل». ال 

وبالسند المتّصل إلى المؤئف كه أَولَ الكتاب قال: 

)...١ 37‏ - (حَدَثْنَا بو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الأَغلّى» عَنْ 


<2 


مَعْمَرِءِ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ: «يَتَقَارَبُ 
الزَّمَانُ ونه 7 ينقفْصُ الْعِله)”"2, 2 ْم ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيئِهمَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

: -(عَيْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» تقدّمٍ ريا‎ ١ 

-(م مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة اليمنيئّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» و«سعيد» هو: ابن المسيّب. 

وقوله : (وَيَنْقَصُ الْعلْم) وفي بعض النسخ : «ويقبض العلم». 

وقوله: (ثُمَ ذَّكَرَّ مِثْلَ حَدِيِيِهِمًَا) فاعل اذَكَرَا ضمير معمر» وضمير 
«حديثهما» ليونس بن يزيدء وشعيب بن أبي حمزة. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البخاري كله في «صحيحهاء 
فقال: 0 | 

 )5706٠(‏ حدّثنا عياش بن الوليد»ء أخبرنا عبد الأعلى» حدثنا معمر. 
عن الزهري؛ عن سعيدء عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْةِ قال: «يتقارب الزمان» 
وينقص العلم» ويُلقى الشحٌ» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج»» قالوا: يا رسول الله 
أيما هو؟ قال: «القتل» القتل». انتهى 

[تنبيه آخر]: قال الدارقطني في «التتبّع»: أخرج البخاريّ ومسلم حديث 


)١(‏ «مسند الشاميين» ١487/5‏ - 185. (0) وفي نسخة: «ويقبض العلم». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


عبد الأعلى» عن معمرء عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَللْةَ: «يتقارب الزمان. . .» الحديث. ْ 

قلت: وقد تابع حمادٌ بن زيد عبدٌ الأعلى» وقد خالفهما عبد الرزّاق» 
فلم يذكر أبا هريرة» وأرسله. ويقال: إن معمراً حدّث بالبصرة مِن جفظه 
بأحاديث وَهِمّ في بعضهاء وقد خالفه فيه شعيب» ويونسء» والليث بن سعدء 
وابن أبي الزهري» رووه عن الزهريّ» عن حميدء عن أبي هريرة» وقد أخرجا 
جميعا حديث حميد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الدارقطني كأَنُهُ هذا يشير إلى 
تضعيف رواية معمر في كون شيخ الزهريّ سعيد بن المسيّب؛ لمخالفته 
الجماعة» فإنهم جعلوا شيخه حميد بن عبد الرحمن» لكن تقدّم قريباً في كلام 
الحافظ كُأنْهُ أن الطريقين صحيحانء فقد صححهما الشيخان» حيث أخرجا 
الحديث من كلا الطريقين» فيُحمل على أن للزهريّ فيه شيخانء فلا تضرٌ 
المخالفة في مثل هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]11[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ أَيُوبَ, وَقُتَيْبَةُ وَائْنُ حْجْرِء قَالُوا: 
حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَر - عَنِ الْعَلَاءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ (ح) 
وَحَدَئَنا ابْنُ تُمَيْر وَأنُوا 2000 النَاقِدُ قَالُوا: حَدَثََا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
الطَّاهِرٍء أخْبَرنا ابْنُْ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أبي يُونْسَء عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» عَيْرَ أنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا: «وَيْلْقَى الشخ»). 
رجال هذا الاسناد: واحد وعشرون: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» ثقة عابدٌ ]٠١[‏ (7574) وله 
سبع وسبعون قب (عخ مد عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

. (قْتيبهُ) بن سعيد الثقفيّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 


(5)-يَابُ رَفْع الِلم وَقَبْضِهِ وَظْهُورٍ الْجَهْلِء وَالْفِئَنِ في آخر الرّمَانِ حديث رقم (5171/1) 


*' - ( ابن 00 فم العيادله وبحرق اليم دعر على ب اعجو ين 
إياس السَّعْديَ أ لى العامة نزيل بغداد. ثم مروء ثقةّ حافظ» من 
صغار [4] (ت55١)‏ وقد قارب الماثة, أو جازها (خ م ت س) تقدم في 
(المقدمة») 5/7. 
4- (إسْمَاعِيلُ بْنُ بْنْ جَعةَ جَعفْرٍ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزّرَقَىّ؛ أبو إسحاق 
القارئ 00 0 ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 
(الْعَلَاُ) عبد ان الجهنيّ مولاهم المدنئ» تقدم قريبا. 
5 ا لور ص در تقدّم أيضاً قربا . 
(عمرٌ لنَاُِ) ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدم أيضا قرييا.. 
: 00 بْنُ سُلَيْمَانَ أبو يحيى الرازي» كوفيّ الأصلء ثقةٌ فاضل 
[] (ت١٠٠)‏ 0 قبلها (ع) تقدم في «الزكاة» 114/4 ْ 
4 (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان» واسمه الأنكوة عن عي الرحس نين 
صفوان بن أمية الْجْمَحىَ المكيّ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت١195)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١77/0‏ 
ااوالسم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشىئ العدوي» أبو 
عمرء أو أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة» وكان 5 عابداً فاضلاً» 
كان يشبّه بأبيه في الهدي والسَّمْتء من كبار [] مات في آخر سنة )1٠١5(‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» /١5‏ 22.157 ْ 
١‏ - (محمل بن بن رَافِع) النيسابوريّ الحافظ» تقدّم را 
١‏ - (عَبْدُ الرَزّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً . 
١‏ (هَمَامْ ب مُتَيّه) الأبناوي اليمنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
لات (أبق الطّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 
أيضاً قريباً . 
6 (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ» تقدّم أيضاً قريباً . 
7 - (أَبُو يُونْسَ) سُّليم بن جُبير الدَّوسيَ المصري» مولى أبي هريرة» ثقةٌ 
)١17( ]*[‏ (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 75/ .55١‏ 
والباقون دُكروا في الباب. 


يذ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

بي و 2 5 

وقوله: كلهم قَالَ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: عبد الرحمن بن يعقوب 

والد العلاء» وسالم بن عبد الله» وهمّام بن منبّه» وأبو يونس قال - وأفرد 
الضمير نظراً للفظ «كل» ‏ عن أبي هريرة» عن النبي كل. 

[تنبيه]: أما رواية العلاء عن أبيه» عن أبى هريرة ذَبْهء فقد ساقها ابن 
ماجه كأَنْهُ في (سننهاء فقال: ْ 

(4050) - حدّثنا أبو مروان العثمانيئ» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يفيض المالء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج». قالوا: وما الهرج 
يا رسول الله؟ قال: «القتل» القتلء القتل» ثلاثاً. انتهى0'. 

وأما رواية سالم عن أبي هريرة وَبهء فقد ساقها البخاري كُأَنهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )84(‏ حدّثنا المكيّ بن إبراهيم» قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان» 
عن سالمء قال: سمعت أنا هريرة»؛) عن النبى يِه قال: (يقبيض العلم ويظهر 
الجهل» والفتن» ويكثر الهرج»» قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا 
بيدهء فحرّفهاء كأنه يريد القتل. انتهى”". 

وساقها أحمد كَُنْهُ فى «مسنده» بلفظ المصئف» فقال: 

0 ان ان لمي ف مس نان متهت الها ان 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلِهِ: «يُقبض العلمء» ويظهر الفتن» 
ويكثر الهرج». قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: «القتل». اي 

وأما رواية همّام بن منبّهء عن أبي هريرة ذنهء فقد ساقها هو في 
«صحيفته»)» فقال: 

هذا ما حذثنا بق هريرة عن محمد رسول الله 2 فذكر أحاديث» منها : 

 )١١(‏ وقال رسول الله كل «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال» 
فيفيض» حتى يهمٌ رب المال من يتقبّل منه صدقته» قال: ويقبض العلم» 


.؛غ/١ ااصحيح البخاري»‎ (١١ .1757 «سئن ابن ماجه» ؟7/‎ )١( 
«مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟751/7.‎ )( 


(0)- بَابُ رَفْع لْهِلم. وَقَْضِهِ وَظْهُورِ الْجَهْلء وَالِْئّنِ في آخر الزَّمَانِحديث رقم (5177/7) 


ويقترب الزمان» وتظهر الفتن. ويكثر الهرج». قالوا: الهرج ما هويا 
رسول الله؟ قال: «القتل» القتل». انتهى0ا'. 

وأما رواية أبي يونس عن أبي هريرة ويه فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 


مَكَكَنَا 


 )70107( ]"17[‏ (حَدَئنا قُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنٍ 
عُرْوَة عن أببوء سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يقل : سَِعْثُ وَسُولَ الم يكل 
يَقُولُ: «إِنَّ الله لا يَفْبِضُ ِل الِْرَاعاً يَتَِعُه" مِنَ النّاسء وَلَكنْ يَفِْضْ الم 
0 العُلَمَاِ حَنّى إِذَا لم يَتْدك عَالماً» انَخَدَ التَامِنْ رُؤُوساً جُهالاً فَسْيْلُواء 
قا بميْرٍ عم المحلراء ولساراا. 
رجال هذا الاسناد : 
١‏ - (جشم بن زو بن ازور بن العام الاسئ» ا ثقةٌ فقي ربّما دَلُس [5] 
(ته أو 7) وله سبع وكمانون سدة ة (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة» جا ص0١5".‏ 
؟ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوام بن حُويلد الأسديّ» أبو عبد الله 
المدنيئ» ثقةٌ فقيدٌ مشهورٌ [1] (ت45) على الصحيحء ومولده في أوائل خلافة 
عثمان 3 تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص/407. 
(عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ) وَوْيّاء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
7 ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من حُماسيّات المصئّف كل وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» 
0-7 وجرير فكوفيء» ثم جزري» وفيه رواية الابن عن أبيهء وأن 
صحابيه م وليه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي: 
وَإِنْ نَُرِدُ مَعْرقَة الْعَبَايِلَهُ قَابْنُ الرُبِيْرٍ وَابْنُ عَمْرِو عَادَلَهُ 


7 8 ان 


مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ كذا ابْنُ عْمَرَا وعلط فن خخ هذا ف رق 


)2000 «اصحيفة همام) بوره (١‏ وفي تسشفخة* ااينزعه؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


وأنه ليس بينه وبين ا إلا إحدى عشرة سنة» 3 0 أعلم . 
(عن 7 بن عَرْوَة) عَنْ أَبيه) عرؤة يق الربير؛ أنه قال (سيعت 
عَبْدَ الله بْنّ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ) رضي الله تعالى عنهما . 
[تنبيه]: قوله: «ابن العاص»: أكثر ما يأتى فى كتب الحديث والفقهء 
ونطرها هده انان رهن لقلوار النصيي الصدحية :1 العا بتاك ااه 
وكذلك شدّاد بن الهادي» وابن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في كل ذلك» 
وما أشبهه إثبات الياء» ولا اغترار بوجوده في كتب الحديثء أو أكثرها 
0 د ْ 
وإلى القاعدة المذكورة أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
وَحَذْفُ يا الْمَنْقُوصٍ ذِي التَنْوِينٍ ما لم يُنْصَبَ أُوْلَى مِنْ تُبُوتٍ قَاعْلَمَا 
و ذي النَْوِينٍ بِالْعَكُس وَفِي نخو «مْرِ) لُرُومُ رَُ اننا اقتف 
(يَقُول : «إِنَّ الله لا يَقَبِضهِ َفْبِضُ الْعِلْمَ) جملة في محل رفع؛ لأنها خبر (إنْ», 
واه يشكول. أنازكرة نشبه على أنه مقعول:امطلك لديكيهل »امكل رسع 
القهقرى» وقعد جلوساً» ويَحْتّمل أن يكون مفعولاً مطلقاً مقدّماً على فعله» وهو 
«ينتزعه»» والجملة حال من الضمير في «يقبضه)» ويَحْتّمِل أن يكون حال من 
«العلم»؛ بمعنى : مُنتَرعاً7 . 
والمراد بالعلم: هو العلم الشرعيّ الذي هو علم الكتاب والسّنّة؛ لأنه 
المراد عند الإطلاق» لا العلم الدنيوي؛ لأن النبي كلِ لم يُبعث من أجلهء 
بدليل ما أخرجه مسلم ينه في «صحيحه) من حديث عائشة وأنس أي أن 


النبي بل مَرّ بقوم يُلَمَّحُونَء فقال: «لو لم تفعلوا لَصَلَّحَ» قال: «فخرج 


.44/7 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( .ل9-18/١ «شرح مسلم»‎ )١( 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلم. وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ اْجَهْل وَالْفئّن في آخرٍ الزَّمَانِ- حديث رقم (51/1/1) 


شِيصا”'' قَمَرّ بهم»: فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت: كذا وكذاء قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم». 

وأخرجه ابن ماجه في «كتاب الأحكام) (5570). وأحمد في امسئله) 
رقم (//171) من حديثهما بلفظ: «أن النبي يلل سمع أصواتاً. فقال: ما هذا 
الصوتٌ؟)», ا حل يُؤيّرونها , ففال: "لو لع يفعلواالصلع؟ + فلي يويروا 
عامئذٍ.» فصار شيصاً فذكروا للنبي كَل فقال: «إن كان شيئاً من أمر دنياكم 
فشأنكم به» وإن كان من أمور دينكم فإلي). 

وأخرجه أحمد في ١مسئده)‏ رقم )١1١١85(‏ من حديث أنس ينه وحده» 
ولفظه: قال: سمع رسولٌ الله كلِ أصواتاًء فقال: «ما هذا؟»» قالوا: يُلمّحون 
النخل» فقال: «لو تركوه» فلم يُلَمّحوه لصلح», فتركوه» فلم يُلْفّْحوهء فخرج 
شِيصاًء فقال النبي ككلِِ: «ما لكم؟»». قالوا: تركوه لما قلت. فقال 
رسول الله كِ: «إذا كان شيء من أمر دنياكم» فأنتم أعلم بهء فإذا كان من أمر 
دينكم فإلي) . 

(يَنْتَزْعَهُ مِنّ نّ النّاسٍ)؛ ع ا من الصدور. قال ابن بطال كُأنَه: 
نقناه: إن الله ايارع العام من اماد بع أن يفصل به عليهم» ولا يسترجع ما 
كم من العلم المؤدّي إلى معرفته: وبَثٌ شريعته» وإنما يكون انتزاعه 

بتضييعهم العلم» قل بوعل من دلقي من عضي قاندر كله يقيضن الخين كله 

وكان تحديث النبي ككِِ بذلك في حجة الوداع, كما وواء. أحند» 
والطبراني من حديث 5 أمامة ضيه» قال: لما كان في حجة الوداع قال 
النبي يكلهِ: «خُدُوا العلم قبل أن يُقبّضء أو يُرفع»» فقال أعرابي: كيف يُرقَم؟ 
فقال: «ألا إِنْ ذَمَابٍ العلم ذُهابٌ حَمّلته» ثلاث مرات. 

وقال ابن الْمُتَيّر: مَحْوُ العلم من الصدور جائز في القدرة» إلا أن هذا 
الحديث دَلَ على عدم وقوعه. انتهى. 

(وَلَكِنْ) للاستدراك؛ (يَفْبِضُ الْعِلّمَ) بكسر الموحدة» من باب ضرب» 
والفعل مبنيّ للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وهو من قبيل إقامة 


)0غ( هو التمر الذي لا يشتدٌ نواه ويقوى . 


(66) - بَابُ قَوْلٍ لبي عه : «إِنَّ الله لا يَنَام.... إلخ - حديث رقم (185) 
١‏ 

 :‏ (ومنها): إثبات الحجاب له ول وهو النور الحائل بينه وبين خلقه» 
ولولاه لاحترقوا. 

5ه (ومنها): الردّ على الجهميّة فيما أنكرته من الصفات» وهو الوجهء 
والبصرء ورفع القسطء وخفضه. فكلها صفات ثابتة لله وَل على ما يليق 
بجلاله . 

5 (ومنها): ما قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كآنه في كتاب الرّدٌ 
على المريسيّ: إنما كانت تحرق سُبَّحات وجهه يه لو كشفها كل شيء في 
الدنيا؛ لأن الله تعالى كَتَبٍ الفناء عليهاء وركّبٍ ما ركب من جوارح الخلق 
للفناء» فلا تحتمل نور البقاءء فتحترق بهء أو تدكٌء كما دك الجبل» فإذا كان 
يوم القيامة رُكُبت الأبصار والجوارح للبقاء» فاحتملت النظر إلى وجهه الكريم» 
وإلى سُّبّحاته» ونور وجهه من غير أن تحرق أحداًء كما لو أن أجِسّم رَجْلٍ 
وأَعْطّمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تثور مسجور لصار رماداً في ساعة» فهو 
يتحرق في نار جهنم ألف عام وأكثرء ونارُها أشدّ حرًاً من نار الدنيا سبعين 
ضعفاًء لا يصير منها رماداًء ولا يموت كما قال تعالى: #إنَّ ألدِينَ كَفروأ 
يا سَوْقَ فليم 06 )ا ينصت ُلُودهُم دنهم لوا عَرهَا وهأ ماين ارت 
أسَّهَ كن عزِيرًا حَكيمًا 59 [النساء: 03]؛ لأن أجسامهمء وأبصارهمء وأسماعهم 
تركب يومئذ للبقاء» فَاخْتّمّلت من عذاب جهنّم ما لم تكن تحتمل جزءاً من 
ألف جزء من عذاب الدنياء وكذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر ل 
وجه الله تعالى يوم القيامة» ولو قد أدركهم شيء من سُبّحات وجهه في الدنيا 
لاحترقواء كما قال رسول الله كك ولم تحتملها أبصارهم. انتهى كلام 
الدارمي وُه ”'' وهو تحقيق مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): قال النووي في «شرحه»: وأما الحجاب: فأصله في 
اللغة المنع والسترء وحقيقة الححابك إننا تكون للأجسام المحدودة» والله 
تعالى مِنََّه عن الجسمء والحدّء والمراد هنا المانع من رؤيته» وسّمّي ذلك 


./68 «نقض الدارمت» ”/ 065لا‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
الظاهر موضع المَضْمَر؛ لزيادة تعظيم المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: 
«ولكن يقبضه)؛ كما في قوله تعالى: «أنّهُ أأصَمَدُ 40 [الإخلاص: ]١‏ بعد 


6-7 


قوله: ##قلٌ هو أَنّهُ ا ل 09+ [الإخلاص: .]١‏ قاله لعي ار (بقبض 
الْعُلَمَاءِ) ؛ أ بسبب توفيهم . 

(حَنّى إِذَا لَمْ يَدرُكُ عَالِماً) وفي رواية البخاري: ١حَتَّى‏ إِذَا لَمْ يُبْق عَالِماً) 
- بضم أولهء وكسر القاف ‏ من الإبقاء» والفاعل ضمير «الله تعالى»» و«عالما) 
منصوب على المفعوليّة؛ أي: لم يُبِقٍ الله عالماً . 

وفي لفظ للبخاري: «حتى إذا لم يَبْقَ عالِم»» وهو بفتح أولهء وإسكان 
ثانيه ‏ من البقاءء» و«عالم» مرفوع على الفاعلية. 

[فإن قلت]: «إذا» للاستقبال» و«لم) لقلب المضارع ماضياء فكيف 
يجتمعان؟ . 

[أجيب]: بأنهما لمّا تعارضا تساقطاء فبقي على أصلهء وهو المضارع» 
أو تعادلاء فيفيد الاستمرار. 

[فإن قلت]: إذا كانت «إذا»ه شرطيّة يلزم من انتفاء الشرط انتفاء 
التختووط وهرة :و جوة التقتروطا ريدو" الشوط» الكنه لتر نقد هنا 4< تجواز 
حصول الاتخاذ مع وجود العالم. 

[أجيب]: بأن ذلك في الشّرَط العقليّة» أما في غيرها فلا تُسلّم اطراد هذه 
القاعدة» ثم الاستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشّرط فيه بدلٌء فقد يكون 
لمشروط واحد شروط متعاقبة» كصحّة الصلاة بدون الوضوء عند التيمّم» أو 
المراد بالناس: جميعهمء فلا يصحٌ أن الكل اتخذوا رؤوساً جهَالاً إلا عند عدم 
بقاء العالم مطلقاًء وذلك ظاهر. قاله في «العمدة)”" . 

(اتَخَلَ التَامنُ رُؤُوساً) قال النووي كُأَنْهِ: : ضبطنا «رؤوسا» ‏ بضم الهمزة 
والتنوين - جمع رأس. قال في «الفتح»: وفي رواية أبي ذرٌ أيضا: «رؤساء» 
بفتح الهمزة» وفي آخره همزة أخرى مفتوحة» جَمّْع رئيس» وكلاهما صحيح. 
والأول أشهر. 


.89/7 «عمدة القاري» ”/44. () المصدر السابق‎ )١( 


(6)- بَابُ رَفْع الْعِلْم. وَقَبْضِوء وَظُهُورٍ الْجَهَل » وَالْفئّنِ في آخرٍ الما حديث رقم (57875) 


هالا - بضمّ الجيم» وتشديد الهاء -: جمع جاهل» صفة ل«رؤوساً». 

[فإن قلت]: المراد بالجهل هنا: الجهل البسيطء وهو عدم العلم 
بالشيء» لا مع اعتقاد العلم به» أم الجهل المركب» وهو عدم العلم بالشيء 
مع اعتقاد العلم به؟ . 

[أجيب]: بأن المراد: هو القَدْر المشترك بينهما المتناول لهما. 

[فإن قلت]: أهذا مختصٌ بالمفتين» أم عام للقضاة الجاهلين؟. 

[أجيب]: بأنه عامٌ؛ إذ الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به. قاله في 
ال 

وفيه التخذير عن اتخاذ الجهّال رؤوساً. 

(فَسيِلُوا) بضم السين المهملة؛ أي: سألهم السائلون» (أأَقْتَوْا) بفتح 
الهمزةء والتاء؛ أ بينوا الحكم للسائلين ( بِغَيْرِ عِلّْ) وفي رواية أ الأسود 
عند البخاريّ في «الاعتصام» : ينون برأيهم». 

وفي هذا الحديث: الحتٌ اي خف عليه والتخدير من تركس الجهلة. 
وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وم من يقدِم عليها بغير علم. واستدل به 
الجمهور على القول بخلوٌ الزمان عن مجتهدء ولله الأمر يفعل ما يشاء. 

(فَضَنُوا) ؛ أي: في أنفسهم. من الضلال» (وَأَضَلُواه)؛ أي: غيرهم ممن 
يقلدهم رأيهم الفاسد. وهو من الإضلال. 

[فإن قلت]: الضلال متقدّم على الإفتاء» فما معنى الفاء؟. 

[أجيب]: بأن المجموع من الضلال والإضلال هو متعقّب على الإفتاء» 
وإن كان الجزء الأول مقدّماً عليه؛ إذ الإضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال 
الذي قبله. 

[فإن قلت]: الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإنما يلزم أن لو عَمِل بما 
أفتى» وقد لا يعمل به. 

[أجيب]: بأن إضلاله لغيره ضلال له» عَمِل بما أفتى أو لم يَعمّل. قاله 
في «العمدة»”"'. والله تعالى أعلم. 


.4١0 /” «عمدة القاري» 0/1 4. (؟) المصدر السابق‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ل د لللمخسحسساصاتح داص صصختت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها هذا متَفقٌ 
عليه . 

[تنبيه] : قال في «الفتح» ما حاصله: قال الدارقطنيّ: لم يرو عن مالك 
هذا الحديث في «الموطا» إلا مَعْن بن عيسى» وراه أصحاب مالكء» كابن وهب 
وغيره عن مالك خارج «الموطإ)»ء وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه 
أيضاً في «الموط|». والله أعلم. 

قال الحافظ: وقد اشتهّر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة» فوقع لنا 
من رواية أكثر من سبعين نفساً عنه» من أهل الحرمين» والعراقين» والشامء 
وخُحرّاسان: ومصرء وغيرها؛ ووافقه على روايته عن أبيه عروةً: أبو الأسود 
المدني. وحديثه في «الصحيحين»» والزهريّ وحديثه في النسائيٌ» ويحيى بن 
أبي كثير وحديثه في (صحيح أبي عوانة»» ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن 
عمرو: حمر بن الحكم بن ثوبان» وحديثه في مسلم. انتهى'" . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العضيق) عتنا [6/ الالاك وخالالا و5/الا” وهلالا؟] (751/9), 
و(البخاريّ) في «العلم» )٠٠١(‏ و«الاعتصام» (701) وفي «خلق أفعال العباد) 
(40)» و(الترمذي) في «العلم» (5107)» و(النسائي) في «الكبرى» (01017)) 
و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (07). و(ابن المبارك) فى «مسئله) ,)١6/١(‏ 
ولمعمر) في التجامعه) 408/133 و(عبد الررّاق) 'فيامضتقه» 100 )+ 
و(الطيالسي) في «مسنده» (5597). و(الحميدي) في المسنده) (081)» ورابن 
ابي شيبة) في «مصئّفه)» (0500/1), و(أحمد) في «امسنده) 1١77/17(‏ و410١‏ 
و7١23.‏ و(الدارمي) في «سننه» (2»)555 و(ابن 10 فى (صحيحه) (١/ا55‏ 
و9١الاك‏ و17؟/ا؟), و(الطبرانت) ف «الأوسط» (١/١7؟7)‏ و«الصغير) ١١‏ )ل 
و(ابن الجعد) في «مسنده؛ /١(‏ 7937)» و(البرّار) في لمسنده» (5/ 400 و407), 
و(القضاعة) فم امنبقدالقياب :4)059/83 .ودب هيه الب ف «جامع بان 


)00( «الفتح» © كتاب (العلم». 


(5)-بَابُ رَفْع الهم وَقَبْضِه» وَظْهُورِ الْجَهْلء وَالْفِئّن في آخر الزَّمَانِ- حديث رقم (51/1/1) 


العلم وفضله» ١58/١(‏ - 154)» و(البغوي) في «شرح السَّنّةك »)١497(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): أن فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. 

؟ ‏ (ومنها): أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيّة» وذمٌ من يُقْدِم عليها بغير 
علم . 

(ومنها): التحذير عن اتّخاذ الْجُهَال رؤساء. 

؛ - (ومنها): وجوب اجتناب الرأي والقياس» وهو محمول على الرأي 
المذموم» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دلالةٌ للقائلين بجواز خلرٌ الزمان عن المجتهد» على 
ما هو مذهب الجمهورء خلافاً للحنابلة. 

ومسألة خلوٌ الزمان عن المجتهد مشهورة فى كتب الأصول» وحاصلها أن 
ادهو و 5 هوا هد انتج قن ولف لجنا بل وذمني الخلانة لتقف 
العيد إلى أنه لا'يجرنما لم نات أشراط الشاعة الكبرق» عطلوع الشمسن من 
مغربهاء فإذا أتت جاز الخلوٌ عنه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد هو 
الأرجح؛ للحديث الآتي. 

ثم على القول بالجواز أنه لم يثبّت وقوعهء وقيل: يقع؛ لحديث 
«الصحيحين»: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله)؛ 
أي: الساعةء والمراد به: إتيان الأشراط المذكورة. 

ودليل الوقوع: حديث الباب المتّفق عليه» وحديث البخاري: «إن من 
أشراط الساعة أن يُرفع العلم» ويَثبّت الجهل»» والمراد برفع العلم: قَبْض أهله. 

قال الجامع: لا خلاف بين الأحاديث» إذ هي على معنى واحدء وهو أن 
المراد بالحديثين الأخيرين: عند قرب الساعة». فيكونان بمعنى الحديث الأول؛ 
أي: أن قبض العلم ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة. 
والله تعالى أعلم. 

وإلى ما ذُكر أشار السيوطئ رحمه الله تعالى : 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

م سلس2٠٠2ضسمسس‏ ساس سح اكد اجا االااس 1101 
جَارَ خُنُوُ الْعَضْرٍ عَنْ مُجْتَهِدٍ مَجَتَهِلٍ 0 
وات كليم الود تن انم “انتلنن اللو وا" 

وقال في «الفتح»: اسنَّدِلٌ بهذا 0 على جواز نخلو الزمان عن 
مجتيد .وهو قول الجمهونء. خلافا لأكين الحنابلة وبعض من غيرهم؛ لأنه 
صريح في رَفْع العلم بقبض العلماءء وفي ترئيس أهل الجهل» ومن لازمه 
الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم» ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد. 
والمجتهد. 

وعورض هذا بحديث: «لا تزال طائفة من أمتي» ظاهرين حتى يأتيهم 
أمر الله وفي لفظ: «حتى تقوم الساعة» أو حتى يأتي أمر الله»» وفي رواية 
مسلم: «ظاهرين على الحقٌّ حتى يأتي أمر الله»» ولم يشك وهو المعتمّد. 

وأجيب أوَّلاً بأنه ظاهر في عدم الخلورّء لا في نفي الجوازء وثانياً بأن 
الدليل للأول أظهر؛ للتصريح بقيض العلم تارةً» وبرفعه أخرى» بخلاف 
الثاني» وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع. 

قالوا: الاجتهاد فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل . 

وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء» فأما إذا قام الدليل 
على انقراض العلماء فلا؛ لأن بفقدهم تنتفي القدرة» والتمكن من الاجتهادء 
وإذا انتفى أن يكون مقدوراً لم يقع التكليف بهء هكذا اقتصر عليه جماعة. 

قال: وقد تقدم ‏ يعني: عند البخاريّ ‏ في «باب تغيّر الزمان حتى تُعبد 
الأوثان»» في أواخر «كتاب الفتن» ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فَقّد 
المسلمين بهبوب الريح التي تَهُبَ بعد نزول عيسى 8 فلا يبقى أحد في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضتهء ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة. 
وهو بمعناه عند مسلمء كما بيّنته هناك» فلا يَرِدُ اتفاق المسلمين على تَرْكْ 
فرض الكفاية» والعمل بالجهل؛ لعدم وجودهمء وهو المعبّر عنه بقوله: «حد 
يأتي أمر الله»» وأما الرواية بلفظ: «حتى تقوم الساعة» فهي محمولة على 
إشرافها بوجود آخر أشراطهاء ويؤيده ما أخرجه أحمدء وصححه الحاكمء 


.0861 - راجع ما كتبته على : «الكوكب الساطع» ص555‎ )١( 


(5)- باب رَفْع الْعِلّم. وَقَبْضِء وَظُهُورِ الْجَهْل ‏ وَالْئَنِ في آخِرٍ الزَّمَادِ- حديث رقم (51/1/1) 


حذيفة» رفعه: «يَدْرس الإسلام كما يَدْرّس وشي الثوب»»؛ إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

وجوّز الطبري أن يضمّر في كل من الحديثين المحل الذي تكون فيه تلك 
الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس الذين يبِقَون بعد أن تقبض الريح من تقبضه 
يكونون مثلاً ببعض البلاد» كالمشرق الذي هو أصل الفتن» والموصوفون بأنهم 
على الحقٌّ يكونون مثلاً ببعض البلاد» كبيت المقدس؛ لقوله في حديث معاذ: 
«إنهم بالشام». وفي لفظ: «ببيت المقدس). 

قال الحافظ: وما قاله وإن كان محتمّلاً يردّه قوله في حديث أنس في 
«صحيح مسلم؛»: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»» إلى 
غير ذلك من الأحاديث, والله أعلم. 

ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع» فيكون أولا رفع 
العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق» ثم المقيّد ثانياء فإذا لم يبق 
مجتهد استووا في التقليد» لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة 
الاجتهاد المقيّد من بعضء ولا سيما إن فرّعنا على جواز تجزيء الاجتهاد. 
ولكن لغلبة الجهل يقدّم أهل الجهل أمثالهم» وإليه الإشارة بقوله: «اتخذ الناس 
رؤساء جهالاً»؛ وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التامّء كما لا 
يمتنع ترئيس من يُنسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد. 

وقد أخرج ابن عبد البرٌ في كتاب العلم» من طريق عبد الله بن وهب»ء 
سمعت خلاد بن سلمان الحضرميّ يقول: حدّثنا دَرَاجٍ أبو السمح يقول: يأتي 
على الناس زمان يُسمّن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصارء يلتمس 
من يفتيه بِسَنّة» قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظنّ. فيُحمّل على أن 
المراد: الأغلب الأكثر في الحالين» وقد وجد هذا مشاهداًء ثم يجوز أن 
يقبض أهل تلك الصفة» ولا يبقى إلا المقلد الصَّرْفء وحينئذ يتصور خلو 
الزمان عن مجتهدء حتى في بعض الأبواب» بل في بعض المسائل» ولكن 
يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل» وترئيس 
أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك» حتى لا يبقى منهم أحدء وذلك جدير بأن 
يكون عند خروج الدجال» أو بعد موت عيسى 82» وحينئذ يُتصوّر خلو 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
لجؤي السبببللللل ببس ااا 
الزمان عمن يُنسب إلى العلم أصلاء ثم تَهْبَ الريح» فتقبض كل مؤمنء وهناك 
يتحقق خلوٌ الأرض عن مسلم فضلاً عن عالم» فضلاً عن مجتهدء ويبقى شرار 
الناس» فعليهم تقوم الساعة» والعلم عند الله تعالى. انتهى ما في «الفتح)''", 
وهو بحت مفيدٌ والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن الداودي قال: هذا الحديث خرج مخرج العمومء 
والمراد به الخصوص ؛ لقوله ككِِ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحقٌّ 
حتى يأتي أمر الله»» ويقال: هذا بعد إتيان أمر الله تعالى» إن لم يُفْسّر إتيان 
الأمر بإتيان القيامة» أو عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كما في 
بيت المقدس مثلاء إن فسّرناه به» فيكون محمولاً على التخصيص جمعاً بين 
الأدلة. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث بيّن كيفية 
رفع العلم» وظهور الجهلء وهو نصٌّ في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من 
الصدورء بل بموت العلماء» وبقاء الجهّال الذين يتعاطون مناصب العلماء في 
الفتيا والتعليم» يُقتون بالجهل» ويُعلّمونه» فينتشر الجهل» ويظهرء وقد ظهر 
ذلك» ووّجد على نحو ما أخبر كه فكان ذلك دليلاً من أدلّة نبوّته» وخصوصاً 
في هذه الأزمان» إذ قد وَلِيَ المدارس والفتيا كثيرٌ من الجهّال والصبيان» 
وحُحرمها أهل ذلك الشأن. 0 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في تقسيم الرأي على ثلاثة أقسام: 

قال الإمام ابن القيّم كُثَنُهُ في كتابه النافع «إعلام الموقعين عن ربّ 
العالمين»: 

الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيحء ورأي هو 
موضع الاشتباه» .والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي 
الصحيح» وعملوا به» وأفتَوًا به» وسوّغوا القول به» وذمّوا الباطل» ومنعوا من 
العمل والفتيا والقضاء به» وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمّ أهله. 

والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه» 


)000( «الفتح» /ا١1/‏ 4 - 19١‏ (؟) «المفهم» 0ع 


(5)- بَابُ رَفْع الْمِلْم. وَقَبْضِوء وَظْهُورٍ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخر الزَّمَانِ حديث رقم (81//7) 


حيث لا يُوجد منه بِذَّء ولم يُلزموا أحداً العمل به» ولم يُحرّموا مخالفته» ولا 
در مخالفه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم حَمّروا بين قبوله وردّه» فهو بمنزلة 
ما بيخ للمضطرٌ من الطعام والشراب الذي يَحرّم عند عدم الضرورة إليه» كما 
قال الإمام أحمد: سالت الشافعيّ عن القياس» فقال لي: عند الضرورة. وكان 
استعمالهم لهذا النوع بِقَدْر الضرورة» لم يُفْرِظوا فيه» ويُفَرَّعوه. ويولّدوه, 
ويوسّعوه كما صنع المتأحرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار» وكان 
أسهل عليهم من حفظهاء كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة 
النقل عليه وتعسّر حفظه. فلم يَتَعَدّوا في استعماله قَدْر الضرورة» ولم يَبْعُوا 
العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار» كما قال تعالى في المضطرٌ إلى 
الطعام المحرّم: كَمَنِ أضْطرٌ خَيْرَ بَاعْ ولا عاد قل إِثْم عَلْهِ إِنَّ اله حَفُورٌ تح » 
[البقرة: 17]» فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكى» 
والعادي: الذي يتعدّى قدرٌ الحاجة بأكملها . 

فالرأي الباطل أنواع: 

[أحدها]: الرأي المخالف للنصّء وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل القُتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه مّن وقع 
بنوع تأويل وتقليد. 

[النوع الثاني]: هو الكلام في الدّين بِالْحَرْص والظنّ» مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوصء وفهيهاء واستنباط الأحكام منهاء فإن من 
جهلهاء وقاس برأيه فيما سُئل عنه بغير علم» بل لمجرّد قذر جامع بين الشيثين 
ألحق أحدهما بالآخرء أو لمجرّد قدر فارقي يراه بينهما يُقرّق بينهما في الحكم. 
من غير نظر إلى النصوص والآثارء فقد وقع في الرأي المذموم الباطل فضل 
وأضل . 

[النوع الثالث]: الرأي المتضمّن تعطيل أسماء الربّ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلالء من الْجَهْميّة» والمعتزلة» 
والقَدّريّة» ومن ضاهاهمء حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة. وآراءهم 
الباطلة» وسْبَّههِم الداحضة في ردّ النصوص الصحيحة الصريحة» فردّوا لأجلها 
ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب زواتها وتخطئتهم» ومعاني 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
إب اتتتللل ب للح _ لبالا 
النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً» فقابلوا النوع الأول بالتكذيب» 
والنوع الثاني بالتحريف والتأويل» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة» وأنكروا كلامه» وتكليمه لعباده» وأنكروا مُباينته للعالم» واستواءه على 
عزشه» وَعُلُرّهِ على المخلوقات» وعموم قدرته على كلّ شيء» بل أخرجوا 
أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجنّ والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته 
وتكوينه لهاء ونَمَّوا لأجلها حقائق ما أخبر به يل عن نفسه. وأخبر به 
رسوله يَكنهِ من صفات كمالهء ونعوت جلاله» وحَرَّفوا لأجلها النصوص عن 
مواضعهاء وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقته أنه 
خيالة”© الأذهان» وتخالة الأفكار» بوقفازة الآراء» ووساوس 'الضدون: فعلؤوا 
به الأوراق تسبواداً + والقلوب 0" والعالم فساداً . 

وكلّ من له مُسكة من عقل يَعلَّم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من 
تقديم الرأي على الوحيء» والهوى على العقل» وما استّحكم هذان الأصلان 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه» ولا أمّة إلا فسد أمرها أتم فسادء فلا 
إله إلا الله كم ثفي بهذه الآراء من حقٌء وأثبت بها من باطل» وأميت بها من 
هُدى»ء راي بها من ضلالة؟ وكم هدم بها من مَعْقِل الإيمان» وعمّر بها من 
دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سَمْع لهم 
ولا عقل» بل هم شر من الْحُمُره وهم الذين يقولون يوم القيامة: الو كا ََمعْ 
َو تَعْقِلُ ما كا فى حب السّعِير»ه [الملك: .]٠١‏ 

[النوع الرابع]: الرأي الذي أحدثت به البدع» وعُيّرت به السئن» وعَمَّ 
البلاء» وتربى عليه الصغير»ء وهَرِمٌ فيه الكبير. 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتّفق سلف الأمة» وأئمتها على 
ذمّهء وإخراجه من الدّين. 

[النوع الخامس]: ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ عن جمهور أهل العلمء 
أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبئ كَلل» وعن أصحابه والتابعين دَق 
أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ 


(1) الذّبالة بالضم: فتيلة السراج. قاله في «اللسان». 


(0)-بَابُ رَفْع الْعِلّم» وَقَبْضِوء وَظَُورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخِرٍ الزَّمَانِحديث رقم (5007/7) 


المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والعواذل عقا عن عض قانا »4و3 
ردّها على أصولهاء والنظر في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن 
ينزل. وفرّعت» وكققت قبل أن تقعء وتكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي 
المضارع للظنّ» قالوا: وفي الاشتغال بهذاء والاستغراق فيه تعطيل السنن» 
والبعث على جهلهاء وتَرّْك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كنات الله ك3 :رسانت ديكو على ها ذهو" إليه رشبا . 

ثم ذكر من طريق أسد بن موسىء ثنا شريك» عن ليث» عن طاوس» عن 
و 

ثم ذكر من طريق أبي داودء ثنا إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا عيسى بن 
يونس» عن الأوزاعئ» عن عبد الله بن سعدء عن الصٌنابحى» عن معاوية أن 
لبون يله «نهى عن الأغلوطات»)2 . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي بإسناده 
مثله.ء وقال: فسره ‏ يعني: صعاب المسائل -. وقال الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعئ» عن عبد الله بن سعدء عن عبادة بن ل عن الصنابحئ» عن 
معاوية بن أبى سفيان أنهم ذكروا المسائل عندهء فقال: أما تعلمون أن 
رسول الله يَكِهِ نهى عن عُضَّل المسائل؟0'. 

واحتجوا أيضاً بحديث سهل بن سعد وها وغيره أن رسول الله َلِهِ كره 
المسائل وعابها 2 . 


.٠١55 /” راجع: «جامع بيان العلم»‎ )١(' 

(؟) «جامع بيان العلم» .)7١77(‏ وهو ضعيف؛ لأن في سنده ليث بن أبي سليمء 
متروكء وشريك متكلم فيه. 

(6) أخرجه أحمد 2496/50 وأبو داود رقم (05") وهو ضعيف؛ لأن في سئدله 
عبد الله بن سعد بن فروة البجلىّ: مجهول. 

(4) ]تحاف مسيقينهة ا > فى منت سليفات بو افد الوانتطلن قوولة الشدمف بدن 
كذّبه بعضهم ١‏ وعنعنة الوليد» وهو مدلّسء» وجهالة عبد الله بن سعد . 

(0) متّفقٌ عليه. 
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المانع نوراً أو ناراً؛ لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة؛ لشعاعهماء والمراد 
بالوجه الذاتٌ» والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقهء جميعٌ المخلوقات؛ لأن 
بصره يل محيط بجميع الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنسء» لا للتبعيض» 
والتقدير: لو أزال المانع من رؤيته. وهو الحجاب المسمى و أو تأراء 
وتكلن الخلفة لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. ١‏ ان ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي تبعاً للقاضي عياض» 
وغيره من الأشاعرة المؤوّلين مما لا يخفى ما فيه من الفساد: 
(فمن ذلك): تأويل الحجاب وذغوئ كوته مجازا عن م: منع الرؤية» وهذا 
باطلٌ؛ لأن النصوص أثبتت لله يه الحجاب» فمذهب 0 أن الحجاب 
ابت لله © على حقيقته» كما أثبتته النصوصء» فهو يحجب بصر خلقه عنه 
بنوره» فلا أحد يُدركه يِل قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم ككأَنْهُ في كتابه 
الردّ على بشر المريسيّ: إنما نقول: احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته 
وسلطائه لو فكو حسفي حرق كرون الوت» وجلاوه كل هنا ادركة ضرف 
وبصره مدرك كلّ شيء» غير أنه يُصيب به ما يشاءء ويّصرفه عما يشاءء كما أنه 
حين تجلّى لذلك الجبل خاصّةً من بين الجبال جعله دكا ولو تجلّى لجميع 
جبال الأرض لصارت دكّاء كما صار جبل موسى» ولو تنجلى لموسى لجعله 
دكا زتها كد عريقا الها اله من ونع الجن الي 0 
(ومن ذلك): تفسيره الوجه بالذات» فإنه منه مصير إلى نفي صفة الوجه. 
وهو غير صحيح» بل الوجه صفة ثابتة لله تعالى» كما أثبتها لنفسه في كتابه» حيث 
قال: ##وَيبّْقَ وَجْهُ رَيْكَ دو للَكَلٍ وَالْاكرار 407 [الرحمن: 77]» وحيث أثبته هذا 
الحديث الصحيح» وغيره من الأحاديث الصحيحة,» ولا يلزم من إثباتنا له تشبيهه 
بخلقه. فأيّ فرق بين إثباتنا له الذات» وبين إثباتنا له الوجه؟» فإن كان يلزم من 
الوجه التشبيه لزم من الذات أيضاًء. لكن نقول: له ذات لا تشبه الذوات» ووجه 
لا يشبه الوجوه. وبصرٌ لا يُشبه الأبصارء ويدٌ لا تشبه الأيدي» وغير ذلك من 


.15 1١7/7” «شرح النوويّ»‎ )١( 
ع) #ا/ دولا 5هملاء.‎ ١ (؟) «نقض الدارم>‎ 
ده مي يسي‎ 
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وأنه كه قال: (إن الله وَيِنْ كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال»9'. 

وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك عن الزهري» عن 
سهل بن سعد قال: «لعن رسول الله يَلِهِ المساتل وعابها»”". 

وأخرج أيضاً عن الأوزاعيّ» عن عبدة بن أبي لبابة قال: «وددث أن 
أحظى من أهل الزمان أن لا أسألهم عن شيء, ولا يسألوني عن شيىء 
يتكائرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم)”" . 

وأخرج أيضاً عن إسماعيل بن عيّاشء ثنا شرحبيل بن مسلمء أنه سمع 
الحجاج بن عامر الثماليَ - وكان من أصحاب رسول الله يك - أن رسول الله كَل 
قال: «إياكم وكثرة السؤال)”*'. 

قال: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله يل: «أنهاكم 
عن قيل وقال» وكثرة السؤال»» فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم 
فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؟ فقد كره رسول الله يَكِِ المسائل وعابهاء 
وقال الله صِيْنَ: «ؤلا تَسَمَلُوا عَنْ أَشْيَآءُ إن مْدَ لم نَسَؤْحُ * [المائدة: 0١‏ فلا 
أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاف؟ . 

واحتجّوا أيضاً بما رواه ابن شهابء. عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص» 
أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله يكِ: «أعظم المسلمين في المسلمين جرما 
من سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين» فحرّم عليهم من أجل مسألته»* . 

وقد جاء ذم الرأي في كلام السلف رحمهم الله» فقد سئل الشعبيَّ - وهو 
من كبار التابعين» وقد أدرك مائة وعشرين من الصحابة» وأخذ عن معظمهم ‏ 
عن مسألة من النكاح» فقال للسائل: إن أخبرتك برأيي» فبَل عليه. وعنه قال: 
ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله يَلخِ فخذوه» وما كان من رأيهم 
فاطرحوه في الْحْسْنَ'"2. وعن عمرو بن دينار» قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم 


. حديث مثفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة اه‎ )١( 


زهة حديث صحيح.. زهرة إسناده حسن . 
(5) إسناده حسن . (1)0 حديت متفق علي 


50( أي : الكنينف. 


4. 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلْم. وَقَبْضِهء وَظَهُورِ الْجَهْلء وَالْفئّن في آخر الزَّمَانِ -حديث رقم (؟/198) 


يكتبون ما يسمعون منك» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» يكتبونه وأنا أرجع عنه 
غداً. وعن ابن عيينة قال: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلمء لا أن يقوله 
هو برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: أنه لا رأي لأحد مع سنة 
سئّها رسول الله يَلِ. وعن أبى نضرة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
يقول للحن البصري: بلحي انك تن برايف فلا ثفك:يرايك إلا أن يكون 
سئة عن رسول الله يك وعن أبي وائل قال: ار ل رار أرأيت 
أرانت: وعن ابن شهاب قال: دَعَوا الشئة اتمضئ تمضي » لا تَعَرضوا لها بالرأي. 
وعنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي» وتَرُكهم السئن - 

اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي؛ 
وأخذوا فيه. وسأل رجل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء» فقال: لم أسمع 
في هذا شيئاًء فقال له الرجل: فأخبرني ‏ أصلحك الله برأيك» فقال: لاء ثم 
أعاد عليه؛ فقال: إني أرضى برأيك» فقال سالم: إني لعلّي إن أخبرتك برأبي» 
ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأياً غيره» فلا أجدك. وقال البخاريّ: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» ثنا مالك بن أنس» قال: كان ربيعة يقول 
لابن شهاب: إن حالي ليس يُشبه حالكء أنا أقول برأيي» من شاء أخذهء 
وعمل بهء ومن شاء تركه. وقال الفريابت: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقيَ قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب 
السختياني : ا في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا 
تَجَْرُ؟ قال: أكره م لاطي وقال الفريابي: ثنا العباس بن الوليد بن مَرْيَد 
8 أبي قال: سمعت الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار من سلف» وإن رفضك 
الناس»..وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوا لك القول: وقال ابو ازرعة: ثنآ أبو 
مسهرء قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يُجيب حتى يقول: لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. هذا الرأي» والرأي يخطئ ويُصيب. وقد روى أبو يوسف 
والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: عِلمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قَدَرنا 
عليه» ومن جاءنا اجن فننة قبلناه منه. وقال الطحاوي: ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكمء ثنا أشهب بن عبد العزيزء قال: كنت عند مالك» 
فسئل عن الْبََهَ» فأخذت ألواحي لأكتب ما قالء فقال لي مالك: لا تفعل» 
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جلو لمسببببلبببب ‏ بلبتتتتتت 77 
فعسى في العشيّ أقول: إنها واحدة. وكالهمدوبن عسي القرال: تمع مالك 
قر مار ان عار و فيا فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب 
والسئة فخذوا به» وما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه. قال ابن الم نه : 
فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم خيراً» ولقد امتثل وصيّتهم 
وسلك سبيلهم أهل العلم والدّين من أتباعهم . 

وأما المتعصّبون فإنهم عكسوا القضيّة» ونظروا في السّنَّة» فما وافق 
أقوالهم منها قبِلُوه وما خالفها تحيّلوا في ردّهء أو ردّ دلالته» وإذا جاء نظير 
ذلك. أو أضعف منه سنداً ودلالة» وكان يوافق قولهم قبلوه» ولم يستجيزوا 
ردّهء واعترضوا به على منازعهم» وأشاحواء وقرّروا الاحتجاج بذلك السند 
ودلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه» أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك» أو 
أقوى منه في خلاف قولهم دفعوهء ولم يقبلوه. 

وقال بقيّ بن مخلد: ثنا سحنون والحارث بن مسكين» عن ابن القاسمء 
عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: #إن نَظُنَّ إِلّا طن وما حَنْ بِمسَتَيفِنِينَ 
[الجاثية: ؟”]. 

وقال القعنبت: دخلت على مالك , بن أنس في مرضه الذي مات فيهء 
فسلسة قلي جليدة فرأيته يبكي» ٠»‏ فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي 
بيك" تان لي يا ابن قعنب وما لي لا أبكي؟ ومن أحقّ بالبكاء مني؟ والله 
لوددتٌ اق ضريك بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي ا وقد كانت لي السعة 
فنا : قن سيقت اليه ولخي ل آذك بالراق: 

وقال ابن أبي :داوة: ثنا أحمد بن سئان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مل 
الذي ينظر في الرأي» ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برئ» فأعقل 
ما يكون قد هاج به. 

وقال ابن أبي داود: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي 
يقول: لا تكاد ترى أحداً نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَعَل”'2. وقال عبد الله بن 
أحمد أيضاً: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبّ إلى من الرأي» فقال 


)١(‏ «الدَّغَْل) بفتحتين» والغين المعجمة» و«الدَّخَل) بالخاء المعجمة بوزنه: الفساد. 


(0)- بَابُ رَفْع الْعِلّم. وَقَبْضِوء وَظُْورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخِرٍ الزَّمَانِ حديث رقم (5007/7) 


عبد الله: سألت أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا 
يدرت محيعة سن سنيمة واصحات رايئ» نول يه النازلةققالدابى "سال 
أصحاب الحديثء» ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأي. 

قال ابن القيّم: وأصحاب أبي حنيفة أنه مُجمعون على أن مذهب أبي 
حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى 
مذهبهء كما قدَّم حديث القهقهة مع ضَعفه على القياس والرأي» وقدّم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر”'' مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع 
السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم. والحديث فيه ضعيف» وجعل أكثر 
الحيض عشر ة أيامء والحديث فيه ضعيف» وشَرّط في إقامة الجمعة المصر» 
والحديث فيه كذلكء» وتَرَّكَ القياس المحض فى مسائل الآبار؛ لآثار فيها غير 
مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيف, وآثار العدها : على القياس والرأي قولهء 
وقول الإمام أحمدء وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح ر السلف هو 
الضعيف في اصطلاح المداخردن بل" ماة نيه المتاخروة حسدا قلعتم 
المتقدّمون ضعيفاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن القبَ كله : إن مذهب أبي حنيفة 
تقديم الحديث الضعيف على القياس» ثم ذكر أمثلة على ذلك» محل نظرء 
فإنهم إذ قد فعلوا ذلك في الأمثلة المذكورة» فيا ليتهم وقفوا عليهء لكنهم 
يردّون الأحاديث الصحيحة بالقياس» كما فعلوا فى حديث المصرّاة المتفق 
عليه» وكالحديث المتفق عليه أيضاً: «لا صلاة إلا ب القرآن»» وكحديث بيع 
العراياء وكحديث تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد» وكحديث: «لا زكاة في 
حبٌ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي 
ردّوها بأنها تخالف القياس». وقد أجاد ابن القيِّم حيث أورد نيّفاً وخمسين مثالاً 
لِمَا خالف فيه الحنفيّة وغيرهم الأحاديث الصحيحة؛ فراجعه تستفد'"» وبالله 
تعالى التوفيق 


)١(‏ القيد بالسفر محل نظرء وما أظنه شرطاً عندهم» فليُنظر. 
(؟) راجع: «إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين» 31/١‏ - 1494. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


جلي للست تل ب مه 

وأيضاً قوله: وليس المراد بالحديث الضعيف هو الضعيف في اصطلاح 
المتأخرين محل نظرء فإنه لا ينطبق على مذهب الحنفيّة» كما تشهد به 
الأحاديث التى أوردها ابن القيّم أمثلة لذلك» فإنها ضعيفة على اصطلاحهم»ء 
فتأملها بإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف 
للكتاب وَالسّنَّةَ واءلة يحل العمل بهء لا قتياء ولا قضاءًء وأن الرأي الذي 
لا يُعلم مخالفته للكتاب والسّنّة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند 
الحاجة إليهء من غير إلزامء ولا إنكار على من خالفه. 

وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ بسنده عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه قال [من الكامل]: 


وَلَرْبَمَا جَهِلَ الْمَتَى ظُرّقَ الْهُدَ 
ولبعض أهل العم [من البسيط] : 
الْعِلْمْ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولَهُ 
مَا الْعِلْمُ تَصْبُِكَ لِلْخْلَافٍ سََامَةَ 
تفنث السلاف جيالة 
كلا وَلَا رَدُ النْصُوصٍ تَعَمّداً 
حَاشًا الصو من الذي ميت به 


نَعْمَ الْمَيلِبَةٌ إِلْمَتى الأخبَارٌ 
ل #كرع عه سسأ سه 0 
فالرأي ليل والحدِيث نهار 
واللشعنس: طتالفة لها انؤار 
هع قم ف رات “ان 

َينَ القُصُوصٍ وَبَيْنَ أي سَفِيه 
تن الزسور رس اي تفي 
ده ا 

5-0 ل 6 
مِنْ فِرْقَةٍ التَعْطِيلٍ وا 


قال الجامع عفا الله عنه: قد 5 أنواع الرائ الباطل 00 تقدّم بيانها 


فى «التحفة المرضية». فقلت: 


ْوَل الرّأي الحبالتم 


ف 


حدما الرَأيّ الْمُخَالِفٌ النُصُوصٌ 
7 شلاثة يُعْلَمْ يِالضُرَورَةٍ 


0 


وَنَانِهَا الْكَلَامُ في الدَّينٍ بلا 


)غ0( راجع : (إعلام الموقعين» 70/١‏ ١8م‏ 


وَلَا تَرَ فَرِيقّه سِوّى اللشؤفة 
معن دِينٍ الاشلام فُسِمُ بِفِرَيَةٍ 


أ سر ع 


0 يه 2 كي - 
2 تخرصا وَظْنَا خظلا 


(0)- باب رَفْع الْعلّم وََبْضِوء وَظَهُورِ الْجَهْلء وَالْفئَنِ في آخِرٍ الزَّمَانِ-حديث رقم (5170/7) 


مُقَصٌَراً في فَهْمِهِ التطبوضنا 
مَالِثُهًا الرَأَيُ الَذِي تتفيكا 
مُمَبِعاآرَاءَ أَمْل البِدع 
فَقَابَنُوا النُصُوصٌ بِالنَّحْرِيفٍِ 

رَابعُْهًا انكاء الذق قد أخركت 

عع بن الجلا وعتر الشتن 
فَهَذِالأَنْوَعُ كُنُهَاائَمَقْ 


تتتقفيلا آزاءة حشُحوضنا 
تخطيل أشعاء الال لتنا 
في رَدْهِمْ نُصُوصٌ شَرْعٍ فَلْمَعِ 
وَغَيرُوَا :الْسَفْنَن إلى السخيب 
القماد لصي بنذ تنيت 

حدتنة لجنا كر الفسن 
سَلَفَْالأمَّةٍبِدَمٌ مَاأحق 


والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الخامسة): في بيان الرأي المحمود: 

(اعلم): أن الرأي المحمود أنواع: 

(الأول): رأي أفقه الأمة» وأبرّهم قلوباًء وأعمقهم علماء وأقلّهم تكلفاً. 
وأصحّهم فُصُوداًء وأكملهم فطرةً» وأتمّهم إدراكاًء وأصفاهم أذهاناًء الذين 
شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول كَل فنسبة آرائهم 
وقُصُودهم إلى ما جاء به الرسول يكل كنسبتهم إلى صحبتهء والفرق بينهم وبين 
من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل» فنسبة رأي من بعدهم إلى 
رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. قال الشافعي كه في «رسالته البغداديّة» التي 
رواها عنه الحسن بن محمد الزعفرانيئ» وهذا لفظه: 

وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله كَكهِ في القرآن» 
والتوراة» والإنجيل» وسَّبّقَ لهم على لسان رسول الله يَلِْ من الفضل ما ليس 
لأحد بعلهم. فرحمهم الله» وهتّأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصدّيقين والشهداء والصالحينء أدّوا إلينا سُتَن رسول الله يله وشاهدوه. 
والوحي ينزِل عليهء فعلِموا ما أراد رسول الله يكل عامّاً وخاصًاًء وعزماً 
وإرشاداًء وعرفوا من سنّته ما عرفنا وجهِلْناء وهم فوقنا في كل علم» واجتهاد. 
وورّع) وعقل» وأمر استٌّدرك به علم» واستُنبط به وآراؤهم لنا احم 4 واولن 
نذا من رأينا 5 ومن أدركنا ممن يُرضّىء أو نحكي لنا عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله كَكِ فيه سن إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 

م سل2سشيسسس 1س 1س سمالت 
بعضهم إن تفرّقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم 
ولم يُخالفه غيره أخذنا بقوله. 

ولَّمَا كان رأي الصحابة مير عند الشافعيّ بهذه المثابة» قال في الجديد 
في «كتاب الفرائض» في ميراث الجدّ والإخوة: وهذا مذهبٌ تلقيناه عن زيد بن 
ابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض. 

وقال: والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر ضهء فرك 
صريح القياس لقول الصدّيق وبْه. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما 
خالف كتاباء أو سُنَّةَّه أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله كل. فجعل ما 
خالف قول الصحابي بدعة. 

والمقصود: أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم. وكيف 
يساويهمء وقد كان أحدهم يرى الرأي» فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى 
عمر ويه في أسارى بدر أن تُضرب أعناقهم» فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن 
تُحجب نساء النبي كَل فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن يُتَخْذْ مقام إبراهيم 
مُصلّى» فنزل القرآن بموافقته» إلى غير ذلك من موافقاته. 

وقد قال سعد بن معاذ ويه لَمَا حكّمه النبئ يَكلِ في بني قريظة: إني أرى 
أن تقتل مُقاتلهم» وتّسبي ذرياتهم» وتغنم أموالهمء فقال النبى كلِِ: «لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبع سماواته». متَفْقٌ عليه. 

ولَّمّا اختلفوا إلى ابن مسعود دنه شهراً في الْمُمَوّضة قال: أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطانء والله 
ورسوله بريء منه» أرى أن لها مهر نسائهاء لا وَكْس ولا شَطَْطء ولها 
الميراث» وعليها العدّة» فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله يكل 
قضى في امرأة منّاء يقال لها: بَرْوَع بنت واشق مثلَّ ما قضيت به» فما فرِحَ ابن 
مسعود وله بشيء بعد الإسلام فَرّحه بذلك . حديث صحيح» أخرجه أبو داود» 
والترمذي» والنسائيٌ واين ماجه» وغيرهم . 

وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم خيراً لنا من رَأينا 
لأنفسناء وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلثة نوراً وإيماناً وحكمة 
وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله تعالى» ورسوله كله ونصيحةً للأمةء وقلوبهم 


(0)- بَابُ رَفْع الْعلْم وَكَبْضهِ وَظْهُورِ الْجَهْل» وَالِْئّن في آخِر الزَّمَانِ- حديث رقم (51/7/7) 


على قلب نبيّهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم يتلقّون العلم والإيمان من 
مشكاة النبوّة عَضَاً طريّاً لم يَشْبْهُ إشكالء ولم يَشُبّْه خلاف» ولم تدنّسه 
معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس . 

(النوع الثاني من الرأي المحمود): الرأي الذي يُفسّر النصوصء ويُبيّن 
وجه الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضّح محاسنهاء ويُسهّل طريق الاستنباط منهاء 
كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه 
الأثرء وخذ من الرأي ما يَفسّر لك الحديثء وكذا هو الفهم الذي 
يختصٌ الله يله به من يشاء من عباده. 

ومثال هذا: رأي الصحابة و في العَؤل في الفرائض عند تزاحم 
الفروض» ورأيهم في مسألة زوج وأبوين» وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي 
بعد فرض الزوجين» ورأيهم في توريث المبتوتة في مرض الموت» ورأيهم في 
مسألة جرٌ الولاء» ورأيهم في المخرم يقع على أهله بفساد حجهء ووجوب 
المضيّ فيه» والقضاءء والهدي مِن قابل» ورأيهم في الخلدل والمرضع إذا 
خافتا على ولديهما أفطرتاء وقضتاء وأطعمتا لكل يوم مسكيئاًء ورأيهم في 
الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلّي المغرب والعشاءء وإن طهرت قبل 
الغروب صلّت الظهر والعصرء ورأيهم في الكلالة» وغير ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنا عاصم الأحول. عن 
الشعبيّ قال: سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» 7 
يكن صواباً فمن الله» وإن يكن. خطأ فمتّى ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد 
والولد”"؟ . 1 

(النوع الثالث من الرأي المحمود): هو الرأي الذي تواطأت عليه الأمّة 
تلقّاه خلفهم عن سلفهمء فإِنْ ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء 
كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبى كل لأصحابه» وقد 
تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: «أرى رؤياكم قد 


)١(‏ رواه الدارمئّ فى «مسنده» (71915) وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١9141(‏ والبيهقيّ 
في «سئنه» 5/ 175 وفيه انقطاع؛ لأن الشعبي لم يسمع من أبي بكر ذلنه. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
1 للتتتاستستسستصاختاتتخط ‏ عت تت 
تواطأت في السبع الأواخر). متمق عليه» فاعتبر يكَللِهِ تواطؤ رؤيا المؤمنين» 
فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياهاء ولهذا كان من سَدَاد 
الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله. ولا ينفرد به واحدء وقد مدح الله 6 
المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم» وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب َيه ليس عنده فيها نص عن الله يل ولا عن رسوله وَل 
جَمَع لها أصحاب رسول الله كل ثم جعلها شورى بينهم . 

قال البخاريّ: حذثنا سُنيدء ثنا يزيد» عن العوّام بن حَوْشّبء عن 
المسيّب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب» ولا 
في السَّنَّة» سُمّي صوافي الأمراء”'". فيّرفع إليهم» فججمع له أهل العلم» فما 
اجتمع عليه رأيهم فهو الحقٌ'". 

(الرابع من الرأي المحمود): الاجتهاد بالرأي على ضوء الكتاب والسُنّة 
ورأي الصحابة» وذلك يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها 
ففي السنَّة فإن لم يجدها في السّنَّةَه فبما قضى به الخلفاء الراشدونء أو اثنان 
منهم» أو واحدء فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة وَ#رء فإن لم يجده 
اجتهد رأيه» ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله» وسنّة رسوله كلل وأقضية 
أصحابه : فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة» واستعملوه. وأقرٌ بعضهم 
يعضا غايه: 

قال على بن الجعد: أنبأنا شعبة عن سيّارء قال: أخذ عمر م ضيه فرساً 
من رجل على سُوْمء فحَمّل عليه. فعطبّ» فخاصمه الرجل» فقال عمر: اجعل 
بيني وبينك رجلاًء فقال الرجل: إني أرضى بشُريح الطرافي )فقا لتر ١‏ 

خداه عديها سليفا : “فاتك عياف حكن تزذه صحييها 'سليماء قال: فكأنه 

غتكة: فلكة قاضياء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنهء فإن لم 


نَسْتَن في كتاب الله فمن السئةء فإن لم تجده في السّنَّ فاجتهد رأيك. 
وقال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام»ء عن جعفر بن بُرْقانَء وقال أبو تُعيم : 


3| 
| 


)١(‏ صوافي الأمراء: ما اختارهم الأمراء للفتيا من أهل العلم. 
(0) ضعيف؛ لأن سَتّيد ضعيف مع إمامته ومعر فته » راجع : «التقريب») ص78١.‏ 


(0)- بَابُ رَفْع للم وَقَبْضِه وَظْهُورٍ الْجَهُلء وَالْفِئّن في آخِر الرَّمَاذٍحديث رقم (517/7/7) 


عن جعفر بن بُرقان» عن معمر البصريً» عن أبي الْعَوَام» وقال سفيان بن 
عَيوئة؟ "لكا إذرييين أبو'عيد الله بخ إفرسسن قال أتيت سعيد بن أبي بردة» 
فسألته عن رُسُل عمر بن الخطّاب َه التي كان يكتب بها إلى أبي موسى 
الأشعريّ َيِه وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة» فأخرج إليةكنياء 
فرأيت في كتاب منها . 


رجعنا إلى حديث أبي العوّام» قال: كتب عمر إلى أبي موسى : 


لأنانغة فإ القعناء فريضة مسكطة) :وشنة مشعة فاق إذا. أذلن لبك 
فإنه لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفاذ له» آسٍ الناسَ في مجلسك» وفي وجهك. 
وقضائك. حتى لا يطمع شريفٌ في حَيْفكء ولا يَيْأس ضعيف من عَذْلكء 
البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكرء والصلح جائرٌ بين المسلمين» 
صُلحاً أحلّ حراماً» أو حرّم حلالاً» ومن ادّعى غائباً» أو بيّنَةَ فاضرب له أمداً 
ينتهي إليهء فإن بيّنه أعطيته بحقّهء وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضيّة» فإن 
ذلك هو أبلغ في العذرء وأجلى للعماء» ولا ا 
فراجعت فيه رأيك» فهُّديتَ فيه لرّشدك أن تراجع فيه الحقٌّء فإن الحقٌ يم 0 
يبطله شيء» ومراجعة الحقٌّ خير من التمادي في الباطل» والمسلمون عُدُوَلُ 
بعضهم على بعض» الاغدا عليه شيادة زو أو مجلوداً في حدَّء أو ظنيئاً 
في ولاء. أو قرابة» فإن الله تعالى كولق ة الخياة السرائر» وسَّتّر عليهم 
الحدود إلا بالبيّنات والأيمان» ثم القَّهُمَ الْمَهُمَ فيما أدلى إليك مما ورد عليك 
مما ليس في قرآنء ولا سُّئَّةَ» ثم قايس الأمور عند ذلك» واعرف الأمثال» ثم 
اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌء وإياك والغضبّء والْمَلَقَ» 
والضجَرَء والتأذي بالناس» والتنكّر عند الخصومة» أو الخصوم ‏ شك أبو 
عبيد ‏ فإن القضاء في مواطن الحقّ مما يوجب الله به الأجرء ويحسن به 
الذكرء فمق خلضيت ته في الحق ولو على ننسه تاه أله نما بينة ونين التامن» 
ومن تزيّن بما ليس فى نفسه شانه الله» فإن الله تعالى لا يَقبَّلَ من العباد إلا ما 
كآن خالض] )اقب اظتلف كرات سن اه فى ماعل رزقه) :وعزائن ومع 
والسلام عليك ورحمة الله». ْ 


(46) - بَابُ قَوْلٍ الي ككه: (إِنَّ الله لَا يَنَام).... إلخ - حديث رقم (4017) 
صفات الكمال» وهذا هو مذهب السلف,» وهو الصراط المستقيم» فعليك بلزومه 
إن أردت الهدى والعرٌ المستديم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الخامسة): ذكر الطيبي كأَنْهُ في «الكاشف» هنا وجوهاً متعلّقة 
بلطائف المعاني» والمحسّنات البديعيّة» أحببت إيرادها مع التعقيب على ما 
يحتاج إلى التعقيب عليه: 

[أحدها]: أن قوله: ١لا‏ ينبغي له أن ينام» جملة معترضة» واردة على 
التتميم؛ صونا للكلام عن المكروهء فإن قوله: «لا ينام» لا ينفي جواز النوم» 
كما قال الأشرف. فعقّب به لدفع ذلك التجويزء قال أبو الطيّب [من الطويل]: 

وَتَحَْقِرٌ الدُنْيَا احِمَارَ مُجَربِ 2 تَرَى كُلَّ ما فِيهًا وَحَاشَاك قَانِيَا 

فإن «حاشاك» تتميم في فا الغي ومعنى (لا ينبغي»2 لا يصح. ولا 
يستقيم النوم؛ لأنه مناف لحال رب العالمين. 

[وثانيها]: «يخفض. ويرفعء. وعمل الليل» وعمل النهار) من باب 
التضادًء والمطابقة» والخفضء والرفع في القرينتين مستعارتان للمعاني من 
الأعيان. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مستعارتان... إلخ» غير صحيح؛ لأن 
الاستعارة من المجازء فهو يريد أن لا يثبت صفة الخفض والرفع لله تعالى على 
ظاهرهاء وقد سبق أن نبّهنا على مثل هذاء فالحقٌ أنها ثابتة له» ولا حاجة إلى 
المجاز؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذّر الحقيقة» وهنا لم تعر قتبصّر 
بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتسافء, والله تعالى الهادي إلى سواء 
العييل: 

[وثالئها]: «لو كشفه» من الشرط والجزاءء استتئنافيّة» مبيّنة للكلام 
السابق» كأنه لما قيل: إن حجابه النور»ء وعَرّف الخبر المفيد للتخصيص انّجه 
للسائل أن يقول: لم خحصٌ الحجاب بالنور؟ أجيب: بأنه لو كان من غيره 
لاحترق. 

قال الجامع: هذه الفائدة غير واضحة» والله تعالى أعلم. 

[ورابعها]: الجملة الفعليّة في النفي والإثبات كلها واردة على صيغة 
المشارع » الإرادة الاستمراوه. فالمتفئان فيها بدلان علق الدوام من غير انقطاعء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل. أسنده جعفر؟ قال : 23200 , 

قال ابن القيّم كأنهُ: وهذا كتاب جليلٌ تلقّاه العلماء بالقبول» وبَتوا عليه 
أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» وإلى تأمّله 
والتفقه فيه" التهى”"" + وهو :ييدث تفيسن 6 وتحفيق: انيس 

قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أنواع الرأي المحمود التي تقدّمت 
بيانها في «التحفة المرضيّة» أيضاء فقلت: 

ْ أُنْوَاعٌ الرَّأي المخ فو 
أَحَدُمَا رَأَيّ الصَّحَابَةٍ الْكَرَاءْ أَفْمَهٌالأمَّةٍوَفُدْرَةُ الأَتَامْ 
أترهنا فلسااأتر كي 00 قَدْ سَامَدُوا التَّنْزِيلَ أَهْلُ مَعْرِكَهْ 
وفسرفنوا اتاويلت وتكمولة <ققاضة الشَّرْ وَنِعُمَ الْمَعْتَمْ 
نَرَأَيْهُمْ حَيْرٌ لَنَا مِنْ رَأيِنَا َكيف لا وَقَدْ أنانا ملسن 
وين فلوت ملكت إيحانا الحكهبا ‏ امتكتيت إينانا 


ع 
2 


تُلُوبهُمْ كَلْبّ انبر شَاكَلَتْ وَسَايِط الْعُلُوم عَنْهُمْ رُفِعَتْ 


ار ب ارد 

وَتَانهَا الدَرَايّ الْذِي بِهِ النُصُوصٌ عَوْرُمَا يُبَعْثَرٌ 

كالنها ا مل كك صَوَاباً يُفْطَعْ 
م 03 2 


يُ لَذِي أتاكَ مِن عدن تشتك الكدين المطوقة 


ل ا ع ري الْحُلَمَا قَصَاوْمُمْبوِسَمَا 
كك يان العنفات 1 ات تكد ١‏ ترق ال 
وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أَوّلَ الكتاب قال: 
[/ا/ا5]  )...(‏ (حَدَنَنَا د و الرّبِيع الْعَتَكِىٌ ؛ حَدَنَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ 


1 


6س ع 


ريد ب (ع) وَحَدَئنا بشي دن يحبّى» أحَبرنا 


عَبَادُ بْنُ عاو وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 

دق رواه البيهقىئٌ ل من حديث سعيد بن أبي بردة وجادةٌ قال الشيخ 
الألباني كذ : وهي وجادة صحيحة من أصحٌ الوجادات» وهي حجة . انظر تخريجه 
مفصّلاً في : لإرواء الغليل») 4/١5”؟‏ - 557 رقم (519). 


فق راجع: (إعلام الموقعين» 6/١‏ -لام. 


(0)- باب وَفْع الم وَكبْضِء وَظْهُورِ الْجَهْلِ الك في 


آخِر الزّمَانِحديث رقم (517/1/7) 


-_ وَحَدَثَنَا 


سو 007 
> سوه 


نا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيِرُ بُنُ حَرْبء قَالَا: حَدَتَنا دَكبِعٌ 22 وَحَدَكَنَا 

بو كُرَيْبٍ حَدَتَا ابن إِدْرِيسَ ء وَآنو أجامة: 0 تُمَيْرِ وَعَيَدَةٌ 2 وعدن ابن 
. عَمّرَّ حَدَثَنَا سَفيَانٌ 1 وَحَدَنِي محمد بن حاتم » حَدَيِنَا يَحَبّى بنْ عيل سَعِيدٍ (ح) 
وَحَدَكَنِي َبُو بكر بن نَافِع. قَالَ: حَدَكنَا عَمَرُ 2 قلا لج) رحتنا عن إن دده 
دا يذ بن فَارو, أخبرنا شنب بن احج ٠‏ كُلهُمْ عَْ هِشَامٍ بن عُرْوَة» عَنْ 
أبيد» عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِوء عَنٍ ن النَبِي يكل بمِثْل حَدٍ يثِ جَرِيرِ» وراد في حَلدِيثٍ 
عَمَرَ ؛ بْن عَلِيٌ : م ليث عبد له عاردء على ولي العو قتأتة. قَرَدَّ عَلَيْنا 
ات ل يت خوك الله يك يَقَو 


رجال هذا الاسناد: خمسة وعشرون: 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعتَكِيُ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً. 
١‏ (حَمَّاد بْنْ 0 أبو إسماعيل البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
 “‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري. تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
0 ع اذا بو شي ين النوتبيق أي صُمْرة الأزديّ المهلبي» 
أ معاوية البصري» ثقة ريما وَهِم [17] (ت7/8١)‏ أو بعدها تت تقدم في 
«الإيمان» 175/5. 
ه ‏ (زمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أزوعيسة اكات ٠‏ ثم البغداديّ» تقدّم قريباً . 
١‏ (ايْنْ 00 هو: عبد الله نر تقض الأودي الكوفيّ» تقدم قبل 
أربعة أبواب . ٠‏ 
- (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: يعمو نه كب دن أن عمو العقدي ثم 
المكيّ» تقدم قريبا. 
4 - (سُفْيَانُ) بن عيينة الكوفئ» ثم المكئ» تقدّم أيضاً قريباً. 
4 (محمل بر بن حَاتِ) بن ميمون البغداديّ السمين» تقدّم أيضاً قريباً: 
٠6‏ - (أبو بكر بن نافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصري» 
تقدّم أيه قريباً . 
١‏ (هُمَرٌ بْنْ عَلِيَ) بن عطاء بن مُقَدَم - بقاف» وزن مجمد- البصري» 
واسطيّ الأصل» كقة وكات يلين شديدا [4] (ت١19١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «المقدمة» ”7/ .١7‏ 


١‏ - (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكسيء تقدّم قريباً. 

٠١‏ - (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) السّلميَ مولاهم» أبو خالد الواسطيئء ثقةٌ متقنّ 
عابدٌ [9] (ت١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

والباقون ذكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَة)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء الاثنا عشرء 
وهم: حماد بن زيد» وعبّاد بن عبّادء وأبو معاوية» ووكيعء» وعبد الله بن 
فريس وأرى أجانة» توعد اللددين تدر » توغيدة يق سلشان» فاون عش 
ويحيى القطان». وعمر بن علي المقذمىٌّ» وشعبة رووا هذا الحديث عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص كا 

[تقنية]: اهنا رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة» فقد ساقها ابن 
حبّان كُلَنْهُ فى «صحيحه)ء فقال: 

وات اعون أن على مو كتايد قال نت أبن الرميمة الزهرانيةة 
قال: حذثنا حماد بن زيدء قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله يِِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من الناس» 
ولكن يقبض العلماء بعلمهم» حتى إذا لم يَبّقَ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء 
فسّئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا». انتهى”' . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» عن هشامء فقد ساقها الحميدي كله في 
«مسندهاء فقال: 

 )08١(‏ حذثنا سفيان» قال: ثنا هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» 
قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله يَكِهِ: 
«إن الله كِبَْ لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من قلوب الرجال» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء» فإذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاً» فسألوهم» فأفتوهم بغير 
علمء فضلواء وأضلوا»؛ قال عروة: ثم لبئت سنةً» ثم لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص في الطواف» فسألته عنهء فأخبرني به عنه. انتهى”" . 

وأما رواية وكيع عن هشام» فقد ساقها ابن أبي شيبة كلَنهُ في «مصئّفه». فقال: 


.755/١ (؟) «مسند الحميدئ»‎ .١١5/١6 ااصحيح ابن حبان»‎ 0١١ 


(5)- بَابُ رَفْع الْعِلم. وَقَبْضِهِ وَظْهُورِ الْجَهْلء وَالْفِئَنِ في آخرٍ الزَّمَانِ حديث رقم (57177) 


 )77/540(‏ حدّئنا وكيع» عن هشامء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء 
قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يَبْقَ عالمٌ اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» » فضلّواء وأضلوا». انتهى 

وأما رواية بيع أسامة عن هشام». فقد ساقها البيهقيٌ كُأَنْهُ في «الكبرى»» 
فقال: 

)3١19(‏ - حدّثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءًء أنبأ 
أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريّ بمكة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قالا: ثنا 
الحسن بن علي بن عفان العامري» ثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: سمعت عبد الله بن عمرو وَيَّْا يقول : سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلماءء حتى إذا 
لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فأفتوا بغير علم» ٠»‏ فضلّواء وأضلُوا» 
لفظ حديث أبي العباس. انتهى”" . 

وأما رواية يحيى القطان عن هشامء فقد ساقها أحمد كنْهُ في المسندها» 
فقال: 

(0) - حدّئنا يحيى» عن هشامء أملاه عليناء حدّثني أبي» سمعت 
عبد الله بن عمروء من فيه إلى فِيّء يقول: سمعت رسول الله يِه يقول: «إن الله 
لا يقبض العلم فزاع تدز عه مد الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء 
حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسُئلواء فأفتوا بغير علم. 
فضلوا» وأضلواف.. انه 0 

وأما رواية عبدة بن سليمان عن هشام فقد ساقها الترمذيّ كله في 
«جامعه»). فقال: 

(؟ )510‏ حدّثنا هارون بن إسحاق الهمدانيئ» حذّثنا عبدة بن سليمان» 


.١١5/١٠١ سنن البيهقي الكبرى»‎ م١‎ )؟١‎ .0506 /١/ «مصئف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.157 7/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قال 
رسول الله ككلِْ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يترك غالما اتخك الداتن زؤونا تجيالاء 
فسئلواء فأفتوا بغير علم» ا واملراة قال أف غيسق: هذا حديث حسن 
صحيح. انتهى7 . 

وأما روايات الباقين» فلم أجد من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى 
غلم 

وبالسند المتتصل إلى المؤلفٍ كدَنهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]511/4[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَىء حَدَتَنَا عَيْدُ الله بْنُ حُمْرَانَ عَنْ 
َبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر ١‏ أغرنى أي جل عن ختو بْنِ الْحَكم ٠‏ عَنْ عبد الل بْنِ 
عَمْرِو بْنِ الْعاص ع اللي كل بمِثْلٍ حَدِبثِ هِشَامٍ بن عُرْوَة. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ حَمْرَانَ ‏ بضم المهملة ‏ ابن عبد الله بن حمران بن 
أبانء أبو عبد الرحمن البصريّ» صدوقٌ يخطئ قليلاً [9]. 

رَوَى عن ابن عون. وشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» وأشعث بن 
عبد الملك. وعوف الأعرابيّ» وعبد الحميد بن جعفر» وغيرهم. 

وروى عنه أحمدء وإسحاقء. وبندار» وأبو موسى» ومحمد بن يزيد بن 
إبراهيم» وعبدة بن عبد الله عم وغيرهم. 

قال ابن معين: صدوقٌ صالحٌ» وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث, 
4 وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىئعء وقال الدارقطنيّ : 2 
وقال ابن شاهين : شيخ ق 0 

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ست ومائتين» وقال غيره: سنة خمس. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيئ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


)000( «جامع الترمذيّ» ."١/0‏ 


(5)- بَابُ رَفْع الْمِلّم وَكَْضِه وَظُهُورِ الْجَهْل» وَالِْئن ني آخِرٍ الزّمَانِحديث رقم (5171/0) 


١‏ - (عبْدُ اْحَمِاد بن جع جَعْمّر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ 
المدني» يدوق رمي 8 وربما وَهِم م 0*]51) (خت م 0 تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١960‏ 

 “‏ (أَبُوه جَعْفَرُ) بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ أبو عبد الحميد 
المدني» ثقةٌ [] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 77/ 1417. 

 :‏ (همَرُ بْنُ الْحَكم) بن رافع بن سنان المدنيّ الأنصاريّ» حليف 
الأوس» ثقةٌ [9] (خت م دت س) تقدم في «الرضاع» 0/1 

[تنبيه]: كون عمر بن الحكم هذا هو ابن رافع هو الصواب». وهو الذي 
نصّ عليه الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف”"©2. فما وقع عند بعض الشرّاح”") 
من أنه ابن ثوبان» فغير صحيح, فإن عمر بن الحكم بن ثوبان لم يخرج له 
مسلم إلا في موضع واحد في الصوم [57] 4)١159(‏ وأما هذا فقد أخرج 
له في ثلاثة مواضع برقم" ١579(‏ و7717 و١591)»‏ فليتنبّه 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عمر بن الحكمء عن عبد الله بن عمرو '#ا هذه لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فلينظرء والله 6 أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المولية ” أنه أوّلَ الكتاب قال: 


 )...( ]"1//5[‏ (حَدَتَنَا حَرْمَلَةٌ بَدُ 0 
وَهْبٍء حَدَلنِي 9 0 ل ا 5-1 ع ار 0 لَّ: قَالت 


لي افش : يَا | 

َسَائْلهُ» َه حلي لين مدا عد قل لقي قَسَاءكة 500 

دما عَنْ رَسُولٍ الله يلل َال عرُوَة: َكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أنَّ الى بل قَالَ : «إِنَّ الله 
ملم ين الام الْتَرَاعَاَ وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعُلَّمَاء 6 فَيَرْفْعُ م العِلَمَ مَعَهُمْء 

وَيَسْقِي فِي اناس رُؤُوساً جَهّالاً يُفْنُونَهُمْ بِعَبْرِ عِلَمِ؛ ؛ فَيَضِلُونَ: وَيَضِلُونَ». قَالَ 


2 


."58/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


0( راجع : شرح الشيخ الهرري» 001 
(9) هذه ٠‏ الأرقاء بترقيم الأستاذ محمد فؤاد ككاله4. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


58 - - . مسمس سا ااام 


عرو فلا عتلت عَائْشَةَ بذَّلِكَء أَعْظَمَتْ ذَلِكء وَأَنْكَرَنْهُ قَالَتْ: أَحَدَتَك أنه 

سَمِعَ النَّبِيَ ككل يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ عَرْوَةُ: حَنَّى إِذَا كَانَ َابلُ» فَالَتْ لَه ُ: إِنَّ ابْنَ 
رو قذ يم قلق َم كاده حَنى نألة عن الْحَدِيت الذي دَكَرَهُ لَك فِي 
00 َلَقِينُُ فَسَاءَلئه مَذَكَرَهُ لي نَحْوَ مَا حَدَلَنِي به في مَرَّتَِ الأولّى» قَالَ 


8 


: كلما أَحْبَرْنَهَا َلك قَالَتْ: ما أَحْسِبه لق مدن إن لم رد افير تيا 
9 يُنقصن) . 

2 ٠ 
: رجال هذا الاسناد : ستة‎ 

١‏ (أَبُو شرَيْح) عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الْمَعَافريَ ‏ بفتح 
الميم؛ والعين المهملة ‏ الإسكندرانيّ» ثقة فاضلٌ» لم يُصِب ابن سعد في 
تضعيفه [/] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١15/4‏ 

١‏ (أَبُو الأَسْوَدِ) محمد بن عبد الرحمن بن تَؤْفل بن مُويلد بن أسد بن 
عبد الْعُرَّى الأسدي المدنيّ» يتيم عروة» ثقةٌ [1] مات سنة بضع وثلاثين ومائة 
2“ تقدم في «الطهارة» 9/ *الاه. 

[تنبيه]: كون أبي الأسود هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم 
عروة هو الصواب؛. كما نص عليه الحافظ أبو الحجاج المرّي كَأنْهُ في 
اتحفته)""2. واللفظ في «الفتح)”"'» فما وقع عند بعض الشرّاح”" من أنه أبو 
الأسوة الديل» فغلطء فلتنتبه» وبالله تعالى التوفيق. 

والاقون ذكروا فى الات 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسكات المصئف 5 كانُه وأنه 067 بالمضريين» غير عروة» 
فمدنئئّ» وفيه من اشتهر بكنيته أكثر من اسمه» وهما أبو شريح» وأبو الأسودء 
وأبو شريح ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار. 


اذا 2 


.750/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)7701( (؟) راجع: «الفتح» /ا١/ 21854 كتاب «الاعتصام» رقم‎ 
1 زفرق راء جع: (شرح الشيخ الهرري» 75”/ه‎ 


(5)- باب رَفْع الْعلّمء وَكَبْضِهء وَظْهُورِ الْجَهْل وَالْفِئَنِ في آخِرٍ الزَّمَادِ- حديث رقم (/511) 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَرُوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ) ؛ أنه (قَالَ: قَالْتْ لي عَايْشَةُ) أم المؤمنين نا: (يَا 
ابْنَ أَحْتِي)؛ أي: لأنه وَلْدُ أسماء بنت أبي بكر الصديق «#ء (بَلَمَنِي أنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو) بن العاص وِقبا (مَارٌ بنَا)؛ أي: بالمدينة النبويّة» قادماً من 
مصر (إِلَى الْحَجٌ فَالْقَهُ) بوصل الهمزة» وفتح القاف أمْر من لقي يلقى» كرضي 
نرفي (فَسَائل) آخر من الساءلة 4 زهو أن. سال اخدعها الآخن: وبالمكش» 
لكن المراد هنا أن يسأل عروة» ويجيب عبد الله ونه» فيكون السؤال من 
جانب» والجواب من جانبء والله تعالى أعلم. 

(قإِنهُ) الفاء تعليّليّة؛ أي: لأنه (قَدْ حَمَلَ عَنٍ لبي يِه عِلْماً كثِيرً) فينبغي 
أن تستفيد من عِلمه بالسؤال. (قَالَ) عروة: (قَلَقِيتُهُ) بكسر القاف» كما أشرت 
إليه آنفاً . (قَسَاءَلَئَهُ عَنْ أشيّاء) مما يحتاج إليه من أمور الدين التي تلقّاها عبد الله 
عن النبي كَل كما بيّنه بقوله: (يَذْكُرّهَا عَنْ رَسُولٍ الله كَكِ) جملة «يذكرها» 
صفة ل«أشياء». (قَالَ عُرُوَةٌ: فَكَانَ فِيمًا ذَّكَرَ) عبد الله: (أَنَّ النَبِىَ كله قَالَ: 
«إنَّ الله لَا يتْتَرِعُ الْعِلْمَ مِنَّ النّاسِ انْتِرَاعاً) وفي رواية البخاريّ: «إن الله لا ينزع 
العلم بعد أن أعطاكموه». وفي لفظ: «أعطاهموه» بالهاء ضمير الغيبة بدل 
الكاف. وفي رواية له في «كتاب العلم» من طريق مالك عنه: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد». وفي رواية: «من قلوب العباد». أخرجه 
الحميديّ في «مسنده» عنه» والوارد في أكثر الروايات لفظ: «من الناس»» وفي 
رواية للطبرانيئ: «إن الله لا ينزع العلم انتزاعاً ينتزعه منهم» بعد أن أعطاهم»» 
ولم يذكر على من يعود الضمير» وفي رواية للطبراني أيضاً : «إن الله لا ينزع 
العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه». 

قال الحافظ: وأظن عبد الله بن عمرو إنما حدَّث بهذا جواباً عن سؤال 
مَن سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة» قال: لما كان في حجة الوداع قام 
رسول الله يك على جمل آدمء فقال: «يا أيها الناس ُحذوا من العلم قبل أن 
يُقبض» وقبل أن يرفع من الأرض. . .2 الحديث» وفي آخره: «إلا أن ذهاب 
العلم ذهاب حَمَلَتِها ثلاث مرات» أخرجه أحمدء والطبرانيّ» والدارميّ» فبيّن 
عبد الله بن عمرو أن الذي وَرَدَ في قبض العلمء ورَفْع العلم» إنما هو على 


9 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
ل وى الامختسطسستستت تست خط تند 
الكيفية التي ذكرهاء وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ» ومن طريقه ابن عبد البرّ أن 
عمر سمع أبا هريرة يحدّث بحديث: ايُقْبَض العلم» فقال: إن قبض العلم ليس 
شيكاً يتزع من صدور الرجالء ولكنه فناء العلماء» وهو عند أحمدء والبزار» 
من هذا الوجه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وأظنٌ عبد الله بن عمرو إلخ» في هذا 
الظنّ نظرء 1 بإمعان» والله تعالى أعلم . 

(وَلَكُنْ بد ٍ يَفِضُ الْعْلَمَاءَ َيَرْكَعُ مُ الْعِلَمَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ) ببناء الفعل للفاعل» و«العلم) 
منصوب على المعراقة: ويَحْتَمِل أن 0 بالبناء للمفعول» و«العلم» نائب 
فاعلهء وفي رواية للبخاريّ: «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم». 
قال في «الفتح»: كذا فيهء والتقدير: ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم. ففيه 
بعض قلب» وفي رواية 0 «ولكن يقبض العلم بقبض العلماءا. وفي رواية 

معمر: «ولكن ذهابهم ق قبض العلم». ومعانيها متقارية. 

(وَيُبْقِي) بضمٌ 2 من الإبقاء رباعيًاً؛ أي: يُبقي الله وَبْد (فيٍ النّاسِ 
رُؤُوساً) قال النوويئ 5 يأَنهُ: قوله: «رؤوساً» ضبطناه في البخاري: «رؤوساً» بضم 
الهمزة» وبالتنوين» جمع رأس» وضبطوه في مسلم هنا بوجهين: أحدهما هذاء 
والثاني رؤساءء بالمدّ جمع رئيس» وكلاهما صحيحء والاول أشهر. انتهى"'. 

وفي رواية للبخاري: «فيبقى نامنٌ جهال». قال في «الفتح»: هو بفتح 
أول «يَبِقَى)» وفي رواية حرملة: «ويّبقي في الناس رؤوساً جهالاً»» وهو بضم 
أول «يُبقي»» قال: ولفظة «رؤوساء» هي رواية الأكثرء وفي رواية هشام: «حد 
إذا لم يَبِقَ عالم»» وفي لفظ: «لم يُبقَ عالمأ اتخذ الناس رؤوسا جهالا»». وفي 
لفظ: «حتى إذا لم يترك عالما»». وعند الطبرانيّ: «فيصير للناس رؤوس 
جهالٌ»: وفي رواية عنده: «بعد أن يعطيهمٍ إياه» ولكن يذهب العلماءء كلما 
ذهب عالم ذهب بما معه من العلم» حتى ب يَبقى من لا يعلم). 

(جَهَالةً بضمٌ الجيم: جمع جاهل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَفْعَلُ لِمَاعِ ل وَمَاعِلَهُ وَصْمَيْنٍ نَحْوعَازِلٍ وَعَاْلَهْ 


.1755/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 


(5)-بَابُ رَفْع الْعِلم. وَقَبْضِء وَظَهُورِ الْجَهْلء وَالْئَنِ في آخرٍ الزَّمَانِ- حديث رقم (507176) 


وَهِثْلهُ الْمُعَالُفِيمَادُكُرًَا وَكَانٍفِي الْمُعَلّ لاماًئَتَرَا 

(يُفْنُوتَهُْ عَيْر عِلْم) بضم حرف المضارعةٍ من الإفتاء» وهو بيان 
الحكمء يقال: أفتى العالم: إذا بِيْ بيَنَ الحكم'" . 5 بفتح الياء ثلائياً من 
الضلال؛ أي: لون في أنفسهمء ٠‏ (وَيُضِلُونَ») بضم الياءء من الإضلال؛ أي: 
يُضلُون غيره» وفي رواية للبخاري: ايُسِتَمْتَونء فيفتون برأيهم» فيّضلونء 
ويضلون». وفي رواية محمد بن عجلان: «يستفتونهمء فيفتونهم2)» وفي رواية 
هشام بن عروة: «فسئلواء فأفتوا بغير علمء فضَّلَّواء وأضلُوا»» قال في 
«الفتح»: وهي رواية الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الربيع» وهو صدوقٌء 
ضَعٌّف من قِبَّل حفظه. فرواه عن هشام بلفظ: «لم يزل أمر بني إسرائيل 
معتدلاً» حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم» فأفتوا بالرأي» فضلواء وأضلوا'. 
أخرجه البزار» وقال تفرّد به قيس» قال: والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره 
عن هشامء فأرضلة: 

قال الحافظ: والمرسل المذكور أخرجه الحميديّ في «النوادر»» والبيهقي 

فى «المدخل» من طريقه» عن ابن عيينة» قال: حذّثنا هشام بن عروة» عن 

حك فذكره كرواية قيس سواءً. | انه . 

(قَالَ عَرْوَةٌ: قَلَمّا حَدَنْتُ عَائِسَةَ) ركنا (بذَلِك)؛ أي: بحديث عبد الله بن 
عمرو وها المذكورء (أَعْظَّمَتْ ذَلِلَ)؛ أي: رأته عظيماً (وَأَنْكَرَتهُ) الظاهر أن 
إنكارها ليس تكذيباً لعبد الله» ولا لعروة» وإنما ظنَاً منها فى إمكان الخطأء 
بالزيادة» أو النقصء أو نحو ذلك؛ لأن الإنسان 0 للنسيان» والله تعالى 
أعلم . (قَانَث: ا حَدَكَك) عبد الله (أنّهُ سَمِعَ لنب كل يَقُولُ هَذَا؟)؛ أي: النصّ 
المذكور» (قَالَ عَرُوَةٌ : ٍِّ حَتَّى إِذَا كَانَ َابلٌ) «كان» هنا تامة؛ أئ: : حتى إذا جاء 
العام القابل» (قَالَتْ) عائشة (لَهُ)؛ أي: لعروة : (إنَّ ابْنَ عَمْرِو) وكيا (قَد قَدِمَ) 
بكسر الدال؛ أي : أتى من 00 ٠‏ (قَالقَه) تقذم ضبطه. اش فَاتحه) ؛ 0 
افتح الكلام معه (حَنََى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الذي ذَكَرَهُ لَك في الْمِلْم)؛ أي أي 
لتتأكد من ضبطه. (قَالَ) عروة: (فَلْقِيتَهُ ٠‏ فَسَاءَلَتُةُ) وفي رواية الجخاري: + (ثم إن 
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والأربع المثبتة على التجدد مع الاستمرار» وأما الجملة الاسميّة فدلالتها على 
سبيل الثبات والدوام في هذا العالم» والشرطيّة منبئة عن ذلك؛ لما دلت على 
أنها مخالفة للنور المتعارف. 

قال: وفيه دليل على أن نبينا كَلدِ رأى ربّه تعالى لقوله في الدعاء: «اللهم 
اجعل في قلبي نوراً»ء وفي بصري نوراً». 

قال الجامع : مسألة رؤية النبئ يك ربه ليلة الإسراء ببصره قد حقّقنا القول 
فيهاء وأن جمهور السلف على نفيهاء للحديث الصحيح المتقدّم: «نور أنى 
أراه»» وغيره» ومن ثقل عنه إثباتها كابن عبّاس فإن الصحيح أنه أثبتها بالفؤاد» 
لا بالعين» فتنبه . 

وأما استدلال الطيبئ عليها بالحديث المذكورء فمما لا يخفى بعده على 
بصيرء فتأمله بالإنصاف» وال تعالى أعلم . 

قال: وأما المؤمنون إذا صَفَّت بشريّتهم عن الكُدُورات في دار الثواب» 
فيررَقون هذه المنحة السنيّة» والرتبة العليّة. 

[وخامسها]: أن معنى الحديث بأشززة سيوك من معنى آية الكرسيّ» فإن 
قوله يل : «أمّهُ 5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ*. إلى قوله: #إمَن ذا أَلَذِى يِمّمَمُ4 [البقرة: 50؟] 
مشعر بصفة الإكرام: ومنه إلى الخاتمة مشير إلى صفة الجلال؛ لما فيه من 
المنع عن الشفاعة إلا بإذنه» ومن ذكر الكرسيّ الذي هو سرير الملك» 
مناسب لحديث الحجابء. وكذلك الحديث إلى قوله: «حجابه النور» مُنْبِىءٌ عن 
صفة الإكرام» ومنه إلى آخره عن صفة الجلال» فتكون صفة الجلال محتجبة 
بصفة الإكرام» فلو كشف حجاب الإكرام لتلاشت الأشياء؛ وتفنى بتجلي 
صفات الجلال الكائنات» #وَيبّقَ وَبْهُ رَيكَ ذو لَلْكلٍ وَالْإَكارِ 469 [الرحمن: 177]. 

ومن أسناتة السض»: وضقاتة العظيق التون» قال الله تعالى ‏ «واتردت 
لْأَرَضُ بِنُوْر رَيهَاك [الزمر: 19]. 

وبيانه أن قوله: #لا تَأَحْدُمُ سِنَةُ» مقرّر للكلام السابقء» قال في 
«الكشّاف»: وهو تأكيد ل + اليم 4؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن 0-0 
فيوفا وهو مثل قوله: «لا ينام ولا ينبغي له أن ينام», وقوله: للد مَا فى 
لسوت وما في الْأَرْض4 كالتعليل لمعنى القيّوميّة» أي كيف ينام» وهو مالك ما 
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عبد الى عرو جع يد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله» فاستثبت تبت 
ِ منه الذي حذثتنى عنه» فسألته. فحذثنى به كنحو ما حذثني». (ذَكَرهُ لي 

نَحوّ ما حَدَئّنِي به فِي مَرَيَهِ الأولّى) ؛ أي: في العام الماضيء ووقع في رواية 
سفيان بن عيينة: «قال عروة: ثم لبت سنةء ثم لقيت عبد الله بن عمرو في 
الطواف» فسألتهء فأخبرني به4ء فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة» 
وكأنَ عروة كان حجّ في تلك السنة من المدينة» وحج عبد الله من مصرء فبلغ 
عائشة» ويكون قولها: «قد قَدِم)؛ أي: من مصر طالباً لمكةء لا أنه قَدِم 
المدينة؛ إذ لو دخلها لَلَّقِيه عروة بهاء ويَحْتَمِل أن تكون عائشة حبّت تلك 
السنة» وححّ معها عروة» فَقَّدِم عبد الله بعد فلقيه عروة بأمر عائشة كينا قاله 
في «الفتح)”" . 

(قَالَ عْرْوَة: فَلَما أَحْبَرْتَهَا)؛ أي: عائشة ونا (بِذَلِكء قَالَتْ: مَا) نافية» 
(أَحْميهُ) بكسر السين» وفتحهاء يقال: بت ا قائماً م من باب 
تَعِبء في لغة جميع العرب, إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر 
العاف أيضاء على عير بان حشبانا «" بالكسر: بمفتى ظطصت: قاله 
الفيومئ ل 

(إلا قَدْ صَدَقَء أَرَاهُ) بضمّ الهمزة» وفتحها؛ أي: أظنه (لَمْ يَرْدْ فِيهِ)؛ 
أي: في الحديث (شَيْئاً)؛ أي: خطأء (وَلَمْ يَنْقْصْ) منه شيئاً» وفي رواية 
البخاريّ: «فأتيت عائشة» فأخبرتهاء فعجبت,. فقالت: والله لقد حَفِظ عبد الله بن 
عمرو)ا. 

قال الحافظ : هذه الرواية تَحْتَمِل أن عائشة كان عندها علم من الحديث» 
وظئت أنه زاد فيه» أو نقص» فلما جذكف كان عا حدّيك :به 'أولا تذكرث أنه 
على وفق ما كانت سمعت» ولكن رواية حرملة - يعني : : رواية مسلم هذه - التي 
ذَكر فيها أنها أنكرت ذلك» وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث 
علم. ويؤيد ذلك أنها لم تستدلٌ على أنه حَفِظه إلا لكونه حدّث به بعد سنة كما 
حدّث به أوَلا» لم يَزده ولم ينقص. 
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قال عياض: لم تتهم عائشة عبد الله مَقهاء ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما 
قرأه من الكتب القديمة؛ لأنه كان قد طالع كثيراً منهاء ومن ثم قالت: أحدّثئك 
أنه سمع النبي كل يقول هذا؟ انتهى . 

وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهريّ عن عروة» عن عبد الله بن عمرو 
هي المعتمّدة» وهي في «مصنّف عبد الرزاق»» وعند أحمدء والنسائيّء 
والطبرانيٌ من طريقه» ولكن الترمذيّ لما أخرجه من رواية عبدة بن سليمان» 
عن هشام بن عروة قال: روى الزهري هذا الحديث عن عروة» عن عبد الله بن 
عمروء وعن عروة عن عائشة» وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن 
يزيد» عن الزهريٌ» عن عروة» عن عائشة. أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»» 
والبزار من طريق شبيب بن سعيدء عن يونس» وشبيب في حفظه شيء» وقد 
شد بذلك. 

ولمًا أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهريّ» أردفه برواية معمرء عن 
بحيق بن ابي كثين عن عروة» عن عبد الله بن عمروء قال: أشهد أن 
رسول الله كَكةِ قال: «لا يرفع الله العلم بقبضهء ولكن يقبض العلماء...) 
الحديث. 

وقال ابن عبد البرّ في «بيان العلم»: رواه عبد الرزاق أيضاً عن معمرء 
عن هشام بن عروة» بمعنى حديث مالك, قال الحافظ: ورواية يحيى أخرجها 
الطيالسيٌ عن هشام الدستوائيّ عنه . 

ووجدت عن الزهري فيه ندا آخرء أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط» من 
طريق العلاء بن سليمان الرقيّ» عن الزهريّ» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» 
فذكر مثل رواية هشام سواءً»ء لكن زاد بعد قوله: «وأضلوا عن سواء السبيل»» 
والعلاء بن سليمان ضعفه ابن عدي. وأورده من وجه آخر عن أبن هريرة بلفظ 
رواية حرملة التي مضت» وسنده ضعيف» ومن حديث أبي سعيد الخدريّ 
بلفظ : «يقبض الله العلماء؛ ويقبض العلم معهمء نما أحداك ينزو بعضهم 
على بعض نَرُْو العير على العيرء ويكون الشيخ فيهم مستضعفاً»» وسنده 
صعيقا. 


وأخرج الدارميّ من حديث أبي الدرداء قولَّهُ: «رَفُْعٌُ العلم ذهابُ 
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العلماء»)» وعن حذيفة : «قَبْض العلم قَبْضٍ العلماء»). وعنلد أحمد عن ابن مسعود 
قال: «هل تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء»» وأفاد حديث أبي أمامة 
الذي أشرت إليه أَوَلاَ وقت تحديث النبئ كل بهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه» 
بقئة مسائله قبل حديثين » فأذكر هنا نتالتين لم تذكرا هناك فأقول: 
(المسألة الأولى) : لوه البخاري كْلَنْهُ هذا الحديث في الاصحيحه )2 فقال: 
(/ال541) حذّثنا سَعِيدٌ بن تَليدٍء حدثني ابن وَهْبِء حدّثني عبد الرحمن بن 


3 2 و 


شْرَيْح وعدز امن ابي الأسوةة عن عَرّوَةَ قال: حَجٌّ عَلَيْنَا عبد اللو بن 
عَمْروء فَسَمِعْتُهُ يقول: سمعت النبي كله يقول: (إِن الل لا يَنِْعٌ الْعِلمَ بَعْدَ أن 
أعطاهموه الْراعاًء وَلكنْ يَْرِعهُ منهم مع قَبْضٍ الْعُلمَا عِلْمهِمْ فقو نامي 
جهَالَ يُستلتزن» بون رَأبهِمْ» كَبضِلُونَ ويَضِنُوَ»» كَحَدَدْتُ به عَايِطََ زج 
وم د بوهم يا ابن أَخْنِي خت انطلنٌ إلى 
عبد الله» فَاسْتَثيتٌ 20 ست لي منه الذي حَدَْئِي عنه. قلق :1 فا لك ٠‏ دلي بو كتشر 
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امف ايت عَايْضَةَ كَأَخْيَدتّهَاء فَعَجِبَتْء فقالت: والله لقد حَفْظ عبد الله بن 
زلف 
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عَمْرِو . انتهى 

قال في «الفتح»: قوله: «وغيره» هو ابن لهيعة أبهمه البخاريّ؛ لِضَعفهء 
وجَعَل الاعتماد على رواية عبد الرحمن» لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر في الجزء الذي جَمّعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس: 
إن عبد الله بن وهب حدّث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعاًء 
لكنه قدّم لفظ ابن لهيعة» وهو مثل اللفظ الذي هناء ثم عَظف عليه رواية أبي 

قلت9© : 52 أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون» 
عن ابن وهب. عن ابن لهيعة» فساقهء» ثم قال ابن وهب: وأخبرني 
عبد الرحمن بن شريح؛ عن ابي سود را 1 


(1): (صحيح البخارئ» 0/4 () القائل هو: صاحب «الفتح». 
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المعنى فقط؟ حتى وجدنا مسلماً أخرجه عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهبء 
عن عبد الرحمن بن شريح وحدهء فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه 
البخاري» قال: فعرف أن اللفظ الذي حذفه البخاريّ هو لفظ عبد الرحمن بن 
شريح الذي أبرزه هناء والذي أورده هو لفظ الغير الذي أنيفة: اتيى: 

قال: وكنت أظنّ أن مسلماً حَذّف ذكر ابن لهيعة عمداً؛ لضعفهء واقتصر 
على عبد الرحمن بن شريح» حتى وجدت الإسماعيليَّ أخرجه من طريق حرملة 
بغير ذكر ابن لهيعة» فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارةًء ويفرد 
ابن شريح تارة» وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخرء أخرجه ابن 
عبد البرٌ في «بيان العلم» من طريق سحنئون: حدّثئنا ابن وهب» حدّئنا مالك» 
وسعيد بن عبد الرحمن» كلاهما عن هشام بن عروة» باللفظ المشهور. 

قال: وهذا الحديث مشهور عن هشام بن غروة» عن أبيةاء سيرد أبنو 
القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده في كتاب «التذكرة» أسماء 
الذين رووه عن هشامء فزادوا على أربعمائة نفس وسبعين نفساًء منهم: من 
الكبار شعبة» ومالك». وسفيان الثوري» والأوزاعيّ» وابن جريج» ومسعرء 
وأبو حنيفة» وسعيد بن أبي عروبة» والحمادان» ومعمرء بل أكبر منهم. مثل 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» والأعمش» ومحمد بن عجلان» 
وأيوب» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وصفوان بن سليم» وأبو معشرء 
ويحيى بن أبي كثيرء وعمارة بن غزيّة» وهؤلاء العشرة كلهم من صغار 
التابعين» وهم من أقرانه» ووافق هشاماً على روايته عن عروة أبو الأسود 
محمد بن عبد الرحمن النوفلي» المعروف بيتيم عروة» وهو الذي رواه عنه ابن 
لهيعة. وأبو شريح». ورواه عن عروة أيضاً ولداه: يحيى» وعثمان» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وهو من أقرانه» والزهري» ووافق عروة على روايته عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: عُمر بن الحكم بن ثوبان» أخرجه مسلم من 
طريقه» ولم يَسْق لفظهء لكن قال: بمثل حديث هشام بن عروة» وكأنه ساقه 
من رواية جرير بن عبد الحميد» عن هشام. الهو 


.)7701( 184ء كتاب «الاعتصام» رقم‎ - ١487 /١١/ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
84> 


(المسألة الثانية): في ذكر الفوائد الزائدة في هذه الرواية""' : 

١‏ (منها): أن في حديث أبي أمامة وَل 3 الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب 
00007 
أعرابيّ» فقال: يا نبي الله كيف يُرفع العلم مناء» وبين أظهرنا المصاحف. وقد 
تعلمنا ما فيهاء وعلّمناها أبناءناء ونساءناء وحَدّمنا؟ فرفع إليه رأسهء وهو 
مغضب» فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» لم يتعلقوا منها 
بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم»» قال الحافظ: ولهذه الزيادة شواهد من حديث 
عوف بن مالك» وابن عمروء. وصفوان بن عَسَّال» وغيرهم» وهي عند الترمذي» 
والطبراني» والدارميّ» والبزارء بألفاظ مختلفة» وفي جميعها هذا المعنى. 

وقد فسّر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبد الله بن 
عمروء وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث» وفيه: «ويرفع العلم» فسمعه عمرء فقال: أما إنه ليس ينزع من 
صدور العلماء» ولكن بذهاب العلماء»» وهذا يَحُْتَمِل أن يكون عند عمر 
مرفوعاً» فيكون شاهداً قوياً لحديث عبد الله بن عمرو. 

١‏ (ومنها): أن فيه الزجرّ عن ترئيس الجاهل؛ لِمّا يترتب عليه من 
المفسدة» وقد يَتَمَسّك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكمء ولو كان عاقلاً 
عفيفاً» لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق» والجاهل العفيف» فالجاهل العفيف 
أولى؛ لأن وَرَّعه يمنعه عن الحكم بغير علم» فيحمله على البحث والسؤال. 

 "‏ (ومنها): أن فيه حضٌ أهل العلم» وطَلَبّته على أخذ بعضهم عن 
بعض» وشهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل . 

 :‏ (ومنها): أن فيه حضٌ العالم طالبه على الأخذ عن غيره؛ ليستفيد ما 
ليس عنده. 

ه ‏ (ومنها): التثبت فيما يحدّث به المحدّث إذا قامت قرينة الذهول» 
ومراعاة الفاضل من جهة قول عائشة وَيّتَا: اذهب إليهء ففاتحهء حتى تسأله عن 
الحديث» ولم تقل له: سله عنه ابتداء؛ خشية من استيحاشه. 


)١(‏ المراد: الرواية التي ساقها مسلم هناء والروايات التي دُكرت في الشرح أيضاً. 


(5)- بَابُ رَفْع الْعِلم . وَقَبْضِهء وَظْهُورِ الْجَهْل ء وَالْفِئّنِ في آخر الزَّمَانِ- حديث رقم (5171/0) 


5 (ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَنْهُ: التوفيق بين الآية والحديث في ذم 
العمل بالرأي» وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآية ذم 
القول بغير علمء فخْصٌ به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل»ء ومعنى 
الحديث: ذمّ من أفتى مع الجهل» ولذلك وَصَفْهم بالضلال» والإضلال» وإلا 
8 مه مس سيو نح ع سرس سه 5 .+ 
فقد مَدَح من استنبط من الأصل بقوله تعالى: طلْعلِمَهُ الْدِبنَ ستنيطوك مِنْبم » 
[النساء: *8]» فالرأي إذا كان مستنداً إلى أصل من الكتابء أو السَّنَّةء أو 
الإجماع. فهو المحمودء وإذا كان لا يستند إلى شيء منهاء فهو المذموم. 
قال: وحديث سهل بن خنيف. وعمر بن الخطابء وإن كان يدل على ذمّ 
الرأي» لكنه مخصوص بما إذا كان معارضاً للنصّ» فكأنه قال: اتهموا الرأي 
إذا خالف السِّنَّةَه كما وقع لنا حيث أمَرنا رسول الله يله بالتحلل» فأحببنا 
الاستمرار إلى الإحرامء وأرَدْنا القتال؛ لنكمل نسكناء ونقهر عدوناء وخفي عنا 
حينئذ ما ظهر للنبي يِه مما حُحمدث عقباه» وعمر هو الذي كتب إلى شريح: 
«انظر ما تبيّن لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء فإن لم يتبيّن لك من 
كتاب الله فاتّبع فيه سنة رسول الله كله وما لم يتبيّن لك من السّنَّة فاجتهد 

فيه رأيك»), هذه رواية سيّار» عن الشعبي» وفي رواية الشيبانيّ عن الشعبىّ» 
عن شريح: أن عمن كتب إلنة نحوه» وقال ذ فى آخره: «اقض بما في كتاب الله 
نإن لم يكن فيما فى سلة زسول الله كلف فإن لم يكن. فبما قضى به 
الصالحونء فإن لم يكن» فإن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخرء ولا أرى التأخر 
إلا خيراً لك»» فهذا عمر أمّر بالاجتهاد» فدلّ على أن الرأي الذي ذمّه: ما 
خالف الكتاب» أو السنّة. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح» عن ابن مسعودء نحو حديث عمر» 
من رواية الشيبانيّ» وقال في آخره: «فإن جاءه ما ليس في ذلكء» فليجتهد 
رأيةع فإن الحلال د والحرام تين فَدَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك). 
انتهى”'"» والله تعالى أعلم. 


«إن أَرِمِدُ إِلَّا الْحلم ما استطعث وما يَِيقٍ إلا أي عَكو يكت وإ أيث» . 


)0( «الفتح) /11/ ٠0‏ -١19ء‏ كتاب «الاعتصا م» رقم لوالا ). 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 


حليو لس سس لط صل 


() - (بَابِ مَنْ سن نه حَسَنَة أو سْكَةه وَمَْ دا إلى هُدَى : 


أو ضَلَالَجح 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 27001١17( 53‏ (حَدَكَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْد 
الْحَمِيدِء عَنِ الأَعْمَشٍِ » عَنْ مُوسَى بْنِ عبد الله بْنِ يَزِيدَ» وَأبِي الضّحَى ٠‏ عَنْ 
عَبَدٍ الرَّحَمَنٍ بْنِ مِلَالٍ الْعَبْسِيٌّ ٠عَنْ‏ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ: جَاءَ ناس مِنّ 
الأَعَرَابٍ إِلَى رَسُولٍ الله كلل عَلَيْهِمُ الصّوفُء قَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْء قَدْ أَصَابَنْهُمْ 
حَاجَةٌ فَحَثّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَكَةِ» تَأَبْطَؤُوا عَنْهُّ حَنّى رُئِيَ ذَلِكَ في وَجْهَهٍ: قَالَ : 
َم نوجلا من الأنْصَارٍ جاء بِصُرَةٍ مِنْ وق ثم بجاء آخَرُ نّم تتَابَعُواء حَنّى 
عَرِفٌ السّرُورٌ في وَجْهِوء فَقَالَ رَسرل الله عه : ل 
تَعِْلَ بِهَا بَعْدَهُ 0 يَنْقُصُ مِنْ أَجُورمِمْ شَيْة. 
وَمَنْ سَنَّ في الاسْلام سُنَةَ سَيْكَة فَعُوِلَ بها بَعْدَهُ كيب يِبَ عَلَبْهِ مِثْل وْرِ مَنْ عَوِلَ 
هَاء وََا يَنْقْصُ مِنْ أَوْرَارِهمْ شَئْ12). 


رجال هذا الاسناد: 


١‏ - (مُوسَى 00 الله بن يَزِيدً) الْحَظميٌ وت الخاء المعجمة» وسكون 
الطاء المهملة ‏ الكوفيّ» ثقة [5] 2 دتم ق) تقدم في : فى «الزكاة» ١5؟/‏ 7705. 


الاين الضّحَى) مسلم بن صُبيح ‏ بالتصغير - الْهَمْدانِيَ الكوفيّ العطارء 
مشهور بكنيته» ثقة ثقةٌ فاضلٌ [غ] نت١٠٠)‏ رع( تقدم في «الطهارة» 7؟7/ 576”. 


1 لقي أ مدو مين عوا و تدا اكور 100 لخ 
م دس ق) تقدم في «الزكاة» 987/4؟5. 


[تنبيه]: قوله: «الْعَبْسِتَ) بفتح العين المهملةء وسكون الموخدة» بعدها 


)١(‏ هذا الرقم تقد 


(5)- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَةُ حَسََةٌ أَوْ سَيْكَة» وَمَنْ َه إِلَى هُدَى» أَوْ ضَلَالَةٍ حديث رقم (7187/5) 

54١ 
سين مهملة: نسبة إلى عبّس بن بَغِيض بن ريث بن عَطَفان بن سعد بن قيس‎ 
عيلان بن مُضر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان» قاله في «اللباب)”'2.‎ 

 :‏ (جَرِيرٌ بْنُ عَبّدِ الله بن جابر الْبَجَليَ الصحابيّ المشهور مات ذه 
سنة إحدى وخمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ا . 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه 
زهير»ء فنسائي, ثم بغداديء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» 50000 الله وأبي الضحىء. عن عبد الرحمن بن هلال» وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة وقيرء وكان جميلاً طويلاًء وقال جرير: ما 
جحبني رسول الله كله منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسّم في وجهيء وقال 
عبد الملك بن عُمير: رأيت جرير بن عبد الله» وكأن وجهه شقة قمرء وقال له 
عمر بن الخطاب: يرحمك الله نعم السيّد كنت في الجاهليّة» ونِعم السيّد أنت 
في الإسلاء””" . 

78 جَرير بْنِ عبد اللو) الْبجليٌّ ضيه ؛ أنه (قَالَ: جَاء نَامنُ) تقدّم أنه اسم 
وضع للجمع» كالقوم؛ والرهطء وواحده إِنْسَانُ من غير لفظهء مشتقّ من نَامنَ 
توس ذا تدلون وتحرّك» فيُطلق على الجنّ والإنض »قال ككالن > طالدى 
بُوَسَوِسُ ف صُدُورٍ ألتايب 46» ثم قِسّر الئاس بالجنّ والإنس» فقال: 

بِنّ أَلْجِئَةَ وَألناس (46: وسُمّي الجنّ ناساً كما سُمُوا رجالاًء قال تعالى: 
«وَأنَك كن يِجَالُ من الاين عودُونَ َال ين لَلْنّ» [الجن: >]» وكانت العرب تة 
رأيت ناسَاً 'من 0 لكن غلب استعماله في الإنسء وَيُصَعّر النَّامنُ على 
نوَيْسِء قاله الفيومي 715" . ١‏ 


.7١6/؟ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.370 «المصباح المنير) ؟7/‎ )9( .595/١ (؟) «تهذيب التهذيب»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
0 
(مِنَ الأعْرَابِ) بفتح الهمرّة:. أهل البدو من العرفت+ الواحد أغْر بين بالفتح 
أبفة وهو الذي يكون صاحب ع وارتياد للكلاء وزاد 0 فقال: 
سواء كان من العرب, أو من مواليهم» فمن نزل البادية» وجاور البادين» 
وطَعَن بطََعْنهمء فهم أَعْرَابٌ ومن نزل بلاد الرٌّيف» واستوطن المدّن» والقرى 
العربية وغيرهاء ممن ينتمي إلى العرب» فهم عَرَبّء وإن لم يكونوا فصحاءء 
يقال سوا بغرا 4" لأنالبلذد الى سكيوها سنن العريات» ويقال: العرت 
العَارِبَةٌ: هم الذين تكلموا لان بر بن قَخطانء وهو اللسان القديمء 
والعَربُ المُسْتَعْرِيَةٌُ: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وهي لغات الحجازء وما والاهاء والعُرْبُء وزانْ قُفْل لغة 
في لغرب وجمع العَرَبُ على أَغْرّبِء مثل رمن وأَرْمُنْء وعلى عُرْبٍ 
بضمتين» مثل أسّد وأسُّدء قاله الفيوميّ وا . 
وتقدّم حديث جرير ونه هذا في «كتاب الزكاة» مطوّلاً» وأوله: «كنّا في 
صدر النهار عند رسول الله كلِهٌ فجاء قوم عُراةٌء مُجتابي التّمارء أو العباءء 
متقلّدي السوفء عامّتهم من مضرهء بل كلّهم من مضره فتمعّر وجه 
رسول الله كل. . .» الحديث. 
(إِلَى رَسُولٍ الله يكل عَلَيْهُمُ الضّوفُ) جملة في محل نصب على الحال 
و اأدن ام أكعيقة ل سس (قَرَأَى) كه (سُوءَ حَالِهِمْ: قد َصَابتهُمْ حَاجَةٌ) ؛ 
ي: احتياج إلى المساعدة» (فَحَتْ)؛ أي: حرّض ذَللِةِ (الناسَ عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ 
ي: على أن يتصدّقوا عليهم. (فَأَنَطَؤُوا) ؛ أي : تأخو الثامن (عَنهُ)؛ أَى: عن 
تنفيذ ما أمرهم بهء (حَتََى ننه بالبناء للمفعولء (ذَلِكَ)؛ أي: كراهة إبطائهم 
(فِي وَجِهِدِ) عَلِة. (قَالَ) جرير ضيه يه : (نُمّ) بعد إبطائهم» ورؤية كراهة ذلك في 
وجه النبيّ ليد ١ن‏ رَجْلةً) ا «إِن» لوقوعها في الابتداء» ولم يسم هذا 
الرجل» كما سبق في «الزكاة». (مِنَ الأنْصَّارٍ جَاءَ بِصُرَّة) بضمٌ الصاد المهملة» 
وتشديد الراء: وعاء الدراهم» والدنانير» جمعها صُرَّرٌّ مثل غرفة وعُرَفء 
وقوله: (مِنْ وَرِقِ) بيان ل«صٌّرّة» و«الورق» بفتح الواو» وكسر الراء» وتسكن 


لطم 


.5٠٠/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


2 


(1)- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَةّ حَسَئَةٌ أو سَيكَة» وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء أَوْ ضَلَالَةٍ حديث رقم (51//5) 


> 
للتخفيف: الثقرة المضروبة» ومنهم يقول: النقرة مضروبة كانت» أو غير 
مضروبة » وقال الفارابيَ: الورق: المال من الدراهم» ويُجمع على اراق 
ثُمّ جَاء آخْرُ) لا يعرف» ثم تَتَابَعوا)؛ أي : : تبع بعضهم بعضًاً في 
المجيء بشيء من المالء» (حَنََى غرِفٌ) بالبعاء للمفعول» (الْسَرُور ففِي 
0 كه وفي الرواية السابقة: «حتى رأيت وجه رسول الله كل يتهلل كأنه 
ذُمَبَةٌ. (فَقَالَ رَسُولُ الله بل) حينما رأى ذلك: (امَنْ سَنَّ في الاسْلَام سن 
ص حَسَنَةٌ)؛ أي : : من أتى بطريقة مرضيّة» يقتدى به فيهاء (فَعْمِلٌ بها) بالبثاء 
للمفعول؛ أي: عمل الناس بتلك السّنّة (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد إتيانه بهاء سواء كان 
في حياته. أو بعد ينات كيت له) باليناء للمفعول» (مِْلُ أخر مَنْ عَمِلَ) 
بفتح» ؛ فكسر» (يها) وقوله: (وَلَا يَنْقُْصُ م مِنْ أْجُورِهِمْ شَيْ) «لا» نافية» 
و«ينقص» بفتح أوله» وضمٌ م ثالثه» من باب نصرء والجارٌ والمجرور متعلّق به 
و«شيء» مرفوع على الفاعليّة؛ لأن «ينقّص» هنا لازم» وهو مما يُستعمل لازماء 
ومتعذياً» يقال: نَقَصَ نَقْصاًء من باب قت وَتُقْضَايا : وَانْتَقَص : ذهب منه شيءٌ 
بحن تماق و قطي يتعدّى ؛ ولا يتعدّىء هذه اللغة الفصيحة»: وبها جاء القرآن 
في قوله: #نتقصها من أطْرَافها ‏ [الرعد: »]5١‏ و غير موص 6 [هود: 2]٠١9‏ وفي 
لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة» والتضعيف» ولم ل لع » ويتعدى 
أيضا يتفيس إلى مفعولين: فيقال: نَمَضْتٌ زيداً حقه. والنْتَقَضْتَهُ مثله» قاله 
الفيومي , 
3 رواية النسائي : 00 فيكون من المتعديي . 4 تعالى 0 


السيّئة هي الطريقة الو وهي ال تدع بعد تمام الدين ع أنها منه» 
وهي الْمَعنيّة بقوله كلِ: «كلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» (فَعُمِلَ) 
يالبناء للمفعول» (بها بعد بَعَدَه)؛ أي : فاقتدى الناس به في تلك السَّئّة السيّعة 

(كُتِب) بالبناء للمفعول» (عَلَبْهِ مِثْلْ وزْرِ) بكسرء فسكون؛ أي: إثم (مَنْ عَيِلَ) 
بفتح» فكسرء (بهَاء وَلَا يَنْقْصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْء») بالرفع على الفاعليّة: 


.571 7/5 «المصباح المنير» ؟/ 100. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


)467( بَابُ قَوْلٍ النَبييَ كلله: «إِنَّ الله لا يَنَام»... إلخ - حديث رقم‎  )85( 
6 

في السماوات وما في الأرض» ومربيهم» ومدبّر أمور معاشهم ومعادهم؟ وإلى 
الأول الإشارة بقوله: ايخفض القسط ويرفعه»ء وإلى الثاني بقوله: ايُرقّع إليه 
عمل الليل. .. إلخ». 

[فإن قلت]: فأين معنى قوله تعالى: ظيَعَمُ مَا بين أَيْدِسِمَ» الآية في 
الحديث؟. 

[قلت]: تخصيص ذكر البصر الذي هو نوع من طريق العلم مُلوّح إليه» 
فما أجمعه من كلمات! وما أفصحه من عبارات! ولعمر الله إن هذا الحديث 
سيّد الأحاديث» كما أن آية الكرسيّ سيدة الآيات. انتهى كلام الطيبي كأله: 
وهو بحث جيّد مع ما سبق في بعضه من المناقشة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
ذل الكتاب قال: 

 )..( ][‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ أَحْبَرَنَا('' جَرِينٌ عَنِ 
الأَعْمَشنِء بِهَذًا الْاسْنَادِء قَالَ: قَامَ فِنَا رَسُولُ الل يله بأَرْبَع كَلِمَاتِء ثُمَّ ذَكَرَ بثْلٍ 
حَدِيثْ أبي مُعَاوِيَة وَلم 1 لمِنْ خَلقِدا وَقَالَ: «حِجَابْهُ النورٌ»). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» نزيل نيسابورء 
ثقة ثبت حجة إمام ]١١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

١‏ - (جرِير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ» وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [6] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 60. 

والأعمش تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (بأَرْبَع كَلِمَاتِ) لا تنافي بينه وبين الرواية السابقة #بخمس 
كلمات»؛ إذ يُحمل بضِمٌ الرابعة» والخامسة, أو الأولى والثانية في كلمة 
واحدة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
|94 
والمعنى: أنهم يتحمّلون أوزار عملهم السيّئ كاملة» وهو يتحمّل وزر تسبّبه في 
ذلك؛. والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئّف ْلَه وقد تقدّم 
في «كتاب الزكاة» برقم )1١17( ]1701١/571١[‏ وقد استوفيت البحث فيه هناك» 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 ).. ١ 73‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
كُرَيْبِ جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة عَن الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِم. عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ هِلّال. 


م 1 


ان 


2 
م 


عَنْ جَرِيرِ» قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ الله يكلة. مَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ» بمَعْنى حَدِيثِ جَرير). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله و«مسلم» هو: ابن صُبيح» أبو الضحى. 
[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش هذه ساقها ابن أبى شيبة كَنْهُ فى 
«مصئفهكء فقال*: ١ | ١‏ 


يو 


 )480(‏ حدّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش». عن 
مسلمء عن عبد الرحمن بن هلال العبسيّ؛ عن جريرء قال: خطبنا 
رسول الله كله فحَثْنا على الصدقة» فأبطأواء حتى رَئي في وجهه الغضبء. ثم 
إن رجلاً من الأنصارء جاء بصّرّةء فأعطاهاء فتتابع الناس» حتى رئي في 
وجهه السرورء فقال رسول الله يكلِ: «من سنّ سن حسنة» كان له أجرهاء 
ومثل أجر من عمل بهاء من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً» ومن سن سُنَة 
سيئة» كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء من غير أن ينتقص من أوزارهم 
شيئاً) . 00 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5774[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بََارٍ حَدَنَنَا يَحْبَى ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


."6٠9 «مصنف ابن أبى شيبة») ؟/‎ )١( 


(1)- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَة أَوْ سَيْكَة؛ وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء أَوْ ضَلَالَةٍ حديث رقم (517/1/9) 
. 16" 


هك م 5 6 1 2 7 سات م موض 2 2 
قال: قال جَريرٌ بْنْ عبد الله: قال رَسُول الله يِ: «لا يَسَنْ عَبْدٌ سنة صَالِحَةَ 


٠‏ م 


ُعْمَلُ بها بَعْدَهُ». ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


)١57ت(‎ ]4[ (مُحَمَدُ بْنُ أبي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
(م ددس) تقدم فى «الزكاة» 798/4؟1.‎ 


والباقوق. ذكروا:فن الاب وقيلة: 


[تنبيه]: رواية محمد بن أبي إسماعيل» عن عبد الرحمن بن هلال الْعَبْسِيَ 
هذه ساقها الطبرانيئ كُلَنهُ في المح الكبير»» فقال: 

 )544١(‏ حدّثنا معاذ بن المثنى» ثنا مسدّدء ثنا يحيى بن سعيد (ح) 
وحدّئنا أبو حصين القاضيء, ثنا يحيى الْحِمَانَيَ ثنا على بن مُسهرء قالا: ثنا 
محمد بن أبي إسماعيل» ثنا عبد الرحمن بن هلال الْعَبْسِيّ قال: قال جرير بن 
عبد الله : قال رسول الله يَكِ: «لا يَسَنّ العبد سّئَّهَ صالحة» يُعمل بها بعدىف إلا 
كان له مثل أجر من يعمل بهاء لا ينقص من أجورهم شيةٌ. ولا يسدن عبد 
سَنَّةَ سيئة» يُعمل بها بعده» إلا كان عليه مثل وزر من يعمل بهاء لا ينقص من 
أوزارهم شيءٌ»» وأتى ناس من الأعراب» فقالوا: يأتينا مُصَدَّقَوكء فيظلمونناء 
قال: «أَرْضُوا مصدّقيكم) . 1 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )...(( [‏ (حَدَنَيِي عُبَيْدُ الله بن عْمَرَ الْقَوَارِيِرِيٌ» وَأَبُو كَامِلء 


مع داه 0 0 2 4 2 7 5 ساس 2 ةد 2ه : 

وَمَحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ المَلِكِ الأموىٌ. قَالوا: حَدََنَا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 

عَمَيْرء عَنِ المُنْذِرٍ بْنِ جَريرء عَنْ أبيهء عَنِ النَبِئ يكل (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
#2 َه م ص 2 2 ل[ 2 

لْمْتَنىء حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر (ح) وَحَدَتَنَا آَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَة حَدَتَنَا أبُو 

ك2 الم سم وروم و ور 0 2 9 ع 1 6 وثمدة مامه 5 

أَسَامَةٌ 6“ وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي » قالوا: حدثنا سعبة » عن عون بن 


عو سمم 


03 -_ 8 5 نز 5-2 0 2 3 002 5 : 
أبى جحيفة » عن الْمَنذِرٍ بْن جريرء عَنْ أبيه» عن النب عَلِل بهذا الحديث). 


.545/”7 «المعجم الكبير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
50" 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: 
١‏ (عَبَيْدُ الله 5 بن عم ُمَرَ الْقََارِيريُ) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة» انق 
سعيد البصري» ا 00 ل بت 1[ ٠](ت570)‏ على الأصحٌء وله خمس 
وثمانون ده (خ م د سّ) تقدم في ال كر دلا. 


(١ - ١‏ ُو كَامِل) فضيل بن حسين الْبحْدري البصري» تقدم فرَياً: 

ف (مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَويُ) هو : محمد بن عبد الملك بن أبي الشوّارب 
الأمويّ البصري» واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان» 
ا 5. 

0000 وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطئ» تقدّم قريباً. 

(عَبْدُ الْمَلِكِ بِدُ بْنُ عمَيّْر) بن سُويد اللّحْمىَّء حليف بني عدي 0 
ويقال له: الْمَرَسِىَ ‏ بفتح الفاءء والراء»ء ثم سين مهملة ‏ نسبة إلى فَرّس له 
سنا + كان ينال "له الطب بعسر انام وسكون الموحّدة » وربما قيل 
ذلك نهنا لعبد الملك» ثقةء فصيحٌ فقيةء تغيّر حفظهء وريما دَلْسِنَ [4] 
(ت175١)‏ وله مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 5957/55. 


عمو مع عم 


5 - (حُبيْدُ الله بن مُعَاِ) بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعثْبَرَيَه أبو عمرو 
البصري» فق حافظا [١٠1](ت7707)‏ (خ مدا س) تقدم في «المقدمة» "/ /. 


لات (أنوة) كاذ ابو متا بن الصبر بض عاق العتترئ #. ابو المقان البضنرئ 
القاضي» ثقةٌ متقنّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 9/. 


اذ 


> وي مو 


1 - (عَوْنُ بْنُ أبي جحَيْفَة) وهب بِنٍ عبد الله السّوائيَ - يضم السين 
المهملة ‏ الكوفيّ» ثقةٌ [4] )١١(‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 4 . 
4 (الْمُنْذِرٌ بْنُ جَرِيرِ) بن عبد الله البجليّ الكوفي» ثقة"'' ["] (م د س 
ق) تقدم في «الزكاة» 7/5١‏ ١1901؟.‏ 
والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


9) غيو الأول هجا قاله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له 
مسلمء ووثقه ابن حبان» والذهبىّ فى «الكاشف»ء» ولا يُعلم فيه جرح لأحدء 


اك 
قنمسة . 
0 


سه دة وةع دك 


(5)- بَابَ من سَنْ سنة حسنة ‏ أوْ سَبْعَةُ وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَّىء أَوْ ضَّلَالَةٍ حديث رقم (51780) 
1" 

فقد قددّمت من ساقها في «كتاب الزكاة» برقم [١5/١78؟] .)1١١1(‏ 

وأما رواية عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جريرء فقد ساقها 
أحمد كله في «مسئده»)» فقال: 

 )١19140(‏ حدّثئنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» 
عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: كنا عند رسول الله كك في صدر النهار. 
قال: فجاءه قوم حفاة غُراة» مُجتابي النمارء أو العباء» متقلدي السيوف». 
عامّتهم من مضرء بل كلهم من مضرء فتغيِّر وجه رسول الله يكل لِمَا رأى بهم 
من الفاقة» قال: فدخل» ثم خوج فأمر 0 ادك وأقام؛ فصلى» ثم 
خطب. فقال: ##يايًا لاس انوا ري الى حَلَفَوٌ ين تق وَنددَةَ» [النساء: ]١‏ - إلى 
آخر الآية - «َإنَّ الله كَنَ عَلَيَكْمْ ريباك [النساء: ١]ء‏ وقرأ الآية التي في الحشر: 
#ولتنظر سن نَفْسنٌ نا قَدَّمَتْ 8- [الحشر: »]١8‏ تَصَدَّق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره» من صاع تمره - حتى قال - ولو بشق ثمرة»)» 
قال فجاء رجل من الأنصار بصّرّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت, ثم 
تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعامء وثياب» حتى رأيت رسول الله كل 
يتهلل وجههء يعني كأنه مُذهبة» فقال رسول الله ككِ: «من سنّ في الإسلام سنة 
حسنة» فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينتقص من أجورهم 

ا اه 00 5 0١‏ 

بعذله» من غير أن ينتقص من اوزارهم شيع؟ . انتهى 

[تنبيه] : قد تقدّم في «الزكاة» أن قلت في هذه الرواية: لم أجد من ساقها 
بتمامهاء والآن ‏ بحمد الله تعالى وفضله ‏ وجدت ذلكء» وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


20 


[١٠م/ا"]‏ 51/5" (حدثتا يَحَيّى سن نّ أَبُوتَ» وَقُتَيْبَةٌ بن سعيد» وَابْنْ 


م ع 


حُجْرِء قَالُوا : حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ يعون نَ ابْنَّ جَعْمَرٍ - عَنِ الْمََاءِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي 


."08/14 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ 
مَنْ نَبِمَهُء ا يَنْقْصُ ذَلِك مِنْ أُجُورهِمْ سَيْئاء وَمَنْ دعَا | إِنَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ 
الاثم مِثْل آنَام مَنْ تَبعَهُ لا يَنْفُصُ ذَلِكَ مِنْ آنَاِهِمْ شَيْئاً»). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي . 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة ضلليه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى)؛ 
أي: إلى ما يُهتدى به من الأعمال الصالحة» وتكره؛ ليشيع» فيتناول الحقيرء 
كإماطة الأذى عن الطريق”'. 

قال الطيبئ كأنه: الْهُدَى: إما الدلالة ابره إلى البّغية» أو مطلق 
الإرشاد» مه فى هذا الحديث: ما يَهْتَدَى به من الأعمال الصالحة. وهو 
حي كر وطن مانا دف تسن 2 قال هُدَىء يُطلق على القليل 
والكثير»ء والعظيم» والحقيرء فأعظمه هُدَى من دعا إلى الله» وعَمل صالِحاء 
وقال: إني من المسلمين» وأدناه هَدَى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق 
المسلمين» ومن نَم عَظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فُضّل واحد منهم على 
ألف عابد؛ لأن تَمْعه يعم الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين» ونرجو من 
رحمة الله وكرمه أن يكون سعينا فى هذا الكتاب منتظماً فى هذا السلك» 
ويرحم الله عبداً قال: آمين. انتهى. ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: آمين آمين آمين . 

(كَانَ لَهُ)؛ أي: لذلك الداعي (مِنَّ الآَجْرِ مِْلُ أْجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ) فعمل 
بدلالته» أو امتثل أمرهء (لا يَنْقُصُ) بضمٌ القاف. من باب نصرء (ذَلَِ) قال 
القاري كأَنهُ: إشارة إلى مصدر «كان»» كذا قيل: والأظهر أنه راجع إلى الأجر. 
(منْ أَجُورهِمْ شين قال ابن الملك: هو مفعول به أو تمييز؛ بناة على أن النقص 
يأتي لقا وقجديا . انتهى» وتعقبه القاري» فقال: وا أن «شيئاً) مفعول 
به؛ أي : شيئاً من أجورم» أو مفعول مطلقٌ؛ أي: من النقص . ١‏ 0 

وهذا دفع لِمَا يُتَوهّم أن أجر الداعي إنما يكون مِثْلاً ا من أجر 


.844/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )5( 0٠0١/7 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


(5)- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنّةحَسَئَةٌأوْ سَيكَة» وَمَنْ عا إِلَى هُدَّى » أَْ ضَلَّالَةٍحديث رقم (517/40) 
5 

التابع»ء وبضم أجر التابع إلى أجر الداعي» وضمير الجمع في الأجورهم) راجع 
إلى ١مَنْ»‏ باعتبار المعنى . 

وإنما استَحَقَّ الداعي إلى الهدى ذلك الأجر؛ لكون الدعاء إلى الهدى 
حَضْلة من خصال الأنياء . 1 

(وَمَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةِ) ؛ أي: من أرشد غيره إلى فعل إثم» وإن قلٌ» أو 
أمَره به» أو أعانه عليه» (كَانَ عَلَيّْهِ مِنّ الام مِثْلْ آنَام مَنْ تَبِعَهُ) لتولّده عن فعله 
الذي هو من خصال الشيطان» والعبد د شط الكفر 4 على الحا وما تولد 
منهء كما يعاقب السكران على جنايته حال سُكره؛ لِمَنْع السبب» فلم يُعذّر 
السكران» فإن الله يعاقب على الأسباب المحرّمة» وما تولد منهاء كما يثيب 
على الأسباب المأمور بهاء وما تولّد منهاء ولذا كان على قابيل القاتل لأخيه 
كَفْل من ذَنْبِ كل قاتل؛ لأنه أول من سنّ القتل» كما في الحديث”". (لا 
يَنْقُصْ ذَلِكََ من نْ آنَايِهم شَيْئاً») قال القاضي البيضاوي: أفعال العباد» وإن لم 
تكن موجبة للثواب والعقاب. إلا أن عادة الله 8# جرت بربطها بها ارتباط 
المسبّبات بالأسباب» وفعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه» فكما يترتب 
الكرافة ع لعقا لك عن نما ساشتره تر قن الفا عونا هر من عن اله 
كالإشارة إليهء والحتثّ عليهء وَلَمَّا كانت الجهة التي استوجب بها المتسبّب 
الأجر غير الجهة التي استوجب بها المباشِرء لم ينقص أجره من أجره شيئاً . 
انتهى . 

قال القاري: وبهذا يُعلم أن للنبي كَلِ من مضاعفة الثواب بحَسّب 
تضاف أعمال أمته مما لا يُعَذَّء ولا يُحَدَّء وكذا السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء وكذا بقية السلف بالنسبة إلى الخلفء. وكذا العلماء 
المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم» وبه يُعرف فضل المتقدمين على المتأخرين في 
كل طبقة وحين. 

[تنبيه]: قال ابن حجر: لو تاب الداعي للإثم» وبقي العمل به» فهل 


.775/١7 «عون المعبود»‎ )١( 
.51١/7 «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )0( 


5 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
.لست7777ت77تبيبيبيبر ب 7 ا 
ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن التوبة تجبّ ما قبلهاء أو لا؟ لأن شرطها رد 
الظلامة» والإقلاعٌ» وما دام العمل بدلالته موجوداً فالفعل منسوب إليهء فكأنه 
لم يردّء ولم يُقلع» كل مُحْتَمِلٌ» ولم أر في ذلك نقلاً» والمنقدح الآن الثاني. 
اين 

وتعقّبه القاري. فقال: والأظهر الأول» وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة 
توبته» وهذا لم يقل به أحدء ثم ردّ المظالم مقيدٌ بالممكن» وإقلاع كل شيء 
حعيه عتما :وايفيا استمرار ثواب الأتباع مبنيَّ على استدامة رضا المتبوع به 
فإذا تاب» ونَدِم انقطع». كما أن الداعي إلى الهدى إن وقع في الردى ‏ نعوذ 
بالله منه ‏ انقطع ثواب المتابعة له» وأيضاً كان كثير من الكفار دُعاةً إلى 
الضلالة» وقُبل منهم الإسلام؛ لِمَا أن الإسلام يَجْبّ ما قبله» فالتوبة كذلك» 
بل أقوى» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انتهى2'7. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاري هو الذي يظهر لي؛ لوضوح 
حجته» واستنار محجته. 

وخلاصته: أن من تاب من الدعاء إلى الإثم» وحَسّنت توبته» لا يُشترط 
ترك المدعوّين تلك الضلالة» ولكن ينبغي له أن يقوم بدعوتهم إلى الهدى» كما 
دعاهم إلى الضلالة» إن استطاع ذلك» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]518٠/5[‏ (7571/5)» و(أبو داود) فى «السُنّة) 
(09» ولالترمذيَ) في «العلم) (571754). و(ابن ماجه) في «المقدّمة» 
»)٠١5(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (91//7)» و(الدارمئ) فى «ستنه» ١٠ /١(‏ 
و11)+-و(انن احتان) في (ضتحيضه (119)+ و(اليغري) في اتشرع الشئة 
»2303١9(‏ والله تعالى أعلم. 


.77/7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


50( - بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وْ سَيْكَةٌ ؛ وَمَنْ دعا | إلى هد هُدَىء أَوْ ضَلَالَةٍ حديث رقم ٠(‏ ليله 
7١‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): الحت والتحريض على الدعوة إلى الخيرات» وسّنّ السئن 
الحسنات. 

١‏ (ومنها): التحذير من الدعوة إلى البدع والخرافات التي لا يؤيّدها 
دليلٌ شرعيّء بل يردّها ويُبطلهاء قال النوويّ كَنْهُ: هذا الحديث» وحديث 
جرير المتقدّم صريحان في الحثٌّ على استحباب سنّ الأمور الحسنة» وتحريم 
سَنّ الأمور السيّئة» وأن من سنّ سُنَّةَ حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها 
إلى يوم القيامة» ومن سنّ سُنَّةَ سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى 
يوم القيامة» وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه» أو إلى ضلالة 
كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه» أم 
كان مسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علمء أو عبادة» أو أدب» أو غير 
ذلك. انتهى 7 

(ومنها): أن بعض الأعمال لا ينقطع ثوابهاء وكذا أوزارهاء وهي 
التي تكون سبباً للاقتداء بفاعلهاء فيجب على العاقل أن يكون مفتاحاً للخير» 
لا مفتاحاً للشرّء وقد أخرج ابن ماجه في «سئنه» من حديث سهل بن سعد وها 
أن رسول الله ككلِ قال: «إن هذا الخير خزائن» ولتلك الخزائن اتيج فطوبى 
لعبد جعله الله مفتاحاً للخير» مِعْلاقاً للشرء وويل لعبد جعله الله مفتاحاً للشرّ) 
مغلاقاً للخير»9” . 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كَأَنْهُ: هذا الحديث أبلغ شيء في 
فضل تعليم العلم اليوم» والدعاء إليه» وإلى جميع سبل الخير والبرَ”". 

ه ‏ (ومنها): ما قاله بعضهم: إن في هذا الحديث وحديث: «من سن 
سُنَّهَ حسنة إلخ» المتقدم ما يدل على أن كل أجر حصل للدالٌ والداعي حصل 
للنبئ كَلِ مثله زيادةً على ما له من الأجر الخاصٌ من نفسه على دلالته» أو 


.777- 75757/1١5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)171737( (؟) حسنه الشيخ الألبانيَ في «الصحيحة» 70/78" - 71" رقم‎ 
.١ 7١/١ «تنوير الحوالك»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب العلم 
جزولبا سس سس طلم 
هدايته للمهتدي» وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصّة من الأعمال» 
والمعارف». والأجور التي لا تصل جميع أمته إلى عَرْف تَشْرهاء ولا يبلغون 
عَشر عشرهاء وهكذا نقول: إن جميع حسناتناء وأعمالنا الصالحة» وعبادات 
كل مسلم مسطرة :في ميتحائف: تبينا 385 زيادة على ما لشم الأجرم ويحصل له 
من الأجور بعدد أفئة أشعانا مشياعنة: لا تحصى» يقصر العقل عن إدراكها؛ 
لأن كل عالمء ودال» يحصل له أجر إلى يوم القيامة» ويتجدد لشيخه في 
الهداية مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاه» وللشيخ الثالث أربعة» والرابع 
ثمانية» وهكذا تضعف في كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة قبله إلى أن ينتهي 
إلى النبي وو إذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي كَلِْةْ كان للنبي كله من 
الأجر ألف وأربعة وعشرونء فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر 
النبن كَل ألفين وثمانية وأربعين» وهكذا كل ما زاد واحداً يتضاعف ما كان قبله 
أبداً إلى يوم القيامة» وهذا أمر لا يحصره إلا الله» فكيف إذا أخذ مع كثرة 
الصحابة والتابعين والمسلمين فى كل عصرء وكل واحد من الصحابة يحصل له 
بعدد الأجور الذي ترثّبت على فِعله إلى يوم القيامة» وكل ما يحصل لجميع 
الصحابة حاصل بجملته للنبي يله وبه يظهر رجحان السلف على الخلف» 
وأنه كلما ازداد الخلف ازداد ع السلف. وتضاعف,. ومن تأمل هذا المعنى» 
ورزق التوفيق انبعثت همته إلى التعليم» ورَغِب في نشر العلم؛ ليتضاعف أجره 
في الحياة» وبعد الممات على الدوام» ويك عن إحداث البدع» والمظالمء 
من المكوس وغيرهاء فإنها تضاعف عليه السيئات بالطريق المذكورء ما دام 
يعمل بها عامل» فليتأمل المسلم هذا المعنى» وسعادة الدالٌ على الخيرء 
وشقاوة الدال على الشرّ. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

«إن أرِمِدُ إِلّا الح ا اسَتَطعث وما يَفيقٍ إلا لله عَكّد يكت وَإِلّه أيث» . 


500 


.١71//5 «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 


 )6:(‏ كتاب الذكر» والدعاء » والتوبة 


للب سل بصعم راكد 


(00) - (كتابُ الذكرء وَالذُعَاءِ وَالتَوْبَِ) 


أما «الذُكذ» بالكسر: فقال المجد ككأله: هو الحفظ للشيءء كالتّذْكارء 
والشيءٌ يجري على اللسان» والصَّيتٌ» كالذَّكْرَةٍ 0 والثَّناءُء والشرفٌ» 


والصلاةٌ لله تعالى» والدغاة والكتاتث فيه تفصيل الدّينن. | اي 


وقال الراغب الأصبهانئ ع كله : الذُكر : تارةً يقال» ويراد به هيئة للنفس» 
كاك لكسان اوفط ما سه من المعرقة: وهو كالحفظء إلا أن الحفظ 
يقال اعتباراً بإحرازه» والذّكر يقال اعتباراً باستحضاره» وتارةٌ يقال لحضور 
الشيء القلب» أو القول» ولذلك قيل: الذّكر ذكران: 

ذكر بالقلب. وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان» 
وذكر لا عن نسيان. بل عن إدامة الحفظ. وكل قول يقال له: ذكرء فمن الذكر 


1 


باللسان قوله تعالى: قد نا ِلك كتنبا ننه فد 4166 [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله 
تعالى : «وكدا وك رد أرتذه [الأنياء: 15٠‏ وقوله: ههذا كر من ع وذ من 
قل» [الأنبياء: 74]» وقوله: ْنل عله َه الذْكرُ بن يَْيناً» آص: 8]؛ أي : القرآن» 
وقوله تعالى: ص وَلمَرَْانِ ذى الذَرٍْ 4 [ص: ١]ء‏ وقوله: #وَإنّه لَذِكْرُّ أكَ 
ولِمَوَيك» [الزخرف: 44]؛ أي: شرف لكء ولقومكء وقوله: «إسستارا اما 
َلذّرْ » [النحل: 17]؟ أي : الكتب المتقدمة. وقوله: 8 ندل أ اك 9 
سوا [الطلاق: ٠‏ ١١]ء‏ فقد قيل: الذكر ها هنا وَضْف للنبي كك وهذا قول 
ابن عباس» أخرجه عنه ابن و كما أن الكلمة وصف لعيسى 18 من 
حيث إنه بُشَّر به في الكتب المتقدمة» فيكون قوله: #رَسُولًا» بدلاً منه» وقيل : 
يَلًا© منتصب بقوله: «ذِكراً. كأنه قال: قد أنزلنا إليكم كتاباً ذكراً 


.1١89/4 «القاموس المحيط») صل/ا0١6. (؟) راجع: «الدر المتثور»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

45 

وقوله: (ُمَّ ذَكَرَ بوثْل حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة) ضمير 'ذَكَرَه لجرير. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرْ «مِنْ خَلّقِه) يعني أن جريراً أسقط في روايته لفظ «من 
خلقه». واقتصر على قوله: ما انتهى إليه بصره» . 

وقوله: (وَقَالَ: «حِجَابَةُ الُورُ) يعني أنه روى بلفظ «حجابه النور»» ولم 
يذكر «النار»» وقد سبق اختلاف شيخى المصئّف على أبي معاوية فيه كما نبّه 
عليه في كلامه السبق. ْ ْ 

لكن الذي وقع عند ابن منده في الإيمان من رواية جرير بلفظ “النارا» 
فقد أخرجه من طرق عنهء كما سيأتي بعض الطرق في التنبيه التالي» ولعل 
المصتف كأَنْهُ وقع له بلفظ «النور»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية جرير هذه التى أحالها المصئّف كَرّنْةُ على أبي معاوية» 
أخرجها الحافظ ابن منده كانه في «الإيمان» (؟/ ١٠ل/الا)‏ فقال: 

0770 أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضلء» ثنا أحمد بن سلمة (ح) وأنبأ 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن نعيم» قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ جرير 
(ح)ء واتااهيد الر سمو بن بحيق "تنا إستماعيل' برعت الها بن مسعوةة انا 
عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن أبي 
عبيدة» عن أضئ موسىء قال: قام فينا رسول الله عَكِ بأربع كلمات» فقال: 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينامء يَخفض القسطء ويرفعه, يُرْفَ إليه عمل 
الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النار» لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَارٍ'" . قَالَا: حَدَنَنَا 


عو نادي عو مم اده" 


00 2 ىرع ره ان 5 00 مه 01 رو سه مه 0 
محمد بْن جعفرء قال: حَدَننِي شَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة» عَنْ أبي عَبَيْدَة: عَنْ أبي 


)١(‏ وفى نسخة: «ومحمد بن بشّار). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء , والتوبة 

حل ابلط سبد 
0 يتلوء قال: ومن الذكر عن النسيان قوله: طن شِيتٌ اوت وم أسينية 
ِل أشَّيِطَنٌُ أنْ 4 (العيق كاه ومن الذكر ا لقلب واللينان مغا قوله 
تعالى : «مَأدْكُرُوا لله كدوم بآءئُْ أو أككدّ ذحخراً» [البقرة: 25٠١‏ وقوله: 
«نَاذْحُرا اله عند الْمَشْعرٍ الْكَرَارٌ وَأَدْكُرْرهُ كما هدَنكُنْ4 [البقرة: 198]» 
وقوله: «#وَلْقَد كينا فى الور من فل لذ 4 [الأنبياء: 5١٠]؛‏ أي: من بعد 
الكتاب المتقدم. 

وقوله: «#ولذكر أنه أ ك4 [العنكبرت: ه:]؛ أي: ذكر الله لعبده أكبر 
من ذكر العبد له. وذلك حت على الإكثار من ذكره. والذكرى : كثرة الذكرء 
وهو أبلغ من الذكرء قال تعالى: #رحّةٌ مَنَا وَوِكرَى لأولى الْأَلبب» [ص: 45]ء 
57 9 لزّذَئ لتقه نفع اْمَؤينينَ © [الذاريات: 2150 في آي كثيرة. انتهى كلام 
الراغب ككَْنْةُ باختصار 00 

وأما الدعاء» فهو الرغبة إلى الله تعالى» يقال: دعا دُعاء بالضمّ» ودَعْوَى 
بالفتح والقصرء أفاده المجد”" . 

وقال الفيومئ ككْدَنْهُ: دعوت الله دعاءً: ابتَهّلت إليه بالسؤال» ورغبت فيما 
يله مرق الخي 29 

وقال الراغب كَُكثْهُ: الدعاء كالنداءء إلا أن النداء قد يقال بياء أو أياء 
ونحو ذلك من غير أن يُضم إليه الاسمء والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه 
الاسمء نحو: يا فلان» ار اساي ل قال 
تعالى: #كُمثَلٍ ألَذِى يَنْعِنُ ع لا يَنْمَمُ إل دَعَأهُ وَنِدَآهُ# [البقرة: »]١7١‏ ويستعمل 
استعمال التسمية» 06 دعوت ابني زيداً؛ أي: سمّيته» قال تعالى: لا 
يَحَعَلُوأ دعا السُول يكم كَدْءَل 5 1 [التمور: ]معنا لين 
تعظيمهء وذلك مخاطبة من كان يقول: يا محمدء ودعَؤنّه: إذا سألته. وإذا 
استغثته» قال تعالى: ظَالواْ دم لا رَيّكَهْه [البقرة: 14]؛ أي: سَّلّْهء وقال: 0 
ريت إِنْ تدك عَذَات أل أو م الفاقة عير نلو تَدَعُونَ إن سم صَدِقِينَ 62 


."794- 778/١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
.١95/١ (؟) «القاموس المحيط» ص57”5. (؟) «المصباح المنير»‎ 


 )00(‏ كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 
بَلْ إِيَّاهُ تدَعُوتَ» [الأنعام: 4٠‏ ١4]ء‏ تنبيهاً أنكم إذا أصابتكم شدّة لم تفزعوا إلا 
إليه. انتهى كلام الراغب 415" . 

وأما التوبة: فهي الرجوع. يقال: تاب من ذنبه يتوب توباً» وتوبة: 
ومتاباً: أقلع» وقيل: التوبة هي التوب» ولكن الهاء لتأنيث المصدرء وقيل: 
الغوية واحدق كالضرية» فهو تالت :وتاب اله علية: خف لهةوانقله من 
المعاصيء فهو توَابٌ مبالغةٌء واستتابه: سأله أن يتوبء قاله الفيومي كف". 

وقال الراغب ككله: التوب: تَرْك الذَّنْبِ على أجمل الوجوهء وهو أبلغ 
وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لم 
أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت» وأسأت» وقد أقلعت» ولا رابع 
لذلك» وهذا الأخير هو التوبة. 

والتوبة في الشرع: نَرْكَ الذَّنْبِ لِقُبحهء والندم على ما قَرّط منه 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارّك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالأعمال بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. 
وتاب إلى الله 0 «إلى الله» يقتضي الإنابة» نحو: قَبُوبوا إل بَاريكم» 
[البقرة: 54]» #وتورواً وَأ إِلَ أله و جميحًا» [النور: 2]"١‏ #أقلا ا - 0 
[المائدة: 75]» وتاب الله عليه؛ 0 قبل توبته» منه: طلَقّد تابح أَنَّهُ عَلَ آلو 
َالْمهَجِنَ» [التوبة: »]1١17‏ ب عَلْيهِرْ موا »> [التوبة: 0]118» ناب 
ع وَعَمَا 4 [البقرة: /141]. 

والتائب يقال لباذل التوبة» ولقابل التوبة» فالعبد تائب إلى الله؛ والله 
تائب على عبده. 

والتواب: العبد الكثير التوبة» وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على 
الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعهء وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة 
العباد حالاً بعد حال. وقوله: «وَمن تابح وَعَيِلَ صَللِكًا فإ نه ينوب إل لله 
مَتَابا 40 [الفرقان: ١/ا]؟‏ أي: التوبة التامة» وهو الجمع سين كرك القبيح 


."١5/١ «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»‎ )١( 
./8/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


١ 
وتحرّي الجميل. ظعَيّهِ نكت وَإِلّهِ مسّابِ» [الرعد: ١٠]ء «إنَهه هو النوَابُ‎ 
, لحم [البقرة: 104]. انتهى كلام الراغب‎ 


)١(‏ - (بَابُ الْحَت عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 


 )7301760( ]"71[‏ (حَدَئا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَزْمَيْرُ بْنُ حَوْبٍ - وَاللّفْظ 
قتي - فَالَا: حَدَكََا جَرِيرٌ عَنِ الأَمْمَشضٍِء عَنْ بي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ : 


ل © كاله ٠.‏ ّم 4 وو كيك * | هس صم مه 7 و ابر - 
قال رَسول الله عَكَدةِ : «يَقول الله كيل : نا عِندَ ظن عبدي بي.ء وأنا مَعَه حِينَ 
0 م 521 2 مد - 2 .ام تآ هاس 
يَذكرُنيء إِنْ ذَكرَنِي في نمه ذَكَرتَهُ في تَفْسِيء وَإِنْ ذَكرَنِي في مَلاء ذَكَرتَهُ في مَلِا 
هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَ مِنّْي شِبرأء َقرَبْتُ إِليِْرَاعاً وَإِنْ تَقَربَ إِلَيّ ذرَاعاًء 
02 


َقَرَيْتْ مِنْهُ باعاً وَإِنْ أنَاني يَمْشِيء أنَبنهُ هَرْوَلَةُ). 


9 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


. -(متَيَة بن سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» تقدّم في الحديث الماضي‎ ١ 


6ت عو 


> هو مور 


١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) النسائي» ثم البغدادي» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 

(جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

؛ ‏ (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهران» تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم قريباً . 

١‏ - (أَبُو هُرَيْرة طإنهء ذُكر في الحديث الماضي. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كدنْهُ» وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» وفيه رواية تابعئ عن تابعي» وفيه أبو هريرة مله 
أحفظ من روى الحديث في دهره. 


.١59/١ «مفردات ألفاظ القرآن. الكريم»‎ )١( 


)5741( بَابُ الْحَتّ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى  حديث رقم‎  )١( 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَ رَه) طليء؛ أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر يكله: «يَقُولُ الل ويك : أنَا 
عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي)؛ أي: أنا قادر على أن أعمل به ما ظنّ أني عامل به. 

وقال الكرماني كُثَنهُ: وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على 
الخوف”"'». قال الحافظ ككله: وكأنه أخذه من جهة التسوية» فإن العاقل إذا 
سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيدء وهو اننا الخوف؛ لأنه لا يختاره 
لنفسهء بل يعدل إلى ظن وقوع الوعدء وهو جانب الرجاء»ء وهو كما قال أهل 
التحقيق: مقيّد بالمحتضرء ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتنّ أحدكم إلا وهو 

يحسن الظنٌ بالله»» وشر عند محا ابن نيك جابر ظييبهء وأما قبل ذلك ففي 
الأولى أقوال» ثالثها الاعتدال. 

وقال ابن أبي جمرة كنه: المراد بالظن هنا: العلمء وهو كقوله: «إوظيواً 
أن لا ملجاً من له لَه إِد» [التوبة: 70118 . 

وقال القرطبي كلنْهُ في «المفهم»: قيل: معنى «ظن عبدي بي»: ظن 
الإجابة عند الدعاءء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء 
وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطهاء تمسّكاً بصادق وَعْد وجزيل فضلهء 
قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقئون بالإجابة». 
قال: وكذلك ينبغي للتائب» والمستغفرء والعامل أن يجتهد في القيام بما عليه 
من ذلك موقناً بأن الله يقبل عملهء ويغفر ذنبه؛ فإن الله تعالى قد وعد بقبول 
التوبة الصادقة» والأعمال الصالحةء وهو لا يُخلف الميعادء فإن اعتقدء أو 
ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعهء» فهذا هو اليأس من رحمة الله.ء وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظَنَّ كما في بعض طرق الحديث 
المذكور: «فليظن بي عبدي ما شاء»”". قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرارء 
فذلك محض الجهلء والغِرّة» وهو يجرّ إلى مذهب المرجئة»ء وقد قال كَكِ: 
«الكبّس من دان نفسهء وعيل لِمّا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء 


.١1١8/76 «شرح صحيح البخاري» للكرماني‎ )١( 
(؟) «بهجة النفوس» 77. (”) رواه أحمد» وصححه ابن حبّان.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 
00 


اتوت على يلم بوالطة كاين عد ل د فلو 
الجا ا كنا 

(وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي) قال 30 كله : اسل الذكر: التنبه بالقلب 
للمذكورء والتيقظ لهء ومنه قوله: «ادْكُرُوا نعَبََ أَلَّىَ ألمت عَلَيَ) [البقرة: ٠4]؛‏ 
أي: تذكروهاء وقوله كَكِ: «من نام عن صلاةء أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها» 
متّفقٌ عليه؛ أي: إذا تذكّرها بقلبه» وهو في القرآن كثير» وسمّي القول باللسان 
ذكراً؛ لذنّه لاله على انكر القلبيّء ؛ غير أنه قد كَثْر اسم الذكر على القول 
اللسانيَ حتى صار هو السابق للفهم» وأصل «مَعَ»: الحضورء والمشاهدة؛ كما 
قال تعالى : ©#إننى معحكما أَسْمعْ وأو [طه: :]»ء وكما قال: «وَهُو مع أيْنّ 

مَا كم [الحديد: 4]؛ أي: مطلع عليكمء ا بكم رسع بع الك 

الحفظ والنصرء كما قيل فى قوله تعالى: #إتنى ا ا ممع وأرك» ؛ ا 
أحفظكما ممن يريد كدان 

وإذا تقرر هذاء فيمكن أن يكون معنى: «وأنا معه إذا ذكرنى»: أن من 
ذكر الله تعالى في نفسه مفرّغةَ مما سواه» رفع الله عن قلبة الكيدات»: والموانع» 
وصار كأنه يرى الله تعالى» ويشاهده. وهى الحالة العليا التى هى: أن تذكر الله 
كأنك تراه» فإن لم تصل إلى 3ه البعالف: له أت من أن دك وهو عالم 
بأن الله يسمعهء ويراه» ومن كان هكذا كان الله له أنيساً إذا ناجاهء ومجيباً إذا 
دعاه» وحافظاً له من كل ما يتوقّعه ويخشاهء ورفيقاً به يوم يتوفاه» ومُحِلَاً له 
من الفردوس أعلاه. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأنا معه إذا ذكرني»؛ أي: بعلمي» وهو 
كقوله: إن مكنا أَنْمَمْ وأو [طه: +4] والمعية المذكورة أخصّ من 
المعية التي في قوله تعالى: جا يسايث ين جك تلك إل هر ينمز » - إلى 
قوله -: «إِلّا هو مَعَهْرَ أَنّ ما كات > [المجادلة : 3]. 

وقال ابن أي جمرة: معناه: فأنا معه حَسّب ما قصد من ذكره لي» قال: 


)غ2 رواه الترمذي. وحسنه . زفق «المفهم) /ا/هة - 
هرق «المفهم» ا > لا 


)5741( بَابُ الْحَتُ عَلَى ذْكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
ثم يَحْتَمِل أن يكون الذكر باللسان فقطء أو بالقلب فقطء. أو بهماء أو بامتثال‎ 
الأمرء واجتناب النهي» قال: والذي تدلّ عليه الأخبار أن الذكر على نوعين:‎ 
أحدهما: ا ا الخبر» والثاني: على خفارء قال:‎ 
409 والأول يستفاد من قوله تغالى: ظفْمَن يَمْمَلْ مِتْكالَ دَّوْ حي يَرَهْ‎ 
[الزلزلة: 117 والثاني من الحديث الذي فيه: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء‎ 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعْداً""': لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله‎ 
تخوافه ووخل هذا هو فية اانه برو :لهي‎ 

(إنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنْهُ في َفْسِي)؛ أي: إن ذكرني بالتنزيه والتقديس 
سرَاء ذكرته بالثواب والرحمة سرًاً. 

وقال ابن أبي جمرة"": يَحْتَمِل أن يكون مثل قوله تعالى: 9افاذ 
0 [البقرة: ؟67١]‏ ركنا اذكروني بالتعظيم» أذكركم بالإنعام, وقال 
تعالى : #واذكر َس حك 4 مكرك ]4 أي: كير العبادات» فمن ذكره؛ 
وهو خائف آمئه أو مساو شن انس قال تعالى: ال بزحكر أله لَه تطمين 
لقَنُوبُ؟ [الرعد: 8؟]. انتهى”؟' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ذكرته بالإنعام» الحقّ أن ذكر الله تعالى 
لعبد على ظاهره.ء فهو يله إذا ذكره عبده فى نفسه» كز كو ىقبيب وإن 
ذكره في ملأ ذكره في ملا خير من ملئه» ذكراً حقيقيّاء لا مجازياً. فتأويل 
«ذَكّر) بالإنعام صَرْف وتأويل لمعنى ذكر الله تعالى لعبده إلى لازمهء فلا يصح» 
فتنبّه» وسيأتى قريباً زيادة تحقيق لذلك ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال القرطبيئ: قوله: «في نفسي»: النفس: اسم مشترّكء» يُطلق على 
نمس الحيوان» وهى المتوفاة بالموت والنوم. ويطلق ويراد به الدم والله تعالى 
منزه عن ذينك المعنيين» ويطلق» ويراد به ذات الشىء» وحقيقتهء كما يقال: 
رأيت زيداً نفسهء عينه؛ أي: ذاته» وقد يطلق» ويراد به الغيب» كما قد قيل 


)010( قال الشيخ الألبانيّ كه : ضعيف جدَاً » وقال في موضع آخر: باطل. «الضعيفة» .604/١‏ 
(؟) «بهجة النفوس» 71/5/5. () «بهجة النفوس» 77,5/5. 
(5) «الفتح» 7/١17‏ 05"ء كتاب «التوحيد» رقم .075٠0(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر , والدعاء »والتوبة 


جلاا لل فللطلشطبطبطسببلبلسلبلبببب ‏ 


ضع م 


في قوله تعالى : #تَعكم ما فى تفبى وآ5 أعلك ما ما فى نفييك» [المائدة: 5١١]؛‏ أ 
ما في غيبك» وَالالبق بهذا الحديث أن يكون معناه: أن من ذَكر الله تعالى 
خالياً منفرداً بحيث لا يظلع أحد من الخليقة على ذكره. جازاه الله على ذلك 
بأن يذكره بما أعدّ له من كرامته التي أخفاها عن خليقته» حتى لا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملونء وقد قلنا: إن التسليم هو 
الطريق المستقيم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبيَ هذا من جنس ما قبله» فالحقٌ 
كما قال هو في آخر كلامه: إن التسليم هو الطريق المستقيم» أن نسلّم أن الله 
تعالى له نفسء لا كنفس المخلوقات» بل على ما يليق بجلاله 86 فإذا ذكره 
عبده في نفسه ذكره في نفسه ذكراً حقيقيّاً» فتنبّه» ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى وليّ التوفيق. 

(وَإنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا) به بفتح الميم واللام مهموزاً: الجماعة» قال 
الفَيّومِيَ كلْهُ: الملأ: مهموزاً 0 مكو ذلك لطااءكهم يها السنين 
عندهم»؛ من المعروف. وججودة الرأي» أو لأنهم يملؤون العيون أَبّهة» والصدور 
هيبة والجمع : أملاء: مكل شيب :واسبات. :ثبب 07 

(ذَكَرَْهُ في ملا هُمْ خَيرٌ عير مِنْهُمْ) قال القرطبيّ كُأَنْهُ: يعني: أن من يذكره في 
ملأ من الناس» ذكره الله 0 ملا من الملائكة؛ أي: أثنى عليه؛ ونوّه 
باسمه في الملائكة» وأمر ريل أن ينادي بذكره في ملائكة السموات» كما 
0 اوهو ظاهرٌ في تفضيل الملائكة على , بني آدمء وهو أحد القولين للعلماء. 
0 

وقال في «الفتح»: قال بعض أهل العلم: يستفاد منه أن الذكر الخيئ 
أفضل من الذكر الجهري» والتقدير: إن ذكرني في نفسه ذكرته 0 لا أظلع 
عليه أحداًء وإن ذكرني جهراً ذكرته بثواب أَظلِع عليه الملا الأعلى. انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ذكرته بثواب إلخ» هو من جنس ما سبق 


)0( «المصباح المنير» ؟/ .58٠١‏ زفة6 «المفهم» اا 1 
إفرة «الفتح» 000/1 


)5741( بَابُ الْحَت عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
من التأويل» فلا تلتفت إليهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.‎ 

دوَإِنْ تَقَوَب مني شبراً) بكسر الشين المعجمة» وسكون الموحّدة: ما بين 
طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد» والجمع أشبار» مثل حِمْل وأحمال» 
وَالبْضْمْ بضم الباء الموحّدة» وسكون الصاد المهملة: ما بين الخنصر والبنصرء 
والتكث ع مهفل "ونا مثناة من فوقٌ» ثم باء وك وزانٌ سبب: ما بين 
الوسطى والسبابة» ويقال: هو جَعْلك الأصابع الأربع مضمومة» والفِثْرٌ: ما بين 
السبابة والإبهام» والمَُوْتٌ: ما بين كل إصبعين طولاء والوّضِيم بالضاد 
الشحمةة ‏ ودان افيوة عا نين النشير:والوسظن »نوك« التي شتراه مع ببانبه 
قتل: قِستُهُ بِالشَّبْرِهِ وكم شَبْرٌ ثوبك؟ بالفتح» إذا سألت عن المصدرء قاله. 
الفيومي ن , 

2 بت إِلَيْه ذْرَاعَاً) بكسر الذال المعجمة: اليد من كل حيوان» لكنها من 
د من الْمِرْفقَ إلى أطراف الأصابع» وهو مؤنّث» وبعض العرب يذكره. 
0000 

(وَإِنْ تَقَجَتَ َي ذِرَاعاً تَقَدَيْتُ مِنْهُ بَاعاً) قال أبو حاتم السجستانيّ: هو 
مذكّرء يقال: هذا باع وهو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما 00 وهال . 
اه 7 

وقال الخطابي: الباع معروف» وهو قدر مد اليدين» وأما البوع بفتح 
الموحدة» فهو مصدر باع يبوع بَوْعاً قال: ويَحْتّمل أن يكون بضم الباء» جَْمْع 
باع» مثل دار ودور. 

قال الحافظ: وأغرب النوويً» فقال: الباع» والبوعء» والبّؤْع بالضمء 
والفتح» كله بمعنّى» فإن أراد ما قال الخطابيئ» وإلا لم يصرّح أحد بأن البوع 
بالضم والباع بمعنى واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصرح أحد إلخ فيه نظر لا يخفى» 


.901 "١7/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.75١8- 7١/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ 
.55/1١ زفرف راجع : «المصباح المنير)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاءء والتوبة 
جإإ/ ا تتبتتتت” ‏ تت ممت 


فقد ذكر صاحب «القاموس») ان فيه الفتح» والضمٌء ووافقه شارحه 
المرتضى». حيث قال: البَاعٌ : فك اليَدَيْنِ وما نيعا هز ادن كالبؤع 
كنا : بالفتح - ويضّمء الأخددة هُذَلية قال 3 ذُوَيْبِ [من الطويل] : 
فلؤاكان خجلا عن تتانيز نامة ... وتسين يوغا ذالها بالأتَامِل”"© 

والحاصل: أن ما قاله النوويّ صحيح. 

وقال الباجيّ: الباع طول ذراعي الإنسان» وعضديه؛ وعَرْضٍ صدرهء 
وذلك قَدْر أربعة أذرع» وهو من الدواب قدر خطوها في المشيء وهو ما بين 
قوائمهاء انتب 0 

(وَإِنْ أتَاني بَمَنيِي) من باب رمى يرمي» يقال: مشى يمشي مَشْياً: إذا كان 
على رجليه ريه كان» أو 0 (أتَيْمُه هَرْوَلَةه) يقال: هَرُول عرولة:] 
أسرع في مشيه دون اليين ولهذا يقال: هو ب بنق:المشي :والعذى: 00 
جباعة "الوا |0 

قال ابن بطال: وصّف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده» ووصّف العبد 
بالتقرب إليه» ووصّفه بالإتيان والهرولة» كل ذلك يَحْتَمِل الحقيقة والمجازء 
فحَمْلها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات» وتداني الأجسامء وذلك في حقه 
تعالى محالء فلما استحالت الحقيقة تعيّن المجاز؛ لشهرته في كلام العرب» 
فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبراً وذراعاً» وإتيانه» ومشيه معناه: التقرب 
إليه بطاعته» وأداء مفترضاته» ونوافله» ويكون تقرّبه سبحانه من عبده» وإتيانه 
والمشي: عبارة عن إثابته على طاعته» وتقرّبه من رحمته» ويكون قوله: «أ: 
هرولة»؛ أي: أتاه ثوابي مسرعاً» وتَمّل عن الطبريّ أنه إنما مَئّل القليل من 
الطاعة بالشبر منه» والضعف من الكرامة» والثواب بالذراع» فجعل ذلك دليلاً 
على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته» أن ثواب عمله له على عمله الضعف» 
وأن الكرامة مجاوزة حدّه إلى ما يثيبه الله تعالى. 


.01١١95©ص «تاج العروس»‎ )١( 
.)7055( (؟) «الفتح» /11/كمه, كتاب «التوحيد» رقم‎ 
.770//7 «المصباح المنير» ”/ 01/5. (5:) «المصباح المنير»؛‎ )9( 


)5141( ياب الْحَتّ عَلَى ؤِكْرٍ اللو تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 

وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: فَكَانَ كَابَ 
َوسَينِ أو أَدَقَ 46 [النجم: 14] فإن المراد به: قُرب الرتبة» وتوفير الكرامة» 
والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه» ورضا الله عن العبد» وتضعيف الأجرء 
قال: والهرولة ضَرْبٍ من المشي السريع» وهي دون الْعَذُو. 

وقال صاحب «المشارق»: المراد بما جاء فى هذا الحديث: سرعة قبول 
توبة الله للعبدء أو تيسير طاعته» وتقويته عليهاء ؤتماء هدايتهء وتوفيقه» والله 
أعلم بمراده. 

وقال الراغب: قرب العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي 
يصح أن يوصف الله بهاء وإن لم تكن على الحدّ الذي يوصف به الله تعالى» 
نحو الحكمةء والعلمء والحلمء والرحمة» وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة 
القاذورات المعنوية» من الجهلء والطيش» والغضبء وغيرهاء بقدر طاقة 
البشر» وهو قرب روحانيّ لا بدنيّ» وهو المراد بقوله: «إذا تقرب العبد مني 
يرا تقربت منه ذراعاً». ال ان 

وقال القرطبيّ: قوله: «وإن تقرّب إلى شبراً إلخ» هذه كلها أمثالٌ ضُربت 
لمن عَمِل عملاً من أعمال الطاعات» وقَصّد به التقرّب إلى الله تعالى» تدلٌ 
على أن الله تعالى لا يُضيع عمل عامل» وإن قلء» بل يقبله.» ويجعل لهاثوايه 
مضاعفاًء ولا يَفَهَم من هذا الحديث الْحُطا: نقلَ الأقدام الإ من ساو الخمر 
في الأفهام. 

[فإن أقيل]: مقتضى ظاهر هذا الخطاب أن من عمل حسنة جوزي 
تمثليهاء ٠‏ فإِنَّ الذراع: شبران» والباع: ذراعان» وقد تقرر في الكتاب والسّنّة أن 
أقلّ ما يُجارّى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» لا تحصىء فكيف وجه الجمع؟. 

[قلنا]: هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجورء وعدد تضاعيفهاء 
وإنما سيق لتحقيق أن الله تعالى لا يُضيّع عمل عامل قليلاً كان أو كثيراًء 
وأن الله تعالى يُسرع إلى قبوله» وإلى مضاعفة الثواب عليه إسراع من جيء إليه 


.)16075( كتاب «التوحيد» رقم‎ 20868 584/١! «الفتح»‎ )١( 


مهعم 


(85) - بَابُ إِنْبَاتِ رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ يل في الآخِرَةِ ‏ حديث رقم (458) 


مُوسَىء قَالَ : ا فِينَا رَسُولُ الم يك برع : إن الله لا يا ولا يَغِي له أن يم 
يَرَفعُ الْقِسْطّ» وَيَحْفِضَه وَيُرْهُعُ | َبْهِ عَمَلُ النّهَار ِاللَيْل وَعَمَلُ اليل بالنَّهَارِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مُحَمَدَ بن المكثى) أبو :موسى العترئ المذكور قبل باب. 

؟ ‏ (وَاين بَشّار) هو محمد بن بشّار بندار المذكور في الباب الماضي. 

©“ (محَمد بن ع جَعْفْرِ) المعروف باغْنْدرهء أبو عبد الله الْهُذَليَ البصريً» 

.7 /7 صحيح 0 4] (ت"19) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ ٠ 

5 (شعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام المشهور المذكور قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث, والمسائل 
المتعلقة به اوالله تعالى أعلم 00 وإليه المرجع | 0 

<< #إن أَرِيِدُ إِلّا الإملمَ ما سْتَطْعَتُ وما تََفِيقٍ إلا لَه عه يكت ولد أنيث4 . 


(85) - (بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةٍ الْمَؤْمِنبنَ رَبَهُمْ يل في الآخِرَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

))٠ 0 ]596[‏ - (حَدَكَنَا نَصْرُ بن عَلِيتَ الْجَهْضَمِئٌ» وَأَبُو غَسَانَ الِْسْمَعِي؛ 
ات :0 بن إنَِاهيمَ: ججميعاًعَنْ بو اْعزبز بن حَبْدٍ الصّمَوء وَاللفظُ لآب 
عْسَّانَ قَالَ: حَدَنَنَا أ بو عَبْدٍ الصَّمَّدِء حَدَتََا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ» عَنْ أبي بكر بْنٍ 
عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِء ؛ عَنْ بيه عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ: «١جَنَتَانِ‏ مِنْ فِضّةٍ آنِيَتَهُمَا وَمَا 
فيهماء وَجَدْنَانِ مِنْ ذَهَبٍ أنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَبِنَ نَ الْقَوْم وب وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى 
رَبْهُم ِل رِدَاءُ اليا عَلَى وَجَهْهِ في جَنَِ ةِ عَذْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


7 0 او ولي يحو : 
١‏ (نَصْرٌ بْنْ عَلِيٌ الجَهْضَمِيٌ '') هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ بن 


١ 00 


0غ( بفتح الجيم» وسكون الهاء, وفتح الضاد. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر» والدعاء: والتوبة 
6 7 السك كه سهد اك كد معد لي امات للا 1ت 
بشيء» فبادر لأخذه وتبشبش له بشبشة من سُرٌ به» ووقع منه الموقع» ألا ترى 
قوله: «وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»» وفي لفظ آخر: «أسرعت إليه؛» ولا 
تتقدّر الهرولة والإسراع 57 المشي» وما علد الأضعاف» فيؤخذ من موضع 
آخرء لا من هذا الحديثء والله أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ أن ما تضمّنه هذا الحديث من ذكر 
التقَررب». والمشيء والهرولة على ظاهره حسبما يقتضيه سياق الكلام» ومعلوم 
أن المشي المضاف للعبدء والهرولة المضافة إلى الله يه ليس المراد به قطع 
المسافة» بل مزيد التقرّب. 

والحاصل : أن الله يل يتقرّب من عبده متى شاءء وكيف شاءء وذلك 
مما يدل عليه اسمه «القريب». فهو يله قريبٌ من داعيه» وعابديه» ويقرّب من 
يشاء من عباده» وهذا لا يُشْككل على مذهب أهل السَّئَّة والجماعة القائلين 
بمباينة الله وق لخلقه. وأن بعض حَلّقه أقرب إليه من بعض» وإنما يُتكر ذلك» 
ويستشكله نفاة علوٌ الله تعالى من الأشاعرة وغيرهه'''؛ فافهم الحقيقة» ولا 
تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة ولاه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 5/41١/١[‏ و47لا؟ وم/ا؟] (751/05), 
و(البخاريّ) في «التوحيد) (/57/ا و04٠75)‏ وفى «خلق أفعال العباد» (ص80))» 
و(الترمذي) في «الدعوات» (2)7507 و(النسائت ي) في «الكبرى» (5/؟١5)غ‏ 
و(ابن ماجه) في «الأدب» (3857), و(أحمد) في «(مسئله) 590١/5(‏ و١5‏ 
و51١0‏ ولا١اه‏ و0555 و5”5 و070). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5لا” و١١/‏ 
و811)» و(أبو عوانة) في «مسنده؛ (41/1)» والله تعالى أعلم. 


() راجع ما كتبه الشيخ البرّاك على هامش: «الفتح» 084/١!‏ 2088 كتاب 
«التوحيد» رقم (01/655). 


)57/41( بَابُ الْحَثْ عَلَى ذِكْرِ الله تَعَاَى - حديث رقم‎  )١( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات القول لله تعالى» وأنه يتكلّم إذا شاء بما شاءء ويكلّم 
من شاء إذا شاء. 

. 4# (ومنها): إثبات التَّمْس لله تعالى على ما يليق بجلاله‎ "١ 

(ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى» وعظيم كرمه على عباده حيث يجزيهم 
بِصْعْمَي ما عملواء #وائه ذو َلْمَضْلِ لْمَظِي و »# [الحديد: ١١؟].‏ 

ه ‏ (ومنها): أن الشيخ البراك كتب تحقيقاً نفيسأاً عند قول صاحب 

«الفتح»: «ذكرته في نفسي»: ذكرته بالثواب والرحمة سرّء ونقل عن ابن أبي 
جمرة في قوله: درون أَدَمرَح»: أذكركم بالإنعام» فقال البرّاك: والذكر من 
حيث هو يكون بالقول والفعل» وهو في مثل هذا السياق أظهر في القول» بل 
غذله لدان هذا الحديك. متكن "القوله3 (فى ةين + الى لفسي»ة وقول : 
«في ملاأ... في ملا خير منهم»» فبان بذلك أن الله تعالى يذكر عبده بكلام في 
نفسه؛ أي: دون أن يُعلِم بذلك أحدا من ملائكته» وقد يذكره بشهود من شاء 
من تلاتكتهة مكل ثناته علياء والإخباز»بانه يده كما "في العليت المشهور: 
«إذا أحبّ الله عبداً نادى جبريل إن الله يحبٌ فلاناًء والسدي 4ه وبهذا يتين 
أن تأويل ذكر الله لعبده بالرحمة والثواب» أو الإنعام صَرّف للكلام عن ظاهره 
بلا حجة» وكأن الذي قال ذلك يذهب إلى أن الله تعالى لا يتكلّم بكلام حقيقيّ 
يُسمعه إذا شاء لمن شاء من عباده» وهذا موجَب مذهب الأشاعرة في 
كلام الله يلل وهو أنه معنى نفسيّ» ليس بحرفء» ولا صوتء فلا يتصوّر 
سماعه منه» وهو ظاهر الفساد. انتهى كلام البكاك0, وهو تحقيق نفيس جداً 


والله تعالى أعلم. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في تفضيل الملائكة على البشرء 
وعكسه: 


قال ابن بطال: هذا الحديث نصّ في أن الملائكة أفضل من بني آدم: 


.7057/١1/ تعليق الشيخ البراك على هامش «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
! ب تت تت بيب 


وهو مذهب جمهور أهل العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآنء مثل: ظإلَة أن 
تنا مَلْكينٍ أو تنا بن لَخَينَ4 [الأعراف: »]5٠١‏ والخالد أفضل من الفانى» 
فالملائكة أفضل من بني آدم. ْ 

وتُعْفّبِ بأن المعروف عن جمهور أهل السِّنّةَ أن صالحي بني آدم أفضل 
من سائر الأجناسء والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة: الفلاسفة» ثم 
المعتزلة» وقليل من أهل السّنَّةَ» من أهل التصوف» وبعض أهل الظاهرء فمنهم 
من فاضل بين الجنسين» فقالوا: حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنها 
نورانية» وخيّرة» ولطيفة» مع سعة العلم» والقوّة» وصفاء الجوهرء وهذا لا 
يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد؛ لجواز أن يكون في بعض الأناسي ما في 
ذلك وزيادة» ومنهم من خصٌ الخلاف بصالحي البشر والملائكة» ومنهم من 
خصه بالأنبياء» ثم منهم من فضّل الملائكة على غير الأنبياء» ومنهم من فضّلهم 
على الأنبياء أيضأ إلا على نبيّنا محمد يَك. 

ومن أدلة تفضيل النبيّ على الملّك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم 
على سبي التكريه لهء حتى قال إبليس: #أََءَيْئَكَ هذا أل كَرَّنتَ ع4»8 
[الإسراء: ؟5]. 

ومنها: قوله تعالى: 8الِمَا لدت تمه [ص: 48/0 لِمَا فيه من الإشارة 
إلى العناية به» ولم يثبت ذلك للملائكة. 

ومنها: قوله تعالى: «#إإِنَّ أَنَّهَ أمطيّح عَادَمَ وَنوعًا وَءَالَ إِبْرْجِيمٌَ وَءَالَ عِمْوْنَ ع1 
الْعلِيِينَ (©)4 [آل عمران: 7"]. 

ومنها: قوله تعالى: #وسَحَرٌ لكر ما في ألسّموتِ وما في الْأَيّضِه [الجائية: 1]» 
فدخل في عمومه الملائكة» والمسخّر له أفضل من المسخَّره ولأن طاعة 
الملائكة بأصل الخلقة» وطاعة البشر غالباً مع المجاهدة للنفس؛ لِمَا بعت 
عليه من الشهوة» والحرصء والهوى» والغضبء فكانت عبادتهم أشقٌء وأيضا 
فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم» وطاعة البشر بالنصٌ تارةٌ» وبالاجتهاد 
تارة» والاستنباط تارةً» فكانت أشقٌّء ولأن الملائكة سَلِمت من وسوسة 
الشياطين» وإلقاء الشّبّهء والإغواء الجائزة على البشرء ولأن الملائكة تشاهد 
حقائق الملكوت,. والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام» فلا يَسْلم منهم مِن 


)5781( بَابُ الْحَت عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب» وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه»‎ 
ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة» ومجاهدات كثيرة.‎ 

وأما أدلة الآخرين: فقد قيل: إن حديث الباب أقوى ما اسنّدِلٌ به لذلك؛ 
للتصريح بقوله فيه: «في ملا خير م: منهم»» والمراد بهم: الملائكة» حتى قال 
بعض الغلاة في ذلك: د فيهم محمد يَكِْةِ ذكرهم الله 
و رم 0 04 

وأجاب بعض أهل السَّنّة بأن الخبر المذكور ليس نصّأء ولا صريحا في 
المراد» بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملاً الذين هم خير من الملاً 
الذاكر: الأنبياء» والشهداءء فإنهم أحياء عند ربهم» فلم ينحصر ذلك في 
الملائكة 

وأجاب آخرء وهو أقوى من الأول: بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر 
والملأ معأ فالجانب الذي فيه ربٌ العزة خيرٌ من الجانب الذي ليس هو فيه 
بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع. 

قال الحافظ: وهذا الجواب ظهر لي» وظننت أنه مبتكرء ثم رأيته في 
كلام القاضي كمال الدين ابن الزملكانيّ في الجزء الذي جمعه في الرفيق 
الأعلى: فقال: إن الله قابّل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسهء وقابل ذكر 
العبد في الملا بذكره له في الملأء فإنما صار الذكر في الملا الثاني خيراً من 
الذكر في الأوّل؛ لأن الله هو الذاكر فيهم» والملأ الذين يذكرونء والله فيهمء 
أفضل من الملا الذين يذكرون» وليس الله فيهم. 

ومن أدلة المعتزلة: تقديم الملائكة في الذكر في 00 تعالى : من كان 


عدو لَلَهّ لبك وَرُسُلهء» [البقرة: 0]98 سهد أله نهم 1 إِله لَهَ ِل 7 
والملتيكة وأؤلوا 0 [آل عمران: 21١8‏ لَه يَضَطفى مره ل رسلا ورت 
تين [الحج: “٠‏ 


00000 التفضيل ؛ لآنه لم عمد 
فيه» بل له أسباب أخرىٍ كالتقديم بالزمان» في مثل لول #ومنك و من فوح 
0 ا /ا]ء فقدَّم 5 على إبراهيم 2 لتقدّم زمان توح 006 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكرء والدعاء, والتوبة 

13 لمكا كد ف تعد ساح مك اا كل اس هت 

ومنها قوله تعالى: «لّن يتك المي أن يكورك عَبَدَا يله وآ الْمليَكةٌ 
تيون 4 [النساء: 177]» وبالغ الزمخشري فَاذَّعَى أن دلالتها لهذا المطلوب 
قطعية بالنسبة لعلم المعاني» فقال في قوله تعالى: «ولا الْمليَكةُ الْمرُون»>؛ 
أي ولا من هو أعلى قَدْراً من المسيح. وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش» كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» قال: ولا يقتضي علم المعاني غير 
هذاء من حيث إن الكلام إنما سيق للردٌ على النصارى؛ لغلوّهم في المسيحء 
فقيل لهم : لن يترفع المسيح عن العبودية» ولا من هو أرفع درجة منه. انتهى» 

وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازّع فيه» وإنما هو بحسب 
المقام» وذلك أن كلا من الملائكة والمسيح عد من دون الله فرُدٌ عليهم بأن 
المسيح الذي تشاهدونه. لم يتكبّر عن عيبادة الله» وكذلك من غاب عنكم من 
الملائكة لا يتكبرء والنفوس لِمّا غاب عنها أهيب ممن تشاهده: ولأن الصفات 
التي عبدوا المسيح لأجلهاء من الزهد في الدنياء والاطلاع على المغيبات» 
وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فإن كانت توجب عبادته فهي 
موجبة لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله 
تعالى» ولا يلزم من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنارّع فيها. 

وقال البيضاوي: احتّجّ بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من 
الأقبياء وقال: هي مُساقة للردٌ على النصارى في رَفْع المسيح عن مقام 
العبودية» وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه» حتى يكون 
عدم استنكافهم كالدلل على عدم استنكافه. 

وجوابه: أن الآية سيقت للردٌ على عَبّدة المسيح والملائكة» فأريدَ 
بالعطف: المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل: أصبح الأمير لا 
يخالفه رئيس» ولا مرؤوسء» وعلى تقدير إرادة التفضيل : فغايته تفضيل المقربين 
ممن حول العرش» بل من هو أعلى رتبة منهم على المسيح» وذلك لا يستلزم 
فَصْل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً. 

وقال الطيبيّ: لا تتم لهم الدلالة إلا إن سُلَّمِ أن الآية سيقت للردٌ على 
النصارى فقط. فيصحء لن يترفع المسيح عن العبودية» ولا من هو أرفع منهء 


)07/41( بَابُ الْحَتّ عَلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
والذي يذدّعي ذلك يحتاج إلى إثبات أن النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على‎ 
المسيح» وهم لا يعتقدون ذلك» بل يعتقدون فيه الإلهية» فلا يتم استدلال من‎ 
استَدّلٌ بهء قال: وسياق الآية 5-9 0 التتميم والمبالغة» لا للترقي» وذلك‎ 
أثة قَدَم قوله: م إِنَمَا أله له و إلى قوله  : #وحكيلا يلا [النساء تفنةض‎ 
فقرّر الوحدانية» والمالكية. 0 التامة» ثم أتبعه بعدم الاستنكاف»‎ 
فالتقدير: لا يستحقٌ من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذي تتخذونه أيها‎ 
النصارى إِلْهاً؛ لاعتقادكم فيه الكمال» ولا الملائكة الذين اتخذها غيركم آلهة؛‎ 
لاعتقادهم فيهم الكمال.‎ 

قال الحافظ: وقد ذكر ذلك البغوي مُلخصاء ولفظه: لم يقل ذلك رفعا 
لمقامهم على مقام عيسىء بل ردًاً على الذين يدّعون أن الملائكة آلهة» فردٌ 
عليهم» كما ردّ على النصارى الذين يدّعون التثليث. 

ومنها: قوله تعالى: «ثل لآ أَولْ لكر عنيى حَرّنْ امه ,]5 أعلم القيب و 

ول ل إِنْ مك4 [الأنعام: »]0٠‏ فنفى أن يكون ملكا فدلٌ على أنهم أفضل . 

وتَعْقَّب بأنه إنما نفى ذلك؛ لكونهم طلبوا منه الخزائن» وعِلم الغيب» 
وأن يكون بصفة الملّك. مِن ترك الأكل» والشربء والجماع» وهو من نمط 
إنكارهم أن يرسل الله بشراً مثلهم» فنفى عنه أنه ملك. ولا يستلزم ذلك 
التفضيل . 

ومنها: أنه سبحانه لما وصف جبريل؛ ومحمداً يكل قال في جبريل : 
«إِنَدُ لَولُ رَسُولٍ كير 462 [الحاقة: »]4٠‏ وقال في حقّ النبي وَكق: «ومًا صَابَكرٌ 
بمجنون و 46 [التكوير: "ونه الوطقين يدن د 

تَعُمّبِ بأن ذلك إنما سيق للردٌ على من زعم أن الذي يأتيه شيطان» 

رسي لم هيه 
الموضع بمثل ما وَصّف به جبريل هناء وأعظم منه. 

وقد أفرط الزمخشريّ في سوء الأدب هناء وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام 
المحمديّ» وبالغ الأئمة في الردّ عليه في ذلك» وهو من زلاته الشنيعة. انتهى'" . 


.0)7500( كتاب «التوحيد» رقم‎ ء7”5٠١‎ - 7565/1١17 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر: والدعاء ‏ والتوبة 
مف 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه المسألة هكذا اختلف المتأخرون فيهاء وما 
كان ينبغي لهم ذلك؛ لأنها ليست من المسائل التي كُلّفنا بهاء وإلا لأنزل الله 
تعالى بيان حكمها صريحاًء أو بيّنها النبئ يكل بياناً شافياًء فهي مما لا يعني 
المكلّفين عِلمهء و«من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛؛ إذ فيه إضاعة 
للوقت» وشَّعْلُ له عما هو أهمٌ. 

قال الشيخ ابن أبي العرّ كأَنْهُ في شرح العقيدة الطحاويّة بعدما ذكر 
الخلاف: والأدلّة فى هذه المسألة من الجانبين إنما تدلٌ على الفضلء» لا على 
الأفضليّة. ولا زاغ في ذلك . 

قال: وللشيخ تاج الدين الفزاري مصئف سمّاه: «الإشارة في البشارة» في 
تفضيل البشر على الملك». قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدّع علم 
الكلام التي لم يتكلّم فيها الصدر الأول من الأمّة» ولا مَن بعدهم من أعلام 
الأئمة. ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق بها من الأمور 
الدينيّة كبير من المقاصدء ولهذا خلا عنها طائفة من مصئّفات هذا الشأن» 
وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل متكلّم فيها من علماء الظاهر 
بعلمه لم يَحْلَ كلامه عن ضّعف واضطراب. اله 

والحاصل: أن الأسلم أن نعتقد أن الله يله فضل الملائكة» وفضّل خيار 
بني آدم» وأما التفضيل بين الجنسين, فَنكل علمه إلى الله تعالى» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دده أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]577[‏ (حَدَ خلا أبو بكر إن ابي ننية وأبو ريني كالا: 
بو عاو عن الأَعْمَشٍ » بهَذَا الإسْتاوٍ وَلَمْ بلك «وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَىّ ذِرَاعاً 
تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاعأً»). 


حَدَمنًا 


رجال هذا الاسناد : أربعة : 
وكلّهم ذكروا في الباب وقبله. 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاويّة» ”/ 7٠١‏ بنسخة ترتيب الشيخ خالد فوزي. 


)51784 - 51/87( بَابُ الْحَت عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَّى - حديث رقم‎ - )١( 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه كُلَنْهُ فى 
«سننهاء فقال: ش 

 )7”870(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعليّ بن محمدء قالا: ثنا أبو 
معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة»ء قال: قال 
رسول الله كهِ: يقول الله سبحانه: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفسهء ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملإء ذكرته في 
مل خير منهمء وإن اقترب إليّ شبراًء اقتربت إليه ذراعاً» وإن أتاني يمشيء 
أتيته هرولةً». انتهى7"'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


وت صمو كوب موسي 


[8 (...) - (حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقء حَدََنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمّام بْنِ مُتبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله. هَذَكَرَ 
َحَادِيتَ» مِنّْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إِنَّ الله كَالَ: ذا تَلقانِي عَبْدِي يشر تَلفَيهُ 
را وَإِذًا تاي بذراع» قث يتاع وَإِذَا لاني يباع» أتيئة”"' بأسْرع»». 

' قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب» فلا حاجة 
إلى إعادته» ومعنى الحديث واضح يُعلم مما سبق. 

وقوله: (أَنبْنَهُ بِأُسْرَعَ) ووقع في بعض السخ: «جئتهء أتيته بأسرع». قال 
النوويّ كأنه: هكذا هو في أكثر النسخ: «جئته أتيته»» وفي بعضها: اجئته 
بأسرع» فقطء وفي بعضها: «أتيته» وهاتان ظاهرتان. والأول صحيح آيضاء 
والجمع بينهما للتوكيدء وهو حسنٌء لا سيما عند اختلاف اللفظء والله تعالى 
أعلم. انتهى. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


و 


 )57175( ]8[‏ حَدَكنا أَمَيةُ بن بِسْطَاءَ الْعَيْشِنُء حَدَثَنَا يَزِيدُ - يَعْني : 
بن سا لي ا ال يريك - لزي 


خخ 


س معي نوغبي 
٠.‏ 


مس لله 20 3< 9 22 00 م #6 6ت 4ه 
ابن زريع - حدثنا روح بن القاسِم. عن العلاء» عن أبيه » عن أبي هرَيرّةء قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء» والتوبة 
قفا 


3 

34 ١ 
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جه 


قَقَالَ: : 'سِيرُواء هَذَا جُمْدَانُء سبَقَ الْمُقردُونَه قالوا: وم 
قَالّ: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً وَالذَاكِرَاتُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أمبَةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِي) ‏ بالياء» والشين المعجمة - أبو بكر 
البصري» صدوقٌ )١17١(1٠١[‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

١‏ - (يَزِيِدٌ بن َدَيِْ) يتقديم الزاي ا أب معاوية البصتريي "'ثقة 
ثبت [8] (ت187) 12 تقدم في فى «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

* - (رَوْحُّ بْنُ القَاسِم) التميميّ الْعَنْرِيَء أبو غِياث البصري» ثقةٌ حافظ 
)١51( ]5[‏ (خم دس ق) تقدم في «الإيمان» ا/ 177. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُ» وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ: العلاء عن 
أبيه» وفيه أبو هريرة طلإنه أحفظ من روى الحديث في دهره. 


شرح الحديث: 
قو على جل :2 يقال كه و ا 


وسكون المب: في آخره نون: جبل على ليلة من المدينةء مر عليه 
رشول الله كله فقال: «سيرواء هذا جُمُدان90؟ . 
وقال ابن منظور كاله : وجمُدان: : موضع بين قُديد وعغسفان» من منازل 
أسلمء » قال حسان [من البسيط]: 
اق 


لَمَدْ أتَى عَنْ بَنِي الْجَرْبَاءِ قَوْلهُمْ وَدُونَهُمْ دف جَمْدَانَ فَمَوْضْوعٌ 
(فقَال) يك للصحابة الذين معه في ذلك السير: («سِيرُواء هَذَا جُمْدَانُ 


سَبّقَ الْمْفََدُونَ)؛ أي: المنفردون المعتزلون عن الناس, مِنْ قَرَّد: إذا اعتزل» 


.137/ (؟) «لسان العرب»‎ .797/١ «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


)5784( بَابُ الْحَث عَلَى ذْكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 
نف‎ 

وغل للعافة كانه افرد شد العف إلن الغ اى د سهوا ثيل "الرلمنء 
والعروج إلى الدرجات الْعْلَىء رُوي بتشديد 00 وتخفيفهاء قال النوويّ في 
«الأذكار»: والمشهور الذي قاله الجمهور: و 

وقال القرطبي كُْأَنْهُ: قوله: «سبق 0 إلخ»: وإنما ذكر النبي كَلِل 
هذا القول عقيب قوله: «هذا جمْدان»؛ لأن مدان جبل منفرد بنفسه هنالك» 
ليس بحذائه جبل مثله» فكأنه تفرّد هناك» فذكّره بهؤلاء المفرّدين» والله أعلم. 
وهؤلاء القوم سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية» وفي الآخرة إلى المنازل 
الغلية؟ ا كر 

(قَالُوا)؛ أي : الصحابة الذين كانوا معهء (وَمَا الْمُمَردُونَ يَا يَا رَسُولَ الله ؟ 
قَالّ) ككل: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيراً» وَالذَاكَرَاتُ») وفي رواية: «قال: الذين ترا 
في ذكر الله وَبْقَ)اء وفي راف 3 السسيفر ون مد كر لاوس : الذين اوها 
به» يقال: أْمْيِر فلان بكذاء واستهير» فهو مَهُثّر به ومُستهْر؛ أي: مُولّع به 
لا يتحدث بغيره» ولا يفعل غيره» وقيل: أراد 0 «أهتروا 0 اللّه) 
كبروا في طاعتهء وهلكت أقرانهم» من قولهم: أ هيّر الرجلّ فهو مَهْتَرٌ: إذا 
سقط في كلامه من الكبّرء قاله ابن الأثير ككأنه" . 

وقال النوويّ كنْهُ: قوله كَكْهِ: «سبق المفردون إلخ»» هكذا الرواية فيه: 
«الْمْقَرّدونَ؛ بفتح الفاء» وكسر الراء المشدّدة» وهكذا نقله القاضي عن متقني 
شيوخهمء وذكر غيره أنه رُوي بتخفيفهاء وإسكان الفاءء يقال: قَرَدَ الرجل 
بالتخفيف, وقَرّد بالتشديد» وأفردء وقد فسّرهم رسول الله يكهِ بالذاكرين الله 
كثيراً» والذاكرات» تقديره: والذاكراته» فحُذفت الهاء هناء كما حُحذفت في 
القرآن لمناسبة رؤس الآي» ولأنه مفعول يجوز حذفه» وهذا التفسير هو مراد 
الحديث» قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين: الذين هلك أقرانهم» وانفردوا 
عنهمء فبَّقُوا يذكرون الله تعالى» وجاء في رواية: «هم الذين أَهْيِرُوا في 
ذكر الله)؛ أي: لهجوا بهء وقال ابن الأعرابيئ: يقال: قَرّد الرجل: إذا تفقّهء 


.3/17 «فيض القدير» 47/5. (0) «المفهم»‎ )١( 
.157 - 74١/0 «النهاية في غريب الأثر؛‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وبع تحص سات التط محص اتات 
صُهْبان الأزدي البصري» ثقةٌ ثبت ظلِب للقضاءء فامتنع 1١١1‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») ه/ .3"١‏ 

بو عَسَانَ سمط" هو: مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ 
]٠١[‏ (ت١"59)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .١717//4‏ 

" - (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه المذكور قبل 
حديث . 

5 - (عَبْدُ الْعَزِِزِ بْنُ عَبْدٍ الصّمَدِ) الْعَمَيَء أَبُو عَبْدٍ الصَّمَدٍ البصريّ» ثقة 
حافظ. من كبار 55 ْ 

رَوَى عن أبي عمران الْجَوْنيَ» وداود بن أبي هندء ومنصورء وعلي بن 
زيد بن ججذْعان» ومطر الوراق» وعطاء بن السائب» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمدء وإسحاقء وعلىّ» ويحيىء وأبو موسىء ويُنُدارء 
والحميدي» وأبو غسان المسمعي» والحسن بن عرفة» وغيرهم . 

قال أحمد: كان ثقة. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. وقال القواريري: 
كان حافظ . وقال أبو زرعةء وأبو داودء والنسائيئ: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح. وقال عمرو بن عليّ: م ار ما 
مات لكم منذ ثلاثين سنة شبههء أو فكله» أو أوثق هنه: وقال العجليّ: ثقة 

قال أبو داود: مات سنة »)١487(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة »)١848(‏ وقال ابن قانع: مات سنة »)١89(‏ ويقال: سنة »)١95(‏ وحكى 
الْقَرَابِ القولين في «تاريخه) . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا الحديث 
»)1١(‏ وحديث (017): (إنه لو حَدَتٌ فى الصلاة شىء...»» و(9١١5):‏ 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المعدة و43 و(١٠٠١5):‏ لانت أكقر هه ده 
نجوم السماء...». و(5575): (إذا طبخت مرقةًء فأكثر ماءها. 
و(3878): «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة. . 


)١(‏ «غسّان» بفتح الغين المعجمة. يجور صرفه» وعدلمه» و«المسمعئ») ‏ بكسر الميم 
الأولى» وفتح الثانية -: نسبة مِسْمّع بن ربيعة جد قبيلة. 


2 البحر لمحبط النجاج رح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء : والتوبة 

واعتزل» وخلا بمراعاة الأمر والنهي. انتهى'"' . 

وقال في «المشارق»: قوله: «سبق الْمُمَرّدونَ) بفتح الفاء» وكسر 0 
كذا ضبطناه» قال ابن الأعرابيّ: يقال: قَرَّدَ الرجل مشدّد الراء: إذا تفقه 
واعتزل الناس» وخلا بمراعاته الأمر والنهي» وقال ابن قتيبة: هم الذين هلك 
لِدَاتْهِم من الناس» ويَقّوا هم يذكرون اللهء وقال الأزهري: هم المدية عن 
الناس بذكر الله وقيل: المنفرد بذكر الله: الذي لم يخلط به غيره» وبعضها 
قريب من بعضء. راجعة إلى معنى الانعزال عن الناس لعبادة الله» وقد جاء 
مفسّراً في حديث؛ «قيل: من المفردون؟ فقال: هم الذين أُمْتِروا في ذكر الله» 
يضع الذكر أثقالهم» فيأتون خِمّافاً»» وقيل: أَمْتِروا: أصابهم خبال» وقيل: 
المفرّدون: الموحٌدون الذين لا يرون إلا الله تعالى» واعتقدوه واحداً فرداء 
ا وغر قن نفعت فااقيلة: وقيل معناة كل قولهم: هوم 
فلان في طاعة الله؛ أي: لم يزل ملازماً لها حتى هَرِمء وقيل: أهيروا: 
اشتَهّرواء وقيل : أولقوا: انتهى 0 , 

وقال الحافظ ابن رجب يَُلَنْهُ: وروى موسى بن ُبيدة» عن أبي عبد الله 
القَرَاظَْء عن معاذ بن جبل» قال: بينما نحن مع رسول الله كلِ نُسير بالقريب 
من جمدان. إِذِ استنبّه» فقال: «يا معاذ أين السابقون؟» فقلت: قد مَضَواء 
وتخلّف أناس» فقال: «يا معاذ إن السابقين الذين يُسْتَهْتَرون بذكر الله خرّجه 
جعفر الفرياني”" 

قال: ومن هذا السياق يظهر وَجْه ؤكر السابقين في هذا الحديثء فإنه 
لما سبق الركب» وتخلف بعضهم. نَبّه النبئ لِ على أن السابقين على الحقيقة 
هم الذين يُديمون ذكر الله» ويُولَعُون به» فإن الاستهتار بالشيء هو الؤّلوع به 
والشَّعَكُ حتى لا يكاد يفارق ذكرهء وهذا على رواية من رواه: «الْمُسْتَهْتَرُونَا 
ورواه بعضهمء فقال فيه: «الذين أُمْيَرُوا في ذكر الله»» وفسّر ابن قتيبة الْهَثْر 


.١186١7/7 (؟) «مشارق الأنوار»‎ .4/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
وذكره‎ 557/٠١ موسى بن غبيدة ضعيف» وؤذاء أحهنا الطبرانئ فى «الكبير)‎ 619([ 
الهيثميَ في «المجمع» ٠/0ى,, وقال: فيه موسى بن غبيدة» وهو ضعيف.‎ 


)57/854( بَابُ الْحَثّ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
البلللللللبتللللل بطو اد‎ 
بالسقط في الكلام» كما في الحديث: «المستبان شيطانانء يتكاذبان»‎ 
ويتهاتران»» قال: والمراد من هذا الحديث: من عَمْرء وخَرف في ذكر الله‎ 
وكا عه 1 21016 و لمر افيا سردي طلى فهقه ا لروايقة نحن الدرة باقر عر القن‎ 
الدع كان فده وانا على الزواية :الأولن + فالمرادبالمشرفيق» :المتعلون من‎ 
الناس بذكر الله تعالى» كذا قالء ويَحْتَمِلء وهو الأظهر أن المراد بالانفراد‎ 
على الروايتين: الانفراد بهذا العمل» وهو كثرة الذكر دون الانفراد الحسيّ» إما‎ 
عن القرن» أو عن المخالطة, والله أعلم.‎ 

ومن هذا المعنى قولٌ عُمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب 
الإقاضة: ليبن السابق النوع مو سبق بعيرةه :وإتما:السايق من عفر له 
انتهى""2. والله تعالى أعلم. ْ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١1[‏ 5185] (757177)». و(الترمذي) في «الدعوات» 
(5945"). و(أحمد) فى «مسئله) (777/5). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» 
(458): و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (150/8): و(الحاكم) في «المستدرك؛ 
»)440/١(‏ و(الحاكم الترمذيّ) في «نوادر الأصول» (84/7)» و(البيهقيّ) في 
«شعَبٍ الإيمان» /١(‏ 00715 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

 .ًاريثك (منها): بيان فضل ذكر الله يلل ذكراً‎ ١ 

5 (ومنها): بيان معنى «المفردين». والهم الذاكرون الله تعالى 
والذاكرات»» وفي رواية: «هم الذين أُهيّروا في ذكر الله»؛ وفي رواية: «هم 
المستَهتّرون في ذكر الله يضع عنهم الذكر أثقالهمء فيأتون يوم القيامة حِمَافاً». 

٠"‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ككَنْهُ: هذه الكثرة المذكورة في هذا 


.015-01١١7/7 «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
حلى الجببببب جل 7ب 
الحديث هي المأمور بها في قوله تعالى: يكأا الَذِينَ امنوأ أدَكروأ لَه وما 
كبا ©4 [الأحزاب: »]4١‏ وهذا المساق يدلّ على أن هذا الذكر الكثير 
واجب؛. ولذلك لم يكتف بالأمر, حتى أكُده بالمصدرء ولم يكتف بالمصدرء 
حتى أكُده بالصفة» ومثل هذا لا يكون فى المندوب» وظهر أنه ذكرٌ كثير 
واجبّء ولا يقول أحد بوجوب الذكر باللسان دائماًء وعلى كل حالء؛ كما هو 
ظاهر هذا الأمرء فتعبّن أن يكون ذكر القلب, كما قاله مجاهدء وقال ابن 
عباس «هْها: ليس شيء من الفرائض إلا وله حدّ ينتهي إليه» إلا ذكر الله» ولم 
يقل هو ولا غيره - فيما علمناه -: إن ذكر الله باللسان يجب على الدوام» فلزم 
أنه ذكر القلب. 

وإذا ثبت ذلكء, فذكر القلب لله تعالى» إما على جهة الإيمان» والتصديق 
بوجودهء وصفات كماله» وأسمائه» فهذا يجب استدامته بالقلب ذكراًء أو 
حكماًء في حال الغفلة؛ لأنَّه لا يُنفكَ عنه إلا بنقيضهء وهو الكفرء والذكر 
الذي ليس راجعاً إلى الإيمان: هو ذكر الله عند الأخذ فى الأفعال» فيجب على 
كل مكلف أن لا يُقْدِم ا 
ولا باطناء إلا بعد أن يعرف حكم الله في ذلك الفعل؛ لإمكان أن يكون الشرع 
مَئَعه منهء فَإِمًّا على طريق الاجتهاد. إن كان مجتهداً. أو على طريق التقليد» 
إن كان غير مجتهدء ولا ينفكٌ المكلّف عن فعلء أو قول دائماًء فذكر الله 
تعالى يجب عليه دائمء ولذلك قال بعض السلف: اذكر الله عند همّك إذا 
ميمه كبك إذاشكوات» لعاف إنا سيك اندي 4117 واب كمالن 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): فى ذكر ما ورد من الترغيب فى الإكثار من 
ذكر الله كيك : ْ ْ 

(اعلم): أن الحافظ ابن رجب ككأنْهُ جمع في كتابه الممتع «جامع العلوم 
والحكم» ما ورد في ذلك أحببت إيراده هنا؛ لكونه مجموعاً احتوى على فوائد 
كثيرة» وعوائد غزيرة. 


)00( «المفهم» /ا/؟ - .٠١‏ 


)5785( بَابُ الْحَث عَلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎ - )١( 
هف‎ : 
قال رحمه الله تعالى عند شرح حديث عبد الله بن بُسْر قال: أتى النب كلل‎ 
رجلء فقال: يا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد كَثْرتَ عليناء فبابٌ نتمسك‎ 
به جامعٌ؟ قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله»» خرّجه الإمام أحمد بهذا‎ 
اللفظطء وخرجه الترمذي. وابن ماجه. وابن حبان في (صحيحه) بمعناه» وقال‎ 
الترمذي: حسنٌّ غريتٌ» وكلهم خرّجه من رواية عمرو بن قيس الكندي» عن‎ 
0 عبد الله بن بُسْرء وخرّجه ابن حبان في «صحيحه وغيره من حديث‎ 
جبلء» قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله كلخ أن قلت له: أيّ الأعمال خيرء‎ 
وأقرب إلى الله؟ قال: «أن تموتء» ولسانك رطب من ذكر الله).‎ 
قال: قد أمر الله م المؤمنين بأن يذكروه ذكراً كثيراًء ومدح مَر: من ذكره‎ 
كذلكء. قال تعالى: هيا اين مثا أ أذكروأ الله 155 كرا (© وسيخن بك‎ 
سر‎ 
؟4]» وقال تنعالى: «واذ كا الله كيرا ملك‎ »4١ وَصبلًا )4 [الأحزاب:‎ 
وقال تعالى: #رَالركينَ لَه كيرا وَتّرتٍ عد اله‎ »]٠١ غ4 [الجمعة:‎ 


ريا 447 


تَغْفرَةٌ وَلَّجَرَا عَظِيمًا» [الأحزاب: ه"]» وقال تعالى: ظاالْدِنَ و ألَهَ قِيمًا 

فكوا وَعَلَ جَنْوبِهِم» [آل عمران: .]19١‏ 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ونه أن رسول الله وله مَرَ على جبل 
يقال له: جمُدان» فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق المفردون»» قالوا: ومن 
المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»»: وخرّجه الإمام 
أحمدء ولفظه: «سبق المفردون»» قالوا: ومن المفردون؟ قال: «الذين يهْتَرون في 
ذكر الله»» وخرّجه الترمذي» وعنده: قالوا: يا رسول الله» وما المفردون؟ قال: 
«الْمُسْتَهتَرونَ في ذكر الله» يضع الذكر عنهم أثقالهم. فيأتون يوم القيامة خفافا». 

وروى موسى بن عُبيدة» عن أبي عبد الله القَرَّاظْء عن معاذ بن جبل» 
قال: بينما نحن مع رسول الله يله نُسير بالقريب من جمدانء إِذِ اسَنبّهء» فقال: 
«يا معاذ أين السابقون؟» فقلت: قد مَضَواء وتخلّف أناسء فقال: «يا معاذ إن 
السابقين الذين يُسْتَهْئّرونَ بذكر الله»» خرّجه جعفر الفريانت7 . 


)2000 موسى بن عبيدة ضعيف»ء ورواه أنفيا الطبرانيئ فئ «الكبير) 00 وذكره 
الهيثميّ في «المجمع» 70/٠١‏ وقال: فيه موسى بن غبيدة» وهو ضعيف. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء والتوبة 
شا و فلمك سس سحا حا سا 11 الك 11 اك 

قال: وبهذا الإسناد عن النبي ككهِ قال: «من أحبّ أن يرتع في رياض 
الجنة» فليْكثر ذكر الله)0" . 

وخرّج الإمام أحمدء والنسائي» وابن حبان» في «صحيحه)» من حديث 
أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله كل قال: «استكثروا من الباقيات الصاحات»» 
قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتسبيح» والتهليل» والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله»"") 

وفي «المسند»» و«اصحيح ابن حبان» عن أبي سعيد الخدريّ أيضاً عن 
النبيّ كله قال: «أكثروا ذكر الله.» حتى يقولوا: مجنون)”" . 

وروى أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عباس مرفوعاً: «أكثروا 
ذكر الله حتى يقول المنافقون: إنكم ثُراؤون)”*'. 

وخرّج الإمام أحمدء والترمذيّ من حديث أبي سعيدء عن النبي كَل أنه 
سئل: أيّ العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً»» 
قيل: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضَرَّب بسيفه في الكفار 
والمشركين» حتى ينكسرء ويتخضب دمأء لكان الذاكرون لله أفضل منه در 1 

وخرّج الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ. عن أبيه» عن النبئ كك أن 
رجلا سأله؛ فقال: أيّ الجهاد أعظم أجراً يا رسول الله؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً» 
ثم قال: أيّ الصائمين أعظم؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً»» ثم ذكر لنا الصلاة» 
والزكاة» والحجء والصدقة كلا ورسول الله ككلِهِ يقول: «أكثرهم لله ذكرااء 
فقال أبو بكر: ذهب الذاكرون بكل خيرء فقال رسول الله يل: «أجل)9"'. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 27٠7/٠١‏ وفي سنده موسى بن عُبيدة المذكور» ضعيف. 

فم في سنده درّاج» ضعيف في روايته عن أ بي الهيثم . 

إفرة في سنده دراج عن أبي الهيثم : ضعيف . 

(4) قال الهيثميّ في «المجمع» :"6/٠١‏ وفيه الحسن بن أبي جعفر الجعفريّ» وهو 
ضعيف . 

(5) إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة»؛ ضعيف» ودرّاج عن أبي الهيثم ضعيف أيضاً. 

(5) ضعيف. في سنده ابن لهيعة» وزبّان بن فائد ضعيفان. 


)5784( بَابُ الْحَتُ عَلَى ذكْر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )1( 

وقد خرّجه ابن المبارك» وابن أبي الدنيا من وجوه مرسلة بمعناه. 

وفي «صحيح مسلم) عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَكهِ يذكر الله 
عن كل أعياة. 

وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 0 
أحدهم الجنة» وهو يضحكء وقيل له: إن رجلاً أعتق مائة نسمةء» فقال: 
مائة نسمة من مال رجل كثير» ع اا م 
وأن لا يزال لسان أحدكم رطب من ذكر الله. 

وقال معاذ: لأنْ أذكر الله من بُكرة إلى الليل أحبّ إليّ من أن أحمل 
على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى : «أتَقُوا 21 أله حقّ تُمَائى» [آل عمران: ؟١٠]‏ 
قال: أن يطاع فلا يعصىء ويُذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكْمَّره خرّجه الحاكم 
مرفوعاً» وصححههء والمشهور وَقُفه. 

وقال زيل بن أسلم : قال موسى انون :فد أنعية علق كقيراء فدلّني 
على أن أشكرك كثيراًء قال: اذكرنى كثيراً» فإن ذكرتني كثيراًء فقد شكرتني» 
وإذا نسيتني فقد كفرتتي ش ١‏ ْ 

وقال الحسن: اعد عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكراًء وأتقاهم قلباً. 

وقال أحمد بن أبي, الحواريّ: حدّثني أبو المخارق» قال: قال 
رسول الله وَةِ: #مررت ليلة أسري بي برجل مُعَيّب في نور العرش» فقلت: : من 
هذا؟». أملّك؟» قيل: لاء قلت: أنبي؟ قيل: لاء قلت: من هو؟ قال: هذا 
رجل كان لسانه رطبأ من ذكر الله» وقلبه معلق بالمساجد» ولم يستسب والديه 
قط . 

وقال ابن مسعود: قال موسى: رب أي الأعمال أحب إليك أن أعمل 
به؟ قال: تذكرني» فلا تنساني. 

المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه» فلو كُلُف أن ينسى ذكره لَمَا 
در ل ار ل ير زه اليف ]: 

كَيْفَ يَنْسَى الْمُحِب ذِكْرَّ حَبِيبٍ اسْمُّهُ في فُوَادِهِ مَكُتُوبُ 
كان بلال ويه كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيدء يقول: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ‏ والدعاء . والتوبة 


أحدٌّ أحدٌّء فإذا قالوا له: قل: واللات والعزىء قال: لا أحسنه. [من 
المتقارب]: 
ادويق القلت نِسْيَالْكُمْ وَتَأْبَى الطّبَاعٌ على النَّاقِل 
كان الثورئ يشد: 1 
. لأني ا ا ا م ون بذاة هري لساي 
سَمِع الشبليٌ قائلاً يقول: يا اللهء يا جوادء فاضطربء فتذكر قول الشاعر 
قوير : 
وَدَاع دَعَا إِذْ نَحْنُ بِالْحَيْفٍ مِنْ مِنَّى نَهَبَجَ أ شُوَاقَ الْمُوَادٍ وَمَا يَدْرِي 
دعا باشم لَيْلَى غَيْرَهَا فَكَأَنمَا أطارَ بلَبْلَى طَائراً كَانَ في صَدْرِي 
وقال آخر [من الطويل]: 
إِذَا ذكَرَ الكخنوث عنة هييف كانج تشيوان رفية دروت 
قيل لمحمد بن النضر: أما تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش» وهو 
يقول : اسفوي كن [من الوافر] : 
كَتَمْتُ اسْم الْحَبِيبٍ مِنَ الْعِبَادِ وَرَكَّدثُ الصَّبَابَةٌ في فُرَادِي 
قَوَا م إلى فلن عيلة لَعَنَي بام شو أَنَادِي 
فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان 
شاغل فهو بين الخلق بجسمهء وقلبه معلّقٌ بالمحل الأعلى» كما قال على في 
وصفهم: صَحِبوا الدنيا بأجسادء أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» وفي هذا 
المعنى قيل : 
ينوي مهي غَيْرَ أن الوح عِنْدكُم 
وقال غيره [من الكامل]: 
وَلَقَدْ جَعَلْتَكَ فِي الْمُوَادٍ مُحَذَئِي وَأَبَحْتٌ جِسْمِي مَنْ أَرَادَ جُلُوسِي 
َالْجِسْمٌ مني لِلْجَلِيسٍ مُوَانِسٌَ وَحَبِيبُ قَلْبِي فِي الْقُوَادِ أنبيي 
وهذه كانت حال الرسل والصدّيقين» كما قال تعالى: «يكأيهًا اليرت 


َمنوَأ إذا تبسر فِصَه هتبثأ وَأَذْكُرُوأ لَه كَدرًا4 [الأنفال: 5:]. 


1( 0 .6 41 # مسب م 3 3 اي 
لالجا في خرن والزئ بي ون 


. )51/484( بَابُ الْحَتٌ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 


وفى الترمذيّ مرفوعاً: «يقول الله: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني» 
وهو مُلاقٍ دنه" . 

وقال تعالى: «قَإدًا صَسَيْكْر تكح هأأكروا لله كدو 657 » 
[البقرة: 010١‏ وقال تعالى: كيرا أله وِينمًا وَفموكا وَعَلَّ جُورحكُم4 [النساء: 
6٠٠١‏ وقال تعالى: طتَدًا أظمَأَمَمُمَ كَأقِمُوا ألصّلة» [الساء: 065٠١‏ وقال تعالى 
في ذكر صلاة الجمعة: هقَّدًا ميت الصَّلَةُ هَنسَشِروا في الْارضٍ وَابنَعوا من فَضْلٍ 
َه وَأَدْميوأ لَه كيرا لَمَلك فحن 40 [الجمعة: .]٠١‏ 

فأمّر بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره» ولهذا ورد فضل الذكر 
في الأسواق» ومواطن الغفلة» كما في «المسند»» والترمذي» و«سئن ابن 
6 عن ابن عمر مرفوعاً: «من دخل سوقاً يُصاح فيه ويباع فيه فقال: لا 
إله إلا وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو حي لا 
يموت» بيده الخير»ء وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» 
وضع طن الك الف سيئة رووقم' له« الف النه ليوط" 

وفي حديث آخر: «ذاكر الله في الغافلين» كمَثّل المقاتل عن الفارين» 
وذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء» في وبصط م ا 

قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ما دام قلب الرجل يذكر الله فهو 
في صلاة» وإن كان في السوق». وإن حرّك به شفته فهو أفضل . 

وكان بعض السلف يقصد السوق ليذكر الله فيها بين أهل الغفلة. 

والتقى رجلان منهم في السوق» فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى 
نذكر الله في غفلة الناس» فخٌلوًا في موضع.ء فذكرا الله» ثم تفرقاء ثم مات 
أحدهماء فلقيه الآخر في منامه» فقال له: أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا 
في السوق؟ 

[فصل]: في وظائف الذكر الموطّفة في اليوم والليلة: 


. قال الترمذي: هذا حديث غريب» ليس إستاده بالقوي‎ )١( 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبئع». وصححه الشيخ الألبانئ.‎ )0( 
. ضعيف» قال الشيخ الألبان : ضعيف معضل‎ )( 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج كتاب الذكر» والدعاء ‏ والتوبة 

معلوم أن الله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة خمس مرات 
بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها الموقتة» وشرع لهم مع هذه الفرائض 
الخمس أن يذكروه ذكراً يكون لهم نافلة» والنافلة الزيادة» فيكون ذلك زيادة 
على الصلوات الخمس» وهي نوعان: 

أحدهما: ما هو من جنس الصلاة» فشّرّع لهم أن يصلوا مع الصلوات 
الخمس قبلهاء أو بعدهاء أو قبلها وبعدها سنناًء فتكون زيادة على الفريضة» 
فإن كان في الفريضة نَمْص ججبر نقصها بهذه النوافل» وإلا كانت النوافل زيادة 
على الفرائض . ظ 

وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة» ما بين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء فشَّرَّع ما بين 
كل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة؛ لثلا يطول وقت الغفلة عن 
الذكرء فشّرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة الوتر»ء وقيام الليل» 
وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحىء» وبعض هذه الصلوات 
أكد من بعضء فآكدها الوتر» ولذلك اختّلف العلماء في وجوبه»ء ثم قيام 
الليل» وكان النبي كل يداوم عليه حضراً وسفراًء ثم صلاة الضحىء» وقد 
اختّلف "الخاسن فيهاء وفي استحباب المدوامة عليهاء وفي الترغيب فيها أحاديث 
ريحي وورد الترغيب أيضاً في الصلاة عقب زوال الشمس. 

وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات» ويتأكد في بعضهاء فمما 
يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضاتء وأن يذكر الله عقب كل صلاة 
منها مائة مرة» ما بين تسبيح» وتحميد» وتكبير» وتهليل. 

ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوّع بعدهماء وهما الفجر 
والعصرء فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمسء وبعد العصر 
حتى تغرب الشمسء وهذان الوقتان ‏ أعني وقت الفجرء ووقت العصر ‏ هما 
أفضل أوقات النهار للذكرء ولهذا أمّر الله تعالى بذكره فيهما في مراضع من 
القرآنء كقوله: #وسيحوه بك وَأصِيلًا © [الأحزاب: ؟5]» وقوله: دواد مم 
رَيْكَ بُكرهُ وأصيلا © [الإنسان: 15]» وقوله: «وَسَيحَ بِلْمَتِيَ والإانكر» 7 
عمران:١4]»‏ وقوله: فاوح إِكهْمْ أ سَيَحأ بَكرهُ وميه [مريم: »]١١‏ وقوله: «سَمْبَحَنَ 


)817/84( بَاث الْحَث عَلَى ذكر الله تَعَالَى - حديث رقم‎ :)١( 
لظ ب ب بيب ب 8 حب‎ 
لَه جين تنسُوت» وحن بخ 40 [الروم: 17]» وقوله: ضيح بحَمْدِ رَيْكَ‎ 
وَآسَدَهْ ستففن»ه [النصر: ]0 وقوله: «واذثر رَيَلكَ فى ننْسلكت تفسلت تساعا مَك وو الجر‎ 
وقوله:‎ 0٠6 500 © القول اعدو وَالْآصَّالٍِ ول 5 من الْعْفلِينَ‎ 3 
وقوله: ظوَسَيَحَ‎ :]1١ ويك عند نيك كل طارة لتَّمْين وَل غَرويهاً» [طه:‎ 
.]"4 يحَمدِ رَيْكَ قل لّ طُلُوع ألفّمس وبل الْغْرُوبٍ» [ق:‎ 

وأفضل ما فُعِل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجرء وصلاة العصرء 
وهما أفضل الصلوات» وقد قيل في كل منهما: إنها الصلاة الوسطى» وهما 
البَرْدان اللذان من حَافْظ عليهما دخل التجة:ويليهعا من أرفاة الذكر الليل 
والنهارٌء ولهذا يُذكر بعد هذين الوقتين في القرآن تسبيح الليل وصلاته. 

والذكر المطلق يدخل فيه الصلاة» وتلاوة القرآن» وتعلمه» وتعليمه؛ 
والعلم النافع» كما يدخل فيه التسبيح» والتكبير» والتهليل. 

ومن أصحابنا”'' من رجح التلاوة على التسبيح ونحوه بعد الفجر والعصر. 

وسئل الأوزاعيّ عن ذلك» فقال: كان هديهم ذكر الله» فإن قرأ فحسن» 
وظاهر هذا أن الذكر في هذا الوقت أفضل من التلاوة» وكذا قال إسحاق في 
التسبيح عقيب المكتوبات مائة مرة: إنه أفضل من التلاوة حينئذ» والأذكارء 
والأدعية المأثورة عن النبئ كه في الصباح والمساء واكقرة احذا: 

ويستحب أيضاً إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكرء وقد تقدم حديث 
أنس أنه نزل في ذلك قوله تعالى: «تَجاق جَمُوبهُم عن الْمصّاجِع» [السجدة: .]١١‏ 

ويستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل» كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة. وهو مذهب الإمام أحمد وغيره» حتى يفعل هذه الصلاة ة في أفضل 
وقتهاء وهو آخره» ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول 
من الليل بالصلاة» أو بالذكرء وانتظار الصلاة في المسجدء ثم إذا صلى 
العشاء» وصلى بعدها ما يتبعها من سنتها الراتبة» أو أوتر بعد ذلك» إن كان 

يد أن يوتر قبل النوم» فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له 
أن لا ينام إلا على طهارة» وذكرء فيسبّح» ويحمد»ء ويكبر تمام مائة» كما عَلَّم 


)١(‏ يعني: الحنبلية. 


)05 - بَابُ ثب تِ رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ 4# في الآخِرَةٍ - حديث رقم (458) 


(أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) هو: عبد الملك بن حبيب الأزدي» ويقال: 

الكندي البصري» أحد العلماء» مشهور بكنيته » ثقةع من كبار [غ]. 

رَأى عمران بن حصين» ورّوى عن جندب بن عبد الله البجلي» وأنس» 
وأبي فِرّاس» ربيعة بن كعب الأسلمي» وغيرهم. 

وروى عنه ابئه عبيذ» وسليمان التيمي» وابن عون وأبو عامر الخزاز» 
وشعبة» وأبان» وأبو قُدامة الحارث بن عبيدء وهمام بن يحيى» والحمادان» 
وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال عمرو بن على: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» واسمه 
عبد الرحمن» كذا قال. وقال غيره: سنة تسع. وقال ابن حبان فى «الثقات»: 
مات سنة ثلااث وعشرين » وقد قيل : سنة ثمانية. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله 
أحاديث. وقال الحاكم: لم يصح سماعه من عائشة» وصح جماعة من أن . 
وفي الطبراني بإسناد صحيح» عن حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجونيّء 
قال: بايعت ابن الزبير على أن أقاتل أهل الشام» فاستفتيت جندباً . 

اخرع ‏ له ا 0 في م هذا الكداف -- تليق : 
عمروء 7 عامر» ثقة ثقة ثقة [51]. 

رَوَى عن أبيه» والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وابن عباس» 
والأسود بن هلال. 

وروى عنه أبو جمرة الضبّعيّ؛ وأبو عمران الجونيٌ» وبدر بن عثمان» 
وعبد الله بن أبي السَّمْره والأجلح بن عبد الله الكنديء وأنو (إسحاق السبيعى» 
ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. 

قال الآجريّ: قلت لض داود: سمع أكون أننة؟ قال: نا قد 
سمع) وأبو بكر أرضى عنذهم ف أن بردة» وكان يذهب مذهب أهل الشام. 
جاءه أبو غادية الجهنيّ» قاتل عَمَّارء فأجلسه إلى جانبه» وقال: مرحبا بأخي. 
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أكبر من أبى برذة: وقال: مات في ولاية 
خالد بن عبد الله . وذكره ابن حبان في «الثقات»ا”, وقال: أاسمهة كنيته » مات في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
حزى م ٌلجلاتختتت7ت7ت77ت7ت7تتتلتتتتتتتببب ب 


النبي ككْهِ فاطمة وعليّاً مهيا أن يفعلاه عند منامهماء ويأتي بما قُدّر عليه من 
الأذكار الواردة عن النبيّ كَكْةْ عند النوم» وهي أنواع متعددة» من تلاوة القرآن» 
وذكر الله. ثم ينام على ذلك. فإذا استيقظ من الليل» وتقلب على فراشهء 
فليذكر الله كلما تقلب» ففي صحيح البخاريّ عن عبادة. عن النبئ كَكِْهِ قال: 
«مَن تَعَارَ من الليل» فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
الحمدء وهو على كل شيء قديرء سبحان الله والحمد للهء ولا إلله إلا الل 
والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي» أو قال: ثم 
دعاء استجيب لهء فإن عَرّم؛ فتوضأء ثم صلى قُبلت صلاته». 

وفي الترمذيّ عن بي أمامة» عن النبي كَكة قال: «مَن أوى إلى فراشه 
طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس» لم تمض ساعة من الليل يسأل الله فيها 
فيئاً من غير الدنيا والاحرة» إلا أعطاء |20 

وخرج أبو داود معناه من حديث معاذء. وخرّجه النسائي من حديث 
حمر بن عيسة: 

وللومام أحمد من حديث عترو بن عيسة في هذا الحديث: «وكان أول 
ما يقول إذا استيقظ: سبحانك لا إِله إلا أنت» فاغفر لي» إلا انسلخ من 
خطاياه» كما تنسلخ الحية من جلدها». 

وثبت أنه يك كان إذا استيقظ من منامه يقول: «الحمد لله الذي أحياني 
بعدما أماتني» وإليه النشور». 

ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجدء أتى بذلك كله على ما ورد عن 
النبي كَل ويختم تهجده بالاستغفار في السَّحَرء كما مدح الله المستغفرين 
بالأسحار» وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجرء ثم صلى الفجرء واشتغل بعد 
صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس» ٠»‏ على ما تقدم ترم فمن كان 
حاله على ما ذكرناء لم يزل لسانه رطباً من ذكر الله فيُستحب الذّكر في يقظته 


قال الجامع: الحقّ أن شهراً حسن الحديث» كما حقّقت ذلك في «شرح النسائي»» 


)5784( بَاب الْحَتّ عَلَى وِكْرِ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
حتى ينام عليه ثم يبدأ به عند استيقاظه. وذلك من دلائل صدق المحبة» كما‎ 
قال بعضهم [من الطويل]:‎ 
وَآخِرُ شَيْءِ أَنْتَ فِي كُل مَجْعَةٍ وَأرَلُ شَيْءٍ أُنْتَ وَفْتَ هُبُوبِي‎ 

وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل وأطراف النهارء من مصالح دينه» 
وبدنه» ودنياهء» فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه» فيُشرع له ذكر اسم الله 
وحَمُده على أكله» وشربه» ولباسه» وجماعه لأهلهء» ودخول منزلهء وخروجه 
منه» ودخوله الخلاء» وخروجه منه» وركوبه دابته» ويسمي على ما يذبحه من 
تصلق اوخيرةء 

ويشرع له حمد الله على عطاسه» وعند رؤية أهل البلاء في الدّين أو 
الدنياء وعند التقاء الإخوان» وسؤال بعضهم بعضا عن حاله» وعند تجدد ما 
يحبه الإنسان من النعم» واندفاع ما يكرهه من النقمء وأكمل من ذلك أن 
يحمد الله على السرّاء والضرّاء» والشدّة والرخاء» ويحمده على كل حال. 

ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق» وعند سماع أصوات الديكة 
بالليل» وعند سماع الرعد. وعند نزول المطرء وعند اشتداد هبوب الرياح» 
وعند رؤية الأهلة» وعند رؤية باكورة الثمار. 

ويُشرع أيضاً ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب» وحدوث المصائب الدنيوية» 
وعند الخروج للسفر» وعند نزول المنازل في السفرء وعند الرجوع من السفر. 

ويُشرع التعوذ بالله عند الغضبء. وعند رؤية ما يّكره في منامه» وعند 
سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. ا 

ويُشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. 

وتجب التوبة إلى الله» والاستغفار من الذنوب» كلها صغيرها وكبيرهاء 
كما قال تعالى: طوَالدِيت إذا َنأ عَحِمَدٌ أو كنا انهم ذكزوا لله داستغتروا 
ديهم [آل عمران: 16]. 

فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطباً بذكر الله في كل أحواله. 

[فصل]: قد ذكرنا في أول الكتاب"'2 أن النبي كله قد بُعث بجوامع الكلم 


000( يعني : كتابه «جامع العلوم والحكم؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء , والتوبة 


فكان كك يعجبه جوامع الكلمء ويختاره على غيره من الذكرء كما في «صحيح 
مسلم» عن ابن عباس» عن جويرية بنت الحارث» أن النبئ كَكهِ خرج من عندها 
بكرة» حين صلى الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى » وهي 
جالسة؛ فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم) فقال 
النبى كَِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمَات» ثلاث هرات» لو وزنت بما قلت متذ 
اليوم» لَوَرَنَنهُنَ : سبحان الله وبحمده: عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشهء 
ومداد كلماته»). 

وتخرّجه النسائئ» ولفظه: «سبحان الله والحمد لل ولا إِلْه إلا الله 
والله أكبر» عدد خَلقه» ورضا نفسهء. وزنة عرشه» ومداد كلماته). 

وخرّجه أبو داودء والترمذيّ» والنسائيّ من حديث سعد بن أبي وقاص» 
أنه دخل مع النبيّ كله على امرأة» وبين يديها نَوّىء أو قال: حصى تسبح به 
فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر من هذاء وأفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في 
السماء» وسبحان الله عدد ما خلق في الأرضء» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» 
وسبحان الله عدد ما هو خالق, والله أكبر مثل ذلك». والحمد لله مثل ذلك». ولا 
حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)7' . 

وخرّج الترمذي من حديث صفية» قالت: دخل علي رسول الله كله وبين 
يدي أربعة آلاف نواة» أسبّح بهاء فقلت: سبّحت بهذهء فقال: «ألا أعلمك 
بأكفن مهنا سبّحت به؟» فقلت: علمني» فقال: «قولي: سبحان الله عدد 
لم20 

وخرج النسائيّ» وابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي أمامة» أن 
النبي وكيد مر به» وهو يحرك شفتيهء فقال: «ماذا تقول يا أبا أمامة؟» قال: أذكر 
ربي» قال: «ألا أخبرك بأكثرء أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار» والنهار مع 
الئل ؟ إن تقول: سبحان الله عدد ما خلق. سبحان الله ملء ما خلق» 
سبحان الله عدد ما فى اللأرض والسماءء وسبحان الله ملء ما في الأرض 
والسمناء» وستيعان الله عدد ما أحصّى كتابه» وسبحان الله ملء ما أحصى 


)5784( بَابُ الْحَتّ عَلَى ذِكْرٍ الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )١( 
هذ‎ 

كتابه» وسبحان الله عدد كل شىء؛ وسبحان الله ملء كل شيء» وتقول: 
الحمد لله مثل ذلك)"'2. وخرّج البزار نحوه من حديث أبي الدرداء. 

قال: وكذلك كان كل يعجبه من الدعاء جوامعه. ففي «سئن أبي داود) 
عن عائشة» قالت: كان النبي كله يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين 
ذلك0 , 

وخرّجه الفريابيّ وغيره من حديث عائشة ونا أيضاً؛ أن النبي كه قال 
لها: «يا عائشة عليك بجوامع الدعاء: اللَّهُمّ إني أسألك من الخير كله 
عاجله. وآجله؛ ما علمت منهء وما لم أعلم» ‏ وأعوذ بك من الشر كله. 
عاجلهء وآجله. ما علمت منهء وما لم أعلمء النَّهُمَّ إني أسألك من خير ما 
سألك منه محمد عبدك ونبيك يله وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك 
ونبيك يله اللّهُمّ إني أسألك الجنة» وما قرَّب إليهاء من قول وعمل» وأعوذ 
بك من النارء وما قرّب إليهاء من قول وعمل» وأسألك ما قضيت لي من 
قضاء أن تجعل عاقبته قنداة: وخرّجه الإمام أحمدء وابن ماجهء وابن حبان 
في «(صحيحه؛. والحاكم. وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء» وعند الحاكم: 
«عليكِ بالكوامل»» وذكره. 

وخرّجه أبو بكر الأثرم» وعنده أن النبي كَل قال لها: «ما منعك أن 
تأخذي بجوامع الكلم» وفواتحه.. .2 وذكر هذا الدعاء. 

وخرّجه الترمذيَ من حديث أبى أمامة» قال: دعا رسول الله كل بدعاء 
كثير» لم نحفظ منه شيئاًء فقلنا: يا رسول الله دعوت بدعاء كثيرء لم نحفظ منه 
شيئاً» قال: «ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقولون: اللَّهُمّ إنا نسألك من 
خير ما سألك منه نبيك محمد يل ونعوذ بك من شرٌ ما استعاذ منه نبيك 
محمد ككل وأنت المستعان» وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا بالله»”". 

وخرّجه الطبرانيٌ وغيره من حديث أم سلمة» أن النبي كلد كان يقول في 
)١(‏ صححه ابن حيّان. 


(0) صححه ابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبيّ. 
(*) صححه ابن حبان» والحاكمء ووافقه الذهبيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء والتوبة 
أذكلف 


دعاء له طويل : «اللَّهْ إني أسألك فواتح الخيرء وخواتمهء وجوامعهء وأوله. 


وآخره. وظاهره» 017 


وفي «المسند» أن سعد بن أبي وقاص سمع ابناً له يدعوء ويقول: اللّم 
إني أسألك الجنة» ونعيمهاء وإستبرقهاء ونحواً من هذاء وأعوذ بك من النارء 
وسلاسلهاء وأغلالهاء فقال: لقد سألت الله خيراً كثيرأً» وتعوذت بالله من شر 
كثير» وإني سمعت رسول الله كَِْةِ يقول: (إنه سيكون قوم بعدليدا في الدعاء؟»ء 
وقرأ هذه الآية: «#ادعوأ رد 2 يعفر ِنَم لا يحت المفتيت )»4 
[الأعراف: 00]» وإن حسبك أن ل الهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها 
من قول وعمل» وأعوذ بك من النار»ء وما قرّبٍ إليها من قول وعمل”" . 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله تكلِّ: السلام على الله» السلام على جبريل» وميكائيل» السلام على 
فلان وفلان» فقال لنا رسول الله كك ذات يوم: «إن الله هو السلامء فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك 
أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا 
قالها: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» أشهد أن لا إِلّه إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ثم ليتخيّر من المسالة ها شاء4. 

وفي «المسند» عن ابن مسعود َيه قال: إن رسول الله َكل عُلْم مفاتح 
الخيرء وجوامعه. أو جوائع الخيرء وفواتحهء وخواتمهء وإن كنا لا ندري ما 
نقول فى صلاتناء حتى عَلمناء فقال: «قولوا: التحيات لله.. .» فذكره إلى 
آخره»..انتهى :ها نيه الحافظ :ابن رجحب كله باختصار”" 2 وهو بتك تفي 
وتحقيقٌ أنيسٌ» والله تعالى أعلم. ء' 

«إن أرِيدُ إلا للم ما استلتث وما وبق إلا لله ع يكت وإ أيب». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 


)١(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريبء مع أن في سنده ليث بن أبي سليمء وهو سيئ 
الحفظ . . 


() في إسناده مولى سعد: مجهول. (؟) «جامع العلوم والحكم) .507/١‏ 


)5784( بَابٌ فِي أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَقَضّْلٍ مَنْ أحْصَامًا - حديث رقم‎ - )١( 
ٍِ 
: علي بن آدم بن موسى خُحويدم العلم بمكة المكرّمة  عفا الله عنه وعن والديه‎ 
قد انتهيت من كتابة الجزء الواحد والأربعين من «شرح صحيح الإمام‎ 
سلوج ا سيت ابعر سي ا وت ا‎ 
الحجاج» كانه يوم الجمعة المبارك بعد صلاة الجمعة» وهو اليوم الثامن عشر‎ 
.)م5١١7 من عشر من شهر رجب"'؟ (7/18/ 577 ١ه الموافق 8 حزيران‎ 
أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه‎ 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده‎ 
رؤوف رحيم.‎ 
وآخر دعوانا: ظأنٍ لَلَمَدُ يله رَبَ‎ 
«ِللَدُ يِه الى هَدَنَا لِهدَا وَمَا كا لِبْتَدِىَ ا‎ 
.]47 [الأعراف:‎ 
«سْبحنَ رَيْكَ رت الْهِزَّةَ عن يهنت © وَسَكمْ عل الترْسَينَ © ,لقند به‎ 


ل ره 


رب الْعلييت 4069 [الصافات: 18١‏ - 1875]. 

«اللَّهُم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صَلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللّهُمّ بارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم » إنك حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى 5 الجزء الثاني والأربعون مفتتحاً ب(5) (يَاتٌ 
في أسماء الله تَعَالَى» وَفْضْلٍ مَنْ ل [86ل/ا5] لال1؟5) . 

«اسبحانك الهم وعيكه: أحتية أن لا إله ل ادكه اعد كه انوت 
إليك» . 


2 


ال 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بيئه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة شهران فقط 
وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضلء والمئّةء لَلَمَدُ يِه الَرِى هَدَنًا لِهنذًا وما 


50 


ا لْمَتَرِى لبآ أن هَدَنَا ك4 [الأعراف: 57]. 


أ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
“51ت ا الْوَجْهَيْنِ وَتَحْرِيم فِعْلِو) 08 اا 00 
 )30(‏ (بَابُ تَخْرِيم الْكَذِبء وَبََانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ) لا ملتسي 2 
 )50(‏ (بَابُ 8 التميمّة) اذ[ 1 1111 
 )19(‏ (بَابُ قبح الْكَذِبء وَحْسْنِ الصَّدْقِء وَفَضْلِهِ) 11 0 00000 
 )*0(‏ (بَابُ قَضْلٍ مَنْ يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَصَبٍء وَبِأيّ شَيْءِ يَذْهَبُ الْمَضَبْ) .. 4" 
 )1(‏ (بَابٌ خلِقَ الإنْسَانُ حَلْقاً لا يَتَمَالَكُ) ج00 
 )0(‏ (يَابُ لهي عَنْ ضَرْبِ لوث 1 1 1 00 
 )"(‏ (يَابُ الْوَعِيدِ السَّدِيدٍ لِمَنْ عَذَّبَ الثّامنَ غير 00 ط وح ا 177 


ع 


دغرة - (جَاتٌ أَئرٍ مَنْ مَرّ بسِلاح فِي مَسْجِدِء أو سوق أو غْيْرِهِمَاء مِنّ 


الْمَوَاضِعْ الْجَامِعَةٍ لِلنّاسِء أَنْ يُمْسِكَ بنِضَالِهَا) 000000287 0 
ره (يَاثُ لني عَنٍ الإشَارَةِ بالسلاج إلى مُسْلِم) 1[ 1[ 1[ 07 
 )5(‏ (بَابُ قَضلٍ إزَالَةِ الى ء عَنِ الطرِيقِ) 5 يز ز دز ز 1 00 
 )0(‏ (يَابٌ تَحْرِيمٍ تَعْذِيبِ هرو وَنَحْوِمَاء مِنَ الْحَيّوَانِ الَّذِي يي لا يُؤْذِي) 111 
 )(‏ (يَابٌ تَحْرِيم الْكِبْرِ) 00000 0 
 )9(‏ (بَابٌ لني عَنْ تَفْنِيطٍ الإِنْسَانٍ مِنْ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى) حو ا 
 )40(‏ (بَابُ قَضْلٍ الفتفاء: والكامل») 0 
)4١(‏ - (بَابُ النَّهّْي عَنْ قَوْلٍِ: «مَلَكَ الثَّامنُ») الام 1 
 )5(‏ (يَابُ الْوَصِيَ بِالْجَارٍ وَالإِخْسَان إِلَْ) ا 0 


00 (بَابُ اسْيِحْبَابٍ طلَاقَةِ الْوَجْوِ عِنْدَ اللَقَاءِ) 0 ا‎  )5*( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 
743 


الموضوع الصفحة 


000 (يَابُ اسْتِحْبَابٍ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَام) ع0‎  )45( 


(56) <١(يَابْ‏ اسْيِحْبَّاب مُجَالْسَة الصَالِحِينَء وَمجَاتبَةِ َرَنَاءِ السّوءِ) ان ها 


(7) - (بَابُ فَضْل الإحْسَان إِلَى الْبَنَاتِ) د10 0000011111 


_ٍ 


00001 1 (يَابُ فَضل مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَذّه فَيَحْتَسِبْةُ)‎  )50( 


- ا 


001  ز (بَابٌ إِذَا أحَبٌ الله عَبْداً حَبَّبَهُ إلى عِبَادِه) ز ز‎  )54( 


000 1 (بَابٌ الْأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدهُ)‎  )59( 
(بَابٌ الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبّ) ال ا‎  )00( 
00000000 (بَابٌ إِذًا أن عَلَى الصَّالِحء فَهِيَ بُشْرَىء وَلَا تَضُرُه)‎  )01( 
1 (كِتَابُ الْقَدَر) 0 امقس امحايج اس ساس م‎  )4( 
(بَابُ كَيْفِيّةِ حَلْقٍ الآدَمِيَ فِي بَظن أَمّوء وَكِتَابَةِ رِرْقِهِه وَأَجَلِوء وَعَمَلِى‎  )١( 
00 وَسَقَارَيَه وَسَعَاكَته) 2110010 اا ا‎ 
1 )849 (بَابٌ حِجَاج آدَمَّ وَمُوسَى‎  )؟(‎ 
(يَابُ تَضرِيفٍ الله تَعَالَى الْقلُوب كيت َاء) ل‎ - ) 
00 (بَابٌ كل شَيْءِ بِقَدَر)‎  )5( 
0000 (بَابٌ قُدْرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَهُ مِنّ الزنَى» وَغَيْرِ)‎  )0( 
(بَابُ مَعْنَى : «كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظرّواء وَحُكم مَوْتٍ أظمَالٍ الْكُمَارٍ‎  )١( 
2 وَأظفَان المتليية) ا ل‎ 


 )0(‏ (بَابٌ فِي الأمر بِالْقُوّة وَتَرْكِ الْعَجْرْء وَالِاسْتِعَانَةٍ يالله تَعَالَىء وَتَمُويضِ 
 )49(‏ (كِتَابُ الْعِلّم) اتن وو له 


 )١1(‏ (يَابٌ النَهْي عَن انْبَاع مُتَسَابِهِ الْقُرآنِء وَالتَحَذِير مِنْ مُتَبِعِيهه وَالنّهْي عَن 
الاخيلافي فى الْقَرْآنِ) لج اا و ا و وي افده 


فهرس الموضوعات 
تت 00 


الموضوع الصفحة 


0 (بَابٌ فِي الأَلَدٌ الْخْصِم)‎  )0( 
605 (يَات اباع مس سنن الْيُودء وَالنَضَارَى)‎  )0( 
(يَابُ قَوْلٍ لين ككل : «مَلَكَ الْمْتَتَظَعُونَ») لو لطا م االو ا ل‎  ):( 
(يَابٌ َع الله وَقَبُضف وَظْهُورٍ الْجَهْلِ» وَالِْئَنِ في آخِرٍ الزَّمَاذِ) ا‎  )5( 
19٠ ...... (بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَةَ حَسَنَةٌ أؤْ سَكَةّ وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَىء أو ضَلَالَة)‎ - )١( 
00 (كنَابُ الذَّكْرٍ وَالدُّعَاءِء وَالتَوْبَةِ)‎  )50( 
00 0  01152د (بَابُ الْحَثّ عَلَى ذِكْر الله تَعَالَى) ةءةزة ةد د دز د‎  )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ولاية خالد. ومن زَعَم أن اسمه عامر فقد وَهِمء عامر اسم اق بردة. وقال 
أبيه؟ قال: لا. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: أبو بكر بن 
أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة. وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن 
سعد: أسمه كنيته» وكان قليل الحديث» يُستضعًف » ومات فى ولاية خالد. 
وكان أكبر من أخيه أبي بردة. وقال خليفة: مات سنة ست ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث» هذا .)١18١(‏ 
وحديث :)5١5(‏ «الوقت بين هذين». و(770): «من صلى البردين دخل 
الجنّة»» و(1907١):‏ (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف...»» و(١71/1):‏ 
«اللهم باسمك أحيا...»» و(7878): (إن للمؤمن في الجنة لخيمة.. 
وكرّره ثلاث مرّات. 

٠‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُلِيمء أبو موسى الأشعريّ الصحابيّ 
الشهير به المذكور في السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

"١‏ (ومنها): أنه 06 ا 0 فمروزيٌ» وأبي بكر 
فكوفئ» وأما الصحابئ فقد سكن البصرة والكوفة. 

 "“‏ (ومنها): أنهم رجال الجماعة» غير إسحاقء فما أخرج له ابن 
ماجه. وأبى غسّان فتفرّد به المصّتف». وأبو داود. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لأبي غسّانء قال: حذثنا أبو 
عبد الصمد» يعنى أن سياق هذا المتن لشيخه أبى غسّانء وأما الآخران فروياه 
بالمعنى؟ ثم إن أبا غسّان ذكر شيخه بكنيته» فقال: «حدّئنا أبو عبد الصمداء 
وأما الآخران فصرّحا باسمه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبو عمران» عن أبي بكر. 

ا أن أبا بكر اسمه كنيته على الأصع؛ كأخيه أبي بردة 
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)5780( بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَقَضْل مَنْ أَحْصَامًا  حديث رقم‎ - )١( 


انرا 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الثاني والأربعين 
من شرح «صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط التجّاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج كأَنْبُ يوم الجمعة من شهر 
رجب (117/7/18ه). 


 )(‏ (بَابٌ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفْضْل مَنْ أَحْصَاهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )101717/( ]786[‏ (حَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِد وَرُمَيْرْ بْنُ حَرْبٍء وَابْنْ أبي 
عُمَوَ) جَفيعاً عَنْ سُنْيَاوت وَاللْفْظ ِعَمْرو حَدَنَنَا سَفْيَانُ بر ميلك قن أبي 
الرُنَاه عَنِ الأمُرَج» عَنْ أبي هرَيْرَةٌ عنِ الي ككل قَالَ: «لله يِسْعَة0'' وَتِسْعُونَ 
اما مَنْ حَفِظَهًا دَخَلَ الْجَنَهَ وَإِنَّ الله ونْرٌ يُحِبّ الْوثْرَه, وَفِي رِوَايَةٍ ابن بي 
عُمَوَّ:ْ «مَنْ أَخْصَامًا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَمْرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قبل 
بابين. 

 *‏ (رْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغداديّ» تقدّم قبل باب. 

 “‏ (ابْنُ أبي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَء ثم 
المكيئ» تقدّم قبل بابين. 

؛ ‏ (سفْيَانُ بْنْ عييتَة الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

(أَبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني» تقدّم قرناء 


)١(‏ وفى نسخة: (إن لله تسعة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر ‏ والدعاء . والتوبة 
١‏ (الأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُر المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 
* - (أَبُو هْرَيْرَة ذليله ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من ُماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وأنه مما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 
هريرة وه وفيه أبو هريرة به رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبى الرّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان» وفى رواية للبخاريٌ: «قال: حفظناه 
من سق اناق عن الأعرج». قال في «الفتحا: قوله: «حففظناه من أبي 
الزناد»: في رواية الحميدي فى «مسنده»: «عن سفيان» حدّثنا أبو الزناد»» وكذا 
أخر جه بوك في (المستخرج» من طريقه. 
(عنٍ الأفرّج) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الئَّبِيَ يله) وفي 
رواية للبخاريّ: «عن أبي هريرة رواية قال». قال في «الفتح: قوله: «رواية»: 
في رواية الحميدي: قال رسول الله يِه وللبخاريّ في «التوحيد» من رواية 
8 عن أبي الزناد بسنده: «أن رسول الله يكن ان ووقع عند الدارقطنيٌ 
في «غترائب مالك» من رواية عبد الملك بن يحيى بن بكيرء عن أبيه» عن ابن 
وهبء. عن مالك بالسند المذكورء عن النبئ ككل قال: «قال الله كيْكَ: لى تسعة 
وتنحون اسما»: ْ 
(قَالَ: «لله) خبر مقدّم لقوله: (تِسْعَةٌ وَتِسْعُونًَ) وفي بعض النسخ: «إن لله 
تسعةً وتسعين» (اسْمأ) قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات بالنصب على 
التمييز» وحَكى السهيلي أنه روى بالجرّء وخرّجه على لغة من يجعل الإعراب 
في النون» ويُّلزم الجمع الياء» فيقول: كم سنيئك برفع النون» وعددثٌ سنيتك 
بالنصب» وكم مَرٌ من سنينك بكسر اا ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
وا اتتتيي البكراة وني وله ارات ةا رسيس 
يكستز النون.» فعلامة النصب في د فتح النون» وخذف التنوين؛ 


)5174( بَابٌ في أَسْمَاءٍ الل تَعَالَى» وَفْضْلٍ مَنْ أَحْصَّامًا - حديث رقم‎  )١( 
لأجل الإضافة. انتهى'''؛ أي: لإضافة «تسعة» إلى «اسم».‎ 
1 : , 

مان إلا واجدا» برفع «مائة»» ونصّبه 
على البدل فى الروايتين؛ يعنى: رواية: «لله تسعة وتسعون»» ورواية: (إن لله 
ع سين : 1 

وقوله: «إلا واحداً» هكذا في رواية مسلم بالتذكيرء ووقع عند البخاريّ 
بلفظ «واحدة» بالتأنيث» فقال: فقال ابن بطال: كذا وقع هناء ولا يجوز في 
العربية» قال: ووقع في رواية شعيب في «الاعتصام»: «إلا واحداً» بالتذكير» 
وهو الصواب. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: كذا قال» وليست الرواية المذكورة فى 
«الاعتصام» بل في «التوحيد»» وليست الرواية التي هنا خطأء بل وَجَهوهاء 0 
وقع في رواية الحميديّ هنا: «مائة غير واحد» بالتذكير أيضاًء وخُحرّج التأنيث 
على إرادة التسمية» وقال السهيلي: بل أنّثْ الاسم؛ لأنه كلمة» واحتّجٌ بقول 
سيبويه: الكلمة: اسمء أو فعل» أو حرف» فسمّى الاسم كلمة» وقال ابن 
مالك: أنث باعتبار معنى التسمية» أو الصفة» أو الكلمة. 

وقد اختلف العلماء فى حكمة قوله: «مائة إلا واحداً» بعد قوله: «تنسعة 
وتسهون اماف :قبل تدقع الالعانن يندم وسيعية 4 ولالاختياط :فيه باللزيادة 
والنقصان”". وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

(مَنْ حَفِظَهًا) قال فى «العمدة»: المراد بالحفظ: القراءة بظهر القلب» 
فيكون كناية عن التكرار؛ لأن الحفظ يستلزم التكرارء وقيل: معناه: العمل بهاء 
والطاعة بمعنى كل اسم منهاء والإيمان بهاء ومعنى الرواية الأخرى: «من 
أحصاها»: عدّها فى الدعاء بهاء وقيل: أحسنّ المراعاة لهاء» والمحافظة على ما 
تق ور تا عقعا نيا وقيل: من أحصاها؛ أي: كرر مجموعها. انتهى”".. . 

وقال المناويّ كُأَنْهُ: «من أحصاها»: حفظهاء أو أطاق القيام بحقّهاء أو 


.)551١( «كتاب الدعوات» رقم‎ .415/١54 «الفتح»‎ )١( 
..79 7/577 «عمدة القاري» "597/717. (”) «عمدة القاري»‎ )6( 
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م 
عرفهاء أو أحاط بمعانيهاء أو عمل بمقتضاهاء بأن وَيْق بالرزق إذا قال: 
الرزاق مثلاأء وهكذاء وعدّها كلمة كلمة؛ تتركاء وإخلاصاً. 

وقوه #شسبعة وتسعون ابيا لبن للسسير د مياة يدلول ذلك مر 
«أسألك بكلّ اسم سمّيتٌ به نفسكء أو أنزلته في كتابكء, أو علّمته أحداً من 
خلقك, أو استأئرت به في علم الغيب عندك»» وإنما خضّها لأنها أشهرهاء أو 
أظهرها معنى» أو لتضمّنها معاني ما عداهاء أو لأن العدد زوج وفرد»ء والفرد 
أفضل» ومتتهى الإفراد بلا تكرار تسعة وتسعونء أو لغير ذلك. انتهى”''. 

وقال العلامة ابن القيّم كأنه: قوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً.. 
إلخ». الكلام - جملة واحدة» وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر 
مستقلء والمعنى: له أسماء متعددة» من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. 
وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان ماثة افعاوك. 
وقد أعدّهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهمء 0 لغير 


الجهادء وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. انتهى”"' . 


(دَخَلَ الْجَنََّ) عبّر بالماضي تحقيقاً لوقوعه» وتنبيهاً على أنه وإن لم يقع 
فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة"". 

(وَإنَ الله وِنْرٌ)؛ يعني : أنه واحد» إلا شريك له والوتر بكسر الواوء 
وفتحهاء وقرئ بهماء د الْوثْرَ») من الأعمال» وكثير من الطاعات» ولهذا 
جعل الله الصلوات خمساًء والطواف سبعاًء وتَدَّبٍ التثليث في أكثر الأعمال» 
وحلق السكوات الا والأرضين دا وغير ذلك , 

وقال في «الفتح): قوله: «وإن الله وتر) يجوز ف فتح الواوء وكسرهاء 


والوتر: الفرد» ومعناه فى حقّ الله: أنه الواحد الذي لا ا ولا 
انقسام . 


.١ا/ا/ل/١ «فيض القدير» 5!8/7. (؟) «بدائع الفوائد»‎ )١( 
1 .59/7 و«عمدة القاري»‎ »485/١5 «الفتح»‎ )9( 
.79/77 «عمدة القاري»‎ )5( 


)5786( بَابٌ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى» وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم‎  )( 

وقوله: «يحب الوتر»: قال عياض: معناه أن للوتر في العدد فضلاً على 
الشفع في أسمائه؛ لكونه دالا على الوحدانية في صفاته. 

وتَعْقّبِ بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لَمَا تعددت الأسماءء 
بل المراد: أن الله يحب الوتر من كل شىء» وإن تعدّدَ ما فيه الوتر»ء وقيل: هو 
منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية» واه على سبيل الإخلاص» وقيل: لأنه 
أمّر بالوتر في كثير من الأعمال» والطاعات» كما في الصلوات الخمس» ووتر 
الليل» وأعداد الطهارة» وتكفين الميت» وفي كثير من المخلوقات؛ كالسماوات 
والآرضن :اقيق مخضا 

وقال القرطبي كأَنْهُ: الظاهر أن الوتر هنا للجنس؛ إذ لا معهود جرى 
ذكرهء حتى يُحْمّل عليه» فيكون معناه: أنه وتر يحب كل وتر شَرَّعهء ومعنى 
محبته له: أنه أمّر به» وأثاب عليه» ويصلح ذلك العموم ما خلقه وتراً من 
مخلوقاته» أو معنى محبته له: أنه خصصه بذلك؛ لحكمة يعلمهاء ويَحْتمِل أن 
يريد بذلك وتراً بعينه» وإن لم يجر له ذكرء ثم اختَلّف هؤلاءء فقيل: المراد 
صلاة الوترء وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: يوم الجمعة» وقيل: يوم عرفة. 
وقيل: آدم» وقيل غير ذلك» قال: والأشبه ما تقدم من حَمْله على العموم» 
قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو أن الوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنى: 
أن الله فى ذاته وكماله. وأفعاله واحدء ويحب التوحيد؛ أي: أن يوحّحدء 
ويُعتَفّد انقرالدة بالألوهية دون حََلّقه قلقم أول الحديث وآخرهء والله أعله"" . 

قال الحافظ: لعل من حَمّله على صلاة الوتر استَّتّد إلى حديث علي 5 : 
«إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة» ولكن رسول الله كِ أوترء ثم قال: أوتروا يا 
أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر»» أخرجوه في السئن الأربعة» وصححه 
ابن خزيمة» واللفظ له» فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد؛ 
لتقدّم ذكر الوتر المأمور به» لكن لا يلزم أن يُحمل الحديث الآخر على هذاء 
بل العموم فيه أظهرء كما أن العموم في حديث على مُحْتَول أيضاً. 

[تنبيه]: قد طعن أبو زيد البلخيّ في صحة الخبرء بأن دخول الجنة ثبت 


بلق «المفهم» 8/1 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 

م ».:####41كب7ب7__97_+_+7<+7ب7ت5ت 
فى القرآن مشروطاً ببذل النفس والمال» فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ تَعَدّ 
7 أيسر مذّة؟ . 

قال الحافظ: وتَعُمّبِ بأن الشرط المذكور ليس مطّرداء ولا خضر فيه» 
بل قد تحصل الجنة بغير ذلك» كما ورد فى كثير من الأعمال غير الجهاد أن 
فاعله يدخله الجنةء وأما دعوى أن حفظها حم في أيسر مدةء فإنما يرد على 
من حَمّل الحفظ والإحصاء على معنى أن يسردّها عن ظهر قلبء فأما من أوّله 
على بعض الوجوه المتقدمةء فإنه يكون في غاية المشقّة» ويمكن الجواب عن 
الأول بأن الفضل واسعء قاله في «الفتح)20, وهو تعقّب جيّدء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي عُمَرّ: «مَنْ أَحْصَامَاه) بيّن به اختلاف شيوخه 
في لفظ الحديثء. فرواه عمرو الناقد» وزهير بن حرب بلفظ: «من حفظها دخل 
الجنّةاء ورواه محمد بن يحيى بن أبى عمر بلفظ : «من أحصاها دخل الجنةا, 
وسيأتى البحث فى معنى الإحصاء 9 فى المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله 
تالو د ْ 1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [؟5/ 5780 و5787] (/771)» و(البخاري) في 
«الشروط» (777) و«الدعوات» )151١(‏ و«التوحيد» (0797» و(الترمذيّ) في 
«الدعوات» (601” و73008). و(النسائي) في «الكبرى» (597/54). و(ابن 
ماجه) فى «الدعاء» (7871)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) (95657١)»ء‏ و(أحمد) 
فى المسئده) (0//ا5” ولا”: و5484 و607)ء و(الطبرانن) فى «الأوسط» ("/ 0) 
ون «مسند الشاميين» (2)785/5 و(ابن حبّان) فى امحينة 86٠١0‏ و8١86)ء‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» 0)11/١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (177/6)» 


.)151١١( «كتاب الدعوات» رقم‎ »440 - 45/١5 «الفتح»‎ )١( 


)400( بَابُ إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِينَ رَنَهُمْ يلل في الآخِرَةِ  حديث رقم‎  )87( 


٠‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: أبو بكرء عن أبي موسى َيه 


والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْد الله بْنِ قَيْسِ ؛عَنْ أبِيهِ) عبد الله بن قبس 85 
الْأَشْعَرِي» أنه (قَالّ: قال ول الله عَكلنه : «جَنَتَانِ) خير لمبتدا ميحذوف» 5 
هما جنتان» ويجوز أن يكون مبتدأ. وسوّغ الابتداء بالنكرة وقوعه موقع 
التفصيل» على حدّ قول الشاعر [من المتقارب]: 

ناشلك ‏ خنا علي اتن ”تكن افنقية نوف كا 

والشاهد «فثوبٌ لبستٌ»» وكذلك «وثوتٌ أجرً) 0 

وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»» وابن منده في «الإيمان»» من طريق 
أي قُدامة الحارث بن عُبيد الإياديّ» عن أبي عمران الحزيت: «جنّاتٌ الفردوس 
أربع: ثنتان آنيتهماء وحليّهماء وما فيهما 1 ذهبء وثنتان من فضّة آنيتهماء 
وحليّهماء وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم وَنَقَ إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنّة عدن. وهذه الجنات تشحُب"") 
تصدّع عد أنهار . اح 0 

وقوله: (مِنْ فِضَّةِ) خبر ل«جئتان»» على الثانى» أي كائنتان من فضة» 
وقوله : (أآنِيْتَهِمَاء وَمَا فِيهمَا) بدل اشتمال من اجبّتان»» أو من ضمير «كائنتان». 
أو «آنيتهما» فاعل بالجارٌ والمجرور؛ لاعتماده على مسند إليه» أو «من فضّة» 
خبر مقدّم» و«آنيتهما» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «جنتان»» وكذلك إعراب 
قوله: (وَجَتنَانِ مِنْ ذَمَبٍ آنِْهُمَا وما فِهِمَا) وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت 
البنانيّ» عن أبي بكر دن أبن موسىء عن أبيه» قال حماد: لا أعلمه إلا قد 
رفعه قال: «جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونهما جنتان من ورقٍ لأصحاب 
اليمين»» أخرجه الطبري» واب بق أي حاتم» ورجاله ثقات. 


من جنات عدن » ثم 


(؟) من باب نصر: أي تدرّء وتسيل. 
(؟') «مسند أبي عوانة» ١//ا7١‏ رقم »)5١75(‏ و«الإيمان» لابن منده 7/ الالا رقم (0781. 


(؟) ‏ بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (5746) 
و(تمّام) في «فوائده» »)590١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 85 و١١/7”7)‏ 
وفي اشعب الإيمان» )١١5/١(‏ وفي «الاعتقاد» )00/١(‏ وفي «الأسماء 
والصفات» (ص©20).» و(البغوي) في «شرح السّنّةَا 421701 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد حقّق الحافظ كانه طرق هذا الحديث» حيث قال 
بعد ذكر رواية ابن عيينة عن أبي الزناد» المذكورة هنا ما نصّه: 

هذا الحديث رواه عن الأعرج أيضاً موسى بن عقبة عند ابن ماجه» من 
رواية زهير بن محمد عنه» وسَرَّدٌَ الأسماء. 

ورواه عن أبي الزناد أيضاً شعيب بن أبي حمزة» كما عند البخاري في 
«الشروط» و«التوحيد»» وأخرجه الترمذيّ من رواية الوليد بن مسلم» عن 
شعيبء وسَّرَدَ الأسماء» ومحمد بن عجلان» عند أبي عوانة» ومالك عند ابن 
خزيمة» والنسائئ» والدار قطني في «غرائب مالك»» وقال: صحيح عن مالك» 
وليس في «الموطأ» قَدْر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى» 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» عند الدارقطنيئ» وأبو عوانة» ومحمد بن إسحاق» 
عند أحمد» وابن ماجهء وموسى بن عقبة» عند أبي نعيم» من رواية حفص بن 
ميسرة عنه . 

ورواه عن أبي هريرة أيضاً همام بن مُنبّه» عند مسلم» وأحمد» ومحمد بن 
سبرين؛ عند مسلمء والترمذيٌ» والطبراني في «الدعاء»» وجعفر الفريابي في 
«الذكرا» وأبو رافع» عند الترمذي» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» عند أحمدء 
وابن ماجهء وعطاء بن يسارء وسعيد المقبري» وسعيد بن المسيّب» وعبد الله بن 
شقيق» ومحمد بن جبير بن مطعم» والحسن البصريّ» أخرجها أبو نعيم بأسانيد 
عنهم»: كلها ضعيفة» وعراك بن مالك. عند البزار» لكن شك فيه. 

ورويناها في «جزء المعالي»» وفي «أمالي الجرفي» من طريقه بغير شكٌ. 

ورواه عن النبي كَل مع أبي هريرة: سلمان الفارسي» وابن عباس» وابن 
عمرء وعليّء وكلها عند أبي نعيم أيضاً بأسانيد ضعيفة» وحديث عليّ في 
«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السّلَمىَ» وحديث ابن عباس» وابن عمر 
معاً في الجزء الثالث عو من «أمالي أبي القاسم بن بشران»» وفي «فوائد أبي 
عمر بن حيويه» انتقاء الدارقطنيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . و الدعاء ‏ والتوبة 

ا 

قال: هذا جميع ما وقفت عليه من طرقهء وقد أطلق ابن عطية في 
«تفسيره» أنه تواتر عن أبى هريرة» فقال: فى سرد الأسماء نظرّء فإن بعضها 
ليس في القرآنء ولا في الحديث الصحيح» ولم يتواتر الحديث من أصلهء وإن 
خرّج في «الصحيح»» ولكنه تواتر عن أبي هريرة. كذا قالء» ولم يتواتر عن أبي 
هريرة أيضاًء بل غاية أمره أن يكون مشهوراً. انتهى كلام الحافظ كُأنهُء وهو 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سرد الأسماء المذكورة: 

قال الحافظ كُنْهُ: لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث سرد الأسماءء 
إلا في رواية الوليد بن مسلمء عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد» عن 
موسى بن عقبة» عند ابن ماجهء. وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرجء 
وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماءء والزيادة» والنقص» على ما سأشير 
إليه . 

ووقع سروه الأشدياء أنقا في طريق ثالثة. أخرجها الحاكم في 
(المستدرك»ء» وجعهر جعفر الفريابئ ف في «الذكر» من طريق عبد العزيز بن التفيية: 
عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

واختلف العلماء في سرد الأسماءء هل هو مرفوع» أو مدرج في الخبر 
من بعض الرواة 9 بيني ريني على لاوا واستدنُوا به 0 
الأسماء كذلك. 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مَذْرَج ؛ لكلو أكثر الروايات عنه » ونقله 
عبد العزيز النخشبيئّ عن كثير من العلماءء قال الحاكم بعد تخريج الحديث من 
طريق صفوان بن صالح.ء عن الوليد بن مسلم: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى» » والعلة فيه عندهما كن 
قال: ولا أعلم خلافاً عند أهل الحديث أن الوليد أوقق )حو حفظء وأجل 
وأعلمء من بشر بن شعيب » وعليٌ بن عياش » وغيرهماء 0 شعيب » 

يشير إلى أن شرا زوعلا وأبا اليمان» رووه عن شعيب بدون سياق الأسماء» 
فرواية أي التاق معاد الكقار» ورواية على عند النسائ تيّ» ورواية بشر عند 


)5740( بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَقَضْلٍ مَنْ أَحْصَّامًا - حديث رقم‎  )0( 
البيهقئ» وليست العلة عند الشيخين تفرّد الوليد فقط»ء بل الاختلاف فيه»‎ 
والاخطرالية لشي واتمال: الإدرام؟‎ 
قال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين‎ ٍ 

معأء ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان 
تخريج التعيين. 

وقال الترمذيّ بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب» حذّثنا 
به غير واحد عن صفوان, ولا نعرفه إلا من حديث صفوانء, وهو ثقة» وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر 
الأسماء إلا في هذه الطريق» وقد رُوي بإسناد آخر عن أبي هريرة» فيه ذكر 
الأسماء» وليس له إسناد صحيح. انتهى 

قال الحافظ: ولم اه فقد أخرجه البيهقي من طريق 
موسى بن أيوب النصيبي» وهو ثقة» عن الوليد أيضاً . 

وقد اختّلف في سنده على الوليد» فأخرجه عثمان الدارميّ في «النقض 
على المريسيّ» عن هشام بن عمّارء عن الوليد» فقال: عن ليد بن دعلج» 
عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» فذكره بدون التعيين» 0 
الوليد: وحدل يد بن ع المرير مل 0 رعاله كلها في القرآن: 
لهَدُ الى لآ إكهَ إلا هر عبد التبب وَالفَهَكَةَ هْرَ التَمكنُ أليَصِدُ 7 
[الحشر: ؟77]» وسرد ل 0 أبو الشيخ ابن حيّان من رواية أبي عامر 
القرشي» عن الوليد بن مسلم» بسند آخرء فقال: حذثنا زهير بن محمد»ء عن 
موسى بن عقبة» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال زهير: فبلّغنا أن غير واحد 

من أهل العلم قال: إن أولها أن تفتتح بلا له إلا اللهء وسَّرّد الأسماء» وهذه 

الطريق أخرجها ابن ماجهء وابن أبي عاصمء والحاكم» من طريق عبد الملك بن 
محمد المتبانة» :غة زهي بخ معيتل». لكن شرة الأسجاء ولا فقال بعد 
قوله: «من نظا دخل الجنة»: الله الواحد الصمد... إلخ». ثم قال بعد أن 
انتهى العدّ: قال زهير: فبلَعَنا عن غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتتح بلا 
له إلا الله له الأسماء الحسنى. 

قال الحافظ : ودح عله تون ني لتحيو اد اله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 

جزل لجسلل لطبت لطت 
ورواية الوليد تُشعر بأن التعيين مدرّج»ء وقد تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة 
أسماءء وهي: الأحدء الصمدء الهاديء ووقع بدّلها في رواية عبد الملك: 
المَقّسِطء القادرء الوالي» وعند الوليد أيضاً: الوالي» الرشيدء وعند 
غينا"الملك؟: الرالى + الراشن وعدم الؤليدة العاذق»«المنين توعد عد المللق: 
الفاطرء القاهرء واتفقا في البقية. 

وأما رواية الوليد عن شعيب» وهي أقرب الطرق إلى الصحة» وعليها 
عَوَل غالب من شرح الأسماء الحسنى» فسياقها عند الترمذيّ: «هو الله الذي لا 
إلّه إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح 
العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ 
المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد 
الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ 
المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر 
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البّرّ التواب 
المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني 
المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

وقد أخرجه الطبرانيّ عن أبي زرعة الدمشقيّ» عن صفوان بن صالح. 
فخالف في عذّة أسماءء فقال: «القائم الدائم» بدل: «القابض الباسط'ء 
و«الشديد» بدل: «الرشيد»». و«الأعلى المحيط مالك يوم الدين» بدل: «الودود 
المجيد الحكيم». 

ووقع عند ابن حبان» عن الحسن بن سفيان» عن صفوان: «الرافع» بدل: 
«المانع؟. 

ووقع في «صحيح ابن خزيمة» في رواية صفوان أيضأ مخالفة في بعض 
الأسماءء قال: «الحاكم» بدل: «الحكيم». و«القريب» بدل: «الرقيب»»ء 
و«المولى» بدل: «الوالي»» و«الأحد» بدل: «المغني». 


ووقع في رواية البيهقيّء وابن منده»؛ من طريق موسى بن أيوب» عن 


(0) - بَابٌ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَفْضْل مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (51786) 7 
الوليد: «المغيث» بالمعجمة, والمثلثة» بدل: «المقيت» بالقاف» والمثناة. 

ووقع بين رواية زهير وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسماً» فليس 
في رواية زهير: «الفتاح القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر 
المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ الكبير 
الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام»» وذكر بدلها: «الرب الفرد 
الكافي القاهر المبين ‏ بالموحدة ‏ الصادق الجميل البادي ‏ بالدال ‏ القديم 
البارٌ ‏ بتشديد الراء ‏ الوفي البرهان الشديد الواقي ‏ بالقاف ‏ القدير الحافظ 
العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر ذو القوة؛. 

ووقع في رواية عبد العزيز بن الحصين اختلاف آخرء فسقط فيها مما في 
رواية صفوان من «القهار» إلى تمام خمسة عشر اسماً على الولاء» وسقط منها 
أيضا: «القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل 
المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب»» فوقع فيها مما في رواية موسى بن 
عقبة المذكورة آنفاً ثمانية عشر اسماً على الولاء» وفيها أيضاً: «الحنان المنان 
الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح 
المثيب - بالمثلثة» ثم الموحدة ‏ العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج 
ذو الفضل الإله المدبر» ‏ بتشديد الموحدة -. 

قال الحاكم: إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهداً لرواية 
الوليد» عن شعيب؛ لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن. كذا 
قال» وليس كذلكء» وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف. لا أن جميعها 
وَرَدَ فيه بصورة الأسماء. 

وقد قال الغزاليَ في «شرح الأسماء» له: لا أعرف أحداً من العلماء عُني 
بطلب أسماءء وجمعها سوى رجل من حفاظ المغرب, يقال له عل. بن حزمء 
فإنه قال: صَحّ عندي قريب من ثمانين اسماً يشتمل عليها كتاب الله» والصحاح 
من الأخبارء فلتطلب البقية من الأخبار الصحيحة:» قال الغزالي: وأظنه لم 
يبلغه الحديث؛ يعنى: الذي أخرجه الترمذيّ» أو بَلغه. فاستضعف إسنادهء قال 
الحافظ: الثاني مرا فإنه ذَكَر نحو ذلك في «المحلئفء ثم قال: 
والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة» لا يصح شيء منها أصلاء وجميع 
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نا تقيحتة مز القران ثمانة وكون اسماء افإنه اقتصر على نا ورد فيه بضورة 
الاسمء لا ما يؤخذ من الاشتقاق؛ كالباقي من قوله تعالى: «إوَببّق وَعَهُ ريك » 
[الرحمن: 7 وله ها بورد مفياقا ؟ كالبديع من قوله تعالى: «إبريم م اموت 
وَالْأرْض"* [البقرة: 117]» وسأبيّن الأسماء التي اقتصر عليها قريباً. 
وقد استضعف الحديث أيضاً جماعة» فقال الداوديّ: لم يثبت أن 
النبي كَل عَيّن الأسماء المذكورة. 
وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» 
ويَحتّمل أن تكون مِن جَمع بعض الرواة» وهو الأظهر عندي . 
وقال أبو الحسن القابسيّ: أسماء الله وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقيف من 
الككتات» أو السْئّة» أو الإجماء» ولا يدخل فيها القياس» ولم يقع في الكتاب 
م . معيّنه وثبت في السّنّة أنها تسعة وتسعون» فأخرج بعض الناس من 
الكتاب نسعة وتسعين اسمأء والله أعلم بما أخرج من ذلك؛ لأن بعضها ليست 
أضاف يعني : ضِرَيحَة , 
ونقل الفخر الرازيّ عن أبي زيد البلخيّ أنه طعن في حديث الباب» 
فقال: أما الرواية التي لم يُسرّد فيها الأسماء. وهي التي اتفقوا على أنها أقرى 
من الرواية التي سردت فيها الأسماءء فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا 
العدد الخاصنء» ويقول: إن من أحصاه دخل الجنة» ثم لا يسأله ار عن 
تفصيلهاء وقد عَلِمت شدّة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصودء فيمتنع أن لا 
يطالبوه بذلك» ولو طالبوه لبيّنها لهم» ولو بيّنها لَمَا أغفلوه» ولتقل 0 عنهم ١‏ 
وأما الرواية التي سردت فيها الأسماء» فيدلٌ على ضَعفها عدم تناسبها في 
السياق» ولا فى التوقيف. ولا فى الاشتقاق؛ لأنه إن كان المراد الأسماء 
قط الها مناخ .وإنكان الكراة القناف»الضناض قر قاع 
وأجاب الفخر الرازي عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم 
تفسيرها: أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء؛ رجاء 
أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة., كما أبهمت ساعة الجمعة, وليلة 
القدرء والصلاة الوسطى. 
وعن الثاني بِأنْ سَرْدها إنما وقع بحسب التتبع» والاستقراء على الراجح» 


)510/86( بَابٌ في أَسْمَاءٍ الل تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَاهًا  حديث رقم‎  )1( 
لا‎ 
فلم يحصل الاعتناء بالتناسب» وبأن المراد: من أحصى هذه الأسماء دخل‎ 
الجنة» بحَسّب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاءء فلم يكن القصد‎ 
حَضر الأسماء. انتهى.‎ 

قال الحافظ: وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء لين مرفوعاًء فقد اعتنى 
جماعة بتتبّعها من القرآن» من غير تقييد بعدد» فروينا في «كتاب الماثة ثتين؟ لأبي 
عثمان الصابونيّ بسنده إلى محمد بن يحيى الذمْليَ أنه استخرج الأسماء من 
القرآن. وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبرانيٌ» عن أحمد بن عمرو الخلال» عن 
ابن أبي عمرو: حدّئنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين» سألت 
أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى» فقال: هي في القرآن. 

وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح» عن خبان عن 
نافع » ل بن عيينة الحديث؛ يعني : حديث: (إن لله تسعة وتسعين اساةة 
قال: فوَعَدَنا سفيان أن يُخرجها لنا من القرآن» فأبطأء فأتينا أبا زيد» فأخرجها 
لناء فعرضناها على سفيان» فنظر فيها أربع مرّات» وقال: نعم هي هذه. 

وهذا سياق ما ذكره جعفرء وأبو زيدء قالا: ففي «الفاتحة» خمسة: «الله 
رب الرحمن الرحيم مالك»)» وفي «البقرة») : «محيط قدير عليم حكيم علي عظيم 
' تواب بصير ولي واسع كاف رؤوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي 
قيوم غني حميد غفور حليم»» وزاد جعفر: «إِلّه قريب مجيب عزيز نصير قويّ 
شديد سريع خبير». قالا: وفي «آل عمران»: وهاب قائم»» زاد جعفر الصادق: 
«اباعث منعم متفضل»» وفي «النساء»: «رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل»» زاد 
جعفر: «علي كبير»» وزاد سفيان: «عفوً)» وفي في «الأنعام»: «فاطر قاهراء زاد 
جعفر: «مميت غفور برهان»., وزاد سفيان: «لطيف خبير قادر»» وفي 
«الأعراف»: اامحيبي مميت2» وفي «الأنفال» : «نِعم المولى ونعم النصير»» وفي 
«هود»: «حفيظ مجيد ودود فعال لِمَا يريد». زاد 59 «قريب مجيب»22 وفي 
«الرعد»: «كبير متعال»» وفي (إبراهيم»: «مئنان»» زاد جعفر: «صادق وارث»» 
وفي «الحجر): «خلاق». وفي «مريم»: «صادق وارث». زاد جعفر: «فُرْدا 
وفي «طه) عند جعفر وحله: «غفار». وفي «المؤمنين» : «كريم». وفي «النور» : 
«(حق مبين»2 زاد سفيان: «نور». وفي «الفرقان»: «هادا. وفي (سبأ؛ : «فتاح». 
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وفي «الزمر»: «عالم) عند جعفر وحدهء وفي «المؤمن»: «غافر قابل ذو 
الطول», زاد سفيان: «شديداء وزاد جعفر: «رفيع»» وفي «الذاريات»: «رزاق 
ذو القوة المتين» بالتاء» وفى «الطور): «يرَ)» وفى «اقتربت»: «مقتدر)ء زاد 
جعفر: «مليك».2 وفي «الرحمن»: «ذو الجلال والإكرام»: زاد جعفر: (رب 
المشرقين ورب المغربين باقي معين»» وفي «الحديد»: «أول آخر ظاهر باطن»» 
وفي «الحشر»: «قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارئ 
مصوراء زاد جعفر: «ملك». وفي «البروج»: (مبدئ معيد)» وفي «الفجر): 
(وترا عند جعفر وحلهء وفي «الإخلاص)»: «أحد صمد). 

قال: هذا آخر ما رويناه عن جعفرء وأبي زيد» وتقرير سفيان من تتبّع 
الأسماء من القرآن» وفيها اختلاف شديدء وتكرار» وعدّة أسماء لم ترد بلفظ 
الاسم. وهي: «صادق منعم متفضل منان مبدئ معيد باعث قابض باسط برهان 
معين مميت باقي»» ووقفت في «كتاب المقصد الأسنى» لأبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم الزاهد أنه تتبّع الأسماء من القرآن» فتأملته لونفاته كرر أسماءء وذكر 
مما لم أره فيه بصيغة الاسم: «(الصادق والكاشف والعلام»). وذكر هب 
المضاف: «الفالق» من قوله: فاق لس وَالتر ىك » [الأنعام: 45]» وكان يلزمه 
أن يذكر «القابل» من قوله: ##ومَابلٍ التّوِ» [غافر: *]. 

قال: وقد تتبّعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسمء 
مما لم يذكر في رواية الترمذيّ» وهى: «الرب الإله المحيط القدير الكافي 
الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق 
الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين ‏ بالموحدة ‏ الحفي ‏ بالحاء 
المهملة»ء والفاء ‏ القريب الأحد الحافظ»» فهذه سبعة وعشرون اسما إذا 
الضمك: إلى الأشهاء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة 
الاسم تَكْمُل بها التسعة والتسعونء وكلها في القرآن» لكن بعضها بإضافة؛ 
كالشديد» من: #سَّدِيدٌ أَلْهِقَابِ» [غافر: ”] والرفيع» من : > ##رفِيعٌ َلدَّرَحَدتِ [غافر: 
٠‏ والقائم من قوله: مَيدٌ عل كل تقين يمَا بتع [الرعد: ]1 والفاطر 
من: #فاطر ألسَّموّتٍ» [إبراهيم: »]1٠١‏ والقاهر من: وهو القاهِر فَوقَّ عِبَادِو» 
[الأنعام: 14]» والمولى والنصير من: نعم الْمَوْكَ وَيعَمَ أَلتَصِيرٌُ) [الأنفال: »]4٠‏ 


(1) - بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفْضْلٍ مَنْ أَحْضَاهًا - حديث رقم (51745) 5 
والعالم من: «عللم الْمَيِ» [المؤمنون: 47]» والخالق من قوله: «حَبيقٌ كل 
كَوْء [الزمر: 17]» والغافر من: #عَافرٍ لذن [غافر: 1#» والغالب من: 
طوَّهُ عَااِبُ عَكَ أَمْرِ [يوسف: »]1١‏ والرفيع من: «رَفِيعٌ َلدّرَحتِ» [غافر: 
4]ء والحافظ من قوله: ثَأمَهُ حر حَنفْظًا 4 [يوسف: 54]» ومن قوله: 8وَإنًا لهُ 
لَحَفِظُونَ4 [الحجر: 4]» وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذيّ 
وهي المحبي من قوله: طلم الْمَوْقٌَّ4 [الروم: 015٠‏ والمالك من قوله: ظمِكَ 
للك [آل عمران: 15]» والنور من قوله: #ثُورُ الْسَّمْوتِ وَالْأرَضٍ) [النور: 98]ء 
والبديع من قوله: بيغ أَلسَمَوتٍ وَالْأرْضِ» [البقرة: 01117 والجامع من قوله: 
«بجايع آلنّاين» [آل عمران: 14]» والحَكم من قوله: ظأْتَمَيْرَ الله يتن حكما» 
[الأنعام: »]١١4‏ والوارث من قوله: #وحن ونون [الحجر: 7]» والأسماء التي 
تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذيّ مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم» وهي 
سبعة وعشرون اسماً: «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل 
الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر 
الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد 
الصبور»ء فإذا اقتصر من رواية الترمذيّ على ما عدا هذه الأسماءء وأبدلت 
بالسبعة والعشرين التي ذكرتها تحرج من ذلك تسعة وتسعون اسماًء وكلها في 
القرآن واردة بصيغة الاسم» ومواضعها كلها ظاهرة من القرآنء إلا قوله: 
«الحفي» فإنه في سورة «مريم» في قول إبراهيم: «مَأْسْتَغْفِرٌ لك ثُّ ِنَهَه كا ل 
حفيًا» [مريم: 410]» وقل من ده علي ذللق» 

قال: ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فى الأسماء المشتقة من صفة واحدة» 
مثل: «القدير والمقتدر والقادر الود والغفار والغافر والعلي والأعلى 
والمتعال والملك والمليك والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق 
والخلاق والشاكر والشكور والعالم والعليم»؛ فإما أن يقال: لا يمنع ذلك من 
عدّهاء فإن فيها التغاير في الجملة» فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر 
ليست فيه» وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين 
من صفة واحدة» ولو مُنع مِن عدّ ذلك للزم أن لا يِعَدَ ما يَشترك الاسمان فيه 
مَثَلاَ من حيث المعنى» مثل: الخالق البارئ المصورء لكنها عُدَتَ؛ٍ لأنها ولو 
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اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع» فهي مغايرة من جهة أخرى» وهي أن 
الخالق يفيد القدرة على الإيجاد» والبارئ يفيد الموجد لجوهر المخلوق» 
والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة» وإذا كان ذلك لا يمنع 
المغايرة لم يمتنع عدّها أسماء مع ورودهاء والعلم عند الله تعالى. 

٠‏ وهذا سَرُدها لتحفظ». ولو كان فى ذلك إعادة» لكنه يُغتفر لهذا القصد: 
«الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق 
الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف 
الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب 
المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الولي 
الحميد الحق المبين القوي المتين الغنى المالك الشديد القادر المقتدر القاهر 
الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن 
الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع 
المليك المتعالى النور الهادي الغفور الشكور العفوٌ الرؤوف الأكرم الأعلى البرٌ 
الحفيّ الربٌ الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد». انتهى ما حققه الحافظ ك7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من التحقيق أن سرد الأسماء 
مرفوعاً غير ثابتٌ» وإنما هو مدرج من بعض الرواة» وقد حقّق الحافظ كل 
عدّها مما في القرآن» فأجادء وأفاد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الخامسة): قال جماعة من العلماء: الحكمة فى قوله: «مائة إلا 
واحدٌ» بعد قوله: «تسعة وتسعون» أن يتقرر ذلك في نفس الاق مها يم 
جهتي الإجمال والمصبلء أ دفعاً للتصحيف الخطيّ والسمعيّ. 

وقال الطيبيئ كُثَنْهُ: [فإن قلت]: ما فائدة هذا التأكيد ‏ يعني: قوله: «مائة 
إلا واحد) ؟. 

[فلت]: ما ذكره الشيخ التوربشتيّ: إن معرفة أسماء الله تعالى» وصفاته 


.)5651١( لالا4» «كتاب الدعوات» رقم‎ - 555/١5 «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
رجاو ال سس1ٌُُساسُتس سات لكل 
قال الحافظ: وفيه رَدَ على ما حكيته عن الترمذي الحكيم أن المراد بقوله 
تعالى: «ومن دونهما جنتان» الدنوّء لا أنهما دون الجنتين المذكورتين قبلهماء 
وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض المفسرين» 
والحديث حجة للأولين. 
قال الطبريّ: اختّلف في قوله: ومن دُوْنِمَا جَنََانِ 4 [الرحمن: 51] 
فقال بعضهم: معناه في الدرجة. وقال آخرون: معناه فى الفضل . 
وأقواله :<وححان إشارة إلتى وله تعالى: وين دما جَنَانِ 2.469 
السو له 
[فإن قلت]: هذا يدل على أن الجنتين من ذهب لا فضّة فيهماء 
وبالعكس» ويعارضه حديث أبى هريرة طَييه قلنا: يا رسول الله حَدّئنا عن الجنة 
ما بناؤها؟ قال: «لبنة من 0 ولبنة من فضة...) الحديث». أخرجه أحمدء 
والترمذيّ» وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر ويّاء أخرجه 
الطبرانيٌ» وسنده حسن.» وآخر عن أبي سعيد وَه» أخرجه البزارء» ولفظه: 
اخحَلّقَ الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة 00 الحديث. 
[وأجيب]: بأنه يُجِمَع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء 
والثاني صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في «البعث» في 
حديث أبي سعيد َيه : «إن الله أحاط حائط الجنة لبنةَ من ذهب» ولبنة من 
فضة"”''. والله تعالى أعلم بالصواب. (وَمَا) نافية (بَيْنَ بَئْنَّ القَوْمٍ) أي أهلٍ الحدة 
وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَبّهُم) زاد في رواية ابن نجه كا وك وتقالي (إلا دا 
0 عَلَى وَحَههِ) قال السندي كُذَنْهُ: الظاهر أن المراد برداء الكبرياء نفس 
صفة الكبرياء على أن الإضافة بيانيّة» وهذا هو الموافق لحديث: «الكبرياء 
ردائي)”"', وحينئذ لا يخفى أن ظاهر هذا الحديث يفيد أنهم لا يرونه تعالى» 
)١(‏ راجع: «الفتح» /١1‏ ”01 (كتاب التوحيد» رقم الحديث (575لا ‏ 0151417. 
(1) أخرجه مسلم (7670) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَوْيّاء قالا: قال 
رسول الله عله : «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 
وأخرجه أحمد. وأبو داود»ء وابن ماجه من طريق الأغر أبي مسلمء عن- 


() - بَابٍ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أحْصَّامًا - حديث رقم (51745) 
لل للسسصتطصْمع] م لد 
توقيفيّة» تُعلم من طريق الكتاب والسّنّةَء ولم يكن لنا أن نتصرّف فيها بما 
نهتدي إليه بمبلغ علمناء ومنتهى عقولناء وقد مُنعنا عن إطلاق ما لم يرد به 
التوقيف من ذلك» وإن جوّزه العقلء وحكم به القياس» كأن الحْظب في ذلك 
غير هيّن» والمخطئ فيه غير معذورء والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضيّ» 
وكان الاحتمال في رسم الخطّ واقعاً باشتباه تسعة وتسعين في زلّة الكاتب» 
وهفوة القلم بسبعة وتسعين» أو سبعة وسبعين» أو تسعة وسبعين» فينشأ 
الاختلاف في المسموع من المسطورء فأكّده به حسما لمادّة الخلاف» وإرشادا 
إلى الاحتياط في هذا الباب. انتهى"'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): استَّدِلٌ بهذا الحديث على صحة استثناء القليل من 
الكثير» وهو متفق عليه» وأبعدٌ من اسبَدَّلٌ به على جواز الاستثناء مطلقا» حتى 
يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل. 

وأغرب الداوديّ فيما حكاه عنه ابن التين» فنقل الاتفاق على الجوازء 
وأن من أقرّء ثم استثنى عُمل باستثنائه» حتى لو قال: له علي ألف إلا تسعمائة 
وتسعة وتسعين» أنه لا يلزمه إلا واحد. 

وتعَقّبه ابن التين» فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة» وأما تقل 
الاقان اكمتحرى. فالجاوف فا نت تس إلى تلعج قله وقشاقاة ابن اسمن 
اللّحْمِيَ منهم: لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين» وقع عليه ثلاث» ونقل 
عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من 
القليل»» ومن لطيف أدلتهم أن من قال: صمت الشهر إلا تسعاً وعشرين يوماًء 
يُستهجن ؛ لأنه لم يصم إلا يوماء واليوم لا يسمى شهراًء وكذا من قال: لقيت 
القوم جميعاً إلا بعضهم» ويكون ما لقي إلا واحداً. 

قال الحافظ: والمسألة مشهورة» فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها. انتهى”", 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل هذا العدد للحصرء أو لا؟: 


.١9/557/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.)5151١( «كتاب الدعوات» رقم‎ »4175/١5 (؟) «الفتح»‎ 
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ا 55 0 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء 
الحسنى في هذه العدّة. أو أنها أكثر من ذلك» ولكن اختصت هذه بأن من 
أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» وتَقّل النوويّ اتفاق العلماء 
عليهء فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له 
اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث: أن هذه الأسماء من 
أحصاها دخل الجنة» فالمراد: الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار 
بحصر الأسماء» ويؤيده قوله كله في حديث ابن مسعود 5ه الذي أخرجه 
اخمد» بوصعم ابن خنان: :«اتنالك يكل إسم هو لك سقيكا يه النبيك: 
أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقكء. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك». وعند مالك. عن كعب الأحبار في دعاء: «وأسألك بأسمائك 
الحشق :ما علمث منها وما لم أعلم»». وأورد الطبريّ عن قتادة نحوه» ومن 
حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبئ كله بنحو ذلك. 

وقال الخطابي كأَنْهُ: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة 
بهذا العدد» وليس فيه مَنْع وااعدانا من الزيادة» وإنما التخصيص؛ لكونها أكثر 
الأسماءء وأبينها معاني» وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: «من أحصاها» لا 
قوله: الله». وهو كقولك: لزيد ألف درهمء أعدّها للصدقة» أو لعمرو مائة 
ثوب» من زاره ألبسه إياها. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا قوله: ١لله».‏ فيه نظر لا يخفى» بل 
الصواب أن الخبر الله)» وأما جملة: «من أحصاها دخل الجنّة): فإما خبر بعد 
خيرء وإما نعت للعدد المذكورء فيكون قيداً فيه» فيكون المعنى: أن تلك 
الأسماء الموصوفة بهذا كائنة لله فلا يكون مانعاً من ثبوت أسماء أخرى لله كيك 
غير موصوفة بما ذُكرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبى ككأنه في «المفهم» نحو ذلك» ونقل ابن بطال عن القاضي 
أنى كبن الطيب قال لبس .فى الخحدوق :دليل على أنه لسن :لله من الأسماء 
إلا هذه العدة» وإنما معنى الحديم: أن من أحصاها دخل الجنة» ويدلٌ على 
عدم الحصر أن أكثرها صفات. وصفات الله لا تتناهى. 

وقيل: إن المراد: الدعاء بهذه الأسماء؛ لأن الحديث مبني على قوله: 


(0) - بَابٌ فِي أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَقَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (51786) 
حطلقخط ل سل سط ]م م اد 
هوه الأساة الس فادعوة 8 [الأعراف: »]18٠‏ فذكر النبي كَلِ أنها تسعة 
وتسعون, فيّدعَى بهاء ولا يدعى بغيرهاء حكاه ابن بطال عن المهلب» 
نظر؛ لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم ترد في 
القرآنء كما في حديث ابن عباس في قيام الليل: «أنت المقدّم؛ وأنت 
المؤخراء وغير ذلك. 

وقال الفخر الرازيّ: لما كانت الأسماء من الصفات» وهي إما ثبوتية 
حقيقية؛ كالحيّ؛ أو إضافية؛ كالعظيم» وإما سلبية؛ كالقدوس» وإما من حقيقية 
وإضافية؛ كالقدير» أو من سلبية إضافية؛ كالأول» والآخرء وإما من حقيقية 
وإضافية سلبية؛ كالمَلِك» والسّلوب غير متناهية؛ لأنه عالم بلا نهاية» قادر على 
ما لا نهاية له» فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسمء فيلزم أن لا نهاية 
لأسماثه . 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربي عن بعضهم: أن لله ألف اسمء قال 
ابن العربيَّ: وهذا قليل فيها. 

ونقل الفخر الرازي عن بعضهم: أن لله أربعة آلاف اسمء استأثر بعلم 
ألف منهاء وأغْلّم الملائكة بالبقية» والأنبياء بألفين منهاء وسائر الناس بألف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه كما قال الحافظ كآنه دعوى تحتاج إلى 
دليل» فتبصّر»ء والله تعالى أعلم . 

واستدلٌ بعضهم لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب: «وهو وترء 
يحب الوتر»» والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يُعَدّ فيها الوترء فدل على 
أن له اسماً آخر غير التسعة والتسعين. 

وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين؛ كابن حزم: بأن الخبر 
الوارد لم يثبت رَفْعهء وإنما هو مُذْرَجَ. 

واسئّدلٌ أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عددء وهو ضعيف» وابن حزم 
ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكورء وهو لا يقول بالمفهوم أصلاًء ولكنه 
احتجٌ بالتأكيد في قوله يَلِِ: «مائة إلا واحدٌ». قال: لأنه لو جاز أن يكون له 
اسم زائد على العدد المذكورء لَزْم أن يكون له مائة اسم» فيبطل قوله: «مائة 
إلا واحدّاء وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 

لق 75 العم دك د مساك و العم عاك كمف 
الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن اذَّعَى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً 
على ذلك أخطأء ولا ل ل 

واحتّج بقوله تعالى: وه الأنماك للم تدغْوهُ يبا دوا لين يمدت ف 
أُسْمَنَي# [الأعراف: »]18١‏ وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد فى أسمائه تسميته 
بما لم يرد في الكتاب». أو السّنّة الصحيحة. وقد ذَكّر منها 5-0 «سورة 
الحشر) عدّةً» وحَتّم ذلك بأن قال: لَه الْأسَمَهُ الْحْسَىٌّ» [الحشر: 14]» قال: 
وما يتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى» وإن تغاير لفظاً ؛ 
كالغافرء والغفارء والغفور. مثلاء فيكون المعدود من ذلك واحداً فقطء فإذا 
اعثّبر ذلك» وججمعت الأسماء الواردة نضّاً في القرآن» وفي «الصحيح» من 
الحديث لم تزد على العدد المذكور. 

وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: ريد الأساة للق 
فادعوه 06 [الأعراف: ]18١‏ ما جاء في الحديث :: (إن لله تسحةٌ وتسعين اسماً»» 
فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير إليه» وإلا فليتتبع من الكتاب 
العزيز والسّنّةَ الصحيحة» فإن التعريف في الأسماء للعهد. فلا بدّ من المعهودء 
فإنه أمّر بالدعاء بهاء ونهَى عن الدعاء بغيرهاء فلا بدّ من وجود المأمور به. 

قال الحافظ: والحوالة على الكتاب العزيز أقرب». وقد حَصّل بحمد الله 
تتبّعهاء وبقي أن يُعْمّد إلى ما تكرر لفظاً ومعنى من القرآن» 0 
ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة» فهو نمط آخر من الت 
عسى الله أن يُعِين عليه بحوله. وقوته» آمين. 

[فصل]: وأما الحكمة فى القَضْر على العدد المخصوصء فذكّرٌ الفخر 
الرازيّ عن الأكثر أنه تعّد لا 00 معناه» كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء 
ول عن أبي خلف محمد بن عبد الملك الطبريّ السلميّ قال: إنما ححص هذا 
العدد إشارةً إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً . 

وقيل: الحكمة فيه أن معاني الأسماءء ولو كانت كثيرة جدّاً موجودة في 
التسعة والتسعين المذكورة. 

. وقيل: الحكمة فيه أن العدد زوج وفردء والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى 

الإفراد من غير تكرار تسعة وتسعون؛ لأن مائة وواحداً يتكرر فيه الواحد» وإنما 


(1) - بَابٌ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم (5786) 
ا ا كك 1 0 
كان الفرد أفضل من الزوج؛ لأن الوتر أفضل من الشفع؛ لأن الوتر من صفة 
الخالق» والشفع من صفة المخلوق» والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . 

وقيل: الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس: 
آحادء وعشرات» ومئات» والألف مبتدأ لآحاد آخرء فأسماء الله مائة استأثر الله 
منها بواحدء وهو الاسم الأعظمء فلم يُطلِع عليه أحداء فكأنه قيل: مائة» لكن 
واحد منها عند الله . 

وقال غيره: ليس الاسم الذي يكمل المائة مخفيّاء بل هو الجلالة» 
وممن جزم بذلك السهيلي» فقال: الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات 
الجنة» والذي يكمل المائة: «الله»: ويؤيده قوله تعالى: وه الأساه لَلْسَى 
فأدعوم 8 [الأعراف: »]18١‏ فالتسعة والتسعون لله» فهى زائدة عليه» وبه تكمل 
المائة. انتهى كلام الحافظ 5ه" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى في هذا أن يردٌ إلى العليم 
الخبير» فلا داعي للاختلاف في تعيين وجه الحكمة» وليست معرفته من 
التكليفيّات». فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في معنى: «من أحصاها. 
إلخ»: 

قال الخطابيّ كدَنُه: الإحصاء في مثل هذا يَحْتَمل وجوهاً : 

أحدها: أن يعْدّها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن 
يدعو الله بها كلّهاء ويّثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 

ثانيها: المراد بالإحصاء: الإطاقةء كقوله تعالى: مر أن لّ تُسُيْ4ه 
[المزمل: »]1٠١‏ ومنه حديث: «استقيمواء ولن تحصوا»؛ أي: لن تبلغوا كنه 
الاستقامة» والمعنى: من أطاق القيام بحقّ هذه الأسماءء والعمل بمقتضاهاء 
وهو أن يعتبر معانيهاء فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاقء وَيْق بالرزق» 
وكذا سائر الأسماء. 

الثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: فلان ذو 


.)151١( لالا4. «كتاب الدعوات» رقم‎ 45/١5 «الفتح»‎ )١( 
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حصاة؛ أي: ذو عقل ومعرفة. انتهى ملخخص]”"' . 

وقال القرطبيّ: المرجوٌ من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه 
الأسماء على إحدى هذه المراتب» مع صحة النية أن يُدخله الله الجنة» وهذه 
المراتب الثلاثة للسابقين» والصدّيقين» وأصحاب اليمين. 

وقال غيرهء معق الحضاغا» عَرَقَهَا؛ لأث العارفبها لأ يكرن إلا مومتا 
والمؤمن يدخل الجنة. 

وقيل: معناه: عدّها معتقداً؛ لأن الدهريّ لا يعترف بالخالق» والفلسفيّ 
لا يعترف بالقادر. 

وقيل: أحصاهاء يريد بها وجه الله» وإعظامه. 

وقيل: معنى أحصاها: عَيِل بهاء فإذا قال: الحكيم مثلاً سَلَّم جميع 
أوامره؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة». وإذا قال: القدوس استحضر كونه 
منزهاً عن جميع النقائص» وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل. 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها؛ 
كالرحيم» والكريم» فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده؛ فَلْيُمَرّن العبد 
نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص بالله تعالى؛ كالجبارء 
والعظيم» فيجب على العبد الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفة 
منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى 
الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاهاء وحفظهاء ويؤيّده 
أن من حفظها عدّاًء وأحصاها سرداًء ولم يعمل بها يكون كمن حَفِظ القرآن» 
ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القرآن» ولا 
يجاوز حناجرهم . 

قال الحافظ: والذي ذكره مقام الكمال» ولا يلزم من ذلك أن لا يرد 
الثواب لمن حفظهاء وتعبد بتلاوتهاء والدعاء بها. وإن كان متلبسا بالمعاصي» 
كما يقع مثل ذلك في قارئ القرآن سواءً» فإن القارئ» ولو كان متلبساً بمعصية 
غير ما يتعلق بالقراءة» يثاب على تلاوته عند أهل السَّئة» فليس ما بحثه ابن 


.)551١( «كتاب الدعوات» رقم‎ »475/١5 و«الفتح»‎ .١47 / «الأعلام»‎ )١( 


/ )81986( بَابٍ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَىء وَقَضْلٍ مَْ أخْصَامًا - حديث رقم‎ - )١( 
١ 

بطال بدافع لقول من قال: إن المراد حِمْظها سرداًء والله أعلم. 

وقال النوويّ: قال البخاريّ وغيره من المحققين: معناه: حَفِظهاء وهذا 
هو الأظهر؛ لثبوته نضّاً في الخبرء وقال في «الأذكار»: هو قول الأكثرين 

وقال ابن الجوزي: لما ثبت في بعض طرق الحديث «من حفظها» بدل: 
«أحصاها» اخترنا أن المراد: العدّ؛ أي: من عدّها؛ ليستوفيها حفظأ. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ: «حفظها» 
تعيّن السرد عن ظهر قلبء بل يَحْتّمل الحفظ المعنوي. 

وقيل: المراد بالحفظ: حفظ القرآن؛ لكونه مستوفياً لهاء فمن تلاهء 
ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصودء قال النووي: وهذا ضعيف. 

وقيل: المراد: مَنْ تتبّعها من القرآن. 

وقال ابن عطية: معنى أحصاها: عدّهاء وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان 
بهاء والتعظيم لهاء والرغبة فيهاء والاعتبار بمعانيها. 

وقال الأصيليّ: ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط؛ لأنه قد يعدّها 
الفاجرء وإنما المراد: العمل بها. 

وقال أبو نعيم الأصبهانيّ: الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو 
التعداد» وإنما هو العمل» والتعقل بمعاني الأسماءء والإيمان بها. 

وقال أبو عمر الطلمنكيّ: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى» وصفاته 
التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ككهِ: المعرفة بالأسماء 
والصفات» وما تتضمن من الفوائد» وتدلٌ عليه من الحقائق» ومن لم يعلم 
ذلك» لم يكن عالماً لمعاني الأسماءء ولا مستفيداً بذكرها ما تدلّ عليه من 
المعاني . 

وقال أبو العباس بن معد: يَحْتَمِل الإحصاء معنيين: 

اخدهماً» آن المراد: :ها من اكات والكتة عن خف علنها: 

والثاني: أن المراد: أن يحفظها بعد أن يجدها محصاءةًء قال: ويؤيده أنه 
ورد في بعض طرقه: «من حفظها»», قال: ويَحْتَمل أن يكون يكلِةِ أطلق أوّلاً 
قوله: «من أحصاها دخل الجنة»» ووَكّل العلماء إلى البحث عنهاء ثم يسّر على 
الأمة الأمرء فألقاها إليهم محصاءً. وقال: «من حفظها دخل الجنة»؛ 
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وتعقّبه الحافظ بأنه احتمال بعيد جدّاً؛ لأنه يَتوقف على أن النبي كَل 
حدّث بهذا الحديث مرتين» إحداهما قبل الأخرى» ومن أين يثبت ذلك» 
ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن ع هريرة» والاختلاف عن بعض الرواة عنه 
في أي اللفظين قاله. انتهى. 

قال: وللإحصاء معان أخرىء منها الإحصاء الفقه» وهو العلم بمعانيها 
من اللغة» وتنزيلها على الوجوه التي تحتملها الشريعة"''» ومنها: الإحصاء 
النظريّ» وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة» ويستدلٌ عليه بأثره 
الساري في الوجودء فلا تمرٌ على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني 
الأسماء» وتعرف خواصٌ بعضهاء وموقع القيد» ومقتضى كل اسمء قال: وهذا 
أرفع مراتب الإحصاءء قال: وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل 
الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماءء فيعبد الله بما يستحقه من 
الصفات المقدسة التي وجبت لذاته» قال: فمن حصلت له جميع مراتب 
الإحصاءء حصل على الغاية» ومن مُنح مَنحَى من مناحيهاء فثوابه بقدر ما 
نال» والله أعلم. 

[تنبيه]: وقع في «تفسير ابن مردويه»» وعند أبي نعيم من طريق ابن 
سيرين» عن أبي هريرة بدل قوله: «من أحصاها دخل الجنة»: «من دعا بها 
دخل الجنة»)2» وفي سنده حصين بن مخارق» وهو ضعيفء وزاد حُليد بن دُغلج 
في روايته التي تقدمت الإشارة إليها: «وكلّها في القرآن»» وكذا وقع من قول 
سعيد بن عبد العزيز»ء وكذا وقع في حديث ابن عباسء» وابن عمر معا بلفظ: 
«من أحصاها دخل الجنة» وهي في القرآن». قاله في «الفتح)”"2, وهو بحث 
نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة التاسعة): قيل: استّدِلَ بهذا الحديث على أن الاسم هو 
المسمى. حكاه أبو القاسم القشيريّ في «شرح أسماء الله الحسنى»» فقال: في 


إل وقع في نسخة «الفتح», بلفظ: وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة» ولا 
يخلى عاتقيه 
(؟) «الفتح» 5487/١4‏ -485. 


)5178( بَابٌ فِي أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى» وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَامًا - حديث رقم‎  )١( 
هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمى؛ إذ لو كان غيره كانت الأسماء‎ 
ثم قال:‎ ]16١ غيره؛ لقوله تعالى: رَبك الله لَلَْىَ دَدَعْوهُ يبا» [الأعراف:‎ 
والمَخُلّص من ذلك أن المراد بالاسم هنا: التسمية.‎ 

وقال الفخر الرازيّ: المشهور من قول أصحابنا: أن الاسم نفس 
المسمى» وغير التسمية» وعند المعتزلة: الاسم نفس التسمية» وغير المسمى» 
واختار الغزاليّ أن الثلاثة أمور متباينة» وهو الحقّ عندي؛ لأن الاسم إن كان 
عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع» وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك 
الشيء المسمىء فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى» وهذا مما 
لا يمكن وقوع النزاع فيه. 

وقال أبو العباس القرطبيّ في «المفهم»: الاسم في العرف العام هو 
الكلمة الدالة على شيء مفردء وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل 
والحرف؛ إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك» وإنما التفرقة بينها باصطلاح 
النحاة» وليس ذلك من غرض المبحث هنا. 

وإذا تقرر هذا عرف غلط من قال: إن الاسم هو المسمى حقيقةء كما 
زعم بعض الجهلة» فألزم أن من قال: نار احترّق. فلم يقدر على التخلص 
من ذلك». وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو المسمى: أنه من حيث إنه لا 
يدل إلا عليهء ولا يُقصد إلا هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء الدالة 
على ذات المسمىء دل عليها من غير مزيد أمر آخرء وإن كان من الأسماء 
الدالة على معنى زائدء دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصّة 
دون غيره. 

وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد مثلاًء فهو يدل على ذات متشخصة في 
الوجودء من غير زيادة ولا نقصانء فإن قلت: العالم» دل على أن تلك الذات 
منسوبة للعلم» ومن هذا صم عقلاً أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة. ولا توجب تعدداً فيهاء ولا تكثيرء قال: وقد خفي هذا على بعضهمء 
ففرّ منه هرباً من لزوم تعدّد في ذات الله تعالى» فقال: إن المراد بالاسم: 
التسمية» ورأى أن هذا يخلصه من التكثرء وهذا فرار من غير مفرٌّ إلى مفرّء 
وذلك أن التسمية إنما هي وَضع الاسم وذكر الاسم فهي نسبة الاسم إلى 
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مسماهء فإذا قلنا: لفلان تسميتان» اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه» فبقي 
الإلزام على حاله» من ارتكاب التعسف. 
ثم قال القرطبيّ: وقد يقال: الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه 
الكلمة التي هي الاسم تُطلقء ويرأفحها الحسمى: و اميل ذلك في فونه 
تعالى: #سيّح أسْمَ رَيْكَ الْْعْلَ 462 [الأعلى: ١]؛‏ أي: سبّح ربك» فاون بالاسم 
المفسعق: 
وقال غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا سمّيت شيئاً باسم» فالنظر في ثلاثة 
شياء: ذلك الاسمء وهو اللفظ. ومعناه قبل التسمية» ومعناه بعدهاء وهو 
الذات التي أطلق عليها اللفظء والذات واللفظ متغايران قطعاّء والنحاة إنما 
يطلقونه على اللفظ؛ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظء وهو غير مسمى قطعاً. 
والذات هي المسمى قظعاء وليست هي الاسم قطعا والخلاف في الأمر 
الثالث» وهو معنى اللفظ قبل التلقيب» فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه» ثم 
يختلفون في أنه الثالث» أو لاء فالخلاف حينئذ إنما هو في الاسم المعنوي» 
هل هو المسمىء أو لا؟: لا في الاسم اللفظيّ» والنحويٌ لا يطلق الاسم 
على غير اللفظ؛ لأنه محظ صناعته» والمتكلم لا ينازعة في ذلك» ولا يمنع 
إطلاق اسم المدلول على الدال» وإنما يزيد عليه شيئاً آخر» دعاه إلى تحقيقه 
ذكر الأسماء والصفاتء. وإطلاقها على الله تعالى» قال: ومثال ذلك أنك إذا 
قلت: جعفر لقبه أنف الناقة» فالنحويّ يريد باللقب لَفْظ: أنف الناقة» والمتكلم 
يريد معناه» وهو ما يُفهم منه من مدحء أو ذم ولا يمنع ذلك قول النحوي 
اللقب لفظ يُشعر بضَّعَة أو رِفْعَة؛ لأن اللفظ يُشعر بذلك؛ لدلالته على المعنى» 
والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضّعَة والرّفعة» وذات جعفر هي الملقبة عند 
الفريقين» وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمىء أو غير المسمى 
خاصٌ بأسماء الأعلام المشتقة. 
ثم قال القرطبيّ: فأسماء الله»ء وإن تعددتء» فلا تعد في ذاته» ولا 
تركيب» لا حرا كالجسميات» ولا عقا كالمحدودات» وإنما تعددت 
الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات» ثم هي من جهة دلالتها على 
أربعة أضرب : 


(85) - بَابُ إِنَْاتٍ رُؤْيَةٍ الْمُؤْمنِينَ رَبَهُمْ 3 في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (408) 


فإنه إذا كان رداء الكبرياء مانعاً عن نظر أهل جنّة عدن» فكيف غيرهم؟» وصفة 
الكبرياء من لوازم ذاته تعالى» لا يمكن زوالها عنهء فيدوم المنع بدوامهاء إلا 
أن يقال: هي مانعة عن دوام النظرء لا عن أصل النظرء على أن معنى قوله: 
«وبين أن ينظروا» أي: وبين أن يُديمواء فلولا هي لدام نظرهم» وذلك لآن 
المنع من مقتضيات المعاملة بهذه الصفة» وهي غير لازمة» وبهذا صارت صفة 
الكبرياء مانعةَ عن دوام النظرء دون أصله»ء فليتأمّل. 

ويمكن أن يقال: المراد برداء الكبرياء هو المعاملة بمقتضاهاء لا نفس 
صفة الكبرياء» كما هو مقتضى الإضافة؛ إذ الأصل التغاير» لا التباين» وهو 
المناسب بالتعبير بالرداء» بناءً على أن الرداء عادةً لا يلزم اللابس لزوم الإزارء 
وحينئذ» فرداء الكبرياء» وإن كان مانعاً من أصل النظرء لكنه غير لازم» فيمكن 
النطرة وسلى الوجهين ‏ فالحديث يتوق لإفادة كجال قرت أعلاحنة عدن عنه 
الي انتهى 600 

وقال المازريّ: كان النبي كَلٍِ يخاطب العرب بما تَفْهَمِ» ويُخرِج لهم 
الأشياء المعنوية إلى الحس؟ ليَقَرْبِ ارلهم لهاء فعبّر عن زوال الموانع ورفعه 
عن الأبصار بذلك. 

وقال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً» وهي أرفع أدوات 
بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: #جتاح ذل [الإسراء: 4؟1]» فمخاطبة 
النبي كلِةِ لهم برداء الكبرياء على وجههء ونحو ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم 
ذلك تاه» فمن أجرى الكلام على ظاهره. أفضى به الأمر إلى التجييم» ومن لم 
يتضح لهء وعَلِم أن الله مُتَرَّه عن الذي يقتضيه ظاهرهاء إنا أن يكذ تتلتهاء وإها 
أن يؤوّلهاء كأن يقول: استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله 
المانع إدراكَ أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء» فإذا شاء تقوية أبصارهم 
وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته» وموانع عظمته . الكهيه ماكها: 


- أبى هريرة ءءء ولفظه: قال: قال رسول الله ككِ: «قال الله كِيْكَ: الكبرياء 
ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهما قذفته في النار». 
)١(‏ «شرح السندي» .١17١ /١‏ 


(1) - باب في أَسْمَاءِ الله تَعَالَى: وَفَضْلٍ مَنْ أخْصَّامًا - حديث رقم (5786) 

الأول: ما يدل على الذات مجردة؛ كالجلالة» فإنه يدل عليه دلالة 
مطلقة»؛ غير مقيدة؛ وبه يُعرف جميع أسمائه. فيقال: الرحمن مثلاً من 
أسماء الله» ولا يقال: الله من أسماء الرحمنء ولهذا كان الأصح أنه اسم عَلَْمٌ 
غير مشتقٌ» وليس بصفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن «الله مشتقٌء وقد استوفيت بحثه في 
«شرح المقدّمة»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال: الثاني: ما يدل على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم» والقديرء 
والسميع» والبصير. 

الثالث: ما يدل على إضافة أمر ما إليه؛؟ كالخالق» والرازق. 

ارام انيدل حان ستيه عر مرختهة عالقازة». رالقدوس. 

وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات» ذكره في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الكلام في كون الاسم هو المسمّى» أو 
غيره من فضول البحث الذي لا يعني المكلّف الخوض فيه وقد أشبع الكلام 
فيه شيخ الإسلام ابن تيميّة كله وحقّقه تحقيقاً» لا تجده محرّراً عند غيره: 
ثم قال: إن النزاع اشْتَهّر في ذلك بعد الأئمّة: أحمدء وغيره» وتْقّل عن أبي 
جعفر الطبريّ أن القول في الاسم والمسمّى من الحماقات المبتدّعة التي لا 
يُعرف فيها قولٌ لأحد من الأئمّة» وإِنّ حَسْبَ الإنسان أن ينتهى إلى قوله 
تعالى: ويه لأسا لَلْسَىَ» [الأعراف: »]18٠١‏ وهذا هو القول بأآن الاسم 
للمسمّى» وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السّنَّةَ» من أصحاب الإمام 
أحمدء وغيره... إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. انظر: «مجموع الفتاوى» 
7١١-48‏ تستفد علوماً جَمّة. 

والحاصل: أن الخوض في هذه المسألة من فضول الكلام» و«من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» فالأولى بالمسلم الشحيح على دينه عدم 
الخوض في المسائل المبتدّعة إلا للرّدٌ عليهاء وإن دعت الحاجة إليه» ولا بد 
فما عليه الأكثرون من أهل السّنّهَ هو الذي تُرججحهء والله تعالى أعلم. 


.١6 /0 «الفتح» 5١/لالاع -8179» و«المقهم»‎ )١( 
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(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأسماء هل هي توقيفيّة» 
أم لا؟: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيهاء هل هي توقيفية؛ بمعنى: أنه لا يجوز لأحد 
أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد نصّء إما في الكتاب» أو 
الشف قفال القضر الجتهور هن اتحابنا انها كر ينية ترقالث الفمدرلةة 
والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حقٌ الله جاز إطلاقه 
على الله. ْ 

وقال القاضي أبو بكرء والغزالي: الأسماء توقيفية» دون الصفات» قال: 
وهذاته و المكثار» واجقع الغزالن بالائناق: على أله :له يجوز اننا أن اسع 
رسول الله ككِهِ باسم لم يسمه به أبوه» ولا سمّى به نفسه. وكذا كل كبير من 
الخلق» قال: فإذا امتنع ذلك في حقّ المخلوقين فامتناعه في حقّ الله أ 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه اسمء ولا صفة تُوْهِم نقصا. ولو ورد 
ذلك نضّاء فلا يقال: ماهِدٌء ولا زارعٌء ولا فالقٌّء ولا نحو ذلك» وإن ثبت 
في قوله: ظقِعمَ الْمَِهِدُوبَ» [الذاريات: 48]» لآم نحن ألزّعُونَ» [الواقعة: 14]» 
«قَاقُ كلب والترَئك» [الأنعام: 40]» ونحوهاء ولا يقال له: ماكرء ولا بنّاءء 
وإن ورد: #وَمَحكرَ أنَّهُ» [آل عمران: 54]» 8إوَالََءَ بَتَبَتَهَا4 [الذاريات: 47]. 

وقال أبو القاسم القشيري: الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسّنَّة 
والإجماع. فكل اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وَضْفْهء وما لم يَرِدْ لا يجوزء 
ولو صح معناه. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به 
نفسهء والضابط: أن كل ما أذن الشرع أن يُدعى بهء سواء كان مشتقّاً» أو غير 
مشتقٌ»ء فهو من أسمائه»ء وكل ما جاز أن يُنسب إليهء سواء كان مما يدخله 
التأويل أو لاء فهو من صفاته» ويُطلق عليه اسماً أيضاً. 

وقال الْحَلِيمِىَ: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس: 

الأولى: إثبات الباري ردًاً على المعظّلين» وهى الح والباقي والوارث» 
وما في معناها. ئ 0 ْ 


2 )5786( بَابٌ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَفَضْلٍ مَنْ أَحْصَّامًا - حديث رقم‎  )0( 
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والثانية: توحيده رداً على المشركين» وهي الكافي والعليّ والقادر 
ونحوها . 

والثالئة: تنزيهه ردَاً على المشبهة». وهي القدوس والمجيد والمحيط 
وغيرها . 

والرابعة: اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًاً على القول بالعلّة 
والمعلول. وهي الخالق والبارئ والمصور والقويّ وما يلحق بها. 

والخامسة: أنه مدبر لِمَا اخترع» ومصرفه على ما شاءء وهو القيوم 
والعليم والحكيم وشبهها. : 

وقال أبو العباس بن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عيناء 
وهو الله وعلى الذات مع سلب؛ كالقدوس والسلام» ومع إضافة كالعليّ 
العظيم» ومع سلب وإضافة؛ كالملك والعزيزء ومنها ما يرجع إلى صفة؛ 
كالعليم والقدير»ء ومع إضافة؛ كالحليم والخبيرء أو إلى القدرة مع إضافة؛ 
كالقهارء وإلى الإرادة مع فعل» وإضافة؛ كالرحمن الرحيم» وما يرجع إلى 
صفة فعل؛ كالخالق والبارئ» ومع دلالة على الفعل؛ كالكريم واللطيف. 

قال: فالاسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة» وليس فيها شيء 
مترادف؛ إذ ذ لكل اسم خصوصية ماء وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل 
المعنى. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: ثم وقفت عليه منترّعاً من كلام الفخر الرازي في «شرح 
الأسماء الحسنى»». وقال الفخر أيضاً : الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة: ثابتة 
في حقٌّ الله قطعاًء وممتنعة قطعاً. وثابتة لكن مقرونة بكيفية. 

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاء وهو كثير جدّاً؛ 
كالقادر والقاهرء ومنه ما يجوز مفرداًء ولا يجوز مضافاً إلا بشرط؛ كالخالق» 
فيجوز خالق» ويجوز خالق كل شيء مثلاًء ولا يجوز 0 القِرّدة» ومنه 
فكسة جوز مضافا “وله جور مفردا 5 كالفية» ون متش الخلق + ولا 
يجوز منشئ فقط . 

والقسم الثاني : إن وَرَدَ السمع بشيء منه أطلق» وحمل على ما. يليق به. 

والقسم الثالث: إن وَرَدَ د السمع بشيء منه أطلق ما وَرَدٌ منه» ولا يقاس 
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عليه» ولا يتصرف فيه بالاشتقاق؛ كقوله تعالى: #وَمَكرَ 4 [آل عمران: 55] 
يمزع ببة* [البقرة: ]١5‏ فلا يجوز ماكرء ومستهزئ. 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة: أنهم اختلفوا في 

كون أسمائه تعالى وصفاته توقيفيّة» أم لا على أقوال: أحدها: أنها توقيفيّة: 
وهو الراجحء والثاني: أنه يجوز إطلاق كل ما يليق به تعالى من الأسماء 
والصفاتء والثالث: يجوز في الوصف. دون الاسمء والصواب عندي 
المذهب الأول» كما أشرت إليهء وحجته قول الله تعالى : وَيَهُ الأنا للْسَى 
فأدعوة 8 [الأعراف: »]18١‏ فقد أمّر الله َل بدعائه بأسمائه الحسنىء ولا 
يُعرف أنها حسنىء إلا إذا أثبتها النصّ الصحيح» فلا يجوز دعاؤه بغير ما ثبت 
فيه» وهذا بالنسبة للدعاءء وأما التسمية» فأمرها واسعء فإذا ورد فعل» أو 
مصدر جاز أن نُطلق الوصف منهما عليه تعالى» كما قال الشافعي كه في 
«الرسالة»» فقد قال في خطبتها : «الجاعلنا من خير أمة», وكإطلاق لفظ الشارع 
أخذاً من قوله تعالى: ##سَرَعَ لَكُم ين ألدبنِ4 [الشورى: 11 فتبضرء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في الاسم الأعظم: 

(اعلم): أنه قد أنكره قوم؛ كأبي جعفر الطبريّ» وأبي الحسن الأشعري» 
وجماعة بعدهما؛ كأبي حاتم بن حبان» والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: لا 
يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. ونَسَبَ ذلك بعضهم لمالك؛ لكراهيته 
أن تُعادَ سورة» أو تردّد دون غيرها من السور؛ لئلا يُطنَ أن بعض القرآن أفضل 
من بعضء فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل» وحملوا ما ورد 
من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم» وأن أسماء الله كلها عظيمة. 

وعبارة أبي جعفر الطبريّ: اختَلّفت الآثار في تعيين الاسم الأعظمء 
والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ لم يرد فى خبر منها أنه الاسم 
الأعظمء ولا شيء أعظم منهء فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز 
وَضْفه بكونه أعظم» فيرجع إلى معنى عظيم» كما تقدم. 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها: مزيد ثواب 
الداعي بذلك» كما أطلق ذلك في القرآن» والمراد به: مزيد ثواب القارئ» 


(0) - بَابَ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَىء وَقضْلٍ مَْ أَحْصَامًا - حديث رقم (51786) 
6 
وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به 
مستغرقاً» بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فإن من تأتّى له ذلك 
استجيب له» وئقل معنى هذا عن جعفر الصادق» وعن الجنيد» وعن غيرهما. 

وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظمء ولم يُطلع عليه 
أحداً من خلقه. وأثبته آخرون معيّناًء واضطربوا في ذلك. 

قال الحافظ كيثه: وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولا: 

الأول: الاسم الأعظم: «هو؛؛ نقله الفخر الرازي عن بعض أهل 
الكشف» واحتّج له بأن من أراد أن يعبّر عن كلام معطم بحضرته لم يقل له: 
أنت قلت كذاء وإنما يقول: هو يقول؛ تأدباً معه. 

الثاني: «الله»؛ لأنه اسم لم يُطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء 
الحسنى» ومن نّم أضيفت إليه. 

الثالث: «الله الرحمن الرحيم»» ولعل مستئّده ما أخرجه ابن ماجه عن 
عائشة ونا ؛ أنها سألت النبي كَل أن يعلّمها الاسم الأعظمء فلم يفعل» 
فصلّت» ودعت: : «اللْهُمّ إن أدعوك الله» وأدعوك الرحمن» وأدعوك الرحيم» 
وأدعوك بأسمائك الحسنى كلهاء ما علمت منها وما لم أعلم...» الحديث» 
وفيه أنه يكل قال لها: «إنه لفي الأسماء التي دعوت بها». 

قلت37؟: ب ضعيف. وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. 

الرابع: «الرحمن الرحيم الحي القيوم»؛ لِمَا أخرج الترمذيّ من حديث 
أستماء بنت يزيد؛ أن النبي يك قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
وكوي إل ود ل إِلَهَ إِلَا هْوَ أَلمْمَنُ أليَحِمْ 469 [اليقرة: 16]» وفاتحة 
١اسورة‏ آل عمران»: #اانَهُ لآ إلَهَ إلا هُوَ الع القَيىْ ©4. أخرجه أصحاب 
«السنن» إلا النسائئ» وحسنه الترمذي. وفي نسخة صححه» وفيه نظر؛ لأنه من 
روانة شهر بن عوشي 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا طَعَن الحافظ في هذا الحديث بسبب 
شهر بن حوشب» وفيه نظر؛ لأنه ثقةٌّ» وأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث» 


)١(‏ القائل هو: الحافظ كثه. 
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كما حقّقته في «شرح المقدّمة» لهذا الكتاب» فإن كان طعنه في تحسين الترمذي 
له» فالحقٌّ مع الترمذيّ» وإن كان في تصحيحهء فعسىء والله تعالى أعلم. 

الخامس: «الحي القيوم»» أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة: «الاسم 
الأعظم في ثلاث سور: البقرة» وآل عمران» وطه)»ء قال القاسم الراوي عن 
أبي أمامة: التمسته منهاء فعرفت أنه «الحي القيوم»» وقوّاه الفخر الرازي» 
واحتّجٌ بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما 
كدلالتهما . 

السادس: «الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام 
الحي القيوم»؛ ور اذلف موه في حديث أنس» عند أحمد» والحاكم. 
وأصله عند أبي داود» والنسائيئ» وصححه ابن حبان. 

السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام»» أخرجه أبو 
يعلى» من طريق السري بن يحبى» عن رجل من طيّء» وأثنى عليه» قال: كنت 
أسأل الله أن يريني الاسم الأعظمء ريه كوي في الكواكب في السماء. 

الثامن: «ذو الجلال والإكرام». أخرج الترمذيّ من حديث معاذ بن جبل» 
قال: سمع النبيّ كل رجلاً يقول: يا ذا الجلال والإكرام» فقال: «قد استجيب 
لك» فَسَلَ). واحتّجٌ له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية؛ 
لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوبء وفي الإكرام إشارة إلى جميع 
الإضافات. 

التاسع : «الله لا إِلّه إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد». أخرجه أبو داود»ء والترمذيً» وابن ماجهء وابن حبان» 
والحاكم» من حديث بريدة نهء وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد 
في ذلك: 

العاشر: «رب رب»» أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء» وابن 
عباسء بلفظ: «اسم الله الأكبر رب رب»» وأخرج ابن أبي الدنيا عن 
عائشة وَيينا: «إذا قال العبد: يا رب يا رب! قال الله تعالى: لبيك عبدي» سَل 
تَعْظَ)ء رواه مرفوعاً وموقوفاً. 


)51780( بَابٌ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى» وَقَضْلٍ مَنْ أخْصَامًا - حديث رقم‎  )0( 
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الحادي عشر: دعوة ذي النون» أخرج النسائي» والحاكم» عن فَضَالة بن 
تُبيد رفعه: «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إِلْه إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين» لم يَدْعَ بها رجل مسلم قظّء إلا استجاب الله له). 

الثاني عشر: تقل الفخر الرازيّ عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه 
الاسم الأعظمء فرأى في النوم: «هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم». 

الثالث عشر: هو مخفيّ في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة 
المتقدم لَمَا دعت ببعض الأسماءء وبالأسماء الحسنى» فقال لها يكهِ: «إنه لفي 
الأسماء التي دعوت بها». 

الرابع عشر: كلمة التوحيدء تَقّله عياض كما تقدم قبل هذاء ذكره في 
«الفتح»"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي عدم تعيينه بِاسّم خاصٌ؛ لعدم 
نص صريح بذلك» وإنما هو في مضمون كلام» كما تقدّمت النصوص المشيرة 
إليه؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: استَدِلٌ بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في 
القرآن» أو الحديث الثابت» قال الحافظ: وهو وجه غريب» حكاه ابن كجّ من 
الشافعية» ومع الأكثر؛ لقوله كلِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله»» وأجيب بأن 
المراد: الذات» لا خصوص هذا اللفظء وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية» 
والمالكية» وابن حزمء وحكاه ابن كج أيضاً. 

والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن الأسماء ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما يختص بالله؛ كالجلالة» والرحمن» ورب العالمين» فهذا 
ينعقد به اليمين إذا أطلق» ولو نوى به غير الله. 

ثانيها: ما يطلق عليهء وعلى غيره» لكن الغالب إطلاقه عليه وأنه يقيّد 
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أو 
في حقٌ غيره بضرب من التقييد؛ كالجبارء والحقٌء والربٌ» ونحوهاء فالحلف 
به يمين» فإن نوى به غير الله» فليس بيمين. 

ثالثها: ما يطلق في حقّ الله» وفي حق غيره على حدّ سواء؛ كالحيّء» 
والمؤمن» فإن نوى به غير الله» أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى» 
فوجهانء صحح النوويّ أنه يمين» وكذا في «المحرر»ء وخالف في الشرحين» 
فصحح أنه ليس بيمين. 

واختلف الحنابلة» فقال القاضي أبو يعلى: ليس بيمين» وقال المجد ابن 
تيمية في «المحرر»: إنها يمين. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الشافعيّة, 
والحنابلة» وغيرهم من تقسيم الاسم ثلاثة أقسام... إلخ» فهو أقربء كما لا 
يخفى على من تأمّلهء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية عشرة): قد ذكر الإمام ابن القيّم كأَنْهُ في كتابه «بدائع 
الفوائد» بحثاً نفيسا يتعلق بأسماء الله تعالى: وضفاتهء أحببت إيراده هنا؛ 
لنفاستهء قال كانه : 

إن أسماءه تعالى منها: ما يُطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره» وهو غالب 
الأسماء؛ كالقديرء والسميعء والبصير»ء والعزيز»ء والحكيمء وهذا يسوغ أن 
يُذْعَى به مفردا ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حليم» يا غفورء يا رحيم» 
وأن يُفرّد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه بما يسَوْعْ لك الإفراد 
والجمع. 

ومنها: ما لا يُطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله؛ كالمانع» والضارٌء 
والمنتقم» فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطيء» والنافع» 
والعفوٌء فهو المعطي المانع» الضارٌ النافع» المنتقم العفوٌء المعرّ المذل؛ لأن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد 
بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً ومنعاً» ونفعاً وضراًء وعَفُواً 
وانتقاماً» وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار» فلا يسوغء فهذه 


)2000 «الفتح» 7/1 8# 2. 


)8786( بَابَ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى» وَقَضْلٍ مَنْ أخْصَّامًا - حديث رقم‎  )5( 
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل‎ 
بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك‎ 
لم تجئ مفردة»ء ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه.‎ 

فلو قلت: يا مذلء يا ضارّء يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه 
ولا حامداً له حتى تذكر مقابلها. 

قال: وإن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» وصفات نقص» وصفات 
لا تقتضي كمالا ولا نقصأء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسماً رابعاًء 
وهو ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين» والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» 
وموصوف بالقسم الأول. وصفاته كلها صفات كمال محض»ء» فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكملهء وهكذا أسماؤه الدالة على صفاتهء 
هي أحسن الأسماء. وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسيرٌ الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف 
محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. 

وإذا عرفت هذاء فله من كل صفة كمال أحسن اسمء وأكملهء وأتمّه 
معنى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب» أو نقصء فله من صفة الإدراكات: 
العليم الخبيرء دون العاقل الفقيه» والسميع البصيرء دون السامع والباصر 
والناظر. 

ومن صفات الإحسان: البرّ الرحيم الودودء دون الرفيق والشفوق» 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم» دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون 
السخي. والخالق البارئ المصورء دون الفاعل الصانع المشكّل» والغفور 
العفوّ. دون الصفوح الساترء وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسهء 
منها أكملهاء وأحستهاء وما لا يقوم غيره مقامه. 

فأسماؤه أحسن الأسماءء كما أن صفاته أكمل الصفاتء. فلا تعيل عما 
سمى به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به نفسهء ووَّصَفه به 
رسوله كَل إلى ما وَصَفه به المبُطلون والمعظلون. 

قال: ومن أسمائه الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات» ويكون ذلك 
الاسم متناولاً لجميعها تناوّلَ الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء كما تقدم 
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بيانه؛ كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن 
أبي حاتم في «تفسيره»: الصمد: السيد الذي قد كُمّل في سؤددهء والشريف 
الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد 
كمل في حلمهء والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤددهء وهو الله سبحانهء هذه 
صفتهء لا تنبغي إلا لهء ليس له كفواً أحدء وليس كمثله شيء» سبحان الله 
الواحد القهار”' . 

وهذا مما حَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» 
ففسّر الاسم بدون معناه» ونْقَصّهِ من حيث لا يعلم» فمن لم يحظ بهذا علما 
بحس الاسم الأعظم حقّهء وهَضّمه معناه» فتدبره. 

ثم ذكر قاعدة جامعة لِمَا تقدم من الوجوهء وهي معرفة الإلحاد في 
أسمائه» حتى لا يقع فيه: 

فال تحال ١‏ طرول لانن الل 6اتغرة يها ودرأ الزن العثدت :ف سيد 
رو ا كا موه 4 [الأعراف: »]18١‏ والإلحاد في أسمائه هو العدول 
بهاء وبحقائتقهاء ومعانيها عن الحقّ الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل» كما 
يدل عليه مادته (ل ح د)ء فمنه اللحدء» وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال 
عن الوسطء ومنه الملحد في الدين المائل عن الحقّ إلى الباطل» قال ابن 
السّكيت: الملحد: المائل عن الحقٌّ المَدَخْل فيه ما ليس منه» ومنه الملتحد» 
وهو مفتعل من ذلك» وقوله تعالى: «ولن يَحدَ من دوئي لتحا [الكهف: 77]؟ 
أي: من تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجئ إليه» وتبتهل» فتميل إليه عن غيره» 
تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عدل إليه. 

إذا عرف هذاء فالإلحاد في أسماته تعالى أنواع: 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إِلهاً. وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم» وآلهتهم الباطلة. 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
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ور ل سكس سح رح اك اسك ستاك 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى عياض هنا الاستعارة غير صحيحة» 
فالحقٌ إثبات رداء الكبرياء على ما يليق بجلال الله يله كما أثبته هذا النصّ 
الصحيح المتفق على صحّتهء ولا يلزم منه التشبيه؛ لأنه إنما يلزم لو قلنا: رداء 
كرداء الخلق. فتفظن. ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 

وقال الطيبي: قوله: «على وجهه» حال من «رداء الحبرياءة 

وقال الكرماني: هذا الحديث من المتشابهات» فإما مُفَوَضنٌء وإما مُتَأَوّلُ 
بأن المراد بالوجه الذات» والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما 
يشبه المخلوقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «متأول بأن المراد بالوجه الذات» هذا 
التأويل خطأء والصواب إجراء النصّ على ظاهره على الوجه اللائق بالله يل 
فمن فعل ذلك فقد سلك جادة أهل السنة والجماعة» ولا يستلزم ذلك النقص 
ولا التشبيه» وأيضاً فلو جاء التشبيه من إثبات الوجهء للزم في إثبات الذات 
التي وَل إليها؛ إذ لا فرق بينهماء فالواجب إثبات الوجه على ما يليق 
بجلاله ول كثبوت الذات له من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف» 
ولا تعطيل» فهذا هو الباب المظّرد الواسع في باب الأسماء والصفات» 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» ومستمسك العنيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

ثم استشكل الكرماني ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله غير واقعة. 

ثم أجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر؛ إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعا 
من الرؤية» فَعَبّر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد. انتهى 

وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكأن في الكلام حذفا تقديره 
بعد قوله: (إلا رداء الكبرياء»» فإنه يَمْنَ عليهم برفعه» فيحصل لهم الفوز بالنظر 
إليه» فكأنَ المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة» لولا ما عندهم 
من هيبة ذي الجلالء لَمَا حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم 
حَفْهِم برأفته» وتفضّل عليهم بتقويتهم على النظر إليه . 


قال الحافظ كانه بعد ذكر ما تقدّم: ثم وجدت في حديث صهيب ذه 
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الثائق: تشمكة نما لأ يلبق بجلالة؟ كسمية التضارع :له آباء وتسمية 
الفلاسفة نا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالئها: وَصْفه بما يتعالى عنه» ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث 
اليهرد : إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: #يد الله 
مع معلولة #6 [المائدة: 6115 وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجَحٌد حقائقها؛ كقول من يقول 
من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا تتضمن صفاتء ولا معاني» 
فيُطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد. 
ويقولون: لا حياة له ولا بجع رد بطر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد 
المشركين» فإن أولئك أعطّوا أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات 
كماله» وجحدوهاء وعظّلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه» ثم الجهمية 
وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي» والمتوسط» والمنكوب» 
وكل من جحد شيئاً عما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله يل فقد ألحد 
في ذلك» فليستقل» أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوًاً كبيراً» فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة 
كماله؛ وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خَلّقه فَجَمّعهم الإلحاد» وتفرّقت 
بهم طرّقه, وبرّأ الله تعالى أتباع رسوله كك وورثته القائ ثمين بِسُئّته عن ذلك 
كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسهء ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبّهوها 
بصفات تَلّقه ولم يَْدِلوا بها عما أنزلت عليه لفظاًء ولا معنى» بل أثبتوا له 
الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئا من 
التشبيه» وتنزيههم خليّاً من التعطيل» لا كمن شبّه حتى كأنه يعبد صنماًء أو 
عظل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. 

وأهل السَّنّة وسط في النّحَلء كما أن ل الإسلام وسط في الْمِلّلء 
ولد مضابيح معارفهم #من سجرق مرك ريو لا مهي ولا عَربيّة يكاد زيئها 
شو و3 كر كته ما نور عل نور يبدى ألَهُ بورق من يندع [النور: ها 
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13 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره» ويسهّل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاتهء 
ومتابعة رسوله ولو إنه قريب مجيب. 

ثم قال كأَنْهُ: فعليك بمعرفتهاء ومراعاتهاء ثم اشرح الأسماء الحسنىء 
إن وجدت قلباً عاقلاً» ولساناً قائلاً» ومحلاً قابلاً» وإلا فالسكوت أولى بك» 
فجناب الربوبية أجل وأعرٌ مما يخطر بالبال» أو يعبّر عنه المقال» 9وَفَوَقَ كل 
ذى عِلْوِ عَِيمٌ» [يوسف: 76] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علماً 
انتهى كلام ابن القيّم 415''. وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنه أَوَلَ الكتاب قال: 

[5 (...) - (حَدَنَيِي مَحَمَّدُ بْنُ افع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَعَنْ هَعَام 0 مَُب عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنٍ النَبِي كل قَالَ: «إِنَّ لل يَسْعَةَ وَيِسْصِينَ اما ماق إل وَاجِداً» مَنْ 
أَخْصَامًا دَخَلَ اْجَنْةه. وَزَادَ هَمَامُ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الب كلله: «إِنَهُ ونْرُ يُحِبّ 
الوثْرَ رَ6). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
عع من كار النقهاء العا [8] د91 ولهحمسس وسيزة بد (ع) تقل 
في «شرح المقدّمة») جا ص5١"‏ 

١‏ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي 
عمرة البصري» ثقةٌ ثبتٌ عابدٌء كبير القَدْر [*] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص8١".‏ 

والباقون دُكروا في الحديث الماضيء» وقبله بحديث. 

والحديث متَفنٌ عليه وقد 2 شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

إن أَرِيِدُ ِلَّا الضْلَمَ ما اسْتطعث أسْتَطْعَتٌ وَمَا تَوْفِيقٍ ! سو 1 عَكَهو يَككُ َيه أَنيبُ6 . 


)000( اابدائع الفوائد» ١/لالا١‏ - .١8١‏ 


() - بَابُ الْعَرْم بِالدُعَاءِء وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِِْتَ - حديث رقم (5741) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 


5 001 


[/1ى/ا5] (73178) - (حَدَْنَا أبُو بكر بن أبي شيْبَة وَْمَْرُ بن حَرْبٍ ؛ 
جَوِبعاً عَنِ ابْنِ عليه قَالَ أبُو بكْرِ: حَدَثنَا إسْمَاعِيلُ ابن يد عن عبد الْعَِيزٍ إن 
1 وق 11 ٠‏ قَالَ: َل َسُولُ لله كلة: «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْء فَلْيَعْرْمْ فِي 
العا وكا يكل : اللَّهُمَ إن ش شِْتَ تَأغطِني» إن الله لله لّا مُسْتَكُرِة لَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلّيّة)!' إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
مولاهم أبو بشر البصريء» المعروف بابن علية» ثقة حافظ من الثامنة» مات سنة 
ثلاث وتسعين وهو ابن ثلاث وثمانين» تقدم في «المقدمة» 7/ ". 

؟ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ وده صُهَيْبِ)!" البناني مو ونونية يد | اصرق ذه 
من الرابعة» مات سنة ثلاثين» 0( تقدم في «المقدمة» 1/. 

 “*‏ (أَنْسُ) بن مالك الصحابي الشهير طيهء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه. 
فالأول كوفيّء والثاني نسائي» ثم بغدادي» وفيه أنس َه أحد المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة ون . 
شع الحديث : 

عَنْ أَنْسِ) طللله؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْء فَلْيَعزِمْ 
في 0 أي : ليجزم» ولا يتردد» من عزمت على الشيء: إذا صمّمت على 
فعله» وقيل: عَرْم المسألة: الجزم بها من غير ضَعف في الطلب» وقيل: هو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


حسن الظن بالله تعالى في الإجابة» والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء 
عن المطلوب منهء وعن المطلوبء, قاله في «الفتح)”"' . 

وقال في موضع آخر: معنى الأمر بالعزم: الجدّ فيه» وأن يجزم بوقوع 
مطلوبهء ولا يعلّق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد 
فعله أن يعلّقه بمشيئة الله تعالى» وقيل: معنى العزم: أن يُحسن الظنّ بالله تعالى 
في الإجابة. انتهى. 
شىء » أو تَرْكه بعقد القلب عليه» وأن يتصلب فيه فإن الله يعطى ما يشاء لمن 
يشاء» ومن هو كذلك دللا مستكره» ‏ بكسر الراء - وفي رواية: رلا مكره له) ؟ 
أي: يستحيل أن يكرهه أحد على شىء؛ لأن الأسباب إنما تكون بمشيئته» فما 
شاء كان. وما لمينا لويكن؛ وهو إذا أراد إسعاد عبد من عبيده ألهمه 
الدعاع» وليس ف في الوجوةامن بكرهه عاق خلا مراده» فالتعليق بالمشيئة 
عه عن ندل العيت الذي ينزّه جناب الجِدِغو المقدسن عنهء فيكره ذْ 
تنزيهاء ومن قال: لا يجوز؛ كابن عبد البرٌ أراد نفي الحلّ المستوي 0 
كما أشار إليه النووي» فإطلاق التحريم بدون هذه الإرادة سقيم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإطلاق التحريم... سقيم» فيه نظر لا 
يخفى» بل الظاهر أنه للتحريم» وأن عدم إطلاقه هو السقيم» كما لا يخفى 
الاتعاى ايم فتبصر ء ولااتكن أسير التقليد: 

(وَلَا يقل : اللّهُمّ | إن شكت شِئْتَ تَأغطِني) وفيى حديث أبي هريرة التالي: « 
يقل يقل: اللّهُمَ اغفر لي إن شئت»» وفي حديثه الثالث: «لا يقولنٌ أحدكم : طش 
اغفر لي إن شعت» اللَّهُم ارحمني إن شئت»» وفي رواية عند البخاري: «ا 
ارؤقتن إن كفت نه روفةه كلها سات دوا لوو انه أرق تتناول جميع ما يُدعَى به. 

(فَإِنَ لله لا مُسْتَكُرة لَه)) 0 أبي هريرة: «وََكِنْ لَِعْزِمٍ الْمَنْالة 
وَلْيْعَظْم ام فَإِنَ الله لا يَتَعَاظمُهُ شَئَءٌ أَعْطَاةاء وفي حديثه أيضاً : «ليعزم في 
الدغاف فإن الله صانع ما شاع لا" 0 له). 


)1غ( «الفتح») #“ل/راهغ. (6) «فيض القدير» ."57/١‏ 


زفيف - يات الْعَزْمٍ ب بِالدُعَاءٍ وَلَا يقل : إِنْ شِنْتَ حديث رقم [(فذلكف 


ومعنى قوله: (لَا مُسْتَكْرِةَ لَهُ)؛ أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على 
غير المشيئة» وليس بعد المشيئة إلا الإكراه» والله تعالى لا مكره له 

ومعنى قوله: «ليعظم الرغبة»؛ أي: يبالغ في ذلك بتكرار الدعاءء 
والإلحاح فيه» ويَحْتّمِل أن يراد به: الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير» ويؤيده 
ما في آخر هذه الرواية: «فإن الله لا يتعاظمه شيء21. 

والمستكره» والمكره بمعنى واحدء والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق 
بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر 
عليه ويُعلّم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاهء وأما الله يله فهو منزه 
عن ذلك» فليس للتعليق فائدة. 

وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب منهء 
والأول أرنة قاله في «الفتح)”3 . 

وقال النوويّ ككدنْهُ: قال العلماء: عَرْم المسألة: الشدّة في طلبهاء والحزم 
من غير ضَعف في الطلب» ولا تعليق على مشيئة» ونحوهاء وقيل: هو حسن 
الظن بالله تعالى في الإجابة» ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب» 
وكراهة التعليق على المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقّق استعمال 
المشيئة إلا في حقٌّ من يتوجه عليه الإكراه؛ والله تعالى منرّه عن ذلك» وهو 
معنى قوله كل في آخر الحديث: «فإنه لا مستكره له»» وقيل: سبب الكراهة أن 
في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب منه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك وسيأتي أيضاً ‏ أن الظاهر 
المستفاد من الحديث التحريم» لا الكراهة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: قوله: لا يقولنٌ أحدكم: اللَّهم اغفر لي إن شئت 
إنما نهى الرسول كللِ عن هذا القول؛ لأنّه يدل على فتور الرغبة» وقلّة 0 
بالمطلوب», وكأن هذا القول يتضمّن أن هذا المطلوب إن حصلء وإلا استغني 
عنه» ومن كان هذا حاله لم يُتحقّق من حاله الافتقارء والاضطرار الذي هو 
روح عبادة الدعاء» وكان ذلك دليلاً على قلّة اكتراثه بذنوبه» وبرحمة ربهء 


)1( «الفتح» “1/اهةة. (١‏ شرح النووي» 1 /ما. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر ء والدعاء. والتوبة 
جز اللالللتبت7خ7بتبت777ت7ت7تط7طص7ب7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت777ت7ت7تلتطتطت 
وأيضاً فإنّه لا يكون موقناً بالإجابة» وقد قال ككلِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل /0و)0' . 

ثم إن النبي كلْهِ لم يَكْنَفِ بالنهي عن ذلك» حتى أمّر بنقيضهء فقال: 
اليعزم في الدعاء»؛ أي: ليجزم في طلبه» وليحقق رغبته» ويتيقّن الاجابة» فإنه 
إذا فعل ذلك دلّ على علمه بعظيم قَذْر ما يطلب من المغفرة والرحمة» وعلى 
أنه مفتقر لِمَا يطلب» مضطرٌ إليه» وقد وعد الله المضطرٌ بالإجابة بقوله: #أمّن 
يجيب الْمَضْطْرٌ إِذَا 60125 [النمل: 57]. 

وقوله: «فإِنَ الله لا مستكره له»: إظهارٌ لعدم فائدة تقييد الاستغفار 
والرحمة بالمشيئة؛ لأن الله تعالى لا يضطرّه إلى فعل شىء»ء دعاءٌء ولا غيره. 
بل يقغل ما ريده ويتحكو دما يشناءة»ولدلك بيد الله تعالى الأجابة بالمشيئة: في 
قوله: ميَكْسِفٌ ما تَدَعُونَ إِلهِ إن سَآه» [الأنعام: »]4١‏ فلا معنى لاشتراط مشيئته 
فيما هذا سبيله» فأما اشتراطها في الإيمان فقد تقدّم القول فيه. انتهى كلام 
القرطب كه”"'. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذَليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ /5741] (7778)». و(البخاري) في «الدعوات» 
(27*5) و«التوحيد» (555) وفى «الأدب المفرد) (508). و(النسائت) فى 
«الكبرى» »)١5١/5(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» :)7١/5(‏ و(أحمد) 7 
ا(مسئده») (9/ 2»)٠١1١‏ والله تقال أغلم. ْ 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء» وطلب الحوائج الدنيويّة؛ والأخرويّة 
من الله 8#؛ لأنه تعالى أمّر بهء فقال: ظادَعُون أَسَتَحِبٌ لَيّ) [غافر: 0١6]ء‏ 


نلق حديث صحيح » روأه الترمذي برقم 21 37). 
زف «المفهم» ل الى 


(5) - يَابُ الْعَزْم ياد عَاءِء وَلَا يَقَلَ: إِنْ شِ شِنْتَ - حديث رقم (/امل/ا5) 
وقال: #وَإدًا ساللك يبسادى عَنْ فَإِنْ َرِيبٍ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إذَا مَعَان» الآية 
[البقرة: 143]» وهو يل يغضب إذا ترك دعاؤه» يدل على ذلك حََثّمه الآية 
الأوى تتقولة :إن الزرت: متكيوة عن بلق مَمَدَغْله جَهَمَ ديت 4 
[غافر: 10]» بخلاف المخلوق» 1 0 سئل» ولقد أحسن من قالء» 
وأجاد في المقال [من الكامل]: 
لا ئَسْألنّ بُْنَيّ آدَمَ ناكد دَسَل الَّذِي اران لو تحقية 
الله تخميت إن ترقت شُؤاله. إوننن آدَمَ حِينَ يُسْألُ يَعْضَبٌ 
؟ ‏ (ومنها): وجوب العزم في المسالة: وعدم التردّد فيهاء قال ابن 

عبد البرٌ كاله : : لا يجوز لأحد أن يقول: اللَّهُمّ أعطني إن شئت» وغير ذلك من 
أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل» » لا وجه له؛ لأنه لا يفعل إلا ما 
شاءه» قال في «الفتح»: وظاهره أنه حَمّل النهي على التحريم» وهو الظاهرء 
وحَمّل النوويّ النهي في ذلك على كراهة التنزيه» وهو أولى» ويؤيده ما في 
حديث الاستخارة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى ما دلّ عليه كلام ابن عبد البرّ كله 
من التحريم؛ لأن النصّ ورد بصيغة النهي» والأمرء وهما للتحريم» والوجوب. 
ما لم يصرفهما صارف» ولا صارف هناء ولا دلالة لدعاء الاستخارة على ما 
قاله» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله ابن بطال 5 كانُه : : في الحديث أنه ينبغي للداعي أن 
يجتهد في الدعاء» ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة» فإنه يدعو 
كريماًء وقد قال ابن عيينة: لا يمنعنّ أحداً الدعاءَ ما يعلم في نفسه؛ يعني: من 
التقصيرء فإن الله قد أجاب دعاء شرٌ خلقهء وهو اليس اعون ا رت 
َأَنظِرَفٍ إِكَ بَوْرِ بعَُنَ (©4)0 [الحجر: 1]. 

0 الداودي: معنى قوله: «ليعزم المسألة»: أن يجتهد. ويِلِحٌ» ولا 
يقل: إن شئت؛ كالمستئنى» ولكن دعاء البائس الفقير.. 

ا 00 
يختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع له عنده» وكما يكره ه السائل المسؤول إذا ألح 


ل لو ذه 


عليه فالرغبة يجب أن تكون إليه» كما قال: دريل ريك فارْغب 49 [الشرح: مل 
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03 ورم كسس اح ا ااا 
والرهبة تكون منهء كما قال: #وَإِنَىَ كَرْهَبُونِ» [البقرة: 2©7]40» والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلّ الكتاب قال : 


م 


 )98174( ]5744[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنّْ أَيُوبَء وَقْتَيْبَةُ وَابْنُ حُْجْرِء قَالُوا: 


ع 206 


حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَّرٍ ‏ عَنِ الْعَلَاءِ. عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْء فَلَا يَقُل : اللّهُم اغَْفِرْ لي إِنْ شِفْتَء وَلْكِنْ 
ليعْزِم الْمَسْأَلَهَّ وَلْيُمَظم الرَعْبَةَ فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمَهُ شئ* أَعطاة») . 

قال الجامع عفاً الله عنه: تقد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» وكذا شَرْح 
الحديث تقدّم في الحديث الماضي» وفيه : 
مسألتان تتعلّقان به: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة َيِه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الجعتنه) ينا [7/88/5” و7/89؟] (7551/4). و(البخاري) فى 
«الدعوات» (7759) و«التوحيد) (ا/ا1/5) وفى «الأدب المفرد) 500 
و(الترمذي) فى «الدعوات» (7591), و(النسائت) فى «الكبرى» ,.)١0١/5(‏ 
و(ابن ماجه) فى «الدعاء» (804"). و(مالك) فى «الموظأ» (51/1)» و(ابن 
أبى شيبة) فى امسق .)194/٠١(‏ ولأحمد) 0 المسنده» (7/ 57 71)» و(ابن 
حبّان) في احينيها (5 ولالا9)., والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]51744[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِئُ» حَدَنَنَا أَنَسُ بن - 
عِيَاضٍ ؛ حَدَنَنَا الْحَارِتُ ‏ وَهُوَ ائنُ عَبْدِ 00 ْنِ أبي ذَبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يناه عَنْ بي هُرَير رَهَ قَالَ: قَالَ التي يكله: «لَا يَقُولرَ يقلن أحَلكْ : اللّهُمّ اغَفِرْ لي 
ا ا لذَّعَاءِء فَإِنَّ الله صَانِعٌ مَا شاءء لا 
مُكرة لَه)). 


م 


."5 /١ «فيض القدير»‎ )١( 


(4) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضرٌ َرَلّ به - حديث رقم (50/40) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميء أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابورء ثقةٌ 
متقنٌّ ]1١[‏ (ت144) (مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 1/47. 

١‏ -(أَنْسُ بْنُ عِيّاضٍ) بن ضَمْرة» ارم دارع ن الليئي» أبو ضَمْرة المدني» 
ثقة [4] (ت١٠3)‏ وله ست وتسعون سن (ع) تقدم في «الإيمان» /8١‏ 477. 

؟ ‏ (الْحَارِتُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي ُبَابِ) - بضم المعجمة.». 
وموحدتين - هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ُباب 
الدَؤْسِيَ - بفتح الدّال - المدنيّ» دوق يهم [5] (ت55١)‏ (عخ م مدا ت س 
قَ0( تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» 8ه9/4؟6١.‏ 

(عَطَاكُ بْنُ مِيئَاة) - بكسر الميم» وسكون التحتانية» ثم نون أبو 
معاذ المدنيّ» وقيل: البصري». صوق [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» /الا/ 94 ". 

و«أبو هريرة طَيه) ذكر قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله. ولله الحمد 
5-7 

«إن أَِيدُ إلا الْصَكمَ ما تلقث وما وق إلا يأ عل يكت وله أيبْ» . 
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(5) - (بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ٍ لِضُرٌ نَرَلَ بو) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوْلَ الكتاب قال: 

 )5580( ]5190[‏ (حَدَتَنَا َي نْب حَئنا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : 
ابْنَ عَلَيّة - عَنْ عَبّدِ العَزِيزِء عَنْ أَنْسٍِء قَالَ: كَالَّ رَسُولُ الله يلة: «لَا يَتَمَنَيَنّ 
دحم المت ؛ لِضْدٌ نَزَلَ بو كن كَانّ لا ب مُتَمَنْيا ٠‏ فَليَقل: اللَّهُمّ أَحْينِي ما 

كَانتٍ الْحَيّاةٌ حَيْراً لي. وَتَوَفْني إِذا كَانَتِ الْوَكَاةٌ حَيْراً لي»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث» 
و«عبد العزيز» هو: ابن صَهيب» وهو من رباعيّات المصئف كَكأله» وهو (419) 
من رباعيّات الكتاب. 
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للنه 

شرح الحديث : 

(عَنْ أئس) بن مالك ويكه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لا يَتَمَنَمَنَ) 
بالنون المقدية ف«لا» ناهية» والفعل مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة. وسياتى في 
الحديث المذكور آخر الباب بلفظ : «لا يتمثى» بإثبات الألف. وسيأتي الكلام 
عليه هناك إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهري» عن أبي 
عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله 26 
يقول: «لن يدخحل أحداً غيل الجنّة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء 
ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله بفضلء» ورحمة» فسدّدواء وقاربواء ولا يتمنينٌ 
أحدكم الموت...» البحلاي 

َحَدْكُمْ الْمَوْتَ) الخطاب للصحابة و#ن» والمراد هُمْ ومن بَعدَهم من 
المسلمين عموماً. (لِضُرٌّ) بضمٌّ الضاد المعجمة» وقَنّحهاء قرئ بهما في السبع. 
(نَوَلَ بهِ)ء أ : لأجل عرز فد له في لدت أو أهلهء أو مالهء قال 
التوربشتيّ : النهي عن تمئّْي الموت». وإن أطلق في هذا الحديث فالمراد منه: 
المقيد» كما في الحديث الآتي» فعلى هذا: يكره تمئى الموت من ضرٌ أصابه 
في نفسهء. أو ماله؛ لأنه في معنى التبرّم عن قضاء الله في أمر يضرّه في دنياه» 
وينفعه في آخرته» ولا يكره ه للخوف في دينه من فساد. | انتهى 

وقال في «الفتح»: حََمّل هذا الضر جماعة من السلف على الضر 
الدنيوي» فإن وجد الضر الأخروي» بأن حَشِي فتنة في دينه» لم يدخل في 
النهي. ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: «لا يتمنينَ أحدكم الموت؛ 
لضر نزل به في الدنيا»» على أن «في» في هذا الحديث سببية؛ أي: بسبب أمر 
من الدنياء وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة وَ#ينء ففي «الموطأ» عن 
عمر ك؛ أنه قال: «اللّهُمّ كبرت سنّْيء وضعفت قوّتي» وانتشرت رعيّتي» 
فاقبضني إليك غير مضيّع» ولا مقَرّط)» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخرء عن 
عمر دنه . 

وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس» ويقال: عابس الغفاري؛ أنه قال: 
يا طاعون خذني» فقال له عُلَّيِم الكنديّ: لِمَ تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ككلله: 


)400( بَابُ إِنْبَاتٍ رُؤْيَةٍ الْمُؤْمِنينَ رَبّهُمْ 6ل في الآخِرَة  حديث رقم‎  )87( 


في تفسير قوله تعالى: «الِلَدِنَ أَحَسَنْوا للق 4 اتوي :اما يدل علن :أن 
المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى به الحجاب المذكور في حديث 
صهيب لبه - يعنى : م امو با اي 0 
إكراماً لهم . ش 

وقال القرطبي في «المفهم»: الرداء استعارة كَنَى بها عن العظمة» كما في 
الحديث الآخر: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري»» وليس المراد الثياب 
المحسوسة, لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين للمخاطب من 
العرب, عَبّر عن العظمة والكبرياء بهما. ومعنى حديث الباب: أن مُمْتَضى 
عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يُريهم وجهه 
كمالاً للنعمة» فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع 
عنهم حجابا كان يمنعهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى ن القرطبي الاستعارة غير صحيحة» بل 
الحديث لا مجاز فيه» بل هو على حقيقته حقيقته» على ما يليق بجلال الله يلة» وقد 
سبق تحقيق هذا غير مرّة» والله تعالى 5 التوفيق. 

ونقل الطبري عن علي َه وغيره في قوله تعالى: #8وَلدَينَا مَزِيدُ4 [ق: 0"] 
قال: هو النظر إلى رجه ألله ,ل 

(فِي جَنَةِ عَدْنْ)) راجع إلى القومء قاله في «الفتح»» فوو على يال من 

ضمير «ينظرون»» قاله السنديّ» وقال عياض: معناه راجع إلى الناظرين» أي: 
وهم في جنة عدن. لا إلى اللهء فإنه لا تحويه الأمكنة 3 

وقال القرطبي: يتعلق بمحذوف في موضع الحال من «القوم»» مثل: 
كائنين «في جنة عدن». وقال الطيبي : قوله: «فى جنة عدن) متعلق بمعنى 
اراد : 00 قيفيل بالمقهوم التناء هذا اللحصر في غير ,الصنة» وإليه 
آشان التوويشقي يشير إلى أن المؤمن إذا تبوأ مقعده. والحجب مرتفعة» 
والموانع ا إلى ربه مُضْمَحِلّة إلا ما يصدّهم من الهيبة» كما 
قيل : 

أَش ََْافُهةٌ قَاًِا دا أَنشرَفْتهِنْإِجلاله 


(؛) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضُرَّ َرَلَّ به - حديث رقم (30/90) جح 
لا يتمنين نّْ أحدكم العريكة فقال: إني سيفقه يفول ؤياذؤوا بالخوف سنا : 
إمرة السفهاء.ء وكثرة الشرطء وبيع الحكم. . .2 الحديث. 

وأخرج أحمد أيضاً من حديث عوف بن مالك نحوهء وأنه قيل له: ألم 
يقل رسول الله كلِ: «ما حمر المسلم كان خيراً له...» الحديث» وفيه الجواب 
نحوه» وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود» وصححه 
الحاكم في القول في دُبْر كل صلاةء وفيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفْني إليك 
غير مفتون2. 

(فَإِنْ كَانَ لا بل مُتَمَنْياً) اسم «كان» ضمير يعود إلى الأحدكماء و١متمئياً)‏ 
خيزها» وتعملة :“دلا كذ متترضة؟ وك لي مهل نسي علن البعال» فا 
الفيَومي كلَنْهُ: «لا بد من كذا»؛ أي: 0 عنه» ولا يعرف استعماله إلا 
مقروناً بالتفي . ننه 9" , 

وحاصل المعنى: أنه لا يجوز لأحد 520 فإن كان لا محيد 
عن التمنّي» فلا يتمنّ صريحاًء بل يعدل عنه إلى التفويض إلى الله تعالى الذي 
هو أعلم بمصالح عباده» وهو بهم رؤوف رحيمء فيسأله معلقاً بوجود الخير فيه. 

وفي رواية للبخاريّ: «فإن كان لا بُدَ فاعلً» فليقل. . .»» وفي لفظ له: 
تقإن كان ؤلاابد متحقاً للموك» فليقز ب :» التحديت؟ أ :افلا يتمن. صريسا : 
بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود العخير فيه. 

قال في «الفتح»: وهذا يدل على أن النهي عن تمنّي الموت مقيّد بما إذا 
لم يكن على هذه الصيغة؛ لأن في التمئّيى المطلق نوع اعتراض» ومراغمة للقدر 
المحتوم» وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض» وتسليم للقضاء . 

قال: وفي قوله: «فإن كانء لا بِدّ. لخ ما يَصرِفٌ الأمرّ عن حقيقته 

من الوجوبء. أو الاستحباب». ويدلٌ على أنه لمطلق الإذن؛ لأن الأمر بعد 

الحظر لا يبقى على حقيقته. وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب 
«السئن» من حديث المقدام بن معد يكرب: «حسبٌ ابن آدم لقِيِمَات يُقمِن 
صلبه» فإن كان ولا بِدّء فئلث للطعام.. .2 الحديث؛ أي : إذا كان لا بد من 
الزيادة على اللُقيمات» فليقتصر على الثلث. فهو إِذن بالاقتصار على الثلث» 


.58/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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3 
لا أمْر يقتضي الوجوب, ولا الاستحباب. انتهى 

(مليَقلٍ : الله أَخْينِي) ؛ أي: أبقني على الحياة» (مَا كَانَتِ الْحَيّاةٌ) «ما» 
مصدريّة ظرفية؛ أي: هذه قوق الحا الخيرا لِي)؛ أي: من الموتء. وهو أن 
تكون الطاعة غالبة على المعصية:ء والأزمنة خالية عن الفتن والمحن» 
(وَتَوَنِي)؛ أي: أيثني (إِذَا كَانَتِ الْوََاةُ حَيْراً لي»)؛ أي: من الحياة» بأن يكون 
الأمر بعكس ما تقدّم. ١‏ 

قال الحافظ العراقي كَنْهُ في «شرح الترمذي»: لما كانت الحياة حاصلة» 
وهو متّصف بها حَسّن الإتيان ب١ما»؛‏ أي: ما دامت الحياة متصفة بهذا 
الوصف,. ولمّا كانت الوفاة معدومة في حال التمئْي لم يحسن أن يقول: «ما 
كانت»» بل أتى ب«إذا» الشرطيّة» فقال: «إذا كانت»؛ أي: إذا آل الحال إلى أن 
تكون الوفاة بهذا الوصف. انتهى. 

والظاهر: أن هذا التفصيلء يشمل ما إذا كان الضرٌ دينيّاً أو دنيويًاً» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وَيْه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئًف) هنا [540/5 و١4ل!ا5‏ و97لا5] (2)5580 
و(البخاري) فى «المرضى» (0511) و«الدعوات» 2»)570١(‏ و(أبو داود) في 
«الجنائز» (90)» و(الترمذيّ) فى «الجنائز» (91/1)» و(النسائين) فى «المجتبى» 
(1870 و١651 )١1‏ وفي «الكبرى» ١5145(‏ ولا95١)‏ وفي فر اليرء والليلة» 
٠١65(‏ ولاه ٠١‏ و09١٠‏ و56١٠‏ و١5١٠2).»‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) (2)55565 


زدلكق 


و(ابن أبى شيبة) فى «١مصئّفه)‏ (5/ 55)». و(أحمد) فى امسئده) (7/ ٠١١‏ و5١٠‏ 
و117١‏ و/اة؟). و(عبد بن حميد) فى (مسنده) (55؟7١‏ و17948١)2‏ و(ابن حبان 
فى (صحيحه) ١9757(‏ و١0١70).,‏ و(القضاعيئ) فى «مسند الشهاب» ,)١979(‏ 


.)05171( «كتاب المرضى» رقم‎ »45 40/١1 «الفتح»‎ )١( 


2 - 


هق بات كَرَاهَةٍ د تَمَئي الْمَوْتِ؛ٍ لِضِرٌ نَل به حديث رقم ١(‏ 1 /5) 


و(الطبرانيّ) في «المعجم الصغير» 2»)١18/١(‏ و(أبو يعلى) في «مسنله» (7/ 
5 و5005 و5/7)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/ /ا/ا") وفي «شعب الإيمان» 
18٠١/0‏ و778)» و(البغوي) في «اشرح السّنّقَا »)١555(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -_(منها): بيان النهي عن تمني الموت». وعن الدعاء به» وهو محمول 
على الكراهة على ما قيل» وحَمَّله بعضهم على التحريمء وهو الظاهر. 

١‏ - (ومنها): أن قوله: «فإن كان لا بدّ متمنياء فليقل فليقل: اللّهُمَ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»» ليس المراد بهذا 
الأمر استحباب الدعاء به لهذاء بل تَركه أفضل من الدعاء به فإنه رنَّبِ الأمر 
. به على كون المتمني لا بدّ أن يقع منه صورة تمنّ مع نهيه أوَلآً عن ذلك» وكذا 
قال النوويّ: في هذه الحالة الأفضل الصبرء والسكون للقضاء. 

(منها): ما قاله في «الفتح»: لا يَرِد على هذا الحديث مشروعية 
الدعاء بالعافية مثلاً؛ لأن الدعاء بتحصيل الأمور الأخروية» يتضمن الإيمان 
بالغيب» مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتذلل له» والاحتياج» 
والمسكنة بين يديه» والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية؛ لاحتياج الداعي إليهاء 
فقد تكون قثّرت له إن دعا بهاء فكل من الأسباب والمسببات مقدّرء وهذا كله 
بخلاف الدعاء بالموت» فليست فيه مصلحة ظاهرة» بل فيه مفسدة» وهي طلب 
إزالة نغمة الحياةة وما يدرتت عَلنَها من الفواقن» لا سيما لمن يكوق مؤفتاء. فإن 
استمرار الإيمان من أفضل الأعمالء والله أعلم. انتهى'") 

 :‏ (ومنها): أن الحديث قد دلّ على أن الوفاة قد تكون خيراً للعبد» 
فما الجمع بينه وبين قوله في حديث أبي هريرة به : «وإنه لا يزيد المؤمن من 
عمره إلا خيراً؟». : 

[قلت]: إِنْ حمل المؤمن على الكامل في الإيمان» فالأمر في ذلك 
واضح. فإن ذلك الذي تكون الوفاة خيراً له ليس كامل الإيمان» وإِنْ حمل 
على مطلق الإيمان» فالغالب أن تكون الحياة خيراً له» كما تقدم. وهذه 
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كك وك للساسسُُْسا ساو ناوخالا 
الصورة التي تكون الوفاة فيها خيراً له نادرة» فلا يدعو بهاء ولا يعتمد عليها 
لوا اموت اد كيد ركو رام راق زاب رهص ااا قاله وليّ 
الدين 01 08 

(المسألة الرابعة): في الحديث النهي عن تمئي الموت» وعن الدعاء به 
وهو محمول على الكراهة» كما حَكى العراقي كله في «شرح الترمذي» 
الإجماع عليهء وقال: إن هذا هو الصارف عن حمل النهي على التحريم» قال 
وليّ الدين: لكن صرّح أبو عمر بن عبد البرٌ بالتحريم» فقال: المتمني للموت 
ليس بمحبٌ للقاء الله كيك ٠‏ بل هو عاص لله لله تعالى في تمنيه للموت» إذا كان 
بالنهي عالماًء ثم قال العراقيّ: وقد صحّ عن عمر ظه الدعاء بالموت» فيما 
رواه مالك في «الموطإ) أنه كال اللْهُمَ قد ضَعفت قوّتي» وكبرت سني » 
وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير مضيّع» ولا مقصّرء فما جاوز ذلك الشهر 
حت رظن ديه . قال العراقيّ: وليس فيه أن ذلك لخوف فتنة. 

وتعقّبه ولدهء فقال: بل ظاهره أنه لخوف فتنة في الدين» فإنه خائف 
لضَّعف قوته» وانتشار رعيته؛ وكثرتهم» أن يقع تضييع منه لأمورهمء وتقصير 
في القيام بحقوقهم. فلمًا حَشِى هذه الفتنة دعا بالموت. 

قال العراقيّ: وقد جاء تمني الموت عن جماعة من السلف خوفا من 
إظهار أحوالهم التي بينهم وبين الله تعالى» لا يحبون اطلاع الخلق عليها. 

قال وليّ الدين: الظاهر أن ذلك لخوف الفتنة في الدين أيضاًء حَشُوا من 
ظهور أعمالهم وأحوالهم وخروجها من السرٌ إلى العلانية تطرّق المفسدات 
إليهاء من الرياء» والإعجابء» وكانوا في راحة بالاختفاء» فطلبوا الموت خوفا 
من مفسدة الظهور. 

[فإن قلت]: دعا يوسف الصديق 8 بالموت في قوله: وك يلما 
َألَحِفن بِصَّلِدِينَ© [يوسف: »]5٠١٠١‏ قال قتادة: لم يتمن الموت أحد إلا 
يوسف يذ حين تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه. 

قال ولي الدين: المختار في تفسير تلك الآية أن مراده: توفْني عند 


.708 /7 «طرح التثريب»‎ )١( 


(5) - بَابُ كَرَاهَةِ نَم َمَئي الْمَوْتِ؛ٍ لِضْرٌ نَرَلَّ به حديث رقم (:51/94) ' د 
حضور أجلي مسلماً» وليس مراده استعجال الموت» وبتقدير حَمُْلها على 
الدعاء بالموت» فقد اختَلّف أهل الأصول في أن شرع من قبلناء هل هو شرع 
لنا أم لا؟ وبتقدير أن يكون شرعاً لناء فشَّرْطه أن لا يرد في شرعنا ما ينسخهء 
وقد وَرَدَ في شرعنا نَسْخه في هذا الحديث. 

[فإن قلت]: فقد دعا النبي كَل بالموت حيث قال في آخر مرض موته: 
«اللّهُم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى»» وقد أورده البخاري في 
«صحيحه)» في «باب تمني المريض الموت». 

[قلت]: ليس هذا دعاء بالموت» وإنما هو رِضّى به عند مجيئه» فإن الأنبياء 
- صلوات الله عليهم وسلامه ‏ لا يُقبَصُون عند انتهاء آجالهم حتى يُخَيِّروا؛ إكراما 
لهم وتعظيماً لشأنهم» ولن يختاروا لأنفسهم إلا ما يختاره الله لهم» فلما خُيّر 
النبى كَلِهِ عند انتهاء أجله اختار ما اختاره الله له» ورضى بالموت» وأحبه» وطلبه 
تعد العسيية لا ابتداء» وقد قال في الحديث: «ولا بذ يمع قبل أن يأتيه»» 
وذلك يقتضي أنه لا كراهة في طلبه عند تحقق مجيئه؛ لِمَا في ذلك من إظهار 
الرضا بقضاء الله تعالى» والاستبشار بما يرد من عنده» ولكن الآحاد لا سبيل إلى 
تعفين هذا ران كف روا على سان ملك مق نوه لزت وغاية نا يقغ اللواحجد 
منهم منام» أو خاطر صحيح #الابصل إلى القظم يع ولي اسححر عند ذلك 
بقلبه؛ ل ان لكان حسناً والله تعالى أعله”"' . 

[فإن قلت]: إذا منعتم أن يكون للآحاد طريق إلى تحقيق هذاء وحسمتم 
الباب فيه» فما معنى هذا التقييد في قوله: «من قبل أن يأتيه»؟. 

[قلت]: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أشار بذلك إلى حالة نزول الموت» فإنه ينبغي للعبد أن 
تكون حاله فيها حال المتمني للموت الداعي بهء راضياً به مطمئن القلب إلى ما 
ورد عليه من أمر الله تعالى» غير جازع» ولا قَلِقٍ . 

ثانيهما: أنه أشار بقوله: «من قبل أن يأتيه» إلى أن في الدعاء بالموت 
قبل حلوله نوع اعتراض» ومراغمة للمقدور المحتوم. 
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كه 

[فإن قلت]: وسائر الأدعية كذلك؛ لأنها إما مقدّرة» فلا فائدة فى 
سؤالهاة لوقوعها لا مخالة» أو غينمقئّزة ففى.سوالها امتراض + ومززاغمة 
للقَدّره وهذا يؤدي إلى سدّ باب الدعاء» وهو باطل. 

[قلت]: أما الدعاء بالمغفرة» والرحمة» والأمور الأخروية» ففيه إظهار 
الافتقار» والمسكنةء والخضوعء والتذلل» والاحتياج. 

وأما الدعاء بالأمور الدنيوية» فلاحتياج للعبد إليهاء وظهور المصلحة 
فيهاء وقد تكون قُدّرت له إن دعا بهاء دون ما إذا لم يَدْعَ بهاء فالأسباب 
مقدرة» كما أن المسبّبات مقدرة» وأما الدعاء بالموت» فلم يَظهر فيه مصلحة؛ 
لِمَا فيه من طلب إزالة نعمة الحياة» وما يُترتب عليها من الفوائد» كما سيأتي 


(المسألة الخامسة): أشار النبى يله إلى المعنى في النهي عن تمني 
الموت» والدعاء به» وهو انقطاع الأعيان بالموت». ففي الحياة زيادة الأجورء 
بزيادة الأعمال» ولو لم يكن إلا استمرار الإيمان» فأيُ عمل أعظم منه؟ وقد 
قال النبئ كل - لَمَا سُئل عن أفضل الأعمال -: (إيمان بالله؟» فبدأ به. 

[فإن قلت]: قد يُسلب الإيمان بالله ‏ والعياذ بالله . 

[قلت]: إِنْ سبق له في علم الله خاتمة السوءء فلا بد من وقوع ذلك» 
طال عمره» أو قَصْرء وإن سبقت له السعادة» فزيادة عمره زيادةٌ فى حسناته. 
ورَفع في درجاته» كثْرت أو قلت. ْ 

وقد رَوَى أحمد في «مسنده» من رواية عليّ بن يزيدء عن القاسم بن 
عبد الرحمن» عن أبى أمامة ذه قال: جلسنا إلى رسول الله كَل فذَكرناء 
ورنشاء فك سعد ناككن البكاد» ففال1 يا لح مك تقال الك كلل ايا 
سعد أعندي تتمنى الموت؟» فردّد ذلك ثلاث مرات» ثم قال: ايا سعد إن كنت 
لقت للجنة فما طال من عمركء أو حَسّن من عملك» فهو خير لك)2. 

[فإن قلت]: فما معنى قوله: «وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً»» فقد 
نيذه شرا بالأعمال: السيئة؟ : 


.500 705 / «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


2( - باب كَرَاهَةٍ ثم تَمَئي الْمَوْتِ؛ٍ لِضِرٌ نََلَ 8 حديث رقم ٠(‏ بالخكف 


[قلت]: إِنْ حمل على المؤمن الكامل الإيمان» فواضح» فإن ذاك لا 
لدان بارا كيه وإن قن على عطاق المودة) بحيف يشا ول المتغاط نهو 
أيضاً لا يزيده عمره إلا خيراً؛ لكثرة المكفرات» والمضاعفة للأعمال 
الصالحة» فما دام معه أصل الأعمال» فحسناته مقبولة مضاعفة» وسيئاته 
محفوفة بالمكفّرات» بحيث لا يبقى منها إن شاء الله إلا اليسير» يمحوه الكرم 
المحض» والعفو العظيم. 

[فإن قلت]: قوله فى الرواية الأخرى: «إما محسنا فلعله يزدادء وإما 
منيكا فلمل يتكقوك 4 سال اعفه فيقال: لو ممتي الفسمة في هلين 
الوصفين» فلعله بكونه مسيئاً يزداد إساءةٌ» فيكون زيادة العمر زيادة له في 
السيئات» كما في الحديث الصحيح: «شرّ الناس من طال عمرهء وساء عمله؛»» 
أو لعله يكون محسناء فتنقلب حاله إلى الإساءة ‏ والعياذ بالله تعالى -. 

[قلت]: تَرَجَى النبئ كله له زيادة الإحسان, أو الانكفاف عن السوءء 
فبتقدير أن يدوم على حالهء فإذا كان معه أصل الإيمان» فهو خير له بكل 
حال» كما تقدّم» وعلى تقدير أن يخف إحسانه» فذاك الإحسان الخفيف الذي 
دام عليه؛ مضاعف له مع أصل الإيمان» وإن زادت إساءته» فالإساءة كثير منها 
يُكَمَّره وما لا يُكمَّر يُرجَى العفو عنهء كما تقدمء فما دام معه الإيمان فالحياة 
خير له كما تقدم. 

وقال الحافظ العراقي ظَنْهُ في «شرح الترمذي»: هذا خرج مخرج 
الرجاء» وححسن الظن بالله تعالى» وأن المحسن يرجو من الله تعالى الزيادة في 
توفيقه للزيادة فيهء وأن المسيء لا ينبغي له القنوط» بل لا يقطع رجاءه من الله 
تعالى» كما قال تعالى: ظقُلٌ يَِبَادِىَ الَدبنَ روا عَكَ أَنفّسِهمَ لا تقنطوأ ين يَحمَةِ 
أسَّهِ4 الآية [الزمر: 0]. انتهى . 

(المسألة السادسة): أطلق في حديث أبي هريرة ذه النهي عن تمني 
الموت» وقيّده في حديث أنس ييه فى «الصحيحين» بأن يكون تمئيه لضرٌ نزل 
يه فيان الا بتي حدق الموت «القية نول )0 بومطلق الع يعمل 
الدنيوئ» والأخروي» لكن المراد إنما هو الضرّ الدنيويّ» من مرضء أو فاقةء 
أو محنة» من عدوّء أو نحو ذلك». من مشاق الدنياء كما هو مبيّن في رواية 
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النسائيّ» وابن حبان» في «صحيحه)» فقال: «لا يتمنينَ أحدكم الموت؛ لضرٌ 
نزل به في الدنيا». وهو الذي أراده أيوب :24 فى قوله: سف الصْدٌّ» 
[الأ نبياء : 47 وإخوة يوسف كا في قولهم: مسن هك لص 4# [يوسف: 88]» 
فأما الضر في الدين» فهو خوف الفتنة فى دينه» فالظاهر أنه لا بأس معه 
بالدعاء بالوات» وتمنيه» ويدل لذلك قوله في حديث أبي هريرة طَِيبه مرفوعاً : 
١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» وليس به 
الدّينَء إلا البلاء»» متمق عليه. 

[فإن قلت]: قد عرف أن تمنى الموت للضرٌ الدنيوي منهئن عنه» والضرٌ 
الأخروي لآ تأعررنبة) :فإذا كان اتمنية لغير ضر دنيوي» ولا عور كيف 
حكمه؟. 

[قلت]: مقتضى حديث أبي هريرة ويه النهي عنهء ومفهوم التقييد بالضرٌ 
في حديث أنس َيه أنه غير منهيّ عنهء وقد يقال: هذا المفهوم غير معمول 
به؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب» في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضرٌ 
نزل بهم» فيفعلون ذلك ضيقاً وضجراً وسخطاً للمقدورء ولم جر عادة الناس 
بتمني الموت بغير سبب» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ولعل هذا 
أرجح» فيكون تمني الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيوي والأخروي منهيًاً 
عنه أيضا. 

وقد يستثنى من النهي صورة أخرىء. وهي ما إذا فَعَل ذلك شوقاً إلى الله 
تعالى ورسوله كله فلا بأس به» وقد فعله جماعة من السلفء ورُوي عن ابن 
مسعود َه؛ أنه قال: «ليأتينَ عليكم زمانء يأتي الرجل إلى القبرء فيقول: يا 
ليتني مكان هذاء ليس به حبّ الله» ولكن من شذة ما يرى من البلاء»» وهذا 
في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال مثله من قِبَّل الرأي» فظهر بذلك أن تمني 
الموت» والدعاء به جائزء إن كان لمصلحة دينية» وهو خوف الفتنة في دينه» 
أو الشوق إلى الله تعالى ورسوله يك إن كان في ذلك المقامء» ومكروه فيما 
عدا ذلك. وفي حديث معاذ مرفوعاً: «وإذا أردت بالناس فتنة» فتوفني إليك 
غير مفتون»» وقال تعالى حكاية عن مريم 86: «يَلَتَنٍ وت قَبْلَ هذا وَكُنتُ 
مما مَنسسيا»# [مريم: 17. 


53 
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(4) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئِي الْمَوْتِ؛ٍ لِضْرٌ َزَلَّ به - حديث رقم (50/41) 3 
ددجتت كشت سسست550ئ5 لسك 2 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر ولي الدين كثَنْهُ استثناء تمني الموت 
حبّاً لله تعالى» ورسوله كله وعندي في ذلك نظرء فعموم حديث أبي 
هريرة ويه مرفوعاً: «لا يتمنّى أحدكم الموتء إما محسناً فلعله يزداد» وإما 
مسيئاً فلعله يُستعتب» ‏ رواه البخاريّ بهذا اللفظ » عامٌ يتناول هذا المستثنى» 
فلا وجه لاستثنائه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): [إن قلت]: إذا كانت الآجال مقدرةً» لا يزداد فيهاء ولا 
ينقص منهاء فما الذي يؤثر تمني الموت في ذلكء وما الحكمة من النهي عنه؟ . 

[قلت]: هذا هو المعنى المقتضى للنهى عنه؛ لأنه عَبَتْء لا فائدة فيه» وفيه 
مراغمة المقدور» وعدم الرضا به» مع ما تقدم من كون المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً. 

[فإن قلت]: إذا تقرر أن التمنى للموت لا يؤثر فى الأعمال؛ لتقديرهاء 
فما معنى قوله يَلِِهِ في اليهود: «أنهم لر تمنوا الموت لماتوا جميعاً»؟ 

[قلت]: ذاك قاله النبى كَل بوحي خاصء أوحي إليه في حقّ أولئك 
تنود انهم لق عمو اتوت لحاعواء قدت أجالهم على :رصنعك إن وجدا طعت 
ماتواء وإن لم يوجد بَمُوا إلى وقت مقدّر لهم. والله تعالى يعلم هل يتمنون 
الموت» فتقرب آجالهمء أو لم يتمنونه» فتبعد آجالهم؟ والأسباب مقدرة» كما 
أن المسبّبات مقدرة» وهذا كما في الحديث الصحيح؛ أنه قيل للنبي كَل : 
أرأيت رَفَى نسترقِي بهاء ودواءً نَتَدَاوى بهء هل يردٌ من قدر الله شيئاً؟» فقال: 
«هي من قدر الله تعالى». ذكر الفوائد كلها الحافظ ولي الدين العراقي كله في 
كتابه الممتع «طرح التثريب في شرح التقريب)”"2. وهي فوائد حسانء ونُزهة 
قرائح ذوي العرفان» والله تعالى المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف ككدَنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..< 13‏ (حَدَنَنَا اْنُ أبي خَلَّفِء حَدَكَنَا رَوْمٌّ حَدَنَنَا شعْبَةٌ (ح) 
عَنْ نَابِتِء عَنْ أنْسِ» عَنِ التو كه بمثله» خَيْرَ أَنَهُ قَالَّ: «مِنْ ضر أَصَابَه). 


.708 - 767 /" «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء, والتوبة 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (ابْنُ أبي خَلَّف) محمد بن أحمد بن أبي خَلّف السَلَّمِيَ البغداديّ 
الْمَطِيعيّء ثقةٌ ]1١[‏ (ت77؟) مات وله سبع وستون سنةً (م د) تقدم في 
«الإيمان» .6١07/97‏ 

3 (رَوحَ) بن غبادة بن العلاء بن حَسّان الفتمخ: أبو محمد البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو )73١7‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .875/9٠‏ 

* - (شعْبَةُ) بن الحتجاج» تقدّم قريباً . 

 :‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفّار البصري» ثقةٌ 
ثبتٌء قال ابن المدينئ: كان إذا شكٌ فى حرف من الحديث تركهء وريّما 
وَهِمء من كبار ]1١[‏ (ت١570)‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 44. 

ه ‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) بن دينارء أبو سلمة البصري ثقةٌ عابدٌء أثبت الناس 
في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرة» من كبار [8] (ت157) (خت م 4) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

5 (تَابتٌ) بن أسلم الْبُنَانيَء أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله ست وثمانون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ تَابتِ)؛ يعني: أن كلا من شعبة» وحمّاد بن سلمة 
رويا هذا الحديث عن ثابت» عن أنس ذه . 

وقوله: (غَيْرَ أَنَهُ قَالّ) ضمير «أنه»؛ لثابت» وكذا فاعل «قال» ضميره أيضاً . 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن ثابت». فقد ساقها البخاريّ كُلَنهُ في 
«صحيحهاء فقال: 

 )01750(‏ حدّئنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّثنا ثابت البنانئ» عن أنس بن 
مالك صَبهء قال النبي كَلةِ: «لا يتمنينَ أحدكم الموت» من ضرٌ أصابهء فإن 
كان لا بد فاعلاً» فليقل: اللَّهُمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفْني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي». انتهى''. 


.5١557/0 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حرة جج7ي77ية ة 27# 22227 22252 2 تت 
فإذا حَفَّهِم برأفته ورحمته» رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليه" 
تعالى أعلم بالصواب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : فى درجته : 


1 


حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا في «الإيمان» [857/ 550] »)١180(‏ و(البخاري) في 
«التفسير) (541/8 و١٠2)588‏ و«التوحيد» (7455)» و(الترمذي) في «صفة الجنة» 
(3"6748). و(النسائئ) فى «الكبرى» »)5١9/5(‏ و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» 
الديلقة و(الطيالسيت) فى امسئده» (019)» و(ابن أبى شيبة) فى ١مصنّفه‏ 0 
2) و(أحمد) 9 امسئده) 5١١/5(‏ و5١41‏ ووعية بن حميد) فى (مسنده» 
(6:60). و(الدارمي) في «سئنه» (587)» و(ابن أبي عاصم) في «السنة» رقم 
»© ولالدولابت) فى «الكنى» »)1/١/7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 5١7(‏ 
و١5‏ و5١5).‏ ولاعع 2 في (مستخرجه) (507)» و(ابن 0 في «الإيمان» 
(78 و١181).»‏ و(اللالكائي) في «شرح أصول الاعتقاد» »)871١(‏ و(البيهقي) 
في «الاعتقاد» »)١1١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (0707. و(البغوي) في «شرح 
السنة» (4/ا847» و١٠578).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات رؤية المؤمنين ربهم يل في الآخرة. 

١‏ (ومنها): إثبات الردّ على الجهميّة في إنكارهم صفات الله تعالى» من 
صفة رداء الكبرياء» وصفة الوجه على ما يليق بجلاله يل ورؤية المؤمنين فى 
الآخرة. ْ 

٠"‏ (ومنها): إثبات وجود الجنةء وأنها مخلوقة الآن. 

 :‏ (ومنها): إثبات تفاوت الجنة فيما بين درجاتها؛ إذ بعضها من 


للق راجع: «الفتح» *1/رالره ولاه 


- 


)57/47( بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضُرٌ َرَلَّ به حديث رقم‎  )4( 


وقد ساقها أيضاً أحمد كته فى «مسنده» بسند المصئّف» فقال: 


 )1184(‏ حدّثنا رَوْح» ثنا شعبة» قال: سمعت ثابتاً البنانيّ قال: 
سمعت أنس بن مالك» يعدت عن المن 25 أنه قال: «لا يتمنّ أحدكم 
الموت» من ضر أصابه» فإن كان لا بد فاعلاً» فليقل 5 فليقل: اللَّهُمَ أحيني ما كانت 


الحياة خيراً لي» وتوفْني ما كانت الوفاة خيراً لي». 20 

وأما رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت» فقد ساقها أحمد كُأَنْهُ فى «مسنله» 
فد الحعتفة نال ١‏ 

 )١1505(‏ حدّثنا عمّانء أنا حماد» عن ثابت» عن أنس؛ أن النبن كَل 
قال «الاتمية احدكم الحوف )عض أعانه » ولكن بقل اللية لحري نا 
كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي». انتهى'”" . 

وبالسند المتصل إلى ات 1-9 أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..(( 173‏ (حَدَنَيِى حَامِدُ بْنُ عَمَرَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَنَنَا 
عَاصِمْ؛ عَنٍِ اضر بن ألس. ون يوحي كل أل : لَوْلَا أن رَسُولَ الل يكل 
قَالَ: ١لا‏ يَتَمئيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ) لَتَمِنَينة). 

0 هذا الاسناد: خمسة 

(حَامِدُ بْنْ عم عبن جر جيم عير بن عيووا رين ابن جره التتدن 
0 أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كرمان» وقيل: إن حفصاً جده هو ابن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» ثقةٌ ]١١[‏ (7777) (خ م) تقدم في «الطهارة» 549/757. 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوًا حِدِ) بن زياد العبديّ مولاهم انسدق ثقةّ [4] (/107) 
وقيل: بعدها رع( تقدم في فى «الطهارة» .085/١١‏ 

(عَاصِم) بن عابجاد الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقة ثقةٌء لم 
يتكلم فيه إلا القطان» فكأنه بسبب دخوله في الولاية [5] مات بعد سنة أربعين 
ومائة (ع) تقدم في «المقدمة» . 


.508/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.7 517/7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 

5 

5 - (الْنْضِدُ ؟ بْنُ أَنّسِ) بن مالك الأنصاريّ» أبو مالك البصري» ثقةٌ [] 
مات سنة بضع وماثئة (ع) تقدم في «العتق» 7/ 31751؟. 

و«أنس ؤَفئه) ذكر قبله . 

وقوله: (حَدَنَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان المعروف بالأحول» وقد سّمع من 
أنس» وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء قاله في «الفتح)""2. 

وقوله+' (وَآْتسَخْ وو ابعيلة ال, يعني أن النضر حَدّث عاضماً 
بهذا الحديث» والحال أن أنساً .نيقي حيع ؛ يعنى: أن النضر حدّث به فى حياة 

وقوله: (لا يَتَمَّيَن) وفي رواية للبخاري: دللا يتم قال ذ في «الفتح2): 
برل «لا يتمنى» كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي» أو هو للنهي. 
57 الفتحة» ووقع في رواية الكشميهني : «لا يتمنينٌ» بزيادة نون التأكيد» 
ووقع في رواية همام: «لا يتمنّ أحدكم الموت, ولا يدع به قبل أن يأتيه»» 
فجَمّع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق» وفي قوله: «قبل أن يأتيه» إشارة 
إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر»؛ لكلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى؛ وإلى 
ذلك الإشارة بقوك 27 عدن حصو أجله : «اللّهُمَ ألحقني بالرفيق الأعلى»؛ 
وكلامه يَكلِةِ بعدما خيّر بين البقاء فى الدنيا والموت» فاختار ما عند الله» وقد 
خطب بذلك» وفهمه عه اك الصف به كما تقدم بيانه في «المناقب». 

وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض» 
ومراغمة للقدرء وإن كانت الآجال لا تزيد» ولا تنقصء» فإن تمني الموت لا 
يؤثر في زيادتهاء ولا نقصهاء ولكنه أمر قد عيب عنه. 

قال النوويّ ككأَنْهُ: في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت؛ لضرٌ نزل 
به» من فاقة» أو محنة بعدوٌ ونحوهء من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضرراء 
أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديثء» وقد فعله خلائق 
السلف لذلكء. وفيه أن من خالف» فلم يصبر على الضرّء وتمنى الموت لضرٌ 
نزل بهء فليقل الدعاء المذكور. 


لل «الفتح» /ا١1/‏ 47 


2 


(5) - بَابُ كرَاهَةٍ نم تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضْرٌ نَل به - حديث رقم (51/91) 


قال الحافظ: ظاهر الحديث المنع مطلقاًء والاقتصار على الدعاء مطلقاًء 
لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن. وقع منه التمني؛ ليكون عوناً له على ترك 
التمتو.: اذه 

قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الحديث من المنع مطلقاً هو 
الأول “لما قاله الشيخ النووي» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله أَوْلّ الكتاب قال: 

 )1181( ]579[‏ (حَدَنَنا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
رس عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أبي خَاِدِءعَْ َْسٍ بن أبي حازم َل: مَخَلْنَا عَلَى 


حَبّابِء وَقَدٍ اكْتَوَى سَبْعَ كَيّاتِ فِي بَطْنِِء فَقَالَ: لَوْمَاا" أَنَّ رَسُولَ الل يل نَهَانَا 
أَنْ تَدْعوَ ِالْمَوْتِ لَدَعَوْتٌ بهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَةً) هو: ل ا 
إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ» تقدّم في الباب الماضى 

١‏ (عبد الل 3 بْنْ إِدْرِيسنَ) الأودي الكوفيّ» تقدّم قرياً. 

0 - (إسْمَاعِيلٌ : بْنُ أبي خَالِدِ) البجل الأحمسي مولاهمء ثقةٌ ثبت [4] 
(«ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص199. 

: - (فِيِس بو بن أبي حَازِم) البجليّ» أبو عبد الله الكوفي مخضرمٌ ثقةٌ [؟] 
ويقال: له رؤية» وهو الذي يقّال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين 
بالجئة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغير (ع) تقدّم في 


(حَبَابُ) - بموحدتين الأولى مثقّلة ‏ ابن الأرّتٌ التميمئ» أبو عبد الله 


)١(‏ «الفتح» 87/10 (؟) وفى نسخة: «لولا أنْ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ؛ والدعاء ‏ والتوبة 
من السابقين إلى الإسلام؛ وكان يُعَذّبِ في الله» وشهد بدراًء ثم نزل الكوفة» 
ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة») لرر/ا٠‏ 8 .١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خُماسيّات المصئف كله وأنه مستلسل بالكوقيين من أوله إلى 
آخرهء وفيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم» وفيه قيس» من كبار التابعين» وهو 
الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشّرين بالجئّة» وإليه أشار 
السيوطي كُلَنْةُ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
وَدَاكَ قَيْسٌ مَالَهُ تَظيرٌ ولب شطلة عا كني كير 
وأذاضينا كتين :سامير الصيحابة .ومن السابفين إلى الاسام 
وكان يعذب في الله ول . 
شرح الحديث: 
(عَنْ قَيْسِ بْنِ ى حَازْم) واسم أ حازم: خصين بن عوف» وتيل” 
عوف بن عبد الحارث» وقيل: عبد عوف بن الحارث بن عوف؛ أنه (قَالَ: 
دَخَلْنَا عَلَى خَبّاب) بموحدتين الأولى مثقّلة» ابن الأرتٌ - بهمزة وراء مفتوحتين» 
وكيك التاء المثناة من فوقٌ أبى عبد الله» التميمئ الصحابئ المشهور ضيه 
سبي في الجاهلية» وبيع شمكة + ان حالف بني زهرةة أب قبل أن يدخل 
رسول الله كَلهِ دار الأرقمء قيْل: أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر 
إسلامه» فَعُذّب عذاباً شديداً لذلك» ذكر أن عمر بن الخظاب سأله عما لقى في 
داك الك كانت عزن لير« ققان عمر ةنا راك كاله :فال خاي لقد 
أوقدت لي نار» وسّحِبتٌ عليهاء فما أطفأها إلا وَدَكَ ظهري. وشهد بدراًء 
والمشتاهد كلهاء وكان قَيْئاً في الجاهليّة» يعمل السيوف,. ثم نزل الكوفة» 
ومات بها سنة (/الاه) منصَرَفَ على ويه من صِمَين» وصَلَّى عليه علي نه 
وقيل: لما رجع علي من صِفّين مرّ على قبر خبّاب و#يه» فقال: رحم الله خبّاباء 
أسلم راغباً» وهاجر طائعاًء وعاش مُجاهداً» وابثُلي في جسمه أحوالاء ولن 
يُضيّع الله أجره. تقدّمت ترجمته في «المساجد ومواضع الصلاة» .١15017//77‏ 
زاد في رواية البخاريّ: «نعوده»» وقوله: (وَقَدٍ اكْتَوَى) جملة حاليّة من 


5 مم 


زفق - بات كَرَاهَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لض نَل ب حديث رقم نكف 


«خبّاب»؛ أي: والحال أنه قد اكتوى (سَبْعَ كَّاتٍ فِي بَطْنِه) فيه بيان سبب 
عيادتهم له وهو أنه كان مريضا؛ فاكتوى لمرضهء فعّدناه؛ يعنى: أنه قد 
تداوى بالكيّ من مرض أصابه في بطنه سبع كيّات. 

و«الكيّ»: هو إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء قال الطيبي كُذَله: الكيّ 
علاج معروف في كثير من الأمراض» وقد ورد النهي عن الكيّء» فقيل: النهي 
لأجل أنهم كانوا يرون الشفاء منهء وأما إذا اعتقد أنه سبب». وأن الشافي 
هو الله فلا بأس بهء ويجوز أن يكون النهي من قِبَّل التوكل» وهو درجة 
أخرى غير الجواز. انتهى. ويؤيده حديث: «لا يسترقون» ولا يكتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون» متفق عليه. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وقد اكتوى»: النهي الذي جاء عن الكيّ هو 
لمن يعتقد أن الشفاء من الكيّء أما من اعتقد أن الله ويك هو الشافي» فلا بأس 
به» أو ذلك للقادر على مداواة أخرى» وقد استعجل» ولم يجعله آخر الدواء. 
لبي 200 

[تنبيه]: أخرج هذا الحديث أحمد في «مسنده» من طريق أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب» وقد اكتوى سبعاً فقال: لولا أني 
سمعت رسول الله كله يقول: «لا يتمنى أحدكم الموت» لتمنيته» ولقد رأيتني مع 
رسول الله كِ ما أملك درهماء وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهمء 
قال: ثم أنّي بكفنه» فلما رآه بكى» قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة 
مَلْحَاء”'2: إذا جُعلت على رأسه قَلَّصَت عن قدميه» وإذا ججعلت على قلميه 
قلصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. انتهى. 

وفي رواية الترمذيّ: «فقال: ما أعلم أحداً من أصحاب النبي كَلهِ لقي 
من البلاء ما لقيتٌ»؛ أي : من الوجع الذي أصابه. وحكى الحافظ العراقيٌ 19 
في اشرح الترمذيّ» احتمالَ أن يكون أراد بالبلاء: ما تح عليه من المال بعد 
أن كان لا يجد درهماًء كما وقع صريحاً في رواية عنه» قال: «لقد كنت وما 
أجد درهماً على عهد رسول الله يِه وفي ناحية بيتي أربعون ألفاً»؛ يعني 


)١(‏ «عمدة القاري» ١؟/175.‏ (؟) أي: فيها خطوط بيض وسُود. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 


الآن: وتعقبة بأن غبره .من الصحابة كان أكدر مالاً منه؛ كعبد الرحمن بن 
عوف. واحتمالَ أن يكون أراد: ما لقي من التعذيب في أول الإسلام من 
المشركين» وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب» وكان 
يُحبٌ أن لو بقي له أجره مُوَفْراً في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد: ما 
فَعَلَّ من الكيّ مع ورود النهي عنه. كما قال عمران بن خصين ؤَوْيًا: «نهينا عن 
الكئئ» فاكتويناء فما أفلحنا». قال: وهذا بعيد»ء قال الحافظ: وكذلك الذي 
قل انتهى 0 , 

(فَقَالَ) خبّاب وليه (لَوْمَا) وفي بعض النسخ: «لولا» وهما بمعنى واحدء 
موضوعان للدلالة على امتناع شيء لوجود غيره» كما قال في «الخلاصة»: 

«لَؤْلَا» و«لَوْمَاا يَلْرَّمَانِ الابْيَدَا إذَا امْقِتَاعاً بِوُجودٍعَقَدَا 

(أَنَّ رَسُولَ الله كله نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ به)؛ أي: لأستريح من 
شدّة المرض الذي من شأن الجبلة البشريّة أن تنفِرٌ منه» ولا تصبر عليه. 

وفيه أن الدعاء بالموت ممنوعء وهذا لا يعارض ما تقدّم من حديث 
أنس كه ؛ لأن المراد هنا: الدعاء بالجزم» وهناك بالتعليق» كما تقدّم إيضاحه 
قريبا. 

وقال في «الفتح»: الدعاء بالموت أخصٌ من تمئّي الموت» وكل دعاء 
تمنء من غير عكس . ٍ 

[تنبيه]: هذا الحديث ساقه البخاريّ مطوّلاً» فقال: 

 )01"5(‏ حدّثنا آدم» حدّثنا شعبة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» قال: دخلنا على حَبّاب نعوده» وقد اكتوى سبع كيّات» 
فقال: إن أصحابنا الذين سَلَّمُوا مَضُواء ولم تَنْقّصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا 
نجد له موضعاً إلا التراتف» ولولا أن النيك ‏ نهانا أن ندعو بالموت» لدعوت 
بن فم أتكاء مره أخرى »وهو ببح يحاض ل افتال:: إن السنك لبوجن قن كل 
شيء ينفقه» إلا في شيء يجعله في هذا التراب. انتهى'"'. 


.)051/7( «الفتح») 57/17» «كتاب المرضى» رقم‎ )١( 
.7١417/5 (؟) «صحيح البخاريٌ»‎ 


مايا 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ٍ لِضرّ نَرَلَ به - حديث رقم (5797) 

وقوله: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا»؛ أي : : لم 
تنقص أجورهم بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنياء بل بقيت موقّرة لهم في 
الآخرة» وكأنه عَنَى بأصحابه: بعض الصحابة ممن مات في حياة النبي كلل 
فأما من عاش بعدهء فإنهم اتسعت لهم الفتوح» ويؤيده حديثه الآخر: «هاجرنا 
مع رسول الله كله فوقع أجرنا على الله» فمنا من مضىء لم يأكل من أجره 
شيئاء منهم مصعب بن عمير). 

ويَحْتَمِل أن يكون عَنَى: جميع من مات قبله» وأن من اتسعت له الدنيا 
لم تؤثر فيه» إما لكثرة إخراجهم المال في وجوه البرّء وكان من يحتاج إليه إذ 
ذاك كثيراء فكانت تقع لهم الموقع» ثم لما اتسع الحال جدّاًء وسَّمِل العدل في 
زمن الخلفاء الراشدين» استغنى الناس» بحيث صار الغني لا يجد محتاجا يضع 
برّهِ فيه» ولهذا قال خباب: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب؛ أي 
الإنفاق في البنيان. 

وأغرب الداوديّ» فقال: أراد خباب بهذا القول: الموت؛ أي: لا يجد 
للمال الذي أصابه إلا وَضْعه في القبرء» حكاه ابن التين» وردّه» فأصابء 
وقال: بل هو عبارة عما أصابوا من المال. قاله في «الفتح)""2, والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرتٌ َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 71741 و5145] (757281)». و(البخاري) فى 
«المرضى) (1/5ا05) و«الدعوات» (51759 و5760) و«الرقاق» 87٠(‏ و481>) 
و«التمني» (7775), و(الترمذي) في «الجنائز») )47١(‏ و«صفة القيامة» 
(748): و(النسائي) في «المجتبى» (5/ 4) و«الكبرى» (1454): و(أحمد) في 
اامسنده) (6/ ٠١9‏ 00 و١١‏ و5/ه594) و(الحميدي) في امسنده» (165), 


.)051/7( «الفتح» 47/17, «كتاب المرضى» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء . والتوبة 


و(ابن حبّان) في «صحيحه) (5449)» و(الطبراني) في «الكبير! (514” و119١‏ 
و9/ا5” و١لا5”‏ و7الا”” وه/ا”” و2)751/4 و(الحاك) في «المستدرك» (”/ 
741)ء و(أبو نعيم) في «الحلية» »)١577/١(‏ و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» 
(25555)» و(البيهقي) في «الكبرى» (/ /الا"ا) و«شعب الإيمان» (10/ 20991 
والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الدعاء بالموت. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز التداوي بالكيّء وقد ورد النهي عنه. قال 

البخاريّ كله في «صحيحه): «باب من اكتوىء أو كَوَى غيره» وفُضلٍ من لم 
يكتراه. قال ذ في «الفتح»): كأنه أراد أن الكيّ جائز للحاجة» وأن الأول تركه إذا 
لم ية يتعيّن» وأنه إذا واوكاد ادامر ديات الهس ذلك تسر أو بغيره 
لنفسه» أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في حديث ابن 
عباس مرفوعاً قال: «الشفاء في ثلاثة: في شَرْطة مخجمء أو شَرْبة عسل» أو 
كيّة بنار» وأنا أنهى أمتى عن الكي»» وفَضّل تركه من قوله: «وما أحب أن 
أكتوي) . ١ ١‏ 

وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير» عن جابر قال: «رَمِي سعد بن 
معاذ على أكحلهء فحسمه رسول الله كَل ومن طريق أبي سفيان عن جابر: 
«أن النب يله بعث إلى أَبَنَ بن كعب طبيباً» فقطع منه عرقاًء ثم كواه»» وروى 
الطحاويّ» وصححه الحاكمء عن أنس قال: «كواني أبو طلحة في زمن 
النب كلهء وأصله في البخاري» وأنه كُرِي من ذات الجنب. 

وعند الترمذيّ عن أنس: «أن النبي يكل كَوَىٍ أسعد بن زرارة من 
الشوكة»؛ ولمسلم عن عمران بن حصين وها: «كان يُسَلّمِ علي حتى اكتويتُ 
فتّرك» ثم تركت الكيّ» فعاد). وله عنه من وجه آخر: أن الذي كان انقطع عني 
رجع إلى ؟ يعني : تسليم الملائكة» كذا في الأصل» وفي لفظ : «أنه كان سل 
على فلما اكتويت أمسك عني» فلما تركته عاد إليَ»» وأخرج أحمدء وأبو 
داودء والترمذي عن عمران: «نَهَى رسول الله ككِيهِ عن الكئ» فاكتويناء فما 
أفلحناء ولا أنجحنا». وفي لفظ: «فلم يفلحن» ولم اسم وسنده قويّ. 


(4) - بَابُ كرَامَةٍ تَمئي الْمَوْتِ؛ لِضرّ َرَلّ به حديث رقم (30/45) 
5 

والنهي فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لِمَا يقتضيه 
مجموع الأحاديثء. وقيل: إنه خاصّ بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان 
موضعه خطراًء فنهاه عن كيّه فلما اشتدٌ عليه كواه» فلم ينجح. 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح؛ لثئلا يَعتل» فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافعء 
والثاني: كيّ الجرح إذا نَعَل؛ِ أي: فسدء والعضو إذا قُطع. فهو الذي يُشرع 
التداوي بهء فإن كان الكيّ لأمر مُحْتَمِل فهو خلاف الأولى؛ لِمَا فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير محقّق . ْ 

وحاصل الجمع: أن الفعل يدلٌ على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تَرْكه أرجح من فِعْلهء وكذا الثناء على تاركه. 

وأما النهي عنه» فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعيّن 
طريقاً إلى الشفاءء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأولى عدم الكيّ» لكن لو 
استعمله يجوزهء فبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

“' - (ومنها): ذم إنفاق المال في البناء» إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة؛ 
لقول خبّاب ذ#يه: «إن المسلم ليؤجَر في كل شيء ينفقه» إلا في شيء يجعله 
في هذا التراب»» وهو وإن كان موقوفاًء إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا 
يقال من قِبّل الرأي» وقد روي مرفوعاً صريحاًء أخرجه الطبراني من طريق 
عمر بن إسماعيل بن مجالد» وعمر كذّبه ابن معين”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنهِ أوّلَ الكتاب قال: 


[945/ا5]  )...(‏ (حَدَنْنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ بْنْ عُيَيْئَةَ 
وَجَرِيرٌ بْنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء وَوَكِيعٌ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَثَنا 


سا صو غر اس راوس 


ثنا محمد بن 


ورمو هج 
٠‏ 
م 


07 2 وميء. سس هم 2 - 1 هم بي 
عبيد الله بن ا ويحبى بن حبيب» قالا: حدثنا معتمرٌ (ح) وحد 
ميه اس 5 سمج شوم ماه 52 7 مه و2 
رَافِع» حَدَثنَا أَبُو أسَامَةَ كلهم عَنْ إِسْمَاعِيل» بهذا الِاسْتادِ). 


.)01/١5( «كتاب الطبّ) رقم‎ ء.4١‎ - 40/١7 «الفتح»‎ )١( 
.58/١7 راجع: «الفتح»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (يحَيّى بْنْ حَبيب) بن عربئ البصري» ثقة ]٠١١[‏ (ت58١)‏ وقيل: 
بعدها (م 5) تقدم فى «الإيمان») .١1590/١5‏ 

١‏ - (مُعْتَهِرُ) بن سليمان التيمي البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا خلال الأبواب الخمسة الماضية» و(إسحاق بن إبراهيم» 
هو: ابن راهويهء و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله و«أبوه» هو: عبد الله بن 
نمير» و(أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة. 

5 ثوى مده 2 51 م 000 5 5 

وقوله: (كَلَهمُ عَنْ إِسْمَاعِيلء بهذا الِإسْنَادِ)؛ يعني: كل هؤلاء السئّة: 
سفيان بن عييئة» وجرير بن عبد الحميد» ووكيع بن الجرّاح» وعبد الله بن 
خالدء عن قيس بن أبي حازمء وخباب نه . 

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالدء فقد ساقها 
الحميدي كُلَنْهُ فى «مسنده»» فقال: 

 )١١5(‏ حدّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا إسماعيل بن أبي 
خالدء قال: ثنا قيس قال: غدنا خباباًء. وقد اكتوى فى بطنه :"سبع فقال: 
لولا أن رسول الله يكهِ نهانا أن ندعو بالموت» لدعوت بهء ثم قال: فإنه قد 
مضى قَبْلنا أقوام» لم ينالوا من الدنيا شيئاء وأنا قد بقينا بعدهم» حتى نلنا من 
الدنيا ما لا يدري أحدنا في أيّ شيء يضعه. إلا في التراب» وأن المسلم 
يؤجَر في كل شيء ينفقهء إلا فيما أنفق في التراب. انتهى""' . 

وأما رواية وكيع» فقد ساقها البخاريّ كله في «صحيحهاء فقال: 

(0055) - حذثنى يحيى بن موسى » حدّثنا وكيع» حذثنا إسماعيل» عن 
قيس » قال: متك شنا ان وقد اكتوى يومكك سبع في بطنه. وقال: لولا أن 
رسول الله كك نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت» إن أصحاب محمد يَلِلِ 
مضواء ولم تنقصهم الدنيا بشيء» وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعاً إلا 
| أن زفف4ق 
التراب. انتهى © . 


)1١(‏ «مسند الحميدي» 0 3( ااصحيح البخاري» لضفه 


(85) - بَابُ إِْبَاتٍِ رَؤْيَةِ المؤْمنِينَ رَبَهُمْ 8# في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (405) 


الذهب. وبعضها من الفضة» والله تعالى أعلم بالصواب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 
)181١( ]465[‏ - (حَدَتَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ بن مَيْسَرَةَ قَال: حَدَنَيى 


0 


الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء عَنْ صَهَيْبِء عَنٍ لبي يكل قَالَ: «إِذَا دَحَلَ أَمْل الْجَنَةٍ 
الْجَنَّدَء فَالَ: يَقُولُ امه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ سَيْئاً أَزيدكُم؟ فَيَقُولُونَ : ألم تُبَيضْن 
وجُوهَتا؟. أَلَمْ تُدَخِلْنَا الْجَنَة؟. وَنُتَجُنَا مِنَ الَارِ؟ كَالَ: َيَكشِف الْحِجَابَء فْمَا 
أعطوا سَيئاً أحَبٌ إلَْهمْ مِنَ اللَطرِ إلى دَبَهمْ عَذَّ وَجَلْ»». 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْن مَيْسَرَة) الْقَوَارِِريَ» أبو سعيد البصريّ» نزيل 
بغداق اثقةٌ تبث [١1](ته78)‏ على الأصح وله (80) سئة (خ م 3 س) تقدم 
في «المقدمة» 5/ هلا. 


١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٌّ) بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 


البصري» ثقةٌ ثبتٌ حافظ عارف بالرجال والحديث [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة» جا ص88 7. 

ما حَمَاد بن شلمة) بو دينارة أبن سلمة النضرئ» 'ثقة عاب نيت الناض 
في ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [8] (ت717١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 

 :‏ (نَابتٌ الْبْتَانِيُ) - بضمٌ الموحّدة» ونونين مخفّفين ‏ هو: ثابت بن 
أسلمء أبو محمد البصريّ» ثقة عابدٌ [5] (ت بضع )١1١١‏ وله (85) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ .48٠‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَبْلَى) الأنصاريّ المدنيء ثم الكوفيّء ثقةٌ [1] 
(«ت85) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

1 (صَهَيتٌ) ين شكان بق ماللف»؛ ويقال: خالد بن عبد عمرو بن عقيل» 
ويقال: طفيل بن عامر بن جَنْدَّلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن 
أسلم بن أوس بن زيد مناة بن الثمر بن قاسطء أبق' ييحي ) وقيل : أدو عستان 


ته 2 


(8) - يات كَرَامَةٍ تَمَئِي الْمَوْتِ؛ٍ لض نَل به حديث رقم (ه51/946) 


وأما روايات الباقين» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


م هوب ممو 


 )7587( ]51/946[‏ (حَدَتَنَا محَمَدُ بن رَافِع » حَدنْنَا عَبْدُ الررَاقِء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بْنِ مُتَبُوه قال : هَذَا ما حَدَنَنَا أو ريرغ رَسْول الله عَكلنه . 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وََالَ رَسُولُ الله تكلل: ال ال الْمَوْتَء وَلَا يَدْعُ 
بد من قَبِلٍ أن نِإ ذا مَاتَ أحَد حَدُكُمْ الْقَطَعَ عَمَلَه'". وَإِنّهُ لا يزِيدُ الْمُؤِْنَ 
عَمْرُهُ إلا خَيّرأ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل باب. 
شرح الحديث: ٠‏ 

(عَنْ هَمَّام بْنٍ مُنَبّْوِ) الأبناوي الصنعاني؛ أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى 
الأتاديث السجموعة في الصحيفة المشهورة؛ فههذا» مبتدأء و(مَا) اسم 
موصول خبره؛ ع الذي (حَدَثَنَا 5 هِرَيْرَة) ذيإنه (عَن رَسُولٍ الله كه) ؛ 1 
حال كونه آخذاً له عنه يكل. (فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيتَ) مجموعها )١17/(‏ حديثاً: 
(ِنْهَا)؛ أي: من تلك الأحاديث» وهو خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ الل ككل) 
لِقَضْد لفظه. فهو مبتدأ محكيّ . (لا يَتَمَء يَكَمَنى) قال في «الفتح»: : كذا للأكثر بلفظ 
النفي» والمراد به: : النهي. أو هو للنهي, وأشبعت الفتحة» ووقع في رواية 
الكشميهنيّ: «لا يتمنْينَ؛ بزيادة نون التأكيد. انتهى. 

وقال الطيبيّ: الياء في قوله: الا يتمنى) مُنْبَنة في رسم الخظ في كب 
الحديث» فلعله نهي ورد على صيغة الخبر» أو المراد منه: لا يتمنّ» فأجري 
مُجرى الصحيح. وقيل: هو لفظ النهي» ايك الفتحة. قيل: والنفي بمعنى 
النهي أبلغ وآكد. لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه» وعدم وقوعه عنه 
بالكليّة.» أو لأنه قدّر أن المنهيّ حين ورد ا ا و عنه» 
وهو يخبر عن انتهائه» وارثرك علي اله «المحصن. بإزاكان يلخ ٠.‏ انق 

وقال المناوي كُأنْهُ: «لا يتمنى») ُ نَهَىَ أخرج بصورة النفي ؛ 0 ذكره 


. وفي نسخة: «انقطع أمله»‎ )١( 
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القاضي». وهو كما في «الكشاف» أبلغ وآكد؛ لأنه قُدّر أن المنهي حال ورود 
النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنهء وهو يُخبر عن انتهائه» كأنه يقول: لا ينبغي 
للمؤمن المتزود للآخرة» والساعى فى ازدياد ما يثاب عليه» من العمل 
الطالمء :أن يتمى ما يمتعة عن البرّء. والسلوك لطريق الله وعليه:الخيره: قال: 
«#خير الناس من طال عمرهء وحَسّن عمله:”2؛ لأن مَن شأنه الازدياد» والترقي 
من حال إلى حالء ومن مقام إلى مقام؛ حتى ينتهي إلى مقام القُرْبء كيف 
يطلب القطع .عن مظلون؟0 . 

(لَا يَتَمَنَى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ) لدلالته على عدم الرضا بما أنزل الله به من 
المشاقٌ» ولأن ضرر المرض مطهّر للإنسان من الذنوب» والموت قاطع لهء 
ولأن الحياة نعمة» وطلب إزالة النعمة قبيح”". 

(وَلَا يَدْعُ به)؛ أي: لا يسأل الله تعالى الموتء (مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأَتِيَةُ) 
الموت بانقضاء أجلهء وقوله: (إِنَّهُ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداءء 
والتحدلة تعنلباكة أى ؟ إتنا لب عو متي الفوفة والدعاء 37 لأنه إذا 
مات... إلخ» ويَحْتّمل أن يكون بفتح الهمزة إن صحّت الرواية» بتقدير حرف 
التعليل؛ أي: لأنه (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلّهُ) بالعين المهملة» وفي بعض 
النسخ: «أمله» بالميم بدل العين؛ أي: رجاءه» والمعنى: أن الإنسان ينقطع ما 
يعمله من الخيرات فى حياته إذا مات» فلا ينبغى له أن يتمنّى الموت» ولا أن 
ينونه جوزة أعدائة ما أصانة: من الناساء والعر 4 لفل معطم بير انقم: وقولةة 
(وَإِنَهُ) كسابقه» والضمير للشأنء وهو ضمير تفسّره جملة بعدهء كما قال ابن 
مالك كَنْهُ في «الكافية» : 

وَمَفتمرٌ اسان صَيقيرٌ فشر +:مشششلة قونة ةد شيرق 

أي: إن الحال والشأن (لَا يَزِيدُ الْمُؤِْنَّ) منصوب على أنه مفعول مقدّم» 
(هُمْرْهُ) مرفوع على أنه فاعل مؤْخّرء (إِلَّا خَيْراً)) وفيه إشارة إلى أن المعنى في 
النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت» فإن الحياة يتسبب 


(؟) «فيض القدير» 455/5. (9) «فيض القدير) 555/5. 


(4) - بَابُ كَرَامَةٍ تَمَئي الْمَوْتِ؛ لِضرّ َرَلَ به - حديث رقم (50790) 
منها العمل» والعمل يُحَصّل زيادة الثواب» ولو لم يكن إلا استمرار التوحيدء 
فهو أفضل الأعمال» ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ عن الإيمان؛ لأن ذلك نادر» والإيمان بعد أن تخالط بشاشته القلوب 
لا يسخطه أحدء وعلى تقدير وقوع ذلك» وقد وقع» لكن نادراً» فمن سبق له 
في علم الله خاتمة السوءء فلا بد من وقوعها طال عمره أو قصرء فتعجيله 
بطلب الموت لا خير له فيه» ويؤيّده حديث أبي أمامة طبه ؛ أن النبي يكل قال 
لسعد: «يا سعد إن كنت لقت للجنة» فما طال من عمركء أو حَسّن من 
عملك فهو خير لك»). أخرجه أحمد بسند ليّن. 


واستشكل بأنه قد يعمل السيئات» فيزيده عمره شرا . 


وأجيب بأجوبة: 

أحدها: حَمْل المؤمن على الكامل» وفيه بُعْدٌ. 

والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يُكَفْر ذنوبه» إما من اجتناب 
الكبائر» وإما من فعل حسنات أخرء قد تقاوم بتضعيفها سيئاته» وما دام 
الإيمان باقياً فالحسنات بصدد التضعيف» والسيئات بصدد التكفير. 

والثالث: يُقيّد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في الرواية الأخرى من 
الترجي» حيث جاء بقوله: «لعله يستعتب»» والترجي مشعر بالوقوع غالباً لا 
جزماء» فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن يرجو من اللّه 
الزيادة» أن يوفقه للزيادة من عمله الصالح. وأن المسىء لد ينبعى له القنوط 
من رحمة الله ولا قَظع رجائهء أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في «شرح 
الترمذي»» ويدلّ على أن قِصّر العمر قد يكون خيراً للمؤمن حديث 
تمن طبن ) وفيه: اوتوفت إذا كان الوفاة را لى2. وهو لا ينافى حديث 
أبي هريرة ذيه: «إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً» إذا حمل حديث أبي 
هريرة على الأغلب», ومقابله على النادرء قاله في «الفتح”'". والله تعالى 


اع 


.)0717/7( «كتاب المرضى» رقم‎ ,50 49/١ «الفتح»‎ )١( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف كله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/46/5ا؟] (2)55847 و(همام بن منبه) في 
«صحيفته» »)58/١(‏ و(معمر) في «الجامع» :»)”١5/١١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه) »)7١5/١١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) ”١5/75(‏ و0٠76).‏ و(ابن حبّان) 
في ااصحيحه) 2)5١١60(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» (”/ //71) و«الزهد الكبير) 
(074/5)» و(البغوي) في «شرح السُنّهَه »)١453(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أخرج البحاري كَأنه في (اصحيحه) حديث أن 
هريرة ضَه هذا بسياق آخرء أحببت إيراده هنا؛ ليكون مكمّلاً لحديثه المذكور 
هناء قال كاله : 

(07569) - حذثنا أبنو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: خبرني 
أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 8 
قوق الن يدقن أجدا عدله اللحنة» قالرا: ولا أبضديا ورسول :5 كال: 
«لاء ولا أناء إلا أن يتغمّدنيى الله بفضل ورحمةء فسددواء وقاربواء ولا 
يتمنينَ أحدكم الموت» إما ا فلعله أن يزداد خيراًء وأما مسيئاً فلعله أن 
يستعتب) . و 1 

قال في «الفتح»: قوله: «إما محسناًء فلعله يزداد» وإما مسيئاًء فلعله 
يستعتب»» كذا لهم بالنصب فيهماء وهو على تقدير عامل نَصْبْءْ نحو: 
«ايكون»؛ ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق» بالرفع فيهما. 

وقوله: «يستعتب»؛ أي: يسترضي الله بالإقلاع» والاستغفارء 
والاستعتابُ طلب الإعتاب» والهمزة للإزالة؛ أي: يطلب إزالة العتاب» عاتبه: 
لامّهء وأعتبه: أزال عتابه» قال الكرمانئ: وهو مما جاء على غير القياس؛ إذ 
الاستفعال إنما يُنبنى من الثلائئ» لا من المزيد فيه. انتهى”"". 


)01 ااصحيح البخاري» ها ١؟.‏ 4 «الفتح») 55/1 


(4) - بَابُ كَرَامَةٍ نَم الْمَوْتِ لِضْرٌّ َرَّلَ به - حديث رقم (31040) 0 
ىف 

وقال المناوي كأَنْهُ: قوله: «إما 70 و«إما مسيئاً) بكسر همزة (إما» 
فيهماء ونَضْبٍ ١محسناً)‏ و١«مسيئاًا‏ قال القاضي: وهو الرواية المعتدٌ بهاء 
تقديره: إن كان محسئاًء فحُذف الفعل بما استكن فيه» من الضمير» وعُوّض 
عنه (ما)» وأدغم في ميمها النونء ويَحْتَمل أن يكون (إمّا4 حرف تقسيم» 
وامجسياً» منصوب بأنه ين #يكون»» ‏ والتقدين:: [ما أن يكون محسنا» أو حال 
والعامل فيه ما دل عليه الفعل السابق؛ أي: إما أن يتمناه محسناً . انتهى. 

وروي بفتحهاء ورَفْع «محسن» بجعله صفة لمبتدأ محذوف» وما بعده خبره. 

وقال ابن مالك كُلَنْهُ: تقديره: إما أن يكون محسناًء وإما أن يكون 
مسيئاً» فحَدّف «يكون» مع اسمهاء وأَبقَى الخبرء قال: و«لعل» هنا شاهد على 
مجيئها للرجاء المجرد عن التعليل» وأكثر مجيئها في الرجاءء إذا كان معه 
تعليل . 2 

وتعقبه الدماميني» فقال: اشتمل كلامه على أمرين ضعيفين» قابلين 

أما الأول: فجَرْمه بأن امحسناً» و«مسيئاً» خبر ليكون محذوفاً. مع 
احتمال أن يكونا حالين من فاعل «يتمنى»؛ وهو «أحدكم»؛ وعطف أحد 
الحالين على الآخرء وأتى بعد كل حال بما ينبه على علة النهي عن تمني 
الموت». والأصل: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناًء وإما مسيئاً؛ أي: سواء 
كان على حالة الإحسان. أو الإساءة» أما إذا كان محسناً فلا يتمناف» لعله 
يزداد إحسانه إحساناًء فيضاعف ثوابه» وإما أن يكون مسيئاًء فلا يتمناه» فلعله 
يَندّمم على إساءته» ويطلب الرضاء فيكون سبباً لمحو ذنوبه. 

وأما الثاني: فادعاؤه أن أكثر مجيء «لعل» للترجي» وهذا قَيْد ممنوعء 
وكُتُبٍ أكابر النحاة طافحة بالإعراض عنه. 

وقوله: «فلعله يستعتب»؛ أي: يطلب الْعْتْبَى؛ أي: الرضا من الله بأن 
يحاول إزالة غضبه بالتوبة» وردّ المظالم» وتدارك الفائت» وإصلاح العمل» 
ذكره القاضي . 

وقال التوربشتيّ: والنهي وإن أطلق لكن المراد منه التقيبد بما وّجّه به من 
فلك الدلالة». وقد تمناه كت عن انديفي شوقا :إلى لقاف الهاتهالى وميا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء ؛ والتوبة 
كا 
بالوصول لحضرته» وذلك غير داخل تحت نهي التقييد» والمطلق راجع للمقيد. 
انتهى . 
هذا وليس لك أن تقول: لم تَنحصر القسمة في هذين الوصفين» فلعله يكون 
مسيئاً فيزداد إساءة» فتكون زيادة العمر زيادة له في الشقاء»ء كما في خبر: "د 
الناس من طال عمره؛ وساء عمله)2©7. أو لعله يكون محسئاًء فتنقلب حاله إلى 
الإساءة؛ لأنا نقول: تَرَجّى النبت كلِةٍ له زيادة الإحسانء أو الانكفاف عن السوء 
بتقدير أن يدوم على حاله» فإذا كان معه أصل الإيمان» فهو خير له بكل حال؛ 
وبتقدير أن يَحْفَ إحسانه» فذلك الإحسان الخفيف الذي داوم عليه مضاعف له مع 
أصل الإيمان» وإن زادت إساءته» فالإساءة كثير منها مكمرء وما لا يُكمْر يرجى 
العفو عنه» فما دام معه الأماة) #الشناء عر له كما مه المحقق أبو زوع , 
وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث الحصاز حال المكلف في هاتين 
الحالتين» وبقي قسم ثالث» وهو أن يكون قلطا فيستمرٌ على ذلك» أو يزيد 


ع 


إحساناء أو يزيد إساءةٌ أو يكون يي تفلن مسقا أو يكون فنا 


ع 


فيزداد إساءةً . 

والجواب: أن ذلك خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين 
ذلك» ولا سيما والمخاطب بذلك شفاهاً الصحابة و . 

قال: وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارةً إلى تغبيط المحسن 
بإحسانه» وتحذير اعرد 7 انهه فك عقون هن كان مسا ا ليده 
تمني الموت» وليستمرٌ على إحسانه» والازدياد منه» ومن كان مسيئاء فليترك 
تمني الموت» وليقلع عن الإساءة؛ لثلا يموت على إساءته» فيكون على خطرء 
وأما من عدا ذلك» ممن تضمّنه التقسيم» فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين؟ إذ 
لا انفكاك عن أحدهماء والله أعلم. انتهى ''. 

«إن أُرِيِدُ إلا الإضَكمَ ما استطنت وما يق إلا لله عه كت وليه أيبث» . 


- 


مم 


)10( تقدّم أنه صحيح . 
(؟) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 4415/5 545. 
(9) «الفتح» 487/109 285 «كتاب التمني» رقم (07715. 


(6)-بَابٌ مَنْ أَحَبٌّ لِقَاء الله أَحَبّ الله لِقَاءه وَمَنْ كر لِقَاء الله كر الله لِقَاءَهُ ‏ حديث رقم (51/45) 


5 0ن 


(5) - (بَابٌ مَنْ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 
1 م 5 


 )118( 5[‏ (حَدَنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَنَنَا قَتَادَهٌ 


عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِء عَنْ عبَادَةَ بن الصَّامِتِ؛ أَنَّ نَبِيَ الله كلل قَالَ: «مَنْ حك 
لِقَاءَ الله أَحَبّ اله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءه»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَاب0" بْنُ خَالِ) بن خالد بن الأسود الْقَيْسِىَء ويقال في اسمه: 
هَذْبة ‏ بضم أوله. وسكون الدال» بعدها موحٌحدة ‏ أبو خالد البصري ثقة 
عاب تفرّد النسائي بتليينه» من صغار [4] مات سنة بضع و(57) (خ م د) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/١١‏ 

١‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذِيَّء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريء ثقةٌ رُبّما وَهِمَ [1] (ت: أوه؟١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

- (قَتَادَ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطّاب البصري» تقدّم قريباً . 

: - (أَنسُ بْنُ مَالِكِ) طَبِه» ذكر في الباب الماضي . 

6 (حبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاري الْكَرْرجِئَ» أبو الوليد 
الصحابيّ الشهير» أحد الثقباف البدري» مات به بالرملة فيه أره وثلاثين» 
وله اثنتان وسبعون سنةًء وقيل: عاش إلى خلافة معاوية وَ#اء قال سعيد بن 
عَفير : كان طوله عشرة أشبار (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خُحماسيّات المصتف 35: وأنه مسلسل. بالبصريين» سوى 
عبادة وه فمدني» وفيه رواية صحابي عن صحابيّ. 


000( بفتح الهاء» وتشديد الدال المهملة. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 

,> 
شرح الحديث: 

(حَنْ أنّس بْن مَالِك) ذَينهء وفى رواية شعبة» عن قتادة التالية: «قال: 
تنيعت أنسا در (عَنْ عبّادَة بن الصَّاوِتِ) ضيه وقد رواه حميد» عن أنس» 
عن النبي كيه بغير واسطةء أترجة أحمدء والنسائي» والبزار» من طريقه. 
وذكر البراز أنه تفرّد به» فإن أراد مطلقاً وَرَدَت عليه زوانة قتادة» وإن أراد بقيد 
كونه جَعَله من مسند أنس سَلو”' . 

(أنَّ نَبيَ الله يله كَالَ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله)؛ أي: المصير إلى الدار 
الآخرة» بمعنى أن المؤمن عند العَرْغْرة يُبَشَّر برضوان الله تعالى» فيكون موته 
أحبٌ إليه من حياته. قيل: الحب هنا هو الذي يقتضيه الإيمان بالله» والثقة 
بوعده» دون ما يقتضيه حكم الجيلّة . 

قال الحافظ ولى الدين كْدَنْهُ: قال العلماء: معنى هذا الحديث: عند 
الأحعفيا زه والمفا نه فحينئذ يُكشف الغطاءء فأهل السعادة يبشّرون بما 
أعدَّه الله لهم» وأراده فيهم» وهو معنى محبته لقاءهم”"'» فيغتبطون» ويُسَرّون 
بذلك» ويحبون الموت؛ لتحصيل تلك الكرامة» وأهل الشقاوة كُشف لهم عن 
حالهمء فكرهوا الورود على ربهم ؛ لِمَا تيقنوا من تعذيبه لهمء والله تعالى قد 
أبعدهم عنهء وأراد بهم العذاب» وهو معنى كرهه لقاءهم'”". فامَنْ» هنا 
خبرية» غير شرطية» وليس معنى الحديث: أن سبب حب الله لقاء هؤلاء حبهم 
ذلكء. ولا أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم ذلك» ولكنه صفة حال 
هؤلاء وهؤلاء في أنفسهم» وعند ربهمء كأنه قال: من أحب لقاء الله فهو الذي 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله فهو الذي كره الله لقاءه» فيستدل باستبشار 


.)1601( «كتاب الرقاق» رقم‎ 2198/١5 راجع: «الفتح»‎ )١( 

(؟) هذا فيه نظر؛ لأنه صَرْف لمعنى الكلام إلى غير وجههء بل المعنى أن صفة المحبّة 
ثابتة لله تعالى» ثم يترتّب على ذلك إكرامهء وإنعامه. وإرادة الخير لهء هذا هو 
مذهب السلف.»ء فتنيه . 

(6) هذا نظير ما سبق في المحبّة» فصفة الكراهية ثابتة له 6 ثم يترتب عليه ما ذُكرء 
فهو من لوازمهاء فتنبه. 


(6)-بَابٍ مَنْ أَحَبٌ لقا اللو أَحَبٌ الله لقا وَمَنْ كر لِقاء الل كر الله لقا حديث رقم (11/85) 


المحتضر بعد المعاينة على الخير» وبانكماشه بعدها على الشرّء وقد فَسّرت 
عائشة وَوْيّنَا الحديث بذلك» وروته عن النبي يله فوجب الرجوع إليه. 

وقال ابن عبد البرٌ بعد نقله هذا المعنى عن أهل العلم: وقال أبو عبيدة: 
ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحدء ولكن 
المكروه من ذلك إيثار الدنياء والركون إليهاء وكراهته أن يصير إلى الله» والدار 
الآخرة» قال: ومما يبِيّن ذلك أن الله تعالى قد عاب قوماً في كتابه بحب الحياة 
الدنياء فقال: «إنَّ الي لا يجُوس لِقَآَنا وَرَصُوا بِأَخْيَزةَ الدنيَا وأطمأوا يها [يونس: 
9 وقال: طوَلتَجدنهمْ رصت لتايس عل عَم ومن الي أمْرؤأ يَوَدُ أحَدْهُمْ لو 
يُحَمَّرَ أَلَتَ سََةٍّ» [البقرة: 45]ء وقال: #ولا يلميوتهه أَبَذَا بِمَا مَدَّمْتَ اَدِيهر»# 
[الجمعة: 7]» قال: فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله تعالى ليست بالكراهية 
للموت: وتنا هو الكزاهية للثقلة تحق الدشا إلى الآحرة اقير:. 

وقال المازريّ: من قُضي بموته لا بدّ أن يموت» وإن كان كارهاً 
لقاء الله» ولو كره الله موته ما مات. ولا لقيهء فيحمل الحديث على كراهة الله 
تعالى الغفران له. وإرادته لإبعاده من رحمته. انتهى . 

قال وليّ الدين: وظاهر عبارته تقتضي عدم الغفران لمن كره الموت 
مطلقاًء وليس كذلكء فالصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله يك 
00 

وقال في «الفتح»: قال الكرماني”": ليس الشرط سبباً للجزاءء بل الأمر 
بالعكس» ولكنه على تأويل الخبر؛ أي: من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب 
لقاءه» وكذا الكراهة» وقال غيره فيما نقله ابن عبد البرٌ وخر «مَنْ» هنا 
خبرية» وليست شرطية» فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد 
لقاءه» ولا الكراهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهم. 
والتقدير: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه» وكذا الكراهة. 

وتعقّبهم الحافظ ‏ وقد أجاد في ذلك فقال: ولا حاجة إلى دعوى نفي 


.754 - 751 / «طرح التثريب»‎ )١( 
.70 /77 (؟) «شرح صحيح البخاري» للكرماني‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر » والدعاءء والتوبة 

م/ 
الشرطية» فسيأتى فى «التوحيد» من حديث أبى هريرة َيه رفعه: «قال الله وين : 
إذا أحب فندى لقان أحببت لقاءه. . .» الحدية» فيتعين أن (مَنْ») فى حديث 
الباب شرطية”"' . ْ ْ 

وقال ابن الآثير الجزريّ كْدَنْهُ فى «النهاية»: المراد بلقاء الله هنا: المصير 
إلى الدار الآخرة» وطلب 5007 ولس العرضن به" اتموق» لأن كلا 
يكرهه» فمن ترك الدنياء وأبغضها أحبّ لقاء الله» ومن آثرهاء وركن إليها كَرِه 
لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت. قال: وقول عائشة وكيا: «والموت دون 
لقاء الله» يبيّن أن الموت غير اللقاء» ولكنه مُعترضٌ دون الغرض المطلوب» 
تيب أذ بصير علي يكيل مقاقه بحت بصل إلى الفون' بإللقاء17: 

قال الطيبيّ كُأنْهُ: يريد أن قول عائشة وَيينَا: (إنا لنكره الموت» يوهم أن 
المراد بلقاء الله فى الحديث: الموت» وليس كذلك؛ لأن لقاء الله غير الموت» 
بدليل قوله فى الروانة الأخرى: «والموت دون لقاء الله»» لكن لما كان الموت 
ميا إلى : لقا الله عر تله رلماء: الله 

قال الحافظ: وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام 
أدو سك القاسم بن سلامء فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت» وشذته؛ 
لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحدء. ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنياء والركون 
إليهاء وكراهية أن يصير إلى الله وإلى الدار الآخرة» قال: ومما يُبيِّن ذلك 
أن الله تعالى عاب قوماً بحب الحياة» فقال: طإنَّ اتير لا يجُوت لِقَآهنا ورضُوأ 
ليو لديا وَاطمَأا يباه الآية [يونس: 57. انتهى . 

وقال الخطابئ : معنى محبّة العبد للقاء الله : إيثاره الآخرة على الدنياء فلا 
يفك سشعراون الا امه ها رن تبعقة للؤوتها لماه بولك اعد بشية الف اله 

وقال النوويّ: معنى الحديث: أن المحيّة والكراهة التي تُعتبر شرعاً هي 
التي تقع عند النزع في الحالة التي لا تُقبل فيها التوبة» حين ينكشف الحال 
للمُحتَضِرء ويظهر له ما هو صائر إليه. انتهى””. 


.157/4 «الفتح» 598/14. (؟) «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 
.)196٠01!( راجع: «الفتح» 15١/١٠/اء «كتاب الرقاق» رقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حزن لصسس ل لل ل _ _ _ سطت7بي 
التمرئ المعروف بالروميّ. أصله من الثْمر بن قاسط سَبَنْهُ الروم من نِينَوَى» 
وزعم عمارة بن وثيمة أن اسمه عبد الملك» وقال ابن سعد: كان أبوه أو عمه 
عاملاً لكسرى على الأبلة فسيت الروم عقيناء وهو غلام» فنشأ بينهم فابتاعه 
كلب منهم ١‏ فاشتراه عبد الله بن جدْعان التيمى منهم ١‏ فأعتقه, ويقال: بل هَرّب 
صُهيب من الروم إلى مكة. فحالف عبد الله بن ججدعان» وأسلم كديفا 
وهاجرء فأدرك النبي يَلةٍ بقباء» وشّهد بدراً والمشاهد بعدهاء وروى عن 
النبي 27 وعن عمر وعلي لغ وعئه بلوه: حبيب» وحمزة») وسعدء 
وصالح. وصيفي » وعباد» وعثمان» ومحمدء وابن عمرء وجابر بن عبد الله 
الاأنصاري» وإيراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأسلم مولى عمر» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وكعب الأحبار» وسعيد بن المسيب» وشعيب بن 
عمرو بن سليمء وابن ابنه زياد بن صيفي بن صهيب» وغيرهم. 

قال ابن سعد: مات بالمدينة فى شوال سئة ثمان وثلاثين» وقيل : بلغ 
() سنةء وقال يعقوب بن سفيان: وهو ابن (85) سنة» وصلى عليه سعد بن 
أبى وقاصء وقال أبو زكريا الْمَوْصِلَىَ فى «الطبقات»: كان من المستضعفين 
بمكةء والمعذبين في الله. أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلاًء وقال أنس: قال 
النبي كه : ا(اصهيب سبق الروم». وقيل : فيه نزلت: وين ألنّاس من يشْرِى 
نفسمة أبتضآء عرضسات م [البقرة: 617017 وإليه أوصى عمر أن يصلى بالناس» 

0 . ا 8 زفق 

رَوَى له الجماعة» وله أحاديث» له عند البخاري حديث.2 وعئلل المصئف 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث »)١8١(‏ و(99494١):‏ «عَبَباً لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير. . .»» و(7005): ١كان‏ مِلِكُ فيمن كان قبلكم. . .2 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 


١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصّف كألْه. 


)١(‏ «الإصابة» ”/ 7555 -55”. و«تهذيب الكمال» 2.55٠ 771/١‏ و«تهذيب 
التهذيب» ؟718/7. 


(5)-بَابٌ مَنْ أَحَبٍّ لِقَا الله أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَره لِقَاءَ الله كَره الله لِقَاءَه ‏ حديث رقم (5145) 


(أَحَبٌّ الله لِقَاءهُ) إنما عدل عن الضمير إلى الظاهر؛ تفخيماً وتعظيماً 
ودّفعاً لتومّم عود الضمير على الموصول؛ لثلا يتّحد في الصورة المبتدأ 
والخبرء ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى» وأيضا فعَؤد الضمير على المضاف 
إليه قليل. ش 

قال الحافظ: وقرأت بخط ابن الصائغ في «شرح المشارق»: يَحْتَمِل أن 
يكون «لقاء الله» مضافاً للمفعول» فأقامه مقام الفاعل» والقاءه» إما مضاف 
للمفعول؛ أو للفاعل الضميرء أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطاًء 
فالأولى أن يكل فيه ضمي نعم هو .موجود هناء: ولكن تقديرا .. اننهق 9 . 

وقال في «الفتح): قال العلماء: محبة الله لعبده: إرادته الخير لهء 
وهدايته إليه» وإنعامه عليه» وكراهته له على الضدّ من ذلك. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «قال العلماء» أراد به: علماء 
الكلام» والأشاعرة» لا علماء السلف؛ لأن تفسير محيّة الله تعالى بإرادة الخير 
ونحوه ليس مذهبّ السلف ور بل هو تفسير باللازم» وهو غير صحيحء» بل 
الذي عليه السلك. وأهل الحديث إثبات صفة المحيّة لله تعالى حقيقة على ما 
يليق بجلاله وُه ثم إذا أحبّ الله عبده أراد له الخيرء وهداه إليه» وأنعم 
عليه وعلى هذا الكراهة» فليُتفطنء واللَّه تعالى أعلم. 

(وَمَنْ كرة لِقَاءَ الله)؛ أي: حين يرى ما له من العذاب عند الغرغرة» 
(كرة الله لِقَاءَم) فأبعده من رحمته» وأدناه من نقمته» وفيه إثبات صفة المحبّة 
والكرافة لله تعالى على ما يليق بجلاله يله والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ذَبْه هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51457/5 و517/91] (4)77417, و(البخاري) في 
«الرقاق» (1607). و(الترمذي) في «الجنائرز) ,)١٠١55(‏ و(النسائيّ) في 


.)50901( «كتاب الرقاق» رقم‎ .5994/١5 «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 
703 امكتك كم عد كك سك اص الك لكا 1ك 1 1ه 1 
«المجتبى) ١875(‏ و18737١)‏ و«الكبرى» ١4957(‏ و477١).‏ و(الطيالسئ) فى 
«مسنئله) (6)6015 و(أحمذ) فى لمسئله) (9//ا١٠‏ و7/6١81‏ و1 
و(الدارميّ) في «سننه» (”// 5 و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ,)5٠6١9(‏ 
و(البرّار) في «امسنده» 407/80 و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (6/ 
5 ولأبو يعلى) في «مسنده» »)١/5(‏ و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
»))١1554(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

0 (منها): فضل محبة لقاء الله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الجزاء من جنس العمل» فإنه قابّل المحبّة بالمحبّة 
والكراهة بالكراهة. 

- (ومنها): بيان معنى كراهة لقاء الله - كما ورد فى حديث عائشة ويا‎  '' 
بأنه ليس المراد كراهة الموت» بل ما يكون وقت الاحتضار من حال العبد عند‎ 
ما يُنِشرٌ المومن» ويُندَز الكافر هإذا امسشر المومى- وانقيضن- الكافر كان ذلك‎ 
علامة حب لقاء الله» وكراهته.‎ 

5 - (ومنها): البداءة بأهل الخير في الذُّكر لِشَرَفْهِمء وإن كان أهل الشرٌ 
أكثر . 

5ه (ومنها): أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك 
دليلا على أنه يُشّر بالخير» وكذا بالعكس. 

5 (ومنها): أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمئْي الموت؛ 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله 
فيها بحصول الموت ولا بتأخره. وأن النهي عن تمني الموت محمول على 
حالة الحياة المستمرّة» وأما عند الاحتضار اله فده فلا تدخل تحت النهى» 
بل هي مستحيّة» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن في كراهة الموت في حالة الصحة تفصيلاً» فمن كرهه 
إيثاراً للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموماًء ومن كرهه خشية 
أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصّراً في العمل» لم يسْععدٌ له يالأهية أن 
يتخلّص من التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذورء لكن ينبغي لمن 


(5)-بَابٌ مَنْ أحَبّ لاه الله أَحَبٍّ الله لقَاءَهُوَمَنْ كر لقا ال كر الله لقا حديث رقم (/50/48-51/41) 


وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه» بل يحبّه 
لِمَا يرجو بعده من لقاء الله تعالى. 

(ومنها): أن فيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء؛ 

وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذاً من حديث عائشة وهنا الآتي: 

«والموت قبل لقاء الله». واللقاء أعمّ من الرؤية» فإذا انتفى اللقاء انتفت 
الرؤية» وقد ورد بأصرح من هذا في (صحيح مسلم) من حديث أن أمامة ونه 
مرقوع في الحديث الطويل الآتي ف فى «الفتن»» وفيه: «تعلموا أنه لن يرئ أحد 
منكم ربه حتى يموت»» والله تعالى عل 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 173‏ (وَحَدَنَنَا محَمَّدُ بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَ حَدَكَنَا شعْبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نس بن مَالِكء يُحَدَّتْ 
عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء عَن الي بَكله مثْلهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن قتادة هذه ساقها النسائيٌ 15 في «الكبرى»» 
فقال: 

(0). حذثنا محمد بن المثنى» قال نا تحير" قال كنا شع 
عن قتادة» قال: سمعت أنساً يحدّث عن عبادة» عن النبى كل قال: «من أحب 
لقاء الله. أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءه». 5 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )5584( ]5194[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوُريُء حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 
الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُ ‏ حَدَثَنَا شوك عن فتانةء عن ززارةء عن سف إن هد » عَنْ 
عَايْسَة» كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «مَنْ أَحَبِّ لِمَاءَ الله أَحَبّ ب الله لِقَاءة؛ وَمَنْ كر 
لِقَاء اللو كرة الله لِقَا 6 فَقُلْتُ: 5 بي اللو أكرَاهِية الْمَوْتِ؟ 54 7 الْمَوْتّء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 


قَقَالَ: «لَيْسَ كَذَلِكَ 00 الْمُؤْمِنَ إِذَا بُْشْرَ بِرَحْمَةٍ اللى. وَرِضْوَانِهِ وَجَنَتِهِه أحَبّ 


لِقَاءَ الى فَأَحَبٍّ الله لِقَاءَه وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشْرَ يعَذَابٍ اللو وَسَخَطِدِء كر لِقَاءَ اللىى 
وَكْرِةَ الله لله لقاءه») . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله , الوّرّي) - براء مصموة ثم زاي ثقيلة -: نسبة 

إلى الرّرّ المعروف المأكر نه أبو جعفر البغدادي» ؛ 1 ثقة يهم )21]٠ ١[‏ م( 
تقدم في «الجهاد والسّير» .4501١/71/‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِنُ) هو: خالد بن الحارث بن عُبيد بن سُليم 
أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 48/90 7. 

[تنبيه]: قوله: «الْهُجَيمِيَ) بِضمٌ الهاءء وفتح الجيم بعدها ميم: نسبة إلى 
محلة بالبصرة ة نزلها بنو الْهُجيم بن عمرو بن تميم بن مُرَ بن أذ بطن من تميم» 
فتسبت المحلّ إليهم» قاله في «اللباب)0 . 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أني عروبة مِهران اليشكري» أبو النضر البصري» تقد 


؛ - (قََادَهُ) بن دعامة المذكور في السند الماضي . 

ه - (ررَارَ) - بضم أوله ‏ ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيَ سيمل وداه 
مفتوحتين» ثم معجمة ‏ أبو حاجب البصري» قاضيهاء ثقة قي عاب [*] مات فَجْأَة 
في الصلاة سنة ثلاث وتسعين (ع( تقدم في «الإيمان» .""8/51١‏ 

1 (سَعل بن بْنْ هشّام) بن عامر الأنصاريّ المدنئ» ثقةٌ [*] استشهد بأرض 
الهند 2“ تقدم في «صلاة 0 وقصرها) .١1588/١0‏ 

٠١‏ - (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين «يتاء تقدّمت ا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سباعيّات المصئف كأنْهُ. وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخهء 
فبغدادي» وسعد وعائشة» فمدنيان» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 


.3857 7/9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(0)بَابٌ مَنْ أَحَبٍّ لِقَاء الله أحَبٌّ الل لِقَاءه وَمَنْ كَرة لقَاء الله كَره الله لِقَاَهُ حديث رقم (5744) 


بعض: قتادة» عن زرارة» عن سعدء ورواية الآخرين من رواية الأقران» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين السبعةء وأفقه نساء الأمة وَْينا. 
شرح الحديث: 

لعن عَائِسَة) أم المؤمنين نا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ 

حَبَ لِقَاءَ الله أَحَبِّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءة») تقدم شرح هذه 
الح قالت عائشة ئشة ويا : (فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ الله , أكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتِ؟) الهمزة 
للاستفهام» و«كراهية» خبر لمحذوف,» بين 0 النسائت» ولفظه: لكر افيه 
لقاء الله كراهية الموت؟4»» وهو بتقدير أداة الاستفهام. وقولها : (مكُننا 74 
الْمَوْتَ) ولفظ النسائيٌ: «كلنا نكره الموت»» بلا فاء» والجملة مستأنفة بَيّنت 
بها سبب الاستفهام؛ أي: إنما استفهمثٌ عن معنى كراهية لقاء الله خوفاً من أن 
ندخل فيهاء حيث إننا نكره الموت. 

(فَقَالَ) بلةِ: («لَيْسنَ كَذَّلِكِ)؛ أي: ليس معنى كراهية لقاء الله كراهية 
الموت» وفي رواية النسائي: «قال: ذاك عند موته» والإشارة إلى المذكور» من 
محبة لقاء الله تعالى» وكراهيته؛ يعنى: أن كراهية لقاء الله تعالى ليس مطلقاًء 
بل هو في وقت معيّنء وذلك عند موته؛ ومعاينته ما أعدٌ له» من عظيم 
الثواب» وأليم العقاب. 

(وَلَكِنَّ) بتشديد النونء» فقوله: (الْمُؤْمِنَ) منصوب على أنه اسم «لكن»» 
ويّختمل أن يكون بتخفيف النون» و«المؤمن» ووم على الابتداء خبره: «أحب 
لقاء الله», (إِذَا ب بْشْرٌ) بالبناء للمفعزل؟ أي : إذا 0 الملاتكة عند احتضاره 
(بِرَحَمَةٍ الى وَرِضْوَانِوِ وَجَنَيَهِه أَحَبِّ لِمَاءَ اللى. فَأحَبٍّ الله لِقَاءَهُ» وفي رواية 
البخاريّ: «بشر برضوان الله وكرامته»» وفى حديث حميد» عن انين اولك 
المؤمن إذا خضر جاءه البشير من الله ا شىء أحب إليه من أن يكون قد 
لقي الله. فأحبٌ الله لقاءه»» وفي رواية عبد الرعاق بن أبي ليلى: «ولكنه إذا 
خحضر فأما إن كان من المقرّبين» فرّوح وريحان وجنّة نعيم» فإذا بشر بذلك 
حت لقا ءاشي والله للقاته حت 
(وَإنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشْرّ) بالبناء للمفعول أيضاً» (يِعَذَّابِ ا خَطِهِ كَرة 


_- 
-ٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 


لِقَاءَ اللى» وَكرة الله لِقَاءَهُ») قال الخطابئ كنهُ: تضمّن حديث الباب من التفسير 
اف عي ع غيره» واللقاء يقع على أويحةة سبعها» ايسايق .ونه "رعرع 
كقوله تعالى: ##تّد حَِمَ الَدِينَ كَنَوَاْ لهل سد 4 [الأنعام: 1*] 4 أ : :بالبعنت» 
ومنها: الموت؛ كقوله تعالى: «#كنَّ و ِمَآه الله هإِنَّ أجل مه لت الآية 
[العنكبوت: 5]» وقوله: قل ِنَّ الْمَوْتَ الى تَفرُورك هِنْهُ فَإنَّهه مُق 4 الآية 
[الجمعة: 8]. انتهى . 

وقال النووي 7 ُأَنهُ: هذا الحديث يفسر آخره أوْلَة ويبيّن المراد بباقي 
الأحاديث المطلقة: «من أحبٌ لقاء الله» ومن كره لقاء الله). 

ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبّرة هي التي تكون عند النزع في حالةٍ 
لا تقبل توبته» ولا غيرهاء نحشل شر كل إلسان اما عو هيات إليت وما عد 
لهء ويُكشف له عن ذلكء» فأهل السعادة يُحبّونَ الموت» ولقاء الله» لينتقلوا إلى 
د لهم؛ ويحبٌ اللهُ لقاءهم؛ أي: فيّجزِل لهم العطاء والكرامة» وأهل 
الشقاوة يكرهون لقاءه. لِمَا عَلِمُوا من سوء ما ينتقلون إليهء ويكره الله لقاءهم؛ 
أي: يُبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم» وهذا معنى كراهته 
سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءَهم كراهتُهُم 
ذلك. ولا أن حبّه لقاء الآخرين حبّهم ذلك. بل هو صفة لهم. انتهى0' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/0/!” و51/494 و5800 و١(5480] )١584(‏ 
وعلقه البخاري في «الرقاق» (6601), و(النسائي) في «الجنائز) )١87”8(‏ 
و«الكبرى» .»)١9755(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) (57714). و(أحمد) فى (مسئده») 
(5/ 55 و6ه ولا١٠7‏ و775). و(ابن راهويه) فى (مسئله» .)9١7/5(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ :)0017١(‏ و(القضاعىيّ) في «مسند الشهاب» (48:01), 


١7١/117 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0)بَابٌ مَنْ أَحَبٍّ لِقَاء الله أَحَبِّ الله لقَاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاء الله كر الهلقَاءَه حديث رقم )58٠00-51/49(‏ 


و(البغوي) في «شرح السَّنَّة )١550(‏ وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أوّلَ الكتاب قال: 


2 


 )..( 49[‏ (حَدَكَناهُ مُحَمَدُ بْنُ بَسَّارٍ حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرء حَدَلَنَا 


سَعِيدٌ عَنْ قَتَامَة بِهَذَا الإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محمل ب بن بكر بن عثمان الْبُرْسانيَ ‏ بِضِمٌ الموحّدة» وسكون الراءء 
ثم مهملة ‏ أبو عثمان البصري» صدوقٌ قد يخطئ [4] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 7/56 759. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة هذه ساقها 
الترمذيّ كدَنْهُ في «جامعه» بسند المصئف»ء فقال: ْ 

)2٠١70‏ - وحدّثنا محمد بن بشّارء حذثنا محمد بن بكر» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة؛ 
أنها ذَكّرت أن رسول الله يكلِ قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت: فقلت: يا رسول الله كلنا نكره الموت؟» 
فال لين ادللعية. بولكق الموسد ذا للو ويسية اق ور انهه رفوه حت 
لقاء اللهء وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا يُشّر بعذاب الله» وسخطه. كره 
لقاء الله» وكره الله لقاءه»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
0 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوّلَ الكتاب قال: 
 )...١< [‏ ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدََنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرء عَنْ 


بن مساع 
يك الذي ع عفن اع عن فط 9 ول الم عَكله : 


امَنْ حت لِقَاءَ اللو لكك الله لِقَاءَه 0 كر لِقَاءَ الله , كرة الله 0 لِقَاءَه) وَالمموت 
قَبْلَ لِقَاءِ اللّه؛) . 


./4/ «جامع الترمذيّ»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر ء والدعاء . والتوبة 
حرطل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ١عَلِيُ‏ بْنْ مُسْهِر) ‏ بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 
الكوفيٌ» قاضي ل ثقة ثقة [] (ت184) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

؟ - (وْكرَيّاء) بن أبى زائذة خالدء ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمُدانيَ الوادعيّ» ا ا الكوفي» ثقةٌّء وكان يدلّس [5] (ت7 أو8 أو 
49 (ع) تقدم في «الإيمان» ”559/87. 

 *‏ (الشّعْبِيُ) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيّء ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ 
فاضل [*] قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة» وله نحو من 
ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

ع - (شَرَيْح بن نْ هَانِئْ) بن يزيد الحارثيئ الْمَلْحِجِىَ أبو الْمِقُدام الكوفي» 
مخضرمٌ ثقةٌ فُتل مع ابن أبي بكرة بسجستان سنة (728) (بخ م 4) تقدم في 
«الطهارة» .095/1١6‏ 

والباقيان دُكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءٍ الله) قال الحافظ ككنْه: هذه الزيادة من كلام 
عائشة ينا فيما يظهر لي» ذكرثها استنباطاً مما تقدم. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أشار الحافظ إلى كون هذه الزيادة مدرجة 
في الحديث» ولم يذكر حجته على الإدراج» والذي يظهر لي أنها مرفوعة من 
نفس الحديث» فقد أخرجها مسلم وغيره» ولم يُشر أحد إلى إدراجهاء فليتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء» وإنما يقع 
ذلك للمؤمنين بعد الموت» وأصرح من هذا حديث: «فاعلموا أنكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا»» حديث صحيح» أخرجه مسلم بنحوه. 

وقال ابن الأثير كدَنهُ:ْ المراد بلقاء الله: المصير الى الدار الآخرة» 
وطلي ما عثد الل وليس الترضيبه الموتك» لأن كلا يكرهة فمن تك 
الدنياء وأبغضهاء أحب لقاء الله» ومن آثرهاء وركن إليهاء كَرِه لقاء الله؛ لأنه 
إنما يصل اليه بالموت. 


(5)بَابٌ مَنْ أحَبٌّ لِقَاه الله أَحَبِّ الله لقَاءَه وَمَنْ كر لِقَا الله كرة الله لِقَاءَه ‏ حديث رقم (1 )58:31-78٠‏ 


وقوله: «والموت قبل لقاء الله» يبن أن الموت غير اللقاء» ولكنه معترض 
فوةةالحرمن المطلرتة تعب أن رضي ضلهه ويافكي] متنا له نيصل الى 
الفوز باللقاء. انتهى”' . 

والحديث من أفراد المصئّف كُذَنْهُ وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسألتيه 
في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 01[‏ (حَدَنَناهُ ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
حَدَنَنَا رَكَرِيّا عَنْ عَامِرٍ حَدَئَنِي شْرَيْحُ بن هَانِئء أَنَّ عَايِسَةَ أَخْبَرَنه"؛ أن 
رَسُولٌ الله يله كَالَ بوئله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (عِيسَى بْنُّ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَ ‏ بفتح المهملة» وكسر 
الموحدة ‏ الكوفيّ» نزل الشام مرابطأء ثقةٌ مأمون [4] (ت187) وقيل: (1911) 
رع( تقدم في «المقدمة») 758/6. 

والباقون تقدموا قبله. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس عن زكريًا هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه كأَنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )١119(‏ أخبرنا عيسى بن يونس» عن زكرياء وهو ابن زائدة» عن 
الشعبي» قال: حدّثني شريح بن هانئ؛ أن عائشة حدّثته» عن رسول الله يكل 
قال: «من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءم» ومن كره لقاء الله كّره الله لقاءمء 
والموت قبل لقاء الله». انتهى9” . ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5١86( ]5807[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن عَمْرِو الأَشْعَئِيٌ » أَحْبَرَنَا عَبْئَرٌه عَنْ 


.)هتثّذح١ «النهاية فى غريب الأثر؛ 7577/5. (؟) وفى نسخة:‎ )١( 
.٠١”57/7 «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )9( 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 

لان 
مُطَرّفِء عَنْ عَامِرِء عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِئء عَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللو كلل : 
«مَنْ أَحَبِّ لِقَاءِ الله أَحَبٌّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاء الله كر الله لِقَاءَهك. قَالَ: 
ََتْ عَائسَة» فقلْتُ: با أمَ الْمُؤْنِينَ» سَمِعْتُ أبَا هُريرَة يَذْكُرُ عَنْ رَسُول اللم كد 
حَدِيئَاًء إِنْ كَانَ كَذَّلِكَء فَقَدْ مَلَكْنَاء فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَاِلِكَ مَنْ هَلَكء بمَوْلٍ 
رَسُولٍ الله يك وَمَا ذَالَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله 
لِقَاَهُ» وَمَنْ كر لِقَاء الله كرة الله لِقَاءَه وَلَيْسَ مِنَا أَحَدٌ إِلّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ» 
َقَالَتْ: قد قَالَهُ رَسُولُ الله كلف وَلَيْسَ بِالّذِي تَذْمَبٌ إَِيْ وَلحنْ إِذَا شَخَصٌ 
الْبَصَرُء وَحَشْرَجَ الصَّدْرُ وَاقْشَعَرَّ الْجِلْد وَتَسَنََجَتٍِ الأَصَابِعُ» فَهِئْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ 
ِقَاءَ الله أَحَبّ لله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرةَ لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الْكِنْديَّ» 
أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ [1] (170) (م س) تقدم في «المقدمة» 194/4. 

١‏ (عَبْفَرُ) - بفتح أوله» وسكون الموحّدة؛ وفتح المثلثة ‏ ابن القاسم 
الرسيدق - بالضم - أبو زُبيد كذلك الكوفيّ» ثقة [4] (ت174) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 58/ ."٠١6‏ 

 '"‏ (مُطَرّفُ) - بضم أولهء وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة ‏ ابن 
طريف». أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [5] 
(ت141) أو بعد ذلك رع( تقدم في «الإيمان» / /ا. 

[تنبيه]: كون مطرف هنا هو ابن طريف هو الظاهر؛ فما وقع لبعض 
الشارحين"'' من أنه ابن عبد الله بن الشَّخُير ففيه نظر لا يتخفى؟ لأن ابن عبد الله 
متقدّم الطبقة؛ لأنه من الطبقة الثانية» مات سنة (81) وقيل: (40)» فيّبعد أن 
يدركه عبثر؛ وهو من الطبقة الثامنة» ولأنه قد ذكر في «التهذيب» ابن طريف 
ممن روى عنه عبثرء وروى هو عن الشعبئ» ولم يذكر ابن عبد الله بن الشّخير 
اويا عن الشعبيّ» ولا عبثراً ممن روى عنه. 
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اذا 


)00 راجع: «شرح الشيخ الهرري) .7"١ 7/7١0‏ 


)405( بَابُ إِنَْاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِينَ رَبَهُمْ يل في الآخِرَةٍ  حديث رقم‎  )8( 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجهء وحماد بن سلمة أخرج له البخاريّ حديثئا وحدا في 
«الرّقاق». 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» فمدني» ثم كوفيّ» 
وصهيب وه فمدنيّ . 

 :‏ (ومنها): أن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: ثابت عن عبد الرحمن بن 
520 

1 (ومنها): أن صهيباً هذا أول محل ذكره فى الكتاب» وقد عرفت أن 
له فيه ثلائة أحاديث فقطء والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

عَنْ صَهَيْبٍِ) بن سَِان الرُوميَ دنه (عَنِ النَبِىَ كل) أنه (قَالَ: «إِذَا َخَلَ 
أَمْلُ الْجَنَّةِ الْجَنّة) وني رواية ابن ماجه: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّهَ وَأْهْل 
الَارٍ النّارَا (قَالَ) كَل (يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدْكُمْ؟) وفي 
رواية ابن ماجه: «تَادَى مُتَادِء يا أَهْلَ الْجَنَدَه إنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِداًء يُرِيدٌ أَنْ 
يُنْجِرَكُمُوءُ (فَيَقُولُونَ: أَلَمْ ُبيَضْ) من التبييض (وُجُوهَنًا؟) وفي رواية ابن ماجه: 
«يقُوُونَ : وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ كفل الله مَوَازِيئكَا؟». 

قال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «أَلَمْ تُبَيْضُ وُجُوهَنا؟» هذا لا يليق بمن مات 
غلى #ينال المعرقة والميغتة والشوق: وإثما تليق ذلك يدن مات نين الخوف 
والرجاءء فلما حصل على الأمن من المخوفء والظمّر بالمرجوٌّ الذي كان 
تشوّق إليه قَنِعَ به» ولَّهًا عن غيره» وأما من مات محبّاً لله. مشتاقاً لرؤيته» فلا 
يكون همّه إلا طلب النظر لوجهه الكريم لا غيرٌء ويدلٌ على صحّة ما قلته أن 
المرْء يُحشر على ما يموت عليه» كما عُلم من الشريعة» بل أقول: إن من مات 
مشتاقاً لرؤية الله تعالى لا يُنبّه بالسؤال» بل يُعطيه أمنيّته ذو الفضل والإفضال» 
ومذهب أهل السنة بأجمعهم أن الله تعالى ينظر إليه المؤمنون في الآخرة 
بأبصارهم» كما نطق بذلك الكتاب» وأجمع عليه سلف الأمة» ورواه بضعة 


هي مه 


(5)-بَابٌ مَنْ أَحَبّ لِقَاء الله أَحَبِّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاء الله كر الله لِقَاءَه ‏ حديث رقم (58:1) 


وبالجملة فكونه ابن عبد الله الظاهر أنه غلظ» ومما يؤيّد ذلك أن ابن 
راهويه أخرج هذا الحديث في «مسنده)"'' عن جرير بن عبد الحميد» عن مطرّف 
هذاء وبيقين أن جريراً لم يلق مطرّف بن عبد الله بن الشَّخير؛ لأنه مات سنة 
(480) أو سنة (40)» وولد جرير سنة (7١٠)؛‏ أي: بعد موته بأكثر من عشر 
سنين» فاتّضح بهذا أن مطرّفاً هنا هو ابن طريف بلا شك ولله الحمد والمئّة. 
والباقون ذُكروا قبله» و«عامر» هو: الشعبيّ. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سٌداسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير الصحابيئ 
فمدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ديه أحفظ من روى 


الحديث في عصره. 
شرح الحديكر 

00 ريج بن هَانِئ) الحارثي الْمَلْحِجِيَ اليك زم الكوفيّ» (عَنْ 
أبي هُْرَيْرَة طن ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «مَنْ أَحَبِّ لِمَاء الله)؛ أي: 


المصير إلى 00 الآخرة» (أَحَبٌّ الله لِقَاءَهُ) فيه إثبات المحة والكراهية لله وِبَكَ 
على ما يليق بجلاله» دون تأويل» كما ذهب إليه شُرّاح هذا الحديث» على ما 
أوضحناه قريباً . (وَمَنْ كرة لِقَاء الله كر الله لِقَاءَهُ») فيه أن الجزاء من جنس 
العمل. (قَالَ) ع (تأتبْت عَايْصَة) أم المؤمنين ونا (كَقُلْتُ: يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ 

تبنت آنا هووزة) طبه (يَذْكْرُ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول» 
2 رَسُولٍ الله , يله حَدِيثاً» إِنّْ كَانَ كَذَلِك)؛ أي: إن كان الحديث كما ذكره أبو 
هريرة وَيكِيهء وإنما قال ذلك؟ لاحتمال أن يكون أخطأ فيه أبو هريرة صَقِيدء أو 
أخطأ موا لين فلعل عائشة ويا سمعت من رسول الله كَل ما يخالفه. أو 
لعلها تفهّمه المراد منه. (فَقَدْ مَلَكْنَا)؛ أي: لكون الموت مبغوضاً إلى النفس 
بالطبع. (فَقَالْتْ) عائشة وِقينا: (إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَء بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يَكِ) هذه 
الجملة قدّمتها قبل استفهامها حديث أبي هريرة؛ لتبيّن أن الهالك كل الهالك 


)010( راجع : ال(مسئد إسحاق بن راهويه» #/ 5 .4١‏ 
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١ 
هو الذي هلك بحكم رسول الله يك فإنه لا منجىء ولا ملجأ له بل هو‎ 
الخاسر في الدنيا والآخرة. (وَمَا ذَلكَ؟)؛ أي: ما درالفسة الذي ذكره أبو‎ 
هريرة؟ (قَالَ) أبو هريرة: (قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ أَحَيّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ‎ 
وَمَنْ كر لِقَاء الى كرة الله له لِقَاءة») وقر له (ولسن هنا أحَدُ) وفي رواية النسائيّ:‎ 
«وَلْكِنْ لَيْسَ مِنَا أحذّاء (إلا وَهُوّ يَكرَّهُ المَوْتَ) هذه الجملة من - شريح بَيِنّ‎ 
بها وجة الإشكال من الحديث. (فَقَالَتْ) عائشة وَكينا : (قَد قَالَهَ رَسُولَ الله وكللِ) ؛‎ 
قو هذا الحديث الذي حدّثك به أبو هريرة» ففيه تصديق من عائشة ونا لأبي‎ 
هريرة بأنه حفظ الحديث كما هوى ولم يغيره» ولد الذي تَذْهَبْ إِلَّهِ) الباء‎ 
زائدة؛ أي : ليس المراد ما تفهمه أنت من الإطلاق» بل هو مقيّد بحالة‎ 
: الاحتضار حين يُبَشسَّر المؤمن بخيرء ويُندّر الكافر بشرّء وإلى هذا أشارت بقولها‎ 
(وَلَكْنْ إِذّا شَخَصَ الْبَصَرُ) بفتح الشين» والخاءء يقال: شَخَصٌ البصرء من باب‎ 
منع: إذا ارتفع» ويتعدّى بنفسهء فيقال: شّخَصٌ الرجل بَصَرّه: إذا فتح عينيه» لا‎ 
. "7015 يُظرف» وربّما يُعَدَّى بالباء» فيقال: حون الرجل ببصره» قاله الفيّوميَ‎ 

ومعناه هنا: ارتفاع الأجفان إلى فوقٌ» وعدي النظر. 

وفي رواية النسائي: «وَلَكِنْ إِذَا طمّح الْبَصَرّة. قال المجد: طمّحّ بصرهُ 
إليه» كمنع: ارتفع» ووقع في نسخة «الكبرى»: «وطفح البصر» بالفاء بدل 
الميم» والظاهر أنه تصحيف» فإن الطمُح معناه الامتلاء» ولا يناسب هنا. 

(وَحَشْرَجَ الصَّدَرٌ) كُدَخْرّج. قال المجد كُأَنْهُ: الحَشْرَجَة: العَرْغْرة عند 
الموت» وتردة دُ النّمّس. (وَافْشَعَرَ الْجِلْدُ)؛ أي: قام شعره» وأخذته فُشَعْرِيرَة؛ 


و 


أ رِعْدَةٌ (وَتَشَنَحَتِ الأَصَابعٌ) قال النووي ون4 : :ا تشنج الأصابع: تقيْضها . 

قال في «الفتح»: وهذه الأمور هي حالة المحتضرء وكأن عائشة ودين 
أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا لمّا قالت له: 
«فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلكء ولكن المؤمن إذا يشر برحمة الله 
ورضوانه. وجنته. أحب لقاء الله. فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا يُشّر 
بعذاب الله» وسخطهء كره لقاء اللهء وكره الله لقاءه». 


)00( «المصباح المنير») .7"٠5/١‏ 


)0 يات م5 مَنْ أْحَبّ لِقَاءِ الله أَحَتَّ حش الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِقَاه اللو كرة الله لِقَاءَهُ حديث رقم ٠(‏ 064 


(فَعِنْدَ ذَلَِ مَنْ أَحَبِّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله لَِاءَهُ؛ وَمَنْ كره لِقَاءَ الله كرة الله 
لِقَاءَهُ) وأخرج عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة وِقينا 00017 «إذا آراة الله 
بعبد خيراً قيض له قبل موته بعام ملكا يسدّده» ويوفقه حتى يقال: مات بخير ما 
كان» فإذا خحضر ورأى ثوابه اشتاقت تكنية: فذلك حين أحبّ لقاء الله 
وأحبّ الله لقاءه» وإذا أراد الله بعبد شرا قَيَضٍ له قبل موته بعام شيطاناً. 
فأضلّه. وفْتّنهه حتى يقال: مات بشرٌ ما كان عليه» فإذا حضرهء ورأى ما عد 
له من العذاب جَزعت نفسهء فذلك حين كره لقاء الله» وكره الله لقاءه»ء والله 
ل ا 5 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5807/6 و580] (5386)» و(البخاري) في 
«التوحيد» )70٠5(‏ دون قصّة عائشة وَؤْيّناء و(الترمذيّ) فى «الجنائز» 2)٠١51/(‏ 
و(النسائي) فى «المجتبى» (5 187 و1870 و1478) و«الكبرى» (1950 و951١‏ 
و1935): وذائق ماجه) في «الزهد» (5518). و(مالك) فى «الموطأ» (/051), 
و(أحمد) في «(مسئله) 10س و55" و١55).‏ و(ابن رالفيؤية) في (مسئله» 
(1540»).» و(ابن حبان) في «صحيحه» 2)70١8(‏ و(الخطيب) في «تاريخ بغداد) 
فلت ا فرة ”5 و(البغويٌ) في «شرح السّنَّة) »)١55(‏ وفوائله تقذمت» واللّه 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كرَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١١ [‏ (وَحَدَنَاهُ إسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ » أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ 
عَنْ مُطَرّف بِهَذَا الِاسْنَادِء نَحوّ حَدِ ديث يث عَبْثر). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلهم ذُكروا في الباب». وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن مطرّف هذه ساقها إسحاق بن 
راهويه كله في (مسئدهاء فقال: 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 

4 

 )1990(‏ أخبرنا جرير» عن مُطرّفء عن الشعبي» عن شريح بن هانئ» 
عن أب هريرة» عن رسول الله كَل قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاع 
ومن أبغض لقاء الله أبغعض الله لقاءه»» قال: فأتيت عائشة» فأخبرتهاء فقلت 
لها: لئن كان ما يقول أبو هريرة حقَّاء فقد هلكناء فقالت: إن الهالك لَمَن 
هلك فى قول رسول الله كله وما ذاك؟ قلت: يقول: قال رسول الله كَللْهِ: « 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه». فقالت: 
وأنا أشهد به.» هل تدري متى يكون ذاك؟ إنما يكون إذا طمّح البصرء وحَشْرّج 
الصدرء وانشجبت الأصابع» واقشَّعَرٌ الجلد»ء فعند ذلك من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. انتهى0'. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


20 


 ٌيِرَعْسَألا (حَدَثَنَا ُو بَكْرِ بْنُ أبي واو عَامِرٍ‎  )١5585( ]58٠0[ 

الو ري قالوا” دا أو أسَامة» َنْ ير عَنْ أبي مزق عَنْ أبي موسى . 
عَن لبن كله كَالَ : من حت لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لِقَاءَه» وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرة الله 

لقَاءه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُ) عبد الله بن يَرَاد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري» الكوفيّ» صدوق ]٠١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

51 بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانىَ يّ الكوفيٌّ» أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة. تقدّم ريا 

 '*'‏ (يُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» ثقة 
يخطئ قليلاً [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١15‏ 


(أمق' تؤدة) 1 الى تونق الأشعري الكوفي» ولد بالبصرة» قيل: 
اسمه عامرء وقيل: الحارثء ثقةٌ [7] (ت5١٠)‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .١17١/١5‏ 


.5١ 5/7 «مسند إسحاق بن راهويه»‎ )١( 


)5800( بَابُ قَضْلٍ الذَّكْرِ وَالدُعَاءِء وَالتََّدْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )5( 


ه ‏ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ديه تقدّم 


والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ نه هذا قد مضى 
شرحه مستوفى في حديث عبادة وله وما بعدهء وفيه: 
مسألتان : 

(المسألة الأولى): هذا الحديث متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 1805] (75787)» و(البخاري) في «الرقاق» 
456440 و(أبو يعلى) فى #مسندةة (07801» و(البثار) فى «مسئده (4/ 
» و(القُضاعيَ) في «مسند الشهاب» (771/1)» والله تعالى أعلم. 


 )5(‏ (بَابُ فَضّل الذَّكْرء وَالدُعَاءِء وَالتَهَدْبٍ إِلَى الله تَعَالَى) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


]58٠١[‏ (ه )2010 (حَدَثَنا و 2 محمد بن الْعَلَاء حَدَثَنَا وَكيع. 


> 6 م هم 


عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ بُرَْانَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمٌى عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «إِنَّ الله يَقُولٌ: أن عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» وََنَا مَعَهُ إِذَا دعَانِي؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَعْمَرٌ بْنُ يُرْقَانَ ‏ بضم الموحّدة» وسكون الراءء» بعدها قاف 
الكلابيّ أبو عبد الله الرَّفَّم صدوقٌ يهم في حديث الزهريّ [1] (ت0١15)‏ 
وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 57/ /اه7. 

؟ - (يَزِيِدُ بن الصَم) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البَكّائيَ - بفتح 


الموحدة» والتشديد - ايوق عوف الكوفئ» نَرّل الدَقَقَ وهو ابن أخت ميمونة أم 


)١(‏ تقدّم هذا الرقم. 
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المؤمنين وكيا : يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة 7”1] )١٠١7(‏ (بخ م ( تقدم 
في «الإيمان» 701/57. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ونه هذا متّفقٌ عليه» وقد 
مضى شرحه. وبيان مسائله فى «باب الحتٌ على ذكر الله تعالى» ]117/١/1١[‏ 
(351310) فراجعه تستفد. ١‏ 

وقوله: (أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي)؛ أي: أعامله على حسب ظنهء وأفعل به 
ما يتوقعه مني» فليّحَسِن 508 أو أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني 
أعامله به» فالمراد: الحثٌ على تغليب الرجاء على الخوفء والظنّ على بابه» 
ذكره القاضي كُأنْهُ. 

قال: ويمكن تفسيره بالعلم» والمعنى: أنا عند يقينه بي» وعلمه بأن 
مصيره إلىّ» وحسابه عليّ» وأن ما قضيت من خير وشرّء فلا مردّ له» لا معطي 
لِمَا منعت. ولا راد لِمَا أعطيت؛ أي: إذا تمكن العبد في مقام التوحيدء 
ورسخ في مقام الإيمان» والوثوق به» قَرّبٍ منه» ورفع دونه الحجاب» بحيث 
إذا دعاه أجاب» وإذا سأله استجاب. 

وجزم بعض المتأخرين بثاني احتماليه» فقال: معناه: عند يقينه بي» 
فالاعتماد على والوثوق بوعديء» والرهبة من وعيديء» والرغبة فيما عندي» 
أعطيه إذا سألنى» واسيب له إذا دعاني» كل ذلك على حسب ظنهء 0 
يقينه» والطن فلن ترف منفدى اليقين» قال الله تعالى: #الَذِنَ يَظنُونَ أَتَثْم مُلَهُوا 
رَييمّ# [البقرة: 47]؟ أي : يوقنون» إن خيراً فشينه وإ شرا فشر؛ أي: إن 7 
بي خيراً أفعل به خيراًء وإن ظن بي شِرّاً أفعل به شرا . 

قال العلامة ابن القيم كُدَنْهُ: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن 
بهء» فإن من أساء الظن به طَنَ به خلاف كماله الأقدس» وظنّ به ما يناقض 
أسماءه وصفاته» ولهذا توعّد عليه بما توعّد به غيرهء فقال: #طلتهم دايرة ألسَوءِ 
وَحَضِبَ لله عليه وَََهْرْ وَمَدّ لَهْرْ جَهَئمٌ» [الفتح: 1]» وقال: «وكلك لتك الى 
ننم يريو أَردسكرَ4 [فصلت: 98]. 

وقال الكرماني 5 يعْأَنهُ: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف؛ 


(5) - بَابُ قَضْلٍ الذَّكْرِء وَالدُعَاءِء وَالتَقْبٍِ إِلَى الله َعَالَى - حديث رقم (:58) 
بتي ار تل ب أطت 
أي: لأن العاقل إذا سمعه لا يَعْدِل إلى ظنّ إيقاع الوعيد» وهو جانب الخوف»ء 
بل إلى ظنّ وقوع الوعدء وهو جانب الرجاء» وهو كما قال المحققون مقبّد 
بالمحتضر» وفي غيره أقوال» ثالثها الاعتدال. انتهى'''. 

وقال ابن أبي جمرة ككنهُ: المراد 0 العلم؛ لقوله: «وَكئوا أن لا 
مَلْجكاً مِنَ أله إلّ لكو [التوبة: 11]. 

وفي «المفهم»: معنى «ظن عبدي بي)»: ظنٌ الإجابة عند الدعاءء» وظنّ 
القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار.ء وظن المجازاة عند فعل 
العبادة يشروطها ؟ تمسكا بضادف وعنة3 ,؛ 

وقال المناويّ كَنْهُ: «أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن بي خيراً فله مقتضى 
تند بوإة ظلن بي هرا أيه أن أفعل نيه قرا هله ماتطتت: فالمعاملة تلذون .متم 
الظنّء فذا حسنٌُ ظنه بربه وَفَى له بما أَمَل وظنَّء والتطيّر سوء الظنّ بالله» 
وهروب عن قضائهء فالعقوبة إليه سريعة» والمقت له كائن, ألا ترى إلى 
العصابة التي فرّت من الطاعون» كيف أماتهم؟. 

وقال الحكيم الترمذيّ: الظن: ما تردّد في الصدرء وإنما يحدث من 
الوهم. والظن هاجسة النفسء» وللنفس إحساس بالأشياء» فإذا عرض أمر دبّر 
لها الحسٌ شأن الأمر العارض» فما خرج لها من التدبير» فهو هواجس النفس» 
فالمؤمن نور التوحيد في قلبهء فإذا هجست نفسه لعارض أضاء النور» فاستقرت 
النفس» فاطمأن القلبء» فحَسّن ظنه؛ لأن ذلك النور يُريه من علائم التوحيدء 
وشواهده. ما تسكن النفس إليه» وتعلم أن الله كافيه وحَسْبه في كل أموره. 
وأنه كريم رحيم عطوف بهء فهذا حسن الظن بالله. 

وأما إذا غلب شّرَهُ النفسء. وشهواتهاء فيفور دخان شهواتهاء كدخان 
الحريق» فيظلم القلب» وتغلب الظلمة على الضوء» فتحيى النفس بهواجسهاء 
وأفكارهاء وتضطربء ويتزعزع القلب عن مستقرهء وتفقد الطمأنيئة» وتَعْمَى 

عين الفؤاد؛ اكير الظلمة والدخان» فذلك سوء الظن بالله» فإذا أراد الله بعبد 

0 أعطاه حُسن الظن» بأن يزيده نوراً يقذفه في قلبه؛ ليقشع ظلمة الصدرء 


ك4 «فيض القدير» 0 0( «فيض القدير) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 
موا 
كسحاب ينقشع عن ضوء القمرء ومن لم يمنح ذلك» فصدره مظلم؛ لمأتت 
به النفس من داخل شهواتهاء والعبد ملوم على تقوية الشهوات من استعمالهاء 
فإذا استعملها فقد قرّاهاء ككانون كلما ألقيت فيه حطباً ازداد لَظّء ودخاناً. 
0 
| 1 


5 


سهى 

وقوله: (وَأَنَا مَعَهُ إِذّا دَعَانِي) المراد بالمعيّة هنا هي المعيّة الخاصة 
بالمؤمنين» ا العون. والنصرء والتوفيق» والقبول» والرضى» 00 
عَحَرَّنَ إدك أله معكا» [التوبة: 014١‏ #إِنَى ممحكما أسْمع وأرقك» [طه: 41]. 

: أن أللّه تعالى مع الداعي» وت دعاءه» ويستجيب له وينيله 
وي 1 مستأللت عبتايوى عقُْ َف فَرِبٌ ل دَعَوَةٌ لداع إِذا دَعَانِ» الآية 
[البقرة: »]1١85‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١( [3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُنْمَانَ الْمَبْدِيُ» حَدَنَنَا يَحْيَى 
- يعني : ان تقيده زازق ان قري عن لمان - وَهُوَ التَبِيُ - عَنْ أنّسِ بْنٍ 
مَالِكء عَنْ بي هرَيْرَة» ع عن الي كَالّ: «قَالَ الله وك : إِذَا تَقَربَ عَبْدِي مني 
رق نت مِنْهُ راع وَإذَا د 2 ب مني ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ تُ مِنْهُ باعاً - أَوْ بُوعاً - وَإِذَا 
ناي يَنشضِي ته هَرُوَّلّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القطّان الناقد المشهورء تقدّم كرا‎ ١ 

١‏ (ابْنُ و محمد بن إبراهيم بن أي عدي» وقل شت لجذه» أبو 
عمرو البصريّ» ثقة [9] )١195(‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/57‏ 

- (سُلَيْمَانُ النَيَمِيُ) ابن طرخان» أبو المعتمر البصري» تقدّم ا 
والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ذَبْه هذا متّفقٌ عليه» وقد 


.59١/5 «فيض القدير)‎ )١( 


)18097( بَابُ قَضْلٍ الذّكْرِء وَالدُعَاءِء وَالتَقَدْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم‎  )5( 
استوفيت شرحهء وبيان مسائله في الباب الأول: «باب الحثٌ على ذكر الله‎ 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق.‎ )7617/0( ]578١ 7/١1 تعالى»‎ 

وقوله: (أَوْ بُوعاً) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» و«البُوع» بفتح الباى 
وتضعّء قال المجد كلُ: الباع: قدر مدّ اليدين» كالْبّوع ‏ بالفتح - ويْضمّء 
جمعه أبواع. انتهى 

وقال ا الباع معروف. وهو قدر مَدٌ اليدين» وأما البَّوْع بفتح 
الموحّدة» فهو مصدر باع يبوع بَوْعاء قال: ويَحْتَل أن يكون بضم الباء» جمع 
باع» مثل دار ودور. 

قال الحافظ: وأغرب النوويّ» فقال: الباع» والبُوع» والبّوْع بالضمء 
والفتح» كله بمعئى» فإن أراد ما قال الخطابي» وإلا لم يصرّح أحد بأن البوع 
بالضم والباع بمعنى واحد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: لم يصرح أحد... إلخ فيه نظر 
لا يخفىء, فقد قدّمت أن ما قاله النوويّ صوابء» وليس خطأء والله تعالى 
أغلم: 

وقوله: (وَإِذَا أنّاني يَمْشِي أَنبنهُ هَرْوَلَةٌ) فيه إثبات صفة الإتيان» والهرولة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله يَلِة؛ وقد تقدم البحث فيه مستوفى في الباب 
المذكورء. فارجع إليه» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

03 ...0 اك مد نب الأفى الي ؛ حَدََنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ 
أبي» بِهَذَا الِإسْنَادِء وَلَمْ يَذْكْرْ: «إِذَا أثّاني يَمْشِي أَنَبنهُ هَرْوَلَةه). 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١-(مُحَمَدُ‏ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى الْقَ بِنُ) الصنعانئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
[١](ت10١)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

١‏ - (مَعْتَمِرٌ) بن سليمان التيميّ» تقدّم قبل باب. 

و«أبوه» ذكر في السئد الماضي . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ... إلخ) الظاهر أن المصئّف كثه لم تقع له هذه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر. والدعاء, والتوبة 
اللا 
الزيادة في رواية شيخه محمد بن عبد الأعلى» وإلا فقد وقعت في رواية ابن 
حبّان الآتية في التنبيه» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: رواية المعتمرء عن أبيه هذه ساقها ابن حبّان كأنهُ فى 


«صحيحهكاء فقال: 

2370 - أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حذّثنا محمد بن المتوكل» 
قال: حدّئنا المعتمر بن سليمان» قال: حدّئني أبي» قال: أنبأنا أنس بن 
مالك». عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كك : «قال الله تبارك وتعالى: إذا 
تقرّب عبدي مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاًء وإذا اناق مشياً أتيته هرولةً» وإن هرول 5غ إليه» والله أوسع 
بالمققوة ا اي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أُوّلَ الكتاب قال: 

 )...< [‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللّفْظ 
لأبي كَرَيْبٍ - قَالَا: حَدَثَنَا تو مار عن الأَعْمَشٍ ؛عَنْ أبي صَالِح عن ا 
هُرَيْرَة قَالَّ: كَالَ رَسُولُ اث كله : ايقُولُ ان له َك : نا عنْدَ ظَن عبد و انا 
مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي '؛ و ف نَفْسِي ء وَإِنْ كري فِي ملاء 
دَكنُُ في ملا حَيْرٍ نه ون لَب َي ديرأ تَقدَيْتُ إَِبْهِ ِرَاعاًء وَإِنِ اقرب إل 
ذِرَاعاً اقْتَرَيْتُ لَب باع وَإِنْ أَنَانِي يَمْشِيِ أنه 007 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أبو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ ‏ (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً. 

- (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان المدني» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكرواً في الباب وقبله. 

والحديث متمق عليه: وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل خمسة أبواب» 
وله السمدرو المي 


)غ0( ا(اصحيح ابن حبان» .٠6١‏ فق وفي نسخة: ااعبدي بي2. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الايمان 
جإلن لبط 77ت7ت7تنتنت-تتن-نس 
عشر من الصحابة ون عن النبي كَل ومنع ذلك فِرَقّ من المبتدعة» منهم 
المعتزلة» والخوارج» وبعض المرجتة؛ بناءً منهم على أن الرؤية يلزمها شروط 
اعتقدوها عقليّة» كاشتراط البنية المخصوصة والمقابلة» واتّصال الأشعّة» وزوال 
المانع من القرب المفرط. والْبُعد المفرط. والْحُجُبٍ الحائلة» في حَبْط لهم 
وتحكم» وأهل الحقٌّ لا يشترطون شيئاً من ذلك عقلاً سوى وجود المرتيئ» وأن 
الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى المرئئ» لكن يقترن بالرؤية بحكم 
العادة أحوال يجوز في العقل شرعاً تبدّلها. انتهى كلام القرطب 04155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ١لا‏ يليق بمن مات... إلخ» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن نصّ الحديث مطلق» لم يفرّق بين طائفة» وطائفة» وأيضاً استدلاله 
على ذلك بأن من مات يُحشر... إلخ محل نظر أيضاً؛ لأن الكلام ليس في 
الحشرء وإنما هو بعد دخول الجنة. والاستقرار فيهاء فتأمله بإنصافء. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(آَلَمْ تَدْخِلَْا) بضمٌ أوله. من الإدخال (الْجَنَّة؟. وَتََجُنَا) بضمّ أوله 
وتشديد الجيمء من التنجية» ويَختمل أن يكون بتخفيف الجيم» ؛ من الإنجاء (مِنَ 
الَّار؟ قَالَ) يكل (َيكسِفُ) بفتح أوله. وكسر ثالثه» من الكشف ١الْحِجَابَ)‏ أي 
يزيله» ويرفعهء والظاهر أنه رداء الكبرياء الذي تقدم في حديث أبي موسى 
الأشعري ذَيِبْهء وقال السنديّ: لا تعارض بين الأحاديث التى وردت فى الرؤية 
مختلفةَ في الكيفيّة؛ لكونها تكون مراراً متعدّدةً. انتهى. ْ ١‏ 

(هَمَا أَعُطُوا شَيْثاً) وفي رواية ابن ماجه: «نَيَنْظُرُونَ إِلَيْوه قَوَاههِ ما 
أَعَطَاهُمُ الله شَيْئاً (أَحَبّ إِلْيْهِمْ مِنَ النَظَر إِلَى رَبّهمْ نَ)) زاد في رواية ابن 
ماجه: «وَلَا أَقَرّ لِأَغْيِنِهِم). 3100 رَ» من قرّت عينه تَقِرٌ - بفتح القاف. وكسرهاء 
من بابي عَلِمَء وتَعِبَ -. 

قال في «القاموس»: وقرّت عينه تَقِرٌ بالكسر والفتح قَرَّةٌ - بالفتح - وتضم. 
ورور بَرَدَتَء وانقطع بكاؤهاء أو رأت ما كانت متشوّفةً إليه. انتهى7) 


)01( «المفهم) 33/١‏ 2 -4115. () «القاموس المحيط») ص6١5.‏ 


)584.:69( بَاتُ فُضل الذكرء وَالدُعَاى وَالمَقَرْب إِلَى الله د تَعَالَى حديث رقم‎  )9( 


وبالسند المتصل إلى المؤّفٍ كه أُوَّلَ الكتاب قال: 


[9: 1 (580) - حَدَثنا بُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَ شيب حَدَنْتا وَكبِعٌ ؛ ٠‏ حَدَدَنَا 


الأَعْمَشنُء ء كن كدرو بن سور د أبى هر قَالَّ: كال :رول الله عَكلِن : 
«يَقُولُ الل ع : مَنْ جَاءَ با لَحَسَنَةَ فَلَهُ قَلَّهُ ده عَشْرُ أَمْتَالِهَاء وَأَزِيدُ” ا بالسيكَةٍ 


> ع ساقمو جم 


فُحَرَاؤه سَيْكَةٌ مِئْلّهَ( "دار أ ومن َرَت يي شبرء تقر بت مِنْهُ ذِرَاعاً» وَمَنْ 
تَقَوَبَ مِنِْي ذِرَاعاً تَقَوَنْتُ بت مِنْهُ بَاعأء وَمَنْ أنَاِي يَمْشِي كة الام 
ِقْرَابٍ الْأَرْض خَطِيعَة ٠‏ لا شرك ب ي عبن لني يفا تففر 

قال إبراهِيم : حَدَثَنَا الحتن :2 بن بن بشرء حَدَثَنَا وَكْبْعْ ‏ 0 الحَدِيثْ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدِ) الأسدي» أبو أمية الكوفي» ثقةٌ [1] عاش مائة 
وعشرين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 779/547. 

31 - (أَبُو هر الجعارية الصحابئ المشهورء. اسمه جندب بن مجنادة على 
الأصحء وقيل: برير بموحّدة 08 أو مكبراًء واختلف في أبيه أيضاًء تقدّم 
إسلامهء وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدراء ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة اثنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان وها (ع) تقدم في «الإيمان» 775/79. 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه فسلسل بالكوفيين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقن» ذو مناقب جمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي فر الغفاريّ جندب بن ججنادة لل أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يكل : 

قُولُ الله ود : مَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ)؛ أي: جاء بها يوم القيامة غير مُبطلة» ولذا 
لم يقل: من فعل الحسنة» والمراد بفرد من أفرادها: أي فرد كان» والمعنى: 
من جاء يوم القيامة متلبساً بها متصفاً بأنه قد عملها في الدنياء (قَلَهُ عَشْرٌ 


)١(‏ وفي نسخة: «وأزيده». (؟) وفى نسخة: «يمثلها». 


-- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء , والتوبة 
مُثَالِهَا)؛ أي: ثواب عشر حسنات أمثالهاء حُذف المميز الموصوفء. وأقيم 
الصفة مقامهء فلا يُعترض بأن الأمثال جمع مِثْلء وهو مذكرء فكان قياسه 
عشرة بالتاء» على القاعدة» والجواب أن المعدود محذوف» وهو موصوف 
أمثالهاء والحسنات مؤنث» فناسب تذكير العدد؛ يعنى: أنه رُوعى فى ذلك 
الموصيوف المستاوف + والتدي :كله عقر هينات انتالها» فم دن 
الموصوفء وأقيم صفته مقامه. وثّرك العدد على حاله. 

والحاصل: إن له عشر مثوبات» كل منها مثل تلك الحسنة في الكيفية» 
وهذا أقل المضاعفة بمقتضى الوعدء ولذا قال: (وَأَزِيدٌُ) وفي بعض النسخ: «أو 
أزيده» ب«أو»» و(أزيد» بصيغة المتكلم؛ أي: لمن أريد الزيادة من أهل السعادة 
على عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» راي أصيغاف كتير ة إلى ما لا يعلم قَذْره 
إلا الله تعالى» وهذا معنى قوله تعالى: «وَآفّهُ يحنْعِتُ لص مم4 [البقرة: .]55١‏ 

وقال النوويّ كثَنْهُ: قوله تعالى: «فله عشر أمثالهاء أو أزيد)» معناه: أن 
التضعيف بعشرة أمثالها لا بد بفضل الله ورحمته» ووعده الذي لا يُخْلّف»ء 
والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف, وإلى أضعاف كثيرة» يحصل 
لعفن النافق دون عضو علق من كه 1 ال 00 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «وأزيد» مفتوح الهمزة» مكسور الزاي»ء 
مضموم الدال» على أنه فعلٌ مضارعء وكذا رويته» وقد رُوي هذا الحرف 
بالواو الجامعة.ء وب«(أو» 1 معناها أحد الشيئين» وهو شار إلى معنى قوله 
تعالى: «إوَالّهُ يُصَجِفُ لِمَن س4 [البقرة: »]77١‏ والحسنة تعمٌّ الحسنات كلهاء 
تاج اجن فكليا السينن قدرمق زرربيا كللك : ولا معنى لقول من قَصَّرها 
على بعض الحسنات دون بعضء فإنه يلزمهم مخالفة اللفظ العامٌء والكرم 
التام. انتهى”" . 

(وَمَنْ جَاءِ بالسيّكَةِ) غير مكمّرة (فَجَرَاوُه سَيْكةٌ مِدْلَّهَاا؛ أي: عدلاًء وفي 
نسخة: «بمثلها». (أَوْ أَفْفِرُ)؛ أي: أسترها عنه فضلاً وكرماً. والمعنى: إن 
جازيته» فأجازيه بمثلها دون تضعيفهاء كما في الحسنات» وإن شئت سترتها 


6 ااشرح النووي» /ا١1/؟ (١ .١‏ «المفهم» 7 


(5) - بَابُ قَضْلٍ الذَكْرِء وَالدُعَاءِ وَالتَموْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم (58:4) 


عنهء ولا أجازيه عليها أصلاًء وهذا من كمال فضلهء وهو محمول على ما 
سوى الشرك» ا د «إنّ أنه لا يَنْفْرُ أن 
يشَرَكَ يو وَيَْيرٌ ما مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 42155 [النساء: 44]. 

وقال الطيبي كأله: ا الجزاء بالثانية؛ لأن ما يقابل العمل 
الصالح كله إفضال وإكرام من الله» وما يقابل السيئة فهو عدل وقصاصء فلا 
يكون مقصوداً بالذات كالثواب» فخُصٌ بالجزاء» وأما إعادة السيئة نكرة» 
فلتنصيص معنى الوحدة المبهمة في السيئة المعرفة المطلقة وتقريرهاء وأما معنى 
الواو في «وأزيد» فلمطلق الجمع» إن أريد بالزيادة الرؤية» كقوله تعالى: ظلِنِيَ 
لَحََنُوا للْسَى وزِبَادة » [يونس: 5؟]ء وإن أريد بها الإضعاف فالواو بمعنى «أو) 
التنويعية» كما هي في قوله: «أو أغفر». قال القاري: والأظهر ما قاله ابن 
حجر من أن العشر والزيادة يمكن اجتماعهماء بخلاف جزاء مثل السيئة 
ومغفرتهاء فإنه لا يمكن اجتماعهماء فوجب ذكر «(أو» الدالة على أن الواقع 
أحدهما فقط. انتهى0 , 

وقوله: (وَمَنْ تَقَرّبَ)؛ أي: طَلّب القُرب (مني) بالطاعة (شِبْراً)؛ أى 
مقنذاوا قليلاً» قال الطيبي كانه : “شرا و«ذراعاً» و«باعاً» ذ فى الشرط 0 
منصوبات على الظرفية؛ أي: : من تقربٍ إل مقدار شر (تقَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً؛ 
أي : مقدار شبرين» (وَمَنْ َقَرَبَ مِني ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ بت منه يَاعاً) قال الباجي : الباع 
طول ذراعي الإنسان» وعضديه؛ وعَرْضٍ صدرهء وذلك قَدْر أربعة أذرع» وقيل: 
فو قترعمة البدين نوما نيلها من البدن (3: مَنْ أنَاني) حال كونه (يَمْيِي َيه 
هَرُوَّلَةً) هي الإسراع في المشي» دون اعدو وقال الطيبيَّ: هي حال؛ أي: 
مهرولاً» أو مفعول مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان» فهو كرجعت القهقرى» 
لكن الحَمْل على الحال أولى؛ لأن قرينه «يمشي» حال لا محالة. انة 

وقد تقدّم أن الإتيان» والهرولة ونحوهما مما يُمرّ على ظاهره» مع 
تنزيه الله تعالى عن مماثلة مخلوقاته.» كما هو مذهب السلف. فتنبّه» ولا تقلد 
الشرّاح المأوّلين» والله تعالى ولي التوفيق. 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» /٠‏ 4/الا. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر والدعاء, والتوبة 


ثم رأيت صاحب «المرعاة شرح المشكاة» قال: قال النووي: هذا 
الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره ‏ أي: لأنه يقتضي قطع 
المسافات» وتداني الأجسام. وذلك في حقه تعالى محال ومعناه: من تقرب 
إلي بطاعتي» تقربت إليه برحمتي» والتوفيق» والإعانة» وإن زاد زدت» فإن 
أكانى يمشي» وأسرع في طاعتي» أتيته هرولة؛ أي : صببت عليه الرحمة» 
وسبقته بهاء ولم و إن المشي الكثير في الوصول إلى المقصودء والمراد: 
أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقرّبه. انتهى» وكذا فسّره سائر الشراح. 

ثم قال صاحب «المرعاة»: قلت: لا حاجة إلى هذا التأويل» والتفسير» 
والصواب أن يُحْمّل هذا الحديث كأمثاله على ظاهره» فنؤمن به 0 ما بلي 
بعظمة الله تعالى» كالمجيء» والنزول» 0 وربنا ليس كيو توق 
وَهُوَ السّمِيعٌ لْبَصِيرٌ» [الشورى: »]١١‏ والله أعلم. | 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد صاحب «المرعاة»». وأفادء فهكذا 

ينبغي لشارح الحديث أن يكون مع ظواهر النصوص» إلا إذا وجد دليلاً صارفاً 
يصرفه عنهاء ولا يوجد صارف فى إجراء أحاديث الصفات على ظواهرهاء إلا 
ما تخيّله المتأخرون الذين تثرو بافكار أهل الكلام» ففسّروها بالمعنى الذي 
يكون للمخلوق» ثم فرّوا من التشبيه. فأداهم ذلك إلى نفي معانيهاء وهذا هو 
الخطأ المبين» فإن هذه الصفات إذا اتّصف بها الله كيل 0 على المعنى 
اللائق به» فلا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيلء ظلَيْسَ و 
َلسّمِيعٌ صر 2# اللّهُمَ اهدنا فيمن هديت» اللّهُمَ آرنا البحق حدما وا رقنا 
اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا انايو 5 

(وَمَنْ لَقِيَنِي) بكسر القافء. (بِقَرَابٍ الآرْضٍ) بضم القاف على المشهورء 
وهو ما يقارب ملأهاء وخحكي كسر القاف. نقله القاضي عياض وغيره» وقال 
ابن الأثير: أي: بما يقارب ملأهاء وهو مصدر قارب يقارب”") 

وقول > (خَطِيفَة) متصوب عل التمبيز» بؤقرل :زلا يُشْرك بي) حال من 
فاعل «لقيني» العائد إلى «من». (شَيئاً) مفعول يطلق» أن مقفول .به (لقينه 


."5/5 «مرعاة المفاتيح» // 4/الا. (0) «النهاية في غريب الأثر)ا‎ )١( 


(5) - بَابُ فَضْل الذَّكْرء وَالدُعَاءِء وَالتََّوْبٍ إِلَى الله تَعَالَى - حديث رقم (58:4) 


بِمِثْلِهًا)؛ أي: بمثل الخطيئة المقدّرة بقراب الأرضء (١مَغْفِرَ‏ بِرَة) منصوب على 
التمييز. 

وقال في «المرعاة»: قوله: «لقيته بمثلها مغفرة»؛ أي: إن أردت ذلك له؛ 
لقوله تعالى: وَيمْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 4135 [النساء: 44] ونكتة حذفه في 
الحديث 0 ومبالغة في سعة باب الرحمة. 

قال الطيبيَ: المقصود من الحديث: دفع اليأس بكثرة الذنوب» فلا ينبغي 
أن يغترٌ في الاستكثار من الخطاياء قال ابن الملك: فإنه يغفر لمن يشاءء 
ويعذب من يشاءء ولا يعلم أنه من أيّهم. ان 

وهذا المقصود من آخر الحديث,». وأما أوله ففيه الترغيب والتحثيث على 
المجاهدة في الطاعة والعبادة؛ دفعاً للتكاسل والقصور. 

[واعلم]: أنه قلَّما يوجد في الأحاديث حديث أرجى من هذا الحديث» 
فإنه كل رَنَبِ قوله: «لقيته بمثلها مغفرة» على عدم الإشراك بالله فقطء ولم يذكر 
الأعمال الصالحة» لكن لا يجوز لأحد أن يغترٌّء ويقول: إذا كان كذلكء» فأكثر 
الخطيئة» حتى يكثر الله المغفرة» وإنما قال تعالى ذلك كيلاً ييأس المذنبون من 
رحمته» ولا شك أن لله مغفرة» وعقوبة» ومغفرته أكثر» ولكن لا يعلم أنه من 
المغفورين» أو من المعاقبينء فإذن ينبغي للمؤمن أن يكون بين الخوف 
والرجاء. انتهى''": والله تعالى أعلم. ْ 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن محمد بن سفيان» أبو إسحاق الفقيه 
النيسابوريّ المتوفى سنة (708ه) تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 1/ “الا. 

(حَدَكَنَا الْحَسَنُ ؟ بن بشر) السَّلَمِيّ» قاضي نيسابور» صدوقٌ [11] لم يصحٌ 
أن فليا زوق عيده وإنما روى عنه إبراهيم بن محمد المذكور في مواضع علا 
فيها إسناده» مات سنة (55١؟)‏ تقدم في «الطلاق» 85014/1. 

(حَدَتَنَا وكيع) , بن الجراح المذكور في السند الماضي» (بِهَذَا الْحَدِيثْ) 
المذكون انها 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» // : لالا. 


ج البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء ‏ والتوبة 
7 اتتتتختتتتصاتتت دتح تست تتتطتم نخطتتتت 

وغرض إبراهيم من هذا بيان علوٌ إسناده» حيث إنه وصل فيه إلى وكيع 
بواسطة واحدة» وهو الحسن بن بشرء بينما كان وصوله من طريق مسلم 
بواسطتين: مسلمء وأبو بكر بن أبي شيبة» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ويه هذا من أفراد المصنّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [58094/5 و١٠18]‏ (757417)» و(البخاري) فى 
«خلق أفعال العباد» (05)» و(ابن ماجه) فى «الآداب» (/2)*88 و(الطباليك) 
فى «(مسئله) (١/؟57).‏ و(أحمذ) فى 6 (0//ا١‏ وىة١‏ ولاه١‏ وهه١‏ 
و15 و٠18)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (؟/١٠5)‏ وفي «الدعاء» (077/1): 
و(ابن الجعد) فى «مسنده» .)441/١(‏ و(اللالكائي) فى «اعتقاد أهل السنَّة) 
٠١*/5(‏ رمتل و(ابن مئذده) فى «الإيمان» 51١94/١(‏ و2)598/9 
و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» 1/0 وه/ 4*» وفوائده تقدّمتء والله 
تعالى أعلم. 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعُْمَشٍء 
بهَذَا الاسْادٍ نَحْوَُ عَيْرَ أنه َال : «قْلَهُ عَشرُ أمْكَالهَاء أو أَزِينُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلّهم ذُكروا في الإسناد الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها أحمد كَنْهُ في 
«(مسنده»» فقّال: 

 )١١19(‏ حذّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن المعرور بن سُويدء» عن 
أبي ذرّء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يقول الله كينَ: من عمل حسنة فله عشر 
أمثالهاء أو أَزِيدٌُ» ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلهاء أو أَغْفِره ومن عمل قُراب 
الأرض خطيئة» ثم لقيني لا يشرك بي شيئاأًء جعلت له مثلها مغفرة» ومن 


)5811( بَابُ كَرَامَيةٍ الذّعَاءٍ يتَغجيل الْمُقُوبَةٍ ففي الدُنْيًَا - حديث رقم‎  )0( 


اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إليّ ذراعاً اقتربت إليه باعاًء 
ومن أتانى يمشى أتيته هرولةً». انتهى7''. 
5 + وى ميلس دس لان مله رش م يع 4 مكو مد 44 
«إن أَرِسِدُ إلا الصَلمَ ما أسْتَطْعتٌ وما تَْفِيقٍ إلا لَه علو نوكت وَإِلّد أنيث». 
(0) - (يَابُ كَرَامَيةٍ الذُعَاءِ يتغجيل الْعُقُوبَةٍ في الدّنيا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك2 أوَلَ الكتاب قال: 
)١١88( 3[‏ - (حَدَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَّى الحَسَانِيُ» حَدَنَنا 


ل 


لعكة ا الى عر 2 عي عن تابه عن أشن ؛ أَنَّ سول لد 5 عاد 
رَجُلا من 'الْمسْلمِينَ د حَمَتَ قَصَارَ ِل الْمرخء قال له وسُوُ لله : همل 


ده و 


كُنْتَ تَذمُو بِشَئيء أَوْ تَسْأَلْهُ إيّاهُ؟». قَالَ: نَعَمْء كُنْتُ أَقُولُ : الل ما كُدْتَ 
مُعَاقِِي به فِي الآخ رَِ َعَجلَهُ لي في النياء قََالَ وَسُولُ الله شه يكلة: «سبحَانَ الله 
لا تَطِيقٌه - أَوْ لا تَسْتَطِيعَهُ - أَقَلَا قُلْتَ: الله آنِنَا نِي الدُنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ النَارِه» قَالَ: 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
0 الْخَطَابٍ زِيَادُ بْنُ يَحْيّى الْحَمَانِئُ)”" التكريّ ‏ بضم النون - 

البصري» ثة ف ]1١[‏ (ت04؟) (ع) تقدم في «الزكاة» 5175/454. 

١‏ (محمل د ْنُ أبي عَلِيّ) هو: متمد بق إبراهيو ين آابق»عدي» د 
لجذه» تقدم في الباب الماضي . 

 "'‏ (حَْمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقة”". وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر 


.161 /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
زم بفتح الحاء» وتشديد السين المهملتين» وآخره نون: نسبة إلى أحد أجداده» قاله في‎ 
.3755 7/١ «اللباب»‎ 


(7) زاد فى «التقريب»: مدلّس» وأسقطتها؛ لأنه لا يدلّس إلا ما سمعه من ثابت» 
فالواسطة ثقة معروف» فلا ينبغي إطلاق اسم المدلّس عليه إلا ببيان ذلك» فَليتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر, والدعاء ‏ والتوبة 


الأمراء [5] (ت5؟ أو47١)‏ وهو قائم يصليء» وله خمس وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «الطهارة» 7/51 1794. 

(نَابتُ) بن أسلم البُنانيَ البصري» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (أَنَسْ) بن مالك ذلييه» ذُكر في الباب الماضي . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كأَنهُء وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخرهء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وهم 
المجموعون في قولي : 
الترة الأمكتة اقنيعداة: .كز والأضنولالنشة الوق 
فِي يَسْعَوَمِنَ الشَيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَ 
أُونَيِكَ الأَمَجٌ وَائِنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌ وَيَعْقُوبٌ وَعَمْرٌُه السَّرِي 


-ه 
9 


وَابِنُ الْعَلَاءِ وَابِنُ بَشَارٍ كذا وَابْنُ الْمُمَنَى وَنِيَادٌ مُحْتَذْى 


ط؛ © 


وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ثابت ألزم الناس لأنس و ئهدء يقال: 
لزمه أربعين سنةء وفيه أنس ذه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(َنْ أنس) ذاه (أنّ رَسُولَ الله كل عَادَ) من العيادة» وهي زيارة 
المزيضن: جل لم يعرف اسمه”". (مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَمَتَ) بفتح الفاءء 
من باب نصر؛ أي: ضَعْفء من حََقُت الصوت: إذا ضَعْفء وسكن. وفي 
الترمذيّ: «قد جهد)ء وهو بصيغة المجهولء قال في «القاموس»: جهّد المرض 
فلاناً: هَرّله". (فَصَارَ مِكْل المَرْع) بفتح الفاء» وسكون الراء: وَلَدُ الطير عند 
خروجه من البيضة؛ يعني: أن المرض أضعفه حتى صار ضعيفا مثل الفرخ؛ 
لِضَعفه. وكثرة نحافته» وفي «الأدب المفرد»: «دخل على رجل قد جهد من 
المرضء فكأنه فرخ منتوف»؛ أي: وَلَدٌ الطائر الذي استُؤصل ريشهء وفي 


)000( راجع : ااتنبيه المعلم» ص 4157. (؟) «مرعاة المفاتيح» 78 . 


(0) - بَابُ كَرَاهَيةٍ عَاءٍ جيل الْعُقُوبَةٍ بَِ في الدّنْيًا - حديث رقم )341١(‏ 


شرح السّنّة) : «عاد رجلا قل صار مثل الفرخ المنتوف)0(7) 
وقال القرطبئ كُُأَنهُ: قوله: «قد حَمُت حتى صار مثل الفرخ»؛ أي : 


ا بير 


ضَعْفء وتحجل"”" جسمهء وخفي كلامه. وتشبيهه له بالفرخ يدلٌ على أنه تناثر 
أكثر شعرهء ويَحْتّوِل أن يكون شبّهه به؛ لِضَعفهء والأول أوقع في التشبيهء 
ومعلومٌ أن 0 هذا" الحوض ل يقن من لشو ولا و 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الثم يكل : «مَلْ كُنْتَ تَذعُو ب بِشَىْءِ)» وقوله: (أَوْ) الظاهر 
أنها للشّكٌ من 56 هل قال: «هل كنت تدعو بشيء؛»ء أو قال: ١تَسُأَلَهُ‏ 
إِيّاه؟) ؟ 1 الشيء. 

وقال القاري: «أو تسأله إياه» قيل: شك من الراوي» وقال الطيبيّ: 
الظاهر أن «أو» ليس شك الراوي» بل من قوله يكل سأله أولاً: هل دعوت الله 
بشيء من الأدعية التي تسأل فيها مكروهاً؟. أو هل سألت الله البلاء الذي أنت 
فيه؟» وعلى هذا فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء المفهوم من قوله: « 
حَقَت)» فيكون قد عمّ م أولأء :وص 'ثائيا .ب 50 

وجعل ابن حجر «أو» للتنويع» وجعل الدعاء مختضّاً 5 والسؤال 
بالتصريح ء وهو وجه وجيه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونها للشكٌ أقرب» وأنسب 0 
السياق» فتأمله بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) الرجل : (نَعَم كُنْتُ) أدعوه. (أَقُولُ) في دعائي: (اللّهُم ما 
قال الطيبي: ١ما»‏ يجوز أن تكون شرطيّةء وقوله: «فعجّله» جوابهاء أو 


فوصولة وقوله: افعيجله» خبرهاء وفكخلة:الفاء لعضصتنيها معن الشرط : 
(معَاقِبِي به الآخِرّق تَعَجَلْهُ لي في الدُّنًْا)؛ ا عاقبني به في الدنيا قبل 
000( «مرعاة المفاتيح» 51748 زفق من بابى نفع » وتعب. 


فرق «المفهم» /ا/ 7 


(5) «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ ه917١.‏ 
(0) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 575/8. 
(5) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 1976/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء. والتوبة 
ا7 الت 
الآخرة؛ لأن عذاب الآخرة أشدّ وأبقىء (فَقَالَ رَسُولُ الله ككل: «سُبْحَانَ الله) 
تنزيه لله تعالى عن الظلمء وعن العجزء أو تعججبٌ من الداعي في هذا 
المطلب» وهو أقرب . (لا تَطِيقُهُ - أَوْ لا تَسْتَطِيعْةُ) هكذا سخ «اصحيح مسلم) 
ب«أو» وهي للشكٌ من الراوي» ووقع في «المشكاة»: «ولا تستطيعه» بالواوء 
وعليها جرى الشرّاح» فقال القاري: «لا تطيقه»؛ أي: في الدنياء «ولا 
تستطيعه» فى العقبى» رن للتأكيد» وقال الطيبيّ : قوله: «لا تطيقه» بعدما 
صار الرجل كالفرخ: وبعد قوله: «كنت أقول» لحكاية الحال الماضية المستمرّة 
إلى الحال والاستقبال. انتهى 
وقال القرطبي 5 اله : : قوله: لا تطيقه»)؛ يعني : أن عذاب الآخرة لا يطيقه 
أحد. لا في الدنا :لان نشأة الدنيا ضعيفة» لا تَحْتَمل العذاب الشديدَ»ء والألم 
العظيم» بل إذا عَظُم عليه ذلك هلك وماتء فأمّا نشأة الآخرة فهي للبقاء» إما 
في نعيمء أو في عذاب؛ إذ لا موتء كما قال في حقّ الكفار: «كل) يَصَتْ 
جُنُودُهُم بَدَّلتهُمْ جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوفوا الْعَدَابَ» [النساء:  »]51‏ فنسأل الله تعالى 
العافية في الدنيا والآخرة ‏ ثم إن النبي يَلْهِ أرشده إلى أحسن ما يقال» فقال: 
(أكلا قُلْتَ) بدل ما قلت: «اللّهُمَ آتِنا)؛ أي: أعطنا (فِي الدَّنْيَا حَسَنَةٌ)؛ أي: 
عافية من البلاء والأمراض» (وَفْى الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ)؛ أي: معافاة من العذاب 
والعقاب. (وَقِنَا عَذَّابَ النَارِ») وكان هذا الدعاء أكثر ما كان النبئ كَلِ يدعو بهء 
كما سيأتي من حديث أنس يهء وذلك لأنّه من الدعوات الجوامع التي 
تتضمّن خير الدنيا والآخرة» وذلك أن «حسنة» نكرة فى سياق الطلب» فكانت 
عامّةء» فكأنه يقول: أعطنى كل حالة حسنة فى الدنيا والآخرة» وقد اختلفت 
أقوال المفسرين في الآية اختلافاً يدلّ على عدم التوقيف» وعلى قلة التأمّل 
لموضع الكلمات. فقيل: الحسنة في الدنيا هي: العلم والعبادة» وفي الآخرة: 
الجنة» وقيل: العافية والعاقبة» وقيل: المال وحسن المآل» وقيل: المرأة 
الصالحة» والحور العين» والصحيح: الحَمْل على العموم» قاله القرطبئ 001" . 
(قَالَ) أنس ويه : (قَدَعَا) النبئ يله (الله) 4 (لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل 


)0غ( «المفهم» لتر ضر 


(85) - بَابُ إِنْبَاتٍ رُؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ يل في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (455) 


وقال في «اللسان»: واختلفوا في اشتقاق ذلك» فقال بعضهم: معناه 
بَرَدَتَء وانقطع بكاؤهاء واستحرارها بالدمع فإن للسرور دَمْعَةَ باردةٌ» .وللحزن 
دَمعدّ حارّة» وقيل: من الْقَرَارهِ أي رأت ما كانت متشوّفة إليه» فقرّت ونامت» 
وأقرٌ الله عينه وبعينه, وقيل : اعطاة ون تقر 3لا الطشح إلى من هو الوق 
وقيل : أق :الله عيته فق فخ الْقَرُوو وهو الماء البارد» وقيل: أقرّ الله عينك» 
أي صادفت ما يُرضيك» فتقرٌ عينك من النظر إلى غيره» وقيل: أقرٌ الله عينه : 
أنام اللااعينة هوالح ؟ سنادف شروو لدعي تورف افونا لحب 


تعالى أعلم بالصواب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث صهيب ذه هذا من أفراد المصئف ككأله. 


وان 


(المسألة الثانية): في الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث هكذا رواه 
المصئف.». والترمذي في «جامعه»» وابن ماجه في «سننه»» وغيرهم من رواية 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى» عن صهيب ذه عن 
النبيٌ ينه قال أبو عيسى الترمذي» وأبو مسعود الدمشقيّ» وغيرهما: لم يروه 
هكذا مرفوعاً عن ثابت غير حماد بن سلمة» ورواه سليمان بن المغيرة» 
وحماد بن زيدء وحماد بن واقد» عن ثابت» عن ابن أبي ليلى من قوله» ليس 
فيه ذكرٌ النبئ كل ولا ذكرٌ صهيب َيه . قال النوويّ كَنْهُ في «شرح مسلم»: 
وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صححة الحديث» فقد قدّمنا في الفصول أن 
المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء» وأصحاب الأصول» 
والمحقّقون من المحدّثين» وصححه الخطيب البغداديّ أن الحديث إذا رواه 
بعض الثقات متّصلاً» وبعضهم مرسلاً» أو بعضهم مرفوعاً» وبعضهم موقوفاً 
حُكم بالمتّصل وبالمرفوع؛ لأنهما زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير من كل 
الطوائف. انتهى7"' . ا 


.45/6 «لسان العرب»‎ )١( 
. فم ااشرح صحيح مسلم» للنووي ىا‎ 


)581١( بَابُ كَرَامَيةٍ الدّعَاءِ بتعْجيل الْعُقُوبَةٍ في الدُّنْيًا - حديث رقم‎  )0( 


حتى يشفيهء (فْ) استجاب الله دعاء حبيبه كَل (شَمَاةُ)؛ أي: أبرأه من ذلك 
المرضء وهذا الذي شرحت به من أن الضمير في «فدعا» للنبئ كَلٍ هو ظاهر 
السياق؛ لقوله: «فدعا له» باللام2» ووقع في «المشكاة) بلفظ : «فدعا به»)» وعليه 
جرى الشرّاح» فقالوا: «فدعا الله به»؛ أي: دعا الرجل بهذا الدعاء الجامع... 
إلخ» ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية النسائي بلفظ: «فقالها الرجل» فعُوفي»”''» 
فإنه صريح في كون الرجل هو الداعي لنفسه بهذا الدعاء. 

ويَحْتّمل حَمْل رواية مسلم هذه عليهاء فيكون معنى قوله: «فدعا لها؛ 
أي: دعا الرجل لنفسهء أو يُحمل بأنه دعا لنفسهء ودعا له النبئ كك أيضاًء 
والله تعالى أعلم. ' 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك فيه هذا من أفراد 

(المسألة الثاثية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 541١/1[‏ و7١54‏ و5417 و5١5481]‏ (5548), 
و(البخاري) في «الأدب المفرد» (71/ا و0718 و(الترمذي) في «الدعوات» 
(0"». ول(النسائيّ) في «الكبرى» (70:05) وفي «عمل البوة والليلة» 
»)23٠61(‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» »)757/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
.)257/١(‏ و(أحمد) فى لمسئله) ٠١/(‏ و588): و(ابن حبّان) في 
"صحيحه) (415 و441)» و(البغويّ) في «شرح السُّنََّه (18): والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): مشروعيّة عيادة المريضء ولو كان العائد أميراًء أو نحوه. 

* (ومنها): استحباب سؤال المريض سبب مرضه؛ ليبحث له عن 

الأدوية المناسبة له. 


.751/5 «السئن الكبرى»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 

 “‏ (ومنها): جواز التسبيح عند التعجب. 

: - (ومنها): كراهية تمنّى البلاء» وإن كان على الوجه الذي فعله هذا 
الرخ لك أن لا يطيقة» تحمله على الصعنبراتهكي عن بريه 

(ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع لخيرات الدنيا 
والآخرةء وكان أكثر دعاء النبئ يَلِِ به كما تقدّم. 

5 (ومنها): أنه ينبغى للعبد أن يسأل الله كِبْنَ العفو والعافية والمعافاة 
في الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب فلا 

[5817] (..2) - (حَدَنَهُ عَاصِم بن النَضْرٍ التي حَدَ نَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء 
حَدَكَنَا حْمَيْدٌ بهَذَا الإسْنَادٍ إِلَى قَوْلِهِ : «وَقِنَا عَذَّاتِ النّارِهء وَلَمْ يَذّكُرٍ الريَانَة) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

عاض م بْنُ النْضْرٍ التَيْمِىُ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر 
الأحول» أبو ع لس البعيرف: وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوق 
]٠٠١[‏ ا د س) تقدم في في «المساجد ومواضع الصلاة» 55/ .176٠0‏ 

(خَالِكُ : بن الكارت) الْمُجِيمِىَء تقدّم قبل باب. 

والحميد) الطويل ذكر قبله. 

ا (حَدَنَنَا حَمَيْدٌ ِهَذَا الِاسْنَادِ) ظاهره أن حميداً رواه عن ثابت عن 
اقفن ذبه» لكن الذي عند النسائ في «الكبرى» و«عمل اليوم والليلة» كما يأتي 
000 أنه رواه عن أنس دون واسطة ثابت» ولعل هذا مما دلسه حميد» 
فقد قدّمنا أنه كان يدلّس ما رواه عن ثابت خاصّة» والظاهر أن هذا منه» وقد 
قدمنا أيضا :أاكلليشه لا يعدو 4 الكوة الو اشطةاثنة معروفا :وهر نانك البناة: 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. ْ 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن حميد هذه ساقها النسائي كأنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: 

-)٠١8945(‏ وأخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدّثنا خالد بن الحارث» 
قال: حدّثنا حميدء عن أنسء» قال: عاد رسول الله يله رجلاً» قد صار مثل 


)5814 - 581( بَابُ كَرَامَيةٍ الدّعَاءِ يتَغجيل الْعُقُوبَةٍ في الدّنْيًا - حديث رقم‎  )0 


الو فقال له: «هل كنت تدعو بشيء» أو تسأله إياه؟» قال: كنت أقول: 
اللّْهُمّ ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعَجله لي في الدنياء قال: «سبحان الله! 
لااتستطلينة: آو لا تطيقة آلآ قلات رننا اتنا "فى الذنيا حسشة ».وف الآخمرة 
حندنة »وقناعذات النان :الي 7 ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أوَلَ الكتاب قال: 

]581١[‏ (. ..) - (وَحَدَنْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنّنا عفان جد حَدَنَنَا حَمَّادٌ 
أ خْبرَنَا نَابتٌء عَنْ أَنْسِ أن مسُولَ ال وك دحَلَّعَلَى رَجُلٍ مِنْ أضْحَايوء يمومه 
وَقَدَ صَارَ كَالْمَرْخْ. بِمَعْنَى حَدٍ 35 يثِ حْمَيْدِء غَيْرَ أنه قَالّ: دلا طَاقَةٌ قَهَ لك بِعَذَابِ الما 
وَلَمْ يَذْكُرٌ : قَدَعَا الله لَه فَسَمَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين» و«عفان)» 
هو: ابن مسلم الصفارء و«حمادا) هو: ابن سلمة. 

وقوله: (خَيْرَ أَنَهُ قَالَ) الضمير لحمّاد بن سلمة» وكذا فاعل قوله: «وَلَمْ 
يَذْكُرة له أيضاً. 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن سلمة عن ثابت هذه ساقها أبو يعلى كأنْهُ في 
«مسنده» بسند المصئّف» فقال: 

 )”61١(‏ حدّثنا زهيرء حدّثنا عمانء حدّثنا حمّادء حدّثنا ثابت» عن 
أنس؛ أن رسول الله وَكِهِ دخل على رجل من أصحابه يعوده» وقد صار كالفرخ» 
فقال له: «هل سألت الله؟» قال: قلت: للَّهُمّ ما كنت معاقبي في الآخرة» فعيُجله 
لى فى الدنياء فقال له رسول الله ككِ: «لا طاقة لك بعذاب الله» هلا قلت: 
اللُّعّ آنا في الدنيا حسنة» وفي الآغيرة سية وقنا-عذات الذار ةد انع ”1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )... ١43‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَابِنُ يَشَارِء قَالَا: حَدَتََا 
سَالِمُ بْنْ نوج الْمَطَّارُ عَنْ سَعِيدٍ تيد أبن زوه عن افقافة عق ا عن 
ال ككل بِهَذَا الْحَدِيثْ) . 


.771//5 (؟) «مسند أبى يعلى»‎ .55٠ /5 «السنن الكبرى» للنسائيّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَالِمُ بْنُ نُوح الْعَطَارُ) هو: سالم بن نوح بن أبي عطاء البصريّ 
أبو سعيد العطارء صَدوَقٌ له أوهام [4] مات بعد المائتين (بخ م د ت س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) مه/ .١675”‏ 

١‏ - (سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةٌ) مهران» أبو النضر البصريّ» تقدّم قريباً. 

” - (قَتَادَ) بن دعامة السدوسيّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: رواية قنادة عن أنس وَينه هذه ساقها النسائي كْدَنْهُ فى «الكبرى». 
بسند المصئف. فقال: ْ ْ 

-)1١895(‏ أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدّثنا سالم بن نوح» قال 
سعيد بن أبي عروبة: أخبرنا قتادة» عن أنس؟؛ أن النبي كله دخل على رجل 
يعوده» إن قل كأنه هامة» فقال له النبيّ كه : «هل لهت ربك من شيء؟) 
قال: نعم» قلت: اللّهُمّ ما أنت معاقبي به في الآخرة» فعَجله لي في الدنياء 
فقال: «سبحان الله» ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةاء 
فقالها الرجل» فعوفي. انتهى'''. 

«إن أرِمِدُ إِلّا الضَكمَ ما اسْتَطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا لَه عه َكلت ود يب . 


ته 7# 


(8) - (بَاثِ فَضْل مَجَالِس الذّكر) 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «العمدة»: المراد بذكر الله هنا: الإتيان 
بالألفاظ التي ورد الترغيب فيهاء والإكثار منهاء وقد يُطلق ذكر الله» ويراد به 
المواظبة علي العمل بما أوجبه الله تعالى» أو ندب إليه؛ كقراءة القرآن» وقراءة 
الحديث» ومدارسة العلم» والتنفل بالصلاة» وقال الرازي كأنهُ: المراد بذكر 
اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح» والتحميد» والتمجيدء والذكرٌ بالقلب: 
التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة التكاليفء. من الأمرء والنهي» حتى 


.5517/5 «السنن الكبرى» للنسائتئ‎ )١( 


5 باب قَضْلٍ مَجَالِسٍ الذّكْر‎  )8( 
يَطلِع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله تعالى» والذكر بالجوارح: هو‎ 
. أن تصير مستغرقة في الطاعات. انتهى”"‎ 

وقال في «الفتح»: المراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب 
في قولهاء والإكثار منهاء مثل الباقيات الصالحات. وهي: «سبحان الله 
والتحمة شن بول إلهة لا القاى والف أكب لاوما تمسق بهنا سن التحرفلة: 
والبسملة» والحسبلة» والاستغفارء ونحو ذلكء» والدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة. 

ويُطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبهء أو ندب 
إليه؛ كتلاوة القرآن» وقراءة الحديث. ومدارسة العلمء والتنفل بالصلاة» ثم 
الذكر يقع تارة باللسان» ويؤجر عليه الناطق» ولا يُشترط استحضاره لمعناهء 
ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى التُطق الذكرٌ بالقلب 
فهو أكمل : فإن انضاك إلى ذلك استعضار معن الذكرء وما اشتمل عليه فن 
تعظيم الله تعالى» ونفي النقائص عنهء ازداد كمالاً» فإن وقع ذلك في عمل 
صالحء مهما فُرض من صلاةء أو جهادء أو غيرهماء ازداد كمالاء فإن صحح 
التوجهء وأخلص لله تعالى في ذلك» فهو أبلغ الكمال. 

وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح» 
والتحميد» والتمجيدء والذكر بالقلب: التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي 
أدلة التكاليف. من الأمر والنهي» حتى يَطَلع على أحكامهاء وفي أسرار 
مخلوقات الله» والذكرٌ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن ثم 
سمى الله الصلاة ذكراء فقال: #قَسْمَوَا إِلَ ذٍَْ أله [الجمعة: 4]. 

دكن عن سس الجارنين قالرض الع على مجمة جاده زر تون 
بالبكاء» وذكْرٌ الأذنين بالإصغاءء وذكر اللسان بالثناءء» وذكر اليدين بالعطاءء 
وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح بالتسليم 
والرضاء. انه , 


)١(‏ «عمدة القاري» 71//ا7. 
(؟) «الفتح» »458/١5‏ «كتاب الدعوات» رقم (5508). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
15> 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
)5١184( 6[‏ - (١حَدَثَا‏ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِء حَدَنَنَا بَهْرِْ حَدَننا 
وُمَيْبٌ حَدَتَنَا سْهَيْلُه عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِيَ كله قَالَ: «إِنَّ لله تَبَارَكَ 


وَتَعَالَى مَلَابِكَةٌ سَيَارَة فُضِلاً يَتَنَعُونَ مَجَالِسَ الذكرء فَإِذّا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه ذكرٌء 


ره 


رو ره سروس 
٠‏ 


قَعَدُوا مَعَهُمْء وَحَةَ بَمْضْهُمْ بَعضاً بأْحَهِمْ حَنّى يَمْلنُوا ما بَْنْهُْ وََينَ السَّمَاءِ 
الدُنْيَا قدا تَقَرَقُوا عَرَجُواء وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. كَالَ: فَيَسْأَلَهُمْ الله ولك وَهُوَ 
ألم بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جِنْثُمْ؟ فُبَمُوُونَ: جِمْنا مِنْ عِنْدٍ عبَادٍ لَك فِي الأَرْضٍ 
مُسَبْحُوئَك, وَيُكَبَرُونَكء وَيُهَلْلُونَكء وَيَحْمَدُونَكء وَيَسْأَلُونَكء قَالَ: وَمَاذَا 
يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكء قَالَ: وَمَلُ رَأَوْا جَنَّبِي؟ فَالُوا: لا أَيْ رَبّ 
َالَ: فُكَيْفٌ لَوْ رَأَوَا جََتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوَكء قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ 
َالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَيِّء قَالَ: وَمَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَانُوا: لاء ثَالَ: كَكَيِفٌ لَوْ رَأَوَا 
َارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُوئَك قَالَ: فَيَقُولُ: كَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ َأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا. 
وََجَرْتّهُمْ ما اسْتَجَارُواء قَالَ: فَبَقُولُونَ: رَبٌ فِيهِمْ ثَُانٌ عَبْدَ خَطَّا إِنَمَا مَرَ 
فُجَلْسَ مَعَهُمْ قَالَّ: فَيَقُولُ: وَلَهُ عَفَرْتْ هم الْقَوْمُ لا يَسْقَى بهم جَلِيسَهُم)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ) السمين البغداديّ» تقدّم قريباً. 

. (يَهُرُ بن أسد الْعَمَىَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

 "‏ (وَهَيْبُ) بن خالد الباهلي البصري» تقدّم أيضاً قريبا. 

؛ - (سُهَبْلُ) بن أبي عنالح المدنئ» تقدّم آيضاً قرياً. 

(أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة ويهء تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْة» وأنه مسلسل بالمدنيين من سهيل» 
وشيخه بغدادي» والباقيان بصريّانَء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه 
أبو هريرة ونه رأس المكثرين السبعة. 


)5418( بَاب قَضْلٍ مَجَالِسِ الذَّكْر - حديث رقم‎  )8( 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هرَيرَة» مله 
عبد الحميل دبع الأعمش) عن أبى صالح. عن أبى هريرة. 

فقال في «الفتح»: قوله: «عن أبي صالح» لم أره من حديث الأعمش إلا 
بالعنعنة» لكن اعتَّمّد البخاريّ على وَضْله؛ لكون شعبة رواه عن الأعمشء. كما 
سأذكره» فإن شعبة كان لا يحدث عن شيوخه المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق 
أنهم سمعوة. 

وقوله: «عن أبي هريرة» كذا قال جريرء وتابعه الفضيل بن عياض» عند 
ابن حبان» وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيلئ» كلاهما عن الأعمش.» 
وأخرجه الترمذيّ عن أبى كريب» عن أبن معاوية» عن الأعمين: فقال: عن 
ا صالح. عن أبى هريرة» اق وه أن سعيد» هكذا بالشك للأكثر. وفي 
عن أبي معاوية بالشك. وقال: شك الأعمشء. وكذا قال ابن أبي الدنياء عن 
إسحاق ‏ بن إسماعيل» عن ابي معاوية» وكذا أخرجه الإسماعيليٌ من رواية 
عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أو عن 
أب سعيدء» وقال: شك سليمان ‏ يعنى: الأعمش - قال الترمذي: حسن 
00 وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه؟؛ يعني : كما تقدم بغير 

0١00 

00 8 
السائرة؛ 7 يسيرون ا وفي 0 0 ع قال 
النووي كأَنْهُ: ضبطوه على أوجه: 

أحدها: ‏ وهو أرجحهاء وأشهرها في بلادنا ‏ ١فُضْلا»‏ بضم الفاءء والضاد. 

والثانية: بضم الفاء» وإسكان الضادء ورجّحها بعضهم. وادَّعَى أنها أكثر 
وأصوب . 


.)1108( «كتاب الدعوات» رقم‎ 408/١5 «الفتح»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 

والثالثة: بفتح الفاء» وإسكان الضادء قال القاضي: هكذا الرواية عند 
جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم. 

والرابعة: «فُضْل) بضم الفاء والضادء ورفع اللام» على أنه خبر مبتداً 
5-6 

والخامسة: «فضلاء» بالمل - جمع فاضل . 

قال العلماء: معناه على جميع الروايات: أنهم ملائكة زائدون على 
الحفظة وغيرهمء د لالت الخلائق» فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهمء 
وإنما مقصودهم لق الذكر. ١‏ نتهى 0 

وقال في «الفتح): 00 «(إن لله ملائكة»: زاد الإسماعيليّ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة» وابن حبان من طريق إسحاق بن راهويه» كلاهما عن 
جرير: افضلاً)» وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياضء» وكذا لمسلم من 
رواية سهيل» قال عياض ذ في «المشارق» ما نصه: في رواينا عن اكارهم 
بسكون الضاد المعجمة» وهو الصوابء ورواه العذريّ والهوزني: «فُضل» 
بالضم». وبعضهم بضم الضادء ومعناه: زيادةً على كتاب الناس» هكذا جاء 
ففسراً في البخاريّ» قال: وكان هذا الحرف في كتاب ابن عيسى : «فُضَلاء) 
بضم أولهء وفتح الضادء والمدّء وهو وَهَمٌ هناء وإن كانت هذه صفتهم وك 
وقال في «الإكمال»: الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري بفتح 
الفاءء وسكون الضادء فذّكّر نحو ما تقدمء وزاد: هكذا جاء مفسّراً في 
البخاريّ في رواية أبي معاوية الضرير. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: «فضلاً»؛ أي: زيادة عن الملائكة المرتبين 
مع الخلائق» ويروى بسكون الضادء وبضمهاء قال بعضهم: والسكون أكثر 
وأصوب, ثم ذكر كلام النوويّ السابق. 

قال: وقال الطيبيّ: «قُضْلاً؛ بضم الفاءء وسكون الضادء جمع فاضل» 
كمبزّل وبازل. ان 

قال الحافظ: ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاري وَهَمْء فإنها ليست في 


للك شرح النوويّ» .١5/١1/‏ 


(6) - بَابُ فَضل مَجَالِس الذَّكْر - حديث رقم (5416) 
: 0-7 4 

0 البخاري» هنا في جميع الروايات» إلا أن تكون خار- إج الصحيح» ولم 
يُخْرِج البخاريّ الحديث 0 عن ف معاوية أصلاً» وإنما أخرجه من طريقه 
0 وزاد ابن أبي الدنيا» والطبرانيّ ذ فى رواية جرير: : «فضلاً عن كُتَاب 
00 7 ومثله لابن حبان» من رواية فيل بن عياض » وزاد: ا(اسياحين فى 
الأرض»» وكذا هو في رواية أبى معاوية» عند الترمذيّ» والإسماعيليٌ» 
كتاب الآبدي. ولمسلم من رواية سهيأ » عن أنيه : ا(ستارة فضَلاً) . 0 

معيو اس سا سلس 5 00 5 5 5 5 . 05 

يُتبَعونَ مجَالِسَ الذكر) وفي رواية البخاري : «يطوفون في الطرق يلتمسون 
أهل النكراء وفي حديث جاير د تقاض يعلى: «إن للّه سرايا من الملائكة» 
تَقِفا وتحل بمجالس الذكر فى الأرض». (فَإِدًا وَجَدُوا لها فيه ذكد) وفى 
رواية البخاريّ: «فإذا وجدوا قوماً». وفي رواية فضيل بن عياض: «فإذا رأوا 
قوماً). 

قال القرطبيّ كنهُ: قوله: «فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر... إلخ»؛ يعني 
مجالس العلم والتذكيرء وهي المجالس التي يُذكر فيها 0 الله» وسئة 
رسوله عليه وأخبار السلف الصالحين» وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين » المبرأة 
عن التصنع والبدع» والمنزّهة عن المقاصد الرديئة» والطمع» وهذه المجالس 
قد انعدمت في هذا الزمان» وعَوّض منها الكذب والبدع» ومزامير الشيطان - نعوذ 
بالله تعالى من حضورها -» ونسأله العافية من شرورها. انتهى”". 

(قَعَدُوا مَعَهُمْ)؛ أي : ٠‏ مع الوم الذين وجدوهم في مجلس الذكر» وفي 
رواية البخاري: «فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم». 
وفي رواية أنون معاورية: اابغيتكم) . 

وقوله: «هلموا» على لغة أهل نجدء وأما أهل الحجازء فيقولون 
للواحد» والاثنين» والجمع: هَلْمَ » بلفظ الإفراد. 

(وَحَفْ) بمتح أولهى وتشديد الفاءء من باب نصر؛ أي : أحاط (بَعْضْهُمْ 


)١(‏ أي: هم غير الملائكة الذين يكتبون أعمال الناس. 
(؟) «الفتح» 55١/١5‏ 557» «كتاب الدعوات» رقم (1508). 


زفرة «المفهم) /ا/ ١37-١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 


ينها بأَجْنِحَيِهِمْ) قال النووي كََنْهُ: هكذا هو في كثير من سخ بلادنا: «حنت» 
بالفاء» وفي بعضها: «خحض» بالضاد المعجمة؛ أي: حث على الحضورء. 
والاستماعء وحَكى القاضي عن بعض رواتهم: «وحَظ» بالطاء المهملةء 
واختاره القاضي» قال: ومعناه: أشار بعضهم إلى بعض بالنزول» ويؤيد هذه 
الرواية قوله بعده في البخاري: «هَلُمَوا إلى حاجتكم». ويؤيد الرواية الأولى؛ 
وهي ١حَف»‏ قوله في البخاري: «يَحْفُونهم بأجنحتهم»؛ أي: يُحدقون بهمء 


5 الا 
ويستديرود حولهمء ويحوف بعضهم بعضا 


وقال في «الفتح»: «فيحفُونهم بأجنحتهم»؛ أي: يُذُنون 0 حول 
الداكرينء والباء للتعدية» وقيل: للاستعانة. ١حَتَّى‏ يَمْلَتُوا ما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ 
الدُّنْبًا) 0 بمعنى القربى» صفة ل«السماء»؛ أي 0 ا إلى 
الأرض» (فَِذَا تَقَرّ تََ قوا)؛ أى: افترق الملائكة عن فلن الذكر؛ لانتهائه» أو 
المراد: فإذا 5 أهل المعده عن مجلس ذكرهم (عَرَجُوا) بفتح أوله. 
وثانيه» من باب نصر؛ أي: صَعِد الملائكة» فقوله: (وَصَّعِدُوا) بفتح أولهء 
وكسر ثانيه عَظف تفسير لاعَرّجوا». (إِلَى السَّمَاءِ قَالَ) كله : (فيسَأَلَهُمُ الله كَبق) 
هذا اموا ع ال مالي علا كد هو على جهة التنبيه للملائكة على قولها: 
ْمَل فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدّمآء» [البقرة: 210 وإظهار لتحقيق قوله: 
317 عل ما لا عَلَمُون» [البقرة: »]7٠‏ وهو من نحو مباهاة الله تعالى الملائكة 
بأمل عرفة حين قال لهم: «ما أراد هؤلاء؟ الظروا إلى عبادي جاؤوني شُعْتاً 
غُيْراً انوك أني قد غفرت لهم)”" : وكذلك نص عليه في الحديف: عي 80 

وقوله: (وَهُوَ َعْلَمُ بهم) جملة في محل نصب على الحال من الجلالة. 
وفي رواية البخاريّ: «قال: فيسألهم ربهم 5دّء وهو أعلم منهم»» وفي رواية 
الكشميهنيّ: «بهم» كذا للإسماعيلي» قال في «الفتح»: وهي جملة معترضة» 
وَرَدَتَ لِرّفع التوهم (مِنْ أَبْنّ جِنْتُمْ؟) وفي رواية الترمذيّ: «فيقول الله: أيّ شيء 


() «شرح النووي» /ا١/5١1-‏ 
هم روآاه ابن 0 )). 


إفرة «المفهم» 707/1 .١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
؟١‏ حإ وا ا ُكُلكتتتتتتتتتتئس 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كُدّنْهُ من إطلاقه القول: 
بقبول زيادة الثقة مطلقاء وكذا الحكم للموصول والمرفوع على الإطلاق» ليس 
هو المختارَ عند المحدّثين» بل المختار عندهم أن القبول يدور مع القرائن» 
فإن قامت قرينة لترجيح الوصل والرفع على ضدّهما كم بهء وإلا فلاء وكذا 
القول في زيادة الثقة» وقد استوفيت تحقيق هذا البحث في «شرح المقدمة». 
فراجعه تستفد. 

ثم إن ما قاله النووي من الترجيح هنا مقبول؛ لأن الذي وصله هو 
حماد بن سَلَمة وهو مُقَدَمِ في ثابت على غيره» فترجّح روايته. 

قال الحافظ ابن رجب كُأنْهُ في «شرح علل الترمذيّ» في ذكر طبقات 
أصحاب ثابت البنانيئ: الطبقة الأولى الثقات» كشعبة» وحماد بن زيدء 
وسليمان بن المغيرة» وحماد بن سلمة» ومعمرء وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت 
حمادٌ بن سلمة» كذا قال أحمد في رواية ابن هانئ: ما أحدّ روى عن ثابت 
أثنت من حماة بن متلفة: 

وقال ابن معين: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني» وقال 
أيضاً: حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت» ومن خالف حماد بن سلمة في ثابت 
فالقول قول حماد. 

وقال ابن المدينيّ: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمةء 
ثم مِن بعده سليمان بن المغيرة» ثم من بعده حماد بن زيدء» وهي صحاحء 
يعني : أن أحاديث هؤلاء الثلاثة عن ثابت. 

وقال أبو حاتم الرازيَ: حماد بن سلمة في ثابت وعليٌ بن زيد أحبٌ إلى 
من همّام» وهو أحفظ الناس» وأعلم الناس بحديثهماء بَيّن خطأ الناس» 
يعني : أن من خالف حماداً في حديث ثابت وعلىّ بن زيد قُدّم قول حماد 
عليه؛ وححكم بالخطأ على مخالفه. 

وحَكى مسلم في «كتاب التمييز» إجماعَ أهل المعرفة على أن حماد بن 
سلمة أثبت الناس في ثابت» وحكى ذلك عن يحيى القطان» وابن معين» 
وأحمد» وغيرهم من أهل المعرفة. 

وقال الدارقطنيّ: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. انتهى ما ذكره 


(4) - باب فَضْل مَجَالِس الذّكر حديث رقم (5818) 


تركتم عبادي يصنعون؟»» وفي رواية البخاريّ: «ما يقول عبادي؟». (لْيَقُولُونَ: 
جنا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك فِي الأَرْضٍ» يُسَبَّحُوئَك وَيُكَبّرُوئَك وَيْهَلْلُونَك 
وَيَحْمَدُوئَكَ)؛ أي: يعظّمونك بذكر صفات كمالك» وجلالكء (وَيَسْأَلُوئَكَ) 
وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تركناهم يحمدونك. ويمججدونك» 
ويذكرونك»». وفي رواية الإسماعيلي: «قالوا: ربنا مررنا بهمء وهم 
يذكرونك. . . إلخ». وفي حديث أنس عند البزار: «ويعظمون آلاءك» ويتلون 
كتابك» ويصلون على نبيّكء ويسألونك لآخرتهم ودنياهم». 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكرء 
وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة» من تسبيح» وتكبيرء 
وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب الله يلةِ» وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» 
وفي دخول قراءة الحديث النبويّ» ومدارسة العلم الشرعيّء ومذاكرته. 
والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظرٌء والأشبه اختصاص ذلك 
بمجالس التسبيح» والتكبير» ونحوهماء والتلاوة حسبٌ» وإن كانت قراءة 
الحديث» ومدارسة العلمء والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى 
ذكر الله تعالى. انتهى كلام الحافظ 0125" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دخول مجالس العلم في مجالس 
الذكر هو الأظهرء ولو فرضنا عدم دخولهاء فما ورد في فضل العلماءء 
وطلاب العلم لا يكون أدنى مما ورد في الذكرء فقد صحّ عنه كك أنه قال: 
«إن الله وملائكته» وأهل السماوات والأرضين» حتى النملة في جحرهاء وحتى 
الحوت» ليصلّون على معلّم الثائن الكيز» إزوا» العرملن »من حديف أبن 
أمامة 207 وهو حديث صحيح . 

وأخرج أبو داود عم أبي الدرداء ذَيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في 
السماوات» ومن في الأرضء والحيتان في جوف الماء» وإن فضل العالم على 


.)5108( «كتاب الدعوات» رقم‎ »477/١54 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء, والتوبة 

العابد» كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» 
وإن الأنبياء لم يُوَرَئُوا ديناراً» ولا درهماًء وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر». 

وسيأتي لمسلم قريباً من حديث أبي هريرة دنه الطويل» وفيه: «ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماًء سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

فهذه النصوص الواردة في العلماء» وطلاب العلم ليست بأنقص مما ورد 
في حديث الباب للذاكرين» على أنهم في الحقيقة من الذاكرين الله كثيراً» 
والذاكرات؛ لأنهم يتدراسون كتاب الله» وأحاديث رسول الله يِه ويتفقّهون 
فيهماء وهذا هو الذكر بعينه» فتأمّل بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ) الله كين للملائكة: (وَمَاذًا يَسْأَلُونِي؟)؛ أي: شيء يسأل هؤلاء 
الذاكرون؟ (قَانُوا: يَسْأَلُوتك جَنَّتَكَ)؛ أي: أن تُدخلهم فيهاء وفي رواية 
البخاريّ: «يسبّحونكء» ويكبّرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» قال: فيقول: 
هل رأوتى؟ قال: فيقولون: لا واللهء ها ءراوك» قال: فيقول> وكيف لو 
رأونى؟ فال يقرلؤة : قر ره كان أيرة لك عنانة رامد أله سينا 
زأكتر للله تسييسساً .فال : حقول "نما يسالرف الا :مات بلقم لك . 
الحديث. ١‏ 

(قال) الله تعالى: (وَهَلُ و2 جَنِيَى؟) حتى يسألوني أن أدخلهم فيهاء 
(قَانُوا: لا أيْ رَبّ)؛ أي: 0 51 أخبرنّهم 5 في كتابك» وعلى 
سان رسولك» فآمنواء وصدّقواء واشتاقوا إليهاء (قَالَ) الله تعالى: (فَكَيَْ لو 
رَأَوْ) + جَنْتِي؟)؛ أي: فكيف يكون شوقهم إليها لو رأوها؟ زاد في رواية 
البخاري : لوا نهم رأوها كانوا أشدّ عليها خرضاء كيل نهنا ايا وأعظم 
فيها رغبة»). 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: قوله: «فكيف لو رأوا جنتي؟» هذا يدل على أن 
للمعاينة زيادةً مزيّة على 7 في التحقيق والوضوحء فَإِنَ هؤلاء القوم 
المتذكّرين للجنة والنار كانوا عالمين بذلك» ومع ذلكء فإنَّ الله تعالى قال: 
(فكيف ا يعت : لؤ.رأوها لحصل من اليقين والسحقيق زياد على ما 
عندهمء ولتحصيل هذه الزيادة سأل موسى 826 الرؤية» والخليل 8ه مشاهدة 


(8) - بَابُ َضْل مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ - حديث رقم (5418) 
إحياء الموتى» وقد تقدَّم هذا المعنى. ان: 

(قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُوئك)؛ أي: يطلبون منك الأمان من النار» وأن تحفظهم 
منهاء (قَالَ) الله تعالى: (وَِمّ يَسْتَجِيرُوئَِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِك يَا رَ ب قَالَ) الله 
تعالى : (وَمَلُ َو ثَارِي؟) حتى يستجيروني منهاء (فَالُوا : لَا)؛ أي : روط 
وإنما آمنوا بهاء وصدّقوا بما أنزلته في كتابك» وعلى لسان رسولك كله من 
أغلالهاء وأنكالهاء وأهوالها الشدادء (ثَالَ) الله تعالى: (فَكَيْفٌ لو رَأَوَا 
نَارِي؟)؛ أي: فكيف حالهم لو رأوا ناري عياناً ومشاهدةٌ؟. زاد في رواية 
البخاريّ: «كانوا أشدّ منها فراراء وأشدّ لها مخافة»» وفي رواية أبي معاوية: 
كانوا اعد فتها كربا واشة منها موذا وخونا 


(قَانُوا: وَيَسْتَغْفِرُوئك)؛ أي : يطلبون منك مغفرة ذنوبهم» ٠‏ )3 0 
21 فَيَقُولُ) الله كيك : (فَدْ غَمَرْتُ لَّهُمْ) ذنوبهم (تَأَعطَيْتُهُمْ ما الوا أي : 
دخول الجثة. ومكفرة الذنوب» )2 جَرْنُهُمْ ِمّا اسْتَجَارُوا)؛ ا 0 


(قَالَ) ينه : 2 قَيَقُولُونَ) ؛ أي : الملائكة نلا وفي رواية البخاريّ: «فيقول ملّك 
من. الملائكة»)» ويجمع بأن الذي قال اخلهه 55 إليهم لرضاهم به. (رَكْ) 
بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب (فِيهِمْ ثُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاء) ؛ أي: كثير الخطأ 
(ِنَمَا مَوّ) , بهم (تَجَلَسَ مَعَهُمْ) وفي رواية البخاري: «يقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان» ليس منهم ) إنما جاء لحاجة»), في رواية أبي معاوية: «فيقولون: إن 
فيهم فلاناً الخطاء. لم يُرِدْهمء إنما جاء لحاجة». 

قال القرطبيّ كنهُ: إنما استبعدت الملائكة أن يدخل هذا مع أهل 
المجلس في المغفرة؛ لأنّه لم تكن عادَنُه حضور مجالس الذكرء وإنما كانت 
عادته ملازمة الخطاياء فعَرَض له هذا المجلس» فجلسه. فدخل مع أهله فيما 
قُسِم لهم من المغفرة» والرحمة» فيُستفاد منه الترغيب العظيم» في حضور 
مجالس الذكرء ومجالسة العلماء» والصالحين» وملازمتهم. انتهى'") 

(قَالَ: فَيَقُولُ : وَلَهُ)؛ أي: لفلان الخطاء (عََرْتٌ) خطاياه بسببهم؛ لأنهم 


)00( «المفهم» // 7 .١3‏ 0( «المفهم» ا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء. والتوبة 

1 
(هُمْ الْقَوْمُ) في تعبيره باللام إشعار بالكمال؛ أي: هم القوم كل القوم على حد 
قول الشاعر [من الطويل]: 

َإِنَّ الّذِي حَانَتْ بِمَلْجٍ وِمَاؤْهُم هُمُ الْمَوْمُ كُلَ الْقَوْمِ يَا 

(لا يَشْقَى بِهِم)؛ أي : بسببهم» وبسبب إكرام الله تعالى لهمء (جَلِيسَهُم)؛ 
أي: مُجالِسهمء ولو لم يُرد ذلك» ولا قَصَدهء وإنما فَصْده غرض آخر من 
الأغراض الدنيوية . 

قال القرطبي كُألْه: قوله: وى يض جلي اا دن 
إكرامهم ء وزقاةة في إعلاء مكانتهم» ألا ترى أنه أكْرَّم جليسهم بنحو ما أكرموا 
به؛ لأَجْلهِم وإن لم يشفعوا فيه» ولا طلبوا له شيئاً» وهذه حالةٌ شريفةٌ 
ومنزلة مُنيفة» لا خيّبنا الله منهمء وجعلنا من أهلها. انتهى”"' . 

وفي رواية البخاريّ: «هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»» وللترمذي: 
«لا يشقى لهم جليس». 

قال في «الفتح»: وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضي لكونهم أهل 
الكمال» وقد أخرج جعفر في «الذكر» من طريق أبي الأشهب» عن الحسن 
البصريّ» قال: «بينا قوم يذكرون الله» إذ أتاهم رجل» فقعد إليهمء قال: 
فنزلت الرحمة» ثم ارتفعت» فقالوا: رينا فيهم عبدك فلان» قال: عُسُوهم 
رحمتي» هم القؤم لا طبهم خلشهيم ا وفي هذه العبارة مبالغة في نفي 
الشقاء عن جليس الذاكرين» فلو قيل: لَسَعِد بهم جليسهمء؛ لكان ذلك في غاية 
الفضل» لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. انتهى”". والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)10( «المفهم» لا 


.)51404( «كتاب الدعوات» رقم‎ ,»5165 /١5 «الفتح»)‎ )١( 


(8) - بَابِ قَضْلٍ مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ - حديث رقم (3818) 
لخللللتلللللس رج واد 

أخرجه «(المصتف) هنا [5584(]5816/8). و(البخاري) في 
«الدعوات» (5408).» و(الترمذي) فى «الدعوات» .)76٠00(‏ و(أحمد) في 
(مسئده» ”6١7/5(‏ و5075 و0/8” ووه و7387)». و(ابن حبان) في «(«صحيحه» 
(805 ولاه8)ء و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 5410)» و(البيهقي) في اشعب 
الإيمان» 2)799/١(‏ و(الأصفهاني) في «العظمة» (2»)489/7 و(الطبرانيّ) في 
«الدعاء» /١(‏ 2»)07*0 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل مجالس الذكرء والذاكرين» وفضل الاجتماع على 
ذلك. قال النوويّ كأنْهُ: وفي هذا الحديث فضيلة الذكرء وفضيلة مجالسهء 
والجلوس مع أهلهء وإن لم يشاركهمء وفضل مجالسة الصالحين» وبركتهم» 
والله أعلم. انتهى'"'. 

 "‏ (ومنها): بيان أن جليس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله 
تعالى به عليهم؛ إكراماً لهم. ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. 

٠“‏ - (ومنها): بيان محبة الملائكة تي بني آدمء واعتنائهم بهم. 

(ومنها): بيان أن السؤال قد يصدر من السائل» وهو أعلم بالمسؤول 
عنه من المسؤول؛ لإظهار العناية بالمسؤول عنهء والتنويه بقَذْرهء والإعلان 
بشَرَّف منزلته. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر 
الإشارة إلى قولهم: طأْيمَلُ فِهَا من يُنْسِدُ فيا وَيَْفِكُ اَلزْمَ وَكَنُ شَيَحُ بحَدْدَ 
َنْقَدس ك4 [البقرة: 0170 فكأنه قيل 0 انظروا إلى ما حصل منهم من 
التسبيح» والتقديس» مع لكا عليهم من الشهوات» ووساوس الشيطان» 
وكيف عالجوا ذلك» وضاهوكم في التسبيح» والتقديس. 

5 (ومنها): ما قيل أيضاً: إنه يؤخذ من هذا الحديث: أن الذكر 
الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة؛ لحصول 


.185 /١1 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء » والتوبة 
ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل» ووجود الصوارف» وصدوره في عالم الغيب» 
بخلاف الملائكة في ذلك كله. 
٠‏ - (ومنها): بيان كَذِبٍ من اذَّعَى من الزنادقه أنه يَرَى الله تعالى جهراً 
في دار الدنياء وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة ويه رفعه: 
«واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا». 
(ومنها): أن فيه جوازٌ القّسَّم في الأمر المحقّق تأكيداً له» وتنويهاً 


1 (ومنها): أن فيه أن الذي اشْتَمّلت عليه الجنة من أنواع الخيرات» 
والنارٌ من أنواع المكروهات فوق ما وُصفتا به» وأن الرغبة» والطلب من الله 
والمبالغة في ذلك من أسباب الحصولء ذكر هذا كلّه في «الفتح)”" . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُأَنْهُ: ذكر الله تعالى ضربان: ذكر 
بالقلب» وذكر باللسان» وذكر القلب نوعان: 

أحدهما ‏ وهو أرفع الأذكارء وأجلّها : الفكر في عظمة الله تعالى 
وجلاله» وجبروته» وملكوته» وآياته في سمواته وأرضهء ومنه الحديث: (خير 
الذكر لفقي )!4 والمرافيه هلاي 7 

والثاني: ذكره بالقلب عند الأمرء والنهي» فيمتثل ما أمر بهء ويترك ما 
عل عاب ون فم الكل 6 ْ 

وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه فضل عظيمء كما 
جاءت به الأحاديث» قال: وذكر ابن جرير الطبريّ وغيره اختلاف السلف في 
ذِكر القلب واللسان أيهما أفضل؟ قال القاضي: والخلاف عندي إنما يُتصور في 
مجرد ذكر القلب تسبيحاًء وتهليلاً» وشِبههماء وعليه يدل كلامهم. لا أنهم 
مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه» وإلا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» 


.)51408( «كتاب الدعوات» رقم‎ »450 454/١54 «الفتح»‎ )١( 

(0) حديث ضعيف». أخرجه ابن حبّان فى «صحيحه؛» 291/7 من حديث سعد بن أبي 
وقاص ويه قال: سمعت النبي كَل يقول: «خير الذكر الخفيّ» وخخير الرزق - أو 
العيش - ما يكفي»» وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة: ضعيف. 


(6) - بَابُ فَضل مَجَايِس الذَّكْر - حديث رقم (5816) 
ِ ِ- 

فكيف يفاضلهء وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد» ونحوهء 
والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب» فإن كان لاهيا فلا. 

واحنّجٌ من رَجّح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل» ومن رجح ذكر 
اللسان قال: لأن العمل فيه أكثرء فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر. 

قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبهء 
ويجعل الله تعالى لهم علامة» يعرفونه بهاء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يَطلع 
عليه غير الله . 

قال النوويّ كُنْهُ: الصحيح أنهم يكتبونه» وأن ذكر اللسان مع حضور 
القلب أفضل من القلب وحده. والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صححه النوويّ ككأه هو الصحيح عندي؛ 
لأنه الذي تدل عليه ظواهر النصوصء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر بعض ما ورد في فضل الذكر: 

(اعلم) : أنه ورد في فضل الذكر أحاديث غير ما في الباب: 

منها: حديث أبي هريرة َيه : قال النبى كَكِ: «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني. ..) الحديث» متّفقٌ عليه» وقد تقدّم قبل 
باب . 

ومنها: ما أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة وك أيضاًء رفعه: ' 
(يعقد الشيطان. . .» الحديث» وفيه: «فإن قامء فلك الله انحلت عقدة. ..2). 

ومنها: ما يأتي لمسلم بعد بابين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وِكِبا 
مرفوعاً: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى» إلا حفّتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة...» الحديث. 

ومن حديث أبي ذرٌ ذه رفعه: «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى 
لملائكته : سبحان ربي وبحمله. . .» الحديث. 

ومن حديث معاوية َه رفعه: «أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله 
تعالى: أتاني جبريل» فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة». 


.15-165 /١[9 «إكمال المعلم» 189/8١ء و«شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
١8‏ 


١ 


ومن حديث سمرة ذه رفعه: «أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله 
والله أكبرء وسبحان الله. والحمد للهء لا يضرّك بأيهن بدأت». 

ومن حديث أبي هريرة َيه رفعه: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إِله إلا اللهء والله أكبر أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس». 

8 الترمذي» والنسائئ» وصححه الحاكم. عن الحارث بن الحارث 
الأشعريّ َه في حديث لوو وفيه: «فآمركم أن تذكروا الله» وإن مثل 
ذلك كمثل رجل خرج العدوٌ في أثره سراعاًء حتى إذا أتى على حِضْن حصين 
أحرز نفسه منهمء فكذلك العبد لا يُحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 
تعالى) . 

وعن عببد الله بن بسر ونه : «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كَثْرتَ علىّء فأخبرني بشيء أتشبث به» قال: لا يزال لسانك رَطَبا 
من ذكر الله)» أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» -00 

وأخرج ابن حبان نحوه أيضاً من حديث معاذ بن جبل وَئه» وفيه: أنه 
السائل عن ذلك . 

وأخرج الترمذي من حديث أنس ذه؛ نه رفعه: (إذا مررتم برياض الجنة 
فارتقوا 6 :قالرا: ونا رياض الينة؟ قال:: لق الذكرة. 

00 الترمذي» وابن ماجه» وصححه الحاكمء. من حديث 5 
الدرداء لابه #نه مرفوعاً: (ألا أخبركم بخير أعمالكم». وأزكاها عند مليككمء» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدوّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم., قالوا: بلى» قال: 
ذكر الله وِيْنْ). 

ويجمع ‏ كما قال الحافظ يُزَنُهُ ‏ بين حديث أبي الدرداء هذا وبين ما 
ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطرء وكالقائم لا يَفْثْره وغير ذلك مما 
يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة» بأن المراد بذكر الله والله 
أعلم ‏ في حديث أبي الدرداء هو الذكر الكامل» وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان 
والقلب بالتفكر في المعنى» واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له 
ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية 


(9)-بَابُ قَضْل الدعَاءِ ب« اله آنا في الدنْيَا حَسَنَة وي الآخرَة حَسَنةً... إلخ ‏ حديث رقم (1815) 


الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. فمن اتفق ق له أنه جمع ذلك» 
كمن يذكر الله بلسانه وقلبه» واستحضارهء وكل ذلك حال صلاته» أو فى 
صيامه» أو تصدّقهء أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى, افك 
عند الله تعالى. 

وأجاب القاضي أبو بكر ابن العربي كَل بأنه ما من عمل صالح إلا 
والذكر مشترّط في تصحيحهء فمن لم يذكر الله بقلبه عند صَدَّقتهء أو صيامه 
مثلاً فليس عمله كاملاً» فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية» ويشير 
إلى ذلك حديث: «نية المؤمن أبلغ من عمله”'. ذكره الحافظ كين وهو 
بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إلا صلم ما اسْتطتث وما وي إِلَّا يمه عكَ يكت وإ أيبُ». 


2 
مهس مد تب 


ف الآخِرَةٍ حسنة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهٍ أَوْلَ الكتاب قال: 
[1خ5] )514١0(‏ (خثاتي رميز إن كزب , خللنا استاعيل ب بلي 
ابْنَ عُلَبّةَ ‏ عَنْ عَبْدِ الْعَزير ل ان قال 0 آرّ 9 
ان يهو بها الي كه أخكر؟ قال. كان أت دَعُوَةٍ يَدْعُو يها يَقُو 00 
عءةٌ 0 1 قسنم 


في الدُنيًا حسنة, وفي الآخِرَ #احسئة وَقِا عَذَاتَ النَاره» قَالَ: وَكَانَّ 
أَنْ يَدَعَوَ يدَعوَةٍ ةِ دعا بها ٠‏ فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَدَعْوَ ِذْعَاءٍ دعا بها فيه). 


- هذا الاسناد: أربعة: 
5 (إِسْمَاعِيلُ ابن : عْلَيّة) ابن إبراهيم يم البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


١‏ (عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ صّهَيْب) الْبُنانيَ البصري» تقدَّم أيضاً قبل أربعة 
أبواب . 


)١(‏ حديث لا يثبتء. بل قال الشيخ الألباني 15: موضوع. 


البحر امحيط النجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعا : والتوبة 
1 


والباقيان ذُكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كاله وهو )17١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالبصريين غير شيخه: فنسائئ» ثم بغدادي» وفيه قوله: «(يعني: ابن 
عُليّة» وقوله: «وهو ابن صُهيب"» 3 أتى ب١يعني»)»:‏ وباهوا لأن زُهيراً لم 
ينسب إسماعيل إلى أمه» وكذا إسماعيل لم ينسب شيخه إلى أبيه» بل 
أهملهماء فزاد المصئّف: «ابن عليّة؛» وكذا زاد هو أو شيخه: «ابن صهيب» 
للبيان» ففصل زيادته ب«يعني» وب١هو»‏ للتمييزء وإلى هذا أشار السيوطي كأنْهُ 
في «ألفيّة الأثر» بقوله: ٠‏ 
وَلَا تَزذْ في نَسَبٍ أَوْ وَضف من قَؤْقَ شُيُوخِ عَنْهُمُ مَالَمْ يُبَنْ 
بِنَحْو (يَعْنِي) أ بدن 1 باهرا اتكنا إِذَا لاحك نكاد 
أَجِرْهُ في الْبَاقِي لَدَى الْجَمْهُورٍ وَالْمَضْل أوْلَى قَاصِرٌَ الْمَذْكُورِ 
وفيه أنس َه الخادم الشهيرء وأحد المكثرين السبعة المجموعين في 


قولي : 
الْمَعْيْرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ هِنَالصَّحَابَةٍالأكابرا لور 
ل ل الا ل كر © عَمَر فانس فووعة الببادئ الآبة 


سم اه ا 


7 2 - 5 و 
ثمابن عباس يَلِيهِ جابر وبعذه الْخْدْرِيُ فَهْرَآخِرٌ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيرٍ - وَهوّ ابْنُ صّهَيْبٍ -) بضَّم الصاد المهملةء » مصعّراً 
ا أنه (ثَالَ : سَألَّ قَتَادَة) بن دعَامة ارس وهذا يدل على أن عبد العزيز 

حضر السؤال. فيكون من روايته عن لقي لا عن قتادة» ولهذا فى رواية 
اللكاري امن طررك عيك الوارفه «عن عبد العزيزء عن أنس». وقد ثبت أيضاً 
اتسينا ل أتساء كما سأله قتادة» ففى رواية ابن حبّان من طريق شعبة عن 
إسماعيل ابن عليّة عن عبد العزيز بن صُهيب قال: قلت لأنس بن مالك: 
أخبرنى عن دعاء كان يدعو به النبئ يكلل. . . الحديث . (أنساً) ؤله» وقوله: 
(أَيّ دَعْوَة) تفسير للسؤال» ودأئ) اك مبتدأ» خبرها جملة قوله: (كَانَّ 


سس امارد هم 


(85) - بَابُ إِنْبَاتِ رَؤْيَةٍ الْمُؤْمِِينَ رَبَهُمْ يق في الآخِرَةٍ ‏ حديث رقم (155) 


00 


ابن رجب رحمه الله تعالى 

قلت: فتبيّن بهذا أن رواية حماد بن سلمة بالوصل والرفع هي الراجحة» 
ولذلك أودعها الإمام مسلم كدَنُهُ في «صحيحه»»؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): فى تخريجه: 

أخرجه اتسهتف) هنا في «الإيمان» [05/85: ولاهة](١18),‏ 
و(الترمذي) في «صفة الجنّة) (5007). و«التفسير) »)751١١5(‏ و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» »)١41/(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسئده» .)١10(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده») 7777/5 و5/ .١0‏ و(هناد بن 0-6 فى «الزهد» 2»)١/١(‏ و(ابن أبي 
عاضم) في «السنة) (477)» و(عبد الله بن أحمد) في «السنّة؛ (511)) 
و(الطبري) في «التفسير» »)١7577(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)41١(‏ و(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) (25017. 505), و(الطبراني) في «الكبير) "١5(‏ 
و0١/)2‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) ,.)154١(‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) 
(ص١8١ »)١18١-‏ و(الآجري) فى «التصديق بالنظر» (5” و0” و2075 و(ابن 
منده) في «الإيمان» (81 و784 و78 و8070)» و(اللالكائي) في «اشرح 
أصول الاعتقاد» (8لالا و87)» و(البيهقي) في «البعث والنشور) (555)) 
و«الاعتقاد» (5؟1١)2‏ وفي «الأسماء والصفات» (ل/ا٠‏ 03-3 و(البغويّ) في اشرح 
السنة» (41791). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة» وهي مجمع عليها عند 
أهل السئّة والجماعة» وإنما خالفت فيها الفرق الضالّة» كالجهميّة» والمعتزلة. 

؟ ‏ (ومنها): الردّ على الفرق الضالّة التى أنكرت الصفاتء ورؤية 
المؤمنين ربّهم في الآخرة» وخالفت نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة. 

ان (ومنها): بيان المراد من #اللْسَىٌ مق في قوله كبك : ما للْدِينَ أَحْسَنوا سق 
َِصَاءة» الآية [يونس: 5؟]» وهو أولى التفاسير» وأصوبها للآية الكريمة؛ لأن 
ألم ونا فر يف النش ا سا1 في النص . 


- 4494/7 راجع: «شرح علل الترمذيّ» لابن رجب‎ )١( 


(9)-بَابُ قَضْلٍ الدعَاءِ ب اللهُم آنا في انا حَسَنَ وَفي الآخرَة حَسَنهً... لخ حديث رقم (1817) 


يَدْعُو يهَا)؛ أي: بالدعوة (النَبِي يلل) وقوله: (أَكْثَرَ؟) منصوب على الحال» أو 
نَعْت للمصدر؛ أي: دعاء أكثر. (قَالَ) أنس ذه جواباً للسؤال: كَانَ أَكْقد 
دَعْوَةٍ يَدْمُو) النبئ تك (يهَا) أكثرء وقوله: (يَقُولُ) بتقدير «أن» المصدريّة؛ أي: 
أن يقول. وحَذفها مع رَفْع الفعل قياس على الصحيح؛ وليس شادًا؛ لوقوعه في 
القرآن» في ا تعالى: «وين يلي بريحكم البَرْقَّ4 [الروم: 114 وإنما 
الشاق حَذّفها 1 تعدين الفعل» كما قال ابن مالك كأَنْهُ في «الخلاصة»: 
وَشَذَّ حَذْفْ «أنْ» وَنَضْبٌ في سِوَّى مَامَرٌ فَاقْبَلٌ مِنْهُ ما عَذْلُ رَوَى 
والمصدر المؤّول خبر «كان». 


(«اللّهُمَ آتِنَا في الدُنْيَا حَسَتَةُ)؛ يعني: الصحةء والكفافء والعفاف. 
والتوفيق للخير» (وَفى الآخِرَة حَسَتَةٌ) ؛ : يعت > الدوابت” والرحمة» (وَقِتَا) بالعفو 


والمغفرة» (عَذَابَ النَّارِه) الذي اهفتاه بطو أ فال وسيأتي بيان 
اختلاف العلماء في تفسير الحسنة في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) عبد العزيز: (وَكَانَ أَنَسنٌ) ذا (إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَة)؛ أي : 
واحدة. فالتاء للمرّة» (دعا بها)؛ أي : بهذه الدعوة» وهي: : الله أثنا : 
إلخ». (فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَدْعُمَ بِدُعَاءٍ)؛ أي: كثيرء (دَعَا بها)؛ أي ا 
المذكورة (فِيهِ)؛ أي: في جملة الدعاء الكثير. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيمء حدّثنا عبد السلام أبو 
طالوت: كنت عند أنس» فقال له ثابت: إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهمء 
فقال: «اللّهُمَ آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار - فذكر 
القصّةء وفيها -: إذا آتاكم الله ذلك» فقد آتاكم الخير كله». 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) من حماد بن سلمة» عن ثابت أنهم قالوا 
لأنس بن مالك: ادع الله لناء فقال: «اللّهُعَ آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار»». قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء فأعادهاء فقالوا: 
زدناء فقال: «ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة. . .» الحديث”” 


قال القاضي عياض: إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية؛ لِجَمُعها معاني 


.5١8 7/7 لاصحيح ابن حبان»‎ 69( .١10١ 7/7” «فيض القدير»‎ )١( 


البحر اللمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 


الدعاء كلّهء من أمر الدنيا والآخرة» قال: والحسنة عندهم ها هنا النعمة» 
فسأل نعيم الدنيا والآخرة» والوقاية من العذاب» نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا 
بذلك» ودوامه”""» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [58177/9 و58117] (5510)» و(البخاري) في 
«التفسير» (1577) و«الدعوات» (589) وفى «الأدب المفرد) (587)» و(أبو 
داود) في «الصلاة» »)١519(‏ و(النسائيّ) 1 «الكبرى» (5/ 75١‏ و١١3)‏ وفي 
«عمل اليوم والليلة» »23١57(‏ و(الطيالسي) في «مسنده؛ (0705» و(أحمد) 
فى «مسئله» 7١8/7(‏ و57١)»2‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) ))558/٠١١(‏ 
رعق بن حميد) فى (مسئله» 41ل و(ابن حبّان) فى (صحيحه» (4717 
و9748 و4589 و40ة)ء و(أبو يعلى) فى «مسنده» (/941 و70ه*), و(البغوي) 
في اشرح السُّنَّتَه ١*41(‏ وكام؟ا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء» والآيات» والأحاديث الصحيحة فى 
ذلك كثيرة . ْ 

١‏ (ومنها): استحباب الدعاء بهذا الدعاء: «اللَّهُمّ آتنا في الدنيا 
حسنة. . .2»؛ لكثرة ملازمة النبي كو له. 

(ومنها): أن من هدي النبى كَلِ أنه كان يحبٌ الجوامع من الدعاءء 
كهذا الدعاء» فعن عائشة ونا قالت: «كان رسول الله كَكِْخِ يستحب الجوامع من 
الدعاء» ويَّدَع ما سوى ذلك)”"' . 

(ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص والطلب من أكابرهم 


.”//8 «إكمال المعلم»‎ )١( 
(؟) حديث صحيح. رواه أبو داود فى ١سئنه» ؟/ لالا.‎ 


(9)بَابُ قصل الدُعَاءِ ب« الله آنا في انا حَسَنَُ» وَفي الآخِرَة حَسَئَةً... إلخ -حديث رقم (5415) 


الدعاء لهمء والإلحاح عليهم؛ رجاء بركتهم» فعن ابن عباس '«'هّها قال: قال 
رسول الله كلِْ: «البركة مع أكابركم)”"'», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في تفسير الحسنة 
المذكورة في الآية: 

(اعلم): أنه قد اختلفت عبارات السلف في تفسيرهاء فعن الحسن قال: 
هي العلم» والعبادة في الدنياء أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وعنه بسند 
ضعيف: الرزق الطيب» والعلم النافع» وفي الآخرة: الجنة. 

وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة» نقله ابن أبي حاتم أيضاً عن السَّدَيَء 
ومجاهدء وإسماعيل بن أبي خالد». ومقاتل بن حيّان. 

وعن ابن الزبير: يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم. 

وعن قتادة: هي العافية في الدنيا والآخرة. 

وعن محمد بن كعب القَرَظيَ: الزوجة الصالحة من الحسنات» ونحوه 
عن يزيد , اق مالك. 

وأخرج ابن المنذر من طريق سفيان الثوريّ قال: الحسنة في الدنيا: 
الرزق الطيب» والعلم» وفي الآخرة: الجنة. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: الحسنة في الدنيا: الْمُنَىء 
ومن طريق السدّيّ قال: المال. 

ونقل الثعلبي عن السدي» ومقاتل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع» 
والعمل الصالح» وحسنة الآخرة: المغفرة والثواب. 

وعن عطيّة: حسنة الدنيا : العلمء 1 نه وتسيكة الآخرة: تسير 
الحساب». ودخول الجنة. 

وبسنده عن عوف قال: من آتاه الله. الإسلام» والقرآن» 5 والمال» 
والولدء فقد آتاه فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة. 

وتقل التحلب عن اسلق السوفنة قو ال أعرس مطاية:اللقهل توا زه 
المعنقء» حاصلها السلامة في الدنيا وفي الآخرة» واقتصر الكشَّاف على ما ثُثَّله 


)١(‏ رواه الطبرانيَّ في «المعجم الأوسط».5/9١2‏ وصححه ابن حبّانء والجاكم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 


التعلبن عن على أنها فى الدنيا: المرأة الصالحة»ء وفى الآخرة: الحوراءء 
وعدات النار: المرأة 0 ْ 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيويّ» من عافية» ودار رَحْبة» وزوجة حسنة» وولد بارٌء ورزق واسع. وعلم 
نافع»ء وعمل صالح. ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك» مما شملته 
عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. 

وأما الحسنة فى الآخرة فأعلاها دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في العراضات وتيسير الحساب» وغير ذلك» من أمور الآخرة. 

وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنياء من 
اجتناب المحارم» وتَرّك الشبهات» قال :الجا ففل: أو العفو ميعنو ومراده 
بقوله ونوا هه ما ولفيدق يفافن الذكيع لها رسعة حقيقة» دك هذا كلد قن 
«الفتح1 واعر يتف الو "كي وال تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]148117[‏ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَنَنَا أبى. حَدَنَنَا شعْبَة؛ عَنْ 
نَابتِء عَنْ َنْسٍ » قَالَ: كان ول الله يكل يَقُولُ : «رَبََا آنا في الدّنْيًا حَسَنَةٌ 


0-2 


له 


وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَّابَ النَّارِ)). 
رجال هذا الاسناد* خمسة: 

١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنبِرِيَ البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

ماه بن فا بن تعير نرق -حينان 'العتبرى» أن المنى اصرف 
القاضيء ثقة متقن» من كبار التاسعة» مات سنة ست وتسعين» تقدم في 
«المقدمة» ”/ /ا. 

٠‏ (شعْبَةُ) بن الحجاجء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 


)01( «الفتح» 64 .:"١-‏ «كتاب الدعوات» رقم (464؟57). 


)20200 - بَابُ فَضل قَضْلٍ التَهْلِيل وَالتنُسِْيح» وَالدّعَاءِ ‏ حديث رقم 814 
اننا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء 
وبيان مسائله فى الحديث الماضىء ولله الحمد والمنّة. 
«إن أَرِيِدُ إلا الِضَلمَ ما اسَتَطعث وما يَفِيقٍ إلا بللوْ عَكّه يكت وإلد أيث» . 


60 (يات بُ قَضلٍ التَهلِيلِ» وَالتَسِْيح» وَالدَ الدّعَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككثه أوَلَ الكتاب قال: 

 )1١91( [‏ (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِك؛ عَنْ 
سمي عَنْ نْ أبي صَالِح » عن ا هَرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
إل للك وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ لَهُ الْمُلْء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 
في يَوْمٍ ا َلك له ل عر وناب كك ل يل تسل و ع 
مِائَةٌ سَيْكَةِ وَكَانَتْ لَهُ جزذاً مِنَ الشيْطَانِ يَوْمَهُ ذلك حَنَّى يُمْسِيء وَلَمْ يَأتِ أَحَدُ 
َفْضَّل مِمّا جَاء بهء لا أَحَدّ عَمِلَ أَكْكَرَ مِنْ ذَلِّك وَمَنْ قَالَّ: سْيْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 


في 2 ِانَةَ مَرَة» حُطْثْ خَطَايَاة”''. وَلَوْ كَانَثْ مِثْلّ رَبَدٍ البخر؛). 


يرصح 


0 


5 هذا الاسناد: خمسة 
- (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى) التميمي» أبو زكريا النيسابوري الإمام» تقدّم قريباً. 

١‏ 00 بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ أبو 
عبد الله المدنيٌ الفقيه إمام دار الهجرة. اسن المتقنين» وكبير المتثبتين» » حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها: مالك. عن نافع» عن ابن عمر [7] 
ىرت794١)‏ وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة ©“ 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص1/ا". 

7 - (سَميٌّ) مولى أبي كركين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيئ» 
ثقة [5] (ت١17١)‏ مقتولاً بقُديد (ع) تقدم في «الصلاة» 418/14. 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 


. وفى نسخة: «خطت عنه خطاياه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر, والدعاء »والتوبة 
5 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من حُماسيّات المصئّف كه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره» وفيه مالك أحد الأئمة الأربعة» وفيه 
أبو هريرة ضيه تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سْمَيّ) بسين مهملة» ٠‏ مصغّْراًء وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في 
«مسنده»: عن زيد بن الْحُبَابِء عن مالك: حدّئني سُمَيَ مولى أبي 0 
أخرجه ابن ماجه» وفي رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند: عن سمىٌ 
مولى أبي بكر بن عبد 0 بن الحارث. (عَنْ أبي صَالِح) ران 
السمّان» (عَنْ أبي هرَيْرَة) ولبه» وفي وول عة" ادن سعيلة اذاه سمع أبا 
هريرة)؛ ١‏ كول الله للد قَالّ: المَنْ قَالَ: لا إِلَّه) ؛ ا لا معبود بحقٌّ» 
وقوله: (إِلَ اللهُ) قيل: في موضع رفع بدلاً من (لا لَه لا خبد؛ لأن «لا» 
لا تعمل في المعارف» ولو قلنا: خبر للمتبدإء أو ل«لا» فلا يصح أيضاً ؛ 
ِمَا يلزم عليه من تنكير المبتدإء وتعريف الخبر» لكن قال السفاقسئ: قد 
اق القلويينة أن خبر المعذا يكون معترفة ويسوغ الابتداء بالنكرة ة في 
النفي . انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجازه الشلوبين هو الحقّء فقوله: 
«إلا الله» هو الخبر؛ لأن هذه الجملة جملة مفيدة دون تقدير» فلا حاجة إلى ما 
تكلّفه الكثيرون من تقدير الخبر» فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» 
وبالله تعالى التوفيق. 

كد الحصر المستفادٌ من «لا إِله إلا الله» بقوله: (وَحْدَهُ لا شرِيك لَه( 
و«شريك» مبني على الفتح. وخبر «لا) متعلق قوله: «له» مع ما فيه من تكثير 
حسنات الذاكر» ف١وحدّةٌ»‏ حال مؤوّلة ب«منفرداً»؛ لأن الحال لا تكون معرفة» 
«ولا شريك له» حال ثانية» مؤكدة لمعنى الأولى. (َهُ الْمْلْك) بضم الميم» 


."0/١؟ «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


)3814( بَابٌ قَضْلٍ التهَلِيلء وَالتَسْبيح» وَالدّعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقوله: (وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوّ عَلَى كل ث شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة حالية أيضاًء ومن ملع 
تعدد الحال جعل «لا شريك له» حالاً من ضمير «وحده» المؤولة ب١منفرداً»»‏ 
وكذا «له الملك» حال من ضمير المجرور فى «له»» وما بعد ذلك معطوفات» 
قاله الزرقاني 135" . ْ 

وقال في «الفتح»: هكذا في أكثر الروايات» وورد في بعضها زيادة: 
ابُحيي ويميت»22 وفي أخرى زيادة: بيده الخير»» وسيأتي بيان من زاد ذلك. 
(فِي يَوْم مِانّة مَرّ) وفي رواية عبد الله بن سعيد: «إذا أصبح»» ومثله في حديث 
أبي أمامة عند جعفر الفريابي في «الذكر»» ووقع في حديث أبي ذرٌ تقييده بأن 
ذلك في دُبْر صلاة الفجر قبل أن يتكلمء لكن قال: «عشر مرات»» وفي 
سندهما شهر بن حوشبء وقد اختُّلف عليه وفيه مقال» قاله في «الفتح)”". . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم غير مرّة» أن الحقّ في شهرء أنه حسن 
الحديث» فلا تغفل. 

(كَانَت)؛ أي: هذه الكلمات», وللبخاريّ: «كان» بالتذكير؛ أي: هذا 
الذكرء (لَهُ عَذْلَ) بفتح العين؛ أي: مثل ثواب إعتاق (١عَشْر)‏ بسكون الشين» 
(رِقَاب) قال الفرّاء: العدل بالفتح: ما عَدَل الشيء من غير جنسهء وبالكسر: 
المثل» ذكره ذ في «الفتح». 

وقال الفيُوميٌ كله : عِذْلُ الشيء بالكسر: مثله من جنسهء أو مقداره» 
قال ابن فارس: وَالْعَدل: الذي يعادل في الوزن والقدر. دك بالفتح: ما 
يقوم مقامه من غير جنسه» ومنه قوله تعالى: 30 عل لِك صِيَاما# [المائدة: 
06 وهو مصدر فى الأصل» يقال: عَدَلْتُ هذا بهذا عَذْلاًء من باب ضرب: 
إذا جعلته وثله:: قائماً مقامه» قال تعالى: «ثرّ الِْبنَ كَمَيُوا بر يتبلت» 
[الأنعام : »]١‏ وهو أيضاً الفدية» قال تجالي: «وإن تَمَرِلٌ حل 0 لا يومد 
ينا » [الأنعام: »]7١‏ وقال كله : «لا يبل مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَذْلٌ). انتهى 00 

وقوله: (رقاب) جمع رقبة» وهي في الأصل : العنق» فججعلت كنايةً عن 


.455/١5 «الفتح»‎ )١( «شرح الزرقاني» ؟/ه0”.‎ )١( 
.897/7 «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
كول 


32 


جميع ذات الإنسان؛ تسمية للشيء ببعضه؛ أي: يضاعًف ثوابها حتى يصير مثل 
أصل ثواب العتق المذكور”'. 

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «عدل رقبة»» ويوافقه رواية مالك حديث 
البراء بلفظ: «من قال: لا إِله إلا الله»» وفي آخره: «عشر مرات» كنّ له عدل 
رقبة)» أخرجه النسائي ئن» وصححه ابن حبان» والحاكم» ونظيره ه في حديث أبن 
أيوب عند البخاري. 

وأخرج جعفر الفِرْيابِيَ في «الذكر» من طريق الزهريّ: أخبرني عكرمة بن 
محمد الدؤلي؛ أن أبا هريرة قال: «من قالها فله عدل رقبة» ولا تعجزوا أن 
تستكثروا من الرقاب»2 ومثله رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» لكنه خالف 
في صحابيه» فقال: عن أبي عياش الزُرَقَيّ» أخرجه السارم 

(وَكْيِبَتْ لَهُ ما مِانَةُ حَسَنَةٍ» وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِانَةُ سَيَْ) قال الطيبيَ كَْنْهُ : جَعل 
في هذا الحديث التهليل ماحياً من السيئات مقدراً معلوماً» وفي حديث التسبيح 
جعل التسبيح ماحياً لها مقدار زبد البحرء فيلزم أن يكون التسبيح أفضل» وقد 
قال في حديث التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به). 

أجاب القاضي عياض بأن التهليل المذكور في هذا الحديث أفضل؛ لأن 
جزاءه مشتمل على محو السيئات» وعلى عتق عشر رقاب» وعلى إثبات مائة 
جع #دواكدرر من الشيظطان1: 

(وَكَانَتْ لَهُ حِرْزَاً) بكسر الخاء المهملة» وسكون الراءء وبالزاي؛ أي: 
حِضْناً مانعاً (مِنَ الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ)؛ أي : في اليوم الذي قال فيه ذلك» وهو 
سر لك يفم 1 (ذَلِكَ حَنَى يُمْسِيَ) قال القرطبي كأنهِ: 

ن الله تعالى يحفظه من الشيطان في ذلك اليوم» فلا يقدر أن يحمله 
يا أو وسوسة ببركة تلك الكلمات. انتهى. 

وفي رواية عبد الله بن سعيد: «وخحفظ يومه حتى يمسي»» وزاد: «ومن 
تالدمتن ذلك حي يمسي كان لدرمل ذللة4 4 رمقل اذللكفي طرق" أخترى ياتى 
التنبيه عليها بعدٌُ. (وَكَمْ يأْتِ أَحَدّ أقْضَلَ مما جَاء به) وللبخاري: «ولم يأت أحد 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح) ه/ ١‏ ؟. (؟) «مرقاة المفاتيح» ه/ ١‏ 7؟. 


)١ 0‏ بَات فُضل التهْلِيل وَالنَسِْيِح وَالدّعَاءِ حديث رقم (5841) 


بأفضل مما جاء». (إلَّا آَحَدٌّ عَمِلَ أَكْئَرَ مِنْ ذَّلَِ) قال القرطبي 45: معنى 
غيل قال» فسمَى القول 5 كما قد صرح به في الرواية الأخرى» 
بذكن من الأعمال التي لا تنفع إلا بالنيّة». والأخلاص . انته 0). 

وفي رواية البخاريّ: «إلا رجل عَمِل أكثر منه)» وفي حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه: «لم يجئ أحد بأفضل من عمله. إلا من قال 
أفضل من ذلك», أخرجه النسائيّ بسند صحيح إلى عمروء قال في «الفتح»: 
والاستثناء في قوله: «إلا رجل» منقطع» والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما 
قاله» فإنه يزيد عليه» ويجوز أن يكون الاستئناء متصلاً. انتهى”" . 

وقال الزرقاني ككأنْهُ: قوله: «إلا أحد» استثناء منقطع؛ أي: لكن أحد 
عمل أكثر مما عمل» فإنه يزيد عليه» أو متّصل بتأويل. 

قال ابن عبد البرٌ: فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكرء وأنه قلّ من 
يزيد عليه» وقال: إلا أحد؛ لئلا يُظْنَ أن الزيادة على ذلك ممنوعة» كتكرار 
العمل في الوضوء. 

ويَحْتّمل أن يريد: لا يأتى أحد من سائر أبواب البرّ بأفضل مما جاء به 
إلا أحد عَمِل من هذا الباب أكثر من عمله؛ ونحوه قول القاضي عياض: ذَكُرُ 
المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكورء وقوله: «إلا أحد» يَحُْتَمِل أن يريد 
الزيادة على هذا العددء فيكون لقائله من الفضل بحسابه؛ لثلا يُطَنّ أنه من 
الحدود التي نهِي عن اعتدائهاء وأنه لا فضل في الزيادة عليهاء كما في ركعات 
السنن المتعدوك وأعداد الطهارة. ْ 

ويَحْتّمِل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره؛ أي: إلا 
أن يزيد أحد عملاً آخر من الأعمال الصالحة. 

وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في 
اليوم متوالياً» أو مفرّقاً في مجلسء أو مجالسء في أول النهارء أو في آخرهء 
لكن الأفضل أن يأتي به متوالياً في أول النهار؛ ليكون له جرزاً في جميع 


0)غ0( «المفهم» 71. 


زفق «الفتح») 1645 »؛ «كتاب الدعوات» رقم .)56١9(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء » والتوبة 


نهاره» وكذا في أول الليل؛ ليكون له حرزاً في جميع لل 0 

(وَمَنْ) شرطيّة جوابها قوله: «حُطلت خطاياه»» (قَالَ: سُبْحَانَ الله) معناه: 
تنزية الله عما لا يليق به» من كل نقصء فيلزم نفي الشريك» والصاحبة» 
والولد» وجميع الرذائل» ويُطلق التسبيح» ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويُطلق» 
ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة التسبيح فسمّيت بذلك؛ لكثرة التسبيح فيهاء 
و«سبحان» اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف» تقديره: 
تكح أله -سيحانل "كسخت الله تسيحاء :ول تسشعمل غاليا إلا فضافا وهو 
مضاف إلى المفعول؛ أي: سبحت الله» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ 
أي: نَرَّه الله نفسهء والمشهور الأول» وقد جاء غير مضاف في الشعرء كقوله: 

ع 3 لاا 0 

وقال في «العمدة»): قوله: «سبحان الله) اسم مصدر للتسبيح» وقيل: بل 
سبحان مصدر؛ لأنه سمع له فعل ثلاثيّ» وهو من الأسماء اللازمة للإضافة» 
وقد يُفردء وإذا أفرد مُنع الصرفت؛ للتعريف» وزيادة الألف والنون» كقوله: 

اقول لقاجائتى فخرة: كان مِوْعَلقمَةالفاآخر 
وتجاة: موا + كقولة: 
نعف العام يوان فاع القرزا الفدد 

فقيل : صرف ضرورةً» وقيل: هو بمنزلة قبل» وبعدُء إن ثوي تعريفه بقي 
علن تكالده :وإة. كن أعوت متصيرناة:وهدا المت شاغت علج كرنه مصدر) .لا 
اسم مصدرء ولوروده منصرفاًء ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا 
نكرة» لا معرفة» وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية» فلا 
شعرنته نامي لانملا مقر 9 يكرد [لمازوة رع الجسا ا ا 
تقذيره: يااسيحاتك» “ومس جمهون التخويين»: وه مضا إلى المقعول» "أي : 
سبحت اللهء ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي : نَرَّه الله نفِسَهء والأول 


.52/7 شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)11٠75( «كتاب الدعوات» رقم‎ »455 /١5 (؟) «الفتح»‎ 
«الْجَمّد محرّكة: الثلج. «ق».‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 :‏ (ومنها): إكرام الله يله عباده المؤمنين بندائهم لإنجاز موعده لهم. 

5 (ومنها): أن النظر إلى وجهه الكريم أعظم ما يُعطاه العبد من نعيم 
الجنة» فكلٌ نعيم الجنة دونه» اللهم اجعلنا ممن تُعطيه النظر إلى وجهك الكريم 
في جنات النعيم آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبئا ونعم الوكيل . 

وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا 1 4 المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[لاه5]  )...(‏ (حَدََنًا 1 بُو بكر بْنُ ل ا يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ عَنْ 
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإسْنَاد وَرَاد: ثم 0 هَذِوِ الآيَدَ: «لِينَ َمْسا للنتى 


َزِسَادة» [يونس: 0]15. 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب الماضي . 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ» 
ثبت عابدٌ [9] (ت5١3)‏ وقد قارب (40) (ع) تقدم في «المقدمة) 40/5 
وحمّاد ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (وَرَادَ) الضمير ليزيد بن هارون. 

وقوله: شم تلا هَذْهِ الآيَه) ظاهر هذه الرواية أنه 
الحديث» ويخالفه ما في «سئن ابن ماجه». ولفظه : : عن صَهيب» قال: تلا 
رسول الله يلل هذه الآية: «إلِيْلِينَ أَحْسَنَْا للحي صا 4 وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
مَؤْعِداً يريد أن يُنْجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يُثَفّل الله موازينناء ويُبَيّْض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة» وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فينظرون 
إليه؛ فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظرء يعني: إليه» ولا أقرٌ 
لأعينهم». | 

فظاهر هذا أنه بدأ بتلاوة الآية قبل الحديث. 


3 


قرأ الآية بعد ما تقدّم من 


)5818( بَابُ قضّل التَهْلِيلء وَالتّسْييح, وَالدّعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


هو المشهور. ومعئاه: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص» فيلزم نفي 

الشريك» والصاحبة» والولد» وجميع يع الرذائل» ويطلق التسبيح ‏ ويراد به ججتميع 
ألفاظ الذكرء ويُطلق ويراد به الصلاة النافلة. انتهى0' . 

وقال ابن الأثير كُنْهُ: قد تكرر في الحديث ذكر التسبيح على اختلاف 
تصرف اللفظة. 00 00 لكريم ل واتبرلة من العاتض» 5 
ا 0 00 ل كأنه قال : 
أبرئ الله من السوء براءة. وقيل: معناه: التسرّع إليه» والخفة في طاعته. 
وقيل: معناه: السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يُطلق التسبيح على غيره» من أنواع 
الذكر مجازاً؛ كالتحميد» والتمجيدء وغيرهما. وقد يُطلق على صلاة التطوع, 
والنافلة. ويقال أيضاً للذكرء ولصلاة النافلة: سبحةٌ» يقال: قضيت سبحتي» 
والسبحة من التسبيح» كالسّخُرة من التسخير. 

وإنما خصّت النافلة بالسبحة» وإن شَارَكَتُها الفريضة في معنى التسبيح؛ 
لأن التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها نافلة 
كالتسبيحات» والأذكار فى أنها. غير واجبة. انتهى”": 

(وَبِحَمْدِ) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبّح الله» وأتلبّس بحمده؛ ويَحْتمل أن 
يكون الحين عفان للفاعل» والمراد من الحمد: لازمه. أو ما يوجب الحمد 
: من التوفيق» ونحوه» ويَحتمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدم ‏ والتقدير: 
وأثني عليه بحمذه» فيكون ااسبحان اللّه» جملة فبتقلة : «(ويحمده» جملة أخرى . 

وقال الخطابئ فى حديث «سبحانك اللّهُمَ ربنا وبحمدك): أ بقوّتك 
التي هي نعمة توجب علي حمدك سبّحتك» لا بحولي» وبقوتي» كأنه يريد: أن 
ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبّب» قاله في «الفتح»”". 

(في يوْم) متعلق ب«قال»» (مائَةَ مَرَِ) صفة لمصدر مقدّر؛ أي: قولاً ما 
)١(‏ «عمدة القاري» 77/ 506؟. (؟) «النهاية في غريب الأثر؛ ؟/ “81. 
زفرة «الفتح) ١/1‏ 62. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
كك وك اللا ا اس 0 
ول “(خطت)«البناء للمقهرلة اى3 أزيلت :»رتت (خطايانا وى شح 
«حظت عنه خطاياء»» (وَلَوْ كَانَتْ) تلك الخطايا فى الكثرة (مِئْلَ وََدِ الْبَخْر») 
«الزدة اتتعسين :هو ما يعلو: على ويلية'البنعر بطتد يجا نوك واختصاض :علة 
الألفاظ بالذكر» واعتبار الأعداد المعيّنة بحكمة تخصّهاء لا يَطلع عليها إلا من 
أمدّه الله تعالى بنور الوحي . 

وقال في «الفتح»: زاد في رواية: «من قال حين يمسي» وحين يصبح»2. 
ويأتى فى ذلك ما ذكره النوويّ من أن الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أول 
النهارء و أول الليل» والمراد بقوله: «وإن كانت مثل زبد البحر»: الكناية 
غن. المبالغة في الكثرة». والله تعالى أعلم: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]51818/٠١[‏ (5791)» و(البخاري) فى ابدء 
الخلق» (757) و«الدعوات» (5407)» و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (8478)» 
و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» (75 و55): و(ابن ماجه) في «الآداب» 
(44/ا)» و(مالك) فى «الموظأ» .)50١9/١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(6) ول(البيهقي) 7 «شعب الإيمان» 2)477/١(‏ و(الطبرانت) فى «الدعاء» 
(17/1)ء و(اليتوقة) في «شرح السّنّةا (171)» والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الذكر بما جاء في هذا الحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الذكر فضله عظيم» وإن كان من الأفعال التي لا 
مشقّة فيهاء بل هي متيسّرة على الجميع» حيث إنها تفعل قياماًء وقعوداًء وعلى 
الججنوب» وماشياًء ومشتغلاً بأشغال أخرى» ومع هذا كله يحصل بها من الأجر 
ما لا يحصل بالأعمال الشاقّة» بل هي أفضل من الجهادء والإنفاق في 
سبيل الله» وغير ذلك من الأعمالء» فقد أخرج الترمذي من حديث أبي 
الدرداء ويه قال: قال النبي كَللِ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند 


)5814( بَابُ قَضّل التَهْلِيلء وَالتَسْييح, وَالدُعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟», قالوا: بلى» 
قال: «ذكر الله تعالى)"''» وهو حديث صحيح. 

 “‏ (ومنها): بيان سعة فضل الله يل على عباده حيث شرع لهم الذكر 
الميسور لكل أحدء ورتّب عليه الثواب الجزيل» فيّدرك العبد في أيام معدودة 
من الأجر والثواب ما يُدركه في سنين مديدة بغيره من الأعمالء ظدَلِكَ فضْلُ 
أنه يُوَتدِ من م2 وَأسَّهُ ذو الْقَضْلٍ الْمَظِيرٍ» [الحديد: .]7١‏ 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كَْنْهُ: هذا الحديث فيه دليل على أنه لو قال 
هذا التهليل أكثر من ماثئة مرة في اليوم» كان له هذا الأجر المذكور في 
الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود 
التي ثهي عن اعتدائهاء ومجاوزة أعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيهاء أو 
تبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة» وعدد ركعات الصلاة. 

ويَحْتمل أن يكون المراد: الزيادة من أعمال الخيرء لا من نفس التهليل. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: مطلق الزيادة» سواء كانت من التهليل» أو من 
غيره» أو منه ومن غيره» وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلهم”". 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: وهذه الأجور العظيمة» والعوائد 
الجمة» إنما تحصل كاملة لمن قام 0 هذه الكلمات». فأحضر معانيها بقلبه» 
وتأمّلها بفهمه؛ واتضحت له معانيهاء وخاض في بحار معرفتهاء ورتع في 
رياض زهرتهاء ووصل فيها إلى عين اليقين» فإِنْ لم يكن؛ فإلى علم اليقين» 
وهذا هو الإحسان في الذكرء فإنه من أعظم العبادات» وقد قال كلدِ فيما 
قدَّمناه في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإِنْ لم تكن تراه فإِنّه يراك» 

ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم» وفهومهم مختلفين» كانت أجورهم 
على ذلك؛ بحَسّب ما أدركواء وعلى هذا يُتَرّل اختلاف مقادير الأجورء 
والثواب المذكور في أحاديث الأذكار» فإنك تجد في بعضها ثواباً عظيماً 


)01 لجامع الترمذي» 5091/05. (69 شرح النووي» .١7/1١1/‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء , والتوبة 
١5‏ 


تشاعقاء: وتجد تله الأدكان باعيانها فى .زواية أخرئ اكد أو أقل كما اتن 
هنا في حديث أبي هريرة ؤَلكه المتقدّم» فإن تقيةنها #كرناء مد الكوان نجل 
تلك الأذكار بأعيانهاء وقد علّق عليها من ثواب عِنّْق الرقاب أكثر مما علقه 
على حديث أبي هريرة» وذلك أنه قال في حديث أبي هريرة: «من قال ذلك في 
يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب»»2 وفي حديث أبي أيوب: «من قالها 
عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب». وعلى هذا فمن قال ذلك مائة مرة 
كانت له عدل أربعين رقبة» وكذلك تجده في غير هذه الأذكار» فيرجع 
الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين» وبهذا يرتفع 
الاضطراب بين أحاديث هذا الباب”'". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال القاضي عياض 115ه"': قوله: «حُظت خطاياء 
وإن كانت مثل زبد البحر؛ء مع قوله في التهليل: «مُحيت عنه مائة سيئة» قد 
يُشعر بأفضلية السبيخ على التهليل؛ يعني: لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 
المائة» لكن تقدّم ذ في التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به)» فيَحْتَمِل أن 
يُجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل» وأنه بما زيد من رَفْع الدرجات» وكَتب 
الحسناتء ثم ما ججعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب» قد يزيد على فضل 
التسبيح» وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد جاء: من أعتق رقبة أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموما 
بعد حصر ما عدّد منها خصوصاء مع زيادة مائة درجة» وما زاده عتق الرقاب 
الزيادة على الواحدة» ويؤيده الحديث الآخر: «أفضل الذكر التهليل»» وأنه 
أفضل ما قالهء والنبيون من قبله» وهو كلمة التوحيدء والإخلاصء وقيل: إنه 
اسم الله الأعظمء وقد مَضَى شرح السكمة أنه العنديه عتما لأ يليق: يالله 
تعالى» وجميع ذلك داخل في ضمن: دلا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمد» وهو على كل شيء قدير). انتهى ولخضاء 

قال الحافظ: وحديث: «أفضل الذكر لا إِلّه إلا الله» أخرجه الترمذيّء 
والنسائئ» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث جابر به ويعارضه في 


.١197/8 (؟) «إكمال المعلم»‎ .5١- 7١/0 «المفهم»‎ )١( 


)5814( بَابُ فَضّل التَهْلِيلء وَالتَسْبيح» وَالدّعَاءٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الظاهر حديث أبي ذرّ: «قلت: يا رسول اللهء أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله 
قال: إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده»؛ أخرجه مسلمء 
رواية: «سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله 


وبحمده؟ . 

وقال الطيبي كأنْهُ: في الكلام على حديث أبي ذرٌ ده فيه تلميح بقوله 
تعالى حكاية عن الملائكة: هوض ف شَبَعْ بحَنَدِكَ وَنْقَدِسُ ك4 [البقرة: ]"٠‏ 
ويمكن أن يكون قوله: «سبحان الله ا مختصراً من الكلمات الأربع» 
وهي: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إل إلا الله والله أكبر»؛ لأن «سبحان الله» 
تنزية له عما لا يليق بجلاله» وتقديس لصفاته من النقائص» فيندرج فيه معنى 
«لا إله إلا الله»» وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «والحمد لله»؛ لان الإضافة 
فيه بمعنى اللام في الحمدء ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر»؛ لأنه إذا كان كل 
الفضل والإفضال لله» ومن الله» وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أحد 
أكبر منهء ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن 
التهليل صريح في التوحيد» والتسبيح متضمّن له» ولأن نفي الآلهة في قول: 
«لا إله) نفي لمضمونهاء مِن فعل الخلق. والرزق» والإثابة» والعقوبة» وقول: 
«إلا الله» إثبات لذلك». ويلزم منه نفي ما يضاذه. ودخالف؛ من النقائص» 
فمنطوق «سبحان الله تنزيه» ومفهومه لوحا ومنطوق «لا ِلَه إلا الله) توحيد» 
ومفهومه تنزيه؛ يعني : فيكون «لا إِلَّه إلا الله» أفضل؛ لأن التوحيد أصل» 
0 عنهء والله أعلم. 

جمع القرطبيّ 15 بما حاصله: أن هذه الأذكار إذا أطلق على 

0 أنه نمل الكلام» أو أحبه إلى الله» فالمراد: إذا انضمت إلى أخواتهاء 
بدليل حديث سمرة ذه عند مسلم: «أحب الكلام إلى الله أربع» لا يضرك 
بيهن ندات > سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرة» ويَحْتمل 
أن يُكتَمّى في ذلك بالمعنى» فيكون من اقتصر على بعضها كفى؛ لأن حاصلها 
التعظيم » والتنزيه» ومن نزّهه فقد عل ومن عظمه فقد نزهه. انتهى. 


)غ0( «المفهم» /ا/ ١‏ . 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 
ل ب 777777-77 <+-”<7ب<7<تب257-77ئ22252 

وقال النوويّ 15ه'2: هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام 
الآدميّ» وإلا فالقرآن أفضل الذكر. 

وقال البيضاوي: الظاهر أن المراد من الكلام: كلام البشر؛ فإن الثللاث 
الأول وإن وجدت في القرآن. لكن لكن الرابعة لم توجد فيه» ولا يفضل ما ليس 
فيه على ما هو فيه. 

قال الحافظ: ويَحْتّمل أن يُجمع بأن تكون «من» مضمرة في قوله: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله»» وفي قوله: «أحب الكلام» بناءً على أن لفظ أفضل 
وأحب متساويان في المعنى» لكن يظهر مع ذلك تفضيل «لا له إلا الله»؛ لأنها 
ذُكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة» ودُكرت مع أخواتها بالأحبية» 
فحصل لها التفضيل تنصيصاً وانضماماًء والله أعلم. 

وأخرج الطبري من رواية عبد 4 بن باباه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: (إن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله» فهي كلمة الإخلاص التي لا 
يقبل الله عملاً حتى يقولهاء وإذا قال: الحمد لله. فهي كلمة الشكر التي لم 
يشكر الله عبدٌ حتى يقولها». 

ومن طريق الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس قال: «من قال: لا إِله 
إلا اللهء فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين». 

[تكميل]: أخرج النسائيّ سد صجيح» عن أبي سعيد» ا 
«قال موسى: ياروت عليين في أذكرك بهء قال: قل: لا إِلَّه إلا الله. 
الحديث» وفيه: «لو أن السماوات السبعء وعامرهن والأرضين السبعء 000 
في كِمَّة ولا إله إلا الله في كِنّةء لمالت بهن لا إله إلا الله»ء فيؤخذ منه أن 
الذكر بلا إِله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله 

ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعريٌ د رفعه: «والحمد لله تملا 
الميزان»» فإن الملء يدل عل المساواة» والرجخان صريح في الزيادة» فيكون 
أولى» ومعنى «ملء الميزان»: أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثواباً. 

وقال ابن بطال كُدَنْهُ: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل 


)000( شرح النوويّ» .١54/117‏ 


)3819( بَابُ قَضل التَهْلِيلء وَالتّسْبح, وَالدّعَاءٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 


الشرف في الدين» والكمال؛ كالطهارة من الحرام» والمعاصي العظام. فلا 

تظنٌّ أن من أدمن الذكر» وأصرٌ على ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله 

وحرماته» أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين» ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على 

لسانه» ليس معه تقوى» ولا عمل صالح» » ويشهد له قوله تعالى: «#آم حيبت 

لد رحأ الات أن جمَلَهُر ,لين امَنُوا موا الصّيي سواه يهم وَمَمَائهْ 
سَلهُ ما يَحَكْمُونَ (4)0 [الجائية: ١؟].‏ انتهى2"37. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )519175( ]5819[‏ (حَدَنْيِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَمُوي حَدَنَنَا 
عبد العَزِيزٍ ْنُ الْمُخْتَارِِ عَنْ سْهَيْلِ عَنْ سْمَيٌ» عَنْ أبي صَالِح ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: ثَالَ َسُولُ الله عَكلِله : دن تال مين لصي وحيك اللي : سَبحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ مِانَة مرو لَمْ يَأتِ أَحَدَ يَوْمَ الْقِيَامَة بأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ بد إِلَا أَحَدٌ كَالَ مِْلّ 
مَا قَالّء أَوْ رَادَ عَلَيْهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (محَمَّد بْنْ عَبْدٍ الْمَلِكِْ لأَمَوِي) هو محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب البصري» تقدّم 0 

؟ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخَْارِ) الدبّاغ البصريّ» مولى حفصة بنت سيرين» 
ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .17154/١4‏ 

 "‏ (سهَيْلُ) بن أبي صالح» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من سداسيّات المصئف كأَنُْ وأنه ليل بالمدنيين» من سهيل + 
والباقيان بصريّان» وفيه أبو هريرة #يهء تقدّم القول فيه. 


(0١)‏ شرح صحيح البخاري» لابن بظال /*22 و«الفتح» بسرت 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء؛ والتوبة 


7 م براه بوي 


عن أي زر ذه ؛ أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحْ. 
0008 ا فيهما 0 يأتي ببعضها في هذاء وسبعضها في هذاء أو في 
كل واحد منهماء وهو الأظهرء لكن كلام النوويّ الآتي يؤيد الأول» وكأنه 
اعتبر المتيقن الذي هو الأقل. 

(سُبْحَانَ الله)؛ أي: تنزيهاً لله تعالى عما لا يليق به من كل نقصء 
(وَبِحَمْدِ) الواو للحال؛ أي: سبحان الله حال كوني ملتبساً بحمدي له من أجل 
توفيقه لي للتسبيح» ٠‏ (ماتة مَرَّةِ) سواء كاتت معوالية». وهو الأفضل > والأولى» 
وخصوصاً في أوله» أو متفرقة بعضها أول النهارء وبعضها آخره. (لَمْ يَأتِ أحَدُ 
الْقِيَامَةِ بأَفْضَلٌ مِمّا جَاءَ بو) هذا القائل» وهو قول المائة المذكورة» (إِلَ 

حَدٌ قَالَ مِئْلَ ما قَالَ) هذا القائل» (أَوْ رَّادَ عَلَيْه) قال الطيب؛ أي: يكون ما 
طروت دسا و إلا مما جاء به من قال مثلهء أو زاد 
عليه» قيل: الاستثناء منقطعء والتقدير: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به» لكن 
رجل قال مثل ما قالهء فإنه يأتي بمساواته» ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا 
على التأويل» نحو قوله: 

ا ال 2 لك ا لآ الم 2 ,للا 

وقيل: التقدير: لم يأت أحد بمثل ما جاء به» أو بأفضل مما جاء به 
إلخ» والاستثناء متصل . 

ودلٌ الحديث على أن من زاد على العدد المذكورء كان له الأجر 
المذكور والزيادة» فليس ما ذكره تحديداً لا يجوز الزيادة عليه» كما في عدد 
الطهارة» وعدد الركعات. انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ذَنْه هذا بهذا السياق من أفراد 


.187١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 


)5870( بَابُ قضّل التَهْلِيلء وَالتسْبيح, وَالدّعَاءِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]5819/1١[‏ (51947)» و(أبو داود) فى «الأدب» 
(4470)» و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (0*419: و(النسائئ) في «الكبرى» (5/ 
57) وفي «عمل المولل والكيلة؛ ,.)*"*80/١(‏ و(أحمد) في ا م ره 
وفوائده تقدّمت. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوْلَ الكتاب قال: 

 )519( [‏ (حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُبَيْدٍ الله أَبُو أَيُوبَ الْعَبْلَانِيُ؛ 
حَدَنَنَا أَبُو عَامِر - يَعْنِي: الْعَقَدِيّ - حَدََنَا عْمَرُ ‏ وَهُوَ: ابْنْ أبي رَائِدَةَ ‏ عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ ب عَنْ حرو بن مَيْمُون قال+ دمن كال + لا إلة: إلا للك وخنة» لااشريك 
لَهُ لَه الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ ِرَارِ كانَ كَمَنْ أَعْتَقَ 
أَرْبَعَةَ أَنفْسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله أَبُو أَيُوتٍ الْمَبْلَانِي) المازنيّ» أبو أيوب 
البصري» ثقة7© [] (5 أوا4١)‏ (م س) تقدّم في «المقدّمة) .5١/4‏ 

١‏ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) ‏ بفتح المهملة والقاف ‏ عبد الملك بن عمرو 
الْقَيْسيَ البصري» ثقةٌ [4] [5 أوه١7]‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/4‏ 

- لهُمَرُ بن أبي اه الْهَْدانيَ الوادعيّ الكوفي» أخو زكرياء صدوقٌ» 
رمي بالقدر [5] مات بعد )١10١(‏ (خ م س) تقدم في «الطهارة» 7/51 5178. 

 :‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) السّبيعي ‏ بفتح السين المهملة» وكسر الموحّدة ‏ ثقةٌ 
مكنرٌ عابدٌء» مدلّسء» اختلط بأخَرّة [9] (ت19١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة» "7/ .١١‏ 

ه ‏ ١هَمْرُو‏ بْن مَيْمُونِ) الأؤديَّء أبو عبد الله» ويقال: أبو يحيىء 
مخضرم» مشهورء ثقة» ابد نزل الكوفة 1؟] مات سنة أربع وسبعين» وقيل : 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١107/١١‏ 


. هذا أولى من قوله في «التقريب»: صدوقء كما هو ظاهر من ترجمته» فتنبّه‎ )١( 


0 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد مقطوع؛ أي : : موقوف على التابعيّ؛ 
لأنه قال: «عن عدرق يق يدون قال ؟ مدق فال لذ له إلا الله...2»» ويأتي 
متصلاً مرفوعاً بالسند التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِ) الأودي التابعيّ الكبير» أدرك الجاهليّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: أشرت آنفاً أنه مقطوع» ولكن يأتي في السند 
التالي أن عَمْراً سمعه من ابن أبي ليلى» واد بن أب ليلى من أبى أيونب 
الأنصاريّ ضَهء عن النبي كله فاتّصل مرفوعاًء ولله الحمد. 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ تعليقاً: «وقال إبراهيم بن يوسف. عن 
أبيه» عن أبي إسحاق: حدّثني عمرو بن ميمون», فصرّح أبو إسحاق 
بالتحديث» فزالت عنه تهمة لالع لأنه كان معروفا بالتدليس» فتنيّه . 

(قَالَ) عمرو بن ميمون راوياً عن ابن أبي ليلى» ع أيوب ظيه؛ عن 
النبئ كلِ: («مَنْ قَالَ: ا إِلَه إلا لله وَحْدَه لا شَرِيك لَه لَهُ الْمُلْكء وَلَهُ 
الْحَمْدُ قر على ل تع قير عَشْرَ مِرَارِِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَ أَرْبَعَة أَنْفْسِ مِنْ 
وَلَدِ | إِسْمَاعِيلَ)) نز إنما خصّ بالذكر ل إسماعيلٍ ليئة؟ لأن عتق من كان 
من ولده له فضل على عتق غيره» وذلك لان تيد وإسماعيل» وإبراهيم 
صلوات الله عليهم وسلامه ‏ بعضهم من بعض» فمن كان من أولادهم فله 
شرف ا ففي عِقته فضل جسيو”"“» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): هذا الحديث متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠١[‏ 7878 و١1487]‏ (55947)» و(البخاري) فى 
«الدعوات» ,.)54٠5(‏ و(الترمذي) فى «الدعوات» (76867). و(النسائئ) 0 
«الكبرى» (5/ ه*) وفي «عمل اليوم والليلة» 4)١١١0(‏ و(أحمد) في ا 
(518/6 4205779 و(الطبراني) في «الكبير» (5/ »)١75‏ والله تعالى أعلم. 


)000( راجع : ااعمذة القاري» رفؤارة 5 


)401( بَابُ إِنْبَاتِ رؤْيَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَبَهُمْ ل في الآخرَة  حديث رقم‎  )85( 


ويجاب: بأنه لا تعارض بينهما؛ لأن الواو في رواية ابن ماجه لا ترتّب» 
فتحمل على رواية مسلم باتَى فتأمل. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون التى أحالها المصئّف كَنْهُ هنا على رواية 
عبد الرحمن بن مهدي أخرجها الحافظ أبو نُعيم لله في «مستخرجه' /١(‏ 
5 2» فقال: 

(40) حدثنا أبو بكرء عبد الله بن يحيى الطّلْحِىَء ثنا عبد الله بن عَنَامء 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البنانيّء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهّيبء عن النبي كله قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» نودوا: أهل الجنة إِنْ لكم عند الله وم ل روط 
قالوا: ما هو؟ ألم ينض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويَدَحْرجنا عن النار؟ء قال: 
فيكْشِف الحجابء فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم منه»» ثم 
تلا هذه الآية: ظالْيَيِنَ أَحَسَنْوا لس زياد » [يونس: 5؟]. 

|[تنبيه آخر]: (اعلم): أن تفسير هذه الآية الكريمة» «لِِنَ أسئ لْلْسَىّ 
اد » [يونس: 15] بهذا الحديث هو أصمٌ ما جاء في تفسيرهاء وقد فُسَّرت 
بما هو أعمٌّ من ذلك. 

قال الإمام الحافظ ابن كثير كُلَنْهُ في «تفسيره 14 كير قعالى أن لجن 
أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 2 الحستى فئ الدان الآخرة) 
كقوله تعالى: هَل جَرَآمُ الْاِحْسَنٍِ ِل لْاِعْسَنُ (6* [الرحمن: 2]10 وقوله 
تغالن :“ورياك اسن تسعيق«قوات: الأعمال بالحسحة عدر أمثالها إلى 
ماعمائة يسن بوزيادة على ذلك آيم] + زفقل سا اتتطييت ادن الحان من 
القصور والحور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قَرّة أعين: وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريمء فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوى لا 
يستحقونها بعملهم. بل بفضله ورحمته. 

وقد رُوي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهدء وعكرمة» وعامر بن سعدء 
وعطاءء والضحاكء والحسنء وقتادة» والسٌّدَيَء ومحمد بن إسحاق» وغيرهم 


-)١(‏ بَاتُ فضل التهلِيل» وَالنَسِْيح وَالدّعَاءِ حديث رقم لقدكة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلّ الكتاب قال: 
3 ...)2 - وَقَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَتَنَا أبُو عَامِرء حَدَتَنَا عُْمَدْ حَدَنَنَا 


- 555 2 5 5 02000 آ ته سيره ور 

6-2و وه 6-1 7 د هع ا ه. ول 4 00 - ٠.‏ *#]أاس 

عَبْدُ الله بْنْ أبي السفرء عن الشعبيٌ. عن رَبيع بْنِ خثيم. بمثل ذلك. قال: فقلت 
2 


5 9 م ويثلم و . ةمه و موي الى 2 8 جور اوس موع 5 
للرّبيع : ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فَأَتَيت عمرو بن ميمون. 
م * هماسا هدم 5 مو500 2 0 20 002 00 0 
َقَلتْ: مِمَنْ سَوِعْتَه؟ قَالَ: من ابن أبي لَيْلّىء قَالَ: تَأنَبْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى, فَقْلتُ: 


إن 
٠‏ 


مِمَنْ سَمِعْتَهُ؟ كَالَ: مِنْ أبي أَيُوتٍ الأَنْصَارِيٌ» يُحَدَنهُ عَنْ رَسُولٍ الل يكلله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَبدُ الله بْنُ أبي السَّمَرِ) بفتح الفاء» وسكنها بعض المغاربة» 
والصواب الفتح» واسم أبي السفر: سعيد بن يُحْمدء ويقال: أحمدء الثوري» 
الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ [1] مات في خلافة مروان بن محمد (خ م د س ق) 
تقدم في «الإمارة» .8!59/٠١‏ 

 "‏ (الشَعْبيُ) عامر بن شّراحيل الْهَمُدانيَ الكوفي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

"' - (رَبِيِعٌ بْنُّ خْمَيْم) - بضم الخاء المعجمة» وفتح المثلثة ‏ ابن عائذ بن 
عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفيئ» ثقةٌ عابدٌ مخضرمء قال له ابن مسعود لله : 
لو رآك رسول الله يله لأحبك [5؟]. 

قال الشعبى: كان من معادن الصدقء» وقال ابن معين: لا يُسأل عن 
مثله. وقال 0 أخباره في الزهد والعبادة أشد من أن يحتاج إلى 
الإغراق في ذكرها. وقال العجلي: تابعي ثقة. وكان خياراً. مات بعد قتل 
الحسين سنة (17) وقيل: .)5١(‏ (خ م قدا ت س ق). 

؛ ‏ (ابْنُ أبي لَبْلَى) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ» 
ثم الكوفيّ» ثقة [1] الختلف في سماعه من عمر َيه مات بوقعة الجماجم 
سنة ثلاث وثمانين» قيل: إنه عرق (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (أَبُو أَيُوتٍ الأَنْصَارِيُ) خالد بن زيد بن كُليبٍ الأنصاري» من كبار 
الصحابة وَ#ّرء شَّهد بدراًء ونزل النبئ كل حين قَدِم المدينة عليه» ومات غازياً 
بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيّون روى بعضهم عن بعض» وهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 

١6 
وربيع بن حُثيم» وعمرو بن ميمون» وابن + أ لعلئ) ورواية الثلاثة‎ ٠ الشعبيّ»‎ 
. الآخرين من رواية الأقران» فكلهم من الطبقة الثانية» فتننه » والله تعالى أعلم‎ 

وقولهة (وَقَال سَْلَيَمَان) و شبخةفى السفد :النافى سليناة يق عبد الله 
الغيلانيَ» وليس هذا تعليقاً» وإنما عطف على الإسناد الماضي» فهو متّصل» فتنبّه . 

وقوله: (بِمِثْلٍ دَلِككَ)؛ أ : ساق الحديث ربيع بن خُثِيم عن عمرو بن 
ميمون بسئده بمثل ما ساقه أبو إسحاق عنه. 

ويَحتّمل أن يكون المعنى: وساق سليمان الحديث بهذا السند» بمثل ما 
ساقه سنده الماضي . 

وقوله: (قَالَ: قَقُلتُ لِلرّبِيع. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير الشعبيّ» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )5594( 873‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَرَهَيَّد بن 
حَرْبء وَأَبُو كَرَيْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيف الْبَجَلِئ» قَالُوا: حَدَكنَا ابد ْنُ قُضَيْلٍ؛ ٠‏ عَنْ 
عُمَارةَ بْنِ الَْمْقَام ؛عَنْ أبِي رُرْعَةَ عَنْ أبِي هْرَيْرَ َم قَالَ: كان سول الل كلل : 
«كَلِمَتَانِ حَفِيِمَتَانِ عَلَى اللّسَانِء تَقِيِلَتَانِ في الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّحْمنِء 
سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله الوا 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (محَمَدُ بْنْ عَبّدٍ الى بْنٍ ُمَيْرِ) الْهَمْداننَ الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (أَيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

0 - (مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيف الْبَجَلِيّ) هو: محمد بن طَريف بن خليفة» أبو 
جعفر الكوفيٌ» مرق من صغار [* ٠](ت555)‏ وقيل: قبل ذلك (م دت 
ق) تقدم في ل 000 
وسكود الا وو لفك 798 ا رحد الكوفي» 000 عارفٌ» 
رمي شيع [19(ته9١)‏ (ع0 0 قف «الإيمان» رده رةه 

د«شمار كن المَْقَاع) بن شُبْرُمة الضبي الكوفي» ثقةٌ أرسل عن ابن 
مسعود [1] (ع) تقدم في فى «الإيمان» ١م‏ . 


)٠١(‏ - بَابِ َضْل التَهِْيلء وَالتّسْبيح» وَالدّعَاءِ - حديث رقم (7؟181) 


5 - (أبُو زُرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليَ الكوفيَّ» قيل: 
مه هَرِم وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
نقد [] 42 تقدم في في «الإيمان» ٠١/١‏ . 

والباقيان ذكرا. في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف أل ولدقيه ارحعه من النبوع ار0 ينهم ؟ 
لأتحاد كيفئة التحمل والأداء» :وأنه مسلسل بالكوفيين»: غير زُهيرء وابي 
هريرة ده وفيه أبو هريرة به تقدّم القول فيه. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ كُله: لم أر هذا الحديث إلا من طريق 
محمد بن فضيل بهذا الإسناد» وقد تقدم في «الدعوات»» وفي «الأيمان 
والنذور»ء وأخرجه أحمدء ومسلمء والفومدئ والنسائيئ» وابن ماجهء وابن 
حبان؛ كلهم من طريقه» قال الترمذيّ: حسن» صحيح» غريب» قال الحافظ: 
وجه الغرابة فيه: ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل» وشيخه» وشيخ شيخه» 


وصحابيه . ا 
(عَنْ عُمَار بْنِ الَعْمَا) وفي رواية عند البخاريّ: «عن 0 حدّثنا 
عمارة»)» (عَنْ أبي زرْعَةَ) بن عمرو بن جرير البجلي (عَنْ بي هُرَيْرَة ونه ؛ أنه 


(قَالَ: قَالَ رَضُول الله يلِِ: «كَلِمَتَانِ)؛ أي: كلامانء والكلمة نطق على 
الكلام» كما يقال: كلمة الشهادة» كلمة الإخلاص. 

فقوله: «كلمتان» خبر مقدّمء. و«خفيفتان» وما بعدها صفةء 
و«سبحان الله... إلخ» مبتدأ مؤتحرء والنكتة في تقديم الخبر: تشويق السامع 
إلى المبتدأء وكلما طال الكلام في وَصْف الخبر حَسّن تقديمه؛ لأن كثرة 
الأوصاف الجميلة» تزيد السامع شوقاً (حَفِيِمَتَانِ عَلَى النّسَانِء تَقِيلَتَانِ في 
الْمِيرَانِ) وَصَفْهما بالخفة والثقل؛ لبيان قلة العمل» وكثرة الثواب» وقال 


.079577( «كتاب التوحيد) رقم‎ 2571/1١17 «الفتح»‎ )١( 
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الطيبيَ: الخفة مستعارة للسهولة» شبّه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما 
يَخْفَ على الحامل من بعض المحمولات» ولا يشقّ عليه» فذكر المشبّهء وأراد 
المشبّه به» وأما التق فعلى حقيقته؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان» والميزان 
هو الذي يوزن به في القيامة أعمال العباد» وفي كيفيته أقوال» والأصح أنه 
جسم محسوسء ذو لسانء وكفتين» والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان 
موزونة» أو يوزن صحف الأعمال» أو العباد أنفسهمء أو ثواب أعمالهمء 
والحقٌّ أن الكل يوزن؛ لأن النصوص وردت بكلّ ذلك» ذكره في «العمدة)”2 . 

وقال ذ في «الفتح): قوله: «خفيفتان» فيه إشارة إلى قلة كلامهماء 
وأحرفهماء ورشاقتهماء قال الطيبئ: الخفة مستعارة للسهولة» وشبّه سهولة 
جر نه على اسان ريها حت وان الام كي عق ستل وان تعس 
كالشيء الثقيل» وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقّة على النفس 
ثقيلة» وهذه سهلة عليهاء مع أنها تُتَقَل الميزان» كثقل الشاقٌ من التكاليف. 

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنةء وخفة السيئة» فقال: لأن 
الحسنة حضرت مرارتهاء وغابت حلاوتهاء فثقلت» فلا يحملئك ثقلها على 
تركهاء والسيئة حضرت حلاوتهاء وغابت مرارتهاء فلذلك حَفَّتَء فلا يحملتك 
خفتها على ارتكابها. انتهى”" . 

(حَبِيبَتَانِ)؛ أي: محبوبتان؛ والمعنى: محبوبٌ قائلهماء ومحبة الله للعبد 
تقدّم ال مح اها يليق بجلاله. 

قال الكرماني كيَله”": فإن قيل: فعِيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» ولا سيما إذا كان موصوفه معهء قَلِمَ عَدل عن التذكير إلى التانيث؟: 

فالجواب: أن ذلك جائزء لا واجب» وأيضاً فهو في المفردء لا المثنى. 

ملتاكن انق قمابة الستلين. والسفيتعين. او لأنيا بمعنى الفاعل» 
لا المفعول. والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية» وقد يُطلق على ما لم 
يقع» لكنه متوقع» كمن يقول: خذ ذبيحتك للشاة التي لم تُذْبّحء فإذا وقع عليها 


.7737/1107/ «عمدة القاري» 717/77. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.536١٠- 7559/7506 هه شرح صحيح البخاري» للكرمانئ‎ 


)9١(‏ - بَابُ قَضلٍ التَهْلِيلٍ وَالتَسِْيح» وَالدُعَاءِ 


حديث رقم 81 


الفعل فهي ذبيح حقيقةً. انتهى”"' . 


(إِلَى الرَّحْمَن) إنما خصٌ لفظ «الرحمن» من بين سائر الأسماء الحسنى؛ 
لأ يعضو يق التعديلة وان ميقة رعكة الله تكاى على عاد جعرنة راي 

على العمل القليل بالثواب الجزيل» وقال العينيّ كأله: يجوز أن يقال: 
اختصاص ذلك لإقامة السجع؛ أعني: الفواصل» وهي من محسّنات الكلام؛ 
على ما عُرف في علم البديع» وإنما هي عن سجع الكهان؛ لكونه متضمُناً 
للباطل. انتهى 0 

وقال في «الفتح»: وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب» وقد ورد 
النهى عنهء ومو لان د كارا أو متضمّناً لباطل» لا ما جاء 
عَفُوا عن غير قصد إليه. انتهى”. 

(سُبْحَانَ الله) قد تقدّم أنه لازّم النصب بإضمار الفعل» و«سبحان' عَلَّم 
للتسبيح» كعثمان علم للرجلء والعَلَّم علق نوعين : علي تتحمصي» وعلم 
جنسيء ثم إنه يكون تارةً للعين» وتارة للمعنى» فهذا من العَلّم الجنسي الذي 
للمعنى. قيل: لفظ «سبحان» واجب الإضافة» فكيف الجمع بين العلمية 
والإضافة؟ 

وجيب : يانه ركه م يضاف» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

عَلَا زَيْدْنَا يَوْمَ الما واه زَيْدِكُمْ بِأَبْيَض مَاضِي السَّمْرَئَيْنِ يَمَانِ 

ووجه تكرير «سبحان الله»: الإشعار بتنزيهه على الإطلاق» ثم إن التسبيح 
ليس إلا ملتبساً بالحمد؛ ليُعلم ثبوت الكمال له نفياً ع 

(وَحَمَد) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبّح الله وأتلبّس بحمده. ويَحْتّمل أن 
يكون الحمد مضافاً للفاعل» والمراد من الحمد: لازمه» أو ما يوجب الحمد 
من التوفيق ونحوه. 

ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف متقدمء والتقدير: وأثني عليه 


.15/77 «الفتح» لكي رن (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.15/7 «الفتح» لدي رار (5:) «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
١6‏ 


بحمدهء فيكون «سبحان الله) جملة مستقلّة» و«بحمله» جملة أخرى 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على 
ثبوت «وبحمده» إلا أن الإسماعيلي قال بعد أن أخرجه من رواية زهير بن 
حرب؛ وأحمد بن عبدة» وأبي بكر بن أبي شيبة» والحسين بن عليّ بن 
الأسودء عنه: لم يقل أكثرهم: «وبحمله». 

قال الحافظ: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند الشيخين» وعند 
مسلم عن بقية من سمّيت من شيوخه. والترمذي عن يوسف بن عيسى» 
والنسائ ئىّ عن محمد بن آدمء وأحمد بن حرب,. واب بن ماجه عن عليّ بن محمدء 
وعليٌ بن المدو هوا عوانة عن محمد بن إسماعيل بن سَمرة الأحمسيّ» وابن 
حبان أيضاً من رواية محمد بن عبد الله بن نميرء كلهم عن محمد بن فضيل» 
كأنها سقطت من رواية أبي بكرء وأحمد بن عبدة» والحسين. انتهى”" . 

(سَبْحَانَ الله , الْمَظِيم») قال الحافظ كدّنهُ: هكذا عند الأكثر بتقديم 
«سبحان الله وبحمده» على «سبحان الله العظيم»» وتقدم”" في «الدعوات» عن 
زهير بن حرب بتقديم «سبحان الله العظيم» على «سبحان الله وبحمده»» وكذا 
هو عند أحمد بن حنبل» عن محمد بن فضيل» وكذا عند جميع من سمّيته قبل» 
قال: وقد وقع لي بعلوٌ في «كتاب الدعاء» لمحمد بن فضيل» من رواية عليٌ بن 
المنذر عنه» بشثبوت «وبحمله» وتقديم «سبحان الله وبحمده». ال 

[تنبيه]: قال الكرمانيٌ كاله : صفات الله وجودية؛ كالعلم» والقدرة» وهي 
صفات الإكرام» وعدمية» كلا شريك لهء ولا مثل لهء وهي صفات الجلال» 
فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال» والتحميد إشارة إلى صفات الإكرام» وترُك 
التقييد مشعر بالتعميم؛ والمعنى: أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع 
الكمالات» قال: والنظم الطبيعيّ يقتضي تقديم التخلية على التحلية» فقدم 
التسبيح الدال على التخلي على التحميد الدال على التحلي» وقدّم لفظ «الله»؛ 
لأنه اسم الذات المقدسة الجامع لجميع الصفات» والأسماء الحسنى» ووَصّفه 


)١(‏ «الفتح» 5737/11 "33 (0) أي: في «صحيح البخاري». 
زهرة «الفتح») وال 0 


)١(‏ بَاتَ فَضل التهْلِيل» وَالتّسييح » وَالدّعَاءِ دل حديث رقم ففدكى 


بالعظيم؛ لأنه الشامل لِسَلْبٍ ما لا يليق به» وإثبات ما يليق به؛ إذ العظمة 
الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل» ونحو ذلكء وكذا العلم بجميع 
المعلومات» والقدرة على جميع المقدورات» ونحو ذلك, ودّكر التسبيح متلبسا 
بالحمد؛ ليعلم ثبوت الكمال له نفياً وإثباتاً» وكرّره تأكيداء ولأن الاعتناء بشأن 
التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين» ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة» 
نحو سبحان.ء وسَبْحْ بلفظ الأمرء وسَبَّحَ بلفظ الماضي» ويسبح بلفظ المضارع» 
ولأن التنزيهات تدرّك بالعقل. بخلاف الكمالات» فإنها تقصر عن إدراك 
نحا نقيناة كنا قال .حفن المخففي: السفاتق: الألهية "ل تدرف إلا بطريق 
السلب» كما في العلم''©. لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل» وأما معرفة حقيقة 
علمه فلا سبيل إليه. انتهى”"“» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1877/٠١[‏ (75595). و(البخاري) فى 
«الدعوات» (511:05) و«الأيمان والنذور» (5587) و«التوحيد» (7057) 8 
«خلق أفعال العباد» /١(‏ 554)»: و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (/07551)». و(النسائئ) 
ل «الكبرى» )٠١17/5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (87).» وزابن ماجه) في 
«الآداب» (2)7805 و(أحمد) فى «مسئله» (2)777/7 و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصّقها 788/1١(‏ و784)» و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (471 و2»)841 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (5047)» و(اللالكائيئ) في «اعتقاد أهل الشّنّقه (1/5/ا١١)»‏ 
و(البيهقي) في «شّعب الإيمان» )47١ /١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص499) 
وفي «الاعتقاد» »)75١١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السَّئّةه (1774)» والله تعالى 


أغل: 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح». ولعله: كما في العالم» والله تعالى أعلم. 
0( «الفتح» ل 05 . 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعا ؛ والتوبة 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اع عه انان الدرمويعة. والعفنيوي اولتقت سل الدكر لمكو 
لمحبة الرحمن لهء والخفة بالنسبة لِمَا يتعلق بالعمل» والتُقّل بالنسبة لإظهار 
الثواب. 

؟ ‏ (ومنها): أنه جاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم» وهو أن 
ححبٌ الرب و سابق» وذكر - وخفة الذكر على لسانه تالٍ» ثم بين ما 
فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة. 

(ومنها): الحثٌ على إدامة هذا الذكرء وقد تقدم في فضل التسبيح: 
«من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة» حظت خطاياه» وإن كانت مثل 
زَمَد البحرا» وإذا ثبت هذا في قول: «سبحان الله وبحمده» وحدهاء فإذا 
انضمت إليها الكلمة الأخرىء» فالذي يظهر أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل 
المناسب لهاء كما أن من قال الكلمة الأولى» وليست له خطايا مثلاء فإنه 
يحصل له من الثواب ما يوازن ذلك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه إيرادٌ الحكم المرغُب في فعله بلفظ الخبر؛ لأن 
المقصود من سياق هذا الحديث الأمر بملازمة الذكر المذكور. 

5 (ومنها): أن من البديع المقابلة» والمناسبة» والموازنة في السجع؛ 
لأنه قال: «حبيبتان إلى الرحمن» ولم يقل: للرحمن؛ لموازنة قوله: «على 
اللسان», وعَدَّى كلا من الثلاثة بما يليق به. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى امتثال قوله تعالى: «وَسَيَحٌ يحَمْدٍ رَيُكَ» 
[ق: 1*9]» وقد أخبر الله تعالى - الملائكة في عِذدَّة آيات أنهم يسبّحون بحمد 
ربهم» وأخرج مسلم عن أبي ذرٌ وه» قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي 
الكلام أحب إلى الله؟ قال: «ما ل الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده» 
سبحان ربي وبحمده)ء وفي لفظ له: «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
وبحمده»ء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوْلَ الكتاب قال: 
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 )755946( ]5879[‏ (حَدَ حَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شية؛ وأبو كُرَيْبٍ ٠‏ قَالَا: 
حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعُْمَشء ٠»‏ عَنْ أبي صَالِح عن أبي هَرَيرَة قَالّ: : قَالّ 


7 و 5 هم يي > 200110ظ2 ةو / 2 مه َو بره 
رَسول الله عله : «لأنْ أَقُولَ : سَبْحَانَ الله » وَالحَمد لله ولا إله إلا اللّهء وا 4 أكب 
حَبٌ إِلَّىَ مِمّا طَلَّعَتْ عَلَيّهِ الشمْنْ؛). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب. 


شرح الحديث: 

(مَنْ أبي هُرَيْرَ رَ6 طَنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «لأَنْ أَقُولَ: 
0 الى وَالْحَمْدُ لل و و1 ١‏ إل إلا للك وَاللَهُ كب أَحَبّ إِلَيّ ما طَلَعَتْ عَلَبْه 
الشّمْنُ») قال القرطبي ك: أي: من أن تكون له الدنيا بكليتهاء فيَحْتَمِل أن 
يكون هذا على جهة الإغياء على طريقة يقة العرب في ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون معنى ذلك أن تلك الأذكار أحبّ إليه من أن تكون له 
الدنياء فينفقها في سبيل الله وفي أوجه البرّء والخيرء وإلا فالدنيا من حيث 
هي دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضةء. وكذلك هي عند أنبيائه» وأهل معر فته » 
فكيف تكون أحبّ إليه من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته التي يحصل بها ذلك 
الثواب العظيم» والحظ الجزيل؟ انتهى 1 

وقال المناويّ كَُنْهُ ما حاصله: إنما كانت أحبّ إليه؛ لأنها الباقيات 
الصالحاتء وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة» وبه أفتى السيوطيء. قال: بل 
وأفضل من جميع العبادات» وتقدّمه لذلك الغزالي»ء قال: ولذلك لم يرخص 
في تَرُكه في حال من الأحوال. انتهى”" . 

وقال القاري كانه : قوله: (أحب ال عابط لمر لي ل 
الدنيا وما فيها من الأموال وغيرهاء كذا قيلء» قال ابن حجر”": ف«أحبٌ» ليس 
على حقيقته؛ والمعنى: أنها أحب إليّ باعتبار ثوابها الكثير الباقي من الدنيا 
بأسرهاء لزوالها وفنائهاء وهذا نحو زرف «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 


فيها»). 
وقال ابن العربئن: أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت 
)غ0( «المفهم» و شير (6) «فيض القدير» 7/06 105. 


(9) يعني: الهيتميّ الشافعيَ شارح «المشكاة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 


عليه الشمس» ومن شَّرْط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى» ثم يزيد 
أحدهما على الآخر. 

وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحب إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء 
إلا الدنيا والآخرةء فأخرج الخبر من ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء 
سواها إلا الآخرة. 


وأجاب ابن العربئ بما حاصله: أن «أفعل» قد يراد به أصل الفعل» لا 
الحفافئلة» كقولة: تعالى : #حر لتق تفن مقبلاهة [الفرفات نولا 
مفاضلة بين الجنة والنارء أو الخطاب واقع على ما استقرٌ في نفس أكثر 
الناس» فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شىء مثلهاء وأنها المقصودء فأخبر بأنها 
عنده خير مما تظنون أنه لا شىء أفضل منه. 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن هذه الكلمات أحبٌ إِلِنَ من أن تكون 
لى الدنياء فأتصدق بها. 

والحاصل: أن الثواب المترتب على قول هذا الكلام أكثر من ثواب من 
تصدّق بجميع الدنياء ويؤيده حديث: «لو أن وخلة فى حجره دراهم يقسمهاء 
وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل». 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أحبٌ إِلِيَ من جَمْع الدنياء واقتنائهاء وكانت 
العرب تفتخر بجمع الأموال. انتهى''', والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وَيِه هذا من أفراد المصّف ككألْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هما ,.)5540(]5877/٠١[‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات» (/2)7091 و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» »)7588/٠١١(‏ و(النسائئ) 
في «الكبرى» (5/5١؟‏ و9١٠)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (ه ”م و(ابن حبان) 


.1١09/0 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


5 ن 
من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي يكل ثم أورد 
حديث صهيب لين هذا من رواية الإمام أحمدء ثم قال: وهكذا رواه مسلمء 
وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال ابن جرير: حدثني 00 خرن ابن وفب» 58 حي عن 
رسول الله كَكِ: «إن الله يبعث يوم القيامة ف ينادى : ايا حن المي شرت 
يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى الجنة» 
والزيادة النظر إلى وجه الرحمن وَيْنَ)2. ورواه أيضاً ابن أبي حاتم من حديث 
أبي بكر الهذليَ» عن أبي تميمة الهجيمي به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن 
ال ل ل لو 0 عن النبي كله في قوله: 
ما للدي لما أحسَنوا لْلْسَق وَرْصَادَة # قال: «النظر إلى وجه 0 كلح . 

وقال أيضا: ' : حدثنا 0 ا بن ا نلمة»» سمعت 
قول الله تل : «َلِيِنَ أ َس تسيا كلعج َصَاءة» قال: «الحسئى الجنة» 0 
النظر إلى وجه الله كِبَنَاء ورواه ابن أبي حاتم أيفيا هن عدي زهير به. 
انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

طإن أُرِيِدٌ إلا الِصَلمَ ما أسْتطعت وما تَرَفِيقٍ إِلَا بِأمَهُ عَكَهِ يكت وَل أثيث4 . 


(0) 2 (بَات 


وبالسئند المتصل إلى الإإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[454] (185) - (حَدَنَِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ 
حَدَثَنَا أبي » عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَبْيِىَ أن أب هرَيْرَةٌ) أحيدة 3 


)١(‏ «تفسير أبن كثيرا ص578. 


)1415( بَابُ فَضّل التهْلِيلء وَالتَسْييحء وَالدَعَاءٍ - حديث رقم‎ - )0٠١( 


في «صحيحه)» (875)» و(البيهقي) في «اشعب الإيمان» /١(‏ 22571 و(البغوي) 
في «شرح السّنّةة »)١7179‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )35945( 875[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَلِنُ بْنْ مُسْهِرء 
عن وس اق ل) حلا شحئة ب عند ل في تن وَاللّقْظُ 

لَهُ ‏ حَدَتَنَا أبي» حَدََنَا مُوسَى الْجُهَيء عَنْ مُصْمْبٍ بْنِ سَعْلدِء عَنْ أبيوء قَالَ: جَاء 
عْرَابِيٌ إِلَى رَسُولٍ الل يكل فَقَالَ : عَلَّمني كَلاماً أَقُولُه قَالَ: «قل: لا إِلَهَ إِلّا الك 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُ الله أكُبَرُ كبيرأًء وَالْحَمْدُ ل كثِيراً سُبْحَانَ الله رَتُ 
الْعَالَمِينَ لا حَوْلَ وَلَا َوه إلا الله , الْمَزِيزِ اْحَكيم»» قال : فَهَؤُلَاءِ لوبي » فُمَا 
لِي؟ قَالَ : دقل : الله 0 موسن: آما 
«عَافِني» كَأنا وهم وَمَا أَدْرِيء وَلَمْ يَذْكْرٍ ابْنُ أبي شيب في حَدِبئهِ قَوْلَ مُوسَى). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (مُوسّى الْجْهَنْنُ) عو موس د عبد الله ويقال: ابن عبد الرحمن» 
أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ عابدٌء لم يصمح أن القطان طعن فيه [5] (ت55١)‏ (م ت 
س ق) تقدم في «الحج» .7587/94١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْجَهَينُ) بذ بضم الجيم» وفتح الهاء: نسبة إلى جهينة» وهي 
قبيلة من قُضاعة» واسمه: زيد بن ليث بن سود بن ع أسلم بن إلحاف بن قضاعة» 
نزلوا الكوفة والبصرة» قاله في «اللباب)7©. 

١‏ - (مَصّعَبٌ بن سَّعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريء أبو زُرارة المدنيئ» ثقة 
[*](ت”١٠)‏ 95 0 في «الطهارة» 7/7 .605١‏ 


د 


٠‏ (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن هيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن 
كلاب الزهريً» أبو إسحاق الصحابئ الشهيرء مات َيه بالعقيق سنة خمس 
وخمسين» على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 


."17/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
كدنا 
والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب'") 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من دشانت المصئف كاله وأنه مسلسل بالكوفيين سوؤى مصعب» 
وأنيةة فمدنيّان» وفيه رواية الابن عن أبنة) وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة ونء ذو مناقب جمّةء فهو أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المشوية بالجئة» وهو آخرهم وفاةٌ وأول من رَمَى بسهم في سبيل اللّه لله . 
57 ااحتم الوا سراي وقاص 2 أنه (قَالَ: 
جاءَ عْرَانٌ) ؛ ا رجل من سَكَان اليادية» ولا فر" الجزالي رَسُولِ الله كلل 
فََالَ) الأعرابئئ (عَلّمْني كَلاماً) ؛ أي : ذكرا أ (أَقولهُ) ؛ أي : أذكر الله به وأدعو 
به لنفسي . (قَالَ) كله («قل : ا إِلَهَ إِلَّا الل وَحْدَهُ لا شرِيك لَّهُ) بدأ بالتوحيد 
لِشّرفه ؛ لأنه مبدأ كل عبادة. ا ف أقيه) ؛ أي: من كل كبير» أو من أن يحاط 
بكنه كبريائه» (كبيراً) قال 0 كَبزَنْهُ: منصوب بفعل محذوف؛ أي: كبّرت 
كبيراً» أو ذكرت كبيراً. انتهى””» وزاد الطيبئ أنه فقال: ويجوز أن يكون 
ينا لا مو كد كفو للكوة ريد 8 عَظوفاً . انتهى 2*7 . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الحال المؤكّدة أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَحَامِلٌ الْحَالٍ بها فد ذا حرا انار مُفْسِدًَا) 
(وَالْحَمْدُ لله كَثيراً)؛ أي: حمداً كثيراًء (وَسُبْحَانَ الله) وفي بعض النسخ : 
«سبحان الله») بحذف الواوء (رَتٌّ لْعَالَمِينَ المراد: : جميع الخلائق» وإنما 
غلب ذوي العلم؛ لِشّرفهم. (لا حَوْلَ وَلَا قَوَةَ | إل بالله , الْعَزِيزِ الْحَكِيم») قال 
القاري كُدَنْهُ: وجاء فى رواية البرّار بلفظ : «العلئ العظيم»» وهو المشهور على 


)١(‏ أي: ما عدا عبد الله بن ثُمير» فتقدّم قبل خمسة أبواب. 


(؟) (تنبيه المعلم» ص 557. زفرفق شرح النووي» /1/ 1١‏ - 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 187*5. 


حديث رقم (5874) 


-ِ بات فُضل التهْلِيل وَالتَسْييح. وَالدَءَ‎ )٠١( 


الألسنة» وإن لم يرد في الصحيح”''. وقال الطيبيّ كأَنْهُ: لم يرد في أكثر الروايات 
إلا عن الإمام أحمد بن حنبل» فإنه أردفها بقوله: «العليّ العظيم». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد صمح الختم ب«الْعَزِيز الْحَكِيما» كما هو عند 
مسلم هناء وصحٌ الختم انفيا ب«العليّ العظيم»» فقد أخرج ابن ماجه في 
اسئنه» بسند صحيح عن عبادة بن الصامت طك» قال: قال رسول الله كَلة: 
«من تعارٌ من الليل» فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إِله 
إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ثم دعا: رب 
اغفر لي غفر له.. .» الحديث. 

وقد جمع بينهما ابن حبّان في «صحيحه» في حديث الباب» ولفظه: «قل: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وسبحان الله 
رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم العزيز الحكيم»”". 

والحاصل: أن الختم قد صحّ بهماء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الأعرابي: (قَهَؤْلَاءِ) الْجمَل المذكورة (لِرَبّي)؛ أي: ثناء» وحمدء 
وليسيد لربيّ ل (قَمَا لِي)؛ أي: فأيّ شيء من الدعاء لنفسي؟ (قَالَ) ككل : 
(«قُلٍ : اللّهُمَ اغْفِر لِي)؛ أي : استر سيّئاتي» دامح خطيئاتي» (وَارَحَمِنِي) 
بالتوفيق للطاعة في حركاتي» وسكناتي» (وَاه هدني) لأحسن الأحوال» 
والأخلاق» قال ابن حبّان كُنهُ: كل ما في هذه الأخبار: «اللَّهُّ اهدني», 
«اللَّهُمّ إني أسألك الهدى»؛ وما يُشبهها من الألفاظ» إنما أريد بها: الثبات على 
الهدى» والزيادة فيه؛ إذ محال أن يدعو المؤمن بسؤال الهداية» وقد هداه الله؟) 
قبل ذلك . انتهى 0 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ه/ ١‏ ؟. 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 1877”/5. 

فر ااصحيح ابن حبان» ”7777/7. 

(5) وقع في النسخة: «أن يؤمن المؤمن بسؤال الزيادة»» والظاهر أنه تصحيف. 
(5) «صحيح ابن حبان» 777/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء. والتوبة 


(وَارْرنِي)) رزقاً حلالاً طيّباً مباركاً . 

(قَالَ مُوسَى) الجهنيّ : آَم «عافني))؛ أي: لفظ «عافني»» ومعناه: عافني 
من الابتلاء بما يضر في المآلء» (تَأَنَا أنَوَهُمُ)؛ أي: أتردّدء وأشكٌ هل قاله 
مصعب بن سعد في الحديث» أم لا؟» وقوله: (وَمَا أذري) تأكيد ل(أتوهم)»؛ 
أي: لم أعلم ذلك علما يقينا. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرٍ ابن أبي شَيْبَةَ في حَدِيِئِهٍ قَوْلَ مُوسَى) غرضه بيان 
اخلاف شيخيه: أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير في ذكر 
قول موسى الجهني المذكور في توهّمهء فذكره ابن نميرء ولم يذكره ابن أبي 
شيبة» بل اقتصر بذكر الحديث دون ذكر توهّمه وتردّدهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقاص ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5875/١١[‏ (2)7597 و(أحمد) فى مسنله» /١(‏ 
٠‏ و860١).‏ و(عبد سس حميد) فى ل(مسئله) (5 ١1ل‏ و(أبو يعلى) فى (مسئله») 
(54/ و1/45). و(ابن حبّان) في امسا (5» و«(الشاشيئ) 0 المسنده) 
(1378/1)» و(الطبراني) في «الدعاء» (4817/1)» والله تعالى أعلم. - 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )3917( ]5875[‏ (حَدَتَنَا أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ 
- يعني : ابْنَ زِيَادٍ ‏ حَدَتَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِنٌ ‏ عَنْ أبيه» قَالَّ: كَانَ رَسُولُ الله كله 
يُعلُّ مَنْ أسْلَمَ» يَقولُ: «اللّهُمَ امير ليء وَارْحَمْنِيء وَاهْنيء وَازْدفي). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاه) الْعَبْديَ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

- (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِنُ) سعد بن طارق بن أشيم الكوفي» ثقةٌ [4] مات 
في حدود )١50(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 0/ .١1١١‏ 


نلق - باب فضل لتيل وَالتّسِْيح وَالدُءَ ءِ - حديث رقم (5876) 


[تنبيه]: قوله: «الأشجعي» بفتح الهمزة: نسبة إلى أشجع بن ريث بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان» قبيلة مشهورة» قاله في «اللباب)”"' . 

3 (أَيوةُ) طارق بن أشيم - بالشين المعجمة» وزن أحمر ‏ ابن مسعود 
الأشجعيّ» صحابي له أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه (بخ م ت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 178//8. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئتف أنه كلاحقيهء وهو(١55)‏ من رباعيّات 
الكتاب» وفيه رواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية» له 
أربعة أحاديث ا ولم يرو له البخاريّ» ولا أبو داود» فتنبه . 
شرح الحديث : 

عن سعد بن طارق أبي مَالِكِ الأَشْجَعِيَ (عَنْ أبيه) طارق بن أشيم 
الأشجعي ذَفيه؛ أنه (قَالَّ) طارق 5يه: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُعَلّمُ مَنْ أَسْلَم)؛ 
أي: دخل في الإسلامء وفي الرواية التالية: «قَالَ: كَانَ الرَّجُلَ إِذَا أسْلَّمَء عَلْمَهُ 
النَبِيْ يكل الصَّلَاءَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. 22٠.‏ وقوله: (يَقُولٌُ) 
بحذف «أن» المصدرية. ورَفْع الفعل. وتقدّم أنه جائز» وليس شاد فقدل وقع 


وو ممم سس 


في القرآن الكريم قوله تعالى: «وَمِنٌ ييه بريحكم الْبرْقَ4 الآية [الروم: 4؟]» 
وَهَدَ حَذْف «أن» وَنَضت في وى . مامه كافيل منة معدل رَوََ 
(اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي) ذنوبي (وَارْحَمْنِي) بالتوفيق» والتيسيرء (وَاهْدِنِي) إلى 
صراطك المستقيم الموصل إلى رضاك العميم» والمراد به: ثبّتني؛ لأنه مسلمء 
(وَارْرْفْنِي»)؛ أي: كل ما أحتاج إليه من الخيرات» من أولاد. وأموال» 
ونحوهاء وفي الرواية التالية: «اللَهُمّ اغْفِرٌ لي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَعَافِنِيء 
وَارْرُفْنِي» والله تعالى أعلم. ْ ١ 1 ١‏ 


.55/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.1١5- 7١6/4 (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء ‏ والتوبة 
جد سححججيت ير 22 يي 2 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طارق بن أشيم نه من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 58755/٠١١[‏ و5855 ولا585] (/2)5591, 
و«البخاري) فى «الأدب المفرد)» »)50١(‏ و(ابن ماجه) فى «الدعاء» (7"8540), 
و(أحمد) فى المسئده) (/ ”ا و5/ 95"). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (5/ 
4 و(ابن خزيمة) في اصحيحه؛ (44/ و2)848 و(الحاكم) في «المستدرك» 
.)71١/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (8/ 20711 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن أَزْهَرَ الْوَّاسِطِي حَدَكَنَاٍ أبُو مُعَاوِيَة 
حَدَلََا آبُو مَالِكِ الْأَشْجَمِنُ» عَنْ أبيهء قَالَ: كَانَ الَجْلُ إِذَا أَسْلَمَء عَلَّمَهُ الب يكل 
الصَّلَاة ثُمَ أَمَرَهُ آَنْ يَدْمُوَ بِهَوُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُم اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي 
وَاهَدِنِي» وَعَافِني » وَارْرقنِي»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (سَعِيد بْنْ أَزْهَرَ الْوَاسِطِنُ) هو: سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نجيح» 
أبو عثمان» نسب إلى جدّهء ثقةٌ ]1١[‏ ( أو114) (م ق) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» ١1ه8/6١150١.‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كانه كسابقه» ولاحقه. وهو 
(570) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (ثُمَ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بهَؤْلَاءِ الْكَلِمَاتِ) يَحْتَمل أن يدعو بها في 
صلاته» أو أعمّ من ذلك» والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى شرحهء 
وبيان مسألتيه في الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5871[‏ (حَدَكر نَنِي رُهَيْرْ ع 
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يريد 
1 بُو مَالِكِء عن أبيه ؛ أنهُ سَمِعَ الب عَكلدء وكا ل قَقَالَ: 


)3818( بَابُ قَضّل التِّْيلء وَالتَسْبيح وَالدُعَاءِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


أَُولُ حِينَ أَسْألُ رَبّي؟ قَالَ: «قل: اللّهُم اهْفِرْ لي. وَارْحَمْنِيء وَعَافنِيء وَارْرُفني)» 
وَبَجْمَعُ أَصَابِمَهُ إِلَّا الابِهَامَ «َإِنَّ مَؤْلَاءٍ تَجْمَعْ لك دُنيَاكَ وَآخِرتك)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّء أبو خالد الواسطى» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف» كسابقيه. 

وقوله: (وَيَحْمَعُ أَضَابِعَهُ إل الابهَام)؛ أي: إشارة إلى أن الكلمات أربع . 

وقوله: (فَإنَ هَؤْلَاءِ َجْمَعُ لك نياك وَآخِر َتَلكَ) ؟ أي امو دنياك» وأمور 
آخرتك» قال بعضهم: حضور الذاكر عند تُطقه بشيء من الأسماء الإلوة ل ند 
منه»ء حتى يعرف من يُذكر؟» وكيف يذكر؟ ومن يذكر؟ والله خير الذاكرين» 
وقال بعضهم: يُشترط حضور القلبء وفراغه من الشواغل الدنيوية» 
والكدورات الجسمانية» وإلا فلا يلومنّ إلا نفسه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الأكملء» والأنجح في المقاصد. وإلا 
فذكر الله تعالى مطلوب في كل حال» ولو لم يُحضر الذاكر قلبه» إلا أنه ينبغي 
إحضاره» والمجاهدة في ذلكء قال الله تعالى: ظوَلَدِينَ جَهَدُوأ فنا لَبْدِييمْ 
عم و ز َه َم ا سنن 4 [العنكبوت: 14]. 

000 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

)١1598( ]585[‏ - (حَدَنَنَا و كر بْنُ أبي شَيَبَة حَدتنا مَرْوَان 
ا د لو الو ار 


- وَاللّفْظٌ لَهُ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا مُوسَى ال قمع عَنْ تحب بن سَغلء حلي 
أبي» قَالَ : ا ار «أَيِعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْ 
ألَفٌ حَسَبَةٍ؟4) كَسَألَهُ سَايلُ من نْ جُلَسَائِهِ : كَيْفٌ يَكْمِبٌ أَحَدُنَا أَلَفٌ حَسَنَةِ؟ قَالَ: 
هيُسَبّحُ مائة تيسق فيكتت لَه ألْفُ حَسَتَق أو يُحَط عَنْهُ لق حَطِيئقه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء » والتوبة 
|14 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل ثلاثة أحاديث» غير 
مروان» وهو: 

١‏ (مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الْقَرَاريَ» أبو عبد الله 
الكوفئ» نزيل مكةق ودمشق» ثقة حافظء وكان يدلس أسفاء الشيوخ [4ا 
(ت19١)‏ (ع) تقد في «الإيمان» .١178/8‏ 

متحتي لوسر الاقال: (حَدَنِي أبي) سعد بن أبي وقاص طلله. 
(ثَالَ: نا ص وَسُوٍ ار ف فقال) 446 : م 
ضرب » ومَعْجَرَةٌ بالهاء, وكدفيا اده ا ضعفت 
عنة. وعجرٌ عَجَراً وات تحن لذ لحف فس غثلان: ذكرها 5252056 
وهذه اللغة غير معروفة عندهم » وقد روى ابن فارس بسئده إلى ابن الأعرابي 
أنه لا يقال: عَجِرّ الإنسان بالكسرء إلا إذا عَظمَت عَجِيرَنَهُ ا 

(أَحَدَكُمْ أنْ يكت) بكسر السين» 52-0000000 ". (كل يَوْم 
ألفٌ حَسَنَةِ؟))؛ أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها » كما وعد الله تعالى بذلك في 
قوله: يمن جا بلست ملك عع عَمْرُ أمْكَالِهَا 2# » ووعد أن يضاعف كك لمن يقناء: 
فقال: «إواللّه سعد نت لِمَن 2155 » [البقرة: 1 (فَسَاَلَهُ سَائِلُ نْ جُلسَائ) لم أعرف 
هذا 00 (كبف يكيت عا حَدُنَا أَلَفٌ حَسََةِ؟ قَالَ) كل : 0 تَسْبِيِحَةٍ 
فَيُكْتَبُ لَهُ أل حَسَنَة أو يُحَط كذ عله الك عركه) قال التزوء + اله : هكذا هو في 
عام نُسخ (صحيح ا «أو يحط) ب«(أوا, وفي بعضها: «ويحط» بالواو» 
وقال الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط) 
ب«أول وقال الْبَوْقانِين: ورواه شعبة» وأبو عوانة» ويحيى القطان.ء عن يحيى 
الذي رواه مسلم من جهتهء فقالوا: «ويحط» بالواوء والله أعلم. انتهى”" . 


.591/” «المصباح المنير»‎ )١( 


أفرم ومن هنا ي: يتبيّن أن قولهم الآن: كَسِتَ بكسر السين - في الماضي: من اللحن 
الشائع. فاته . 


رصووه 


(9) «شرح النوويّ» .7١/١١/‏ 


٠. 
-ٍ 


)5818( بَابُ قَضّلٍ التَهلِيل» وَالتسْيح, وَالدعَاءٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «أو يُحَطظ) كذا وقع هذا اللفظ في بعض 
النسخ بألِف قبل الواو» وفي بعضها بإسقاط الأليف. وهو صحيح روايةً ومعنى؛ 
لأن الله قد جمع ذلك كله لقائل تلك الكلمات كما تقدم؛ ولو صحّحت رواية 
الأليف لَحُملت على المذهب الكوفّ في أن «أو» تكون بمعنى الواو. انتهى"" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قالوا أن أكثر الرواة على الواوء 
ولا مانع من صحّة «أو»؛ لأنها تأتي بمعنى الواوء فيكون الحديث مفيداً 
لحصول الفضيلتين» فيكتب له أللف حسنة» ويّحط له عنه ألف خطيئة. 

ثم المراد بالخطايا: هي الصغائر؛ لأن الكبائر لا تحط إلا بالتوبة» أو 
عفو الله الكريم» ولكن لا يُستبعد أن يعفو الله عنها بسبب هذا الذكرء «وامّه ذو 


ورج سر و 
8 


لْفَضْلٍ الْعظِي» [آل عمران: 74]. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سعد بن مي وقاص 1-0 هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]18458/٠١[‏ (5298)., و(الترمذي) في 
«الدعوات» (0275577. و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 55) وفي «عمل اليوم 
والليلة» (؟5١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) »)594/1١(‏ و(أحمد) في 
المسئنده) ١7/١١‏ و١٠8١‏ وه8١).‏ و(الحميدي) فى المسئده) 2)8٠0(‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» »0775/١(‏ و(الطبرانيئ) في «الدعاء» (1701)» و(أبو يعلى) 
في «(مستذده) ( 0/77 و(ابن حبّان) في (صحيحها ١02‏ و(البزّار) في 
ا(مسنده» (7/ 207551 و(الشاشيئ) فى «مسنده» »)١7194/١(‏ و(البيهقت) فى اشعب 
الإيمان» »)477/١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنّقه (157)» والله تعالى أعلم. 


- 
. 


<إن أْمِدُ إلا الصلحَ ا أنتَطعث وما يَِبقٍ إلا يأ عَلَو يكت وي أيب» . 


2000 «المفهم» // 5 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
هن 


 )١١(‏ (بَابِ فَضْل الِاجِمّاع عَلَى يَلَاوَةِ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذَّكْرِ) 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


 )"4( ]5859[‏ (حَدَلَْا َحْبَى بن يَحْبَى التَمِيمِيُ» وَأَبُو بَكرِ بْنّ أبي 


شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ وَاللْنْظ لتضين 000 : أخَبرَبَاء وَقَالَ 
الآخَرَانٍ: حَدَنَنَا لو مُعَاوِيَة. عَنِ الأَعْمَشٍ » عن نْ أبي ملعتن بى هِرَيرَة قَالّ: 


إن 


ثَالَ وَسُولُ ال يكيه: 'مَنْ تلن عق فؤ "كيذ يق كرب 0 نَفْسَ الله عَنَهُ 
7 بَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمٍ | لمك وا بسر عل اعت يقر بل ليا" في انلها 
وَالآخِرَة وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله ِي الدّنيًا وَالآخِرَةِ وَاللّهُ في عَوْنٍ الْعَيْدِءِ ما 
ري رخزي ور لازنا بود قد 2 سَهَلَ الله له 

طَرِيقاً إلى الْجَنَّةِ» وما اجْتَمَعَ قَوْمٌ في 7 بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الل يَنْلُونَ كُتَابَ 7 


آ آ تل اي 0 ه 2 02 
وَيتَدَارَسُونَهِ ينهم إل رَلَتْ عَلبِمْ الككيئة؛ وَفَهِيَنو الوَّحْمَةُ وَحَفْنْهُمُ 
ج سوو 


.ا مه #دجر سضه 07 0 0 ماه 
الْمَلَائْكَةَ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ» وَمَنْ بَطأْ به عَمَلَهُ لم يسرع به نسبه)) . 


0 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يَحَيَى بْنْ يحي يَحْيّى التَمِبِمِيٌ) التميمي النيسابوري الإمام» تقدّم في 
الباب الماضي . 

؟ ‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» ا الماضي . 

 "‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّاءٍ الْهَمْدَانَيُ) الكوفيء أحد مشايخ الجماعة» بلا 
اط تقدّم في الباب الماضي . 

 :‏ (أبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قبل حديثين. 

(الأَعْمَشْن) سليمان بن مهران الكوفي» تقدّم في الباب الماضي. 


)١(‏ وفي نسخة: «من مؤمن». (؟) وفي نسخة: «يِيسّر الله عليه». 


(8) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


تاساً َانُوا لِرَسُولٍ الله كله: يا رَسُولَ الل هَل تَرَى رَبنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «مَلُ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟؛ قَالُوا: لاء يَا 
رَسُولَ الى قَالَ : سَِِ تُضَارُونَ فِي الششّمْسء لَبْسَ دُونهَا سّحَابٌ؟؟ قَالُوا: لاء يَا 
رَسُولَ الى كَالَ: «قَإِنَكُمْ تَرَوَْهُ كَذَّلِكء يَجْمَعُ الله النَامسَ يوْمَ الْقِيَامَو قبَقُولُ: مَنْ 
كان َي هيا د قَبتَبعُ مَنْكَانَ يَْْدُ الشّمسنَ الشمسء وَيتَبعُ مَنْ كان يَعْبَ 
الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيتَبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطُوَاغِيتَ» وَتَبقَى هَذِهِ الأمّةٌ فِيهَا 
ا ينيم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتَهِ التي يَعْرِفُونَ َيَقُولُ : 
0 َو باط وذك» هدَا مَكَائًا حَقى انا ونا ذا يجام مب 
عرئاة؛ مني ان نه تَعَالَى في صُورَتِه الي يَعْرِفُونَ» فَيَقُولُ : نا رَبُكُمْ» كيَقُولُونَ : 
َنْتَ رَيُنَاء فَيتَِعُونَه وَيُضْرَبُ الصَّرَاط : َيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنّمَ كَكُوُ أن أي ول 
مَنْ ييز وََا يتكلم َوْمَِذٍ إِّا الرُسْلُ» وَدَعْوَى الرُسْلٍ يَوْمَئذٍ : اللّهُمَ سَلَمْ سَلَمْ 
ا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ مَل رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟) قالُوا: نم ب 

سُولَ الى قَالَ: «هإِنّهَا مِثْل شوك التفتاء لليف قَدْر عِظممَ 
7 تَخْطَّفْ النَّاسسَ أمْمَالِهم٠‏ قو فَُمِنْهم َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ يعمد سق الى 
حَتَى يُتَجَىء حَتَّى إِذَا فْرَعْ له مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِء وَأَرَادَ أَنْ م يُخْرِجٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
َرَادَ مِنْ أَهْلٍ التَارِء أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا من نّ الثَارٍ مَنْ كَانَ لا بُشركُ بالله 
شَيْئاً مِمَّنْ أَرَادَ الله تَعَالَى أنْ يَرْحَمَهُ مِمَنْ يَقُو ل: لا له إلا اله بوهم في 
التّارٍ يَعْرِفُونَهُمْ بتر المُّجُودِء تَأكُلُ النَارٌ من ابْنِ آدَمَ إلا تَرَ السَّحُودِء حَرَّمَ الله 
عَلَى الَارِ أَنْ تأَكُلَ كر السّجُووء كَيُخْرَجُونَ مِنّ الئَّارٍ وَقَدِ اتَحَشُواء فيفك 
عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاوٍء فَيَنْيْنُونَ مِنْهُ كَمَا نَنْيْتُْ الْحِبَّةُ ذ فِي حَمِيل السَّيْلء ثم يَفْرُعٌ الله 
ََالَى مِنَ القَضَاءِ بَبْنَ الاو وَيبْقَى رَجُلٌ مُقبِلٌ بِوَجْههِ عَلَى الئَّارِِ وَهُوَ آخِرُ أَمْلٍ 
الْجَنَّةِ دُحُولاً الْجَنَّه فَيَقُولُ: أَيْ رَبّء اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النّارِ فَإِنّهُ قَدْ قَسَبَنِي 
ِيِحْهَاء وَأَحْرَقَنِي دَكَاؤْمَاء فَيَدْمُو الله مَا شَاء الله أذ يَدْعُوَُء ثُمّ يَقُولُ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: هَل عَسَيْتَ إِنْ كَعَلْتُ ذَلِكَ بك أَنْ تَسْألَ غَيْرهُ؟ قََقُولُ: لا أسشألك غَيْرٌَ 


)5819( بَابُ قَضْلٍ الِاجِمَاع عَلَى يَلَاوةٍ الْقُرْآنء وَعَلَى الذَّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


١‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 1 

١‏ - (أبُو هري طله» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ُحماسيّات المصئف ككل وأنه مسلسل بالكوقيية إن الأعمكن 
سوى يحيى» فنيسابوري» والباقيان مدنيان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة وَلبه أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى (0715) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) و ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ نَْفْسَ) بتشديد 
الفاء؛ أئ: : فَرَجح قال الطيبي 5 أنه : يقال: نقسينتت عله كزيها: إذا رفعته» وفرجته 
عنه» مأخوذ من قولهم: أنت في نمس : 1 سَعَة» كأن من كان في كربة وضيق 
سد عنه 0 الأنفاس» فإذا فُرّحَ عنه تحت المداخلء» والمعنى هنا: من 
أزال» وأذهي7١‏ '. (عَنْ مُؤْمِنِ) وفي بعض النسخ: «من مؤمن»» والمراد: أي 
مؤمن» ولو كان فاسقاً ؛ مراعاة لمان أ وفي رواية ابن ماجه: «عن مسلم»). 

(كُزْيَة) بِضمٌ الكاف. وسكون الراء: اسم مِن كرَبه الأمرء من باب نصر: 
إذا شقّ عليهء وأهمّهء والجمع: كُرب؛ أي: حزناًء وعناءً. وشدّةء ولو 
حقيرة» قال القاري: وقال الطيبئ: قوله: «كربة»؛ أي: غمّاً وشدّةٌء نكرها 
تقليلاً» وميز بها بعد الإبهام. ونه بقوله: من كُرَبٍ الدنيا»؛ للإيذان بتعظيم 
شأن التنفيس؛ يعنى: أن أقلّه المختصٌ بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير 
المختصٌّ بالعقبى؟» فلذلك لم يقيّد هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين 

من ذكر الدنيا والآخرة ينا ولادهينا تخضيضن: يعن التعميم ؛ اهتماما بشأنهما . 

نتهى 5 . (مِنْ كُرَبٍ) بضم م الكاف» وفتح الراءء جمع كُربة» مثل غُرفة وَعْرّف» 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنئن» 5756/7. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .5١5/١‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنئن» ؟/ 5506. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر. والدعاء , والتوبة 
هنا 


(الدُنيًا) الفانية المنقضية» و(من» تبعيضية» أو ابتدائية. (تَفّسسَ الله عَنْهُ كُرْيَةٌ)؛ 
أي : عظيمة» (مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَةِ)؛ أى: الباقية الغير المتناهية» 0 أله 
تعالى قال: «##من بللمنة فلك عده عَم نكي » [الأنعام: »]1١‏ فإنه أعمّ من 
يكون في الكمية» أو الكيفية» ولمّا كان الخلق كلهم عيال الله» وتنفيس 
الكرب إحسان» اذا الله جراء وفاقاً؟ 'لقوله تغالى + هل جه النعسن' إل 
لْاحْسن 469 [الرحنن: "76٠0‏ . 

(وََنْ يك على مُغر)؛ أي: سَهَل على فقيرء وهو يشمل المؤمن 
والكافر المعامّد؛ أي: ذا ل دون قلي ققيراة فسَهّل عليه بإمهال. أو بترك 
بعضهء أو كلهء وقال الطيبئّ: المعسر: من رَكبه الذَّينء وتعسّر عليه قضاؤهء 
(يَسَرَ الله) وفي بعض النسخ : «ييَسَّر الله»» (عَلَيُْه) بدل تيسيره على عبده مضا ا 
بجنسهء (فِي الدُنْيًا وَالآخِرَة)؛ أي: في أمورهما (وَمَن سير مُشلماً)؛ أي :في 
قبيح يفعله» فلا يَفْضحهء أو كساه نويا قاله القاري» وقال غيره: أي : ستر 
بدنه باللباس» أو عيوبه بعدم الغيبة له» والذبٌ عن معايبه» وهذا على من ليس 
معروفاً بالفسادء وأما المعروف به» فيُستحب أن ترفع قصته إلى الوالي» ولو 
رآه في معصية» فينكرها بحسب القدرة» وإن عجز يرفعها إلى الحاكمء إذا - 
يترتب عليه مفسدة» وأما جرح الرواة والشهودء وأمناء الصدقات». قواجب9؟ 

(سَئَرَه الله)؛ أي : : سَثّر عيوبه» وقبيح عمله» وقال العو .يجوز أن يراد 
بالسكر: الظاهرء وأن يواد سَتر من ارتكب ذنباً» قاذ يفشو . لق الدُنيًا 
وَالآخِرَ» وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ) الواو للاستئناف» وهو في عون العبد تذييل 
للكلام السابق. (مَا كَانَ الْعَبْدُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّةًَ كون العبد 
مشغولاً في عون أخيه بأي وجو كان. من جلب نفعء أو دفع ضرّ. (فِي عَوْنٍ 
أخِيه) ؛ أي : مشقولا بقشاء جائحة أيه المسلم» وفيه إشارة إلى فضيلة عون 
الأخ على أموره» والمكافأة عليها بجنسها من العتارة الاليية :سواه كان قلي 
أو بدنه» أو بهما؛ لدفع المضارٌء أو جلب المسارٌ؛ إذ الكل عون. 


."١8/١ (؟) راجع: «المرعاة»‎ .4١5/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.556 «الكاشف عن حقائق السئن» ؟/‎ )( 


)5419( بَابُ قَضْلٍ الِاجْتِمَاع عَلَى يِلَاوَةِ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


وقال الطيبي كدَنهُ: «والله في عون العبد» تذييل للسابق» لا سيّما على 
دفع المضرّة عن أخيه المسلم» وعلى جلب النفع له ولذلك أخرجه من سياق 
الشرطية» وبنى الخبر على المبتدأ؛ ليقوى به الحكمء وخصٌ العبد بالذكر 
تشريفاً له بنسبة العبديّة له» كما شرّف رسول الله يكلِ في قوله تعالى: سْبَحَنَ 
لَك لَمْرَئ بِعَبَد يلا [الإسراء: »]١‏ وكرّره» وقال: «في 00 العبد؛, ولم 


يقل: والله يعينه في كذاء كما قال تعالى: ولك في س# 
[البقرة: 4]174 أي: إن الله يوقع العون فى العينء* ويجعله 'مكاناً له 0 فى 
١ 1‏ ' 

الإعانة. انتهى ‏ . 


ولمّا فرغ من الحثٌّ على الشفقة على حََلّق الله تعالى أتبعه بما يُنبئ عن 
التعظيم لأمر الله تعالى؛ لأن العلم وسيلة إلى العمل» ومقدّمة له» ومن ثم 
ختمه بقوله: «ومن بظأ به عمله»ء فقال: 

(وَمَنْ سَلَكَ)؛ أي: دخل»ء أو مشى (طريقاً) ؛ أي : قريباً» أو بعيداًء قيل: 
الثنوين للتعميم؟ إذ النكرة في الإثبات قد تفيد العموعة أي سيباً» أي سيب 
كانء من التعلّم» والتعليم» والتصنيفء والكدح فيهء ومفارقة الأوطان» 
والضرب في البلدان» والإنفاق فيهء وغير ذلك مما لا يُحصى كثرةً»ء وقال في 
«المرعاة»: «ومن سلك طريقاً» حقيقيًاً حسّيّاًء وهو المشي بالأقدام إلى مجالس 
العلماء»ء أو معنويّاء مثل حفظ العلم»ء ومدارستهء ومذاكرته» ومطالعتهء 
وكتابته» والتفهّم لهء ونحو ذلك من الطرق المعنويّة التي يتوصّل بها إلى العلم. 
انتهى . 
| وقال القرطبيّ كُأَنْه: قوله: «ومن سلك... إلخ»؛ أي: من مشى إلى 
تحصيل علم شرعئ» قاصداً به وجه الله تعالى» جازاه الله عليه بأن يوصله إلى 
الجنة سلما مكرما . 

وقوله (يَلْتَمِسُ فِيه)؛ أي: يطلبء» والجملة حاليّة 0 
(عِلْم) تكره؛ ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدّينء قليله» أو كثيره» إذا كان 
بنية القربة» والنفع. والانتفاع» وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم» وقد 


.556 7/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج كتاب الذكر . والدعاء » والتوبة 


جإوب للللتلسبببتبتتباب -تتب-بببتبتبتن-ن- ا م سه 


ذه ذه 


ذهب موسى إلى الخضر ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وقال له: مل أتَبِعَكَ عَلك 
أن لمن مِمَا عِلْمَتَ رشدا» [الكهف: 55]» ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر 
إلى عبد الله بن أئيس في حديث واحد. 

(سَهَلَ الله لَهُ بو)؛ أي: بذلك السلوكء. أو الطريقء أو الالتماس» أو 
العلم» والباء سببيّة. (طرِيقاً) موصلاًء ومُنْهِياً (إلَى الْجَنَةِ)؛ أي: يسهّل الله له 
العلم الذي طلبهء وسلك طريقه» وييسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى 
الجنة» أو يِيسَر الله له إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به. والعمل 
تمققضاة4: فنكون سينا الهتداكت: والدهول:الكرنة “يتلك عوكلا تست الله لالت 
العلم علوماً أخرى ينتفع بهاء وتكون موصلة إلى الجنة» أو يسهّل الله له طريق 
الجنة الحسي يوم القيامة» وهو الصراطء وما قبله» وما بعده من الأهوال» 
فييسّر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 

(وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ)؛ أي: مجمع (مِنْ بُيُوتٍ الله) بضمٌ الباء 
وتكسرء وإنما عدل عن المساجد إلى بيوت الله؛ ليشمل كل ما يبنى تقربا 
إلى الله تعالىء من المساجد» والمدارس» والريط. 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: بيوت الله هي المساجدء كما قال تعالى: ##في سُوتٍ 
أذِنَ أنَهُ أن رْهَم وَييْكَرٌ فيا أَسْمُم4 [النور: 85]. انتهى» والأول أقربء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (يَيْلُونَ حال من «قوم»؛ لتخصيصه. (كَِاتَ الله)؛ أي: القرآن 
الكريم» مع التديّر فيما يتعلق بذات الله تعالى» وأسمائه» وصفاتهء وأفعالهء 
ومعرفة الحلال والحرام» وغير ذلك مما حواه الكتاب من عجائب الدنيا 
والآخرة. 

(وَيَتَدَارَسُوئَهُ بَيْنَهُمْ) قيل: المراد بالتدارس: قراءة بعضهم على بعض 
تصحيّحاً لألفاظهه» أو كشفاً لمعانية» والأظهر: .إجراؤه على عمومةء فيشَمل 
جميع ما يتعلّق بالقرآن» من التعليم» والتعلم» والتفسيرء والتحقيق في مبانيه» 
واللاستكشاف عن دقائق معانيه. 

(إِل تَرَلْثْ عَلَيْهِمُ) يجوز فيه كسر الهاءء وضم الميمء وهو الأكثرء 
وضمهماء وكسرهما. (السَّكيئّة) قيل: المراد بالسكينة هنا: الرحمة» وهو الذي 


)5819( بَابِ قَضْل الِاجْتِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُْآنء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )١١( 


اختاره القاضي عياضء قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لِعَطف الرحمة عليه. 
وقيل: الطمأنينة» والوقارء وهو أحسن. انتهى”''» وقيل: إنها شيء من 
مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة» وقال القرطبيّ: هي 
إما السكونء والوقارء والخشوعء وإما الملائكة 00 يستمعوت القران» سَمُوا 
بذلك؛ لِمَا هم عليه من السكون والخشوع. | 

(وَعَشِيَنهُم) ؛ أق 7 اتغيم» 'وفلديمة 0 (الجَحْمَةُ)؛ أي: فتكفّر 
خطيئاتهم» وتُرفع درجاتهم» ويصلون إلى جنته وكرامته» (وَحَمَتْهُمُ الْمَلَائِكَةٌ)؛ 
أ أحدقت ملائكة الرحمة» والبركة» وأحاطت بهمء أو طافت بهمء وداروا 
حولهم إلى سماء الدنيا» يستمعون القرآن» ودراستهم» ويحفظونهم من الآفات» 
ويزورونهم» ويصافحونهم. ويؤمنون على دعائهم. (وَذْكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه) ؛ 
أي: في الملا الأعلى» والطبقة العليا من الملائكة المقرّبين» ثم يَحْتَمل أن 
يكون هذا الذكر ذكر ثناء وتشريف. ويَحْتّمل أن يكون ذكر مباهاة؛ أي: أن الله 
تعالى يباهي بهم الملائكة» يقول: انظروا إلى عبادي تركوا أشغالهم» وأقبلوا 
عليّء يذكروني» ويقرؤون كتابي» كما ثبت ذلك فيمن يقف بعرفة. 

وقال الحافظ ابن رجب كُثَنْهُ: وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى بين ملائكته» ومباهاته به» وتنويهه بذكره. قال الربيع بن أنس: إن الله 
ذاكر مَن ذكره» وزائد مَنْ شكرهء ومعذَُب من كفره» قال تعالى: 9يكام اين 
اموأ أذكروا الله كرا كير[ () وسيحة بك ويلا 406 [الأحزراب: ١ك‏ 45]ء 
وصلاة الله على عبده عي ننازة عليه بين ملائكته» وتنويهه بذكرهء كذا قال أبو 
العالية» ذكره البخاريّ في (صحيحه). انتهى”" . 

(وَمَنْ بَطًَّ بتشديد الطاءء من التبطئة» ضدّ التعجل؛ كالإبطاءء والْبُطىء 
نقيض السرعة؛» وفى رواية ابن ماجه: «ومن أبطأ»ء والباء فى (به) للتعدية؛ 
أي: من جره فعا بطيئاً عن بلوغ درجة السعادة. مله السيىئ في 
الآخرة» أو تفريطه للعمل الصالح في الدنياء (لَمْ يُسْرِعٌ به) من الإسراع؛ أي: 


)010( شرج النووي» /ا1/١7.‏ (؟) «المفهم» كلاه - 8348 ا. 
زفرف «جامع العلوم والحكم» يفاره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء» والتوبة 
ك/ا١‏ 


لم يقدّمه (نْسَبْهه)؛ أي: شَرّف نَسَبهِ؛ يعني: أنه لا يَجُبر نقصه كونه نسيباً في 
قومه؛ إذ لا يحصل التقرب إلى الله تعالى بالنسب» بل بالأعمال الصالحة» 
والآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى» والعمل الصالح» ٠‏ قال تعالى: إن 
أكرية عند أل عدم »4 [الحجرات: 1]. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: يعني: أن الآخرة لا ينفع فيها إلا تقوى الله تعالى؛ 
والعمل الصالح. لا الفخر الراجح؛ ولا النسب الواضح"'". ' 

وقال النووي كُدنْهُ: معناه: 0 لم يُلحقه نسبه بمرتبة 
أصحاب الأعمال» فينبغى أن لا يتكل على شرف النسب» وفضيلة الآباء» 
ويقصّر في العمل. انته 9 , 

[فإن قلت]: هذا ينافي قوله تعالى: ظوَالَدِينَ #امنوأ وألعنهم ذَرِيَهُم بِإيمئن 
لَلَيَ عن ربكم 4 الآية [الطور: ١؟]»‏ فإنه يدل على أن النسب ينفع. 

[قلت]: هذه الآية فيمن تَّبع في الإيمان» ولكنه مقضّر في بعض 
الأعمال» فيُلحق بهم تكريماً لهم» وأما الحديث فهو محمول على من اتبع 
هواهء فضل السبيل» فإنه لا ينفعه نسبه» ولا يلحقه بآبائه. انتهى . 

وقال الطيبي كدَنْهُ: قوله: «ومن بظّأ به عمله.. . إلخ» تذييل بمعنى 
التعظيم لأمر الله تعالى» فالواو فيهء وفي قوله: «والله في عون العبد» استئنافيّة» 
وبقيّة الواوات عاطفة» وأخرج الأخير مخرج الحصر خصوصاً ب«هما؛. و«إلا»؛ 
ليقطع الحكم بهء ويكمل العناية بشأنه”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصئف كأثه. 

[تنبيه]: ذكر أبو الفضل بن عمّار الحافظ علّة لهذا الحديث» فقال: هو 
حديث رواه الخلق عن الأعمشء عن أبي صالح؛ فلم يذكر الخبر في إسناده 
غير أبي أسامة» فإنه قال فيه: عن الأعمشء» قال: حدّثنا أبو صالحء ورواه 


.77 177/1١1 «المفهم») 588/5. (0) «شرح مسلم»‎ )١( 
.5506 /7” «الكاشف عن حقائق السئن»‎ 


- 


)54819( بَاب قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى بَِاوَة الْقُوْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 


أسباط بن محمد عن الأعمش» عن بعض أصحابه. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» والأعمش كان صاحب تدليس» فريما أخذ عن غير الثقات. انتهى كلام 
ابن عمار. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمّار: أن هذا 
الحديث فيه انقطاع بسبب أن الأعمش مدلّسء فلعله أخذه عن غير ثقةء 
فدلّسه. 

ويجاب عن هذا بأمور: 

أحدها: أن أبا أسامة صرّح عند مسلم بقول الأعمش: حدّثنا أبو صالح, 
وأبو أسامة من الحفاظ المتقنين» كما هو مصرّح به في ترجمته في «التهذيب» 
وغيره . 

الثاني: أن الاعتراض على رواية أبي أسامة برواية أسباط بن محمد ليس 
من عمل أهل الإنصاف» فإن أبا أسامة حافظ ثقة ثبت» وأما أسباط فمختلف 
فيه» راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب6"''» فقد ضعّفه الكوفيّون» ولا سيّما 
في الثوريّ» قال الدوريّ عن ابن معين: ليس به بأس» وكان يخطئ عن 
سفيان» وقال الغلابي عنه: ثقة» والكوفيون يضعّفونه» وقال الْبَرْقَىَ عنه: 
الكوفيون يضعّفونه» وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرّف» والشيبانيٌ» وقال 
العقيليَ: ربما يهم في الشيء»ء وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاًء إلا أن فيه 
بعض الضعف . من «تهذيب التهذيب» انتهى باختصار. 

فمن كان مثل هذا كيف يضعف به مثل أبي أسامة الذي قال فيه الإمام 
أحمد بن حنبل: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصه”"'؟ كان صحيح 
الكتاب» ضابطاً للحديث» كيّساً صدوقاًء وقال أيضاً: كان ثبتاء ما كان أثبته 
لا يكاد يخطئ» وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً» كثير الحديث يدلّس» ويبيّن 
تدليسه» وكان صاحب سّنَّةَ وجماعة؛ وقال العجليّ كان ثقة» وكان يُعَدَ من 


.186/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(؟) تأمل هذه العبارة» فإنها من أرفع التوثيق» فإن أبا عاصم النبيل إمام حجة» ومع‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 
دكنلا 


حكماء أصحاب الحديث. انتهى من «التهذيب» أيضاً باختصار”؟. 

والحاصل : أن مخالفة أسباط لأبى أسامة لا قيمة لهاء ولا وزن عند من 
أنصف» وسلك سبيل النقد الصحيح» فتأمل بالإمعان» والله تعالى ولي التوفيق. 

الثالث: أن مسلماً أخرجه هناء وهو من أعلم الناس بالعلل» وهو يعلم 
تدليس الأعمشء وأزال التهمة عنه بذكر الطريق الثاني المصرّح بالتحديث 
تأكيداً لعدم تدليسه؛ لأن أبا أسامة ثقة ثبت حجة» فتصريحه بالتحديث زيادة 
مقبولة لا شكٌ فيهاء كما هو رأي مسلم ككألهُ. 

الرابع: أن تدليس الأعمش خاص بمن أقل عنهم الرواية من شيوخهء 
وأما الذين أكثرٌ عنهم الرواية فلا يدلّس عنهم» ومنهم أبو صالح السَّمَّانَء شيخه 
في هذا السندء وقد صرّح بهذه القاعدة الحافظ الذهبيّ كأَنهُ في «الميزان», 
ومن هو الذهبئ؟:, هو الذهب النضيرء والناقد البصيرء والمحقّق الخبيرء 
ودونك نصّه: «ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثرٌ 
عنهم؛ كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح السمّانء فإن روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الحجج أن هذا الحديث 
صحيح. لا غبار في صحّته» فتبصّر بالإنصافء ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5874/11١1‏ و1870] (75099)» و(أبو داود) في 
«الأدب» (7”557 و5447)» و(الترمذيٌ) فى «الحدود) )١575(‏ و«البرٌ والصلة» 
(15971) و«القراءات» (7945)» و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (5؟7) و«الحدود) 
(/561)» ودابن أبي شيبة) في (مصئفه») (9/ هم _ 85) و(أحمد) في المسنده» 
(707/0 و4لا؟ و6؟” و1506 و0500 و5١51‏ و055). و(الدارميّ) في «(سئنه) 
.)050١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (574 و2)20050 و(أبو نعيم) في «الحلية» 


.775/7 «تهذيب التهذيب» 3/9 5. (؟) «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


)3819( بَابُ قَضْل الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَة الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )١١( 


(9/0١11)ء‏ و(الفُضاعيّ) في «مسند الشهاب» (558)» و(البغويّ) في «شرح 
السّنّقَه (170). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث حديث عظيمء جامع لأنواع من العلوم 
والقواعد». والآداب. 

١‏ (ومنها): بيان فضل التنفيس عن المسلم» والحتٌ عليه. 

(ومنها): بيان فضل الستر على المسلم» وعدم كشف معايبه» وهذا 
مخصوص بمن كان مستقيماًء وأما الفاسق المنتهك لحرمات الله يبك فلا يُستر 
عليه» بل يجب ردعه عن جرائمه بحسب ما يقتضيه الحال. 

5 - (ومنها): بيان فضل العلماءء والحتٌّ على العلم. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل إنظار المعسرء والتخفيف عنه. 

5 (ومنها): بيان فضل قيام العبد بعون أخيه المسلم» وقضاء حوائجه»ء 
وتفْعه بما تيسّرء من علمء أو مالء أو معاونة» أو إشارة بمصلحة. أو 
نصيحة» أو غير ذلك. 

5 (ومنها): فضل المشي في طلب العلمء والمراد به: العلم الشرعيّ» 
علم الكتاب والسّنَّتَ لا 8 المتعلّق بأمور الدنياء فإن النبي كله لم يُبعث له 
فقد أخرج مسلم عن أنس ب ا فقال: «لو لم 
تفعلوا لصلح». قال: 0 شيصاء فمرٌ بهمء فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: 
قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» . 

ومما يتعيّن على طالب العلم أن يقصد به وجه تعالى» وهو وإن كان 
شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيّدون هذه المسألة به؛ لكونه قد 
يَتساهل فيه بعض الناسء ويغمّل عنه بعض المبتدئين ونحوهمء قاله 
النوويّ 15ف"" . 

٠‏ - (ومنها): بيان استحباب الرحلة في طلب العلمء وقد ذهب 


ا ره 


موسى 8 في طلب الخضر 8 لذلك» فقال له: همل أَبَبَعْكَ عل أن تَعَلْمَنٍ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر. والدعاء » والتوبة 
مِمّا عِلَمَتَ رَشْدًا» [الكهف: 55]» ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن 
بين 5 مسيرة شهر فى حديث واحدء كما علّقه البخاري كله في (اصحيحه) 
في «اباب الخروج في طلب العلم»ء وأخرج قصة موسى والخضر يكن في ذلك 
النات: 
قال القرطبي كُدَنْةُ: الحديث فيه الحضٌ والترغيب في الرحلة في طلب 
العلم. والاجتهاد في تحصيله»ء وقد ذكر أبو داود هذا الحديث من حديث أب 
الدرداء» وزاد زيادات حسنةء فقال: عن ابن الدرداء طفه قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً من 
طرق الجنة» وإن الملائكة لَتَضع أجنحتها رضاً لطالب العلمء وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرضء» والحيتان في جوف الماء»ء وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن 
العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً» ولا درهماء ورّثوا العلمء 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 
أحد رتبة العلماء» وإن رتبتهم ثانية عن رتبة الأنبياء. 
وقوله: «إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم»: قيل: معناه: 
تخضع له وتعظّمهء وقيل: تبسطها له بالدعاء؛ لأنَّ جناح الطائر يده. 
وقوله: «وإن العالم ليستغفر له من ف فى السموات ومن في الأرض»؛ يعني 
ب«من» هنا: من يعقل » وما لا يعقل» عر ادو ل اي ل ا 00 
هذا الكلام قد جاء في غير كتاب أبي داودء فقال: «حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في جوف الماء). وعلى هذا المعنى يدل من حديث أي داود 
هذا عَظف الحيتان بالواو على «من في السموات» ومن في الأرض»» فإنه 
يفيد أن من يعقل» وما لا يعقل يستغفر للعالم» فأمّا استغفار من يعقل فواضح»ء 
فإنّه دعاء بالمغفرة» وأما استغفار ما لا يعقل» فهو والله أعلم ‏ أن الله يغفر 
له ويأجره بعدد كل شيء لحقه أثرٌ من علم العالم. 
وبيان ذلك: أن العالم يبيّن حكم الله تعالى في السموات وفي الأرض» 
وفى كل ما فيهماء وما بينهماء فيغفر له ذنيه» ويعظم له أجره بحسب ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


4 


وه و كا سم >> 5 كس هال لو عا هليع سم 2 بالك لكي 
وَيَعْطِي رَبَهُ مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ ق ما شاء الله فُيَصَرف الله وجهه عن النار» تإذا' ابل 


عَلَى الْجَنَدِه وَرَآمَا سَكَتَ مَا شَاء الله أَنْ يَسْكْتَء ثم يَقُولُ: أَيْ رَبّ قَدّمْنِي إِلَى 
بَاب الْجَنَ فَيَقُولٌ الله لَه : 0 قد أَعطيْدَ هو وَمَوَائِيِقَكَء لا تَسْأَلنى غَيْرَ 


لني أَعْطَيْتّك؟ وَيْلَكَ يا ١‏ ابن آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ : أَيْ رَبٌء وَيَدْعُو الله حَنَّى 


يَقُولَ لَه لَه : فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ عطَيْبّك ذَلِكَ أَنْ تَسْألٌ غَيْرَة فَيَقُول+ لا وَعِزَتََ 
فَيعْطِي رَّهُ مَا شَاء الله مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ فَيْقَدّمُهُ إلى بَاب الْجَنَقِ فَإذًا 1 عَلَى 
بَابٍ الْجَنَةِ الْمَهَمَتْ لَهُ الْجَنّةُ قَرَأَى مَا فِيهًا مِنَ الخبر وَالسُّرُورِء فَيَسْكْتُ ما 
شَاءَ الله أَنْ عام يَقُول: أَيْ رَتُ ب أَدْخِلْنِي الْجَنّةَ فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيِمَك أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعطِيت؟ وَيْلَكَ يا 
ابن آدمَ ما أَغْدَرَك كيَقُولُ: َي رَبّ لا أَكُونٌ أنه شقن عليكء فقا يران يَدْمُو الله 
حَتَى يَضْحَك الله ار وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَّحِك الله مِنْهُ قَالَ: ادخل الْجَنَهَ كإذًا 
دَخَلَهَاء قَالَ الله لَهُ: تَمَنَ فُيَسْأَلُ رَبَهُ وَبَتَمَنَى ء حَتَّى إِنَّ الله ليْدَكَرُُ مِنْ ذا وَكَذَّاء 
حَتَى إِذَا قث به ال مَانِنُ» قَالَ الله تَعَالَى : ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ عَطَاءُ بن 


يديد َأبُو سَعِبٍ الْخدْرِيٌ مَعَ أبي هْرَئْرَة لا يرد عَلَيِْ مِنْ حَدِيئ شَيْئا حَنَى ذا 


ل #4 02 28 م 2 8 ونمو 
حَدَتَ أبُو هِرَيْرَة: أنَّ الله قَالَ لِذَلِكَ الرَجُل: وَمِثْلْهُ مَعَهُء قَالَ ألو سويل: وَعَشَرَةٌ 
0 2 مو عرهرج 2خ 5 8 00 


أَمَْالِهِ مَعَهُ يَا أبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: ما حَفِظْتُ إِلّا قَوْلَهُ الك اتويت 
مَعَهُ قَالَ أَبُو سَّعِيدٍ: أَشْهّدُ أنّي حَفِظْتٌُ مِنْ رَسُولٍ الله كل كَوْلَهُ : ذلك لك 


+ 


0 


وَعَشَرَةٌ أَمَْالِ فَالَ أَبُو هُرَيْرةَ: وَذَلِك الرَجْلُ آخِرٌ أَمْل الْجَنَةِ دُحُولاً الجَنَه). 
5 هذا الاسناد: سنّة : 
- (زهْيرٌُ ب 0 النسائيئ» ثم البغداديّ المذكور قبل بابين. 

5 (يَعْقُوبُ بْنْ ِبْرَاِِيمَ) بن سعد الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» 2 ثقةَ فاضل» من صغار [9] ت8١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١7/9‏ 

* - (أَبُوة) وا اتراهيم تن متعد بن إبراعك بن عت الرتحمنببن عومد 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة» تُكُلّم فيه بلا قادح [46] 
(مت186) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


)38379( بَابُ قَضّل الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكر - حديث رقم‎ - )١١( 


ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على جهة الإغياء» والأوّل أولى» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: «إن فضل العالم على العابدء كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب»: هذه المفاضلة لاا تصح حتى يكون كل واحد منهما قائما بما وجب 
عليه من العلم والعمل» فإِنَ العابد لو ترك شيئاً من الواجبات» أو عَمِله على 
جهل لم يستحقٌ اسم العابد» ولا تصمّ له عبادة» والعالم لو ترك شيئا من 
الواجبات لكان مذموماًء ولم يستحقّ اسم العالم» فإذاً محل التفضيل إنما هو 
في النوافل» فالعابد يستعمل أزمانه في النوافل من الصلاة» والصومء والذكرء 
وغير ذلك» والعالم يستعمل أزمانه في طلب العلم». وحفظه. وتقييده. 
وتعليمه» فهذا هو الذي شبَّهه بالبدر؛ لأنّه قد كُمُل في نفسهء واستضاء به كل 
شيء في العالم» من حيث إن علمه تعدّى لغيره» وليس كذلك العابد» فإنَ 
غايته أن ينتفع في نفسهء ولذلك شبَّهه بالكوكب الذي غايته أن يظهر نفسه. 

وقوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» إنما خصّ العلماء بالوراثة» وإن كان 
العبّاد أيضاً قد ورثوا العلم بما صاروا به عبّاداً؛ لأنَّ العلماء هم الذين نابوا عن 
النب ككل في حَمْلهِم العلم عنه» وتبليغهم إياه لأمته» وإرشادهم لهم» وهدايتهم. 

وبالجملة فالعلماء هم العالمون بمصالح الأمة بعده» الذابّون عن سنت 
الحافظون لشريعته» فهؤلاء الأحقّ بالوراثة» والأولى بالنيابة والخلافة» وأما 
العبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الوراثة؛ لقصور نفعهم» وقلّة حظهم. 

وقوله: «إن الأنيياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً»؛ يعني: أنهم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ كان الغالب عليهم الزهد. فلا يتركون ما يورّث عنهم» ومن ترك منهم 
شيئاً» يصحٌ أن يورّث عنه تصدّق به قبل موته» كما فعل نبينا كك حين قال: 
«لا نورّث» ما تركنا صدقة». متّفقٌ عليه. 

وقوله: «فمن أخذه أخذ بحظ وافر؛؛ أي: بحظ عظيم» لا شيء أعظم 
منهء ولا أفضل» كما ذكرناه. انتهى كلام القرطبئ 155!''» وهو بحث نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 


)1( «المفهم» -/اى". 
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6 (ومنها): بيان فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجدء قال 
النووي كأَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورهء وقال مالك: يكرهء وتأوله 
بعض أصحابه» ويُلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة: الاجتماع في 
مدرسة» ورباطء ونحوهما ‏ إن شاء الله تعالى -» ويدلٌ عليه إطلاقه في رواية 
لمسلم عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وها بلفظ: ١لا‏ يقعد قوم 
يذكرون الله وَيْقَ إلا حفتهم الملائكة...2 الحديث, فإنه مطلق يتناول جميع 
المواضع» ويكون التقييد في الحديث الأول خرج مخرج الغالب» لا سيما في 
ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يُعمل بهء قاله النوويّ ه00 . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبئ ككأَنْهُ: فيه ما يدل على جواز تعليم القرآن 
في المساجدء أما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد فلا إشكال فيه» ولا يُختلف 
فيه» وأما الصغار الذين لا يتحفُظون بالمساجدء فلا يجوز؛ لأنه تعريض 
للمسجد للقذر والعبثء وقد قال يل «جثبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيفء فلا يصلح حجة للمسألة» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وقد تمسّك بهذا الحديث من يُجيز قراءة القرآن على لسان واحدء 
كما يفعل عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علمائنا ذلك». ورأوا أنها بدعة؛ إذ 
لم تكن كذلك قراءة السلف». وإنما الحديث محمول على أن كل واحد يدرس 


.57- 151/١7 «شرح مسلم»‎ )١( 
من حديث وائلة بن الأسقع َيه؛ أن النبي كَل‎ )76٠( هذا أخرجه المصئف برقم‎ )0( 
قال: ١جَنْبوا مساجدكم صبيانكم» ومجانينكم» وشراءكم» وبيعكم» وخصوماتكمء‎ 
ورَفْع أصواتكم» وإقامة حدودكم. وسَّلَّ سيوفكمء. واتخذوا على أبوابها المطاهرء‎ 
وجَمُروها في الجَمّع»» وهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن نبهان» متروك»‎ 


وأخرجه عبد الرزاق في «مصئفه» 2)١7977(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١‏ 
5” وقال: رواه الطبرانيٌ في «الكبير»)» ومكحول لم يسمع من معادذ. انتهى . 
والحاصل أن الحديث ضعيف. 


)5419( بَابُ قَضْل الاجْتِمَاع عَلَى يَلَارَةِ الْقْآنِء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )1١( 


لنفسه؛ أو مع من يُصلح عليه لستغي يناعيو ار 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة هو الصواب؛ لأن ذلك ليس من 
هدي السلف. بل هو مما أحدثه الناس في الأزمان المتأخّرة» والله تعالى 
المستعان. 

٠‏ (ومنها): أن العبرة بالأعمال الصالحاتء. لا بالنسب الشريف» 
ولذا ترى أكثر العلماء من السلف والخلف لا أنساب لهم يتفاخرون بهاء بل 
كثير منهم من الموالي» ومع ذلك هم سادات الأمة» وينابيع الحكمة» وذو 
النسب الشريف الذي لم يتّبع الهدى صار نِسْياً منسيّاء ولذا قال كلِِ: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرين»» رواه مسلم» وعن أبي هريرة طَلب 
قال: قام رسول الله ككل حين أنزل الله يبك : «وََذِر عَسِيرَيكَ الأفريبت © 
[الشعراء: 4١؟]»‏ قال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله 
شيئاًء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً» يا عباس بن عبد المطلب 
لا أغني عنك من الله شيئاًء ويا صفية عمة رسول الله كل لا أغنى عنك من الله 
شيئاً» ويا فاطمة بنت محمد كلل سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله 
شيئاً)» متّفىٌ عليه . 1 

ولبعضهم شعراً [من البسيط]: 

ااال فهك أن فين 'تديقها وَنَؤْبُّ حِسِْكٌ مَعْسُولٌ مِنّ ادس 

تج النجاة وَلَمْ تَسْلَْ مَسَالِكَهَا إن السَّفِيئَةَ لا تَجْرِي عَلَى الْيَبسِ”") 

وقال 0 [من الطويل]: 

عَلَيِْكَ ب بتَقْوَى اللو فِي كُلَ حَالَةٍ وَلَا تيْرْكِ التَقْوَى اتْكَالاً عَلَى النّسَبْ 
فعدارقة الإِسْلَامُ لمان فَارِسِ وَقَذْ وَضْعَّ الْكَفْرُ الشَّرِيفَ آنا اله 

ولآخر [من الكامل]: 

نون كفك أواسلقا نَسْنَا عَلَى الأخسّابٍ تَتَكِلَ 
م تَبْنِي وَتَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلُوا 
ولآخر: 


|! 


2 


)1( «المفهم» 207/5 (؟) «مرقاة المفاتيح») 1/١‏ -635. 
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كُنِ ابْنَ مَنْ شِْت وَاكْتَسِبٌ أكباً ل 
إن الْمَى مَنْ يَقُولُ مَا أنَادًا ‏ لَيْسٌ الْمَتَى مَنْ يَهُ 

والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ ابن رجب كأَنْهُ في شرح 
هذا الحديث» وأفادء فأحببت إيراده هناء وإن كان مطرّلاً؛ تكميلاً للفوائد» 
ونشراً للعوائد؛ لأن كتابي هذا موضوع للتوسّع في جمع الفوائد العلميّة؛ 
تقريباً لها إلى محبي السّنَّة فأذكرها في مسائل مكمّلة لِمَا سبق من المسائل» 
فأقول: 

(المسألة الرابعة): قال كدّنْهُ بعد أن ساق المتن: هذا الحديث خرّجه 
مسلم من رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» واعتّرّض عليه غير 
واحد من الحفاظ في تخريجهء منهم الفضل الهرويّ» والدارقطنيّء فإن 
أسباط بن محمد رواه عن الأعمشء» قال: حدّثنا عن أبي صالح.ء فتبيّن أن 
الأعمش لم يسمعه من أبي صالحء ولم يذكر من حدثه عنه» ورجّح الترمذيّ 
وغيره هذه الرواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت لك الردّ على هذا الاعتراض» وأن 
الصواب مع مسلمء وأن الحديث صحيح., دون شك» وذلك في التنبيه الذي 
بعد المسألة الأولى» فارجع إليه تستفد علماً» وبالله التوفيق 

قال: وزاد بعض أصحاب الأعمش فى متن الحديث: «ومن أقال لله 
مسلماً أقال الله عَثْرته يوم القيامة». ْ 

وخرّجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وياء عن النبي كك قال: 
«المسلم أخو السدا لا يظلمه» ولا يُسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله 


في حاجته؛ ومن فرَّجٍ عن مسلم فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
600 


2 كَانَّ ا 


كان أي 


فص فيليا ستره الله يوم القيامة») 
وخرج الطبراني من حديث كعب بن عَجرة» عن النبي وه قال: )0 
نمس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 


)14819( بَابُ قَضْل الِاجْتِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُْآنء وَعَلَى الذّكْر - حديث رقم‎ - )١١( 


00 5 45 5 5 75 5 7 

مؤمن عورته ستر الله عورته» ومن فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عنه كربته» ". 

وخرّج الإمام أحمد من حديث مسلمة بن مُحَلّدء عن النبي كلِ قال: «من 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن نَبََى مكروبا فك الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)"'". انتهى. 

(المسألة الخامسة): قوله يلِ: «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل» وقد تكائرت النصوص بهذا 
المعنى» كقوله كد : «إنما يرحم الله من عباده الرحما” 7 وقوله: «إن الله 
يَعذّس الذين يَعَذَبِوَن الناسن فى الدنيا © , 

و«الكربة»: هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكَرْب» وتنفيسها 
أن يُخْمَّف عنه منهاء مأخوذ من تنفّس الخناق» كأنه يرخي له الخناق» حتى 
يأخذ تَمساّء والتفريج أعظم من ذلك» وهو أن يزيل عنه الكربة» فتفرج عنه 
كربته» ويزول همه وغمه» فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج ‏ كما 
في حديث ابن عمر» وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عُجرة. 

وخرّج الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «أيما مؤمن أطعم 
مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة» وأيما مؤمن سقّى مؤمنا 
على ظمَأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأعما مؤمن كسا مؤمناً 
على عَرْي كسأه الله من ضر الجنة». وخرجه الإمام أحمد بالشكٌ فى رَفْعهع 
وقيل: إن الصحيح وَقفه . 

وروىك ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال: اايبحشر الناس يوم 
القيامة أعرى ما كانوا قطء وأجوع ما كانوا قطء وأظمأ ما كانوا قطء وأنصب 


)١(‏ في سئده ليث بن أبي سُليم: ضعيف» وشعيب الأنماطيّ: مجهولء. كما قال 
الهيئميّ في «المجمع» 3 

(0) رواه أحمد ٠/5‏ » وفي سنده: عنعنة ابن جريج . 

(9) متفق عليه . (5:) رواه مسلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كناب الذكر ء والدعاء » والتوبة 

ما كانوا قطء فمن كسا لله كساه الله» ومن أطعم لله أطعمه الله» ومن سقّى لله 
سقاه اللهء ومن عفى لله أعفاه الله). 

وخرّج البيهقي من حديث أنس مرفوعاً : «أن رجلاً من أهل الجنة يُشرف 
يوم القيامة على أهل النار» فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان» هل تعرفني؟ 
فيقول: لا والله» ما أعرفك. من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار 
الدنياء فاستسقيتني شَرْبة من ماءع فسقيتك» قال: قد عرفتء» قال: فاشفع لي 
بها عند ربك» قال: فيسأل الله تعالى» فيقول: شَمُعني فيهء فيأمر به» فيخرجه 
ا 

وقوله: «كربة من كرب يوم القيامة» ولم يقل: من كرب الدنيا والآخرة» 
كنا قيل في التيسير والستن» وقد قبل :في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشداقد 
العظيمة» وليس كل أحد يحصل له ذلك فى الدنياء بخلاف الإعسار والعورات 
المتسيفة إلى القع اناك جد كركاف بحلل عن :ةلقم ولو يتعكر التتاجات 
المهمة» وقيل: لأن كُرَبٍ الدنيا بالنسبة إلى كُرَبٍ الآخرة كلا شيء» فلذا 
ادذخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده؛ ليَنفسن به كرب الآخرة» ويدلٌ على ذلك 
قول النبي كَلِ: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيُسمعهم 
الداعي» ويَنفُدهم البصرء وتدنو الشمس منهمء فيبلغ الناس من الكَرّْبِ والغم 
ما لا يطيقونء» ولا يحتملونء فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما 
بلغكم. ألا تنظرون من يشفع لكم ا وذكر حديث الشفاعة» 
خرّجاه بمعناهء من حديث أبي هريرة وه» وخرّجاه من حديث عائشة ونا 
عن النبي كله قال: افون خفاة عراة غَدْلاً قالت: فقلت: يا رسول الله 
الرجال والنساء ينظر بعضهم بعضاً؟ فقال: الأمر أشدّ من أن يُهِمَّهم ذلك». 

وخرّجاه من حديث ابن عمرء عن النبي يَكَهْ في قوله تعالى: #لوم ننم 
تارك اعون )4 سيقي ]م قال ايقوم احده : في الرَّشْح إلى 


ع 


أنصاف أذنيه» . 


)١(‏ رواه أبو يعلى )959٠(‏ وفي سنده علي عع أب سارة: متروك» راجع: «المجمع» 
افيه 


)54819( بَابُ َضْلٍ الاجتِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الْقُرْن وَعَلَى الذَّكْر - حديث رقم‎  )١١( 


وخرّجاه من حديث أبي هريرة عن النبي ككلهِ قال: (يَعْرَق الناس يوم 
القيامة» حتى يذهب عَرّقهم في الأرض سبعين ذراعاًء ويُلْجمهم حتى يبلغ 
آذانهم»» ولفظه للبخاري» ولفظ مسلم: «إن العرق ليذهب في الأرض سبعين 
ذراعاً» وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس» أو إلى آذانهم». 

وخرج مسلم من حديث المقداد عن النبي كَِكْةٌ قال: «تدنو الشمس من 
العباد»؛ حتى تكون قدر ميل» أو ميلين» فتَصْهّرهم الشمسء فيكونون في العرق 
قَدْر أعمالهم» فمنهم من يأخذه إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
من يأخذه إلى حِفُويهء ومنهم من يُلجمه إلجامأً». 

وقال ابن مسعود: الأرض كلها يوم القيامة نار» والجنة من ورائهاء ترى 
أكوابهاء وكواعبهاء فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة» ثم 
يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسّه الحساب» قال: فمم ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال: مما يرى الناس ما يُصنع بهم. 

وقال أبو موسى: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة» فأعمالهم 
تظلهم, أو لصي 0 

وفي «المسند» من حديث عقبة بن عامر» مرفوعاً: «كل امرئ في ظل 
صدقتهء حتى يُفصل بين الناس)”") 

(المسألة السادسة): قوله يكل «ومن يسّر على مُعْسِر يسّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة»: وهذا أيضاً يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة» وقد 
وَصَف الله يوم القيامة بأنه عسيرء اا فدلٌ على أنه 
يسير على غيرهمء وقال: #وكان يومًا عل ) عَسِيرا» [الفرقان: )2 
والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بعد أمرين: إما بإنظاره 
إلى الميسرة» وذلك واجبء كما قال تعالى: «وَإن كات ذو عُسَرَوَ مَنَِيةُ إل 
3 مَيْسَرَق4 [البقرة: 2178١‏ وتارةً بالوضع عنه إن كان غريماًء وإلا فبإعطائه ما يزول 


به 000 وكلاهما له فضل عظيم . 


)000( أي : تظهرهم » وتبرزهم . 
(؟) رواه أحمد 4 154ء وصححه ابن حبّان برقم .07181١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر, والدعاء ‏ والتوبة 

وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة ظَليِيْه عن النبئ كَل قال: «كان تاجر 
يداين الناش:ة فإذا ترا معشراً قال لصبيانه: تجاوزوا 3 لعل الله أن يتجاوز 
عنّاء فتجاوز الله عنه). 

وفيهما عن حذيفة» وأبي مسعود الأنصاريّ» سمعا النبي كَلهُ يقول: 
«مات رجلء فقيل له: بم غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس» فأتجاوز عن 
الموسرء وأخفف عن المعسر). 

وقا ورا قالة 'وعيف أنطلن المعدين» وا قنرق فل السكة بأو فاه قن 
النقد ‏ فمّفْر له». ْ ْ 

وخرّجه مسلم من حديث أي مسعودء عن النب َيِه وفي حديثه: 
«قال الله: نحن أحقّ بذلك منه» تجاوزوا عنه). 

وخرّج أيضاً من حديث أبي قتادة ضيه عن النبئ كللهِ قال: «من سرّه أن 
ينجيه الله من كُرَبٍ يوم القيامة» فلينمّس عن معسرء أو يضع عنه). 

وخرّج أيضاً من حديث أبي الْيَسَر نه؛ عن النبي كَلِ قال: «من أنظر 
معسراًء أو وضع عنهء أظله الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله». 

وفي «المسئند» عن ابن عمر وَكِيّاء عن النبي كو قال: «من أراد أن 
تستجاب دعوته» أو تُكشف كربته» فليفرج 7 

(المسألة السابعة): قوله يكل : «ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة» : 
هذا مما تكائرت النصوص بمعناه» وخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس حا عن 
النبي كلِ قال: «من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف 
م ا ال و 

وخرّج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر ونه سمع النبي كله 
يقول: «من ستر على المؤمن عورته» ستره الله وَبْقَ يوم الا 


لوق وفي سنده زيد العمّيَّء على ضَعفه لم يسمع من ابن عمر وَهْيًا. 
(؟) في سنده مقال» كما قال البوصيري» إلا أنه صحيح بشواهد. 
زفرة 0 أحمد م وفي سئذده انقطاع. كما قال الهيثمئ ف في «المجمع» "1/١‏ 


)1418( بَابُ قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَةِ الْقُْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقد رُوي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوماً لم يكن لهم عيوب» 
فذكروا عيوب الناس » ار الناس لهم عيوباً» وأدركت وا كانت لهم عيوب » 
فَكَمُوا عن عيوب الناس» فنسيت عيوبهم » أو كما قال. 

وَِنَا هل هذا الحديث: حديث أبي برزة ذيه» عن النبي كلِِ؛ أنه قال: 
ايا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين» 
ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من اتبع عوراتهم.» تتبّع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته يفضحه في 3 خرجه الإمام أحمدء وأبو داود» وخرج الترمذي 
معناه من حديث ابن عمر و#ها. 

(واعلم): أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيء من المعاصيء فإذا وقعت منه 
0 أو زلةء فإنه لا يجوز هتكهاء ولا كشفهاء ولا التحدث بها؛ لأن ذلك 

غيبة محرمة» وهذا هو الذي وردت فيه النصواض» وفي ذلك قال الله تعالى: 
دإ لذن محِبُونَ أن َنِم لْتَحِمَةٌ فى الت مئوأ لد عَزَابُ ألم في الدنيا 
والآخرة» [النور: 19]» والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه؛ 
واتّهم به» وهو بريء منهء كما في قضية الإفك. 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر 
العصاة» فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور سَّتر 
العيوب» ومثل هذا لو جاء تائباً نادماً» وأقرٌ بحدّء ول نشره لم فشر بل 
يؤمر بأن يرجع » ويستر نفسهء كما أمر النب يَلِ ماعزاً. والعامدية؟ وكما لم 
يستفسر الذي قال: أصبت حدّاًء فأقمه علىّ» ومثل هذا لوق أن بجريمته» ولم 
يبلغ الإمام» فإنه يشفع له لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء في الحديث عن 
النبي كلِِ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»» خرّجه أبو داود» والنسائيّ» من 
حديث عائشة 0" . 

والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصيء» مُعلناً بهاء ولا يبالي بما ارتكب 
منهاء ولا بما قيل لهء هذا هو الفاجر المعلن» وليس له غِيبة» كما نض على 


)00( صحيح بشواهده. فق صححه ابن حبان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 

1١4 
ذلك الحسن البصريّ وغيره» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره؛ لتقام عليه‎ 
الحدود. رمد ربالاب حض اصحاينا - يعني: الحنبليّة وقول‎ 
النبى كلِِ: «وَاعْدٌ يا أنيسٌ على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها"'". ومثل‎ 
هذا لا يُشفع له إذا أخذء ولو لم يبلغ السلطان» بل يُترك حتى يقام عليه الحدّ؛‎ 
لينككت شرّى ويرتدع به أمثاله» قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس» وإنما‎ 
كانت منه زلّةء فلا بأس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام» وأما من عرف بشرّء أو‎ 
فسادء فلا أَحِبَ أن يَشْفع له أحدء ولكن يُترك حتى يقام عليه الحدّء حكاه ابن‎ 
المنذر وغيره.‎ 

وكره الإمام أحمد رَفْع الفسّاق إلى السلطان بكل حالء وإنما كرهه؛ 
لأنهم غالباً لا يقيمون الحدود على وجههاء ولهذا قال: إن علمتٌ أنه يقيم 
عليه الحدّ فارفعه» ثم ذكر أنهم ضربوا رجلاًء فمات؛ يعني: أنه لم يكن قَثْله 
جائزاً . 

ولو تاب أحدٌ من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه 
وبين الله تعالى» ويستر على نفسهء وأما الضرب الثاني فقيل: إنه كذلك» 
وقيل: بل الأولى له أن يأتي الإمام» ويقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ حتى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الاعتراف؛ لأنه يلهِ أشار 
على ماعز بالتراجع» فدلٌ على أن الأولى عدمه» بل يُحسن التوبة فيما بينه 
وبين الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة): قوله: «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»» 
وفي حديث ابن عمر وَهْها: «ومن له كان الله في حاجته), 
وخرّج الطبراني من حديث عمر َيه مرفوعاً: «أفضل الأعمال إدخال الغتروة 
على المؤمن: كسوت عورته» أو أشبعت جوعته» أو قضيت له حاجته»”" 


)١(‏ متّفقٌ عليه. 
زفق ضعفه الهيثمئ ف في «المجمع» بأن في سنده ضعيفين: محمد بن بشير الكندي» وكثير 
النواء» وحسنه بعضهم . 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


- (اك بْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة الثبت المشهورء 

رأس الطبقة [5] (ت5؟١)‏ 2 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا 
ه ‏ (عطاءٌ بْنْ بْنْ يَزِيدَ اللَبْيِيُ) المدنيّ» نزيل الشامء ثقة ثقةٌ [*] (ت5١٠)‏ 

وقيل: غير ذلك» وقد د )0 ع0 تقدم في (شرح المقدمة) ج؟" ص585. 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة الصحابئ الشهير نه مات (017 أو 8ه أو 04) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ؟/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه فما أخرج له 

الترمذي . 

 “‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبغداديين» ونصفه الثاني مسلسل 
بالمقانية: 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيَ عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عطاء بن 
يزيد» ورواية الابن عن أبيه: يعقوب» عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة ده أكثر من روى الحديث في دهرهء وهو 
رامن المكريق السدة :روف :88713)تعدينا والله تعالى أعلم. ١‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّيئِيٌ؛ أَنَّ أَا هُرَيْرَةً) له نه (أَحْبَرَهُ: أنَّ تاساً قَالُوا 
لِرَسُولٍ الله كلِ: يَا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَيّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) في التقييد بيوم 
القيامة إشارةٌ إلى أن السؤال لم يقع عن 0 في الدنيا؛ لأنه لا يمكن» فقد 
أخرج المصنف ككأنْهُ من حديث أن أمامة يله مرفوعاً : «واعلموا أنكم لن 
روا ربكم حتى تموتوا»» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى قريباً» فلا تكن من 
الغافلين. 

وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذي أن هذا السؤال 
وقع على سبب» وذلك أنه ذَكّر الحشرً» والقول: ةتس كل معت كانت 
تقد ).وقول المسلميق» فعا مكاننا سين ترق :ريناقه قالوا وهل ثراء؟ 


5819( يَابُ فَضْلٍ الاجيماع عَلَى تِلَاوَةٍ الْقَرْآنِء وَعَلَى الذَّكْر - حديث رقم‎ -)١( 


وبَعَثْ الحسن البصري قوماً من أصحابه في قضاء حاجة لرجل» وقال 
لهم: مُرّوا بثابت البنانيّ» فخذوه معكم. فأنَوْا ثابتاً. فقال: أنا معتكفء 
فرجعوا إلى الحسن» فأخبروه» فقال: قولوا: يا أعمش أما تعلم أن مشيك في 
حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟» فرجعوا إلى ثابت» فترك 
اعتكافه» وذهب معهم . 

وخرّج الإمام أحمد من حديث ابنة لخباب بن الأرتٌّ» قالت: خرج 
خباب في سرية» فكان النبي كَل يتعاهدناء حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لناء 
فتمتلئ حتى تفيض» فلما قَدِمِ خباب حلبهاء فعاد حلابها إلى ما كان. 

وكان أبو بكر الصديق َيه يحلّب للحي أغنامهم» فلما استُخلف قالت 
جارية منهم: الآن لا يحلبهاء فقال أبو بكر: بل وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما 
دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. أو كما قال. 

وإنما كانوا يقومون بالجلاب؛ لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم» 
وكانوا يستقبحون ذلكء. وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب 

وقد رُوي عن النبيّ يل أنه قال لقوم: "لا تسقوني حَلْبٍ امرأة”" . 

وكان عمر يتعاهد الأرامل» يستقى لهنّ الماء بالليل» ورآه طلحة بالليل 
يدخل بيت امرأة» فدخل إليها طلخة نهاراء فإذا هي عجوز عمياء مقعدة. 
فاليا ما يصنع هذا الرجل عددك؟ قالت: هذا دمل هذا وكذا يتعاهدني» يأتيني 
بما يصلحني» ويُخرج عني الأذىء فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة.» 
أعورات عمر تتبع؟ 

وكان أبو وائل يطوف على نساء الحيّ وعجائزهنٌ كل يوم» فيشتري لهِنّ 
حوائجهنّ» وما يصلحهن. 

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه. فكان يخدمني. 

وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه أن يخدمهم في السفرء 
وصحب رجل قوماً في الجهادء فاشترط عليهم أن يخدمهمء وكان إذا أراد أحد 


)١(‏ منكر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء» والتوبة 

4١ 
منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه» قال: هذا من شَرْطيء فيفعله» فمات» فجرّدوه‎ 
للعُسلء» فرأوا على يده مكتوباً: من أهل الجنة» فنظرواء فإذا هي كتابة بين‎ 
الجلد واللحم.‎ 

وفي «الصحيحين» عن أنس قال: كنا مع النبي يَكِِ في السفرء فمنا 
الصائم» ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارّء أكثرّنا ظلاً صاحب 
الكساءء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصٌّوَّامء وقام المفطرون» 
وضربوا الأبنية» وسَّقَوا الركاب» فقال رسول الله يكلهِ: «ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر» . ! 

ويروى عن رجل من أسلم أن النبئ كله أتي بطعام في بعض أسفاره. 
فأكل منهء وأكل أصحابهء وقبض الأسلمئ يده»ء فقال له رسول الله كَل : «ما 
لك؟؛ فقال: إني صائمء قال: «فما حملك على ذلك؟»: قال: كان معي ابناي 
يرحلان لي» ويخدماني» فقال: ما زال لهم الفضل عليك بعدً. 

وفي مراسيل أبي داود عن أبي قلابة؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله يكل 
قَدِموا يُتنون على صاحب لهم خيراًء قالوا: ما رأينا مثل فلان قطء ما كان في 
مسير إلا وكان في قراءة» ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة» قال: «فمن كان 
يكفيه ضيعته ‏ حتى ذَكّر ‏ من كان يَعلف جملهء أو دابته؟» قالوا: نحن» قال: 
«فكلكم خير منه). 

(المسألة التاسعة): قوله يلِ: «ومن سلك طريقاً» يلتمس فيه علماًء 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة». وقد رَوَى هذا المعنى أيضاً أبو الدرداء ملك 

وسلوكٌ الطريق لالتماس العلم يَدخل فيه سلوك الطريق الحقيقيّ» وهو 
المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء» ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية 
إلى حصول العلم» مثل حفظه. ومدارستهء ومذاكرته» ومطالعته» وكتابته» 
والتفهم له» ونحو ذلكء» من الطرق المعنوية التي يُتوصل بها إلى العلم. 

وقوله: «سهّل الله له طريقاً إلى الجنة»: قد يراد بذلك: أن الله يسهّل له 
العلم الذي طلبه» وسَّلَّك طريقه» وييسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة» 
وهذا كقوله تعالى: ظوَلْتَدٌ يسَرَنا ألْعَانَ لِلذّؤْ هَهَلْ ين مُدَكرٍ 407 [القمر: 7١]ء‏ 


)5819( بَابُ قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى بِلَاوَة الْقُوْآنِء وَعَلَى الذّكْرِ  حديث رقم‎ - )1١( 


وقال بعض السلف: هل من طالب علمء فيعان عليه؟ وقد يراد أيضاً: أن الله ييسر 
لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى الانتفاع به» والعمل بمقتضاهء فيكون 
سبباً لهدايته» ولدخول الجنة بذلك» وقد يُيِسَّر الله لطالب العلم علوماً أخرى ينتفع 
بهاء وتكون موصلة إلى الجنة» كما قيل: من عَمِل بما عَلِم أورثه الله علم ما لم 
يعلم» وكما قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وقد دل على ذلك قوله 
تعالى : «#ويَزِيدٌ أنَهُ اليرت َهْنَدَوَأً هَدَىُ» [مريم: 77]» وقوله تعالى: ولد أَهْنّدوأ 
رَادَهُرٌ هُدّى وَائلهُمَ فونه 409 [محمد: »]١7‏ وقد يدخحل في ذلك أَيقا تسهيل 
طريق الجنة الحسنى يوم القيامة» وهو الصراطء وما قبله» وما بعده من الأهوال» 
فييسر ذلك على طالب العلم؛ للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله من أقرب 
الطرق إليه» فمن سلك طريقه. ولم يُعَرّجٍ عنه» وصل إلى الله تعالى» وإلى الجنة 
من أقرب الطرق» وأسهلهاء فسَهُلْت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في 
الدنيا والآخرة» فلا طريق إلى معرفة الله» وإلى الوصول إلى رضوانه» والفوز 
بقربه» ومجاورته في الآخرة» إلا بالعلم النافع» الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به 
كتبه» فهو الدليل عليه» وبه يُهتدَى في ظلمات الجهل» والشُبّه» والشكوكء ولهذا 
سَمّى الله كتابه نوراً يُهتَدى به في الظلمات» وقال الله تعالى: «هَد جةثّْ 
رس سوأما بيك ل حكَيًا يِنَا كد 2 محرت مِنّ الحكتب وَيعْقُوا عن 
يو فد د جاسكم ؤرت لله ور وسكت ميث © يدك ,د الله من 
نّمم وك سمل السَلَمِ وَيُخْرِجُهُم ين الظلُمت إك األنُورِ بإِذْنِهء وَيَْدِيهِمَ 
ِل صرملٍ 5 تيوق مسيفيو 4 [المائدة: 2316 .]١5‏ 

ومَئْل النبي يك حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يُهِتدّى بها في 
الظلمات» ففي «المسند» عن أنس َيه عن النبي كك قال: «إن مثل العلماء في 
الأرض كمثل النجوم في السماءء يُهتدّى بها في ظلمات البر والبحرء فإذا 
انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة)”"'. 

وما دام العلم باقياً في الأرض» فالناس في هُدَىء ويقاء العلم ببقاء 
حمّلته» فإذا ذهب حملته» ومن يقوم به. وقع الناس في الضلال» كما في 


)١(‏ فى سنده: رشدين بن سعد: ضعيف. 
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«الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو وهْيّاء عن النبي يَكِْ: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس» ولكن يقبضه بقبض العلماءء فإذا لم يَبق 
عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالاً» فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا». 

وذكر النبي ككل يوماً رَفْع العلم» فقيل له: كيف يذهب العلم» وقد قرأنا 
القرآن» وأقرأناه نساءناء وأبناءنا؟ فقال النبن كلِةِ: «هذه التوراة» والإنجيل» 
عند اليهود والنصارى» فماذا تغني عنهم؟»؛ فسئل عبادة بن الصامت عن هذا 
الحديث» فقال: لو شكئت لأخبرتك بأول علم يُرفع من الناس: الخشوعء وإنما 
قال عبادة هذا؛ لأن العلم قسمان: 

أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسان» وهو العلم بالله تعالى؛ 
وأسمائهء وصفاته. وأفعاله» المقتضية لخشيته» ومهابته» وإجلاله» والخضوع 
لهء ومحبتهء ورجائه. ودعاته» والتوكل عليه» ونحو ذلكء فهذا هو العلم 
النافع» كما قال ابن مسعود !ه: إن أقواماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب, فَرَسَحْ فيه نفع . 

وقال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان» فذاك حجة الله على ابن 
آدم؛ كما في الحديث: «القرآن حجة لك, أو عليك»»؛ وعِلم في القلب» فذاك 
العلم النافع . 

والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان»ء وهو حجة لكء أو عليك» 
فأول ما يُرفع من العلم: العلم النافع» وهو الباطن الذي يخالط القلوب» 
ويُصلحهاء ويبقّى عِلم اللسان حجة» فيتهاون الناس به» ولا يعملون بمقتضاهء 
لا حَمَلّتهء ولا غيرهم» ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته» فلا يبِقّى إلا 
القرآن في المصاحف. وليس ثَّمّ من يعلم معانيه؛ ولا حدودهء ولا أحكامه. 
ثم يُسرّى به في آخر الزمان» فلا يبقَى في المصاحف, ولا في القلوب منه 
شيء بالكلية» وبعد ذلك تقوم الساعة» كما قال يَلْهِ: «لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس»» وقال: «لا تقوم الساعة» وفي الأرض أحد يقول: الله الله». 

(المسألة العاشرة): قوله يكهِ: «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة» وحمّتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 


)5819( بَابُ قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى يَكَاوَةٍ الُْرْآنء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد؛ لتلاوة القرآن» 
ومدارسته»ء وهذا إن حمل على تعلم 07 وتعليمهء فلا 0 
استحبابه» وفي «صحيح البخاريً» عن عثمان و44 نه عن النبي كلهِ قال: «خيركم 
من تعلم القرآن» وعلّمه). وقال أبو عبد الرحمن ل التلين: فذلك الذي أقعدني 
في مقعدي هذاء وكان قد عَلَّم القرآن في زمن عثمان بن عفان» حتى بلغ 
الحجاج بن يوسف . 

وإن حُمل على ما هو أعمٌ من ذلك دخل فيه الاجتماع في المسجد على 
دراسة القرآن مطلقاًء وقد كان النبي كل أحياناً يأمر من يقرأ القرآن؛ ليسمع 
قراءته» كما كان ابن مسعود ويه يقرأ عليه» وقال:. «إنى أحب أن أسمعه من 
غيري»» متّفقٌ عليه. ١‏ 

وكان عمر ذه يأمر من يقرأ عليه» وعلى أصحابه» وهم يستمعون. 
فتارة يأمر أبا موسى» وتارة يأمر عقبة بن عامر. 

وسئل ابن عباس «ُ#ها: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله» وما جلس قوم 
في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم» ويتدارسونهء إلا 
أظلّتهم الملائكة بأجنحتهاء وكانوا أضياف الله ما داموا على ذلك» حتى 
يخوضوا في حديث غيره. ورُوي مرفوعاً» والموقوف أصح . 

ورَوَى يزيد الرَقَاشَىَ عن أنس قال: كانوا إذا صَلُوا الغداة قعدوا حِلَقاً 
حلنا ءا نترووت الثرالةة: ومعلفرن الفرانفن والمدن» ويذكروة الله الى 

ورَوّى عطية» عن أي سعيد الخدري» عن النبي كَل قال: «ما من قوم 
نا صلاة الغداة» ثم قعدوا في مصلاهمء. يتعاطون كتاب الله» ويتدارسونه» 
إلا كل بهم ملائكة» يستغفرون لهم حتى يخوضوا في حديث غيره». 

وهذا يدل على استحباب الاجتماع بعد صلاة الغداة لمدارسة القرآن» 
ولكن عطية فيه ضعف. 

وقد رَوَى حرب الكرماني بإسناده عن الأوزاعيّ أنه سئل عن الدراسة بعد 
صلاة الصبح» فقال: أخبرني مياق يق عطظية: أن أول من أحدثها في مسجد 
دمشق: هشام بن إسماعيل المخزوميّ في خلافة عبد الملك بن مروان» فأخذ 
الناس بذلك» وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيزء وإبراهيم بن سليمان: أنهما 
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كانا يدرّسان القرآن بعد صلاة الصبح ببيروت» والأوزاعيّ في المسجدء لا يغيّر 
عليهم. وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق» وأهل حمص » وأهل مكة» وأهل 
البصرة» يجتمعون على القرآن بعد صلاة الصبح» ولكن أهل الشام يقرؤون 
القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية» وأهل البصرة» وأهل مكة 
يجتمعون » فيقرأ أحدهم عش اناك والناس ينصتون» ثم يقرأ آخر عكر اباقة 

وقد أنكر مالك على أهل الشامء وقال زيد بن عبيد الدمشقيّ: قال لي 
مالك بن أنس: بلغني أنكم تجلسون حِلَّقاً تقرؤون» فأخبرته بما كان يفعل 
أصحابناء فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصار ما نعرف هذاء قال: 
فقلت: هذا طريف» قال: وطريف رجل يقرأء ويجتمع الناس حولهء فقال: 
هذا من غير رأيناء قال بق مصعب» وإسحاق بن محمد الزوئ: سمعنا مالك بن 
أنس يقول: الاجتماع بكرة بعد صلاة الصبح لقراءة القرآن بدعة» ما كان 
أصحاب رسول الله كله ولا العلماء بعدهم على هذاء كانوا إذا صلوا يخلو 
كل بنفسهء ويقرأء ويذكر الله تعالى» ثم ينصرفون من غير أن يكلم بعضهم 
بعضا؟ اشتغالاً بذكز الله فهذه كلها مُخدثة. 

وقال ابن وهب: سم 1ك يقول: لم تكن القراءة في المسجد من 
أمْر الناس القديم» وأول من أحدث في المسجد: الحَجَاجٍ بن يوسفء. قال 
مالك: وأنا أكره ذلك الذي يقرأ في المسجد في المصحف,. وقد روى هذا كله 
أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك ككأله. 

واستَدّلٌ الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة 
بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكرء والقرآنُ أفضل أنواع الذكرء 
ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ونه عن النبي ككلْهِ قال: «إن لله ملائكة 
يطوفون فى الطرّق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى» 
تنادوا: هَلُّمُوا إلى حاجتكم» فيحقّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم 
ربهم» وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسببحونك» ويكبرونك» 
ويحمدونك. ويمجدونك . .. .» الحديث» وقد تقدّم قرياً: 


)3859( بَابُ قَضّلٍ الِاجْيمَاع عَلَى يَلَاوَةِ الُْرْآء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎  )1١( 
9 . 

من أصحابهء فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لِمَا هدانا 
للإسلام» ومنّ علينا به» فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا 
إلا ذلك. . .») الحديث 

وخرّج الحاكم من حديث معاوية قال: كنت مع النبي كَل يوماً. فدخل 
المسجدء فإذا هو بقوم في المسجد قعودء فقال النبئ كَكلِِ: «ما أقعدكم؟» 
فقالوا: صلينا الصلاة المكتوبة» ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله كِيْنْء وسنة نبيّه يكل 
فقال رسول الله كَللِ: «إن الله إذا ذَكَر شيئاً تعاظمَ ذكره». ٠‏ 

وفي المعنى أحاديث أخ متعددة» وقد أخبر ككل أن جزاء الذين يجلسون 
في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء: 

أحدها: تنزل السكينة عليهم» وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب 
قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف. وعنده فرسء» فتغشّته سحابة» فجعلت 
تدور» وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى النبي وك فذكر ذلك 
له فقال: «تلك السكينة» تنزل للقرآن»» وفيهما أيضاً عن أبي سعيدء أن 
أسيد بن حُضير بينما هو ليلة يقرأ في مرْبده؛ إذ جالت فرسهء فقرأء ثم جالت 
أخرى » فقرأ ثم جالت نكما قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى - يعني : أبنه - 
قال: فقمت إليهاء فإذا مثل الظُلّة فوق رأسيء فيها أمثال السرّج» عَرّجت في 
الجوّ حتى ما أراهاء فغدا على النبي كَليْةِ» فذكر ذلك لهء فقال: «تلك الملائكة 
كانت تسمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها الناس» ما تستتر منهم». 

واللفظ لمسلم فيهما 

ورَوَى ابن المبارك عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن رَحْرء عن 
سعد بن مسعود؛ أن رسول الله يكخِ كان في مجلسء فرفع بصره إلى السماءء 
ثم طأطأ بصره» ثم رفعه». فسئل رسول الله كل عن ذلك» فقال: «إن هؤلاء 
القوم كانوا يذكرون الله تعالى ‏ يعني: أهل مجلس أُمامَهُ - فنزلت عليهم 
السكينة» ال و ل ا ل لا 
فرّفعت عنهم). وهذا مرسل . 

والثاني: عْشَّيان الرحمة» قال الله تعالى: #إنَّ يمك الله قَربُ يرت 
َلْمُحْسِنينَ» [الأعراف: 01]. 
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وخرّج الحاكم من حديث سلمان؛ أنه كان في عصابة» يذكرون الله 
تعالى» فمّرٌ بهم رسول الله وو فقال: «ما كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة 
تنزل عليكم» » فأردت أن أشارككم فيها) . 

وخرّج البزار من حديث أنس ذه عن النبي كَلِةِ قال: «إن لله سيّارة من 
الملائكة» يطلبون علق الذكرء فإذا أتوا إليهم حَفُوا بهمء ثم بَعَنُوا راتلهم إلى 
السماء» إلى رب العزة تعالى» فيقولون: ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون 
آلاءك» ويتلون كتابك. وتضلون على تتكه وينالوتكف لآخرتهم ودنياهم» 
فيقول الله تعالى: مره وحمي فيقولون: ربنا إن فيهم فلاناً الخطاءء إنما 
اعتنقهم اعتناقاً» فيقول تعالى: : عُشُوهِم برحمتي » فهم الجلساء ع لا يشقى بهم 
ب 

والثالث: أن الملائكة تحفٌ بهمء وهذا مذكور في الأحاديث التي 
ذكرناهاء وفي حديث أبي هريرة المتقدم: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنيا»» وفي رواية الإمام أحمد: «علا بعضهم على بعضء حتى يبلغوا 
العرش»). 

وقال خالد بن معدان» يرفع الحديث: (إن ملائكة في الهواء يسيحون بين 
السماء والأرض» يلتمسون الذكرء فإذا سمعوا قوماً يذكرون الله تعالى» قالوا: 
رُويداً - زادكم الله - فينشرون أجنحتهم حولهمء حتى يصعد كل منهم إلى 
العرش». 

خرّجه الخلال في «كتاب السُنّة). 

والرابع: أن الله يذكرهم فيمن عندهء وفي «الصحيحين» عن أبي 
عزيرة 5 عن الس كلل قال: «يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
حين يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منهم». 


)غ0( في إسناده ضعف» لكن الهيثميّ حسّنه في «المجمع» ١8/٠١‏ ونضّه: رواه البزار 
من طريق زائدة بن أبي الرقادء عن زياد النميري» وكلاهما وُنّقَ على ضعفهء فعاد 
هذا إسناده حسن . انتهى . 


)54819( بَابُ قَضْلٍ الِاجِمَاع عَلَى يَلَاوَةٍ الَْرْآنِ وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى» كما في 
«صحيح مسلم) عن أبي هريرة» وأبي سعيد» كلاهما عن النبيّ كل قال: «إن 
لأهل ذكر الله تعالى أربعاً: تنزل عليهم السكينة» وتغشاهم الرحمة» وتَّحُفَ بهم 
الملائكة» ويذكرهم الرب فيمن عنده»0 . 

وقد قال الله تعالى: «ثَادْرُونِ أَدْمُرَحُ» [البقرة: 157]. 

وذكر الله لعبده هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى بين ملائكته» ومباهاته به 
وتنويهه بذكره. 

قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من ذكره» وزائد من شكرهء 0 
0 كَمَرهء قال تعالى: يلها اين 2 دروا لله وكا كا © وسيحرة 5 
كلا © هْرٌ اليد صل عكخ وبتيكتة لمعم ين للكت ل ل 4 
[الأحزاب: 5١‏ 47]» وصلاة الله 0 عبد هى ثناؤه عليه بين ملائكته» وتنويهه 
بذكره» كذا قال أبو العالية» ذكره البخاريّ في اصحيحه'. 

وقال رجل لأبي أمامة: رأيت في المنام كأن الملائكة تصلي عليك» 
كلما دخلت» وكلما خرجت» وكلما قمت» وكلما جلست» فقال أبو أمامة: 
وأنتم لو شئتم صلّت عليكم الملائكة, ثم قرأ: «يكأا ادن امنوا أذكروأ الله و5 
كبا ©) وسح بكر كل مكلا © هْوَ الى بض عَكَيْ مَك : خرّجه 
الحاكم . 

(المسألة الحادية عشرة): قوله تكلم «ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) 
معناه: أن لصيل هو الذى يي يبلغ بالعبد درجات الآخرة.» كما قال تعالى: 
«وَلكُلٍ درجت هِمَ عسهاواً 4 [الأنعام: 17]» فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به 
المنارك العالية عند الله تعالى» ؛ لم يسرع به نسبه» فيبلغه تلك الدرجات» فإن الله 


201 م 


تعالى رنب الجزاء على الأعمال» لا على الأنساب» كما قال تعالى: قدا فح 


)١(‏ هو بهذا اللفظ رواه ابن أبي الدنياء كما في «الدرٌ المنثور» 2777/١‏ قاله بعض 
المحققين» وأما لفظ مسلمء كما الحديث المذكور بعد هذا الحديث في هذا 
الباب: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صجيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر ء والدعاء . والتوبة 

في أصُورٍ فلآ اناب يَنتَهُرْ يَوْمَيِذٍ ولا بَتَكْونَ 467 [المؤمنون: 261١١‏ وقد أمر الله 
تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال» كما قال تعالى: «ووسارئا ِل 
نوو نيخط وعَبَدَ عَرْضْهنا الشتوت والأنض عدت انتم 9 لذت يتففون 
فى وا الصا وَالْكظِيينَ الفظل وَاَلْمَافِينَ عَن ن ألما ين 4 الآية ابر 1 
4].ء وقال: ##إإن إنَّ ادن هم يِنْ حي 5 فون د © وَلَِنَ هر كانت رصم 
ست © علي م بهم ل ل طروت © لذن يبون مآ داتوأ وَفلوييم ولد بم إل 


مه 


سٍَ يعون 7) وليك سرون في اليرت 6 مهو 4 [المؤمنون: اه - .]5١‏ 

قال ابن مسعود: يأمر الله بالصراط» فيُضرّب على جهنم» » فيمرٌ الناس 
على قَدْر أعمالهم زمراً زمراًء أوائلهم كلمح البرق» ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ 
الطيرء ثم كمر البهائم» حتى يمرّ الرجل سعياً. وحتى يمرّ الرجل مشياًء حتى 
يمر يمرٌ آخرهم يتلبّط على بطنه» فيقول: يا رب لِمَّ أبطأت بي؟ فيقول: إني لم 
أبطئع بك» إنما أبطأ بك عملك7' . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل حين أنزل 
عليه: «وأنزِز عشِيريّكَ اكيت 4 [الشعراء: :]75١5‏ حر ل اشوا 
أنفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا بني عبد المطلب لا أغني 
عنكم من الله شيئاًء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئأء يا 
صفية عمة النبى يل لا أغني عنك من الله شيئاًء يا فاطمة بنت محمد يله 
سلف نا عدت لاقني غلك رمن الله شيا 1 

وفي رواية خارج «الصحيحين»: (إن أوليائي منكم المتقون» تأتي الناس 
بالأعمال» وتأتوني بالدنياء تحملونها على رقابكم» تقولون: يا محمدء يا 
محمدل» فأقول : قد بلّت). 


1ك 


وخرّج اين أب الدنيا من حديث أبي هريرة ذَبهء عن النبي كله قال: 
«إن أوليائي المتقون يوم القيامة» وإن كان نَسَب أقرب من نسبء. يأتي الناس 
بالأعمال» وتأتوني بالدنياء تحملونها على رقابكم» تقولون: يا محمدء 
يا محمد» فأقول: هكذاء وهكذااء فأعرض فى كلا عطفيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حون ل للا ل د 
فذكره» وفي رواية جرير قال: «كنا عند رسول الله كك فنظر إلى 0 
البدرء فقال: إنكم ا على ربكمء ا ترون هذا القمر . 
الحديث مختصرهء قال الحافظ ؤآَنْه: ويحتمل أن يكون الكلام ا 
المذكور. انتهى7' . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله كك : «مَل تُضَارُونَ في رَؤْيَةٍ لْقَمَر لَبْلَةَ لْبَدْر؟») بضم 
أوله» وبالضاد المعجمةء وتشديد الراءء» بصيغة المفاعلة» من الضَّرّرء وأصله: 
تُضَارِرُونَء بكسر الراء ويفتحها بفتحها: أي لا تَصُرُون أحداء ولا ١‏ يَشركم شارف 
ولا مجادلة» ولا مضايقة 

وجاء «تَضَارُونَ» بتخفيف الراء» من الصَيْرء » وهو لغة في الضدة | 
يخالف بعض بعضاًء كدي وينازعهء فيضيره بذلك» يقال: ضاره يضير 

وقيل: المعنى: لا تَضَايَقُونء أي لا ترّاحمون» كما جاء ذف ا 
الأخرى: «لا تَضَامُون) بتشديد الميم» مع فتح أوله. 

وقيل : المعدي! لا يحجب يجب بعضكم بعضاً عن الرؤية» فَيَضُرٌ به وحَكَى 
الجوهري: صَرئق فلان: إذا دنا مني دنوًاً شديداء قال ابن الأثير: فالمراد 
المضارّة بالازدحام. 

وقال النوويّ: أوله مضموم مثقّلاً ومخففاًء قال: ورُوِيَ «تَضَامُون) 
بالتشديد مع فتح أوله.» وهو بحذف إحدى التاءين» وهو من الضّمّء وبالتخفيف 
مع ضم أوله من الضيمء والمراد: الْمَشَّقَّةَ والتعَبُء قال: وقال عياض: قال 
بعضهم في الذي بالراء» وبالميم بفتح أوله والتشديد. وأشار بذلك إلى أن 
الرواية بضم أوله مخففاً ومثقلاً» وكله صحيحٌ» ظاهر المعنى. 

ووقع في رواية البخاريّ: «لا تضامونء» أو تضاهون» بالشك» ومعنى 
الذي بالهاء: لا يَشْتَبه عليكم» ولا تَرُتابون فيه» فيعارض بعضّكم بعضأء ومعنى 
الضيم: الغلبة على الحقّ» والاستبداد به: أي لا يَظْلِم بعضكم بعضأء ووقع 
في رواية: «هل تَمَارون) بضم أولهء وتخفيف الراء: أي تجادلون في ذلك» أو 
يَدجُلكم فيه شك من الْمِرْية» وهو الشكَء وجاء بفتح أوله» وفتح الراءء على 


)0غ( «الفتح» 05 «كتاب الرقاق» رقم (5/ا50). 


-)1١( .‏ بَابُ قَضْلٍ الِاجْيِماع عَلَى تَِاوَة الْقْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم (580) 


وخرّج البزار""© من حديث رفاعة بن رافع؛ أن النبي كَل قال لعمر: 
«اجمع لي قومك - يعني: قريشاً - فجمعهمء فقال: إن أوليائي منكم المتقون» 
فإن كنتم أولئك فذاكء وإلا فانظرواء يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة» 
وتأتوني بالأثقال» فيُعْرَض عنكم». وخرّجه الحاكم مختصراًء وصححه. 

وفي «المسند) عن معاذ بن جبل ويه ؛ أن النبى كَلةِ لما بعثه إلى اليمن» 
جرع سه يرضيهء :ف الشكط.وابل بونحيه: إلن النديةة فقا فزن أرلئ: التايق 
بي المتقونء من كانواء حيث كانوا»» وخرّجه الطبراني» وزاد فيه: «إن أهل 
بيتى هولاء:يرؤن أنهتم أولن الباس بي ولبسن كذلك» إن أولبائئ متكم 
المتقونة من كانواء وبعينث كاتو ]0 

ويشهد لهذا كله ما في «الصحيحين» عن عمرو بن العاص وَكيا؛ أنه سمع 
النبي كَل يقول: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما وليي الله» وصالحو 
الحوسين)ة يشير إلى أن وليه لا تال بالسسبياء “وإة قرب وإنيا يقال 
بالإيمان» والعمل الصالح». فمن كان أكمل إيماناً وعملاًء فهو أعظم ولاية له 
سواء كان له نسب قريب» أو لم يكن. 

وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

لَعَمْرّكَ ما الإِنْسَانُ إلا بِدِييِهِ كلا تَيْرُكِالتَقْوَى اتكَالاً عَلَى النَّسَبْ 
لَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ وَقَدْ وَضَعَ الشَّرْكُ النَّسِيبَ أَبَا لَّمَبْ 
انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب كأَنْهُ في شرح هذا الحديث بطوله» وهو 
بحث ممتع مفيد جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]8[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا أبي (ح) 
وَحَدَثَاهُ نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِئْ حَدَكَا أبُو أُسَامَة قَالَا: حَدَكنَا الأَعُمَشْنُء عَنْ 


أب ماك: وني حيبي ابي أمانة: تعنقا ابو شان عن أبى مزيوا: فال: قال 


إلل4 رواه البرّار» والطبرانيّ» والبخاري فى «الأدب المفرد»), وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبىٌ. 
(0؟) رواه أحمد» والطبرانيّ» وصححه ابن حبّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
ص أنققة 
سُولُ الل كله , يثِ أبي م مُعَاوِيَة » غَيْرَ أنَّ حَدِي كه أبن أناقة لكيه فيد كه 
ابر على الي ” 
ونال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ -(نَصْرٌ بْنْ عَلِىٌ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي 
البصري» ثقة كيت للب التفاء ء فامتنع [' ٠]آ(ت١56)‏ أو بعدها (ع( تقدم في 
«المقدمة») 0/ ."٠١‏ 
ارا أَسَامَةَ) حمّاد بن أسامة. تقدّم قرنياً: 
والباقون دُكروا في الباب» وقبله. 
وقوله: (قَالَا: حَدَتَنَا الأَعْمَشْنُ) ضمير التثنية لعبد الله بن نميرء وأبي 
أسامةء فكلاهما رويا هذا الحديث عن الأعمش بسنده المذكور. 
[تنبيه]: أما رواية عبد الله بن ثُمير عن الأعمش» فقد ساقها البيهقئ كآنه 
فى «الزهد الكبيراء فقال: 
 )/74(‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس 
متمد بن يعقوب» كنا الحشق بن غفان» ثنا عبد الله بن ثتمير» عن الأعمشن) 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله َه : من نفس عن أخيه 
كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر على 
مسلمء ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن يسَّر على مسلمء يسّر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان في عون أخيهء ومن سلك 
طريقاً يبتغي به علماًء سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما جلس قوم في 
مسجد من مساجد الله» يتلون فيه كتاب الله ويتدارسونه بينهم » إلا حفت بهم 
الملائكة» ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله فيمن عنده» 
ومن أبطأ به عمله, لم يسرع به نسبه». انتهى 37 , 
وأما رواية أبي أسامة عن الأعمش. فقد ساقها الترمذي كته في 
«جامعه»اء فقال: 
(9:165؟) ‏ حدثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو أسامة» حدّثنا الأعمش» 


.197 - 59١/7” «كتاب الزهد الكبير»‎ )١( 


[الدلفق بات قَضْلِ الاجيماع عَلَى تِلَاوَةٍ 5 الْقُرْآنِء وَعَلَى الذَّكْر حديث رقم النفضرث 6 


عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِ: امن نفس عن أخيه 
كربة من كُرَبٍ الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما 
تعر الله فى اننا وال خرةة اوقين بنتى علق عبر بور الل عليه في القنا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيهء ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وما قعد قوم في مسجد يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحمّتهم الملائكة» ومن أبطأ به عمله. لم يسرع به نسبه) . انتهى 17) 

[تنبيه]: رواية الترمذيّ كُُلَنْهُ هذه تخالف رواية مسلم في أمرين 

الأول: في عنعنة الأعمش عن أبي صالحء ٠‏ فإن مسلماً صرّح بالتحديث . 

الثاني: أن مسلماً قال: لبس فى خزيت أبي أشاقة وكز التتمير علن 
الْمُعْسِرِ » وهو موجود في رواية الترمذيّ» ولعل أبا أسامة له روايتان» والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه وَل الكتاب قال: 

 )9070٠0١( 1‏ (حَدَثَنَا محمد ب بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ يَشَّارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَْدُ بْنْ جَغْفَر اخدننا ششة حييك 1 ]حكن يعقك عن اراد أ فتن : 
نه قَالَ : أَْهَدُ على أبي هُرَيْرَةَ» وبي سَعِيدٍ الْخُْرِيّ» أَنَّهُمَاسَهِدا عَلَى البِيْ بل 
نّهُ قَالَّ: «لَا يَفعْدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ الله وك إِلَا حَفَنْهُمْ الْملَائِكَةُ وَعَشِِيَنهُمُ الرَحْمَةُ 
وَنَرَلْتْ عَلَيْهِمْ لمكي وَدكَرَهُمْ | لله فِيِمَنْ عِنْدَه)). 
رجال هذا الإاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيَ السّبِيعيَ الكوفيّ» 
ةك جاين مدلمن اختلط بآخره [] (ت59١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة»ة "/ .١١‏ 
(الأَعَر أَبُو مَسّلِم) المدنيئّ» نزيل الكوفة» ثقةٌ [7] (بخ م 4) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» ؟//1/ا/9١.‏ 
 “‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريّ 


. 6/6 «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء » والتوبة 

؟" 
الصحابئ ابن الصحابئ ويا واستُصغر بِأحُدء ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثيرء 
ومات بالمديئة سنة ثلاث» أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 480. 

والباقون ذكروا قريباً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث قد استوفيت شرحه في الحديث 
الماضي» فلا حاجة إلى إعادتهء ولنذكر له مسألتين: 

(المسألة الأولى): هذا الحديث من أفراد المصئّف كلْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 74871/1١[‏ و5877] ,.)277١(‏ و(الترمذي) في 
«الدعاء» (71/8)» و(عيد الررّاق) فى «مصنّفه) (7001/1). و(أحمد) في 
ا(مسنده») (؟//ا5:5 و"7/9” و54 وه و(ابن حبّان) فى (صحيحه» (2))860 
و(أبو يعلى) في «مسنده» (07؟١‏ و71817١)2‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )..(( 73‏ (وَحَدَنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَوْبء حَدَنَنَا عَبْدُ المَحْمَنء حَدَّثَنَا 


000 


ممه 2 مسيو 


شَْبّة في هَذَا الاستادٍ نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 


١‏ (عَبْدُ الدَحْمَن) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبَريَ مولاهم؛ أبو سعيد 
البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ» عارف بالرجال والحديثء قال ابن المدينيئ: ما 
رأيت أعلم منه [9] (ت198١)‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص88". 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )7701( ]58[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدََنَا مَرْحُومْ بْنُ 
عَبْدٍ الْعَرِيزء عَنْ أبي نَعَامَةَ السَّعْدِيّ عَنْ أبي عُثْمَانَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي 


و و 
0 


)587( بَابُ قَضْلٍ الاجْتمَاع عَلَى يَكَارَةِ لَْرْآنِ وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


قَالَ: 0 مُعَا ا 0 ٠‏ فَقَالَ : ما أَجلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنا جَلَسْنَا 


َذْكُرُ الل قَالَ: آله ما أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَاك؟ كَانُوا: وَاللَّو ما أَجْلّسَنَا إِلّا ذَاكَ قَالَ: 
قي لز الشتتق ند .ون ع أ توق مز مد ل ل 


ع معو 


عَنْهُ حَلِيثاً مني » وَِنّ وَسُولَ ال له خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابء فمَالَ: هما 
َجْلْسَكُمْ ؟2. ٠‏ قَاُوا: جَلَسْنَا تذْكُرُ الله وَنَحْمَدْهُ عَلَى م مَا هَدَانَا لِلِإسْلام» وَمَنَّ به 
عَلَيْنَاء كَالَ: «آللّهِ مَا أَجْلّسَكُمْ إلا َال ؟». قَانُوا: وَاللَِّ مَا أَجْلَسَنَا إِلّا ذَاكَ قَالَ: 
«أَمَا إِنّي لم أسْتَخلِفكُمْ ثهْمَةٌ لَكُمْ وَلَكِنْهُ أثاني جِبْرِيل» كَأَحْبَرَنِي أن لله لله وِيدَ 
باهي بكم الْمَلَائِكَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ) بن مهران العطار الأمويّ» أبو محمدء 
ويقال: أبو عبد الله البصري» ثقة [4] (ت188) وله خمس وثمانون سنة (ع). 

رَوَى عن أبيه» وعمه عبد الحميدء وثابت البناني» وأبي نعامة السعدي» 
وأبي عمران الْجَوْنيَ ومالك بن دينار» والقعقاع بن عمروء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عنبس» وابن ابنه بشر بن عنبس بن مرحومء والثوري» وهو من 
شيوخه» وعفان» وعلي ابن المدينئ» ومسدد» وأبو بكر بن أبي شيبة؛ وغيزهم: 

قال أحمد»ء وابن معين» والنسائي: تقد بوقال الوا ميشهور نقة؛ كان 
أخة المياد» وقال معفرت وين ستيان : نقة.وقال ابو "الوليد الباجن قن رخال 
البخاريّ: وثّقه أبو نعيم. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال عبد الله بن داود 
الْحُريبِيَ : ما رأيت بالبصرة أفضل من سليمان بن المغيرة» ومرحوم بن عبد العزيز. 

قال أبو داود: مات سنة سبع وثمانين ومائة» وقال البخاري: قال بشر بن 
عنبس بن مرحوم: مات سنة ثمان وثمانين ومائة» وكان يوم مات الحسن ابن 
سبع سنين» ومات الحسن سنة عشر ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٠‏ - (أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُ) اسمه عبد ربه» وقيل: عمروء ثقةٌ [1] (م د ت 
بن 15/4 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 
هما 


000 


؛ ‏ (أَبُو عُفْمَانَ عبد الرحمن بن مَل - بلام ثقيلة» والميم مثلثة ‏ النَّهْديّ 
- بفتح النون» وسكون الهاء ‏ مشهور بكنيته» مخضرمٌ» من كبار [1] ثقةٌ ثبت 
عابدٌ مات سنة خمس وتسعين» وقيل: بعدهاء وعاش مائة وثلاثين سنةء وقيل: 
أ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) المذكور في السند الماضي. 

5 (معَاوِيَةُ) بن أبي سفيان صَخُر بن حَرْبٍ بن أمية الأموي» أبو 
عبد الرحمن الخليفة الصحابيّ» أسلم قبل الفتح» وكَتّب الوحي» ومات في 
رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» //858. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وفيه رواية صحابيئ عن صحابيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك الصحابيّ ابن الصحابي ويا أنه 
(قَالَ: خَرَجَ مُعَاويَةُ) بن أبي سفيان ويه (عَلَى حَلْقَة) - بسكون اللام» وتُفتح -؛ 
أي: جماعة متحلقة» قال في «المجمع»: الْحَلّقة كالْمَسْعة: هي الجماعة من 
الناس مستديرون. وقال ابن الأثير الجزريّ: قوله: «حلقة» بسكون اللام: 
الشيء المستدير كحلقة الخاتم» ونحوه» والمراد به: الجماعة من الناس 
كوتو كذلكةة ا عو 

وقال الفيّوميَ ككلهُ: حَلْقَةُ الباب بالسكون» من حديد وغيره. وحَلْقَةُ 
القوم: الذين يجتمعون مستديرينء والحَلْقَةٌ: السلاح كله» والجمع: حَلَقٌ 
بفتحتين» على غير قياس» وقال الأصمعي: والجمع: حِلَقٌ بالكسرء مثل قَضْعة 
وقِصّعء وبَذْرة ويدّرء وحَكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: أن الحَلْقَة بالفتح 
لغة في السكونء وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياس» مثل قَصّبة وقَصَبٍ. 
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.476 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ا/‎ )١( 
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)587*( بَابُ قَضْلٍ الِاجْيِمَاع عَلَى يَلَاوَة الْقُرْآنِء وَعَلَى الذّكْرٍ - حديث رقم‎ - )1١١( 


ع 


[ننبيه]: لم يسم أحد من أهل تلك الحلقة, إلا أن الظاهر أن أبا 
سعيد ذَفيه كان جالساً معهم. والله تعالى أعلم. 
6 الْمَسْحِدِ) الظاهر أنه المسجد النبوي» ويَحْتَمل أن يكون مسجد 
مشق؛ لأن معاوية َيه كان هناك. (فَقَالَ) معاوية نه لأهل الحلقة: (مَا 
املف » «ما» استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء جعلكم جالسين ها هنا؟؛ أي: ما 
السبب الداعي إلى جلوسكم على هذه الهيئة ههنا؟ (قَالُوا: جَلَّسْنَا تَذْكُرُ الله)؛ 
أي: الذي أجلسنا هو غرض الاجتماع على ذكر الله تعالى. (قَالَ) معاوية ذه : 
(لل) بالمد والجرء قال السيد جمال الدين: قيل: الصواب بالجرٌ؛ لقول 
المحقّق الشريف في «حاشيته»: همزة الاستفهام وقعت بدلاً عن حرف القّسَمء 
ويجب الجر معها. انتهى. وكذا صَّحَح في أهل سماعنا من «المشكاة» ومن 
«صحيح مسلم». ووقع في بعض نُسخ «المشكاة» بالنصب. انتهى. وقال 
الطيبيّ: قيل: الله بالنصب؛ أي: أتُقسمون بالله؟ فحُحذف الجارّء وأوصل 
الفعل» ثم خذف الفعل» كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: قد يُحذف 
حرف القسمء فينصب بالإيصالء» وقد يجرّء نحو: الله لأفعلنَ كذاء ثم أدخل 
حرف الاستفهام فمدٌ. وقيل: حرف الاستفهام صار بدلا من حرف القسمء 
فيجر به ويردذه جواز النصب» بل هو الغالب والجرٌ شاذء وإدخال حرف 
الاستفهام في الجواب بطريق المشاكلة. انتهى”'. 
(مَا أَجْلْسَكُمْ ِل ذَاككَ؟)؛ أي: ما أجلسكم أمر دنيوي» (قَانُوا: وَاللَّهِ مَا 
َجْلَسَنا إلا ذال قَالَ) معاوية: (أَمَا) أداة مقع وتنبيه» مثل «ألا». (إنّي) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في «الخلاصة»: 
قَاكْسِرُ فِي الابْيِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ وَحَيْتُ (إِنَه لِيَمِين مُكْمِلَهْ 
وقال ابن حجر في «شرح المشكاة»: «أما» استفتاحية» 3 بمعنى : 0 
على رأي؛ واإني؟ بالخمير على الأول» وبالفتح على الثاني» ذكره القاري” 
م َسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةٌ ثَهْمَةً لَكُمْ) بضم التاء» وفتح الهاء» وتسكّنء وقال ابن 


87١/1 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
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البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر . والدعاء. والتوبة 

4 
الأثير كَنهُ: الثهُمة ‏ وقد تُفتح الهاء ‏ فُعْلة من الوهمء والتاء بدلٌ من الواوء 
واتهّمته؛ أي : ظننت فيه ما لبذي "الل انتهى ؛ أي : ما أستحلفكم تهمة لكم 
بالكذب؛ لأنه خلاف حسن الظنّ بالمؤمنين”'2. قال الطيبئ كأنهُ: أي: فأردت 
أن أتحقّق ما هو السبب فى ذلكء فالتحليف لمزيد التقرير والتأكيد»ء لا للتهمة» 
كما هو الأصل في وضع التحليف.». فإن من لا يُتّهم لا يُحلّف. ايو 0 

وقال القاري ككأنْهُ: «تهمة» بسكون الهاءء وتفتحء قال في «النهاية»: 
التهمة» وقد تفتح الهاء فُعْلة من الوهمء والتاء بدل من الواوء واتهمته: ظننت 
فيه ما نُسب إليهء وفي «القاموس»: أَدْحَل عليه التّهُمةَ كهُمّزة؛ أي: ما ينهم 
عليه؛؟ أي: ما أستحلفكم تهمة لكم بالكذب, لكني أردت المتابعة» والمشابهة 
فيما وقع له كلع مع الصحابة وَقير. انتهى”". 

قال معاوية ضَ!ه: (وَمَا كانَ) «ما» نافية؛ أي: لم يكن (أَحَدٌُ) من 
الصحابة 3 (بِمَنزِلتي) الظاهر أن الباء بمعنى (١مع»؛‏ أ منزلتي وقرابتي (مِنْ 
رَسُولٍ الله كَلِل). وقال القاري: أي: بمرتبة قربي من رسول الله كْهِ؛ لكونه 
المؤمنين», ولكونه من أجلاء كتبة الوحي. انتهى. 

(أقل) منصوب على أنه خبر «كان»» (عَنْهُ) تكله (حَدِيثاً مِنى)؛ المعنى: أنه 
وإن كان له منزلة عند النبي كَل إلا أنه قليل الحديث عنه» ومع هذا فقد حفظ 
هذا الحديث عنهء وقال القاري: وقدَّم بيان قُرْبه منه لِِ وقلة تَقْله من أحاديثه ؛ 
دفعاً لتهمة الكذب عن نفسه فيما ينقله من الكلام. 

وقال أيضاً ما حاصله: إنما كان أقلّ حديثاً؛ لاحتياطه في الحديث» وإلا 
كان مقتضى منزلته أن يكون كثير الرواية» ولعله كان ممن لا يجيز نَمل الرواية 

(وَإِنَّ رَسُولَ الله كل خَرَجَ عَلَى حَلَْقَةِ) تقدّم أنه بسكون اللام» وتفتح. 

وقال الطيبي كُدَنْهُ: قوله: «وإن رسول الله له إلى آخره متّصل بقوله: 


.7١1١/١ «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
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«إني لم أستحلفكم» اتصالَ الاستدراك بالمستدرك» يدل عليه قوله: «ولكنه 
أتاني جبريل»» وقوله: «وما كان أحد بمنزلتي. .. إلخ» اعتراض وقع تأكيداً 
بين الاستدراك والمستدرك» وآدّن به أنه لم ينسه. 

[فإن قلت]: ما معنى الاستدراكء» وأنه لم يستحلفهم تهمة» وإنما استحلفهم 
لما سمع من رسول الله يَكِخِ ما سمع» وكذا رسول الله يد من جبريل 12؟ . 

[قلت]: الجملة القسميّة إنما وضعت لدفع التهمة» ورفع الإنكار البليغ 
فأوجب أن تُضمّن التأكيد البليغ» وربما تُستعمل فيما لا يكون فيه تهمة» ولا 
إنكارء بل يجاء بها لمجرّد التأكيد تقريراً له في النفوسء» وتثبيتاً لهاء كما تقول 
لمن بعئته إلى مهمّء وقد جاءك: والله لقد جئتني؛ أي: نِعُم ما فعلتٌ؛ تحسيئاً 
له على فعلهء وعلى هذا جل إقسام الله تعالى» وأكثر إقسام الرسول كَكْهِ مع 
المؤمنين» وهو من هذا القبيل. انتهى”"'. 

(مِنْ أَصْحَابهِ) ور. (فَقَالَ) بكل: («مَا أَجْلَسَكُمْ؟). قَانُوا: (جَلَسْنَا 
تَذّكُرُ الله» وفي رواية النسائئ: «جلسنا ندعو الله (وَنَحْمَدهُ عَلَى ما هَدَانَا 

ِإسْلَام) كما 8 الله بعال عن قول أهل السلام: تمد يِه الى هَدَسًا لِهندًا 

وما ها لِبَسَدِىَ للا أن هدنًا ام 4 الآية [الأعراف: *4]» (وَمَنَّ) فعل ماض» من 
المنّء من باب نصر؛ أي: أنعم (يوِ)؛ أي: بالإسلام (عَلَيْنَا) من بين الآنام 
وفي رواية النسائيئ: «ومنٌّ علينا بك». والخطاب للنبي كَله؛ أي: منّ علينا 
ببعثك؛ إذ هو النعمة المسداة» والرحمة المهداة» كما قال وَِْكَ : #ومآ أُسَْككَ 
لا متمَهٌ حلي 4 [الأنبياء: 61١‏ (قَالَ) كلله: («الله) بهمزة ممدودة» هي 
عوض من باء القسمء (مَا أجْلَسَكُمْ 0 ذَّاكَ؟))؛ أي : ما ذكرتم من 2 الله 
تعالى» وحمده علىٍ نعمهء (قَالُوا: وَاللَِّ ما مَا أَجْلَسَنَا إل ذَاكَء قَالَ: «أما إِني لم 
00 نَهْمَةَ لَكُمْ) لأنه خلاف حسن الظن بالمؤمنين؛ ونه 0 
للشأن؛ أي: لكن الحال والشأن. (أنَانِي جِبْرِيلٌ) :لا ؛ ناغير ني أَنَّ الله 
يُبَاهِي)؛ أي: يفاخر (بكُمُ الْمَلَائِكَةَ)؛ أي: فأردت أن أتحقق 0 كانت 
المباهاة» فللاهتمام بتحقيق ذلك الأمرء والإشعار بتعظيمه استحلفتكم. وقا 


.١الاث9‎  ١ا/"8/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء, والتوبة 

النوويّ كَُنْهُ: معناه: يُظهر فضلكم لهم ويُريهم حسن عملكم.ء ويثني عليكم 
عندهمء وأصل البّهاء: الحسن والجمال». وفلان يباهي بماله؛ أي: يفخرء 
ويتجمّل به على غيره» ويُظهر خحسنه لهم. انتهى. وقال المباركفوريّ كاله : 
قيل: معنى المباهاة بهم: أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء» كيف سلّطتٌ عليهم أنفسهم؛ وشهواتهم.ء وأهُويتهم» والشيطان 
وجنوده» ومع ذلك قَويت همّتهم على مخالفة هذه الدواعي القويّة إلى البطالة» 
وتَرّك العبادة والذكرء فاستحقّوا أن يُمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون 
للعبادة مشقّة بوجهء وإنما هي منكم كالتنفس منهمء ففيها غاية الراحة» 
والملائمة للنفس . انتهى 20 

وقال الطيبئ كأ ا فأردت أن أت تحقق ما هو السبب في ذلك» 
[الشتحليف لدزين ا والتأكيدء لا التهمة» كما هو الأصل في وضع 
التحليف» ٠‏ فإن من لا يُنّهَم لا يُحَلّف. انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية وَيئِه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)77201(]3877/1١١[‏ و(الترمذي) فى 
«الدعوات» (771/4). و(النسائئ) فى «المجتبى» (20578)» و(ابن المبارك) 7 
«الزهد» /١(‏ 596 و2)795 و(أحجد) فى «مسنئده» (47/5)». و(الطيالسي) في 
«مسنده» (549/1): و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه» (1/ 0700» و(ابن حبّان) في 
((صحيحه) 2)81١5(‏ و(ار كن أي عاصم) قح «الآحاد والمثاني» امام 
و(الطبرانت) فى «الكبير» )"١١/1١9(‏ وفى «الدعاء» »)0179/١(‏ و(أبو يعلى) فى 
المسئده) (941/150) والله تعالى أعلم.. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الاجتماع في المساجد لأجل ذكر الله تعالى» 
وتذكر نعمه. 


.157/9 «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


(30) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِقَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


حذف إحدى التاءين» وفي رواية للبيهقيئ: «تتمارون بإثباتهما»”" . 

(قَالُوا: لاء يَا رَسُولَ الله) أي لا نتضارٌ في ذلك (قَالَ) يكلِهِ («مَلْ تَضَارُونَ 

في الشمْسٍء ثولي سَحَات؟2) عجله 7 00 نصب على الحال» أ حال 

0 طبن مسحو كات (قالواة ل00نا سول للىء قَالَ) يك («فَإِنْكُمْ تَرَونَه 
كَذَيِك) المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في ا وزوال الشك» ورفع المشقة 
والاختلاف. 

وقال القرطبيٌ كأَنه: هذا تشبيه للرؤية» ولحالة الرائي» لا المرئيّء 
ومعناه: أنكم تستوون في رؤية الله تعالى من غير مضارّة» ولا مزاحمة كما 
تستوون في رؤية الشمس والبدر عيانا””" . 

وقال البيهقيئ: سمعت الشيخ أبا الطيب المُّعْلُوكيَ يقول: اتُضَامُونَ) 
- بضم أولهء وتشديد الميم ‏ يريد: لا تجتمعون لرؤيته في جهّة» ولا ينضم 
بعضكم إلى بعضء فإنه لا يُرَى في جهة.» ومعناه بفتح أوله: لا تتضامون في 
رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو بغير تشديد من الضيمء معناه: لا تُظلمون فيه 
برؤية بعضكم دون بعضء فإنكم ترونه في جهاتكم كلّهاء وهو متعالٍ عن 
الجهة» قال: والتشبيه برؤية القمر لتعيين الرؤية دون تشبيه المرئي 9# . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نفي الجهة في رؤية الله تعالى ‏ كما قال 
عضن المحتقين د هو فول الأشاغرة والماتريدية» وثفاة العلة عن الله تعالى 
والحقٌّ أن الله يل يُرى في الآخرة» ويراه المؤمنون من فوقهم» وهو في علوٌه 
الذي أثبته لنفسهء وأثبته له رسول الله يَكلِ في نصوص كثيرة» والله تعالى أعلم. 

وقال الزين ابن الْمُئيّر : إنما خحصٌ الشمس والقمر بالذكر» مع أن رؤية 
السماء بغير سحاب أكبر آية» وأعظم خَلْقاً من مجرد الشمس والقمر؛ لِمَا خُضًا 
به من عظيم النور والضياء» بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال 
والكمال سائغاً شائعاً في الاستعمال. 

وقال ابن الأثير: قد يَتَخَيّل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئيّ» 


)0غ( «الفتح» 0١‏ «كتاب الرقاق» (5861/5). 


زف «المفهم» 6/١‏ غ. 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَاب الِاسْيَفْفَارِ وَالِاسْتكْكَارٍ نه وَالْحَتُ عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (5814) 


١‏ (ومنها): أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله تعالى أن هداه للإسلام» 
وأن جعله من أمة النبي كله فإنه فخر لا فخر بعدهء وقد أجاد من قالء 
وأحسن في المقال: 

وَهِما زَادَنِي شَرّفاً وَتَيْهَاا'' وركِدتُ بأمْحمصِي أطأالثُرَيا 
دُخُولِي تخت قَوْلِكَ يا عِبَادِي وَأنْ صَيِّرْتَ لِي أَخمّدَ تبيًا 
(ومنها): أن الله يله يباهي الملائكة بعباده ا من بني آدمء 
وذلك لِعِظَم شأنهم» حيث أقبلوا عليه يله مدافعين عنهم النفس الأمّارة 
بالسوء» والشيطان العدوّ اللدود» وكَسْرهم الشهوات» فاستحقّوا بذلك الثناء 
عليهم في الملأ الأعلى» وهذا معنى الحديث القدسيّ: «ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير من ملئه. . .22 متّفق عليه. 

 :‏ (ومنها): أن النسائيٌ 0 ترجم في «سئنه» بقوله: «كيف يستحلف 
الحاكم؟»», ثم أورد هذا الحديث مستدلاً به على ترجمته» ومحل الاستدلال 
منه قوله: «الله ما أجلسكم»» فيقول الحاكم لمن يستحلفه: قل: الله ما فعلت 
كذاغ والله تخالى أعلم . 

«إن أرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتطعث وما وَنِيقٍ إلا لله علو يكت وله أيبُ». 


خُُ 


 )١1١(‏ (يَابُ اسْيتِحْبَّاب الِاسْتَغْفَار وَالِإسْيِكتَار من 


وَالْحَتُ عَلَى التَوْبَةِ) 
وبالسئد المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 


-َ 


 )7707( ]584[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو 


الرَبيع الم تكن » جمِيعاً عَنْ حَمَّادِ قَالَ يَحْيّى : َخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْوِء عَنْ نَابتِ» 
عَنْ أبي بُرْدَهَ عَنِ الأَهَرٌ الْمُرَنِيٌ وَكَانَتْ لَه 9 صحْبَةٌ 4 أن وجول الله ككل قَالَ: 
إن لَيْعَانُ عَلَى قَلبِي . ٠‏ وني لاَسْتَفْفِد الله ذ في الْيوْمٍ مِانَةَ مَرّةه). 


)١(‏ التيها بالكسر: الكبر. اه. «ق)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر » والدعاء» والتوبة 

يي 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الأَهَرٌ الْمُرَنِيُ) هو: الأغرّ بن يسار المرّنيّء ويقال: الْجُهنيَ» رَوى 
عن النبي كَلِةِ هذا الحديث فقط. ورّوى عن أبي بكرء وعنه أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعريّ» ومعاوية بن قُرّة. قال الحافظ: أنكر ابن قانع على من جعله 
مُرَنَِّه وإنكاره هو المنكرء وأما ابن منده» فجعلهما اثنين» فلم يْصِبء وقال 
أبو على بن السّكن: حدّئنا محمد بن الحسنء عن البخاري» قال: مسعر يقول 
في روايته: عن الأغر الْجْهَىَ والْمُرَن أصح. انتهى. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»هء» والمصثف. وأبو داودء 
والتسائن. وليسن له عدم إلا هذا الحديث. والحديث التالي» أفرده مسلمء 
505 النساء ني ئئن حديئاً واخدا. 

والباقون تقدّموا قريباًء و«أبو الربيع» هو سليمان بن داود الزهراني» 
واثابت» هو ابن أسلم البنانيئ» و«أبو بردة» هو: ابن أبي موسى الأشعريّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كُلَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ثم فصّل؛ لِمَا مرٌ غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من 
المقلين في الرواية» فليس له إلا هذا الحديثء, والحديث التالي» كما أسلفته 
0 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعريً (عنٍ الأمرّ) ‏ , بفتح الهمزةء 
والغين المعجمة - (الْمُرَنِيّ) - بضمٌ الميم» وفتح الزاي -: نسبة 0 عثمان 
وأوس ان عجرو أد.رن طا كنا ون لضي دن مقي سبوا إلى مزينة بشت 
كلب بن وبرة» أم عثمان وأوسء وهم قبيلة كبيرة» قاله في «اللباب"") 
(وَكَانَتْ لَهُ)؛ أي: الأغرّ المزنئ» (صُحْبَةٌ)؛ يعني: أنه كان من أصحاب 


./8 108/١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.7١6 /" «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(؟1)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الِاسْتَغْفَار وَالِاسْتَكْتَارٍ نه وَالْحَتٌ عَلَى التَوَْةٍحديث رقم (5814) 


النبئ يكل (أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنّهُ لَيَمَانُ) بغين معجمة. من الغين» وهو 
الغطاءء قال الفيّوميّ كُلله: العَيْنُ: لغة في الغيمء وغِيئَتِ السماءٌ بالبناء 
للمفعول: عُطيت بِالْعَيْنَء وفي الحديث: "ونه لَيُعَانَ عَلى قلبي»: كناية عن 
الاشتغال عن المراقبة بالمصالح الدنيوية» فإنها وإن كانت مهمّة في مقابلة 
الأمور الأخروية؛ كاللهو عند أهل المراقبة. انتهى”"'. 

وقال المرتضى ككلهُ: وغِين على قلبه غَيناً: تغشّته الشهوة» أو عُطَِيَ 
مذو البسن؛ أو عُشي عليه» أو أحاط به الرينُ» وفي الحديث: «إنه ليُغان 
على فلي .440 آرا: ماايغقاه من التنيى الذي لا تيلو عن اليقوة لآن" قله 
أبداً كان مشغولاً بالله تعالى» فإن عَرَض له وقتاً ما عارضٌ بشري يَشْعَّله من 
أمور الأمة والملة» ومصالحهاء عَدَّ ذلك ذنباً وتقصيراء فَيَفْرَعْ إلى الاستغفار. 
انتهى”"' . 

وقوله: (عَلَى قَلْبِي) في محل رفع على أنه نائب الفاعل ل١يغان»؛‏ أي: 

وقال الطيبي كَْهُ: «إنه ليغان»: اسم (إِنْ؛ ضمير الشأن» والجملة بعده 
خبر له» ومفسرة» والفعل مسئّد إلى الظرف» ومحله الرفع على أنه نائب 
الفاعل» «وإني لأستغفر الله»؛ أي: أطلب منه المغفرة؛ أي: السّترء «في اليوم» 
الواحد من الأيام» ولم يُرِد يوماً معيناًء «مائة مرة». انتهى'”". 

(وَإِني لاَسْتَغْفِدُ الله)؛ أي: أطلب منه السترء وفي حديث أبي هريرة عند 
البخاريّ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه»» قال في «الفتح»: قوله: «والله 
إني لأستغفر الله»: فيه القَسَّم على الشيء تأكيداً له.» وإن لم يكن عند السامع 
فيه شك» قوله: «لأستغفر الله» وأتوب إليه» ظاهره أنه يطلب المغفرة» ويعزم 
على التوبة» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجّح الثاني ما 
أخرجه النسائيّ بسند جيد» من طريق مجاهدء عن ابن عمر؛ أنه سمع النبي كلل 


.559 /7 «المصباح المنير؛‎ )١( 
.709/7 (؟) «تاج العروس» ص758١8» و«النهاية في غريب الأثر؛‎ 
.1817*8 /5 «الكاشف عن حقائق السنن» ببعض تصرّف‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء . والتوبة 

كا ااا سات ااا الات 
يقول: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه؛ في المجلس 
قبل أن يقوم مائة مرة» وله من رواية محمد بن سُوقة» عن نافع» عن ابن عمر 
بلفظ: (إنا كنا لنَعْدَ لرسول الله يه في المجلس: رب اغفر لي» وتب علىّ» 
إنك أنت التواب الغفور» مائة مرة»(؟. 

(في الوم مِانَهَ مَرّوا) وفيى حديث أبي هريرة طبه : «لأستغفر الله» وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة)» وفي حديث أنس َيه : «إني لأستغفر الله 
في اليوم سبعين مرةً»» قال الحافظ : فيحْتَمِل أن يريد المبالغة» ويَحْتّمِل أن يريد 
العدد بعينه» وقوله: «أكثر) مبهمء فحتمل أن يفسّر بأنه يبلغ المائة. انتهى”" . 

وقال المناويّ ظُنْهُ: أراد بالمائة: التكثيرء فلا تعارض بينه وبين رواية 
السبعين . 

وقال النوويّ ككللهُ: قال أهل اللغة: الغين بِالّغين المعجمة» والغيم 
بمعتق + والمراد هنا :. ما -يتعشى. القلت: 

قال القاضي: قيل: المراد: الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه 
الدوام عليه فاذا قَتّر عنهى أو غفل عَذُ ذلك ذنياً» واستغفر منه. 

قال: وقيل: هو همّه بسبب أمتهء وما اطُلّع عليه من أحوالها بعده. 
فيستغفر لهم. 

وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمتهء وأمورهم» ومحاربة العدرٌء 
وهداراته» وتأليت المؤلّفة» ونحو ذلك». فيشتغل بذلك من عظيم مقامه» فيراه 
ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته» وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات» 
وأفضل الأعمال» فهي نزول عن عالي درجته» ورفيع مقامه» من حضوره مع الله 
تعالى» ومشاهدتهء ومراقبته» وفراغه مما سواه» فيستغفر لذلك. 

وقيل: يَحْتَمِل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه؛ لقوله تعالى: 
َارَلٌ اَلسَكِيِمَدَ عَكيمَ» [الفتح: 18]» ويكون استغفاره إظهاراً للعبودية والافتقار, 
وملازمة الخشوعء وشكراً لِمَا أولاه. 


وليه 


)001( «الفتح») 585-01 (١‏ «الفتح» 78581 


عر م 


(17)- بَابُ اسْتَحْبَاب الِاسْتِفْمَارِ وَالِاسْتَكَثَارِ ِنْهُ» وَالْحَث عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (5815) 


وقد قال المحاسبيئ: خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظامء وإن كانوا 
آمنين عذاب الله تعالى. 

وقيل: يَحْتَمِل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشى القلب. ويكون 
استغفازة شكرا كما سيق: 

وقيل: هو شيء يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفسء فهَوْسْهاء 
والله أعلم . انته 290. 

وقال في «الفتح»: قال الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرديَ: لا يُعتقّد أن 
الغين في حالة نقصء» بل هو كمالء أو تتمة كمال» ثم مثل ذلك بجفن العين 
حين يُسْبَل ليدفع القذى عن العين مثلاً» فإنه يمنع العين من الرؤية» فهو من 
هذه الحيثية نقص»ء وفى الحقيقة هو كمالء هذا مَحَصّل كلامه بعبارة طويلة» 
قال: فهكذا بصيرة الننين يل متعرضة للأغيرة الثائرة من أنفاس الأغيار» فدعت 
الساقة لون انون علي حلاف رعدر 0 عات لوامد رز قار ع لكام اعون" 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذه الأقوال كلها تخرّصات» 
وظنونات لا تنبني على دليل صحيح, فالحقٌ أن نقول: إن الغين المذكور من 
المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله هِب وقد أخبرنا النبي كَلةِ أنه يغان على 
قلبه» فنصدّق بذلك» وأما حقيقة ذلك الغين الذي يغطي قلبه كَلِهِ فلم يبيّنه لناء 
فلا ينبغي أن نتخرّص بتعيينه» وما أحسن ما قال الأصمعيّ لَمّا سُئل عنه: لو 
كان قلب غير النبئ يل لتكلّمت عليه ولكن العرب تزعم أن الغين: الغيم 
الرقيق”"'» قال الطيبي كن" : ولله درّه في انتهاجه منهج الأدب» وإجلال 
القلب الذي جعله الله موضع وحيهء ومنزل رحماته. 

والحاصل: أن الأدب في هذا تفويض علم حقيقة الغين إلى العالم 
الخبير» ثم إلى من أمذّه الله تعالى بتنزيل وحيه المبين» والله تعالى الهادي إلى 
شواء السبيل: 


.75 - 77/١١7 «شرح النووي»‎ )١( 


(0) راجع شرحي على: «ألفية الأثر» للسيوطيّ كه 1917/7. 
(*) «الكاشف عن حقائق السئن») 18757/5. 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر والدعاءء والتوبة 
كلما 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الأغرٌ المزنئ َيه هذا من أفراد 
المصئف كآنه . 

[تنبيه]: قال الإمام الدراقطنيئ كانه في «التتبّع»: أخرج مسلم حديث 
الأغرّ من حديث عمرو بن مرّة» وثابت» عن أبي بردة» وهما صحيحانء وإن 
كان أبو إسحاق قال: عن أبي بردة» عن أبيه» وتابعه مغيرة بن ا الحرء عن 
سعيدء عن أبي بردة» فأيوق إسشحاق رتما دلّسء ومغيرة د كن ألنن 0 
وثابت» وعمرو مرة ة حافظان» وقد تابعهما رجلان آخران: زياد بن المنذر» 
وابن إسحاق» ومغيرة بن ن أبي الحرٌّء وأبو إسحاق سلكا به الطريق السهل. 
اين 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطنئ كَْنْهُ في هذا 
الكلام بيان ما وقع في هذا الحديث من اختلااف الرواة» وبيان ترجيح ما ذهب 
إليه مسلم في تخريجه من طريق ثابت البناني في هذه الرواية» ومن طريق 
عمرو بن مرّة في الرواية التالية» فإنهما روياه عن أبي بردة» عن الأغرٌ المزنيّ» 
وخالفهما أبو إسحاق. ومغيرة بن المنذرء فروياه من رواية أبى بردة عن أبيه» 
فرجّح الدارقطني رواية الأوَّلِين بأمور: 

أحدها: تقدّم ثابت» وعمرو في الحفظ والإتقان على أبي إسحاق» 
ومغيرة. 

والثاني: أن أبا إسحاق مدلّس»ء فربما أخذه عن ضعيفه. فدلّسهء ومغيرة 
شيخ؛ أي: لا يصل إلى درجة الحافظ الضابط. 

والثالث: أن الأوَّلَين قد تابعهما زياد بن المنذرء وابن إسحاق. 

والرابع : أن أبا إسحاق» ومغيرة سلكا بالحديث مسلك الجادّة.» وذلك 
أن رواية أبي بردة عن أبيه طريق مشهور يحفظه كل أحدء بخلااف روايته عن 
الأغرّ المزنئ» فليست مشهورة» فلا يحفظها إلا الضابط المتقن» مثل ثابت» 

والحاصل : أن الحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه منه مسلمء فلا 
التفات إلى المخالفة المذكورة» والله تعالى أعلم. 


(17)-يَابُ اسْتَحْبّاب الِاسْتِغْمَارِ وَالِاسْتكَْارِمِنْه وَالْحَثُ عَلَى النَوْبَةِ حديث رقم (5814) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1875/١17[‏ (7707)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
.»)16١15(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )١١1/5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(؟45). وذابن المبارك) في «الزهد» ,»)101١/١(‏ و(أحمد) سِ (مسئله) (5/ 
0١‏ و١5١).‏ و(عبد بن حميد) فى لمسئله) »)١157/١(‏ و(الطبراني) في 
«الكبيرا (88 و889) وفى «الدعاء» (١/5١ه‏ وو١ه)»‏ و(ابن حبان) 9 
١اصحيحه)‏ (414 و١4):‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» »049/١(‏ و(ابن أ 
عاصم) في «الآحاد والمثاني» (7057/7)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» 57 
وفي «شعب الإيمان» 57”8/١(‏ وه/ 4078٠‏ و(البغوي) في اشرح السِّنَّة) 
(23787)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبى ككِةِ من ملازمة الاستغفار» مع 
” وما تأخّرء قال الله وَبْكَ: «لِْعَفرَ لَكَ أَنَهُ ما 
تَمَّدَّمٌ مِن ذَلِكَ وَمَا تأخْرَ»ه [الفتح: .]١‏ 

١‏ (ومنها): ما كان يعتريه يكل مما يدفعه إلى التوبة والاستغفار» وسيأتي 
ما قاله العلماء في المراد بالّغين في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى . 

٠‏ - (ومنها) : أنه ينبغي للعبد ملازمة التوبة والاستغفار فى سائر أحواله. 
ولا يستلزم ذلك وجود الذنب» كما هو حال النبي ككلٍ الذي غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخّرء بل هو في حقّه من باب الشكرء ودوام المراقبة لله ول 
كما قال في حديث المغيرة بن شعبة وَبْه: قام النبي كَل حتى تورّمت قدماه. 
فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً 
شكوراً» متَّفقٌ عليه. 

وعن عائشة وَِْيْنَا؛ أن نبي الله ككِِ كان يقوم من الليل» حتى تتفطر قدماه. 
فقالت .عائشة : لم تطني هذا ررك إن لحر الس افيا سد بن وجاك 
وما تاخرة قال* ذافلا أحت أن أكون عبد شكوراً»:.متفىٌ عليه 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وقد استشكل وقوع الاستغفار من 
النبى له وهو معصومء والاستغفار يستدعي وقوع معصية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر, والدعاء, والتوبة 
1 


وأجيب بعدّة أجوبة: 

منها: ما تقدم في تفسير الغين» ومنها: قول ابن الجوزي: هفوات الطباع 
البشرية» لا يسلم منها أحدء والأنبياء وإن عُصموا من الكبائرء فلم يُعْصَموا من 
الصغائرء كذا قال. وهو مُمَرّع على خلاف المختارء والراجح عِصْمتهم من 
الصغائر أيضا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ: إن الراجح عصمتهم من 
الصغائرء لكن الذي عليه المحقّقون أنهم تقع منهم الصغائر التي لا تخلَّ بصدق 
نبوّتهم» لكنهم ليسوا كغيرهم» فلا يُقَرّونَ عليهاء بل ينبّهون فوراًء وهذا هو 
الفرق بينهم وبين غيرهمء وأما ما يخل بصدق نبوتهمء وينقر الناس عنهم فلا 
يقع منهم ولو كان من الصغائرء ككذّبة» وسرقة لقمة» لا قصداًء ولا غلطًء 
ها : 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنهُ: إن القول بأن الانبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام» وجميع الطوائف» حتى إنه 
قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمديّ: أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير» والحديثء والفقه. بل هو الذي 
لم ينقل عن السلفء. والأئمة» والصحابة» والتابعين» وتابعيهم» إلا ما يوافق 
هذا القول. 

وذّكّر في موضع آخر: أن القول بعصمة الأنبياء مطلقاً مذهب الرافضة» 


وأنهم أول من قال بذلك» ثم تبعهم بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من 
2000 


المتأخرين. انتهى 
قال الجامع: وقلت في «التحفة المرضيّة»: 
فَكُل مُرْسَل بُعَيْدَ البِعْنَةٍ لايَفْعَلْ الْمُرْرِيَ بِالتُبُوَة 
أز مُوجبّ الْحِسَّةٍ أَوْمَا يُْقِظُ مُرُوعةٌ تممداً وَسَهْواً يَهْبِظ 
وَأََمَعُوا عَلَى الْتِمَا الْكَبَائِرٍ ورَرَجَحُوا الْجَوَارَ لِلصَّعَائِرٍ 


لْكَِنَهُمْيُتَبَهُونَ قَوْرَا فَيِعَمَةُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَنْرَى 


وق المجموع الفتاوى») ."١9/5‏ 


(17)-بَابُ اسْيتحْبَابٍ الِاسْتِفْفَارِء وَالِاسْتكْتَارٍ نه وَالْحَتُ عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (18170) 


وبالله تعالى التوفيق. 

قال: ومنها قول ابن بطال: الأنبياء :4 أشدّ الناس اجتهاداً في العبادة 
لِمَا أعطاهم الله تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكرهء معترفون له 
بالتقصير. انتهى» ومَحَصّل جوابه: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحقٌّ 
الى بحب للد تعالن »#ويكتيل أن كو لاعتفاله بالأمور المباحة من أكل او 
شربء أو جماع., أو نومء أو راحة» أو لمخاطبة الناسء والنظر في 
مصالحهمء ومحاربة عدوهم تارةً» ومداراته أخرى» وتأليف المؤلفة» وغير 
ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه»ء ومشاهدته» ومراقبته» 
فيرى ذلك ذنباً بالنسبة إلى المقام العلىّ» وهو الحضور في حظيرة القدس. 

ومنها: أن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة» فهو كالشفاعة 
لهم . إلى آخر ما ذكره في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: أحسن الأجوبة عندي: أن استغفار النبي كيه من 
باب أداء الشكر؛ لأن الله تعالى غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فإن هذا هو 
الذي أجاب به النبي يكل لَمَا سئل عن قيامه حتى تفظرت قدماه» كما سبق في 
حديث المغيرة» وفاش نا فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراًا فدل على أن 
استغفاره من باب القيام بالشكر على ما من الله به عليه وإكرامه له بما لم 
يكرم به غيره» ومنه مغفرة ما تقدّم منه وما تأخَرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]188[‏ (حَدَكََا أبُو بَكْرٍ بْنُ آبي سَيْبَدَ حَدَكَنا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَهَ عَنْ أبي بُرْنَةَ كَالَّ: سَمِعْتُ الأَهُرّ وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ 
النَبِيَ كل يُحَدّثُ ابْنَ عْمَرَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكله: «يَا أَيّهَا النَامنُ تُوبُوا 
إلى الل ني ثوب في اليم قو" ماقة مرق). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (هَُْو بن مر بن عبد الله بن طارق الْجَمَليِ المرادي» أبو عبد اله 


)١(‏ وفي نسخة: «في اليوم مائة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 
ها 


الكوفئ الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلْسء ورُمي بالإرجاء [5] (ت8١١)‏ 
وقيل: قبلها رع( تقدم في «الإيمان» 86/ 457. ب 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 

(عن ابي يُرْدَة) بن بي متوس: الأشعريٌ؛ أنه (قال :سيقت الأف) 
الْمُزْنيٌ ضيه » وقوله: (وَكَانَ مِنْ أُصُحَابِ لبي بلِهِ) جملة معترضة» وقوله: 
(يُحَدتْ ابْنَ عَمَرَ) جملة فى محل نصب على الحال من «الأغرً»؛ أي: حال 
كونه محدّثاً عبد الله بن 0 الخظاب جَقياء وقوله: (قَالَ) جملة حاليّة» أو 
مستأنفة استئنافيًاً بيانيًاً» وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأنه قال له: 
كيف تحديثه له؟ فقال: (قَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «يَا أَيّهَا النَّانُ تُوبُوا إِلَى اللم) 
امتثالاً لقوله كبك : «وئويوا إِلَ أله جميكا أيه الْمزْمئوست». 

وقال القرطبيٌ كانه : وله «توبوا» 0-8 الله أمرٌ على جهة الوجوب» كما 
قال تتعالئ: :رونا إل أل عيضا أجه المؤمثررت 4 [الشرر: 101 وكيا قال 
تعالى: «#توبوًا إِلَ الله مَوْبَةٌ طسُوحَا االعوة» 8 وقال: «#ومن ل اش نب وليك * مم 
امون [الحجرات: 2]١١‏ ولا خلاف أنها واجبة على كل من أذنب» وهي في 
اللغة: الرجوعء يقال: تاب» وثاب» وأثاب» وأناب وآب: بمعنى: رجعء 
وهي في الشرع: الرجوع عما هو مذموم في الشرع إلى ما هو محمود فيهء 
وسيأتي استيفاء الكلام فيها في «الرقاق» ‏ إن شاء الله تعالى "" . 

(فَإِني أنَوبُ فِي ليَوْم إِلَيْهِ) وفي بعض النسخ بإسقاط «إليه»» (مانَةَ 3 
قال المناويّ: ذكر المائة هناء والسبعين في رواية أخرى عبارة عن الكثرة» 
للتحديدء ولا للغاية» كما يدل عليه: «#إن + سَبْعِينَ عه [التوبة: ١٠8]؟‏ 
إذ لو استغفر لهم مدة حياته لم يغفر لهم؛ 0 فالمراد هنا: أتوب 
إليه دائماء وتوبته ليست عن ذنب كما تقررء بل لكونه دائما في الترقي» فكل 
مرتبة ارتقى إليهاء فما دونها ذنب يستغفر منه. انتهى”" . 


)غ2 «المفهم» ااا 


(0) «فيض القدير» 775/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

اس سسُسُساح سو 13ااا ات 
وهو غَلَظء وإنما هى.كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرائى» ومعناه: أنه رؤية 
ماح عنها الشكٌ. مثل رؤيتكم القمر. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كُدَنْهُ: في عطف الشمس على القمر 
مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف؛ لأن القمر لا يُذْرِك وصفه الأعمى حسّاء بل 
تقليذاة والعنمين تدركها الأعس حوة) بوجوو حدره] إذا:فائلها وفت الظييرة 
مثلاً. فحسن التأكيد بهاء قال: والتمثيل واقعٌّ في تحقيق الرؤية لا في الكيفية؛ 
لآن الشمس والقمر متَحَيّزان» والحق وله منزه عن ذلك. 
تكلف. ولا 0 بخلاف 00 ذإنها ستكمة الاقتصار عليةء 
ولا يَمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخرء فإن ثبت أن المجلس 
واحد حَدَسْنَ فى ذلك . 

ووقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن: (لا تمارون في رؤيته تلك 
الساعة» ثم يَتَوَارَى). 

وقد اعترض ابن العربي على رواية العلاء» وأنكر هذه الزيادة» وزعم أن 
المراجعة الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطة؛ لأنه لا 
ا ولا يرونه ألبتة» وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة 
بالإجماع. ١‏ 

يجمه / الله ' انام يو الْقِيَامَةِ مَةِ) قال في «الفتح»: في رواية شعيب: 
«يَحْشْراء وهو بمعنى: الجمعء وقوله في رواية شعيب: «في مكان» زاد في 
رواية العلاء: «فى صعيد واحد)ء ومثله فى رواية أبى زرعة» عن أبى هريرة 
بلفظ: «يَجمّع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيُسمعهم 
الداعي» ويَنْقُذهم البصر». 

قال النوويّ: الصعيد الأرض الواسعة المستوية» وايَنقُذُهم) بفتح أوله. 
وسكون الفاء» بعدها ذال معجمة: أي يَخُرقهم بمعجمة وقاف حتى يجوزهمء 
وقيل: بالدال المهملة: أي يستوعبهم. قال أبو عبيدة: معناه: ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غيره : المراد بصر الناظرين» وهو أولى. 


(10)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الِاسْتَْفَارٍ وَالِاسْتكْمَارٍ نه وَالْحَتٌ عَلَى التَوْبَةٍ حديث رقم (5810) 


يسان 


وقال ابن حبّان في «صحيحه»: كان المصطفى يلِهِ يستغفر ربه جل وعلا 
في الأحوال» على حسب ما وصفناهء وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء ولاستغفاره يَللَةِ معنيان: 

أحدهما: أن الله جل وعلا بعثه مُعَلّماً لِخَلّقه قولاً وفعلاً» فكان يعلّم أمته 
الاستغفار» والدوام عليه؛ لِمَا علم من مقارفتها المآثم في الأحايين. 

والمعنى الثانى: أنه يَلكِةِ كان يستغفر لنفسه عن تقصير الطاعات» لا 
الذنوب؛ لأن الله 1 وعلا عصمه من بين خلقه». واستجاب له دعاءه على 
شيطانه» حتى أسلم» وذاك أن من خُلّقَ المصطفى ككِ كان إذا أتى بطاعة لله وبق 
داوم عليهاء ولم يقطعهاء فربما شغل بطاعة عن طاعة» حتى فاتته إحداهماء 
كما شغل يلِِ عن الركعتين اللتين بعد الظهر بوفد تميم» حيث كان يقسم فيهم» 
ويّحملهم. حتى فاتته الركعتان اللتان بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ثم 
داوم عليهما في ذلك الوقت فيما بعدّء فكان استغفاره يلخِ لتقصير طاعة أن 
أخرها عن وقتها من النوافل؟ لاشتغاله بمثلها من الطاعات التي كان في ذلك 
الوقت أولى من تلك التي كان يواظب عليهاء لا أنه لٍ كان يستغفر من ذنوب 
يرتكبها. انتهى. وقال ابن حبّان في موضع آخر: قوله كَْهِ: «توبوا إلى ربكم» 
يريد به: استغفروا ربكم» وكذلك قوله: «فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة»» 
وكان استغفار رسول الله بك لتقصيره فى الطاعات التى وظّفها على نفسه؛ 
لأنه كل كان من أخلاقه إذا عَمِل خيراً أن يُثْبته» لدوواعلية فربما اشتغل في 
بعض الأوقات عن ذلك الخير الذي كان يواظب عليه بخير آخرء مثل اشتغاله 
بوفد بني تميم» والقسمة فيهم عن الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهرء 
فلما صلى العصر أعادهماء فكان استغفاره كَل للتقصير في خير اشتغل عنه 
بخير ثان» على حسب ما وَصَفنا. انتهى2"7. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث الأغرّ المزنئ َبْه هذا من أفراد المصتف ككاله. 


.531١ 7١8/1 «صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء ‏ والتوبة 
هفا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [117/ 74870 و5875] (7707)» و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)57١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )١١7/7(‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة) (5:5 و555)» و(أحمد) فى «مسئده» 7١١/5(‏ و١7565)»‏ و(ابن حبّان) 
في ااصحيحه) (2)459 و(الطبرانت) فى «الكبير) (8875 و"”887 و8885 وه88480/ 
و887) وفي «الدعاء» 2)01١5/١(‏ ولأنه أبي شيبة) في «مصتّفه» 5918/1١(‏ 
و044)» و(الروياني) في «مسنده» (558/7)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل 
السّنَّا (5/ 0201١44‏ و(البيهق) في «شعب الإيمان» (0/ 008٠‏ و(البغوي) في 
ااشرح الشّنَّقة (1584)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الأمر بالتوبة» والحتٌ عليها. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ككثَنْهُ: هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: 

نبوا إِكَ أله جمِيصًَا أَيّهَ مس4 [النور: »]*١‏ وقوله تعالى: طيكاي) لدت 

أمثوأ نبوأ ِل أله مَوَبَةٌ تسُوا [التحريم: ]» وقد سبق في الباب قبله بيان سبب 
استغفاره وتوبته كله ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج» قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن يُقلع عن المعصية» وأن يندم على فعلهاء 
وأن يَعْزْم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداء فإن كانت المعصية تتعلق 
بآدميّ» فلها شرط رابع» وهو رد الظلامة إلى صاحبهاء أو تحصيل البراءة منه» 
والتوبة أهم قواعد الإسلام» وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. انتهى''. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ ككُأَنْهُ: هذا الحديث يدل على استدامة 
العردرات الاتمان نوما وكردده ده القورةة لا سين حصير ل اند نيه فلن 
يقين» ومن الخروج عن عقوبته على شكٌ» فح التائب أن يجعل ذنبه نصب 
عينيه» وينوح دائماً عليهء حتى يتحقّق أنه قد غُفر له ذنبه» ولا يتحقّق أمثالنا 
ذلك إلا بلقاء الله تعالى» فواجب عليه ملازمة الخوف من الله تعالى» والرجوع 
إلى الله بالندم على ما فعل» وبالعزم على ألا يعود إليه» والإقلاع عنه. 


للك شرح النووي» /1١/‏ 1" 56. 


)585( بَابُ اسْتحْبَابٍ الِاسْتِغْفَارِ وَالاسِْكثَارٍ نه وَالْحَتّ عَلَى النوْبَةِ حديث رقم‎ -)١7( 


ثم لو قدّرنا أنه تحقق أنه عفر له ذلك الذنب تعيّنت عليه وظيفة الشكرء 
كما قال يلِِ: «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

وإنّما أخبر النبيّ يل بأنه يكرر توبته كل يوم مع كونه مغفوراً له» ليَلْحَق 
به غيره بطريق أولى؛ لأن غيره يقول: إذا كانت حال من تحقق مغفرة ذنوبه 
هكذاء كانت حال من هو من ذلك في شك أحرى» وأولى» وكذلك القول في 
الاستغفار والتوبة؛ يعني: شيئاً يتاب منه» إلا أن ذلك منقسم بحسب حال من 
صدر منه ذلك الشيء» فتوبة العوامٌ من السيئات» وتوبة الخواص من الغفلات» 
وتوبة خواص الخواصٌ من الالتفات إلى الحسنات» هكذا قاله بعض أرباب 
القلوب» وهو كلام حسن في نفسهء بالغ في فنّه. انتهى كلام القرطبي 15]ه''' 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (حَدََنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ 
الْمُتَنَىه حَدَك ا 


4 3 ع فوع ع ةلو بج هس معر امه أ وى سه #ومي ه.ى 00 
ثنا أو داود» وعبد الرَحمنٍ بن مَهَدِيْ. كلهم عن شعبة فِي هذا 
الاستاد) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) العنبري البصري» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

“”' - (أَبُو داو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ غَلِط في أحاديث [9] (ت4١٠)‏ (خت م ؟) تقدم في «المقدمة» 1/ 7/. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (كُلّْهُمْ عَنْ شغبّة)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: معاذ بن معاذء وأبو 
داود الطيالسي» وعبد الرحمن بن مهدي رووا هذا الحديث عن شعبة بإسناده 
السابق. 


وقوله: (فى هَذَا الاستاد) «فى» بمعنى الباء؛ أي بالإسناد المذكور قبل 


)1( «المفهم» ا . 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
نكف 
هذاء وهو عن شعبة؛ عن عمرو بن مرّة» عن أبي بُردة» قال: سمعت 
الأغرّ. .. إلخ. ْ 

[تنبيه]: أما رواية أبي داودء وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة» 
فساقهما اللالكائي كله في «اعتقاد أهل السَّنَّهَاء فقال: 

(197) - أنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب, قال: أنا محمد بن هارون 
الرّويانيَ» قال: نا محمد بن بشارهء قال: نا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو 
داود» قالا: نا شعبة عن عمرو بن مرّة» قال: سمعت الأغرٌ يحدّث ابن عمر؛ 
أن رسول الله كلخ قال: «توبوا إلى الله فإني أتوب كل يوم مائة مرة). 
اي ار 

وأما رواية معاذ بن معاذ عن شعبة فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوّلَ الكتاب قال: 


00 


[/5413] (73070) - (حَدَنْما أبُو بَكْرٍ : بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو خَالِدٍ 
- يَعْنِي: سُلَيْمَانَ بْنَ حَبَّانَ ‏ (ح) وَحَدَنََا ابن تُميْرِ حَدَكََا آبُو مُعَاويَة (ح) 
وَحَدَنَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ» ٠‏ حَدَكَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي : : ابن غِيَاثِ - كُلّهُمْ عَنْ هِشَام 
() وَحَدَكنِي أبو حَبْكَمَةَ رَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ وَاللَفْظُ َهُ - حَدَنَا إسْمَاصِبلُ بن 
إبرَاهِيم ٠‏ عَنْ شام بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ اب كَبْلَ أَنْ تَطْلْعَ الشّمسسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء نَاتِ الله لله عَلَيّها). 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَّ) الأزدي» أبو خالد الأحمر الكوفي» 
صدوق يخطيع» من الثامنة» ل ا ا ا 
(ع) تقدم في «الإيمان» م/0 37 . 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّخ) عبد الله بن سعيد بن حُحصين الْكِنْديَ الكوفي» 
أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم قريبا. 


.1١54/5 «اعتقاد أهل السُّنَّقَه‎ )١( 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الاسْتَفْمَارِء وَالِاسْكْتَارٍ نه وَالْحَثٌ عَلَى النوبٍَ ‏ حديث رقم (/1419) 


' - (حَفْصُ بن غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ الكوفي القاضي» تقدّم أيضاً قريب . 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيم) المعروف بابن عُليّةَء تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (هِشَامٌ بْنْ حَسَّانَ) الأزدي الْقُرْدُوسيَ ‏ بالقاف. وضمٌ الدال ‏ أبو 
عبد الله البصري» ثقةٌ» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن 
وعطاء مقالٌ؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [1] (ت7 أو158١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 751/6؟. 

١‏ (محَمَدُ بْنُ سِيرِينَ) أبو بكر الأنصاريّ مولاهم البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ هِشَام)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة: سليمان بن حيّانء 
وأبو معاوية» وحفص بن غياث رووا هذا الحديث عن هشام بن حسّان بسنده. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتّف, وله فيه ثلاثة أسانيد فصل بينها بالتحويل» 
وفيه أبو هريرة وه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «مَنْ ئَاتِ)؛ أي: 
رجع عن ذنبه بشروطه الثلاثة. وهي الندم. والإقلاع عن الذنب» والعزم على 
أن لا يعودء ويزيد إن كان حمّاً لمخلوق أن يقضيهء أو يستحلّه منه. (قَبْلَ أَنْ 
تَطْلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَ هذا هو المراد من قوله: ©نَومَ يل بش لكت رَبْكَ لا 
نَع نفسًا يما لز تحن َامَتت من قَبْلُ أو كُسَبَْتَ فه إيمنهًا خَيرا» الآية [الأنعام: 
4 فقد دلت الآية على أنه لا ينفع الكافر إيمانه بعد ظهور بعض الآيات» 
والمراد به: طلوع الشمس من مغربهاء وكذا لا تنفع التوبة المنافق ولا الفاسق 
إذا لم يتوبا قبل ذلك». والله تعالى أعلم. 

(تات الله عَلَيْ)؛ أي: قبل توبته» ورضيهاء فرجع متعطفاً عليه برحمته 
وذلك لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه قابله الله 
بالعفو والتجاوزء وفيه تطييب لنفوس العباد» وتنشيط للتوبة» وبَعْثٌ عليهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 
م 


ورَدْعّ عن اليأس والقنوط» وأن الذنوب وإن جَلَّت فإن عفوه أجل» وكرمه 
أعظه""'. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: قال العلماء: هذا أي: طلوع الشمس من مغربها - 
حدٌ لقبول التوبة» وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة باباً مفتوحاًء فلا 
تؤال مقبولة حتى تعلق نذا طلعف الفنش هن مكريها أغلن درواتقيت امون 
على من لم يكن تاب قبل ذلك» وهو معنى قوله تعالى: بم يق بَنضُ لنت 59 
لا يَهَمُ نما إيئبا لد تَكُنَ َآمنَتَ ين قَبَلُ أو كمَبت ف إيمتها حَزأك [الأنعام: 156] 
وللتوبة حدٌ آخرء وهو أن يتوب قبل الغرغرة» كما جاء في الحديث الصحيح» 
وأما 5 حالة الغرغرة» وهي حالة 0 فلا تقبل توبته» ولا غيرها؛ لقول الله 
تعالى: «قلرٌ يك يك عه كيج لما َأ بسنا الآية [غافر: 45]؛ لأن المعتبّر هو 
الإيمان بالغيب» ولا تنقّذ وصيّتهء ولا غيرها. انتهى”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف 125 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2)717١( ]5871//1١7[‏ و(أحمد) فى (مسئله) 
(770/5 و4330 و4940 و0503 و0507)» و(ابن حبّان) فياصحيحها (518), 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) ١55١759 ١55١١و ١550894و ١5٠١”(‏ و9١55١‏ 
و477١‏ و5776١),‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّقَه (99؟1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): الحتٌ على المبادرة بالتوبة قبل فوات الأوان. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وقت قبول التوبة» وهو ما قبل طلوع الشمس من 
مغربها. 

 "“‏ (ومنها): بيان الوقت الذي لا قبل فيه التوبة» وهو ما بعد طلوعها 

(ومنها): بيان أن طلوع الشمس من مغربها إحدى علامات الساعة 


.75 /١ا/ «فيض القدير» 48/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم (/188) 


الكبرى» وهي عشرهء كما سيأتى فى «كتاب الفتن» حديث حذيفة بن أو 
الغفاريّ: قال: اظلّع النبئ كَل عليناء ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان» والدجالء» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم كلوه ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خحسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم». انتهى» والله تعالى أعلم. 
«إن رْمِدُ إلا الم ما نطقت وَمَا ريق إلا بأ عي يكت ويه أيب». 
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 )6‏ (بَابٌ اسْتحبّاب خفض الصّوْتٍ بالذكر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 


 )770١5( ]584[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أ 


الب كله في سَمَرء فَجَعَلَ النَامنّ يَجْهَرُونَ بِالتَكُبِيرِ» فَقَالَ ال يكل : «أَيّهَا النَامنُ 
ارْبَعُوا عَلَى أنفْسِكُمْ إِنَكُمْ َبْسَ تَدهُونَ أُصَمَء وَلَا ادب إنكُمْ تَدْهُونَ”" سَمِيعاً 
قَرِيباًء وَهُوَ مَعَكُمْك قَالَ: وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قَُّهَ إلا بالل 
َقَالَ: «يَا عَبْدَ الله بْنَ َْسء آلا أَدلّكَ عَلَى كَيْرْ مِنْ كُنُورْ الْجَنَة؟. فَقُلْتُ: بَلَى 
يَا رَسُولَ الل قَالَّ: «قل : ا حَوْلَ وَلَا 3 إِلّا باله»). 


عو سن رمو 


و6-ه م2 4 
بي شيبة » حدثنا ميحمد بن 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (مَحَمَدُ بْنْ فضَيْل) بن غزوان الكوفي» تقدّم قبل بابين. 
" - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ» تقدّم قريباً. 
 *‏ (أَبُو عَثْمَانَ عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي» تقدّم قبل باب. 


؛ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ نه تقدّم قريباً . 


)١(‏ وفى نسخة: «تدعونه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
أيقها 


والباقيان دُكرا في السند الماضي . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كنك وأنه مسلسل بالكوفيين» غير عاصم» 
فبصريٌّ»ء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّ مخضرمء وفيه أبو موسى وه من مشاهير 
الصحابة وق . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ضف؛ أنه (قَالَ: كنا مَعَ 
النبتٍ يكل ني سَمَرِ) وفي رواية للبخاريّ في «القدر»: «كنا مع رسول الله كلهِ في 
زايا قال في «الفتح) : تقدّم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة 

خيبر. انتهى7". (فَجَعَلَ)؛ أي: أخذ وشرع (النَاسُ يَجْهَرُونَ ِالتَّكْبِيرِ) وفي 
الرواية التالية: «أنهم كانوا مع رسول الله كه وهم يصعدون في ثنيّة. قال: 
فجعل رجل كلما علا ثنيّة نادى: لا لَه إلا اللهء والله أكبرك» قال الحافظ: ولم 
أقف على اسم هذا الرجل» وفي رواية للبخاري: «كنا مع رسول الله لَه فى 
غزاة» فجعلنا لا تَصعد شرفاأًء ولا نعلو شرفأء ولا نهبط في واد إلا رفعنا 
أصواتنا بالتكبير». (فَْقَالَ النّبِىُ كلله: «أَيّهَا النَّاسنُ ارْبَعُوا) بهمزة الوصل 
المكسورة» وفتح الباء الموحدة؛ أي: ارقُقُواء وقال الأزهريّ عن يعقوب: رَبَع 
الرجل يَرْبَع: إذا وقف. وانحبسء وقال الليث: يقال: ارْيَع على نفسك» 
وارْبَعْ عليك؛ أي: انتظر. وقال الخطابي: يريد: أمسكوا عن الجهرء وقفوا 
عنه» وقال ابن قرقول: اعطفوا عليها بالرفق بهاء والكفت عن الشْدّة» ويقال: 
أصل الكلمة من قولك: رَبَع الرجل بالمكان: إذا وقف عن السيرء وأقام به. 
الع م 

والمعنى: ارفقواء ولا تُجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت. 

وقال النوويّ ككنْهُ: قوله: «اربعوا» بهمزة وصلء» وبفتح الباء الموحدة؛ 


00( «الفتح» 7/1 «كتاب القدر) رقم .)65136١(‏ 
(6) «عمدة القاري» 1 . 


)5818( بَابُ اسْتَحْبَابٍ حَفْضٍ الصَّوْتٍ بالذّكر - حديث رقم‎  )17( 


معناه: ارْقُقُوا بأنفسكم. واخفِضُوا أصواتكم, فإن رَفْع الصوت إنما يفعله 
الإنسان لِبُعد من يخاطبه ليسمعهء وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصمٌء 
ولا غائباًء بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة» ففيه الندب إلى 
خفض الصوت بالذكرء إذا لم تَذْعَ حاجة إلى رَفْعهء فإنه إذا خفضه كان أبلغ 
في توقيره» وتعظيمهء فإن دعت حاجة الى الرفع رَفَع كما جاءت به أحاديث. 

وقوله: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» هو 
بمعنى ما سبق» وحاصله أنه مجازء كقوله تعالى: «وحن أرب لَه بن حبْلٍ 
لور [ق: 15] والمراد: تحقيق سماع الدعاء. انتهى 7 . 

(عَلَى أَنْفْسِكُمْ) متعلّق ب«اربعوا»» وقوله: (إِنَكُمْ لَيْسَ تَدْمُونَ بكسر همزة 
«إنَ»؛ لوقوعها في الابتداء» والجملة تعليل للأمر بالرفق 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا تدعون» كذا أطلق قلى التكين ونسوة دعاءً من 
جهة أنه بمعنى النداء؛ لكون الذاكر يريد إسماع مَنْ ذكرهء والشهادة له. انتهى. 

(أُصَمٌ) بل هو سميع عليمء (وَلَا غَائِباً بل هو قريبٍُ مجيبء (إِنّكُمْ 
تدعون) وفي يحون النسخ: «تدعونه»» فقوله: (مفيعا َرِيباً) منصوب على 
المفعوليّة في الأولى» وعلى الحال في الثانية. (وَهُوَ مَعَكُمْ)) أيكها كنتم» 
المراد: معيّة العلم» والقبول» والنصر. (قَالَ) أبو موسى (وَأَنَا خَلْقَهُ) جملة 
حالية؛ أي: والحال أنا خلف النبي يكل وكذا قوله: (وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَء وَلَا 
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قَوَة إلا بالل قَقَالَ) يكلله: <«يَا عَبَدَ الله بن قيسِ) ا أبي موسى الأشعريّ ولك » 
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(آلا) أداة الاج وتنبيه » ادل عَلَى كنْرٍ مِنْ كُنُورِ الْجَنّةِ؟0) معنى الكنز هنا : 
أنه ثواب مَدْخَر في الجنة» وهو ثواب تفبد > كما أن الكنز أنفس أموالكم» 
قاله النووي”" . 

وقال في «الفتح»: سمّيت هذه الكلمة كنزاً؛ لأنها كالكنز في نفاسته. 
وصيانته عن أعين الناس. انتهى7" . 
قال: والمراد: أنها من ذخائر الجنة» أو من محصّلات نفائس الجنةء 


.55/117 «شرح النووي»‎ )0( - 70/1١17 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.7717/16 «الفتح»‎ )9( 


5-0 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 

رقا 
قال النوويّ: المعنى: أن قولها يحصّل ثواباً نفيساً يُدَّحَر لصاحبه في الجنة. 

وأخرج أحمدء والترمذيّ» وصححه ابن حبان» عن أي أيوب؟؛ أن 
النبي كلهِ ليلة أسري به مر على إبراهيم ‏ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام - 
فقال: «يا محمد مُرْ أمتك أن يُكثروا من غراس الجنة» قال: وما غِراس الجنة؟ 
قال: لا حول» ولا قوّة الا بالله». انته. 237. 

(فَقْلْتُ : َلَى يَا رَسُولَ الل قَالَ: «قُل: لا حَؤْلَء وَلَا قُوَةَ إل بالله)) معنى 
«لا حول»: لا جيلة» يقال: ما له حيلة» وما له حولء» وما له احتيال» وما له 
ذال وها لاما ل 

وقال النووي: قال أهل اللغة: الحول: الحركة»ء والحيلة؛ أي: لا 
حركة» ولا استطاعة» ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: معناه لا حول في 
دفع شرٌّء ولا قوة في تحصيل خيرهء إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله 
إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» وحكي هذا عن ابن مسعود ذه» 
وكله متقارب» قال أهل اللغة: ويعبّر عن هذه الكلمة بالحوقلة» والحولقة» 
وبالأول جزم الأزهريٌ» والجمهورء وبالثاني جزم الجوهريّ» ويقال أيضاً: لا 
حَيْلء ولا قوّة في لغة غريبة» حكاها الجوهريّ وغيره. 

قال العلماء: سبب كونها كنزاً من كنوز الجنّة أنها كلمة استسلام» 
وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان لهء وأنه لا صانع غيره» ولا راد 
لأمره» وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر. انتهى””". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5878/١[‏ و5474 و5850 و١584‏ و5847" 
و5847 و1855] (7704)., و(البخاري) في «المغازي) (5505) 


)0غ( «الفتح) 1/1 
(') «كشف المشكل» لابن الجوزيّ .5١7/١‏ 
(9) «شرح النوويَ» 77/117 بتصرّف. 


80) - يا ت بان نِ مَعْرِفَةٍ طرِيقٍ الرّؤْيَةِ حديث رقم (مهع) 


وقال القرطبي: المعنى: أنهم يجمعون في مكان واحدء بحيث لا يخفى 
منهم أحدٌ لو دعاهم داع لسمعوه. ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم» قال: ويحتمل 
أن يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب؛ لقوله: ##يوم 
مَئْمٌ ألدَّام» [القهرة 157 

وزاد العلاء بن عبد الرحمن في روايته: «قَيَطَلِع عليهم رب العالمين»؛ 
قال ابن العربيّ: لم يزل الله مطلعاً على خلقهء وإنما المراد إعلامه باطلاعه 

ووقع فى حديث ابن مسعود عند البيهقيَ في «البعث»» وأصله في 
النسائيّ: «إذا حُشِر الناس قاموا أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى السماء لا 
يكلمهم؛ والشمس على رؤوسهم» حتى يُلْجم العرق كل بر منهم وفاجر». 

ووقع في حديث أبي سعيد عند أحمد: أنه «يحَمْف الوقوف عن المؤمن 
حتى يكون كصلاة مكتوبة»» وسنده حسن» ولأبي يعلى عن أبي هريرة: «كتدلي 
الشمس للغروب إلى أن تغرّب». وللطبرانيى من حديث عبد الله بن عمر: 
«ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمن من ساعة من نهار». 

2 يَقُولُ) أي الله م8 (مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْئاً ميمه أي فليذهب معه حتى 


8 
سا ووو 3 دض وا ماه امورو 


يستوفي أجره منه (فيتْيعٌ مَنْ كان بيه الحمين التق رشع من كان ينيد 
الْقَمَرَ لْقَمَرَ قال ابن أ أبي جمرة كاله : في التنصيص على ذكر الشمس والقمرء 
مع دخولهما فيمن عبد من دون الله التنوية بذكرهما لعظم خلقهما. 

ووقع في حديث ابن مسعود وليه : الثم يُنادِي هناد من الستجاء ؟. أبهنا 
الناس أليس عدلٌ من ربكم الذي خلقكم. وصوّركم» ورزقكم» ثم توليتم بغيره 
أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ قال: فيقولون: بلى» ثم يقول: لتنطلق 
كل أمة إلى من كانت تعبد»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «ألا ليتبع كل 
إنسان ما كان يعبد»» ووقع في رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة وله في «مسند الحميديّ»» و«صحيح ابن خزيمة»» وأصله في مسلم بعد 
قوله: (إلا كما تُضارُون في رؤيته»: «فِيَلْقَى العبدّء فيقول: ألم أكرمك» 
وأزوّجكء وأسخّر لك؟» فيقول: بلى» فيقول: أظئنت أنك مُّلاقِيَ؟ فيقول: 
لاء فيقول: إني أنساك كما نسيتني . .» الحديث» وفيه: «ويلقى الثالتٌ» 


(1) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم (/188) 


و«الدعوات» (5785) و«القدر) )151١(‏ و«التوحيد» (7185), و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)١9555(‏ و(الترمذي) في «الدعوات» .)555١(‏ و(النسائيّ) في 
«الكبرى» (0918/5) و«عمل اليوم والليلة» (؟200». و(ابن ماجه) في «الآداب») 
(78175). و(أحمد) فى «مسنده) 5١7/5(‏ و"٠5‏ ولا١5‏ و86١5‏ و514)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه (4)804 و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفهه 2)"0/5/1١(‏ والله 
عالق أعلم: ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب ذكر الله تعالى في السفر. 

5 (ومنها): بيان عدم مشروعية رفع الصوت بالذكرء والمراد به: 
المبالغة فيه» لا أصل الرفع» فقد ثبت في حديث ابن عبّاس «#ها؛ أن رفع 
الصوت بالذكر بعد الصلاة كان على عهد النبئ كَل. 

قال السندي كأَنهُ: مقتضاه أن رفع الصوت لا يكره لذاته» بل لِمَا فيه من 
التعب والمشقة على صاحبه»ء فالمكروه هو الجهر الشديد المشتمل على النعت» 
لا مجرد الإظهارء إلا إذا تضمّن مفسدة الرياءء فلا حجة فيه لمن يقول بكراهة 
الجهر مطلقاً» والله تعالى أعلم. انتهى0© 

- (ومنها): ما قاله الطحاوي كأَنهُ: في هذا الحديث أمّر النبئ َكل 
بالإرباع على أنفسهم في رفع الأصوات بالتكبير» فيما كانوا رفعوها به 
وإعلامهم مع ذلك أنهم لا يَذْعُونَ أصمّء ولا غائباء فكانت التلبية كذلك» إنما 
يراد بها ذكر الله» وليس بأصمّء ولا غائباً: فيحتاج إلى رفع الأصوات بهاء 
وهذان الحديثان فيهما من التضادً؛ لِمَا رويتموه من رفع الأصوات بالتلبية في 
هذا الباب ما لا خفاء به. 
قال: فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليس كما ذُكر مما 
يوجب التضادّء ولكن الوجه في ذلك أن التلبية من شعائر الحج تُرفع الأصوات 
بهاء ثم أخرج بسنده عن أبي بكر الصديق ييه قال: سئل رسول الله يَكِ: أي 
الحج أفضل؟ قال: «الْعَج والئْجّ. 


000 «حاشية السندي على صحبح البخاري» ؟/الا. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء , والتوبة 

فكان العجّ المذكور في هذا الحديث هو العجٌ بالتلبية» والئجٌ المذكور فيه 
هو نحر البَدّن. 

قال: فكان من شعائر الحج رفع الأصوات بالتلبية» وكان الحج بائناً 
بذلك» كما بان به في سوى التلبية من شعائر الحجٌ. من خلق الرؤوس عند 
حل المحرمين به» ومن اجتناب ما يجتنبونه فيه» من لق الشعرء» وقص 
الأظفار» ومما سوى ذلكء. ولم يكن في رفع الأصوات بالتكبير المذكور في 
حديث أبي موسى هذان الوجهان اللذان ذكرناهما في هذين الأمرين» فانتفى أن 
يكون الأحهما ها برضن ثضاة الجر ديعا الت . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الطحاويّ: أنه قد يقال: 
إن بين حديث أبي موسى نه هذا الذي أمر كَل بعدم رفع الصوت بالذكرء 
وحديث أبي بكر َيه الذي فيه بيان النبي كلِ أن أفضل أعمال الحجّ رفع 
الصوت بالعلبية تعارضا: 

وخلاصة جوابه: أنه لا تعارض بينهما؛ لأنه إنما أمر برفع الصوت 
بالتلبية؛ لكونها من شعائر الحجٌ» كسائر الأفعال التي يفعلها الحاج من حَلّق 
الرأس عند التحلل» ومن اجتناب محظورات الإحرام» فكلها من شعائر الحج. 
فأمر بإظهارهاء بخلاف مُظلّق الذُكر الذي دلّ عليه حديث أبي موسى طله: 
فليس من الشعائر» فلا يُشرع فيه رفع الصوت؛ لعدم ما يستدعي ذلكء» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك#َكَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..(< 3‏ احَدَنَنَا ابن تُمَيْر وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدٍ 
الأَشَخُ جَمِيعاً عَنْ حَفْصٍ بْن غِيَاثِء عَنْ عَاصِمء هذا الِاسْنَادِ نَحْوَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» غير: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) هو ابن راهويه. فقد تقدّم قبل ثمانية أبواب. 


.60١- 198/١54 «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


)5840( بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم‎  )١6 


[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَتَنَا أن ُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِء حَدَثَنا يَزِيد - يني : 
ابْنَ ريع - حَدَنَنَا اله نمي َنْ أبي ْمَعَن أبي ُوسىء أنْهُمْ تحاثوا مع 
رَسُولٍ الله كل وَهُمْ يَضْعَدُونَ في لَه نَِنّة قَالَ: جَعَلَ رَجُل كُْمَا عَلَا اد : 
لا إِلَه إلا الله وَالَلَهُ كبن قَالّ: قَالَ نبي الله كه : (إنّكُمْ لا نَتَادُونَ َم و 
غَايْباً». قَالَ: فَقَالَ: «يَا أبَا مُوسَى - أَوْ: يا عَبْدَ الله بْنَ نَيْس - آلا أَدْلّكَ لك عَلَى 
كَلِمَةٍ مِنْ كَنْرٍ الْجَنَةِ؟». قُلْتُ: مَا هِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١لا‏ حَوْلَ ولا قُوَهَ إل 
بالله)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) الْجَخْدريَ البصري» تقدّم قبل بابين. 
١‏ - (يَزِيدُ 0 العيشق» 5 معاوية البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ - (التَّيِمِيُ) سليمان بن طرخان. أبو المعتمر البصري» تقدّم أيضاً 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَهمٍْ يَصَعَدُونَ) بفتح أوله» وثالئه» من باب تعب. 

وقوله: (فِي نَنِيّةِ) بفتح المثلّثة» وكسر النون» وتشديد التحتانيّة : الْعَقَبةَ 
أو طريقهاء أو الجبلء» أو الطريقة فيه» أو إليه» قاله المجد 015 . 

وقوله: (أَوْ: يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيسِ) هذا شكٌ من الراوي هل قال: (يا أبا 
موسى». أو قال: «يا عبد الله بن قيس والأول كنيته» والثاني اسمه. 

والحديث متَّفقُ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئّة. 


)0010( «القاموس المحيط») ص”187. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر, والدعاء والتوبة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 7‏ (رَحَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلى, حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 
َبِيوء حَدَنَنَا أَبُو مُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: بَيْتَمَا رَسُولُ للم يكل 7 
نَخْرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى) الصنعانيّ القيسي» أبو عبد الله البصريّ» 
تقدم قريا. 

١‏ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري» تقدّم 
أيضاً قرياً. 

والباقون ُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن أبي عاصم ككأَنْهُ في 
(السّنّقق فقال: 

 )519(‏ ثنا عبيد الله بن معاذ العنبريّ» ثنا معتمر بن سليمان» قال: قال 
ابي حدّثنا أبو عثمان» عن أبي موسى» قال: بينما رسول الله يلخ وأصحابه 
لاوا - أو قال: في عقبة - ورسول الله كك على بغلة» لم يعرضها 

فى الجبل» فكلما علا رجل من القوم الثنية» أو قال في العقبة» نادى» أو 
قال: هتفء قال: ولعله قال بأعلى صوته: لا إِله إلا الله» والله أكبرء فقال 
رسول الله يكلِةّ:. «إنكم لا تدعون أصمّء وله ف لع 7 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (حَدَنَنَا خَلَف : ِنُ مِشَامٍء وَأبُو الرّببعء قالا : حَدَنَنَا 
حم بن وَل عَْ نوب ه عَنْ أبي مما مَنْ أبي موسى» قال: نا مَعَ الب يل 
ِي سَفَرِ فذَكَرَ نَحْوَّ حَلِيِدٍ 0 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (خَلَفَ بر بْنْ هِشام) بن علب د بالمغلقة»:.والمهملة - البزاز 2 بالراء 


.770/١ «السّنّةَ لابن أبي عاصم‎ )١( 


)184( بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصَّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم‎  )1١( 


آخره - المقرئ البغدادي» ثقةٌ له اختيار في القراءات ]٠١[‏ (ت579) (م د) 
تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

" - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ البصري» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله» و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود العتكيّ. 

[تنبيه]: رواية أيوب عن أبي عثمان ساقها البخاري كأنْهُ في «صحيحه)اء 
فقال: 

)107١(‏ حذّثنا سليمان بن حرب». حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى َيِه قال: كنا مع النبي كك في سفرء فكنا إذا 
علونا كبّرناء فقال النبي كلِ: «أيها الناس اربَعوا على أنفسكم, فإنكم لا 
تدعون أصمٌء ولا غائباً» ولكن تدعون سميعاً بصيراً». ثم أتى علىّ» وأنا أقول 
في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: «يا عبد الله بن قيس قل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة»» أو قال: «ألا أدلك على كلمة هى 
كنز من كنوز الجنة» لا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى7'. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1841[‏ (وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا النَقَفِنُ حَدَنََا خَالِدُ 
الْحَذَا عَنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسّىء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ اللو تكله في عَرَاةٍء 
َذَكَرَ الْحَدِِتَء وَكَالَ فِيو: «وَالَذِي نَدمُوئه أَثْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَةٍ 
أَحَدِكُمْ) وَلَيْسَ في حَدِييِ ذكْرٌُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (التَقَفِيُ) عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصري؛ ثقةٌء تغيّر قبل موته بثلاث سنين”2 [8] (ت195١)‏ عن نحو من ثمانين 
سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 177/11. 


)0غ( «صحيح البخاري» 771577/0. 
(؟) هذا ذكرته تبعاً ل«التقريب»». وإلا فلا ينبغى ذكره؛ لأنه حُجب عن الناس بعد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء» والتوبة 
رقا 


لح (خَالِدٌ الْحُذَاه)اخو: خالد بن.مقران أب المُنازل» بقع 'الميع: 
وقيل: بضمهاء وكسر الزاي» البصري» ثقة يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن 
حفظه تغير لمَا قدم ما وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان 
[5]ارت١‏ أو157١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١55/٠١‏ 

والباقون دُكروا في الباب. 

قوله: (وَلَيِْسَ فِى حَدِيثِهِ ذِكرُ: دلا حَوْلَ وَلَا قر إل بالله)) هكذا قال 
المصئف. لكن لم أجد هذه الرواية» فإن الحديث أخرجه 58 في (مسئله) 

. عن الثقفي بسلده» واصاني ا لتر عن محمد بن يشارء عن الثقفيٌ به» 
وفي روايتيهما ذكر: «لا حول ولا قوّة إلا بالله»اء فليتنبّه . 

[تنبيه]: رواية خالد الحذّاء عن أبى عثمان هذه ساقها أحمد كأَنْهُ في 
«مسئده»ء فقال: ْ ْ 

 )١9515(‏ حدّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمدء ثنا 
غالة الحداءة عن ني عثمان النْهْديَ عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع 
رسول الله كل في غَرَاةَ فجعلنا لا تَصْعَد شَرَفا ولا نعلو شرفاًء ولا نهبط في 
واد إلا رفَعْنا أصواتنا بالتكبيرء قال: فدنا منا رسول الله كَل فقال: أيه 
الناس ارْبَعُوا على أنفسكم, فإنكم ما تدعون أصمّء ولا غائباًء إنما تدعون 
سميعاً بصيراً» إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عُنّْقَ راحلته» يا عبد الله بن 
قيبنه آلا اعلمك كلمة من كدوز التجدة» لا حول ولا قوةة إلا ياه 
اقه 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنا اللعزاين تنجل؛ 
حَدَتَنَا عُثْمَانُ - وَهُوَّ ابْنُ غِيَاثِ ‏ حَدَثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ 
ثَالَ: قَالَ لي رَسُولُ للم يله : «آلا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُورِ الْجَنَةِ - آز قَالَ - 
عَلَى كَثْرْ مِنْ كُنُورٍ الْجَنّة؟11. كَقُلْتُ : بَلّى, فَقَالَ : «لَا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إِلّا بلله»). 


.507/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(19) - بَابُ اْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْرٍ - حديث رقم (5844) 


رجال هذا الاسناد: 

١‏ - (النضْرٌ بْنُ شَمَيْل) المازن» أبو الحسن النحوي البصري» نزيل 
مرو» ع متهن كبان [] (ت5١75)‏ وله اثنتان وثمانون سنة (ع) تقدم في 
(المقدمة») 7/5 9",. 

- (عَثْمَانُ بْنُ غِيَاثْ)  بغين معجمة مكسورة» ومثلثة  الراسبيئ» أو الزهرانيٌ‎ - ١ 
.٠١5 /١ البصري» ثقةٌ ورُمي بالإرجاء [1] (خ م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 
والحديث ميّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّلَ الكتاب قال: 


00 


 )30706( ]1856[‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُّ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْتّ (م) وَحَََنَ 
كد بن نح أغيرنا أن عن ترم بن أبي خب عن بي ار تن 
َبْد اللو بْنِ عَمّروه عَنْ أبي بكر أنه كَالَ لِرَسُولِ الله و يلل : 0 
فِي صَّلَاتِيء قَالَ: «قل: الله 1 أي ظَلَنتُ تفي طلماً كبيراً - وَقَالَ قُتَبِبَةُ 
كَثِيراً -: وَلَا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إل أَنْتَء فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ ء نيك وَاِحَْنِي 
59 4 تَ الْعَفُورٌ الرَّحِيم)). 

0 هذا الأعناد اسيفة سبعة 
- (قْتيبةٌ بن سَعِيدٍ) الثقفئ» أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» تقدّم في الباب الماضي . 

1 - محم بْنْ رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت515) 1 ق) تقدم في «الإيمان» .1158/1١5‏ 

١‏ - (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمىَ؛ أبو الحارث المصري. 
ثقةٌ ثبت فقية إمامُ مشهورٌ [/] مات في شعبان سنة )١1780(‏ (ع تقدّم في شرح 
المقدّمة» جا ص7١4.‏ 


آ 
نك أَنْتَ 


.. 2 


3 - (يَزِيدُ بْنُّ أبي حَبيب) المصري» أبو رجاء» واسم أبيه سويد» ثقة فقية» 
وكان يرسل 0[1] )١18(‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .118/1١57‏ 
(أبُو الخَيرِ) مرئد بن عبد الله الَْرَنِيَ - بفتح التحتانية» والزاي» بعدها 
- المصريّ» ثقة فقية [] ( 4١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/١57‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر ؛ والدعاء ‏ والتوبة 
إدكلفا 

5 (عبل الله بْنْ عمرو) بن العاص 30 تقدّم قريباً . 

7, - (أَبُو بكر) بن أبي قُحافة الصدّيق الأكبر عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سَعْد بن نَيُم بن مرّة التيمئ» < خليفة رسول الله كله مات طلانه 
في ججمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 177*/8. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: , 
وأنه مسلسل 06 إلا أبا - طبه فمدنيئّ» وقتيبة» فبغلانيَ» وفيه رواية 
صحابيّ عن صحابئ» وتابعيّ عن تابعيّ» وأن أبا بكر هو الصدّيق الأكبر أفضل 
الناس بعد الأنبياء ن#كء وأول من آمن من الرجال» وصاحب النبئ كَل فى 
الغار. وأول الخلفاء الراشدين» ومناقبه لا ع وفضائله لا لتنقضون وله . 

5 بَعْر) الصدّيق ذَيهء قال في 0 : مقتضى هذا أن الحديث 
من مسئد العديد طيلئه ) ا من ذلك رواية أ الوليد الطيالسئ» عن 
الليث» فإن لفظه عن أبى بكرء قال: «قلت: يا رسول الله)» أخرجه ا 
طريقه» وخالف عمرو بن الحارث الليتٌ» فجعله من مسند عبد الله بن عمروء 
ولفظه: «عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمروء يقول: إن أبا بكر قال 
للنبئ علدا هكذا رواه ابن وهب. عن عمروء ولا يقدح هذا الاختللاف فى 
صحة الحديثء. وقد أخرج البخاريّ طريق عمرو معلقة في «الدعوات» 
وموصولة في «التوحيد»». وكذلك أخرج مسلم الطريقين: طريق الليث» وطريق 

2000 5 5 4م 4 5 7 00 
ابن وهب » وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهماء وبين ابن خزيمة في 
ل 0 
روايته أنه ابن لهيعة. انتهى7" . 

(أنهُ)؛ أي: أبا بكر وَبهء (كَالَ لِرَسُولٍ الله بكلله: عَلَّمْني دَُاءَ أَدْعُو به في 

صَلَاتِي) الظاهر أنه يريد عقب التشهد الأخيرء والصلاةٍ على النبيّ كَل 


)١(‏ أما طريق الليث فهى هذهء وأما طريق ابن وهبء فهى التالية. 
(0) «الفتح» 55/8 ., «كتاب الأذان» رقم (875). 


(1) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّْتٍ بالذّكْرٍ - حديث رقم (548145) 


والاستعاذةٍ من الأربعء وإليه جنح البخاريّ كآنه 7 «صحيحه) حيث قال: 
«باب الدعاء قبل السلام»» ثم ذكر حديث أبي بكر د 

قال ابن دقيق العيل 5 ده في الكلام على هذا ال هذا يقتضي الأمر 
بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محلّه ولعل الأولى أن يكون في أحد 
موطنين» إما السجودء وإما بعد التشهد؛ لأنهما أَمِرَ فيهما بالدعاء» ولعله يترجح 
كونه فيما بعد التشهد بظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص فى هذا المحل . 

ونازعه الفاكهاني كله فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلّين 
المذكورين؛ أي: السجود والتشهد. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: استدلال البخاريّ صحيح؛ لأن قوله: «في صلاتي» 
يع جمعها ار 0 مظائه هذا 00 
د قو لقا عأمهم التشهد: الك اس ومن ثم أعقب 
المصنف - يعنى: البخاريّ ‏ الترجمة بذلك - يعني : قوله: «باب ما يتخير من 
الدعاء بعد التقينة » وليس بواجب» -_. انتهى. 

وقال العينيٌ كرَنْهُ: ظاهر الحديث عموم جميع الصلاةء ولكن المراد: 
بعد التشهد الأخير قبل السلام؛ لأن لكل مقام من الصلاة ذؤكراً مخصوصاًء 
فتعيّن أن يكون مقامه بعد الفراغ من الكلّء وهو آخر الصلاةء وبيانه أن للصلاة 
قياماًء وركوعاً. وسجوداً. وقُعُوداء فالقيام محل قراءة القرآن. والركوع 
والسجود لهما دعاءان مخصوصانء والقعود محل التشهد» فلم يبق للدعاء محل 
إلا بعد التشهد قبل السلام. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيّد هذا ما تقدم من قوله كَلِ: «ثم 
ليتخيّر من الدعاء ما شاءيا» لكن الأولى ما تقدم عن الفاكهانيّء فينبغي الدعاء 
به فى السجود أيفا؛ لآنة محل الدعاء أنفا ؛ لأنه كاله أمر بالاجتهاد فى 
الدعاء فيه. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: المواضع التي صم عن النبى كَكِ أنه كان يدعو فيها في الصلاة 
سبعة كما قال ابن القيم 5 له في «زاد المعاداء» ونظمها الصنعانيٌ كَنْهُ بقوله 
[من الطويل] : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر» والدعاء» والتوبة 
54 
مَوَاضِعُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةٍ لِأَحْمَدٍ ‏ إِذَا مَا دَكَا قَدْ ححصَّصُومًا بِسَبْعَةٍ 


نج ا مه 


عَقِيبَ افْتِتَاح ثم بَعْدَ قِرَاءَةٍ وَحَالَ كو وَاعْتَدَالٍ شه 
وَبَيْتهْمنا تفد-التشهين هَذْهِ مَوَاضِعٌْ تَرْوَئ عن يَُاتِ بِصِحَةَ 


6 
انتهى ‏ . 
وزاد في «الفتح» كاماً): وهو أنة كان يدعى فئ حال القراءة إذا مر بآية 


وتححة شال وإذا هر باه عذات اماف اع 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد نظمت الثامن بقولي: 
وَزِدْ نَائاً وَهُوَ الذَحَاء إِذَا تلا وَمَرَّ بِأَيّوَبَهَا ذِكْرُرَحْمَةٍ 
فَيَنْألَ رَحْمَةٌ َنأ كا" “تخرنة!لأنة أنباث فود 
(قَالَ: «قل: اللو ني ظَلَمْتٍُ تفيي)ء أي : بملابسة ما يوجب العقوبة» 
أو ينقص الحظ والأجرء وقوله: (ظلماً كبيراً ‏ وَكَالَ قتيبَة تيب : كثِيراً) أشار به إلى 
اختلاف شيخيه في هذا اللفظء. فرواه محمد بن رمح بالباء الموحدة. ورواه 
قتيبة بالثاء المكلّئة فينبغي للداعي أن يتخيّر بين اللفظين» ؛ ولا يجمع بينهما؛ 
لأنه لم زو إل أحدهها : والأوكن أن يأتي بهذا مرّة» وبهذا مرّة» فيكون قد 
أتى بما نطق به النبي كَلْةِ بيقين» وقد مضى في «كتاب الصلاة» هذا البحث 
مستوفّى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
(وله يوز الذنوت إلا أنت) :هذا معتل قرله عالق + لوت قف الذويتت 
ِلَّا أكَهُه. ففيه الإقرار بوحدانية الباري» واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار» كما 
قال تعالى: «عَلِم عبدي أن له ربَّاً يغفر الذنب» ويأخذ به»» وقد وقع في 8 
الحديث امتثال لِمَا أثنى الله تعالى عليه فى قوله: ظوَالَدِيت إدَا فَمَنَُاْ فَحِمَةٌ أَوْ 
تلكنرا شيع ككزوا لله تاسكفتها يديهم ون يليك الوك إل ان» 
[آل عمران: 10]» فأثنى على المستغفرين» وفي ضمن ثنائه بالاستغفار لوّح 
بالأمر به» كما قيل: إن كلّ شيء أثنى اللهُ على فاعله» فهو آمر به» وكلّ شيء 
دَمَّ فاعلّه فهو ناه عنه. قاله في «الفتح)0" . 


.41١97/17 (؟) «الفتح»‎ .5٠١ /" «العدّة حاشية العمدة»)‎ )١( 
.)854( «الفتح» “رتت «كتاب الأذان» رقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فيقول : آمنتٌ بك. وبكتابك» وبرسولك» وضلية: وصمت» فيقول: ألا نبعث 
عليك شاهداً؟. فيِّحْتَم على فيه» وتنطق جوارحه»ء وذلك المنافق» ثم ينادي 
و: ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد». 


سدم وا ااه سويرو 


(ويتبع مَنْ كان يَعْبَلُ الطَوّافِيت الطَّوَّاغِيتَ) «الطراعي : جمع طاغوت» 
وهو الشيطان» والصنم» ويكون ينا ومفرداً ومذكراً ومؤنثاً: قاله في «الفتح». 

وقال القرطبيّ : «الطواغيت»: جمع طاغوت» وهو الكاهن.» والشيطان» 
وكلّ رأس في الضلالء والمراد به في الحديث: الأصنام» ويكون واحداًء 
كقوله تعالى: لريدُونَ أن يتََاكمرَا إل الت و5 أي أن يَكثوا يه 
[النساء: ١1]ء‏ وقد يكون جمعاً كقوله تعالى : #واازرت كفروا أَرَليَآيهُمُ اللَدمُوثُ 
يُخْرجُونَهُم يت الثور إِلَ الظنُّمتِ» الآية [البقرة: 700]» ا وإن جاء على 
وزن او فهو مقلوب؛ لأنه من طَعََىء ولاهوت غير مقلوب؛ لأنه من 
لاه بمنزلة الرغبوت والرهبوت والرحموتء قاله في «الصحاح)""'. 

وقال الطبريّ كَ: الصواب عندي أن الطاغوت كل طاغ طَعَى على الله 
يُعبّد من دونه» إما بقهر منه لمن عَبّدء وإما بطاعة ممن عَبّد إنساناً كان أو 
شيطاناً أو حيواناً أو جماداً» قال: فاتباعهم لهم حينئذ باستمرارهم على 
الاعتقاد فيهم. 

ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراًء ووقع في حديث أبي 
سعيد عند البخاريّ في «التوحيد»: «فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» 
وأصحاب كل الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم». 

وفيه إشارة إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه» ممن يَرْضَى بذلك» 
أو الجماد والحيوان» داخلون فى ذلك» وأما من كان يَعْبّد من لا يَرْضَى 
بذلك» كالملائكة والمسيح فلا. 00 

لكن وقع في حديث ابن مسعود وَبْه : «فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون. 
فينطلقون»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «فيتمثل لصاحب الصليب 
صليبه»ء ولصاحب التصاوير تصاويره»» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد 


)000 «المفهم» /4. 


)5840( بَابِ اسْتِحْبَابٍ خَفْضٍ الصَّوْتٍ بِالذّكْر - حديث رقم‎  )1( 


(فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ) قال الطيبي كنهُ: دل التنكير على أن 
المطلوب عُفران عظيمء لا يدرك كُنْهُهُه ووَصَمَهُ بكونه من عنده مُريداً لذلك 
العِظّم؛ لأن الذي يكون من عند الله تعالى لا يُحيط به وصف. 

000 ابن دقيق العيد ككأَنْهُ: يَحْتَمل وجهين: 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنه قال: لا يفعل هذا إلا 
أنت» فافعله لي أنت. 

الثاني: ‏ وهو أحسن - أنه إشارة إلى طلب مغفرة مُتمّضّل بهاء لا 
يقتضيها سبب من العبد» من عَمَل حَسَنء ولا غيره» فهي رحمة من عنده بهذا 
التفسيرء ليس للعبد فيها سبب» وهذا تبرّقٌ عن الأسباب» والإدلالٍ بالأعمال» 
والاعتقادٍ في كونها موجبة للثواب وجوباً عقليا. انتهى. 

قال في «الفتح»: وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي"''» فقال: المعنى: هَبْ 
لي المغفرة تفضّلاًء وإن لم أكن لها أهلاً بعملي. انتهى”" . 

(وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ الرَحِيمُ)) هما صفتان ذكرتا ختماً للكلام على 
جهة المقابلة لِمَا قبلهء ف«الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي»» و«الرحيم» مقابل 
لقوله: «ارحمني»» وقد وقعت المقابلة ههنا للأول بالأول» والثاني بالثاني» 
وقد يقع على خلاف ذلك بأن يُراعَى القربٌ» فيّجعّل الأول للأخير» وذلك 
على حسب اختلاف المقاصدء وطلب التفنن في الكلام» ومما يُحتاج إليه في 
علم التفسير مناسبة مقاطع الآي لِمَا قبلهاء قاله ابن دقيق العيد كن والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكر الصدّيق به هذا مُتَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحميدي ككأنْهُ في «الجمع بين الصحيحين» :)8١/١(‏ جعله 
بعض الرواة من مسند عبد الله عمرو؛ لأنه قال فيه عنه: إن أبا بكر قال 


.١15/١ «كشف المشكل»‎ )١( 
.)8154( (؟) «الفتح» /57.» «كتاب الأذان» رقم‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء . والتوبة 
4 
لرسول الله كلِِه وقد أخرجاه أيضاً كذلك من طريق عمرو بن الحارث» عن 
يزيد بن أبي حبيب - يعني: الرواية التالية - وهو مذكور في «تحفة الأشراف»”" 
في مسند ابن عمرو. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن عبد الله بن عمرو وي كان حاضراً 
عندما سأل أبو بكر دنه النبي يَكلهٌ عن هذا الدعاء» ثم ثبّته أبو بكرء فكان 
يُحدّث بهماء فصحٌ كونه من مسنديهماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

. أخرجه (المصئّف) هنا [17/ 5840 و1845] (2)77200 و(البخاري) في 
«الأذان» (475) و«الدعوات» (575*) و«التوحيد) (ل/اى/ا و88 )2 
و(الترمذي) في «الدعوات» »0707١1(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (107) وفي 
«الكبرى» (6؟؟١)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» لوال و(ابن ماجه) في «الدعاء» 
(7875). و(أحمد) فى «مسئله) 5/١(‏ ول9)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصدّفه» 
50©»© و(عبد 0 حُميد) فى «مسئله» (0)» و(ابن 000 عا 
(840)+ تؤزاين حتان) في #صحييكه 4015150 وذاتى يعلى) في دنكك؛ 
(")» ولالبرّار) فى مسنده» /5/١(‏ و95١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ 
5 ؛» ولالبغوي) في «شرح السّنّةا (2595» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب طلب التعليم من العالم» خصوصاً في الدعوات 
المطلوب فيها جوامع الكلم. 

١‏ (ومنها): ما قاله الكرماني كأَنْهُ: هذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه 
الاعتراف بغاية التقصيرء وطلبَ غاية الإنعام» فالمغفرة سَيْر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني 
طلب الجنةء وهذا هو الفوز العظيم. 

٠١‏ - (ومنها): أن فيه ردّاً على من زعم أنه لا يستحقّ اسم الإيمان إلا من 
لا خطيئة له ولا ذنب؛ لأن الصدّيق ذَيه من أكبر أهل الإيمان» وقد علّمه 


."8١/5 راجع: «تحفة الأشراف»)‎ )١( 


)5845( بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَفْضٍ الصّوْتٍ بِالذّكْر - حديث رقم‎  )1( 


النبئ ككل أن يقول: «إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت». قاله الطبريّ رحمه الله تعالى. ْ 

 :‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة الدعاء في الصلاة» وفضل هذا الدعاء على 
غيرهء» وطلبّ التعليم من الأعلى» وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع.» وخص 
الدعاء بالصلاة لقوله تَكيِْ: «أقرب ما يكون العبد من ريّهء وهو ساجد). 

ه ‏ (ومنها): أن المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع» فيتسبب في تحصيله. 
وفي تعليم النبي كل لأبي بكر هذا الدعاء إشارةٌ إلى إيثار أمر الآخرة على أمر 
الدنيا: 

5 (ومنها): ما قاله العلامة المحقق ابن دقيق العيد ككُأنه: في الحديث 
دليل على أن الإنسان لا يَعرّى من ذنب وتقصيرء كما قال يَلّ: «استقيمواء 
ولن تُحصوا...2 وفي الحديث: «كل ابن آدم خظّاءء وخير الخطائين 
التوّابون»» وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا الغرن مطلقاً من غير تقييد 
بحالة» فلو كان ثمّة حال لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لَمَا كان هذا الإخبار 
مطابقاً للواقع» فلا يؤمر به. انتهى”"' . 

وقال الحافظ كُنْهُ: فيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصيرء ولو كان 
صذيقاً . 

وقال السنديّ كُرَنهُ - بعد نقل كلام الحافظ هذا : بل فيه: أن الإنسان 
كثير التقصيرء وإن كان صدّيقاً؛ لأن النّعم عليه غير متناهية» وقوّته لا تطيق 
أداء أقل قليل من شكرهاء بل شكره من جملة النعم أيضاء فيحتاج إلى شكره 
هو أيضاً كذلك. فما بقى إلا العجز والاعتراف بالتقصير الكثير» كيف.». وقد 
جاء في جملة أدعيته لله: «ظلمت نفسي». 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


نوو 


 )...١ 5[‏ (وَحَدَنَدِيهِ أَبُو لطَاجِرء أخْبَرنَا عَبدُ الو بْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


يه صر 


رَجُلْ سَمَاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أبي حَبيبء عَنْ أبي الْخَبْرِ؛ أنه 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 5١ 5٠#‏ بحاشية «العدّة). 
(١‏ لاشرح السندي على النسائىٌ 2 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر ء والدعاء . والتوبة 


م 


سَمِعَ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍء يَقُولُ: إِنَ أنا بَكْرٍ الصَّديقَ قَالَ 
لِرَسُولٍ الله جَكلِِ: عَلَّمنِي يا رَسُولَ الله دعَاءً أذمو يد في علا » وقل بثن. 0 
ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ اللَّبْث غَيْرَ غَيْرَ أَنَهُ قَالَّ: «ظلماً كثير»). 


رجال هذا الاسناد : سعة 
1 (أثو الطاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري» تقدّم 


قريبا 

١‏ - (عبل الو بْنْ وَهْبٍ) أبو محمد المصريّ الحافظ. تقدّم أيضاً قريباً. 

7 (عَمَرٌو بن الكارت) بن ينوت الانصارة مولاهم المصري» تقدّم 
قريياً 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَرَجُلٌ سَمَاهُ) هو عبد الله بن لهيعة» كما سيأتي في رواية ابن 
ةا وإنها أبهمه» لكوت ميعيداً» كله يصاع للمناينة.» افلاكره. منايعا العمرف بن 
الحارث. 

وفاعل «سماه») ضمير عبد الله بن وهب. 

وقوله: (فِي صَلَاتِي) ؛ 26 في الصلاة التي أؤديها في أيّ مكان من 
المسجدء أو غيره. 

وقوله: (وَفِي بَيْتِي) يَحْتَمل أن يكون في الصلاة التي يصليها في البيت» 
كالتهبجد ونحوه» ويَحْتّمل أن يكون أعمّ من الصلاة» بأن يدعو بها في بيته ولو 
لم يصل. 

وقوله: (تُمّ ثم ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدٍ يثِ اللَّيْثْ) فاعل اذَكَرَه ضميز عمرو بن 
الحارث . 

[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث» والرجل كلاهما عن أبى الخير ساقها 
ابن خزيمة كأَنْهُ في «صحيحهاء فقال: : 

(687) - أنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفيَء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارثء وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير؛ أنه 
سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن أبا بكر الصديق وه قال 


)58417( بَابُ التَعَوّذْ مِنْ شَرٌ الْفِئّن وَغَيْرِوِ - حديث رقم‎ - )١5( 


لرسول الله كله : علّمني يا رسول الله دعاء أدعو به فى صلاتي»2 وفي بيتي» 

قال: «قل: اللّهُمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأًء ولا 000 إلا أنت» 

فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». نتهى 7 . 
«إن أزِيدُ إلا الْصَلمَ ما انتطلقث وما يَف إلا بأ عو كت وله أيب» . 


)١5(‏ -(يَات التَعَوّذْ مِنْ 6 شَرٌّ الْفِمَنِ وَغْبْرِِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف ككنهِ أُوَلَ الكتاب قال: 

173 (84ه)<” ‏ (حَدَثنَا أبُو بَكْر بْنُ أبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَفْظُ 
.5 بي بكر" قَالَا: حَدَنَنَا ابن تُمَيْر حَدَتَنَا شام عن بي عَنْ عَايِشَة؛ أَنَّ 

سول لله يلل كَانَ > يدعو ِهَؤُلَاءِ الدَعَرَّاتٍ : «اللّهُم ني أَعُودٌ بك مِنْ فِتَنَةٍ التَارِء 

0 انار وَفِبْنَةٍ الْقَبِْ وَعَذَابِ الْقَبِِْ وَمِنْ شر فِثْنَةٍ فد الف وين 2 فثنة 
الْمَفْ وَأعُودُ بك مِنْ شَرٌ فِثَْةٍ الْمَسِيح الدَجَالِ اللّهُمّ اغُسِلُ حَطَايَايَ بِمَاءِ للج 
وَالْبَرَو وَنَقّ قَلبِي مِنَ الْخَطَايَاء كَمَا تَقَبَتَ تق نَقَيْتَ اللَوْتَ لضن مِنّ الدنّسء وَبَاعِد بيني 
ويرك بَيْنَ خَطَايَايَء كما يَاعَذَتٌ بير يْنَ الْمَشرق وَالْمَغْرِتء اللَّهُم فَإِنّي أَعُودْ بك من 
لكَس ؛ وَالْهَرَم وَالْمَأَنْم وَالْمَرّه. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

*“ _ (ابْنٌ نَم َمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمُدانيٌ الكوفيّ» تقدّم أيضاً قبل 
بابين . 

(هِشَامُ) بن عروة بن الزبير المدني» تقدّم قريباً. 


)00( ااصحيح ابن خزيمة» 1/1 . زم تقدّم» فهو مكرر. 
() وفي نسخة: «واللفظ لأبي كريب». 


جلإوبر للططل بل طسبل 

(أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدني الفقيه» تقدّم أيضاً 
قريباً . 

5 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وِكْينا » تقدّمت أيضاً 5 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف ككلله» وله فيه شيخان قَرَّن بينهماء وأنه 
مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقون كوفيّون» وأبو كريب أحد التسعة الذين 
روى عنهم الجماعة بلا واسطةء وفيه رواية تابعن عن تابعئ» والابن عن أبيه» 
وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وَيتاء من المكثرين السبعة. 


(عَنْ عَايِشَةً) 1 (أَنَّ َسُولَ الله بك كَانَ يَدْعُو بِهَؤْلَاءٍ الدَعَوَاتِ) هي 
قوله: (اللّهُمَ فَإِنّي أَمُودُ بك مِنْ فِْتَةٍ فِتْنَةٍ النَارِ) ؛ أي : فتنة تؤدي إلى النار؛ لغلا 
يتكررء ويَحْتّمل أن يراد بفتنة النار: سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «كَلْمَآ أي ذا موي ملك 2 ألم يليو نتِيرٌ» [الملك: 6]ء 
وقوله: (وَعَذَابٍ الثَارِ)؛ أي: من أن أكون من أهل النار» وهم الكفار فإنهم 
هم المعدبوةة. وأما الموحدون فإنهم مؤدّبون» نو بالنارء لا معذبون 
7 

وقال المناوي كُأَنهُ: «وعذاب النار»؛ أي: إحراقها بعد فتنتهاء كذا قرر 
بعضهم.ء وقال الطيبي: قوله: «فتنة النار»؛ أي: فتنة تؤدي إلى عذاب النارء 
وإلى عذاب القبر؛ لثلا يتكرر إذا قُسّر بالعذاب. 

(وَفِدْئَةٍ الْقَبْرِ) معنى فتنة القبر: التحيّر في جواب منكر ونكير» وقوله: 
(وَعَذَابٍ الْقَبْرِ) عطف عام على خاصّ» فعذابه قد ينشأ عنه فتنة» بأن د 
تيعدى للك وقد يكون لغيرهاء كأن يجيب بالحقٌء ولا يتحير» ثم يعدب 
على تفريطه في بعض المأمورات» أو المنهيات» كإهمال التنزه عن البول. 

وقال القرطبي كأهُ: الفتنة هنا هي ضلال أهل النار المفضي بهم إلى 


.587/5 «عون المعبود»‎ )١( 


)58417( بَابُ النَعَوّذِ مِنْ شَرٌّ الْفِئّن وَغَيْرِو - حديث رقم‎ - )١4( 


عذاب النار» وفتنة القبر: هي الضلال عن صواب إجابة الملكين فيه» وهما: 
منكر ونكير ‏ كما تقدّم -. وعذاب القبر: هو ضربٌُ من لم يوفّق للجواب 
بمطارق الحديدء وتعذيبه إلى يوم القيامة» وشر فتنة الغنى: هي الحرص على 
الجمع للمال». وحبّه حتى يكتسبه من غير حلهء وبمنعه من واجبات إنفاقه. 
وحقوقه. وشر فتنة الفقر؛ يعني به: الفقر المدقع الذي لا يصحبه صبرء ولا 
ورعء حتى يتورّط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الأديان» ولا بأهل 
المروءات» حتى لا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب» ولا في أي ركاكة 
تورّط»ء وقيل: المراد به فقر النفس الذي لا يردّه مُلك الدنيا بحذافيرها. 

وليس في شيء من هذه الأحاديث ما يدل على أن الغنى أفضل من 
الفقرء ولا أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأنْ الغنى والفقر المذكورين هنا 
مذمومان باتفاق العقلاء» وقد تكلّمنا على مسألة التفضيل فيما تقدّم. 

والكسل المتعوّذ منه: هو التثاقل عن الطاعات» وعن السعي في تحصيل 
المصالح الدينية والدنيوية» والعجز المتعوّذ منه: هو عدم القدرة على تلك 
الأمورء والهَرّم المتعوّذ منه: هو المعبّر عنه في الحديث الآخر بأرذل العمرء 
وهو: ضَعف القوى» واختلال الحواسنّ» والعقل الذي يعود الكبير بسببه إلى 
أسوأ من حال الصغير» ا «ومن نيه تنَكُسَهُ في 
للق لق أفلا يعْقِوْنَ ©4 لبس ةا ا 0 

(وَمِنْ شر فِتَنَةٍ الْغِنَى) هو البَظر» السهاك: وتحصيل المال من الحرام» 
وصّرفه في العصيان» والتفاخر بالمال والجاه. (وَمِنَ شرٌ و فِثَنَة الْمَفْر) هو الحسد 
على الأغنياء» والطمع في أموالهمء والتذلل بما يدنس العِرْضء ويَثْلِم الدين» 
وعدم الرضا بما قَسَم الله له» وغير ذلك مما لا تُحْمّد عاقبته. 

وقيل: الفتنة هنا: الابتلاء» والامتحان؛ أي : من بلاء الغنى» وبلاء 
الفقر؛ أي: من الغنى والفقر الذي يكون بلاءً ومشقةً. ذكره في «المرقاة»”" . 

وقال المناويّ: «ومن شر فتنة الغنى»؛ اق البطر» والطغيان» والتفاخر» 
وصَرْف المال في المعاصي. «وأعوذ بك من فتنة الفقرا؛ أي: حسد الأغنياء» 
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والطمع في مالهمء والتذلل لهم بما يدنس العرضء وِيَثْلّم الدين» ويوجب عدم 
الرضا بما قُسمء ذكره البيضاوي» وقال الطيبي: الفتنة إن قُسّرت بالمحنة 
والمصيبة» فشرّها أن لا يصبر الرجل على لأوائهاء ويجزع منهاء وإن فُسرت 
بالامتحان والاختبارء فشرّها أن لا يحمد في السراءء ولا يصبر في الضراء"”'". 

وقال في «الفتح»: قال الغزاليّ: فتنة الغنى: الحرص على جمع المال» 
وحبهء حتى يكسبه من غير حِلهء وبمنعه من واجبات إنفاقه» وحقوقه» وفتنة 
الفقر يراد به: الفقر الْمُدْقِع الذي لا يصحبه خيرء ولا ورع» حتى يتورط 
صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أي 
حرام وثبء» ولا في أي حالة تورّط» وقيل: المراد به: قَمُّر النفس الذي لا 
يردّه مُلك الدنيا بحذافيرهاء وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى» 
وَل عكسة اد 9 , 

(وَأَعُودْ يكاين در فِتَنَةِ الْمسبح الدَّجَالٍِ) «المسيح» بفتح الميم» وكسر 
السين» وبكسرهما مع تشديد السين» فمن شدّد فهو من ممسوح العين» ومن 
خمف فهو من 0 لأنه يمسح الأرضء أو لأنه ممسوح العين اليمنى؛ 
أي: أعورء وقال ابن فارس: المسيح: الذي أحد شِقَىْ وجهه ممسوحء لا 
عين لهء ولا حاجب. 

و«الدجال» من الدجل» وهو التغطية؛ لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير» 
أو لتغطيته الحقّ بالكذبء أو لأنه يقطع الأرض”” . 

وقال المناويّ: «المسيح» بفتح الميم» وخفة السين» وبحاء مهملة» سمي 
به؛ لكون إحدى عينيه ممسوحةء أو لمسح الخير منه» فَعِيل بمعنى مفعول» أو 
ليدع الأرض» أو قطعها في أمد قليل» فهو بمعنى فاعل» وقيل: هو بخاء 
معجمة» ونسب قائله إلى التصحيف . 

و«الدجال»: احتراز عن عيسى ل. من الدجل: الخلطء أو التغطية» 
أو الكذبء» أو غير ذلك» وهو عدو الله الممؤه» واسمه: صافيء» وكنيته: أبو 
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يوسفء وهو يهوديّ» وإنما استعاذ النبي كَل منه مع كونه لا يدركه؛ نشراً 
لخبره بين أمته جيلاً بعد جيل؛ لثلا يلتبس كفره على مدركه. انتهى'''. 

وقال وليّ الدين كُدَنْهُ: المشهور في لفظ «المسيح الدجال» أنه بفتح الميم» 
وكسر السين المهملة» وتخفيفهاء وبالحاء المهملة؛ كالمسيح ابن مريم؛ إلا أنه 

مسيح الهدى» وذاك مسيح الضلالة» سمي به لمسح إحدى عينيه» فيكون بمعنى 
0 وقيل : لمسحه الأرض» فيكون بمعنى فاعل» وقيل قيل: التمسّح والتمساح: 
المارد الخبيث» فقد يكون فعيلاً من هذاء وقال ثعلب في «نوادره»: التمسح 
والممسّح: الكذاب» فقد يكون من هذا أيضاًء وضَبّطه بعضهم بكسر الميم» 
وتشديد السين» حُكي عن ابن أبي مروان بن سراجء وأنكره الهرويّ» وقال: ليس 
بشيء» وضبط بوجهين آخرين» هما: بفتح الميم مع تخفيف السين» وكسر الميم» 
مع تشديد السين» مع الخاء المعجمة فيهماء يقال: مسخ خلقه؛ أي: شَوَّه 
وقيل: هو الممسوخ العين» والمسيخ الأعورء وقال بعضهم: أصله بالعبرانية: 
مشيح؛ أي : بالشين المعجمة» والحاء المهملة» فعْرّبٍ كما عرب موسى . 

وأما «الدجال» فقيل: معناه الكذاب» وقيل: الممّوّه بباطله. وسِحره 

الملبّس بهء والدجل: طلي البعير بالقطران» وقيل: سمي بذلك لضربه نواحي 
الأرض» وفَظعه لهاء يقال: دجل الرجلء» بالتخفيف والتثقيل» كما ذكره 
القاضي في «المشارق»ي» وبالفتح والضمء كما ذكره في «الإكمال شرح مسلم»: 
إذا فعل ذلك» وقيل: هو من التغطية؛ لأنه يغطى الأرض بجموعه» والدجل: 
التفظلية وميه مقت وبكلة 4 لتكطية وا افاقليت اخليفى ليد 317 

(اللَّهُمّ اهْسِلُ خَطَايَايَ) جمع خطيئة» وأصل خطايا: خطائئ. على وزن 
فعائل» ولمًّا اجتَمّعت الهمزتان» قُلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة» ثم 
استُثقلت. والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك. فقُلبت الياء ألفاء ثم قُلبت 
الوعرة الأ ران يام لكفافها نالل 2 
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(بِمَاءٍ التَلْجِ وَالْبَرَِ) خصّهما بالذّكر؛ لنقائهماء ولِبُعدهما من مخالطة 
النجاسة. و«البرد» بفتح الباء الموحدة والراء: حَبٌُ الغمام» تقول منه: بردت 
الأرض . ' 

وقال في «الفتح»: حكمة العدول عن الماء الحارٌ إلى الثلج والبرد» مع 
أن الحارّ في العادة أبلغ في إزالة الوسخ: الإشارةٌ إلى أن الثلج والبرد ماءان 
طاهران» لم تمسهما الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في 
هذا المقام» أشار إلى هذا الخطابيّ. وقال الكرمانيّ: وله توجيه آخرء وهو أنه 
جعل الخطايا بمنزلة النار؛ لكونها تؤدي إليهاء فعَبّر عن إطفاء حرارتها 
بالغسل؛ تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال المبرّدات؛ ترقياً عن الماء إلى 
أبرد منه» وهو الثلج. ثم إلى أبرد منهء وهو البَرّدء بدليل أنه قد يَجَمَد ويصير 
جليداًء بخلاف الثلج» فإنه يذوب. انتهى” . 

(وَنَقّ) بفتح النون» وشد القاف. (قَلْبِي) الذي هو بمنزلة ملك الأعضاءء 
واستقامَتُها باستقامته. (مِنَ الْخَطَايَا) تأكيد للسابق» ومجاز عن إزالة الذنوب» 
ومحو أثرها. (كمَا نَقَيْتَ اللَوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدّنّسِ) ‏ بفتح الدال» والنون -؛ 
أَي: الوسخ» وفي رواية: «من الدرن». 

وقال في «العمدة»: قوله: «ونَقٌ) أمْر مِن ع نعي تنقية» وذَّكره للتأكيد» 
وقال الداوديّ: هو مجاز؛ يعني: كما يَغسل ماء الثلج» وماء البرد ما يصيبه. 

قيل: العادة أنه إذا أريدَ المبالغة فى الغسل يغسل بالماء الحارٌء لا 
بالبارد» ولا سيما الثلج ونحوه» وأجاب الخطابي بأن هذه أمثالء لم يُرِدْ بها 
أعيان المسمّيات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في 
محوها عنه» والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة» لم تمسهما الأيدي» 
ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضَرّبٍ المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من 
التطهير. 

وقال الكرمانيّ: يَحْتَمِل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم؛ لأنها مؤدية 
إليهاء فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء وبالغ فيه باستعمال 


() «فتح الباري» ١١//ا7١.‏ 
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غير الله إلا من سيُذْكر من اليهود والنصارى» فإنه يخص من عموم ذلك بدليله 
الآتي ذكره بالتمثيل» فقال ابن العرب: اد يكون التمثيل تلبيسا عليهم. 
ويختمل أن يكون التمفيل لمن لا . يستحق التعذيب» وأها من سواهئم فييحضيروت 
جقيفة 16 انقو م الى : (إتست را وا متمدو قن وني امد حصن 2 4 
[الأنبياء: 98]. 

(وَتبقى تَبْقَى هَذِهِ الأَنَّهُ) قال ابن أبي جمرة كُدَنهُ: يَحْتَمِل أن يكون المراد 
بالأمة أمة محمد كلل ويحتمل أن يُحْمَّل على أعم من ذلك» فيدخل فيه جميع 
أهل التوحيد حتى من الجن, ويدلٌ عليه ما في بقية الحديث: (إنه يبقى من كان 
يعبد الله من ير وفاجرا. 

قال الحافظ: ويؤخذ أيضاً من قوله في بقية الحديث: «فأكون أولّ من 
يُجيزاء فإن فيه إشارةً إلى أن الأنبياء بعده يُجيزون أممهم. 

(فِيهًا مُتَافِقَومَا) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وفي رواية إبراهيم بن 
سعد: «فيها شافعوها»., أو «منافقوها»» شك إبراهيم» والأول المعتمد» وزاد 
في حديث أبي سعيد الآتي: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبّرات 
أهل الكتاب» بضم اليد المعجمة» وتشديد الموحدة» وفي رواية مسلم: 
«وغيّر) وكلاهما جمع حا أو «الغْبّرات» جمع عبرا وهو جمع غابرء 
ويجمع أيضاً على أغبار» وير غْبَّرٌ الشيء: بَقِيّتهه وجاء بسكون الموحدة» والمراد 
هنا : من كان يوحّد الله منهم. وصَحّفه بعضهم في مسلم بالتحتانية بلفظ التي 
بالاستثناء» وجَرَّم عياض وغيره بأنه وَهَمْ. 

قال ابن أبي جمرة كُدَنْهُ: لم يذكر في الخبر مآل المذكورين» لكن لما 
كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار عُلِم بذلك أنهم معهم في النارء 
كما قال تعالى: #فَاوْرَدَهُمُ كار » [هود: 98]. 

ووقع في رواية سهيل: «فتتبع الشياطينَ والصليبَ أولياؤهم إلى جهنم»» 
ووقع في حديث أي سعيد من الزيادة : لثم يُؤْتَى بجهنم كأنها سَرَاتُ) بمهملة؛ 
ثم موحدةء فيقال لليهود: ١ما‏ كنتم تعبدون. ...2 الحديث» وفيه ذكر النصارى» 
وفيه: «فيتساقطون في جهنم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرَ أو فاجر». 

وفي رواية هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم عند ابن خزيمة» وابن منده» 


(14) - بَابُ النَّعَوْذْ مِنْ شر الْفِئَنِ وَغَيْرِو - حديث رقم (5841) 
للللللللب7تتتت7ب7ا 07 بط 7 أ 
المبردات؛ ترقياً عن الماء إلى أبرد منهء وهو الثلج. إلى أبرد منه» وهو البَرّد 
لال حيرو : 

وقوله: (وَبَاعِدْ)؛ أي: أَبْجِدء وعَبّر بالمفاعلة مبالغدً» (بَيْنِي وَبَيْنَ 
خَطَايَايَ) كرّر «بين» هنا دون ما بعده؛ لأن العطف على الضمير المجرور يعاد 
فيه الخافضء. وجوباًء خلافاً لابن مالك كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَوْدُ حَافِضٍ لَدَى عَظفٍ عَلَى صعير حففن لازما كذ نجهلا 
و اي ” ليل لم وَالّْرٍ الصّجِيح مُْبنَ 

أي: ذنوبي» والْخْظَءٌ بالكسر: | 

(كمَا بَاعَدْتَ)؛ أي: كتبعيدك 0 5 موضع الشروق» وهو مطلع 
الأنوارء (وَالْمَغْتِ)؛ أي: محل الأفول» وهذا مجاز؛ لأن حقيقة المباعدة» 
إنما هي في الزمان والمكان؛ ا امخ ما حصّل من ذنوبي» لك بيني وبين 
ما يخاف من وقوعهاء حتى لا يبقى لها اقتراب مني بالكلية» فاما» مصدرية» 
والكاف للتشبيه» وموقع التشبيه أن التقاء الجن قا لكرج محال» فشبّه بعد 
الذنب عنه ببعد ما بينهماء والثلاثة إشارة لِمَا يقع في الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضيء والنبي كلِ معصوم» وإنما قصد 
تعليم الأمة» أو إظهار العبودية» قاله المناوي ككل" . 

(اللّهُم ني أَعُودٌ بك مِنّ الْكَسَلِ) لوده انبعاث النفس بالخيرء وقلة 
الرغبة فيه مع إمكانه» (وَالْهَرَم) - بفتحتين هو الرد إلى أرذل العمر؛ لِمَا فيه 
من اختلال العقل» والحواسٌء والضبطء والفهمء وتشويه بعض 00 
والعجز عن كثير من الطاعات» والتساهل في بعضها(”. (وَالْمأنْ)؛ أ نيما 
يأثم به الإنسان» أو ما فيه إثم» أو ما يوجب الإثم» أو الاثم نفسه وضها 
للمصدر موضع الاسمء (وَالْمَْرَم؛)؛ أي: الدّينء يقال: غَرِم الرجل بالكسر: 
إذا ادّان: وقيل: الّْعُرْم والمغرم: ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية 
منهء وكذلك ما يلزمه أداؤه» ومنه الغرامة» والغريم: الذي عليه الدَّينء 
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والأصل فيه: الْعَرَام» وهو الشرّ الدائم» والعذاب"" . 

زاد في رواية أخرى لمسلم تقدّمت في «المساجد»: «قالت: فقال له 
قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرِم 
حدّثء فكَزّب» ووّعّدء فأخلف». وبيّن فى رواية النسائئ أن السائلة هى عائشة 
نقميها + اله تكالى أغلى.: ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ونا هذا متَّفْقٌ عليه» وقد تقدّم 
للمصئّف في «كتاب المساجد» برقم ]١777/705[‏ (0817) واستوفيت شرحهء 
وبيان مسائله» هناكء. لكنيّ نسيت ذكر هذه الرواية هناك» وهذا غريبء والله 
تغالى الهادئ: إلى -“مبواء: السبيل ٠:‏ 

ثم وجدت فوائد لم أذكرها هناك» وهي مما جمعه الحافظ وليّ الدين 
العراقيّ كَأنْهُ في كتابه الممتع «طرح التثريب شرح التقريب»» فأحببت إيرادها 
هنا ميم اللقزافن: وتكميلة للعواتة: 

١‏ (منها): فائدة استعاذة النبيّ كاه من هذه الأمور مع أنه معاد منها 
قطعا إظهار الخضوع, والاستكانة» والعبودية» والافتقارء وليقتدي به غيره في 
ذلك» ويَشْرَع لأمته . 

"١‏ (ومنها): أنه لم يُبِيّن في هذه الرواية المحل الذي كان النبئ كَل يأتي 
فيه بهذه الاستعاذة» وفي «الصحيحين» من حديث عائشة وَْينا؛ أنه كَل كان 
يدعو بذلك في صلاته'"'» وفي ١صحيح‏ مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة طبه 
الأمر بذلك بعد الفراغ من التشهدء وفي رواية له تقييد ذلك بالأخير» ففيه 
استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد الأخيرء وقد صرح بذلك العلماء من 
أصحابنا ا الشافعيّة ‏ وغيرهم» وزاد ابن حزم الظاهريّ على ذلك» فقال 
بوجوبه» ولم يخص ذلك بالتشهد الأخيرء فقال: ويلزمه فرضاً أن يقول إذا فرغ 
من التشهد في كلتا الجلستين: «اللَهُمّ إني أعوذ بك. . .2 فذكرهاء قال: وقد 
رُوي عن طاوس أنه صلى ابنه بحضرته» فقال له: ذكرت هذه الكلمات؟ قال: 


. ١١/6 «عمدة القاري»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَعَوّذْ مِنْ شر الْفِمَنِ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (581417) 


لاء فأمّره بإعادة الصلاة. انتهى. وهذا الأثر عن طاوس ذكره مسلم في 
(صحيحه) بلاغا بغير إسناد. 

قال القاضي عياض: وهذا يدل على أنه حَمّل أمْر النبي كل بذلك على 
الوجوب. وقال النوويّ: ظاهر كلام طاوس أنه حَمّلٍ الأمر به على الوجوب» 
فأمّر بإعادة الصلاة؛ لفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحب» ليس بواجب» 
ولعل طاووساً أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد وجوبه. 
نتف 

وكذا قال أبو العباس القرطبئّ: يَحْتَمل أن يكون إنما أمّره بالإعادة تغليظاً 
عليه؛ لثلا يتهاون بتلك الدعوات» فيتركهاء فيُخرم فائدتها وثوابها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الذي يظهر من أمر طاوس لابنه 
بالإعادة أنه يرى وجوب ذلكء, وهذا هو الأرجح؛ لأنه يَكلِهِ أمّر به» وأمّْره 
للوجوب إلا لصارف» ولا صارف هناء فما ذهب إليه ابن حزم هو الأرجح؛ 
لظاهر النصّء فتأمله بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

قال ولي الدين: وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول 
لم يوافقه عليه أحدء ثم إنه تردّه الرواية التي تقدّم ذكرها من عند مسلم التي 
فيها تقييد التشهد بالأخيرء فوجب حَمْل المطلق على المقيدء لا سيما 
والحديث واحدء مداره على أبي هريرة ذه . 

وقد أورد ابن حزم هذه الرواية على نفسهء وقال: فهذا خبر واحدء 
وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل. فهي مقبولة» فإنما يجب ذلك في التشهد 
الأخير فقطء ثم أجاب عنه بقوله: لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة 
وحدهء لكان ما ذكرث» لكنهما حديثان» كما أوردنا أحدهما من طريق أبي 
سلمة» والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة» وإنما زاد الوليد على وكيع بن 
الجراح» وبقي خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد. انتهى. 

قال وليّ الدين: وهو مردود لأن محمد بن أبي عائشة وأبا سلمة كلاهما 
يرويه عن أبي هريرة ذبه» فهو حديث واحد لا حديثان» ثم إن سن الجلوس 
الأول التخفيف فيه عند الأئمة الأربعة» وغيرهمء وفي سنن أبي داودء 
والترمذي» والنسائيّ عن ابن مسعود وَبْهِ عن النبي كَلِهِ: كان في الركعتين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء , والتوبة 

“32> 
الأَْلِيينَ كأنه على الرَضْفء قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم» وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين”"' . 

وحكى ابن المنذر عن الشعبين: أن من زاد فيه على التشهد عليه سجدتا 
السهوء وعن ابن من 21 أ باهرا جاع نه انيتا له» ولم يستحضر الشيخ 
تقيّ الدين في في شرح العمدة» هذه الرواية المقيدة بالأخيرء فقال: قوله: (إذا 
تشهّد أحدكم» عام في التشهد الأول والأخير» وقد اشتهر بين الفقهاء التخفيف 
في التشهد الأول» وعدم ابتصات الدكر بعده حتى سامح بعضهم في الصلاة 
على الأول فيه والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاءء» فمن خصّه 
فلا بد له من دليل راجح» وإن كان نضّا فلا بد من صحته. انتهى. 

قال وليّ الدين: وقد عرفت المخصصء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التقييد بالأخير في الرواية السابقة» 
وهي في «صحيح مسلم» يؤيّد ما ذهب إليه الجمهور تن آنه لذ يتضعت العمرة 
المذكور في الجلوس الأول» فما ذهب إليه ابن حزم مردود» فتبصّرهء والله 
تعالى أعلم . 

 *“‏ (ومنها): أن الشيخ تقيّ الدين كدَنْهُ قال: قد ظهرت العناية بالدعاء 
بهذه الأمورء :فيثك 6 بها في كل صلاة» وهي حقيقة؛ لِعِظْم الأمر فيهاء 
وشدّة البلاء في وقوعهاء ددم أن أكقرها امون تهائنة"' اغببية«شتكررها 
على الأنفس يجعلها ملكة لها. انتهى 

 :‏ (ومنها): أنه 0 ابن بطال» والقاضي عياض» وغيرهما على 
جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن؛ خلافاً لأبي حنيفةء فإنه قال: لا 
يجوز أن يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. قال ابن بطال: وهو قول 
النخعيَّ» وطاووسء» وهو استدلال واضح. لكن فيما حكوه عن أبي حنيفة 


)١(‏ الحديث فيه انقطاع؛ لآن ابي.عبيدة لم يسمغ من ابيه ابن مسعود» لكو كتين من 
العلماء يصححون إرساله؛ لانه يروي عن أكابر أصحاب أبيه ؛ كعلقمة» والاسود. 
وغيرهماء فتنبّه . 


(؟) هكذا نسخة «الطرح»» ولعل الصواب: (إيمانيّة»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 


0 )3844( بَابُ النَعَوّذْ مِنْ شر الْتنِ وَغَيْرِو - حديث رقم‎ - )١15( 
هه"‎ 
نظر؛ فإنه لا يقصر ذلك على ما في القرآن» بل يُلحق به في الجواز الأدعية‎ 
المأثورة» والذي يمتنع الدعاء به في الصلاة عند الحنفية ما يُشْبه كلام الناس»‎ 
وهو ما لا يستحيل سؤاله من العباد» فلا يرد عليه بهذا الحديث» لكن يرد عليه‎ 
بغيره من الأحاديث» والله أعلم. ان:‎ 

ه ‏ (ومنها): ما قال القاضي عياض: جاء دعاؤه كَكلهِ في هذه الأحاديث 
وغيرها ل كقوله: «(فتنة ا والممات). فقد أدخل فيه جميع دعاء الدنيا 
والآخرة» وجاء تفصيلاًء كقوله: «أعوذ بك من المأثم والمغرم»» وهذا داخل 
في فتنة المحياء وجاء دعاؤه بالتعوذ من عذاب القبرء وعذاب النارء وفتنة 
القبر» وهو داخل في فتنة الممات» فدل على جرواز الدعاء بالوجهين» وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بالدعاء إلى الله تعالى فى كل شىء» وإن كان قد رُوي 
عن يعض السلف استحباب: الدعاء بالجوامي». كما تعدم في اللايضيانة من فتنة 
المحيا والممات». وسؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ولكل مقام مقال. 
انتهى . 

5 (ومنها): أن فيه ذكرٌ العام بعد الخاصضّ؛ لأن عذاب النار» وعذاب 
القبر من فتنة الممات» وذكر الخاص بعد العامٌ؛ لأن شر المسيح الدجال من 
فتنة المحيا. 


* - (ومنها): أن فيه إثباتَ عذاب القبرء وهو مذهب أهل الحقّ خلافاً 


للمعتزلة» وقد اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حدّ التواتر» والإيمان 
به واجب. انتهى ما كتبه الحافظ ولي الدين كلثه!'2. وهو بحثٌ مفيدٌء والله 


تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 


[5854] (... (وَحَدَنَنَاهُ ألو كُرَيِْ حَدَنَنا و مَعَاوِيَة وَوَكيعٌ عَنْ 
هشام , بِهَذًا الاستاد) . 


)001( «طرح التثريب شرح التقريب» 7و١ .١3١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
»> 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (وَكيعُ) بن الجرّاح أبو سفيان الكوفي» تقدّم قريباً . 
والباقون دكروا في الباب وقبله. 


[تنبيه ] : أما رواية أي معاوية عن هشام بن عروة فقد ساقها البخا رى واد 


فى (صحيحهاء فقال: 

() حدّئنا محمدء أخبرنا أبو معاوية» أخبرنا هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة ودين قالت: كان النبي ككل يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من فتنة 
النار» وعذاب النارء وفتنة القبرء» وعذاب القبرء وشر فتنة الغنى» وشر فتنة 
الفقرء الهم إني أعوذ بك من شر فتئة المسيح الدجال؛ اللّهُمّ اغسل قلبي بماء 
الثلج والبرد» ونّقّ قلبي من الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» 
وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» الهم إني أعوذ 

بك من الكسلء» والمأثم» والمغرم». انتهى”" . 

وأما رواية وكيع عن هشامء فقد ساقها ابن ماجه ككأَنْهُ في ١سننه»اء‏ فقال: 

(8) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حذّثنا عبد الله بن نمير (ح) 
وحذّثنا علي بن محمدء حدّثنا وكيع» جميعاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة؛ أن النبيّ ييخ كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللْهُمَ إني أعوذ بك 
من فتنة النارء وعذاب النارء ومن فتنة القبر»ء وعذاب القبر» ومن شر فتنة 
الغنى» وشر فتئة الفقرء وف ع فتنة المسيح الدجال» اللْهُم اأغسل 
خطاياي بماء الثلج والبرد» ونَّقٌّ قلبي من الخطاياء كما نَقّيت الثوب 
الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» الهم إني أعوذ لكف الكسل» والهرمء والمأثم» والمغرم». 


اقرف 
انتهى ‏ . 


ون ليذ ,1 اإحق ا تنكف ها تن 1 ولا عل فك وق نه . 


6 ااصحيح البخاريّ) 77155/0. (؟) «سئن ابن ماجه؟ 7/7 17707. 


(15) - يَابُ التَّعَوَذ م مِنَ الْمَجْزِء وَالْكَسَلِء وَغَيْرِهِمَا حديث رقم (5849) 
/اه ١‏ 


)062 - (بَابُ اللَمَوّذْ من الْمَجِْء وَالْكَسَلِء وَعَيِِْمَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


00 


 )770( ]1854[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوتَء حَدَنَنَا ائِنُ عُلَيَّةَ قَالَ: 
0 سُلَيْمَانُ التَِمِئُء حَدَكَنَا أَنَسنْ بْنُ مَالِكء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله : يَقُولُ : 

هم إني وذ بك من نّ الْعَجْزِ وَالكَمَلِ؛ وَالْجْبْنِ وَالْهَرَمء وَالبُخْلِ وَأَعُودْ بك 
مِنْ عَذَابِ لَب وَمِنْ فتن الْمَحيًا وَالْمَمَاتِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ أَيُوتَ) المقابري» تقدّم قريباً. 

؟ - ( ابن عْلَيًّ) هو: إسماعيل بن إبراهيم ‏ تقدّم قبل باب . 

" - (سُلَيْمَانُ النَيِمِيُّ) البصريء تقدّم في الباب الماضي . 

 :‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) طللهء تقدّم قبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كه كلاحقهء وهو (577) من رباعيّات 


الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» سوق شيحخه» فبغدادي» ومسلسل أنفا 
بالتحديث والإخبارء وفيه أنس َيِه من المكثرين السبعة. 


شرح الحديث : 

0 أنه قال: (أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك) ذليءه (قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يَقُولُ: «اللَّهُ إِني كر بك وق الجر ينم الميد المهملة. 
وسكون 0 علب القؤةء وتخلف التوفيق زقصقة العيل العحده 
يقوى بقوة يُحُدثها الله فيهء فكأنه استعاذ به أن يكله إلى أوصافهء فإن كل من 
رُدّ إليها فقد ُخذل» (والكسل) هو التثاقل» والتراخي مما ينبغي مع القدرة» أو 
هو عدم انبعاث النفس لفعل الخيرء والعاجز معذورء والكسلان لاء ومع ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء ؛والتوبة 
4ه" 


هو حالة رؤية» ولو مع عُذْرء فلذا تعوّذ منهء قاله المناوي"" . 


وقال في «الفتح»: الفرق بين العجز 00 أن الكسل ترك الشيء مع 
القدرة على الأخذ في عملهء والعجز عدم القدرة. 

(وَالْجْبْنِ) بضمٌء فسكون: الْكَوّر عن تعاطي خوفاً علق الميجة) 
وإمساك النفس» والضنّ بها عن إتيان واجب الحقٌ. (وَالْهََم) - بفتحتين -: كبر 
السن المؤدي إلى تساقط القَوَىء وأما سوء الكبّر فما يورثه كبّر السن من ذهاب 
العقل» والتخبط في الرأي» وقال الموفق البغداديّ: هو اضمحلال طبيعيّ؛ 
وطريق للفناء ضررويّ» فلا شفاء له. (وَالْبُخْلِ) - بضمّء فسكون» أو بفتحتين - 
مَنْع السائل المحتاج عما يفضل عن الحاجة. 

(وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ) تقدّم تفسيره في الحديث الماضيء (وَمنْ 
فِتَنَةِ المَحَيًا وَالمَمَاتِ)) المحيا مفعل» من الحياة» والممات مفعل من الموت» 
ويقع على المصدرء والزمان» والمكان» قال النووي: واختلفوا فى المراد بفتنة 
الموت. فقيل: فتنة القبر» وقيل: يَحْتَمِل أن يراد به: القفنة عند الانسفان» 
قال: وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» وعذاب 
القبر» فهو من باب ذكر الخاص بعد العامٌ» ونظائره كثيرة. انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فتنة المحيا ما يتعرض له 
الإنسان مدة حياته» من الافتتان بالدنياء والشهوات» والجهالات» وأشدّها 
وأعظمها ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ أمر الخاتمة عند الموت» قال: وفتنة الممات 
يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت» أضيفت إلى الموت؛ لِقُرْبها منه» وتكون 
فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في 
الدنياء فإن ما قارب الشيء سكل متكي تهالة لحرت نشي الموك :ول تعد 
من الدنياء ويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر» كما صحّ عن رسول الله كَكِل 
في فتنة القبر: «مثل» أو قريبا من فتنة الدجال». 

قال: ولا يكون هذا متكرراً مع قوله: «من عذاب القبر»؛ لأن العذاب 


.١77 7/7” «فيض القدير»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَعَوّذْ مِنَ الْمَجْرْء وَالْكَسَّلء وَغَيْرهِمَا - حديث رقم (5849) 


بوتي غلق انقتةوبوالنسي غير المنقي! ولة يفال إن المقضوة زوالعنات 
القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمر عظيم» وهو شديد يستعاذ بالله من سوئه. انتهى. 

قال ولئ الدين ؤأَنْهُ: هذا مبنئ على أن المراد بالفتنة: الامتحان» 
والاختبار» لق الظاهرء فأما إن 50 الفتنة على العذاب» كما في قوله 
تعالى: «إِتٌ اَن نوا ألوْمينَ وَلْومتِ» [البروج: ١٠]؛‏ أي: عذّبوهم» فتنّحد 
فتنة القبر مع عذاب القبرء والأولى حمل الفتنة على الامتحان والاختبار؛ 
ليحصل التغايرء لا سيماء وقد ذكروا أن هذا هو أصل مدلول الفتنة» والله 
أعلم. انتهى . 

وقال في «الفتح»: وأما فتنة المحيا والممات». فقال ابن بطال: هذه كلمة 
جامعة لمعانٍ كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل» ودفع ما 
لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك» وكان يَكِهْ يتعوذ من جميع 
ما ذُكر؛ دفعاً عن أمته وتشريعاً لهم ؛ ليبيّن لهم صفة المهمٌ من الأدعية. 

قال الحافظ: أصل الفتنة: الامتحان والاختبار» واستُعملت في الشرع في 
اختبار كشف ما يكرهء ويقال: فتنتٌ الذهب إذا اختبرته بالنار؛ لتنظر جودته» 
وفي الغفلة عن المطلوب» كقوله: «آنَّمَآ أمَولْحكُْ وَأرْلَدَحُ فِتَّنَةُ» [الأنفال: 2؟] 
ونُستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدّينء كقوله تعالى: «إِتٌ اَن نوا 
َنؤْمننَ وَألْؤْمتَتٍ [البروج: 25٠١‏ واستُعملت أيضاً في الضلال. والإثم» والكفرء 
والعذاب» والفضيحة؛ ويُعرف المراد حيثما وَرَدَ بالسياق والقرائن. انتهى0"', 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَّفقٌ عليه. . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا 58594/١5[‏ و٠586‏ و١586‏ و5407] (717:5), 


.)5751/( «كتاب الدعوات» رقم‎ 2405/١4 «الفتح»‎ )١( 


البحراامحيط الثجاج فرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر» والدعاء . والتوبة 


و«(البخاري) فى «الجهاد) (75877) و«(التفسير» )57١9/(‏ و«الدعوات» (1751 
و59" والا3) وفى «الأدب المفرد) (511)» و(أبو داود) في «الصلاة) 
(014 و541١)‏ و«الحروف والقراءات» (88107): و(الترمذيّ) فى «الدعوات» 
(580” و١7"581).‏ و(النسائي) فى «المجتبى)(0559 و0107 ولاه:ةه) 
و«الكبرى» (558/5)» و(ابن أبى 0 فق «مصئّفه) 2)١90/1٠١(‏ و(أحمد) في 
«مسنده) (7/ ١١7‏ و/7ا١١)ء‏ ولاءت خزيية) قن «صحيحه) (807). و(ابن حبّان) 
في (صحيحة) 1٠١4(‏ و١٠١1)»‏ و(البغوي) في «شرح السَّّة ١8560(‏ 
و5ه1١)»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]860[‏ (وَحَدَنَنَا د بُو كامل» حَدَنَنا يَزِيدُ بن ُديع 22 وَحَدَنَنَا 
تعقة يخ عند الأغل : حَتكَا ثنتية: كلاممًا 2 عَن التَيْمِيَ ؛ عَنْ نس » عَنِ لني كلل 
بوكلف» كيد أن بريه ليخ فى د لديثه يئه قَوْلَهُ : دوين فِتَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاءِ ت)2). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين 
الجخدريّ البصري» و«التيمي» هو: سليمان بن طرّخان» والد معتمر. 

[تنبيه]: أما رواية المعتمر عن أبيهء فقد ساقها النسائي كله في 
«الكبرى»» فقال: ١‏ ْ 

 )7884(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» قال: حذثنا المعتمرء 
عن أبيهء عن أنس؛ أن النبئ يَلِ كان يقول: «اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من العجزء 
والكسل» والهرمء والبخل» والجبن» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة 
المنا والييياك ال 

وأما رواية يزيد بن زُريع عن سليمان التيميّ» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 


.)6468( «السئن الكبرى» 7/5 45/8» وأخرجه أيضاً ذ فى «المجتبى») برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
الدنا 


وأصله في مسلم: «فلا يبقى أحدٌ كان يعبد صنماًء ولا وثناء ولا صورة إلا 
ذهبوا حتى يتساقطوا في النار»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «فيظرّح 
منهم فيها فوج» ويقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟. 2.١.‏ الحديث. 

وكان اليهودء وكذا النصارى» ممن كان لا يعبد الصلبان لما كانوا 
يدُعون أنهم يغبدروت الله تعالى تأخروا مع المسلمين» فلما حَقّقوا على عبادة مَن 
كوه الا قياة. الحقوا اماف ا ويؤيده قوله تعالى: #إِنَّ َلَدنَ كَفْروأ 
مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْركينَ في تار جَهَتَمَ حَِرِنَ فيا 4 [البينة: 1] الآية. 

فأما من كان متمسكاً بدينه الأصليّ» فخرج بمفهوم قوله: #الْذِرت 
كَمَرُوا4. وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد: يبقى أيضاً مَن كان يُظهر الإيمان 
من مُخُلِص ومنافق. انتهى"" . 7 

(َيأَِِهِمْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتهِ التي يَعْرِفُونَ وفي رواية 
البخاريّ: «فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون»» وفي حديث أبي سعيد 
الآتي بعده: «أتاهم رب العالمين يق في أدنى صورة من التي رأوه فيها»؛ عند 
البخاريّ: «في صورته التي رأوه فيها أول مرة»» وفي رواية هشام بن سعد: 
«ثم يتبدى لنا الله في صورته التي رأيناه فيها أول مرة». 

قال في «الفتح»: وأما نسبة الإتيان إلى الله تعالى» فقيل: هو عبارة عن 
رؤيتهم إياه؛ لأن العادة أن كل من غاب عن غيره» لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء 
إليه» فَعَبّر عن الرؤية بالإتيان مجازاًء وقيل: الإتيان فعل من أفعال الله تعالى 
يجب الإيمان به» مع تنزيهه و عن سمات الحدوث. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الحقّء وأما الأول فهو 
المذهب الذي يسلكه أهل التأويل من الأشاعرة وغيرهم الذي يؤوّلون 
الصفات» ويحيلونها عن ظواهرها وحقائقهاء ويحملونها على المجاز» وهو 


مذهب اباطل ‏ 
الحديثء وكقوله ا : مَل عاد ب 1 0 أّهُ في ظَللٍ من الْصَمَامِ 


000( «الفتح» 0/1 «كتاب الرقاق» رقم (/ا56). 


)5807 - 5861( بَابُ التَّعَوّذْ مِنَ الْمَجْرْء وَالْكَسّلء وَغَيْرهِمًا - حديث رقم‎ - )١5( 


وبالسئد المتتصل إلى المؤلف كيه وَل الكتاب قال: 

 )...( ]5861[‏ (حَدَّثَنا بُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكِ 
عَنْ سُّلَيْمَانَ | قز سنن مال عَنٍ النتْبيّ يكله؛ نعود من أشْباه 
ذَكَرَهَاء وَالْبُْخْلِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

(ابْنْ مبَارَكِ) هو: عدا قاين العيارة ير والفع» أبو عبد الرحمن 
المروزي» مولى بني حنظلة. ات بت فقية عالم جوادٌ مجاهد» جمعت فيه خصال 
الخير [4] («ت١18)‏ وله ثلاث وستو في 1 تقدم في «المقدمة» 0/ 57. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (تَعَوّدَ مِنْ أشيّاء» ذَّكَرَهَا)؛ أي : 000 النبئ وَكِّ في 
دعائه» ويَختمل أن يكون المعنى: ذكرها أنس 5 1-7 في حديثه. والظاهر أن 
تلك الأشياء هي المذكورة في الرواية السابقة» ويَحْتَمِل أن تكون غيرهاء والله 
تخالن أعلوي ” ْ 

وقوله: (وَالْبُْخْل) بالجرٌ عطفاً على «أشياء». 

والمسويدة نقتم لعجف فد تبكر ل قل ويك ول "الخمد رالدثة : 

وبالسند المتتصل إلى المؤّف اث أوَلَ الكتاب قال: 

[867] (...) - (حَدَثَنَا أبُو بكر بن نافع الْعَبْدِيُ» حَدَتَنَا بَهْرٌ بْنُ أَسَّدٍ 
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الْعَمُّّء حَدَنَنَا مَارُونٌ الأَعْوَّرُ حَدَنَنَا شُعَئْتْ د55 ْنُ الْحَبْحَابٍء عَنْ أَنسء قَالَ: 
كان المي يله يَدْمُو بهَؤُلَاءِ الدَعَوَاتٍ: ١‏ «اللَّوَُ ني أَعودٌ بك مِنَّ الْبْخْل, 
وَالْكَسَلِء وَأَرْذَّلِ الْعُمْرِ وَعَذَابِ الَْبْرِ وَفِْتَد الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ بو بكر : ْنُ نَافعٍ اْمَبْدِيّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع» أبو بكر 
البصريّ» مشهور بكنيته» صدوقٌ» من صغار ]٠١١[‏ مات بعد )55٠(‏ )م ت س) 
تقدم في «الإيمان» .158/١17‏ ٍ 

١‏ (بَهْرُ بْنُ أَسَدِ 00 أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثُبْتّ [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقد 5 فى «الإيمان» ”7/ .١١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
0 
١‏ (هَارُونٌ الأعوَّرٌ) 0 هارون بن موسى الأزدي العتَكيٌ بوهم 
النحوي» صاحب القراءات» نوق عبد الله ويقال: و إسحاق البصري» ثقة سق 
مقرئ» إلا أنه رمي بالقدر [7]. 


رَوى عن أب عمرو بن العلاء» وبديل بن ميسرة» وثابت البنانيّ» وأبئ 
عمران الْجَوْنيَ» وابن إسحاق» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وشعيب بن 
الحبحاب» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة» وروى هو أيضاً عنه» وأبو عبيدة الحداد» وحماد بن 
زيد» ووكيعء وحَبّان بن هلال» وبهز بن أسدء وجعفر بن سليمان الصْبَعىٌّ» 
وغيرهم. 

قال المفضل الغلابيَ عن ابن معين: هارون الأعورء وهو النحوي» وهو 
هارون بن موسى َلْهم عليه شعبة ببغداد» قال الذُوري عن ابن معين: غ0 
وقال أبو حاتم السجستانيٌ» عن الأصمعيّ: كالثقة سأموناء توقالا ابو وزع 
وأنوذاود: ثقة وقال شابغ شعبةة عازوة' الأعون من خياز المسلهينة 
وقال ميد التدريه عن أن عد الخداذ: نبا هاروة الأعرو :كان صعدوفا 
حافك 4 وقال سليياة ش12 نا هارون الأغور وكان كتديد القول فى 
القَدّرهِ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البزار: ليس به بأس. ْ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيٌ ع» وليس 
له 2 هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

4د شعي كد الْحَبْحَابِ) الأزدي مولاهم» أبو صالح البصري» ثقة ثقةٌ [1] 
(دت١"١)‏ أو قبلها (خ م د ت 0 تقدم في «الجنائز» 5198/14. 

و«أنس ويه ذكر قبله. 

وقوله: (وَأَرْدَنِ الْعْمْرِ) قال المجد كلهِ: الرَّدْلُ والرّذالء والرّذِيل» 
وَالْأَردّل: الدُون تسوس اد الرديء من كل شيء» جمعه أَرذَال) 0 
ورُدّلاءء ورُذّاكء وأرذلون» وقد رَدُلَ ككرمء وعَلِمَ رَدَالةء ورُدُولة بالضمء 
ورَدَّلَهُ غيره» وأرذله» والرّذال» والرّذالة» بضمهما: ما انتُّقَى جيّدهء والرّذيلة: 
فيلك الفضيلة.واسترذله + عرد ايشتعافف ارول« ضار ان رُذلاء» ورُذَالى» 


)ياب في التَعَوذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءٍء وَدَرْكِ الشّفَاءِ» وَغَيْر ذَلك ‏ حديث رقم (5867) 
اط 

كحُبّارى» وأرذل العمر: أسوأه. انته. (23. 

وقال في «العمدة) ار «وسكرٌ من بد إل دل الشثر» [البخل + 1117 من 
وَدَلّ الرجل دل رَذَّالَةَ ردول قال الجوهري: الرّدْل: اندو الخسيس» 
ورُذّاك كل شيء : رديئه» وكذلك الأرذل من كل شيءء وأرذل العمر: أردؤه» 
وأوضعهء وقال السَّدَيّ: أرذلة» الكرقفة وقال قتادة: تسعون سنة» وعن علىّ: 
خمس وسبعون سنة» وعن مقاتل: الْهَرّ» وعن ابن عباس: معناه: يرد إلى 
أسفل العمرء وعن عكرمة: من قرأ القرآن لم يُرَدَ إلى 0 العمرء وروى ابن 
مردويه في ااتفسيره) من حديث انحن طك مائة سنة. 0 

2 وأرذل العمر عو اسان يمي يعود كهيئته 
الأولق. في آوان الطقوليةء متعيفة الينية» ميف العقل > فليل الفهم »..ويقال: 
أرذل العمر: أردؤهء وهو حالة الْهَرَمء والضعف عن أداء الفرائض» وعن خدمة 
نفسه فيما يتنظف فيهء فيكون كلا على أهلهء ثقيلاً بينهم» يتمّون موته» فإن لم 
يكن له أهل» فالمصيبة أعظم. انتهى”" . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسألتيه قبل حديثين» 
ولك اسمن زا لو 

«إن أَِبِدُ إلا الصلع ما استَطتث وما يفي إلا أ عيّه يكت وَإِيْ أيب» . 


)١5(‏ - (بَابٌ فِي النَعَوْذْ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِ وَمَرْكِ الشَقَاء 


وَغَبْرٍ ذَلِكَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّلَ الكتاب قال : 
[*586] اا) - (حَدَئْنِي عمرّو التَاقِدُ ووه بن حَرَْبء قَالَا: 
فيان بن عيبْنَة دلي سْمَيْء عَنْ أبي صَالِحء ؛ عن أبي هُرَيْرةً؛ 7 


سر لم لير 


كَانَ يكَمَو من سوءٍ الْقَضَاى ومن : دَرَك الشّقاى ومن : شَمَاتَة الأَعدَاءء وَمِنْ 


49 «عمدة القاري»‎ (١ .١5794/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.١١9/١5 «عمدة القاري»‎ )( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر والدعاء »والتوبة 


جَهْدِ الْبَلَاءِ. كَالَ عَمْرّو في حَدِيئهِ: كَالَ سُفْيَانُ: شك أنّي زِدْتُ وَاحِدَةَ ينها . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عمن رو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (زْمَيْرُ بق حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائئ» ثم البغداديٌ» تقدّم قبل بابين. 

ا شقان بن 8ه أ سيد الكوفي» ثم المكيئ» تقدّم قريباً. 

؛ - (سْمِيّ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ» 
تقدّم أبقا قريا: 

ه ‏ (أَبُو صَالِحِ) 7 السمّان الزيّات المدنئ» تقدم انق كريا: 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة طفهء ذكر قبل باب. 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأن له فيه شيخين قَرَن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» كما أسلفناه غير مرّة» وأنه مسلسل بالمدنيين من سَميّء 
وسفيان مكيّ» والباقيان بغداديّانء وفيه أبو هريرة َيه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عنْ أبي هرَيْرَة) لل ؛ (أَنَّ النَبِىَ يكن كان يَتَعَوَدُ) قال في «الفتح»): كذا 
للأكثر» ورواه مسددء 0 بسنده هذاء بلفظ الأمر: «تعوّذوا»). (مِنْ سوءٍ 
الْقَضَاءِ) قال النووي ككثه: يَشْمَل سوء القضاء في الدَّينء والدنياء والبدن» 
والان لاقن » ونه زكر ذلك :فى الخاضمةال اين .وتان انن بطاك وال 
المراد بالقضاء هنا: المقضيّ؛ لآن شك الله كله حسنء لا سوء فيه» وهو 
عام في النفس» والمال» والأهلء والولد» والخاتمة» والمعاد. (وَمِنْ دَرَكِ 
الشََّاءِ) بفتح الدال» والراء المهملتين» ويجوز سكون الراءء وهو الإدراك» 
واللشاق: ودالفقاءا . يمحي 1 قاف هو الهلاك» ويُظلق. على السين 
المؤدي إلى الهلاك. قال ابن بطال كاَنُْ: ودرك الشقاء يكون في أمور الدنياء 
وفي أمور الآخرة. ذكره ذف في «الفتيم906©. 


.)1571417( «كتاب الدعوات» رقم‎ ,550/1١4 «الفتح»‎ )١( 


(5)- يَابٌ فى التَعَوّذْ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءٍِء وَدَرْكِ الشَّقَاء وَغَيْر ذلك حديث رقم (5461) 
باب في التعوذ من سوء ع ودر ع وغير د يت رقم 


وقال النووي كنهُ: وأما دَرَكْ الشقاء» فالمشهور فيه فتح الراء» وحكى 
القاضي» وغيره: أن بعض رواة مسلم رواه ساكئهاء وهي لغة» قال: وهو 
يكون في أمور الآخرة» والدنياء ومعناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء. انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كانه : قوله: «من سوء القضاءء ومن درك الشقاء؛: يُروّى 

بفتح الراءء وبإسكانهاء فبالفتح: الاسم وبالإسكان: المصدرء وهما 
متقاربانء والمتعوّذ منه: أن يلحقه شقاء في الدنيا يتعبه» ويثقله» وفي الآخرة: 
يعذبه» و«جهد البلاء»): يروى بفتح الجيمء وضمهاء قال ابن دريد: هما لغتان 
بمعنى واحد» وهو: التعب» والمشقةء وقال غيره ‏ وهو نفطويه ‏ بالضم: وهو 
الوسع والطاقة. وبالفتح: المبالغة والغاية. ورُوي عن ابن عمر ويا قال: جهد 
البلاء :ا قلة المال» وكثرة العيالء و«اشماتة الأعداء»: : هي ظَمّرهم بهء أو 
فرحهم بما يلحقه من الضررء والمصائب» وقد جاء هذا الدعاء مسجعاً ‏ كما 
ترى الآن ‏ لكن ذلك السجع لم يكن متكلّفاً» وإِنَّما يُكره من ذلك ما كان 
متكلفا ‏ كما تقدم -. 

وَإنْما دعا النبئ 5 بهذه الدعوات» وتعرّذ بهذه التعوذات؛ إظهاراً 
للعتودية» وتبانا للمشروعية؟ ِيْقتَدَى بدعواته» ويُتعوّذ بتعويذاته» والله أعلم. 
ا 

(وَمِنْ شَمَاتَة الأَعداءِ) هو أن يفرح العدوٌ ببليّة تنزل بعدوّهء يقال منه: 

شعت صر كدر الس د وتم ميا فير جاءتم وأشمت غيره. وقال ابن 

بطال كأَنهُ: شماته الأعداء: ما يَنكأ القلب. ويبلغ من النفس أشدّ مبلغ . 

(وَمِنْ جَهْدٍ الْبَلَاه) بفتح الجيمء وضمهاء والفتح أشهرء وأفصح. رُوي 
عن ابن عمر وا أنه فسّره بقلّة المال» وكثرة العيال» وقال غيره: هي الحال 
الشاقة ْ 

وقال في «الفتح»: قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما أصاب 
المرء من شدّة مشقة. وما لا طاقة له بحمله» ولا يقدر على دفعه. وقيل: 
المراد بجهد البلاء: قلة المال» وكثرة العيال» كذا جاء عن ابن عمر» والحقٌّ 


)١(‏ «شرح النووي» .77/١7‏ (؟) «المفهم» 1/ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ‏ والدعاء » والتوبة 

مض 
أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. وقيل: هو ما يختار الموت عليه. ان 

وإنما تعوذ النبى كله من ذلك؛ تعليماً لأمتهء فإن الله تعالى كان آمنه من 
جميع ذلك» وبذلك جزم عياض. 

قال الحافظ: ولا يتعين ذلك. بل يَحْتَمِل أن يكون استعاذ بربه من وقوع 
ذلك بأمته» ويؤيده رواية مسدد المذكورة بصيغة الأمر» كما تقدّم. 

وقال السيوطيٌ كأَنهُ في «شرح النسائت»: «جهد البلاء»: هي الحالة التي 
يختار الموت عليها؛ أي: لور قن المولعة وبين تلك الحالة لأحبٌ أن 
يموت تحرّزاً عن تلك الحالة. وقيل: هو قلة المال» وكثرة العيال. 

وقال الكرماني كْهُ: هذه الكلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ من 
جهة المبدإء وهو سوء القضاءء أو من جهة المعادء وهو درك الشقاء» أو من 
جهة المعاش» وهو إما من جهة غيره»ء وهو شماتة الأعداء» أو من جهة نفسهء 
وهو جهد البلاء» نعوذ بالله من ذلك. 

قال السندي 5 أنه : : وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره بين سوء 
القضاءء وغيره» بل غيره كالتفصيل لجزثياته» فالمقابلة ينبغي أن تُعتبر باعتبار 
أن مجموع الثلاثة الأخيرة بمنزلة القَدَرهِ فكأنه قال: من سوء القضاء والقدرء 
لكن أقيم أهمّ أقسام سوء القدر مقامه. 

بقي أن المقضيّ من حيث القضاء أزلي» فأيّ فائدة في الاستعاذة منهء 
والظاهن أن المراد “عيرق المعلعمقة» كانه فد كرتن نضلفا + والتصفيق أن 
الدعاء مطلوب؛ لكونه عبادة» وطاعة» ولا حاجة لنا فى ذلك إلى أن نعرف 
القاكدة الكرقة علمع متو مانت كرا لحيو ْ 

وقوله: (قَالَ عَمْرُو)؛ يعن اه (فِي حَدِيئِهِ: قَالَ 
سَفَْيَانُ) بن عيينة: : (أشك 7 زْدْتٌ وَاحِدَةَ مِنْهَا) وفي رواية البخاريّ: «قال 
سفيان: الحديف تلاق» زدث أننا واحدة له أدري أيتهن», وفي رواية 
التبياتت: (قَال سلبان : هو كلانة» فذكر شه أزبعة؟ لني لك أشفكك: الواحد الْذِي 


آ[ه 
إن 2 


فية) . 


)0غ( شرح السنديّ على النسائيٌ ل م/ 0 


1)- بَابٌ في النَعَوذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاٍ وَدَرْكِ الشَمَاءِ وَعَبْر ذلك حديث رقم (5868) 

قال في «الفتح»: أي: الحديث المرفوع المروي» يشتمل على ثلا 
جَمَلء من الجمل الأربع؛ والرابعة زادها سفيان من قِبَّل نفسه. ثم حَفِي عليه 

ووقع عند الحميدي في «مسنده)» عن سفيان: «الحديث ثلاث من هذه 
الأربع»؛ وأخرجه أبو عوانة» والإسماعيليّ» وأبو نعيم من طريق الحميدي» 
ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان. 

وفي ذلك تعقّب على الكرماني» حيث اعتذر عن سفيان» في جواب من 
استشكل جواز زيادته الجملة المذكورة في الحديث, مع أنه لا يجوز الإدراج 
في الحديث. 

فقال: يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدّث؛» كذا قال» وفيه نظر فعند 
البخاري في «القدر) عن مسدّدء وأخرجه مسلم عن أب خيثمة» وعمرو الناقد» 
والنسائيّ عن قتيبة» والإسماعيليَ من رواية العباس بن الوليد» وأبو عوانة من 
رواية عبد الجبار بن العلاء» وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع» كلهم عن 
سفيان» بالخصال الأربعة» بغير تمييز إلا أن مسلماً قال عن عمرو الناقد: قال 
سفيان: أشكٌ أني زدت واحدة منها. 

وأخرجه الجوزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم» عن سفيان» فاقتصر على 
ثلاثة» ثم قال: قال سفيان: «وشماتة الأعداء». 

وأخرجه الإسماعيليَ من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان» وبَيِّن أن 
الخصلة المّزيدة هي: «شماتة الأعداء». وكا ايه الإسماعيلي من طريق 
شُجاع بن مخلدء عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دونها. وعُرف من ذلك تعيين 
الخصلة المزيدة. 

ويجاب من حيث النظر بأن سفيان كان إذا حدّث ميّرهاء ثم طال الأمرء 
فطرّقه السهو عن تعيينهاء فحَفِظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه 
السهوء ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينهاء يذكر كونها مزيدة مع إبهامهاء ثم 
بعد ذلك إما أن يُحْمَل الحال حيث لم يقع تمييزهاء 0 إبهاماً 1 
يكون ذَهِلَ عن ذلكء أو عَيّنَء أو ميزه فذَهِل عنه بعض من سمع» ويترجح 
كون الخصلة المذكورة هي المزيدة» بأنها تدخل في عموم كل واحدة من 
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الثلاثة» ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلّة» فإن كل أمر يُكره يلاحظ فيه جهة 
المبدإء وهو سوء القضاءء وجهة المعادء وهو درك الشقاء؛ لأن شقاء الآخرة 
هو الشقاء الحقيقين» وجهة المعاش». وهو جهد البلاء» وأما شماتة الأعداء. 
فتقع لكل من وق له كل من الخصال الثلاثة. انتهى ما في «الفتح)""", وهو 
بحث نفيسٌ جداًء والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئئف) هنا .)7707(]807/1١51‏ و(البخاري) في 
«الدعوات» (57517) و«القدر» )55١5(‏ وفى «الأدب المفردا (559 و١”7),‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (0197 و04944) وفى «الكبرى» (/ا97/ا و7/478), 
زراحية في (مسنده) 5/0 سبيت في «(مسئله» (917)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) »23١1١5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١4/١11(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية) .)7"١7/19(‏ و(ابن أبي عاصم) في «الشَّنّة) (587), 
و(البغوي) في «شرح السّنَّه (10)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاستعاذة من سوء القضاء. 

١‏ (ومنها): أن النوويّ كدَنُهُ قال في «شرحه ما معناه: إن فيه استحباب 
الدعاء» والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة في هذا الحديث». وما في 
معناهاء وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء» وأهل الفتوى في جميع 
الأعصارء والأمصارء وشذّت طائفة من الزهاد. وأهل العبادة إلى أن ترّك 
الدعاء أفضل ؛ استسلاماً للقضاءء وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين 
فحَسَنء وإن دعا لنفسه فالأولى تركه» وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه 
باعثاً للدعاء استّحبٌ» وإلا فلا. 


.)17151( «كتاب الدعوات» رقم‎ .55١ 750/١5 «الفتح»‎ )١( 


(17)- بَابٌ في التَّعَوّذْ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِء وَدَرْكِ الشَقَا وَغَيِْ ذلك حديث رقم (5884) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأقوال غير الأول كلّها من 
المَحْدّئات الباطلة» منابذة للكتاب العزيز» وهَذِّي النبئ كَل فإنه كان يدعوء 
ويأمر أمته بالدعاء» ويحتّهم عليه» ويؤكّد عليهم أحياناً بصيغة تقتضي الوجوب» 
كقوله كَْهِ: «إذا صلى أحدكمء ٠»‏ فليتعوّذ بالله من أربع. . .» الحديث متفق عليه 
وغير ذلك. وخير الهدي هدي محمد يكل وشر الأمور محدثاتها. واللَّه أعلم . 

قال: ودليل الجمهور ظواهر القرآن والسنّة في الأمر بالدعاءء وفِغله كَل 
والإخبار عن الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بفعله. انتهى”" . 

 *‏ (ومنها): أن الكلا م المستجوع لا يُكره. إذا صدر عن غير قَضْد إليه 
ولا تكلف» قاله ابن الجوزي انه . 

(ومنها): مشروعية الاستعاذة» ولا يعارض ذلك كون ما سبق في 
القدر لا يُرَدِهِ لاحتمال أن يكون مما قُضيء فقد يُقضى على المرء مثلاً بالبلاء» 
ويُقضَى أنه إن دعا كُشف عنهء فالقضاء مُحْتَمِلٌ للدفع» والمدفوع؛ وفائدة 
الاستعاذة والدعاء» إظهار العبد فاقته لربه» وتضرعه إليه""©. واللّه تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوْلَ الكتاب قال: 


00 2 هش 


 )7370١8( 6 5[‏ (حَدَثَنَا قَُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثُ (ح) وَحَدَكَنَا 


عو لاي و ىع و أ 


مُحَمَدُ بن رُنْحِء وَاللَفْطُ لَه خْبَرَنَا اللَّْتُء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ»ء عَنِ 


الْحَارِثٍِ بْنِ يَعْقُوتَ؛ أن يَعْقُوبَ بْنَ عبد الله حَدَنَه؛ أنّهُ سَمِعٌ يُسْرَ : بن سَعِيدِ 
يَُوُ: سَمِْتُ سعد بْنَ أبي وَقَاصٍ يَقُول: حوتخولة بنك كيم ا : 
َقُولُ : ره لله كلل يَقُولُ : «مَنْ نَرَلَ مَْزْلاَ نُمّ كَالَ: أَعُودُ بِكُلِمَاتِ الله 
النَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَّ لَمْ يَضْرهُ شيْء حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزلهِ ذَلِكه). 
رجال هذا الإسناد: تسعة 
١‏ (الْحَارِتُ بْنُ يَعْقُوبَ) الأنصاري مولاهم المصريّ» والد عمروء ثقةٌ 
عابدٌ [5] (ت10) (عخ م ت س) تقدم في «الإمارة» 5441/07. 


."٠/11 «شرح النووي»‎ )١( 
.)5841( «كتاب الدعوات» رقم‎ ."5١ - 860/154 (؟) «الفتح»‎ 
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و هيمر مه 


١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الل) بن الأشجٌ» أبو يوسف المدنيّ» مولى قريش» أخو 
بكير بن الأشجٌ» ثقةٌ [4] (ت177) (عخ مات س ق) تقدم في «الحيض» 717/ 807. 

 *‏ (بْسْرُ بْنْ سَعِيدِ) المدني العابد» مولى ابن الحضرميء ثقةٌ جليلٌ [؟] 
مات سنة مائة (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١١١ /9١‏ 

5 (كَقْد كن أى وناض) عاللة زع زعب الضحاين القهيره اند العاترة 
المبشرين بالجئّة وء تقدّم قبل أربعة أبواب. ْ 

ه ‏ (خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم السلَمِيّةُ) هي: خولة بنت حكيم بن أمية بن 
حارثة بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ 
القيس بن بُهْئة بن سّليم السّلّمِية» امرأة عثمان بن مظعونء وتكنى أم شّريك. 
قال هشام بن عروة عن أبيه: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وَهَبْن أنفسهن 
للنبئ كلد قال ابن عبد البرّ: ويقال لها: ُويلة» وكانت صالحة فاضلة» روت 
عن النبي يك وعنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن المسيّب» وبُسْر بن 
سعيد» وعروة بن الزبير» وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز»ء ومحمد بن يحبى بن 
حبان» هذا قاله الحافظ المرّي كأله. 

وتعمّبه الحافظء فقال: إنما جاءت رواية سعيدء وبُسْر عنها بواسطة 
سعد بن أبي وقاصء» وجاءت روايةٌ عن سعيد بن المسيّب عن حُويلة بغير 
واسطةء لكن قال: عن خُويلة الأنصارية» وهي من رواية عطاء الخراسانيّ 
عنه» أخرجها الطبرانيٌ» وفرق بينها وبين خولة بنت حكيمء فالله تعالى أعلم. 
ا 

أخرج لها البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف, والترمذي» 
والنسائيئّ» وابن ماجه. وليس لها في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده 
بعذه. 


والباقون تقدّموا قبل باب. 


."509/7 - 5ال١/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرفَةٍ طرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


م ليع ر مم 


لْمبِكَةُ وَقْيِىَ الْأمدٌ وَإِلَ لل يُجَمُ الْأمرٌ 467 [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: #وبك 
رَيّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنًا 469 [الفجر: ؟؟]» وهى من الصفات الفعليّة المتعلّقة 
بالمشيئة» وقد تضمّنت معنى الصفة والفعل» ناليد الذي كان عليه سلف الأمة 
الصالحون بلا مرية ولا شكٌء أنها ثابتةٌ لله يبك بهذا النصّ» كثبوت الاستواء 
والنزول» وغير ذلك مما جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة. 

وقد ردّ ابن القيّم كآنه على من ادّعى أن الإتيان والمجيء مجاز من اثني 
عشر وجهاًء أبطل فيها تأويل هذه الصفة» ونقض دعوى كون ما ورد من ذلك 
من مجاز الحذف» والتقدير: وجاء أمر ربّك» ومما قاله: إن في السياق ما 
يُبطل هذا التقديرء وهو قوله: ##وََاءٌ رَبْكَ وَالْمَْك4 فعطف مجيء الملك على 
مجيئه يه يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيئه 8# حقيقةٌ كما أن مجيء 
الملك حقيقة» بل مجيء الرب أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك» وكذلك 
قوله: طكل يَكرُودَ إل إن نيجه المتيكة أ يق ربك أ مَأْنِت بَنْنُ ياي رَيَك» 
[الأنعام: 158]» فَفْرّق بين إتيان الملائكة» وإتيان الربٌ» وإتيان بعض آيات 
الرب» فقسّم ونوّع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداء فتأمله» 
ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه» وقالوا: هذا يأباه 
التقبييم والترو يا عه 

وقيل: فيه حذفُ تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله» ورجحه عياض» قال: 
ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لِمَا رأوا فيها من سمة الحدوث 
الظاهرة على الملك؛ لأنه مخلوق. 

قال الجامع: هذا أيضاً تأويل باطلٌء قد عرفت بطلانه مما سبق» ويردّه 
سياق النصّ» ومما يُبطله أيضا ما وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن بلفظ: 
«فِيَطلِع عليهم رب العالمين»» فهل هذا يقبل التأويل بالملك؛ إن هذا إلا 
اختلاقء اللهمٌ أرنا الحىّ حمّاً وارزقنا اتّباعه آمين. 

قال: ويحتمل وجهاً رابعاً» وهو أن المعنى: يأتيهم الله بصورة أي بصفة 
تظهر لهم من الصور المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلك» فإذا 


.٠١7- 3١5/7 راجع: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


(17)- بَابٌ في التَعَوذ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءٍ وَمَرْكِ الشّقَاءِ وَغَيّرِ ذَلِك ‏ حديث رقم (3884) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أشجن ثناجات المسلف» كل وان ممنلسل بالمدقية من عفرت ين 
عبد الله» والباقون مصريّونء إلا قتيبة» فبغلانئ» وفيه أربعة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: يزيد» والحارث» ويعقوب. وبسرء وفيه رواية صحابيّ عن 
صحابيّة وَوباء وهي مقلّة من الرواية» فليس لها في الكتب"" إلا ثلاثة 
أحاديث» كما فى «تحفة الأشراف296' . 
شرح الحديث : 

(مَنٍ الخارت بن يَمْقُوبٌَ) ااه ولام الكدرد 1 00 بن 
0 بضم الموحدةء وسكون السين المهملة» 0 سَعِيلِ) بكسر 
العين المدني 0 (يَقُولُ : سَمِعْت سعد بن أبي وَنُاصٍ) مالك بن وهيب 
الزهري أحد العشرة المبشّرين بالجئة ون (يُقُولُ: سَهِفْتُ خَوْلَة) بفتح الخاء 
المعجمة (بنتَ حَكِيمٍ) ينا (السلَويّة) بضم الشين المهملة» وفتح اللام: نسبة 
إلى سَّلِيم أحد أجدادها المذكورينٍ لحا ويقال لها أيضاً: خويلة بالتصغير 
صحابية مشهورة كينا (تَقُولُ : سَفِعْت رَسُول لله يه يَقُولُ: «مَنْ نَرَلَ مَنْزْلاً 
مظن للهوام والحشرات» 0 مما يؤذي» ولو في غير سفر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيّدوه بمظنّة الهوامٌ» والأولى عدم تقييده 


١‏ قَالَ) وفي رواية «الموظأ»: «فليقل» بعنيغة الأمره (أصوة)ء أي 
أعتصم (يِكَلِمَاتٍ الله) المراد بها: كلام الله تعالى» ومنه القرآن الكريمء وقيل: 
هي العلم؛ لأنه أعم الصفات» ولا يخفى بُعدهء وقال البيضاويّ: هي جميع ما 
أنزله الله تعالى على أنبيائه :8؛ لأن الجمع المضاف إلى المعارف يقتضي 
العموم» ووصفها بقوله: <التَّامَاتِ)؛ أي: التي لا يعتريها نقصء» ولا خلل؛ 


. المراد بها الكتب الستة» فتنبّه‎ )١( 
.114 798/١١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر, والدعاء » والتوبة 

هف 
تنبيهاً على عِطّم شرفهاء وخلوّها عن كل نقص؛ إذ لا شيء إلا وهو تابع لهاء 
يُعْرَف بهاء فالوجود كله بها ظهرء وعنها وُجد. انتهى. 

وقال عياضص: قيل: التامات: الكاملة التى لا يدخلها عيب» ولا نقص» 
كما يدخل كلام الناس» وقيل: هي النافعة الشافية. 

وقال التوربشتيّ: الكلمة لغةّ تقع على جزء من الكلام» اميم أو فعا 
أو حرفاًء وعلى الألفاظ المنطوقة» - المعانى المجموعة» والكلمات هنا 
محمزلة فلن أسواء الله التحدن :ركه" المنالة 4 الآن الميهاد تمن «الكلمات رما 
يصحء ويستقيم أن يكون منهاء ووصفها بالتمام؛ لخلوها عن العوائق» 
والعوارض» فإن الناس متفاوتون في كلامهمء واللهجة» وأساليب القولء. فما 
منهم من أحد إلا وقابله آخر في معناه. أو في معان كثيرة» ثم إن أحدهم قلما 
يَسُلَّم من معارضة» أو خطأء أو سهوء أو عَججز عن المعنى المرادء وأعظم 
النقائص المقترنة بها أنها كلمات مخلوقة؛ تكلم بها مخلوق», مفتقر إلى 
أدوات» ومخارج» وهذه نقيصة.» لا ينفك عنها كلام مخلوق.» وكلمات الله 
متعالية عن هذه القوادح, فهي التي لا يتبعها نقصء. ولا يعتريها اختلال. 
م 

وقال القرطبي 5 يأَنهُ: قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات. . . إلخ»: قيل 
معناه: الكاملاات اللاتي لا يلحقها نقص» ولا عيب» كما يلحق كلام البشن: 
وقيل: معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات ‏ هنا هى : القرآن» فإِنْ الله 
تعالى قد أت هيه رانه على كاوها الام على بشبةالإرشاة اننا 
يدفع به الأذى» ولمًا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» والتجاء إليهء كان 
ذلك من باب المندوب إليه» المرغب فيه. وعلى هذا فحقٌ المتعوّذ بالله تعالى» 
وبأسمائه وصفاته أن يَصْدّق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويُحضر 
ذلك في قلبه» ٠‏ فمتى 7م 0 

(مِنْ شر مَا خَلْقَ) فعا ب«أعوذا, وعبّر ب«ما» للتعميم . 


.4494/4 «شرح الزرقانيَ على الموظّأ»‎ )١( 


زفق «المفهم» رةه 


(0)- بَاتَ في التَعَوَذِ مِنْ سُوءٍ الْقَضَايٍ وَدَرْك الشّقَاءِ وَغَيْرِ ذلك حديث رقم (3804) 


(لَمْ يَضُرّهُ شئ#) من المخلوقات ١حَنَّى‏ يَرْتَحِلَ)؛ أي: يذهب (يِنْ مَنْزلِه 
ذَلَِه) قال الزرقانيّ كنه: وشَرْط نفع ذلك: الحضورٌ والنيةٌُ» وهي استحضار 
أنه كِِهِ أرشده إلى التحصن بهء وأنه الصادق المصدوقء فلو قاله أحدّء واتفق 
أنه ضرّه شيء» فلأنه لم يقله بنيّة وقوّة يقين» وليس ذلك خاصّاً بمنازل السفرء 
بل عام في كل موضع جَلّس فيهء أو نام» وكذلك لو قالها عند خروجه للسفرء 
أو عند نزوله للقتال الجائزة» قاله الأبيّ. 

وقال القرطبيّ كلَنْهُ: قوله: «لا يضره شيء) هذا خبر صحيح» وقولٌ 
صادق» علمنا صِدْقه دليلاً وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عَمِلت عليه 
فلم يضرّني شيء إلى أن تركته» فلدغتي عقرب بالمهدية ليلآ» فتفكرت في 
نفسي» فإذا بي قد نسيت أن أتعوّذ بتلك الكلمات» فقلت لنفسي - ذامًا لها 
ومُوبّخاً ‏ ما قاله يكِ للرجل الملدوغ: أما إنكِ لو قلتِ حين أمسيت: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. انتهى''. 


وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه يقرأ مع الحديث المذكور: #رتِ 


لت مُذَلا مبرك ولت حير الْمْزِينَ» [المؤمنون: 14]ء وهرّت أَمَسْلى مُدْخَلَ صِدَقٍِ» 


الآية [الإسراء: »]4٠‏ وأن ذلك حَسّنٌ عند الإشراف على المنزل» وأن الله تعالى 
قاله لنوح؛ حين نزل من السفينة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث خولة بنت حكيم ويا هذا من أفراد المصئّف كانه . 
[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرٌ كُأَنْةُ فى «التمهيد»): هذا الحديث رواه 
عن يعقوب بن الأشج جماعة ثقات». دي : الحارث بن يعقوب,. وابن 
عجلان» واختلفا عليه في إسناده» ثم أخرج بسنده إلى قتيبة بن سعيدء حدّثنا 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الحارث بن يعقوب» عن يعقوب بن 
عبد الله» عن بسر بن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص. عن خولة بنت حكيم 
الكلمية أن “رفول اله كله قال الحدية: 


)1غ( «المفهم» ا بالا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 


ثم قال: هكذا قال: عن يزيدء عن الحارث» وغيره يقول فيه: عن 
الليث؛ عن يزيد» والحارث جميعاً عن يعقوب» وكذلك رواه ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن يزيد والحارث جميعاً عن يعقوب. 

ثم أخرج بسنده عن وهيب قال: حذّثنا ابن عجلان» عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج. عن سعيد بن المسيّب» عن سعد بن مالك» عن خولة بنت 
حكيمء قالت: قال رسول الله كِ: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلاًء قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات. من شر ما خلق. لم يضره في ذلك المنزل شيء» حتى 
يرتحل منه). 

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون: إن رواية الليث هي الصوابء. دون 
رواية ابن عجلان» ورواية ابن وهب عن الليث أصحّء من رواية قتيبة عندي في 
هذاء والله أعلم . 

ثم قال: قال أبو عمر: حديث ابن عجلان رواه ابن عيينة عن ابن 
عجلان» عن يعقوب» عن سعيد مرسلاً» ورواه بكير» عن سليمان بن يسار 
تكس د سعنذ رسا ه والقول فول هن وصلةة ”.و افد العو اذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [15/ 58655 و1860] (7708)» و(الترمذي) فى 
«الدعوات» (5577)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ )١55‏ وفي «عمل البوء 
والليلة» /١(‏ 5/5 و517)» و(ابن ماجه) فى «الطبّ» (7097), و(أحمد) في 
(مسنده» (1//5/ا). و(ابن خزيمة) فى امعيفةا (5/ »)١16١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (707/5)» والله تعالى عل : ْ 

(المسألة الثالثة) في فوائده: 

١‏ -(منها): استحباب هذا الدعاء عند تذول مكان مَخُوف. 

١‏ (ومنها): أن تَفْع هذا الدعاء ونحوه من الأدعية النبوية لا بد أن 
يكون بئية صادقة. وعزم قوي. وقد جرّبه الصادقون». فوجدوا أثره» قال 
القرطبيٌ ماله : هذا خبر صحيح» وقول صادق. فإني منذ سمعته عملت به» فلم 


.185/55 «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


(0)- باب في التّعَوّذِ مِنْ مُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرْكِ الشّقَاءِء وَغَيْر د حديث رقم (780) 


يضرّنى .شىء» فتركته ليلة فلدغتنى عقرب. انتهى17'. 


* - (ومنها) : مشروعيّة الاستعاذة بكلام الله يله . 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ كأَنهُ: وفي الاستعاذة بكلمات الله أَبِين 
دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمهء وصفة من صفاته» ليس بمخلوق؛ لأنه 
محال أن يستعاذ بمخلوق» وعلى هذا جماعة أهل السّنَّةَه والحمد لله. 

ثم أخرج بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي» قال: ذَكَر 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أدركث الداسن متل.شبعين سكة 
- وكان قد أدرك أصحاب رسول الله كَللَدِه فمن دونهم ‏ يقولون: الله وَبْنَ هو 
الخالق» وما سواه مخلوقء إلا القرآن» فإنه كلام الله» منه خرجء» وإليه يعود. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..< 866[‏ (وَحَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ مَمْرُوفِء وَأَبُو الطَّاهِرِ كِلَاهُمَا عَنِ 
انْنِ وَهْبٍ - وَاللَفْظُ لِهَارُونَ ‏ حَدَنََا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِء قَالَ: وَأَحْبَرَنَا عَمْرُ 
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55 ائر الحارث - أن نل ذك أن حب والحارك ق: ت حدثاة» 
وهو ابن الحارِب يَزِيد بن أبي حبيب» والحارث بن يُعقودَ 


وَقّاصِء عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم السُّلَمِيّةِ؛ أَنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله يكلله يَقُولُ: 
«إِذًا مَل أَحَدْكُمْ مَنْزْلاً فَليَقُلُ: أَعُودٌ ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌ ما خَلَقَّ 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزيّ» أبو على الخزاز الضرير» نزيل بغداد» 
ثقةّ ]1١[‏ (ت71) وله أربع وسبعون سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان» 77/ 00. 
[تنبيه] : قوله: ١هَارُونُ‏ بن مَعْرُوفٍ): هكذا النسخ التي بين أيديناء ووقع في 
اتحفة الأشراف»”": «هارون بن سعيد الأيليّ» بدله. وكتب في الهامش: هكذا 


.547/١ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ‎ )١( 
.198/١١ (؟) «التمهيد» لابن عبد البرّ 5 1877/7. () راجع: «تحفة الأشراف»‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء . والتوبة 

5 
في الأصول بأيديناء ووقع في النسخة المطبوعة: «هارون بن معروف». انتهى . 

ذال الجات خا انه منه مثل هذا الاختلاف لا يضرٌ بصحّة الحديث؛ 
فإن كلا من الهارونين - يروي عنهما مسلمء ويرويان عن ابن وهب» فلعلّه 
روى عنهما هذا الحديثء» والله تعالى أعلم. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل بابء و«أَبُو الطَاهِرِا هو: أحمد بن 
غمر وبي عا لين الدر المضري» 

وقوله: (كَِنّه لا يَضْرَّهُ شَئْ)؛ أي: من هوامًء أو سارق» أو غير ذلك؛ 
لأنه نكرة ة في سياق النفي» فيعم ) قاله الذي وله كم 

وقوله: ١حَنَى‏ يَرْتَحِلَ مِنْهُ) قال الأبي ككأنهُ: قوله: «حتى يرتحل» ليس 
ذلك خاصّاً بمنازل السفرء بل عام في كلّ موضع جلس فيهء أو نام» وكذلك 
لو قالها عند خروجه إلى السفرء أو عند نزوله للقتال الجائزء فإن ذلك كله من 
الباب» قال: وشَّرْط تَمْع ذلك الث والتحضووة فلو قاله اد <واتفى أن غيره 
شيء حمل على أنه لم يَقُلْهِ بنيّة» ومعنى النيّة: أن يستحضر أن النبئ كَل أرشده 
إلى التحصّن بهء وأنه الصادق المصدوق. انتهى”". 

والحديث من أفراد المصئف كينْهُ وقد مضى شرحهء وبيان مسائله فى 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمنّة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلّ الكتاب قال: 

)77١9( ]1865[‏ - (قَالَ يَعْقُوبُ: وَقَالَ المَعْقَاعٌ : بن حَكِيمٍ» 00 
أبي صَالِحَ عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه؛ أَنَّهُ قَالَ: 0 
رَصُول اللو لَقِيتُْ مِنْ عَقْرَبِ ا الْبَارِحَةَ قَالَ: «أما لَوْ قُلْتَ حِينَ سيت : 


صخ 1 


أَعُودٌ ِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لم تضرّك»). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 


1ت (الْقَعْقَاءٌ 2 بن حَكيم) الكنانيٌ المدني» اك ثقة [؟5] (بخ مم 0( تقدم في 
«الإيمان» 0 


.174 - 1*8 «شرح الأبي» 17/7. (0؟) «شرح الأبَ) /ا/‎ )١( 


(1)- بَابٌ فِي الوذ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِء وَدَرْكِ الشّقَاء وَكَيْرِ ذَلِكَ ‏ حديث رقم (5865) 


والباقون 0 في الباب» و«يعقوب» هو: ابن عبد الله بن الأشج 
المذكور قبله 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ يَعْقُو يع ت... إلخ) هذا موصول بالإسناد السابق» وليس 
معلّقاً» فهو من رواية ا ا و وأبي الطاهرء كلاهما 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» والحارث بن 
يعقوب» كلاهما عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ.. . الحديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) وه (أَنْهُ قَالَ: جَاء رَجُلْ) لا يُعرف0"». وفي رواية بن 
حبّان في «(صحيحها : «أن 0 من أسلم قال...). (إِلَى المبِيَ كإه. فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله مَا) نافية» وقوله: (لَقِيتُ) مفعوله مقدّر؛ أي: الراحة» أو النوم» 
يوضّحه رواية مالك في «الموظأ»» ولفظها: «إن رجلاً من أسلم قال: ما نِمْتُ 
هذه الليلة» فقال له رسول الله كلِِ: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب». 

وقال القاري في «المرقاة»: «ما» استفهاميّة؛ أي : أي شيء لقيت؟ أي: لقيت 
ا شديداً» أو للتعجب؛ أي : أمراً عظيماً » ارفوفرلة والخبر محذوف؛ ا 
الذي لقيته لم أصفه لشدته» والمعنى: لقيت شدةًٌ عظيمة . انتهى”" . 

(مِنْ عَفْربِ) قال الفيّوم كنْهُ: العَقْرَبُ تطلق على الذكر والأنثى» فإذا 
أريد تأكيد التذكير قيل: دهان ايقن العين والراء» وقيل: لا يقال إلا عَفْرَبٌء 
للذكر والأنثى» وقال الأزهري: العَفَرَبُ يقال الذكر والأنثى» والغالب عليها 
التأنيث» ويقال للذكر: عُقْرَيان) وربما قيل: عَقْرَيَةٌ بَهَ بالهاء للأنثى» قال الشاعر: 


كَأنّ مزقى أَسكُْ إِدْ عَدَث قري تكبريهنا عنفدريان 
فجَمّع بين اسم الذكر الخاص » وأنثك المؤنثة بالهاء» وأرض مُعَفْرَِةٌ : 
اسم فاعلء ذاتٌ عَقَارِبَء كما يقال: مُتَعْلْبَة» ومُضَمُْدعة؛ ونحو ذلك. 


م 
اله 3 


.571/0 «تنبيه المعلم» ص447. (1) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.4717 47١/75 «المصباح المنير؛‎ )5( 


البح لمحيط لتجاج فرح صحيح الامام مهلم بن لحجاج- كتاب الذكر» والدعاء واتوية 
3 207 المكسو كك كاه كع رحد حدر بممص ص 15 اا اسل اك 

(لَدَعَنْنِي) قال الفيّومئ كأله: لَدَعَنْهُ العقرب بِالْغين المعجمة. لَدْغاً» من باب 
نفع : لَسّعتهء ولَدَغَنّهُ الحية لَدْغاً: عَضَّته فيو لبي ؛ والمرأة لَدِيمٌّ أيضاًء والجمع : 
لَدْعَىء مثل جَرِيح وجَرْحَى» ويتعدى بالهمزة إلى مفعول ثان» فيقال: أَلدَعْتُهُ 
العقربّ: إذا أرسلتها عليه فَلَدَعْتُهُ» وقال الأزهريّ: اللّدْعْ بالناب» وفي بعض 
اللغات : تَلْدَعٌ العقرب» ويقال: اللَّدْعُةُ جامعة لكل هامّة تَلْدَعٌ لَدْغاً. انتهى0" . 

(الْبَارِحَة)؛ أي: الليلة الماضية» تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة 
كذاء ريه فزن ارقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة”''» وهو 
منصوب على الظرفيّة» متعلّق بالدغتني». (قَالَ) يكلِه: («أَمَا) بتحفيف الميم: 
أداة 0 وتنبيه» كاألا». (لَوْ) شرطيّة جوابها «لم تضرّك). (قُلْتَ حِينَ 
أَمْسَيْتَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَّ)؛ أي : من شر حَلْقه وهو 
ما 1 المكلّفُونء من إثم» ومضارّة بعضٍ لبعض» من نحو ظُلم» وبغي» 
وقتل» وضرب» وشتمء وغيرها من نحو لَذُغْء ونهش». وعض. وزاد ابن 
السني : دثلاثاً) ؛ أي: لو قلت هذا التعوذ ثلاث مرات. 

ركم تَضُرُكَ»)؛ أي: العقرب» بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب 
كمال المتعوّذء وقوّته. وضعفه؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد 
حصوله» وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم يضره”". 

وفي «التمهيد» لابن عبد البرّ عن سعيد بن المسيّب قال: بلغني أن من 
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عقرب. انتهى 

[فائدة نحويّة مهمّة]: ذكر صاحب «البدر المكنون» أنه وصل رجل إلى 
إشبيلية يقصد قراءة الحديث على أبى بكر الحافظء فلما قرأ عليه قوله عَكليهِ: « 
لم تصفر الشمس»» وفي الحلقة حداف ةين الطلبة» فيهم أبو بكر الشلوبين؛ 
فقال الشيخ: كيف تضبطون الراء من قوله: ل تصفر الشمس»؟ فقالوا 
بأجمعهم: بالفتح» ما عدا أبا بكرء فإنه بقي ساكتاً . 


.57/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .06١/5 «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.؟5ا07/١٠١ «مرعاة المفاتيح» 9/4/ا. (5:) «عون المعبود»‎ )*( 


()-_بَاتَ في التَعَوَذِ مِنْ سُوءٍ القَضَاءٍء وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَعْبْر ذلك حديث رقم ركهم 


فأنشد الشيخ : 
أوْرَدتَها سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْكَمِلَ مَاهَكَذَا يَا سَعْدُ نُورَدُ الإبل 

ثم التفت إلى أبي بكرء وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فِرَقِء متِْعُونَء وكاسرون» وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعًّف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضَمُوهء نحو: لم يرد ورُدُء وإن كانت فتحة, أو ألفاً فتحواء نحو: 
لم يَعَضّء وتمضّء وقوله تعالى: فلا تُصَسآدٌَ وَلِدَها وها [البقرة: 155]» 
وإن كانت كسرة كسروهء نحو: لم يفرٌء وفريا عمروء إلا في ثلاث مواضع» 
فإنهم لا يتبعون لما قبله : 

أحدهما: إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 
لحركة الضميرء فيقولون: لم يَفِرُهٌ فر بضم الراء فيهماء ولم يَعَضُهُء بضم 
الضادء وعليه يخرج قوله تعالى: لا يَمَسُّدُه إلا الْمطْهَرُوتَ 46 [الواقعة: 4/] 
إن قلنا: إن «ل» ناهية» لا نافية. 

ثانيها: إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو: رَُدَّمَاء ولم يَرُدَهَاء 
وفِرّهاء بفتح الحرف المدغم فيه إتباعاً لحركة الهاءء وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخمّة الهاء» فلم يعتدّوا بها فاصلاً. فكأن الضمةً باشرت واو 
الصلةء والفتحة باشرت ألف الصلة. 

ثالثها: إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ من كلمة أخرىء لام تعريف. أو 
غيرُهاء فيرجع المُتْبعون هنا للكسرء نحو: عُضٌ الطرفء وعليه يقال: «ما لم 
تصفرٌ الشمس» بكسر الراء» .لا غير. 

والفرقة الثانية: الكاسرون؛ يَكمِرُون آخرّ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: ردٌ زيداًء ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغةء 
إنما يقال: «ما لم تصفرً» بالكسر أيضاء وهذه اللغة لغة كعب» ونمير. 

والفرقة الثالثة: الفاتحون». وهم على قسمين: قُصَحاءء وغير فصحاءء 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى» فيقولون: مُدٌ 
الحبل» وشّدَّ الرّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفر» 
بالكسر أيضاء وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح» ولو لقي آخر 
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54 


الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: ما لم تصفرً» بفتح الراء» وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكنء إلا غير الفصحاءء ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
يفتحونه . 
فلما فرغ الشلوبين» أنشد الشيخ [من الخفيف]: 
ذُو المَعَالِي َلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالى هَكَذًا هَكَذدًَا وَإلَا قَلَا لا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس أحمد بن 
الحاج» فقال [من الرجز]: 
إن مز الْفْغِن الذي قذ شدكا اأعسة كمه تنشد اذا 
فاكسِره م مُظلّقاً لِقَوْمٍ وافْتَحَا لآحَرِيِنَ نُمَإنَ الفُصَحًا 
مِنْ مَوْلاءِ حَيْتُ يَلْقَى ساكنًا تاتون جالكتش كر الخرنا 
تالكة اتناك أن تنكم من يَلِي فَإِثْرَّ ذَ درك فقي 
«أففشة يتشد نتكة از القع + نندة كيدو الك يفن 
الانتخيو سه وفِرة اعم منتفم كلاثبر: 
وَنَحْوٌرُدَهَا وَحبَهَاافْمَحَا لِصِلَةٍ بك قَذْ ارفمهنا 
وَنَحْوُ هُضٌ الطَرْفَ عَضٌ اللَّحْمَا قَاكْسِرْهُ لِلسَاكِنٍ تابغ الْعِلْمَا(© 
والله تعالى أعلم.. ام 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصّتف كاثه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 58057/1١5[‏ و/ا580] 2)77١9(‏ و(أبو داود) في 
«الطب) (38418). و(الترمذي) في «الدعوات» (5500)., و(ابن ماجه) في 
«الطبٌ» (235518. و(النسائي) في «الكبرى» (5/ )١57‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 
(860ه وكمه ولامه), و(مالك) في «الموظّأ» (؟/407)., و(أحمد) في «(مسنده) 
(؟/ 7590 و5”)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» ٠١٠١(‏ و١75١٠)»‏ و(أبو يعلى) 


00( راجع : «الفتح الودوديّ على المكودي) .3١7/- 5١5/١‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
قال لهم هذا الملك: أنا ربكم» ورأوا عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به 
أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك. انتهى . 

قال الجامع: هذا أيضاً تأويل باطلٌ؛ إذ فيه نفي الصورة» وتأويلها 
بالصفة. والحىّ أن الصورة ثابتة لله تعالى كثبوت الصفة بلا فرق» فالصورة غير 
الصفةء وكلاهما ثابتتان لله تعالى» فله صفات تليق بجلاله» وصورة تليق 
بجلاله» كثبوت ذاته العليّة من دون فرق. 

وبهذا صرّح الأئمة: أحمدء. وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة». وابن 
قتيبة» وأبو إسماعيل الهروي» وغيرهم» وقد قال ابن قتيبة آخر كلامه على 
حديث الصورة: والذي عندي - والله تعالى أعلم ‏ أن الضورة لست يأعجب 
من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» 
ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا 
نقول في شيء منه: بكيفيّة ولا حدّ. انتهى كلام ابن قتيبة كره''» وهو كلام 
نفيسٌ» وبحت أنيس» فتمسّك بهء وعَضٌ عليه بناجذيكء» والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

قال: وأما قوله بعد ذلك: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها», 
فالمراد بذلك الصفة» والمعنى: فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما 
عرفوه بالصفة» وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته؛ لأنهم يرون حينئذ شيئاً لا يشبه 
المخلوقين» وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته» فيعلمون أنه ربهم. 
فيقولون: أنت ربناء وعبّر عن الصفة بالصورة؛ لمجانسة الكلام لتقدم ذكر 
الصورة. 

قال الجامع: قد عرفت أن تأويل الصورة بالصفة غير صحيحء» بل الحقٌ 
أن الصورة ثابتة له يل على ما يليق بجلاله» فتبصّر. 

قال: وأما قوله: «نعوذ بالله منك»» فقال الخطابين: يحتمل أن يكون هذا 
اكلام سبد من السنا فقيو قال القافى عيبا عن : وعدا ل يقس :لشفي 


6 راجع : «تأويل المختلف» لابن قتيبة ص١277‏ و«السنة» لعبد الله بن أحمد 281/١‏ 
و580/7»ء و«التوحيد» لابن خزيمة 45-41١ /1١‏ مع التعليق عليه. 


(16)- بَابٌ في النَعَوذْ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَدَرْكِ الشََّاءِء وَغْيْر ذلك حديث رقم (5861) 


فى «مسنده» (؟١/55)»‏ و(اللالكائي) فى «اعتقاد أهل السَّنَّةه (؟/9١2)5‏ 
و(الحاكم الترمذي) في «نوادر الأصول» (04/1)» و(البغوي) في «شرح السُنّ 
(9). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1801[‏ (وَحَدَئنِي عِيِسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيٌ أَخْبَرَني اللَّْتُ عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ أبي < عي قر جنار عن فوت أله 1كر ل أن (نا عالق نولي 
عَطَفَانَ أَخْبَرَةُ؛ اناي آنا هُرَيْرَةٌ يَقُول: “قال رَجل : با رمول الله , لَدَعْنِْي 
عَفْرَبٌّه بِوِذْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ وَهبٍ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (هيسى بن حَعّادٍ الْمِصْرِيٌ) هو: غيدئى بن احفادا بن ميلم التجيين» 
أبو موسىء لقبه رُغُبة - بضم الزاي» وسكون الغين المعجمة» بعدها موحدة - 
وهو لقب أبيه أيضاً لق نف [ 00 (0) وقد جاوز التسعين» وهو آخر من حَدَّثْ 
عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /41/ 417. 

١‏ (جَعِمَرٌ) بن ربيعة بن شُرّحبيل بن حَسّنة الْكِنْديَّء أبو شُرّخبيل 
المصري» ثقة [60] (ت75١)‏ ع( تقدم في «الإيمان» 59؟/ 776. 

والباقون ذُكروا قبله» و«يعقوب» هو: ابن عبد الله بن الأشج. 

وقوله: (أَنّهُ ذَكَرَ لَهُ أنَّ أبَا صَالِح. .. إلخ) ضمير «أنه» ليعقوب» وضمير 
«له» لجعفر. 

وقوله: (مَوْلَى عَطَمَانَ هكذا في هذه الرواية أن أبا صالح مولى غطفان» 
قال الطحاويّ في «مشكل الآثار»: نَسَب أبا صالح في هذا الحديث في ولائه 
إلى غطفان. وقد خولف فى ذلكء. فذكر محمد بن سعد صاحب الواقدي فى 
كتابه في الطبقات» قال: 0 صالح السمّان مولى جويرية» امرأة من 08 
نهر 0 , 


قال الجامع عفا الله عنه: قال في «التهذيبين»: أبو صالح ذكوان السمّان 


.10/١ «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء ‏ والتوبة 
ذف 


الزئات المذتة». مولى جويرية” بت الأحمين القطفاتة . انه 207 


فهذا يدل على صحّة نسبته إلى غطفانء ويَحْتّمل أن يكون قيسٌ من 
غطفان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية جعفر بن ربيعة» عن يعقوب بن عبد الله هذه ساقها 
النسائيئ كدَنْهُ في «الكبرى» بسند المصئّف» فقال: 

-)٠١57١(‏ أخبرنا عيسى بن حماد» قال* أخيرنا الليك عن يزيك :عد 
جعفرء عن يعقوبء أنه ذكر له أن أبا صالح أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
أتى رجل رسول الله كله فقال له: لدغتني عقربء فقال رسول الله كَلهِ: «لو 
أنك قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق., لم 
يضرك». انتهى 7" , 
«إذ أَْيدُ إلا لمكم ما استطلعث وما تنب إل 
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(10) - (بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَحْذٍ - 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )77٠١( 64[‏ (حَدَتَنَا مُثْمَانُ بْنُ أبي ا 
وَاللّفْظُ لِعُنْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عَثْمَانُ : حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورِ 
لوعي ا الم و 3 


أحَذْتَ مَضْجَعَك َتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَّد للصَّلاق 4 ثم اضطّجغ عَلَى شِقّكَ الأيْمَنٍ 


4 


قُل: الله ني أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْك: وَنَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَء وَأَلْجَأتُ ري 
إِلَيّكَ رَغْبَةَ وَرَهبَةٌ إِلَيّْكَء لا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْك إل إِلَبّْكء آمَنْتْ بكتابك الذي 
َنْرَلْتَ وَبتَبِيّك الَّذِي أَرْسَلْتَء وَاجْعَلْهُنَ مِنْ آخِرٍ كَلَابك. فَإِنْ مُث مِنْ لَبْلْيكَ 
مُتَّء وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَقه قَالَ: َرَددتهُنَ لأَسْتَذْكْرَمُنَ» مَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ 
الذي أَرْسَلْتَء قَالَ: «قُلَ: آمَنْتٌ نيك الَذِي أَرْسَلْتَ)). 


.01/4/١ و«تهذيب التهذيب»‎ 25١7/8 راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.16١ 7/5 «السئن الكبرى»‎ )0( 


10) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَوْم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع ‏ حديث رقم (/585) 
ِ ِِ وكا 


رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ (حُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: ا ل يه 
الْعَبْسِسْء أبو الحسن بن أبى شيبة الكوفين» ثقةٌ حافظ شهيرٌ ]٠١[‏ (ت178) وله 
ثلاث وثمانون سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ 2ى,,. 

؟ ‏ (إِسْحَاقُ بن !: بُرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

 '*‏ (جرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الري» وقاضيهاء تقدّم 


قريبا . 

: - (مَنْصُ طون بن المسيو ين عدا ااحلمن» أبو عبان - بمقناة ثقيلة 
ثم موحدة ‏ الكوفيء ثقةٌ ثبتّء وكان لا يدلّس [5] (ت؟١1)‏ (ع) ار في 
07 المقدّمة؛ جا ص”195. 

(سَعْد بن عَبَيْدَة) السَلَميَ أبو حمزة الكوفيّ» ثقة [؟] مات في ولاية 
07 بن هبيرة ل د (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ .1١١‏ 

5 (الْبَرَاهُ * بْنُ عَازب) بن اجات بن عَدِيَ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي 
ابن الصحابيّ» كان ممن نزل الكوفة» استّصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر 
لِدَهِه مات سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 0"/ 144. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف ككأله» وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لِمَا أسلفته 
غير مرّة» وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عند من يقول: 
إن منصوراً من صغار التابعين» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة» وهو ابن 
شرح الحديث : 

(عَنْ سعد بْنِ عبيد عَبَيْدَةً) بالتصغير» قال في «الفتح)»: كذا قال الأكثر» 
وخالفهم إبراهيم بن طهمان» فقال: «عن منصورء عن الحكم. عن سعد بن 
عبيدة» زاد في الإسناد: الحكمء أخرجه النسائئ» وقد سأل ابن ني حاتم عنه 
أباى فقال: هذا خطأء ليس فيه الحكم؛ أي : فهو من المزيد في متصل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر. والدعاء, والتوبة 
الأسانيد”"". (حَدَنَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازبِ) وا ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَّ) وفي رواية 
للبخاريّ: «قال لي رسول الله تكله . قال في «الفتح): كذا لأني فر وأبي وفك 
المروزيّ» وسقط لفظ «لي» من رواية الباقين» وفي رواية أبي إسحاق: «أمر 
رجلااء وفي أخرى له: «أوصى رجلاً»» وفي رواية أبي الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن البراء: «قال: قال رسول الله :يا فلان إذا أويت إلى فراشك. . .» 
الحديث» وأخرجه الترمذيَ من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» عن 
البراء: «أن النبيّ يكل قال له: ألا أُعَلّْمك كلمات» تقول إذ أويت إلى فراشك»2" . 
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(إِذَا أَخَذْتَ مَضّْجَعَكَ) ‏ بفتح الجيم ‏ من ضَجَع يَضْجَعُء من باب مَنَعَ 
يملع ويزوئ: «مضطجعك». وأصله: مضتجعك» من باب الافتعال» لكن 
قلبت التاء طاء» والمعنى: إذا أردت أن تأتي موضع نومكء» كما في قوله 
تعالى: تدا فَأتَ لان فََسْتَعِدَ بآسّد4 الآية [النحل: 21948 قاله في ول 

وفي رواية للبخاريّ: «إذا أتيت مضجعك». قال في «الفتح»: أي: إذا 
أردت أن تضطجعء ووقع صريحاً كذلك في رواية أبي إسحاق المذكورة» ووقع 
فى رواية فطر بن خليفة» عن سعد بن عبيدة )» عد أب داود» والنسائئ: «إذا 
أويت إلى فراشك» وأنت طاهرء فتوسّد يمينك. ..» الحديث» نحو حديث 
الباب» وسنده جيّد» وللنسائيٌ من طريق الربيع بن البراء بن عازب» قال: قال 
البراء» فذكر الحديث, بلفظ : «من تكلم بهؤلاء الكلمات» حين يأخذ جنبه من 
لفق وض علذة لعفاف بف وذكر بعر معديية اليات” : 

(َتَوَضَّأ وَضْوءَكَ لِلصَّلاةِ) بنصب «وضوءك» بنزع الخافض؛ أي: كوضوئك 
للصلاة. والأمُْر فيه للندب» وقد روى الشيخان هذا الحديث من طَرّق عن 
البراء بن عازب وَقيّاء وليس فيها ذكر الوضوء إلا فى هذه الرواية» وكذا قال 
ارذع 5 


.)571١١( «كتاب الدعوات» رقم‎ »1994/١5 «الفتح»‎ )١( 

2( «الفتح» 14 »© «كتاب الدعوات» رقم كر ” 

(؟) «عمدة القاري» ”/18/8. (5) «الفتح» 15 . 
(0) «عمدة القاري» /88. 


: )5858( بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النّوْم, وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم‎  )1( 
6م‎ 2 ٍ 

كد اصْطّجِغ) أمرٌّ من الاضطجاع, وأضله: اضِتَجِعْ؛ لأنه من باب 

الافتعال» فقلبت التاء طاء» كما قال فى «الخلاصة»: 
ظَاتَاافْيِعَالٍ رد لك مُظْبَقٍ 5 اذَّانَ وَازّدَدْ وَادَّكَرْ دَالاً 52 

(عَلَى شِقّك) ‏ بكسر المعجمة» وتشديد القاف ؛ أي: الجانب (الأَيْمَن) 
وإنما حص الأيمن لفوائد» منها: آنه سرع إلى الانشا. ومتها: أن القلب 
متعلق إلى جهة اليمين» فلا يثقل بالنوم» ومنها: قال ابن الجوزي هذه الهيئة 
نْصّ الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب 
الأيمن ساعةء ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار الطعام» والنوم 
على اليسار يَهضم؛ لاشتمال الكبد على المعدة. 

[تنبيه]: هكذا وقع في رواية سعد بن عبيدة» وأبي إسحاق عن البراء» 
ووقع في رواية العلاء بن المسيّب» عن أبيه» عن البراء» من فعل النبي َكل 
ولفظه: كان النبي كه إذا أوى إلى فراشهء نام على شقه الأيمن» ثم قال. ..» 
الحديث» فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله يله ومن فعله. 

ووقع عند النسائيٌ من رواية حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» 
عن البراء» وزاد في أوله : 0 قال: بسم الله» الله أسلمت نفسي إليك» . 

ووقع عند الخرائطي ف في «مكارم الأخلاق» من وجه آخر عن« التراءه 


بلفظ : «كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللَهُمَ أنت ربي » ومليكي » وإلهي» له له 


إلا أنت» إليك وجهت وجهي . .» الحديث 1 


(ثُمَ قل: اللّهُم إني َسْلَئت وَجْهِي إِلَيّْك) قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرّء 
وأبي زيد» ولغيرهما: «أسلمت نفسي»» قيل: الوجه والنفس هنا بمعنى الذات» 
والشخص؛ أي : أسلمت ذاتي» وشخصي لكء وفيه نظرْ؛ للجمع بيئهما في 
رواية عمرو بن مرة» عن سعد بن عبيدة» عن البراء الآتية» وزاد خصلة رابعة» 
ولفظه: «اللّهُمَ أشلهحت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وألجأت ظهري 
إليك» وفوضت أمري إليك»» فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا: الذات» وبالوجه: 
القصد. وأبدى القرطبئ هذا احتمالاً بعد جزمه بالأول» أفاده في «الفتح». 


)0غ( «الفتح» 01 ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء. والتوبة 
1خظ> 


أسليت؟ أي: استسلمت» وانقدت» والمعنى: جعلت نفسي 
520 نان اليف إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا على جلب ما 
ينفعها إليهاء ولا دفع ما يضرها عنها. 
(وَفَوَضْتٌ أمْرِي إِلَبْكَ)؛ أي : توكلت عليك في أمري كله (وَأَلْحجَأْتُ 
ظَهْري إِلَبّكَ)؛ أي : اعتمدت فى أموري عليك؛ لتعينني على ما ينفعني؛ لأن 
من أستند إلى شىء تَقَوّى به واسغان بهء وخصّه بالظهر؛ لأن العادة جرت أن 
الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه : 
(رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيك)؛ أي: رغبةً في رفدك» وثوابك» ورهبة؛ أي: خوفاً 
من غضبك. ومن عقابك» قال ابن الجوزئ كأنْهُ: أسقط «مِنْ» مع ذكر الرهبة» 
وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة» وهو على طريق الاكتفاء» كقول الشاعر:, 
وَرَجحَجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعْيُونَا 
والعيون لا ترَجَّحء لكن لما جمعهما في نَظْمء حَمَل أحدهما على الآخر 
في اللفظء وكذا قال الطيبي ككأَنْهُ ومَثْلَّ بقوله: 
للتتائي تتنتيا: حينا 
قال الحافظ: ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات «من»» ولفظه: «رهبة 
متك :ورطية البلة ةع اموجه المناتم» واعمة عون لزيق اخصيين ين 
عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة. انتهى.. 
وقال 8 «العمدة»: قوله: (رغبةً ورهبة» لتصيواد على المفعول له. 
على طريقة اللفٌ والنشر؛ أي فوّضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري عن 
المكاره والشدائد إليك رهبة منك؛ لأنه لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك. 
وتو أفنكون التضانوكا على الحال معي #تراعيا + وراهيا: 
[فإن قلت]:: كيف يتصور أن يكون زاغياً وراهياً فى عقالة واتحذة؛ لأنهها 
شيئان متنافيان؟ . 
[قلت]: فيه حذفق تقديره: راغياً إليكء وراهباً منك: 
[فإن قلت]: إذا كان التقدير: راهباً منك» كيف استَعْمّل بكلمة «إلى» 
والرهبة لا تستعمل إلا بكلمة ١مِنْ»؟.‏ 


(10) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النوْم» وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5808) 
ا 

[قلت]: «إليك» متعلق برغبة» وأعطي للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك 

كثيرأً» كقول بعضهم: 
يفلد في 'الوغى: «مكقلدا سيا ورنخا 
والرمح لا يتقلد» وكقول الآخر: 
عَلْفَهَا قبنا وناء تازوا” تن دك فثالة عيتاهًا 

والماء لا يُعلف. انتهى7'. 

(لا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا منك إل إِلَْبْكَ) أصل «ملجأ» بالهمزء و«منجا» بغير 
همزء ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يُترك الهمز فيهماء وأن 
يُهمز المهموزء ويترك الآخرء فهذه ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصرء 

قال الكرمانيّ: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك». وإن 
كانا ظرفين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا 
إليك» ولا منجا منك إلا إليك. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا ملجأء ولا منجأ» إعرابهما مثل إعراب 
عَصَّىء وفي التركيب خمسة أوجه؛ لأنه مثل: «لا حولء» ولا قوة» إلا بالله) 
والفرق بين نَصْبهء وقبّحه بالتنوين» وعند التنوين تسقط الألف, ثم إنهما إن 
كانا مصدرين يتنازعان في «منك»», وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا 
يعمل» وتقديره: لا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجأ إلا إليك. 
ا 

[تنبيه]: قال الطيبيّ كأَنْه: في نَظم هذا الذكر عجائبء لا يعرفها إلا 
المتقن من أهل البيان» فأشار بقوله: «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله 
تعالى في أوامره» ونواهيه» وبقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له. 
بريئة من النفاق» وبقوله: «فوضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة 
مفوّضة إليه» لا مدبّر لها غيره» وبقوله: «ألجأت ظهري» إلى أنه بعد التفويض 
يلتجئ إليه مما يضره» ويؤذيه من الأسباب كلهاء قال: وقوله: «رغبة» ورهبةً» 


.1894/77 «عمدة القاري» ؟5/ 587. (6) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ؛ والدعاء . والتوبة 

014 
منصوبان على المفعول لهء على طريق اللت والنشر؛ أي: فوضت أموري إليك 
رغبة» وألجأت ظهري إليك رهبة . انتهى . 

(آمَنتُ بكتابك الَذِي أَنْرَلْتَ) يَحْتَمِل أن يريد به القرآن» ويَحْتّمل أن يريد 

400 0 ٌُّ 0 

اسم الجنس» فيشمل كل كتاب انزل» قاله في «الفتح» 1 

وقال في «العمدة»: قوله: «آمنت بكتابك»؛ أي: صدّقت أنه كتابك» 
وقوله: «الذي أنزلت» صفته» وضمير المفعول محذوف» والمراد بالكتاب: 
القرآن» وإنما حَصّص الكتاب بالصفة؛ لتناوله جميع الكتب المنزلة. 

[قلت]: المفرد المضاف يفيد العموم؛ لأن المعرّف بالإضافة كالمعرّف 
باللام» يَحْتَمِل الجنسء» والاستغراق» والعهد. فلفظ الكتاب المضاف هنا 
جميع المعارف كذلكء وقد قال الزمخشريّ في قوله تعالى: ظطإنَّ ألذيت كَمَرُوا 
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ» [البقرة: 1] في أول البقرة: يجوز أن يكون للعهد. وأن يراد بهم 
ناس بأعيانهم ؛ كأبى جهل .2 وأبى لهب» والوليد بن المغيرة» وأضرابهمء وأن 
يكون للجنس». متناولا منهم كل من صَمّمِ على كفره. انتهى . 

قال الغوية: التحقيق أن الجمع المعرّف تعريفت الجنس معناه جماعة 
الآحاد. وهي أعمٌ من أن يكون جميع الآحادء أو بعضهاء فهو إذا أطلق 
احتَّمّل العموم» والاستغراق» واحّمّل الخصوصء. والحمل على واحد منهما 
تتوقف على القرينة» كما فى المشترك, هذا ما ذهب إليه الزمخشريّ» وصاحب 
«المفتاح»؛ ومن تبعهماء وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. انتهى”" . 

(وَبِتَبِنَك الْذِي أَرْسَلْتَ) وقع في رواية أبي زيد المروزيّ: «أرسلته)». 
و«أنزلته» فى الأول بزيادة الضمير فيهماء» والرسول نبىٌ له كتاب» فهو أخصّ 
من النبيّ» وقال النووي: يلزم من الرسالة النبوة» لا العكس . انتهى”" . 

(وَاجْعَلِهَنَ مِنْ آخِر كلايك) وفي رواية للبخاريّ: «واجعلهنّ آخر ما تكلم 


.1894/77 (؟) «عمدة القاري»‎ .707/1١54 «الفتح»‎ )١( 
«عمدة القاري» ؟787/5.‎ )*( 


10) - ياب مَا قُولُ عِنْدَ الوم وَأخْلٍ لجع حديث رقم (/586) 
به (قَإِنْ مثّ) يعم المي ركيها ني العو موي 20 وابهيا في البينهة 
قال الفتويي كأَنهُ: مَاتَ الإنسان ِيَمُوتُ مَوْتأ» ومّاتٌ يّمَاتُء من باب خاف 
لغةٌء ومِثٌ بالكسر أُمُوتُ لغة ثالثة» وهي من باب تداخل اللغتين» ومثله من 
المعتل دمت تدومء وزاد ابن القطاع: كدت تكودء وجدت تجودء وجاء 
فيهما: تكادء وتجاد. انتهى 7 , 

(مِنْ لَيْلِيكَ)؛ أي: في ليلتك. فامن» بمعنى «في» (مُتَّء وَأَنْتَ عَلَى 
الْفِطْرَةٍ 34 أي : على الدّين القويم» ملة إبراهيم لز فإنه أسلمء واستسلم» 
قال الله تعالى عنه: «#إذ جاه ري 56 سَلِيِعٍ “2 [الصافات: 84]» وقال عنه: 
أَسْلَمْتٌ برب الْمْلَمِنَ» [البقرة: »]1١‏ وقال: طقلمّآ أَسَلَمَا4 [الصافات: .]٠١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإن مت مت على الفطرة»: في رواية 9 
الأحوصء عن أبي إسحاق: «من ليلتك»» وفي رواية المسيِّب بن رافع: « 
قالهنَء ثم مات تحت ليلته»» قال الطيبيّ: فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن 
ينسلخ النهار من الليل» وهو تحته» أو المعنى بالتحت؛ أي: مت تحت نازل 
ينزل عليك في ليلتك» وكذا معنى «مِنْ» في الرواية الأخرى: أي: من أجل ما 
يحدث في ليلتك . 0 

وقال ابن بطال» وجماعة: المراد بالفطرة هنا: دين الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» قال القرطبيّ 
في «المفهم»: كذا قال الشيوخء وفيه نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات 
المقتضية للمعاني التي ذُكرت من التوحيد» والتسليم» والرضاء إلى أن يموت» 
كمن يقول: لا إلّه إلا الله ممن لم يخطر له شيء من هذه الأمورء فأين فائدة 
هذه الكلمات العظيمة» وتلك المقامات الشريفة؟ 

ويمكن أن يكون الجواب: أن كلا منهماء وإن مات على الفطرة» فبين 
الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين» وفطرة الثاني فطرة 
أصحاب اليمين. 


ووقع في رواية حصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عبيدة» في آخرهء 


000( «المصباح المنير» "/ *0487. 00( «الفتح» .١ ١7/1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
”3 


عند أحمدء بدل قوله: «مات على الفطرة»: «بُنى له بيت فى الجنة»» قال 
الحافظ: وهو يؤيد ما ذكره القرطبيّ. ْ ١‏ 

ووقع في آخر الحديث من طريق أبي إسحاق» عن البراء: «وإن أصبحت 
أصبت خيراً»» وفي لفظ: «فإن أصبحت أصبحتء وقد أصبت خيراً»؛ أي: 
صلاحاً في المال» وزيادة في الأعمال. 

(قال: فَرَدَدْنَهُنَّ لأَسْتَذْكرَهُنَ)؛ أي: لأحفظهنّ» وفي رواية للبخاري: 
«فجعلت أستذكرهنَ», وفي رواية: ال أي : اح 0 
لأحفظهنّ ٠‏ (فَقْلَتُ: آمَنْتُ برَسُولِك الَذِي أَزسَ سَلْتَء قَالَ) ككله: («قُلُ: آمَنتُ 
بِتببّك الْذِي ‏ أَرْسَلْتَ») قالوا: سبب الردٌّ إرادة الجمع بين المنصبين» وتعداد 
النعمتين» وقيل : هى تخليص الكلام من الأيس؛ إذ الرسول يدخل فيه جبريل؛ 
ونحوهء وقيل: هذا ذكرء ودعاءء فيُقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه؛ 
لاحتمال أن لها خاصيّة ليست لغيرهاء قاله في «العمدة»”". 

وقال أيضاً: وذكروا في هذا أوجهاً : 

منها: أنه أمّره أن يجمع بين صفتيه» وهما الرسول والنبيّ صريحاًء وإن 
كان وَصْف الرسالة يستلزم وصف النبوة. 

ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظء وتقدير الثواب» فربما 
كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخرء وإن كان يرادفه في الظاهر. 

ومنها: أنه لعله أوحي إليه بهذا الإقطم فرأى أن يقف عنده. 

ومنها: أن ذكره احترازٌ عمن أرسل من غير نبوّة؛ كجبريل وغيره من 
الملائكة ن#ك؛ لأنهم رسل الأنبياء. 

ومنها: أنه يَحُْتَمِل أن يكون ردّه دفعاً للتكرار؛ لأنه قال في الأول: 
«ونييّك الذي أرسلت». 1 

ومنها: أن النبئ فَعِيلء بمعنى فاعل» من النبأء وهو الخبر؛ لأنه أنبأ 
فخ جاه ان ردوب السمدحمومن لون رسن الشوم المركية 
ورد النبي كَل على البراء حين قال: «ونبيّك الذي أرسلت» بما رَدّ عليه ليختلف 


000 «عمدة القاري»‎ )١( 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


الكلام به» وقال النوويّ: الذي قاله القاضي صحيح.ء ولفظ الحديث مصرّح 
به» أو ظاهرٌ فيه. انتهى . 

ورجحه القرطبي في «التذكرة»» وقال: إنه من الامتحان الثاني يتحقق 
ذلك» نقد تجاء في احديك أب سعيد: «حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب»). 

وقال ابن العربيّ: إنما استعاذوا منه أوَّلاً؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام 
استدراج؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاءء ومن الفحشاء اتباع الباطل وأهله» ولهذا 
وقع في «الصحيح»: «فيأتيهم الله في صورة ‏ أي: بصورة ‏ لا يعرفونها»» وهي 
الأمر باتباع أهل الباطل» فلذلك يقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي: إذا جاءنا 
بما عهدناه منه من قول الحق. 

قال الجامع: تأويل ابن العربيّ أيضاً من نظير ما قبله» فإنه فسّر الصورة 
بالأمر باتّباع أهل الباطل» وهذا مما لا يقبله من له أدنى فهم» فتبضّر. 

وقال ابن الجوزيّ: معنى الخبر: يأتيهم الله بأهوال يوم القيامة» ومن 
صور الملائكة بما لم يَعْهَدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال» 
ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» أي إذا أتانا بما نعرفه من لطفهء» وهي الصورة 
التي عَبَّر عنها بقوله: «يكشف عن ساق»: أي عن شدّة. 

قال الجامع: تأويل ابن الجوزيّ أيضاً من نوع ما سبق» فقد أخرج النصٌّ 
عن معناه الواضح إلى معنى ركيك» فلا ينبغي الالتفات إليه. 

وقال القرطبيٌ: هو مقام هائل يمتحن الله به عباده؛ ليميز الخبيث من 
الطيّب» وذلك أنه لما بقي المنافقون مختلطين بالمؤمنين» زاعمين أنهم منهم. 
ظانين أن ذلك يجوز في ذلك الوقت» كما جاز في الدنياء امتحنهم الله بأن 
أتاهم بصورة هائلة» قالت للجميع: أنا ربكم» فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك؛ 
لِمَا سبق لهم من معرفته يقلة وأنه منزه عن صفات هذه الصورة» فلهذا قالوا: 
نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئاًء حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب: أي يَِلَ 
فيوافق المنافقين» قال: وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء» ولعلهم 
الذين اعتقدوا الحقٌّ. وجزموا عليه من غير بصيرة» قال: ثم يقال بعد ذلك 
للمؤمنين: هل بينكم وبينه علامة؟ . 


وهذه الزيادة يفا من حديث ادي سعيد» ولفظه: «آية تعرفونها؟ 


(10) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَوْم وَأَحْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5808) 
اللفظان» ويجمع البناءين» معنى الارتفاع والإرسال» ويكون تعديداً للنعمة في 
الحالتين» وتعظيماً للمئّة على الوجهين. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وك هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5808/١1/[‏ و5809 و5850 و١585‏ و1457] 
(37)» و(البخاري) فى «الوضوء) (/151) و«الدعوات» 157١١(‏ و5715 
و5716) و«التوحيد» 222 وفي «الأدب المفرد» ١١١١(‏ و١51١)»‏ ولأبو 
داود) فى «الأدب» (05057 و05057)» و(الترمذي) فى «الدعوات» (79945), 
و(النسائي) في «الكبرى» (1/ 140) وفي «عمل اليوم والليلة» (77 و174٠‏ 
وكلالا ولالالا ولا و4/ا9)» و(ابن ماجه) فى «الدعاء» (741/5), و(أحمد) 
في (مسنئله) (580/5 و١٠"7),‏ و(الطيالسي) في لمسئله) )017١8(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)١9879(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ٠7١/9(‏ 
وهلا و١٠/‏ 755 و555)ء و(الحميدي) فى «مسنده» (9/77)» و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) 2))١١8/١(‏ و(ابن حبّان) فى امفيظا 5670 و75مه و47هه)ء 
و(الدارميّ) في «اسننه' (2)788/1 و(أبو يعلى) في «مسندم' ))١134(‏ 
تاياكت فى «مسئده») 778/١(‏ و7759). و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» (5/ 
0017 و(البغوي) في «شرح السُنَّدَه (115 و1710), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الوضوء عند النوم» ثم إنه لم يُذكر في 
روايات هذا الحديث الصلاة إثر الوضوءء لكن لو صلى بعده كان حسنا؛ 
لحديث قصّة بلال وَلينه» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحهاء عن 2 
هريرة َيِه أن النبي يكل قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حدّثئني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دَفَ نعليك بين يديّ في الجنة»» قال: ما 


.184- 788/177 «عمدة القاري»‎ )١( 


3 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء , والتوبة 
ل772+ُْ77773بج37+7تتب7ب7ببب 0 
عَوِلت عملاً أرجى عنديء أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل» أو نهارء إلا 
صليت بذلك الطهور ما كُتب ليء أن أصلي. قال أبو عبد الله: دَفَ نعليك: 
57 11001 

وقد ترجم البخاريّ على هذا الحديثء». فقال: «باب فضل الطهور بالليل 
والنهارء وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار» . 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كنْهُ: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب 
إليهء مرغّب فيهء وكذلك الدعاء؛ لأنه قد تَُبض روحه في نومه» فيكون قد 
تم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمالء ثم إن هذا الوضوء 
مستحب. وإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة؛ 
مخافة أن يموت في ليلته» ويكون أصدق لرؤياه»ء وأبعد من تلعّب الشيطان به 
في منامه. ْ 

 *‏ (ومنها): استحباب النوم على الشقٌّ الأيمن؛ لأن النبي كك كان 
يحب التيامن» ولأنه أسرع إلى الانتباه» وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في 
الكتب الطبية» كذا قال الكرمانيٌ. 

وتعقبه العينيّء فقال: الذي ذكره الأطباء خلاف هذاء فإنهم قالوا: النوم 
على الأيسر رَوْح للبدن» وأقرب إلى انهضام الطعام» ولكن اتباع السَنَّة أحقّ 
وأولى. 
4 (ومنها): استحباب النوم على ذكر الله يل؛ ليكون خاتمة 
ذلكء اللَّهُمّ اختم لنا بالخير. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الخطابيّ: فيه حجة لمن منع رواية الحديث 
بالمعنى» وهو قول ابن سيرين» وغيره» وكان يذهب هذا المذهب أبو العباس 
النحوي» ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهمء إلا وبينها 
وبين صاحبتها فرق» وإن دَق ولظف» كقوله: بلى» ونعم. 

قال العيني كُثَنْهُ: هذا الباب فيه خلاف بين المحدثين» وقد عرف في 
موضعهء ولكن لا حجة في هذا للمانعين؛ لأنه يَحْتَمِل الأوجه التي ذكرناها 


.585/١ «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


10) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَوْم وَأَخْدٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5868) 


كلاف عير ا 


وقال في «الفتح»: قال القرطبي”" تبعاً لغيره: هذا حجة لمن لم يُجز نقل 
الحديث بالمعنى» وهو الصحيح من مذهب مالكء. فإن لفظ النبوة والرسالة 
مختلفان في أصل الوضعء فإن النبوة من النبأء وهو الخبرء فالنبيَ في العرف: 
هو المئيًا من جهة الله بأمر يقتضي تكليفاً»:وإن أمر بتبليقة إلى غيره: فهو 
رسولء وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عكسء فإن 
النب والرسول اشتركا في أمر عامٌ» وهو النبأء وافترقا في الرسالة» فإذا قلت: 
فلان رسول تضمّن أنه نب رسولء وإذا قلت: فلان نبي لم يستلزم أنه رسول» 
فأراد يكِِ أن يجمع بينهما في اللفظ؛ لاجتماعهما فيه» حتى يفهم من كل واحد 
منهما من حيث النطق ما وضع له» وليخرج عما يكون شِبّهِ التكرار في اللفظء 
من .غير فائدة» فإنه إذا قال: ورسولكء فقد قُهم منه أنه أرسلهء فإذا قال: 
الذي أرسلت صار كالحشو الذي لا فاتدة فيه» بخلاف قوله: ونبيّك الذي 
أرسلت» فلا تكرار فيه» لا متحققاًء ولا متوهماً. انتهى كلامه. 

قال الحافظ: وقوله: صار كالحشوء متعقّب؛ لثبوته في أفصح الكلام» 
كقوله تعالى: «ومآ أَرْسَلَمَا مِن رَسُولٍِ إِلّا بِلِسَانِ فَرْمِه> [إبراهيم: 4]. إن أرْسلنا 
لي سُولًا سَهِدًا عَلعْ> [المزمل: 21٠١‏ طهر الِفَ أَرْسَلَ رسو باد [العوبة: 
6]» ومن غير هذا اللفظ: طيَْمَ ياد أَلْمَاده [ق: »]4١‏ إلى غير ذلك» فالأولى 
حذف هذا الكلام الأخيرء والاقتصار على قوله: «ونبيِّك الذي أرسلت» في 
هذا المقام أفيد من قوله: «ورسولك الذي أرسلت»؛ لِما ذكرء والذي ذكره في 
الفرق بين الرسول والنبي مقيّد بالرسول البشري» وإلا فإطلاق الرسول كما في 
اللفظ هنا يتناول الملّك. كجبريل؛ مثلآء فيظهر لذلك فائدة أخرى» وهي تعيّن 
البشريّ دون الملّك» فيخلص الكلام من اللّبس. 

وأما الاستدلال به على مَنْع الرواية بالمعنى ففيه نظر؛ لأن شرط الرواية 
بالمعنى أن يتفق اللفظان في المعنى المذكورء وقد تقرر أن النبيّ والرسول 
متغايران لفظاأً ومعنى» فلا يتم الاحتجاج بذلك. 


."9/7 «عمدة القاري» 189/7. (؟) «المفهم»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء » والتوبة 
3 مسمس خف لصف ع اس حو كت تا ككف ع 

قيل: وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقاً نظرء 
وخصوصاً إبدال الرسول بالنبيَّ وعكسه إذا وقع في الرواية؛ لأن الذات 
المحدّث عنها واحدة» فالمراد يُفهم بأيّ صفة وُصِف بها الموصوفء إذا ثبتت 
الصفة لهء» وهذا بناءٌ على أن السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز 
ذلك قد يَظْنَ يوفي بمعنى اللفظ الآخرء ولا يكون كذلك في نفس الأمرء كما 
غهد فى كثير من الأحاديث. فالاحتياط الإتيان باللفظء فعلى هذا إذا تحقق 
بالقطع أن المعنى فيهما متّحد لم يضرّء بخلاف ما إذا اقتصر على الظنّء ولو 
كان غالباً . 

وأولى ما قيل في الحكمة في رده يِه على من قال «الرسول» بدل 
«النبئ»: أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائصء. وأسرارء لا يدخلها 
العد دنه انبحي الجعما مله على اللدط لقي زرو يدا رهد إعشيار 
المازري””*» قال: فيُقتصر فيه على اللفظ الواره بحروفه» وقد يتعلق الجزاء 
بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات» فيتعيّن أداؤها بحروفها. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أحسن ما قيل في حكمة النهي عن 
إبدال النبيئ بالرسول في هذا الحديث كون ألفاظ الأذكار توقيفيّة» كما قال 
المازري» فتجب المحافظة على اللفظ الوارد فيهاء ولو ظُنّ أن ما يرادفها من 
الألفاظ يؤدي معناها؛ لأن التعبّد وقع على لفظهاء كما وقع على معناهاء 
فالواجب الوقوف على التعليم النبوي» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): ما قال النوويّ كَنْهُ: في الحديث ثلاث سنن : 

إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضأ كفاه؛ لأن المقصود النوم 
على طهارة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن ظاهر إطلاق الحديث يعم من كان 
متوضّئاًء وهو الأولىء والله تعالى أعلم. 

ثانيها: النوم على اليمين. 


)00( «المعلم) اا 


(17) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النؤْم وَأَحْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5858) 


الثها: الختم بذكر الله تعالى'''. 

وقال الكرماني ككثه: هذا الحديث يشتمل على الإيمان بكل ما يجب 
الأثمان نه إنفينا لا :"ب ا لعفيو د والريدل من الإلبيات: والسريات: -وعلن 
إسناد الكل إلى الله تعالى» من الذوات» والصفاتء والأفعال؛ لذِكر الوجهء 
والنفس» والأمرء وإسناد الظّهِر مع ما فيه من التوكل على الله تعالى» والرضا 
بقضائه» وهذا كله بحسب المعاشء» وعلى الاعتراف بالثواب» والعقاب» 
إفرفق 


30 


خيراء وشرّاء وهذا بحسب المعاد. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فتوضأ وضوءك للصلاة» الأمْر فيه للندب» وله 
فوائد: 

منها: أن يبيت على طهارة؛ لئلا يبغته الموت» فيكون على هيئة كاملة» 
ويؤخداميه الدب إلى الاستعدادللموت بطيارة القلن؟ لأنه أولى»من طيارة 
البدن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهدء قال: قال لي ابن عباس وكُيا: 
لا تبيتنّ إلا على وضوءء فإن الأرواح تُبعث على ما قُبضت عليهء ووخالةه 
ثقات» ٠‏ إلا أبا يحيى القَنَّات هو صدوق فيه كلام. 

ومن طريق أبي مراية العجليّ قال: من أوى إلى فراشه طاهراء ونام 
ذاكراً كان فراشه مسجداًء وكان في صلاة وذكرء حتى يستيقظ . 

ومن طريق طاوس نحوهء ويتأكد ذلك في حقٌ حقّ المحدث,ء ولا سيما 
الجنب» وهو أنشط للعوؤد» وقد يكون منشطاً للغسل» فيبيت على طهارة كاملة. 

ومنها: أن يكون أصدق لرؤياهء وأبعد من تلعٌّب الشيطان بهء قال 


الترمذي: ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. 
60 


انتهى 
[تنبيه ] : وعد اناك نّ في رواية عمرو بن مرةء عن سعد بن عبيدة» 
في أصل الحديث: «آأمنت كناك الذي أتزلعه وبرسولك الذي أرسلت». 


)010( ااشرح النووي» 11م رد 
زفة شرح صحيح البخاري» للكرماني 0 
(9) «الفتح» .٠١9/1١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 
ا 
وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخره» فروى بالمعنى» وقد 
وقع في رواية أبي إسحاقء عن البراء» نظير ما في رواية منصورء عن سعد بن 
عبيدة» أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» وفي 
آخره: «قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلتء» فطَعَن ا فى قري 
ثم قال: ونبيّك الذي أرسلت»» وكذا أخرج النسائيّ من طريق فر بن خليفة» 
عن أبي إسحاقء ولفظه: «فوضع يده في صدري»» نَعَم أخرج الترمذيّ من 
حديث رافع بن خَحديج؛ أن النبي كل قال: «إذا اضطجع أحدكم على يمينه» ثم 
قال...2 فذكر نحو الحديث. وفي آخره: «أومن بكتابك الذي أنزلت» 
وبِرّسلك الذي أرسلت»» هكذا فيه بصيغة الجمع» وقال: حسن غريب» فإن 
كان محفوظا فالسرٌ فيه حصول التعميم الذي ل عليه ضيغة الجمع صريحاء» 
فدخل فيه جميع الرسل من الملائكة» والبشرء فأمن اللبس» ومنه قوله تعالى: 
سك امن أسَمِ وَمَكَيَكندء وُ وَرسَلوء» [البقرة: 5180]» والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح”'2. وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 64[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنٍ تُمَيْر حَدَتَنَا عَبْدُ الله 
- يَعْنِي: ابْنَ إِذْرِيسَ - قَالَ : سََمِعْتُ حُْصَيْنا عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْنَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْن 
عَازِبٍء عَنٍ النِّيّ يكلله بهذا الْحَدِيثِء غَيْرَ أنَّ مَنصُوراً أنَمّْ حَدِيثاًء وَرَادَ في حَدِيثِ 
حْصَيْنِ : «وَإِنْ َصْبَحَ أَصَّابَ خَيْراً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنٍ ُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَبْدُ الله بْنُ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤديّ ‏ بسكون الواو 
- أبو محمد الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197١)‏ وله بضع وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» 54/5. 

*' (خُصَيّنُ) بن عبد الرحمن السّلَّمىَء أبو الْهُذيل الكوفئ» ثقةٌ تغير حفظه 
في الآخر [5] (ت15١)‏ وله ثلاث وان لبر (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 580. 


)01( «الفتح») ل 


(1) - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النوْم وَأَخْدٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5850) 
لطا 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة هذه ساقها 
أحمد كُلَنْهُ في «مسنده»» إلا أنه لم يذكر قوله: «وإن أصبح. . . إلخ»» فقال: 

(18550)- حدئثنا علي بن عاصمء أنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
سعد بن غبيدة» عن البراء بن عازب» عن النبيّ عبد قال: «إذا اضطجع الرجل» 
فتوسّد يمينه» ثم قال: الله إلبك أسلعت نفسي؛ وفوّضت أمري إليك» 
وألجأت إليك ظهري» ووجهت إليك وجهيء رهبةً منك. ورغبة إليك؛» لا 
ملجاء ولا منجا مدك إلا إليك» آمنت بكنابك الذئ انزت» شيك الذي 
أرسلت: ومات على ذلك بني له بيت في الجنة» أو بُوّئ له بيت في الجنة». 
ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]580[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَثَنا داك ات له عه 
(ح) وَحَدَثَنا ابن شار حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء وَأَبُو داو قَالَا: حَدَنَنَا شعْبَةٌ؛ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَرَّةَ قَالَ: سَِعْتُ سَعْد بن َي مُحَدْتُ عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ 3 
رَسُولَ الله يلل أَمَرَ رَجْلاٌ إِذَا أَخَذَّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللّبلٍ أنْ يَقُولَ: لهم أمْلَنث 
ني إِلَيِكء وَوَجَهْتُ وَجهِي ِلك وَآلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيَكَء وَفْوَضْتٌ أَمْرِي لبك 
رَعْبَةَ وَرَهْبَةٌ إِلَيِكء لا مَلْجَأَ. وَلَا مَنْجَا مِنْك إِلّا إِلَيْكَء آمَنْتُ بكتابك الذي 
َنْرَلْتَ» وَبِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَء فَإِنْ مات مَاتَ عَلَى الْفِطْرَقا وَلَْ يَذْكْرِ ابن 
بَشارٍ في حَدِيئِهِ : «مِنَ اللْيلِ»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» و«ابن بشّار» هو: محمد بُندارء و«أبو 
داود) هو: سليمانة بن داود الطيالسيّ» و«عبد الرحمن» هو: ابن مهدي. 

وقوله : (أَمَوَ رَجُلاُ) و : البراء نفسه. كما تقدّم في الرواية السابقة. 

وقوله: (وَبِرَسُولِك الذي أَرْسَلْتَ) هكذا في رواية عمرو بن مرّة هذى 


.145/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
مما 
وهي مخالفة لروايات الآخرين حيث رووا هذا من قول البراء ونه عند 
الاستذكارء فرذه النبيّ يلء فقال: «قل: وبنبيك الذي أرسلت». وذكر في «الفتح) 
هذا وعزى الرواية إلى النسائئ 5 ين ولم يتذكّر أنها عند مسلم هناء ودونك نصّه: 
[تنبيه] : وقع عند النسائي ع في رواية عمرو بن مرّةء عن سعد بن عبيدة في 
أصل الحديث: «آمنت بعذارك الذي أنؤلت».'ونرسؤلك الذئ أرسلت» :وكاته 
لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخرهء فروى بالمعنى. ١‏ 

حاصل ما أجاب: أن عمرو بن مرة نقص من الحديث آخره» وهو 
استذكاره الحديث» ثم رذه كلد عليه. ولعله لم يسمعه من شيخه سعد بن 
عُبيدة» فوقع في المخالفة. 

والحاصل: أن الحديث بهذا السياق خطأء فليّتسّهء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَّفقٌ عليه باللفظ السابق» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
قبل حديث» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

53 )د ركذتنا سن ند تنن» احخبرنا ابو الخو » عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ. ء ا 0 قال رَسول لله كل لرَجْلِ : «يَا فُلَانُ إِذَا 
ولك إلى فِرَائيك», بجأ يثِ عَمْرِو بن مُرَة غَيْرَ أنه قَالَ: (وَبتَبِيك الذي 
أَرْسَلْتَء فَإِنْ مت 0 الْفْطْرَوق وَإِنْ أْصْبَحْتٌ أَصَيْتَ خَيْراً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يحَيَّى بْنْ يَحَبَى) التميميٌ النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أنوات: 

١‏ (آبُو الأَحْوّص) سلام بن سُليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌّ 
صاحب حديث [1] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

 "‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السّبِيعيَ الكوفيّ» تقدّم قبل 

و«البراء بن عازب وَها) ذكر قبله. 
إتنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو (5715) من رباعيّات الكتاب. 


)١0‏ - باب ما يَقُولُ عِنْدَ الوم وَأَخْذٍ الْمَضْجَعِ - حديث رقم (؟5455) 
ها 


وقوله: (يا فُلانُ) كناية عن البراء» كما تقدم . 


وقوله: (إِذَا أَوَيك) لقف يقال: أويت منزلي» وإليه ونا بالضمء 
ويكسر: نزلته بنفسي» وسكنتهء قاله المجد ك0" . 


وقوله: (إِلَى فِرَاشِك)؛ أي: إلى مضجعك. 


وقوله: (مْتّ عَلَى الْفِطْرَة)؛ أي : فطرة الإسلامء والطريقة الحقّة 
الصحيحة المستقيمة. 

وقوله: (وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْراً)؛ أي: خيراً عظيماً فالتنكير للتعظيمء 
وفي رواية: «أجراً» مكان: 'خيراً». 

[تنبيه]: رواية عي إسحاق السّبيعنء عن البراء وَييه هذه ساقها 
البخاري كله في «صحيحهاء فقال: 00 

 )20٠6(‏ حذّثنا مسدّدء حذّثنا أبو الأحوصء. حَدذّثنا أبو إسحاق 
الْهَمُدانيَ» مز المراء ابن عازبء قال: قال رسول الله يلْهِ: «يا فلان إذا أويت 
إلى فراشك. فقل فقل: الله أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك». وفوّضت 
أمري إليك. وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبةً إليك؛ لا ملجأء ولا منجا 
منك. إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت» فإنك إن 
مْتّ في ليلتك مت على الفطرة» وإن أصبحت أصبت أجراً». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )...١ 57[‏ (حَدَثَنَا ابْنُ الْمُتَنَى. وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَئَنَا محَمَّدُ بن 


0 


عت شَعْبَة؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ ؛ أنّهُ سَمِعَ الْمَرَاء بْنَ عَازْبٍ يفول أمَرَ 
سُولٌ اللو يكل رَجُلاً. بمِثلهء وََمْ يَذكُوْ: «وَإِنْ أصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيرأ»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (محمل : بْنُ جَعْفْرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
والياقون ذكروا في الإسنادين الماضيين . 


.1077/1 «القاموس» ص١,. (5) «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
دودمم 


[تنبيه]: رواية شعبة عن أبى إسحاق هذه ساقها البخاري كُأَنهُ فى 


«صحيحهاء فقال: ١‏ 

 )09405(‏ حدّثنا سعيد بن الربيع؛ ومحمد بن عرعرة» قالا: حذّثنا 
شعبة» عن أبي إلكغاف» نعف النزاء ىعارت 01 الك عله [مز رجلا 
(ح) وحدّثنا آدم» حدّثنا شعبة» حدّثنا أبو إسحاق الْهَمْدانيَ عن البراء بن 
عازب؛ أن النبيّ يله أوصى رجلاًء فقال: «إذا أردت مضجعكء فقل: اللَهُمَ 
أسلمت نفسي إليك؛ وفوّضت أمري إليك» ووجهت وجهي إليك» وألجأت 
ظهري إليكء» رغبةء ورهبةً إليك» لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلتء فإن مت مّتَ على الفطرة» 
انه 37 

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر في «الفتح» أن في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق هذه إدراجاً» ودونك نصّهء قال: وقع في رواية شعبة» عن أبي إسحاق 
في هذا الحديث عن البراء: ١لا‏ ملجأ. ولا منجا منك إلا إليك»» وهذا القدر 
من الحديث مُذْرَجء لم يسمعه بو إسحاق من البراء» وإن كان ثابتاً في غير 
رواية أبي إسحاق عن البراء» وقد بين ذلك إسرائيل عن جذه أن إسحاق» وهو 
من آأقيث: النامن فيه» أخرجه انلام ئيّ ئىئّ من طريقهء فساق الحديث بتمامه» ثم 
قال: كان أبو سه إسحاق يقول: «لا ملجأء ولا منجا منك إلا إليك» لم أسمع هذا 

من البراء» سمعتهم يذكرونه عنه. وقد أخرجه النسائيئ نّ أيضا من وجه آخر عن 

أبي إسحاق» عن 0 ا 


وقال أيضا: لشعبة فى هذا الحديث شيخ آخرء أخرجه النسائئ من طريق 


غندر عنهء عن مهاجر أبى الحسن» عن البراء» وغندر من أثبت الناس في 
شعبة» ولكن لا يقدّح ذلك في رواية الجماعة عن شعبة؛ فكأن لشعبة فيه 


)00( «الفتح» 000/1 0( «الفتح» 0001 
إفرة «الفتح) 00/1 , 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
حلام لل شخ شخ تت 
فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل حرس ويبقى من كان 
يسجد رياء وسمعةء فيذهب كيما يسجدء فيصير ظهره طب طما واتهذا: أي يستوي 
فقَار ظهره» فلا ينثني للسجودء وفي لفظ لمسلم: بسو 
تلقاء نفسهء. إلا أذن له في السجود) شيل له وهوّن عليه ولا يبقى من 
كان يسجد اتَّقاءٌ ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً. كلما أراد أن يسجد حر 

وفي حديث ابن مسعود نحوه» لكن قال: «فيقولون: إن اعترف لنا 
عرفناه» قال: فيَكُشِف عن ساقء فيقعون سُجُوداً» وتبقى أصلاب المنافقين 
كأنها صياضي البقر». 

وفي رواية أبي الرّغراء عنه عند الحاكم: «وتبقى ظهور المنافقين طبقاً 
واحداًء كأنما فيها السفافيد», وهي بمهملة وفاءين جمع سَفوة بتشديد الفاء» 
وهو الذي يدخل في الشاة إذا أريد أن سو 

ووقع في رواية الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة عند ابن منده: 
«فيوضع الصراطء ويتمثل لهم ربهم...)) فذكر نحو ما تقدمء وفيه: (إذا 
تعرّف لنا عرفناه»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «ثم يطلع وبْقَ عليهم» 
فيُعَرفهم نفسهء ثم يقول: أنا ربكم» فاتبعوني» فيتبعه المسلمون». 

وقوله في هذه الرواية: «فيعرّفهم نفسه»: أي يُلْقِي في قلوبهم علما قطعيًا 
يعرفون به أنه ربهم #. وقال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: عرفوه بأن 
أحدث فيهم لطائف عرّفهم بها نفسه. 

ومعنى كشف الساق: زوالٌ الخوف والهول الذي غَيّرهم حتى غابوا عن 
رؤية عوراتهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: تأويل الساق بهذا المعنى تأويل قبيح؟ إذ فيه 
نفي صفة الساق عن الله يله فالحقّ ثبوت الساق لله وله على ما يليق بجلاله. 
كثبوت اليد والعين» والوجهء والقدم» وغير ذلك» فكلّها صفة لله تعالى 
حقيقة» على ما يليق بجلاله» لا تماثل صفات المخلوقين» ولا يجوز تأويلهاء 
أو تعطيلها عن الله تعالى» كسائر الصفات الثابتة له فى نصوص الكتاب» 
والسئنن الصحيحة» والله تعالى أعلم. ْ 


(10) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النّْم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (1857) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأْنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[ (١971؟) ‏ (حَدَكنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي» حَذَتَنَا شْعْبَةٌ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي السّمَرِ عَنْ أبي بكر بْنِ أبي مُوسىء عَنْ الْبَرَاءِء أنَّ الي يل 
كَانَ إِذا أَحَذَّ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللّهُمَ باسك أَحْياء وَبِاسِْكَ أَمُوتُ» وَإذَا اسْتبْقَظَ 
َالّ: «الْحَمْدُ ش الي أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَائَنَاء وَإلَيه التْشُورُ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عُبَيْدُ اللو بْنْ مُعَاذِ) الْعَنبِريّ البصريء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ بن العنبريّ البصريّء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب. 

٠+‏ (عَيْدُ الله بْنُ أبي السَّفَرِ) بفتح الفاءء واسمه سعيد بن يُحَْمِدء ويقال: 
أحمد الكوفيّ» تقدّم قريبا. 

: - (أَبُو بكر بْنُ أبي مُوسَى) الأشعريّ الكوفيّ» واسمه عمروء أو عامرء 
ثقةٌ [] (ت6١٠)‏ وكان أسنّ من أخيه أبي بردة (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 400. 

والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْبَرَاهِ) بن عازب «#ا؛ (أَنَّ النَِّيَ كل كَانَ إِذَا أَخَدَ مَضِجَعَهُ)؛ أي : 
محل نومه؛ يعني: أنه إذا أراد أن ينام» وتهيّأ للنوم» (قَالَ: «اللّهُمَّ) أصله يا 
اللهء فخذفت منه «يا»» وعُوّض عنه الميم المشدّدة» قال في «الخلاصة»: 

وَبِاضْطِرَارٍ خخصٌّ جَمْعْ «يا)» وَدأَنْ» إلا مَعَ «اللّه» وَمَحَكيٌ الْجَمَلُ 
َالأَكئَرٌ «اللّهُم يِالتُمُويضٍ ‏ وَمَدَ فنا النَّهُمٌ فِي قَرِيضٍ 

(باسمك) متعلّق ب(أَحْيَا)ء ومثله قوله: (وَبِاسْمِك أمُوتٌ») قال 

النوويّ 15 : قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما يت وعليه أموتء وقيل: 


رك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 
: بك أحيا؛ أي: أنت تحييني» وأنت تميتني» والاسم هنا هو المسمى. 

0 
وقال في «الفتح»: قوله: «باسمك أموت وأحيا»؛ أي بذكر اسمك أحيا 
ما حييت» وعليه أموت. وقال القرطبئّ: قوله: «باسمك أموت» يدل على أن 
الاسم هو المسمى» وهو كقوله تعالى: #ميّح أسْمَ رَيْكَ الكل 40 [الأعلى: ١]؛‏ 
أي: سبّح ربك» هكذا قال جل الشارحين» قال: واستفدت من بعض المشايخ 

معنى آخرء وهو أن الله تعالى سَمّى نفسه بالأسماء الحسنى» ومعانيها ثابتة له 
فكل ما صدر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات» فكأنه قال: باسمك 
المحيي أحياء وباسمك المميت أموت. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: والمعنى الذي فدوكة به ألقء زغل كلد يدل ذلك على 
أن الاسم غير المسمىء » ولا عينه» ويَختمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائداًء 
كما في قول الشاعر: 

إلى الغو 2 اسْمْ السَّلَام عَلَيْكُمَا 
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3 


نتهى 

(وَإِذَا اسْتبْقَظَ قَالَّ: «الْحَمْدُ لله ء الّذِي أحْيّانَا بَعْدَمَا أَمَائَنَا) قال النوويّ كانه : 
المراد بأماتنا : النوم وأما النشور: الإحياء للبعث يوم القيامة. فنبه كله بإعادة 
اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموتء قال العلماء: 
وحكمة الدعاء عند إرادة النوم: أن تكون خاتمة أعماله كما سبق» وحكمته إذا 
أصبح: أن يكون أول عمله بذكر التوحيدء والكلم الطيب. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا»: قال 
أبو إسحاق الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييزء 
والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة» وهي التي يزول معها التنفس» وسّمّي 
النوم موتاً؛ لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهاًء قاله في «النهاية». 


."06/1١١ «شرح النووي»‎ )١( 
.)59١1( «كتاب الدعوات» رقم‎ .305/١5 «الفتح»‎ )0( 
زفرة شرح النووي» ره"‎ 


(10) - بَابٌ ماي ُو ند الم وخ الْمَضْبَع - حديث رقم (548517) 

يَحُْتَمِل أن يكون المراد بالموت هنا: السكونء. كما ا 
5 أي: كك » فيَحْتَمِل أن يكون أطلق الموت على النائم» بمعنى إرادة 
سكون حركته؛ لقوله تعالى: «مرٌ الى جَمَلَ لكم الْبَلَ نكا فيو» [يونس: 
قاله الطيبيّ» قال: وقد يستعار الموت للأحوال الشاقّة؛ كالفقر» والذلٌء 
والسؤال» والهرم» والمعصية» والجهل. 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح 
بالبدن» وذلك قد يكون ظاهراًء وهو النوم» ولذا قيل: النوم أخو الموت» 
وباطناً» وهو الموتء. فإطلاق الموت على النوم يكون مجازاً؛ لاشتراكهما في 
انقطاع تعلق الروح بالبدن. 

وقال الطيبيَ: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان 
بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه» وَقَضْد طاعته» واجتناب سخطهء وعقابه, 
فمن نام زال عنه هذا الانتفاع» فكان كالميت» فحَيد الله تعالى على هذه 
النعمة» وزوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي 
فيه: «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» وينتظم معه قوله: 
«وإليه النشور»؛ أي: واليه المرجع في نيل الثواب بما يُكتسب في الحياة. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: والحديث الذي أشار إليه سيأتي مع شرحه قريباً 
في هذا الباب. 

وقال المناوي كُأَنهُ: قوله: «أحيانا بعدما أماتنا»؛ أي : أيقظنا بعدما 
أنامناء أطلق الموت على النوم؛ لأنه يزول معه العقل والحركة» ومن ثم قالوا: 
النوم موت خفيف. والموت نوم ثقيل» وقالوا: النوم أخو الموت. 

وقيل: معنى قوله: «أحيانا بعدما أماتنا»؛ أي: رَدّ أنفسنا بعد قَبْضِها 
عن التصرف بالنوم؛ يعني: الحمد لله شكراً لنيل نعمة التصرف في الطاعات 
بالانتباه من النوم الذي هو أخو الموتء وزوال المانع عن التقرب 
بالعبادات. 


)0( «الفتح» 00501 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
ا 52252277 2060 

(وَإلَيه التُشُورُ)) ؛ ع : البعث يوم القيامة» والإحياء بعد الإماتة» يقال: 
نشر الله الموتى» فشّرُوا؛ٍ أي: أحياهمء كُحَيُواء قاله في «الفتح)”'2. 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «وإليه النشور»؛ أي: المرجع بعد الإحياء؛ 
يقالٌ: نشر الله الموتى» فنّشروا؛ أي: أحياهم, فَحَيُواء وخرجوا من قبورهم 
منتشرين؛ أي: جماعات في تفرقة» كما قال تعالى: كم جاه مُيَدِرٌ 
[القمر: 067 . 

وقال المناوي كأنْهُ: «وإليه النشور»؛ أي: الإحياء للبعث» أو المرجع في 
نيل الثواب مما نكسب في حياتنا هذهء وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى 
البعث بعد الموت». وحكمة الدعاء عند النوم : أن يكون خاتمة عمله العبادة» 
فالدعاء هو العبادة» ##وَفَالَ ريحكم أدعون حك 0 [غافر: »]5٠‏ وحكمة 
الدعاء عند الانتباه: أن يكون أول ما يستيقظ يعبد الله بدعائه» وذكره» وتوحيله. 

[تنبيه]: تقدّم أنه ككِ كان إذا قام من نومه بالليل نظر إلى السماءء فقرأ: 
«إِك فى حَلْقَ اَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ» العشر آيات [آل عمران: ]15١‏ ثم قامء فتوضأء 
فقال بعضهم: قد دل بهذا على أن المتهجد إذا استيقظ ينبغي أن يَشْعَل كل 
عضو منه بما هو المطلوب منه» والموظف له من الطاعات» فيطالع بعينه 
عجائب الملك والملكوت, ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره» يعرج 
بمراقي فكره إلى عالم الجبروت» حتى ينتهي إلى سرادقات الكبرياء» فيفتح 
لسانه بالذكرء ثم يُتْبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة» وللوقوف في مقامات 
التناجي» والدعاء. انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وا هذا من أفراد 
المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)00( «الفتح») 0/1 0( «المفهم» //١غ.‏ 


1) - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النّوْم» وَأَحٍْ الْمَضْجَع - حديث رقم (5854) 


أخرجه (المصئّف) هنا [58517/11] »)71/1١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» 
(188/5) وفي «عمل اليوم والليلة؛ /0١(‏ و؟لا/ا)» و(أحمد) في «مسئده» (5/ 
414 و7"07). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (777/0) وفوائده تقدّمتء والله 
الى علد ْ ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف لمم أَوْلَ الكتاب قال: 

[5851] (١7/1؟) ‏ (حَدَنَنَا عَقْبَةٌ بد ْنُ مُكرَم الْعَمُ» وَأَبُو بَكرٍ بْنُ افع ؛ 
قَالا: حَدَتَنَا عُنْدَرٌ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ شُمْبةُ: عَنْ خَالِدء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْرَ بْنَ الْحَارِتِ 
يُحَدتُ عَنْ عَبَدٍ الم بْنِ عُمَرَ َه مر رَجُلا ذا أَخَلَ مَضْجَعَهُ قَالَ: الل حلت 


نَقْسِي» وَأَنْتَ تَوَفَامَاء لَك مَمَانُهَا وَمَحْيَامَاء إِنْ أَحْييْتهَا فَاحْمَظْهَاء وَإِنْ أَمَنَهَا فَاغْفِرْ 
نَهَاء اللّهُمَ إِنّي أُسْأَنْك الْعَافِيَةه فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَمَرَ؟. فَقَالَ: 
مِنْ خَيْرِ مِنْ عُمَرَ مِنْ رَسُولٍ الله ك. قَالَ ابْنْ نافع فِي رِوَابَيه : : عَنْ عبد الله بْنٍ 
الْحَارِثِء وَلَمْ م سَمِعْتٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

-١‏ اشفبة ب لكر عَمّي) ‏ بفتح المهملة» وتشديد الميم -أ 
عبد الملك البصري» ثقة قَة[١1]‏ مات في حدود )١15١0(‏ (م ددت ق) 0 
«الإيمان» /ا؟/ .77١‏ 

١‏ - (خَالِكُ) بن مهران الحذّاء البصري» تقدّم قبل بابين. 

د اعد الله بر بن الْحَارِثْ) الأنصاري» أبو الوليد البصري» تسيب ابن 
و قد [] 0 ري : فى «المساجد ومواضع الصلاة) ؟/8"؟"1. 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَمّرَ) بن الخطاب وها العدويّ» أبو عبد الرحمن» 
المدنيّ» مات سنة و5 وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. و«أبو بكر بن نافع» هو: محمد بن 
أحمد بن نافع العبديّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف كآنه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفناه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء ‏ والتوبة 
جإى م 7ب 7تتللالل7ل ب )ب طبس 
غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين غير الصحابئ فمدنيئ» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعي» وفيه ابن عمر وَؤّْاء من مشاهير الصحابة و#رء ذو مناقب جمّة» فهو 
صحابي ابن صحابيّ وِهياء ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحدء وهو 
ابن أربع عشرة» وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة» والعبادلة الأربعة» 
وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثر ؤَ . 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ بن الخظاب وآناء ؛ (أَنَهُ أمَرَ رَجَلاً رَجُلاَا لم يسم" . (إِذَا 
أَخَدَ مَضْجَعَهُ)؛ أي: موضع نومهء (ثَالَ: 0 58 نَفْسِيء وَأَنْتَ تَوقَامَا 
بحذف إحدى التاءين للتخفيفء. كما فى ##تار تلَطّى» [الليل: »]١5‏ ومرَلٌ 
مهكد » [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 2 
وَمَا بتَاءَيْنٍ انشوق فل بققصير فيه عل سر اده 
(لَكَ مَمَائْهَا وَمَحْيَامهَا)؛ أي: موتهاء وحياتها؛ أي: أنت المالك 
لإحيائهاء ولإماتتها وحدك لا شريك لك؛ أي: وقد ثبت أنه لا مالك لهما 
غيرك: وفيه إشارة إلى قوله تعالى: «أه يَقّ لش جد تزتها وي ل 
تَمَتَ فى ا فترراكق لبق م قَصَئ عَلَيهَا أَلْمَوْتَ» [الزمر: ؟4]. (إِنْ ا وفي 
رواية: «فإن أحييتها» بالفاءء (فَاحْمَظهَا)؛ أ ضَنْها عن التورط فيما لا 
يرضيكء (وَإنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا) ذنوبهاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (اللَّهُ 
إِنْي أسْألّك)؛ أي: أطلب منك ١(الْعَافِيَةَ))؛‏ أي: السلامة في الدين من 
الافتتان» وكيد الشيطانء والدنيا من الآلام» ولا 
(قَقَالَ لَهُ)؛ أي: لابن عمر و#ناء (رَجُلْ) لم يس" » والظاهر أنه رجل 
آخر غير الأول؛ لأن القاعدة أنه إذا أعيدت النكرة 0 ة فهي غير الأول» كما 
قال في «عقود الْجمَان) : 
نَم مِبِنّ الْقَوَاعِد الْمُشْكَهِرَ: 


كَعَايَرًَا وَإِنَ يمَعَرَّف ثان 


له 5 د ا 2 
تَوَاقَقَا كَذَا التتحتت نان 


“كان 


)١(‏ راجع: «تنبيه المعلم» ص4 55. (؟) راجع: «تنبيه المعلم» ص555. 


)8455( اث ما د 0 عند النَوْم وَأَحْذٍ الْمَضْجَع ب حديث رقم‎  )١0( 

لوم لاللتطغطتطط سسحتت تاعاس الاسُطشتتك زكر لكك 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى مع الجواب عن الاستشكال الوارد على 

البيتين غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 


(أَسَوِعْتَ هَذَا مِنْ ْمَرَ؟)؛ يعنى: أباه مِلؤاء (قَقَالَ) ابن عمر: سمعته (مِنْ 
خَيْرٍ مِنْ عْمَرَ) طلِهء وقوله: (مِنْ رَسُولٍِ الله له) بدل من الجار والمجرور 


[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «سمعت من ابن عمر؟ فقال: من 
خير من ابن عمر). قال القرطبي: هكذا رواه السمرقندي بزيادة «ابن» في 
الموضعين» وهو وَهَمْ؛ٍ لأن القائل: «سمعت من خير من عمر» هو ابن عمرء 
وكذلك رواه الجماعة» وهو الصحيح. اي 7 

وقوله: (قَالَ ١‏ بن نافع)؛ يعني : شيخه الثاني» وهو أبو بكر محمد بن 
أحمد بن نافع » (فِي رِوَايَته) متعلّق ب«قال». (عَنْ عَبْدٍ الله , بْنِ الْحَارِثْ) ؛ أي : 
بالعنعنة » (وَلَمْ يَذُكُد: سَمِعْتٌ) غرضه من هذا الكلام بيان اختلاف شيخيه على 
خالد الحذّاءء فرواه عقبة بن مكرم بقوله: «عَنْ حَالِدِء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ 
الْحَارثِف ورواه أبو بكر بن نافع بقوله: «عن خالدء عن عبد الله بن 
الحارث»» وفائدته أن خالداً من المدلسين» فتبيّن برواية عقبة انتفاء تدليسه» 
حيث صرح بالسماع. والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا من أفراد المصئف 5 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا١/‏ 5855] (7١1/ا؟7).‏ و(النسائيئ) في «الكبرى» 
(5/ )2 وفي «عمل اليوم والليلة» (5945 و791): و(ابن السني) في «عمل 
اليوم والليلة» (77)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (00411)» و(أحمد) في 
(مسنده) (7/ 0074 و(أبو يعلى) في «مسنئده» /١١(‏ 2»)50 وفوائده تقدّمت» والله 


تعالى أعلم. 


)01( «المفهم» 7/1 5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء » والتوبة 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوْلَ الكتاب قال: 

 )7171( ]5854[‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍِء حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ؛ 
قَالَّ: كان أبُو صَالِح يأ مَرْنَا ذا أَرَادَ أَحَدُنَا أن ينام أن يَضْطّجِعَ عَلَى شِقه 
الأَيْمَنِء ثُمَ م يَقُولُ : «اللهم رَبّ السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأَرْضٍ» وَرَبّ الْعَرْشِ الْمَظِيمٍ» 
رََّئَا ل كل شيء» قَالِقّ الْحَبِّ وَالنَوَى, وَمُنْزِلَ التّورَاةٍ وَالِإنْجِيلٍ وَالْمُرْقَانٍ 
أعُودُ بك مِنْ شَرٌ كل شَيْءٍ أنْتَ آحِذْ بنَاصِبَيه اللّهُمٌ أنْتَ الأول ٠‏ فَلَيْسَ قَبْلّك 
شي وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَلَ شي وَأَنْتَ الظاهِرُء كَلَيْسَ فَوْفَك شَئء. وَأَنْتَ 
لْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوئَك شي اقْضٍ عَنَا الدَيْنَ» وََغْينَا مِنَ الْمَفْرِه. وَكَانَ يَرْوِي ذَلَِ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الب له). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمّانء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله.» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

و الحديث : 

عَنْ سْهَيْلٍ) بن أبي صالح؛ أنه (قَالَ: كَانَ أَبُو عالع )“ينين نين أباة 
0 السمّان الزيّات المدني» (يَأْمُوْنَا)؛ أي: أولاده ومن معهمء 0 َرَادَ 
أَحَدُنًا نا أن ينام أن يَضْطّجِمٌ عَلَى شِقُو) بكسر الشين المعجمة؛ وتشديد القاف؛ 
أي: جنبه (الأَيْمَنِء نُمَّ يَقُولَ) بالنصب عطفاً على «يُضطجمَ؛. «اللّهُمَ رَبّ رَبٌ 
السَّمّوَّاتِ) بحذف حرف النداء؛ أي: يا رب السموات (وَرَبّ الأَرْضٍ) ؛ أى: 
خالقهماء ومربّي أهلهماء وقال القرطبيّ: وأصل ربٌ: اسم فاعل من رَبٍّ 
الشيء يربّه: إذا أصلحهء وقام عليهء ثم إنه يقال على السيّد والمالك. انتهى. 

(وَرَتٌّ الْعَرْشٍ الْمَظِيم) بجر رٌ «العظيم» صفةً للعرش» والنصب نعتاً للرت» 
(رَبَتَا)؛ أي: يا ريّنا (وَرَتَ 19 شيء) تعميم بعد تخصيص.ء. (فَالِقَ الْحَبّ 
وَالنَوَى) الفلق: بمعنى الشقٌء والنوى جمع النواة» وهي عَيُْم النخل» وفي 
معناه عَجُم غيرهاء والتخصيص؛ لفضلهاء أو لكثرة وجودها في ديار العرب؛ أي 
يا من يشق حب الطعام» ونوى التمرء ونحوهما بإخراج الزرع» والنخيل منهما 


)5856( بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النّوْم وَآَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم‎  )10( 


وقال القرطبيّ: «فالق الحبّ والنوى» أي: شاقٌ الحبة» فيُخرج منها 
سنبلة» والنواة: فيخرج منها نخلة. ومنه القَّسَّم المشهور عن عليّ ذييه : 
«والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة»؛ أ شقّها . 
(وَمُئِْلَ التّوْرَاةٍ وَالِإنْحِيل) من الإنزال» وقيل: من التنزيل. (والانجيل» 
ا أي: الفارق بين الحقّ والباطل» ولعل تَرّْكَ الزبور لأنه مندرج في 
التوراة» أو لكونه مواعظ» ليس فيه أحكام. 
قال الطيبي كُدَنْهُ: [فإن قلت]: ما وجه النظم بين هذه القرائن؟ . 
[قلت]: وجهه أنه يكلةِ لما ذكر أنه تعالى «رب السماوات والأرض»؛ 
: مالكهماء ومدبّر أهلهماء عقّبه بقوله: «فالق الحب والنوى»؛ م 3 
0 والمالكية؛ لأن قوله تعالى: 200 ج ألَىّ من المت ورج م اَلْمَيَتِ من 
أل [الأنعام: 40] تفسير لفالق الحب التو ومعناه: يخرج الحيوان 18 
من النطفة» والحب من النوى» ويخرج الميت من الحي؛ أي: يخرج هذه 
الأشياء من الحيوان النامي» ثم عقّب ذلك بقوله: «منزل التوراة»؛ لِيؤْذِنَ بأنه 
لم يكن إخراج الأشياء من كتم العدم إلى فضاء الوجودء إلا ليُعلّم» ويُعبّد 
ولا يحصل ذلك إلا بكتاب ينزله» ورسول يبعثهء كأنه قيل: يا مالك» يا مدبرء 
يا هادي. (أَُو؛ أي: أعتصمء وألوذ (بك مِنْ شر كُلُّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ 
ِنَاصِيَتِه)؛ أي: من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأنها كلها في سلطانه» وهو 
آخذ بنواصيهاء وفي رواية: «أعوذ من شر كل ذي شر»» وفي رواية: «من شر 
كل دابة أنت آخذ بنواصيها» 
لله َنْتَ الأَوَّل)؛ أ ي: القديم بلا ابتداء» (قَلَيْسَ قَبْلَكَ شئء) قيل : 
تقرير للمعنى السابق» وذلك أن قوله: «أنت الأول» مفيد للحصرء بقرينة 
في الخبرء فكأنه قيل: أنت مختص بالأولية» فليس قبلك شيء. (وَأَنْتَ 
00 9 أنت الباقيى بعد فناء خلقك لا انتهاء لك. ولا انقضاء لوجودك, 
(قلَبْسَ بَعْدَكَ شَئ4)؛ أي: لا يوجد مخلوق بعدكء (وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلِْسَ قَوَْكَ 
شئ2) ؛ أي : - فوق ظهورك تي يعني : أنه ليبس شيء أظهر منك؛ لدلالة 
الآيات الباهرة عليكء, (وَأَنْتَ الْبَاطِنُ)؛ أي: الذي حجب أبصار الخلائق عن 
إدراكك» (تَلَيْسَ دُوتَك شَئْء)؛ أي: لا 0 شيء عن إدراك مخلوقاتك. 


25 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 

وقال النووي كله : أما معنى الظاهر من أسماء الله»ء فقيل: هو من 
الظهورء بمعنى القهر والغلبة» وكمال القدرة» ومنه: ظهر فلان على فلان» 
وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية» والباطن يحتجب عن خلقهء وقيل: العالم 
بالخفيات . 

وأما تسميته يق بالآخرء فقال الإمام أبو بكر بن الباقلانيَّ: معناه: 
الباقى بصفاته من العلم» والقدرة» وغيرهما التي كان عليها في الأزل» ويكون 
كذلك بعد موت الخلائق» وذهاب علومهمء» وقدرهم» وحواسهمء وتفرق 
أجسامهم»ء قال: وتعلقت المنزلة بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم في فناء 
الأجسامء وذهابها بالكلية» قالوا: ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه» ومذهب أهل 
الحنّ خلاف ذلكء وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهمء ولهذا يقال: 
آخر من بقي من بني فلان فلان» يراد حياته» ولا يراد فناء أجسام موتاهمء 
وعدمهاء هذا كلام ابن اباكلالن: انتهى 37 , 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «أنت الأوّل فليس قبلك شيء. ..» الحديث 
إلى آخره» تضمن هذا الدعاء من أستجمياء الله تعالى ما تضمُّنه قوله تعالى: #هو 
الأول وَالْآجِرُ والظهرٌ ايل » [الحديد: *]» وقد اختّلّفت عبارات العلماء في 
ذلك. وأرشق عباراتهم في ذلك قول من قال: الأول بلا ابتداء» والآخر بلا 
انتهاء. والظاهر بلا اقتراب» والباطن بلا احتجاب» وقيل: الأول بالإبداءء 
والآخر بالإفناء» والظاهر بالآيات». والباطن عن الإدراكات» وقيل: الأول: 
القديم» والآخر: الباقي» والظاهر: الغالب» والباطن: الخفي اللطيف» الرفيق 
بالخلق» وهذا القول يناسب الحديث» وهو بمعناه. 

وقوله: «فليس فوقك شيء»؛ أي: لا يقهرك شيء. وقوله: «فليس دونك 
شيء»؛ أي: لا شيء ألطف منكء ولا أرفق. انتهى”" . 

(اقْضٍ عَنّا الدَيْنَ) قال النوويّ ككآثه: يَحْتَمِل أن المراد بالدّين هنا 
حقوق الله تعالى» وحقوق العباد كلهاء من جميع الأنواع. 

(وَأَغْنَا) بقطع الهمزة» من الإغناءء (مِنَ الَْفْرِ») الظاهر أن «من» هنا 


)01 شرح النووي»  ”5/١١/‏ /الا. (١‏ «المفهم) ا 7 5. 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


ووقع في رواية هشام بن سعد: (ثم نرفع رؤوسناء وقد عاد لنا في 
صورته التي رأيناه فيها أول مرّة» فيقول: أنا ربكم» فنقول: نعم أنت ربنا». 

قال الحافظ: وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما خحشرواء والعلم 
عند الله تعالى» وقال الخطابيّ: هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في الجنة إكراما 
لهم» فإن هذه للامتحان» وتلك لزيادة الإكرام» كما قُسّرت به الحيسنى وزيادة» 
قال: ولا إشكال في حصول الامتحان في الموقف؛ لأن آثار التكاليف لا 
خط إلذ ونه الاتدو زف الشمة اوالقاي فالاعو تقه ان يقالة ‏ إنناة تيت 
عنهم تحقّقّ رؤيته أوّلا لِمَا كان معهم من المنافقين الذين لا يستحقون رؤيته. 
فلما تميزوا رَفْع الحجاب» فقال المؤمنون حينئذ: أنت ربنا. 

قال الحافظ: وإذا لوحظ ما تقدم من قوله: (إذا تعرّف لنا عرفناه»» وما 
ذكرثٌ من تأويله ارتفع الإشكال. 

وقال الطيبيّ: لا يلزم بأن الدنيا دار بلاء» والآخرة دار جزاء أن لا يقع 
في واحد منهما ما يُخَصٌ بالأخرى» فإن القبر أولَ منازل الآخرة» وفيه الابتلاء 
والفتنة بالسؤال وغيره» والتحقيق أن التكليف خاصٌ بالدنياء وما يقع في القبرء 
وفي الموقف هي آثار ذلك. 

ووقع في حديث ابن مسعود ذه من الزيادة: «ثم يقال للمسلمين: 
ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم»» وفي لفظ: «فيُعْظون نورهم على 
قدر أعمالهم». فمنهم من يُعطّى نوره مثل الجبل» ودون ذلك» ومثل النخلة» 
ودون ذلك» حتى يكون آخرهم من يعطى نوره على إبهام قدمه»» ووقع في 
رواية مسلم عن جابر #نه: «ويعطى كل إنسان منهم نوراً ‏ إلى أن قال -: ثم 
يطفئ نور المنافقين»» وفي حديث ابن عباس 'هْها عند ابن مردويه: «فيْطى كل 
إنسان منهم نوراًء ثم يوججهون إلى الصراط» فما كان من منافق طفئ نوره»» 
وفي لفظ : «فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين» فقالوا للمؤمنين: 
انظرونا نقتبس من نوركم. 2١.‏ الآية» وفي حديث أبي أمامة َيه عند ابن أبي 
حاتم: «وإنكم يوم القيامة في مواطن حتى يَعْشَّى النامَ أمرٌ من أمر الله فتبيض 
وجوهء وتسودٌ وجوهء ثم ينتقلون إلى منزل آخرء فتغشى الناس الظلمةٌ» فيقسم 
النورء فيختص بذلك المؤمنء ولا يعْطَى الكافر ولا المنافق منه شيئاء فيقول 


20390 بَاتَ ما كول عِنْدَ لتوْمء وَأَخْدٍ الْمَضْبَع حديث رقم (ككمة) 


بمعنى البدل» كما قوله تعالى: «أَرَضِيكم بالْحَيّزة لديا مرت الأجِرَو» الآية 
[التوبة: 8"]؟ أي: أَبْدِل فقرنا بالغنى. 
قال سُهِيلٌ: (وَكَانَ) أبوه أبو صالح (يَرُوِي ذَلِّك)؛ أي: الذكر المذكورء 
(عر" عَنْ أبي 0 لبه (عنٍ لبي كلل) ؛ أي : فهو متَّصِل مرفوع» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
0 الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كأنْه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئئًف) هنا 5856/١1‏ و5855 ولا585] (0/11”), 
و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» »)١7١7(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (5001)غ 
و(الترمذيّ) في «الدعوات» 078917 و(النسائي) في «الكبرى» (1417/5) وفي 
«عمل اليوم والليلة» (910): و(ابن السنّي) في «عمل اليوم والليلة» ,07٠0(‏ 
و(ابن ماجه) في «الدعاء» (919"), و(أحمد) فى «مسئله») 78١/15(‏ و5٠١5‏ 
و075)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) ٠(‏ 1 و(ابن حبّان) فى 
(اصحيحه) (/0مه)ء وفوائده 0 والله تعالى أعلم. ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 
)..١< 5[‏ - (وَحَدََنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن بَيَانٍ الْوَاسِطِنٌ» حَدَكَنَا خَالِدٌ 
د حي : الطَّحَانَ - عَنْ سَهَيْلٍ عَنْ أبِيوء عَنْ بي هُرَبْرَ وَهَ قَالَّ: كَانَ 
سُولُ الله كل يَأمُرنا إِذَا أَحَذْنَا مَضْجعئا(0) أَنْ تَقُولَ. بوِثْل حَدِيثِ جَرِيرء وَقَالَ : 
١مِنْ‏ شَرٌّ كُلَّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ ِنَاصِيَتِهًا») . ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَان الْوَاسِطِيُ) هو: عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانِ بن زكريا 
الواسطيّ» أبو الحسن اليد روا صدوقٌ [١٠](ت5:5)‏ 2م دق) تقدم في 
«الإيمان» 7/8ا//ا٠5.‏ 
؟ - (خَالِدٌ الطّكَانٌ) هو + ختالد بن عبد الها بن عبد الرحمن بن يزيد 


)١(‏ وفى نسخة: «مضاجعنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكرء والدعاء ‏ والتوبة 

درولحت لصسصستدت سس كت 
الطحان الواسطي الْمُرَنَ مولاهم» ثقةٌ ثبت [4] (ت187) وكان مولده سنة عشر 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان») 8////ا١5.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إِذَا أَحَذْنا مَضْجَعَنَا) وفي بعض النسخ : «مضاجعنا». 

[تنبيه]: رواية خالد الطحًان عن سُهيل بن أبي صالح هذه ساقها 
الترمذيّ كُأَنُ في «جامعه». فقال: 

 )"1٠:(‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عمرو بن عونء. أخبرنا 
خالد بن عبد الله» عن سهيلء عن أبيهء عن أبي هريرة َيه قال: ١‏ 
زجولة الله كله بامرنا: إذا اعل احدنا مجه أن تقول الله ريه البيماوات» 
ورب الأرضين» وربنا ورب كل شيء»ء وفالق الحبّ والنوى» ومنزل التوراةء 
والإنجيل: والقرآن» أعوذ بك من شرّ كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» والظاهر فليس فوقك 
شىءء والباطن 8 دونك شىء» اقض عنى لقوق وأغننى من الفقراء قال 
الحا د الشية 0 ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَكه أَوَّلَ الكتاب قال : 


- 01 
8 4 


 )...( 173‏ (وَحَدَننَا أبُو كُرَيْبٍِ مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاِ حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَةَ 


خر” 


(ح) وَحَدَئْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُّ أبي فيه ريو كُرَيْبٍ» َالا: حَدَنَنَا ابن أبي عْبَيْدَ 
حَدَنَنَا أبي: كِلَامُمَا عَنِ الْأَعُْمَشِء 'عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَ ره قَالّ: ا 
فَاطِمَةُ ال يك تنالة خَادِماً فَقَالَ لَهَا: «قُولي : اللْهُحّ رَثَالْسّيوٌانق تِ السّبْع», 
ِوِثْل حَدِيثِ سْهَيْلء عَنْ أبيد). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (ابْنُ أبي عْبَيْدَة» هو: محمدابن أبي عبيلة عبد الملك بن مين بن 


عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفيّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ته١٠)‏ مم 
د س ق) تقدم في «فضائل الصحابة» .5711١ 7/5١‏ 


عََنْدَةٌ 


)000( «جامع الترمذي» . 


00) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النَوْم» وَأَخْذٍ الْمَضْجَعْ - حديث رقم (58517) 
2 لضا 
١‏ (أَبُوهُ) عبد الملك بن معْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
لُْذليَء أبو عبيدة المسعوديّ الكوفي» ثقةٌ [1] (م د س ق) تقدم في «فضائل 
الصحابة» ؟؟”5/١١57”1".‏ 
والباقون تقدّموا قريباً. 
وقوله: (كِلاهمًا عَنِ الأَعْمشٍِ)؛ يعني يعنى: أن أبا أسامة. وأبا عبيدة رويا هذا 
الحديث عن الأعمش بسنده. 
[تنبيه]: أما رواية أبي أسامة عن الأعمشء» فقد ساقها الترمذيّ كأنْهُ فى 
«جامعها. فقّال: ١‏ 1 
00 دنا ابو “كريك حذثنا أبو أسافة عن الأعيش؟ عن أبي 
صالح» عن أبير هريرة» قال: جاءت فاطمة إلى النبئ كلِ تسأله خادماًء فقال 
لها: "قولي : اللْهُمَ رب السماوات السيع” ورب العرش العظيم» رَيُنا» ورَتث 
كل شيء» منزل التوراة» والإنجيل» والقرآن» فالق الحبّء والنوى» أعوذ بك 
من شرٌ كل شيءء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس 
دونك شيء. اقض عني الدَّين» وأغنني من الفقر». قال الترمذيّ: هذا حديث 
بدن غريك» اتنهى 1 . 
وأما رواية أبى عُبيدة عن الأعمشء فقد ساقها ابن ماجه كن فى 
«سننها» فقال: ْ ْ 
 )”81(‏ حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن أبي عُبيدة» ثنا 
أ عن الأعمش» »؛ عن أ صالح. عن .أبي هريرة» قال: أتت فاطمة النبيّ عد 
تسأله خادماًء فقال لها: «ما عندي نا أمطيكة ‏ فرجيف» فأناها بعد ذللق 
فقال: «الذي سألتِ أحبٌ إليك» أو ما هو خير منه؟»» فقال لها عليّ: قولي: 
لاء بل ما هو خير منهء فقالت». فقال: قولى: «اللَهُمَ رب السماوات السبع» 
ورب العرش العظيمء ربّنا ورب كل شيء. منزل التوراة» والإنجيل» والقرآن 
العظيمء أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر» فليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء» اقض عنا 


دلق الجامع الترمذي» ه/018. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء والتوبة 
الما 
الذَّينء وأغننا من الفقر». انتهى2©7. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 
2 ع يس ل «ه عا و واف و > لع يي قي كه و ور 
 )7714( ]5854[‏ (وَحَدَتَنَا إِسْحَاق بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌّ» حَدَنَنَا أَنْسُ بْنْ 
عِياضٍ ») حَدَبَنَا عيذ اللو حَدَئنِي مَعيل بن أبي سَعِيد الْمَْبْرِيُ » عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
هرَيْرَةً؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «إذَا أوَى َحَدْكُمْ إِلَى فِرَاشِد فَلْمَأَخْذْ دَاخِلَةَ 
إزَارِو» فَلْيَنْفْضْ بِهًا فِرَاسَهُ وَلْيْسَمْ الل فَإِنّهُ لا يَعْلّمُ مَا حَلَقَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَائِو 
َإِذَا أَرَادَ أنْ يَضصْطّجِعَ تَلْيَضْطَّجحْ عَلَى شِمَهِ الأَيّمَنء وَلَْقُلُ : سبْحَائَك اللَهُمَ رَبي» 
بك”" وَضَّعْتُ جَنْبِيء وَبِك أَرْقَعْهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرُ لَهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا 
فَاحْمَظْهًا بم تَحْنَظ به عِبَّادَكَ الصَّالِحِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
حم او ار “د ل تي 5 71 
١‏ (إِسْحَاقَ بْنُ موسّى الأنصَارِيّ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
متقنّ ]٠١[‏ (ت55١)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» 47/ 587. 
4 ومع مهو. ه : ع 
اس بن عِيَاضٍ) بن ضمرة» وقيل: عبد الرحمن الليثيٌ أبو ضمرة 
المدنئئ» ثقة [4] (ت١٠3)‏ وله ست وتسعون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» . 


ورم و 


 '"‏ (عبَيَدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمري» أبو عثمان المدني ثقةٌ ثبتٌء قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع » وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [5] 
مات سنة بضع )١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/58 ؟557. 

 :‏ (سَعِيِدُ بن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ) أبو سَعْد المدنئ» ثقةٌ [] مات في 
حدود )١١١(‏ وقيل: قبلهاء وقيل: ده (ع0 تقدم في «الإيمان» 0 ْ 

ه ‏ (أَبُوهُ) كيسان» أبو سعيد المقبريّ المدنئ» مولى أم شريك» ويقال: 
هو الذي يقال له: صاحب العباءء ثقةٌ ثبت [1] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1/5/ 797. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) 7/7 1559. (؟) وفي نسخة: «ربي لك وضعت». 


(/1) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ لتوْم. وَأْحْدٍ الْمَضْبَع حديث رقم (5858) 


١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة) طهء ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالمدنيين» وفيه ثلاثة من 
التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله عن سعيدء عن أبيه» وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
و الحديث: . 
عَنْ أبِي هُْرَيْرَ) وإيه؛ (أَنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا أَوَى) بقصر الهمزة» 
معناه* 0 ا 

وقال القرطبي كأنهُ: قوله: «إذا أوى»؛ أي ام قال الأزهريٌ: 
آوى» وأوى بمعنى واحدٍء لازم ومتعدّء وذ السام 0 عن أبي زيد: آويته 
أنا إيواءًء» وأويته: إذا أنزلته بك» فعلت وأفعلت بمعنى» فأما أويت له» بمعنى 
رتت لواف لضي لا شين قال ردي الركه [ن الطريل: 

0 اي ل ةقان 

وقال الفتومق: كللله: أزى: إلى مزله ياو :من بات ضرت 1ز0900 + أقام» 
وربما عُدّي بنفسهء فقيل: أوى منزله» والمَأوّى بفتح الواو لكلّ حيوان: 
سكنه» وسُمع: مَأُوِي الإبل بالكسر شادَاء ولا نظير له في المعتلَ» وبالفتح 
على القياس» ومأوى الغنم: مُراحها الذي تأوي إليه ليلآء وآوَيْتٌ زيداً بالمدّ 
في التعدي» ومنهم من يجعله مما يُستعمل لازماًء ومتعدياًء فيقول: أَوَيْنُهُه 
وزانُ 0 ومنهم من يستعمل الرباعيٌ لازماً أيضا وردّه جماعة. انه 20 

حَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ)؛ ع لينام عليهء وفي رواية البخاري في 

0 «إذا جاء أحدكم إلى فراشه». ولابن ماجه: (إذا أراد أحدكم أن 
يضطجع على فراشه»» وللترمذيّ: «إذا قام أحدكم عن فراشه» ثم رجع إليهف 
ولأحجمد: «إذا قام أحدكم من الليل» ثم رجع إلى فراشه». 


000( راجع : «الصحاح» للجوهري ص50. 
ا (6) بضمّ الهمزة» على وزن كُمُول. 
(5) «المصباح المنير» ١/؟".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء ‏ والتوبة 


(فَلْيَأَحُْدْ دَاخِلَةَ إرَار) وفي رواية البخاريّ: «فلينفض فراشه بداخلة 
إزاره»» قال في «الفتح»: كذا للأكثر وفي رواية أبي زيد المروزيّ: «بداخل» 
بلا هاء» ووقع في رواية مالك عند البخاري في «التوحيد»: (بصَّيّفة ثوبهاء 
وكذا للطبرانيَّ من وجه آخرء وهي بفتح الصاد المهملة» وكسر النون» بعدها 
فاء: هي الحاشية التي تلي الجلد» والمراد بالداخلة: طرف الإزار الذي يلي 
الجسدء قال مالك: داخلة الإزار: ما يلي داخل الجسد منه. 

ووقع في رواية عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر: «فليحل داخلة 
إزاره» فلينفض بها فراشه»ء وفي رواية يحبى القطان: «فلينزع». 

وقال عياض: داخلة الإزار فى هذا الحديث: طرفهء وداخلة الإزار في 
حديث الذي أصيب بالعين: ما :ابيا نون السييدها وقيل: ا 
وقيل: عن الوَرِكء وحَكى بعضهم أنه على ظاهره» وأنه أمر بغسل طرف ثوبه» 
والأول هو الصواب. 

وقال القرطبيّ: حكمة هذا النفض قد دُكرت في الحديثء وأما 
اختصاص النفض بداخلة الإزار» فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك خاصيّة 
طبية» تمنع من قرب بعض الحيوانات» كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع 
في بعض طرقه: «فلينفض بها ثلاثاً»» فحذا بها حذو الرّقَى في التكرير. انتهى. 

وقد أبدى غيره حكمة ذلك» وأشار الداودي فيما نقله ابو القية: إلئ. أن 
الحكمة في ذلك أن الإزار يُستر بالثياب» فيتوارى بما يناله من الوسخ» فلو 
تال ذلك كمه ضان غيى لين القوين”"" واه معي إذا عمل الغه عمة أن 

وقال صاحب «النهاية»: إنما أمر بداخلته دون خارجته؛ لأن المؤتزر 
يأخذ طرفي إزاره بيمينه وشمالة» ويُلصق ما يشفالهء وهو الطرف الداخلي على 
جسده» ويضع ما بيمينه فوق الأخرى» فمتى عاجله أمرء أو خشي سقوط إزاره 
أمسكه بشماله» ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا صار إلى فراشه. فحَل إزاره» فإنه 
يحل بيمينه خارج الإزار» وتبقى الداخلة معلقة» وبها يقع النفض. 


)١(‏ هذه العبارة غير واضحة»ء فليُنظر» والله تعالى أعلم. 


)5854( بَابُ ما بَقُولُ عِنْدَ الوم وَل الْمَضْجَع - حديث رقم‎  )10 
ينض‎ 

وقال البيضاويّ: إنما أمر بالنفض بها؛ لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه 
خارج الإزار» وتبقى الداخلة معلقة» فينفض بها. 

وأشار الكرمانيّ إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة؛ 
لعلا يكون هناك شيء» فيحصل في يله ما يكره. انتهى» قال الحافظ: وهي 
حكمة النفض بطرف الثوب دون اليدء لا خصوص الداخلة. انتهى 9 , 

وقال القاري: قيل: النفض بإزاره؛ لأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم 
ثوب غير ما هو عليهم» من إزارء ورداءء وقيّد بداخل الإزار؛ ليبقى الخارج نظيفاء 
ولأن هذا أيسرء ولكشف العورة أقلّ وأسترء وإنما قال هذا؛ لأن رسم العرب ترك 
الفراش في موضعه ليلاً ونهاراًء ولذا علّلهء وقال: «فإنه لا يدري ما حَلّفه؛. 

وقال النووي: معناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ 
لئلا يكون قد دخل فيه حية؛ أو عقرب, أو غيرهما من المؤذيات» وهو لا 
يشعر» 300 ويده مستورة بطرف إزاره؛ لثلا يحصل في يده مكروه». إن 
كان شي هناك .. انتهى 9 : 

(فَليَنْفْضْ) بض ات من باب نصرء من النفض بالنون» والفاء» والضاد 
المعجمة». وهو تحريك الشيء ليسقط». ويزول ما عليه من غبارء» ونحوه"”". 

(بهَا فْرَاشُْهُ) قبل أن يدخل إليه»ء وفي رواية ابن ماجه: «فلينزع داخلة 
إزارى» م لينفض بها فراشه»» وللبخاريّ في «الأدب المفرد»: «فليحل». 

(وَلْمْسَم اللّه) ؛ أي : ليذكر اسم الله تعالى عند نفض الفراش» 0 الفاء 
للتعليل؛ أي: وإنما د بهذا لأنه (لا يَعْلَمْ) وفي رواية البخاري: «فإنه لا 
يدري ما خَلَفه عليه»), (مَا خَلَقَهُ) بتخفيف اللام؛ أي : حدث (بَعْدَه)؛ أي : بعد 
مفارقته له (عَلَى فِرَاشِهِ شِه) ؛ أئ: ما صار بعذه لقا وبذلة عنه إذا غاب». وقال 
الطيبي كُلَنْهُ: قوله: «ما خلفه» نقلاً عن «الفائق» للزمخشري: «ما» مبتدأء 
واليدري» معلّق عنه؛ لتضمُنه معنى الاستفهام» وقال المظهر: «خلفه»؛ أي: قام 
مقامه بعده على الفراش؛ يعني: لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج هو 


للق «الفتح» 0/1 253531 «كتاب الدعوات» رقم ( 7" ). 
() «تحفة الأحوذي» 4. 
(1) «مرعاة المفاتيح» 8/ 550. 


البحراامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر : والدعاء والتوبة 
لق 


منه» من تراب» أو قَذاةء أو هَوَام. انتهى''. 


وقال في «المرعاة»: قوله: «فإنه»؛ أي: الشأن”", أو المريد للنوم» ١لا‏ 
يدري ما خلفه» بالفتحات» والتخفيف,. «عليه»؛ أي: جاء عقبه على الفراش» 
قال البغويّ: يريد: لعل هامّة دَبَتَء فصارت فيه بعده. وقوله: ما خلفه بعله 
على فراشه»؛ أي: ما صار بعده خَحلّفَاً وبدلاً عنه إذا غاب» حَلّف فلان فلاناً 
إذا قام مقامه» والمراد: ما يكون قد دَبّ على فراشه بعدٌ. انتهى'". 

وقال في «العمدة»: معناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل 
فيه؛ لئلا يكون قد دخل فيه حية» أو عقرب, أو غيرهماء من المؤذيات» وهو 
لا يشعرء ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره؛ لثلا يحصل في يده مكروه» إن 
كان كتوء هناك :. :اننهى”. 

(فَدًا آَرَادَ أن يَضْطّجعَ فَلْيَضْطَّجِعْ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ) تقدّم بيان الحكمة في 
النوم على الشقّ الأيمن قريباً. (وَلْيَقْلُ) وفي رواية للبخاري: «ثم يقول»: 
(سْبْحَائك) تقدّم منصوب على المصدريّة» وهو عَلَّم على التسبيح» ومعناه: تنزيه الله 
عن كل سوء. والتسبيح : معناه: التقديس والتنزيه» يقال: سبّحت الله؛ أي : نزّهته 
عما لا يليق بجلاله . «اللّهُم)؛ أي : يا الله (رَك بّي) بدل مما قبله» (بك) متعلّق 
باوضعت»؛ أي: قائلاً؛ أو مستعياً باسك بريه رعق حل ربلا ا 
تاسمك» أز يحولك» وقوتك (أَرْفَعْهُ) حين أرفعه» فلا أستغني عنك بحال. 

ووقع في بعض النسخ: «لك وضعت جنبي» وبك أرفعه»» وعليها شَرَح 
القرطبيّ» فقال: قوله: «لك وضعت جنبي» وبك أرفعه» كذا صحٌ: «لك 
وضعت» باللام» لا بالباء» «وبك أرفعه) روي بالباءء. وباللام» فالباء 
للاستعانة؛ أي: بك أستعين على وضع جنبي» ورّفعهء فاللام يَحْتَمِل أن يكون 
معناه: لك تقرّبت بذلك» فإنْ نومه إنما كان ليستجمٌ به لِمَا عليه من الوظائف», 
ولأنه كان يوحى إليه في نومه» ولأنه كان يُقتدّى به» فصار نومه عبادة» وأما 


.181/ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.150// (؟) تفسيره بالشأن هنا غير واضحء فتنبّه.  (") «مرعاة المفاتيح»‎ 
.5897/”7 «عمدة القاري»‎ ):5( 


)5874( بَابُ ما َقُولُ عِنْدَ الوم وَأخلٍ الْمَضْجَع - حديث رقم‎ - )١0 
يقظته فلا تخفى أنها كانت كلها عبادة» ويَحْتَمِل أن يكون معناه: لك وضعت‎ 
. جنبي؛ لتحفظه. ولك رفعته؛ لترحمه. انتهى7"'‎ 

(ِنْ أمْسَكْتَ نَفْسِي) الإمساك كناية عن الموتء فلذلك قال: (فَاغْفِدْ لَهَا) 
وفي رواية البخاريّ: «فارحمها». 

وقال في «الفتح»: قوله: «إن أمسكت»ء وفي رواية يحيى القطان: «اللّهَُ 
إن أمسكت». وفي رواية ابن عجلان: «اللّهُمَ فإن أمسكت»» وفى رواية عبدة: 
«فإن احتبست»» وقوله: «فارحمها»ء في رواية مالك: «فاغفر لها». وكذا في 
رواية ابن عجلان عند الترمذي» قال الكرمانئ: الإمساك كناية عن الموت» 
تالركمة :|( الجعفرة كناسيه والا رسال كنا.: عن استمران البقاء». والتحفطا 
يناسبه» قال الطيبيّ: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: «أأنَهُ توق الْأنَدْسَ حِينَ 
مَؤْتهتا ولتي كز تَْتْ فى مَتَامه] مك الى عَتَى عا الْموْك وَريبلُ امقر 
ِك ص مُسَعَّى4 الآية [الزمر: 2141 قال: جَمّع النفسين في حُكم التوفّي» ثم 
فرّق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك» وهو قبض الروح» والإرسال» وهو 
رد الحياة؛ أي: الله يتوفى الأنفسء النفس التي تقبضء والنفس التي لا 
تقبضء 'فيمسك الأولى؛ ويرسلالأخرى. انعو 20 

وقد وقع التصريح بالموت والحياة في رواية عبد الله بن الحارث, عن ابن 
عمر بأن النبيّ كله أمر وله إذا أخذ مضجعه أن يقول: «اللّهُمَ أنت خلقت 
نفسي» وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء إن أحييتهاء فاحفظهاء وإن أمنّها 
فاغفر لها»). أخرجه النسائئ» وصححه ابن حبّان. 

دوَإنْ أَرْسَلْتَهَا) من الإرسالة وهو كناية عن البقاء في الدنياء ولذلك قال: 
(فَاحْمَظْهًا). وقوله: (بِمَا تَحْمَظُ بِوِ) قال الطيبي ككأنْهُ: الباء فيه مثل الباء في 
تولك كيت الفلوع وكلمة لابا» متؤمة» بوببانهاا ما دل »عله .تهاب (ضتاكك 
الصَّالِحِينَ؛) حيث يحفظهم من المعاصيء» ومن أن لا يهنوا في طاعته وعبادته» 
بتوفيقه ولطفه. ‏ - 


للق «المفهم» // 5 غ. 


(0) «الكاشف عن حقائق السئن» 181/7/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

وزاد ابن عجلان عند الترمذي فى آخره قوله: «وإذا استيقظ»ء فليقل: 
الحمة 4 الذي عافان فى حسيدي». ورةا الى رخاوا تغالى أعلي. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متّفِقٌ عليه. 

[تنبيه]: ذكر الدارقطنيّ يَدَنْةْ الاختلاف في إسناد هذا الحديث» ودونك 
نص «العلل) : 

وسئل عن حديث المقبريّ عن أبي هريرة قال رسول الله كِ: «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشهء فلينفضه. ٠١.‏ النحديك: 

فقال: يرويه عبيد الله بن عمرء وإسماعيل بن أمية» ومحمد بن عجلان» 
والضحاك بن عثمان» عن سعيد» فأما عبد الله بن عمر فاختّلف عنه» فرواه حماد بن 
زيد» ومعمرء وابن المبارك» وبشر بن المفضل» وهشام بن حسان» وعباد بن 
عباد» وعبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد» عن أبي هريرة. 

وخالفهم زهير بن معاوية» وأبو بدر شجاع بن الوليد» ويحيى بن سعيد 
الأموي». وجعفر الأحمرء وهريم بن سفيان» وعبد الله بن رجاء المكيّ» فرووه 
عن عبيد الله عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وأما إسماعيل بن أمية» فاختُلف عنه أيضاً» فرواه إسماعيل بن عياش» 
وعبد الله بن رجاء المكيئ» عن إسماعيل» عن سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وخالفهم يحيى بن سَّليم الطائفيّ» رواه عن إسماعيل» عن سعيد» عن 
أبي هريرة. 

وكذلك رواه ابن عجلان» والضحاك بن عثمان» عن سعيدء عن أب 
هريرة» لم يذكر فيه أبا سعيد. 

وكذلك رواه مالك بن أنسء» وعبد الله بن عمر العمري» عن سعيد» عن 
أبي هريرة. انتهى كلام الدارقطني كُلَنْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه الاختلافات أشار البخاريّ أيضاً في 
ااصحيحه» بعد إخراج الحديث من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن 
سعيد المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة وه قال: قال النبي ككةِ. . . الحديث. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
المنافقون للدي امو انظرونا نقتبس من توركم».. . الآية» في رجعون إلى 
المكان الذي يع فيه التونه'قاذ يجدونٍ شيعا » صرب ينهم 1 
(فَيَقُولُ) الله 6 امتحاناً (أَنَا رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ: تَعُودْ بالل منك) أي لأنك 
لست بريّنا الذي كنا نعبده» ونوحده» وننئزه عن سمات المخلرقيق (هَذَا مكنا 
حَتَى يننا رَيُنَاء قدا جَاء رَبنَا عَرَفْناهُ) بالعلامات التي عرّفنا بها نفسه (كيَأتيهمْ الله 
تَعَالَى في صورته 3 يَعْرِفُونَ) تقدّم قريباً أن الإتيان صفة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله» لا تشبه إتيان المخلوقين» وكذلك الصورة صفة ثابتة له تعالى على 
الوجه اللائق به» ولا تسلك سبيل المعتدين» فتؤول مع 00 وتحرف 
الصفات عما هي رن هداني الله وإياك الصراط المستقيم. (تَيَقُولُ : أن رَبُكمْ 
مَيَفُوَلُون؛: أنْت 5 ُنَا) سبحانك لا نحصي ثناء عليه ماكر 
(فَيَتَبِعُونَه) أي يتبعون ربهم إلى حيث يأمرهم (وَيُضْرَبُ الصّرَاطً) ببناء 
الفعل للمفعول. 
[تنبيه]: حُذِف من هذا السياق ما سيأتي من حديث أنس ويه في ذكر 
الشفاعة لفصل القضاءء كما حُذِف من حديث أنس ما ثبت هنا من الأمور التي 
فع في الموقف. فينتظم من الحديثين أنهم إذا حُشِروا وقع ما في حديث الباب 
من تساقط الكفار في النارء ويبقى مّن عداهم في كرب الموقف. فيستشفعون» 
فيقع الإذن بنصب الصراطء فيقع الامتحان بالسجود؛ ليتميّز المنافق من 
المؤمن» ثم يججوزون على الصراطء ووقع في حديث أبي سعيد طق هنا : ١ثم‏ 
يَضرَب الجسرٌ على جهنم وتحِل الشفاعة» ويقولون: الهم اسل سَلّمْك أفاده 
في 00 
بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَد جْهَنَمَ) بفتح الظاءء وسكون الهاء: أي يمدّ الصراط عليهاء 
0 في اللغة: هو الطريق» وفيه لغاتٌّ: الصادء. والسين» والزاي» وهو 
هنا: الطريق من أرض المحشر إلى الجئّة» وهو منصوبٌ على متن جهنّم» أدقٌ 


.)1915( «كتاب الرقاق»‎ 550 458/١١ «الفتح»‎ )١( 
.450 ١ 0 


1) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النْم وَأَخْذٍ الْمَضْجَع - حديث رقم (5814) 
١‏ ب 

فقال ما نصّه: تابعه”'' أبو ضمرة» وإسماعيل بن زكرياء عن عبيد اللى 
وقال يحيى» وبشرء عن عبيد الله؛ عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبئ كَل 
ورواه مالك» وابن عجلان» عن سعيده عن َم هريرة» عن النبيّ عَكَئة. 
اننهى 292 وكذا ذكر نحو هذا الاختلاف في «كتاب التوحيد» بعد ذكر الحديث 
من طريق مالك عن سعيد المقبريّ عن أبي هريرة 4ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض البخاريً» والدارقطني بهذا بيان 
الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث. هل هو عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» أو عن سعيد عن أبيه» عن أبي هريرة بزيادة عن أبيه؟ وكلا الطريقين 
صحيحتان» ولذا أخرجه البخاري فى امي بهماء فأخرجه في «الدعوات» 
من طريق زهير بن معاوية بزيادة عن أبيه» وفي «الدعوات» من طريق مالك 
بدونها . ٠‏ 

وأما مسلم فالظاهر أنه ترجح لديه الزيادة» فأخرجه هنا من طريق أنس بن 
عياض» عن عبيد الله» عن سعيدء عن أبيه» بزيادة عن أبيه» ثم أورد بعده 
متابعة عبدة بن سليمان لأنس بن عياضء» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5878/11/1 و58594] (5115). و(البخاري) فى 
«الدعوات» (5550) و«التوحيد) (97597) وفى «الأدب المفرد) (515/1 
و518)» و(أبو داود) في «الدعوات» (05000)» و(الترمذي) فى «الدعوات؛ 
(73501)» و(ابن ماجه) في «الدعاء» (79470). و(النسائين) فى «الكبرى) 1١58(‏ 
و777) وفي «عمل اليوم والليلة» (45/ا واولا و0795), و(أحمد) في امسئده) 
(/8 و7590 و577). و(عبد الررّاق) في «مصنفه» (19870)» و(ابن أبى 
شيبة) في «مصئفه) (9/ "لا و١٠١/58١2)5‏ و(الدارمي) في «سئنه) (؟7/ 1/1 
و(ابن حبّان) في الصحيحه) (0075 وه"8هه), و(السيقه) فى «الاعتقاد» /١(‏ 
ا و(الطبراني) في «الدعاء» ٠١7 /١(‏ و"١0).»‏ والله تعالئ أعلم . 


.17079/6 أي: زُهير بن معاوية. (؟) «صحيح البخاريّ»‎ )١( 
."79 378/١5 راجع: «الفتح» في الكلام على هذه الطرق‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء و الدعاء » والتوبة 
لخذآا 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة عناية النبئ كَل بأمته» وشفقته عليهم حيث يعلّمهم 
التجنب من المخاطر التي تلحق الإنسان» وهو غافل» فنبّه هنا بأن من الحذر 
أن يأخذ الإنسان إذا أتى إلى فراشه داخلة إزاره فينفض بها فراشه؛ افا 0 
أن يخلفه بعد مفارقته له شىء من المؤذيات؛ كالحيّة» والعقارب» ونحوهما من 
ذوات السموم. فيتفادى ذلك بذلك. 

قال النوويّ كأنْه: يستحبّ أن ينمض فراشه قبل أن يدخل فيه؛ لثلا يكون 
فيه حية» أو عقربء أو غيرهما من المؤذيات» 00 ويده مستورة بطرف 
إزاره؛ لثلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك. انتهى7' . 

١‏ (ومنها): بيان بركة اسم الك كال" فإذ قعل الأسنانها ذكن مع ذكر 
اسم الله تعالى وقاه الله من جميع السوء. 

7 ا انتهيات 7" على الشىٌّ الأيمن» ثم القول: «سبحانك 
الله ربي بك وضعت جنبي . . 2١‏ إلخ. 

 :‏ (ومنها): 000 : في هذا الحديث أدبٌ عظيم» وقد ذْكّر 
حكمته في الخبرء وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوامٌ الضارّة» فتؤذيه. 

وقال ابن العربئ كُدَنْهُ: هذا من الحذرء ومن ل الات دفع سوء 
القدرء أو هو من الحديث الآخر: «اعقلهاء وتوكل». 

ميد ما قاله القرطبئّ كأنْه: هذا الحديث يتضمّن الإرشاد إلى 

إحداهما: معلومة ظاهرة» وهي: 0 الإنسان إذا قام عن فراشه لا يدري 

ما دبٌ عليه بعده من الحيوانات» ذوات السموم» فينبغي له إذا أراد أن ينام 

عليه أن يتفقّده» ويمسحه؛ لإمكان أن يكون فيه شيء يخفى من رطوبة» أو 

غيرهاء فهذه مصلحة ظاهرة» وأما اختصاص 17 النفض بداخلة الإزار 

فمصلحة لم تظهر لناء بل إنما ظهرت تلك للنبي يكل بنور النبوة» وإنّما الذي 
علينا نحن الامتثال. 


.78 ل"‎ /١07 «شرح النووي»‎ )١( 


)5814( يات ما بَقُولُ عِنْدَ اتوم وَل الْمَضْجَعِ - حديث رقم‎ - )١0 
فض‎ 
قال: ويقع لي أن النبي كَل عَلِم فيه خاصيّة طبيّة تنفع من ضرر ب بعض‎ 
الحيوانات» كما قد أمر بذلك في حقٌّ العائن» كما تقدّم» والله تعالى أعلم.‎ 

ويدلٌ على ذلك ما زاده الترمذيّ في هذا الحديث: «فليأخذ صَئيفة إزاره» 
فلينفض بها فراشه ثلاثاً». فحذا بها حذوَّ تكرار الرُقّى. انتهى2©. 

5 (ومنها): أنه ورد فيما يقال عند النوم حديث أنس ذه ؟ أن النبي ككل 
كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء وكفاناء 
واوانا؛ فكم ممن لا كافى له ولا مؤوي»2. أخر جه مسلمء والثلاثة . 

ولأبى داود من حديث ابن عمر وق نحوهء) وزاد: «والذي من علئ» 
فأفضل» والذي أعطاني» فأجزل». 

ولابي 0 الال لوعي دي 0 ضيفنه أن 0 لد 0 
آخذ بناصيته » ٠‏ الله 0 المأثم؛ ارم اللَّهُم لا يِهُرّم جندك. ولا 


وم 


يُخْلْف وعدّك2 ولا ينفع ذا الجد منك الجذء» سبحانك 1 

ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماريّ ذَيِه؛ أن النبي وَل كان 
يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: : البسم الله وضعت جنبي» اللّهُمَ اغفر لي 
ذنبي» وأخسئ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في الندي الأعلى)2', 
وصححه الحاكم. 

وللترمذي. وحسّنه من حديث أي سعيدء رفعه: من قال حين يأ وي إلى 
فراشه: أستغفر الله الذي لا لَه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات 
علوت له ذتويهة وإن كانت مثل زيد البحر» وإن كانت عدد رمل عالج» وإن 
كانت عدد أيام الدنيا». 
ولأبي داود والنسائيٌ من حديث حفصة وَكْا ؛ أن النبي كَل كان إذا أراد 


.55 57/0 «المفهم»‎ )١( 
الندي بالتشديد: النادي؛ أي: اجعلني مع الملأ الأعلى‎ :1١ /5 (؟) قال في «النهاية»‎ 
من الملائكة» وفي رواية: #راجعلني 2 النداء لد أراد: نداء أهل الجنة‎ 

أهل النار: أن هد وَجَدَْا ما وعد ينا ما . | 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 
1 
أن يرقد وضع يذه اليمنى تحت خذه» ثم يقول: «اللّهُمَ قفني عذابك يوم تبعث 
عبادك» ثلاثاًء وأخرجه الترمذيّ من حديث البراء» وحسئه»ء ومن حديث 
حذيفة» وصححه"'". والله تعالى أعلم. ش 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 


تأ 
م 0 


 )...١ [‏ (وَحَدَكَنا أبُو كُرَيْب » حَدََنَا عَبْدَة عَنْ عُبيْدِ الله بْن عْمَرَ بِهَذَا 
اتاد وََالَ : «مم لعل : بامنمك رَبِي وَضَمْتُ جني قن أحيَيْتَ تفي فَارْحَنْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ لحَبْدَهُ) بن سليمان الكلابئ أبو محمد الكوفئ» يقال: اسمه 
عبد الزنحت ننه شكه من عبغار [110/(]1) وقيل + بحدها (ع) تقدم في 
«الإيمان») .,7"79/51١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عد به اياك عو ضيف الوه غور العورق هذه لم أجد 
من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوَلَ الكتاب قال: 

[0 (016؟) ‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بِنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنُ 
مَارُونَ» عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ نَاِتِء عَنْ أنّس؛ أَنَّ رَسُولَ الل كل كَانَ إِذَا 
أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ ل الذي َطْعَمَنَاء وَسَقَانَا وَكَقَانَاء وَآوَانَاء فَكُمْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) ذكر في الباب. 

؟ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّء تقدّم قريبا. 

(حَمََادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار البصريّ» تقدّم أيضاً قريبا. 

- (نَابتُ) بن أسلم الْبَنَانيٌ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك وله تقدّم قبل بابين. 


)01( راجع : «الفتح» انر 


(/1) - بَابُ ما يَقُولُ عِنْدَ النُوْمِ وَأَخلٍ الْمَضْبجَع - حديث رقم )58410٠١(‏ 


شرع الحديث : 
عَنْ أنس) 5ه ؛ (أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إِذَا أَوَى)؛ أي: انضمّء ودخل 

5 شِهِ) قال اللورج كأنه: «إذا أوى إلى فراشه»» و«أويتَ» مقصورء وأما 
«آوانا» فممدود» هذا هو الفصيح المشهورء وخكي القصرٌ فيهماء وحكي المد 
فيهما. انتهى؛ أي : رَزّقنا مساكن» وهياً نا لمأو 2332 

(قَالّ: «الْحَمْدُ لله ل الْذِي أَطْعَمَنَا ؛ وَسَقَانَاء وَكَمَانَا)؛ أي : دفع عنا شر 
المؤذيات» أو كفى مهماتناء» وقضى حاجاتناء فهو تعميم بعد تخصيص . 
(وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَنْ لا كَافِي لَه وَلَا مُؤْوِيَ)) بصيغة اسم الشاعل» و«له) مقذر؛ 
أي: فكم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار» بل تَرَكهم وشرّهم» حتى غلب 
عليهم أعداؤهم, ولا يهيئ لهم مأوى. بل تركهم يهيمون في البوادي» ويتأذون 
بالحر والبرد. 

وقال القرطبيّ ككأنهُ: قوله: «فكم ممن لا كافي له» ولا مؤوي»؛ أي : 
كثير من الناس ممن أراد الله إهلاكه؛ فلم يُطعمهء ولم يُسْقهء ولم يَكسهء إما 
لأنه أعدم هذه الأمور في حقهء وإما لأنه لم يُقدره على الانتفاع بها حتى 
هلك» هذا ظاهره. 

ويَحْتَمِل أن يكون معناه: فكم من أهل الجهل والكفر بالله تعالى لا يعرف 
أن له إِلَها يُطعمه. ويسقيهء ويؤويه» ولا يقرّ بذلك» فصار الإله في حقه» وفى 
اعتقاده كأنه معدوم. انتهى”" . ْ 1 

وقال الطيبيٌ كله : افكم ممن لا كافي»: قال المظهر: الكافي والمؤوي 
هو الله تعالى» يكفي شر بعض الخلق عن بعضء ويُهِيّى لهم المأوى 
والمسكن» فالحمد لله الذي جعلنا منهم» فكم من خلقٍ لا يكفيهم الله شرّ 
الأشرارء بل تركهم وشَّرَّهمء وكم مِنْ خَلْق لم يجعل الله لهم مأوى» بل تركهم 
يهيمون في البوادي. 

وتعقبه الطيبيَ» فقال: «كم» تقتضي الكثرة» ولا يرى ممن حاله هذا إلا 
قليل نادرٌء على أنه افتتح بقوله : واطسيناء وسقانا». 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» -198. )3( «المفهم» /ا/ هغ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر, والدعاء . والتوبة 
الحضن 


ويمكن أن يُتَدّل هذا على معنى قوله تعالى: ظدَلِكَ بِأَنَّ لله مَوْكَ ادن َامنوأ 
57 الْكَفرِنَ لا مَل للم 9©» زمفدة 13 فالس أنا نحمد الله على أن عَرَفنا 
نعمهء ووقّقنا لأداء شكرهاء فكم من مُنعَم عليه لا يعرفون ذلكء ولا 
يشكرون» وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى: أنه ربهمء ومالكهمء لكنه 
ناصر للمؤمنين» ومحب لهمء فالفاء في «فكم» لتعليل الحمد. انتهى'"'. 

وقال عصام الدين كُدَنْهُ: قوله: «فكم ممن لا كافي له» من قبيل قوله تعالى : 
للا مَوْلَ ك4 مع أن الله تعالى مولى كل أحد؛ أي: لا يعرفون مولى لهمء فاكم' 
لم يتفرع على «كفانا»» بل على معرفة الكافي التي يستفاد من الاعتراف» وإنما 
حمد الله تعالى على الطعام» والسقيء» وكفاية المهمات في وقت اللاضطجاع؛ 
لأن النوم فرع السّبَّع والري» وفراغ الخاطر عن المهمات» والأمن من الشرور. 

وقال النوويّ كأنْهُ: معنى «آوانا» هنا: رحمناء فقوله: «فكم ممن لا 
مؤوي له)؛ أي: لا راحمء فاطق مه ال 0م 

وقال المناويّ كُدنْهُ: «كان إذا أوى إلى فراشه»؛ أي: دخل فيهء قال 
القافى + اوق جاء لازم ونتعديا» لكين الأكثر فى المتعدي المدء قال: 
والمد "الذي اطعمنا:ويقاناء. وكناناء» آى :دقع عها/ قد خجلقدم وآوانا اف 
مسكن نسكن فيهء يقينا الحرٌ والبرد» ونحرز فيه متاعناء ونحجب به عيالناء 
«فكم ممن لا كافي لهء ولا مؤوي» له؛ أي: كثير من خلق الله لا يكفيهم الله 
شر الأشرارء ولا يجعل لهم مسكناًء بل تركهم يتأذون في الصحاري بالبرد 
والحرء وقيل: معناه: كم من مُنعَم عليه لم يَعرف قدر نعمة الله فكمّر بها. 
انتهى”", والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ل ضيه هذا من أفراد المصنف . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]141١/117[‏ (71710)» و(البخاري) في «الأدب 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ ه/ا141. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» 198/0. () «فيض القدير» 7/6 .١١١‏ 


(18) - باب النَعَوْذِمِنْ شَرٌّ ما عَعِلَ» وَِنْ شَرّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58101) 
١‏ 
المفرد) .)5١١١(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (00517). و(الترمذيَ) في 
«الدعوات) (79945) وفي «الشمائل)» (569), و(النسائي) في «عمل اليوم 
والليلة) (49/)» و(أحمد) في امسئده) (1/ 191 و1١‏ و0270 و(الضياء) في 
«المختارة» 2)5٠”/5(‏ ولع بن حميد) فى «مسئله) .)795/١(‏ وفوائله 
تقدّمتء» والله تعالى أعلم . ْ 
«إن أرِدٌ إِلّا للم ما نطقت وما يق إلا يأل َك يكت وإلد أيث» . 


(10) - (بَابُ التَّعَوَذْ مِنْ شر مَا عَمِلٌ. وَمِنْ شد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7715( [3‏ (حَدَتَنَا نا يَحبى بن يَحبى وَسْحَاُ بن ايم 
- وَاللَفْظُ لِيَحْبَى قَالَا: َخبَرَنَا جرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ حِلَال» عَنْ فَرُوَةٌ ؛ تو 
الأتجوئ ؛ ل: سَأَلْتُ عَايْشَةَ عَمّا كَانَ رَسُولُ الله يكِهِ يَدَعو به للد كَالَتْ: كَانَ 

يقُولُ: «اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ سَّدٌ مَا عهِلْتُ» وَهِنْ شد مَا لَمْ مم *»). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هِلَالُ) بن يساف ‏ بكسر التحتانية» فى مهملة» اه اقاء <.ويقال: 
ابن إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقة [*] (خحت م 5) تقدم في «الطهارة» 
89. 

قرو بو تَوْقلٍ الأسْحَعِن) الكوفيّء مختلف في صحبته» والصواب 
أن الصحبة لأبيه» وهو من ["]. 

رَوَى عن النبي يَكهِ مرسلاًء وعن أبيهء وعليّ بن أبي طالب» وجَبّلة بن 
حارثة» وعائشة. 

وروى عنه: هلال بن يسافء وأبو إسحاق السبيعىّ» وعن رجل عنهء 
وشريك بن طارق» ونصر بن عاصم. 

ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: قد قيل: إن له صحبةً. 


)١(‏ وفي نسخة: «وشرٌ ما لم أعمل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 

١ 

وقال ابن عبد البرٌ في الصحابة: فروة بن نوفل الأشجعيّ من الخوارج» 
خرج على المغيرة بن شعبة في صدر خلافة معاوية» فبعث إليهم المغيرة» فمّتلوا 
سنة خمس وأربعين» وليس لفروة بن نوفل صحبة» ولا رؤية» وإنما يروي عن 
أبيه» وعن عائشة» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن فروة بن نوفل: له 
قال السف له حوة نول أن معن 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وكرّره ثلاث مرّات. 

٠‏ (عَائْسَةُ) أم المؤمنين وِؤإتاء تقدّمت قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«يحيى)» هو: التميميّ النيسابوري» 
ولإسحاق» هو: ابن زأشريةة وامتضيورة عو ابن المعتمر. ١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كرَنُ وأنه مسلسلّ بالكوفيين» سوى شيخيه» 
فالأول نيسابوريّ» والثاني مروزي» وعائشة يتا فمدنيّة» وفيه رواية تابعيَّ عن 
تابع» وعلى قول من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين» ففيه ثلاثة منهم 
روى بعضهم عن بعض» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ فَرْوَة) بفتح الفاءء وسكون الراءء (ابِنِ تَوْفْلٍ الأَشْجَمِئَ) بفتح 
الهمزة : نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان؛ قبيلة 
000 “؛ أنه (قَالَ: سَأَلْتٌ عَايْشَة) وِفِين (عَمَا)؛ أي: عن الدعاء الذي (كَانَ 
رَسُولُ الله كله يَدْهُو به الله) وفي رواية النسائيّ: «قال: قلت لعائشة: حدثيني 
بشيء كان رسول الله ككل 3 به في صلاتها» وفي رواية هلال بن يساف: 
«أنه سأل عائشة وَ#تا: ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله كَِةٌ قبل موته. 2١.‏ 
الحديث. 

(قَالَتْ) عائشة ويَؤنا: (كَانَ) كلل (يَقُولُ: «اللَّهُمَ)؛ أي: يا الله (إِنّي 
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.54/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(18) - بَابُ التَّعَوّذْ مِنْ شر مَا عَيِلَء وَمِنْ بد شَرَّمَا لَمْ يَعْمَلُ حديث رقم (5841/1) 
كفا 

أَعُودُ)؛ أي: أعتصمء وأتحصّن (بِك مِنْ شَرٌ مَا عَمِلْتُ) بتقديم الميم على اللام 
فيه وفيما يأتي؛ أي : فعلته مما يقتضي العقوبة في الدنيا والآخرة. 

وقال الطيبي كُأنْهُ: أي : من شر عَمّلٍ يحتاج فيه إلى العفوء والغفران؛ 

يعني: أن المراد مِن استعاذته من شر ما عمل: طلب العفوء والغفران منه عما 

عَوِلَ. (وَمِنْ شر ما لَمْ أَعْمَل») وفي بعض النسخ: «وشرٌ ما لم أعمل» بإسقاط 
«من»)؛ اع أعوذ بك من أن أعمل ذ في المستقبل ما يتسبّب في إيصال العقوبة 
ل 

وقال الأشرف: استعاذ من شرٌ أن يعمل فى مستقبل الزمان ما لا 
يرضاه الله تعالى» بأن يحفظه منهء فإنه لا يأمن لأحد من مكر الله «نكا يمن 
يك سد إل لْقَوْمُ الْحَيرُونَ؟» [الأعراف: 44]. 

وقيل: من شر أن يصير مُعجاً بفسه في ترك البائء فإنه يجب أن يَرَى 


0 أو 0 م كما قال تعالى: وفوا ذ فت 
مسا أي طَلوأ يسك لد الافدل: ه 
وي ا 005 


0١0 
الهو‎ 


وقيل : المراد ما ينسب إليه افتراء» ولم يعمله» وقال السندي : قوله: من 
شر ما عملتء. إلخ؛ أي: من شر ما فعلت من السيئات» وما تركت من 


الحسنات» أو من شر كل شيء مما تعلق به كسبي أولاً والله تعالى أعلم 
0 ضف 
| 


3 


نتهى 
وقال الطيبي كُنْهُ: استعاذ مما عٌصم منه ليلتزم خوف الله تعالى» 
وإعظامه» والافتقارَ إليه» وليقتدى بهء وليبيّن صفة الدعاء. 
وقال الشوكانيّ كأنهُ: هذا تعليم منه َم لأمته؛ ليقتدوا به» وإلا فجميع 
أعماله سابقهاء ولاحقها كلها خيرٌء لا شر فيها. 
وقال القرطبيّ كُكله: قوله: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من شرّ ما عملت. . 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ »194١5‏ و«مرقاة المفاتيح» 0/ ١لا.‏ 
() «مرعاة المفاتيح» 2448 . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
إلخ» هذا كقوله الحديث الآخر: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من كل شراء غير أنه نبّه 
فى هذا على معنى زائد» وهو أنه قد يعمل الإنسان العمل لا يقصد به إلا 
الكينة ويكون فى باطن أمره شرٌ لا يعلمه» فاستعاذ منه» ويؤيد هذا أنه قد 
روي في فير كنات مسلم: «من شر ما علمتء وما لم أعلم)؛ ويَحْتّمِل أن 
يريد به: ما عَجِل غيره» فيما يظن أنه يقتدي به فيه''"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/ 41/١‏ و5417 ولالا4" و5417/5] (7115), 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (557/7 و8/ 7180 و١81١)‏ و«الكبرى» ”88/١(‏ و4/ 
6 و453).» و(ابن ماجه) فى «الدعاء؛ (886): و(أحمد) في «مسئده» (1/ 
١ل‏ و١٠٠‏ و714)» و(ابن راهويه) في «مسنده؛ 41١/6(‏ و2)437 و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه) »)١187/١٠١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ٠١71(‏ و775١٠),‏ 
وفوائذه تقلامت: والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أَوْلَ الكتاب قال: 

[541/7] (...) - (حَدَتَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي َيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَثَنَا 
عَبْدُ الله بْنْ إِدْريسء عَنْ حَصَّيْنٍء عَنْ نْ هِلال» عَنْ فَرْوَةَ بْنٍ بوثل قَالَ: سَأَلْتُ 
عَايْشَةَ عَنْ ذُعَاءِء كَانَ يَدَعو به سول الله كلل فَقَالَتْ: كان يه ول «اللَّهُمَ ني 
أَعُودٌ بك مِنْ 0 شد مَا عَمِلْتُء وَشَد مَا لم أَعْمَلُ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبلهء و«حصين» هو: ابن عبد الرحمنء» 
و«هلال» هو: ابن يساف. 

والحديث من أفراد المصئف كُلَنْهُ وقد مضى شرحهء وبيان تخريجه في 
الحذيه الماضي! وه الت وال ْ 


)000( «المفهم) /ا/ ه: - 55. 


(40) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرفَةٍ طريق الرؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


من الشعرء وأحدّ من السيفء. وهو المسمّى بالجسر فى الحديث الآخر. 


و«اجهلم): اسم من أستماء الثار التي 5 بها في الآخرة». قال 
الجوهريّ: هو ملحقٌ بالخماسىّ بتشديد الحرف الثالث منهء ولا ينصرف؛ 
للتعريف والتأنيث» وهو فارسيّ معرّبٌء ورَكِيةٌ جِهِنَام : أي بعيدة القعر”"' . 

و 2 سهاو و ع - 

(فأكونُ أنَا وَأَمَتَى أول مَنْ يجير) بضم أوله» وكسر ثانيهء» آخره زاي» من 
الإجازة» وفى رواية: «يجوز بأمته», وفى لفظ: «يجيزها»» والضمير لجهنم. 
قال الأصمعئّ: جاز الوادي: مَشَى فيهء وأجازه: قطعهء وقال غيره: جاز 

وقال النوويّ: المعنى: أكون أنا وأمتي أول من يَمْضِي على الصراط 
ويقطعه.» يقال: جاز الوادي وأجاةة: إذا قطعه ولق 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية» من قولهم: «أجيزي 
صُوفةٌ): أي أجرّناء وذلك أن صَوفَة كان زجلا مُعظلماً فى قريش يُقتدى به فى 
مناسك الحج. فلا" يجور أحد في شيء من مواقفه حتى يجوز فكان الناس 
يستعجلونه» فيقولون: أجِرْ صُوفة: أي ابتدئ بالجواز حتى نَجُوز بعدك. فكان 
يمنعهم بوقوفه» ويُجيزهم بجوازه.ء ثم بقي ذلك في ولدهء فقيل للقبيلة: 
«أجيزي صوفة»» فكذلك الرسول يَكلةِ وأمته على الصراط» فلا يجوز أحدٌ حتى 

3 أم: فكاأز ا النا أت زفق 

يجور هو وامته, نه يجيز الناس . اننهىن 20 . 

ووقع في حديث عبد الله بن سلام طفن عند الحاكم: «ثم ينادي منادٍ: 
أين محمد وأمته؟ فيقوم. فتتبعه أمته بَرّها وفاجرهاء فيأخذون الجسر» 
فيّطمس الله أبصار أعدائه. فيتهافتون من يمين وشمال» وينجو النبيّ 
والصالحون». 

وفي حديث ابن عباس نا يرفعه: «(نحن آخر الأممء وأول من 
يحاسب»» وفيه: ١فتمْرِجُ‏ لنا الأمم عن طريقناء قمر غْرَا محَجَلين من آثار 
الطهورء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء». 


)غ0( «المفهم» 4/١‏ . 69 «المفهم» ١/١‏ :. 


(16) - ياب الوذ مِنْ شر مَا عَوِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (/54817) 
الم 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]1817[‏ (حَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَابْنُ بَسَّارِ قَالَا: حَدَئَنَا ابن 
2 
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر: «وَمِنْ شَرٌَّ مَا لَمْ أَعْمَلُ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


١‏ (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا . 

١‏ - (محمد بن عمرو بْنِ جَبَلةَ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبّلة بن 
أبي رَوَاد العتكيّ ‏ بفتح المهملة» والمثناة ‏ أبو جعفر البصري» صدوق ]١١[‏ 
(ت5١5)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 7/517 7"5/8. 

والباقون ذكروا فى الباب وقبله. وامحمد بن جعفرا هو: غندر» 
واخصين» هو: ابن عبد الرحمن الكوفيئ. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ شعْبَةٌ) ضمير التثنية لابن أبى عدي» ومحمد بن 

[تنبيه] : رواية محمد بن جعفر عن شعبة» عن خصين بن عبد الرحمن 
هذه ساقها أحمد كُذنْهُ فى «مسندهاء فقال: 

)١175(‏ - حدثنا محمد بن جعفرهء قال: ثنا شعبة» عن حصين» عن 
هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل» قال: قلت لعائشة: أخبريني بدعاء كان 
شر انه . لس ك0 كوه 1 
يدعو به رسول الله أ قالت: كان يُكثر أن يقول: «اللّهُحّ إني أعوذ بك من شر 

ما عملتٌ» ومن شر ما لم أعمل». ا 
وأما رواية ابن أب عدي عن شعبة» فلم أجد من ساقها» فلينظر والله 
تعالى أعلم. 


.٠٠١ /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
لفن 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ككأَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[541/5] (... (وخاتبي هبد الله لله بْنْ عا الكننتا وَكيعٌ عَنِ 
الأَورَاعِيَ » عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أبي َبَابَة» عَنْ هلال بن يَسَافِء عَنْ فَرُوَةَ بن وَل ٠‏ عَنْ 
عَايِسَة؛ أن النَبِيَ يلل كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِه: «اللّهُمَّ إِنّي أَمُودْ بك مِنْ شَرَّ مَا 
عيْلك) وه مَا لَمْ أَعْمَلُ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عبْدٌ الله بْنُ مَاشِم) بن حيّان ‏ بتحتانية ‏ العبديّ» أبو عبد الرحمن 
الطوسيّ» سكن نيسابور» ثقةٌء صاحب حديث» من صغار ]١٠١[‏ مات سنة بضع 
)56١(‏ (م) تقدم في «الإيمان» »١١7/*‏ من أفراد المصئف. 

؟ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

 *‏ (الأَوْرَّاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيهء 
تقد جليلٌ [1] (ت/1١١)‏ 2 تقدم في «المقدمة» 18/0. 

 :‏ (عَبْدَةٌ مد بن أن لْبَابَةً) ل ع ويقال* سولى فريقنء أس 
القاسم البزاز الكوفي» نزيل د كقة [1:] (خ م لات س ق) تقدم في 
«الصلاة» .861/1١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني ككْآَنهُ هذا الإسنادء فقال في «التتبع»: 

)7١5(‏ - وأخرج أيضاً. عن عبد الله بن هاشم. عَن وكيع»ء عن 
الأوزاعي» عَن عبدة»؛ عَن هلال» عَن فروة» عَن عائشة» عَن النبي 86: «أعوذ 
بك من شر ما عملت» ا 

قال أبو الحسن: هذا حديث مسلم لم يد يسنده غير وكيع. 

وحَالَقَهُ ابن أبي العشرين» والوليد بن د والوليد بن مزيدء وأبو 
المغيرة» وغيرهم لم يذكروا فيه فروة» وقال» عَن هلال: سئلت عائشة» رواه 
جماعة من مسلم» عن وكيع. 


وحدثناه ابن مالك عن عبد الله بن أحمدء عَن أبيه» عن وكيع مثله. 


(14) - بَابُ النَّعَوَذْ مِنْ شَرّ ما عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (54176) 
انتهى كلام الدارقطن 15" . 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطنت أنه بهذا إعلال هذا الإسناد 
بالانقطاع بين هلال وعائشة ئشة وِتاء لكن الذي يظهر أن مسلماً يرى أن وكيعاً إمام 
ثبت لا يضر تفرّده بالوصل» فربجح ردايت ؛ لأنها زيادة ثقة» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المرلت * كْأنهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )737107١١( 17 [‏ (حَدَننِي حَجَّاجٌ بر بْنُ الشاعِرٍ» حَدَنَنَا عَبْدُ الله و بْنُْ عَمْرو 


أَبُو مَعْمَرِِ حَدَنَنا عبد الْوَارثِء حَدَنَنَا الْحْسَيْنُ ٠‏ حَدَلي ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحَْى بن 
ل َعْمْرَ عَنِ بْنِ عَبّاسِ ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ : اللهُم لك أسْلَنتُ» وَبك 
آمَنْتُ» وَعَلَيْكَ َكلت ٠‏ وَِلَيْكَ بْتُء وَبك حَاصَْتُ» اللّهُم ني أَعُودُ بعِزَّيك لا 
لَه إل أَنْتَ. أَنْ ُضِلني » أَنْتَ الْحَيُ الذي لا يَمُوتُ وَالْجِنٌ وَالِإنْسُ موتو 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَجَاجٌ بْنْ الشاعِرٍ) هو: جباح بن ابي يعقوت يوسفابق حجاج 
الثقفيّ البغداديّ المعروف بابن الشاعر» ثقةٌ حافظ [11] (ت09١)‏ (م د) تقدم 
في «المقدمة) .5٠/56‏ 

0 - (عَبْدُ الله بْنُ عْمْرِو أَبُو مَعْمَرِ) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج 
التميميّ الْمُعْعِدَ الْمِْمَريَ 0 وسكون النون» وفتح القاف ‏ واسم 
5 الحجاج ميسرة » شق ثبت رمي بالقدر ]٠١[‏ (ت5؟51؟) رع( تقدم في فى «الجهاد 
والسَّيّر) 56/ 6/ا45. 

٠7‏ (عَبد الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَرِيِ عرلت» أبو عُبيدة 
التنُوريَ - بفتح المثناة» وتشديد النون ‏ البصري» ثقةٌ ثبتّ» رمي بالقدرء ولم 
يشت عنه [8] (ت٠8١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١9757/1١4‏ 

؛ ‏ (الْحُسَيْنُ) بن دكوان الْمُعَلّم المُكْيِبٍ الْعَوْذَيَ - بفتح المهملة. 
وسكون الواوء بعدها معجمة ‏ البصري. ع دتما وَهِمَ [5] (ت50١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 1794/19. 


)١(‏ «الإلزامات والتتبع» ص076". 


البحر لمحي النجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر والدعاء؛ والتوبة 
نش 
٠‏ (ابْنْ يُرَيْدَة) عبد ا بن بريدة بن ايت الأسلميّء أبو سهل 
المروزي» قاضيهاء ثقةٌ [*] (ت5١٠)‏ وقيل: بل )١١5(‏ (ع) تقدم في 
(الأماة 0/1 
[تنبيه]: «ابن بريدة» هنا هو عبد الله» لا أخوه سليمان» وقد ذكرت قاعدة 
الفرق بينهما إذا ذُكرا في السند مهملين» 


8 وه ا 2 


اكيت ا تحن كد 
م دن إِنْ َه 31 


و لا نش عام 02 8 ]1 


أو ميد الله والتزف جذا 


2 ىو 54 لماكتم 
1ه 
6 ا ا ال 0 


فير عؤلاء إن امجن فن نه عقة التوقج عر 
فاه الْحَافِظ ذ في «التَهُذِيب) ل لِمَنْ أَعَانَ ذ في التَّغُرِيبِ 


5 (يَحَيَى 1 كنات يناك التعدا يج براي نهم حلطلة ا جود 
أيضاً ضمٌ ميمه" البصري» نزيل مروء وقاضيهاء ثقةٌ فصيحٌ» وكان يرسل 
[”] مات قبل المائة» وقيل: بعدها (ع0 تقدم في فى «الإيمان» .٠١ 7/١‏ 

7 - (ابْنُ عَنِّاسِ) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابي أبن الصحابي مِلأناء » مات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) 
تقدم في «الإيمان» ل( 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف كُأنْكُ افة سلس[ بالبصترسن: غير شيخه» 
فبغداديّ» وابن بريدة» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عبّاس وها 
ذو المناقب الجمّة» فهو ابن عمّ رسول الله كله ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» 
ودعا له رسول الله كِةِ بالفهم في القرآن. فكان يُسَمَّى البحر والحبر؛ لسعة 
علمهء وقال عمر ويه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منّا أحد» وهو أحد 
المكثرين السبعة من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة من فقهاء الصحابة وين . 


0غ( [تنبيه] : في برنامج الحديث للكتب التسعة وقع غلط في هذه الترجمة؛ فقد 00 
لحسين بن واقد المروزي» والصواب: أنه حسين بن ذكوان المعلّم البصري» كما 
هو مصرح به في «صحيح البخاري» في «كتاب التوحيد» برقم (71) فتنبه . 

(؟) راجع: «الفتح» لضن رقم الحديث (7587). 


(18) - بَاث النَعَوّذْ مِنْ شَرٌِّ مَا عمل وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (ه541) 3 
ْ , 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وينا؛ (أَنَّ رَسُولَ الله بك كَانَ يَقُولُ: «اللّهُمّ لك أَسْلَمتُ 
وَبكَ آمَنْتُ)؛ أي: لك انقدت وبك صدّقتء قال النووي ككنْهُ: فيه إشارة إلى 
الفرق بين الإسلام والإيمان. (وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ)؛ أي: عليك» لا على غيرك 
اعتمدت في تفويض أموري»؛ (وَإِلْيَكَ أَنَبْتُ) ؛ ع ولعيةة وأقيلت بهمتي» 
(وَبك خَاصَمُتٌ)؛ أي: بك أحتج وأدفع وأخاصمء وقال القرطبي: أي : 
بإعانتك» وتعليمك» وبكلامك جادلت المخالفين فيك حتى خصمتههو""' . 
(اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بِعِرََّك)؛ أي: بقوة سلطانكء (لَا إِلَهَ إِلّا آَنْتَ) وفي 
رواية البخاري: «أعوذ بعرّتك الذي لا إِلّه إلا أنت»» قال في «العمدة»"©: 
قوله: «الذي لا إِله إلا أنت»: قيل: ما العائد للموصول؟» وأجيب بأنه إذا كان 
المخاطب نفس المرجوع إليه. يحصل الارتباط» وكذلك المتكلم» نحو: 
أكا لذ د سي ام حَيْدَرَكْ كَلَيْثِعَابَاتٍ كَرِيهُ الْمَنْظَرَْ 
(أنْ ُخِلَنِي)؛ أي: تُهلكني بعدم التوفيق للرشادء والتوفيق على طرق 
الهداية والسداد» وفي «القاموس»: ضَل يَضْلّ ‏ بكسر الضاد ‏ وتُفتح ضلالاً : 


ع 
ع 


ضاعء وماتء وصار تراباً» وعظاماًء وحَفِيء وغاب» وضل فلاناً: أنسيه. 
ومنه قوله تعالى: ##وانأ مِنَّ أضَّالينَ4 [الشعراء: »]٠١‏ وضلّني: ذهب عني. 
انتهى 9 , 

(آَنْتَ الْحَيْ) وفي رواية: «أنت الحيّ القيّوم»؛ أي: الدائم القائم على 
الخلقء (الّذِي لَا يَمُوتُ) بلفظ الغائب للأكثرء وفىي بعض الروايات بلفظ 
الخطات؟ أي : الحى الحياة الحقيقية التي لاا يجامعها الموت: يخال (وَالْحَنُ 
وَالِإنْسُ يَمُوتُونَه) عندما تنقضي آجالهمء قال القرطبئ 4135: إنما خخصٌ هذين 
النوعين بالموت» وإن كان جميع الخلائق يموتون؛ لأن هذين النوعين هما 
المكلفان المقصودان بالتبليغ» والله تعالى أعله”' . 

قال في «الفتح»: قوله: «والجن والأنس يموتون»: استَّدِلٌ به على أن 


)00( «المفهم» . (؟) «عمدة القاري» 40/0 . 
(9) «القاموس المحيط) ص87ل. (5) «المفهم» ا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
ريا 


الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لَقَبِء ولا اعتبار له» وعلى 
تقديره» فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله تعالى: وص 0 مَالِكُ إل 
رهد [القصص: 88] مع أنه لا مانع من دخولهم في مسمى الجنّ؛ لجامع ما 
بينهم من الاستتار عن عيون الإنس 0 ٠‏ انتهى . 

وقال القاري كله : : «اللَهُمَ لك»؛ أي: لا لغيرك» «أسلمت»؛ أي: انقدت 
انقياداً ظاهراًء «وبك آمنت»؛ أي: صدّقت تصديقاً باطناً» «وعليك توكلت»؛ أي : 
اعتمدت في أموري أولاً وآخراء أو معناه: أسلمت جميع أموري لتَديّرهاء فإني لا 
أملك نفعهاء ولا ضرّهاء «وبك آمنت»؛ أي: بتوفيقك آمنت بجميع ما يجب 
الإيمان به» «وعليك توكلت» في سائر أموري» «وإليك أنبت»؛ أي: رجعت من 
المعصية إلى الطاعة» اوسن الفقلة الى الذكرء أو من الغيبة إلى الحضورء 
«وبك»؛ أي: بإعانتك «خاصمت»؛ أي: حاربت أعداءك. «اللْهُم إني أعوذ 
بعزتك»؛ أي: بغلبتك,. 8قَإنَ الْعِرَّهَ لله جيعا» [النساء: 189]» «لا إِلّه إلا إنت»؛ 
أي: فلا معبود بحقّ إلا أنت» ولا سؤال إلا منك» ولا استعاذة إلا بك «أن 
تُضلني» متعلق ب«أعوذا» وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة؛ أي: أعوذ من أن 
تضلني بعد إذ هديتني» ووفقتني للانقياد الظاهر والباطن فى حكمك» وقضائك» 
وللإنابة إلى جنابك» والمخاصمة مع أعدائك» والالتجاء في كل حال إلى عزتك» 
ونصرتكء وفيه إيماء إلى قوله تعالى: #إرينا لا تع فُلُوينَا بعَدَ د عَدَيْتَنَ4 [آل عمران: 
4» «أنت الحئ الذي لا يموت» بالغيبة» وفى الحصن: «أنت الح لا تموت» 
بالخطاب» وبدوة الموضول» وقيه تأكيد العزة ايفن . “انتهن” ")+ :وال تعالق أعلم : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وفيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخر جه (المصئّف) هنا [18/ 14175] (717/117)» و(البخاريّ) في (صحيحه) 


)١(‏ قد اعترض العينيّ على الحافظ في قوله: دلا مانع من دخولهم في مسمى 
الجن. . ٠‏ إلخى, بما فيه نظرء فراجع قوله فى «العمدة») 6؟/ .5١‏ 
هرم «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 4/ نكدرة 


(16) - باب النَعَوْذْ مِنْ شَرٌّ مَا عَمِلَء وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم ام 
الم 


(7787). و(أحمد) في «مسنده» .)"07/١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
49”,»؛, ولذابن حبّان) في «صحيحه) (898). و(البيهقي) في «الاعتقاد» /١(‏ 
7 ولالطبراني) في «الدعاء» 2251٠ /١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كان أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7718( ]415[‏ (حَدَّنَيِي أثُو الطّاهِرٍء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء 
أَخْبرّني لمان بن بلال» عن سَهَيْلٍ بن أبي مالع ؛ عن بيه عن أبي هِرَيْرَةٌ؛ 
9 ع ا م اسم ايع حمل اللو 
وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَاء رَيْنَا صَاحِبنَا 0 عَلَيَْاء عَائِذاً بالل مِنّ النَارِ»). 
ال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرّح 
المصري» تقدّم قبل باب . 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ) المصريء تقدّم أيضاً قبل باب. 

اد (سليمان لز بلال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقة [4] (ت//ا1) 78 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف أنه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
وابن وهب». فمصريّانء وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة يه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

عَنْ أبي هِرَيْرَةً) طه ؛ ؛ (أَنَّ النبِىَ يله كَانَ) ؛ ا من هديه» ودأبه» أو 

من آدابة» (إِذَا كَانَّ في سَفَرِ وَأُسْحَرَ)؛ أي : دخل في وقت السّحَر - بفتحتين - 
وهو قبيل الصبح» ولالنال كرف كاسنن الأحبر ‏ ةن 10م 


.797/١1 «عون المعبود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 

ولوفلا 

وقال التوربشتي: «أسحر»؛ أي: دخل في وقت السحر»ء وقيل: إذا سافر 
إلى وقت السحرء وعلى الأول معنى الحديث؛ لأنه أعمٌّء ثم إنه كان يقصد 
بذلك الشكر على انقضاء ليلته بالسلامة» ويراقب فضيلة الوقت» فإنه من 
بناعات اللفر, 

وقال القرطبيٌ كأنه: «فأسحر)ا؛ أي ي: استيقظ في السحرء أو خرج في 
السعن» والسسر ان 0 

(يَقُولُ: «سمّعَ سَامِعٌ بِحَمْدٍ الله) رُوي سَمّع بفتح الميم» وتشديدهاء من 
التسميخ ‏ تمعقن الإسماع للغير» كذا ضبطه القاضي عياض» وصاحب 
«المطالع», وأشار إلى أنه رواية ا رواة مسلمء قالا: ومعناه: َل سامعٌ 
قولي هذا لغيره» وقال مثله تشيهاً على الذكر في السحرء والدعاء في ذلك» 
ورُوي بكسر الميم» وتخفيفهاء من السمعء وكذا ضبطه الخطابئ وآخرون» قال 
الخطابيّ: معناه: شّهد شاهدٌء وهو أمْر بلفظ الخبرء يريد به الإشهاد على ما 
يقوله» وحقيقته ليسمع السامع على حمدنا لله يله على نِعَمه» وحسن بلائه. 
انتهى”'': فعند الخطابئّ هو خبر بمعنى الأمرء وقال التوربشتيئ: الذهاب فيه 
إلى الخبر أقوى؛ لظاهر اللفظ». والمعنى: اند فق كان لاشيم ٠‏ فقد سَمِع بأنا 
نحمد الله تعالى» وإفضاله عليناء وإن كلا الأمرين قد اشتهرء واستفاض» حتى 
لا يكاد يخفى على ذي سمعء وأنه لا انقطاع لأحد الأمرين. انتهى”". 

وقال القاري: «ساممٌ) نكرة قُصد به العموم» كما في تمرةٌ خير من 
جرادة. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «سمّع عا بحمد الله» وحسن بلائه») وجدته 
في كتاب شيخنا أبي الضبر آيوات :- اسمع) سَمَعٌ) بفتح السين» والميم» وتشديدهاء 
قال القاضي: أي: بَلعْ من سمع قولي. 

وقيده الخطابي: ”7 سَمِعَّ سامع): شح اسيل وكسر الميم» وتخفيفها» 
وهكذا أذكر أن قرأته ؛ أي : استمع سامعء وشهد شاهد يحمدنا رينا على نعمه. 


.7174//4 «المفهم» 0//ا4. (؟) «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.1896 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


(14) - بَابُ التَّعَوْذْ مِنْ شَرٌّ مَا عَمِلَء وَمِنْ شَرّ ما لَمْ يَعْمَلُ ‏ حديث رقم (58175) 

قال القرطبي: وعلى هذين التقيبدين» والتفسيرين» فهو خبرٌ بمعنى الأمر؛ 
أي : ليسمع سامع»ء _ 5 نحو قوله: «تصدّق رجل بديئاره» 
ودرهمه)"''؛ أي: ليتصدّق, و١جَمّع‏ عليه ثيابه»؛ أي: ليجمع» وقد تقدَّم القول 
في نحو هذا. 

(وَحُْسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا) قال القرطبي ككنهُ: بمعنى ابتلائه» وقد تقدّم أن أصل 
الابتلاء: الاختبار» وقد يكون نعمة» وقد يكون نقمة. اننهى”"'. 

وقال القاريّ: البلاء ها هنا بمعنى النعمة» والله يل يبلو عباده مرةً بالمحن؛ 
ليصبرواء وطوراً بِالنّعَمِ؛ ليشكرواء فالمحنة» والمنحة جميعاً بلاء لمواقع 
الاختبارء قال تعالى: جومم در وير فِتَمَهَ وَإِلِيْنا يمو [الأنبياء : 06 

(رَبَنَا) بحذف حرف النداء؛ أي: يا ربّنا (صَاحِبْمَا) بصيغة الأمرء من 
صاحب يُصاحب؛ أي: بحفظكء وكفايتك» وهدايتك, قاله القرطبيّ» وقال 
النوويّ: أي: احفظناء وخخطناء واكلانا. (وَأَفْضِل) بصيغة الأمر أيضاًء من 
الإفضال؛ أي: مُنَ (عَلَيْنَا) بإدامة جزيل تلك النعمة» ومزيدهاء والتوفيق للقيام 
بحقوقهاء واصرف عنا كل مكروه»ء وقوله: (عَايِذاً)؛ أي: أقول هذا فى حال 
استعاذتي» واستجارتي (بالله) يق (مِنَ النَّارِه)؛ أي: من عذابها. ْ 

وقال البيضاويّ كَُأَنهُ: قوله: «عائذاً» منصوب على المصدرية؛ أي: أعوذ 
عياذاً» أقيمَ اسم الفاعل مقام المصدرء كما في قولهم: قم قائماً. وقول الشاعر: 

وَلَا حارجاً بحن فين روز كلام 

أو على الحال من الضمير المرفوع في «يقول»؛ أو «أسحر)ء ويكون من 
كلام الراوي. 

قال الطيبيّ: يريد أن «عائذاً» إذا كان مصدراً كان من كلام الرسول يل 
وإذا كان حالاً كان من كلام الراوي» وجوّز النوويّ أن يكون حالاً» ويكون 
من كلام الرسول يَكِِ حيث قال: إني أقول هذا في حال استعاذتي» واستجارتي 
من النار. 


)غ0( رواه مسلم برقم .)٠١1١0(‏ فم «المفهم) ا /ا. 
() «مرقاة المفاتيح» .7١١/4‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكر, والدعاء ؛ والتوبة 

قال الطيبي 5 يعْأَنُهُ: وهذا هو الأرجح؛ لكلا ينخرم النظم» وأنه يله لما 
حيد الله تعالى على تلك النعمة الخطيرة» وأمّر بإسماعها إلى كل من يتأتى منه 
السماع؛ لفخامته» وطلب الثبات» والمزيد عليه» قاله هضماً لنفسه. وتواضعاً لله 
تعالى» وليضمٌ الخوف مع الرجاء؛ تعليماً للأمة. انتهى كلام الطيبئ كه" 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أفئن هريرة وله هذا من أفراد المصتف كاله . 

[تنبيه]: قد انتقد الحافظ أبو الفضل بن عمّار كَُْهُ إسناد هذا الحديث» 
ودونك نصه: 

 )"١(‏ ووجدت فيه أي: صحيح مسلم ‏ عن ابن وهب» عن سليمان بن 
بلال» عن سهيلء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ أن النبي كَليٍ كان إذا كان في 
سفرء فأسحرء يقول: «سَمِعَ سامع بحمد الله» وحسن بلائه علينا...»» وذكر 
الحديث. 

قال: وهذا الحديث إنما يُعرف بعبد الله بن عامر الأسلميّ» عن سهيل» 
وعبد الله بن عامر ضعيف الحديث» فيشْبه أن يكون سليمان سمعه من عبد الله بن 
عامرء ولا أعرفه إلا من حديث ابن وهب هكذا. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن مسلماً إمام ناقد. فتصحيحه 
الحديث مرجّحاً هذا الإسناد مقدّم على تضعيف أبي الفضل ؛ ؛ لأنه أوّلاً: لم 
كر المخالفين لسليمان بن بلال هنا حتى يُنظر فيهم» وثانياً: أن سليمان ثقة 
ثبتّ» فروايته راجحة» كما هو رأي مسلم كْنْهُء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصئّف) هنا [54817/5/14] (71148). و(أبو داود) في «الأدب» 
(2085» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5//ا70 و4)1717/5: و(ابن السنيّ) في 


.1895- 1١4946 /5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.179- 17١8/١ (؟) «علل الحديث في كتاب الصحيح»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

(وَكَا يَتكَلّمُ يَوْمَئذِ) إشارة إلى حين الجواز على الصراط» وإلا ففي وقت 
آخر نُجادل كل نفس عن نفسها . 

(إِلَّا المْسُْلُ) معناه لشدّة الأهوال» والمراد: لا يتكلّم في حال الإجازة» 
وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلّم الناس فيهاء وتُجادل كل نفس عن نفسهاء 
ويسأل بعضهم بعضاًء ويتلاومون» ويُخاصم التابعون المتبوعين» والله أعلم''. 
(وَدَعْوَّى الرْسّلِ) ولفظ البخاريّ: «ودعاء الرسل» (يَوْمَيذٍ: اللَّهُمَ سَلُمْ سَلْهُ) هذا 
ف كمال" كفقهم ورعيع للخلق 6 وفية أن «الدعرات: ون بحست الموا لن» 
فيُدعى في كلّ موطن بما يليق به" . 

وفي رواية للبخاريّ: «ولا يتكلم يومئذ أحدٌ إلا الرسل»» وفي رواية: 
«ولا يكلمه إلا الأنبياء». ووقع في رواية العلاء: «وقولهم: اللهم يلم عام 
وللترمذي من حديث المغيرة: «شعار المؤمنين على الصراط: اجام كلما 
والضمير في الأول للرسل» ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن 
ينطقوا به» بل تنطق به الرسل» يدعون للمؤمنين بالسلامة. فسُمُي ذلك شعاراً 
لهمء فبهذا تجتمع الأخبارء ويؤيده قوله في رواية سهيل: اففعل ولاه كلك 
الشفاعة» اللهم سلم سلم». 

وفي حديث أبي سعيد من الزيادة : افْيَمُرٌ المؤمن كطرف العين» وكالبرق» 
وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب»» وفي حديث خذيفة وأبي هريرة مع 
«فيمرٌ أولهم كمَّرٌ البرق» ثم كمرٌ الريح» ثم كمرٌ الطيرء وشدٌ الرحال» تجري 

بهم أعمالهم»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «ويوضع الصراط» فيمر 
لم اد الخيل والركاب». وفي حديث ابن مسعود: «ثم يقال لهم: 
انجوا على قدر نوركم» فمنهم من يمرٌ كطرف العين» ثم كالبرق» ثم 
كالسحاب» ثم كانقضاض الكوكبء ثم كالريح» ثم كشدّ الفرس» ثم كشد 
الرحل» حتى يمر الرجل الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يَحْبُّو على وجهه 
وبلية ورجلهة عكر ييه ا «وعان يذه سكن برل ويُعَلّقَ وجل «وتطنرت 
جوانبه النارء حتن يخاض وعند ابن أبي حاتم في «التفسير» من طريق أب 


.71١/7 (؟) «شرح النوويٌ»‎ .7١- 7١ /" «شرح النووي»‎ )١( 


)214 بَاتُ التَعَوّذْ مِنْ ثّ شَرّ ما عَيِلّ ومن شه شَرَّ ما لَمْ يَعْمَلُ حديث رقم (/ا/ا4؟") 


«عمل اليوم والليلة» (015)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (2)4775 و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنّفه) /1١(‏ 20750 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)557/١(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) 2)7101١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)510/١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أوَلَ الكتاب قال: 

 )1114( 41/173‏ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْمَنْبَرِيُ » حَدَنَنَا بي حَدَلْ 
شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ» عَنْ أبي بُرََْ بْنِ أبي مُوسَى الأَشْمَرِيّ عَنْ أبيه» عَنٍ 
لبي يكلله؛ أَنهُ كَانَ يَدْعُو بهذا الدعَاءِ : «اللّهُمَ اغْفِرْ لي حَطِبتتي. وَجَهْلِي وَإِسْرَانِي 
في أُمْرِيء وما أنْتَ أَعْلَم به ني اللَّهُمَ اغفِرْ لي جدّيء وَمَزْلِي وَخَطَنِي » وَعَمْدِي ؛ 
وَكُلّ ذَلِكَ عِنِْي» الله اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُء وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أسْرَرْتُ» وَمَا مَا أَعْلَئتٌ» 
وَما "نت َعْلَمُ به بو مني » أَنْتَ الْمُقَدُمُ وَآَنْتَ الْمُوَخْرٌُ وَأَنْتَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ) قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث 
الكوفيّ» تقدّم قبل خمسة أبواب. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابئ الشهير ضَفيهء تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُء وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وأن صحابيّه 
من مشاهير أفاضل الصحابة وين . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي بُرْحَةَ بْنِ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ؛ عَنْ أبِيهِ) عبد الله بن قيس بن 
سُلِيم الأشعريّ ونه (عَنٍِ النَبِيّ كله أنه كله (كَانَ يَدْمُو بهذا الدَّمَاءِ) قال 


ح البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء» والتوبة 
متا كسس ساسح اووس ئش 
الحافظ كُنْةُ: : لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك» وقد وقع معظم 
آخره في حديث ابن عباس ووْها؛ أنه كهِ كان يقوله في صلاة الليل» ووقع 
أيضاً في حديث عليّ ذك عند مسلم؛ أنه كان يقوله في آخر الصلاةء 
واختّلفت الرواية هل كان يقوله قبل السلام» أو بعده؟ ففي رواية لمسلم: «ثم 
يكون من آخر ما يقول بين التشهد والسلام: اللَّهُمّ اغفر لي ما قدمت. وما 
أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني » أنت 
المقدم» وأنت المؤخر» لا له إلا أنت». وفي رواية له. ولأحمدء وأبي داودء 
والترمذيّ: «وإذا ب قال الل اغفر لي ما قدّمت...2 إلى آخره. ٠‏ ويُجمع 
بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام؛ لأن مخرج الطريقين واحدء 
وأورده ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: «كان إذا فرغ من الصلاةء وسلّمف 
وهذا ظاهر في أنه بعد السلام» ويَحْتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده» 
وقد وقع في حديث ابن عباس وبا نحو ذلك. انتهى كلام الحافظ 30 . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي حَمْله على أنه ككل كان يقوله قبل السلام» 
وبعد السلام» أو يكون على اختلاف الأوقات أقرب» وأحوطء والله تعالى 
أعلم. 

«اللّهُمَ اغفِر لي خَطِيئَتِي) ؛ أي : : سيئتي» أو ذنبي» قال في «الفتح»: 
الخطئية: الذنب» ال خب تخطا: ويجوز تسهيل الهمزة» فيقال: خطيّة 
بتشديد الياء. انتهى”"“. (وَجَهْلِى)؛ أي: ما صدر منى من أجل جهلى» والجهل 
ضدٌ العلم» وقال القاري: توجيان): أي: فيما 5 عليّ عل وعمله. 
وقيل: أي: ما لم أعلمههء (وَإِسْرَافِي) الإسراف: الإفراط في كل شيءء 
ومجاوزة الح فيه؛ أي : تجاوزي عن حدّي» وقوله: (فِي أَمْرِي) ؛ أي : في 
أموري كلهاء قال الكرماني كأثه: يَحْتَمِل أن يتعلق بالإسراف فقطء ويَحْتّمل 
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ا تعلق ينمي ما ذكر على شبيل اناو نين بالعرانا 1 (وَمَا آَنْتَ أَعْلَّمْ به 


.)5794( «كتاب الدعوات» رقم‎ ,»45٠/١54 «الفتح»‎ )١( 
.45٠/١5 (؟) «الفتح»‎ 
.179 7/7١7 «شرح البخاري» للكرمانئ‎ )9( 


(16) - بَابُ النَعَوْذْ مِنْ شر مَا عَمِلَء وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (//541) 
رذن 

مِنِي)؛ أي: تعلمهء ولا أعلمه» من المعاصيء. والسيئات» والتقصيرات في 
الطاعة» وقيل: أي: مما علمته» وما لم أعلمه» وهو تعميم بعد تخصيص» 
وتتميم لِمَا يُستغفر منه"" . 

(اللّهُمَ اغْفِرْ لي جدّي) بكسر الجيم» وهو الاجتهاد في الأمرء والتحقيق» 
وضدّ الهزلء (وَمَزْلِي) بفتح الهاء»ء وسكون الزاي» وهو المزاح؛ أي: ما أوقع 
مني في الحالين» أو ور اد بالسخرية» والبطلان» والهذيان”". (وَخَطَنِي: 
وَعَمَدِي) قال في «الصحاح)»: 0 #“تقيفن الصواتف» وقد يمد وَالخيلا 
- أي: بكسرء فسكون -: الذنب””» وقال في«القاموس»: الْحَظكُ وَالْحَطَأء 
والكخطاة: ميد الصوات» والخطيعة::الدنيه آو. ما تعد همده كاليظه 
بالكسرء والخطأ ما لم يتعمد. انتهى”؟' . 

وقوله: «خطئي» كذا عند مسلمء ووقع عند أكثر رواة البخاريّ بلفظ: 
«خطاياي». قال الحافظ كنَه: وقع في رواية الكشميهنيّ: «خطئي»» وكذا 
أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» بالسند الذي في «الصحيح»» وهو مناسب 
لذكر العَمْدء ولكن جمهور الرواة على الأول» و«الخطايا» جمع خطيئة» 
وتَظف العمد عليها من عَظف الخاص على العام فإن الخطيئة أعمٌّ من أن 
تكون عن خطأء. أو عمدء أو هو من عَظف أحد العامّين على الآخر؛ يعنى: 
أنه اعتبر المغايرة بينهما باختلاف الوصفي.00) ْ 

وقال في «العمدة»: قوله: «وعمدي»: العمد ضدّ السهوء. والجهل ضدّ 
العلم» والهزل ضدّ الجدّ» وعَظف العمد على الخطأء. إما من عَظف الخاص 
على العام» باعتبار أن الخطيئة أعمّ من التعمدء أو من عطف أحد المتقابلّين 
على الآخرء بأن يحمل الخطيئة على ما وقع على سبيل الخطأ. 

(وَكُلٌ دَلِكََ عِنْدِي)؛ اق موجودء أو ممكن؛ أئ: أنا متصف بهذه 
الأمورء فاغفرها لي» قاله تواضعاًء أو أراد: ما وقع سهواء أو ما قبل النبوة» 


0 «مرعاة المفاتيح» 0 (؟) «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.575 /8 و«مرعاة المفاتيح»‎ »44٠/١5 «الفتح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 


م 


أو محضٌ مجرّد تعليم لأمته0". (اللّهُمَ اغْفِرْ لبي مَا قَدَمْتُ) قبل هذا الوقت» من 
التقدمة. وهي وضع الشيء قداماًء وهي جهة القدام الذي هو الأمام في 
الاتجاه؛ أي: قبالة الوجهء قاله الحرانت. (وَمَا أَخَرْتٌء وَمَا أَسْرَرْتُ)؛ أي: 
أخفيت» (وَمَا أَغْلّنت)؛ أي أظهرت» 3 ما حدّثت به نفسي » وما تحرك به 
لساني» قاله تواضعاًء وإجلالاً لله تعالى» أو تعليماً لأمته وتّعقب في «الفتح» 
الأخير بأنه لو كان للتعليم فقط كفى فيه أمُرهمء بأن يقولواء فالأولى أنه 
للمجموع, (وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به مِنِي)؛ أي: ما علِمته ولم أعلمهء (أَنْتَ الْمُقَدمُ)؛ 
أي : بعض العباد إليك بتوفيق الطاعة» أو أنت المقدم لنا بالبعث في الآخرة» 
وهو إشارة إلى حديث أبي هريرة 4ك مرفوعاً : انحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة.. .» الحديث. متّفنٌ عليه. (وَأَنْتَ الْمُوَخُرٌ)؛ أي: بخذلان بعضهم عن 
التوفيق» فتؤخره عنك, أو أنت المؤخر لنا بالبعث في الدنياء أو أنت الرافع» 
والخافضء. أو المعرّء والمذلٌ. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «أنت المقدم وأنت المؤخر)؛ أي: المقدّم 
لمن شئت بالتوبة» والولاية» والطاعة» والمؤخر لمن شئت بضدّ ذلك» والأؤلى 
أنه تعالى مقدَّم كل مُقَدَّم في الدنيا والآخرة» ومؤخر كل مُوَخََر في الدنيا 
والآخرة» وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى المزدوجةء كالأول والآخرء 
والمبدئ والمعيد» والقابض والباسطء والخافض والرافع» والضارٌ والنافع» 
فهذه الأسماء لا تقال إلا مزدوجة» كما جاءت فى الكتاب والسّئَّة» هكذا قال 
مسن الكنعات ونم جد | فتيعانه با خافن يح يفي (ليددازيا افد 
الي 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تقال إلا مزدوجة» في إطلاقه نظر لا 
يخفى» فتأمله بالإمعانء» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌه) جملة مؤكّدة لمعنى ما قبلهاء و«على 
كل فيه مغن باقدير»» آي + انث الفقاللكل دما تا ولذا لم برضت به 


)غ0( «فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي 5/1 . 


)3( «المفهم» . 


(16) - بَابُ التَعَوذِ مِنْ شَرٌ مَا عَمِلَ وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (//581) 2 
6 

غير الباري» ومعنى قدرته على الممكن الموجود حال وجوده: أنه إن شاء 
أبقاه» وإن شاء أعدمه. ومعنى قدرته على المعدوم حين عدمه: أنه إن شاء 
إيجاده أوجدهء وإلا فلاء وفيه أن مقدور العبد مقدور لله تعالى حقيقة عق ؟ لأنه 
شيء» والله على كل شيء قديرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [41/17//14” و78178] (71/19)» و(البخاري) في 
«الدعوات» (7948 و5749) وفى «الأدب المفرد) (584” و589). و(أحمد) 0 
«مسنده» »)5١1//5(‏ و(ابن ل فى «مصئلفه» (5/ .)0١‏ و(ابن حبّان) 7 
(صحيحه) (901 و/ا2)40 و(الطبراني) فى «الأوسط» (7"777/5). و(الرويانت) 
في (مسئله» ,)795/1١(‏ ايفن ايرس السَّنّةه (١/ا١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الدعاء بهذا الدعاء الجامع المستوعب لحوائج 
الدنيا والآخرة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كللهِ من المداومة على الاستغفار» 
والدعاء» مع أن الله يق قد غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأتحر؛ إظهاراً 
للسيودية + +وتواضعاء ومن باتك > لأفلة أكوة: عيدا شكورا»: 

 "“‏ (ومنها): أنه ينبغي للأمة أن تقتدي بالنبي يَلِهِ في كثرة الاستغفار 
والتوبة؛ لأنه إذا كان هو محتاجاً إليه مع شَرَف منزلته عند الله تعالى» فغيره 
أحقّ به وأولى. 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: قال الطبريّ بعد أن استشكل صدور 
هذا الدعاء من النبيّ كَلِ مع قوله تعالى: 9لْمَفْرَ لَكَ أََهُ ما تَعَدَّمَ ين ذَنِكَ وَمَا 
كر [الفتم: ؟] ما حاصله: أنه كئِِ امتثل ما أمره الله به من تسبيحهء وسؤاله 
المغفرة: #إدًا جآء ضر الله وَالْمَئَحْ ( © الآية» قال: وزعم قوم أن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء. والتوبة 
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استغفاره عما يقع بطريق السهوء والغفلة» أو بطريق الاجتهاد» مما لا يصادف 
ما في نفس الأمر. 

وتُعْقَّب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء 846 يؤاخذون بمثل ذلك» 
فيكونون أشدّ حالاً من أممهم. 

وأجيب بالتزامه» قال المحاسبئ: الملائكة والأنبياء أشدٌّ لله خوفاً ممن 
دونهم» وخوفهم خوف إجلال 1 واستغفارهم من التقصير» لا من الذنب 
المحقّق. 

وقال عياض: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي»» وقوله: «اغفر 
لي ما قدّمت» وما أخرت» على سبيل التواضع» والاستكانة» والخضوعء 
والشكر لربه؛ لِمَا عَلِمِ أنه قد عُفر له» وقيل: هو محمول على ما صدر من 
غفلة» أو سهوء وقيل: على ما مضى قبل النبوة. 

وقال قوم: وقوع الصغيرة جائز منهم» فيكون الاستغفار من ذلك» وقيل: 


ل يه سه 


مروسر يا ال بحم اي الاج #ليغفر لك َك أنَّدُ ما مَا تَمّدّم يبن ذَنِكَ» [الفتح: 


37 ]؛ اي من ذنب أبيك آدمء وما تأخر ؛ أي : من ذنوب أمتك. | انهم‎ ١ 


وقال القرطبيّ كُنْهُ: قد تقدَّم القول في عصمة الأنبياء نه من الذنوب» 
وفي معنى ذنوبهم غير مرةء ونزيد هنا نكتنين: 

إحداهما: أنا وإن قلنا: إن الذنوب تقع منهمء غير أنهم يتوقعون 
وقوعهاء وأن ذلك ممكنء» وكانوا يتخوفون من وقوع الممكن المتوقعء 
ويُقَدّرونه واقعأء فيتعوذون منهء وعلى هذا فيكون قوله: «وكل ذلك عندي»؛ 
أي: ممكن ا عندي» ودليل صحة ذلك أنهم مكلّفون باجتناب المعاصي 
كلهاء ٠‏ كما كُلّفه غيرهم» فلولا صححة إمكان الوقوع لَمَا صمح التكليف. 

والثانية: أن هذه التعويذات» وهذه الدعوات» والتضرّعات قيام بحقٌّ 
وظيفة العبودية» واعتراف بحقٌّ الربوبية؛ ليقتدي بهم مذنبو أممهمء ويسلكوا 
مناهج سُبّلهمء فتستجاب دعوتهمء وثقبل توبتهمء والله تعالى أعلم» وقد أطنب 
الناس في ذلكء» وما ذكرناه خلاصته. انتهى كلام القرطب كانه" . 


)0( «الفتح») 45/15 . (69 «المفهم) /ا/للاة -8غ. 


6549 بات التَعَوّذِ ذمِنْ شَرٌ مَا عَمِلَ» وَمِنْ ش شَرٌ مَا لم يَعْمَلُ حديك رقم‎ - )١6( 
ذفن‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: مسألة وقوع الخطأ من الأنبياء :4 قد حمّقه 
شيخ الإسلام 01 له في «مجموع الفتاوى»» حيث قال ما نصّه: 

والقول الذي عليه جمهور الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف إثبات افص عن الإقرار على الذنوب مطلقاًء والردٌ على من يقول: إنه 
يجوز إقرارهم عليهاء ونحجج القائلين بالعصمة إذا خرّرت إنما تدل على هذا 
القول» وخحجج النفاة لا تدلٌ على وقوع ذنب ل الأنبياء :#آ: فإن 
القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إلا مع تجويز 
كون الأفعال ذنوباً» ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع نيما ار ذا ليت 
دون ما ع عنه» ورجعوا عنهء كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما 
لم يُنسخ منهء فأما ما نُسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به» ولا 
منهياً عنه» فضلاً عن وجوب اتباعه» والطاعة فيه. 

وكذللك عاجوا بين أن الذنوت تاقفن الكمال» أو اأنها من عظمت 
عليه النعمة أقبح» أو أنها توجب التنفير» أو جد ذللن من الحعي العتلياء 
فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك» وعدم الرجوعء وإلا فالتوبة النصوح التي 
يقبلها الله يُرفَع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف: 
كان داود؛ بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب 
الأشياء الى بالذنب أكرم الخلق عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام كآنه 
باختصار”''» وهو تحقيق نفيس . 

وخلاصة القول في هذا: أن الأنبياء 8# معصومون من الكبائر مطلقاًء 
وأما الصغائر فما يوجب الخسّةء ويتنفر الناس عنهم؛ كسرقة لقمة» وتطفيف 
الكيل بحبة» أو نحو ذلكء» فلا يقع منهم أصلاًء وأما ما ليس كذلك فقد يقع 
منهمء إلا أنهم لا يُقَرّونَ عليه» بل يأتيهم الوحي بالتنبيه» والتقويم» فهذا هو 
المذهب الصحيح؛ لوضوح حجتهء واستنار محسجّتهء فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

[تكميل]: نقل الكرمانيّ تبعاً لمغلطاي عن القرافيّ أن قول القائل في 


.595  597”/٠١١ «مجموع الفتاورى»‎ )١( 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
77 المكدظ كك ع اكد د ص ا م تلق لاس لانت 
دعائه: اللَّهُمّ اغفر لجميع المسلمين دعاء بالمحال؛ لأن صاحب الكبيرة قد 
يدخل النار» ودخول النار ينافي الغفران. 

وتُعْقَّبِ بالمنع» وأن المنافي للغفران الخلود في النارء وأما الإخراج 
بالشفاعة» أو العفو فهو غفران في الجملة. 

وتُعقب أيضاً بالمعارضة بقول نوح 42: «رّتَ أغْفْرٌ لي وَلوَلِدَقَّ وَلمَن 
دَخَلَ بق مُزْصا وَللْمْؤْصِينَ وَالْمُؤوتٍِ» [نوح: 18]» وقول إبراهيم 8: «رينًا 
َغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَللمْؤْمِِينَ يوم يَقُوُمُ الْحِسَابُ 409 [إبراهيم: 014١‏ وبأن النبئ ككل 
أمن بلك فى قوله اتعالى + <« راطو زنك التونين باللؤيكة 4 [مسيد: :14]: 

والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد 
بطريق التعيين» قال الحافظ: فلعل مراد القرافيّ مَنْع ما يشعر بذلك» لا منع 
أصل الدعاء بذلك» ذكره في «الفتح)”""2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]581/[‏ (وَحَدَتَنَاهُ محَمَّدُ بن بَشَّار حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبّاح 
الْمِسْمَعِنٌ » حَدَكَنَا شَعْبَةٌ في هَذَا الاسْتَادِ). ْ 
رجال هذا الإاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصّبّاح الْمِسْمَعِيُ) أبو محمد الصنعاني» ثم البصري» 
صدوقٌ [94] (ت١٠3)‏ ويقال: قبلها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» 178//4. 

[تنبيه]: قوله: «الْمِسْمَعيَ» بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح 
الميم» بعدها عين مهملة: نسبة إلى محلّة بالبصرة» نزلها الْمِسمّعون» فتُسبت 
إليهم» قاله في «تهذيب الأنساب”"' . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن الصبّاح عن شعبة هذه ساقها البخاري كله 
فى «صحيحه)» بسند المصئّف» فقال: 
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.45١/١5 «الفتح»‎ )١( 
.117/* «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )( 


(16) - بَابُ التَعَوّذْ مِنْ شَّرٌ مَا عَمِلَء وَمِنْ شر ما لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (141/9) 

 )5075(‏ حدّئنا محمد بن بشارء حدّثنا عبد الملك بن صبّاح» حدّثنا 
شعبة» عن ض إسحاق» عن ابن أبي موسى» عن أبيه » عن النبي كل أنه كان 
يدعو بهذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي» وجهلي. ٠‏ وإسرافي في أمري كله 
وما أنت أعلم به مني » الهم اغفر لي خطاياي» وعمدي» وجهليء وهزلي» 
وكلّ ذلك عندي» اللَّهُمَ اغفر لي ما قدّمت» وما أخرت؛ وما أسررت» وما 
أعلنت, أنت المقدّم» وأنت المؤخّرء وأنت على كل شيء قدير». انتهى'"'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوَلَ الكتاب قال: 

[ (0770؟) ‏ (حَدَثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ديار حَدَنَا بُو قَطَنِ عَمْرُ ء 
0 ض نا نمبو بعلم اتاو غز 


001 


ب 5 75 َو أَصْلِح لي دبود م 7 
يه مَمائِي» وألِحَ لي آخر رَتِي التي فِيهًا مَعَادِيء وَامْمَلٍ الْحَيّاة زيَائَُ لي في 


كُلّ خَبْرِ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةٌ حَةَ لي مِنْ كُلّ شَره). 
رخال هذا الاسناد: ستة: 

١ '‏ (إِبْرَاهِيمْ بن د دِيتارٍ) البغداديٌ» أبو إسحاق التمار» ثقةّ ]٠١[‏ (777) 
“4 من أفراد المصئف تقدم في «الإيمان» .707/4١‏ 

١‏ - (أَبُو قَطَن عَمْرُو بْنُ الهَْنَم القُطَعِيُ) هو: تَمرو بن الهيثم بن قطن 
- بفتح القاك -والطاك الموجلةى الصرئ» ثقت من ضقان [9] مات على راش 
المائتين (بخ م 4) عدم في «الصلاة» 189/59. 

[تنبيه]: قوله: (الْقُطَعِيَ) بضم القاف». وفتح الطاء المهملة» بعدها عين 
مهملة -: نسبة إلى بطن» وهو: قطيعة بن عَبْس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان» قاله في «اللباب)0" , 

 "‏ (حَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلَّمَةَ الْمَاحِشُونُ) ‏ بكسر الجيمء 


.776٠ /0 «صحيح البخاري»‎ )١( 
.45/79 (؟) «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر ء والدعاء , والتوبة 


60م : يحداللد ٍ بل الحم ُ 


هق 3-0 


ا ا نزيل بغداد» مولن آل الفنيو كن فقية 

مصّنف [/] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4717/4١‏ 

[تنبيه]: قوله: (الْمَاجِشُونُ) بكسر الجيم» وبعدها شين معجمة مضمومة: 
لقب أبى سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبى سلمة؛ لحمرة خذيه. 
وعله ل أهل المدينة» والماجشون: الوردء قاله في «اللباب)20 , 

 :‏ (قدَامَةٌ مَهَ بن مُوسَى) بن هرك قدا بن مظعون الْجْمَحيٌّ المدني؛ 
إمام المسجد النبوي» ثقةٌ [4]. 

زوق عق ابن عفر واتتنهرؤاية تو :وا سالك النمان» مالم بن 
عبد الله بن عمر»ء وعمرو بن ميمون بن مهران» وغيرهم. 

وروى عنه أخوه عمرء وابنه إبراهيم» وابن جريج؛ وسليمان بن بلال» 
ووهيب» ويحيى بن أيوب المصري» والدارورديّ» وعبد العزيز بن عبد الله 
الماجشون» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةّء وذكره ابن حبان فى «الثقات»»: وقال: 
كان إمام مسجد رسول الله ككل مات سنة ثلاث مين ا وفيها أَرّخه 
ابن أبي عاصم. 

قال الحافظ: في صحة سماعه من ابن عمر نظر؛ فقد أخرج له الترمذيّ 
حديثاً» فأدخل بينه وبين ابن عمر ثلاثة أنفس» وقال الزبير بن بكار: عُمّر 
قدامة بخ موسى6: وكات تيتا | 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئّف كنْهُ وأنه مسلسل بالمدنيين» من عبد العزيزء 


ع 


وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابو هريرة طلاه » طبه » تقدم القول فيه غير مرة. 


.1١51 7/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


الرّغراء؛ عن ابن مسعود: «كمرٌ البرق» ثم الريح. ثم الطيرء ثم أجود الخيل» 
ثم أجود الإبل» ثم كعدو الرجلء. حتى إن آخرهم رجل نوره على موضع 
إبهامي قدميه. ثم يتكفأ به الصراط»ء وعند عناد بن السسريء عن ابن مسعود 
بعد الريح: «ثم كأسرع البهائم» حتى يمر الرجل سعياًء ثم مشيأء ثم آخرهم 
يَتلْبَط على بطنه» فيقول: يا رب لم أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك». 
ولابن المبارك من مرسل عبد الله بن شقيق: «فيجوز الرجل كالطرف»ء 
وكالسهمء وكالطائر السريع. وكالفرس الجواد المضمرء ويجوز الرجل يَعْدُو 
عَذُواء ويمشي مَشْياً» حتى يكون آخر من ينجو يحبو)”" . 

(وَفِي جَهَنَمَ كلَالِيبُ) وفي رواية حذيفة وأبي هريرة مع : «وفي حافتي 
الصراط كلاليب مُعَلْقَةٌ » مأمورة بأخذ من أمرت به»ء وفي رواية سّهيل: «وعليه 
كلاليب النار). 

و«كلاليب»: جمع كُلُوب بفتح الكاف. وضمٌ اللام المشدّدة» وهي 

يدة معطوفة الوا تعلق فنا اللحمء وتُرسل في التثورء قال صاحب 
لد هي 0 في رأسها عقافة حديدء وقد تكون جذيدا "كلياة “شال 
لها "انفضا كين 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: هذه الكلاليب هي الشهوات المشار 
إليها في الحديث الماضي: «حُمّت النار بالشهوات»» قال: فالشهوات موضوعة 
على جوانبهاء فمن اقتحم الشهوة سقط في النار؛ لأنها خطاطيفها. 

وفي حديث حُذيفة: «وتُرسل الأمانة والرحِمٌء فيقومان جنبتي الصراط 
يدا وال أي يقفان في ناحيتي الصراط. وهي بفتح الجيم والنون» بعدها 
موحدة» ويجوز سكون النون» والمعنى: أن الأمانة والرحم؛ لعظم شأنهماء 
وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهماء يوقفان هناك للأمين والخائن» 
والمواصل والقاطعء فيَحاجّان عن المحِقّء ويشهدان على المبطل. 

قال 00 ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله تعالى: ##إن 


عبر رح 


عَرَضِنَا الأمائة عوك ولاق وََلْجسَالِ4 الآية [الأحزاب: 77]» وصلة الرحم 


.71١/7 «شرح النوويّ»‎ )0( .451/1١١ «الفتح»‎ )١( 


(16) - بَابُ النَّعَوّذْ مِنْ شر ما عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58417/9) 
نان 


(عَنٍ أبي ف ؛ أنه (قَالَ: كَانَّ وول الله عد د َقُولٌ: «اللّهُم أَصْلِحْ 
لي دين لطا مه أي: الذي يعصمني من النارء 
وغعضب الجبار» وقيل : ا ما أعتصم به فإن العصمة فى النفس والمال 
والعرض إنما تحصل بالدين» والعصمة على ما في «الصحاح»: المنعء 
والحفظ»ء فقيل: هو هنا مصدر بمعنى الفاعل؛ أي: الذي هو حافظ لأمري؛ 
أي : لجميع أموري؛ لأنه مفرد مضاف» فيعم. قال المناوي: فإن من فسد 
دينه» فسدت جميع أموره. وخاب» وخسر في الدنيا وال 

وقال القرطبيئّ كُذَنهُ: قوله: «عصمة أمري»؛ أي: رباطهء وعمادهء والأمر 
بمعنى الشأن» ومعنى هذا: أن الدين إن فسد لم يصلح للإنسان دنياء ولا 
آخرة؛ وهذا دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة» والدين والدنياء فحقٌّ على 
كل سامع أن يحفظهء ويدعو به آناء الليل وآناء النهارء لعلّه يوافق ساعة إجابة» 
فيحصل له خير الدنيا والآخرة. انتهى”'"' . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: قوله: ١اعصمة‏ أمري» هو من قوله تعالى : وَأَعسَصِموأ مو 
يحبّلٍ أله جَمِيعًا؟ الآية [آل عمران: *١٠]؛‏ أي: بعهد الله» وهو الدّين» وإصلاح 
الدنيا عبارة عن الكفاف فيما يحتاج إليه» وأن يكون حلالا مُعِينا على الطاعة» 
وإصلاح المعاد: اللطف. والتوفيق لطاعة الله وعبادته» وطلب الراحة بالموت 
إشارة إلى قوله يكلِ: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني غير مفتون»» قال: وهذا 
الدعاء من الجوامع”"؛ أي: حيث جمع فيه هذه الثلاثة: صلاح الدنياء 
والدين» والمعادء وهي الجامع لمقاصد العبد كلهاء والله تعالى أعلم. 

(وَأْصلِحَ لي دَنْبَايَ التي فِيِهَا مَعَاشِِي)؛ أي: بإعطاء الكفاف فيما أحتاج 
إليه» وكونه حلالا مُعِيناً على الطاعة. وقيل: معناه: احْمّظ من الفساد ما أحتاج 
إليه في الرنياء ومع 0 آخِر تي)؛ اق بالتوفيق للعبادة» 00000 في 


.55- 28/1 «مرعاة المفاتيح») 0/4 . زفة «المفهم»‎ )١( 
.١197؟15/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ ) 
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لفن 
رجع؛ أي : وفقني للطاعة التي هي إصلاح معاديء قاله القاري. وقال 
الجزريّ: أي: ما أعود إليه يوم القيامة» وهو إما مصدرء أو ظرف. انتهى؛ 
أ مكان عودي» أوذفاة إعادتي”") 

(وَاجِعَلٍ الْحَيَاةَ ِيَادَة لي فِي كل خَيْرٍ) : 6 اجعل حياتي سبب زيادة 
الخيرات من العبادة» والطاعة. والإخللاص» وقبل: أئ: اجعل عمريٍ مصروفاً 
فيما تُحبٌ وترضى» وجنّبني ما تكره. (وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ شَرٌ»)؛ 
أي: من الفتن» والمحن» والابتلاء بالمعصية» والغفلة. وقال زين العرب: 
أي : بأن يكون على شهادة. واعتقاذ حَسَنء وتوبة» حتى يكون موتي سبب 
خلاصي عن مشقة الدنياء والتخلّص ف ونيا ودمؤمياء بوخعيود الراحة 
في العقبى. وقيل: فيه إشارة إلى قوله كَكلهِ: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوقني غير 
مفتون»» وهذا هو النقصان الذي يقابل الزيادة في القرينة السابقة 

قال الشوكاني كنهُ: هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لشموله لصلاح 
الدين والدنياء وَوَصَف إصلاح الدين بأنه عصمة أمره؛ لأن صلاح الدين هو 
رأس مال العبدء وغاية ما يطلبه» ووّصّف إصلاح الدنيا بأنها مكان معاشه 
الذي لا بذ منه في حياته. فساله إصلاح آخرته التي هي المرجعء وحولها 
يدندن العباد» وقد استلزم ذلك سؤال إصلاح الدين؛ لأنه إذا أصلح دين الرجل 
فقد أصلح له آخرته التي هي دار معاده» وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل 
خير؛ لأن من زاده الله خيراً في حياته كانت حياته صلاحاً وفلاحاًء وسأله أن 
يجعل له الموت راحة له من كل شرّ؛ لأنه إذا كان الموت دافعا للشرورء 
قاطعاً لهاء ففيه الخير الكثير للعبدء ولكنه ينبغي له أن يقول: «اللَّهُمَ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» كما علّمنا 
رسول الله َيِه فإنه يَسْمل كل أمرهء ومعلوم أن من لم يكن في حياته إلا 
الوقوع في الشرورء فالموت خير له من الحياة» وراحة له من مخنها. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 


.070/8 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
«تحفة الذاكرين» للشوكاني كله ص784.‎ )( 


(18) - بَابُ التَعَوّذْ مِنْ نْ شر مَا عَمِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5880) 
م 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

0 الأولى) : حديث أبى هريرة 0-0 هذا من أفراد المصتف كأَلْةُ. 

(المسألة الثانية): فى ريح : 

اعرجة (التمتتق) هنا [9/14 (7770). و(البخاريّ) في «الأدب 
المفرد) (2»)574 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» ,»)7557/١(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» (198/19) و«الصغير» )١71/79(‏ و«الدعاء» (479/1)» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤّف أنه أوَلَ الكتاب قال: 

لي القففهة - (حَدنَنا محمد بو بن المتنى» وَمحَية يد بْنُّ بَشَّارِ قَالَا: 
حَدَنَنَا محمد بر بْنُ جَعْمَرِ حَدَلََا شَغْبَة شعبة ؛ عن ص إِسْحَاقَ» عَنْ 0 خرص 2د 
عَبّدٍ الله» عَنِ النّبِيّ 6 آنه كَانَ : يَقُولُ: «اللّهُعَ إِنّي أَسْألكَ الْهُدىء وَالتْقَى 
َالْمَقَاقَء وَالْفتّى4). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ايو الأخوّص) غوف يو ماللةين نقلة - بفتح النون» وسكون 

المعجمة - الْجشّميَ ل بضم الجيم» وفتح المعجمة ‏ الكوفيّ» مشهور يكنيية نقد 
[*] قتل في ولاية الجاع على العراق (بخ م 5) تلم ني فى «المقدمة» / .١١‏ 


مور 


١‏ - ١عَبْدُ‏ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذلىٌ» لد د مات 
سنة اثنتين وثلا ثين» أو ذ التي بعدها بالمدينة ©“ تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«محمد بن ءا هو: غُندر و«أبو 
إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله السبيعيّ. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كأنْه» وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وأن شيخيه من مشايخ الجماعة الذين رووا عنهم بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية تابعيَ عن تابعيّ» وأن صحابيّه أحد 
السابقين الأولين في الإسلام» ومن كبار العلماء من الصحابة وَقّن» ومناقبه 
جمّة» وأمّره عمر وها على الكوفة. 
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شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود ذل (عَنِ الئِيَ كل أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إني 
أَسْأَلْكَ الْهُدَى)؛ أي: الهداية إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم» (وَالتَّى) بضمّ التاء» والقصر؛ أي: الخوف من الله تعالى» والحذر من 
مخالفته» (والْعَقَافَ) بالفتح؛ أي: الكت عن المعاصيء والصيانة عن مطامع 
الدنياء وعن كل ما لا ينبغيء (والْفِنَى) بالكسرء والقصر: اليسار» والمراد: 
غنى القلبء لا غنى اليدء قال النوويّ: العفاف» والعفة: هو التنزه عما لا 
يباح» والكف عنهء والغنى ها هنا: غنى النفسء» والاستغناء عن الناس» وعما 
في أيديهم. وقال في «المعتصر): ليس المراد بالغنى غنى المال» بل غنى 
النفس القاطع عن المال الذي يقطع المرء عن الطاعات» ويَشْعَل القلب عن الله 
تعالى» فالغنى المحمود هو الغنى الذي يتفرغ به القلب عن الدنياء وعن 
الاهتمام بهاء فقد صحٌ عنه كَلِ؛ أنه قال: «ما أحبٌ اذاي أعذاً ذهباً تأني 
علىّ ليلة» أو ثلاتٌء وعندي منه دينارء إلا ديناراً أرصده لِدَيْنَء أو أقول به في 
عباد الله هكذا وهكذاء وهكذاء عن يمينه» وعن شمالهء ومن خلفه...» 
الحديث» متَفقٌ عليه. 

قال الطيبي: أطلق الهدى, والتقى؛ ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدى إليه» 
من أمر المعاش» والمعادء ومكارم الأخلاق» وكل ما يجب أن يِتَّقَى منه» من 
الشركء والمعاصيء. ورذائل الأخلاق» وطَلْبٌ العفافٍ» والغنى تخصيص بعد 
عي انته 00 , 

وقال ابن عبد البرٌ كُذَنْهُ في «الاستذكار»: وأما قوله كَِ: «أغنني من 
الفقرا»ء مع قوله عله : «اللّهُمَ أحيني مسكيئاً ‏ واحشرني في زمرة المساكين» 
ولا تجعلني جباراً شقيّاً». فإن هذا الفقر هو الذي لا يدرك معه القوّةء 
والكفاف». ولا يستقر معه فى النفس غنى؛ لأن الغنى عنده يِه غنى النفس» 
فقد ثبت عنه َك من ال هريرة ويه ؛ أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة 
الزنم القن عى التقين ».وقد مله الل ف :عن » «وعدده علية فيما 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح») ا 


(14) - بَابُ التَّعَوّذْ مِنْ شر مَا عَمِلّ» و مِنْ شر ما لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (1880) 
وهم 

عدّد من نعمهء فقال: #ووجَدَك عابلا َع 4 [الضحى: 18» ولم يكن 
غِناه كخِ أكثر من إيجاد قوت سنة لنفسه وعياله» وكان الغنى كله فى قلبه؛ 
1 بربه» وسكونا إلى أن الرزق مقسوم يأتيه منه ما قَدّر لَه وكذلك قال لبد 
لعبد الله بن مسعود: «يا عبد الله لا يكثر هممّك.». ها يقدر يكزاء وما. يقدذر 
يأتيك». وقال: (إن روح القدس نَع في روعي » فقال: لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا فى الطلبء. نحذوا ما حَلّء ودعوا ما 


2 


0 


فغنى النفس يُعِين على هذا كله. وغنى المؤمن الكفاية» وكذلك كان 

000 «اللَّهُمَ اجعل رزق آل .مخمنا قوت ولم يُرِدْ بهم إلا الذي هو 
أفضل لهم» وقال: «ما قل» وكفى. خير مما كثرء وألهى». 

وقال أبو حازم: إذا كان ما يكفيك لا يغنيكء» فليس في الدنيا شيء 


وكان رسول الله كَكِْةْ يستعيذ بالله من فقر مسرف» وغنى مظغ . 

وفي هذا دليل بَيّن أن الغنى والفقر طرفان» وغايتان مذمومتان. 

قال: وليس في قول الله تعالى ذكرّهُ حاكياً عن موسى 822: «رَتَ 0 
َرَلتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيرٌّ» [القصص: 14] تفضيل الغنى على الفقر؛ لأن 
خلقه يفتقرون إلى رحمته» ولا غنى لهم عن رزقه. فمن أعطاه الله 0 فقد ' 
تمّت له منه العناية» ومن آتاه الله من رزقه سعةء فواجب شكره عليه» وحَمْده. 
كما يجب الصبر على من امتّحِن بالقلّة والفقر؛ لأن الفرائضء» وحقوق المال» 
ونوافل الخير تتوجه إلى ذي الغنى» ومؤنة ذلك ساقطة عن الفقير» والقيام بها 
فضل عظيم» والصبر على الفقرء والرضا به ثواب جسيمء قال الله وبك: طإََا 
وق ألصَيرُونَ رم ير حِسَابٍِ» [الزمر: ]٠١‏ 

وقد قال الحكماء: خير الأمور أوساطهاء فالزيادة الكثيرة على القوت» 
والكفاية ذميمة» ولا تؤمّن فتنتهاء والتقصير عن الكفاف محنة وبليّة» لا يأمَن 
صاحبها فتنتها أيضاًء ولا سيما صاحب العيال» ورُوي عن ابن عمر وها أنه 
سئل عن دعاء النبئ كَل : «اللّهُمَ إني أعوذ بك من جهْد البلاء»» فقال: جهد 


كًُّ 
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البلاء: كثرة العيال» وقلة المال. انتهى”'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [18/ 5880 و518481] ,»)70/71١(‏ و(البخاريٌ) في 
«الأدب المفرد) (71/5). و(الترمذي) فى «الدعوات» (589")» و(ابن ماجه) 
فى «الدعاء» (7875). و(الطيالسي) ا المسئده) .)59/١(‏ و(أحمذ) في 
«مستده 411/90 و4155 و/40) وذابن خحثان) فى «صحيحةه (:40): 
و(البرّار) في «مسنده» (2)577/0 و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السُّنَّقه /١(‏ 5)» 
و(الطبراني) في «الدعاء» (415/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنَا ابن الْمُكَنَىء وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
ثَالَ في رِوَايَيِهِ : «وَالْعِفَة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي الحافظ المشهورء تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
حافظٌ فقيةٌ عابدٌ إمامّ حجةٌ» وكان ربما دلّسء من رؤوس الطبقة [9] (ات51١)‏ 
وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق السبيعيّ هذه ساقها ابن 
ماجه كانه في «سنئنه»ا» فقال: 


 )”875(‏ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّْرقَيَء ومحمد بن بشارء قالا: 


.577 _ «الاستذكار» لابن عبد البرٌ كله ؟/ 7ه‎ )١( 


(18) - بَابُ التَّعَوذِ مِنْ شر مَا عَوِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (1847) 
ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله» عن النبي يل أنه كان يقول: «اللْهُمٌّ إني أسألك الهدى. 
والتقى» والعفاف» والغنى». | انتهى 

وبالسند المتّصل إلى 78 كانه أولَ الكتاب قال: 

 )7777( ]51881[‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَامِيمَ 


رع لاي رامو 


وَمُحَمَدْ بْنُ عبد الله بْنِ ثُمَيْرٍ د واللئط لازن تمر - قال :إشحاق: أَخْبَرَئَاء وَقَالَ 
الآخَْرَانِ: حَدَنَنَا أبو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِمٍ »عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثْ وَعَنْ 
أبي عُنْمَانَ النَهدِيٌ» عَنْ رَبدِ بن رقم قَالَ : لا ول نَم إلا كما كَادَ 
رَسُولُ الله كلك يَقُولُ(". كان يَقُولُ: اللّهُم إْي أعُودُ بك مِنَ الْمَجْرء وَالْكَسَلٍء 
»واب واه وَعَذَابِ لقب الله آتٍ تذسي تَفوَاماء وَدَكهَا أَنْتَ 
خَيْرُ مَنْ رَكَامَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وَموْلَامَاء اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ نْ عِلْمٍ لا يَنْقَعُ» وَمِنْ 
ل لا بت ون كلس لا تذتع؛ من ولا متب ب لهَا»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

ام بن يماد الأحول البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
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؛ - (أَبُو عُدْمَانَ النَهْوِيٌُ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء تقدّم أيضاً قبل 
أربعة أبواب. 
ه ‏ (رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي الصحابيّ 
المشهور وَينه» أول مشاهده الخندقء وأنزل الله تصديقه في سورة 
«المنافقون»» نزل الكوفة» ومات بها سئنة ستء أو ثمان وستين (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .11١8/17‏ 
والباقون ذكروا في الباب وقبلهء و«عبد الله بن الحارث» هو: الأنصاريً» 


أبو الوليد البصريّ» نسيب محمد بن سيرين. 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) ؟”/ 1759. (0) وفى نسخة: «يقول» قال: كان». 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام منسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء والتوبة 
ممه" 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف 5ت عله وفيه رواية تابعي عن تابعيين» وأن 
صحابيّه من مشاهير الصحابة ونء أنزل الله يله في تصديقه «سورة المنافقين»» 
والله 00 
يلها © له رد لي 05 كان» (يَقَ يعولل لهم !؛ ا 
ل بفتح العين المهملة. وسكون الجيم آخره زاي -: 00 عَجَر» 
قال 0 ونه : : عَجَرََّ عن الشيء عَجْْا من باب ضرب » ومعجَرّة بالهاء. 
وحذفهاء ومع كل وجه قَنْح الجيم» وكسّرها: ضعف» وعجر و عجرا من باب 
تقب الك لبعقيئ قيس عيلانٌ» ذكرها أن زيد» وهذه اللغة غير معروفة عندلهم . 
وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه قال: لا يقال: عجز الإنسان 
بالكسر إلا إذا عظمت عجيزته. انتهى7'. 
وقيل : العجز: عدم القدرة على الطاعة. وعدم القَوّة على جلب المنفعة. 
وقال القرطبئ كَُنْهُ: المراد بالعجز المتعوّذ منه: هو عدم القدرة على 
الطاعات» وعن السعي في تحصيل المصالح الدينيّة» والدنيويّة. انتهى"". 
(والكتل) ممعهفئن د ضير كيل من ناب تعب .قال في 
«القاموس»: الْكَسّل: محرّكة: التثاقل عن الشيء» والفتور فيه» كُسِلَء كفرح» 
فهو كَسِل» وَكَسْلانء جمعه ا مثلّئة الكاف» وكسَالِي بكسر اللام» وساي 
8 سي 
كقتلى. انتهى ‏ . 
السعي في تحصيل المصالح اذيك الويف ا 


)1غ( «المصباح المنير) 797/7 (١‏ «المفهم» ا 
[فرة «القاموس المحيط» ص ١7١7١‏ 43 


2 «المفهم) ا 7 


(18) - بَابُ النّعَوذِ مِنْ شر مَا عَمِلَء وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5885) - 
إن 
(وَالْجْبْنِ) بضمء فسكونء أو بضمّتين؛ أي: البخل في النفس» وعدم 
الجراءة على الطاعة» وإنما تعوَّذ منه؛ لأنه يؤدّي إلى عذاب الآخرة؛ لأنه يفرٌ 
من الزحف. وهو من الكبائر التي جاء بها الوعيد الشديد في قوله وَبَك: #ومن 
0 وذ مُيْرَمُ إلا متَحَرَنا يقال ل محا إل هِنَوَ عند ج4 يسقَب صست 
لَه ومأونة ا وشو فى اليه 0 [الأنفال: »]١5‏ وريبما يُفتن عن ديئه» 
00 لِجبن أدرك وخوف على مَهُجته من الأسر والعبودية» فقد خسر 
خمراناهيا: 
قال الطيبئ كُدَنْهُ: الجود إما بالنفس. وهو الشجاعة. ويقابله الجبن» 
وإقابالعال :وهو الديقات ويعابلة البخلع وله جلف الشجاعة والسخاوة إلا 
في نفس كاملة» ولا ينعدمان إلا من متناه ذ في النقص . 0 
وقال في «المرقاة»: الْبُْخْل يشمل ع النفع بالمال» أو العلمء 
غيزهماة ولو بالتصيحة: 
(وَالْهَرَم) بفتحتين بفتحتين ؛ أ الخَرّف» وبلوغ أرذل العمر» (وَعَذَابِ الْقَبْرِ)؛ 
أي: من الضيق» والظلمة» والوحشة» والضرب بالمقمعة» ولّدْغ الحيّة» وأمثال 
ذلك. مما وَرَدَ تعذيب العصاة به. أو المراد: ما يوجب عذابه» من الغيبة» 
والنميمة» والبول» كما وردت النصوص أن أكثر عذاب القبر بذلك. 
(اللّهُمَ آتِ) بالمد؛ أي: أعط (نَفْسِي تَقْوَامَ؛ أي: صيانتها عن 
المحظورات. قال الطيبيّ كه : ينبغي أن 7 تفسّر التقوى هنا بما يقابل الفجور 
في قوله تعالى: #فآهمهَا جُورَهَا وَتتْوَهَا (©4 [الشمس: 8]» وهي الاحتراز عن 
متابعة الهوى» وارتكاب الفجورء والفواحش؛ لأن الحديث كالتفسير والبيان 
للآية» فدل قوله: «آت» على أن الإلهام في الآية هو حََلّق الداعية الباعثة على 
الاجتناب عن المذكورات . 
(وَرَكُهَا) ؛ أي: طهّرهاء (أَنْتَ خَيْرْ مَنْ رَكَامَا) دلّ على أن إسناد التزكية 
الورالضسي فق ايه قوتي الكيت إلى العنده لا خلن الفقل لد كما زعمت 
المعتزلة؛؟ لأن الخيريّة تقتضي المشاركة بين كُسْبٍ العبد» وخَلّق القدرة فيه. 


.17/٠١ راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء. والتوبة 
كن 
قال القاري: وأما قول ابن حجر"'': ولا يلزم من مقابلة التقوى للفجور 
قَصْرها على ضدّ الفجورء خلافاً لمن تومّمه. فمكابرة؛ لأن المقابلة صحيحة. 
ا 
(أَنْتَ وَلِيّهَا؛ أي: ناصرهاء هذا راجع إلى قوله: «آت نفسي تقواها»» 
كأثة يقل انصرها على فعل ما يكون سيا لرفتاك عنهاء لآنك تاصرهاء 
(وَمَوْلَامَا) هذا راجع إلى قوله: «زكّها): يعني: : طهّرها بتأديبك إياهاء كما 
يؤدب المولى عبده. 
وقال الطيبيٌ: «أنت وليهاء ومولاها» استئناف على بيان الموجب» وأن 
إيتاء التقوى» وتحصيل التزكية فيها إنما كان لأنه هو متولي أمورهاء ومالكهاء 
فالتزكية إن حُحُملت على تطهير النفس عن الأفعال» والأقوال» والأخلاق 
الذميمة» كانت بالنسبة إلى التقوى مظاهر ما كان مكمناً في الباطن» وإن 
حُملت على الإنماء» والإعلاء بالتقوى» كانت تحلية بعد التخلية؛ لأن المثتّقي 
شرعاً: من اجتنب النواهي» وأتى بالأوامر» ذكره القاري”" 
(اللّهُمَّ إ إنّي أَعُوذْ بك مِنْ عِلْمِ لا يَنْقَع) قال الطيبي كه أي: عِلم لا 
أعمل د ول أغلسة الناس» ولا يُهذب الأخلاق» والأقوال» والأفعال» أو 
غلم لا يُحتاج إليه في الدين؛ أو لا يرد في تعلمه إذن شرعيّ. 
وقال الطيبيّ يقن : «من علم لا ينفع»؛ أي : لا هدس الأخلاق الباطنة» 
فيسري منها الى الأفعال الظاهرة» ويحصل نيا" الغرات الخ واشت رن 
الكامل] : 
يَا مَّنْ تَقَاعَدَ عَنْ مَكَارِم خُلْقِهِ ‏ لَيْسَ افْيِكَارٌ بِالْعُلُوم الزَّاخِرَهْ 
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مَنْ لَمْ يُهَدْبْ عِلْمُهُ أُخلاقّهُ لَمْ يَنَْفِعْ بِعُلُومِهِ في الآخِرَهْ 


)١(‏ ابن حجر هذا هو أحمد بن محمد الْهَيتميَ الشافعيّ المتوفى سنة (915ه)» وليس 
هو الحافظ العسقلانئ أحمد بن على المتوفى سنة (؟4057ه) صاحب «فتح الباري» 
الذي يتردّد النقل عنه في هذا الشرح» فتفطن . 

(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .,81١١/0‏ 

(”*) «المرقاة» 3١57/6‏ -/اا”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
شرن 


ما في قوله تعالى : انما الله الى سكن بوء وَالأرْام4 الآية [الساء: »]١‏ فيدخل 
فيه معنى التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فكأنهما اكتنفتا جنبتي 
الإسلام الذي هو الصراط المستقيم» وفطرتي الإيمان والدين القويم. انتهى'" . 

(مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ) بفتح السين» وسكون العين المهملتين» بلفظ التثنية» 
و«السّعْدان»: جمع معْدانة. وهو نباث ذو شوك يضرف به المثل في طيب 
مَرْعَاهء قالوا: مَرْعَى ولا كالسَّعْدانء قال في «الفتح)”"» وقال القرطبيّ: 
«السَّعْدان»: نبت كثير الشوك» شوكه كالخطاطيف والْمَحَاجِنَ. انتهى”". 

وقوله: 0 بحم لخداو استفهام تقريرٍ؛ٍ لابسيدهيان الضونة 
المذكورة (ثَالُوا: سُولَ الل قَالَ) كك («قَإِنََا مِكْلْ شَوْكِ السَّعْدَانِء غَيْرَ 
أنه الفمين: ا م َ 
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تَدْرُ عِظَمِهَا) أي الشركة (إِلَّا الل قال 
العرطبي كَهُ: قيّدناه عن بعض شيوخنا برفع الراءء على أن تكون «ما» 
امتفيانا خيرا معدا 00 مبتدأء أو بنصبها على أن تكون «ما» زائدة» 
و«قدرَ» مفعول «يَعلّمُ). | 6 

(تخطف النَاسسَ بأمايين) بفتح الطاءء ويجوز كسرهاء يقال: حَطِفتء 
وخطف بكسر الطاءء وفتحها » والكسر أفصحء ويجوز أن يكون معناه: 
تخطفهم بسبب أعمالهم» ويجوز أن يكون معناه: تخطفهم على قدر أعمالهم» 
قاله “العو 

وقال في «الفتح»: قال ثعلب في «الفصيح): حَطِفَ بالكسر في الماضي» 
وبالفتح في المضارعء وحَكّى القزاز عكسه, والكسر في المضارع أفصح. 

قال الزين ابن الْمتَكرء 'تشبيهة الكلاليب يشوك الشعدان:خاص بسرعة 
اختطافهاء وكثرة الانتشاب فيها مع التَّحَرّرْ والنَّصَوّنْ؛ٍ تمثيلاً لهم بما عَرَفوه في 
الدنياء وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهماء وفي 
رواية السَّدَّيّ : «وبحافتيه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس». 


000( راجع : «الفتح» ات . (؟) 45/١١‏ . 
فرق االمهما 4 . (5) «المفهم» 450/١‏ . 


(5) «شرح النووي» .7١/7‏ 


(18) - بَابُ النعَوذِ مِنْ شَرٌ مَا عَمِلَء وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (5845) 
نضا 
وقال الغزالي كأَنهُ: العلم لا يُذم لذاته؛ لأنه من صفات الله تعالى» بل 
لأحد أسباب ثلاثة 


الأول: أن يكون وسيلة إلى إيصال الضرر إليهء أو إلى غيره؛ كعلم 
السحرة والطلسمات» فإنهما لا يصلتحاة إلا للؤصرار +الكلن» والوسيلة للد 


ه » 


عبر . 

والثاني: أن يكون مضرًاً بصاحبه في ظاهر الأمر؛ كعلم النجومء فإنه كلّه 
مضرة» وأقل مضارّه أنه خوض فيما لا يعني» وتضييع يع العمر الذي هو أنفس 
بضاعة الإنسان بغير فائدة غاية الخسران. 

والثالث: أن يكون دقيقاً لا قل به الخائض فيه» فإنه مذفوم في حقّه ؟ 
كتعلّم دقيق العلوم قبل جليّهاء وكالبحث عن الأسرار الإلهية؛ إذ تطلّع الفلاسفة 
والمتكلمون إليهاء ولم يستقلوا بهاء ولا يستقل بها ولا الوقوف على طرف 
بعضها إلا من شاء الله ؛ كا لأنبياء» فيجب كفٌ الناس عن البحث عنهاء وردّهم 
إلى ما نطق به الشرع. ان 

وقال أبو طالب المكيّ: قد استعاذ يكهِ من نوع من العلوم» كما استعاذ 
من الشرك» والنفاق» وسوء الأخلاق», والعلم الذي لم يقترن به التقوى فهو 
باب من أبواب الدنيا» ونوع من أنواع الهوى. وعدم استجابة الدعاع» دليل 
على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله» ولم يخشع قلبه. ولم تشبع نفسه. ذكره 

التنا 60 
علي القاري 


0و مِنْ لَب لَا يَخْسَعُ)؛ أي: لا يسكن.ء ولا يطمئنّ بذكر الله تعالى» 
(وَِنْ تفْس لا تَشَ) بها آناها الله تعالى» ولا تقنع بما رزقها الله ولا تفتر عن 
جمع المال؛ لِمَا فيها من شدة الحرصء أو من نفس تأكل كثيراًء قال ابن 
الملك: أي: حريصة على جمع المال» وتحصيل المناصب» وقيل: على 
حقيقته؛ إما لشدة حرصه على الدنياء فلا يقدر أن يأكل قَذْر ما يُشبع جوعته» 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ 219١65‏ و«مرقاة المفاتيح» وام 
(؟) راجع: «عون المعبود؛ 580/14. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاء » والتوبة 


ذه 
وإما لاستيلاء الجوع البقري عليهء وهو جوع الأعضاءء مع شبّع المعدة 
كن اليف 


(وَمِنْ دَعْوَةٍ ا يُسْتَحَاتُ لَهَا») قال فى «النهاية»: أي : لا يستجاب» ولا 
يُعْتَدَ بهاء فكأنها غير مسموعة» يقال: 5 دعائي؛ أي : أجبه؟؛ لأن غرض 
السائل الإجابة والقبول. انتهى”" . 

وقال الطيبيّ: الضمير في «لها» عائد إلى الدعوة» واللام زائدة» وفي 
رواية: «ومن دعاء لا يسمع». وفي أخرى: اومن هؤلاء الما 9 الحديث 
على أن السجع إذا كان على وفق الطبع من غير تكلف فلا مَنْع. | 0 

وقالالمناوي نه : «النَّهُعَ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع)» 
لذكر الله كبْقَء ولا لاستماع كلامه. وهو القلب القاسي الذي هو أبعد القلوب 
من حضرة علام الغيوب» «ومن دعاء لا يسمع»؛ أىئ: لا يستجاب» ولا يعتد 
بهء فكأنه غير مسموع» ومن نفس لا تشبع» من جَمع المال أشَراَء وبظرأء أو 
من كثرة الأكل الجالبة لكثرة الأبخرة الموجبة للنوم» وكثرة الوساوس» 
والخطرات النفسانية المؤدية إلى مضارٌ الدنيا والآخرة» «ومن علم لا ينفع»؛ 
أي: لا يُعمّل بهء أو لا يهدّبٍ الأخلاق الباطنة» فيسري إلى الأفعال الظاهرة» 
«أعوذ بك من هؤلاء الأربع»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم َيه هذا من أفراد المصئف ككاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)5777(]887/1١148[‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات» (7051!/7)» و(النسائئ) فى «المجتبى) 555١(‏ و0٠065)‏ و«الكبرى» 
(07845: ولأحمد) فى «مسنده» (4/ 201/1 و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه؛ (7/ 
0)ء و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (5/ 080): و(عبد بن حميد) في المسنده؛ 


.7586 /5 راجع : «عون المعبود»‎ (١ «مرقاة المفاتيح) ما‎ )١( 
.717١/0 «مرقاة المفاتيح»‎ )'( 


(1) - بَابُ التَعَوذِ مِنْ شر ما عَمِلَ وَمِنْ ش شَرَّ مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (3841) 
عدم 


42١١15 /1(‏ و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السّنَّا /١(‏ 5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعوذ مما ذُكر في هذا الحديث. 

١‏ (ومنها): ما قاله العلائيّ كأَنْهُ: تضمّن هذا الحديث الاستعاذة من 
دنيء أفعال القلوب. وفي قَرْنه بين الاستعاذة من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع إشارة إلى أن العلم النافع ما أورث الخشوع. انتهى7" . 

' - (ومنها): بيان أن السجع في الدعاء لا يدم إذا حصل بلا تكلف»ء 
بل لكمال فصاحة الداعيء والنهى الوارد فى ذلك محمول على ما إذا كان 

؛ ‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كَنْهُ: اعلم: أن في كل من القرائه(© 
إشعار بأن وجوده مبنيّ على غايته» والغرض الغاية» فإِنْ تعلّم العلم إنما هو 
للنفع بهء فإذا لم ينفعه لم يخلص كفافاًء بل يكون وبالأء ولذلك استعاذ منه 
وإن القلب إنما لق ليخشع لبارئه» وينشرح لذلك الصدرء ويُقذف النور فيه 
فإذا لم يكن كذلك كان قاسياء فيجب أن يستعاذ منه قال الله تعالى: ##عُويلٌ 
قسِيَةٍ قلُويجُم ين ذِكْرٍ ألَِّ» الآية [الزمر: ؟1]» وإن النفس إنما يُعتدٌ بها إذا 
تجافت عن 70 الغرورء وأنابت إلى دار الخلودء والنفس إذا كانت متهوفة لا 
تشبع ء حريصة على الدنياء كانت أعدى عدورٌ المرءء» فأول شيء يستعاذ منه 
هيء وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمهء ولم يخشع 
قلبه» ولم تشبع نفسه. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى 00 كانه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )3077( ]188[‏ (حَدَنَنَا قتَيبَة بْنُ سَعِيوٍ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زْيَادِ 
عَرِ عَنِ الْحَسَّنِ بْنِ عُبَيْدٍ اللو حَدََنَا إ: ا ا تمي حك عب التي ب 
بزيةءاعن عبد له ب امشتري كال كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْئَا 
)١(‏ «فيض القدير»؛ ٠١8/5‏ و165. 

(0) أي: الأشياء المقترنة في هذا الحديث. 
(9) «الكاشف عن حقائق السئن» .1١1915-51١916/5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج_كتاب الذكر : والدعاء » والتوبة 
دما 


3 الْمُلْك ش وَالْحَمْدُ ش لَا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه قَالَ الْحَسَنُ : 
ني الرُبَيْدُ أنه حَفِظَ عَنْ إِبْرَ رام في هَذًا: ١لَهُ‏ الْمُلك وَلَهُ ب 

كَُّ شَيْء قَدِيرٌ الله أَسْأَنُك خَيْرَ هَذِِ اللَبْلَقَ وَأَعُودُ بك مِنْ شد هَذِهِ اللَبْلَقِ 
وَشَرٌ مَا بَعْدَهَاء اللَّهُمّ | ني أَعُودْ 03 ص نَّ الْكَسَلِء وَسُوءِ 0 الله إِني أَعُودٌ 
بك مِنْ عَذَابِ في ار واب في الْقَبْر). 
رجال هذا الاسناد: ستة : ا 

١‏ (عَيْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زْيَاوِ) العبديّ» أبو بشر البصري» تقدم قرا 

؟ ‏ (الْحَسَنٌ بْنُ عْبَيْدٍ الله) بن عروة النخعيّء أبو عروة الكوفي» ثقةٌ 
فاضلٌ [7] (ت179١)‏ وقيل: بعدها بثلاث (م 5) تقدم في «الإيمان» 58/ 7717. 

 *‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنْ سُوَيْدٍ النّحَعِي) الأعور الكوفئ, ثقةٌء لم يثبت أن 
النسائي ضعّفه [1] (م 5) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١785/1١19‏ 


(عبد الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» ثق من 
كبار [”7] ((ت87) رع( تقدم فى «الإيمان» ”5/ 196. 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف 5 يالك وأنه مسلسل بالكوفيين من الحسن» 
وقتيبة بغلاني» وشيخه بصري» وفيه عبد الله بن مسعود تقدّم الكلام فيه قريباً . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْن مَسْعودِ) ذلنه ؟ أنه (قَالَ: كان وَسُولُ الثم كه إذا أَمْسَى) ؛ 
أ دخل في وقت المساء»ء ل د («آَمْسَيْا من الْمُلْكَ للَّه) ؟ ا 
دخلنا في المساءء» ودخل المّلك فيه كائناً لل وميشفض] بهء» أو الجملة حالية 
بتقدير «قد»» أو بدونه؛ أي: أمسينا وقد صار بمعنى كانء ودام الملك لله 
تعالى» وقوله: (وَالْحَمْدُ له) قال المظهر: عطفٌ على «أمسيناء وأمسى 


)١(‏ وفي نسخة: «اللَّهُمَ أعوذ بك». 


(18) - بَابُ التَعَوّذْ مِنْ مَا عَوِلَء وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم (5887) 
ان 


الملك». وأمسى إذا دخل في المساءء وأمسى إذا 0 يعنى 6 دخلنا في 
المساء؛ء وصرنا نحن» وجميع الملك؛» والحمد لله تعالى. | 

قال الطيبيَ: أقول: الظاهر أنه عطف على قوله: 57 للداء ويدل عليه 
قوله بعدٌ: «له الملك. وله الحمد)», وقوله: «وأمسى الملك لله؛ حال من 
«أمسينا» إذا قلنا: إنه فعل تامّ»ء ومعطوف على «أمسينا» إذا قلنا: إنه ناقصٌ» 
والخبر محذوف؛ لدلالة الثاني عليه» والواو فيه كما في تو الحماسي : 

اتتيييئ :ركبو فيصان 

قال أبو البقاء: «أمسى» هنا ناقصة» والجملة بعدها خبرها. 

[فإن قلت]: خبر كان مثل خبر المبتدأ لا يجوز دخول الواو عليه 

[قيل]: الواو إنما دخلت فى خبر كان؛ لأن اسمها يشبه الفاعل» وخبرها 
يشبه الحال. ْ 

وقوله: (لا إِلَه إل اللّهُ) عطف على «الحمد لله» على تأويل: وأمسى 
الفردانيّة» والوحدانيّة مختصّتين بالله تعالى. 

[فإن قلت]: ما معنى «أمسى الملك لله). والمّلك له أبداًء وكذا 
الحيدة: 

[قلت]: هو بيان حال القائل؛ أي: عرفنا أن الملك. والحمد لل لا 
لغيره» فالتجأنا إليه» واستعذنا به» وخصّصناه بالعبادة» والثناء عليه» والشكر 
لهء تم السير ذلك يدخوله في اللبل» وما مو يسع ا كا حولي اليم 
قائلاً: «أسألك من خير هذه الليلة» إلى ين 

(وَحَدَه) حال مؤكدة؛ أي : منفرداً بالألوهية» (لا شَرِيك لَهُ»)؛ أي في 
ربوبيّته» وألوهيّته» وأسمائه وضفاته. وقال القاري: : أي : فى صفات الربوبية» 
ولذا أكٌده بقوله: «له الملك»؛ أي: جنسه مخيص لهء «وله الحمده؛ أي 
بجميع أفراده» «وهو على كل شيء»؛ أي شيء»؛ أو على كل شيء شاءه. 
«قدير»: كامل القدرة. تام الإرادة. انتهى(" . 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 1١41/١/5‏ - 1817/7. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» ه/4,. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 

(قَالَ الْحَسَنُ) بن عبيد الله النخع : (تحَدَتنى الربَيْدُ) هكذا النسخ ب«أل»؛ 
وهو زبيدب يتراب ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي؛ 
أبو عبد الرحمن الكوفيٌ» 0 ثبت عابدٌ [5] (ت17١)‏ أو بعدهاء تقدّم في 
«الإيمان» 178/70. (أَنّهُ)؛ أي: 000 (حَفِظ) بكسر الفاء» من باب عَلِم 
(عَنْ براي بن سُويد النخعيّ المذكور في السند. (فِي) جملة (مَذَا) الحديث 
قوله: («لَهُ الْمُل وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المراد أن الحسين بن 
عبيد الله لم يسمع من إبراهيم بن سويدء وإنما اميمعه من ريك كه 

(اللَّهُّم) ؛ أي : يا الله (أَسْألّك خيرَ هذهو اللَبْلَج) وفي الرواية التالية: 
ما في هذه الليلة» وخير ما بعدها»» وفى الرواية الثالثة: «من خير هذه د 


وخير ما فيها». قال الطيبيّ: أي: من خير ما ينشأ فيهاء وخير ما يسكن فيهاء 


قال تعالى: #ولهُ مَا سَكنَّ فى اليل والتبَارِ؟4 [الأنعام: 1" 


وقال ابن حجر ا مما أردتٌ وقوعه في هذه الليلة لخواص خلقك» 
من الكمالات الظاهرة والباطنة» وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها 
فيهاء أىالمراد: خير الموجودات الى قارن وجودها هذه الليلة. وخير كل 


موجود الآن. انتهى . 

(وَأَحُودُ بك مِنْ شر مَذِهِ اللَّيْلَّقَ وَشْرٌ مَا بَعْدَهَا) وفي الرواية الآتية: 
«وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيها». 0 ابن الملك: مسألته خير هذه الأزمنة 
مَجاز عن قبول طاعات قدّمها فيهاء واستعاذته من شرها مجاز عن طلب العفو 
عن ذنب أقارفه فيها . 

(اللَهُمَ | أ 30 0 مِنَ الْكَسَلِ) بفتحتين؛ أي: التثاقل في الطاعة» 
مع الاستطاعة» ؤقال اطق 1 الكسل > التقافل عمال يتبغى التفاقل عنة» 
ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. 

زاد في الرواية الآتية: «والهّرّم» بفتحتين؟؛ أي: كبّر السن المؤدي إلى 
تساقط بعض القوى» وضّعفهاء وهو الردّ إلى أرذل العمر؛ لأنه يفوت فيه 


.181/7 /5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
وفي نسخة: «اللَهُمّ أعوذ بك».‎ )0( 


(10) - بَابُ النّعوذِ مِنْ شَرٌ مَا عَعِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58817) 
الدد 


٠. 


المقصود بالحياة» من العلم» والعمل» ولذا قال تعالى: «#لِك لا يَِلمَ بِعَدَ عِلْوِ 
هيا [النحل: 087١‏ وقيل: سبب الاستعاذة منه كونه داءًٌ لا دواء 1 كما في 
الحديث. 


(وَسُوءٍ الْكبَر) بكسر الكاف» وفتح الباء» وهو الأصحّ وقاية ودرايةً؛ 
أي: مما يورثه الكبر من ذهاب العقل» واختلال الرأي» وغير ذلك» مما يسوء 
به الحال» وروي كرد الموحٌدة. والمراد به: البَطرء قال الطيبيّ : والدراية 
تساعد الرواية الأولى ؛ لأن الجمع بين البطر والهرم بالعطف؛ كالجمع بين 
الضبٌ والنون. 


ونازعه ابن حجرء وقال: الأول أصمٌ؛ أي: أشهر روايةً» وأما درايةً 
فالثاني يفيد ما لا يفيده ما قبله. وهو الهرم» فهو تأسيس محضء بخلاف 
الأول» فإنه إنما يفيد ضرباً من التأكيد» والتأسيسٌ خيرٌ من التأكيد. انتهى . 

وتعقّبه القاريّ» فقال: وهو عجيب منهء فإن المغايرة بينهما ظاهرة غاية 
الظهور على الطيبيَّ وغيره» كما بين الضبّ والنون» وإنما الكلام في 
المناسبة» والملاءمة بين المتعاطفين» كما اعتبره علماء المعاني» مع أن 
الطيبيَ لم يقل بالتاكيد: بل كَسّر سوء الكبر بما ينشا من الهرم» فالتغاير 


ظاهرء ويدل عليه لفظ «سوء» المناسب للكبّر بفتح الباء» فإن الكبّر بسكون 
الباء يُذْمّ مطلقاً. انتهى0" . 


(اللَهُمَ إِني أَعوذ بك مِنْ عَذَابِ في التَارء وَعَذَابِ في الْقَبْرِه)؛ 6 
نفس عذابيهماء وتيا يوجبه» وان الطيبيّ لله : والتنكير في ا 
للتهويل» والتفخيم» وقال القاري: التنوين للتقليز” '"» وفي هذا الدعاء إظهار 
العبودية» والافتقار إلى تصرفات الربوبية» وأن الأمر كله خيره وشره بيد الله 
وأن العبد ليس له من الأمر شيء» وفيه تعليم للأمة؛ ليتعلموا آداب الدعوة» 
والله تعالى أعلم. 


. «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. 1 و«مرقاة المفاتيح» ه/‎ 2١41/7/5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 

لش 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/ 58487 و5885 و54880] (7777). و(أبو 
داود) في «الأدب» (001/1)» و(الترمذي) في «الدعوات» (7190 و5107 7), 
و(النسائي) في «الكبرى» )١51//57(‏ و«عمل ل والليلة» /١(‏ ”7817)» و(ابن أ 
شيبة) في «مصئّفه» (1/ 2070 و(أحمد) في «مسنده» »)54١/١1(‏ و(الطبرانيَ) في 
«الدعاء» (118/1)» و(أبو نعيم) في «الحلية؛ (04/0, والله تعالى أعلم. ‏ - 

(المسألة الثالثة): اختلف في الصباح والمساءء قال الفيّومي كأنْه: 
الصبح: الفجرء والصباح مثله» وهو أول النهارء والصباح أيضاً خلاف 
المساءء قال ابن الْجَوّالقيَ: الصباح عند العرب من نصف الليل الآخر إلى 
الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول» هكذا رُوي عن ثعلبء 
وأصبحنا: دخلنا في الصباح. انتهى”' . ش 

وقال الراغب الأصبهانيّ كذَنهُ: الصبح والصباح أول النهار» وهو وقت 
ما احمرٌ الأفق بحاجب الشمسء قال تعالى: اليس الصُّبْحُ بكرب [هود: ١مآ]ء‏ 
وقال: «#قء صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصفّات: 1097]("' . 

وقال في «القاموس»: الصبح الفجرهء أو أول النهارء وهو الصبيحة» 
والصباح» والإصباحء والْمُصْبَّحء كمكرمء والمساءء والإمساء: ضِدّ الصباح» 
والإصباح . 

قلت”": الظاهر المتبادّر من بعض الأحاديث الواردة في الباب أن المساء 
أول الليل» ويمكن حمل كلام صاحب «القاموس» عليه كما لا يخفى» وقال 
في هامش «تحفة الذاكرين»: الصباح من طلوع الفجر؛ أي: إلى طلوع 
الشمسء والمساء من غروب الشمس كما يدل له ما أخرجه عبد الرزاق» 


)١(‏ «المصباح المنير» .57١/١‏ (؟) «مفردات ألفاظ القرآن»؛ ص”7ا5. 
(9) القائل هو: صاحب «المرعاة». 


)1584417( بَاث التَّعَوّذْ مِنْ شر مَا عَمِلّ وَ مَا لَمْ يَعْمَلُ - حديث رقم‎ - )١6( 
يات من شر ما عمل » ومن م‎ 


والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيّ» والحاكمء 
وصححه عن أبي رزين» قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس ووّياء فقال: 
هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعمء فقرأ: #سَبُحَنَ أَلَّهِ حِينَ 
تسوت 4 [الروم: /ا]ء» قال: صلاة المغرب والعشاءء #وحين تصبحون 
[الروم: 117]» قال: صلاة الصبحء لوَعَسْبًا» صلاة العصرء «وَحِنَ تظهرون» 
[الروم: ]١4‏ صلاة الظهر. 

فهذا تفسير الصحابي اللغوي للصباح والمساءء ومثله عن مجاهدء 
فالمساء لا يكون إلا من بعد غروب الشمسء فأذكاره من ذلك الوقت نحو: 
أمسينا وأمسى الملك لله. .. إلخ. ان 

قلت”(2: فمن قال: إن المساء يدخل وقته بالزوال» والصباح يدخل وقته 
بانتصاف الليل» وإنه تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخيرء والمساء من 
الزوال» فقد أبعدَ جد . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى» أن 0 أذكار الصباح بعد طلوع 
الفجرء وأذكار المساء بعد غروب الشمس» لكن إن تتنعة أن أخرت لياس 
فيها؛ لأن أهل اللغة وسّعوا وقتهماء كما تقدّم في عبارة الفيُوميَ» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد تكلّم الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كله في 
الاختلاف الواقع في هذا الحديث» الذي أشار إليه مسلم هناء فأخرج بسنده 
إلى قتيبة» نا عبد الواحد بن زياد» عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: كان النبئ يَكلِ إذا أمسى قال: 
«أمسيناء وأمسى الملك لله. والحمد لله. ولا إله إلا الله» وحده. لا شريك 
لهه له:الملك؛ وله الحمد» وهو على كل شيء قديرة اللّهُمَ إني أسألك خير 
هذه الليلة» وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة» وشر ما قبلهاء وأعوذ 
بك من الكسلء» وسوء الكبرء وأعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في 
القبر) . 


.5178/4 القائل هو: صاحب «المرعاة». (؟) «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 
٠‏ م ا تب لشسببسببببببيبيم 


قال: إبراهيم المذكور في هذا الحديث هو ابن سويد النخعي بيِّن نَسَبه 
جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله في روايته هذا 0 
أخرج بسنده إلى جرير»ء عن الحسن - يعني: ابن عبيد الله النخعيّ ‏ 
إبراهيم بن سويدء عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: كات بي الله 5 
إذا امبنى: فال «امسيعا»: وامشّى العنللف تلنه والتعمية شت وله إله لك انهه 
وخحجدم لأ شريك له. له الملك». وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» نسألك 
خير هذه الليلة» وخير ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسلء» وأعوذ بك من 
عذاب في النار»»ء وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحناء وأصبح 
الملك لله 

قال: في هذا الحديث ألفاظ لم يسمعها الحسن بن عبيد الله بن إبراهيم بن 
سويدء وهي قوله: «له الملك. وله الحمد» وجو علق كل شيء قديرا»ء كان 
الحسن يرويها عن رُبيد الياميّ» عن إبراهيم بن سويد وأدرجت في هاتين 
الرواشة: 

وقد رَوَى محمد بن إسحاق السرّاج النيسابوري» وعليّ بن طيفور 
النسويٌء كلاهما عن قتيبة الحديث» ففصّلا هذه الكلماتء. وميّزاهاء وبيّنا أنها 
عن الحسن» عن زبيد» عن إبراهيم» وكذلك روى خالد بن عبد الله المزني» 
وزائدة بن قدامة الثقفين» كلاهما عن الحسن بن عبيد الله» ورواه عبد الله بن 
إدريس الأودي» عن الجزية بن عبيد الله» فلم يذكر الكلمات في حديثه . 

فأما حديث محمد بن إسحاق السرّاج وعليٌ بن طيفور عن قتيبة» فأخبرناه 
أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزديّ الحافظء أنا إبراهيم بن عبد الله 
الأصبهانيٌ المعدّلء أنا محمد بن إسحاق السرّاج» وأخبرنيه أبو الفرج 
الحسين بن عليّ بن عبد الله الطناجيري» أنا عليّ بن عبد الرحمن البكائيّ 
بالكوفة» نا علي بن طيفور بن غالب النسويّ» قالا: نا قتيبة» نا عبد الواحدء 
عن الحسن بن عبيد الله» نا إبراهيم بن سُويدء نا عبد الرحمن بن يزيد» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كان رسول الله ككِيِ إذا أمسى قال: «أمسيناء وأمسى 
الحلك: له والكمنا نه لا إله الأ اله وده لا شريك له قال الحسس : 
فحدثني زبيد أنه حَفِظ عن إبراهيم في هذا: «له الملك. وله الحمد»ء وهو على 


(40) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ طريق الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


ووقع في حديث أبي سعيد الآتي : (قلنا» ونا الجشر؟ قال مدخضة 
مَرَلَدّه: أي رَلَنّ تَرْلِقُ0') فيه الأقدام. 
ووقع عند مسلم : «قال أبو سعيد: بلعني أن الصراط أحدٌ من السيف» 
وأدّق من الشعرة»)» ووقع في رواية ابن منده من هذا الوجه: «قال سعيد بن 5 
هلال: بلغني». ووصله البيهقي عن أنمن عن النبئ َكل مجزوماً به» وفي سنده 
لين» ولابن المبارك» عن مرسل عُبِيد بن عُمير: إن الصراط مثل السيف». 
وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوت الواحد أكثر من ربيعة ومضراء وأخرجه 
ابن أبى الدنيا من هذا الوجهء وفيه: «والملائكة على جنبتيه» يقولون: رب 
3 
0 
وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط مسيرة خمسة عشر 
ألف سنة» خمسة آلاف صعودء وخمسة آلاف هبوط» وخيية آلاف مُسْتَو دَق 
من الشعرة» وأعدمو- الشف على متن جهنم» عي تيا مار 


مَهْرُولُ من خشية للها أخرجه ابن عساكر في ترجمته » وهذا مُعْضَل لا 

وعن سعيد بن أ هلال قال: «بلغنا أن الصراط أدَقْ من افر 0 
بعض الناس » ولبعض الناس مثل الوادي الواسع 3 أخرجه ابن المبارك. وابن 
أبي الدنياء وهو ترسل» ا 
للناس» 5 0 5-9 ال ما ا ودعي اا فتخسف بك ولي 
لهاء فهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون نَدَية ثيابهم». .ورجاله 
ثقات» مع كونه مقطوعا الل 7 

نهم قَِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ كق بَقَِيَ بِعَمَلِه) ذكر القاضي عياض كُلَنْهُ أنه رَوِيَ على ثلاثة 
5 

[أحدها]: «المؤمن يَقِي بعمله» بالميم والنون» و'يِقِيَ» بالياء والقاف. 

[والثاني]: ١الْمُوئقٌ)‏ بالمثلثة والقاف. 


)١(‏ من باب تَعِبَ: أي تسقط. 
زه «الفتح» 0١‏ كتاب الرقاق» (5/ا66). 


(18) - بَابُ النّعَوّذِ مِنْ شَرٌّ مَا عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (58817) 
كل شيء قديرء اللّهُمّ إني أسألك خير هذه الليلة؛ وأعوذ بك من شر هذه 
الليلة» وشرٌ ما بعدهاء اللَّهُمّ إني أو بلقن اكد وسو الكو اللي إن 
أعوذ بك من عذاب في النار»ء وعذاب في القبر)» لفظهم سواءء إلا في الحرف 
وجوه 

وأما حديث خالد بن عبد الله عن الحسن مثل حديث عبد الواحد هذا في 
بيان سماعه الكلمات من رُبيدء عن إبراهيم» فأخبرناه القاضي أبو عمر 
الهاشمئ» نا محمد بن أحمد اللؤلؤيَ» حدثنا أبو داود» نا وهب بن بقية» عن 
ال 

قال أبو داود: ونا محمد بن قدامة بن أعيقء نا جريرء عن الحسن بن 
عبيد الله» عن إبراهيم بن سُويدء عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: 
إن النبي كل كان يقول إذا أمسى: «أمسيناء وأمسى الملك لله. والحمد لله لا 
الفلا اش ودف لا شتزيك اله 

وأمنا ديه كات يفل : كان إمراهيع بن شريه تقول انلا الدازلا أله 
وحده. لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديركا» زاد 
في حديث جرير: «رب أسألك خير ما في هذه الليلة» وخير ما بعدهاء رب 
أعوذ بك من الكسلء» ومن سوء الكبرء 2 أعوذ بك من عذاب في النارء 
وعذاب في القبر)ء وإذا أصبح كال لاك افيا : «أصبحناء وأصبح 
الملك لله. 

قال أبو داود: رواه شعبة عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم بن سويدء 
قال: «من سوء الكبر»» ولم يذكر: من سوء الكفر. 

قلت”2: وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير» قال: «من سوء 
الكبر» بالباء» وهو المحفوظ. 

وأما حديث زائدة عن الحسن الموافق لرواية خالد هذه: فأخبرناه أبو بكر 
البرقانيَ» قال: قرأت على أبي الحسين محمد بن محمد لخاد أخبركم 
معد يل إسيخان مودس يمد لا عرسي رن عبط الرا ع ن المسروقيّ» نا 


)١(‏ القائل هو الخطيب» فتنبّه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكرء والدعاء »؛والتوية 
جز بابب جب 


الحسين بن عليّء عن زائدة» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم بن سُويدء 
عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله» قال: كان رسول الله كل يقول إذا 
امسن« امنيا .رامين العللت :له عو لحي كن :ولا الله ألده وحي ا 
شريك له إني أسألك من خير هذه الليلة» وخير ما قبلهاء وخير ما بعدهاء 
الهم إتي أغعوذاقلة تمن شر هيل الليلة» وشر ما قبلهاء وشر ما بعدهاء من 
الكسلء» والجبن» والبخل» وفتنة الدنياء وعذاب في النارء وعذاب في القبر)» 
قال الحسن: وزاد فيه زُبيد عن إبراهيم بن سُويدء عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله؛ أنه قال فى حديثه: «وحدهء لا شريك لهء له الملكء» وله 
الحمدء وهو على كل 9 قدير»» وإذا أصبح قال مثلها . 
. وأما حديث عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله الذي لم يذكر فيه 

الكلمات التي عن زبيد؛ واقتصر على ما سمعه من إبراهيم بن سويد: 

فأخبرناه عبد العزيز بن علي الأزجي» أنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
يعقوب؛, نا الحسن بن عليّ بن شبيب المعمري» نا مصرف بن عمرو بن السريّ 
الأياميّء نا عبد الله بن إدريس» عن الحسن بن عبيد الله» عن إبراهيم بن 
سويد؛ عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: كان رسول الله كل إذا 
أصبح؛ أو أمسىء قال: «أصبحناء وأصبح الملك لله لا إِلْهِ إلا الله وحدهء 
لا شريك له» رب أسألك من خير ما في هذا اليوم» وخير ما بعده» وأعوذ بك 
من شر هذا اليوم» وشرٌ ما بعده» رب أعوذ بك من الكسل» وسوء الكبر» رب 
أعوذ بك من عذاب النارء وعذاب القبر». انتهى ما كتبه الخطيب كيه2"0, 
وهو بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1884[‏ ١حَدََنَا‏ عُفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الْحَسَنِ بْن 
عَبَيدٍ الل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ 
كَانَ نبي الله ككل إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْناء وَآَمْسَى الْمُلْك ش وَالْحَمْدُ ش لَا | 


٠ 
3 
مي‎ 


() «الفصل للوصل المدرّج» ١ه‏ هة_5مه. 


(18) - بَابُ النَّعَوّذْ مِنْ شَرٌ ما عَمِلَ وَمِنْ شَرٌ شَرَّمَا لم يَعْمَلُ - حديث رقم (5486) 


<7<”<7<”37#تبيب7بتب تا تت بطم 
إِلّا الله وَحْنَهُ لا شَرِيكَ لَه قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَ: «لَهُ الْمُلْكء وَلَهُ الْحَمْكُ وَهُوَ 
عَلَى كُلْ 8 قَدِيرٌ وب أَسْأَلّكَ خَيْرَ ما في هَذِهِ اللَّبْلَة وَخَيْرَ مَا بَعْنَعَاء وَأَعُودْ 
بك مِنْ : مَا في هَذِه اللبَْق َس م فقا َب أقوة يك من الكل ؛ وسو 
0 َعُودُ بك مِنْ عَذَاب ب في الثَارِِ وَعَذَابِ في الْقَبْرِه وَإِذَا أَصْبَحَ 

ذَلِكَ أَيُضاً : تورات الْمْلْك للها ) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد الضبيّ. 

وقوله: (قَالَ: أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَ... إلخ) فاعل «قال» ضمير الحسن بن 
عبيد الله . 

وقوله: (وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَّلِك أيْضاً: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكَ ل))؛ 
يعني : : أنه َه إذا 0 في وقت الصباج قال هذا الذكن لكنه يبدل (أمسيناء 
وأمسى» بأصبحناء وأصبح» ويُبدل أيضاً لفظ الليلة باليوم» فيقول: أسألك خير 
هذا اليوم» ويُذَكر به الضمائر. 

والحديث من أفراد المصئف كثَنْهُ وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله. 
ولله تعالى الحمد والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 88[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن ء 
اق د الحو م لل نر را ل سا عد اد لد 
يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَاء وَأَمْسَى 
الْمُلْكَ ش وَالْحَمْدُ شى لا إِلَهَ إلا ل وَحْتهُ ا شريك لَه الهم ني سالك مِنْ 
خَيْرِ هَذِِ اللَّبْلَِ وَخَيْرِ مَا فِيهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ا وَشَرٌمَا ِيهَاء الهم إني 
أَعودٌ بك مِنَّ نَ الْكَسَلِء وَالْهَرَم؛ وَسُوءٍِ الْكْبَر وَفِتّْئَةٍ الدّنْيّاء وَعَذَّابِ الْقَبْرا قَالَ 
الْحَمَنٌ بن عُبَيْدِ الله: راي به ربد عَنْ إبْرَامِيمَ بن سُوَيْوِ مَنْ 
عَبدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدٍ الل رَفَعَهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: «لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك ل لَهُ الْمُلْ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ»). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر, والدعاء . والتوبة 


0 هذا الاسناد: سبعة: 
(حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت" 

أو )٠١‏ 0 أربعء أو خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» اليه 

 "‏ (رَايْدَةُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ كف أيت مصاع 
سُنَهَ 13] (ت١17)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 57. 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئف كأنْهةُ وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» ولله 
الحمد والمنة: 

وبالسند المتّصل إلى 0 لم أُوَلَ الكتاب قال: 

 )7774( ]5885[‏ (حَدَنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا لَب عَنْ سَعِبلا بْنِ 
أبي سَعِيِء عَنْ أَبيهء عَنْ أبِي هْرَيْرَة؛ 9 رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ : «لا إِلَهَ إِلّا اله 


4 
4 م 


وَحْدَهُ أَعَزّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأَخْرّاتَ وَحْدَه قلا شَيْء بَعْدَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلّهم ذكروا في البابء والبابين الماضيين» واليث» هو: ابن سعد 
الإمام المصريّ المشهورء و«والد سعيد» هو: كيسان المقبري» مولى بني ليث 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خُماسيّات المصئّف كاله وأنه مسلسل بالمدنيين» غير قتيبة» 
فبغلانيَ» والليث» فمصريء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعىٌّ» وفيه 
أبو هريرة ضيه وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث: / 
(َنْ أبي هُرَيْرَة) طه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كلل كَانَ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلَّا الله 
وَحَدَهُ) منصوب على الحال لد بالنكرة» كما قال في «الخلاصة»: 
والضان ِنْ عُرْفَ لَمْظاً فَاعْتَقِدُ تَنْكِيرَهُ 5 كَ«وَحَدَكَ اجْتَهِذً) 
والتقدير: حال كونه منفرداً. وقال في «العمدة»: منصوب على 0 
و وحده. قوله: «أعز)؛ أئ: أعز الله جنده ونَصّر عبده النبي كله؛ أى 
(أَعَرّ) ؛ أي: أعرٌ الله (جندَةُ» وَنَصَرَّ عَبْدَهُ) النببن محمد ككل. (وَغَلَبَ 0 


(18) - بَابُ النَّعَوْذِ مِنْ شَرٌ مَا عَمِلَ» وَمِنْ شر مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5841) 
اجبتتلتت7تتتاتاتتت ب تت للم واد 


همه سيور 


الذين جاؤوا من أهل مكة وغيرهم يوم الخندق» حال كونه (وَحَدَه) وقال 
النووي: أي : غلب قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده؛ اق من غير قتال 
الآدميين» بل أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. انتهى'"'. 

(فََا شَيْء بَعْدَهُ))؛ أي: جميع الأشياء بالنسبة إلى وجوده كالعدم» أو 
بمعنى كل شيء يفنى» وهو الباقي بعد كل شيءء فلا شيء بعدهء قال الله 
تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجْهَدر) [القصص: 28]. 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: قوله: «فلا شيء بعده»؛ أي: لا شيء ينصرء ولا 
يدفع يو ا 

[فإن قلت]: هذا سجعء والنبي كله ذْمّ السجعء بيك فال متكرا: 
لأسجعٌ كسجع الكهان؟». 

[أجيب]: بأن المنكر والمذموم السجع الذي يأتي بالتكلف, وبالتزام ما لا 
يلزم» وسجعه يَلةِ من السجع المحمود؛ لأنه جاء بانسجام» واتفاق» على مقتضى 
السيجةء وكذلك وقع منه في أدعية كثيرة» من غير قَصٌُد لذلكء» ولا اعتماد إلى 
وقوعه موزونا» مُقَمّى بقصده إلى القافية» قاله في «العمدة»”"2» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا [5885/18] (2)7175 و(البخاري) في 
«المغازي» »)5١١5(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (570/5). و(أحمد) ف 
(مسنده») (01//7" 50م و494). والله تعالى أعلم . ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )717/760( ]417[‏ (حَدَئَنَا آبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِء حَدَتَنَا ابن 
إِدْرِيسَء قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِم بْنَ كُلَيْبِ عن أن بوه عَنْ عَلِنٌ » قَالَّ: قَالَ لي 


)00( شرح النووي» 1" . زه «المفهم» /ا/ ١ه.‏ 
(*) «عمدة القاري» /ا١184-18/4/1.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء . والتوبة 

ا 
رَسُولُ الله يكلِه: «قل: اللَّهُمّ امنِيء وَسَدَدْنِيء وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَابَئَك الطَّريقَ» 
وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ اعَاصِمْ بْنُّ كُلَيْبِ) بن شهاب بن المجنون الْجَرمِيَ الكوفن» صدوقٌ» 
رمي بالإرجاء [4] مات سنة بضع )١170(‏ (خت م 5) تقدم في «اللباس والزينة» 
5 . 

١‏ (عَلِيُ) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة 
الراشد. مات هبه في رمضان سنة أربعين» وله ثلاث وستون سنةً على 
الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 7. 

والباقون دُكروا في الباب. و«ابن إدريس» هو: عبد الله بن إدريس 
الأودي الكوفيّ» و«أبو بردة» هو: ابن أبي موسى الأشعري. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين» فقد سكن 
علي به الكوفة» ومات بهاء وهو ذو مناقب جمّةء فهو ابن عمّ رسول الله يكل 
وزوج ابنته فاطمة ويا ومن السابقين الأولين» ورجّح جماعة أنه أول من 
أسلمء وهو أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد الخلفاء الأربعة» ومات يوم 
مات وهو أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السّنَّ والجماعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي بُرْمَة) بن أبي موسى الأشعري» قبل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» 
وقيل : : اسمه كنيته . (عَنْ عَلِيّ) بن أبي طالب َيه وليه ؛ أنه (قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الله يَكلِنه : 
«فل) وفي رواية النسائي: «يا علي قل» : (اللَّهُم ام هيني)؛ أي : ارزقني الهدى إلى 
الطريق الحقٌ» (وَسَدُذْنِي) ؛ أى : ارزقني السََدَاد وهو الاستقامة» (وَاذْكةُ) ؛ أي 
اقصد بقلبك (بِالْهُدَى هِدَادَك الطَّرِيقَ) المستقيم» ٠‏ (وَالسَّدَادِ) بالجرّ عطفاً 0 
«الهدى». وقوله: (سَدَادٌ السَّهُم)) بالنصب عطفاً على «الطريق»» ففيه عَظلف 
المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه الخلاف المشهور بين النحاة. 

قال النوويّ ككنهُ: أما السّداد هنا بفتح السين» وسّداد السهم: تقويمهء 


(18) - بَابُ التَعَوذْ مِنْ شَرٌ مَا عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَلْ - حديث رقم (5841) 
فض 

ومعنى «سددني» : وفقني» واجعلني منتصباً في جميع أموري» قفا وأصل 
السّداد: الاستقامة» والقصد في الأمورء وأما الهدى هنا فهو الرشادء ويذكرء 
ويؤنث» ومعنى «اذكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم»؛ أي : 
لكراطاكةلي حال وعانك يونين ع اللفظين؛ لأن هادي الطريق لا يزيغ عنهء 
يده السهم يُحرص على تقويمه» ولا يستقيم رميه حتى يقومهء وكذا الداعي 
ينبغي أن يحرص على تسديد علمه» وتقويمه» ولزومه السّنَّة وقيل: ليتذكر بهذا 
لفظ السداد والهدى ثلا ينساه. انته. 7 

وقال المناويّ: قال القاضي: أمّره بأن يسأل الله الهداية» والسدادء وأن 
يكون في ذلك مُحُطراً بباله أن المطلوب هداية كهداية من ركبٍ متن الطريق» 
رأخلي المتيتع المستتة و وبداذ كسارف لديم العو الحرض :ل المض انان 
يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى» ونهاية السداد. انتهى 

وقال الراغب: التسديد أن يقوم إرادته» وحركته نحو الغرض المطلوم م 
ليهجم إليه في أسرع منة يكن الوهير ل فيه إل وهو التسوؤل بقوله: زاهرنا 
ارط الْمسْتقِيمَ )4 [الفاتحة: 5]. 

وقال بعضهم: معناه: إذا سألت الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق؛ لأن 
سالك الفلاة يلزم الجادّة» ولا يفارقها خوفاً من الضلال» وكذا الرامي إذا رمى 
شيئاً سدّدٌ السهم نحوه؛ ليصيبه» فَأَحْطِرٌ ذلك بقلبك؛ ليكون ما تنويه من الدعاء 
على شاكلة ما تستعمله في الرمي. 

وقال القونويّ: اشترّط في هذا الحديث صحة الاستحضار للأمر 
المطلوب من الحق حال الطلبء. وذلك لأن الإجابة تابعة للتصورء فاللأصح 
تصوّراً للحقّ تكون أدعيته مجابة» وصحة التصور تابعة للعلم المحقّق» والشهود 
الصحيحء ولهذا قال في الحديث الآتي: «لو عرفتم الله حقٌّ معرفته لزالت 
بدعائكم الجبال:”". ألا ترى أن النبي يلِ لما كان تام الشهود كانت أكثر 


.55 57/١09 «شرح النوويّ»‎ )١( 
هذا حديث منكرء لا ب للاحتجاح بهء كما بيّنه الشيخ الألبانك كه ذ‎ )١( 
جح 0 ني كلثة في‎ 
«السلسلة الضعيفة».‎ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
تدكضا 


أدعيته مستجابة» وهكذا من داناه فى المعرفة من الأنبياء» والأولياءء وهؤلاء 
هم الموعودون بالإجابة متى دعوا بالدعاء المشار إليه بقوله تعالى: #أدعوف 
1ه اغافر: 16]» فمن لم يُعرف» ولم يُستحضر حال الدعاء بضرب ما 
0 الصحيحة لم يدع الحقّء فلم يستجب له. انتهى 313 , 
وقال الخطابي كأَنْهُ: قوله: «واذكر بالهدى هداية الطريق»؛ معناه: أ 
سالك الطريق والفلاة إنما يؤمٌ سَمْتَ الطريق» ولا يكاد يفارق الجادّة» ولا 0 
عنيا تنه ويك + عونا من الفتلذل © وتذلك: تضبي المداية» ونال السلامة. .+ 
يقول: إذا سألت الله الهدىء فَأَخْطِرْ بقلبك هداية الطريق» وَسّل الله 
الهدى» والاستقامة» كما تتحرّاه في هداية الطريق إذا سلكتها. ١‏ 
وقوله: «واذكر بالسداد تسديد السهم»؛ معناه: أن الرامي إذا رمى غَرَضاً 
سدّد بالسهم نحو الغرضء, ولم يعدل عنه يميناً ولا شمالاً؛ ليُصيب الرميّة فلا 
يطيش سهمهء ولا يخفق سعيه. 
يقول ةاغط المي بقلتك 6 جين سنال الله السداد؛ 0 تنويه يرم 
ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي. انتهى كلام الخطابيّ كآنه" . 
وقال القرطبيّ كُأنْهُ: هذا الأمر منه ككٍِ يدل على أن الذي ينبغي له أن 
يتم بدعائه» فيستحضر معاني دعواته في قلبه» ويُبالغ في ذكرها بلفظه بضرب 
من الأمثال» وتأكيد الأقوال» فإذا قال: اهدني الصراط المستقيم» وسدّدني 
سداد السهم الصائبء كان أبلغ» وأهمٌ من قوله: اهدني» وسدّدني فقطء وهذا 
واضحٌ. ننه 00 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث على ذَِبِه هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [7841/14 و1888] (2)7155 و(أبو داود) في 


.١١5/5 «فيض القدير» 075/5. (؟) «معالم السئن»‎ )١( 
زهو «المفهم) /ا/ر لاه 5ه.‎ 


)5849( بَابُ التّسيبح أَوّلَ النّهَارِءِ وَعِنْدَ النَوْمِ - حديث رقم‎  )19( 


«الخاتم) (5755). و(الترمذي) في «اللباس» »)١785(‏ و(النسائيّ) في 
«المجتبى) (8/ /ا/ا١)‏ وفي «الكبرى» (0/ 5006)» و(ابن ماجه) في «اللباس» 
(24» و(الطيالسي) في ل(مسنده) .)١51(‏ و(أحمد) في «(مسنله) ١75 /١(‏ 
و545١‏ و8؟١2.)1‏ و(ابن حبان) في (صحيحها (498). و(الحاكم) في 
«المستدرك» (7598/5)» و(أبو يعلى) في «مسنده» /١(‏ 735 و507)» و(البرّار) 
في «مسئده) ١١94/5(‏ و85١)»‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» :)50١/5(‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّةا (4)7159, والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1884[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَنَنَا عَبْدُ اللى ‏ يَعْني: ابْنَ ِذْرِيسَ - 
أ خبرنا عاض بن كُلَيْب ِهَذَا الاستاو كال: قَالَ لى رَسُولُ الله كله: «قل : اللَّهُم 
إني أَسْأَلك الْيُدَىء وَالحَّدَائَى ؟ م ذْكْرَ بِمِثْله مثله) 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» و«ابن مر مم ين عبد الله 500 
الْهَمْدانيٌ الكوفيّ. 

وقوله: (نُمَ ذكَرَ بِمِثْله) فاعل 55١‏ فقيو ناي لقيو أ ذكر ابن لمين 
عن عبد الله بن إدريس بسنده مثل حديث أبي كريب. 

[تنبيه]: رواية ابن نمير» عن عبد الله بن إدريس هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطفتٌ وَمَا يَفيقٍ إلا يمد عل يكت واه أَيبْ» . 


(19) - (بَابُ التّسْبيح أَوَّلّ النَهَارِ وَعِنْدَ النّوؤم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


[584] (7755؟) ‏ (حَدئثنا قَتَيْبَةُ بن سعِيدء وَعَمرّو النَاقِدُ وَابْنْ بين 


ه رده 


عَمَرَ - وَاللَفْظُ لِابْنِ أبِي عُمَرَ - قَانُوا: حَدَنَنَا سْفْيَانُء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
مَوْلَى آل طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِء عَنْ جُوَيْرِيَةٌ؛ أن النّبِيَ كله خَرَجَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الذكر. والدعاء , والتوبة 
هن هلها بكرا جين على الصّبح وَهِيَ في مَسْجيعَاء ثم َجَعَ بعد أذ أَضْحَى ‏ 
وَهِيَ جَالِسَة كَقَالَ: «مَا زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي فَارَقئْكِ عَلَبْهَا؟. فَالَتْ: نَعَمْء قَالَ 

ال يلِه: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِء نَلَاتَ مَوَاتٍء لو وُزْنْثْ بِمَا قُلْتِ مُنْذ 
الْيَْمٍ لَوَرَتتْهُنَ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ خَلْقِه وَرِضًا نَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِه وَهِدَادَ 
كلماته)). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 


المكيّ» تقدّم قريبا. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ مَوْلَى آل طَلْحَةَ) هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن عَبيك القرشىئ يّ الكوفيّ» بق ["] (بخ م 0( تقدم في «الطلاق» 
لك ارة 

* _(كرَيْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم. المدنيّ. بو رشدين» 
مولى ابن عباسء» ثقةٌ [] (ت98) (ع) تقدم في «الحيض» 188/7. 

: - (جُوَيْرِيَة) بنت الحارث بن أبي ضِرَار الْخزَاعيّة من بني المصطلق» 
المؤمنين» كان اسمها بَرّة» فغيره النبي كَل وسّبّاها في غزوة المريسيع. 
تزوجهاء وماتت سنة خمسين على الصحيح (ع) تقدمت في «الزكاة» 71/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضيء» وقبل بابين» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كُلَنْةُ وفيه رواية صحابئ عن صحابية. 

(عن و تصغير جارية. وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار 
الْخُرَاعية» من بني المصطلق. أم المؤمنين وِقينا» كان اسمها برّة» فغيّره 
النبئ كَل إلى جويرية. فصارت عَلْقَا لهاء فلهذا لا ينصرف» سَباها 
رسول الله كله يوم الْمْرَيسِيع» وهي غزوة بني المصطلق. في سنة خمس » أو 
ستء وكانت تحت مُسافع بن صفوان المصطلقيّ» وقد قتل في هذه الغزوة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
4" جزؤبم ا جب ل بح 


[والغالت] + «القوين» يثن: بعملةة«فالموق)0 بالباء الموحدة زالقاف: 
وايَعْنِي) بفتح الياء المثئاة» 55 العين» ثم النون. قال القاضي: هذا 
أصحهاء وكذا قال صاحب «المطالع»: هذا الثالث هو الصواب» قال: وفي 
«يقي» على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة» والثاني: بالياء 
المثثاة من تحت من الوقاية. 

قال النوويّ: والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول. 
ا 0 

وقال القرطبي: قوله: «فمنهم العو بعمله» بالباء بواحدة من أسفل» كذا 
للعذريّ» ومعناه: الْمُهْلَكُ بعمله السيّئ. وللطبريّ: «الْمُوتَنُ بعمله» بالثاء المثلثة 
من الوثاق» وللسمرقنديّ: «المؤمن بقي بعمله»» وكلّها صحيحء والأول 
أوضحها. انتهى”"' . 

(وَمِنْهُمْ الْمُجَارَى حَتَّى يُتَجّى) قال النوويّ ككلله: ضبطناه بالجيم والزاي» 
من المجازاة» وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضعء وذكر القاضي 
عياض كلنْهُ في ضبطه خلافاًء فقال: رواه العذريّ وغيره: «الْمُجَارّى» كما 
ذكرناه» ورواه بعضهم: «الْمُخَرْدّل» بالخاء المعجمة» والدالء» واللام» ورواه 
بعضهم في البخاريّ «الْمجَرْدَلَ) بالجيم» فأما الذي بالخاء فمعناه: الْمُقَطع: أي 
بالكلاليب؛. يقال: خردلت اللحم: أي قطّعتهء وقيل: خَرُدَلتٌ: بمعنى: 
صَرَّعتٌء ويقال: بالذال المعجمة أيضاًء والْجَرْدّلة بالجيم: الإشراف على 
الهلاك والسقوط . انتهى. 

[تنبيه]: وقع عند البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ 
بلفظ : «ومنهم الْمكردل ثم ينجوا. 

قال في «الفتح»: قوله: «ومنهم الْمُحَرْدَلَ) بالخاء المعجمة» وفي رواية 
شعيب: «ومنهم من يُحَرْدلاء ووقع في رواية الأصيلي هنا بالجيم» وكذا لأبي 
أحمد الجرجانيّ في رواية شعيبء ووهماه عياضء والدال مهملة للجميع؛ 
وحَكى أبو عُبيد فيه إعجام الذال» ورَجحَ ابن قرقول الخاء المعجمة». والدال 


)١(‏ «شرح النووي» .7١/7‏ (؟) «المفهم» 5١/١‏ ؛. 


(19) - بَابُ التّسببح أَوّلَ النّهَارِ وَعِنْدَ النوْم - حديث رقم (5844) 


وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شّمّاسء أو ابن عم له» فكاتبته 
على نفسهاء فأتت رسول الله َل تستعينه على كتابتهاء فقالت: يا رسول الله! 
أنا جويرية بنت الحارث سيّد قومه» وقد أصابني من الأمر ما لم يَحْفَ عليك» 
فوقعتٌ في السهم لثابت بن قيس» أو لابن عم له» فكاتيْته على نفسي» وجئتك 
أستعينك » فقال لها: «هل لك في خير من ذلك؟؟2 قالت: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «أقضي كتابتك». وأتزوجك»» قالت: نعم قال: «قد فعلتٌ»» فبلغ الناس 
أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله ككل فأرسلوا ما كان في أيديهم من 
بني المصطلق, فلقد أعتق الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق» قالت 
عائشة وؤيَّا: فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن أبي قلابة؛ أن النبي كَلهِ سبى 
جويرية» فجاء أبوهاء فقال: إن ابنتي لا يُسبى مثلهاء فخل سبيلهاء فقال: 
أرايف الايسرتهاء الى قد اعت فال ايل .ذاناها ,أبوهاء قذكر ١‏ لها ذلك 
فقالت: قد اخترت رسول الله عَللِِ. 

قال الحافظ: هذا مرسل صحيح الإسناد. وماتت سنة خمسين على 
الصحيح.ء قال الخزرجي: لها أحاديث انفرد البخاريّ بحديثين»؛ ومسلم 
يدكليما : ير 

[تنبيه]: كون جويرية بنت الحارث الخزاعيّة هي أم المؤمنين ونا هو 
الصواب» وقد أخطأ ابن حبّان حيث قال في «صحيحه» بعد إخراج الحديث ما 
نضّه: جويرية هي بنت الحارث بن عبد المظلب عم النبي ككةِ. انتهى . 

وقد ردٌ ذلك عليه العلماء» فقالوا: هذا خطأ من ابن حبّان» والصواب 
أنها جويرية بنت الحارث الخزاعيّة المصطلقيّة» أم المؤمنين و#تاء فراجع 
«الإصابة)20) وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

(أنَّ النَبِي يكل خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةٌ) بضمّ الموحدة» وسكون الكاف: 
أول النهار» قال الفيّوميّ كن البُكرة من الغداة: جمعها بُكرء مثلّ غُرْفة 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» /ا/ 16ة. 
() «الإصابة فى تمييز الصحابة» ل/ا/ ٠لاه ‏ الاه. 


50 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 

ا 
وعُرّفء وأبكار جمع الجمعء مثلُ رُطب وأرطاب» وإذا أريد بُكرة يوم بعينه 
تبعت الضرفق التاية للم الي 

(حِيِنَ صَلَىُ الصَّبْعَ) تعلق بلخرخ2» وقال في «المرعاة»: قوله: «حر 
صلى الصبح»؛ أي: أراد صلاة الصبح؛ يعني : أراد أن يصلي فرض الصبح. 
ل 

اقول (وَهِيَ في مَسْحِدِهَا) بفتح الجيمء وتُكسر؛ أي: موضع صلاتهاء 
والجملة خالية: د رَجَعَ) يكقه إليها (يَعْدَ أَنْ أُضْحَى) ؛ أي: دخل في الضحوة» 
وهي ارتفاع النهارء قال الفيُوميّ: الضَحَاءٌ ءُ بالفتح» والمذ: امتداد الهاي وهو 
مذكرء كأنه اسم للوقت» والضَّحُوَةٌ مثله» والجمع صحَى» مثل قَرِية وقرّى» 
وا فعاف لدي أي: ارتفعت الشمسء ثم امتعتلت القطى استفمال 
المفرد» وسّمّي بهاء حتى صُغّْرت على ضُحَيٌء بغير هاءء وقال الفراء: كَرِهوا 
إدخال الهاء؛ لثلا يلتبس بتصغير ضَحْوَةِ. انتهى9". 1 

(وَهِي جَالِسَةٌ) جملة حاليّة أيضاً؛ أي: والحال أنها جالسة في موضعهاء 
وفي رواية أبي داود: «فخرج النبي يِه وهي في مصلاهاء ورجع» وهي في 
مصلاها». وفي رواية أحمدء والترمذيّ» والنسائئ: «أن النبي كله مَرْ عليها 
بُكرةٌ» وهي في المسجد تَذْكْره ثم مَرٌ بها قريباً من نصف النهار»» ولابن 
ماجه: «مَرَ بها رسول الله كلِةِ حين صلى الغداة» أو بعدما صلى الغداة» وهي 
تذكر الله» فرجع حين ارتفع النهارء أو قال: انتصف» وهي كذلك»» وفي 
«الأدب المفرد»: «ثم رجع إليها بعدما تعالى النهارء وهي في مجلسها». 

(فَقَالَ) يكهِ: («مَ1) نافية» (زْلِتِ) بكسر التاء» خطاب لجويرية على تقدير 
الاستفهام ؛ أي: أنْبَتّ في مكانك» وما زلت؟. 

[تنبيه]: «زِلْت)» بكسر الزاي ماضي يَزالء كخاف يخافء يقال: ما رَالَ 
يفعل كذ :لذ أرَال أفعلت :ل يتكلم به إلا بحرف النفي» والمراد به: ملازمة 
الشيء». والحال الدائمة» مثل ما بَرِحَ وزناً ومعنى» وقد تكلم به بعض العرب 


.915 (؟) «مرعاة المفاتيح» ا/‎ .08/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.50/8/7 «المصباح المنير»‎ )*( 


(19) - بَابُ التسِْيح أَولَ النَهَارِء وَعِنْدَ النَوْم - حديث رقم (5889) 
اناالا 

على أصلهء فقال: ما ريلَ زيد يفعل كذاء قاله الفيَوم ه30" . 

و«زال يزال» من الأفعال الأربعة التي تنسخ المبتدأ والخبر بشرط تقدّم 
نفي» أو شبههء كما قال في «الخلاصة»: 

كَكَانَ ظَلّ بَاتَ أضحَى أَصْبّحَا امي وَصَارَ لَيْسٌ زَّالَ بَرِحَا 
فَيِئ وَالْمَكٌ وَهَذِي الاريك لِشِبْهِ تفي أو لِتَفْي مُتْبَعَهْ 

وضمير المؤنّثة هنا اسمهاء وخبرها قوله: (عَلَى الْحَالِ) هو مما يجوز 
تذكيره» وتأنيثه» ولذا قال: (الْتِي فَارَقِْكِ عَلَيْهًا؟)؛ أي: من الجلوس على 
ذكر الله تعالى» وفي رواية أ داود: «لم تزالي في مصلاك هذا؟»2 وفي 
«الأدب المفرد»: «ما زلت في مجلسك؟». (قَالْتْ) جويرية: (نَعَمْ)؛ أي: ما 
زلتء قال الفيّومي ككلله: قولهم في الجواب: نَعَمْ معناها: التَضْدِيقُء إن 
وقعت بعد الماضي» نحو: هل قام زيد؟ والوَعْدٌء إن وقعت بعد المستقبل» 
نحو: هل تقوم؟ قال سيبويه: نَعَمْ عِدَةٌه وتصديقٌء قال ابن بابشاذ: يريد أنها 
عِدَةّ في الالتقام وتصديق للإخبارء ولا يريد اجتماع الأمرين فيها في كل 
حال» قال اليلك: وهي ُبقي الكلام على ما هو عليه» من إيجاب» أو نفي ؛ 
لأنها وضعت لتصديق ق ما تقدَّم» من غير أن ترفع النّفيءٍ وتّبطله» فإذا قال 
القائل: ما جاء زيدء ولم يكن قد جاءء وقلت في جوابه: نَعَمْء كان التقدير: 
نعم ما جاءء فصدقت الكلام على نفيه؛ وم اتبطل النقيه كما تبطلة اليه وإن 
كان قد جاءء قلت في الجواب: بَلَىء والمعنى: قد جاءء فَنَعُمُ ثبقي النفي 
على حالهء ولا تُبطلهء وفي التنزيل: «ألسَتُ 1 َالُوا 4 [الأعراف: 1097]» 
ولو قالوا: نَعَمْ كان كفراً؛ إذ معناه: نعم» لست بربنا؛ لأنها لا تزيل النفي» 
بخلاف بَلَىء فإنها للإيجاب بعد النفي. انتهى”) 

(قَالَ لني كله : «لَقَدَ قُلْتْ بَعْدَكِ)؛ أي: بعد أن خرجت من عندكء» أو 
بعدما فارقتك (أَرْبَعَ كَلِمَاتِ) بنصب «أربع» على المصدر؛ أي: تكلمت بعد 
مفارقتك أربع كلمات» وقال الطيبيّ: قوله: لأربع كلمات» يقتضي تقدير 
الناصب في كل من المنصوبات؛ إذ الكلمات خمسء كأنه قيل: سبحان الله 


)00( «المصباح المنير» .75١7/١‏ ه64 «المصباح المنير؛ .5١5/7‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر . والدعاء . والتوبة 
مم 


وبحمده عدد خلقه» وسبحان الله وبحمده رضا نفسه» وهلم جرًا. 

[فإن قلت]: كيف صرّح في القرينة الأولى بالعدد» وفي الثالثة بالزَّنَة 
وعزل الثانية والرابعة عنهما؟. 

[قلت]: ليؤذن بأنهما لا يدخلان في جنس المعدودء والموزون» ولا 
يحصرهما المقدارء لا حقيقة» و فصل العرقى خيقد من عد 
الخلق إلى رضا الله» ومن زنة العرش إلى مداد الكلمات. و 0 

(َلَاتٌ مَدَاتِء لَوْ وزِنَتْ) بالبناء للمفعولء (بمَا قُلْتِ)؛ أي: بجميع ما 
قلت من الذكر من أول النهار إلى هذا الوقت. 

وقؤلة: ا(منَدَ اليوْم) ؛ أي: في هذا اليوم. 

[فائدة]: قال المجد ككأَنْهُ فى «القاموس»: «مُمْذْ): سعط دهان 
الضمء وامُذ) محذوف منه؛ مَبْنِىٌّ عن السكونء وتكسر مِيمُهُماء ولهنا اسم 
مجرورٌء وحينئذ: حَرْفا جَرٌ بمعنى «مِنْ» في الماضي؛ و«في» في الحاضرء 
وامنْ وإلى» جميعاً في المَعْدودِء كما رأيُهُ مُنْذَ يوم الخميس» واسمٌّ مرفوع: 
كد رون 3 وعضةة دانع رما رعقهيا 6 ومعناهٌما : الأَمَدُ في الحاضرء 
والجعتووة اول المدة في الماضِيء أو طَرَّفانٍ مُحَبَرٌ مُحْبّرْ بهما عَمَّا بعدّهماء 
ومعناهّما: بِينَ وبينَ» كَلَقِينه مُنْذُ يومان؛ أي: بيني وبِينَ لقائِه يومانء وتليهما 
الخئلة الفشكن يده ' 

فنا ران تعد عتحدتة يذاه إذاوة 
أو الاسهة : 
وَمَا زِلْتٌ أَبْغِي المالَّ مُذْ أنا يافِمٌ 

وحينئل : ظَرْفانِ مُضافانٍ إلى الجَمْلَقَ أو إلى زمانٍ مضافي إليهاء وقيل: 
مَبِتَدَآن» 0 مل ملل لرجوعهم إلى ضم ذال مُذْ عند مُلاقاةٍ الساكنين» كمذ 
اليوم» ولولا أن الأصل الضم لكَسَرُواء ولتمكبريم إِيَّاهُ على مُنَيّْذْء أو إذا 
كانت مل مكنا فَأَصْلّها مَيْل أو حَرْفا فهي أصلء ويقال : ما لقِيئه مُنْدَ اليوم» 
ول اليوم» بفتح ذالهماء أو لي من ) الجارة: واذوة بمعنى الذي» أو «منْ 


.18571 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)5849( بَابُ التّسْبيح أَوَّلَ النَهَارِِ وَعِنْدَ النّوْمِ - حديث رقم‎  )19( 
0 الا تت‎ 
ذا حَُذِفَت الهمزةٌ» فَالْتََى ساكنان» فم الذال» أو أضْلّْها مِنْ ذا اسم إشارق‎ 
فالتقديرٌ في ما رَأْيْتُهُ مُذْ يومان: من ذا الوَّقْتِ يومانء وفي كُل تَعَسَّه‎ 
, 1” انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار ابن مالك إلى قاعدة «مذّاء و«منذ) في 
«الخلاصة» حيث قال: 

وَدمُذ» وكنة اسان ا 0 وك الْفِغْلَ كَاجحِنْتٌ مُذْ دَعَا)» 
وَإِنْ يَجرًَا في مُضِيٌ 0 هما وَفي الْحْضُورٍ مَعْنَى (ففي) اسَيَبِنْ 

وقال في «المرعاة»: «منذ» بضم الميم» وقد م «اليوم» بالجرٌّء 9 
ما هو المختار» و«منذ») على هذا حرف جر بمعنى «من»» أو ١في»‏ ؟ أي : 
ابتداء النهار» أو في الوقت المذكورء ويجوز رفع «اليوم». ان: 60 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه رفع «اليوم» على أنه خبر ل«منذ)» أو هو 
مبتدأء و«منذ» خبر مقدّم» كما هو مقرّر في محله”"» والله تعالى أعلم. 

(لْوَرَنَتْهُنَ)؛ أي: عَدَلتهنَ في الميزان» يقال: ورَّنَ الشيء وزناً: تقل 
وزنته: عادلته بغيره» ومنه وله «لا يزن عند الله جناح بعوضة»؛ أي : لا 
يَعْدل؛ أي: لا قَذر له قاله في «المشارق»)9؟ . 

وقال القرطبي كثه: «لوزنتهنَ»؛ أي: لَرَجَحت عليهِنَ في الثواب» وهو 
دليل على أن الدعواتء. والأذكار الجوامع يحصل عليهنٌ من الثواب» أضعاف 
ما يحصل على ما ليست كذلكء ولذلك كان كك يحب الدعوات الجوامع 
ا 

وقال في «المرعاة»: ١لوزنتهن»‏ بفتح الزاي والنون؛ أي: ساوتهنّ في 
الوزن» يقال: هذا يزن درهماً؛ أي: يساويه. أو غلبتهنّ في الوزن» يقال: 
وازنه» فوزن: إذا غلب عليه» وزاد في الوزن. 


.118/1/ «القاموس المحيط) ص١47. (؟) «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.477/١ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع «حاشية الخضري» عليه‎ )*( 
.059/1 «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ ):5( 


)2( «المفهم» // ”ه. 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر» والدعاء . والتوبة 
لكمم 


وقال القاضي : أئ: لرجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك؛ وزادت 
عليهنَ في الأجر والثواب» والضمير 6 إلى قما» اباعتيان المقتن التي 

وقال الطيبيّ نقلاً عن التوربشتت”'؟: «لوزنتهنٌ»؛ أي: ساوتهن» أو لو 
قوبلت بما قلت لساوتهنٌ» ويَحتّمل أن يراد الرجحان؛ اق رجحت عليهنٌ فى 
الوزن» كما تقول: حاججتهء فحَبَجته؛ أي: غلبته في الحجة» وأعاد الضمير 
إلى ما يقتضيه المعنى» لا إلى لفظة ما» في قوله: «ما قلت»» وفيه تنبية على 


أنها كلمات كثيرة. انتهى 
(سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ) قال القرطبي كأنهُ: هذا الكلام على اختصاره 
جملتان: 


إحداهما: جملة «سبحان اللها فإنهأ واقعة موقع المصدر» والمصدر يدل 

على صدرهء فكأنه قال: سبّحت الله التسبيح الكثير» أو التسبيح كله على قول 
من قال: إن «سبحان الله) : اسم عَلَمّ للتسبيح, لوكي متاق نميه رك 

تقديره: وأثنى عليه بحمذه؛ أي : بذكر صفات كماله. وجلاله. فهذه جملة 
كاف غير الحفلة الأول اعد 40 

(عَدَد لني قال في «المرعاة»: هو وما ععطف عليه منصوبات بنزع 
الخافضء» ويقدّر 0 الثلاثة 0 أي: بعدد جميع مخلوقاته. 

وقال الطيبئ كُأنْهُ: افده تلق :وكدلك ما ببعده صب على 
المصدر؛ أي: 5ك 0 0 غلقة عئن الغداد>وزنة:عرشة»<ونداد 
كلماته في المقدارء ويوجب رضا نفسهء أو يكون ما يرتضيه لنفسه. 

وقال المظهر*2: «عدد خلقه» منصوب على المصدر؛ أي: أعدّ تسبيحه» 
رتكمدلة معذة خلقهة وممقداراما ترضام الما ؛ وتفقل عرفية» ومقدار» 
وبمقدار كلماته. 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» 418/1. (#)دمياتن تعقب التصرطى عليه قريا. 
() «الكاشف عن حقائق السنن» 1877/5. 


(5) «المفهم» 57/1. 
(5) سيأتي تعقّب السيوطيّ على كلامه قريباً. 


(19) - بَابُ التّسْبيح أَوَّلَ الَّهَارِءِ وَعِنْدَ الوم - حديث رقم (5884) 
ِ فنكالا 

وقال التوربشتيّ كر «ازنة عرشه» ما يوازنه في القدر والرزانة» يقال: هو 
زنة الجبل؛ أ حذاؤه فى الثقل والرزانة» والمداد مصدرء تقول: مددت 
الشيء ندا رات ل يَحْتَمِل أن يكون جمع مذ بالضمٌ؛ أي 
مكيال» فإنه يُجمع على مداد. انتهى”" . 

(وَرِضًا نَفْسِهِ)؛ أي: بمقدار رضا ذاته الشريفة؛ أي: بمقدار يكون سبباً 
لرضاه تعالى» أو بمقدار يرضي به لذاته» ويختاره» فهو مثل ما جاء: «ومِلاً ما 
شئت من شيء بعداء وفيه إطلاق النفس عليه تعالى من غير مشاكلة». وبمقدار 
يُقَل عرشه. وبمقدار زيادة كلماته؛ أي: بمقدار ب يساويهما يساوي العرش وزناًء 
والكلمات عدداً. وقيل : تَضْب الكل على الظرفية» بتقدير: قَذْر؛ أي : قَدْر 

عدد مخلوقاته, وقَذْر رضاه. .. إلخ» وقيل: نصب هذه الألفاظ على 
المصدرية؛ 2 أَعُدَ تسبيحه المقرون بحمده عدد خلقه» وَأَكَدن مقدار ما يرضى 


لنفسه. وزنة عرشهء ومقدار كلماته. | ال 7 


وقال القرطبيّ ونه : : «ورضا نفسه)» : يعني : أن رضاه عمن رضي عنه من 
النبيين والصالحين لا ينقطع» ولا ينقضيء وإنما ذكر النبي كَل هذه الأمور على 
جهة الإغياء» والكثرة التى لا تنحصرهء منبّهاً على أن الذاكر بهذه الكلمات 
ينبغي له أن يكون بحيث لو تمكن من تسبيح الله وتحميذه » وتعظيمه عدداً لا 
يتناهى, ولا ينحصر لفعل ذلك» فحصل له من الثواب ما لا يدخل فى 

١ )4( 

حساب . انتهى ‏ . 

(وَزْنَةَ عَرْشِهِ)؛ أي: قَذْر وَزن عرشهء ولا يعلم وزنه إلا الله تعالى. 

(وَِدَادَ كَلِمَاتِهِه) بكسر الميم» قيل: معناه: مثلها في العددء وقيل: مثلها 
فى عدم النفاد» وقيل : مثلها فى الكثرة» وقيل: فى الثواب» والمداد مصدر 
مثل المدد» وهو ما كرت به الشىء. قاله التووعة 7 


)١(‏ سيأتي تعقّب السيوطي عليه قريباً. 

(7) «الكاشف عن حقائق السنن» 77/7 . 

(؟) «مرعاة المفاتيح» 419/17. (5) «المفهم» 0/ 57. 
)0( ١اشرح‏ النوويٌ» »55/١١/‏ و«مرعاة المفاتيح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكرء والدعاء ‏ والتوبة 

م4 

وقال القرطبيئ: قوله: «مداد كلماته» هو بكسر الميمء وبألف بين 
الدالَيْنَء ويعني به: كلامه القديم المئرَّهِ عن الحروف» والأصوات» وعن 
الانقطاع» والتغييرات» كما قال تعالى: #قل لَوْ كن الْيحَرُ هِدَادًا لَكلِسَتِ وق نيد 
لْبْحَرُ قلَ أن تقد كِمتُ رق ولَر جِثْنا بمِثْلوء مَدَدا (3))» [الكهف: .]٠١9‏ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من نفي الحروف 
والأصوات» في كلام الله تعالى مخالف لمذهب المحقّقين من السلف. ومَنْ 
بعدهم من أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوتء. ويسمعه من يشاءء ويكلم من 
شاء إذا شاء متى شاءء وإنما دعا القرطبي إلى هذا اعتقادٌه كما هو مذهب 
الأشاعرة أن كلام الله عبارة عن الكلام النفسيّ الذاتي» وأن ما أنزل من 
القرآنء وغيره من كلامه تعالى عبارة عن ذلك الكلام النفسي» وهذا غير 
صحيح» بل هو مذهب باطل مخالف لمذهب السلف, كما استوفيت البحث في 
ذلك في «المنحة الرضية شرح التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعه"") 
علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال في «النهاية»: أي: مثل عددهاء وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة 
عِيَارَ كيل» أو وزن» أو عددء أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقديرء وهذا 
تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن» وإنما يدخل 
فى العددء. والمداد مصدر كالمددء يقال: مددت الشىءَ هذا ومداداء وهو ما 
يكثر بهء ويزاد. اننهى”؟ . ْ 

وقال النوويّ: قال العلماء: واستعماله هنا مجاز؛ لأن كلمات الله تعالى 
لا تمر نكن ولاتغيره والجرا المنالحةيه فى الكدرة آنه دكن ذلا هنا 
يحصره العدد الكثير» من عدد الخلق» ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك» 
وعبّر عنه بهذا؛ أي: ما لا يحصيه عدد كما لا تحصى كلمات الله تعالى. 
زقرف 


تستفد 


انتهى 
وقال في «اللمعات»: وهذا ادّعاء»ء ومبالغة في تكثيرهاء كأنه تكلم بهذا 


.85١ص (؟) «النهاية فى غريب الأثر؛ة‎ .9١١- 596/١ راجع: «المنحة»‎ )١( 
. 42 /1١/ فرق ااشرح النووي»‎ 


(19) - بَابُ التّسْبيح أوّلَ النَهَارِء وَعِنْدَ النَوْم - حديث رقم (58894) 
كيان 


المقدارء فلا يتجه أن يقال: إنه ما معنى أسبّحه بهذا المقدارء سواء كان خبراًء 
أو إنشاءء وهو لم يسبّح إلا واحداً. انتهى. 

وقال السنديّ: [فإن قلت]: كيف يصمح تقييد التسبيح بالعدد المذكورء مع 
أن التسبيح هو التنزيه عن جميع ما لا يليق بجنابه الأقدس» وهو أمر واحد في 
ذاته» لا يقبل التعدد» وباعتبار صدوره عن المتكلم لا يمكن اعتبارٌ هذا العدد 
فيه؛ لأن المتكلم لا يقدر عليه» ولو قُرض قدرته عليه أيضاً لَمَا صحّ تعلق هذا 
العدد بالتسبيح» إلا بعد أن صدر منه بهذا العدد» أو عزم على ذلك. وأما 
بمجرد أنه قال مرةً: سبحان الله لا يحصل منه هذا العدد؟ . 

[قلت]: لعل التقييد بملاحظة استحقاق ذاته الأقدس. انتهى7', والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جويرية ونا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5884/19 و1840] (7777). و(البخاريّ) في 
«الأدب المفرد» ,)7١70/١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١9١(‏ و(الترمذيّ) 
في «الدعوات» (7005). و(النسائيئ) فى «المجتبى) (//7/ا) وفي «الكبرى» 
(48/5) وفي «عمل اليوم والليلة» (151 و15 و174)+ و(ابن ماجه) في 
«الآداب» (7808)» و(أحمد) فى «مسئله» 708/١(‏ و75/5- 7060”# و5274 
و570)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ 787/1١‏ - 407817 و(الحميديّ) في 
(مسئده» /١(‏ 0 و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (858 و24)877”5 و(الطبرانئ) 
في «الكبير» (5؟/ 21707 2)177 و(ابن الي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (0/ 
4» و(أبو يعلى) في «مسنده» 2)07١4(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
.»١23540‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» ا/41197. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر ‏ والدعاء . والتوبة 
وم 

١‏ (منها): بيان استحباب الذكر بهذه الأذكار؛ لكثرة ثوابها 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن بعض الأذكار مع وجازة ألفاظه يكون أكثر من كثير 

من الألفاظء وذلك فضل الله يل يؤتيه من يشاءء «إوَأسّهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِيرِ » 
[الحديد: ١؟].‏ 

٠‏ - (ومنها): ما قاله بعضهم: هذه الفضائل التي جاءت عن النبي كَكةِ: 
«من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفر له...2». وما شاكلها إنما هي 
لأهل الشرف في الدين» والكمال» والطهارة من الجرائم العظام» ولا يُظَنَ أن 
مَنْ فَعَل هذاء وأصرٌ على ما شاء من شهواته» وانتهك دين الله. وحرماته» أنه 
يلحق بالسابقين المطهرين» وينال منزلتهم في ذلك بحكاية أحرف ليس معها 
تَقَىْ ولا إخلاصء. ولا عمل» ما أظلمه لنفسه» من يتأول دين الله على هواه. 
التهرج: 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد هذا القائل» وأفادء فإنه لا ينبغي 
الاغترار بفضائل هذه الأذكار ونحوها من الأعمال الصالحاتء بل لا بد أن 
يكون صاحبها متخلّياً عن الأخلاق الرذيلة» ومتحلياً بالأخلاق الجميلة» كي 
يال بهذه الأذكار والدعوات أجرا غظيماً» وفضلاً جسيماً) فليتقٌ الله في نفسهء 
ويلزم السنَّة ويجتنب البدع والمخالفات» وإلا فلا يطمع في نيل ا امن 
الفضائل فيها؛ ##إِنّمَا تَمَبّلُ أَلَّهُ مِنّ الْمنَّقِينَ» [المائدة: 0؟]2 «إآم > عي لذن 
روأ أَليدَاتِ أن جمَلَهُمْ اَلْدِينَ 0 وَعَبِمِلُوأ. الصّلِحَات سوا وهم ا 7 م 
2 © [الجائية: ١5]ء‏ «#آرٌ تحَعَلٌ لذبن 2 أ وعيملوا ألصَلِحَتٍ كَلْمَفَينِينَ في 
لّْضٍ د مََعَلُ المبّقِينَ الشبَارٍ 4©9 [صّ: :]. اللَّهُعّ اهدنا فيمن هديتء 
وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن تولّيت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما 
تفييقة امير 

(المسألة الرابعة): بعد أن كتبت ما م في شرح هذا الحديث وجدت 
رسالة للحافظ العلامة السيوطئ يََدَنْهُ كتبها في إعراب الكلمات الماضية: «عدد 
خلقه.» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته» قد أجاد البحث فيهاء وأفاد. 
وتعقّبِ بعض ما تقدم من إعراب بعض الناس» فأحببت كتابتها بنضّها هنا 
تكميلاً للفائدة» ونشراً للعائدة» فأقول: قال كأَنْهُ: 


0 بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَة حديث رقم (1408) 


المهملة؛ وقال الْهَرَويَ: المعنى: أن كلاليب النار تُقَطَعهء فَيَهْوِي في النارء 
قال كعب بن زهير في (بانت سعاد»)» قصيدته المشهورة [من البسيط]: 
يَعْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْن عَيْشُهُما لَخْمٌ مِنَ الْقَوْمِ مَعْمُورٌ حَرَادِيل 

فقوله: المعفور) باعي المهملة والفاء: أي واقعٌ في التراب» 
و«حَرّاديل»: أي هو مَقَطَعْ قِطعاً» ويحتمل أن يكون من الْخَرْدَل: أي جعِلت 
أعضاؤه كالْكَردل» وقيل: معناه: أنها تُقَطعهم عن لحوقهم بمّن نَجَاء وقيل : 
الْمُخَرْدك: المصروع» ورجحه ابن التين» فقال: هو أنسب لسياق الخبر. 

ووقع في رواية إبراهيم بن سعد عند أبي د اافمنهم ال ل أن 
الْمُجارََىء أو نحوه)»ء ولمسلم عنه: «الْمجَارَّى) بغير شك» وهو بضم الميمء 
وتخفيف الجيم من الجزاء. 

وقوله: اثم يَنْجُوا في رواية إبراهيم بن سعد: : «ثم يُنجلي» بالجيم: أي 
ل ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة: أي يُخْلَى عنه» فيرجع إلى معنى : 
(ينجوا, وفي حديث أ سعيك: مداع 0-0 ود و01 وَمَحَدَوسٌ في 
جهنم »2 حتى يَمْرَ أحدهم. ب اد 

قال ابن أبي جمرة ككَنْهُ: يؤخذ منه أن المارّين على الصراط ثلاثة 
أصناف: ناج بلا حُُدُوشء وهالكٌ من أول ومهْلةء» ومتوسطظ بينهما يُصاب» ثم 
ينجوء وكل قسم منها ينقسم أقساماً» 5 بقوله: «بقدر أعمالهم». 

واختّلف في ضبط (مكدوس»» فوقع في رواية مسلم بالمهملة» ورواه 
بعضهم بالمعجمة» ومعناه: السّوق الشديد؛. ومعتى الذي بالمهملة: الراكب 
بعضّهُ على بعضء وقيل: «مُكَرْدَمنٌ»؛ والمكردس فقَار الظهرء وكَرْدَنَ الرجل 
يل جعلها كراديس: أي فَرقهاء والمراد أنه ينكفئ في قعرها. 

وعند ابن ماجه من وجه آخر» عن أبي سعيد» رفعه: : (يوضع الصراط بين 
ظهراني جهنم » » على حَسَك كحَسّك السّعدان» الك م 
دو به 1 ناج ومُحتبس به ومنكوسن فيها»). ا 

(حَتَّى إِذَا فْرَعْ الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَاه) قال الزين ابن الْمُتَيِّر: | 


.45”57-:55/1١١ «الفتح»‎ (00) 


(19) - بَابُ التّسبيح أَوَّلَ الَهَارِِ وَعِنْدَ النَّوْم ‏ حديث رقم (5845) 


بسم الله الرحطن الرحيم 

الحمد لله الذي ناخد نولا يعدن لعرشه زِنّة . والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذي ترك عليه أفصحَ الحديث» وأحسنه. 

[وبعد]: فقد سئلت عن وجه النصب في قوله يَلكْهّ: «سبحان الله وبحمدهء 
زنة عرشه» ورضا نفسهء وعدد خلقهء ومداد كلماته». 

والجواب عندي: أن هذه الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف» 
والتقدير: قدرٌ زنة عرشهء وكذا البواقي» فلما حذف الظرف قام المضاف إليه 
مقامه في إعرابه» فهذا الإعراب هو المتجه المطّرد السالم من الانتقاض» وقد 
ذَكر السائل: أنه هل يصمٌ أن يكون منصوباً على المصدرء أو على الحال» أو 
على حذف الخافض؟ 

وأقول: أما النصب على المصدر فقد ذكره المظهر في «شرح المصابيح»» 
قال: عدد خلقه منصوب على المصدر؛ أي: أَعَدٌ تسبيحه وتحميده بعدد خلقه. 
وبمقدار ما يرضاه خالصاًء وبثقل عرشه»ء ومقداره» وبمقدار كلماته» وسَبّقه إلى 
ذلك الأشرف في «شرحه» قال: عدّد خَلُقَه وكذلك ما بعده منصوب على 
المصدر؛ أي: .سبّحته تسبيحاً يساوي خلقه عند التعداد» وزنة عرشهء ومداد 
كلماته في المقدارء يوجب رضا نفسه. انتهى . 

فإن أراد بذلك أن نفسه مصدر. وأنه منصوب على أنه مفعول مطلقء فلا 
يخفى ما فيه» فإنه لا يكون مصدراً للتسبيح» كما هو واضحء بل يكون مصدراً 
لفعل من الزَّنَةَ» ويكون التقدير: سبحان الله أزنه زنة عرشهء ولا يخفى فساد 
هذا التقدير؛ لأنه ليس المراد إنشاء وزن التسبيح» بل المراد إنشاء قول 
التسبيح» والمعنى: أقول: سبحان الله قولاً كثيراً مقدار زنة عرشه في الكثرة 
والعظم. وعلى تقدير فعل الزنة يكون المعنى: أَزِن التسبيح زنة عرشه» وهو 
ظاهر الفسادء ثم إذا قُدّر في الأخرى أَعُدَّه عدد خلقه» كما أفصح به المظهريّ 
أدى إلى أن المعنى إنشاء عد التسبيح, وليس مرانا؛ بل المراد: أقوله قولاً عدد 
خلقه. ثم لا يمكنه ذلك في رضا نفسه. فإن قيل: ا اوه ونا لقي قلنا : 
حينئذ يعود الضمير على غير التسبيح» وهي في أزنه؛ وأعدّه عائد على التسبيح» 
فيختل التناسق في الكلمات» ثم لا يمكن ذلك في مداد كلماته بلا مرية. 
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ويبقى على المظهر تعقبان: 

أحدهما: أن عدداً لو كان مصدراً لم يجئ بالفتح؛ لأن مصدر عَدَ على 
فَعْل بسكون العين» فيجب أن يُذْعَم فيقال: عَذَاً بالتشديد» كرَّدٌء ومَدّء وشدّء 
قال تعالى: 8©إإِنّمَا تعد لَهُم عَذَا [مريم: 184]. 

والثاني: أنه قال: منصوب على المصدرء ثم قال: أي: أَعُدّ تسبيحه 
بعدد خلقه. فأدخل عليه الباء» وليس هذا شأن المصدر الذي هو مفعول 
مطلقء لا يقال: ضربت زيداً يضرب في موضع ضربته ضرباء ثم قال: 
وبمقدار ما يرضاهء وبثقل عرشه.ء ومقداره» وبمقدار كلماته» وهذا كله يبطل 
القول بأنه منصوب على المصدرء ويؤول إلى نزع الخافضء أو الظرفية» فإن 
اللعيب على الطرفية .وتزع ‏ الكافضن معاريان» .فإ الظرف متستوسة على إشقاط 
الخافض الذي هو «في»» غير أنه باب مطّرد»ء والنصب بنزع الخافض في غير 
الظرف غير مطرد» فاتجه بذلك أنه منصوب على الظرف بتقدير قَذْره وقد صرّح 
بذلك الخطابئ في «معالم السنن»» قوله: «ومداد كلماته»؛ أي: قدر ما يوازنها 
في العدد والكثرة. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»): «ومداد كلماته»؛ أي: مثل عددهاء وقيل: 
قَدْر ما يوازنها في الكثرة عِيارَ كيل» أو وزن» أو ما أشبههء وهذا تمثيل يراد به 
التقريب. انتهى . 

فأشار بقوله: «مِثْل» إلى المصدرء أو الوصفء وبقوله: «وقيل: قَذْر) إلى 
الطرفة 

وقال الشيخ أكمل الدين في «شرح المشارق»: قوله: «عدد خلقه)؛ أي: 
عدداً كعدد خلقه» وزنة عرشه؛ أي: بمقدار وزنه» ورضا نفسه؛ أي : غير 
منقطع» فأشار إلى أن لكل واحدة إعراباً على حِدَّةء الأولى مصدرء والثانية 
ظرفء والثالئة حال» ولا شكٌ أن تساوي الكل في الإعراب حيث أمكن 
أولقة وتقدير «قَذْرا في كل منهما صحيحء» فاتجه 5 الكل على الظرف» 
.بتقدير «كَذْر). 

[فإن قيل]: لم يصرح أحد بأن قَذْر انتصب على الظرف. 

[قلت]: ذلك لعدم اطلاعك في أمهات الكتب» وقد صرح الخطيب 


)58894( بَابُ التّسبيح أَوَّلَ النَهَارِِ وَعِنْدَ النَّوْمِ - حديث رقم‎  )19( 
م‎ 5 
التبريزي والمرزوقيّ كلاهما في (شرح الحماسة» وقول الشاعر [من الطويل]:‎ 
وفي قوله [من الطويل]:‎ 
مَل الْوَجَدُ إِلّا أن كَلْبِيَ لو دَنَا مِنَ الْجَمْرِ قِبِدَ الرمْح لَاحيَرَقَ الْجَمْرُ‎ 
بأن نصب مقدار وقيد كلاهما على الظرف» وقيد بمعنى قَدْرَء كال ابن‎ 
شمعون في «شرح الإيضاح؟» في قول الفرزدق [من الكامل]:‎ 
مَا رَالَ مذ عَمَدَت يَدَاهإِزَارَهُ فَسَمَا قَأدْرَكَ حَمْسَةًَالأَشْبَارٍ‎ 
يجوز نصب خمسة الأشبار نصب الظرف بِسّمًا بتقدير مضاف؛ أي: سما‎ 
مقدار خمسة الأشبار.‎ 
وقال جماعة في حديث أن موسى 42 سأل ربه أن يُدنيه من الأرض‎ 
المقدسة رميةٌ بحجر: إن رمية نْصِب على الظرف» بتقدير: قد رأى قَدْر رمية‎ 
وقال الطيبّي في «شرح المشكاة» في حديث فضل الصلاة التي يُستاك لها‎ 
على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضُعفاً: قوله: سبعين مفعول مطلق» أو‎ 
ظرف؛ أي تَفُضْل مقدار سبعين.‎ 
وقال أبو البقاء في حديث «من فارق الجماعة شبراً»: هو منصوب على‎ 
الظرف. والتقدير: قَذْر شبر.‎ 
وقال الطيبيّ في حديث «من تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاً. ومن‎ 
تقرب إلىّ ذراعا تقريت هنة باعاة: “قير وذراعا ؛ وباعاً. في الشرط والجزاء‎ 
منصوبان على الظرفية؛ أي: من تقرّب إليّ مقدار شبر.‎ 
وقال أيضاً في حديث «من ظلم شبراً من أرض»: المفعول به محذوف»‎ 
وشبراً يجوز أن يكون مفعولاً؛ أي: ظلم شبراً» ومفعولاً فيه» مقدار شبر.‎ 
وقال أيضاً في حديث أنه يك أقطع الزبير حُضْر فرسه: نصب ححُضر على‎ 
حذف المضاف؛ أي: قَذْر ما يعدو عدوة واحدة.‎ 
ثم إن المسألة منصوصة في كتب النحو. قال ابن مالك في «التسهيل»:‎ 
الصالح للظرفية القياسية ما دل على مقدار»ء وقال في الألفية:‎ 
وَهَدْ يَنُوبُ تَنْ مَكَانٍ مَضصْدَرٌ وَذَاكَ فِي ظَرْفٍ الرَّمَانِ يَكْثُرٌ‎ 
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وقال ابن هشام في «التوضيح»: ينوب المصدر عن الظرف إذا كان مُعَيّنا 
لمقدارء نحو: انتظرتك حلب ناقة. 

وقال أبو حيان في «شرح التسهيل»: قال الصمار في «شرح الكتاب»: 
اعلم أن المصدر إذا استّعمل في معنى الظرف جاز أن يضاف إلى الفعل» 
تقول: أتيتك ريث قام زيد؛ أي: قَذْر بطء قيامه» فلما خرجت إلى الظرف جاز 
فيها ما جاز في الظرف . 

ثم إن نَصْب زِئّة بخصوصها على الظرفية منصوص عليه من سيبويه» وأئمة 
التفحى: 

قال ابن مالك في «شرح التسهيل»: من الجاري مجرى ظرف الزمان 
باّراد مصادرء قامت مقام مضاف إليها تقديراً»ء نحو قولهم: هو قرب الدارء 
ووزن الجبل» وزتته. 

والمراد بالاطظراد: أن لا تختص ظرفيته بعامل مَّاء كاختصاص ظرفية 
المشتقٌّ من اسم الواقع فيه. انتهى. ّ 

وقال أبو حيان في «شرح التسهيل»: وذكر سيبويه من المنتصب ظرفاً : 
صددك» وصفيكء. ووزن الجبل» وزنة الجبل» وأقطار البلاد» وهذه كلها 
ينصبها الفعل اللازم لإبهامها. انتهى . 

وقال فى «الارتشاف»: فرّق سيبويه بين وزن الجبل» وزنة الجبل» فمعنى 
وزن الجبل: 5 توازنه؛ أي: تقابله قريبة كانت منهء أو بعيدة» وزنة الجبل: 
حذاءه؛ أي: متصلة به وكلاهما مبهمء يصل إليهما الفعل» وينتصب ظرفاً. 
انتهى . 

وقد قال التوربشتي شارح «المصابيح) في هذا الحديث: زنة عرشه: ما 
يوازنه في القَذْره يقال: هو زنة الجبل؛ أي: حذاؤه في الثقل والرّزانة. انتهى. 

وهذا منه إيماء إلى تخريج الحديث على الظرفية» وقد خرّجوا على 
الظرفية ما هو أبلغ من ذلك,. رُوي أن معاوية استَعْمّل ابن أخيه عمرو بن 
عُتبة بن أبي سفيان على صدقات كلب, فاعتدى عليهم» فقال ابن العَدَاء الكلبيّ 
[من البسيط] : 


(19) - بَابٌ التّسْبيح أُوَّلَ النهَار ؛ وَعِنْدَ التَوْم - حديث رقم (5886) 
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قال ابن الأثير في «النهاية»: نصب عقالاً على الظرف» أراد: مُدَة عقال» 
والعقال: صدقة عام. وقال ابن يعيش في «شرح المفصّل»: من المنصوب على 
الظرف قولهم: سِيّرَ عليه ترويحتين» وانثّظر به نحو جزورين» والمراد مدة 
ذلك» والترويحتين تثنية الترويحة: واحدة التراويح في الصلاة. 

وقال أبو البقاء في قوله كَللِةّ: «ليصل أحدكم نشاطه»: إنه منصوب على 
تقدير الظرف؛ أي : مدة نشاطهء فحَذّفه» وأقام المصدر مقامه. 

وقال الأشرف في «شرح المصابيح»: يجوز أن يكون نشاطه بمعنى 
الوقت» وأن يراد به الصلاة التي نشط لها. 

[فإن قلت]: فما تقول في نصبه على الصفة للمصدر؟ . 

[قلت]: هذا ذكره طائفة» وأقول: لا يخلو إما أن يجعل صفة للمصدر 
المذكورء وهو سبحانء أو لمقدّر: 

فأما الأول: فيعكر عليه الفصل بينه وبين موصوفه بقوله: «وبحمدهاء 
وذلك ضعيف», أو ممنوعء, مع أن عندي في جواز وصف سبحان وقفةٌء فإنه 
غير متصرف» ولم يستعمل إلا عَلَّماً للتسبيح» منصوباً ولم يتصرف فيه بشيء. 

وأما الثاني: وهو أن يجعل التقدير سبحان الله تسبيحاً زنة عرشه» ففيه 
وقفة من وجوه: 

الأول: أنه تقدير ما لا حاجة إليه؛ لأن المصدر يصرّح به في اللفظء 
فأي حاجة إلى تقدير مصدر آخر؟ 

الثاني: أن المصدر المذكور منصوب بفعل مقدَّرء فإذا قُدّر مصدر آخر 
لزم منه تقدير ثلاثة: فعل المصدر الظاهرء والمصدر المقدرء وفعل آخر له؛ 
لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. 

الثالث: أن الكلام لا يصح إلا بتقدير آخر؛ لأن التسبيح ليس نفس 
الزنة» فيكون التقدير: مثل زنة عرشهء وإذا آل الأمر إلى تقديرء فالمراد المثلية 
في المقدارء فرجع إلى ما قلناه من الظرفية» خصوصاً أن قوله: «رضا نفسه» لا 


)١(‏ السبد بالباء محرّكة: القليل. 
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يصح فيه تقدير المثالية» ولهذا قال الأشرف: يساوي خلقه عند التعداد» وزنة 
عرشه فى المقدار» ويوجب رضا نفسهء فأخرجه عن حَيّر المساواة» وتقدير قَذْر 
طايخ ويذة اع قَذْراً يبلغ رضا نفسه . 

[فإن قلت]: بقي وجه إبطال الحال. 

[قلت]: إذا قُدّر أسبح» أو أقول: سبحان الله موازناً لعرشهء فإن جُعل 
حالاً من الفاعل نافره أن المفعول هنا مطلق» والمعهود مجيء الحال من 
المفعول يه ولا يمكن كونه من المضاف إليه» كما'لا يخفى» بولا .يظزه التقدير 
بالمشتقّ في مداد كلماته» كما هو ظاهرء فبطل الحال. 

وبقي من الوجوه الممكنة في إعرابه أربعة: 

أحدها: أن يجعل مفعولاً به لفعل» أو وصف مقدر؛ أي: يبلغ زنة 
عرشه»ء أو بالغا زنة عرشه. 

الثاني : أن يكون القول مقداراً.» وسبحان الله مفعول أول» وزنة عرشه 
مفعول ثان على لغة من يُجري القول مُجرى الظنْ بلا شرط. ش 

الثالث: أن يكون خبراً لكان» مقدرةً هي وانننيا جيرا وها إلى 
التسبيح» ويُقدّر إما بصيغة المضارعء أو اسم الفاعل. 

الرابع: وهو خاصٌ برضا نفسه أن يُجعل مفعولا له على جعل الرضا 
بمعنى الإرضاءء كقولك: سبّحت ابتغاء وجه الله. 

وكلها لا يعوّل عليهاء والعمدة على الأولء والله أعلم آخره»ء والحمد لله. 
انتهى ما كتبه العلامة المحقّق السيوطئ كنه!'؟. وهو بحث مفيد جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 


20 


[5890] (. .) - (حَدََنَا بو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَْبٍء وَإِسْحَاقٌ قْء 


ستو ا الي 1 كه يد ب دين 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) عَنْ جُوَيْرِيَة قَالَتْ: مَرّ بها رَسُولُ الل به حِينَ صَلَّى صلا 


)١(‏ «رفع السّنّة في نصب الزنة» للسيوطيّ كفله» من مجموع كتابه «الحاوي للفتاوي» 
1/١‏ -788. 


(19) - بَابُ التّسْييح أَوّلَّ النَّهَارٍ وَعِنْدَ النَوْم - حديث رقم (5810) 
2 د لض 

الْعَدَافِ'" أَوْ بَعْدَمَا صَلَّى الْمَدَاةَ كَذَّكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنّهُ كَالَّ: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ 
خَلْقِهِ سْبْحَانَ الله رضًا نَفْسِهِ سْبْحَانَ الله زنَةَ عَرْشِه سْبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَايِه؛). 
رجال هذا الإاسناد: تسعة: | 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنَ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. ١و (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١17تم(‎ 

١‏ - (مِسْعَرٌُ) بن كِدَام - بكسر أولهء وتخفيف ثانيه ‏ ابن ظهير الهلاليَء أبو 
سلمة الكوفيّء ثقةٌ ثبت فاضلٌ [/1] (ت" أو50١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .""١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«إسحاق» هو: ابن راهويهء و«أبو 
رشدين» بكسر الراء» والدال هو: كريب» مولى ابن عبّاس المذكور قبله. 

[فائدة]: قال الإمام النسائي كَُنْهُ في «الكبرى» بعد إخراجه الحديث من 
طريق مسعر بسند المصئف ما نصّه: ش 

قال أبو عبد الرحمن: أبو رشدين هو: كريبء مولى ابن عباس» وابنه 
رشدين بن كريب ضعيف» وأخوه محمد بن كريب ليس بالقوي» إلا أنه أصلح 
قليلاً» وكريب ثقة» وليس في موالي ابن عباس ضعيفء إلا شعبة مولى ابن 
عباسء» فإن مالكاً قال: لم يكن يُشْبه القراء. انتهى” . 

وقوله: (مَرَ بها... إلخ) فيه التفات؛ إذ الأصل: مرّ بي. . 

وقوله: (أَوْ بَعْدَمَا صَلَى) «أو» فيه للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحُوَّهُ غَيْرَ أَنّهُ قَالَّ) فاعل «ذّكُراء وكذا الضمائر بعله 
لمسعر . 

[تنبيه]: رواية مسعر عن محمد بن عبد الرحمن هذه ساقها ابن ماجه ككأنَه 
في اسئنه» بسند المصتف» فقال: 

 )”804(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا محمد بن بشرء ثنا مسعرء 
حدّثني محمد بن عبد الرحمن» عن أبي رشدين» عن ابن عباس» عن جويرية» 
قالت: مر بها رسول الله يَكهْ حين صلى الغداة» أو بعدما صلى الغداة» وهي 


)غ0( وفي نسخة: «احين صلى الغداة». (؟) «السئن الكبرى» ”/59. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 


بوي 777 777حتتتت77  -”‏ - لبي 
تذكر الله» فرجع حين ارتفع النهار. أو قال: انتصف» وهي كذلكء» فقال: 
«لقد قلتُ منذ قمتُ عنكِ أربع كلمات» ثلاث مرات» وهي أكثرء وأرجحء أو 
أوزن مما قلتِ: سبحان الله» عدد خلقه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله 
ؤنة :عرقهء بخان 1لهامداة كلماته : اع 13 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7777( 3[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن المتتى وَمُحَمَدُ بن بثمّارٍ - وَاللَفْظ 


تن المننن قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَره حَدَ ْنَا شَمْبَةُ عَنِ الْحَكُم» قَالَ : 
كفن أي .لكا ل أنّ قَاطِمَةَ اشتكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي 
يَدِهَاء وَأَنَى ال يك سبي نطقت ثء كَلَمْ تَجِدةُء وَلَقِيَتْ عَايْشَة َأَخْبَرَنَهَاء فَلَمَا 
جَاءَ النَبِيُ ككل أَخْبَرَنْهُ عَايْسَةٌ بمَجِيءٍ فَاطِمَةً إِلَيْهَا فَجَاءَ الي كه إلبتاء وَقَدُ 
أَحَذنا مَضَاجمَنَاء كَدَمَبنَ تَقُومُ قَقَالَ النَبيْ يكل : عَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْئَنَاه حَنَّى 
وَجَدْتٌ يَرْدَ َيِه عَلَى صَدْرِي َم قال" : «آلا أَعَلَمْكُمَا خَيْراً ما سَأَلتُمَاء إِذَا 
أَحَذْنَمَا مَضَاحِعَكُمًا أَنْ تُكَبرًا الله أربَعاً وَتَلَائِينَ» وَنُسَبحَاهُ ثلاثاً وَتََائِينَ» وَتَحْمَدَاهُ 
رجال هذا الاسناد: سبعة ّْ 


١‏ - (الْحَكُمْ) بن عُتيبة» أبو محمد الكنديّ الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ؛ إلا 
أنه ريما لسن [ه] رت*١١)‏ أو بعدهاء وله نيف وستون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (ابْنُّ أبي لَْلَى) هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ المدنيّ» 
ثم الكوفي» ثقةٌ 151 اخثّلف في سماعه من عمر ضفن مات بوقعة الجماجم سنة 
ثلاث وثمانين. وقيل: إنه عرق (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات ١‏ لمصئف ونه وأنه شيخيه من ال: لتسعة الذين روى عنهم 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» .١780١/7‏ (0) وفى نسخة: «وقال: ألا». 


(19) - بَابُ التّسْيبح أَوّلَ النَهَارِءِ وَعِنْدَ النَّوْم - حديث رقم (5841) 
: ء' 

الجماعة بلا واسطة. وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وأن صحابيّه تقدّم القول فيه 

(عَنٍ الْحَكَم) هو ابن عتيبة بمثناة» وموحدة» فضك را فقيه أهل 007 
أنه (كَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبي لَيْلَى) هو عبد الرحمن.ء قال: ١حَدَتَنَا‏ عَلِنُ) طلا 
(أَنَّ قَاطِمَةَ) بنت رسول الله ككل ونا (اشتكحث) وفي رواية البخاري: 20 
(مَا تَلقّى) بفتح أوله وثالثه» من باب تَعِب؛ٍ أي: الذي تجده (ِنَ الرّحَى) قال 
الفيوميّ: الرحى مقضيورا: الطاحون» والْضرّس لفيا والجمع” أرْح» 
وأا 16 سبب وأسباب» وربما عت على أَرْحِبَةَ ومئّعه أن حاتم 
وقال: هو خطأٌ. وريما جمعت على رُحيٌ على فُعُولٍء وقال ابن الأنباري 
لجار 0 تُجمّع ادح 0 ران 0 علي 3 000 عي أنداء ؟؛ 
كد والجتمع: أحاق ولا يجور حي أن أفعلة جَمع 0 لا 
المقصورء وليس في المقصور شيء يُجمع على أفعلة قال ابن الشكييك: 
والعية: رخيان» ورعؤاة القي 3 

(فى يَدِهَا) زاد بَدَلُ بن الْمُحَئّر فى روايته: «مما تَظحَن»» وفى رواية 

وفي زوائد عبد الله بن أحمد في مسند أبيهء وصححه ابن حبان» من 
طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة بن عمروء. عن عليٌّ: «اشتكت فاطمة مَجل 
يدهاا» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم» بعدها لام معنأه : التقطيع . 

وقال الطبريّ: المراد به: غِلّظ اليدء وكلّ مَن عَوِل عملاً بكفهء فعَلّظ 
جلدها قيل: مَجلت”" كفه 


وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن علىئّ: «قلت لفاطمة: لو أتيت 


.777/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) مجل من بابي نصرء وقرح. اه. «ق».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


النبئك عل فسألتيه خادماء فقد أجهدك الطحن» والعمل»» وعنده وعند ابن 
سعدء من رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي : «أن رسول الله لي لما 
زوّجه فاطمة. . .2 فذكر الحديث» وفيه: «فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد 
سنوت حتى اشتكيت صدري» فقالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مَجلت 
يداي). 

وقوله: «اسنوت») بفتح السين المهملة. والنون؟؛ أي استقيت من البئر» 
فكنت مكان السانية» وهي الناقة. 

وعند أبي داود من طريق أبي الورد بن ثُمامة» د ا عن 
على : «قال: كانت عندي فاطمة بنت النبيّ ِل فجرت بالرحض وى أزريت 
بيدها» واستقت بالقربة حتى أثرت فى عنقهاء وفمة ةو النيت حدق اغدرتة 
ثيابها»» وفي رواية له: «وخبزت حتى تغيَّر وجهها). 

وقوله: (وآئّن النَبِىَ يكل) جملة حاليّة بتقدير «قد»ا. أو دون 0 على 
خلاف بين النحاة. (سَبِيّ) مرفوع على الفاعليّة ل«أتى»ء و«السبي» بة ا 
المهملة» وسكون الموحدة» آخره مثْنّاة ة تحتانية ؛ أ عبيد مسبيون» يقال: سبيت 
العدوّ سَبِياًه من باب رمى: إذا أَسَرْتهء والاسم: السّبَاءُ» وزان كتاب» 8 
لغة» وَأَسْبَيتُهُ مثله» فالغلام سَبِئّ» ومَسْبِيٌ ‏ بالتشديد ‏ والجارية سَبِيّةٌ ومَسْبِية 
- بالتشديد أيضاً - وجمعها سَبَايَاء مثلّ عطيّة وعطاياء وقوم سَبْىٌ ‏ بالتخفيف - 
وصفٌ بالمصدرء قال الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك» قاله الفيومت”") 

ووقع في بعض النسخ بلفظ : «فاتي النبي جَكِوٌ بسبي». فالفعل على هذا 

وفى رواية البخاريّ: «قوله: فأتت النبئ يَلْهِ تسأله خادماً»؛ أي: جارية 
تخدمهاء ويُطلق أيضاً على الذكر»ء وفي رواية السائب: «وقد جاء الله أباك 
بسبى»ء فاذهبى إليه» فاستخلميه»؛ أي: اسأليه عاونا : وزاد فى رواية يحيى 
القطان» عن شعبة : «وبلغها أنه جاءه : 


)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ 515» بزيادة من «القاموس») ص0957. 
(0) «الفتح» 7١15/١5‏ «كتاب الدعوات» رقم .)57١14(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


أضيف إلى الله معناه: القضاءء وحلوله بالمقضيّ عليهء والمراد إخراج 
الموحدين وإدخالهم الجنة» واستقرار أهل النار في النارء وحاصله أن المعنى: 
يفرغ الله: أي من القضاء بعذاب من يَفْرْعْ عذابه» ومن لا يَفْرُعْء فيكون إطلاق 
الفراغ بطريق المقابلة» وإن لم يُذَّكّر لفظها. 

وقال ابن أبي جمرة: معناه: وَضْلْ الوقت الذي سبق في علم الله أنه 
يرحمهم» وقد ثبت في حديث عمران بن حصين '#ا: أن الإخراج يقع بشفاعة 
محمد يِه وعند أبي عوانة» والبيهقي» وابن حبان في حديث خذيفة: «يقول 
إبراهيم: يا رباه حَرّقت بَنِيَء فيقول: اخرجوا»»ء وفي حديث عبد الله بن سلام 
عند الحاكم أن قائل ذلك آدم له وفي حديث أبي سعيد ذَبْه: «فما أنتم 
بأشدّ مناشدةً في الحقٌء قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبارء إذا رأوا 3 
قد نَجَوْا في إعراك العؤمنيق: يقولون: وينا إخؤاتنا كاتوا يصلون معنا 
الحديث. هكذا في رواية الليث عند البخاري في «التوحيد) . 

ويَحْمّل على أن الجميع شَمَعُواء وتَقَدم النب كه قبلهم في ذلك. 

و حت بن حصي قم لطا وحور رفعه: 
«يدخل من أهل القبلة النار من لا يُحْصِي عدّدّهم إلا الله بما حصنا الل 
واجترؤوا على معصيته. وخالفوا طاعتهء فيؤذن 0 فأثني على الله 
ساجداً كما أثنى عليه قائماً؛ فيقال لي: ارفع رأسك. ..» الحديث. 

ويؤيده أن في _تحديث أب سعيد: 9 الأنبياء» والملائكة» 
والمؤمنون».» ووقع في رواية عمرو بن أبي عمروء عن أنس َيه عند النسائيّ 
ذِكْرٌ سبب آخر لإخراج الموحدين من النارء ولفظه: «وقَرَعّ من محاسبة الناس» 
وأَذْكَل من بقي من أمتي النار مع أهل النارء. فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم 
أنكم كنتم تعبدون الله لا 0 فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقتهم من 
النار» فَيرْسِل إليهم» فيُحْرجون). 

وفي حديث أبي موسى َيه عند ابن أبي عاصم.ء والبزار» رفعه: «وإذا 
اجِتَّمّع أهل النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» يقول لهم 
الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم» 


وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوبٌ» فأخذنا بهاء فيأمر الله مَنْ 


)5841( بَابُ التّسْبيح أوّلَ النَّهَارِِ وَعِنْدَ الوم حديث رقم‎  )19( 


(فَانْطَلَقَتْ)؛ أي: ذهبت فاطمة ونا إلى رسول الله بك (قَلْمْ تجذة) وَل 
وفي رواية: «فلم تصادفه» وفي رواية : «فلم توافقه)., وهي بمعنى تصادفه» وفي 
رواية: «فأتته» فوجدت عنده حُدّائاً ‏ بضم الحاء المهملة» وتشديد الدال» وبعد 
الألف مثلثة؛ أي: جماعة يتحدثون ‏ فاستحُيّتثُ» فرجَعت»». فيَحْمّل على أن 
المراد: أنها لم تجده في المنزل» بل في مكان آخر كالمسجد,ء وعنده من 
يتحدث 0 

(وَلَقِيَتْ) بكسر القافء (عَائْشَةَ) أم المؤمنين ونا (تَأَحْبَرنْهَاء قَلَما جَاءَ 
النّبي تكله أَحْبَرَنْهُ)؛ أي: النبى يك (عَانْسَةُ) ونا (بمَجيء فَاطِمَة) نا (إلَيْهَا) 
وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عند جعفر الفِرَيابِيَ في 
«الذكر؛» والدارقطني في «العلل»: «حتى أتت منزل النبي كَل فلم توافقه» 
فذكرت ذلك له أم سلمة» بعد أن رجعت فاطمة». 

ويُجمع بأن فاطمة التمسته في بيتَئ أمّي المؤمنين. 

وقد وردت القصة من حديث أم سلمة نفسهاء أخرجها الطبري في 
«تهذيبه» من طريق شهر بن حوشب عنهاء قالت: «جاءت فاطمة إلى 
رسول الله بلدِ تشكو إليه الخدمة. . .» فذكرت الحديث مختصراً. 

وفي رواية السائب: «فأتت النبئ كله فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: 
جئت لأسلّم عليك» واستخيّت أن تسأله ورجعت» فقلت: ما فعلتِ؟ قالت: 
استحييت) . 

قال الحافظ : وهذا مخالف لِمَا في «الصحيح»» ويمكن الجمع بأن تكون لم 
تَذُكر حاجتها أوّلاً على ما في هذه الرواية» ثم ذكرتها ثانياً لعائشة لمّا لم تجده ثم 
جاءت هي وعلى على ما في رواية السائب» فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض . 

وقد اختصره بعضهمء ففي رواية مجاهد عند البخاريّ: «أن فاطمة أتت 
النبي لٍ تسأله خادماء فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟». 

وفي رواية هبيرة: «فقالت: انظَلِقُ معي» فانطلقتٌ معهاء فسألناه» فقال: 
ألا أدلكما. . .» الحديث. 


.)5718( «الفتح» 105/14ء «كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
نفك 


ووقع عند مسلم من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا: «أن فاطمة أتت 
النببئ كل تسأله خادماًء وشّكت العمل» فقال: ما ألْمّيته عندنا»» وهو بالفاء؛ 
امال وعيية هار تشم على أن الجر دادو عي شاو قاذ عو ها نا 
إليه؛ لِمَا ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصّفَةء ففي رواية السائب: 
افأشتناء ميف فقلت: بأبى يا رسول الله والله لقد سَنَوت حتى اشتكيت 
شري وتانك: قاطيدة لقن لكت حت تكله رذاق نرف جاءك الله متي 
وسّعةء فأحُدمناء فقال: والله لا أعطيكماء وأْدَعٌ أهل الصفة تُظوَى بطونهم» لا 
أجد ما أنفق عليهم» ولكني أببعهمء وأنفق عليهم أثمانهه)”". 

قال علي ديه : (فَجَاء النَبيُ كَل إِلَيْنَا)؛ أي: إلى علي وفاطمة مَقْباء 
(وَنَد أغذنا تحاجع )ا جيلة حالية؛ ان :.والتجال انا كذ أعتنا في اباب 
النوم» وتهيّانا له» ووقع في رواية عَبيدة بن عمرو عن علي ويه عند ابن 
حبان من الزيادة: «فأتاناء وعلينا قطيفة» إذا لبسناها طولاً خرجت منها جنوبناء 
وإذا لبسناها عرضاً خرجت منها رؤوسنا وأقذاينا»: وفي رواية السائب: 
«فرجعاء فأتاهما النبي كَل وقد دخلا في قطيفة لهماء إذا عَطَيا رءوسهماء 
تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهماء تكشفت رؤوسهما». 

(َدَهَبْنَا)؛ أي: شَرّعنا (نَقُومُ) تعظيماً للنبي كَل وفي رواية البخاري: 
«فذهبت أقرم)ء وفي رواية: «فذهبنا لنقوم»» وفي رواية: «فقاما». 

(قَقَالَ الب يكلله: «عَلَى مَكَانِكُمَا)؛ أي: استَورًا على ما أنتما عليه وفي 
رواية: «مكائكما». وهو منصوب على الإغراء؛ أي: الزما مكانكما. (فَقَعَدَ 
بَيِنَنَا) ولفظ البخاريّ: «فجلس بيننا»» وفي رواية: «فقعد بيني وبينها»» وفي 
رواية عند النسائيّ: «أتى رسول الله يِه حتى وضع قلمه بيني وبين فاطمة». 

وقال القرطبي كْرَنْهُ: قوله: «على مكانكما»؛ أي: اثبتا على مكانكماء 
والزماه» وقعوده كلِةِ بينهما دليل على جواز مثل ذلك» وأنه لا يعاب على من 
فعله إذا لم يود ذلك إلى اطلاع على عورة» أو إلى شيء ممنوع شرعاً . انتهى'”" . 


.)5714( «كتاب الدعوات» رقم‎ 25١6/١5 «الفتح»‎ )١( 


(؟) «المفهم» /ا/60. 


(19) - بَابُ التّسْييح أُوّلَ النَهَارِِ وَعِنْدَ النَّوْم ‏ حديث رقم (5841) 


سس مع روب وس 


(حَتَى وجَدت برد قَدَمِهِ عَلى صَدْرِي) قال النووي كه : كذا هو في نُسخ 
مسلم : القدمه) مفردةء وفي رواية البخاريّ: «قدميه» بالتثنية» وهي زيادة ثقة لا 
تخالف الأولى. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا تخالف»؛ أي: لأن المفرد المضاف 
يعمٌء فيتناول القدمين» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية عطاءء عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عند جعفر 
الفريابيّ في «الذكر» من الزيادة: «فخرج» حتى أتى منزل فاطمة» وقد دخلت 
هي وعلىّ في اللحافء فلما استأذن هما أن يلبساء فقال: كما أنتماء إن 
أخبرثٌ أنكِ جئت تطلبين» فما حاجتك؟ قالت: بلغني أنه قَدِم عليك حََدَمٌ 
فأحببت أن تعطيني خادماً يكفيني الخبز والعجن. فإنه قد شقّ علىّء قال: فما 
جئت تطلبين أحب إليك» أو ما هو خير منه؟ قال عليّ: فغمزتهاء فقلت قولي: 
ما هو خير منه أحب إلىّ» قال: فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما 
عليه. . .». فذكر التسبيح. 

وفي رواية: «فجلس عند رأسهاء فأدخلت رأسها في اللفاع حياءً من 
أبيها» . 

قال الحافظ كأنهُ: ويُحمل على أنه فعل ذلك أُوَّلآَء فلما تآنست به دخل 
معهما في الفراش مبالغةً منه في التأنيس. 

وزاد في رواية: «فقال: ما كان حاجتك أمس. فسكتت مرتين» فقلت: 
أنا والله أحدثك يا رسول اللهء فذكرته له». 

ويُجمع بين الروايتين بأنها أوَلاً استحيت» فتكلم على عنهاء فأنشطت 
للكلام» فأكملت القصة. 

واتّمّق غالب الرواة على أنه يِِ جاء إليهماء ووقع في رواية شَبَثْ - وهو 
بفتح المعجمة» والموحدة»ء بعدها مثلثة ‏ ابن ربعيّ» عن علىّ» عند أبي داودء 
وجعفر في «الذكر»»ء والسياق له: «قَدِم على النبي يَكِ سبي» فانطلق عليّ 
وفاطمة. حتى أتيا رسول الله تكله فقال: ما أتى بكما؟ قال علن: شق علينا 
العمل فقال: ألا أدلكما». وفي لفظ جعفر: «فقال على لفاطمة: ائت أباك» 
فاسأليه أن يُخدمك» فأتت أناهاً حين أمستء فقال: ما جاء بك يا بنيّة؟ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 


قالت: جئت أسلم عليك» واستحيت» حتى إذا كانت القابلة» قال: اكت أباك 
- فذكر مثله ‏ حتى إذا كانت الليلة الثالثة» قال لها عليّ: امشي» فخرجا 
معاً. . .» الحديث. وفيه: ألا أدلكما على خير لكما من حُمْر النّعَم؟». 

وفي مرسل على بن الحسين عند جعفر أيضاً: «إن فاطمة أتت النبي كَل 
تسآله ادماء وبندها اث الطحن من قطن الرحى»-ففال: إذا اويت إلن 
فراشك.. .» الحديث. 

فِيَحْتَمِل أن تكون قصة أخرى. فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكمء 
أو ضباعة بنت الزبير؛ أي: ابن عبد المطلب: «قالت: أصاب رسول الله َل 
دنا تذهيت ذا ا ل ال ع 1 
وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي» فقال: سبقكنٌ يتامى بدر. ..»» فذكر 
قصة التسبيح إثر كل صلاة» لم يذكر قصة السبيح عند انو فلمل عأ 
فاطمة في كل مرة أحد الأكرين 

وقد وقع في «تهذيب الطبري» من طريق أبي أمامة» عن علي في قصة 
فاطمة من الزيادة: «فقال: اصبري يا فاطمة. إن خير النساء التى نفعت أهلها». 
ذكر هذا كله في «الفتح»"'" . ْ 

7 (نمَ قَالَّ) وفي نسخة: الوقال»؛ أي : قال النبي كَل لعليَ وفاطمة وَإها: 

(«آلا) بالتخفيف أداة تحضيض» (أُعَلّمُكُمَا 2 حيرا عِنّا سَالئنا) وفي رواية 
البخاري: «فقال: ألا أدلكما على ما عير لقنن من خادما. وفي رواية: 
مما سألتماني»» وفي رواية: «ألا أخبركما بخير مما سألتماني» فقالا: بلى» 
فقال: كلمات علمنيهنٌ جبريل». (إِذَا أَحَذْتْما مَضَاجِعَكُمَا) وفي الرواية التالية: 
«إذا أخذتما مضاجعكما من الليل». وفى رواية البخاري: «إذا أويتما إلى 
فاشسكياء أو أعلعها :مضا كما لفلف - 

[تنبيه]: قال في«الفتح»: زاد في رواية السائب: «تسبّحان دُبْر كل صلاة 
عشراًء وتحمدان عشراًء وتكبّران عشراً». قال الحافظ: هذه الزيادة ثابتة في 
رواية عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقهاء عند 


.)5814( «كتاب الدعوات» رقم‎ .718 - "١1/١5 «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابُ التّسْبيح أَوّلَ النْهَارِ وَعِنْدَ النَوْمِ ‏ حديث رقم (5841) 5 
٠‏ [:4] 

أصحاب السئن الأربعة فى حديثء» أوله: «خصلتان لا يُحصيهما عبد إلا دخل 
التخقةه .سحي الترمذيّ» وابن حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضاً . 

قال: ويَحْتَمِل إن كان حديث السائب عن على محفوظاً أن يكون عليّ 
ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريباً معاًء قال: ثم وجدت الحديث في 
«تهذيب الآثار» للطبري» فساقه من رواية حماد بن سلمة» عن عطاءء كما 
ذكرثُ» ثم ساقه من طريق شعبة» عن عطاءء عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو؛ 
أن النبي كل أمر عليّاً وفاطمة إذا أخذا مضاجعهما بالتسبيح» والتحميدء 
والتكبير... فساق الحديث» فظهر أن الحديث في قصة علىّ وفاطمة» وأن من 
لم يذكرهما من الرواة اختصر الحديث, وأن رواية السائب إنما هي عن 
عبد الله بن عمروء وأن قول من قال فيه عن علي لم يرد الرواية عن عليّء 
وإنما معناه عن قصة علىّء وفاطمة» كما في نظائره. انتهى”'. 

(أَنْ تكَيّرَا الله أَربَعاً وَتَلَائِينَ» وَتُسَبحَاُ لاثاً وَثَلَائينَ» وَتَحْمَدَاهُ كلاثاً وَتَلَائِينَ) 
ولفظ البخاري: «فكبّرا أربعاً وثلاثين» وسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً 
وثلاثين»» قال في «الفتح»: كذا هنا بصيغة الأمرء والجزم بأربع في التكبير» 
وفي رواية بدل مثلهء ولفظه: «فكبرا الله»» ومثله للقطان» لكن قَدَّم التسبيح» 
وخر التكبير» ولم يذكر الجلالة» وفي رواية عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» 
وفي رواية السائبء كلاهما مثله؛ وكذا في رواية شبيرة عن عليّء وزاد في 
آخره: «فتلك مائة باللسان» وألف في الميزان»» وهذه الزيادة ثبتت أيضاً في 
رواية هبيرة». وعمارة بن عبد معاً ا عند الطبرانيٌ» وفي رواية السائب 
كما مضى» وفي حديث أبي هريرة عدن مني كالأول» لكن قال: «تسبّحين» 
بصيغة المضارع» وفي رواية عَبيدة بن عمرو: «فأمرنا عند منامنا بثلاث 
وثلاثين» وثلاث وثلاثين» وأربع وثلاثين» من تسبيح» وتحميد» وتكبير». 

وفي رواية غندر للكشميهنيّ مثل الأول» وعن غير الكشميهنيّ: «تكبّران» 
بصيغة المضارع» وثبوت النون» وحُذفت في نسخة» وهي إما على أن (إذا) 
تعمل عمل الشرط» وإما حذفت تخفيفاً. 


.)5714( «كتاب الدعوات» رقم‎ .7"١8- 75١1/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء . والتوبة 
كو سطس سساح سح الا 
وفي رواية مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند البخاري في 
«النفقات» بلفظ: «تسبّحين الله عند منامك»». وقال في الجميع: «ثلاثا 
وثلاثين»» ثم قال في آخره: قال سفيان رواية: «إحداهن أربع». 
وفي رواية النسائيّ عن قتيبة» عن سفيان: «لا أدري أيها أربع وثلاثون». 
وفي رواية الطبريّ من طريق أبي أمامة الباهليئ» عن على في الجميع: 
«ثلاثا وثلاثين» واختماها بلا إله إلا الله). 
ولة#من طريق محم ابن التختفية عن عل #وكثيرام» وهثلاه أربعاً 
وثلائين»» وله من طريق أبي مريم عن على : «احمدا أربعاً وثلاثين»»: وكذا له 
في حديث أم سلمة» وله من طريق هُبيرة: أن التهليل أربع وثلاثون» ولم يذكر 
التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة» وما عدا ذلك شاذ. 
وفي رواية عطاءء عن مجاهدء عند جعفر: «أشكٌ أيها أربع وثلاثون» 
غير أني أظنه التكبير»» وزاد في آخره: «قال علئ: فما تركتها بعدٌء فقالوا له: 
ولا ليلة صِمّين؟ فقال: ولا ليلة صِفَّينَ)» وفي رواية القاسم مولى معاوية» عن 
عليّ: «فقيل لي»2 وفي رواية عمرو بن مرة: «فقال له رجل»». وكذا في رواية 
هبيرة00 , 
(نَهُوَ؛ أي: الذُكر المذكورء (خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم)) الخادم يُطلق على 
الذك والأنىع قال الفوية كاله خدمة بخرمةة دافن "بان ارس وتضيراد 
خِدْمَة» فهو خادم غلونا كانه أو تقار + والكادمة اليا في المؤنث قليل» 
والجمع حَحدَّمٌء وحُدَّامٌء وقولهم: فُلانَةٌ حَادِمَةٌ عدا ليس بوصف حقيقيء 
والمعش : ستصير كذلك كما زفال + احاتضة غذا: واخرنتها بالألق: اعظهها 
خادماًء وحََدَّمْنُهَا بالتثقيل للمبالغة والتكثيرء وَاسْتَحُدَمْتْهُ: سألته أن يُخدمنى» أو 
جعلته كذلك. انتهى”"'؛ والله تعالى أعلم. 1 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث على َيه هذا متَفقٌ عليه. 


.158/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .51١9/١5 «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابُ التّسْيبح أَوّلَ النَهَارِءِ وَعِنْدَ الوم - حديث رقم (5891) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 584١/١94[‏ و5897 و"54897] (ا7/ا١7),‏ 
و(البخاريٌ) في «فرض الخمس» )3١١75(‏ و«فضائل الصحابة» (05٠17؟)‏ 
و«النفقات» )0151١(‏ و«الدعوات» .»)57١4(‏ و(أبو داود) في «الخراج» (/5918 
و984١)‏ و«الأدب» (5077)». و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (108" و5109), 
و(النسائيّ) في «عشرة النساء» 2))59٠(‏ و(ابن السنَي) في «عمل اليوم والليلة» 
(55/)» و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» .)١194874(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 9457/١(‏ 
وك5١٠١‏ ولا١٠‏ و5١‏ 1417 و(الحميدي) فى «مسنده» (5:): و(ابن حبّان) 
في (اصحيحه) (0075 و0079 و5//7 203 و(أبو يعلى) في «مسنله» 
(001)»: و(البغوي) في «شرح السّنّةه (1775)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الذكر عند النوم بهذه الأذكار» ويُستفاد من 
تقييده بالليل في الرواية التالية حيث قال: «إذا أخذتما مضاجعكما من الليل» 
أن هذا الذكر خاص بنوم الليل» لا في القيلولة» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كله : : هذا نوع من الذكر عند النوم» 
ويمكن أن يكون يه كان يقول جميع ذلك عند النوم» وأشار لأمته بالاكتفاء 
ببعضها إعلاماً منه أن معناه الحضٌّ والندب» لا الوجوب. 

وقال عياض كأَّنْهِ: جام هن الب 2 أذكار عند النوم مختلفة» بحسب 
الأحوال. والأشخاصء والأوقات» وفي كل فضل . 
# (ومنها): ما قاله ابن بطال ككثَنْهُ: وفى هذا الحديث حجة لمن فضّل 
الفعر على الح 4 لقرلة: لم ا ل ل 
الذكرء فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما الخادمء وَعَليهها (الذكره: فلما 
منعهما الخادم» وقَصَرَّهما على اقيم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله. 

قال الحافظ: وهذا إنما يتم أن لو كان عنده كَيِيِ من الخدّام فضلة» 
صَرّح في الخبر أنه كان محتاجاً أ إلى بيع لك الرقيق؛ لنفقته على أهل ل 
ومن ثم قال عياض: لا وجه لمن استدّلٌ به على أن الفقير أفضل من الغني. 
انتهى» وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء , والتوبة 
١4‏ 

 :‏ (ومنها): أنه قد اختّلف في معنى الخيرية في الخبرء فقال عياض: 
ظاهره أله أواة أن قينا أن 10 الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل 
حالء وانما اقتصر على ذلك لَمَا لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علّمهما إذ فاتهما 
ما طلباه ذكراً يُحَصّل لهما أجراً أفضل مما سألاه. 

وقال القرطبئّ: إنما أحالهما على الذكر؛ ليكون عوضاً عن الدعاء عند 
الحاجة» أو 0 لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر»ء وتَحَمّل شدته 
بالصبر عليه؛ تعظيماً لأجرها. 

وقال المهَلّب: عَلَّم بل ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في الآخرة» 
وآثر أهل الصفّة؛ لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم» وضبط السّنّةَ على 
شِبَع بطونهم» لا يرغبون في كسب مالء» ولا في عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم 
من الله بالقوت. انتهى. 

ه ‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخحُمس. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه السلف الصالح من شَظَف العيش» وقلة 
الشيء» وشدّة الحال» وأن الله تعالى حماهم من الدنيا مع إمكان ذلك صيانة 
لهم من تبعاتهاء وتلك سُنََّ أكثر الأنبياء» والأولياء. 

- (ومنها): بيان مشروعية خدمة المرأة بيت زوجهاء والقيام بالطبخ» 
والخبزء والغسل ونحو ذلك؛» وهو على الوجوب على القول الراجح» وقد 
قدمنا البحث في هذا مستوفى في غير هذا المحل» ولله الحمد والمنّة. 

4 (ومنها): ما قاله إسماعيل القاضي كَكنهُ: في هذا الحديث أن للإمام 
أن يقسم الخمس حيث رأى؛ لأن السبي لا يكون إلا من الخمسء وأما 
الأربعة الأخماس فهو حقٌّ الغانمين. انتهى. وهو قول مالك» وجماعة» وذهب 
الشافعي» وجماعة إلى أن لآل الببيت سهماً من الخمس. 

قال الحافظ: ثم وجدت في «تهذيب الطبري» من وجه آخر ما لعله يعكر 
على ذلك» فساق من طريق أبي أمامه الباهلن» عن على به قال: أهدي 
لرسول الله ككهِ رقيق» أهداهم 1 بعض ملوك الأعاجمء نعلت لاط انك 
أباك, فاستخدميه» فلو صم هذا لأزال الإشكال من أصله؛ لأنه حيتئذ لا يكون 
للغانمين فيه شيء» وإنما هو من مال المصالح» يصرفه الإمام حيث يراه. 


(19) - بَابُ التّسْبيح أُولَ النَهَارِ وَعِنْدَ النّوْم ‏ حديث رقم (5891) 0 
. [4:4] 

4 (ومنها): أن فيه حمل الإنسان أهله على ما يَحمل عليه نفسه» من 
إيثار الآخرة على الدنياء إذا كانت لهم قدرة على ذلك. 

٠‏ (ومنها): جواز دخول الرجل على ابنته» وزوجها بغير استئذان» 
وجلوسه بينهما في فراشهماء ومباشرة قدميه بعض جسدهماء قاله المهلّب. 

وتعقّبه الحافظ في قوله: «بغير استئذان»» فقال: فيه نظر؛ لأنه ثبت في 
بعض طرقه أنه أبتعاذن فق ورد من بررانة عطاءء عن مجاهد في «الذكرا 
لجعفرء وأصله عند مسلم. وهو في «العلل» للدارقطني أيضاً بطوله. 

وأخرج الطبري في تهذيبه؛ من طريق أبي مريم: سمعت علياً يقول: «إن 
فاطمة كانت تدقٌّ الدَّرْمَك'' بين حجرين» حتى مَجَلت يداها...2 فذكر 
الحديث؛» وفيه: «فأتانا وقد دخلنا فراشناء فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس 
علينا ثيابناء فلما سمع ذلك قال: كما أنتما في لحافكما». 

ودفع بعضهم الاستدلال المذكور؛ لعصمته يِه فلا يلحق به غيره» ممن 
لعل دو 

. -_(ومنها): أن في الحديث منقبة ظاهرةً لعليٌ وفاطمة يا‎ ١ 

7١‏ _(ومنها): أن فيه بيانَ إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت 
والصهرء ونهاية الاتحاد رفع الْحِشّْمة”" والحجاب حيث لم يزعجهما عن 
مكانهماء فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى أدخل رجله بينهماء 
ومكث بينهما حتى علّمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضاً عما طلباه من 
الخادم» فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب؛ إيذاناً بأن الأهمّ من 
المطلوب هو التزود للمعاد.» والصبر على مشاق الدنياء والتجافي عن دار الغرور. 

١‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كنْهُ: فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين 
عائشة وا من النبئ كَل حيث خصّتها فاطمة بالسّمَارة بينها وبين أبيهاء دون 
سائر الأزواج. ْ 


)١(‏ «الدَّرْمَكُ» كجعفر: دقيق الْخُدَارَى. اه. «ق». 
زفعة «الفتح» 6 ”*”", «كتاب الدعوات» رقم 51 . 
() «الْحَشّْمة» بكسرء فسكون: الحياءء والانقباض. اه. «ق». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر . والدعاء , والتوبة 
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قال الحافظ: ويَحْتّول أنها لم ترد التخصيصء بل الظاهر أنها قصدت 
أباها في يوم عائشة في بيتهاء فلمًا لم تجده ذكرت حاجتها لعائشةء ولو اتفق 
أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك» وقد تقدم أن في بعض طرقه 
أن أم سلمة ذكرت للنبئ كلٍ ذلك أيضاًء فيَحْتَمِل أن فاطمة لمّا لم تجده في 
بيت عائشة مرّت على بيت أم سلمةء فذكرت لها ذلك,. ويَحْتَمِل أن يكون 
تخصيص هاتين من الأزواج؛ لكون باقيهن كن حزبين» كل حزب يتبع واحدة 
من هاتين» كما تقدّم ذلك صريحا. انتهى. 

5 (ومنها): أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؛ 
لأن فاطمة شكت التعب من العمل» فأحالها يَكِ على ذلك». كذا أفاده ابن 

قال الحافظ: وفيه نظرء ولا يتعيّن رَفْع التعب» بل يَحْتَمِل أن يكون من 
واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل» ولا يشقٌّ عليه ولو حصل له التعب. 
و 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن تيميّة أولى» وأقرب» 
فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )2..( ]58417[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 


0 
-ٍ 
20 


وَحَدَكََا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي (ح) وَحَذَتَنَا ابْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا ابْنُ أبي 
عَدِيٌ : آم عَنْ 0 ِهَذَا الاسْئاد. وَفي حَدِيثِ مَعَاذٍ : «أَحَْتمَا مَضْ يكبا من 
اللّيْل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلّهم دذُكروا في الباب وقبله» و«وكيع» هو: ابن الْيجَرَّاحء ووالد 
«عبيد الله) هو: معاذ بن معاذ العنبريً البصري» و«ابن المثنى») هو: محمدء 
و«ابن أبي عديّ» هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصري. 


.)57148( «كتاب الدعوات» رقم‎ 57 - 351/١5 «الفتح»‎ )١( 


١م‏ - يات بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيق الرّؤْيَةٍ حديث رقم (مه؟) 


كان من أهل القبلة» فأخرجواء فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين». 
وفي الباب عن جابر ذه أخرجه البخاريّ» وعن أبي سعيد الخدريّ ذه 


عند ابن مردويه. 

ووقع في حديث أبي بكر الصديق ضيه : ثم يقال ]دعن الأتبياء 
فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الشهداء 
فيشفعون»). 

وفي حديث أبي بكرة ضيه عند ابن أبيى عاصمء والبيهقيّ» مرفوعا: 
«يْحْمَلُ النامنُ على الصراطه فَيْنَجي الله من شاء برحمتهء ثم يؤذن في الشفاعة 
للملاتكة» والنبيين» والشهداءء والصديقين» فيشفعون» ويُخْرجون». 

(وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِج) أ مق النار (بِرَحْمَه مَنْ أَرَادمِنْ أَهْلٍ النَارِ) وفي رواية 
البخاريّ من طريق شعيب» عن الزهري: «وأراد أن يُخرج من النار من أراد أن 
يُخرج » ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله» . 

(أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَّ الََارٍ مَنْ كَانَ لا يُشْرِك بالله شَيْئاً) وفي 
حديث أبي سعيد َيه : «اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال 50 فأخرجوه». 
وفي حديث أنس َه الآتي في الشفاعة: «فيَحُدَ لي حدّاء فأخرجهم». 

قال الحافظ كأنَهُ: ويَجْمَع بأن الملاتكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» 
فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة 

ووقع في حديث أبي سعيد أيضاً بعد قوله: «مثقال ذَرَّةه: «فيُخرجون 
خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نَذَّر فيها خيراً»» وفيه: «فيقول الله: شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يَبْقّ إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضةً من النار» فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قظ». 

وفي حديث معبد» عن الحسن البصريّ» عن أنس يه : «فأقول: يا رب 
ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» قال: ليس ذلك لكء ل 
وكبريائي وعظمتي وجبرياتي: اه لا إله إلا الله». 

وفي حديث جابر 855 : « ثم يقول الله: أنا أخرج بعلمي» وبرحمتي». 
وفي حديث أبي بكر ا «أنا أرحم الواحمين أدخلوا جسن بن كان لا 
شرك بن با 


(19) - بَابُ التّسْبيح أَوَّلَ النَّهَارِ وَعِنْدَ النّوْمِ - حديث رقم (5891) 


وقولة: كلو عَنْ شفيّة بهذا الِإسْنَادِ)؛ يعني: أن كلَاً من وكيعء 
ومعاذ بن معاذ»ء وابن أبي عدي رووا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد 
المذكور؛ أي: عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن علي ذك . 

وقوله: (مِنّ اللَبْل) (من) بمعنى «فى)» أو هي للتبعيض» ويستفاد منه كما 
أسلفته أن هذا الذكر: في توم الليل. لا في القيلولة ونحوهاء ويّحتمل أن يكون 
تقييده بالليل لتأكّده فيهء فلا يخصٌ الليل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن شعبة» فقد ساقها أحمد كثَنْهُ في (مسنده)»» 
فقال: 

 )10(‏ حدثنا وكيع» ثنا شعبة» عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» ثنا عليّ؛ أن فاطمة شكت إلى النبئ كَللةِ أثر العجين في يديهاء فأتّى 
النبى كل سبي» فأتته تسأله خادماًء فلم تجدهء فرجعتء. قال: فأتاناء وقد 
أخذنا مضاجعناء قال: فذهبت لأقوم. فقال: «مكانكما»» فجاء حتى جلسء 
حتى وجدت برد قدميه» فقال: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ 
إذا أخذتما مضجعكماء سبّحتما الله ثلاثاً وثلائثين» وحيدتماه ثلاثاً وثلاثين» 
وكبرتماه أربعاً وثلاثين». ننه 230 
2 وأما رواية معاذ بن معاذء وابن أبي عديّ كلاهما عن شعبة» فلم أجد 
من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1891[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةٌ 


طَالِبٍ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْن ثُمَيْرء وَعْبَيْدُ بْنُ يَعِيشَء عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
21 م 2 ٍ- 


وم 
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.40/١ «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر» والدعاء , والتوبة 

صِفَّينَ؟ ثَالَ: وَل لَيْلَهَ صِفَّينِء وَنِي حَدِيثِ عَطَاءء عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ أبِي 
لَبْلَىء قَالَ: قُلتُ لَه : وَلَا لَيْلَةَ صِفْينَ؟). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ أبي يَزِيد) المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة» ثقةٌ كثير 
الحديث [1]5(ت55١)‏ ولدسسك نكما ون 17 (ع) تقدم في «الصيام» 5/١‏ . 

١‏ (مُجَاهِدٌ) بن جبر ‏ بفتح الجيم» وسكون الموحّدة ‏ أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكيئء ثقةٌ إمامّ في التفسيرء وغيره [] مات سنة إحدى» 
أو اثنتين» أو ثلاث» أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/١5؟.‏ 

' - (عَبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ) - بفتح التحتانيّة» وكسر المهملة ‏ الْمَحَامليَء أبو 
محمد الكوفيّ العطار. ف من صغار ]٠١[‏ (ت118١)‏ أو بعدها بسنة (ي م س) 
تقدم في «فضائل الصحابة» ١؟/ .57١5‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِك) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْميَ ‏ بفتح العين المهملة» 
وسكون الراءء وبالزاي المفتوحة ‏ صدوقٌء له أوهام [5] )١54(‏ (خت م 4) 
تقدم في «الإيمان» *557/417. 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ أبي رَباح) - بفتح الراء» والموحدة ‏ واسم أبي رياح أسلم 
القرشيّ مولاهمء المكيء ثُقَةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [*] (ت5١١)‏ 
على المشهورهء وقيل: إنه تغير بأخرة» ولم يكثر ذلك منه (ع) تقدم في 
«الإيمان» *487/ 557. 

والباقون ذُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

وقوله: (بِنَحُوٍ حَدِيثٍ الْحَكم... إلخ)؛ يعني: أن مجاهداً روى هذا 
الحديث عن ابن أبي ليلى بنحو رواية الحكم في السند الماضي عنه. 

وقوله: (وَرَادَ في الحَدِيثِ) فاعل «زاد؛ ضمير مجاهد. 

وقوله: (مَا تَرَكنّهُ)؛ أي: الذكر المذكور. 

وقوله: (قِيِلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَهَ صِفَّينَ؟)؛ أي: قال له قائل ‏ ويأتي الاختلاف 
في تعيينه -: ولا تركته ليلة وقعة صمّين بسبب اشتغالك بشأن الحرب؟» فأجاب 
علي نه ف(قَالَ: وَل لَبْلَةَ صِفَينِ)؛ أي: لم أترك هذا الذكر ولا في تلك 
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الليلة» وهذا يدل على شدّة تمسّك علي َيه بما أمره النبي كل وإن كان من 
المستحبّات» ففيه بيان فضل الصحابة و##,ء وقرّة إيمانهم» ومحبتهم للنين 6[ 

[تنبيه]: المراد بليلة صفين: الحرب التي كانت بين علي ومعاوية وها 
بصِفَينَ» وهي بلد معروف بين العراق والشامء وأقام الفريقان بها عدّة أشهر 
وكانت بينهم وقعات كثيرة» لكن لم يقاتلوا في الليل إلا مرّة واحدة» وهي ليلة 
الْهَرِير بوزن عظيم» سَمَيت بذلك؛ لكثرة ما كان الفرسان يهرّون فيهاء وقتل بين 
الفريقين تلك الليلة عدّة آلاف» وأصبحوا وقد أشرف على وأصحابه على 
النصرء فرفع معاوية وأصحابه المصاحفء. فكان ما 5 الاتفاق على 
التحكيم. وانصراف كل منهم إلى بلاده» واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث 
علي بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة» وكانت صفين سنة سبع وثلاثين» وخرج 
الخوارج على عليّ عقب التحكيم في أول سنة ثمان وثلاثين» وقتّلهم بالنهروان» 
وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبريّ وغيره» قاله في «الفتح»"'. 

وقوله: (وَفِي حَدِبثِ عَطَاءِء عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابن أبِي لَيْلَى» قَالَ : قُلْتْ 
لَهُ: وَلّا لَبْلَهَ صِفْينَ؟) بيّن به المبهم السابق بأنّ السائل هو عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال في «الفتح» بعد رواية عطاء هذه ما نصّه: وفي رواية جعفر الفريابيّ 
في «الذكر» من هذا الوجه: «قال عبد الرحمن: قلت: ولا ليلة صفين؟ قال: 
ولا لين قسن وكذا أخرجه مُطَيِّن في مسند علي من هذا الوجه» وأخرجه 
أيضاً من رواية زهير بن معاوية» عن أن إسحاق» حدّثني هبيرة» وهانئ بن 
هانئ» وعمارة بن عبد «أنهم سمعوا عليّاً يقول...» فذكر الحديث» وفي 
آخره: «فقال له رجل - قال زهير: أراه الأشعث بن قيس -: ولا ليلة صفين؟ 
قال: ولا ليلة صفين». 

وفي رواية السائب: «فقال له ابن الْكوَّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: 
قاتلكم الله يا أهل العراق» نعمء ولا ليلة صفين». 

وللبزار من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب: فقال له 
عبد الله بن الكوّاء ‏ والْكوَّاء بفتح الكاف. وتشديد الواوء مع المدّ » وكان 
. من أصحاب علي نهء لكنه كان كثير التعنت في السؤال. 


.870/15 «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحديح الامام مسم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء » والتوبة 


وقد وقع في رواية زيد بن أي أنيسة عن الحكم بسند حديث الباب: 
«فقال ابن الكوّاء: ولا ليلة صفين؟ فقال: ويحك ما أكثر ما تعئْتنى» لقد 
أدركتها من السّحرا. ْ 

وفي رواية علي بن أعبد: ما تركتهنّ منذ سمعتهن إلا ليله صفين» فإني 
ذكرتها من آخر الليل» فقلتها». 

وفي رواية له وهي عند جعفر أيضاً ذ في «الذكر»: (إلا ليلة صفين» فإني 
افيا حتى ذكرتها من آخر الليل». 

وفي رواية شَبّث بن رِبُعىَ مثله» وزاد: «فقلتها». 

ولا اختلاف» فإنه نفى أن يكون قالها أول الليل» وأثبت أنه قالها فى آخره. 

وأما الاختلاف فى تسمية السائل» فلا يؤثر؛ لأنه محمول ض التعدد 
بدليل قوله في الزوايةالأعرق : فا لراه ا :00 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )7718( 3‏ (حَدَلنِي أ بن يسْطَامَ الْعَيْشِنُ » حَدَكَنَا يَزِيدُ - يَعْني : 
ابن ربع دكات رَوْحٌ وَهوَّ ابن الْقَاسِمٍ؛ ٠‏ عَنْ سهيل »؛ عن أبيه ٠‏ عن أبي هِرَيْرَةٌ ؛ 
أنّ فَاطِمَةٌ أَنَتِ النِىَ بك تَسْأَلَهُ حَاوِماً» وَشَكَتٍ العمل ٠‏ فَقَالَ: «مَا أَلْمَيْتِيهِ عِنْدَنَاه 
قَالّ: «آلا 56 عَلَى م هو خَيْر د ل من نْ خادم» ُسَبْحِينٌ مكحا وَتَلَائِينَ » وَتَحْمَدِينَ 
لان وَتلَائِينَ؛ وَُكَبُرِينَ أرْبَعا لكين حي َأَحْذِينَ مَضْجَعَك)). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

را بْنُ بِسْطَامَ الْعَيشم ئ) الْعَيْشِيَ - بالياء» والشين المعجمة - أبو بكر 
البصريّ» صدوق [ 0 0 وخ : من) تقدم في «الإيمان» /ا/ 1757. 

؟ - (يَزِيدُ بْنَّ رُرَيْع) - بتقديم الزاي» مصغراً ‏ أبو معاوية البصري» ثقة 
فت [4] (ت5ما) (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 17. 

- (رَوْحُ بن الْقَاسِم) التميميّ العتبرق ) أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[”] (ت١:١)‏ 2 مدا س 0 تقدم في فى «(الإيمان» /ا/ 177. 


يعم 


"5١/١5 «الفتح»‎ )١( 


3 )5845( بَاب القَسْبيح أَوْلَ النََارِ وَعنْدَ النَوْم - حديث رقم‎  )19( 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كه وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ويه وقد مضى 
القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنّْ بي هُرَيْر) ضيه ؛ (أَنَّ فَاطِمَة) بنت النبي كَل ونا وقوله + (آذت 
النَبِىَ كله تَسْأَلهُ خَادما) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: رقيقاً يقوم بخدمتهاء 
وقوله: (وَشَكَتِ الْعَمَلّ) عغال أيقا بتقدير «قد) عند البصريين» وبدونها عند 
الكوفيين» والمعنى: أن مجيئها إليه يك ورضي الله عنها لأجل الشكوى مما 
تلقاه من شدّة العمل . (فَقَالَ) يكلِةِ: («مَا) 0 (اَلْمَيْتِيه) هكذا بالفاءء 
والتحتانيّة بعد التاء» أصله: ألفيته بلا ياء.» ثم أشبعت كسرة التاء» فتولّدت منها 
الياء؛ أي: ما وجدت ما تطلبينه (عِنْدَنَاه)؛ أي: من الخادم» قال في 
«المرعاة»: هذا يُحْمّل على أن المراد: ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه؛ 
لِمَا ذكر من إنفاق أثمان السبي على أهل الصمّة. انتهى 

وقال القرطبي 5 كنهُ: قوله: (ما ألفيتيه عندنا»؛ أي : ما وجدت الخادم 
عندناء ثم إنه أحالهما على التسبيح» والتهليل» والتكبير؛ ليكون ذلك عوضاً 
من الدعاء عند الكرب والحاجة؛ كما كانت عادته عند الكرب على ما يأتي في 
الحديث المذكور بعد هذاء ويمكن أن يكون من جهة أنه أحبٌ لابنته ما يحبٌ 
لنفسه. إذ كانت بضعة منه» من إيثار الفقرء وتحمّل شدّته» والصبر عليه؛ 
ترفيعاً لمنازلهم» وتعظيماً لأجورهمء وبهذين المعنيين» أو أحدهما تكون تلك 
الأذكار خيراً لهما من خادم؛ أي: من التصريح بسؤال خادمء والله تعالى 
أعله”" . 


(قَالَ) كهِ: («آلا) بالتخفيف أداة تحضيضء كما مرّ قريباً . (أَدُلِِ عَلَى مَا 


)١(‏ «مرعاة المفاتيح» 58. 0( «المفهم» /ا/رهه ‏ 5ه. 


1 البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

6.25 
هُوّ خَيْدٌ لِك مِنْ خادم) تقدّم أنه يُطلق على الذكر والأنثى بلا هاءء وخادمة 
قليل. (تُسَبّحِينَ محد ا ا وََلَائِينَ» وَتَحَمَّدِينَ) بفتح أولهء وسكون ثانيه» -- 
المكاه من الحبدة ويَحتمل أن يكون بضم أوله وتشديد الميم من 
(لاماً وَثَلائْينَ » وَنُكَبرِينَ عم وَثَلائِينَ ‏ حِين تأخْدين مَضْجَعَك)) «احين) منصوب 
على الظرفيّة» تنازعه «تسبحين)» واتحمدين)» و«(تكبرين). 

ولعل تخصيصها بالخطاب في هذا الحديث؛ لأنها الباعث الأصليّ في طلب 
الخادم» ار هنا الكريفديينا كور قدي مالعتسا نه وعدا و الر جم راقن 
الحديث أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يُْصِبْه إعياء؛ لأن فاطمة شكت 
التعب من العمل» فأحالها يكللةِ على ذلك» كذا أفاده ابن تيمية كأنُه!'"» وللحافظ 
تعقّب عليه» تركت ذكره؛ لأنه لم يُعجبني» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [19/ 5895 و1890] (7778). و(الطبرانيئ) في 
«الأوسط» (8/ )4 والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: زاد أبو هريرة به في هذه القصة مع 
الذكر المأثور دعاء آخرء ولفظه عند الطبريّ فى «تهذيبه» من طريق الأعمشء 
عن أبي صالح عنه: «جاءت فاطمة إلى النبيّ يكلقء تسأله خادماًء فقال: ألا 
أدلك على ما هو خير من خادم؟. تسبّحين.. .2 فذكره» وزاد: «وتقولين: 
اللّهُمّ رب السماوات السبع» ورب العرش العظيم» ربناء ورب كل شيء» منزل 
التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» أعوذ بك من شرٌ كل ذي شرٌء ومن 
شِرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء». وأنت الباطن فليس دونك 
شيء» اقض عني الدَّين» وأغنني من الفقر»» وقد أخرجه مسلم من طريق 


.519/8 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


)5895( يَابُ اسْيِحْبّاب الذّعَاءِ عِنْدَ صِيّاح الدّيكِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


سهيل ل أن صالحء عن أبيه لكن فرقه حديئين » وأخرجه الترمذي من طريق 
الأعمشء لكن اقتصر على الذكر الثاني» ولم يذكر التسبيح وما معه. انتهى”" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 


مع بير وير اس 2 


[5866] (... - (وَحَدكنِيه ا بن سعيد د الدَارِمِيٌ » حَدَثَنَا حََّانُ » حَدث: 


مر 


وَهَيْبٌ هَيْبّء حَدَكَنَا سَهَيْلٌ: ِهَذَا الِاسَنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (أحْمَدُ ب سَعِيدٍ الدَارِمِيُ) هو: أحمد بن سعيد بن صخرهء أبو جعفر 

السَّرَحْسيَء ثقة ثقةٌ حافظ [١١1](ت757)‏ (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 5/ "91. 

"رخاوا مح البهاء المهملة» وتشديد الموحٌدة ‏ ابن هلال» أبو 
حبيب البصري. 1 ثبت [9] )751١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/00. 

نكب اسه ابن د لين مخلذق ارا عوجر لاه أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة [1] (ت7106١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص7١54.‏ 

و«سهيل» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية وهيب عن سُهيل بن أبي صالح لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

<إن أَرِمِدٌ إلا الِْضَلعَ ما انيطعت وما تَفِيقٍ إلا لله عََو يكت وله أثيث» . 


 )5١(‏ (يَاتُ اسْتِحبّاب الدعَاءِ عِنْدَ صِبّاح الدَّيك) 
باب استحبار ء عند صياح. الديه 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك2 أوَلَ الكتاب قال: 

 )30774( 5[‏ (حَدَثَنِي قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْث؛ عَنْ جَنق بن 
رَِِعَة عَنِ الأرَج» عَنْ أبِي هُرَيْرَ 3 9 النَبِيَ كل ثَالَ: ذا سَمِْتُمْ صب 
الديَكَةِء فَاسْألُوا الله لَه مِنْ فَضَلِهِ ٠‏ فَإِنْهَا نَّهَا رَأْتْ مَلَكاًء ايزا سين نوق لحر 


َتَعَوَذُوا بالله , من نَّ الشَبْطَانِء َه رَأتْ شَيْطَاناً») . 


)0غ( «الفتح» ف احير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر , والدعاء » والتوبة 
ل 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (جعْمَرٌ بْنُ رَبِيعَةً) بن شرَحُبيل بن حَسّنة الكنديَ» أبو شرّخبيل 
المصريّ» ثقةٌ [ه] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» تقدم في «الإيمان» 79/ 5785. 

١‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيه [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون دُكروا فى الباب وقبله» وهليث» هو: ابن سعد الإمام المصريّ 
الشهير. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كن وأن رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة وبهء وقد مضى القول فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة» ويه قال في «الفتح»: هذا الحديث مما اتّفق الأئمة 
الخمسة أصحاب الأصول على إخراجه عن شيخ واحدء وهو قتيبة بهذا 
الإسناد. 

(أَنّ النَبىَ كل كَالَ: «إِذَا سَمِعْثُمْ صِيَاحَ الدّيكة) ‏ بكسر الدال المهملة» 
وفتح التحتانية -: جمع دِيكِء وهو ذكّر التّجاج» وقال في «العمدة»: قوله: 
«الديكة» 3 بكسر الدال المهملة. وفتح الياء اآخر الحروف 8 جمع ديك» 
ويجمع فى القلّة على أدياك» وفى الكثرة على ذيوك» وديكة» وأرض مداكة» 
ومديكة: كثيرة الديوك» وقال ابن سيده: الديك ذَكّر الدجاج» وعن الداوديّ: 
وقد يسمى الديك دجاجة» والدجاجة تقع على الذكر والأنثى. انتهى'" . 

وقال فى «الفتح»: وللديك خصيصة ليست لغيره» من معرفة الوقت 
الليلئ» فإنه يُقَسّط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يتفاوتء» ويوالي صياحه قبل 
الفجر وبعده» لا يكاد يخطئ» سواء أطال الليل أم قصرء ومن ثم أفتى بعض 


. 7/16 «عمدة القاري»‎ )١( 


)5895( بَابُ اسْيحْبّاب الذّعَاءِ عِنْدَ صِيّاح الذّيك - حديث رقم‎ - )٠١( 


الشافعية باعتماد الديك المجرّب في الوقتء ويؤيّده الحديث الذي سيأتي عن 
زيد بن خالد ك7" . ْ 

(قَاسْأَلُوا لله مِنْ فَضّلِهء فَإِنْهَا رَآثْ مَلَكا) ‏ بفتح اللام» قال عياض: كأن 
السبب فيه رجاء تأمين الملائكة على دعائه» واستغفارهم لهء وشهادتهم له 
بالإخلااص» ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين تبركا بهم: 
وأخرج أبو داودء» وأحمد»ء وصححه ابن حبان» من حديث زيد بن خالد ضلله 
رفعه: «لا تسبّوا الديك» فإنه يدعو إلى الصلاة»» وعنئد البزار من هذا الوجه 
سبب قوله كَل ذلك» وأن ديكاً صرخ»؛ فلعنه رجل» فقال ذلك. 

قال الحليمئ كُُلَنْهُ: ليس معنى قوله: «فإنه يدعو إلى الصلاة» أن يقول 
بصوته حقيقة : 00 أو حانت الصلاة؛ بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرّخ 
عند طلوع الفجرء وعند الزوال قَطَرةً فطره الله عليها. انتهى”" . 

(وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ)؛ أي: صوته المنكرء (قْتَعَوَّدُوا بالله مِنَّ 
الشّيّطَانِء فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطانا»)؛ يعنى: أنه إنما أمر بالتعوذ عنده؛ لحضور 
الشيطان» تحاك من شره فيتعوذ 585 وزاد النسائي» والحاكم» من حديث 
جابر ده : «وثباح الكلاب». 

وروى الطبرانيَ من حديث أبي رافع ذه رفعه: «لا ينهق الحمار حتى 
فزق قنطاناء أو يتمثل له شيطانء فإذا كان ذلك» فاذكروا الله» وصلَّوا علىّ). 
قال عياض : وفائدة الأمر بالتعوذ لِمَا يُخْشى من شر الشيطان» وشرٌ وسوستهء 
فيلجأ إلى الله تعالى في دفع ذلكء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]1815/5١[‏ (5779). و(البخاري) في «بدء 


.)707( «الفتح» 0/ 584, «كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.588/0 (؟) «الفتح»‎ 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر. والدعاء. والتوبة 
الخلق» (:*) وفى «الأدب المفرد) (5؟١)».‏ و(أبو داود) في «الأدب) 
(0107)» و(الترمذي) في «الدعوات» (404)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 
7 و7154 و477) وفي «عمل اليوم والليلة» (157 و455). و(أحمد) في 
مسنده» 7١7/75(‏ و755)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 2»)47١/٠١١(‏ و(ابن 
السّنىَ) في «عمل اليوم والليلة» (ص5١١)غ؛‏ ذأ يعلى) في «مسنده» /١١(‏ 
2»؛» ولابن حبّان) في «صحيحه) .»23٠١5(‏ و(الطبرانيّ) في «الدعاء» /١(‏ 
1» ولالبغويّ) في «شرح السَّنّقَه (175)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحدء وهو قتيبة بن 
سعيد» فالبخاري أخرجه في «بدء الخلق» ومسلم هنا في «الدعوات»» وأبو داود 
في «الأدب», والترمذيّ في «الدعوات»» والنسائيّ في «التفسير»» وفي «عمل 
اليوم والليلة»» فكلّهم عن قتيبة» عن الليث ابن سعدء عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة ديه 

(المسألة الثالثة): في ا 

١‏ (منها): استحباب السؤال من فضل الله وْكَ والرغبة إليه عند سماع 
صياح الديكة. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب التعوذ من شرٌ الشيطان عند سماع نهيق الحمار. 

٠١‏ (ومنها): ما قال الداوديّ كأَنْهُ: يتعلم من الديك خمس خصال: 

حُسن الصوتء والقيام في السّحرء والعّيرة» والسخاءء وكثرة الجماع. انتهى 

: - (ومنها): ما قاله الْحَلِيميَ كلهُ: يؤخذ من الحديث أن كل من 
استفيد منه الخير لا ينبغي أن يُسَبَّء ولا أن يستهان به» بل يُكرم» ويُحسن 
إليه . : 
- (ومنها): ما قيل: إن للديك خاصية ليست لغيره» من معرفة الوقت 
الليليٌ» فإنه يُقَسَّط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطئ» ويوالي صياحه قبل 
الفجر وبعده» سواء طال الليل أو قصر. ١‏ 

5 (ومنها): أن فيه أن الله وَِ خلق للديكة إدراكاً تدرك به النفوس 
القانية؛: كما على للكلات والجهر بإدراكاً تدرك يه القون الشريرة الخييدةة 
ونزول الرحمة عند حضور الصالحين» والغضب عند حضور أهل المعاصي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج كتاب الايمان 
زو ا 7ٍ7ب7حتختط ‏ لد4</4+ ””_””_”_”ا __”ا<تات<اتات ني 


قال الطيبي 5 ال : : هذا يؤذن بأن كل ما قُدّر قبل ذلك بمقدار شعيرة» ثم 
حبة» ثم خردلة» ثم ذَرة غيرٌ الإيمان الذي يعَبّر به عن التصديق والإقرارء بل 
هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: 

[أحدهما]: ازدياد اليقين» وطمأنينة النفس؛ لأن تضافر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه» وأثبت لعدمه. 

[والثاني]: أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا 
الوجه قؤله فى خاريت أبي سعيد: «لم يعملوا خيراً قظ». 

وقال البيضاويّ: وقوله: «ليس ذلك لك»: أي أنا أفعل ذلك تعظيماً 
لاسميء وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصّصٌ لعموم حديث أبي هريرة ظه : 
الأسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله مخلصاً». قال: ويحتمل أن 
يُجْرَى على عمومه؛ ويُحْمّل على حال» ومقام آخر. 

وقال الطيبيّ: إذا فسرنا ما يختص بالله تعالى بالتصديق المجرّد عن 
الثمرة» وما يختص برسوله يللِِةِ هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين» 
العمل الصالح حصل الجمع. 

وقال الحافظ: ويحتمل وجهاً آخرء وهو أن المراد بقوله: «ليس ذلك 
لك» مباشرةٌ الإخراج» لا أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت 

في إخراج المذكورين» فأجيب إلى أصل الإخراج» ومُنِع من مباشرته» فنُسبت 

إلى شفاعته في حديث: (أسعد الناس»؛ لكونه ابتدأ بطلب ذلك» والعلم عند الله 
عالق :ا 1 

1 30 عفا الله تعالى عنه: أرجح الاحتمالات عندي» وأقربها ما 
قاله البيضاويّ كَنْهُ فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم . َ 

(مِمَنْ أَرَاَ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ» مِمَّنْ يَقُولُ: لَا إِلَّهَ إِلَّا الل قال 
القرطبيّ كُلَهُ: لم يذكر الرسالة إما لأنهما لما تلازما في النطق غالباً وشَرْطاً 
اكتف بنذكز الأولى؛ أو لأن الكلام في حقّ جميع المؤمنين: هذه الأمة 
وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . 


. ١ «الفتح»)‎ 000) 


(١؟)‏ - بَابُ دُعَاءٍ الْكَوْب 
شق 

وقال القرطبئ كَْنُ: هذا الحديث يدلٌ على أن الله تعالى خلق للديكة 
إذراكاً تَدرك به الملائكة» كما خلق للحمير إدراكاً تُدرك به الشياطين» ويفيد أن 
كل نوع من الملائكة» والشياطين موجودان» وهذا معلوم من الشرع قطعاء 
والمنكر لشيء منهما كافرء وكأنه إنما أمر النبي كك بالدعاء عند صراخ الديكة 
لتؤمّن الملائكة على ذلك الدعاءء فتتوافق الدعوتان» فيستجاب للداعىء والله 
أعلم» وإنما أمر بالتعوّذ من الشيطان عند نهيق الحمير؛ لأن الشيطان لما حضر 
يُخاف من شرّهء فينبغى أن يُتعوّذ منه. انتهى2©37, 

 »‏ (ومنها): إثئبات وجود الملائكة» والشياطين» وأنهم يحضرون 
مجالس بني آدم كل بما تخصّص به من الرحمة» والغضب. 

 /‏ (ومنها): ما قاله الطيبي كُأَنهُ: لعل السرّ في الأمر بسؤال الفضل 
من الله تعالى عند صياح الديكة» والاستعاذة من شر الشيطان عند سماع نهيق 
الحمار أن الديك أقرب الحيوان صوتاً إلى الذاكرين الله؛ لأنها تحفظ غالباً 
أوقات الصلوات» وأنكر الأصوات صوت الحميرء فهو أقربها صوتاً إلى من 
هو أبعد من رحمة الله 8#”"'. والله تعالى أعلم. 

عد 0 ء صا رس ل 0 يع رد لوكو ره 
«إن أَرِيِدُ إلا الحَلمَ ما أسَتَطنتٌ وَمَا توفي إلا يله عل كلت وَإليو أنيث» . 


| (١؟) ‏ (يَاتبُ ذُعَاءٍ الْكَرْب) 


«الْكَرْب» بفتح الكاف. وسكون الراء» بعدها موححدة: هو ما يَدمَم 
المرء» مما يأخذ بنفسهء فيغمّهء ويحرّنه(”"» ويقال: كربه الأمر كرباً» من باب 
نصر: شق عليه» فهو مكروب؛ أي: مهمومء والكربة بالضم اسم منهء 
ولحي انيه كل لزاو زر !ا 

وقال الراغب: الكرب: الغمّ الشديدء والْكرْبة: الْعْمَةَ وأصل ذلك من 
كَرْبِ الأرضء وهو قَلْبها بالحفرء والغمّ يُثير النفس إثارة ذلك» قال: أو من 


."8٠/١ «المفهم» لارلاه  08. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 
.6197/7 ز[فرة «الفتح» 03/1 )2 «المصباح المنير؛‎ 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر » والدعاء , والتوبة 
الْكَرْبِء وهو عمد غَلِيظ في رَشَا الدلو» وقد يوصف الغمٌ بأنه عُقدة على 
القلس التي ”7 

وقال المرتضى ككله: الْكَرْب على وزن الضَّرّْب: الخرْنَء والغمّ الذي 
يأخذ بالنفُس بفتح فسكون”"؛ كالكربة بالضمء وجَمْع الكَرْب كُرُوبِء كفلس 
وفلوس» وجمع الكربة كُرَبِء كصّرّدء وكَرّبه الأمرٌء والغمّ يكرّبه كرباً: اشتدٌ 
عليه» فاكترب لذلك؛ أي ي: اغتم» فهو مكروب» وكريب. انتهى"" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كله 4 أوَلَ الكتاب قال: 


40 


 )7170( 017[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى وَابْنُ بَشّارٍ وَعَبَيْدٌ الله بْنْ 
سَعِيدٍ ‏ وَاللَفْظُ لِابْنِ سَعِيدٍ - قَالُوا: : حَدَنَنَ َُاذ بن َِام» حَئِي أبِي ؛ عَنْ 
0 أبي الْعَالِيَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ؛ أنّ نَبِيَ الله كل كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : 
دلا إِلَه اله المَظِيم الحَلِيم؛ ل إل ا ان َب التزشي الْعَظيمء ٠‏ لا إِلَه إِلّا الله 
رَبُ 0 وَرَتَ 0 وَرَبُْ الْعَرْشٍ الكريم». 
رجال هذا الاسناد: ثما 


عورمو الله كن 


اا 0 بن يحيى اليبشكري» أنو وا الس رحسي » نزيل 


نيسابور» كاسن 1 ١٠](ت١55)‏ 2 م س) تقدم في فى «المقدمة) 797/5. 
١‏ - (مُعَادُ بن نَّ هشام) بن أبي عبد الله الدّستوائيّ ‏ بفتح الدال» وينكون 
السين المهملتين» وفتح المثناة» ثم مَذّ - البصري» د سكن اليمن» فوت 
ربما وَهِم [9] (ت١٠2)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 
 "‏ (أَبُوُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحّدة» 
وزن جعفر - أبو بكر البصريّ الدستوائي» ثقةٌ ثبتٌّء وقد رُمي بالقدرء من كبار 
[17] (ت155١)‏ وله ثمان وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 
(قَنَادَة) بن دعامة السَّدوسيَء تقدّم قريباً . 


.7/١5ص «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 
وضُبط في بعض تُسخ «القاموس» محرّك الراء» ومثله في «الصحاح».‎ )0( 
.1١0 «تاج العروس») ص5‎ )9( 


)5491/( يات ذُعَاءٍ الْكَوْب - حديث رقم‎ - )5١( 
وف‎ ' 
(أبو الْعَالِمَةِ) ثة فيع - بالتصغير  ابن مِهْران الرياحيّ  بكسر الراء»‎ 
» ثقة كثير الإرسال [١]ا مات سنة تسعين » وقيل : ثللاث وتسعين‎  ةيناتحتلاو‎ 
.575/8٠١ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
. والباقون ذُكروا في الباب الماضي‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من سداسيّات المصئّف أنه وأنه مسلسل بالبصريين» غير عبيد الله‎ 
فنيسابوري» وأن شيحخيه : ابن المثنى» وابن باق من التسعة الذين روى عنهم‎ 
الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابع عن تابعئ» وفيه ابن‎ 
عبّاس وها حبر الأمة؛ وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة.‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عَنْ أبي الْعَالِيَة) وفي الرواية التالية: «أَنّْ أَبَا الْعَالِيَةٍ ة الرّيَاحِيَّ حَدَّنَهُما:‎ 
فصرح قتادة بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس؛ لأنه لمن‎ 
- [تنبيه]: قال في «الفتح»: أبو العالية هو الرياحي  بتحتانية» ثم مهملة‎ 
واسمه رفيع» وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة» وهو مدلّس» وقد ذكر أبو داود في‎ 
«السئن» في «كتاب الطهارة» عقب حديث أبى خالد الدالانى عن قتادة» عن أبى‎ 
العالية: قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث‎ 


4 
«أن 


يونس بن متّى» وحديث ابن عمر فى الصلاة» وحديث: «القضاة ثلاثة». 
وحديث ابن عباس : «شّهِد عندي رجال مَرْضيُونَ). 

وروى ابن أ حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القطان» عن شعبة » 
قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلائة أحاديث» فذكرها بنحوه» ولم 
يذكر حديث ابن عمرء وكأن البخاريّ لم يعتبر بهذا الحصر؛ ؛ لأن شعبة ما كان 
يعدت عن اعد من المدسين إلا يما يكرن ذلك المدلين قد شيعه من شيخف 
وقد حذّث شعبة بهذا الحديث عن قتادة» وهذا هو السر فى إيراده ‏ أي : 
البخاريّ ‏ له معلقاً في آخر الترجمة» من رواية شعبة» وأخرج مسلم الحديث 
من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: أن أبا العالية حدّثهم» وهذا صريح 
في سماعه له منة 2 وأخرج البخاري كا من رواية قتادة, عن أبي العالية» غير 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد زالت تهمة التدليس رواش مهتي لاست 
صرّح فيها قتادة بتحديث أبي العالية لهم » كما أسلفته آنفاًء فتنبّه . 

(عَنِ ابن عَبّاسٍ) يها (أَنَّ نَبِيَ الله كله كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ) بفتح» 
فسكون؛ أي: عند حلول الكرب» وتقدّم معنى الكرب أول الباب» وفي الرواية 
الآنية» من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: «كان يدعو بِهِنْ» ويقولهنٌ 
عند الكرب»» وفى رواية يوسف بن عبد الله بن الحارث» عن أبي الحارث» 
عن أبي العالية: «كان إذا حَرّبه أمر» وهو بفتح الحاء المهملة» والزاي» 
وبالموحٌدة؛ أي: هَجَم عليه» أو غلبه» وفي حديث علي عند النسائيّ 
وصححه الحاكم: القَّنِي رسول الله كله هؤلاء الكلمات» وأمرني إن نزل بي 
كرزب» أو شذة أن أقولها : سبحان الله رب العرش العظيم». 

(دلَا إِلَه إِّا الله نه الْعَظِيمْ) الذي لا يَعْظم عليه شيء؛ (الحَلِيم) الذي يؤر 
العقوبة مع القدرة؛ دلا إلَه إلا الله رَبّ الْعَرْش ي الْمَظِيِمٍء لا إِلَهَ إل الله رب 
السَّمّوَاتِء وَرَتُ الأَرْضٍ» وَرَب الْعَرْش ي الْكَرِيم» وهكذا في رواية للبخاريّ» 
وفي رواية له: «لا لَه إلا الله العظيم الحليم؛ ٠‏ لا إله إلا الله رب السماوات 
والأرض ورب العرش العظيم»» وفي رواية مسلم الآتية قال في أوله: «لا إله 
إلا الله رب العرش الكريم» بدل: «العظيم الحليم»» ووقع جميع هنا تضمدتة 
هاتان الروايتان في رواية وهيب بن خالدء لكن قال: «العليم الحليم» باللام 
بدل الظاء المعجمة. 

ووقع في حديث علي ضيه بلفظ: «لا إله إلا الله الكريم العظيمء 
سبحان الله» تبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين»)» وفي 
لفظ: «الحليم الكريم» في الأول وفي لفظ: «لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
لهء العليٌ 0 لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم»» وفي 
لفظ: ١لا‏ إِله إلا الله الحليم الكريم» سبحانه تبارك وتعالى» رب العرش 


)1غ( «الفتح» 1 بمادث. 


(11) - بَابُ ذُعَاءٍ الْكَرْبٍِ ‏ حديث رقم (58917) 
العظيم» الحمد لله رب العالمين»» أخرجها كلها النسائيٌ نه . 

[تنبيه]: قوله: «رب العرش العظيم» نقل ابن التين عن الداوديّ أنه رواه 
برفع «العظيم»ء وكذا برفع «الكريم» في قوله: «رب العرش الكريم» على أنهما 
نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 00 على أنه نعت للعرشء وكذا 
قرأ الجمهور في قوله تعالى: رب الْمَرْشُ أَلْمَظِي 4 [النمل: 16]» و«ربٌ الْمَرَشٍ 
لكر » [المؤمنون: ]١١5‏ بالرفع , وقرأ ابن محيصن بالجرٌ فيهماء وجاء ذلك 
أيضاً عن ابن كثير» وعن أبي جعفر المدني» وأعرب بوجهين: أحدهما: ما 
تقدم والثاني : أن يكون مع الرفع نعتاً للعرش» على أنه خبر لمبتداً محذوف» 
قطع عما قبله للمدح؛ ورّجّحم؛ لحصول توافق القراءتين» ورجح أبو بكر الأصم 
الأول؛ لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وَضْف العرشء وفيه نظر؛ لأن 
وصف ما يضاف للعظيم بالعظيم أقوى في تعظيم العظيم» فقد نَعَت الهدهد 
عرش بلقيس بأنه عرش عظيم» ولم يُنْكر عليه سليمان. 

[ننبيه آخر]: قال العلماء: الحليم: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» 
والعظيم: الذي لا شيء يعظم عليه والكريم: المعطي فضلاًء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس إن هذا مين عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

اخرجه (المصئّف) هنا [١15//ا589"‏ و5898 و5449 و7/8:(]59:0), 
و(البخاريٌ) في «الدعوات» (5750 و5755) و«التوحيد» (5775/ا و١571/)‏ وفى 
«الأدب المفرد» (0701. و(الترمذيّ) في «الدعوات» (4)7481 و(النسائئ) في 
«الكبرى» (57/5) وفي «عمل اليوم والليلة» (507): و(ابن ماجه) في 
«الدعاء» (2)59479 و(أحمد) فى المسنده» 7١8/١(‏ و7054 و7508 و7094 و١8/١‏ 
و5845 و99" و5ه")., و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (5/ 2027١‏ و(الطبرانئ) فى 
«الأوسط» )7١7/١(‏ وفى «الكبير) )0: ١‏ و(أبو يعلى) فى المسئده) 5/ 
7) و(عبد بن حميد) في (مسنده» 7١١ /١(‏ و١1؟١75).‏ والله تعالى أعلم . 
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»1 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 (متها): يبان 'امتصاتب هذا الذكز تعد الكرب: 

١‏ (ومنها): ما قاله في «العمدة»: اشْتَمّل هذا الذكر على التوحيد الذي 
هو أصل التنزيهات المسمّاة بالأوصاف الجلالية» وعلى العظمة التي تدلٌ على 
القدرة العظيمة؛ إذ العاجز لا يكون عظيماً. وعلى الحلم الذي يدل على 
العلم؛ إذ الجاهل بالشيء لا يُتصور منه الحلم» وهما أصل الصفات الوجودية 
الحقيقية المسماة بالأوصاف الإكرامية» ووجه تخصيص الذكر بالحليم؛ لأن 
كرب المؤمن غالباً إنما هو على نوع تقصير في الطاعات» أو غفلة في 
الحالات > وعناا هن برجاء العفو الملل لكوت انه 101 

 “‏ (ومنها): ما قاله الطبري كُبَنْهُ: معنى قول ابن عباس يعني: في 
الرواية التالية -: «يدعو بِهنَ»» وإنما هو تهليل وتعظيم» يَحُتمِل أمرين: 

أحدهما: أن المراد: تقديم ذلك قبيل الدعاءء كما ورد من طريق 
يوسف بن عبد الله بن الحارث المذكورة» وفي آخره: «ثم يدعواء وكذا هو 
عند أبي عوانة في «مستخرجه) من هذا الوجهء وعند عبد بن حميد من هذا 
الوجه: «كان إذا حزبه أمر قال»» فذكر الذكر المأثورء وزاد: «ثم دعا»اء وفي 
«الأدب المفرد») من طريق عبد الله بن الحارث: «سمعت ابن عباس» فذكره» 
وزاد في آخره: «اللّهُمَ اصرف عني شرّه . 

قال الطبريّ: ويؤيد هذا ما رَوى الأعمشء. عن إبراهيم: قال: كان 
يقال: إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدغاء استجيب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناءء 
كان على الرجاء. 

ثانيهما: ما أجاب به ابن عيينة فيما حدّثنا حسين بن حسن المروزي» 
قال: سألت ابن عيينة عن الحديث الذي فيه: «أكثر ما كان يدعو به النبي عَلِلِ 
بغرفةة ل إله إلذ الله وصدة لذ شريق لد :8 الحديث» ففال.سفيان :هو كر 
وليس فيه دعاءء ولكن قال النبى كَلِِ عن ربه كيقَ: «من شَعَّله ذِكري عن 
مسألتى أغطينه أقضل ما أغطي السائلين»©. 


)١(‏ «عمدة القاري» ل را (؟) حديث ضعيف. 


(11) - بَابُ دُعَاءٍ الْكَرْبٍِ ‏ حديث رقم (4917) 
1 / :5 


قال: وقال أمية بن أبي الصلت في مدح عبد الله بن جدعان [من الطويل]: 


دقر عاجيي أ قذكتاني” - عجازة" إن فيمتك الشياء 
إناااننى قليك الم كوبا كنات تافيكت ادناه 


قال سفيان: فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتَّى بالثناء عن السؤال» 
فكيف بالخالق. 

قال الحافظ: ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص ذه 
رفعه: «دعوة ذي النون إذ دعاء بكرن بطن الحوت. لا إِلَه إلا أنت 
سبحانك» إني كنت من الظالمين» فإنه لم يَدُع بها رجل مسلم في شيء قظء 
إلا استجاب الله تعالى له؛» أخرجه الترمذي» والنسائي» والحاكم» وفي لفظ 
للحاكم: «فقال رجل: أكانت ليونس خاصّة أم العرين عامّة؟ فقال 
رسول الله كله: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: #وكدّلكك تُنجى الْمُزْمنَ»4 
[الأنبياء: 24]84. انتهى . 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قال الطبري: كان السلف يَدُعون بهذا الدعاءء 
توه دعاء الكت 

َفإِنَ قيل]: كيف يسمّى هذا دعاءء وليس فيه من معنى الدعاء شيء 
انما هو تعظيم لله تعالى» وثناء عليه؟. 

[فالجواب]: إن هذا يسمّى دعاء لوجهين: 

للم أنه يستفتح به الدعاء؛ ومن بعده يدعوء وقد ورد في بعض 
طرقه: (ثم يدعوا. 

وثانيهما: أن ابن عيينة قال وقد سئل عن هذا _: أما علمت أن الله 
تعالى يقول: «إذا شَعَّل عبدي ثناؤه عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»”'': وقد قال أمية بن أبي الصلت: ١‏ ْ 

شد طم 2 )| الل ا اشر 02 لك 
قال القرطبيّ: وهذا الكلام حسنٌ» وتتمته أن ذلك إنما كان لنكتتين: 


)١(‏ ويروى ١حِبَّاوْك»‏ بالموحدة» وكذا قوله: «الحبّاء» آخر البيت» والحاءة: العطاء. 
(؟) رواه الترمذيّ» وقد مضى أنه ضعيف. 
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إحداهما: كَرَم الْمُثْنَى عليهء فإنه إذا اكتفى بالثناء عن السؤال دل ذلك 
على سهولة البذل عليه» والمبالغة في كَرَمِ الحقٌ. 

وثانيهما: أن الْمُعْنِىَ لما آثر الثناء الذي هو حقّ المثنّى عليه على حقٌّ 
نفسه الذي هو حاجته بُودر إلى قضاء حاجته من غير إحراج إلى إظهار مذلّة 
السؤال مجازاةً له على ذلك الإيثار» والله تعالى أعلم. 

قال: ومما قد جاء منصوصاً عليه» وسّمّي دعاءً»ء وإن لم يكن فيه دعاء 
ولا طلبٌ ما أخرجه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص يفيه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إِله إلا أنت 
سبحانك؛ إني كنت من الظالمينء فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا 
امتحيي ان ٠١‏ ير 17 

[فائدة]: قال ابن بطال كذَنْهُ: حدّثنى أبو بكر الرازيّ» قال: كنت بأصبهان 
عند أبي نعيم» أكتب الحديث» يناك شيخ يقال له: أبو بكر بن علىّ» عليه 
مدار الفتياء فسّعي به عند السلطان» فسّجنء فرأيت النبئ يَليهِ في المنام» 
وجبريل عن يمينهء يحرك شفتيه بالتسبيح» لا يفترء فقال لي النبي ككلِ: قل لأبي 
بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في «صحيح البخاري» حتى يفرج الله عنه» 
قال: فأصبحتء فأخبرته» فدعا به» فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج . انتهى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب الفرج بعد الشدة» له من طريق 
عبد الملك بن عمير»ء قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيان. 
انظر الحسن بن الحسن,» فاجلده مائة جلدة» وأوقفه للناس» قال: فبعث إليه» 
فجيء بهء فقام إليه على بن الحسين» فقال: يا ابن عمّ تكلم بكلمات الفرج» 
يفرج الله عنك». فذكر حديث علي باللفظ الثاني» فقالهاء فرّفع إليه عثمان 
رأسهء فقال: أرى وجه رجل كُذْب عليه» انا سييلة: تشساكتب إل أي 
المؤمنين بعذره. فأطلق . 

وأخرج النسائيّ» والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن عليّء قال: 
لها "قوع عبد ارين حش ابنقهة قال لها: إن نزل بك أمرء فاستقبليهء بأن 


)0غ( «المفهم» 1ه _لاه. 


)5894( بَابُ دُعَاءِ الْكَرْبِ - حديث رقم‎  )1١( 
1,34 - 

تقولي: لا إل إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله 
رب العالمين» قال الحسن: فأرسل إلى الحجاح» فقلتهنّ» فقال: والله لقد 
أوسشلك إليك. وأنا نمك أن أقتلك» فلأنتت اليوم أحبٌ إلى من كذا وكذاء وزاد 

[تنبيه]: وما ورد من دعوات 00 ما 0 أصحاب 0 إلا 
أعلملك كلاف 0 ا م 

وأخرج الطبريّ من طريق أبي الجوزاءء عن ابن عباس ووه مثله . 

دن داودء وصححه ابن حبان» عن أبى بكرة» رفعه: «دعوات 
المكروب: اللَهُمّ رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي 
شأني كلهء لا إله إلا أنت:"'"2؛ ذكر هذا كلّه في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 00 الكتاب قال: 

[5864] (. 20 حَدَ نَنَا د بو بَكرٍ بن ده » حَدَنَنَا وكنع »عن خشار؛ 
بهَذَا الإسْتَادِء وَحَدِيتُ مُعَاذِ بْنِ هِشَام 2 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبل باب » و«هشام» هو: الدستوائيّ. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها ابن ماجه كأنْهُ فى 
«سننها» فقال: 

(880") -_ حدّثنا علي بن محمكدء ثنا وكيع. عن هشامء صاحب 
التشتوائي ء عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس أن النبيّ - كان 0 
بعاد الله رب المساراك انين : ورب العرش الكريية : قال 0 00 
«لا إله إلا الله فيها كلّها. انتهى9 . 


)010( 00 14أ-١3"50ء‏ «كتاب الدعوات» رقم (571405). 
(؟) «سنئن ابن ماجه» ؟1779/8/1١.‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر , والدعاء ء والتوبة 
حزن لسلس سطشسطصطلت 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5899[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيوِ أَحبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبْدُِ 
حَدَكنَا سَهِبدُ بُنُ آبي عَرُوبَة: عَنْ قتاة؛ أن أا الْمَاِيَِ الويَاحِيَ حَدَكَهمْ عن ابن 
عَبّاسٍِ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ» وَيَقُولُمُنَ عِنْدَ الْكَرْبِء فَذَكَرَ يِل 
خدي ناز بن مقام عز ابو عن تكاقة خزر الةاقال: درف الجهزات 
وَالأَرَضٍ)). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسِّيَ - بسين مهملة ‏ أبو محمد» قيل: 
اسمه عبد الحميدء وبذلك جزم ابن حا اريف وتسم م ا 111 
(ت519١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» /1/ .١71‏ 

١‏ (سعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة) مهران اليشكريّ البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (تَذَكُرَ بِِئْل حَدِيثِ مُعَاذٍ بْنِ هِشَام) فاعل «ذَكَرَ؛ الظاهر أنه ضمير 
محمد بن بشرء ويَحُْتمل أن يكون ضمير سعيد بن أبي عروبة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه ساقها عبد بن ميد كله 
في المسنده؟» مع اختلااف 00 فقال: 

 )505(‏ حدّثنا محمد بن بشر العبدي» ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة؛ أن أبا العالية الرٌياحيَ حدّثهم» عن ابن عباس: «أن 10 لله كله كان 
يدعو بهِنٌ» أو يقولهنَّ عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إِله إلا الله 
رب العرش العظيمء لا إِلّه إلا الله رب 0 ورب العرش 


زفق 


الكريم». انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]140١[‏ (وَحَدَتَنِي مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا بَهْرْ حَدَثَنَا حَمَادْ بْنْ 
سَلَمَةَ أَحْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِب عَنْ أبي الْعَالِيَةِ عَنِ ابن 


٠ 
هه مر‎ 
و‎ 


(0) «مسئل عبد بن حميد» .77١ 7/١‏ 


80) - بَابٌ بَيَانٍ م مَعْرِفَةِ طرِيق الرؤْيَة حديث رقم (4ه:) 


قال الحافظ: الأول أولى» ويَعْكر على الثاني أنه يُكتََى بلفظ جامع» 
كأن يقول مثلاً: ونؤمن برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة» ممن زَعَمَ 
اناق وعدراة عن لعل الكتات تخرع من الدان. ولو لم يؤمن بغير من أرسل 
إليه» وهو قول باطلء فإن من جَحَد الرسالة كدت الله» ومن كدف الله لم 

0 


(يَْرِفُونَهُمْ في النَارِ) أي عرف الملائكة الذين أمروا بإخراجهم» وقوله: 
(يَعْرِفُوتهُمْ ؛ بكر نر السَّجُودِ) جملة مستأنفة» استئنافاً بيانيَاٌ وهو ما وقع جواباً 
لسؤّال مقذر» تقديره: بأي علامة يعرفونهم» ويميّزونهم عن غيرهم؟» فأجاب 
بأنهم يعرفونهم بأثر السجود. 

وفي رواية البخاريّ: «فيعرفونهم بعلامة آثار السجودا»ء قال الزين ابن 
الْمُئيّر ككأنه: تُعْرَف صفة هذا الأثر مما وَرَد في قوله يله «سِيمَاهُمٌ فى وحوههم 
يْنْ أَثرّ لسّجُودِ» الآية [الفتح: 14؟]؛ لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار» فتبقى 
صفتها باقية» وقال غيره: بل يُعرفونهم ِالْغُرَة وفيه نظرٌ؛ لأنها مختصة بهذه 
الآمة» والذين يُحْرجون أعم من ذلك. 

(تأَكُلُ الئّارُ مِنِ ابن آدمَ إِلّا أكرَ السَّجُودِ) وقوله: (حَرّمَ الله عَلَى الثّارٍ أَنْ 
َأكُلَ أَئَرَ السّجُودِ) علّة لعدم أكل النار أثر السجود: أي لأن الله تعالى حرّم 
على النار أكل أثر سجود بنى ي آدم. 

وقال في «الفتح»: 0 مقدرء تقديره: كيف يعرفون أثر 
السجود ال أبي سعيد 5 ضيه عند مسلم: (فأماتهم الله كان 
حتى إذا كانوا ما أذن الله بالشفاعة»» فإذا صاروا فيا كيف يتميز محل 
السجود من غيره» حتى يُعْرَف أثره؟ . 

وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دَلَ 
عليها خبر أبي سعيد يهء بأن الله منع النار أن تُخُرق أثر السجود من المؤمن. 

وهل المراد بأثر السجود نفس العضو الذي يَسْجَدء أو المراد مَن سَجَد؟ 
فيه نظرٌء والثاني أظهر. 


)غ0( «الفتح» 452/١‏ . 


)5100( بَابُ دُعَاءٍ الْكَرْب - حديث رقم‎ - )١١( 
أفوة.‎ : ِ 


لاا 0 ا لكريم0. - 


عباس ؛ 3 الي كل 1 
: دلا إِلهَ | 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (محَمَد بْنْ حَاتِمٍ) بن موق الشمين البغذادئ» هدم قريباً‎ ١ 

؟ - (بَهِرْ) بن فل الْعَمَىّ البصري» تقدّم أيضاً ويا : 

(حَمَادْ بْنُ سَلَْمَة) بن دينار البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

3 0 بن م عبد الله , بن الْحَارِثِ) الأنصاريً مولاهم. أن «الوليك 
البصري» ثقة [0] (م ت س ق) تقدم في «البيوع» 2377/0 . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (ِذَا حَرَبَه أمدِ) بحاء مهملة» وزاي» فموحّدة مفتوحة؛ أي: هَجَم 
عليه» أو غلبه» أو نزل به همّء أو غمٌء وفي رواية أخرى: «حَرّنه؛ بنون؛ أي: 
أوقعه فى الحزنء يقال: حزننى الأمرّء وأحزننى الأمرء فأنا محزونء ولا 
الخو كر ا الا ْ 

وقال الفيّومي كله : : حَرَبَهُم 0 يَحْرِيهُم ؛ من باب قتل: أصابهم. ان: 

وقال أيضاً: حَرِنَ حَرّناًء من باب تَعِبَء والاسم : الْحَدنُ بالضمء فهو 
حزين» ويتعدى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّننِي الأمر يَحْزْئيِي ٠‏ من 9 
قتل» قاله ثعلب. والأزهريّ» وفي لغة تميم بالألف» ومَفّل الأزهريّ باسم 
الفاعل» والمفعولء في اللغتين على بابهماء ومنع أبو زيد استعمال الماضي 
من الثلاثيّ» فقال: لا يقال: حَرَّنَهَ» وإنما يستعمل المضارع من الثلاثيّ» 
فال م 0 

وقوله: (َذَّكَرٌ بِمِثْلٍ حَدِيثِ مُعَاذِء عَنْ أبِيهء وَزَادَ مَعَهُنّ) فاعل اذَكَرَ 
و«زَّاد) ضمير حماد ده فتنبّه . ْ 

[تشيه]:ارؤاية معماد ير “سلمة عن بويت كن عند اش كن الشخارتك هذه 
ساقها النسائيئ كآنه في «الكبرى». فقال: ْ ْ ْ 


.١175- ١7””/١ «المصباح المنير»‎ (١ .١7١ 7/6 «فيض القدير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 

جؤوس الللمبسسسبتححتحت لل بل ل 

)٠١58(‏ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» قال: أخبرنا الحسن بن موسى» 
قال: حدّئنا حماد بن سلمة» عن يوسف بن عبد الله بن الحارث» عن أبي 
العالية» عن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ككٍ كان إذا حَرّبه أمرء قال: «لا 
إله إلا الله الحليم العظيمء لا إِلَّه إلا الله رب العرش العظيمء لا إِله إلا الله 
رب العرش 0 لا إله إلا الله رب السماوات» ورب الأرضء. رب العرش 
العظيم؟» ثم 0 عو. انتهي27. 

ل ا أعلَ الدارقطني ككَنْهُ رواية حمّاد بن سلمة هذه بأن مهدي بن 
ميمون خالفه بالإرسال» ودونك نصه : 

وأخرج مسلم حديث حمّاد بن سلمة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث» 
عن أبى العالية» عن ابن عبّاس: «كان يدعو عند الكرب»» وقد خالفه مهدي بن 
ميمون عن يوسف. فأرسله. انتهى 

وهذا الذي ذكره الدارقطنئ أشار إليه النسائئ قبله فى «السئن الكبرى»» 
فقال بعد أن أخرج رواية حماد بن سلمة التي ذكرتها في التنبيه الماضي ما 
نصه : خالفه مهدي بن ميمون» ثم ساق روايته» فقال: 

-)٠١:40(‏ أخبرنا محمد بن حاتمء قال: أخبرنا حِبّانَء قال: أخبرنا 
عبد الله» عن مهدي بن ميمون» قال: حذّثنا يوسف بن عبد الله بن الحارث» 


2 


قال: قال ل أبو العالية: ألا اليك دعاءً» أنبئتت أن النبي عَطَطِد كان إذا نزلت 


به شدّة دعا به: (لا إِله إلا الله العظيم الحليمء ٠‏ لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إِلّه إلا الله رب السماوات» ورب الأرضء رب العرش الكريم». 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الإمامان: النسائيّء 
والدارقطني إعلال رواية حمّاد بن سلمة الحديث موصولا بمخالفة مهدي بن 
ميمون بالإرسال» وهو أحفظ من حمّادء فيترّجح إرساله على وصله. 

ويُعتذر عن مسلم بأنه ما أراد بإخراج رواية حماد إلا المتابعة في أصل 


.١537//57 «السئن الكبرى» للنسائئ كله‎ )١( 
.158 7/5 «السنن الكبرى» للنسائئ كله‎ )0( 


(10) - بَابُ فَضْلٍ سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ - حديث رقم (54101) 


الحديث» والمتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول» والحديث صحيح ثابت 
من طرق صحيحة لا مطعن فيهاء فقد أخرجه مسلم قبل هذا من طريق هشام 
الدستوائئ» ومن طريق سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن قتادة» وأخرجه أحمد 
ف مره من دريق أناة نوق جد العظار عن قتادة"''» وقد صرّح قتادة 
بالتحديث في رواية ابن أبي عروبة عند مسلمء فزالت عنه تهمة التدليس”"'. 

والحاصل: أن الحديث صحيح بلا ريب» ولا لَوْم ولا عَنْبِ على مسلم 
في إخراجه في «صحيحةه)» فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


«إن رد إلا اإصلحَ ما يطعت ونا تَفِيق إل يأمَدْ عبد يكت وإلد أيث». 


 )1١(‏ (بَابُ قَضْلٍ سْبْحَانَ الله وَبحَمْد) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )3070(13[‏ (حَدَنَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَْبء حَدَنَنَا حَبّانُّ بْنُ هلال. حَدَثَنا 
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وُمَبْبٌّ» حَدَلنَا سَعِيدٌ الْجُريْريُ» عَنْ أبِي عَبْد الله الجَسْرِيّ؛ عَنِ ابْنِ الصّاوِتِء عَنْ 
أبي در أنَّ رَسُولَ الله يه سُيِلَ أي الْكَلَام أَفضَلُ؟ قَالَ: هما اصْطَمَى الله 
لمَلَائكَيِ أَوْ لِعبَاده: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْيو). " 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (زُمَيْرُ بق حَوْب) أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 
١‏ (حَبَانُ"' بْنُّ هِلَالِ) أبو حبيب الباهلي البصري» تقدم أيضاً قبل 
بابين . 
 "“‏ (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عَجلان الباهلي البصريّء تقدّم أيضاً قبل بابين. 
؛ - (سعِيدٌ الْجْرَيْرِيُ) - بضم الجيم مصغّراً ‏ هو: سعيد بن إياسء أبو 


.705/١ راجع: «مسئد الإمام أحمد)‎ )١( 

(0) راجع ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في كتابه: «بين «الإمامين» 
ص”"0١:‏ - 105 فقد أجاد فى البحث. 

(9) «حبّان» بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الذكرء والدعاء »والتوبة 
15 


مسعود البصري» ثقةٌ [0] اختلط قبل موته بثلاث سنين (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1535/5٠‏ 

(أَبُو عَبْدٍ الل الْجَسْرِي) ‏ بالجيم المفتوحة بعدها سين مهملة ‏ هو: 
حِمْيّرِيَ ‏ اسم بلفظ النسبة ‏ ابن بَشِير معروف بكنيته» وهو ثقةٌء يرسل [7]. 

رَوَى عن أبي ذرَء ولم يسمعء وعن معقل بن يسارء وأبي الدرداءء 
وجندب البجليّ» وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن الصامت» وأبي عنبة 
الخولانيّ. 

وروى عنه سعيد الْجُريريَ» وسليمان التيميّ» وقتادة» وغيرهم. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحافظ أب سعيد العلائيٌ: لم يسمع من أبي الدرداء. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئفء. والترمذيّ» والنسائيّ 
في «عمل اليوم والليلة»» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: قوله: «الْجَسْريّ» بفتح الجيم» وسكون السين: المهيلة» آخرة 
راء: نسبة إلى جَسْرء وهو بطن من عَنَة» وهو جَسّر بن تيم بن يقدم بن عَنّزة بن 
أسد بن ربيعة» قاله في «اللباب)"". 

5 (ابْنُ الصَّامِتِ) هو: عبد الله بن الصامت ابن أخى أبي ذرٌ الغِفاري 
البضري» 'ثقةٌ [6] :مات بعد السبعين لخت م 4) تقدم في ا#الصاذة. 1147:/68. 

لأ (أبو كر المفارئ الضتحاين المسهيوي اسه تدب بن جناذة على 
الأماده وق 2 رن عه مور اه ارالكن ا كانه في اندم فلن 
أقوال» تقدم إسلامه» وتأخرت هجرتهء فلم يشهد بدرأء ومناقبه كثيرة جدَّاًء 
مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ويا (ع) تقدم في «الإيمان» 175/74. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه-من'سْباعَيات المضتف 15ل وأنه مسلسل بالنصريين + غير شيخ 
فنسائي» ثم بغداديّ» والصحابيئ» فمدنيئ» ثم رَيَذيَّء وفيه ثلاثة من التابعين 


.71794/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(11) - بَابُ قَضلٍ سبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ - حديث رقم (59401) 
1 

روى بعضهم عن بعضء الجريري» عن الجسري» عن ابن الصامت» وأن 
صحابيه من مشاهير الصحابة ويد ذو مناقب جمة. 
شرح الحديث: 

(ن) عبد الله (ابْنِ الصَّايِتِ) الغفاريَ» ابن أخي أبي ذرٌ ضَييه» ١عَنْ‏ أبي 
0 جندب بن جنادة الغفاري الصحابيّ الشهير ذف ؛ (أَنَّ سول الله طلِن سَيْلَ 
أي الكلَام)؛ أي: من جملة الأذكارء (أَفْضَلُ ؟ قَالّ) يلل جواباً لهذا السؤال: 
(«م1) وضولة خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الذي (اصْطْمَى الله لله)؛ أي : اختاره 
من الذّكر (لِمَلَائِكَيه) ت#. وأمّرهم بالدوام عليه :ونوا فلج لكايه قلف فشن 
في هذا الحديث ما يدل على حصره» فاندفع ما قيل: إنه يُعْلّم منه أن الملائكة 
يتكلمون بهذه الكلمة» لا غير» وقد ثبت منهم كلمات أخر من الأذكار» 
والتسبيحات» والدعوات» وليس هذا محل بَسْطهاء قاله في «المرعاة)”"' . 

وقال في «المشارق»: «اصطفاه»؛ أي: اختاره» واستخلصه. والطاء فيها 
مبدلة من تاء افتعل؛ لمجاورتها الطاء. انتهى”" . 

(أَو) للشكٌ من الراوي». هل قال: لملائكته.ء أو قال: (لِعِبَاد: 
سُبْحَانَ اللى) معناه: تنزيه الله عما لا يليق به» من كل نقصء فيلزم نفي 
الشريك. والصاحبة» والولدء وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به جميع 
ألفاظ الذكر» ويُطلق ويراد به صلاة النافلة» و«سبحان» اسم منصوب على أنه 
واقع موقع المصدر لفعل محذوفء تقديره: سبّحت الله سبحاناً» كسبّحت الله 
تسبيحاً» ولا يُستعمل غالباً إلا مضافاً» وهو مضاف إلى المفعول؛ أي: 
سبّحت الله» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ أي: نرَّهِ الله نفسه» والمشهور 
الأول”"'» وقد مضى البحث فيه بأطول من هذاء وبالله التوفيق. 

(وَبِحَمْد) قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبّح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه» وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبّح الله» وأتلبّس بحمده. ويَحْتمل أن 
000( «مرعاة المفاتيح») /ا/ 5 .41١‏ 


0( «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» / م 
(9) «الفتح» .404/١5‏ 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء» والتوبة 
5ط 


يكون الحمد مضافاً للفاعل» والمراد من الحمد لازمه» أو ما يوجب الحمد من 
التوفيق ونحوه. ويَحْتَمِل أن تكون الباء متعلقة بمحذوف» متقدم» والتقدير: 
وأثني عليه بحمده» فيكون «سبحان الله» جملة مستقلة» و«بحمده» جملة أخرى. 

وقال الخطابي في حديث: «سبحانك الله ربنا وبحمدك»؛ أي: بقوّتك 
التي هي نعمة توجب على حمدك سبّحتك» لا بحولي وبقوتي» كأنه يريد أن 
ذلك مما أقيم فيه السبب مقام المسبّبء قاله في «الفتح)”"' . 

وقال الطيبيٌ كله : فيه تلميج إلى قوله تعالى حكاية عن الملائكة 
هِوَضَنٌ شبح بِحَنَدِكَ وَنْقَدْسٌ لك الآية [البقرة: 0"]» ويمكن أن يكون 
«سبحان الله وبحمده» مختصراً من الكلمات الأربع : «سبحان الله» والحمد لله 
وله إله إلة الله -ؤاله اكيز لعا سيق أن اتبيحان. اللهة تتريه الذاتهعينا له يليق 
بجلاله» وتقديس لصفاته من النقائص» فيندرج فيه معنى (لا إِلّه إلا الله». 
وقوله: «وبحمده» صريح في معنى «الحمد لله»؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام 
في الحمدء ويستلزم ذلك معنى «الله أكبر؛؛ لأنه إذا كان كل الفضل» 
والإفضال لله؛ ومن الله» وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أحد أكبر 
مله . ١‏ 

[فإن قلت]: يلزم من هذا أن يكون التسبيح أفضل من التهليل. 

[قلت]: لا يلزم ذلك؛ إذ التهليل صريح في التوحيد» والتسبيح متضمن 
لهء ولأن نفي الإلهية في قول ١لا‏ إله» نفيٌ لمضمونها من الخالقية» والرازقية» 
والإثابة» والمعاقبة: وقوله: (إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاد 
الإلهية» ويخالفها من النقائص» فمنطوق «سبحان الله» تنزيه» ومفهومه توحيدء 
ومنطرق لذ نزله: إل" الثاه كرسي ومفهومة. تقلاينين + ينون :#اتيكرق اذل وله إلا انهه 
أفضل؛ لأن التوحيد أصلء» والتنزيه ينقأ عن قال : فإذا اجتمعا دخلا في 
أسلوب الطرد والعكسء والله يقول الحقٌّء وهو يهدي السبيل. انتهى كلام 
الطيين 5 م , 


.07057( «كتاب التوحيد» رقم‎ 2577/١7 «الفتح»‎ )١( 
.115 بزيادة من «المرعاة» لا/‎ 1877 - 1١871١ /5 (؟) «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ 


(70) - بَابُ فَضْل سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ - حديث رقم (1101) 
لساسلل 77_77 70 أت 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: قوله يكلِ: «أحب الكلام إلى الله... إلخ» هذا 
محمول على كلام الآدم» وإلا فالقرآن أفضل» وكذا قراءة القرآن أفضل من 
التسبيح» والتهليل المطلقء فأما المأثور في وقت. أو حال» ونحو ذلك 
فالاشتغال به أفضل» والله أعلم. انة 

وقال القرطبئ ككنْهُ: هذا الحديث يعارضه قوله في حديث أبي هريرة 
العتام في تقل التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أكثر من ذلك», وقوله: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الشهى 
وقد تقدَّم فى حديث سمرة بن جندب قوله كَل : لأحب الكلام إلى الله أربع : 
سبحا الله والحمد شولا إله إلا اللهه.واله اكب لذ يشرّك بأيمن بذأت» 
فقد مضى هذا الحديث بأن الأربعة متساوية في الأفضلية» والأحبية» من غير 
مراعاة تقديم بعضها ا ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده : ينفرد 
بالأفضلية» ولا التهليل وحده أيها ينمرد بها وإذا ثبت ذلك» فحيث أطلق أن 
أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل الكلامء أو أحبّهء إنما يراد إذا انضمت إلى 
أخواتها الثلاث المذكورة في هذا الحديث؛ إما مجموعة في اللفظء أو في 
القلب بالذكر؛ لذن اللفظ إذا دل على واحد منها بالمطابقة دل على سائرها 
باللزوم . 

وبيان ذلك: أن معنى «سبحان الله» البراءة له من كل النقائقص» والتنزيه 
عما لا يليق بجلاله» ومن جملتها تنزيهه عن الشركاء. والأنداد» وهذا معنى 
«لا إله إلا اللهف هذا مدلول اللفظ من جهة مطابقته» ولما وجب تنزيهه عن 
صفات النقصء لزم اتصافه بصفات الكمال؛ إذ لا واسطة بينهماء وهي المعبّر 
عنها بالحمد لله ثم لما تنزه عن صفات النقص» وانتصف بصفات الكمال» 
وجبت له العظمة والجلال» وهو معنى «الله كن فقد ظهر لك أن هذه 
الأربعة الأذكار متلازمة فى المعنى» وأنها قد شَّمِلها لفظ الأحبّية» كما جاء فى 
الحديث» فمن نطق بجميعهاء فقد ذكر الله تعالى بأحب الكلام إلى الله لفظاً 


.58/١7 ه«شرح النووي»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء ‏ والتوبة 
»1 
معنّى » من جهة اللزوم الذي ذكرناه» فتدبر هذه الطريقة» فإنها حسنة» وبها 
يرتفع التعارض المتوهم بين تلك الأحاديث - والله تعالى أعلم . ولم أجد في 
كلام المشايخ ما يُقنع» وقد استخرت الله تعالى فيما ذكرته. انتهى كلام 
القرطبيّ كنه”''. وهو تحقيقٌ مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أبى ذرٌ وَِيْهِ هذا من أفراد المصئّف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5401١/717[‏ و1407] (١1751؟)2‏ و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)577/١(‏ و(الترمذيّ) في «الدعوات» (2)7091 و(أحمد) في 
«مسئله) ١58/6(‏ و١5٠١‏ و75١),‏ و(النسائت) في «الكبرى» )٠١1/5(‏ وفي 
"عمل اليوم والليلة» (874 و815): و(الحاكم) في «المستدرك» (580/1): 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) (5/ 55 و9١٠١‏ و19١).‏ ولالبرّار) في «مسنده» 
(9/ 285 و(الطبراني) في «الدعاء» »2419/١(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْةٍ أَوَلَ الكتاب قال: 


20 


 )...( ]5407[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بِنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ أبي 
بُكَيْرِه عَنْ شعْبَة عَنٍ الْجُرَبْرِيٌّء عَنْ أبي عَبْدِ الله الْجَسْرِيّ مِنْ عَنَرَةَ عَنْ 
عَْدَ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ بي ذَرّء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلة: «آلا أَخْبركَ بِأَحَبّ 
الْكَلام إِلَى الله قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَخْبرْنِي بأَحَبٌّ الْكَلَام إِلَى الل كَقَالَ: «إِنَّ 
حب الْكَلَام إِلَى الله: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ أبي بُكَيْرِ) واسمه نسر ‏ بفتح النون» وسكون السين 
المهملة ‏ الكرمانيّ» كوفي الأصلء نزل بغداد» ثقةٌ [9] (ت8 أو9١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .4١/9٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبل بابين. 


)00( «المفهم) /ا/ 0 - 50. 


[ضفف - باب فَضْلٍ ال عَاءٍ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْمَيْبِ حديثكث رقم 59405 


والحديث من أفراد المصئّف كَأَنْهُ وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
طإن أُرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما اسْتَطعتٌ وما فق إلا يله عي يكت وَل أَيِبُ» . 


وبالسند المتّصل إلى الغو كيده أوَلَ الكتاب قال: 
3 (9087؟) ‏ (حَدَنَنِى أَحْمَدُ بن عمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكيعِنُ» حَدَثَنا 
كه كن فستر خذنا بي عَنْ طلحة : بْنِ عُبَيِْ الله بْنِ كَرِيزء ع عَنْ أم التَرُدَاء 
0 ارا ال : َال رَسُولُ الل كله : ضَ 7 عب مُسْلِم يَدْعُو لآخِيه بِظَهْرِ 
الْمَبْبء إِلّا قَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بمئل»). 


 )39(‏ (بَات فَضْلِ ال 


تت هذا الإسناد : سثة : 


(أَحْمَدُ بْنُ عْمَرَ بْن حَفْص الْوَكِيعِيٌ) الكنديَ» أبو جعفر الكوفيّ 
0 الجلّاب بالجيم» ٠‏ ثقةٌ [ 0 تقدم في «الصيام) 79/ 7794: 
من أفراد المصئّف. 


[تنبيه]: قوله: (الْوَكِيعِيُ) بفتح الواوء وكسر الكاف: نسبة إلى وكيع» وإنما 
قبل له: الوكيعي ؛ لأنه رحل إلى وكيع بوكر ين لل لازال ص 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ ضَيّلٍ) بن غزوان الضبيّ مولاهم؛ أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
وق عارفٌ رمي بالتسع [9] (ت1950١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 577/ 750/8. 

 *‏ (أَبُوهُ) ففضيل بن غَرُوان ‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن 
جَرير الضبيّ مولاهمء أبو الفضيل الكوفيء ثقةٌء من كبار [] مات بعد سنة 
)١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان 8/ .5٠006‏ 


)١(‏ هكذا أرّخ وفاته في «التهذيبين»» و«التقريب»» وأرّخه في «اللباب في تهذيب 
الأنساب» */ 1لا سنة (15١5؟)‏ وهو غلط ظاهر؛ لأنه من شيوخ مسلمء ومسلم ولد 
سنة )73١7(‏ فبعيد كل البعد أن يسمع منه» وهو كوفيّء ومسلم نيسابوري» فليتنّه . 
(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» 3/1/7 - 717/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر ء والدعاء. والتوبة 


 :‏ (طلحَةُ بْنُّ عُبَيْدِ عبَيّدِ الله بْنِ كريز) - بفتح أولهء وكسر ثانيه ‏ ابن جابر بن 
ربيعة بن هلال الْحُاععيَ الكعبيّ؛ أبو المطرّف الكوفيّ» ويقال: المصريء 
ثقةٌ []. 
رَوَى عن ابن عمرء وأبي الدرداء. وأم الدرداء» وعائشة» والحسين بن 
عليّء والزهري» وهو من أقرانه. 
وروى عنه حميد الطويل» وعاصم الأحول. وفضيل بن غَرْوانء 
وحماد بن سلمة» وغيرهم . 
قال ابن سعد: كان قليل الحديث؛» وقال أحمدء والنسائيئ: ثقةٌء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كل ما يجيء في الأخبار كُريز - يعني: بضم 
الكاف ‏ إلا هذا. 
أخرج له المصئّفء وأبو داودء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعده. 
- (أَمّ الدَرْدَاءِ) زوج أبي الدرداء» اسمها مُجيمة» وقيل: ججُهيمة الأوصابية 
الدمشقية» وهي الصغرى؛ وأما الكبرى فاسمها خيرة» ولا رواية لها في هذه 
الكتب» والصغرى ثقة 200 1 ] (ت١م)‏ (ع) تقدمت في «الصيام» /١9‏ 7 
انو 05 عُويمر بن زيد بن قيس الصحابيئ الجليل» مختلف في 
اسم أبيه وأما هو فمشهور بكنيته» وقيل: اسمه عائرة وغويمر لقب أول 
يكناهنه اخ وكان عابداً. مات في أواخر خلافة عثمان وها وقيل: عاش 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .1١98/55‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ككأَنة» وأنه مسلسلّ بالكوفيين إلى صلحة» 
والباقيان دمشقيّانء وفيه رواية تابعىّ عن تابعيّة» والمرأة عن زوجهاء وأن 
صحابيّه من فضلاء الصحابة ,» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن زيد له ؛ أنه (قَالَ: قَالَ وَسُوَل الله َكل : 
: ينعار سم يَدُعو لأخِيه) ؛ أي : المؤمن» ( بظَهْرِ الْمَيْتِ) الظهر مقحم مَفُحَم للتأكيد؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


قال القاضي عياض كُذَنُْ: فيه دليلٌ على أن عذاب المؤمنين المذنبين 
يقالت لعدات الكتاب وأنها لا تأتي على جميع أعضائهمء إما إكراماً لموضع 
السجودء وعِظم مكانهم من الخضوع لله تعالى» أو لكرامة تلك الصورة التي 
خَلِق آدم» والبشر عليهاء ومُضّلُوا بها على سائر الخلق. 

قال الحافظ كُنهُ: الأول منصوصء والثاني مُحْتَمِلُء لكن يُشكل عليه أن 
الصورة لا تختص بالمؤمنين» فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفارء وليس 
كذلك . 


قال النووي كُأنهُ: وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء 
السجود السبعة» وهي: الجبهة. واليدان» والركبتان» والقدمان» وبهذا جَرَّم 
بعض العلماء» وقال عياض: ذِكْرٌ الصورة» ودارات الوجوه يِدُّلَ على أن المراد 
بأثر السجود الوجه خاصّةء خلافاً لمن قال: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد 
اختصاص الوجه أن في بقية الحديث: «أن منهم من غاب في النار إلى نصف 
ساقيه»» وفي حديث سمرة وَقإبه : «وإلى ركبتيه»» وفي رواية هشام بن سعدء 
في حديث أبي سعيد: «وإلى حِفُوه). 

قال النوويّ: وما أنكره هو المختارء ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث 
الآخر في مسلم: «إن قوماً يخرجون من النارء يحترقون فيها إلا دارات 
وجوههم». فإنه يُحْمَل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من 
النار» فيكون الحديث خاصاً بهم. وغيره عامَّاًء فَيُحْمّل على عمومه إلا ما 

قال الحافظ: إن أراد أن هؤلاء يُخَصُّون بأن النار لا تأكل وجوههم 
كلّهاء وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود خاصّةٌء وهو الجبهة سَلِمَ من 
الاعتراض» وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حقّ الجميع إلا هؤلاء» وإن 
كانت علامتهم العّرّة كما تقدم النقل عمن قاله» وما تَعَقَّبهِ بأنها خاصّة بهذه 
الأمة فيضاف إليها التحجيل» وهو في اليدين والقدمين» مما يَصل إليه 
الوضوء. فيكون أشمل مما قاله النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين» 
لا تخصيص الكفين والقدمين» ولكن ينقص منه الركبتان. 

فنا اميد به القاضي من بقية الحديث» لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 


)5407( بَابُ قَضْلٍ الدَّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْمَيْب  حديث رقم‎  )1( 


ي: في غيبة المدعوٌّ له عنى وإن كان حاضراً معه» بأن دعا له بقلبه حينئذ» 
0 ولم يسمعه. إل قَالَ الْمَلَّك) وفي الرواية التالية: «قال الملك 
الموكل به: آمين» ولك بمثل»» وفي الرواية الثالثة: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملّك مُوَكّلء كلما دعا لأخيه بخير» قال 
الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»» وفي رواية أبي داود: «إذا دعا الرجل 
لأخيه بظهر الغيب» قالت الملائكة: آمين» ولك 0 (وَلَكَ) فيه التفات» 
(بثل1) بكسر الميم» وسكون المثلثة» وتنوين اللام؛ أي: أعطى الله لك بمثل 
507 لأخيك. قال الطيبيّ انه : الباء زائدة في المبتداء كما في: بحسبك 
درهم» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم 3 
الدعوة؛ ليدعو له الملك بمثلهاء فيكون أعون للاستجابة» ذكره ذ فى «العون)17) 

وقال المناوي كانه : «ولك بمثل» بكسر الميم» وسكون المثلثة على 
الأشهرء قال القاضي عياض: ورويناه بفتحها أيضاًء يقال: هو مثلهء ومَثِيله 
بزيادة الياء؛ أي : عديلة سواءً. انتهى. 

وقال في «المشارق»: قوله: «ولك بمثل» كذا رويناه بكسر الميم» وسكون 
الثاء» ويمَثل أيضاً بفتحهماء يقال: مِثْلٌء ومَثَلُء ومَثِيل» مثل شِبْوِء وشَّبَوء 
وشّبيه؛ أي: لك من الأجر لدعائك مثل ما دعوت له فيه ورغبته. انتهى”" . 

قال المناويّ: وتنوينه عوضل من المضاف إليه؛ يعني: بمثل ما دعوته» 
وهذا بالحقيقة دعاء من الملّك بمثل ما دعاه لأخيه» وما قيل: إن معناه: ولك 
بمثل ما دعوته؛ أي: بثوابه فركيك. انتهى . 

وقال في موضع آخر: «ولك أيها الداعي بمثل ذلك»؛ أي: مثل ما دعوت 
به لأخيك» وهذا يَحْتَمل كونه إخباراً من الملّك بأن الله يل يجعل له مثل ثواب 
ما دعا به؛ لكونه عَلِم ذلك بالاطلاع على اللوح المحفوظء أو غير ذلك من 
ظَرّق العلمء ويَحْتّمل أنه دعا له به» والأول أقرب. انتهى”". والله تعالى أعلم . 


.71/57/54 «عون المعبود»‎ )١( 
./ا*7/١ (؟) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ 
«فيض القدير» "/ 078 و58/0.‎ )”( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر ‏ والدعاء ‏ والتوبة 

١ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : حديث أق الدرداء طلنه هذا من أفراد المصتف كانة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [8؟7/ 590 و5405 و5400 و10/87(]5905١‏ 
و7177), و(أبو داود) في «الصلاة» »)١674(‏ و(البخاري) في «الأدب المفرد) 
(575)» و(ابن ماجه) في «الحجّ» (35845). و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 
191/١(‏ و98١)».‏ و(أحمد) في المسئله) ١910/0(‏ و107/5). و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» 2»)48/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (489)» و(الطبراني) 
في «الكبير» (14/ 104) وفي «الدعاء» /١(‏ 07940: و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
(6/ 0 ") واشعب الإيمان» (507/5)» و(البغوي) في اشرح السَّنّقه (2)1910 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. 

١‏ (ومنها): بيان أن دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب سبب لاستجابة 
دعاته» فلذا كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه بالغيب. 

 '"‏ (ومنها): ما قاله النوويّ يَزَنهُ: وفي هذا فضل الدعاء لآخيه المسلم 
بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا 
لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها أيضاًء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو 
لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب» ويحصل له مثلها. 
الو 0 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ كُُلَنُ: قوله: ما من عبد مسلم يدعو): 
المسلم هنا هو الذي سَّلِم المسلمون من لسانه ويدهء الذي يحبٌ للناس ما 
يحبٌ لنفسه؛ لأنْ هذا هو الذي يحمله حاله وشفقته على أخيه المسلم أن يدعو 
له بظهر الغيب؛ أي: في حال غيبته عنه» وإنما خصٌ حالة الغيبة بالذكر؛ 
لِبُعدها عن الرياء» والأغراض المُفسدة» أو المُنقصة» فإنه في حال الغيبة 


)1( اشرح النووي» /11/ةء. 


(3) - بَابُ قَضّلٍ الذُعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِظَهْرٍ الْمَيْب ‏ حديث رقم (5905) 


يتمخض الاخلاصء ويصح قصد وجه الله تعالى بذلكء» فيوافقه الملك في 
الدعاء» ويبشّره على لسان رسوله يكَلهٍ بأن له مثل ما دعا به لأخيه» والأخوة 
هنا هى الأخوة الديئية» وقد تكون معها صداقة» ومعرفة» وقد لا يكون» وقد 
كن وفك :لا يعي قاد الإنماة: إذا دعا لخر انه للستدلميين حرف كا توا 
وصَدّق الله في دعائه» وأخلص فيه في حال العَيبة عنهمء أو عن بعضهم. قال 
الملّك له ذلك القول؛ بل قد يكون ثوابه أعظم؛ لأنّه دعا بالخير»ء وقّصّده 
للإسلام» ولكل المسلمين» والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ احَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا النَضْرٌ بْنُ شْمَبْلء 
حَدَكَمْيِي أمّ النَرْدَاءِه َالَتْ: حَدَكَنِي سَيّدِي؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يلك يَقُولُ : 
«مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرٍ الْمَبْبٍء فَالَ الْمَلَكَ الْمْوَكَلُ به: آيِينَ» وَل بمئْل»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (النَضْرٌ بْنُ شمَيْل) المازني» أبو الحسن النحويّ البصريّ» نزيل 
مروء ثقةٌ ثبت من كبار [4] (ت4١5)‏ وله اثنتان وثمانون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة) 79/5. 

- (مُوسَى بن سَرْوَانَ الْمُعَلّم «سروان» بالسين المهملة» ويقال: ثروان 
بالثاء المثلثة» ويقال: بالفاء بدل المثلثة”"2؛ العجلي البصريّ» ثقة [/9]. 

رَوى عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيزء وأبي المتوكل الناجيّ» وبُديل بن 
ميسرة» ومورّق العجليّ» وغيرهم. 


0. «المفهم» ال‎ )١( 

(؟) وقال النووي: قوله: «سروان» هكذا رواه عامة الرواة» وجميع تُسخ بلادنا: 
«سروان» بسين مهملة مفتوحة» وكذا نقله القاضى عن عامة شيوخهم» وقال: وعن 
ابن ماهان أنه بالثاء المثلثة» قال البخاري» والحاكم: يقالان جميعاً فيه» وهما 
صحيحانء وقال بعضهم : فردان بالفاء» وهو أنصاري عجلي . انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكر ء والدعاء » والتوبة 


وروى عنه شعبة» وابن المبارك» وأبو عبيدة الحداد» ومحمد بن سوارء 
والنضر بن شميل» وهلال بن فياض» ووكيع» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وسكل عنه 
الدارقطنيّ» فقال: إسناد مجهول. حمله الناس. 

أخرج له المصئف. وأبو داود» والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولها: (سَيِّدِي) تريد زوجها أبا الدرداء» كما في قوله تعالى: اليا 
سَيَدَهَا لَدَا ألْبَابِ# [يوسف: 75]» وفيه توقير المرأة زوجها. 

وقوله: (كَالَ الْمَلَكَ الْمُوَكَلُ بو... إلخ) فيه إثبات ملّك مُوَكّل لمن يدعو 
لأخيه لظهر الغيب يدعو له بالمثل. 

والحديث من أفراد المصئف كأنْةُ وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئّة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )50788( ]5905[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاِيمَء أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ 
ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدَرْدَاءُ قَالَ: قَدِمْتُ الشَّامء فَأتَبْتُ أبَا 
الدَرْدَاءِ فِي مَنْزْلِِء قَلَمْ آجذهُ وَوَجَدْتٌ أمّ الدَرْدَاءِ فَقَالَت: أُنُرِيدُ الْحَجّ الْعَامَ؟ 


4 0 2 4 5 5-5 - ل 0-1 عات. # و 

َقُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: قَادْعُ الله لا بَيْر فَإِنَّ النَِيَ كلل كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ 
0 2 - 0 2 0 رع رهف 8 2 سر بو 0 

الْمُسْلِمِ لأَخِبهِ بِظَهْرٍ الْمَبْبٍ مُسْتَجَابَة عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكُلء كلما دَعَا لأخيه 


بَخَيْرء قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَلُ بِهِ: آبِينَ» وَلَكَ بمثل» كَالَ: نَحَرَجْتُ إِلَى السُوقٍء 
َلَقِيت أبَا الدَرْدَاِ كقَالَ لي مثْلّ ذلك يَرْويهِ عَن" البَنَ له) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل» الكوفيّ» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمونُ [4] (ت187) وقيل: )191١(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 787/6. 


)5408( بَابُ قَضْلٍ الذََّاءِ لِلْمْسْلِمِينَ بِظَهْر الْمَيْب  حديث رقم‎  )1( 


؟ ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة العَرْزْمَِ الكوفي» تقدّم قبل ثلاثة 
أيواب . 

 "‏ (أَبُو الرُبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكيّ. 
صدوقٌء إلا أنه يدلّس [4] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/4. 

؛ ‏ (صَفْوَانُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ صَفْوَانَ بن أمية بن خلف الْجْمَحيَ المكيّ 

القرشيّ» كان زوج الدرداء بنت أبي الدرداءء ثقة []. ْ ْ 

روى عن أبي الدرداء» وعن أم الدرداء» وعلىّ» وسعد بن أبي وقاص» 
وابن عمر» وحفصة بنت عمر. 

وروى عنه الزهريّ» وأبو الزبير» وعمرو بن دينار» وغيرهم. 

قال سعد: كان قليل الحديث» وقال النسائيئ: ثقة»ء وقال العجليّ: مدني 
تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات). 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّفء. والنسائي» وابن 
ماجه» له عندهم في الدعاء بظهر الغيب» وعند النسائيّ: (ولبسن ن ادر 
الصيام في السفرا. 

والباقون ذكروا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَفْوَانَ - وَهْوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْن صَفْوَانَ ‏ وَكَانَتْ تَحْتَهُ التَرْدَاُ)؛ أي : 
كانت زوجته الدرداء بنت أبي الدرداء. (قَالَ) صفوان: (قَيمْتٌ) بكسر الدال: 
(الشسّام) بالفمرة وذوفها: اليلد المغروكق» (تاتيث آنا الدَرْدَاءِ) ضيه (في مَنْزْلهِ) ؛ 
أي: لأزوره في بيته (قَلَمْ أَجِدُ) في البيتء (وَوَجَدْتٌ أمّ الدَرْدَاه) تقدّم أنها 
هجيمة» أو جهيمة. (قَقَاَتْ) أم الدرداء: (أَتَرِيد الْحَع لمك أي: في هذه 


- 


السنة» قال صفوان: (فَقَلتٌ: نَعمٍ) أريده» (قَالَتْ: فَادعَ الله لَنَا بخَيْرِ) لأن 


2 مظئّة إجابة الدعاء» (فَإِنَ النْبِيّ عَلَلِبد كَانَّ د يَُ ول الدَعَوَةٌ الْمَرْءِ الْمُسْلِم 
لأخيو) 0 (بظهرٍ الْعَيْبِ)؛ أي : بالغيب» 00 مقحمء ا عِنْدَ 


ان 5-7 له بالمثل» (كُلّمَا 5 لأَخِيه بخَيْر قَالَ الْمَلَك الْمْوَكَلُ بو: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر, والدعاء . والتوبة 
ا 


آمِينَ)؛ أي : استجب يا الله دعاء هذا الداعي» ثم بعد التأمين قال له: (وَلََ 
بِعِئْل))؛ أي :لله مقن ما دعوت به لأخيك. (قَالَ) صفوان: (فَحَرَجْتُ) من 
0 أبي الدرداء بعدما سمعت الحديث من أم الدرداء مرسّلاً (إِلَى السُّوقٍء 
َلَقِيتُ أبَا الدَرْدَاءِ) حَليء (قْقَالَ لي) أبو الدرداء (مِثْلَ ذَلِك)؛ أي: مثل ما قالت 
أمّ الدرداء من سؤاله عن حجه العام» وطلب الدعاء منه» وإخباره بالحديث» 
حال كون أبي الدرداء ذه (يَرُوِيه)؛ أي: ينقله مباشرة (عَنٍ النبيّ كله) لا كما 
روته أم الدرداء بالإرسال. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد سبق تخريجهء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتتصل | لى المؤلف أنه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١( 05[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بن أبي سُلَيْمَانَء بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ د عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ 
عبد الله بن صَفُوَاَ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميئ» أبو خالد الواسطي» تقدّم قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَكَالَ: عَنْ صَفْوَانَ بْن عَبّدِ الله بْنِ صَفْوَانَ فاعل «قال» ضمير 
يزيد بن هارون؛ يعني: أن يزيد قال في روايته: عَنْ صَفْوَانَ بْن عَبْدِ الله بن 
صَفْوَانَ» ذْكره شيف كاذك 5 3 يونس» فإنه قال: عن مشراةة 4 
يذكر نَسَبِهء وأما قوله: «وهو ابن عبد الله بن صفوان» فإنه ملق ممن بعده. 
فتنبه . 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون عن عبد الملك ب بن أبي سليمان هذه ساقها 
الإمام أحمد أنه في «مسنده». فقال: 

 )37599(‏ حدّئنا يزيد بن هارونء» أنا عبد الملك» عن أبي الزبير» عن 
صفوان بن عبد الله» وكانت تحبه أم الدرداء» فأتاهم. فوجد أم ا 
فقالت له: أتريد الحج العام؟ فقال: نعمء قالت: فادع لنا بخيرء فإن النبي كَل 
كان يقول: «إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه 


(15) - بَابُ اسْيحْبَابٍ حَمْد الله تََالَى بَعْدَ الأكل وَالشُرْبِ ‏ حديث رقم (194037) 


ملك موكل بهء كلما دعا لأخيه بخيرء قال: آمين» ولك بمثل»» قال: فخرجت 
إلى السوقء» فلقيت أبا الدرداءء فحدّثني عن النب كله بمثل ذلك. انتهى7'. 
إن أُرِِدُ إل لِْصَلَمَ ما قلت وما توفي إِلَّ لله عَبْو يكت وله أيث > . 


(5؟ )7‏ (بَابُ اسْيَحْبَاب حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ بَعْدَ الأكل وَالشُرْبِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 
7 (717/85) - (حَدك َنَا أو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ ُمَبْرٍ - وَاللّفْظُ 


لِابْنِ تُمَبْر - قَالَا: دكا بو أُسَامَة وَمُحمَدُ بن بشرء عَنْ رَكَريء بن أبي ذَافِه عَنْ 
سهد بْنِ أبي بره عَْ نس بْنِ مَاليكء قال : قَالَ رَسُولُ الله يله : «إِنَّ الله لَيَرْضَى 
َنِ الْعَبدِ أن يكل الكل كيَحْمَنهُ عَليْهَاء أو يَْرَتِ الشَريَة» قيَحْمَدَهُعَلَيْهاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (ابْنُ نُمَيْر) محمد الهمدانيّ الكوفي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
؟ - (أبو أسَامة) حمّاد بن أسامة الكوفي» م ونا : 


حَدَكنَا 


7 - (ركَرِيّاءَ بن أبي رَائِدَة) خالد. د عبيرة اين محمون ان فببرؤل 
الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيء ثقةٌء وكان يدلّس [5] (ت7 أو4 
أوة:١)‏ 5 تقدم في «الإيمان) ”2م : ؟. 


؛ ‏ (سَعِيدَ بر بْنُ أبي بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيء ثقةٌ ثبت 
وروايته عن ابن عمر مرسلة [5] 2“ تقدم في فى «الزكاة») .7777/1١5‏ 

ه ‏ (أَنْسُ بن مَالِك) الصحابي الشهير 5ه» تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي» وقبله بباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأنْهُ وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابيّ؛ 
فمدني» ثم بصري» وفيه أنس َيه الخادم الشهير» ومن المكثرين السبعة. 


.507/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الذكر , والدعاء »والتوبة 


س0 الحديث: 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) له ؛ أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «إِنَّ الله لَيَرْضَى 
ير ل يي ب ولا يؤوّل» وفى 
رواية الضياء فى «المختارة»: (إن الله لَيُدخل العبد الجنة بالأكلة» أو اريف 


يحمد الله كَ عليها». 
(أَنْ يَأَكُلَ الأكُلّهَ)؛ أي: بسبب أن يأكل» أو لأجل أن يأكل» أو مفعول 
به ل«يرضى)؛ يعنى يعنى 00 يأكل الأكلة» قال النووي: الأكلة هنا 


بفتح الهمزة» وهي المرة الواحدة من الأكلء كالغداءء أو العّشاء. انتهى. 

وقال القاري: بفتح الهمزة؛ أي: المرة من الأكل» حتى يشبع» ويروّى 
بضم الهمزة؛ أي: اللقمة» وهي أبلغ في بيان اهتمام أداء الحمدء لكن الأول 
أوفق مع قوله: «أو يشرب الشربة»» فإنها بالفتح لا غير» وكل منهما مفعول 
مطلق لفعله. انته. 27 . 

وقال القرطبئ كَنْهُ: قد تقدَّم أن الأكلة بفتح الهمزة: المرة الواحدة من 
الأكل» وبالضم: اللقمة» ويصلح هذا اللفظ هنا للتقييدين» وبالفتح وجدته 
مقيّداً في كتاب شيخناء ا ساس 
موضع الشكرء ولا يوضع الشكر موضع الحمد. | 

(فَيَحْمَدَهُ) بالنصب» وهو ظاهر» ويجوز 57 4 فهو؛ أي: العبد 
يحمذده (عَلَيْهَا)؛ أ على الأكلة. وقوله: (أَوْ) للتنويع» وليست للشك من 
الراوي» خلافاً لمن زعم ذلك. (يَشْرَبَ الشَرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه)؛ أي: على 
الشربة» قال المناويّ كُزَنْهُ: وفيه أن أصل سُئَّة الحمد تحصل بأيّ لفظ اشتقّ 
مادة (ح م د) بل بما يدل على الثناء على الله تعالى» والأولى ما كان النبن كل 
يحمد به» وسيأتي في المسألة الثالثة. 

قال: وهذا تنويه عظيم بمقام الشكرء حيث رثَّب هذا الجزاء العظيم الذي 

هو أكبر أنواع الجزاءء كما قال يل : #ورضوان يرت كه [التوبة: ؟7] 

في مقابلة شكره بالحمد» وعبّر بالمرّة إشعاراً بأن 0 0 يُستحقٌ الحمد 


١ 50 // «تحفة الأحوذي» 0ه//ا5. (؟) «المفهم»‎ )١( 


)194.01( بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكل وَالشّرْبِ  حديث رقم‎  )15( 


عا رإداكر عدا «اشيعوين اعلينا ادا ودر من الله شيئاًء وإن قل. 
ال أ والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا [5901//714 و5908] (77175)» و(الترمذي) في 
«الأطعمة» (1817) وفي «الشمائل» »)١95(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 205١7‏ 
و(أحمد) فى لمسنده» / ١١7 ٠‏ ). و(ابن أبى شيبة) في «امصئّفه؛ 18/0 
و077/5): و(أبو يعلى) في «مسنده؛ (198/1): و(الطبراني) في «الدعاء» (1/ 
»0١‏ و(هنّاد) في «الزهد؛ (؟/049: و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» /١(‏ 
» و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ 174)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الحمد بعد الأكل والشرب. 

١‏ (ومنها): بيان أن الله يله يرضى لعباده بسبب حمده على الأكل والشرب. 

 “‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال: اتفقوا على استحباب الحمد بعد 
الطعام»؛ ووردت في ذلك لي لا يتعيّن شيء منهاء وقال النوويّ: في الحديث 
استحباب حمد الله تعا عَقِبِ الأكل والشرب. وقد جاء في اليخاري ضفة 
التحميد: «الحمد لله حمداً 0 0 مباركاً فيه » غير مكفيّ» ولا مودّعء ولا 
مستغنى عنه رَبَنَا2» وجاء غير ذلك» ولو اقتصر على «الحمد لله») حصل أصل 
السلة ءاي 

قال ادم عفا الله عنه: ومما ورَدٌَ: ما أخرجه البخاري عن أبي 
أمامة وَئِهِ؛ أن النبي كل كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً 
فيه» غير 0 ولا مودّع. ولا مستغنى عنه» رَبّنا». 


.0١/١ا/ «فيض القدير» 777/7. (0) «اشرح النووئٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكرء والدعاءء والتوبة 


وفي رواية: «كان إذا فرغ من طعامه ‏ وقال مرة: إذا رفع مائدته ‏ قال: 
الحمد لله الذي كفاناء وأرواناء غير مكفي» ولا مكفورء وقال مرة: الحمد لله 
ريناء» غير مكفيٌ» ولا مودّعء ولا يستغنى عنه ربنا). 

وأخرج أبو داود من حديث اع سعيك: «الحمد لله الذي أطعمتاء: 
وسقاناء وجعلنا مسلمين». 

ولأبى داود» والترمذي من حديث أبى أيوتف: «(الحمد لله الذي أطعمء 
وسقى » وسوّغه» وحفل له محرا 

وأخرج النسائيّ» رمحة ان حبان» والحاكم من حديث أبي هريرة ط#ه 
ما في حديث أني سعيد » وأبي أمامة» وزيادة في حديث مطوّل. 

وللنسائ بن من اطرين غيد اليحين بن تخبير المصري؛» أنه حدثه رجل حَدَّم 
النبى لله ثمان سنين ؛ أنه كان يسمع النبن كله إذا 54 إليه طعامه يقول: 
بسم الله فإذا فرغ قال: «اللْهُمَ أطعتمة وسقيت» وأغنيت» وأفنيت: 
وهديت » والحبيت: فلك الحمد على ما أعطيت»» وسئده صحيح» قاله فى 
«الفتح)”' . 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبي ” كانه : فيه دلالة على أن شكر النعمة» وإن 
قلت سبتٌ نَيْلَ رضا الله تعالى الذي هو أشرف أحوال أهل الجنةء وسياتي 
قول الله وَينَ لأهل الجنة حين يقولون: «أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك» 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ما هو؟ ألم تبيّض وجوهناء 
وتدخلنا الجنة» وتزحزحنا عن النار؟» فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أبداً). متّفقٌ عليه. 

قال: وإنما كان الشكر سبباً لذلك الإكرام العظيم؛ لأنّه يتضمّن معرفة 
المنعم» وانفراده بخلق تلك النعمة» وبإيصالها إلى المنعم عليه» تفضلاً من 
المنعم» وكرماًء ومنة» وإن المنعم عليه فقير» محتاج إلى تلك النّعمء ولا غنى 


)01( «الفتح» ااا 


(80) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


انار لآ خنات القبوال الأغروية ارمع عفان الكوال امل الدنا. 

ودَلَ التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار؛ إكراماً 
لمحل السجودء ويُحمل الاقتصار عليها على التنويه بها؛ لشرفها. 

وقه اسطيط :اننأ تحدزة من هذا"الحديف اناهن كان مسلما عولكنةه 
كاذ لا بسني الا بخرج :٠د‏ الالعلامة لهه الك ككل على أنه تحرج اف 
القبضة؛ لعموم قوله: «لم يعملوا خيراً قظط»» وهو مذكور في حديث أبي سعيد 
الآتي» وهل المراد بمن يَسْلَّم من الإحراق من كان يَسجُّدء أو أعمّ من أن 
يكون بالفعل أو القوّة؟ الثاني أظهر؛ لِيَدْخُل فيه مَن أسلم مثلآء وأخلص» أبعت 
الموت قبل أن يسجد. 

قال الحافظ: ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى» ولم أسمعه منه» من 
نظمه ما يوافق مختار النوويٌ» وهو قوله [من الكامل]: 


يَا رَبُ أغضًَاء السَّجُودٍ عَتَقْتَهَاااة مِنْ ء: اين ات الْوَاقِي 
والوان قري لطن 17 لمن 0 علن القانى بق لات 60 


(فَيُخْرَجُونَ مِنَ الَّارِ) ببناء الفعل للمفعول» وقوله: (وكَد ئتح وا يل 
في محل نصب على الحال: أي حال كونهم ممتحشين» دترم اله : 
صوابه: بفتح التاء والتعاء» وعداء” احدرقوان. يقال فسن الشيوة 21 
احترق» ويقال: محَشّته النارء؛ وأمحشتهء والمغروف: أمحشّهةء قال ماين 
«العين»: وقد رواه بعضهم: «امتّحِسُوا» مبنيًاً لما لم يسم فاعله: أي أحرقواء 
والصواب الأول. انتهى”" . ْ ظ 

وقال في «الفتح»: «امتَحَشُوا) بفتح المثنّاة» وضمّ المعجمة: أي 
احترقواء والْمَحْششُ: احتراق الجلدء وظهور العظمء قال عياض: ضبطناه عن 
متقني شيوخناء وهو وجه الكلام» وعند بعضهم بضم المثثاة» وكسر الحاءء 


)١(‏ هكذا النسخة «عيّقتها» ثلائيّاًٌء وهو الموافق للوزن» لكن لم أر من قال من أهل 
اللغة: إن الثلائيَّ يتعدّى» بل صرّح في «المصباح» (7”97/1) بأنه لا يتعدى» وإنما 
المتعدّي «أعتق» رباعيّاً فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

32( «الفتح» 45 . زفرة «المفهم» .47757-/١‏ 


(4؟) ‏ بَابُ اسْيِحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكل وَالششُرْبِ ‏ حديث رقم (1408) 


له عنهاء فقد تضمن ذلك معرفة حقٌّ الله تعالى وفضلهء وحقٌّ العبد» وفاقته. 
وفمّره» فجعل الله تعالى جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشريفة. انتهى كلام 
القرطبىّ ين وهو بحث نفيسٌ ١‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَئَنِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَوْبء حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ يُوسُّفٌ 
الأَرْرَقُ حَدَثَنَا رَكَريَاءُء بِهَذَا الاسْنَاهِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

0 مغ عي يبوره م 5 5 3 

١‏ (إسحاق بن يوسف الأزرّق) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس 
المخزوميّ الواسطيّ» المعروف بالأزرق» ب [4](ت90١)‏ وله ثمان. وسبعون 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ .14١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (حَدَثَنَا رَكَرِيّاءُ بِهَذَا الاسْنَاهِ) ووقع في النسخة الهنديّة ما نضّه: 
«حذّئنا زكريًا بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله كَكِْهْ بنحوه». 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن يوسف عن زكريًا هذه ساقها أبو يعلى كُذَنْهُ في 
«مسنده»» فقال: ا 

 )475(‏ حدذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا إسحاق بن يوسف». حدّثنا 
زكرياء عن سعيد بن أبى بردة» عن أنس بن مالك» قال رسول الله ككلِِ: «إن الله 


ليرضى عن العبدء أن يأخذ الأكلة» فيحمد الله عليهاء أو يشرب الشربة». 
ارق 
ا 7 


«إن أُْيِدُ إِلّا الِضلمَ ما نطقت وما فق إلا أله عو يكت وله أيث» 


)1غ( «المفهم» /// 1 )٠0(‏ «مسئد أبى يعلى» داباارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر , والدعاء , والتوبة 
نش 


(؟) - (بَابُ بَيَانِ أَنهُ يُْتَجَابُ لِلدَاعِي مَا لَمْ يَعْجَل فَيَقُول 
دَعَوْتُ» فَلْمْ يُسْتَجَبْ لي) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7780( ]5404[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء قَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَن 
ابْنِ شِهَاب, عَنْ أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى م أنَّ رَسُولَ الله وَل 
قَالَ: ايُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ , مَالَمْ يَعْجَلء فَيَقُو فَيَقول: قَدْ دَعَوْتٌء قلا أَوْ ‏ فلم 
يْتَجَب''' لي'). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكرياء النيسابوري الإمام» تقدّم 
قريبا . 
؟ - مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قريباً. 
 *‏ (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهورء تقدّم أيضاً 
قريبا . 

؛ ‏ (أبُو مُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنٍ أَزّمَرَ سعد بن تُبيد الزهري» مولى 
عبد الرحمن بن أزهرء يكنى أبا عبيد المدنيّ» ثقةٌ [] وقيل: له إدراك» مات 
سنة (98) (ع) تقدم في «الإيمان» ا/ .59٠‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ضنهء تقدّم قبل أربعة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كينْهُه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. 
فنيسابوريّ» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه أبو هريرة #نه» قد سبق القول فيه غير مرّة. 


)١(‏ وفى نسخة: «أو فلم يستجاب لى). 


(16)-بَابُ بان أنه مُْتَجَابُ للدَاعِي ما لَمْ يَعْجَل ‏ فَيَقُولُ : دَعَوْتُ... إلخ ‏ حديث رقم (59:0) 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عْبَيّْوِ) تقدّم أن اسمه سعد بن عُبيدء وكنيته أبو عبيد. (مَوْلَى) 
عبد الرحمن (ابْنِ أَزْمَرَ) ويقال له أيضاً: مولى عبد الرحمن بن عوف؛ كما في 
الرواية التالية؛ لأنهما ابنا عم وَكَانَ مِنّ َ الْقَرَاءٍ وَأَمْلٍ الْفِقُهِ بالمدينة. (عَنْ 
بي هَرَيرَ رَه) ضيه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «يُسْتَجَابُ) من الاستجابة» بمعنى 
الإجابة» تقول العرب: استجبتك؛ أي: أجبتك» قال كعب بن الغنوي [من 
الطويل] : ا 
وَدَاع دَعَا يَا مَنْ يُجِيبٌ إِلَى النْدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاكَ مُجِيبٌ 

0 أنه يُستجاب دعاء الداعى بعد استيفاء شروط الإجابة» كما بيّن 
في الحديت الثالت: .دلا يرال متسجاب للعبة ما "لم يداع بام أو قطيعة رلعمء 
ما لم يستعجل». 

(لأَحَدِكُمْ)؛ أي: كل واحد منكم؛ إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم 
على الأصحٌ. - 

(ما) مصدريّة ظرفيّة (لَمْ يَعْجَلْ) بفتح أولهء وثالثه» من باب تَعِب؛ أي: 
مدة عدم عَجَلهء وقوله: «دعوت فلم يستجب لي» بيان» وتفسير للعجلة» 
(فِيَقُول) بالنصب لا غير. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «العمدة»» والذي يظهر لي أنه 
يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: الجزم إن صحّت الرواية عطفاً على «يعجل»؛ 
والرفع على الاستئناف» والنصب بأن مضمرة بعد الفاء السببيّة» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَبَعْدَ ما جَوَابٍ نَفيٍ أو ظَلَّبْ مَحْضَيْنٍ «أن وَسَئْرهُ حَلْم نَصَبٍٍ 

ونظيره قوله تعالى: ميَمْيُ لمن 4654 بعد قوله: يتيبح يد أنّة» 
الأية [البقرة: 784]. 

وإلى جواز هذه الأوجه أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدٍ الْجَرَا إِنْ يَفْتَرنْ بِالْمَا أو الْوَاوِ بِتَئْلِيثِ قَمِنْ 
فقد قرئ قوله تعالى: «كين» بالأوجه الثلاثة» والله تعالى أعلم. 
(قَدَ دَعَوْتٌء قَلَا) يستجاب لي» (أَو) للشكٌ من الراوي؛ أي: قال: (فلم 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة 
يُسْتَجَبٌ لِي)) قال ابن بطال كَأَنْهُ: المعنى أنه يسأم. فيترك الدعاءء فيكون 
كالمانٌ فاكةه أن أله أت مرخ الدعاء :نا تحن بن الانحابة قيضي كالمل 
للربٌ الكريم» الذي لا تُعجزه الإجابة» ولا ينقصه العطاء. 

وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولانيَ؛ عن أبي هريرة الآتي بعد 
حديث: «لا يزال يستجاب للعبدء ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحمء وما لم 
يستعجل» قيل: وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم أر 
يستجاب لي» فيستحسر عند ذلكء» ويدع الدعاء»» ومعنى قوله: ايستحسراء 
وهو بمهملات: ينقطع» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [54094/755 و١541‏ و١١7/90(]59؟),‏ 
و(البخاري) في «الدعوات» (5750) وفي «الأدب المفرد» (5905)., و(مالك) 

في «الموظّأً» .)75١/١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١5814(‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات)» (7380 و2058 وان ماجه) فى «الدعاء» (57/067). 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)55١/١١(‏ و(أحمد) في (مسنده) (؟2)8957/5 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (91/5)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 71/4 
وه/ا)» و(الطبراني) في «الدعاء» /1١(‏ 44 و45)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على الدعاءء والإلحاح على الله تعالى في المسألة» 
وأن لا ييأس الداعي من الإجابة» ولا يسأم الرغبة» فإنه يستجاب له» أو يكفر 
عنه من سيئاته » أو ددغ لهء فإن الدعاء عبادة» كما قال الله تعالى: «أدعون 

0 َّ ليت كرون عَنْ عِبَادْقَ ميخو جه دايخريت*» [غافر: 
]» فسمى الدعاء عبادة» ومن فين قرع الباب يوشك أن يُفتّح لهء ولا 
يمل الله ويْْ من العطاءء حتى يمل العبد من الدعاء» ومن عَجلء» وتَبَرّم» فنفسه 


قد ظلم. 


(1)-بَابُ بََانٍ أنه مُسْتَجَابُ لِلدَاعِي مَا لَمْ يَمْجَل . فقول : دَعَوْتُ... إلخ-حديث رقم (194:4) 


قال ابن عبد البرٌ كثنْهُ: روينا عن مروان العجليّ أنةقال :عالت ربي 
عشرين سنة فى حاجة» فما قضاها حتى الآنء وأنا أدعوه فيهاء ولا أيأس من 
قضاتها . ائته 00©. 

"١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفي هذا الحديث أدب من آداب 
الدعاء»ء وهو أنه يلازم الطلبء ولا ييأس من الإجابة؛ لِمَا في ذلك من 
الانقياد. والاستسلام» وإظهار الافتقار, حتى قال بعض السلف: لأنا أشدٌ 
خشية أن أحرم الدعاءء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن 
عمرهء رفعه: «من فتح له منكم باب الدعاء» فتحت له أبواب الرحمة...») 
الحديث» أخرجه الترمذيّ بسند لين وصححه الحاكمء فَوَهِمَ. 

وقال الداوديّ: يخشى على من خالفء. وقال: 5-5-5-2 
لي أن يحرم الإجابة» وما قام مقامها من الادّخارء والتكفير. | 

وقد وردت أحاديث دالّة على أن دعوة المؤمن لا ترد ا إما أن 
تعججل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن يدّخر له في 
الآخرة حير هما سال 

فأشار الداودي إلى ذلك» وإلى ذلك أشار ابن الجوزيّ بقوله: اعلم أن 
وفاة العؤمق لأديرة غير آنه :قله يكون الأولن له تأخير الاحاية4 أو يعون يها 
هو أولى له عاجلاًء أو آجلاًء فينبغى للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربهء فإنه 
متعبّد بالدعاء» كما هو متعيّد بالتسليم» والشويقى» انير 

 "“‏ (ومنها): 0 في هذا الحديث دليل 
على تخصيص قول اله ويك : #أدعوف | مَتَحِبَ 4 [غافر: »]6١6‏ وأن الآية 
ليست على عمومها الأ" ترئ أن هذه الشكّة القايقة خصّت منها الداعي إذا 
عَجلء فقال: قد دعوتء. فلم يستجب ليء» والدليل على صحة هذا التأويل 
قول الله صنَ: مِيَكْشِتٌ ما تَدَعُونَ له إن سَّآه» [الأنعام: »]4١‏ ولكن قد رُوي 
عن النبي كَلْهْ في الإجابة» ومعناها ما فيه غِنَى عن قول كل قائل» وهو حديث 
أب سعيد الخدريّ َه عن النبي ككةِ أنه قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة» 


)١(‏ «الاستذكار» ؟0757/7. 649 «الفتح) 1/1“ دولل 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر . والدعاء, والتوبة 
165 
ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: فإما أن يعجّل 
له دعوتهء وإما أن يؤْتحرها له في الآخرة» وإما أن يكمّر عنهء أو يكت عنه من 
الوم علي 
قال: وفيه دليل على أنه لا بدّ من الإجابة على إحدى هذه الأوجه 
ثة» فعلى هذا يكون تأويل قول الله و والله أعلم - لمَكيِفٌ ما تَدَعُونٌَ 
00 س2 أنه يشاءء وأنه لا مُكره له ويكوة: قرول عق اميك 7 
لدع إِدَا مكاق» [البقرة: 21141 على ظاهره» وعمومهء بتأويل حديث أبي سعيد 
المذكورء والله غلم بما أراد بقولهء وبما أراد رسول الله تك والدعاء خير 
كلهء وعبادة» وعملٌ حسنٌ. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 
وقد روي عن أي رم طفن ؟ أنه كان يقول: ف |]خنافك أن أحرم 
الإجابة» ولكني أخاف أن أحرم الدعاء. 
قال: وهذا عندي على أنه حَمّل آية الإجابة على العموم. والوعدء والله 
لا يخلف الميعاد. 
وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول: الداعي بلا عمل كالرامي بلا 
ون 
وروي عن النبئ كَل أنه قال: «لا يقبل الله دعاء من قلب لاو» فادعوه. 
وأنتم موقنون بالإجابة»”"©» وقد علمتا أن ليس كل الناس تجاب دعوته» ولا 
في كل وقت تجاب دعوة الفاضل» وأن دعوة المظلوم لا تكاد ترد انتهى كلام 
ابن عبد البرّ يلها "'» وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه أحمدء والبزّار» والحاكم» وأبو يعلى بأسانيد جيّدة» وقال: صحيح الإسناد» 
قاله الشيخ الألباني كالله. 

(0) رواه الترمذي» 2 وقال: مستقيم الإسنادء تفرد به صالح المري» وهو أحد 
زهاد البصرة. 
قال الحافظ: مساح المي لا شك في زهنده نكن ترك أ بو داود» والنسائيئ 
وقال فئ «التقريب»: صالح بن بشير المري» أبو ب؛ شر النصرة القاص 0 
ضعيف من السابعة» مات سنة )١19/7(‏ وقيل: بعدها. 

(9) «التمهيد لابن عبد البر؛ا 1595/١١‏ -594. 


(10)-بَابُ بَيَانِ أنه يُسَْجَابُ لداعي ما لَمْ يَمْجَلي فَيَقولُ : دَعَوْتُ... الخ حديث رقم (54:4) 


 :‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: ومن جملة آداب الدعاء تحري 
الأوقات الفاضلة؛ كالسجودء وعند الأذان» ومنها تقديم الوضوءء والصلاة» 
واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» والاعتراف بالذنب» 
والإخلاصء وافتتاحه بالحمدء والثناء» والصلاة على النبئ كل والسؤال 
بالأسماء الحسنى وأدلة ذلك كله واضحة من الكتاب والسئن المحيطة . 

وقال الكرماني كانه ما ملخصه: الذي يُتصوّر في الإجابة وعدمها أربع 
صور: 

الأولى: عدم العجلة» وعدم القول المذكورء الثانية: وجودهماء الثالثة: 
والرابعة: عدم أحدهماء ووجود الآخرء فدلٌ الخبر على أن الإجابة تختصّ 
بالصورة الأولى» دون الثلاث؛» قال: ودلٌ الحديث على أن مطلق قوله تعالى: 
طأْجِيبُ دَعْوَةَ الدع إدَا دَعَاق» مقيّد بما دلّ عليه الحديث. 

قال الحافظ: وقد أَوّل الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة 
ما هو أعمّ من تحصيل المطلوب بعينه» أو ما يقوم مقامهء ويزيد عليهء والله 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): قد ذكر في «الفتح» في أول «كتاب الدعوات» بحثاً 
عدا ملفا بالدعاءء وذلك أنه تكلّم على الآية التي أوردها البخاري كه في 
الترجمةء وهي قول الله تعالى: لأدَعُوفَ أَسْتَحِبٌ لل الآية. ظ 

قال: وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويضء» وقالت طائفة: 
الأفضل ترك الدعاء» والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل 
على أن المراد بالدعاء: العبادة؛ لقوله: «إنَّ لدبت مِْدَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ)» 


[غافر: »]٠١‏ واستدلّوا بحديث النعمان بن بشير و#اء عن النبى ككلِ. قال: 
«الدعاء هو العبادة», ثم قرأ: «ِوَولَ رَبْكُمْ اعون لنَتَجِبٍ لي إِنَّ اديت 
سَتَكرونَ عن عِبَادقِ» الآية» أخرجه الأربعة» وصححه الترمذيّ» والحاكم. 
وشدّت طائفة» فقالوا: المراد بالدعاء في الآية: ترك الذنوب» وأجاب 
الجمهور أن الدعاء من أعظم العبادة» فهو كالحديث الآخر: «الحج عرفة»؛ 
أي: معظم الحج. وركُنه الأكبرء ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ من حديث 
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أنس طدء رفعه: «الدعاء مُحّ العبادة»”". 

وقد تواردت الآثار عن النبئ يل بالترغيب فى الدعاءء والحثٌ عليه؛ 
كحديث أبي هريرة ويه » رفعه: اليس شيء أكرم ع الله من الدعاء»» أخرجه 
الترمذيّ» وابن ماجه.» وصححه ابن حبان» والحاكم» وحديثه رفعه: «من لم 
يسأل الله يغضب عليه». أخرجه أحمدء والبخاري في «الأدب المفرداء 
والترمذيّ» وابن ماجهء والبزار» والحاكم» كلهم من رواية أبي صالح الْخُوزيَ 
- بضم الخاء المعجمة» وسكون الواوء ثم زاي ‏ عنه» وهذا الخوزي مختلف 
فيه» ضعّفه ابن معين» وقوّاه أبو زرعة. 

قال الحافظ: وظنّ الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمّانء فجزم بأن 
أحمد تفرد بتخريجه. وليس كما قال. فقد جزم شيخه المزيّ في «الأطراف» 


بما قلته. 
ووقع في رواية البزار» والحاكمء عن أبي صالح الخوزيّ» سمعت 
أبا هريرة. 


قال الطيبئ كأنهُ: معنى الحديث: أن من لم يسأل الله يُبغضهء 
والمبغوض مغضوب عليه» والله يحب أن يُسأل. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى معنى هذا الحديث أشار من قال» وأجاد 
في المقال [من البسيط]: 
لا كشال يتخ أده خاعة”* :سل الذي ابوائة لآ تفخت 
اللة تتفت دازف شؤالة ,ولق آم عي شان جتهة 
قال: ويؤيده حديث ابن مسعود وَيْه رفعه: «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يُسأل»2 أخرجه الترمذية” . 
وله من حديث ابن عمر ويا رفعه: (إن الدعاء ينفع مما نزل» ومما لم 
ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء). وفي سئذه لِيَن» وقد صححه مع ذلك 


الحاكم . 


)١(‏ حديث ضعيف» في سئده ابن لهيعة» وهو متكلّم فيه. 
2( حديث ضعيف » فى سئده حماد بن واقد: ضعيف. 


رو وس 


)541:9( بَابٌ بَيَانٍ َه يُسْتَجَابُ لِلدَايي مَالَمْ يَعْجَل َبَقُولُ : دَعَوْتٌ. ...الخ حديث رقم‎ -)١5( 


وأخرج الطبرانيَ في «الدعاء» بسند رجاله ثقات» إلا أن فيه عنعنة بقية» 
عن عائشة وقناء فرلوعة «إن الله يحب الملحين في الدعاء». 

وقال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ كنه: الأولى حمل الدعاء في الآية على 
ظاهرهء وأما قوله بعد ذلك معن عِبَادِق»# فوجه الربط: أن الدعاء أخص من 
العبادة» فمن استكبر عن العبادة» استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما 
هو في حقّ من ترك الدعاء استكباراً» ومن فعل ذلك كَمَّرء وأما من تَرَكه 
لمقصد من المقاصدء فلا يتوجه إليه الوعيد المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة 
الدعاء» والاستكثار منه أرجح من الترك؛ لكثرة الأدلة الواردة في الحتٌ عليه. 

قال الحافظ: وقد دل قوله تعالى: 9فَادْغْوه ماِصِينَ لَه ألَيرتَ» [غافر: 
54] أن 0 مشترطة بالإخلاص» وقال الطيبيّ كأَنةُ: معنى حديث 
النعمان َه أن تُحْمَل العبادة على المعنى اللغويّ؛ إذ الدعاء هو إظهار غاية 
التذلل» والافتقار إلى الله تعالى» والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا 
للخضوع للباري» وإظهار الافتقار إليه» ولهذا حتم الآية بقوله تعالى: 3 
درت ترون عَنَ عِبَادَقِ»ه حيث عبّر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار» 
ووّضّع عبادتي موضع دعائي» وجَعَل جزاء ذلك الاستكبار الصغارء ل 

وحَكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة» فقال: اختّلف أ 
00 م أولر* الدعاء» أو السكوت والرضا؟ فقيل: الدعاءء وهو الذي ينبغي 

جيحه؛ لكثرة الأدلة؛ وَلِمّا فيه من إظهار الخضوعء والافتقار» وقيل : 

0 والرضا أولى؛ لِمَا في التسليم من الفضل . 

قال الحافظ: وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قُدّر له فدعاؤه إن كان 
على وفق المقدورء فهو تحصيل الحاصلء وإن كان على خلافه فهو معاندة. 

والجواب عن الأول: أن الدعاء من جملة العبادة؛ لِمَا فيه من الخضوع 
والافتقارء وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدّر الله تعالى» كان 
إذعاناًء لا معاندةٌ» وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمرء ولاحتمال أن 
يكون المدعوٌ به موقوفاً على الدعاء؛ لأن الله خالق الأسباب ومسيّياتها . 

قال : وقالت طائفة: ينبغى أن يكون داعبا بلساته» راضياً بعلبهء .قال: 
والأولى أن يقال: إذا وجد في تله إشارة الدعاء» فالدعاء أفضل» وبالعكس. 
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قال الحافظ: القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه» ويرضى 
بقلبه. والثاني لا يتأتى من كل أحدء بل ينبغي أن يختص به الكُمّلء قال 
القشيريّ: ويصح أن يقال: ما كان لله إن تممه نيه نصيبء فالدعاء 
أفضل» وما كان للنفس فيه حظء فالسكوت أفضل . 

وعَبّر ابن بطال عن هذا القول لما حكاه بقوله: يستحب أن يدعو لغيره؛ 
ويترك لنفسه. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى مخالفة هذا القول لهدي النبي كه 
فإنه كان كثير الدعاء لنفسه. ولأمته» وخير الهدي هدي محمد يكوه وشر 
الأمور محدثاتهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: وعمدة من أوّل الدعاء فى الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى: 
لكف ما تَدَعْونَ إِلَهِ إن سَاه» [الأنعام : ]١‏ وإن كثيراً من الناس يدعوء فلا 
يستجاب له» فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف. 

والجواب عن ذلك: أن كل داع يستجاب لهء لكن تتنوع الإجابة» فتارة 
تقع بعين ما دعا به» وتارة بِعِوَضهء وقد ورد في ذلك حديث صحيح» أخرجه 
الترمذي» والحاكم»ء من حديث عبادة بن الصامت ويّه؛ رفعه: «ما على 
الأرض مسلم يدعو بدعوة» إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها». 

ولأحمد من حديث أبى هريرة ظَيْه: «إما ان يعججلها له. وإما أن يدّخرها 
لهاء وله في حديث أبي عا رفعه: «ما من مسلم يدعو بدعوة» ليس فيها 
إثم» ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته, 
وإما أن يدّخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»» وصححه 
الحاكم . ْ 

ومن شروط إجابة الدعاء أيضاً: أن يكون طيّب المّطعم والملبس؛ 
لحديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكِ: «أيها الناس إن الله طيب لا 


يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 9يكايا الرسلٌ 


له 2 
.- 


وا بين ايت وَأعملأ سسا ف يما كنمَونَ عي )4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال: 
«يَيْهًا لد ءَامَنُوا كُلُوا من طيْبَتِ ما ررك » [البقرة: 177]» ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر» أشعث » أعكرةه بعد ايد إل السماءء يا رب». يا رب» ومطعمه 
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ولا يعرف في اللغة: «امتحشه» معدي وإنما سَمِعٌ 1 مطاوع محشته 


قال شفع :واسمفههة عزاتكر يوتري بو" الشكيف الثلاثيّ» وقال غيره: 
مققةة فامتكقن وامحهه اليد : أحرفهة بوالكان التركهه وامشحشن جو عصباء 
وقال أبو نصر الفارابئن: والامتحاش: الاحتراق. 

ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن إبراهيم بن مِلْحَانَء عن يحيى بن 
كير: افتخرجون من عَرَقُوااء بسن “فيه لاقل امتحَشوا»». وإنما ذكرها يعد قوله: 
«فيَقبض 00 وكذا أخرجه البيهقي» وابن منده» من رواية رَوْحَ بن الْمَرَجء 
لع يي ل 1 

قال عياض: ولا يبعد أن الامتحاش يَخْتَصٌ بأهل القبضة» والتحريم على 
العان أن تاكل ميو الشارهين زلا 6 من عَمَل اتشير علئ التفصيل 
السابق» والعلم عند الله تعالى'"'. 

(قَيْصَبُ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهُمْ مَاُ الْحَيَاةِ)ِ أي الماء الذي من يشربه 
أو يتطهّر به لم يمت أبداً”"' . 

وفي رواية البخاريٌ: «فيْصَبٌ عليهم ماءء يقال له: ماء الحياة»» وفي 
حديث أن ستعية :الات «فيُلْقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: نهر 
الحياة»)» والأفواه جمع فوهة على غير قياس» والمراد بها الأوائل» وفي تسمية 
ذلك النهر به إشارةٌ إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. ٠‏ 

(فْيَنْبْتُونَ بضمٌ الموحّدة» يقال: نَبَتَ نَبْتأه من باب نصرء والاسم: 
النبات9©, (مِنه) أي بسبب ذلك الماءء فهمن» سببيّة» قال النوويّ كدّنهُ: هكذا 
0 (فينمون منه» بالميم والنون» وهو صحيحٌ» ومعناه: ينبتون 

معة :العو 17 كما تنك الحئة) كمس التماه الكييلة ) وكيدوه النوسدة: 
تزور الول ال تنبّت في الصحراء والبراري» وجوانب السيول» 
وجمعها: حِبَّبٌ بكسر المهملة» وفتح الموحدة» بعدها مثلهاء وأما الْحَبَّة بفتح 
أولى فهي ما يزرعه الناس» وجمعها حبوب بضمتين» ووقع في حديث أن 


)0( راجع : «الفتح» ١/5-”-552ت:.‏ زفعة «المفهم» 17/١‏ . 
(؟') «المصباح المنير» 0940/7. (5) «شرح النووي» 737/7. 


(10)-بَابُ بَانٍ أنه يُْتَجَابُ للداعِي مَالَمْ جلي فَيَقُولَُ : دَعَوْتُ... إلخ -حديث رقم )191١(‏ 


حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرامء وعَذِي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)) 
رواه مسلم. انتهى منقولاً من «الفتح)7") بتصرّف» وهو بحث نفيسٌ جدَاء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

]591١[‏ ...0 (حَدَنَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ لَيْثِْء حَدَنَنِي أبي. 
عَنْ جَديء حَدَكَنِي مُقَيْلُ بْنُ خَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنّهُ قَالَ: حَدَئَنِي أبُو عُبَيْدٍ 
مَْلَى عَبَدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء وكا م مِنَ الْقُرَاءِ وَأَمْلٍ الْفُِهِ قَالَ: سَمِمْدٌ 00 
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَل فَيَقُو 
دَعَوْتٌ رَبي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لي)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبِْدُ الْمَلِكِ بْنُْ شَعَيْبٍ بْنِ لَيْثْ) الْمَهْميَ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري. ثقةٌ ]١11[‏ (ت58١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/77‏ 

١‏ (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْقَهُمىَ مولاهم, أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقية» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ وله أربع وستون سنةً (م د 
سّ) تقدم في «الإيمان» 7/75 711. 

 *‏ (جَحَدهُ) الليث بن سعد الإمام المشهور المصري» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

(عقَيْلُ : بْنُ خَالِهِ) ‏ بضمٌ العين ‏ ابن عَقِيل ‏ بفتح العين ‏ 
الآيلئ 6 الهعزة: بعدها تحتانية ساكنة» ثم لام أبو خالد الأمويٌ 
مولاهم: ثقةٌ كبث» ملكن االمدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] (144) على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 177/48. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) تقدّم أنه مولى عبد الرحمن بن 
أزهرء ولا تخالف بينهما؛ لأنهما ابنا عمّ» فيجوز أن يُنسب على كل منهما. 


.7078 - 7اه/١4 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الذكر ء والدعاء ء والتوبة 


جإوى ال٠بلللطمطسطببطب‏ 7ص7طصبطبت777تتتحل 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1411[‏ (حَدَنَيِي أَبُو الطّاهِرِء أَحبَرَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةٌ 
- وَهَُّ ابْنُ صَالِح ‏ عَنْ رَبِيعَة بْنِ يَزِيدَ» عَنْ أبي إِدْرِيِسَ الْحَوْلَانِيَ؛ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَن النَبِنَ بكله؛ أَنّهُ قَالَّ: «لَا يَرَالُْ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْد مَا لم يَمُ بإنم. 
3 00 مرحم مَا لم يَسَْمجِل» قبل : يَا رَسُولَ الله ما مَا الامْتِعْجَالٌ؟ قَالَ: 

ول 3 دَعَوَتُ ) وَقَدْ دَعَوْتُء فَلَمْ أَرَ يَستَجِيبٌ لي ٠‏ فُيَسْتَحْمِرُ عِنْدَ ذَلِكء وَيَدَعَ 
الدّعاء») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
1-(أبو الطَّامِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (ابْنْ وَهبٍ) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم أيضا قريياً: 

*' - (معَاوءَ 0 بْنْ صَالِح) بن تجوز د بالحييلة عضدرا - الحضرميّ» أ 
عمرو» 0 الحمصئ» قاضى الأندلسء. ثقة ثقةٌّ له أفراد [/ا] 
(«ت158١)‏ وقيل: بعد السبعين 0 8 0( تنم في «الطهارة» 500 

96 (رَبِيعَةٌ بْنْ يَزِيدَ) الدمشقى» أبو شعيب الإياديّ القصيرء ثقةٌ عابدٌ [14] 
(ت١‏ أو77١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5. 

ه ‏ (أَيُو إِدْرِيسَ الْحَْلَانِنُ) عائذ الله بن عبد اللهء وُلد في حياة النبئ يكل 
يوم خنين» وسَمِع من كبان المنسحابة .ماله مق لماتين» قال عبد رين 
عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

والصحابي ذكر قبله. 

وقوله: (مَا لم يَدْعْ بإلم) وفي رواية «بمأثم»» والمأثم: الأمر الذي يأثم 
به الإنسان» أو هو الدثم 0 

وقوله: (أَوْ م قَطِيعَةٍ رَحِم) تخصيص بعد تعميم» والقطيعة؛ أي: الهجران 
والصدّ؛ أي: تَرْكَ البرّ إلى الأهل» والأقارب. 


ومس 


(26)- يات بَيَانِ ن أنه يُسْتَجَابٌ لداعي مَالّمْ يَمْجَلي فَيقُول : : دعوت ..إلخ- -حديث رقم )191١(‏ 


وقوله: (مَا لّمْ يَسْتَعْجل) وفي الرواية الماضية: ما لم يعجل» بفتح 
التحتية» والجيم» بينهما عين ساكنة. 

وقوله: (قَيسْتَحِْرٌ عِنْدَ ذلك وَيَدَمْ الدّعَاء). قوله: «يستحسر» بمهملات: 
استفعال من حَسّر: إذا أعياء وتَّعِبء وتكرارٌ «دعوت» للاستمرار؛ أي: دعوت 
مراراً كثيرة . 

وقال النوويّ: قال أهل اللغة: يقال: حَسّرء واستحسر: إذا أعياء 
وانقطع عن الشيء»ء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء» ومنه قوله تعالى: لا 
كرون عُُ عِبَاديَفء ََِ سحي و46 ؛ أي : لا ينقطعون عنهاء ففيه أنه ينبغى 
إدامة الدعاءء ولا يستبطئ الإجابة. انتهى7' . ١‏ 

وقال المظهريّ: من له ملالة من الدعاءء لا يُقبل دعاؤه؛ لأن الدعاء 
عبادةٌ» حصلت الإجابة أو لم تحصلء, فلا ينبغي للمؤمن أن يَمَلّ من العبادة» 
وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتهاء وإما لأنه م يقدّر في الأزل قبول دعائه 
في الدنيا؛ ليعطى عوضه في الآخرة» وإما أن يؤخّر القبول؛ ليلِحَ ويبالغ في 
ذلكء فإن الله يحب الملخين في الدعاءء مع ما في ذلك من الانقيادء 
والاستسلام» وإظهار الافتقار» ومن يكثر قرع الباب يوشك أن يُفتح له» ومن 
يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له”"' . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «لا يزال يستجاب للعبد... إلخ2: يعني 
بالعبد: الصالح لقبول دعائه» فإنَّ إجابة الدعاء لا بدّ لها من شروط في 
الداعي» وفي الدعاء» وذ في الشيء المدعوٌ به» فمن شَرّط الداعي أن يكون 
عالماً بأنه لا قادر على 58 إلا الله تعالى» وأن الوسائط في قبضته» ومسخرة 
بتسخيره» وأن يدعو بنيّة صادقة» وحضور قلب» وأن يكون مجتنباً أكل الحرام» 
كما قدّمناه» وألا يَمَلَ من الدعاء» فيتركه» ويقول: قد دعوت, فلم يستجب 
لي» كما قال في الحديث. 


.07/١7 «شرح النووي»‎ )١( 
.48/7 (؟) «شرح الزرقاني»‎ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الذكر » والدعاء . والتوبة 

جزوا اللملللباللجبتبتتتت ل ل رم 

ومن شروط المدعوٌّ فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب» والفعل 
شرعاً كما قال عله : «ما لم يدع بإثمء أو قطيعة رحم». فيدخل في الإثم كل 
ما يأثم به من الذنوب» ويدخل في قطيعة الرحم جميع حقوق المسلمين» 
ومظالمهم . 

وقد بِيّنَا أن الرّحِم ضربان: رحم الإسلام» ورحم القرابة. 

قال: و«يستحسر)؛ يعني: وَيَّمَلَء يقال: حَسّر البعيرٌ يَحْسِرٌ ويَخسر”© 
حسووا > أغناك والتجفسرة 5-0 مثلهء وفائدة هذا: استدامة الدعاءء وترك 
اليأس من الإجابة» ودوام رجائهماء واستدامة الإلحاح في الدعاءء فإِنَّ الله 
يحبٌ الملحين عليه في الدعاءء وكيف لا؟ والدعاء م العبادة» وخلاصة 
العبودية» والقائل: قد دعوتء فلم أر يستجاب لي» ويّترك قانط من رحمة الله 
وفي صورة الممتنْ بدعائه على ربه» ثم إنه جاهل بالإجابة» فإنه يظنها إسعافه 
في عين ما طلبء فقد يعلم الله تعالى أن في عين ما طلب مفسدة» فيصرفه 
عنهاء فتكون إجابته في الصرف» وقد يعلم الله أن تأخيره إلى وقت آخر أصلح 
للداعي» وقد يوؤخره لأنه سبحانه يحبٌّ استماع دعائه. ودوام تضرّعه. فتكثر 
أجوره حتى يكون ذلك أعظمء وأفضل من عين المدعوٌ به لو قُضي لهء وقد 
قال كلِ: «ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب لهء 
وإما أن يدّخر لهء وإما أن يكمّر عنه». 

ثم بعد هذا كله فإجابة الدعاءء وإن وردت في مواضع من الشرع 
مطلقة فهى مقيّدة بمشيئته» كما قال تعالى: #مِيَكْسْفٌ ما تَنَعُونَ اليه إن اه 
[الأنعام : .]4١‏ انتهى كلام القرطبيٌ 5 وهر تعقيق: مفيل جذاء واله تعالى 
أعلم . 

«إن أَِيدُ إلا صلم ما تلقث وما تفي إلا لله عله 


)١(‏ من بابى ضرب» وفرح. اه. «ق)2. 
(؟) «المفهم» اندر 


كِتَابُ الاق 


(01) - (كتابُ الرّقاق) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة توجد في النسخة التركيّة» وفي 
نسخة شرح النووي» ولا توجد في بعض النسخ.ء كالهنديّة» ولذا جعلوا 
الأحاديث الآتية تابعة للكتاب الماضي: «كتاب الذكرء والدعاء»» وأعطوها 
الأرقام المسلسلة فيه» والصواب عندي النسخة الأولى؛ لأن الأحاديث الآتية 
لا تشبه أحاديث الكتاب الماضيء بل هي مستقلّة بنفسهاء فينبغي لها كتاب 
مستقل» فليّتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق 

و«الرقَاقٌ»» و«الرّقائق»: جمع رقيقة» وسمّيت الأحاديث بذلك؛ لأن في 
كل منها ما يحدث في القلب رق قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة» وضدٌ 
الخلفك: :ويقال للكفير العناي رَى وصهه امستماف ٠‏ وقال الزاغن» معن كادف 
الرقة في جسمء فضدها الصفاقة» كثوب رقيق» وثوب صَفِيقَء ومتى كانت في 
نفس» فضدها القسوة» كرقيق القلب» وقاسي القلب» وقال الجوهري: وترقيق 
الكلام تحسينهء ذكره في «الفتح)”"' . ْ 


١ (بَابٌ أكرٌ أَمْلٍ اْجَنَدِ الْفقَرَاُء وَأكْتَرُ أَهْلٍ الثَارٍ‎  )١( 
وَيَيَانُ الْفدئةٍ ِالنْسَاءِ)‎ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَدْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )775( ]5917[‏ (حَدَثَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنْ سَلْمَةَ (م) 


وَحَدَئْنِي عير بن حزبوم دنا مُعَادْ بْنُ 39 ذ الْعَنْبَريٌ (ح) وَحَدَئَني مَحَمَد بن 
0 و 


عَبْدٍ الأَعْلّى. حَدَ نا الْمُعْتَمد (ح) و حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَء أَخبَرَا جَرِيرٌء كلهم 


)0غ( «الفتح» 14 »: «كتاب الرقاق» رقم (؟١51).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 


ا كك سس س7 11 1ه 10 اا ا 1 


عَنْ سْلَيْمَانَ التَيِمِيَ (ح) وَحَدَثََا أبُو كال قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن - وَاللَفْظْ لَهُ - حَدَلَنَا 
رَسُولُ اللو يكل : «قُمْتُ عَلَى بَابٍ الْجَنّةِ فَِذَا عَامَةٌ مَنْ مَخَلَهَا الْمَمَا يِنٌء وَإِذَا 
أَصْحَابُ الْجَدّ مَحْبُوسُونَ إِلّا آَصْحَابَ النَارِ فَمَدْ أُمِرَ بهمْ ِلَى النَارِ وَقْمْتُ عَلَى 
بَابٍ النَارِء فَإِذَا عَامَة مَنْ دَخَلَهَا النّسَا»). 

رجال هذا الاسناد: ثلاثة عشر: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود. ويقال له: هُدبة - بضم أوله.» وسكون 
الدال» بعدها موحّدة ‏ القيسيء أبو خالد البصري» ثقةٌ عابدٌ»ء تفرد النسائي 
بتليينه» من صغار [1] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١16١/١١‏ 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

" - (زُمَيْرٌ بْنُّ حَرْبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

: - (مُعَادْ بْنُ مُعَاذٍ الْعتْرِيُ) البصري» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

5 (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

(إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

8 (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

(سُلَيْمَانُ النَيْمِيُ) ابن طرخان البصريّ» تقدّم قريباً. 

٠‏ -(أَبُو كايل قُصَيْلُ بْنْ حُسَيْنِ) الجحدريّ البصري» تقدّم أيضا قرنيا. 

١‏ - (يَزِيدُ فل زرئع) أبو معاوية العيشي البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

"الجذانو هام عد لعن يول بن عبرو النين هلم ايها فزي 

1 (آسامةٌ بن ريد بن حارقة بن مرَاحيل الكلي الأقير»: أب و محمد 
وأبو زيد الصحابيّ المشهور.ء مات طوبه سنة أربع وخمسين» وهو ابن خمس 
وسبعين اشلئة بالمدينة (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 785. 


2000 


(١)-بَابٍ‏ أكْترُ أل الج الَْْرَاءوَأََْرُ هل الا لسَاءء وَبَيَانُ الفِنَةِالشْسَاء-حديث رقم (5417) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئّف كأنهُه وله فيه خمسة أسانيد فرّق بينها 
بالتحويل» وكلهم بصريون إلا زهيراً» فبغدادي» وجريراء وأبا عثمان فكوفيّانء 
وأسامة فمدنيّ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وأن صحابيّه ذو مناقب 
جمة» فهو صحابي ابن صحابي» حِبَ رسول الله كله وابن حبه لله . 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: حماد بن سلمةء 
ومعاذ بن معاذء والمعتمر بن سليمان» وجرير بن عبد الحميد رووا هذا 
الحديث عن سليمان التيميّ» وإنما لم يضِمٌ إليهم يزيد بن زريع؛؟ لمخالفة روايته 
روايتهم حيث قال: حَدَّتَنَا النَيْمِنُء فصرّح بالتحديث بخلافهم» فإنهم عنعنواء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
2-2 الحديث : 

َنْ أبي مُثْمَانٌ) عبد الرحمن بن مل - بتشديد اللام - ابن عمرو (عَنْ 

ل بْنِ رَيْدِ) وا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «قُمْتُ عَلَى بَاب الْجَنَّة) 
ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء» أو اما وهو غير رؤيته النار وهو في صلاة 
الكسوف. ووهم من وخحدهماء وقال الداوديّ: رأى ذلك ليلة الإسراء» أو 
حين خسفت الشمسء. كذا قال (قَإِذًا عَامََةٌ مَنْ دَخَلَّهَا) هكذا هو في «صحيح 
مسلم) بلفظ الماضي» وقال السندي كأنه: يَحْتَمِل أن المضي في المواضع 
كلها بمعنى الاستقبال» والتعبير عن المستقبل بالماضي؛ لإفادة أنه كالذي 
تحقق» ومضىء ويَحتمل أن المضي في في «قمت» على ظاهره» وكان القيام ليلة 5 
المعراج مثلاً”'2» وقوله: (الْمَسَاكِينُ) مرفوع على الفاعليّة. 

وقال السنديّ كُدَنهُ: وقوله: «فإذا عامة من دخلها» بمعنى أنه ظهر له 

ع ع ع 

ببعض علامات» أو عَلم به أراد الله تعالى لإعلامه به» ومعنى من دخلها: من 
سيدخلهاء والله تعالى أعله”" . 


.18/7 «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ )١( 
.48/7 (؟) «حاشية السندي على صحيح البخاري»‎ 


لا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

وأما حديث: «ورأيت أكثر أهلها». فلعل المراد به أنه ظهر لي بعلامات 
ونحو ذلك. فلا ينافي أن الدخول يكون في يوم القيامة لا في البرزخ» والله 
تعالى أعلم. 

(وَإِذَا أَصْحَابٌ الْجَدُ) بفتح الجيم؛ أي: الأغنياء» (مَحْبُوسُونَ) في 
العرّصات» فلم يؤذن لهم في دخول الجنة؛ لطول حسابهم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «محبوسون»؛ أي: قو د دخول الجنة 
مع الفقراء» من أجل المحاسبة على المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي 
يتقاصّون فيها بعد الجواز على الصراط. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «أصحاب الجدّ) بفتح الجيم» وتشديد الدال» 
وهو الغنى» والحظء ويجيء بمعنى القطع. وأب الأب. وبالكسر: الاجتهاد. 

وقوله: «محبوسون»؛ أي: على باب الجنة» أو على الأعراف» كذا وقع 
لفظ «محبوسون» بالحاء المهملة» فى الأصول من الحبسء» وكذا عند أبى ذرٌء 
وقال"ابة: القيح :..وكل| كل اين أي الحسنء ولعله بفتح التاء والوار 
محتوشونء, اسم مفعول من قولهم: احتوش فلانٌ بالمكان: إذا قام به؛ يعني : 
موقوفون لا يستطيعون الفرار. 

وقال الداوديّ: أرجو أن يكون المحبوسون أهل التفاخر؛ لأن أفاضل 
هذه الأمة كان لهم أموال» ووصفهم الله تعالى بأنهم سابقون. 

وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجدّ محبوسين؛ لِمَنْعهم حقوق الله 
تعالى الواجبة للفقراء في أموالهم» فحُبسوا للحسابء, كما مُنعوه» فأما من أدّى 
حقوق الله تعالى في ماله. فإنه لا يُحبس عن الجنةء إلا أنهم قليل» وإذا كثر 
المال تضيع حقوق الله فيه؛ لأنه محنةء وفتنة. انتهى”"' . 


وقوله: (إلا) وفى رواية بدلها: «غيراء قال الطيبئن: هى بمعنى «لكن)». 
والمغايرة بحسب التفريق» فإن القسم الأول بعضهم محبوس» وبعضهم غير 


)200 «الفتح») 0/1 
(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 551/19. 


(١)_بَابَ‏ تر أهل الْجَة الْفُقَرَاُ وَأكترُ أل الَارِ النْسَاء وَبَيانُ لِْثَْةِ بالنْسَاءِ-حديث رقم (19417) 


محبوسء» والثاني غير محبوس. انتهى(©. (أصّحَابَ الثَارِ)؛ أي: الكفار الذين 
استحقوا دخول النارء (فَقَد أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ)؛ أي: فلا يوقفون في 
العررصاتء بل يساقون إليهاء ويوقف المسيئون في العرصات للحسات: 
والميساكين هم السابقون إلى الجنة؛ 5 وخفة ظهورهم . (وَقَمْتٌ ت عَلَى ياب 
انار قَإِدًا عَامَّةٌ مَنْ دَخَلَّهَا النْسَاءُ))؛ أي: لأنهن وكوك لعشيو 0 
الأحينان: كما جاء في الحديث. قيل: هذا يدل على أن الفقر أفضل من 
الغنى» وهو مذهب الجمهورء والخلاف فيه مشهور. 

قال القرطبيّ: إنما كان النساء أقلّ ساكني الجنة؛ لِمَا يغلب عليهِنْ من 
الهوى» والميل إلى عاجل زينة الدنياء والأغزاضن عن الآخرة؛ لِنَقُْص عقلهنٌ» 
وسرعة انخداعهنّ . 

[تنبيه]: قال فى «العمدة»: (إذا» هنا كلمة للمفاجأة» أضيفت إلى 
الجبلة أ" لأن قله (عامة من كلها 1 معدا وقولهةة و الساءة عبرو لعي 

وقال العكبريّ: «إذا» هنا للمفاجأة» وهي ظرف مكان.ء والجيد هنا أن 
يُرفع «المساكين» على أنه خبر «عامّة من دخليا»: وكذا رفع «محبوسون» على 
أنه الخبرء و«إذا» ظرف للخبرء ويجوز أن ينصب «محبوسين» على الحال؛ 
وتُجعل (إذا» خبرهء والتقدير: فبالحضرة أصحاب الجدّء فيكون «محبوسين» 
حالاً» والرفع أجود» والعامل في الحال «إذا»» وما يتعلق به من الاستقرار» 
وأصحاب صاحب الحال. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وِ هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا ]5917/١1[‏ (775). و(البخاري) في «النكاح» 
(0147) وفي «الرقاق» (5041). و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 2))5١5١١(‏ 


.”99١/٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
. 0 (؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ 
.6077//5 «فيض القدير»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
٠‏ حزء بى ا يبب مامسمطببو 


و(أحمد) في «مسنده)» (0/ 7٠١5‏ و509)» و(الطبرانئ) فى «الكبير» »)45١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (770)» و(الخطيب) في ”تاريخ بغداد) (149/0), 
و(البيهقيّ) في اعت الإيمان» (07”37/17. و(البغوي) في «شرح السّنَّة) 
(504)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): أن فيه بيان عَلّم من أعلام النبوّة» حيث أخبر النبئ كل بما 
أطلغه الله علن عضن مغياتةء. فار 4ه أمته تحديرا لها: 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان كأَنْهُ فى «صحيحه» بعد إخراجه 
الحديث: اطلاعه وَلِهِ إلى الجنة والنار معاً كان بجسمهء ونظره العيان» تفضلاً 
من الله جل وعلا عليهء وقَرْقاً فرّق به بينه وبين سائر الأنبياء 4» فأما 
الأوصاف التي وَصَف أنه رأى أهل الجنة بهاء وأهل النار بهاء فهي أوصاف 
صُوّرت له يَكلِِ؛ ليعلم بها مقاصد نهاية أسباب أمته في الدارين جميعاً؛ ليرعٌّبٍ 
أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة؛ ليرغبواء ويرهبهم بأوصاف أهل النار؛ 
ليرتدعوا عن سلوك الخصال التي تؤديهم إليها. انتهى7" . 

” - (ومنها): بيان أن الفقراء هم أسبق أهل الجنّة دخولاً الجنَّةَه وذلك 
لعدم ما يعوقهم من دخولها؛ حيث لا مال لهم يُحاسبون عليه» وعليه يدل 
حديث أبي هريرة ذَبه» مرفوعاً: «يدخل فقراء المسلمين الجنة» قبل الأغنياء 
بنصف يوم»ء خمس مائة عام». ورواه الترمذي» والنسائيّ» 8 الترمذي: 
حسنٌ صحيح . 

 :‏ (ومنها): بيان أن الغنى محل خطر لأصحابه؛ حيث يحبسهم من 
دخول الجنة بسبب المحاسبة به» وعليه يدل ما أخرجه الترمذيّ من حديث أب 
برزة الأسلميّ ذَبْه قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
يه وعن علمه فيم فعل؟». وعن ماله من أين 
اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن 
سح 


00( ااصحيح ابن حبان» .4946/١‏ 


- 


جه 
٠.‏ 


5 


(80) - بَابُ بان مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


وو 


سعيد عند البخاري: «فينبتون في حافتيه». وفي رواية لمسلم: كما لنت 
العتاءق بضم الغين المعجمة» بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزة» ثم هاء 
تأنيث» هو في الأصل كل ما حَمّله السيل من عِيدَانَء ووَرّق» وبُرُورء 
0000 به هنا ما حَمّله من البُرُور خاصّةء قاله في «الفتح)"''. 

(فِي حَمِيلٍ السَّيْل) بالحاء المهملة المفتوحة» والميم المكسيورة: أع ها 
يَحَمِله السيل» وهو ما جاء به السيل من طين» أو كاف ومعناه: محمول 
اليل والمراد به التشبية قن سُرْعَة البات ٠»‏ ويقةةء وطرالزجة”7: 

وقال في «الفتح»: وفي رواية يحيى بن عَمّارة: «إلى جانب السيل»» 
والمراد أن الْعْنَاء الذي يجيء به السيل» يكون فيه الْحِبَّة فيقع في جانب 
الوادي» فتُصبح من يومها نابتة» ووقع في رواية: «في حَئّة السيل» بعد الميم 
همزةء ثم هاءء وقل نس تشبّع الميم» » فيصير بوزن عظيمة» وهو ما تَعْمِّر لونه من 
الطين» وخصٌ بالذكر؛ كح وال 

قال ابن أي جمرة كه : : فيه إشارة إلى سرّغة نباتهم ؛ لآن الْجبّة أسرع 
في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع.ء لِمَا يجتمع فيه من الطين الرّخُو 
الحادث مع الماء» مع ما خالطه من حرارة الرُبْل المجذوب معه. انتهى”" . 

وقال القرطبي كُدنه: «حَمِيلٌ السيل»: ما يَحوله من طين وعنَاءء فإذا اتّفْق 
أن يكون فيه حِبّةٌّ فإنها تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة نباتأء فشبّه َكل 
سرغة”ذنات أجسادهم بسرعة نبات تلك الحبّة» وهذا معنى قول المازريّ» وبقي 
ل ا ل ا 

سعيد َه حيث قال: «ألا ترونها تكون إلى الحجرء ما يكون منها إلى 
الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظلَّ يكون أبيض»» وهو تنبيه 
عاق أن ماريكوة إلى الجهة التي ناي الجن سوم برست إل الباضن الميجسنء 
وما يكون منهم إلى جهة النارء يتأخر النْضُوع عنه» فيبقى أصيفر وأخيضر إلى 
أن يتلاحق البياض؛ ويستوي الحسن والنورء وتّضَّارة النعمة عليهم. 


.77 «شرح النووي» ؟7/‎ )0( .ة5ككر/لا١‎ )١( 
.555/1١١ «الفتح»‎ )9( 


(1)-بَابٌ تر آهل الْجَنة الَْْرَاء وَأكترُ هل النَّارِ النْسَاءء وَبَيانُ الِْثَْةِ بِالنْسَاء-حديث رقم (5911) 


(ومنها): أن فيه دليلاً على أن الجنة والنار مخلوقتان. 


5 (ومنها): بيان كثرة دخول النساء الثنار» وقد بيّن النبي ِل سببه فيما 
أخرجه الشيخان عن ابن عباس وها قال: قال النبى كل: «أريت النارء فإذا 
أكثر أهلها النساءء يكفرتء قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكُفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهرّء ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت 
منك خيرا قط). 

وأخرجا أيضاً من حديث أبي سعيد الخدريّ َيه قال: خرج رسول الله يك 
في أضحىء أو فِطر إلى المصلىء فمر على النساءء فقال: (يا معشر النساء 
تصدّقن. فإني أريتكن أكثر أهل النارء فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تُكثرن 
اللعن. وتكفرن العشيرء ماارابة قن تاقضاض عقل ردن اذهب للث الرجن 
الحازم من إحداكنّ» قلن: وما نقصان دينناء وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان عقلهاء 
أليس إذا حاضت لم تصل» ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينها». 

(ومنها): ما قاله المهلب كأَنْهُ: فيه من الفقه أن أقرب ما يُدخل به 
الجنة التواضع لله تعالى» وأن أبعد الأشياء من الجنة التكبر بالمال وغيره» 
وإنما صار أصحاب الجد محبوسين؛ لِمّنعهم حقوق الله الواجبة للفقراء في 
أموالهم فحُبسوا للحساب عما منعوه» فأما من أدّى حقوق الله في أموالهء فإنه 
لا يُحبس عن الجنة» إلا أنهم قليل؛؟ إذ أكثر شأن المال تضيع حقوق الله فيه؛ 
لأنه محنة وفتنة» ألا ترى قوله: «فكان عامة من دخلها المساكين»» وهذا يدل 
على أن الذين يؤدون حقوق المال» ويَسلمون من فتنته هم الأقلّء وقد احتّج 
بهذا الحديث في فضل الفقر على الغنى''2. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )70/10/( ]541[‏ (حَدَنا رَهَيْرُ بْنُ حَرْتٍ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيم» 
عَنْ أَيُوبَ عَنْ أبي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيٌ قَالَ: مسقت ابن عَبّاسِ كول قَالَ 


010( شرح ابن بطال على صحبح البخاري» ١8/1‏ ". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
عر حب ا م 


مُحَمَدٌ كله: «اطَلَعْتُ فِي الْجَنَ قَرَأَيْتْ أكْكرَ أَْيِهَا الْمُقَرَاه وَاطَّلْمْتُ فِي الثَارٍ 
قَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَمْلِهَا الشمَاء»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

5000 إِبرَاهِيم) المعروف بابن عليه تقدّم 0 

(ابوت) بن أن تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصري» تقدّم 
أيضا قري . 

“اث رابو رَجَاءِ الْعُطَارِدِي) عمران بن مِلْحان ‏ بكسر الميمء وسكون 
اللام» بعدها مهملة ‏ ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد اه البصري > مشهوز 
بكنيته» وقيل غير ذلك في اسم أبيه؛ مخضرمٌ ثقٌ مُعمَر 
ومائة» وله مائة وعشرون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 405 5. 

0 عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وكيا تقدّم قريباً. 

واثُهير بن حرب» دُكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأَنة» وأنه مسلسل بالبصريين غير شيخه.» 
فنسائ ئّء ثم بغدادي. وفيه رواية تابعيّ ' عن تابعي مخضرم» وفيه ابن عباس يما 
يك وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


معمر [1] مات سنة خمس 


شرح 5 
عَنْ أبي رَجَاءِ الْعُطَاردِي عمران بن ملحان» أو ابن تيم؛ أنه 0 

ل قُولُ: قَالَ مُحَمَدٌ بكله: «اطَلَعْتُ) بتشديد الطاء؛ 
أشرقف4 ونظرت ‏ (فِي الْجَنّة قال الطيبي كذَنْهُ: ضمّن «اطلعت» معنى 0 
أي: فعدّاه بافي»» وقوله: (قَرَأَيْتُ) بمعنى: علمتء ولذا عدّاه إلى مفعولين» 
ولو كان قرا بمعناه الحقيقيّ لكفاه مفعول واحد. انتهى. 

قال الحافظ: ظاهره أنه رأى ذلك ليلة الإسراء» أو مناماًء وهو غير رؤيته 
النارء وهو في صلاة الكسوف. ووَّهم من وحَدهما. انتهى7 . 


.777/17 «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 


(1)-بَابٌ أكْثَرُ أَهْل الْجَنةِ لْفُقَرَاء وَأكتر أل الثَارِ امسا وَبَيانُ الف يالسَّاءِ-حديث رقم (541) 


وقال المناوي كبَنهُ: «اطلعت» بهمزة وصل» فطاء مفتوحة مشدّدة» فلام 
مفتوحة؛ أي: تأملت ليلة الإسراءء أو في النوم» أو ف 06 الخ 
لعين الرأس» أو لعين القلب. لا في صلاة الكسوف» كما قيل. انتهى 

0 كله : 0 
الغنيٌ» وإنما معناه: أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء» فأخبر عن ذلك» 
كما تقول: أكثر أهل الدنيا الفقراء إخباراً عن الحال» وليس الفقر أدخلهم 
الجنة» وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقرء فإن الفقير إذا لم يكن صالحا لا 
يفضل . 

وتعقّبه الحافظ. فقال: ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من 
الدنياء كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين؛ لثلا يدخلن 
النارء كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان في حديث: «تصدقن.ء فإني 
رأيتكن أكثر أهل النارء قيل: بم؟ قال: بكفرهنّ» قيل: يكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن الإحسان». انتهى”” , 

قال المناويّ كُثنهُ: وهذا من أقوى حجج من فَضّل الفقر على الغنى» 
والذاهبون لمقابله أجابوا بأن الفقر ليس هو الذي أدخلهم الجنة» بل الصلاح. 
ا 

(وَاطلَعْتُ فِي النّارِ) ؛ أ عليهاء والمراد: نار جهنم» (فَرََيْتُ أكْثَرَ 
أهْلِهًا التّسَاء») لأن كفران العطاءء وترك الصبر عند البلاء» وغلبة الهوى» 
والميل إلى زخرف الدنياء والإعراض عن مفاخر الآخرة فيهنَ أغلب؛ لِضَعف 
عقلهنّ» وسرعة انخداعهنٌ. 

وعورض هذا بأن هذا فى وقت كون النساء فى النارء أما بعد خروجهنٌ 
بالشفاعة» والرحمة حتى لا ع فيها أحدء ممن قال : لا إله إلا اللهء فالنساء 
في الجنة أكثرء وحينئذ يكون لكل واحد زوجتان من نساء الدنياء وسبعون من 
الحور العين» ذكره القرطبيّ وغيره. 


.774/1١١ «الفتح»‎ )١( .050/١ «فيض القدير»‎ )١( 
.050/١ «فيض القدير»‎ )( 
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وه الحتث غلى التقلل من الذنيا وتتعريفن العساء على التتؤوى» 
والمحافظة من الدين على السبب الأقوىء. وأن الجنة والنار مخلوقتان الآن» 
خلافاً لبعض المعتزلة”'2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كاله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ من طريق أبى رجاء»ء عن عمران بن 
حصين 3 ثم أشار إلى أنه وقع الاختلااف في كونه عن عمران» أو عن ابن 
عبّاس وّ» ودونك نصّه بعد إخراجه عن عمران: تابعه أيوب» وعوفٌء 
وصخر» وحماد بن نجيح: عن أبي رجاءء عن ابن عباس . انتهى. 

وقد بيّن الحافظ كَنْهُ هذا الاختلاف في «الفتح». فقال: قوله: «تابعه 
أفوفة وعوف» وقال حماد بن تُجيح» و صخر عن أبي رجاءء عن ابن 
عباس» . 

أما متابعة أيوب» فوصلها النسائئ. 

وأما متابعة عرف. فوصلها البخاري في «كتاب النكاح». 

وأما متابعة حماد بن نُجيح» وهو الإسكاف البصريّ» فوصلها النسائيّ 
الحديث الواحد» وقد وثقه وكيع » وابن معين » وغيرهما. 

وأما متابعة صخرء وهو ابن جويرية» فوصلها النسائي أبغياة من 
طريق المعافى بن عمران عنهء وابن منده في «كتاب التوحيد» من طريق 
مسلم بن إبراهيم: حدّثنا صخر بن جويرية» وحماد بن تجيح, قالا: حدثنا 
أبو رجاء. 

قال: وقد وقعت لنا بعلوٌ فى «الجعديات» من رواية على بن الجعد» عن 
صخرء قال: سيعت آنا رجاء» حدّثنا ابن عباس به. 


قال الترمذيّ بعد أن أخرجه من طريق عوف: وقال أيوب» عن أبي 


.645- 6556/١ «فيض القدير»‎ )١( 


(١)-بَابٌ‏ أكترُ أَهْل الْجمةِ الْفقَرَاوَأكثرُأَهْل الثَارِ امسا وان اف بالشّسَاء-حديث رقم (5414) 


رجاءء غن ابن لس وكلا الإسنادين ليس فيه مقال» ويَحتّمل أن يكون عن 
57 رجاء عند كل منهما 

وقال الخطيب في «المدرج»: رَوى هذا الحديث أبو داود الطيالسيَّ» عن 
أبي الأشهب. وجرير بن حازم» وسَّلْم بن زَرِيره وحماد بن تجيح» وصخر بن 
جويرية» عن أبي رجاءء عن عمرانء وابن عباس بهء ولا نعلم أحدا جمع بين 
هؤلاء؛ فإن الجماعة رووه عن أبي رجاءء عن ابن عباس. وسَّلْم إنما رواه عن 
أبي رجاء؛ء عن عمران» ولعل جريراً كذلك» وقد جاءت الرواية عن أيوب» 
عن أبي رجاء بالوجهين» ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن فِظرء عن أبي رجاءء 
عن عمران» فالحديث عن أبي رجاء عنهماء والله أعلم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث ثابت عن كلّ من 
ابن عبّاس» وعمران بن حصين قر فأما حديث ابن عبّاس فأخرجه مسلمء 
وأشار إليه البخاريّ بما علّقه» وأما حديث عمران َيه فأخرجه البخاريّ بلفظ 
حديث ابن عبّاس» وسيأتي لمسلم بعد هذا مختصراً من رواية مطرّف بن عبد الله 
عن عمرانء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [591/1 و5915 و6١59‏ و5١591]‏ 
(فوضففةة و(الترمذيّ) في «صفة جهدم) (2750). ول(النسائي) في «الكبرى» 
(73919/6). و(أحمد) في «مسنده» 15/١(‏ و69" و5755/5)» و(الطبرانيّ) 

في «الكبير» ١57/١7(‏ و157١)»‏ و(ابن الجعد) في «مسئده» ))5417/١(‏ 

و(اللالكائت) فى «اعتقاد أهل السنَّة) (1180/5)» وفوائده تقدّمت قبله. 
والله تعالى ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَةٍ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5914[‏ (وَحَدَنْنَاة 0 5 النَقَفِيُ» أَحْبَرَ 
أيُوبُء بِهَذَا الاسْنَادِ). 


)001( «الفتح» :1/ملاه _الاه. 
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رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

١‏ (التَّقَفِيُ) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء أبو محمد 
البضرئ»: ثقة تحير قبل موته. بدلاات سنين7” 1 
سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» /١١/‏ /17. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية الثقفيَّ» عن أيوب هذه ساقها النسائي كُنْهُ في «الكبرى» 
بسند المصئف» فقال: ْ ْ ْ 

 )4771(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيمء» قال: أنا عبد الوهاب» عن 
أيوب» عن أبي رجاء العطاردي» عن ابن عباس» عن رسول الله كله قال: 
«العت فى الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت فى النارء فرأيت أكثر 
أفلها القناء: ال ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 6[‏ (وَحَدََنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَتَنَا أَبُو الأشهبء حَدَثََا أَبُو 
رَجَاءِء عَنِ ابْنِ عباس ؛ أن الي بك اطَلَعَ في انار َذَكُرَ دل حَدِيثِ أَيُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَُوحَّ) الْحَبَطيَء أبو محمد الأبلَىَّه صدوقٌ يَهِم؛ ورُمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراً» من صغار [9] (ته أو75؟) 
وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 191//17. 

١‏ -(أَبُو الأشهّب) جعفر بن حيّان السعديّ العُطارديّ البصريّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ [3] (ت109١)‏ وله خمس وتسعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ .81/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 


](ت195١)‏ عن نحو من ثمانين 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كدَنْهِه وهو (575) من رباعيّات الكتاب. 


(١)‏ لكنه حجب عن الناس بعل اختلاطه فلم يحدّث» فما ضره الاختلاط. 
(؟) «السئن الكبرى» للنسائئ 7/6 848". 


(1)-بَابٍ أكثَرُ أل الْجَنة ارا وَأكترُ هل الثَّارِ النسَاء ويا لْفِثَةِ بالنْسَاءِحديث رقم (1915) 


وقوله: (قَذَكَرَ بهئْل حَدِيثٍ أَيُوت) فاعل «ذْكرَ) ضمير أبى الأشهب. 

[تنبيه]: رواية أبي الأشهب عن أبي رجاء هذه ساقها الطبرانيئ كأَنْهُ في 
«الكبير»» فقال: 

(117) - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» وإبراهيم بن نائلة 
الأصبهانيّ قالا: ثنا شيبان بن فروخ» ثنا أبو الأشهب» ثنا أبو رجاءء عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله تَكِةِ: «اطلعت فى الجنةء فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء» واطلعت فى النارء فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى7'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أوَّلّ الكتاب قال: 

 )...( ]5415[‏ (حَدَثَنا َنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَئَنَا أَبُو أُسَامَةَ ع 


و 


٠‏ عَنْ 
عَرُوبَةٌ» سَهِعَ أبا رَجَاءءِ عن ابن َيّاسء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلد فَدَكَرَ مِْله) . 


٠. 
الس‎ 


٠ 


سَعيك د 
كر مد 
0 هذا افا خمسة: 
0 تقدم قريا. 

(آبو أسَامَة مَهَ) حمّاد بن سلمة» تقدّم قبل باب. 

 '‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةٌ) مهران اليشكريّ البصري» تقدّم قبل أربعة 
أبواب. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه] : رواية سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء هذه ساقها هناد بن 
السريّ في «الزهد». فقال: 

(55») حدّثنا عبدة ) عن 0 أبي جرد 3 أبي 0 ا عن 
المساكين» 5 فى الثارء 9 1 أهلها ا 0 


)00( «المعجم الكبير؛ .١157/١1‏ (0) «الزهد لابن السري» 0/١‏ . 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )50788( 7‏ (حَدَئَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ أبي النَيّاحء قَالَ: كَانَ لِمُطَرْفِ بْنِ عَبْدِ الله امْرَأَنَانِء فَجَاءَ مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهْمَاء 
َقَالَتِ الأخْرّى : جِيْتَ مِنْ عِنْدٍ فُلَانَة؟ فَقَالَ: جِنْتُ مِنْ عِنْدٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن 
تَحَدَتَنَا أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ كَل سَاكني الْجَنَِ النْسَاء»). | 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ الْعَنبِريَ البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ - (شَعْبَةُ) بن الحبّاج الإمام الشهير» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (أَبُو التََّاح) يزيد بن حُميد الصّبَّعيَ البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[5] («ت18١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /1094/71. 

ه ‏ (مُطَرَفُ بْنُ عَبّْدٍ الله) بن الشَّخير العامري الْحَرَشىْء أبو عبد الله 
البصريّ» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1] (ت45) (ع) تقدم في «الطهارة» 109/719. 

5 (عِمْرَانُ بْنُ حْصَّيْنِ) بن عُبيد بن خَلّف الْحُزاعيَ» أبو نُجيد الصحابيّ 
ابن الصحابئ وَقباء أسلم عام خيبر» وصَّحبء وكان فاضلاً» وقَضَى بالكوفة» 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص479. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيات المصئّف كنْهُ» وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابيٌ ويا . 
شرح الحديث: 

(ععنْ أبن التّبّاح) يزيد بن حميد الصُبَعيٌّ البصريّ؛ أنه (قَالَ: كان 
لِمُطَرَفٍ بْن عَبّْدِ الله امرَآنَانِ)؛ أي: زوجتانء (نَجَاء مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتِ 
الأخْرَى: جِنْتَ مِنْ عِنْدِ فُلَانَة؟) تريد الزوجة الثانية» وإنما قالت ذلك غيرةً 
عليه . 

وفي رواية أحمد الآتية: «كانت له امرأتان» قال: فجاء إلى إحداهماء 


(1)بَابٌ أكثَرُ أَهْل الْجَنَة الْمُقَرَاوَكترُ َمل الثَارِ النْسَاء وبين الف بالنْسَاءحديث رقم (5411) 


قال: فجعلت تنزع به عمامته» وقالت: جئت من عند امرأتك؟). 

(قَقَالَ) مطرّف: (جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْن حُصَّيّْن) رَلؤاء والظاهر أنه جاء 
من عند ععران» تدر بامراته الأخري» أو بالحكين: د ينام إلى العانيةة 
فواجهته بهذا السؤال. 

وقال صاحب «التكملة» ما حاصله: وكأن مطرّفاً لقي عمران قبل أن يأتي 
إلى امرأته الأولى» أو بعد أن يخرج من عندهاء وإنما ذكر ذلك تنبيهاً لامرأته 
الثانية أن لا تُسيء الظنّ به وبامرأته الأولى» ولا تقع فيهما؛ لأن ذلك قد 
يست عذاتك الناره ال 

(نَحَدَكََا) عمران 5ه؛ (أَنّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «إنَّ أكَلّ سَاكِيِي الْجَنَةِ 
الشْمَا)) ؛ أي: في أول الأمر قبل خروج عُصاتهن من النار» فلا دلالة فيه على 
أن نساء الدنيا أقل من الرجال فى الجنة. 

وقال بعضهم: القلة يجوز كونها باعتبار ذواتهن إذا ريد ساكني الجنة 
المتقدمين في دخولهاء وكونها باعتبار سُكناهن بأن يُحبسن في النار كثيراء 
فيكون سُكناهن في الجنة قليلاً بالنسبة لمن دخل قبلهن» وإنما قلنا ذلك لأن 
السكلتى في الجنة غينومعدافية» اقلا توصف بقلة “ولا كدزة» أقاله 
المناويّ , 

وقال فى «العمدة»: قال المهلب: إنما تستحق النساء النار؛ لكفرهن 
العشير» وقال القرطبئ : إنما كان النساء أقل ساكني الجنة؛ لِمَا يغلب عليهنّ 
الهوى» والميل إلى عاجل زينة الحياة الدنياء ولنقصان عقولهنْ» فيضعفن عن 
عمل الآخرة» والتأهب لها لميلهنّ إلى الدنياء والتزين بهاء وأكثرهنَ معرضات 
عن الآخرة» سريعات الانخداع لراغبيهنٌ من المعرضين عن الدين؛ عسيرات 
الاستجابة لمن يدعوهنّ إلى الآخرة» وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا فاقدي 
المال الذي يُتوسل به إلى المعاصي» فازوا بالسبق. 

[فإن قلت]: ليس في الجنة أعزب؛. ولكل رجل زوجتان» فكيف يكون 
وصفهن بالقلة في الجنة» وبالكثرة في النار؟ . 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» ١1/6‏ ". (؟) «فيض القدير» ؟'/5587. 
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[قلت]: ذكر الحكيم الترمذيّ وغيره أن الوصف بكون النساء أكثر أهل 
النار كان قبل الشفاعة فيهنّ» فإذا دخلن الجنّة بالشفاعة أو غيره يكون لكل 
رجل زوجتان» فيكنٌ أكثر أهل الجنة. انتهى بتصرّف”"2» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين وها بهذا السياق من أفراد 

[تنبيه]: أخرج البخاري نه حديث عمران بن حصين 3 هذا في 
«صحيحه) من عدّة طرق عن أبي رجاء الْعُطارديَ» عن عمران م ضينه» ولفظه: 
عن عمران بن حصين وبا » عن النبي كَكِْهِ قال: «اطلعت في الجنة. راي أكثر 
أهلها الفقراء» واطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها النساء». انتهى 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5911/11 و5918] (7778). و(أحمد) في 
ا(مسئده») (5717//5 و547)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (01501). و(الحاكم) 
في «المستدرك) (555/5)». و(الطبرانيّ) في «الكبير) 579/١8(‏ و5717 
و574)» و(ابن الجعد) في «مسنده» »)١515/(‏ و(القضاعي) في «مسند الشهاب» 
».)0١١١/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (/ 86)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ ولي الدين العراقي كأ في اشرح 
التقزيتةابحثاً يتعلنق بحديك الباب» فقال: استدل به أبو عريرة :وي علن أن 
النساء في الجنة أكثر من الرجال» ففي «صحيح مسلم» عن محمد بن سيرين 
قال: أما تفاخرواء أما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو 
هريرة: لو لم يقل أبو القاسم كلْةِ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 
ليلة البدرء والتي تليها على أضوء كوكب ذُرَيَ في السماءء لكل امرئ منهم 
زوجتان اثنتان» يُرَى مُحّ سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب»» وفي 
رواية له: «اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة» 


.١07/١6 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
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قال: ويَحْتَمِل أن كبرربدلك إلى أن الذي يباشر الماء ‏ يعني: الذي 
رو ش عليهم نشل سرعة انوع وأن غيره يتأخر عنه البياض» لكنه يسري 
0 را انتهى كلام القرطبيَ 6 م0 . 
(نمّ يَفْرعْ لله تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الِْبَاِ) أي ثانياًء يعني يُكمل إخراج 
ارقي من النار (وَيَبْقَى رَجُلُ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَمْلٍ الْجَنَةٍ 
دُخحُولاً الْجَنَّة) وقع في حديث حُذيفة َيه وصفُ هذا الرجل أنه كان نَبَاشاً» 
وذلك فيما أخرجه البخاريّ في أخبار بني إسرائيل: «أن رجلاً كان يسيء الظن 
بعمله» فقال لأهله: أحرقوني. 2١.‏ الحديث» وفي آخره: «كان نبّاشاً»» ووقع 
في حديث حذيفة عن أبي بكر الصديق 'و#ا عند أحمدء وأبي عوانة» وغيرهما: 
وفيه: ١ثم‏ يقول الله: انظروا هل بقي في النار أحدّ» عَمِلَ خيراً قظط؟. فيجدون 
رجلاًء فيقال له: هل عملت خيراً قظ؟» فيقول: إني كنت أسامح الناس في 
البيع...» الحديث؛. وفيه: «ثم يُخرجون من النار رجلاً آخرء فيقال له: هل 
عملت خيراً قظ؟ فيقول: إنى أمرت ولدي: إذا مِتّ فأحرقوني. . .» الحديث» 
وجاماي :رجه اكب :امد كان يجال. الله أن تعره ادق النا ره جزلا اشر( علي 
الجنة»» أخرجه الحسين المروزي فى زيادات «الزهد» لابن المبارك» من حديث 
عوف الأشجعيّ» رفعه: «قد فلغت ار أهل الجنة دعولا الجنة» رجل كان 
يسأل الله أن يجيره من النارء ولا يقول: أدخلني الجنة» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النارء بقي بين ذلك» فيقول: يا رب قَرَّبني من باب الجنة» 
أنظر إليهاء وأجدٌ من ا 5 فِيمَرّبه» فيرى شجرة ...2 الحديث» وهو عند 
ابن أبي شيبة أيضاًء قال الحافظ ككنهُ: وهذا يقوّي التعددء لكن الإسناد 
وذَّكر القاضي عياض كله أنه جاء في حديث آخر: «إني لأعلم آخر أهل 
النار خروجاً من النار» وآخر أهل الجنّة دخولاً فيها»» قال: فيحتمل أنهما 
اثنان» إما شخصانء. وإما نوعان» أو جنسانء وعبّر فيه بالواحد عن الجماعة؛ 
لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك. 


.555/١ «المفهم»‎ )١( 


(1)-بَابٌ أكْتَرْ أهل الْجَنَِ الْفَرَاه وَأكَُر أل النَّارِ النْسَاء وَبَيَانُ الِْثَةِ بالنْسَاءحديث رقم (19117) 


فذكره فإذا خلت الجنة عن العزرَّابء وكان لكل واحد زوجتان كان النساء مثلي 
الرجال». 

ويعارضه الحديث الآخر: «إني رأيتكن أكثر أهل النار». وفي الحديث 
الآخر: «اطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها النساء»» وكلاهما في «الصحيح». 

والجمع بينهما أنهن أكثر أهل الجنة». وأكثر أهل النار؛ لكثرتهنّ» قال 
القاضي عياض: يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدمء قال: وهذا 
كله في الآدميات» وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من الحور العدد 
الكثيرء ففي حديث أبي سعيد ذه: «إن أدنى أهل الجنة الذي له اثنتان 
وسبعون زوجة». 

[فإن قلت]: كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين؟ . 

[قلت]: الزوجتان من نساء الدنياء والزيادة على ذلك من الحور العين. 

وقال أبو العباس القرطبيّ: بهذا يُعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع الرجال من بني آدمء ورجال بني آدم أكثر من 
نسائهم» وعن هذا قال يَلِ: «أقل ساكني الجنة النساءء وأكثر ساكني جهنم 
النساء»؛ يعني: نساء بني آدم هن أقل في الجنة» وأكثر في النار. 

قلت: وإذا قلنا بالأول إن لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنيا 
فيشكل على ذلك قوله: «أقل ساكني الجنة النساء»» ولعل راويه رواه بالمعنى 
في فهمهء فأخطأ فهمه من كونهن أكثر ساكني جهنم أنهن أقل ساكني الجنة. 

وقد تقدم أن ذلك لا يلزم» وأنهن أكثر ساكني الجهتين معأ لكثرتهنّ: 
والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه خطأ الراوي في فهمه غير مقبول» بل 
المعنى عليه صحيح؛ إذ هو محمول على أول الأمرء فإنهن أكثر دخولاً النارء 
ثم يخرجن بالشفاعة» فيدخلن الجنة» فيكنّ أكثر من الرجال» حتى يكون لكل 
رجل زوجتان من نساء الدنياء غير الحور العين» فإنهن أكثرء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 


)000 «طرح التثريب في شرح التقريب» 8. 
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وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]59414[‏ (وَحَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدِء حَدَنَنَا 


و ا و بيو سره>. 


سم على رخ م م086 © 2 0 لل 2 7 واس + وَمَو 
44 وأندهم 5 . 9 7 ث أد 
بد جعبرء حدثنا سعبه. عن أبو التباج » قال: سمعت مطرفا يحدث أنه 
ا نا 


كَانَتْ لَهُ امْرَأَنَانِء بِمَعْئى حَدِيثِ مُعَاذِ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْوِ الْحَمِيو) القرشيّ الْبّْرِيّ - بضم الموحدة» 
وسكون المهملة ‏ البصري» يُلَفَّبِ حمدان» ثقةٌ )١5١( ]٠١[‏ أو بعدها (خ م 
س ق) تقدم في «الإيمان» .518/1٠‏ 


و ان رايعو هوم 


00 (محمد بن جعفر) المعروف بغندر البصري» تقدّم‎ - ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذِ)؛ يعنى: أن حديث محمد بن جعفر بمعنى 
خديك معاذ ساد كن لتعية الله ْ 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كأ في 
«مسنده»ء» فقال: 

-)١194860(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي التيّاح» قال: 
سمعت مُطَرّفاً يحدث أنه كانت له امرأتان» قال: فجاء إلى إحداهماء قال: 
فجعلت تنزع به عمامته» وقالت: جئت من عند امرأتك؟ قال: جئت من عند 
عمران بن حصينء فحَدَّث عن النبئ كله حسِب أنه قال: «إن أقل ساكني الجنة 
النساءة. انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )70784( ]141[‏ (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الكرِيم أَبُو رُرْعَةَ حَدَثَنا 


2 وسَّه م رهم و ع 0 22 + عاسم 06 ل عو اه ٠‏ ه. 
ابن بكيرء حدثني يعقوبٌ بن عبد الرَّحمَنِء عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن 


2 


7< ع بها مني ة 2 .ا 2ه ه ابرس مو رئئلالله ٠‏ توم ث2 
وينارء عن عبد الله بِنِ عمَرء قال: كانَ مِنْ دعاء رَسُول الله كله : «اللهم إني 


.471/5 «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(1)-بَابٌ أكترُ أل الْجَنَِ الْفُقَرَاءوَكيرُ هل النَارِ انس وَبَيَانُ لْفِثَةِ بالشَْاحديث رقم (1918) 


0 7 5 2< 2 دَفْكَا - 2 
أعوذ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوَّلِ عَافِيَتِك ٠‏ وذ فجَاءة''' نِقّمَتِكك وَجَمِيع 


ص 
- 


سَخَطِك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


عرمو 2 عَرْد 


١‏ (عبَيد الله بن عَبْدٍ الكَرِيم أَبُو رُرْعَةَ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فَرُوخ ار مولى عياش بن مطرّف الرازيٌ أحد الأئمة النقّاد 
الأعلام» إمامّ حافظ ثقةٌ ثبت مشهورٌ [11]. 

روى عن أبي عاصمء وأبي نعيم» وقبيصة بن عقبة» ومسلم بن إبراهيمء 
وأبي الوليد الطيالسي» وأحمد بن يونسء وثابت بن محمد الزاهدء وخلاد بن 
يحيى» وعبد الله بن صالح العجليّ» والقعنبين» ومحمد بن سعيد بن سابق» 
وأبي سلمة التبوذكي وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء والترمذي» والنسائئ» وابن ماجهء وإسحاق بن موسى 
الأنصاريّ» وحرملة بن يحبى» والربيع بن مانت ومحمد بن حميد الرازي» 
وعمرو بن عليّء ويونس بن عبد الأعلى» وهم من شيوخهء وأبو حاتم» وأبو 
زرعة الدمشقيّ» وإبراهيم يم الحربيّ» ومحمد بن عوف الطائ ئيّء وهم من أقرانهء 
وسعيد بن عمرو الأذرعي. وصالح بن محمد جزرة. وعبد الله بن أحمدء 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم» وابن أخيه أبو القاسم بن محمد بن عبد الكريم» 
وأبو عوانة الإسفرائيني» وغيرهم. 

قال النسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: إمامء وقال الخطيب: كان إماماً 
ربانيّاً حافظاً مكثراً صادقاًء وقال عبد الله بن أحمد: لما قَدِم أبو زرعة نزل عند 
أبي» وكان كثير المذاكرة له» فسمعت أبي يقول يوماً: ما صليت غير الفرض» 
اشتائرت تمذاكرة ابي زرعة» وقاق عد الاين احساد فى موفيم آخر» قرت 
لأبي: يا أبت مَن الحفاظ؟ قال: يا بن شباب كانوا عندنا من أهل خراسان» 
وقد تقزقواة: قلكاة من هن ؟ فال عحمد بين إسسناغيل » وعبيد الله نين 
عبد الكريم» وعبد الله بن عبد الرحمن» والحسن بن شجاعء وقال عبد الله بن 


. وفى نسخة: (وقجأًة)‎ )١( 
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أحمد: سمعت أبى يقول: ما جاوز الجسر أفقه من إسحاقء ولا أحفظ من 
أبي زرعة» وقال الءن اي ين لمق سمعت أحمد يدعو الله لأبي 
ورَعة وقال فضلك الرازيّ عن أبي مصعب: ما رأيت مثله بعيني» وقال فضلك 
أيضاً عن الربيع : أن آنا نزرعة آبة قال فيه الواجد اين غيانة: .ما راق أبو 
زرعة مثل نفسهء قال ابن وارة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا 
يعرفه أبو زرعة ليس له أصلء» وقال أبو حاتم : رأيت في كتاب إسحاق بخطه 
إلى أبي زرعة: إني أزداد بك كل يوم سروراً» وقال البرذعيّ: سمعت محمد بن 
يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة» وقال 
صالح بن محمد عن أبي زرعة: أنا أحفظ عشرة آلاف حديث في القراءات» 
وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن إبراهيم بن موسى الرازيّ مائة 
ألف حديث, وعن أبي بكر بن أبي شيبة مائة ألف حديثء قال: فقلت له: 
بلغني أنك تحفظ مائة ألف حديث» تقر أن تملي على ألف حديث من 
حفظك؟ قال: لاء ولكن إذا ألقي علىَّ عرفت» وقال أبو يعلى الموصليٌّ: ما 
سمعنا يُذكر أحدٌ في الحفظ إلا كان اسمه كه من رؤيتهء إلا أبو زرعةء فإن 
مشاهدته كانت 000 وقال أبو - جعفر التستري: سمعت أبا زرعة 
يقول: ما سّمِع أذني شيئأ من العلم إلا وعاه قلبي» وإن كنت لأمشي في سوق 
بغداد» فأسمع مخ الكّرف صوت المغنيات» فأضع إصبعي في أذني مخافة أن 
بع كلمي وقال أبو حاتم : حذثني أبو زرعة» وما جلف له فثله عله وفقهاً 
وقهنا واعنالة وضدقاً ولا أعلم ذ في فى المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن 
مثلهء قال: وإذا رأيت الرازي يتنقص أبا زرعة. فاعلم أنه مبتدع» وروى 
البيهقيّ عن ابن وارة قال: كنا عند إسحاق بنيسابورء فقال رجل: سمعت 
أحمد يقول: صم من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسْرء وهذا الفتى ‏ يعني: 
أنا زوفة تقد حفط مسعيافة القن عحديت: وقال البيهقيّ: وإنما أراد: ما صحٌ 
من حديث رسول الله لله وأقاويل الصحابة» وفتاوى من أخذ عنهم من 
التابعين» وقال محمد بن جعفر بن حمكويه: قال أبو زرعة: أحفظ مائة ألف 
حديث كما يحفظ الإنسان «فْلٌ هو أنَّهُ أحد (4©0. وقال أبو جعفر التستريّ: 
معت آنا زرغة يقول+ إن في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنة» ولم أطالعه منذ 


(١)بَابٌ‏ أكثَرُ أَمْل الْجَنَةِ الْفَْرَاء وَأكمَر أهل الَارٍ النْسَاء وَببَانُ الْفِثَْةِ بِالنْسَاءِ-حديث رقم (1414) 


كَنْبه» وإني أعلم في أي كتاب هوء في أي ورقة هوء. في أي صفح هوء في أي 
سطر هو. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم 
- يعني: ابن وارة ‏ والفضل بن العباس المعروف بفضلك» فجرى بينهم مذاكرة. 
فذكر محمد بن مسلم حديثاً» فأنكر فضلك الصائغ» فقال: يا أبا عبد الله ليس 
هكذا هوء فقال: كيف هو؟ فذكر رواية أخرى» فقال محمد بن مسلم لأبي 
ع أَيْشٍ تقول؟ فسكت. فألح عليه» فقال: هاتوا أبا القاسم ابن أخي» فدُعي 
له. فقال: اذهبء فادخل بيت الكتب. قَدَّعَ القِمَظر الأول» والثاني» والثالث» 
وعد ستة عشر جزءاً» وائتني بالجزء السابع عشرء فذهب فجاء بالدفترء فتصفح 
أبو زرعة. وأخرج الحديث فدفعه إلى محمد بن مسلمء فقرأه» وقال: نعم غَلِطنا. 

قال أبو سعيد بن يونس: مات بالري آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع 
وستين ومائتين» وقال ابن المنادي: كان مولده سنة مائتين» وقال ابن حبان في 
«الثقات»: كان أحد أثمة الدنيا في الحديث» مع الدين» والورع. والمواظبة 
على الحفظ» والمذاكرة» وتَرّْك الدنياء وما فيه الناس» تُوُفَى سنة (754). كذا 
قال» وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم حديئين”. 3 

روى عنه المصئف» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ - (ابْنُ يُكيْرِ) هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميّ مولاهم المصريّ» 
وقد ينسب إلى جدّهء ثقة في الليث» وتكلموا في سماعه من مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت111) وله سبع وسبعون سنةٌ (خ م ق)» تقدم في «الإمارة؛ 18/ 40/80. 

 "‏ (يَعْقُوبُ بن عَبّدٍ الرّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ 
ممككديه المحانةب المدت» زيل الانتكتدرية» حلينا يي زخزة فعة [2] 
(ت١18)‏ (خ م ددات س) تقدم في «الإيمان» 0؟/ 550. 

: - (مُوسَى بْنُ عَقْبَة) بن أبي عيّاش - بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسديّ. 
نول آل الزبيرة ثقة ققية إمام في المغازي [5] لم يصمح أن ابن معين لَيّنه 
مات سنة )١51(‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .877/4١‏ 


(0) بل هو حديث واحدء وهو حديث الباب فقط. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
ك3 


ومو 


د الله بْنْ دينار) العَدَويَ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيٌّ» مولى 

ابن عمرء ثقةٌ [4] («ت7؟1١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان ») .15١ /١5‏ 

. (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب وبا تقدّم قريباً‎ ١ 
: [تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من سّداسيّات المصئف كنْهُه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه 
فرازيّ» وابن بكير فمصريء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ؛ وفيه ابن عمر وها 
أخة الغزادلة الأرسة»:والمكترين السيعة* واشة النامن اتاعا: للاثر : 

[تنبيه آخر]: قال النووي ككأَنهُ: هذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث 
النساءء وكان ينبغي أن يُقَدّمه عليها كلّهاء قال: وهذا الحديث رواه مسلم عن 
أبي زرعة الرازيّ» أحد حفاظ الإسلام» وأكثرهم حفظاء ولم يرو مسلم في 
«صحيحه) عنه غير هذا الحديث» وهو من أقران مسلم»ء تُوُفي بعد مسلم بثلاث 
سنين » سنة أربع وستين ومائتين. انتهى 37 , 

(مَنْ مَبْد لين ممه بن الخلاب ويا ؛ أنه (قَالَ: كان مِنْ ذَعَاءِ 
رَسُولٍ الله عَكِ : «اللَّهُمَ | 0 ي أَعُودُ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتَك)؛ أي : ذهاب نعمة 
الإسلام» والإيمان» ومنحة > الأخنان والعرفان”'. وقال المناويّ كُثّنهُ: قوله: 
«نعمتك) مفرد في معنى الجمع 7 م النعم الظاهرة والباطنة» والتعمة: كل ملائم 
تُحمد عاقبته» ومن ثم قالوا: لا نعمة لله على كافرء بل ملاذه استدراج» قال: 
والاستعاذة من زوال النعم تتضمن الحفظ عن الوقوع في المعاصي؛ لأنها 
تزيلهاء ألا ترى إلى قوله [من المتقارب]: 

ذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةفَارْعَهَا مَإِنَالْمَعَاصِي تُزِيلُ المُعه" 

وقال الشوكانئ ككثَنهُ: استعاذ رسول الله يَكِهِ من زوال نعمته؛ لأن ذلك 

لا يكون إلا عند ف شكرهاء وعدم مراعاة ما تستحقه التُعم» وتقتضيه من 


)1( ااشرح النووي» /١١/‏ 2ه . (؟) «عون المعبود) 787/5. 
(*) «فيض القدير» ”/ .١١١‏ 


(١)-بَابٌ‏ أككرُ هل الْجَنَةِ اْفْقَرَا وَأكدَدْ أل لَّارٍ لنسَا وَبَيَاُ ل بالنْسَاءِ حديث رقم (1418) 


تأدية ما يجب على صاحبها من الشكر» والمواساة» وإخراج ما يجب إخراجه. 


2-0 
سؤىن 020 . 
(وَتَحَوّلٍ عَافِيَيِك) بضم الواو المشدّدة؛ أي: تبدّلها بالبلاء. وقال 


القاري: أي: انتقالها من السمع» والبصرء. وسائر الأعضاء. 

[فإن قلت]: ما الفرق بين الزوال والتحول؟. 

[قلت]: الزوال يقال في شيء كان ثابتاً لشيء ثم فارقه» والتحول تغير 
الشيء وانفصاله عن غيره؛ أي: إبدال الشيء بالشيء» فمعنى زوال النعمة: 
ذهابها من غير بَدَلُء وتحوّل العافية: إبدال الصحة بالمرضء» والغنى بالفقرء 
كانه نال دوام العافية» وهي السلامة من الآلام» والأسقام. 

وقال الطيبئ كُلَنهُ: أي : تبدّل ما رزقتني من العافية إلى البلاء» وقال 
في الفرق بين الزوال والتحؤّل: الزوال يقال في شيء كان ثابتاً لشيء ثم 
فارقه» والتحول: تغيّر الشيء وانفصاله عن غيرهء وباعتبار التغيّر قيل: حال 
الشيء يحول حولاء وباعتبار الانفصال قيل: حال بينى وبين كذاء وحوّلتٌ 
الشية» فتحوّل: غيّرته إما بالذات» وإما بالحكمء ع زوال النعمة: 
ذهابها من غير بدل» وتحول العافية: إبدال الصحّة بالمرضء والسلام 
بالا ا 

ووقع في بعض نسخ أبي داود بلفظ: «وتحويل عافيتك» من باب 
التفعيل» فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

واستعاذ يِل من ذلك؛ لأن من اختصه الله يله بعافيته فاز بخير الدارين» 
فإن تحولت عنه» فقد أصيب بشرٌ الدارين» فإن العافية يكون بها صلاح أمور 
الذنا والاعية., 

(وَفْجَاءَةِ) بضمٌ الفاءء والمدّء وفي نسخة: «وقَجْأة» بفتح الفاء» وسكون 
الجيمء (نِقْمَيِك) قال النووي كلهُ: الْمَجأة بفتح الفاء» وإسكان الجيمء 
)1( راجع : «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 518 


(0) «الكاشف عن حقائق السئن» .18١5/5‏ 
فرق راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» رةه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
444 
مقصورة» على وزن ضربة» والْفجَاءة بضم الفاءء وفتح الجيم» والمدّ لغتان» 
وقال في «العون»: «الفجاءة» بضم الفاءء والمدّء وفي نسخة بفتح الفاءء 
وككلمة: المكافأة بالعقوية» والانتقام بالغضب» والعذاب» وخصها بالذكر؛ 
لأنيا اعد ا 
وقال في «المرعاة»: «وفجاءة نقمتك» بضم الفاءء وفتح الجيم» تلود : 
بمعنى البغتة» مشتقة مِن فاجأه مفاجأة: إذا جاءه بغتة» من غير أن يعلم بذلك» 
ويروى: «قَجأة» بفتح الفاء» وإسكان الجيم» من غير مذّء والنقمة بكسر النون 
وسكون القاف. وفي رواية بفتح» فكسر ككلمة"؟: العقوبة» وقال القاري: هي 
المكافأة بالعقوية» والانتقام بالغضب والعذاب» وحص فجاءة النقمة بالذكر؟؛ 
لأنها أشدّ من أن تصيب تدريجاًء كما ذكره المظهر»ء واستعاذ يِل من ذلك لثلا 
تصيبه النقمة من حيث لا يكون له علم بهاء ولا تكون له فرصة» ومهلة للتوبة؛ 
لأنه إذا انتقم الله من العبدء فقد أحل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه» ولا 
عبّاس وها مرفوعاً: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك». ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. . .)”7 الحديث. انتهى بتصرّف 
(وَجَمِيع سَخَطِك)) بفتحتين» أو بضمّء فسكون؛ أي: ما يؤدي إليه؛ 
يعن ساكر الأسباى العوجية لذلك» وإذا انقوك أسبابها خصلت اصدادهاء 
وهو إجمال بعد تفصيل» وتعميم بعد تخصيص » َف المراد: جميع آثار غضبك» 


.7/87/5 «عون المعبود»‎ )١( 

(؟) تقدّم أنها ككلمة» وتخمّف مثلهاء فتكون بفتح» فسكونء وبكسرء فسكونء فيكون 
فيها ثلاث لغات. فتنبّه . 

() حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ برقم (75015). 

(4:) راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .75١/8‏ 


(١)بَابٌ‏ أكثَرُ أَهْل الْجَنَةِ قرا وَأكمَرُ أهل الَارِالنْسَاهء وَبََانُ الِْثَْةِ بالسْسَاءِحديث رقم (1970) 


واستعاذ يَلةٌ من جميع سخطه؛ لأنه وق إذا سَخْط على العبد فقد هلك» 
وخاب وخسرء ولو كان السخط في أدنى شيء» وبأيسر سببء» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر '#ا هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5411/1] (71779)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» (540)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١5505(‏ و(النسائت) فى «الكبرى» 
(257/5». ولالطبراني) فى «الأوسط» (07/8) وفى «الدعاء» 4/1 
و(ابن عساكر) في اريت دمشق» (780/ ؟١3١)»‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَهٍ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )030710( [‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنَصُورِ حَذَلَنَا سُْيَانُ» وَمُعْتَمِرُ بر 
سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَبْمَانَ النَيْمِيَ عَنْ أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيّء عَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدِء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ككل: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْندَ مي أَضَ عَلَى الرّجَالٍِ مِنَ الشَمَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور) بن شعبة» أبو عثمان الْخْرَاسانَيَء نزيل مكة» ثقةٌ 
مصئّف» وكان لا يرجع 2 في كتابه؛؟ لشذة وثوقه به 8] (مت707١7)‏ وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .778/71١‏ 

. (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو عثمان النهدي» هو: عبد الرحمن بن 
مل بن عمرو. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئف كله وفيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه 
أسامة بن زيد الصحابي ابن الصحابيء حِبّ رسول الله ككل وابن حبّه رها. 
شرح الحديث: ظ 


ص 


(32 أحامة تن 317 ور تزاة :فى الرواية العالية نين طروين محر نو 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
سليمان عن أبيه مع أسامة: سعيد بن زيد أحد العشرة المبشّرين بالجئة وين 
وقد قال الترمذيّ: لا نعلم أحداً قال فيه: عن سعيد بن زيد غير معتمر بن 
سليمان. انتهى (قَالَ) أسامة: (قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مَا) نافية» (تَرَكُتُ) وفي 
زؤاية :نا أدع» ؛ أي: أترك». وعبّر بالماضي لتحقّق وقوعه, (بَعْدِي)؛ أي : 3 
موتي» وإنما قال: بعدي؛ لأن كونهن فتنة صار بعده أظهرء وأشهرء وأضرٌء 
فهو عَلَّم من أعلام النبوّة حيث أخبر يَكلِهِ عن غيب وقد وقعء والله تعالى أعلم. 

(فِثْنَةٌ)؛ أي: امتحاناً وابتلاء» (هِيَ أَضَرُ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ») لأن 
الطباع كثيراً تميل إليهنّ» وتقع في الحرام لأجلهنَء وتسعى للقتال والعداوة 
بسببهنّ» وأقل ذلك أن ترغبه فى الدنيا ليتهالك فيهاء وأيّ فساد أضرٌ من هذاء 
رعة النشااراس كل عغرية مع ماتعتالك :من مطلةا الميل بالعشق» وغير ذلك 
من فتن» وبلاياء ومحن. 

قيل: أرسل بعض الخلفاء إلى الفقهاء بجوائزء فقبلوهاء وردّها الفضيل» 
فقالت له امرأته: ترد عشرة آلاف» وما عندنا قوت يومنا؟ فقال: مَكَلى ومَتلكم 
كقوم لهم بقرة يحرثون عليهاء فلما هَرّمت ذبحوهاء وكذا أنتم أردتم ذبحي 
على كِبّر سني» موتوا جوعاً قبل أن تذبحوا فضيلاً . 

وكان سعيد بن المسيّب يقول ‏ وقد أتت عليه ثمانون سنة : ما شيء 
أخوف عندي على من النساء. 

وقيل: إن إبليس لما لقت المرأة قال: أنتِ نصف جندي» وأنت موضع 
سري» وأنت سهمي الذي أرمي بكء فلا أخطىء أبد7 . 

وقال الطيبيى 5 يُأنْهُ: قوله: «فتنة أضرًاء وذلك لأن المر )1 ]ذا الع يكن 
يمنعها الصلاح الذي من جبلتها كانت عين المفسدة» فلا تأمر زوجها إلا بشرّء 
ولا تحنّه إلا على فسادء وقد قدّمها الله تعالى في آية ذكر الشهوات: #«#إرَيّنَ 
نس حُبٌُ آلشَّهَوْتِ» على سائر الأنواع» وجعلها نفس الشهوات» حيث بين 
الشهوات بقوله: «ايت» السكو» . ٠‏ ثم عقبها بغيرها : «وَالْسَينَ وَالْمَتطِير المقنطرق 


سرهاء كم سا 


يرك الأهي والومكة والفسل لْسَرَّمَةَ وَالْأَمَنو وَالْكَرثُّ؟ الآية [آل عمران: ]١4‏ 


.5757/08 «فيض القدير»)‎ )١( 


(890) - ت بَيان ن مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرؤْيَة حديث رقم (مه:) 


ويحتمل أن يكون الخروج 0 الورودء وهو الجواز على الصراطء 
فيتحد المعنى» إما في شخص واحدء أو أكثر. 

قال الحافظ كُلَلَْهُ: : وقع عند مسلم من رواية أنس» ا 
يقوّي الاحتمال الثاني» ولفظه: «آخر من يدخل الجنة رجل»ء فهو يمشي مره 
ويكبو مرّة» وتسفعه النار مرَّمٌء فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
نجاني منك»» وعند الحاكم من طريق مسروق» عن ابن مسعود ما يقتضي 
الجمع . 

ووقع في «نوادر الأصول» للترمذي الحكيمء من حديث أبي هريرة طه 
«إن أطول أهل النار فيها مُكثاً من يمكث سبعة آلاف سنة»» وسند هذا الحديث 
وَاهِ والله أعلم. 

وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار» وأنه 
يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقةٌ» وبين آخر من يخرج ممن يَبْقَى مار على 
الصراط». فيكون التعبير بأنه خرج من النار بطريق المجاز؛ لأنه أصابه من حَرّها 
وكربها ما يُشارك به بعض من دخلها . 

وقد وقع في «غرائب مالك» للدارقطني» من طريق عبد الملك بن 
الحكم. وهو واوء» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء رفعه: (إن اخر من 
يدخل الجنة رجل من جهينة» يقال له: جهينة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة 
الخبر اليقين»» وحَكى السهيلي: أنه جاء أن اسمه هَنَادء وجوّز غيره أن يكون 
أحد الاسمين لأحد المذكورين»: والآخر للآخر. انتهىلا'. 

(فَيَقُولُ) ذلك الرجل (أَيْ) حرف نداء (رَبٌ) أصله «ربّي» بياء المتكلّمء 
فخفف بحذفهاء وتقدم أن فيه ستّ لغات». قد أشار ابن مالك كْأَنْهُ إلى الخمسة 
منها في «الخلاصة» ا 

وَاجْعَلَ مُتَادتَى صَمّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْذَا عَبدِيَا 
ونبدل الشطر لاني هناء فنقول: 
وَاجعَلُ مُنَادَى صَمّ إِنْ يُضَفْ لِيَا ‏ كَرَبٌ رَبٌي رَبّ وَبَارَبٌيَا 


)000( «الفتح» 5/1ة. 


ورج هوم 


(1)بَابٌ أكْترُ أل الجن الْفقَرَاهوَكرُأَهْل الثَّارٍ السَاءء وَبَانَ الف بالشسَاِ-حديث رقم (1411) 


دلالة على أنها أصلها ورأسها"''. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وَهْيا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1970/1] (277410), و(البخاري) في «النكاح» 
(02047)» و(الترمذي) في «الأدب» (7780)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (05/ 
5 و٠٠5)»‏ ولابن ماجه) في «الفتنة» (/799)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
(700)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (57/4 و4717/17): و(أحمد) في 
ا(مسئده») (0/ 5٠٠١‏ و١٠‏ 34 و(الحميديّ) في «مسنده» .)559/١(‏ و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) (/5951 و09594)., و(الطبرانت) فى «الكبير» 5١5(‏ ولا١5‏ و86١5‏ 
و9١41‏ و١57)»‏ و(القضاعي) فى تمستد الشيات؛ (485لا وكمكلا ول/ا4/ا). 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (41/17)» و(البغوي) في «شرح السّئّقا (5745): 
وفوائده تأتي بعده. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّلَ الكتاب قال: 

 )1/41١( 53‏ (حَدَثَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعْبَرِي وَسُوَيْدُ بْنُّ سَعِيدٍ 
وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى. جَمِيعاً عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذْ: حَدَكَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ قَالَ: كَالَ أبي: حَدَنَنَا أبُو مُنْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ حَارِنَة 
وَسَعِيدٍ بْنِ ريد بْنِ عَمْرِو بْنِ تُمَيْل؛ أَنّهُمَا حَدَنَا عَنْ رَسُولٍ الل يه أَنَهُ قَالَّ: «ما 
تَرَكْتُ بَعْدِي في النَّاسِ فِثْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرّجَالِ مِنّ النسَاءه) . 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويَ الأصلء ثم الْحَدَئانِيَء ويقال له: 
الأنباري بنون» ثم موحدة» أبو محمدء صدوق في نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار 
يتلقن ما ليس من حديثهء فأفحش فيه ابن معين القول. من قدماء ]١٠١[‏ 
(مت٠:؟)‏ وله مائة سنة (م ق)» تقدم في «المقدمة» ”/ /41. 


.,737٠ «الكاشف عم حقائق السد:» /ا/‎ )١( 
عن ىو‎ 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

؟ ‏ (سَعِيدُ بْنُ رَيْدِ بْن عَمْرو بْن نُقَيْل) العدويّ أبو الأعورء الصحابيّ 
القوبي أحد السكزة لتر بي لجل عاك كه مسي أو يفلاقا ين 1 ١‏ 
سنتين رع( تقدم في «البيوع» 4/6١‏ . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَسَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقَيْل) قال الترمذي كله بعد أن 
أخرج الحديث : هذا 5-9 ا نه قن هذا الحديث غيرٌ واحد. 
من الثقات عن سليمان التيميّ» عن 5 عثمان» عن أسامة بن زيد» عن 
النبئ ولو ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ولا نعلم أحداً 
قال: عن أسامة بن 33 وس و ريدم عرو المعتون القن 

والحديث متّفْقٌ عليه» وتقدّم شرحهء وبيان مسألتيه في الحديث الماضيء 
وال السمة الو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]5977[‏ (وَحَدََنَا بو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ تُمَيْرِء قَالَا: حَدَتَنا 


04 
6 موي سج > 


بو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (ح) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ () وَحَدَنَنا 
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيم» أَخْبَرنَا جَرِيرٌ كُلَّهُمْ عَنْ سْلَيْمَانَ الي بهذا الاستاد مغْله). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفيّ» صدوق يخطئ 
[4] (ت190) أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 170/0. 

١‏ (هْشَيْمُ) - بالتصغير - ابن بَشِير - بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار 
السلمئ» أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين ‏ الواسطئ» ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفي [7] (ت187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في 
«المقدمة» 9/ 9. 

والباقون ذُكروا فى الباب» والبابين الماضيين» و'ابْنُ نُمَيْرا هو: محمد بن ' 
عبد الله بن ثُمير» والجرير» هو: ابن عبد الحميد. ْ 


.1٠١7/0 «جامع الترمذي»‎ )١( 


(1)-بَابٌ كر أل الْجَنة الْفْقَرَا وَأكترُ أل الثَارِ النْسَاءء وبََانُ الْفِثَةِ بالنَْاءِ-حديث رقم (1971) 


وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ سْلَيْمَانَ التَيِمِيَ) ؛ يعني : كل الثلاثة» وهم: أبو خالد 
الأحمر» وهشيم بن بشير» وجرير بن عبد الحميد رووا هذا الحديث عن 
سليمان التيمىّ بسنده الماضي . 

[بيه] : أما زواية:آبي خالد الأخمر من سليمان التيمع» فقدساقها ابن 
أبي شيبة كُلَنْهُ فى «مسنده»ء فقال: 
 )١1745( |‏ حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن سليمان التيمىّ» عن أبي 
عثمان» عن أسامة؛ قال: قال رسول الله يَكِ: «ما تركت بعدي على أمتي فتنة 
أضرٌ على الرجال من النساءة . انته 27 

وأما رواية هشيم عن سليمان التيميّء؛ فقد ساقها أحمد نه في 
«مسندهاء فقال: 

 )7١745(‏ حدّثنا هشيمء أنا سليمان التيميّ» عن أبي عثمان النَهْديّ 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على 
أمتي من النساء على الرجال». انتهى'" . 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي» فلم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

0000 -ااغذنا مخكة إن بْنُّ الْمُكَنَى ومح بن بار قَالَا: حَدَتَنًا 
مُحَمَدُ بن جَعْمَرٍء حَدَكَنَا شعْبَة عَنْ أبي مسا ميلم كَال: سَهِعْتٌُ أنا تَضْرَة يُحَدْتُ» عَنْ 
أبي سيد لخي ء عن الي ل قل (إِنّ ؛ الها لو حَصرة ون اله ميقم 
فِيهّاء فَيَنْظَرُ كَيّْمٌ تَعْمَلُونَ» فَانَّقُوا الدُنْيّاء وَانَقُوا الْسَاءء نَأل فَْةِ بهي ِسرَائِيلٌ 
كَانَتْ فِي النْسَاءِ؛. وَفِي حَدٍ يثِ ابْنِ شار : ينظ كَبْفٌ تَعْمَلُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ايوق مَسُْلَمَةً) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزديّ» ثم الطاحيٌّ» نو 
مسلمة البصريّ القصير» ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 411/84. 


.55/14 «مصئف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
,5٠١ ١ «مسئدل الإمام أحمد بن حنبل» ه/‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 


- (أَبُو نَضْرَّة) المنذر بن مالك بن قُطعة - بضم القاف» وفتح المهملة‎ ١ 
الْعبدي العَوّقي - بفتح العين المهملةء والواوء ثم قاف البصري» مشهور‎ 
.177/5 كدت تقد [] (8 أو9١٠) (خت م :) تقدم في «الإيمان»‎ 

“ - (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابيّ وَهْياء تقدّم قريبا. 

والباقون ذُكروا فى الباب» وقبل أربعة أبواب» و«محمد بن جعفرا هو: 
المعروف بغلدر. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كأَنْهُ» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة» وأنه ممتلسل #التضيريين: غير 
الصحابئ» فمدنئ» وفيه رواية تابعي عن تابعئ» وفيه أبو سعيد ونه أحد 
المكثرين السبعة. 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ) ذه (عَنِ النْبيَ كَلِ)؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ الدّنيًا 
حلوة بضم أوله؛ أي لذيدة حم وإنما وصفها بالخضرة؛ لأن العرب 
تسمي الشيء الناعم حَضِراًء أو لِشَّبّهها بالخضروات في ظهور كمالهاء وسرعة 
زوالها. (حَضِرَة) بفتح فكسر؛ أي: ناعمة طرية محبوبة» وفيه بيان أنها تَمْتِن 

5 دلق 
النامن بلوتها » وطعمق”” : 

وقال النوويّ كانه : قوله: «إن الدنيا خضرة حلوة. . . إلخ» هكذا هو في 
جميع النسخ: «فاتقوا الدنيا»» ومعناه: تجنبوا الافتتان بهاء وبالنساء» وتدخل 
في النساء: الزوجات وغيرهنّ» وأكثرهن فتنة: الزوجات؛ لدوام فتنتهن» وابتلاء 
أكثر الناس بهِنٌّ» ومعنى «الدنيا خضرة حلوة» يَحْتَمِل أن المراد به شيئان: 

أحدهما: حسِتهنا للنفوس». ونضارتهاء ولذتها؟؛ كالفاكهة الخضراء 
الحلوة» فإن النفوس تطلبها طلباً حثيثاًء فكذا الدنيا. 


.5077/5 «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 


(1)-بَابٌ كر أَهْل الْجَنة الْفَرَاه وَأكترُ هل الَارِ النْسَاء وَبََانُ الِْثَْةِ بالنْسَاءِ-حديث رقم (5975) 


والثاني: سرعة فنائهاء كالشيء الأخضر في هذين الوصفين» ومعنى 
«مستخلفكم فيها» جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكمء فينظر هل تعملون 
بطاعته أم بمعصيتهء وشهواتكم؟. انتهى"" . 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «حلوة خضرة» كناية عن كونها غرّارة» تفتن 
الناس بلونها وطعمهاء وليس تحتها طائل. انتهى 

وقال المناوي كأنَهُ: «فإن الدنيا» في الرغبة والميل إليها.ء وحرص 
النفوس عليها؛ كالفاكهة التي هي «خضرة» في المنظر «حلوة» في المذاق» وكل 
عديها زعب ليه سردا الكيف. إذا اقمع وقاق العمل : التحلى من ميل إلنه 
الطبع السليم» والأخضر الطرِيّ الناعم» وأراد أن صورة الدنيا ومتاعها حَسّن 
المنظر»: يعتجب:الناظر. انعي 50 

وقال أيضاً: «الدنيا حلوة خضرة»؛ أي: ينها موئقة) دحب 
الناظرين» فمن استكثر منها أهلكتهء كالبهيمة إذا أكثرت من رعي الزرع 
الأخضر أهلكهاء ففي تشبيه الدنيا بالخضرة التي ترعاها الأنعام» إشارةً إلى أن 
المستكثر منها كالبهائم» فعلى العاقل أن يقنع بما تدعو الحاجة منهاء ويجتنب 
الإفراط والتفريط في تناولهاء فإنه مهلك”©. 

(وَإِنَّ لله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِهَ)؛ أي: جاعلكم خلفاء من قَرْنَ خَلّوا قبلكم. 
(فيَنْظَرُ كَبٌْ تَعْمَلُونَ؟) هل تطيعونه أو له؟22. 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: الاستخلاف إقامة الغير مقام نفسه؛ أي: جعل الله 
الدنيا مزينة لكم؛ ابتلاة» هل تتصرفون فيها كما يحب ويرضىء أو تُسخطونه» 
وتتصرفون فيها بغير ما يحب ويرضى؟ انتهى”" . 

وقال المناويّ كنْهُ: «وإن الله مستخلفكم فيها»؛ أي: جاعلكم حَلّفاً في 
الدنياء «فناظر كيف تعملون»؛ يعني: أن الأموال التي في أيديكم إنما هي 


.06/١١/ «شرح النووي»‎ )١( 

() «الكاشف عن حقائق السنئن» .97506/٠١‏ 

(9) «فيض القدير» .١9/4/7‏ (5) «فيض القدير» "/ 044. 
(0) «تحفة الأحوذيٌ» 507/5. (1) «مرقاة المفاتيح» 147/1. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
9 للتتشتتتستستت 
أموال الله خلقهاء وحَوّلكم إياهاء وخوّلكم الاستمتاع فيهاء وجعلكم حَلْنَا 
بالتصرف فيهاء فليست هي بأموالكم تيل اعرد بده الوكلاء» فناظر 
هل تتصرفون فيها على الوجه الذي يَرضَى به المستخلف أو لا؟ والمراد: 
مستخلفكم فيما كان بأيدي من قبلكم بتوريئكم إياهم» فناظر هل تعتبرون 
بحالهم أو لا؟ وكيفية النظر من المتشابه نؤمن بأنه يصيرء ولا نشتغل بكيفيته» 
والحديث مسوق للتحذير من زخرف الدنياء وزهرتها. انتهى'" . 

(كَانَقُوا الدّنْيًا)؛ أي: احذروا زيادتها على قدر الحاجة المعِينة للدين 
النافعة في الأخرى., وقال القاري: «فاتقوا الدنيا»؛ أي: احذروا من الاغترار 
بما فيها من الجاهء والمالء» فإنها في وشك الزوال» واقنعوا فيها بما يعينكم 
على حسن المآل» فإن حلالها حساب» وحرامها عذاب. انتهى”''. 

(وَانَُوا الثْمَاء)؛ أي : كيدهنٌ» والاغترار بهِنّ. 

وقال القاري: «واتقوا النساء)؛ أي : احذروا أن تميلوا إلى المنهيات 
بسببهنَ وتقعوا في فتنة الدين لأجل الافتتان بهنّ. 

وقال الطيبي كأنه: احذروا أن تميلوا إلى النساء بالحرام» وتقبلوا 
أقوالهنَ» فإنهن ناقصاتء عقل لا خير في كلامهن غالباً. انتهى» وهو 
تخصيص بعد تعميم» إشارة إلى أنها أضر ما في الدنيا من البلايا”" . 

وقال المناويّ: «فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»: خصّص بعدما عمم؛ 
إيذاناً بأن الفتنة بِهِنْ أعظم الفتن الدنيوية»ء فإنه 8# أخبر بأن الذي زُيّن به الدنيا 
من ملاذها وشهواتها سبعة أشياءء أعظمها النساء اللاتي هنّ أعظم زينتهاء 
وشهوتهاء وأعظمها فتنة» وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عمر: أن إبليس لقي 
موسى 2د فقال: يا موسى إن لك علىّ عقا إياك :أن تتجالس امرأة لست 
بمَحْرّم» فإني رسولها إليك. ورسولك إليها. انتهى”*؟. 

(فإِنَّ أَوَلَ فِثَْةٍ بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النّسَاءِه) يريد: َيل النفس التي أمر 
بنو إسرائيل فيها بذبح البقرة» واسم المقتول: عاميل» قتله ابن أخيه» أو عمه 


.147/56 «فيض القدير» 1919/7. (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.١7/9 7/7 «مرقاة المفاتيح» 557/5. (5) «فيض القدير»)‎ )9( 


(١)-بَابٍ‏ أكثرُ أَهْل الْجَنٍَ مرا وَأَكترُ أهْل الثَارِ النسَاءء وَبَبَانُ الِْثَْةِ بالنْسَاءِ-حديث رقم (5975) 


ليتزوج ابنته» أو زوجته» وقال فى «المطامح»: يَحَتَمل كونه أشكان إلى قصة 
هاروت وماروت؟؛ لأنهما فتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل» ويَحتمل أنه شان 
إلى قضية بلعام ب بن باعوراء؛ لأنه إنما هلك بمطاوعة زوجته» وبسببهن هلك 


كثير من العلجاء"!". 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه القصص ليس لها مستند يصحء فليتنبه 
والله تعالى أعلم. 


وقوله: (وَفِي حدٍ ليث يثِ ابن بَشَّارِ)؛ يعنيى: محمد بن يشان شريقة الثاني» 
(«لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمُلُونَ6) أشار به على اختلاف شيخيه في هذه اللفظة. 
فمحمد بن المدن رواه بلفظ : «فينظراء ورواه محمد بن 50-7 بلفظ : «لينظرا» 
ولا خلاف في المعنى» بل الغرض بيان الاختلاف؛ أداء للأمانة العلميّة. 
فيؤدي كل لفظة كما سمعها من شيخهء وهذا من ورع المحدّثين» واحتياطاتهم» 
فلله درّهم, ما أشدّ ورعهمء وتقواهمء والله تعالى اعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري َيه هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]59477/١1[‏ (71747)» و(الترمذي) في «الفتن» 
».)5191١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (05/ .»)5٠٠‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(5*») و(عبد الررّاق) في «مصئفه» .)5”5757/١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (9/ 
35). و(الحميدي) في المسنده» (6)771/7 و(عبد بن حميد) فى «مسئله» /١(‏ 
»© ولالطبراني) في «الأوسط» )١5٠/54(‏ وفي «مسند الشاميين» (8/ /اه)ء 
و(أبو يعلى) في «مسنله» (؟/ 0707 و(ابن الجعد) في «مسنده» 2)775/١(‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» »)١18١/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5/ 
»©0١‏ ول(البيهقيّ) فى «الكبرى» (7/ 779 و7/١4)‏ وفى «(شعب الإيمان» (”/ 
الال وء لم 250 والله تعالى أعلم . ْ 


.18٠ «فيض القدير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الرقاق 
/: 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي َك من , الشفقة بأمته» حيث كان 
يُحذّرهم مما يكون سبب هلاكهم في الدنيا والآخرة» فقد حذّرهم في هذا 
الحديث عن الافتتان بالدنياء والنساء. 

. (ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال؛ لإيضاح المسائل‎ ١ 

(ومنها): بيان كون الدنيا حسنة المنظرء حلو المذاق؛ لكنها سريعة 
الزوال» فلا ينبغي لعاقل الاغترار بزخارفها. 

 :‏ (ومنها): التحذير من الافتتان بالنساءء فإنهنّ أخطر ما يغترٌ بهن 
الرجالء ولذا قدمنهنٌ الله وين في تعداد شهوات النفس» فقال: رين لِلنّاس 
حب الشَّهَوْتٍ يت اليكء» الآية [آل عمران: 4١]؛‏ إشارة إلى عِظَم فتنتهنّ» 
فالواجب على العاقل أن يأخذ الحذر منهنّ» ومن الدنياء فيجتنب الميل 
إليهنّ» فيسلك مسلك التوسّط في ذلكء لا تفريط». ولا إفراط» والله تعالى 
أعلم . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»): وفي الحدية: أن الفعنة -بالساء أشد 
من الفتنة بغيرهنَّ» ويشهد له قوله تعالى: #إرِيّنَ لِنّاس حُبٌُ الشَّهْوَتِ يرت 
ليلو فجعلهنَ من حب الشهواتء وبدأ بِهنّ قبل بقية الأنواع؛ إشارة إلى 
انهنَ الأصل في ذلك» ويقع في المشاهدة حبٌ الرجل ولده من امرأته التي 
هى عنده أكثر من حبه ولده من غيرهاء ومن أمثلة ذلك قصة النعمان بن 
شبن وافي القية» وقد فال مقن افيد السام عر فلي راش من 
فيهنَ عدم الاستغناء عنهنَ» ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل على 
تعاطي ما فيه نقص العقل والدين». كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله 
على التهالك على طلب الدنياء وذلك أشدّ الفساد. انتهى('', والله تعالى 
أعلم . 


«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلَمَ ما انيطعت وما يََفِيقٍ إلا يله عو يكت إل أيث» . 


.)0095( رقم‎ ال٠‎ 8597/١١ «الفتح»‎ )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أوّلَ الكتاب قال: 


 )774( ]5971[‏ (حَدَنَنِي مَحَمَّدُ بن م إِسْحَاقَ سين ؛ حدقي أ 
- يني : : ابْنَ عِيّاضٍ أبَا ضَمْرَةَ ‏ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقبَةَ عَنْ نافِع. » عن عبد الله بن 


ص 
2 


عَمُرّ عَنْ رَسُّولٍ الل يله أنَُّ َال : ١بَيْنَمَا‏ ثلاثة يمشن حلمم الْمَطَرْء كَأَوَوا 
إِلَى عَارٍ في جَبلِ» فَانْحَطْتْ عَلَى م َارِهِمْ صَخْرَةٌ ِنَ لْجَبَلء فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهُمْ 
َقَالُ بَعْضِهُمْ لِبَعْضٍ : انْظَدُوا أَعْمَالاً عَمِلْيُمُوهَا صَالِحَةٌ ل قَادْمُوا الله له تَعَالَى بهَاء 
نَعَلَّ الا" بَمْ يَفْرْجُهًا عَنْكُمْ فَقَالَ أَحَدْهُمْ : اللّهُمّ إِنّهُ كَانَ لي وَالِدَانِ شَيْخَانٍ 
كرو ترا ذل ع1 نات الس على . لذ اخ تنيع لاك : 
قَبَدَأتُ بِوَالِدَيّ» نَسَقَُْهُمَا قَبْلَ بي وَآنَهُ تأَى بي ذَاتَ يَوْم الشّجَرُء كَلْمْ آتِ حَنَى 
أَنْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قد اما اننا كت كنت اخل تصنت وعدي فلحت 
عِنْدَ رُؤُوسِهِمًَا أكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْيِهِمَاء وَأَكْرَهُ أذ 7 الصَّبْيَةَ فَبْلَهُمَاء 
وَالصَبْيَةٌ يكذ او بل .لل لك تي تا ِ طَلّعَ الْمَجْرُء فَإِنْ 
ُنْتَ تَعلَم نيعل دك إيغاء كه فافع لا ينها َه تِى ينها 
السَّمّاءَ 3 الله مِنْهًا فُرْجَةٌ فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمّاءَ وَثَالَ الآحَد: اللَّهُم إِنّهُ كَانَتْ 
بي ابه ئَُ عَم أحَبَبتُهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبِّ الرّجَالُ الشّمَاء وَطَلَبْتْ إِلَيْهَا نَفْسَهَاء فَأَبَتْ 
على نا وا وير تك حل دك وال تار ها بهاء قلا وذ 
ا قَالَتْ: يَا عَيْدَ الله انّق الل وَلَا تَفهَ احاتم إِلَّا بده حَقُوم كقَمث عَنْهَاء 
نْ كُنْتَ تَعْلَمْ أي عَلث ملك اثيقاه وجوك» كار لَنَامِنْهَا قُرْجَةٌ ة فَفَرَجَ لَهُمْ 
َكَل الآحَد: للَُّمّ ني كُنْتُ اسَْأجرْ وت أجير كَلَّمَا قََ َ 


نه 9 


بِقَرَقِ أَرْرُء كَلَمَا مَضَى عَمَلَهُ كَالَ: 
أَعْطِني حَقَّي . فَعَرَضْتٌ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِْبَ لهك أو أَرْرَعْهُ حَنَّى جَمَعْتُ منهُ 


)١(‏ وفى نسخة: «لعله يفرجها». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
ل ويخ للتتتتتتمسستسص صا اتساعطامتصص ختتت 
قرا وَرِعَاءَهَاء فجَاءَني» قَقَالَّ: 5 القولا تطلاني عتي) فلث: قُلْتُ: اذْمَثْ | إلى يلك 
الْبَمَر وَرِعَائَهَاء مَحُْمَاء فَقَالَ : ني الل ولا تَسْتهْزِئٌ ل بي» فَقْلْتُ : ني لا أسَْهِزِئُ 
دك لسر ررم تار فَعَلْتُ ذَّلَِ 
بتعا وَْهِكء فَاهْرْجٌ لا ما بَقِيَء كَفَرَجَ الله مَا بَقِي») 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن المسيّبِىَء من وَلّد المسيّب بن عابد المخزوميّ المدنئ» صدوقٌ 
]٠١[‏ (ت15) (م د) تقدم في «الإيمان» 1/ 477. ١‏ 

5 (أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَة) هو: أنس بن عياض بن ضمرة» أبو 
عبد الرحمن الليثيّ المدني» ثقةٌ [4] (ت١٠3)‏ وله ست وتسعون سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .477/48١‏ 

 "‏ (نَافِمٌ) أبو عبد الله المدنئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبتّء فقيةٌ» مشهور 
[*] (ت7١1١)‏ أد بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 777/7/8. 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأثة» وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
آخره» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر يِيا أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : ش 

(عَنْ عبد الله بْنِ ْمَرَ) بن الخظاب وها (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه هُ قَالَ: 
«بَيَتَمَا لام تََرِ الإضافة فيه بيانيّة''» و«النفر»: بفتحتين: جماعة الرجال من 
ثلا ثة إلى عشرة وقيل: إلى سبعة». ولا يقال: نفر فيما زاد على العشرة» قاله 
الفيومت 71125" . 

قال الحافظ كانه : لم أقف على اسم واحد منهم. وفي حديث عقبة بن 


.5١1//7 «المصباح المنير)‎ (١ .1١5/١5 «المرقاة»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

والسادسُ رَبُّ بالضمٌ؛ إجراء له مجرى المفرد؛ اكتفاء بنيّة الإضافة”"', 
والله تعالى أعلم. 

(اصْرِفْ وَجْهِي عَن الثَّارِء فَإِنّهُ) الضمير للشأن (قَدْ قَسَبَنِي رِيحُهَا) ‏ 
القاف» والشيق المكيمة الميفة وححكي التشديد» ثم باء موحدة -: أي 
آذاني» وغيّر جلديء وصّورتي» وسوّدني. وأحرقنيء قاله الحربيّء 
والجوهريً» وقال الخطابئ: قَشَّبّهِ الدخان: إذا مَل حَيّاشيمهء وأخذ بطي 
وأصل الْقَسُْب: خَلْظ السم بالطعام» يقال قشبه: إذا سمه ثم انتمل فيما 
إذا بلغ الدخان» والرائحة الطيبة منه غايته. 


0. 00 


وقال النووي: معنى قَسَّبّني: سَمّنِيء وآذاني» وأهلكني» هكذا قاله 
جماهير أهل اللغة» وقال الداودي: دي وصورتي . ش 

قال الحافظ: ولا يخفى حسن قول الخطابي» وأما الداوديّ فكثيراً ما 
يفسر الألفاظ الغريبة بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها . 

وقال ابن أبي جمرة: إذا فسرنا الْقَشْبٍ بالئّئّن والْمُسْتَقْدَر كانت فيه إشارة 
إلى طيب ريح الجنة» وهو من أعظم نعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك. 

وقال ابن القَطاع: قَشَبَ الشيء: خَلّطه بما يُمْسِده من سم أو غيره. 
وقَسَّبَ الإنسانَ: لطخه بسوء كأن اغتابه وعابه» وأصله السّمّْء فاستُعملٍ جف 
أضابه المكروة» إذا ا أو أقسم: أن عترم أو أذال*فقلة أو تتدرم موه 
والله تعالى أعلم. ان 

(وَأَحْرَقَيي ذَكَاؤُهَا) قال القاضي عياض كينهُ: روايتنا في مسلم بالمدّء 
والمشهور الْقَصْرٌء وحَكى أبو حنيفة الدّيئَوَريَ كه فيه المدّء وخظأه علي بن 
حمزةء قال المازري: أي تلهّبهاء وقال ابن قتيبة: اشتعالهاء قال ابن ولاد: 
الذَّكَا : تلهّب النار مقصور. انتهى كلام القاضي”'/. 

وقال في «الفتح»: قوله: «وأحرقني ذكاؤها»: كذا للأصيليّ» وكريمة هنا 


.177- 1177/7 راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع حاشية الخضري»‎ )١( 
.٠١4١ص (؟) «الْكَظمُ) محرّكة: الْحَلّْقُه أو الفم» أو مخرج النقّس. انتهى. «القاموس»‎ 
805 «إكمال المعلم» ؟ 66م‎ ):( . ١ زفرة «الفتح»‎ 


(0)- بَاتُ ِضَّةٍ أَصْحَابِ الْعَارٍ التَكَانَةِ» وَالتَوَسّلٍ ِصَّالِح الأَعُمَالِ حديث رقم (59714) 


عامر عند الطبراني في «الدعاء»: «أن ثلاثة نفر من بني إسرائيل» (يَتَمشُّوْنَ وفي 
رواية: «يمشون». ون أخرى: «يتماشون»؛ أي: يسيرون في طريق» وفي 
حديث عقبة» وكذا في حديث أبي هريرة» عند ابن حبان» م «أنهم 
خرجوا يرتادون لأهليهم». (أَحَذَّهُمُ الْمَطَرُ)؛ أي: نزل عليهم بكثرة» مما 
ألجأهم إلى البحث عما يكنْهم» 0 يجوز قصر ألف «أووا»» ومدّها؛ أي: 
انضمّوا إلى الغار» وجعلوه لهم مأوى. (إِلَى غَارِ) الغار: التَّقْبِ في الجبل» 
وفي حديث تمر عند أحمد» وأبي يعلى » والتزارة والطبرانيٌ: «فدخلوا غاراًء 
فسقط عليهم حجرء متجاف» حتى ما يرون منه خصاصة». وفي رواية سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه: «حتى أووا المبيت إلى غار» كذا للبخاري» ولمسلم 
من هذا الوجه: «حتى آواهم المبيت» وهو أشهر في الاستعمال» والمبيت في 
هذه الرواية, منصوب على المفعولية» وتوجيهه أن دخول الغار مِن فعلهم. 
فحَسّنِ أن يُنسب الإيواء إليهم. (فِي جَبَلِ)؛ أي: في غار كائن في جبل»؛ 
(فَانْحَطَّتْ)؛ أي : نزلت» ووقعت (عَلَى نَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ) ؛ أ حجر كبير» 
(مِنَ الْجَبَل» فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ)؛ أي : أغلقت عليهم باب الغارء وغظّتهم» وفي 
رواية للبخاريّ: «فانطبقت عليهم»» وفيه حذف المفعول» والتقدير: نفسهاء أو 
المَنْمَذء ويؤيده أن في رواية سالم: «فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل» 
فسدَّت عليهم الغار»» زاد الطبرانيَ في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر: 
اذ وقخ حبر من الجبل» ا ا حتى سد فم الغار». (فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ) ؛ أ : بعض النفر» (لِبَعْضٍ : انْظُدُوا)؛ أي : تفكروا #<وقل كرو (أَعْمَالاً 
عَمِلْثُمُوهَا صَالِحَةً) وفي رواية: تخالفقت (لل قَادعُوا الله تَعَالَى بهَا)؛ أي: 
بتلك الأعمال الصالحة» وبجعلها شفيعة» ووسيلة إلى إجابة الدعوة» وفي رواية 
للبخاريّ: «فَلْيَدْع كل رجل منكم بما يَعلم أنه قد صدق فيه»» وفي رواية له: 
«ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه»» وفي رواية: «إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعمالكم»؛ وفي حديث أبي هريرة وأنس جميعاً: «فقال بعضهم لبعض: 
عفا الأثرء ووقع الحجرء ولا يَعلم بمكانكم إلا اللهء ادعوا الله بأوثق أعمالكم». 

وفي حديث علي عند البزار: «تفكروا في أحسن أعمالكمء فادعوا الله 
بهاء لعل الله يفرج عنكم». 
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ؤي ابت تت تت تببس 


وفي حديث النعمان بن بشير: «إنكم لن تجدوا شيئاً خيراً من أن يدعو 
كل الجر كم يعابر عمل داه وار 

(لَعَل اس وفي نسخة: «لعله)»؛ أي: على رجاء أنه تعالى» أو لكي 
(يَفْرْجَهَا نك و خرف الشاوقة:« وتسدود انلزام المكسبورةة من التفريج؛ 
جحل أن يكون , بفتح أولهء وكسر ثالئه.» ففي «القاموس7() فْرَجَ الله العم 
يَفْرِجه: كشفهء 0 وفي «المصباح»" : فرّج الله الغمّ بالتشديد > كشفة؛ 
والاسم: الْمَرَج بفتحتين » وفْرّجه فج ب نانب ضوتب 5 وقد جمع الشاعر 
اللغتين» فقال [من البسيط]: 

يَا قَارِجَ الْكَرْبٍ مَسْدُولاً عَسَاكِرُهُ كَمَايُمََحُ عَم الظُلْمَةٍ الْمَلَنْ 

والمعنى: يزيل هذه الصخرة» أو يكشف هذه الكربة 

(َقَالَ أَحَدْهُمْ)؛ أي : أحد الثلاثة» (اللَّهُمَ) قال في «العمدة»: اعلم أن 
لفظ «اللْهُم) يستعمل في كلام العرب على ثلاثة أنحاء: 

أحدها : للنداء المحض» وهو ظاهر. 

والثاني: للإيذان بنُدرة المستثنى» كقولك بعد كلام: اللَّهُمّ إلا إذا كان 
كذا. 

والثالث: ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به» كقولك 
لمن قال: ريل قائم: اللّهُمّ نعم أو الهم لاء كأنه يناديه تعالى مستشهداً 
على ما قال من الجوابء و«اللَّهُمٌ) هذا هنا من هذا القبيل. انتهى”" . 

(إنَه) العمير للقاة وهو الحم الذي مره الجملة بعد كنا فا انان 
مالك في «الكافية»: 

(كَانَ للِي وَالِدَانِ) وفي رواية: «أبوان»» وهو من باب التغليب؛ لأن 
المقصود الأب والأم. (شَبْخَانٍ كَبِيرَانِ) وفي حديث عليّ: «أبوان ضعيفان» 
فقيران» ليس لهما خادم» ولا راع» ولا ولي غيري» فكنت أرعى لهما بالنهارء 


.557/7 «القاموس» ص187. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.15/١7؟ (9؟) «عمدة القاري»‎ 


(؟) بات ب قِصّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارِالََاَِ» وَالَوَسّلِ صَالِح الأَعُمًا عْمَالٍ ‏ حديث رقم (19114) 


وآوي إليهما بالليل»» (وَامْرَأَتِي)؛ أي: زوجتي » (وَلِيَ صِبْيَةٌ) بكسر الصاد. 
وسكون الموحدة: ٠‏ ججميع صبي ؟ ع1 ولي لكا أطفال (صِعَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِم) 
قال ابن الملك: أي: أرعى ماشيتهم» قال الجوهريّ: يقال: فلان يرعى على 
أبيه ؛ أي : : يرعى غنمه.اه. قال القاري: والتحقيق ما ذكره الطيبيٌ من أن 
الرعي ضمُن معنى الإنفاق» فعدّي ب«على»؛ أي : أنفق عليهمء راقبا 
الغنيمات». وكذا قوله: «فإذا ررحت عليهم» ضمَن معنى رَدَّدْت؟؛ أ : إذا رددت 
.6 . 2000 

الماشية من المرعى إلى موضع مبيتهم ‏ . 

(قَإِذًا أَرَخْتٌ عَلَيهِمْ) من الإراحة» وفي رواية : «فإذا رُحثت2 يقال: أراح 
فلان الإبلَ: ردَّها إلى المراح بالضمء وهو المأوى”"*. وقال النووي كأله: 
معناه : : إذا رددت الماشية سيه من المرعى إليهم. وإلى مو ضع مبيتها » وهو مراحها 
بضم الميم» يقال: أرحت الماشية: ورَوّحتها بمعنى . ا 

وقوله: (حَلَبْتُ) جواب (إذا»؛ أي: حلبت الإبل التي تلي لها حلب» 
وفى رواية: «فحلبت» بدأت بوالديّ»» وعليه «فحلبت» عطف على «رحت»» 
وجواب (إذا» قوله: «بدأت». (كَبَدَأْتُ بوَالِدَيّ فُسَقَيْتَهُمَا) من السقي» كما في 
قوله تعالى: #وسَفَلهُمَ لج رم سَرانا 5 [الإنسان: ١؟]»‏ ويقال: أسقسيهاء 
بالألف. كما في قوله 0 «الَأْمَمَنَهُم مَهُ عَدَهَا4 [الجن: .]01١‏ (قَبْلَ بَنيّ) 
الموحدة» وكسر النون» وتشديد التحتانية» أصله: بنين لي» جمع جمع ابن» على 
غير قياس ؛ أنه لم يموق شروط عع المذكن السام » ؛ كما هو معروف في 
جل ثم خذفت اللام تعنيناً ثم النون للإضافة» ثم ضيف نأدقييت الياء 
في الياء» فصار: بَنِىٌ» وفي رواية: «قبل ولدي» بفتحتين » وبضم الواوء» 
وسكون اللام : أي : أولادي. (وَإنَّهُ) بكسر الهمزة» وَالصضَعبر للشان انف 
(تأى بي)؛ 0 بَعْدَ عليّء وقال النووي كأنْهُ: قوله: «نأى بي» وفي بعض 
النسخ: «ناء بي»» فالأول يَجعل الهمزة قبل الألف. وبه قرأ أكثر القراء 
السبعة» والثانى عكسهء وهما لغتان». وقراءتان» ومعناه: يَعَلَ. 


.1١57/١5 و«المرقاة»‎ 27159/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.05/١1 «القاموس») ص٠01. (9) «شرح النووي»‎ )0( 
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وو تصصخ اتات تمت 

(ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيام» (الشَّجَرُ)؛ أي: طلب الشجر الذي 
ترعاه الإبل» والمراد أنه استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بَعُّد عن مكانه 
زيادة على العادة» فلذلك أبطأ. 

وقال في «العمدة»: قوله: «نأى بي الشجر» بالشين المعجمة» والجيم» 
عند أكثر الرواة» ومعناه: تباعد عن مكان الشجر التي ترعاها مواشينا. 
انتهى 30 , 

وفي حديث عليّ: «فإن الكلأ تناءى على»؛ أي: تباعد, والكلاً: 
المرعىء (قَلَمْ آتِ) لِبُعد المرعى عنهم. ١حَنَّى‏ أَمْسَيْتُ)؛ أي: دخلت في 
وقت المساءء وتأخّرت (فَوَجَدْتَهُمَا)؛ أي: الوالدينء (ثَدْ نَامَا)؛ أي: من 
الضعفء أو من غلبة الانتظارء وكثرة الإبطاءء (قَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلْثْ) 
بضم اللام» وكسرهاء من بابي نصر.ء وضربء» على ما في «القاموس». 
(فَجِنْتُ) إليهما (بِالْحِلَابٍ) بكسر أوله. وهو الإناء الذي يُحلب فيهء قيل: 
وقد يراد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب» ذكره الطيبيَّء فيكون مجازاً من ذكر 
المحل وإرادة الحال» قال القاري: والأظهر أنه أتى بالحلاب الذي فيه 
المتخلوت اهيدا 1 . 

وقال النوويّ: الحلاب بكسر الحاء: هو الإناء الذي يُحلب فيه؛ يسع 
حَلْبة ناقة» ويقال له: المحلب بكسر الميم» قال القاضي: وقد يريد بالحلاب 
فنا اللين المتسلوس اي 

(فَقمْتُ عِنْدَ رُعُوسِهمَا) وقوله: (أَكْرَهُ) بفتح الراء» من باب تَعِبَء 
والجملة مستأنفة» أو حاليّة. (أَنْ أُوتَظَهُمَا مِنْ نَوْيِهِمَا)؛ أي: لمشمّة ذلك 
عليهماء (وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي) تقدّم أنه بفتح حرف المضارعة» وضمهء مضارع 
سقىء وأسقىء ثلاثياً» ورباعيًاً. (الصّبْيَةَ قَبْلَهُمَاا؛ أي: قبل الوالدين» وقوله: 
(وَالصّبيَةٌ يَتَضَاعَوْنَ) جملة في محل نصب على الحال» و«يتضاغون» بفتح الغين 
)١(‏ «عمدة القاري» ؟١؟/85.‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .1١18/١5‏ 
(9) «شرح النووي» .05/١1/‏ 


(0)- بَابُ قَِّةٍ أُصُحَابِ الْمَارٍ المََانَ وَالتَوَسّلٍ ِصَّالِحَ الأَعُمَالٍ - حديث رقم (594714) 


المعجمة ؛ أى: يضجون» و2300 زاد في رواية البخاري : «من الجوع»؛ 
أ سبب 0 قال ذ في «الفتح»): وفيه رد على من قال: لعل الصياح كان 
00 60 
بسبب غير الجوع. انتهى ‏ . 
وقال فى «العمدة»: قوله: «يتضاغون» بالضاد وبالغين المعجمتين؛ أي 
يصيحون» من ضَعًا: إذا صاح» وكل صوت ذليل مقهور يسمى ضَعُواً تقول : 
ضغا يضغو ضغواً. وضغاءً» وقال الداوديٌ: «يتضاغون»؛ أي: يبكونء 
ويتوجعون». قيل: نفقة الأولاد مقدّمة على نفقة : نفقة الأصول» وجيب : بأن دينهم 
لعله كان بخلاف ذلك» أو كانوا يطلبون الزائد على ل الرمق» أو كان 
_ ا 
صياحهم لغير ذلك. انتهى 
(عِنْدَ قَدَمَيَ) ب نت "الميخ > وتشديد الياء» ويروى بالكسرهء والتخفيف» (قَلمْ 
يَدَلْ ذَلِكَ)؛ إلى غ ذكر من الوقوف وغيره» (دأبي وَدَأْبَهُمْ) بالنصب» 
قال القاري: وفي نسخة بالرفع ؛ ع عادتي» وعادتهم. والضمير للوالدين» 
و١١‏ ا 
وقال القر طبىٌ وله : : الدأب: الحال اللازمة» والعادة المتكررة 
(26 
انتهى ‏ . 
(حتى طلم المَحِرُ) انشق الصبح. وظهر نوره. 
وفي رواية للبخاري : «وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي» فكرهت أن 
أوقظهماء وكرهت أن أدعهماء فيستكنا لِشَرْبتهما»: أما كراهته لإيقاظهما 
فظاهر؛ لأن الإنسان يُكره أن يُوفَظْ من نومه. ووقع في حديث عليّ: «ثم 
جلست عند رؤوسهما بإنائي كراهية أن أزرقهماء أو أوذيهما»» وفى حديث 
أنس: «كراهية أن أردٌ وَسَنَّهما»» وفى حديث ابن أبى أوفى: «وكرهت أن 


لق «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 7/1 

.07"570( «الفتح» 4 »:»: اكتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
.85 7/5١ «عمدة القاري»‎ )9( 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 518/15. 


)2( «المفهم» 55. 
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6 
أوقظهما من نومهماء فيشىّ ذلك عليهما»» وأما كراهته أن يدَعَهما فقد فسره 
بقوله: «فيستكنا لشربتهما»؛ أي: يضعفا؛ لأنه عشاؤهماء وتَرُك العشاء يُهْرِم. 
وقوله: «يستكنا» من الاستكانة» وقوله: الِشُربتهما»؛ أي: لعدم شربتهماء 
فيضيرآن ضعيفيق» "مسكينين والمسكين الذئ الا شي له اتنهئ7". 

(فَإِنْ كَنْتَ تَعْلّمُ) قال في «الفتح»: فيه إشكال؛ لأن المؤمن يَعلم قطعاً 
أن الله يعلم ذلك. 

وأجيب بأنه تردد في عمله ذلك. هل له اعتبار عند الله أم لا؟ وكأنه 
قال: إن كان عملي ذلك مقبولاً» فأجب دعائي, وبهذا التقرير يظهر أن قوله: 
«اللّهُمّه على بابها في النداء» وقد ترد بمعنى تحقق الجواب» كمن يسأل آخر 
عن شيءء كأن يقول: رأيت : فيقول: الهم نعم وقد ترد افيا لندرة 
المجنئ» كأن يفول شين ثم يستثني منهء فيقول: اللّهُمّ إلا إن كان كذا. 
انير 20 

(أني فَعَلْثُ ذَلِكَ ابْتَعَاءَ وَجْهِكَ)؛ أي: طلباً لمرضاتك» وانتصاب «ابتغاء» 
على أنه مفعول له؛ أي: لأجل ابتغاء وجهك. وفي رواية للبخاريّ: «أني 
فعلت ذلك من خشيتك»» ووقع في حديث علي عند الطبراني: «من مخافتك» 
وابتغاء مرضاتك»). وفي حديث النعمان: «رجاء رحمتك» ومخافة عذابك»» 
(َافْرُجُ) بوصل الهمزة» وضم الراءء من فرج يفرج الثلائئ» وضبيطة بعقهيم 
بهمزة قطع. وكسر الراء» من أفرج الرباعي. (لَنَا مِنْهًا فْرْجَةً) بضمٌ الفاءء 
ومتُحهاء وقال في «العمدة»: قوله: «فرجة» بضم الفاءء من فرجة الحائط» وهو 
المراد هناء وأما المَرْجة بالفتح» فهي عن الكرب والهم. انتهى"" 

وقال القرطبي كُنْهُ: الفرجة بضم الفاء؛ لأنه من السعة. فإذا كان بمعنى 
الراحة قلت فيه: فَرّجةء وفْرَحٌ. وفِعل كل واحد منهما قَرَجِ بالفتحء 
والتخفيف. يَفْرُجٍ بالضم لا غير. انتهى”*'. 

وقال في «العمدة»: قوله: «فافرج لنا» أمْر من فرَّج يَفرّجء من باب نصر 


)1( «الفتح» 8 1. 0( «الفتح» 8" . 
(9) . «عمدة القاري» 7؟8”/7. دع «المفهم» // 5". 


)2 بَابُ قَِّةٍ أصْحَابِ الْمَارِ لدان وَالتَوَسّلٍ ِصَالِحَ الأَعْمَالِ - حديث رقم (5971) 


ينصرء وقال ابن التين: هو بضم الراء في أكثر الأمهات؛ وقال الجوهريّ: إنه 
بكسرهاء وهو دعاء في صورة الأمرء قال: وقوله: «فرجة» بضم الفاءء 
وفتحهاء والفرجة في الحائط كالشىٌء والفرجة: انفراج الكروب» وقال 
النحاس: الفرجة بالفتح في الأمرء والفرجة بالضم فيما يرى من الحائط 
ونحوهء قال العينيّ: الفرجة هنا بالضم قطعاً على ما لا يخفى. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: من باب نصر ينصر هذا مخالف لِمَا في 
«الصحاح»» و«القاموس». و«اشرحهاء و«المصباح»» فقد ضبط فى كلها:من 
باب ضربء لا من باب نصرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (تَرَى مِنْهَا السَّمَاة) جملة في محل نصب صفة ل«فرجةً»» وفيه 
تقييد لإطلاق قوله في رواية أخرى: «فْمَرّجِ عنا ما نحن فيه». (فْفَرَجّ) بتخفيف 
الراء» وتشديدهاء «اللهُ مِنْهَا قُرْجَةٌ فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاَ) ووقع في رواية للبخاريّ 
بلفظ : «فانساخت عنهم الصخرة»؛ أي: انشقت» وأنكره الخطابئ؛ لأن معنى 
انساخ بالمعجمة: غاب في الأرض» ويقال: انصاخ بالصاد اوقل بدل 
السين؛ أي: انشق من قبل نفسه. قال: والصواب: انساحت» بالحاء المهملة؛ 
أي: اتسعتء, ومنه ساحة الدارء قال: وانصاح بالصاد المهملة بدل السين؛ 
أي تصدع» يقال ذلك للبرق. 

تعقبه الحافظ. فقال: الرواية بالخاء المعجمة صحيحة». وهي بمعنى 
انشقّتء. وإن كان أصله بالصادء فالصاد قد تُقلب سيناء ولا سيما مع الخاء 
المعجمة. كالصخر والسخرء ووقع في حديث سالم: «فانفرجت شيئاء لا 
يستطيعون الخروج»» وفي حديث النعمان بن بشير: «فانصدع الجبل» حتى رأوا 
الضوء» وفي حديث عليّ: «فانصدع الجبل» حتى طمعوا في الخروجء. ولم 
يستطيعوا»» وفي حديث أبي هريرة وأنس: افزال ثلث الحجر»””. 

(وَقَالَ الآخرٌ) وفي رواية: «وقال الثاني»» (اللّهُم إِنّهُ) ؛ أ : الشان قال 
الطيبي كَنهُ: ذكر ضمير الشأن» والمذكور في التفسير مؤنث» وهذا يدل على 
جواز ذلك. ١‏ 


.١ 35-8 «عمدة القاري» ؟7١/15. 619 «الفتح»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
>1 ج27 22727772 

وقال الحافظ: وقع في كلام الأول: «اللَهُمَ إنه»» والثاني : «اللّهُم إنها). 
والثالث: «اللّهُمَ إني»» وهو من التفنن» و(إنه) في الأول ضمير الشأن» وفي 
الثاني للقصة» ناسب ذلك أن القصة في امرأة. انتهى . 

قال القاريّ: فهذا الكلام يدل على أن رواية البخاريّ وقعت (إنها» في 
كلام الثاني» خلاف «المشكاة» ذكره ميرك» والظاهر أن عبارة «المشكاة) 
مأخوذة من مسلم لفظأًء ويكون قوله: متفق عليه معتّى. انتهى'" . 

(كَانَتْ لِيَ ابن عَم أَحْبَبُْهَا) وفي رواية البخاريّ: «من أحبّ الباسن 
إليَ». قال في «الفتح»: هو مقيد لإطلاق رواية سالم حيث قال فيها: «كانت 
أحب الناين الم اقب (كاقة) اكات زاقدة» أن أرات يه هه اعد 
النحات: نا يِب الرجَال الشّمَاه) قال القاري: أي: حب شديداًء نحو قوله 
تعالى: «او كَنْ آم َألَدينَ َامَنْوَا أَسَدٌَ خْبًا يلد [البقرة: 156]ء وقال 
الطيبيٌ كُلّنْهُ: يجوز أن يكون صفة مصدر محذوفء. واما» مصدرية؛ 2 ها 
حبّاً مثل أشدّ حب الرجال النساءء أو حالاً؛ أي: أحبها مشابهاً حبي أشدّ 
حب الرجال النساء: ونظيره قوله تعالى: ظمْمَرْنَ لاس كمد أله أو أسَدّ 
حَنْيةَ 4 [النساء: 17/7 فإن قوله تعالى: دأو أ حَنْيةَ4 حال على تقدير: 
يكثبيع اكلا سي عن ااعل حخقية الف اكوو 3 

(وَطَلْبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا) فيه تضمين معنى الإرسال؛ أي: أرسلت إليها طالباً 
نفسهاء قاله القاري. (تَأَبَتْ) وفى رواية موسى بن عقبة: «فقالت: لا ينال ذلك 
منها حتى». ١حَنََى‏ آيِيّهَا بمِائَةٍ ديئار.) بنصب «آتى»؛ لكونه مستقبلاً» قال 
القاري: وفي نسخة بالسكون على حكاية الحال الماضية؛ أي: أجيئها . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار القاري كُدَنْهُ إلى قاعدة أن ما بعد «حتى) 
إذا كان مستقبلاً يُنصبء وإن كان حالاًء أو مؤؤّلاً به يُرفع» وإلى هذه القاعدة 
أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

ولد «حنّى) ال ان دي به ارْفَعَنَّ وَائْصِبٍ اله 


.5١9/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.7"١ا/١/٠١ (؟) «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ 


)59714( بَابُ ِصّةٍ أَصْحَا صْحَابٍ الْمَارٍ النَلَانَةِ وَالنَوَسّل بِصَالِيِح الأَعْمَالٍ  حديث رقم‎  )0( 


هذا كلّه إن صحّت الرواية بالنصبء والرفع» وإلا فما صحت به هو 
المتعّن» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وفي رواية للبخاريّ: «إلا أن آتيها بمائة دينار»» وفي رواية سالم الآتية: 
«فأعطيتها عشرين وماثئة دينار»» ويُحْمّل على أنها طلبت منه المائة» فزادها هو 
من قِبَّل نفسه عشرينء أو ألغى غير سالم الكسرء ووقع في حديث النعمان» 
وعقبة بن عامر: «مائة دينار»» وأبهم ذلك في حديث علىّء وأنس» وأبي 
هريرة» وقال في حديث ابن أبي أوفى: «مالاً ضَحُماً؛. 

(فْتَعِبْتَ) وفي رواية: «فسعيت»» ١حَنََى‏ جَمَعْتٌ مِانَةَ ويئار» فَجِتْتَهَا بهَا) 
وق بوراكة :لقعي وباله كلما وفك عت ر جلها ا حلت معلين 
الرجل الذي يريد الجماع» وفي رواية سال الآثية: «حتى إذا قدرت عليهاةء 
زاد في حديث ابن أبي أوفى: «وجلست منها مجلس الرجل من المرأة»» وفي 
حديث النعمان بن بشير: «فلما كشفتها)»ء وبيّن في رواية سالم سبب إجابتها 
بعد امتناعهاء فقال: «فامتنعت منى حتى ألمّت بها سَّنَة ‏ أي: سنة قحط - 
فجاءتني» فأعطيتها»ء ويجمع نينه ونين رواية نافع بأنها امتنعت أوَّلاً عِنْهَ 
ودافعت بطلب المال» فلما احتاجت أجابت”' . 

(قَالَتْ : يَا عَبْدَ اللى) يحتمل الاسمية» والوصفية» (انَقٍ اللّه) ؛ أي : عدا 
أو مخالفته» و فيح الْحَاتَم) بفتح التاء» وهو كناية عن البكارة. (ِلَّا بحم 
4 بالنكاح الحلال» لا بالزناء وفي رواية البخاريّ: «ولا 0 0 

. قال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «لا تفضٌ الخاتم إلا بحقه»» الفض: الكسرء 

ا والخاتم: كناية عن الفرج» وعُذرة البكارة» وحقّه: التزويج المشروع. 
انتهى”"' , 

قال في «الفتح»: قوله: «ولا تفضٌ» بالفاء» والمعجمة؛ أي: لا تكسرء 
والخاتم كناية عن عُذرتهاء وكأنها كانت بكراً»ء وكنّت عن الإفضاء بالكسرء 
وعن الفرج بالخاتم؛ إلا أن في حديث النعمان ما يدل على أنها لم تكن بكراً. 

ووقع في رواية أبي ضمرة: «ولا تفتح الخاتم» والألف واللام بدل من 


)000( «الفتح» .١١7- ١1١/4‏ زفق «المفهم» // 6. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
دله 
الضمير؛ أي: خاتمي» ووقع كذلك في حديث أبي العالية» عن أبي هريرة» 
عند الطبرانيّ في «الدعاء» بلفظ : «إنه لا يحل لك أن تفضٌ خاتمي إلا بحقه». 
وقولها: «بحقه» أرادت به الحلال؛ أي: لا الل الله أن تفردني: إلا 
بترويج صحيح . 1 
ووقع في حديث عليّ: «فقالت: أَذَكْرك الله أن تركب مني ما حَرَّم الله 
عليك» قال: فقلت: أنا أحقٌّ أن أخاف ربي». 
وفي حديث النعمان بن بشير: «فلما أمكنتني من نفسها بكتء» فقلت: ما 
يبكيك؟ قالت: فعلتٌ هذا من الحاجة» فقلت: انطلقي». 
وفي رواية أخرى عن النعمان: «أنها ترددت إليه ثللاث مرات» تطلب منه 
شيئاً من معروفهء ويأبى عليها إلا أن تُمَكُنه من نفسهاء فأجابت في الثالثة» بعد 
أن اسناذقحة زوجهاء فأذن لياه ونال ليا اعت يالك قال: فرعف 
فناشدتني بالله» فأبيت عليهاء فأسلمت إلى لات فلما كشفتها ارتعدت من 
تحتي» فقلت: ما لك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» فقلت: خفتيه في 
الشدّة ولم أَحَفْه في الرخاء» فتركتها». 
وفي حديث ابن أبي أوفى: «فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة 
ذكرت النار» فقمت عنها). 
والجمع بين هذه الروايات ممكن والحديث يُقَسْر بعضه بعضاً . 0 
١ق‏ قَقَمْتٌ عَنْهًا)؛ أي : مُعرِضاً عن التعرض لهاء (فَإِنْ كُنْتَ) ووقع في رواية 
للبخاريّ في «الأدب» زيادة: «اللّهُمف ولفظه: «اللَّهُمَ فإن كنت تعلم)ء وفيه 
زيادة التضرع ء قال الطيبيّ أنه : الفاء في «فإن كنت» عاطفة على مقدّر؛ أي 
اللَّهم فعلت ذلكء. فإن كنت تعلم أني فعلت» ويجوز أن يكون «اللْهُم» مقحمة 
بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لتأكيد الابتهال والتضرع إلى الله تعالى» فلا 
يقدّر معطوف عليه» وهو الوجهء يدل عليه القرينة السابقة واللاحقة» وإنما كرر 
«النَّهُءً) في هذه القرينة دون أختيها؛ لأن هذا المقام أصعب المقامات» 
وأشقّهاء فإنه ردع لهوى النفس خوفاً من الله تعالى» ومقامه»ء قال الله تعالى: 


| 


.١18- ١١/4 «الفتح»‎ (00) 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَةِ ‏ حديث رقم (408) 


بالمدء» وكذا في رواية إبراهيم بن سعدء وفي رواية أبي ذّرّ وغيره: «ذَكاها) 
بالقصرء وهو الأشهر في اللغة» وقال ابن القطاع: يقال: ذَكُت النارٌ تذكو ذكا 
بالقصرء وَذَكُوَاً بالضم وتشديد الواو: أي كَثْرَ لَهَبُهاء واشتدّ اشتعالها ووَهَجُهاء 
وأما ذدَكَا الغلامُ ذَكَاءَ بالمدّء فمعناه: أسرعت فظنته. 

وقال النوويّ: المدّ والقصر لغتان» ذكره جماعة فيها. 

وتعقّبه مغلطاي بأنه لم يوجد عن أحد من المصنفين في اللغة» لاقي 
الشارحين لدواوين العرب حكاية المدّ إلا عن أبي حنيفة الذّيتَوريَ في «كتاب 
النبات» في مواضع منها ضربٌ العرب المثلَ بِجَمْرٍ الْعَضَا لذكائه» قال: وتعقّبه 
علي بن حمزة الأصبهانيّ» فقال: دكا النار مقصورء ويكتب بالألف؛ لأنه 
واوئ» يقال: ذكت الثار تذكر ذكقوًا.وذكا الثارن» وذكو الثان بميعنود». .وهز 
التهابهاء والمصدر ذَكاً, وذُكُوَ ودَّكُوٌ بالتخفيف والتثقيلء فأما الذّكَاء بالمد: 
فلم يأت عنهم في النارء وإنما جاء في المَهُم. 

وقال قرقول في «المطالع» وعليه يَعْتَمِد الشيخ: وقع في مسلم: «فقد 
أحرقنى ذَكاؤها» بالمد» والمعروف فى شدّة حر النار القصرء إلا أن الدينوري 
ذكر 8 المدّء وحَطّأه على بن حمرة فغال: ذَكَتِ النارٌ ذكاً وَدْكُوَاء ومنه طيب 
دكن : متشر الريح» وأما الذكائم بالمد: فمعناه تمام الشيء» ومنه ذكاء القلب. 

وقال صاحب «الأفعال»: ذكا الغلام والعقل: أسرع في الفظنة» وذَكًا 
الرجل ذَكَاءَ من جدّة فكره. وذكت النارٌ ذَّكا بالقصر: توقّدت. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أبو حنيفة الدينوريّ”' إمام مشهور في اللغة ثقةٌ 
فى نقلهء فما قاله من جواز المدّ والقصر فى ذَكا النار هو الصواب؛ لأن من 
حفط حجة على من لم يحفظ. 1 

والحاصل أنه بعد صحّة الوجهين على ما نقله المحقّقون من المحدذّثين» 


)١(‏ هو: أحمد بن داود الدّينوريَء كان نحوياً لغويًاً مع الهندسة والحسابء راويةٌ ثقة 
ورعاً زاهداً» إماماً في مذهب الكوفيين والبصريين» من مصئفاته «تفسير القرآن». 
«الفصاحة». «لحن العامّة) «الشعر والشعراء». «النبات». توفي (187ه) وقيل غير 
ذلك. انظر (بغية الوعاة» .7"١”5 1/١‏ ْ 


(1) - بَابُ قِصَّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارٍ النََانَةِ وَالتَوَسّلٍ بِصَالِح الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (5474) 


جاح هر له لل 
- 


«وَأناً من حَافَ مَقَامْ وَيْدِ وَتهى اتنس عَنٍ هق © ون لله ى اننأف ©»> 
[النازعات: »]4١ 4٠‏ قال الشيخ أبو حامد: شهوة الفرج أغلب الشهوات على 
الإنسان» وأصعبها عند الهيجان على العقل» فمن ترك الزنا خوفاً من الله تعالى 
مع القدرة» وارتفاع الموانع» وتيسّر الأسباب» لا سيما عند صدق الشهوة» نال 
5 الصدبة 5 انه زدنف4 
درحجه يمين . شهى ٠.‏ 

(تَعْلَمْ أني فَعَلْتُ ذَيِك)؛ أئ: ما ذكر مما جرى بينه وبين هذه المرأق 
( ابْتِغَاءَ وَجهك. فَافْرُج لنا منهًا) ؛ أي : من هذه الكربة» أو الصخرة» ويمكن أن 
تكون (مِنْ2 للتبعيض؛ أي : بعض الفرجة» وقوله: (فوْجَةً) ؛ 6 زيادة فرجة» 
(فَفَرَجَ لَهُمْ) بتخفيف الراءء ويجوز تشديدها. 

(وَقَالَ الآخَرُ) قال القاري: بفتح الخاءء وفي نسخة بكسرهاء ومآلهما 
واحدء والثاني أدلٌ على المقصود؛ أي: قال الرجل الثالث: (اللْهُمَ إِني كُنْتُ 
اسْتَأَجَوْتُ أجيراً بِقَرَقِ أَرْرْ) قال الطيبئ ككلله: الفرق بفتح الراء: مكيال يسع 
ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُدَاء وثلاثة آصع عند أهل الحجاز”"' . 

وفي «القاموس»: المَّرْق ‏ بفتح» فسكون -: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة 
آصعء ويحَرَّك أو هو أفصحء أو يسع ستة عشر رطلاًء أو أربعة أرباع . 
اه 60 

وفي «النهاية»: الفَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وبالسكون 
مائة وعشرون رطلاً» وفي رواية: «بفرق ذُرّةه» فيُجمع بأن الفرق كان من 

2)2( . 

وقال في «العمدة»: الفرّق بفتح الراء»ء وسكونها: مكيال يسع ثلاثة آصعء 
وقال ابن قرقول: رويناه بالإسكان» والفتح. عن أكثر شيوخنا» والفتح أكثر» 
قال الباجئ: وهو الصوابء. وكذا قيدناه عن أهل اللغة» ولا يقال: فرق 


.”١1١/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

.”ا١ا/٠0/٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 

(*) «القاموس المحيط» ص .48١‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .57١/١5‏ 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
ع 7م م يي 
بالإسكان» ولكن فرق بالفتح» وكذا حكى النحاس» وذكر ابن دريد أنه قد قيل 
بالاسكاة. انصن ”5 

و(الأرزة فية.ست: لغنات: فنْح الألف» وضمّهاء مع ضمٌ الراء» وبضم 
الألف. مع سكون الراء»ء وتشديد الزاي» وتخفيفهاء قاله في ا 

دفي «القاموس»: الأَرْرٌ كأشدٌء وعُثْلٌ وقَفْلٍء وظئب» ورُرْء ورئزء وآرز 
ككابل: :وأرّن كعضد.. انتهى . 

قال في «الفتح» ما حاصله: ووقع في رواية: أنه فرق ذرة ويَختمل أنه 
استأجر أكثر من واحدء وكان بعضهم بفرق ذرة» وبعضهم بفرق أرز» ويؤيد 
ذلك أنه وقع في رواية سالم: «استأجرت أجراءء فأعطيتهم أجرهم» غير رجل 
واحدء ترك الذي له وذهب»)» وفي حديث النعمان بن بشير نحوه» ووقع في 
حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبرانئ في «الدعاء»: «استأجرت قومأ كل 
واحد منهم بنصف درهمء فلما فرغوا اعطين أجورهم» فقال أحدهم: والله 
لقد عملت عمل اثنين» والله لا آخذ إلا درهماء فذهبء. وتركهء فبذرت من 
ذلك النصف درهم... الخ»» ويُجمع بينهما بأن الفرق المذكور كانت قيمته 
نصف درهم إذ ذاك. انتهى 0 

(قَلَمًا قضَى ل)؛. أي: عَيِل عَمَلهء وانتهى أجلهء (قَالَ: أَعْطِنى حَقّي 
فُعَرَضْتٌ عَلَيْهِ فَرَقَهُ فَرَغِْبَ عَنْهُ)؛ أي: أعرض عن أخذه. وكرهه؛ ا أو 
باعث. وفي رواية للبخاريّ: «فذهب» وتركه». قال في «الفتح»: في رواية 
موسى بن عقبة: «فأعطيتهء فأبى ذاك أن يأخذ). وفى حديث 0 هريرة: 
«فعمل لي نصف النهارء فأعطيته أجراً فسخطه» ولم انهم ووقع 0 حديث 
النعمان بن بشير بيان السبب في تَرْك الرجل أجرتهء ولفظه: «كان لي أجراء 
يعملون فجاءني عُمّالء فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم» فجاء رجل 
ذات يوم نصف النهارء فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل في نصف نهاره» كما 
عمل رجل منهم في نهاره كلهء فرأيت على في الذمام أن لا أنقصه مما 
استأجرت به أصحابه لِمَا جهد في عمله. فقال رجل منهم: تعطي هذا مثل ما 


.١1١5- ١/6 «عمدة القاري» 0/1,. هعم «الفتح)‎ )١( 


)594714( بَابُ قِصَّةٍ ة أصْحَابِ الْمَارِ النََانَة» وَالَوَسّلٍ ِصَالِحِ الأَعُمَالٍ - - حديث رقم‎ -)١( 


أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطكء وإنما هو مالي أحكم 
فيه بما شئت» قال: فغضبء. وذهب»ء» وترك أجره). 

وأما ما وقع في حديث أنس: «فأتاني يطلب أجره» وأنا غضبانء» فزبرته. 
فانطلق» وترك أجره»» فلا ينافي ذلك» وطريق الجمع أن الأجير لما حَسَد 
الذي عمل نصف النهار» وعاتب المستأجر غضب منهء وقال له: لم أبخسك 
شيئاً. .. إلخ» وزبره» فغضب الأجيرء وذهب. 

ووقع في حديث عليّ: «وترك واحد منهم أجره؛ وزعم أن أجره أكثر”") 
من أجور أصحايبه). انتهى . 

(قَلَمْ آَل أَرْرَعْهُ)؛ أي: أزيع ذلك الأرزء (حَنَّى جَمَعْتُ مِنْهُ)؛ أي: من 
ذلك الأرزء أو من زرَرْعهء (بَقَرَاً وَرِعَاءَهَا)؛ أي: جمعت قيمتهماء فاش: 00 

و«الرعاء» بكسر الراء» والمذد: : جَمع راع» قال الفيوميٌ نه : رَعَتِ 
المائية 3 تَرْعَى رَعْياًء فهي رَاعِيَة: إذا شرحت تسهاء وَرَعَيْتهَا أَرْعَاهَا يُستعمل 
لازماً ومتعدياًء والفاعل راع والجمع رُعَاةٌ بالضم» مثل قَاضٍ وقْضَاةء وقيل 
أيضاً: رَعَاءٌ بالكسر والمدّء وَرُغْيَانُء مثل رُعْمَان. انتهى”' . 

وفي رواية للبخاريّ: «وإني عمدت إلى ذلك الفرق» فزرعته» فصار من 
أمره أن الكريك منه بقراء وآنه انائق يطل أجره. فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقرء فسُقّها». قال في «الفتح»: زفي رواية سالم: «فثمّرت أجره حتى كثرت 
منه الأموال ‏ وفيه - فقلت له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغئم والرقيق من 
أجرك». قال الحافظ: ودلت هذه الرواية على أن قوله في رواية نافع: 
«اشتريت بقراً» أنه لم يرد أنه لم يَشّْتر غيرهاء وإنما كان الأكثر الأغلب البقرء 
فلذلك اقتصر عليها . 

وفي حديث أنس» وأبي هريرة جميعاً: «فجمعته» وثّمّرته» حتى كان منه 
كل المال ‏ وقال فيه -: فأعطيته ذلك كله؛ ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول». 

ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفى: «أنه دفع إليه عشرة آلاف درهماء 
وهو محمول على أنها كانت قيمة الأشياء المذكورة. 


.771/١ هكذا النسخةء ولعله أقلء» فليُحرّر. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
1ه 


وفي حديث النعمان بن بشير: «فبذرته على جِدّة» فأضعف, ثم بذرته 
فأضعف» حتى كثر الطعام ‏ وفيه ‏ فقال: أتظلمني» وتسخر بي»» وفي رواية 
له: «ثم مرّت بي بقرء فاشتريت منها فصيلة» فبلغت ما شاء الله والجمع 
بينهما ممكن بأن يكون زرع أوَّلآَ» ثم اشترى من بعضه بقرة» ثم نُتبجّت. انتهى 
من الفتح ا 0 

والحديث يدل على جواز تصرف الفضولي في مال الغير على وجه 
النصيحة. وطريق الأمانة» وإرادة الشفقة» حيث استحسن كلل ذلك منه» فهو 
في حكم التقرير»ء لا يقال: لعل هذا شَرْع من قبلناء فإنه قد ورد نظيره في 
زمانه كلهِ حيث دفع قيمة كبش لبعض أصحابه» فاشتراه بهاء فباعه بضعف 
كته واتتخرى كيضا احن وأتى به مع قيمتهء فدعا له بالبركة» قاله 
القاري ونه”" . 

(نَجَاءَنِي» فَقَالَ: انق الى وَلَا نَظْلِمْنِي < حَقّي) ظاهر كلامه عنف» لكن 
باطنه حقٌ ولطف. ل اذْمَثْ إِلَى تِلْكَ الْمَقَر وَرِعَاتِهًا) وفى رواية البخاري: 
«فقلت: اذهب إلى ذلك البقرء وراعيها». قال الطيبت: «ذلك» إشارة إلى البقر 
باعتبان السواد المرئي ككينا رفال3 عن ذلك :الاننيان» أو الشخص فعل كذاء 
قال الذبيانيٌ من البسيط] : 

نُبْئْتُ نُعْماً عَلَى الْهِجْرَانٍ عَاتِبَةَ سَفِْياً وَرَعيَا لِذَاكَ الْعَاتِبِ الرَّاذِي 

ا ا را 

(تَخُذْمَاء فَقَالَ: ان الل وَلَا تَسْتَهْزِقْ بي) من استهزأ بفلان: إذا سخر 
منهء ولعله توهم أنه حصل له من كلامه «لا تظلمني» جَرّعَ مع إيهام قوله: 
«اذهب إلى ذلك»» (فَقُلْتُ: إِنّي لا أَسْتَهْزِىُ بك. خُذْ ذَلِكَ الْبَمَرَ وَرِعَاءَمَاء 
فَأَحَدَهُ)؛ أي مجموع ما ذكر» وفي رواية: «فأخذها»؛ أئ: كلهاء (َلَكَتَ به( 
قال ميرك عند قوله: «حتى جمعت بقراً وراعيها»: وقع في رواية «الصحيح»: 
)غ0( «الفتح» ١1-6‏ 


(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .57١/١5‏ 
() «الكاشف عن حقائق السنن» ١٠١/0٠/1ا١”.‏ 


(1)- بَابُ قِصَّةٍ أُصْحَابِ الْمَارٍ لان وَالتَوَسّلٍ ِصَالِح الأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (15975) 


«فثمّرت أجره حتى كثرت منه الأموال ‏ وفيها ‏ فقلت له: كل ما ترى من 
الإبل» والبقر»ء والغنم» والرقيق من أجرك ‏ وفيها ‏ فاستاقه. فلم يرك شيناً؛ 
فدلت هذه الرواية على أن قوله في الرواية المذكورة: «جمعت بقراً» أنه لم يُرَدْ 
جَمْع البقر فقطء وإنما كان الأكثرٌ الأغلبَ» فذلك اقتصر عليه» ووقع في بعض 
الروايات أنه دفع إليه عشرة آلاف درهمء وهو محمول على أنها كانت قيمة 
الأشياء المذكورة» قال 0 ولا بذع أن الدراهم من زوائد الفوائد» منضمة 
إليهاء فإن البّركة توافي. انتهى7 . 


ّمه سه >ه 


(فَإِنْ كنت تَعْلم أي فَعَلْتُ دَلِكََ ابْتِعَاءَ وَجْهِك فَافوُجٌ لَنَا ما بَقِي) ؛ أي 
من إطباق البابء (فْفَرَجَ الله ما بَقِيَ)) قال القاري: فإن 5 رؤية الأعمال 
نقصان عند أهل الكمال» فما بال هذه الأحوال؟. 


قلت: فكأنهم توسلوا بما وقع له تعالى معهم من توفيق العمل الصالح 
المقرون بالإخلااص على أنه ينجيهم من مضيق الهلاك إلى فضاء الخللاص» 
فكأنهم قالوا: كما أنعمت علينا بمعروفك أُوَّلآَء فأتمٌ علينا فضلك ثانياًء فإنا لا 
نستغني عن كرمك أبداً. انتهى”" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «رؤية الأعمال نقصان» إن أراد رؤيتها من 
حيث إنه يمتنّ بها على الله تعالى» فهذا مسلّم؛ لأن المئّة له وبق لا للعبد» 
كما قال الله تعالى: نس عن 1 انكةا ول أ كنا عد ِسْلَمَوٌ بل أنه يعن 
عع أن ا انيه الآية الحمان 0]ء وإن د أن الاعتداد بهاء مع 
غير صحيح؛ فإن الله تعالى أضاف الأعمال إلى العباد» وأخبر و يجازيهم 
عليهاء فقال: «إجَرل يما كنأ يتَمَنُونَ 49 [الواقعة: 0114 وأخبر أنها من حَلْقه 
فقال: #إوَآئهُ حَلَفَكدْ وَمَا كَمَلْونَ (©)» [الصافات: 41]ء «إوَمًا مَمَدُونَ إلا أن يمه 
مذي [الإنسان: »1"٠‏ والله تعالى أعلم. 


71 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.57١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

أكلها ااا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى»: و ل ا متّفقٌ عليه . 
ابن عمرء وجاء بإسناد صحيح عن أنس» أخرجه الطبرانيّ في «الدعاء»» من 
وجه آخر حسن » وبإسناد حسن عن أبى هريرة» وهو في (صحيح ابن حبان»» 
وأخرجه الطبراني من وجه آخرء عن أن هريرة» وعن النعمان بن بشير» من 
ثلاثة أوجه حسان: أحندها عند أحمد والبزار» وكلها عند الطبرانئ» وعن 
علي وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن بي أوفى» بأشانك 
ضعيفة» وقد استوعب طرقه أبو عوانة فى «صحيحه)» والطبرانئ فى «الدعاء». 

واتفقت الروايات كلها على أن القصص الثلاثة فى الأجير»ء والمرأةء 
والأبوين» إلا حديث عقبة بن عامرء ففيه بدل الأجير أن الثالث: «قال: كنت 
فى غنم أرعاهاء فحضرت الصلاة» فقمت أصلى» فجاء الذئب» فدخل الغنم» 
فكرهت أن أقطع صلاتي» فصبرت حتى فرغت»» فلو كان إسناده قويّاً لحمل 
على تعدد القصة. 

ووقع في رواية الباب من طريق عبيد الله العمري» عن نافع تقديم 
الأجير» ثم الأبوين» : ثم المرأةق وخالفه موسى بن عقبة من الوجهين» فقدم 
الأبوين» : ثم المرأة, ؟ ثم الأجيرء ووافقته رواية سالمء وفي حديث أب هريرة 
المرأق : ثم الأبوين» ثم الأجير» وفي حديث أشن الأبوين» ثم الأجير» ثم 
المرأة» وفي حديث النعمان الأجير» ثم المرأق؛ ثم ا وفى حديث 
علىّء وابن أبي أوفى معاً المرأة» ثم الأجيرء ثم الأبوين» وفي اختلافهم دلالة 
على أن الرواية بالمعنى عندهم سائغةٌ شائعةٌ»ء وأن لا أثر للتقديم والتأخير في 
مثل ذلكء. قال الحافظ: وأرجحها في نظري رواية موسى بن عقبة؛ لموافقة 
سالم لهاء فهي أصحٌ طرق هذا الحديث». وهذا من حيث الإسناد» وأما من 
حيث المعنى فيّنظر أي الثلاثة كان أنفع لأصحابه» والذي يظهر أنه الثالث؛ 
لأنه هو الذي أمكنهم أن يخرجوا بدعائه» وإلا فالأول أفاد إخراجهم من 
الظلمة؛ الرهل أفاد الزيادة ذلك» 0-0 الول إلى الخروج أن يمر 


(1)- بَابُ قِصَّةٍ أَصْحَاب الْمَارٍ النََانَةِ» وَالتَوَسّل بِصَالِح الْأَْمَالٍ ‏ حديث رقم (5914) 


الأنفع لهم» فينبغي أن يكون عمل الثالث أكثر فضلاً من عمل الأخيرين» 
ويظهر ذلك من الأعمال الثلاثة» فصاحب الأبوين فضيلته مقصورة على نفسه؛ 
لأنه أفاد أنه كان بارَاً بأبويه» وصاحب الأجير نفعه متعدّء وأفاد بأنه كان عظيم 
الأمانة» وصاحب المرأة أفضلهم؛ لأنه أفاد أنه كان في قلبه خشية ربه» وقد 
شهد الله لمن كان كذلك بأن له الجنةء» حيث قال: #وأما من حَافٌ مَقَامْ ريد وَتَهَى 
لنَنْس عَنِ فو () وَِنَّ للد ى المأرف 40 [النازعات: »]4١ .4٠‏ وقد أضاف 
هذا الرجل إلى ذلك ترك الذهب الذي أعطاه للمرأة» فأضاف إلى النفع القاصر 
النفع المتعدي» ولا سيماء وقد قال: إنها كانت بنت عمهء فتكون فيه صلة 
رحم أيضاًء وقد تقدم أن ذلك كان في سنة قحطء فتكون الحاجة إلى ذلك 
أحرى» فيترجح على هذا رواية عبيد الله» عن نافع» وقد جاءت قصة المرأة 
أيضاً أخيرة في حديث أنسء والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح»» وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5975/5 و59760 و5975] ,)7١1717(‏ 
و(البخاري) في «الحرث و«الإجارة» (7777) و«المزارعة» (77771) و«أحاديث 
الأنبياء» (5705") و«الأدب» (0941/5). و(أحمد) فى المسئله) »)١١5/5(‏ 
و(البرّار) في «مسنده؛ (118 و7114 20718٠0‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه' 
(890).» و(الطبراني) في «الدعاء» ١191(‏ و198١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
»)67١/(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (517/5)» و(البغويّ) في «شرح 
الْسّنّة) »05٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الإخلاص في العمل» وفضل بر الوالدين» وفضل 
خدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة» وغيرهم» وتحمّل 
المشقة لأجلهما. 

وقد استشكل تَركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهماء مع 
قدرته على تسكين جوعهمء فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على 
غيرهم» وقيل: يَحْتَمِل أن بكاءهم ليس عن الجوعء وقد تقدم ما يردّه» وقيل: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
6ه 
لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سدّ الرمق» وهذا أولى» قاله في «الفتح)”" . 

١‏ (ومنها): بيان إجابة دعاء من برّ والديه» وقد عقد البخاري كأَنْهُ في 
«كتاب الأدب» من «صحيحه)ء فقال: «باب إجابة دعاء من برّ والديه». ثم 
أورد الحديث. 

 "‏ (ومنها): استحباب التوسّل بالأعمال الصالحة» قال النوويّ كأنهُ: 
استدلٌ أصحابنا بهذا على أنه يستحب للانسان أن يدعو فى حال كربه» وفى 
دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ويتوسل إلى الله تعالى به؛ لأن هؤلاء 
فعلوه. فاستجيب لهمء وذكره النبي يِه في معرض الثناء عليهم. وجميل 
00 : 0220 
والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل» واستنجاز وعذه بسؤاله» واستنبط 
منه بعض الفقهاء استحباب ذكر ذلك فى الاستسقاء. 
السؤال في الاستسقاء أولى؛ لأنه مقام التضرع. 

وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم يستشفعوا بأعمالهم» وإنما 
سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة» وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم. 

قال الحافظ: فتضمن جوابه تسليم السؤال» لكن بهذا القيد» وهو حسن» 
وقد تعرّض النوويّ لهذاء فقال فى «كتاب الأذكار»: «باب دعاء الإنسان» 
وتوسله بصالح عمله إلى الله»» وذّكر هذا الحديث» ونقل عن القاضي حسين 
وغيره استحباب ذلك في الاستسقاءء ثم قال: وقد يقال: إن فيه نوعاً من ترك 
الافتقار المطلقء. ولكن النبي يله أثنى عليهم بفعلهم» فدل على تصويب 
وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد ثلجئ إلى تعجيل جزاء 
بعض الأعمال في الدنياء وأن هذا منهء ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية 
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(0)- بَابُ قِصَّةٍ أصْحَابٍ الْقَارِ النَكَامَةِ وَالتَوَسّل بصَالِح الأَعْمَالٍ - حديث رقم (5474) 


عمل بالكلية؛ لقول كل منهم: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» 
فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاصء بل أحال أمره إلى الله. فإذا لم 
يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم» فغيره أولى» فيستفاد منه أن 
الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسهء ويسيء الظن 
بهاء ويبحث عن كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه» فيفوّض أمره إلى الله 
ويعلّق الدعاء على علم الله به» فحينئذ يكون إذا دعا راجياً للإجابة» خائفاً من 
الردّء فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه. ولو في عمل واحدء فليقف عند حذهء 
ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص» قال: وإنما قالوا: ادعوا الله بصالح 
أعمالكم في أول الأمرء ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك». ولا قال واحد منهم: 
أدعوك بعملي» وإنما قال: إن كنت تعلم» ثم ذكر عمله. انتهى ملخصاً. 

قال الحافظ: وكأنه لم يقف على كلام المحبّ الطبريّ الذي ذكرته فهو 
السابق إلى التنبيه على ما ذكرء والله أعلم. انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل العفاف,» والانكفاف عن المحرمات. لا سيما 
بعد القدرة عليهاء والهمّ بفعلهاء وتركها لله تعالى خالصاًء وأن ترك المعصية 
يمحو مقدمات طلبهاء وأن التوبة تَجْبٌ ما قبلها. 

6 (ومنها): بيان جواز الإجارة» وفضل حسن العهدء وأداء الأمانة» 
والسماحة في المعاملة. 

5 (ومنها): بيان جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين. 

(ومنها): بيان فضل أداء الأمانة» وإثبات الكرامة للصالحين بإجابة 
دعائهم» وغيره» قال القاري كُدَنْهُ: لا خلاف في جواز استجابة الدعاء للوليٌ 
وغيره ما عدا الكافرء فإن فيه خلافاً» لكنه ضعيف؛ لاستجابة دعاء إبليس» 
والاستدلالُ بقوله تعالى: وما دُعَُ َلْكَفنَ إلا في صَّكلٍِ» [الرعد: ]١4‏ غير 
صحيح؛ لأنه ورد في دعاء الكفار في النارء بخلاف الدنياء فإنه ورد أنه يك 
قال: «اتق دعوة المظلوم» وإن كان كافراًء فإنه ليس دونها حجاب”"', على ما 


.)7455( رقم‎ ١١9 - ١1١8/8 «الفتح»‎ )١( 
."046 1/١ زفق حديث حسن » راجع : «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيئ كه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
تا ا تت 0 
رواه أحمد وغيره عن أنس» فمثل هذا لا يُعَدَّ من كرامات الأولياء؛ لأن 
الكرامة من أنواع خوارق العادة. انتهى كلام القاري كرّها''» وهو بحث مفيدٌء 
والله تعالى أعلم . 

6 (ومنها): استدل به على جواز بيع الفضولي» وهو مذهب الحنفية» 
وبعض أهل العلم» قال الطيبئ كُأَنْهُ: وتمسَّك به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» 
ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره» والتصرف فيه بغير إذنه» إذا أجازه المالك 
بعد ذلك . 

وأجاب أصحابنا بأن هذا إخبار عن شرع من قبلناء وفي كونه شرعاً لنا 
خلافء فإن قلنا: إنا متعبدون به» فهو محمول على أنه استأجره في الذمّة 
ولم يسلم إليه» بل عَرَضِه عليه» فلم يقبضه. فلم يتعين» ولم يَصِرْ ملكه. 
فالمستأجر قد تصرف في ملك نفسهء ثم تبرع بما اجتمع منه من البقر والغنم 
ل 


3 


تعقبه القاري. فقال: وفيه أن قوله: التأجوي الدع عبر ميقم لما 
د التصريح بخلافه» حيث قال: استأجرت يرا بفرق و ولا بد 
من تعيينه» وإلا فالإجارة المجهولة غير صحيحة عندهمء وكذا يَرَدَ عليه قوله: 
«فعرضت عليه حقه)؛ لأنه لو رض أنه في الذمة من غير تعيين لا يسمى حقّه 
© 
فالحق أحقّ أن يتبع . ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد القاري كانُه في تعقّبه هذاء فما دل 
عليه ظاهر الحديث من جواز التصرّف في ملك الغير بغير إذنه» إذا كان فيه 
نصيحة له هو الحقّء والله تعالى أعلم. 
4 (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: وفيه الاستدلال لأبى ثور فى قوله: 
إن من غصب قَمْحاًء فزرعه, أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو 
وقال الخطابي: اسَدَلٌ به أحمد على أن المستودّع إذا اتّجر في مال 


771 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإايمان 
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وأثبتها هذا الإمام لغدّء فلا التفات إلى إنكار على بن حمزة» وتبعه مغلطاي» 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَيَدْعُو الله مَا شَاء الله أَنْ يَدْعُوَهُ) وفي رواية البخاريّ: «فاصرف وجهي . 
عن النارء فلا يزال يدعو الله». قال في «الفتح) : قد استشكل كون وجهه إلى 
جهة النار» والحال أنه ممن يَمُرَ على الصراط طالبا إلى الجنة» فوجهه إلى 
الجنة» لكن وقع في حديث أبي أمامة: «أنه يَتَقّلب على الصراط ظهراً لبطن»» 
فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخرهء فصادف أن وجهه كان من قِبَل النارء 
ولم يَقَدِر على صرفه عنها باختياره» فسأل ربه في ذلك. انتهى . 

(دَ يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : هَل عَسَيْتَ) بفتح السين المهملة» وكسرهاء 
والفتح أولى» قرأ نافع قوله تعالى: ظمَهَلْ عَسَيْجُرَ إن كَولَدمُ4 الآية [محمد: ؟؟] 
بكسر السينء» وقرأ الباقون بفتحهاء وإلى هذا أشار ابن مالك كانه في 
«الخلاصة» بقوله: 

وَالْمَنْحَ وَالْكَسْرَ أجِزْ فِي السَّينِ مِنْ نحو اعَسَيتٌ" وَانْيِهَا الْمَنْح رُكِنْ 

قال ابن السَكيت: ولا ينطق في اعسيت» بمستقبل. انتهى2 ١,‏ 

(إِنْ مَعَلْتُ ذَلَِ بك) أى درك وجيف عن :النان يوقولهة :أن تيال 
غَيْرَهُ؟) خبر «عسى»» والمعنى: هل يُتَوَفّع منك سؤال ذلك» وهو استفهام 
تقرير؛ لأن ذلك عادة بني آدم» والترجي راجع إلى المخاطبء. لا إلى الرب» 
وهو من باب إرخاء الْعِنَان إلى الْخَضْم؛ٍ ليبعثه ذلك على التفكر في أمرهء 
والإنصاف من نفسهء قاله في «الفتح)""©. 

(تَيَقُولُ: لا أَسْأَلْك غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبَهُ مِنْ مُهُودٍ وَمَوَائِيقَ) جمع ميثاق» 
بمعنى العهودء فهو تأكيد لما قبله (مَا شَاءَ الله فَيَضْرِفُ اللهُ وَجْْهَهُ عَن النار) 
وفي رواية للبخاري: «فيضْرّف وجهُّهُ عن النار) 5 أوله. على البناء 
للمجهول» ووقع في رواية أنس» عن ابن مسعود الآتيى عند المصنف. وفي 
حديث أبي سعيد عند أحمد» والبزار نحوه أنه: «فتّرفع له شجرة» فيقول: رب 
أدنني من هذه الشجرة» فَلأَستَظِلَ بظلهاء وأشربَ من مائهاء فيقول الله: لعلي 


.: 5/1١١ «شرح النووي» / 5 7. (؟)‎ )١( 


(0)- بَاتُ قِضَّةٍ أُصْحَاب ب الْمَارِ النَكَانَ» وَالتوَسّلِ يصَالِح الأَعْمَال - حديث رقم (19714) 


الوديعة» ورّبح أن الربح إنما يكون لرب المال» قال: وهذا لا يدل على ما 
قال» وذلك أن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله» وتقرب به إلى الله وَيْقَء وقد 
قال: إنه اشترى بقرأًء وهو تصرف منه في أمر لم يوكله به» فلا يستحقٌّ عليه 
ربحاً» والأشبه بمعناه: أثه قد تصدق بهذا المال على الأجير بعد أن اتّجر فيه: 
وأنماه» والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودع إذا اتجر بمال الوديعة, 
والمضارب إذا خالف رب المال» فربحا أنه ليس لصاحب المال من الربح 
شيء» وعند أبي حنيفة: المضارب ضامن لرأس المال» والربح له» ويتصدق 
به» والوضيعة عليه. 

وقال الشافعيّ: إن كان اشترى السلعة بعين المال» فالبيع باطل» وإن 
كان بغير عينه فالسلعة ملك المشتري» وهو ضامن للمال. 

وقال ابن بطال: وأما من اتجر فى مال غيره» فقالت طاتفة: يطيب له 
الربح إذا ردّ رأس المال إلى صاحبهء ا كان غاضيا 'للمال أو كان :وديعة 
عنده متعدياً فيه» هذا قول عطاء»ء ومالكء والليثء والثوري» والأوزاعيّ» 
وأبي يوسف. واستَحَبّ مالك. والثوريّ» والأوزاعيّ تنزهه عنه» ويتصدق به. 

وقالت طائفة: يردٌ المال» ويتصدق بالربح كله» ولا يطيب له منه شيء؛ 
هذا قول أ حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر. 

وقالت طائفة: الربح لرب المال» وهو ضامن لِمَا تعدى فيه» هذا قول 
ابن عمرء وأبى قلابة» وبه قال أحمدء وإسحاق. 

وقال اتن بطال: وأصح هذه الأقوال قول من قال: إن الربح للغاصب» 
والمتعدي, والله أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه ابن عمر ومن معه هو 
الحقّ؛ لأن الربح ثمرة أصل المال» وهو مُلك لصاحبهء فيكون تابعاً له ولا 
ينتقل عنه إلى المودّع إلا بنصّء أو إجماعء, ولا يوجدانء فتأمله بالإمعان» 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ _(ومنها): أن فيه الإخبارٌ عن الأمم الماضية» وذكر أعمالهم؛ ليعتبر 
السامعون بأعمالهم» فيعملوا بِحَسَنهاء ويتركوا قبيحهاء ولم يكن النبي كَل يتكلم 
بشيء إلا لفائدة» وإذا كان مزاحه كذلك» فما ظنك بأخباره» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
لابجب _ ب ب 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]597[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصّورِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: 


أ خبرنا أب عَاصِم عَنِ ابن جرَيْج» أخبرَني مُوسى بن عُفْبةَ (ح) وَحَدَلي سُوَيِدُ بن 
سعيد » حَدَلنَا عل بْنُ مُسْهِرِء عَنْ عُبَيِْ الله (ح) وَحَدَْي أَبُو كُريْبٍء وَمُحَمَدُ بن 
طريف البَجَِي قَاَا: : حَكَكَنَا لك بْنُ فُضَيْلِء حَدَنَنَا أبي» وَرَكَبَُ بْنُ مَسْقَلَةَ ل) 


وَحََكني زُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَحَسَنْ عن الوا علد بخ شمر + قالوا» حَدثنا 
يَعْقُوتُ - يَعْنُونَ ابن إِبْرَاهِيمَ بن سَعدٍ شنم أي عد سان ار سان 2 


عن نالع ؛ ٠‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَء عَنِ النبِيّ ب بِمَعْنَى حَدِ ديت ب أبي ضَغْرَة عَنْ مُوسى ابْنِ 
عَفَْبَة وَرَادُوا في حَدِيثِهِمْ : «وَخَرَجَوا يَمْشُونَ) وني حل يثِ صَالِح: «يَتَمَاشُوٌنَ) ) 


ل عَبَيْدَ اللّى إن في حديثه : «وَخْرَجُوا). وَل 6 يتما شين 


رجال هذا الإسناد : أحد وعشرون: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُ منْصُورِ) بن ترا م الْكَوْسَحء أبو يعقوب التميميّ المروزيً» 
ثقةّ ثبت [11](ت١50؟)‏ (خ موت اس ق) تقدم في «الإيمان) 6/1 . 

١‏ - (عَبْدٌ بْنْ حَمَيْدِ) 0 0 قبل خمسة أبواب. 

ا عاض الضحاك بن بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
البصريئ» ثقة ثقة ثبت [3] (ت؟١؟)‏ 1 بعدها رع( تقدم في «الإيمان» 7/5 .١7579‏ 

؛ -(ابنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموعة مولاهم 
المكيّ» 0 نْقَةَ فقية فاضلء وكان ملس ويرسل [5] (ت١6٠١)‏ أو بعدهاء وقدك 
جاز السبعين» وقيل: و المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 .١7579‏ 

ه ‏ (عَلِنُ بْنْ مُسْهِر) - بضم الميم» وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيّ 

الكوفيّ» قاضي ل 7 00 (ت4864١)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة») ؟7/7". 

١‏ (عْبَيْدُ الله) بن عمر العمريّ المدنيّ الفقيه» تقدّم را 

/7 (مُحَمَّدُ بْنُ طَريف الْبَجَلِيُ) أبو جعفر الكوفيّ» عندوق من اشيقاز 
[]45) وقيل : قبل ذلك (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» .5894/9٠‏ 

4م (آء بن قُضَبْلٍ) هو: محمد بن فضيل الكوفيّ» لي 

4 (أَبُوهُ) عي[ بن غزوان الضبيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 


(9)- بَابُ قَِّةٍ أُصْحَابِ الْعَار الَكَانَِ» وَالتَوَسّلٍ بِصَالِحَ الأَعْمَالٍ حديث رقم (59768) 


٠‏ - (رَقَبَةَ بْنُ مَسْقَلَةَ) هو: رقبة - بقاف» وموحًدة مفتوحتين امضخ 
مصقلة ‏ بالسين والصاد ‏ العبدي الكوفك) أيو عبد الله ثقة مرت وكان 
يمزح [1] (ت1519١)‏ (خ مات اس فق) 5 «المقدمة») 5/ الا. 

دعسن الْحُلْوَانِيُ - بضمّ الحاء المهملة ‏ ابن علي بن محمد 
لْهُذَىَء أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]1١[‏ (ت47١)‏ 
(خ 7 دت ق) تقدم في «المقدمة») 75/5. 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري. أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 

١١‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغداد ثقةٌّ حجدٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

4 (صَالِحٌ ؛ بْنُ كَيْسَانَ) الْغِفاريٌَ مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدني» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات بعد سنة 
)١1١(‏ أو بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ نَافِع) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين؛ وهم: 
موسى بن عقبة» وعبيد الله العمري» وفضيل بن غزوانء» ورقبة» وصالح بن 
كيسان» فقد روى كلهم هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر وكيا . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدٍ يثِ أبي ضَمْرَة عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ)؛ يعني نى: أن هؤلاء 
الخمسة رووا هذا العرية عن نافع عن ابن عمر بمعنى 0 الذي رواه 
أنس بن عياض في السند الماضي عن نافع عن ابن عمر وَاء وإنما ذكر أبا 
ضمرة؛ لأن المتابعة له» فتكون متابعة ابن جريج تامّة» ومتابعة البقيّة ناقصة؛ 
لأنها في شيخ شيخه»ء ولم يجعل المتابعة لموسى؛ لأنه لا يتابع نفسه؛ فجعل 
المتابعة للراوي عنه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» فقد ساقها 
البخاريّ كُلَنْهُ في «صحيحه)»ء فقال: 

-)5١7(‏ حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدّئنا أبو عاصمء أخبرنا ابن 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
للكااختتساصاتخ اداح تتام 
جريج؛ قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر وَوُيّاء عن 
النبي كك قال: «خرج ثلاثة يمشون. فأصابهم المطر. فدخلوا في غارء في 
جبل» فانحطت عليهم صخرة» قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل 
عمل عملتموه» فقال أحدهم: اللَّهُمّ إني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت 
أخرج» فأرعى» ثم أجيء؛ فأحلّبء فأجيء بالحلاب» فآتي به أبوي» 
فيشربان» ثم أسقي الصبية» وأهلي. وامرأتي». فاحتبست ليلةٌء فجئت» فإذا هما 
نائمان» قال: فكرهت أن أوقظهماء وا لصبية يتضاغون عند رجليّ» فلم يزل 
ذلك دأبي ودأبهماء حتى طلع الفجرء اللّهُمَ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك» فافرج عنا فرجة نرى منها السماء» قال: ففرج عنهمء وقال 
الآخر: اللَّهُمّ إن كنت تعلم» أني كنت أحب امرأة من بئات عميء كأشدّ ما 
يحب الرجل النساءء فقالت: لا تنال ذلك منهاء حتى تعطيها مائة دينار» 
فسعيت فيهاء حتى جمعتهاء فلما قعدت بين رجليهاء قالت: اتق الله» ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه» فقمت» وتركتهاء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك. فافرج عنا فرجة»ء قال: ففرج عنهم الثلثين» وقال الآخر: اللَّهُمّ إن 
كنت تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق من ذُرَة فأعطيته» وأبى ذاك أن يأخذء 
فَعَمّدت إلى ذلك الفرق» فزرعته» حتى اشتريت منه بقراً وراعيهاء ثم جاءء 
فقال: يا عبد الله أعطني حقيء فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيهاء فإنها 
لك فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك. ولكنها لكء اللَّهُّمّ إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء. فافرج عناء فكشف عنهم). 
اه 20 
وأما رواية عبيد الله العمريّ» عن نافع» فقد ساقها البخاري ككأنْه أيضاًء 
فقال: 
 )”710(‏ حذثنا إسماعيل بن خليلء أخبرنا على بن مُسهرء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر «ُ#ها؛ أن رسول الله ككٍِ قال: ١ب‏ 
ثلاثة نفر» ممن كان قبلكم يمشون,ء إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار» فانطبق 


.الا/١/؟ «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


(0)- بَابُ قِصَّةِ ةِ أَصْحَابٍ الْمَارٍ الَكَانَةِ» وَالتَوَسّلٍ بِصَالِحِ الأَعْمَالٍ حديث رقم (59765) 


عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء» لا ينجيكم إلا الصدقء فلْيَدُع 
كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم: اللّهُمّ إن كنت 
تعلم أنه كان لي أجيرء عمل لي على فرق من أرزء فذهبء وتركه؛ وإني 
عَمَّدت إلى ذلك الفرق» فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت مئه بقرأء وأنه 
أتاني يطلب أجرهء فقلت: امد إلى تلك البقر فَسّفَهاء فقال لي: إنما لي 
عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من ذلك الفرق» 
فساقهاء ؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك» ففرّج عناء فانساحت 

عنهم الصخرة» فقال الآخر: اللْهُمّ إن كنت تعلمء » كان لي أبوان شيخان 
مر 09 دم فأبطأت عليهما ليله فجئت» وقد 
رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» فكنت لا أسقيهم» حتى يشرب 
أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهماء فيستكنا لِشَرْبتهماء فلم أزل 
أنتظرء حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك؛» ففرج 
عناء فانساحت عنهم الصخرة» حتى نظروا إلى السماءء فقال الآخر: الهم إن 
كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمء من أحب الناس إليّء وأني راودتها عن نفسهاء 
فأبت إلا أن آنيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت» فأتيتها بهاء فدفعتها إليهاء 
فأمكنتنى من نفسهاء فلما قعدت بين رجليهاء قالت: اتق الله» ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه» فقمت» وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من خشيتك» ففرّج عناء ففرّج الله عنهمء فخرجوا». 0 

وأما رواية فضيل بن غَرُوانء ورَقبة بن مَسّقَلة» كلاهما عن نافع» فقد 
ساقها أبو يعلى كُآَنْهُ في «معجمه». فقال: 

 )١50(‏ أخبرنا أبو يعلى» ثنا الحسين بن الأسودء ثنا محمد بن فضيل» 
ثنا أبي ورقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كة: «انطلق ثلاثة 
يمشونء» فدخلوا في غارء فأرسل الله عليهم صخرة» فأطبقت الغار عليهمء 
فقال بعضهم لبعض: تعالواء فلينظر كل رجل منا أفضل عمل عمله فيما بينه 
وبين الله كيْنَء فيذكره. ثم ليدعوا الله أن يفرج عنا مما نحن فيه. ويُلقي هذه 


.17178/1 «صحيح البخاريً»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
إ ب ابت تابي 
الصخرة» فقال رجل: اللَّهُمَ أنت تعلم أنه كانت لي ابئة عم؛ فطلبت منها 
نفسهاء فقالت: والله لا أفعل» أو تعطينى مائة دينار» فطلبتهاء فجمعتهاء حتى 
أتبتها نهاء. فلما قعات منها مقعذ ل المرأة أرعدت» وبيكتء وقالت: 
يا عبد الله اتق الله» ولا تفتح هذا الخاتم إلا بحقه» قال: فقمت عنهاء وتركتها 
لهاء فإن كنت تعلم أني تركتها؛ يعني: في مخافتك» فافرج عنا فرجة» نرى 
منها السماءء ففرج عنهم منها فرجة» فنظروا إلى السماءء وقال الثاني : اللَّهُمَ 
إنك تعلم أنه كان لي أبوان» وكان لي ولد صغارء فكنت أرعى على أبوئ» 
فكنت أجيء بالحلاب» فوجدت أبوي نائمين» ووجدت الصبية يتضاغون من 
الجوع» فلم أزل بهم حتى نامواء ثم قمت بالحلاب عليهماء حتى قاماء 
وشرباء ثم انطلقت إلى الصبية بفضلهء فسقيتهم» فإن كنت تعلم أن ما فعلت 
ذلك تلك" من مخافتك. فافرج عنا فرجة» قال: ففرج الله عنهم فرجة» وقال 
الثالث: اللّهُمٌ إن كنت تعلم أنه كان لي أجير» فأعطيته أجره» فغضب» 
وذهب» وتركه» فعَمّلت له بأجره حتى صار له بقراً وغنماًء فأتاني يطلب أجرهء 
قلت انطلق إلى فلك البقى ورعافيا ه 'فحدهاء قال يا عد اناا انق الل وله 
تهزأ بي» قال: فقلت: انطلق» فخذهاء قال: فانطلق» فأخذهاء فإن كنت تعلم 
أني إنما فعلت ذلك من مخافتك» فألقها عناء قال: فألقيها”' عنهمء فخرجوا 
تمشوقة اندي 1 

وأما رواية صالح بن كيسان عن نافع» فقد ساقها أبو عوانة كآنه في 
«مسنده»ياء فقال: 

(57ده) ‏ حدّثنا 0 داود الحرّانَء وعباس الدُوريّ قالا: ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء قعنا”؛» بي» عن صالحء » قال: أنبا نافع أن ابن عمر قال: 
قال رسول الله َل : 0 ثلاثة رهط يمشون» أخذهم المطرء فأووا إلى غار 
في جبل» فبينما هم حظت صخرة من الجبل» فأطبقت عليهم» فقال بعضهم 
)١(‏ هكذا النسخة. «ذلك تلك» مكرّراً» وليُحرّر. 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه «فألقاها». وليحرّر. 
(9) «معجم أبي يعلى» ١5/١‏ - /ا١.‏ (5) مختصرة من «قال: حدّثنا». 


(5) - بَابُ قِضَّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارٍ النَكَانَو وَالّوَسّل بِصَالِح الْأَعْمَالٍ ‏ حديث رقم (59475) 


لبعض: انظروا إلى أفضل أعمال عملتموها لله» فسلوه بهاء لعله يفرج بها 
عنكمء فقال أحدهم : الله إنه كان لي والدان كبيران» وكانت لي امرأةء وولد 
صغارء فكنت أرعى عليهم» ٠‏ فإذا رُحت عليهم غنمي بدأت بأبوي» فسقيتهماء 
فنأى يوماً الشجرء فلم آت حتى نام أبواي» فطيبت الإناء» ثم حلبت» ثم قمت 
بحلابي عند رأس أبوي» والصبية يتضاغون عند رجليّ» أكره أن أبدأ بهم قبل 
أبوي» وأكره أن أوقظهما من نومهماء فلم أزل كذلك قائماً حتى أضاء الفجرء 
اللّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرج عدا فرجة نرى ينها 
السماءء ففرج لهم فرجةء فرأوا منها السماءء وقال الآخر: اللْهُمَ إنها كانت 
لي ابنة عم» فأحببتها حتى كانت أحب الناس إلىّء فسألتها نفسهاء فقالت: لا 
حتى تأتيني بمائة دينارء فسعيت» حتى جمعت مائة دينار» فأتيتها بهاء فلما 
كنت عند رجليهاء فقالت: اثق اللهء ولا تفتح الخاتم إلا بحقهء فقمت عنهاء 
اللّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا منها فرجة» ففرج 
لهم منها فرجةء وقال الثالث: للَّهُمّ إني كنت استاجرت أخيرا فرق 85 فلما 
قضى عمله عرضته عليه» فأبى أن يأخذهء ورغب عنهء فلم أزل أعتمل به حتى 
جمعت منه بقراً ورعاءهاء فجاءني». فقال: اتق الله» وأعطني حقيء ولا 
تظلمني» فقلت له: اذهب إلى تلك البقر ورعاتهاء فخذهاء فذهبء. فاستاقهاء 
اللَّهُمّ إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرج عنا ما بقي منهاء 
ففرج الله عنهمء فخرجوا يتماشون». انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

[5؟597] (... - (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بن سَهْلٍ الم 


َب اومن بن بَهْرَاة: وآبو بغرابن إِسْحَاقَ: قال ابْنُ سَهْل: حَدَكَنَا 539 
الآخَرَانِ: احبر نا ان الْيَمَانِء أَخْبَرَنًا شَعَيْبٌ» عَنِ الزّْرِيّ» أحْبَرَني سَالِمْ بن 
جع م ب ىلحم 


عَبْدٍ الله؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَء قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُول الله ككل ب يفول «انطلق ثلاث 
رَهْطِء مِمّنْ كان َبلَكُمْ» حَنَّى آوَاهُمْ الْمَبِيتُ إلى غَارِ) وَاقْنَصٌّ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى 


.5717 77/9" «مسند أبى عوانة») ؟‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 
7 ضرا اب 777 تاتب يي 


2 ع جم 


”5 »عَنٍ ابْنِ عَمَرَ غَيْرَ أنّْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلّ مِنْهُمْ : اللهُمٌ كانَ لي أَبَوَانِ 
. عن سات 0 «فَامْتَنَعَتْ مني حَلَّى 


أَلَمَتْ سَنَةَ مِنَ السَّنِبنَ » فَجَاءَدْ 5 َأَعْطَيْتّهَا عِشْرِينَ وَمِانَةَ دِيئَارِ». وَقَالَ : «هَثَمَدْتٌ 
ا ا «مُخَرَجُوا مِنَ الْعَارٍ يَمْشُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُْ سَهْلٍ التَمِيِمِيُ) هو: محية ين بهل بز عسكر الضيين 
ا ألوديكر البشاري: نزيل 00000 ثقة ]١١[‏ (ت١550)‏ (م ت س) تقدم 
في في «الصيام) 0 

١‏ (عَبَد الله بن عبد الزحمن بن بهرام) جو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بَهْرَامِ السمرقنديّ» أبو محمد الدارميّ الحافظ. صاحب «المسنداء 
ثقةّ فاضلٌ متقنٌّ ]١١[‏ (ت50؟) وله أربع وسبعون سنة (م د ت) تقدم في 
«المقدمة») 59/08. 

" - (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ 

بفتح المهملة» ثم المعجمة نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت [11] (770) (م 4) تقدم في 
0 11/4 . 

: - (أبُو الْيَمَانِ) 0 بن نافع الْبَهُرانيٌ - بفتح الموحٌدة ‏ الحمصي» 
مشهور بكنيته» اليه يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة ]٠ ٠[‏ 
(ت525) (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/757. 

ه ‏ (شْعَيْبٌ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم» واسم أبيه دينار» أبو بشر 
الحمصيء ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [7] 
(رت؟57١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1977/77. 

5 (سَالِمْ بْنْ عَبْدٍ عَبْدٍ الله) بن عمر بن الخطاب القرشئ العدوي. أبق عر 

أبو عبد الله 586 أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبعاً عابداً فاضلاً» وكان 


3 


أو 
نشلة يُشَبّه بأبيه في الهدي. والسمت» من كبار [*] مات في آخر سنة ست ومائة» 


على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان») .157/١5‏ 
والباقيان ذُكرا في الباب» وقبل باب. 


(0) - بات 3 قِصَّةَ قِضَّةٍ أَصُحَابِ الْعَار المَلمَق وَالتَوَسّلٍ بِصَالِح الأَعمَال حديث رقم (لفلكف 


وقوله: (وَاقْتَصصّ الْحَدِيتٌ يِمَعْنَى حَدِيثِ نافِع) فاعل «اقتصٌ») ضمير 
سالم بن عبد الله. 

وقوله: : (لَكُنْتُ لا هبق . .. إلخ) قال النووي كه: بفتح الهمزة» وضم 
الباء ؛ أي : ما كنت أكَدّم عليهما أحداً في شرب نصيبهما عِشاء من اللبن» 
وَالخيرق شرب العشاع. نخسم شرب أول النهارء يقال منه: غَبّقت الرجل 
بفتح الباء» اتميقهياء ٠‏ مع فتح فتح الهمزة عَبْقَاً فاغتبّق؛ أي: سقيته عِشاء 
فشَرِبء قال: وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة» 3 
غريب الحديث» والشروحء وقد يُصشقه بض من لا لس له فيقول) 

بضم الهمزة» وكسر الباء» وهذا غلط. انتهى”' . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لا أغبق» من الغبوق بالغين المعجمة» والباء 
الموحّدة» وفي آخره قاف» وهو شرب العشئ» وضبطوا لا أَغبّق بفتح الهمزة» 
من الثلاثي» إلا الأصيليّ» فإنه يضمها من الرباعي» وحَطّؤوه فيه» وقال 
صاحب «الأفعال»: يقال: عَبَقْتُ الرجل» ولا يقال: أغبقته» والْعَبُوقَ شرب 
آخر النهارء مقابل الصبوح. د الشراب: الغبق. از 

وقوله: (أهلاً وَلَا مَالةً) قال فى «العملة»): 7 الزوجاتء» والمال: 
الرقيق» وقال الداوديّ: والدواب أيضاًء وقال ابن التين: وليس للدواب هنا 
ع لقن ب اللي كر 

وقال في «الفتح»: المراد بالأهل: ما له من زوج» وولدء وبالمال: ما له 
من رقيق» وخدمء وزعم الداودي أن المراد بالمال: الدوات» وتعقّبوه» وله 
0 الزن 

ول حتَى ألم يهَا سن من الِينَ)؛ أي: وقعت في سنة قحط. 

وقول + (لكقوث لعن أي تمن 

وقوله : (فَارْتَعَجَتْ) بالعين المهملة» ثم الجيم؛ أي: كثرت حتى ظهرت 
حركتهاء واضطرابهاء وموج بعضها في بعض؛ لكثرتهاء والارتعاج: 


.4١/1١7 (؟) «عمدة القاري»‎ .08/١1 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.)77175( «الفتح» 0/5 رقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الرقاق 

6٠ 
الاضطراب والحركة» واحتجٌ بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم». ممن‎ 
يجيز بيع الإنسان مال غيره» والتصرف فيه بغير إذن» قاله النووي"''.‎ 

[تنبيه]: رواية سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر ويا هذه ساقها 
البخاري كِدْأنْةُ في «صحيحهاء فقال: 

(؟6١5)-‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبء. عن الزهريّ» حذّثني 
سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله بن عمر وا قال: سمعت رسول الله تكله يقول: 
«انطلق ثلاثة رهط. ممن كان قبلكم» حتى أووا المبيت إلى غارء فدخلوهء 
فانحدرت صخرة من الجبل» فسدّت عليهم الغارء فقالوا العا عجن 
هذه الصخرة» إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم : :"الله كان 
لي أبوان شيخان كبيرات» وكنت لا أَغبّق قبلهما أهلاً ولا مالاً» فنأى بي في 
طلب شيء يوماًء فلم أَرِخحْ عليهما حتى ناماء فحلبت لهما عَبوقهماء فوجدتهما 
نائمين» وكرهت أن أَعْبّقَ قبلهما أهلاً» أو مالاً» فلبثت» والقَدّح 0 يدي 
أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللّهُمّ إن 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك, ففرج عنًا ما نحن فيه» من هذه الصخرة» 0 
شيئاً لا يستطيعون الخروجء قال النبئ كلِ: وقال الآخر: اللَّهُمّ كانت لي بنت 
عمء كانت أحب الناس إلىّ» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني» حتى ألمّتَ 
بها سّئة من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 
رتو دياك نقعلف»» حى 3 قداث هلبوك: كانت :ل جز لك أن تقض 
الخاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء وهي أحب 
الناس إليّء وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللّهُمّ إن كنت فعلت ابتغاء وجهك» 
فافرج عنّا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» غير أنهم لا يستطيعون الخروج 
منهاء قال النبي كلِ: وقال الثالث: اللَّهُمّ إني استأجرت أجراءء فأعطيتهم 
أجرهم غير رجل واحدء ترك الذي له. وذهبء, فثمّرت أجره» حتى كثرت منه 
الأموال» فجاءني بعد حين» فقال: يا عبد الله أَدّ إل أجري» فقلت له: كل ما 
ترى من أجرك من الإبل» والبقرء والغنم»ء والرقيق» فقال: يا عبد الله لا 


.08/١1 «شرح النووي»‎ )١( 


80) - با 


6 
: 


فَةِ طَرِيق الوؤْيَةٍ حديثكث رقم (/هغ) 


إن أعطيتك تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا ربّء ويعاهده أن لا يسأل غيرهاء 
وربه يَعْذِره؛ لأنه يَرَى ما لا صبر له عليه»» وفيه: أنه «يدنو منهاء وأنه تُرفع له 
شجرة أخرى أحسن من الأولى عند باب الجنة» ويقول في الثالثة: ائذن لي في 
دخول الجنة»» وكذا وقع في حديث أنس عند البخاريّ في «التوحيد» من طريق 
حميد عنه رفعه: «آخر من يَخْرّجٍ من النار تُرفع له شجرة»» ونحوه للمصتف من 
طريق النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد»ء بلفظ : إن أدنى أهل الجنة منزلة 
رجل صرف الله وجهه عن النار قِبَلَ الجنة» ومُثّلت له شجرة». 

ويجْمّع بأنه سقط من حديث أبي هريرة به هنا ذكر الشجرات» كما 
سقط من حديث ابن مسعود ما ثبّت هنا من طلب القرب من باب الجنة» قاله 
في «الفتح)"' . 

(َإذًا أقْبَلَ عَلَى الْجَنَة وَرَآَهَا سَكَتَ مَا شَّاءَ الله أَنْ يسكت م تذول؟ أي 
رك قتلي) وى لنط البخاري: َرّبني (إِلَى بَابٍ الْجَنَّق ة َيَقُولُ الله لَهُ : أَلَبْسَ قَدْ 
أعْطَبْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيفَكَ) وفي لفظ للبخاريّ: «فيقول: أليس قد زعمتَ» (لا 
تَسْألني غَيْرَ الذي أَعْطَيْتك؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آم ما 0 أَيْ رَبّ) تكرير 


لدعائه» أي ربٌ قدّمني إلى بابهاء (وَيَذْعُو الله حَنََى يَقَو له فَهَلُ عَسَيْتَ إِنْ 
أغطيْئك ذلك أَنْ تَسَألَ عَيْرَة فيَقُول؛ لا وَعِرَّتَكَ ا مَا شاء الله مِنْ : 


عَهودٍ وَمَوَائِيقَ) قال ابن أبي جمرة كُلَنْهُ: إنما بادر للحلف من غير استخلاف؛ 

لما وقع له من قُوّة الفرح بقضاء ء حاجته» فول نقسه على أن لا يطلب مزيداً؛ 
وأكدَه بالحلف. انتهى 

(قَيْقَدَمُهُ إِلَى بَابٍ الْجَنّةَ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَةِ الْمَهَقَثْ) بفتح الفاء 
والهاء والقاف» لا انفتحت» وانّسعت» والمتفيهق: المتوتع في كلامهء 
والمتكلّف فيه"” . (لَهُ الْجَنَّةُ 0 - بالخاء 
المعجمة» والياء المثثاة هذا هر الصحيج المعروف في الروايات 
والأصول» + رشكن 0 عياض كَنْهِ أن بعض الرواة في مسلم رواه: 


.)561/5( «كتاب الرقاق»‎ 58/1١ )١( 


زهة «المفهم» 1/١‏ . 


(1)- بَابُ قِضَّةٍ أَصْحَابٍ الْمَارِ النَكَاَةِء وَالتَوَسّل بِصَالِح الْأَعْمَالٍ - حديث رقم (5975) 


تستهرئ بى» فقلت: إنى لا أستهزئ بك» فأخذه كلهء فاستاقه. فلم يترك منه 
شيئاً اللَّهُمّ فإن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهكء فافرج عنا ما نحن فيه 
فاتفرضنك الصخرة: فخرجوا يمرن ا 00 
0 1 مه يم مه سي و لذ 2ه 0" يع رد ميك" 7 0خ 
«إِنْ أَرِسِدٌ إلا الإضلح ما استَطعث وما توفيقٍ إلا يله عَلِيْوِ توكلث وليه َنيب . 


فتساسة سن 


)١(‏ «صحيح البخاري» ؟/97/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


عزون لس طب بطل 


(00) - (كتابُ التَوبَةٍ) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة : 

(المسألة الأولى): في معنى التوبة لغةّ وشرعاً : 

(اعلم): أن لفو في اديه مصدر تاب» قال الفيوم 5 يَْنْهُ: تاب من ذنبه 
يَتُوبُ تَوْباء وَتَوْبَة وَمَتَاباً: أقلع. وقيل: التَّوْبَةٌ هي النَّوْبُء ولكن الهاء لتأنيث 
المصدرء وقيل: التَّْبَةَ واحدة» كالضربة» فهو تَائِْبٌء وتاب الله عليه: عَمَر له 
وأنقذهُ من المعاصي, فهو تَوّابٌء مبالغةٌ» وَاسْتَنَايَهُ: سأله أن يتوب. انتهى"" . 

وقال الجوهريّ كُأَنْهُ: التوبة: الرجوع من الذنب. وفي الحديث: «النَدمْ 
توبَةٌ»» وكذلك التَوْبُ مثله. وقال الأخفش: التَوْبُ جمع توبّةِ. وتاب إلى الله 
تيه واب “وقة ثات الله عليه ونه لمات واسكانة :ماله أن عو قب 

وقال الراغب الأصبهاني كأَنْهُ: التوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه؛ 
وهو أبلغ وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول 
المعتذر: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت. وقد 
أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا الأخير هو التوبة. 

والتوبة في الشرع: تَرْك الذنب؛ لِقُبحهء والندم على ما قَرَّط منهء 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة» 
فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبة. وتاب إلى الله» فذكر 
1 اللّه) يقتضي الإنابة. نحو: :+ #فمويواأ ِل بَارِيك» [البقرة: 05]» وتودواً 5 

0ه [النور: »]"١‏ «أثلا 01 5 سه [المائدة: 6174 وتاب الله 


عليه؛ أي: قبل توبته» ومنه: «لَقّد نامج أَلَّهُ عل ألبَيَ وَالْمَهنجنَ# [التوبة: »]1١07‏ 


)1( «المصباح المنير» ./8/١‏ هع «الصحاح في اللغة) .557/1١‏ 


(؟ )01‏ كتاب التوبة 
م0 

ثم ب عَلْتهِرَ متيو [التوبة : مساب ع وَعَعَا ع4 [البقرة: /141]. 

والتائب يقال لباذل التوبة» ولقابل التوبة» فالعبد تائب إلى الله والله 
تائب على عبده. 

والتواب: العبد الكثير التوبة» وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على 
الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه» وقد يقال ذلك لله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد 
حالاً بعد حال. وقوله: #ومن تاببت وَعَمِلَ صَدلِكًا فَإِنَه يوب إل أَنَّو متها 46 
[الفرقان: ١/0]؟؛‏ أي التوبة التامة» وهو الجمع يق كرك القبيح؛ وتحري 
0 وعد و َكلت وَإِلَّه ماب [الرعد: .1١٠‏ طإِنَهه هو لَب الجر» 
[البقرة : انتهي ١7‏ 

ماد الثانية): في اختلاف أهل العلم في معنى التوبة: 

قال النووي كُُثَنهُ: أصل التوبة في اللغة: الرجوعء يقال: تابء وثاب 
- بالمثلثة - وآب» بمعنى رجعء والمراد بالتوبة هنا: الرجوع عن الذنب» وقد 
سبق في «كتاب الإيمان» أن لها ثلاثة أركان: الإقلاع» والندم على فعل تلك 
المعصية» والعزم على أن لا يعود إليها أبداًء فإن كانت المعصية لحقٌ آدميّ» 
فلها ركن رابع» وهو التحلّل من صاحب ذلك الحقّء وأصلها الندم» وهو 
ركنها الأعظمء واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة 
على الفورء لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت المعصية صغيرة» أو كبيرة» والتوبة 
من مهمات الإسلام» وقواعده المتأكدة» ووجوبها عند أهل السّنّة بالشرعء 
وعند المعتزلة بالعقل» ولا يجب على الله قبولها إذا وُجدت بشروطها عقلا عند 
أهل لسن لكنه يقبلها كرماً وفضلاًء وعرفنا قبولها بالشرعء والإجماعء خلافاً 
لهمء وإذا تاب من ذنبء؛ ثم ذكرهء هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلاف 
لأصحابناء وغيرهمء من أهل السّنَّةء قال ابن الأنباريّ: يجبء وقال إمام 
الحرمين: لا يجبء وتصح التوبة من ذنب» وإن كان مصرًاً على ذنب آخرء 
وإذا تاب توبة صحيحة بشروطهاء ثم عاود ذلك الذنب كُتب عليه ذلك الذنب 
الثاني» ولم تبطل توبته» هذا مذهب أهل السّنَّة ذ في المسألتين» وخالفت 


.١159/١ «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصبهانئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ل 7 صصختس اصاخ اناساص اص تتم 
المعتزلة فيهماء قال أصحابنا: ولو تكررت التوبة» ومعاودة الذنب صحت»ء ثم 
توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التوبة» هل قبولها 
مقطوع بهء أم مظنون فيه؟ خلاف لأهل السَّنَّة» واختار إمام الحرمين أنه 
مظنونء وهو الأصح.ء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ و1" 

وقال القرطبيّ كدنْهُ في «المفهم)”': اختلفت عبارات المشايخ فيهاء 
فقائل يقول: إنها الندم» وآخر يقول: إنها العزم على أن لا يعود»ء وآخر يقول: 
الإقلاع عن الذنب» ومنهم من يجمع بين الأمور الثلاثة» وهو أكملهاء غير أنه 
مع ما فيه غير مانع» ولا جامع. 

أما أوّلاً: فلأنه قد يجمع الثلاثة» ولا يكون تائباً شرعاًء إذ قد يفعل ذلك 
شحَاً على مالهء أو لئلا يُعَيّره الناس بهء ولا تصح التوبة الشرعية إلا 
بالإخلاص» ومن تَرَكَ الذنب لغير الله لا يكون تائباً 8 

وأما ثانياً: فلأنه يخرج منه مَن زنى مثلاً» ثم جب ذكرهء فإنه لا يتأتى 
منه غير الندم على ما مضىء وأما العزم على عدم العود»ء فلا يتصور منهء 
قال: وبهذا اغترٌ من قال: إن الندم يكفي في حدٌّ التوبة» وليس كما قال؛ لأنه 
لو نَدِمء ولم يُقلع» وعزم على العود لم يكن تاتب اتفاقاء قال: وقال بعض 
المحققين: هى اختيار تَرْكَ ذنب سبق حقيقة» أو تقديراً؛ لأجل الله تعالى. 

قال: وهذا سد الشاراك» < احمعها:ة أن" الثائكف: ل يكوك تارك كلذنت 
الذي فرغ؛ لأنه غير متمكن من عينه» لا تركاًء ولا فعلآ» وإنما هو متمكن من 
مثله حقيقة وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع. لا 
تَرَكَ مثل ما وقعء فيكون متقياء لا تائباً. 

قال: والباعث على هذا تنبيه إِلْهِيَ لمن أراد سعادته لِقُبح الذنب وضرره؛ 
لأنه سمّ مهلكء. يُمَرّت على الإنسان سعادة الدنيا والآخرة» ويحجبه عن 
معرفة الله تعالى في الدنياء وعن تقريبه في الآخرة. 

قال: ومن تفقّد نفسه وجدها مشحونة بهذا السمٌء فإذا وف انبعث منه 
خوف هجوم الهلاك عليه»ء فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك» 


)1( شرح النووي» (١ .50 0 59/1١١/‏ «المفهم» // 6 آلا. 


(00) - كتاب التوبة 


فحينئذ ينبعث منه الندم على ما سبق». والعزم على ترك العود عليه. 

قال: ثم اعلم أن التوبة إما من الكفرء وإما من الذنب» 0 00 
مقبولة تطعا وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق». ومعنى القبول: ١‏ 
من ضرر الذنوب» حتى يرجع كمن لم يعمل» 1 
تعالى» وإما من حق غيرهء فحقّ الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما 
تقدمء غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقطء بل أضاف إليه القضاءء 
أو الكفارة؛ وحقٌّ غير الله تعالى يحتاج إلى إيصالها لمستحقهاء وإلا لم يحصل 
الخلاص من ضرر ذلك الذنب» لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع 
فى ذلكء فعفو الله تعالى مأمولء فإنه يضمن التبعاتء» ويبدل السيئات 
ا والله أعلم . 

وحكى غير القرطبئ عن عبد الله بن المبارك فى شروط التوبة زيادة» 
فقال: الندمء والعزم عن عدم العودء ورد اللمظاتية وأداء ما ضيّع من 
الفرائض» وأن يَعْوِد إلى البدن الذي رباه بالسحتء» فيذيبه بالهمّ والحزن» حتى 
ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الطاعةء كما أذاقها لذة المعصية. 

قال الحافظ: وبعض هذه الأشياء مكملات» وقد تمسك من فَسّر التوبة 
بالندم بما أخرجه أحمد» وابن ماجهء وغيرهماء من حديث ابن مسعود ذكه» 
رفعه: «الندم توية)”2 . 

ولا حجة فيه؛ لأن المعنى الحضّ عليه» وأنه الركن الأعظم في التوبة» 
لا أنه التوبة نفسها 

ومما يؤيد اشتراط كونها لله تعالى وجود الندم على الفعل» ولا يستلزم 
الإقلاع عن أصل تلك المعصية» كمن قتل ولده مثلآء وندم لكونه ولده» وكمن 
بذل مالا في معصية» ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده. 

واحتجٌ مّن شَرّط في صحة التوبة من حقوق العباد أن يردٌ تلك المظلمة 
بأن من غصب أمّةء فزنى بهاء لا تصح توبته إلا بردّها لمالكهاء وأن من قتل 
نفساً عمداً لا تصح توبته إلا بتمكين نفسه من وليّ الدم؛ ليقتصّ» أو يعفو. 


)000( حديث صحيح ؛ صححه ابن حبّان» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين . 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ككلم 

قال الحافظ: وهذا من جهة التوبة من الغصبء. ومن حق المقتول 
واضحء ولكن يمكن أن تصح التوبة من العود إلى الزناء وإن استمرت الأمَة 
في يدهء ومن العود إلى القتل» وإن لم يمكن من نفسه. 

قال: وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أموراً أخرى» منها: أن 
يفارق موضع المعصية» وأن لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة» وأن لا تطلع 
الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى ذلك الذنب» فإن عاد إليه بان أن توبته 
باطلة . 

قال: والأول مستحبء والثاني» والثالث داخلان في حدٌ التكليف» 
والرابع الأخير عرزي للقاضي أبي بكر الباقلاني» ويردّه حديث أبي سعيد ذه 
عن النبي كله قال: «قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغويهم» ما دامت 
أرواحهم في أجسادهمء فقال الله كَيِنَ: وعزتي وجلالي» لا أزال أغفر لهمء 
ما استغفروني»)» حديث صحيح» رواه أحمدء وغيره» وحديث أبن بكر ذه 
مرفوعاً: «ما أصرّ من استغفرء ولو عاد في اليوم سبعين مرّة»» رواه أبو داودء 
وفيه ضعف. 

وقد قال الحليميّ في تفسير التواب في الأسماء الحسنى: إنه العائد على 
كه نشل ريف كلها رجع لطا ولهاعن عطست فلا يَحبط عنه ما 
قدمه من خير» ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. 

وقال الخطابئ: التواب: الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى 
الاتدوتاية: اعيى من والنسمة رقص ق ,نواه شالك أعلي 

(المسألة الثالئة): في أقوال أهل العلم في الأشياء التي يُتاب منهاء 
وكيف التوبة منها 

قال أبو عبد الله القرطبي كُأنه: قال العلماء: الذنب ار 0 
التوبة لا يشلوء إما أن يكون حقّاً لله تعالى» أو للآدميين» فإن كان حقّاً لله 
تعالى» كترك صلاةء فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات 
منهاء وهكذا إن كان ترك صومء أو تفريطا في الزكاة. 


)2000 «الفتح») 08*11 40" 


 )07(‏ كتاب التوبة 

وإن كان ذلك قَثْل نفس بغير حقّ فأن يُمَكُن من القصاص إن كان عليه» 
وكان مطلوباً به وإن كان قذفاً يوجب الحدّء فيبذل ظهره للجَلّدء إن كان 
مطلوباً بهء فإن عُفي عنه كفاه الندم» والعزم على ترك العود بالإخلاص» 
وكذلك إن عُفي عنه في القتل بمالء فعليه أن يؤديه إن كان واجداً له قال الله 
تعالى: طمن عُنىَ له مِنْ أَِدِ عه فكاع بِالْمَعرُوفٍ أده اله يإِحْسَن» [البقرة: 
عه وإن كان ذلك حدّاً من حدود الله كائناً ما كانء فإنه إذا تاب إلى الله 
تعالى بالندم الصحيح سقط عنهء وقد نصّ الله تعالى على سقوط الحذّ عن 
المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم» وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم» وكذلك الشُّرّابِء والسُّرّاقء والرُّنَاةَ إذا أصلحواء 
وتابواء وعرف ذلك منهمء ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهمء وإن 
رفعوا إليه» فقالوا: تبناء لم يُتركواء وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا 
عُلبواء هذا مذهب الشافعيّ. 

فإن كان الذنب من مظالم العبادء فلا تصح التوبة منه إلا برذه إلى 
صاحبهء والخروج عنه - عيناً كان» أو غيره ‏ إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن 
قادراً فالعزم أن يؤديه إذا. قدر في أعجل وقتء وأسرعه. 

وإن كان أضرٌ بواحد من المسلمين» وذلك الواحد لا يشعر بهء أو لا 
يدري من أين أتي؟ » فإنه يزيل ذلك الضرر عنهء ثم يسأله أن يعفو عنهء 
ويستغفر لهء فإذا عفا عنهء» فقد سقط الذنب عنه» وإن أرسل من يسأل ذلك لهء 
فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عرفه بعيئه » أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح » وإن 
أساء رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حقٌء أو غمّهء أو لطمهء أو صَمّعه بغير 
حقٌء أو ضربه بسوطء فآلمهء ثم جاءه مستعفياً نادماً على ما كان منهء عازماً 
على ألا يعود. فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسهء فعفا عنهء» سقط عنه ذلك 
الذنب» وهكذا إن كان شائَهُ بشتم لا حدّ فيه. انتهى كلام القرطبي كنه”''. 
وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى التوبة النصوح: 


.70٠١ 1١99/18 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


حلزيثن سسسب ب 


قال الراغب انه : النصح: تحري فعل أو 0 صاحبه» 
4 و 


قال تعالى: طلْمَدْ بَُنْبْكُمْ رسال وَنَ وَصَحْتُْ لثْْ ولكن لا جين اللّصسِت» 


7 6> 


[الأعراف: 09ا1» وقال: 0 إِفْ لكا لَينّ ألتَصِحِيتَ 406 [الأعراف: ١7]ء‏ 
ولا قف شح 3 أرت أذ د نصح لك »4 [هود: 5 ؟] وهو من قولهم: نصحت له 


الودٌ؛ أي: 56 وناصح العسل : خالصهء أو من قولهم: نصحت الجلد: 
خطتهء والناصح: الخياطء والنْصَاح: الخيطء وقوله: #إتوبوا إِلَ الله توه 
و4 [التحريم: 8] تمن أحد هذين؛ إما الإخلاص؛ وإما الإحكامء ويقال: 
تصوحء ونّصاح نحو ذَهُوبٍ وذهاب» قال: 
ل ل لبالطلحه تكنافة 

انتهى كلام الراغب 5ه" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي المفسّر ككنْهُ: اختّلّفت عبارة العلماء» وأرباب 
القلوب في التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولاً : 

فقيل: هي التي لا عودة يعدها. كما لا يعود اللبن إلى الضرعء وروي 
عن عمرء وابن مسعودء وأبن بن كعب» ومعاذ بن جبل وينء ورَفْعه معاذ إلى 
النبيٌ يكل وقال قتادة: النصوح: الصادقة الناصحة. وقيل: الخالصةء يقال: 
نصح؛ أي: أخلص له القول. وقال الحسن: النصوح: أن يُبغض الذنب الذي 
أحبهء ويستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي لا يثق بقبولهاء ويكون على 
وجل منها. وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. وقال الكلبي: التوبة 
النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان 
على أنه لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة» ولا تُقبل ما لم 
يكن فيها ثلاثة شروط: خوف أن لا تقبّلء ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات. 
وقال سعيد بن المسيّب: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظيّ: يجمعها 
أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» وإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان» 
ومهاجرة سيّئ الخلان. وقال سفيان الثوريّ: علامة التوبة النصوح أربعة: 
القلّة» والعلّة» والذلّة» والغربة. وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب 


.577/٠7 «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )١( 


 )09(‏ كتاب التوبة 
: 

بين عينيهء فلا يزال كأنه ينظر إليه. ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب 
الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك» وتستعدٌ لمنتظرك. وقال أبو بكر 
الوزاقة اهو أن تضبق عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك؛ كالثلاثة 
الذيخ خُلنوا . وقال أبو بكر الواسطيّ: هي توبة لا لِمٌقد عِوَض؛ لأن من أذنب 
في الدنيا لرفاهية نفسهء ثم تاب طلباً لرفاهيتها في الآخرة» فتوبته على حفظ 
نفسهء لا لله. وقال أبو بكر الدقاق المصريّ: التوبة النصوح هي رد المظالمء 
واستحلال الخصوم. وإدمان الطاعات. وقال رُويم: هو أن تكون لله وجها بلا 
قفأء كما كنت له عند المعصية قَّفاً بلا وجه. وقال ذو النون: علامة التوبة 
النصوح ثلاث: قلّة الكلام؛ وقلّة الطعامء وقلّة المنام. وقال شقيق: هو أن 
يكثر صاحبها لنفسه الملامة» ولا ينفك من الندامة» لينجو من آفاتها بالسلامة. 
وقال سريّ السقطيّ: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ 
لاقن عي قركة اهب اش يكز اناس كله زقال الحعادة الغية 
التصبوخ هو أن ينسى الذنبء» فلا يذكره أبدا ؛ لأن من صحت توبته صار 
00 للهء ومن أحب الله نسي ما دون الله. وقال ذو الأذنين”'2: هو أن يكون 
لصاحبها دمع مسفوح» وقلب عن المعاصي جموح. وقال فتح الموصليّ: 
علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظمأ. وقال 
سهل بن عبد الله التستريّ: هي التوبة لأهل السّنَّةَ والجماعة؛ لأن المبتدع لا 
توبة له» بدليل قوله يَكِ: «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». وعن 
حذيفة: بحسب الرجل من الشرٌ أن يتوب من الذنب» ثم يعود فيه. 

وأصل التوبة النصوح من الخلوصء يقال: هذا عسل ناصح: إذا خلص من 
الشمع. وقيل: هي مأخوذة من النصاحة» وهي الخياطة» وفي أخذها منها وجهان: 

أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت طاعته» وأوثقتهاء كما يُحكم الخياط 
الثوب بخياطته» ويوثقه. 


)١(‏ كذا النسخة.ء ولعله صححّتء» فليحوّر. 
)١(‏ هذا لقب لأنس بن مالك وَيء لقّبه به النبئ تكللء قيل: هو من جملة مزاحه كَل 
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والثاني : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله» وألصقته بهم» كما يجمع 
الخياط الثوب» ويلصق بعضه ببعض. 

وقراءة العانة الصوها» بفتح النون» على نعت التوبة» مثل امرأة صبور؛ 
أي : توبة بالغة في النصح. 

وقرأ العضون وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضمء وتأويله على هذه 
القراءة : توبة نصح لأنفسكم . 

وقيل: يجوز أن يكون «نصوحاً»؛ جمع نصحء وأن يكون مصدراًء يقال: 
نصح نصاحة ونصوحاً» وقد يتفق قعالة وقعول في المصادرء نحو الذهاب 
والذهوب. وقال المبرد: أراد توبة ذات نصحء يقال: افييفية فيا وتصااحة 
ونصوحاً 0 القرطبي كله!'"'. 

قال الحافظ كنْهُ بعد ذكر بعض كلام القرطبيّ المذكور ما نضّه: وجميع 
ذلك من المكملات»ء لا من شرائط الصحة. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): ثم بعد أن كتبت ما سبق رأيت الإمام العلامة ابن 
قيّم الجوزيّة أنه كتب في كتابه «مدارج السالكين» بحثاً نفيساً في التوبة شاملاً 
لِمَا تقدّم» وزائداً عليه» فأحببت إيراده هنا؛ تتميماً للفائدة» وتكميلا للعائدة» 
فأقول: 

قال كِأنهُ: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود 
الذنب» وبالإقلاع عنه في الحال» وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق 
آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منهء وهذا الذي ذكروه بعض متتمو 
ال ب . وإلا فالتوبة في كلام الله تعالى ورسوله كك كما نة تتضمن ذلك 

تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم 

والندم تائباً حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به» هذا 
حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين لكنها إذا قُرنت بفعل المأمور كانت 
عبارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين» وهي كلفظة التقوى التي عند 


.1914 - ١99/14 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.191/١5 «الفتح»‎ )0( 
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«العترهي ينم انحا النتيملة» :وإسكان الباء اليوتهدة؟ + ومعناه السترونة 
وإفراط التنعّمء ومنه قوله تعالى: طقَآمَا يت اموأ يلوا الصَيِحَتٍ فَهُرْ في 
روؤضكة يخارقت حك [الروم: ]١6‏ أي يَلعّمونء وترون قال صاحب 
«المطالع» كلاهما صحيح.ء قال: والثاني أظهرء ورواه البخاري: «الْحَبْرَة 
والسؤوراء والخيرة: لمر انتهى 0 

(فتسكت: مَا شَاء الله أَنْ يَسْكْتَ) وفي رواية البخاريّ: «فإذا رأى ما فيها 
سَكتَ)ا وفي رواية له: «فإذا بلغ بابَهاء ورَأى رَهْرّتهاء وما فيها من النّضْرَّة 
والمراد: أنه يَرَى ما فيها من خارجهاء إما لأن جدارها شَفْاف قري باطنها 
من ظاهرهاء كما جاء في وصف الْعْرَفء وإما أن المراد بالرؤية العلم الذي 
يَحصّل له من سطوع رائحتها الطيبة» وأنوارها المضيئة» كما كان يحصل له 
أَدَى لَنْح النارء وهو خارجهاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصواب؛ إذ قوله: «ورَأى 
رَهْرَتهاء. وما فيها من النَضْرَّة؛ ظاهر في كونه رأى وشاهد ما في داخلهاء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

١نم‏ يَقُو لُ: أيْ رَبٌ أَدْخِلْبي الْجَنَ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَه : أَلَسْنَ كَدْ 
أغطَّيْتَ عَهُودَك وَمَوَائِيَِك ا ا وَيُلَك) وفي رواية 
للبخاريّ: «ويحك» (يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ لَا أَكُونُ شقَى 
حَلْقِكَ) وكذا وقع عند البخاريّ في «كتاب الصلاة» بلفظ: «لا أكون أشقى 
خلقك». وللقابسيّ: الأكونن1: قال ابن. التين :: المعتق :* لعن أبقيتني على هذه 
الحالة» ولم تدخلني الجنة لأكوننّ» والألف في الرواية الأولى زائدة» وقال 
الكرمانيّ: معناه: لا أكون كافراً. 

قال الحافظ: هذا أقرب مما قال ابن التين» ولو استخضّر رواية: (لا 
تجعلني أشقى خلقك» ما احتاج إلى التكلف الذي أبداه» فإن قوله: «لا أكون» 


(0) وضبطه عياض بفتح الباء» راجع «إكمال المعلم» 3/١‏ 2 وفي فى «القاموس» ما يفيد 


جواز الوجهين » راجعه : ص 77., 
2( «المفهم» 4 واشرح النووي» ع7 ”. 


3 كتاب التوبة‎  )01( 
ل جه‎ 
إفرادها تمدخ تقتضى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» وعند اقترانها بفعل‎ 
العافول'تقتضي الانتهاء عن المحظورء فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام‎ 
فعل ما يحبء وترك ما يكرهء فهي رجوع من مكروه إلى محبوب» فالرجوع‎ 
إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخرء ولهذا علق‎ 
تبجاله الدع المطلق على قعل المأمور وترك المحظور بها فقال: ##وتُويواً إل‎ 
لَه جِيصًا أَّهَ المؤْببوب تلك تُفميك» [النور: ار لساك را كرد‎ 
مفلحاً إلا مَنْ فَعَل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى: ومن لَمْ ينُب‎ 
وتارك المأمور ظالم كما إن فاعل المحظور‎ ]١١ َلك مم اطَنَ» [الحجرات:‎ 
ظالم» وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة الأمرين» قال: وإنما سمي التائب‎ 
تائباً لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم» فإذاً التوبة‎ 
هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة» وبهذا استحق‎ 
التائب أن يكون حبيب الله» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وإنما‎ 
يحب الله مَنْ فَعَل ما أمر به وترك ما نهى عنهء فإذاً التوبة هي الرجوع مما‎ 
يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً» ويدخل في مسماها الإسلام‎ 
والإيمان والإحسان وتتناول جميع المقدمات. قال ابن القيم  مشيراً إلى الفرق‎ 
:- بين الاستغفار والتوبة‎ 
وأما الاستغفار فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة؟ فالمفرد كقول نوح فا‎ 
لقومه: ##اسَتَغْفِرواً ريَّكُمْ إن كان حَنَاا 02 يِسِلٍ السّمَة عَكَكدٌ مَذْرانا 4 [نوح:‎ 
4 وكقول صالح 2 لقومه: طول تتَنين, سَتَمْفرُونَ أله لحَلَكُم تسوت‎ »]١١ ٠ 
)]٠١ [النمل: 47]» وكقوله تعالى: ##واستغفروا د 2 5 عَُورٌ يّحمأم [المزمل:‎ 
وقوله: «رمًا حكات أنَّهُ لِعَذِبَهُمَ وَأنتَ فِيمْ وَمَا كان أله مُعَذّبهْ ل‎ 
أَسْتَمْفِرُو تكفوا 5 ف‎  ٍِ« يَسْتَغْيونَ )4 [الأنفال: 8]» والمقرون كقوله تعالى:‎ 
1 يا يد ميم تنا علا 3 قبل فس وز 1 كن فك قدلٍ فد اعرد‎ 
»]5١ وقول صالح لقومه: # فاستغْفروه 6 ومو ِب َ ٍَ ريب ث4 [هود:‎ 
8 115 وقول شتعسي» «زانتنزها تيكك 3ع ثذا إلا ا رق فيد‎ 
فالاستغفار المفرد كالتوبة» بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب‎ 14٠ [هود:‎ 
المغفرة من الله» وهو محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» لا كما ظنه بعض‎ 
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الناس إنها الستر فإن الله يستر على من يغفر لهء ومن لا يغفر له» ولكن الستر 
لازم مسماها أو جزءه. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم» وحقيقتها وقاية 
شر الذنب» ومنه المِعْمّر لِمَا يقي الرأس من الأذى» والستر لازم لهذا المعنى» 
وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراًء ولا القبع ونحوه مع ستره» فلا بد في لفظ 
المغفر من الوقاية» وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله: ##ومًا كات 
لَه مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَْفْرُوتَ» [الأنفال: “7] فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من 
أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلقء. ولهذا لا 
يمنع العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفارء» وكل منهما 
يدخحل في مسمى الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران إحدى اللفظتين 
بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضىء» والتوبة والرجوع طلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله فها هنا ذنبان» ذنب قد مضى 
فالاستغفار طلب وقاية شرهء وذنب يخاف وقوعهء فالتوبة العزم على أن لا 
يفعله» والرجوع إلى الله يتناول النوعين» رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع 
إلبه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعمالهء وأيضاً فإن المذنب بمنزلة 

ام طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود فهو مأمور أن 
يوليها ظهره؛ ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته» وتوصله إلى مقصوده» وفيها 
فلاحهء فها هنا أمران لا بد منهماء مفارقة شيءء والرجوع إلى غيره»ء فخصت 
التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة» وعند إفرادهما يتناولان الأمرين» ولهذا 
والله أعلم جاء الأمر بهما مرتباً بقوله: «رَاسْتَفْفروا ربكم ثُمَّ نونو ليو [هود: 
فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل» كت فالاستغفار من 
باب إزالة الضرر» والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة أن يقيه شر الذنب» 
والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه» وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده 
والله أعلم . 

وقيل في الفرق بينهما: إن التوبة لا تكون إلا لنفسه؛ أي: لِمَا اجترحته 
نفسه خاصة من الآثام بخلاف الاستغفارء فإنه يكون لنفسه ولغيره أو لغيره 
فقطء كما قال تعالى: وات جَلئْر ين بَتَدِهم يَفُولُوت وبا أَفْفِرَ نا 


ا 


وَلِجِوننَا الست سَبَفُونًا بالإيمّن» [الحشر: 1٠١‏ وقال تعالى حاكياً عن الملائكة: 


2,0 كتاب التوبة 


«وَسْتَعْيُودَ ِل امه ريا وَسِعَتَ حكُلّ كوو يَحَمَدٌ وَعِلَمًا َأعْفْرٌ لِلَدِتَ تابوأ4 
[غافر: 7] وإن التوبة هي الندم على ما فرَّط في الماضيء والعزم على الامتناع 
منه فى المستقبل» والاستغفار طلب الغفران لِمَا صدر منه» ولا يجب فيه العزم 
في المستقبل هذا. وقد ذكر صاحب «المنازل» أسراراً للتوبة بسط ابن القيم 
الكلام في شرح السر الأول وتوضيحه أحببنا إيراده لغاية حسنه ولطافته. 

قال صاحب «المنازل»: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء : 

أولها: أن ينظر الجناية والقضية» فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانهاء 
فإن الله كَيِنَ إنما خلى العبد والذنب لمعنيين: أحدهما: أن يعرف عزته فى 
فقضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله 
في مغفرته . ظ 

الثاني : أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

قال ابن القيم في شرح هذا الكلام :١١١/١‏ اعلم أن صاحب البصيرة 
إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسه أمور: 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه» فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها 
خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد» فيحدث له ذلك خوفاً وخشية تخمله 
على التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها أو تقديرها 
عليه وإنه لو شاء لعصمه منها وحال بينه وبينهاء فيحدث له ذلك أنواعاً من 
المعرفة بالله وأسشمائة وصفاته وحكمته ورحمته ومعرفته وعفوه وحلمه وكرمه» 
وتوجب هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة» ويعلم 
ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد بأسماته وصفاته» وأن ذلك موجب 
الأسماء والصفات وأثرها في الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره 
وموجبه متعلق به لا بد منه» وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من 
المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ ‏ يعني: صاحب «المنازل» ‏ أن يعرف العبد 
عزته في قضائه. وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضى بما يشاءء وإنه لكمال عزه 
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حَكُم على العبد وقضى عليه بأن قلّب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال 
بين العبد وقلبه» وجعله مريداً شائياً لِمَا شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من 
كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله» وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك 
وَظاهرك وأما جعلك هريد قانيا لعا شاءء متك ويريدة :قلة يقدى عليه إلا بدو 
العزة الباهرة» فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان 
الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسهء 
ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مديّر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة 
له إلا بعصمته ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقير في قبضة عزيز 
حميد» ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى 
التام والعزة كلها لله» وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله 
وكماله وعبده وغناه وكذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد 
العزة. 

ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية» فإذا شهد 
جريان الحكم عليه وجعله فاعلاً لِمَا هو غير مختار له ولا مريد بإرادته ومشيئته 
واختياره» فكأنه مختار غير مختارء مريد غير مريد» شاءِ غير شاء» فهذا يشهد 
عزة الله وعظمته وكمال قدرته. 

ومنها: أن يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحَذّروه» وهذا من كمال بره ومن 
أسمائه البرء وهذا البر من سيده به تفع كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه؛ 
فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم فيذهل عن ذكر 
الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل 
معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد 
الأسنى» ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً بل فى هذه الحال. فإذا فَقَدها 
فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية» ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود حلم الله يق في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له ذلك معرفته سبحانه باسمه 
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الحليم ومشاهدة صفة الحلم» والتعبد بهذا الاسم والحكمة والمصلحة الحاصلة 
من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من قؤتها ووجود 
الملزوم بدون لازمه ممتنع . 

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدم من الاعتذار لا بالقدرء فإنه مخاصمة ومحاجة كما تقدم. فيقبل عذره 
بكرمه وَججوده فيوجب له ذلك اشتغالاً بذكره وشكره ومحبةٍ أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك» فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر 
لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شُكر الإحسان وحده والواقع 
شاهد بذلكء» فعبودية التوبة بعد الذنب لون» وهذا لون آخر؛ يعنى: أن عبودية 
التوبة بعد الذنب لونء وهذا الذي ذكره أخيراً من معرفة العبد كرم ربه إلخ لون 
آخر. 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من اللهء وإلا فلو 
اعت القن لاخلا وين حتف وكان عادلاً محموداًء وإنما عفوه بفضلهء لا 
باستحقاقك؛ فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له ومحبة وإنابة إليه وفرحاً وابتهاجاً 
به ومعرفة له باسمه الغفارء ومشاهدة لهذه الصفةء وتعبداً بمقتضاها وذلك 
أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. 

ومنها: أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاة الربوبية لو قدرت لقالت كقول فرعون 
ولكنه قَدّر فأظهرء وغيره عجز فأضمرء وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل 
العبودية» وهو أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق وهي ذل الحاجة والفقر إلى لله فأهل 
الشماوات: والآرضن مستاجرة إليه فقراء اليد وهو وحده الغني عنهمء وكل 
أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحداً . 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة والعبودية» وهو ذل لكات وهذا خاص 
بأهل طاعته» وهو سر العبودية. 

المرتبة الثالثة: ذل ال فإن المحب ذليل بالذات لمحبوبه وعلى قدر 
محبته له يكون ذله» فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب كما قيل [من الكامل]: 
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روه بي 


الحضَغ وَذِلَ لِمَنْ تحب فَلَيْسَ في كم الْهَوَى أَنْفٌ يُسَالُ وَيُعْمَدُ 
وقال آخر [من الطويل] : 
مَسَاكِينُ أَهْلٍ الْحْبُ حَنَّى فُبُورْهُمْ لكين رات الذل تكن الهايو 

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع 
كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم» إذ يذل له خوفأ وخشية ومحبة وإنابة 
وإطاعة وفقراً وفاقة» وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم» وهذا المعنى 
أجل من أن يسمى بالفقر بل هو لب العبودية وسرّها وحصوله أنفع شيء للعبد» 
وأحب شيء إلى الله فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة» 
وأسباب العبودية والطاعة» وأسباب المحبة والإنابة» وأسباب المعصية 
والمخالفة؛ إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والغاية من تقدير عدم هذا 
الملزوم ولاكنة عملكة وندووه خرن مصلحة قوت وففشدة فوته اكير من 
مفسدة وُجُودهء والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما وقد فتح لك الباب» فإن كنت من 
أهل المعرفة فادخل وإلا فردّ الباب وارجع بسلام. 

وفتها :إن أستماءة الحستي تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبّباتها 
فاسم السميع البصير يقتضي مسموعاً ومبصراًء واسم الرزاق يقتضي مرزوقاً» 
واسم الرحيم يقتضي مرحوماًء وكذلك اسم الغفور و العفو والتواب والحليم 
يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم» ويستحيل تعطيل هذه 
الأسماء والصفات؛ إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال 
حكمة»ء وإحسان وَجُود فلا بد من ظهور آثارها في العالم» وقد أشار إلى هذا 
أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول: «لو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم» ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون» فيغفر لهم»» وأنت إذا فرضت 
الحيوان تحمعه معدوماً 'فلمن يرزق الرزاق:سيحاته؟ وإذا فرضيت الشخصية 
والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا 
فرضت الفاقات كلها قد سُدَّتء والعبيد أغنياء معافون فأين السؤال والتضرع 
والابتهال والإجابة» وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 
فسبحان من تعرّف إلى خَلّقه بجميع أنواع التعرفات ودلّهم عليه بأنواع الدلالات 
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وفتح لهم إلبه 000 ثم نصب إليه الصراط 000 وعرّفهم به 
بلي عله ا هَللَكَ عن بِيْنَوَ وين من خوج غنأ بِيْتَةٌ وَإرَك أله 
ليع عَلِيمٌ4 [الأنفال: 47]. 

ومعها: الشن الذى: لا تقفتجيه العبارةء وله تجسير عليه الإفاوة زرلا 
ينادى عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد. فشهد به قلوب خواص العباد» 
فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة وكيوا إليه ليها بذكره وشهوداً ره 
ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافاً على حقيقة الإلهية» وهو 
ماثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ويه قال: قال 
رسول الله كله: «لَلّه أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى 
شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللَّهُم أنت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح». هذا لفظ مسلم. 

وفي الحديث من قواعد العلم: إن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به ولهذا لم يكن هذا 
كافراً بقوله: أنت عبدي وأنا ربك» قال: والقصد أن هذا الفرح له شأن لا 
ينبغي للعبد إهماله. والإعراض عنهء ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة 
بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله» وقد كان الأولى بنا طيّ الكلام فيه 
إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم» ونهاية أقدامهم من المعرفة» 
وضّعف عقولهم عن احتماله غير أنا نعلم أن الله وب سيسوق هذه البضاعة إلى 
تجارهاء ومن هو عارف بقدرهاء وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها 
افرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛. 

فاعلم أن الله يله اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه وفضّله 
وشرفه وخلقه لنفسه. وخلق كل شيءٍ له وخصه من معرفته ومحبته وقُرْبه 
وإكرامه بما لم يعطه غيره» وسخّر له في سماواته وأرضه وما بينهما حتى 
ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته 
وطَعْنه وإقامتهء وأنزل إليه وعليه كُبْبهه وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه وكلمه منه 
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إليه» واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم 
معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبهء وخلق لهم الجنة والنار» فالخلق 
والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلق وهو 
المقصود بالأمر والنهي» وعليه الثواب والعقاب» فللإنسان شأن ليس لسائر 
المخلوقات». وقد خلق أباه بيده ونفخ من روحه وأسجد له ملائكته فلت 
أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة» فمن دونهم من جميع المخلوقات 
وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين» واتخذه 
عدواً له فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق وخيرة الله على 
العالمين» فإنه خَلقه ليتم نعمته عليه وليتواتر إحسانه إليه» وليخصه من كرامته 
وفضله بما لم تئله أمنيته ولم يخطر على باله» ولم يشعر به ليسأله من المواهب 
والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تُنال إلا بمحبته» ولا ثُنال 
فحبته إلا بطاعته ؤإيثازة على ما 'سواةء فاتخذه محتوياً له:واعد له أقضل: ها 
يَعِذّه محب غنى قادر جواد لمحبوبه» إذ أقدم عليه وعهد إليه عهداً يقدم إليه فيه 
بأوامره ونواهيه» وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيده محبة له وكرامة عليه؛ 
وما يبعده منه ويسخطه عليه» ويسقطه من عينه» وللمحبوب عدو هو أبغض 
خلق خلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم 
وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق» واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا 
ظاهروه ووالوه على ربهمء وكانوا أعداء له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطه 
ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته ويسبونه ويكذبونه» ويفتنون أولياءه 
ويؤذونهم بأنواع الأذى» ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدالة لهم 
ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرّفه بهذا العدو 
وطرائقهم وأعمالهم وما لهم. وحذّره موالاتهم والدخول في زمرتهم؛ والكون 
معهم» وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين؛ وأرحم الراحمين. 

وأنه: سبقت رحمته غضبه وجلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته» وإنه قد أفاض 
على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة» وإنه يحب الإحسان والجود 
والعطاء والبر» وأن الفضل كله بيده والخير كله منه» والجود كله له» وأحب ما 
إليه أن يجود على عباده ويوسعهم فضلاً ويغمرهم إحساناً وَجُوداًء أو يتم عليهم 
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نعمه» ويضاعف لديهم مننه ويتعرف» إليهم بأوصافه وأسماءه» ويتحبب إليهم 
بنعمه وآلاءه فهو الجواد لذاته» وججؤد كل جواد خلقه الله ويخلقه أبداً أقل من 
ذرة بالقياس إلى جوده» فليس الجواد على الإطلاق إلا هوء وَججود كل جواد 
فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما 
يخطر ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من 
فرح الآخذ بما يعطاه» أو يأخذ أحوج ما هو إليه وأعظم ما كان قدراء فإذا 
اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها فما الظن بفرح المعطي؟ فَمَرَحُ 
المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فَرّح هذا بما يأخذه. ولله المثل 
الأعلى؛ إذ هذا شأن الجواد من الخلق» فإنه يحصل له من الفرح والسرور 
والابتهاج واللذة بعطائه» وَجَوده فوق ما يحصل لمن يعطيهء ولكن الآخذ 
غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. 

هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف 
مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو 
دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص والشح.ء فما الظن بمن تقدس وتنزه عن 
ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنّهم 
ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوه فأعطى كلاً ما سأله ما نقص 
ذلك مما عنده مثقال ذرة» وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته العليم لذاته 
السميع البصير لذاته؛ فجوده العالي من لوازم ذاته» والعفو أحب إليه من 
الانتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه من العدل. 
والعطاء أحب إليه من المنع» فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد 
له أنواع كرامته وفضّله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه» وأرسل 
إليه رسوله واعتنى بأمره» ولم يهمله ولم يتركه سدى» فتعرض لغضبه وارتكب 
مساخطه وما يكرهه وأبق منه» ووالى عدوه وظاهره عليه» وتحيز إليه وقطع 
طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب 
والانتقام فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود 
والإحسان والبرء وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه.ء وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه ويرّه وعطائه. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ذاته من الجود والإحسان,ء فبيئما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ 
انقلب آبقاً شارداً رادًاً لكرامته» مائلاً عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه»ء وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين» فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا 
لسيده» منهمكاً فى موافقة عدوه» قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله؛ إذ 
عرطنت له فكرة'فتذكر اين تيده وططقه وخوده وكرمه»"وعلم آنه لا بد له مئه» 
وأن مصيره إليه» وعَرّضه عليهء وأنه لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليهء على 
أسوأ الأحوالء ففر إلى سيده من بلد عدوه وَجَدَ في الهرب إليه حتى وصل إلى 
بابه» فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثرى أعتابه» متذللاً متضرعاً خاشعاً 
باكياً آسفاء يتملق سيده» ويسترحمه» ويستعطفه» ويعتذر إليه» قد ألقى بيده 
إليه»ء واستسلم له وأعطاه قياده» وألقى إليه زمامه» فعلم سيده ما في قلبه» فعاد 
مكان الغضب عليه رضاً عنه» ومكان الشدة عليه رحمة بهء وأبدله بالعقوبة 
عفواًء وبالمنع عطاءً وبالمؤاخذة حلماً» فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما 
هو أهله. وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فكيف يكون فرح 
سيده به» وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختياراء وراجع ما يحبه سيله منه 
ويرضاهء وقتّح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق 
الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود 
وإباق عن سيده» فرأى في بعض السكك بابأ قد فتح وخرج منه صبي يستغيث 
ويبكي » وأمه خلفه تطرده» حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه ودخلت» 
فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكراً فلم يجد له مأوى غير البيت الذي 
أخرج منهء ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب 
مُرتجاً فتوسده» ووضع خله على عتبة الباب ونام فخرجت أمهء فلما رأته على 
تلك الحالة لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي 
أبن تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل: لك: 'لا تخالقني ولا تتحملني 
بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادتي 
الخير لك؟ ثم أخذته ودخلتء. فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على 


(40) - بَابُ بَبَانٍ مَعْرِقَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (1408) 


لفظه لفظ الخبرء ومعناه: الطلب». يدل عليه قوله: «لا تجعلني». 

ووجه كونه أشقى أن الذي يُشاهد ما يُشاهدهء ولا يَصِل إليه يصير أشدٌّ 
حسرةً ممن لا يشاهدء ولفظ البخاريّ هنا: «يا رب لا تجعلني أشقى خلقك»» 
والمراد بالخلق هنا من دَخَل الجنةء فهو لفظ عام 5 حاطن ومراده أنه 
يصير إذا استمرٌ خارجاً عن الجنة أشقاهم» وكونه أشقاهم ظاهرء لو استمر 
خارج الجنة. وهم من داخلها . 

قال الطيبيّ كألهُ: معناه: يا رب قد أعطيث العهد والميثاقء ولكن 
تفكرثٌ في كرمك ورحمتك» فسألت. انتهى"" . 

(قَلَا يَرَالُ يَدهُو الله حَبَّى يَضْحَك الله تبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ) قال النوويّ: قال 
العلماء: ضَحِك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبدهء ومحبته إياه» وإظهار نعمته 
عليه» وإيجابها عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مراد النوويّ بقوله: العلماء علماء الأشاعرة 
المتأخرون» لا علماء السلف» كما يعترف به هو في مواضع كثيرة من شرحه 
بأن هذا مذهب الخلفء, وأما مذهب السلف فبعيد عن التأويل» فظهر بهذا أن 
تأويله هذاء وقد سبقه المازريّ والقاضي عياض» والقرطبيّ غير صحيح» 
والحقٌّ الذي عليه السلف أن صفة الضحك ثابتة لله تعالى حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته» بلا تكييف» ولا تشبيه مع تنزيهه وَل عن مشابهة المخلوقين» 
وقد نقل نحو هذا البيهقي عن متقدّمي الأشاعرة أيضا”" . 

وقال الإمام ابن خزيمة كآنه : «ذكر إثبات ضحك ربنا وِبْكَ بلا صفة تصف 
ضحكه جل ثناؤه» ولا يُسْبّه ضحكه بضحك المخلوقين» بل نؤمن بأنه يضحك» 
كما أعلم النبي يِه ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا؛ إذ الله ون استأثر بصفة 
ضحكه. لم يُطلعنا على ذلك» فنحن قائتلون بما قال به النبي كك مصدقون بذلك 
بقلوبناء منصتون عما لم يُبيّن لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه. انتهى كلامه كاله" 
وهو تحقيق نفيسٌ جدًاً» فتمسّك به تكن من المفلحين» والله تعالى أعلم. 


دلق راجع : «الفتح» 0١‏ تتاب الرقاق» (5/ا560). 
(؟) «الأسماء والصفات» ص 59١‏ 0598. (") «كتاب التوحيد» 557/7 - .08١‏ 


)54177( بَابٌ في الْحَضٌّ عَلَى التَوْبَق وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 


خلاف ما ججبلت عليه من الرحمة والشفقة» وتأمل قوله كلِ: «لَلّه أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها»؛ وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه» فإذا 
تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. 

فهذه نبذة يسيرة تُطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
العبارة» وتَدِقَ''' عن إدراكه الأذهان» وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل» فإن كلا 
منهما منزل ذميم» ومرتع على عِلاته وخيم» ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح 
هذا الأمر ونفسه؛ لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد 
لحاسة الذوق» فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحهء والمحروم كل المحروم 
منع» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ملخخص ما 
أردت نقله من كلام الإمام ابن قيّم الجوزيّة كَُدَنْهُ وإن أردت الزيادة في تحقيقاته 
في هذا الباب» فراجع كتابه الممتع: «مدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين»» تُشْفء وتكفت7"“. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


 )1(‏ (بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَّوْبَقِ وَالْفَرَح بهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 
 "”)11760( 07/1‏ (حَدَكني سُوَيْدُ بْنُّ سَعِيدٍ حَدَكَنَا حَفْصُ بْن مَيْسَرَة 


حَدَنَنِي ريد يل بر بن أُسْلَمَ وح أب ماج ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله عَكلة ؛ أنه 
قَالَّ: َال ا لله ويل : : آنا عِنْدَ ظَنّ ء عبدي بي 2 وَأنَا مَعَه حَيث 0 َال لله 
أفْرَحُ ِتَْبَةِ عَبْدِِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَحِدُ ضَالَتَهُ ِالْفَلَاة» وَمَنْ تَقَرّبَ إلَيّ قرا تق تق بت إِليْه 


)١(‏ من باب ضرب» كما في «المصباح». 
0( «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين» ١ 35-١‏ . 
(*) هذا الرقم مكرر. 
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6 
ذْرَاعاًء وَمَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ إِلَيْه باع وَإِذَا أقْبَلَ إلْيّ يَمْشِي ) أَْبَلْتُ إِلَبْه 
أُمَرُولُ»). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليهء وقد تقدّم في 
«كتاب الذكر والدعاء» برقم 1/ )١770( 0١‏ من طريق الأعمش عن 
صالحء وتقدّم شرحه هناك مستوفّى» فلا حاجة إلى الإطالة بإعادته. 


في أول 
أبي 
ورجاله : خمسة : 

١‏ > (سويك بن عند سَعِيدِ) الحدثاني» ويقال: الأنباري» تقدّم في الباب 
الماضى . 


3 93 حَفْصُ بْنْ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليَ - بالضم ‏ أبو عمر الصنعانيّ» نزيل عسقلان» 
تقد بّما وَهِم [4] (ت181) اخ م مد س ق) تقدم في فى «الإيمان» /41/ 551. 

م - (َبْدُ بْنْ أشلم) الْعَدَويَ مولى عمرء أبو عبد الله» وأبو أسامة 
المدنيّ» ثقة فقَيه وكان يرسل [”] (ت75١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» ”7/ .76١‏ 

: - (أَبُو صَالِح) 0 السمّان الزيّات المدنيئّ» تقدّم قربياً. 

(أبُو هْرَيْرّة» كه تقدّم قبل بابين» وشرح الحديث قد تقدّم بالرقم 

00 ولله الحمد ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[59174] (. .) - (حَدَنِي عَْدُ اللو بْنْ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْفَعْتبِي » حَدَئَنَا 


مم امهم 


الْمُِرَةٌ - يمي : ابْنَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْحرَامِيَ عَنْ أن الزنَادِء عن الأرَج» عَنْ َ 
أبي هرَيْرَ قال قال رَسُول ار يله : «لَلَّهُ أَشَدُ فَرَحاً بتو تَوْبَةٍ بَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ 
ِضَالَيه ِذَا وَجَدَها)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بد بْنِ قَعْنَب الْمَعتِي) الحارئي» أبو عبد الرحمن 
البصري» أصله من ال و مده + كقة ةَ عابدٌ» كان ابن معين» وابن 
المديني لا يقدمان عليه في «الموطأ» أحداء من صغار [9] (ت١١5)‏ بمكة (خ 
مدت س) عدم في «الطهارة» /1١1//ا١51.‏ 

١‏ - (الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِرَامِيٌ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن 


5 )59478( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَوْبَوِ» وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
66 - 
عبد الله بن خالد بن حِرَّام  بحاء مهملة؛ وزاي  المدنيّ» لقبه قُصَىَء ثقةٌ له‎ 
.501 /١* غرائب [7] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

 *‏ (أَبُو الرُّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ع فقية [4] (ت١17)‏ وقيل: بعدها 86 تقدم في فى «المقدمة» م 

 :‏ (الأخ عرَّحٌ) عبد الرحمن بن هرمزء أبو 5 المدنيّ» تقدم قزنا: 

و(أبو هريرة بها ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المضكت أله وأنة مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ذلليه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «لَلّهُ أَشَدُّ فرَحاً) 
قال النوويّ: قال العلماء: : فْرَح الله تعالى هو رضاهء وقال المازريّ: الفرح 
ينقسم على وجوه. منها: السرورء والسرور يقارنه الرضا بالمسرور به» قال: 
فالمراد هنا: أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده أشدّ مما يرضى واجد ضالته 
بالفلاة» فعبّر عن الرضا بالفرح؛ تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع» ومبالغة 
في تقريرم ا 

وتعقّب المباركفوري كانه ما ذكره النووي من التأويل» وقد أجاد في 
ذلك» فقال: لا حاجة إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا الحديث 
إمرارها على ظواهرهاء من غير تكييف». ولا تشبيه» ولا تأويل. انتهى”"' . 

وقد أجاد الشيخ البرّاك في ردّه على الحافظ لما أكثر النقول في «الفتح» 
من أقوال المؤوّلين» حيث قال عند قوله: وإطلاق الفرح على الله مجاز عن 
رضاه. .. إلخ ما نضّه: كل ما ذكره الحافظ. ونقله في هذا الموضع جار على 
مذهب النفاة» وأهل التأويل منهم». وفي هذا كلّه صرف لفظ «الفرح» عن 
ظاهره» فمن المعلوم أن الفرح غير الرضاء والرضا غير المحبّة» وكلها غير 


."557/9 (؟) «تحفة الأحوذيّ»‎ .5١ 50/19 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


هه 

الإرادة» فإن الفرح ضدّه الحزن» والرضا ضدّه السخطء والمحيبّة ضدها 
البغض» وكل هذه الصفات التي وردت في النصوص إضافتها إلى الله تعالى 
تنفيها الأشاعرة» وأهل التأويل منهم يفسّرونها بالإرادة» وأهل السُنّةَ والجماعة 
لا يفرّقون بين الصفات الواردة في الكتاب والسّنَّة بل يُثبتونها لله وِيِقَ على ما 
يليق به يل من غير تكييف, ولا تمثيل» ويردّون على الأشاعرة بأن حكم 
الصفات واحدء والتفريق بينها تفريق بين المتمائلات» ولهذا يلزمهم فيما أثبتوه 
نظير ما فرّوا منه فيما نفوه. انتهى كلام البرّاك حفظه الله”''» وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جد فتمسّك بهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

( بِتوَبَةٍ أَحَدِكُمْ من أَحَدِكُمْ)؛ أي: من فرح أحدكم (بضَالَّيَو)؛ أي 
بوجدان ضالته بعد فَفُدهاء قال في «النهاية»: الضالة هي الضائعة من كل ما 
يُقتنى» من الحيوان وغيره» يقال: ضل الشية: إذا ضاعء وهي في الأصل 
فاعلة» ثم ابيع 0 فصارت من الصفات الغالبة» وتقع على الذكر والأنثى» 
والاثنين والجمع. | 

وقال الفيومي 6“ كلله: ضَلّ الرجلٌ الطريقٌء وضَلّ عنه يَضِلْء من باب 
ضرب فللا > وخلال :.رل عنهء فلم يهتد إليهء فيو مال هذه لغة نجد» 
وهي المُصْحَىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ظقُلٌ إن صَللْت فَإنََآ أضِلَ عل 
تَنبى» [سبأ: »]5٠‏ وفي لغة لأهل العالية ص باب تَعِبَء والأصل في الضَّلالٍ: 
العّيبة» ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَةٌ بالهاء للذكر والأنثى» والجمعٌ 
العوال: مثل دابة ودوات» ويقال لغير الحيوان: ضائعٌ » ولققلةء وضَلٍ البعيرٌ: 
غاب» وحَفِي موضمة' وأطللقفة بالالق:فمدتهء فال الأزخري: وافيْللة 
الشيء بالألف: إذا ضاع منك.». فلم تعرف موضعه. كالدَابّة» والناقة» وما 
أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت» كالدار» قلت: ضَلَلتهُ 00 
ولا تقل: أَصُْلَلْبُهٌ بالألف» وقال ابن الأعرابيئ: أَضَلْنِي كذا بالألف: 
عجزت عنهء فلم تقدر عليه»ء وقال في «البارع»: ضَلَّنِي فلان» وكذا في غير 
الإنسان ا إذا ذهب عنك». وعجزت عنهء وإذا طلبت ا فأخطأت 


.)15١9( تعليق الشيخ البرّاك على هامش «الفتح» 214 اكتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


)54378( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَوْبَقِ» وَالْمَرَح بهًا - حديث رقم‎ - )١( 
مكانه» ولم تهتد إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: ضََلْتُ» وقال الفارابئ:‎ 
, "7 أْضْلَلْتُهُ بالألف: أضعته. انتهى‎ 

(ِذَا وَجَدَهَاه)؛ أي: الضالّة» و«إذاء ظرف لفرح المقدّر؛ أي: من فرح 
أحدكم وقفت وجدان ضالته والله تعالى أعلم . 

فال الجامع عفا الله عنه: حديث أي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. وقد 
مضى تخريجه» وبيان مسائله فى وَل «اكتاب الذكر والدعاء والتوبة» برقم 
]1781١7/1١[‏ (5517/5) فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


7 > معي 


 )...( ]]59194[‏ (وَحَدَنَنَا مَحَمَّدُ بن رَافِع ٠‏ حَدَنَنَا عبد الرّزَاقٍ ؛ حَدَتَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُثبّهِ: عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ عن لين كلل بِمَعَْاه . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


د فح ل ده 5 


محمد بْنْ رَافِع) القشيري مولاهم, أبو عبد الله النيسابوري الزاهد, 
ثقةٌ عابدٌ حافظ ]1١1[‏ (ت115) (خ مودت س) ب في «المقدمة» 18/5. 

١‏ (عَبْدُ الرَزْاقِ) بن هَمَام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيٌ» لق حافظ مصئّف شهير» عَمِي في آخر عمرهء فتغير» وكان يتشيع 
)١١١( ][‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 
(مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 

ثبت فاضل» إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً» وكذا فيما حَدَّثْ به بالبصرة» من كبار [7] (ت1554١)‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/15‏ 
2-000 بن كامل الصنعانيّ» أبو عُئْبة أخو وهبء ثقةٌ [4] 
(ت175) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 517/55. 
و«أبو هريرة #5 ذُكر قبله. 


عق كت 


)000( «المصباح المنير) 55/7" - 560"”. 


ء البحر امصيط النجاج فرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
9 جج اللتصتاست تناح اسد ‏ ادصاح ناصطا طلم 
[تنبيه]: رواية همّام بن متبّه عن أبي هريرة َه هذه ساقها همّام بن 
منبّه كْأَنْهُ فى «صحيفته»» فقال: 
هذا م حدّثنا أبو هريرة وَيفِبه عن محمد رسول الله كل فذكر أحاديث» 
منها: وقال رسول الله يِه : «أيمْرَح أحدكم براحلتهء إذا فلةاحكهه ثم 
وجدها؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «والذي نفس محمد بيده لَلّه شد 


فرحاً بتوبة عبده إذا 57 من أحدكم براحلته إذا وجدها». انتهى7'. 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم للمصئّف كزَنهُ أن أخرج رواية همّام هذه 
بهذا السندء لكن بسياق مخالف لما هناء ونصّه: 

 )10170( ]1787/13[‏ حدّئنا محمد بن رافع» حدّئنا عبد الرزاق» حذثنا 
معمر» عن هَمَام بن منبّهء قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن رسول الله يكن 
فذكر أحاديثء». منها: وقال رسول الله ككيةِ: «إن الله قال: إذا تلقانى عبدي بشبر 
تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع جثته أتيته بأسرع». 
انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )7744( ]590[‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
وَاللَّفْظٌ لِعْثْمَانَ ‏ قَالَ ِسْحَاقٌ: أَخْبَرَئَاء وَقَالَ عَنْمَانُ: حَدََنَا جَرِيرٌء عن 


الأعمش ٠‏ عَنْ عَمَارَةَ بن عَمَيْر ٠‏ عن الحَارثِ بْنِ سويد قَالَ: و خَلتٌ عَلَى عد الله 


كر وغ تربدن» فحنا بدي : حلا عن يوحي عَنْ َسُوٍ الله يكل 
قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ : لله أسَدُ رحا بعوْبَةِ عب العُؤْنٍ منْ رَجْلٍ 


في د دوي مهلك مَعَهُ مَعَهُ رَاحِلَتَهُ 0 طَعَامَه وَشَرَابْة نام اسقط وَقَُ 
تعن لطلنها عدن 77 الْعَطَفْنُء ثُمَ كَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فيه 


4 
مج 


َأَنَامُ حَنَّى أَمُوتَء و 00 0 007 لِيَموتٌ. فَاسْتَيْقَظ وَعِنْدَهُ رَاحِلْتَهُ 


ص ولوس > ابرو سس َو َع 2 2 مه 1 
وَعَلَيْهَا رَادْهُ وَطْعَامَهُ وَشرّ قَالله شد فر بِتَوبَةٍ الْمَبْدِ الْمُؤْمْنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلْيِ 
وَزَادهِ)). 


.)( «صحيفة همّام بن منبّه) رقم‎ )١( 


)00( - بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى النَوْبَوِ وَالْفَرَح بهَا ‏ حديث رقم (5970) ؟ 
جبتتتتتتتتتتتبابزتإنم-ط[إ يروو الك 
رجال هذا ا سبعة 
0 بْنْ أبي شَيْبَة) العبسى» أبو الحسن الكوفيّ» تقدّم قريباً. 
83 (إِسْحَاقُ 0 م ابن راهويه» عم قبل باب. 
١‏ (جَرِير) بن عبد الحميد» تقدّم كربا : 
 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضا ريا 
وى (عمَارة ب عَمَيْرِ) التيميّ الكوفي» ثقة ثبت [5] مات بعد المائة» 
وقيل : قبلها سكين (ع) تقدم في «الصلاة» 59//ا/91. 
5 (الْحَارِثُ بْنْ سُوَيْدِ) التيميّ» أبو عائشة الكوفي» ثقة ثقةّ ثبت [1] مات 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الأشربة») 7/5 .0151١‏ 
٠»‏ - (عَبْدُ الله) بن مسعود الصحابي الشهير ويه تقدّم قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق» 
فمروزي» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش» عن 
عمارة» عن الحارث» وفيه عبد الله مهملاًء وقد تقدّم أنه إذا وقع عبد الله من 
الصحابة في السند مهملاً يُنظر إلى السندء فإن كان كوقيّاء كما هنا فهو ابن 
مسعود إلى أ القاعدة» وقد ذكرها السيوطي ككْأنْهُ في «ألفية الأثر؛ حيث قال: 
وَحَيْمُمَا أظلِقٌ هَبْدُ الله» ففِي قا لاحن قر رإن سسب 
بِمَكةَفَابْنُ الرُبَيْرٍ أَوْ جَرَى بَكُوَةٍ قَهْوَ ابن مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرٍ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عْمَارَةَ بن عُمَيْر) وفى الرواية التالية عن إسحاق بن منصورء حدّثنا 
أبو أسامة: «حدّثنا الأعمش» حدّثنا عمارة بن عُمير» قال: سمعت الحارث بن 
سويدء حدثني عبد الله حديثين. ...22 فوقع التصريح بالتحديث والسماع في 
قال في «الفتح»: قوله: «عن عمارة بن عمير)» فذكر البخاريّ تصريح 
الأعمش بالتحديث» وتصريح شيخه عمارة في رواية أبي أسامة المعلّقة بعد 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

موه 
هذاء وعمارة تيميّ من بني تيم اللات بن ثعلبة» كوفئ من طبقة الأعمش» 
وشيخه الحارث بن سويد تيميّ أيضاًء وفي السند ثلاثة من التابعين في نَسَقٍ 
أولهم الأعمش» وهو من صغار التابعين» وعمارة من أوساطهم. والحارث من 
كبارهم. | انتهى ذا 

(عَنِ الْحَارثِ بن سُوَيادِ) التيميّ» أبي عائشة الكوفي؛ أنه (قَالَ: 
ل قد الله) بن مسعود وَيئه إن (أَعودة)؛ أي : أزوره» يقال: عدت ا 
عيادة: إذا زرته» فالرجل عائدء وجمعه عُوَادٌء والمرأة عائدة» وجمعها عُوّد 
بغير ألف. قال الأزهريّ: هكذا كلام العرب» ذكره الفيّومت”") 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى الجمعين المذكورين أشار ابن مالك في 
«الخلاصة») حيث قال: 

وَفُعُل لِمَاعِلٍ وَفَاعلَهُ وَضْمَيْنٍ تَحُوٌ «عَاؤِل) وَعَاؤِلَة) 
وله اتفال قينا :)ا وَذَاذِ في الْمَعَلَ لما حذنا 

وقوله: (وَهوَ مريضل) جملة. حاليّة من المفعول؛ أئ: والحال أن عبد الله 
مريض » (فَحَدَنَنَا بحَدِيكَين : حَدِيثاً عَنْ نَفْسِه)؛ أئ: من قِبَل نفسه مما فتح الله 
عليه بمجالسة النبي كله ومشاهدته وتديّر معاني الكتاب والسّنّة . 

[تنبيه]: لم يذكر المصئف حديث عبد الله عن نفسه» وقد ذكره البخاري 
في «صحيحه)» من طريق أبي شهاب» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
الحاريف بن سويد: حذّثنا غيل الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي لل 
والآخر عن نفسهء قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل». يخاف 
أن يقع عليهء وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرٌّ على أنفه. فقال به هكذا»» قال 
أبو شهاب بيده فوق أنفه. انتهى. 

قال في «الفتح»: قوله: (حديثين... إلخ) هكذا وقع في هذه الرواية 1 
مصرّح برفع أحد الحديثين إلى النبئ كل قال النوويّ: قالوا: المرفوع: « 
أفرح ٠‏ إلخى والأول قول ابن مسعودء وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو 


)1غ( «الفتح» 2615© (كتاب الدعوات» رقم .)598١4(‏ 
(؟) «المصباح المنير» 75/7: - /877. 


)1970( بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى التَّْبَوِء وَالْفَرَح بهًا - حديث رقم‎  )١( 
|ؤهها‎ َ 

الموقوف» والثاني هو المرفوع» وهو كذلكء, ولم يقف ابن التين على تحقيق 
ذلك» فقال أحل الحديثين عن ابن مسعود» والآخر عن النبىٌ َيه فلم يزد فى 
الشرح على الأصل شيئاء وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في 
«مختصره)» فأفرد أحد الحديثين من الآخرء وعبّر فى كل منهما بقوله: عن ابن 
مسعود» عن النبيّ ذه وليس ذلك في شيء من نسخ البخاري» ولا التصريح 
برفع الحديث الأول إلى النبيّ كله في شيء من نُسخ كتب الحديث إلا ما قرأت 
في «شرح مغلطاي» أنه رُوي مرفوعاً من طريق ومّاها أبو أحمد الجرجانيّ؛ 
يعني : ابن عدي. انتهى . 

وقوله: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه 
قال ابن أبي جمرة' ؟: الشنيك فى.ذلك أن قلي المومن متوّرة فإذا رأق هن 
نفسه ما يخالف ما ينوّر به قلبه عَظم الأمر عليه والحكمة في التمثيل بالجبل 
أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة مئه » بخلااف الجبل إذا 
سقط على الشخص لا ينجو منه عادة» وحاصله: أن المؤمن يغلب عليه 


الخوف؛ لقوة ما عنده من الإيمانء فلا يأمن العقوبة بسب بسبيهاء وهذا شأن 
المسلم أنه دائم الخوف» والمراقبة يستصغر عمله الع جد ويخشى من صغير 
عمله السيئ. 


وقال الطيبي كُنهُ: قوله: «يرى ذنوبه» المفعول الثاني محذوف؛ أي: 
كالجبال» بدليل قوله: «كذباب»» ويجوز أن يكون «كأنه» مل ثانياً» والتشبيه 
تمثيل» شبّه حالة ذنوبه» وأنها مهلكة له بحالته إذا كان تحت جبل على منوال 
قوله [من الطويل]: 

لاقل إلا كَالدَيَارٍ وَأَهْلَيا بهَايَوْمَ 2 وَعََدُوا بَلَاقِعْ 
لم يَشْبّه الناس بالديار» وإنما شبّه وجودهم في الدنياء وسرعة زوالهم 
بحلول أهل الديار» وأوشك نهوضهم عنهاء وتَركها خلاء خاوية» دل التمثيل 
الأول على غاية الخوف والاحتراز من الذنوب» والثانى على نهاية قلة 
المبالاة» والاحتفال بها. ْ 


.٠٠١ /5 «بهجة النفوس»‎ )١( 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
و 222سُمسس سس سس يساسا 
[فإنفلت] ها التوفيق يي هذا القول وقوك ردول ”كله :ولله 
1 
[قلت]: لما بالغ في احتراز المؤمن؛ وخوفه من الذنوب» وصوّره بتلك 
الصورة الفظيعة الهائلة تصوّر أنه طلب ملجأ وكهفا يلوذ إليه من ذلك الهول» 
فقيل له: ليس ذلك الملجأ والمفزع إلا إلى الله تعالى؛ لأنه أفرح إلى آخرهء 
وذكر الفاجر وارد على سبيل الاستطرادء كما في قوله تعالى: #وين كَل 


دء عو وس عر 


أكون لد طْرِييا»ك [فاطر: ]١١‏ بعد قوله: ##وما سَتَوِى ألسبَخرانٍ هذا عَذْبُ فراتٌ 
ليع سابك [فاطر: ؟١]؛‏ لأن البحرين تمثيل للمؤمن والكافر. انتهى كلام 
الطيبيت م , 

وقوله: «وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب» في رواية أبي الربيع الزهرانيَ عن 
أبى شهابء عند الإسماعيلئن: «يرى ذنوبه كأنها ذباب مَرّ على أنفه»؛ أي: ذنبه 
سمل عدف قد يعي لد ساف فور كنا أذ مبوو ةا لنيات فده 
سهلء وكذا دَفْعه عنه» والذباب ‏ بضم المعجمة» وموحدتين: الأولى خفيفة» 
بينهما ألف ‏ جمع ذبابة» وهي الطير المعروف. 

وقوله: «فقال به هكذا»؛ أي: نَحّاه بيده» أو دَفْعهء وهو من إطلاق 
القول على الفعل» قالوا: وهو أبلغ. 

وقوله: «قال أبو شهاب» هو موصول بالسند المذكور. 

وقوله: «بيده على أنفه) هو تفسير منه لقوله: «فقال به». قال المحبّ 
الطبريّ: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله» ومن عقوبته؛ لأنه 
على يقين من الذنب» وليس على يقين من المغفرة» والفاجر قليل المعرفة بالله» 
فلذلك قَلّ خوفه» واستهان بالمعصية. 

وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلمء فوقوع 
الذنب خفيف عنده. ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وَعظ يقول: هذا 
سهل» قال: ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه» وخخفته عليه يدل 
على فجورهء قال: والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب» كون الذباب 
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أفرح 


.١م8هال/5‎ »١نسلا «الكاشف عرء حقائق‎ )١( 
عن حمفاتئق‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


كك وي الك سس 7 مسح نسح وح اروس اا 
(هَإِذَا ضَحِكَ الله مِنْهُ قَالَ: اذخل الْجَنّة فَإِذَا دَخَلَهَاء قَالَ الله لَهُ: تَمَنَهُ) 
الهاء للسكت جيء بها للوقف؛ لكون الفعل معتل الآخرء كما قال في 
«الخلاصة» : 
وَقِفْ بها السَّكْتٍ عَلَى الْفِعْلٍ الْمُعَلْ بِحَذِفٍ آخِرٍ كذاغط من سال 
وَلَيْسَ حَنْماً في سِوَّى ما كع) 5 كديع مَجْرُوما 2 
(َيَسْأَلَ رَبَهُ وَيَتَمَنَى ) ٠‏ حَنَى إِنَّ الله َذَكوهُ ِنْ ذا وَكَذَا) أي يقول له : 
من الشيء الفلاني» ومن الشيء الآخر يسمي له اجنام ما 0 ا من 
عظيم وجبته 007 وفى حديث أبي سعيد نه : «ويُلّقنه الله ما لا علم له به) 
(حَتَى إِذَا الْقَطَعَتْ به به الأمَانِيُ) وفي رواية أبي سعيد وه عند أحمد: «فيسأل» 
ويتمنى مقدار ثلاثة أيام» من أيام الدنيا»» (قَالَ الله تَعَالَى: ذَلِكَ لَكَ) مبتدأ 
وخبره: أي ذلك الذي تمئّيته» كائن لكء. وقوله: (وَمِثْلُهُ مَعَهُه) جملة في محل 
نصب على الحال. 
(قَالَ عَطَاءُ ' بن 7 يَزِيدَ) وقائل «قال عطاء» هو ابن شهاب الزهري (وَأَبُو 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ 7 ا (مَعَ بي هُرَيْرة أي جالس معهء والجملة في 
بحا عو را 0ك عطاء») (لَا ير عليه وني رواية ري لا يخير عليه 
م ع ا دي م 
ذا حَدَتَ أَبُو هْرَيْرَةَ: أَنَّ الله قَالَّ لِذَلِك الرّجُل : وَمِثْلّهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ) رداً 
2 لسر ا سعد وإناكات آبى هويرة آيضا 
سمع ذلك (وَعَشَرَةٌ أَمُثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هْرَيْرَة الجملة مقول «قال أبو سعيد» (ثَالَ 
أنُوَ هَرَيْرَة: مَا حَفِظْتُ إِلَّا و قَولَه : ذَلِكَ لَك وَمِئْلْهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدِ : أشهد أنى 
حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يَكهِ قَوَلَهُ: لِك لك وَعََرَُ أدَاله) الأقرب في وجه 
الجمع بينهما أن يقال: إن النبئ كل أعلمه الله أوّْلاًَ بما في حديث أبي 
هريرة ذه ثم تَكرَّم الله تعالى» فزاد ما في رواية أبي سعيد ديه فأخبر به 
النبي كل ولم يسمعه أبو هريرة طلأنه . 
ووقع في حديث أنس عن ابن مسعود وَئْه: «يُرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معهااء ووقع في حديث خذيفة عن أبى كنا «انظر إلى ملك أعظم 


)002 - بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى التَوْبَقِ» وَالْمَرَح بها - حديث رقم (590) 
0 لمن 
أخف الطير» وأحقره» وهو مما يعايّن» ويدقع بأقل الأشياء» قال: : وفي ذكر 
أن مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده؛ لأن الذباب قلّما ينزل على الأنف» 
وإنما يقصد غالباً العين» قال: وفى إشارته بيده تأكيد للخفة أيضاً؛ لأنه بهذا 
القذل البسين يذقع :ورم قال وف السدية قرب العدل نما بيمكن: 
والإرشاد إلى الحضٌ على محاسبة النفسء» واعتبار العلامات الدالة على بقاء 
نعمة الإيمان» وفيه أن الفجور أمر قلبيّ كالإيمان» وفيه دليل لأهل السنّة ؛ 
لأنهم لا يُكَمُرون بالذنرب» ورد على الخوارج وغيرهم» ممن يكمّر بالذنوب. 

وقال ابن بطال: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف 
من الله تعالى من كل ذنب صغيراً كان أو كبيراً؛ لأن الله تعالى قد يعذب على 
القليل» فإنه لا يُسأل عما يفعل يُل. انتهى من «الفتح)”" . 

وقوله: (وَحَدِيئاً)؛ أي: 0 عبد الله حديثاً (عَنْ رَسُولٍ الله ككل كَالَ) 
عبد الله : (سَمِعْتٌ َسُولَ الله َكِب د يَقُولٌ: «لَلَّه) بلام التأكيد المفتوحة» وهي لام 
الابتداء» (أَشَدُ فْرَحاً بتو وَبَةِ عَبْدِهِ و الْمُؤْمِنِ) وفي رواية البخاريّ: الله أفرح بتوبة 
العبد». قال الطيبيٌ 7 عن المظهر: معناه: أرضى بالتوبة» وأقبل لهاء والفرح 
المتعارف في نعوت بني آدم غير جائز على الله تعالى» إنما معناه الرضى» قال: 
والمتقدّمون من أهل الحديث فَهموا منها ما وقع الترغيب فيه من الأعمال» 
والإخبار عن فضل الله وِيَْء وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى» ولم يشتغلوا 
بتفسيرها "0 مع اعتقادهم أن الله ي منزّه عن صفات المخلوقين» ليس 

و2 وَهْوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]1١‏ 

ثم قال الطيبيَّ: أقول: هذا هو المذهب المحتاطء وقَلّما يزيغ عنه قَدّم 

الراسخ» ثم ذكر مذهب المشتغلين بالتأويل» فلم يُحْسنء حيث لم يتعقّبه 


7197 - 597/154 «الفتح»‎ )١( 
(؟) إن أراد تفسير الكيفيّة» فنعم» وإن أراد تفسير المعنى» فباطل» فإن أهل الحديث‎ 
يشتغلون بتفسير معاني الصفات» وإثباتها بحقيقة معانيها لله يل وإن يجهلون»‎ 
وبقؤضوق غلم كيفتخها» ما قال تعالى : «لين كلق كو صقو التوية‎ 

لْبصِبِر 24 فتنبّه» ولا يهولئك إرجاف المرجفين» والله تعالى ولي التوفيق 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
؟ىمه 


تأويلاتهم مخالفين لأهل الحديث» وعموم السلف» وقد تقدّم في حديث أبي 
هريرة ده الماضي الردٌ عليهم بما فيه كفاية» فراجعه تستفد. 

وقال صاحب «المرعاة» بعد نقل كلام المؤولين ما نضّه: قلت: كل صفة 
وصف الله بها نفسهء أو وصفه بها رسول الله يِه فهي صفة حقيقة لا مجازاً. 
فهو تعالى يسمع» ويبصرء ويتكلم بما شاء» متى شاء» ويرضى» ويسخطء». 
ويَعْجَب»ء ويفرح بتوبة عبده» ومعنى كل ذلك معلوم» والكيف مجهولء» فثثبت 
له ذلك كلهء ولا نكيّفه» ولا نشبّهه بصفات المخلوقين.» ولا نؤوّله؛ ولا 
نعظله. قال شيخنا: لا حاجه إلى التأويل» ومذهب السلف في أمثال هذا 
الحديث إمرارها على ظواهرهاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تأويل هذا. 
ال 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو واجب كل مسلم تجاه آيات الصفات» 
وأحاديثهاء كالاستواء» والنزول» والمجيء, والمحبّة» والفرح» والغضب» 
والرضاء وغير ذلك» أن يُثبتها لله ي#ة كما أثبتتها نصوص الكتاب والسنَةء 
وأجراها السلف الصالح على ظواهرهاء وحقيقتها على ما يليق بجلاله تعالى» 
ولا يُشبّهء ولا يمثل» ولا يؤوّل» ولا يعظل» فهذا هو المذهب الأعلم الأحكم 
الأسلم» فاقبله تَسْلْمء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ف رَجْلِ) متعلّق ب«أفرح»» (فِي أَرْضٍ دَوْيّة) - بفتح الدال» وتشديد 
الواو المكسورة» وتشديد الياء المفتوحة» بعدها هاء التأنيث -: نسبة إلى الدّوٌ - 
بفتح الدال» وتشديد الواو ‏ وهي الأرض المَقّرء والفلاة الخالية؛ أي: البريّةء 
والصحراء التى لا نبات بهاء قال ابن الأثير: الدّوّ: الصحراءء والدويّة منسوبة 
البهاف - ظ 

ووقع في الرواية التالية: «داويّة»» وهي أيضاً بتشديد الياء» وقيل: ذلك 
لإبدال الواو الأولى ألفاًء وقد يُبدل في النسبة على غير قياس» نحو طائيّ في 
النسبة إلى طيء. 

(مهْلَكَة) ‏ بفتح الميم» واللام» بينهما هاء ساكنة ؛ أي: موضع 


.١50 /8 «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


5 )5970( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى النَوْبَة وَالْمَرَح بِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
65 1 

الهلاك؛ أو الهلاك نفسه. وقال النوويّ: وهي موضع خوف الهلاك» ويقال 
لها: مفازة. انتهى. وتُفتح لامهاء وتكسرء وهما بمعنىء والمراد: يهلك 
سالكهاء أو من حصل فيهاء ويروى: مُهلِكة بضم الميم» وكسر اللام: اسم 
فاعل من الثلاثيّ المزيد فيه؛ أي: تُْلِك هي من يحصل بها. انتهى” . 

وقال النووي كَُنْهُ: أما «دوية» فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال» 
وتشديد الواو والياء جميعاً» ودّكر مسلم في الرواية التي بعد هذهء رواية أبي 
نكر بن أب شيبة: «أرض داويّة» بزيادة ألف» وهي بتشديد الياء أيضاء 
وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الدوية: الأرض القفرء والفلاة الخالية» قال 
الخليل: هى المفازة» قالوا: ويقال: دَوَيّة» ودّاويّة» فأما الدوية فمنسوب إلى 
الدرّ بتشديد الواوء وهي البريّة التي لا نبات بهاء وأما الداويّة فهي على 
إنذاك رعق الوا ريض اناه كما فل» في الغب إلى طوء ظائي: 

وأما المهلكة فهي بفتح الميم» وبفتح اللام» وكسرهاء وهي موضع خوف 
الهلاك» ويقال لها: مفازة» قيل: إنه من قولهم: قَوّز الرجلّ: إذا هلك» وقيل: 
على سبيل التفاؤل بفوزه»ء ونجاته منهاء كما يقال للّديغ: سَلِيمٌ. انتهى”" . 

(مَعَهُ رَاحِلَتَهُ) الراحلة: المركب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم 
يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرحل» وجمعها رواحلء قاله 
الفيّومي”". (عَلَيْهَا)؛ أي: على الراحلة»ء (طْعَامُهُ وَشُرَابُةُ) زاد فى رواية 
الترمذيّ : (ونا يُصلسة (قَنَامَ فَاسْتَبْمَظَ وَقَدْ دْمَبَتْ) وفي رواية البخاري: 
«فوضع رأسهء فنام نومة» فاستيقظ» وقد ذهبت راحلته»؛ أي: فخرج في 
طلبهاء واستمرٌ على ذلك» وفي رواية أحمدء والترمذيّ: «فأضلهاء فخرج في 
طلبها». (فَطَلَبَهَا)؛ أي: واستمرٌ على ذلك (حَنَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَسْنُ) وفى رواية 
البخارئ: الى إذا اشدد خليهاليدة: والعطكن ع" آودما كناء الله + قال الحافظ: 
الشكَ من أبي شهابء واقتصر جرير على ذكر العطش» ووقع في رواية أبي 
معاوية: «حتى إذا أدركه الموت». وقال الطيبيّ: إما شك من الراوي»ء 


.١55 /8 «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.777 777/١ «المصباح المنير»‎ )( .5١/١1 «شرح مسلم»‎ )0( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


والتقدير: قال رسول الله يكلخِ ذلك. أو قال: ما شاء الله» أو تنويع؛ أي: اشتدّ 
الحر والعطشء أو ما شاء الله من العذاب». والبلاء غير الحرّء والعطش» 
القاري: والأظهر أن «أو» بمعنى الواوء وهو تعميم بعد تخصيص؛ أي: وما 
شاء الله بعد ذلك. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى ما تقدّم عن الحافظ أنه شك من أبي 
شهاب 0 عن الأعمش» فتنبّه. 

ثم قَالَ) الرجل في نفسه: : (أَرْجِعُ) بقطع الهمزة» وهي ضمير المتكلمء 
(إلى : الذي كنت فية) لاحتمال أن تعود الراتجلة إليه؛ لالفها له اول 
(تََنَامُ حَنَى أَمُوتَ)؛ أي: أو حتى ترجع لي راحلتي» وإنما اقتصر على ما ذكر 
ل استبعاداً لجانب الحياة» ويأساً عن رجوع الراحلة» (فَوَضَعٌَ رَأْسَهُ 

عَلَى سَاعِدِهِ لِيَموتَ. فَاسْتَيْمَظ)؛ أي : فانتبه من نومه (وَعِنْدَهُ رَاحِلَنُهُ)؛ أ 
حاضرة. أو واقفة» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وكذا 
قوله: (وَعَلَيَهَا رَادهُ وَطَعَامَهُ وَشْرَابَهُ) زاد في رواية أبي معاوية: «وما يُصلحه». 

(قاللة) قال الطيب ككأنْهُ: الفاء هي التي تُعقب الْمُجْمَلٍ بالمفصّل ؛ تأكيداً . 
قوير لذ قاذ كراد دولا 0 (أَشَدُ كرحا يتوَِْ الْعبدِ الْمُؤْنٍ 
مِنْ هَذَا)؛ أي: من فرح هذا الرجل (يِرَاحِلَتِهِ وَرَّادِوِه) قال القاري: فهذا فَذْلكة 
القصّةء أعيدت لتأكيد القضيّة. انتهى 60 

[تنبيه]: سيأتي في حديث البراء ذه الآتى ذكر سبب لهذا الحديث 
المرفوع» وأوله: «كيف تقولون بفرح رجلء انفلتت منه راحلته؛ تَجَرٌ زمامها 
بأرض قفرء ليس بها طعامء ولا شراب» وعليها له طعام؛ وشراب» فطلبها 
حتى شق عليه؛ ثم مرت بجذل شجرة؛ فتعلق زمامهاء فوجدها متعلقة به؟) 
قلنا :كتديدا زا:رسؤل الله فقال' وسول "الله كلل 1 آنا والله لله أغندك فرحا بتوية 
عبده من الرجل براحلته»» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» من حديث أبي 
هريرة مختصراً: «ذكروا الفرح عند رسول الله كل والرجل يجد ضالتهء 


.180/8 7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١197 7/6 (؟) «المرقاة»‎ 


)5970( بَابٌ في الْحَضٌْ عَلَى التَوْبَةِ وَالْمَرَح بِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
فقال: لله أشدّ فرحاً. . .» الحديث”"» والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: أشار البخاريّ كه في «صحيحه» إلى أنه وقع اختلاف في إسناد 
هذا الحديث» حيث قال بعد إخراج الحديث من طريق أبي شهاب عن الأعمش 
ما نصّه: تابعه أبو عوانة» وجرير عن الأعمشء وقال أبو أسامة: حذّثنا 
الأعيشة حتقنا عسارة» سوقت الحارنة»«وفال شع رابو على عن 
الأعمشء» عن إبراهيم التيميّ» عن الحارث بن سُويدء وقال أبو معاوية: حدّثنا 
الأعمش. عن عمارة» عن الأسودء عن عبد الله» وعن إبراهيم التيميّ عن 


الحارث بن سُويدء عن عبد الله. انتهى كلام البخاري كاله" . 


قال في «الفتح»: قوله: «تابعه أبو عوانة» هو الوضاح» وجرير هو ابن 
عبد الحميد» عن الأعمشء فأما متابعة أبي عوانة فوصلها الإسماعيليّ من 
طريق يحيى بن حمادء عنه» وأما متابعة جرير فوصلها مسلم» وقد ذكرت 
اختلاف لفظها . 

قوله: «وقال أبو أسامة» ‏ هو حماد بن أسامة ‏ حدّثنا الأعمش». حذّثنا 
عمارة» حدّئنا الحارث ‏ يعني: عن ابن مسعود ‏ بالحديثين» ومراده أن هؤلاء 
الثلائة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا الحديثء إلا أن الْأوّلين عنعنا وصرّح 
فيه أبو أسامة» ورواية أبي أسامة وصلها مسلم أيضاء وقال مثل حديث جرير. 

قوله: «وقال شعبة» وأبو مسلم» زاد المستملي ف فى روايته عن الفِربريٌ: 
اسمه عبيد الله؛ أي: بالتصغيرء كوفيء قائد الأعمشء قلت”": واسم أبيه 
سعيد بن مسلم» كوفي ضعفه جماعة. لكن لما وافقه شعبة ترخص البخاري في 
ذكره» وقد ذكره في «تاريخه». وقال: في حديثه نظرء وقال العقيلي: يكقت 
حديثه» ويُنظر فيه» ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب» ومن تبعه في 


للق «الفتح») 0 زهة ااصحيبح البخاريٌ» ص/ 7 
(0) القائل هو الحافظء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
تت ببستت 
تسمية شيخ الأعمش» فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم التيميّ» وقد 
ذكر الإسماعيليّ أن محمد بن فضيل» وشجاع بن الوليد» وقطبه بن عبد العزيزء 
وافقوا أبا شهاب على قوله: «عمارة» عن الحارث»» ثم ساق رواياتهم, 
وطريق قطبة عند مسلم أيضا. 
قوله: «وقال أبو معاوية: حدّئنا الأعمش. عن عمارة» عن الأسود. عن 
عبد الله» وعن إبراهيم التيمئّ» عن الحارث بن سُويدء عن عبد الله» يعني: أن 
أبا معاوية خالف الجميع؛ فجعل الحديث عند الأعمش» عن عمارة بن عمير» 
وإبرا هيم التيميّ جميعاً. لكنه عند عمارة عن الأسودء وهو ابن يزيد النخعيّ» 
وعند إبراهيم التيميّ عن الحارث بن سويد وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند 
عمارة عن الحارث بن سويد» قال الحافظ: ورواية أبي معاوية لم أقف عليها 
في شيء من السنن والمسانيد"'' على هذين الوجهين» فقد أخرجه الترمذيّ عن 
كارع السو والنسائي عن محمد بن عبيد» والإسماعيليّ من طريق أبي 
همام؛ ومن طريق أبي كريب» ومن طريق محمد بن طريف» كلهم عن أبي 
معاوية» كما قال أبو شهاب» ومن تبعه» وأخرجه النسائئ عن أحمد بن حرب 
الموصليّء عن أبن معاوية» فجمع بين الأسود اله ركاه سويد وكذا 
أخرجه الإسماعيليَ من طريق أبي كريب» ولم أره من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش» عن إبراهيم التيميّ» وإنما وجدته عند النسائيّ من رواية علىّ بن 
مسهرء عن الأعمش كذلك. 
وفى الجملة فقد اختّلف فيه على عمارة فى شيخه. هل هو الحارث بن 
تور 1ن :لا قاع :وق تلع مما لكر اك جاده مهيا مستبي و ا 
الأعمش في شيخهء هل هو عمارة» أو إبراهيم التيميّ؟ وتبيّن أيقا أله عدله 
عنهما ا والراجح من 0 ما قال أبو شهاب» ومن تبعهء 
ولذلك اقتصر عليه مسلم» وصدّر به البخاريّ كلامه» فأخرجه موصولاًء وذّكر 
الاختلاف معلّقاً كعادته في الإشارة إلى أن مثل هذا الخلاف ليس بقادح» 


)١(‏ أشار فى «التغليق» 0//ا١‏ - ١8‏ إلى أنه أخرجه أحمد فى «المسند)ء وهو فى 
ااا انتهى من هامش «الفتح» .195/1١5‏ 


)5910( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى التَوْبَقِ وَالْمَرَح بِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
/اده‎ ُ 


والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 0015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي أوضحه الحافظ بحث نفيس 
جذا. 

وحاصله: أن الحديث صحيح بطرقه المختلفة» وأن غرض البخاريّ بذكر 
الاختلاف معلّقاً الإشارة إلى أن هذا الاختلاف لا يقدح في صحّة الحديث» 
وهو غرض مهم جدّاًء فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 599١/١[‏ و١597‏ و5977] .)١715(‏ 
و(البخاري) في «الدعوات» (5708)» و(الترمذي) فى «صفة القيامة» (/59؟). 
و(أحمد) في «مسنده» (0781/1» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (518)» و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)٠١8/9(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 2»)١59/5(‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )188/٠١(‏ و«شعب الإيمان» »)5١١/5(‏ و(البغوي) في «شرح 
السُنّقَه (101 و07١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'”"': 

١‏ (منها): بيان خوف المؤمن من الله تعالى» حيث إنه إذا أذنب ذنباًء 
رآه كأنه تحت جبل يخاف سقوطه عليه» وهذه ثمرة قوّة الإيمان. 

١‏ (ومنها): بيان تهاون الفاجرء وعدم خوفه من الله تعالى» وأنه إذا أذنب 
لم يستشعر بقلبه عظمة الذنب» وخطر عاقبته» وأن الله تعالى يُمهلهء ولا يُهمله. 
فقد أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعريّ َه قال: قال رسول الله كَل : 
إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ل و قال: ثم قرأ: «##وَكَدَلِكَ أَحْذُ رَيْكَ 
إِذآ كَمَدَ الشرئ و ليد إن مده ال سد بذ (40 0 ]4 

(ومنها): اللاخدطفة المرع ل سال على اذا رطق ما بلا 
تأويل» ولا تمثيل» ولا تعطيل . 


)غ0( «الفتح» 14 -555. 
(؟) المراد فوائد الحديث برواياته المتنوّعة التي أوردتها في الشرح» لا خصوص 
السياق الذي أورده مسلم» فتنبه . 


" البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
6و ا متسس سا سل سح اك ااا 

 :‏ (ومنها): بيان جواز سفر المرء وحده؛ لأنه كَكلخَ لا يضرب المثل الا 
بما يجوزء ويّحْمَل حديث النهي على الكراهة؛ جمعاً» ويظهر من هذا الحديث 
حكمة النهي» قاله ابن أبي ير كله . 

وتعقبه الحافظ» فقال: والحصر الأول مردود»ء وهذه القصة تؤكد النهي. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل» ولا يشرب 

5 (ومنها): أن من رَكُن إلى ما سوى الله يُقطع به أحوج ما يكون إليه؛ 
لأن الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركوناً إلى ما معه من الزاد» فلما اعتمد 
على ذلك خانه» لولا أن الله لَطف بهء وأعاد عليه ضالته» قال بعضهم: من 
سرّه أن لا يرى ما يسوؤهء فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقداً. 

٠‏ - (ومنها): أن فرح البشر وغمّهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة 
من العوائد»ء يؤخذ من ذلك أن نحزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته؛ 
لخوف الموت من أجل فَقّد زادهء وفرحه بها إنما كان من أجل وجدانه ما 
فده مما تنسب الحياة إليه في العادة. 

6 (ومنها): بركة الاستسلام لأمر الله تعالى؛ لأن المذكور لمّا أيس من 
وجدان راحلته» استسلم للموت» فمنّ الله عليه برد ضالته. 

(ومنها): ضَرْبٍ المثل بما يصل إلى الأفهام» من الأمور المحسوسة» 
والإرشاد إلى الحضٌ على محاسبة النفس» واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة 
الإيمان» ذكر هذه الفوائد ابن جمرة ككآه"'2. وتَقَلها الحافظ في «الفتح)”" . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كأنّهُ: في قوله: «قال من شدة 
الفرح... إلخ» فيه أن ما قاله الإنسان من قبيل هذا من دَهْشء وذهول» غير 
مؤاحخذ به» وكذلك حكايته عنه على طريق علميّ» وفائدة شرعية» لا على الهزء 
والمحاكاة والعيب؛ لحكاية النبن يلل إياه» ولو كان ا ا ا 
والله تعالى أعلم. ْ 


.598- 791/1١4 «الفتح»‎ )5( .7١ 5/5 «بجهة النفوس»)‎ )١( 
0 «الفتح)‎ 2 


)5971( بَابٌ فِي الْحَضٌْ عَلَى النَوْبَِ وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
54 سك‎ : 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنَاهُ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم) 
عَنْ قُطْبَةَ : ْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِء بِهَذَا لاساو وَكَالَ: ١مِنْ‏ رَجلٍ يِدَاو يه 
من نّ الأرْض)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ - (أبو بكر بن أبي شَيْبَة) الكوفي» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يَحَيَى بْنْ آدم) بن سليمان الكوفيّ» أبو زكرياء مولى بني أمية» ثقةٌ 
حافظ فاضل ؛ من كبار [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 74/4. 

٠"‏ (قُطْبَةٌ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن سَيَاه ‏ بكسر السين المهملة» بعدها تحتانية 

خفيفة ‏ الأسديّ ري 0 [4] (م 4) تقدم في «فضائل الصحابة» 77/ .5781١‏ 

و«الأعمش» سليمان بن مهران ذكر قبله . 

وقوله: (من رجل بِدَاويّة) قال النوويّ كأله: هكذا هو في النسخ: ١‏ 
رجل» بالنون» وهو الصوابء. قال القاضي: ووقع في بعضها: «مَرَ رجل) 
بالراء»ء وهو تصحيف؛ لأن مقصود مسلم أن يبيّن الخلاف في «دويّة), 
و«داوية»» وأما لفظة «مِنْ» فمتفق عليها في الروايتين» ولا معنى للراء هنا 
انه 9 , 

وعبارة عياض ذَالة في «المشارق»: قوله في التوبة في «كتاب 
مسلم» في رواية أ بي بكر بن أن شيبة: «وقال: من رجل بداويّة» كذا للجميع» 
وهو الصواب» وكما في سائر الأحاديث» وكان عند بعضهم: «مَرْ رجل»»؛ 
وكذا كان في كتاب القاضي التميميّ» والصواب الأول؛ لأنه إنما بَيّن الخلاف 
بين قوله: «بداويّة من الأرض»» وقول أخيه عثمان في الحديث قبله: «في 
أرض دويّة» لا غير» 'وهمأ 00 أي: بمفازة قَمْر من 7 وابتداء 
الحديث يدل عليه: الله أفرح بتوبة عبده من رجل» حالته كما ذُكِر. انتهى”". 


)١(‏ هذا ل من قوله فى «التقريب»: دوق راجع ترجمته فى: (نت 
(؟) «شرح النوويّ» /57/11. (*) «مشارق الأنوار» ١/8/ا7.‏ 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
و اك سس 1س سد مزالا ا 0 
وقال في «الفتح»: الدويّة: المَّمْره والمفازة» وهي الداويّة بإشباع الدال» 
ووقع كذلك في رواية لمسلمء وجمعها داوي» قال الشاعر: 
أَرْوَعٌ حراج هِنَالدَارِيٌ 
وقال في «اللسان»: ومنه خطبة الحجاج [من الرجز]: 
1 ا اللبل 2 7 د 3 و اع ا الدَارِيٌ 
يعني: الفلوات» جمع داويّة» أراد أنه صاحب أسفارء ورِحَل) فهو لا 
يزال يخرج من الفلوات» ويحْتَمل أن يكون أراد به أنه بصير بالفلوات» فلا 
يشتبه عليه شيء منها. انتهى7” . 
[تنبيه]: رواية قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 
3 (..) - وَحَدَئَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنَا آبُو أُسَامَةَ» حَدََنا 
لأممَعنُء حَدََا عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرء قَالَّ: سَمِعْتُ الْحَارِتَ بْنَ سُوَيْدِ قَالَ: حَدلَنِي 


9 12 2ه ا 7 اه “الك مع 2 5 54 1 1 
عبد اللى. حَدِيئيّن: أ هما عَنْ رَسّولٍ الله كل وَالآخرٌ عن نفسِدء فقال: قال 


7 و 5 58 ذو عق عر وري م 3 7 8 
رَسُول الله كةِ: ١للَهُ‏ أَسَد فرحا بتوبَةٍ عَبْدِهِ المُؤمن). بمثْل حَدِيثِ جرير). 


م 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذكروا في البابء والبابين الماضيين» وإإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) 
الكوسج التميميّ المروزي» ولأبُو أسَامَكَ هو: حمّاد بن أسامة. 
[تنبيه]: رواية أبى أسامة عن الأعمش هذه ساقها البيهقئ كأْنْهُ فى 
«الكبرى»» فقال: ْ ١‏ : 
-)29٠١665(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس محمد بن 


)١(‏ الضمير للإبل؛ أي: جَمّعها الليل بسائق شديدء فضَرَبه مَثَلاَ لنفسه ورعيّته. «لسان 
العرب»). 
(9) التطليخ” العديد الباق على المشى: والعمل: 


(9) «لسان العرب» 5١//ال/ا؟.‏ 


- )460( 


1 
5 


قَةِ طَرِيقٍ الرّؤْيَة حديث رقم (/ه6:) 


مَلِكْء فإن لك مثله وعشرة أمثاله» فيقول: أتسخر بى» وأنت الملك؟»2. 


ووقع عند أحمد من وجه آخرء عن أبي هريرة» وأبي سعيد جميعاً في 
هذا الحديث: فقال أبو سعيد: ومثله معه. فقال أبو هريرة: لومت ة أمثاله» 
فقال احدهي] العناتة: حخرك يهنا سيعت واعاف ميا نمف وعيذا 
مقلوب. فإن الذي في «الصحيح"» هو المعتمد. 

وقد وقع عند البزار من الوجه الذي أخرجه منه أحمد على وفق ما في 
«الصحيح»» نعم وقع في حديث أبي سعيد الطويل عند البخاريّ في «التوحيدا 
من طريق أخرى عنه» بعد ذكر من يخرج من عُصاة الموحدين» فقال في آخره: 
«فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه»» فهذا موافق لحديث أبي هريرة في 
الاقتصار على المثل. 

قال الحافظ: ويمكن أن يُجْمَّع أن يكون عشرة الأمثال» إنما سمعه أبو 
سعيد في حقّ آخر أهل الجنة دخولاً» والمذكور هنا في حقٌّ جميع من يَحْرْجٍ 
بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو 
هريرة سَمِعَ أولاً قوله: «ومثله معه». فحدّث به. ثم حدث النبي كَل بالزيادة» 
فسمعه أبو سعيدء وعلى هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة معاء أوّلاء ثم 
سمع أبو سعيد الزيادة بعد. 

قال الجامع عفا الله عنه: الجمع الذي ذكره عياض كانه هو الأقرب 
عندي» كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 

ثم ظاهر قوله: «لك ذلك وعشرة أمثاله» أن العشرة زائدة على الأصل» 
ووقع في رواية أنس عن ابن مسعود: «لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف 
الدنيا»» وحُمل على أنه تمنى أن يكون له مثل الدنياء فيطابق حديث /أبي 
سعيد» ووقع في رواية عن ابن مسعود: «لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها». والله 
أعلم . 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة هو موصول بالسند المذكورء وليس معلقاً (وَدَيِكَ الرَّجُلُ 
آخِرُ آَهْلٍ الْجَنّةٍ دُحُولاً الْجَنَةَ). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)54177( بَابٌ في الْحَضضٌ عَلَى التَوْبَدِ وَالْمَرَح بهَا - حديث رقم‎ - )١( 
يعقوبء ثنا الحسن بن على بن عفان العامري» ثنا أبو أسامة» عن الأعمش»‎ 
عن عمارة بن عمير» قال: سمعت الحارث بن سويد يقول: أتينا عبد الله‎ 
يعني : ابن مسعود  فحدّثنا بحديثين» أحدهما عن رسول الله ل والآخر‎ - 
عن نفسهء. فقال: قال رسول الله يكله: «لَلّه أشدّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من‎ 
رجل - قال بأرض فلاة دَويَّة» ومُهلكة» ومعه راحلتهء عليها طعامه» وشرابه»‎ 
فنزل عنهاء فنام» وراحلته عند رأسه» فاستيقظ. وقد ذهبت» فذهب في طلبهاء‎ 
فلم يقدر عليهاء حتى أدركه العطشء» فقال: والله لأرجعن. فلأموتنَ حيث كان‎ 
رحليء. فرجع.ء فنامء واستيقظء. وإذا راحلته عند رأسه. عليها طعامه.‎ 
وشرابه»» قال: ثم قال عبد الله: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل‎ 
جبل» يخاف أن ينقلب عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. وقال‎ 
له هكذاء فذهبء. وأمرٌ بيده على أنفه»» قال: رواه مسلم في «الصحيح» عن‎ 
. إسحاق بن منصورء عن أبي أسامة. انتهى""'‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال:‎ 
(حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» حَدَ‎  )7745( ]19[ 

أبُو يُونْسَ عَنْ سِمَاكِء قَالَ: حَطَتٍ التّْمَك بن تير رء قَقَالَ : 0 

بتوَْةٍ عَبدِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَائَهُ وَمَرَاهُ عَلَى بَعِيرِ» ذ َم سَارَ حَتّى كَانَ َِلَاٍمِنَ 
الأَرْض» َأَدْرَكَنْهُ الْقَائِلَةٌ فَتَرَلّ قل تخت ضعر, كته ميث وَانْسَل بَعِيرَة) 
الفط رتح جنا لك با لين 3 شَرَاً انيًء َم ير شَيئاء ثم سَعَى 3 
شَرَفاً الث كلم يَرَ شَيْئا فَقْبَلَ حَنَّى نَى أَنَى مَكَائَهُ الذي قَالَ فيه يد نا قر كامذه إ. 
جاه بعر يمي حَتَّى وَضَعْ خِطَامَهُ في يَيوء كَللهُ أَشَدُ فرحا بكو بَةِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا 
حِينَ وَجَدَ 0 كَرَعَمَ الشّمييُ أن النْعْمَانَ رَقَعَ هَذَا 
الْحَدِيتَ إِلَى النِيَ يكل وَأَمّا أنَا كَلَمْ أُسْمَعْهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعتبَرِيُ) البصريّ» تقدّم قبل باب. 


24 


.188/٠١١ «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ا ا ا 

؟ ‏ (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً 
قبل باب . 

 ةمجعملا (أَبُّو يُونْسَ) حاتم بن أبي صَغِيرة - بكسر الغين‎  * 
البصري» وأبو صغيرة اسمه مسلمء وهو جدّه لأمه. وقيل : زوج أمهء ثقة‎ 
.7759 7/517 (ع) تقدم في «الحج»‎ ]1[ 

اد (سماك)اب كس اولقن وتخفيف الميم - ابن خرب بن أوس بن خالد 
الذَمْلىَ البكريّ الكوفيّ» أبو المغيرة» صدوقٌ» وقد تغير بأخرة» فكان ربما 
تَلَقَّن [؛] (ت"7١١)‏ (حت م 5) تقدم في «الإيمان» 55/ 7"506. 

ه ‏ (التْعُمَانُ بْنُ بَشِير) بن سَعْد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ 
ابن الصحابيَّ صَحِبء ثم سكن الشامء ثم وَلِي إِمْرة الكوفة» ثم قُتل بحمص 
سنة خمس وستين» وله أربع وستون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 077/917. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كل وأنه مسلسل بالبصريين» سوى سماك» 
والصحابي» فكوفيّان. وأن صحابيّه ابن صحابيٌ وَهها. 
شرح الحديث : 

(حَنْ سِمّاك) بن حرب؛ أنه (قَالَ: خَطَبَ النْعْمَانُ بن بَشِير) ويا ظاهر 
هذه الرواية أنه موقوف على النعمان» لكن في آخر الحديث عن الشعبيّ أنه 
مرفوع» ووقع في رواية أحمد من طريق شريك» ضرم شالة ).عن :التعمان تن 
شير اقتال* قال رفول الله كلة: «والة لله أشن فرحا بعونة غعيله... .> 
الحديث. 

(فَقَالَ) النعمان في خطبته («لله) بفتح لام الابتداء» و«الله) مبتدأ خبره 
قوله: (أَشَدَّ فَرَحاً) فيه إثبات صفة الفرح لله يي على ما يليق بجلاله» وقد تقدّم 
الرد على المؤولين قريباً» فلا تغفل. (بتوبَةٍ بَةِ عَبْدِو) متعلّق بافرح»» وقوله: (مِنْ 
رَجَل) متعلّق ب«أشدّى» وقوله: (حَمَلَ اكه جملة فى محل جر صفة ل«رجل»» 
والزاد هو: الطعام الدع تعفر عافن المي والتممخ : أزواذة .وقول 
(وَمَوَادَه) بفتح الميم» قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة» وهي القربة 


)39477( بَابٌ في الْحَضضٌ عَلَى التَوْبَ وَالْمَرَح بهًا - حديث رقم‎  )١( 
باه‎ 


العظينة ميت بذلك لأنه يراد فيها من جلك الخو ه20 

وقال الفيّوميَ كنهُ: شطر الراوية» بفتح الميم» والقياس كسرها؛ لأنها 
00 الماء» وجمعها مزايد» وربّما قيل: مّزاد بغير هاء» والمزادة 

من الزاد؛ لأنه يُتزوّد فيها الماء. انتهى”'". 

(عَلَى بَعِيرٍ) كأمِير» وقد تُكْسَرٌ الباءٌء وهي لغةٌ بني تَمِيم» والفتح أفصحٌ 
اللَّمَتَيْن : الك البازق أو الجَدّعٌ: وقد يكونٌ للأنْتَى» كي عن بعض 
العَرَب: شَرِبْتُ من لبن بَعِيرِي» وصَرَعَئَنِي تعيري ؛ أ ناقتي. ان: وى 

وقال الفيّوميّ كَنْهُ: البَعِيرٌ مثل الإنسان» يقع على الذكر والأنثى» يقال: 
حلبتٌ بَعِيرِي» والجَمّلَ بمنزلة الرجل» يختص بالذكرء وَالنَاقَهُ بمنزلة المرأة. 
تختمن بالأنثى» والبَكرٌء والبَكْرَةٌ مثل الفى :والفقاة والقلوض” كالجازية) 
هكذا حكاه جماعة» منهم ابن السّككيت» والأزهري» وابن جني» ثم قال 
الأزهريّ: هذا كلام العرب» ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» 
ووقع في كلام الشافعي كله في الوصية: لو قال: أعطوه بعيراء لم يكن لهم 
أن يعطوه ناقةً» فحَمّل البعير على الجَمّلء ووجهه أن الوصية مبنية على عرف 
الناس». لا على محتملات اللغة التى لا يعرفها إلا الخواصّ» وحكى فى «كفاية 
المتحفظ» معنى ما تقدم. ثم قال: وإنما يقال: جملء أو ناقة إذا ا فأما 
قبل ذلك» فيقال: قَعُودء وبَكُرٌء وبَكْرَةٌ وقُلُوصء وجمع البَعِيرٍ أَبْعِرَةٌ 
وأنامي ركان بالق انور 

(ثُمّ سَارَ) الرجل ١حَتََى‏ كَانَ بِقَلَاةِ) بفتح الفاء: الأرض لا ماء فيهاء. 
والجمع: قَلاًء مثل حصاة وحصاًء وجمع الجمع: أفلاء.» مثل سبب 
وأسباب””©. وقوله: (مِنَ الأَرْضٍ) بيان مؤكد؛ معنى الفلاة: هي الأرض لا ماء 
فيهاء كما أسلفته آنفاً. (فَأَدْرَكَتَه كَنْهُ الْقَائِلَهُ) هي وقت القيلولة» والمراد هنا نفس 
القيلولة» يقال: قال يقيل قَيْلاَّء وقيلولة: نام نصف النهارء قاله الفيّوميّ. 


.55١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .57/١1/ «شرح النووي»‎ )١( 
.07/١ «تاج العروس» ص19078. (5) «المصباح المنير»‎ )9( 


(6) «المصباح المنير» .58١/:5‏ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
كلاه ال سسا سس و زح وو ااا 131 
وقال المرتضى اد : القائلة: نصف النهار» كما فى «المحكماء وفى 
«الصحاح): الظهيرة» ومثله في «العين». يقال: أتانا عند قائلة النهارء» وقد 
تكون بمعنى القيلولة أيضاًء وهي النوم في نصف النهارء وقال الليث: القيلولة: 
نوم نصف النهارء وهي القائلة» قال يقيل قَيْلاّء وقائلةٌ وقيلولة» ومقالا 
وفقاكة وتَقَيّل: نام فيه؛ أي: نصف النهارء وقال الأزهريّ: القيلولة» 
والمقيل: الاستراحة نصف النهار عند العرب» وإن لم يكن مع دلك نوم 
والدليلٍ 00 أن الجنة للا نوم فيهاء وقد قال الله تعالى: #أصححبُ الحَند 
يَْمَيِذٍ حَيْرٌ مُستَقر وَلَمْسَنُّ مقبلا (4)9» [الفرقان: 4؟6. انتهى 30 . 
(قَتَرَكَ قَقَالَ)؛ أئ 8 وه 9 تحت شر ٠‏ فَعَلْبَتَهُ عَينه) ؟ أي : فنام. 
(وَانْسَل بَعِيرُة)؛ أي ي: ذهب فى حُفية» (فَاسْتَيْقَظ مَظ؛ فَسَعَى)؛ ع هرول في 
مشيه (شَرَفاً) قال القاضي عياض: يمل أن أن ه أراد بالشرف 1ل لل 
0 كما في الحديث 0 (فاستئثت 0 أو ترنقناء 0 
5 أنه حدق 
ظهر. انتهى '. 


(قلَمْ ير شَيئاً شيئاًء نم سَعَى شَرَفا َانياء كلم ير شَيئاء ثم 2 سَعَى شَرَفاً َاِئء كلم 
يَرَ شَيّئاً» فَأَقْبَلَّ) من الإقبال؛ أي: جاء (حَنّى أنى مَكَانهُ الَّذِي قَالَ فيه)؛ أي: 
استراح في ذلك المكانء (قَبَيْتَمَا) أَصلها ١بَيْنَ2‏ فأشبعتث الفتحة» فصارت 
آلف ويقال: يثنا وتتساء وهم ظرفا زمان» بمعتى ‏ المتفاجأة..ويضافان إلى 
جملة من فعلٍ وفاعل» ومبتد وخبرء كما هناء ويحتاجان إلى جوابء يَتِمّ به 
المعنى» ؛ والأفصّح في جوابهما أن لا يكون فيه (إِذْ) و«إذا»» وقد جاءا في 


000 «تاج العروس») ص/75”77. 

() «الطلق» بفتحتين: جريُ الفرس لا تحتبس إلى الغاية» فيقال: عدا الفرس طلَّقاًء أو 
طلقين» كما يقال: شؤطا أو شَؤْطين. انتهى. «المصباح» 71/5/1١‏ /الا. 

(9) «الْغَلُوة): الغاية» وهي رمية بسهم أبعد ما يَقُدر عليه» ويقال: هي ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة» والجمع : غلوات» من شَّهُوة وشهوات. «المصباح». 

ددع ااشرح النووي» 7/1١17‏ 57". 


7 )5977( بَابٌ فِي الْحَضٌ عَلَى التَّْبَة وَالْفَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
60/6 ِِ 
الجواب كثيراً» تقول: بَينا زيدٌ جالسنٌ دحل عليه عمرّوء وإذ دحل عليه» وإذا‎ 
دخل عليه» ومنه قول الخرّقة بنت التعمان:‎ 
بَيْنا نَسُوسُ النَّاسنَ والأمرٌ أَمُْرُنا إذَا نحن فِيهمْ سُوفَةٌ نَتَتَضَّف7"‎ 
(مُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ) حال كونه (يَمْشِي حَنَّى وَضَّعْ خِطَامَهُ) بكسر‎ 
الخاء المعجمة» ككتّاب: كل ما وضع في أنف البعير؛ ليُقتاد به جَمْعه:‎ 
خُْظمْء قاله المجد ككل'". وقال الفيّوم كآله: 0 لأنه يقع على‎ 
| وهو بفتح» فسكون: مقدّم الأنف والفم.‎ 0 
فِى يَدِهِ) متعلق 0 (كَلَلّه) بلام مفتوحةء وهي لام الابتداء تفيد‎ 
(أَسَدُ فْرَحاً بتو تَوْبَةٍ الْعَبّْدِ) متعلّق بافرحاً)». (مِنْ هَذَا)؛ٍ أي: من هذا‎ 001 
الرجل» وهو متعلّق ب«أشتى وقوله: (حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ) «حين» ظرف متعلّق‎ 
وقوله: (عَلَى حَالِهِ)) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه على الحال‎ »»ًاحرف١ب‎ 
التي هو عليها من شدّة الحزن والانزعاج» والاستعداد للموت بسبب فَقد بعيره‎ 
الذي عليه طعامه» وشرابه» وما يصلحه.‎ 
وقوله: (ثَالَ سِمَال) ؛ أي: ابن حرب الراوي عن النعمان بن بشير أاء‎ 
فَرَعَمَ عَم الشَغِيُ) الظاهر أن «زعم» هنا مستعملة للقول الحّء (أَنَّ التُعْمَانَ) طلكء‎ 
هَذَا الْحَدِيتَ)؛ أي: أسنده (إِلَى التي يل) قال سماك: (وَأَمََا أن فَلَمْ‎ 0 
أَسْمَعْةُ) ؛ أي: لم أسمع النعمان يرفعه» ورَفعه هو الحقّ؛ لأن هذا لا يقال من‎ 
قبل الرأي» وأيضاً يشهد له حديث ابن مسعودء وأنس بن مالك» وغيرهماء‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا من أفراد 
المصتف ككُألهُ. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.”8١ص (؟) «القاموس المحيط»)‎ .15/١7 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.١7/5/١ زفرة «المصباح المنير»‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


س51ظ1ُسُُسمهاه سس وود زا اا 


أخرجه (المصئّف) هنا [1/ *19] (717/10), و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 
707 و7070), و(الدارمي) في «سنه» (5/ 7١7‏ - 7005)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )73745( ]5975[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنٌ يَحْبَىء وَجَعْفَرُ بْنْ حْمَيّْدِ قَالَ جَعْفَرٌ : 


ورىم و 


حَدَنَنَاء وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَ بَرَنَاعُبَيْدُ لله بن إَِاِ بْنِ لَقِيطِء عَنْ إِيَاِ عن الْبَرَاءِ بْنِ 
عَازِبِء قَالَ: قَالّ رَسُولُ الل يكل : ١كَيِفٌ‏ تَقُولُونَ فرح رَجُلٍ انْمَلَتَتْ مِئْهُ رَاحِلَبُهُ 
جر زِمَامَهَا بَرْضٍ َف َْسَ بها َعَم وَلَاشرَابُ» وَعَليّهَا َهُ طَعَام وَشَرَ رَابُء 
فَطَلَبَهَا حَنََى * شَقَ عََيْه نم مَرَتْ يذل شَجَرَةٍ؛ 000 َوَجَدَهَا متَعَلَقَةَ بو؟1» 


قلا : شديداً كا رَسُوَل الل فَقَالَ رَسُولُ 0 م 1 لَلَهُ أشَدٌَ فرحا + - َوْبَةٍ بيه 
مِنَ الرّجُل بِرَاحِلَيها, قَالَ جَعْفَرٌ : : حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله 50 507 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميمي النيسابوريّ الإمام تقدّم قبل باب. 

م القُرَشيّ» وقيل : العتبين أبو محمد الكوفي» ثقة ثقَةٌ 
.]١٠١[‏ 

روى عن عبيد الله بن إياد بن لقيط» والوليد , : بن أبي ثورء ويونس بن أبي 
يعفور» وخديج ب بن معاوية» وحفص بن سليمان القارئ» وعِدَة. 

وروى عنه مسلم حديثاً وَانخدا في التوبة - يعني: هذا الحديث - وبقيّ بن 
مخلد» وأبو يعلى» وموسى بن إسحاق. وجماعة. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن منجويه: مات بعد الثلاثين 
ومائتين» وبلغ تسعين سنةً» وقال مطيّن : مات يوم الجمعة لإحدى عشر بقيت 
من جمادى الآخرة سنة (710). ثقةٌ» لا يَخْضِبء وذكره أبو على الجيانيّ في 
مشائخ 0 داودء وقال: يعْرَف برَنبقَق حدّث أبو داود عنه في «ابتداء الوحي». 
قال: ثنا الوليد , أن ثور. انتهى» قال الحافظ: و«ابتداء الوحي» كتاب مفرد 
لأبي داودء ما هو من أبواب السئنء والله أعله”"' . 


000 (تهذيب التهذيب» 0 


)1474( باب فِي الْحَضٌ عَلَى التَوْبَقِ وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
/الاه‎ 


تفرّد به المصتف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيّانيّ كنه: هكذا خرّج مسلم هذا 
الحديث عن يحيى بن يحيىء» لال ل 06 
والكسائيّء وجعفر هذا هو شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا الحديث. وهو 
كوفيّ يُعرّف بِارَنْبَقَة حدّث عنه بَقِىَ بن مَحُلّد من أهل بلدناء وخرّجه أبو 
مسعود عن جعفر بن حميدء وهو الصوابء وروي عن أبي أحمد الْجُلُودي : 
حدثنا يحيى بن يحيى» وعبد بن ححميد» مكان جعفر بن ححميدء وهو وَهَمْ. 
3 

 '"‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطِ) السَّدُوسِيَء أبو السَّلِيل - بفتح المهملة» 
وكسر اللامء وآخره لام أيضاً - الكوفيّ» كان عريف قومهء صدوقٌء ليّنه البزار 
وحده [/ا] (ت59١)‏ (بخ م ت س ق) تقدم في «الصلاة») .١١١9/55‏ 

: - (إِيَادُ) - بكسر أولهء ثم تحتانية ‏ ابن لَقِيط السَّدُوسِيَء ثقةٌ [4] (بخ م 
دت س) تقام في فى «الصلاة) .1١١9/55‏ 

ه ‏ (الْيَرَاءُ : 2 بن عَازِبٍِ) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسىٌ يّ الصحابيّ 

ابن الصحابيّ» نزل الكوفة» واستّصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَهٌ مات 
سنة اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 11/76 1. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو (577) من رباعيّات الكتاب». وهو 
مسلسل بالكوفيين» غير يحبى» فنيسابوري؛ وصحابيّه ابن صحابيّ ويا . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْمَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) و ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رول الله عل : 
تَقُولُونَ) ؛ أي : تظئون» وهذ" مما استّعمل فيه القول بمعنى الظنّ. كما قال 0 
مالك في «الخلاصة» : 


000 ع اس 8ض 


وَكَانَظْنٌ) اجَعَل «تَقُولُ» إِنْ وَلِي مُسْتَفْهَماً بهِوَلَمْيَنْمَصِلٍ 


.475 /” «تقيبد المهمل»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


لفن 
بََيْرٍ ظَرْفٍِ أو كَظرْفٍ أؤْ عَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضٍ ذي فَصَلتَ يُحْتَمَل 
وأخري القول كل مشلقيا يِنْدَ سُلَيْمِ نحو قل ذا مُشْفِنَا 


(بفْرَح رَجْلٍ انْمَلَتَتْ)؛ ا : خرجت بسرعة (مَنْهُ رَاحِلَيُهُ) وقوله: ( تحجر 
زْمَامَهَا) جيل 2 من الفاعل» (بأَرْضٍ) ملق اتاد له (كَفْرِ) بفتح القاف» 
وسكون الفاء: المفازة لا ماء بهاء ولا نبات» وأرض قفرء ومفازة كَفْرَةٌ 
ويجمعونها على قِمَارء فيقولون: أرض وَمَارٌ على توعم جع المراميع ٠‏ 
لِسّعتهاء ودار كَفْرٌء ويِمَارٌ كذلك؛ والمعنى: خالية من أهلهاء فإن جعلتها اسما 
ألحقت الهاء». فقلث: كَثْرَةٌ وقال الجوهرئ : مفازة كَفْرٌه وقَفْرَةٌ. انعهيق”. 
فقوله: (لَيْسَ إبِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ) تأكيد؛ لأن هذا هو معنى القفرء 
وقوله: (وَعَلَيْهَا لَه طعَامُ وَشَرَابٌ) جملة حالية» (فَطَلَبَهًا حَتَى 0 عَلَيْهِ)؛ أي 
أعجزه الطلبء. (ثُمّ مَرَّتْ) تلك الراحلة (بِجِذّْلٍ شَّجَرَةِ) بكسر الجيم» وفتحهاء 
وبالذال المعجمة» وهو أصل الشجرة القائمء (فْتَعَلْقَ زِمَامُهَا) بكسر الزاي؛ 
أي: خطام تلك الراحلة» (قَوَجَدَمَا)؛ أي: وجد الرجل الراحلة» (مُتَعَلَقَةَ به؟)؛ 
أي : بذلك الجذل» قال الصحابة المسؤولون: (قُلْنَا: شّدِيداً يَا رَسُولَ الله ؛ 
أي: نظن فرح ذلك الرجل قويّاًء (فَقَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «أمَا) بفتح الهمزة» 
وتخفيف الميم : أداة استفتاح وتنبيهء» ك(ألاك» (وَاللُو) فيه مشروعيّة الحلف من 
غير جلي إشارة إلى تعظيم أن المضرني للا بلام الابتداء المفتوحة» 
(أَشَدُ فرحا بتو وْبَةٍ عبد مِنَ الرَّجْلٍ بِرَ احِلَيهِه) الرجل المذكور أوّلاً؛ لأن القاعدة: 
إذا أأعيدت 00 معرفة» فهي عين الأولية كما قال فى «عقود الجمان»: 
هِنَالْمُوَاحِنَالمُفْتهرَة إذا تنعت يد مكرَرَة 
عَكاقِيَ وَإِنْ تفتكاو تراتس كيدا الْمْعَرَمَانِ 
شامِدها الَّذِي دوين ففينات اول كخلن اللسرين راذا 
وقد أجبت فى «الفوائد السّميّة) استشكال من استشكل هله القاعدة بأنها 
اغلبئء فنيدء .الله تعالى أغلم . 
وقوله: (قَالَ جَعْمَرٌ: حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَاِء عَنْ أبيه) أشار به إلى بيان 


.01١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)540( بَابٌ فِي الْحَضٌ عَلَى النَوْبَق وَالْفَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 


اختلاف شيخيهء فيحيى بن يحيى قال ذ في روايته : لحرن عبد الله بن إياد بن 
لقيط.ء عن إيادا. 5 جعفر بن حميد» فقال: ١«حَدَتَنَا‏ عُبِيدٌ الله بْنْ إِيَادِء عَنْ 
أبيهِ؛ فاختلفا في شيئين» أحدهما: في لفظ «أخبرنا»» و١حدّثناك»‏ والثاني : 5 
لفظ: «عن 0 و«عن أبيه»ء وهذا مجرّد بيان ألفاظ الأداء لكل من 
الشيخين» وإلا فلا اختلاف في المعنى؛ لأن «أخبرنا» و١حدّثنا»‏ معناهما واحد 
لغ وإن اختلافا من حيث الاصطلاح؛ إذ الأول لسماع القراءة على الشيخ» 
والثاني لسماع اللفظ منه. 

وكذا لا اختلاف بين «عن إياد»ء وبين «عن أبيه»؛ لأن إياداً هو الأب» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب و'#ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]5975/1١[‏ (7747)., و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 
40187 و(أبو يعلى) في «مسنده؛ (6/ 07017 و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 
١20؛‏ ول(الحافظ المزي) في «تهذيب الكمال» ,»)5١/5(‏ و(الحافظ الذهبي) 
في «معجم المحدّثين» /١(‏ 550)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )77/47( ]195[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّبّاح» وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: 
َلك ع بن ون حك رم نكا حك سحا ب ند ال إن أي 
طَلْحَةَ حَدَكَنَا أن بْنُ مَالِكِ ‏ وَهُوَ عَمّهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «لَلّهُ أَسَدُ 
َرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبّْدِهِ حِينَ يَنُوبُ ِلَب من أَحَدكم كَانَ عَلَى رَاحِلَْتهِ ِأَرْضٍ فلاقٍء 
فَانْفَلََتٌ مِنهء وَعَلَيْهَا طَعَامَهُ وَد شَرَايْهُ» كَأِيسَ منهّاء أنَى شَجَرَة فَاضْطَجَعَ في ظِلّهَا 
َدْ أيسَ مِنْ رَاِليِه؛ قَبَينَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَّا هُوَ بها قَائِمَةَ عِْدَهُ تَأحَذَّ بِخِطَامِهَاء َم 

نْتَ عَبْدِيء وَأَنَا رَبّكء أخطأ مِنْ شِدَةٍ الَْرَح)). 
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ل مِنْ شِدَةٍ و المَرَح : الهم أ 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
:مه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) البزاز الدُولابيَ» أبو جعفر البغداديّ» ثقةٌ حافظ 
]٠[‏ (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 717//0. 

ره بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» تقدّم في الباب 
الماضي . 

]9[ (مْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفي» أبو حفص اليماميّء ثقةٌ‎  " 
.١166/١7 رع( تقدم في «الإيمان»‎ )١5تر‎ 

 :‏ (عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) العِجِليَء أبو عمار اليماميَ» أصله من البصرة» 
صدوقٌء يَعْلَطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5] مات قبيل )١١(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .150/١7‏ 


و 


ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةَ) الأنصاري» أبو يحيى المدني» 


.ات 


ف 


ثقةّ حجةٌ [4] (ت117) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .5717//7١‏ 

 ”‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير ذَييه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصتف كلأل4» وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى 
آخرهء وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كفيّة التحمّل والأداء منه ومنهماء 
كما أسلفناه غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أنس و الصحابيّ 
الجليل» من المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 
(' أو"9) وقد جاوز المائة» وهو الخادم الشهير» خدم النبي يَكِلِ عشر سنين» 
فنال بركة ذلكء» فكثر مالهء وأولاده» وطال عمره ضلك . 
شرح الحديث : 

عن (إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ المدني؛ أنه (حَدَنَنا 
أنْسُ بْنُ مَالِك) ويه وقوله: (وَهُوَ عَمّهُ) جملة معترضة بيّن فيها أن أنساً ملل 
عم إسحاق الراوي عنه؛ لأن أباه عبد الله بن أبي طلحة أخ أنس من أمه أم 
سليم وين . (قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل كلة: «لَلهُ) بلام الابتداء المفتوحة» وهي 
مؤكّدة» (أَشَدٌَّ فَرَّحاً) تقدّم أن الفرح صفة ثابتة لله 8# على ظاهرها كما يليق 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان . 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المه تنك هن فى «الإيمان» [/81/ 55/8 و5509 و١87(]55١),‏ 
و«الزهد والرقاق» (/595), اليك فى «الرقاق»(661/7)». و«التوحيد» 
(725750).» و(عبد الرزاق) فى «(مصئفه» 000ظ و(أبو داود الطيالسي) فى 
(مسنده) (2)7787 5 فى لمسنده) (75/ 71/0 70/5 و797- 757915 وعم _ 
5 » و(عبد الله بن أحمد) في «السنّة؛ (5541 و557؟)» و(أبو عوانة) في (مسنده» 
57١957١ 519(‏ و5575 و577).» و(أبو نعيم) في (مستخرجه)(100 و5075 
ولاة:)» و<(ابن أ بي عاصم) في «السنة» (4505 و575)» و(الآجرّي) في «التصديق» 
(238» و(اللالكائي) في (اشرح أصول الاعتقاد» »)8١5(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(6١8م‏ و05١8).‏ و(ا, بن حبان) في (صحيحه) (2)17/559 ز(الكوئ) ف ااخيرج السئة» 
(5757)» و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص4550)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان معرفة طريق الرؤية. 

"١‏ (ومنها): ما قال النووي كْرَنهُ: مذهب أهل السنة: أن رؤية المؤمنين 
ربهم ممكنةء ونفتها المبتدعة من المعتزلة» والخوارج» وهو جهل منهم. فقد 
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وسلف الأمة على إثباتها 
في الآخرة للمؤمنين» وأجاب الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة» 
ولا يشترط في الرؤية 00 الأشبعة: ولا مقابلة المرئيّ ع» وإن جرت العاذة 
بذلك فيما د بين المخلوقين. ا 0 

قال الطبرت كله : 9 من أثبت الرؤية» وَوَكّل علم حقيقتها إلى الله فهو 
الحقّء وكذا قول من فسّر الإتيان بالتجلي هو الحق؛ لأن ذلك قد تقدمه قوله: 
«هل تضارٌون في رؤية الشمس والقمر؟» وزيد في تقرير ذلك وتأكيده» وكل 
ذلك يدفع المجاز عنه» والله أعلم . ان 


)01( ااشرح النووي» ؟/6١.‏ 


55 )5410( بَابٌ في الْحَضٌ عَلَى الَوْبَو وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎  )١( 
هم١‎ - 
بجلاله من غير تأويل» ولا تمثيل» ولا تعطيل. (بِنَوْبَةٍ عَبّدِو) متعلّق بافرحاً»»‎ 
(حِيِنَ يَتُوبُ إِلَيُو) «حين» ظرف ل«توبة»» (مِنْ أحَدكُم) متعلّق ب«أشدّ)» (كَانَّ‎ 
عَلَى رَاحِلَيه بأَرْضٍ قَلَاق) بالإضافة» وبالتنوين أيضاء و«الفلاة»: هي المفازة التي‎ 
ليس فيها ما يؤكل» ولا يُشرب» وجمعها: فلاً. كحصاة وحصّى» وجمع‎ 
الجمع: أفلاء» مثل سبب وأسباب"'". (قَانْقَلَتَتْ)؛ أي: نفرت» وفرّت الراحلة‎ 
(ِنْهُ) وقوله: (وَعَلَيْهَاا؛ أي: على ظهر راحلته (طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) جملة في محل‎ 
نصب على الحال من فاعل «انفلتت»» والمراد: أنه يكون نحزنه على غاية الشْدّة‎ 
بذهاب راحلته» وخوف هلاك نفسه من عدم الزاد والماء. (فَأَيِسَ) بفتح‎ 
الهمزة» وكسر التحتانيّة» قال الفيّوميَ قل أبن أساء من بات تمت وكير‎ 
المضارع لغدٌّء واسم الفاعل أَيسٌء على فَعِلِء وفاعل» وبعضهم يقول: هو‎ 
مقلوبٌ من يَكِسَّ. انتهى'".‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط الفيّومي أيس من باب تَعِبِء وأما 
المجد فجعله من باب سمعء وعبارته: أيس منه» كسمع إياساً: قَيِطَ. 
انه ”2 . 

(منهًا)؛ أي: من حصول تلك ل (فَأَنَى شَجَرَةٌ 
فَاضْطَّجعَ)؛ أي: نام» يقال: اضطجعء واضّجع. والأصل افتعل» * لكن:من 
العرب من يقلب التاء طاءء ويُظهرها عند 0 ومنهم من يقلب التاء ضاداء 
ويُدغمها في الضاد؛ تغليباً للحرف الأصليء وهو الضادء ولا يقال: اطجَعَ 
بطاء مشدّدة؛ لأنْ الضاد لا تُدغم في الطاء» فإن الضاد أقوى منهاء والحرف 
لا يدغم في أضعف منهء وما ورد شادّء لا يقاس عليهء قاله الفيّومئ كانه . 

(في ظِلَّهًا)؛ أي: سق ظلَّ تلك الشجرة» وقوله: (قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَّتَه) ؛ 
أي: من حصولهاء ووصولها إليه. والجملة حاليّة من الفاعل. (قَبَيَنَا هو 
كَذَلِكَ)؛ أي: في هذا الحال» منكسر البال» وقد تقدّم البحث في «بينا» قبل 
حديثء فلا تغفل» وقوله: (إِذَا) هي الفجائيّة» وهي مضافة إلى جملة: (هُوَ 


فرق «القاموس المحيط» ص الا. 6 «المصباح المنير» سا8 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ل 

بهَا)ء وقوله: (قَاْمَةَ عِنْدَهُ) حال من الضمير المجرور؛ أي: إذا الرجل حاضر 
بتلك الراحلة حال كونها قائمةً عنده من غير تردد في طلبهاء وعليها زاده: 
طعامه وشرابه» (فَأَخَلَ بخِطَايِهًا) بكسر البخام المعجمة؛ أ زمامها فرحا بها 
فرحاً لا نهاية له (ثُمّ قَالَ منْ شِدَةٍ الْمَرَح : اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِ عَبْدِيء وَأَنَا رَبك ' أخْطَاً 
مِنْ شِدَةٍ ةَ الْمَرَح) كرره لبيان عذره» وسبب صدوره.ء فإن شدّة الفرح والحزن 
ريما يقتل صاحبهء ويُدهش عقله» حتى يمنع تواستمه إدراك!البديهتات” : 

والمعنى: أنه أراد أن يحمد الله تعالى بما أنعم عليه من رد راحلته إليه» 
وقصد أن يقول: الله أنت ربي » وأنا عبدك» فسبق لسانه عن نهج الصواب» 
وأخطأء وقال: اللَهُمَ أنت عبدي» وأنا ربك» من غاية الفرح» فكان أن فرح 
هذا الرجل على غاية الشدّة» فكذلك رضاء الله تعالى توبة عبده. 

قال القاضى عياض كن : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا فى حال 
دهشته» ولفزله لا يؤاخذ بهء وكذا حكايته عنه على طريق علمىّ» وفائدة 
شرعيّة» لا على الهزل والمحاكاة والعبث» ويدلٌ على ذلك حكاية النبي عله 
ذلك» ولو كان منكراً ما حكاه. انتهى 

وقال الحافظ ولي الدين نه : في الكلام على فوائد حديث النيّة: فيه حجة 
على بعض المالكية من أنهم لا يُدينون من سَبَّقَ لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادّعى 
ذلك. وخالفهم الجمهورء ويدلٌ لذلك ما رواه مسلم في «صحيحه)» من حديث 
أنس بن مالك في قصة الرجل الذي ضلت راحلته» ثم وجدهاء فقال من شدة 
الفرح : اللَّهُّمَ أنت عبدي» وأنا ربك» قال النبئ كَل : «أخطأ من شدة الفرح». 

قال: والذي جرت به عادة الحكام الْحَذْاقَ منهم اعتبار حال الواقع منه 
ذلك» فإن تكرر منه ذلك» وعُرف منه وقوعه في المخالفات» وقلّة المبالاة بأمر 
الدّينء لم يلتفتوا إلى دعواه» ومن وقع منه ذلك فلتة» وعُرف بالصيانة والتحفظ 
لوا توك .فى "للق ريه لوبط حي «انهن: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوسّط الذي حسّنه ولي الدين كُأَنْهُ هو 
الذي أراه؛ والله تعالى أعلم. 


.١54 7/05 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


)95( بَابُ فِي الْحَضٌ عَلَى النَوْبَةِ» وَالْمَرَح بها - حديث رقم‎ - )١( 
مه‎ 0 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 59"0/١[‏ و5985 ولا59] (70/41), 
و(البخاري) في «الدعوات» (2)57:9 و(أحمد) في «مسنله» (9/ 407١1‏ والله 
تعالى أعلمة 7 ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَنَنَا مَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَنَنَا هَمَامُ حَدَثَنَا قَتَادَةَ عَنْ 
5 بْنِ مَالِك؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «ه”" أَشَدّ فرحا بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ 
إِذّا اسْتبْقَظ عَلَى بَعِيرء كَدْ آضَلَهُ بأَرْضٍ كَلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنُ خَالِدِ) القيسيَ البصري» تقدّم قبل باب. 

١‏ (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذَيَ ‏ بفتح العين المهملة» وسكون 
الواو» وكسر الذال المعجمة ‏ أبو عبد الله» أو أبو بكر البصري. ثقةٌ ربّما وَهِم 
[/ا] (ت: أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/7‏ 

. (قَمَادهُ بن دتحامة السّدوسيَ البصري» تقدّم قريباً‎ - ٠ 

و«أنس بن مالك ؤَيِيه) ذكر قبله. 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (574) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِذَا اسْتَيْقَظ عَلَى بَعِيرِِ) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في جميع 
النسخ (إذا استيقظ على بعيره»» وكذا قال القاضي عياض: إنه اتفقت عليه رواة 
«صحيح مسلم»» قال: وقال بعضهم: هو وَهَمٌ وصوابه: «اذا سقط على 
بعيره»؛ أي: وقع عليه» وصادفه من غير قصد. قال القاضي: وقد جاء في 
الحديث الآخر عن ابن مسعود قال: «فأرجع إلى المكان الذي كنت فيهء فأنام 


)0غ( وفى نسخة: «الله). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

جلإوىو لبط صصح 
حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظء. وعنده راحلته»» وفي 
كتاب البخاريّ: «فنام نومة» فرفع رأسه., فإذا راحلته عنده»ء قال القاضي: 
وهذا يصحح رواية: «استيقظ». قال: ولكن وجه الكلام» وسياقه يدل على 
«سقط». كما رواه البخاريّ. انتهى"'. 

ولفظ البخاريّ: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره» وقد 
أضلّه في أرض فلاة». 

وقوله: «سقط على بعيره»؛ أي: صادفه» وعَثّر عليه من غير قصدء فظفر 
به» ومنه قولهم: «على الخبير سقطت»» وحكى الكرمانيّ أن في رواية: «١سقط‏ 
إلى بعيره»؟ أي: انتهى إليهء والأول أولى. انتهى. 

وقوله: «وقد أضلّه)؛ أي: ذهب منه بغير قصده» قال ابن السّكيت: أضللتٌ 
بعيري ؟ 5 ذهب مني» وضللت بعيري؟؛ أ لم أعرف موضعه. ا 

وقوله: (كَد أَضَلَهُ بأَرْضٍ َلَاة) ؛ أي : فَقّده في مفازة. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس بن مالك ويه هذه ساقها البخاريّ كآنه في 
«صحيحهاء» فقال: 

 )0400(‏ حدّثنا إسحاق”"» أخبرنا حَبَّانَء حدّثنا هَمَامء حدّئنا قتادة) 
حدّثنا أنس بن مالك» عن النبئ كَل (ح) وحدثنا هُذبة» حذثنا همّام» حذثنا 
قتادة» عن أنس به قال: قال رسول الله ككِ: «الله أفرح بتوبة عبده من 
أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة». انتهى'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 9310[‏ (وَحَدَنَنِيهِ أَحْمَدُ الدَارِمِيُء حَدَنَنَا حَبَّانُ حَدَنَنَا هَمَّامُ 
حَدَتَنَا قتَادَة حَدَتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك عَنٍ النَبِيَ يكل بمذله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


1 


١‏ (أحمد الدَّارِمِيٌ) هو: أحتوا بع سعل ابن حكن أبو جعفر 


)1( شرح النووي» /ا١5/1".‏ ه64 «الفتح» 0/1 ,. 
(9) هو ابن منصور الكوسج. (5) «صحيح البخاريّ») 0/ 77760. 


السَّرَحْسِيَء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت157) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة) 
0/7 . 

١‏ - (حَبَّانُ) بن هلال أبو حبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت15١1١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 6ه/؟77. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِِثْلِهِ)؛ يعني: أن حبّان بن هلال روى هذا الحديث عن همّام بن 


١م‏ ممم 
م 


يحيى بمثل ما حدّث به هَدَّابِ بن خالد عنه. 

[تنبيه]: قد نزل مسلم في هذا السند بدرجة» فإن بينه وبين همّام 
واسطتان». بخلافه فى السند الماضى» فبينه وبينه واسطة واحدة» وكذلك فَعَل 
البخاريّ» فساقه أولاً عن إسحاق بن منصورء عن حبّانء عن همَّام إلخ» ثم 
ساقها عن هدبة بن خالدء عن همّام إلخ. 

والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة بتحديث أنس له 
ووقع في السند العالي بالعنعنة» قاله في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: رواية حَبّان عن همّام هذه لم أجد من ساقها إلا ما سبق من 
رواية البخاريّ لها بالتحويل» فلينظرء والله تعالى أعلم. 


31 
«إن أُرِِدُ إلا الْحكمَ ما أسَتَطعثٌ وما يق إلا يغ َل يكت وَل أيث». 


(0) - (بَابُ التَرَغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرّجَاءِ في سَعَةٍ 


5-2 


ع 01 2 
مَغْفِرَةٍ الله وبق) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 
دهم وع سل مكوب 5ه #8 مه ع دق هم 
 )307448( ]1918[‏ (حَدَئَنَا قُتَيِبَ بْنُ سَعِيدِ حَدَتَنَا لَيْتّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
.0 2 عي ها مه 2 مه ع مد ده شه م مم - 
قيس - قَاصٌ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ ‏ عَنْ أبي صِرْمَة عَنْ أبِي أَيُوبَء أنه قَالَ حِينَ 
2 و عه بير شوك 


0 22-6 ع بي ع 22 وعو 2 -: 0 م و 
حضرته الوفاة: كنت كتمت م شيئاء سَمعته مِنْ رَسُولٍ الله يَكلِِ» سَمِعْت 
ع بر هم 7 أ 0 001 و 00 2 1 0 ا 05 4 2 دع 

رَسُولٌ الله يكل يَقُول: 'لَوْلَا نكم تُذْنْبُونَ لَخَلَقَ الله يبون يَغْفِرٌ لهم»). 


لق «الفتح» 97/11 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
كمه 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قْتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفن» أبو رجاء البغلانئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (لَيْثْ) بن سعد المَهُمىَء أبو الحارث المصريّ الإمام الشهيرء 
قبل ثلاثة أيواب. 

]1[ (مُحَمَدُ بْنُ نَبْس قَاصٌ عُمَرَ بن عَيّْدِ الْعَرِير) المدنن القاصّ» ثقة‎  '“ 
وحديثه عن الصحابة 0 (م ت س 0 تقدم في «الإمارة) ل‎ 

أ انق صن 43 بكر أولهم وسكنون الراء اتسارقة الانارف 
الصحابئ؛ اسمه مالك بن قيس» وقيل: مه اه وان را (بخ م 
5) تقدم في «النكاح» ”7 

فك (آنو الوك)تغالة يق تتدرين كين الانمانة الععدات السهيتره 
مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ ْ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ُخماسيّات المصئّف أنه وأن فيه رواية صحابئ عن صحابئ» 
وأث أنا أيوب من أكابر الصيكانة در داقن جمة فد ين ندرا د 
النبب يه حين قَدِم المدينة عليه» ومات ويه غازياً بالروم طل . 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِء قَا قَاصٌ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَرِيٍ الأمويّ) الخليفة الزاهد 
المعروف المتوفى سنة فى رجب سنة )٠١١(‏ تقدّمت ترجمته فى «المقدّمة» 
5. ْ ْ 

[تنبيها : قوله: «قاصّ عمر بن عبد العزيز»: قال النوويّ كُأَنْهُ: هكذا هو 
في جميع نُسخ بلادنا: «قاصْ» بالصاد المهملة المشدّدة» من القصصء قال 
القاضي عياض: ورواه بعضهم: «قاضي) بالضاد المعجمة»ء والياء» والوجهان 
مذكوران فيه» وممن ذكرهما البخاري في «التاريخ»» وروي عنه قال: كنت 
قاصّاً لعمر بن عبد العزيزء وهو أمير بالمدينة. انتهى""' . 


000 شرح النووي» /1١١/‏ 5". 


(١)-بَابُ‏ التَرْغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرّجَاءِ في سَعَةٍ مَفْفِرَةْ لله و حديث رقم (591*8) 


(عَنْ أبي صِرْمَةٌ) بكسر الصاد المهملة» وسكون الراء تقدّم الخلاف في 
اسمه. (عَنْ أبي ارت خالد بن زيد الأنصاريّ 2-7 (آَنَهُ قَالَ حِين حَضَرَنَهُ 
الْوَقَاه)؛ أي: الموت, (كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئَ) قال النووي كأله: إنما كتمه 
كل مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله تعالى» وانهماكهم في المعاصيء وإنما 
حدّث به عند وفاته؛ لثلا يكون كاتماً للعلم» وربما لم يكن أحد يحفظه غير 
فتعيّن عليه أداؤه» وهو نحو قوله فى الحديث الآخر: «فأخبر بها معاذ عند موته 
تأثماً» ؛ أ خشية - يكتمان العلعة وقد سبق شرحه في «كتاب الايمانا» 
والله أعلم. انتهى 

وقوله: ل مِنْ رَسُولٍ الله كَكلةِ) جملة في محل نصب صفة لاشيئاً». 
وقوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيّاٌء وهو ما وقع جواباً 
عن سؤال مقدّرء فكأنهم قالوا له: ما هو الشيء الذي يسبت وز ربل 41 197 
فأجابهم بقولة؟ سبحت رسول' الله كلف نال كونة (يَقول؟ «لؤلا): حرف 
امتناع لوجودء فيها معنى الشرط»ء وقوله: (أنَكُمْ)؛ أي: أيها المكلفون» أو 
أيها المؤمنون» (تَذْنبُونَ بفتح همزة «أَنَ)؛ لوقوعها مصدريّة» والمصدر المؤورّل 
مبتدأ» وخبره محذوف وجوباً؛ لسدّ جواب ١«لولا»‏ مسدّه» تقديره: موجودء قال 
فى «الخلاصة»: 

وَتَقّدَ الولاة :غالبا خذث الكدة َم وَفِي نَصٌّ يَمِينِ ذا اسْتَقَرٌ 

وجواب «لولا» قوله: (لخَلَّقَ الله خَلقاً يُذْنْبُونَ)؛ أي: فيستغفرونه» لِمَا 
يأتي في حديث أبي هريرة وله . (وَنَجَاءَ بقوم) الباء للتعدية؛ أي : لأذهبكم 
وأفناكم» وأظهر قوماً آخرين من جنسكمء أو من غيركم (يُذْنبُونَ؛ أي: يمكن 
وقوع الذنب منهم ء ويقع بالفعل عن بعضهم» ؛ (فُيَسْتَغْفِوُونَ اللّه) ؟ أ فيتوبونث» 
أو يطلون اليخفرة طلقا 

والمعنى: لولا إذنابكم» فوجود استغفاركمء لخلق الله تعالى خلقاً 
يُذنبون» فيستغفرون لذنوبهم» فيغفر لهم. 

ف(يَغْفِرٌ لَّهُمْ)) ذنوبهم؛ لاقتضاء صيغة الغفّاره والغفور ذلك» ولذا 


() «شرح النوويٌ» .55/1١١/‏ 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


7 10332 ام كتوم اد توت نلا السك مك ا 1 ٠‏ 
قال الله تعالى: «#اسَتَعْفِروا ريّكُمْ إِنَهه كان عاو [نوح: »5٠١‏ ولاستلزام هذه الصفة 
الإلهية وجود المعصية في الأفراد البشرية» والمعنى: لو كنتم معصومين 
كالملائكة لذهب بكمء وجاء بمن يأتي منهم الذنوب؛ لئلا تنتعطل صفات 
الغفران والعفوء فلا تجرئة فيه على الانهماك في الذنوب. 

وقال بعضهم: فيه جَعْلَ العُجب أكبر من الذنوب؛ إذ لو لم يُذنب العبد 
لاستكثر فِعله.» واستحسن عَمَلهء فلحظ أفعاله المدخولة» وطاعاته التي هي 
بالمعاصي أشبه» وإلى النقص أقرب». فيرجع من كنف الله وحفظه إلى استحسان 
فعله. فيعجب بنفسهء فيهلك”"' . 

[تنبيه]: ذُكر سبب لهذا الحديث» فقد أخرج ابن عساكر عن أنس طلإله؛ 
أن أصحاب النبي كل شَكُوا إليه أنّا نُصيب من الذنوب» فقال لهم: «لولا أنكم 
تُذنبون لجاء الله بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم». 

وأخرج البيهقيَّ في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت 
«إذًا ورت الأَيسُ رَلْرَاهَا 46 [الزلزلة: »]١‏ وأبو بكر قاعدء فبكى أبو بكرء 
فقال له رسول الله كلِ: «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكانى هذه السورة» 
فال له نول آله كلهت الى انهم :لا تحطتون :ولا تلتيون» تيخفر لكت 
لَخَلّقَ الله أمة من بعدكم يخطئون, ويذنبونء فيغفر لهم)”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث أبى أيوب الأنصاريّ وليه هذا من أفراد 
المصئتف ككأله. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [598/5 و591794] (77/18). و(الترمذيَ) في 
«الدعوات» (”707), و(أحمد) في «مسئده» (2)515/5 و(عبد بن حميد) في 
(مسنده) (7820) و(الطبراني) في «الكبير» 2)١655/5(‏ و(البيهقيّ) في اشعب 


)١غ(‏ «فيض القدير» 0/0 بتصرف وزيادة. 
فم «اللمع فى أسباب ورود الحديث» ص 8 /. 


(1)- بَابُ التّرَغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرّجَاءِ في سَعَةِ مَغفِرَةِ الله كب حديث رقم (1918) 


الإيمان» »)5٠04/5(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ د مشق» »)٠١9/00(‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة رحمة الله ومغفرته. 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كُدَنْهُ: هذا الحديث خبر من الله تعالى عن 
ممكن مقدور الوقوع» مع عِلم الله تعالى بأنه لا يقعء فحصل منه أن الله تعالى 
يعلم حال المقدّر الوقوع» كما يعلم حال المحقّق الوقوع, ونحو من هذا 
قول الله تعالى: #وَلْوٌ ردأ لَعَادُوا لما موأ عَنّْهُ» [الأنعام: 8؟]» وقد عبّر بعض 
العلماء عن هذا بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما كانء وما يكونء وما لو كان 
كيف كان يكون» وحاصل هذا الحديث أن الله تعالى سبق في علمه أنه يخلق 
من يعصيهء فيتوبء» فيغفر لهء فلو قُدّر أن لا عاصي يظهر في الوجود لذهب الله 
تعالى بالطائعين إلى جنتهء ولخلق من يعصيهء فيغفر له» حتى يوجد ما سبق في 
علمهء ويظهر من مغفرته ما تضمّنه اسمه الغفّارء ففيه من الفوائد رجاء مغفرته» 
والطماعية في سعة رحمته. انتهى'''. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله التوربشتيّ كله : لم يرد هذا الحديث مورد تسلية 
المنهمكين في الذنوب» وتوهين أمرها على النفوسء» وقلة الاحتفال منهم 
بمواقعتها على ما يتوهمه أهل الغِرّة بالله» فإن الأنبياء - صلوات الله عليهم - 
إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب» واسترسال نفوسهم فيهاء بل ورد 
مورد البيان لعفو الله تعالى عن المذنبين» وحسن التجاوز عنهم؛ ليعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفار. 

فالمعنى المراد من الحديث: هو أن الله تعالى كما أحب أن يحسن إلى 
المحسن أحب أن يتجاوز عن المسيء» وقد دل على ذلك غير واحد من 
أسمائه؛ كالغفار» والحليم» والتواب» والعفرّء فلم يكن ليجعل العِبّاد شأناً 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم من يكون 
بطبعه ميالاً إلى الهوىء» مفتتناً ومتلبساً بما يقتضيهء ثم يكلفه التوقي عنهء 


)2000 «المفهم» /ا/ 81. 


5 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
اظ سس س5 سح 1ج 1011 الت 
ويحذره عن مداناته» ويعرّفه التوبة بعد الابتلاء» فإن وفْى فأجره على الله. وإن 
أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه» فأراد النبي ككلِ: إنكم لو كنتم مجبولين على ما 
جبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب» فيتجلى عليهم بتلك 
الصفات على مقتضى الحكمة» فإن الغفار يستدعي مغفوراًء كما أن الرزاق 
قيعي ترون اع 

(ومنها): ما قال الطيبي كأله: تصدير الكلام بالقَسَّم ‏ يعني: قوله 
في حديث أن هريرة الاق «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... إلخ» ‏ رد 
لمن يُنكر صدور الذنب عن العبادء ويعدّه نقصاً فيهم مطلقاًء وأن الله تعالى لم 
يرد من العباد صدوره؛ كالمعتزلة» ومن سلك مسلكهم. فنظروا إلى ظاهره. 
وأنه مفسدة صِرّفة» ولم يقفوا على سرّه أنه مستجلب للتوبة والاستغفار الذي هو 
موقع محبّة الله تعالى: 8إإنَّ أله يب التَوّينَ ديب المتطهريت*# [البقرة: ؟١؟؟]»‏ 
و«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار. . .22 و«الله أشد فرحا بتوبة 
عبده. . .») الحديث. 1 

ولعلة السرّ في هذا إظهار صفة الكرم» والحلم» والغفران» ولو لم يوجد 
لانثلم طرف من صفات الإليية والإنسان إنما خليفة الله في أرضه» يتجلى له 
بصفات الجلال والإكرام» والقهر واللطف. والملائكة لما نظروا إلى الجلال 
والقهر قالوا: طأَبَجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِببَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآه؟» [البقرة: »]«٠‏ والله 
تعالى حين نظر إلى صفة الإكرام واللطف قال: 8«إِفْ أَعَلَمُ مَا لا تَحَلَمُونَ» [البقرة: 
٠"]ء‏ وإلى هذا المعنى يلمح قوله كَلةْ: «لذهب الله بكم». ولم يكتف بقوله: 
االو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يُذنبون)”"'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 9[‏ (حَدَنَنَا هَارَونُ بن سَعِيدِ الأَيْلِىُ حَدَنَنَا ابن وَهب» 


0 


5006 هه عم إوعيى مه 0 
حدثني عِيَاضْ - وهو ابن عبد الله لْفهْرِيُ - حَدَلنِي ِبْرَاهِيمْ بْنْ عَبَيّدٍ بْنِ رِفاعَة) 
هابر سد جه 


عَنْ مِحَمّدٍ بْنِ كَعْب الْقْرَظِيٌ » عَنْ أي صِرْمَةَ: عَنْ أبِي ابوت الأَنْضصَارِيٌ » عَنْ 


.57 /8 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
.1851١- 185٠/5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )0( 


(40) - يَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَِ - حديث رقم (/40) 


قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الطيبي كُدَنُهُ من عدم المجاز هنا هو 
الحّء لكن تفسيره الإتيان بالتجلّي» غير صحيح.ء بل الصواب أن الإتيان 
والمجيء من الصفات الفعليّة لله يه على الحقيقة على وجه يليق بجلاله؛ كما 
هو مذهب السلفء» وقد أسلفت تحقيقه قريباً» فلا تكن من الغافلين. 

“" - (ومنها): ما قال القرطبيئ 5 عله : : وقد تأؤّلت المعتزلة الرؤية في هذه 
الأحاديث با ٠‏ فقالوا: إن معنى رؤية الله تعالى أنه يُعلم في الآخرة 
ضرورة):وهذااخطا لنما ومعى: 

أما اللفظ: فهو أن الرؤية بمعنى: العلم تتعدّى إلى مفعولين» ولا يجوز 
الاقتصار على أحدهما دون الآخرء وهي هنا تعدّت إلى مفعول واحد»ء فهي 
للإبصارء ولا يصمٌ أن يقال: إن الرؤية بمعنى: المعرفة؛ لأن العرب لم 
تسل را بمعنى : عرفتٌ» لكن بمعنى : علمت» أو أبصرت» واستعملت 
«علمت» بمعنى: عرفت» لا «رأيت» بمعنى: عرفت. 

وأما المعنى: فمن وجهين: 

[أحدهما]: أنه كَلِدِ شَبَّهَ رؤية الله تعالى بالشمس» وذلك التشبيه لا يصح 
إله بالوعاينة: 

[وثانيهما]: أن الكفار يعلمونه تعالى في الآخرة بالضرورة» فترتفع 
خصوصيّة المؤمنين بالكرامة» وبلذَّة النظرء وذلك التأويل منهم تحريفٌ» حَمَلهِم 
عليه ارتكاب الأصول الفاسدة. انتهى كلام القرطبي 715" . 

 :‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي اجمرة كانه : : في الابتداء 
تذكرا القمر قبل القن كابعة للخليل أق: نكما أمر كه باتباعه في الملة 
اتبعه في الدليل» فَاسنَدَلَ به الخليل؛ على إثبات الوحدانية» واستدّل به 
الحبيب يليه على إثبات الرؤية» فاستدَّلٌ كل منهما بمقتضى حاله؛ لأن الخلة 
تصح بمجرد الوجودء والمحبة لا تقع غالباً إلا بالرؤية. 

كه (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كُأَنْهُ: إنه يستفاد منه أنه كي كان 
غارفا جيم آنون الذي بعليو الال لماوز ل ناز للك 


)١(‏ (ا لمفهم) 2/١‏ 5غ 


(؟)-بَابُ الْتَّرُغِيب في الاسْتَفْمَارِ وَالرّجَاءِ في سَّعَةٍ مَغْفِرَةٍ الله بْنٌ ‏ حديث رقم (5919) 


رَسُولِ الله يكل؛ أَنهُكَالَ: «لَوْ أَنَكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَعْفِرُهَا الله لَكُمْء لَجَاء الله 
بِقَوْمٍ لَهُمْ ذنُوبُ» يَمَُِْا لهُم»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ) - بفتح الهمزة. وسكون التحتانيّة ‏ السعديّ 
مولاهمء أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]1١[‏ (ت157) وله ثلاث وثمانون 
سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 770. 

١‏ - (ابْنْ وَهُبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصري» تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ (عِيَاضُ بن عَبْدِ الله الْفِهْرِيُ) هو: عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن 
المدنيّ» نزيل مصرء فيه لين [/1] م3 س ق) تقدم في «الحيض» /1١‏ 797. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعياض هذا مع أن فيه لِيّنا؟. 

[قلت]: ما أخرج له في الأصولء. وإنما أخرج له في المتابعة» والمتابعة 
يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصولء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

؛ ‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة) بن رافع بن مالك بن العجلان الزّرَقيّ 
الأنصاريّ المدني» صدوق [5]. 

رَوَى عن أنس» وجابر» وعائشة» ومحمد بن كعب القَرَظيّ» وغيرهم. 

وروى عنه عياض بن عبد الله الفِهُريّ» وابن أبي ذئب» وابن جريج» 
وجماعة. 

قال أحمد: ليس بمشهور بالعلم» وقال أبو حاتم: هو كما قال» وقال 
أبو زرعة: مدني أنصاريّ» ثقة» وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المدينة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال الحافظ أبو أحمد الدمياطئ: لا نعرف له سماعاً من ابن عمر. 

تفرّد به المصتف. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (مُحَمَدُ بْنْ كَمْبٍ الْقْرَطِيُ) هو: ودين سيره كليو ين أسنه 
أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرَطىَء من حلفاء الأوسء» وكان أبوه من سبي 
قريظة» سكن الكوفةء ثم المدينة» ثقةٌ فقيةٌ [7]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


روى عن العباس بن عبد المطلب» وعليّ بن أبي طالب» وابن مسعودء 
وعمرو بن العاص» اس ذرٌ وأبي الدرداءء يقال: إن الجميع مرسّل» وعن 
فضَالة بن عُبيدء والمغيرة بن شعبة» ومعاوية» وكعب بن عُجرة» وأبي هريرة» 
وغيره . 

وروى عنه أخوه عثمان» والحكم بن عتيبة» ويزيد بن أبي زياد» وابن 
عجلان» وموسى بن عبيدة» وإبراهيم بن عبيد» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقةً عالماً كثير الحديث ورعاًء وقال العجلّ: 
مدنيّ تابعي ثقدٌّ» رجل صالح. عالم بالقرآن» وقال ابن المدينيّ» وأبو زرعة: 
ثقةٌء وقال البخاريّ: إن أباه كان ممن لم يُنبت يوم قريظة» فتّرك» ثم ساق 
بإسناده عن محمد بن كعب قال: سمعت ابن مسعودء فذكر حديثاء وقال: 
لا أدري أحفظه أم لا؟ وقال أبو داود: سمع من علىّء ومعاوية» وابن 
مسعودء قال: وسمعت قتيبة يقول: بلغني أنه رأى النبئ كَل وقال الترمذي: 
سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب ولد في حياة النبئ كَل وقال 
يعقوب بن شيبة: ولد في آخر خلافة علي سنة أربعين» ولم يسمع من 
العباس» وجاء عن النبي كَليِْ من طرق أنه قال: «يخرج من أحد الكاهنين» 
رجل يدرس القرآن دراسة». لا يدرسها أحد يكون بعده)اء قال ربيعة: فكنا 
نقول: هو محمد بن كعبء والكاهنان: قريظة والنضير»ء وقال عون بن 
عبد الله: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن منهء وقال ابن حبان: كان من 
أفاضل أهل المدينة علما وفقهاء وكان يقصّ في المسجدء فسقط عليه وعلى 
أصحابه سقفء فمات هو وجماعة معه تحت الهدم. سنة ثماني عشرةء 
وأرّخه أبو بكر بن أبي شيبة» وغير واحد سنة ثمان ومائة» وقال يعقوب بن 
شيبة وغيره: مات سنة سبع عشرة» وهو ابن ثمان وسبعين سنةء وقال ابن 
نمير: مات سنة تسع عشرة. وقال ابن سعد وغيره: مات سنة عشرين» وقيل 
غير ذلك. 

قال الحافظ: وما تقدم تَقّله عن قتيبة من أنه ولد في عهد النبي كَل لا 
حقيقة له وإنما الذي ولد في عهده كككِهِ هو أبوهء فقد ذكروا أنه كان من سبي 


(1)-بَابُ التَرْغِيبٍ في الاسْتِفْفَارِ وَالرّجَاءِ في سَعَةٍ مَغْفِرَِ الله م بن - حديث رقم (594540) 


قريظة ممن لم يحتلم» ولم يُنبت» فَحَلُوا سبيله» حكى ذلك البخاريّ في ترجمة 
إرلق 
. انتهى 2. 


أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف كأنْهُ» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5940] )0 ا ل الدَزَّاقِء أَخْبّرَنا 


/ مره عَنْ جَغْفَر الْجَرري» عَنْ يبد بن الأصَّم؛ َ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالّ 
َسُولُ الله َكل : «وَالذِي نَفْسِي بر يِه يدو لَوْ لم تُذَنِبُوا لَدَمَبَ الله له بكم وَلَجَاءِ بِقَوْم 


يُذْنْبُونَ قَيَسْتَفْفِرُونَ الل كيَفْفِرُ لَهُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جَعْفَرٌ الْجَرَرِيُ) هو: جعفر بن بُرقان ‏ بضم الموحّدة» وسكون 
الراء» بعدها قاف الكلابيّء أبو عبد الله الرَّقَىّ» صدوق يَهِمْ في حديث 
الزهريّ [1/] (ت١5١)‏ وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 701/77. 

١‏ - (يَزِيدٌ ؛ بن الأصَمٌ) واسمه ةا البكائيّ - بفتح 
الموحّدة» والتشديد ‏ أبو عوف الكوفيء نزيل الرّقة» وهو ابن أخت 00 ة أم 
المؤمنين وَْيّئَاء يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [”] (ت”7١٠)‏ (بخ م 5) 
تقدم في «الإيمان» 701//57. 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كله وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين 
السبعة . 


- 584/9 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ل سسس سح 111 ااا 
شرح الحديث 

(ععن بي هَرَيِرَ وي ؛ أنه (قَالَ: قَالَ ول الم كلل : «وَالّذِي نَفْسِي 
بِيَلِهِ) فيه مشروعيّة 8 من غير استحلاف؛ إذا اقتضى المقام ذلك» وفيه 
إثبات اليد لله ل 3# على ما يلق بجلالة من غير تمثيل» ولا تأويل» ولا 
تعطيل . (لَوْ َم تَذَيِيُوا لَدَمَتَ الله بِكُمْ) الباء للتعدية» كما في قوله: (وَلَجَاءَ 
بقَوم)؛ أي: آخرين من جنسكم» أو من غير جنسكمء (يُذْنبُونَ) بضمٌ أوله» من 
00 (فَِيَسْتَفْفِرُونَ الله)؛ أي: فيتوبون إلى الله تعالى» ويطلبون منه مخفرته» 

بَغْفِرٌ لَهُمْ») على مقتضى وعده السايق: «إِلَّا من تَابَ وَءَاضََ وَعَيِلَ عملا 

0 تأوكهلك ميل أنه انهم حَسَئَنتٍ ون ألّهُ حَهُورا تَحِِمَا 407 [الفرقان: 
]وقول : قل يعبَادى الَِينَ أَترَوا عَكَ أنَفْسِهمَ لا تَقْتطوأ ين يََةِ لَلَهِ إنَّ لَه 
يع الي 0 ل يي يحم ©4 [الزمر: 2107 والله تعالى 5-6 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَفِيْهِ هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5/٠5195]‏ (2)7749 و(أحمد) فى «مسنده» (؟/ 
24؛ و(معمر) 2 «الجامع) »6١/1(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) /1١١(‏ 
»١‏ ولالبيهقئ) فى «شعب الإيمان» (5/ »)5٠١‏ و(الطبرانيت) فى «الدعاء» 
(1/معم) والله تعالى أعلم . 000 


39 +4 0 46 هي 525 > >1 مر 5 0 مي -_ ارا 00 4 
<إن أَرِمِدُ إلا الِضَلحَ ما استَطث وما يَِيقٍ إل لله عد يكت وله ث4 . 


إفرة - (بَابُ فَضْلٍ دَوَام الذَكْرِء وَالِْكْرِ في أَمُورٍ الآخِرّق وَالْمَُاقَبَقَ 


وَجْوَازِ تَوْك ذَلِكَ في بَعْضٍ الأَؤْقَات وَالِاشْيِعَالٍ بالدّنيَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
١( ]5441[‏ 0 بْنُ يَحْيَى التَمِبِمِيٌ» وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ 
- واللفظ لِيَحبَى ‏ أخبَرَنا جَعْمَرٌ بر ام سَعِيدٍ بْنِ إياس الْجْرَيْرِي » عَنْ 


إن 


أبي عُثْمَانَ ام سَيدِيٌ قَالَ: كاين كات رشول الله كله 


()-بَابُ قَضْل مَوَام الذَّكْرِ وَالْفِكْرِ في أَمُور الآخِرَةء وَالْمُرَاَبَة... إلخ-حديث رقم (19441) 


6 مسار 


قَالَ: 0 كَبْفٌ أنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ كَالَ: قُلْتٌ : نَاقَقَ حَنْظَلَة قَالَ: 
سْبْحَانَ الله َقُولُ؟ قَالَ : قُلْتُ : تَكُونٌُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكلله يُذَكْدْنَا بالئّارٍ وَالْجَنَقِ 


َه 


ً م رع ايم الله يكل عَافَسْنَا الأرْوَاجَ» 
والأزلاة والكيمات» كتنيينا كزبرا قال أَبُو بَكْر : ا 


ا م و مه : نَاقَقَ حَنْظَلَةٌ يَا 
رَسُولَ الل كََالَ رَسُولُ الله عَكلِل : «وَمَا ذَّالَ؟4. قُلْتُ: يا سُولَ الله نَكُونُ عِنْدَكَ 


ُلَكْدنَا يِالنَار وَالْجَنَةِ» حَتَى كَأَنًا رَأَيَ عبن ) قَإِدًا خرّجتا ملي عَافْسْنَا الأَرْوَاجَ 
وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَات 0 كرا َقَالَ رَسُولُ الله عَكلة : «وَالَِي ني بدو 


وه 


إِنْ َو تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي» وَفِي الذَّكْرِ لَصَافَحَدْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى 
ُرْشِكُمْ وفِي طَرُقِكُمْ وَلَِنْ يا يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةّ وَسَاعَةٌ) ثَلَاتَ موا ت90)), 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّمِِوِيُ) النيسابوريّ الإمام؛ تقدّم قبل باب. 
0 00 7 57 نسير) - بنون» ومهملة» مصغراً - أبو عياد البصري الْعْبَريَ 
- بضم الغين المعجمة. وفتح الموحٌدة الخفيفة ‏ الذارع» 00 يُخطئ ]٠١١[‏ 
(م د ت) تقدم في «الإيمان» 7717/600. 
“ - (جعْفَرُ بْنُّ سُلَيْمَانَ الصبَّعىَ - بضم المعجمة» وفتح الموحٌدة ‏ أبو 
سليمان البصريّء صدوقٌء زاهدٌء لكنه كان يتشيع [4] (ت78١)‏ (بخ م 4) 
تقدم في «الإيمان» 777/50. 
 :‏ (سَعِيدُ بْنْ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُ) - بضم الجيم - أبو مسعود البصري» ثقة 
[6] اختلط قبل موته بثلاث سنين (ت144) ع0 تقدم في «الإيمان» .511/5٠‏ 
ه ‏ (أَبُو مُثْمَانَ النّهْدِيُ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمر الكوفيّ المخضرم» 
تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
١‏ - (حَنْظَلَةُ الأْسَيديُ ي) حنظلة بن الربيع بن صَيْفِيَ ‏ بفتح الصاد المهملة 


للق وفى نسخة: «كأنا» بإسقاط «حتى) فى الموضعين. 
() وفي نسخة: (فنسينا» . (*) وفى نسخة: «ثلاث مرار». 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
5 جليوى امب ب ل7ا7ا7ا7بب7بب77 يي 
بعدها تحتانية ساكنة ‏ ابن رَيَاح بن الحارث التميمئ الأَسَيّديَ أبو ربعي 
الكوفة» ثم انتقل إلى فرقيسياء . 

روى عن النبي 2 وروى عنه أبو عثمان العهدئ وابن ابن أخيه 
المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع» وقيس بن زهير» والحسن البصري» 
وقتادة» ولم يدركه» وغيرهم . 

دم بن الوليد حروبه بالعراق» وقال ابن ارقي : إنهنا سمي 
الكاتب؛ أنه كدن كله | ع وق بعد ل للفتنة» وقال 

2 نوي عار 

0 أن كذ بن د اهل الناتت: وقال ابن 0 6 فى يام 
معاوية وَهْها . 

أخرج له المصتف». والترمذي» والنسائيٌ »؛ وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

اتنبيه]: قوله : «الأسترف)ابضع (الهدزة» وفع المون"الموملة 1 يعدها دل 
مهملة : سي إن ايد بطن من تميم» يقال له: أسيد بن عمرو بن تميمء قال 
ار | لا سي المحدّثون يُسْدّدون الياء في هذه النسبة» وأما النحاة فإنهم 
يسكنونها. انة 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات النصنف كن وأن معظمه مسلسل بالبصريين» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم » وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له 
إلا حديثئان» هذا عند مسلم» والترمذي. وابن ماجه» وحديث: «كنا مع 
النبئ وليل فى غزوة» فمررنا بامرأة مقتولة...2) الحديث عند النسائئ فى 
«الكبرى»» وابن ماجه”"'. 


.5١/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.85 - 80 / راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


آل أ 


9 - باب قَضْلٍ موَامٍ اذك وَالْفكُرٍ في أمُورٍ الآخرةء وَالْمُرَقبَة. . إلخ -حديث رقم (1441) 


شرح الحديث: 

(عَنْ حَنْظلَةَ) بن الربيع ‏ بفتح الراء» وكسر الموحٌحدة» وسكون التحتية - 
(الأسَيّدٍ ِِّ) قال النوويّ كُلنْهُ: ضبطوه بوجهين: أصحهماء وأشهرهما ضم 
الهمزة» وفتح السين» وكسر الياء المشدّدة» والثاني كذلكء إلا أنه بإسكان 
الياء» ولم يذكر القاضي عياض إلا هذا الثاني» وهو منسوب إلى ا 


0) 


انتهى 


بطن من بني تميم. | 

وقال المَنَّنى فى «المغنى»: الأسَيِّدي بمضمومة» ومفتوحة» وشدّة تحتية 
مكسورة» وسكونهاء والشدة عند المحدثين؛ للأصل» وتسكينها عند أهل 
اللغة؛ لِلُخفة» منسوب إلى أسيد بن عمرو بن تميم بن مُرّ ومنه حنظلة بن 
الربيع . أن 1 

وقال ابن عبد البرٌ: بنو أَسَيِّد بن عمرو بن تميم من أشراف بني تميم» 
وهو هو أَسَيّد بكسر الياء» وتشديدها . انتهى. 

وحنظلة هذا هو حنظلة ؛ بن الرسع بن ضيفي اللعيمي التعروف يحيظلة 
الكاتب؛ لآنه كتنن للنبي يك الوحي» ففي مسلم» والترمذي من طريق أفي 
عثمان التهدئ: «عن حنظلة» وكان من كناب النبيّ كلةِ). وهو ابن أخي أكثم بن 
صيفيّ حكيم العرب» وليس هو حنظلة ب بن أبي عام عسل الكاد ناكة أرسله 
النبي كَل إلى أهل الطائف» وشّهد القادسية» ونزل الكوفة» وتخلت عن علي 
في قتال أهل البصرة يوم الجمل» ونزل قرقيسياء حتى مات في خلافة 
معازية ين :وله عقرب و1" ظ 

(قَالَ) أبو 250 (وَكَانَّ) حنظلة هذا (مِنْ كُتَاب) بِضمٌ الكاف: جَمْع 
كاتب؛ أي : ل الوحي ل(رَسُولِ ل الل عَكلة) قال النووي 5 يعْزنْةُ: هكذا 
هو في جميع نُسخ بلادناء وذكره القاضي عن بعض شيوخهم كذلك» وعن 
أكثرهم : «وكان من أصحاب النبيّ ِلنهِ) . وكلاهما صحيح» لكن الأول أشهر 
في الرواية» وأظهر في المعنى» وقد قال في الرواية التي بعد هذه: «عن حنظلة 


.50 /١1/ «اشرح النووي»‎ )١( 
.8١7/7 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )1( 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جم د 0 
الكاتب». 06 

(قَالَ) حنظلة : (لْقِيَنِي 1 بُو بَكرِ) الصدّيق ذبهء قال القاري: ولعله لما 
كان مغلوباً لم يقل: لقيت أبا كرا هو مضي الأب "“ وفي: العرمدي: 
«أنه مَرّ بأبي بكرء وهو يبكي». (فَقَالَ) له أبو بكر ذفه: (كَيْفٌ أنْتَ يَا 
حَنْظَلَةُ؟) إل القاري: سؤال 3 الحال؛ أي : كيف استقامتك على ما نسمع 

من النبي َي أهي مجوّدة» أم .وان 00 «كيف») سؤال عن 


( 5 ره و ص 
الحال؛ أي: أمستقيم على الطريق أم لا؟”*". (قَالَ) حنظلة حنظلة طَللك : ضيه : (قلت) مجيباً 
عن بعال أي بكر ضلابه : : (نافقَ حَنْظَنَةُ)؛ أي صار منافقاء وأراد: نفاق 


العمل» ل تقاف لذ نفادم قال الطيبيّ 5 اله : فيه تجريد؛ لأن أصل الكلام: 
نافقت» فجرٌد مو نفسه شخصا آخر. مكل فهو يخبر عنه؛ لِمَا رأى من نفسه ما 
لا يَرضَى؛ لمخالفة السر العلن» والحضور الغيبة. 

وقال الجزريّ: النفاق ضدّ الإخلاصء وأراد به في هذا الحديث: أنني 
في الظاهر إذا كنت عند النبئ كَل أخلصتء. وإذا انفردت عنه» رغبت فى 
الدنياء وتركت ما كنت عليهء فكأنه نوعٌ من مخالفة الظاهر للباطن» وما كان 
يرضى أن يسامح به نفسهء وكذلك كان الصحابة ون أجمعين يؤاخذون أنفسهم 
بأقل الأشياء. 

وقال النووي كّنهُ: معناه: أنه خاف أنه منافق» حيث كان يحصل له 
الخوف فى مجلس النبئ َيِه ويظهر عليه ذلك مع المراقبة» والفكرء والإقبال 
على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة» والأولاد» ومعاش الدنياء وأصل 
النفاق: إظهار ما يكتم خلافه من الشرّء فخاف أن يكون ذلك ا د 
النب كك أنه ليس بنفاق» وأز نهم لا يكلّفون الدوام على ذلك. | 

وقال القرطبي كُدَنْهُ: قوله: «نافق حنظلة» 0 


)0( ااشرح النوويٌ» /١١/‏ 50 كد (؟) «مرقاة المفاتيح» ه/ 1 .١‏ 
(9؟) «مرقاة المفاتيح» .١159/0‏ 

(5:) «الكاشف عن حقائق السئن» ه/ ١"ا/ا١.‏ 

(5) «شرح النووي» 57/117 -50. 


60)-بَابُ قَضْل هَوَام الذَّكْرِ وَالْفِكرِ في أُمُورِ الآخِرَوء وَالْمُرَاَبَةٍ... إلخ-حديث رقم (5441) 


منها فى خلوتها خلاف ما يظهر منها بحضرة النبئ كله فخاف أن يكون ذلك 
من أنواع النفاق» وأراد من نفسه أن يستديم تلك الحالة التي كان يجدها عند 
موعظة النبى ككل ولا يشتخل عنها بشيء. انتهى'" . 

(قَالَ) أبو بكر ويه معتسّباً من قوله: (سُبْحَانَ الله) قال القاري: تعجبٌء 
أو تبرئةٌ» وتنزيةٌ» (مَا تَقُولُ؟) قال الطيبئ كنْهُ: «سبحان الله كلمة تعججب» 
واما» استفهامية» وقوله: «تقول» هو المتعبّب منه"''؛ يعني: عجبت من قولك 
هذا الذي حكمت فيه بالنفاق على نفسك. (قَالَ) حنظلة: (قُلْتُ: تَكُونُ)؛ أي: 
جميعاً على وصف الجمعية, (عِنْدَ رَسُولٍ الله يَلِ)؛ المعنى: لا عَبجَب في 
ذلك؛ لأنا نكون عنده» وأتى بضمير الجمع؛ لأن من المعلوم أنه لا بُدَ في 
الحاضرين من يشابه حنظلة في ذلك. ولم يقل: نافقنا؛ لثلا يتوهم العموم 
الشامل للخصوص”". (يُذَكُرُنَا) بالتشديد؛ أي: يَعِظنا (بالئَّارِ)؛ أي: بعذابها 
تارة» (وَالْجَنَّة؛ أي: بنعيمها أخرى؛ ترهيباًء وترغيباًء أو يذكرنا الله 
بذكرهماء أو بقربهماء (حَتَى كَأَنَ) وفي بعض النسخ: «كأنا» بحذف «حتى» في 
الموضعين؛ أي: حتى صرنا كأنًا (رَأَيَ عَيْنْ) بالنصب؛ أي: كأنا نرى الله 
والبعنة والتار ترات عون :قهنق تفرك 7مظلى رفسا و اتوك 1 بوذ وي الرقه» 
أي: كأنا راؤون الجنة والنار بِالّعينء على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل» 
ويصحٌ كونه الخبرٌ؛ للمبالغة» كرجل عدلء قال القاضي: ضبطناه «رأي عين" 
بالرفع؛ أي: كأنا بحالٍ من يراهما بعينه» قال: ويصحٌ النصب على المصدر؛ 
اق تزاهما درا 6 ا 


4 


(فَإِذَا خَرَجْنَا)؛ أي: فارقناه على وصف التفرقة» (مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله كه 
عَانَسْنَا الأَرْوَاجّ وَالأَوْلَاة بالفاء. والسين المهملة؛ أي: خالطناهم. 


)001( «المفهم» /1/". 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنئن» 0/ ١”ا/ا١.‏ 
() «مرقاة المفاتيح» .١1594/0‏ 
(5) «شرح النوويً» /55/11. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
خل.بولخ-<ت ‏ ” ”99 _+<+ب7_”)ز#< <”<+”7” <”<اتتتل 
ولاعبناهم»؛ وعالجنا أمورهم» واشتغلنا بمصالحهم. قال الهرويّ وغيره: 
معناه: حاولنا ذلك» ومارسناهء واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشناء وحظوظنا. 
وقال النووي كُدَنْهُ: قوله: «عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» هو 
بالفاء والسين المهملة» قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك» ومارسناه» 
واشتغلنا به؛ أي: عالجنا معايشناء وحظوظناء والضيعات: جمع ضيعة بالضاد 
المعجمة» وهي معاش الرجل» من مالء» أو حرفة» أو صناعة» وروى الخطابيّ 
هذا الحرف: «عانسنا» بالنون» قال: ومعناه: لاعَبّناء ورواه ابن قتيبة بالشين 
المعجمة؛ قال: ومعناه: عائقناء والأول هو المعروف» وهو أعمٌ. انتهى''' . 
(وَالضَّيْعَاتِ) ؛ أي : الأراضي» والبساتين» جمع ضيعة بالضاد المعجمة 
المفتوحة» وهي معاش الرجلء» من مالء» أو حرفة» أو صناعة. قال الهروي 
في «الغريبين»: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه» من صناعة» أو نخلء» أو 
غلة4 او غيرها ملف افيه الأرمري »قال كيرة ويخل فيا الحرف 
والتجارة» يقال: ما ضيعتك؟ فتقول: كذا. انتهى”"'. 
وقال القرطبيّ كثَنهُ: قوله: «عافسنا الأزواج» والأولاد. والضيعات» 
0 الصحيحة المعروفة: «عافسنا» بالعين المهملة» وبالفاء» والسين المهملة» 
ه: عالجناء وحاولناء وفي «الصحاح»: المعافسة: المعالجة؛ يعئ يعني: أنهم 
0 خرجوا من عند رسول الله َكِِ اشتغلوا بهذه الامورء وتركوا يلك الحالة 
الشريفة التي كانوا يجدونها عند سماع موعظة رسول الله كله ومشاهدته.ء وروى 
الخطابئ هذا الحرف: «عانسنا» بالنون» وفسّره بلاعمّناء ورواه القتيبت : «عانشنا» 
بالنون والشين المعجمة» وفسّره بعاتَقناء والتقييد الأول أولى رواية 1 وقد 
جاء مفسّراً فى الرواية الأخرى» فقال: «ضاحكت الصبيان» ولاعبت المرأة». 
الات : جمع ضيعة» وهي: ما يكون معاش الرجل منه» من ال 
أو حرفة» أو صناعة» وقد تقدّم ذكرها. اع 77 


.57/117 «شرح النووي»‎ )١( 
.8١7 / «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )0( 
.507- 55/10 «المفهم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جز اللببتتلللل ل طبهي 


5 - (ومنها): ما قاله الكلاباذيّ كَنْهُ: إن إمساك الرجل أوّلاً عن السؤال 
حياءٌ من ربه يِدَء والله يحب أن يسأل؛ لأنه يحبٌ عبده المؤمن» فيباسطه 
قولهة اذل العلك' إن أعظية هذا آله قيو 4ف وهده سالة النتمين فكف 
حجان المطيع؛ وليس نقض هذا العبد عهذه» وتركّه ما أقسم عليه جهلاً منهء 
ولأاقلة مبالأة يل علما منه :أن نقفن هذا العيهد أولن من الوفاء نه 'لآن 
سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاةً للقسم. وقد قال كلِ: «مَن حَلّفَ على 
يمين» فرأى خيراً منهاء فليُكَمُر عن يمينه» وليأت الذي هو خيرٌ». فَعَمَلُ هذا 
العبد على وفق هذا الخبرء والتكفيرٌ قد ارتفع عنه في الآخرة. 

٠‏ (ومنها): بيان جواز مخاطبة الشخص بما لا تذْرَك حقيقته» وجواز 
التعبير عن ذلك بما يفهمهء حيث إنه كَلخِ أخبرهم برؤية ربهم» ثم ضرب لهم 
كلا يما يعرفون من 'زوية الشتمس: والقمن. 

4 (ومنها): بيان أن الأمور التي في الآخرة. لا تُشَبّه بما في الدنيا إلا 
في الأسماء والأصل» مع المبالغة في تفاوت الضفة. 

4 (ومنها): جواز الاستدلال على العلم الضروريّ بالنظري. 

١‏ (ومنها): أن الكلام إذا كان محتملاً لأمرين يأتي المتكلم بشيء 
يتخصص به مراده عند السامع. 

١‏ -(ومنها): أن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار في الجنة أو النارء 
وأن امتثال الأمر في الموقف يقع بالاضطرار. 

(ومنها): أن فيه فضيلة الإيمان؛ لأنه لَمّا تلبس به المنافق ظاهراً 
بقيت عليه حرمته إلى أن وقع التمبيز بإطفاء النور» وغير ذلك. 

٠‏ (ومنها): بيان أن الصراط مع دقته وجذته يَسَعْ ‏ جميع المخلوقين منذ 
آدم؛ إلى قيام الساعة. 

4 - (ومنها): فيه أن النار مع عِظمِها وشِدّتها لا تتجاوز الحد الذي 
أمرت بإحراقه. والآدميٌ مع حقارة جرمه يُقُيِم على المخالفة. قفيه يعن شديد 

من التوبيخ» وهو كقوله تعالى في وصف الملائكة: #عليها مَك علاط يداد َّ 
يعَصون ألّهَ مآ أَمَرَهمْ وَبَفْعلُوتَ ما بوَمرُونَ4 [التحريم: 5]» ففيه إشارةٌ إلى توبيخ 
الكلفاة والماة. 


(6)بَابُ قَضْل مَوَام الذَّكْرِ وَالِْكُرِ في أُمُورِ الآخِرَةءوَالْمرَائبةٍ... إلخ-حديث رقم (59441) 


(قَنسِيًا كثِي رأ ؛ أي تسينا كثيراً مها ذكزنانه» أو نسبانا كثيراً» كأنا ما 
سمعنا مه تشييا قذاة :وهذا انيت بقوله : «رأي عين». (فَالَ أَبُو بَكْرِ) ضفي : | 
قلت ذلك» كيد بيانه» (قَوَالِْ إِنَا لَتَلْقَى مِثْلَ هَذَا)؛ أي : من التشاوت في 
الحال؛ لِمَا تقرر من تأثير صحبة أهل الكمال. قال حنظلة: (فَانْطَلَقَْتٌ)؛ أي : 
يت 0 (آنا) أن به لتتكته غظف"قوله :وبق بَكرِ) كما قال في 


«الخلاصة) : 
وَإِنْ عَلَى ضَمِير ردَفْع مُعَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِل بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلٍ 
أؤ مَاصِلٍ ما وَبِلَا وَصْلٍ يرد فِي النّظْم قَاشِياً وَضَعْمَهُ اعْتَقِدٌ 


(حَنَى مَعَلَاعَلَى يسول الله يكلله. قُلْتُ : تَاقَقَ)؛ أي: صار منافقاً (حَنْظَلَةُ 
يَا رَسُولَ الله) فيه تجريدء كما تقدّم؛ إذ الأصل أن يقول: نافقت. 

وقال النوويئ 5 يَنهُ: قوله: «نافق شخللة 1ه حناء: أنه حناف آثة مثافق نحية 
كان يحصل له الخوف في مجلس النبي كَل ويظهر عليه ذلك مع المراقبة 
والفكر والإقبال على الآخرة» فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش 
الدنياء وأصل النفاق: إظهار ما يُكتم خلافه من الشرّء فخاف أن يكون ذلك 
نفاقاً» فأعلمهم النبي كل أنه ليس بنفاق» وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك» 
ساعةٌ وساعةٌ؛ أي: ساعة كذاء وساعة كذا. انتهى") 

(قَقَالَ رَسُولُ اش يكل: «وَمَا ذَالك؟)؛ أي: وما سبب ذلك القول؟ (قُلْتُ: 
يَا رَسُولٌ الله تكونُ عِنْدَلَء تُذَكُرُنَا بالئَارٍ وَالْجَنَة حَنَى عي رَأَيَ عَيْنِ كَإِذَا حرجنا 
مِنْ عِنْدِكَ عَافْسْنَا)؛ أي خالطنا (الأرْوَاجَ» وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ): وقوله: 
(نَسِيئا) بدل اشتمال من «عافسنا». أو هو جواب (إذا» وجملة «عافسنا» حال» 
بتقدير «قد». قاله 0 ووقع في بعض النسخ: «فنسينا» بالفاءء» وللترمذي: 
«ونسينا» بالواو. (كَثِيراً) قال الطيبيّ كنهُ: أي: نسينا كثيراً مما ذكّرتنا به» أو 
شياناً كيرا كانا نا معنا :متك اقيعاً قط وعدا انس بقولةة قرأئ هين . 

(قَثَالَ رَسُولُ الله يكله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِّدِو إِنْ لَوْ تَدُومُونَ)؛ أي: في حال 


.31/ 559/١1 «شرح النووي»‎ )١( 
.١ال77/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
م اك سس سس 11 اا اماك 


غيبتكم عني» وقال الطيبي 5 يكُأَنه: قوله: «لو» لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ 
فتنتفي المداومة على حالة حاصلة عند الحضورء. وعلى الذكر بانتفاء مصافحة 
الملائكة 0 اه 20 
على ما كوتو عنْوِي)؛ أي: من صفاء القلب» والخوف من الله تعالى» 

قاله 0 أو من دوام الذكر» وتمام الحضورء فيكون قوله: (وفِي الذَّكْر) 
موري ىد «على ما تكونون» عطف تفسيرء وقال الطيبيئ: عَطف على 

خبر «كان» الذي هو «عندي». وقال ابن الملك: الواو بمعنى «أو» عَظف على 
قوله : «ما تكونون». أو على «عندي»؛ أي: لو تدومون في الذكرء أو على ما 
تكونون في الذكرء وأنتم بُعداء مني من الاستغراق فيه (لَصَائَحَنكُمْ الْمَكَائِكَةُ) 
قيل: أي: علانية» وإلا فكون الملائكة يصافحون أهل الذكر حاصل» وقال 
ابن حجر: اق عيانا في سائر الأحوالء» وإن كنتم (عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طُرُقِكُمْ) ؛ أي: في حالتَيْ فراغكم» وشغلكمء وفي زمان أيامكم ولياليكم؛ 
لأنكم إذا كنتم في الحضور والعٌّيبة على ما ذكرتم كنتم على أكمل الأخراك 
دائماء ومن هو كذلك مع الموانع البشرية» والقواطع النفسية» يرى الملائكة 
ملع د نر ب اسه رار ا 

وقال القرطبي 5 كلَنْهُ: قوله: «لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي 
الذكر لصافحتكم الملائكة» هكذا صحّت الرواية بالواو العاطفة للطرف الثاني 
على الأول» ويفيد أنه وَقَفتَ مصافحة الملائكة على حصول حالتين لنا: على 
حال مشاهدة الجنة والنار مع ذكر الله تعالى» ودوام ذلك». فيعني ‏ والله تعالى 
أعلم : أن التمكن إنما هو أن يشاهد الأمور كلها بالله تعالى» فإذا شاهد 
الجنة مثلاً لم يحجبه ما يشاهد من نعيمها وحُسنها من رؤية الله تعالى» بل لا 
يلتفت إليها من حيث هي جنة» بل من حيث هي أنها محل القرب من الله 
تعالى» ومحل رؤيته». ومشاهدته. فيكون فرقه في جمعهء وعطاؤه في منعهء 
ومن كات كذلك ناسب. الملائكة افي معرقتهاء. فبادرت إلى إكرامه» ومشافهقه: 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ 77/ا١.‏ 
() «مرقاة المفاتيح» .١59/6‏ 


60)-بَابُ قَضْل دَوَام الذَّكْرِ» وَالْفِكرِ في أَمُورِ الآخِرَة وَالْمُرَابَة... إلخ ‏ حديث رقم (1441) 


وإعظامه» ومصافحته» والمسؤول من الكريم المتعال أن يمنحنا من صفاء هذه 
الأحوال. ان 

وقال الطيبيَّ: قوله: «على فرشكمء وطرقكم» يريد به الديمومة في جميع 
الحالات» وقال الأشرف: أي: في حالتَئْ فراغكم». وشغلكمء وفي زمائي 
بادك :ركوو انتهى 60 

قال: وقوله: (وَلَكنْ د يَا حَنْظَلَةٌ) اسدراك عن هذا التعليق» ولغرير علي 
الحالة التي كان عليها حنظلة» وأنكر عليهاء ومن ثَمّ ناداه باسمه؛ تنبيهاً على 
أنه كان ثابتاً على الصراط المستقيم» وما نافق قط. انتهى'” . 

(سَاعَةٌ)؛ أي: كذا؛ يعنى: المنافسة, (وَسَاعَةَ»)؛ أي: كذا؛ يعني 
المعافسة» وفي رواية: «ساعة فساعة» بالفاء» قال ابن الملك: الفاء في الساعة 
الثانية للإيذان بأن إحدى الساعتين معقبة بالأخرى 

والمعنى: أنه لا يكون الرجل منافقاً بأن يكون في وقت على الحضورء 
وفي وقت على الفتورء ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم». وفي ساعة 
الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. 

ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «ساعة وساعة» للترخيصء. أو للتحفظ؛ لثلا 
تسأم النفس عن العبيادة. 

وحاصله : أن هذه المداومة على ما ذكرت يا حنظلة مشقّة لا يطيقها كل 
أحدء فلم يكلّف بهاء وإنما الذي يطيقه الأكثرون أن يكون الإنسان على هذه 
الحالة ساعة» ولا عليه بأن يصرف نفسه للمعافسة المذكورة وغيرها ساعة أخرى» 
وأنت كذلكء, فأنت على الصراط المستقيم» ولم يحصل منك نفاق قطء كما 
توهمته» فانته عن اعتقادك ذلكء» فإنه مما يدخله الشيطان على السالكين» حتى 
يغيّرهم عما هم فيه» ثم لا يزال يغيّرهم كذلك إلى أن يتركوا العمل وا 


)1غ( «المفهم) 1 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ .١9/”7‏ 
(*) «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ ؟7*الا١.‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح» .0١/0‏ 
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وقوله: (ثَلَاتَ مَرَّاتِ) وفي بعض النسخ: «ثلاث مرار»» قال القاري: 
وهو يَحْتَمِل أن يكون قوله: «والذي... إلخ». أو قوله: «ولكن... إلخى. أ 
قوله: «ساعة وساعة». وإنما اختار الطيبى الأخير؛ لتحققه. وهذا يدل على 


02 .20000 
تحقيقه. انتهى . 


وقال الطيبئ كُدنهُ: قوله: «ثلاث مرّات»؛ أي: قال: يكونون ساعة فى 
الحضور في الذكرء وساعة في المعافسة ثلاث مرّات تأكيداً لتأثير القول حتى 
يزيل عنه ما انهم به نفسه. 

وقال التوربشتي: «ساعة وساعة» مُحْتَمِل للترخيص», وهو أظهرء ومُحْتَمِل 
للحث على التحمّظ 5 ئلا تسأم النفس عن العبادة. 

وقال المظهر: معنى الحديث: لو كنتم في غيبتي مثل ما كنتم في 
حضوري من صفاء القلب والخوف من الله تعالى» ولو دمتم على الذكر لزارتكم 
الملائكة» وصافحتكم عياناً» ولا بد من هذا القيد؛ لأن الملائكة يصافحون 
أهل الذكر غير عيان. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حنظلة بن الربيع الأَسَيّديَ ييه هذا من أفراد 
المصئف كنْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 595١/9‏ و5447 و"544] (0/60”)ء 
و(الترمذي) في «الزهد) (7؟555 و5015). و(ابن ماجه) في «الزهد) (47179)غ, 
و(أحمد) 2 (مسنده») ١!/8/5(‏ و7”55) و(البيهقي) في لاشعب الإيمان» (؟/ 
27 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (771/15). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه ينبغي للمؤمن أن يكون شديد الخوف من النفاق على 


. 0 «مرقاة المفاتيح» ه/‎ )١( 
.١777 7/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(6)-بَابُ قَضْل هَوَام الذّكْرِ وَالْفِكْرِ في أَمُورِ الآخِرَوء وَالْمُرَابة... الخ -حديث رقم (1441) 


نفسه» وقد ترجم البخاري كأنْةُ على هذا في «كتاب الإيمان» من «صحيحه؛ء 
فقال: «باب خوف المؤمن أن يحبط عملهء وهو لا يشعر»» وقال إبراهيم 
التيميّ: ما عرضت قولي على عملي إلا حَشِيتُ أن أكون مُكَذَْباً وقال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبئ كَل كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما 
منهم أحدٌ يقول: إنه على إيمان جبريل» وميكائيل» ويُذْكَر عن الحسن: ما 
خافه إلا مؤمنء ولا أمِنّه إلا منافق» وما يُحذر من الإصرار 00 النفاق» 
والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: #وَلم يصِروا عل ما مَمَلُواأ وهم 
تتترك 6 [لاعتراة و الع 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وق من شدّة الخوف من 
النفاق» مع قوّة إيمانهم» واجتهادهم في إخلاص العمل لله تعالى. 

قال الحافظ ابن رجب كله في كتابه الممتع «جامع العلوم والحكم»: 
كان الصحابة وق يخافون النفاق على أنفسهم. وكان عمر يسأل حذيفة عن 
نفسه» وسئل أبو رجاء العُطارديّ: هل أدركت من أدركت من أصحاب 
رسول الله كله يخشون النفاق؟ فقال: نعم إني أدركت منهم بحمد الله صدراً 
حسناًء نَعَم شديداًء نعم شديداً» وقال البخاري في «صحيحه»: وقال ابن أبي 
مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كله كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ويُذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق. انتهى . 

وروى الحسن: أنه حلف ما مضى مؤمن قطء ولا بقي إلا وهو من 
النفاق غير آمن» وما مضى منافق قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن» وكان 
يقول: من لم يَحَفْ النفاق فهو منافق» وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق 
في صلاتهء فلما سلم قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: اللّهُمَ اغفر لي 
ثلاث لا تأمن البلاء» والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة» فينقلب عن دينه. 

والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدّاًء قال سفيان الثوريّ: خلاف ما 
بيننا وبين المرجئة ثلاث» فذكر منهاء قال: نحن نقول: نفاق» وهم يقولون: 
لا نفاق» وقال الأوزاعيّ: قد خاف عمر النفاق على نفسه» قيل لهم: إنهم 


.77/١ «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
سس سس سح بس س1 15 اكت 
يقولون إن عمر لم يَحَفْ أن يكون يومئذ منافقاً حتى سأل حذيفة» ولكن خاف 
أن يُبتلى بذلك قبل أن يموتء قال: هذا قول أهل البدع» يشير إلى أن عمر 
كان يخاف على النفاق على نفسه فى الحال الظاهر أنه أراد أن عمر كان يخاف 
نفنيه فى البعال نمق التقاق الأصي والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر 
كما أن المعاصي بريد الكفرء وكما يُخْشَّى على من أصر على المعصية أن 
يُسلبالإيمان عند الموت» كذلك يُختى علق من اضر غلن خضال البفاق أن 
يسبلت الإيفان :قيضي منافقا خخالضا . 
وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: 
ومن يأمّن على نفسه النفاق؟ . 
قال: ومن أعظم خصال النفاق العمليّ أن يعمل الإنسان عملاء ويُظهر 
أنه قصد به الخيرء وإنما عَمِله ليتوصل به إلى غرض له سيئ» فيتم له ذلك» 
ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضهء ويفرح بمكره وخداعه. وحَمّد الناس له 
على ما أظهره. ويتوصل به إلى غرضه السيئ الذي أبطنهء وهذا قد حكاه الله 
في القرآن عن المنافقين واليهود» فحكى عن المنافقين أنهم: «اتََّدُوأ سَسَيَِا 


0 79 عه؟ يا ال 2 ا | سح الس سل سر سسير وير 7 و 
ضرارا وحكهمرا وتفريقا بن المؤيينت وإرصادا لِْمِنْ حاربه لله ورسول, من قبل 


روسم اجن اء كزرءيهة إلى مم وص ب روهو مولر يوم بسدار 7 3 ه 
وَلبِحَلِسنَ إِنْ أردنا إلا الحسئى والله شبد نهم لكبزون »4 [التوبة: 21٠١7‏ وأنزل في 
ح سه هر 2 


اليهود: يلا حَحْسَبِنَ ادن يفرَحونَ يمآ أنوأ وَححِبُونَ أن يحْمَدَوأ يا لَمْ يِفَعلُوا قلا 
ان م«سا سس محة بر كرس 


َحْسَبِتَُم يِمَنَارْوَ يِّنَّ الْعَدَابٌ وَلَهُمَ عَدَابُ ألِيدٌ )4 آل عمران: 2]188 وهذه الآية 
نزلت في اليهود: سألهم النبي كَلهِ عن شيء فكتموهء وأخبروه بغيره» فخرجواء 
وقد أَرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك» وفرحوا يهنا أوتوا 
من كتمانهم» وما سئلوا عنه» قال ذلك ابن عباس» وحديئه مخرّج في 
«الصحيحين) . 

وفيهما أيضاً عن أبي سعيد: أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا إذا 
خرج النبيّ وَلِةْ إلى الغزوء وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلافهء فإذا قدم 
رسول الله كله من الغزو اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يقلو ْ 

وفي حديث ابن مسعود ذه عن النبى كلل : «قال من غشنا فليس مناء 


()-بَابُ قَضّْل دَوَام الذَّكْرِ وَالْفكْرِ في أُمُورٍ الآخرَةء وَالْمُرَاقَبَة... إلخ ‏ حديث رقم (19441) 


والمكر والخديعة فى النار)27» وقد وصف الله المنافقين بالمخادعة» ولقد 
أحسن أبو العتاهية في قوله [من الخفيف] : 
تك تلكا الأيدس ولق ال يضق إلااممتحانة ادن 
نما الْمَكْرٌ وَالْحَدِيعَةٌ فِي الئّا رِهُمَامِنْ خِصَالٍ أَمْل التْمَاقُ 

ولمّا تقرّر عند الصحابة ور أن النفاق هو اختلاف السرّ والعلانية حَشِي 
بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغيّر عليه حضور قلبه» ورقّته» وخشوعه عند 
سماع الذكر برجوعه إلى الدنياء والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال» أن 
ا اسح عا ل ا أنه مرٌ به 
أبو بكر وِهها. .. | 

وفي 0 عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندك 
على حالء فإذا فارقناك كنا على غيره» قال: «كيف أنتم وريّكم؟» قالوا: | 
ربنا في السر والعلانية» قال: «ليس ذاكم من النفاق»”". انتهى”" . 

(ومنها): ما قاله القرطبي كدَنُ: وقول أبي بكر ديه : «والله إنا لنلقى 
فكل هاايرة اطلن عله الملؤفية الذين وزعموة دراء فل تلك الجا لتسنولا 
يعرجون بسببها على أهلء ولا مال» ووَّجْه الردّ أن أبا بكر طبه أفضل الناس 
كلهم بعد رسول الله ككِ إلى يوم القيامة» ومع ذلكء» فلم يدع خروجاً عن جبلة 
البشرية» ولا تعاطى من دوام الذكرء وعدم الفترة ما هو خاصة الملائكة» وقد 
ادّعى قوم منهم دوام الأحوال» وهو بما ذكرناه شبه المحال» وإنما الذي يدوم 
المقامات» لكنها تتفاوت فيها المنازللات» والمقام: ما يحصل للإنسان بسعيه 
وكسبهء والحال: ما يحصل له بهبة ربه» ولذلك قالوا: المقامات مكاسب» 
والأحوال مواهب» ومن طاب وقته علا نَعْتهه ومن صفا وارده طاب وزُدُه. 


للك رواه الطبرانيئ» وصححه ابن حبان. 

(؟) رواه البزار في «مسنده» رقم (؟0)» وأبو نعيم في «الحلية» ؟7/ 2777 وذكره الهيثميّ 
فى «المجمع» */١‏ وزاد نسبته إلى أبى يعلى» وقال: رجاله رجال الصحيح» 
النهن: 
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البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


وعلى الجملة فسُّئَّة الله في هذا العالم الإنسانيّ جَعْلُ تمكينهم في 
تلوينهم» ومشاهدتهم في مكابدتهم» وسِرٌ ذلك أن هذا العالم متوسّط بين 
عالّمَي الملائكة والشياطين» فمكّن الملائكة في الخير بحيث يفعلون ما 
يؤمرون» ويسبّحون الليل والنهار لا يفترون» ومكّن الشياطين في | 
والإغواء»ء بحيث لا يغفلون» وجعل هذا العالم الإنساني متلوّناً» فيمكنه» 
ويُلَوّنهء ويُفنيه ويُبقيه» ويُشهده. ويُفقده. وإليه أشار النبئ كله بقوله: «ولكن يا 
حنظلة! ساعة وساعة». ْ 

وقال في حديث أبي ذرٌ به : «وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يفكر فيها في صنع الله 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب"'“»: هكذا الكمالء وما عداه 
تُرّهاتٌ وخيال. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[5957](..) - (حَدَئنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخَبر مَرَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء سَمِعْتٌ 
أبي يُحَدَتُء حَدَتَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْري » عَنْ أبي عُثْمَانَ لهي عَنْ حَنْظَلَة قَالَّ: 
كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَوَعَظَئَاء قَذَكَّرَ الئَّارَ قَالّ: :انْمّ جدْتُ إِلَى الْبَيْتِ 
نَضَاحَكْتٌ الصّبْيَانَ وَلَاعَيْتُ الْمَرْآَةَ قَالّ: فَخَرَجْتُء فَلَقِيتُ أَبَا بكرء فَذَكَدتُ 
ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: وَأَنَا قَدْ مَعَلْتُ مِثْلَ مَا 00 َلْقِينَا رَسُولٌ الل يكل كَقُلْتُْ: يَا 
رَسُولَ الله تَافَقَ حَنْظَلَةٌ فَقَالَ: «مهُ؟4. فَحَدَنتُه ْنهُ بِالْحَدِيثِ» قَقَالَ أو بكر وَأَنَا كَد 
فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَّء كَقَالَ: يا نط اوساو الث تكوذ للب كنا 
تَكُونُ عِنْدَ الذَّكْرٍ لَصَافَحَدَكُمُ الْملَانِكَةُ حَنَّى تُسَلْمَ عَلَيْكُمْ في الطَرُّقٍ)). 


)١(‏ حديث ضعيف جدّاًء رواه أبو نعيم في «الحلية» ١77/١‏ - 2.158 وابن حبّان في 
«صحيحه) (771): وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانيّ الدمشقيّ: قال 
أبو حاتم: كذّاب»ء وكذّبه أبو زرعة» كما في «ميزان الاعتدال» ١47/9‏ - 2147 
وقال الذهب: متروك. 

0( «المفهم) / /ا5 -58. 


()-بَابُ قَضْلٍ دَوَام اذك وَالْفكرٍ في أمُورِ الآخرَةء وَلْمُرَائبٍَ... إلخ- حديث رقم (54549) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنَصُورِ) الكوسجء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عَبْدُ الصّمَه) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَْبَريَ مولاهم التنُورِي 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة 
[4](مت17و. ١‏ رع( تقدم في «المقدمة» 7/ 47. 

 *‏ (أَبُوةُ) عبد يارت بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريٌ مولاهم» أبو عبيدة 
النَّنُوريٌ البصري» كف 0 رمي بالقدرء ولم يثبت عنه [8] (ت١186)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١7957/١14‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولة: [كَذكرْ الثان) يفكي اذ يكرة سعفنفت الكاق».. من الذكن 
ويَحْتَمِل أن يكون بتشديدهاء من التذكير» فقوله: «النارً» بالنصب على المفعوليّة 
في الأول» وعلى نزع الخافض في الثاني؛ أي: ذكّرناء وخوّفنا بذكر النارء 
وعذابهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فْقَالَ: «مَهُ؟) قال القاضي عياض: معناه الاستفهام؛ أي: ما 
تقول. والهاء هنا هي هاء السكت. قال: ويَحْتَمل أنها للكفتء. والزجرء 
والتعظيم لذلك. انتهى'''؛ أي: فالهاء على هذا الاحتمال جزء كلمة» فتبّه. 

والحديث من أفراد المصئف كَنْهُ وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء, ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1941[‏ (حَدَلَني زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا الْمَضْلُ بن دكين حَدَلَنَا 
سفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجْرَبْرِيّ» عَنْ أبي معْمَا نّ اهدي عَنْ ع حَنَظلَة التّمِيمِيٌ 
الأسَيّدِيٌ الْكَاتِبٍء قَالَ: كُنَا عِنْدَ النَبِىَ يكلذ. فَذَكَرَنَا الْجَنّةَ وَالئَانَ فَذَكَرَ تَحْوَ 


.58- 507/117 «شرح النووي»‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 
١‏ ا 3 بن حرب) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قبل باب. 


١‏ (اْمَضْلُ بْنُدكُْنِ) الكوفي: واسم دذكين: عمرو بن حماد بن زهير 
التيميّ مولاهم الأحول» أبو نعي الْمَلاني - بضم الميم د نشيوو كم له فت 
[4](ت8١7‏ أو9١75)‏ وهو من كبار شيوخ البخاري (ع) صربي الصيية 1/5ة. 

- (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيئِهِمَا) فاعل ذَكّر ضمير سفيان الثوريّ» وضمير 
«حديثهما» لجعفر بن سليمان الضُبَعىَء وعبد الوارث بن سعيد. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن سعيد الْجُريريَ هذه ساقها البيهقي كله 
في اشُعب الإيمان»» فقال: 

)١69(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, ثنا 
محمد بن عليّ بن ميمون بالرّقة» ثنا الِْرْيابِيَ» والفضل بن دكين قالا : ثنا سفيان» عن 
سعيد الْجْرِيرِيَ» عن أبي عثمان النَهْديّ؛ عن حنظلة التميمئ الْأَسَيّديَ الكاتب» قال: 
عدخ ا فذّكُرنا بالجنة والنار» كأنهما رأي عين»: فقمتء وأتيت إلى 
أهلي» ذة فضحكتء, ولهوت ‏ وفي حديث الفريابيٌ ولَعِبت» فلقيت أبا بكر» فذكرت 
ذلك لهء فقلت: يا أبا بكر نافق حنظلة» فقال أبو بكر : وما ذاك؟ فأخبرته» فقلت: كنا 
عند رسول الله يِه فذكّرنا بالجنة والنار» كأنّا رأي عين» فقمت إلى أهلي» فضحكت» 
ولعبت» فقال أبو بكر: إِنَا لنفعل ذلك» فأتيت النبئ كد فقلنا: يا رسول الله إنا إذا كنا 
عندك تُذَكٌرنا بالجنة والنار» كأنًا رأي عين» فقمت إلى أهلي» فضحكت,؛ ولَعِبت» فقال 
النبئ َل: ايا حنظلة ساعةً وساعة» لو كنتم تكونون كما تكونون عندي» لصافحتكم 
الملائكة في بيوتكم» وعلى فُرُشكم» يا حنظلة س.اعةً وساعةً). 

قال: الفريابي أتم سياقة 00 رواه مسلم في «الصحيح» عن زهير بن 
حرب» عن الفضل بن ذكين. | 

6 إِنْ رمد إل 0 ا 


-ه 


ع ونا تتفي | لَه عله 397 وليه أن أن نيب 4# . 
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.77/7 «شعب الإيمان»‎ )١( 


(410) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرُّؤْيَِ ‏ حديث رقم (108) 


5 (ومنها): بيان فضل الدعاءء وقوّة الرجاء في إجابة الدعوة» ولو لم 
يكن الداعي أهلاً لذلك في ظاهر الحكمء لكن فضل الكريم واسع. 

7 (ومنها): أن فى قوله فى المرّة الثانية: «ما أغدرك!» إشارةً إلى أن 
الشخض لا يوصنت: بالقعل النعيو». إلا يعد أن يتكرق ذلك اميه 

- (ومنها): أن فيه إطلاقٌ اليوم على جزء منه؛ لأن يوم القيامة في 
الأصل يوم واحدء وقد أطلق اسم اليوم على كثير من أجزائه. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ سؤال الشفاعة» حيث إنه ثبت في بعض 
رواياته سؤال أهل الموقف من الأنبياء أن يشفعوا لهم خلافاً لمن منع محتجَّاً 
بأنها لا تكون إلا لمذنب» قال القاضي عياض ككأَنْهُ: وفات هذا القائل أنها قد 
تقع في دخول الجنة بغير حسابء» وغير ذلك» مع أن كل عاقل معترف 
بالتقصير» فيحتاج إلى طلب العفو عن تقصيره» وكذا كل عامل يخشى أن لا 
يُقْبّل عملهء فيحتاج إلى الشفاعة في قبوله» قال: ويلزم هذا القائل أن لا يدعو 
بالمغفرة ولا بالرحمة» وهو خلاف ما دَرَجَ عليه السلف في أدعيتهم . 

49 (ومنها): ما قيل: إن فيه جواز تكليف ما لا يطاق؛ لأن المنافقين 
يؤمرون بالسجودء وقد مُنِعُوا منه» كذا قيل» قال الحافظ كثلهُ: وفيه نظر؛ لأن 
الأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت. 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التكليف بما لا يُطاق كثر فيها النزاع» 
وقد ذكرت تفاصيلهء وبيان الراجح منه بدليله في كتابي «التحفة المرضية», 
وشرحها «المنحة الرضيّة»» فراجعه تستفدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الشيل. 

٠‏ (ومنها): واسنَدَلٌ به بعض السالمية ونحوهم على أن المنافقين» 
وبعض أهل الكتاب يرون الله تعالى مع المؤمنين» وهو غلط؛ لأن في سياق 
حديث أبي سعيد وه : أن المؤمنين يرونه يه بعد رفع رؤوسهم من السجودء 
وحينئذ يقولون: أنت ربناء ولا يقع ذلك للمنافقين» ومن ذكر معهمء وأما 
الرؤية التي اشْتَرَكَ فيها الجميع قبل» فقد تقدم أنه صورة الملك وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تفنيد القول: بأن الصورة صورة الملك». 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سّعَةٍ رَحْمَةٍ الله َعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (5444) 
11 


 )54(‏ (يَابٌ فِي بَيَانِ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى» وَأَنَهَا سَبَقَتْ سَبَقَتْ عَضْبَهُ 


وبالسئد المتصل إلى 0 كك أوَلَ الكتاب قال: 


 )70/6١( ]51455[‏ (حَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا الْمُغِيرَةٌ ‏ يَعْنِى 
الْحِرَاِيَ - عن نْ أبي الرنَاهِ عَنٍ 5 عن 0 هِرَيْرَة؛ أن الت يكل 5 
خَلَّقَ الله ؛ الْخَلْقَ كَتَب فِي كِتَابوء قَهَُ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَوْش: اد 
عْضبِي)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنْهُ» وأنه مسلسلّ بالمدنيين» غير شيخهء 
فبغلاني» وقد دخل المدينة» وفيه رواية تابعين عن تابعيئ» وأنه مما قيل فيه: إنه 
اميك اباتك ان عرية كله ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طله؛ (أنَّ النَبِيَ كله قَالَ: «لَمّا حَلَقَ الله الْخَلْقّ) وفي 
الرواية الخالكة : «لما قضى الله الخلق». ولا تنافي بين هذا وبين رواية ابن ماجه 
بلفظ : «قَبْلَ أ يخلة الْخَلْقَ)؛ لإمكان حمل قوله: الما علق الما قضى)؛ 
أراد أن يخلقء أو أن يقضيء فهو قبل الخلق» والله تعالى أعلم. 
(كُتَبَ)؛ أي: كتابة حقيقيّة» لا مجازيّة» ودليل هذا رواية الترمذي وابن 
ماجه بلفظ: «كتب ربكم على نفسه بيده. . .2 الحديث» فإنه ظاهر في أنه 
كَتَبه يو بيده» كما صم أنه كَتَبٍ التوراة لموسى بيده» وقد قدّمنا غير مرّة أن 
الحقّ أن لله لله ييل يدا كما أثبتها لنفسه في كتابهء وأثبتها له النبي كَل في 
الأحاديث الصحاحء كهذا الحديث وغيرهء أما ما ذكره في «الفتح» في «كتاب 
بدء الخلق»), وفي «كتاب التوحيد» في شرح هذا الحديث من التأويلات الزائفة 
المخالفة لطريق السلف فمما يجب الحذر عنه» ولولا مخافة التطويل لأوردته» . 
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مع التعليق عليه» ولكن يكفي اللبيب التلميح؛ فإنه يفهم بالإشارة ما يفهمه 
الغبي بألف عبارة» ويكتفي بالقليل» والغبي لا يكفيه التطويل» ولو ثُليت عليه 
التوراة والإنجيل. ١‏ 
(فِي كِتَابهِ) يَحْتَمِل أن يكون المراد: اللوح المحفوظه. ويَحْتَمل أن يكون 
كتاباً آخر.منفتضا بهذا الأمر» تتويها بشانة» ورفعا لقدره. (قَهو)؛ أى: ذلك 
الكتاب (ِنْدَهُ) يل عنديّة حقيقيّة على ظاهر اللفظء على مراد الله تعالى دون 
أن نؤولهء وقوله: (قَُوْقَ الْعَدْش ي) صفة ل«كتابه»؛ أو حال منهء قال في 
«الفتح»: وقيل: إن فوق هنا 000 دون» كما جاء في قوله تعالى: بَعُوصَةٌ 
فا فَوقَهَا» [البقرة: *؟]» وهو بعيد. انتهى0' . 
قال الجامع عفا الله عنه: تفسير «فوق» في هذا الحديث ب«دون» غير 
صحيح. وكذا تفسير ابن حبّان في «(صحيحه) له ب١تحت»‏ حيث قال: قوله: 
«فوق العرش» من ألفاظ الأضداد التي تستعمل العرب في لغتها » يريد به: 
تحت العرشء. لا فوقهء. كقوله جل وعلا : #«َ#وكانَ وَرَآءمْ 0 [الكهف: 79] يريد 
00 إذ لو كان وراءهم لكانوا قد جاوزوه» ونظير هذا قوله جل وعلا : 
1 لَه لا مَنْيَحء أن يَضَرِب مثَلا مَا بعُوصَةٌ هما قوقها4 [البقرة: 1] أراد به: 
فما دونها. انتهى كلامه7ك غير صحيح أنضاء فالأسلم ما ذهب إليه السلف» 
فإنهم : يُنُبتون ما صم في الحديث 0 على مراد الله تعالى» دون 
تأويل» ولك كني : ولا تعطيل: لبس كيه كله ثى عَىٌ وَمْوٌ التميع الْصِيرُ» 
[الشورى: »]١١‏ فاسلك سبيلهم تَسْلمء وتَعْنمء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الل 
وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاهء 
كقوله تعالى: #كتب أَنّهُ لَتَظْيرك أنأ وَرْسْقَ» [المجادلة: ١؟]؛‏ أي: قضى 
ذلك». قال: ويكون معنى قوله: «فوق العرش»؛ أ عنده علم ذلك» فهو لا 
ينساهء ولا يُبدلهء كقوله تعالى: ف كِنْبَ لا يَضِلُ رَتٍِ وَلَا يَشَى)4 [طه: 10١‏ 


)00( «الفتح») ٠4/7‏ . «كتاب التوحيد» رقم (؟؟7/5). 
فم ااصحيح ابن حبان» .١7/١5‏ 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (5444) 


وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق. وبيان أمورهم. وآجالهم. 
وأرزاقهم. وأحوالهمء ويكون معنى: «فهو عنده فوق العرش»؛ أي: ذكره» 
وعلمهء وكل ذلك جائز ذ في التخريج: غلى. أن الغرش خلق متخلوق تخمله 
الملائكة» فلا يستحيل أن يماسُّوا العرش إذا حملوهء وإن كان حامل العرش 
وحامل حملته هو الله وليس قولنا: إن الله على العرش؛ أي: مماس لهء أو 
متمكن فيه» أو متحيز في جهة من جهاته» بل هو خبر جاء به التوقيف» فقلنا 
يه :ونفينا عنه التكييف؛ إذ ليس كمئله شيء9". 

قال الجامع عفا الله عنه: مضمون كلام الخطابيّ المذكور أنه ينفي أن 
يكون فوق العرش كتاب؛ حيث تأول الكتاب بعلم الله تعالى» وهذا غير 
صحيحء بل الحقٌّ أن الله تعالى كتب كتابأء فهو عنده فوق العرش. 

وأجاد صاحب «المرعاة» حيث قال بعد ذكر كلام الخظّابيَ المذكور: 
قلت: هو خبر جاء به التوقيف. فقلنا بهء ونفينا عنه التكييف؛ إذ ليس كمثله 
شيء» فالأولى» بل المتعيّن إمراره على ظاهره» كما جاء من غير تصرف فيه. 
انته 9 , 

وسياتق لبعض المحقّقين مزيد ردّ على الخطابئ فى المسألة الثالثة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 00 

وقال ابن أبى جمرة: يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش أن 
الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لِمَا شاء الله من أثر حكمة الله 
وقدرتهء وغامض غَيْبه؛ ليستأثئر هو بذلك من طريق العلم» والإحاطة؛ فيكون 

من أكبر الأدلة على انفراده بعلم الغيب» قال: وقد يكون ذلك تفسيراً لقوله: 

98 أل للحن 12 عَلَ الْمَرْشِ أستوى © [طه: ه]؛ أي : ما شاءه من قدرته» وهو كتابه 
0 وضعه فوق العرش . انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: أول كلام ابن أبي جمرة حقٌّء فقد أثبت الكتاب 


.5094/11/ «الفتح»‎ )١( 
.١157/4 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 
.4094 7/١17 «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

المذكورء وأنه فوق عرشهء ثم أفسده بما ذكره في آخر كلامه» حيث فسّر قوله 
تعالى: #اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئَ (6* بأن المراد هو الكتاب المذكورء وهذا 
نفي لنصٌّ صريح بأنه تعالى قد استوى على عرشه استواء ظاهراً كما يليق 
بجلاله» بأن المراد استواء هذا الكتاب». وهذا تأويل باطلّ بلا شكّء وقد تعقّبه 
الشيخ البراك» فأجادء وأفادء فقال: 

وأما ما نقله الحافظ عن ابن أبى جمرة فهو على النقيض من قول 
الخطابىّ» فإنه أثبت أن فوق العرش كتاباً وهو مما اقتضته حكمته» وقدرته.» 
ولكن من المنكر في كلامه قوله: وقد يكون تفسيراً لقوله: «#آلرَمَنَ عَلَ امرش 
أسْتَوَى 46 إلخ فإن ذلك يقتضي أن إضافة الاستواء إلى الله بك مجازٌء وأن 
المراد به كون ذلك فوق العرش» فيؤُول معنى قوله: #الرَحن عل لعش 
ستو (©4 إلى معنى : كتابه على العرش استوى» وهذا ظاهر الفسادء فإنه 
تحريف للكلم عن مواضعه. انتهى كلام الشيخ البرّاك"''» وهو تعقّب سديدء 
وتحقيقٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

(إنَّ رَحْمَتِي) بكسر الهمزة» وتفتح» فالكسر على أنها ابتداء كلام» يحكي 
مضمون الكتاب» والفتح على أنها مفعول «كُتَبَ). وفي الرواية التالية: «سبقت 
رحمتي غضبي»» والمراد بالسبق هو الغلبة. 

فين المح أن تعلق الرعنة عالت مابقٌ على "تعلق الخضيت ؟ لأن 
الرحمة مقتضى ذاته المقدّسةء وأما الغضب فإنه متوققف على سابق عمل من 
العبدء وبهذا يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض 
المواطن» كمن يدخل النار من الموحّدين» ثم يَخرج بالشفاعة أو غيرها. 

وقيل: معنى الغلبة: الكثرة والشمول». تقول: غلب على فلان الكرم؛ 
أي: أكثر أفعاله» وهذا كله بناءً على أن الرحمة والغضب من صفات الذات» 
وهو الحقٌّ. وقال بعض العلماء: الرحمة والغضب من صفات الفعل» لا من 
صفات الذات» ولا مانع من تقدّم بعض الأفعال على بعضء فتكون الإشارة 
بالرحمة إلى إسكان آدم 826 الجنّة أولَ ما حُلق مثلاء ومقابلها ما وقع من 


.4٠١ - 5084 /1١1/ راجم: كتابة الشيخ البرَّاك هامش «الفتم)‎ )١( 
جع: كتابة الشيخ ال مش‎ 


سمو م ومس 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبَقَتْ غَضَّبَهُ - حديث رقم (5444) 


إخراجه منهاء وعلى ذلك استمرّت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم 
بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره» ثم يقع بهم العذاب على كفرهمء وأما ما 
أشكل من أمر من يَعذث من الموحخدين» فالرحمة ا في حقّهم افك ولولا 
وجودها لخلدوا أبداً . 

وقال التوربشتيٌ كله : : في سبق الرحمة بيان أن قِسْط الحُلّْق منها أكثر من 
قِسطهم من الغضب» وإنها تالجم تن غير :تسق اق وإ الخضب لا الهم إل 
باستحقاق» ألا ترى أن الرحمة تشمل الإنسان جنيناً» ورضيعاًء وفطيماًء 
وناشئاًء من غير أن يصدر منه شىء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن 
سيد فسن الدكرت كا معدن ع لاق 

وقال الطيبيٌ كأَنهُ عند قوله: «لمّا قضى الله الخلق» أي: لما خلق الخلق 
حكم حكماً جازماً ووعد وعداً لازماًء لا لف فيه ب«إن رحمتي سبقت 
غضبي) شبّه كمه الجازم الذي لا يعتريه نسخ» ولا يتطرّق إليه تغيير حكم 
الحاكم إذا قضى أمراء وأراد إحكامه عَقّد عليه سِجِلَاً» وحفظه. عنده؛ ليكون 
ذلك حجة باقية» محفوظةً عن التبديل والتحريف» وقوله: «فوق العرش» تنبيه 
على تعظيم الأمرء وجلالة القدر. 

ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة: أنهم مخلوقون للعبادة 
شكراً للنعم الفائضة عليهم». ولا يقدر أحد على أداء حق الشكرء وبعضهم 
يقصرون فيه فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وفْي جزاءه» وزاد عليه ما لا 
يدخل تحت الحصرء وفي حق المقصر إذا تاب ورجع بالمغفرة والتجاوزء 
ومعنى «سبقت رحمتي»: تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسّي رهان 
تسابقتا فسبقت إحداهما على الأخرى. انتهى بتصكف”3؟. 

وقال في «اللمعات»: وذلك لأن آثار رحمة الله وَججوده وإنعامه عمّت 
المخلوقات كلهاء وهي غير متناهية» بخلاف أثر الغضب» فإنه ظاهر في بعض بني 
آدم بعض الوجوهء كما قال تعالى : «وَإن تَشدُوا يمت َه لا وها [النحل حل]ء 
وقال: #عداى عي رودق عاد وَتَعْسَق وَسِِطكَ كل كني 4 [الأمسزاف 0]ء 


.1859 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
م 


وأيضاً تهاون العباد» وتقصيرهم في أداء شكر نعمائه تعالى أكثر من أن يُعَدَ 
ويحصىء «إولز نَوَاسِذُ أله ألنّاسَ بظَلِيهر ما ترَكَ علا من دآبّةِ» [النحل: »]1١‏ فمن 
رحمته أن يبقيهم» ويرزقهم» ويُنعّمهم بالظاهرء ولا يؤاخذهم بهذا في الدنياء 
وظهور رحمته في الآخرة قد تكفل ببيانه الحديث الآتي: (إن لله مائة رحمة. . 
وفيه : وار يها وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»» فإذن لا شك في 
أذ رصي تحال حابقة وعالنة على عقب انق 

وقال السنديّ كُثَنْهُ: قوله: «كتب على نفسه» يدل على أنه ساق هذا 
الكلام على أنه وَعَدَ بأنه سيُعامل بالرحمة ما لا يُعامل بالغضب» » لا أنه إخبار 
عن صفة الرحمة والغضب بأنٍ الأولى دون الثانية؛ لأن صفاته كلها كاملة 
عظيعة نوكن نما كعَل :من آثان الأول فسااسيق أكتر ما فل من آثان الثانية 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر السندي» لكن فيه ما المانع من كون 
الأولى دون الثانية» كما دلّ عليه ظاهر السياق» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يُشكل هذا الحديث بما جاء أن الواحد من الألف يدخل 
الخنقة: .واليقية 'النادة: 

إِمَا لأنه يعامل ب بمقتضى الرحمة» ولا يُعامل بمقتضى الغضب» » كما قال 
شعالى :نون عه و عدر أتكايها وَمَن ج بِاَلينْعَةَ ملا مرك إلا منلها)» 
[الأنعام: »]1٠١‏ وقال: #قَكل الَدِبنَ يُتَفِمُونَ أمْوْلَهُمْ في سَِِلٍ أله كمَثَلٍ حَبَّدٍ 
الآية [البقرة: ١7؟]»‏ وقال: ©إِنَمَا يُوَقّ الصَرُونَ رمم عير حِسَابٍ [الزمر: ]٠١‏ 

وَإِمًا لأن مظاهر الرحمة 5 من مظاهر الغضبء فإن الملائكة كلهم 
مظاهر الرحمة» وهم أكثر خلق الله وكذا ما خلق الله في الجنة من الحور 
والوالدان وغير ذلك. ا والله تعالى أعلم. ْ 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا مِتّفْقٌ عليه. 


. 8 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.١7/١ (؟) «حاشية السنديّ على النسائت»‎ 


م 


(5) - بَابٌ في بَمَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأنْهَا سَبَقَتْ سَبَقَّتْ حَضْبَه حديث رقم (591145) 
/1" 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5955/5 وه594 و5945] (1/01؟), 
و(البخاري) في «بدء الخلق» )7”١95(‏ و«التوحيذ) (5٠١5لا‏ و”57/ا وه747 
و555لا و720605). و(الترمذي) في «الدعوات» (017"), و(النسائيّ) في 
«الكبرى» :١//5(‏ و518)» و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» (184) وفي «الزهد) 
(5596), و(همام بن منبّه) في «صحيفته) 0 و(الحميدي) في «مسنده» 
»2 و(أحمد) فى امسنده» (؟57/7١‏ ولاه7 و7594 و١”م‏ وكره”م وام 
و/.9" 48 و453)» و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5147 و5144 و5140), 
و(الطبراني) في «الأوسط» (؟/ 6 و(الطبري) في «تفسيره» ,)١15095(‏ 
و(ابن أبي عاصم) في «اعتقاد أهل السّنّقَه .)77١ /١(‏ و(البيهقي) في «الاعتقاد» 
)١١5/(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص790” - 95 و4251 و(البغوي) في 
اشرح السَّنّة) (51077)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ انمه بيان سعة رحمة الله تعالى» وهو كقوله وِبْكَ: #وَرَحمَتى 
وَسِعْنَ 6 لّ شع الآية [الأعراف: 151]. 

؟ ‏ (ومنها): بيان إثبات صفة الكتابة» واليد» والرحمة» والغضبء» على 
ما يليق بجلاله يل ولا التفات إلى من فسّر الغضب باللازم» فقال: هو إرادة 
إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب,. كما مشى عليه في «الفتح» وغيره؛ 
لأن ذلك من التأويلات التي مشى عليها المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم» وهو 
مخالف لهدي السلف. فإن مذهبم التمسّك بظواهر الكتاب والسّنَّة» فصفة 
العضن كايتة هاتعالى كسائن فاته من النعية »«والرضاء والفسك: 
ذلك غلى :ما بليق سخلاله يل فعليك بمذهب السلف تسلمء وتغنمء والله 
تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم. 

 "‏ (ومنها): بيان إثبات كتابة الأمور في الأزل» وأن الله 8 عَلِم 
الأشياء وكَتّبها قبل أن يخلقهاء فهي تكون على مقتضى ذلكء دون زيادة أو 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الشيخ البرّاك ‏ حفظه الله تعالى -: هذا الحديث من 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
5 
أدلّة أهل السّنَّهَ على علو الله تعالى على خلقه. واستواته على عرشهء وهو يدل 
كذلك على أن الكتاب الذي كتبه كتب فيه على نفسه أن رحمته تغلب غضبهء 
وهو عنده فوق العرش» وهذه العنديّة عنديّة مكان؛ لقوله: «فوق العرش»» 
وهذا الكتاب يَحْتَمِل أن يكون هو اللوح المحفوظ الذي هو أمّ الكتاب» وهو 
كتاب المقادير» ويَحْتّمل أن يكون غيره»ء فهو كتاب خاصء والله أعلم. 
قال: وعلى كل فلا ب يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله تعالى فوق 
العرش» كما هو ظاهر 58 ولا موجب لتأويله بصرفه عن ظاهره؛ كما 
صنع ذلك الخطابيَ - في كلامه السابق ‏ حيث قال: المراد بالكتاب: أحد 
الشيئين. .. إلى آخر كلامه» فنفى على كل من التقديرين أن يكون فوق العرش 
كتاب؛ إذ تأول الكتاب بعلم الله تعالى بما كتب على نفسه» أو الذي عنده ذكر 
الكتاب وعِلمهء والحامل له على هذا التأويل إما اعتقاد أن الله ليس بذاته فوق 
العرش» فلا يكون شيء من المخلوقات عنده فوق العرش» وإما اعتقاد امتناع 
أن يكون شيء غير الله فوق العرشء والأول باطلّ بأدلة العلوٌ والاستواء» 
والثاني لا دليل عليه» بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه يدلّ على بطلانه» فقد 
دل الحديث على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرشء والله تعالى أعلم بنفسهء 
والرسول ككلةِ الذي أخبر بذلك أعلم بربّهء فليس لأحد أن يعارض خبره 5. 
انتهى كلام البرّاك» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَأء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( [‏ (حَدَنَنِي زُهَيْرٌ بُْ حَرْبٍ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْئة 9 
ِ الزّنَادِ عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ن الم كله : «قَالَ الله كِب : سَبَةَ 
قدي حمَني غْضَبِيا). 3 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (سْفْيَانُ بْنُ عُيَينَة) تقدّم قريباً . 
والباقون دكروا في الباب وقبله. 
والحديث منّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمئّة. ْ 


(4) - بَابٌ فِي بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ اللو تَعَالَى وَأَنّهَا سَبَقّتْ غَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5445) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَ خلا ملي بن حدر خسنا ابوس هين 
الْحَارِثِ بْنِ عبد الرَّحمّ ن» عن عَطَاءِ بْنِ ميا عَنْ أبي هرَيْرَة قَالّ: قَالَ 
و0 للم يِ: «لَما قَضَّى الله الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى تَفْسِدء فَهُوَ مَوْضُوحٌ 
عِنْدَهُ : إن رَحْمَتِي تَفْلِبُ عَضّبِي)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ (عَلِنُ بْنْ ش خَشْرَم) - بمعجمتين » وان جعفر ‏ المروزي» 0 من صغار 
]٠٠١[‏ (رتلاه؟) أ بعدها وقارب المائة (م ت س) تقدم في فى «المقدمة» 01/5. 


ات لابو ضَمْرَة) أنس بن عياض الليثيٌ المدنيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 - (الحَارِتُ بْنُ عد الرّحْمَنِ) بن عبد الله بن سعد بن أبي دُباب - بضم 
الذال المعجمة» وموحّدتين - الدَؤْسيٌ المدنيّ» لاون يهم [0](ت5:١)‏ (عخ 
م مد ت س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 10197/655. 

 :‏ (عطاءٌ بْنْ ميتاء) .بكسر الميم» وسكون التحتانية» ثم نون المدنيّ» 
وقيل: البصري» ابو معاد صدوقٌ [؟] (ع) تقدم في «الإيمان» //798/1. 

و«أبو هريرة 5ه ذكر قبله. 

وقوله: (لَمَا قَضَّى الله الْخَلْقّ) ظاهر الحديث أن الكتابة بعد الخلق» 
ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق» ففيه أن 
الكتابة قبل الخلق» فقيل: معنى قوله: «قضى الخلق» أي: أراد الخلق» وقيل: 
المراد من الثاني: تعلّق الخلق» وهو حادثء فجاز أن يكون بعدهء وأما الأول 
فالمراد منه نفس الحكم» وهو أولى» فبالضرورة يكون قبله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فهُوَ مَوْضوعٌ عِنْدَهُ) وفي رواية البخاري: «وَصْعٌ عنده». قال في 
«العمدة»: : وَضعْ بمعنى يه عنده. قال الجوهريّ: وضعت الشيء من يدي 
وَضعاًء ومَوْضِعاًء وموضوعاً وهو مثل المعقول؛ أي: وزناً. انتهى7©. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 


٠6٠١/1 «عملة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
0" 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )77/67( ]1441[‏ (حَدَكَنَا حَرْمَلَةُ بْنُّ يح يَحْبَى التجيبيٌ» أَخْبَرَ بَوَنَا ابن وَهْبٍِء 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء ضٍِ 0 عا أنَّ سَعِيدَ بر نَ لمعيب أخْبَرَهُ؛ أنَّ آبَا ُرَيرَةَ كال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: «جَعَلَ الله الؤخنة ُو لأنتك ملت نا 
1ل فِي الأَوض ءا وَاحِدأء قَمِنْ ذَلِكَ الْجُرْءٍ , َتَرَاحَمْ الْخَلَائِقُ 


22 


حَنَى تَرْقَعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِمَا؛ٍ حَشْيَةَ أَنْ نصِيبه؛). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

1 (َخَزمْلة ين ينين التّجِيبِيٌ) هو: حرملة بن يحيى بن حرملة بن 
عمران» أبو حفص الْتّجِيبىٌَ المصري» صاحب الشافع» صدوق [١١1](ت”‏ 
أو:4١)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» .١5/‏ 

١‏ - (ابْنْ وَهب) هو.: عبد الله بن وهب المصريء تقدّم قبل باب. 

ا(يويية) بن يزيد بن أن النجاد الأيْلىَء أبو يزيد» مولى آل أن 
سفيان» ثقةٌ ثبتّء من كبار [/] (ت154١)‏ على الصحيح» وقيل: سئة (150) 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١5/7”‏ 

5 - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (سَعِيد بن الْمُسَيّبِ) بن حَؤْن بن أبي وهب القرشيّ ع المخزوميّ» أنه 
محمد المدنت» أحد العلماء الأثبات» الفقهاء الكبارء دق كبا [] مات بعد 
التسعين » وقد ناهز الثمانين رع تقدم في «(المقدمة» 5ك . 

و(أبو هريرة نه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئتف 1 وأن نصفه الأول لينل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» وأنه أحد ما قيل فيه: إنه أصِمٌ أسانيد أبي هريرة طبه وفيه 
ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وقد اتة تفقوا على أن مرسلاته أصحٌ المراسيل» 


وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علدا منه )6 وفيه أبو هريرة رأس 
المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الحافظ كُنْهُ: ولا مدخل أيضاً لبعض أهل الكتاب في ذلك؛ لأن في بقية 
الحديث أنهم يَخْرّجون من المؤمنين ومن معهم» ممن يظهر الإيمان» ويقال لهم : 
ما كنتم تعبدون؟ وأنهم يتساقطون في النار» وكلّ ذلك قبل الأمر بالسجود. انتهى . 

١‏ (ومنها): بيان أن جماعةً من مذنبي هذه الأمة يُعَذّْبونَ بالنار» ثم 
يُخْرَجون بالشفاعة والرحمةء خلافاً لمن نَمَى ذلك عن هذه الأمة» وتأوّل ما 
ورد بضروب مُتَكلّفة: والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بوت ذلك. 

57 (ومنها): أن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار؛ لاختلاف 
مراتبهم» مِن أخذ النار بعضهم إلى ساقه. 

7 (ومنها): بيان أن النار لا تأكل أثر السجودء وأنهم يموتون كما ثبت 
في حديث أبي سعيد َه فيكون عذابهم إحراقهم» وحبسهم عن دخول الجنة 
سويعاً كالتسجوتية» تخلاق" الكفان الذين لا يفوتون أصلا» ليذوقوا العذات» 
ولا يَحْيَوْنَ حياةً يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أُوّل ما وقع في حديث 
أبي سعيد من قوله: «يموتون فيها إماتة» بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت 
حقيقة» وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم» وذلك للرفق بهمء أو كُنَى عن النوم 
بالموت» وقد سَمّى الله النوم وفاةً» ووقع في حديث أبي هريرة #5له: أنهم إذا 
دخلوا النار ماتواء فإذا أراد الله إخراجهمء أَمَسَّهُم ألم العذاب تلك الساعة. 

8 (ومنها): بيان ما طَبعَ عليه الآدميّ من قوّة الطّمّعء وجَؤدة الحيلة 
في تحصيل المطلوبء فطَلَبَ أَوَلاً أن يُبْعَد من النار؛ ليحصل له نسبة لطيفة 
بأهل الجنة» ثم طَلَبِ الدن منهم؛ وقد وقع في بعض طرقه طلب الدنوٌ من 
شجرة بعد شجرة إلى أن طَلْب الدخول. 

65 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن صفات الآدميّ التي شرف بها على 
الحيوان تعود له كلّها بعد بعثتهء كالفكر»ء والعقل» وغيرهما. انتهى مُلَخّصاً من 
كلام أي محمد بن ابي جمرة كّنْدُء نقله الحافظ كآَنْهُ في «الفتح» مع زيادات 
في غضون كلامهء ونقله بتصرّف”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «الفتح) 87١ 0١‏ (كتاب الرقاق» رقم الحديث (4/ا54 -5ا18). 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالّىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ سَبَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (54417) 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنٍ بهاب) نحن بو اسلمة الزهري (أذ سَعِيد بر* العستب أَخَبْرَة؛ 
أنّ أبَا هرَيْرَ رَه) ضيه (ثَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يكل يَقُولَ: َجَعلَ لل له البَحْمَةٌ مِائةَ 
جَزْءِ) قال النوويّ كُلَنْهُ: هكذا وقع في سخ ددا فعا : «جعل الله الرحمة 
مائة جزء»» وذكر القاضي: «جعل الله الرَّحُم»» بحذف الهاء» وبضم الراءء 
قال: ورويناه بضم الراءء ويجوز فتحهاء ومعناه: الرحمة. | 0 

وفي رواية للبخاري: (إن الله خلق الرحمة مائة رحمة». قال في 
«العمدة»: أي: الرحمة التي جعلها في عباده وهي مخلوقة» وأما الرحمة التي 
هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته وق وقوله: «ماثة رحمة»؛ أي: مائة نوع 
من الرحمة» أو مائة جزءء كما في الحديث الآخر. انتهى”"'. 

ووقع في رواية للبخاريّ: «جعل الله الرحمة في مائة جزء»؛ قال 
الكرماني”": كان المعنى يتم بدون الظرف» فلعل «في» زائدة» أو متعلقة 
بمحذوف,. وفيه نوع مبالغة؛ إذ جعلها مظروفا لها معنى» بحيث لا يفوت منها 
وي 

وقال ابن أبي جمرة””'': يَحْتَمِل أن يكون: لما مَنَ على خلقه بالرحمة 
جعلها في مائة وعاءء فأهبط منها واحداً للأرض. 

قال الحافظ: خَلَّت أكثر الطرق عن الظرف» كرواية سعيد المقبريّ» عن 
أبي هريرة الآتية في «الرقاق»: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة»؛ 
ولمسلم من رواية عطاءء عن أبي هريرة: (إن لله مائة رحمة»» وله من حديث 
سلمان: «إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات والأرض» كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض». 

وقال القرطبيَ: يجوز أن يكون معنى «حَلّقَ): اخترع» وأوجدء ويجوز 


٠٠١ 59/11 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» "/ 50 7. 
() «شرح صحيح البخاري» للكرماني ١5؟/‏ 150. 
(:) «بهجة النفوس» .١165 ١67/5‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

فده 
أن يكون بمعنى قَدَّرهِ وقد ورد «خَلَّقَ) بمعنى قدّر في لغة العرب» فيكون 
المعنى: أن الله أظهر تقديره لذلك يوم أظهر تقدير السماوات والأرض. 

وقوله: كل رحمة تَسَعْ طباق الأرض» المراد بها التعظيم» والتكثير» وقد 
ورد التعظيم بهذا اللفظ في اللغة والشرع كثيرً”"". 

(فَأمِسَكَ يِنْدَهُ تَِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ) زاد في رواية للبخاري: «جزءاً»» وفي 
رواية: «وأخَر عنده تسعة وتسعين رحمة»» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبى هريرة الآتية هنا: «وخبأ 5 مائة إلا واحدة». (وَأَنْوَلَ في 
الأَرْضٍ جَرْءأ وَاجداً) وفي رواية المقبري: «وأرسل في خلقه كلّهم رحمة؛ء 
وفي رواية عطاء: «أنزل منها رحمة واحدة بين الجنّء والإنس» والبهائم»» 
وفي حديث سلمان: «فجعل منها في الأرض واحدة»» قال القرطبيّ: هذا نص 
في أن الزحهة يراة: نهنا متعلق الإرادةء لا نفس الإرادة» وأنها راجعة إل 
المنافع والنعه”". (فَِنْ ذَلِكَ الْجُرْءِ تَتَرَاحَمْ الْخَلَائِنُ حَنَّى تَرْهَعَ الدَابَةٌ حَافِرَهَا 
عَنْ وَلَدِمَاءِ حَشِيَةً أَنْ تُصِيبَه)). وفي رواية عطاء: «فبها يتعاطفونء وبها 
يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها»؛» وفي حديث سلمان: «فبها تعطف 
الوالدة على ولدهاء والوحشء» والطير بعضها على بعض»» قال ابن أبي جمرة: 
- 2 03 03 03 
حص الفرس بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين المخاطبون 
حركته مع ولدهء وَلِمًا في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل» ومع ذلك 
تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. 

وزاد فى حديث سلمان في آخره: «فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة مائة»» وفيه إشارة إلى أن الرحمة التي في الدنيا بين الخلق تكون فيهم 
يوم القيامة يتراحمون بها أيضاء وصرح بذلك المهلبء فقال: الرحمة التي 
خلقها الله لعباده» وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم» قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهمء 
فيرحمهم بها سوى رحمته التي وسعت كل شيء» وهي التي من صفة ذاته. ولم 
يزل موصوفاً بهاء فهي التي يرحمهم بها زائداً على الرحمة التي خلقها لهم, 


.)5600( رقم‎ 51/١ (؟) «الفتس»‎ .)060٠١( «الفتح» 047/17 رقم‎ )١( 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (1441) 


قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته 
المستغفرين لمن في الأرض؛ لأن استغفارهم لهم دالَ على أن في نفوسهم 
الرحمة لأهل الأرض 

قال الحافظ: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة 
الذات» وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل» وهي المشار إليها هناء. ولكن 
ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة» بل اتفقت 
جميع الطارق طني أ عنده تسعة ا وزاد في حديث سلمان: «أنه 
يكملها يوم القيامة مائة» بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. 

وقال القرطبيّ: مقتضى هذا الحديث: أن الله عَلِمَ أن أنواع النعم التي 
يُنعم بها على خلقه مائة نوع فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحدء انتظمت 
به مصالحهم. وحصلت به مرافقهم. فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين 
ما بقي» فبلغت مائة» وكلها للمؤمنين» واليه الإشارة بقوله تعالى: #وَكانٌ 
ِالْمُؤْمنِينَ رحِيما» [الأحزاب: «4]» فإن رحيماً من أبنية المبالغة التي لا شيء 
فوقهاء ويّفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة» لا من جنس 
رحمات الدنياء ولا من غيرهاء إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات 
للمؤمنين,ء واليه الإشارة بقوله تعالى: ظَسَأَحُتبَا لِلَدِنَ يَنَقْون> الآية 
[الأعراف: .]١65‏ 

وقال الكرمانيئ: الرحمة هنا عبارة عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير 
والقدرة في نفسها غير متناهية» والتعلق غير متناه» لكن حصره في مائة على 
سبيل التمثيل؟ تسهيلاً للفهم. وتقايلة لما عند الحاق: ا 

وأما مناسبة هذا العدد الخاصٌ» فحكى القرطبي عن بعض الشراح: أ 
هذا العدد الخاصٌ أطلق لإرادة التكثير والمبالغة فيه. 

وتعقبه بأنه لم تَجر عادة العرب بذلك في المائة» وإنما جرى في 
السبعين» كذا قال. 

وقال ابن أبي جمرة: ثبت أن نار الآخرة تفضل نار الدنيا بتسع وستين 
جزءاً» فإذا قوبل كل جزء برحمةء زادت الرحمات ثلاثين جزءاًء فيؤخذ منه أن 
الرحمة في الآخرة أكثر من النقمة فيهاء ويؤيده قوله: «غلبت رحمتي غضبي». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

لك ورج لككتتتتتتستصصصاتط اباصاص ا تتطت طتتتتت 

قال الحافظ: لكن تبقى مناسبة خصوص هذا العدد. فيَحْتَمِل أن تكون 
مناسبة هذا العدد الخاصن؛ لكونه مثل عدد درج الجنة» والجنة هي محل 
الرحمة» فكان كل رحمة بإزاء درجة» وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 
برحمة الله تعالى» فمن نالته منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلة» 
وأعلاهم منزلة من حصلت له جميع الأنواع من الرحمة. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذه المناسبات التي ذكروها هناء 
فالأولى والأوضح تفويض هذا العلم إلى عالم الغيب والشهادة» وعدم الخوض 
في مثله؛ إذ لم تُكلّف بعلمه. ولم يرد نص نتمسّك به ونعتمد عليه» فَسَلم 
تسلمء وفوّض تغنم » والله كل أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا[595//51 و5958 و507695(]5959), 
و(البخاري) في «الأدب» )50٠١(‏ و«الرقاق» (51559) وفي «الأدب المفردا 
»)3٠١(‏ و(الترمذي) في «الدعوات» .)55051١(‏ و(ابن ماجه) 8 «الزهد» 
(5759)» و(ابن المبارك) فى «الزهد» »)51//١(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» (؟/ 
»١‏ وزابن حبان) فى 520 5١550‏ و58١5‏ و(الطبراني) فى 
«الأوسط» (141/1) وفي «مسند الشاميين» (177/4): و(اللالكائيت) في «اعتقاد 
اح السُّنَّقَه (5//ا91١1١)»‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (// /501)» و(البغوي) 
في شرح السَنّة) 5١1/9(‏ و5180) و«التفسير» (؟/87)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان سعة رحمة الله يل . 

؟ ‏ (ومنها): بيان عدد أقسام الرحمة» وأنه مائة جزءء والحقٌ أنه لا يَعلم 
حكمة التجزئة إلى هذا العدد إلا من أخبر بذلك» فالسلامة الإيمان به والتسليم. 


.)5000( رقم‎ 047/1١ «الفتح»‎ )١( 


(5) - بَابُ في بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنّْهَا سَبَقَّثْ غَضَبَهُ - حديث رقم (14417) 


 "“‏ (ومنها): أن الرحمة المنقسمة إلى هذا العدد هي الرحمة الفعليّة 
التابعة لمشيئته يل فإنها مخلوقة قابلة للتقسيم» وأما الرحمة التي هي من 
صفات ذاته يقل فإنها صفة قائمة بهء لا تتجرّأ 

قال الشيخ البرّاك - حفظه الله تعالى -: دلت النصوص من الكتاب والسنّة 
على أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى رحمتان: 

إحداهما: هي صفتهء وصفاته تعالى غير مخلوقة» وإضافتها إليه تعالى 
من إضافة الصفة إلى الموصوفء كما قال تعالى عن نبي الله سليمان 882 : 
«وأق رَحْمَيِكَ في عِبَادِكٌ الصَبلِحِنَ» [النمل: 14]» وقال تعالى: #وريُك الْمَعُور 
دو اعدة 3 [الكهف: 548]: وقال تعالى: #آلبّحْمْن لحر » فهذان الاسمان 
متضمّنان صفة الرحمة» فاسمه الرحمن يدل على الرحمة الذاتيّة التي لم يزل» 
ولا يزال موصوفاً بهاء واسمه الرحيم يدل على الرحمة الفعليّة التابعة 
لمشيئته يل كما قال تعالى: #إن يَأ ييحَفَك» [الإسراء: 04]» وقال تعالى: 
ددحم من يكاة» [العنكبوت: ١؟].‏ 

وأهل السَّنّة والجماعة يُثبتون الرحمة لله تعالى صفة قائمة به 50 
ومن تبعهم ينفون حقيقة الرحمة عن الله تعالى» ومنهم الأشاعرة» ويؤوّلونها 
. بالإرادة» أو النعمة. 

والرحمة الأخرى مما يضاف إليه تعالى: هي رحمة مخلوقة» وإضافتها 
إليه هي إضافة مخلوق إلى خالقه» ومن شواهدها قول الله تعالى: «تأنظر إِكّ 
َاكَرٍ مَحَمَتِ أَنَّ» [الروم: »]5٠‏ وقوله تعالى: وما اَن أيِضَّتْ وَجُوهَهُمْ هَنى رَحَمَةِ 
لَه هُمْ فا خَِدُوكَ )4 [آل عمران: 26٠١7‏ وقوله ‏ للجئّة ‏ كما في الحديث 
القدسيّ: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء؟». 

والرحمة المذكورة في حديث الباب هي الرحمة المخلوقة» وهي التي 
جعلها الله وَبَكَ في مائة جزء؛ والرحمة المخلوقة في الدنيا والآخرة هي أثر 
الرحمة التي هي صفته» ومقتضاها. انتهى كلام البرّاك”"2: وهو بحثٌُ نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 


.086 045/١7 راجع: هامش «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


بابب 7 تلت 


 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كْرَنُْ: هذه الأحاديث من أحاديث الرجاءء 
والبشارة للمسلمين» قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة فى 
هذه الدار المبنية على الأكدار الإسلام» والقرآن» والصلاة» والرحمة في 5 
وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة» 
وهي دار القرار» ودار الجزاءء والله أعله”" . 

5ه (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كأنْهُ: فى الحديث إدخال السرور 
على المؤمنين؛ لآن العادة أن النفين يكمل فرحها 8 وُعع لها" اذا كان معلوما 
مما يكون موعوداً . ا 

5 (ومنها): وفيه الحثٌ على الإيمان» واتساع الرجاء في رحمات الله 
تعالى المدّخرة للمؤمن في الآخرة» وسيأتي في حديث أبي هريرة الآتى في 
الباب: «ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنّته أحداء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 4[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوتء وَقُتَيِبَةٌ وَائِنُ حُجْرء قَالُوا: 
َسُولَ الله يك كَالَ: «حَلَقَ الل ماه رَحْمَة» ُوَضَعْ وَاحِدةَ بَبْنَ خَلْقِ» وَحَبَآ عند 
يائةَ إِلّا وَاحِدَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري ‏ بفتح الميمء والقافء ثم موحّدة 
مكسورة - البغداديّ العابد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت774) وله سبع وسبعون سنةٌ (عخ م د 
عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

؟ ‏ (ابْنْ حُجْرِ) ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ هو: عليٌ بن ُجر بن 
إياس السّعْديَء أبو الحسن المروزي» نزيل بغداد» ثم مروء ثقةَ حافظ. من صغار 
[4] (ت55١)‏ وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 


)01( لاشرح النووي» .594-547/1١١/‏ (؟) «بهجة النفوس» .١1505/5‏ 


(4) - بَابُ في بَيَانِ سَعَةٍِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5449) 


 "‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الرُّرَقيَء أبو إسحاق 
القارئ المدنئء ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 

- (الْعَلَاهُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَقِيَ ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح 
الراء»ء بعدها قاف - أبو شِبّل ‏ بكسر المعجمة». وسكون الموحٌدة المدني» 
عيدرق» رَيّما وَهِم [6] مات سنة بضع (11)(زم 5) تقدم في «الإيمان» 74 . 

ه ‏ (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْبَهنيَ المدنيّ» مولى الْحُرّقة» ثقةٌ 
[؟] (ز م 0( تقدم في «الإيمان») ١ .١76/8‏ , 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (وَحَبَآَ عِنْدَهُ مِائَهٌ) ؛ أي : سترء وحفظء يقال: خبأت الشىء ا 
تيطراء مروجات لقم ف« منترقة وعتاناة سوظلهه بوالتعديد كير بومالحة» قاله 
الفيُوميٌ ل" 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمّنْه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1454[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن تُمَيْرء حَدََنَا أبي» 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِك عَنْ عَطَاءِء عَنْ أبي هْرَيْرَة» عَنِ النَبيٌ كلل كَل : «إِنَّ ل مِانَةَ 
رَحْمَةٍء أَنْرَلَ مِنْهَا رَحْمَةُ وَاحِدَةَ بَيْنَّ الْجِن وَالانْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامٌ قَبهًا 
يَتَعَاطَفُونَ» وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَْطِفُ الْوَحْْنُ عَلَى وَلَدِمَاء وَآَخَّرَ الله تِسْعاً 
وَِسْعِينَ رَحْمَة يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَوْمَ الْقَِامَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانىَ الكوفيّ» تقدّم قريباً. 

 "‏ (عَبْدُ الْمَلِك) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» تقدّم أيضا 
قريبا . 


)غ2( راجع : «المصباح المنير) 5/١‏ . 
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5 (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أبو هريرة مَيِنه) ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأثه. وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابي» فمدنيئ» وعطاءء فمكيئء وفيه أبو هريرة وليه أحفظ من روى 
الحديث في عصره. ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة حَِنه (حَنٍ النَبِيِ يكله)؛ أنه (ثَالَ: «إِنَّ لل مِانَةَ رَحْمَةِ) قال 
في «المرعاة»: المراد بالرحمة هنا: هي التي جعلها في عبادهء وهي مخلوقة» 
وأما الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته تعالى غير مخلوقة. وقال 
الطيبي كُبَنهُ: رحمة الله تعالى لا نيان تناه فلم يُرِد بما ذكره تحديداًء بل 
تصويراً للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة» وقسط كافة المربوبين 
في الدنيا. انتهى+ 

وقال في «اللمعات»: لعل المراد: أنواعها الكلية التي تحت كل نوع منها 
أفراد غير متناهية» أو المراد ضَرْبٍ المثل لبيان المقصود من قلة ما عند الناس» 
وكثرة ما عند الله تقريباً إلى فهم الناس» أو هو من قبيل قوله: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماًء من أحصاها دخل الجنة» في أن الحصر باعتبار هذا الوصف 
فافهم'"'. 

(أنْوَلَ مِنْهَا)؛ أي: من جملة المائة (رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ) وفي رواية: «وأرسل 
في خلقه كلهم رحمة واحدة»», قال القاري: الإنزال تمثيل مشيرٌ إلى أنها ليست 
من الأمور الطبيعية» ٠‏ بل هي من الأمور السماوية» مقسومة بحسب قابلية 
المحلوفات» (بَينْ الْجن)؛ أي : : بعضهم مع بعض» (وَالِانسٍ) كذلك» 
(وَالْبَهَائِم) ؛ اي 1 مع أولادهاء (وَالْهَوَامً) بتشديد الميم: جمع هامّة» وهي كل 
ذات سمء وقد يقع على ما يِب من الحيوان» وإن لم يقتل» كالحشرات» كذا 


.17١/4 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


فق بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَيةَ سَبَقَتْ عَضبَه حديث رقم (5160) 


في «النهاية». (فَبهَا)؛ أي: بتلك الرحمة الواحدة» وبسبب خحلّقها فيهم 
(يَتَعَاطَفُونَ) ؛ أي: يعطف 00 علق يعشن: يقال :قلف يقطف تن يات 
فترية عال)« وعة اع ع (وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ)؛ أي : : يرحم 
بعضهم بعضاًء 0 تنيف) بكسر الطاء المهملة؛ أي: تُشفق» وتّحِنّ 
(الْوَحْشْنُ) بفتح» فسكون: حيوان البرّء كالوّحجيش» جمعه وُحُوشٌ» ووخشان» 
والواحد: وحشي”". (عَلَى وَلَّدِمَا)؛ أي: : حين صِغرها. (وَآَخَرَ الله) قال 
الطيبي 5 عْنهُ: عطفٌ على «أنزل منها رحمة». وأظهر المستكنّ سانا لشدة العتاية 
برحمة الله الأخروية. انتهى. وفي رواية: «فأمسك عنده)» وفي حديث سلمان: 
وَعا عله (نسعا وتشعين نَّ رَحْمَةَ يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ)؛ أي: المؤمنين (يَومَ 
لْقِيَامَةِ)؛ أي: قبل دخول الجنة وبعدهاء وفيه إشارة إلى سعة فضل الله تعالى 
على عباده المؤمنين» وإيماء إلى أنه أرحم الراحمين. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث,» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كآنه أو الكتاب قال: 

[:5946]] (لاه/ا؟) - (حَدَئْنِي الك : مون حدتنا معاذ بن عاذ 
حَدَنَنَا سلَيْمَانُ النَّبِمُِ حَدَنَنَا أَبُو عُفْمَانَ اتؤيئ: عن سَلتَاة ا قَالّ 
رَسُولُ الل ككله: «إِنَّ لل مِانَةَ رَحْمَةِءِ فَوِنْهَا رَحْمَةَ بها يَتَرَاحَمْ الْحَلْقُ بََْهُمْ وَتِسْعَةٌ 


مي 86 مي 


وتَسعون لِيَوم الْقِيَامَةِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْحَكُمْ بن مُوسَى) بن أبي رُهير البغدادي» أبو صالح الْقَنَطريَّء ثقة 
[(ت7775) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 80 

١‏ - (مُعَادٌ بْنُ مُعَاذِ) الَْنبِرِيَ البصري» تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (سُلْيْمَانُ النَيْمِيُ) ابن طرخان البصريّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 


)0( راجع : «القاموسس المحيط» ص 886. 
0( راجع : «القاموس المحيط» ص 1786. 


:. البحر المحيط النجاج فرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
٠‏ او 2ُسسسس سه ااا 


؛ - (أَبُو عُنْمَانَ النَّهْدِيُ) عبد الرحمن بن مْلّ بن عمروء تقدّم في الباب 
الماضي . 

ه ‏ (سَلْمَانٌ الْمَارِسُِ) أبو عبد الله الصحابن الشهيرء ويقال له: سلمان 
الخيرء أصله من افيا وقيل :مين ا أول مشاهده الخندق» 
مات وَيوه سنة أربع وثلاثين (ع) تقدم في «الطهارة» 117/ 25١7‏ وشرح الحديث 
وما يتعلّق به يأتي بعده ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١( 3[‏ (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 
أبيه» بِهَذَا الاسْتادِ) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى) الصنعاني البصري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ البصريّء تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

ووالد المعتمر هو سليمان التيمي» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


 )..( 467[‏ (حَدَنََا ابْنُ تُمَيْر حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ دَاوْدَ بْنِ أبي 


0 0 
0 


هِنْدِء عَنْ أبِي عُنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ ثَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله ككلِه: «إِنَّ الله حَلَقَ يَوْمَ 
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِانَةَ رَحْمَة كُُ رَحْمَةٍ طَِاقَ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ"2, 
نَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرْضٍ رَحْمَة بها تَعْطِفٌ الْوَاَِةُ علَى وَلَدمَاء وَالْوَحْشنُء وَالطَيْر 
بَعْضَهًا عَلَى بَْضء فَإِذَا كَانَ يَوْمالْقَِامَةٍ أكمَلَّهَا بهَذِِ الرَحْمَةِ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 


)١(‏ وفي نسخة: «ما بين السماء إلى الأرض». 


- 


(80) - بات بَيَانِ مَعْرِفَة طريق الرّؤْيَةِ حديث رقم (569) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]459[‏ (حَدَنَنَا عبد اللو بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ أَخْبَرَ ا 
الْيَمَانِء أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ» عَنٍ الرُهْريّ» قَالَ: أخْبرني سعِيه سَعِيدُ بن الْمُْسَيبٍء وَعَطَاءُ بْنُ 
يَزِيدَ اللَّبِيُ» أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ َانُوا لني كله: يَا رَسُولَ الل 
هَل تَرَى رََنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ وَسَاقَ الْحَدِبتَ بِمِثْل مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١ ١‏ عَبدَ اللُبْنُ عَبّدِ الرّحْمَنٍ الدَّارِمِئُ) أبو محمد السَّمَرْقَنْدِيَ الحافظ» صاحب 
«السنن»» ثقة فاضلٌ متقنّ ]١1١[‏ (ت00؟) وله )1١4(‏ سنة (م ددت) تقدم في «المقدمة» 759/6. 

١‏ - (أَبُو الْيَمَانِ) الْحَكُم بن نافع لْبَهْرَانِيَ الحمصيّ مشهور بكنيته» ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت17١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/77. 

7 ا ف أب حمزة» واسمه دينار الأموي م أبو بشر 
الحمصيئ, : ثقةٌ عابدٌء قال ابن معين 2 من أثبث الناس :فى الزهيري 17/1 
(مت77١)‏ أو بعدها تنفد فى «الإيمان» 7؟1957/7. 

- (سَعيك بر ا 000 أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الكبار» من كبار [7] (ت بعد )4١‏ وقد ناهز الثمانين رع نسدد ك/الا. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِوِثْل مَعْنّى حَدِيِث يثِ إِبْرَاهِيم بن سَعدِ) فاعل «ساق» 
ضمير شعيب» يعني أن شعيب بن أبي حمزة روى هذا التحديك معايها 
لوبراهيم بن سعد عن الزهري بمثل معنى ما رواه. 

[تنبيه]: رواية شعيب هذه التي أحالها المصّف ككُذَنهُ على رواية إبراهيم بن . 
سعدء ساقها الإمام البخاريّ كأنْهُ 4 في «صحيحهاء فقال: 

(101/5) حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سعيد 
وعطاء بن يزيدء أن أبا هريرة أخبرهماء عن النب َل (ح) وحدثني محمودء 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثيّ» عن 
أبي هريرة» قال: قال أناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: 


ممه م 


)1907( بَابٌ في بَيَانِ سَّعَةِ رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا سَبَقّتْ عَضَبَهُ  حديث رقم‎  )4( 


ومع مو 


١‏ - (دَاوْهُ بن أبي هِندِ) دينار القشيري مولاهمء أبو بكر أو أبو محمد 
البصري» ثقةّ متقنٌّ [0] (ت٠5١)‏ وقيل: قبلها (خ ت م 5) تقدم في «الإيمان) 
لا 71 7. 


والباقون ذُكروا في الإسنادين السابقين» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن 
عل انه بن لسع ردان عنسانه كو الولف + عبن رحدو اين ل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككألة. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» 
وفيه سلمان ضيه من مشاهير الصحابة ور ومن المعمّرين» يقال: إنه عاش 
الاتمائمة مننة» ؤقيل عير ذلك 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَلْمَانَ الفارسي ؤَييه؛ أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكلهِ: «إِنَّ الله خَلَقَ 
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَّوَاتِ وَالأَرَضَ)؛ أي: أظهر تقديرها يوم أظهر تقدير السموات 
والأرض» وفيه بشرى للمؤمنين؛ لأنه إذا حصل من رحمة واحدة في دار 
الأكدار ما حصل من اليم الغزارء فما ظنك بباقيها في دار القرار؟ (مِانَةَ 
يكقو كل يمه طبان نا مر بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ) ؛ أق : ملاها بيتهيما: 
ومقصوده التعظيم 000 » وفي بعض انيع «طباق ما بين السماء إلى 
الأرض». (َجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرّضٍ رَحْمَّةٌُ) قال القرطبئ: هذا نصّ في أن 
الرحمة يراد بها 00 الإرادة» وأنها راجعة إلى المنافع والنعم» ٠‏ (قَبهَا تَعْطِفْ) ؛ 
أي : تَحِنّء 9 وتُشفق» وفي «الصحاح»: عَطف عليه»ء من باب ضرب: 
أشفق» وفي «المصباح»: عَطَفت الناقة على ولدها عَظفاً : حَنّت. (الْوَالِدَةَ عَلَى 
وَلَدِمَا) من الآدميين» وكل ذي روحء (وَالْوَحْشْنُء وَالطَيْرُ)؛ أي: وغيرهما من 
كل نوع من أنواع ذوات الأرواح» ولعل تخصيص الوحش والطير؛ لشدة 
نفورهاء والله أعلم بمراد رسوله كه قال القرطبيّ: وحكمة ذلك: تسخير 
القويّ للضعيف». والكبير للصغيرء حتى يحفظ نوعه. وتتدم مصلحته.ء وذلك 
تدبير اللطيف الخبير. (بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍء فَإذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة ١كان»‏ هنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
بإ بي ابت تت تبي 


تامة» اكتفت بمرفوعهاء وهو «يوم». كما قال الحريري في «ملحة الإعراب»: 
وَِنْ تَقُلَ يا قَوْمٍ قَدْ كان الْمَطرْ فَلَسْتَّ تَحْنَاجٌ لَهَا إِلَى حَبَرْ 

وجواب (إذا» قوله: (أَكْمَلَّهًا)؛ أي: المائة» (بهَذِهِ الرَّحْمَةِ)) الواحدة» 
فالرحمة التي في الدنيا يتراحمون بها 3 يوم القيامة» قال المهلّب: الرحمة 
رحمتان: رحمة من صفة الذات» وهي لا تتعدد ورحمة من صفة الفعل» وهي 
هذه وقال بعضهم: الرحمة الذاتية واحدة» ورحمته المتعدية متعددة. وهي كما 
في هذا الخبر مائة» ففي الأرض منها واحدةء يقع بها الارتباط بين الأنواع 
وبها يكون حسن الطباع والميل بين الجنء والإنسء والبهائم» كل شكل إلى 
شكلهء والتسعة والتسعون حظ الإنسان يوم القيامة» يتصل بهذه الرحمة» فتكمل 
مائة» فيصعد بها في درج الجنة» حتى يرى ذات الرحيم» ويشاهد رحمته 
الذاتية. انته 07 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمان الفارسي َيه هذا من أفراد 
المصئف كأنْه. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني على مسلم هذه الرواية بأن أبا معاوية خالف 
غيره في الرفع؛ يعني: أن غيره يرويه موقوفاً على سلمان ضيه . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رفع أبي معاوية هو الأرجح. 
كما هو رأي مسلم؛ لأنه لم ينفرد به» بل تابعه عليه سليمان التيمىّ» كما في 
الوواية السايقة» :وايقا .له شواهد من ديك أب هزيرة وقيرمه توايفا إن هذا 
عي لقال الا كر ْ 

والحاصل: أن الحديث مرفوعاً صحيح, فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 546٠‏ و١590‏ و1407] (1/07؟), و(أحمد) 


)١(‏ «فيض القدير») ؟/7”6؟. 


(0) راجع: ما كتبه الشيخ ربيع في كتابه «بين الإمامين» ص507 - 504» فقد أجاد 
وأفاد. 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5467) 


فى «مسئده» (5794/0). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)5١57(‏ و(الطبرانئ) فى 
«الكبيرا) .)5١5(‏ و(ابن المبارك) فى «الزهد) (١/؟١١7”7‏ و”/ 11 
و(الطبريّ) في «التفسير) 7 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )30764( 0‏ (حَدَنَيِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ الْحُلْوَانِيُ» وَمُْحَمَّدُ بْنُ 
سَهْل التَّمِيِمِنُ ‏ وَاللّفْظْ لِحَسَن'' حَدَكَنَا ابن أبي إمرْيَم حَدَنَنا أبُو غَسَانَ 
حَدَدنِي ر: لك 8 عن أبيدء هن مر نن الْخَطَّابٍ؛ أَنَهُ قَالَ: قُدِم عَلَى 
رَسُولٍ الله كك بِسَبِي , فَإِذَا 0 مِنَّ نّ السَبي ََنِي؛ إِذا وَجَدَثْ صَبِيَا فِي السَّبِي 
أخَدَنهُ كَألْصَقيْهُ يسَطْيهَاء وَأَضَعَتْهُ َقَالَ لَنا رَسُولُ الله كله: «أَترَوْنَ هَذِوِ الْمَدأةٌ 
طَارِحَةٌ وَلَدَمَا في الثّارِ؟», قُلْنَا: لا وَاللّ؛ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُء فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكلِ: «للَهُ أَرْحَمْ بعِبَادِهِ مِنْ هَذْهِ بوَلَدِمَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَسَن : بْنْ عَلِيٌّ الْحُلَوَايُ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (مَحَمّد بْنْ سَهْل النَمِِوِيُ) تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (ابنُ بي مَرْيَم) هو: سعيد بن الْحََكُمٍ بن محمد بن سالم المعزوف 
بابن أبي مريم الْجْمّحيٌ بالولاء» أبو محمد المصريّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار 
[] (ت5١١)‏ وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 188/77. 

: - (أَبُو عَسَّانَ) محمد بن مُطرّف بن داود الليثئ المدنيئ» نزيل عسقلان» 
ثقة [5] مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5 076 1. 

0 (وَيكَ يه بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم, أبو عبد الله» أو أبو أسامة المدنيّ» 
ثْقَة فقية» 0 0 [؟] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .70١‏ 

5 (أَبوهُ) أسلم العدويّ مولى عمر بن الخطاب» ثقةٌ مخضرمٌ مات سنة 
ثمانين» وقيل: بعد سنة ستين» وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (ع) تقدم في 
«الهبات») .5١657/١‏ 


)10( وفي نسخة: «للحسن». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
2 7 2 0 

١‏ - (عَمَرٌ بر بن الْخَطَّابِ) بن تُفيل بن عبد العُرّى بن رِيّاح - بتحتانية - ابن 
عبد الله بن قرط - بضم القاف ‏ ابن رَزَاح - براء» ثم زاي خفيفة ‏ ابن عدي بن 
كعب القرشئ العدوي» أفير المؤمنيقء الخليفة المشهورء كيدي 
الحجة سنة ثلاث وعشرينء ووَلِي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في 
«المقدمة» 4/7. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككُنهُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمّل والأداء» وأنه مسلسل بالمدنيين من أبى غسّانء وفيه رواية الابن 
عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ» وأن صحابيّه ضللنه ع المتاقب6 مخ السابقين 
الأولين» وثانى الخلفاء الأربعة الراشدين» وأحد العشرة المبشّرين بالجئّة» وهو 
المحدكة: سحت الماذكة عن البنالف. ركان الشيطان يناف بستنم نم سلف 
طريقاً إلا سلك الشيطان غيره خوفاً منه 5 . 


شرح الحديث: 

(عَنْ عمَرَ بن الْخَطَّابٍ) 5 له ؛ (أَنَهُ كَالّ: قُدِمَ عَلَى رَسُولٍ الله ي) بضمّ 
القاف» كا للمفعول؛ 2 ا قوله: (يسَبي) وفي رواية: «قدِم على 
رسول الله وَيِلَةٌ سبخ)1. فاقدِم» 00 القاف» وكسر الدّال ف للفاعل. و(سبيٌ) 
مرفوع على الفاعليّة و«السبي» بة يفتج البنين المهملة» وسكون الموخدة: 
الأسيرء من الغلمان والجواري» وسَبَيته سبياًء من باب رمى: إذا حملته من بلد 
إلن كله قال المجد م 0 ميا وسناء : سه كانشاء» فهو سيت 


: إدق 


وقال الفيُوميّ: سَبَيْتَ 000 من باب رَمَى» والاسم: السّبَاءُ» وزان 
كتاب» والقصر لغدٌّء وأَسْبَيْتُهُ مثلهء فالغلام سَبِيٌء ومَسْبِيٌء والجارية سَبِيَةٌ 
ومَسِْيةٌ وجَمْعها سَبَايَاء مثل عَطِيّة وعطاياء وقوم سَبْيٌّ وَصْفٌ بالمصدرء قال 
الأصمعيّ: لا يقال للقوم إلا كذلك. انتهى”"'. 


.7506/١ «المصباح المنير»‎ (١ «القاموس المحيط» ص6907.‎ )١( 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا سَبََ سَبَقَتْ عَضبه - حديث رقم (59601) 


وكان هذا السبي من سبي هوازنء قاله في «الفتح)”" . 

(فَإِذَا امْرَآة) لا يُعرف اسمهاء (مِنَ السَبى تَبْتَفَى) قال النوويّ ككث: هكذا 
هو في ع لد «صحيح مسلم): اتبتغي» من الابتغاءء وهو الطلب». قال 
القاضي عياض: وهذا وَهَم والصواب ما في رواية البخاريّ: اتسعى) 
بالسين» من السعيء» وتعقّبه النووي» قائلاً: كلاهما صوابء لا وَهَمِ فيه. فهي 
ساعية» وطالبة مبتغية لابنهاء والله أعلم. انتهى”" . 

وفى رواية البخاريّ: «فإذا امرأة من السبي تَحْلّبِ نَدِيَهَاء : تسقي»» قال في 
«الفتح»: كذا للمستملي» والسرخسي بسكون المهملة» من غلم وضم 
اللامء و«ثديها» بالنصب» و«تسقي» بفتح المثناة» وبقاف مكسورة» وللباقين: 
قد ل بفتح الحاء» وتشديد اللام؟ أي : تهيّا لأن يُخلّب» وائديها» بالرفع , 
ففي رواية الكشميهنيٌ بالإفراد» وللباقين: «ثدياها» بالتثنية» وللكشميهنيّ: 
١بِسَفي)‏ بكسر الموحّدة» وفتح المهملة» وسكون القاف» وتنوين التحتانية» 
وللباقين : «تَسعَى» بفتح العين المهملة» من السعي» وهو المشي بسرعة. 

وفي رواية مسلم عن الحلوانيّ وابن سهل كلاهما عن ابن أبي مريم: 
«تبتغي) بموحدة ساكنة» ثم مثناة مفتوحة» ثم غين معجمةء من الابتغاء» وهو 
الطلب» قال عياض: وهو وَهَمَء والصواب ما في رواية البخاريّ» وتعقبه 
النوويّ بأن كلا من الروايتين صوابء» فهي ساعية» وطالبة لولدهاء وقال 
القرطبي : لا خفاء بحسن رواية «تسعى»» ووضوحهاء ولكن لرواية اتبتغي) 
وعد وهو: تطلب ولدهاء وحذف المفعول للعلم بهء فلا 1 الراوي مع 
هذا لتحي ا 

(إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَا في السّبي أَحَدَنْهُ كأ » فَأَلْصَّفَيْهُ بِبَطْنِهَا) من فرحها بوجدانه» 
وغاية محبتها له وفعت قال في «الفتح»: كذا للجميع» ولمسلم» وحذف 
منه شيء بيّنته رواية الإسماعيلي» ولفظه: «إذا وجدت صبيّاً أخذته. فأرضعته» 


.)0449( «الفتس» 2541/1 «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 


(؟) «شرح النوويّ» 70/١١‏ 
(9) «الفتح» 541/17, «كتاب الأدب» رقم (09199). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جا وس الوللوت7تت7 77757277 اط 
فوجدت صبيّاًء فأخذته» فألزمته بطنها»» وعُرف من سياقه أنها كانت فقدت 
صبيّهاء وتضررت باجتماع اللبن في ثديهاء فكانت إذا وجدت صبيّاً أرضعته؛ 
ليخفك عنها» فلما وجدت صبيها بعينه أخذته» فالتزمته» قال الحافظ : ولم أقف 
على اسم هذا الصبيّ» ولا على اسم أمه. انتهى7" . 


(فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله بكلله: «أَتَرَوْنَ بضم الفوقية؛ أي: تظنون» ييل أذ أن 
يكون بفتح التاءء وهو أيضاً بمعنى: تظئّون”"'. (مَذِهٍ الْمَرْآهَ طَارِحَةًٌ)؛ أي 
0 الئّارِ؟». قُلْنَا: لا وَاللَّه) ؛ أق: لا نظن أنها طارحة» 8 
القسطلانيّ: أي : لا تطرحه (وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَةُ)؛ أي! لا تطرحه 
طائعة أبداًء وقال الطيب كأَلْهِ: : الواو للحال» وصاحبها مقدّر؛ أي: لا تكون 
طاريعة حال قدرتها على أن لا تطرح ء وفائدة الحال: أن المرأة إذا استطاعت 
أن تحفظ الولدء ولم تضطرٌ إلى طرحه بذلت 0 فيه» والله منرّه عن 
الاضطرارء فلا يطرح عبذه في النار البتة. انتهى " . (فَقَالَ وول الله ككل : «لله) 
بفتح اللام أوله وهي لام التأكيد. وصرّح بِالقَسَم في رواية الإسماعيليّء 
فقال: «والله لله أرحم... إلخ». (أَرْحَم ب بعِبَايو)؛؟ أي : المؤمنين» أو مطلقاًء 
(مِنْ هَذْه) المرأة 57 قال في «الفتح»: كأن المراد بالعباد هنا: من مات 
على الإسلام» ويؤيده ما أخرجه أحمد, والحاكمء والبزار ورجالهم رجال 
الصحيحء من حديث أنس َيه قال: مر النبي كَِلِِ في نفر من الصحابة» 
وصبئ على الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 
تسعى. وتقول: ابني ابني» وَسَعَتُ فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله. ما 
كانت هذه لتلقي ابنها في النارء فقال: «ولا اللهُ بطارح حبيبه في النار»» فالتعبير 
بحبيبه يُخرج الكافرء وكذا من شاء إدخاله ممن لم يَتَبْ من مرتكبي الكبائر. 


.041/17 «الفتح»‎ )١( 

(0) ذكر في «حاشية الخضري» :١77/١‏ أن الغالب في استعمال «رأى» بمعنى «ظَنّ» 
أن تكون بصيغة المبنيّ للمفعول. وقد تكون بصيغة المبنيّ للفاعل» وتتعدى 
لمفعولين في الحالتين. انتهى بتصرّف. 

(99) «الكاشف عن حقائق السنئن» 5/ 18515. 


(4) - بَابٌ فِي بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (54807) 


2 2 


وقال الشيخ أبو محمد بن ابن جمرة: لفظ العباد عامٌّ» ومعناه خاصٌ 
بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى: طوَيَعْمَقٍ وَسِِعَتَ كُلّ عَيَءْ هَسَلَكَكبها دن 
يَنَفُون4 [الأعراف: 01155 فهي عامة من جهة الصلاحية» وخاصة بمن كُتبت له 
ثم ذكر ابن أبي جمرة احتمال تعميمه حتى في الحيوانات» ورجحه العينيٌ» 
حيث قال: والظاهر أنها على العموم لمن سبق له منها نصيب من أي العباد 
كان» حتى الحيوانات على ما ورد في حديث أبي هريرة: «وأنزل في الأرض 
جزءاً الخد : فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق». انتهى من «الفتح» بزيادة من 
«المرعاة»”'2: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب ييه هذا ميّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5407/5] (7704)» و(البخاري) في «الأدب» 
(6449). و(الطبراني) فى «الأوسط» (/7”) و«الصغير» ,)١78/١(‏ 
و(البرّار) في «مسنده» (417/1): و(أبو نعيم) في «الحلية' (078/5). 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (5/ 577 و5717/17)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة رحمة الله تعالى» ورأفته بعباده. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع 
أموره بالله تعالى وحدهء وأن كُلّ من فُرض أن فيه رحمة ما يُقصد لأجلهاء 
فالله يل أرحم منهء فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. 

 “‏ (ومنها): أن فيه ضربٌ المثل بما يدرك بالحوامن لِمَا لا يدرك بها؛ 
لتحصيل معرفة الشيء على وجههء وإن كان الذي صرب له المثل لا يحاط 
بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تُدرك بالعقل» ومع ذلك فقرّبها النبيّ كله للسامعين 
بحال المرأة المذكورة. 


.189/4 و«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 2041/١7 «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

 :‏ (ومنها): جواز النظر إلى النساء المسبيّات؛ لأنه كك لم يَنْه عن النظر 
إلى المرأة المذكورة» بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها . 

(ومنها): جواز ارتكاب أخف الضررين؛ لأنه كَلِةِ لم ينه المرأة عن 
إرضاع الأطفال الذين أرضعتهم مع احتمال أن يكبر بعضهم» فيتزوج بعض من 
أرضعته المرأة معه. لكن لما كانت حالة الإرضاع ناجزةً» وما يُخشى من 
المحرمية مُتَوَهُمْ اغتفر. 

5 (ومنها): أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وقد يستدلٌ به على 
عكس ذلكء فأما الأول فمن جهة أن الأطفال لولا أنهم كان بهم ضرورة إلى 
الإرضاع في تلك الحالة ما تركها النبيّ 00 أحداً منهم. وأما الثاني وهو 
أقوى» فلأنه أقرّها على إرضاعهم من قبل أن تتبين الضرورة» قال الحافظ: 
ولايشفى ناا قبا الي والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلّ الكتاب قال: 

 )7766( ]5964[‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى قرت ار 1 ست نيا 
عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْمَرِء كَالَ ابن أَيُوتَ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» أَخْبَرَ مَرَنِي الْعَلَاهُ عَنْ 
أبيو» عَنْ أبي هَرَيْرَة؛ ول الله ككل قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ نّ مَا عِنْدَ الله مِنّ 
الْعُقُوبَةٍ ما طَمِعَ بِجَنْيهِ أَحَدٌء وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الل مِنَ الرَّحْمَةٍ مَا قَنِطَ مِنْ 
جَنَيه أَحَدُ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أربعة أحاديث» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه فتنبّه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) طاه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْيِنُ) قيل: 
الحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي» الإشارة إلى أنه لم يقع له علم 
ذلك؛ ولا يقع؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعاً فيما مضى. (مَا عِنْدَ الله 

مِنَ الْعْقُوبَةٍ بَة) بيان ل١ما»؛‏ أي: من غير التفات إلى الرحمةء (ما طَمِعَ) بكسر 


دلق «الفتح» .641١/11*‏ 


(4) - بَابٌ في بَبَانِ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ لله تَعَالَى ب وََنّْهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5404) 
الميم» يقال: طمِعَ فيه وبه. كمّرح طَمَعاّء وطمَاعاًء وطَمَاعيةَ: حَرَصّ عليه 
كاله الخد 1 وقال الفيّوميَ: طَمِعَّ في الشيء طمّعاً. وطَماعَةً» وطَمَاعِيَة 
يفف فهو طَمِمٌء وطَامِع. ويتعدى بالهمزة» فيقال: ا وأكثر ما 
يستعمل فيما يقرب حصوله. وقد يستعمل بمعنى الأمل» ومن كلامهم: طمِعٌ 
فِي غَيْرٍ مَظْمّع: إذا أمل ما يبعد حصوله؛ لأنه قد يقع كل واحد موقع الآخر؛ 
لتقاوت المعنى ء اه ”7 . 

(بِجَنْتِهِ) وللترمذيّ: «في الجنة). (أَحَدُ)؛ أي: من المؤمنين فضلاً عن 
الكافرين» ولا بُعد أن يكون «أحد) على إطلاقه من إفادة العموم؛ إذ تصوّر 
ذلك وحده يوجب اليأس من رحمته» وفيه بيان كثرة عقوبته؛ للا يغترٌ مؤمن 
بطاعته» أو اعتماداً على رحمتهء فيقع في الأمنء قلا يَأْمَنُ مََكَرَ أنه إلا 
َلْقَومٌ لْخَسِرُونَ» [الأعراف: 44]. (وَلَوْ يَعْلّمُ الْكَافِرٌ مَا عِنْدَ الل مِنَ الرَّحْمَةٍ ما 
َيِط) من القنوط. وهو اليأس» من باب نصرء وضربء وسمع. (مِنْ جَنَيهِ 
أَحَدٌ) ؛ أي : من الكافرين. 

قال الطيبئن: الحديث فى بيان صفتى القهر والرحمة لله تعالى» فكما أن 
صفات الله تعالى غير متناهية لا يبلغ كُنه معرفتها أحدء كذلك عقوبته 
ورحمته» فلو فرض أن المؤمن وقف على كُنه صفته القهارية لَظهِر منها ما 
يقنط من ذلك الخواطرء فلا يطمع تمحتية: جد وهذا معنى وضع «(أحد» 
الاستغراق» فالتقدير: أحد منهم » ويجور أن يكون المعنى على وجه آخر» 
وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع في الجنة» فإذا انتفى الطمع منهء فقد 
انتفى عن الكل». وكذلك الكافر مختص بالقنوطء فإذا انتفى القنوط عنه» فقد 
انتفى عن الكل. 

وورد الحديث في بيان كثرة رحمته وعقوبته ؟؛ كيلا يغتر مؤمن برحمته» 
فيأمُن من عذابه» ولا ييأس كافر من رحمنه »2 ويترك بابه. 

وحاصل الحديث: أن العبد ينبغى أن يكون بين الرجاء والخوف بمطالعة 


() «القاموس المحيط» ص7؟7١48.‏ (؟) «المصباح المنير؛ ؟8/7/ا7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


صفات الجمال تارةٌء» وبملاحظة نعوت الجلال أخرى» كذا في «المرقاة)7' . 

وقال في «اللمعات»: سياق الحديث لبيان صفتي اللطف والرحمة 
والغضب» وعدم بلوغ أحد إلى كنههماء فلو عَلِم المؤمنون الذين هم مظاهر 
رحمة الله ما عند الله من القهر ما طمع أحد منهم الجنة» وكذا في الكافرين» 
وهذا مقصود آخر لا ينافي سَبْق رحمته على غضبه بالمعنى الذي سبق. 
العو 7 

وقد ذكر البخاريّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة ويه الماضي: 
«اجعل الرحمة مائة جزء...» الحديث» ولفظه: من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبريّ» عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله يَكِْهْ يقول: إن الله خلق 
الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 
ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من 
النار». انتهى”” . 

قال في «الفتح»: قوله: «فلو يعلم الكافر» كذا ثبت في هذه الطريق 
بالفاء؛ إشارةً إلى ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ثَمْ قَدّم ذِكر الكافر؛ لأن 
كثرتها وَسّعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحدء ثم ذكر المؤمن استطراداً . 

قال: والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع 
له عِلم ذلك» ولا يقع؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعا فيما مضى . 

وقوله: «بكل الذي» استّشكل هذا التركيب؛ لكون «كل» إذا أضيفت إلى 
الموصول كانت إذ ذاك لعموم الأجزاءء لا لعموم الأفراد» والغرض من سياق 
الحديث تعميم الأفراد. 

وأجيب بأنه وقع في بعض طرقه أن الرحمة فُسمت مائة جزء» فالتعميم 
حينئذ لعموم الأجزاء في الأصلء أو نُرّلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة. 


.7١١7/6 «المرقاة»‎ )١( 
.175/8 (؟) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
.7717/5/0 فرة (صحيح البخاريّ»)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
6ع كك سسظاسهتساائا ا ا ف ف 
«هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟)2» قالوا: لا يا رسول اللهء قال: 
اهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله 
قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يَجْمّع الله الناس» فيقول: من كان يعبد 
شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من 
كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويُضْرَبٍ حِسْرٌ جهنم». قال 
رسول الله ككِ: «فأكون أُوَّلَ مَن يُجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء 
وبه كلاليب مثل شّوْك السّعْدانء أما رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «فإنها مثل شوك السعدانء غير أنها لا يَعْلمِ قدر عظمها 
إلا الله فتَحُطف الناسسَ بأعمالهم» منهم الموبَنُ بعمله. ومنهم الْمُخَرْدَل ثم 
ينجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يُخْرِجٍ من النار من 
أراد أن يُخرج» ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله» أمر الملائكة أن يُخرجوهمء 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحَرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أ 
السجود» فيخرجونهم » قل امْتَحَشُواء فَيْصَبٌٌ عليهم ماع يقال له: ماء الحياة» 
فينبتون نباتٌ الْحِبّةَ في حَمِيل حَمِيل السيل» ويبقى رجل منهم مُقُبِلُ بوجهه على النارء 
فيقول : يا وح ف لق رساك وأحرقني ذَكَاؤْهاء فاصرف وجهي عن النار» 
فلا يزال يدعو الله» فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألنى غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك لا أسألك غيره» فيَصّرف وجهه عن النار» ثم يقول بعد ذلك: يا رب 
قَرّبني إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك ابن 
آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعوء. فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ 
فيقول: لا وعزتك. لا أسألك غيره» فيعطى الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله 
غيره» فيَُقَرّبه إلى باب الجنةء فإذا رأى ما فيهاء سَّكَتَ ما شاء الله أن يسكت» 
ثم يقول: رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أو لوين قد:زعمت آن لا تسالتى 
غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يارب» لا تجعلني أشقى خلقك» 
فلا يزال يدعو حتى يَضْحَكَء فإذا ضَحِكٌ منه» أذِنَ له بالدخول فيهاء فإذا دَحَل 


(4) - بَابٌ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (1404) " 
5 

وقوله: "لم ييأس من الجنة» قيل: المراد أن الكافر لو عَلِم سعة 00 
لْعَطَى على ما يعلمه من عِظْم العذاب. فيحصل له الرجاءء أو المراد: أ 
متعلّق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يُطمعه في الرحمة. 

قيل: في الجملة الأولى نوع إشكالء فإن الجنة لم تُخلق للكافرء ولا 
طمّع له فيهاء فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كُفْر نفسهء فشكل 
ترتب الجواب على ما قبله. 

وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي لو 
علمها الكافر الذي كُتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول 
إليهاء ولم ييأس منهاء إما بإيمانه المشروط»ء وإما لِقَطع نَظره عن الشرط مع 
تيقنه بأنه على الباطل» واستمراره عليه عناداً» وإذا كان ذلك حال الكافرء 
فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان؟”"'2: والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متَّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ) هنا [5/ 1455] (71765)». و(البخاري) في «الرقاق» 
(2579.» و(الترمذيّ) في «الدعوات» (7057). و(أحمد) فى امسنده» (7/ 814 
و585).» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1505"؟ و2)1905 و(آبو. يعلى) في ا(مسنده» 
(6©2» وولالطبراي) فى «الأوسط» »)١151//7(‏ و(البيهقئ) فى اشعب 
الإيمان» (1/ 4)» و(البغويّ) في «شرح السُنّةَه (410)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة رحمة الله يل بحيث إنه لو يعلم الكافر به حقيقة 
لَمَا قنط من الجنّة» وقد ورد أن إبليس يتطاول للشفاعة لِمَا يرى يوم القيامة من 
سعة الرحمة» أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط»» من حديث جابر» ومن حديث 
حذيفة» وسند كل منهما ضعيف”". 


.107/١١ (؟) «الفتح»‎ .5١7/1١١ «الفتح»‎ )١( 


َ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
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١‏ (ومنها): بيان شدة عقوبة الله وبِقَء بحيث إن المؤمن لو علم 
بحقيقته» لَمَا طمع في الجنّة» وقريب من هذا الحديث حديث أبي هريرة ص 
الآخرء عن النبي كَلهِ قال: «لَّمّا خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى 
الجنةء فقال: انظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءء فنظر 
إليهاء وإلى ما أعدَّ الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه» قال: وعزتك لا يسمع 
بها أحد إلا دخلهاء نأمر بهاء فحُفْت بالمكاره»ء فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى 
ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فرجع إليهاء فإذا هي قد حُفْت بالمكاره» فرجع 
إليه» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحدء وقال: اذهب إلى النارء 
فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب 
بعضها بعضاًء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدء فيدخلهاء فأمر 
بهاء فححمت بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا ينجو منها أحدء إلا دخلها». رواه أبو داودء والنسائيّء 


والترمذي» واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح . 


 "“‏ (ومنها): أن الكرمانيّ كن تكلم هنا على «لو» بما حاصله: أنها هنا 
لانتفاء الثاني» وهو الرجاء لانتفاء الأول» وهو العلمء فأشبهت: لو جئتني 
أكرمتك» وليست لانتفاء الأول لانتفاء الثاني» كما بحثه ابن الحاجب في قوله 
تعالى : «آو كن فيماً َي 2 2 مُسَدكا 4 [الأنبياء: ؟١]‏ والعلم عند اللهء قال: 
والمقصود من الحديث: أن المكلف ينبغى له أن يكون بين الخوف والرجاءء 
حل اله يكون: مقطا في الرجاء» بنحلت يصير امن المرجلة القاقلين: لأ يضر مع 
الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من الخوارج» والمعتزلة القائلين 
بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار» بل يكون وسطا بينهماء 
كما قال الله تعالى : #وررجون رحمته. ويكافورت عََابك م [الإسراء: 01]» ومن تتبع 
دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها في جانب الوسطء والله أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن الحديث قد اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين 


للرجاء والخوف» فمن عَلِمِ أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن 
يرحمه» والانتقام ممن أراد أن ينتقم منهء لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته». 


(5) - بَابٌ فِي بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنَّهَا سَبَقَّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5408) 


ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة» ولو 
كانت صغيرة» وملازمة الطاعة» ولو كانت قليلة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )23701( ]16[‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْرُوقٍ ابْنُ بنْتٍ مَهْدِي بْنٍ 
مَيُمُونِ حَدَتَنَا رَوْحٌ حَدَثَنَا مَالِ عَنْ أبي الزُنَاد عَنِ الأرَجء عَنْ نّْ أبي هَرَيْرَة؛ 
أن رَسُولٌ الله يكل كَالَ: «ثَالَ رَجُلْ لَمْ يَعْمَلْ حَسََةٌ حَسَئَدٌ قط لأمْله : : إِذّا مَاتَ فَحَرقُوةُ 
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ا و الله عَلَيْهِ لَيُعَذَبَنَهُ عَذَابا 
يُعَذَّبُهُ أحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَما مَاتَ الرَجل تعلوا َ ما أمَرَهُمْ» كَأمَرَ اله ل 

فَجَمَعَ مَا فِيهء وَأَمَوَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيو ؟ُ نم قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ 
خش يتك يا يَا رَبّء وَأَنْتَّ عْلَمُ ٠‏ فَعَمَرَ الله لله له)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


ا 


مُحَمّدُ بْنُ مَرْرُو ف ابْنْ ''' بِنْتِ مَهَادِيّ بْنِ مَيْمُونِ) هو: محمد بن 

محمد بن مرزوق الباهلئ د نيب لجذه مرزوق» تلوق له أوهام [](ت55:8) 
رم ت ق) تقدم في «الحج) 810 

؟ ‏ (رَوْحُ) بن عبادة بن العلاء بن حسّان القَيْسىَء أبو محمد البصري» 
ثقَةٌ فاضلٌ» له تصانيف [9] (ته أو7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .417/9٠‏ 

(مَالِ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ككنهُ» وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك» 
والباقيان بصريّان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ديه قد سبق 
القول فيه قريبا. 


)١(‏ قوله: «ابنُ بنت» برفع «ابن» صفة لمحمدء فما وقع في النسخ المطبوعة مضبوطاً 
الك علقم 4 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) فيه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «قَالَ رَجُلّْ)؛ أي: ممن كان 
قبلناء ففى حديث أبي سعيد الخدريّ: «أن رجلاً كان قبلكم رزقه الله مالا»» وفي 
رواية له: «ذكر رجلا فيمن سلفء أو فيمن كان قبلكم»» وصرح في حديث 
حذيفة» وأبي مسعود عند الطبرانيّ أنه كان من بني إسرائيل» ولذلك أورد البخاريّ 
حديث أبي سعيد»ء وحذيفة» واس عرورانن دعل كن اسرل: قيل: اسم هذا 
الرجل جهينة» فقد أخرج أبو عوانة في اصحيحه» من حديث حذيفة» عن أبي بكر 
الصديق أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر أهل النار خروجا منهاء 
وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وقد وقع في «غرائب مالك» للدارقطني من طريق 
عبد الملك بن الحكم» وهو واوء عن مالك» عن نافع عن ابن عمرء رفعه: (إِن 
آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة» يقال له: جهينة» فيقول أهل الجنة: عند 
جهينة الخبر اليقين»» وحكى السهيلي أنه جاء أن اسمه هنّادء قاله في «الفتح»"" . 

وقولة” ركم يَعْمَلُ) صفة «رجل» (حَسَنَةَ قل ولفظ البخاريّ: «خيراً قط»؛ 
أي: عملاً صالحاً بعد الإسلام» قال الباجئّ: ظاهر أن العمل ما يتعلق 
بالجوارح» وهو العمل» وإن جاز أن يطلق على الاعتقاد على سبيل المجاز 
والاتساعء فقوله كَكِهِ عن هذا الرجل: إنه لم يعمل شيئا من الحسنات التي 
تعمل بالجوارح» وليس فيه إخبار عن اعتقاد الكفرء وإنما يحمل هذا الحديث 
على أنه اعتقد الإيمان» ولكنه لم يأت من شرائعه بشيء» فلما حضره الموت 
خاف تفريطه. فأمر أهله أن يحرقوه. انتهى . 

قال المباركفوريّ: وقع في رواية أحمد 05/7 : «كان رجل ممن كان 
قبلكم. لم يعمل ا قط إلا التوحيد»ء وهكذا وقع استثناء التوحيد في حديث 
ابن مسعود أيضاً عن أحمد 2798/١‏ ورواية الباب وإن لم يذكر فيها هذا 
الاستثناء صريحا لكنها كالصريح في ذكره؛ لإطباق الروايات على ذكر خشيته. 
وخوفه من عذابه» وغفرانه تعالى. انتهى”"'. 


.178/8 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.١78// (؟) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


همس 


(4) - بَابٌ في بَيَانٍ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (548) 


وفي رواية «أسرف رجل على نفسه»؛ أي: بالغ في فعل المعاصي» وهذا 
لفظ مسلم» وللبخاري: «كان رجل يسرف على نفسه»» وفي حديث حذيفة عند 
البخاري: «إنه كان يسيء الظن بعمله»» وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين: 
«فإنه لم يبتئر عند الله خيراً» وفسّرها قتادة: لم يَدَّخْرء ووقع في آخر حديث 
حذيفة عند البخاريّ: قال عقبة بن عمرو أبو مسعود: وأنا سمعته ‏ يعني: 
النبئ كل - يقول ذلكء» وكان نباشاً ‏ أي: للقبور ‏ يسرق أكفان الموتى» قال 
الحافظ : قوله: وكات نباشاً» هو من رواية خذيفة» وآبئ مسغود مع كما يدل 
ملم رووانة الى كات 1 

ووقع في رواية للطبراني بلفظ : «بينما حذيفة وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت رسول الله يك يقول: «إن رجلاً من بني إسرائيل كان ينبش 
القبور). 

وقوله: (لْأَّْلِهِ) متعلّق ب«قال». (إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوُ) بصيغة الأمر من 
التحريق» وفي الرواية التالية: «فأحرقوه» من الإحراق» ومقتضى السياق أن 
يقول: إذا مت فحرّقوني» لكنه على طريق الالتفات» قال الطيب: قوله: «إذا 
مات... إلخ» مقول «قال» على الرواية الأولى» ومعمول «أوصى» على الرواية 
الأخرىء فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب. انتهى. 

(ُمَّ اذْرُوا) يجوز فيه وصل الهمزة» وقَظعها من الثلاثي المجردء 
والمزيد» يقال: ذَرَت الريح التراب وغيره تَذَرُوه ذرواً وذرياً ودَّرّته: أطارتهء 
وسفّته» وأذهبته. وفرّقته بهبوبهاء قال الحافظ: بهمز قَظع وسكون المعجمة» 
مِن: أذرت العين دمعهاء وأذريت الرجل عن الفرس» وبالوصل مِن: ذروت 
الشيءً2 ومنه: #إئدذروه يكم [الكهف: 45]. 

وفي رواية: «ثم اطحنوني» ثم ذُرُوني» بضم المعجمة» وتشديد الراء» من 
الذرّ؛ أي : فرّقوني. وفي حديث حذيفة عند البخاري في «الرقاق»: «فذروني»» 
قال الحافظ: بالتخفيف بمعنى الترك» وبالتشديد بمعنى التفريق» وهو ثلاثيّ 
مضاعف, تقول: ذررت الملح أَذْرّه ومنه الذريرة نوع من الظيب. قال ابن ' 
التين: ويَحْتمِل أن يكون بفتح أوله» وكذا قرأناه» ورويناه بضمهاء وعلى الأول 
هو من التذرية» وعلى الثاني من الذرّ. انتهى. ١‏ 
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(نِصْفَهُ)؛ أي: نصف رماده (فِي الْبٌَ وَنِضْمَهُ في الْبَحْرِ) وفي حديث 
تعليفة !:"([ذ أن مق فالجمعوا لى 0 كثيراً» وفنا فيه كارا ل إذا 
أكلت لحمي» وخلصت إلى ع فامتحشتء. فخذوهاء فاطحنوهاء ثم 
انظروا يوماً راحا”'"2» فاذروه في اليمٌ. ..» الحديث. 

وفي حديث أبي سعيد: «فإذا مت فاحرقوني: حتى إذا صرت فحماء 
فاسحقوني ‏ أو قال -: فاسهكوني» ثم إذا كان ريح عاصف. فاذروني فيهاء 
فأخذ مواثيقهم على ذلك». 

قال الباجيئ: وذلك على وجهين: 

أحدهما: على وجه الفرار مع اعتقاده أنه غير فائت» كما يفرٌ الرجل أمام 
الأسدء مع اعتقاده أنه لا يفوته سَبْقَاء ولكنه يفعل نهاية ما يمكنه فعله. 

والوجه الثاني : أن يفعل هذا خوفاً من الباري تعالى» وتذللاً ورجاء أن 
يكون هذا سبباً إلى رحمتهء ولعله كان مشروعاً في ملته. انتهى”" . 

(قَوَاللُهِ لون قدو الله عَلَئْه) يتقف الدال» وتشديدعا من القذى» ينمتن 
التضييق» أن بعس التشاءء لمن القدرة والاتتطاعة . “(اليعذيئة) زوق التوكيد 
المشدّدة» (عَذَاباً)؛ أي : عدي :زلا 00 أي: ذلك العذاب» (أحَداً من 
الْعَالَمِينَ) ؛ أي : من الموحدين. 

وقد استُشكل هذا الحديث؛ لأن صنيع الرجل» وقوله ظاهر في الشكّ في 
قدرة الله تعالى على البعث والإحياء» والشك في القَّدّر كُفرء وقد قال في آخر 
الحديث: «حَشْيّتكء وغفر له4». والكافر لا يخشاهء ولا يغفر له. 

واختّلف فى تأويله. فقيل: إن «قدّر) بالتخفيف بمعنى ضَيّقَء ومنه قوله 
تعالى: ##ومّن ا عَكّهِ رِرْفُهُ» [الطلاق: 7] بالتخفيف» والتشديد» وهو أحد 
الأقوال فى قوله تعالى: طقَطلنَّ أن لَّن تَثدرَ عَيّهِ)> [الأنبياء: 47]» والمعنى: لئن 
ضيّق الله علي وناقشه في حساب. 

وقيل: المعنى: لئن قَدَّر عليه العذاب؛ أي: قضىء» من قَدَّر بالتخفيف» 


)١(‏ أي: كثير الريح وشديده. 
(؟) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 178/8. 
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والتشديد» بمعنى واحد؛ أي: لئن قدر عليه أن يعذبه ليعذبنه. ولكن هذا 
كالذي قبله معنى غير مناسب للسوق أصلاًء مع أنه وقع في حديث معاوية. بن 
خبذةة عقل امد 4 وه/". 5: (ثم اذروني في الريحء لعلي 
أضل الله وِينَ)؛ أي: أغيب عنه. وأفوتهء يقال: ضل الشية: إذا فات 
وذهبء وهو كقوله تعالى: 8لا يَضِلُ رَقَ» [طه: 01]» وهذا يدل على أن 
قوله: «لئن قدر الله عليه» على ظاهرهء وأنه أراد التمنع بالتحريق من قدرة الله 
ومع ذلك أخبر الصادق بغفرانه» فلا بد من وجه يمكن القول بإيمانه» فقيل: 
مقصود الرجل بهذه الوصية: إن فرقوا أجزائي في البرّ والبحر بحيث لا يكون 
هناك سبيل إلى جَمُعهاء فيَحْتَمِل أنه رأى أن جَمُْعه حينئذٍ يكون مستحيلاً» 
والقدرة لا تتعلق بالمستحيل» فلذلك قال: «فلئن قدر الله عليه»» فلا يلزم أنه 
نفى القدرة» أو شك فيهاء فصار بذلك كافراًء فكيف يغفر له؟ وذلك أنه ما 
نفى القدرة على ممكنء» وإنما فَرَض غير المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده 
أنه ممكن من الدين بالضرورة» والكفر هو الأول لا الثاني. 

وقيل: إن الرجل ظن أنه إذا فعل هذا الصنيع ترك فلم يُنْشَّرء ولم يعذّب» 
وأما تلمظه بقوله: «لئن قدر الله»» وبقوله: «فلعلى أضل الله» فلأنه كان جاهلاً 
بذلك. ْ 

وقد اختلف في مثلهء هل يكفر أم لا؟ بخلاف الجاحد للصفة. 

قال الخطابي” إنه لم ينكر البعث» وإنما جهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك 
لا يعادء فلا يعدت وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. 

وقيل: كان هذا الرجل موحّداً مثبتاً للصانع» وكان في زمن الفترة حين 
ينفع مجرد التوحيد» ولم تبلغه شرائط الويمان. ولا تكليف قبل ورود به 
على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: #ومَا كا مُعَزِينَ حَنَّ يسك رَسُولًا» 
[الإسراء: .]1١6‏ 

وقيل: إنما وصى يذلك : تخقيراً لنفشنه وعقوبة لها بعصيانهاء وإسرافها؛ 
رجاء أن يرحمهء فيغفر له» وهذا يؤيد أن قوله: «لئن قدر» بمعنى ضيّق» وقيل: 
لقي من هول المطلع ما أدهشهء وسَّلَّبٍ عقله» فلم يتمكن من تمهيد القول» 
وتخميره» فبادر بسَقْط من القول» وأخرج كلامه مخرجاً لم يعتقد حقيقته. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

تتأ ب تت 

قال التوربشتيّ: وهذا أسلم الوجوهء وقال الطيبيَ: وهو كلام صدر عن 
غلبة حيرة» ودهشة» من غير تدبر فى كلامه» كالغافل» والناسى». فلا يؤاخذ 
ننم قاله كال القارق : ها هو الطاغر جو الحديت عاديا سيف ان 
تعالى: «لِمَ فعلت؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم». 

وقيل: ذلك لا يؤاخذ عليه» وقال السنديّ: يَحْتَمِل أن شدة الخوف 
طيّرت عقله» فما التفت إلى ما يقول» وما يفعل» وأنه هل ينفعه أم لا؟. كما 
هو المشامّد في الواقع في مهلكة. فإنه قد يتمسك بأدنى شيء لاحتمال أنه لعله 
ينفعه؛ إذ هو فيما قالء وفَعَل في حُكم المجنون. انتهى. 

وجعل الحافظ هذا القول أظهر الأقوال» حيث قال: وأظهر الأقوال أنه 
قال ذلك في حال دهشتهء وغلبة الخوف عليه» حتى ذهب بعقله لِما يقول» 
ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه. بل في حالة كان فيها كالغافل» والذاهل» 
والناسي الذي لا يؤَاحَذْ بما يصدر منهء قال: وأبعد الأقوال قول من قال: إنه 
كان في شَرْعهم جواز المغفرة للكافر. انتهى. 

وقال ابن أبى جمرة: كان الرجل مؤمناً؛ لأنه قد أيقن بالحساب» وإن 
اليكنات كان عله «واقادما اولي بدافلعله كان جاتر في شرعهم لصحي 
التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قَتْلهِم أنفسهم. وقيل: ظن هذا الرجل 
أن الله تعالى إن وجده على حاله وهيئته يعذبه شديداء وإذا وجده محترقا 
طتعونا مرا :803 نتسويه .وتوت :عليه دقل تلك المقاف:والعناتن 
كما هو دأب الموالي الكرماءء فإنهم إذا وجد أحدهم عبده المسيء في مرض» 
أو شدة رَحِمهء وعَظف عليه» ورضى عنهء وإن كان قبل ذلك ساخطا عليه 
وغضبان» والله تعالى أعله”"' . ْ 

(قَلَمَا مَاتَ الرَجُلٌ) الموصى بذلكء (كَمَلُوا)؛ أي: أهلهء أو بَنُو (مَا 
َمَرَهُمُ) بهء من التحريق وغيره» (فََمَرَ الله الْبَرّ فَجَمَعَ مَا فِيه)؛ أي: من أجزاء 
الرجلء (وَأَمَرَ الْبَحْرَء فَجَمّعَ مَا فِيه)؛ أي: من أجزائه أيضاًء وفي رواية: 
«فأمر الله تعالى الأرض» فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلت, فإذا هو قائم»» 
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وفي حديث أن سعيد: «فقال الله: كن» فإذا رجل قائم»» وفي حديث سلمان 
الفارسي عند أبي عوانة في «صحيحه): «فقال الله له: كن» فكان كأسرع من 
طرفة العين»» وهذا جميعه كما قال ابن عقيل: إخبار عما سيقع له يوم القيامة» 
وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحهء فإن ذلك لا يناسب قوله: 
فجمعه الله؛ لأن التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسدء وهو الذي يجمع» 
ويعاد عند البعث. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي إلى صرف ظاهر الحديث بهذا 
التأويل» فإن الحديث ظاهر في كون هذا الأمر بعد أن فُعل الرجل ما و 
مباشرة» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ قَالَ) الله وك للرجل: (لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟)؛ أي: ما ذُكر من الوصية 
الجائرة» وفي رواية: «ما حملك على ما صنعت؟ (قَالَ) الرجل: (مِنْ 
حَشِيتِك)؛ أي: فعلتٌ ما فعلتٌ من أجل خشيتى لعذابك (يَا رَبّ) وفى حديث 
حذيفة: «ما حملني إلا مخافتك», (وَأَنْتَ أعْلَم) بقصدي من ذلك,. قال ابن 
عبد البرّ كُثنهُ: وهذا دليل على إيمانه؛ إذ الخشية لا تكون إلا لمؤمن» بل 
لعالم» قال تعالى: ©إِنَمَا يخْنَى أَلَهَ هن عِبَادِو الْعُلكْواً» [فاطر: 18]» ويستحيل 
أن يخافه من لا يؤمن بهء وقد روي الحديث بلفظ : «قال رجل لم يعمل خيرا 
قط إلا التوحيد»» وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمانه» والأصول تعضدها: 
«إنّ أله لا يَمْفِرٌ أن يُشَرَكَ بد [النساء: 48]. 

قلت”©: الخشية من لوازم الإيمان» ولمًا كان فعله هذا من أجل خشية الله 
تعالى» وخوفهء فلا بد من القول بإيمانه» وعلى هذا فالحديث ظاهرء بل هو 
كالصريح في استثناء التوحيد» كما تقدم» فلا إشكال فيه. 

(فَمَقَرَ الله لَهه) وفي حديث أبي سعيد َيه : «فما تلافاه أن رحمه»؛ أي 
تداركه. وهما» ع أ الذي تلافاه هو الرحمة» أو نافية» وصيغة 
الاستثناء محذوفة» وفي رواية بلفظ : «فتلقاه رحمة». 


دلق «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 178/4 . 
() القائل هو المباركفوري» صاحب «المرعاة»» فتنبّه . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
66د 


قال الحافظ كأنْهُ: قالت المعتزلة: عفر له؛ لأنه تاب عند موته» وندم 
على فعله» وقالت المرجتئة: غُفر له بأصل توحيده الذي لا تضرٌ معه معصية. 

ونُعَْبِ الأول بأنه لم يرد أنه ردّ المظلمة» فالمغفرة حينئذ بفضل الله» لا 
بالتوبة؛ لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالمء وقد ثبت أنه كان 
اا 

وتُعْمَّبِ الثاني بأنه وقع في حديث أبي كر الصدى وف المسان إلنه أولا 
أنه عُذَّبِء فعلى هذا فتَّحْمَّل الرحمة والمغفرة على إرادة ترك الخلود في النارء 
وبهذا يردّ على الطائفتين معاً: على المرجئة في أصل دخول النار» وعلى 
المعتزلة في دعوى الخلود فيهاء وفيه أيضاً رد على من زعم من المعتزلة أنه 
بذلك الكلام تاب» فوجب على الله قبول توبته. انتهى. 

وقيل: إن مغفرته إنما هى لكمال خوفهء وخشيته من الله وِبْكَ؛ لأن 
العقية من الحناقات: الدة :ولنا كانت على اقضى فرافياة"وإنخصات مد 
حضور علامات الموت» صارت سبباً لمحو جميع سيئاته» ووسيلة إلى مغفرة 
جميع ذنوبه: «إء لله يَمْفِرُ أن مُتْرَكَ يوه وَيَنْورُ ما وت ذلك يمن 5آ44. 
وقد تقدّم أن الخوف من الله من لوازم الإيمان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 5466 و54657] (71/55). و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» )”548١(‏ و«التوحيد» (205/). و(النسائئ) فى امسن 
)١1١1/5(‏ وفي «الكبرى)» .)55١5(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) (55660), 
و(مالك) فى «الموظّأ» .)١1٠١/١(‏ و(أحمد) فى ١مسئله) 7”98/١(‏ و5/ 5 2)5١‏ 
و(البغوي) في «شرح السُتَّهَه (5185 و4185)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد ذكر الإمام أبو عمر بن عبد البرٌ كُدَنْهٍ اختلاف رواة 
«الموظّأ» في رفع هذا الحديث ووقفهء فقال بعد أن أورد الحديث من رواية 
يحيى بن يحيى الليثئ عن مالك مرفوعاً ما نضّه: 


(40) - باب بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طريق الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (450) 


فيهاء قيل له: تَمَنََّ من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تَمَنَّ من كذاء فيتمنى حتى 
تنقطع به الأمانيّ» فيقول له: هذا لك. ومثله معها. قال أبو هريرة: «وذلك 
الرجل آخر أهل الجنة دخولاً»» قال عطاء: وأبو سعيد الخدريّ جالس مع أبي 
هريرة» لا يُعْيْر عليه شيئأ من حديثه» حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معهء 
قال أبو سعيد: سمعت رسول الله يَلِلِ يقول: «هذا لك. وعشرة أمثاله»» قال 
أبو هريرة: حفظت: «مثله معه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[50؟] (.. مروت ا ب اوح عد اداه لخر قات 
عَنْ هَمَّام بْن مُنَبّهِ» قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله يكللة» فَذَكَرَ 
أَحَادِيتَ» مِنْهًا : وَقَال سول الل يكل : «إِنَّ أَدْنَى مَفْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَة أَنْ يَقُولَ 
لهُ: تَمَنَّ فَتَمتَ ب وَيَتَمَنَى ‏ فَبَقُولُ لَهُ: هَلْ تَمَنَيْتَ؟ فَيَقُولُ: َعَم فَبَقُولُ لَهُ: إن 
لَك ما تَمَْبْتَء وَمِثْلَهُ مَعَهُ)). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمدُ بْنْ رَافِع) القشيرئ» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ زاهد 
3 (ت140) (خ مدت س) تقدم في «المقدمة») .١8/5‏ 


> هم6 يمي 


١-(عبد‏ الرّزَاقِ) ص 0 بن نافع المتيرئ مولاهم. أن يكن 
الصنعانيّ» ثقةٌّ حافظ مصئفٌ ٠‏ شهيرء عَمِي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(ت١07)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

 "“‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0 

3 ر ع بْنُْ مُنَبّهِ) بن كامل الصنعانيّ» أ عتبة» ثقةٌ [4] (ت187) 
على م (ع) تقدم في «الإيمان» 111/57. 

ور رَ) الصحابيَ الشهير به المذكور في السند الماضي» والله 

تعالى 0 


6مس 


(4) - بَابٍ في بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنّهَا سَبَقّتْ غَضَبَهُ ‏ حديث رقم (54898) 


قال أبو عمر: تابع يحيى على رفع هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد 
أكثر رواة «الموطأ»» ووَقَفه مصعب بن عبد الله الزبيريَ» وعبد الله بن مسلمة 
القعنبيّ» فجعلاه من قول أبي هريرة» ولم يرفعاه» وقد روي عن القعنبيٌ 
مرفوعاً كرواية سائر الرواة عن مالك» وممن رواه مرفوعاً عن مالك: عبد الله بن 


وهب)» وابن القاسمء وابن بكير» وأبو المصعب» ومطرف» وروح بن عبادة» 
000( 


وجماعة. انتهى 

وقال فى «الاستذكار» بعدما ذكر نحو هذا: والصواب رفعه؛ لأن مثله لا 
يكون رأياًء وقد ذكرنا في «التمهيد؛ طرقاً كثيرة لحديث أبي هريرة هذاء وذكرنا 
لخ ذا عه عاو لحان بولا ا ْ 

(المسألة الرابعة): في فوائله: 

١‏ -(منها): بيان إثبات البعث بعد الموت» وإن تفرقت الأجزاءء 


؟ - (ومنها): بيان عظمة قدرة الله تعالى. 

 “‏ (ومنها): بيان فضيلة الخوف من الله تعالى» وعغَلّبتها على العبدء 
وأنها من مقامات الإيمان» وأركان الإسلام» وبها انتفع هذا المسرف» 
وحصلت له المغفرة. 

[تنبيه]: قال الحافظ ول الدين كأَنه: إن قلت: فى «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة 5ه» عن النبئ يل عن الله تعالئ: «أنا عند ظنّ عبدي 
بي»» وهذا قد ظنٌّ بربه تعذيبه» وعدم المغفرة لهء فكيف غفر له؟. 

قلت: قد اختلفوا فى معنى هذا الحديث,ء فقيل: المراد به الرجاءء 
وتأميل العفو. وقيل: ملا بالغفران له إذا استغفرء والقبول له إذا تاب» 
والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية. فإن قلنا بالثاني» فالجمع واضح؛ 
لأن هذا قد ندم على ما قَرَط منهء ولولا ندمه لَمَا أمَر أن يُفعل به ذلك» فكان 
تائباً» فقُبلت توبته» وعُفر له. وإن قلنا بالأوّل» فقد حكى القاضي عياض» 
والنوويّ في «شرح مسلم» أنه قيل: إنما أوصى بذلك تحقيراً لنفسه» وعقوبة 


.45/7 (؟) «الاستذكار»‎ .7 7/١8 «التمهيد»‎ )١( 
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لها؛ لعصيانهاء وإسرافهاء رجاء أن يرحمه الله تعالى» فهو حينئذ قد رجا 
العفوء. وأمّلهء فكان الله عند ظنّْه به» فعا عنه»ء وهذا بعيد من قوله: « 
قدر الله علىَ». إن لم يؤوّله بما تقدّم» واللّه تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله القاضي عياضء والنوويٌ 
رحمهما الله تعالى ‏ جواب سليم» وتوجيه مستقيم» وبه يزول الإشكال. واللة 
تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه لا ضرر على العبد فى غلبة الخوف» وإن كانت بقرب 
الوفاة»:وإن كان اقوس من العد في كلك الحالة: ان تخسن عله يزته: لما 
أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري و#ياء قال: سمعت رسول الله ككل 
قبل موته بثلاثة أيام» يقول: ١لا‏ يموتنّ أحدكم, إلا وهو يحسن الظن 
بالله كين) . 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن خوف العبد من ذنبه» ليس كراهية للقاء الله 
تعالى؛ لأن الخائف من ذنبه يطلب أن يكون مصيره إلى الدار الآخرة على وجه 
مرضئ» يقربه إلى الله تعالى» فكره خالة تنييه التي بغر عليها :ول يكره ه لقاء الله 
تعالى مطلقاًء بل أحبّ لقاءه على غير تلك الحالة» قاله ولي الدين كَنْه. 

5 (ومنها): أن الأعمال بالنيّات» والمقاصدء فإن الله تعالى لم ينظر 
إلى هذا العمل» بل إلى القصدء فقال له: «لم فعلت هذا؟»» ولما كان الحامل 
عليه الخشية» كان سبب المغفرة» ولو حَمّل عليه سبب آخر فاسدء لكان الأمر 
بخلاف ذلكء فيما يظهرء واللَّه تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيانَ سعة رحمة الله تعالى» ومغفرته» وأن المسرف 


0 


على نقسة ل بياس ا لل يتعبَادفَ ى ألَذِينَ أتَرَهوا عكّ 


# ه 0# 


أنفُسِهمْ لا نَفْتَلوأ ون يَحمَةَ أَلَهِ إِنَّ أده ؟ ع الوك عيكما اكد امود يسم ©> 


َو 


[الزمر: 5]» وقد قيل: إن هذه الآية 0 50 الله تعالى» اللَّهُمّ اغفر لنا 
ذنوبناء» وكفّر عنًا سيّآتناء وأدخلنا الجنّة برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(المسألة الخامسة): أنه استُشكل قوله: «لئن قدر الله علئ» ليعدَّبئي»؛ 
لأن ظاهره نفي قدرة الله تعالى على إحيائه». وإعادته. والشاكً في قدرة الله 
تعالى كافر» مع أن الحديث يدل على إسلامه من وجهين: 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سّعَةٍ رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5468) 


م 


أحدهما: إخباره بأنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا 
يخشى الله تعالى. 

الثاني: إخباره يك بأن الله تعالى غفر له والكافر لا يُغفر له. مع ما 
انضمٌ إلى ذلك من الرواية التى في «مسند أحمد» الصريحة في أنه كان موحّداًء 
فاختلف العلماء في تأويله: 

فقالت طائفة: لا يصحٌ حمله على ظاهره؛ لِمّا ذكرناه» فيكون له 
تأويلان: ش 

أحدهما: أن معناه: لئن قدر الله على العذاب؛ أي: قضاهء يقال منه: 
مدر التختياب وقثر دبالعديد :تمع واد 

الثاني: أن «قدَرَ بمعنى: ضَيّقَءِ فقوله: «لئن قدر الله عليّ»؛ أي: لئن 
ضيّق الله ومنه قوله تعالى: #فَقَدَرَ عَلَيهِ ررق [الفجر: 15]» وهو أحد الأقوال 
في قوله تعالى: لقَظنَّ أن لَن تر ليو [الأنياء: 40]. 

وقال الآخرون: اللفظ على ظاهره» وذكروا له تأويلات: 

أحدها: أن هذا الرجل قال هذا الكلام؛ وهو غير ضابط لكلامه, ولا 
قاصد لحقيقة معناه» ومعتقد لهاء بل قاله فى حالةٍ غلب عليه فيها الدَّهْش» 
والخوف,. والجرّع الشديدء بحيث ذهب تيقّظه» وتدبّره» ما يقوله» فصار في 
معنى الغافل» والناسى» وهذه الحالة لا يؤاخذ فيهاء وهو نحو قول القائل 
الآخر الذي غلب علية القرخ حين وجد راحلته: «أنت عبديء» وأنا ربّك»» فلم 
يُكفْر بذلك. للدهشء والغلبة» والسهوء وقد ورد في غير «الصحيحين»: 
«فلعلي أضل الله؛؛ أي: أغيب عنه» وهذا يدل على أن قوله: «لبن قدر الله) 
على ظاهره» كما ذكرنا. 

الثاني : أن هذا من مجاز كلام العرب» وبديع استعمالهاء يسمّونه: مزج 
الشكٌ باليقين» وسمّاه بعضهم: تجاهل العارف» ومنه قوله تعالى: 9وَإنَا أو 
إِيَّأَكُمَ كَل هُدّى أَوْ في صَللٍ يِنٍ» [سباأ: 14؟]» فصورته صورة شكَء 
والمراد به اليقين. 

الثالث: أن غاية ما فيه أن هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى» 
وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة» فممن كمّره بذلك محمد بن جرير 
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56 
الطبريّ» وقاله الشيخ أبو الحسن الأشعريّ أوَلاً. وقال آخرون: لا يكفّر بجهل 
الصفة» ولا يخرج به عن اسم الإيمان» بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو 
الحسن الأشعريّ» وعليه استقرٌ قوله» قال: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا نقطع 
بصوابه» ويراه ديناً وشرعاً» وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حقّ؛ قال هؤلاء: 
ولو سئل الناس عن الصفات» لَؤجد العالم بها قليلا . 

وحكاه ابن عبد البرّ عن المتقدّمِين» من العلماء» ومن سلك سبيلهم» من 
المتأخرين» واستدلٌ عليه بأن عمرء وعمران بن خصين» وجماعة من الصحابة» 
سألوا رسول الله يكلخِ عن القدّرء ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك» وهم 
جاهلون به» وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 

كافرين. انتهى . 

00 الرابع: أنه كان في زمن فترة» حين ينفع مجرّد التوحيد» ولا تكليف قبل 
ورود الشرع على المذهب الصحيحء لقوله تعالى: «ومًا كا ممَدْينَ حَقّ بسك 
رسلا [الإسراء: .]١5‏ 

الخامس: أنه يجوز أنه كان متمسّكاً بشريعة فيها جواز العفو عن الكافرء 
وإن كان ذلك غير جائز في شرعناء فإنه من مجوّزات العقول عند أهل السَنّة 
وإنما منعناه في شرعنا بالشرع» وهو قوله تعالى: «إإنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يسْرَدَ 
يد # الآية [النساء: .]١١5‏ وغير ذلك من الأدلة. 

ونصٌ عبارة ابن عبد البرٌ كآنه في «الاستذكار»: وفي رواية أبي رافع عن 
أبي هريرة في هذا الحديث أنه قال: «قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا 
التوحيد»» وهذه اللفظة ترفع الإشكال في إيمان هذا الرجل» والأصول كلها 
تعضدهاء والنظر يوجبها؛ لأنه محال أن يغفر الله للذين يموتون وهم كفار؛ 
لأن الله ويك قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك بهء وقال: #قل لِلَِيِنَ كترواأ إن 
يُنْتَهُوا يِعْمَرَ لهم ما هَدَ سَلَفَ [الأنفال: 2178 فمن لم ينته عن شركه» ومات 
على كفر لم يك مغفوراً له» قال الله وي: «وَكِيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ يلت يَعَمَلُونَ 
يعات حَهَّه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ آلْمَوَتُ قَالَ إِنْ يُنَتُ لعن ولا اَن يَموثوت وَهْمْ 
كدَاذ)ه [النساء: 18]. 

وأما قوله: «لم يعمل حسنة قط» وقد روي: «لم يعمل خيراً قط ما عدا 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سّعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبََّتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (1408) 


التوحيد من الحسنات والخير» بدليل حديث أبي رافع المذكور. 

وهذا شائع في لسان العرب أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد 

تقول العرب: لم يفعل كذا قط تريدٌ الأكثر من فعلهء ألا ترى إلى قوله كَل : 
«لا يضع عصاه عن عاتقه تقه» يريد أن الضرب للنساء كان منه كثيراء لا أن عصاه 
كانت ليلاً ونهاراً على عاتقه 

والدليل على أن الرجل كان مؤمناً قوله حين قال له: «لم فعلت هذا؟» 
قال: من خشيتك يا رب» و الك د در 


تكون إلا من مؤمن عالمء قال الله تعالى: 8إَِمَا يحْنَى أله يِنْ العلكياً» 
[فاطر: 758]. 

قالوا: كل من خاف الله فقد آمن به وعرفه» ويستحيل أن يخاف من لا 
يؤمن به. 


وأما قوله: «لئن قدر الله علي» فقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقال بعضهم: هذا رجل جهل بعض صفات الله تعالى» وهي القدرةء 
قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله وَيْقَء وآمن بهء وعلم سائر صفاتهء أو 
أكثر صفاته لم يكن بجهله بعضها كافراً»ء وإنما الكافر مَنَ عاند الحقٌّء لا مَن 
جَهلهء والشواهد على هذا من القرآن كثيرة. 

ومنها قو الله وكَ: «يَتأملَ الكتب لم تكتروت كلت الله آَم 
تَنْهَدُوت 46 [آل عمران: »]7١‏ وقال: طيكاهْل الكِتب لم تَليسُوت الْحَنّ بالتطل 
كمون الْحنَّ وَأَسْرٌ تعَلَمُونَ (©4 [آل عمران: .10١‏ وقال: #وَيفُولوت عل الله 
لْكَذْبَ وَهُمْ يَتْلمُورت» [آل عمران: ه/]ء وقال: #فلا جَجَمَنُوا يِه أنداذًا وتم 
عام 0 (النتكرة اك وقال: ظوَإِدْ قَالَ موسق لِعَومِء يقَوْ لم ُؤدُوتَنى وقد 
تتَلمورت أن رَسُولٌ الله إِيَحكم »4 [الصف: ه]ء وقال: #وَحَحَدُوأ بيبا واستيقتتهآ 
نسم # ا 15 ]. 

فهذا هو الكفر المجتمع عليه في الاسم الشرعي» والاسم اللغوي. 

والدليل على أن من جهل صفة من صفات الله تعالى لا يكون بها كافراً 
إذا كان مصدّقاً بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر: أن أصحاب رسول الله كل 


عمر وغيره سألوا رسول الله كَةِ عن القدرء ومعناه قِدَمُ العلم أنه مكتوب عنده 
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حيو الت ب بل )| 
ما سبق في علمه» وفي ذلك يجري خلفه لا فيما يستأنف» بل ما قد جف به 
القلم» وكل صغير وكبير مسطّر في اللوح المحفوظء فأعلمهم أنه ما أخطأهم 
ليكن ليصببهع» ومعلوم أنهم في حين سؤالهم وقبله كانوا مؤمنين» ولا يسع 
مسلما أن يقول فيه غير ذلك» ولو كان لا يسعه جهل صفة من صفات الله 
تعالى» وهي قِدَّم العلم لِعِلمهم بذلك مع الشهادة بالتوحيد» ويجعله عموداً 
سادسا للوسلام. 

وقال آخرون: أراد بقوله: «لئن قدر الله علن»؛ أي: لعن كان قدر الله 
عليه» والتخفيف فى هذه اللفظة والتشديد منواف فى" اللفةه فَقَدَر هنا عند هؤلاء 
من القدر الذي هو الحكمء ولن “من ناي القدرة والاستطاعة في شيء» وهو 
مثل قوله وِيْكَ: #ودًا لبون إذ ذهب مُعَنْضبًا فَظنَّ أن لَن نَفْدِرَ عَلَيْوِ)ه [الأنبياء: 410]. 

وللعلماء في تأويل هذه اللفظة فى هذه الآية قولان: أحدهما: أنها من 
التقدير والقضاءء والآخر: أنها من التقتير والتضييق . 

والمعنى في قول هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ لئن ضيّق الله عليّء وبالغ في 
محاسبتي» ولم يغفر لي وجازاني على ذنوبي ليكونن ما دذُكر. 

والوجه الآخر: كأنه قال: لئن كان قد سبق فى قَدَر الله وقضائه أن يعذب 
كل فى جرم حل خرف للش عن الرين بهذا لأ ستيه اجدا من الفالنين 
غيري» وهذا منه خوف ويقين وإيمان» وتوبيخ لنفسهء وخشية لربه» وتوبة على 
ما سلف من ذنوبهء وهذا كله لا يكون إلا لمؤمن مصدق مؤمن بالبعث 


والجزاء . 
وفي القدر لغتان مشهورتان: قَدَّر الله - بالتشديد ‏ وقَدّر الله بالتخفيف - 
ذكره ابن قتيبة عن الكسائيّء وذكره 5 ثعلب وغيره . انتهى كلام ابن 


عد ال 304 , 

وقد ذكرناه والشواهد عليه فى التمهيد والحمد له. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال هو 
القول بأن الرجل إنما تكلم بهذا الكلام في حال شدّة خوفه من الله تعالى» 


)١(‏ «الاستذكار» #/ 45 ه 


(4) - بَابٌ فِي بَيَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (19488) 


فطار عقلهء وغاب وعيه»ء فَعَذْره الله تعالى في حطلفه يفين "ذلك كنا عدن من 
أخطأ في شدة الفرح بقوله: «اللْهُمَ أنت عبدي» وأنا ربّك»» واللَّه تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ ولي الدين كُثَنْهُ: إن قلت: ظاهر حال 
هذا الرجل أنه وقع في كبيرة» وهو اليأس من رحمة الله» وكان هذا خاتمة 
أمره» فكيف كانت هذه الكبيرة سبب المغفرة؟ . 

قلت: إن صرفنا اللفظ عن ظاهرهء بحمل «قَدَرَة على «قضى)»ء أو 
«ضيّق)ء فليس فيه اليأس من رحمة الله» فإنه يرجو الرحمة بتقدير أن لا يقضي 
عليه بالعذاب» أو لا يضيّق عليه على اختلاف القولين. 

وإن أخذناه على ظاهره» فالجواب عن هذا: أن شدّة الخوف اصطلمته.» 
وأذهلته. حتى خرج عن حدّ التكليف» فنفعه خوفه» ونْبجّاه مع التوحيدء ولم 
يضرّه يأسه؛ لأنه حصل له في حالة انقطع عنه فيها التكليف. وبتقدير أنه لم 
يصل إلى حالة أخرجته عن حيّر المكلّفين» فالخوف الحاصل له كفر عنه سيّئته 
التي هي اليأس من رحمة الله بل كمّر عنه سيئآته التي كان يرتكبها طول عمره؛ 
وقد يشتمل الفعل الواحد على طاعة من وجهء ومعصية من وجه؛ء فربما غلبت 
الطاعة» فكفّرت المعصية» وربما غلبت المعصية» فأحبطت ثواب الطاعة» وفي 
هذا المحلّ غلبت الطاعة» فكفرت المعصية. 

وعن الشيخ عر الدين بن عبد السلام أنه قال فيمن سمع بآلة محرّمة» فأحدثت 
له أحوالاً صالحة» يحصل له إثم السماع المحرّم» وثواب الأعمال الصالحة» 
فإن غلب الثواب ربح» وإن غلب الإثم خسرء وإن استويا تكافاً. هذا معناه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره وليّ الدين من كلام الشيخ 
عز الدين ابن عبد السلام» غير صحيح.» فإن السماع المحرّم لا تحصل منه 
أحوال صالحة» وإن تخيّل صاحبه ذلك» وادّعاه» فإن الأحوال الصالحة» إنما 
تحصل بطاعة الله تعالى» وأما المحرّمات» فلا يحصل بها إلا الأحوال 
الشيطانية» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم. 

قال: وروى الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده»» وغيرٌهُ بإسناد جيّد. عن ابن 
عمر ب'#ها: أن رسول الله كك قال لرجل: «فعلتَ كذا وكذا؟». قال: لاء 
والذي لا إِله إلا هوء يا رسول الله؛ ما فعلت» فقال: «بلى» ولكن عُمْر لك 
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بالإخلاص». وروي هذا المعنى أيضاً من حديث ابن عباس» وأنس» وابن 
الزبير . انتهى كلام ولي الدين يانه . 

قال ا لعله كْةِ أراد بالإخلاص التوحيدء فإن الرجل 
فوخذ» والمرشد يُخفر له كسا قال تعالي ١‏ جود انث ذلك لمن 454 
[النساء: 48]» ولعله يله أوحي إليه أن الرجل ممن 39 الله مغفرته» فأخبر 
ذلك بوائله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[5465 ولاه59] (519؟) ‏ (حَدَنَنَا مُحَمَد بْنْ رَافِع ؛ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ 


قَالَ عَيْدٌ: + خْبَرَنَاء وال ابن رَافِع وَاللَّفْظٌ لَهُ -: حَتَقَنَا عَبْدُ الكَزَّاقٍ 
أحيرنا مَشمر قال: قَالَ لِي الرّمْرِيّ : أ أُحَدَتُكَ بِحَدِيبَيِنِ عجيبين ؟ قَالَ 


وم هبر مو 


الزْهْرِيٌ : أخْبرَني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النِيّ كذ َال : 
«أَسْرَقٌ وَجُلُ عَلَى نَفْسِهء فَلَمًَا حَضْرَه الْمَوْتٌ أَوْصَى نيه » فَقَالَ: ِذَا أنا مت 
أخرقوني» . م اسْحَقُونِي» ثم اذْرُوني في الرّبح في البَحْرِ فَوَاللُِ ليِنْ كَدَرَ عَلَيَ 
رَبّي لَيُعَذَبنى عَذَاباً مَا عَذَنَهُ به أحَداً قَالَ: مَمَعَلُوا ذَلِك بوء فَقَالَ لِلأَرْضٍ : دي 
نا أخذّت» نامر قاين قل ا : مَا حَمَلّكَ عَلَّى مَا صَتَمْتَ؟ كَقَالَ: حَسِيبكَ يَا 
رَبّء أَوْ قَالَ: مَخَاقَتَكء كَعَفَرَ لَهُ برّلِك»). 

(قَالَ الزْهْرِيُ وَحَدئِي حبذ عَْ أب هرحن ُو ا ال : ««َخَلَتِ 
امْرٌََ الَارَ في هِرَةٍ رَبَطَْ هَاء فَلَا هِي أَطْعَمَنْهَاء ولا هِيَ أَرْسَلَنْهَا ب مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْضٍ » حَنَّى مَانَثْ مَزْلآ»» قَالَ الزّهْرِيُ : ذَلِك لتلا يكل رَجُلُ وَلَا يبلس رَجُلْ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

)1٠١5( 2271 (حُمَيْدُ بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.71/ على الصحيح» وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: من الثانية؛ لما لا يخفى على طالع ترجمته. 


٠ 
0 


(4)- بَابٌ في بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ حديث رقم (5905 و/5401) 


شرح الحديث: 

(قَالَ) معمن بن زاشد: (فَالَ لِي الزْهْرِيّ) محمد بن مسلم: (آلا) أداة 
تحضيض (أُحَدَثّكَ بِحَدِينَيِنٍ عجيبَين؟ قال الزّمْرِيُ) كنا الحديت الأول: 
(أَخبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَيْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدني (عَنْ أبي هْرَيْرَة) دنه 
(عَنٍ النَبِي بكله) في الرواية الآنية: «سمعت رسول الله له وقد ذكر الحافظ 
أبو عمر: أن أكثر رواة «الموطإ» رفعوا هذا الحديث» ووَقَفه القعنبن» ومصعب 
الزبيريَ» على أبي هريرة. قال ولي الدين: والمراد: وَقف لفظهء وأما حكمه 
فهو الرفع؛ لأنه لا يقال مثله. من قِبَّل الرأي» فهو مرفوع على كل حال. 
انتهى . 
(قَالَ: «أَسْرَفٌ رَجُلْ عَلَى نَفْسِه) وفي حديث حذيفة 4ه: «كان رجل 
ممن كان قبلكم يسيء الظنّ بعمله»» وفي حديث أبي مسعود: أن هذا الرجل 
كان نبّاشاً . وفي رواية للطبراني: بينما حذيفة» وأبو مسعود جالسين» فقال 
أحدهما: سمعت رسول الله كه يقول: «إن رجلاً من بني إسرائيل» كان ينبش 
القبور». وفي الرواية الماضية: «لم يعمل حسنة قط». ولأحمدء من حديث ابن 
مسعود: «أنه لم يعمل شيئا قط إلا التوحيد». 

وظاهر قوله: «أنه لم يعمل حسنة قط)ء أنه لم يكن موحداً؛ لأن التوحيد 
أعظم الخير» لكن إخباره بأنه فعل هذا من خشية الله تعالى يدل على توحيده. 
وكيف يخشى الله من لا يعرفه؟ بل يدلّ على علمه؛ لقوله تعالى: 8«إنَمَا يحْنَى 
أَشَّهَ من عِبَادِو العلكياً > الآية [فاطر: 74]» وقد رَفعت رواية أحمد المذكورة هذا 
الإشكال. حيث استثنت من الخير التوحيد. 
(فَلَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيء فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتّ) بكسر الميمء 
وضمّهاء من مات يَمَاتَء كخاف يخاف»ء ومات يموتء. كقال يقول» وفى 
حديث أبي سعيد ويه عند البخاريّ: «أن رجلا كان قبلكم رَغْسَّه الله مالأ 
فقال لبنيه لمّا ححضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإني لم أعمل 
خيراً قطء فإذا أنا متٌّ...». وله من حديث حذيفة وك : «أن رجلاً حضره 
الموتء لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مسّء فاجمعوا لي حطباً 
كثيراً» ثم أَوْرُوا نارء حتى إذا أكلّثْ لحمي» وخلصت إلى عظميء فخذوهاء 
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جلي لل مسمس طلسم 
فاطحنوهاء فذرّوني في اليمّء في يوم حارٌ. ..2. (تَأَحْرِقُونِيء ثُمّ اسْحَقُونِي) 
بفتح الحاء المهملة» أمُر من سحق يسحق, كمنع يمنعء قيل: روي: 
«اسحكوني»» واسهكوني»». والكل بمعنى واحدء وهو الدّق والطحن. 

(ثُمّ اذْرُونِي) بالذال المعجمة» ويجوز في همزه الوصل والقطع» يقال: 
ذرته الريخ» وأذرثةء تذْرُوهء وتذريه: إذا أطارته» ومنه تذرية الطعام. كذا 
ذكر في «المشارق»» و«النهاية»: ذريت» وأذريت» بمعنّى. وقال في 
«الصحاح): ذريته: طيّرته» وأذهبته» ودْرّت الريحٌ الترابٌ» وغيره تذروه 
دروا وذريا؛ أي: سَمَيّْهُه ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطةً»ء ثم قال: 
وأذريت الشيء: إذا ألقيته كإلقائك الحَبّ للزرع» وطعَنّهء فأذراه عن ظهر 
دابّته؛ أي: ألقاه. انتهى. وذكر في «المحكم» نحوهء وهذا يقتضي الفرق بين 
الثلاثيّ» والرباعيئ» وأن ما يُلقَى في غير محل معيّن» يُستعمل فيه الثلاثيّ» 
كما في هذا الحديثء وما يُلقَى في محل معيّن يُستعمل فيه الرباعيئ. قاله 
الحافظ ولى الدين 5ه" . ١‏ 

(فِي الرّيح ف في الْبَحْرِ) الجارٌ الأول متعلّق بالفعل قبله» والثاني متعلق 
بحال مقدّر من «الريح»؛ أي : حال كون ذلك الريح كائناً في البحرء وإنما لم 
يتعلق بما تعلق به ما قبله؛ لئلا يتعلق حرفا جر بلفظ ومعنى واحد بفعل واحدء 
وهو ممنوع» كما هو معروف في محله. 

وفي حديث أبي سعيد: ١في‏ يوم عاصف»؛ أي: عاصف ريحه. وفي 
رواية: «في ريح عاصف»» وإنما أمرهم بهذا لتتفرّق أجزاؤه» بحيث لا يكون 
هناك سبيل إلى جمْعها في ظنّهء كما بَيّنَ ذلك بقوله: (قَوَاله لَينْ قَدَرَ عَلَنَ رَئّي) 
«قدرا من باب نصرء وضربء وفرحً» يقال: قدرث على الشيء: إذا قَوِيتَ 
عليه» وتمكنت منه» والاسم: القدرة. 

قال السندي كُلنْهُ ما معناه: يَحْتَمِل أنه رأى أن جَمْعه يكون مستحيلاء 
والقدرة لا تتعلق بالمستحيل» فلذلك قال: «فوالله لئن قَدّر الله“ فلا يلزم أنه 
نَقَى القدرة» فصار بذلك كافراًء فكيف يُغفر له؟» وذلك أنه ما نفى القدرة على 


.7737//7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

 “*‏ (ومنها): أنه مسلسل باليمنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وأبو 
هريرة َه يمني دَوْسِيَ . 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة... إلخ»» وقد تقدّم 
البحث عنها مستوقّى في «المقدّمة»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمّام) بف بفتح الهاءء وتشديد الميم (بْنِ مُتَبّو) بصيغة اسم الفاعل» أنه 
(كَالَ: هَذَا) إشارة 5 الحديث الآتي» ف«هذا» مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَثَنَا أَبُو 
هَرَيْرَة) زليه (حَنْ رَسُولٍِ الله يل مَذَكَرَ) أي همام (أحَادِيتَ) هي الأحاديث 
المشهورة ب«(صحيفة همام بن منبه»), وهي )١1(‏ حديثاء بسند واحد: 
عبد الرزّاق» عن معمرء عن همّام بن منبّه» عن أبي هريرة #ه» وقد أخرج 
الشيخان منها أحاديث كثيرة بالاشتراك والانفراد» وهذا الحديث هو (00) 
ننها: 

(منْهَا) أي من تلك الأحاديث» والجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ 
رَسُوا الله ي) إذ هو مبتدأ محكيّ لقصد لفظه ((إِنَّ أَذَْى) اسم (إِنَ» (مَفْعَدٍ 
أحَدِكمْ) أي منزلته» فالمراد بالمقعد المنزلة» وقوله: (مِنَ الْجَنَّةِ) أي في الجنّةء 
ف«من» بمعنى «في» متعلّق بحال مقدّرء أي حال كونه كائناً في الجنةء وقوله: 
(أَنْ ‏ يَقولَ لَهُ) قف تأويل المصدر خبر 0 

والمعنى كما قال الطيبيّ كله -: إن أدنى منزلة أحدكم في الجنّة أن 
ينال أمانيّه كلّهاء بحيث لا تبقى له م ونحوه قول الشاعر [من البسيط]: 


ل ل تركتين امك الدتا ايلا أخل 


.5051 865٠9 /١١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(5)- بَابٌ في بَيَانِ سَعَةِ رَحْمَةٍ لل تعَالَى . وَأنْهَا سَبَقَّتْ عَضَبَهُ ‏ حديث رقم (5405 و/481") 


ممكن» وإنما فرض غيرٌ المستحيل مستحيلاً فيما لم يثبت عنده أنه ممكن من 
الدين بالضرورة» والكفر هو الأول. لا الثاني. 

ويَحْتَمِل أن شدّة الخوف طيّرت عقله؛ فما التفت إلى ما يقولء. وما 
يفعل» وأنه هل ينفعه» أم لا؟» كما هو المشامّد في الواقع في مهلكة. فإنه قد 
يتعمسلك ايأدنئ شيء؟ لاحتمال أنه لعله ينفعه» فهو فيما قال» وفعل في حكم 
المجنون. وأجاب بعضهم بأن هذا رجل لم تبلغه الدعوة» وهذا بعيدء والله 
تعالى أعلم. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفى في المسألة 
الخامسة» فارجع إلبه ترود عَلماً 'ححْما :- وبالله تخالق التوفيق: 

(لَيُعَده بُنِي) جواب القسمء والفعلٍ مبنيّ على الفتح لاتصال نون التوكيد 
بهء (عَذَاباً مَا عَذَّبَهُ به أحَداً قَالَ: فَمَعَلُوا ذَلِكَ بو)؛ أي: جميع ما أوصاهم 
به (فَقَالٌ) الله تعالى (لِلأرْضٍ: أدّي) 0 أعن للية نقة ص التأدية» اوهي 
الأرض» (مَا أَحَذْتِ) وفي الرواية الآتية: «فْمَالَ الله كك لِكُل شَيْءِ أخد ينه 
فَياً: أذ م أخذت منه»؛ أي: من أجزاء هذا الميت» وفي رواية البخاري: 
«فأمر الله الأرض» فقال: اجمعي ما فيك منهء ففعلت...2. ». (قَِدًا هو قَايِم) 
«إذاك هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأ قيامه» وفيه سرعة اجتماع أجزائه» وفي 
حديث سلمان َيه عند أبى عوانة فى «صحيحه»: «فقال الله له: كن» فكان 
كأسرع من طرفة العين». ْ ْ 

قال في «الفتح»): وهذا جميعه ‏ كما قال ابن عقيل : إخبار عما سيقع له 
يوم القيامة» وليس كما قال بعضهم: إنه خاطب روحهء فإن ذلك لا يناسب 
قوله: «فجمعه الله»؛ لأن التحريق» والتفريق» إنما وقع على الجسد» وهو الذي 
يُجمع» ويعاد عند البعث. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» نقلاً عن ابن 
عقيل من أنه إخبار عما سيقع... إلخ فيه نظر لا يخفى؛ إذ سياق الحديث 


.117"/7 «حاشية السنديّ على النسائت»‎ )١( 
.0"518( (؟) «الفتح» لن /ا١٠3 رقم‎ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
الات د مكدع اع نك امد وم لدت 
يأباه» وهذا الذي نفاه من الوقوع قبل ذلك ليس ببعيدء «إومَا ذَلِكَ عل أله 
عرز 4 [إبراهيم: .]٠١‏ فتبضّرء الله تعالى أعلم . 
(فَقَالَ) الله كن (لَهُ)؛ أي: لذلك الرجل الذي اجتمعت أجزاؤه؛ (مَا 
حبك عَلَى مَا صَبَعْتَ؟) «ما» الأولى استفهاميّة» والثانية موصولة؛ أي: أي 
ء حملك على هذا الذي صنعته من هذه الوصيّة الجائرة؟ (فَقَالَ) الرجل: 
(عَذيئك جا ب أو قَالَّ: مَحَاقَتك) برفع «خشيتك». أو «مخافتك» على الفاعليّة 
لبس لقان بدك علنة اتبوال: كما أفار إلى ذلك ابن ناتك قله فى 
«خلاصته»» حيث قال: ْ 
رع الْمَاعِلَ فِعْل تود كَمِثْلٍ «رَيَلُ) فِي جَوَابِ «مَنْ قَرَا؟) 
ي: «حملنى على ذلك خشيتك»» أو «مخافتك» (فَعَمَرَ لَه بزَّلِك))؛ أي: 
بسبب خشيته ) وفي حديث أبي سعيد ذه : افتلقاه برحمته». 0 
والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
وي السيد الو 
ثم ذكر المصئّتف الحديث الثاني من الحديثين العجيبين اللذين حدّئه 
بهما حميد بن عبد الرحمن» فقال بالسند الماضي» وليس معلقاً. ولذا لم أرقم 
له ترقيماً جديداًء فما فعله بعض الشرّاح» وكذا الذين رقموا الكتاب من الترقيم 
الجديد غير اي فتنبه . 
(قَال الزّهْرِي : وَحَدَئَنِي حا من أبِي هِرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: 
«دَخَلّتِ مره الَارَ في هِرَة رب ها لان أسْعَثها واي رسكنا كل ين 
حَشَاش لأَرْضٍ» حَنَّى مَانَتٌ هَْللو قَالّ الرزّهْرِيٌ : دَلِكََ ِتَل يَتَكلٌ رَجُلء وَلَا 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة م ضيفنه هذا من أفراد 
المصنف كآنه وهو متّفق عليه من حديث ابن عمر ويا وقد تقدّم في «كتاب 
قتل الحيّات» «باب تحريم قتل الهرّة» برقم ]085١/5[‏ (2)5517 وفي «كتاب 
البرٌ والصلة» «باب تحريم تعذيب الهرّة إلخ» برقم [55957/71] (2)5519 وتقدّم 
شرحه؛ .وبيان مسائله هتاك فراجعه تقد غلم جما والله تعالى ولتم التوفيق: 
وقوله: (دَخَلََتِ امْرَأةٌ النَّارَ) لا يعرف اسمهاء فقيل: 00 وقيل: 


(5) - بَابٌ في بَيَانِ سّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى ‏ وَأَنّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ - حديث رقم (5965 و58661) 


إسراشيلية: ولا تعارضن + لآن طائفة من حمير تهوؤوت: فنسيت إلى :دينها ثارة» 
وإلى قبيلتها أخرى . 

وقوله: 6 هِرَ)؛ ا بسبيها . 

وقوله: (مِنْ حَشَاشٍ الأَرّضٍ) بفتح الخاء المعجمة» وكسرهاء وضمهاء 
حكاهن في «المشارق»» والفتح أشهرء وروي بالحاء المهملةء والصواب 
المعجمة؛ وهي هوامٌ الأرض» وحشراتهاء كما وقع في الرواية الأخرى» 
وقيل: المراد به: نبات الأرض» وهو ضعيف» أو غلطء قاله النووي"'". 

وقوالة: (حَنَّى مَانَتْ هَْلاً) بفتح الهاء. متها أن : ع قال 
المجد كّنْهُ: الهَُالٌ بالضم: نقيض السْمَنِء ٠»‏ وهَزِلَء أَكعُنِيَ هُزالآء وَهَرَّلٌ 
كنْصّرٌ هَرْلاء ويْضَمُء وَهَرَّلْته أَهْزِلُه وَمَرَّلَتهء وَأَهْرَلُوا : هُزْلَتْ أمْوالهُمء 
كهَرَنُواء كخرواء وكيوا أموالهُم عن قدو توفي ادير 7 

وقوله: (قَالَ الرزّمْرِيٌ : ذَلِكَ) إشارة إلى سبب ذكره الحديثين: ‏ حديث 
صاحب الوصيّة» وحديث صاحبة الهرّة» فذكرثُ الحديث الثاني (لِكلًا يتَكلَ 
رَجُلْ) من أهل الطاعة على طاعته» فيستخفٌ بالمعاصي» ويسترسل فيها؛ 
كال علي الطاعق» فإن هذه العر ا اللاقر 21 كانه مطيعة ‏ وتها «مخلت الثان 
بسبب ظُلمها الهرة فقطء فإذا سمع القصّة نَرّك الاتكال على طاعته» وانكت 
عن الاسترسال في المعاصي؛ خوفاً من المؤاخذة» كما وقع لهذه المرأة. 

(وَكَا يبَأ رَجُل)؛ أي: وذكرثٌُ الحديث الأول؛ لثلا يقع رجل من أهل 
المعاصي في القنوط بسبب كثرة معاصيه» فإذا سمع هذا الحديث انشرح صدره 
لرجاء رحمة ربهء فأناب» وتاب» فقبل الله تعالى توبته» كما قبل توبة الرجل» 
والله تعالى أعلم. 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «لثلا يتكل إلخ»؛ يعني : أن قصّة تعذيب 
المرأة بسبب الهرّة توجب الحذر من الذنوب» فإن الذنب اليسير ربّما يكفي لتعذيب 
الإنسان في الآخرة» فهذه القصّة تنفي الاتكال على الرجاء» والغفلة عن الخوف. 

وأما قصّة الرجل الذي ا بتحريقه» فإنها تنفي اليأس والقنوط من 


ً البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
قن 777 قاف كك تدك كاك اع اكد ل ٠‏ اا لت الا 101 
رحمة الله تعالى» فليكن الإنسان دائراً بين الخوف والرجاءء ولذلك أتبع الإمام 
الزهريّ كن حديث الرجل بحديث الهرّة؛ ليستوي الطرفان. انتهى0 , 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )776( ]14654[‏ (حَدَتَنِي أَبُو الرّبِيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْهَ حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


سس 


أبي هْرَيْرَةَ فَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «أَسْرَفٌ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِواء بِتَحْو 
حَدِيثِ مَعْمَرِ إِلَى قَوْلِهِ : «قَعَفَرَ الله لَه. وَلَمْ يَذْكْرْ حَدِيتَ الْمَرْأَةِ في قِضَّةٍ الْهرّة» وَفِي 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوه)”'' بن رُشيد البغداديّ الأحول الْحُتَّلي 
- بضم الخاء المعجمة» وتشديد المثناة  .]١١[‏ 

كان أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال 
ابن قانع: ثقة. وقال صالح بن محمد الأسدي: أبو الربيع الأحول ثقة» كان 
ببغداد. مات سنة .)57١(‏ الفرد به مسلم . 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُْ حَرْب) الْخَولانيَ الْحِمْصيَ الأبرش» ثقةٌ [9] (ت194) 
(ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» برقم .]١١15[‏ 

 "‏ (الرْبَئِدِيُ) مُحَمَدُ بْنّ الْوَلِيدِء أبو الْهُذِيل الحمصى القاضيء ثقةٌ ثبت 
من كبار أصحاب الزهريّ [/] (ت5 أو/ا أو59١)‏ (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم .]١١1/5[‏ 

والباقون دُكروا قبله. 


.0 06١-65 «تكملة فتح الملهم»)‎ )١( 

(؟) قال الجامع عفا الله عنه: كون صاحب الترجمة هنا هو الْخُتَلىَ هو الصوابء وعليه 
أصحاب برامج الحديث؛» وقد أخطأ الشارح الهرريّ» فكتب ترجمة سليمان العتكيّ 
الزهرانيّ» راجع «شرحه» 2717/75 وقد كنت أنا أيضاً أخطات فيما مضى في 
«كتاب الطبّ» [01/17/5] (71917)» لكنى تراجعت تبعاً للحافظ المزي فى «تهذيب 
الكمال» 4١5 4١5/١١‏ حيث بيّن أنه الختّلىَء وأخرج الحديث من روايته» فليتببّه. 


(5) - بَابٌ في بَبَانِ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5409) 


[تنبيه]: رواية الزبيديَ عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ كأنه في 
«المجتبى»ا. فقال: ْ : 

 )٠١19(‏ أخبرنا كتير ب عونةة قال: حذّثنا محمد بن حرب» عن 
الرُبيديَء عن الزهريّء عن حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» قال: 
سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «أسرف عبد على نفسه. حتى حضرته الوفاة» قال 
لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقونيء» ثم اذروني في الريح في البحرء 
فوالله لعن قدر الله على ليعذبئى عذاباًء لا يعذبه أحداً من خلقهء قال: ففعل 
أهله ذلك» قال الله و لكل ا أخذ منه شيئاً: أَدّ ما أخذت» فإذا هو قائمء 
قال الله كِيِنَ: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتكء. فغفر الله له). 
ان 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )70010( ]5444[‏ (حَدَنَنِي عَبَبْدُ الله بن مَعَاذٍ المَمْبريُ؛ حَدَنَنَا بي . 
عا شيا عن قت مع غلب ني عد لق فول يعت آنا معيد 
الْخُذْرِيَّ يُحَدّتُ عَنٍ النبي يكلك؛ ل أن رجلا فِيمَنْ كَانَ بلَكُمْ رَافَه الله مَالاً 
ود فق لِوَلَدِهِ : لتَفْعَلّنَ م ما آمك بد أو لأَوَلَيَنَ مِيرَائي غَيْرَكُمْ إِذَا أنَا مِتّ 
فَأَحْرقُوز وني - وَأْتر لمي نهل د 4 اسْحَقُونيء وَاذْرُونِي ذ في الرّبح فَإِنّي لَمْ 
أبتهز مِنْدَ الم خَيْرأًء وَإِنَّ الله يَفْدِرُ عَلَيَ أَنْ ب يُعَدْبَنِي قَالَ : ََحَدَ مِنْهُمْ ِيكاقاً: 


فَمَعَلُوا ذَلِك به وَرَبِي قَالَ الله: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَتَالَ: مَخَانَئُكَ 
قَالّ: كَمَا تَلَاقَاه غَيْرُهَا»). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
١‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم قريباً . 
١‏ (َُقْبَةُ بْنُ عَبْدٍ الْعَافِر) الأزديّ الْعَوْذَيَء أبو نهار البصري» ثقةٌ [4] 
قديم الموتء مات سنة ثلاث 50 2 7 س) تقدم في «البيوع) 2 . 
 “‏ (أَبُو سعِيدٍ الْخُدْريُ) سعد بن مالك بن سنان ويا تقدّم قريباً . 


.١١7/5 «سنئن النسائيئ (المجتبى)»‎ )١( 
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والباقون ذُكروا بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كه وأنه مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابيّ» فمدني» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابي» 
وهو أحد المكثرين السبعة. ْ 1 


شرح الحديث: 

(عَنْ قَتَادَةً) بن دعامة السَّدوسيَ؛ أنه (سَمِعٌ عَقْبَةَ بن عبد الْعَافِرِ) الأزدي 
البصريّ» حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ) ضله؛ حال كونه 
يُحَدَثْ عَنٍ النَّبِيَ كلل؛ «أنَّ رَجُلاً) تقدّم أنه لا يُعرف اسمه. (فِيمَنْ كَانَ 
قَبْلَكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة» بني إسرائيل» أو غيرهمء (رَاشَهُ الله مَالاً 
وَوَلّداً) قال النووي كَنْهُ: هذه اللفظة رويت بوجهين في «صحيح مسلم»: 
أحدهما: «راشه» بألف ساكنة غير مهموزة» وبشين معجمة:» والثاني: رأسه 
بهمزة» وسين مهملة. قال القاضي: والأول هو الصوابء. وهو رواية 
الجتهونه ومعناة > أعظاه الهالا وولذا قال ولا وجه الميملة هنا وكذا 
قال غيره: ولا وجه له هنا. انتهى7'. 

وقال القرطبي كَنْهُ: قوله: «راشه الله مالاً» كذا الرواية الصحيحة»ء 
ومعناه: أكسبه الله مالاً. قال ابن الأعرابي: الرٌياش: المال» وقال القتبي: 
أصله من الرّيش» كأن الْمُعْدمَ لا نهوض له مثل المقصوص من الطير. وعند 
الفاسيئّ: «رأسه» بألف مهموزة» وسين مهملة» وهو تصحيفء. ولا وجه له. 
وفى رواية: «رغسه الله مالا وولداً» بغين معجمةء وسين مهملة؛ أي: أعطاه الله 
تعالن مق ذلك ككيرا + اقال الى عبيد: رمال وغسه الله ن! غسه رظي] 77 ذا كان 
ماله نامياً كثيرأء وكذلك هو في الحَسَّب. انتهى”” . 


)غ2 ااشرح النووي» ل 
(؟) من باب منع» ويقال: أرغسه بالهمزة» كما في «القاموس». 
(9) «المفهم» /1/ /الا - 8. 


(5) - بَابٌ في بَيَانٍ سّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنْهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5409) 


(فَقَالَ لوَلَدِهِ) بفتحتين» ويَحْتَمل أن يكون بضمّ» فسكونء وهو لغة فيه: 
قال الفيّوميّ كله الوَّلَّدُ بفتحتين: كل ما وَلّده شيء» ويُطلق على الذكرء 
والآنتى + والمس: اتسين فَعَلُ بمعنى مفعول» وهو مذكرء وجَمعه: 
لاد والوْلدُ وزان قُفْل لغة فيه» وقيس تجعل المضموم جَمْع المفتوح» مثل 
سد جمع | أو ا 

(لَتَفْعَلْنَ) باللام الموظئة للقسم؛ أي: والله لتفعلنَ» وهو فعل مضارع 
مسند لضمير الجماعة» مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة» وأصله لتفعلوننّ» حذفت نون 
الرفع؛ لتوالي الأمثال» وواو الجماعة لالتقاء الساكنين. فصار لتَفْعَلنّ. (ما) 
موصولة؛ أي: الشيء الذي (آمُرُك م بوء أو لأَوَلْيَنّ) بنون التوكيد الثقيلة أيضاًء 
من التولية؛ أي: لأعطينّ (مِيرَائِي)؛ أي: ما يورث مني من المالء ١خَيْرَكُمْ)‏ 
ممن لا يرثني» قال القرطبي كأنْهُ: وفيه ما يدل على أنه كان من شرائع من 
قبلنا أن للرجل أن يُوَرّث ماله من يشاء من الناس» فتسخ ذلك شرعنا. 
انتهد 9 , 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن يكون قاله تهديداً لهم» لا ليفعله 
والله تعالى أعلم. 

والمعنى: اختاروا أحد الأمرين: إما أن تفعلوا ما آمركم به» أو يحصّل 
مني إعطاء ميرائكم مني غيركمء ثم بيّن لهم ما يفعلونه بقوله: (إِذَا أَنَا مُت) 
بض الميم» من مات يموتء. كقال يقول. وبكسرهاء كخاف يخاف». 
(فَأَحْرِقُونِي) بهمزة القطع» من الإحراق» قال شعبة: (وَأَكَْمُ) بالئاء المثلّثة 
(عِلْمِي) ؛ أي : أكبر ظني (آَنهُ) ؛ أي : قتادة (قَالَ: 8 م اسْحَقُوني) ؛ أي : دُفُوني» 
واطحنوني» وهو بفتح الحاء المهملة» أمْر من سَّحَق يَسْحَقَءِ كمنع يمنع» قيل 
روي «اسحككوني»» و«اسهكوني»» والكل بمعنى واحدء وهو الدَّقّ والطحن. 

وقال 7 «العمدة»: فول «فاسحقونى» من السحق, وهو دَق الشيء 
5 قال: «فاسهكونى)» شك من الزاو: من السهكء قالوا: السحق 
والسهك بمعنى واحدء وقيل : السهك دونه» وهو أن يُمَتّ الشيء» أو يدقٌ 


.94/10 «المفهم»‎ )( .51/١/5 «المصباح المنير»‎ )١( 
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لعا هارا ال كر 

وقال القاضى عياض فى «المشارق»: قوله فى حديث المحرق: 
«اسحكوني» أو قال: اسيتترتي» كذا في بعض اوناك : وفي رواية عن أبي 
ذرّ: «أو قال: اسهكوني»». وفي باب آخر: «اسكهوني» بتقديم الكاف. 
انتهى”"' , 

(وَاذْرُونِي) يصمح أن يُقرأ موصول الألف. من ذُرأت الشيء: فرّقته 
ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه» فتقطع الهمزة» من قولهم: أذرت 
العين دمعهاء وأذريت الرجل عن فرسه؛ أي : رميته» وقال ابن التين: قرأناه 
بقطع الهمزة» قاله في «العمدة»”” . 

(في الرّيح) متعلق بما قبله» ثم ذكر لهم سبب أمْره بذلك بما ذكره بالفاء 
التعليلية» فقال: (َإني) ؛ أي : 56 سم أبتوز عند الله , خَبْراً) قال القرطبيّ انه : 
بالهاء. رواية الشيوخ/ وعند ابن ماهان: «لم يبة يبتئرا» بالهمزةء وكلاهما بمعنى 
واحدء والهمزة تُبدل من الهاء. وكذلك ابتار» وامتارء بالباء» والميمء فإنّها 
تُبدل منها. وقد فسّرها قتادة» فقال: لم يَدّخْرء وهو تفسير صحيح» ويشهد له 
الععت + والمنا قل 

وقال النووي كدَنْهُ: هكذا هو في بعض النسخ» ولبعض الرواة: «أبتئر» 
بهمزة بعد التاء» وفي أكثرها 2 أبتهر» بالهاء. وكلاهما صحيح» والهاء مبدلة 

من الهمزة» ومعناهما ذا لم انر خيراًء ولم أدخرة وقد فسّرها به قتادة في 

كلامه الآتي» وفي رواية : المان يبتئرا هكذا هو في جميع النسخ. وفي رواية: 
«ما امتأر» بالميم» مهمورٌ أيضاًء والميم فيدلة مر الباء الموكقة .]ني 07 

(وَإنَ لله يَقْدِرُ عَلَىَ أَنْ يَعَلْبَد بَيِي) قال القرطبيّ كثَنْهُ: وجدنا ير 
والنسخ تختلف في ضَبْط هذه الكلمات» وحاصله يرجع إلى تقييد 

أحدهما: تشديد (إِنْ؛ مكسورة؛ وتَضْبٍ الاسم 006 بهاء و١يَقَدِرٌ)‏ 


.7١8/7؟ «عمدة القاري» 7”/ 4. (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 
«عمدة القاري» 7”/ 5. (:) «المفهم) اا لا.‎ )( 
”الا.‎ /١7 «شرح النووي»‎ )5( 


(4) - بَابٌ في بَيَانٍ سَّعَةِ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ سَبَقّثْ عَضَّبَهُ - حديث رقم (1404) 


مرفوعاً فعل مضارع. وهو خبر (إِنْ)) و«على أن يعذبني» متعلّق به وهذا خبر 
محقّق عن الرجل» أخبر به عن نفسه أن الله يَقْيِر على تعذيبه» وهي رواية 
مصححة لقول من قال: لم يكن جاهلاًء ولا شاكاء وإنما كان خاتفاً. 

وثانيهما: تخفيف «إِن) المكيورة» ورَفع اسم الله تعالى بعدهاء وجَزْم 
«يَقْيِرُ) بهاء و«علي» مشددة الياء. وايُعَذَبي) مجزوم على جواب الشرط. وهذه 
الرواية مصححة لقول من قال: إن الرجل كان شاماً على ما ذكرناه» والأول 
أشبه ما اخترناه» والله تعالى أعلم. انتهى”' . 

وقال النووي كُأَنْه: : قوله: «وَإِنَ ل يليه لع أذ تعاب هكذا هو في 
معظم النسخ ببلادناء ونقل القاضي عياض اتفاق الرواة» والنسخ عليه» هكذا 
بتكرير «إن»» وسقطت لفظة (إن» الثانية في بعض النسخ المعتمدة» فعلى هذا 
تكون (إن» الأولى شرطية» وتقديره: إن قدر الله علي عَذَّبَنِي» وهو موافق 
للرواية السابقة» وأما على رواية الجمهورء وهي إثبات (إن2 الثانية 0 الأولى» 
فاختلف في تقديره» فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق» قال: فإن أخذ على 
ظاهره» ولضيت اسم الله وجعل «يُقدِر) في موضع خبر (إنَ) استقام اللفظء 
وصح المعنى» لكنه يصير مخالفاً لِمَا سبق من كلامه الذي ظاهره الشكّ في 
القدرة» قال: وقال بعضهم: صوابه حذف «إن" الثائية» وتخفيف الأولى» ورَفْع 
اسم الله تعالى» قال: وكذا ضبطناه عن بعضهمء هذا كلام القاضي. 

وتمل مر على هزه اكات (إناددن المو عي 4 ولأ لي ةر 
ومعناه: إن الله قادر على أن يعذبني» فيكرن هذا على قول من تأوّل الرواية 
الأولن على أنه أراد بقَدَر: ضيّقء أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة 
ويجوز أن يكون على ظاهره؛ء كما ذكر هذا القائل» لكن يكون معنى قوله هنا: 
إن الله قادر على أن يعذبني» إن دفنتموني بهيئتي» فأما إن سحقتموني» 
وذريتموني في البر والبحرء فلا يقدر عليّ» ويكون جوابه كما سبق» وبهذا 

تجتمع الروايات؛ والله أعلم. انتهى”" . 

(قَالَ: ََحَدَّ مِنْهُمْ مِيكاقاً را ذَلِكَ بوء وَرَبّي) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا 


.74 - 77/107 «المفهم» 78/10 - 194. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
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حل را ل ل يي 
هو في جميع نُسخ (صحيح مسلم»: «وربي» على القَمّ ٠»‏ ونقل القاضي عياض 
الاتفاق عليه أيضاً في كتاب مسلمء قال: وهو على القَّسَّم من المخبر بذلك 
عنهم؛ لتصحيح خبره» وفي (صحيح البخاريٌ»: «فأخذ منهم ميثاقاء وربي 
ففعلوا ذلك به»» قال بعضهم : وهو الصواب. قال القاضي : بل هما متقاربان 
في المعنى والقسمء قال: ووجدته في بعض نسخ ااصحيح مسلم) من غير رواية 
لأحد من شيوخناء إلا للتميميّ من طريق ابن الحذاء: «ففعلوا ذلك» وذري» 
قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يَدْرُوهء ولعل 
الذال سقطت لبعض النساخ» وتابعه الباقون» هذا كلام القاضيء قال النووي: 
والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعنى» ظاهرات» فلا وجه لتغليط 
شيء منهاء والله أعلم. انتهى'"'. 

(فَقَالَ الله: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَحَاقَتَكء قَالَ: قَمَا تَلَاقَاه 
غَيّرُهَا)؛ أي: ما تداركهء والتاء فيه زائدة» قاله النووي» وضمير «غيرها» 
للرحمة؛ أي: لم يصادفه عند قوله: «مخافتك» إلا الرحمة والمغفرة» ويبيّن 
هذا رواية البخاريّ للحديث بلفظ: «فتلقّاه برحمته»» وفي رواية: «فتلقاه 
رحمته). قال في «الفتح»: قوله: «فتلقاه رحمته» في رواية الكشميهني 
«فتلافاه»» قال ابن التين: أما تلقاه بالقاف فواضح., لكن المشهور تعديته 
بالباء» وقد جاء هنا بغير تعدية» وعلى هذا فالرحمة منصوبة على المفعولية» 
ويَحْتَمل أن يكون ذَكّر الرحمة» وهي على هذا بالرفع» قال: وأما تلافاه بالفاء 
فلا أعرف له وجهاً. إلا أن يكون أصله فتلففه؛ أي: غشاهء فلما اجتمعت 
ثلاث فاءات أبدلت الأخيرة ألفاً» مثل دسّاها. 

قال الحافظ: كذا قال» ولا يخفى تكلفهء والذي يظهر أنه من الثلاثي» 
والقول فيه كالقول في التلقي» وقد وقع في حديث سلمان: «مما تلافاه عندها 
أذ عفن لد ا 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: وفي الحديث أن المسرف على نفسه لا ييأس من 


.14/١1 «شرح النووي»‎ )١( 
.074178( (؟) «الفتح» - 7"4١ء «كتاب الأنبياء» رقم‎ 


)65 ٠( يا ت بَيَانِ نِ مَعْرفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ حديث رقم‎  )60( 


أي قول الله تعالى في حمّه (تَمَنّ) خحذف مفعوله؛ ليفيد التعميم» أ كل 


ما تشتهيه (فَيَكَمَنَى) أي ما يحضره (وَيَتَمَئَى) أي ما يُذكّره ربّه وَلنْء فقد في 
حديث أب :عريرة :الماضى قوله: 0 إن الله ليذكره من كذا وكذا (َيقُولُّ لَه 
هَلْ تَمَْيْتَ؟) أي انتهت أمانيّك (فَيَقُو + انَعَم) وال َإِنَّ لَك ما تَمَنَيْتَ 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ)) قد سبق أن أبا ما ضيه قد حفظ زيادة على أبى 
هريرة ونه : «ذلك لهء وعشرة أمثاله»» وهى زيادة مقبولة. ْ 

رميات أيضا حديك ابي اسعية الخدري بق وزيا اإلنكل؟ (إك ادق أهن 
الجنة مدزلة رجل صرف الله وليه عن النار قبل الجنة...» الحديثء» وزاد 
فيه: «ويّذَكّره الله: سل كذا وكذاء فإذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك 
وعشرة أمثاله»» قال: ثم يدخحل بيته» فتدخل عليه زوجتاه» من الفحود العين» 
فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك» قال: فيقول: ما أعطي حل 
مثل ما أعطيت) . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسئده» بسند حسن )1١91١(‏ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبعَ درجات» وهو 
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على السادسة» وفوقه السابعة» وإن له لثلائمائة خادمء ويُعْدَى عليه» ويراح كل 
يوم ثلاثمائة صَحْفةء ولا أعلمه إلا قال: من ذهب» في كل صحفة لون ليس 
في الأخرىئ: .وإنه ليلذ أوله. كما يلذ آخره» وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي 
لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور 
العم الأنضى وسهية ووعنة 1 توق زواج هن الدياء االو تيده مدير لباه 
مقعدها قدرّ ميل من الأرض». 

وفيه شهر بن حَوْشَبٍء وهو حسن الحديث. 

وسيأتي للمصئّف كله قريباً"'؟ حديتٌ المغيرة بن شعبة َك وفيه بيان 
أدنى أهل الجنّة منزلةً» وأعلاهمء ولفظه: ل 1200 ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء مدنا أدضن أهة ليده اليدة ب“قيقال له: 
ادخل الجنة» فيقول: أقى ر قيقة وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 


.)١149( سيأتي بعد ستة أحاديث برقم‎ )١( 


(4) - بَابٌ فِي بَيَانِ سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنَهَا سَبَقَّثْ غَضَبَهُ - حديث رقم (59450) 


رحمة الله تعالى» ومغفرته"'"» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا متَّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


أخرجه (المصئف) هنا [5940594/5 و1950] (7151). و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (51/8") و«الرقاق» (1581) و«التوحيد» (2)1/5:08 و(أحمد) 
في «مسنده» (7/ ١7‏ و1١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (549 و100)» و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (5/ 235» ول(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (2)059 
و(أبو يعلى) فى «مسئده) (7/ 7854 و5594/8). و(الطبرانئ) فى لمسند 
الشاميين» (71/ 40771 والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كآنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (وَحَدَنَنَاهُيَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ حَذَكَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ 
سُلَبِمَانَ» كَالَ: قَالَ ِي أبي: حَدَكَنا قتا (ح) وَحَدَكَنَا أبُو بَكْر بْنُ آبي سَيْبَد: 
حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسّىء حَدَلنَا شَيْبانُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَئنَا ابْنُ اْمْنَى 
حَدََنا بو الْوَلِيدِء حَدَتَنَا أبُو عَوَانَة» كلَاهُمَا عَنْ قَنَادَهَ ذَكرُوا جَمِيعاً سناد شعْبَةٌ 
نَحوّ حَدِيئِهِ وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي عَوَانَة: «أنَّ رَجُلاً مِنَ النّاسِ رَعْسَهُ الله 
مَالاَ وَوَلَدأه» وَفِي حَدِبِثِ النَيِمِيّ: «قإنّهُ َم يبتر عِنْدَ الله حَيْره. كَالَ: كَسّرَمَا 
قَنَادَةُ: لَمْ يَدَخِرْ عِنْدَ الله خَيْراً وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ: «هَإِنهُ وَاللِّ مَا ابتأرَ عِنْدَ الل 
خَيْراً وَفِي حَدِيِ أبي عَوَائَةَ : «مَا امَْأرً) بالميم). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


سس مم 


١‏ - (يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ الحَارِئِيٌ) هو: يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ بن عربي البصري» 
ثقة ]٠١[‏ (ت58١)‏ وقيل: بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .١1506 /١5‏ 


)1( «المفهم» 4لا. 
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- 
ل 


١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسئ الكوفيَ الحافظ تقدّم قبل بابين. 

(الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب ‏ بمعجمة» ثم تحتانية ‏ أبو علي البغداديً» 
قاضي الموصل وغيرهاء ثقةٌ [9] (ت9 أو١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .77١/08‏ 

؛ ‏ (شَيْبَانُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) التميميّ مولاهم النحويّ» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة» صاحب كتابء» يقال: إنه منسوب إلى نحوة» بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

ان ؤائق القكر )تمل “محمد رن المنتى أب و هوسين العتوى المعروف 
بالزِّنء تقدّم قريباً . 

5 - (أَبُو الْوَلِيهِ) هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسيّ البصري» 
ثقةٌ ثبت [9] (ت7717) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 57/5. 

٠‏ - (أَبُو عَوَانَة وَضَاح اليشكري الواسطيّ البزاز» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبت [/ا] (ته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/4. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُما عَنْ قَتَادَة) ضمير التثنية لشيبان» وأبي عوانة. 

وقوله: (ذَكَرُوا جَمِيعاً... إلخ) ضمير الجماعة للثلاثة» وهم: سليمان 
التيمىّ» وشيبان النحوي» وأبو عوانة. 

وقوله: ( بِإسَتادٍ شَعبَةٌ) ؛ أ عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أي 
سعيد الخدريّ ذَبه . وقوله: (تَحْوَ حَدِييِه)؛ أي: نحو حديث شعبة. 

وقؤلة: ا(رَغْسَه اللاقالا وولوا) هر الف الللعسية النكنة» والسيد 
العييلة: إى: أغظا فا لع وزار لك لد فق فالا لوو 

وقال في «الفتح»: قوله: «رغسه الله») بفتح الراء» والغين المعجمة» بعدها 
سين مهملة؛ أي: كَثّْر ماله» وقيل: رَعْسٌ كل شيىء أصلهء فكأنه قال: جعل له 
أصلاً من مال» قال: ووقع في مسلم: (رأسه لله» بهمز بدل الغين المعجمة» 
قال ابن التين: وهو غلطء فإن صح أي: من جهة الرواية ‏ فكأنه كان فيه 
رَاشَهُ - يعني: بألف ساكنة» بغير همزء وبشين معجمة ‏ والريش والرياش: 
المال. انتهى . 


(4) - بَابٌ في بَيَانٍ سّعَةِ رَحْمَةِ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ - حديث رقم (5450) 


ويَحْتَمِل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى «رأسه»: جعله رأساًء 
ويكون بتشديد الهمزة» وقوله: «مالاً»؛ أي: بسبب المال. انتهى""'. 

وقوله: (فَإِنهُ لم يبتير [ عِنْدَ الله خَيّراً) قال في «الفتح): كذا وقع هنا (يبتثر 
بفتح أوله» وسكون الموحّدة» وفتح المثناة» بعدها تحتانية مهموزة» ثم راء 
مهملة» وتفسير قتادة صحيحء وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة» والخبيئة» قال 
أهل اللغة: بأرت الشي» وابتأرته أبأره» وأبتئره: إذا خبأته» ووقع في رواية 
ابن السكن: «لم يأبتر» بتقديم الهمزة على الموحّدة» حكاه عياض» وهما 
صحيحان بمعنى» والأول أشهرء ومعناه: لم يُقَدّم خيراًء كما جاء مفسراً في 
الحديثء يقال: بأرتٌ الشيء», وابتأرته» وائبترته: إذا ادّخرته» ومنه قيل 
للحفرة: البئر» ووقع في «التوحيد»» وفي رواية أبي زيد المروزيّ فيما اقتصر 
عليه عياض» وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذرٌ: «لم يبتئرء أو لم يبتئزا 
بالشك في الزايء أو الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحّدة» والزاي» 
قال: وكلاهما غير صحيحء بي ا ا «ينتهز) 
بالهاء بدل الهمزة» وبالزاي» و(يمتئر) بالميم بدل الموخدة» اه أبقاه 
قال: وكلاهما صحبح أيضاًء كا لا ولي اي 

وقوله: (قَالَ: كْسَرَهَا قََادَة. ٠.‏ إلخ) فاعل «قال» ضمير سليمان التيميّ. 

وقوله: (مَا ايْتَأرَ وكذا ما امْتَأَرَ) اليم يحتاقينا راسد كما سدق الما ؟ 
أي: ما ادّخرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أما رواية سليمان التيميّ عن قتادة فساقها البخاري كأنْهُ في 
«صحيحه»ء فقال: 

() حذّثنا موسى» حدّثنا معتمر» سمعت أبي» حدّثنا قتادة» عن 
عقبة بن عبد الغافرء عن أبي سعيد الخدري ذَيءء عن النبي كَل ذكر رجلاً 
فيمن كان سلف. أو قبلكمء آتاه الله مالا وولداً؛ يعني: أعطاهء قال: فلما 
حضرء قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال: فإنه لم يبتثر 
عند الله خيراً ‏ فسّرها قتادة: لم يدخر ‏ وإن يَقْدَم على الله يعذبه» فانظرواء 


)1( «الفتح» 8 ف «الفتحا 8 
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0 ا د كت اسح هت لور لاد لكك اك ل 
فإذا مسّء فأحرقوني» حتى إذا صِرْت فَحْماًء فاسحقوني» أو قال: فاسهكوني» 
ثم إذا كان ريح عاصفء. فاذروني فيهاء فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي» 
ففعلواء فقال الله: كن» فإذا رجل قائم» ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما 
فعلت؟ قال: مخافتك. أو قَرَّق منكء فما تلافاه أن كانه4»» فحدّثت أبا 
عليان' :اتفال شمعك سلهان. غير انه 13د افاذووتى اف البتعر ف أى كينا 
حدث . 00 

وقال معاذ: حدّثنا شعبة» عن قتادة» سمعت عقبة» سمعت أبا سعيد 
الخدريّ» عن النبئ ككله. ال 5 

وأما رواية شيبان النحويّ عن قتادة» فساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده»ا» فقال: 

-)١١748(‏ حذثنا حسن بن موسىء» ثنا شيبان» عن قتادة» عن عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبى سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول الله كل: «إن رجلاً ممن 
عل سن النادن د رعس لهالا وولذا »"قلماخهن البرك زوعا نيه تقال 
أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإنه والله ما ابتأر عند الله خيراً قطء 
فإذا مات فاحرقوه» حتى إذا كان فَحُماء فاسحقوهء ثم اذروه في يوم؛ يعني: 
ريحاً عاصفاًء قال: وقال نبي الله يلِ: أخذ مواثيقهم على ذلك وربي» ففعلوا 
وربي» لما مات أحرقوه» حتى إذا كان فحماً سحقوهء ثم أذروه في يوم 
عاصف»ء قال ربه: كن» فإذا هو رجل قائم» قال له ربه: ما حملك على الذي 
صنعت؟ قال: رب خفت عذابكء. قال: فوالذي نفس محمد بيده ما تلافاه 
غيرهاء أن غفر الله له»» قال الحسن مرّةً: ما تلاقاه غيرهاء أن غفر الله لهف 
قال قتادة: رجل خاف عذاب الله فأنجاه الله من مخافته. انتهى”" . 


وأما رواية أب عوانة عن قتادة» فساقها البخارئ كْأَنْةُ فى «(صحيحهك فقال: 


)١(‏ القائل: «فحدثت» هو سليمان التيمئ» و«أبو عثمان» هو: النهديّ». و«سلمان» هو 
الفارسيّ الصحابيّ طللنه . 

(0) (صحيح البخاريّ» 71717/8/0. 

(*) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ”7/ 59. 


(5)- بَابُ قَمُولٍ التَوْبَةٍ يِنَ الذنُوبء وَإِنْ تكَوَرَتِ الذَنُوبُء وَالتَوْبَةُ - حديث رقم (5951) 


(01”) - حدّثنا أبو 0 حدّثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن عقبة بن 
عبد الغافرء عن أبي سعيد َي و ا م ع 
مالاء فقال لبنيه لما خضر: ا دك اللي د أبء قال: فإني لم 
أعمل خيراً قطء فإذا مت فأحرقوني. ثم اسحقونيء ثم ذروني في يوم 
عاصف. ففعلواء فجمعه الله ويْنَء فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك» فتلقاه 


01 


 )5(‏ (يَات ف بول الوب من الانوتة وَإِنْ َكَجَرَتٍ 
الذَنُوتُ وَالتَّوْبَةٌ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 
 )70758( 13[‏ (حَدَنَيِى عَبْدُ الأغلى بْنُ حَمَّادء حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ 
لقالاع تحاف رن مكاط إن إى طلخا 2ل عورر تر ار 
ا لني يكل فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبه دَء قَالَ: ددنت عَيْدُ ذَنْباً: 
فَقَالَ: ١‏ هم افر لي ذَنْبِي » قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذنكَ عَبّدِي 0" ملم أنه 
ربأ يَغفِرُ الَّنْبء وَيَأَحْلُ بالذَّنْبِء ثُمّ عاد فَأَدنَبَء كَقَالَ: أي رَبّ اغْفِرْ لي ذَنِْيء 
فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي َذْنَبَ ذا َعَم أذ نه :ونا عنفة الذنت: ويد 
بالدّنْب» ؛ نْمّ عَادَ فَأَدْنَبَء فَقَالَ: أيْ رب اغَفِرُْ لي ذَنْبِيء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 
أَذنَبَ عَبْدِي َنْبا َم أنَّ لَهُ رَبَاَ» يَفْفِرُ الذَّنْبَء وَيَأَحْذُ بالذَّنْبِء وَاعْمَلُ مَا شِنْتَء 


و عمس - 


قَقَدْ عَمَرْتُ لَك)ء قَالَ عَبْدُْ الأغلّى: لا أَدْري أَكَالَ فى الثَالتَ أو الدَابعَةٍ: «اعْمَلُ 


عو اد رمو 57 وا مره 


قَالَ أَبُو أَحْمَّدَ: : حَدَئْيِي محمد بن رنحويه الْقْرَشِىٌ الْفُشَيْرِيُ حَدَنَنَا 
عَبْدُ الأعلّى : بْنُ حَمَّادٍ النَرْسِيُء بِهَذَا الِإسْنَادِ). 


)20 اصحيح البخاري» 7/ .١787‏ 
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ااا ااا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبِدُا الأَعلّى : بْنْ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم البصري» أبو يحيى 
المعروف بالئَّرْسِيَ - بفتح النون» وسكون الراءء وبالمهملة ‏ ثقةٌ”" 2 من كبار 
[١٠](ت”‏ أو/ا؟؟) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» .17١/11‏ 

الي اإحماد ف سشلمة) "ور ديناوه أنن شلمة البعبرئ: 'ثقة ايد أنبك 
الناس في ثابت» وتغير حفظه بأخرة» من كبار [4] (ت157) (خت م 4) تقدم 
في «المقدمة» 5/ .6١‏ 

٠“‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
ا [:] (ت”77١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .551/7/79٠‏ 

5 - (عَبد الرحمل> بْنُ أبي عَمْرَة واسمه عمرو بن محصنء» وقيل: غيره» 
الأنصاري النجاري» ثقةٌ يقال: ولد في عهد النبي كَل وقال ابن أبي حاتم: 
ليست له صحبة [؟] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /ا5/ .١597‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة طلهه. ذُكر في الحديث الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كألُْ وأنه 00 بالمدنيين من إسحاق» 
والباقيان بصريّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه وقد سبق 
القول فيه قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة) الأنصاريّ التابعيّ المشهورء (عَنْ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَة) قال في «الفتح»: تابعيَّ جليل من أهل المدينة» له 
في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث» غير هذا الحديث» واسم أبيه 
كنيته» وهو أنصاريّ صحابيّء» ويقال: إن لعبد الرحمن رؤيةء وقال ابن أبي 
حاتم: ليست له صحبة» ولهم عبد الرحمن بن أبي عمرة آخرء أدركه مالك» 
وكال ابكدعيك الير: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة» تُسب لجدّهء 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: لا بأس بهء كما يظهر من «تهذيب التهذيب». 


-ٍ 


ا م 5 : 
(0)- بَابُ قَبُولِ النَوْبَةٍمِنَ الذنُوبٍء وَإِنْ تَكَوّرَتِ الذّنُوبُء وَالنَوْبَة-حديث رقم (59451) 


قال الحافظ: فعلى هذا هو ابن أخى الراوي عنه. انتهى”' . 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلنه وأخرج البخاري هذا الحديث في «كتاب التوحيد) 
من «صحيحهاء فقال: «حدّثنا أحمد بن إسحاق», حدّئنا عمرو بن عاصمء. 


حدثنا همّام» حدّثنا إسحاق بن عبد الله» سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة» 
قال: سمعت أبا هريرة» قال: سمعت النبي يكل فصرّح بالتحديث» والسماع 
من أوله إلى آخره. (عَنٍ النبئّ ككل فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبّهِ 5نْ) هذا هو المسمّى 
بالحديث القدسئ. (قَالَ) ككِهِ: ««أَذْنَبَ عَبْدُ)؛ أي:. من هذه الأمة أو من 
غيرهمء (ذَنْباً) وفي رواية البخاريّ: «إن عبداً أصاب ذنباً - وربما قال -: أذنب 
ذنباً» قال الحافظ: كذا تكرر هذا الشكٌ في هذا الحديث من هذا الوجهء ولم 
يقع في رواية حماد بن سلمة - يعني: في رواية مسلم هنا - ولفظه عن النبئ يكل 
فيما يحكي عن ربه يبك قال: «أذنب عبد ذنباً»» وكذا في بقية المواضع. 
ال 0م | 

(قَقَالَ) ذلك العبد» وهو عَظف على «أذنب»» قال الطيبيّ: الفاء سببيّة 
جعل اعترافه بالذنب سبباً للمغفرة» حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين 
المعترفين بالسيّئات على سبيل الوعد”". (اللّهُمّ امَفِرْ ِي ذَنْبِي) وفي رواية 
البخاريٌ: «إن عبداً أصاب ذنباً» وربما قال:. أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت» 
وربما قال: أصبت فاغفر لي». (فَقَالَ تَبَارَكَ)؛ أي: تكائرت خيرات أسمائه 
(وَتَعَالَى)؛ أي: ارتفع عن كل ما لا يليق به (أَدْنَبَ عَبْدِي ذَنْبا فَمَلِمَ أَنَّ لَه 
رَبَأَ يَغْفِرُ الذَنْبَ)؛ أي: إذا شاء لمن شاءء (وَيَأَحُدُ بِاللّنْب)؛ أي: يؤاخذء 
ويعاقب فاعلهء إذا شاء لمن شاءء وفي رواية البخاريٌ: «فقال ربه: أَعَلِم 
عبدي أن له ريا يغفر الذنب» ويأخذ به؟ غفرت لعبدي»» «فقال ربه» للملائكة: 
مَعَلِمَ عبدي» بهمزة الاستفهام؛ والفعل الماضيء وللأصيليّ: «علم» بحذف 
الهمزة» وقال الطيبيّ: قوله: «أعلم» يجوز أن يكون استخباراً عن الملائكة» 


.)9/601( «الفتح» /ا١/ "اه «كتاب التوحيد) رقم‎ )١( 
.017/1١17/ (؟) «الفتح»‎ 
.1857/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ا 
وهو أعلم به؛ للمباهاة» وأن يكون استفهاماً للتقرير» والتعجيب» وإنما عدل عن 
الخطات. إل الفنة كر ا الضففه إلن عرفو حماذا على لعلف ا 37 
(نُمَّ عَادَ كَأَدْنَتَ) وفي رواية البخاري: «ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب 
ذتباً» ورجنا قال* أضات ذني)»: (فقال” أَيْ) بفتح» فسكون: حرف نداء 
للقريب» وفيها خلاف بين النحاة» أشرت إليه في «التحفة المرضيّة». بقولي: 
«أئ» لِنَدَا الْأَوْسَطٍ أو ذِي الْقُرْبِ ‏ أُوْذِي الْبعْدٍ وَالنْسِيرَ أيضاً قد وأا 
(رَبّ اغْفِر لي دلي َال تارك وتَعَالَى: : عَبِي ذنبِ دَنْباء كمَلِم أن له 5 
موه لدت الخد بالدَّْبِ» ثم ا َأدْنَت» كقالَ: أيْ رَبّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي: 
َقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى : أَذْنْبَ عَبْدِي َنْبا فَمَلِمَ أَنَّ لَه ريا مله الات مأك 
الذَّنْبِء وَاعْمَلُ م مَا شِيْتَ)؛ أي : من الذنب الفعقت تالعوية الصحيحة» ففيه أن 
التوبة الصحيحة لا يضر فيها العود إلى الذنب ثانياًء د 
ويتوب من المعصية الثانية. (فَقَدْ عَمَدتٌ لَك))؛ أي ما دمت تدنية ثم 
تتوب» قال المنذري 5 يَْنّهُ: قوله: «فليعمل ما شاء) معناه: إذا كان هذا دأبه. 
يذنب الذنب» فيتوب منه» ويستغفرء فليفعل ما شاء؟ لآنه كلما أذني كانت 
توبته» واستغفاره كفارة لذنبه» فلا يضرّهء لا أنه يذنب الذنب» فيستغفر منه 
بلسانه» من غير إقلاع» 5 ثم يعاوده. فإن هذه توبة الكذابين» ويدل له قوله: ثم 
أضَات ذا اخ »: 0 
وقال النوويّ كُآَنْهُ: معناه: ما دُمت تذنب» ثم تويك غفرت لله 
وقال الطيبي كذَنْهُ: أي: اعمل ما شئت ما دُمت تذنب» ثم تتوب» فإني 
أغفر لك» قال: وهذه العبارة تُستعمل تارة في معرض السخطة والنكير» وتارةً 
في صورة التلظف والحفاوة» وليس المراد منه في كلتا الصورتين حثٌ على 
الفعلء» أو التر تحص فيهء وعلى السخطة والنكير وَرَدَ قوله تعالى: ##اعَمَلُواْ ما 
2 إِنَهّه يِمَا كَمَنُونَ بَصِيرٌ» [نضّلت: »]:٠‏ وعلى الحفاوة والتلظف وَرَدَ هذا 
الحديث؛» وذلك مثل قولك لمن تودهء وترى منه الجفاء: اصنع ما شئت 
فلست بتارك لك» وقوله يكهِ في حقّ حاطب بن أبي , د 


.1857/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


8 7-4 مه م سه ه سرعم ع هوم 
(5)- بَابُ قَبُولٍ التَوْبَةٍ مِنَ الذنوب. وَإِنْ تكرّرَتِ الذنوبٌ. وَالتَوْبَةُ ‏ حديث رقم (1451) 


على أهل بدرء فقال: ا او ا انتهى 

قال المباركفوري 5 كاله : : قد أشكل غلى كتياهن الثاس.معيى قوله: 
«فليعمل ما شاء» كما أشكل عليهم معنى قوله المذكور في حديث حاطب,. فإن 
ظاهره إباحة كل الأعمال لأهل بدرء وتخييرهم فيما شاءوا منهاء وذلك ممتنع. 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

منها: ما قال ابن القيم له في «الفوائد» ص6١‏ : إن هذا خطاب لقوم 
قد عَلِمَ الله :3 أنهم لا يفارقون دينهم» بل يموتون على الإسلام» وأنهم قد 
يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب» ولكن لا يتركهم سبحانه مصرّين 
عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح» واستغفار» وحسنات» تمحو أثر ذلك» ويكون 
تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم» وإنهم مغفور لهمء ولا 
يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم» كما لا يقتضي ذلك أن 
يعطلوا الفرائض؛ وثوقا بالمغفرة» فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على 
القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة» ولا صيام» ولا حجٌء ولا 
زكاة» ولا جهادء وهذا محالء» ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب» 
فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة» ونظير هذا قوله في الحديث 
الآخر: «أذنب عبد ذنباً» فقال: أيْ رب أذنبت ذنباًء فاغفره لي» فغفره 
له...») الحديث» وفيه: قد غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء؛» فليس في هذا 
إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات» والجرائم» وإنما يدل على أنه يغفر 
له ما دام كذلك» إذا أذنب وتاب. واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد عَلِمِ أنه 
لا يصرٌ على ذنب» وأنه كلما أذنب تاب» وهذا حكمٌ يعم كل من كانت حاله 
حاله» لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك» كما قُطع به لأهل بدرء وكذلك كل 
من بَشَّره رسول الله كل بالجنة» أو أخبره بأنه مغفور له لم يَفْهَم منه هو ولا 
غيره من الصحابة قي إطلاق الذنوب والمعاصي لهء ومسامحته بترك 
الواجبات» بل كان هؤلاء أشدّ اجتهاداً. وحذراًء وخوفاً بعد البشارة منهم 
قبلها؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة» وقد كان الصدّيق شديد الحذر والمخافة» 
وكذلك عمرء فإنهم عَلِموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطهاء والاستمرار 
عليها إلى الموت» ومقيدة بانتفاء موانعهاء ولم يَفْهم أحد منهم من ذلك 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
1 


الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلام ابن القيّم كنه''» وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله يله أعلم. 

وقوله: (قَالَ عَبْدُ الأَعُلّى) هو ابن حمّاد شيخهء (لَا أَدْرِي أَقَالَ) فاعله 
ضمير حمّاد بن سلمة» (فِى) المرّة (الثَالَِة أَ) المرّة (الرَّابِعَةِ: «اعْمَل ما 
شِنْتَ)؟)؛ يعنى: أنه شك لله «اعمل ما شئت» هل قاله ل المرة الثالئة» 
اواقي الرابعة. ْ 

وقولة: (قال "ان الحجواا حوره عحيك نه اميس بن عمف الزراهد 
النيسابوريّ الْجُلُوديَ المتوفّى في ذي الحجة سنة (754ه)(" وهو تلميذ أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الزاهد الفقيه» راوي هذا 

5 م وماج ومو دوا ره 298 

الكتاب عن مؤلفه مسلم بن الحجاج. ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنْ رَنجويَه الْقَرَشِيُ 
القُمَيْرِيُ) هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغداديّ» أبو بكر الغزّال» ثقة 
»]١١[‏ مات سنة (/750) وليس هو من رجال مسلمء وإنما يروي عنه الجلودي 
في زياداته؛ لعلوّ إسناده» وقد تقدّم هذا. (حَدَثَنَا عَبْدُ الأعلّى بْنُ حَمَّادٍ النَرْسِيُ) 
شيخ مسلم (بِهَذَا الِاسْنَادٍ) ؛ أ بإسناد مسلمء وهو عن حمّاد بن سلمة» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»ء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبن 
هريرة طلإه . 

وغرض أبي أحمد بهذا الكلام بيان علو إسناده في هذا الطريق على 
إسناده في طريق مسلم؛ لأنه وصل إلى عبد الأعلى بهذا بواسطة واحدة» وهو 
ابن زنجويهء بخلافه هناك» فإنه وصل إليه بواسطتين» وهما: أبو إسحاق» 
ومسلمء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١5ص «الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة كله‎ )١( 
تقدّمت ترجمته فى ممه شرح المقدّمة» جا ص17.‎ )١ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جزم اللبب ‏ لح 
أتَذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْك مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت ربء فيقول: لك ذلكء ومثله ومثله ومثله ومثلهء فقال فى 
الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما 556 
نفسكء, ولَّذّت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: 
أولئك الذين أردثٌ غَرَسْتُ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تَرَ عينٌ» ولم 
تسمع أذنء ولم تحطن عار اقلت شرم قال: ومصداقه في كتاب الله وِبْك: #ثلا 
عَلْمْ نَفَسٌ سر ع لم من 9 عبن 4 [السجدة: ؟7١]‏ الآية» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كأله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الإيمان» [411/ »]57١‏ و(أحمد) في لمسنله» 
(؟/016» (وأبو عوانة) في «مسنده» (2)475 و(أبو تُعيم) في «مستخرجه) 
(5010)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

11> 4] )2 - (وَحَدَنَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَنِي حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَة 
عَنْ رَيْلِ ؛ بن أسْلَم؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» أنّ ناسأً في رم 
رَسُولٍ الل يكل قَالُوا : يَا رَسُولَ اللو هَل تَرَى رَيْنَا يَومَ القِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الل يكل : 
١نَمَمْ»‏ قَالَ0"": هَل تُضَارُونَ ِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسٍ بِالظّهِيرَةِ صَحْوا لَيْسَ مَعَهَا 
سَحَابٌ؟. وَهَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الْقمَرِ لَه الْبَدْرٍ صَحْوأَء لَيْسَ فِيهَا مسَحَابٌ؟”"'2, 


ديق وفي نسخة: (نعمء هل تضارون؟») بحذف «قال». وفي أخرى: (نعمء فهل 
تضارّون؟)2. 


() وفى نسخة: «ليس فيه سحاب». 


0000 دا 2 لاع ون 0 ب 
(0)- بَابُ قَبُولٍ التَوْبَةٍ مِنَّ الذنُوب. وَإِنْ تَكَوَرتٍ الذَّنُوبٌُ» وَالتَوْبَةُ-حديث رقم (59451) 


أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 7547١‏ و1457] (4)7708, و(البخاري) في 
«التوحيد» ,)7/6٠01/(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )١١١/5(‏ وفي «عمل ابوه 
والليلة» (١/8١3)؛‏ و(أحمد) في لمسئله» (795/15 و08١5‏ و545). و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (؟777 و570)» و(أبو يعلى) في «(مسنده» ))509/١١(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 757)» و(اللالكائيّ) في «اعتقاد أهل السَئَة) 
(230717/5)» و(الطبرانئ) فى «الدعاء» »)00/١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» 
)188/1١(‏ واشعب الإيمان» (/400)» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سعة رحمة الله يله وفضله». وكرمه. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنْهُ: فى هذا الحديث أن الذنوب لو 
تكورت عانة مرة ديل الناك أو اكز يونا في كل مره قبلع تويقه» أواناب 
عن الجميع توبة واحدة صِحّت توبته. 

"' - (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: هذا الحديث يدل على عظيم فائدة 
الاستغفار» وكثرة فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمهء ولا شك في أن هذا 
الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان» بل هو يثبت معناه في الجنان» مقارنا 
للسان؛ لتنحل به عقدة الإصرارء ويحصل معه الندم على ما سلف من الأوزار» 
فإذاً الاستغفار ترجمة التوبة» وعبارة عنهاء ولذلك قال: «خياركم كل مُفْتَنٍ 
تواب»”'"» قيل: هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلّما وقع في الذنب عاد 
إلى التوبة» وأما من قال بلسانه: أستغفر الله» وقلبه مصرٌ على تلك المعصية» 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبار؛ إذ لا صغيرة مع 
الإصرارء ولا كبيرة مع استغفار. انتهى'") 

قال الحافظ كأَنْهُ: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن 
عباس ها مرفوعاً: «التائب من الذنب كمن .لا ذنب لهء والمستغفر من 


)١(‏ رواه البيهقيَ في «شعب الإيمان» 7١7١(‏ و١71١7).‏ قال الشيخ الألباني كلله: ضعيف» 
وقد صح بلفظ : «إن المؤمن لق مفتناً توّاباً . ..». راجع: «الضعيفة» 7114/0. 
(؟) «المفهم» /ا/ 6م - 45 


البحر المحيط النجاج فرح صحبح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


الذنب» وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه»)» والراجح أن قوله: والمستغفر... 
إلى آخره موقوف». وأوله عند ابن ماجهء والطبرانئ من حديث ابن مسعود ضهء 
وسنده حسن» وحديث: «خياركم كل تن وا ذكره لي (مسند الفردوس» 
عن على ع0 . 

(ومنها): ما قاله القرطبئ أيضاً: فائدة هذا الحديث أن العود إلى 
الذنب» وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى نقض التوبة» فالعودة إلى 
التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم» فإنه 
اعقاو الذوي اشوا اي 7 

5ه (ومنها): ما قاله ابن بطال كدَنْهُ: فى هذا الحديث أن المصرّ على 
المعصية في مشيئة الله تعالى» إذ فاه عن وزقتقاء عفر الغ فل الحهنة 
التى جاء بهاء وهى اعتقاد أن له ربا خالقاء يعذبهء ويغفر له. واستغفاره إياه 
على :الك يدن عله قوله تعالى: اس جل بِلَلْسَنَدَ فَلَهُ عَمْمُ أَتكَالِهَا 4 [الأنعام: 
ولا حسنة أعظم من التوحيد»ء فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه. 

قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد يطلبها المصرٌ والتائب» 
ولا دلالة فى الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأن حدّ التوبة 
الرجوع عن الذنب» والعزم على أن لا يعود إليه» والإقلاع عنهء والاستغفار 
بمجرّده لا يُفهم منه ذلك”" . 

وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع» والندم» والعزم على أن لا 
يعود إليه؛ والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم» بل هو إلى معنى 
الإقلاع أقرب . 

قال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منهء فإنه يستلزم 
الإقلاع عنهء والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم» لا أصلان معهء 
ومن ثم جاء الحديث: «الندم توبة»» وهو حديث حسن من حديث ابن 


)١(‏ تقدّم أن قوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» حديث حسن لغيره. 
(؟) «المفهم» /ا/ 86 - 35 
(9) «شرح البخاري» لابن بطال كله .507/٠١‏ 


)0 - يَابُ قَبُولٍ التَوْبَةٍ ِنَ الذنُوبء وَإِنْ َكَرَت الذُّوبُء وَالَوْيَة - حديث رقم (59557) 


مسعود د ويقئه» أخرجه ابن ماجه» وصححه الحاكم. وأخرحة ابن حبان من 


حديث أَنْسن وصححههء وقد تقدم البحث في هذا مستوفى في أوائل «كتاب 
التوبة»» فلتراجعه هناكء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال السبكئ الكبير فى «الحلبيات»: الاستغفار طلب المغفرة» 
باللسان» أو بالقلتة ا فالأول: فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت» 
فلاثة يعتاد قول الخيرء والثاني: نافع حَذاء والثالث: أبلغ منهء لكن لا 
يمحصان الذنب ‏ أي: قطعاء وجزما ‏ حتى توجد التوبة منه» فإن العاصي 
المصرٌ يطلب المغفرة» ولا يستلزم ذلك وجود التوبة ‏ إلى أن قال : والذي 
ذكرته إن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بِحَسّبٍ وضع اللفظ». لكنه غلب 
عند كثير من الناس أن لفظ «أستغفر الله) معناه التوبة» فمن كان ذلك معتقده 
فهو يريد التوبة» لا محالةء ثم قال: وذكر بحن العلماء أن التوبة لا تتم إلا 
بالاستغفار؛ لقوله تعالى: «وَأنٍ استنيوا يد نّ نوا يدع [هرد: *] ليرد 
أنه لا يشترط. انتهى من «الفتح)"'"2. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 415 أوَلَّ الكتاب قال : 

 )...(( 3‏ (حَدَك ني عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء حَدَكنِي أ بُو الْوَلِيدِء حَدَثَنا 1 
م اي ٠‏ قَالَ: كَانَ بِالْمَوِبنَةٍ نَةِ اصن ُقَالُ له 
عَبِدُ الرّحمن مَنِ بن أبي عَمْرَة قَال: فُسَمِعْنَهُ ب 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ : (إِنَّ عبْداً ا َنْبا بِمَعْنَى حَدٍ 52 يثٍ حَمَادٍ بْنٍ 
سَلَمَة: وَذْكَرَ ثَلَاتَ مَرَّاتِ : «أَذْنَتَ َنْبا وَفِي الثَالتَة : «قَلْ غَفَدْتَ لِعَبْدِيء كَلْيَعْمَلُ 
مَا شاء»). 


يفول ميقت آنا هراز ول 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَ بْنْ حُمَيْدِ) هو: عبد الحميد بن ميد الكسيئء تقدّم في الباب 
الماضي . 

؟ - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصري» ذُكر قبل حديث. 


.)1601( 0190غ «كتاب التوحيد» رقم‎ - 515 /١1/ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

كت ا ل 

 *‏ (هَمَامُ) بن يحبى الْعَوْذَيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية همّام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله هذه ساقها 
الطبرانيئ كُدَنْهُ في «الدعاء» بلفظ المصّف كآنه فقال: 

(50)))- حذثنا على بن عبد العزيزء ثنا عفان» وحفص بن عمر 
اللترفيق :21 ونكةنا يويك القاضي» 5ن ع" الولية الطالسن :الوا عاقنا 
همامء ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة», قال: كان قاص بالمدينة» يقال 
له: عبد الرحمن بن أبي عمرة» فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة به يقول: 
سمعت رسول الله كل يقول: «إن عبداً أذنب» فقال: يا رب أذنبت ذنبا» فاغفر 
لي. فقال ربه وِلْقَ: عَلِم عبدي أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بهء فغفر له ثم 
أذنب ذنباً آخرء فقال: يا رب أذنبت ذنباً» فاغفر لي» فقال ربه وَيكَ: عَلِم 
عبدي أن له ربَّاً يغفرالذنب» ويأخذ بهء ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباً 
آخرء فقال: رب أذنبت ذنباً فاغفر لي» فقال ربه وِلِكَ: عَلِم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب» ويأخذ بهء قد غفرت لعبديء فليعمل ما شاء». انتهى"''. 

وأخرجه أحمد بنحو معناه ه فى «(مسئله) (759757/75). وابن ن حبان في 
«(صحيحه) (؟7/ 240788 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أَوَلَ الكتاب قال: 

[595] ا ل 1 الْمُتَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنْ جَعْمَرٍ 


ع - 


حَدَتَنَا شعْبَةٌ شَعْبَة» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ قَالَ: يلت آنا عد ع ا لول 
َال 45 كَلَ: «إن له فق يَبْسْط َم بلَيْلٍ ليكُوتٍ صبِيء لوبط 
يَدَهُ بالنْهَارٍ ليوب مَسِيء اللَيّلء حَتى تطلعَ الشمس مِنْ مَغْرِِهَا»). 

رجال هذا الاسناد: سثة : 


١‏ (محمّد بْنْ - سهةة 


وله ءءء 


جعفر) المعروف بغندر» عدم ريا 
تور ين 650 بن عبد الا بن الاق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 


.607/١ «الدعاء» للطبرانت‎ )١( 


0 2 ري ع لع عن فاخي عون 2 0 1 
(5)- بَابٌ قبُولٍ التَوْبَةٍ مِنَ الذنوب. وَإِنْ تكرَّرَتٍ الذنوبٌ. وَالتَوْبَةُ ‏ حديث رقم (59517) 


الكوفي الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» كان لا يدلُسء ورمي بالإرجاء [4] (ت118) 
وقيل: قبلها ع تقدم في «الإيمان» 86/ 407. 

 "‏ (أَبُو عُبَيْدَة بن عبد الله بن مسعودء مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا 
اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامرء الكوفيء ثقةٌء من كبار [] والراجح أنه لا 
يصح سماعه من أبيه» مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في «الإيمان؛ 407/86. 

5 - (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضّار ‏ بفتح المهملة» 
وتشديد الضاد المعجمة ‏ الأشعريّ الصحابيٌ المشهورء أمَّرَّه عمرء ثم 
عثمان وقنء وهو أحد الحكمين بِصِمّينَء مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» /١5‏ ال9١.‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُّه وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وفيه رواية تابعي عن تابعئّ» وأن صحابيّه من مشاهير 
لشي : وييرء ذو مناقب جمّة. ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ذه (عَنٍ النَبِيَ يله قَالَ: 
(إِنَّ الله و يَبْسْط يَدَهُ)؛ أي: بسطاً حقيقيًاً» لا مجازياً. فإن الحقّء والصواب 
أن لله تعالى يدا حقيقيّة» كما أثبتتها نصوص الكتاب والسُنّة فتُثبتها إثباتاً بلا 
تمثيل» وننرّه الله م عن مشابهة حَلّقه تنزيهاء بلا تعطيل» وأما ما يذكره 
شرّاح هذا الحديث من التأويل» فهو تأويل مذموم مخالف لِمَا عليه السلف 
الصالح» ودونك بعض ما قالوه. 

قال فى «المرعاة»: قوله: (إن الله يبسط يذه» قيل: بسط اليد عبارة عن 
الطلب؛ لأن عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئاً من أحدهم بسط إليه كفه؛ 
والمعنى: يدعو المذنبين إلى التوبة» وقال النوويّ: معناه: يقبل التوبة من 
المسيئين نهاراً وليلاً» حتى تطلع الشمس من مغربهاء ولا يختص قبولها بوقت» 
فبسط اليد استعارة في قبول التوبة» قال المازريّ: المراد به قبول التوبة» وإنما 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ؤب اب ب بببب7ب7بت7تبتاتاااار 
ورد لفظ بسط اليد؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله» وإذا 
كرهه قبضها عنهء فخوطبوا بأمر حسيّ يفهمونه» وهو مجازء فإن يد الجارحة 
مسعخيلة فق الله اتعالى "التهن:..وقين ؛ البسط عبار عن التوسع كن الود 
والعطاء» والتنزه عن المنع» وفي الحديث تنبيه على سعة رحمته» وكثرة 
تجاوزه. وقال الطيبن: هو تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده» محبوبة 
لديهء كأنه يتقاضاها 0 المسيء. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه التأويلات كلّها غير مقبولة؛ لأن حاصلها 
حَمْل بسط الله تعالى يده على لازم المعنى» راح امور الع 1 0 37 
على ما يليق بجلاله» ثم يتبعه ما ذكروه من اللوازم» فتنبذه» ولا تغترٌ بكثرة 
القائلين» وإنما الحقٌّ ما دل عليه صريح الكتاب والسَّنّةء وإن قل قائلوه.» على 
أن هذه المسألة القائلون بها كثيرون» وهم السلف». ومن سلك سبيلهم» فاتبع 
طريقهم تَسْلَم؛ وتَعْنّم» والله تعالى الهادي إلى الطريق ا 

(باللَّْل) ؛ أي : فيه» فالباء بمعنى «في»» (لِيَتوت صيبيء م التَهَارِ)؛ يعني يعني 
أنه لا يعاجلهم بالعقوبة» بل يمهلهم ؛ النؤنواة. (وققط 3 النَهَارٍ ِمثُوب مُسِيء 
اللَّيْلِء حَنَّى تَطْلّعَ الشَّمْسُ م مِنْ مَغْرِبهَاه)؛ أي: إلى طلوع الشمس من محل 
غروبهاء وذلك قرب الساعة. وهو وقت غلق باب التوبة» قال تعالى: د أن 
بَعَضُ ايت رَيْكَ لا ينم تَفْسّا يمتها [الأنعام: 01185 قال القرطبيّ كَلّنهُ: يعنى: أن 
التوبة تصحء وتقبل دائماً إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس من حيث تغرب» 
اواك الاك ل على كز للحت ينا وه ا وهذا معنى قوله 
تعالى: يم يَأ بعش لنت وَيَكَ لا ينقع انفْسًا إِيمبًا لَرَ تَكْنَ َامَسَدَ مَنَتَ ين قَبَّلْ أو كُسَبَتَ 
فيه إيمنها س4 [الأنعام: 198]. 

وسرٌ ذلك» وسببه أن ذلك هو أول قيام الساعة» فإذا شوهد ذلك» 
وَعُوينَ حصل الإيمان الضروري» وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلف بهء 
وسيأتي القول في تحقيق القول في طلوع الشمس من مغربها في محله'''. 


)000( «المفهم) /ا/ .٠١6‏ 


(0)- بَابُ قَبُولٍ النَوبَةٍ مِنَ الذنُوب. وَإِنْ تَكَرّرَتِ الذّنُوبٌ. وَالتَّوْبَةٌ ‏ حديث رقم (594514) 


قال الجامع عفا الله عنه: طلوع الشمس من مغربها إحدى العلامات 
الكبرى التي رمز إليها بعضهم بقوله: «مَذْعِي د فالميم للمهديٌء. والدال 
للدججال» والعين لعيسى هذ والياء ليأجوج ومأجوجء والطاء لطلوع الشمس 
من مغربهاء والدال لدابّة الأرضء» ويزاد عليها ثلاث خسوف: خسف 
بالمشرق». وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وريح تخرج من قعر 
عدن» فتسوق الناس إلى المحشرء فهذه هي الآيات العشر التي سيأتي بيانها 
بالتفصيل في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» عند شرح ديك حذيفة بن أسيد 
الغِمَاريَ #نهء قال: الع النبي كل عليناء ونحن نتذاكرء فقال: «ما 
تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر 
آيات» فذكر: الدخان» والدجالء, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم 4 ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» 
تطرد الناس إلى محشرهم». 

وسأستوفي شرحها هناك بالتفصيل - إن شاء الله تعالى -. 


(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعري ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5/ 59717 و1954] (71704)». و(النسائيّ) في 
«الكبرى»» و(أحمذ) فى «مسئله) (5/ 906" و5٠2»)55‏ و(عبد بن حميد) فى 
المسئده» 2)١91//١(‏ و(البرّار) في «مسئده» (597/8)» و(اللالكائي) في (إعتقاد 
أهل السَّنَّةه (2)596 و(البيمقت) فى «الكبرى» 84/1١ ١75/4(‏ وااشعب 
الإيمان» (400/0) وقوائده ستاتق فى فكتات الفعن» واشتراط النتاعة»- إن 
شاء الله تعالى -. 0 

 )...( ]1954[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَكَنَا أبُو دَاوْد حَدَنَنَا شَعْبَةٌ: 


ِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَةُ) . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
84> 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندارء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم قريبا. 

؟ ‏ (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت5١75)‏ (خت م ؟) تقدم في «المقدمة» ”/ 7/. 

واشّعبة) ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها البيهقي كأَنْهُ في 
«الكبرى»» فقال: ْ ش 

(85)- أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركء أنبأ عبد الله بن 
جعفر الأصبهانيّ» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود الطيالسيّ» ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُرّة» سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعريّ نه قال: قال 
رسول الله كه : «إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهارء وبالنهار ليتوب 
مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها». انتهى'''. ١‏ 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا الْضَلَمَ ما أسْتَطْعث وا وَنِيقٍ إلا لله عب كت وإ أُيبْ» . 


(5) - (بَابُ بَيَانٍ غَيْرَةِ الله وينء وَتَحُرِيم الْقَوَاحِشِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )770( ]1456[‏ (حَدَكَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ 
َال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرنَاء وَكَالَ عُنْمَانُ: حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَهُمَشٍِء عَنْ أبي وَائِلء 
عَنْ عَبِ اله قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللو ل: «لَبِْسَ أحَدْ أَحَبٌ ْو الْمَدحُ ين الله مِنْ 
َجْلٍ ذَلِكَ مَدَحَ تَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدّ أَغْيَرَ مِنَ الله. مِنْ أجل ذَلِكَ حَرّمْ الْمَوَاحِشنَا). 
رجال هذا الاسناد: سنة: 

١‏ (أَبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيء ثقةٌ مخضرمٌ [1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا05. 


.1757/8 «سئن البيهقئ الكبرى»‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانٍ غَيْرَةِ الله ويك وَتَحْرِيم الْقَوَاحِشِ ‏ حديث رقم (5458) 


والباقون كلّهم تقدّموا قبل أربعة أبواب» وإسحاق هو ابن راهويهء 
و«جرير) هو ابن عبد الحميد. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه 
إسحاق» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَ مخضرمء وفيه عبد الله مهملاًء 
هو ابن مسعود طلانه ذو المناقب الجمة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود ؤَليه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَيْسَ أَحَدٌ 
أحَبٌ إِلَيّه) أفعل التفضيل بمعنى المفعول» وقوله: (الْمَدْحُ) بالرفع فاعله 
(مِنَ الله) وحبٌّ الله المدح ليس من جنس ما يُعقل من حب المدح» وإنما الرب 
أحب الطاعات» ومن جملتها مَدْحه؛ ليثيب على ذلكء فينتفع المكلف, لا 
لينتفع هو بالمدح» ونحن نحب المدح لننتفع» ويرتفع قدرنا في قومناء فظهر 
من غلط العامة قولهم: إذا أحب الله المدح» فكيف لا نحبه نحن» فافهمء قاله 
فى «العمدة)7' . 

(مِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ)؛ أي: ولأجل حبه المدح (مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ 
مِنَ الله) «أغير» أفعل تفضيل من العَيْرة - بفتح الغين ‏ وهي الأتَمّة» وَالْحَمِيّة 
قال النححاس: هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرهاء من قرابته» ويمنع أن يدخل 
عليهنَ؛ أو يراهن غير ذي محرمء والغيور ضدّ الديّوث» والقندع» بضم الدال» 
وفتحها: الدَيّوث» وفي «الموعب» لابن التيانيَ: رجل غيران» من قوم غيارى» 
وغيارى بفتح الغين» وضمهاء وقال ابن سِيده: غار الرجل غّيرة» وَغَيْراًء 
وغاراًء وغياراً» وحكى البكريّ عن أبي جعفر البصريّ: غِيرة بكسر الغين» 
والنيقي ان الشديد الغيرة» وفلان لا يتغير على أهله؛ أي: لا يغارء وقال 
الزمخشريٌ: أغار الرجل امرأته: إذا حملها على الغيرة» يقال: رجل غيورء 
وامرأة غيورء هذا في حقٌّ الآدميين» وأما في حّ الله» فقد جاء مُمَسَراً في 


.778/1١8 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


الحديث». وغيرة الله تعالى أن يأتى المؤمن ما حرّمه الله عليه؛ أي: أن غيرته 
مَنْعَه وتحريمه» ولما حرم الله الفوالحين وتواعد عليها وصفه د بالغيرة» 
وقال كلِْ: «من غَيْرته أن حرّم الفواحش)”'. 

وقال في «الفتح»: وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش؛ أي: عدم 
رضاه بهاء لا التقدير””'»: وقيل: الغضبء لازم الغيرة» ولازم الغضب إرادة 
إيضال العقوبةة ع0 


وكتب الشيخ البرّاك تعليقاً على ما ذكره ذ في «الفتح». فقال: قوله: 
(وقيل: غيرة الله كراهة إتيان الفواحش إلخ»: لا ريب أن غيرة الله يق من 
الفعل تتضمّن كراهته له» والغضب على فاعله» وهذا يدل على قبح الفعل 
عنده ية» ولذلك يحرّمه على عباده» يدل على ذلك قوله ككل : «من أجل ذلك 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»», والغيرة» والكراهة» والغضب صفات 
ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله» تأويلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقة 
الأشاعرة الذين لا يُثبتون إلا الصفات السبع» ومنها الإرادة» ومعنى ذلك ألذ 
لا يوصف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها. انتهى كلام البرّاك ‏ حفظه الله 
ا , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا المسألة: مسألة 
الصفاتء كالغيرة؛ والمحبّة» والرضاء والغضبء والإتيان» والمجيءء 
والاستواء والنزول أننا نعتقد ثبوتها لله يل على ظواهرهاء على ما يليق 
بجلاله» إثباتاً بلا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تأويل» والله تعالى أعلم. 

(مِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ)؛ أي: لأجل الغيرة (حَرَّمَ الْمَوَاحِشْيَ شّ») قال الإمام ابن 
جرير كُدّنْهُ: إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش» فمنهم من حملها 


)١(‏ «عمدة القاري» 2778/١4‏ «تحفة الأحوذي» 9//اه". 

(؟) هكذا وقع في «الفتح» بلفظ : «التقدير»» وقال الشيخ البرّاك: الظاهر أن هذه اللفظة 
مصحّفة من «التغيير»؛ لأنه المناسب لمادّة الغيرة. انتهى. 

هه «الفتح» لام 

(5) من هامش «الفتح» "07/١1‏ «كتاب التوحيد» رقم (75075). 


5 4 


قَالُوا: ا يَا رَسُولَ اللى. قَالَ: مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


3 ص اا جاه 2ت اهم - >4 0 و 
إلا كما تضَارونَ فِي رَوَيَةٍ أحَدِمِماء إِذَا كان يوم الْقِيَامَقِ أَذّنَ مُؤَدنٌ: لِيَتَبعْ كل 
2 م ه ”ىق 0 0 م مه 5-2 ه > )وه صا 
أَمّة ةِ مَا كائث تَعْبَدُء قلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ عند عند إن بكانة عن الأمنا 


وَالأَنْصَابٍء إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ في الا حَتّى إذا لم يَبَْ إِّامَنْ كان يَعُْْ الله ء من مر 
وَقَاجِرء وَعُبّرٍ أَمُلٍ لتاب قَيُدْعَى بهو نيْتَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ َانُوا: 
كنا َب مور ابن الل قَيَقَالُ : كَذَبْتُم م مَا اتَخَلَّ الله له مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِ قَمَاذًا 
َبْعُونَ؟ قَانُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَنَا فَاسْقِنَاء فَيُشَارٌ إِلَيْهِمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إلى 
الا كنا سَرَابُ؛ بغت ينها تنه اسناقطرة في الثار: لم لاع 
التصَارَى ء َيْقَالُ لَهُمْ: ما كُنتُمْ تَعبْدُونَ؟ قَالُوا: كُنا تَعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابْنَّ الى فَيْقَالُ 
لَهُمْ: 000 ئ 0 الله مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدِ قَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْعُونَ؟ 
6 َيَفُولُونَ : عَطِشنا يَا رَتَنَا فَاسْقِنَاء قَالَ: فَيَشَارٌ رُ إِلَبْهِمْ ألا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى 
كاله زا تشع بنذها بنداء تسقكوة في ار حل بذ 
إِلَا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ لله م م ب الْعَالَمِينَ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في 
9 صُورَة من الي رَأَوْهُ فِيهّاء كَالَ : كما تَظو؟20 5 تتْبَعُ كُلُ أمَةِ ما كَانَتْ 
2 عبد الوا 7 يَا رََنَا فَارَقْنَا الام في الدُّنْيّاء أَفْمَرَ مَا كنا لم 0 تُصَاحِبْهُم. 
قَيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ فَيَقُولُونَ : : نعو د باللم مِنئكء لا تُسْرِكك بالل شيا مَرَتيْنِ أَوْ تَلاناً: 


على 5 ؛ بستهم يكل لا تيب يفولُ: هل بتكم ويب آية. رول ا 


عَطكنًا 


ذا 


إِلَّا أن الله لَه ا وَرِيَاءَ إلا جَعَلَ الله ظَهْرَهُ 
طَبَقَةٌ وَاحِدَةٌ كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَجَ عَلَى ا ل تحول 
في صَورَتِهِ لني رَأَوْهُ فيهًا أل مَرَوْء فَقَالَ : 2 فَيَقُولُونَ : أَنْتَ ا ثم 
يُضْرَبُ الْجِمْرُ عَلَى جَهَنَّم وَتَحِلُ ا لل سل سل قيل؛ 


)١(‏ وفي نسخة: «فماذا تنتظرون؟». (؟) وفي نسخة: «فيقول: أنا ربكم». 
() وفي نسخة: «فيقولون» . 


(5) - بَابُ بَيَانِ غَيْرَة اللو كِبْلَ . وَتَحْرِيم الْقَوَاحِش - حديث رقم (51564) 


على العموم. وساق ذلك عن قتادة» قال: المراد: سر الفواحشء» وعلانيتها» 
ومنهم من حملها على نوع خاصن» وساق عن ابن عباس قال: كانوا في 
الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في السرّء ويستقبحونه في العلانية» فحرّم الله 
الزنى في السرٌ والعلانية» ومن طريق سعيد بن جبير» ومجاهد: ما ظهر نكاح 
الأمهات. وما بطن الزنى» ثم اختار ابن جرير القول الأول» قال: وليس ما 
روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع. ولكن الأولى الحمل على العموم. 
0 , 

وقال في «العمدة»: اختَلّف المفسرون في قوله تعالى: #ولا تَمَرَيْواأ 
لْمووحِسّ الآية [الأنعام: »]16١‏ فعن ابن عباس» والحسن» والسديّ أنهم قالوا : 
كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية» ويفعلونه سرّاء فنهاهم الله كَْء وقيل: ما 
ظهر: الخمر» وما بطن : الزناء» قاله الضحاك» وقال الماوردي: الظاهر: فِعل 
الجوارحء والباطن: اعتقاد القلب» وقيل: هي عامة في الفواحش» ما ظهرء 
نا فلن متواء وما يَطن فعِل مرا وقيل : ما ظهر: ما بينهم وبين الخلقء » وما 
بطن : ما بينهم وبين الله تعالى» وقيل : ما ظهر: العناق والقبلة. وما بطن : 
النية. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 59565 و5955 و5951 و59584] (07/50), 
و(البخاريٌ) فى «التفسير) (5575 و/557) و«النكاح» (23) و«التوحيد» 
(* > ولالترمذيّ) فى «الدعوات» (7070). و(النسائئ) في «الكبرى» 
.)»١١18*(‏ ور(الدارمئى) فى «سنئنه» .)١59/7(‏ و(الطيالسىي) فى «مسئله» 
ش76" و(أحمد) فى (مسئذلهة» (١/55ة)‏ و(ابن حبان) فى لاصحيحه) 
,)١4(‏ و(أبو يعلى) في اامسئله) ٠١*/84(‏ و69١٠).2‏ و(الطبراني) في 


.178/14 «تحفة الأحوذي» 9//ا0". (0) «عمدة القاري»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جإيوو؟ ال بن7-77- س7ف7تص تحتل 
«الكبير؛ »)٠١718(‏ و(الشاشي) في «مسنئله)» (5/ 55)» و(البيهقيّ) في 
«الصفات» (ص87١2)7‏ و(البغوي) 7 اشرح السّنَّة (/4)279 والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 ل(منها): إثنات تعقة انيه لله تعان حل ما بلق تجلاله 386" وممًا 
يَحبّه الله تعالى المدح» ولأجل محيّته مدح نفسه في كتابه الكريم. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات صفة الغيرة ا اله ولا نتأوله» 
كما تأوله الأشاعرة» وغيرهم» قال ابن دقيق العيد: المنزّهون لله إما ساكت 
عن التأويل» وإما مؤوّل» والثاني يكوك المراد بالغيرة: المنع من الشيءء 
والحماية» وهما من لوازم الغيرة» ا لشت على سبيل المجاز؛ كالملازمة. 
وغيرها من الأوجه الشائعة فى لسان العرب. |2 0 

وعته الفيخ الراك شال» فول ابن دق العيلة الحنتمونة .الخ يزيد 
بالمنزّهين: نفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحبّة. والرضاء والضحك» 
والفرح» والغضبء. والكراهة, والغيرة» وأنهم في نصوص هذه الصفات 
طائفتان: إما مفوّضةٌ وإما مؤوّلة» وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهمء فإنهم 
ينفون هذه الصفات» ويوجبون فيما نفوه إما التفويضء وإما التأويل المخالف 
لظاهر اللفظء وإطلاق لفظ المنرّهة عليهم يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات 
مشبّه. وكذلك يسمّون المثبتين لسائر الصفات ‏ وهم أهل السّنّة ‏ مشبّهة» كما 
أن الجهمية؛ والمعتولة يسمون المتبتين ‏ لبعضن الصفات؟ كالأشاعرة مشبهة 
والحقٌّ أن المنزّهة على الحقيقة هم أهل السّنَّةَ والجماعة الذين أثبتوا لله جميع 
الصفات الواردة فى الكتاب والسّئّة ونرّهوه عن ممائلة المخلوقات» فتسيمة 
النفاة مندّهةً والمثبتين للصفات مشبّهةَ من المغالطات» وتسمية الحقائق 
أسمائها. انتهى كلام البرّاك» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): أن من أجل غيرة الله ك8 حرّم على عباده الفواحش ما ظهر 
منهاء وما بطنء» والله تعالى أعلم . 


.87 /10/ نقله في «الفتح»‎ )١( 


)59517  5955( بَابُ بَيَانٍ غَيْرَةِ الله كن وَتَحْرِيم الْفَوَاحِششِ - حديث رقم‎  )5( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]955[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن عَبّْدِ الله بن نُمَيْرء وَأبُو كَرَيْبء قَالَا: 
حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن آبي شَيْبَةَ ‏ وَاللّفْظُ لَهُ ‏ حَدََنَا 
عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرء وَأَبُو مُعَاويَة عن الْأَعُمَشء عَنْ شَقِيق, عَنْ عَبْدٍ الل قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «لا أحَدَ أَغْيَرْ مِنَ الل وَِدَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشسَء ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ» وَلَّا أَحَدَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنّ اللهه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» غير أبي كريب محمد بن العلاء» 
فتقدّم قريباً . 

وقوله: («لَا أَحَدَ أَغْيَّرُ مِنَ الله) يجوز أن تكون «لا» هنا نافية للجنس 
تعمل عما «إن»» و«أحد) اسمها مبنيّ على الفتح» و«أغير» مرفوع على الخبريّة 
لهاء وأن تكون عاملة عمل «ليس»» فاأحدٌ» اسمها مرفوع» و(أغيرً» خبرها 
منصوب بهاء و«من الله» متعلّق بهء وكذا إعراب قوله: «وَلَا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيِْ 
الْمَنْحٌّ مِنّ الله). 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...2 7‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَائْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَنَنَا 


9 


ع مهعم وو > هه ممه َ :4 


0 .رم موا سمه 0 0 8 2 
مَحَمَّدُ بْنْ جَعْفَرء حَدََنَا شعبّة» عَنْ عَمْرو بن مَرَةَ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا وَ 
2 ٍ- م 


1 
- 


03 
وبي م 


م 8 عه و مو جه م ب هو - 03 1 5 


0 
ص ٍ- م 2 


وَرََعَهُ؛ أَنّهُ قَالَ: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ الله وَلِدَلِكَ حَرّمَ الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وم 
بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الل وَلِذَّلِكَ مَدَحَ تَفْسَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم دُكروا في الباب وقبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


وقوله: (قُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ... إلخ) السائل هو عمرو بن مرّة سأل أبا 
وائل» عن سماعه بنفسه عن ابن مسعود» فأجابه بنعم» وزاده أن ابن مسعود 
رفع الحديث إلى النبي كَلِة. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» وبالله تعالى 
التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كده وَل الكتاب قال: 

 )...( ]1954[‏ (حَدَنَنَا عَنْمَانُ بن أبن شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء كَالَ إِسْحَاقٌ : حبرا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍِ» »عَنْ مَالِكِ بن الْحَارِثْء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبّْدِ الله بْنٍ 
مَسْعُووٍء كَالَّ: 0 الله يكله: «لَبْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنّ الله كِبْكَء من 
أَجْلٍ ذَلِكَ مَدَحَ تَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ الل مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَّمّ الْمََاحِشَ 
وَلَيْسَ أَحَدّ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله مِنْ أَْلٍ ذَّلِكَ أَنْرَلَ الْكْتَابَ, وَأَرْسَلَ 
الوْسْلَ») . 1 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]4[ همَالِكَ بْنُ الْحَارِثْ) السَلمي الرَّمَىَء ويقال: الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
.5751١١ (مت:4) (بخ مد س0 تقدم في «فضائل الصحابة) 7؟/‎ 


2 


5 (عيد الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ» أبو بكر الكوفيّ» 5-6 من 
كبار [”5] (ت87) (ع) تقدم في «الإيمان» 590/55. 

والباقوة ذكروا فى الباب + وقيل باب 

وقوله: («لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌٍّ إِلَيْهِ الْمَدْحُّ مِنَّ الله د) إلخ قوله: «المدح»؛ 
أي الثناء 0 يعني : أنه يحب المدح من عباده؛ ليثيبهم على مَذَُحَهم 
الذي هو بمعنى الشكرء والاعتراف بالعبودية للواحد الخالق المنعم القهار. 
فإذا كان الأشخاص المعلولون المريوبون المذنبون المقصرون يحبون المدحء 
فالذي يستحقه أولى. وأحىّ تبارك الممدوح فى أوصافه. المحمود على أفعاله» 
المنعم على عباده» البرّ الرؤوف الرحيمء قال في «التنقيح»: فَهم النوويّ منه أن 
يقال: مدحت الله وليس وها : لاحتمال كون المراد أنه تعالى يحب أن 


يمدح غيره» لا أن المراد: يحب أن يمدحه غيره. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النوويّ ككدَنُهُ هو الصواب؛ إذ هو ظاهر 
النصّ» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي 5 يكأَنهُ: قوله: «ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى»: 
حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يُثنون عليه وله فيثيبهم» فينتفعون» وهو 
سبحانه غنيّ عن العالمين» لا ينفعه مدحهمء ولا يضرّه تَرُكهم ذلك» وفيه تنبيه 
على فضل الثناء عليه وَل وتسبيحه»ء وتهليله» وتحميده» وتكبيره» وسائر 
الأذكار. انتهى”" . 

وقوله: (وَلَبْسَ أحَدٌ أَحَبٌٍّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله) قال ابن بظال كأَنهُ: معناه 
ما ذُكر في قوله تعالى: طوَهْوٌ الى بَبّلُ للم عَنْ عِبادوه وَيعَقُوأ عن اليَيَات» 
[الشورى: 50؟]» فالعذر في هذا ا القوبة والإنابة. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «العذر) مرفوع؛ لأنه فاعلٌ «أحبّ». قال 


يه 


الكرمانيّ: المراد بالعذر: الحجة؛ لقوله تعالى: ظرُسّلا مُبَفَرِنَ وَمنَذِرِنَ لثَلَا 
يون لِلنَّس عَلَّ الله حبَة بِعْدَ ألرْسل وَكَانَّ أسَّهُ عَربرًا حَكيمًا 4 [النساء: 156]» 
وقال صاحب «التوضيح»: العذر: التوبة» والإنابة. | لعفي 0 

وقال النوويّ كُأنهُ: قوله: «أحب إليه العذر... إلخ» قال القاضي: 
يَحْتَمِل أن المراد: الاعتذار؛ أي: اعتذار العباد إليه من تقصيرهمء وتوبتهم من 
معاصيهمء فيغفر لهم كما قال تعالى: #8وَهْرٌ الى يبل اليد عَنَ عادو » 
[الشورى: 6؟]. 

وقوله: (مِنْ أَجْل ذَلِكَ أَنْوَلَ الْكِتَاتء وَأَرْسَلٌ الرُسُل))؛ أي: من أجل أنه 
معت العدو نون الكنات لمر اد عقيل فس _القرآن». والتوراة» :والاتضو ان 
وأرسل الرسل؛ أي: جميع المرسلين الذين أرسلهم لإرشاد الخلق إلى الحقّ. 

وقال المناوي كَُنهُ: جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين لكمال 


.78 - الال/١07 «فيض القدير» 51/60". (6) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.40 /٠١ «شرح ابن بطال لصحيح البخاري»‎ )6( 
."5 /7”5 ااعمدة القاري شرح صحيحع البخاري»‎ (2) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
5555 


الإحسانء وبيّن أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إليهم المرة بعد 
الأخرى» ولأجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كُتّبه؛ إعذاراً وإنذاراً» وهذا غاية 
المجد والإحسانء ونهاية الكمال والامتنان» فهو لا يُسرع بإيقاع العقوبة من 
غير إعذار منه» وحن قي جود للعتر يمن اغتدر إليه» وفيه دلالة على 
كرم الله يل وقبوله د عباده» فقد بَسَط عُذْرهم ودلّهم على موضع التملق 


له وعرفهم أنه يقِيل عثراتهمء ويعفو عن زلاتهم». ويتجاوز عن سقطاتهم. 
1 )220 
انتهى ‏ . 


والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

[459 و5900] (50/51” و )7757‏ (حَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِكُ حَدَتَنَا 
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُّ مآ َه عَنْ حَجّاجٍ بْنِ أبي عُفْمَانَه قالَ: َال يَحْبَى : 
وَحَدَكَنِي الو شلقة عَنْ أبي هُْرَيْرَ َه قَالَ: قَالُ رَسُولُ الله يكِ: «إِنَّ الله يَمَارٌء وَإِنَّ 
لمُؤينَ يََاُ؛ ويه ال أن يي الْمؤْنُ ما حرم عَليْه. 

قَالَ 00 وَحَدلِي أبُو سَلَْمَةَ أنّ عُرْوَةَ بْنَّ الرْبيْرٍ حَدَنَهُ؛ أنَّ أَسْمَا بنْتَ 
أبي بَكُرِ حَدَ حَدَلَهُ أنَهَا سَوِعَتْ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : «لَيْسَ شَيْء أَعْيَرَ مِنَّ الله وبن) . 
رجال هذين الاسنادين: ثمانية: 

. (عَمْرُو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيّة) البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ا (حَجَاجٌ إن أي عَثْمَانَّ) ميسرة» أو سالم الصرّاف» أبو الصَّلْت الْكنْديّ 
مولاهم البصري» ثقة ثقةٌ حافظ [1] (ت17؟) (ع) ‏ تقدم في «الإيمان» 71/1 

ا بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
اليماميئ» ثقةٌ ثبت لكنه يدنُس» ويرسل [0] (ت177) وقيل: قبل ذلك (ع) 
تقدم في «(شرح المقدّمة» ج١7‏ ص 47. 


.””1١7/65 «فيض القدير»‎ )١( 


)5910١ 5959( بَابُ بَيَانِ غَيْرَةِ اللو كيك وَتَحْرِيم الْفَوَاحِش - حديث رقم‎  )١( 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّء قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ [*] (ت95 أو؛١٠)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج" ص177. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة طَلفكه. ذُكر في الباب الماضي. 

٠‏ - (هُرْوَةُ بن الربيْرِ) بن العوّام بن حُُويلد الأسديء أبو عبد الله 
المدني» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌ [”] (ت45) على الصحيح» ومولده في أوائل خلافة 
عثمان يه (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص107. 

4 (أَسْمَاءُ بِنْتُْ أبِي بَكْرِ) الصَدّيق» زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنئة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسبعين (ع) 
تقدمت في «الطهارة» 77/ 581". 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَجّاجٍ بْنِ أبي عُثْمَانَ اسمه ميسرة» وقيل: سالم الصوّاف البصريً» 
أنه (قَالَ: قَالَ يَحْيَى)؛ أي: ابن أبي كثيرء (وَحَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةٌ) هكذا بواو 
العطف». وهو معطوف على محذوف؛ أي: حدثني أبو سلمة بكذاء وحذثني 
أيضاً (حَنْ أبي هُرَيْرَة ضله؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إِنَّ الله يَغَار 
«الغيرة»: بفتح المعجمة» وسكون التحتانية» بعدها راءء قال عياض وغيره: 
هي مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضبء بسبب المشاركة فيما به 
الاختصاصء. وأشدٌ ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا في حقٌّ الآدميّ»ء وأما في 
حقّ الله. فقال الخطابيّ: اعدو ءها بق ذا لتو ساون درف ابي 
هريرة نه هذاء وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم الله عليه». 
قال عياض: ويَحْتَّمِل أن تكون الغيرة فى حقٌّ الله: الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل: الحيةه وَالْأَََّهّه وهو تفسير بلازم التغير» 
فيرجع إلى الغضب, وقد نسب إلى نفسه في كتابه الغضب, والرضا. 

وقال ابن العربئَّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويله 
بلازمه؛ كالوعيدء أو إيقاع العقوبة بالفاعل؛ ونحو ذلك» ثم قال: ومن أشرف 
وجوه غَيرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمته؛ يعني: فمن اذَّعَى شيئاً من ذلك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


جإيوة ابت 7 7ا7ال77سس77بببببببببيي 


لنفسه عاقبه» قال: وأشدٌ الآدميين غيرةً رسول الله كَكِ؛ِ لأنه كان يغار لله 
ولِدِينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل الحافظ في «الفتح» عن القاضي 
عياض» وابن العربيّ تأويل غيرة الله وين بلازم المعنى» وهذا غير صحيحء 
كتب الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى في هذه المسألة تحقيقاً نفيساً» فقال: دل 
حديث ابن مسعود وَيْهِ - يعني: الذي قبل هذا على إثبات صفة الغيرة لله 
تعالى» وأن غيرته أكمل 00 فيجب أن يكون القول فيها 
كالقول في سائر الصفاتء وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة» وأن غَيْرته 
ليست كغيرة المخلوقين: بل غيرة تليق به 8#» ويدلّ على أن الغيرة من الله 
حقيقة قوله َكهِ في حديث سعد؛ يعني: قوله يكَك: «أتعجبون من غيرة سعد؟ 
لأنا أغير منه» والله أغير منى»» والغيرة فى مثل هذا السياق تتضمّن الغضب؟ 
لانتهاك الحرمةء فالله ثيل خضل ما 501020 إذا انتتهكت حرماته. 

قال ردَاً على قول القاضي عياض وغيره مما تقدّم: وقول عياض: 
ويَحْتّمل أن تكون الغيرة في حقّ الله: الإشارة إلى تغيّر حال فاعل ذلك» هو 
من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» والحامل عليه الحذر من إضافة 
التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده» وعند ابن 
العربيّ» ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: التغيّر محال على الله بالدلائل 
القطعيّة.» والحقٌّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدّعة في باب صفات الله 
تعالى؟ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفياً ولا إثباتاً» والواجب في مثل هذا: 
التفصيل» والاستفصالء فمن أراد بالإثبات» أو النفى حقَّاً قُبل» وإن أراد 
باطلاً رَدّء فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمال» أو لكان بعد النقص» فهو 
ممتنع على الله ويك لأنه منرّه عن النقص أزلاً وأبداًء وإن أَريدَ به التغيّر في 
أفعالسكيكا المييه وشسكينة من أن تم اء روتكد ورتدسعة ويرفق: 
فذلك من كماله» وتسمية هذا تغيّراً في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغيّر 
الحقائق» والمعوّل في الأحكام على الحقائق والمعاني» لا على الألفاظ 
والعبارت. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البرّاك في هذا التحقيق» وخلاصته 


(5) - بَابُ بَبَانِ غَيْرَةِ اللى وِبْقَء وَتَحْريم الْمَوَاحِششِ - حديث رقم )5917٠0  5959(‏ 


إثبات صفة الغيرة لله يل على حقيقتهاء كما يليق بجلاله» وعدم تأويلها بشيء 
مما تقدّم عن عياض»ء وابن العربيئّ» وغيرهماء وهذا هو الذي سلكه السلف في 
جميع صفات الله تعالى» وهو الحقٌّ المبين» وما عداه رأي عاطل مهين» والله 
تعالى أعلم . 

(وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقَارُ؛ أي: يتغير قلبه» ويهيج غضبهء إذا شورك فيما له به 
اختصاص» وقلولة: (وَعَيْرَةٌ الله مبندا خبرة قوله: (أنْ يَأنِي)؛ اق يفعل 
(الْمُؤْمِنُ م مَا حَرّمٌ عَلَيْوِه) يَخْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الله 
ويَحْتّمل أن يكون بالبناء للمفعول» والجارٌ والمجرور هو النائب عن الفاعل. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «ما حرم الله قال في «الفتح»: قوله: 
«وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم الله»؛ كذا للأكثرء وكذا هو عند مسلمء 
لكن بلفظ: ما حَرّمَ عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه»» والضمير للمؤمن» 
ووقع في رواية أبي ذرٌ: «وغيرة الله أن لا يأتي» بزيادة «لا»» وكذا رأيتها ثابتة 
في رواية النسفي» وأفرط الصغاني» فقال: كذا للجميع» والصواب حذف 
«لا»» قال الحافظ: كذا قالء» وما أدري ما أراد بالجميع؛ بل أكثر رواة 
البخاريّ على حَذّفها وفاقاً لمن رواه غير البخاريَ؛ كمسلمء والترمذيً» 
وغيرهماء وقد وجّهها الكرمانيّ وغيره بما حاصله: أن غيرة الله ليست هي 
الإتيان» ولا عدمه» فلا بد من تقدير مثل: لِأَنْ لا يأتي؛ أي: غيرةٌ الله على 
النهي عن الإتيان» أو نحو ذلكء, وقال الطيبي: التقدير: غيرة الله ثابتة لأجل 
أن لا يأتي» قال الكرمانيّ: وعلى تقدير «أن لا) يستقيم المعنى بإثبات «/21, 
فذلك دليل على زيادتهاء وقد معَهدت زيادتها في د كثيراً مثل قوله: #هما 


مَنَعَكَ أن تَسَجْدَ» [صن: 05]ء للا يعْلَمَ أَمَلُ الكتب» [الحديد: 19]» وغير ذلك. 


ندا 

ثم قال المصئف كُدَنْهُ بالسند المذكور قبله 

قال بشيى) "في متوضول رايس 000 وايحيى» هو ابن أبي كثير 
المذكور في السند الماضي. (وَحَدََنِي و ملك سك تكزار العطم تير 


.)0771( «الفتح» ١١/1/ا5, «كتاب النكاح» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


معطوف على «وحدّثني أبو سلمة الماضيء (أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ الزَيْرٍ حَدَلَهُ)؛ أي: أبا 
سلمة» قال في «الفتح»: ورواية ابي سلة عن اعورةة من رواية م 
القرين؛ لأنهما متقاربان في السن واللقاء» وإن كان عروة أسنّ من أبي سلمة 
قليلاً . انتهى "'. أن أَسْمَاء بنْتَ أبي بكرِ) الصدّيق وها (حَدَثَنْهُ)؛ أي: عروةء 
(آَنَهَا سم موعت رسو الله علد ب يَقُولَ : لبن شئء أَغْيَرَ مِنَّ الله كِبْنَ)) وفي الرواية 
الثالثة : ن شيء أغير من الله كِبْنَ). ومعنى الروايتين واحد. 

[تنبيه]: جمع المصئّف كأَنْهُ بين حديثي أبي هريرة» وأسماء وها هنا 


بسند واحدء وهكذا صنع البخاريّ» غير أنه قدّم حديث أسماءء ثم عَطف عليه 
حديث أبي هريرة» عكس صنيع مسلم» ودونك نصّه: 

(4475) د حذئنا موسى بن إسناعيل + حدثنا عمام» "عن يحبىء عن أبي 
سلمة؛ أن عروة بن الزبير حدّثه» عن أمه أسماءء أنها سمعت رسول الله َك 
يقول: «لا شيء أغير من الله) . 

وعن يحيى: أن أبا سلمة حدّثه. أن أبا هريرة حدّئه» أنه سمع النبي كَكِلِ. 

 )4975(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّئنا شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة؛ أنه 
سمع أبا هريرة ذهء عن النبي كِِ أنه قال: «إن الله يغارء وغيرةٌ الله أن يأتي 
المؤمن ما حَحرَّم الله». انتهى”" . 

قال في «الفتح»: قوله: «وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة 
حدثه» هكذا أورده» وهو معطوف على السند الذي قبله» فهو موصولء ولم 
يَسّق البخاريّ المتن من رواية همام» بل تحول إلى رواية شيبان» فساقه على 
روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحدء وقد وقع في رواية حجاج بن أبي 
عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة» عن عروة» على حديثه عن أبي 
هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاري. وأورده مسلم أيضاً من رواية 
حرب بن شداد» عن يحيى بحديث أبي هريرة فقطء مثل ما أورده البخاري من 
رواية شيبان» عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائيّ» عن 
يحيى» بحديث أسماء فقطء. فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً» ويُفرد أخرى» وقد 


)1( «الفتح» 1/1 (69 «اصحيح البخاري») .75٠١7/0‏ 


59 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
يَا رَسُولَ الل وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: دَحْضُء مَزْلَّةٌ فِيِهِ خَطَاطِيفُء وَكَلَالِيبٌ: 
وَحَسَك تَكُونٌ بِنَجْدِء فِيهَا شوَيْكَة يُقَالُ لَهَا: السعْدَانُ َيَمْرُ اْمُؤِْنُونَ كَطَرْفٍِ 
الْعَيْنِء وَكَالْبَرْقِ وَكالرّيحَ» وَكَالطَيْرٍ َكأَجَاوِيد الْخَبْلٍ وَالرّكَابء فاج مُسَلَّمُ 
وَمَخْدُوشٌْ مُرْسَلُء وَمَكْدُوسنٌُ”"' فِي نَارٍ جَهَئَم» حََ ذا 0 لْمُؤْمِنُونَ مِنّ 
اثر: ند لي اتجويقه تارك د أعررانة يك اولي اسرفهاء 
الْحَقّ0"“. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لله يوم م الْقِيَامَةٍ ِإخْوَانِهمٍ الْذِينَ في النَارِءِ يَقُوَلُونَ: ري 
كَانُوا 1 مَعَنَاء وَيُصَلُونَ وَيَحُْجُونَ فَيْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُم فَتُحَرَم 
صُوَرْهُمْ عَلَىِِ النَارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كيِيراً» قَدْ أَحَدَتِ النَارُ إلى نِصْف سَاقَيهِ 
وَِلَى رَكبعَيْهِ ثم يَقُولُونَ: رَيَنَا ما بَقِي فِيهَا أَحَدٌ مِمّنْ أَمَرْئَنَا بو فَيَقُولُ: ارْجِمُواء 
فَمَنْ وَجَدث في كَلْبهِ مِنْقَالَ دِبَارٍ مِنْ خَيْرٍ» كَأَحْرِجُوهُ» مَبُخْرِجُونَ حَلْقاً كثِيرًء َم 
يَقُولُونَ: ر كال بنذ فيه عدا من قر تنا كم يَقُولُ : اْجعُواء فَمَنْ وَجَتُمْ في 
قَلْبهِ منْقَالَ نِصْف دنار مِنْ خَيْرِ أَحْرِجُوُ فَيُخْرِجُونَ حَلْقاً كيرا ثُمَّ يَقُولُونَ: 
ينا لَمْ ََرْ فيا مِمّنْ أَمَرْنَنَا أَحَد دا كم يول انوا مونم ي كي يقال 
درو مِنْ ير رجو بخ رود . خَلْقاً كثِيراً م م يَقُولُونَ: رَبنَا لَمْ نَدَرْ فِيهَا 
خَيْرأَ وَكَانَ بو سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدَّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثْء فَاقْرَؤُوا 
إِنْ شِفْفم: طإنَّ أَلَهَ لا يَظَلمُ مِنْمَالَ دَرَوَ وَإن كَكَ حَسَكةٌ يُصَنعِمَهَا وَيْوَتِ من لَدلهُ 
َجْرَا عَظِيمَا 2 * [النساء: 04٠‏ فَيَقُولٌ الله كَل : شَمَعَتِ الْمَلَائِكَةٌ وَسْفَعَ م التبيُونَ» 
وَشَمَعَ الْمُؤْمُونَ» وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» فَيَفْيِضُ قَبْضَةَ مِنَّ انار مَبْخْرجُ 
مِنْهَا الال مرا عدا ل د ار لقم في َهَرِ في ألوَاء الج الْجَنّةَ 
قال له هرُ الحاو فبَخْرُجُونَ كَمَا تَخرْجٌ الْحِبّةُ في حَمِيلٍ السّيْل» ألا تر 
تَكُونُ إلى الْحَجر: أوْ إِلَى الشّجَرِء ما يَكُونُ إِلَى 0 


6ه > 


يَكُونٌ مِنْهًا إِلَى الظّلّ يَكُونُ أَنِيَضَ منء قَقَالُوا: يَا وَسْوَلٌ الله كانك كنت تؤقى 


)١(‏ وفي نسخة: «ومكدوش». (؟) وفى نسخة: «فى استيفاء الحقٌ). 


(5) - بَابُ بَيَانِ غَيْرَةِ الل وَبْكَء وَتَحْرِيم الَْوَاحِشِ - حديث رقم (1811) 


أخرجه الإسماعيلئ من رواية الأوزاعيئ» عن يحيى بحديث أسماء فقط» وزاد 
في أوله: ال 00 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة» وأسماء بنت أبي بكر ون هذان 

متَفقٌ عليهما. 

(المسألة الثانية): في تخريجهما : 

أخرجهما (المصئّف) هنا [594594/5 و0١/5917”‏ و1لا59 و591/7” و/591 
و1974] 7151١(‏ و7757). و(البخاري) في «النكاح» (؟١515‏ و0777)) 
و(الترمذي) في «الرضاع» .)١١58(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنله) ١15٠(‏ 
ولاه 77). و(أحمذ) فى (مسئله) (؟/ 57" ولام" و2019 و5780 و5لات 
و578)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (791 و0787)» و(الطبرانيئ) فى «الكبير) 
حيرة شف شفىق و77 و7784 و0؟١7)»‏ والله تعالى أعلم . 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 2©707751( ]591/1[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى, حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَثَنا 
بان بن يِه وَحَرْبُ بن شَدَاوِ عَنْ يَحْتَى حال تسو ع اا نقد 
أبي مُرَْرَة عن الي يك بعطلى روا حَجاج حَدِبتَ آبِي هُرَيْرَةَ خَاصَة وَكمْ يدك 
حَدِيِتٌ أنْباه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبَانُ بْنْ يَزِيد) العظارء أبو يزيد البصريّ» ثقةٌ له أفراد [1ا] مات 
في خدود )١150(‏ (خ م دات س) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 

؟ ‏ (حَرْبُ بْنُ شَذَاهِ) اليَشْكْريَء أبو الخطاب البصريً» ثقةٌ [7] 
(رت١١١)‏ (خ م دت س) تقدم في «الحج» زن” اارفورة 

والياقون ذكروا :فى النات » والبات الفاض رابو «ذاوذة هو ليما بخ 
داود الطيالسي . ْ ْ 


)١(‏ «الفتح» ١١/١1ا”.‏ (؟) مكرّر. 
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وقوله : (وَلَمْ يدك حَدِيكَ أسْمّاة) هكذا النسخ. بإفراد فاعل «يذكراء 
وكان الوق أن يقول: ولم يذكرا؛ لأنه يعود إلى أبان» وحربء لكن لما هنا 
وجهء وهو أن يقدّر: ولم يذكر كل منهماء والله تعالى أعلم. 

وقوله أيضاً : (وَلَم يَذْكَدْ حَدٍ يت أَسْمَاء) توضيح لمعنى «خاصّة)». 

[تنبيه] : رواية أبان بن يزيد وحرب بن شذداد كلاهما عن يحيى بن أني 
كثير ساقها الإمام أحمد كُدَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(1/85)ن خدثنا ستيان" كنا ترمو ىوابان عن يعن ين أل كتين تت 
أبو سلمة»ء أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول الله ككٍِ قال: «إن الله كبْكَ يغارء وإن 
المؤمن يغارء عير الله أن يأتي المؤمن ما حَرَّم عليه». انتهى'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَّلَ الكتاب قال: 

737 0000757" (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَمِيُ حَدَكَنا 
د ِنُ الْمْمَضّلِء عَنْ جام عَنْ يَحْتى بْنٍ أبي كبر عَنْ أبِي سكَمَه ٠‏ عَنْ عَرْوَة 

عَنْ أَسْمَاء؛ عَنٍ لبي عَكلهِ ؛ 01 قَالّ: رلا شَئْء ضير هذ اللو كين)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (محمّل بر ِنُ أبي بكر الْمْقَدَمِيّ) هو: محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن ابدرد شيو او عبد الله الثقفي مولاهم البصري» ثقة ]١١[‏ 
(95؟؟) 2 م س) تقدم في فى «الإيمان») .١50/١٠١١‏ 

'١‏ - (بشرٌ بر بن الْممَصّل) ين لاحق الرَقَاشْيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 


ثبت عابد 0] (ت” أو187) (ع) تقدم ة «الأسانة لقره .١‏ 


سر 


 “‏ (حِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبّر - بمهملة» ثم نون» ثم موحدة» وزان 

- أبو بكر البصريّ الدستوائيّ ‏ بفتح الدال» وسكون السين المهملتين» 
وفتح المثناة» ثم مدّ ‏ ثقةٌ ثبتّء وقد رُمي بالقدرء من كبار [7] (ت155١)‏ وله 
ماق وسو ده (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١117‏ 


69 يعني : سليمان بن داود» وهو أبو داود الطيالسئ. 
(؟) «مسند أحمد بن حنبل» ؟94/7١0.‏ (0) مكرر. 


)59177( بَابُ بَيَانٍ غَيْرَةِ الله َبْكَء وَتَحرِيم الْقَوَاحِششِ  حديث رقم‎  )5( 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (دلَا شَيْء أَغْيَد مِنَ الله وَبنَ)ا) «شيء» اسم «لا2 مبني على الفتح. 
و«أغير» بالرفع خبرهاء وهو أفعل تفضيل من الغيرة؛ أي: لا شيء أشدٌ غيرة 
على ما حرّمه من الله كْنَّء وفيه إطلاق لفظ «اشىء») على الله تعالى» قال 
المناوي: وقوله: لاشىء») اسم من أسمائه التى لا يختص بها فكل موجود 
شىء » وهو يل شىء» لا كالأشياء» يسمى به فى التعريف» ولا يسمى به فى 

1 مي ّ م 2 1-4 9 ١‏ 
الابتهال» «إقُل أن عي أكبر مَبْدَهٌ هلي آم الآية [الأنعام: 14]. انتهى(''. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسألتبه قبل حديث» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )70751( ]5917[‏ (حَدَتَنا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْنِي: 
ابن مُحَمَّلٍ ‏ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بيه عَنْ أبي هرَيرَة؛ 3 رَسول الله عَكلِل قَالَ: 
«الْمُؤْمِنُ يَعَارٌء وَاللَهُ شد غَيْراً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ مُحَمَّوِ) بن عبيد الدَرَاوَرْديَء أبو محمد الْجُهَنيَ مولاهم 
المدنن» صدوقء» كان يحدّث من كُتب غيرهء فيخطىع. قال النسائئ: حديثه 
عن عبيد الله العَمَريّ منكر [4] (ت” أو/ا41١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 175. 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (وَاللُ أَشَدٌّ غَيْراً) قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في النسخ: ١غَيْراً»‏ 
بفتح الغين» وإسكان الياء» منصوب بالألف» وهو الغيرة» قال أهل اللغة: 
العَيْرة» والْمَيْرٌء والغار بمعنى. انتهى7' . 

وقال الفيّومي كله: غَارَ الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها 
يَغَارٌ من ياب تَعِبِ غير وغَيْرَةٌ بالفتح. وغَاراًٌ قال ابن السّكيت: ولا 
يقال: غيراًء وَغيرَةٌ) بالكسر» فالرجل عور وَطَيْرَان: والمرأة عور أيضاًء 


.19/١1 «فيض القدير» 5758/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
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7+١ 
وغَيْرَى» وجمع غَيُورٍ غيّرٌء مثلٌ رسول ورُسّلء وجمع غَيْرَانَ» وغَيْرَى‎ 
غْيّارَىء بالضمء والفتح» وأَغَارَ الرجل زوجته: تزوج عليهاء فَغَارَتْ عليه.‎ 
00 
. © انتهى‎ 

وقال فى «المشارق»؛ الغيرة*"تفبّر القلت» وهيجان الحفيظة» يسبب 
المشاركة فى الااختصاص من أحد الزوجين بالآخرء أو بحريمه» وذنّه عنهمء 
ومَنْعه منهمء يقال: غار الرجل فهو غَيُورء من قوم غيرء كل كك وغائر 
أيضاء قال: وجاء فى حديث أم سلمة: «وأنا غيور) للأنثى» وكثيراً ما جاء 
فُعغول لاش بغير هاء» كعروب» وضحوك» وشّموعء وعَقَبة كود وأرض 
صَعودء وحدورء وكذا الباب كله متى كان فعول بمعنى فاعل. انتهى 
نا 

والحديث متَفقٌ عليه . 


- 


 )...١(( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمْر. 
00 2 ااه 00 م 00 1 
حَدَتَنَا شعْبّة» قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بهذا الاسْتاد). 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[ننبيه]: رواية شعبة عن العلاء هذه ساقها الإمام أحمد أنه في 
(مسندهاء فقال: 

(7481) - حدّثنا محمد بن جَعْفْر» ثنا شعبة قال: سمعت الْعَلَاءَ يحدث 
عن أبيه» عن ع هَرَيْرَةً ؛ أن رَسَول الله عبد قال: «الْمُؤْمِنُ: الْمُؤْمِنٌ مَرَتَيْن ؛ أو 


200 


ا ل م ل 01 فد 
ثلاثا يعار يَعار وَالله اشد غيرا». انتهى : 


4 عارك ميي 4م دس ا ل ل 5 ى +62 سي عو 00 0 
إِنْ أَرِيِد إلا الإصلاح ما أستطعتٌ ما نوفِيقي إلا بالل عَلِنْهِ توطت وإِليْهِ َنب 4# . 


.408/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.777 /7 (؟) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ 
.76 «مسند أحمد بن حنبل») ؟/‎ )9( 


)59176( بَابُ قَوْلٍ الله وِبنَ: «إنَّ للستت يُذْحِبنَ ألتَيكَاتٍ» - حديث رقم‎  )0 


 )0‏ (بَابُ قَوْلٍ الله وك : «إنَّ للستت يِذْيِْنَ ألَيَاتِ») 


وبالسند المتصل إلى المؤلف , نه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )710717( ]59176[‏ (حَدَكَنا قُتَيبةٌ تي بْنُ سَعِيلِء وَأبُو كامل فُضَيْلُ بِنُ حُسَيْن 
الجَختري. لاما عن تية أي تنه - وَاللّفْظْ ذُ لأبي كَايلٍ حَدَكَنا يَزِيدُء حكن 
2 » عن نْ أبي عَثْمَانَ؛ عَنْ عَبْدٍ الله , بْنِ مُسعود ؛ أن جه َصَابَ مِن امآ قبْلَةَ 
َأنّى الي يكل فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكء قَالَ: قَنَوَلَتْ: «وَأْقِ الصَلرهَ طرق البَارٍ وَزْلَهًا من 
َل إِنّ فشكت يُدْسِنَ لكات دَلِكَ وى للتكيت 469 قَالَ: فَمَالَ المَّجْلُ: 
أي هَذِِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لِمَنْ عمل بهَا مِنْ أمنتي»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ ا ُو كاول قُضَيْلُ : بْنُّ حْسَيْن الْجَخْدَرِيٌ) البصري» تقذّم قريباً. 

: (يَزِيدٌ بن نُتَبِْ) أبو 578 العيشيٌ البصري» تقدّم ا يا‎ - ١ 

8 (التَيْمِي) متليكان بن طرخان البصري» تقدّم قبل بابين. 

؛ - (أبُو عُثْمَانَ عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء تقدَّم قبل بابين أيضاً . 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف كلنُه وأن معظمه مسلسل بالبصريين» وفيه 
رواية تابعي عن تابعيَّ مخضرمء وفيه ابن مسعود الصحابيّ الشهير ذو المناقب 
الجحنة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ مَسَعُودٍ) ضيه (أنَّ رَجُلاً) هو أبو الْيَسَر - بفتح الياء» آخر 
الحروف» والسين المهملة ‏ وقد صرح به الترمذيّ في روايته» فأخرج بسنده 
عن موسى بن طلحة., عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمراء فقلت: إن 
فى البيت تمراً أطيب منه» فدخلت معى فى البيت» فأهويت إليهاء فقبلتهاء 
قائيت اناا كر وف تكرت ذلك له فقال + أبثة عل لعاف ترثا فالين 
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للببفف#+<+<تب77بيب7ب تي 
عمر ذَبْهء فذكرت له ذلك. فقال: اسثّر على نفسكء ونّبْء ولا تخبر أحداًء 
فلم أصبرء فأتيت رسول الله كَكدْ فذكرت ذلك لهء فقال: أَحَلَمْت غازياً في 
سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة» 
حتى ظن أنه من أهل النارء قال: فأطرق رسول الله يَلهِ طويلاً حتى أوحى الله 
تعالى إليه: «وَأْقِ الصَلَرهٌ طْرَق لتَار وَرُلَنًا من الكل ِنَّ لْلسَنتٍ يِذْجِنَ السَيعَاتِ 
َلكَ وِنك للذّكيت 406 [هود: 01114 قال أبو اليسر: فأتيته» فقرأها علىّ 
رسول الله هه فقال أصحابه : يا رسول الله ألهذا خاصّة ضّة أم للناس عامّة؟ قال: 
«لا بل للناس عامّة»» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الذهبيّ: أبو اليسر كعب بن عمرو السّلّمِيَ بدري. 

(أَصَابَ مِنِ امْرَأ) لم يُعرف اسمهاء إلا أن في رواية أنها من الأنصار 
والجارٌ والجرور حال مقدّم من قوله: (قُبْلَة) بضمٌ القاف» وسكون الموحّدة: 
اسم من قبّلت الولد تقبيلاً» والجمع قُبَلُء مثل غُرْفة وغُرّف”"©؛ أي: قبّلها من 
مجامعة . 

(تأنَى) الرجل (النَِّيَ يلِق) بعد أن ندم على فعلهء وعزم على تلافي حاله؛ 
عملاً بقوله تعالى: ظوَلَوْ نَم إذ طَلَمُوَا أنَفْسَهُمَ بحآكوكَ» الآية [النساء: 14]» 
(مَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ)؛ أي: إصابته من امرأة قبله» وفى رواية معتمر بن سليمان» عن 
أن المالية د لافزكر ال اسان افراة بلك أردما بص اد ما نيان 
عن كفارة ذلك»» وعند عبد الرزاق عن معمرء عن سليمان التيمئ بإسناده: 
«ضَرَبٍ رجل على كَمَل امرأة. ..» الحديث» وفي رواية علقمة والأسرة عن 
ابن مسعود: «جاء رجل إلى النبي يليه فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة 
في بستان» ففعلت بها كل شيء». غير أني لم أجامعهاء قبلتهاء ولزمتهاء فافعل 
بي ما شئت. . .2 الحديثء وللطبريّ من طريق الأعمشء. عن إبراهيم النخعيّ: 
«قال: جاء فلان ابن معتب الأنصارئ» فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة» 
ففعلت منها ما ينال الرجل من أهله. إلا أني لم أجامعها...» الحديث» 
وأخرجه ابن أبي خيثمة» لكن قال: «إن رجلاً من الأنصارء يقال له: معتب». 


.588/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَوْلٍ الله كَقَ: «إنَّ لسكب يِذِْبْنَ َلَيتَاتِ» - حديث رقم (5910) 

وقد جاء أن اسمه كعب بن عمروء وهو أبو اليسر ‏ بفتح التحتانية» 
والمهملة ‏ الأنصاريّ» أخرجه الترمذي» والنسائئ» والبزار» من طريق 
موسى بن طلحة» عن أب اليسر بن عمرو: «أنه أتته امرأق وزوجها قد بعثه 
رسول الله يل فى بعث» فقالت له: تمد تيدر ا بدرهم. قال: فقلت لهاء 
وأعجبتنى : إن فى البيت كرا أطيب من هذاء فانطلق بها معه» فغمزهاء 
وقبلهاء ثم فرغ» فخرج» فلقي أبا بكر» فأخبره» فقال: 0 ولا تعد ثم أتى 
النبي كلِِ. . الحديث» وفي روايته أنه صلى مع النب كك العصرء فنزلت». 

وفى رواية ابن مردويه من طريق أبى ور 1 عن أبيه : (اجاءت امرأة من 
الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة» وكانت حسناء جميلة» فلما نظر إليها 
أعجبته) » فذكر نحوه» ولم يسم الرجل» ولا المرأق ولا زوجها. 


وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل: نبهان التمار» وقيل: عمرو بن 
غَزِيّة» وقيل: أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية» وقيل: عامر بن قيس» وقيل: 
عياد. 

وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفيّ أحد الضعفاء في 
ااتفسيره) عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاء. عن ابن 
عباس مطولاً وأخرجه التعلبيّ وغيره من طريق مقاتل بن سليمان» عن 
الضحاك9', عن ابن عباس: «أن نبهاناً التمار أتته امرأة حسناء جميلة» تبتاع 
منه تمرأأء فضرب على عجيزتهاء ثم ندم» فأتى النبي كل فقال: إياك أن 
تكون امرأة غاز في سبيل الله» فذهب 1 2 ويقوم» فأنزل الله تعالى: 
«والديت إذَا ضَلُوَا عَِمَةٌ أو ظَلمُوًا أنشسهع ذكر أنه الآية [آل عمران: #6(]ء 
فأخبره» فحمد الله» وقال: يا 08 الله هذه توبتي قبلت» فكيف لى بأن يُتقبل 


> موود 


شكري؟ فنزلت: «وَلَقِو الصَلَرءَ طرق التبَارٍ) [هود: ]١١5‏ الآية». 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله «ابن بريدة»» فليحوّر. 


(؟) قال في «الإصابة»: مقاتل متروك» والضِحًاك لم يسمع من ابن عبّاس» وعبد الغنيّ 
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قال الحافظ: وهذا إن ثبت(2 ححُمل على واقعة أخرى؛ لِمَا بين السياقين 
من المغايرة. 

وأما قصة ابن غزيّة» فأخرجها ابن منده» من طريق الكلبيّ» عن أبي 
صالح. عن ابن عباس في قوله: «لوَأَيِِ الصّلَره طرق أَلبَارٍ» قال: نزلت في 
عمرو بن غزية» وكان يبيع التمرء فأتته امرأة تبتاع توا فأعجبته. . . ») الحديث 
والكلبن ضعيف» فإن ثبت حمل أيضاً على التعدد. 

وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسرء فجزم به فَوَهِم. 

وأما ما أخرجه أحمد. وعبد بن حميد» وغيرهما من حديث أبى أمامة» 
قال: «جاء رجل إلى النبى كله فقال: إنى أصبت حدّاًء فأقمه علىَّ» فسكت 
عنه ثلاث فأقيمت الصلاة» فدعا الرجل» فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك 
ألست قد توضأت» فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى» قال: ثم شهدت الصلاة 
معنا؟ قال: نعمء قال: فإن الله قد غفر لك. وتلا هذه الآية»» فهي قصة أخرى 
ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية» ولعل الرجل ظنّ أن كل خطيئة فيها 
حدّء فأطلق على ما فعل حدّاء والله أعلم. 

وأما قصة عامر بن قيسء» فذكرها مقاتل بن سليمان فى «تفسيره»» وأما 
قصّة عبّادء فحكاها القرطبيء ولم يَعْرُهاء وعبّاد اسم جد أبي اليسرء فلعله 
لبي ثم سقط شيء. 

وأقوى الجميع أنه أبو اليسرء والله أعله”". 

(فَأتَى النْبىَ عد ) وفى رواية عبد الرزاق: أنه أتى أيا بكر» وعمر ابش 
وقال فيها: فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمُعزبة هي؟ قال: نعمء قال: 
لآ أدريء حتن أتزل:“:فذكر بقبة الحديث»:وهله الزيادة وقعت فى ديك 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» عند أحمد بمعناه» دون قوله: «لا أدري»» 
قاله في «الفتح». 

(قَالَ) عبد الله: (قََوَلَتْ) الآية» قال الطيب: الفاء عطف على مقدر؛ 


. قد عرفت مما قاله فى «الإصابة» أنه لا يثبت» فتنبّه‎ )١( 
.)4741( «كتاب التفسير» رقم‎ 25758 771/٠١ (؟) «الفتح»‎ 


(0) - بَابُ قَوْلٍ الله وَبْنَ: «إنَّ أَلْسَكَتٍ يِدْهِبْنَ التّيمَاتٍ» ‏ حديث رقم (1916) : 
( 

أي: فأخبرهء» فسكت رسول الله لله فصلى الرجلء فأنزل الله» يدل عليه 
الحديث الآتي . انتهى . 

وقال في «العمدة»: يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في أبي اليسر 
المذكورء وفي تفسير ابن مردويه عن أبي أمامة: «أن رجلاً جاء إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله أقم فيّ حد الله مرّة أو مرّتين» فأعرض عنه» ثم أقيمت 
الصلاة. فأنزل الله تعالى الآية». 

وروى أبو علي الطوسيّ في «كتاب الأحكام» من طريق عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ وَيْه قال: ولم يسمع منه: «أتى النبي كَكلِخِ رجل» فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة» وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الرجل شيئاً 
إلى امرأته» إلا قد أتاه إليهاء إلا أنه لم يجامعهاء فأنزل الله تعالى الآية» فأمره 
أن يتوضأء ويصليء قال معاذ: فقلت: يا رسول الله أهي له خاصّة أم للمؤمنين 
عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة»). 

قال العينيّ كَُدَنْهُ: واعلم أن كون الرجل في الحديث المذكور أبا اليسر 
هو أصح الأقوال الستة. 

القول الثاني : إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريّ أبو حَبّة بالباء 
الموحدة التمار» رواه أبو صالح» عن ابن عباس: «جاءت امرأة إلى عمرو بن 
غزية تبتاع تمراء فقال: إن في بيتي تمرأء فانطلقي أبيعك منه» فلما دخلت 
البيت بطش بهاء فصنع بها كل شيء, إلا أنه لم يقع عليهاء فلما ذهب عنه 
الشيطان نَدِمِ على ما صنع» وأتى النبي كله فقال: يا رسول الله تناولت امرأة» 
فصنعت بها كل شيء» يصنع الرجل بامرأته» إلا أني لم أقع عليهاء فقال 
النبي كلِِ: ما أدري» ولم يرد عليه شيئاًء فبينما هم كذلك., إذ حضرت 
الصلاة» فصلّواء فنزلت الآية: «وَأَيِ الصَكره». 

القول الثالث: إنه ابن معتب رجل من الأنصارء ذكره ابن أبي خيثمة في 
«تاريخه؛ من حديث إبراهيم النخعيّء قال: «أتى النبي ككهِ رجل من الأنصارء 
يقال له: معتب». فذكر الحديث. 

القول الرابع: إنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري» ذكره مقاتل في 
«نوادر التفسير»» وقال هو الذي نزل فيه: #وَآقِم الصَلرة». ْ 
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القول الخامس: هو نبهان التمارء وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا 
قوله تعالى: #والدرت إِدَا تَمَنُواْ محِمَةٌ أَوَ ظلَموَا أَنفْسَمُحْ 4 [آل عمران: .]١0‏ 

القول السادس: إنه عبّادء ذكره القرطبئ في «تفسيره». انتهى"''. 

وهي قوله تعالى: (ظوَأَتِِ الصَلَرءَ طرق البَارِ»)؛ أي: الغداة» والعشي؛ 
أي: الصبح., والظهرء والعصرء وانتصاب #طرَقٌ أَلبّارٍ» على الظرف؛ لأنهما 
مضافان إلى الوقت» كقولك: أقمت عنده جميع النهار» وأتيته نصف النهارء 
وأوله وآخره» تَنصب هذا كلّه على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه”" . 
(«وَدْلمًا يَنَّ ألتَلِ>) قال النسفئ كَنْهُ: «ولَي الصَلَرهٌ طرق البَا ره غدوة وعشية 
«ورُلَنا يَنَ أللِ». وساعات 7 الليل» جَمْع زلفة» وهي ساعته القريبة من آخر 
النهارء من أزلفه: إذا قرّبه» وصلاة الغدوة: الفجرء وصلاة العشية: الظهرء 
والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشيئ» وصلاة الزلف: المغرب والعشاء. انتهى”" . 

وقال ابن كثير كلَنهُ: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ظوَأَتَمِ 
لصَلَرهَ طرق تار قال: يعني: الصبح والمغربء وكذا قال الحسنء» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن - في رواية ‏ وقتادة» والضحاكء 
وغيرهم: هي الصبح والعصر. 

وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهارء والظهر والعصر من آخره. 
وكذا قال محمد بن كعب القَرَظيء والضحاك في رواية عنه. 

وقوله: موَرْلَنَا ين ألَلِ4 قال ابن عباس» ومجاهدء والحسنء» وغيرهم: 
يعني : صلاة العشاء. 

وقال الحسن فى رواية ابن المباركء عن مبارك بن فَضَالَةء عنه: «#وَرَلَمًا 
سضََ أكلِ4 ؛ يعني : لوي والعشاءء قال رسول الله يكلل: «هما زرُلْمَتَا الليل: 
المغرب والعقاء ار وكذا قال مجاهد. ومحمد بن كعبء. وقتادة» والضحاك: 
إنيا عناةة المقرىوالكاء: 

وقد يَحْتَمِل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة 


.73327/71/ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.6١ 7/7” «تفسير النسفت»)‎ )9( .6١ /” «تفسير النسفت»‎ )( 


(41) - بَابُ بَيَانِ مَْرِقَةٍ طَرِيقٍ الوُؤْيَِ ‏ حديث رقم (451) 


#2 
ئ 


بِالْبَادِيَة؟» قَالَ: قْيَخْْجُو كَاللُوْلُو في رثَابهم الْخَوَاته0" يَعْرِفهُم أَهْلُ 
الْجَنَّه هَؤُلَاءِ ءءَ عُتَقَاءُ الله الَّذِينَ الخلى اله لله الجَنَةَ بِعَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوه وَلَا خَيْرٍ 
َدَمُوه ثم يَقُولُ : ادْخْلُوا الْجَنَّه قَمَا ما رَأيْمُوه ُو لكُمْ قو لون ريا مها 
َم مط أحَداً مِنَ الْعَالمِينَ كي فَيَقُولُ : لكُمْ عِنْدِي أفْضَلْ مِنْ هَذَاء فيَفُولُونَ: يَا رَيَنَا 
أي شَئءٍ أَفْضَل مِنْ هَذَا؟ يول : رضَايء قَلَا أُسْخَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَدأ»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (سَوَيدُ بن سعِياٍ) بن كيل ابن محمد الهروئ: 5 الْحَدَتَانَ 
ويقال: الأنبازيّ 0 فى نفسةغ إلا أنة.غمنة تقصار يتلق :ما لسن :من 
حديثهء فأفحش فيه ابن معين القول» من قُدماء ]٠١[‏ (ت0٠5؟)‏ وله ماثة سنة (م 
ق) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا8/. 

[تنبيه]: تقديم المصئف كْدَنُهُ روايته عن سُويد بن سعيد هذه على روايته 
عن عيسى بن حماد» مع أن سويداً متكلّم فيه يرد قول من يزعم أن مسلماً يقدّم 
دائماً الأحاديث التى ليس فى أسانيدها طعنء» فإن عيسى بن حماد الذي روى 
التصتات ويل هذا ايم | زئل بكنةه محم على تولجه وووابئة أخريهيا 
البخاريّ في «الصحيح»» عن يحيى بن بكيرء عن الليث» وهذا يقع كثيراً من 
المصئف كانه والظاهر أنه يقدّم ما يراه أنسب. إما في سياق المتن» أو غير 
ذلك. ولا يلتزم الترتيب في الأسانيد»ء وسأنبّه على مثل هذا إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى 0 

١‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقَيلىَء أبو عمر الصنعانيئ» نزيل عسقلان» ثقةٌ 
ريما وَهِمَ مم [18]. 

رَوَى عن زيد بن أسلم» وموسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وسهيل بن 
أبي صالحء والعلاء بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عمرو بن أبي سَلِمَة نسي » وابن وهبء. والهيثم بن خارجة» 


)١(‏ وفي نسخة: «فيَحْرَجُون» بالبناء للمفعول. 
(؟) وفي نسخة: «الخواتيم» 


)5910/8( بَابُ قَوْلٍ الله قبل : «إنَّ الحسكت يِذْهِْنَ اليكَاتِ» - حديث رقم‎  )0 
الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس»‎ 
وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نُسخ في حق‎ 
. الأمة» وتَبّت وجوبه عليه» ثم نُسخ عنه أيضاًء في قولء والله أعله”"‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد جدّ؛ لأن سياق 
الروايات يبطلهء فتنيه . 

(«#إِنَّ سكت يِذْجِبْنَ أَلَّيتَاتِ»)؛ أي: إن الصلوات الخمس يُذهبن 
الذنوب» وفي الحديث: «الصلوات الخمس كفارة ما بينهنّ. . .»2 أو المراد: 
الطاعات». كما قال عَلِةْ: (وأتبع السيئة الحسنة تمحهااء أو «سبحان الله 
والحمد لله ولا إِلْه إلا الله والله أكبر». 

وقال الطبريّ: يقول تعالى ذكره: إِنْ الإنابة إلى طاعة الله» والعمل بما 
يرضيه» يُذهب آثام معصية الله» ويكمر الذنوب. 

قال: ثم اختلف أهل التأويل في الحسنات التي عنى الله في هذا 
الموضعء اللاتي يذهبن السيئات» فقال بعضهم: هنّ الصلوات اسمن 
المكتوبات» وقال آخرون: هو قول: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر). 

قال الطبريّ: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك» قولُ من قال في ذلك: 
«هن الصلوات الخمس»؛ لصحة الأخبار عن عو الله كلهِ» وتواترها عنه أنه 
قال: «مَكَلَ الصلوات الخسي قل نهر أخار على .بات أحَدِكم» ينغمس فيه كل 
يوم خمس مراتء فماذا يبقينَ من دَرَنه؟»» وأن ذلك في سياق أمْر الله بإقامة 
الصلوات» والوعة عل إقامدها الجزيل من التوان عقيبها »< أولئ نو الوضة علق 
ما لم يَجْر له ذكر من صالحات سائر الأعمال» إقا خض بالقصد للك عق 
دون عقي لقي 0 

وقوله: (#دَلِكَ4) إشارة إلى قوله: طتَأسَتَقِةِع: فما بعدهء أو القرآن. 
(«إوترك للذكييت4)؛ أي: عظة للمتعظين. 

وقال الطبريّ كُأَنْه: قوله: «دْلِكَ وى للذكيت». يقول تعالى ذكره: هذا 


.ه١لهرله6 «تفسير ابن كثير) 5/ 706. (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 


-- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم» وتهددت فيه» والذي وعدت فيه من 
إقامة الصلوات اللواتي يُذْهبن السيئات» تذكرة ذَّكرت بها قوماً يَذَكُرونَ وعد الله» 
فيرجُون ثوابه ووعيده» فيخافون عقابه» لا من قد طبع على قلبه» فلا يجيب 
داعياً» ولا يسمع زاجراً. انتهى"' . 

َقَالَ) ابن مسعود: (فَقَالَ الدَجُلٌ) السائل غن هذه المسألة: وهو على 
الصحيح أبو اليسر. (أَلِيَ) بفتح الياء» وسكونها لغتانء (مَذِهِ) 0 (يَ 
رَسوْلَ الله؟)؛ يعنى : أهذه الآية مختصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي» 
عامة لكل الأمة؟ 0 في اليا مفتوحة؛ لأنها للاستفهامء وقوله: «هذه) 
قيقكأ + وخصيزة تفده قوله : «ألي»؛ وقُدّم لإفادة التخصيص”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال الرجل ألي هذه؟»؛ أي: الآية؛ يعني: 
خاصة بى بأن صلاتى مذهبة لمعصيتىء, وظاهر هذا أن صاحب القصة هو 
السائل ضِ لقف زلا جند والطبرانيٌ 0 ابن عباس : «قال: يا رسول الله 
ألي خاصة, أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره» وقال: لاء ولا نعمة عين» 
بل للناس عامة» فقال النبي كَة: صدق عمرا. 

وفي حديث أبي اليسر: «فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة»» وفي 
رواية إبراهيم النخعيّ عند مسلم: «فقال معاذ: يا رسول الله أله وحده. أم 
للناس كافة؟»» وللدارقطنى مثله» من حديث معاذ نفسه» ويَحْمّل على تعدد 
الشائلين عن ذلك» وقوله: «ألي» بفتح الهمزة استفهاماًء وقوله: «هذا» مبتدأء 
تقدم خبره عليه» وفائدته التخصيص . انتهى"" . 

(قَالَ) بكله: («لِمَنْ عَمِلَ بهَا) الجارٌ والمجرور خبر لمحذوف؛ أي: هي 
كائنة لمن عمل بها؛ أي: بهذه الآية» بأن فعل حسنة بعد سيئة» وقوله: (مِنْ 
أمي1) بيان ل«من»؛ أي: هي عامّة لأمتي كلّهم الموجودين الآن» والآتين بعد 
إلى يوم القيامة. 


.ه١ةوللوه «تفسير الطبري»‎ )١( 
فم راجع : «عمدة القاري شرح صحبح البخاري» لا لا‎ 
زفرف «الفتح» ل ل رةه‎ 


0 بَابُ قَوْلٍ الله وي : «إنَّ للستت يدجن المَيكَاتِ» حديث رقم (191/8) 


وقال في «الفتح»: قوله: «قال: لمن عَمِل بها من أمتي» تقدم في 
«الصلاة» من هذا الوجه بلفظ: «قال: لجميع أمتي كلهم»» وتمسّك بظاهر قوله 
تعالى : «إِنَّ لْلْسَئتٍ يُدْهِبْنَ أَلتَيْكَاتِ» المرجئةء وقالوا: إن الحسنات تكفّر كل 
سيئة كبيرة كانت» أو صغيرة» وحَمّل الجمهور هذا المطلق على المقيّد في 
الحديث الصحيح أن «الصلاة إلى الصلاة كفارة لِمَا بينهماء ما اجتّنبت 
الكبائر) . 


فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لِمَا عدا الكبائر من 
الذنوب» وإن لم تُجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً . 

وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تَحْط الحسنات شيئاً منهاء وتحط 
الصغائرء وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببا فى ترك السيئات» كقوله 
تعالى : «إرك الصصلرة َنْق عن الْمَحَكَك وَالْشَكرٌ4 [العنكبوت: 45]ء لا أنها 
تكفّر شيئاً حقيقة» وهذا قول بعض المعتزلة» وقال ابن عبد البرّ: ذهب بعض 
أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب» واستدل بهذه الآية وغيرها من 
الآيات». والأحاديث الظاهرة فى ذلكء. قال: ويَرُدّه الحث على التوبة في أي 
عرة: فلو كانت الحننات: كفر جميع الببينات لما احقاج إلى التي“ 

واسنّدلٌ بهذا الحديث على عدم وجوب الحدٌّ في القبلة» واللمس» 
ونحوهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منهاء وجاء تائبا نادماء واستنبط 
منه ابن المنذر أنه لا حدّ على من وُجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. انتهى'" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

'(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [// 91/5" و5/ا594 و/ا/91”" و5978 و19174] 
(5» ول(البخاري) فى «المواقيت» (077) و«التفسير» (/5741)» و(الترمذي) 
في «التفسير» 2)9١١5(‏ و(النسائي) في «الكبرى» ١55/١١‏ و8/5١”‏ و2)7”55/5 


)00( «الفتح» /8--775. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» )١17948(‏ و«الزهد) (57504), و(أحمد) في 
(مسنده» /١(‏ 786 و5759)». و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (؟7١2)7‏ و(ابن حبّان) 
في «صحيحه) ,.)١759(‏ ولالبرّار) فى المسئدها (71077/6)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده» (1957/4)» و(الطبراني) في «الكبير» (220070» و(الطبريّ) في 
(اتفسيره) 2)١1851/5(‏ و(البيهقي) «الكبرى) ,2)51١/4(‏ و(البغويٌ) ف شرح 
السْنّةه (755)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية المذكورة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الحسنات يكفرن السيئات؛ أي: صغائر الذنوب» 
قال الحافظ ابن رجب كبَنْهُ: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل» وسأل عنه 
النبي كله فنزلت الآية بسببه» كان من الصغائرء وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن 
الساذة إنما تكثر الصغاتو دون ازا وعلاللف الو شووه قن أن العيلةة كر 
أكثر مما يكفر الوضوءء. كما قال سلمان الفارسى كلِ: الوضوء يكفر 
الجراحات الصغارء والمشي إلى المسجد يكفر أكثرء والصلاة تكفر أكثر من 
ذلك». خرّجه محمد بن نصر المروزيّ وغيره» وفي حديث حذيفة وله : «فتنة 
الرجل في أهلهء وماله. وولدهء وجاره» تكفرها الصلاة» والصيامء 
والصدقة»؛ وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان فى هذه الأشياء تكون من 
الصغائر دون الكبائرء قال: وقد ذكرنا في «كتاب الوضوء» الاختلاف في أن 
الوضوء: هل يكفر الصغائر خاصة. أم يعم الذنوب كلها؟ والأكثرون على أن 
لا يكفر سوى الصغائرء وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضاً. انتهى”"'. 

(ومنها): أنه يستفاد منه فيه عدم وجوب الحدّ في القبلة وشِبّْهها من المسّ 
ونحوه من الصغائر» وهو من اللمم المعفوٌ عنه باجتناب الكبائر بنصٌ القرآن. 

(ومنها): ما قاله صاحب «التوضيح» كأَنْهُ: وقد يستدل به على أنه لا 
حدّء ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا فى ثوب واحدء وهو اختيار ابن 
العكان احيل. ْ 


)1( (فتح الباري لابن رجب» .١5- 1١5/5‏ 


)59175( بَابُ قَوْلٍ الله كبك : «إنَّ للستت يَذْجِبْنَ لكات - حديث رقم‎  )0( 
»ع‎ 


قال العيني 5 يانه : : سلّمنا في نفي الحدّء ولا نسلّم في نفي الأدب» سيما 
في هذا الزمان. | عه 

كه (ومنها): بيان أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة 
لمرتكب الصغائر. 

5 (ومنها): بيان أن باب التوبة مفتوح» والتوبة مقبولة. 

وقال المباركفوريّ ككنه: واستدلٌّ مغلطائي الحنفي بقوله: 9وللهًا ين 
َيل على وجوب الوتر؛ لأن زلفاً جمع وأقله الثلاث» فلا بد أن تكون هناك 
صلاة ثالثة» وهى الوتر. 

كلشف التدننة: لا دليل فى الآية على وجوب الوتر. أما جمعية 
الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في 57 الحصة تارة وتارة في الحصة الأخرى» 
فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد هذا الحنفيّ حيث ردّ على هذا القول» 
ولم يتعصّب لمذهبه» كما تعضّب مغلطايء» وتبعه العيني» وقد أسلفت الردٌ 
على القول بوجوب الوتر في محلّه بأدلّة لا مجال لمغالطتهاء ولا محيد عن 
القول بهاء وبالله التوفيق» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدةٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]95[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأغلّى. حَدَكَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 

حَدَننَا آبُو مُدْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ؛ أنَّ رَجُلاً أتى ل من 


ظك.--2 


امْرَأوٍ إِمَا مل أو مسا بيدِء أوْ شبن عَاَهُ يل ء عَنْ كَمَارَتَهَاء قَالَ: ابول الله 3 » 
م ذَكَرَ يمل حَلِيثِ يَزِيد). 
رجال هذا الإسناد : حمسه 


وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل ابي 
وقوله: (إِمَا قُبْلَة أو مَأ بِيَوٍ أَوْ شَيْعاً) هذا شكٌ من المعتمرء أو من 
غيره» هل قبّل تلك المرأة» أو مسّها بيده. أو فعل فعلاً نحو ذلك» كالمعانقة؟ 


.١١؟/ه «عمدة القاري»‎ )١( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

وقوله: ك0 ذَكَرَ بِعِثْل حَدٍ يثْ يثِ يَزِيد) فاعل «ذُكرَ) ضمير «المعتمر)؛ 
ذكر مسقن الوق سروف ار و وهو أبو 0 

[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن خزيمة كُأَنْهُ في 
«صحيحهكء. فقال: 

 )"١(‏ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» وإسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب ابن الشهيدء قالا: حدّثنا المعتمرء 20 نا أبو عثمان» 
عن ابن مسعود: أن رجلاً أتى النبئ كل فذكر له أنه أصاب من امرأة» إما 
قله اومهتا ممه او قنها كانه نيال :عد كفازتياء قال فأنزل الله عَيْ : 
هِوَاتِ الصَلرهَ طْرَقْ البَّارِ ْنَا يَنَّ َيل إنَّ لسكب يُذْسِنَ ألتيكَاتِ دَلِكَ وذ 
كيت 409 (هود: 21١4‏ قال: فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: «هي لمن عَمِل 
بها من أمتي». 

قال: وحذثناه الصنعانيٌ» حذثنا يزيد بن زريعء حذثنا سليمان» وهو 
التميميّ» بهذا الإسناد مثله.» فقال: «أصاب ين امرأة قبلدًف ولم يشكٌ» ولم 
يقل كانه سال عن كقارتياء: اتنهر 3 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[591/1] (...) - (حَدَثَنَا عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ 
النَيْمِيَ بِهَذًا الِإسْتادِ: قَالَ: أَصَابَ رَجُلّ مِنِ امْرَأَةٍ شَيْئاً دون 0 َأَنَى 
1 بن الْحطَابء كعطَم عل م أتى أبَا بَكْرِ ' فَعَظَّمَ عَلَبْ ثم أنَى لني ككللة. 
َذَكَرَ بمِئْلٍ حَدٍ ديثِ يَزِيد وَالْمُعْتَمِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبله» واجرير؟ و ةارم عند الحفيك» 

وقوله: (شَيئاً دون الْمَاحِشَةِ) تقدّم تفسير تفسير الشيء بأنه القبلة» والمراد 
بالفاحشة: الزنا في الفرج . 

وقوله: (فَعَظَّمَ عَلَيْ)؛ أي: عدّ عمر فيه هذا الفعل من الرجل ذنباً 


.15١/1١ «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


0) - بَابُ قَوْلٍ الله صَيَل : «إنَّ لسك يُذْدبْنَ أَلتيَاتِ» - حديث رقم (191/8) 


عظيماً حيث ارتكب ما حرّم الله عليه» وكذا أبو بكر ويم ولعلهما كانا يريان 
هذاامن الكتائ :ورلا فهذا' من الصغاتن أو:عظنا عليه ترجرا له ولعيزف وخا 
على التوبة والاستغفار» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدِيدِ بثِ يَزِيدَ وَالْمُعْتَمِرِ) فاعل «ذْكّر) ضمير جرير بن 
عبد الحميد؛ ا ذكر جرير عن سليمان التيميّ بمثل ما ذكره يزيد بن زريع» 
والمعتمر بن سليمان» عن سليمان التيمىّ. 

[تنبيه]: رواية جرير عن سليمان التيميّ هذه ساقها البيهقيّ كله في 
«الكبرى»» فقال: ْ ْ ْ 

(1)-_أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو بكر ين عبد الله 
آنا لعي بن سان 5 كاك بن ابي كسد اذا جر عق مليمان!البمته 
عن أبي عثمان» عن عبد الله» قال: اما رجل من افواة قيزناً دون الفاحقة 
فأتى عمر م د فعَظم عليهء ثم أتى أبا بكر ا ذه فعظم عليه ثم أتى 
النبي كلل فلا أدري أعظم عليه أم لا؟ قال: فأنزل الله ويك : ٍِدََيَوِ ألصَلَوهٌ 
طق لبان رَرلنا ين الكل أذ ا يذْهِبْنَ أَلتَيكَاتِ»» فقال الرجل: أَلِيَ هذه 
يا رسول الله؟ فقال: «هي لمن أخذ بها من أمتي». انتهى"" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن وَل الكتاب قال: 

 )...( ]904[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍء وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ 
أبي فيه - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحَيَى : أحونا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا أبُو 
لأَْوَص» عَنْ سِمَاكِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة وَالأَسْوَّوِ عَنْ عَبّدٍ اللىء قَالَ: جَاء 
رَجُلّ | إأك النَِّىَ يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي عَالَجْتُ امْرَآةَ في أَقُصّى المديخة: 
ني أصَبْتُ بت مِنْهَا مَا دُونَ أنْ أَمَسّهَاء فَأنَا هَذَا فَاقْضٍ فِيّ ما شِدْتء قَقَالَ لَهُ عْمَرْ عَمَرُ 
لَقَدْ سَتَرَكَ الك لَوْ سَتَرْتَ تَفْسَكء قَالَ: ل يز لين ل عا قم الل 


فانط سمو مره 


طَلَقَ كَأنْبَعَهُ النّيْ يكل رَجُلاً دَعَاة”". وَتَلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَه: «وأَقِ الصَلرءَ طْرَف 
0 ورَْنَا يَنَ أجل إنَّ للستت يِدْيِنَ لكاب كَلِكَ ورف للذكيت 4»40: 


60 0( سنن البيهقي الكبرى») 777/4. (؟) وفى نسخة: «فدعاهء فتلا». 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
22 سس ست ا اك 
َقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم : يَا نَِيَ الله هَذَا لَهُ خَاصّة؟ كَالَ: بل لِلنَّاسٍ كَاقَة)). 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (أَبُو الأخوّص) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ» تقدّم ريا 

م لمان رت أبو المغيرة الكوفيئ» تقدّم ايضاً قريباً. 

3 (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيٌ 
الفقيه» ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيراً [0] (ت45) وهو ابن خمسين» أو نحوها (ع) 
تقدم في «(المقدمة») 07/5. 

ه ‏ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ [؟] 
نات يعن الستيق:» » وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة») 07/5. 

١‏ -(الأَسْوَهُ) ابن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» وخر هه ةٌ مكثرٌ فقيدٌ [؟] رت أوه/0) (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ 5175. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود ؤَيلِيه؛ أنه (قَالَ: جاء رَجُلّ) تقدّم أن الأصحٌ أنه 
أبو اليسر ‏ بفتح المثناة التحتية» والسين المهملة ‏ كعب بن عمرو الأنصاريً» 
وقيل : نبهان التمارء وقيل: عمرو بن غزية. (إِلَى النَِيَ بكللء كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ني عَالَحْتُ امْرَأةَ)؛ أي: داعبتهاء ب منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير 
أني ما جامعتهاء وقال النوويّ كله : بحن لالجا أي : تناولهاء واستمتع 
بهاء والمراد بالمس: الجماع. ومعناه: استمتعت بها بالقبلة» اق" 
وغيرهماء سا الجماع. انتهى'''. 00 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: «عالجت امرأة»؛ أي: حاولتها لأصيب منها غرضأء 
وشهوة. (فِي أَقْصَى الْمَدِيئَةِ)؛ أي: ما بَعْدَ منها؛ يعني: موضعاً خالياً عن 
الناسن م ا 7 


.41//1 «المفهم»‎ )0( .80/١1/ «شرح النووي»‎ )١( 


0) - بَابُ قَوْلٍ الله عَبْنَ : «إنَّ لسكب يِدْدِْنَ لكات - حديث رقم (5910/8) 
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(وَإني أَصَيْتُ مِنْهًا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا) «ما» موصوله؛ أي: أصبت منها ما 
يجاوز ل أي : المجامعة» (فَأَنَا هَذَا)؛ أي: أنا موجودء وحاضر بين 
يديك» ومنقاد لحكمك. 

وقال القرطبيّ ُلَنْهُ: قوله: «ما دون أن أمسّها)؛ أي: لم أجامعهاء وقد 
قال في رواية أخرى: إن الذي أصاب منها قبلةٌ قبّلهاء وإياها عنى في الرواية 
الأخرى بقوله: «أصبت ناه ويَحتَمل أن يكون معناه: أصبت منها ييا 
ممنوعاً؛ لأن الحدّ في أصله هو المنع» ويَحْتَمِل أنه ظن أن في ذلك حدّاًء فأطلق 
عليه ذلك» وهو الظاهر من قوله: «أصبت حدّاًء فأقم علي كتاب الله». انتهى'" . 

(فَافْضٍ فِيّ)؛ أ فاحكم في حقي (مَا شِئْت)؛ أ : الذي أردت أن 
تقضيه» مما يجب علىّ» وهو كناية عن غاية التسليم» والانقياد إلى حكم الله 
تعالى» ورسوله ككلِ. (فَقَالَ لَهُ عُمَمُ) بن الخظاب وليه : (لَقَدْ سَتَرَكَ الله) حيث 
لم يعلم أحد من الناس بما فعلتهء (لَوْ سَّتَرْتَ نَفْسَكَ)؛ أي: لكان حسناً. 
(قَالَ) ابن مسعود: (فَلَمْ يَرّْ النَِيُ كله سَيْئاً)؛ أي: لم يرد يله على الرجل» بل 
سكت؛ انتظاراً لقضاء الله تعالى فيه؛ رجاء أن يخفف من عقوبته. (فَقَامَ 
الجَجُلُ)؛ أي: من مجلس النبى يكل (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب إلى حاجته؛ ظنًا 
منه؟ لسكوته كله أن الله سل نه فيا وآنه اليد أن ينلع “فإن كان عقوا 
شكرء وإلا عاد؛ ليُستَوفَى منه. (فَأنْبَعَهُ الَّبِي يكلل) بقطع الهمزة» من الإتباع ؛ 
أي: أرسل وراءه (رَجُلاً لم يُعرف الرجل» وقوله: (دَعَاهُ) جملة في محل 
نصب صفة «رجلاً»» وفي بعض النسخ: «فدعاه»» (وَتَلَا) وفي بعض النسخ: 
«فتلا) ؛ أ قرأ النبي علد (عَلَيْهِ)؛ أي على ذلك الرجل (هَذِه الآيَةَ) وهي 
قوله: (#وَأَيَم لصَلَرة»)؛ أي: المفروضة. (#اطَرَقٌ التبَارٍ») ظرف ل«أقم)»؛ 
ي: الغداة» والعشي؛ أي: الصبح» والظهرء والعصرء (لوَرْلْئًا4) جمع زلفة؛ 
ي: طائفة» وهو عطف على #طرَّقٌ»» فينتصب على الظرفية؛ إذ المراد به 
ساعات الليل القريبة من النهارء وقوله: («يّنَ ألََلِ»)؛ أي: المغرب والعشاءء 
(«إِنَّ للسَتتِ») كالصلوات الخمسء (طيُدْعِبْنَ أَلتَيَاتِع)؛ أي: يمحونهنّ. 


)0غ( «المفهم) 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ركوج ا لت 

(«دَلِةَّه)؛ أي: ما ذُكر من قوله: طتَسْيَقِمَ كنآ أُمِرتَ» الآياتء 
(#ؤر») عظة (« للذكيت») ؛ أي: المتعظين» وقال القرطبئن: أي: لكر تمه 
تذكرء واتعاظ لمن اتعظ. انتهى. ْ 

وقال القرطبئ كَُنْهُ أيضاً: قوله: «فدعاه. فتلا عليه هذه الآية» إنما دعاه 
النبئ كَكِْهِ بعد انصرافه عنه؛ لآن الله تعالى أنزل الآية بعد انصرافه بسبب سؤال 
الرجل المذكورء كما جاء نصّاً فى رواية أخرى: أن رجلاً أضاب من امرأة 
قبلة» فأتى النبئ كَل فذكر ذلك لهء قال: فنزلت الآية»» فتبيّن أن الآية نزلت 
بسبب ذلك الرجل . 

وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سُنّتهاء والمثابرة عليهاء وطرفا النهار: 
هما الصبح والعصرء وقيل: الظهر والعصرء وقيل: العشاءء والمغربء ورلا 
من الليل: بفتح اللام على قراءة الجماعة» وهي الساعات المتقاربة» جمع 
زُلفةء وهي القربة والمنزلة» وقرأها يزيد بضمٌ اللام» وابن محيصن بسكونهاء 
والقرافة: الحوتا والقفاء. لقي 

(قَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْم) قيل: هو أبو اليسرء وقيل: معاذء وقيل: عمر. (يَا 
نَبِىَ الله هَذَا لَهُ خَاصَّة؟ كَالَ: «بَلُ لِلنّاس كَافَةً») قال النوويّ كله: هكذا تستعمل 
«كاقّة» حالاً؛ أي: كلهمء ولا شاف فلا يقال: كافة الناسء. ولا الكافة 
بالألف واللام» وهو معدود في تصحيف العوامً» ومّن أشبههم. انتهى”" . 

وقال الفيّوميَ ككنهُ: وجاء الناس كَاقَةَ قيل: منصوب على الحال» نصباً 
لازماء لا يستعمل إلا كذلك» وعليه قوله تعالى: «وَمَآ أَرَسَلَكَكَ إِلَّا كاف 
تَّّين4 [سبا: 18]؛ أي: إلا للناس جميعاًء وقال الفراء في «كتاب معاني 
القرآن»: نُصبت؛ لأنها في مذهب المصدرء ولذلك لم تُدخل العرب فيها 
الألف واللام؛ لأنها آخر لكلام مع معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: 
قاموا معاًء وقاموا جميعاً. فلا يُدخلون الألف واللام على معاً. وجميعاً» إذا 
كانت بمعناها أيضاء وقال الأزهريّ أيضاً: كَافَةَ منصوب على الحال» وهو 
مصدر على فاعلة» كالعافية؛ والعاقبة» ولا يُجمع» كما لو قلت: قاتلوا 


.8١/١١/ «المفهم» اا لام الى 2( شرح النوويّ»‎ )١( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وآدم , بن أبي إياس» وسعيد بن منصورء وسويد بن سعيدء وغيرهم» ورَوَى عنه 
الثوري» وهو أكبر منه. 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس به بأسء قلت: إنهم يقولون: 
عَرَضَ على زيد بن أسلمء فقال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة إنما يُطعَن عليه أنه 
عرض. وقال أيضاً: قد رَوَى الثوري عن أبي عمر الصنعاني» وهو حفص بن 
فيسرة...وقال مزة: ليس به بآسن. وقال أب و زرغة: لا بآمن:بة- :وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث. وقال في موضع آخر: يكتب حديثه» ومحله الصدقء» 
وفي حديئه بعض الوهم. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به. وقال 
الآجري عن أبي داود: يُضَعَف في السماع. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال الساجئ: في حديثه ضَعْفٌ. وقال الأزديّ: رَوَى عن العلاء مناكيرء 
يكلموة فيل فال الحافط + وقرات بح الذهى + لأ ثلتفع" إلن: فول الأرديي: 

قال أحمد»ء وابن يونسء وغيرهما: توفي سنة .)١81(‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» 
وابن ماجهء وله في هذا الكتاب (؟؟) حديثاً. 

[تنبيه]: اختلف فى نسبة حفص بن ميسرة هذا: هل هو إلى صنعاء 
الشامء أم إلى صنعاء اليمن؟ فقال الأكثرون: إنه من صنعاء الشام» وممن قال 
بهذا: أحمدء والبخاري» والنسائئ» والفلاس. ومحمد بن المثنى» ويعقوب بن 
سفيان» وغيرهم» وقال أبو جا : إنه من صنعاء اليمن» وعليه يدل صنيع أبن 
أبي داودء قال أبو القاسم: وهو أشبه"'". والله تعالى أعلم. 

- (دَيْدُ بن أَسْلَّمَ) الْعَدَويَ مولى عمرء أبو عبد الله؛ أو أبو أسامة 
8 ثقَةٌ فقيه» يرسل [”] (ت75١)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان») 5”/ .56٠١‏ 

3 ازقطاة كينا يَسَارٍ) الهلاليَ» 50100 موان مبموة عالق فاص 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [5] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» 717/75. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سان الأنصاريّ الصحابيّ ابن 


.550/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 - بَابُ قَوْلٍ الله َبَْ: «إنَّ للستي يِذْجِْنَ المَيَاتٍ» - حديث رقم (191/4) 
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المشركين عاق أو ا لا يثنى ذلك» ولا يُجمع . اتنهى 37 . 


[تنبيه]: انتقد الدارقطنيئ كدَنْهُ هذا الحديث على مسلمء فقال: وأخرج 
مسلم حديث أبي الأحوصء عن سماك» عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء 
عن عبد الله: أن رجلاً قال: عالجت امرأة» فأصبت منها ما دون الجماعء 
فنزلت: ولي الصَلَرهَ طرق البَارِ وَرُلنَا مَنَّ الكَل»ه. . . الحديث. 

وأخرجه يفا عن أي موسى» عن سق النعمان الحكم بن عبد الله» عن 
شعبة» عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله. قال: رواه إسرائيل 
عن سماك مثل أبي الأحوص» وقيل: عن أبي عوانة كذلك أيضاء وقال خالد 
السمتىّ عنهء عن سماكء عن إبراهيم» عن علقمة والأسود بلا شكَ» وقال 
أسياط يخ تصير: "عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود وحده. وقال أبو قطن. 
وأبو زيد الهرويّ: عن شعبة» عن سماك» عن إبراهيم» عن خاله. عن عبد الله 
ولم يسم خاله هذا. وقال شريك: عن سماكء عن إبراهيم» عن علقمة وحده؛ 
عن عبد الله. وقال الثوريّ: عن سماكء عن إبراهيم» عن عبد الله بن يزيد 
الصائغ» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله خاله. والفضل السيناني. وقال 
الفرياينَ: عن الثوريّ» عن الأعمش» وسماك» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد الصائغ» وكان سماك يضرب فيهء والله أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الدارقطنيّ كانه إعلال رواية سماك بن 
حرب هذه بالاضطراب» ومسلم كله لا يرى هذا اضطراباً؛ لأن رواية أبي 
الأحوص أرجح؛ لكونه تابعه غيره» كإسرائيل» وأبي عوانة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ينه أوَلَ الكتاب قال: 

[1919] (...) (حَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا أَبُو الْعْمَانٍ الْحَكمْ بُْ 


كن 1 :3 سم ل 2 - 5-8 2 0 2 2 يى ص كس عم 
عد الله الْعِجْلِيٌ » حَدَنَنَا شعبّة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبء قال: سَمِعْت إِبْرَاهِيمٌ يَحَدّتْ 
.ا م 5-02 اج سنا 53 7 - .-- 8 مم 

مه 7 مم و6 صسمهة 5 - 3 02 سه ود ل 01 20 00 ٠‏ 
عن خاله الأسْوّدِء عَنْ عَبدٍ الله عَنٍ النبيّ يكل بِمَعْنَى حَدِيثٍِ أبي الأخوّصء وَقَالَ في 
-_ 00 00 م 0 5 0000 0 5 َك 00 )تت 00 ب 2 الخريم 
حَدِيئِهِ : فقَال مَعَاد : يَا رَسُول الله هذا لِهَذا خَاصَّةَ أو لنا عامة؟ قال: «بل لكم عامة»). 


.075/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
كور 2# سس سُسُْ سا 11 ااا الماك 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أبُو الثْعْمَانٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدٍ الله الْعِجْلِي) الأنصاري» ويقال: 
القيسيّ ‏ بالقاف ‏ ويقال: العجليء البصريء ثقةٌء له أوهام [19]. 

رَوَى عن سعيد بن أبن عروبة» وشعبة» ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

وروى عنه أبو قُدامة السرخسي» ومحمد بن المثثى» ومحمد بن المنهال 
الضرير» وغيرهم. 

قال عقبة بن مكرم: كان من أصحاب شعبة الثقات» وقال البخاريّ: 
حديثه معروف» كان يحفظء وقال الخطيب: كان ثقة يوصف بالحفظء. وقال 
ابن حبان: كان حافظاء ربما أخطأء روى عنه أهل الكوفة» وقال الذهليٌ: ثنا 
أبو النعمان الحكم بن عبد الله القيسيّء وكان ثبتاً في شعبة» عاجله الموت» 
سمعت عبد الصمد يثبته» ويذكره بالضبط» وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: كان 
يحفظ. وهو مجهولء وقال أبو الوليد الباجئ في «كتاب رجال البخاري»: لا 
أعلم له في (صحيح البخاريٌ» غير حديث أب مسعود في الصدقةء. وقال ابن 
عديّ: له مناكيرء لا يتابعه عليها رجلء وكنَاه أبا مروان» ثم أخرج من 
طريق ابن أبي بزة» ثنا أبو مروان الحكم بن عبد الله البصريّ البزار» ثنا سعيدء 
عن قتادة» عن أنسء رفعه: «من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسرّه به سَّرَّهِ الله 
يوم القيامة» قال: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد» ثم ذكر له حديثين عن شعبة 
غريبين . 

قال الحافظ: ويهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان» 
وهو غير أبي النعمان الراوي عن شعبة» فالله أعلم. انتهى7" . 

أخرج له البخاريّ» والمصئف,. والترمذيً» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثان» فقط هذا برقم (1/57؟), وحديث :)5901١(‏ (إن الساعة لا 
تكون حتى تكون عشر آيات ... .» الحديث. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله . 

وقوله: (وَقَالَ في حَدِيئِهِ) فاعل «قال» ضمير الحكم بن عبد الله. 


() «تهذيب التهذيب» ؟5"”59/9. 


0) - بَابُ قَوْلِ الله عَبْكَ : «إِنَّ للستت يِذْسِْنَ الكَاتِ» - حديث رقم )598٠(‏ 

وقوله: (قَقَالَ مُعَادْ) هو ابن جبل الصحابي الشهير ليه . 

[تنبيه]: رواية الحكم بن عبد الله عن شعبة هذه ساقها النسائئ كله فى 
«الكبرى»» فقال: 

 )75(‏ أخبرنا محمد بن المثنىء قال: ثنا الحكم بن عبد اللهء قال: 
ثنا شعبة» عن سماكء قال: سمعت إبراهيمء عن خاله الأسودء عن عبد الله 
أن رجلاً لقي امرأة في بعض طرق المدينة» فأصاب منها ما دون الجماع» فأتى 
النب كلل فذكر ذلك لهء فأنزل الله تعالى فى ذلك: #وَأَيِ الصَلوهَ طَرَقٍ الََارٍ 
ْنا ين أل إِنَّ سكت مُدْجَِ التعَايْ َلِكَ ولي للكت ©40: قال معاذ: 
يا رسول اللهء أله خاصّةء أو لنا عامّة؟ قال: «بل لكم عامَّةً». انتهى'''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )1754( [1‏ (حَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٌ الْحُلْوَانِنُ حَدَكَنَا عَمْرُو بر 
عاصمء حَدَنَنَا هَمَام عن ِسْحَاقٌ بن عبد الل بن أَبى طَلحَة عَنْ أتنء كَالَ: جاءً 
رَجلُ إلى النّبئّ يلد فَقَالَ: يَا سول الله صنت خَنداً فَأَقِمْهُ عَلَىَّ: قَالَ: 


سس بير 2 0 هع لل تلت لت ل ل 
0 


وَحَضَّرَتٍ الصَّلَاة فَصَلَى مَعَ رَسُولٍ الله كلل فَلَمَا قَضَّى الصَّلَاة قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
َعَم قَالّ: مقن غَفْرَ لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِنُ) الخلال» نزيل مكة» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَمْرُو بْنْ عَاصِم) بن عبيد الله الكلابي القيسي» أبو عثمان البصريّ» 
صدوقٌ. في حفظه شيء» من صغار [4] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
87/7. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

١عَنْ‏ أنّس) بن مالك ؤَيه؛ أنه (قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَ كله) قال 


."١57/5 «السنن الكبرى» للنسائتئ‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

اسشُسُُشس سس سسا سح بسحا سا ااا 
الحافظ كَدْ4: : لم أقف على اسم الرجل» ولكن من وَحد هذه القصة والتي في 
حديث ابن مسعود فسّره به» وليس بجيّد؛ لاختلاف القصتين» وعلى التعدد 
جرى البخاري في هاتين الترجمتين» فحمل الأولى على من أقرّ بذنب دون 
الحد؛ للتصريح بقوله: «غير 2 لم أجامعها», وحَمّل الثانية على ما يوجب 
الحدّ لأنه ظاهر قول الرجل» وأما من وحد بين القصتين» فقال: لعله ظن ما 
لبان كن هذا : أو استعظم الذي فعلهء فظنّ أنه يجب فيه الحدء قال: 
ولحديث أثض. شاهد أيضاً من رواية الأوزاعيّ» عن شداد أ عمارء عن 
واثلة بن الأسقع' 0 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَبْتُ حَذَأ) ؛ أي: فعلت فعلاً يوجب الحدّ علىّء 
(َأَقِمْهُ عَلَىّ) بتشديد الياء» زاد في رواية البخاري: «ولم يسأله»؛ أي: لم 
يستفسره» وفي حديث أبي أمامة التالي: «فسكت عنهء ثم عادا. 

(قَالَ) أنس: (وَحَضَّرَتٍِ الصَّلاة) وفي حديث أبي أمامة التالي: «فأقيمت 
الصلاة»» (نَصَلََّى) الرجل (مَعَ رَسُولٍ الله كله فَلَمَا قَضَى الصَّلاة) وفي رواية 
البخاريّ: «فلما قضى النبي كَلِِ الصلاة»؛ أي: انتهى» وخرج منها بالتسليم» 
(قَالَ) الرجل» ولفظ البخاريّ: «قام إليه الرجل» فقال»: (يَا رَسُولَ الله إِنّي 
أَصَبْتٌ حَدَا فَأَقِمْ فِيَ كُتَابٍ الله)؛ أي: الحدّ الذي أنزله الله تعالى في كتابه» 
ولعله ظنّ أن قوله تعالى: «#أآَايَة ولزن كَجْلِدُوا كلَّ وبيِد مَنبمَا مِأنَدَ ك4 الآية 
[النور: ؟] ينطبق عليه؛ لأن الزنا يحصل باليد» وبالعين» وغيرهماء كما 
قال كِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا 00 المنطق» والنفس تتمنى» وتشتهي» والفرج يصدّق 
ذلك كلهء أو يكذبه». متَمْنٌ عليه. 

(قَال) ككل : ««ممل حَضَّرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ) وفي رواية 
البخاريّ: «أليس قد صليت معنا؟»» وفى حديث أبى أمامة التالى: «أليس حيث 
ختريحت: هن نيدت توضناتء تأحبينك 'الوضوء4):قال: يلق» قال ااثم سهدت 


)000( رواه ابن حبان فى «صحيحه) رقم .)١9/59(‏ 
(؟) «الفتح» 578/1١6‏ -189.» «كتاب الحدود» رقم (58517). 


(0 - بَابُ قَوْلٍ الله عَنْك: «إنَّ للست يُذْهِبْنَ ليان - حديث رقم (1480) 
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7 
معنا الصلاة؟ قال: نعم»» (قَالَ) بكِِ: (اقَدْ غْفِرَ لَّكَه) وفي رواية البخاري: 
«فإن الله قد غفر لك ذنبك»», أو قال: «حدّك» بالشكٌ؛ أي: ما يوجب حذك. 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجيّ في صحة هذا 
الخبرء مع كون الشيخين اتفقا عليه» فقال: هو منكره وَهُمٌّء وفيه عمرو بن 
عاصمء مع أن هماماً كان يحيى بن سعيد لا يرضاه»ء ويقول: أبان العطار أمثل منه. 

قال الحافظ: لم يبيّن وجه الوهمء وأما إطلاقه كونه منكراًء فعلى طريقته 
في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً» إذا لم يكن له متابع» لكن يجاب بأنه وإن 
لم يوجد لهمام». ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع؛ فشاهده حديث أبي أمامة 
الذي أخرجه مسلم عقبه» والله أعلم. انتهى""' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/7/ ]1948٠‏ (775754)». و(البخاري) فى «الحدود) 
(38): و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» /٠١(‏ 970)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
(م/ *7)ء والله ان أعل : 0 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال: أصبت حذا : 

قال في «الفتح»: قد اختَلّف نظر العلماء في هذا الحكم» فظاهر ترجمة 
البخاريّ حَمْله على من أقرٌ بحدّ ولم يفسّرهء فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب». وحَمّله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي كةِ اطلع بالوحي 
على أن الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحدّء 
ويقيمه عليه» وقال أيضاً: في هذا الحديث أنه لا يُكشّف عن الحدود» بل يدفع 
مهما أمكن, وهذا الرجل لم يُفصح بأمر يلزمه به إقامة الحذّ عليه» فلعله 
أصاب صغيرة ظنها كبيرة» توجب الحدّء فلم يكشف النبي ككل عن ذلك؛ لأن 


.)1471( «الفتح» 1/م> 589» ١كتاب الحدود» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


حل ب لبجب لطبو 
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال» وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في 
التجسيس المنهيّ عنه» وإما إيثاراً للسّترء ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه 
ندماً ورجوعاًء وقد استحب العلماء تلقين من أقرّ بموجب الحد بالرجوع عنه» 
إما بالتعريض» وإما بأوضح منه؛ ليدرأ عنه الحدّء وجزم النوويّ وجماعة أن 
الذنب الذي فعله كان من الصغائرء بدليل أن في بقية الخبر أنه كمّرته الصلاة؛ 
بناءة على أن الذي تكمّره الصلاة من الذنوب الصغائرء لا الكبائر» وهذا هو 
الأكثر الأغلبء. وقد تكفر الضلاة يعض الكبائر كمن كدر تطوعه مكلا تحت 
صَلَحَ لأن يكفر عدداً كثيراً من الصغائرء ولم يكن عليه من الصغائر شيء 
أضناة :. أن شيء يتين “وعلية كبيزة واغدة مفلة؛ فإنها تكفّر عنه ذلك؛ لأن الله 

وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك 
الواسطيّ؛ عن عمرو بن عاصم» بسند حديث الباب بلفظ: «أن رجلاً أتى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله إني زنيت» فأقم علىّ البهت.:..+ الحديف 
فحَمّله بعض العلماء على أنه ظنّ ما ليس زنا زناء فلذلك كمّرت ذنبه الصلاة. 

وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائباً سقط عنه الحدٌّ. 

ويَحْتَمِل أن يكون الراوي عبّر بالزنا من قوله: «أصبت حدّاً). فرواه 
بالمعنى الذي ظنهء والأصل ما في «الصحيحين»». فهو الذي اتفق عليه الحفاظ 
عن عمرو بن عاصمء بسنده المذكور. 

ويَحْتَِل أن يختص ذلك بالمذكور؛ لإخبار النبئ ككل أن الله قد كمّر عنه 

حذه بصلاته» فإن ذلك لا يعرف إلا بطريق لوجي 0د سدس الحم لي 
غيره» إلا في من عَلم أنه مثله في ذلك» وقد انقطع عِلْم ذلك بانقطاع الوحي 
بعد النبى كه . 

وقد تمسّك بظاهره صاحب «الهدي»» فقال: للناس فى حديث أبى أمامة 
- يعنيى: المذكور بعد هذا مسالك: ْ ْ 

أحدها: أن الحدّ لا يجب إلا بعد تعيينه» والإصرار عليه من الْمُقِرٌ به. 


والثانىي: أن ذلك يختص بالرجل المذكور فى القصة. 


00 بَابُ قَوْلٍ الله وبَ: «إِنَّ الستتٍ يِذْهِنَ لكات - حديث رقم (5441) 


والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة» قال: وهذا أصح المسالك» وقوّاه بأن 
الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً بخشية الله وحده تقاوم السيئة التي 
عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن العَؤدء وصنيعه ذلك دالٌ على ارتداعه» 
فناسب رفع الحدّ عنه لذلك» 0 أعلوه اقيق 

 )7756( ]1941[‏ (حَدَكَنَا نَضْد بد 5 لْجَهْضَمِيٌ وَزْمَيْرٌُ بْنُ حَرْبِ 
- وَاللَفْظُ لِرُمَيْر قَالَا: حَدَكَنَا عْمَرُ بْنُّ يُونْسَء حَدََنَا عِكْرِمَة بْنُ عَمَارِِ حَدَكنَا 
شَدَاد حَدَننَا بو أَمَامَةَ دك قَالّ: ا رول الله ود في الْمَسْجِلِء وَنَحَنُ ُو مَعَه 


إِذْ جَاءَ رَجُلٌء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْي أَصَبْتُ حَدَاء فَأَقِمْهُ عَلَىّ» نَسَكَتَ عَنْهُ 


: رَسُولُ الله ة. ثم أعَاد» كقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ حَدَاً» فَأة ِمهُ عَلّيّ؛ 
فمُكك عله وَافْيَمك تالصلا فَلَما اصرف لَب لهك قال أب أنامة: قَاتَبَعَ 


الوَجُلُ رَصُوَلَ الله يِل حِينَ انْصَرَفَء وَانبَعْتُ َسُولَ الله عَكلِل أنْظْرُ ما يَرْدُ عَلَى 
الجَجُل؟» فَلَحِقَ الرَجْلُ رَ سُولٌ | الله ل قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْتُ حَذدَاًء 
َأَقِمْهُ عَلَىَّء قَالَ أَبُو أُمَامَةّ: كَقَالَ لَهُ رَسُولُ 0 (أزائت حي خضت عن 
بَيْتِكَ البدن قد قَدُ فَد تَوَضَات: 0 ١‏ وَضوء؟)2 قَالَ: تَلى يا رَسول اللو قَالَ: 
4 شَهِدْتَ الصَّلَامَ مَعَنَا؟2 » قَقَالَ : َعَم يَا رَسُولَ الل قَالّ: له عَكلا 
«قَإنَّ الله كَدْ عََرَ لك حَدَك - أَوْ قَالَ -: ذَنْبك -» 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (نْصْرٌ بْنْ عَلِىٌ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن علي 
البصري» ثقة ثبتٌ» 8 للقضاء ء فامتنع ٠ ١[‏ ](نت٠١ه؟)‏ أو بعدهاأ رع( تقدم في 
«المقدمة» 0/ .5"٠١‏ 


_ مه مع 6 


زهير بن حَرْبِ) تقدم في الباب الماضي . 
7 - (عمد بن 00 بن القاسم الحنفىّ» أبو حفص اليمامي» ثقة ثقة [9] 
(ت5١)‏ 0 قم ف «الإيمان» .١166/١7‏ 


؟ - (حِكْرِمَةٌ بن بْنْ عَمَّارِ) الْعِجلىَء أبو عمّار اليماميئّ» أصله من البصرة» 


.)1851( «الفتح» 8/6 -5894» «كتاب الحدود» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جزبللسل د فح -به 
صدوق. يَغْلّطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5] مات قبيل )١60(‏ (خت 7 ( تقدم في «الإيمان» 00 
ه ‏ (شدَاد) بن عبد الله القرشىئ 0600 أبو عمار الدمشقيّ» لق يرسل [:غ] (بخ 
م 0( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ا 
(أَيوَ أَمَامَةً) صٌديّ ‏ بالتصغير ‏ ابن عجلان الباهليّ الصيجاني 
المشهور» سكن الشامء ومات بها سنة ست وثمانين طلانه رع( تقدم في 7 فى (صلاة 
المسافرين وقصرها» 57/ .١181/5‏ 
[ننبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
ا المصئف ذآآ لَه > وأنه مسلسل بالتحديث» وفيه رواية 
عن شَدَاد 5 عبد الله القرشئ» أنه قال: (١حَدَنَنَا‏ أَبُو أَمَامَة صُديّ بن 
جارد الباهلي 5 ضيه (قَالَ: بَبْتَمَا) تقدم البعت قيها كير هر ا تيل 
(رَسوَل الله عند في , الْمَسْجي) التنوىء وقوله: (وَنَحَنْ و مَعَهُ) جملة حالية 
من «رسول الله لها ( (إِذْ جَاء رَجُل) لا تغرف قال الشيخ مشهور فيما كتبه 
في هامش ثنبيه المعلم: الم يعينه أجل من الشراح» قال ابن حجر في «الفتح) 
0١‏ اوينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقّه ما يَذْمّ 
به)ا»ء وكلت قل بدأت بجمع المحدودين» فلما وقفت على كلام أبن حجر 
ضربت عما 0 صفحاًء وبالله التوفيق. التهى”''. 
(فَقَالَ: يَا سول الله إني مت حَدَاً)؛ أي : ما يوجبه» (فَأَقَمْهُ مَهُ عَلَىَ. 
فُسَكَتَ عنة رس ل الله يكلِهِ) لعله لانتظار الوحيء (نُمَّ أَعَاد الرجل م 
(فْقَالَ: سوك لله إنِي أصَيت كذ حَدَاَء فَأَقِمْهُ عَلَىَ» ان 
الصَّلاةٌ) لم تُعرفٍ تلك 0 (قلمًا انُصَرَفَ نبي الله , كلة) من د 
بالتسليم» ٠‏ (قَالَ أبُو أُمَامَةَ) ذيلئه : (قَاتَبَهَ بع الوَجُلُ فول للم كَل حِينَ انْصَرَّفَ) من 
المسجد إلى بيته» ل رول 7 يلل وقوله: (أَنْظْرٌ مَا يَرْدٌ عَلَّى الرَّجْل؟) 


)١(‏ راجع: هامش «تنبيه المعلم» ص549. 


5 
5ك 


(6) - يات َيَانِ قَبُول توبة الْقَاتِلٍ ٠‏ وَإِن كَدْرَ قله حديث رقم (؟59448 


جملة فى محل تَضْب على الحالء (فَلَحِقَّ الرَجُلُ 0 الي ده (فَقَالَ: 
َا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتُ حَدَا فََِمْهُ عَلَىَ ٠‏ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: سُولٌ الله يكل : 
«أرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني عن حالك 1 خَرَجْتَ مِنْ 0 0 السؤال عما 
اقترفته من الذنوب» (ألِيْسَ قَدْ نَدْ تَوَضَأتَ»ء فَأَحْسَئْتَ لْوْضْوء؟). قَالَ) الرجل: 
(بلى : يا رَسوَل اللّه) ؟ أي : فعلت ا (قَالَ) كلل : 0 شَهِدْتَ) بكسر الهاء» 
من باب تعبء (الصَّلَاةَ مَعَنَا؟04 فَقَالَ) الرجل (نَعَمْ يا رَسُولَ الله؛ أي: صليت 
معكء (قَالَ) أبو أمامة: (ثَقَالَ لَهُ رَسُول الله كلُ: «فَإِنَّ ا غَمَرَ لَك حَدَكَ)؛ 
أي: ما يوجبه (أَوْ) للشكٌ من الراوي» (قَالَ) يكلهِ: قد غفر لك (دَنْبَّك))» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى أمامة الباهلى َيه هذا من أفراد 
امكف ل ْ ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [/1981] (5950). و(أبو داود) في 
«الحدود» (5881)» و(النسائي) فى «الكبرى» .)7"١6/5(‏ و(أحمد) 7 
امسنده) (58/0؟ _ 75 و130).: و(الطبراني) فى «الكبير» (0/397, 
و«الطبري) في (تفسيره») »)١185/8١(‏ و(ابن يي 9 «صحيحه) 2)95١١(‏ 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »)5٠7/65(‏ والله .تعالى علي 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا الْإمْلمَ ما سْتَطعْثُ ومَا يق إلا بأد عله يكت وإلِه أييثْ». 


 )6(‏ (يات 


وبالسند المتّصل إلى 2 كه 4 أوَلَ الكتاب قال: 


[47] (17/55؟) ‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى وَمُحَمّد بر ْنُ بَشَارٍ - وَاللَفْظْ 
بن الْمُتَنَى قَالَ: : حَدَنَنَا عاذ بن منَام: حَدَنَنِي بي » عن قَتَادَةَ عَنْ نْ أبي 
0 أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أنَّ د نبيّ الث كله قَالّ: «كَانَ فِيمَنْ كان َبْلَكُمْ 


- 


رَجْل قَتَل قسْعَة وَتلعِين نَفْساً فَسَأَلَ عَنْ غلم أَهْلٍ الأَرْضٍء كَدُلَّ عَلَى رَاهِبِء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
0 


لّ: 0 قت 0 وَتِسْعِينَ تَفْساء فَهَل لَهُ مِنَ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لا. 5 
مِائَة ثم َأ عَنْ ألم هل الأَرْضٍء قَدُلّ عَلَى رَجُلٍ عَالِم قَقَالَ: إِنَهُ 
. ل قتي لآب و بَة؟ فَقَالَ: َعَم وَمَنْ يَحُولُ بَبَْهُ وبين التَوئَةِ؟ 

نَطيِقْ إلى أَرْضٍ كَذًَا وَكَذَاء إن بِهَا أناساً يَعْبدُونَ الله فَاعْبَدٍ الله مَعَهُمْ) وَلَا 

001 َرْضِكء فَإنََّا أَرْضُ سَوْءِ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذا نَصَفٌ الطَّرِيقَ أناهُ الْمَوْتُ 
اك فيه مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الَحْمَةِ: جَاء 
َائْبا مُْبلاً بِقَلْبهِ إلى الل وَثَالَتْ مَلَائِكَةٌ الْعَذَابِ: نه لم يَعْملُ 2 خَيْراً قط كَأنَاهُمْ 
مَلَكْ في صُورَةٍ آدبِيّ» فَجَعَلُوهُ بَبَْهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَ الأَرْضَيْنِء إلى هما 
كَانَ أَدنَىء ؟ فَهُوَ له فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضٍ التي أَرَادَ فَقَبَضَئَْهُ مَلَائِكَةٌ 
الرَّحْمَةِهء فَالَ كَنَادةُ: كَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لنا أنه لََا أنه الْمَوْتُ 0 بِصَدْرِو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(مُعَادُ بن هشام) الدستوائيّ البصري» تقدّم قريباً. 

؟ - (أَبُوةُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائي البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

٠‏ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

بابق الصَّدّيقٍ) بكر بن عمروء وقيل: ابن قيس الناجيّ ‏ بالنون» 
والجيم - البصري» ثقةٌ [] («ت8١٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 0/ .1١19‏ 

107و سيد الْخْدْرِي) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 

الصحابيّ وَ#ياء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ##أثه» وأن مسلسل بالبصريين» غير 
الصحابي طبه فمدنيّ» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجمعة بلا 
واسطةء وقد تقدّموا غير مرة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعىّ» وفيه أبو سعيد 
صحابيّ ابن صحابيٌ 3 ومن المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثاً . 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )45١(‏ 


الصحابيّ ويا مات سنة (”# أو 5 أو50) وقيل: (15) (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة» ج7١‏ ص 2.4868 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاله‎ ١ 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فتفرّد به هو وابن‎ ١ ؛'‎ 
ماجهء وحفصء فما أخرج له الترمذي» وأخرج له أبو داود في «المراسيل».‎ 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه.ء فحدَتَانِنَ» وحفص» 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: زيدء عن عطاء. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا سعيدك لابه أحد المكثرين السبعة من الصحابة ' 
روى )١١7(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

١حَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذه (أَنّ ئاساً في رَمَنِ رَسُولٍ الله يكل قَانُوا: يَا 
رَسُولَ اللو هَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله : «نَمَمْ) أي ترونه 
(قَالَ) يلل موضحاً لهم كيف يرونه (هَلَ نَضَارُونَ) تقدّم أنه بتشديد الراء مفاعلة 
من الضرّء أو بتخفيفهاء من الضير»ء وهو بمعناه (فِي رُؤْيَةٍ اسمس بالظهيرَةِ) 
أي وقت انتصاف النهار.ء قال الفيُوميٌ كانه : «الظهيرة» : الواخرةه وذلك حين 
تزول الشمس. انتهى"؟. (صَحُواً) أي حين لا سحابء قال المجد: 
«الصحو»: ذهاب الغيم والشّكر. انتهى”"» وقال الفيّوميَ: أصحت السماء 
بالألف. فهي مصحية: انكشف غيمهاء وأنكر الكسائيّ استعمال اسم الفاعل 
من الرباعيّ» فقال: لا يقال: أصحت» فهي عقي وإنما يقال: أصحت» 
فهي صَحُْوٌء وأصحى اليومء فهو مصحء وأصحينا: صِرْنا في صَحْوٍء قال 
السجستانيّ: والعامّة تظنّ أن الصَّحُو لا يكون إلا ذهاب الغيم» وليس كذلك» 


.١١77ص (؟) «القاموس»)‎ .7410/١ «المصباح»‎ )١( 


لاد ٠‏ وَإِنْ كر كله حديث رقم 5480 


-ٍ 


يسم 
١‏ 
30 
الما 


شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة» عَنْ أبي الصَّدَّيق) وفي الرواية التالية: «عن قتادة أنه سمع 
أبا الصدّيق الناجيّ»» فصرّح قتادة بالسماع» فزالت عنه تهمة التدليس» واسم 
أبى الصديق ‏ وهو بكسر الصاد المهملة» وتشديد الدال المكسورة -: بكر» 
واس أيه مرو :رقفل الس 6 :ولين له عد مطل إل خدينا 0 فتط». .هذا 
وحديث تقدّم في «الصلاة»» وقال الحافظ: وليس له في البخاريّ سوى هذا 
الحديث . 


عَنْ أبي سعد الْخُدْرِي) د ؛ (أنَّ ؛ نبي الله يلل قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كان 
6 وفي رواية البخاريّ: «كان في بني إسرائيل»» (رَجْلٌ) قال الحافظ كن : 
ا ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذكر في القصة. 

'. (قَتَلَ تِسعَة تسفة ود تسْعِينَ نَفْساً) ؛ أي : ظلماًء (فسَألء عَنْ أمْلم هل الأَرْضٍ) 
إنما ل عن الأعلم؛ لأنه الذي يوجد عنده عِلم أحكام الشرعء (فَدُلٌ) بالبناء 
للمفعول؛ أي دلّه اللاي (عَلَى رَاهِبٍ) اسم فاعل من رَهِبٌ؟؛ أي : خاف». قال 
الفيوميٌ نه : رَهِبَ را من 82 تَعِب: إذا خاف» والاسم: الرَهْبَةٌ فهو 
رَاهِبٌ من الله» والله مَرُهُوبٌء والأصل: مرهوب عقابه» والرّاهِبٌ. عابد 
النصارى من ذلكء والجمع رُمْبَانُ وربما قيل: رَهَابِينُ» وتَرَهّبَ الرَاجِبٌُ : 
انقطع للعبادة» والرَّهْبَانِيّةٌ من ذلك» قال تعالى: طورَمْبَيةُ أبتَدَعُوهَا4 [الحديد: 
]ل مَدَحهم عليها ابتداءً» ثم ذَمَهِم على ترك شَرْطها بقوله: لثما رَعَوْهَا عق 
رِعَاها » [الحديد: 717]؟ لأن كُفرهم بمحمد كله أحبطهاء » قال الطرطوه شيّ: وفي 
هذه الآية تقوية لمذهب من يرى أن الإنسان إذا ألزم نفسه فعلا من العبادة 
نَزمهء قال: وأنا أميل إلى ذلك» والجواب عنه أن التعرّض بالذمً لم يكن 
لإفسادهم العبادة بنوع من الإفسادات المنهية عند الفاعل» وهم لم يفسدوها 
على اعتقادهمء وإنما ذمّهم على ترك الإيمان بمحمد يله فالذمٌ متوجه على 
الراهب وغيره» فألغى وصف الرهبانية بدليل مَدْحَ من آمن منهمء وقد أبطل 


هد 


تلك العبادة بقوله: قَتَابَينَا أَلَذِينَ اموأ مو ِنَهُمْ أَجْرَهُمَ» [الحديد: ]ء ولم يقل: 


.)95417١( أحاديث الأنبياء» رقم‎ باتك١‎ »17١8 - ١١7/8 «الفتح»‎ )١( 


9-6 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جزم لم ل ششحم 
الذين أتمواء وأما قوله: «#لا يُطِلاً أَعملك» [محمد: *#]» فالمراد: لا تبطلوها 
بمعصية الرسول ككلِِ. انتهى'"' . 

قال في «الفتح»: قوله: «فأتى راهباً» فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع 
عيسى؛ لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه» كما نْصّ عليه في القرآن. انتهى”" . 

(كأَاة) ؛ أي: أتى الرجل القاتلٌ الراهبّ (قَقَالَ له: (إنّه) فيه التفات؛ إذ 
الأصل أن يقول: (إني». (قَتَلَ تِسْعَة وَتِسْعِينَ نَفْسا)؛ أي: ظُلماء (كْهَلْ لَه 
تَوْبَةِ؟)؛ أي: صحيحة. (فَقَالَ) له الراهب جواباً عن سؤاله: (لا)؛ أي : 5 
توبة لك بعد أن قتلت تسعة وتسعين إنساناء وأفتاه بذلك؛ لغلبة الخشية عليهء 
واستبعاده أن تصح توبته بعد قَيْله لمن ذَكّر أنه قَتَله بغير حقٌ""» وقال القاري: 
وهذا قاله إما جهلاً منه بعلم التوبة» وإما لغلبة الخشية عليه» وإما نتصوّره عدم 
إمكان إرضاء خصومه عنه”©. (قَقَتَلَهُ)؛ أي: الراهبء (فَكَمَلَ بِهِ مِانَةٌ) قال 
القاري: لعله لكونه أوهمه أنه هيقل له وي منهاء وان رق معطي 
وقيل: لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجاة له» فيئس من الرحمة» 5 تداركه الله 
تعالى» فنَدِمم على ما صنع» فرجع يسألء» وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ 
لأنه كان من حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة» بأن لا 
يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه المعاريض؛ مداراةً عن نفسهء هذا لو 
كان الحكم عنده صريحاً في عدم قبول توبة القاتل» فضلاً عن أن الحكم لم 
يكن عنده إلا مظنون0؟ . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قول الراهب للقاتل: لا توبة لك دليل على قلَّة علم 
ذلك الراهب» وعدم فطنته» حيث لم يُصب وجه الفتياء ولا سَلَّك طريق التحرّز 
على نفسه. ممن صار القتل له عادة معتادة» فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا 
يبالي بمن يفترسه». فكان حقّه ألا يشافهه بمنع التوبة؛ مداراةً لدفع القتل عن 
نفسهء كما يدارى الأسد الضاريء لكنه أعان على نفسهء فإنَّه لما آيسه من 


)00( «المصباح المنير) .55١/١‏ زه «الفتح» .١7358- ١/4‏ 
(9) «مرعاة المفاتيح» . (5) «مرقاة المفاتيح») ه/. 
(6) «مرعاة المفاتيح» . 


(8) - بَابُ بَبَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتلء وَإِنْ كير قَثلَهُ - حديث رقم (5485) 


رحمة اللهء وتوبته قَتَله بحكم سبعيته» ويأسه من رحمة الله» وتوبته عليه» ولمًا 
للف الله به بقى فى نفسه الرغبة فى السؤال عن حاله» فما زال يبحث إلى أن 
ساقه الله تعالى إلى هذا الرجل الخال الفاضلء» فلما سأله نطق بالحقّ 
والصواب». فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ مفتياًء ومنكراً على من ينفيها 
عنهء ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه 
بحكم عادة أهلها الفاسدة» ولقومه الذين كانوا يُعينونه على ذلك» ويحملونه 
عليه. وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة» فإنْ الأول غلبت عليه الرهبانية» 
واغترٌ بوصف الناس له بالعلم» فأفتى بغير علمء فهلك في نفسه. وأهملك 
غيره» والثاني كان مشتغلاً بالعلم» ومعتنياً به» فَوٌفُقَ للحق» فأحياه الله في 
نفسهء وأحيا به الناس. 

قال القاضي: ومذهب أهل السِّنّهَ والجماعة أن التوبة تُكمْر القتل» كسائر 
الذنرب» وهو قول كافة العلماء» وما رُوي عن بعضهم من تشديد في الزجرء 
وتورية فى القولء فإنما ذلك لئلا يجترئ الناس على الدماء»ء وقد اختلف فى 
فونه تعالى 1 جوت ينكل نوكا فتعينا :مكراقة جوك: خا داف الآ 
[النساء: *9]» فقيل: معناه: إن جازاهء وقيل: الخلود: طول الإقامة» لا 
التأبيدء وقيل: الآية في رجل بعينه قَتل رجلاً له عليه دم بعد أخذ الدية» ثم 
ارتدّ» وقد تقدّم القول على أن كل ما دون الشرك يجوز أن يغفره الله تعالى» 
وأنه ليس من ذلك شيء كفراًء قتلاً كان» أو تَرْك صلاة» أو غيرهاء كما دل 
عليه قوله تعالى: #إإنَ أنَّهَ لا يَنْفْْ أن مْضْرَكَ يد وَيمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 4235 
الآية [النساء: 44]» ولقوله كككِِّ فى حديث عبادة بن الصامت به : «تبايعوني 
على ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزتواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب بهء فهو كفارة له» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليهء فأمْره إلى الله» إن شاء عفا عنهء وإن 
شاء عذبه)» متَّفْقٌ عليه» ولقوله كله في حديث عبادة 5 أيضاً: «خمس 
سلوات افترضون الله فق علئ الغيادء فمن جاء بهن لم ضع منهن شيب كان 
له عند الله عهد أن يغفر له» ومن لم يأت بهنَّء فليس له عند الله عهدء إن شاء 
غفر لهء وإن شاء عذبه»» وهذه خحجج صريحة تبيّن فساد مذهب المكفرة بشيء 
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من ذلك. انته (1) 
رك سَأَلَ ء عَنْ أَعْلَم َمْلٍ لأَرْضٍ» كَل بالناء للمقسو ل أيضاء ا رَجْلٍ 
عَالِمِ؛ 7" الرجل القاتل للعالم: (إنَهُ قَتَلَ مِانَةَ نَفْسٍ ) قَهَلْ لَه م هن تزية؟)؛ 
6 صحيحة. (فَقَالَ) ذلك العالم : بتع لوي صحيحة » عن" استفهامية, 
والاستفهام للإنكار؛ أي : اد (يَحُولٌُ)؛ ل يمنع» ويحجز (بَيْنَه) ؟ 0 
بين القاتل» وقد سبق أنه فيه التفاتاً ؛ أي : بينك (وَبَيِنَ النَّوْبَةِ؟)؛ يعنى يعنى 
التوبة مفتوح بابهاء فبادر إليهاء ثم ثم أرشده إلى ما يعيئه عليها» بقوله: م 
أي: اذهب من أرضك هذه التي 0 فيها هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة (إِلَى 
أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا) لأرض سمّاها له» وقع تسمية القريتين في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ما مرفوعاً في «المعجم الكبير» للطبراني» قال فيه: إن اسم 
القرية الصالحة: نصرة» واسم القرية الأخرى: كفرة» قاله في «الفتح)”"' . 
ثم ذكر سبب أمْره له بالانطلاق إليها بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنَّ بِهَا)؛ 
ا لأ تلك الأرض (أناساً) قال الفيّومي كله : : «الأنَّاسُ» قيل : ا 
الماءء مث مَسدق هك الاين لكن يجورٌ حذف الهمزة تخفيفاً علي غبرافياس» 
فيبقى الا وع الكشسائة أن الا والتاين لُعَتَانِ بمِعَنىَ واحدء وليس 
أعدهما قدا كن الأ 5 الوجة؛ لأنهما مادَّنَانٍ مُحْتَلِمَتانِ فى الاشْتِقَاق» 
والحذف تَغْيرٌ وهو خلافٌ الأضل. انتهى”". ْ 
(يَعْبَدُونَ الله) كبك (فَاعْبْدٍ الله مَعَهُمُْ) حتى تلحق بهم ؛ ؛ لأن الله تعالى يقول 
فيهم: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم). م ترجع م إلى أَرْضِك) ثم بين له 
سبب نهيه عن الرجوع إليها بما قرنها بالفاء التعليليّة» فقال: (فَإِنّهَا)؛ أي: لأن 
أرضك (أَرْضُ سَوْءِ) بفتح السين المهملة» وسكون الواو؛ أي: قبيحة تُغري 
على الفساد؛ لسوء سّكّانهاء أو لغير ذلك. (فَانْطَّلَقَ) الرجل قاصداً تلك 
الأرضء ١حَتَّى‏ إِذّا نَصَفٌ الطَّرِيقَ)؛ أي: بلغ نصفهء يقال: نصفتٌُ الشيء 
نَصْفاًء من باب قتل: بلغت نصفه. وكل شيء بلغ نصف شيء قيل: نصَفَّهُ 


)1( «المفهم» // 4 (١ .4١‏ «الفتح») . 
(©) «المصباح المنير» .55/١‏ 


(8) - بَابُ بَبَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ لْقَاتِل وَإنْ كَثرَ قَتلَهُ - حديث رقم (5481) 


ِنْصّفَهُ فإن بلغ نصف نفسهء ففيه لغاتٌ» نَصَفَ ينصُّفُء من باب قتل» 
وأنصف بالألف» وتنصّف. قاله الفيّوميَ نه" . 

وقال القرطبيّ كأنهُ: قوله: «نصف الطريقٌ»؛ أي: بلغ نصفهء يقال: 
نصف الماءع 00 وغيرهما: إذا بلغ نصف ذلك. انتهى”" . 

(أَنَاهُ الْمَوْتُ)؛ أي : أمارتهء وسكراته» (فَاخْتَصّمَتْ فِيه)؛ أي: في قبض 
روحهء ١مَلَائِكَةٌ‏ لحم وَملَائِكَة الْعَذَابء فَقَالَتْ مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَة): نحن أحقّ 
به؛ لأنه (جَاءَ تائباً مُقْبِلاً ِقَلْبهِ ا الله ك3ء <«وكرٌ الى يبل اللريدَ عن عادو 
ويََفُوأ عن ألسيَاتِ4 [الشورى: ه 

وقال القرطبيّ كنهِ: 0 «إنه جاء تائباًء مقبلاً بقلبه» هذا نص صريح 
في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه» من صحة قَضده إلى 
التوبة» وحرصه عليهاء وأن ذلك حَفِي على ملائكة العذاب» حتى قالت: إنه 
لم يعمل خيراً قطء ولو اظلعت على ما في قلبه من التوبة لَمَا صح لها أن تقول 
هذاء ولا نازع ملائكة الرحمة في قولها: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه» بل شهدت 
بما في عِلمهاء كما شهد الآخرون بما تحقّقوهء لكن شهادة ملائكة الرحمة 
على إثبات» وشهادة ملائكة العذاب على عدم علم» وشهادة الإثبات مقدمة. 
فلا جَرَمْ لما تنازع الصنفانء» وخرج كلاهما عن الشهادة إلى الدعاوى» بعث الله 
إلبهما ملكا حاكما يفصل بينهماء وصوّره بصورة آدمئ؛ إخفاءً عن الملائكة» 
وتنويهاً ببني آدمء وأن منهم من يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا. 
انتهى 00 

ررقاقة مَلَائِكَةٌ الْعَذَاب) نحن أحقٌ به. (إِنَّهُ) يَحْتَمل أن يكون بكسر 
الهمزة؛ لوقوعها في الجملة المسأنفة. التعليليّة» وأن يكون بفتحها بتقدير حرف 
التعليل؛ أي : لأنه (لمْ يَعْمَلُ خترا قط در ذلك لكر جل مافة لسنة فأحاط 
ذلك بحسناته كلّهاء أو لأنهم علموا أنه ليس من أهل الطاعة. بل عمره كله 
جرائم» كما سبق في الرجل الذي أوصى بالوصيّة الجائرة؛ لأنه «لم يبتئر 
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عند الله خيراً»؛ أي : م بلع (َنَامُم مَل فى صُورَةِ آدَمِنَ» فَجَعَلُوهُ) حَكماً 
(بَيِنَهُم) قال القرطبي كُأَنْهُ: فيه حبّة لمالك على قوله: إن المتخاصمّين إذا 
ا ا 26 لزمهما ما يحكم به. وقد خالفه فى ذلك 
الشافعين .. انتهى 17 , 


قال الجامع عفا الله عنه: لي رك لد ع) عند 
شرح حديث شريح بن هانى» عن أبيه هانئ» أنه لمّا وقد إلى رسول الله يكل 
سمعهء وهم يكنون هانئاً أبا الحَكمء فدعاه رسول الله كله فقال له: «إن الله 
هو الحكمء وإليه الحُكمء فلم تكتّى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» قال: «ما أحسن من 
هذا؟ فما لك من الولد؟» قال: لي شريحء وعبد الله» ومسلمء قال: «فمن 
أكبرهم؟ قال: شريح» قال: «فأنت أبو شريح»» فدعا له ولولده. انتهى'" . 

فذكرت اختلاف العلماء في المسألة» ورجّحت ما دل عليه هذا الحديث 
من جواز التحكيم في كل شيءء وأنه ينفذء ولا يجوز للقاضي أن ينقضهء 
فراجع شرحي هناك”". وبالله تعالى التوفيق. 

(فَقَالَ) ذلك الملك: (قِيسُوا) بكسر القاف» أمْر من قاس الشيء يقيسه 
قيْساً من باب باع: بمعنى قدّره» وقاسه يقوسه قَؤْساّء من باب قال لغْةّء وقايسته 
بالشيء مقايسة» وقياساًء من باب قاتل» وهو تقديره به» والمقياس: المقدار”* . 

(مَا بير َيْنَ الأَرْضَيْن) ؛ أي: الأرض التي خرج منهاء والأرض التي خرج 
إليهاء 8 بيهم كَانَ) الرجل (أَدْنَى) ؛ أي : أقربء (فَهُوَ)؛ أي: ذلك 
الرجلء (لَّهُ)؛ أي: لذلك الأقربء (تَقَاسُوهُ)؛ أي: قاسوا ما بين الأرضين 
(فُوَجَدُوه أدَنَى | إِلَى الأَرْضٍ الْبِي أَرَاة)؛ أي: قَصَد الذهاب إليهاء (تَقَبَضَبْهُ 
مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَةِ)) لكونه مقبول التوبة» وهذا مصداق قوله كأَنْهُ: «إن رحمتي 
سبقت غضبى) . 
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(6) - بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ توبَةٍ بَِ الَْاتِلٍ ٠‏ وَإِنْ كَْرَ كَدْله - حديث رقم (5947) 


قال النوويّ ككلهُ: وأما قياس الملائكة ما بين القريتين» وحكم الملّك 
الذي جعلوه بينهم بذلك» فهذا محمول على أن الله تعالى أْمَرهم عند اشتباه 
أمْره عليهم» واختلافهم فيه أن يُحَكموا رجلاً ممن يمرّ بهم فمَرّ الملّك في 
صورة رجلء فحَكم بذلك. انتهى7"' . 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قوله: «فإلى أيتهما كان أدنى فهو له» دليل على أن 
الحاكم إذا تعارضت الأقوال عندهء وتعذرت الشهادات» وأمكنه أن يستدلٌ 
بالقرائن على ترجيح بعض الدعاويء نفذ الحكم بذلك. كما فعله سليمان؛ 
حيث قال: «اثتوني بالسكين أشقّه بينهما». 

[تنبيه]: قال القاضي: جعل الله قربه من القرية علامة للملّك عند 
اختلافهم مع عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اظّلّع الله عليهاء ولو : تحقّقوا توبته 
لم يختلفواء ولم يحتاجوا للمقايسة. 

وتعقبه القرطبيئ» فقال: هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: «جاء تائبا 
مقبلاً بقلبه إلى الله وبَكَ؛» وهذا نصّ في أن ملائكة الرحمة عَلِمت ما في قلبه» فلو 
علمت ملائكة العذاب ما في قلبه لَمَا تنازعوا؛ لأن الملائكة كلّهم لا يخفى عليهم 
أن التوبة إذا صحّت في القلب. وعَمل على مقتضاها بالجوارح بالقَدْر الممكن 
مقبولة بفضل الله تعالى» ووَّغده الصادق. والأحسن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى» 
وإنما جعل الله قُربٍ تلك الأرض سبباً مرجّحاً لحبّة ملائكة الرحمة» ومصدّقاً 
لصحة التوبة» وفيه دليل على أن أعمال الظاهر عنوان على الباطن. انتهى”" . 

(قَالَ قَتَادَهُ) بن دعامة: (فَقَالَ الْحَسَنُ) البصري: (ذْكِرَ لَنَا) بالبناء 
للمفعول؛ أي: ذكر بعض الناس لناء (أَنّهُ)؛ أي: الرجلء (لَمَا أَنَاهُ الْمَوْتُ)؛ 
أي: مقدّماته» وعلاماته» (تَأى)؛ أي: ابتعد (بِصَّدَرِهِ) عن الأرض التي جاء 
منها إلى جهة الأرض التي خرج إليها؛ أي: فبسبب تلك المحاولة كان أقرب 
إليهاء فقبضته ملائكة الرحمة» وفى رواية شعبة التالية: «فكان إلى القرية 
الصالحة أقرب منها بشبرء فجعل 89 أهلها»» وفى روايته أيضاً: «فأوحى الله 
إلى هذه أنْ تباعدي» وإلى هذه أنّْ تقرّبي». ْ 
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وقال النوويّ: قوله: «نأى بصدره»؛ أي: نهضء» ويجوز تقديم الألف 
على الهمزة» وعكسهء وسبق في حديث أصحاب الغار. انتهى'"'. 

وقال القرطبيٌ كُأَنْهُ: «نأى بصدره»؛ أئ: نهض به مع يقل ما أصابه من 
الموت» وذلك دليل على صحة توبته» وصدق رغبته. انتهى”"' . 

ووقع في رواية البخاري بلفظ : «فناء»» قال في «الفتح2: قوله: «فناء» 
بنون» ومدّ؛ أي: بَعْدء أو المعنى: مالَء أو نهض مع تثاقل» فعلى هذا 
فالمعنى: فمال إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث» 
وحَكى بعضهم فيه: «فنأى» بغير مدّ قبل الهمزء وبإشباعهاء بوزن سَعَىء تقول: 
تأى يَْأى تَأياً؛ أي : بَعْدء وعلى هذا فالمعنى: فَبَعْد عن الأرض التي خرج منها . 

قال: ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يُسْعر بأن قوله: «قَنَاءَ بصدره» 
إدراج» فإنه قال في آخر الحديث: «قال قتادة: قال الحسن: ذُكر لنا أنه لما 
أتاه الموت ناء بصدره». انتهى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئًّف) هنا [5487/48 و5947 و5984] (55/ا؟). 
و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» .)741١(‏ و(ابن ماجه) فى «الديات» 
(2)570 لايك أن شيبة) فى «مصئفه») (/57/1)» و(أحمد) فى ام (؟/ 
٠‏ و5/ا). و(ابن 0 0 اأصحيحة) 5١١(‏ و6١2))5‏ و(أبو يعلى) فى 
«مسنده؛ (008/7)» و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السُّئَّمَه :)1١57/5(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (9/ »20١7‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (17/8) وفي اشعب 
الإيمان» (7917/6)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية التوبة من جميع الكبائرء حتى مِنْ قَثْلٍ 


ل 


)01 ااشرح النووي» (١ .6 6 /١١/‏ «المفهم) 1/1 


(8) - بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثرٌ قَثلَهُ - حديث رقم (5485) 


الأنفسء» ويُحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه. 

؟ - (ومنها): بيان أن المفتي قد يجيب بالخطأء وعَمَل من زعم أنه إنما 
قَتَل الأخير على سبيل لقا لكونه أفتاه بغير علم؛ لأن السياق يقتضي أنه 
كان غير عالم بالحكم, حتى استمر يستفتي» وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح 
توبته بعد قَيّله لمن ذُكر أنه قتله بغير حقٌّ» وأنه إنما قَتله بناءٌَ على العمل بفتواه؛ 
لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له» فيئس من الرحمة» ثم تداركه الله» فنَدِم 
على ما صنع» فرجع يسألء وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من 
حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل» حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف 
مراده» وأن يستعمل معه المعاريض مداراةً عن نفسه» هذا لو كان الحكم عنده 
صريحاً في عدم قبول توبة القاتل» فضلاً عن أن الحكم لم يكن عنده إلا 
مظنوناً . 

 “‏ (ومنها): أن الملائكة الموكلين بيني آدم يُختلف اجتهادهم في حقهم 
بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعاً أو عاصياًء وأنهم يختصمون في ذلك» حتى 
يقضي الله بينهم . 

 :‏ (ومنها): بيان فضل التحول من الأرض التى يصيب الإنسان فيها 
المعصية؛ لِمَا يَغلب بحكم العادة على مثل ذلك؛ إما لتذكره لأفعاله الصادرة 
قبل ذلك. والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك». ويحضّه عليه 
ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء؛. 

6 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي 
اعتادها في زمن المعصية» والتحول منها كلّهاء والاشتغال بغيرها. 

5 (ومنها): بيان فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أوّلاً بأن لا 
توبة له غلبت عليه العبادة» فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل» من 
استجرائه على قتل هذا العدد الكثيرء وأما الثاني فغلب عليه العلم» فأفتاه 
بالصواب» ودله على طريق النجاة. 

- (ومنها): أن التوبة - كما قال عياض -: تنفع من القتل» كما تنفع من 
سائر الذنوب» وهو وإن كان شرعاً لمن قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف» لكن 
ليس هذا من موضع الخلاف؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يَرِد في شرعنا 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
سس مس ست عت تت تت 
تقريره» وموافقتهء أما إذا وَرَدَ فيو شرع لنا بلا خلاف» ومن الوارد في 
ذلك قوله تعالى: من أنه لا يَغْفْرٌ أن يشْرَكَ يه وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن ك4 
[النساء: 158. 

وحديث عبادة بن الصامت ونهء ففيه بعد قوله: «ولا تقتلوا النفس». 
وغير ذلك من المنهيات» «فمن أصاب من ذلك شيئاء فأمره إلى الله» إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عذبه» متفق عليه. 

قال الحافظ: ويؤخذ ذلك أيضاً من جهة تخفيف الآصار عن هذه الأمة 
بالنسبة إلى مَنْ قَبْلهِم من الأمم» فإذا شرع لهم قبول توبة القاتل» فمشروعيتها 
لنا بطريق الأولى . 

6 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن في بني آدم من يصلح للحكم بين 
الملائكة إذا تنازعوا"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )..<( [‏ حَدَنَيِي عُبَبْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنا 
شُعْبَةُ عَنْ قََادَة؛ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا الصّدّيقٍ الاي عَنْ أبي سَعِيدٍ الخارو مر 
لني له: «أَنَّ رَجُلاً فَتَلَ يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسأًء فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ 
َأَنَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَك تَوْبَةٌ فَقَعَلَ الرَاهِتء ثم بجت ب 2 
رح وريه ة إلى رْبٍَ يها قوم صَالِحُونَ» فَلَمّا كَانَ في بَعْضٍ الطَّرِيقٍ أَدْ 2 
الْمَوْتُء نَتَأَى يِصَّدْرِو ثم هَ مَاتَء فَاخْتَصَّمَتْ فِيهٍ مَلَائِكَةٌ المَحْمَةٍ وَمَلَائِكَةُ 
الْعَذَابِء فَكَانَ إلى القَوْيَةِ الصَّالِحَةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا بشوبر شر" ٠‏ فَجْعِلَ مِنْ أَمْلِهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبَيْدٌ الله بْنْ مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعتَرِءٌ ي) البصريّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ - (أَبُوهُ) با د اي + نصر العنبريّ البصري. تقدّم أيضاً قبل ثلاثة 
أبواب . 


.0741٠١( راجع: «الفتح» 04 ٠*1ء «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


(0) وفى نسخة: أقرب بشبر). 


7 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

17 
وإنما الصحو تفرّق الغيم مع ذهاب البرد. انتهى”"» فقوله: (لَيْسَ مَعَهَا 
سَّحَابٌ؟) تأكيد للصحو (وَمَلُ نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَه الْبَدْرِ صَحُوأً لَيْسَ 
فِيهًا) أي في السماء بقرينة المقام» 5 8000 قاله في «المرقاة»» 
وفي نسخة : : «ليس فيه» بضمير المذكّرء وهو اع أي في القمر (سََحَاتَ؟)2 
قَانُوا: لا يا رَسُولَ اللهء قَالَ: «ما) نافية (تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يوم 
لْقِيَامَةِ إِلّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا) معناه: لا تُضَارُون أصلاً كما لا 
تضارون في رؤيتهما أصلا”" . 

وقال الطيبيّ د كانه : : كان الظاهر أن يقال: وي لا اك 
لا تضارون في رؤية أحدهماء ولكنه أخرج مخرج ول “ف الو : 

وَلَا عَِيْبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أَنّ سيُوفَهُمْ بهن فُنُولٌ مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ 

أي لا تشكون إلا كما تشكون في رؤية القمرين» وليس في رؤيتهما 
شكٌء ولا تشكون فيه البئّة. انته 29 ؟. 

(إِذَا كَانَ يوم الْقِيَامَةِ) «كان», هنا تامّة بمعنى جاء ووقعء» و«يومٌ» مرفوع 
على الفاعليّة» ويحتمل أن تكون ناقصةء وايوم! منصوبٍ على أنه خبرهاء 
واسمها محذوف» أي إذا كان الزمن يوم القيامة دن مُوَذّنُ) أي نادى مناد 
(لِبتَبِعْ) بفتح حرف المضارعة» وتشديد التاء» وكسر الموحٌدة» مضارع اتبع؛ 
اباب الافتعال» وحمل أن يكون بسكون التاءء وفتح الموحّدة مضارع تَبِعَ 
ثلاثياً كل أو » مَا كَائَتْ تَعْبّدُء قلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ الله سُبْحَائَهُ مِنَّ 
الأصْنَام) به بفتح الهمزة جمع صَنَّمِ بفتحتين: هو الوئّنَ المتّخذ من الحجارة» أو 
السب 0 الصنم: المتّخذ من الجواهر المعدنيّة التي تذوبء والوّتّن: 
هو المتّخذ من حجرء أو خشبء وقال ابن فارس: الصنم: ما يُتََخْذْ من خشب 
أو نُحاسء أو فضّةء والجمع أصناء””. (وَالْأنْصَّاب) بفتح الهمزة أيضاً: جمع 


() «المصباح المنير» .775/١‏ (0) «شرح النووي» 557/7. 
(9) يعني: أنه من باب المدح بما يُشبه الذَّمّ للتأكيد. 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» ."0:9/١١‏ 

(5) «المصباح المنير»' ."594/١‏ 


(8) - بَابُ بَيَانِ كَبُولٍ توبَةٍ الْقَاتِلٍ وَإِنْ كَدْرَ قله حديث رقم (59484) 


والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (سَمِعَ أبَا الصَّدَّيقِ) بكسر الصادء والدال المهملتين» وتشديد 
الثانية» واسمه: بكر بن قيس» أو بكر بن عمرو. 

وقوله: (النَاجِيَ) بالنون» وتخفيف الجيم» وتشديد الياء: نسبة إلى بني 
ناجية بن سامة بن لؤْيّء وهي قبيلة كبيرة من سامة» قاله في «اللباب)'") 

وقوله: (هَلْ لَه م 0 مِنْ تَوبَة؟)؛ أ هل ثُقبل توبته بعد هذه الجريمة 
العظيمة؟ قال الطيبئ كدنْهُ: فى الحديث إشكال؛ لأنا إن قلنا: لاء فقد خالفنا 
نضصوصاء وإن قلنا: نعمء فقد خالفنا أيضًا أصل الشرع» فإن حقوق بني آدم لا 
تسقط بالتوبة» بل توبتها أداؤها إلى مستحقهاء أو الاستحلال منها. 

فالجواب: أن الله تعالى إذا رضي عنه» وقبل توبته يُرضي خصمه. انتهى 


وقوله : (قَتَأَى بِصَذْرِهِ)؛ أي: نهضء ويَحْتّمل أن يكون بمعنى: ثاءَ؛ أي : 
ف 


زفق 


بعد يقال: ناء» ونأى بمعنى 
والحديث منّمْقُ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» في الحديث الماضي» 
ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]5984[‏ (حَدَنتا َنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» حَدَثَنا 
٠‏ عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا ا مَعَاذ بن مَعَاذْء وَزَادَ فيه: «تَأَوْحَى الله 
إلى هَذِِ أَنْ تَبَاعَدِي» وَإِلَى هَذْهِ أَنْ تَقَرَ تَقَرّبِي ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (محمل بر بْنُ بَشّار) المعروف ببندار» تقدّم قبل باب. 
- ل( بي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » امس عد ابو 
عمرو البصري» ثقة [9] (ت94١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 1758/5. 


شي آذ ع 


.781//8 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.185٠/5 (؟) «الكاشف عن حقائق السئن»‎ 
.185٠/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )7( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَرَادَ فِيه) فاعل «زاد» ضمير ابن أي عدي . 

وقوله: (فَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي... إلخ) معناه: أن الله تعالى أمر 
الأرض التي خرج منها أن تتباعد عن الرجل» وأمر الأرض التي توخواناقاً 
إليها أن تتقرب إليه حتى تكون أقلّ مسافةً من تلك». فتأخذه ملائكة الرحمة. 

وقال القرطبيٌ كأَنهُ: إنما كان ذلك لما حَكم الحاكم بقياس الأرض» 
ويّفهم منه أن الرجل كان أقرب إلى الأرض التي خريع منهاء فلو ترك الله 
الأرض على جاليا لقبشئة ملائكة الكدات» لكو مزه الألطاف الالهية: 
وسبقت له العناية الأزلية» فقرّبت البعيد» وألانت الحديد» ويستفاد منه أن 
الذنوب وإن عظمتء فعفو الله أعظم منهاء وأن من ألهم صِدق التوبة» فقد 
سُلك به طريق اللطف» والقربة. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية ابن أن عدي عن شعبة هذه ساقها البخاريّ كألْه في 
«صحيحهدكء فقال: 

 )"58(‏ حدثنا محمد بن بشّارء حدّثئنا محمد بن أبى عدي» عن شعبة» 
عن قتادة» عن ني الْصديق الناجيّ» عن أب سعيد طن » عن النبيّ لَه قال: 
«كان في بني إسرائيل رجل» قتل تسعة اتسين إنساناً» ثم خرج يسأل» فأنّى 
راهباًء فسألهء فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء فقتله» فجعل يسأل» فقال له 
رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموتء» فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقرّبى» وأوحى الله 
إلى هته آن تباعدي» «وقال+: وما يتسا فوج إلى عله أقرت بشبرء. فشفر 
له). انتهى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 


 )707517( ]1986[‏ (حَدَتَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا أبُو أَسَامَة عَنْ 
سه حَةَ بْنِ يحي عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي ُوسَىء قَالَ: : قَالَ رسو الله عَكنه : 


.158٠0 «المفهم» 917/0. (؟) «صحيح البخاري» ؟/‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَِلِء وَإِنْ كَثْرَ قثلَهُ - حديث رقم (5980) 
.7 
«إذَا كان يَوْمٌ الْقِيَامَةِ دَكُمَ الله و إِلَى كُلّ مُسْلِم يَهُودِيَاًء أَوْ نَصْرَانِيَا كَيَقُولُ : 
| هَذَا تَكَاكُك مِنَّ النَارِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ ا ُو بكر بن أبي ي شيبَة) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (أَبُو أسَامَةٌ) عماد وأا الكوفيّ» تقدّم قريباً . 
١‏ (طَلْحَة بْنُ يَحْ يَحَيّى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ» 06 [5] (ت8؛١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» 858/4. 
 :‏ (أبُو بُرْمه بن أبي موس الأشعريّ الكوفيء وُلد بالبصرة» قيل: 
اسبجة عنامي وقيل :"المخارك» ثقة [8] ات 141)روفيل شين ذلكة وقد يجاد 
الثمانين رع( تقدم في «الإيمان» .١ 921١ /١5‏ 
- (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابي الشهير 5ه» تقدّم 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية 
الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقن» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث : 
(حَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري َفيِهء أنه (قَالَ: قَالَ 
وَضُول الهم يك : «إِذَا كَانَ يوم الْقِيَاه مَةِ) «كان» تامّة» و(«يوم» مرفوع على الفاعليّة ؛ 
أي: إذا جاءء ووقع يوم القيامة» ويَحْتَّمِل أن تكون ناقصة» واسمها مقدّر؛ 
أي: الزمان» أو الوقت» و«يومً» منصوب على الخبريّة» وجواب (إذا» قوله : 
(دَفَعَ الله وبق إلى كُلْ مُسْيِم)؛ أي: شخص موصوف بالإسلام» فيشمل الذّكر 
والأئثى» (يَهُودِيَاً َوْ نَصْرَائْيَاًم؛ أي: واحداً من أهل الكتاب» ف«أو» للتبويع» 
2 فَيَقُولُ) الله يل : (هَذَا) الكافر (فكاكك) 6 الفاءء وذكسر؛ أي: خلاصك 
(مِنَ النار») وفي الرواية التالية: «لا يَمُوتُ رَجَلُ مُسْلِم إلا أَدْحَلَ الله مكانة 
انار يَهُودِيَاً أذ تَصْرَانِيَاً»» وفي الرواية الثالثة: «يجيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَامنٌّ مِنَّ 
الْمُْلِمِينَ بِذَنُوبٍ أَمْئَالٍ الْجبَّالِء فَيَعْفِرُمَا الله م وَيَضَعْهًا على الديوة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
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وَالنَصَارَى)» ورواه الطبرانئ في «الكبير»» والحاكم في «الكنى» عن 
موسى» ولفظه: «إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى إلى كل مؤمن ملكا معه 
كافرء فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكافر» فهذا فداؤك من 
النار» . 

وقال في «المشارق»: «هذا فكاكك» بفتح الفاء؛ أي: خلاصك منهاء 
ومعافاتك» ومنه فَكاك الرقبة» تخليصها من الرَّقٌء وفكاك الرهن تخليصه من 
مُهدة الارتهان» وإطلاقه لربه» «وفُكوا العانى»؛ أي: افُدُوا الأسيرّء وخلّصوه 
من الْأَسْرٍ. اقهى. 

وقال الفيّومي 5 01 : فكت الرهنّ: خَلْصته والاسم: الفِكاكٌ بالفتح» 
والكير له حكاها ابن اميك ومنّعها الأصمعيىّ» والفراء» وفَككتٌ الأسبيره 
وَالعدة ]13 خلفع من الأشان + والرق 1 اي 0 

وقال التوربشتئ 2 لله : : فكاك الرهن - بفتح الفاء - ما يُقَكَ به ويُخَلْصء 
والكسر لغة فيه» قال القاضى وله : : لما كان لكل مكلّف مقعد من الجنة» 
١‏ ل 0 
النار» العاف 5 فيهاء ؤأيها لم يقال 000 جهنم كان 
ملؤها من الكفار خلاصاً للمؤمنين» ونجاةً لهم من النارء فهم في ذلك 
للمؤمنين كالفداء» والفكاك» ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر؛ 
لاشتهارهما بمضادة المسلمين» ومقابلتهما إياهم فى تصديق الرسول المقتضي 
دا عم ١‏ 

وقيل: عَبّر عن ذلك بالفكاك تار وبالفداء أخرى» على وجه المجاز 
0 إذ لم يُرِد به تعذيب الكتابن بذنب المسلم؛ لقوله تعالى: ولا تَرِدُ 
وَازِدة وِنْدَ أَخْرَكِدٌ [فاطر: 18]» والله تعالى اع 


.4!9/7 «مشارق الأنوار» ؟/ لا6١. (؟) «المصباح المنير»؛‎ )١( 
لاده”.‎ 3005/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 
.١١19/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا من أفراد 
المصئف كأنة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ 59486 و5485 ول/941" و594848] (/51/ا7), 
و(أحمد) في لمسنده) (41/5” و8948 و05١5‏ ولا١*5‏ و08١5‏ و5084 و١٠5)غ‏ 
و(الطيالسي) في «مسئده» (2)5419 و(عبد بن حميد) في «مسنده» (2)0517037 و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (570). و(اللالكائئ) فى «اعتقاد اهل السّنَّة (”/ 
75 ,؛ والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في أقوال العلماء في معنى حديث البابب: 

قال النووي كَنْهُ: قوله كل: «إذا كان يوم القيامة دفع الله تعالى إلى كل 
مسلم يهوديّاً. أو نصرانيّاً فيقول هذا فكاكك من النار؛» وفي رواية: (لا 
يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديّاً» أو نصرانيًاً»» وفي رواية: 
ليجيء يوم القيامة ناسسٌ من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم. 
ويَضّعها على اليهود والنصارى». 

«الفكاك» بفتح الفاء» وكسرهاء والفتح أفصح. وأشهرء وهو الخلاص» 
والفداءء ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة #5نه: لكل أحد 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» فالمؤمن اذا دخل الجنة خَلّفه الكافر في 
النارء لاستحقاقه ذلك بكفرهء ومعنى فكاكك من النار أنك كنت مُعرَّضاً 
لدخول النارء وهذا فكاكك؛ لأن الله تعالى قدّر لها عدداً يملؤهاء فإذا دخلها 
الكفار بكفرهم وذنوبهم» صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. 

وأما رواية: «يجيء يوم القيامة نان من المسلمين بذنوب» فمعناه: أن الله 
تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين» ويُسقطها عنهم» ويضع على اليهود 
والنصارى مثلها بكفرهم وذنويهم» فيدخلهم النار بأعمالهم» لا بذنوب 
المسلمين» ولا بد من هذا التأويل؟ لقوله تعالى: #ولا تَرْرُ وَازيةٌ وِذدَ أُحْرَهِذي. 
وقوله: «ويضعها» مجازء والمراد: يضع عليهم مثلها بذنوبهم» كما ذكرناه؛ 
لكن لما أسقط يي عن المسلمين سيئاتهم» وأبقى على الكفار سيئاتهم. صاروا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

سإء ب الل ل | | يبيب بي بيب ل 
فحن ونع لوا لتاقن كرك سوا الاو لبان ونوطو يني 

ويَحْتّمِل أن يكون المراد آثاماً كان للكفار سبب فيهاء بأن سَنْوهاء فتسقط 

عن المسلمين بعفو الله تعالى » ويوضع على الكفار مثلها ؟؛ لكونهم سنوهاء ومن 


00 


سنّ سُنَّةَ سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها. انتهى 

وقال الحافظ كأَنهُ في «الفتح») ‏ عند شرح الأحاديث التي أوردها 
البخاريّ كْأَنْهُ في «باب القصاص يوم القيامة» -: وفي حديث الباب وما بعده 
دلالة على ضعف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جريرء عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» رفعه: «يجيء يوم القيامة نامس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبال» يغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود 
والنصارى»» فقد ضعّفه البيهقيّ» وقال: تفرّد به شدّاد أبو طلحة» والكافر لا 
يعاقّب بذنب غيره؛ لقوله تعالى: ثلا ِدُ وَازِرَةٌ وذْدٌ كه وقد أخرج أصل 
الحديث مسلم من وجه آخرء عن أبي بردة» بلفظ: (إذا كان يوم القيامة دفع الله 
إلى كل مسلم يهوديّاً. أو نصرانيّاً. فيقول: هذا فداؤك من النار»» قال البيهقئ: 
ومع ذلك فضعّفه البخاري» وقال: الحديث في الشفاعة أصحٌ. 

قال البيهقيّ: ويَحْتّمل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كُمْرت عنهم 
في حياتهم» وحديث الشفاعة في قوم لم تكمر ذنوبهم» ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون الفداء مجازاً عما يدل عليه حديث أبي 
هريرة الآتي. في أواخر «باب صفة الجنة والنار» قريباً بلفظ: «لا يدخل الجنة 
أحد إلا أريّ مقعده من النارء لو أساء؛ ليزداد كاه الحديث» وفيه فى 
نقابلد الكوة عله سر 446 سكن الفواة:بالقد ادف [نزال التوس كن تع 
الكافر من الجنة الذي كان أَُعِدَ له» وإنزال الكافر في مقعد المؤمن الذي كان 
عد للهه. واقي بالخسط فى ذلك فؤله مجاتى > جاوياك لله الى أررتكتوعا» 
تغرف :ا رودلل الات النووي نما لكيره. 

وأما رواية غيلان بن جريرء فأوّلها النوويّ أيضاً تَبَعا لغيره» بأن الله يغفر 


.88/١١/ «شرح النووي»‎ )١( 


(8) - بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاتِل وَإِنْ كَثْرَ قَثلهُ - حديث رقم (5485) 


تلك الذنوب للمسلمين» فإذا سقطت عنهم وضعت على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم» فيعاقبون بذنوبهم ؛ لا بذنوب المسلمين» ويكون قوله : «ويضعها»؛ 
أ يضع مثلها؛ لأنه لما أسقط عن المسلمين سيئاتهم. وأبقي على الكفار 
سيئاتهم؛ صاروا في معنى من حَمّل إثم الفريقين؛ لكونهم انفردوا بحمل الثم 
الباقي» وهو إثمهم. 

وككيل أن يكون المزاد آثاما كانت الكفار سيا فبها نان شتؤفاء.فلبا 
عُفرت.سيئات المؤمنين بقيت سيئات الذي سن تلك السّنّة السيئة باقية؛ لكون 
الكافر لا يُغفر له» فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لَحِق الكافر بما 
سنه من عمله السيّئ» ووَّضعه عن المؤمن الذي فعله بما منّ الله به عليه من 
العفو والشفاعة» سواء كان ذلك قبل دخول النارء أو بعد دخولهاء والخروج 
منها بالشفاعة» وهذا الثاني أقوى. انتهى ما في «الفتح»"''» وهو تحقيقٌ مفيدٌ» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤّف كه أو الكتاب قال: 

[5945] (... - (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ : أبي سَيْبَة» حَدََا عَفَانُ بْنُ صلم 
حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَنََا قَتَادةُ؛ أَنَّ عَوناً؛ وَسَعِيدَ بْنَ أبي بُرْدَةَ حَدَنَاهُ؛ أَنهُمَا شَهدًا 


5 بده يُحَدّتُ عُمَرَ بن عَبْد الْعَِيزِء َنْ أبيوء عَنٍ لتب كل قَالَ: «لا يَمُوتْ 
ول 0 إِلّا أَدْحَلَ الله مَكَائَهُ الثّار يَهُودِياً. أوْ تَصُرَانِيَاً»» قَالَ: كَاسْتَحْلَمَهُ 
عَمَرُ بْنُ ع عَبدِ الْعَزِيرٍ بال الَذِي لا إِله إلا مو نه تَ مََاتِ أنَّ أَبَاهُ حَدَنَهُ عَنْ 
رَسُولٍ | ش يذ كال : كخلق لك قال: : كَلَمْ يُحَدْني سَعِيدٌ أَنَهُ اسْتَحْلَفَه وَلَمْ ينكر 
عَلَى عَوْنٍ قَولهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - هلك بن مني بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌّء قال ابن المدينيٌ: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه» ورُبّما 
وَهِمء من كبار ]٠١[‏ (ت١١5؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة» 5"/ 55. 


.)501( لاه 54., «كتاب الرقاق» رقم‎ /١١6 «الفتح»‎ )١( 
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54 
؟ ‏ (عَوْنُ) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الْهُذَّلِسَء أبو عبد الله الكوفي» 
ثقةٌ عابدٌ [4] مات قبل سنة عشرين ومائة (م 4) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» /ا13751/5١.‏ 


 *‏ (سَعِيدُ بن أ يَرْدَة) , 57 موسى الأشعري الكوفيّ» ثقة ثبتّء [ه] 
(ع) تقدم في «الزكاة» 7/1 7. 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: عون بن عبد الله» ويّحتّمِل أن يكون قتادة راوياً 
عنهء (قَاسْتَحْلَفَهُ)؛ أي: استحلف أبا بردة (عَمَرُ بْنْ عَبْدٍ لْعَزيز) الخليفة الراشد 
المتوفى في رجب سنة ١١(‏ ٠ه).‏ (بالله) متعلّق ب«استحلفه؛» (الّذِي لَا إِلَه إل 
هو ثلاث مَرَّاتِ أنَّ أَبَاهُ ونه 6 سول الله يكل؛ قَالَّ: فَحَلَّفٌ لَه) قال 
النوويّ كُنْهُ: إنما استحلفه؛ لزيادة الاستيثاق» والطمأنينة» ولِمًا حصل له من 
السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين» ولأنه إن كان عنده فيه شلكٌ» 
وَحَوْفٌ غلَطءِ أو نسيان» أو اشتباهء أو نحو ذلك أمسك عن اليمين» فإذا 
حلف تحقّق انتفاء هذه الأمور» ورف صحة الحديث» وقد جاء عن عمر بن 
عبد العزيزء والشافعي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أنهما قالا: هذا الحديث أرجى 
حديث للمسلمين» 0 قالا؛ لِمَا فيه من التصريح بفداء كل مسلمء 
وتعميم الفداء» ولله الحمد. انتهى7؟. 

وقوله: (قَالَ: 0 ... إلخ) فاعل «قال» ضمير قتادة؛ يعني: أن 
تعيك: بق أبن بودة لو ايعلته بامتحلاف قمر بعك العرية وإنما حذثه به 
عون بن عبد الله» لكن سعيداً كان حاضراً لتحديث عون بهء وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيه 
قَوْلَهُ؛ يعنيى: قول عون بالاستحلاف المذكور. 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «وَلمْ يُنْكِرْ عَلَى عون قَولَه2؛ بعتن 1 أن 
سعيد بن أبي بردة» وإن لم يذكر قصّة الاستحلاف التي ذكرها عون» ولكيةالم 
ينكر على عون في ذكره للاستحلاف» فكأنه سكت عن إثباته» أو نفيه» وإنما 
نبّه الراوي على ذلك؛ للإشعار بأن سكوت سعيد عن قصّة الاستحلاف لا يدل 


)غ0( ااشرح النووي» /1/ "8 


(4) - بَابُ بَبَانِ قَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثْرَ قَثلهُ - حديث رقم 5941 - 5984) 
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على أنها لم تقع؛ لأن المثبت مقدّم على النافي؛ فعلى الساكت أولى. 
اي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمََدُ بْنُ الْمَكَنَى جَوِيعاً 
عَنْ عَبّدِ الصَّمَدِ بْن عَبّْدِ الْوَارِثِء أَخْبَرَنَا هَمَّامُء حَدَثَنَا قَتَادَة بِهَذَا الِإسْنَاوء نَحْوَ 
حَدِيثِ عَفَانَ وَقَالّ: عون بْنْ عَتْبَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إسْحَاقٌ بن إِبِرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ) بن سعيد الْعَنْبِريَ مولاهم التَنُوريَ 
- بفتح المثناة» وتثقيل النون المضمومة ‏ أبو سهل البصريء ثقةٌ ثبت في شعبة 
[4] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 487. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية همّام عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده)ء 
فقال: 

 )١1960(‏ حدّثنا عبد الصمدء ثنا همّامء ثنا قتادة» عن سعيد بن أبي 
بردة» عن أبيهء عن أبي موسى الأشعريًء قال: قال رسول الله يكِ: «لا يموت 
مسلم إلا أدخل الله وِيْكَ مكانه النارَ يهوديّاء أو نصرانياً». 

-)١9605(‏ حذثنا عبد الصمدء ثنا همامء حذثنا قتادة» عن سعيد بن 
أبي بردة» وعون بن عتبة» أنهما شهدا أبا بُردة يحدّث عمر بن عبد العزيز بهذا 
الحريك قال عون: فاستحلفه بالله الذي له إله إلا هو أن ابا كله آنه يه 
من النبيّ كلد فلم يُتكر ذلك سعيد على عون أنه استحلفه. انتهى'"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]1984[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبّادٍِ بْنِ جَبَلَةَ بْنٍ أبي رَوَادِ 


-ٍ 


.7”8/5 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
.79١/5 (؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

5 
حَدَكَنَا حَرَمِنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَكَنَا شَدَادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَاسِبِنُ؛ عَنْ عبْلانَ بْنِ جَرِير» 
عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيو عَنٍ النّبِيّ يلك قَالَ: «يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ نَاسٌ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ بذُنُوبٍ أَمْثَالٍ الْجِبَالِء فَيَغْفِرُمَا الله له لَهُمْ وَيَضَعْهَا عَلَى الْيَمُود 
وَالنَضَارَى). فِيمًَا كيت أنا قَالَ أَبُو رَوْح: :الا أَدْرِي مِمنِ الشّك؟ قَالَ أبُو يُْدَة: 
تَحَدَنْتُ به عُمَرَ بْنَ عَبْد الْمَزِزِء كَقَالَ : أَبُوكَ حَدَنَكَ هَذَا عَنِ النَِّيَ له؟ قُلْتُ: 


مه 


نعم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبي ارولو المتعن دابتتع العين 
المهملة» والمثناة ‏ أبو جعفر البصري» صدوقٌ [11] (ت775) (م د) تقدم في 
«الإيمان» 7/57 58". 

- (حَرَمِنُ بْنُ عَمَارَة) بن أبي حفصة نابت - بنون» وموحّدة» ثم مثناة‎ - ١ 
وقيل: كالجادّة» الْعَتَكيّ» أبو رَوْح البصريّ». صدوق يهم [9] (ت١1١9) (خ م‎ 
.١795 /"١ دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

٠“‏ (شَدَادٌ أبُو طَلْحَةَ الرّاسِبِيُ) هو: شدّاد بن سعيد البصري؛ صدوقٌ 
يقط [8]: ْ 

رَوى عن أبي الوزاع جابر بن عمروء وسعيد الْجُريريَ» وغيلان بن 
جريرء وقتادة» ومعاوية بن قرة» وغيرهم. 

وروى عنه حرميّ بن عَمارة» وابن عليّة» وزيد بن الْحَبابء وابن 
المبارك» وغيرهم . 

قال أحمد: شيخ ثقةٌ وقال ابن معين: كد : برقال أبو حيعية: لداواين 
لبخي اه وقال البخاريّ: ضعّفه عبد الصمد بن عبد الوارث» وقال النسائيٌ: 
ثقة وقال العقيلي: له غير حديث لا يتاع عليه» وقال ابن حبان في «الثقات» 
في الطبقة الرابعة: وريما أخطأء وكان قد ذكره قبل الطبقة الثالثة فلم يقل هذه 
اللفظة» وقال الدارقطنيئ: بصري يُعتبر به» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالقوي عندهم» وقال النسائي في «الكنى»: أنا أحمد بن عليّ بن سعيدء ثنا 


2 


القواريريّ» ثنا يوسف بن يزيد» ثنا شدّاد بن سعيد أبو طلحة» بصريّ ثقة» 


410) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (151) 


و 


أطنن مطقية 1 سود فيك وقلد موروون اله روفل: النُصبٌ جمع واحدها 
يِصَاتُء قيل: هي الأصنام» وكيل' غيرهاء فإن الأصنام فضورة و 
والأنضات بخلافها”؟ . (إلا يَتَسَاقَطُونَ ني النَار) أي يقعون فيها (حَنَّى إِذَا لَمْ 
يَبْقَّ) بفتح أوله وثالئه» وسكون الموحّدة: مضارع بَِيَ (إلَا مَنْ كَانَ يَْبدُ الله مِنْ 
بَرٌ) بفتح الموقيدة» .وتقديد الزاف» يقال : ير الرخل يبر برا +-وزان غلم بعلم 
علّماًه فهو بَرّ بالفتح وبارٌ: أي صادقء أو تقيّء وهر خلاف الفاجرء وجمع 
الأول: أبرارء وجمع الثاني : بَرَرَةء مثلّ كافر وكفرة”" ". (وَقَاجِرِ) أ فاسقء 
وهو خلاف البر (وَعْسّر أَهْلٍ الْكِتَابِ) - بضم الغين اسع وفتح الباء 
الموحدة المشددة : جمع غابرء كينا قال في «الخلاصة»: 
وَفْعَل لِمَاعِلٍ وَمَاعِلََهُ وَصْمَيْنٍ نَحْوْعَاؤِلٍ وَعَاؤْلَهُ 
ومعناه: بقاياهم (مَبُدْعَى الْيَهُودُ) بالبناء للمفعول» وقدم اليهود بسبب تقدم 
ملتهم على ملة النصارى (فَيْقَالُ لَّهُمْ) قال الحافظ 5 انه : : لم أقف على تسمية 
قائل ذلك لهمء والظاهر أنه الملك الموكل بذلك (مَا كُنتُمْ تَمْبُدُونَ؟» «ما» 
0 آي "اق شيء كنع تغبدوة في الذنيا» (قَالُوا: كنا تَعْبدُ عَرَيْرَ 
بْنَ اللّه) قال في «الفتح»: هذا فيه إشكال؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود. 
3 ينكرون ذلك» ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان 
مُتَصِفاً بذلك» ومن عداهم يكون جوابهم ذِكْرٌ مَن كفروا به» كما وقع في 
النصارى» فإن منهم من أجاب بالمسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه 
يعبد الله وحده» وهم الاتحادية الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم 
(قيَقَالُ : كَدَبْثُمُ) قال الكرماني كآنه : التصديق والتكذيب لا يرجعان إلى الحكم 
الذي مان إليه» فإذا قيل: جاء زيد بن عمرو بكذاء فمن كُذَّبه أنكر مجيئه 
بذلك الشيءء لا أنه ابن عمروء وهنا لم ينكر عليهم أنهم عَبَدُواء وإنما أنكر 
عليهم أن المسيح ابن الله. 
قال: والجواب عن هذا أن فيه نفي اللازم» وهو كونه ابن الله؛ ليلزم نفي 
الملزوم وهو عبادة ابن الله. 


.5"/١ «المصباح المنير» 7//ا50. (0) المصدر السابق‎ )١( 


وقال البزار: ثقة. وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراًء وأرجو أنه لا بأس 


به . 


أخرج له المصئّف. وأبو داود في «فضائل الأنصار»» والترمذي» 
والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث"''. 

؛ - (غَيْكَانُ بْنُ جَرِيرِ) الْمِعْوَلِيَ الأزديّ البصري» ثقةٌ [ه] (ت9؟1) (ع) 
تقدم في «الطهارة» 018/16. 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

وقوله: (فَيَغْفِرُهَا الله لَهُمْ) إما لتوبتهم في وقتهاء أو لرحمته الخاصّة التي 
لا تتقيّد بالقواعدء وعلى الصورة الثانية لا يسع المؤمن أن يجترئ على الذنوب 
والمعاصى رجاء رحمة الله تعالى؛ لأن مثل هذه الرحمة مستثناة من القواعد 
العاثة قلا سبيل إلى الجزم بأنه سوف ينالهاء والأصل الذي نطقت به نصوص 
الكتاب والسّئّة أن الذنوب تستحقٌ العقاب إلا إذا تداركها المؤمن بالتوبة في 
أوانهاء وبهذا صرّح النبئ يَلِِ في حديئه المعروف: «الكيّس من دان نفسهء 
وتَمِل لِمَا بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمثّى على الله 
الأمانت)”""» قاله فى «التكملة»9© . 

وقوله: (وَيَضَعْهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) ليس معناه أن اليهود والنصارى 
يُحمّلون من الذنوب ما ارتكبها المسلمون؛ لأن ذلك مخالف لصريح قوله 
تعالى: للا زّرُ وذَِهُ وثْرَ لَه بل المراد: أن اليهود والنصارى توضع 
عليهم ذنوبهم في حين أن المسلمين المذكورين لا توضع عليهم ذنوبهم» بل 


)١(‏ قال في «التهذيب»: له في مسلم حديث واحد» حديث بي بردة» عن أبيه» في 
وَضْع ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى» قال الحافظ: لكنه في الشواهدء 
انتهى . 

(؟) أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث حسنء وضعّفه الألباني» وهو أقرب؛ لأن في 
سنده أبا بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(9) «تكملة فتح الملهم» كرك أخرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
اهلا 
يُغْفْر فر لهمء 0000000 و فى «يضعها) رأ جم إلى جنس الذنوب» ا إلى 
آخامها الى اركنها المتلمون: تالداقن #التكيلةة 0 وقو تحقيق ما + 
وقوله: (فِيمًا أَحْيببٌ أنَا) يَحتَمِل أن يكون هذا الشكٌ من الراسبيّء أو 
من غيلان» ومعناه: أنه كَتَلك هل قال شيخه : «ويضعها على اليهود والنصارى» 
أم لا؟. 
وقوله: (قَالَ 0 روح : : لا أَدْرِي مِمنِ الشَّكك؟) قو روح هو حرمي بن 
غمارة4 بعتن : أنه شك فى قول من هذا الشك؟ يعتن «تقولة: (فيما أحست 
أناء» هل هو من الراسبيئ» أو من غيلان؟ 
[تنبيه]: قد تكله الببيتئ كأَنْكُ فى أحاديث الباب» وجَمع بينها جمعا 
حسداً» أحببت إيراده هنا ملخصاً ؛ لنفاسته» وأهمّيّته» فقال في كتابه الممتع 
اشعنت: الإيمان»: 
ثم أخرج بسنده عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ككِ: «إذا كان يوم القيامة دُفع إلى كل مؤمن رجل 
من أهل الملل» فقيل له: هذا فداؤك من النار»» ثم أخرج قصّة استحلاف 
عمر بن عبد العزيز لاي بردة. 
ثم قال: وروينا فى الحديث الثابت عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يدخل أحد الجنة» إلا أري مقعده من 
النار» لو أساء؛ ليزداد شكراًء ولا يدخل النار أحدء إلا أري مقعده من الجنة» 
لو أحسن؛ ليكون عليه حسرةًا. ثم قال: رواه البخاري 1 في «الصحيح). 
قال: وفي رواية أخرى: «ما منكم من رجل إلا له منزلان: منزل في 
الجنة» ومنزل في اه فإن مات ودخل النار» ورث أهل الجنة منزله» قال: 
فذلك قوله: «أرليك م هم الْورفونَ 40 [المؤمنون: .)»]٠١‏ 
قال البيهقئ كعألهِ: ويشبه أن يكون هذا الحديث تفسيراً لحديث الفداء 
والكافر إذا أورث على المؤمن مقعده من الجنة» والمؤمن إذا أورث على 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» اللكرة 


(8) - بَابُ بَبَانِ قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثْرَ قَثْلَهُ - حديث رقم (59484) 
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الكافر مقعده من النار يصير في التقديرء كأنه دي المؤمن بالكافرء والله أعلم. 

وقد عَلّل البخاري كَزّنْهُ حديث الفداء برواية بريد بن عبد الله وغيره» عن 
عن بردة» عن رجل من الأنصارء» عن أبيه» وبرواية 5 حصين عنه» عن 
عبد الله بن يزيد» وبرواية حميد عنه عن رجل من أصحاب النبي كك ثم قال: 
الخبر عن النبي يَكِْ في الشفاعة» وأن قوماً تعدو ثم يخرجون من النار 
أكترة وام 

وحديث أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه» عن النبي كد قد صح عند 
مسلم بن الحجاج وغيره رحمهم الله من الأوجه التي أشرنا إليهاء وغيرهاء 
ووجهه ما ذكرناه» وذلك لا ينافي حديث الشفاعة» فإن حديث الفداءء وإن 
ورد مورد العموم في كل مؤمن» فِيَحْتَمِل أن يكون المراد به: كل مؤمن قد 
صارت ذنوبه مكفرةً بما أصابه من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظه: « 
أمتي أمة مرحومةٌء جعل الله عذابها بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى 
كل رجل من المسلمين رجلاً من أهل الأديان» فكان فداءه من النار»» وحديث 
الشفاعة يكون فيمن لم تَصِر ذنوبه مكفّرة في حياته» ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
القول لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما حديث شدّاد أبي طلحة الراسبيئ» عن غيلان بن جريرء عن 
أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيهء عن النبي يلع قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب مثل الجبال» يغفرها الله لهم» ويّضعها على اليهود 
والنصارى» فيما أحسب أنا» قاله بعض رواته» فهذا حديث شك فيه راويه. 
وشداد أبو طلحة ممن تكلم أهل العلم بالحديث فيه» وإن كان مسلم بن 
الحجاج استَشْهّد به في كتابه» فليس هو ممن يقبل منه ما يخالف فيه» والذين 
خالفوه في لفظ الحديث عدد»ء وهو واحدء وكل واحد ممن خالفه أحفظ منه. 
فلا معنى للاشتغال بتأويل ما رواه» مع خلاف ظاهر ما رواه الأصولَ الصحيحة 
الممهّدة في «ولا تَزِرُ وازِيَةٌ وزْرَ أُخَْهِدْ»؛ والله أعلم. انتهى كلام 
البيهقت 0125 . 
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.557 - ”5٠/١ «شعب الإيمان»‎ )1١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

ؤي ب ب بير 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد البيهقئ 5 01 في هذا التحقيق» وأفاد» 
وخلاصته أن زيادة «ويضعها على اليهود والنصارى» غير صحيحة؛ لأمور: 

منها: أن الإمام البخاري كل ضعّف حديث الفداء أصلاً بحديث 
الشفاعة؛ لكونه أقورئ: 

ومنها: وقوع الشكٌ في هذه الزيادة من راويها. 

ومنها: كون من رواها وهو أبو طلحة الراسبيّ ممن لا يُحتَمّل تفرّده. 
فكيف وقد خالف غيره من الحفّاظء كما قال البيهقيٌ اله . 

ومنها: مخالفتها للنصوص الصريحة.» كقوله تعالى: #ولا نَزْرُ وَازِيَةٌ وذد 
أخْركد؟. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 00 وَل الكتاب قال: 


0 و 0 


[984] (7/58؟) ‏ (حَذئثنا زهير بن حَرْبٍء حَدَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » 
عَنْ هشام الدَسْتَوَائِيٌ ‏ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بن مَحْرِزْ قَالّ: نل جل لابن 


عُمَرَ : كت تين رثول لله يكل يَقُولُ في النّجْوَّى؟ فَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُدتَى 
الْمُْنُ يوم | لَقِيَامَةٍ مِنْ ريه وك حَنَّى يَضَعَ عَلَبِْ َتَقَها فقو نوف قيلول: 
15 تَعْرِفُ؟ َيَقُولٌ : أَيْ رَتَ أَعْرِف , قَالَ: َإِني قَدُ سَتَوْنَهَا عَلَيْكَ في الدّنياء وَإِني 
َغْفِرُهَا لك الْيوْمَ مبمْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِ وما الكُفَارُ وَالْمُافِقُونَ َيُنَاتَى بهم 
عَلَى روس الْحَلَائِقِ: مَؤْلَاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (رهَيْدُ بن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة» عد لان 

 "‏ (صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِنْ) بن زياد المازني» أو الباهليّ البصري» ثقةٌ 
عابدٌ [](2 (ت17/4) 2 م 8 س ق) تقدم في «الإيمان» 1 


)١(‏ هذا أولى مِن جَعْلِه في «التقريب» من الطبقة الرابعة؛ لِمَا يظهر من مراجعة مشايخه 


من الصحابة» والرواة عنه من التابعين في «التهذيبين»؛ وكذا تاريخ وفاته يحقّق 
ذلك» فتنبّه . 


(8) - بَابُ بَبَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِل وَإِنْ كَثْرَ كَل - حديث رقم (59489) 


٠ 


(بْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب وقآاء تقدّم قريباً. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه» 
كما أسلفته» والصحابئ مدنئ» وفيه ابن عمر '#ا أحد العبادلة الأربعة, 
والمكثرين السبعة» 1 المكيورين بالفتوى» وشدّة اتّباع السّنّة من 
الصحابة وي . 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَنَادَ) بن دعامة السَّدُوسيَ البصري (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِزِ) - بضم 
الميم» وسكون الحاء المهملة» وكسر الراءء وبالزاي في آخره ‏ المازنيّ 
البصريّ» وليس له عند مسلم إلا ثلائة أحاديث» وله عند البخاري حديثان 
فقط. ٠‏ 

ووقع في رواية للبخاري من طريق شيبان عن قتادة: «حذّثنا صفوان», 
فانتفت عن قتادة تهمة التدليس. 

(قَالَ) صفوان: (قَالَ رَجُلّ لابن عمَرَ) وفى رواية للبخاري: «أن رجلاً 
سال ابن عمر)» وفي رواية عن وان «قال: 586 أن أمشي مع ابن عمرء 
آخذ بيده»» وفى رواية: «بينما ابن عمر يطوفء. إذ عَرَض له رجل»» قال 
الخافظ ككله: :ول أن علن اسك السائل» لكو يمك أن يكون هر سعيد ين 
جبير» فقد أخرج الطبرانيئ من طريقه: «قال: قلت لابن عمر: حذثني...)2 
فذكر الحديث. 

(كَيْفٌ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل) وفي رواية للبخاريّ: «فقال: يا أبا 
عبد الرحمن». وهي كنية عبد الله بن عمر وَكها. (يَقُولُ فِي النّجْوَى؟) هي ما 
تكلّم به المرء يُسمع نفسهء ولا يسمع غيره؛ أو يسمع غيره سرّاً دون من يليه 
قال الراغب: ناجيته: إذا ساررته» وأصله أن تخلو في نجوة من الأرض» 
وقيل: أصله من النجاة» وهي أن تنجو بسرّك من أن يُطَلَع عليه» والنجوى 
أصله المصدرء وقد يوصف بهاء فيقال: هو نجوى؛ وهم نجوىء والمراد بها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ون الك اساسس 72س سح اسح وج ااا 
هنا: المناجاة التي تقع من الرب ل يوم القيامة مع المؤمنين» وقال 
الكرمانن: أطلق على ذلك النجوى؛ لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس 
الأشهاد هناك. انتهى7'. 
(قَالَ) ابن عمر و#ها: (سَمِعْتُْةُ)؛ أي: رسول الله يلل (يَقُول: «يُدْنَى) 
بالبناء للمفعول. (المَؤْمِنَ) وفى رواية للبخاري: «يُدنى أحدكم من ربّهاء (يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مِنْ رَبّهِ كق)؛ أي: دُنْوَا يليق بجلاله» فالله يق يُدني إليه من يشاء من 
عباده إذا شاءء كيف شاءء فنؤمن بصفة الدنوٌ على مراد اللهء» كما يليق بجلاله» 
وذلك كما نؤمن بأن المؤمنين يرونه يه في الآخرة رؤية حقيقيّة» دون أن نعلم 
كيفيّتهاء فتأويل الشرّاح؛ كالحافظ» والنوويّ» والقاضي عياض» وغيرهم الدنوٌ 
هنا ليس مما ينبغي» فكما يثبتون الرؤية على حقيقتهاء دون تأويل» ولا 
تكييف» ولا تشبيه» فكذلك الدنوٌ هنا دون أي فرق» فتنبّه» فإن هذا مما حادت 


فيه الأفهام» والله تعالى الهادى !| ا "السينا .. 
3 ي إلى سو : 


(حَتَى يَضَّعّْ عَلَيْهِ كَنَقَهُ) - بفتح الكاف» والنون» بعدها فاء -؛ أي: جانبه» 


والكنف أيضاً السّترء وهو المراد هناء والأول مجاز في حقّ الله تعالى» كما 
يقال: فلان في كنف فلان؛ أي: في حمايته» وكلاءته» وذكر عياض أن 
بعضهم صحّفه تصحيفاً شنيعاًء فقال بالمثناة بدل النون» ويؤيد الرواية الصحيحة 
أنه وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ: «يجعله في حجابه»» زاد في رواية 
همام : «وستره»» قاله في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: والأول ‏ يعني: تفسيره بالجانب - 
مجاز في حق الله تعالى كما يقال: فلان في كنف فلان؛ أي: في حمايته 
وكلاءته» فيه نظرٌ من وجهين: ١‏ 

[الأول]: أن المراد هنا بالكنف هو الحجاب والستر؛ لكونه جاء في 
الرواية الأخرى بهذا اللفظء كما سبق بيانه آنفاً» والرواية يفسّر بعضها بعضاًء 
وأخرج الحديث البخاريّ في كتابه «خلق أفعال العباد؛ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن محمد بن سواءء عن قتادة» ثم قال في آخر الحديث: قال 


.)5017١( «كتاب الأدب» رقم‎ 2577//١1 «الفتح»‎ )١( 


(8) - بَابُ بَبَانِ قَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثْرَ كَثْلهُ - حديث رقم (5984) 


عبد الله بن المبارك: كَتَفْه: ستره. قاله في «الفتح)""2. 


[والثاني]: أنه قال في «القاموس»: أنت في كنف الله تعالى محركة: في 
حِرْزه وسِثْره» وهو الجانب» والظل» والناحية. ١‏ ل 

فإذا ثبت لغةً إطلاق الكنف على الجانب» فالحقٌ إبقاؤه على ظاهره 
وحقيقته؛ إذ لا حاجة إلى المجازء كسائر الصفات من السمع» والبصرء 
والكلام» والرضاء والغضب. والاستواء» والتزول» ونحوها مما 0 به 
النصّوص الصحيحة» فنثبتها كلها على الوجه اللائق به وي من غير تعطيل» و 
تحريف» ومن غير تمثيل» ولا تكييفء ليس كُثْلوء و وهو 0 
لْبصِير» [الشورى: .]١١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الحكمة في وضع الكنف عليه: سّتره عن أهل الموقف حتى لا 
يظلع على سرّه غيره. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: ومن رواه ١كتفه»‏ بالمثئاة المكسورة» فقد 
صحّف على ما جزم به جَمْع من العلماء. انتهى'” . 


(فَيُكَرَرُهُ بذنُوبو)؛ أي: يحمله على أن يعترف بهاء ويقرّرها على نفسه. 
وقد فسّر التقرير بقوله: (فيَقُولُ) الله كب (مَلْ تَعْرفُ؟) هكذا في هذه الرواية 
يحتف المفعول) وقد فشر ف زواية البشاري»-ولنظه #زافيقول : أتعرك: ذنت 
كذا وكذا؟» زاد في رواية: «فيقرره بذنوبه»» وفي رواية سعيد بن جبير: «فيقول 
له: اقرأ صحيفتكء. فيقرأ» ويُقرّره بذنب ذنب» ويقول: أتعرف» أتعرف؟1, 
وفي رواية للبخاريّ: «فيقول: عوِلت كذا وكذا». (فَيَقُولُ) المؤمن: (أيْ رَبْ) 
«أي حرف نداء» وقد مرّ الخلاف» هل للقريب» أم للبعيد؛ أم للوسط؟ وهنا 
لقني كما يدل عليه سياق الحديث. (أغرِف) ذلك الذنب» (قَالَ) الله كبك : 
(فَإِني قد قَدْ سَتَرْنْهَا عَلَيْكَ في الدُنَْا) حيث لم أطلع عليها أحداً من الناس» (وَإِنِي 


)1( «الفتح» “0/1 . 
,0( «القاموس المحيط) ص 16 /ا. 
إفرفق «الفتح» 0/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
حلو ب لل _ _ !ب 
أَغْفِرْمَا لَك الْيَوْم وفق 'ززوا بةاسفية نو سين لتقت كه ووس فقول 1 
بأس عليكء إنك في سِتريء لا يَطََلِع على ذنوبك غيري»» وفي رواية: 
«اذهب» فقد غفرتها لك6. (قَيُعْطَى) بالبناء للمفعول» ووقع في بعض الروايات 
بلفظ : «فيطوى». وهو خطأ. (صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ)؛ أي: بيده اليمنى» حتى يقرأ 


ويستبشر به. ويقرئه أصحابه» كما قال الله كي : دَأمًا مَنْ 6 اكنيهر سميئف 


الوا 


0-2-2 
مور لسيرو دخ 


ْول هوم ألا كتبية 69 إن لتث أن ملكت حِسَييَة © مَهُوَ فى عِسسَوَ رسي © فى 
جكة عاليسة 99©) قطوفها دَايَةٌ ()4 [الحاقة: 19 - 14]. 

(وَأمَا الكَمَارٌُ وَالْمُنافِقُونَ قَيْتَاتَى) بالبناء للمفعولء (بِهِمْ عَلَى رُعُوسِ 
الْخَلَائِقِّ) ثم بيّن ما هو النداء؟ بقوله: (مَؤوُلَاءٍ الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله) بنسبة 
الولدء والشريك إليه 4 . 

[تنبيه]: أول الآية قوله: #وَمَنْ أَظَلَم مِمَنِ أفترى عَلَ أنه كذباك؛ أي: لا 
أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذباً بقولهم لأصنامهم: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وقولهم: الملائكة بنات الله» وأضافوا كلامه سبحانه إلى 
غيره» واللفظ وإن كان لا يقتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منهم كما يفيده 
الاستفهام الإنكاري» فالمقام يفيد نفي المساوي لهم في الظلم. 

فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم في الظلم فضلاً عن أن يوجد من هو 
أظلم منهم» والإشارة بقوله: كلت إلى الموصوفين بالظلم المتبالغ» وهو 
مبتدأء وخبره #يِعْرَصُوت عل رَيّهِم» فيحاسبهم على أعمالهم. أو المراد 
بعرضهم : عَرْْض أعمالهم 

وقول الأسْهددُ عَؤْلةَ الذي كدَبا عل رَيهِّْ»ه الأشهاد: هم الملائكة 

الحفظة» وقيل: المرسلون. وقيل: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما 
أمرهم الله بإبلاغه. وقيل: جميع الخلائق. 

والمعنى: أنه يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض: هؤلاء المعرضون أو 
المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه» ولم يصرّحوا بما 
كذبوا بهء» كأنه كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف. 


دج مم 


وقوله: «ألا لَمْنَةُ أنه عَلَ الظَِميَ» هذا من تمام كلام الأشهاد؛ أي: 


-09 


)5484( اث بَيّان قَيُول تَوْبَةٍ الْقَاتِلء وَإِنْ كَدْرَ قَْلَهُ - حديث رقم‎  )4( 
باب بيان فبول نويه القايلء وإ يت ركم‎ 


يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ويقولون: ألا لعنة الله على الظالمين 
الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء» ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه» قاله 
بعدما قال الأشهاد: «#هَوْلمَ اليرت كُدَنوأْ عل رَيَهِزٌ» [هود: 18]» والأشهاد 
جمع شهيد» ورجّحه أبو عليّ بكثرة ورود شهيد في القرآن كقوله: «#وَيكونَ 
الول 6 سَهِيدًا» اسع ا «دكِت ذا جِقَمًا من صُْ م سهد 
وَجِفْنَا بِكَ عَلّ مَتؤْلكه سَبِيدَا 40 [النساء: »]4١‏ وقيل: هو جَمْع شاهد 
كأصحاب وصاحبء والفائدة في قول الأشهاد بهذه المقالة المبالغة في 
فضيحة الكفارء والتقريع لهم على رؤوس الأشهاد. انتهى من تفسير 
الشوكانئ كنه"'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وين هذا متَّفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1989/8] (71/58)» و(البخاري) في «المظالم» 
)555١(‏ و«التفسير» (5780) و«الأدب» )5١170(‏ و«التوحيد) )/0١5(‏ و«خلق 
أفعال العباد» (ص١5‏ - 57)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (0754/5». و(ابن 
ماجه) في «المقدّمة» ,.)1١41(‏ و(أحمد) في (مسنئله)» (5/1/ا و0١٠)»‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفها (1/ 14)» و(عبد بن حميد) في «مسنله» (8457)» و(ابن 
حبان) في ا(اصحيحه) (00”/ا و705/). و(ابن مئله) في «الإيمان» (١5/ا‏ 
و20079)» و(ابن أبي عاصم) في «السّنَّةه (505 و505)» و(الطبري) في 
«التفسير») (/75591 و8084١‏ و4)18090 و(الآجري) في «الشريعة» (ص2»)558 
و(اللالكائيئ) في «اعتقاد أهل السّنّةا .»)١١754/5(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (؟/ 
57» ول(البيهقيّ) في «اشعب الإيمان» )١97/١(‏ وفي «الأسماء والصفات» 


(ص9١ 5 257١‏ والله تعالى أعلم. 


.5737 /7 «فتح القدير» للشوكانيّ كن‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان إكرام الله تعالى لعبده المؤمن» حيث يدنيه منه» ويضع 
عليه كنفه» حتى لا يسمع أحد مناجاته له. 

5 (ومنها): أن فيه الرّدّ على الجهميّة في إنكارهم الصفات» 
حيث إن فيه إثبات صفة الكلام لله ية» حيث يكلم عبده المؤمن في 
الآخرة. 

*" - (ومنها): بيان فضل سّتر المؤمن على نفسه في الدنيا إذا وقع منه 
مخالفة؛ لأن ذلك يكون سبباً لمغفرة الله تعالى له ذلك في الآخرة. 

#أبدلؤمتها) :ها اقاله المهيات كأنهُ: في الحديث تفضّل الله على عباده 
بسّتره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهمء بخلاف قول من 
أنفذ الوعيد على أهل الإيمان؛ لأنه لم يستئن في هذا الحديث ممن يَضع عليه 
كنفه وستره أحداً إلا الكفار والمنافقين» فإنهم الذين يُنادَى عليهم على رؤوس 
الأشهاد باللعنة. 

قال الحافظ بعد نقل كلام المهلّب المذكور ما نضّه: قد استشعر البخاريّ 
هذاء فأورد في «كتاب المظالم» هذا الحديث» ومعه حديث أبي سعيد: (إذا 
خَلّص المؤمئون من النار» حُيسوا بقنطرة ة بين الجنة والنارء يتقاصّون مظالم. 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا دوا وفنا أذن لهم في دخول الجنة. . .»)» 
الحديث . 

فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر: ما 
يكون بين المرء وربه وله دون مظالم العباد» فمقتضى الحديث أنها جاع 
إلى المقاصصة. ودلٌ حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يُعذب 
بالنار» ثم يخرج منها بالشفاعة» كما تقدم تقريره في «كتاب الإيمان»» فدلٌ 
مجموع هذه الأحاديث على أن العٌّصاة من المؤمنين في القيامة على 
فسمين : 

أحدهما: من معصيته بينه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا 
الققسم على قِسمين: قِسْمِ تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي يسترها الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

قال: ويجوز أن يكون الأول بحسب الظاهرء وتحصل قريئنة بحسب 
المقام» تقتضي الرجوع إليهما جميعاً» أو إلى المشار إليه فقط. 

وقال ابن بطال كرَنهُ: في هذا الحديث: أن المنافقين يتأخرون مع 
المؤمنين» رجاء أن ينفعهم ذلك. بناء على ما كانوا يظهرونه في الدنياء فظنوا 
أن ذلك يستمرٌ لهمء فميّز الله تعالى المؤمنين بالغرّة والتحجيل؛ إذ لا غرّة 
للمنافق» ولا تحجيل . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: قد ثبت أن الغرّة والتحجيل خاصٌ بالأمة المحمدية» 
فالتحقيق أنهم في هذا المقام يتميزون بعدم السجودء وبإطفاء نورهم بعد أن 
حَصَل لهمء ويَحْتَمِل أن يحصل لهم الغرة والتحجيل» ثم يسلبان عند إطفاء 
اليون:. 

وقال القرطبيّ ككَنهُ: طَنَ المنافقون أن تستّرهم بالمؤمنين ينفعهم في 
الآخرة» كما كان ينفعهم في الدنيا؛ جهلاً منهم. 

ويَحْتَمل أن يكونوا حُحشِروا معهم؛ لما كانوا يُظهرونه من الإسلام» 
فاستمرٌ ذلك حتى ميّزهم الله تعالى منهم. 

قال: ويَحْتَمل أنهم لَمَا سَمِعوا: (لَتِعْ كل أمة من كانت تعبد»» والمنافق 
لم يكن يعبد شيئاً بتي حائراً حتى مُيّر. انتهى"2 . 

قال الحافظ كُلَنهُ: هذا ضعيفٌ؛ لأنه يقتضي تخصيص ذلك بمنافق كان 
لا يعبد شيئاًء وأكثر المنافقين كانوا يعبدون غير الله من وثن وغيره. انتهى”" . 

(مَا انَخَدَ الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَلَدِ) هو معنى قوله تعالى: #وَثَالَتِ اليَهُودُ 
عرد بن لله وتات التمسرى الْمَسِيحٌ أبزث أله دللت هَولْهُم باهم يسسهئوت 


مه 234 سدم يس به 2000 
َوَلَ الدب حكفرُوا من قَبَلْ كَنَئَلَهُمٌ أنَهُ نك يُوْفَكُونَ 407 [التوبة: .]١‏ 


2 


(فَمَاذَا تَنْعُونَ؟) أي أيّ شيء تطلبون؟ (فَالُوا: عَطِشْنَا) بكسر الطاءء من 
. باب تَعِبَ (يَا رَينَا فَاسْقِنَا) يحتمل أن تكون الهمزة للوصل» من سقى ثلائيّاًء من 
قوله تعالى : #وَسَمَلهُمَ رَبمُمَ سَرَبًا طَهورًا# [الإنسان: ١؟]»‏ ويحتمل أن تكون للقطع 
مِن أسقى رباعيًاً. من قوله تعالى: «الأَنَقَبنَهُم بك غَدَا4 الآية [الجن: 17]. 


)غ0( «المفهم» 44 . هع «الفتح» 1/خ ة:. 


(8) - بَابُ بَيَانِ قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلء وَإِنْ كَثْرَ قَثْلَهُ - حديث رقم (5484) 


عليه فى القيامة» وهو بالمنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهّرة» فدل مفهومه 
على أنه بخلاف ذلك. 


أيضاً: قسم ترجح سيئاتهم غلى حسناتهم» فهؤلاء يقعون في النار» ثم يخرجون 
بالشفاعة» وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم» فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى 


وهذا كله بناء على ما دلَّت عليه الأحاديث الصحيحة أن يفعله 


باختياره» وإلا فلا يجب على الله شىء») وهو يفعل فى 'عباده ما يشاء. 
اننهى ةا , 


ه ‏ (ومنها): بيان قبح المجاهرة بالمعاصي» وأن الله تعالى لا يغفر 
لأصحابها؛ لمبارزتهم له بهاء واستخفافهم بشأنها. 


أخرج الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أبي هريرة يه قال: 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاًء ثم يُصبح وقد سَّتّره الله عليه» فيقول: 
يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقددا بات يستره ربه» ويصبح يكشف 
ستر الله عنه) . 

5 (ومنها): بيان فضيحة الكفار والمنافقين يوم القيامة» حيث ينادى بهم 
على رؤوس الأشهاد: دآلا ع سه ع َلظَبلِيِينَ6» [هود: »]1١48‏ بينما اندي 
العو موك اس التداة: ا بوم و5 أثْرٌ خحَرَوْت © الْدنَ 
امنا باينا وَحَكَانُوأ مُسَلِيِيتَ (© أدَحْلوا الْجَنَدَ أشر وَأرْوِفَي حبرت © مث 
عَلييم به د ما َتْتَهِيهِ الْأنفْس وَبَلَدُ الأعيت وش فيها 

سم محرا لير ع سء سلس ار و- 0 
كيذرت © ينك لَفَئُّ الى أرنشيونا بمَا كُثْرٌ تنملرت 7 لي ذبَا 25 
0 هم لمققدار حجر 
كيرة مَنْهَا تَأطُونّ ©> [الزخرف: 58 - *7]. 


.)5017( «الفتح» 788/1 - 4لات. «كتاب الأدب» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جزؤر ابل بت _ بزب 
اللْهُمّ اعصمنا من المعاصي والفتن» وجِنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» واجعلنا من عبادك المتّقين الذين أعليت أقدارهم. ورفعت درجاتهمء 
حيث قلت: «آلآ اك ريك لَه كا حوَفٌ عَيهِم ولا هم يرت © ارت 
مَأ وَكَاواً يتوت © لهم ارك في الْحيزة لديا وَفِ الْآجْرََ لا بَدِيلَ 
ِحمِت اله ذلك هو الْقَوْرُ الْمَظِيِع © [يونس: 54-57] بفضلك وَججودك 
ومنك وكرمك» يا أرحم الراحمين. 
5 ك3 مي مس نل مهمه 0 2 ع ميع رس سيره 4 
ظإن أُرِيِدُ إلا الْْصَلْمَ ما أستَطْعت وما ريق إِلَّا مد عه يكت وإلد أيث» . 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علىٌ بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه _: 
قد انتهيثُ من كتابة الجزء الثاني والأربعين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم) المسمى «البحرَ المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجّاج» كأَنْهُ بعد صلاة العشاء ليلة الأحدء وهي الليلة العاشرة من شهر 
رمضان المبارك"'؟ (١18477*/4/1١ه‏ الموافق 79 يوليو - تموز 5017م). 
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» يا للفوز بجنات النعيم» لين ولكل من تلقّاه بقلب سليم » إنه بعباده 
رءوف رحيم. 


وآخر دعوانا: «أٍ لَلْمَنْدُ يلو رَبَ التّبيت* [يونس: .]٠١‏ 


[الأعراف: 47]. 


دسم عمد 35 1 7 ا 2 و1 لب موه جحجسمم لم ردير مس 
و سبحن رَيك رتٍِ الْعرّوّ عما يضصفونت ايكيا وساا الْمَرَسَلِينَ ((0) ولكمد لله 
رب العللبيت 40 [الصافات: 1١8٠‏ - 1487]. 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله فى الكتابة (01) يوماًء 
وهذا من فضل ربيء وله الحمد» والفضلء والمئّة؛ ظلُلَمَدُ يِه الى هَدَمنًا لِهْدَا وَمَا 
كا لِبَتَدِىَ َلآ أَنْ هَدَنَا ند [الأعراف: "4]. 


اا 


)59468( وَإِنْ كثر قَثلهُ حديكث رقم‎ ٠ 


«اللّهمَ صل على محمد وعَلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد, اللَّهُمّ بارك على محمدء وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيدا. 

«السلام عليك أيها النبئّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالئ -:الجزء الثالث والأربعون مفتتحاً ب  )9(‏ (بَابُ 
ذِكْرِ حَدِيثِ تَوْبَةِ كَْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيِهِ وقير) [11901] (10779). 

0 لل رتحبدك» أكنين أن لالزلا انث» افك واتوت 
إليك» . 


ع8 


ا ا ل 


فهرس الموضوعات 
١ 4‏ 


د هم وم يك 5ع © 21 مرو ا 20 2 
حب لِمَاءَ الله حب الله لِقَاءَمء وَمَنْ كره لِمَاءَ الله كرة الله 


0) - (بَابُ كَرَاهَيةِ الدّعَاءِ بتَغجيل الْعُقُوبَةِ في الدّنْيَا) 111111( 
 )8(‏ (بَابُ فَضْل مجَالِس الذُكر) 1 


 )9(‏ (بَابُ فصل الذَّعَاءِ ب«النّهُمٌ آتنا فى الدُيْيًا حَسَئَةٌ» وَفِى الآعِرَّةِ حَسَئَكٌ 
وَقِنَا عَذَابَ الثَّارِ») 0 اا 0 


12101100110101 1 [0 0 0 (بَابُ مضل التَهلِيلء وَالتّسشْييح» وَالدَّعَاءِ)‎ 0٠١ 
2522 (بَابُ قَضْل الِاجْتِمَاع عَلَى يَلَارَةِ الْقُرْآنْء وَعَلَى الذُكْرِ)‎ - )1١( 


<2 


)١١(‏ - ١(بَابُ‏ اسْتِحْيّابٍ الْاسْتِغْفَار وَالِاسْيِكْتَار مِنْهُ» وَالْحَتُ عَلَى التَّوبَةِ) آظ2 
06 ::زناث التتانع خدمن الكذت يلد ) 6 5ش« 


م - ص 


211100000 (بَابُ التَّعَوّذِ مِنْ شَرٌ فتن وَغَيِْو)‎  )15( 
(يَابُ التَعَوّذْ مِنَ الْعَجْزِءِ وَالْكْسَلِء وَعَيْرِهِمَا) لس ا‎ - )15( 
2-00 (يَابٌ فِي النَّعَوّذِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ)‎  )1١( 
01111 (يَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النّؤمء وَأَخْذٍ الْمَضْجَع) زؤزز‎  )10 
111 التَعَرُذ مِنْ شَرٌ مَا عَمِلَ» وَمِنْ شَرٌّ مَا لَمْ يَعْمَل)‎ ُباَي(١‎ - )1( 
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ب 
- 
حار 
محصررر 
0 
1١‏ 
0 
أاحية 
33 
4 
لذن 
0 
إكلق 
للها 


م 


)١9(‏ - (بَابُ التّشييح أ 


(١؟)‏ - (يَابُ ذُعَاءِ الْكَرْبٍ) 0000000101 0 0000 
 )70(‏ (بَابٌ فَضْلٍ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو) اا 
 )3(‏ (يَابُ قَضْل الدّعَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِطَهْرٍ الْمَيِبِ) 0 
 )15(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ حَمْدٍ الله تَعَالَى بَعْدَ الأكلٍ وَالشْرْبٍ) ا 


2 َ 1ق دق قا ملف وق امو ال 2 
نه يُسْتَجَابٌ للذاعِي ما لم يَعْجَل» فيَقول: دَعَوْتء فلم 


 )١(‏ (بَابٌ أَكْثَرُ أَمْل الْجَنَّةِ الْقَُرَاءء وَأَكْثَرُ أهْل النَّارِ النّسَاءُء وَبَيَانَ الْفِثْنَةِ 
بِالنْسَاءِ) يذ[ 11 


 )١‏ (بَابُ قِصَّةٍ أَصْحَابٍ الْغَارٍ التَلَائََ» وَالتَوَسّْلٍ بِصَالِح الأَغْمَالِ) امس لو 
 )00(‏ (كَِابُ النَوْبَةِ) ل ل ا ل 

 )١(‏ (بَابٌ فِي الْحَضٌ عَلَى التَوبَة وَالْمَرَح بِهًا) اح ب امه 

604 (يَابٌ التَرْغِيبِ في الاسْتَعْمَاٍ وَالكَجَاءِ فِي سَعَةٍ مَغْفِرَةِ الله كبْ)‎  )0( 

(بَابُ فَضْلٍ دَوَام الذّكرِء وَالْفِكْرٍ فِي أُمُورٍ الآخِرَةٍء وَالْمُرَاقَبَةَه وَجَوَازِ 

َرْكِ ذَلِكَ في بَغض الأَوْقَاتِء وَالِاشْيِعَالٍ يِالدُئَْا) 00 

(5) - (بَابٌ فِي بَيَانٍ سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله تَعَالَىء وَأَنّهَا سَبَقَتْ عَضَبَهُ) 000 0 


سباع مو ا م © سرهم مع و در 
 )0(‏ (يات قبولٍ التَوْيّة مِنَ الذنوب» وَإِن تَكَرَّرَت الذنوت» والتوية) 1 11111111 


000 (يَابُ بَيَانِ قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلَء وَإِنْ كثْرَ كدْلَه)‎  )8( 


13 21 ا 1 لمم 


ع 
سج 


72 جح اك ” لك م اله 
ا 


7 2 0 ويت 
راش عله تن اك هوبا لا 7 تود الونويفت 
ين 0< . 


عقا النّه الى نه » وك م والريه ميت 


يعون - 
امنا َلْغَالِتُ وآ 0 
2 0014 7 1-06 الد مل تعر وا 8 
اب ؛ الوبق و مَافَِينَ دَالِصيامُوٌ مَأَشْب وَأنّرٍ رصن نعيا وا قلا 


رَكَمَاْلقَحَادِيَتِ (.199 - +15لا) 
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جوز اطي جفوظ: زبارايا جوزي 
. التلبّحة الأولت 


7 ام 


ددكرق الط عبد 414101790 لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


+ 
أله 21 ب 
د 
د اراب نالجوزني 
للتهر والؤزبع 
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بس كك 17 انا الرضج 
افطلاة 
2 


0 
مع وارعةر 5 7« ( 


تنج تاج تحت تل ات 7حت ‏ تقت و تح و تحتو حت وت و تحتو كاحت و تو 5ت و 5ت و لح و كحو كاج و كاج و 5 
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02ت 02 0202 جز 0 ل 2 جه 5ت و كات و كام و كاه كه 05 


00) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )145١(‏ 


(فَيْشَارُ إِلَيْهِمْء آلَا) هي هنا أداة تحضيضء كما في قوله 0 0 
تيوت هَوْمَا تَكنْوًا يمه 0 ممع َلرسُول وشم بَدَمُُكُم أولت 
م موتو َأَسَّهُ لُق أن حَحْسَوٌهُ إن كم مُؤْمِييت 409 [التوبة: 17]) 
لمعيف : هو طلب الشيء بحت وإزعاج» وأما الْعَرضء فهو طلبه بلين 
ورفق” '. '. (تَرِدُونَ؟ فَيَحْشَرُونَ) بالبناء للمفعول (إلَى التَارٍ كَأَنَهَا سَرَابٌ) - بفتح 
السين المهملة» وتخفيف الراء : قال المجد: هو.ما تراه نصف النهارء كأنه 
فافع المي م 

وقال النووي: «السَّرَابُ»: هو الذي يتراءى للناس في الأرض القفرء 
والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشديدء لامعاً مثل العاءو: كييه القلداة 
ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» فالكفار يأتون جهنم أعاذنا الله الكريم» 
وسائر المسلمين منهاء ومن كل مكروه ‏ وهم عِطاشٌ» فيحسبونها ماءً) 
فيتساقطون فيها. انتهى ". 

وقال ابن منظور: السَرَابٌ: الآلُ» وقيل: السرَابٌ: الذي يكون نصف 
النهار لاطئاً بالأرض» لاصقاً بهاء كأنه ماءٌ جارء والآلُ: الذي يكون 
بالضحى» يرفع الشّخُوصَء ويّزهاها كالملا بين السماء والأرضء وقال ابن 
السَّكيت: السرابٌُ: الذي يجري على وجه الأرض كأنه الماء» وهو يكون 
نصف النهارء وقال الأصمعيت: الآل والسراب واحدٌّء وخالفه غيره»ء فقال: 
الآناسن الفح إلون زوال العتمسن» والسرا ديع الزؤال إلى آشيلاة"التضين» 
واحتسّموا بأن الآل يرفَعٌ كلّ شيء حتى يصير آلاً: أي شَخُْصاء وأن السراب 
يَخفِض كل شيء حتى يصير لازقاً بالأرضء لا شخص له» وقال يونس: تقول 
العرب: الآل من عَدُوة إلى ارتفاع الضحى الأعلى» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم» 
وقال أبو الهيثم: سمي السؤانة واب : لأنه يَسْرِبَ مِرُويا ‏ أي يجري ا 
ا 


(يَحْطِم بَعْضّهًا بَعْضاً) بكسر الطاءء يقال: حَطِمَ الشيء حَطَماًء من باب 


.4١٠ص (؟) «القاموس المحيط»)‎ .7١ - 59/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 
.550/١ «شرح النووي» 77/7. (5:) «لسان العرب»‎ )9( 


2 2 7000 2 3 
 )9(‏ بَابُ ِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ تغب بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَبهِ د 


ارا 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الثالث 
والأربعين من شرح دصحيح الإمام مسلم, المسمّى «البحر 
المحيط الئجّاج في شرح صحيع الامام مسلم بن الحخاج كاك 
ليلة الأحد من شهر رمضان المبارك (١١/17*/9اه).‏ 


(9) - (بَابُ ذِكْرٍ حَديثِ نَوْبَةٍ كب بْنِ مَالِكِ د 

أما كعب بن مالك به فتأتي ترجمته بعدٌء وأما صاحباهء فهما: 
مُرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة وَييا. 

أما مرارة» فهوة مرارة بن الربيع الأنصاريّ الأوسيّ» من بني عمرو بن 
عوف. ويقال: إن أصله من قضاعة» حالف بنى عمرو بن عوف» صحابيٌ 
كورره كودند | عن الميحيم »وهو :انين الفلانه الذوى تت هلين ارا 
في «الصحيحين» من حديث كعب بن مالك في قصة توبته» فقلت: هل لقي 
أحد مثل ما لقيت؟ قالوا: هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» فذكروا لي رجلين 
صالحين» شهدا بدراً» وفي حديث جابر عند قوله تعالى: #وعل انكو ازيرت 
فوأ [التوبة: 118] قال: هم كعب بن مالكء ومُرارة بن الربيع» وهلال بن 
أمية» وكلهم من الأنصارء ذكره في «الإصابة)"". 

وأما هلالء فهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن 
عامر بن كعب بن واقف الأنصاريّ الواقفي» شَّهد بدرأ وما بعدهاء وله ذكر في 
«الصحيحين» من رواية سعيد بن جبير» عن ابن عمر»ء وأخرج ابن شاهين من 
طريق عطاء بن عجلان» عن مكحولء عن عكرمة» عن هلال بن أمية أنه أتى 
عمرء فذكر قصة اللعان مطوّلة» قال الحافظ: وهذا لو ثبت لدلٌ على أن 


وَصًا نت 


سج جه مر 


.50 /5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


هلال بن أمية عاش إلى خلافة معاوية» حتى أدرك عكرمة الرواية عنه» ولكن 
عطاء بن عجلان متروك» ويَحْتّمِل أيضاً أن يكون عكرمة أرسل الحديث عنهء 
قاله في «الإصابة» أيضاً"''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 كدَنهُ أَولَ الكتاب قال: 

 )70759( 3[‏ (حَدَننِي بُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَبْدِ الله بْن 
عَمْرِو إن سرع مَوْلَى بَنِي أَمَيَهَ: ري ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابء قَالَ: 0 غَرَا يَسُوَل الله يِل غَرْوَةَ توق وَهُوَ يريد اروم وَنَصَارَى 
الْعَرَبِ بالشّام» قَالَ ابْنُ شِهَاب : 

تقر كله ارقي 1 عل لوو فزن تازلة أنَّ عَبْدَ الله بْنَّ 
كَعْبٍ كان قَائِدَ كَمْبٍ مِنْ بَذِبهِ حِيِنَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَد 
حَدِيئه حِينَ تَخَلّفَ عَنْ رَسُولِ الله يكل في عَرْوَةِ تَبُوكَ قَالَ كَْبُ بْنُ مَالك: 
َخَلّفْ عَنْ ر.* سُولٍ الله يكل فِي عَرْوَةٍ عَرّامَا قط إلا في عَرْوَةٍ تبُوكَ غَيْرَ أَنّي قَدْ 
تَحَللتُ في عر بَدْرِء وكَمْ يُعَايِبِ أحداً تَحَلَفٌ عَنْهُ نما خَرَج رَسُولُ ل 
وَالْمُسْلِمُونَ ُرِبدُونَ عِيرَ قُرَبْلٍ حَنّى جَمَعَ الله بَيِنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوُهُمْ عَلَى غَيْرٍ 
مِيعَادِ وَلَقَدْ شَهِدْتٌُ 5 رَسُولٍ الله يكل لَيْلَةَ الْعَقَبَة حِينَ تَوَائَفْنَا عَلَى اِإسْكَام؛ 
وَمَا أعث 3 لي بهَا مَشْهَدَ مَشْهَدَ بَذْرٍ وَإِنْ كَانّث بَدْرٌ رٌ أذْكَرَ في اناس منهَاء وَكَانَ مِنْ 
حبري جِينَ تَخَلفْتُ عَنْ رَسُولٍ ال كك في عَزْدَة تبُوكَ ني لَمْ أكنْ قط وى . 
وَلَا أبْسَرَ مِئّي حِينَ تَخَلّفْتُ عَنْهُ في يلك لْعَرْوََ والله مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَْيْنِ 
حَتَى جَمَمْتهُمَا ِي يَلْكَ الْمَزْدو كََرَاهَا وَسُولُ لله يله في 00 
وَاسْتَقْبَلٍَ سَفَراً بيدا وَمَقَاَأَء وَاسْتَفْبَل عَدُوَا كرأ» جلا مين أثر أمْرَهُمْ ؛ 
ِيَأمَبُوا مب غَرْوِهِمْ تَأخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهمْ الذي يُرِيدُ وَالْمْسلِمُونَ مَعَ رَسُو 59 
كَثِيد» ولا يَجْمَعْهُمْ كِتَابُ حَافِظٍِ - يُرِيدُ بذَلِك: الدَّيوَانَ -. 


َال كَعْبٌ: قَقَلّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَقيّبَ يَظْنُ أن ذَلِكَ سَيَحْقَى لَه ما لَمْ يَنْزِلُ 


.055/5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»)‎ )١( 


 )9(‏ باب ذِكْرٍ حَدٍ 


ويب 


َوْبَةِ كَعْبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيِْ وي - حديث رقم (5490) 


20 فيه وَحْيّ مِنَ الله ا الله يكل يَلْك الْمَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ الما 


وَالظلَالُء كَأنَا إِلَبْهَا أُصْعَرُ د تحور رَسُول ل يك وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطفِفْتُ أَعْدُو 
لِك أَتَجَهَرَ مع مَعَهُمْ» كَأَرْجعُ وٍَ أَقْضٍ شَيئاً وَقُولُ في في : أن قَاوِرٌ عَلَى ذَلَِ 


إِذَا أَرَدْتُء قَلَمْ يَرَلْ ذلك يَتَمَادَى بيء حَنَّى اسْتَمَرَّ 57 الث تأضح 
رَسُولُ الله يكل عَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ مَعَه وَلَمْ أقْضٍ مِنْ جَهَازِي شَيْئاًء ثُمّ عَدَوْتُ 
قَرَجَعْتُ» وَلَمْ 0 شَيْعاً قَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ يَتَمَاتَى بيء حَنَّى أَسْرَعُواء وَتَمَارَطَ 
فَطَفِقَتٌ ِذَا حرجت في لاس به بعد خْرُوج | وول الله عَكلِهِ د يَحْرُئنِي ني لا أرَى لي 
1 رجلا نا مَعْمُوصاً عَلَيْه في الاق َ 0 ننْ َ عَذَرَ 7 0 


6١١ 6‏ 242 وَهوَ 
بوك : نا عل كلب : تاك" فق يل من انه , سلق©. 0-0" اللي 
لوقام رك م عِطْنَيهِ ؛ قَقَالَ لَه لَهُ مُعَادْ بن جَبًا,: بِيْسَمَا قلتء والله يَا 
بسه بردأه. و رَ في 


0 
م 
04 


رَسُولَ الله اتا خرأء كت سول ل له فيا ْو على كلك 


2 


رَأَى رحلا مضا يل به السَّرَابُ قَثَالَ ل الله عَكلِلة : كن 5 حَيْكَمَة) قَإِدًا 


هو أبق خَيْثَمَةَ خَيْكَمَة الأنصَاري؛ وَهوَ الْذِي تَصَدَّقَ بصاع الَمْرٍ حِينَ لَمَرَهُ الْمْتَافُِونَ 
كَثَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِك: َلَمّا بَلَعَيي أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَدْ تَوَجََدَ كَافِلاً مِنْ تَبُولكَ 
حَضَرَنِي َي فَطَفِفْتُ اَذَك الْكَذِْتَء وَأَقُولُ: بم أَخْرُجُ مِنْ سَّخَطِهٍ عُداً 
وَأَسْتَمِينَ عَلَى ذَلِكَ كُلْ ذِي رَأَي مِنْ أَمْلي كلما قِيلَ بي : ا 


ادامر اوداع ا 0 أنّي لَنْ أَنْجُوَ نحو نه يشَيْءٍ أبدأ. 


دأ بِالْمَسْجَن اك ابو ردن اقوس هر 


2 
06 اعت ٠.‏ تم 


نَء فَطَفِقوا يَعْتَذْرُونَ ِلَيّْه ويَحْلِفُونَ لك وَكَانُوا بِضعَةٌ و وَثَمَا ثمانين ا فقبل 


)١(‏ وفي نسخة: «تبوكاً». 
(؟) هو: عبد الله بن أنيس» قاله الواقديّ» "تنبيه المعلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


مِنْهُمْ ول الل عَكلِل عَلَانتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ ‏ وَاسْتَعْمَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَّرَاِ يرَهُمْ إِلَى اللو 


حَبّى جِفْتُء قَلَما سَلْمْتُء يَبَسَّمَ كَبَسُمَ الْمُغْضَبء ثُمَّ َالَّ: «تَعَالَ4. فَحِنْتُ أَمْشِي 
حَنَّى جَلَسْتْ بَيْنَ يَدَيُو فَقَالَ لي : «مَا خَلَمَك؟ى الم عن قداقيت ظَهْرَةَ؟2 
َالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي والله لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَمْلٍ الدُنيَاء لَرَأَئْتُ 
أنِي داح و مسر ار ولد اليك عداا رلي يارد لي ٠‏ لين 
حَدَنُكَ الْيَوْمَ حَدِيتَ كَذِبء تَرْضَى به 00 لَيُوشِكَنَ الله أَنْ يُسْخِطَّك عَلَيّ» وَلئِنْ 


حَدَئْئّك حَدِيتٌ 0 تَحِد جد عَلَيّ فيه فيه » ني لأَرْجُو فيه فيه فِيهِ عَقَبَى 3 والله ما كَانَّ 


و 75 011 1 2 
رَسُولَ الله يك : «أمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَّ. قم م حَنّى يَفْضِى الله فيك». 


مم6 0 00 6م وج تس 000 اسل م وه ميم 
5 د ا لالعر يي لال ا والله ما عَلِمْنَاكَ 
02 - 5 120 4 6ه > ُّ 04 6سهمهم سم 4 2 يل سسسزاءت 
اع نكر بو لبو الْئوة. نقد اذ كفتك ذَنْبَكَ اسْتِغْمَارٌ رَسُولٍ الله يكل لك 


قَالّ: وال ما َالو يُوَنْبُونَيِي حَنَّى أَرَدْت أَنْ أَزْجعَ إِلَى رَسُولٍ الله يله فَأكَذْت 
نَفْسِيء قَالَ: ثُمَّ قُلْتْ لَهُمْ: هَل لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدِ؟ فَالُوا: نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ 
لا كايقل ما قلت كَقيلَ لَهُمَا مِثل مَا قِبِلَ لك ٠‏ قَالَ: 5 : مَنْ هُمَا؟ 


قَالُوا: مَرَارَة بْنْ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُ وَهِلَالُ بن أمَية مَيَّةَ الْوَاقَفِيُ قَالَ: قَذَكَرُوا لي 
رَجُلَيْن صَالِحَين. قَدُ قد شهدا يَذْراًء فِيهمًا أسْرة: قَالّ: فُمَضْيْتٌ جين ذَكَرُوَهمًا لئن: 
0 0 ا ل سسأت وه 0 لي ل راي يا 001 2 6 اسه مه ب أي 
قال وَنَهَنَ رُسُول الم يكل الْمُسْلِمِينَ عَنْ كايا أيَْا النكَاَةُ مِنْ بيْنِ مَنْ تَخَلَقَ 


عَنْهُ قَالَ: فَاجْتَتبَنَا النَامنء وَقَالَ: تََيّرُوا لَنَا حَنَّى تكرت لي فِي نَفْسِيَ الأَرْض» 


ع 2014 


قَمَا هِيَ بالآرّضٍ الّتي أَغرِفُء فَلَبِئْنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةُ فَأمّا صَاحِبَايَ 
فَاسْتَكاناء وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَاء يَبْكْيَانِء وَأَنَا آنا فَكَنْتُ أَشَّتَ القَوْم وَأَجْلَدَهُمْ 
فَكُنْتْ أَخْرْجُ ٠‏ كأشْهَة الصَّلَاة وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِء وَلَا يُكَلَّمْيِي أَحَدُ ل وَآتَى 


)١(‏ وفي نسخة: الأرجو فيه عفو الله». 


(9) - بَابُ ذكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ رين - حديث رقم (191940) 


رم 


رَسُولَ الثم يكل كأْسلَم علي وَهَُ في مَجْلِسِ بَعْدَ الصَّلاو فَأقُولُ في تفْسِي : هَل 


هاس مم اه 


َرَّكَ شَفَتَيُهِ بِرَدُ السّلام م ا م 3 أصَلى قَرِيباً , نه وَأسَارِفهُ النَظَرّء فَإِذًا أثْبَلْتُ 


ل 0 


عا طاح نل إن وا للك ندر ادرو قار ُ حَنََى إِذَا طَالَ ذَلِك عَلَىَّ 


.6 
> ل سنو مو سه 


من جو الْمُسْلِعِينَ+ عَدَيْتٌ حت 'تسُووت جدار ب حَائْطٍ أب 0 ابن عمي 2 
وَأَحَبّ النّاسِ َي فَسَلُمْتْ علي الله ما رَدٌ َلَيّ السام فَقُلْتْ فَقُلتٌ لهُ: يا أبَا قَتَادةَ 
أنشدك باللى» هَل تَعْلَمَنَ أنِي حك الله وَرَسُوَلَه؟ قَالّ: فَسَكَتَ 0 فُتَاشَدَنهُ 


- 


ءَ عسَّ يب جره 2 يو . ايلك ورت ل نا * 
فَسَكَتّ» فَعُدْت» فََاشَاثة) قَقَالٌّ: الله ورسو علم. 


ممه 


ُفَاضَتْ عَيَْاقٍ وتوت حَنّى تَسَوَرْتُ الجدَارَ كبَيَْا أنا يي في سوق 
الْمَدِيئَةِ إِذَا بطي مِنْ تبط أَمْلٍ الشّام مِمَنْ قَدِمَ الطّعَام يَبيعْهُ ِالْمَدِيتَةٍ يَقُولُ : 
0 . كَعْبٍ بْن مَالِك؟ قَالَ: قُطَفِقَ النَّامسُ يُشِيرُونَ لَهُ إلى حَبَّى جَاءة 2 
قَدَفَهَ قَعَ إِلَىَ كتاباً مِنْ مَلِكِ عَسَانَ» وَكُنْتُ كاتباً قَرَأَنه» فَإِذّا فيه : ما بَعْدُ فَإِنّهُ قَد 


0 صَاحِبَكَ َدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلّْكَ الله دار هَوَانِء وَلَا مَضْيَعَةِء فَالْحَقْ بنا 

تَوَابك: كال َلك حيو قراتهاء تُفلة أنضا 1 التلحو قتتافقك بهَا م 

نَسَجَرْتُهَا بهَاء حَنَى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْحَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحْيء إِذَا رَسُولُ 
رَسّولٍ الله , يكل يَأَنِينِي» قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اله يل يَأْمَمْكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرََنَكء قَالَ : 
َقُلْتُ: أَطَلْقْهَا آم 0 أَفْعَلُ؟ كَالَ: لَا بَلٍ امْمرلّْهَاء كلا تَفْربتّهَاء قال : أَرْسَلَ إِلَى 
صَاحِبَيَ بِمثْلٍ ذَلِكء قَالَ: فَقْلْتُ لِامْرَأَتِي الْحَقِي بِأَمْلِك ٠‏ فكو نِي عِنْدَهُمْ» حَنََى 
َقْضِىَ 0 هَذَا الأَمُرِء قَالَ: فَجَاءَتٍ امْرَأَةَ مِلَالٍ بْنٍ أَمَيَةَ وَسُولَ اللر يكل 


لَهُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِلَالَ بن أمبّة سَبْخُ ضَانِع» يس لَهُ حَادِم» فَهَلُ تَكَرَهُ 
َنْ أَحْدْمَهُ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لَا يَفْرَبَنْكِ)ء فَقَالَتْ: إِنَّهُ والله مَا بهِ حَرَكَةٌ إِلَى 
شىْءٍ ء ووالله مَا زَّالَ يبْكي مُنْذّ كَانَ مِنْ أَمْره مَا كَانَ إلى يَوْمِهِ هَذَا. 


ور ا 


قَالّ: فقال لي بَعضٌ أَمْلِي : لَوِ اسْتَأَدَنتَ وَسُوَل الله يكئه نِي امْرَأَتِكء فَقَدْ 


نا 
اماع 


1١ 
1١ 
٠ 
1١ 
1١ 
1١ 


أَذنَ لامْرَأةٍ مِلَالِ بْن أمَيّهَ أن تَخْدْمَهُ كَالَ: كَقُلْتٌ: لا أَسْتَأَذِنُ فِيهَا رَسُولَ اطر يلل 
وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ الله يكل ذا اسْتَأدَنُهُ فِيهَاء وَأنَا رَجُلُ شَاتٌّ؟, قَالَ: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


00 


اورت م ان ٠‏ فَكَمْلَ لَنَا حَمْسُونَ لَيْلَه مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنا. قَالَ: 
م صَلْيْتْ صَلَاةَ الفجْرٍ صَبَحَ حب لَبْلَهُ علَى طَهْرِ بيت مِنْ ويا ينا أنا 
جالِسَ على الْحَالٍ المي كر ال له و مِنَا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَ نَفْسِيء وَضَافَتْ عَلَىَّ 
الأَرَضُ بِمَا رَحْبَتْء سَمِعْتْ صَوْتَ 007 أوْفَى عَلَى َع ول بأغلَى صوتِه : 
يَا كَمْب بْنَ مَالِك أَبَشيِدُ و قَالَ: فُخَرَرْتَ سَاجِداًء وَعَرَفْتُ أَنْ مَدْ جَاء فْرَحّ 
قَالَّ: دن رَسُولُ الله يكل النَّاسَ بِتَوْبَةٍ الله عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةٌ الْمَجْرِِ قَدَمَبَ 
النَّامنُ يُبَشْرُوئََاء قَدَّهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَ مُبَشُرُونَ» وَرَكَضَ رَجُلٌّ إِلَيّ قرسا وَسَعَى 
سَاعٍ من ْم قبلي» وأ فى العلل نكاد الطوث اشر ون الفرسس» قلعا حاتي 
الذي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشُرٌنِي» قَتَرَعْتُ!" لَهُ لَهُ نوبت » فَكَسَُوْتَهُمَا إِيّاه يبِشَارَتِهِء والله ما 
أَمْلِك غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذِء وَاسْتَعَدْتُ وين لها ككفت َك رَسُولَ الله يكل 
لاني النَّاُ فَوْجاً فَوْجاًء يَُنُوني بِالتَوْبَةِ وَيَقُولُونَ: لِتَهْيئّكَ تَوْبَةٌ الله عَلَيك 
حَنَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ الله يكل جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِء وَحَوْلَهُ الام 
َم طَلحَةُ بُْ عبد اله يرول حَتّى صَافَحَنِيء وَهدنِي الله ما كام ل د 
الْمْهَاجِرِينَ غَيْرْهُ قَالَّ: كَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَامَا لِطَلَحَة. 
قال كقفك: كلما سَُلفِتُ عَلَئ' رَسُولِ الله كله قال وَهُوَ مَنِدَقُ وَجَهَهُ من 
السرُورِء وَيَقُولُ: «أَبْشِرْ ِبر يَوْمٍ مر عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدنْك أمُك». قَالَ: كَقُلْتُ: 
أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللى م مِنْ عِنْد الله؟ فَقَالَ: «لا, 1 مِنْ عِنْدٍ الله). وَكَانَ 
رَسُولُ الله كله إِذَا سُرّ اسْتَتَارَ وَجهُهُ كَأنَّ وَجْهَهُ قَطْعَةُ قَمَرء كَالَ: وَكُنَا نَعْرِفُ 
دَلِء قَالَ: قَلَما جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهه قُلْتُ: يا رَسُولَ او إن مِنْ تَوْبَنِي أَنْ أَنْخَلِعَ 
مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى الل وَإِلَى رَسُوَلِهِ يل فَقَالَ رَسُولُ الله بكِِ: «أمْييك بَعْضَ 
مَالِكَء قَهُوَ خَيْرٌ لك). قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنّي أُنْيِك سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَنَ قَالَ: 
وَقُلْثُ: يا رَسُولَ الل إِنَّ الله إِنَمَا أَنْجَانِي بالصَّدْقِء وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أ حَدَّتٌ 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَلِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيِ رقن - حديث رقم (3190) 


ل 
- 


إلا صِدْقاً مَا بَقِيتُء كَالَ: فوالله ما عَلِمْتُ أنّ أحَداً ِنَ الْمُسْلِمِينَ أبلَاه لله في 
صِدقٍ الْحَدِيثِ مُنْذُ دَكَرْتُ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل إِلَى يَوْمِي هَذَاء أَحْسَّنَ مما 


00 الله ب والله مَا تَعَمَدْتُ كَذْبَةٌ مُْذُ كُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ لله يك إلى يو بومى 


هَذَاء وَإِنّي انكو أن شنط اله فِيمَا بَقِ. قَالَ: فَأَنْرَلَ الله يك : «لَقّد تمت 

21 7 ا 1 00 2ن قيرع مس - 4 

أَدَدُ عل ألتَىَ والْمهجنَ وأ 0 ذَِ بت أنَبْعَوهُ في مصاعة العْسَرَة من بَقَدٍ رِ ما كاد 
ور 4 © رم 04" 

يَزِيعُ قلوب فَربقٍ مَنْهُرَ شن تاب عَلْتهِر إِنَهُ يهم روك تحب © وَعَلَ لد 

07 رمرم دهي - 

ا : 


تك خا 12 نا عات عم الل نا يفك وتهك عجر اشتزع حى 
تَلَعٌ : ا لنت ءامنوا أتَفُوأ ) لَه وكُوثوأ مم لصَددِقِينَ 4 

َلَ كب : والله ما نعم الل ملي ون ْم نعم قط ل ل لِإِإسْلام 
أغظَم في تبي من صِدقِي رَ نول ا أذ لا أكون كل 0 
وَقَالَ الله: مَيَحاثر شه يل لست 4 اد ايع لتر م شاعم م 
يف مأ كم 5 يتا كفا تكيئية © يفره لط رتقرا عب 
هن 0 َه 1 بَرْ عن لق لتَسِقيهٌ 26 [العوبة: 40. 95]. 


قَال كَفتٌ: خُلّفنَا أنهَا للا عَنْ أمْرِ أوليك الِب قل منْهُمْ وَسُولُ الثم كن 


حِينَ حَلَفُوا 0 مر لهم وَأَرْجَ وَسُولُ الله ش يله أَمْرَنَا حَنَّى قَضَى الله 
فِيء كَبِدَلِك قَالَ الله 5ك : لول التَكَمَةْ لدت خُلْفوأ» [التوبة: 4 وَلَيْسَ الْزِي 


كر الثة يما خَلْتَا تََلمَنَا عن الْكَرْوء وَإَِمَا هُوَ تَخْلِيقه إياناء وإ جَاوَه م عمن 
حَلَفَ لَه وَاعْتَدَرَ إِلَيّه فَقَبلَ منه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

لاتق الطَّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ء َب الله بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح مَوْلَى بَني 
أمَيّه) 00 ثقة ]٠١[‏ (نت١560)‏ (م دس ت) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

- (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب المصري الحافظ» ثقة ثقة عايد [4] 

06 42 اتقدم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

* - (يَونْسسنُ) بن يزيد الأيليٌ» ثقة من كبار [ل/ا] (ت59١)‏ ع0 تقدم في 
«المقدمة) ”/ .١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ا 
: - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهيرء رأس الطبقة 
[] (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جاص48". 


الى 


6 (عبد 0 0-7 الله بن كفب ب بْنِ مَالِك) ا أبق 
س) تقدم في «صلاة د وقصرها» اوها . 


1 (عَبد لل بْنُ كغغب) بن مالك الأنصاريّ المدنيّ» 0 يقال: له رؤية 
[؟ا مات سنة سبع » أو ثمان وتسعين ين (خ م دس ق) تقدم في فى «الإيمان» ا 


7 (كَمْبٌ بْنُّ مَالِك) بن أبي كعب الأنصاري السَّلَميَ - بالفتح - المدنيّ 
الصحابى المشهور» وهو أحد الثلاثة الذين خلفواة مات في خلافة عليٌ يا 
(ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١199/١”‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُباعيِّات المصئف كله وأنه 
متايدل بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريون» وفيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
عبد الله بن كعب» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة» 
ستأتى قصّته فى حديث الباب. 

لقن مصددين مل بن عد ال بن عبد ل ان قاب الرع أنه 
0 الزهري» 0 الال د للد اقوله : 0 00 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؟؛ م 
الأكثرء ووقع عن الزهريّ في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» وهو عمٌ عبد الرحمن بن عبد الله الذي حدّث به عنه هناء وفي 
رواية عن عبد الله بن كعب نفسه» قال أحمد بن صالح»ء فيما أخرجه ابن 
مردويه: كان الزهري سمع هذا القَذْر من عبد الله بن كعب نفسه»ء وسمع هذا 
الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء» وعنه أيضا رواية 


(9) - بَابُ ذِكرٍ حَِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ قن - حديث رقم (5490) 


عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عُبِيد الله بالتصغير''» ووقع 
عند ابن جرير من طريق يونس. عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد: «قال 
الزهريّ: غزا رسول الله و غزوة تبوك» وهو يريد نصارى العربء. والروم 
بالشام. حتى إذا بلغ تبوك» أقام بضع عشرة ليلة» ولقيه بها وَفْد أذرحء ووّفد 
أيلة» فصالحهم رسول الله كَل على الجزية» ثم قَمَل من تبوكء ولم يجاوزهاء 
وأنزل الله تعالى: #الَتّد تابح أَلّهُ عل لبي وَالْمهتجرنَ وَالأصصارٍ ألمت تسود فى 
سَحاعَة لْعسَرَة كه الآية [التوبة: 3 والثلائة ئة الذين لما رهظ من الأنصارء 
في بضعة وثمانين رجلا فلما رجع صَدَقَهُ أولتك» واعترفوا بذنوبهم» وَكَذت 
ساتره فحلفوا ما حبسهم إلا العذر. فقَبل ذلك منهم » ونهى عن كلام الذين 
را قال الرهري : وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. .»)» فساق 
الحديث بطوله. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قوله في رواية مسلم هنا: «قال 
ابن شهاب: ثم غزا رسول الله يها إلى قوله: «قال ابن شهاب» مرسل» وليس 
موصولاً بالسند المذكورء كما ظنّه بعض الشرّاح”"» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه]: قال الرشيد العطّار كَنْهُ في «غُرره» ما ملخّصه: هذا الحديث قد 
أخرجه البخاري» ولم يورد ما فيه من مرسل ابن شهاب» ولا يخفى على من له 
اف يمع الرواية أن"مملها كلنْةُ إنما احتجٌ بما في هذه الأحاديث» وما 
شاكلها بالمسكد» ذوة "المرمتل»: وإننا أوردها مما'قيها من المرضل جريا على 
عادته في ترك الاختصارء والله ويك أعلم. انتهى”'. 

(غَرْوَةَ تَبُوكَ) بفتح المثئاة» بعدها موخّدة» ثم واوء ثم كاف: مكان 
معروف» لكل لع رن المدينة إلى دمشق. وهو من المدن المشهورة اليوم 
فى المملكة العربيّة السعوديّة ففى أقصى شمالها. 


)١(‏ هي: الرواية الرابعة عند مسلم هنا. 

(؟) «الفتح» 2554/9 «كتاب المغازي» رقم .)551١48(‏ 

إفرة زاجع : «شرح الشيخ الهرريّ» 6؟701//9. 

(:) ١غْرَّرُ‏ الفوائد» رقم (04)» وتقدّم ذ في 'اشرح المقدّمة») .١75/١‏ 
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[تنبيه]: قال الفيّومي ككلهُ: بَاكَتِ الناقةٌ تَبُوكُ بَؤكاً: سَمَِتْء فهي بَائِكُء 
بغير هاء. وبهذا المضارع تمية فزوة كك : لأن النبي كلد غزاها في شهر 
رجب سنة تسع» فصالح أهلها على الجزية» من غير قتال» فكانت خالية عن 
البؤس» فأشبهت الناقة ة التي ليس بها هزال» ثم سَميت البقعة نبو كُ بذلك» وهو 
موضع من بادية الشام قريب من مَذْيّن الذين بَعث الله إليهم شعيباً. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الفيّومي سببا لتسمية تبوك» فيه 
نظر لا يخفى؛ لأن هذا الاسم اسم قديم» قبل غزوة النبي كَل فلا يمكن أن 
يكون غزوه سبباً للتسمية» فتأمله بالإمعان. 

وقال المرتضئ كله : وصوك: رمن بِينَ الشَّام والمَدِيئَةِ» وفي «العُباب»: 
بِينَ وادِي القُرّى والشّامء وإِلّيها نُسِبَتْ غَرْوَةٌ من غَرّواتِهِ يله واختُلِف في 
وَزُنْهاء ووّجْْهِ تَسميّتهاء قال الأَزْهرِي : فإن كانت التاءٌ في ب تَبُوكَ أصليّة فلا 
أَدْرِي 2 م اشْتِقاقٌ تبوكء إن كانت للَأَنِيث في المصارم فهي من باكثٌ تَبُوك 
ثم قال: وقد يَكُونُ تَبُوكُ على تَفْعُولء قال: وقرأَتُ في «الرَوْضٍ» للسّهَيلِيٌ ما 
نَصّه: غزوةٌ تَبُوكَ سُميَت بِعَيْنِ تَبُوكء وهي العَينُ التي أَمَرَ رسولٌ الله كل الناسّ 
ألا تمشوا من ماقهنا شين ٠‏ فسَبق إليها رَجَلانْء وهي تَبِضٌ بشيءٍ من ماءء 
فدلا اتعلذن فها من ؛ ليكثْرَ ماؤهاء ريما توصل الك كله وان 7 
فيما ذَكّره القت ما قا نه منذٌ اليَوْم؟ قال: فبِذْلِكَ سَمَيّت العَيْنُ ثبو 


ووَقّع في «السَّيرّة»: فقا امن سيق إل هذا9» فقيل له: يا رَسُوَلَ لله فلا 
م وفلان» ان 5 فيَما ذكز لي سبق إليها أَرْبَعَةٌ من المُناقِينَ: 


معتب سن قُشير» والحارثٌ بن يَزِيدَ الطَائِيُ » ووَدِيعَةٌ بن ثابتِء وزَيْدٌ ف بصي 
ا 20 

وقوله: (وَهُوَ يُرِيدُ الرُوم) جملة حاليّة من «رسول الله كا و«الرّوم) 
بالضم: جيل من وَلّد الروم بن عيصو بن إسحاق نز سمُوا باسم جذهمء 
قيل : كان لعيصو ثلاثون ولد منهم الرُوم» ودخل في الروم طوائف من تَنُوخ» 
ونَهْدء وسليم» وغيرهم» من غسان كانوا بالشأم» فلما أجلاهم المسلمون عنها 


)1غ( «المصباح المنير» .55/١‏ إه6 «تاج العروس») ص١5552.‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جلمن لل٠مص7تبتتت‏ تت بل 7طططبتببتبي 
تَعِبَء فهو حَطِمٌ: إذا تكسّرء ويتعدّى بالحركة» فيقال: حطمته حَظماًء من باب 
ضَرَبَء فانحطم» وحظمته بالتشديد مبالغةٌء قاله الفَيّومك7© 

وقال النووي كله: «الْحَظمُ) : الكسرء والإهلاك» و«الْحُظمة»: اسم من 
أسماء النار؛ لكونها تَحَْطِم ما يُلْقَى فيها”” . 

(يَسَانَطُونَ في الا م يُعَى النْصَارَىء فَْقالُ لَُْ: ما نكم تَبدُونَ؟ 
قَانُوا: كُنَا تَعْبْدُ الْمَسِبِحَ ابْنَ الل فَبُقَالُ لهُم: اكه مَا انَخَدَّ الله مِنْ صَاحِبَةٍ 
وَل َك يل لهم . مَاذّا تَبْعُونَ؟ فَيَقُونُونَ: عَطِشْنَا يَا رَيَنَا فَاسْقِنَاء قَالَّ: فَيْشَادُ 
ِلَبْهِمْ آلا ترِدُونَ؟ فَيُحْسَرُونَ | 0 سَرَابُء يَحْطِمٌ بَعْضُهًا بَعْضِاً 
يَسَائطُونَ في الذَارء حَنّى إِدا م ب إلا مَْ كان يبد ان ه تَعَالَى مِنْ بر وَفَاجِرِ 
نَاهُمْ رَبُ الْعَالَمِينَ سُبْحَائَهُ وَتعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الّيِي رَأَوْهُ فِيهًا) قال 
0 معنى ارأوه نيهاة: عَلِمَوها له»ء وهي صفته المعلومة للمؤمنين» وهي 
أنه لا يُشْبَهُهُ شيء» وقد تقدم الإتيان والصورة. انتهى””" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن النوويّ تبعاً للقاضي عياض» وغيره 
ممن يؤوّلون صفة الإتيان والصورة» وقدّمنا أن هذا مذهب غير صحيح.ء وأن 
الحقٌّ ثبوتهما له يلل كما أثبتها هذا الحديث الصحيح. على ما يليق بجلاله وله 
ولا يلزم من ذلك تشبيه» كما زعمت المعظلة» والمؤؤلة» فنثبتهما ونعتقد أنهما 
ابتآن له على ما يليق به إنبانا بلا تمثيل؛ وتنزيهاً بلا تعطيل» والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ: كما تَْتَطِرُونَ؟ تَتْبَعْ كُلّ أَنَةِ مَا كَانَتْ تَمْبّدُ قَانُوا: يا رَبَّا مَارَفْنَا 
النَاسَ فِي الدّنْيَاء أكْقَرَ مَا كنا إِلَيْهِمْ 17 نُصَاحِبْهُمُ) قال النووي كأله: معنى 
قولهم هذا: التضرّع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدّة عنهمء وأنهم لَِمُوا 
طاعته يلةِ. وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه» من 
قراباتهم وغيرهم؛ ممن كانوا يَحتاجون في معايشهم» ومصالح دنياهم إلى 
معاشرتهم؛ للارتفاق بهم» وهذا كما جَرَى للصحابة المهاجرين وغيرهم» ومن 


.77/7 «شرح النوويٌ»‎ )0( .١5١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.77/7 «شرح النووي»‎ )9( 


0-1 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ تَوْبَةٍ كب بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وير - حديث رقم (:3194) 


دخلوا بلاد الروم» فاستوطنوهاء فاختلطت أنسابهم» قاله في «التاج»0". 

(وَنَصَارَى الْعَرَبِ بالشّام) بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليها 
شأميّ على الأصل» ويجوز شآم بالمدّ من غير ياء» مثلٌ يمنيّ» ويمانء قاله 
الفتومى”" . 

وقال في «القاموس» و«شرحه): الشأم بلاد عن مشأمة القبلة» وقد سمت 
لذلك؛ أي: لأنها عن مشأمة القبلة» أو لأن قوما من بني كنعان تشاءموا إليها؛ 
أي : تياسرواء أو سمي بسام بن نوح» فإنه بالشين المعجمة بالسريانية» ثم لما 
أعربوه أعجموا الشين» وهذا الوجه قد أنكره كثير من محققي أتمة التواريخ» 
وقالوا: لم ينزلها سام قطء ولا رآها فضلاً عن كونه بناهاء أو لأن أرضها 
شامات: بيضء وحْمْرء وسُودٌّء وقد بَحثوا في هذا الوجه أيضاًء وصوّبوا 
الأول» واقتصروا عليه وعلى هذا لا تهمز؛ لأنه معتل واوي» وكذلك على 
الوجه الذي قبلهء وينافيه أنهم لا ينطقون به إلا مهموزاًء مؤنثة» وقد تُذَكُرُ. 
نا 

[تنبيه]: كان سبب غزوة تبوك ما ذكره ابن سعدء وشيخهء وغيرهماء 
قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين يَقدَمونَ بالزيت من الشام إلى المدينة أن 
الروم جمعت حيؤعاء واعلسك معهم لخمء وجذام» وغيرهم من متنصرة 
العرب» وجاءت مقدّمتهم إلى البلقاء» فندب النبي يكِ الناس إلى الخروجء 
وأعلمهم بجهة غزوهم.ء ورَوَى الطبرانيَ من حديث عمران بن حصين '#ها قال: 
كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدّعي النبوّة 
هلك» وأصابتهم سنون» فهلكت أموالهم» فبعث رجلاً من عظمائهمء يقال له: 
قباذ» وجهّز معه أربعين ألفاء فبلغ النب كلِ ذلك ولم يكن للناس قوّةء وكان 
عثمان قد جهّز عِيراً إلى الشامء فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتابهاء 
وأحلاسهاء ومائتا أوقية» قال: فسمعته يقول: «لا يضر عثمان ما عَمِل 
بعدها». وأخرجه الترمذيّ» والحاكم» من حديث عبد الرحمن بن حبان نحوه. 


)01( «تاج العروس») ص٠8‏ /الا. (١‏ «المصباح المنير» .778/١‏ 
(*) «تاج العروس» ص17177/. 
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5 

وذكر أبو سعيد في «شرف المصطفى»» والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
شهر.بن. حوشب» عن عبد الرخمن بن عَنْمه أن اليهود قالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادقاًء فَالْحَقْ بالشام» فإنها أرض المحشرء وأرض الأنبياء» فغزا تبوك 
لا يريد إلا الشام» فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني 
إسرائيل: «وّإن حكادوأ يِسَتَعْروتَكَ من لاض لمفرجرك ينها الآية [الإسراء: 875. 
انتهى» قال الحافظ: وإسناده حسن مع كونه مرسلاً. انتهى'"'. 

(قَالَ ابن شِهَابٍ) الزهريّ بالسند السابق: فمن هنا متّصلّء وما قبله 
موس كما كيت عليه (تَأَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْب بْنٍ مَالِكِء 
أنَّ عَبْدَ اللو بْنَ كَمْبء وكَانَ)؛ أي : ع ارد دن ووقع في بعض النسخ: 
«كان» بلا واوء فيكو خبر «أنّ». (قَايَدَ كغب) اندم فاعل من قاده يقوده» 
يقال: قاد الرجل الفرسَ قَؤْداً من باب ال وقيّاداً بالكسرء وقِيَادَةَء قال 
الخليل: القَوْدُ: أن يكون الرجل أمام الدابة» آخذاً بقيادهاء والسَّوْق: أن يكون 
لفيا افيد 1 

وقوله: (مِنْ بَنِيه) قال في «الفتح»: بفتح الموحٌّدةء وكسر النون» بعدها 
تحتانية ساكنة» وقع في رواية القابسيٌ هناء وكذا لابن السكن في «الجهاد) : 
«من بيته» بفتح الموححدة» وسكون التحتانية» بعدها مثثاة» والأول هو الصواب. 
انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «من بنيه»: وهم عبد الله هذاء وعبيد الله» 
وعبد الرحمن. انتهى”” . 

(حِينَ عَمِيَ) بفتح العين المهملة» وكسر الميم» من باب تَعِبَ؛ٍ أي: فَقَدَ 
بصره» 3 رواية مَعقل بن عبيد الله» عن ابن شهاب الآتية: «وكان قائد كعب 
يدن أيه بصرهء وكان أعلم قومهء» وأوعاهم لأحاديث أصحاب 
رسول الله كلو . 

(قَالَ) عبد الله بن كعب: (سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ) بن أبي كعبء 
)01( «الفتح») 48 لامه. زهة6 «المصباح المنير» .6١08/7‏ 
() «عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌ» .577/7١‏ 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وك - حديث رقم (5140) 


واسمه: عمرو السَّلْمِيٌ المدنيَّ الشاعر» صاحب النبيّ يلِء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم؛ وانذل فيهم: : ول التَكَمَةَ ليت خُلْنُوا» الآية [العوبة: 
.]١١‏ (يُحَدَُتْ حَدِيئَهُ حِينَ تَكَلقَ)؟ أي: زمان تخلفه (عَنْ رَسُولٍ الله يله فى 
غَرْوَةٍ تَبُوِكَ) الجارّان متعلّقان ب«تخلّف». وفي رواية البخاريّ: «حين تخلّف 7 
قصة تبوك». وعليه ف«اعن قصّة» متعلق بقوله: ١يُحَدَّث)‏ . 

َال كَغبُ بْنُ مَالِكِ) ه: (لَمْ أَنَخَلَّفْ)؛ أي: لم أتأخر (َنْ 
رَسُولِ الم كك في عزو اا قط أ في أئ وقت مضى» يقال: ما فعلت 
ذلك قَط؛ٍ أي: في الزمان الماضي» بضمٌ الطاء مشدّدة» قال الفيّومي'"". 


وقال في «القاموس» و«اشرحه»: وإذا ردنك بقما الزَّمَانَ فمرتَفِعٌ دوقيل 
مُتَوّنْ تقول: ها رايت كله فكل 4 ؛ لأَنّهُ مئل قَبْلَء و إن كلت بق فالجزنهاء 
ما عِنْدَكَ إلا هذا قَظء فإن لَقِينْهِ أَلِفْ وَصْلٍ كُسَرْتَء تقول: مَا عَلِمْتُ إِلّا هذا 
قط اليَوْمَء وما فَعَلْت هذا قَظ مَجَرُوم العاف :ول مَل 58 مضمومَ م العلا أ 
يقال فظ يادهذا تكله القلاء: مشددة: وصتري الظاء محمفة» ومو فوعةة 
ونصٌٌ اللّحَيَانِيٌ ش «التَوَادِرِ) : وما وأل هذا مذ فط ينا فت بصم م القاف والتثقِيل» 
وتَحْنَص بالتّفي فاقيا وقول العاقة :ال أفعله فكه وَإِنْما رفن 
المُسْتَفْبلٍ عَوْض . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال» والصحيح أن استعمال «قط) فى 
المثّت لغة فصيحة» ا ل ل ل البَخَارِي» مِنْها 

فى «باب صلاة الكُسُوفي»: «أَظوَلُ صلاة صَلَيْتها قَطاء وفي 2 شن أي دَاوَدٌ) : 

00 ثانا لو اكد ارق اماللك الغ وحَمَّقَ بَحله في «التَّوْضِيح على مُشْكَلاتِ 
الصَّحِبح' قال: وهي مما حَفِيَ على كثير من النْحاةٍ. انتهى بتصرّف”" . 

(إِلّا في عَزْوَةٍ تَبُوكَ) زاد أحمد من رواية معمر: «وهي آخر غزوة غزاها». 
وهذه الزيادة رواها موسى بن عقبة» عن ابن شهاب بغير إسناد» ومثله في 


زيادات المغازي ليونس بن بكيرء من مرسل الحسن. قاله في «الفتح)”" . 


في 


)١(‏ «المصباح المنير» ”018/7. () «تاج العروس» ص5975. 
(©) «الفتح) 554/9. 


١‏ البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جزمن للبب)-ب)- ) متحت -ح-) جه 

00 غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة» في رجب 0 

غَيْرَ أنّي قَذْ تَخَلَّفْت فِي عَرْوَةٍ يَدَرِ)؛ أي: لم أشهدهاء (وَلَمْ يَعَاتِبْ) ؟ 

اي م يعاتب النبيّ كله (أحَدا) ويَختمل أن يكون الفاعل ضمير الله وِيْنَء 
ويؤيّده ما وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «ولم يعاتب الله أحداً». 

وقال في «العمدة»: قوله: «ولم يعاتب أحداً»؛ أي: لم يعاتب الله أحداًء 
وو «لم يُعَانَتْ) على صيغة المجهول» و«أحد» بالرفع نائب فاعله'"' . 

(تَخَلّفَ عَنْهُ) ؛ أي : : عن غزوة بدرء ولفظ البخاري: «عنها»؛ أي : عن 
الغزوة» ثم بين سبب عدم المعاتبة» فقال: (إِنَّمَا خَرَجّ رَسُولُ 0 أي : 
ال مدو (والمُسليون يرِيدُونَ عِيرَ قُرَيُشٍ) نكس -0 وسكون التحتانيّة: 
الأبل كخميل الميرةة ثم غلب على كل قافلة©؛ يعني: أنهم أرادوا أن يأخذوا 
عير قريش التي أقبلت من الشامء وهي محملّة بضائع لفسا رات (حَنَى جَمَعَ الله 
بَيتهُم) ؛ أي: بين النبي كَل والمسلمين (وَبَيْنَ عَدُوُهُمْ)؛ أي: مشركي قريش» 
(عَلَى غَيْر مر مِيعَادِ) بكسر الميم: وقت الوعدء أو موضعه؛ يعني: دون أن يكون 
0 الله والمشركين مواعدة للقتال في وقتء أو مكان معيّن. (وَلَقَدْ 
شهدت مَعَ رَسُولٍ الله يكل لَبْلَةَ الْعَقَبَق أراد به أنه وإن لم يتشرّف بحضوره غزوة 
بدرء إلا أنه تشرّف بحضور ليلة العقبة التي بايع الأنصار فيها رسول الله كا 
على مؤازرته» والدفاع عنه» فأبدله الله تعالى عن نعمة الحضور في غزوة بدر 
بنعمة أخرى» وهي شهوده ليلة العقبة*“. 

وقال النوويّ ككنْه: ليلة العقبة هي الليلة التي بايع الأنصار فيها النبي ككل 


على الإسلامء وأن يؤووه» وينصروه» والعقبة التي فى طرف منى التى تضاف 
إليها الجمرة» وكانت البيعة بها مرّتين في سنتين» في السنة الأولى كانوا اثني 
عشر» وفي الثانية كانوا سبعين» كلهم من الأنصار َه . ا 

(حِينَ ‏ تَوَانَفَنَا عَلَى الإسْلام) بثاء مثلثة. وقاف؟؛ أي أخذ بعضنا على 
)١(‏ «عمدة القاري» .1١17/١5‏ (؟) «عمدة القاري» 5؟750/5. 
() «المصباح المنير» .55٠/7‏ (:) «تكملة فتح الملهم) 57/5. 
(5) «شرح النووي» .88/1١7‏ 


6 مه 


بعض الميثاق لَمَا تبايعنا على الإسلام والجهادء (وَمَا أُحِبُ أَنَّ لي يهَا)؛ أي : 
بدل العقبة» فالباء بمعنى بدل» كما قال فى «(الخلاصة»: 
وَهمِنْ» وَابَاءٌ) يُفْهِمَانِ يَدَلا ْ م 0 2 في الاو جه و براه الدفييه 

(مَشهَدَ َذْرِ) ؛ أي : شهود غزوه» فالمشهد كالْمَخْضًر وزناً ومعتّى”'. 
(وَإنْ كائث بَدْرٌ أَدْكَوَ)؛ أي: أعظم ذكراًء وأشهر بالفضيلة (فِي النّاس)؛ أي: 
بينهم» ٠‏ (متها)؛ غ1 من العقبة» وفي وزامة :لاون كافك بدن أكثر ذكراً فى في 
الناس منها). ووقع في رواية لأحمد بلفظ: «ولَعَمْري إن أشرف مشاهد 
رسول 007 

قال كعب َلك : (وَكَانَ) وفي نسخة: «فكان) (مِن حَبَرِي حِينَ تَخَلّفْتُ 
عَنْ رَسَولٍ ار تَبُوِكَ أني ل َكُنْ قَطَّ أَقْوَى)؛ أي: أشدّ قرَءً (وَلَا 
)+ أ 00 (مِئي حِينَ تَخَلْفْتُْ)؛ أي : تأخرت (عَنْهُ) كه (في يَلّك 
الْعَرْوَةِ) ؛ ا غزوة تبوك» (والله ما جَمَعْتُ قَبلَهَا رَاحِلََيْن قَطْ)؛ أي: لم يجتمع 
لي فيما مضى من الوقت راحلتان» (حَنَى جَمَعُْهُمَا في يِلَّكَ الْقَرْوَة؛ أي : حتى 
تيسّر لي جَمَعهما في غزوة تبوك. 

وزاد في رواية ابن أخي الزهريّ الآتية: «فكان رسول الله َك قلما يريد 
غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة»» ولفظ البخاريّ: «ولم يكن 
رسول الله كه يريد غزوة إلا وَرَّى بغيرها»؛ أي: أَوْهَم غيرهاء والتورية أن 
يذكر لفظاً يَحْتَمِل معنيين» أحدهما أقرب من الآخرء فيوهم إرادة القريب» وهو 
يريد البعيد» وزاد أبو داود من طريق محمد بن ثور»ء عن معمرء عن الزهري: 
«وكان يقول: الحرب خدعة». وزاد في رواية من طريق يونس» عن الزهري: 
«وقَلّما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس»» وللنسائيّ من طريق ابن 
وهب» عن يونس: افي سفر جهاد» ولا غيره»» وله من وجه آخر : اوخرج في 
غزوة تبوك يوم لحي 

(فَعَرَاهَا)؛ أي: غزوة تبوكء (رَسُولُ الله يكل فِي حَرّ شديدٍ)؛ أي: في 
وقت اشتداد الحرّء (وَاسْتَفْبَلَ سَفَراً تَعِيداً) إذ بين توك وبين المدينة أر ربع 00 


000( «المصباح المنير) .7"70/١‏ (؟) «الفتح» 49. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جل م ل حت شه 
مرحلةًء (وَمَقَارَاً) بفتح الميم» ويقال لها العم قال ابن منظور أنه : 
العثار )م والتفاةة ة اله ة الْقَفْرُهِ وتُجمع الْمَمَاوز. انتهى”"' . 
وقال فى «العمدة»: المفازة: المهلكةء سمّيت بذلك؛ تفاؤلا بالفوز 
والسلاية: كنا قالوا للّدِيغ: سليم» وذكر ابن الأنباريّ عن ابن الأعرابيّ أنها 
مأخوذة من قولهم: قد قَوَّز الرجل: إذا هلكء. وقيل: لأن من قطعها فاز 


قال الجركضي: 18ل المفار: : 'المنتحاة» وقة فس أبو اناف قوله 
تعالى: قلا حَحْسَبَتَُم يِمَفَارَوَ مِّنّ لْعَدَا» [آل عمران: 188]؟ أي: بِمنْجِاةٍ منهء 
وقال الفرَّاءٌ؛ أي: ببعيلٍ منه» 0 ل المَفارّة: المَهْلَكَةُ من القُوزء بمعنى 
الْهَلاكِء وقال ابن الأعرابئ : سكت الكفانا من دز الدعل إذا ماتّء وقيل: 
شَميَثُ تفاؤلا بالسّلامة من الفرز التجاة» وهذا قول الأصمعيّ» حقّقه ابن 
فارس في «المُجِمَل) وغيره. انتهى”" . 

وقال الفتومخ كله: قَارٌ يَفُورٌ قَوْزَاً: ظَفِرء ونجاء ويقال لمن أخذ حقّه 
من غريمه : تان بها أن أي : سَلِم له» واختّصٌ به» ويتعدى بالهمزة» فيقال: 


أَفَدْثهُ بالشيء» وقَارٌ: قطع المَمَارَة وَالَمَفَازةُ: الموضع الْمُهْلِكء مأخوذة من 
قَوَرّ بالتشديد: إذا مات؛ لأنها مظِنَةَ الموت» وقيل: من قَارَّ: إذا نجاء وَسَلِمء 


3 37 م 3 ٠.‏ 03 
وسمّيت به تفاؤلاً بالسلامة. انتهى” 


(وَاستقبل عَدُوَا كَثيراً) وهو الروم» ومن انضاف ف إليهم من لخمء 0 
5 من قار هد (فجَلا لِلمْسْلِمِينَ أ 3 م «جلا») 5 
ا ل وفي «التلويح»: ضَبَّطه الدمياطي في حديث سعد في 
المغازي بالتشديدء وهو خطأء قاله فى «العمدة)”*2. 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وهو خطأًء فيه نظرء فقد ضبطه في 


.5١1//١5 «لسان العرب) 7/08 5917. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.5/7 /” «تاج العروس» ص 177. (4) «المصباح المنير»‎ )*( 


(6) «عملة القاري» 1 7. 


)5110( بَابُ ذكْرٍ حَدٍ ريث يثِ تَوْبَةٍِ كب بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَبْهِ مق حديث رقم‎  )9( 


«الفتح) بهماء فقال: قوله: (فجلً ) با لجيم» وتشديد اللام» ويجوز تخفيفها؛ 
4 5 200 

يعني : أنه أظهر لهم الأمرء وكشّفه ولم يوره» والمقصود؛ أنه كله كان 
من هديه أن لا يُعلن جهة خروجه للقتال» بل كانت عادته التورية بذلك» فإن 
كان يريد جهة المشرق مثلاً توجه إلى المغرب عند خروجه. ثم عاد إلى 
المشرق؛ لعلا يعن أمزه للمنافقين» ولطلائع العدو» وكان ذلك من تدبير 
الحرب» وسياستهء فإن الحرب خُجدعة» ولكنه لم يفعل مثل ذلك في غزوة 
تبوك» بل أعلن جهة خروجه قبل أن يخرج لِمَا رأى من طول السفر» وكثرة 
العدوٌء وزيادة المشقّة» فأراد أن يكون المسلمون على بيّنة من الأمرء ويستعدّوا 
لهذا السفر بما تيسّر لهو”"'» كما أبان ذلك بقوله: (لِيَتََهَبُوا) متعلّق باجلا»؛ 
أي: ليستعدّواء يقال: تأهّب للسفر: إذا تهيّأ له» وقوله: (أَهْبَةَ غَرُوِهِم) بض 
الهمزة» وسكون الهاء؛ أي : غذته» وجميع ما يحتاج إليه الإنسان في سفره» 
والجمع: ا بضمء ففتح » كعُرفة وَغُرّف7 3 

وقال في «الفتح»: في رواية الكشميهني: «أَهْبة عدوّهم)», والأهبة بضم 
الهمزة» وسكود الهاء: ما يُحتاج إليه في السفر والحرب. اي 

(فَأَخْبَرَ خَبَرَهُمْ بوَّجَههم)؛ 3 : بفصلهم (انَذِي يُرِيدُ)ه عَكلد وقوله: 
(وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ الله يله كثِيرٌ) جملة مستأنفة» أو في محل نصب على 
الحال» (وَلَا يَحْمَعُهُمْ)؛ أى: لا يستوعس عددهم (كِنَاتُ حَافِظِ) بالإضافة؛ 
ولا يجمعهم)؛ ام يستوعب ا ا 
اي : حساب شخص ماهر فى الحساب» وفى رواية البخاري: «كتات حافظ) 
بالتنوين فيهماء على أن الثانى صفة للأول» وزاد فى رواية معقل الآتية: 
لبزيدون على عشرة الاقف ولا يجمعهم ديوان حافظ»» وللحاكم في «الإكليل» 
من حديث معاذ: «خرجنا مع رسول الله كِلهِ إلى غزوة تبوك زيادةً على ثلاثين 
ألفأ»يء وبهذه الْعِذَة جرم ابن إسحاق» وأورده الواقدي شلك خسن موصول» 
وزاد: «أنه كان معه عشرة آلاف فرس»» فتحمّل رواية معقل على إرادة عدد 


)١(‏ «الفتح» 89. (6) «تكملة فتح الملهم» ا 
(9) «المصباح المنير» ١/58؟.‏ (5) «الفتح) 4 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


الفرسان» ولابن مردويه: «ولا يجمعهم ديوان حافظ)؛ يعني كعب بذلك: 
الديوان» يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوبٌء وهو يُقَرّي رواية التنوين» وقد تقل 
عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك أربعين ألفاء ولا تخالف الرواية 
التى فى «الإكليل»: «أكثر من ثلاثين ألفاً»؛ لاحتمال أن يكون من قال: أربعين 
ألفاً جبر الكبرء 'قاله في «الفيع90؟ . 

(يرِيدٌ) كعب بن مالك (بذَلِك)؛ أي: بقوله: «ولا يجمعه كتاب حافظ» 
(الدَّيوَانَ) قال الحافظ كَنْه: قوله: «يريد الديوان» هو كلام الزهري» وأراد 
بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة ؤلنه : «أن النبي كك قال: اكتبوا لي 
من تلفّظ بالإسلام»), وقد ثبت أن أوّل من دوَّن الديوان عمر له لي" 

[تنبيه]: قال المجد كَنْه: الديوان 4 أي بالكسر ‏ ويفتح: مَجِتَمُعٌْ 
الصُّحُْفِء والكتابُء يُكْتَبُ فيه أهلّ الجَيْشِء وأهْل العَطِيّة» وأوَّلْ مَنْ وَضعَهُ 
عُْمَرُ ليه» جمعه: دَواوِينُ» ودَياوِينُ. ا 

وقال الفيّوميّ كُزَنْهُ: الدَّيوَانُ جريدة الحساب» ثم أطلق على الحساب» 
: لق على موضع الحساب» وهو معَرَّبء والأصل : دون فأبدل من أحد 
ا ياء؛ للتخفيف. ولهذا يرد في الجمع إلى أصلهء فيقال: دَوَاوِينُ ء 
وفي التصغير: ذُوَيُوِينٌ؛ لأن التصغيرء وجمع التكسيرء يردّان الأسماء إلى 
أصولهاء ودَوَّنْتُ الديوان؛ أي: وضعتهء وجمعتهء ويقال: إن عمر أول من 
دَوّنَّ الدَّوَاوِينَ في العرب؛ أي: رتّب الجرائد للعُمّالء وغيرها. انتهى”' . 

والمعنى لم يكن هناك كتابء أو ديوان تُسججل فيه أسماء المشاركين في 
الغزو. 

(ثَالَ كَعْبٌ) ذه : (قَقَلَّ رَجُلّْ) من المسلمين (يُرِيدُ أَنْ يَتََيِّبَ) من الجيش» 
(يَظَّ) هكذا رواية مسلم» وفي رواية البخاريّ: «إلا يظنّ» ب«إلا»؛ وهو الصواب» 
فلا بد من تقديرها في رواية مسلم؛ لأن المعنى عليهاء قال القرطبيّ كنْهُ: قوله 
«يظنّ أن ذلك سيخفى له كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم» وفي 


)0غ( «الفتح») 49 0( «الفتح») 49. 
(9) «القاموس المحيط») ص650١.‏ (5) «المصباح المنير) .5١5/١‏ 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثِ َوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ون - حديث رقم (1490) 


ل 


إرف 
ا وسقط من الكلام «إلا» قبل «يظن»» وبه ي يسنقيم الجلام, وهي إيجاب بعدما 
تضمّنه «قل» من معنى النفي؛ لأن معنى قوله: «قلّ رجل» بمعنى: ما رجلء» فكأنه 
اناه يا رجن يرود أ بسي لقان أدرذلات متك لد 1 

3 ذَلِك) التغيّب (سَيَحْفَى) مضارع خَفِي ) كرضي يرضى؛ وفي رواية 
البخاري: «إلا ظن أنه سيخفى»» ووقع في رواية الكشميهنيّ: «أنْ سيخفى» 
بتخفيف النونء» بلا هاء. (لَّهُ) اللام بمعنى «على»؛ أي: على النب كَل 
والمعنى: أن من كان يريد أن يتغيّب عن الغزوء فإنه من السهل عليه أن يفعل 
ذلك؛ لأنه بظنّ أنه كةِ لا يلع عليه؛ لكثرة الناس» ولعدم تسجيل أسمائهم 
في ديوان» إلا أن ينزل وحي من الله تعالى» كما بيّنه بقوله: (مَا لَمْ يَنْزِلْ فيه) 
بالبناء للفاعل» أو المفعول. (وَحَيّ مِنَ الله ككَ)؛ أي: إلا أن يُنزل الله وين 
وحياً على رسوله يِل بتغيّب ذلك الرجل» ابه تقال أعلم . 

(وَعْوَا وول الله , كله تلك الْعَرْوَ؛ أ : غزوة تبوك. (حِيِنَ طَابَتِ)؛ 
أي : أدركت (الثَّمَارُ وَ) تفيّأت (الظّلَالُ) ؛ يعني : حين كانت الأثمار ناضجة 
غلل الأشحان وكان ذلك موسم أهل المدينة» يشتاقون إليه؛ لتوفْر الثمار فيه 
ولكونها زمن تجارتهم فيهاء والحصول على الأرباح» وهي التي كانت أساس 
معيشتهم في ذلك اق 57 

وفي رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: «في قيظ شديدء في ليالي 
الخريف, والناس خارفون في نخيلهم»ء وفي رواية أحمد من طريق معمر: 
«وأنا أَقُدَر شيء في نفسي على الجهازء وخفّة الحاذء وأنا في ذلك أصغو إلى 
الظلال والثمار). 

وقولة! «الكاؤة (بجماء مهملة» وتقفيف الذال المسحنة: هو اتحال وو 
ومعنى» وقوله: «أصغو) بصاد مهملة» وضم المعجمة؛ أي : أْمْيّل ويروّى : 
(لأصعر) , بضم العين المهملة» بعدها راءء وفي رواية ابن مردويه: «فالناس إليها 
صعراء قاله في «الفتح)0 . 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بضِمٌ العين» فيه نظر؛ لأنه مخالف لِمَا 
في كتب اللغة» فقد ضُبط فيه بفتحهاء من باب تَعِبَء فتنبّه . 

(كأَنَا إِلَيْهَا) ؛ أي: إلى التمبّع بتلك الثمار والظلال (أَضْعَرُ)؛ أي: أمْيّلء 
وهو أفعل تفضيل من صَهِرَ من باب قرح . 

قال الفيوميٌ كه : : الصّعْر: ميل في العنق» واكداي لي الو إلن انحن 
الشدقين» وربيما كان الإنسان أَضْعَرٌ اق أو صَعْرَه غيره بشيء يصيبه» وهو 
مصدر من باب تَعِبَء وصَعَرَ حَدّهِ بالتثقيل وصَاعَرَهُ: أماله عن الناس إعراضاً 
00-6 ين 

وقال المرتضى كثه: الصَّعَرٌ مُحَرَكَةَ والنَّصَعْرٌ: ميل في الوَّجْدء وقيل: 
الصَّعْر: المَيّلَ في الحَدٌ خاصّة: ارهن كل في العاقء وانقلاب في الوّجْهِ 4 إلى 
أجل الشّقَيْنِ أو هو داءٌ في البعير بأد ويلوي عُنْقه منه» ويُمِيله؛ صَعِرَ 
كفرح صَعَراًء فهو أَصْعَرُء وجمعه صُعْرٌ قال أبو دَهْبَلٍ : أنشده أبو عَمْرِو بن 
العلاء [من الكامل]: 

وَتَرَى لَهَاوَلَاً إَا قث تَرَكَتْ بَنَاتٍ فُوْادهِ ضُغر"" 

(فَتَجهَرَ رس سول الله يلِِ)؛ أي: تأهبٌ بإعداد جَهَاز السفرء وهو هيه وما 
يحتاج إليه في قطع المسافة» وهو بالفتح» وبه قرأ السبعة في قوله تعالى: #كلمًا 
جَهُرَهُم يجهَازِهم * الو ]ء والكسر لغةّ قليلة؛ وجِهَازٌ العَروس» والميت 
باللغتين أيضاء يقال: جَهرَهُمَا أهلهما بالعثقيل» وَجَهّرْتَ ار بالتتقيل 
أيضاً : مَيّأت له جهازه» 0 بالكسر اسم فاعل» قاله الفيّومت”" 

وقولة: (وَالْمتْلِمُونَ مَعَهُ) يَْتَمْل أن يكون عطفاً على الفاعل ‏ وآن يكون 
قدا واللرف. خيرة والحئلة فن محل تصب عل الحال (وَطقْقت) بكسر 
الفاء» وتُفتح علق قلق أن فرعق قال «الدرعي له تق ينغن كذاء 

كفرح طفَّقاً: جِعَل يفل وأكسل» اوهو هن :ا فمال المقارية» قال الليث» ول 

رَديئة طفق مثل ضَرَبَ طَفْقاء وظفوقاًء وعَزاه الجَؤْمَريَ الى الْأَخْمّشء وقال ابن 


)١(‏ «المصباح المنير) )١( .7"5٠/١‏ «تاج العروس») ص050". 
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(80) - بات يان مَْرِفَةٍ طريق الرّؤْيَةِ - حديث رقم )2251 


أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان» فإنهم يُقاطعون من حاد الله تعالى 
ورسوله يكلهِ مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهمء والاعتضاد 
بمخالطتهم» ٠‏ فآثروا رضَى الله تعالى على ذلك» وهذا معنّى ظاهرٌ في هذا 
الحديث» لا شكٌ في حسنهء وقد أنكر القاضي عياض كثَنْهُ هذا الكلام الواقع 
في «صحيح مسلم». وَادَّعَى أنه 0 وليس كما قال» بل الصواب ما ذكرناه. 
انتهى 0 النووي كلل وهو اتحقيقٌ نفيس ) والله تعالى أعلم . 
َيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ فَيَفُولُونَ: تَعُودُ بالل مِنْكء لَا تشرك بالل شَيئاًء مر 
أذ اء حلى إن بصو لَه أَنْ َنْقَلِتَ يَنْقَلِتِ) هكذا قو افق حول 200 أن 
ينقلب» بإثبات وأن»». وإثباتها مع «كاد» لغة قليلة» كما أن حذفها مع اعسى») 
لغة قليلة 0 كما قال في «الخلاصة»: 
وَكوْنه 56 بدون «أَنْ» بَعَدَّ «عَسَى) تَرْرٌ وَ«كَادً) الأئة فيه كسا 
وقوله: «ينقلب» ‏ بياء مثناة من تحتٌ» ثم نون» ثم قافء ثم لامء ثم 
باء موحدة ‏ ومعناه ‏ والله أعلم ‏ ينقلب عن الصواب» ويرجع عنه للامتحان 
الشديد الذي جوف قله الو 
(ليَقُولُ : هَل بَيْنَكُمْ وَبَبِنَهُ آيَة فتعْرِفُوهُ بهَا؟ فََقُولُونَ: نَعَمْء فَيكشَف عَنْ 
سَاقٍِ) قال النوويّ: ضبط «يكشف» بفتح الياء» وضمّهاء وهما صحيحان. 
وقال في «الفتح): هذا يحتمل أن الله عَرّفهم على ألسنة الرسل من 
الملاتكة» أو الأنبياء أن الله جَعَل لهم علامة تجليه الساق» وذلك أنه 50" 
بإرسال مَن يقول لهم: أنا ربكمء والى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 8يكيث الله 
ليت َامَنُوأ بِالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في تزه لذن 53 الآيخرة» الآية [إبراهيم: 77]» 
وهي وإن ورد أنها في عذاب القبر» فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاً. 
قال: وأما الساق: فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: يَوْمَ يَكْنَفُ عن 
سَاقِ* [القلم: 47] قال: عن شِدَّة من الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على 
ساق 00 اشتّت» ومنه: 


95 


سَىّ أَصْحَابْكَ ضصَرْبَ الأغتاقُ وَكَامَتِ الْحَرْبُ بئَا عَلَى سَاقٌ 


.717/7 أي الخبر. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


زفك4 - بَابُ ذكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ ةِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (59490) 


سِبدّة* وهي لغة عن الرّجَاجء والأخقش» وقال أبو الفينو: طفقء وعلقٌّ. 
وججَعَلء وكادّء وكَرّبء لا بد هن من صاحب يصُحَبِهنْ يوصّف بهن فيرتفِع» 
ويطلَّبْن الفِعْلَ المُسْتَفْبَل خاصّةً م كاد زيْدٌ يقول ذلك» فإن كتَيْتَ عن 
الاسم قلت: كاد يقول ذاك» ومنه قولّه تحال" ممْطيْقَ مسا سوق وَالْكَوَا عَنَاقٍِ# 
تَصَّ: “*"]ء أراد: طفق يمْسَحٌ مسْحاً. 

كال مرفي وقولةة إذا بزاضم الفقلن قال شحنا عو فيفل تقل 
الحافِظٍ ابن حَجَرٍ في «فتح الباري»: طَفِقَ يفعّل كذا: إذا شرّعَ في فِغْلٍِ»ء 
واستمرٌ فيه» قلتّ: المّعروفٌ في أفعال الشّروع هو الدّلالة على الشروع فيهء 
مع قظع النّظر عن الاستمرارء والمُواصّلة أم لاء ولذلك مََعوا خبَّرّها من 
دخولٍ «أَنْ» عليه؛ لِمَا فيها من مَعْنى الاستقّبال» فدلالها على الاستمرار كيت 
تَصَوَّر فتأمّل. 

وقال ابن دُرَيد: خاصٌ بالإثباتء يُقال: طَفِقٌ يفعَلٌ كذاء ولا يُقال: ما 
طَفِقَ يفعلٌ كذا وكذا. انتهى”" . 

وقوله: (أَغْدُو)؛ أي: أذهب مبكّراً. وهو خبر «طَفِقت»؛ لأنها من أفعال 
الشرع التي ترفع المبتدأ اسماً لهاء وتنصب الخبر خبراً لهاء قال في 
«الخالاصة»: 

كانشا الشافن كدو وطفق: كنذا خفلت :وانحدت علق 
(لكَنِ أَنَجَهّرَ مَعَهُمْ)؛ أي: مع النبي كَل والمسلمين» (مأرْجِ) الع 
(ولَمْ أفْضِ شَيْئاً) ؛ 3 لم أفعل من إعداد جهازي السفر لا كثيراًء ولا قليلاًء 

(وَأَقُولٌ في نَفْسِي) ؛ أو ى: أحّث نفسي »ء فأقوله: (آنا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ)؛ أ 
على التجهّز لهذه الغزوة (إِذَا إذَّا أَرَدْتُ)؛ أي : في أي وقت قصدت ذلك. َُ 
يَوَلْ ذَلِكَ)؛ أ محادثة نفسي بذلك (يُتَمَادَى بي)؟ اع يستمرٌء ويلازمني» 
وبثبّطني عن الجدّ في ذلك احَتََى اسْتَمَرّ بالنّاسٍ الْجِدُّ) بكسر الجيمء والرفع 
على أنه فاعل استمرٌ؛ أي: استمرٌ الاجتهادء والاهتمام بالخروج» وفي رواية 
البخاريّ: «حتى اشتدٌ الناسُ الجدٌّ). قال في «الفتح»: بكسر الجيمء وهو الجد 


.2505 «تا اج العروس» ص5‎ )١( 
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في الشيء» والمبالغة فيه»ء وضبطوا «الناسُ» بالرفع على أنه الفاعل» و«الجدً) 
لتقت على نزع الخافض» أو هو نعت لمصدر مخدرف أي: افك النامن 
الاشتدادٌ الجدَّء وعند ابن السكن: «اشتدٌ بالناس الجدًا برفع (الجذاء وزيادة 
الموححدة» وهو الذي في رواية أحمدء ومسلمء وغيرهماء وفي رواية 
الكشميهنيّ: «بالناس انهه و«الجذ» على هذا فاعل» وهو مرفوع. وهي 
رواية مسلم» وعند ابن مردويه: «حتى شّمَّر الناس الجدّاء وهو يؤيد التوجيه 
الأول. ١‏ ان ا 

(أضْبَح وول الله علد غَادِياً) ؛ :1 ذاهباً وقت الغدوٌء قال الفيُوميَ كُللْهُ: 

عَدَا عُدُوَاَه من باب قعد: ذهب عَدُوٌَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع 
الشمس» وجمع الغْدْوَةخْدّئْء “مكل حدية:وكدئ» هذا أضله ثم كثر. حتى 
استعمل في الذهاب» والانطلاق أي وقت كانء» ومنه قوله كن : «وَاعْدَ يَا 
أَنَيِسُ.. .»؛ أي: وانطلق. انتهى("» وقوله: (وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ) جملة في محل 
نصب على الحال» وكذا قوله: (وَلَمْ َقْضٍ مِنْ نْ جْهَازِي) - الجيمءٍ وكيد 
على قلق كما أسلفته؛ أي : : من أهبة سفري (شَيعاً) ؛ أي كثيراً أو قليلاً» وعند 
ابن أبي شيبة» وابن جرير من وجه آخرء ع ميا «فأخذت في جهازي». 
فأمسيثت» ولم أفرغ» فقلت فقلت اأتجهر في غد). هش عَدَوْتٌ)؛ أى: خرجت 3 
بيتي مبكراً لإعداد الجهازء (كَرَجَعْتُ) الى بيتي () الحال أني (لَمْ أقْضٍ شَيْئاً) 
من ذلك» (فَلَم يَوَلْ ذَلِكَ)؛ 0 الغدوٌء والرجوع بلا قضاء شيء (يتمادى) ؛ 
أي: يستمرٌ (بي» حَتَّى أَسْرَعُوا) بالسين المهملة؛ أي: أسرع النبي كله: 
والمسلمون معه إلى الخروج» وفي رواية الكشميهنيّ: «حتى شَرّعوا» بالشين 
المعطة :واف كبعت (رتقائط ال6ز3) والقاء بوالطاف المئلة: أي قاف 
وسبقء والقَرّط: السبقء وفي رواية ابن أبي شيبة: «حتى أمعن القومُء 
وأسرعواء فطفقت أغدو للتجهيزء وتشغلني الرجال» فأجمعت القعود» حين 
سبقني القوم»» وفي رواية أحمد من طريق عمر بن كثير» عن كعب: «فقلت: 
أيهات» سار الناس ثلاثاء فأقمت». 
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(9) - بَابُ كر حَدِيثٍ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (59140) 


(فَهَمَمْتُ) من باب نصر؛ أي: قصدت (أَنْ أَرتَحِلَ)؛ أي: أذهب إلى 
الغزو (لأثْركهُْ بالنصب عطفاً على «أرتحل»» (فَيَا لَْتَنِي فَعَلْتُ) الارتحال» 
حتى أدركهم» 0 ثم لم يُقَدَر) بالبناء للمفعول». من التقدير؛ أئ: لم يقدذّر الله 
تعالى (ذَلِكَ)؛ أي: الارتحال (لِي) بل تأخرت» وتخلّفت عنهم (تَطَفِقُتُ)؛ 
أي : شرعت (إِذَا خَرَجْتُ) من بيتي (فِي النّاسِ) الباقين في المدينة» (بَعْدَ خْرُوج 
ل الله جَللِ) منها إلى الغزوء» (يَحْوُئنِي) بفتح حرف المضارعة» وضمٌ الزاي» 
0 حزنه» من باب نصرء أو بضمٌ حرف المضارعة» وكسر الزاي» من 
أحزنه» قال الفيّومي ك: حَرِنَ حَرّناً. من باب تَعِبء والاسم: 0 
بالضمٌء فهو حَزِينء ويتعدى في لغة قريش بالحركة» يقال: حَرَّنْنِي الأمر 
يَحْرُنِيء من باب قَتَلء قاله ثعلب» والأزهريٌ» وفي لغة تميم بالألف. ومَثّل 
الأزهريّ باسم الفاعل» والمفعول. في اللغتين» على بابهماء ومنع أبو زيد 
استعمال الماضي من الادلن؛ فقال: لا يقال: حَرَّنَهُ» وإنما يستعمل المضارع 
من الثلاثي» فيقال: يَحْرُنهُ. انتهى”2 . 
وقال المجد كده: الحَْن بالضمه ويُحَرَك: الهم جمعه : : أخْرَان حَزِنَ 
كمْرح» وتَحَرَّنَء وتحارّنَء واخْتَرّنَء فهو حَزْنان» ومخزان» وحَرَّنَه الأمر عزنا 
العم وأخرّنة أو أخرّنة: ل 000 وحَرّنه: جَعَل فيه ا فهو 


رو 0 وحَزِينٌ» وحَزِنٌ بكسر الزاي» وضمهاء جمعه: حزان 
زفق 


3 
3 


وخرَّناءٌ. انتهى 


يحزنني عدم رؤية عن 59 1 دوه بضم الهمزةء فرعا أي قد و 
أقتدي به (إِلَا رَجُلاً مَعْمُوصاً) بالغين المعجمة» والصاد المهملة؛ أي ل 
(عَلَيْهِ ني) دينه» متّهماً ب( النْقَاقِ) وقيل: معنى اويا لمرلا كل : 

ميت فلانا: : إذا استحقرتهء وكذلك أغمصته. قاله العينيّ كه وقال 
القرطبيّ كلَنهُ: المغموص: المَعيب المتّهم المختقر. 0 عَدَرَ الله 


00 


من المففاء)ة أي: في قوله تعالى: اليس عَلَ الصُعَفَآ ولا عَلَ الْمَرَضَئ وَلَا عَكَ 


.١167"ه (؟) «القاموس المحيط») ص‎ .١75/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر أألمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


م 2-0 5 ناديم بر وير اس ج#د 0 صرعر ع سن سه و 
4ه سول ما عل الْمْحْسِنِينَ من 


0 ل وله عَفُورٌ يحم ((46 [التوبة: .]9١‏ 


قال كعب: (وَكَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله كل حَنّى بَلّعَ تَبُوكَ) هكذا في بعض 
سخ مسلم بغير صرف للعلمية والتأنيث» وكذا هو في رواية الأكثرين» ووقع 
5 بعضها (تبوكاً» بالضرف»6. غلى إزاذة المكان» أو الموضع . (فَقَالَ) ع (وَهَوَ 
جَالِسٌ) جملة حاليّة من الفاعلء (فِي الْقَوْم بتَبُوكَ) متعلّقان ب«جالس»», («مَا 
3 ل : 
فُعَلْ) «ما» استفهاميّة؛, أي: أي شيء فعل (كعْبٌ بْنْ مَالِكِ؟)) حين تخلف عنا 
في المدينة (كال رَجَل من 0-0 بكسر اللام: القبيلة المشهورة» وفي 
رواية معمر: «من قومي»» عل الواقدي أنه عبد الله بن أنيس» وهذا غير 
الجهن الصحابيّ المشهورء وقد ذكر الواقديّ فيمن استشهد باليمامة عبد الله بن 
أنيس السَّلَمِىَء بفتحتين» فهو هذا. (يَا رَسُولَ الله: حَبَْسَهُ يُرْدَاهُ) تثنية بُرْدء وهو 
يضم فسكون: ثوب مخطّظء جَمْعه أبراد» وبِرَدء ويرُودٌء وأكسية يُلتَحَف بهاء 
الواحدة بهاء”. (وَالنَظَمُ)؛ أي: وحبسه النظر (فِي عِطْمَيُْه) بكسر العين 
المهملة؛ أي: جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه 558 ولباسه. وقيل: كنى 
بذلك عن حُسنهء وبهجته» والعرب تَصِف الرداء بصفة الحسن» وتسميه عِظَفاً؛ 
لوقوعه على عطفي الرجل””. 


وقال القرطبئ ككُثَنْهُ: «البردان»؛ يعنى به: الرداء والإزار» والرداء 
والقميص.ء اهيا بردين؛ لأنَّ القميفن والأزار قد يكونان من برود» 
والبرود: ثياب من اليمن فيها خطوط. ويَحْتَمِل أن تسميتها بردين على طريقة 
العُْمّرِينَ» والبكرين» والقمرين. و«العطف»: الجانب» وكأن هذا القائل كان في 
نفسه حقدٌء ولعلّه كان منافقاً» فنسب كعباً إلى الزهو والكبْرء وكانت نسبة 
باطلةَ» بدليل شهادة العدل الفاضل معاذ بن جبل ذَبْه؛ إذ قال: «بئسما قلت» 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً»» وفيه جواز الذمٌّء والتقبيح للمتكلّم 


.57 «تنبيه المعلم». () «القاموس النجينةة ص‎ )١( 
.607 /١8 «عمدة القاري»‎ )9( 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ور - حديث رقم (5940) 


هل 


(فَقَالَ 1 وبر و ساف بن 6ل يبه هو الذي ردٌ عليه متفق 
عليه» إلا ما حكى الواقديّ» وفي زوانة أنه أبق قتادة قال: والأول أثبت. 
(بِنْسَمَا قُلْتَ)؛ أي: بئس القول الذي قلته في كعب بن مالك. «والله يَا 
رول الله ما عَلِمْنَا عَلَيْه)؛ أي : على كعب (إِلَّا خَيْراً)؛ أي : فإنه ليس ممن 
يغترٌ بردائه» وعطفيهء قال النووي كْألةُ: فيه رد غيبة المسلم الذي ليس بمنهمك 
في الباطل» ولذا لم ينكر النبى كَل على قائل ذلك اكتفاء بإنكار معاذ ذلإئه 
(نَسَكَتَ رَسُولُ الله يكل قَبَيْتَمَا هُوَّ عَلَى ذَلَِ) الحال (رَأَى رَجُلاً مُبَيُضاً) بكسر 
الياء: اسم فاعل من بيِّض» فهو مبيّض؛ أي: أظهر بياض نفسه في السراب» 
(يَرُولُ)؛ أي: يتحرّكء 0 (بهِ الرَابُ) باع فوداها ترك لصفي اتاد 


كأنه ماءء (قَقَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «كُنْ أبَا خَيْكَمَةَ) قال القرطبي كألْهُ: هذه 
صيغة أمر» ومعناها 0 ا و أ خيثمة» وقيل : معناها: لتوجد أبا 


خيثمة» واسمه عبد الله وقيل: مالك بن قيس. (فَإِذَا هُو أَبُو حَيْكَمَةَ الَنْصَارِيٌ) 
«إذا» هنا هي الفجائية ؛ أي : ففاجأهم حضورهء واسم أبي خيثمة هذا سعد بن 
خيثمة» كذا أخرجه الطبرانئٌ من حدليثه» ولفظه : «تخلفت عن رسول الله 2 
للع عات فرأيت عَريشاً قد رشن بالماء؛ ورأيت زوجتئ» فقلت: ما هذا 
بإنصاف» رسول الله ككمِ في السموم» والحرورء وأنا في الظل والنعيم» فقمت 
إلى ناضح لي وتمرات» فخرجتء. فلما طلعت على العسكر» فرآني الناسء 
قال النبئ كللِ: كن أبا خيثمة» فجئتء فدعا لى»)ء وذكره ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاًء وذكر الواقديّ أن اسمه عبد الله بن 
عحسة قال انو اشنيات». اسمه عالك بن ف 

وقوله: (وَهُوَّ)؛ أي: أبو خيئمة (الَذِي تَصَّدَقَ يصاع التَّمْرِ) الظاهر أنه 
مدرج من الراويء ويَحْتّمِل أن يكون من الزهري؛ لأنه معروف بمثل هذا 
الإدراج» والله تعالى أعلم. 


. 9 «المفهم» اا . (؟) «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

01 

(حِينَ لَمَرَهُ الْمَافِقُونَ)؛ أي: عابوهء واللمز: الطعن» والعيب. 

أخرج الشيخان عن أبي مسعود ذه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا 
نتحامل على ظهورناء فجاء رجل» فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء 
رجلء فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: «#الرت 
َلْمرُوت الْمطرْنَ دن الْمُؤْمِنينَ ف أصَكدت وات لا جَدُونَ إلا جهدهز» 
الآية [التوبة: 9لا]. 

وقال علي بن أبي طلحة؛» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: جاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله كَكِهّه وجاءه رجل 
من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن 
بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إِنْ كان الله ورسوله لغنيِّين عن هذا الصاع. 

وقال العوفيّ» عن ابن عباس: إن رسول الله كَلِكِ خرج إلى الناس يوماً 
فنادى فيهم: أن اجمعوا صدقاتكم» فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من 
آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله» هذا صاع من تمر بت ليلتي أجرٌ 
بالجرير الماء» حتى ذلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخرء 
فأمره رسول الله كَل أن ينثره في الصدقات. فسخر منه رجال» وقالوا: إن الله 
ورسوله لغنيّان عن هذاء وما يصنعان بصاعك من شيء» ثم إن عبد الرحمن بن 
عوف قال لرسول الله كَلِ: هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال: «لا». فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات» فقال 
له عمر بن الخطاب ويه : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون» قال: فعلتَ ما 
فعلتَ؟ قال: نعم. مالي ثمانية آلاف» أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما 
أربعة آلاف فلي» فقال له رسول الله يل: «بارك الله لك فيما أمسكتء» وفيما 
أعطيت»» ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيّته إلا رياء. 
وهم كاذبون» إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله وك عُذرهء وعُذْر صاحبه 
المسكين الذي جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى في كتابه: «الّيت بِلِْروْرت 
لْمُطوَعِنَ من الْمُؤْيِيسَ ف ألصَكقتٍ» الآية'" . 


.185 /4 راجع: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


(9) - بَابُ كر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ين - حديث رقم (59190) 


(فْقَالَ كَعْبٌ بْنْ مَالِك) 5ه: (كَلَمَا بَلَعَنِي أَنَّ رَسُولَ الله له قَدْ تَوَجّه) ؛ 
أي: أقبل (قافلك أي: 0 ولفظ البخاريّ: «فلما بلغني أنه توجه قافلاً» 
(مِنْ تَبُوكَ)؛ أي: من غزوتهاء وذكر ابن سعد أن قدوم رسول الله كله 
المدينة كان في رمضان. (حَضَرَنِي)؛ أي: أخذني (بَنّي) بالموحدة» ثم 
المثلثة؛ أي: حزنيء. ولفظ البخاريّ: «حضرني همي»»ء وفي رواية 
الكشميهني: «همّني)»ء وفي رواية ابن أبي شيبة: «فطفقت أَعِدَ العذر 
لرسول الله لَه إذا جاءء راع الكلام). (فَطَفِفْتٌ)؛ أي: شرعت» وأخذت 
(أنَدَكَرُ الْكَذْتَ) في الاعتذار إلى النبي كلل في تخلّفي عنهء (وَأَقُولُ) في 
نفسي » وَلْمِن أستعين براية: (بم)؛ أي بأيّ حيلة (أَخْوْج مِنْ سَخَطِد) عل 
(هدا)؛ أي: يوم القيامة» يُعبّر عنها بغد؛ لتحقّق وقوعها لا محالة» وأنه حتم 
مقضيٌّ. ار عَلَى ذَلِكَ)؛ أي: جَمْع الأعذارء (كُلَّ ذِي رَأي)؛ 
أي: عقلء (ِنْ أَمْلِي. َلْمًا قبل ِي: إِنّ رَسُولَ افر يق كذ 
أظَلٌ) ؛ أي : 2 (قايماً) من سفرة. (وَاع)4 أي: زالة وابتعد (عَني 
الْبَاظِلْ) ؛ ا الكذب الذي كنت أزوّره للاعتذار» (حَنَى عَرَفْتٌ) وفي ات 
البخاريّ: «وعرفت» بالواوء (أنْي لَنْ لجو حو منه)؛ أيي: من سخطه وَل 
(بشَيْءِ) من الأعذار الكاذبة (أبَداً) منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«أنجواء 
وهو ظرف مستغرق لِمّا يُستقبل من الزمان» ملازم للنفي'". قال 
الفيّوميَ كله: الأَبَدُ محرّكةً: الدَّمْرء ويقال: الدَّمْر الطويل» الذي ليس 


عع دوعو ع عوع 


متعدرد أقاه الكنا قل ناذا ذنعة ل ]كلق ادا كلاد من لذن تكليك 
إلى آخر عمرك» وجمْعه آبَادٌ» مثل سب اا ار 

(لامة 9 صِدقه) ؛ أي: جزمت بذلك» وعقدت عليه قصدي». يقال: 
يك 3 ت المسير» والأمرَّ وأخيقة عليه» يتعدى بنفسه» وبالحرف: غرفت 
عليه» وفى الحديث: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له)؛ أ 


من لم يَعَزِم عليه» فيئنويه» رايا على الأمر: اتفقوا عليه» قاله 


() راجع: «شرح الشيخ الهرريٌ») 6؟7757/1. 
(؟) «المصباح المنير» .١/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

تصصخت اص بساح صصختت 
الفيّومي 15ن'''؛ والمعنى: أنه عزم أن لا يتكلّم عند رسول الله كئِِ إلا 
بالصدق.» فإنه الذي ينجيه يوم القيامة. 

وفي رواية ابن أبي شيبة: «وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق». 

(وَصَبْحَ)؛ أي 1 ضياع : أو بمعنى صارء ولفظ البخاري: «وأصبح» 
وهو بمعناهء قال المجد ظأنْهُ: : أصبح : دخل في الصباح» وبمعنى صارء 
وصبّحهم : : أتاهم صباحاً » كصَبّحهم بالتخفيف» كمنعهم. انتهى 7 
رول الله يِه قَادِماً) المعق :أن .روك الله فلل ادم مناسا + أو ضان قادنا 
ماه : (وَكَانَ) ككلة؛ أي كان هديه (إِذَا قَدِم) بكسر الدال المهملة؛ أي: أتى 
(مِنْ سَفَرِ بَدَأْ الْمَسْجلٍ) النبوي قبل دخوله منزله (قَرَكَمَ فيه فيه)؛ اف -صلئ قن 
المسجد (رَكْعَتَيْنِ) : تحيّة المسجدء وفي رواية أحمد من طريق ابن جريج» عن 
ابن شهاب: «لا 00 في الضحىء فيبدأ بالمسجدء ريه 
ركعتين» ويقعد)ء وفي رواية ابن أبي شيبة: «ثم يدخل على أهله»» وفي حديث 
أبي ثعلبة عند الحاكم» والطبرانيّ: «كان إذا قَدِمم من سفر بدأ بالمسجد» فصلى 
فيه ركعتين» ثم يُثني بفاطمة» ثم بافي أزواجه». وفي لفظ: «ثم بدأ ببيت 
فاطمة» ثم أن بوك تناه ١ق‏ َم جَلَسَ) في المسجد (لِلنّاسٍ) ؛ أي: لأجل أن 
يسم عليه أصحابه؛ لِعَيبته عن 3 هذه المذة. 

وقال القرطبي كُأَنّه: إنما كان كَكِيهِ يفعل ذلك؛ ليبدأ بتعظيم بيت الله وك 
قبل بيته» عم ل ل ان ولبسل عليه إلنامن: 
وليسرة ذلك في شرعه وَلةِ. | ا 

(قَلَمًا فَعلَ ذَلِكَ) ؛ أي : البدء بالمسجد» وصلاة ركعتين فيه ثم الجلوس 
للناس» (جَاءَه الْمُخَلُفُونَ) بتشديد اللام» اسم مفحول من خلت: أي: أخخر؛ 
أي : الذين خلّفهم النفاق» ومرض القلب عن الخروج مع رسول الله كَلهِ للغزوء 
(فَطَفِقُوا) بكسر الفاءء وتُّفتح؛ أي: شرعواء وأخذوا 000 أق 1 تيون 
العذر في تخلّفهم عن تلك الغزوة (إلَبْ) كَل (وَيَحْلِفُونَ لَهُ) على أنهم صادقون 


للق «المصباح المنير) .٠١9/١‏ (؟) «القاموس المحيط» ص570. 


زفرة «المفهم» ا . 


)51940( بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْب بْن مَالِكِ وَصَاحِبْيْهِ وي - حديث رقم‎  )9( 


و# ا عه مو ونا ما اس 


ومن أطاعه من قومهء كانوا من غير هؤلاءء وكانوا عدداً كثيراً . 

[تنبيه]: قال الفيّوميّ كُْهُ: البِضِعٌ في العدد بالكسرء وبعض العرب 
يفتح» واستعماله من الثلاثة إلى التسعة» وعن ثعلب من الأربعة إلى التسعة» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» فيقال: بِضْعٌ رجال» وبضع نتوةة.ويُستغعمل أيضا 
من ثلاثة عشر إلى تسعة عشرء لكن تثبت الهاء في بضع مع المذكرء وتحذف 
مع المؤنث؛ كالنيّف» ولا يُستعمل فيما زاد على العشرين» وأجازه بعض 
المشايخ», فيقول: بِضعَةٌ وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة» وهكذا قاله 
أبو زيدء وقالوا على هذا معنى البضعء والبِضْعَةٍ في العدد قطعةٌ مبهمةٌ غير 
محدودة. انتهى كلام الفيُومج". 00 

وقال المجد كدنْهُ: «البضع» بالكسرء وَيُفْتحُ: الطائفة من الليلء وما بِينّ 
الئْلاثِ إلى التِسْعء أو إلى الحَمْسء أو ما بين الواحِدٍ إلى الأَرْبَعَةء أو مِن 
أرْبَع إلى يِسْعء أو هو سَبْعٌ وإذا جاوَرْتَ لَمْطَ العَشْرٍ ذَّمَبَ البِضْعٌ» لا يقال: 
بِضعٌ وعِشْرونَء أو يقال ذلك. وقال القَرَّاءُ: لا يُذْكَرُ مَعَ العَشَرَوِه والعِشْرِينَ» 
إلى التَّمْعِينَء ولا يقال: بِضعٌ ومِئَةٌء ولا أَلْفْء وقال مَبْرَمَانُ: البِضْعٌ: ما بِينَ 
العَقْدَيْنِ من واحِدٍ إلى عَشَّرَةَ ومِنْ أحَدَ عَشَرَ إلى عِشْرينَ» ومع المُذَكّرٍ يها 
ومعَهًا بغير هاءء بِضعَةٌ وعِشْرُونَ رجلاً» وبِضْعٌ وعِشْرون امرأة» ولا يُعْككسء أو 
البِضعٌ : غيرٌ مَعْدودِ؛ لأَنّهُ بمعتّى القِظعَةِ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن بضعة» وبضعاً له حُكم ثلاثة وثلاث» قال 
في «شرح الكافية الشافية»: لبضعة وبضع حكم تسعة» وتسع في الإفراد والتركيب» 
وعطف عشرين وأخواته عليه» نحو: لبثت بضعة أعوام» وبضع سنين» وعندي 
بضعة عشر غلاماً» وبضع عشرة أمةٌء وبضعة وعشرون كتاباًء وبضع وعشرون 
صحيفة » ويراد ببضع : من ثلاث إلى تسع» وببضعة: من ثلاثة إلى تسعة. انتهى . 
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والحاصل: أنه ورد في الأحاديث الصحيحة استعماله مع عشرين» فما 
فوقهء» كهذا الحديث: «بضعة وثمانين رجلاً». وكحديث: «رأين بضعة وثلاثين 
ملكاً». وحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة)» 
وغير ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَقَبلَ) بكسر الباء» من باب تَعِبِء (مُنْهُمْ مول الو يل عَلَانيَتَهُمْ)؛ٍ أن : 
ظواهرهم (وَيَايَعَهُم)؛ أي: جدّد مبايعتهم على نصرة الإسلامء (وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ)؛ 
أ مما وقع منهم من التخلّف عنه» وذلك لأن الله كِنْنَ أمره بالاستغفار لمن 
تخلف عن مجلسه. فقال: يدا أُسْتَدَوْكَ لض كَأنِهم تأدّن لمن شنح مِنْهُمْ 
فر هم ألَهَ إرك أله عَفُورٌ تَحِيمٌ» [النور: 57]. 

دوَوَكَلَ) بفتحات» مع التخفيف؛ أي : فووؤض (سَرَائِْرَهُمْ)؛ أي 
سرائرهم التي اشتملت عليها قلوبهم» من الإخلاصء أو التفاقء (إِلَى الله) #؛ 
لأنه الذي يتولى السواكرة م وَأَسَّهُ عَلِيا بِدَّاتِ ألصٌّدُورِ» [آل عمران: 154]» وقال: 
ل إن را 6 ما في صُدُوِريِتْ أو 31 1 لوه يِعْلَمَه و [آل عمران: 59؟]» وقال: #ووإن 

تَبَدُوأ ما يخ أَشِيِكُمْ أو كسكرة مُحَفُوهُ يُحَاسِبكُم به 2 [البقرة: 7854]. 

(حَنَّى جِنْتْ) إليه يكلة. (فَلْما سَلَنْتُ) ولفظ البخاريّ: «فلما سلّمت 
عليه». (تَبَسَّم) يقال: بَسَم يسمأ فو بات "قرت : إذا خححك: فلبلا »من غير 
صوتء وابتسم» وتبسّم كذلك» ويقال: هو دون الضحك”(©. (تَبْسّم الْمُفْضَبٍ) 
بصيغة اسم المفعول؛ أي : تبسّم من يظهر عليه الغضب» وذلك بسبب تخلفه 
عنه. وعند ابن عائذ في «المغازي)»: «فأعرض عنه» فقال: يا نبي الله لِم 
تعرض عني؟ فوالله ما نافقت» ولا ارتبت» ولا بدلت» قال: فما خلفك؟». 

0 قال 5 : «تَعَالَ») بفتح اللام؛ أمْر من تعالى يتعالى» قال 
الفيّومي كدَنهُ: نَعَالَ فعلٌ أمر من تعالى يتعالى: إذا ارتفع» وأصله أن الرجل 
العالي كان 0 السافل» » فيقول: تَعَالَء ثم كَثْر في كلامهم حتى استغمل 
بمعنى هَلَُّمّ مطلقاً» وسواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفلء أو مساوياً. 
فهو في الأصل لمعنى خاصٌء ثم استعمل في معنى عام ويتصل به الضمائر 
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وجاء عن أبي موسى الأشعريّ في تفسيرها: «عن نور عظيم»» قال ابن 
ورك معناه ما يتجدد المودين من الفوائد والألطاف. وقال المهلب: كشف 
الساق للمؤمنين رحمة» ولغيرهم 1 وقال الخطابيّ: تهيب كثير من كه 
الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس: إن الله يكشف عن قدرته 
التي تَظهر بها الشدة» وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل 
منهما حسنء وزاد: «إذا حَفِي عليكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر»» وذكر 
الرجز المشار إليه» وأنشد الخطابيّ في إطلاق الساق على الأمر الشديد: 

ا ل لت : يريد يوم 
القيامة» قال الخطابيّ : وقد يُطلّق ويراد النفس. ا 

ند لجان معان نسار عد ان اق د الف الا 
هي من الصفات أم لا؟. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه إجماع السلف 
على عدم تأويل آيات الصفات وأحاديثهاء وأنه طالع أكثر من مائة تفسير ثُقِلت 
عن الصحابة» فلم يجد في شيء منها أن أحداً تأوّل نصوص الصفاتء ثم قال: 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم يَكمَفُ عن سَاقٍ#» 
فرَوي عن ابن عبّاس وطائفة: أن المراد به الشدّة» أن الله يكشف عن الشدّة في 
الآخرة» وعن أبي سعيد» وطائفة أنهم عدّوها من الصفات؛ للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في «الصحيحين» ‏ يعني هذا الحديث ‏ قال: ولا ريب أن ظاهر القرآن 
لا يدل على أن هذه من الصفات. فإنه قال: 7# بَوْمَ يُكمَفُ عن سَاقٍ»» نكرة فى 
الإثبات لم يضفها إلى اللّه» ولم يقل: عن ساقه. فمع عدم التعريف بالإضافة 1 
يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف 
الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. انتهى كلام شيخ الإسلام 15و" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الآية من الصفات هو الظاهرء ولذلك أورد 
الحديث الإمام البخاريّ في «التفسير» عند قوله: «باب يوم يُكشّف عن ساق» 
مستدلاً على أن ما دلّت عليه الآية هو الذي دلّ عليه الحديث» وإذا قلنا: إن 
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باقياً على فتحه. فيقال: تَعَالَواء تَعَالَيَاء تَعْالِينَ وربما ضمت اللام مع جمع 
المذكر السالم» وكسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله تعالى: 
قل يهل الكتب تالو [آل عمران: 14] لمجانسة الواو. انتهى0'. 
«فجنْت) إليه كَل حال كوني (أَمْشِي) على هينتي» ١حَنَى‏ جَلَسْتُ بَيْنَ 

يَدَيِهِ) (كَقَالَ) عد (لي : «مَا حَلَمَكَ؟) «ما) استفهامية؛ أي ىق شيء جعلك 
تتخلّف عنّي في هذه الغزوة؟ (ألَمْ تَكَنْ قد انْتَعدٌ بَعَغْتَ ظَهْرَة؟))؛ أي : مركوبك 
(قال) كعب: (قلتث+ با رَسُولَ الله ني ولله لو جلنتُ من مَبرِكَ من أخل 
الدُنْيَ)؛ أي: من ملوكهم, (لرََيْتُ أنّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ) بفتحتين» أو بضم 
فسكون» (بعْذرِ)؛ 5 بذكر عذر من الأعذار» م بين سبب خروجه من ذلك» 
فقال: (وَلَمَدْ أَعْطِيتٌ جَدَلاً) بفتحتين ؛ أق: فصاحةً. وقوَّة كلام» بحيث أخرج 
عن عهدة ما ينسب إلى بما يُقبّل» ولا يرد (وَلَكِني والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَيْنْ 

حَدَنْدُكَ الْمَوْمَ) ؛ أ : في هذه الدنيا (حَدِيتٌ كَذِبٍ) بالإضافة.» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقوله: (تَرْضَى به عَنّي) جملة في محل جرٌ صفة 
«حديث»» أو حال منهء (لَيُوشِكَنَّ)؛ أي : 00 وليُسرعنّ (الله أَنْ يُسْخِطَكَ 
عَلَىّ) بضم حرف المضارعة» من الإسخاط؛ أي: يجعلك ساخطاًء وغاضباً 
علي باطلاعك على كذبيء (وَلَيْنْ حَدَنْئك) اليوم (حَدِيتَ صِدْقٍ) بالإضافة» من 
إضافة الموصوف إلى الصفة أيضاًء ؛ (تجد) بكسر الجيم؛ أي: تغضب (عَلَىَّ 
فِيه)؛ أي: بسببهء فافي» سببيّة» كما في حديث: «عُذّبت امرأة في هرّة 
ملعتنو لي (إِني و فِيه)؛ أي: في تحديثي إياك بحديث 
صدقء (عَقْبَى اللا العين الميعلة وسكوة القاف + 'متضور ا ؛ أي : ثوابه» 
فال المتجد كله العقني: اجزاء الأير انموي ")توفي بعص المدسة 
0 الله) . (والله ما كَانَ لي عَُذْرٌ) ؛ أ 0 يمنعني من 0 معك» (والله 

يا كنت قط أي: فيما مضى من عمري (أَقُوَى)؛ أي : قوّة ذ في الجسم 
(وََا أَيْسَرَ)؛ أي: أكثر مالاً (مئي)؛ أي: من قوّتي» ويساري» 0 تَخَلْفْتُ)؛ 
أي : وقت تأخري «(عنك)؛ أي : عن الخروج معك إلى تبوك. (قَالَ 
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رَسُولُ الله يكلِِ: «أمَا هَذَا)؛ أي: كعب بن مالكء (قَقَدْ صَدَقَ)؛ أي: وأما غيره 
من المنافقين الذين اعتذرواء وطلبوا الاستغفار لهم» فقد كذبواء (فَقُم) من هذا 
المجلس زر الله فيك»)؛ أي : حتى يُتزل الله في قبول توبتك . (فَقَمْتُ) 
زاد النسائيٌ (فمضيت)» )2 (وَثَارَ)؛ أى: وك (رجَالٌ مِنْ بَنِي سَلعَة) بكسر 
00 وهم قومه» (فَاتبَعُوني) بوصل الهمزة» وتشديد التاء» (كََانُوا لي : والله 
مَا عَلِمْتَاكَ أَؤْئَيتَ دَنْباً قَبْلَ هَذَا) التخلف من غزوة تبوك» (لَقَدُ عَجَرْتَ) بفتح 

الج نيم» من باب ضرب» وفي لغة ضعيفة؛ من بات تعب أيضاً: قال 
الفيّوميَ كُأنهُ: عَجَرّ عن الشيء عَجْرْأًء من باب ضربء ومَعْجَرَةٌ بالهاء. 
وحَذّفهاء ومع كلّ وجه فتح الجيم»ء وكسرها: ضَعُف عنه» وعجر عَجَرْآء من 
باب تَعِبَ لغة لبعض قَيّس عَيْلانَء ذكرها أبو زيد» وهذه اللغة غير معروفة 
عندهمء وقد رَوَى ابن فارس بسنده إلى أن ابن الأعرابي أنه لا يقال: عَجز 
الإنسان» بالكسرء إلا إذا تَظمت عَجِيرَتهُ. انتهى(" . 

(فِي أنْ لا تَكُونٌ اعْتَذَرْتَ) ؛ أي : لقد صرت عاجزاً في عدم اعتذارك» 
وقول بعض 4 «في2 ب بمعنى «عن»)» و«09) زائدة؛ أي: لقد عجزت عن أن 
تكون معتذراً إلخ» مما لا يخفى بُعدهء فلا حاجة إلى دعوى الزيادة؛ لأن 
المعنى بدون ذلك صحيح, فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(إِلَى رَسُولٍ الله و يكو بمَا)؛ أي : بمثل الاعتذار الذي (اعْتَذَرَ به به إِلَيْهِ 
الْمُخَلّقُونَ كَقَدْ كَانَ كَافِيك) بالنصب خبراً مقدّماً ل«كان»: وقوله: «نبّك) 
مفعول به ل«كافيك». وقوله: (اسْيِغْفَارٌ رَسُولٍ الله يك لَك) تنازعاه «كان». 
و«كافيك». فهكان» تطلبه اي لها مؤخّراً و«كافيك» يطلبه فاعلاً . 

وقال في «الفتح»: قوله: «كافيك ذنبك» بالنصب على نزع الخافض» أو 
على المفحولية ايها و«استغفار» بالرفع على أنه الفاعل. انتهى» والإعراب 
الأول أولى» فتنبّه . 

وعند ابن عائذ: «فقال كعب: ما كنت لأجمع أمرين: أتخلف عن 
رسول الله كَلِِةِه وأكذبه». فقالوا: إنك شاعر جريء» فقال: أما على الكذب 


)0غ( «المصباح المنير» 797/7. 


(9) - بَابُ ذكرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (5440) 


فلا»» زاد في رواية ابن أبي شيبة: «كما صنع ذلك بغيرك» فقبل منهم عذرهم 
واستغفر لهم». 

(قَالَ) كعب ذيله: (قوالله مَا زَالُوا 7 بنون ثقيلة» ثم موحدة من 
التأئيت: وهو 00 انه (حَنَى أَرَدْتُ أَنْ أْجعَ إِلَى رَسّولِ الله ينه َأكَذَّتَ 
نَفْسِي) فيما قلت. من الصدقء وأعتذر إليه بالكذب. (قَالَ) كعب: (نُمّ قُلْتُ 
لَهُمْ:)؛ أي: للرجال الذين لاموه على الصدق, وأنَّبوه عليه: (هَلَ لَقِيَ) بكسر 
القاف. (هَذَا)؛ أ ما وقع لي من صدفي رسول الله يك في شأن التخلف» 
(مَعِي) بفتج الياء؛ كر (مِنْ أَحَدِ؟) «من» زائدة للتوكيد»ء و«أحد» فاعل 
«القي2. (كَالُوا: تََ نع : لوب وفك خلا امن الجساريره دقَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ)؛ 
اع الاعتراف 5 العذرء والصدق في ذلكء (مَقِيلَ لَهُمَا)؛ أي: قال لهما 
النبى يله (مثل مَا قِيلّ لَك)؛ أي: من قوله: «أما هذا فقد صدقء فقم بجت 
يقضي الله فيك»). (قَال», كعب: (قَلْتٌ: مَنْ همًا؟) الرجلان» (قَانُوا: 00 

شه المووة وراءين» الأوان خفيفة» (ابْنُ رَبِيعَةَ لْعَامِرِيُ) قال النوويّ: هكذا 
هو في جميع نُسخ مسلم : «العامري». وأنكره العلماءء وقالوا: هو غلطء إنما 
صوابه «العمري» بفتح العين» وإسكان الميم» من بني عمرو بن عوف. وكذا 
ذكره البخاريّ» وكذا نسبه محمد بن إسحاق» وابن عبد البرٌء وغيرهماء من 
الأئمة» قال القاضي: هو الصوابء وإن كان القابسيّ قد قال: لا أعرفه إلا 
العامريّ» فالذي عرفه الجمهور أصحٌ . 

وأما قوله: «مرارة بن ربيعة» فكذا وقع في نسخ مسلمء وكذا نقله 
القاضي عن نُسخ مسلمء ووقع في البخاريّ: ابن الربيع» قال ابن عبد البرّ: 


ولفظ 0 «مرارة بن الربيع الْعَمْريَف. قال في «الفتح»: قوله: 
«العمريّ» بفتح المهملة» وسكون الميم: نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن 
مالك بن 0 ووقع لبعضهم : «العامري»» وهو خطأ. 

وقوله: «ابن الربيع» هو المشهورء ووقع في رواية لمسلم بن ربيعة» وفي 
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8 
حديث مُبجَمُّع بن جارية عند ابن مردويه: «مرارة بن ربعيّ»» وهو خطأء وكذا 
ما وقع عند ابن أبي حاتم» من مرسل الحسن» من تسميته ربيع بن مرارة» وهو 
مقلوب. وذكر في هذا المرسل أن سبب تخلفه أنه كان له حائط حين زرَمَى 
فقال في .نفسه + «قد غزوت قبلهاء فلو أقمت عامي هذاء فلما 0 قال: 
اللّهُحّ إني أشهدك أني قد تصدقت به في سبيلك»: وفيه أن الآخر؛ يعنى 
هلالاً كان له أهل تفرقواء ثم اجتمعواء فقال: لو أقمت هذا 0 عندهم. 
فلما تذكر قال: لله لك عليّ أن لا أرجع إلى أهل» ولا مال. 

(وَهِكَالُ : ة الْوَاقَفِيُ) هو بقاف» ثم فاء: منسوب 0 5 5 
يي ل 0 بن عامر بن 
كعب بن واقفء واسم واقف: مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس 
الأنصاريّ» قاله النووي”" . 

(قَالَ: َدَكَروا لي َعُلَيْنَ صَالِحَيْنٍِ قَذْ شهدا جَدْراً) قال الحافظ كأنه: 
هكذا وقع هناء وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك» وهو مقتضى صنيع 
البخاريّ» وقد قررت ذلك واضحاً في غزوة بدرء وممن جزم بأنهما شهدا 
بدراً» أبو بكر الأثرم» وتعقبه ابن الجوزي» ونسبه إلى الغلط» فلم يُصِبء 
وَاسئَدَلَ بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدراً بما وقع في قصة حاطب» وأن 
النبئ كَل لم يهجره. ولا عاقبه» مع كونه جَس عليه ا ا 
بقتله: «وما يُدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرت لكم؟ي. قال: وأين ذنب التخلف من ذنب الجسٌ؟ . 

قال الحافظ: وليس ما استدلٌ به بواضح؛ لأنه يقنضي أن البدريّ عنده 
إذا جنى جناية» ولو كبرت لا يعاقب عليهاء وليس كذلكء فهذا عمر نه مع 
كونه المحاظت نقضة حاط ققد علد قدامة ين :مظعون الحن' لجا شري 
الخعرة دوهن عفري كنا اقلم درائما لم يعاتيه البح كل حاطاء ولا هجرءة 
لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده»: وأراد أن يتخذ 
له عندهم يدأ فَعَذّره بذلك» بخلاف تخلّف كعب وصاحبيه» فإنهم لم يكن 


. 47 /1١/ «الفتح» 9 68 ااشرح النووي»‎ 01١ 


0 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَلدِيثِ ني تَوْبَةِ كب بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (5990) 


لهم عذر أصلاً . نتهى كلام الحافظ أنه وهو تحقين فيد كذك والله تعالى 
أعلم . 

(فِيهِمًا)؛ أي: في هذين الرجلين» وهو خبر مقدّم لقوله: (أُسْوَة) بكسر 
الهمزة» وضمها؛ أي: تأسّ» واقتداء» وقال ابن التين: التأسي بالنظير ينفع في 
الدنياء بخلاف الآخرة» قال الله تعالى: ##ولن يَفَعَحكُمْ لوم إذ طَلَمْتْرٌ» الآية 
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[الزخرف: 7"9]. انتهى 
(قال) معب: (فَمَسَيِت)؛ أي: ذفيت إلى يبعي ولم أرجع إلى 
رسول الله يله لتكذيب نفسي (حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي)؛ أي: حين ذكر الرجال 
الرجلين الصالحين اللذين لي بهما أسوة حسنة» وفي رواية معمر: «فقلت: والله 
لا أرجع إليه في هذا أبداً». (قَالَ) كعب: (وَنَهَى روا الله كله الْمُسْلِمِينَ عَنْ 
كَلَايَ) ؛ أي تكليمهم ناه ٠‏ (أنهَا الملاكة) قال القاضي: هو بالرفع» وموضعه 
55 على الاختصاص»؛ ا أخصٌ أيها الثلائةٌ» أو متخصصين أيها الثلاثة 
بذلك دون بقية الناس» قال منييونة نقذ عن العرب: اللّهُمّ اغفر لنا أينّها 
العضابة) وهذا مثلهء كما قال في «الخلاصة»: 
التختمونافة #سناء دون ا “كانها ادي باذ تر ارْججُونِيًا 
وفى هذا هجران أهل البدع والمعاصي» وقوله: (مِنْ ب 5 تعلق غنه) 
متعلّق بأخصٌ المقدّر. (قَالَ) كعب: (كَاجْتََبَنَا النَّاسُ) بفتح الباء البوقية :وديا 
مير السك ومعه غيره» وهي جملة من الفعل» والفاعل» والمفعول. (وَقال) 
كعب: (١تَعَيّرُوا‏ لَنَا)؛ أي : تخيّر الناس عليناء كأنهم لا يعرفوتناء رعاو اي 
الأرض علينا (حَتََى تَتَكَرَتْ لي في نَفْسِيَ الأَرْضْ) قال النوويّ: معناه: 
علي كل شيء حتى الأرض» فإنها توخشت عليّء وصارت كأنها أرض 0 
أعرفها ؛ لتوخشها علىٌ» كما قال: (قَمَا هي ِالأَرْضٍ التي أَعْرِف)هاء وفي رواية 
معمر: «وتنكرت لنا الحيطان» حتى ما هى بالحيطان التي نعرف» وقدكر نا 
الناس» حتى ما هم الذين نعرف»» وهذا يجده الحزين» والمهموم» في كل 
شيءء حتى قد يجده في نفسهء وزاد البخاري في «التفسير» من طريق إسحاق بن 


.07/١8 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


راشدء عن الزهري: «وما من شيء أهمّ إلى من أن أموتء فلا يصلي علي 
رسول الله يله أو يموتء فأكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمنى أحد 
منهم» ولا يصلي عليّ»» وعند ابن عائذ: احتى وَجِلُوا أشدّ الوَجَلء وضازدا 
مثل الرهبان). 

قال السهيليّ: وإنما اشتدّ الغضب على من تخلّف, وإن كان الجهاد 
فرض كفاية» لكنه في حقّ الأنصار خاصّة فرض عين؛ لأنهم كانوا بايعوا على 
ذلك» ومصداق ذلك قولهم» وهم يحفرون الخندق: 

نَحْنُ الذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا على الْحِهَادٍمَا بَقِيبَا أَبَدَا 

فكان تخلّفهم عن هذه الغزوة كبيرة؛ لأنه كالنكث لبيعتهم. انتهى . 

وعفشن الشافعية وحجة أن الجهاد كان فرض عين في زمنه يلل ذكره 
القسطلانيّ. 

(فَلَبِنْنَا)؛ أي: مكثنا معاشر الثلاثة (عَلَى ذَلِك) الهجران (حَمْسِينَ لَيْلَةَ 
0000007 الهجران أكثر من ثلاثء» وأما النهي الوارد عن الهجر فوق 
ثلاث» فمحمول على من لم يكن هجره لأمر شرعيّ. (كَأَمَا صَاحِبَايَ) ؛ يعني 
مرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة» (فَاسْتَكَانَا)؛ أي: خضعا (وَقَعَدَا في يا 
حال كونهما (يَبِكِيَانِ) على تخلّفهما عن النبي يه (وَأَمَا أنا مَكُنْتُ كُنْتُ شب 
الْقَوْم)؛ 5 أصغرهم هد (وَأَجْلَدَهُمْ)؛ أ أقواهم دن (فَكَنْتُ أخرج) .. من 
بيتي (فَأَشْهَدُ الصّلَاة)؛ أي: أحضر صلاة الجماعة في المنناجد :(وأطوق)؛ 
أي: أدورء وأتجوّل (فِي الأَسْوَاقٍ) استئناساً بأهل الأسواق من الوحشة التي 
حلت به بسبب جفاء الناس لهء () الحال أنه (لا يُكَلَّمنِي أَحَدُ) من الناس؛ 
حيث نهاهم النبي كََِْ عن ذلك» (وَ آنِي رَسُول اشر كل كَأْسَلُمُ عَلَيْ وَهُوَ في 
مَجْلِسِهِ) جملة حاليّة» (بَعْدَ الصَّلَاةِ) متعلّق بأسلر»ء أو ب«آتي» عل ييل 
كاد (تأَقُولُ في 0 أي: أحدّث نفسي قاتلاً: (هَلُ حَرَكَ) كله (شَمَئَبْه 
برد د السام م لا؟)؛ أ ي: أم لم يحرّكهماء ولعلّه إنهاا لمم عجرم مشكريك 

شفتيه كلك برد السلام عليه لكونه لا يديم النظر إليه من الكجل»: 5 َم أَصَنّي) 

النوافل (قَرِيباً منه)؛ أي : في مكان قريب منه كلل أو حال كوني 2 منه» 
(وَأُسَارِقُهُ النَظَرَ) بالسين المهملة» والقاف؛ أي: أنظر إليه في خفية» (قَإِدًا . 


(9) - بَابُ ذكرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (5440) 


َقبَلتُ عَلَى صَلَاتِي) ولم ألتفت يمنة» ولا يسرة (نَظَرَ) يل (إِلََ) رضاً باشتغاله 
بالصلاة» (وَإِذَا الْمَمَتٌ تَحوّه)؛ أي: جهته يَلِِ. (أَعَوفنَ عَنْي) زيادة في 
العقوبة. حت ينوت إلى الله تعالى 'توية نصوحا . (حتى ِذَا طَالٌ ذَلِكَ) الهجران 
(عَلَىَّ)» وقوله: (مِنْ جَفْوَةٍ الْمُسْلِمِينَ) بيان لاسم الإشارة» وهو بفتح الجيمء 
وسكون الفاء؛ أي: إعراضهم»ء وفي رواية ابن أبي شيبة: «وطفقنا نمشي في 
الناض» لآ يكلينا أحد ولا يرة عليدا سلاما»» (مَشَيْتَ 'حَتى تَسَوَرْتَ حَدَارَ 
حائط أبي قَتَاد) ؛ أ علوت سور بستانه» وقال النووي كُأَنْهُ : معنى تسوّرته : 
عَلّوتهه وصّعِدت سُورهء وهو أعلاه» وفيه دليل لجواز دخول الإنسان بستان 
صديقهء وقريبه الذي يدل عليه» ويّعرف أنه لا يَكره له ذلك بغير إذنه» بشرط 
أن يعلم أنه ليس له هناك زوجة» مكشوفة» ونحو ذلك. انتهى“"' . 

[تنبيه]: أبو قتادة هذا هو الأنصاري» واسمه الحارث» ويقال: عمروء 
أو النعمان بن رِبْعىٌ - بكسر الراء» وسكون الموحّدة» بعدها سوا ان تلذهة - 

بضم الموحّدة» والمهملة» بينهما لام ساكنة بالشلعت يفعتعتين ب المدني 
ل الشهير» ؛ شَهد أخذا وما بعدهاء ولم يصحٌ شهوده 00 ومات سنة 
أربع وخمسين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين» والأول أصحّء وأشهرهء تقدّمت 
بع ار د 

وقال في «العمدة»: وأبو قتادة ‏ بفتح القاف ‏ اسمه الحارث بن رِبْعِيّ 
- بكسر الراء» وسكون الباء الموحٌدة» وبالعين المهملة ‏ ابن بُلدّمة الأنصاريّ 
السّلميَ الخزرجيّ» من بني عَنْم بن كعب بن سَّلِمة بن يزيد بن جَشَّم بن 
الخزرج» هكذا يقول ابن شهاب» وجماعة أهل الحديث: إن اسم 5 قتادة 
الحارث بن رَبِعىَء قال ابن إسحاق: وأهله يقولون: اسمه النعمان بن عمرو بن 
بلدمة» قال أبو عمر: يقولون: بَلدمة بالفتح» وبلدمة بالضمٌء وبلذمة بالذال 
المنقوطة» والضمّ أيضاًء تُوفي بالكوفة في خلافة علي هيا وصلى هو عليه. 


حرق 


(وَهَوَ ابن عَمّيء وَأَحَبُّ النّاسِ إِلَيّ) دك أنه ابن عمه لكونهما فعا من بني 
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انتهى 
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ب 000 
سَلِمة» وليس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب. (مَسَلَّمْتُ عَلَيْه قوالله مَا رَدّ عَلَىّ 
السام لعموم النهيى عن كلامهم. وفيه أنه لا يُسَلّمٍ على المبتدعة» ونحوهم» 
وفيه أن السلام كلام» وأن من حلف لا يكلّم إنساناً» فسلّم عليه أو رد عليه 
السلام 0 
(قَقُلْتُ لَهُ: يا أب قَتَادَةَ أَنْشّدُكَ بالله) بفتح الهمزة» وضم الشين» من باب 
نصر» أي أسألك بالله» وأصله من 0 وهو: رفع الصوت بالشعر 
غير”". (مَلْ تَعْلَمَنَ أَنّي أْحِبُ الل© 4 (وَرَسُولَهُ؟) يله (قَالَ) كعب: 
م أبو قتادة؛ أي: لم يردّ عليه شيئاًء (قَعْدْتٌ)؟ أي: لمقالتي (قَتَاشَدَتُهُ) ؛ 


ص 2 


ع قلت له: أنشدك بالله» إلخ (فسَكَتَء فَعْدْتٌء قَتَاشَدتَه» فَقَالَ) أبو قتادة : ( الله 
دَرَسُولة َعَلَم) قال في «الفتح»: ليس هو تكلييا لكعب؛ لأنه لم ينو به ذلك» 
كما سيأتي تقريره. 

وقال القاضي عياض: لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهيَ عن 
كلامهء وإنما قال ذلك لنفسه لَمّا ناشده الله فقال أبو قتادة مظهراً لاعتقاد. لا 
ليُسمعهء ولو حلف رجل لا يكلم رجلاً. فسأله عن شيء, فقال: الله أعلم 
يريد إسماعه وجوابه حَيْث. انتهى. 

وقال القرطبئ كَُنْةُ: ظاهره أنه أجابه عند إلحاحه عليه بالسؤال» فيكون 
قد كلّمه» فيكون مكالاً للنهى» وقد يُؤوّل بأن أبا قتادة قال ذلك لنفسه» مخبراً 
عن اعتقاده» ولم يقصد كلامه ولا إسماعه. 

قال: ويَحْتّيل أن يقال: إن أبا قتادة فَهم أن الكلام الذي نهي عنهء إنما 
هو الحديث معهء والمباسطة»ء وإفادة المعاني» فأمّا مثل هذا الكلام الذي 
يقتضي الإبعادء والمنافرة» فلا والله أعلم ‏ ألا ترى أنه لم يرد عليه السلام» 
ولا التفت لحديثه؟ .. انتهى7" . 

كالاعنت “رفنامية): أي: سالت (عَيْنَايَ) وها وو ل تي 
رت الْجِدَارَ) وفي رواية معمر: : «فلم أملك نفسي أن بكيت» ثم اقتحمت 


سورت 


.38/1 (؟) «المفهم»‎ .97/١17 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
زفرة «المفهم) لا ا.‎ 


)5410( بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْه حِبَبْهِ و - حديث رقم‎  )9( 


ا 


الحائط خارجاً»» (قْبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقٍ الْمَدِيئَة إِذَا َبيِيٌ) «إذا» فجائيّة» 
رابطة لجواب «بينا»؛ أي: ففاجأني حضور نبطئ (مِنْ ته بط أل الشنّام) قال 
القرطبيٌ له : : «النبطي»: واحد النبط. وهم العامرون للك الأراضي»ء ا 
بذلك؛ لأنهم ينبطون المياه؛ أي: يستخرجونها. انتهى'"' . 


وقال النوويّ ككأهُ: يقال: النبطء والأنباطء والنبيط» وهم فللاحو 


العجم. | 1 30 

وقال في «الفتح»): «النبطي» : . بفتح النون» والبو قد قنة إلى اباط 
الماء» واستخراجهء وهؤلاء كانوا في 08 الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطيّ 
الشاميّ كان نصرائياً: » كما وقع في رواية معمر: «إذا نصرانئن يَ جاء بطعام له 
يبيعه»» قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا ا 0 إن النبط 
يُنسبون إلى تبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح. | ا 

(مِمَنْ قَدِم) كدر الدال» (بالطّعَام)» وقوله: (يبِيعْهُ ِالْمَدِبِئَ جملة 
حالية من الفاعل» (يَقُولَ : مَنْ) استفهامة قدا و ره نول (يَدل): لنى (عَلَى 
كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ؟. قَالَّ) كعب: (قَطَفِقَ النَاسُ)؛ أي: شرعرا (يُشِيرُونَ لَه إِلَىَ) ؛ 
أ بأن هذا اص عر بين الخ (حَنََى جَاءنِي) ؛ أ ى: ذلك النبطئ 
(ندقة إلى ككاباً ين ملك هشاة) تتح الخين المعجدة» وبين مهملة ثقيلة هر 
جَبّلة بن الأيهم» جزم بذلك ابن عائذ» وعند الواقديّ: الحارث بن أبي شَمِرء 
ويقال: جبلة بن الأيهم» وكان ملكا لنصارى العرب» له عهد وصداقة مع 
نصارى الروم» وفي رواية ابن مردويه: «فكتب إلى كتابا أ في سَرَة من حريرا . 

قال كعب: (وَكُنْتُ كَاتِبَاً)؛ أي: عارفاً بقراءة المكتوبء (ثَفَرَأنُّ)؛ أي 
قرأت ذلك الكتاب. (فَإِذَا فِيهِ) «إذاه هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود 3 


يلي : (أَمَا بَعْدُ 0 ردن اله 0 لِقَطعها د الإضافة» ونيّة 


.47/١1 «المفهم» 418/10. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.51١/94 «الفتح»‎ )9( 


2 «الفتح» 8/ الاه» و«التكملة») 5/ .6١0‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
بعدهء وهي قوله: (قَدَ بَلَعَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ) يريد النبى كل (قَدْ جَمَاكَ) ؛ أئ: 
هجرك. (وَلَمْ يَجْعَلّك الله بِدَارٍ هَوَانٍ) ؛ أئ: ذل وصغار» (وَلَا مَضِيَعَة مِعَةٌ) مَضيَعَةِ) بفتح 
الميم» وسكون الضاد المعجمة. وكسرها أبفياً لغتان؛ أي : حيث يضيع 
حقّكء وعند ابن عائذ: «فإن لك مُتَحَوَّلاً» بالمهملة» وفتح الواو؛ أي: مكاناً 
تتحول إليهء (فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِك) قال النوويّ: وفي بعض النسخ: «نواسيك» 
بزيادة ياع» وهو صحيح ؛ أي ونئحن نواسيك» وقطعه عن جواب الأمرء 
ومعناه: نشاركك فيما عندنا. انتهى . 

وقال في «الفتح»: «نواسك») ‏ بضم النونء وكسر المهملة من 
الخراسا وزاد في رواية ابن 00 (في أموالناء فقلت: إنا لله لله قد طمع 

ف أهل الكفراء ونحوه لابن مردويه. (قَالَ) كعب: (فَقُلْتُ < : حِينَ قَرَأَنّهَا 36 
أي : تلك الرسالة» أو العسسئنةء (وَعَذْة أنض)) مثل هجران الع (مِنَ 
الْبَلَاءِ)؛ أي: من جملة اختبار الله تعالى إياكء (قْتَيَامَمْتُ بهًا التَّنُورَ قال 
النووي: هكذا هو في جميع النُسخ ببلادنا» وهي لغة في (تيممت)»2» ومعناها: 
قصدت . انتهى 37 . 

و«التَنُور؛ بفتح التاء المثتّاة» وتشديد النون: الذي يُخبز فيه» وافقت فيه 
قاله الفيوميٌ : 

وقال ادر تق الكو نوع من الكوانِينِء وفي «الصّحاح»: التَُّورٌ: 
الكانون الذي 0 فيهء يقال: هو في جميع اللّعَاتِ كذلك» وقال اللَيْتٌ: 
الَورُ عَمَّتٌ بكل لسانٍء قال انق منصور: وهذا يَدُلُ على أن الاسم في الأصل 
أَعْجَمِىٌ» فَعَرَبَنْهَا العربُ» فصار عربيّاً. على بناءِ فَعُولِء والدَّلِيل على ذلك أن 
أصلّ بنائه تَتَرَه قال: ولا نعرفه في كلام العرب؛ لأنه مُهْمَلَُء وهو نَظِيرٌ ما 
دحل في كلدم العرب من مم العجيء مثل الديباج» والذّينار وَالسَنْدْسِء 
وَالأسْكرّق :وما أشبيهاء ولما تكلمنت: بها العرث صبارت عرية. انه . 
)١(‏ «شرح النووي» .97/١117‏ (؟) «المصباح المنير» /١‏ لالا. 
69 «تاج العروس») ص009١.‏ 


(80) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم )451١(‏ 


الساق من الصفاتء فهو كاليد» والأصابع» والوجهء والقدم» وغير ذلك مما 
أثبته النصّ الصحيح لله يل على ما يليق بجلاله» بلا تشبيه» ولا تمثيل» 
تعطيل» والله تعالى الهادي إلى 0 السبيل . 

دفلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْحدُ لله ل مِنْ يَلْقَاءِ نَفْسِه) أي مختاراً من جهة نفسهء 
فشام] هعالو لأالحية اثقاء الخلق :و تعلق الرجاء 00 أَذْنَ الله لَّهُ 
ِالسَّجُوقٍ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَاء) أي احترازاً من السيف» أو خوفاً من 
لوم اناس وعتابهم له (وَرِيَاة) أي مراءاةً للناس» ومسامعة لهم (إِلَّا جَعَلَ الله 
ظهْرَهُ ه طَبَقَةٌ وَاحِدَةً) بفتح الطاء والباء» قال الهرويّ وغيره: : الظبَق: قَقَارٌ الظهرء 
أي صار فَقَارةَ واحدةً كالصفحة» فلا يقدر على السجود (كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْحْدَ 
خرً) أي سقط (عَلَى قَمَامُ) قال النووي ككاَنهُ: هذا السجود امتحان من الله تعالى 
لعباده» وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى: #وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألشُجُو ثلا 
يسْتَطِيعُوتَ4 [القلم: 47] على جواز تكليف ما لا يطاق» وهذا استدلال باطل» 
فإن الآخرة ليست دار تكليف بالسجودء وإنما المراد امتحانهم. 

وقال ابن بطال: تَمَسَّك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» 
واحتجوا أيضاً بقصة أبي لهبء وأن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت 
على الكفرء وتعيلي كارا ذات لهبء. قال: ومنع الفقهاء من ذلك». وتمسكوا 
بنقوله تعالي - 9ن كنت أنه فتا ل 39 [البقرة: 783]» وأجابوا عن 
السجود بأنهم يُدْعَون إليه تبكيتاً؛ إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في 
الدنياء فدُعُوا مع المؤمنين إلى السجودء فتعذر عليهم» نا طهر اه يذل نفاقهم » 
وأخزاهم» قال: ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك: 7 9# أ 5 َالْيمسُواأ 
ورا» [الحديد: »]١‏ وليس في هذا تكليف ما لا يطاق» بل إظهار خزيهمء. 
ومثله : «كُلّت أن يَعْقِد شعيرة»» فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة. انتهى 

قال الحافظ: ولم يُجب عن قصة أبي لهب» وقد اذَّعَى بعضهم أن مسألة 
تكليف ما لا يطاق لم تقع إلا بالإيمان فقط» وهي مسألة طويلة الذيل» ليس 
هذا موضع ذكرها. انتهى"" . 


.07/457 -15410( «الفتح» 48/1 «كتاب التوحيد) رقم‎ )١( 


)5990( بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةِ كعْبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وق - حديث رقم‎  )9( 


(فَسَجَرْنَهَا بها) بسين مهملة. وجيم ؛ أي : أوقدته» وأنْث ضمير الكتاب 
على معنى الصحيفة» وفي رواية ابن مردويه: ' «فعمدت بها إلى تثور به» فسجرته 
بها4). ودلٌ صنيع كعب طيانه هذا على قوّة إيمانه» ومحيته لله تعالى» 
ولرسوله يك وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض» قد يَضعُف 
عن تحمّل ذلكء وتَحْمِلَّهُ الرغبةٌ في الجاه والمال على هجران مَن هَجَرهء ولا 
سيما مع أمْنه من الملك الذي استدعاه إليه» أنه لا يُكرهه على فراق دينه» لكن 
لما احتّمّل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حَسَمِ المادّة» وأحرق الكتاب» ومنع 
الجوابء. هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة» ولا 
سيما بعد الاستدعاء» والحث على الوصول إلى المقصودء من الجاه والمال» 
ولا سيما والذي استدعاه قريبه» ونسيبه» ومع ذلك فغلب عليه دينه» وقَوِي 
عنده يقينه» ورجّح ما هو فيه من النكدء والتعذيب على ما دُعي إليه» من 
الراحة» والنعيم؛ حبّاً في الله تعالى» ورسوله كله كما قال ككلِ: «وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»ء وعند ابن عائذ: «أنه شكا حاله إلى 
رسول الله كلل ف ما زال إعراضك عنيء حتى رَغَبٍ في أهلَ الشرك)”" . 
قال كعب ويه: لبثنا على ذلك الهجران (حَنَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَّ 
الْحَمْسِينَ ا أي: أبطأء وتأخُرء وهو عطف على «مضت».؛ أو حال 
بتقدير «قد). (الْوَحْيْ)؛ أ ؛ 5 في شأنه» وشأن صاحبيه. (إِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله كك 
ا 6153" الأول شبووطنة هله قلخا ننة بررائطة عراف الأرلى: كما قال في 
«الخلالاصة» : 
و1 الفاء «إِذَا) الجناك: كَإِنَ 1 إِذَا لك 0 6 2 2 
قال الحافظ طُلَنهُ: لم أقف على اسم هذا الرسول» ثم وجدت في رواية 
الواقديّ أنه خزيمة بن ثابت» قال: وهو الرسول إلى هلال» ومرارة بذلك. 
(فَقَالَ) ذلك الرسول: (إِنَّ رَسُولَ الله يل يَأَمَد لك أَنْ تَعْتَزِلَ)؛ اع تعمد 
عن (امْرَأَنَك) هي عميرة بنت جبير بن صخر بن أمية الأنصاريةٌ» أم أولاده 
الثلاثة: عبد الله» وعبيد الله» ومعبدء ويقال: اسم امرأته التي كانت يومئذ 


2000 «الفتح») . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

5 
عنده: خيرة ‏ بالمعجمة المتوكة التحتانية (قَالَ) كعب: (فَقُلْتٌ: 
أَطَلّقُهًا) ؛ أي: المرأة رم مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ) الرسول: (لا) تطلّقها تطلقها (بَلٍِ اعْتَرْلْهَا) ؛ 
أي: بل ابتعد عن الاستمتاع بها (قَلَا تَقْرَبَنَهَا)؛ أي: لا تجامعها. (قَالَ) كعب: 
(فََرْسَلَ) كله (إِلَى صَاحِبَىَ) بتشديد الياء على التثنية» هما: مرارة بن الربيع» 
وهلال بن أميّة. (بمِثلٍ ذَلِكَ)؛ أي : بمثل ما أرسل إلى من الاعتزال عن 
امرأتيهما. (قَالَ) كعب: (فَقْلْتٌ لِامْرَأَنِي الْحَقِي) بوصل الهمزة» وفتح الحاء 
المهملة» أمْر من لَّحِقَّء من باب سَّمِعء (بِأمْيك)؛ أى ا أقرناتكف:ة أنويلة» 
ونحوهماء (فَكُونِي عِنْدَهُمْ) هذا دليل على أن هذا اللفظ ليس صريحاً في 
الطلاق» وإنما هو كناية» ولم ينو به الطلاق» فلم يقع» قال النووي. 

وقال القرطية كقلة: هذا يدق على ان الحتى املك لس ان القاظ 
الطلاق» لا من زرا لك ولا من كناياته الظاهرة» وعاقة أن يكون مما يَحَُتَمِل 
أن يراد به الطلاق» إذا نَوِي ذلك. انتهى'"'. 

(حَتَى يَفْضِىَ الله فى هَذَا الآمْر) الذي نزل بنا من الهجران بسبب التخلّف 
غن الغروة» زاد الشنايك من طريق كققل بن غبيد :الك عن "الولتري:" ودتهقك 
بهم . 

(قَالَ) كعب: (فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ هلال بْنِ أَمَيَهً) هي خولة بنت عاصم» وقال 
الذعبيّ: هي التي لاعنها هلال» ففرّق رسول الله يل بينهما"2. (رَسُولَ الطر كلل 
َقَالَتْ لَهُ: يَا يَا رَسُولٌ الله إِنَّ مِلَالَ بْنَ أَمَيّهَ شَيْحٌ ضَائِعٌ) انيم فاعل من ضاع 
يضيع : : إذا هلك. وتلف» ثم فسّرت الضياع هنا بقولها لي لَهُ حَادِمٌ) تقدّم 
أن الخادم بلا هاء يطلق على الذكر والأنثى» وقل استعمال خادمة بالهاء 
للأنثى”". (فْهَلْ تَكْرَهُ) بفتح أولهء وثالثئه» من باب تعبء (أَنْ أَحْدْمَهُ؟) بكسر 
الدال» وضمّهاء من بابي ضرب» ونصر”*“. (قَالَ) بكلهِ: («لا)؛ أي: لا أكره أن 
تبخدمية»: (وَلكنْ) 'يستكون الدوة حرق انشدزاك» (لآ بَفْدَبنكَ») ينون العوكيد 
المشدّدة؛ أي: لا يجامعئّك» وفي رواية البخاريّ: «ولكن لا يقربك» دون توكيد. 


)0 «المفهم) /ا/ .٠٠٠١‏ (؟) «عمدة القاري» 1/4 0. 
(9) راجع: «المصباح المنير؛ /١‏ 159. (5) راجع: «القاموس» ص504. 


)0 ٠( بات 5 حَدِيثِ تَوَبَة ب كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيهِ 503 حديث رقم‎  )9( 


[تنبيه]: «يقربتك» هنا بفتح أوله وثالثه» يقال: قَرِبتُ الأمرّ أقربه» من 
باب تَعِبَء وفي لغة من باب نَصَرّ قِرباناً بالكسر: إذا فعلته» أو دانيته» 
ومن الأول قوله تعالى: «ولا كْقْرَا لز (الإسراء: 8*]ء ومن الثاني 
قولهم: لا تقرب الحمى؛ أي: لا تَدْنْ منهء فهو متعدّ بنفسهء وأما قَرْب 
من الشيء من باب كَرٌمء فهو يتعدّى ب١من»»‏ وما هنا من الأول» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(َقَالَتْ) المرأة: (إِنَّهُ)؛ أي: هلالاً» ويَحْتّمل أن يكون الهاء ضمير 
شأن» والجملة بعده تفسيره. (والله ما بِهِ حَرَكَةٌ)؛ أي: تحرّك» واشتهاء (إِلَى 
شَيْءِ) من النساءء (وَوَالله مَا زَالَ يَبْكي مُنْذٌ كَانَ مِنْ أَمْرِوِ مَا كان من هجران 
الناس له؛ أي: من ابتداء مدّة ذلك الأمر (إِلَى يَوْمِهِ هَذَا) الذي أتيتك في شأنه 
الآن. (قَالَ) كعب: (ثَقَالَ لي بد بَعْضُ أَمْلِي) قال الحافظ: لم أقف على اسمهء 
واستشكل هذا مع نهي النبى كَل عن كلام الثلاثة . 

وأجيب: بأنه يَحْتَمِل أن يكون عَبَّر عن الإشارة بالقول» وقيل: لعله بعض 
وله أ من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء اللاتي في بيوتهم» 
أو الذي كلّمه بذلك كان منافقاًء أو كان ممن يخدمه» ولم يدخل في النهي. 
انته 200 , 

(لَو اسْتَأَدَنْتَ سول الله ل َه في امْرَأَتَك)؛ أئ: 5 في خدمتهاء (فْقَدُ أَذْنَّ) 
الفاء تعليليّة؛ أي: لأنه يَكِهِ قد أَذْنَ (لَامْرَأَةِ هلال بن أمَبَهَ أنْ تَخْدُمَهُ قَالّ) 
كعب: (كَقُلْتُ: لا أَسْتَأَذْنٌ فِيهًا) في حدها (رسول الله يل وَمَا يُذْرِبنِي) بضم 
أوله؛ أي: ما يُعلمني (مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ الله يلِ) لي (إِذَا اسْتآْدَئْتهُ فِيهَا)؛ أي : 
في خدمتهاء هل يردّ علي بالرضاء كما ردّ هلال» أم بالغضب والسخط؟ () 
الحال (أنَا رَجُلّ شَابٍّ؟) قويّ قادر على خدمة نفسي» أو خائف على نفسي من 
جِدّة الشباب أن أصيب امرأتى» وقد ثهيت عنها. (قَالَ) كعب: (قَلَبْتْ)؛ أي 
عقف (يذلك) الجان 4 من حتعران:الداين لناء ومفارقة اعلن رعش لجال: 
فَكَمُلَ) بفتح الميم» وضمّهاء وكسرهاء من أبواب قَرّبَء وضربء» وتّعِب 


.05/١8 «الفتح) 4/ الاهء و«عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
4 
ثلاث لغات», لكن باب تعب أردؤهاء قاله الفيّوم"؟. (لَنَا) معاشر الثلاثة» 
(حَمْسُونَ لَيْلَةُ مِنْ حِينَ) بالبناء على الفتح؛ لإضافته إلى مبنيّ» ويجوز إعرابه 
بالجرّء والباء أرجح» وروي بالوجهين قول الشاعر [من الطويل]: 
عَلَى حِينٍ عَائَبتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا ‏ فَمُّلْتٌ ألما أَضحٌ وَالشَّيْبُ وَازِعٌ 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك ظْأَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 
وَابْن أَوَ اغْرِبٍ ما كَدإِدْ) قَدْ أَجرِيَا واجكة فنا فقدة قفشل فيا 
وَكَبْلَ فِغْلٍ مُعْرّب أَوْ مُبْتَدَا امن ب ف قن ا 
(تهِي) بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل قوله: (عَنْ كَلَاِئا) ولفظ البخاريّ: 
(من حين نهى رسول الله يِه عن كلامنا». (قَالَ) كعبي؛ 2 صَلَّيْتُ صَلَاةَ 
الْمَجْرٍ صَبَاحَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ عَلَى ظَهْرِ)؛ أي : سطح (بَيْتِ مِنْ ب اك 
لم يتمكن من الصلاة في المسجد لعذر ماء ل من أن فال از ركنن 
أخرج » فأشهد الصلاة) . (قَيَيَنَا 5 جَالِسِنَ) ل الكلام على «بينا»» و«بينما» غير 
مرةء» فلا تغفل. (عَلَى الْحَالٍ الّْيِي ذَكَرَ الله لَه كبك مِنَا) في كتابه العزيزء 0 
إشارة إلى قوله كك : «#وعلّ لقع ديرت خُلْفُوا حَيََّ إِدَا صَاقتَ علوم رض 
َه وَسَاتَ عَلِهِم أَشْهْدْ وَطثا آن لا ملكا رن لل إلا لك إلو مي تا 8 
لوا إِنَّ لله هْوٌ لآب الحم (4)07» [التوبة: .]1١‏ 
ثم شرح مضمون الآية بقوله: (قَدْ ضَاقَّتْ عَلَيّ)؛ أي : وعلى صاحبي (نْفْسِي) 
وأنفسهماء (وَضَافَتْ عَلَيَ) وعليهما (الأَرْضُ بِمَا رَحْبَت) «ما) مصدريّة» و«رحبت'» 
صلتها ؛ أي : : مع رَحَبهاء وسَّعْتها» وقال القرطبئ كاله ؛ 0 بما اتسبعت؛ ومعناه: 
ضاقت علي الأرض مع أنها متسعة» والرتجي 0 الس ا 
وهذا تمثيل للحيرة في أمرهء ا قلقاًء 
دعا ؛ وإذا كان هؤلاء لم يأكلوا مالا خراماً: ولا سفكوا 05 حر اها ولا 
أفسدوا في الأرض» وأصابهم ما أصابهم» فكيف بمن واقع الفواحش 
والكبائر» قاله القسطلاني ”© 
)١(‏ «المصباح المنير» 0541/7. (0) «المفهم» / .٠١٠١‏ 
() راجع: «شرح الشيخ الهرريّ» 718/56 - 7174. 


)51940( ياب ذِكْرِ حَدِيثٍ تَوْبَةِ كَعْبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيُهِ رن - حديث رقم‎  )9( 


[تنبيه]: قال الفيّومي كلله: رَحُْبَ المكان رُحْباُء من باب قَرْبِء فهو 
رَحِيتٌّ) ورَّحبٌ» مثالٌ قريب» وقَلْس» وفي لغة: رَحِبَ رَحَبأ» من باب تَعِبَ» 
تعد بالألف مثله ويتعدى بالحرقه فيقال: رحس حُبَ بِكَ المكانء كر 


د ع مو 


حتى تعدّى بنفسهء فقيل: رَحَبَنَكَ الدارٌء هذا الى اللاو فإنه لاا يوجد 
فَعُْل بالضم إلا لازماًء مثلُ شَرْفَء وكَرُمَ» ومن هنا قيل: مَرْحَباً بك» 
والأصل: نزلت مكاناً واسعاًء ورَحَبَ به بالتشديد: قال: له مرحباً. انتهى'''. 

(سَمِعْتٌ صَوْتٌ ت صَارخ) ؛ أي منادٍ رافع صوتهء قال الذهبيٌ ككلَنْهُ: الذي 
ركع بالتوياٍ هو حمزة بن عمرو الأسلمىّ» وكذا قاله الواقدي» نقله الشيخ 
ولي الدين عنه”") | 

وقال في «العمدة»: قال الواقديّ: الذي أوفى على سَلْع أبو بكر 
الصديق طق اننهى ”3 

(أَوْقَى)؛ أي: صَعِدهء وارتفع عليه» (عَلَى سَلْع)؛ أي: على جبل سَلْع 
- بفتح السين المهملة» وسكون اللام -: جبل بالمذينة معروف» وفي رواية 
معمر: «(من ذروة سلع»؛ أ أعلاه» وزاد ابن مردويه: «وكنت ابتنيت خيمة 
في ظهر سلعء فكنت أكون فيها»ء ونحوه لابن عائذء وزاد: «أكون فيها 
نهارا». 

(يَقُولُ) ذلك الصارخ (بأَعْلَى صَوْتهِ: يَا كَمْبٌ بْنَّ مَالِكِ) «كعب» يجوز فيه 
الضمٌّء والفتح». وأما ابن مالك» فلا يجوز فيه إلا النصب؛ لكونه مضافاء قال 
فى «الخلاصة»: 


7 


45و ع واس 


راتخيو ربو ضح واتتحن من تخو أَزَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ لا نَهِنْ 
وَالضَّعٌ إِنْ لَمْ َل الابِنُ عَلَمَا أَوْيَلٍ الابِنَ ملم قَدُ محيمًا 
(آَبْشِرْ) بقطع الهمزة» من الإبشارء وفي رواية عمر بن كثير» عن كعب» 
عند أحمد: (إِذْ سمعت رجلا على الثنية يقول: كعبا كعبأ حتى دنا منى» فقال: 
بشّروا كعباً». (قَالَ: فَخَرَرْتَ)؛ أي: أسقطت نفسي على الأرض حال كوني 


إدلق4 «المصباح المنير) .7777/١‏ (0) «(تنبيه المعلم) ص 5 50. 
(9) «عمدة القاري» .05/١8‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
(سَّاجداً) لله طلة ‏ حيث من عليٌ بقبول توبتي» وعند ابن عائذ: «فخر ادا 
يبكى فرحاً بالتوبة». 

٠‏ قال النوويّ يله فيه دليل للشافعيّ وموافقيه» في استحباب سجود 
الشكر بكل نعمة ظاهرة» حَصّلتء أو نقمة ظاهرة اندفعت. انتهى'''. 

وقال القرطبيّ كنْهُ: هذه سجدة الشكرء وظاهر هذا أنها كانت معلومة 
عندهم» 000 بها فيما بينهم» وقال بها الشافعيّ» ومالك في أحد قوليهء 
ومشهور مذهبه الكراهة. انتهى . 

وقوله: (وَعَرَفْتُ) جملة حاليّة من الفاعل بتقدير «قد)؛ أي: والحال أني 
قد عرفت بسماع صوته (أَنْ قد جَاءَ فْرَجٌ) من الله تعالى بكشف كربتناء و«أن» 
مخقفة من الثقيلة» واسمها ضمير محذوف؛ أي: أنه قد جاء فرج» قال في 
«الخلاصة» : 

وَإِنْ تُحَمَّفْ «أنَ» قَاسْمُهًا اسْتَكَنْ وَالْحَبَرَ الجَعَلْ جُمْلَةَ مِنْ بَعْدِ «أنْ) 

وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ ذُتَا وَلَمْيَكْنْ تَضْرِيفْهُ مَمْتَيعَا 

الهم حْسَنٌ الْمَصْلٌ ب«قذ» أو تَني أو َنْفِيسِ أَوْ «لَو) وَقَلِيل ؤكْرٌ «لَؤ) 

(قَالّ) كعب: (قآدن) تالمة وفتح اتنس 1 أ أعلم» وللكشميهنيٌ 
بغير مذّء وبالكسرء (رَسُولُ الله له يك انام بِتَوْبَةٍ الله) يله (عَلَيْنَا) معاشر الثلاثة 

(حِينَ صَلَّى صَلَاة الْمَجْرِ)؛ أي: فرغ منها بالتسليم» ووقع في رواية 
إسحاق بن راشدء ومعمر: «فأنزل الله توبتنا على نبيه كله حين بقي الثلث 
العم من تنبل عروضيول الله كلك عند أأم تلفة وكاتك أم امه لحي قن 
شأني», معتنية بأمري» 0 يا أم سلمة تيب على كعبء قالت: أفلا أرسل 
إلبه» فأتشّره؟ :قال إذا 7 النامنُ» فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا 
صلى الفجر آذن بتوبة الله ملا 

(قَذَّهَبَ النَامنُ) بعدما سمعوا من رسول الله يَكلِةٍ خبر التوبة» والحال أنهم 
(يُبَشُرُوئَنَا) معاشر الثلاثة 

قال النووي كأَنْهُ: فيه دليل لاستحباب التبشير» والتهنئة لمن تجددت له 


.14/١١/ «شرح النووي»‎ )١( 


(9) - بَابُ كر حَلدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ و - حديث رقم (1480) 


م 


١ه‏ 
نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه كربة شديدة» ونحو ذلك» وهذا الاستحباب عام 
في كل نعمة حصلت» وكربة انكشفت» سواء كانت من أمور الدين» أو الدنيا. 
انح 7 
(هَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبِيَ) بتشديد الياء» تثنية صاحبء وهما: مرارة» وهلال» 
(مَبَشَرُونَ» وَرَكَضَ رَجُلّْ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. ويَحْتّمِل أن يكون 
هو حمزة بن عمرو الأسلمت”"'. وقال في «العمدة»: هو الزبير بن العوّام» 
وكيا او 0 والله أعلم. انتهى”*؟. 
(إِلَيّ) بتشديد الياء» (فْرَسأً)؛ أي: أجراه جرياً قويّاً حتى يسبق غيره 
بالبشرى., (وَسَعَى سّاع مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي) قال في «الفتح»: هو حمزة بن عمروء 
زواالراقدئ ‏ وعفد ابن هافن أن اللديق سعيا أبو بكر وميرة تكله در 
بقوله: زعمواء وعند الواقديّ: وكان الذي أوفى على سَلْع أبا بكر الصديق» 
فصاح: قد تاب الله على كعب». والذي خرج على فرسه الزبير بن العوّام, 
قال: وكان الذي بشّرني فنزعت له ثوبي: حمزة بن عمرو الأسلمي» قال: 
وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته: سعيد بن زيدء قال: وخرجت إلى بني 
واقفء فبشّرته» فسجدء قال سعيد: فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نَفْسه؛ 
يعني: لِمَا كان فيه من الجهدء فقد قيل: إنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل 
الأيام صائماًء ولا يقثر من البكاء وكان الذي يشر مزارة بتوبعه؟ سلكان بن 


سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش . 0 


(وَأَوْفَى)؛ أي: صعد (الْجَبَلَ)؛ أي: جبل سَلْعء (فَكَانَ الصَّوْتُ)؛ أي : 
صوت الذي أوفى على الجبلء (أَسْرّعَ)؛ أي: أسبق إلى (مِنَ الْمَرَس) من 


6 «شرح النوويّ» .46/1١‏ 0( «الفتح) 4 ؟لاه. 

[هرة قال فى «العملة» 02/4 : قال تو عمر: حمزة بن عمرو الأسلمئ من و 
أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرء يكنى أبا حاتمء ويِعَدّ في أهل 
الحجاز» مات سنة إحدى وستين» وهو ابن ثمانين سنة» روى عنه أهل المدينة» 
وكان يسرد الصوم. انتهى . 

(:) «عمدة القاري» .05/١8‏ )2 «الفتح» 9/ الاه - #ا/01. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
حت ره 


وصول الفرس إلى (قَلَمًا جَاءَنِي الْنِي معت صَوتّه) خال كونهة (ب* يبَشُرُنِي) 
بقبول التوبة» وهو حمزة بن عمرو نه وقوله: (نَرَعْتُ لَهُ) جواب لماه وما 
وقع في بعض النسخ بلفظ : «فنزعت» بالفاء» الظاهر أنه غلط؛ لأن جواب 
«لَما» لا يقرن بالفاءء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(نَوْبَيَ) بتشديد الياء على التثنية» (فَكَسَُوْتَهُمَا إَِّاهُ ببِشَارَتِهِ)؟ أي: بسبب 
تبشيره إياي » ووقع عند البخاريّ بلفظ: «فكسوته إباهما ببشراه»» وهي الموافقة 
للقاعدة؛ إذ الأفصح في باب كسى وأعطى, تقديم الآخذ على المأخوذء وإن 
ا ال 

قال النوويّ كنهُ: فيه استحباب إجازة البشير بخلعة» وإلا فبغيرهاء 
والْخْلّعة أحسن» وهي المعتادة. انتهى. 

(والله مَا أَمْلِكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذِ) قال الحافظ كُُدلهُ: يريد من جنس الثياب» 
وإلا فقد تقدّم أنه كان عنده راحلتان» 1 أنه استأذن أن يخرج من ماله 
صدقةً» ثم وجدت في رواية ابن أبي شيبة التصريح بذلك» ففيها: «ووالله ما 
أملك يومئذ ثوبين غيرهما»ء وزاد ابن عائذ من وجه آخر عن الزهري: 
لم70 : 

(وَاسْتَعَْتُ نَوْيَيْن) في رواية الواقديّ: «من أبي قتادة»» (فَلَبِسْتْهُمَا) فيه 
جوان: العا ريه ف وهو رون عار القريه لا ري اله الو ا 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: وكسوته للبشير ثوبيه» مع كونه ليس له غيرهما دليل 
على جواز مثل ذلك» إذا ارتجى حصول ما يستبشر به» وهو دليل على جواز 
إظهار الفرح بأمور الخيرء والدين» وجواز البذل والهبات عندهاء وقد تحر 
عمر ذَييه لما حَفِظ «سورة البقرة» جَزوراً. انتهى”) 

(فَانطَلَقْتٌ)؛ أي ذهبت من بيتي» حال كوني (أَتََمَمْ)؛ أ : أقصدء وهي 
لغة في أمَّمء قال الفيّوميّ كألهُ: أمّه أمَأَّه من باب قتل: قَصَدهء وأمّمه 


يٍِ 
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أي: يستقبلوني في الطريق (قَوْجاً َوْجاً)؛ أي: جماعة جماعة» حال كونهم 
(يُهَدكُونِي) بنون واحدة» أصله: يهدّئونني بنونين إحداهما: نون الرفع» والثانية 
نون الوقاية» فحُذفت إحداهماء وهي نون الرفع على الأصِحٌ؛ تخفيفاء وقوله: 
(بالتَوْبة) متعلّق بما قبله. (وَيَقُولُونَ:) في صيغة التهنئة» (لِتَهْيك) بكسر النون» 
وزعم ابن التين أنه بفتحهاء بل قال السفاقسئ : إنه أصوب؛؟ لأنه مِن يهنأ» وفيه 
نظرء قاله في «الفتح»”" . 

وقال المرتفى "كتللة: والتويعة : خخلافة الكفوية» ول :هنا بالأمن 
والولايّة» كَهْيِكَةٌ وتَهْديعاء وعتاة هَئأ: إذا فال له لنيكك» +والغرت تقول 
لِيَهْئْئْكَ الفارسُ» بجزم الهمزة» وليَهْنيك الفارِس بياء ساكنةٍء ولا يجوز: 
ليَهْنِكء كما تقول العامّة؛ أي: لأنَ الياء بدل من الهمزة» قال: وقد ورد في 
«صحيح البُخاريَ» في حديث توبّةٍ كب بن مالكِ: يقولون: ليَهْنِكَ تَوْيَةُ الله 
عليك» ضَبّطه الحافظ ابنُ حَجَرٍ بكسر النون» وزعم ابن التين أنه بفتحهاء 
وصوّبه البَرماوي» ونَطّره الرَّرْكشِيَء فراجع في شرح الحافظ العسقّلانيَ 
رحمه الله تعالى. ا 

وقال الفيّوميّ ككَنه: وهَنْوَ الشّيءٌ بالضمء مع الهمز عَنَاءَةَ بالفتح» والمدّ: 
تيسّر من غير مشقة» ولا عناء» فهو هن ويجوز الإبدال» والإدغام» ومَنَأنِي 
الولدٌ يَهْنَوْنِي مهموزٌ» من بابّي نفع» وضربء وتقول العرب في الدعاء: لِيمْينْكَ 
الولدٌ بهمزة ساكنة» وبإبدالها ياء» وحذقها عاميء ومعناه: سَرَّنِيء فهو هَانٌِ 
وبه سمي » .ومْتَأتُهُ هَنْئاً باللغتين: أعطيتهء أو أطعمته وَمَتَنِي الطعامٌ يَهتَؤني : 
ساغء ولذَّء وأكلته هَزِيئا مَرِيئاً؛ أي: بلا مشقة» ويَهْئُؤُ بضم المضارع في الكل 
لغ قال بعضهم: وليس في الكلام يَفُعْل بالضم مهموزاً» مما ماضيه بالفتح» 
غير هذا الفعل» ومَنَائّهُ بالولد بالتثقيل» وياسم المفعول سمي . انتهى”*2. 

(تَوْبَةٌ الله عَلَيك) فيه دليل على جواز التهدئة بأمور الخير» بل على نَدْبيّتها 
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إذا كانت دينية» فإنه إظهار السرور بما يُسَرٌ به أخوه المسلم» وإظهار المحبة» 
وتصفية القلب بالمودة» قاله القرطبيٌ ل . 

(حَنَى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ)؛ أي فما زال الناس يهنئوني إلى أن دخلت 
الفتححة الى “ركولة: رد هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني (رَسُولُ الله يكن 
جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ) ابعر () الحال أن (حَوْلَهُ) يكل (النَاسنْ)؛ أي 
الصحابة ون (فَقَامَ طّلْحَة بْنُ عْبَيْدِ الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن شُرّة التيميَّ» أبو محمد المدنيّ» أحد العشرة المبشّرين بالجنة» 
الصحابي المشهورء استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث 
وستين سنةً» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» .٠١9/7‏ 

حال كونه (بُهَرُولُ)؛ أي: يُسرع» يقال: هَرُول هَرُولَة: أسرع في مشيه 
دون الحنيء ولهذ يقال: هو بين المشي والْعَدُوه وجعل جماعة الواو أصلاً» 
قاله الفتومئ كآن"2. (حَنَّى صَانَحَنِي)؛ أي: أفضى بيده إلى يديء (وَمََاَنِي)؛ 
أي قال لي : لتهنئك التوبة. 

قال النوويّ كلَنهُ: فيه استحباب مصافحة القادمء والقيام له؛ إكراماًء 
والفرولة إلى القاته شاقة ‏ بودريها .انق 7 

وقال القرطبيئ 5 يكأنهة: فيه دليل لمن قال بجواز القيام للدّاخل» 
والمصافحة» وقد بِينا الخلاف في ذلك في «الجهاد)» . 

قال كعب: (والله مَا قَامَ) للتهنئة (رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَبْرْهُ)؛ 
طلحة» قالوا: سبب ذلك أن النبئ كَِ كان آخى بينه وبين طلحة لما تع 
المهاجرين والأنصارء والذي ذكره أهل المغازي أنه كان أخا الزبير» لكن كان 
الزبير أخا طلحة في إخوة المهاجرين» فهو أخو أخيهء قاله في «الفتح»”". 

(قَالَ) الراوي عن كعبء وهو ولده عبد الله: (فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَامَا)؛ 
أي: لا ينسى تلك الفعلة» وهي قيامه» وهرولته إليه» ومصافحته» وتهنئته؛ 
(لِطْلْحَةًَ) وقال القرطبيٌ كأنه: «كان لا ينساها لطلحة»؛ أي: تلك القومة»ء 
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قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أني استوفيت البحث المتعلّق بتكليف 
ما لا يُطاق في نظمي «التحفة المرضيّة» وشرحهاء فارجع إليهما تستفدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

[تنبيه]: (اعلم) : أن هذا الحديث قد يَتَوَهُم منه أن المنافقين يرون الله 
تعالى مع المؤمنين» وقد ذهب إلى ذلك طائفة» حكاه ابن قورك؛ لقوله ككلةِ: 
«وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى...»»2 قال النوويّ: وهذا 
الذي قالوه باطلء» بل لا يراه المنافقون بإجماع من يُعْتَدَ به من علماء 
المسلمين» وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى» وإنما فيه أن 
الجمع الذى فيه المؤمنون والمنافقون يرون الصورة» ثم بعد ذلك يرون الله 
تعالى» وهذا لا يقتضي أن يراه جميعهم» وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على 
أن المنافق لا يراه يق والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كه0© 

[تنبيه آخر]: وقع في رواية البخاري: «ويبقى من كان يسجد لله رياء 
وسمعة» فيذهب كيما يسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً»» فذكر العلامة جمال 
الدين بن هشام في «المغني» أنه وقع في البخاري في هذا الموضع «كَيْمَا) 
مجرّدةٌ ولي رما لفظ «يسجد).ء فقال بعد أن حَكى عن الكوفيين أن «كي» 
ناصبة دائماًء قال رده قولهم: «كيمه» كما يقولون: (لِمَدْاء وأجابوا: بأن 
التقدير «كي تفعل ماذا؟». ويلزمهم كثرة الحذف». وإخراج «ما» الاستفهامية عن 
الصدرء وحذف ألفها في غير الجرٌ. وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل 
النصب» وكل ذلك لم يَثْبّت. نعم» وقع في «صحيح البخاري» في تفسير #وجوة 
مذ ضر ك4 [القيامة: ؟١”]:‏ «فيذهب كيماء فيعود ظهره طب طبقاً واحداًا. أي 
كيما يسجد»ء وهو غريب جدّاًء لا يحتمل القياس عليه. انتهى كلامه. 

قال الحافظ بعد نقل كلام ابن هشام هذا ما نصّه: وكأنه وقعت له 
نسخة» سَقّطت منها هذه اللفظة. لكنها ثابتة في جميع النسخ التي وَقَفْتٌ 
عليهاء حتى إن ابن بطال ذكرها بلفظ «كي يسجدً» بحذف «ما4»» وكلام ابن 
هشام يوهم أن البخاري أورده في «التفسيرا» وليس كذلكء, بل ذكرها في 


)2000 «شرح النووي» ؟/؟؟. 


(4) - بَابُ ذكرٍ حَدِيثٍ تَوْبَةِ كعُب بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيهِ ز, - حديث رقم (5110) 


والبشاشة التى صدرت له منهء ومعناه: أن تلك المَعْلة أكّدت فى قلبه محيّته. 
وألزمته ا حتى عدّها من الأيادي الجسيمة» والمنن الففليدة. ادي 0ك 
(فَال كَعبٌ) ؤء: هلما سَلَّمْتُ عَلَّى رَسُولِ الله يِل ثَالَ) ل ولفظ 
البخاريّ: «قال رسول الله كله (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه بل (يَبْرْقُ) من باب 
نصر؛ أي: يلمعء ويضيء (وَجْهَهُ) له (مِنَ السُرُورِ)؛ أي: من شدّة استبشاره» 
وفرحه بتوبة الله تعالى على كعب» وصاحبيه» وقوله: (وَيَقُولُ:) هكذا النسخ» 
والظاهر أنه مؤكّد ل«قال» الماضي» ولفظ البخاريّ: «قال رسول الله يلوه وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر. ارين فيه لخر وهو الأصح. فتنبّه . 
(«أَبثِيرُ) بقطع الهمزة» (بِخَيْرِ يَوْم مَىَ عَلَيكَ مُنْذٌ وَلَدَئَْكَ أَمّكَ)) قال النووي كله : 
معناه: سوى يوم إسلامكء, وإنما لم يستثنه؛ لأنه معلوم لا بد منه. انتهى . 
وقال في «الفتح»: استّشكل هذا الإطلاق بيوم إسلامه» فإنه مرّ عليه بعد 
أن ولدته أمهء وهو خير أيامه» فقيل: هو مستدى تقديرا وإن لم ينطق به؛ 
لعدم خفائهء والأحسن في الجواب أن يوم توبته مُكمل ليوم إسلامه» فيوم 
إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته مكمل لهاء فهو خير جميع أيامهء وإن كان 
يوم إسلامه خيرهاء فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير من يوم إسلامه المجرد 
عنهاء والله أعلم. انتهى. 
(قَالَ) كعب: (فَقُلْتٌ: أْمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللى)؛ أي : أهذه البشارة من 
عندك (أَمْ مِنْ عِنْدٍ اللر؟) ل (قَقَالَ) بكلِِ: («لا)؛ أي: ليست من عنديء (بَلْ) هي 
(مِنْ عِنْدٍ الله؟») يل زاد في رواية ابن أبي شيبة: «إنكم صَدّقتم الله» فَصَدّقكم). 
قال كعب له : (وَكَانَ رَسُولُ الل يل إِذَا سُرٌّ) بالبناء للمفعول؛ أي: إذا 
حصل له الفرح والسرور (اسْكَتَارَ؛ أي: أضاء (وَجهُهُ) الشريفء (كَأَنَّ 
وَجْهَهُ) يله (قِطْعَةٌ قَمَر) وفي رواية إسحاق بن راشد: «حتى كأنه قطعة من 
القمر»ء قال الحافظ: ويسأل عن السرّ في التقييد بالقطعة» مع كثرة ما ورد في 
كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد» وقد تقدّم في صفة النبى كَل 
تشبيههم له بالشمس طالعةً» وغير ذلك» وكان كعب بن مالك قائلٌ هذا من 


. ١١ // «المفهم)‎ 2000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


شعراء الصحابة» وحاله في ذلك مشهورة» فلا بد في التقييد بذلك من حكمةء 
ونا “قبل :قن القمين الاحت امن الساد الذي فى لمر لبدن يقري لان 
المراد تشبيهه بما فى القمر من الضياء» والاستنارة» وهو فى تمامه. لا يكون 
فيها أقلّ مما في القطعة المجردة» قال: وقد دُكرت في صفة النبئ كَل بذلك 
توجيهات» ومنها: أنه للإشارة إلى موضع الاستنارة» وهو الجبين» وفيه يظهر 
السروو» كما قالت: غائقية: يروو تبرق أسارير وجهه)» فكأن التشبيه وقع 
على بعض الوجهء فناسب أن يشبّه ببعض القمر. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون حكمة التقييد للاحتراز من 
السواد الذي في القمر هو الأقوىء, والأوضح مما قاله الحافظء فتأمله 
بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) كعب: (وَكُنَا) معاشر الصحابة (تَعْرفُ ذَلِكَ)؛ أي: كون استنارة 
وجهه كله علامة على سروهء وفي رواية البخاريّ: «وكنًا نعرف ذلك منهاء 
وفى رواية الكشميهنت : «فيه»» وفيه ما كان النبئ كله عليه من كمال الشفقة على 
وعد والرأفة له الفرع بما يسرهيم؛ وغل ابن مردويه من وجه آخر» عن 
كعب بن مالك: «لمّا نزلت توبتي أتيت النبي كَل فقبّلت يده» وركبته». 

(قَالّ) كعب: (قَلَمَا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ) كل (قُلْتُ: يَا رَسُولٌ للى إِنَّ مِنْ 
توبتي)؟ أي : تمامها وصدقهاء والشكر عليهاء (أَنْ أنْحَلِعَ) ؛ أي: أخرج (مِنْ) 
جميع (مَالِي) حال كونه (صَدَقَةٌ): وقال العينيّ: «صدقةً» بالنصب؛ أي: لأجل 
التصدق» ويجوز أن يكون ل يمعي ” متصدقاً . انتهى . 

وي ا ١‏ قوله: : اصدقة» هو مصدر في موضع الحال؛ أ 
متصدقاً أو ضمّن أنخلع معنى أتصدق» وهو مصدر أبشيا. انتهى . 

وتعقّب في «المصابيح» كونه تَضدرا ‏ :قتال* لا تسلّم أن الصدقة مصدرء 
بل هي اسم لِمَا يُتصدّق بهء ومنه قوله تعالى: مد بن أَنَوَِمَ فك وفي 
«الصحاح»: الصدقة: ما يُتصدّق به على الفقراء» فعلى هذا يكون تَضْبها على 
الحال من «مالي)”"©» والله تعالى أعلم. 
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(إلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ يكه) خالصة لله تعالى» ولرسوله يَل. 

وقال القرطبيّ ككأنْهُ: وقوله: (إن من توبتي أن أنخلع إلخ»؛ أي: إن من 
علامات صدق توبتي» أو من شك تويك أن أتصدق بمالي؛ أي : إن علي 
ذلك» فهي صيعة نذرء والتزام»ء خرج مخرج الشكرء وابتغاء الثواب» أقرّه عليه 
النب كك فكان ذلك جائزاً. ولم يدخل في عموم النذر المنهيّ عنه بقوله: «لا 
تنذروا» متّفقٌ عليه» وقد بيّنا ذلك فيما تقدّم» وعلى مقتضى هذا اللفظ فقد 
وجب عليه إخراج كل مالهء لكن لمّا كان ذلك يؤدي إلى أن يبقى فقيراً 
محتاجاء وربما يفضي به ذلك إلى سؤال الناس» والى الدخول في مفاسدء 
اكتفى الشرع منه 006 فقال: «أمسك عليك بعض مالك» نيان فير لق 
وهذا البعض الذي أمره بإمساكه هو أكثرء والمتصدّق به هو الأقل» كما قال 
في حديث سعد 5ه: «الثلث» والثلث كثيراء متَّفْقٌ عليه» كما تقدم. 
20 
وقال النوويّ كلَنهُ: قوله: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلخ»: 
معنى أنخلع منه: أخرج منهء وأتصدق بهء وفيه استحباب الصدقة شكراً للنعم 
المتجددة» لا سيما ما عَظُم منهاء وإنما أمره يَلِ بالاقتصار على الصدقة 
ببعضه؛ خوفاً من تضرره بالفقرء وخوفاً أن لا يصبر على الإضاقة» ولا يخالف 
هذا صدقة أبي بكر َيه بجميع ماله» فإنه كان صابراً راضياً. 

[فإن قيل]: كيف قال: «أنخلع من مالي»» فأثبت له مالا مع قوله أُوَّلاً: 
«نزعت ثوبيئ» والله ما أملك غيرهما»؟ . 

[فالجواب]: أن المراد بقوله: «أن أنخلع من مالي» الأرض» والعقارء 
ولهذا قال: «فإني أمسك سهمي الذي بخيبر». 

وأما قوله: «ما أملك غيرهما» فالمراد به من الثياب» ونحوهاء مما 
يخلع» ويليق بالبشير. 

وفيه دليل على تخصيص اليمين بالنية» قال: وهو مذهبناء فإذا حلف لا 
مال له» ونوى نوعاً لم يحنث بنوع آخر من المال» أو لا يأكل» ونوى تكراء 


انتهى 


. ١ // «المفهم)‎ (000 
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6 
لم يحنث بالخبز. انة 

(قَقَالَ رَسُولُ الله ككه: «أمْيِك بَعْض مَالِكء كَهُوَ خَيْرٌ ك)) وفي رواية 
داودء عن كعب أنه قال: (إن من توبتي أن أخرج من مالي كله إلى 0 
ورسولهء صدقةَء قال: لاء قلت: نصفهء قال: لاء قلت: فثلثه» قال: نعم». 

ولابن مردويه من طريق ابن عبينة» عن الزهريّ: «فقال النبي كَله: يجزئ 
عنك من ذلك الثلث». ونحوه لأحمد في قصة أبي لبابة» حين قال: (إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله» ورسولهء فقال النبئ كَللِ: يجزئ عنك 
الثلث». 

(قَالَ) كعب: (فَقُلْتُ: فَإِنى ا يي الْذِي بَخَيبَرَ)؛ يعنى: سهمه 
الذي بحس تسن مي ا ا وهي 0008 
بوزن جعفرء وهي مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» على ثمانية برد من المدينة 
إلى جهة الشامء قال ابن إسحاق: خرج النبي كَل في بقية المحرم سنة سبعء 
فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة» إلى أن فتحها في صفرء وروى يونس بن بكير 
فى «المغازي» عن ابن إسحاق فى حديث المسور ومروان» قالا: انصرف 
00 الله طَللِنِ من الحديبية» بلع قايه «سورة الفتح» فيما بين مكة والمدينة. 
فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: «وَعَدَكُمُ لَنَهُ مَكَانرَ كَيرَةٌ ا تنه َكَل 4 
هذوء 4 [الفتح: ١٠1؟‏ يعني: خيبر» فَقَدِم المدينة في ذي الحجة» فأقام بها حتى 
سار. إلى خيبر في المحرّم» 0 في «الفتح»”" . 

(قَالَ) كعب: (وَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الم إِنَّ الله لله إِنّمَا أَنْجَانِي بِالصّدْقٍ)؛ أي: 
بسبب صدقي في إخبارك 5 0 لي في التخلّف عنك» (وَإنَ من توْبتِي) ؛ 
أي : : من تمامهاء وصدقهاء (أَنْ لا أَحَدٌ خذت) من التحديث؛ أي: لا أخبر الناس 
إل صذقاً) ؛ أ قولاً يا (ما بق بَقَيت) بكستر القاف. و(ما» مصدرية ظرفية؛ 
أي : مدّة بقائي في الدنيا. (قَالَ) كعب: (قَوالله مَا) نافية» (عَلِمْتٌ أَنَّ أَحَداً مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ الله)؛ أي: أعطاهء وأنعم عليه (في صِدقٍ الْحَدِيثِ) «في» بمعنى 


رجه مر 


أ 


.19- ١/95 «شرح النووي»‎ )١( 
.)5195( (؟) «الفتح» 4/ 596, «كتاب المغازي» رقم‎ 


(9) - بَابُ ذكر حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ قي - حديث رقم (51940) 


الباء؛ 0 ابصدق الحديث» (مُمْذُ ذَكَرْتٌ)؛ أ من وققت ذكري (دَنِك 
لِرَسُولٍ الله يك إلى يَوْمِي هَذَا)؛ ي يعني: اليوم الذي حدّث فيه بهذا الحديث» 
(أخكة 3 أَبَلَانى الله بو)؛ أي : ولق الحديث» و«لأحسن» نعت لمصدر 
محذوف؛ أي إبلاء ا 

والبعن : <ما علييك: أهذا اهن المعلمين أزلؤه الل:تعال: مصدق التحديف 
إبلاء أحسن مما أبلاني الله تعالى به من وقت ذكري ذلك الأمر لرسول الله كَل 
إلى يومي هذا الذي أتحدّث فيه الآن. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله»؛ 
أي: أنعم عليهء وقوله: «في صدق الحديثء. منذ ذكرت ذلك لرسول الله كله 
أحسن مما أبلاني»» وكذلك قوله بعد ذلك: «فوالله ما أنعم الله علىَّ من نعمة 
قط بعد أن هداني إلى الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله كلها ففي قوله: 
أحسن » وأعظم شاهد على أن هذا السياق يُورّدء ويراد به نفي الأفضلية» لا 
المساواة؛ لأن كعباً شاركه في ذلك رفيقان ‏ ؛ أي: مرارة» وهلال ‏ وقد نفى 
أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له» وهو كذلكء لكنه لم ينف 
المنناواة ا 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «أبلاه الله تعالىٍ إلخ2؛ أي ي: أنعم عليه 
والبلاء» والبلاء يكون في الخيرء والشرّء لكن إذا أطلق كان اللقة غالباً» فإذا 
أريدَ الخير قُيّد كما قيّده هناء فقال: «أحسن مما أبلاني». انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «فما أعلم أحداً أبلاه الله»؛ أي: أنعم عليه: 
ومنه قوله تعالى : ادف كَلكُم جك م ين يكم عَظِيمُ4 [البقرة : 44]؛ أي : نعمة. 
ل والشرّء ثلائيّاء ورباعياً. وقد يع بينهما زهيرء' فثان [من الطريل]: 

الله بِالإِخْسَانٍ ما فَعَلَا بِكُمْ وانلاهما بخن الكلاء انّنِي لو 

وأصله من الابتلاء» وهو الامتحان» والاختبار» ويمتحن بالخير والشرّء 

كما قال تعالى: «إوَبَلُوحُ بآلشَرّ وكير تدم [الأقياءة وم ب انه 20 


.917/117 «الفتح» 9/ لاه هلاه. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


زفرة «المفهم) لا 
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و 

(والله مَا د َعَمَّدْتُ كِذْبَة بفتح الكاف. وكسرهاء مع سكون الذال» من 
مصادر كذب» والأولى هنا على ما يقتضيه سياق الكلام أن يكون بفتح الكاف 
مراداً به المرّة من الكذب؛ لأن الكلام سيق لمبالغة نفي الكذبء» فالمرة أولى» 
والله تعالى أعلم. 

«مُنِدُ قُلْتُ ذَّيِك لِرَسُولٍ الله يكل إِلَى يَوْمِي هَذَاء وَإِني لأَرْجو أَنْ 
يَحْفَظَنيَ الله) بفضلهء وكرمه من الكذب (فِيمَا بق َقِي) ؟ أي : من عمري. 

(قَالَ) كعب: (فَأَنْوَلَ الله كِيْكَ) في هذه القضيّة قوله تعالى: (#إلنّد بت 
أنَّهُ عَلَ التَبَىَّ» [التوبة: 7١1])؟‏ أي: فيما وقع منه كك من الإذن في التخلف» 
فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين» وليس من لازم التوبة أن يسبق 6 
ممن وقعت منه أو له؛ لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستغفار» وقد تكون 
التوبة منه تعالى على النبيٌ يله من باب أنه ترك ما هو الأولى» والأليق» كما 
في قوله: عَمَا أَنَهُ عَنلك لم لَوْنتَ لَهُمْ)» [التوبة: 47]. ويجوز أن يكون ذَكر 
النبئ كل لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب» ويتوبوا عما قد لابسوه 
منهاء وكذلك تاب الله يله (موَلْمهجِنَ والأتصار») فيما قد اقترفوه من 
الذنوب» ومن هذا القبيل ما صم عنه يَلِةِ من قوله: (إن الله اظلع على أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم»»؛ ثم وصف سبحانه المهاجرين 
والأنصار بأنهم ««ادّت أ م أي : اتبعوا النبئ كله فلم يتخلفوا عنه («إفي 

محاعة الْعْسَرَة»#) هي غزوة تبوك» فإنهم كانوا في عسرة شديدة» فالمراد بالساعة: 
جميع أوقات تلك الغزاة» ولم يرد ساعة بعينها» والعسرة: صعوية الأمر. 

9 بَعَد ما كاد يَزِيعٌ ا ريق مَنْهْرَ *) في كاد » ضمير الشأن» 
ومقُلُوبُ مرفوع ب#يَزِيعُ» عند سيبويه» وقيل: هي مرفوعة ب«كاد». 
ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوب فريق منهم تزيغ» وقرأ الأعمشء 
وحمزةء وحفص: «يزيغ» بالتحتية. قال أبو حاتم: من قرأ بالياء التحتية» فلا 
يجوز له أن يرفع القلوب بع#كاد». قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند 
غيره» على تذكير الجمع» ومعنى: 8يَزِيعٌ» تتلف بالجهدء والمشقة» والشدّة» 
وقيل: معناه: تميل عن الحقٌّ» وتَثْرك المناصرة» والممانعة» وقيل: معناه: تَهُمْ 
بالتخلف عن الغزو؛ لِمَا هم فيه من الشدّة العظيمة. 


ار 


(9) - بَابُ ؤِكْرٍ حَلِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وي د حديث رقم (5990) 


وفي قراءة ابن مسعود: «من بعد ما زاغت»» وهم المتخلفون على هذه 
القراءة» وفي تكرير التوبة عليهم بقوله: (ثُرَّ تاب عه نه يهز رَيُوٌ 
تحب » [التوبة: )]١١7‏ تأكيد ظاهرء واعتناء بشأنهاء هذا إن كان الضمير راجعاً 
إلى من تقدّم ذكر التوبة عنهم» وإن كان الضمير إلى الفريق» فلا تكرارء قاله 
الشوكانئ 9 0 

ول لَكَكَدْ اليرت خُلَتوا>)؛ أي : وتاب على العلاقة الذين ملفرا؟ 
أى: وو ولم قبل توبتهم في الحال. كما قبلت توبة أولئك المتخلفين 
المتقدم ذكرهمء فال ان جور عقن 'خلقو ا تركو قانع علقت وان : 
فارقته. وقراً عكرمة بن خالد: «خلفوا» بالتخفيف؛ أئخ: أقاموا بعد نهوض 
رسول الله كَلٍِ والمؤمنين إلى الغزو. وقرأ جعفر بن محمد: «خالفوا»» وهؤلاء 
الثلاثة هم: كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» أو ابن ربيعة العامري» 
وهلال بن أمية الواقفيّ» وكلهم من الأنصارء لم يُقبل النبي كَل توبتهم» حتى 
نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم. وقيل: معنى #ُلْنوا» [التوبة: :]١18‏ 
فسدواء مأخوذ من لوف الفم. 

(طحَقٌ إدا صَاقتَ عَلِِمْ الْأْرَضُ يما رَعْتَ4) معناه: أنهم أَخّروا عن قبول 
التوبة إلى هذه الغاية» وهي وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» و(ما) 
مصدرية؛ أي: برحبهاء لإعراض الناس عنهم» وعدم مكالمتهم من كل أحد؛ 
لأن النبى كَلِ نهى الناس أن يكالموهمء والرحب: الواسعء يقال: منزل 
رحب» ورحيب» ورحاب» وفي هذه الآية دليل على جواز هجران أهل 
المعاصي تأديبا لهم ؛ لينزجروا عن المعاصي . 

(#وَصَاقتٌ عَلَيْهمْ الَفْسْهْرٌ») معنى ضِيق أنفسهم عليهم: أنها ضاقت 
صدورهم بما نالهم من الوحشة» وبما حصل لهم من الجفوة. 

وقوله: (حَنَّى 0 أي : قرأ كعب الآية من أولها إلى أن بلغ قوله 
تعالى : («يكاي) الزرت أنَعُوأْ لَه نوأ مَمّ ألصَدية قت ©4) وتمام القراءة: 


1 م 95 


ل اك يه مد ات عو لتتووا إذّ لله هر الات 


.3731/7 «فتح القدير» للشوكاني كله‎ )١( 


د البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
١‏ 
جيم [التوبة: 8١1]ء‏ وعبّر بالظن في قوله: #وَطُوا أن لا ملكا ين الله إل 
- [التوبة: ]١1١48‏ عن العلم؛ أي: عَلِموا أن لا ملجأ يلجؤون إليه قطء إلا 
إلى الله يله بالتوبة» والاستغفارء وقوله: 0 دِّ تاب عَلْجْهِرٌ مم4 [العوبة: 
؟؟؛ أي : رجع عليهم بالقبول والرحمة» وأنزل في القرآن التوبة عليهم؛ 
ليستقيمواء أو وَفْقهم للتوبة فيما يُستقبل من الزمان» إن فرطت منهم خطيئة؛ 
ليتوبوا عنهاء ويرجعوا إلى الله فيهاء ويندموا على ما وقع منهم. «#إإنَ أله هو 
لََآَبُ» [التوبة: 4١1١]؟؛‏ أي: الكثير القبول لتوبة التائبين» ##اليّصِمٌَ»؛ أي: 
الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده. 
وقوله تعالى : ل ركرنا م مَعَ ألصَّديِوِنَ4 هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد 
قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى 5 هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من 
نورة الله تغالي > وظاهر الآيه الاس للعياة على العيوم ل" 
َال كَعْبٌّ) يليه : (والله ما َعَم الله عَلَىَ مِنْ نِعْمَةٍ قط بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ 
للنشلام أمظ في لشي من عنذقي رول لذ 4) بنصب ازسول» منعولاً به 
ل«صدقي»؛ لأنه يعمل عَمَّل فِعله. كما قال في «الخلاصة»: 
بفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أُلْحِنْ فِي الْعَمَلْ ‏ مُضَافاً ا مُجَرَّداً أَْمَعَ «أن) 
إن كان فِعْلٌ مَعَ (أَنْ» أو «م1) يحل 1 وَلاسْم عدار عَمَل 
(أَنْ لا أ أكُونَ كَذَيْنَهُ) قال النووي 5 يْأَنْهُ: هكذا هو في جميع سخ مسلمء 
وكثير من روايات البخاري». قال العلماء: لفظة (/0)0) في قوله: «أن لا أكرن؛ 
زائدة» ومعناه: أن أكون كذبته؛ كقوله تعالى: ضما مَتَمَكَ ألا مَنَجّْدَ إذ ك4 
اغراف ا اي 
وقال القرطبيّ بعد ذكر ما ذكره النوويّ: وقد رواه الأصيليّ عن 
البخاريّ: «إلا أن أكون كذبته»» وليست بشيءء والأول هو الصواب”'. 
)١(‏ «فتح القدير» للشوكاني كله 71/7". 
(؟) وأما ما ادّعاه الشيخ الهرري في شرحه من كون «لا) أصليّة» ورد على النووي في 
كونها زائدة» ففيه نظر لا يخفى» فتأمل ركاكة عبارته 08؟7857/5. 
زفرة لاشرح النوويٌ» .98/١1‏ (:) «المفهم) لا ل 


)5190( بَابُ ذكر حَدِيثٍ تَوْبَةِ كفب بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ لي - حديث رقم‎  )9( 


ُُ 


وقال في «العمدة»: قوله: «أن لا أكون» بدل من قوله: «من صدقي»؛ 
أي: ما أنعم أعظم من عدم كذبيء ثم عدم هلاكي. انتهى”'. 

0 بالنصب عطفاً على «أكونَ»؛ وهو بكسر اللام» وفتحهاء قال 
المجد كلهُ: هَلَكَ كضَرّبَء ومَنَعَ وعَلِمَ هُلكاً بالضمء وعلاكاء وتيلوكاء 
ومُلوكاًء بضمّهماء ومَهْلَكَةَ وتَهْلَكَةَ ملكتي اللام : ماتء وأمْلَكَةُء وَاسْتَهْلكة 
وهَلَّكَهُ وهَلكةُ يَهْلِكُهُ لازِمٌء مُتَعَدِ. النهىة"؟ . ٍ. 

(كمَا هَلِك) كضرب» ومنع» وعلمء ٠‏ (الّذِينَ كَدَبُوا) بتخفيف الذال؛ أي: 
حدثوا النبي: 285 بالكذب» حيث اعتذروا عن تخلّفهم عنه بأعذار مكذوبة» وهم 
المنافقون» وكانوا نيّفاً وثمانين رجلاًء كما سبق بيانه. (إِنَّْ الله) يخ (قَالَ 

لِلَّذِينَ)؛ أي: في بيان شأن الذين (كَدَيُوا) بتخفيف الذال ايقا: لخن انل 
الْوَحْيَ) على رسوله كَل (شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ) «شرّ» منصوب على أنه نعت لمصدر 
محذوف؛ أي: قال قولاً شر ما قال لأحد؛ أي: شر ما قال لأحد من الناس» 
وقال فى «العمدة»؛ أي: قال قولاً شرّ ما قالء» بالإضافة؛ أي: شر القول 
الكائن لأحد من الناسء ثم بَيّن ذلك بقولهء (رَكَالَ الله» كَتَء وأعاد القول 
للتأكيد» («اسَيَمْلِمُونَ أله لَحكُمْ إذَا 5 إلتهة. لتخرضوا عَم ب عه رضأ َه 2 
رجن وَمَهُمْ جَهَنَمُ جر يما كان ب © بن لسع يوسا عت 
فَِن كَرَصوَا عنْهُم َك أله لا يَرْضَ عَنِ لمرو ألْفَسِقِينَ 09* [التوبة: 98 145]). 
قال الإمام ابن كثير كآنه في «تفسيره»: أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم 
إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم» ٠‏ طقل لا عَنَذِرُوا أن وين كمي 
[التوبة: 44]؟ أي: لن نصدقكمء قد َأ أ لَدُ مِنَ لنبيطز» [التوبة: 44]؟ أي : 
قد أعلمنا الله أحوالكمء ٠‏ #وسيرى أَلَّهُ عَمَلَكُُ وَرَسُولَهُ» [العوبة: 44]؟ أي: 
سيُظهر أعمالكم للناس في الدنياء كُِّ مُيُونَ إل علو آلْمَيْبِ والشهددة يقح يما 
3 مَملُونَ4 [الجمعة: 8]؛ أي: فيُخبركم بأعمالكم» خيرها وشرّهاء ويجزيكم 
عليها . 
ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين؟؛ لتعرضوا عنهمء فلا تُوَنَبُوهم 


.١؟77ص «عمدة القاري» 004 . (؟) «القاموس المحيط»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
5 سلب7 0 
تعرسأ عَنبه» احتقاراً لهمء ظإِتَممْ رَعْشٌ4؛ أي: حُبثاءء نجس بواطنهم 
واعتقاداتهم. طاوَمَْوسمرْ» في آخرتهم ظجَهَئَرُ4. «جَرَة يما كاذأ 
يَكْسِبُونَ4؛ أي: من الآثام» والخطايا. 
كم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهمء 8ت أله لا يَرْضَئ عَنٍ الْمَوَرِ 
لَفْسِقِينَ# [التوبة: 4]95؛ أ : الخارجين عن طاعته تعالى» وطاعة رسوله وَل 
فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة «فُوَّيسقة»؛ لخروجها من ججحرها 
للإفسادء ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها. انتهى7'. 
وقال العلامة الشوكانيّ كأَنْهُ في «تفسيره»: ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل سيؤكدون ما جاؤوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين 
إليهم من الغزوء وغرضهم من هذا التأكيد هو: أن يُعرض المؤمنون عنهم» فلا 
يوبخونهم» ولا يؤاخذونهم بالتخلف». ويُظهرون الرضا عنهمء كما يفيده ذكر 
الرضا من بعدّء وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليهء وهو اعتذارهم 
الباطل. وأمْر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به: : تركهمء والمهاجرة لهم ٠‏ لا 
الرضا عنهم » والصفح عن ذنوبهم» كما تفيده جملة : نسم رَجَشٌ» الواقعة علة 
للأمر بالإعراض» والمعنى: أنهم في أنفسهم رجس؛ لكون جميع أعمالهم 
نجسةء فكأنها قل صيرت ذواتهم رطيواه أو أنهم ذوو رجس»؛ أئ: ذوو أعمال 
قبيحة» ومثله: #إِنَّمَا الْمُفْروٌت ححسٌ4 [التوبة: 18] وهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا 
غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير»ء والتحذير من الشرّء فليس لهم إلا 
التركء وقوله: «#ومأونهم جَهَنَذٌ» من تمام التعليل؛ فإن من كان من أهل النار 
لا يجدي فيه الدعاء إلى الخيرء والمأوى كل مكان يأوي إليه الشيء» ليلا أو 
نهاراًء وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا: وإيواء» و«#جَرَاء» منصوب على 
المصدرية» أو على العلّية» والباء في «#يمَا كنُوأ يَكيَسِيُونَ» للسببية» وجملة: 
لوقه 4190 يدل هما نقةة )سلف هنا اليجلوف يه لكونة معلوما نينا 
شتق + والمحلو »هليه ل ما تقدّم» وبيِّن سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف 
هو رضا المؤمنين عنهمء ثم ذكر ما يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء 


.7١١/5 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


80) - بات بين مفْرقةِ طرق الرؤْيَةِ حديث رقم (51ع) 


«التوحيد» فقط. انتهى كلام الحافظ"''. 


١نم‏ يَرْفْعُونَ رُؤُوسَهُمْ» وَكَد تَحَوّلَ في صُورَتِه التي رَأَوة فيهًا فنا أوّلَم مَرَّةِ) قال 
النووي: هكذا ضبطناه «صورته» بالهاء فى آخرهاء ووقع في أكثر الأصول» أو 
كثير منها في «صورة» بغير هاءء وكذا هو في «الجمع بين الصحيحين) 
للحميدي» والأول أظهرء وهو الموجود في «الجمع ب 00 للحافظ 
عبد الحو ومعتاة: «وقك أزال المانع لهم من رؤيتهع ار ليه: ا 

(فَقَالَ: آنا رَبكُمْء فِيَقُولُونَ: أَنتَ رَبّنَاء ثم يُضْرَ يُصْربُ) أي يُجِمَلِ ويْمَة 
(الْجِسْرُ) بفتح الجيم وكسرهاء لغتان مشهورتان» وهو الصراط (عَلَى جَهَنْمَ جَهَنمَ) أي 
على متنها وظهرها 60 الشَّمَاعَةُ) بكسر الحاء» وقيل: بضمّهاء 0 
أنها تَقَعٌء ويؤذن فيها (وَيَقُوْلُون) أي الرسل؛ لأنه لا يتكلم في ذلك الوقت 
عر كما سبق قوله يَلللهِ: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» (اللّهُمَ سَلّمْ سَلُْ) 
أي سليناء وسلّم أممنا من ضرر الصراط» وتكراره مرتين المراد به الكثرة» أو 
باعتبار كلّ واحد من أهل الشفاعة؛ أو للإلحاح في الدعاء كما هو من 
آدابه". (قِيلَ: يا رَسُولَ الل وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: 5+ حْضٌ) بفتح الدال» وسكون 
الحاء المهملة» وتنوينه» هو من دحخض بمعنى: زَّلَء ومنه: دَحَضّت الشمس: 
أي مالت» ال داحضة: أئ لا ثَبَات لهاء ووقع في «صحيح البخاريٌ» في 
رواية أبى ذر عن الكشميهنن: «الدَّحْضٌ: الرَّلَنُ « إُدَحِسُا» لِيَرْلِمُواء «رَلمَا4 : 
لا ينبت فيه قدم». انتهى . ْ 

فقوله: (مَِلَة) تأكيد ل«دخض». وهو به بفتح الميم» وفتح الزاي» وكسرهاء 
وتشديد اللام» لغتان مشهورتان: هو الموضع الذي تزل فيه الأقدامء ولا تستقر 
فيه» ويقال: بالكسر في المكانء وبالفتح في المقال©2. (فِيهِ خَطَاطِيفُ) 
بالفتح : جمع خظاف» بضم الخاء فى المفردء وقوله: (وَكَلَالِيبُ) بالفتح الفا 
جمع كُلُوبء بردي الخطاطي: أوهي الحديدة المعوججة» ديم 
الشيمٌ 4 أ الت ويؤخد سوط (وختَك) - بفتح الحاء والسيخ المتهملتين ‏ : 


.59/7 «الفتح» 11/ ع - 5778. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
راجع : «المرقاة») 9/ه0. (5) «فتح) م/م ة.‎ 629[ 


(4) - بَابُ ذكرٍ حَلِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَبْهِ وير - حديث رقم (5110) 


المعتذرين بالاطلء فقال: فَإن تَرَصََاْ عنم » كما هو مطلوبهم مساعدةً لهمء 
قات أله لا يَرْضَئْ عن الْقَوَرِ الْمَسِقِنَ» وإذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه 
من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصاة» فينبغي لكم أيها المؤمنون أن لا 
تفعلوا خلاف ذلك» بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهمء على أن رضاكم 
عنهم لو وقع لكان غير معتدٌ به» ولا مفيد لهمء والمقصود من إخبار الله 
سبحانه بعدم رضاه عنهم» نهي المؤمنين عن ذلك؛ لأن الرضا على من لا 
يَرضَّى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. انتهى" . 

(قَالَ كَعْبٌ) ذكء: (كُنَا خُلَّفْنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: أُخر أمر توبتناء 
ولفظ البخاري: «تخلّفنا», أخصّ (أَيّهَا الكَّلَامَةٌ) ؛ يعني: نفسهء ومرارة» 
وهلا لا ون فدأي)» في محل نصب بعامل محذوف مبنيّ على الضمٌ؛ لِشّبهها 
بالحرف شبهاً افتقاريّاً» وكانت حركتها ضمّة؛ لسَّبَّهها بأسماء الغايات» كقبل 
وعد و«ها» حرف تنبيه زيد ويفا 0 فات «أي» من الإضافة» و«الثلاثة») 
ضفة الأىة تبعه ب اللنا + اهن أخرة وأري ادر توي ساف قلاف رطق 
َمْرِ أُولَيِك) المنافقين (الَّذِينَ قَبلّ) بكسر الموحّدة. (مِنْهُمْ رَسُولُ الطر وكه) 
اعتذارهم (حِيِنَ حَلَفُوا لَهُ) على أن تخلّفهم كان لعذر (كَبَايَعَهُمُ)؛ أي: جدّد 
مبايعتهم لنصرة الإسلام» والجهاد في سبيل الله وِبْنَء (وَاسْتَغْمَرَ لَهُمْ)؛ أي : 
طلب من الله تعالى أن يغفر لهم ما سلف من التخلّفء (وَأَرْجَا) بالجيم 
والهموة4 إلى : اشر (رَسُولُ الله كل أَمْرَنَا) معاشر الثلاثة (حَنَّى قَضَّى الل) كل ؛ 
أي : ع (فِيه)؛ أي: فى أمرناء فتاب عليناء (فبدّلِك)؛ لق نسي ينان 
أمرنا (قَالَ الله صِيْن : ول كك ليرت حُلفُوا4 [التوبة: 8١1])؟؛‏ 30 ولقد 
تاب الله على الثلاثة الذين حُلفواء لخر أمر توبتهم» قال كعب ذه مبيّناً 

متي فخلنوا»» (وَلَيِين) الأمر (الّذِي ذَكرَّ الل يله في هذه الآية ف ا 
خُلّفنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: من تخليفناء وهو بيان ل«ما»ء 0 


على أنه خبر «ليس»» (عَنِ الْمَرْوِ) تعلق بما قبله. (وَإِنّمَا هو)؛ أ ى: تخليفنا 


.7٠00 «فتح القدير» ؟/‎ )١( 
.7/81//؟١ إفة راجع: «شرح الشيخ الهرريّ»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


المذكور في الآية (تَخْلِيفْهُ)؛ أي: تأخير الله (إِيَّانَا) في التوبة» (وَإِرْجَاؤُ) عطف 
على «تخليفه) عطف مؤكٌّدء وإضافته من إضافة الحصوار إلى فاعله» ونصب 
قوله: (أَمْرَنَا) على المفعوليّة» كما قال في «الخلاصة»: 
ا 1 مل بتضب أؤ برقع عَمَلَهْ 

وقوله : (عَمَْ حَلَّفٌ) متعلّق ب«إرجاء»» (لَه) يله حلف كذب» (وَاعمَدَرٌ ِلَيْه) 
بأعذار كاذبة» (فَقَبلَ) كل (منة) ؛ أي : ممن حلفء. واعتذرء وهم المنافقون. 

اوحاصله: أن كعباً ضيه فسّر قوله تعالى: «إوعل التَكَنَةَ اليرت حلفأ ؛ 
أئ: خرن حتى تاب الله عليهم» لا أن المراد أنهم لقا عن الغزوء وفي 
تفسير عبد الرزاق» عن معمرء عمن سمع عكرمة في قوله تعالى: 9وَعكَ ددن 
لت حُيْنوا» قال: اموا عن التوبة» ولاين جرير عن طردى. فتادة: تبخوة » قال 
ابن جرير: فمعنى الكلام: افد قات على الذية أخرنة توبتهم. انتهى» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك وله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 5990/1٠١1‏ و١599‏ و5997 و"ا599] ,)١1/59(‏ 
و(البخاريٌ) فى «الوصايا» (/01/ا؟) و«الجهاد» (59151 و5458 و5959 و59650 
و848١"‏ و«المناقب» 000" و«مناقب الأنصار» (7889) و«المغازي» (89461, 
و8١551)‏ و«التفسيرا ("ال/ا55 و5/!ا55 ولال/ا55 و8ا55) و«الاستتذان» (550؟5) 
و«الأيمان والنذور» (51540) و«الأحكام» (05؟”) وفي «الأدب المفرد) 
(455)» و(أبو داود) فى «الطلاق» )7١١7(‏ و«الجهاد) (“/0/1ا؟) و«الأيمان 
والنذور» 87017 و0870 و(الترمذي) في «التفسير» (0101» و(النسائيٌ) في 
«المجتبى) (577 و3577) و«الأيمان والنذور» (5؟5/" وان 
«الكبرى» »)7557/١(‏ و(ابن ماجه) في «الصلاة» »)١797(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه) (0/ »)1٠٠‏ و(أحمد) فى المسئده) (86/5” و3950). ولابن 2 شيبة) 
ل «مصئّفه»)  05٠/١5(‏ ه)ء و(ابن خزيمة) في اصحيحه) (2)5157 


(9) - بَابُ ؤِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعُبٍ بْن مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وين - حديث رقم (5190) 


سرع م 


و(ابن حبّان) في «صحيحه» (77370). و(الطبري) في «تفسيره» ,)١!559(‏ 
و(الطبرانيئ) فى «الكبير» (95/19 ولا9 و44 و49 و١٠١٠‏ و١١٠‏ و١٠‏ و4١٠‏ 
و١٠‏ و5٠١٠‏ ولا١٠‏ و4١٠1‏ و9١١٠‏ و١١(‏ و“ا١‏ و4"١1‏ وه"١‏ و+"8()ء 
و(الدارقطنيّ) في «سننه)» (0/5)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» (5/١18١)غ‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنَّه (1713): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده» وإن كان بعضها تقدّمء إلا أن كونها في 
محل واحد أنفع» وأيسر”": 

١‏ (منها): إباحة الغنيمة لهذه الأمة؛ لقوله: «خرجوا يريدون عير 
قريش». 

" - (ومنها): بيان فضيلة أهل بدرء وأهل العقبة. 

 "“‏ (ومنها): جواز الحلف من غير استحلاف» فى غير الدعوى عند 
القاضي . ا 

؛ - (ومنها): أنه ينبغي لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يُوَرّيَ بغيرها؛ لثلا 
يسبقه الجواسيسء» ونحوهم بالتحذيرء إلا إذا كانت سفرة بعيدة» فيستحب أن 
يُعرّفَهم البعد؟ ليتأهبوا. 

5ه (ومنها): التأسف على ما فات من الخيرء وتمثى المتأسف أنه كان 
فعله؛ لقوله: «فيا ليتنى فعلتٌ». ْ 

5 الأوملها: معروعيهرة غييةالشيك # القزل مناذ وف : الزعسها قلت 

/ا ‏ (ومنها): بيان فضيلة الصدقء» وملازمتهء وإن كان فيه مشقة» فإن 
عاقبته خيرء «وإن الصدق يهدي إلى البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنة»» كما ثبت في 
الصحيد: ْ 

6 (ومنها): بيان استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين» فى مسجد 
مَحِلّته أولَ قدومه قبل كل شيء. 

14 (ومنها): أنه يستحب للقادم من سفرء إذا كان مشهوراً يقصده الناس 


)١(‏ تقدّم بعض هذه الفوائد» وإنما أعدته؛ ليكون كله مجموعاً في محل واحدء فتكون 
الاستفادة منه أكثرء وأتم فتنبه . 
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كو لمعتست ست اسسطصتستتطت 
للسلام عليه» أن يقعد لهم في مجلس بارزء سهل الوصول إليه. 

٠‏ (ومنها): بيان أن الحُكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 

١‏ (ومنها): قبول معاذير المنافقين» ونحوهمء ما لم يترتب على ذلك 
مفسدة . 

(ومنها): استحباب هِجران أهل البدع» والمعاصي الظاهرة» وترك 
السلام عليهم؛ ومقاطعتهم؛ تحقيراً لهم. وزجراً. 

٠‏ (ومنها): استحباب بكاء الإنسان على نفسهء إذا وقعت منه معصية. 

5 (ومنها): بيان أن مسارقة النظر في الصلاة» والالتفات لا يبطلها. 

5 (ومنها): أن السلام يُسَمَّى كلاماً. وكذلك ردّ السلام» وأن من 
حلف لا يكلم إنساناًء فسلّم عليه» أو ردّ عليه السلام يحنث. 

5 (ومنها): وجوب إيثار طاعة الله تعالى ورسوله يِل على مودّة 
الصديق» والقريب» وغيرهماء كما فعل أبو قتادة ويه حين سَلّم عليه كعب» 
فلم يرد عليه حيث نهِي عن كلامه. 

١‏ (ومنها): أنه إذا حلف لا يكلم إنساناء فتكلم» ولم يقصد كلامهء 
بل قصد غيره» فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف؛ لقوله: «الله أعلم». 
فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه» كما سبق. 

(ومنها): جواز إحراق ورقةٍّء فيها ذكر الله تعالى؛ لمصلحة. كما 
فعل عثمان والصحابة و بالمصاحف التي هي غير مصحفه الذي أجمع معظم 
الصحابة عليه» وكان ذلك صيانة» فهي حاجة» وموضع الدلالة من حديث 
كعب نه أنه أحرق الورقة» وفيها: «لم يجعلك الله بدار هوان». 

9 (ومنها): إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدةء وإتلافه. 

٠‏ (ومنها): أن قوله لامرأته: «الحقي بأهلك» ليس بصريح طلاق» 
ولا يقع به شيءء إذا لم ينو. 

١‏ -(ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها برضاهاء وذلك جائز له 
بالإجماعء فأما إلزامها بذلك فلا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: «فإما إلزامها فلا»» وفيه نظر 
لا يخفى على المنصفء. فقد قدّمت أن الصواب في هذه المسألة قول من قال 


(9) - بَابُ كر حَلوِيثٍ تَوْبَةٍ مب بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ َي - حديث رقم (5410) 


تاس وي 


بوجوب خدمة المرأة زوجهاء كما هو نص قوله تعالى: وطن تل الى عَلْهنَ 
بأَلْمون الآية [البقرة: 778]» والمعروف في وقت نزول الآية أن المرأة تخدم 
زوجهاء كما في قصّة فاطمة ب#يناء حيث كانت تطحن» حتى تأثّرت يدهاء 
تجادت كظلب الشادم موكلا قل تعطيا» بل تنها على الطكن + وقظة 
عائشة ينا حيث كانت تفتل قلائد هدي النبي كَل وقصّة أسماء بنت أبي 
بكر ويا حيث كانت تحمل النوى من أرض الزبير تعلف فرسه» وكل هذا في 
«الصحيح»» فالقول بعدم الوجوب قول مخالف لنصوص كثيرة بلا نضّ» وقد 
استوفيت البحث في هذا في غير هذا المحل» ولله الحمد والمئّة. 

7 (ومنها): استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساءء 
وها 

7 (ومنها): الورع» والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهئٌ 
عنه ؛ لأن كعباً ويه لم يستأذن النبئ كَل فى خدمة امرأته له وعلّل ذلك بأنه 
شابٌ؛ أي: لا يأمن مواقعتهاء وقد نهِي عنها. 

5 (ومنها): استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة» أو اندفاع 
بلية ظاهرة» وهو مذهب الشافعيئ» وطائفةء وقال أبو حنيفة» وطائفة: لا 
يُشرعء وهو قول ضعيف» لمخالفته لحديث كعب وه هذاء ولِما ثبت عنه 216 
من ذلك» فقد أخرج ابن ماجهء وصححه ابن حبّانء عن أبي بكرة ذا : «أن 
النبي يكل كان إذا أتاه أمر يَسُرَّه ‏ أو يُسَرٌ به تَحرٌ ساجداً شكراً لله تبارك 
وتعالى)2؟ . 

0 (ومنها): استحباب التبشير بالخير. 

(ومنها): استحباب تهنثئة من رزقه الله خيراً ظاهرأًء أو صرف عنه 
شرًاً ظاهراً. 

- (ومنها): استحباب إكرام المبشّر بخلعة» أو نحوها. 

- (ومنها): أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف لا مال له 
ونوى نوعاً لم يحنث بنوع من المال غيروء وإذا حلف لا يأكل» ونوى خبزاً لم 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألباني كالله. 
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يتخدف باللحمء, والتمرء وسائر المأكول» ولا يحنث إلا بذلك النوع» وكذلك 
لو حلف لا يُكلّم زيداً» ونوى كلاماً مخصوصاً لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك 
الكلام المخصوص. قال النوويّ: وهذا كله متّفق عليه عند أصحابناء ودليله 
من هذا الحديث قوله في الثوبين: «والله ما أملك غيرهما»» ثم قال بعده في 
ساعة: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة»» ثم قال: «فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر». 

4 (ومنها): جواز العارية. 

٠‏ (ومتها): جواز استعارة الثياب للبس. 

"١‏ (ومنها»: مشروعيّة اجتماع الناس عند إمامهم» وكبيرهم في الأمور 
المهمة» من بشارة» ومشورة» وغيرهما. 

؟" ‏ (ومنها): استحباب القيام للوارد إكراماً له إذا كان من أهل الفضل 
بأيّ نوع كانء قال النوويّ: وقد جاءت به أحاديث» جمعتها في جزء مستقل 
بالترخيص فيه» والجواب عما يُظِنّ به مخالفا لذلك. 

- (ومنها): استحباب المصافحة عند التلاقي» وهي سُئَّةَ بلا خلاف. 

4 (ومنها): استحباب سرور الإمام» وكبير القوم بما يُسَرٌ به أصحابه» 
وأتباعه . 

5 (ومنها): أنه يستحبٌ لمن حصلت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه 
كربة ظاهرة؛ أن يتصدق بشيء صالح من ماله؛ شكراً لله تعالى على إحسانه. 
قال النوويّ: وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكرء والصدقة جميعاً. 
وقد اجتمعا في هذا الحديث. 

 ”5‏ (ومنها): أنه يستحب لمن خاف أن لا يصبر على الإضاقة أن لا 
يتصدق بجميع ماله» بل ذلك مكروه له 

7ب '(ومنهنا): أنه يسشجه لمن رأئ من يريد أن يتصدق بكل ماله 
ويخاف عليه أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك» ويشير عليه ببعضه. 

(ومنها): أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على 
ذلك السبب» فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله تعالى» كما فَعَل كعب ويه في 
الصدقء» والله أعلم . 


)0( - بَابُ ذكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْه بيه حببه طن - حديث رقم (594940) 


4 (ومنها): جواز الغزو في الشهر الحرام؛ لأنه كَل غزاها في شهر 

(ومنها): أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير» ولحق 
اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف. 

١‏ (ومنها): أن العاجز عن الخروج بنفسهء» أو بماله» لا لوم عليه 

١‏ - (ومنها): استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله» والضعفة. 

“57 (ومنها): ترك قتل المنافقين» ويستنبط منه ترك قتل الزنديق» إذا 
أظهر التوبة» وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي َك لمصلحة 
التأليف على الإسلام. ش 
فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنهء قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً 
حراماء ولا سفكوا دن خراماء ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم » 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. 

5 (ومنها) : أن القويّ فى الدين يؤاخذ بأشدّ مما يؤاخذ الضعيف في الدين . 

7 (ومنها): جواز إخبار المرء عن تقصيره» وتفريطه» وعن سبب 
ذلك وما آل إله أمرة» اتحديراء وتضيحة القيرهه 

لو (ومتها): جواز مَذُّح المرء بما فيه من الخير» إذا أفة الفتنة. 
وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره. 

4 (ومنها): جواز ترك وطء الزوجة مذّة؛ للحاجة . 

9 (ومنها): أن المرء إذا لاحت له قُرصة في الطاعةء فحقّه أن يبادر 
إليهاء ولا ارت بها؛ لثلا يُحْرّمهاء كما قال تعالى: «#أسْتَحِيبُوا يِه وَلِلرسُولٍ إذا 

َعَم لِمَا حك كرا مهاه و لمر 4 الآية [الأحفال: 
ل 0 1 تغالن: مولب أذء دس وََبَصَدرَهُمَ 00 مَوْمِنُوأ ع 56 مومه 
الآية [الأنعام : ٠‏ ونسأل الله تعالى 0 يلهمنا 0 إلى طاعته. وأن لا 
يسلبنا ما حَوّلنا من نعمته» آمين . | 

ه ‏ (ومنها): أن الإمام لا يُهمل من تخلف عنه في بعض الأمورء بل 
يُذَكّره؛ ليراجع التوبة. 
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١‏ (ومنها): جواز الطعن في الرجل بما يَغلبٍ على اجتهاد الطاعن عن 
حمية لله تعالى ورسوله وَلةِ. 

7 (ومنها): جواز الردّ على الطاعن إذا غلب على ظنٌّ الرادٌ؛ وَهُمْ 
الطاعن» أو غلطه. 

“ا (ومنها): استحباب بكاء العاصي؛ أَسَفَاً على ما فاته من الخير. 

4 - (ومنها): أن التبسم قد يكون عن غضبء كما يكون عن تعجب» 
ولا يختص بالسرور. 

(ومنها): معاتبة الكبير أصحابه» ومن يَعِرٌّ عليه دون غيره. 

7 (ومنها): العمل بمفهوم اللقب» إذا حمّته قرينة؛ لقوله كَل لما حدّثه 
كعب: «أما هذا فقد صَدَّق)ء فإنه يشعر بأن من سواه كذب» لكن ليس على 
عمومه فى حقّ كل أحد سواه؛ لأن مُرارة» وهلالاً أيضاً قد صدقاء فيختص 
الكذب ا حلف,. واعتذرء لا بمن اعترف» ولهذا عاقب من صَدَّق بالتأديب 
الذي ظهرت فائدته عن قرب» وأخَر من كَذَب للعقاب الطويل» وفي الحديث 
اليم :وإذا آراة الله بعيه: غير عقيل لةاغقرة: في الدنيا :وذ | رادي قير 
أمسك عنه عقوبته» فيَردٌ القيامة بذنوبه» . 

قيل: وإنما ملظ في حقٌ هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم تركوا الواجب عليهم من 
غير عذرء ويدل عليه قوله تعالى: #إمًا كان لِأَهَلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حور ين 


لْخرَابِ أن يسَحَلفوأ أ عن يَسُولٍ أله الآية [التوبة: »]٠١‏ وقول الأنصار: 


اشم اسل ال تن 10 2 كد 
(ومنها): تبريد حرٌ المصيبة بالتأسي بالنظير» حيث تأسَّى كعب ضيه 


(ومنها): عِظَم مقدار الصدق في القول والفعل» وتعليق سعادة 
الدنيا والآخرة» والتجاة من شرّهما به 
(ومئها): أن من عغوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة 
الجماعة؛ لأن مرارة» وهلالاً وبا لم يخرجا من بيوتهما تلك المدّة. 
© _(ومنها): جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه» ومن غير 
الباب» إذا عَلِم رضاه. 


اصع 


(9).- بَابُ كر حَدِيثِ توبَةٍ كَعْبٍِ بْنِ مَالِك وَصَاحِبَيْهُ دفن حديث رقم (51941) 


١‏ (ومنها): أن قول المرء: «اللهُ ورسوله أعلم» ليس بخطابء. ولا 
5 ا 

كلام ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم اخر إذا لم ينو به مكالمتهء وإنما 
قال أبو قتادة ذلك لَمَا ألحّ عليه كعب. وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسّان لما 
سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب» ولا يتكلمون بقولهم مثلاً: 
هذا كعب؛ مبالغةَ في هجرهء والإعراض عنهء والله تعالى أعلم. 

ذكر هذه الفوائد النوويّ في «شرحه”"". والحافظ في «الفتح"", 
والعيني في «عمدته)”"», والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 


ع ع سس ععاهى 


لويد اا ا ا ا 0 حجيرة نه بن المُنَى؛ 


و 52 ٍَ 


رجال هذا الا يد 


م 


محمد بن رَافِع) القشيري مولاهم. أبو عبد الله النيسابوري» ثقة 
حافظ عابد ]١١[‏ (ت545) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

١‏ - (حَجَين ؛ 5 بن الْمُكَنَّى) اليماميّ» أبو عمرء سكن بغداد. ووَلِي قضاء 
خراسان» ثقة [4] 5 ببغداد سنة )5١65(‏ وقيل: بعد ذلك (خ م ددت س) 
تقدم في «الإيمان» . 

غز(اللية) ب سعد كو عد اعد الْمَهُمِىَ» أبو الحارث المصري» 86 
ثبت فقيهٌ إمامٌّ مشهورٌ [/1] (ت75١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص17١54.‏ 


و2 


: - (عَيْلُ) - بالضمّ. » مصكراً - ابن خخالد بن عَقِيل - بالفتح ‏ الأَيْلىَ» أبو 
خالد لاخو مولاهم. 3 ثبتّ» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] ' 
(ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 177. 
و«ابنُ شهاب» ذكر قبله . 


وقوله: (بِإِسْنَادٍ يُونْسَ عَنٍ الزّهْرِي سَوَاءَ)؛ د يعنلى أن عقيل زر هذا 
)00( ااشرح النووئ» /ا١/ .18١5 3٠١‏ 0( راجع : «الفتح) 0١‏ ثالاه. 


(9) «عمدة القاري» -5ه. 
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سل ون الجسسسس ل ٠_7‏ 

الحديث عن الزهريً» كما رواه يونس عنه» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك طلله . 

[تنبيه]: رواية عقيل عن ابن شهاب هذه ساقها البخاريّ كُّنْهُ في 


«صحيحهاء فقال: 

 )5١65(‏ حذثنا يحيى بن بكير»ء حذثنا الليث» عن عّقيل» عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء أن عبد الله بن 
كعب بن مالك؛» وكان قائد كعب من بنيه حين عَمِيء قال: سمعت كعب بن 
مالك يُحدّث حين تخلّف عن قصّة تبوك؛ قال كعب: لم أتخلّف عن 
رسول الله كَلْهْ في غزوة غزاهاء إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في 
غزوة بدر» ولم يُعاتِب أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله كَل يريد عير 
قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد»ء ولقد شهدت مع 
رسول الله كلهِ ليلة العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما حك أن ل انها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن 
قط أقوى, ولا أيسرء حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قطء حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله وَل 
يريد غزوة إلا وَرّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله كَلِهِ في 
حر( شننة) وامتقيل.سفرا تعيدا ومناز ا وعروا كتير فجل للمسلمين 
أمرهم ؛ ليتأهبوا ا غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع 
رسول الله كل كثيرٌء ولا يجمعهم كتابٌ حافظ. يريد: الديوان. 

قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظنّ أن سيخفى لهء ما لم يَنزل 
فيه وحي الله» وغزا رسول الله يلي تلك الغزوة» حين طابت الثمارء والظلال» 
وتجهّز رسول الله لله والمسلمون معهء فطففقت أغدو؛ لكي أتجهز معهم) 
فأرجع» ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي: أنا قادر عليهء فلم يزل يتمادى بي» 
حتى اشتدٌ بالناس الجدّء فأصبح رسول الله كلوه والمسلمون معه» ولم أقض 
من جهازي شيئاًء فقلت: أتجهز بعذه بيوم» أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت 
بعد أن قَصَلُوا لأتجهزء فرجعتء» ولم أقض شيئاً» ثم غدوت» ثم رجعت» 
ولم أقض شيئاً فلم يزل بي» حتى أسرعواء وتفارط الغزوء» وهممت أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الايمان 


هو 00 ضِلث من عد" أ وقال صاحب «التهنيي» وغيره: : «الْحَسَكُ)2: 


ثاك له تم فك يتعلق بأصواف الغنم» ورئّما اكد كله من بخدية: وهو من 
آلات الحرب. انتهى 0 


و 8 


(تَكُونُ بنجد) أ توجد بالبلد المعروف بهذا الاسمء وهو بفتح النون» 
وسكوت الجيم : : هو في الأصل ما ارتفع من الأرض» والجمع 5 مثل قلس 
وفلومن: والمراد هنا البلد المعروف» وهو من ديار العرب مما يلي العراق. 
وليس من الحجازء وإن كان من جزيرة العربء قال في «التهذيب»: كل ما 
وراء الْخَنْدق الذي خَنْدقه كسرى على سواد العراق» لووك إن الملن إن 
الحرّة» فإذا مِلْتَ إليهاء فأنت في الحجازء وقال الصغاني: كل ما ارتفع من 
تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. انتهى”” . 

(فِيهَا شُوَيْكَةٌ) تصغير شوكة (يُقَالُ لَّهَا السّعْدَانُ) تقدّم ضبطها ومعناها في 


الحديث الماضى . 
[تنبيه]: وقع في رواية البخاري: «وحَسَكَةٌ مُقَلْطَحَةٌ لها شوكةٌ عُقيفاءء 
تكون بنجد). 


قال في «الفتح»: قوله: «مُفَلْطحَةٌ» بضم الميم» وفتح الفاء» وسكون 
اللام» بعدها طاءء ثم حاء مهملتان». كذا وقع عند الأكثرء وفي رواية 
الكشميهنيّ : «مُطَلْمَحَةًٌ) بتقديم الطاءء وتأخير الفاء واللام قبلهاء ولبعضهم 
كالأول» لكن بتقديم الحاء على الطاءء والأول هو المعروف في اللغة» وهو 
الذي فيه انّساعء وهو عَريض» يقال: قَلْطحَ الْقُرْصّ: يَسَطَهء وعَرَضَهُ. 

وقوله: «اشَوْكَةٌ عَقِيفَةٌ) بالقاف» ثم الفاءء» بوزن عظيمة» ولبعضهم عَقَيْمَاء 
بصيغة التصغير ممدود. انتهى . 

(فَيَمْرٌ الْمُؤْمِئُونَ6 أي على الصراط (كَطْرْفٍِ الْعَيْنِ) أي مثل إطباق جَمُن 
العين» قال في «اللسان»: العَلرْفُ: إطباقٌ العين على الْجَمْنِء طَرَفَ يَطرف 
طَوْفاً : لَحَطَء قال: والطلّف: تحريك الْجمُون في النظر. انتهى”»2. (وَكَالْبَوْقِ) 


.4738/17 «شرح النووي» 59/7. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.5١7/8 «المصباح المنير؛ 097/7. (5) «لسان العرب»‎ )9( 


(9) - بَابُ ذكرٍ حَِيثِ نَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ ني - حديث رقم (51941) 


م 70 


أرتحل» فأدركهم» وليتني فعلت» فلم يُقَدّر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في 
الناس» بعد خروج رسول الله ككل فطفت فيهمء أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً 
مغموصاً عليه النفاق» أو رجلاً ممن عَذَّر الله» من الضعفاءء ولم يذكرني 
رسول الله كَلِهٌ حتى بلغ تبوك» فقال» وهو جالس في القوم» بتبوك: ما فعل 
كعب؟ فقال رجل من بني سَّلِمة: يا رسول الله حبسه برداه» ونظره في عِطَفيه 
ققال معاذ برخ بل بعس نا قلت واللهديا"رصول .الله ما “غلمعا عليه ]لا خيراً: 
فسكت رسول الله عَلِلة. 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همّي» وطفقت 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً» واستعنت على ذلك بكل 
ذي رأي من أهليء» فلما قيل: إن رسول الله كله قد أظل قادماء زاح عني 
الباطل.» وعرفت انق 0 أخرج فثة أنذا بشيء فيه كذب». فأجمعت صدقه. 
وأصبح رسول الله يل قادماً. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجدء فيركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك ان الميغلف ف تلفقو ا اوترون 
إليه» ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله كَل 
علانيتهم؛ وبايعهم» ا لهمء ووّكّل سرائرهم إلى الله» فجئته» فلما 
لمت عليه» تبسَّم تباي المغضب,. ثم قال: «تعال»» فجئت ابني حتى 
جلست بين يديه» فقال لي: ما خَلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت 
بلى» إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء 6 أن 
سأخرج من سخطه بعذرء ولد أعظيف هدك ولكني والله لقد علمتّ» ٠»‏ لعن 
حدثتك اليوم حديث كَذِب» ترضى به عني» ليوشكنٌ الله أن يسخطك على 
ولئن حدثتك حديث صدقء تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عفو اللهء لاء والله 
ما كان لى من عذرء والله ما كنت قط أقوىء» ولا أيسر منى» حين تخلفت 
عنك» ان رسول الله كَلِْ: «أما هذا فقد صَدَقَء وس مين الله فيك»» 
فقمت» وثار رجال من بني سَلِمةء فاتبعونى» فقالوا لى: والله ما علمناك كنت 
انيف كنا قز هذاه وقد عموت فدلا كو اععترت إل وسؤك ال كله نيا 
اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيّك ذنبك استغفارٌ رسول الله كله لك». فوالله 
مزالا ير موتو ون أوذك آذ ارتعي ناعذب: كب راق فلك لينو عل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
04 
لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان» قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما 
قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْرِيَء وهلال بن أمية 
الواقف» فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدراً» فيهما أسوة» فمضيت 
حين ذكروهما لي. 

ونهى رسول الله يكل المسلمين عن كلامناء أيها الثلاثةٌ» من بين من 
2 عنه» فاجتنبّنا الناس» وتغيّروا لناء حتى تنكرت فى نفسى الأرض» فما 
هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةَء فأما احا فاستكاناء وقعدا 
فى عير هلها بتكياة»: وام آنا فكيتا انت القع «راجلديفكدت احري» 
فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا يكلمني أحدء وآتي 
رسول الله َكلذ لام عليه» وهو في مجلسه. بعد الصلاة» فأقول في نفسي: 
هل حرّك شفتيه بردٌ السلام علي أم لا؟ : ثم أصلي كيبا محة «فأسارقه النظر :+ 
فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل إليّ» وإذا 0 نحوهء أعرض عني» حتى إذا 
طال على ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» 
درابو حمى» واحن لفاس الو تغلسك ليد فاه مائرة غلك النيلامة 
فقلت: يا أبا قتادة أنشّدك باللهء هل تعلمنى أحب الله ورسوله؟ فسكت» فعدت 
لد فطيدنة» فقت فدات النه افتشلتى كال اللا ورسوله أعلء .'ففاضيت 
عيناي» وتوليت حتى تسوّرت الجدار» قال: فبيئا أنا أمشي سوق الجدينة»: إذا 
تبط مره أنباط أهل الشام» ممن قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل 
55200 بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني» دفع الكاكانا 
من مَلِك غَسّانء فإذا فيه: أما بعد فإنه ة قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم 
يتحفلك اله ردان كران 6 ولا مصيعة تالحق ينا نزامكفة فقلك لها قرانها: 
وهذا أيضاً من البلاء» فتيممت بها التنور» فسجرته بها. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين. إذا 0 رسول الله كَل 
يأتيني » فقال: إن رسول الله كَل يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقهاء أم 
ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلهاء ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ مثل ذلك» 
فقلت لامرأتي: الْحَقِي بأهلك» فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء 
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كِكِلَِه فقالت: يا رسول الله 


(9) - بَابُ ذِكْرٍ حَلوِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيهِ وير - حديث رقم (5441) 


مر 


إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لاء 
ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء, والله ما زال يبكي» 
منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي: لو اسنافقة 
رسول الله ككِةِ في امرأتك» كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمهء فقلت: 
والله لا أستأذن فيها رسول الله كله وما يدريني ما يقول رسول الله كَكِةِ إذا 
استأذنته فيهاء وأنا رجل شابٌ»ء فلبئت بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا 
خمسوة ليله من حين نَهَى رسول الله كَلِةِ عن كلامنا. 

فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت علي نفسي» 
وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَلْع 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداً» وعرفت أن قد 
جاء فرج» وآذن رسول الله يَكةٍ بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبيّ مبشّرونَء وركض إليّ رجل فرساً» وسعى 
ساع من أسلمء فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما 
جاءني الذي سمعت:صوته يبشرتي». زعت له ثوينء فكسوثة إياهما بتشراءة 
والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين» فلبستهماء وانطلقت إلى 
رسول الله كلد فيتلقاني الناس فوجاً فوجاء يهنونني بالتوبة» يقولون: لِتَهْنِكَ 
توبة :الله علنك» قال كع سن دست «المستعد» فإذا وسؤل' الله كله انين 
حوله الناس» فقام إليَ طلحة بن عبيد الله يُهرول» حتى صافحني» وهنّاني» 
والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» قال كعب: 
فلما سلمت علئ رسول الله كله كال رسول الله كله وهو يبرق وجههة من 
السرور: «أبشر بخير يوم مَرَ عليك منذ ولدتك أمك»., قال: قلت: أمن عندك 
يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله). 

وكان رسول الله وَلِ إذا سُرٌ استنار وجههء حتى كأنه قِطعة قمرء وكنا 
نعرف ذلك منهء. فلما جلست بين يديه» قلت: يا رسول الله إن من توبتى أن 
أنخلع من مالي صدقة إلى الله. وإلى رسول اللهء قال رسول الله كل: (أمسك 
عليك بعض مالكء. فهو خير لك)»» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبرء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحديح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أَحَدّثْ 
إلا ميدكا عا بَقِيت» فوالله ما أعلم احداس ‏ السجلمية: أبلاه الله في صدق 
الحديث» 5200 ذلك لرسول الله كل أحسن مما أبلاني» ما تعمّدت منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله كَكهِ إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله ق: «لقّد ابت لَه عَكَ لبي وَالْمُهجرينَ 
الصا ضار» ‏ إلى قوله ‏ - #وكوثوأ مَعّ ألصَديِقنَ»» ٠‏ فوالله ما أنعم الله عليّ من 
ل ند ن لائن ارس ا ل ل ل لا 
لا أكون كذبتهء فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا حين 
أنزل الوحي شرٌ ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى: سَيَحْلِمُونَ لَه آَحكُمّ إذَا 
أقكَير» - إلى قوله : «إقات أله لا يَرَضَئ عَنٍ الْعَوَرِ اَلْمَسِقِينَ» [التوبة: 90 
]قال عسي ركنا تشلقنا آبيا الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله كهِ حين حلفوا لهء فبايعهم. واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله يل 


أمرناء حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله : وغل لَكَكَةَ اليرت خُلفْ4. وليس 
الذي ذكر الله مما خُلَّمنا عن الغزوء إنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن 


حاف الت وا عدر النم فلبل ما ال كر 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كك أوَلَ الكتاب قال: 
73 (..) - وَحَدَئَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَئَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَامِيمَ بْنِ 


و ات عو مو 


3 


بْنُ عَبْد الله بْنِ مُسْلِمٍ ابن أخِي الزّهرِيّ» عَنْ عَمّهِ مُحَمَدِ بْنِ 


مُسْلِم الزُمْرِيٌ أَحْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ كَمْبٍ بْنٍ مَالِكِ أَنَّ 
عَبْد الله بن كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء وكَانَ َائِد كَمْبٍ حِينَ عَمِي» كَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبَ بْنّ 


سَعدٍء حَدَنَنَا مُحَنَد 


مَالِكِ يُحَدتُْ حَدِيئَهُ حِبنٍَ َكلت عَنْ رَسُولٍ الله عَللِنِ في غَرْوَةٍ و تَبُوكء وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌء وَرَادَ فِيهِ عَلَى يُونْسَء فَكَانَ رَسُولُ للم يك كَلَّمَا يُرِبِدُ عَرْوَةَ إل وَرّى 
ا ف آةً 5 000 2-2 َه 0 04 سه ٠.‏ 0 مه 0 07 
بغيرها. حتى كانت تلك الغزوة. ولم يُذكرٌ فِي حَدِيثٍ ابن أخِي الزهري أَا 
0 ا 4 2 الل 

خيثمة 2 وَلْحَوقَه بالنبئٌ عكله) . 


() «صحيح البخاري») 1507/5 -1508. 


)51937( بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وه - حديث رقم‎  )( 


هر 
ص 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ (عَبّدٌ بْنْ حْمَيَدِ) بن نصر الكسي ‏ بمهملة - أبو محمدء قية اسمة 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحدء ثقةٌّ حافظ ]1١1١[‏ (ت194١)‏ 
(خت م تت دم في فى «الإيمان» /ا/ .١71١‏ 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) , ف اوراصو يو عد ار ون جرت 
الزهري» أب يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ف فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5٠)‏ 
22“ تقدم في فى «الإيمان») 11/8 

٠‏ _ لحم : بْنْ عَبّْدِ الله و بْنِ مُسْلِم ابن أخِي الزّهْرِيٌ) المدنيئ» صدوقٌ»ء له 
أوهام [17] (ت؟15١)‏ وقيل: بعدها (ع2 تقدم في «الإيمان» 77/ 807. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قوله: 3 عَبْدَ الله بْنَ كب بْنِ مَالِكِ) هكذا وقع في الي 
الهنديّة: «عبد اللّه)ا» وهو المقور في السَّبِدَ الماضي» ووقع في معظم ع 
مسلم: أن عبيد الله بن كعب» مصغْراًء وهو أخو المكبّرء وكلاهما ولدا 
كعب بن مالك وَهء والصواب ما في النسخة الهنديّة: عبد الله بن كعب 
ما اماي 

أوَلاً: أن الإمام أحمد أخرج الحديث في «مسئله» بسند مسلمء» فقال فيه: 
(أن عبد الله بن كعب بن مالك» كرا 

وثانياً : أن الدارقطني لما انتقد الإسناد التالي من طريق معقل بن عبيد الله 
حيث وقع فيه: «عبيد الله مصعْراً ذكر أن رواية ابن أخي الزهريّ موافقة لرواية 
موتسن + وعتقيل جات اغبت اله “كقت» وكات 4ل مسمترا فال نه 
الصواب؛ لمتابعة ابن أخي الزهريّ لهماء وأما معقل» وإن تابعه صالح بن أبي 
الأخضرء فإنهما ضعيفان» لا يقاومان الأوّلين. 

والحاصل: أن الصواب هو ما وقع في النسخة الهنديّة» من أنه عبد الله بن 
كعب المكبّرء لا عبيد الله المصعْرء كما هو في معظم النسخ» وعليه تكلم 
النووي في شرحه”""» وذكر انتقاد الدارقطني» وهذا ليس بصحيح.» فإنه إنما 


)١(‏ وكذا ما صنعه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» 7/8 من جعله رواية- 
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انتقد الرواية التالية» لا هذه الرواية» كما سيأتى نصّه فى التنبيه ‏ إن شاء الله 
تعالى -> وبالله تعالى التوفيق 0 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ وَرَادَ فيه) فاعل «ساق». و«زاد) ضمير محمد بن 
عبد الله ابن أخي الزهري. 


وقوله: (قَلَّمَا يُرِيِدُ غَرْوَةَ إِلّا وَدَى بِعَيْرِهَا) من التورية؛ أي ي: أوهم غيرهاء 
وأصله مِن وراء» كأنه جعل البيان وراء ظهره. 

[تنبيه]: رواية محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري» عن الزهريّ 
هذه ساقها الإمام أحمد كذَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

 )١19870(‏ حذثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا ابن أخي الزهري» محمد بن 
عبد الله عن عمه محمد بن مسلم الزهريّ» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالكء أن عبد الله بن كعب بن مالك» وكان قائد كعب من 
بنيه» حين عَمِيء قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه» حين تخلف عن 
رسول الله كَْهِ في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله عَلل 
في غزوة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير إني كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم 
يعاتب أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله يَِ يريد عير قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله ككِةِ ليلة العقبة» 
حين توافقنا على الإسلام؛ ما أحبٌ أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر 
في الناس منهاء وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يَكِِ في 
غزوة تبوك لأني لم أكن قط أقوى, ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك 
العَرَّاء والله ما جمعت قبلها راحلتين قطء حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان 
رسول الله يَكلٍ قلّما يريد غَزاة يغزوها إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزاق 
فغزاها رسول الله يَكِهِ في حرٌ شديدء واستقبل سفراً بعيدا + ومناواء واستقبل عدوا 
كثراء فحلا للتستلمين أمرةة ليتأهبوا أهبة عدرّهم, فأخبرهم بوجهه الذي يريد. 
والمسلمون مع رسول الله يَكِنْهْ كثير» لا يجمعهم كتابٌ حافظ - يريد : الديوان -. 
- ابن أخي الزهريّ مع رواية معقل الجزريّ أنه عبيد الله مصعْراً لا يخفى ما فيهء 

فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 


() - بَابُ ؤْكْرٍ حَدِيثِ َوْبَةٍ كب بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ قير - حديث رقم (54947) 


فقال كعب: فمَّلَ رجل يريد يتغيب إلا ظنّ أن ذلك سيخفى له» ما لم 
ينزل فيه وحي من الله كَْء وغزا رسول الله كلةِ تلك العّزوة حين طابت 
الثمارء والظل» وأنا إليها أصعرء فتجهز إليها رسول الله كَل والمؤمنون معهء 
وطفقت أغدو لكي أتجهز معه» فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي: أنا 
قادر على ذلكء. إذا أردت» فلم يزل كذلك يتمادى بي» حتى شمر بالناس 
الجذ» فأصبح رسول الله كلد غادياًء والمسلمون معه. ولم أقض من جهازي 
شيكاًء فقلت: أتجهّز'' بعد يوم أو يومين» ثم ألحقهمء فغدوت بعدما فصلوا 
لأتجهزء فرجعتء ولم أقض شيئاً من جهازي» ثم غدوت. فرجعتء. ولم 
أقض شيئاً» فلم يزل ذلك يتمادى بي» حتى أسرعواء وتفارط الغزو» فهممت 
أن أرتحل» فأدركهم. وليت أني فعلت, ثم لم يُقَدّر ذلك لي» فطفقت إذا 
خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كل فطفت فيهم» يحزنني أن لا أرى 
إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلاً ممن عَذَّره الله» ولم يذكرني 
رسول الله كَةِ حتى بلغ تبوك». فقال» وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالك؟4» قال رجل من بني سَلِمة: حبسه يا رسول الله برداه» والنظر 
في عِطفيهء فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خيراً. | 

فسكت رسول الله كله فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله مَك 
قد توجه قافلاً من تبوك» حضرني بَنّيء فطفقت أتفكر الكذبء وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غداً؟» أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهليء فلما قيل: 
إن رسول الله يل قد أظل قادماًء زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أنجو منه 
بشيء أبداًء فأجمعت صدقهء وصبّح رسول الله كله وكان إذا قَدِم من سفر بدأ 
بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناسء. فلما فعل ذلك جاءه 
المتخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون لهء وكانوا بضعة وثمانين رجلاء 
فقَبل منهم رسول الله كله علانيتهم» ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله 
تبارك وتعالى» حتى جئت» فلما سلمت عليه تبسَّم تبسّم المغضبء ثم قال 


000 وفي بعض نسح «المسند»): «الجهاز»), الأول أوضح . 
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لي : «تعال»» فجئت أمشي»ء حتى جلست بين يديه» فقال لي: «ما حَلّفك؟ ألم 
تكن قد استمّرٌ ظهرك؟؟2 قال: فقلت: يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من 
أهل الدنياء لرأيت أني أخرج من سخطته بعذرء لقد أعطيتٌ جَدَلاً ولكنه والله 
لقد علمت» لعن حدثتك اليوم حديث كذب» ترضى عني به» ليوشكنٌ الله تعالى 
يُسخطك علىّ» ولئن حدثئتك اليوم بصدق» تجد علي فيه» إني لأرجو قرة عيني 
عفواً من الله تبارك وتعالىء والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ» ولا 
أيسر مني» حين تخلفت عنكء» قال رسول الله ككةِ: «أما هذا فقد صدق» فقم 
حتى يقضي الله تعالى فيك». 

فقمت» وبادرث رجالٌ من بني سَلِمةء فاتّبعوني» فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله كَكلهِ بما اعتذر به المتخلفون» لقد كان كافِيّك من ذنبك استغفار 
رسول الله يله لك. قال: فوالله ما زالوا يُوؤنُبوني» حتى أردت أن أرجع» 
فأكذب نفسيء قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» لقيه 
معك رجلان» واما تك حر لكاي امكل لكر قال: فقلت لهم: من 
هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العتامري” ١‏ وهلال بن أمية الواقفيّ» 7 
فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدراً» لي نيما أشرة قال فمضيت 
حين ذكروهما لىء قال: ونهى رسول الله كله المسلمين عن كلامنا أيها 
العلان .فو ين مو مكلك ميدي انا حتفنا" النايق »4ك وقعتروا لدان عن 
تنكرت لي من نفسي الأرضء» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على 
ذلك 0 لل فآما صاحباي كفتك و قدا ريا يكبا واما: ]نا 
فكنت أشبٌ القوم» وأجلدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» ولا يكلمني أحدء وآتي رسول الله عَلكِة وهو في مجلسه بعدل 
الصلاة» فأسلم عليه» فأقول في نفسي: حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّء فإذا التفتّ 
)١(‏ كذا وقع في «المسند»» وقد تقدّم أن الصواب: «العَمْريَ» نسبة إلى بني عمرو بن 

غوف يسالك بن أوش» فته : 


(4) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثِ تَوْبَةٍ كَمْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ وي, - حديث رقم (1197) 


ره م 


نحوه أعرضء حتى إذا طال عليّ ذلك من هجر المسلمين» مشيت حتى 
تسوّرت حائط أبي قتادة» وهو ابن عميء. وأحب الناس إلىّء فسلّمت عليه؛ 
فوالله ما ردّ على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؟ قال: فسكتء. قال: فعدتء» فنشدته» فسكتء. فعدت» 
فنشدتهء فقال: الله ورسوله أعلمء ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسوّرت 
الجدارء فبينما أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبَطىّ من أنباط أهل الشام» ممن 
قَدِم بطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ قال: فطفق 
الناس يشيرون له إلىّ» حتى جاءء فدفع إليّ كتابأً من ملك غعَسَانَء وكنت 
كاتباً» فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله بدار 
وان ولا مفسعة: فالكن نا كواشفه قال فقلت حي قرانها: وهذا ايقيا 
من البلاء» قال: فتيممت بها التنور» فسجرته بها. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله َكل 
يأتيني» فقال: إن رسول الله كَكةِ يأمرك أن تعتزل امرأتك» قال: فقلت: أطلقها 
أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلهاء فلا تقربهاء قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل 
ذلك» قال: فقلت اران الْحَقِي بأهلك» فكوني عندهم» حتى يقضي الله في 
هذا الأمرء قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يله فقالت له: يا 
رسول الله إن هلالاً شيخ ضائعٌء ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
«لاء ولكن لا يقربتك»». قالت: فإنه» والله ما به حركة إلى شىء»ء والله ما يزال 
يك هن لذ أن كاندمق مرك ما كاد :إلى جره عل كاله تيقال ل يمن 
أهلي: لو أستأذنت رسول الله كَل في امرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أمية 
أن تخدمهء قال: فقلت: والله لذ انبا ذن فيه رسول الله كه وما أدري ما يقول 
رسول الله ككل إذا أستأذنته» وأنا رجل شابٌ» قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» 
كمال خمسين ليلة» حين نَهَى عن كلامناء قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 
خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله 
تبارك وتعالى مناء قد ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما رحبت» 
سمعت صارخاً أوفى على جبل سلعء» يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك 
أبشرء قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء فرجء وآذن رسول الله َل 
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كما جزم للح مجهت 
بتوبة الله تبارك وجالى علا حين صا اد الفجر» فذهب يبشروننا» وذهب 
ا وما و ام وأوفى 
شرق :ترفخة لوي : 00 إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» 
فاستعرت ثوبين» فلبستهماء فانطلقت وم رسول الله كله يلقانى الناس فوجاً 
فوجاًء يهنئوني بالتوبة» يقولون: ليهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد» 
فإذا رسول الله َك جالس في المسجدء حوله الناس» فقام إل طلحة بن 
عبيد الله يهرول» حتى صافحنى» وهنأنى» والله ما قام إِلئْ رجل من 
المهاجرين غيره»ء قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت 
على رسول الله يله قال»ء وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمك»» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ 
قال: «لاء بل من عند الله). قال: وكان رسول الله كيِنٍَ إذا سو اسعتان: وجهه 
كأنه قطعة قمرء حتى يُعرف ذلك منهء قال قلا العلست يبن يدع قال قلت قلت 
يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة ة إلى الله تعالى». وإلى 
رسولهء قال رسول الله يكل : «أمسك بعض مالكء» فهو خير لك». قال: فقلت: 
إنى أمسك سهمىي الذي بخيبر» قال: فقلت: يا رسول اللهء إنما الله تعالى 
نجاني بالصدقء وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت» قال: فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث مذ ذكرت ذلك 
لرسول الله كلِهِ أحسن مما أبلاني الله تبارك وتعالى» والله ما تعمدت كذبة مذ 
قلت ذلك لرسول الله َيه إلى يومي هذاء وإنى لأرجو أن يَحفظني فيما بقي» 
قال: وأنزل الله تبارك وتعالى: «لقّد ةس أَشَّهُ عل لبي وَالْمهرنَ والأتصصار 


ف فك وو 2 - . دم 
ارح 0 في سحاعة الع 2 سن ما كاد يَزِيِعٌ 2- فرق نهر كد 
22 ع م 5 م كدح مر سوه نين 2 
تاب عَلْتْهِرٌ إِنّمْ بهر روت يع ) بعل تتم اليرت لُلْنواْ حَيََ إِذَا صَاقتْ 
2 8 ع يه مده > اله ارم 3 الاسم الى 
كوم لاس يما يبت وَضَاقَتَ عَلكْهِمَ أنْفْسَهُمٌ ا 0 ليه 

له 0 0-2 


2 قي 8 إِنَّ أنَهَ هُوَ الئرَآبُ ألرَحِيم 9 يتنا الذي امنا أتَقُوأ الله 
ُو مع ألصّددٍ قت 409 [التوبة: .]١19 - 1١177‏ 
قال كعب: فوالله ما أنعم الله تبارك وتعالى على من نعمة قط بعد أن 


(40) - بَابُ بَبَانٍ مَعْرِفَةِ طَرِيقٍ الرُّؤْيَِ - حديث رقم (451) 


بفتح» فسكون (وَكَالرَيحٍ؛ وَكَالِطّيْرِ وَكَأَجَاوِيِدٍ الْخَيْلِ) من إضافة الصفة 
للموصوف. قال ذ فى «النهاية»: «الأجاويد): جمع أجواد. وهو جمع جوادء 
وغر القري اباك الا (وَالرّكَابِ) بالراء» وتخفيف الكاف: أي الإبل» 
واحدتها راحلة من غير لفظهاء فهو عطفٌ على الخيل» والخيل جمع الفرس 
من غير لفظه. 

والمعنى: أنهم في مرورهم على الصراط متفاوتون على حسب أعمالهم» 
فمن بلغ من العمل» والإخلاص الدرجة القصوىء» كان مروره كطرف العين» 
والذي يليه كالبرق» وهكذاء والله تعالى أعلم. 

(فتاج) الفاء للتفريع» أو للتفصيل» وقد قسم المارّة على الصراط بطريق 
الإجمال على ثلاث فِرق» بحسب مراتبهم في العقيدة والعمل والمعرفة» 
والمعنى : نعيم ناج دشل بفتح م المشددة: أي ينجو من العذاب» ولا 
يناله مكروه من ذلك (وَمَخْنُوشْنَ مُرْسلَ) أي ومنهم مجروح مخلّصء يعني : أنه 
يُخدَش بِالْكَلُوبء ثم يُرسل: أي يُطلق من ذلك الكلوب» ويتجاوزه» وقيل: 
معنى «مخدوش»: أي الذي يخدّش بالكلوبء» فيُرسل إلى النار من عصاة أهل 
الإيمان» و«مرسل»: أي مطلق من القيد وَالْعُلُّ بعد أن عُذْب مدّة. انتهى» 
والمعنى الأول أقرب وأوضح.ء والله تعالى أعلم. 

(وَمَكُدُوسسٌ فِي نَارٍ جَهَنَمَ) أي : ومنهم مدفوع في نار جهئمء قال في 
«النهاية»: وتكدّس الإنسانُ: إذا دُفع من ورائه» فسَقَطء ويُروى بالشين المعجمة 
من الْكَدْشُء وهو 1 الشديد. والْكَدْش: الطردء والْجَرْح أيضاً. انتهى”". 

وقال النووي كُلَدُْ: معناه: أنهم ثلاثة ]قام: قسمٌ يَسْلَّم فلا يناله شيء 
أصلاًء وقسم يُخْدَشء ثم يُرْسَلء فِيَخُْلْصء وقسمٌ يُكرْدسء ويُلْقَىء فيسقط في 
ا عِِ 

وأما مَكَُدُوسنٌ: فهو بالسين المهملة» هكذا هو فى الأصولء. وكذا نقله 
القاضي عياض كنْهُ عن أكثر الرواة» قال: ورواه الكذرية بالشين المعجمة». 
ومعناه بالمعجمة: السَّوْقء وبالمهملة: كون الأشياء بعضها على بعض» ومنه: 


.١66 /5 (؟) «النهاية»)‎ ."١7/١ «النهاية»‎ )١( 


(4) - بَابُ ذِكْرٍ حَدِيثٍ َوْبَةٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ قير - حديث رقم (51917) 


ا 


هداني أعظم في نفسي من صدقي رسول الله كَل يومئذء أن لا أكون كذبتهء 
فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه» فإن الله تبارك وتعالى قال للذين 
كذبوه حين كذبوه شر ما يقال لاحب فقال الله تعالى : يفون بأ نكم 
إ6) عبتم إِلتيم تعرس 2 عن عضأ ع ارق نهر جوتي جز يما 
كاؤا يبون © يدن آَحتُم بِرَصَوًا عَنْنُمّ هن كَرْصََا عَبْبحّ كرك أََدُ لا 
يَرْضَئ عَنِ الْمَوَر الْمَسِقِينَ )4 [التوبة: 40 45]. 

قال: وكنا خُلّفنا أيها الثلاثةُ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كل 
حين حلفواء فبايعهم» واستغفر لهمء فأرجاً رسول الله يِهِ أمرنا حتى قضى الله 
تعالى» فبذلك قال الله تعالى: #وكل التََمَةِ ايت خُلْفُوا» [التوبة: +11]» وليس 
تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خُحَلّفنا بتخلفنا عن الغزوء وإنما هو 
عمن حلف لهء واعتذر إليه» فقّبل منه. انتهى7' . 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]49[‏ (وَحَدََنِي سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدَكَنَا الْحَسَنُ بد 00 


إن 5 


حَدَتَنَا مَعْقِلُ ‏ وَهُوَ ابن د امد د عن لوغري » أختريق عَبَدُ الجَحْمّن 
عَبّدِ الله بْن كَعْب بْنٍ مَالِك عَنْ عَمهِ عَبَيّْدٍ الله بن تكنب» وكن ا كب حي 
يب بَصَرهُء وَكَانَّ غلم قَوموء وَأَوْعَاهُمْ لأَحَادِيثِ صْحَابِ رَ سول الله لل قَالّ: 
سمغت أبي كفت بن تالك» وو أحة ال ان يت عليهم؛ يح أله ل 
يعَخَلفْ عن رَسُولٍ الله به في عَرْوَةٍ غَرَاهَا قط غَيْرَ غَرْوتَيْنِء وَسَاقَ الْحَدِيِتَ) 
وَقَالَ فِيهِ: وَغَرَا رَسُولٌ الله يكل يناس كَثِيرٍ» يَزِيدُونَ عَلَى ء عَشْرَةٍ آلافٍ. وَلَا 
يَحْمَعْهُمْ دِيوَانُ حَافِظِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَلَمَةٌ بْنُ شبيب) الْمِسْمعيّ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌّء من كبار 
ل ير م ؛) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

 ”‏ (الْحَسَنٌ بْنُ أَعَيّنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني» أبو 


.50/ 5577/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
كم 


نّ نُسب إلى جدّهء صدوقٌ [] (ت١51)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 119/5. 

 ةدّحوملاب‎  َيسبَعْلا (مَعْقِلُ بْنُ بيد الله الْجَزْريَء أبو عبد الله‎ - ١ 
.١١9/5 مولاهمء صدرت: يُخطىء 1 (رت55١) (م د س) تقدم في «الإيمان»‎ 

4 (عُبَيْدُ الله بْنُ كغب) بن مَالِكِ هذا هو الأنصاري» أبو فَضَالة 
المنتق قف 11] لع م داشس) تند فى «ميلاة الكسافروق ونطرهاء 109/17 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد انتقده الدارقطنيٌ كاه فقال في «التتبّع): وأخرجه 
- يعني: حديث توبة كعب - من طرقات عن يونس» وعُقيل» وابن أخي الزهريّ 
على الصواب» وعن سلمة بن شبيب» عن ابن أعين» عن معقل» عن الزهريّ» 
عن عبد الرحمن - يعني: ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمّه عبيد الله بن 
كعب» عن كعبء قال: وتابع معقلاً صالحٌ بن أبي الأخضر على عبيد الله بن 
كعب» وكلاهما لم يحفظء والأول الصواب. انتهى'''. 

وحاصل فنا أشاق إليه الدارقطنيئ 5 0 في هذا الكلام أن#شيطيا أخرج 
الحديث من ثلاث طرق على الصواب: 

الأولى: طريق يونسء عن الزهري. 

الثانية: طريق عُقيل» عن الزهريّ. 
٠‏ الثالثة: طريق ق ابن أخي الزهري» عن عمّهء وكلّهم اتفقو ا على أنه 
عبد الله بن كعب بن مالك. 

وخالفهم: معقل بن عبيد الله» فقال: عبيد الله بن كعب». وصالحه عليه 
صالح بن أبي الأخضرء وكلاهما لم يحفظاء فالصواب هو الأول. 

ويُعتذر عن مسلم بأنه إنما أخرج رواية معقل متابعة على أصل الحديث» 
لا احتجاجاً بروايته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَانَ َايِدَ كَمْبٍ حِينَ أْصِيبَ بَصَرَهُ)؛ يعني: أن عبيد الله هذا 
كان يقود أباه بعد أن عَوِي ) وعذا الوصف تقدّم لأخيه عبد الله المكبّرء وروايته 
هي المحفوظة. وأما هذه فلا تصمٌ» وعلى تقدير صحّتهاء فلا تعارض بينهما؛ 


)١(‏ راجع ما كتبه الشيخ ربيع المدخلى فى رسالته ص١٠5‏ - 5١١‏ فقد أجادء وأفاد. 


ره صر 


)59954( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذِفِ  حديث رقم‎ - )9١( 


لاحتمال أن يتناويا القيادة» فتارة يقود هذاء وأخرى يقود هذاء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (وَكَانَ أَعْلَمَ َيِه وَأَوْعَاهُمْ إلخ)؛ أي: أحفظهم. 

وقوله: (غَيْرَ عَرْوَتيْنِ) ؛ يعني : غزوة بدرء وغزوة تبوك . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير معقل بن عبيد الله . 

وقوله: (يزِيدُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلاف) قال النووي ككأنْه: هكذا وقع هنا زيادة 
على عشرة آلاف» ولم يبيّن قدرهاء وقد قال أبو زرعة الرازيٌ: كانوا سبعين 
ألفاً. وقال ابن إسحاق: كانوا ثلاثين ألفاً. وهذا أشهرء وجمع بينهما بعض 
الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع» وابن إسحاق عَذدَّ المتبوع فقطء والله 
أغلم. اننهي. 

وقوله: (وَلَا يَحْمَعْهُمْ وِيِوَانُ حَافِظِ) بكسر الدال» وحكي فتحها: الكتا 
الذي يُكتب فيه الجيش» » وأهل العطيّة» والله تعالى أعلم . 

«إن أُرِيِدُ إِلَّا الِصَلَمَ ما نطقت وما يََفِيقٍ إِلَّا لله عه يكت وله أيث4 . 


)9١(‏ - (بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثٍ الافكء وَكَبُولٍ تو 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككنهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
[5994] (١/1/0؟) ‏ (حَدَتَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَّىء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ 


أعيونا يُونْسُ بن يَزِيدَ الأَيْلِيُ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ: 
رَمْحَمَةُ بْنْ رفع وَعَبَدَ بْنْ حَمَيّدٍء كَال ابْنْ رافغ : حَدَنَنَاء وَقَالّ قال الآخَرَانٍ: 
حبرا عَبْدُ الرَرَاقء برا مَعْمَرٌ وَالسّيَاقَّ حَلِيتُ مَعْمَرِء مِنْ رِوَابَةِ عب وَائْنِ 


راقع قَالَ و فقو حيها: : عَنِ الزّمْرِي غير سَعبه بن المُجية 


2 


32 
6 سم فيه 


دمي 5 ىم معي 


هرو ين از وََلَمَةُ بن وَقّاصٍء وعُبيُْ لبن عب ال بن عي بن مَسْعُوو: 
عَنْ حَدِيثِ عَاتِسَة روج الِي يك حبنَ كَالَ ا مْلُ الاك مَا قَالُواء قَيَجَأَمَا هَا الله 
مما قَانُواء وَكُلّهُمْ حَدَ عد نَنِي طَائِفَةَ مِنْ حَدِيئِهَا وَبَعْضّهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيئِهًا مِنْ 


)2000 الشرح النووي» ٠/1‏ ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
1/1 
بَعْضٍ ) ا اقُتِضّاصاً: وَقَدُ وَعَيْتْ عَنْ كل وَاجد مِنْهُم الْحَدِيتٌ الْزِي حَدَنَنِي ؛ 


- 


وب 1 حَدِيِئِهِمْ يُصَدَّقُ تشقياء ذكزوا أنَّ عَايِشَة رَوْجَّ ا لنب إن نَالَتٌ: كَانَ 
عو 


شرل ا ك1 أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ سَفْراً فْرَع بَيِنَ نِسَائِه يهن خَرَجّ سَهْمُهَا 
جَ بهَا رَسُولُ الله يكل مَعَهُ» كَالَتْ عَايْشَةٌ : أمْرَحَ بَبْنَنَا في غَرْوَةٍ غَرَاهَاء فخرع 


2 كه 


2 8 يَعْدَمَا 0 ؟ ميو 3 رم 
00 الله م يكل وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أنزل الحِجَابٌ» فأنَا أ 


- 0 ع 5 مامه 


١ ىا‎ 


ل 
اس جه ٠ه‏ 


فِي هَودَجِي) وَأَنْدَلُ فيه فِيهِ مَسِيرَنَاء حَنَّى إذا 3 00 للم 0 مِنْ عزو وَقَمَلء 
وُوَنَوَ تمق المديئة آذَنَ لَيْلَهَ ِالرَحِبلِء قَقْمْتُ 


جَاوَرْتٌ الْجَيْشَنَء قَلَمًا كلك عدبت ي5 كأن , أقيلك إلى الّخلء قَلَمَمْتُ صَدْري: 
َإِذا عِقْدِي مِنْ جَوْع ظَفَارٍ قَدِ لطع » قَرَجعْتُء فالتَمَمْتُ عِفْدِي فَحَبَسَنيٍ الْتِعَاؤٌه 


عو 


وَأَقْبَلَ الجَمْط الَّذِينَ كَانوا لو لي تحملرا هودجي » فَيَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِيٌ 
الَذِي كُنْتُ أَرْكبُء وَهُمْ يَحَسَبونَ أي فيه » قَالَتْ : 


وَكَانَتِ النْسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِمَافاً لَمْ يُهَبَِنَ وَكَمْ يَْشَهُنَ الحم نما َكل 
الْعْلقَةَمِنَ الطمَام كَلَمْ يَسْتنكرٍ الْقَوْمُ يقل الْمَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوه وَرَفْعُوهُ وَكُنْتُ 
جَارِيَة بذ خزينة الشن» تبثو الْجَمَلَ وَسَارُواء وَوَجَدْتُ عِقَدِي بَعْدَمَا استَمر 
اعدو تبك زليه و نَ بها داع وَلَا مُجِيبٌء فَتَيَمَمْتْ مَنْزِلِي الْنِي كُنْتُ 
فِيهء وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْم سَيَفْقِدُ ستفقُوني» يرون ِلَىَّ كَبَيْنَا أنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْرْلِي» 
موي ف ل صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطّلٍ اللي الدموَافيء كذ عَوْسَ 
مِنْ ورا الْجَيْشٍِ» ٠‏ فَادّلْجَ ٠‏ كَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلِي ا الخد كم » فأتاني» 
َعَرَئَنِي حِينَ رَآنِيء وَكَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيّ» 


مع 
:2 


بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْنِي » فَحَمّدْتَ وَجَهِي يجلبابي؛ وَوالله ما يكلمني كَلِمَةٌ وََا 


اح رَاجِلَتَهُ و فوَطِىَ على يَلهَاء فرَكبْتهَا كبتهَاء 
َانَطْلَقَ يَقُو 7 بى الدَاحِلَةَ حَنَّى أَنَيْنَا الْجَيَْء بَعْدَمَا نَرَلُوا مُوغِرِينَ في نُحْرٍ 
الظّهِيرَة َلك عن غلك في َايء رحد الذي وى يزه عيذ ال بْنُ أبن ابن 


2 م0 كَدمنًا فر عي مه 2 وى ال# اماه 
سَلُولَء فَقَدِمْنَا الْمَدِيئَة» فَاسْتَكَيْتٌ حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ شَهراً وَالنَّاسنُ يُفِيضُونَ فى 


ن 
مو بت 2 أن 


0 سْتِرْجَاعِهِ حَنَى أنَا 


0٠١(‏ - بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولٍ تَوبَةٍ 


الْقَاذفٍ ‏ حديث رقم (54944) 


قَوَلِ أَمْلٍ الِانْكِ » ولا أَشْعْرٌ بِشَيْءٍ مِنْ ذلك وَهوَ يَرببني في وَجَعِي أي لا غرف 
ِنْ رَسُولٍ الله يله اللّطْفَ الّذِي كُنْتُ أرَى مِنْهُ حِبِنَ أشتكي؛ :نج بقخل 
رَسُولُ اللو يكل كَيْسَلّم كُمَ يَقُولُ: «كنِف كمْ؟». تَدََ يَرِيبنيء وَلَا أَسْعْرُ بالشّرّء 


حَنَى خَرَجْتَ يَعَدَمَا تَقِهَتٌ وَخَرَجَتْ مَعِي م مِسْطّح قبل الْمََاصِع» وَهْوَ مَتَبَكرْنَاء 
وَلَا تخد ا 


-_ 


َم الْعَرَبِ الأُوّلٍ ف التيرُو وَكُنَا تَتأَدّى الْكُئّف أنْ تَتَخِدَّهَا عِنْدَ بَيُود 


الث أو مكو ع ب أي ذف و شطب أو عَبْدٍ مَنَاف» 
وَأَمَهَا انه صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَلَةُ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍء وَابْنْهَا م م بنْ أناَة بن 
عاد إن التطلب» قاقيلت آنا ويل أبي وق قل ابص حِين قفتا من شاننا: 
فَعَثَرَتْ أَمّ مِسْطّح فِي مِرْطِهَاء فَثَالَتْ: تعس مِسْطَّحٌء فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَ ما قُلْتِ 


نسْبِينَ وَجُلاً قد شَهدَ بَذراً؟. قَالَثْ: أي مَنْتَاهء أو لَمْ تَسْمَعِي مَا كَال؟ قُلْتُ: 
وَمَاذَا كَالَ؟» قَالَتْ: َأَحْبَرننِي بِقَوْلٍ هل الانكء فَارْدَدْتُ مَرَضاً إِلَى مَرَضِيء قَلَمًا 
رَجَعْتُ إِلى نشل على رول الله اسل نُمّ قَالَ: «كَيِفٌ تِيكُمْ ؟1, 
قُلْتُ: أَنأَدَنْ ِي أَنْ آنِي أَبَوَيّ؟ فَالَتْ: وَأنَا ج 9 عد لكا أكَيَمَنَ الْكَبر مِنّ 
ماقأف لي ر ول الل لق فت أبوي مَقُلْتُ له 


التَامن؟ فَقَالَتْ : يا بيُنَبّة هُوُنى عَلَيِْك 06 لَقَلّمَا كَانتِ امْرَأَةَ قط وَضِيئَةٌ عِنْدَ 
مكل واد وله حر إلا كثرنَ عَليْهًا. 
3 


وَدَعَا رَسُولَ الله يك عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبء وَأْسَامَةَ بْنَ رَيْو حِبنَ اسْتَلبَتَ الوَخيئ» 
يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقٍ أَمْلِو قَالَتْ: كَأمَا أُسَامَهُ بْنُ رَيْدِ فَأَسَارَ عَلَى رَسُولٍ الطر يكل 
بالّذٍ بعلم هن كدَاءة َهْلِه وَبِانَذِي يَعْلَ فِي نَفْيِهِ لَهُمْ مِنَّ الود قَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللو هُمْ ألك. وا تَملم إ عر ءران عر ان إلى ارك لقا 0 


9 


يُضَيّق الله عَلَيّْكء وَالنْسَاءُ سِوَامًا كَثِيرٌء وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُفْكء فَالَتْ: 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


75 2 سات ل جََ ىو ره 03 
سول الل عَيَِنْد تريرّة» فقال: «أي تريرة هل رَأبتِ مِنْ شَيْءٍ ءِ يريك من : عَايْشَّةَ؟), 


قَالَتْ لَه بريرة: الي بعك بالْحَق إِن وَآْثُ علا آئرا قط موص َهُ عَلَيْهَا أَكُثَرَ 
مِنْ أَنّهَا جَارِيَةٌ يت الْسَنّ . تَنَامُ عَنْ عجين ٠‏ أهلهاء َتَأني الدَّاجِنُ . 3 6- قَالَتْ: 
ََامَ وَسُولُ الل كه كه عَلَى الْمِثبَرِ فَاسْتَعْدَ تقد من عبد الله بن أبن الن لول قالث: 


َقَالَ رَسُولُ الله 5 وَهُوَ عَلَى الْمِثبّر: «يَا مَعْشَرَ | مَعْشَرٌ الْمُْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرٌني مِنْ رَجْلٍ 


َه 


قَد بَلعَ أَداهُ ي َمل بَبْتِيء قوالله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي ! إَِّا حبرا وََقَدُ دكَرُوا 
رَجُلاَ مَا عَلِمْتُ عَلَيْه إلا خَيْراً ا 

قَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيٌء كَثَالَ: أنَا أَعَذِرُكَ ل 
مِنَ الأوؤس ضَرَبْنَا عنقَه. وَإِنْ كَانَ مِنْ | 20 أَمَرْتَنَاء فَمَعَلْنَا أَمُرَكَ 
قَالَتٌ: َم لذ .وو دازي َكل طالما رحد 
اجخهلنة الحيبم فقال إسخو إن امعان بْتَ لَعَمْدْ الله لا تَفْدُلهُ وَلَا تَفْدِرُ عَلَى 


_  آ‎ 


قَثْلِه فَقَامَ ا خض حُضَيْرء وهو انعم َه بن مَُاِ قال لِسَدِ بن ن عبادة : 
كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لتَفَثلئَه فنك مُتَافِقُ تُجَاوِلُ عَنِ الْمَُافقِينَ ٠‏ فَثَارَ الْحباد 0 
َلْحََُْ؛ حت هَمُوا أن يَفتُوء وََسُولُ الله يكل قَائِمْ عَلَى الْمِنْبَر قَلَمْ يَرَلَ 

رول اللو يكل يُحَفْضهُمْ َّ عن مكواة ربعده قال كن بز الك لا ييا 


لي دَنْع وَلَا أْتجِل بِنَوْمِ؛ ثم يَكَيْتُ لَبْلَتي الْمُقْبِلَكَ لَا تاقأ إلى كنم + ول اكتبجل 


2 رم 200 5 117 
ينوم وَأَبَوَايَ د يَظْنَانٍ أن الْبْكَاءَ فَالِقُ كبدي. قَبَيْتَمَا هُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا 
أبكيّ اسْتََدَنَثْ عَلَيَ امْرَآةٌ مِنَ الأنْصَارِء فَأَوِنْتُ لَهَاء فَجَلَسَتْ تبك . 


1 جَلسنَ 


قَالَتٌ: : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَء دَخَلَ عَلَينَا رَ سُول اللو يكل َسَلّمَ ثم 
قَالَتْ: ل دن جنب عل لي ما ل و دشرا لانن إل 
شَأَنِي بِشَيْءٍء قَالَتُ: قَتَسَهَّدَ رَسُولُ الله يكل حِينَ جَلَسَء ثُمَّ قَالَ: «َمَّا ب -- 


عَائَْةُ قَإِنهُ قد بَلَمَني عَذْكِ كَذَا وكَذَاء هن كنت تريقة» َسَبِبرئكِ 21 520 


8 


ل 


إن آ 


لمن ِنْب فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبي ِلَيّه إن الْعَبْدَ إِذَا اعتَرَف ِذَنْبء م 
بََ ب الله عَلَيّه قَالَتُ: نلعا عفن رَسُول ال يكل مَقَالتَهُ قَلَص دَمْعِي » حَنَّى مَا 


)5445( بات في بَيَانٍ حَدِيثِ الافكِ , وَكَبُولِ تو توبة بَةِ الْقَاذِفِ حديث رقم‎ -)٠١( 


ره ل 


جين ِنْهُ قَطْرَة فَقُلْتُ لأبي : أَْحِبْ ني وَسُولٌ اللو يك يما قال ققال : والله ما 
أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ الله له كله مَقْلدُ لأي: أ جيبي عي رَسُولَ 0 


والله ما أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ الله ينه نَقُلْتُْ - ونا جَارِيَة بد حَدِيكَةٌ الس لا أثرأ 
كثيراً مِنّ الْقْرْآنٍ -: لي وا دكأتم كسب مَمِعْثُمْ بهَذَاء حَتَّى اسْتَفَرٌ 0 
ُفُوسِكُمْ!'2. وَصَدَئُْمْ بوء كن قلت لَكُمْ: ني بي ولله يَعْلَمْ ني بَرية. لا 
تَصَدقُونِي بِدَلِكء وَلَيْنِ عرفت لَحُمْ أئر» وال َل آني ريك لَمُصَدَقُوننِي وني 
والله مَا مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاآَه | إِلّا كَمَاقَالَ أ بُو يُوسُف: اه عِبل آنه 
الْمْمَتَعَانُ عل ما ما صَصِفُونَ»# [يوسف: .]١18‏ 

قَالَتْ: نَم تَحَوّلْتُ» فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِيء قَالَتْ : َأَنَا والله حِئَيِذٍ ألم 
ني بريقة» وَأَنّ اله مبرْي يبرَادِي» وَلكنْ والله : مَا كُنْتُ أَظنْ أنْ يُنْرَلَ فِي شَأَنِي 
وَحْيْ يثْلَى» وَلسَأنِي كَانَ حر في نَفْسِي مِنْ أن د يتكَلَمَ اله وك في يمر يُلَى » 
وَلَكِنْي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله يكلله في النوْم رُؤْيَا يُبَرَئِْي الله بهَاء قَالَتْ: 
قوالله اَم َسُولُ اله مس وَا حََ مِنْ أفل الَْيْتِ أحَدء حَنى 


أَنْوَلَ الله لله وَنَك عَلَى لبه ّ نَبيّهِ ككلة» فَأَحَذَهُ ما مَا كَانَ يَأَحْذهُ مِنَ الْبرَحَاءٍ عِنْدَ الْوَحْيء حَنّى 


نه تيعحَدرُ من ِل لحان بين الْعَرَقِ في اليوْم الشَّاتِ مِنْ ِقَلِ الْقَوْلِ الذي 7 
عَلَيْه فَالَتْ: فَلَمَا سُرّيَ عَنْ رَسُولِ الله يلل وَهْوَ يَضْحَكء فَكَانَ أَوّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم 
بهَا أَنْ قَالَ: «أَبْغِرِي يَا عَايْشَةٌ أَمّا الله قد برك كَقَالَثْ لي أمّي : قُومي إِلَبِّْ 
َقُلْتُ: والله لا أَنُومُ إِنَيْو وَلَا أَحْمَّدُ إِلّا الله هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ بَرَاءْتِيء قَالَتْ: 
فَأنْرَّلَ الله يك : «إنّ الذِينَ جَلمْو يلافك عصبَةٌ 4 انحور ]١١‏ عَِشِر اياك 
ا الله ين هَؤُلَاءٍ الآيّاتِ”" بَرَاءتي. 

َتْ: فَقَالَ أَبُو بَكرء وَكَانَ يُنفِقُ عَلَى مِسْطَح ؛ لِقَرَابِهِ نه وَكْفْره: والله لا 


مد ساو 


أن عل حي دان لم كذ يننا ل * عب : «#ولا يَأتَلٍ ووأ الْمَضْلٍ 


2057 


يسك وَالسَعَةٍ أن يوبا أإلي لمرْق4 إِلَى قَوْلِهِ : «ألا يبون أن يَغفرَ الَهُ لكر [النور: ؟]. 


(1) وفي اقصدة :دفي انقسكه)»: (0) وفى نسخة: «هذه الآيات». 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

كة) 
قَالَ حِيَانُ بْنُ مُوسَّى: قَالَ عَبْدُ الله بنُ الْمُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فى 
كتَابٍ الو فَقَالَ أبُو بكر : ولله إِنّي لأحِبُ أن يَْفِرَ ال لله ِي. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطح 


2 


التَمَمَةَ الّتي عاو تنقة علق زكال: لا أنْزِهُهَا مِنْهُ أبداء قَالَتْ عَايْسَةُ: وَكَانٌ 
رَسُولُ الله يكل سَألٌ وَيْنَب بنْتَ جَحٍْ رَوْجَ لني بكلله عَنْ أَمْرِي : «مَا عَلِمْتِ أَوْ 
مَا رَأَبْتِ؟». فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وحمي سم وَيَصَرَيء والله"ما عَلِمث إلا 


خَيْراً قَالَتْ عَايْشَةٌ : : وَهِيَ التي كَانَتْ ُسَاميني يِنْ أَزْوَاجٍ لني يكل فَعَصّمَهَا الله 
بارع ٠‏ وَطَفِقَتْ أَخْتُّهَا حَمْتَةُ حَمْتَةُ بِنْكُ جَحْش تُحَارِبُ لَهَا تحت فِِمَنْ هلك فَالَ 
الزّمْرِيٌ : قَهَذَا م انْتَهَى إِلَيْنا من أَمْرِ مَؤُلَاءِ الرَّفط. وَقَالَ في حَدِيثٍ و 
احْتَمَلَتْهُ الْحَوِيَةٌ). 

رجال هذا الإسناد: أربعة عشر: 


١‏ (حَبَانُ بن موسّى) بن سَوّار السلمي» أبق محمد المروزي» 


الكشميهنيئ» ثقة .]١٠١1[‏ 
رَوَى عن ابن المبارك» 5 حمزة الشكرئة وداود بن عبد الرحمن 
العظار» وغيرهم . 


وروى عنه البخاري» ومسلمء وروى له الترمذي» والنسائي بواسطة 
حمل بخ غيذة الآملئء ومتمدرين حاتم بن نعم العروزي؛ ومحمد بن عليٌ بن 
الكنين بن شقيق» وأحمد بن إبراهيم الدّورقيَ» وجعفر الفريابي» وعباس 
الدُورِيَء وأبو زرعة» وابن وارة» والحسن بن سفيان» وجماعة. 

قال إبراهيم بن الجديذ: لين صاحب حديك ولا يأسن بده وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: مات سنة (777). وكذا قال البخاري. 

أخرج له البخاريٌ» والمصئف. والترمذيّ» والنسائيٌ ّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

وقال النوويّ كُنْهُ: ١حِبّانَ‏ بن موسى»: هو بكسر الحاءء وليس له في 
«صحيح مسلم» ذكر إلا في هذا الموضع» وقد أكثر عنه البخاريّ في «صحيحه)”"' . 


.5- ١/1١17 «شرح النووي»‎ )١( 


مع 


)5495( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الافكء وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


35 (عَبَدُ الله بْنُ الْمُبَارَك) المروزيّ» مولى بني حنظلة» كن كنك فقنية 
عالم جوادٌ محافة: ليمية ننه خصال الخير [4] (ت١18١)‏ وله ثلااث وستون 
سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/0. 

؟” عر الرّرَّاقِ) كن عمام | بن نافع الجميرئ مولاهمء أن تكن 
الصنعانيٌ» بحلاف وده شهيرٌ عَمِي في آخر عمرهء فتغير» وكان يتشيع 
[4] (ت١١5)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

5 (مَعْمَرْ) بن راشد الأزديّ مولاهمء ا عروة البصري» نزيل اليمن» 
يي فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة 
شيئاً: وكذا فيما دك به بالبصرة» من كبار [/ا]ا(ت:١6١)‏ وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة (ع) دفي فى «المقدمة» .١18/5‏ 

5 (سهيد إن ادا المخزوميٌ المدني» تقدّم قريباً. 

- (عَرْوَة : بن نُ الرُيير) ؛ بن العوّام المدنيّ» تقدّم لفيا ريا : 

]1[ (عَلْقَمَةُ ئه ْنِ وَقَاصٍِ) د يتشديذ القاقب الليعت المدرع :.اثقة تيت‎ ٠ 
أخطأ من زعم أن له صحبآء وقيل : إنه ولد في عهد النبي َل مالع لو كاذل‎ 
.١7١ا//١1/ عبد الملك (ع) تقدم في فى «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 

4 - لعُبَيُْ اله بن عَبد اللو بن عُمْبَة بْن مَسْمُوي الْهُذَليَ؛ أبو عبد الله 
المدنن» كن ققية قث [؟] (ت95) وقيل: سنة ثمانء وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

3 (عَايِشَةٌ روج التي كه) بنت أ بكر الصديق ويا أم المؤمنين» 
أفقه النساء مطلقاً. وأفضل أزواج النبي كل إلا خديجة ففيهما خلاف 
شهير » ماتت سئة 82 وخمسين على الصحيح ع0 تقَدّمت فى شرح المقدمة» 
جا ص6١35.‏ 

والباقون ذكروا فى اليابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئف كأَنْةُ وله فيه 
إسنادان فرّق بينهما بالتحويل» وفيه رواية تابعي عن أربعة من التابعين» وكلّهم 
من الفقهاء السبعة» إلا علقمة بن وقّاصء وهم الذين ذكرهم بعضهم بقوله: 

ِذّا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةَ أَبْحْر مَفَالَتَهُمْ لَيْسَتْ عَن الْحَقّ حَارِجَهُ 


2# 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


ه بير هى وداهةىم 0 ع ودج ةم عد عو 


قَمُلّ هُمْ عُْبَيْدٌ اللو عُرُوَةُ قَاسِمٌ سَعِيدٌ أبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهُ 
وجمعهم الحافظ العراقيّ بقوله: 

وَفِي الْكبَارٍ الْفُقَهَاء السَبْعَةٌُ لحارججةالْقَاسِمُ قم عَرْوَةُ 

نُمَ سُلَيْمَانُمُبَيْدُاللّهوِ سَهِيدُوَالتَابِعُ ذو اشْجِبَاه 

إمَا أب سَلَمَةأوْسَالِمْ أَوْقَأَبوبَكْر خلات قَائِمُ 
وفيه عائشة وَييَا أم المؤمنين» وأفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة» 

الذين جمعتهم بقولي : 
الْمُكْيِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْحَبَرْ 2 مِنَّالصَّحَابَةٍ الأكارم الْعُرَرْ 
أبُو هُرَيْرَةَ يَلِيِوَائِنُ عُْمَرُْ © فَأنَسٌ فَرَوْجَهُ الْهَادِي الأَبَرّ 


هه اس الم م ا« 
# 


(مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدِ)؛ يعني: ابن حُميد شيخه الرابع» (وَابْنِ رَافِع) بالجرٌ عطفاً 
على «عبد)؛ أي من رواية محمد بن رافع شيخه الثالث» (قَالَ يُونْسن) بن يزيد 
(وَمَعْمَر) بن راشد (جَمِيعاً). وقوله: (حَنِ الرّمْرِيّ إلخ) مقول «قال يونس 
ومعمراء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(حَنِ الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (أَحْبَرَنِي سَعِيِدُ بْنُ الْمُسَيِبِ) 
تقدّم أن الأولى أن يُقرأ بكسر الياء المشدّدة» لا بفتحهاء قال السيوطيّ في 
«ألفيّة الأثر): 
كز لمكو نض ]لبا سيوف “أ سجن رات كت اتاشترى”” 
ل لكشك أل إذاتن. .اخ التكريكة حاتدننا 
وَعَنْ سَعِيدٍ كَرْمُهُ الْمَنْحَ وَرَدْ بَلْ قِيلَ كَدْ دَعَا عَلَى مَنِ اعْتَمَدْ 
قَابْعُدْ عَنٍ الْمَنْح لِكَيْ تَجْتَيِبَا ذُعَاءهُ وَِهُْمَ ذَاكَ مَظْلبَا 


( 


2000 أي : اعتدل» وانتظم لفظهء حيث ضبط بالوجهين . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


6 سكسس سس سح ناكد و اسك 


تكدّست الدواب في سيرها: إذا رَكبَ بعضّها بعضاً”"' . 

(حَنَى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الئّارِ) بفتح الخاء المعجمة» واللام: أي 
نجواء يقال: خَلّصٌ الشيءٌ من التَلَفِ خُلُوصاً من باب قَعَدَّء وتحلاصاً 
ومَخُلّصاً: سَلِمَ ونَجَاء وخَلّصٌ الماءٌ من الْكَدّر: صَمَاء وحَلّصته بالتثقيل: مَيّزته 
من ل 

قال القاري كله : : «حتى» غاية لمرور البعض على الصراطء وسقوط 
البعض في النار. وقال الطيبيٌ كانه : : «حتى» غاية قوله: «مكدوس في نار 
جهتم)ء أي يبقى المكدوس في النار حتى بخاص بعد العذاب بمقدار ذنبه» 
أو بشفاعة الرسول كَل أو بفضل الله تعالى» ووّضع «المؤمنون» في موضع 
الراجع إلى المكدوس؛ إشعاراً بالعليّة» وأن صفة الإيمان منافية للخلود في 
الخاره! لقيو 

وقوله: (َوَالَنِي نَفْيِي بِيْدِهِ) جواب (إذا» (مَا مِنَكُمْ) خطاب للمؤمنين (مِنْ 
أَحَدِ) «من» زائدة» «وأحد» اسم «ما» الحجازيّة» أو هو مبتدأ على أنها تميميّة 
(بأَشْت) خبر ما" (مُنَاشَدَةٌ) منصوب على التمييز (لله) متعلّق بامناشدة» (فِي 
اسْيِقْضَاء الْسَقٌ) متحلن باابناشدة» أيضا ومع الاستقضاء» الميالقة في 


ذه 
مو م 


ال قال المجد كأنْهُ: : واستقصى في المسألة. وتقصّى: : بلغ الغاية. 
'. (مِنّ الْمؤْمِنِينَ) علق داشنا أي يأك قتا شيدة منكمء فوّضع 
ا موضع المضمر (لله) متعلّق ب«مناشدة» (يَومَ الْقِيَامَةِ) ظرف ل«أشدٌ» 
(لِاحْوَانِهِمٍ) ىق لأجل إخراج إخوانهم (الَذِينَ فِي النَارِ) قال النووي كله : 
اعلم: أن هذه اللفظة ‏ يعني «استقصاء الحقٌ» ‏ ضبات على أوجه: 
[أحدها]: «استيضاء» بتاء مثناة من فوقٌ ثم ياء مثناة من تحتٌ» ثم ضاد 


< 0 


[والثاني]: (استفتاة بخذف: اليكئاة فخ تحت 


.١اال/١ «شرح النووي» 794/7 - 70,. () «المصباح المنير»‎ )١( 
."017٠7/١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )9( 
.١١97؟ص دع «القاموس المحيط»‎ 


4 5 يَات فى بَيَانٍ حَديثِ الاك وَقَبُولِ تو توبَة بَةِ الْقَادِْفٍ حديث رقم 445 


(وَعَوْوَةٌ بْنْ الرْبَيْرِ) الأسديّ المدنيء (وَعَلِقَمَة بْنِ وَقَاصٍ) الليثي» 
ع مه و إن وو 


(وَُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبةَ بْن مَسْعُودِ) الهذلي المدنيٌ. 

[تنبيه]: قد لخخص الحافظ في «الفتح» روايات هذا الحديث» فأجاد. 
وأفادء قال كله ما حاصله: 

ساق البخاري ْبَنْهُ حديث الإفك بطوله من طريق الليث» عن يونس بن 
يزيد» عن الزهريّ» عن مشايخه الأربعة» وقد ساقه بطوله افيا في «الشهادات» 
من طريق قُليح بن سليمان؛ وفي «المغازي» من طريق صالح بن كيسان» 
كلاهما عن الزهريّ» وأورده في لواف أخرى باختصارء فأول ما أخرجه في 
«الجهادا» ثم في «الشهادات»» ثم في «التفسيراء ثم في «الأيمان والنذور»» ثم 
في «التوحيد) من طريق عبد الله النميريّ» عن يونس باختصار في هذه 
المواضع» وأخرجه في «التوحيد»ء وعلّقه في «الشهادات» باختصار أيضاء من 
رواية الليث أيضاًء وأخرجه في «التفسير»ء و«الأيمان والنذور»ء و«الاعتصام) 
من طريق صالح بن كيسان باختصارء في هذه المواضع أيضاًء وأخرج طرفاً منه 
معلقاً في «المغازي» من طريق النعمان بن راشد»ء عن الزهريّ» ومن طريق 
معمرء عن الزهري طرفاً آخر. 

وأخرجه مسلم من رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» ومن رواية 
عبد الرزاق» عن معمرء كلاهما عن الزهري» ساقه على لفظ معمر»ء ثم ساقه 
من طريق قُليح» وصالح. بإسنادهماء قال مثلهء غير أنه بَيّن الاختلاف في: 
«احتملته الحمية»؛ أو «اجتهلته»» وفي «موغرين»؛ كما سيأتي» وذكر في رواية 
صالح زيادة كما سأنبه عليها. ْ ْ ش 


7 

6 

ال 
3 


لي بو 


عَائْسَةُ َه كه 95 سٌَ فا كان وول 1 كَالَ: 


() وفي نسخة: «ووالدتي». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإماى مسلم بن الحجاج _ كتاب التوبة 

فول سَبْحَانَ اللوء َوَالّذِي تَفْسِي بِيَدِوِ مَا كَسَفْتُ عَنْ كُتَفٍ0" أَنْتَى قَطاء قَالَتٌ: 
ع يشل ذلك 5 شّهيداً في سَيِيلٍ اللا . 

قال: ا النسائيّ في «عِشرة النساء» من طريق صالح» وأخرجه في 
«التفسير» من طريق محمد بن ثورء عن معمرء لكنه اقتصر على نحو نصف 
أوله» ثم قال: وساق الحديث» وأخرج من طريق ابن وعم عن ولس وذكر 
آخرء كلاهما عن الزهريّ بسنده: «ودعا رسول الله يلل عليّاء وأسامةء 
يستشيرهما ‏ إلى قوله -: فتأتي الداجن» فتأكله»» أخرجه في «القضاء؛. 

وأخرج أبو داود من طريق ابن وهب» عن يونس منه في «الْسَّنَّقَا 
وهو قول عائشة: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
يعلى ان 

وذكره الترمذيّ عن يونس» ومعمرء وغيرهما عن الزهريّ معلقاًء 
رواية هشام بن عروة عن أبيه. 

قال: فهذه جميع طرقه في هذه الكتب. 

وقد جاء عن الزهريّ من غير رواية هؤلاء» فأخرجه أبو عوانة في 
«صحيحه)»»؛ والطبرانيٌ من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وعبيد الله بن عمر 
العُمري» وإسحاق بن راشدء وعطاء الْخْرَاسانِيَء وعُقيل» وابن جريج. 

وأخرجه أبو عوانة أيضا من رواية محمد بن إسحاقء وبكر بن وائل» 
ومعاوية بن يحيى» وحميد الأعرج . 

وعند أبي داود طرف من رواية حميد هذاء والطبرانيّ أيضا من رواية 
زياد بن سعدء وابن أبي عتيق» وصالح بن أبي الأخضرء وأفلح بن عبد الله بن 
المغيرة» وإسماعيل بن رافع» ويعقوب بن عطاء. 

وأخرجه ان اكردويه من دروا به ابن عيينة» وعبيد الرحمن بن إسحاق» 
كلهم» وعدّتهم ثمانية عشر نفساً عن الزهريّ» منهم من طوّلهء ومنهم من 
اختصرهء وأكثرهم يُقَدّمِ عروة على سعيد» وبعد سعيد علقمة» ويختم بعبيد الله 
وقَدّم معمرء ويونس من رواية ابن وهب عنه» وعٌقيل» وابن إسحاق في رواية 


20غ2 وفي نسحخة : «من كنف) . 


)54944( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثٍ الافكء وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )9١( 


معاوية» وزياد» وأفلخ. وإسماعيل» ويعقوتث سعيدٌ بن المسية على عروة» 
وقَدَّم ابن راهب علقمة على عبيد الله» وقدم ابن إسحاق في رواية علقمةً» 


بسعيد» ذلك بعروة» وأخن عبيد اللّه» وقدّم عطاءً الخراسانيٌ عبيد الله 7 
عروة في رواية. وحذف من أخرق سعدا وكذا قدم صالحٌ بن أبي الأخضر 
عبيدَ الله؛ لكن ثنّى بأبي سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيد» وثلث بعلقمة» وختم 
بعروة واقتضر بكر على سعيك > اتتيى .ما قاله الحافظ: 15نو" + وهو تيحفيق 
حسنٌ جداً والله تعالى أعلم . 

وقوله: (عَنْ حَدِيثِ عَايْشَة) متعلّقٌ ب«أخبرني». وقوله: (رَوْج البِيَ يلغ) 
بدل». أو عطف بيان ل«عائشة» 

[تنبيه]: «الزوج» بلا هاء يُطلق على الذكر والأنثى» قال الفيّومي كآنه : 
الرجل رَوْجٌّ المرأة» وهي رَوْجَهُ أيضاًء هذه هي اللغة العالية» وبها جاء 
القرآنء نحو قوله تعالى: «أسكن أ نت وَرَوْجُكَ لكنة» [البقرة: 180 والجمع فيهما 
أَرْوَاحٌ قاله أبو حاتم» وأهل جد يقولون في المرأة: رَوْجَةٌ بالهاء» وأهل 
الحرم يتكلمون بهاء وعَكس ابن السَّكُيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون 
للمرأة: رَوْجُّء بغير هاءء وسائر العرب: رَوْجَةٌ بالهاء» وجَمُْعها رَوْجَاتٌ 
والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح. وخوف لَبْس الذكر بالأنثى؛ 
إذ لو قيل: تركة فيها رَوْجٌّء وابن» لم يُعْلّم أذكر هوء أم أنثى؟ انتهى”" . 

وقوله: (حِينَ قَالَ لَهَا) «حين» ظرف متعلّق بصفة «حديث عائشة»؛ أي: 
حديثها الكائن وقت قول أهل الإفك لهاء وقوله: (أَمْلُ الافْكِ) مرفوع على 
الفاعليّة» و«الإفك» بكسر الهمزة»ء وفتحهاء وبفتحتين: الكذب. قال 
المجد كله: أَنَكَء كضرب. و«عَلِمَ إفْكاء بالكسرء والفتح» والتحريك» 
0 ان" 

وقال النسفي في «تفسيره»: الإفك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» 
وقيل: هو البهتان» لا تشعر به حتى يفجأك. وأصله: الأفك بالفتح مصدر 


.)575٠( «كتاب التفسير» رقم‎ 7597-7940 /٠١ «الفتح»‎ )١( 
«القاموس المحيط) ص”"ة.‎ )9( .504/١ (؟) «المصباح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


قولك: أفكه يأفكه أفكاً: قَلَّبهء وصرفه عن الشىء» ومنه قوله تعالى: متنا 
ايك عَنَّ ْنَا [الأحقاف: ؟71]» وقيل لكايه إفك؛ لأنه مصروف عن 
الصدقء قاله فى «العمدة)27. 

وتنا ذكر أبياء اخ الوقك كرما زو شاه اط مال بد 

ما قَانُوا) «ما» موصولة»ء والعائد محذوف؛ أي: الذي قالوهء مما لا 
يليق بجنابها ةا . 


و 


َبََأَمَا الل)؛ أي: نرّه الله كك عائشة وِقنا (مِمّا قَالُوا)؛ أي: من الإفك 
الذي قالوه» وافتروه عليهاء فقال الله تعالى: «إإنَّ ادن جَآمُو يلافك عْصَبَة َك لا 


جا 

كتوة كنا لك بل حر حر لك لكل اتري متي جا كشب وه الاخر» المسزرة 1م 
إلى آخر الآيات العشر. 

(وَكُلهُْ) ؛ أي : كل الأربعة المذكورين» ١حَدَئَني‏ طَايِفَةَ)؛ أي: بعضاً (مِنْ 
حَدِييِهَا) قال في «الفتح»: هو مقول الزهري كما في رواية فليح: «قال 
الزهريّ... إلخ». وفي رواية ابن إسحاق: «قال الزهريّ: كل حدثني بعض 
هذا الحديث» وقد جمعت لك كل الذي حدثوني»» ولمّا ضَمّ ابنُ إسحاق إلى 
رواية الزهريّ عن الأربعة روايته هو عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» وعن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» كلاهما عن عائشة». قال: «دخل 
ما ل عو لان صويها : يحدّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه»ء وكل كان ثقة» 
فكل حَدّث عنها ما سمع» قال.. .2 فذكره. 

قال النوويّ كْرَنهُ: هذا الذي ذكره الزهريّ من جَمْعه الحديث عنهم 
جائزء لا مَنْع منه» ولا كراهة فيه؛ لأنه قد بَيّن أن بعض الحديث عن بعضهم»ء 
وبعضه عن بعضهمء وهؤلاء الأربعة أثمةٌ حُفّاظ ثقاتثٌ من أجل التابعين» فإذا 
ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضرّء وجاز 
الاحتجاج بها؛ لأنهما ثقتان» وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: حدّثني زيد أو 


حرق 
ان 5 
2 


.10١" ٠١7 /١ا/ «اشرح النووئٌ»‎ 69( .158/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


و مه 


)51915( بَابٌ في بَبَانِ حَدِيثٍ الِانْكِ . وَكَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا الذي ذكره النووي كُأَنهُ من جواز 
الاحتجاج بمثل هذا أشار السيوطئ 5 أنه في «ألفيّة الأثراء فقال: 
دمن وَوَى'بَعْض خَدِيك عن رَجُل . وَبخضّة عن ارقم مل 
الك عل ان لت قفا يا مير اق وُعذفك بض خزل 
عديها فقيو ااال ادع رس نيه 
وقال عياض: انتَقّدوا على الزهريّ ما صنعه من روايته لهذا الحديث 
ملفّقاً عن هؤلاء الأربعة» وقالوا: كان ينبغي له أن يُفرد حديث كل واحد منهم 
عن الآخر. انتهى. 
قال الحافظ كُرَنْهُ: وقد تتبعت طرقه» فوجدته من رواية عروة على 
انفراده» ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده» وفي سياق كل منهما 
مخالفات» ونقص» وبعض زيادة لِمَا فى سياق الزهري عن الأريسة: 
تأناوزانة عررة تاخرعها البحاوي فى #«الشياذاك» من :زواية فلي ين 
' سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عقب رواية قُليح عن الزهريّ» قال: 
مثله» ولم يسق لفظهء وبينهما تفاوت كبير» فكأن فُليحاً تجوّز في قوله: مثله» 
وقد علقها البخاري» كما سيأتي قريباً لأبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه بتمامهء ووصلها مسلم لأبي أسامة» إلا أنه لم يسقه بتمامهء ووصله 
أحمدء وأبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة بتمامه» وكذا أخرجه الترمذي» 
والطبري» والإسماعيلي» من رواية أبي أسامةء وأخرجه أبو عوانة» والطبرانيٌ 
من رواية حماد بن سلمة» وأبي أويسء» وأبي عوانة» وابن مردويه من رواية 
يونس بن بكيرء والدارقطنيٌ في «الغرائب» من رواية مالك» وأبو عوانة من 
رواية علي بن مُسهرء وسعيد بن أبي هلال» ووصلها البخاريّ باختصار في 
#الاعتضاء ١‏ من رواية بحى » بن أب زكرياء كلهم عن هشام بن عروة» مطدّلاً 
وسيعمر ا : 
وأما رواية علقمة بن وقاص» فوصلها الطبريّ» والطبرانيّ من طريق 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه. 
وأما رواية سعيد بن المسيّبء وعبيد الله» فلم أجدهما إلا من رواية 
الزهري عنهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
١١‏ 


وقد رواه عن عائشة غير هؤلاء الأربعة» فأخرجه البخاري في 
للقها نلك جرد اير ميك عبد اركاب صن جالط ‏ .راك ردق ركو 
وقد ساقه أبو عوانة في «صحيحه»»ء والطبراني من طريق أبي أويسء وأبو 
عوانة» والطبري أيضاً من طريق محمد بن إسحاق» كلاهما عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم عنهاء وأخرجه أبو عوانة أيضاً من رواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن عائشة» والبخاريّ من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
عن عائشة»ء إلا أنه لم يسق لفظهء أخرجه في «الشهادات»» وكذا رواية عمرة 
عقب رواية قُليح عن الزهريّ» وأخرجه أبو عوانة» والطبرانيٌ من طريق 
الأسود بن يزيدء وعبّاد بن عبد الله بن الزبير» ومقسم مولى ابن عباس» 
ثلاثتهم عن عائشة. 

وقد رَوَى هذا الحديث من الصحابة غير عائشة جماعة.» منهم: عبد الله بن 
الزبير» وحديثه أيضا عقب رواية فليح عند البخاري في «الشهادات»» ولم يسق 
لفظه. وأمّ رُومان قد تقدم حديثها في قصة يوسف. وفي في «المغازي) ويأتي 
باختصار ا وابن عباس» وابن عمرء وحديثهما عند الطبرانيٌ» وابن 
مردويهء وأبو هريرة» وحديثه عند البزار» وأبو اليسرء وحديثه باختصار عند ابن 
مردويه. 

فجميع من رواه من الصحابة غير عائشة ستة» ومن التابعين عن عائشة 
عشرة. 

وأورده ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير مرسلاً بإسناد واو وأورده 
الحاكم فى «الإكليل» من رواية مقاتل بن حيّان» وهو بالمهملة» والتحتانية 
رم 0 

قال الحافظ كنْهُ: وسأذكر في أثناء شرح هذا الحديث ما في رواية 
هؤلاء من فائدة زائدة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله عنه: وسأورد في شرحي هذا ما ذكره الحافظ كله 
وأزيده ما في بقيّة الشروح - إن شاء الله تعالى -. 
وَبَعْضَهُمْ)ٍ أي : : بعض هؤلاء الأربعة (كَانَ أَوْعَى أ احفظه 
وأحسن إيراداً وسرداً للحديث (لِحَدِيئِهَا)؛ أي: حديث عائشة 0 (مِنْ بَعُْضٍ) 


)5494( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الاك. وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍِ  حديث رقم‎ - 0١( 


قال الحافظ كدَنْهُ: هذا إشارة إلى أن بعض هؤلاء الأربعة كتوفي سياق 
الحديث من بعض» من جهة حفظ أكثره» لا أن بعضهم أضبط من بعض 
مطلقاًء ولهذا قال: «أوعى له»؛ أي: للحديث المذكور خاصّة 
(وَأَنْبَتَ اقُتِضّاصاً) ؛ اع سباق قاله في «الفتح»» وقال في «العمدة) 

«اقتصاصاً»؛ ىق حفظاء يقال: قصصت الشيء: إذا تتبّعت أثره شيئأ بعد 
شيء» عر قوله تعالى: من نض عَلِيَكَ ل لْقَصّصٍ * [يوسف: *1]» وقوله: 
لوَكَالكَ لأُحْيَي قضِيهِ» [القصص: ١١]؛‏ أي: اتبعي أثرهء ومنه القاصّ الذي 
يأتي بالقصة» ويجوز بالسين: قسست أثره قسَاً. انتهى '. ٠‏ 


ضري 6 


(وَقَدْ وَعَيِتٌ) بفتح العين؛ أي: حفظت لعَنْ كُلَّ وَا جد يِنهُم)؛ أ 
الأزعة المدكورين» (الحذيث الذي حَدَئْنِي) ولفظ البخاري: «الْحَدِيتٌ الذي 
حَدَّنَيِى عن عائشة)»» قال الكرمانيئ: فإن قلت: قال أوَّلاً: «كلهم حدثني 
طائفة»» وثانياً: «وعيت عن كل واحد منهم الحديث»» وهما متنافيان. 

قلت: المراد بالحديث: البعض الذي حدثه منه؛ إذ الحديث يُطلق على 
الكل. وعلى البعضء. وهذا الذي فعله الزهريّ من جمعه الحديث عنهم 
جائد 0 . 

وقال في «الفتح»: «الْحَدِيتَ الَّذِي حَدَّثَنِي عن عائشة»؛ أي: القَدْر الذي 
حذّثنى به؛ ليطابق قوله: «وكل حدثنى طائفة من الحديث»». وحاصله أن جميع 
الحديث عن مجموعهمء لا أن مجموعه عن كل واحد منهم» ووقع في رواية 
أفلح : «وبعض 0 أحسن اا 

(وَبَعْضُ حي تصوق فشا ان :الجافظ : كانه بء والمقا 

وبعض حاب والمقام 
يي ده د تعضياً * ويختحل أنايكون على 
ظاهره» والمراد: أن بعض حديث كل منهم يدل على صدق الراوي في بقية 
خديكةة الحسق ماقة + وتعوة مففظة . اتتهو ”3 

وقال في «العمدة»: القياس أن يقال: بعضهم يصدّق بعضاً. أو حديث 


.178/١7 (؟) «عمدة القاري»‎ .178/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 
«الفتح» 6ر5‎ )9( 


' البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
3 
بعضهم يصدّق بعضاء ولكن لا شك أن المراد ذلك» لكن قد يُستعمل أحدهما 
مكان الأضر لما نهنا عد الملازمة» بحسي غرف الاسمال ا 
(ذَكَرُوا)؛ أي: الأربعة المذكورونء ووقع في رواية قُليح: «زعموا أن 
ئشة قالت» والزعم قد يقع موضع القول. وإن لم يكن فيه تردد. لكن لعل 
الشرقية أن جميع مشايخ الزهري لم يصرّحوا له بذلك». كذا أشار إليه 
الكرماني”". (أنّ عَايْشَةَ رَوْجَ النَبِيّ يل ثَالَتْ) ووقع في رواية البخاري ما 
لفظه: «الذي حدّثني عروة» عن عائشة وَْيّتا» قال في «الفتح»: هكذا في رواية 
الليث» عن يونس» وأما رواية ابن المبارك» وابن وهب» وعبد الله النميري» 
فلم يقل واحد منهم عن يونس: «الذي حدثني عروة»» وإنما قالوا: عن 
عائشة» فاقتضت رواية الليث أن سياق الحديث عن عروة» ويَحْتّمِل أن يكون 
المراد أول شيء منه» ويؤيده أنه تقدم في «الهبة»» وفي «الشهادات» من طريق 
يونس». عن الزهري» عن عروة وحده» عن عائشة أوٌّل هذا الحديث» وهو 
القرعة عند إرادة السفرء وكذلك أفردها أبو داود» والنسائي ئن من طريق يونس » 
وكذا يحيى بن يمان عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عند ابن ماجهء 
والاحتمال الأول أولى؛ لِمَا ثبت أن الرواة اختلفوا في تقديم بعض شيوخ 
الزهريّ على بعضء فلو كان الاحتمال الثاني متعيناً لامتنع تقديم غير عروة 
على عروة» ولأشعر أيضاً أن الباقين لم يرووا عن عائشة قصة القرعة» وليس 
كذلك» فقد أخرج النسائيٌ قصة القرعة خاصّة من طريق محمد بن علي بن 
شافع عن الزهري» عند عبرك ال من عنما ل وحدهء عن عائشة» وستأتي 
القصة من رواية هشام بن عروة وحده. وفي سياقه مخالفة كثيرة للسياق الذي 
هنا للزهريّ عن عروة» وهو مما يتأيد به الاحتمال الأولء والله أعلم. 
ا 0 
(كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا أَرَادَ أَنْ َخْرْجَ سَمَرأ)؛ أي: إلى سفرء فهو 
منصوب بنزع الخافض» أو ضُمِّن «يُخرج) معنى يُتشئ فيكون سفراً نصباً على 
)١(‏ «عمدة القاري» 778/1. (؟) «الفتح» .844/٠١‏ 
إفرة «الفتح») خم 


)5114( بَابٌ في بان حَدِيثٍ الافكء وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


المفعولية» وفي رواية فليح» وصالح بن كيسان: «كان إذا أراد سفراً» (أفْرَحَ بين 
نِسَايِهِ)؛ أي: ساهم بينهنّ ؛ تطييباً لقلوبهنٌ . 

[تنبيه]: قال في «العمدة»: كيفية القرعة بالخواتيمء يؤخذ خاتم هذاء 
وخاتم هذاء ويدفعان إلى رجل» فيخرج منهما واحداء وعن الشافعيّ: يَجعل 
رقاعاً صغاراً يكتب في كل واحد اسم ذي السهمء ثم يَجعل بنادق طين» 
ويُغطي عليها ثوبٌّء ثم يُدخل رجل يده» فيخرج بندقة» وينظر من صاحبهاء 
فيدفعها إليه» وقال أبو عبيد بن سلام: عَمِل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء 482 : 
نبيّناء ويونس» وزكرياء #ه. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: ومشروعية القرعة مما اختّلف فيه؛ والجمهور على 
القول بها في الجملةء وأنكرها بعض الحنفية» وحَكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
القول بهاء وجعل البخاري ضابطها الأمرّ المشكل» وفسّرها غيره بما ثبت فيه 
الحق لاثنين» فأكثر» وتقع المشاححة فيه» فيقرّع لفصل النزاع» وقال إسماعيل 
القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من الحقٌ كما زعم بعض الكوفيين» بل 
إذا وجبت القسمة بين الشركاء» فعليهم أن يَعدِلوا ذلك بالقيمة» ثم يقترعواء 
فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في المُلك مشاعاً فيضم 
في موضع بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه؛ لأن مقادير ذلك قد 
عُدَّلت بالقيمة» وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معيناء فيختاره 
الآخر» فلع ادر وهي إما في الحقوق المتساوية» وإما في تعيين الملك» 
فمن الأول عَفَد الخلافة» إذا استووا في صفة الإمامة» وكذا ب بين الأئمة في 
الصلوات» والمؤذنين» والأقارب في تغسيل الموتى» والصلاة عليهمء 
والحاضنات إذا كن في درجة» والأولياء في التزويج» والاستباق إلى الصف 
الأول» وفي إحياء الموات» وفي تَقْل المعدن» ومقاعد الأسواق» والتقديم 
بالدعوى عند الحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول في الخان المسبّل» 
ونحوهء وفي السفر ببعض الزوجات,ء وفي ابتداء القّسمء والدخول في ابتداء 
النكاح» وفي الإقراع بين العبيد» إذا أوصى بعتقهمء ولم يَسَعْهم الثلث» وهذه 


.758/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

حح[ ١٠١:‏ 
الأخيرة من صُوّر القسم الثاني أيضاًء وهو تعيين المُلك. ومن صُور تعيين 
الملك: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. انتهى'"'2. 

وقال القرطبيّ ككنْهُ: فيه دليل على أن للقرعة مدخلاً شرعيّاً في الحقوق 
المشتركة» وهو قول الكافة» قال أبو عبيدة: وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس» 
وزكرياء ومحمد صَلَى الله عليهم وسلّم أجمعين ‏ قال ابن المنذر: واستعمالها 
كالإجماع بين أهل العلم فيما يُقسم بين الشركاء» ولا معنى لقول من ردّهاء وحكى 
عن أبي حنيفة إجازتهاء قال: ولا تقسيم في القياس» ولكنا تركنا القياس للآثار. 

قال القرطبيّ: ومقتضى هذا أنه قَصَرها على المواضع التي وردت في 
الأحاديث» دون تعديتها إلى غيرهاء وهو قول مالك أيضاء والمغيرة» وبعض 
أصحابناء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة ترك القول بهاء وأنكرها بعض 
الكوفيين» وقال: هي كالأزلام» وبإجازتها في المشكلات قال الشافعيّ» قال 
القاضي : وهو مشهور مذهب مالك. 

وأما القرعة بين النساء إذا أراد سفراًء فقد اختَلّف العلماء في ذلك» 
فذهب مالك في أحد قوليه» والشافعيّ» وأبو حنيفة إلى أنه لا يخرج منهنّ إلا 
من خرجت عليها القرعة؛ تمسّكاً بظاهر هذا الحديث» فإنه كالنصّ فى ذلك» 
وقال مالك أيضاً: إن له أن يسافر بمن شاء منهنّ بغير قرعة» وإن العا 
سقطت للضرورة؛ إذ قد تكون إحداهنّ أخت محملاً» وأقلّ مؤونة: وأصلح 
للسفرء والأخرى أصاح للمقام في بيته؛ لسدّ ضيعته» وللقيام بولده.» وقد تكون 
أثقل جسماء وأكثر مؤونة. 

قال القرطبيّ: والذي يقع لي أن هذا ليس بخلاف في أصل القرعة في 
هذاء وإنما هذا لاختلاف أحوال النساءء فإذا كان فيهنٌ من تصلح للسفرء ومن 
لا تصلح تعيّن من تصلح» ولا يمكن أن يقال: يجب أن يسافر بمن لا تصلح؛ 
لأنّ ذلك ضررء ومشقة عليه؛ وهلا ضررء ولا ضرار»”"؛ وإنما تدخل القرعة 
)١(‏ «الفتح» 6/5 -55ه, «كتاب الشهادات» رقم (85"؟). 
() هذا حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه بلفظ: «قضى رسول الله كَلهِ أن لا ضررء 

ولا ضرار»» قاله الشيخ الألباني 15. 


(80) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (551) 


[والثالث]: «استيفاء» بإثبات المثئّاة من تحتء وبالفاء بدل الضاد. 

[والرابع]: «استقصاء» بمثناة من فوق ثم قاف. ثم صاد مهملة. فالأول 
موجود في كثير من الأصول ببلادناء والثاني: هو الموجود في أكثرهاء وهو 
الموجود في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» والثالث: في بعضهاء وهو 
الموجود في «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحقٌّ الحافظ». والرابع: في بعضهاء 
ولم يذكر القاضي عياض غيره. واذَّعَى اتفاق النُسّخ عليهء وادَّعَى أنه 
تصحيف. وَوَهَمْء وفيه تغيير» وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية 
ابن بكير: «بأشدّ مناشدَةً فى استقصاء الحقّ ‏ يعنى: فى الدنيا ‏ من المؤمنين لله 
يوم القيامة لإخوانهم»» 5 الكلام» قرس هذا آخر كلام القاضي كألْهُ. 

قال النوويّ: وليس الأمر على ما قاله» بل جميع الروايات التي ذَكرناها 
صحيحة, لكل منها معنّى حَسَنٌ» وقد جاء في رواية يحيى بن بكير»ء عن 
الليث: «فما أنتم بأشدّ مناشدة في الحقٌء قد تبيّن لكم من المؤمنين يومئذ 
للجبّار تعالى وتقدسء إذا رأوا أنهم قد نَجَوَا في إخوانهم»» وهذه الرواية التي 
ذكرها الليث» توضح المعنى» فمعنى الرواية الأولى والثانية: إنكم إذا عَرَضَ 
لكم في الدنيا أمرٌ مهم والتبس الحال فيه» وسألتم الله تعالى بيانه» وناشدتموه 
في استيضائه» وبالغتم فيهاء لا تكون مناشدة أحدكم مناشدةً بأشدّ من مناشدة 
المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم, وأما الرواية الثالثة والرابعة: 
فمعناهما أيضاً: ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقّهء 
أو استقصائه» وتحصيله من ححَصمه والْمُعْتَدِي عليه بأشدّ من مناشدة المؤمنين الله 
تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة. انتهى كلام النوويّ كنه!'". وهو 
توجية نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُونَ جملة مستأنفة استئنافاً بيانيًَ» كأن سائلاً قال: فماذا يقولون في 
هذه المناشدة؟ فأجاب بأنهم تقولوق (رينا كانوا يصوحون معان لون 
وََحُجُونَ) ولفظ البخاريّ: (إخوائنا الذين كانوا يصلون معتاء ويصومون معناء 
ويعملون معنا (كَيُقَالُ لَّهُمْ) لفظ البخاريّ: «فيقول الله تعالى: اذهبوا...) 


.7”١- 3”٠/” «شرح النووي»‎ )١( 


)5994( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثٍ الافك. وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ القَاذفٍ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


إذا كنّ كلهنَ صالحات للسفرء فحيتئذ تتعيّن القرعة؛ لأنّه لو أخرج واحدة منهنّ 
بغير قرعة لخيف أن يكون ذلك ميلاً إليهاء ولكان للأخرى مطالبته بحقهاء فإذا 
خرج بمن وقعت عليها القرعة انقطعت حب الأخرى» وارتفعت التهمة عنه؛ 
وطاب قلب من بقي منهنٌ» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن القرعة مشروعة» لصحة الأدلة على 
ذلك» وليس للمانعين حجة مقنعة» بل هى مجرّد استدلال عقلت؛ فتأمل 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم. ْ ْ 

(فَأَيتْهُنً) وقع في رواية الأصيليّ من طريق قليح : «فأيّهنّ») بغير مثناة» 
والأولى أولى» (خَرَجَّ سَهْمْهَا) بالقرعة (خَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله كل مَعَهُ) إلى السفر. 
(قَالَتْ عَائِسَةٌ) وؤنا: (فَأقْرَعَ) النبي يله (بَيْئَنَا في عَرْوَةٍ عَرَاهَا) هي غزوة بني 
المصطلق» وصرّح بذلك محمد بن إسحاق في روايته» وكذا أفلح بن عبد الله 
عند الطبرانيّ» وعنده في رواية أبي أويس: «فخرج سهم عائشة في غزوة بني 
المصطلق» من شُخزاعة»» وعند البزار من حديث أبي هريرة: «فأصابت عائشة 
القرعةٌ في غزوة بني المصطلق». وفي رواية بكر بن وائل» عند أبي عوانة ما 
يُشعر بأن تسمية الغزوة في حديث عائشة مدرّج في الخبرء قاله في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: اختلف في غزوة المصطلق متى كانت؟ : 

قال في «الفتح»: أما المصطلق: فهو بضم الميم» وسكون الصاد 
المهملة» وفتح الطاء المهملة» وكسر اللام» بعدها قاف» وهو لقب» واسمه 
جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بطن من بني خزاعة. 

وأما المريسيع : فبضم الميم» وفتح الراء»ء وسكون التحتانيتين» بينهما مهملة 
مكسورة» وآخره عين مهملة» هو ماء لبني خزاعة» بينه وبين المُرْع مسيرة يوم. 

قال ابن إسحاق: كانت سنة ستء كذا هو في مغازي ابن إسحاقء» رواية 
يونس بن بكيرء وغيره عنهء وقال: في شعبان» وبه جزم خليفة» والطبري» 
وروى البيهقئ من رواية قتادة» وعروة» وغيرهماء أنها كانت في شعبان سنة 
مين ركذا ذكرها أبو معشر قبل الخندق. ْ 


)20 «المفهم) طن 5 ررك هع «الفتح) "0/١‏ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ححع ١‏ 
وقال موسى بن عقبة: سنة خمسء ولفظه: ثم قاتل رسول الله وه بني 
المصطلق» وبني لحيان» في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في 
«الجهاد» عن ابن عمر أنه غزا مع النبي كَل بني المضطلق فوج شعياة مله أريع» 
ولم يؤدّن له في القتال؛ لأنه إنما أذن له فيه في الخندق» كما تقدم.» وهي بعد 
شعبان» سواء قلنا: إنها كانت سنة خمسء أو سنة أربع» وقال الحاكم في 
«الإكليل»: قول عروة وغيره: إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن 
إسحاق . 

قال الحافظ: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو 
وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك» كما سيأتي» فلو كان المريسيع في شعبان 
سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع في «الصحيح) من ذكر سعد بن 
معاذ غلطاً؛ لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على 
الصحيح» كما تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل: سنة أربع» فهي أشدّء فيظهر 
أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان؛ لتكون قد وقعت قبل الخندق؛ لأن 
الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن 
معاذ موجوداً في المريسيع» ورُمي بعد ذلك بسهم في الخندق» ومات من 
جراعه ف قريظة قال :«ويقيده أيفاً أن حدية' الآفك: كان مينة سن إذ 
الخرية هه :الشيري: بآذ القضه :وقدت :يعدا تزول "اعسات و" واليتيات كان: في 
ذي القعدة سنة أربع عند جماعة» فيكون المريسيع بعد ذلك» فيرجح أنها سنة 
خمسء أما قول الواقديّ: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس فمردود»ء 
وقد جزم خليفة» وأبو عبيدة» وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث» فحصلنا في 
الحجاب على ثلاثة أقوال: أشهرها سنة أربع» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح كون غزوة 
المصطلق سنة خمس من الهجرة» والله تعالى أعلم. 

(فَخَرَجَ فِيهَا)؛ أي: تلك الغزوة» (سَهْمِي) قال في «الفتح»: هذا يُشعر 
بأنها كانت في تلك الغزوة وحدهاء لكن عند الواقديّ من طريق عيّاد بن عبد الله 


.)4118( «الفتح» 741/9 - 747ء «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


)5494( بَابٌ في بَيَانٍ حَدِيثِ الافكء وَكَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - 09١ 


عنهاء أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضاً أم سلمة» وكذا في حديث ابن 
عمرء وهو ضعيفء ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكرء ورواية ابن 
إسحاق من رواية عبّاد ظاهرة في تفرّد عائشة بذلك. ولفظه: «فخرج سهمي 
عليهنْ , د يد 0 

(فَخَرَجَتٌ مَعَ مم رَسُولٍ الله عله وَذَلِلكَ بَعْدَ يَعَدَمَا مَا أنْزِلَ الْحِجَاتُ) ؛ أ بعدما 
نزل الأمر بالحجاب» والمراد: حجاب النساء عن رؤية الرجال لهِنّء وكنٌّ قبل 
ذلك لا يُمنعن» وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترةً في الهودجء 
حتى أفضى ذلك إلى تحميله» وهي ليست فيه» وهم يظنون أنها فيه» بخلاف ما 
كان قبل الحجابء فلعل النساء حينئذ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج. 
أو يركبن الهوادج غير مستترات» فما كان يقع لها الذي يقع. بل كان يعرف 
الذي كان يَحْدْم بعيرهاء إن كانت ركبت أم لا. 

(فَأَنَا أَحْمَلُ) بالبناء للمفعول» (فِي هَوْدَجِي) بفتح الهاءء وسكون الواوء 
وبفتح الذال المهملة. ٠‏ وفي آخره جيم » وهو مركب من مراكب العرب» عد 
للنساءء قاله في «العمدة)0 . 

وقال في «الفتح»: «الهودج» بفتح الهاء. والدال» بينهما واو ساكنةء 
وآخره جيم: مَحْيِلء له قبّة» نُستر بالثياب ونحوه» يوضع على ظهر البعير» 
يركب عليه النساء؛ ليكون أستر لهنّ» ووقع في رواية أبي أويس بلفظ: 
(المكة . 

(وَأَنْرَلُ فيه)؛ وفي رواية ابن إسحاق: «فكنت إذا رَحُلوا بعيري جلست 
في هودجي» ثم يأخذون بأسفل الهودج» فيضعونه على ظهر البعيرا. 

وقوله: (مَسِيرَنَا) هكذا رواية مسلمء ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: 
«فَسِرّنا حتى إذا فرغ إلخ», وللأول وجهء وهو أن «مسيرنا» ظرف تنازعه 
«أحمل». و«أنزل»؛ والمعنى: أن هذا الحمل في الهودجء والإنزال فيه كان في 
جميع أوقات السير» وأماكنه. 


.558/1١7 «الفتح» 80/1 (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
080/٠ زفرة «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

حزن سس طططططططططه 

(حَنََى إِذَا فَرَعْ سول الله ككل مِنْ غَرْوهِ) قال في «الفتح»: كذا اقتصرت 
القصة؛ لأن المراد سياق قصة الإفك خاصّة» وإنما ذكرث ما ذكرث ذلك 
كالتوطئة؛ لِما أرادت اقتصاصه. ويَحْتَمِل أن تكون ذكرت جميع ذلك» 
فاختصره الراوي؛ للغرض المذكورء ويؤيده أنه قد جاء عنها في قصة غزوة بني 
المصطلق أحاديث غير هذاء ويؤيد الأول أن في رواية الواقديّ عن عباد: 
«قلت لعائشة: يا أمتاه حدثينا عن قصة الإفنك» قالت: نعم). وعئله: 
افخرجناء فَعَنّمه الله أموالهمء وأنفسهم. ورجعنا». انتهى20. . 

(وَفَمَلَ) بقاف وفاء» من باب نصرء وضرب قُفولاآً”"'؛ أي: رجع من 
غزوته. (وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ) زاد في رواية البخاريّ: «قافلين»؛ أي: راجعين» 
والمراد: أن قصتها وقعت حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم المدينة. 
(آَدَنَ بالمدّ» والتخفيف» وبغير مدّء والتشديدء كلاهما بمعنى أعْلَّمَ بالرحيل» 
وفي رواية ابن إسحاق: «فنزل منزلاء فبات به بعض الليل» ثم اذن بالرحيل». 
(لَبْلَهٌ) ظرف ل«آذن»» (بالرّحِيلٍ)؛ أي: بالذهاب من ذلك الموضعء وفي رواية 
بعضهم: «الرحيل» بغير موحّدة» وبالنصبء» وكأنه حكاية قولهم: الرحيل 
بالنصب على الإغراءء قاله في «الفتح)”” . 

(قَقمْتْ)؛ أي: من منزلي ١حِيِنَ‏ آذَنُوا)؛ أي: أعلموا (بالرّجِيل)؛ أي: 
بالارتحال'(كَمَسَيْت) بفقم الشينء.من بات صرب؟ أ: ذهيت لأقضي 
حاجتي منفردة» (حَنَى جَاوَرْتٌ الْجَيْشْنَ) وبعدت عنهمء (فْلَمَا قَضَيْتٌ)؛ أي : 
فرغت (مِنْ شَأنَى) ولفظ البخاريّ: «فلما قضيت شأنى»؛ أي: الذي توجهت 
ةوقال العينيئ؛ أي: ما يتعلق بقضاء ال وهو ما يُكنى عنه؛ 
اسثقيانحا لذكرم. اير 

قال في «الفتح»: ووقع في حديث ابن عمر خلاف ما في «الصحيح)ء 
وأن سبب توجهها لقضاء حاجتها أن رَخْل أم سلمة مَالَء فأناخوا بعيرها؛ 
ليصلحوا رحلهاء قالت عائشة: فقلت: إلى أن يُصلحوا رحلهاء قضيت 


.1٠١8١ص راجع: «القاموس»‎ )١( .596/1٠١ «الفتح»‎ )١( 
.5787/١7 «الفتح» 5/1" (5) «عمدة القاري»‎ )9( 


)54944( بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - 0١( 


حاجتي» فتوجهت» ولم يعلموا بي» فقضيت حاجتيء فانقطعت قلادتي» 
فأقمت في جمعهاء ونظامهاء وبعث القوم إبلهم» ومضواء ولم يعلموا بنزولي» 
وَهِذا شاد كه الي 7 

(َمْبَلْتُْ إِنَى الرَّحْلٍ) قال الكرمانيّ: الرحل: المتاع» وقال العينيّ: 
الرخل:: الشترل» والمسكن» يقال: اتقيهنا إلى رحالناء أي: إلى متازلنا. 
انشه 17 , 

وقال الفيّومي: الرّحْلٌ: كل شيء يُعَدٌ للرحيل» من وعاء للمتاع» ومركب 
للبعير» وحلين» ورَسَنْء وجمعه أزخلء ورِحَالٌ» مثل أَفْنْسِ» وسِهام . يلار 

(فَلَمَسْتُ) بيدي (صَدْرِي). وقوله: (َإِذَّ) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني 
انقطاع عقدي. (عِفَدِي) بكسر العين: قلادةٌ تُعَلّق في العنق؛ للتزين بهاء (مِنْ 
جَرْع) - بفتح الجيم» وسكون الزاي» بعدها عين مهملة : خَرَزْ معروف» في 
سواده بياض؛ كالعروقء» قال ابن القطاع: هو واحدء لا جمع له» وقال ابن 
سيده: هو بجَمُْع واحده جَرّعة» وهو بالفتح. فأما الجزع بالكسرء فهو جانب 
الوادي» وتَقّل كراع أن جانب الوادي بالكسر فقطء وأن الآخر يقال بالفتحء 
وبالكسرء وأغرب ابن التين فحكى فيه الضم» قال التيفاشي: يوجد في معادن 
العقيق» ومنه ما يؤتى به من الصين» قال: وليس في الحجارة أصلب جسما 
منه» ويزداد خُسّنه إذا طبخ بالزيت» لكنهم لا يتيمّنون بلبسه» ويقولون: من 
تقلده كثرت همومه» ورأى منامات رديئة» وإذا علق على طفل سال لعابه» ومن 
منافعه إذا أُمِرَ على شعر الْمَظُنُوقة سَهُلت ولادتها". (مِنْ جَرْع ظمَارِ) قال 
النوويّ كُأَنْهُ: الجزع: بفتح الجيمء وإسكان الزاي» هو خرز يماني» وأما 
ظَمَار: فبفتح الظاء المعجمة» وكسر الراء» وهي مبنية على الكسرء تقول: هذه 


)1غ( «الفتح») 5/٠‏ (؟) «عمدة القاري» 7١/8؟5.‏ 

() «المصباح المنير» .777/١‏ 

(4:) وقع في نسخة «الفتح»: الْمُطْلَّقَةَ» والذي في كتب اللغة أنها المطلوقة» يقال: 
ظلقت المرأة بالبناء للمفعول» فهي مطلوقة وهي التي أخذها وجع الولادة. 

.,/٠ «الفتح)‎ 2) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


ظفارء ودخلت ظفارء وإلى ظفار بكسر الراءء بلا تنوين في الأحوال كلهاء 
وهي قرية في اك” 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «من جزع أظفار». قال في «الفتح»: كذا 
و هذه الرواية: «أظفار» بزيادة ألف» وكذا في رواية فليح» لكن في رواية 
الكشميهنى من طريقه: «ظفاراء وكذا في رواية معمرء وصالحء وقال ابن 
بطال: الرواية: «أظفار»ء بألف» وأهل اللغة لا يعرفونه بألف». ويقولون: 
«ظفار»ء قال ابن قتيبة: «جزع ظفاري». وقال القرطبي : وقع في بعض روايات 
مسلم : «أظفار». وهي خطأ. 

قال الحافظ: لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهريّ» حتى إن في رواية 
صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني : «جزع الأظافير». / 

فأما ظفار ‏ بفتح الظاء المعجمة» ثم فاءء بعدها راءء مبنية على الكسر ‏ 
فهي مدينة باليمن» وقيل: جبل» وقيل: سُمّيت به المدينة» وهي في أقصى 
الدهرها ل ين تمتو وني الوظل مر اومن عفان كور اي كلم 
بِالحميرية؛ لأن أهلها كانوا من حِمْيرء وإن ثبتت الرواية: «من جزع أظفار» 
فلعل عِقدها كان من الظفرء أحد أنواع القُّسطء وهو طيّبٍ الرائحة» يُتبِخّر بهء 
فلعله عُمل مثل الخرزء فأطلقت عليه جزعا؛ تشبيها به» ونظمته قلادة» إما 
لِحَسن لونه» أو لطيب ريحه. 

وقد حكن ابن القرح 1ن نين كانه الى مشر درهما :بهذا يوية أنه يسن 
عيعا طفار ث6 إذ لى كان ذلك لقانت فيه ادر من دلق 

ووفع في رواية الواقدي: «فكان في عنقي عِقَدٌ من جزع ظفارء كانت 
أمي أدخلتني به على رسول الله كلخ" . 

وقال القرطبيٌ كآنه: صحيح الرواية: «ظفار)»ء كما قاله ابن السكيت» 
وفي «الصحاح»: ظفار: مثل قَطام: مدينة في اليمن» يقال: «من دخل ظفار 
حَمّراء وجَرْعٌ ظفاري: منسوب إليهاء وكذلك عُود ظفاريّ» وهو العود الذي 


)00( شرح النوويٌ» .٠١ 5/١17‏ () «الفتح» الل شي ره 


مو 


)5995( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثٍ الافك. وَتَبُولٍ 7 تَوْبَة الْقَاذِفِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


يُتبِخَّر به» وعلى هذا فمن قيّده جزع أظفار بألف» فقد أخطأء وبالوجه الصحيح 
رويته. و 

وقال في «العمدة»: قولها: «من جزع أظفار»: الجزع بفتح الجيمء 
وسكون الزاي: خرز يمان» وزعم أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي في 
كتابه «الأحجار»: إنه يوجد في اليمن في معادن العقيق» ومنه ما يؤتى به من 
الصين» وهو أصنافء فمنه البقراني» والغرويً» والفارسيّ» والحبشيّء 
والعسليّ» والمعرق» وليس في الحجارة أصلب من الجزع جسماًء لا يكاد 
يجيب من يعالجه ا وإنما يحسن إذا طبخ بالزيت» وزعمت الفلاسفه أنه 

شنو امن ابس الجرة ؛ لأنه يُوَلّد في القلب جزعاً» ومن تقلّد به كرت همومهء 
58 أحلاماً رديئة؛ وكثر الكلام بينه وبين الناس» وإن عُنّقَ على طفل كثر 
لايد وناك ةنك في شعر الْمُطلقة”'' ولدت» ويقطع نفث الدم» ويختم 
القروح» وعند البكريّ: ومنه جزع يعرف بالنقمي» ومعدنه بضمير وسعوان» 
وعذيقة» ومخلاف حولان» والجزع السماوي» وهو العشاريً» وقال ثعلب في 
«الفصيح»: والجزع: الخرزء وقال ابن درستويه: ليس كل الخرز يسمى جزعاء 
وإنما الجزع منها المجزع؛ أي المقطع بالألوان المختلفة» قد قطع سواذه 
ببياضه» وفى «المنضد» لكراعء عن الأثرم : أهل البصرة يقولون: الْجَرْعء 
والْجِرْع بالفتح والكسر: الخرزء وقال أبو القاسم التميمي في كتابه 
«المستطرف» عن بندار: الجزع واحدء لا جمع لهء وقال الحربيّ» وابن سيد 
الجزع : الخرزء واحدته جزعة. 

وقولها: «أظفار» بالألف في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهنيّ 
«ظفار» بلا ألف. وكذا وقع في «صحيح مسلم» بلا ألف» وقال القرطبيّ: مَن 

قيّده بألف أخطأء وصحيح الرواية بفتح الظاء» وقال ابن السكيت: «ظفار» قرية 
6 وعن ابن سعد: جبل» وفي «الصحاح»: مبني على الكسر؛ كمَظَامء 
وقال البكريٌ: قال بعضهم: : سبيلها سبيل المؤتف لا يتصرف :وقال مق 


)١(‏ «المفهم» لسار شم 
فم تقدّم أن الصواب الْمَطلوقة وهى هي التي أخذها الطلق» الولادة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


قرقول: تُرفع» وتّنصبء وقال أبو عبيد: وقَضر المملكة بظفارٍ قصر ذي ريدان» 
ويقال: إن الجن بَتتهاء وقال الكرمانئ: ظفار بفتح المعجمةء. وخفة الفاءء 
وبالراء: مدينة باليمن» ويقال: جََرْعَ ظَمَاريَء وفي بعضها أظفارء بزيادة همزة 
في أولهاء نحو الأظفار جمع الظفرء ولعله سمي به؛ لأن الظفر نوع من 
العطرء أو لأنه ما اطمأنَ من الأرضء أو لأن الأظفار اسم لعٌود يمكن أن 
يُجعل كالخرز» فيتحلى به. انتهى . 

وقال ابن التين: في بعض الروايات: العقد الملتمس مقدار ثمنه اثني 
علقوة ا دوهما ا 0 

(قَدٍ الْقَطّمَ) وفي رواية ابن إسحاق: «قد انسل من عنقي» وأنا لا أدري»» 
(فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُْ)؛ أي: طلبت (عِفْدِيء فَحَبَسَنِي)؛ أي: منعني (ابْتِعَاؤُةُ) ؛ 
أي: طلب ذلك العقد الذي قد انقطع منْي» وفي رواية ابن : ا(فرجعت 
تَودي على بَذْئي إلى المكان الذي ذهبت إليه»» وفي رواية الواقديّ: «وكنت 
أظنّ أن القوم لو لبثوا شهراً لم يبعثوا بعيري» حتى أكون في هودجي». 

(وََمبلَ الرَهْطُ) ‏ بفتح الراءء وسكون الهاءء وتفتح -» قال الفيّومي كله : 
الرَّمْظَ: ما دون عشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من 
فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: الرَّمْط من سبعة إلى عشرة» 
وام “قوت المكة رك العلذقة قوع وقال: آض يد ترف عادر ها دوت العضره 
من الرجال» وقال ثعلب أيضاً: الرَّمْظء وَالتَّمَرٌه وَالقَوْمُ وَالمَعْشَرٌء وَالعَشِيرَةٌ 
معناهم : الجمع لا واحد لهم من لفظهم. وهو للرجال دون النساء» وقال ابن 
اتتكية؟ الرفظل» والتتدرة كبعت 6 ويفال + التفظ جاتقرف العشرة :الى 
الأربعين» قاله الأصمعيٌ في اكنات الضاد والظاءة» :ونقلة ابن فارس أيضاًء 
ورَهْظ الرجل: قومُه» وقبيلته الأقربونَ. انتهى”" 

وقال الحافظ: ولم أعرف من الرهط هنا أحداء إلا أن في رواية الواقديّ 
أن أحدهم أبو موهوبة» مولى رسول الله كه وهو أبو مويهبة الذي رَوَى عنه 
عبد الله بن عمرو بن العاص حديئاً في مرض رسول الله كل ووفاته» أخرجه 


.1587- 551١/١ «المصباح المنير؛‎ 69 .179- 778/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


)5444( بَابٌ في بَيَانِ حَِيثٍ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - 0٠١( 
اندلا‎ 

اسل وغيره» قال البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة المريسيع. وكان يَحُدُم 
تعر عائشة» وكان عن مولدي بتى :مزيثة» وكانه فى الأصل آبو موهوبة 
نص » فقال أ 722 1 
ويصعرء فيعال ابو مويهبه. انتهى © . 

5 رصاع عو 

(الذينن كانوا يَرَحَلونَ لِي) بفتح حرف المضارعة» وسكون الراءء وفتح 
الحاءء يقال: وتخَلة البعيرَ رَحُلاً» من باب َمَعَ : شددت عليه و وتقدّم 
قريبا معنى الرحل . 

وقال النوويّ ككَُنْهُ: قوله: «يَرحلون لي» هكذا وقع في أكثر النسخ: «لي» 
باللام» وفى بعض النسخ : «بى») بالباء» واللام أجود. و«يَرخَلون» بفتح الياء» 
وإسكان الراءء وفتح الحاء المخففة؛ أي: يجعلون الرَّخْل على البعير» وهو 
معنى قولها: «فرحلوه») بتخفيف الحاء. لقي 

وقال في «الفتح»: قوله: «يرحلون» بفتح أوله». والتخفيف. رحلت 
البعير: إذا شددت عليه الرحل» ووقع في رواية أبي ذرٌّ هنا بالتشديد في هذاء 
وفي: «فرحلوه». 

قال: وقوله: «لي2. في رواية معمر: «(بي2 2 وحكى النووي عن كك 
نُسخ #صحيح مسلم»: «يرحلون لي»» قال: وهو أجودء وقال غيره بالباء 
أجود؛ لأن المراد وَضعهاء وهي في الهودج. 50 الهودجٌ الذي هي فيه 

042 : : 

بالرحل الذي يوضع على البعير. انتهى ". 

2 وس : سوك 

(فحمَلوا هودجي) بفتح الهاءء وسكون الواو: مركب من مراكب النساء» 
كما مر قريباء وقولها: (فرَحَلوهُ على بَعِيرِيَ) تفسير وتوضيح لمعنى قولها: 
«فحملوا هودجي»» و«البعير) تقدّم أنه بفتح الموحّدةء وتكسر قليلاً» ويُطلق على 
الذكر والأنثى» بخلاف الجملء» فإنه خاص بالذكر» والتاقة» فإنها خاصّة بالأنثى. 

وقال فى «الفتح2): «فرحلوه»)؛ أي وضعوهء وفيه تجوز» وإنما الرحل 


١ 6 5 5 : 5 :‏ 20 
هو الذي يوضع على ظهر البعير» ثم يوضع الهودج فوقه. انتهى  ."‏ 
)غ20 «الفتح» ”. فرق «المصباح المنير») .7777/١‏ 
زفرة ااشرح النووي» /ا1١/ .٠١‏ 2 «الفتح» ل ل رةه 


8/٠ «الفتح»‎ (0) 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جل للس سلب ب ب ب 

(الَِي كُنْتُ أَرْكَبُ). وقولها: (وَهُمْ يَحْسَبُونَ) بفتح السين» وكسرهاء من 
بابي عَلِمَ وورت؛ أي: يظئون (أَنِي فِيهِ فِيه) بفتح همزة «أنْ)؛ لسدّها مسد 
مفعولي «يحسبون»» ثم بين سبب هذا الحسبانء فمقَالَتٌ: وَكَانَتِ النْسَاءُ 
ذَّاككَ)؟ أي: وقت حدوث هذه الواقعة» (خِمَافاً) بكسر الخاءء وتخفيف الفاء» 
وقال في «الفتح»: قولها: «وكان النساء إذ ذاك خفافاً» قالت هذا كالتفسير 
لقولها: "وهم يحسبون أني فيمه. انتهى0". 

(لَمْ يُهبَْنَ قال النوويّ كنه: ضبطو «يهبلن» على أوجه: 

أشهرها: ضم الياءء وفتح الهاءء والباء المشدّدة؛ أي: يثقلن باللحمء 
والشحم. 

والثاني: «يَهْبَلْنَّ) بفتح الياءء» والباء» وإسكان الهاء بينهما. 

والثالث: بفتح الياء»ء وضم الباء الموحٌّدة» ويجوز بضم أوله.» وإسكان 
الهاء وكسر الموحّدة. قال أهل اللغة: يقال: هبله اللحمء وأهبله: إذا أثقله 
وكَثر لحمهء وشحمهء وفي رواية البخاريّ: «لم يثقلهنٌ ينفلين اللحمة وهو بمعناه. 
وهو ا المراد بقولها: «ولم يغشهنٌ اللحمء ويأكلن العْلْقَة) بضم العين؛ 
أي: القليل» ويقال لها أيضاً: البلغة. انتهى”''. 

وقال في «الفتح) قولها : «لم ية يثقلهنّ اللحماء ذ في رواية فليح: «لم 
يتقلهنٌ» يتقلهنَء ولم يغشهنٌ اللحم». 

قال ابن أبي جميرة: ليس هذا مكوارا + لآن كل سمي القيل من غير 
عكس؛ لأن الهزيل قد يمتلئ بطنه طعاماء فيثقل بدنه» فأشارت إلى أن المعتيين 
لم يكونا في نساء ذلك الزمان”" . 

وقال الخطابين”؟': معنى قولها: ١لم‏ يغشهنٌ»؛ أي: لم يكثر عليهنٌ» 
فيركب بعضه بعضاء وفي رواية معمر: «لم يهبلهن» وضبطه ابن الخشاب فيما 
حكاه ابن الجوزي”' بفتح أوله» وسكون الهاءء وكسر الموحّدة» ومثله 


لي 


.1٠١5/107 «شرح النوويٌ»‎ )0( .5948/٠١ «الفتح»‎ )١( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


327 للك . : . ب 000 


جع شايع 


ل أي بالصفة الآتية (فتحرّم) بالبناء متيو أي تُمنّع 
سَوَرُهُمْ عَلَى النَارِ) أي بأن تأكلهاء أو تسوّدها (نيُخْرجُونَ خَلْقاً يرأ قد 
أت ال إلى يف َو وَإِلَى رَكبَعَيْ. نُمَّ يَقُولُونَ : 3 مَا بَقِيَ فِيِهَا أَحَدٌ 
من أ مَرَْنَا به) أي إخراجه (فيفول: جلو مط في دكا ملي 
أي مقداره (من حير َوه جو حلفا نير فم َه 31 رَبَنَا لَمْ نَذَرْ 
فبها أحَداً ِمّنْ أمرتناء كم يقُول: اجوا. َع وجل في كه يقال يضف مار 
مِنْ حَبْرِ فَأَخْرِجُوهُ» فَيُخْرِجُونَ حَلقاً كيرا َم 3 يَقُولُونَ: ينا لَمْ نَذَرْ فِيِهَا مِمَنْ 
أ مَْئَنَا أَحَداًء ثم يَقُولُ : ازْجِمُواء قَمَنْ وَجَدثُمْ في كَلْبهِ مِتْقَالَ ذو مِنْ خَيْرِء 
فَأَحْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقاً كثيراً) قال القاضي عياض ككأَنْهُ: قيل: معنى الخير هنا 
اليقين» قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن الإيمان 
الذي هو التصديق لا يتجزأ. وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه» من 35 
صالح. أو ذِكْرٍ حَفِيٌ ؛ أو عمل من أعمال القلب» من شفقة على مسكينء» ١‏ 
خوف من الله تعالى» ونيّة صادقةء ويدل عليه قوله في الرواية لي 
الكتاب: «يَخْرّجٍ من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما 
ين كذا»» ومثله الرواية الأخرى: «يقول الله تعالى: شَفَعَتَ الملائكة» وشَمَّع 
النبيون» وشَمَع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيَقيض قبضةً من النارء 
فيْخْرِجٍ منها قوماً لم يعملوا خيراً قط»» وفي الحديث الآخر: «لأخرِجنّ من 
قال: لا إله إلا الله». قال القاضي كله : : فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» 
وهم الذين لم يُوْذّن في الشفاعة فيهم» وإنما ذل الآنان حل انه أَذْنَ لمن عنده 
شيء زائد على مجرد الإيمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين - صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ دليلاً عليه» وتفرّد الله وَقَ بعلم ما تُكِنّهِ القلوب» والرحمة لمن 
ليس عنده إلا مجرد الإيمان» وضَرّبَ بمثقال الذرة المثل لأقل الخير»ء فإنها أقل 
المقاديرء قال القاضي: وقوله تعالى: من كان في قلبه ذَرَةّ وكذاء دليل على 
أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب» وصحبته نية» وفيه دليل على على زيادة 
الإيمان ونقصانهء وهو مذهب أهل السنةء هذا آخر كلام القاضي كله''". 


.459- 855/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


مو 


)5495( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الافكء وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


القرطبئ"'' لكن قال: وضم الموحّدة» قال: لأن ماضيه بفتحتين مخففاًء ثم 
ذكر ما تقدّم عن النووي» وفي رواية ابن جريج: «لم يهبلهن اللحم»» وحكى 
القرطبيّ أنها في رواية لابن الحذاء في مسلم أيضاًء وأشار إليها ابن 
الجوز وك وقال: المهبل: الكثير اللحمء الثقيل الحركة» من السَّمَّنء وفلان 
مهبل ؛ أي: مهيج» كأن به ورما. انتهى. 

وقال القرطبي ككنهُ: اختلّف الرواة في تقييد هذا الحرف ‏ يعني: لم 
يهبّلن - فرواه العذريّ بضم الياء» وفتح الهاءء وتشديد الباء» على ما لم يَسَمْ 
فاعله» ومن طريق الطبريّ: بفتح الياء»ء وسكون الهاءء وفتح الباء» والصواب 
بضمها؛ لأنْ ماضيه فَعْلء وفي بعض الروايات عن ابن الحذاء: «لم يُهَبّلْنَ) 
بضم الياءء وفتح الهاء» وكسر الباء مشدّدةء وهذه الرواية هي المعروفة في 
اللغة» قال في االصحاح»: هبّله اللحمُ: إذا كَثْر عليه» وركب بعضه على 
بعض» وأهبله أيضاء يقال: رجل مُهْيّلّء قال أبو كبير [من الكامل]: 

مِمَنْ حَمَلْنَ به وَهُنَ عَوَاقِدٌ حُبّكَ النطاقٍ فَسَّبّ غَيْرَ مُهَبَّلٍ 

قال: وقالت عائشة ونا في حديث الإفك: «والنساء يومئذ لم يُهَبّلهِنَ 
اللحم). ١‏ انتهى 

لد يَعْشَهَن نْشَهنّ اللّخم: إِنَّمَا يَأَكُلْنَ) كذا للأكثرء وفي رواية الكشميهني هنا : 
الإنما نأكل» بالنون أولهء وباللام فقطء (الْعْلَقَةَ مِنَ الطّعَام) به بضم العين المهملة» 
وبتكون اللدم تي قاف أئ: القليل» قال القرطبيّ: كأن المراد: الي 
القليل الذي يُسَكن الرّمَقَء كذا قال» .وقد قال الخليل: الشُلقة © ما فيه مُلْعَةٌ من 
الطعام إلى وقت الغداءء حكاه ابن بطال» قال: وأصلها شجر يبقى في الشتاء» 
تتبلغ به الإبل حتى يدخل زمن الربيع. انتهى””'. 

(َلَمْ يَسْتَنْكَرٍ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَج) وفي رواية للبخاريّ: «فلم يستنكر القوم 
خفة الهودج». قال في «الفتح»: وهذا أوضح؛ لأن مرادها إقامة عذرهم في 
تحميل هودجهاء وهي ليست فيهء فكأنها تقول::كأنها: لخنة سحمفاء مدرية إن 


)20 «المفهم) لا لاا (0) «كشف المشكل) 55/5 -7”77. 
زهرة «المفهم) اا ع «الفتح») ١ك‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

]1 
الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه. وعدمهاء ولهذا أردفت 
ذلك بقولها: «وكنت جاريةً» حديثة السنّ»؛ أي: أنها مع نحافتها صغيرة 
السنّء فذلك أبلغ في خفتهاء وقد وجْهت رواية مسلم بأن المراد: لم يستنكروا 
الثقل الذي اعتادوه؛ لأن ثقله في الأصل إنما هو مما رُكُب الهودج منه» من 
خشبء» وحبال» وستور» وغير ذلك» وأما هي فلشدّة نحافتها كان لا يظهر 
بوجودها فيه زيادة ثقل. 

والحاصل: أن الثقل والخفة من الأمور الإضافية» فيتفاوتان بالنسبة» 
ويستفاد من ذلك أيضاً أن الذين كانوا يَرْحَلونَ بعيرها كانوا في غاية الأدب 
معهاء والمبالغة في ترك التنقيب عما في الهودج» بحيث إنها لم تكن فيه» وهم 
يظنون أنها فيه» وكأنهم جوّزوا أنها نائمة. انتهى'"'. 

(حِينَ رَحَلُوُ)؛ أي: حملوه على الرحلء وقولها: (وَرَفْعُوهُ) تأكيد لمعنى 
«رحلوه»؛ قالت عائشة وَنا: (وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيئَةَ السّنّ) هو كما قالت؛ لأنها 
أدخلت على النبيّ كله بعد الهجرة في شوال» ولها تسع سنين» وأكثر ما قيل 
في المريسيع: إنها عند ابن إسحاق كانت في شعبان سنة ستء» فتكون لم 
تكمل خمس عشرة» فإن كانت المريسيع قبل ذلك» فتكون أصغر من ذلك» 
وفاتدة ذكرها هذا أنها مع نحافتها صغيرة السنّء فذلك أبلغ في خفتهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون أشارت بذلك إلى بيان عُذرها فيما فعلته من الحرص على 
العقد الذي انقطعء ومن استقلالها بالتفتيش عليه في تلك الحال» وترك إعلام 
أهلها بذلك. وذلك لِصِعّر سنهاء وعدم تجاربها للأمورء بخلاف ما لو كانت 
ليست صغيرة» لكانت تتفطن لعاقبة ذلك» وقد وقع لها بعد ذلك في ضياع 
العقد أيضاً أنها أعلمت النبي يلِ بأمره» فأقام بالناس على غير ماء» حتى 
وجدته» ونزلت آية التيمم بسبب ذلكء» فظهر تفاوت حال من جرّب الشيء؛ 
ومن لم يجربه» وقد تقدم إيضاحه في «كتاب التيمم». 

(فَبَعَُوا الْجَمَلَ)؛ أي: أثاروه» (وَسَارُوا) نحو المدينة ظانّين أنها في 
هودجهاء قالت: (وَوَجَدْتٌَ عِفَدِي)؛ أي : قلادتي التي انقطعت مني » ثم 


.,1 0/٠١ «الفتح»‎ )١( 


)5495( بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاؤفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


ضاغت ١بَعْدَمَا‏ اسْكَمَرَ الْجَيْفْنْ) «بعد» ظرف ل«وجدت»: ولمأ» مصدرية» 
و«استمر») بمعنى مضى ”2 ؛ أي بعل مضي الجيش » وذهابه» وقال في «الفتح»: 
«استمر) ؛ أي : ذهب ماضياًء وهو استفعل » من مر. انتهى . 

وقال ذ فى «العمدة»): الواستمرٌ) ؛ أي : ذهب» ومضى » قاله الداودي» ومنه 


في 


قوله تعالى : ##سصحر ُ سكم # [القمر: ؟]؟ أي ذاهب» أو معناه دائم» أو قوي 
ضف 


٠ 
5 


شديد. انتهى 

(فَجِدْتٌ مََازِلَهُمُ) جمع منزل؛ أي: مواضع نزول الجيشء (َ) الحال أنه 
(لَيْسَ بهَا)؛ أي: بتلك المنازل (داع)؛ أي: طالب يطلب الضائع» وينادي: يا 
فلان أين أنتء (وَلَا مُحِيبٌ)؛ أي : لذلك الداعء والمراد أنه ليس هناك طالب 
ولا مطلوب». بل ذهب كل من كان في ذلك الموضع. وفي رواية فليح: «وليس 
فيها أحدٌ). 

[فإن قيل]: لِمَ لَمْ تستصحب عائشة معها غيرهاء فكان أدعى لأمنهاء مما 
يقع للمنفردء ولكانت لما تأخرت للبحث عن العقد» ترسل من رافقها؛ 
ليتتظروهاء إن أرادوا الرحيل؟ 

[والجواب]: أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها: «حديثة السنٌّ»؛ 
لأنها لم يقع لها تجربة مثل ذلك» وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها 

(فكبَكَ: 3 منزِلِي) : أي : قصدت,» وفي رواية البخاي: «فأممت منزلي» 
بالتخفيف؛ أ قصدتهء قال ذ في في «الفتح): : وفي رواية أبي ذرٌ هنا بتشديد الميم 
الأولى» قال الداوديّ: ومنه قوله 0 7 عن ١‏ لي رام » [المائدة: 7]» 
قال ابن التين : هذا على أنه بالتخفيف . 

(الَذِي كنك تاولة (فنه) أذ و الظنّ هنا بمعنى العلم؛ أ 
علمت (أَنَّ الْقَومَ سَيَفْقِدُونَنِي) هكذا في ؛ بعض النسخ: بنونين» ا 1 
الرفع» والثانية نون و0013 وفي بعض النسخ: «سيفقدوني» بنون واحدة» وهو 
يَحْتَمل أن تكون النون مخففة بحذف إحدى النونين» ويَحْتمل أن تكون مشدّدة» 
بإدغام المتمائلين. 


)000 راجع : «القاموس). (؟) «عمدة القاري» 77/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
١1‏ 


ونين اافقدوض): تغدموتن يقال: فقله فقدا:مودبات عفترت 
وفقداناً: عَدِمهء واققكه قله وتفقّده : طلة يق 1 , 
وقال المرتضى 8815”": فَقَدَهُ يَفْقِدُهِ قَمُداَء بفتح. فسكون. وفِقداناً 
بالكسرء وثُقْدَاناً بالضمّء وفقٌوداً بالضَمٌّء عَدِمَه. 
قال: وفي «المُفْرّداتَ) للراغب : : المَقدٌ أَحَصُ من العَدّم؛ لأن العَدّم بِعْدَ 
الوجوو؛ أي: فهو أَعَوٌ وقال أنقنا : التففد: تغرف فننان ل والتعَهّد: 
تعفك العيد المتقدّم . 
قال: وقد أنشدّنًا بعض الأصحاب: 
تَقَمَّدَالطَيِرَ على رأسِهو ‏ فقال مالي لا أرى الهُدْهُدَا 
(فَيَرْجِعُونَ إِلَيّ) وقع في رواية معمر: «فيرجعوا» بغير نون» وكأنه على لغة 
من يحذفها مطلقاً . 
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى أحكام نون الرفع ثبوتاً وحذفاً أشار ابن 
مالك كثَنْهُ فى «الكافية الشافية)”". فقال: 
عالكون 3 تخو «َدْمَبُونَا) وَقَذْمَبَانِ) 0 اتدعيينة 
وَاغجزت إذا حجنت أو نْضِيعا كَالَمْ تكو تون صن 
ديه فِي البق قبل ابي » أت 0 وَالإِدْغَامُ نضا يتك 
وَدُونَ «نِي» ذ في الرَفع حَذَْقَهَا حَكَوًا فِي ا لنْثْرٍ وَالنَظمٍ وَهِمَّا قَذْ 3 
«أبيث انيري تيون تَدلْكي وَجْْهَكِ ِالْعَنْبَر وَالْمْيِك الذَّكَي) 
قال عياض: الظنّ هنا بمعنى العلم» وتُعْقّبٍ باحتمال أن يكون على بابه 
فإنهم أقاموا إلى وقت الظهرء ولم يرجع أحد منهم إلى المنزل الذي كانت بهء 
ولا نُقل أن أحداً لاقاها في الطريق» لكن يَحْتَمِل أن يكونوا استمرّوا في السير 
إلى قرب الظهرء فلما نزلوا إلى أن يشتغلوا بحطّ رحالهم. ورَبْط رواحلهم» 
)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 4!8/7. (؟) «تاج العروس» ص750١1.‏ 
(") «الكافية الشافية» لابن مالك كه ٠١/١‏ بنسخة الشرح 


و 
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ره 6 


واستصحبوا حالهم في ظنهم أنها في هودجهاء لم يفتقدوها إلى أن وصلت 
على قرب. ولو فقدوها لرجعوا كما ظنته. وقد وقع في رواية ابن إسحاق: 
«وعرفت أن لو افتقدوني لرجعوا إليَ»» وهذا ظاهر في أنها لم تتبعهم. 

ووقع في حديث ابن عمر خلاف ذلكء» فإن فيه: «فجئت» فاتبعتهمء 
حتى أعييت» فقمت على بعض الطريق» فمَرٌ بي صفوان»» وهذا السياق ليس 
بصحيح ؛ ؛ لمخالفته لِمَا ذ في «الصحيح'ء وأنها أقامت في منزلها إلى أن 
أصبحت» وكأنه تعارّض عندها أن تتبعهم فلا تأمن أن يختلف عليها الطرق» 
فتهلك قبل أن تدركهمء ولا سيما وقد كانت في الليل» أو تقيم في منزلها 
لعلهم إذا فقدوها عادوا إلى مكانها الذي فارقوها فيه» وهكذا ينبغي لمن فَقّد 
شيئاً أن يرجع بفكره المَهْقَرَى إلى الحد الذي يتحقق وجودهء ثم يأخذ من هناك 
في التنقيب عليه. 

وأرادت بمن يفقدها: من هو منها بسبب؛ كزوجهاء أو أبيهاء والغالب 
الأول؛ لأنه كان من شأنه كلِ أن يساير بعيرهاء ويتحدث معهاء فكأن ذلك لم 
يتفق في تلك الليلة» ولمَا لم يتفق ما توقعته من رجوعهم إليها ساق الله إليها 
من حَمّلها بغير حول منهاء ولا قوّة» ذكره في «الفتح"" . 

(فبيْنَا) أصله «بين»» فأشبعت فتحة النون» فصارت ألفاًء وهو مضاف إلى 
جملة (أَنَا جَالِسَةٌ فى مَنْرْلِى)» وقولها: (عَلَبَئَيى) جواب «بينا»» واعَيْنِى) 
بالإفراد» (قيِمْتٌ) بكسر النون» من باب عَلِمء وما اشتهر على ألسنة العوامٌ من 
ضمٌ النون. فمن أغلاطهم الشائعة» فتنبّه. 

قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون سبب النوم شدَّةَ الغمّ الذي حصل لها 
في تلك الحالة» ومن فيان الغم» وهو وقوع ما يكره غلبة النوم» بخلالاف الهم 
وهو توقّع ما يُكرهء فإنه يقتضي السهرء أو لما وقع من بَرْد السّحَر لهاء مع 
رطوبة بدنهاء وصغر سنهاء وعند ابن إسحاق: «فتلففت بجلبابي». 3 
اضطجعت في مكاني»» أو أن الله يل لطف بهاء فألقى عليها النوم؛ لتستريح 
من وحشة الانفراد في البريّة بالليل. انتهى”" . 


)00( «الفتح) :د 2١ .6غ١ ١‏ «الفتح» 0/6 2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
: 01 

(وَكَانَ 00 بن الع - الظاء اليم المشدّدة» 0 بضم 
الموخدة» 000 0 8 مثلثة ‏ 5 سليم» وذكوان 0 من بنى ا 
وكان مكنا ا فاضلاً» أول مشاهده عند الواقدي: الخندق» وعند ابن الكلبي: 
المريسيع وسيأتي في أثناء تبج هذا الحديث ما يدل على تقدم إسلامه» 
ويأتي أنهي قول عائشة: إنه فتل يندا في سبيل اللهء ومرادها: أنه تل بعل 
ذلك. لا أنه في تلك الأيام» وقد ذكر ابن إسحاق أنه استّشهد في غَزاة إرمينية 
في خلافة عمر وَوْوّاء سنة تسع عشرة» وقيل: بل عاش إلى سنة أربع وخمسين» 
فاستشهد بأرض الروم» في خلافة معاوية وِهُيا. 

وقال فى «الإصابة»: صفوان بن المعظّل بن ربَيّعة ‏ بالتصغير - 
شُرَاعيَ - بلفظ النسب - ابن محارب بن مُرّة بن فالج بن ذكوان السَّلمِيَء ثم 
الذكوانن» هكذا تسّبه أبو عمرء لكن عند ابن الكلبئ: «رحضة» بدل «ربيعة»» 
وزاد بينه وبين خُزاعى: «المؤمل»» قال البغوي: سكن المدينة» وشهد صفوان 
الخندق» والمشاهد في قول الواقديً» ويقال: أول مشاهده المريسيع» جرى 
ذكرها في حديث الإفك المشهور في «الصحيحين» وغيرهماء وفيه قول 
النبيت عله : «ما علمت عليه إلا خيراً» وقصته مع حسان مشهورة أيضاً» ذكرها 
يونس بن بكير في زيادات «المغازي» موصولة عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: 0 و المدل لعباده فيك بالسيف» 07 

تاه ات إلى العيه 7 ا ص 50 لكت الضربة 
فوهبها له وذكره موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهري نحوه. انتهى 
4 

(كَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَمْشلِ) «عَرّس) بمهملات» مشدّداً؛ أي: نزل» قال 
ضر زيد: التعريس : النزول في السفر» في أي وفت كان» وقال غيره: أصله 
النزول من آخر الليل في السفر للراحة» ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب 


.55٠ /” «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
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تأخر صفوان» ولفظه: «سأل النبئ يَلَةِ أن يجعله على الساقة» فكان إذا رحل 
الناس قام يصليء» ثم اتبعهمء ع سقط له شيء أتاه به؛» وفي حديث أبي 
هريرة: «وكان صفوان يتخلف عن الناس» قيصيب القدح. والجراب» 
والإداوة»» وفي مرسل مقاتل بن حيان: «فيحملهه. فيِّقَدَم به» فيُعَرّفه في 
أصحابه»»؛ وكذا في مرسل سعيد بن جبير نحوه. 

(قَادلَجَ) بتشديد الدال» وهو سير آخر الليل. 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «فأدلج», قال في «الفتح»: «أدلج» 
بسكون الدال في روايتناء وهو ك«ادّلج» بتشديدهاء وقيل: بالسكون: سار من 
أوله» وبالتشديد: سار من آخرهء وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد؛ لأنه 
كان في آخر الليل» وكأنه تأخر في مكانه حتى قَرّبٍ الصبح» فركب ليظهر له ما 
يسقط من الجيشء» مما يخفيه الليل» ويَحْتِوِل أن يكون سبب تأخيره ما جرت 
به عادته من غلبة النوم عليهء ففي «سنن أبي داودا»ء والبزار» وابن سعدء 
وصحيحه ابن حبان» والحاكم من طريق الأعمشء» عن أبي صالح. عن أبي 
سعيد: «أن امرأة صفوان بن المعطّل جاءت إلى رسول الله يلل فقالت: يا 
رسول الله» إن زوجي يضربني إذا صليت»ء ويُمُطرني إذا صمتء ولا يصلي 
صلاة لقص رح ادل الكلكس: قال: وصفوان عع ليا لد قال انا 
قولها: يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ سورتين» وقد نهيتها عنهاء وأما قولها: 
يفطرني إذا صمت» فأنا رجل شابّء لا أصبرء وأما قولها: إني لا أصلي حتى 
تطلع الشمس ...2 الحديث. 

قال البزار: هذا الحديث كلامه منكر»ء ولعل الأعمش أخذه من غير ثقة» 
فدلّسه» فصار ظاهر سنده الصحة» وليس للحديث عندي أصل . انتهى . 

قال الحافظ: وما أعله به ليس بقادح؛ لأن ابن سعد صرّح في روايته 
بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح. وأما رجاله فرجال الصحيحء ولَّمّا أخرجه 
أبو داود قال بعده: رواه حماد بن سلمة» عن حميدء عن ثابت» عن أبى 
المتوكل» عن النبئ كلد وهذه متابعة جيّدة» تُؤْذِنَ بأن للحديث أصلاًء 0 
فو عمها هلله االطريفة 'الفاتية هله للطزيق الا ولن. 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

وأما استنكار البرّار ما وقع في متنه» فمراده أنه مخالف للحديث الآتي 
كزين من رواية أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قصة 
الإفك» قالت: «فبلغ الأمرٌ ذلك الرجل»ء فقال: سبحان الله» والله ما كشفت 
كنف أنثى قظ)؛ أي: ما جامعتهاء والكنف ‏ بفتحتين -: الثوب الساتر» ومنه 
قولهم: أنت في كنف الله ؛ أي في سترهء والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد 
على ما ذكر القرطبي أن مراده بقوله: ما كشفت كنف أنثى قط؛ أي: بزناء 
قلت: وفيه نظر؟ لأن في رواية سعيد بن أبي هلال» عن هشتاء. ين عرروة في 
قصة الإفك: «أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال: والله ما 
أصبت امرأة قط حلالاً ولا خراماً»: وفى حديث ابن عباس عند الطبرانئٌ: 
«وكان لا يقرب النساء»» فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل 7 
القصة» ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك» فهذا الجمع لا اعتراض عليهء إلا بما 
جاء عن ابن إسحاق أنه كان حصوراً» لكنه لم يثبت» فلا يعارض الحديث 
الصحيح . 

ونقل القرطي أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه» ومعها ابنان لها منهء 
فقال النبي كك ك: الَهُما أشبه به من الغراب بالغراب». ولم أقف على مستند 
القرطبيّ في للع وسيأتي هذا الحديث في «كتاب النكاح». ا 0 أن 
المقول فيه ذلك غير صفوان» وهو المعتمد» إن شاء الله تعالى. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا طوّل الحافظ ككل في الجمع بين هذه 
الأحاديث» ولا يخفى على المنصف أن هذا الجمع ظاهر التكلّفء والتعسّف»ء 
وما قاله البرّار من كون الحديث منكراً هو الأظهر الذي لا غبار عليه» فالجمع 
بين هذه القصصء. وبين ما في الصحيح. وغيره من قوله: «ما كشفت كنف 
أنثى قطاء وقوله: «ما أصبت امرأة قط لا حلالاء ولا حرامأ»ء وقوله: «وكان 
حصوراً»؛ وغير ذلك من أبعد ما يكون من الجمع. 

وذكر في «الإصابة» )55١/7(‏ قصّة مجيء أمرأة صفوان إلى النبي كلك 
وشكواها في الضرب وغيره» ثم قال: ولكن يشكل عليه أن عائشة قالت في 


)2000 «الفتح) ا ل "5# 
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ره سر 


حديث الإفك: إن صفوان قال: والله ما كشفت كنف أنثى قطء وقد أورد هذا 
الإشكال قديماً البخاري» ومال إلى تضعيف الحديث أبو سعيد بذلك. انه 

والحاصل: أن الجمع المذكور لا يصمٌء فتأمّله بالإنصاف». ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(نأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي) ؛ أي: مكاني الذي نزلت فيه في تلك الليلة» (قَرَأَى 
سَوَاد ِنْسَانِ نَائِم) السواد بلفظ ضدٌ البياض يطلق على الشخص أيّ شخص كان» 
فكأنها قالت: رأى شخص دمي لكن لا يظهر أهو رجل» أو امرأة؟ (َأَنَانِي » 
فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي) هذا يُشعر بأن وجهها انكشف لما نامت؟؛ لأنه تقدّم أنها 
تلففت بجلبابهاء ونامت» فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية 
وجهها. (وَقَد كَانَ يَرَانِي كَبْلَ أَنْ يُضْرَتَ) بالبناء للمفعولء (الْحِجَابُ عَلَيَ)؛ 
أي : وعلى غيرها من النساءء ولفظ البخاريٌّ: «وكان يراني قبل الحيوات: 
أي: قبل نزول آية الحجاب» وهذا يدل على قِدَمِ إسلام صفوان» فإن الحجاب 
كان في قول أبي عبيدة» وطائفة: في ذي القعدة سنة ثلاث» وعند آخرين: فيها 
سنة أربع»ء وصححه الدمياطي» وقيل: بل كان فيها سنة خمسء وهذا مما 
تناقض فيه الواقديّ» فإنه ذكر أن المريسيع كان في شعبان سنة خمسء» وأن 
الخندق كانت في شوال منهاء وأن الحجاب كان في ذي القعدة منهاء مع 
روايته حديث عائشة ينا هذاء وتصريحها فيه بأن قصة الإفك التى وقعت فى 
الترريكية كاعك يعن !سيدا ياه ونا ترز جل اين [بتكم اق بإ الس ميم عند 
في شعبان» لكن سنة ست, وسَّلِم الواقديّ من التناقض في قصة سعد بن معاذ 
الآتي ذكرهاء نعم وَسَّلِم منها ابن إسحاق» فإنه لم يذكر سعد بن معاذ في 
القصة أصلاًء كما سأبيّنه» ومما يؤيد صحة ما وقع في هذا الحديث أن 
الحجاب كان قبل قصة الإفك قول عائشة وَ#تا أيضاً في هذا الحديث أن 
الجخ لهال رمدي ميك تعن عنها»» رنية :"روعي الى كان البناميتئ خزن 
أزواج النبي كه وفيه: وطفقت أختها حَمْنة تحارب لهاء فكل ذلك دالٌ على 
أن زينب كانت حينئذ زوجته كله ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين 
دخوله كلِنِ بها. فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفكء. قال الحافظ: وقد 
كنت أمليت في أوائل «كتاب الوضوء» أن قصة الإفك وقعت قبل نزول 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
الحجاب. وهو 0 والصواب بعد نزول الحجاب, فليُضْلّح هناك. انت 
كلام الحافظ ككرنُها''. وهو تحقيقٌ نفيس جدّاء والله تعالى أعلم. 

(فَاسْتَيْفَظْتْ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفْنِي) ؛ أي: بقوله: (إنا لله» وإنا إليه 
راجعون»ء وصرّح بها ابن إسحاق في روايته» وكأنه شقّ عليه ما جرى 
لعائشة مِتَاء أو خشي أن يقع ما وقع. أو أنه اكتَمّى بالاسترجاع رافعاً به صوته 

عن مخاطبتها بكلام آخر؛ صيانةً لها عن المخاطبة في الجملة» وقد كان 
ونه يستعمل التكبير عند إرادة الإيقاظ. وفيه دلالة على فطنة صفوان ضهء 
وحسن أدبه . 

(فَحَمَدتٌ)؛ أي : غظيت (وَحهِي بجلبّابي) ؛ أي: الثوب الذي كان عليهاء 
هنال تونق 3115" الجلياته قري ارس مر الخماة يؤدوة الرذا ج وان اب 
فارس: الجِلْبَابٌ: ما يُعَطَى به» من ثوبء وغيرهء والجمع: الجلابيبُ» 
وتَّجَليبَتِ المرأةٌ: لبست الجلْيّاتَ. انتهى”". 

(وَوَالله عا كلت كلف عَبّرت بهذه الصيغة؛ إشارةً إلى أنه استمرٌ منه 
ترك المخاطبة؛ لثئلا يفهّم لو عَبّرت بصيغة الماضي اختصاص النفي بحال 
الاستيقاظ» فعئّرت بصيغة المضارعة. (وَلَا سَمِعْتٌ مِنْهُ كَلِمَةَ غَيْرَ اسْيِرْجَاعِه) ؛ 
أي: قوله: إنا لله» وإنا إليه راجعونء (حَنَّى أَنَاخَّ رَاحِلَتَهُ) وفي رواية 
الكشميهني: «حين أناخ راحلته»»؛ ووقع في رواية فليح: «حتى» للأصيليٌ 
و١حين»‏ للباقين» وكذا عند مسلم عن معمر» وعلى التقديرين فليس فيه نفي أنه 
كلمها بغير الاسترجاع؛ لأن النفي على رواية: «حين» مقيد بحال إناخة 
الراحلة» فلا يمنع ما قبل الإناخة» ولا ما بعدهاء وعلى رواية: «حتى)ء» 
معناها: بجميع حالاته إلى أن أناخ» ولا يمنع ما بعد الإناخة» وقد فَهم كثير 
من الشراح أنها أرادت بهذه العبارة نفي المكالمة البتة» فقالوا: استعمل معها 
الصمت اكتفاء بقرائن الحال مبالغة منه في الأدب» وإعظاماً لهاء 
وإجلالاً .انتهى 

وقد وقع في رواية ابن إسحاق أنه قال لها: «ما خلّفك؟». وأنه قال لها: 


.٠١5/١ ة. (؟) «المصباح المنير»‎ 0/١ «الفتح)‎ )١( 


(480) - ب بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طرِيق الرُؤْيَةِ حديث رقم )2251 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا نقل النوويّ كلام عياض» ولم 
يتعقّبه في قوله: «لأن الإيمان هو التصديق, لا يتجرّأ... إلخ»» وهذا جار 
على اعتبار أن الأعمال من ثمرات الإيمان» ومكمّلاته» كما هو واضمٌ من هذا 
الكلام» والحقّ أن الإيمان قول» وعملء واعتقادء يزيد وينقصء فالعمل داخل 
في مسمّى الإيمان» وجزء منه. وقد سبق في أوائل هذا الشرح في مباحث 
الإيمان أن الحقّ كون العمل داخلاً في مسمّى الإيمان لغة» كما حقّقه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة كآنه وعلى هذا فلا إشكال في الحديث». بل هو على 
ظاهره» فالإيمان درجات من حيث الاعتقادٌ. ومن حيث العمل» قابل للتجزئة» 
فليس يقين الأنبياء كيقين سائر الناس» ولا يقين الصحابة كيقين من بعدهمء 
ولا يقين أبي بكر كيقين بقية بقية الصحابة وَقنء فتبضّر بالإنصاف» ولا تتهوّر بتقليد 
ذوي الاعتساف. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


لش ب يَقُولُونَ : َبَنَا لَمْ نَذَّرْ فِِهَا خَيراً) هكذا هو «خيراً» بإسكان الياء: أي 


0 


ا _ه 


(وَكَانَ بو سَعِبدٍ الْخُدْرِيُ) ؤلفه (يَقُولُ : إن لم نُصَدكُوني بِهَذَا الْحَدِيثْ 
فَافْرَءُوا إِنْ شِنْتمْ : # إن الله َه لا يلم ِعْقَالَ درو ون نَكَ َكُ حَسَكَدٌ مُعِفْهَا دوت من آثن2 
مرا عَظِيمًا © [النساء: )]4٠‏ أي لأن الآية لا يشكٌ فيها المؤمن» وهي نصٌّ على 
الا عن عي رمن الحسات فإن الله يله لا يضيعهاء بل يثيبه عليها . 

(فَيَقُولُ الله ون : شَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ) قال النوويّ كُنْهُ: بفتح الفاءء وإنما 
ذكرته وإن كان ظاهراً؛ لأنى رأيت مَنْ يَصَحُفه ولا حلاف فيه» يقال: شَمْعَ 
يَشْمَع شفاعة» فهو شافع» وشفيعء والْمُشَفْع بكسر الفاء الذي يَقْبَل الشفاعة» 
َالْمُشَمْع بفتحها الذي تُقْبّل شفاعته. انتهى . 

ةمه 2 عدج 9 وم ع سا سه سوسم ع كيى كه سنو 

(وشفع النبيون. وشفع المؤمنون. ولم يَبق) أي ممن يرحم (إلا أَرْحَم 
الرَّاحِمِينَ) أي الذي وسقت رحمته كل شيء» والذي رحمة كل أحد في جنب 
رحمته كلا شيء (فْيَفَبِضُ ة قَِبْضَة من نّ التّارِ) معناه: يجممع جماعة (فبُخْرِجٌ) الله 
تعالى (مِنْهَا) أي من النار (5 نوما لم يَعْمَلُوا حيرا قط أي ليس له خير زائد على 
مجرّد الإيمان (قَدْ عَادُوا) أي صارواء والجملة صفة بعد صفة ل«قوم». أو حال 


()- يَاتُ فى بَيَانِ حَدِيثِ الاك وَقَبُولِ تو توئة بَدْ الْقَاذْفٍ حديث رقم (5995) 


«اركبي»» واستأخرء وفي وا أي اوسن الل وأعظم مكانى 

حين رآني وحدي - وقد كان يعرفني قبل أن يُضرب علينا الحجاب» 0 عن 
8 فسترت وجهي عنه بجلبابي» وأخبرته بأمري» فقرّب بعيره» فوطئ على 
ذراعه» فولاني قغاه فركبت»2 قود حديث ابن عمر: «فلما رآني ظَنّ في 
رجل» فقال: يا نومان قم. فقد سار الناس»» وفي مرسل سعيد بن جبير: 
اافاسترجعء ونزل عن بعيره» وقال: ما شأنك يا أم المؤمنين؟ فحدثته بأمر 
القلادة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر ما في «الصحيحين» يقوّي ما فهمه 
الشرّاح» من أنه لم يكلّمها أصلاًء لكن إن ثبتت هذه الروايات» تدلّ على أنه 
كلّمهاء ولكن لا بدّ من التتّت في صكّتهاء فته والله تعالى أعلم. 

(فْوَطِىَ عَلَى يَدِهَا)؛ أي: ليكون أسهل لركوبهاء ولا يحتاج إلى مَسّها 
عند ركوبهاء وفي حديث أبي هريرة: «فغطى وجهه عنهاء ثم أدنى بعيره منها». 
(فَرَكْبْتُهَاء فَانْطَلَّقَ يَقُودُ بي الرَاحِلَةَ حَنََى أَنَيْنَا الْجَيْشَ) هكذا وقع في جميع 
الروايات» إلا في مرسل مقاتل , بن حيانء فإن فيه: «أنه ركب معها مردفاً لهاك 
والذي في «الصحيح) هو الصحيح . (يَعَدَمَا مَا نَوَلُوا مَوغِرِينَ) - بضم :الميم» وكسر 
الغين المعجمة» والراء المهملة ؛ أي: نازلين في وقت الوّغرة - بفتح الواوء 
وسكون الغين ‏ وهي شدّة الحر لَمَا تكون الشمس في كبد السماء» ومنه أخذ 
وَغْر الصدرء وهو توقّده من الغيظ بالحقدء وأوغر فلان: إذا دخل في ذلك 
الرقعة: كا ميس رامس 1 

وسيأتي لمسلم عن عبد بن حميد قال: قلت لعبد الرزاق: ما قوله: 
«موغرين؟» قال: الوغرة: شدّة الحر. 

وسيأتي أيضاً عنده من طريق يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن صالح بن 
كيسان: «موعزين» بعين مهملة» وزايء» قال القرطب: كأنه من وعزت إلى فلان 
بكذا؛ أي: تقدمتء والأول أولى» قال: وصحّحفه بعضهم بمهملتين» 
غلط. 

قال الحافظ: وروي امَعَوّرين)» بتقديم الغين المعجمة». وتشديد الواوء 
والتغوير: النزول وقت القائلة. 
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ووقع في رواية فليح: «مُعَرُسِين» بفتح العين المهملةء وتشديد الراء» ثم 
سين مهملة» والتعريس: نزول المسافر في آخر الليل» وقد استعمل في النزول 
طلقا + كنا تقدم. وهو المراد هنا . لني "2 

وقولها : (في نَحْرٍ الظَهِيرَة) تأكيد لقولها: «موغرين»»؛ فإن نحر الظهيرة 
أولهاء وهو وقت شدّة الحرّء ونحر كل شيء أوله؛ كأن الشمس لما بلغت 
غايتها في الارتفاع» كأنها وصلت إلى النحر الذي هو أعلى الصدر. 

ووقع في رواية ابن إسحاق: «فوالله ما أدركنا الناسَ» ولا افتُقِدتٌ حتى 
نزلواء واطمأنواء طلع الرجل يقودني»» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: «في نحر الظهيرة»: وهو وقت القائلة» وشدّة الحرٌء 
والنحر الأول. والصدرء وأوائل الشهر تسمى النحورء وقال الداوديٌ: 
الظهيرة: نصف النهار عند أول الفيء» قال: وقيل: الظهر والظهير لِمَا بعد 
نصف النهار؛ لأن الظهر آخر الإنسان» وسمّي آخر الشهر بذلك» ولا تُسَلّم له؛ 
لأن أول اشتداد الحرّ قبل نصف النهار. انتهى”"' . 

(فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي)؛ أي: هلك الذين اشتغلوا بالإفك علي وفي 
رواية أبي أويس: «فهّنالك قال فِىَء وفيه أهل الإفك ما قالوا»» فأبهمت 
القائل» وما قال» وأشارت بذلك إلى الذين تكلموا بالإفك» وخاضوا في 
ذلك» وأما أسماؤهم فالمشهور في الروايات الصحيحة: عبد الله بن أَبَىَ» 
ومسطح بن أثاثة» وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وقد وقع في 
الجكا زيمن اطريق صالج بن كسار عن الزهري قال قال عروة: 0 
أهل الإفك أيضاً غير عبد الله بن أَبَىَ إلا حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» 
وحمنة بنت جحش» في ناس آخرين» لا علم لي بهم غير أنهم عصبة» كما 
قال الله تعالى. ان 

والعصبة من ثلاثة إلى عشرة» وقد تُطلق على الجماعة من غير حصر في 
عددء وزاد أبو الربيع بن سالم فيهم تبعاً لأبي الخطاب بن دحية: عبد الله 
وأنا أححوند ابنا جحش» وزاد فيهم الزمخشريّ: زيد بن رفاعة» قال الحافظ: 


)1( «الفتح») 5*٠‏ -45:60. (؟) «عمدة القاري» .77١/1١17‏ 


هو 


)5195( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


ولم أره لغيره» وعند ابن مردويه من طريق ابن سيرين: حلف أبو بكر أن لا 
0 يتيمين» كانا عندهء خاضا في أمر عائشة» أحدهما: مسطح . انتهى » 
ولم أقف على تسمية رفيق مسطح. 

وأما القول فوقع في حديث ابن عمرء فقال عبد الله بن أَبَىّ: قَجَرٌ بهاء 
ورب الكعبة» وأعانه على ذلك جماعة» وشاع ذلك في العسكرء وفي مرسل 
سعيد بن جبير: وقذفها عبد الله بن أَبَىَء فقال: ما برئت عائشة من صفوان» 


0000 


ولا برئ منهاء وخاصض تضم وبعضهم ‏ أعجبه . 
(وَكَانَ الْنِي لي كبْرَهُ)؟؛ أي : تقذم لمعطلمهه وتات و«كبره»؛ أي 
كبر الإفك» وكبر الشيء : معظمه» وهو قراءة الجمهور ل 0 
حميد الأعرج بضمهاء » قال الفراء: وهي قراءة جيدة فى العربية» وقيل: 
0 الذي تولى إثمه» فقوله: «الذي نولي اسم «كان»ء وخبرها قوله: 
عَبْذ الله نه بن أبنَ) ويجوز العكسء. ولكن الأول أولى؛ لأن 00 اعرف ين 
ل فهو أحقٌ بأن يكون مسنداً إليه» فتنبّه» وقولها: (ابْنُ سَلُولَ) 
بالرقفع نعتاً ل«عبد الله)اء لا ل«أبي», ولذلك ينون (أبنٌّ)ء وتثبت همزة الوصل 
في «ابن» خطلاً ؛ لأن شرط حذفها أن يقع «ابن» بين علمين» ويكون الثاني أبا 
للأول» ففي هذه الحالة» يُحذف من الاسم الأول التنوين» كما في (أبيَ» هناء 
ويُحذف من «ابن» همزة الوصل عطا نوقة نت المسالة في شرح «الخلاصة». 
وحواشيها('' عند قول ابن مالك كلنْهِ: 
وتخر اديه م رافساخن من نخو «أَرَيْدُ بْنَّ سَعِيِدٍ لا تَهِنْ) 
وَالضَّمٌ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا أؤْيَلٍ الابِنَ عَلَمٌ قَدُْيِمَا 
والحاصل: أن «أببَاً) والد عبد الله» ولول بفتح السية أمة: غير 
منصرف؛ للعلميّة والتأنيث. 
ووقع في المغازي من طريق صالح بن كيسان» عن الزهريّ» عن عروة» 
قال: أخيرت أنه كان يشاعء ويتحدّث به عنلهء فيَِقَرَه - بضم أولهء وكسر 
القاف ‏ ويستمعه» ويستوشيه ‏ بمهملة» ثم معجمة ؛ أي: يستخرجه بالبحث 


)١(‏ راجع: شرح «الخلاصة» ؟5/7ل. 
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عنه. والتفتيش» ومنهم من ضبطه: يَقَرّه بفتح أولهء وضم القاف» وفي رواية 
ابن إسحاق: «وكان الذي تولى كبر ذلك عبد الله بن أبئئ» في رجال من 
الخزرج»2. ١‏ ْ 

(فَقَدِمْنا الْمَدِيئَهَ فَاشْتَكَيْتُ)؛ أي: مرضت (حِينَ قَدِمُنَا الْمَدِيئَةَ شهراً)؛ 
أي مذّة شهرء (وَالْتَامِنُ يُفِيضونَ) بضم حرف المضارعة»؛ اي يخوضون». من 
أفاض في قول: إذا أكثر منه» وقال في «العمدة»: هو من الإفاضة» وهي 
التكغيرء والتوسعةء يققال: أفاض 00 في الحديث: إذا اندفعوا فيهء 
يخوضونء وهوامن قوله: لمك فى ما قَضْثمٌ فيه عَدَابٌ عَظِيمُ؟ [النور: 14]» 
وقال اين غرفة” حدية مفامن) ا ومستفيضٌ في الناس؛ أي: جار 
يرل ا (فِي قَوْلِ أَمْلٍ إلانك) متاق ا و 03 و«أهل 
الإفك» هم: أهل الكذبء والبهتان. (وَلَا أَشْعُرُ) بفتح أولهء وضمٌ ثالثهء 
يقال: شعرت بالشيء شُعُوراًء من باب قعدء وشِعْراًء وشِعْرَةَ بكسرهما: 
عَلِمْتُ7"؛ ل لا أعلم . 

2 بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِك) ؛ أي: مما يخوض فيه الناس» وفي رواية ابن إسحاق: 
«وقد انتهى الحديث إلى رسول الله كه وإلى أبويّ» ولا يذكرون لي شيئاً من 
ذلك»» وفيها: «أنها مَرضت بضعاً وعشرين ليلة»» وهذا فيه ردّ على ما وقع في 
مرسل مقاتل بن حيان: «أن النبي كَلةِ لما بلغه قول أهل الإفك». وكان شديد 
الغيرة» قال: لا تدخل عائشة رحلى». فخرجت تبكى» حتى أتت أباهاء فقال: 
أنا أحقّ أن أخرجك.». باتطلقيت تجولء. لا ييا أحدّء حتى أنزل الله 
عذرها»ء. قال الحافظ: وإنما ذكرته مع ظهور نكارته لإيراد الحاكم له في 
«الإكليل»» وتبعه بعض من تأخر غير متأمّل لِمَا فيه من النكارة» والمخالفة 
للحديث الصحيح» من عدَّة أوجه فهو باطل. 

ووقع في خديث ابن عمر: «فشاع ذلك في العسكر» » فبلغ النبي وك 
فلما قَدِموا المدينة أشاع عبد الله بن أَبَيّ ذلك في الناس» فاشتد على 
رسول الله كلا . 


."١6/١ «المصباح المنير)‎ 69( .77١ /١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


000 


)54454( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثٍ الافك. وَقَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )09١( 


(وَهُوَ يَرِيبَنِي) بفتح أوله» من الريب» ويجوز الضمٌء من الرباعيّ» يقال: 
رابهء وأرابه» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: «يريبني» بفتح الياءء وضمهاء فالأول من رابني» 
والثانى من أرابنى» يقال: رابنى الأمرٌ يريبنى: إذا توهمته» وشككت فيهء فإذا 
الك قلت: اه منه كذا 00 وعن القراء هما بمعنى واحد في الشك» 
وقال صاحب (المنتهى» : الاسم: الريبة بالكسر» وأرابني» ورابني: إذا تخوفت 
عاقبته» وقيل: رابني: إذا علمت به الريبة» وأرابني: إذا ظننت بهء» وقيل: 
رابني: إذا رأيت منه ما يريبك» وتكرههء وتقول هذيل: أرابني» وأراب: إذا 
أ بريبة» وراب: صار ذا ريبة» وقال أبو محمد في «الواعي»: رابني 6 
30 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: «يريبني»: من الريبة» وهي اب اهمه » والشك» 
تقول: رابني فلان: إذا رأيت منه ما يريبك» وهذيل تقول: أرابني فلان» قال 
الهذلي : 

يَاقَوْمٍمَا لِي وَأبَا ذُوَيْبٍ لك ل لد ل ل 6 

وأراب الرجل: صار ذا ريبة» فهو مريب» حكاه الجوهري» وقال غيره: 
يقال: أرابني الأمرٌ يريبني : إذا توهمته» وشككت فيهء فإذا 000 قلت: 
رابني منه كذا يَريبني» وقال الفرّاء: هما بمعنى واحد في الشك. انتهى”" . 

(فِي وَجَعِي) ؛ أي: : في حال مرضي» (أَنّي ا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولٍ الله ككل 
اللّطّْفَ) بضم أولهء وسكون ثانيه» وبفتحهماء لغتان» والكراه” الرفق؟ ووقع 
في رواية ابن إسحاق: «أنكرت بعض لطفه/ء (الَذِي كُنْتُ أَرَى منه 47 
أشتكي), أي: حين أمرض» (إِنَمَا تدحل ار ول الله , ل فَيُسَلْمُ ثم و 
«كَبْفٌ تِيكُم)) الت المكسورة» وهي للمؤنث» مثل ذاكم 0 00 
لخطاب الحاضرين» وفي رواية ابن إسحاق: «فكان إذا دخل قال لأمي» وهي 
تمَرٌضني : كيف تيكماء واستدلت عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه 
بعض جفاءء ولكنها لما لم تكن تدري السبب لم تبالغ في التنقيب عن ذلك» 


.859/1 «المفهم»‎ )0( .77١/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


1 البحر المحيط النجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
حلم للسسسسبببتبتت لطت 
حتى تعرفهء ووقع في رواية أبي أويس: «إلا أنه يقول» وهو مارٌ: كيف تيكم؟ 
ولا يدخل عنديء ولا يعودني»ء ويسال عني أهل البيت»)» وفيى حديث ابن 
عمر: «وكنت أرى منه جفوة» ولا أدري من 5 شيء؟) 

(قَذَاكَ) الذي أراه منه (يَرِيبتِي)؛ أي: يوقعني في الشكٌ في تغيّر حاله وَل 
ولا أشي بِالشّرٌ) ؛ أي: بالإفك الذي افتراه الأفاكون» وانتشر بين الناس» 
تَقِهْت) بفتح القاف» وكسرها 
لغتان» حكاهما الجوهري في «الصحاح)» وغيره» والفع أشهرء واقتصر عليه 
جماعة» ا نَقَهَ يَنْقَه ينه ُقُوهاًء فهو ناقَة ككلح يَكُلّح كُلُوحاً فهو كالح ونقة 
يَنْقَه نَقَهأ ا كفرح يَفْرّح ا والجمع 0 بضم النون» وبتشديد 
القاف» والناقه هو الذي أفاق من المرض» وبرأ منه» وهو قريب عهد به» لم 
يتراجع إليه كمال صحتهء قاله النوويّ 74115" . 

وقال ذ في «الفتح»: «نقهت» بفتح القاف». وقد تكسرء والأول أشهرء 
والناقه بكسر القاف: الذي أفاق من مرضه» ولم تتكامل صحته» وقيل: إن 
الذي بكسر القاف بمعنى: فَهِمْتء لكنه هنا لا يتوجه؛ لأنها ما فْهمّت ذلك» 
إلا فيما بعدٌّء وقد أطلق الجوهريّ وغيره أنه بفتح القاف وكسرها لغتان» في 
برأ من المرض» وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته. انتهى”" . 

(وَخَرَجَتْ معي َم مِسْطح) وفي رواية أبي أويس: «فقلت: يا أم مسطح 
خذي الإداوة» فاملئيها ماءء قاذهبي بنا إلى المناصع». (قِبَلَ الْمَنَاصِع) 5 
القاف؛ أي : جهة المناصع» بفتح الميم» وهي مواخ بع حارج العينةة كانوا 
يتبرزون فيهاء الواحد منصعء » وقال الأزهعزى: أراه 55 بعيئه» خارج 
المدينة» وهو في الحديث: «صعيد أفيح » خارج المدينة»ء» وقال ابن السكييت: 
المناصع في اللغة: المجالس . انتهى”” . 


وقوله: (وَهو مَتَبَكَرْنَا) جملة حاليّة» وهو بفتح الراء المشدّدة» وبالزاي» 
وهو الموضع الذي يتبرزون فيه؛ أي : يقضون فيه حاجتهم» » والبراز اسم ذلك 


وتحدّثوا به (حَنَى خَرَجَت) من البيت )يء يَعدَمَا 


)00( ااشرح النووي» /1/ 0 . 3( «الفتح») ٠/لا*ة.‏ 
(*) «عمدة القاري» .771/1١7‏ 


معو 


200 بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثِ الانْكِ. وَقَبُولٍ 3 توبة الْقَاذِفِ - حديث رقم 594945 


الموضع أيضا""“. (وَلَا د َخْرْجٌ إَِّا لْلاً إلى لَيْلِ)؛ تعني: أنهنَ لا يخرجن لقضاء 
حاجتهنٌ ثهاراء وهو في الليل» ٠‏ ثم يميد :ذلك إلى الليلة المستقبلة» (وَذَلِكَ)؛ 
أي: كوننا نخرج قبل المناصعء (قَبْلَ أنّ تَتَخِدَ الْكُنَفَ) بضم الكاف والنون: 
جمع كنيفء قال أهل اللغة: الكنيف الساتر مطلقاً» وسُمّي به موضع الغائط؛ 
لأنهم يستترون به. 

وقال في «الفتح»: قوله: «متبرزنا» بفتح الراء» قبل الزاي: موضع التبرزء 
وهو الخروج إلى البراز» وهو الفضاءء وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة» 
و«الكثف» نقمي : جمع كُنيف» وهو الساترء والمراد به هنا: المكان المتخذ 
لقضاء الحاجة» وفي رواية ابن إسحاق: «الكنف التي يتخذها الأعاجم)”") 

وقولها: (قَرِيباً مِنْ بُيُوتِنَا) منصوب على الحال» وأفرد مع أن صاحبه 
جمع؛ لأن فعيلاً يستوي فيه الجمع والمفرد» أو منصوب بنزع الخافض على 
قلّة؛ أي: في مكان قريب من بيوتنا”". 

(وَأَمْوْنَا آَمْرُ الْعَرَبِ الأَوَلِ) بضم الهمزة» وتخفيف الراء: صفة العرب» 
وبفتح الهمزة» وتشديد الراء: صفة الأمرء قال النوويّ: كلاهما صحيح» تريد 
أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم. 

قال الحافظ: ضبطه ابن الحاجب بالوجه الثاني» وصرّح بمنع وصف 
الجمع باللفظ الأول» ثم قال: إن ثبتت الرواية خُرّجت على أن العرب اسم 
جمع» تحته جموع» فتصير مفردة بهذا التقدير. انتهى. 

(فِي المَّترُو) ؛ أي: طلب النزاهة» ووقع في رواية للبخاري: «في التبرز 
قبل الغاتط». قال في «الفتح» : وفي رواية فليح : في البرية») بفتح الموحدة. 
وتشديد الراءء ثم التحتانية ‏ «أو في التنزه» بمثناة» ثم نون» ثم زاي ثقيلة» 
هكذا على الشكٌ -» والتنزه: طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراءء والمراد: 
البعد عن البيوت. انتهى7*'. 


)١(‏ «عمدة القاري» نحنة كرف )2( «الفتح» 0/1 ة. 


فرق راجع : شرح الشيخ الهرري ره 
2 «الفتح» /ضدةق و«عمدة القاري» لحت خرف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
هذا 


(وَكُنَا نَتَأذى بالْكُئف) ؛ أ برائحتهاء وقوله: (أَنْ نَتََخِدَمَا عِنْدَ ؛ يِيُوتِنَا) 
«نتَحْذْ) صلة «أن». والمصدر المؤوّل بدل من «الكنف». (فَانْطّلَقتٌ أنا) جيء به 
ليمكن العطف على الضمير المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَإِنْ على ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلَ 
أو مَاصِلٍ ا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِْ ذ في النّظم قاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
اوم مِسْطح) بكسر الميم» وستكوة لسن المسولة وفتح الطاءء آخره 
جد مويل : 

قال في «الإصابة»: أم ميسطح القرشيّة التيمية» ويقال: المطلبية» وهي 
بنت أبي رُهُم أنيس - بفتح الهمزة» بعدها نون مكسورة ‏ ابن عبد المطلب بن. 
عبد مناف» ويقال: بنت صخر بن عامر بن كعب بن تيم بن مَرَّة» قلت: هكذا 
حَكَى أبو موسى» وهو غلطء فإن هذا نَسَبُ سَلْمِى أم الخير والدة أبي بكرء 
هي بنت صخر إلى آخره» والذي قال غيره: أنها بنت خالة أبي بكر الصديق» 
اسمها رائطة بنت صخر إلخ. هكذاء قال ابن سعدء يقال: اسمها سَلْمىء 
ويقال: ريطة حكاه ابن الأمين» عن ابن بشكوال» وبه جزم ابن حزم في 
«الجمهرة»» وهي مشهورة بكنيتهاء ثبت ذكرها في «الصحيحين» في قصة 
الإفك» حين خرجت عائشة لقضاء الحاجة» فعَئّرت» فقالت: تعس مسطحء 
فقالت لها عائشة: تسبّين رجلاً شّهد بدراً؟: فقالت: أوَ لم تعلمي ما قال؟ 
فذكرت لها قصة الإفك». وكان مسطح ممن تكلم في ذلك» وقال ابن سعد: 
أسلمت أم مسطح. فحَسّن إسلامهاء وكانت من أشدّ الناس على مسطح» حين 
تكلم مع أهل الإفك. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: أم مسطحء بكسر الميم» وسكون السين» وفتح الطاءء 
بعدها حاء مهملات». قيل: اسمها سَلْمىء وفيه نظر؛ لأن سلمى اسم أم أبي 
بكرء ثم ظهر لي أن لا وَهُم فيه» فإن أم أبي بكر خالتهاء فسمّيت باسمها. 


0 درم 
انتهى ‏ . 


."07/8 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
«الفتح» ل/لاءة.‎ )0( 


)54944( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافكء وَكَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاؤفٍ  حديث رقم‎ - 01١( 


ره سل 


(وَهِيَ) ؛ أي: أم مسطح (بنْتُ أبي زَهم) به بِضمٌ الراء» وسكون الهاءء (ابْنٍ 
الْمُطّلِبِ بْنِ عَبّدٍ مَنَافِ) قال في «الفتح»: كذا 00 ولم ينسبه فليح» وفي رواية 
صالح: (بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف»» وهو الصواب» واسم أب 
رهم : 507 (وَأْمَهَا ابْنَةَ صَخْرِ : بْنِ عامِر) ؛ أ ابن كعب بن سعد بن تيم» من 
رهط أبي بكرء (خَالَة أبي بكر الصَّدَيق) اسمها رائطةء حكاه أبو نعيم. . (وَابْنَهَا 
فكع 22 نُ أَنَانَهة) ب يعم الهمرة» ومثلثتين: الأولى خفيفة» بينهما ألف. (ابْنِ 
عَبّادٍ د بْنِ الْمُطلِب) د أبيه وأمه. والمسطح عُود من أعواد الخباء» 
وهو لقب» رمه عوف» وقيل: عامرء والأول هو المعتمّدء وقد أخرج 
سح حو عانيه :فال دو تك تكافيه ينيط فى قضة 

يَا عَوْفُ وَيْحَكَ هَل لا قُلْتَ عَارِفَةً مِنَ الْكلام وَلَمْ تَبْتَغْ به ظمّعًَا 

وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين» وكانَ أبوه مات» وهو صغير 
فكفله أبو بكر؛ لقرابة أم مسطح منهء وكانت وفاة مسطح سنة أربع وثلاثين» 
وقيل: سنة سبع وثلاثين» بعد أن شَهِد صِفْينَ مع علي 36" 

كيز 5 وَبنْتَ كُ أبي زهم) وفي زوانة البخارئ: «فاقبلتك آثاء.وام 
مسطح) (قِيلَ)؛ أي: جهة (بَيْتي حِيِنَ كَرَغْنَا مِنْ شَأَننَا)؛ أي: قضينا حاجتنا التي 
خرجنا من أجلهاء (فَعَثَرَتْ) بفتح العين المهملة» والثاء المثلثة» م مِسْطلّحِ في 
مِرْطِهَا) بكسر الميم: كساء من صوفء قاله الداوديٌ» وقال ابن فارس: ولتعيرة 
يؤتزر بهاء وقال الهروي: المروط: الأكسية» وضبطه ابن التين: المرط بفتح 
الميم» قاله في «العمدة»"" . 

وقال في «الفتح»: وفي رواية مقسمء » عن عائشة: «أنها وطئت على 
عَظْمء أو شوكة»» وهذا ظاهره أنها عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتهاء ثم 
أخيرتها الام لكن في رواية هشام بن عروة الآتية قريباً أنها 0 
قبل أن تقضى عائشة حاجتهاء وأنها لمّا أخبرتها الخبر رجعت» كأن الي 
م ل ين نين ا عاداة :ول ككيرا راق اقم افر ددا ا : إسحاق 


8 


.771١/١1" «عمدة القاري»‎ )0( .408/٠١ «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
«قالت: فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي»» وفي رواية ابن أويس: «فذهب 
عني ما كنت أجد من الغائط» ورجعت عَودي على بَدئي»» وفي حديث ابن 
عمر: «فأخذتني الحمى» وتقلص ما كان مني»» ويُجمع بينهما بأن معنى قولها : 
الوقد فرغنا من شأننا»؛ أي: من شأن المسيرء لا قضاء الحاجة""'. 

(فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ) بفتح العين» وكسرهاء لغتان مشهورتان» واقتصر 
الجوهريّ على الفتح» والقاضي على الكسرء ورجّح بعضهم الكسرء وبعضهم 
الفتح» ومعناه: عَثَره وقيل: هلكء وقيل: لزمه الشرّء وقيل: بَعَدَء وقيل: 
سقط بوجهه خاصّة» قاله النوويّ كينه”" . 

وقال في «العمدة»: ١تَعِسَ»‏ بكسر العين» وفتحهاء لغتان مشهورتان» 
ومعناه: عثرء وقيل: هلكء. وقيل: لزمه الشرّء وقيل: بُعدء وقيل: سقط 
لويجيتة وفيا :"النعينة أن لا "تععس م عفرتة» وفيل: تين تعيداء 
وأتعسه الله» وقال ابن التين: المحدّثون يقرؤونه بكسر العين» وهو عند أهل 
اللعة يفتحهاء وقيل :معنا الكت آى "كته الله التي . 

قالت عائشة: (فَقَلْتٌ لَهَا: ينما فلكم اتسين رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَذْراً؟) 
وفي رواية هشام بن عروة: أنها عَثَرتَ ثلاث مرات» كل ذلك تقول: «تعس 
مسطح»»ء وأن عائشة تقول لها: «أي أمٌّ أتسبّين ابنك؟»» وأنها انتهرتها في 
الثالئثة» فقالت: «والله ما أسبّه إلا فيك»». وعند الطبرانيع: «فقلت: أتسبّين 
ابنك» وهو من المهاجرين الأولين؟»» وفي رواية ابن حخاطب» عن علقمة بن 
وقاص: «فقلت: أتقولين هذا لابنك. وهو صاحب رسول الله كلو ففعلت 
مرتين» فأعدت عليهاء فحدثتني بالخبر» فذهب عني الذي خرجت له حتى ما 
أجد منه شيئا» . 

قال أبو محمد بن أبي جمرة: يَحْتَمِل أن يكون قول أم مسطح هذا عمداً ؛ 
لتتوصل إلى إخبار عائشة بما قيل فيهاء وهي غافلة» ويَحْتّمِل أن يكون اتفاقاء 
أجراه الله على لسانها ؛ لتستيقظ عائشة من غفلتها عما قيل فيها. انتهى9؟. 


)2000 «الفتح») دك/مل ١‏ ة. 00( اشرح النووي» ااا . 
(9) «عمدة القاري» .771١ 7/١‏ (4) «بهجة النفوس» ”5/7 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
00 حل )و للست صصص تتح 


منه (حُمّماً) قال النووي 5 له : : معنى «عادوا»: صارواء وليس بلازم في «عاد) 
أن يصير إلى خالة كان غليها قبل ذلك» بل معناه. ضار 

و«الْحُمَّمُ؛ بضم الحاءء وفتح الميم الأولى المخففة» وهو الْمَحْمء 
الواحدة حَمّمّة. 

(مبْلقِيوم) أَىئ يطرحهم الله تعالى (فِي نْهَرِ في أَقْوَاهِ الجَنَة) أي أوائلها 
(يُقَالُ لَهُ : نَهَرْ الْحَيّاِ) قال النوويّ كِرَنهُ: أما «النهر» ففيه لغتان دروكا فتح 
الهاء وإسكانهاء والفتح أجودء وبه جاء القرآن العزيزء و«الأفواه» فجمع قُوَعَةَ 
بعجم النا د شه الواو المفتوحة». وهو جَمْعْ سمِعٌ من العرب على غير 
قياسء وأَقْوَاءُ الأزئة والأنهار: أوائلهاء قال صاحب «المطالع»: كأن المراد 
في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. انتهى”". 

وقال القاري كُدَنْهُ: ويُمكن أن يكون الأفواه كناية عن أبواب الجنّة» وهو 
الملائم لدخولهم إياها على أحسن الهيقة باتني 1 

(َيَخْرْجُونَ كَمَا تَخْرُحُ الْحِبَّةُ) ببناء الفعلين للفاعل» ««الْحِبّةة بكسر الحاء 
المهملة: اسم جامع لبذور الصحراء مما ليس بقوت (فِي حَمِيلٍ السَّيْلِ) بفتح 
الحاء المهملة» وكسر الميم: ما يحمله السيل من عُثاء وطين» ونحو ذلك» 
وشبّههم بها ؛ عر نباتهاء وحستهاء وطراوتها (آلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ | إلى الْحَجَرِ 
أوْ إِلَى الشّجَرِء مَا يَكُونُ إِلَى الشّمْسٍ أَصَبْفِرٌ وَأَحَْضِر) تمتريياة رفي نيد 
بتكبيرهما (وَمَا تكن ينها | إِلَى الضَلّّ ون أَنْيَضَ) مكراء وفي نسخة: أبَيّض» 
بتشديد الياء المكسورة مصغْراًء وقال النووي 5 وله : اليكردااني الموضعين 
الأولين تامّة» ليس لها خبر» معناها ما يقعء راسي و«أخيضرا مرفوعان» 
وأما قوله: «يكون أبيض» فايكون) فيه ا و«أبيض» منصوب على أنه 
خبرها . انتهى . 

(فَقَانُوا : يَا رَسُولَ الى كنك كُنْتَ رقي بالبادية؟) أي حيث عرفت كيف 


تنبت الحبة» ودققت فى وصف ذلك (قَالَ) كَل (5 فيَخر نَيَخْرْجُونَ كَاللُْنُو) قال 
النوويّ كدَنُ: «اللؤلؤ»: معروف». وفيه أربع قراءات في السبع: بهمزتين في 


)01( شرح النووي» رذترفرة (؟) «المرقاة» 079/9. 


)5145( بَابٌ في بَبَانٍ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولِ تَوْبَةٍ القَلافٍ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


(قَالَتْ) أم مسطح: (أَيْ هَنْتَاهُ) «أيْ» حرف نداء للبعيد» وقد يستعمل 
للقريب» حيث يُنزل منه منزل البعيد» والنكتة فيه هنا أن أم مسطح نسبت عائشة 
إلى الغفلة عما قيل فيها؛ لإنكارها سبّ مسطح.ء فخاطبتها خطاب البعيدء 
و«هنتاه» بفتح الهاءء وسكون النون. وقد تفتح». بعدها مثناة» واخره هاء 
ساكنة» وقد تضمٌ؛ أي: هذهء وقيل: ا وقيل: بلهى» كأنها تَسّبتها إلى 
قلة المعرفة بمكائد الناس» وهذه اللفظة تختص بالنداء» وهي عبارة عن كل 
نكرة» وإذا خوطب المذكر قيل: يا هنة» وقد تُشبع النون» فيقال: يا هناه» 
وحَكى بعضهم تشديد النون فيه» وأنكره الأزهريً» قاله في «الفتح». 

وقال النوويٌ: قولها: «أي هنتاه»: هي بإسكان النونء وفتحهاء 
والإسكان أشهرء قال صاحب "(النهاية»: (يا هنتاه» ؛ ع يا هذه» وتفتح النون» 
وتسكن» وتضم الهاء الآخرة» وتسكن» وفي التثنية هنتان» وفي الجمع هنوات» 
وهنات» وفي المذكر مَنٌّء وهنان» وهنون. ولك أن تلحقها الهاء؛ لبيان 
الحركة» فتقول: يا هنهء وأن تُشبع الحركة»ء فتصير ألفاًء فتقول: يا هناه» ولك 
ضم الهاء» فتقول: يا هناه أَفْلُء قال الجوهريّ: هذه اللفظة تختص بالنداء. 

ومعناة الهم توقيل يا امزاقء زوفيل .با جلياء» كانه سيك إلى اقلة 
المعرفة بمكايد الناس» وشرورهم. انتهى""' . 

(أَوَ لَمْ تَسْمَعي مَا قَالّ؟)؛ أي: مسطح في شأنك» (قلتُ: وَمَاذَا قَالّ؟)؛ 
أي : أي شيء قال فئ؟» وفى رواية البخاريّ: «قالت: قلت: وما قال؟») وفي 
رواية أي انس : «فقالت لها: : إنك لغافلة عما يقول الناس») وفيها: «أن 
مسطحا ‏ وقلاناك وفلاناً» يجتمعون في منت عبد الله بن أبَىَ : يتحدثون عنك» 
وعن صفوان» يرمونك به وفي رواية مقسمء عن عائشة: «أشهد أنك من 
الغافلات المؤمنات»» وفي رواية هشام بن عروة الآتية: «فتَمَرت لي الحديث»» 
وهي بنون» وقاف ثقيلة ؛ أي: شُرّحته » ولبعضهم بموحدةء وقاف خفيفة؛ أيى: 
أعلمتنيه» قاله في «الفتح)”''. 


.٠١ 7/11 «النهاية في غريب الأثره ص5١١٠» و«شرح النووي»‎ )١ 
.ة٠م/كد «الفتح»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
حت شرن 


(قَالث) عائشة: (فَأَحْبَرَنْنِي بِقَوْلٍ أَهْلٍ الافك)؛ أي: بما افتراه أهل 
الكذبء. وقد تقدّمت اناف 0 رقي إِلَى مَرَضِي) وعند سعيد بن 
منصورء من مرسل أبي صالح: «فقالت: وما تدرين ما قال؟ قالت: لا والله. 
فالزتها بها جاه فيه الكاسن » فاخدكها المى 68 وغتد الطيرانك تإستاذ 
صحيح» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة: «قالت: لما بخان ما 
تكلموا به»ء هممت أن آني قَلِيباً: فأطرح نفسي فيهاء وأخرجه أبو عوانة أيضاً. 

(قلمّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِيء فَدَخَلَ عَلّيّ رَسُولُ الله , كِلهِ) قيل: الفاء في 
«فدخل» زائدة. لوال أن في الكلام حدذفاء تقديره: فلما دخلت بيتي » 
استقريت فيه» فدخل» ولفظ البخاريّ: «فلما ربعت الن بيتي » ودخل علي 
رسول الله ه علدا بالواو» (فَسَلَّم) على من في البيتت ثم قَالَ) يه على عادته: 
(«كَيْفَ يكم ؟1)؛ أي: كيف حال هذه المرأة؟ يريد 7" وَقَْاء قالت عائشة: 
(قَلَتٌ : أَتَأَدّنُ لي أَنْ آني أَبَوَيّ ؟) أبا بكرء وأم رُومان وي وفي رواية هشام بن 

عروة: «فقلت: أرسلني إلى بيت أبي) فأرسل معي الغلام»» قال الحافظ: ولم 

أقنف عل اسم هذا الغلام. (قَالَث: ونا حِيئَيِذِ)؛ أي: وقت استئذاني إِيّاه 
(أَريذ أَنْ أَتَبَقَنَ الْخَبر)؛ أي: خبر الإفك (مِنْ قِبَلِهِمَا)؛ أي: من جهة |أبوي» 
(فَأَدْنَ لي رَسُولُ الله عَكنهِ) في إتياني أبويّ» (فَجِنْتُ أَبَوَيّ ‏ فَقُلْتُْ لأَمّي) 
ووفاق ٠‏ (نا أَمَتَاهُ) ؛ أي : يا أمى» (مَا يَتَحَدَتْ ا سن ؟) «ما» استفهاميّة؛ أي 
أي شيء تحدك الناصس في شأني؟ (فَقَالَتٌ) أمها: (يَا بُنَيَّةُ) تصغير 5 
(هَوّنِي) أمر من التهوين» وهو التسهيل؛ أي: سهّلي (عَلَيْ) الأمرء وفي رواية 
نام بن عروة: «فقالت: يا بنية خففي عليك الشأن». (قَوالله لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاةٌ 
قَطْ)؛ أي: فيما مضى من الزمان. 

[تنبيه]: قوله: «لقلّما» «ما» هذه زائدة» تسمّى «ما» الكاقّة؛ لأنها كفت 
0 عن عمل الرفع في الفاعل» قال ابن هشام الأنصاريّ كُنْهُ في «مغنيه» ما 

: لا تتّصل (ما) هذه إلا بثلاثة أفعال: «قل)» و«كثراء و«طال»» وعلة 
ذلك شَبَهَهِنَ ب«رّبْ). ولا يدخلن حينئئذ إلا على جملة فعليّة» صَرّح بفعلها؛ 
كقوله [من الخفيف]: 

فلعا قلق اللبيك إلى نه “تروف الشفة اما اراتسينا 


للق - بات في بَيَانِ حديث الاك , وَكَبُولِ تو توك بد الْقَاذْفٍ حديث رقم 5445 


0 


اق 


وزعم بعضهم أن «ما» مع هذا الأفعال مصدريّة. لا كافة. انتهى 
وعلى هذا فالفعل بعدها صلتهاء وهي في تأويل المصدر فاعل «قَل». 
وقال الأمير في «حاشيته» ما معناه: وزاد بعضهم على هذه الأفعال: 
«قَصُرَاء قال: وهي أفعال لا فاعل لها؛ كالتوكيد اللفظيّء في: قام قام زيدء 
وكان الزائدة. انتهى7"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت ذلك بقولي: 
وَ«مَا) كفت «طظال» «قَلَ» «كُمْرًا) و ات 1 1 راد مَليهنَا «قَضصُرًا) 
وَلَا يَلِي الْقَاعِلَ مَذِكُمَا في قَامَ قَامَ إِذْمُوَكُداً سَمَا 
وَبَعْضَُهُمْيَقُولُ هما مُوَوّلَدُْ قَمَعَمَايَلِي تَكُون قَاعِلَهُ 
(وَضِيفَةٌ) بوزن عظيمة» من الوضاءة» وهو الحُسن والجمال؛ أي: حسنة 
جميلة» وكانت عائشة كذلك» ووقع في رواية بن ماهان: «حظيّة») بمهملة. ثم 
معجمة» من الحظوة.» وهي الوجاهة» ورفعة المنزلة» وفي رواية هشام: «ما 
كانت امرأة حسناء»ا» (عِنْدَ رَجْلِ) خبر «كان»» (يُحِيّهَا) نعت ل«رجل» وقوله: 
(وَلَهَا ضَرَائِرُ) جملة في محل نصب على الحال» و«الضرائر»: جمع ضَّرَّة وقيل 
للزوجات: ضرائر؛ لأن كل واحدة يحصل لها الضرر من الأخرى بالغيرة. 
(ِلَّا كَدَوْنَّ؛ أي: الضرائرء (عَلَيْهَا)؛ أي: أكثرن القول بالنقيصة والعيب 
لتلك المرأة الوضيئة» وقال في «الفتح»: «أكثرن عليها» في رواية الكشميهنيٌ: 
«كثْرن» بالتشديد»؛ أ القول في عيبهاء وفي رواية ابن حاطب: «لقلما أحبٌ 
رجل امرأته» إلا قالوا لها نحو ذلك»» وفي رواية هشام: «إلا حسدنهاء وقيل 
فيها»» وفي هذا الكلام من فطنة أمهاء وحسن تأثّيها في تربيتها ما لا مزيد 
عليه» فإنها عَلِمت أن ذلك يعظم عليهاء فَهَوّنت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم 
تنفرد بذلك؛ لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له وأدمجت في ذلك ما تُطَيّب به 
خاطرها من أنها فائقة في الجمال» والحظوة» وذلك مما يُعجب المرأة أ 
توصف بهء مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت جحش» و 


نَ 
نَ 


)١(‏ «مغني اللبيب» 7/7 - 8 بنسخة «حاشية الأمير). 
8 المصدن السايق: 


البحر امحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
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الحامل لها على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينب بنت جحش» وغرف من 
هذا أن الاستثناء في قولها إلا أكثرن عليها متصل؛ لأنها لم تقصد قصتها 
بعينهاء بل ذكرت شأن الضرائرء وأما ضرائرها هيء فإنهنَ وإن كنّ لم يصدر 
منهن في حقها شيء» مما يصدر من الضرائر» لكن لم يُعدّم ذلك ممن هو منهن 
سكل كما وقع من حمنة؛ لأن ورع أختها منعها من القول في عائشة» » كما 
منع بقيةً أمهات 00 وإنما الات اتشا دنا لدف لأنها العي كانت 

تضاهي عائشة في المنزلة. انتهى 
2 عائشة 5 5 كا اش استغائت بالله تعالى» ااا 


لم0 


الإفك» راك الور ل ل ع عن الزهري: #وبلغ رسول الله 5؟ قالت : 
نعم»» وفي رواية هشام: «فقلت: وقدعَلِم به أبي؟ قالت: تعنم “قليت: 
ورسول الله عَيئِه؟ قالت: نعم ورسول الله وَكِْدا وفى رواية ابن إسحاق: «فقلت 
لام غفر الله لك. يتحدث الناس بهذاء ولا تذكرين لي». وفي رواية ابن 
حاطب» عن علقمة: «ورجعت إلى أبويٌ» فقلت: أما اتقيتما الله في » وما وصلتما 
رحمي» يتحدث الناس بهذاء ولم تُعلماني»: وفي رواية هشام بن عروة: 
(فاستعبرت» فبكيت» فسمع أبو بكر صوتي» وهو فوق البيت يقرأ فقال لأمى : ما 
شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذُكر من شأنهاء ففاضت عيناه» فقال: أقسمت عليك 
يا بئية » إلا رجعت إلى بيتك » فرجعت)» وفي رواية معمرء عند الطبراني : «فقالت 
ل ل ل : اسكتي يا بنية» . 

(قَانَتْ) عائشة: (فَبَكَيْتُ يِلْكَ اللَّيْلَهَ حَنَّى أَصْبَحْتْ: لا يَرْكَاَ بي منغ) 
بالقاف. بعدها همزة؛ أي: لا ينقطع. من رقأ الدمع: إذا انقطعء (وَلَا أَكْتَجِلُ 
بتوم)؛ أي : لا أنامء وهو استعارة للسهر» ووقع في رواية مسروق» عن أم 
رُومأن: «فحْرّثْ مغشيّاً عليهاء فما استفاقت إلا وعليها حمّى بنافض» فطرحتٌ 
عليها ثيابهاء فغطيتها»» وفى رواية الأسودء عن عائشة: «فألقت على أمى كل 
ثوب فى البيت». 


)غ2 «الفتح» ١/٠١‏ 4. 


هو 


إل ك4 - بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثِ الاك » وَقبول تَوَبَةٍ الْقَاذْفِ ‏ حديث رقم (594945 


[تنبيه] : وح ع ا ا ا 
أم مسطح وَؤناء اتويت ني حيك ام زريارتها بالو ادل ولفظة: 
أنا قاعدة» أنا وعائشة» إذ وَلَّجت علينا امرأة من الأنصارء فقالت: 0 الله 
بفلان» وفعل» فقلت: وما ذاك؟ قالت: ابني ومن حدّث الحديثء. قالت: وما 
ذلك؟ قالت: كذا وكذاء هذا لفظ البخاري في «المغازي»2 ولفظه في قصة 
يؤسف 2 ااكالك” إثه تمى العديك:: فتآلت عائفة © آئ حديث؟ قا خرتهاء 
قالت: فسمعه أبو بكر؟ قالت: نعمء قالت: ورسول الله كَلهِ؟ قالت: نعمء 
فَخَرّت مغشيًا عليها». 

قال الحافظ كنْهُ: وطريق الجمع ديه اليا مسف وتلق ول كزره أم 
مسطحء ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منهاء فأخبرتها أنيا'بالأئر محم 
كما مضى من قولها: (هَوّني عليك».؛ وما أشبه ذلك. ثم دخلت عليها 
الأنصارية» فأخبرتها بمثل ذلك» بحضرة أمهاء فقوي عندها القطع بوقوع ذلك» 
فسألت: هل سمعه أبوهاء وزوجها؟ ترجيّاً منها أن لا يكونا سمعا ذلك؛ 
ليكون أسهل عليهاء فلما قالت لها إنهما سمعاه» عشي عليهاء قال: ولم أقف 
على اسم هذه المرأة الأنصارية» ولا على اسم ولذها العو 7 , 

اث أَصَبَحْتٌ)؛ أع: دخلت في الصباح» 0 أن (أَبكي) من شذة 
0 (وَدَعَا رَسُول الله يك عَلِيَ بْنَ أب بي طالِب) هذا ظاهره أن 


000 


ا ا لأنها عَمَبتَ عَنْبت بكاءها تلك الليلة بهذاء ثم 
عَقَبت هذا بالخطبة» ورواية هشام بن عروة 00 السؤال والخطبة وقعا قبل 
أن تعلم عائشة ئشة بالأمر» فإن في أول رواية هشامء عن أبيه» عن عائشة: «لما 
ذُكر من شأني الذي دُكرء وما علمت بهء قام رسول الله كلل خطيباً»» فذكر 
قصة الخطبة الآتية. 

ويمكن الجمع بأن الفاء في قوله: «فدعا» عاطفة على شيء محذوف». 

كدير رجات رسول! اللا 2 جل اؤللت مزه ميم 14 قله فدعا علا . 
(وَدعَ رُمُتول الله كك عَلِيَّ ين عن طَالِبء وَأَسَامَة ةَ بْنَ زَيْدِ) وين وفي 


1:75 خ٠ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
غ ١5.‏ 


حديث ابن عمر: «وكان إذا أراد أن يستشير أحداً في أمر أهلهء لم يَعْدٌ علب 
وأسامة»» لكن وقع في رواية الحسن العربي"'' عن ابن عباس» عند الطبرانيّ 
أنه يله استشار زيد بن ثابت» فقال: دعهاء فلعل الله يُحدث لك فيها أمراًء 
قال الحافظ: وأظنٌ فى قوله: ابن ثابت تغيير» وأنه كان في الأصل ابن حارثة» 
وفي رواية الواقديّ: أنه سأل أم أيمن» فبرّأتها. وأم 5 هي والدة أسامة بن 
زيد» وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا. 

(حِيِنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيْ)؛ أي: أبطأء وتأتحرء ولم ينزل» قاله في 
«العمدة»”"2» وقال في «الفتح»: قوله: «حين استلبث الوحيئ» بالرفع؛ أي: طال 
لبك نزولة».وبالتضب» أي : أستبطا النين كله نرولة. اتنهى”” , 

والمراد من الوحي: هو المتعلّق بشأن عائشة يتا لا مطلق الوحي» 
والله تعالى أعلم. ْ 

فونه( لامر ِرُهُمَا جملة حاليّة مقدّرة» وهو من الاستشارة» يقال: 
شَاوَرْتُهُ في كذاء واسْتَشَرْتُهُ: راجعته لأرى رأيه فيه» كَأَشَارَ علي بكذا: أراني ما 
عنده فيه من المصلحةء فكانت إِشَارَةٌ حيلة : والاسم المشورق وفيها لغتان: 
سكون الشين» وفتح الواوء والثانية: ضضم الشين» وسكون الواوء وزان» مَعُونةٍ 
ويقال: هي من شَارٌَ الدابة: إذا عَرَضها في الْمِشْوَارء ويقال: من شَرْتٌ 
العسل + لبه ين النصيحة بشرب العسل» قاله الفيومت”*). 

(فِي فِرَاقٍ أَهْلِه)؛ أي: عائشةء وإنما عَدَلْتَ عن قولها: «في فراقي» إلى 
قولها: «فراق أهله»؛ لكراهتها التصريح بإضافة الفراق إليها. (قَالَتُ) عائشة: 
(كََمَا أُسَامَةٌ بْنّ رَيْدِء فَأَشَارَ عَلَّى رَسُولِ الله ككل بِالّذِي يَعْلَمُ) ؛ أي: بما يعلمه من 
حال عائشة ئشة يإإناء وهو براءتها عن الفواحين والرذائل» وقولها: (مِنْ بَرَاءَةٍ 
آكله) نان للموضول: (وَبانذِي يَعْلمْ ني نَفْسِهِ لَهُمْ)؛ أي: لأهل النبي يلل 
(مِنَ الْوْدٌ)؛ أي: من محيّته لهمء (فَقَالَ: يا رَسُولَ الى هُمْ أَهْلّْك) هكذا رواية 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله: «الحسن العرنئ»)» فليُحرّر. 
(؟) «عمدة القاري» 7/1 2 «الفتح» 55/٠‏ . 
(5) «المصباح المنير» ١//ا””.‏ 


02 
ب 0 سه 


2200 - بَابٌ في بَيَانٍ حَدِيثِ الِانْكِ » وَكَبُولِ تو به الْقَاذِفٍ حديث رقم 5445 


مسلم» ولفظ البخاريّ: «أهلّك»» قال في «العمدة»: رُوي بالنصب؛ أي: الزم 
أهلك» وروي بالرفع ؛ أي : هي أهلك» لا تسمع فيها شيعاً . اه 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «أهلك» بالرفع» فإن في رواية معمر: «هم 
أهلك»: ولو لم تقع هذه الرواية لجاز النصب؛ أي: أمسكء ومعناه: هم 
أهلك؛ أي: العفيفة اللائقة بك. ويَّحْتَمل أن يكون قال ذلك متبرئا من 
المشورة» ووَكّل الأمر إلى رأي النبي يكللة» ثم لم يكتف بذلك حتى أخبر بما 
عنده» فقال: ولا نعلم إلا خيراًء وإطلاق الأهل على الزوجة شائع» قال ابن 
التين: أطلق عليها أهلاً» وذكرها بصيغة الجمعء حيث قال: «هم أهلك» إشارة 
إلى تعميم الأزواج بالوضف"المذكون. ‏ انتهى» ويختمل أن يكون جمع لإرادة 
تعظيمها . انتهى '". 

(وَكَا َْلمُ إلا خَيْرً) لا نعلم في شأن عائقة إلا خيراً كثيراً من أنها عفيفة 
ورعةء تقيّة» نقيّة بريئة مما ألصق بها؛ زوراً وبُهتاناً» ##سبحاتك هذ هذا بن 
عَظِيمٌ» [النور: 15]. 

(وََمَا عَلِىُ بْنُ أبي طَالِب) 5 (فَقَالَ) زاد في رواية للبخاري: ١‏ 
رسول الله (لَْمْ يُضَيِّقٍ الله عََيكَ وَالسَّمَاه سِوَامًا كَثِيرٌ) قال في «الفتح»: كذا 
للجميع بصيغة التذكير» كأنه أراد الجنس» » مع أن لفظ فعيل يشتر ترك فيه المذكر 
والمؤنث إفراداً وجمعاًء وفي رواية الواقديّ: «قد أحلّ لك» وأطاب» طَلقهاء 
وانكح غيرها»» وهذا الكلام الذي قاله علي 5 ذه حَمّله عليه ترجيح جانب 
النبئ كَل لِمَا رأى عنده من القلق بسبب القول الذي قيل» وكان وَكِة شديد 
الغيرة» فرأى علي َيه أنه إذا فارقهاء سكن ما عنده من القلق بسبيهاء إلى أن 
يتحقق براءتهاء فيمكن رجعتهاء ويستفاد منه ارتكاب أخفٌ الضررين لذهاب 
أشذهما. 

وقال النووي”"؟: رأى ذلك هو المصلحة في حقّ النبي كَل واعتقد ذلك 
لكانواف ع لدف عدي قدن تمهره الى التعنييحة الإراذة برا خاطي كلل 


. 2 25/٠ هم «الفتح»‎ .777/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
. فر شرح النووي» لو‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
م اسك سوسس ا اح ا 1 ااا 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'': لم يجزم علي بالإشارة بفراقها ؛ 
لأنه عقب ذلك بقوله: «وسَلٍ الجارية تصدقك»)2 ففوؤض الأمر في ذلك إلى نظر 
النبي ولو فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقهاء وإن أردت خلاف ذلك 
فابحث عن حقيقة الأمر» إلى أن تَطَلع على براءتها؛ لأنه كان يتحقق أن بريرة 
لا تخبره إلا بما علمتهء وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة. 

والعلة في اختصاص علي وأسامة وها بالمشاورة أن عليّاً كان عنده 
كالولد؛ لأنه ربّاه من حال صغرهء ثم لم يفارقه» بل وازداد اتصاله بتزويج 
فاطمة وَواء فلذلك كان مخصوصاً بالمشاورة فيما يتعلق بأهله؛ لمزيد اطلاعه 
على أحواله أكثر من غيره» وكان أهل مشورته فيما يتعلق بالأمور العامّة أكابر 
الصحابة» كأبي بكرء وعمرء وأما أسامة فهو كعليّ في طول الملازمة» ومزيد 
الاختصاص والمحبة» ولذلك كانوا يُطلقون عليه أنه حب رسول الله َل 
وخَخضّه دون أبيه وأمه؛ لكونه كان شابًاً كعليّ» وإن كان على أسن منهء وذلك 
أن للشاب من صفاء الذهن ما ليس لغيره» ولأنه أكثر ججرأة على الجواب بما 
يَظين لانن المسة 4 لآ المسن غالبا يحبت الغافيبة» فريما فى نا يظهر له 
رعاية للقائل تارم والمسؤول عنه أخرى» مع ما ورد في بعض الأخبار أنه 
استشار غيرهما. 


إياهء إلى ول و مرق رواكة ارخ ان أب مريين 
عبد الرحمن» وأ بي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة في «المغازي», وما 
)١(‏ «بهجة النفوس» ”58/7. 
(؟) هو: ما أخرجه البخاريّ في «المغازي» ١577/5‏ فقال: 
 )”41(‏ حدثني عبد الله بن محمدء قال: أملى علي هشام بن يوسف من حفظهء 
أخبرنا معمرء عن الزهريّ قال: قال لى الوليد بن عبد الملك: أبلغك أن عليّاً كان 
فيمن قذف عائشة؟ قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» أن عائشة وَييّنا قالت لهما: 
كان علي مُسَلَّماً في شأنها. .. إلخ. 


)59954( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الافْكء وَكَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - 0١( 


ديد 


راجع به الوليد بن عبد الملك من ذلكء» فأغنى عن إعادته» وقد وضح عذر 
على ضيه في ذلك. انتهى”" . 

(وَِنْ تَسَْلِ الْجَارِيَة) هي بريرة مولاة عائشة وباء (تَصُدُفَُكَ)؛ أي: تخبرك 
0 صادقاً عن شأنهاء 5 رواية مقسم. عن عائشة: رسن إلى بريرة 
خادمهاء قَسَلّْهاء فعسى أن تكون قد اظلعت على شيء من أمرها». (قَالَتْ) 
عائشة وِينا: (قَدَعَا رَسُولُ الله بل بَرِيرَة) - بفتح الموحّدة» وكسر الراء - وفي 
رواية مقسم: «فأرسل إلى بريرة» فقال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: 
نعمء قال: فإني سائلك عن شيء» فلا تكتمينه» قالت: نعم» قال: هل رأيت 
من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: ل). 

وقد قيل: إن تسميتها هنا وَهَمْ؛ لأن قصّتها كانت بعد فتح مكة» كما 
ثبت أنها لما خيِّرتَء فاختارت نفسهاء كان زوجها يبكيء فقال النبي َك 
للعباس: يا عباس ألا تعجب من حبٌ مغيث بريرة...2» الحديث. 

ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدّم عائشة» وهي في رق 
مواليهاء وأما قصتها معها في مكاتبتهاء وغير ذلك فكان بعد ذلك بمدّة» أو أن 
اسم هذه الجارية المذكورة في قصّة الإفك وافق اسم بريرة التي وقع لها 
اللش» 

قال الحافظ: وجزم البدر الزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة أن 
تسمية هذه الجارية ببريرة مدرجة من بعض الرواة» وأنها جارية أخرىء وأخذه 
من ابن القَيّم الحنبليّ» فإنه قال: تسميتها ببريرة وَهُمّ من بعض الرواة» فإن 
عائشة إنما اشترت بريرة بعد الفتح» ولمّا كاتبتها عقب شرائهاء وعتقت خُيّرت 
فاختارت نفسهاء فظن الراوي أن قول علئ: وسّل الجارية تصدقك أنها بريرة» 
فغلط» قال: وهذا نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق . 

قال الحافظ: وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدّم عائشة بالأجرة» وهي في 
رف مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة» وهذا أولى من دعوى الإدراج» 
وتغليط الحفاظ . انتهى كلام الحافظ 115" . 


. 1/٠ «الفتم»‎ )5( .41/٠١ «الفتح»‎ )1( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
9 للك اشتطة ستسخ صاطخ اتتاختا تت تست 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ في هذا التعقّب» فإن تغليط 
الحفاظ مع إمكان الحمل المذكور ليس له وجهء فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم. 

(فَقَالَ) يله : («أَيْ بَرِيرَةٌ «أي» حرف نداء» وتقدّم الخلاف فيهاء هل هي 
ليت أم للقوزيتن» أو للوسط؟ 55 رَأَئْتِ مِنْ شَئْء) «من» زائدة» و«(شيء) 
مفعول به ل«رأيت»» وقوله: (يَرِيبِك) تقدّم أنه بفتح حرف المضارعة» وضمّهء 
صفة ل«شيء»؛ أي: يشكّكك فيما قاله أهل الإفك (مِنْ عَايْشَةَ؟)) وؤيناء ولفظ 
البخاري : «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك؟2» وفي رواية هشام بن 
عروة: «فانتهرها بعض أصحابهء فقال: اصدقى رسول الله يَللِا. وفى رواية 
أي اريس «آن العيت كله ال العاك :-شانك بالجارية» فسالها عل "وترعدعاء 
فل رن بخيرء ثم ضربهاء وسألهاء فقالت: والله ما علمت على عائشة 
سوءأاء وفي رواية ابن إسحاق: «فقام إليها علىء فضربها ضربا شديداء يقول: 
اصدقي رسول الله كوا ووقع في رواية هشام: «حتى أسقطوا لها به»ء يقال: 
أسقط الرجل في القول: إذا أتى بكلام ساقطء والضمير في قوله: «به) 
للحديث» أو الرجل الذي اتهموها به. 

وحَكى عياض أن في رواية ابن ماهان في مسلم: «حتى أسقطوا لهاتها» 
بمثناة مفتوحة» وزيادة ألف بعد الهاء» قال: وهو تصحيف؛ لأنهم لو أسقطوا 
لهاتهاء لم تستطع الكلام» والواقع أنها تكلمت» فقالت: سبحان الله إلخ. وفي 
رواية حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة» عند الطبراني : «فقال: لست عن هذا 
أسألك». قالت: نعمة» فلما فُطنت قالت: سبحان الله»» وهذا يدل على أن المراد 
بقوله في الرواية: «حتى أسقطوا لها به4 حتى صرّحوا لها بالأمرء فلهذا تعجبت. 

وقال ابن الجوزي"'': «أسقطوا لها به؛؛ أي: صرحوا لها بالأمرء وقيل: 
جاؤوا في خطابها بسقط من القول. 

ووقع في رواية الطبريّ من طريق أبي أسامة: «قال عروة: فعِيبَ ذلك 
على من قاله»). 


“تتتكتم 


(0) «كشف المشكل)» 776/5. 


(80) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرُؤْيَِ ‏ حديث رقم (451) 


أوله وآخره» وبحذفهماء وبإثبات الهمزة فى أوله دون آخره» وعكسه. انتهى . 
(في رقَابِهِمْ الْحَوَاتِمُ) - بفتح التاء وكسرها ‏ ويقال أيضاً: حََيْتَام وخاتام» 
قال صاحب «التحرير»: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهبء أو غير ذلك» 
تُعَلَّق في أعناقهم؛ علامةً يُعْرَفون بهاء قال: معناه: تشبيه صفائهم وتلألئهم 
باللؤلؤء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: «الخاتم» فيه عشر لغات» نظمها الحافظ العراقي كأَنْهُء فقال [من 
البسيط]: 
خُذغد لعات' الكاته التطتت” ١‏ نشابيا نا وها يل نطاهء 
َاتَامُ تحَاتَمْ حََنْمٌ حَاتِمٌ وَيِنَا م تَحاتِيّامٌ وَحَيْمَمٌ وَحَيَْامُ 
موا عضيو ان قت قن م 1 ال 0ه 
(يَعْرِفْهُمْ أهل الجنةء هَؤوْلَاءِ عَتَقَاءُ الله) أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله 
(الَذِينَ أَدْخَلَهُمْ الله الْجَنّهَ بعَيْرٍ عَمَل عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ كَدَمُوه ثم يَقُولُ: ادْخُلُوا 
الْجَنَهَ كْمَا رَأَيْثْمُوهُ قَهُوَ لَكُمْء فَيَقُولُونَ: رَبَنَا أَعَطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطٍ أحَداً مِنَ 
العَالْمِينَ» فَيَقُول: لكم عِنْدِي أفضّل مِنْ هَذَاء فَيَقُولونَ: يَا رَبَنَا أيّ شَيْءٍ أفضَّل 
مِنْ هَذَا؟ فيقُول: رِضَايّ. نَلَا أَسْخَطٌ عل عَليِكُمْ يَعْدَهُ أَيَّدأ»). 
[تنبيه]: قال الحافظ كأثه: قرأت في «تنقيح الزركشي»: وقع هنا في 
حديث أبي سعيد َيه بعد شفاعة الأنبياء: «فيقول الله: بقيت شفاعتي» فيَخْرج 
من النار مّن لم يعمل خيرأ»» وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين 
من النار» ورد بوجهين : 
[أحدهما]: أن هذه الزيادة ضعيفةٌ؛ لأنها غير متّصلة» كما قال عبد الحق 
في «الجمع»). 
[والثاني]: أن المراد بالخير المنفئّ ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين» 
كما تدل عليه بقية الأحاديث». هكذا قالء. والوجه الأول غلط منهء فإن الرواية 
متصلةٌ هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحقٌّ فغلظٌ على غلط؛ لأنه لم يقله إلا في 


.557/48 «تاج العروس»‎ )١( 


مو 


0445 يات في بَيَانِ حَدِيثٍ الاك وقبول تو توبَة بَةِ الْقَادِْفٍ حديث رقم‎ )٠١( 


وقال ابن بطال"'': يَحْتَمِل أن يكون من قولهم: سقط إلى الخبر: إذا 


علمهء قال الشاعر: 
إذا هُنّ سَافَطنَ الْحَدِيتَ وَقُلْنَ لى 0 


قال افمعنا دن تذكروا لها لديف ور 

(فَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ) وينا: (وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَنٌ إِنْ) نافية؛ أي: ما (رَأَيْتُ 
عَلَيْهَا)؛ أي: على عائشة وِيإتاء (أَمْرأ)؛ أي: مما تسألون عنه شيئاً أصلاًء وأما 
من غيره ففيها ما ذكرت من غلبة النوم؛ اميق ملكباءرووظرية نكي + ارق 
أي : فيما'مضى من الزمنء (أفيصة) بفتح الغين المعجمة.» وكير الصاد 
المهملة» وفتحهاء من باب ضربء وسّمِعَ» وقرح» يقال: غَحِصَهُء غمصاًء 
احتقره» وعابهء كاغتمصه. قاله المجد””"؛ أي: أعيبه (عَلَيْهَا)؛ أي: على 
عائشة ويا (أَكْثَرَ م ْنَا جَاريَةٌ حَدِيكةُ الي تََمُ عن جين أميِها كاي 
الدَّاجِنُ) بدال مهملة» ثم جيم: الشاة التي تألف البيت» ولا تخرج إلى 
المرعى» وقيل: هي كل ما يألف البيوت مطلقاًء شاءًء أو طيراًء قال النوويّ: 
ومعنى هذا الكلام: أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلاًء ولا فيها شيء 
من غيرهء إلا نومها عن العجين (َتأْكُلَهُ) الداجن» وفي رواية ابن إسحاق: ما 
كبك أعيت”علبيا الا اف كنت أعجن عجيني » وآمرها أن تحفظه. » فتنام عنه». 
وفي رواية مقسم: «ما رأيت منها مذ كنت عندهاء إلا أني عجنت عجيئا لي» 
فقلت: احفظي هذه العجينة» حتى أقتبس ناراً؛ لأخبزهاء فغفلت». فجاءت 
الشاةء فأكلتها»ى. وهو يفسّر المراد بقوله في رواية الباب: «حتى تأتي 
الداجن» . 

قال ابن المنير في «الحاشية»: هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به 
المبالغة في نفي العيب» فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رُميت بهء 
وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات» وكذا في قولها في رواية هشام بن 
عروة: ما علمت إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر»؛ أي: كما لا يعلم 


)01 «شرح البخاري» لابن بطال 8/ 45. 0( «الفتح» 2/٠‏ 5. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


عزن ل شط صصح 
الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب» فكذلك أنا لا أعلم منها 
إلا الخلوص من العيب. 

وفي رواية ابن حاطب» عن علقمة: «فقالت الجارية الحبشية: والله 
لعائشة أطيب من الذهب» ولئن كانت صنعت ما قال الناسء لَيُخْبِرَنَك الله 
قالت: فعجب الناس من فقهها. 

(قَالَثْ) عائشة و#نا: (فَقَامَ رَسُولُ الل ل عَلَى الْمِنْبَرِ) وفي رواية أبي 
أويس: «ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت»» وفي رواية هشام بن عروة: 
"قام فينا خطيباء فتشهدء وحمد الله. وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أما 
بعد»» وزاد عطاء الخرسانيئ» عن الزهريّ هنا قبل قوله «فقام»: «وكانت أم 
أيوب الأنصارية قالت لأبى أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول 
أهل الإفك» فقال: ما كر لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم». 

وروى الطبري من حديث ابن عمر: «قال: قال أسامة: ما يحل لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك» الآية» لكن أسامة مهاجريء فإن ثبت مل على التوارد. 

وفي مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ ممن قال ذلك» وروى 
الطبريّ أيضاً من طريق ابن إسحاق: حدّثني أبي عن بعض رجال بني النجار أن 
أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» 
وذلك الكذب, أكنتٍ فاعلة ذلك يا 1 أيوب؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة 
والله خير منك» قالت: فنزل القرآن: ا إِذ ممعتموة» الآية. 

وللحاكم من طريق أفلح مولى أبي أيوب. عن أبي أيوب نحوه»ء وله من 
طريق أخخرى قال: قالت 5 فذكر نحوه. 

(فَاسْتَعْدَرَ مِنْ عَبّْدِ الله و بْنِ أ بي ابْنِ علول) آها «أَبَنَ) فمنوّن» و«ابن سلول» 
فبكتابة ألف «ابن»)» وهو سرف للعلميّةء والتانيتك: كما سبق؛ أي : 
طلب من يَعذِره منه؛ أي: يُنصفهء قال الخطابيئ: يَحْتَمِل أن يكون معناه: من 
يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه» ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على 
سوء ما صدر منهء ورجّح النوويّ هذا الثاني» وقيل: معنى من يعذرني: من 
ينصرني » والعذير: الناصرء وقيل: المراد: من ينتقم لي منه» وهو كالذي قبله» 
ويؤيده قول سعد: أنا أعذرك منه. 


)5995( بَابٌ في بَيَانِ حَِيثِ الاك وَقَبُولِ تو وْبَة الْقَاذِفِ حديث رقم‎ - 0١ 


وقال الفيّومي كُأَنهُ: عَذَرْتُهُ فيما صنع عَذَراً من باب ضرب: رفعتثٌ عنه 
اللوم» ار أي: غير ملوم» والاسم: العُذُرُّء وتّضم الذال للإتباع» 
وتسكن. والجمع أَعْذَارٌء قال: وقولهم: من عَذِيرِي من فلان» ومن يَعْذرْنِي 
منه؛ أي: من يلومه على فعلهء ويّنحي باللائمة عليه» وِيَعْذِرَنِي في أمرهء ولا 
يلومني عليه» وقيل: معناه: من يقوم بِعْذْرِي إذا جازيته بصنعه» ولا يلومني 
على ما أفعله به» وقيل: عَذِيرٌ بمعنى نصير؛ أي: من ينصرني» فيقال: عَذَرْنهُ 
مق كان فوت ب إذا تصبره فيو 7 

وقال القرطبيٌ كُدَنْهُ: وقولها: «فاستعذر)؛ أي: طلب من يقبل عذره» كما 
قال: «من يَعذِرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي»؛ أي: من يقبل عذري في 
78 0 3 مقي أن أعدر لاني أي: أقبل عذرك فيه. انتهى”" . 

(قَالَثْ) ريإنا: (فَقَالَ رَسُولُ الله ء يلي وَهْوَ عَلَى الْمِنْبّرِ) جملة حاليّة من 
الفاعل» (يَ مَعْشَرَ مر امي من بل ذِرّنِي) من باب ضرب؛ أي: من يرفع عني 
اللوم (مِن رَجْلِ)؛ أي: من أجل انتقامي منهء والرجل هو عبد الله بن أبيّ 
اكور قد بَلَعَّ أَدَامُ في أَمْلٍ بَيْتِي)؛ أي: في عائشة وَْيّنَاء وفي رواية 
هشام ذخ عون 11 تشدروا علي في اناس ينوا أهلي»» وهو بفتح الموخدة 
الخفيفة» والنون المضمومة. 

وحَككى عياض أن في رواية الأصيليٌ بتشديد الموحّدة» وهي لغةء 
ومعناه: عابوا أهلي» أو اتهموا أهلي» وهو المعتمّد؛ لأن الْأبَنَّ بفتحتين: 
التهمة» وقال ابن الجوزيٌ: المراد: رَمَُوا أهلي بالقبيح » ومنه الحديث الذي في 
«الشمائل» في ذكر مجلسه كلِ: ١لا‏ تبن فيه الْحُرّم2» وحَكى عياض أن في 
رواية عبدوس بتقديم النون الثقيلة على الموحّدة» قال: وهو تصحيف؛ لأن 
التأنيب هو اللوم الشديد» ولا معنى له هنا. انتهى» قال النوويّ: وقد يوجه 
بأن المراد: لامُوهُم أشدّ اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه» وهم لم يصنعوا شيئا 
من ذلك» لكنه بعيد من صورة الحالء والأول هو المعتمّدء قال النووي: 
التخفيف أشهر . 


3/7/0 «المصباح المنير» 598/5 -544. (0) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

١ حار‎ 

وفؤوالة ان إسغات + اماك انام نوكر فى أعان »توف :ايه :ان 
حاطب: «من يَعذِرني فيمن يؤذيني في أهلي» ويجمع في بيته من يؤذيني», 
ووقع في رواية الغسّاني المذكورة: ١افي‏ قوم يسبون أهلي»» وزاد فيه: «ما 
علمت عليهم من سوء قط)ا. 

(كوالله ما عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِي) عائشة وِؤناء وغيرها كذلك الحا أي 
صلاحاًء وعَفة وتقوى. (وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجْلاً) هو صفوان , بن الْمُعَظل 5 كه » زاد 
الطبريّ في روايته: «صَالِحاً». وزاد أبو أويس في روايته: «وكان 00 بن 
المعظل قعد لحسان» فضربه ضربة بالسيف» وهو يقول من الطويل]: 

َلَقَّ كباب السَّيْفٍ مِنْي فَإِنْنِي عُلَامٌ إِذا مُوجِيتُ لَسْتُ يشَاعِرٍ 

فصاح حسانء فمَّرٌ صفوان» فاستوهب النبي كَلُ من حسان ضربة 
صفوانء» فوهبها له. 

(مَا عَلِمْتْ عَلَبْه)؛ أي : على صفوان (إلَّا خَيْرآَ وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَمْلِي 
إل مَعِي2. فَقَامَ سَعْدُ بن مَعَاذٍ الأَنصَارِيٌ) قال الحافظ: كذا هناء وفي رواية 
معمرء وأكثر أصحاب الزهريّ» ووقع في رواية صالح بن كيسان: «فقام سعد 
أخو بني عبد الأشهل»» وفي رواية قليح : «فقام سعدء ولم ينسبه»» وقد تعين 
أنه سعد بن معاذ؛ لِمَّا وقع في رواية الباب وغيره» قال: وأما قول شيخ 
شيوخنا القطب الحلبيّ: وقع في نسخة سماعنا: «فقام سعد بن معاذ»ا» وفي 
موضع آخر: «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل»» فيَحْتَمِل أن يكون آخر غير 
سعد بن معاذء فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة» يُسَمَّى كل منهم 
07 منهم سعد بن زيد الأشهلي» شهد بدراء وكان على سبايا قريظة الذين 
بيعوا بنجدء وله ذكر في عدة أخبار» منها في خطبة النبي كَلِيهِ في مرض وفاتهء 
قال: فيَحْتَمِل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك. 

قال الحافظ: وحَمّله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال فى 
انمع او نعاة تن هته القمةه و الذئ مدوده مردوه بالتصريخ شع دن قاد 
في هذه الرواية» فأنكر كلام عياض» وما تيسّر من الجواب عنه. 

قال عياض: في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال. لم يتكلم 
الناس عليه» ونبّهنا عليه بعض شيوخناء وذلك أن الإفك كان في المريسيع» 


مو 
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وكانت سنة ست» فيما ذكر ابن إسحاق» وسعد بن معاذ مات من الرّمْية التي 
رميها بالخندق» فدعا الل فأبقاه حتى حَكم في بني قريظة» ثم انفجر جرحه.» 
فمات منهاء وكان ذلك سنة أربع عند الجميع» إلا ما زعم الواقديّ أن ذلك 
كان سئة خمسء» قال: : وعلى كل تقديرء فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة. والأشبه أنه غيرة ولهذا لم يذكرة امن إسحاق في روايته» وجعل 
المراعطة اول ثانا مع أشدف دن قد وبين سعد بن عبادة» قال: وقال لي 
بعض شيوخنا: يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع ؛ بناء على الاختلاف 
في تاريخ غزوة المريسيع ؛ وقد حَكى البخاري عن موسى بن عقبة» أنها كانت 
سنة أربع» وكدناك الحوون كالسدييةة ارتم فيصح أن تكون المريسيع قبلها؛ 
لآن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان» وأن الخندق كانت في 
شوال» فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق» فلا 
يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ. انتهى . 

قال الحافظ: وقد قدَّمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن 
عقبة أن المريسيع كانت سنة خمس» وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة 
أربع سَبْق كلم نعم والراجح أن الخندق أيضأ كانت في سنة خمس» خلافاً 
لابن إسحاق» قيضم الجواب المذكوو: 

وممن جزم بأن المريسيع سنة خمس الطبري» لكن يعكر على هذا شيء 
لم يتعرضوا له أصلاء وذلك أن ابن سمررذكر أقا كاد امتيع اف خروز يني 
المصطلق» وهو المريسيع ؛ وثبت في «الصحيحين» أيضاً أنه عرض في يوم اعد 
فلم يُجِزه ه النبيٌ 2 وعُرض في الخندق فأجازه. فإذا كان أول مشاهده 
الخندق» وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق» 
فيعود الإشكال. 

ل ا ل 0 : 
المصطلقء. أن يكون أجيز في القتال» فقد يكون صحب أباهء» ولم 2 
القتال» كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدرء وهو لم 
بشية بنارا باتفاق. 

وقد سلك البيهقيّ في أصل الإشكال جواباً آخر؛ بناء على أن الخندق 
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ل ور 
قَبْل المريسيع» فقال: يجوز أن يكون جرْح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ 
من بني قريظة» بل تأخر زماناء ثم انفجر بعد ذلك» وتكون مراجعته في قصة 
الإفك في أثناء ذلك» ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه» وليس ذلك مانعا 
له أن يجيب النبي كَِهِ في قصة الإفك بما أجابه. 

قال الحافظ: وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا لم يتكلموا على 
الإشكال المذكورء فما أدري من الذين عناهم» فقد تعرض له من القدماء 
إسماعيل القاضي» فقال: الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق؛ للحديث 
الصحيح عن عائشة. 

واستشكله ابن حزم؛ لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع» وتعرض له ابن 
عبد البرء فقال: وكاس روي اد م رو يها وا نوب الردلك سيكة دين 
عبادة وَهَمّ خطأء وإنما راجع سعدٌ بن عبادة أسيد بن حضيرء كما ذكره ابن 
إسحاق» وهو الصحيح» » فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني 
قريظة» لا يختلفون في ذلكء» فلم يدرك المريسيع» ولا حضرهاء وبالغ ابن 


العربئ على عادته» فقال: اتفق الرواة على أن ذكر ابن ن معاذ في قصة الإفك 
وَهَمُء وتّبعه على هذا 00 00000 اتوي 
(قَقَالَ) سعد بن معاذ طه : (أنا فزن ١‏ أي انتم لك (ينه) أي ,من 


هذا الرجل عبد الله ابن أب 39 رَسُوَل اللّه) وفي واي قُليح: «فقال: أنا والله 
أعذرك منهاء ووقع فى رواية معمر: «أعذرك منه) بحذف الميتدا: (إِنْ كَانَ مِنّ 
الأَوْسٍ) القبيلة المشهورةء وهي قبيلة سعد بن معاذ ديه وهو: سعد بن معاذ 
- بضم الميم ‏ ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن 
الأنصارئ الأرسي الأشهاي شهليَ؛ أسلم على يد مصعب بن عميرء لما أرسله 
بن كل إلى المدينة يعلم:المستلميق: شَهِد بدرًء لم يختلفوا فيه وشّهد 


سروه ا 


اناه والخندق» ورماه يومئذ حبّان أبن الْعَرِقَة في كي (ضرينا 


)1( «المفهم) لا ا زه «الفتحا 8/٠‏ -15:. 
(6) «عمدة القاري» .7737/١‏ 


)5919454( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ المَلؤِفٍ  حديث رقم‎ -0٠١( 


وفي رواية صالح ب بن كيسان: (ضربتٌ» بضم المثئاة» وإنما قال ذلك؟ لأنه كان 
سيدهم » فجزم بأن كمه فيهم نافذء لا يخالفه فيه » ولأن من آذى النبي ككل 
يجب قتله. (وَإِنْ كَانَ مِنْ إِحْوَانِنًا الحَرْرَج) القبيلة المشهورة أيضاء وهي قبيلة 
سعد بن غبادة طلفه » ولفظ البخاري : «وإن كان من إخواننا من الخزرج») ب«من») 
في موضعين » فامن» الأولى تبعضية » والأخرى بيانية . )آم مَوْتَنَا) فيه بما ترأه» 
(مَمَعَلْنَا آَم مَرَكَ)؛ أي: نفّذنا أمرك فيهء وفي رواية ابن جريج: «أتيناك بهء ففعلنا 
فيه أمرك». (قَالَتْ) عائشة ونا : (فَقَامَ سَعْدُ سَعْدُ بْنُ عبَّادَة) الصحابئ المشهور 5 
وهو: سعد بن عبادة - بضم ا 
الحاء المهملة» وكسر الزاي» وسكون الياء آخر الحروف» وفتح الميم» بعدها 
هاء ء ‏ أبن 5 تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر 
أخي الأوس بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو المزيقياء بن عامر ماء السماء» 
وأم الأوس والخزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعة. وقيل : قيلة 
بنت الأرقم بن عمرو بن جفنةء وكان نقيب بئى ساعلة» فيد كرا عند 
بعضهم » وسار إلى الشامء فأقام بحوران إلى أن مات سئنة خمس عشرة» ولم 
يكتلقو 201 ١‏ جد ما عن سمتلي 

وقولهاة (وَهْوَ سَيْدُ الْخَرْرَج) جملة حاليّة من الفاعل» وفي رواية صالح بن 
كيسان: «فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه» من 
فخذلهء» وهو سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج»» انتهى » وأم حسان اسمها 
الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبد وَدٌ بن زيد بن ثعلبة» وقوله: ١‏ 
فخذه» بعد قوله: بنث عمه إشارة إلى أنها لبست بنت مه حقيقة؛ لأن سعد بن 
عبادة يجتمع معها في ثعلبة. (وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً) ولفظ البخاريّ: «وكان قبل 
ذلك رجلاً صَالِحاً»؛ أي: كامل الصلاحء وفي رواية الواقديّ: «وكان صَالِحاًء 

كن المتهَلئة الْحَمِبَّة) قال الور ك4 : هكذا هو هنا لمعظم رواة 
ااصحيح مسلم»: «اجتهلته» بالجيم» والهاء: أي استخفته وأغضبته» وحملته 


)١(‏ «عمدة القاري» بردة ضف ة 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

حح لله 
على الجهل» وفي رواية ابن ماهان هنا: «احتملته» بالحاء» والميم» وكذا رواه 
مسلم بعد هذا من رواية يونس» وصالح.ء وكذا رواه البخاري» ومعناه: 
أقفينه: فالروايعات كنات ع 3 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولكن احتملته الحمية» كذا للأكثر: «احتملته) 
- بحاء مهملة» ثم مثناة» ثم ع دأ أغضبته» وفي رواية معمر عند مسلم» 
وكذا يحيى بن سعيد عند الطبرانيٌ: «اجتهلته) بجيم» ثم مثناةء ثم هاءء 
وصوّبها الوقشئ؛ أي: حملته على الجهل . انتهى”" . 

(فَقَالَ) سعد بن عبادة (لِسَعْدٍ بْنِ مُعَاذْ: كََبْتَ لَعَمْرُ الله) بفتح العين 
المهملة» هو البقاء» زع الحم يفاها »الح /ذا طعا ويا المع )د الام 
وقوله: (لَا تَفْمُلْهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ؟َ قَنْلِه) زاد في رواية للبخاريّ: «ولو كان من 
رهطك ما أحببت أن يَُقتَل)» قال في «الفتح»: فِسّرَ قولَهُ: «لا تقتله» بقوله: 
«ولا تقدر على قتله»؛ إشارةً إلى أن قومه يمنعونه من قتله» وأما قوله: «ولو 
الي رحطك فهو من تفسير قوله: «كذبت»؛ أي: في قولك: إن كان من 
الأوس ضربتٌ عنقه» فتسَبه إلى الكذب في هذه الدعوئ) وأنه جزم أن يقتله 0 
كان من رهطه مطلقاًء وأنه إن كان من غير رهطه إن أمر يقعلة قتله؛ وإلا فلاء» 
فكأنه قال له: بل الذي نعتقده على على العكس بما نطقت به» وأنه إن كان من 
رهطك ما أحببت أن يُقتلء ولكنه من غير رهطكء فأنت تحب أن يقتل» وهذا 
بحسب ما ظهر له في تلك الحالة. 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن معنى قوله: «كذبت. لا تقتله» أن 
النب مَل لا يجعل حكمه إليك» فلذلك لا تقدر على قتلهء» وهو حمل جيد. 

وقد بيّنت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال» 
ففى رواية ابن إسحاق: «فقال سعد بن عبادة: ما قلت هذه المقالة» إلا أنك 
عنة أنه من الخزرج»» وفي رواية ابن حاطب : «فقال سعد بن عبادة: يا ابن 
معاذء والله ما بك نصرة رسول الله كَِْةِه ولكنها قد كانت بيننا ضغائن فى 
الجاهلية» وإِحَنٌ لم تُخْلّل لنا من صدوركم» فقال ابن معاذ: الله أعلم بما ارد 


.419/٠١ «الفتح»‎ )1( .1١١ /١١/ «شرح النووي»‎ )١( 


)5444( بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثٍ الِانكء وَقَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذفِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وفى حديث ابن عمر: (إنما طلبت به دخول الجاهلية». 


وقال ابن التين: قول ابن معاذ: (إن كان من الأوس ضربتٌ عنقه» إنما 
قال ذلك؛ لأن الأوس قومهء وهم بنو النجارء ولم يقل في الخزرج؛ لِمَا كان 
بين الأوس والخزرج من التشاحن قبل الإسلام» ثم زال بالإسلام» وبقي بعضه 
بحكم الأنّفة» قال: فتكلم سعد بن عبادة بحكم الأنّفة» ونفى أن يحكم فيهم 
سعد بن معاذ» وهو من الأوس» قال: ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما ثقل 
عن عبد الله بن أَبَيَء وإنما بمعنى قول عائشة: «وكان قبل ذلك رجلاً صالِحاً»؛ 
أي: لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية» ولم ترد أنه ناضل عن 
المنافقين» وهو كما قالء إلا أن دعواه أن بني النجار قوم سعد بن معاذ خطأء 
وإنما هم من رهط سعد بن عبادة» ولم يَجْر لهم في هذه القصة ذكر. 

وقد تأوّل بعضهم ما دار بين السعدين بتأويل بعيدء فارتكب شططاء 
فزعم أن قول سعد بن عبادة: «لا تقتله» ولا تقدر على قتله»؛ أي: إن كان من 
الأوسء واسبَدَّلَ على ذلك بأن ابن معاذ لم يقل في الخزرجي ضربنا عنقهء 
وإنما قال ذلك في الأوسئء فدلٌ على أن ابن عبادة لم يقل ذلك حمية لقومه؛ 
إذ لو كان حمية لم يوجهها رهط غيره» قال: وسبب قوله ذلك أن الذي خاض 
في الإفك كان يُظهر الإسلام» ولم يكن النبيّ كَلْهِ يقتل من يُظهر الإسلام» 
وأراد أن بقية قومه يمنعونه منهء إذا أراد قتلهء إذا لم يصدر من النبي كَل أمْر 
بقتلهء فكأنه قال: لا تقل ما لا تفعل» ولا تَعِدْ بما لا تقدر على الوفاء به. 

ثم أجاب عن قول عائشة: «احتملته الحمية» بأنها كانت حينئذ منزعجة 
الخاطر؛ لِمَا دهمها من الأمرء فقد يقع في فهمها ما يكون أرجح منه. 

وعن قول أسيد بن حضير الآتي بأنه حَمَل قول ابن عبادة على ظاهر 
لفظه. وحَفِي عليه أن له محملاً سائغاً . انتهى . 

قال الحافظ: وتيف الى سقف نو عر حاف للق 
وقوله: إن عائشة قالت ذلك» وهي منزعجة الخاطر مردود؛ لأن ذلك إنما يتم 
لو كانت حدّثت بذلك عند وقوع الفتنة» والواقع أنها إنما حدّثت بها بعد دهر 
طويل» حتى سمع ذلك منها عروة» وغيره» من التابعين» كما قدّمت الإشارة 
إليه» وحينئذ كان ذلك الانزعاج» وزال» وانقضى. 
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والحقّ أنها فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال» وأما قوله: «لا تقدر 
على قتله» مع أن سعد بن معاذ لم يقل بقتله» كما قال في حقٌّ من يكون من 
الأوس» فإن سعد بن عبادة فَهم أن قول ابن معاذ: أمرتنا بأمرك؛ أي: إن 
أمرتنا بأمرك؛ أي: أمرتنا بقتله قتلناه» وإن أمرت قومه بقتله قتلوه» فْتَمَى 
سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله» إن كان من الخزرج؛ لعلمه أن 
النبي ل لا يأمر غير قومه بقتلهء فكأنه أيأسه من مباشرة قتله» وذلك بحكم 
الحمية التي أشارت إليها عائشة» ولا يلزم من ذلك ما فهمه المذكور أنه يَرَدٌ 
أمر النبئ كَلٍِ بقتله» ولا يمتثله» حاشا لسعد من ذلك. 

وق اعقلار المازرق قو فول انيد ب عير للمطلتون عناةة:؟ نلق افق 
أن ذلك وقع منه علق بجهة الحيظع 3 والمبالغة في زجر سعد بن عبادة 
عن المجادلة عن ابن أَبَىَ وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان» 
وإبطان الكفرء قال: ولعله يكل إنما ترك الإنكار عليه لذلك» وسيأتي ذكر ما 
في فرائد هد الحديث في آخر شرحه زيادة في هذا إن شاء الله تعالى -. 

(قَقَامَ أُسَيْدُ ْم حُضَيْرِ) هو: ا لك الو م ع يقسم 
الحاء المهملة» ٠‏ وفتح القياة المسحيية مذابه ساك نين عمف بن امرئ القيس بن 
حول كوه الس ردن بعلي فين افد راون مون بن الت بن الأوس 
الأنصاريٌ الأوسيّ الأشهليّء أبق يخبى) أسلم على يد مصعب بن عمير 
بالمدينة بعد العقبة الأولى» وقيل الثانية» واختّلف في شهوده بدراً فنفاه ابن 


إسحاق» والكلبيّ» وأثبته غيرهماء وشهد 500 وما بعدها من المشاهدء. 
وشهد مع عمر بها فتح البيت المقدس» مات بالمدينة سنة عشرين» وصلى 
عليه عمر 5" . 

(وَهُوَ ابْنُ عَم سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ)؛ أي: من رهطهء ولم يكن ابن عمه حقيقة؛ 
لأنه سعد بن معاد ين التعمان بن اضرئ القيسن نن زيد ربعيل الأشيل: 
وأسيد بن حُضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس إنما يجتمعان في امرئ 
القيس» وهما في التعدد إليه سواء. 


.7737/١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
طريق أخرىء وقع فيها: «أَخُرِجُوا من كان في قلبه مثقال حبة حَرْدل من خيرا» 
قال: هذه الرواية غير مُتّصِلة» ولما ساق حديث أبي سعيد الذي في هذا الباب 
ساقه بلفظ البخاريّ» ولم يتعقبه بأنه غير مُتّصِلء ولو قال ذلك لتعقبناه عليه 
فإنه لا انقطاع في السند أصلاًء ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هناء ليس كما 
ساقه الزركشيء» وإنما فيه: «فيقول الجبّار بقيت شفاعتي» فييخرج أقواماء قَدِ 
امْتَحَشُواءء ثم قال في آخره: «فيقول أهلٍ الجنة: هؤلاء عُتَقاء الرحمن» 
أدخلهم 2 بغير عمل عملوهء ولا خير قَدَّموه؛» فيجوز أن يكون الزركشيٌ 
ذكره بالمعنى. انتهى كلام الحافظ ككأنه» وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدريَ ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [/41/ 55١‏ و5575 و557] (2)1879 
و(البخاري) فى «التفسير» (50481 و4414)» و«التوحيد» (07474» و(الترمذيّ) 

فى «التفسير) موه و(أحمد) فى امسئده) (5/ا١٠‏ و5١81١٠‏ و5848١١),‏ 
و(أبو عوانة) فى امسنده) (40 وا" وا" و57). و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (/5؛ و5509 و٠١55‏ و١55‏ و؟557)»ء و(ابن مئنله) فى «الإيمان» 
6 ولام و4148 و9١4211).‏ ْ 

وأما فوائد الحديث. فقد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة ذه الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب : 

 )..( 3‏ (قَالَ مشيم) كا 00 عَلَى عِيسَى بْن حَنَّاوٍ رُغْبَةَ 
الْمِصّرِيٌ هَذَا الْحَدِيتَ في الشَّمَاعَةَ وَقُلْتُْ لَهُ: أَحَدُ حَدّتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْك أن 


سَمِعْتَ مِنَ اللّيْثِ بْنِ سَعْدِ؟ فَقَالَ: 0 أَخْبَرَكُمْ 


)5115( بَابٌ في بَيَانٍ حَدِيثِ الاك , وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَادِفِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


عه م 


(فَقَالَ لِسَعْدٍ بِنِ عُبَادَة: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الله لَتَقْتْلَنَهُ)؛ أي: ولو كان من 
الخزرج» إذا أمرنا, النبي كك بذلك» وليست 7 قذزة على معنا مخ 0 
(فَإِنك مَتَافِقٌ , تُجَادِلُ عَنِ الْمُتَافِقِينَ) أطلق د ضيه وَييِيْه ذلك مبالغة فى زجره عن 
القول الذي قاله». وأراد بقوله: «فإنك منافق»؛ أي: تضتع صنيع المنافقين» 
وفسّره بقوله: «تجادل عن المنافقين»» وقابل قوله لسعد بن معاذ: «كذبت.». لا 
تقتله» بقوله هو: «كذبت لنقتلئه»» وقال المازريّ: إطلاق أسيد لم يرد به نفاق 
الكفرء وإنما أراد أنه كان يُظهر المودة للأوس» ثم ظهر منه في هذه القصة 
ضدّ ذلك» فأشبه حال المنافق؛ لأن حقيقته إظهار شيء» وإخفاء غيره» ولعل 
هذا هو السبب في ترك إنكار النبي يكل عليه. ٠‏ 

(قَكَارَ)؛ أي: تناهضوا للنزاع» والعصبية» وأصله من ثار الشيء يثور: إذا 
ارتفع وانتشرء ولفظ البخاريّ: «فتثاور» بمثناة» ثم مثلثة» تفاعل من الثورة. 
(الْحَيَانِ) بحاء مهملة» ثم تحتانية مشدّدة: تثنية حيّ» والحيّ القبيلة؛ أي 
تناهضوا للنزاع والعصبية» وقوله: (الأَوْسُ وَالْخَرْرَجُ) بدل من «الحيان». 
والمعنى: نهض الحيّان بعضهم إلى بعض من الغضبء» ووقع في حديث ابن 
عمر: «وقام سعد بن معاذء فسّل سيفه). 

(حَتََى هَمُّوا أَنْ يَْتَِلُوا)؛ أي: حتى قصدوا المحاربة» وتناهضوا للنزاع» 
وزاد ابن جريج في روايتهء في قصة الإفك هنا: «قال: قال ابن عباس: فقال 
يعصهم لبعض : موعدكم ار أي : كه المدينة؛ لتتقاتلوا هناك. 
(وَرَسُولُ الله يكل قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرٍ كَلَمْ يَرَل رَسُولُ الل يكل يُحَمَضّهُمْ)؛ أي: 
يتلطف بهم ليسكتوا (حَنََى سَكَنُوا) ؛ أي : الحيان» (وَسَكَتَ) النبيٌ به وفي 
رواية ابن حاطب: «فلم يزل يومئ بيده إلى الناس ها هناء حتى هد الصوت»» 
وفي رواية قُليح: «فنزل» فخقّضهمء حتى سكتوااء ويُحْمَل على أنه سكتهم. 
وهو على المنبرء ثم نزل إليهم أيضاً ليكمل تسكيتهم» ووقع في رواية عطاء 
الخرسانئ» عن الزهري : ار بينهم' . 

(قَالث) عائشة ونا : (وَبَكَيْتٌ كيت ت يَوْمِي ذَلِ) وفي رواية البخاريّ: «فمكثت 
يومي ذلك». (لا يَرْكَا لي مَنْع)؟ أئ: لا ينقطع . ٠‏ (وَلا أَكْتَجِلٌ بنوم) كناية عن 
عدم نؤمها بالكليةء زاد في رواية البخاريّ: «فأصبح أبواي عندي»؛ أي: أنهما 
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1 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
3 هدعاست اص ست استصص طتتطتامت 
جاءا إلى المكان الذي هي فيه من بيتهماء لا أنها رجعت من عندهما إلى 
بيتهاء ووقع في رواية محمد بن ثورء عن معمرء عند الطبريّ: «وأنا في بيت 
أبوئ ان (نُمّ بَكَيْتُ بام الْمُغْبِلَه) وفي رواية البخاريّ: «وقد بكيت ليلتين» 
وما أي: الليلة التي أخبرتها فيها أم مسطح الخبرء واليوم الذي خطب فيه 
النبي كل الناس» والليلة التي تليه» ووقع في رواية قُليح: «وقد بكيت ليلتي 
كوا قال في الل وكأن الياء مشدّدة» وتسّبتهما إلى نسيها ؛ لما وقع لها 
فيهما. انتهى. (لا يرا بي دَمْعٌ» وَلَا أكْتَجِلُ بِنَوْم» وَأَبوَايٍ يَظْنَانِ): وفي رواية 
قليح : «حتى أظنّ»؛ ويُجمع بأن الجميع كانوا ينون ذلكء (أَنَّ الْبكَاءَ فَالِقُ) 
من فلق الشيء : إذا شقه «كبدِي) بفتح الكاف. وكسر الموحّدة. قال 
الفيّوميّ كأَنْهُ: الكبد من الأمعاء معروفة» وهي أنثى» وقال الفرّاء: تُذكْرء 
وتؤنّث» ويجوز التخفيف بكسر الكاف» وسكون الباء» والجمع أكباد» وكبود 
فلك | 00 
وقال المجد: الكبد بالفتح» والكسرء وكَكتف: معروف. وقد يُذكّر. 
انتهى 0 , 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن الكبد فيه ثلاث لغات: فتح 
الكاف» وكسر الموحٌدة» وسكونهاء مع فتح الكاف. وكسرهاء والله تعالى أعلم . 
(قَبَيَتَمَا همًا) وفي رواية للبخاري : «فبينا هماك. (جَالِسَانٍ عِنْدِي , وَ) الحال 
(أنا أَبْكي)» وقولها: (اسْتَأَدَنَتْ) اجواب «بينما»؛ أي: طلبت الإذن مني في 
الدخول علي (عَلَيّ امدَأةٌ ة من نَّ النْصَارِ) قال الحافظ: لم أقف على 00 
(فَأَوِنْتُ لَهَا) في الدخول (نَجَلَسَتْ تَبْكي) معي تحرّناً على. (فَالَتْ) عائشة 
ل تَخنْ عَلَّى ذَلِكَ)) وفي رواية للبخاريّ: «فينا نحن كذلك»» ع 
ول الل عَكِلِنهِ) , وفي رواية هشام بن عروة: : «فأصبح أبواي عندي » فلم يزالاء 
حتى دخل علي رسول الله يلل وقد صلى العصرء وقد اكتنفني أبواي» عن 
يميني» وعن شمالي». وفي رواية ابن حاطب: «وقد جاء رسول الله وَل حتى 
جلس على سرير وجاهي»2» وفي حديث أم رومان: «أن عائشة ئشة في تلك الحالة 


.١١١٠١ص «المصباح المئير» ؟/ *677. (0) «القاموس»‎ )١( 


)59945( يات فى بَيَانِ حَدِيثِ الاك وََبُولِ تو توبة بَةِ الْقَاذْفٍ حديث رقم‎ )٠١( 


كانت بها الحمى النافض» وأن النبي كَلةِ لما دخل» فوجدها كذلكء. قال: ما 
شأذ هذه؟ قالك: آخذتها الحمى حاففضن» قال > فلخلة فئ .حديث تَخُدّت؟ 
قالت: ع فقعدت عائشة»). ّ 

(نَسَلْمَ) كل (ثْمّ جَلّسَء قَالَتْ : وََمْ يَجْلِس عِنْدِي مُنذّ قبل لي مَا قبل» وَكَد 
لَبتَ) بكسر الباء؛ أي: مكث يل (شَهْراً ا يُوحَى إِلَيْهِ في شَأنِي بِشَيْءٍ) حَكَى 
السهيليّ أن بعض المفسرين ذكر أن المدة كانت سبعة وثلاثين يوماًء فألغى 
الكسر في هذه الرواية» وعند ابن حزم أن المدة كانت خمسين يوماًء أو أَزيد. 
ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة» ونزول القرآن في قصة 
الإفك» وأما التقييد بالشهرء فهو المدّة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها 
حين بلغها الخبر. 

(قَالَت: ُتَسَهّدَ َسُولُ لله يل حِينَ جَلّسَ) وفي رواية هشام بن عروة: 
«فحمد اللهء وأثنى عليهك. نْمّ قَالَّ) بعد التشهّد: («أَما بَعْدُّ) بالبناء على الضمٌ ؛ 
لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي: بعد التشهّدء (يَ عَايْسَةُ فَإِنّهُ قَدُ بَلَمَنِي 


- 
كن 


عَنِكِ كذَا وَكَذدَا) هو كناية عما رُميت به» من الإفك» قال القرطبئّ: وهذا يدل 
على أن كذا وكذا يُكنى بها عن الأحوال» كما يكنى بها عن الأعداد. 
0 

وقال الحافظ: ولم أر في شيء من الطرق التصريحء» فلعل الكناية من 
لفظ النبئ كله ووقع في رواية ابن إسحاق: «فقال: يا عائشة. إنه قد كان ما 
بلغك من قول الناسء فاتق الله» وإن كنت قارفت سوءاً فتوبي)» (فَإِنْ كنت 

يكة) جنا مهاه (فَسَيبنك الله)؛ أي: بوحي يُنزله بذلك» قرآن» أو غيره. 
ونم لقف ِذَنْب)؛ أعة وقع منك على خلاف العادة» وهذا حقيقة 
الإلمام ومنه قوله: 

العحت يمنا انتيل مُوْحْ و 
وقول الآخر: 


)غ20 «المفهم) ار 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ل 
أئ: متى يقع منك هذا النادرء» وهو أصل اللي" . 
(فَاسْتَغْفِرِي الله وَنُوبِي ِلَيّهِ) وفي رواية معمر: «ثم توبي إليه»» وفي رواية 
أبي أويس: «إنما أنتِ من بنات آدم» إن كنت أخطأت» فتوبي»» قال النوويّ: 
معناه: إن كنت فعلت ذنباًء وليس ذلك لك بعادة» وهذا أصل اللمم. 
اليد 
(فَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اتُتَرَفَ)؛ أي: أقرّ (يِذَنْبِء ثُمّ تاب تَابٍ الله عَلَيُوه) قال 
القرطبيّ: هذا دليل على أن الاعتراف بالذنب لا يُغني عن التوبة» بل لا بدّ من 
التوبة مع الاعتراف. 
وقال الداوديّ: أمّرها بالاعتراف» ولم يندبها إلى الكتمان المفرّق بين 
أزواج النبي كَل وغيرهنٌ» فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهنّ» ولا 
يكتمنه إياه؛ لأنه لا يحل لنبيّ إمساك من يقع منها ذلك» بخلاف نساء الناس» 
فإنهنّ نُدبن إلى الستر. 
وتعقبه عياض: بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلكء» ولا فيه أنه 
أمَرها بالاعتراف» وإنما أمّرها أن تستغفر الله» وتتوب إليه؛ أي: فيما بينها 
وبين ربهاء فليس صريحاً في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك» قال 
الحافظ: وسياق جواب عائشة يُشعر بما قاله الداوديّ» لكن المعترف عنده ليس 
إطلاقهء فليتأمل» ويؤيد ما قاله عياض أن في رواية حاطب: «قالت: فقال 
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أبى : إن كنت صنعت شيئاً فاستغفري الله» وإلا فأخبري رسول الله َكل بعذرك». 
(قَالَث) عائشة وَِقنا: (كَلَمَا قَضَى رَسُول الله يكِ مَقَالَتَهُ) تلك (قَلْصَ ذَمْعِي) 
بفتح القاف». واللام» ثم صاد مهملة؛ أي: استمسك نزوله» فانقطع» ومنه 
قَلّص الظل: إذا ارتفع» قال القرطبيّ: سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ 
أحدهما ققد الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة. 
وقال النوويّ: «قلص» بفتح القاف»ء واللام؛ أي: ارتفع؛ لاستعظام ما 
7 ”0 
)١(‏ «المفهم» 7/ 7/ا. (؟) «شرح النوويّ» .1١١/1١17‏ 
(9) «شرح النووي» .1١١/١17‏ 


)59495( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الافكء وَكَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - ٠١ 


وقال القرطبت”؟: «قلص»؛ أي: انقبضء وارتفع» وإِنّما كان ذلك؛ لأنَّ 
الحزن والموجدة» قد انتهت نهايتهاء وبلغت غايتهاء ومهما انتهى الأمر إلى 
ذلك جف الدمع؛ لفرط حرارة المصيبة» كما قال الشاعر: 

عَيْنَيَ سّخًاولا فشكا جل مصابي عمسن الذَوَاءِ 
الاي ولد كت اتصحيكتب.. . بها لدان كبا حاف والنرواء 

(حَتَى مَا أَحِنٌ) بم الهمزة» وكسر السين المهملة؛ أي: ما أجد (منْهُ)؛ 
أي: من الدمع (فَطْرَةَ فَقُلْتْ لأبي) أبي بكر ذلك : (أحِبٍ عَنّي رَسُولَ الله يَكلِل 
فِيمَا قَالَ)؛ أي: فيما تكلّم به الآن من الكلام, (قَقَالَ) أبو بكر ديه : (والله مَا) 
نافية» (أَدْرِي مَا) موصولة؛ أي: الذي (أَقُول)ه (لِرَسُولٍ الله يلل) قيل: إنما 
قالت عائشة لأبيها ذلك» مع أن السؤال إنما وقع عما في باطن الأمرء وهو لا 
اطلاع له على ذلك» لكن قالته إشارةً إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن» 
يخالف الظاهر الذي هو يظّلع عليه» فكأنها قالت له: برئني بما شئت» وأنت 

ثقة من الصدق فيما تقول» وإنما أجابها أبو بكر بقوله: «لا أدري) ؛ لأنه 
كان كثير الاتّباع لرسول الله كته فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى» ولأنه 
وإن كان يتحقق براءتهاء لكنه كره أن يزكي ولدهء وكذا الجواب عن قول أمها: 
دلا أدري»»؛ ووقع في رواية هشام بن عروة: «فقال: ماذا أقول؟». وفي رواية 
أبي أويس: «فقلت لأبي: أجب. فقال: لا أفعل» هو رسول الله كلوه والوحي 
يأتيه» . 

وقال النوويّ كْبَنْهُ: قولها لأبويها: «أجيبا عني» فيه تفويض الكلام إلى 
الكبار؛ لأنهم أعرف بمقاصدهء واللائق بالمواطن منهء وأبواها يعرفان حالهاء 
وأما قول أبويها: «لا ندري ما نقول» فمعناه: أن الأمر الذي سألها عنه لا 
يُقفان منه على زائد على ما عند رسول الله كَل قبل نزول الوحي» من حسن 
الظنّ بهاء والسرائر إلى الله تعالى. انتهى”". 1 

(مَقُلْتْ لأمّي أم رُومان) «إإنا: (أجيبي عَنَي رَسُولَ الل يكلو فَقَالَتْ: والله مَا 
أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ الله يك). قالت عائشة: (فَقُلْتُ: وَ) الحال (أنَا جَارِيَةٌ 


)01 «المفهم) ا اا زه ااشرح النووئ» .١١١ 7/1١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


١١ ح]‎ 


حَدِيكَةٌ السَّنَّ لا أو قَرَأْ كثيراً ء مِنَ الْقْرْآن) قالت هذا؛ توطتئة لعذرها؛ لكونها لم 
تستحضر اسم يعقوب . ووقع في رواية هشام بن عروة: «فلما لم يجيباه؛ 
تشهدتٌ, فحمدتٌ الله وأثنيتٌ عليه بما هو أهله. ثم قلتٌ: أما بعذ)ء وفي 
رواية ابن إسحاق: «فلما استعجما علىٌ»ء استعبرت» فبكيت» ثم قلت: والله لا 
أتوب مما ذكروا أبداً). 

(إني ولله لَقَد عَرَفْتْ أَنَكُمْ قَد سَمِعْتُمْ بهَدَا الأمر (حَنّى اسْتَقرٌ هَجّ) وفي 
رواية قُليح: «وقر» بالتخفيف؛ أي: ثبت وزناً ومعنى (فِي ُفُوسِكمْ) وفي بعض 
النسخ : «في أنفسكم», (وَصَدَفتُم بوِ) وفي رواية هشام بن عروة : : «لقد تكلمتم 
به» وأشربته قلوبكم)ء. قالت هذاء وإن ن لم يكن على حقيقته.» على سبيل 
المقابلة لِمَا وقع من المبالغة في التنقيب عن ذلك» رح كانت لما افق من 
براءة نفسهاء ومنزلتهاء تعتقد أنه كان ينبغي لكل من سمع عنها ذلك أن يقطع 
بكذبه» لكن العذر لهم عن ذلك أنهم أرادوا إقامة الحجة على من تكلم في 
ذلك» ولا يكفي فيها مجرد نفي ما قالواء والسكوت عليه» بل تعيّن التنقيب 
عليه ؛ لقَطع شْبَهِهِمء أو مرادها بمن صَدَّق به: أصحاب الإفك». لكن ضمت 
إليه ين لم يكدهم تغلييا . 

(فِنْ قُلْتُ لَكُمْ : إني بَرِيئَةٌ) مما رُميت به» وقولها : (والله يَْلَم أنِي بَرية) 
جملة معترضة بين الشرط وجوابهء جيء بها تأكيداً للكلام» (لا تُصَدُقُونِي 
بذَّيِكَ)؛ أي: لا تقطعون بصدقيء. وفي رواية هشام بن عروة: ما ذاك بنافعي 
عندكم»»؛ وقالت في الشق الآخر: «لتصدقني»» وإنما قالت ذلك؛ لأن المرء 
مؤاخذ بإقراره» ووقع في حديث أم رُومان: «لئن حلفت لا تصدقونئي» ولئن 
قلت. لا تعذرونني». 

(وَلَيِْنٍ اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْر) أي: بما رُميت به» (والله يَعْلَ م أَنّي بَرِيكَةٌ 
لَبْصَدَةُ قُوئَبِي) بنونين» وفي رواية: «لتصدقتي» بتشديد النون» والأصل 
تصدفولي؛ فأدغمت إحدى الئونين في الأخرى. (َإني والله مَا) نافية» (أَجِدُ 
0 مَكَلةّ) وفي رواية : «والله ما أجد لحم مشلا وفي رواية: هما أجد 

م20 ولي مغلا (ِلَّا كما قَالَ أبى د يُوسُف :) زاد ابن جريج في روايته: 
0 مني اسمه»» وفي رواية هشام بن عروة: «والتمست اسم يعقوب» فلم 


لق - يات في بَيَانٍ حَدِيثْ الِافْكِ » وَقَبُولِ تو توب بَةِ الْقَاذِْفِ حديث رقم (5995 


0 


أقدر عليه»» وفي رواية أبي أويس: «نسيت اسم يعقوب؛ لِمَا بي من البكاءء 
واحتراق الجوف». ووقع في حديث أم رُومان: «مَثَليِ ومَتلكم» كيعقوب وبنيها» 
وهي بالمعنى؛ للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه. 

(إفَصَبنٌ جِيلٌ» [يوسف: 18]) قال الزجاج؛ أي: فشأنيء أو الذي 
أعتقده صبر جميل» وقال قطرب؛ أي: فصبري صبر جميل. وقيل: فصبر 
ميل أولن بي 2 قيل: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. قال الزجاج: 
قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف: «فصبراً جميلاً». قال: وكذا في 
مصحف أنسء. قال المبرد: #فصير جم 8 بالرفع ارهق النصسدوة لذن 
المعنى: قال ربٌ عندي صبر جميل» وإنما النصب على المصدر؛ أي: 
فلأصبرنٌ صبراً جميلاً. قال الشاعر [من الرجز]: 

شَكا إلَيَ ملي طول الشرى هنثرا جيبلا فكلانا مبتلى 

واه الْمْسَتَعَانُ» [يوسف: 18])؛ أي: المطلوب منه العون (يعَلٌ ما 
تصِفْوْنَ*)؛ أي : على إظهار حال ما تصفونء أو على احتمال ما تصفونء وهذا 
منه تق إنشاءء لا إخبار 0 

قَالَثْ) عائشة: (نُمَ م تَحَوّلْتُ) الى الجهة الأخرىء (نَاضَطَّجَعْتْ عَلَى 
فِرَاشِي) وزاد ابن جريج: : «وولّيت وجهي نحو الجدراء (قَالَتْ: وَأَنَا والله 
حِيتيِذِ)؛ أي: حين تحوّلت إلى الجهة الأخرى (َعْلَمُ أنّي بَرِية) مما ريدي 
(وَأَنَ يت لي ؛ لعطفه على «أني» | ا ١‏ مرك يِي) منزل وحيا يبرؤني 
مما رميت به» ( ببرَاءقي 3 أي: بسبب براءتي من ذلك. 

وزعم ابن ل أنه وقع عنده: «وإن الله مبرئني) بنون قبل الياء» وبعد 
الهمزة» قال: وليس ببيّن؛ لأن نون الوقاية تدخل في الأفعال؛ لتَسُْلّمِ من 
الكسرء والأسماء تكسرء فلا تحتاج إليها. ان: 

قال الحافظ: والذي وقفنا عليه في جميع الروايات: «مبرئي» بغير نون» 
وعلى تقدير وجود ما ذُكّرء فقد سُّمع مثل ذلك في بعض اللغات. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ورد شذوذاً دخول نون الوقاية على اسم 


.470/٠١ (؟) «الفتح»‎ .١١/5 «فتح القدير» للشوكانيّ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
د الب ط97ص7+7+797؟©7<”تت 2 تتت9ت2ه2لله 
الفاعل؛ تشبيهاً له بالفعل» وعلى اسم التفضيل؛ لِشَبَّهه بالتعجّب» فالأول 
كقوله يل لليهود: «هل أنتم صادقوني؟2©'”2» ومنه قول الشاعر: 
وَلَيْسَ بِمُعْيِينِي وَفِي النّاس مُمْقِعٌ صَدِيقٌ إِذَا أغيًا عَلَىَ صَدِيقُ 

ومن الثاني قوله يَلْهِ: «غير الدجّال أخوفني عليكم”"' روي بلا نون» 
وبها""». والله تعالى أعلم. 

(وَلَكِنْ والله مَا كُنْتُ أَظْنٌّ نْ يُنْرَلَ بالبناء للمفعول» (نِي شَأَنِي وَحْيٌ 
تْلَى) بالبناء للمفعول شا (وَلسََنِي كَانَّ أَحْقَرَ في نَفْسسِي من أَنْ يتََلَم الله ويل 
2 بأمْرِ يُثْلَّى) بالبناء للمفعول أيضاًء وفي رواية قُليح: «من أن ؛ يتكلم بالقرآن 
في أمري)ء وفي رواية ابن إسحاق: اليقرأ به في المساجدء صن به) . 

قال القرطبئٌ : فيه دليل على أن الذين يتعيّن على أهل الفضل» والعلمء 
والعبادة» والمنزلة : احتقار أنفسهم ‏ وترك الالتفات إلى أعمالهم» وإلى أحوالهم» 
وتجريد النظر إلى لطف الله تعالى» ومنته» وعفوه. ورحمته» وكرمه» ومغفرته» 
وقد اغترٌ كثير من الجهّال بالأعمال» فلاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» 
وإجابة الدعوات» وزعموا أنهم ممن يُتبرك بلقائهم» ويغتنم صالح دعائهم» وأنهم 
يجب احترامهم» وتعظيمهم.» فيّتمسّح بأثوابهم» وثقبّل أيديهم» ويرون أن لهم من 
المكانة عند الله بحيث ينتقم لهم ممن تَتَقّصهم في الحال» وأنايوغة من آساء 
الأدب عليهم من غير إمهال, وهذه كلّها نتائج الجهل العميمء والعقل غير 
المستقيم» فإِنَّ ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جَرّمه وذنبه» 
ل ب لدعي ندال -0 الوا ده 
0 لله ا 200000 وإلى الله عاقبة الأمور. العية 1 


.4117/5 أخرجه النسائي في «الكبرى» بسند صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (7917) ترقيم الأستاذ محمد فؤاد كأثه. 

(9) راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ٠0/١‏ في «باب 
النكرة والمعرفة». 

2( «المفهم) اا ا - 


)54944( بَابٌ فِي بَيَانٍ حَدِيثِ الافْكء وَكَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - 0١( 


رع 6 


تيد 2 أكلى 1ط يدم بين ل الله تكله ف التثم *ؤذ شير إل عو 

(وَلكِني كنت أَرْجو أنْ يَرَى رَسُول الله يك في النوم رَؤَيًا يبَرَئنِي الله يها)؛ 
ع 5 5 جه 1101-2 ا ار ا ا ات 
أي: بتلك الرؤيا؛ لآن رؤيا الأنبياء وحيٌ. (قالت: فوالله ما رَام رَسُّول الله عَكِِ 
مَحْلِسَه) ؛ أ ما فارق كَل مكان جلوسه» ومصدره الريم بالتحتانية» بخللاف 
رام بمعنى طلب» فمصدره الروم» ويفترقان أيضاً في المضارع» يقال: رام يروم 
0 ورام يريم ما قاله في «الفتح». 

(وَلَا خَرَجَ مِنْ أَمْلٍ الْبَيْتِ أَحَدُ)؛ أي: من الذين كانوا حينئذ حضوراًء 
(حَنََى أَنْوَلَ الله ين عَلَى بيه يل)» وفى رواية أبى أسامة: «وأنزل الله على 
رسوله يلل من ساعته»» (تَأَخَدَه) بل (ما) موصول في محل رفع على أنه فاعل» 
1 عقوو - عر م 8 500 5 5 5 5 
(كَانَ يَأَخُلَهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ) بضم الموحدة؛ وفتح الراء» ثم مهملة» ثم مدّ: هي 
شِدّة الْحُمََىء وقيل: شدّة الكرب» وقيل: شدّة الحرّء ومنه بَرَحَ بي الْهّمُ: إذا 
بلغ مني غايته» ووقع في رواية إسحاق بن راشد: «وهو العرق»» وبه جزم 
الداودي» وهو تفسير باللازم غالباً؛ لأن البَرَحاء شذّة الكرب» ويكون عنده 
العرق غالباً» وفى رواية ابن حاطب: «وشّخص بصره إلى السقف»» وفي رواية 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة عند الحاكم: «فأتاه الوحي» وكان إذا 
أتاه الوحي أخذه السبل»» وفي رواية ابن إسحاق: «فسبَي بثوب» ووضعت 
كحك رأفه وهادة من أدم». 

وقولها: (عِنْدَ الوَحْي) متعلّق ب«أخذه, (حَتَى إِنْهُ ليَتَحَدَرٌ)؛ أي: 
ليتصبّب» ويسيل (مِنْهُ مِثل الجُمَانِ) - بضم الجيم» وتخفيف الميم -: اللؤلؤء 
وقيل: حَبٌ يُعمل من الفضة؛ كاللؤلؤء وقال الداودي: حَرَّرْ أبيضء والأول 
أولى» فشَّبّهت قطرات عَرّقه كَلةِ بالجمان؛ لمشابهتها فى الصفاءء والحسن» 
وزاد ابن جريج في روايته: «قال أ بكر: فجعلت أنظر إلى رسول الله عن 
أخشى أن ينزل من السماء ما لا مردّ له» وأنظر إلى وجه عائشة» فإذا هو 
منبق» فيُطمعنى ذلك فيها»». وفى رواية ابن إسحاق: «نأما أنا فوالله ما فزرعت» 
قد عرفت أل بريئة» وأن الله غير ظالمي» وأما أبواي فما سَرْي عن 
رسول الله يله حتى ظننت لتخرجنّ أنفسهما قَرَقاً من أن يأتى من الله تحقيق ما 
يقول الناس»)» ونحوه فى رواية الواقدي. 

وقولها: (مِنَ الْعَرَقِ) بيان ل«مثل»» والعَرّقُ مُحرّكة: رشْحُ جِلْدٍ الحَيّوان» 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ح] 4و١‏ 
وقيل: هو ما ين اقول الشَّعَرِء من ماءٍ الجلّْدِء اسم للجنس» 1 تمه 
وهو في الحَيوانٍ أضلء ويُسْتعارٌ لغَيْرِه قال اللَيتُ: لم أسمَعْ للعَرّقٍ جمعاًء 

فإِنْ ججيع كان ة قِياسّه على فَعَلٍ وأفعالٍء مثشثل جدّث وأجداثء» ذكره 
0 | 

وقولها: (فِي الَيَوْمٍ) متعلّق بايتحدّر)»» (الشَّاتِ) صفة ل«اليوم»؛ أي: 
الثاوة ةقان ينا اليوم؛ فهو شاتٍء هن كنات قال :: إذا ادن ا (مِنْ ‏ 
ثِقَلِ)؛ أي: شدّةء وقوّة (الْقَوْلٍ الَذِي أَنِْلَ عَلَّيّه) كما أخبر الله ويك بذلك حيث 
قال: «إإنا سَنْلتق عَلكَ فَوَْا يتلا 4©9 (المزمل: 0]. (قَالَتْ) عائشة: (كَلَمّا سْرَّيّ) 
نمم السيق الممشلة» وتشدية الراء» سبج للمتعول» آئ: كشت 05 
رَسُولٍ الله يكلِ) ما كان يجده من الشدّة» وقولها: (وَهُوَ يَضْحَك) جملة حاليّة 
من «رسول الله كه وفي رواية هشام بن عروة: «فرّفع عنهء وإني لأتبيّن 
السرور في وجهه» يمسح جبينه»» وفي رواية ابن حاطب: «فوالذي أكرمه. 
وأنزل عليه الكتاب» ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراً» ثم 
مسح وجهه)ء (فَكَانَ) يَحْتَمِل أن تكون الفاغ زافقة كان تهوات اليا 
ويَختمل أن يكون الجواب فحدونا : أي : سبرىق عنه»ء وهذا هو الذي في 
«صحيح البخاريّ»» ولفظه: «فلما سرَي عن رسول الله وَكِلِّ سُرّي عنهء وهو 
يضحكء فكان... إلخ». 

وقولها: (أُوَّلَ كَلِمَةِ) بنصب «أول» على أنه خبر «كان» مقدّماًء واسمها 
المعيدو: اللند ذل معدن ويعون لمكي لكر :الأول أو الأب المطتده الموول 
بمنزلة الضمير» فيكون أعرف» فهو أحقٌّ بكونه اسم «كان»» والله تعالى أعلم . 

وقولها : هكلم بها) جملة في محل جر صفة ل«كلمة». (أَنْ قَالَ: «أبْشِرِي 
يَا عَايِشَةٌء ما الل) كك (مَقَدْ بَرَأَكِ»)؛ أي: بما أنزل من القرآن» وفي رواية 
فليح : «أن قال لي: يا عائشة احمدي الله» فقد برأك»» وعند الترمذدي من هذا 
الوجه: «البشرى يا عائشة» فقد أنزل الله براءتك». (فَقَالَتْ لي أمّي قُومي إِلَيْهِ 
قال النوويّ يَُدَنهُ: معناه: قالت لها أمها: قومي إليه كَل فاحمديهء 0 


.":06/١ «تا اج العروس») ص”517/7. 69 «المصباح المنير»‎ )١( 


َبَنَا؟ كَالَ رَسُولُ الل !ا : «قلل تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍالّنسء إِذَا كن يَوْمٌ صَحْو؟» 
قُلْنَا: لاء وَسُْفْتُ الْحَدِيتَ حَءَ حَنَى انقضى آخرة: وَهَوَ تو حَدٍ حَدِبِدِ يثِ حَْصٍ بْنٍ 
مَيْسَرَة وَرَادَ بَعْدَ قَوَلِهِ: ١عَْرٍ‏ عَمَلِ عَمِلُوه وا قَدم َدَمُوه فَيْقَا ل لَهم: 0 
َأَيُْم ٠‏ وَمِثْله مَعَهُ). قَال َبُو سَعِيدٍ: بتي أن الْجِسْرٌ أي الشَّعْرَةء وَأَحَدُ 
السَّيْفء وَل بسن في حَدِيثِ اللَّيْثِ : فِيَقُولُونَ : رَبَنَا أَعْطَيْتَنا تال بط أغدا بد 


سرجه سر 


الْعَالَِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرّ به عِيسَى بْنُ حَمَّادِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة 


١‏ - (عِيسى بن حَمّادٍ زُغبَ الْمِضرِيُ) هو: عيسى بن حماد بن مسلم بن 
عبد الله التجيبي » أبق موس 6 لقبه زُغْبّة - بضم الزاي. وسكون الغين المعجمة» 
بعدها موحّدة ‏ وهو لقب لهء ولابيه اك 0 .]٠‏ 

رَوَى عن الليث بن سعدء» وهو آخر من حَدّث عنه من الثقات» وعن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ورشدين بن سعدء وابن وهبء. واب بن القاسمء 
وجماعة: 

ورَوّى عنه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم» وأبو حاتم» وعبدان الأهوازي» وأبو زرعة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثقة رَضِيّء وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي: 
ثقة» وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

وقال ابن يونس: جاوز في سنه التسعين» ثُوفي في ذي الحجة سنة ثمان 
وأربعين ومائثتين. وقال ابن حبان: هات سنة (4). وقال أبو عَمْرو الْكنْديَ في 
«الموالي»: زُعْبََة لقب أبيه حماد» وزعم الشيرازي أنه لقب عيسى» والصواب 
الأول» ويؤيده أن الطبراني لما رَوَى عن أخيه أحمدء قال: ثنا أحمد بن حماد 
لخاه ا زفان ان قائم #حس 2 
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رأسهء واشكريه؛ لنعمة الله تعالى التي بشّرك» فقالت عائشة "ْنَا ما قالت 
إدلالاً عليه» وعَتْباً لكونهم شَكُوا في حالهاء مع عِلمهم بحسن طرائقهاء 
وجميل أحوالهاء وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون» ولا حجة 
لهء ولا شبهة فيه» قالت: وإنما أحمد ربي #لل الذي أنزل براءتي» وأنعم عليّ 
بما لم أكن أتوقعه» كما قالت: «ولشأني كان أحقر في نفسي» من أن يتكلم الله 
تعالى في بأمر يُتْلَى». انتهى"" . 

(تَقُلْتُ: والله لَا أَقُومْ إِلَيْه وَلَا أَحْمَدُ إِلّا الله هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ بَرَاءَتِي) وفي 
رواية صالح: «فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه. ولا 
أحمدهء ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي»» وفي رواية الطبري من هذا 
الوجه: «أحمد اللهء لا إياكما»» وفي رواية ابن 0 «فقلت: بحمد الله 
ودَمُكمااء وفي رواية أبي أويس: «نحمد الله» ولا نحمدكم»» وفي رواية أم 
رُومان» وكذا فى حديث أبى هريرة: «فقالت: نحمد الله» لا نحمدك»» ومثله 
في رواية الى 01 وكذا عند الواقدي» وفي رواية ابن حاطب: 
أوالة "قدا رلا "متكي أ مدا للك وسقي اووانة عقي اه رالا مود وكا 
فى حديث ابن عباس: «ولا نحمدك» ولا نحمد أصحابك»» وزاد فى رواية 
لوف عن عائشة: «وأخذ رسول الله كَلِِ بيدي» فانترعت يدي ور 
أبو بكر). ْ 

وعُذرها في إطلاق ذلك ما ذُكّرته من الذي خامرها من الغضب» من 
كونهم لم يبادروا بتكذيب من قال فيها ما قال» مع تحققهم خسن طريقتها . 

قال ابن الجوزي: إنما قالت ذلك إدلالاً» كما يُدِلٌ الحبيب على حبيبه 
وقيل: أشارت إلى إفراد الله تعالى بقولها: فهو الذي أنزل براءتى» فناسب 
إذرات اتسين في الجالع' ولا راو مماتك العسمدد يعد اللي 7 

ويَحْتَمِل أن تكون مع ذلك تمسكت بظاهر قوله كَل لها: «احمدي الها 
فمّهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمدء فقالت ذلكء وما أضافته إليه من 
الألفاظ المذكورة» كان من باعث الغضب. 
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ل 

وروى الطبري» وأبو عوانة من طريق أبي حَصِينء» عن مجاهدء قال: 
«قالت عائشة: لما نزل عذرهاء فقبّل أبو بكر رأسهاء فقلت فقلت: ألا عذرتني؟ 
فقال: أي سماء تُظلني» وأي أرض تُقِلني إذا قلت ما لا 7 

(تَالَتْ) عائشة وِيإنا: (كَأَنْرَلَ الله وَت) قوله : («إإنّ ألينَ جَآمُو يلافك عصبَةٌ» 
[النور: )]١١‏ مرفوع على أنه خبر (إن»» و(لإيسك» [النور: )]١١‏ صفة لعصبة» 
وقيل: * خير #إن» قوله + ول كسيوة 5 ك2 [النور: »]١١‏ ويكون «عصبة» بدلاً 
من فاعل عوناتزي: اين غقلة د وهذا سق ١‏ في المعنى» وأكثرا فائدة عن أن 
يكون الخبر ظعْصْبَةُ4» وجملة لا تَسَبوُ2 وإن كانت طلبية» فجغلها خبراً 
يصح بتقدير»ء كما في نظائر ذلك» و«الإفك»: أسوأ الكذب». وأقبحهء وهو 
مأخوذ من أَفَك الشيء: إذا قلبه عن وجهه. فالإفك: هو الحديث المقلوب» 
وقيل: هو البهتان» وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية: ما وقع من 
الإفك على عائشة 3 ا وَكْينا وإنما وصفه الله بأنه إفك؛ لأن المعروف 
من حالها رونا خلاف ذلك. 

قال الواحديّ: ومعنى القَلْبِ في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر: 
أن عائشة ونا كانت تستحقٌ الثناء بما كانت عليه من الحصانة» وشرف 
النسب. والسبب, لا القذف» فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. فهو 
إفك قبيح» وكذب ظاهر. 

والعصبة : : هم الجماعة من العشرة إلى الأربعين» والمراد بهم هنا: 
ع الله بن أبن رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة» وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم. وقيل: العصبة من الثلاثة إلى 
العشرة» وقيل: من عشرة إلى خمسة عشرء وأصلها في اللغة: الجماعة الذين 
ع يي لع | 60 

وقولها: (عَشْرٌ آيَاتِ) بدل من وَِإنَّ آلِنَ جَلَدُو»؛ لأنه مفعول به ل«أنزل» 
محكي» ولفظ البخاريّ: «العشر الآيات كلّها»؛ أي: أنزل الله ويكَ إلى آخر 
عشر آيات» وآخر العشرة قوله تعالى : 9وَآئَُ يَعَلمُ وَأَسْرٌ لا تعَلَمُونَ». 
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مسرا 


قال الحافظ كدَنْهُ: لكن وقع في رواية عطاء الخراسانيّ» عن الزهري: 
«فأنزل الله تعالى: «إنّ الِنَ جَلبُو» إلى قوله: #آن يَنْفر أنه لكر وَأنَهُ عَنورٌ 
تَحيمُ» [النور: 77]» وعدد الآي إلى هذا الموضع ثلاث عشر آية» فلعل في 
قولها: «العشر الآيات» مجازاً بطريق إلغاء الكسرء وفي رواية الْحَكُم بن غتيبة 
مرسلاً عند الطبريّ: «لَمَا خاض الناس في أمر عائشة...»» فذكر الحديث 
مختصراًء وفي آخره: «فأنزل الله تعالى خمس عشرة آية من سورة النور» حتى 
بلغ : الخبيئات للخبيئين»» وهذا فيه تجوّزء وعدّة الآي إلى هذا الموضع ست 
عشرة» وفي مرسل سعيد بن جبير» عند ابن أي حاتم» والحاكم في 
«الإكليل»: «فنزلت ثماني عشرة آية» متوالية» كَذْبت من قذف عائشة: #إإنَّ اللي 
جَُو» إلى قوله: «وَرِرْقٌ حكَريمٌ4 [النور: 22]15 وفيه ما فيه أيضاًء وتحرير 
العدّة سبع عشرة. 

قال الزمخشريّ: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصيةٍ ما وقع في 
قصة الإفك بأوجز عبارة» وأشبعها؛ لاشتماله على الوعيد الشديد». والعتاب 
البليغ» والزجر العنيف. واستعظام القول في ذلك» واستشناعهء بطرّق مختلفة» 
وأساليب متقنة» كل واحد منها كافي في بابه» بل ما وقع منها من وعيد عبدة 
الأوثان» إلا بما هو دون ذلك». وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله وَل 
وتطهير من هو منه بسبيل . 

وعند أب داود من طريق حميد الأعرج. عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: «جلس رسول الله يله وكشف الثوب عن وجهه.ء ثم قال: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم: «اإنّ اين جآو يآلقك حصي 2و4 . 

وفي رواية ابن إسحاق: «ثم خرج إلى الناس» فخطبهم» وتلا عليهم)»؛ 
وعد ننه قرا ذللف خند: عاددة و ىعرت فز اها على لكا 3 

1 نانول اللّهُ كين مَؤُلَاءِ 0 0 بعض النسخ: «هذه الآيات». 
وقولها: (يِبَرَاءتِي)؛ أي: بسبب براءتي» ووقع في بعض النسخ: «برَاءَتي» دون 
الباء السببيّة» فيكون منصوباً على أنه مفعول من أجله؛ أي: أنزلها لأجل 
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حر 
براءتي» فهو 0 مضاف إلى مفعوله» كما قال في «الخلاصة»: 
مُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ الْمَضْدَرُ إِنْ أبَانَ تَعْلِيلاً كاجُدْ شكُراء وَدِنْ) 
(َالَتْ) عائشة ر##نا: (فَقَالَ بو بكرٍ) الصدّيق وَييه» وقولها: (وَكانَ يُنْفِقٌ 
عَلَى مِسْطْح لِقَرَابَتِ مِنْهُء وَفْفْرِ) جملة معترضة بين القول» ومقوله» وقولها: 
«القرابته» بين لسبب إنفاقه عليهء وقد تقدم بيان قرابته قبلٌ» وقولها: «وَفَفْرِِ)؛ 
أي: ولأجل كونه فقيراً» فهو علّة أخرى للإنفاق عليه. 
وقال في «الفتح»: يؤخذ من فعل أبي بكر ذه هذا مشروعية ترك 
المؤاخذة بالذنب ما دام احتمال عدمه موجوداً؛ لأن أبا بكر َي لم يقطع نفقة 
مسطح إلا بعد تحقق ذنبه فيما وقع منه. 
(والله لا أَنْفِقْ عَلَبْه)؛ أي : على وسطح (شَيْئا أيَدأً) ؛ أ كما يسعقيل من 
الزمان حتى أموتء (بَعْدَ) الأمر (الَّذِي قَالَّ لِعَائْضَةٌ)؛ أي: عن عائشة» وفي 
رواية هشام بن عروة: «فحلف أبو بكر أن لا ينفع متمطكا بتافعة أبن . 
(فَأَنْوَلَ الله كبك : مؤولا يتل [النور: ؟7]) قال أبو عبيدة: معناه: لا يفتعل من 
السع؟ أى : أقسمتء. وله معنى آخر من ألوت؛ أي: قَصّرتء ومنه: 9ل 
يَأنْوْكَكُحْ حَبَآلا» [آل عمران: 2118 وقال الفرّاء: الائتلاء الحلفء وقرأ أهل 
المدينة: «ولا يتألّ». بتأخير الهمزة» وتشديد اللام» وهي خلاف رسم 
المصحف. وما نسبه إلى أهل المدينة غير معروف» وإنما نسبت هذه القراءة 
للحسن البصريٌ» وقد روى ابن ع حاتم» من طريق عليٌ نوداني طلحة» عن 
ابن عباس في قوله: «إولا يَأتلِ» يقول: لا يُقسمء وهو يؤيد القراءة المذكورة, 
قاله في «الفتح)""". 
وقال في «فتح ال قوله 7 يَأكلِيه ؛ أي : يحلفء ووزنه: 
يَفْتَعِلء من الأَلِيّةَ» وهي اليمين» ومنه قول الشاعر [من الطويل] : 
الي ابن أَوْسٍ حَلْمَة لِيَرُحَّنِي إِلَى يِسْرَةٍ كَأئْهَنَ مَمَايدُ 
وقول الآخر لمن الطويل]: 
فَلِيِل الآلايا حافظ التميفة. إن يدو ونتة الأ لبي كدت 
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يقال: اتتلى يأتلي: إذا حلفء ومنه قوله يلِة: اللَذِنَ مُولونَ من شَكيهم» 
[البقرة: 7؟7]» وقالت رق هو من ألوت في كذا: إذا قَصَّرتء ومنه: لم آل 
جهداً؛ أي: لم أقصرء وكذا منه قوله: طلا يَأَنُوكَكُمَ حَبَالَا» [آل عمران: 1118 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

وَمَا الْمَرْكُ مَا دَامَتْ حْسَاشَة'' تَفْسِهِ بِمُدْرِكِ أَظْرَافٍ الْحُظوب وَلَا آلِي 
الأول أولى مدلا #سبب الترول: اثنين: 


رم صمءدسء 


(لأوُْ ألَتَضْلِ4)؛ أي: الغنى والسّعة في المال» وقال النسفي: مولُوا 


لَْضْلِ» في الدين («يدكٌ وَأسَّعَةِه) في الدنياء وقال أبو السعود: ##أولوا 
لَْضْلٍ ممَك» في الدين» وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق ضدء طَالشعةِ 
في المال. انتهى”". (#أن بُوبوَأ#)؛ أي: على أن لا يؤتواء قال الزجاج: أن 
لا يؤتوا فحذف «ل)2 ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
فَقُلْتُ يَمِينُ الله أَبْرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطَعُوا رَأَسِي لَدَيكِ وَأَوْصَإِلي 
وقال أبو عبيدة: لا حاجة إلى إضمار «(لا»)» والمعنى: لا يحلفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان الجامعين لتلك الأوصافء». وعلى الوجه 
الآخر يكون المعنى: لا يُقَصّروا في أن يحسنوا إليهم» وإن كانت بينهم شحناء؛ 
لذنب اقترفوه» وقرأ أبو حيوة: «أن تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. 
«أولي لْفَرَّقَ»؛ أي: أصحاب القربى؛ أي: القرابة» وقوله: «#وَالْسَحينَ 
وَلْمهجِرنَ» معطوفان على أرلي» والمعنى: أن يؤتوا الأقارب» والمساكين» 
والمهاجرين» فهذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحدء والتعبير بصيغة الجمعء 
وبالعطف؛ لتعدّد الأوصاف» وإن الموصوف بها واحداًء وهو مسطح"". 
(إِلَى قَوْلِه) كك : (طآلا بي أن يغْفْرَ ألَهُ لَكر» [النور: ؟؟]) وتمام الآية: 
لكي وَلْوحِيتَ فى سَيلٍ آنه وَلِمَهْأ وَلِسَنَعُوأ ألا يبد أن بعْفِرَ آنه لَك 
مهو بع« هه 


والله حفود م 6 [النور: 77]. 


)١(‏ «الخشاشة» بالضمّ: بقيّة الروح من المريض. 
(؟) «حاشية الجمل على الجلالين» "/ 7154. 
(9) «حاشية الجمل على الجلالين» ”7/ .7١5‏ 
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قال الشوكانيّ كأنْه: ثم علّمهم سبحانه أدباً آخرء فقال: «َ#وَلِحَفُوا» 
[النور: ؟؟] عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم» وجنايتهم التي اقترفوهاء مِن عَمَا 
الرَيْع؛ أي : درس » والمراد: محو الذنب حتى يعفوء كما يعفو أثر الربعء 

وَلِصْفَحوا» [النور: ؟7] بالإغضاء عن الجانى» والإغماض عن جنايته» وقرىء 
بالفوقية في الفعلين جميعاً . 

0 ثم ذكر ‏ ترغيباً عظيماً لمن عفاء وصفح ‏ » فقال: «ألا يبون أن يعفر آله 
لَكْرٌّ» [النور: 17] بسبب عفوكمء وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم» #دَالَه 
عَغُوْرٌ يَِمٌ» [النور: ؟1]؟ أي: كثير المغفرة والرحمة لعباده» مع كثرة ذنوبهم. 
فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو. والصفح عن المسيئين إليهم. انتهى""'. 

وقال سليمان الجمل: قوله: و ولعمُواً» ؛ أق: أولق الفضل عن 
الخائضين في الإفكء «اوَلْصَنَحوأ4؛ أي: ليُعرضوا عن لومهم» فإن العفو أن 
يتجاوز عن الجاني» والصفح أن يتناسى ججرمهء وقيل: العفو بالفعل» والصفح 


زفق 


5 


بالقلب . انتهى 
وقال القرطبئ كته فى «تفسيره»: قوله تعالى: «ألا يوَنَ أن يِعْفْرَ أله 
سوط 1 01 1 ١‏ 
لكر تمثيل» وحجة؛ أي: كما تحبون عفو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا 
٠ .١ 35‏ 5 3 مَتَتَلائنه ٠‏ سا هاس م زهرة 
لمن دونكمء وينظر إلى هذا المعنى قوله عله : «من لا يَرَحَم لا يَرْحَم) 7 
انتهى . 
قال الإمام مسلم ككنه: (قَالَ حِبَّانُ) بكسر الحاء المهملة» وتشديد 
الموحّدة (ابنُ مُوسَى) شيخه في هذا الحديث» فهو موصولء وليس معلقاً. 
(قَال عَبْدُ الله بن المَبَارَكِ: هَذْه) الآية؛ يعنى: قوله تعالى: «آلا حون أن يَغْفْرَ 
8 سه 20 0 0 0 0 . 5 
ألله لكر (أَرْجَى أيه فى كتاب الله) كين حيث بشرت بغفران ذنوب من يغفرء 
ويصفح عن غيره» قال في «الفتح»: وإلى هذا أشار القائل: 
فَإِنْ قَدْرَ البذنت ف مس ا ح[ 1 0 بد ا بجم مِنٌّ 1 فقِه 
)١(‏ «فتح القدير»؛ 199/6. 


.71١6 /” «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )٠( 
. متمق عليه‎ )*( 


ل 


54945 بات في بَيَانِ حَدِيثِ الِافْكِ, وََبُولِ تو تَوَيَة بَةِ الْقَاذِفِ حديث رقم‎ )٠١( 


2 


كذ حرق يله الذي فد خري وُعُوتِبَ الصَّدَيقُ في حَقَّهِ 
0 اختلف في أرجى آية في كتاب الله تعالى : 
قال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر كُأنْهُ: قال بعض العلماء: هذه أرجى اية 
في كتاب الله تعالى» من حيث لُطف الله بالقدّفة العصاة بهذا اللفظ. وقيل: 
أرجى آية في كتاب الله ويك قوله تعالى: «إوَسيْر الْمَؤمِِينَ بأ كم ين لو ذا 
كيرا )4 [الأحزاب: 47]» وقد قال تعالى في آية أخرى : وكين عَاميوا وعماوا 
لصَحَتِ في رَوْصاتِ الْجَنَانٌ نهم ما مِتَآدُونَ عِندَ يهم دَلِكَ هْوَ الْفَصَرْ فصل الكير» 
[الشورى: ؟17]» فشَّرّح الفضل الكبير في هذه الاية» وبشر به المؤمنين في تلك . 

قال: ومن آيات الرجاء قوله تعالى: ظطكُلٌ يِبَادِى الَدِنَ أتَرَفا عَكَ أنْمْسِهمَ» 
[الزمر: 0105 وقوله تعالى: «أآّهُ لطِيففْ بِعِبَادِق» [الشورى: .]١9‏ 

وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله كيل : «وَلْسَوَْقَ يُعْطِيلك رَبك 
َيَعَىَ (©* [الضحى: ه]» وذلك أن رسول الله كَللهِ لا يرضى يبقاء أحد من أمته 
في النان 0 

(قَقَالَ أ بُو بَكرِ) الصدّيق َيِه لما سمع الآية: (والله إِنِي لأحِبٌ أن يَغْفِرَ الله 
لِي) وفي رواية هشام بن عروة: : «بلى؛ ‏ والله يا ربناء إنا لنحب أن تغفر لنا»» 
(فْرَجَعٌَ) ؛ أي : رد (إلى ونطع التَّمَقَةَ الي كَانَ يُنْفِقٌ عَلَيْ)ء وفي رواية فليح : 
افرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه»» وفي رواية هشام بن عروة: «وعاد 
له بما كان يصنع»ء ووقع عند الطبرانيّ: «أنه صار يعطيه ضعف ما كان يعطيه 
قبل ذلك». (وَقَالَ: لا أَنْرْعَهَا)؛ أي: لا أرفعهاء وأقطعها (مِنْهُ أَبَدا)؛ أي: ما 
كا ١‏ 

(قَالث عَائيِسَةٌ) ذاه : (وَكَانَ رَسُولُ الله يه سَألَ). ولفظ البخاري: 
«يسأل»»؛ (رَيْتَبَ بنتَ حال زوج النْبيّ عه ينا (عَنْ أَمْرِي) ؛ أئ: : عن 
شأني» وحالي بالمية لما رُميت به» (ما) استفهاميّة؛ أي أي شيء (علِمت) 
من شأن عائشة ولإناء (أَوْ) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو قال: (مَا رَأَيْتِ)؛ أي: 


مه 


أ له 


أي شيء أبصرت من عائشة فيما تُرمى به (فقَالت) زينب وِقينا : (يَا رَسْو لَ الله 


.5١1- 78/١7 «تفسير القرطيث)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


حح لاا 
أخمي) من الحماية؛ أي: أحفظ (سَمْعِي وَبَصّرِي) فل انيت إليهما ما لم 
أسمع » وأبصر. 


وقال القرطبيّ: قول زينب وَْيْنَا: «أحمي سمعي» وبصري»؛ أي: أمنعهما 
من عقوبة الله تعالى بالكفت عن قول: سمعتء أو رأيت» ولم أسمع » ولم أرء 
وما علمت إلا خيراًء فعَصّمها الله من الهلاك بما رزقها من التثبّتء والدين» 
والورع» مع أنها كانت تناصبهاء وتنافسها في المرتبة» . فكان كما قال من لا 
0 ولا الكذب: #...وَمن يق أله يجَمَل 1 هه عا 2) وَبدْقَهُ مِنْ 
00 س4 [الطلاق : اس لأ 

5 مَا عَلِمْتُ) عليها (إلَّا خَيْرأً)؛ أي : عفة.» وحصانة» وتقى. . (قالث 
عَائْسَةُ) مِؤإنا: (وَهِيَ الَّنِي كَانَتْ تُسَامِينِي)؛ أي: تعاليني من السموّء وهو العلوٌء 
والارتفاع؛ أي: تطلب من العلوٌء والرفعة» لحار عر ا 1 أطلب» أو 
تعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده» قال الحافظ: وذهل ب بعض الشراح» 
فقال: إنه من سوم الخسف» وهو حمل الإنسان على ما يكرهه. ا 
تغايظني» وهذا لا يصح» فإنه لا يقال في مثله: سامء ولكن: ساوم. | 

(مِنْ) بين (أَرْوَاج انب كله فَعَصَّمَهَا)؛ أي: حفظهاء (ومنعها 00 1 
(بالْوَرَع)؛ أي بالمماففل على دينهاء ومجانبة ما ا تخشّى سوء عاقبته» 
(وَطَفِقَتّ) بكسر الفاء» وتفتح ٍ أي : : شرعت» وأخذت (أَخْنُهًا حَمْنَةً) بفتح الحاء 
المهملة» وسكون الميم» ٠‏ (بنث جَحَشسٍ) وكانت تحت طلحة بن عبيد الله وله » 
(تُحَارِبُ لَهَا)؛ أئ: عاد لهاء وتتعصّبء. وتحكي ما قال أهل الإفك؛ 
لتنخفض منزلة عائشةء وتعلو مرتبة أختها زينب» (فَهَلَكَتْ فِيمَنْ عَلَلكَ)؛ أي: 
حدّئت فيمن حدّث,» أو أثمت مع من أثم. 

(قَالَ) ابن شهاب <(الرُهْرِيُ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءٍ الرَمْطِ) 
وفي رواية: «فهذا الذي 50 من حديث هؤلاء الرهط)»؛ لي مشايخه 
الأربعة: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبيرء وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. 


000( «المفهم» ا ااا 


)5114( بَابٌ في بَيَانِ حَدِيثٍ الافك. وَقَبُولٍ تَوْبَةٍ الْقَاذفٍ  حديث رقم‎ - )0٠١( 


زاد صالح ب بن كيسان عن ابن شهاب». عن عروة: «قالت عائشة: والله إن 
الرجل الذي قيل له ما قيل» ليقول: سبحان الله والذي نفسي بيده ما كشفت 
كنف أنثى قط» ‏ وقد تقدم شرحه قبل قالت عائشة: انم قتل بعد ذلك في 
سبيل الله»» وتقدم الخلاف في سنة قتلهء وفي العّزاة التي استُشهد فيها في 
أوائل الكلام على هذا الحديث. 

ووقع في آخر رواية هشام بن عروة: «وكان الذي تكلم به مسطحء 
وحسان بن ثابت» والمنافق عبد الله بن أبيّ» وهو الذي يستوشيه» وهو الذي 
تولى كبره هو وحَمنةً). 

وعنل الطيزائق مر هذا الوضية: #وكان الذئ حول كيره عيها الله يق أبقغ 
وومسطح» وحمنة» وحسان» وكان كِبْر ذلك من قبّل عبد الله بن أبي». 1 

وعند أصحاب «السئن» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي 
بكر بن حزمء عن عمرة» عن عائشة: «أن النبيّ كل أقام حدّ القذف على الذين 
تكلموا بالإفك»» لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبيّ» وكذا في حديث أبي 
هريرة» عند البزار» وبنى على ذلك صاحب «الهدي, فأبدى الحكمة في 
ترك الحدّ على عبد الله بن أَبِيَء وفاته أثفبووة أثف دكن أ يفنا 3 فيمن أقيم عليه 
الحذٌ. 

ووقع ذلك في رواية أبي أويس» وعن حسن بن زيد» عن عبد الله بن أب 
بكرء أخرجه الحاكم في «الإكليل»؛ وفيه ردّ على الماورديّ حيث صحح أنه 
يحدّهم مستنداً إلى أن الحدّ لا يثبت إلا ببيّنة» أو إقرار» ثم قال: وقيل: إنه 
حدَّهمء قال الحافظ: وما ضعّفه هو الصحيح المعتّمد. 'انتهى 

وقوله: (وَكَالَ فِي حَدِيثِ يُونْسَ: احْتَمَلَنْهُ الْحَمِبَّةُ) بيّن به الاختلاف بين 
يونس بن يزيد» وبين معمر بن راشد الراويين عن الزهري في هذا اللفظء فرواه 
يونس بلفظ: «احتملته الحميّة)؛ أي: حملته الأئفة على أن يردٌ على سعد بن 
معاذ نْصرته النبئ كَللِ بقتل الخزرجئ» ورواه معمر بلفظ : «اجتهلته الحميّة)؛ 
أ« حعماك عله الجيل نانرالنا نمال اغب . 
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)١(‏ يعنى: ابن القدّ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
جلو اب لبر 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئًّف) هنا 5945/١٠١[‏ و5440 و5445](١/الا”),‏ 
و(البخاري) فى «الشهادات» (/7719 و١5551)‏ و(الجهاد» (581/4) و«المغازي» 
(76٠غ‏ و41١4)‏ و«التفسير) (5540 و0٠5/0)‏ و«(الأيمان والنذور» (5557) 
و«الاعتصام» (7754) و«التوحيد» (207540 و(أبو داود) في «السّنَّدَه (2)4570 
و(النسائيّ) في «الكبرى» (5/ 791 و7918 و2»)517/5 و(أحمد) في امسئله) 
»)١9---0(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (941/58). و(ابن راهويه) فى 
المسئده») (5/ 057١‏ و2)6077 و(الطبرانت) فى «الكبير) (77/ ١5‏ وه"١‏ و١‏ 
و٠65١‏ و١5١‏ و573١‏ و”"5١‏ و55١‏ وه؛١‏ و5١‏ ولا5١‏ و58١).»‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) 57١75(‏ و994١7),‏ و(أبو يعلى) فى (مسئله) (/59471 و59 
وه98غ), و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 007: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة 
مبهمة منه» وهذا وإن كان فِعل الزهريّ وحده. فقد أجمع المسلمون على قبوله 
منه» والاحتجاج به. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية القرعة حتى بين النساءء وفى العتق» وغيره» مما 
ذكرناه في أول الحديث» مع خلاف العلماء. ْ 

(ومنها): وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهنٌ. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات» قال 
النوويّ: وهذا مجمّع عليه إذا كان السفر طويلاً» وحُكم القصير حكم الطويل 
على المذهب الصحيح» وخالف فيه بعض أصحابنا . 

(ومنها): جواز السفر بالنساء حتى في الغزو» وجواز ركوب النساء 
في الهوادجء وجواز خدمة الرجال لهِنّ في تلك الأسفار. 

5 (ومنها): جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر. 

٠‏ (ومنها): جواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل» ولو كان فيه مدح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط”''. هذا الحديث (2)187 
و(480): «نهاني حبّي أن أقرأ راكعاً...». و(017): «يصلي في ثوب واحد 
ملتحفاً. ..) و(١٠07:‏ اليوتر على راحلته»» و(591١):‏ «اللهم بَيّنْء فوضعت 
شبيهاً بالرجل...». و(١17):‏ (إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها. ..2. 
و(77209): «لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله. ..2. 

؟7:(الليث كن انين عله الرسيي النقيع أل الحارق السو ند 
ثبت فقية إمام مشهور [/] (ت175) (ع) تقدّم اعرد المقدّمة؛ ج7 ص7١4.‏ 

" - (خَالِدُ بْنْ يَزِيد) الْجْمَحيّء ويقال: السَّكْسَكِيَء أبو عبد الرحيم 
المصريًء مولى ابن الصَّبِيغْء ثقةٌ فقي [1]. 

رَوَى عن سعيد بن أبي هلال» وعطاء بن أبي رباح» والزهري» وأبي 
الزبير» والْمُثنَى بن الصبّاح» وغيرهم. 

ورَوّى عنه سعيد بن أبي أيوب» ونافع بن يزيدء ويحيى بن أيوب» 
والليث» وحَيوّة بن شُرَيح» وبكر بن مُضَرء وابن لهيعة» والمفضل بن فَضَالة 
وهو آخر مَن حَدَّثْ عنه بمصرء وجماعة. 

قال أبو زرعةء والنسائي: ثقةٌء وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال ابن 
يونس: كان فقيهاً مُفتياً» وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال العجلي: ثقةٌء 
وقال يعقوب بن سفيان: مصريٌ ثقةٌ» وقال البخاريّ: قال زيد بن الْحُبَاب: هو 
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السكدكمه: 

قال ابن يونس: توفي سنة (119) فيما ذكر حرملة. 

وله فى هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء هذا 2)١487”(‏ وحديث :)١1504(‏ 
«لا ينكح المحرم...»ء و(549١):‏ (إن الحلال بيّنء وإن الحرام بيّن...»» 
و(955١):‏ «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي. ..». و(لا/ا9١):‏ «ومن كان له 
ذبح» فليذبحه...»2 و(1590): «اهجوا قريشاًء فإنه...»» و(747؟): «تكون 


الأرض يوم القيامة خبزة...2. 


)١(‏ وفي «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم تسعة أحاديث. انتهى» ولعله تصحف على الناسخ 
سبعة إلى تسعة» فليحرّر. 


للق بَابٌ فِي بَبَانِ حَد يثك يثِ الافك. وَقَبُولٍ تَوَبَة الْقَاِفٍ حديث رقم (594845) 


ناس» وذم ناس» إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكيء إذا كان بريئاً 
عند قصد نصح من يبلغه ذلك؟ لعلا يقع فيما وقع فيه من سبق. 

 /‏ (ومنها): أن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه 
يقع في الإثم» وتحصيل الأجر للموقوع فيه. 

4 (ومنها): استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام. 

٠‏ (ومنها): أن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة. 

١‏ (ومنها): جواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعيرء ولو كان 
ذلك مما يشقٌ علية» حيث يكون مطيقاً لذلك: 

7١‏ -_(ومنها): جواز خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب. 

٠‏ (ومنها): جواز تستّر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن. 

8 - (ومنها): جواز توجه المرأة لقضاء حاجتها وحدهاء وبغير إذن 
خاص من زوجهاء بل اعتماداً على الإذن العام المستند إلى العرف العامٌ. 

65 (ومنها): صيانة المال» ولو كان قليلاً؛ للنهى عن إضاعة المال» 
فك عد غاشة لم يكن كن هبه ولا جوهر, ْ 

7 - (ومنها): بيان شؤم الحرص على المال؛ لأنها لو لم تُطل في 
التفتيش لرجعت بسرعة» فلما زاد على قدر الحاجة أَثّر ما جرى» وقريب منه 
قصة المتخاصمين» حيث رفع علم ليلة القدر يسببهماء فإنهما لم يقتصرا على 
ما لا بدّ منهء بل زادا في الخصامء حتى ارتفعت أصواتهماء فأثر ذلك بالرفع 
المذكور. 

٠‏ - (ومنها): توقف رحيل العسكر على إذن الأمير. 

14د أؤهدهًا) : اعمال حفن الخيش صاقة: يكون أميناً؛ ليجل 
الضعيف» ويحفظ ما يسقط»ء وغير ذلك من المصالح. 

6 (ومنها): مشروعيّة الاسترجاع عند المصيبة. 

٠‏ (ومنها): تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي. 

١‏ (ومنها): إطلاق الظنّ على العلم؛ كذا قيل» وفيه نظرء تقدّم عند 
شرح قولها: «وظننت أنهم سيفقدونني». 
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عزون 
١‏ (ومنها): إغاثة الملهوف» وعون المنقطعء وإنقاذ الضائع» وإكرام 
ذوي القدرء وإيثارهم بالركوب» وتجشم المشقة لأجل ذلك. 
7 (ومنها): حسن الأدب مع الأجانب» خصوصا النساءء لا سيما في 
الخلوة. 
5 (ومنها): المشي أمام المرأة؛ ليستقر خاطرهاء وتأمّن مما يَتوهم 
من نظره» ولِما عساه ينكشف منها في حركة المشي. 
(ؤمتها) : ملاظفة الروحة »وكين معاقترتها والتقضور بق ذلك 
عند إشاعة ما يقتضي النقص»ء وإن لم يتحقق» وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير 
الحال» فتعتذرء أو تعترف. 
7 (ومنها): أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه؛ 
لئلا يزيد ذلك في مرضه. 
(ومنها): مشروعيّة السؤال عن المريض. 
(ومنها): أن فيه إشارةً إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة» فإذا 
كان السبب محققاًء فيُترك أصلاًء كما فى حال كعب وصاحبيه ويرء وإن كان 
مظنوناً» مشتنون ركان كرك فده | محتملاً كما فى حال عائشة ولأثاء 
تسن القليل م لا للعمان :نما فيل دول العلا القن رياسية عنم الالاة نما 
قيل في حقه؛ لأن ذلك من خوارم المروءة. 
8 (ومنها): أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسهاء أو 
يخدمهاء ممن يُوْمَّن عليها. 
(ومنها): ذبٌ المسلم عن المسلم خصوصاً من كان من أهل 
الفضل» وردع من يؤذيهم»ء ولو كان منهم بسبيل. 
١‏ (ومنها): بيان مزيد فضيلة أهل بدر ويك . 
١‏ (ومنها): إطلاق السبّ على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. 
 ”“‏ (ومنها): مشروعيّة البحث عن الأمر القبيح» إذا أشيع: تع 
صحته » وفعاده بالتنقين على من قبل فيةه هنون عند قن ليما وتجيت أو 
يقرب مئه؟ واستصحاب حال من انهم بسوءء إذا كان قبل ذلك يروف بالخير» 
إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. 
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 ”4‏ (ومنها): بيان فضيلةٍ قويّة لأم مسطح؛ لأنها لم تُحاب ولدها في 
وقوعه في حقّ عائشة وَيَاء بل تعمدت سبّه على ذلك. 

0 (ومنها): أن فيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله كله عن أهل بدر: 
«إن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». وأن الراجح أن المراد 
بذلك أن الذنوب تقع منهم» لكنها مقرونة بالمغفرة؛ تفضيلاً لهم على غيرهمء 
بسبب ذلك المشهد العظيم» ومرجوحية القول الآخر: أن المراد أن الله تعالى 
عصمهمء فلا يقع منهم ذنب» ننبّه على ذلك الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
نفع الله به -. 

5 (ومنها): مشروعية التسبيح عند سماع ما يَعتقد السامع أنه كذب»ء 
وتوجيهه هنا أنه يلل يُترَّه أن يحصل لقرابة رسول الله وك تدنيس» فيُشرع شكره 
بالتنزيه في مثل هذاء نبّه عليه أبو بكر ابن العربيّ. 

7 (ومنها): أن فيه توقفت خروج المرأة من بيتها على إذن زوجهاء 
ولو كانت إلى بيت أبويها . 

(ومنها): أن فيه البحتٌ عن الأمر المقول ممن يِدِلَ عليه المقول 
4" (ومنها): التوقف في خبر الواحدء ولو كان صادقاً» وطلب الارتقاء 
من مرتبة الظنْ إلى مرتبة اليقين. 

١‏ (ومنها): أن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع؛ لقول 
عائشة وِقِينا: لأستيقن الخبر من قِبَلهماء وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. 

١‏ - (ومنها): استشارة المرء أهل بطانته» ممن يلوذ به بقرابة وغيرهاء 
وتخصيص من جُرّبت صحة رأيه منهم بذلك» ولو كان غيره أقرب. 

؟؛ - (ومنها): البحث عن حال من انهم بشيء» وحكايةٌ ذلك؛ للكشف 
عن أمره. ولا يُعَدَ ذلك غيبة. 

"5 (ومنها): استعمال: «لا نعلم إلا خيراً» في التزكية» وأن ذلك كاف 
في حقٌّ من سبقت عدالته» ممن يَطَلع على خفيّ أمره. 

5 (ومنها): التثبت في الشهادةء» وفطنة الإمام عند الحادث المهم. 
والاستنصار بالأخصّاء على الأجانب. 
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ع 

5 (ومنها): توطتة العذر لمن يراد إيقاع العقاب بهء أو العتاب له. 

7 (ومنها): استشارة الأعلى لمن هو دونه. 

- (ومنها): استخدام من ليس في الرق. 

(ومنها): أن من استّفْسِر عن حال شخصء فأراد بيان ما فيه من 
عيب» فليقدّم ذكر عذره في ذلكء, إن كان يعلمه» كما قالت بريرة في عائشة 
بحيث عابتها بالنوم عن العجين» فقدّمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن. 

4 (ومنها): بيان أن النبي كَلِ كان لا يحكم لنفسه., إلا بعد نزول 
الوحي؛ لأنه كَلْهِ لم يجزم في القصة بشيء قبل نزول الوحي» نبّه عليه الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة ‏ نفع الله به -. 

(ومنها): أن الحميّة لله تعالى» ورسوله كل لا تُذْمَ. 

١‏ (ومنها): أن فيه فضائل جمّة لعائشة. ولأبويهاء ولصفوان» 
ولعلن كن أب طالب» وأسامة» وسعد بن معاذء وأسيد بن حضير رضي الله 
عنهم أجمعين. 

7 - (ومنها): أن التعصب لأهل الباطل يُخرج عن اسم الصلاح. 

57 (ومنها): جواز سبٌ من يتعرض للباطل» ونسبته إلى ما يسوءه. 
وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيهء لكن إذا وقع منه ما يُشبه ذلك جاز إطلاق 
ذلك عليه؛ تغليظا له. 

8 (ومنها): إطلاق الكذب على الخطأ. 

5" (ومنها): جواز القسم بلفظ : «لعمر الله». 

7 (ومنها): أن فيه الندبٌ إلى قطع الخصومة» وتسكين ثائرة الفتنة» 
وسدٌ ذريعة ذلك. 

7ه (ومنها): احتمال أخفت الضررين بزوال أغلظهما. 

(ومنها): فضل احتمال الأذى. 

(وسها): مباعدة من بعالت الرسول 246 :ولو كان قري حيهما: 

١‏ (ومنها): بيان أن من آذى النبئ كَل بقولء أو فعل يُقتل؛ لأن 
سعد بن معاذ أطلق ذلك» ولم ينكره النبي كَل عليه. 

١‏ (ومنها): مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع» والبكاءء والحزن. 


- 
املد 
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له 


7 - (ومنها): أن فيه تثبتَ أبي بكر الصديق ضيه في الأمور؛ لأنه لم 
يُنقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً كلمة» فما فوقهاء إلا ما 
ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال: والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية» 
فكيف بعد أن أعرّنا الله بالإسلام» وقع ذلك في حديث ابن عمر وها عند 
الطبرانيٌ. 

> (ومنها): أن فيه ابتداءَ الكلام في الأمر المهمٌ بالتشهدء والحمدء 
والثناء» وقول: «أما بعدًا. 

5 (ومنها): توقيف من ثُقِل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه. 

5 _ (ومئها): أن قول: «كذا وكذا» يُكنى بها عن الأحوال» كما يكنى 
بها عن الأعدادء ولا يختصٌ بالأعداد. 

5 (ومنها): مشروعية التوبة» وأنها تُقبل من المعترف المقلع 
المخلص. 

7" - (ومنها): أن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها. 

8 (ومنها): أن الاعتراف بما لم يقع لاريم ولو غراف أنه يصدق 
في ذلك» ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه» بل عليه أن يقول الحقّء أو 

4 (ومئها): أن الصبر تحمد عاقبته» ويُغبط صاحبه. 

(ومتها): أن فيه تقديم الكبير في الكلام. 

١‏ (ومنها): توقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. 

١‏ (ومنها): أن فيه تبشيرٌ من تجددت له نعمة» أو اندفعت عنه نقمة. 

7 (ومنها): مشروعيّة الضحكء والفرح» والاستبشار عند تجدد 
النعمة» واندفاع النقمة. 

(ومنها): معذرة من انزعج عند وقوع الشدّة؛ لصغر سن ونحوه. 

(ومنها): إدلال المرأة على زوجهاء وأبويها. 

7 (ومنها): تدريج من وقع في مصيبة» فزالت عنه؛ لثلا يَهجَم على 
قلبه الفرح من أول وهلة»ء فيهلكهء يؤخذ ذلك من ابتداء النبي وَْةٌ بعد نزول 
الوحي ببراءة عائشة وِْيْنَا بالضحك, ثم تبشيرهاء ثم إعلامها ببراءتها مجملة» 
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ح][ ١ن‏ 
ثم تلاوته الآيات على وجههاء وقد نصٌّ الحكماء على أن من اشتدّ عليه 
العطش لا يُمَكُن من المبالغة في الريّ في الماء؛ لئلا يفضي به ذلك إلى 
الهلكة» بل يُجَرّع قليلاً قليلاً. 

ا (ومنها): أن الشِدّة إذا اشتدت أعقبها الفرج. 

(ومنها): فضل من يُمَوّض الأمر لربه» وأن من قَوِيَ على ذلك خفت 
عنه الهمّ والغمّء كما وقع في حالتي عائشة ينا قبل استفسارها عن حالهاء 
وبعد جوابها بقولها : «والله المستعان»). 

(ومنها): أن فيه الحتٌ على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في 
صلة الرحم 

1 1000 : وقوع المغفرة لمن 5 إلى من أساء إليه» أو صفح 


١‏ (ومنها): أن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير»ء استّحِبٌ له 
الحنث. 

7 - (ومنها): جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. 

8 (ومنها): استحباب النائق. بما وقع للأكابرء من الأنبياء نكل 
وغيرهم . 

4 (ومنها): مشروعيّة التسبيح عند التعجب» واستعظام الأمر. 

5 (ومنها): ذم الغيبة» وذم سماعهاء وزجر من يتعاطاهاء لا سيما إن 

7 (ومنها): ذم إشاعة الفاحشة. 

7 (ومنها): تحريم الشكٌ في براءة عائشة ْنا . 

(ومنها): جواز تأخير الحذّ عمن يُخشَّى من إيقاعه به الفتنة» ٠‏ ننّه 
على ذلك ابن بطال» مستنداً إلى أن عبد الله بن أَبَيَ كان ممن قذف عائشة ونا 
ولم يقع في الحديث أنه ممن حدّ. 

وتعقبه القاضي عياض بأنه لم يثبت أنه قَذَفء بل الذي ثبت أنه كان 
يستخرجه» ويستوشيه . 

وتعقّبه الحافظ بأنه قد ورد أنه قذف صريحاًء ووقع ذلك في مرسل 
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سعيد بن جبيرء عند ابن أبي حاتم» وعوروه وكى مول مقاتل بن بان + برعيد 
الحاكم في «الإكليل». بلفظ: «فرماها عبد الله بن أَبَيَ1 وفى حديث ابن 
عمر وياء عند الطبرانيّ» بلفظ أشنع من ذلكء وورد أيضاً أنه ممن ججلد 
الحدّء وقع ذلك في رواية أبي أويس» عن الحسن بن زيدء وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» وغيرهماء مرسلاًء أخرجه الحاكم في «الإكليل»» فإن ثبتا سقط 
السؤال» وإن لم يثبتا فالقول ما قال عياضء» فإنه لم يثبت خبر بأنه قذف 
صريحأء ثم لم يُحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: من تأمّل سياق ما في «الصحيحين» من قصّة 
عائشة مقا لا يكاد يرتاب في كون عبد الله بن أب ممن صرّح بقذفها يؤناء 
فتأمل القصّة حقٌ التأمل يظهر لك صدق ما قلتّه. فتبصّر بالإنصاف». والله تعالى 
ولي التوفيق. 

وقد حَكى الماورديّ إنكار وقوع الحدّ بالذين قذفوا عائشة بِ#نا أصلاً كما 
تقدم» واعتل قائله بأن حدّ القذف لا يجب إلا بقيام بينة» أو إقرار» وزاد 
غيره: أو بطلب المقذوف» قال: ولم ينقل ذلك» قال الحافظ: كذا قال» وفيه 

84 (ومنها): أنه اسبَدَلٌ به أبو على الكرابيسيّ صاحب الشافعيّ في 
«كتاب القضاء» على منع الحكم حالة الغضب؛ لِمَا بدا من سعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير»ء وسعد بن عبادة من قول بعضهم لبعض حالة الغضب» حتى 
كادوا يقتتلون» قال: فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به» فقد 
أخرج الغضب قوماً من خيار هذه الأمة بحضرة رسول الله كَل إلى ما لا يَشُكَ 
أحد من الصحابة أنها منهم زلة» إلى آخر كلامه في ذلك» قال الحافظ: وهذه 
مسألة نقل بعض المتأخرين فيها رواية عن أحمدء ولم تثبت. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى حسن استنباط عدم المؤاخذة بما 
يصدر في حالة الغضبء. فإن القصّة واضحة في ذلك,» وأما الحكم في حالة 
الغضب فبعيد عنهاء لعا و ا د 
«السنن» عن أبي بكرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكِلِ: «لا يقضي الْحَكُم بين 
اثنين» وهو غضبان»» وهو حديث صحيح. 
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٠‏ (ومنها): | أنه يؤخذ من سياق عائشة وا جميعَ قصّتها المشتملة 
على براءتها 385 ما ل في الكتاب اله لسياق أسباب ذلك. وتسمية من 
يُعرف من أصحاب القصص لِمّا في ضمن ذلك من الفوائد الأحكاميةء 
والآدابية» وغير ذلك» وبذلك يعرف قصضور من قال: براءة عائشة ئشة ونا ثا 
بصريح القرآن» فأيّ فائدة لسياق قصتها؟ء ذكر هذه الفوائد ا في 
«الفتح)”"2, وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسئد المتّصل إلى 00 كدنهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]1496[‏ (وَحَدَكَِي أَبُو الرّببع الْعَتَكَيء حَدَكَنا كُلَيْحُ بو بن يمان 
(ح) وَحَدَكَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَان» وَعَيْدُ بن حُمَيْدِ قَالَا: حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بْنْ 
00 بْنِ سَعْدِء حَدَنَنَا أبي» عَنْ عع بْنِ كَبْسَانَ كِلَاهُمَا عَنِ الزْهْرِيٌ بمِثْلٍ 

ليث يثِ يُونْسَء وَمَعْمَرٍ بِإِسْتَادِِمَاء وَفِي حَدِيِثِ يثِ فُلَيْح : اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَةٌ لد 
ام حَلرِيثٍ صَالِح : احْتَمَلَنْهُ الْحَمِبةُ؛ كَقَوْلٍ يُونُسَ» وَزَاة فِي حَدِيثٍ 
صَالِح : قَالَ عرُوَة: 5: كانت عَايْسَةٌ َكَرَهُ أَنْ يُسَبّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُولَ : نه َال : 
نَإِنّ أبي وَوَاِدَه" وَعِرْضِي ‏ لِهِرْض مُحَمَّدٍ 0 وِقَاء 

وَرَادَ أَيْضاً: قَالَ ُرْوَة: : قَالَتْ عَايْسَةُ: والله إِنَّ الَجُلَ الّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِبلَ 
ليَقُولُ: سْبْحَانَ الل فَوَالَِّي نَفْسِي بَِدِهِ مَا كَسَفْتُ عَنْ كتفٍ”" أنتى قَطَّء قَالَتْ : 
3 َم يِل بَعْدَ ذلك شهيداً في سَبيل اللو» وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مُوعِرِينَ 
فِي نخر الظّهِيرَة: وَقَالَ عَبْد الَرَّاقٍ : مُوغِرِينَ. قَالَ عَبْدُ بن حْمَيْد: قَلْتُ 
لِعَبْدٍ الرَرَّاقِ: ما قَوْلَهُ: مُوغِرِينَ؟ قَالَ: الْوَغْرَةُ: شِدَةٌ الْحرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

اا ابيع الْعَتَكِنُ) سليمان بن داود الزَّهْرانيَ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقة ثقةٌء لم يتكلم فيه أحد بحجة ]٠١[‏ (ت95١75)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 
13. 


0 «الفتح») 57٠/٠١‏ 2575 «كتاب التفسير) رقم .)4!6٠5(‏ 
(١‏ وفي نسخة: «ووالدتي». (9) وفي نسخة: «من كنف). 
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)59496( بَابٌ فِي بَيَانِ حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذفٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


١‏ - (فْلَبْحُ بْنْ سْلَيْمَانَ بن أبي المغيرة الْحْرَاعيَء أو الأسلمي» أبو يحيى 
المدنيّ»ء ويقال: فليح لقبٌء واسمه عبد الملك. صدوقٌ كثير الخطأ [7] 
(ت8١1١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ 5/اه. 

 *‏ (الْحَسَنُ : بْنْ علي الْحُلْوَانِنُ) نزيل مكةء تقدّم قبل بابين. 

3 لضع | بن كبسان) أبو محمد الغفاريّ المدنيئ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّهْرِيٌ) ضمير التثنية لفُليح» وصالح بن كيسان. 

وقوله: (فَإِنَّ أبي وَوَالِدَهُ) وفي نسخة: «ووالدتي»» وتقدّم شرح هذا البيت 
مع أبيات في مناقب حسّان ذا . 

وقوله: (وَرَادَ أَيُضاً)؛ أي: زاد صالح بن كيسان. 

وقولها: (إِنَّ الجَجلّ الّذِي قِيلَّ لَهُ مَا قِيِلّ إلخ)؛ تعنيى: صفوان بن 
المعطّل . 

وقولها: (مُوعِرِينَ... إلخ) بالعين المهملة بدل الغين المعجمة» قال 
ال قال ابن سرّاج: ولا وجه لهء ووقع عند القرطبيّ بلفظ: «موعزين»» 
قال الأبي: ولا وجه له أيض”". لكن قال القرطبئ: يمكن أن يقال فيه: 
هو من وعزت إليه؛ أي: تقدّمتء» قال: والرواية الأولى أصحّ اول 
0006 

وقوله: (فِي د نكر الطويوة كر كل شيم أوله؛ أي : في أول وقت شذّة 
اله 

[تنبيه]: أما رواية قُليح بن سليمانء. عن الزهريّ»؛ فقد ساقها 
البخاري كله في «صحيحهاء فقال: 

 )5914(‏ حدّثنا أبو الربيع سليمان بن داودء وأفهمني بعضه أحمد بن 
يونس » حدّثنا قليح , بن سليمان» عن ابن شهاب الزهريّ» عن عروة بن الزبير» 
وسعيد بن المسيّب» وعلقمة بن وقاص الليثيئٌ» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 


.558/1 «شرح الأبن' ا ا (؟) «المفهم»‎ )١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

خطوؤرا 
عن عائشة لزوج النبي يكهٌ حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرّأها الله منهء 
قال الرهري: وكلهم حدّثني طائفة من حديثهاء وبعضهم أوعى من بعضء» 
وأثبت له اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدّثني عن 
عائشة» وبعض حديثهم يصدّق بعضاًء زعموا أن عائشة قالت: كان رسول الله َكل 
إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجهء فأيتهنٌ خرج سهمها خرج بها معهء 
يه بيننا في غزاة غزاهاء فخرج سهمي » فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب» 
فأنا أحمل في هودجء وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله كَل من غزوته 
تلكء وقَمَلء ودنونا من المدينة آذن ليلةً بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» 
فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلها قضيت شائى: أقبلت إلئ الرّخل» فلمست 
صدري » فإذا عِقَدٌ لى من جَرْع أظفارء قد انقطع فرجعت, فالتمست عقدي» 
فحبسني ابتغاؤه» فأقبل الذين يَرْحَلونَ لي» فاحتملوا هودجيء فرَحَلوه على 
بعيري الذي كنت أركب: وهم يحسبون أني فيهء وكان النساء إذ ذاك خفافاً. 
لم يَثقلن» ولم يغشهِنٌ اللحمء وإنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم 
حين رفعوه ثُقّل الهودجء فاحتملوه» وكنت جارية حديثة السنّ» فبعثوا الجمل» 
وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش» فجئت منزلهم » وليس فيه أحد» 
فَأَمَمْتُ متزلئ الذي كنت بهء فظننت أنهم سيفقدوننى» في رجعون إليئْ» فبينا أنا 
جالسة غلبتني عينايء فيِمْتٌء وكان صَفُوان بن الْمُعَطل السُّلّميّء ثم الذَّكُوانيَ 
من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» وكان 
يراني قبل الحجاب, فاستيقظت باسترجاعهء حين أناخ راحلته» فوَّطِىء يدهاء 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُعَرّسِينَء في 
نخر الظهيرة» فهلك من هلك. 

وكاة الذي نرج الأقف غبه لابق أنه انق صلول+ فتدمنا الجدينة: 
فاشتكيت بها شهرأء يُقِيضون من قول أصحاب الإفك» ويُريبني في وجعي أني 
لا أرى من النبئ كَل اللطف الذي كنت أرى منه. حين أَمْرَضٍ إنما يدخل» 
مداو ثم يقول: «(كيف تيكو؟اء لا أشعر بشىء من ذلك» حتى نَقِهتء 
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع. متبرّزِناء لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» 


(40) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (451) 


 :‏ (سَعِيد بْنْ أبي هِلال) الليثيٌ مولاهم. أبو العلاء المصري» فيل : : هو 
مدني الأصل»ء 11 


رَوَى عن جابر» وأنس مرسلاً» وزيد بن أسلمء وأبي الرجال» محمد بن 
عبد الرحمن» وربيعة» وأبي الزناد» وأبي حازم بن دينار» وعمارة بن غَزِيّة 
وعمرو بن مسلم» وعون بن عبد الله» وقتادة» وغيرهم . 

ورَوَّى عنه سعيد المقبري» وهو أكبر منه. وخالد بن يزيد المصري». 
وعمرو بن الحارث» وهشام بن سعدء والليث» ويحيى بن أيوب» ويزيد بن 
أبي حبيب» وغيرهم . 

قال ابو حاتم : 'لا باس به» وحديفه عن جابر أوردة البغاري مُعَلّقاً 
متابعةً» ووصله الترمذيّ» وقال: هذا مرسلٌ» سعيد بن أبي هلال لم يُدرك 
0 وقال خَلَفتْ في «الأطراف»: لم يسمع من جابر» وقال ابن سعد: كان 
ثقة ‏ إن شاء الله » وقال الساجيّ: صدوقٌ» كان أحمد يقول: ما أدري أي 
شيء ء يَخَلِط في الأحاديث» وقال العجليٌ: بصري ا ووثقه ابن خزيمة. 
والدارقطني» والبيهقيّ» والخطيبء وابن عبد البرّء وغيرهم» وقال ابن أبي 
حاتم: سمعت أبي يقول: لم يسمع سعيد من أبي سلمة بن عبد الرحمن» وقال 
ابن حزم: ليس بالقوي» ولعله اعتمد على قول الإمام أحمد فيه» قال الحافظ : 
وقرأت بخط السبكيّ الكبير: أفادنا مسعود الحارثي أنْ اسم أبي هلال والد 
سعيد هذا مرزوق» وكان مسعود يقول: هو من حَبّايا الزَّوَايًا . 

وقال ابن يونس: ولد بمصر سنة (17)» ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى 
مصر في خلافة هشامء قال: ويقال: تُوْفَى سنة خمس وثلاثئين ومائة» وقال 
غيره: مات سنة »)١7(‏ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة .)١59(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (قَالَ مسْلِم) هو ابن الحجّجاج» صاحب الكتاب. 

وقوله: (وَرَادَ بَعْدَ قَوَلِهِ: «بِمَيْرٍ عَمَلِ عَمِلُوه وَلَا قَدم قَدَّمُوهُ») فاعل «زاد) 
فتمين الليك ين سعد لزاه اليك على زوارة تلض قرلهةة «قَيْقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ 


00 


لفق - بَابٌ في يبان حَدريثٍ الاففك. وَكَبُولٍ ‏ تَوْبَةَ ال لقَاذِفٍ حديث رقم (5196) 


ولك قبل أن اتتكيذ الكنفه قربا من بيوتناء: وأمرنا آثر :العرب: الأول في البريّة: 
أو في التنزه» فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رُهُمء نمشي» فعثرت في مرطهاء 
فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلتء أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ 
فقالت: يا هنتاهء ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت 
مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي» دخل علي رسول الله يله فسلّمء 
فقال: «كيف تيكم؟»», فقلت: اتذن لي إلى أبوي» قالت: وأنا حينئذ أريد أن 
أستيقن الخبر مِن قِبَلهماء فأذن لي رسول الله كل فأتيت أبوي» فقلت لأمي : 
ما يتحدث به الناس؟ فقالت: يا بنية هَوّني على نفسك الشأن» فوالله لقلّما 
كانت امرأة قط وضيئةٌ عند رجل يحبهاء ولها ضرائرء إلا أكثرن عليهاء فقلت: 
سبحان الله» ولقد يتحدث الناس بهذا؟ قالت: فبتٌ الليلة» حتى أصبحتء لا 
يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحتء فدعا رسول الله كَلةِ علي بن أبي 
طالب» وأسامة بن زيد» حين استلبث الوحئ» يستشيرهما في فراق أهله» فأما 
أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم» تقال أسامة اهلف نا 
رسول الله ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما علي ب فق أس :طالب فقال: يا 
رسول الله لم يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسَلٍ الجارية تصدقك» 
فدعا رسول الله يله بريرة» فقال: (يا بزيرة عل رايت فها شيئأ يريبك؟»2 فقالت 
بريرة: لا والذي بعثك بالحقٌّ إن رأيت منها أمراً أغمصه عليهاء أكثر من أنها 
جارية حديثة السنّء تنام عن العجين» فتأتي الداجن, فتأكله. 

فقام رسول اله وك من يومه ناستسدن مق عبد الله نين أبن ابن :سلول: 
فقال رسول الله كَِلِْهّ: «من 2 يَعذِرني من رجل بلغني أذاه ف في أهلي» فوالله ما 
فلمك على أعلى لذ كي 1 وقل ذكروا تومل اننا حلميك: فلية :إلا تن ا لد وما 
كن وبخل على" حل :]لا من 6 فكاع سعد ون قاذ + قعا ناب جا يفول اله أن 
والله أعذِرك منه»ء إن كان من الأوس ضريبنا عنقه» وإن كان من إخواننا من 
الخزرج» أمرتناء ففعلنا فيه أمرك» فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج»ء 
وكان قبل ذلك رجلاً صالِحاً» ولكن احتملته الحمية» فقال: كذبت» لعمر الله 
لا تقتله» ولا تقدر على ذلك» فقام أسيد بن الحضيرء فقال: كذبت لعمر الله 
والله لنقتلئه. فإنك منافق» تجادل عن المنافقين» فثار الحيان: الأوس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
75 السك سس اك اكت انود د او ا هس 
والخزرج» حتى هَمُواء ورسول الله كله على المنبر» فنزل» فخمضهم». حتى 
سكتواء وسكت. 
ويَككيت يومي ١‏ لا يرقا لي دمعء ولا أكتحل بنوم ‏ فأصبح عندي أبواي» 
قد بكيت ليلتين» ويوماًء حتى أظنّ أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينا هما 
جالسان عنديء وأنا أبكيء إذ استأذنت امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معيء» فبينا نحن كذلكء, إذ دخل رسول الله كَةه فجلس» ولم 
يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلهاء وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني شيءء قالت: فتشهدء ثم قال: «يا عائشةء فإنه بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة» فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بشيء» فاستغفري الله» وتوبي 
إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى 
رسول الله كل مقالته» فلص دمعي» حتى ما الج اميه قط وقلت 1 
أجب عني رسول الله كله قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كَل فقلت 
لأمي: أجيبي عني رسول الله يليهِ فيما قال». قالت: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله جلِء قالت: وأنا جارية حديثة السنّ» لا أقرأ كثيراً من القرآن» 
فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس. ووَفّر في 
أنفسكم» وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئة» والله يعلم أني لبريئة» لا 
تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم أني بريئة» لتصدقُتّيء والله 
ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسفء إذ قال: #عصَبنُ جيل وَآّهُ الْسَْيَعَان عَلكّ 
ما نفو [يوسف: 0118 ثم تحولت على فراشيء» وأنا أرجو أن يبرئني الله 
ولكن والله ما ظئنت أن يُنزل في شأني وحياًء ولأنا أحقر في نفسي من أن 
يتكلم بالقرآن في أمري» ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله كَلهِ في النوم 
رؤياء يبرئني الله فوالله ما رام مجلسهء ولا خرج أحداية اهل اليك ع 
أنزل عليه الوحي» فأخذة ما كان بأخذة من لوحا حتى إنه ليتحدّر منه مثل 
الْجْمَانَء من العرق» في يوم شاتٍء فلما سُري عن رسول الله كله وهو 
يضحكء فكان أول كلمة تكلم بهاء أن قال لي: «يا عائشة احمدي الله» فقد 
برأك الله»» فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله كَل فقلت: لاء والله ل 


وه م 


أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله فأنزل اللّه تعالى: 9 الزين ا افك 0 


هو 6 مه بَةِ | 
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يمر الآيات [النور: »]١١‏ فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر 
الصديق مسوكات يكن على سطع بن آثانة لقزايته بض روابلة. لا أنفق على 
مسطح قا أنذا بحن ما “فال لناتفة ل الله تعالى : ولا يأئل أَولوا الْمَضِلٍ 
مَك وَلتَحَةِ6 - إلى قوله -: «ألا يبن أن يغْفرَ أَمَهُ لَكْرٌ وَأمَدُ عَنْوْدُ م6 [النور: 
فقال أبو بكر: ا اا يل اه فرجع إلى مسطح 
الذي كان يجري عليه وكان رسول الله 0 
أمري». فقال: «يا زينب ما علمت؟» ما رأيت؟»2 فقالت: يا رسول الله أحمي 
سمعي» وبصريء والله ما علمت عليها 9 عبرا ع قا لاق تسن الث “قادك 
تساميني» فعصمها الله بالورع. انتهى'"'. 

وأما رواية صالح بن كيسان عن الزهري» فقد ساقها البخاري كانه أيضا 
في (صحيحه), فقال: 

 )"91١(‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالحء عن ابن شهابء» قال: حدّئني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيّب» 
وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عائشة ونا 
زوج النبي كل حين قال لها أهل الإفك ما قالواء وكلّهم حدّئني طائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعضء واليث ت له اقتصاصاًء وقد 
وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدّثني عن عائشة» وبعض حديثهم 
يصدّق بعضاًء وإن كان بعضهم أوعى له من بعضء قالوا: قالت عائشة: كان 
رسول الله يله إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه» فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها 
رسول الله كَلِّ معه.» قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء عر ييا 
سهمي » فخرجت مع رسول الله يديد بعدما أَنرل الحجاب» فكنت حم في 
هودجي » رامول فيه فُسِرنا» حتى إذا فرغ رسول الله كَلِ من غزوته تلك». 
وقفل» ودنونا من المدينة قافلين» آذن ليلةَ بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» 
فبعيم نح صا ورت لخر كلنااقفيه قاي» اقلت إلى حلي فلسبيت 
صدريء فإذا عِقد لي من جَرْعَ طَمَارِ قد انقطع» فرجعت» الست عقدي» 


.455- 957/١7 «صحيح البخاريٌ»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

184 
فحبسني ابتغاؤهء قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَلونَ لي» فاحتملوا 
هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه» وهم يحسبون أني فيه» 
وكان النساء إذ ذاك خفافاًء لم يَهْبُلْنَه ولم يغشهنّ اللحمء إنما يأكلن الْعُلْقة 
من الطعام . 

فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وحملوهء وكنت جارية حديثة 
السنّء فبعثوا الجمل» فسارواء ووجدت عقدي بعدما استمرٌ الجيش». ذ 
منازلهم» وليس بها منهم داعء ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» 
وظننت أنهم سيفقدونني» فيرجعون إليّ» فبينا أنا جالسة في مدرلي» اغلكني 
عيني: فنمت» وكان صفوان بن المعظّل السَّلْمىَء ثم الذَّكْوَانيَ من وراء 
الجيش » فأصبح عند منزلي » فزاع سواد إنسان نائم» فعرفني حين رآني» وكان 
رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت وجهي 
بجلبابى» ووالله ما تكلمنا بكلمة» ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» وهوى 
حتى أناخ راحلتهء فوطئع على يدهاء فقمت إليهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلة» حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة» وهم نزول» قالت: فهلك 
في من هلكء. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبيّ ابن سلول» قال 


1 
01 


عروة: أخبرت أنه كان يشاعء ويتحدث به عنده» فيقره» ويستمعهء» ويستوشيه» 

وقال عروة أيضاً الل من آهل الانك أيه إلا حسان بن ثابت» ومسطح بن 

أثاثة» وحمنة بنت جحش » في ناس آخرين» لا علم لي بهم» غير أنهم عصبة» 

كما قال الله تعالى» وإن كبر ذلك يقال له: عبد الله بن أبي ابن سلولء قال 

عروة: كانت عائشة تكره أن يُسَبٌ عندها حسان» وتقول إنه الذي قال: 

فَإِنَْ أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِهِزرض مُحَمَدهمِئْكُمْ وقًا 
قالت عائشة: فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والنا 

2 يتك حين سهر ١‏ »..والساسع 

يفيضون فى قول أصحاب الإفك» لا | ين بشيء من ذلك» وهو يريبني في 

أشتكى» إنما يدخل عل رسول الله كله يلم ثم يقول: «كيف تيكم؟2. ثم 

ينصرف» فذلك يريبني» ولا أععز مالهنة حتى خرجت حين تقهتء فخرجت 

مع أم مسطح قبل المناصع» وكان متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» 


2< 
و 
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تذلك: قل 1ن #قيهة الكنتف قربا من نيوشاء قالت + زائرن آم العوت الأول في 
البريّة قبل الغائكط. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقت 
أنا وأم مسطحء وهي ابنة أبي رَهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثائة بن عباد بن 
المطلب» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي» حين فرغنا من شأنناء فعَئّرت أم 
مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين 
رجلاً شَّهِد بدراً؟ فقالت: أي هنتاه» أوَ لم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما 
قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» قالت: فازددت مرضأ على مرضيء فلما 
رجعت إلى بيتي» دخل على رسول الله كلق فسلمء ثم قال: «كيف تيكم؟) 
فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن استيقن الخبر من قِبَلهماء 
قالت: فأذن لي رسول الله يِه فقلت لأمي: يا أمتاهء ماذا يتحدث الناس؟ 
قالت: يا بنية عُوّني عليك» فوالله لفلا كانت امراة قط:وضيفة» عند وجل 
يحبهاء لها ضرائرء إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد 
تحدث التاس بهذا؟ 

قالت: فبكيت تلك الليلة» حتى أصبحتء لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل 
بنوم» ثم أصبحت أبكي» قالت: ودعا رسول الله ككِة علي بن أبي طالب» 
وأسامة بن زيد» حين استلبث الوحيئ» يسألهماء ويستشيرهما في فراق أهله. 
قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله كَلِ بالذي يعلم من براءة أهله. 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلّكء ولا نعلم إلا خيرأء وأما 
عليّ: فقال: يا رسول الله لم يضيّق: الله عليك» والنساء سواها كثيرء وسَل 
الجارية تصدقك» قالت: فدعا رسول الله كل بريرة» فقال: «أي بريرة. هل 
رأيت من شيء يريبك؟» قالت له بريرة: والذي بعثك بالحقّ ما رأيت عليها أمراً 
قط أغمصهء أكثر من أنها جارية حديثة السنّء تنام عن عجين أهلهاء فتأتي 
الداجن فتأكله» قالت: فقام رسول الله يكِهِ من يومهء فاستعذر من عبد الله بن 
أَبَيّ» وهو على المنبرء فقال: «يا معشر المسلمين من يَعذِرني من رجل» قد 
بلغني عنه أذاه في أهليء والله ما علمت على أهلي إلا خيرأء ولقد ذكروا 
رجلاًء ما علمت عليه إلا خيراًء» وما يدخل على أهلي إلا معي». قالت: فقام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
ع[ ١٠١‏ 


سعد بن معاذء أخو بني عبد الأشهلء فقال: أنا يا رسول الله أعذِرك» فإن كان 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتناء ففعلنا 
أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج» وكانت أم حسان بنت عمه»ء من فخذهء 
وهو سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك عيذ الغا 
ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على 
تقو .ولو كاوامن ليها ايت أن ندر نام امنيلابو ضيبو وهو ابن 
عم سعدء فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق» تجادل 
عن المنافقين» قالت: فثار الحيّان: الأوس والخزرجء حتى هَمُوا أن يقتتلواء 
ورسول الله لهِ قائم على المنبرء قالت: فلم يزل رسول الله يَكِ يخفضهم» 
حَق مككوا» وسكفة قالك :كيت يور ذلك كلس لأديرنا لي وجعه.ولا 
أكتحل بنوم» قالت: وأصبح أبواي عنديء» وقد بكيت ليلتين» ويوماء لا يرق 
لي دمع» ولا أكتحل بنومء حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي» فبينا أبواي 
جالسان عنديء وأنا أبكي» فاستأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معيء قالت: فبينا نحن على ذلك» دخل رسول الله يل عليناء 
فسلّم» ثم جلسء قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث 
شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله وَكِةِ حين جلس» 
ثم قال: 1 
«أما بعدء يا عائشة»ء إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة» 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنبء قاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العيد 
إذا اعترف» ثم تاب تاب الله عليه»» قالت: فلما قضى رسول الله كَل مقالته 
قلص دمعي» حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله كه عني 
فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله فقلت لأمي: 
و قال» كالك أن ا ده 
لرسول الله كَللة. فقلت وأنا جارية حديثة السنٌّ» لا أقرأ من القرآن كثيرا : 
إني والله لقد علمت» لقد سمعتم هذا الحديث» حت السو فى المح 
وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئة ؛ لا تصدقونني» ولئن اعدرفيك الم 
بأمرء والله يعلم أني منه بريئة» لتصدقي : فوالله لا أجد لي ولكم مَثَلاً إلا أيا 
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يوسف» حين قال: «إفصيرٌ جيل وده الْمْسََعَانٌ عل ما نصِمُونَ» [يوسف: 2]18 ثم 
تحولت» واضطجعت على فراشي» والله يعلم أني حينئذ بريئة» وإن الله مبرئي 
ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يُتْلَىء لشأني في 
نفسيء كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمرء ولكني كنت أرجو أن يرى 
رسول الله كد في النوم رؤياء يبرئني الله ياك فوالله ما رام رسول الله عد 
مجلسهء ولا خرج أحد من أهل البيت» عن اقل عليهء فأخذه ما كان يأخذه 
من البرجافة حتى إنه ليتحدّر منه من العرق مثل الْجَمَانَء وهو في يوم شاتٍ» 
من يُقَل القول الذي أنزل عليه» قالت: فَسَرّق عن برشول الله كك وهو 
يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: 
ليا عائشة» أما الله فقد برأك». قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: 
والله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله كِيِقَء قالت: وأنزل الله تعالى: «#إنَّ اللنَ 
جَمق بالاقك. مبية 4 [النور: ]١١‏ العشر الآيات» ثم أنزل الله هذا في براءتي» 
قال أبو بكر الصديق» وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ة لقرابته منه» وفقره: والله 
لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ئشة ما قالء فأنزل الله : ولا يَأْتلِ 
ول الْعَضْلٍ مك5 » - إلى قوله -: عَتُورُ بحم [النور: 177 قال أبو بكر الصديق: 
بلىء والله إن ني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 
عليه» 0007 والله لا أنزعها منه أبداً » قالت عائشة: وكان رسول الله يَكِِ سأل 
زينب بنت جحش عن أمريء فقال لزينب: «ماذا علمت؟ أو رأيت؟» فقالت: يا 
رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي 
التي كانت تساميني من أزواج النبي كله فعصمها الله بالورع» قالت: وطفقت 
أختها حَمّْنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. 
قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط». ثم قال 
عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل» ليقول: سبحان الله 
فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قطء قالت: ثم قُتل بعد ذلك في 
سبيل الله 0 
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را ات يي ا 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (حَدَثَنا نا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاىٍ قَالَا: 
نا أَبُو أسَامَة عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة: قَالَتْ : لما ذكر من 
شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَِمْتُ به كَامَ رَسُولُ اللو يله حَطِيباً كتَسَهَّدَ َحَمِدَ الل 


حَدَئنَا 


00 


وَأنَْى عَلَبْهِ يما هُوَ أَهْلَهُ ْم قَالَ: "أن بَند أَشُوا علي في أناس أبوا أغلي . 
وَايُمْ الله ما عَِدْتُ عَلَى ملي مِنْ سُوءٍ قَطْء وَأَبْتُوهُمْ بِمَنْ ولله ما تاعلفنة عليه وذ 

شع هلاتق يت ف لآ حاية, ول نك في ثرإلا غات تعر 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِصَّيَه وَفِيهِ: وَلَقَدْ دَخَلَ رَسُو اللو مَل بيتي » فَسَأَلَ جَارِيَّتِي ' 
فَقَالَتْ: والله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْيا م تَرقدُ حَبّى تَدخْلَ الاك كتَأكُلَ 
عَجِيئهَاء أَوْ قَالَتْ: خَمِيرَمَا شك مِسَامٌ ‏ كَالتَهَرَهَا , بَعْضُ أَصْحَابِوِء قَقَالَ: 


0000 


اصَدقِي رَسُولَ الله . علخ < حَنَّى أَسْتَطُوا لَهَا بو فقَالت: سَبَحَانَ اللو والله مَا عَلِمْتُ 
عَلَيَْا | 0 0 الوَجُلَ 


و 00 ل لل و ا وَكَانَ الّذِينَ تَكَلَّمُوا 
: > مو ُ يي جو 03 - 
الْمُتَاذ فِقْ عَبْدُ الله بْنْ أَبَيّ فَهُوَ الذي كانَ 


2 


كه 
2-2 


21 اج 0 
به. ميسطح. وَحَمِنَة وَحَسَان؛ وَأ 


#2 مخ 


يسْتَوْشِيهء وَيَجْمَعْهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ وَحِمَْةُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْعََاءِ) أبو كريب الْهَمْدانيَ الكوفي» م قريباً . 
١‏ - (هِشَامٌ بْنْ عرُوَة) بن الزبير بن العرّام اللي ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دَلْس [05] 
(ته أو 71 وله سبع وثمانون سنةٌ (ع) تقدّم في 1 المقدّمة) جا ص١6".‏ 
والباقون ذُكروا فَئ الباب» وقبل باب» وداثو أُسَامَةً) هو: حماد بن 
أسامة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَة) مِؤنا؛ أنها (ثَالَتْ : لَمَّا ذْكَرَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله 
الموصؤل بعده: وقوليها: ليق شأس) بياث لتولها: (اللي ذكو) بالناء المفغول 


مع 


دلق بَاتٌ فى بَيَانٍ حَدِيثِ الاك , وَقبول نو توبة بَةَ الْقَادْفِ حديث رقم 450) 


أيضاً ؛ أي : : من قول أهل الإفك؛» (3) الحال أني (م1) نافية» (عَلِمَتْ به)؛ أي: 
بالذي ذُكرء وقولها: (كَامَ) جواب «لَّمَاك (رَسُولُ الله يلله) حال كونه (خَطِيباً): 
ثم فشّرت خطبته بقولها: (قْتَشَهّد ٠‏ قَحَيِدَ الله) 46 (وََنتَى عَلَيْه يِمَا هُوَ أَهْلّهُ) من 
أوصاف الكمالء ١نم‏ قَالَ: «أمَا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلّيّ) هكذا هذه الرواية بحذف 
الفاء من جواب «أمّاك» وهو اد تير إذا خذف مع القول. وإن كان دونه كان 
قليلاً» كما قال ذ في لالشلدضة» 
أ دوين يَكُ مِنْ شَيْءِ» وَقَا لِهَِلْوٍتِلْهَا و اننا 
وَحَذْف ذِي الْمَا كَل فِي ثْرٍ إِدا لَمْ يَكُ قَؤْلٌ مَعَهَا قد نْيِذًا 
وقولها : (فِي أناس) تقدّم قريباً أنه بضمّ الهمزة لغة في ناسء وقيل: بل 
لغتان تمعد واحدء» ولوق العندسها منمقا من الآخرء وهذا القول هو 
الراجح”". (أَبَنُوا أَهْلِي) قال النوويّ كُنهُ: بباء موحدة مفتوحةء مخففة» 
ومشددة» رووه هنا بالوجهين: التخفيف أشهرء ومعناه: اتّهموهاء والأبْنُ بفتح 
الهمزة» يقال: أبئه يأبتهع ويَأَبِئَة بضم الباء»ء وكسرهاء من بابي نصرء 
وضرب: إذا اتقمة ورفاة خا م فهو مأبونء قالوا: وهو مشتقٌ من 
الأَبْنَء بضم الهمزة» وفتح الباء» وهي الْعُقّد في القسي» تُفسدهاء وتُعاب بها. 
ننه 7 , 
(وَايم اللو معدا حتاوف القير :وجويا كما قال في «الخلاصة»: 
جه عاد ا ساق زو رما ارج 4 ل 21 وَفِي نص يَمِينٍ ذا كم 
٠ 522‏ (ما), نافية» (َيِمتُ عَلَى أَمْلِي مِنْ سُوءِ) «من» زائدة 
للتوكيدة أ مقوءاً (قَطَّ)؛ أي: فيما مضى من الوقت» (وَأَبَنُوهُمْ)؛ أي 
اتهموهم (بِمَنْ)؛ أىق؟ نالذئ : أو بشخص؛ وقوله: (والله) معترضة بين 
الموصول وصلته؛ للتأكيد» (ما) نافية أيضاً (عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ د 
صفوان بن الْمُعَطل ذكه» (وَلَا دَخَلَ تبني قط إل وَ) الحال» (أَنَا حَاضِرٌ)؛ أي 
موجود في البيت» ولا ميت في سَفر إل غَابَ معي )) هذا كله غاية في نزاهة 
صفوان نه عن الفواحش. ويُعده عن الرذائل القبيحة الشنيعة التي رموه بها 


.115 115/١09 (؟) «شرح النووي»‎ .75/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 

وقوله: (وَسَاقَ)؛ أي: هشام بن عروة (الْحَدِيتٌ بِقِصَّتِهِ) الماضيةء 
وستأتي في التنبيه - إن شاء الله تغالئ 

(وَفِيه)؛ أي: في جملة ما ذُكر في الحديث قول عائشة و#نا: (وَلَقَدْ مَخَلَ 
رَسُولُ الله يكل بَيْتِيء فَسَأَلَ جَارِيتي) هي بريرة ونا كما تقدّم بيانه. (قَثَالَتْ) 
معطوف على مقدّر؛ أي: فسألها عن شأني» فقالت: (والله ما عَلِمْتٌ عَلَيْهَا)؛ 
ع على عائشة وإإنا (عَيْيا إِلَّا نا كَانَتْ ث تَوْقْدُ) من باب قعد؛ أي: تنام 0 
تَدْحُلَ الثنّاُ) هي الداجن التي مرّ ذكرهاء (تَتَأَكُلَ) تلك الشاة (عَحِيئَهًا)؛ أي 
العجين الذي فيه يدها؛ لاستغراقها في نوفيا .وتزلةة (51) للشات من له 
هل قالت: «عجينها). أو (قَالَتْ: خَمِيرَها) 3 بين الشاكُ في هذاء فقال: 
(شَكك 0 أي : ابن عروة. (فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ ضِنُ أَصْحَابهِ) هو عليّ بن أبي 
طالب ه2317 » ومراده أن تحدّث النبي كَكِِ بالصدق» ولا تكذب عليهء لا أنه 
يريد إلحاق الضرر بهاء ولهذا سكت عليه النبي كلد والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَّ) ذلك البعض: (اصُدُقِي)؛ أي: حدّئي بالصدق (رَسُولَ الله يكل 

ئًَ حَتََى أَسْقَطُوا لَهَا بو). قال النووي كدَنهُ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: 

١أسقطوا‏ لها به تالباء التن هن رك الجر ونهاء صتمير المذكرء وكذا ثقلة 
القاضى عن رواية الخلودي: قال: وفي رواية 7 ماهان: «لهاتها» بالتاء المثناة 
فون ال اوور جز د سنعت و الشور ات ار وميه 
صرحوا لها بالأمرء ولهذا قالت: «سبحان الله)؛ استعظاماً لذلك» وقيل: أتوا 
بسقط من القول في سؤالهاء وانتهارهاء يقال: أسقطء وسقط في كلامه: إذا 
أتى فيه بساقطء وقيل: إذا أخطأ فيه» وعلى رواية ابن معان إن صخت 
معناها: أسكتوهاء وهذا ضعيف؛ لأنها لم تسكتء. بل قالت: «سبحان الله 
والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تَبْر الذهب»؛ وهي القطعة 
الخالضة اي 0 

(قَقَالَتْ) الجارية تعبباً. واستبعاداً لتشدّدهم في الأمر: (سُبْحَانَ اللى. والله 
)١(‏ «الديباج على مسلم» للسيوطئ 1777/5. 


.1١6 /١7 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


م 22225 سكسس 2س و الات تت 


0-9 
8 2 


مَا رَأَيْتُمُء وَمِثْلّهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لكي أن الجر اديه الشترة» واحد 


وقال النووي فى «شرحه»: قوله: «وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوه» ولا 
قَدَم قدّموه) هذا حعااقه ل عنه» فيقال: لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره 
القَدَمَ» وإنما تقدّم «ولا خير قدّموه»»: وإذا كان كذلك». لم يكن لمسلم أن 
يقول: زاد بعد قوله: «ولا قَدَم»؛ إذ لم يَجْر للقَدَم ذكر. 

وجوابه أنْ هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها: «ولا قَدّم» بدل قوله 
في الأولى: اخير»» ووقع فيها الزيادة» فأراد مسلم كلَنْهُ بيان الزيادة» ولم 
يمكنه أن يقول: زاد بعد قوله: «ولا خير قدّموه»؛ إذ لم يَجْر له ذِكْرٌ في هذه 
الرواية» فقال: زاد بعد قوله: «ولا قَدَم قدّموه): أي زاد بعد قوله في روايته: 
«ولا قَدَم قَدّموهف, واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته» وأن زيادته 
يل عزنا > والله أعلم . انتهى كلام النووي 5 اَن وقو يت فيك 

و«الْمَدَّم) هنا بفتح القاف والدال» ومعناه: الخيرء كما في الرواية 
الأخرىء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 74:5" . 

وقوله: (قال أبو سعيد: بلغني... إلخ)؛ هكذا في رواية المصّف». 
وليست هذه الزيادة في رواية البخاريّ الآتية» وهي عند ابن منده في «كتاب 
الإيمان» أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه البخاريٌ» ولكن قال: «قال 
سعيد بن أبي هلال'"“: بلغني أن الجسر. . . إلخ»؛ فجعل الكلام لسعيد بن 
أبي هلال» لا لأبي سعيد الخدريّ ذئه؛ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «بلغني. . . إلخ» يحتمل أن يكون مرفوعاً إلى النبي كَل 
لكن لم يذكر الواسطة إليه» ويحتمل أن يكون مما قل من أخبار أهل الكتاب» 
والله تعالى أعلم. 


.54/7 «شرح النووي»‎ )١( 
زفق وقع فى النسخة: ااسعيك بن أبى بلال» بالباء بدل الهاء. وهو تصحيف » فتنبه » والله‎ 


تعالى أعلم. 


)591945( بَابٌ في بان حَدِيثِ الافْكِ» وَقَبُولِ تَوْبَةٍ الْقَاذِفِ - حديث رقم‎ - 09١( 


ما عَلِمْتُ عَلَّيْهَا)؛ٍ أي: على عائشة وَؤناء (! إلا ما ديفا العاف ) امع داعا لين 

صاغ الذهب يصوغه صَوْغَاًء من باب قال: جعله حَلْي”'©. (عَلَى يِبْرٍ الذّمَبِ 
الآَحْمَرِ) «التَبْرُا بكسر التاء» وسكون الباء» آخره راء: هو ما كان من اله 
غير مضروبء فإن صرب دنانير» فهو عين» وقال ابن فارس: التبر: ما كان 
من الذهب». والفضة» غير مصوغء وقال الرّجَاج: التّبْرٌ: كل جوهر قبل 
اتوعبالة؟ كالتحامن» والحديةء عبر , 

و«الذهب» بفتحتين: معروفٌ» ويؤنث» فيقال: هي الذَّمَتْ الحمراء» 
ويقال: إن التأنيث لغة الحجازء ويها نزل القرآن» وقد يؤنث بالهاءء فيقال: 
ذغنة ةوقال الا رهق + الذقك مدكره ول بكرة تأنسهه لان عع مما 
لذَّمَبة» والجمع أَدْمَابٌء مثل سَبَبِ وأسبابء ودُمْبَانُء مثل رُعْفانء وأَدْهَبْتهُ 
بالألف: مَوّهته بالذهب9© 

0 «الأحمرة.ضنة ل«الذمت»+ لأن العالب تذكيرة: كما هر آئفاً: 

وَكَدُ 3 الأمْر) ؛ أي: أمر الإفكء. (ذَلِكَ الرَّجُلَ)؛ تعني: صفوان بن 
0 ضيه (الَّذِي قِيلَ لَهُ)؛ أي : قيل عنه» فاللام بمعنى: عن». كما في 
قوله تعالى: #َإوَالَ الِنَ كَمَروا لِلَدِنَ امنا لو كنَ حَنا ما سَبَقُوئا اليه 
[الأحقاف: ١١]4؛‏ أي؟؛ عن الذين آمنواء كما قاله ابن الحاجب» أو اللام بمعنى : 
(افي»؟ 1 قيل فيه ما قيل» فهي كقوله تعالى: «يلِيتَقِ مَدمَثُ مت يلياق» [الفجر: 
4 أي: في مدّة حياتي”*". (فَقَالَ) الرجل: (سُبْحَانَ اللم) تنما واستكواناً 
لهذا القول الشنيع» ٠‏ (والله مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أنْنَى قَطّ)؛ أي: ما جامعتهاء 
والكنف بفتحتين: الثوب الساترء ومنه قولهم: انث في كنف الله ؛ أي : في 
سترهء قاله في 0 

(قَانّث عَايِشَةٌ) ونا: (وَفْتِلّ) الرجل» وهو صفوان ذكءء حال كونه 


)١(‏ راجع: «المصباح» .7507/١‏ (0) راجع: «المصباح» /١‏ ال. 
(9) راجع: «المصباح» .5١١ /١‏ 

(5) راجع: «شرح الشيخ الهرري») 33717/76. 

)2 «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 


لكييدا فى ل 001 د في غزوة إرمينية في خلافة عمر َيه وقيل غير 
ذلك» كما تقدّم بيانه. (وَفِيهِ)؛ أي : : وفي حديث هشام بن عروة» فهو عطف 
على قوله المتقدّم: (وفيه ولقد دخل رسول الله كَكِْ. . . إلخى ؛ (أَيَضاً مِنّ 
الرّيَادَةً) قوله: (وَكَانَ الّذِينَ ليرا بهِ)؛؟ أي بهذا الإفك». فالموصول خبر 
مقدّم ل«كان»» واسمها : #مسطح إلخ», ويجوز العكس . (مِسْطْح) بكسر الميمء 
وسكون: البو الحييلة 4 ابن أثاثة بضمٌ الهمزة» (وَحَمْنَةُ) بفتح الحاء المهملة» 
وسكون الميم ابنة جحش أخت زينب أم المؤمنين» (وَحَسَّانَ) بن ثابت؟؛ أي : 
فهؤلاء هم الذين تكلّموا بالإفك مع المنافقين» (وَأَما الْمَُافِقُ عَبْدُ الله : بن أَبَيّ 


2 ساس هدهج 


أ مه 


أ ص أ ١‏ 
ويشيعه» ويحركه. ولا يدعه 0 " 


(وَيَجْمَعُ) إلى ما عنده من البهتانء (وَهُوَ)؛ أي: عبد الله بن أبن مبتداً 
خبره قولها: (الّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ) بضم الكاف» وكسرها لغتان» فصيحتانء 
مشهورتان» وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياضء» وغيره» لكنهم رَجَحوا 
الفضمء وقرىء قول الله يُ: وال يول كبرَهُ4 [النور: ]1١‏ بكسر الكافء 
00 الكسر قراءة القراء السبعة» والضم في الشوادٌّء قال الإمام أبو إسحاق 

لبن المفسر كُلَنْهُ: قراءة العامة بالكسرء وقراءة حميد الأعرج» ويعقوب 

0 بالضمء» قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأء وقال الكسائيّ: هما 
لغتانء ذكره النووي د ين" 

وقولها: (وَحِمْتَةُ) بالرفع عَظف على فاعل تولّى» وجاز لفصله بالمفعول» 
كما تقدّم غير مرّة. 

[تنبيه]: رواية هشام بن عروة عن أبيه هذه ساقها الترمذي كته في 
«جامعه»اء فقال: 

 )"١(‏ حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو أسامة» عن هشام بن 
عرو اعون انو عن عنا دنه كاله ليا ذكر سو كاتن الذي ذكن» وهنا 
علمت بهء قام رسول الله يل في خطيباًء فتشهدء وحيد الله وأثنى عليه بما 


() «عمدة القاري» 7١//ا77.‏ (0) «شرح النووئ» /ا١/57١١.‏ 


0 


)5195( بَابٌ فِي بان حَدِيثِ الافك. وَكَبُولِ تَوْبَةِ القَاذفٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


هو أهلهء ثم قال: «أما بعدُ أشيروا علىّ في أناس أَبَنُوا أهلي» والله ما علمت 
على أهلى من سوء قطء وأيَنوا بمنء والله ما علمت عليه من سوء قظء ولا 
دخل بيتي قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت في سفر إلا غاب معي»» فقام سعد بن 
معاذ ونه فقال: ائذن لي يا رسول الله» أن أضرب أعناقهم» وقام رجل من 
بني الخزرج» وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجلء» فقال: كذبت» 
أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تُضرب أعناقهم. حتى كاد أن 
يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجدء وما علمت به» فلما كان مساء 
ذلك اليوم» خرجت لبعض حاجتي» ومعي أم مسطحء فعكرت > فقالتك: تين 
مسطحء فقلت لها: أي أمّ تسبّين ابنك؟» فسكتت» ثم عثرت الثانية» فقالت: 
تعس مسطح. فقلت لها: أي أم تسبّين ابنك؟» فسكتت» ثم عثرت الثالثة» 
فقالت: تعس مسطح. فانتهرتهاء فقلت لها: أي أم تسبّين ابنك؟» فقالت: 
والله ما أسبّه إلا فيك. فقلت: في أيّ شيء؟ قالت: فبقرت لي الحديث» 
قلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله» لقد رجعت إلى بيتي» وكأن الذي 
خرجت له لم أخرجء لا أجد منه قليلاً ولا كثيراًء وويعكت. فقلت 
لرسول الله كَلةِ: أرسلني إلى بيت أبي» فأرسل معي الغلام» فدخلت الدارء 
فوجدت أم رُومان في السفل» وأبو بكر فوق البيت يقرأء فقالت أمي: ما جاء 
بك يا بئية؟ قالت: فأخبرتهاء وذكرت لها الحديث» فإذا هو لم يبلغ منها ما 
بلغ مني» قالت: يا بنية خففي عليك الشأنء فإنه والله لقلما كانت امرأة 
حسناءء عند رجل يحبهاء لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فإذا هي لم يبلغ 
منها ما بلغ مني» قالت: قلت: وقد علم به أبي؟» قالت: نعمء قلت: 
ورسول الله كلِ؟ قالت: نعم» واستعبرت» وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي» 
وهو فوق البيت يقرأء فنزل» فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من 
شأنهاء ففاضت عيناه» فقال: أقسمت عليك يا بنية» إلا رجعت إلى بيتك» 
فرجعت» ولقد جاء رسول اله يل بيتي» فسأل عني خادمتي» فقالت: لا والله 
ما علمت عليها عيباً» إلا أنها كانت ترقد» حتى تدخل الشاة» فتأكل خميرتهاء 
أو عجينتهاء وانتهرها بعض أصحابه» فقال: اصدقي رسول الله َكِِ حتى 
أسقطوا لها به. 
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فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر 
الذهب الأحمرء فبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل لهء فقال: سبحان اللهء والله 
ما كشفت كنف أنثى قطء قالت عائشة: فقتل شهيداً في سبيل الله قالت: 
وأصبح أبواي عنديء فلم يزالاء حتى دخل عليّ رسول الله كل وقد صلى 
العصرء ثم دخلء» وقد اكتنفني أبواي عن يميني» وعن شبالي مكنيد 0 
النبي يلو فحيد الله. وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد يا عائشةء 
إن كنت قارفت سوءاًء أو ظلمتء فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده». قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصارء وهي جالسة بالباب» فقلت: ألا 
تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوّعَظ رسول الله كله فالتفتٌ إلى أبى» 
فقلت- أجبهء قال: فماذا أقول؟ فالتفتٌ إلى أمي. فقلت: أجيبيه: نالات” 
أقول ماذا؟ قالت: فلما لم يجيبا تشهدت. فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو 
أهله. ثم قلت: أما والله لئن قلت لكم: إني لم أفعل» والله يشهد إني لصادقةء 
ما ذاك بنافعي عندكم لي» لقد تكلمتم» وأشربت قلوبكم. ولئن قلت: إني قد 
فعلت. والله يعلم أني لم أفعل» لتقولنّ: إنها قد باءت به على نفسهاء وإ 
والله ما أجد لي ولكم مَثَلا قالت: والتمست اسم يعقوب. فلم أقدر عليه. إلا 
أب ووشنية حين قال : وس عر 16 ف لمتكا خا ذا مَا نون ليوف 18 

قالت: 0000 الله كَلِّ من ساعته» فسكتناء ٠‏ فرفع عنه» وإني 
ا السرور في وجههء وهو يمسح جبينه» ويقول: «البشرى يا عائشة» فقد 
أنزل الله براءتك»» قالت: وكنت أشدّ ما كنت غضباًء فقال لي أبواي: قومي 
إليهء فقلت: لا والله» لا أقوم إليهء ولا أحمده. ولا أحمدكماء ولكن 
أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سمعتموهء فما أنكرتموه. ولا غيّرتموه. 
وكانت عائشة تقول: أها زينيبنت. جحشن» فعصمها الله بدينهاء كم كل إل 
خيراء وآما أعدها حمنة» فهلكت فيمن هلكء وكان الذي يتكلم فيه مسطح» 
وحسان بن ثابتء والمنافق عبد الله بن أبيَّ ابن سلولَء وهو الذي كان 
يستوشيهء ويجمعهء وهو الذي تولى كبره منهم هوء وحمنة»: قالت: فحلف أبو 
بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداًء فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يَأتَلٍ أوُْوا 
َلْفَضْلٍ وك وَالسّعَةِه إلى آخر الآية ‏ يعني: أبا بكر #أن يوبا أولي الْمْرَىَ 


)54941( بَابُ بَرَاءَةٍ حْرّم النَبِيَ كل مِنَ الرّيبَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 


لمكن وَالْمُهجِرتَ فى سَيلٍ أن - يعني: مسطحاًء إلى قوله -: «آلا جُبُونَ أن 
يَغْفْرَ أله 1 عَفوْرُ يَّحدم» [النور: 17]» قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا 
لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب من حديث هشام بن 
عروة» وقد رواه يونس بن يزيد» ومعمرء وغير واحد عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» وسعيد بن المسيّب» وعلقمة بن وقاص الليثيَ»ء وعبيد الله بن عبد الله 
عن عائشة» هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة» وأتمٌ. انتهى"'' . 
«إن أَرِِدُ إل لْإضْلمَ ما أسَتَطعتُ أتعللك وَمَا توفِيقج إلا هه 1 َه يكت وله أ أنِبُ 46 . 


 )١١(‏ (بَابُ بَرَاءَةٍ حُرّم النَّبِيَ يكل من الريبَة 


قوله: «خرّم النبئ كل بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الراء؛ أي: نسائهء 
قال المجد نه : وخرّمك بضم الحاء» كزُفر: نساووك» وعيالك» وما تَحَمى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَددَدْهِ أُوّلَ الكتاب قال: 
 )717171١( ]491[‏ (حَدَكنِي زَعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ» حَدَكَنَا عَمَانُ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ 
ملم '» أَخْبَرنَا نَابتٌ عَنْ أنّس _ 0 لله يل فقَال 
ول الث وه لِعَلِي: 55 فَاضرثب عَنْقَهُ»: فَأَنَاهُ عَلٌِ . ذا هُوَ في رك 9 سر 


< كن 


ا ل 1 له عَلِيٌ : اخرّج» قَنَاوَلَه ونام ل زاغو ماوت ؛ ليس لَه ذَكرٌ 
َكَفّ عَلِنَ عَنْهُ نم أنّى الَّبِيَ بكلله. كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّه له لَمَجْيُوت» ما لَهُ ذَكَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (رْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة» تقدّم قبل بابين‎ ١ 

١‏ - احَفَّانُ بن مسلم الصقّار تقدّم أيضاً قبل بابين. 

“ - (حَمَادُ بْنُّ سَلَمَة) أبو سلمة البصري» تقدّم قريباً. 


200 (جامع الترمذي» 0 ر ولالل 
(0) «القاموس المحيط») ص١578‏ بزيادة من الشرح. 
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وي الق:اسمتسحتصب صاخ بساح صم تتم 

: - (ثَابتُ) بن أسلم البناني» تقدّم أيضاً قريباً . 

8 (آئنة) بق عاللك ضيه تقدّم قبل أربعة أبواب. | 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير شيخه؛ فبغداديّ» وفيه أنس بن مالك َيه الخادم 
الشهير» ومن المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة وين . 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنس) بن مالك ويه ؛ (أَنَّ رَجُلاً) قيل: اسمه مأبورء ويقال: إنه ابن 
عم لمارية وَكيّناء قال ابن عبد البرٌّ كُثَنْه: هذا الرجل المتّهم كان ابن عم مارية 
القبطية» أهداه معها المقوقس . انتهى(؟. 

وقال في «الإصابة»: مأبور ‏ بموحٌدة خفيفة مضمومة» واو ساكنة» ثم 
راء مهملة ‏ القبطئ الخصبئئ» قريب مارية» يأتى في ترجمة مارية وصفه بأنه 
شيخ قور أنه احرماة : ولا ينافي ذلك نعته في الزوايات يانه ريا 
أو نسيبهاء أو ابن عمها؛ لاحتمال أنه أخوها لأمهاء والله أعلم» وهو قريب 
مارية أمّ ولد رسول الله يَكهُ قَدِم معها من مصر. 

وقال الواقديّ: حدّثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة.ء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة:؛ قال: بعث المقوقس الى رسول الله يكهِ بمارية» 
راعتها ميرو ».وبال قال ذه +« وحقرين ويا لبا ويعلنة الدلذل بوماز» 
عُفيرء ويقال: يعفورء ومعهم خصيّ يقال له: مأبورء ويقال: هابورء بهاء بدل 
الميم» وبغير راء في آخره... الحديثء» وفيه فأقام الخصيّ على دينه إلى أن 
أسلم 5 في عهد النبئئٌ يله . انتهى7” . 

وأخرج ابن سعد من طريق الزهري» عن أنس بن مالك» قال: كانت أم 
إبراهيم سُرَيَةَ للنبئ كه في مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليهاء ويأتيها بالماء 
والحطبء فقال الناس في ذلك: عِلْجٍ يدخل على علجة» فبلغ ذلك 
)١(‏ «الاستيعاب» .19١7/5‏ (0) القائل صاحب «الإصابةاء فتنبّه . 
(*) «الإصابة في تمييز الصحابة» 3599/0 .7١1١-‏ 


)5991( بَابُ برَاءَةٍ حُرَّم النَِيَ يلل مِنَ الرّيبَةِ - حديث رقم‎ - )1١( 


رسول الله كَل فأرسل عليّ بن أبي طالب» فوجده على على نخلة» فلما رأى 
السيف وقع في نفسهء فألقي الكساء الذي كان عليهء وتكشفء. فإذا هو 
مجبوب» فرجع علي إلى النبي كَل فأخبرهء فقال: يا رسول الله أرأيت إذا 
مرك أحدنا بالأمرء ثم رأى 2 غير ذلك» أيراجعك؟ قال: «نعماء فأخبره 
بما رأى من القبطيّ» قال: وولدت مارية إبراهيم» فجاء جبريل :9 إلى 
النبئ كَلِدّءِ فقال: السلام عليك يا أبا إيراهيم» فاطمأن رسول الله يِه إلى 
03 

١كَانَ‏ يُنَّهمُ) بالبناء للمفعول؛ أي: يُظِنْ بأنه يزني (بأمَ وَلَدِ وَسُولٍ اللو كلنه) 
هي مارية القبطيّة وِْينا . 

قال في «الإصابة»: مارية القبطية أم ولد رسول الله يليه ذكر ابن سعد 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث المقوقس 
صاحب الإسكندرية إلى رسول الله ككَِةِ في سنة سبع من الهجرة بمارية» وأختها 
برقن .والقه تقال دهي وعشرية ثرا لكا + ومقلته الدلذل 4 وها زه ختيرا + 
ويقال: يعفورء ومع ذلك خصي يقال له: مأبور شيخ كبير كان أخا مارية» 
وبعث بذلك كله مع حاطب بن أبي بلتعة» فعَرَض حاطب بن أبي بلتعة على 
مارية الإسلام» ورعيها “ني فأسلحت: واسليت أخنياء وأقام الخصيّ على 
دينه» حتى أسلم بالمدينة بعدٌ في عهد رسول الله كله وكانت مارية بيضاء 
جميلة» فأنزلها رسول الله َل في العالية في المال الذي صار يقال له: سرية أم 
إبراهيم» وكان يُختلف إليها هناك» وكان يطؤها بملك اليمين» وضرب عليها 
مع ذلك الحجاب» فحَملت منهء ووضعت هناك في ذي الحجة سنة ثمان. 

ومن طريق عمرة» عن عائشة قالت: ما عَرّت علي امرأة إلا دون ما 
عرّت على مارية» وذلك أنها كانت جميلة جَعْدة فأعجب بها رسول الله يكلل. 
وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان» فكانت جارتناء فكان 
عامة الليل والنهار عندهاء حتى فزعنا لهاء فبجّزعت» فحؤّلها إلى العالية» وكان 
يختلف إليها هناك فكاة ذلك أشد علينا: ١‏ 2 


. وفى سنده الواقديّ متكلّم فيه‎ »7١5 /8 «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
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ححح لا 

وتوفيت مارية ينا في خلافة عمر بن الخطاب ذفه؛ وذلك في المحرّم 
من سشئة فنة عشرة) وكان عمر تعشن الناسن يقبي لشهوة جناركهاء. وصلى 
عليها عمرء ودفنت بالبقيع. انتهى''". 

وقال ابن منده: ماتت مارية بعد النبي وَيِلٌ بخمس سنين 

وذكر القاضي عياض أن ذلك الرجل كان قبطيّاً. وكان يتكلّم مع مارية 
القبطيّة دِكينا؛ لكونها من أهل وطنه» فاتّهمه بعض الناس من أجل ذلك. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِعَلِيَ) بن أبي طالب 5نه: («اذْمَبْ) إليه (فَاضْرِبْ 
عئقّه»)؛ أي: اقتله بالسيف» (كأنَاه عَلِينَ) طلئنه (فَإِذَا هو فِى رَكمّ) «إذا) ل 
الفجائيّة؛ أي: ففاجأه كونه في ركيئّ» 0 بفتح الراء» ل الكاف» وتشيد 
الياء: البئر التي لم تُطوء وجمعها ركاياء مثلّ عطيّة وعَطاياء أفاده في 
«المصباح». 

وفي «القاموس»: و«شرحه: الرَكيّة؛ كمَزيّة: البثرء جمعها رُكِيٌء كمت» 
وضبط في «الصحاح ( بالفتحء ورَكاياء وفي فى «النهاية»): الركي : 0 5 
والجمع رَكَاياء وقد تكرر ذكره في الحديث ع ومحموعا 4 وقال ابن عنيدةة 
إنما قضيت عليها بالواو؛ لأنها من ركا الأرض رَكُواً: إذا حفرها حَفْراً 
مستطيلاًء» وركا الأمرّ رَكُواً: أصلح. انتهى”" . 

حال كونه (يَتَبَدَدُْ فِيهَا)؛ أي: يغتسل فيها طلباً للبرودة» (فَقَالَ لَهُ)؛ أي : 
لذلك الرجل» 0 طلللئه : 00 من الركئء (قَنَاوَلَهُ يَدَهُ)؛ أي: ناول 
الرجل يده عليًاً ؤي ؛ ليُخرجه منها (فَأَخرَّجَة) ؛ أ : فأخذ بيدهء فأخرجه منهاء 
(فَإذَا هو مَحْبُو 59 أي : ففاجأه 0 مجبوباً ؛ أي : مقطوع الدكووا كينا 0 
بقوله : (لبِسَ آ لَه ذَكرٌ) ب يستحقٌ به القتل» ٠‏ (فكفٌ عَلِنَ عَنْهُ) ؛ أي: امتنع علي ذه واه 
عن قتله؛ لعدم موجب القتل» حيث كان مجبوبء لا يحصل منه الزنا. 7 
أنَى) علي ذه (النَبِيَ لله فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّهُ)؛ أي: الرجل الذي أمرتني 
)١(‏ «الاستيعاب» 1917/4. 
() «الإصابة في تمييز الصحابة») .١١7/8‏ 
(9) «تاج العروس» ص١٠85.‏ 


20) 


59959( يات يَرَاءَةٍ وَخْرَم لني عد من نَّ الريبَةِ حديث رقم‎ -)1١( 


بضرب عنقه؛ لاتهامه بأم ولدكء (لَمَحْبُوبٌء مَا لَهُ ذَكَرٌ)؛ أي: فتركه النبئ كَل 
قال النووي ككدَنهُ: قيل: كان منافقاء ومستحمّاً للقتل بطريق آخرء وججعل هذا 
محرّكاً لقتله بنفاقه وغيره» لا بالزنى» وكفت عنه علي ذنه؛ اعتماداً على أن 
القتل بالزنى» وقد علم انتفاء الزنى. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة 
د نإة قنك ابه تعالينتء 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا من أفراد المصئف كآنه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,)7171/1١( ]59491/1١[‏ و(أحمد) فى «مسئله») 
.)28١/(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (57/5)» و(ابن ابي عاطب) في 
«الآحاد والمثاني» (559/0). و(الطبراني) في «الأوسط) .»)4١0/5(‏ و(ابن 
سعد) في «الطبقات الكبرى» (8/ 5١5‏ و50١5).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عِظم قَذْر النبي يِه ورفعة مكانته عند ربّه» حيث 
إنه 9# عصم خُرّمه عن أن يتعرّض لهِنّ أحد بسوء. 

؟ - (ومنها): مشروعيّة قتل من آذى النبئ يكلو بأن انّهم بسوء في أهله. 
أو نحو ذلك,» إذا تحقّق منه ذلك. 

 '"'‏ (ومنها): إعمال النظرء والاجتهادء وترك الجمود على الظواهر» فإن 
عليّاً ضيه لم ينفّذ أمره كَلِ؛ لما رأى مانعاً يمنع من إقامة الحدّ على الرجل» 
حيث لم يرتكب ما يوجد حدّه؛ إذ كان مجبوباًء فأقرّه كلِ عليه. 

أ (وهها» : كان أله جود ا على العورة عند الضرورة4 كُتحمل 
شهادة الزنى» كما صار إليه مالك ككَنْهُ. قاله القرطبيّ. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبئ ككَنْهُ: هذه الجارية هي ماريةٌ أمّ إبراهيم» 


.119 118/117 «شرح النوويّ»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التوبة 
58 اش سحتس اس تيتا بطاطتاستدت نكت 
ولد رسول الله يله وتاء كان يزورها رجل قبطي» فتكلم المنافقون في ذلك» 
وشنّعواء فأظهر الله براءتها بما ظهر من حال الرّجلء وهذا نحو مِمَّا جرى 
لعائشة ونا حنَّى برّأها الله تعالى» وأظهر من حال المرميّ أنه حصورء كل 
ذلك مبالغةٌ في صيانة حرم رسول الله َه وإظهار تكذيب من تَمَوَّهَ بشيء من 
ذلك. ا 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قد نَرِّهِ الله كيِنَ خرمة النبي كَل أن يثبت شيء 
من ذلك في جهتهاء والخبر معلوم أنه كان قبطياًء وكان يتحدث إليها بحكم 
الجنسية» فُكُلّم في ذلك» ولم يأت أنه أسلم» وأن النبئّ يل نهاه عن التحدث 
إليهاء فلما خالفه استحق بذلك القتل؛ إما للمخالفة» أو لتأذي النبي مَل 
سيبه» ومن آذى النبي كد بشيء ملعون كافر يستحوؤٌ يستحق القتل. 

ويَحْتَمل أن النبي كَلِِ علم براءته» وكونه مجبوباً» وأمر عليّاً بما أمره به 
ًا ذكر له هو أو غيره خلوّه ليتجلى أمره وترتقع تهمته. 

ويَحْتمل أنه كه كان قد أوحى إليه أنه لا يقتله» وينكشف له من حاله ما 
يبِيّن أمره» وأنه في الرَّكِي 000 أنه أمّره بقتله حقيقة» بل قال له ذلك» 
وهو يعلم أنه لا يقتله؛ لِمَا تبيّن له من براءته كما قال في الحديث الآخر: 
«احتُ في أفواههم التراب», متّفقٌ عليه» وقد قالت عائشة له: ما أنت بفاعل» 
ففهمت أن النبي يَلِِ لم يُرِدْ ما قاله بل على طريق التعجيز له» أي إنك لا 
تقدر على إسكاتهنّ ولا بذلك ولا يمكنك فعله. 

وقد ذكر أصحاب الأخبار أن المقوقس صاحب مصر أهدى للنبي يَلِلَهِ مع 
مارية أختها سيرين» ومعهما مخصيٌ اسمه مأبورء وأنه أسلم». كذا سماه 
متنك يخ سعدا" + قال غيرة: مابويء: والآول اقبت فيو ذلك :واتله تعالى 
أعلم . اين 

(المسألة الرابعة): قد استشكل العلماء أمره َكل بقتل هذا الرجل: 


)200 «المفهم) مره .١‏ 


(0) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد .١9١ .١١٠/٠١/8‏ 
(9) «إكمال المعلم» ١5/8‏ 506. 


(40) - بَابُ بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طريقي الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (457) 


وآ 1 قن ريد الله : 1 1 لَونَ... إلخ) يعني أن قوله: «رينا 
. إلخ» في فى رواية حفص» لسن في رواية الليث. 


قال النوويّ ككأَنْهُ: قوله: «وما بعده» مطوف على: «فيقولون: ربنا»» أي 
ليس فيه: «فيقولون: ربناء ولا ما بعده». انتهى. 

وقوله: (فأقر به عيسى) معناه: أقرّ بقوله له أوّلاً : أخبركم الليث بن سعد 
إلى آخره. 

[تنبيه]: رواية الليث التي أحالها المصئّف هنا على رواية حفص بن 
ميسرة أخرجها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

(579/) حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث بن سعدء عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيدء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: كلكا نا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمرء إذا كانت صحواً؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم 
لا تضارون في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما» ‏ ثم قال -: 
اينادي منادٍ ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع الهتهم» حتى 
يبقى من كان يعبد الله من بَرّ أو فاجرء وعُبّراتِ من أهل الكتاب» ثم يؤتى 
بجهنم تُعْرَض كأنها سرابٌ» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزير ابن الله» فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولدٌء فما تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنمء ثم يقال 
للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: 
كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرَ أو 
فاجرء فيقال لهم: ما يَحْبِسَكمء وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم» ونحن 
أحوج منًا إليه اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي: لِيَلْحَنْ كل قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها أَوَلَ مرة» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» 


)51917( بَابُ برَاءَةٍ حُرَم النَبِيَ كله مِنَ الرّيبَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 


قال ابن الجوزيّ كَنهُ: على هذا الحديث استشكالء» وهو أن يقال: 
كيف أمر كَلِ بقتل رجل بالتهمة؟ فقد أجاب عنه ابن جرير»ء فقال: جائز أن 
يكون قد كان من أهل العهدء وقد تقدم إليه بالنهي عن الدخول على ماريةء 
فعادء فأمر بقتله لنقض العهد. انتهى"''. 

وقال القرطبئ كدَنهُ: قوله كلِهِ لعلى: «اذهب فاضرب عنقه» فيه إشكال» 
وهو: أنَّه ل كيف يأمر بضرب عنق هذا الرجل» ولم يكن هناك موجبٌ 
للقنل» وقد ظهر ذلك حين انكشف حال الرّجل؟ ويزول هذا الإشكال بأن هذا 
الحديث رواه أبو بكر البزار» بمساق أكمل من هذاء وأوضحء فقال فيه: عن 
علي بن أبي طالب ذه قال: كُثْر على مارية في قبطي ابن عم لها كان 
يزورهاء ويختلف إليهاء فقال لى رسول الله كَل : «خذ هذا السيف» فانطلق» 
فإن وجدته فطدها "فاقدله 4 قال قلات : يا رسول الله! أكون فى أمرك كالسّكة 
المحماة. لا يثنيني شيء» حتى أمضي لِمَا أمرتني » أم القاهد بول ما لا يرى 
الغائب؟ فقال: «بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب»» وذكر الحديث بنحو ما 
تقدم» فهذا يدل على أن أمْره بقتله إِنّما كان بشرط أن يجده عندها على حالة 
تقتضي قتلهء ولمًّا قَهِمَ عنه علي دنه ذلك سأله» فبيّن له بياناً شافياً» فزال 
ذلك الإشكال» والحمد لله ذي الجلال. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك خرج من النبي كل مخرج التغليظ» والمبالغة 
في الزجر على موجب الغيرة الْجِبِلَيّة والأول ألّيقء وأسلمء والله بحقائق 
الأمور أعلم. انتهى كلام القرطب 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنه كَل ما أمر عليّاً وَيه بقتل الرجل إلا 
بعد أن يثبت لديه ما يوجب قتله» من تعرّضه لجاريته» ولذا لمّا وجده عليّ 
مرا تدعو فلب راقاة: له عا لاف أشيا وول لامعا واه 
تعالى أعلم . 

«إن أرِيِدُ إِلّا الإصلم ما اسَتطعث وما وَفِبقٍ إلا يد عَكَهِ كك وله أُيث». 
)١(‏ «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص ١0/7ا8.‏ 

ف «المفهم) ه/ 2 .١155-‏ 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة» والجنة والنار... 


(00) - (كتَابُ ذكر الْمْنَافِقِينَ وَالْقِيَامَةِ 
والجَنّ وَالنّارِ وَعَئِرِ ذِكَ من الأفور) 


 )١(‏ (بَاث صِفَاتِ الْمُتَافِقِينَ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 
[5994] اا ) عر حَدَثَنَا اق بَكرٍ : م أبي سين حَدَنْنَا الكَمن قن ك 


> هو مم 


مُوسَىء حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَنَنَا أب بو إِسْحَاقٌ» أَنَّهُ سَمِعَ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 
ول : حَرَجًْا مََ وَسُولِ الأ يه في سَقَرِء أَصَاتٍ النَاسَ فب نيد كثَالَ عَبْدُ الو بن 
2 لأَصْحَابِهء لَا د 4 ل ل 0 قَالَ 
زُهَيرٌ: وَهِي قر مَنْ حََضَ حَوْلة - وَكَالَ: لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَةٍ لَيَخْرِجَنَ 
الأعَرُمِنْهَا الل قال : كَأَنَيْتُ ت النْبِيَ ل فَأَخَبَرْنهُ نهُ بَلِكء فَأَرْسَلَ إلى عبد لبن 
2 فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيتَهُ مَا فَعَلَّء فَقَالَ: كَذَّبَ رَيْدٌ رَسُولَ الله يكل قَالَ: فَوَقَعَ 
فِي نَفْسِي يما قَالُوُ شِدَةٌ حَنَى أَنْرَلَ الله تَصْدِيقِي: ا 
[المنافقون: ١‏ قال : 04 دَعَاهَمُ هُمُ لنب 2 ليَسَْفْفِرَ َم ٠‏ قَالَ: فَاَوَوَا رَؤُوسَهُمْ 
وَكَوْلَهُ : «كأتج خُشبُ 0 [المنافقون: 4]ء وَقَالَ : كَانُوا رجَالاً أَجْمَلَ شَيْء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الك جرع الكوفيّ» تقدّم ريا : 


لق وفي نسحخة : أوهي في قراءة من خفض حوله). 


)519/8( بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 

؟ ‏ (الْحَسَنٌ بْنُ مُوسَى) الأشيب ‏ بمعجمة. ثم تحتانية ‏ أبو عليّ 
البغدادي» قاضي الموصل وغيرهاء ثقة ثقةّ [9](ت94 أوه )٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» هه/ 1" 

ارهد بن مُعَاوِيَة) بن حديج» أبو خيثمة الْجْعْفِيَ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» 1 ثبتٌ» إلا أن سماعه عن أبى إسحاق بره ا (ت؟ أو" أو 
5) وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في «المقدمة؟ 1/ 17. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لزهير عن أبي إسحاق. مع أنه لم يسمع 
منه إلا بعد اختلاطه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به زهير» فقد تابعه إسرائيل عند البخاري» وهو أحفظ 
الناس لأحاديث جدّه أبي إسحاق» حتى قال عبد الرحمن بن مهديّ: إسرائيل 
فى أبن إسحاق آاتتت هن تعبة؛ والتورئ + :وقال آيضا: :ما فاتى الذي فانى .من 
حليك الثوري عن أبي إسحاقء إلا لما اتُكلت به على إسرائيل ؛ لأنه كات يان 
به أتم» قال في «تهذيب التهذيب)20) 

: - (أَبّو إِسْحَاقَ) مرو بن عبد الله بن عُبيدء الْهَمُدانيٌ السّبِيعيَ - بفتح 
المهسلة: وكسر الموخدة اثقة مكدر عابدٌ هذل اخخلط بآأخرة 01 (ت8؟1) 
وقيل : 5 ذلك (ع) تقدم في فى «المقدمة» 9/ .١١‏ 

(رَيَدُ بن أرقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجىئ الصحابيّ 

006 أول مشاهده الخندق» وأنزل الله تصديقه فى «سورة المنافقين»» مات 
سنةا سيك أواثحان وسعين رع( تقدم في «المساجد ومراعية الصلاة» /ا8/1١7١.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه 
مسلسل بالتحديث والسماع ا لي 0 
المدلّس» وأنه مسلسل بالكوفيين» فزيد بن أرقم يه ممن نزل الكوفة من 
الصحابة : وأنه من مشاهير الصحابة ل دو ملق شهيرة حيث أنزل الله ويك 
في تصديقه سورة يت يي يُوْتِِهِ من يمد وَأنّهُ وسِعٌ عَلِيةٌ؟ [المائدة: 
5 «ذَلك فصل أله يو ته من 554 وَأنَّهُ دو الْتَضّلٍ الْمَظِيو» [الحديد: .]7١‏ 


.1757/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة والنار... 


شرح الحديث : 

عن أبي إِسْحََاقَه عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ؛ 0 
رقم ضاه (يَقُولُ : خَرَجنا مَعَ رَسَولٍ لله يك في سَفَرِ)ء وفي رواية البخاري: 
«كنت في غَرَّاة قال ذ في في «الفتح»: قوله: «كنت في غَزاةا ا 
وجه آخر عن إسرائيل: «مع عمّي»» وهذه الغَّرّاة وقع في رواية محمد بن 
كعب» عن زيد بن أرقم» عند النسائيئ أنها غزوة تبوك» ويؤيده قوله في رواية 
زهير: «في سفر أصاب الناس فيه شدّة»» وأخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح» 
عن سعيد بن جبير» موليئلة : «أن النبئ كلِ كان إذا نزل منزلاً» و 
حتى يصلي فيه» فلما كان غزوة تبوك نزل منزلاً» فقال عبد الله بن أَبَىَ. . 
فذكر القصةء والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بنى المصطلقء قال: و 
حديث جابر ما يؤيده» وعند ابن عائذ» وأخرجه الحاكم ا 
طريقه» ثم من طريق 5 الأسود» عن عروة» أن القول الآني ذكره صَدَر من 
عبد الله بن أَبََ بعد أن قفلوا. انتهى . 

(آَصَابَ النَّاسنَ فِيهِ)؛ أي: : في ذلك السفر (شِدَّة)؛ أي: من مجاعة 
وغيرهاء (فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَيّ) رأس المنافقين (لأَصْحَابهِ) المنافقين: (ل) 
ناهية» (تنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله عَكلِ) ؛ يعني : فقراء المهاجرين. (حَنَى 
َنْمَضُوا مِنْ حَوْلِه)؛ أي: حتى يتفرّقوا عنه» قرأ الجمهور: «يَنَضُوأ أ من 
الانفضاض. وهو التفرّق» وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي: «يُنفضوا» من أنفض 
القوم: إذا فنيت أزوادهم» يقال: نفض الرجل وعاءه من الزادء فانفضٌ"" . 

فردٌ الله يلل على هؤلاء أعنف ردّء وأخبر بسّعة مُلكه. فقال: ونه حرا 
00 وَالْارَضِ »*# [المنافقون: /ا]؟ أي إنه هو الرزاق لهؤلاء المهاجرين؛ 0 

ائن ا ري اا ويمنع من شاء ما شاءء «#ولكنّ 

الي 1 ِفْقَهُونَ» ذلك» ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله كيْنَء وأنه 
الباسط القابض المعطي المانع. 


)000( «الفتح» 0٠‏ كتاب التفسير) رقم (٠:٠ةة).‏ 
(؟) «فتح القدير» 7717/17. 


َّ 0 


)59494( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
سس لاست تك أ لك‎ 

قَالَ رُعَيْة)؛ أي ابن معاوية الراوي عن أفي إسحاق» (وَهِيَ) ؛ أي 
هذه القراءة (قِرَاءَةٌ مَنْ خَمَضَ حَوْلَهُ). وفي نسخة: «وهي في قراءة من خفض 
حوله»؛ والمعنى: أن هذه القراءة قراءة من يقرأ: «من حوله» بكسر ميم (مِنْ»)» 
ويجرٌ «حوله» بهاء واحترز به عن القراءة الشاذة: ١مَنْ‏ حَوْلَّهُ» بفتح الميمء 
وتَضب (حوله»)» أفاده النوو 0 

وقال صاحب «التكملة»: قوله: «وهي قراءة من خفض حوله»: لفظ «من 
حوله» لسن مإاجوداً في القرآن الكريم» ولم يقصد الراوي تلاوة الآية وإثئما 
أراد حكاية كلام عبد الله بن أبيّء وذكر بعض العلماء أن ««من حوله» موجود 
فى قراءة عبد الله بن مسعود» وقرأه بعضهم بكسر الميم واللام : «مِنْ خؤله»). 
وبعضهم بفتحهما: ١مَنْ‏ حَوُلّهُ»» وعلى الثانى يكون بدلآ من انار فى 
«(ينفضوااء وعلى كل ميت فوهوذا فى القراءات المتواترة اليوم ) والظاهر أنها 
كانت زيادة تفسيريّة من قبل عبد الله بن مسعود وَلبُه» وقد ثبت أن مثل هذه 
الزيادات التفسيريّة ربما سُمْينَ بالقراءة» والله أعلم. انتهى”". 

[تنبيه]: وقع في النسخة التي شرح عليها القاضي عياض»ء والأبيّ» 
والسنوسي ما نصّه: «قال زهير: وهي في قراءة عبد الله: حتى ينفضًوا من 
حَمَضٍ حوله). ثم أخذ القاضي عياض في شرح ذلك بما لا يُستفاد منه كثيراًء 
وتبعه الأبيعء والسنوسى فى نقل ذلك الكلام» ولا أرى له كبير فائدة» ولذا 

وقال الحافظ في المع قوله: «يقولون إلى قوله: حتى ينفضوا من 
حوله) هو كلام عبد الله نانك ولم يقصد الراوي بسياقه التلاوة» وغلط 

بعض الشراحء فقال: هذا وقع في قراءة ابن مسعود» وليس في المصاحف 
الفعتن عليه : فيكون على سبيل البيان من ابن مسعودء قال الحافظ: ولا يلزم 


من كون عبد الله بن أَبَىَ قالها قبل أن ينزل القرآن بحكاية جميع كلامه. 
00 
انتهى ‏ . 


- 97/5 (؟) «تكملة فتح الملهم»‎ .١71١٠١ «شرح النوويٌ»‎ )١( 
زفرة «الفتح») لاد لا.‎ 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإماى مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين, والقيامة؛ والجنة والنار... 
لك 


قال الجامع عفا الله عنه: أراد الحافظ بهذا رد ما ذكر عياض» ومن تبعه 
مما ذكروه في توجيه هذه الرواية» وطوّلوا نَمَسَّهِم في ذلك من دون طائل» 
والحقّ أن هذه لا تثبت 

والحاصل: أن الذي وقع في نُسخهم غلط» وتصحيف» فلا ينبغي التعويل 
عليه» ولا الاشتغال به بأكثر من تغليطه» والله تعالى الهادي إلى بمو اه السبيل : 

(وَقَالَ) عبد الله بن أبيّ أيضاً : (لَيِنْ رَجَعْنَا إلى ا لْمَدِبنَةِ لَبُخْرِجَنٌ نَّ الأعرٌ مِنْهَا 
الأَدَلّ قال الشوكاني كثه: القائل لهذه المقالة هو عبد الله بن أبيَ رأس 
المنافقين» وعنى بالأعرٌ: نفسهء ومن معهء وبالأذلٌ: رسول الله مَكِْدْ ومن معهء 
ومراده بالرجوع: رجوعهم من تلك الغزوة» وإنما أسند القول إلى المنافقين مع 
كون القائل هو فرداً من أفرادهمء وهو عبد الله بن أبي؛ لكونه كان رئيسهمء 
وصاحب أمرهم: وهم راضون بما يقوله» سامعون له» مطيعون. انتهى""' . 

وقال أبو العبّاس القرطبي كأَنْهُ: يعني المنافق بالأعرّ: نفسه. وعشيرته» 
وبالأذلٌ: النبي يَكلهِ والمؤمنين» جَهِلء فقال» وحيث وجب أن يسكت غلبت 
عليه موه بتكيف زف قل ٠:‏ رار قي تناد وا افر اه ناف قتوو دول 
نطفته على قبيح غلطتهء فقال له: أنت والله الأذلٌ» ورسول الله 0 الأعنّ 
فأنزل الله تصديقه في كتابهء لعلهم يسمعون» «#ولله الْعِزَّهُ وَلرَسُوله- وللْمِؤَمِنينَ» 
[المنافقون: 4 ثم إن النبيٌ عَكلِهٌ تلطف بهم على مقتضى حلت الكريم» وحلمه 
العظيم؛ ودعاهم للاستغفارء فأبت الشقوة إلا التمادي على 0 0 
فلوّوا رؤوسهم + 0 وصدّوا مستكبرين» فقوبلوا بآن يَعْفِرَ أَمّهُ لم إن اله 
لا يهدى الْقَوم اَلْمَسِقِينَ» [المنافقون: 2 حشرنا الله تعالى 0 وجئبنا 
أحوال المنافقين بفضله وكرمه آمين”") 

وقال أبو عبد الله القرطبيٌ المفسّر كلهُ: وروي أن عبد الله بن عبد الله بن 
أي :انسلو كال لأيية: والدذي الآ إله :إلا هو لا تخحل المندينة بح تقول إن 
رسول الله كلق هو الأعزء .وأنا الأذنء فقال9 . 
)١(‏ «فتح القدير» 7/17 7717. (0) «المفهم» 5٠١ 5٠09/1‏ 
(9) «تفسير القرطبيّ» 1719/14. 


)5498( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 

فلما توهموا أن العزة بكثرة الأموال» والأتباع» ردّ الله تعالى عليهم ذلك» 
وفنّدهء وبيّن لهم أن العزة» والْمَتَعَةَء والقوّة لله وحده لا شريك لهء فقال: «وَلله 
لْعِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلَمُؤْمِيتَ» [المنافقون: 8]؛ أي : القوّة» والغلبة لله وحده لا شريك 
له؛ ولمن أفاضها عليه من رسلهء وصالحي عباده؛ لا لغيرهم» «وَلكنَ الْمَتَفْقِينَ 
ا يعَلَمُونَ4 [المنافقون: 8] بما فيه النفع فيفعلونه» وبما فيه الضرّ فيجتنبونه» بل هم 
كالأنعام لِمَرْط جهلهم» ومزيد حيرتهم» والطبع على قلوبهو”" . 

[تنبيه] : سبب قول عبد الله بن أَبَِ هذا الكلام بيّن في حديث جابر ذله؛ 
فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن دينار» قال: سمعت جابر بن عبد الله وكا 
يقول: كنا في غَزاة» فَكُسّع”' رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار» فقال 
الأتضاريئ :يا للأنضار» وقال المهاجرئ: يا للمياجرين؟ فسَمقهنا الله 
رسوله يكل قال: «ما هذا؟» فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصارء فقال الأنصاريّ: يا للأنصارء وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين» فقال 
النبي كِهِ: «دَعُوهاء فإنها منتنة»» قال جابر: وكانت الأنصار حين قدم النبن ككل 
أكثر» ثم كَثُّر المهاجرون بعدٌّء فقال عبد الله بن أَبَيَ: أوَ قد فعلوا؟ والله لين 


7 


يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ لَخْرِجَنٌ لخر ينبا ادل 4 [المنافقون: 8]» فقال عمر بن 
الخطاب ديه : دَغنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» قال النبئك عَله: 
لققة لا بسك النامن أن مهدا يفنل أضييا ني ْ 

دقَالَ) زيد بن أرقم طلإئه : (فَأَنَيْتُ التّبِيَ يلد فَأَخيَد نه بدَيك) هذا ظاهر في 
أن ويا أخبر النبي كل بنفسه. لكن وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «فذكرت 
ذلك لعمّيء أو لعمرء فذكره للنبي 6ه). 

قال في «الفتح»: قوله: «فذكرت ذلك لعميء» أو لعمر» كذا بالشكُ» وفي 
سائر الروايات الآتية: «لعمي» بلا شكٌ. وكذا عند الترمذي من طريق أبي سعد 
الأزدي» عن زيدء ووقع عند الطبرانيّ» وابن مردويه أن المراد بعمه: عد بن 


)١(‏ هفتح القدير» 70717//17. (؟) أي: ضرب ذُبْره بيده» أو برجله. 


(9) أخرجه البخاريّ برقم (5901), وتقدّم لمسلم فى «البر والصلة والآداب» برقم 
05/11" 2)2211). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقبامة» والجنة والنار... 
يدلا 
عبادة» أوليس عمه حقيقةٌ» وإنما هو سيد قومه الخزرجء وعم زيد بن أرقم 
الحقيقئ: ثابت بن قيس الصحابيٌ» وعمّه زوج أمه: : عبد الله بن رواحة 
خزرجيّ : ووقع في «مغازي أبي الأسود) عن عروة» أن مثل ذلك وقع 
لأوس , بن أرقم» فذكره لعمر بن الخطاب». وجزم الحاكم في «الإكليل» أن هذه 
الرواية وَهَمْء والعواي زيد بن أرقم» قال الحافظ: 00 يمتنع تعدد المخبر 
بذلك» غن عب الله بن ني إلا أن القصة مشهورة لزيد + بن أرقم» وفي حديث 
أنس ما يشهد لذلك. 
قال: وقوله: «فذكره للنبي كَكدِ) ؛ أي: ذكره عمي» ووقع في رواية ابن 
أي ليلى عن زيد: «فأخبرت به النبئ كله وكذا في مرسل قتادة» فكأنه أطلق 
الإخبار فنا 4 لكن في مرسل الحسن» » عن عبد الرزاق: «فقال رسول الله كه : 


لعلك أخطأ سمعك» لعلك شيّه عليك»» فيك هذا لعل راسل ذلك اولا علن 


لسان عمه» ثم حضر هو 0 اي 


(فَأَرْسَلَ) النبى يلل (إلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبَيّء فَسَأَلَهُ) عما أخبره به زيد بن 
أرقم من مقالته الشنيعة» (فَاجِتَهَدَ يَمِيته)؛ أى: بالغ فى تأكيد حلفه أنه (مَا 
فَعَل)؛ أي : ما تكلم بما 20 زيدء وفي رواية البخاري: «فحلفوا ما قالوااء 
والمراد به: عبد الله بن أَبَيّ» وجيمع باعتبار من معه. ووقع في رواية أن 
اود 3 عروة: «فيبعث 5 9 عبد الله د 3 فسأله. فحلف بالله 
النيئ ِل يدل غلنه ما وو البخاري بلفظ: 52 رسول الله 2 
وصدّقه» بتشديد الذال. 

(كَزَب) بتخفيف الذال» (رَيد رَسُوَل الل عَلةِ) ؛ 3 أخبره بالكذب» وفى 
رواية: «فقالوا: كَذّب زيد رسول الله يكله). وهذا بالتخفيف» و«رسول الله) 
بالنصب على المفعولية» وفي رواية ابن أي ليلى» عن زيد عند النسائي: 
«فجعل الناس يقولون: أتى زيد رسول الله يك بالكذب». 

(قَالَ) زيد: (فْوَقَعَ في نَفْسِي مِمَا قَالُوُ شِدَة)؛ أي: شدّة همّ من أجل ما 


.ال07/٠١ «الفتح»‎ )١( 


)1994( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
قالوه؛ أي: من قولهم: كذب زيد رسول الله كَل وفي رواية البخاري:‎ 
«فأصابني هما وفي رواية أبي سعد الأزديّ» عن زيد: «فوقع على من الهم ما‎ 
لم يقع على أحد)؛ وفي رواية محمد بن كعب: «فرجعت إلى المنزل» فقَْمْتُ))‎ 
ح١ زاد الترمذيّ في روايته: «قَيِمْتٌ كثيباً حَزيناً»» وفي رواية ابن أبي ليلى:‎ 
جلست في البيت؛ مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا: كذبت».‎ 

زاد في زواةاتتبشارة» قال 'تى على :ما اروف :إلى أن كديك 
7 الله ييه ومَقتك» . 0 

حَنَّى أَنْرَلَ اللهُ تَصّدِيقِي)؛ أي: تصديق ما أخبرت به النبي يه من قول 

عبد الله بن أبن الشنيع البذي» وقوله: (#إدًا جَاَكَ الْمَتَفِفُونَ») مفعول به 
ل«أنزل» محكئّ؛ لِقَصْد لفظهء والمراد به السورة بما اشتملت عليه من أحوال 
المنافقين» وأقوالهم الشنيعة» وفي رواية البخاريّ: «فأنزل الله تعالى: «#إدًا 
جَةَكَ الْمَتَفِفُونَ4». فبعث إلى النبي كَل فقرأء فقال: «إن الله قد صدّقك يا 
لد وفي مرسل الحسن: فأخذ رسول الله َك ادق الغلام» فقال: «وَفَت 
أذنك يا عدم مرتين ٠‏ 

(قَالَ) زيد: (نُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِنْ يلل)؛ أي: طلب ذل المنافقين ابن أب 
وأصحابه ليحضروا مجلسه (لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمُ) ما اقترفوه من الجرائم الفظيعة» (قَالَ) 
زيد (فَلَوَّوَا) بتشديد الواو؛ أي: حرّكوا (رؤُوسَهُمْ) استهزاء بالنبي كلل. 

وقال البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه): «لووا رؤوسهم حركواء استهزؤوا 
بالنبي يك ويقرأ بالتخفيف» من لوّيت6. انتهى» قال في «الفتح»: وفي مرسل 
سعيد بن جبير: #وجاء عبد الله بن أبنء فجعل يعتذرء فقال له النين كلله: تَبْ» 
تعمل بارق تقر لاا كين 60 1 

وقال في «فتح القدير): ظوَدًا قِلَ لم صَالوأ يسَتَغِْرَ لَك رَسُولُ الو» 
[المنافقون: 0]؟ أي: إذا قال لهم القائل من المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل من 
القرآنء فتوبوا إلى الله تعالى» ورسوله كه وتعالوا يستغفر لكم رسول الله 
ليوأ يُوسَم»4؛ أي: حَرّكوها استهزاء بذلك» قال مقاتل: عَطَفوا رؤوسهم رغبة 


إدق «الفتح») 5/1 2,., 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 

1 
عن الاستغفارء قرأ الجمهور: لوٌ» [المنافقون: 5] بالتشديدء وقرأ نافع 
بالتخفيف» واختار القراءة الأولى أبو عبيد» «اورَايتَهِمَ يَصدُونَ» [المنافقرن: 5]؛ 
أفي: يُعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا يستغفر مر لكم وَسْوَل الله أو 
يُعِرضون عن رسول الله كَل وجملة: لوهم رن 46 [المنافقون: 5] في محل 
صب على الحال من 0 الحال الأولق: وهي 2 يدوت [المنافقون: 5]؛ 
لأن الرؤية بصرية» فيصدُون» 000 5] في محل نصب على الحال» 

والمعنى: ورأيتهم صادّين مستكبرين ٠‏ أن 7 

(وقوله: م ريت له 4 رقل) زيد بن أرقم مفسّراً: (كَانوا)؛ 
أي: المنافقون» (رججالاً أَجْمَلَ شَئْءِ) الظاهر أن قول زيد هذا تفسير 0 
«أبّخ خُشْبُ دي عو ير سق 2 4 لخن وال 7 «الفتح): له لفسير اقول شيك 
نتسائفة» ١‏ [المنافقون: 15]» ونصّه: قوله: «خشب مسندةء قال: كانوا رجالا 
أجمل شيء) هذا تفسير لقوله: «تعجبك أجسامهم», واخشب مسنئدة) تمثيل 
لأجسامهم. ووقع هذا في نفس الحديث» وليس مدرجاًء فقد أخرجه أبو نعيم 
من وجه آخر عن عمرو بن خالدء شيخ البخاري فيهء بهذه الزيادة» وكذا 
أخرجه الإسماعيليَ من وجه آخر عن زهير. 

[تنبيه]: قرأ الجمهور #«#حْشّْبُ» بضمتينء, وأبو عمروء والأعمش. 
والكسائئ بإسكان الشين. انتهى”"' . 

قال الإمام ابن جرير الطبريّ كآنه في «تفسيره»: يقول جل ذكره لنبيّه 
محمد يلِهِ: وإذا رأيت هؤلاء المنافقين يا محمد تُعجبك أجسامهم؛ لاستواء 
حَلّقهاء ونحسن صورهاء وإن يقولوا تَسُمع لقولهم» يقول جل ثناؤه: وإن 
يتكلموا تَسُمع كلامهم» يُشبه منطقهم منطق الناس» كأنهم خشب مسندة» 
يقول: كأن هؤلاء المنافقين خشب مسندة» لا خير عندهم» ولا فقه لهم» ولا 
علمء وإنما هم صُوّر بلا أحلام» وأشباح بلا عقول. 

وقوله: «يحسبود 6 يك طش [المنافقون: 5] يقول جل ثناؤه: يحسب 
هؤلاء المنافقون من مم وسوء ظنهم» وقلة يقينهم»؛ كل صيحة عليهم؛ 


.706/1٠١ «فتح القدير» 771/1. (؟) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حجرو سسسب سبطبطبط777 حم 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقهء 
فيسجد له كل مؤمنء ونش نين كان اسه اللدوياة ومتحجة : فيذهب كيما 
يسجد » فيعود ظهره طبقاً واحداً: ثم يوني بالجسرة فِيجعَل بين ظهري جهنمء 
نشاف يا شبن للخم بور "لشي قال د ع ل د و علا لت 
وكلاليب» و مدلل لها شوكة عَقَيفاء» تكون بنجدء يقال لها: 
السَّعْدانَء المؤمنُ عليها كالطّرّفء وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مَسَلم؛ وناج دول ومَكدُوس في نار جهنم »2 حبى يمر 
آخرهم يُسْحَبٌ كح ل ب ا ا في الحقٌّ قد تبيّن لكم من 
المؤمن يومئذ للجبار» وإذا رأوا أنهم قد نَجَوًا ذ في إخوانهم» يقولون: ربنا 
إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معئاء» فيقول اللّه تعالى : 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وَيُحَرْم الله 
صورهم على النار» فيأتونهم. وبعضهم قد غاب فى النار إلى قدمهء وإلى 
أنصاف ساقيه» فيخرجون مَن عَرَفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبواء فمن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من غرفواء ثم يعودون» 
فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه» فيخرجون 
مَن عَرفوا . 
0 ع 7 55 52006 2 م 0-4 000 م هل رار عط 
قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: إن الله ل" يظلم مثقال درو 
أقواماً كذ امتحشواء فيُلقَونَ فى هر بأقواه الجنةء يقال له ماء الحياة». فينيتون 
في حافتيه» كما تنبت الْحِبَّة في حَمِيل السيل» قد رأيتموها إلى جانب 
الصخرة» وإلى جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما 
كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤء فيّجِعَل في رقابهم 
الخواتيم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قدّموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله 
معه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)54944( بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
"1 

لأنهم على وَجَلٍ أن يُنزل الله فيهم أمراً يهتك به أستارهم» ويفضحهم.ء ويبيح 
للمؤمنين قتلهمء وسَّبِّي ذراريهم» وأخذ أموالهم» فهم من خوفهم من ذلك كلما 
نزل بهم من الله وحي على رسوله كله ظنوا أنه نزل بهلاكهم» وعَطَبهم . 

ويقول الله جل ثناؤه لنبيه كَلِةِ: هم العدوو يا محمدء فاحذرهمء فإن 
ألسنتهم إذا لقوكم معكمء وقلوبهم عليكمء مع أعدائكم» فهم عين لأعدائكم 
عليكم . 

وقوله: 0 ك 0 أو 0 [المنافقون: :5] يقول: 
أخزاهم الله إلى أي وجه يصرفون عن الحقٌ. انتهى 0 

وقال في «فتح القدير»: ##وَإدًا رَأنَهُمُ 0 الجسائف» [المنافقون: 4]؛ 
أي : هيئاتهم » ومناظرهم؛ يعني : : أن لهم أجساماً تعحبي م يراها؛ لِمَا فيها 
فى اللنكتازة واللرؤنق» طتإق يرلا قم اتتك 6 نتحبيي أن تولهم خزة 
وصدق؛ لفصاحتهمء وذلاقة ألسنتهم ء وقد كان عبد الله بن أب رأس المنافقين 
فصيحاًء جسيماًء جميلاً وكان يحضر مجلس النبي كيد فإذا قال سمع 
النبي وَل مقالته» قال الكلبيّ: المراد: عبد الله بن أبيّ» وجَدّ بن قيس» 
ومُعَتّب بن قيس» كانت لهم أجسامء ومنظرء وفصاحة» والخطاب للنبئ كَل 
وقيل: لكل من يصلح لهء ويدلٌ عليه قراءة من قرأ: : «يسمّع» على البناء 
تعر وجملة: 24 ع غشة ده مستأنفة؛ لتقرير ما تقدّم من أن 
أجسامهم تُعجب الرائي» وتروق الناظر»ء ويجوز أن تكون في محل رفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوفء شُبّهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله كه 
مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تَفْهَمء ولا تَعْلَّم 
وهم كذلك؛ لخلوّهم عن الفهم النافع» والعلم الذي ينتفع به صاحبهء قال 
الزجاج: وَصَفْهم بتمام الصّوّرء ثم أعلم أنهم في تَرْكَ الفهم» والاستبصار 
بمنزلة الخشبء» قرأ الجمهور: 9خُشّبُ» بضمتين» وقرأ أبو عمروء. والكسائي» 
وقنبل بإسكان الشين» وبها قرأ البراء بن عازب». واختارها أبو عبيد؛ لأن 
واحدتها خشبة كبدنة وبّدن» واختار القراءة الأولى أبو حاتم» وقرأ سعيد بن 


.1١8- ٠١ا//؟8 «تفسير الطبري»‎ )١( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة والجنة» والنار... 
ح]ا وام 
جبير» وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى جد مسن 4# : أنه معدت إن عبرم 
من قولهم: أسندت كذا إلى كذاء والتشديد للتكة » ثم عابهم الله سيحانه 
بالجبْنَء فقال: سبو كل ميعز 0 ار مر سراي 
واقعة عليهمء نازلة بهم؛ 50 جَبّنهم» ورّعب قلوبهم» وفي المفعول الثاني 
للحسبان وجهان: 

أحدهما: أنه عليهم» ويكون قوله: ظطهْرٌ الْدُوٌ» [المنافقون: 4] جملة 
مستأنفة؛ لبيان أنهم الكاملون في العداوة؛ لكونهم يُظهرون غير ما 
يبطنون . 

والوجه الثاني: أن المفعول الثاني للحسبان هو قوله: ظمُرٌ الْعَدرٌ»ك, 
ويكون قوله: عَبهِرَ» [العاقرن 5] متعلقاً ب #صيّحَةِ» [المنافقون: 214 وإنما 
جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر»ء وكان حقّه أن يقال: هو العدوٌء والوجه 
الأول أولى, قال مقاتل» والسديّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكرء أو انفلتت 
دابة» أو أنشدت ضالة و أنهم المرادون؛ لِمَا في قلوبهم من الرعب». ومن 
هذا قول الشاعر: 


ين 2 


مَا ِلْتَ تَحْسَبُ كُل شَيْءِ بَعدهم يي كد تَكُر عَلَيْهِمْ وَرِجَالَا 
وقيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما يَهتك أستارهم. 
ويبيح دماءهمء. وأموالهم . 
ثم أمر الله سبحانه رسوله كلِ بأن يأخذ حَدّره منهم» فقال: «السدرة» 
أن يتمكنوا من فرصة منك» أو يَطلعوا على شيء من أسرارك؛ لأنهم عيون 
لأعداتئك من الكفار. 


5 1 5-8 


ثم دعا عليهم بقوله: «#اقََئَلَهُمٌ أنَهُ أن يُوْفَكونَ» [المنافقون: 4]4؛ أي 
لعنهم الله» وقد تقول العرب هذه الكلمة على طريقة التعجب؛ كتولي: 
قاتله الله من شاعرة أوأما اشعرة» وليين بمراة هنا ديل المزاد ذمّهم 
وتوبيخهم؛ وهو طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته ويك أن يلعنهم» ويخزيهمء أو 
هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك؛ ومعنى «أَن يُوْفَكُونَ4 : كيف يُصرفون عن 
الحق» ويميلون عنه إلى الكفرء قال قتادة: معناه: يَعدِلون عن الحقٌء وقال 


()- ياب صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ حديث رقم 594944 
/؟ 


الحسن : معناه: يُصِْرَفونَ عن الْرّشّد. قد والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد , بن أرقم ضيفي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]1448/١1[‏ (771/7). و(البخاري) في «التفسير) 
(4940 و4401 و4407 و440 و2»)4404 و(الترمذي) فى «التفسير) 
(0*10» و(النسائئ) فى «الكبرى» (491/5 و4947)» و(أحمد) فى امسئده) 
(58/5 و078+ و(الطبرائي) في «الكبير» (084/6» و(البيهقئ) في 
«الكبرى» ١98/8(‏ و77/9)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفات المنافقين» فقد بيّنتها السورة أتمّ بيان» ليس 
وراءها بيان لأحد؛ «الا يتلم مَنْ عَلَقَ وَهُوَ اللطيث َقيِرْ 4©9 [الملك: 0114 ولا 
تك مِثْلُ حَيرٍ» [فاطر: .]١4‏ 

١‏ (ومنها): تَرْك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات؛ لثلا ينفر أتباعهمء 
والاقتصار على معاتباتهمء وقبول أعذارهم» وتصديق أيمانهم» وإن كانت 
القرائن ترشد إلى خلاف ذلك؛ لِمَا في ذلك من التأنيس» والتأليف. 

 '"“‏ (ومنها): جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيهء ولا يُعَدَ نميمةً 
مذمومة» إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق» وأما إذا كانت فيه مصلحة رجح 
على المفسدة فلا. 

 :‏ (ومنها): بيان منقبة ة هذا الصحابي الجليل 5ه» حيث صدّق إخباره 
لنب كلِ بما قاله المنافق ابن أب » فهذا هو الفخر العظيم» والفضل الجسيم. 

5ه (ومنها): بيان ما كان عليه المنافقون من الكذبء والبهتان» وما 
تنطوي عليه قلوبهم الغبيّة» من الحقدء والحسدء والمكر والتآمر على الإسلام 
والمسلمين» ولكن الله يله غالب على أمره» فيفضحهمء ويُخزيهم. ولا يبلّغهم 


.771/10 «فتح القدير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين» والقيامة» والجنة» والنار... 


18 
أمنيتهم » 1 ينصر الإسلام والمسلمين وفاءً بوعده الصادق: #إنا لتَنَصرٌ يمنا 
انر اموا ف الميزة لديا ووم يقوم لوه ©» آغافر: »15١‏ #وَلْقَدَ سَبَقَتَ 


كنا باينا لسن (© إِنمْ لحم السصوزوة 9 ون دنا لم الكيبوة 47 [الصافات: 
ااا "لالع الهم | ا 0 الي » ودمّر أعداءك», أعداء الدين» 
وأهلك الكفرة والملحدين» ار 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال : 

[5499] (710/8/8؟) ‏ (حَدَنَمَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَزّمَيْرُ بْمُ حَرْبٍء 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبَيٌ - وَاللّفْظُ ِابْنٍ أبي شَيْبَةَ - قَالَ ابن عَبْدَة: أخبرئاء وَقَالَ 
الآخْرَانِ: حَدَنَنَا سُْفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةَ عَنْ عَمْرِو؛ أنّهُ سَمِعَ جابراً يَقُولُ: أَنَى 
أ ندل نأ اذا م ره وض ل زفت ؛ وَنَقَتَ عَلَيه 
مِنْ ريقدء وَاَلبَسَهُ قَمِيِصّهُء قالله أَعْلّم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّنُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» رُمى بالنصب 
]1١[‏ (ت145) (م 4) تقدم في «الإيمان» .1١/١‏ ْ 

. (سْفيَانُ بْنْ عُيَيَة) تقدّم قريباً‎ - ١ 

وك و9 عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهمء أبو محمد المكيئ» : ثقة 
ثبت [5] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7١‏ 184. 

؛ ‏ (جَايِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَامِ الأنصاري» ثم السَلَميَ 
- بفتحتين - الصحابي ابن مايه غزا تسع عشرة غزوةٌ» ومات 50 بعل 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين نمئةٌ ة (ع) تقدم في فى «الإيمان») 5//ا١١.‏ 

والباقيان ذكرا في الإسنادين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف ككآل4» وهو 
(9؟4) من رباعيّات الكتاب» وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن 
الصحابي وَياء وأحد المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 

١هَنْ‏ عَمْرِو) الأثرم المكي؛ (أَنهُ سَمِعَ جَايراً) ذه (يَقُولُ: أنَى النِيْ كله 


)5999( بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 


1 و 


َه 008 


رَ عبد الله بن أَبنّ) زاد في رواية النسائئ : : «وقد وضع في قبره؛ فوقف عليه»» 
امأرعةا: ان لم ريس جد وين قبرو اااي ل له سنب تضق على 


دءَم 5 2]ه 


رَكبَتَيْهِ) التريفتين (ونفث عليه) قال في «المصباح»: نَمل من فيوء نقْئاًء من باب 
ضَرَبٌ: رَمَى به ونقَك: إذا بَرّق» ومنهم من يقول: إذا بَرّقْء ولا ريق معه. 
2020 


انتهى 

وقال ولي الدين ككأله: النَمْتْ ‏ بالنون» والفاءء والثاء -: شَّبيه بالنفخ» 
وهو أقل من التفل» قاله في «الصحاح»». و«المحكم)»ء و«النهاية»» زاد في 
«النهاية»: لأن التَّفْل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق» وقال في «الصحاح»: 
أولهُ البَرْقُء ثم الَفْلُء ثم النَّقْثْء ثم التَّمْعُّه ثم قال في «المحكم»: وقيل: هو 
التفل بعينه» وحَكَى في «المشارق» كون التفل لا يكون إلا ومعه شيء من 
الريق» عن أبي عُبيدء ثم قال: وقيل: هما سواءء يكون معهما ريق» وقيل: 
بعكس الأول. يل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن النفث يكون معه ريق» 
هو الأشبه؛ لأنه يؤيّده قوله بعده: (مِنْ ربقه). و«من» تبعيضية ؛ أي: نفث عَلئِلهِ 
عليه بعض ريقه المبارك. 

قال ابن بطال كله عو ده إن ريق ابن آدمء وتخامتة تجسن 
وهو قول يُروَّى عن سلمان الفارسيٌ لله » والعلماءً كلهم على خلافه. واليعن 
وردت بردّه» فمعاذ الله أن يكون ريق النبى كَلةِ نجساء ونفثه على وجه التبرك بهء 
وهو وَل عَلَّمَنا النظافة» والطهارة» وبه موري الله تعالى من الأدناس . انتهى . 

(مِنْ ريقِه) كله وهو بكسر الراء: هو ماء الفم» ويؤنّث» فيقال: ريقةٌ» 
وقيل: التأنيث بالهاء للوحدة» قاله الفيّومي كله" . 

(وَالْبَسَهُ قَمِيصَّهُ)؛ أي: ألبس النبئ كَلِ عبد الله بن أب قميصه الذي كان 
يلبسه يل تبريكاً له. ْ ْ 


.1١5- 519/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


هم «طرح التثريب في شرح التقريب» / 8 
(6) «المصباح المنير» .558/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه كَلْةِ إنما ألبسه قميصه بعد إدخاله حفرته» 
وهو مخالف لِمَا سيأتي من حديث ابن عمر ووْيّاء حيث إن ابنه عبد الله بن 
عبد الله بن أب جاء إلى النبيٌ كله فسأله قميصهء فأعطاه لهء وأمره أن يُؤْذْنه 
بالصلاة» فآذنهء فلما أراد أن يصلي عليهء» جذبه عمر إلخ. » فإن ظاهره أنه 
أعطاه قميصه أول وفاته» قبل دفنه» وإدخاله في حفرته. 

وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه»؛ أي: 
أنعم له .ذلك 'فأظلئ خلن: الْعِدَّةٍ اسم العطيّة مجازاً؛ لتحقّق وقوعهاء وكذا 
5 فى حديث جابر: «بعدما دفن عبد الله بن أبن ؛ أي دُلَي في حفرته. 
وكاة اع عبدةإقنرن اع خخوا على النبي كَل المشّة في حضوره» فبادروا 
إلى تجهيزه قبل وصول النبي و فلما وصل وجدهم قد دلُو في حفرتهء 
فأمر بإخراجه» إنجازاً لوعده في تكفينه في القميصء والصلاة عليهء والله 
أعلم . 

وقيل: أعطاه كَللهِ أحد قميصيه أوَّلاًء ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال 
ولده. وفى «الإكليل» للحاكم ما يؤيّد ذلك». وقيل: ليس في حديث جابر دلالة 
علخ أن له قيمي بعة لعواسه يق لقيري لكأن تنكل © نوعط على ركو 
وألبسه قميصه»» والواو لا ترتّب» فلعلّه أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من 
إكرامه له من غير إرادة ترتيب"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الأخير عندي هو الأقرب» 
والأشبه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: َال أَعْلَمُ)؛ أي: بحال عبد الله بن أَبَيّء هل هو ممن يستحق 
قبول شفاعته يَكَِهْ فيه» أم لا؟ وهذا من كلام جابر وَبْه» كما صرّح به عند 
النسائيعن» ولفظه: قال جابر: «وصلى عليه» والله أعلم», ولفظ «الكبرى»: «قال 
جاه والله أعلم» . وقد وقع مثله في حديث ابن عباس» عن عمر : والله 
تعالى أعلم. 


)غ20 راجع : «الفتح») 4/5 «كتاب الجنائز» رقم (١1؟١).‏ 


07٠٠١( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا مَتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 5444/11 و١٠٠7]‏ (لا/ا/ا7). و(البخاري) فى 
«الجنائز) (٠١/ا١١‏ و٠ه"١)‏ و«الجهاد) ٠8(‏ ١ع)‏ و«اللباس» (مولاه)» 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (١0١594؟‏ و9١١٠‏ و780١٠)‏ وفى «الكبرى) ٠١7/(‏ 
و55١5"‏ و7141 و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (5/ ٠‏ 1). و(أحمد) فى (مسئده» 
816 وزاين استان) قن اضصحياعة 40010047 وزائز يحل )فلن مسقنا 
(558/9). ودابن الجا زود نز «المنتقى») .)١1787/١(‏ و(الضياء) في «المختارة» 
»)17/٠١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) 1041576 وقوائنه تاتي في شيرج 
حديث ابن عمر '#يا المذكور بعده ‏ إن شاء الله تعالى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَئَيِي أَحْمَدُ بْنُْ يُوسُمَ الأَرْدِىُ» حَدَكَنَا عَبْدُ الدَزَّاقِء 
أخْبَرَنا ابن جُرَيْج» أحبَرَنِي عَمْرُو بن يئار قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبد الله 
يَقُولُ: جَاء النَبنّ يلل إِلَى عَبْدٍ الله بن بن أَبَيّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ . فَذَكَرَ بمِثْل 
حَدِيثِ سُفْيَانَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ يوس الأَرْدِي) ع أحمد بن يوسف بن خالد» أبو 
الحسن النيسابوري المخزوف مدان 223 خافظا [11](ت5١5١)‏ وله ثمانون 
سنةً (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 1/ 40. 

؟ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل باب. 

7 - ( ابن جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. 
المكيّ» ثقةٌ فقيةٌ فأضلّ لس ويرسل [5] (ت١5١)‏ أو بعدهاء وقد جاز 
السبعين » وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» .1١59/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (تَذَكَرَ بوث حَدِيثٍ سُفْيَانَ فاعل «ذَّكَرَا ضمير ابن جريج. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


[تنبيه]: رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


َك 


3 (001؟) ‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا آَبُو أُسَامَةَ 


و دروو 54 معو 


دكا عيذ اشر بن عدر عن ناوم»ء عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: ما توفي عَبْدُ الله ان 
لو عارك جاء ابْنْهُ عَبْدُ الله بن 2: عبد الله إِلَى رَسُولٍ الله يك فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ 


4 كان 


قَمِيصَه يُكَفْنُ فيه أب كأفطة فم سا سَ ا رَسُولُ الله كله 


أي عل َم م أذ يب رَسُول ل ل كقال: ب رَسُولَ الله أَنُصَلي 
0 أَنْ صَلْي عليد؟ ققال رَسُول لطر 6كه' (إِنَّمَا خَيَرَنِي الل 
: «#اسْتَغْفْرٌ لم أو لا سََتَمْفِرَ لج إن سَْتَغْفِرَ طم سَبْون مة» 5-7 عَلَى 
0 إِنّهُ مَنَافِقٌ فصَلى عليه وسو ال يك كَارلَ الله كيل : #ولا صل 1 


2 
و ا رض صرء» 


عل حل ينبم مَاتَ أبدا و/ كم عل قبروه» را 5 . 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 


عرمو "7 بن 


المدنئ» 0 0 2 فيك قدّمه أحمد بن 28 ع مالك : فى ل 
وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها [0] مات 
سنة بضع و(510١)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 777/78. 

" - (نَافِعٌ) أبو عيد الله المدنين» مولى ابن عمر» بق لك فقية مشهور 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 7377. 

والباقون ذكروا فى الباب» وقبل باب» و«أبو أسامة» هو: حماد بن 
سامة. 
| [تنبيه] : : من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصئتف يله وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقيان كوفيّانء وفيه رواية تابعى» عن 
تابعي » وأن صحابيه ع العبادلة الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى» وأحد 
المكثرين السبعة» روى (7570) حديثاً: والله تعالى أعلم. 


مات 


)/٠١1( بَابُ صِفَاتِ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
نققا‎ 
: شرح الحديث‎ 
(حَن) عبد الله (بْنِ عْمَرَ) وِيا؛ أنه (قَالَ : لما توْفْي عَبْدُ الله بْنُ أَبَيّ ابن‎ 

سَلول) ذكر الواقدي» ثم الحاكم في «الإكليل» أنه مات بعد منصرفهم من 
تبوك» وذلك في ذي القعدة سنة تسعء وكانت مذّة مرضه عشرين يوماء 
ابتداؤها من ليال بقيت من شؤال» قالوا: وكا دخات هي ومن تبعه عن 
غزوة تبوك» وفيهم نزلت: ملو حَرَجْوا فيك ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا4 [التوبة: 80]. 

قال الحافظ: وهذا يدفع قول ابن التين: إن القصة كانت في أول 
الإسلام» لعي اله ا 

(جاء ابئه عَبْدُ الله بْنْ عبد الله) ووقع في رواية الطبري» من طريق 
الشعسره: الما ال د اللهء جاء ابنه عبد الله إلى النبئت كله فقال: يا 
نبئ لله إنأن فد اجتهون.فاعت أن شيد وتصلي لكات قال: « 
ابلك ؟ لقال ١‏ لقال ديق برهي البودات ور تر حلفا يذ قال 4ن 
أنثت عبد الله» الحبّاب اسم الشيطان». 

وكان عبد الله بن عبد الله بن أَبيَ هذا من فضلاء الصحابة» وشهد بدراًء 
وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة» في خلافة أن بكر الصدّيق. 

ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه» فجاء إلى النب كَل يستأذنه في 
قتلهء قال: «بل أَحَْسِنْ صحبته)»» أخرجه ابن منده» من حديث أبي هريرة 5 
بإسناد حسن. 

وفي الطبرانيَ من طريق عروة بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ 
أنه استأذن» نحوهء وهذا منقطع ؛ ؛ لأن عروة لم يدركه. 

وكأنه كان يمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» فلذلك التمس من النبى كَل 
أن يحضر عنده» ويصلي عليه» ولا سيّماء وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك 
بعهد من أبيه» ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق» عن معمرء والطبري من 
طريق سعيد؛ كلاهما عن قتادة: قال: أرسل عبذ الله بن أَبَنَ إلى النبن كلق 
نينا بكقدن عايض تال :اكاك وردان ققا نا النا رضول 4ه رتنا 


.)51170( «كتاب التفسير» رقم‎ »190/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


أرسلت إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتوبّخني» ثم سأله أن يعطيه قميصه 
يكفّن فيهء فأجابه»» وهذا مرسلء» مع ثقة رجاله» ويعضده ما أخرجه الطبراي 
من طريق الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباسء» قال: «لمّا مَرِضَ 
عبد الله بن أَبِيَء جاءه النبي كَل فكلّمهء فقال: قد فَهمْتَ ما تقولء فامنن 
عرو فكنتي في تبسك »روصل علو قعل 

وكأن عبد الله بن أبيّ أراد بذلك دفع العار عن ولده» وعشيرته» يعد 
موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبيّ كك عليه» ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب 
ما ظهر من حاله». إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك. 
قال الحافظ ككثَنْهُ: وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلّق بهذه القصّة. 
ا ش 

وقوله: (إِلَى رَسُولٍ الله يكلل) متعلّق ب«جاء»», (قَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد الله 
النبئ كله (أَنْ يُعْطِيَهُ كَمِيصَ يُكَفَنُ فِيه)؛ أي : في ذلك القميص 3 راد 
ب كام سنت وفي رواية النسائيٌ : «فَقَالَ : أغطني فَمِيصَكَ حتين 
ده فيه» وَصَلّ عَلَيْهه وَاسْتَغْفِرُ لَهُ). (فأغطاة) كله قميصه. وها 3 0 أن 
النب بكلهِ أعطى قميصه لعبد الله بن أَبِيَ بسبب طلب ولده له» لكن ثبت في 
5-6 جابر 5 نه ما يدل على أنه إننا أعطاة مكافأة على إعطائه قميصه لعمّ 
النب كله عباس بن عبد المطلب وه» ويجاب بأنه لا تنافي بين السببين؟؛ إذ 
يمكن أن يعطيه لهما جميعاً» والله تعالى أعلم. 

(ثمّ سَأَلَهُ) ؛ أي سأل عبد الله النبي يله (أَنْ يُصَلّيَ عَلَيْو)؛ أ عدن 
أبيه» (فقَام ول ال يه من مجله (ِليصَلَي عَلَيْه) . 

(فَقَامَ عَمَرٌ) بن الخظاب ذاه (فَأَحَدَّ بكو ب رَسُولٍ الله كلل وفي رواية: 
(افجذبه عمر)» وفي رواية ابن عباس» عن عمر طلئ : «قال: لما مات عبد الله بن 
أبيَ ابن سَلُولَء دُعي له رسول الله كل ليصلي عليه فلما قام رسول الله يكل 
وَتَبْت إليهء فقلتٌ : يا رسول الله أتصلي على ابن أبئّ» وقد قال يوم كذا كذا 
وكذا؟ء قال: أعدّد عليه قوله.... الحديث.». يشير عمر ونه بذلك إلى مثل 


١9١-190 /٠١ «الفتح»‎ )١( 


80 ) - بَابُ بَيَانٍ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ ‏ حديث رقم (557) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[55] (...) - وَحَدَنَنَاهِ أبُو بَكرٍ : بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا جتر بن عَوْنِء 
ع كد د ل ٠‏ بإِسْنَادِهِمَا نحو حَدٍ بثِ حَفْصٍ بْنِ 
مَيْسَرَةَ إلى آخِرو. وَقَد قَدْ رَادَء وَنَقَصَ شَيئاً) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 


(١‏ بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم 


؟ - (جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُحريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» 10 4] (ت” أو/ا١٠)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان» 57/ 596. 

(شام بْنْ سَعْدٍ بدا للدي وات ويقال: أبو سَّعْد القرشيّ 
مولاهمء صدوقٌء له أوهامٌ» ورُمي بالتشيّع» من كبار [7]. 

رَوَى عن زيد بن أسلم» ونافع مولى ابن عمر» وعمرو بن شعيب» وأبي 
الزبير» وسعيد المقبري» وأبي حازم بن دينار» ونعيم المجمرء وغيرهم. 

ورَوّى عنه الليث» والثوريّ» ووكيع» وابن أبي قُديك» وابن وهبء وابن 
مهديّ» وأبو عامر العَقَديّء ومعاوية بن هشام»ء وجعفر بن عونء وأبو نعيمء 
والقعنبيَ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ» وقال عبد الله بن 
أحمدء عن أبيه : هشام بن سعد كذا وكذاء كان يحيى بن سعيد لا يروي عنهء 
وقال أبو طالب» عن أحمد: ليس هو مُحْكم الحديث» وقال حرب: لم يَرْضَه 
أحمد» وقال الدُوري» عن ابن معين: ضعيف» وداود بن قيس أحبٌ إلى منه 
وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالحٌ» وليس بمتروك الحديث» وقال 
معاوية بن صالح» عن ابن معين: ليس بذاك القويّ» وقال ابن أبي مريم» عن 
ابن معين: ليس بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنهء وقال العجليّ: 
جائز الحديث» حسن الحديثء. وقال أبو زرعة: محله الصدق» وهو أحب إليّ 
من ابن إسحاق» وقال أبو حاتم: يُكُتَب حديثه» ولا يحتجٌ به» هو ومحمد بن 


)/٠١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
قفا‎ 

قوله: «لا نوا عل مَنْ عِندَ دَ َسُولٍ له حَقٌ يتش راأ» [المنافقون: 17» وإلى 
مثل قوله: «لَخْرجَق ال يبا الادل > [المنافقون: 4]ء قاله في «الفتح»”". 

(فَقَالَ: ا رَسُولَ لله أَنُصَنَي عَلَيْهِ وَكَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تُصَلَّيَ عَلَيْهِ؟) وفي 
رواية البخاري: «وقد نهاك ربك أن تصلي عليها» قال ف في «الفتح»): كذا في 
هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» وقد استشكل 00 حتى أقدم بعضهم » 
فقال: هذا وَهَمْ من بعض رواته» وعاكسه غيره» فزعم أن عمر اطلع على نهي 
خاص في ذلكء» وقال لوطي لعل ذلك وقع في خاطر عمرء يكوو من تقل 
الإلهام. ويَختمل أن يكون هم ذلك من قوله تعالى: 7 ّي ولت 
امنا أن يَسْتَغْفِروأ لِلْمْفْرِكِينَ6 [التوبة: .]1١7‏ 

قال الحافظ: قلت: الثاني يعني: ما قاله القرطبي ‏ أقرب من الأول؛ 
لأنه لم يتقدّم النهى عن الصلاة على الكادديق؛ بدليل أنه قال ذ فى آخر هذا 
الحديثة: تال فاتزل اق ولا َل عل أعد حاو ينهم [التوبة: ]ا والذي 
يظهر أن في هذه الرواية تجوّزاء بِيَّنْهُ الرواية الأخرى بلفظ: «فقال: تصلي 
عليه» وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟». 

وروى عبد بن حميد؛ والطبري» من طريق الشعبيّء عن ابن عمرء عن 

عمر: «قال: لما أراد رسول الله كه أن يصلي على عبد الله بن بي فأخذتٌ 
بثوبه» فقلت: والله ما أمر الله بهذاء لقد قال: 8«#إن تَسَتَعَه تَسْتَغْفْرَ طم سبي فل 
يَغْفْرَ أله طظ [التوبة: »4]8٠‏ ووقع عند ابن مردويه» من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: فقال عمر: أتصلي عليه» وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: 
«أين؟) قال: إن 0 تََتَغْفِرَ للم» الآية: 

فكأن عمر ويه قد فَهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من 
لسان العرب» من أن «أو» ليست للتخيير» بل للتسوية في عدم الوصف 
المذكور؛ أي: إن الاستغفار 1 وعدم الاستغفار سواءء وهو كقوله تعالى: 
«سَوَآء عَلَيْهِمْ سْتَغْمَرَتَ لَهُرْ أمَ لم سَتْتَغْفِرَ 4 [المنافقون: 5]» لكن الثانية 
أصرحء ولهذا ورد أنها نزلت 0 هذه القصّة. 


.191/3٠١ «الفتس»‎ )1( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجئة؛ والثار... 


ونّهم عمر أيضاً من قوله: صاسَبَعِنَ مره أنها للمبالغة» وأن العدد المعيّن 
لا مفهوم لهء بل المراد: نفي المغفرة لهم» ولو كثر الاستغفارء فيحصل من 
ذلك النهي عن الاستغفار» فأطلقه. 

نهم أيضاً أن المقصود من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت» 
والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهئ عن الاستغفار ترك الصلاة» فلذلك جاء 
عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة» ولهذه الأمور استنكر إرادة 
الصلاة على عبد الله بن أَبيَ 00 

وقال الحافظ كأَنْهُ في موضع آخر من «الفتح»: وقد وقفت لأبي نعيم 
الحافظ» صاحب «جلية الأولياء» على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث». وتكلم 
على معانيهء فلخصته: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره» عن 
عبيد الله العُمَرِيُ في قول عمر: «أتصلي عليه» وقد نهاك الله عن الصلاة على 
المنافقين؟»» ولم يُبيّن محل النهي» فوقع بيانه في رواية أبي ضَمْرة» عن 
العْمَريّء وهو أن مراده بالصلاة عليهم: الاستغفار لهم» ولفظه: «وقد نهاك الله 
أن تستغفر لهم»» قال: وفي قول ابن عمر: «فصلى رسول الله كله وصلينا 
عليه) أن عمر ترك رأي نفسهء وتابع النبئ يكوه ونبّه على أن ابن عمر حمل 
هذه القصّة عن النبي يله بغير واسطة. بخلاف ابن عباس» فإنه إنما حملها عن 
عمر؛ إذ لم يشهدهاء إلى آخر ما سيأتي في المسألة الثالثة» ناد كران 
الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: هذا تقرير ما صدر عن عمر ذلله » » مع ما عرف من شدة صلابته في 
الدين» وكثرة بيُغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حقٌّ حاطب بن أبي 
بَلتَعَةَ مع ما كان له من الفضل» كشهوده بدراً» وغير ذلك» لكونه كاتب قريشا 
قبل الفتح: دعني يا رسول الله» أضرب عنقهء فقد نافق» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبئ ككلهِ بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره» 
لِمَا غلب عليه من الصلابة المذكورة. 

وقفال"الزين ابن المكر كاه وإنما قال ذلك عمر ؤفه خرصا علن 


.١157- «الفتح»‎ 2000) 


)0/٠١١( باب صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
سس سس 10119 أب‎ 2200-١ 
النبئ كلل» ومشورةً» لا إلزاماً» وله عوائد بذلك» ولا يبعد أن يكون النبي كل‎ 
كان أذن له في مثل ذلكء فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود‎ 
النصّء كما تمسّك به قوم في جواز ذلك» وإنما از بالذي ظهر له فقطى‎ 
ولهذا احَتّمل منه النبئ كله أخذه بثوبهء» ومخاطبته له 0 المقام» حتى‎ 
التفت إليه» متبسماًء كما في حديث ابن عواتى ةلكا م‎ 

(كََالَ وَسُولٌ الله يلل : إنْما خَيرَِي الل وفي رواية: #أنا بين خيرتين» بكسر 
الخاء» وفتح الياءء أو سكونها؛ أ : بين اختيارين» قال الفيّومئ كاله : 
«الْخيرةٌ) اسع هن الاخبتيان» مثل الفِذيّة» من الافتداء» واليفد! يفخم الباء- 
بمعنى الخيار» والشاو هر الاخبار: ومنه يقال : : له خيار الرؤية» ويقال: هي اسم 
من تخيّرت الشيء» مثل الطيّرَةء اسم من تطيرء, وقيل : هما لغتان بمعنى واحد» 
ويؤيّده قول الأصمعيّ : الْخِيْرَةٌ بالفتح» والأمكات لبس بمختان» وفي التنزيل : هما 
كات م 4 [القصص: 4. وفي والماري؟ حيات الرضيل على ضاحدة 
ع من باب باع» خيراء وان عِنّبء ير وخيرَةً : : إذا فضلته عليه. حبرل 

بين الشيئين : فوّضتٌ إليه الاختيار» تاعهها ر اعدهياء وتعخيرةة واستخرث الله 

لحك الي وهذه خَيْرتي - بالفتح» والسكون ؛ اي : ما أخذته. 0( 

وقوله: ((إِنَّمَا خَيَّرَنِي الله)؛ أي: إن الله تعالى خيّرني» بين الاستغفارء 
وعدمه» اكه الاستغفار» (كَقَالَ) الله -00 في تخييره : : («اسْتئْفِرٌ 6 أو كا 
سشتغفر إن َسْتَغعْفْرٌ 0 سبعين م وَسَأَزِيدَهُ عَلَى سَبْعِينَ)) وفي رواية ابن 
2 يسم رسول اه تيقء وقال: كر عيريا عبر » فلما 
يُغفْر له» لزدت عليها». 

ار و لان قتادةء» قال: لما نزلت: #«اسْتَغْفِرٌ َم أو 

مَْتَغْفِرٌ للم» قال النبئ كلِِ: «قد خيّرني ربي» فوالله لأزيدن على السبعين»» 

0 الطبري» 0006 مجاهد مثلهء والطبري أبضاء وأبن أي حاتم» من 
طريق هشام بن عروةء عن أبيه مثله . 


.186 /١ «المصباح المنير»‎ (١ .11/٠ «الفتح»‎ (000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والثار... 
578 
قال الحافظ طُدْةُ: وهذه طرق» وإن كانت مراسيل» فإن بعضها يعضد 
نضا 
ودل ذلك على أنه يَلِ أطال في حال الصلاة عليه» من الاستغفار له 
وقد ورد ما يدلٌ على ذلكء فذكر الواقدي» أن مَجَمَعَ بن جارية» قال: ما 
رأيت رسول الله يَلهِ أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أب 
من الوقوف. 
ووو الطيري من اطريق امغيرة» عن الشعبيّء قال: قال النبيّ وَكةْ: 
«قال الله تعالى: «ااسْتَمْفِرَ َم أو لا سَنْتَمْفِرَ 4. فأنا أستغفر لهم سبعين» 
0 0 
(قَالَ) عمر ذفكه: (إِنَّهُ مُتَافِقٌ)؛ أي: إن عبد الله بن أَبيَ رجل منافق لا 
يستحقٌّ الاستغفار له (قَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله بل)؛ أي: صلى النبئ يكل على 
عبد الله بن أب مخالفاً لعمر 5 . ْ 
وإنما لم يأخذ النبي كَل بقول عمر ءء وصلَّى عليه؛ إجراء له على 
ظاهر حكم الإسلام» واستصحاباً لظاهر الحكمء ولِمّا فيه من إكرام ولده الذي 
تحقّقت صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه»ء ودفع المفسدةء وكان النبي كَل 
في أول الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفوء ويصفح. ثم 9 بقتال 
المشركين» فاستمرٌ صَفحهء وعفوه عمن يظهر الإسلام» ولو كان باطنه على 
خلاف ذلك» لمصلحة الاستئلاف» وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: «لا يتحدّث 
الناس أن متحهدا يقتل أصحابه'» “فلها حصل الفتح. ودخل المشركون في 
الإسلام» وقل أهل الكفر» 35 ا بمجاهرة المنافقين» وحَملهم على حكم 
مر الحقّ» ولا سيماء وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على 
المنافقين» وغير ذلك» مما أمر فيه بمجاهرتهم. 
قال الحافظ: وبهذا يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصّة ‏ بحمد الله 
50 
وقال الخطاب كألله: إنما فعل النبي كَل مع عبد الله بن أبيَّ ما فعل؛ 


2000 «الفتح») ١٠ل‏ "6 1. 


)0/٠١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
لكمال شفقته على من تعلّق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله‎ 
الرجل الصالحء ولتأليف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال‎ 
ابنه» وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح» لكان سُبَةَ على ابنه» وعاراً‎ 
على قومهء فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي عنهء فانتهى.‎ 

وتبعه ابن .بال وعبّر بقوله : :رجا أن يكون معتقداً لبعض ما كان يظهره 
من الإسلام. وتعقّبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبعّضء, وهو كما قال» لكن 
مراد ابن بطال: أن إيمانه كان ضعيفا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إن الإيمان لا يتبعغض فيه نظر لا يخفى؛ 
إذ الحقّء والصواب الذي مشى عليه السلف أن الإيمان قول وفعل» ويزيد 
وينقص» والقول بأنه لا يتبعّض قول من يقول: إن الإيمان هو التصديق فقطع 
وهذا مذهب المرجئة»؛ ومن سار على دربهم» فالحقّ الذي تدلٌ عليه نصوص 
الكتاب والسَّئّة أن الإيمان اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح 
والأركان» وأنه يزيد وينقصء» فتفظن» ولا تكن أسير التقليد. 

[تنبيه]: قال الحافظ كنْهُ: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح 
إسلام عبد الله بن أَبِيَ لكون النبي ل صلى عليه ودَّهِلَ عن الوارد من 
الآيات» والأحاديث المصرّحة في حقّه بما ينافي ذلك» ولم يقف على جواب 
شاف في ذلكء فأقدم على الدعوى المذكورة» وهو محجوج بإجماع من قبله 
على نقيض ما قال» وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة» مع شهرتهء 
وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. 

وقد أخرج الطبري من طريق سعيد» عن قتادة في هذه القصّةء قال: 
فأنزل الله تعالى : إولا ضَلِ ع1 د مَنهُم مَاتَ دا ولا لتم عل فيرو إِمَبُمْ كقروأ لله 
وَرَسُولِ وَمَاوُأْ وَهُمَّ مسِفُوت 40 [التوبة: 84]» قال: فذّكر لنا أن نبي الله كَل 
قال: «وما يغني عنه قميصي من الله» وإني لأرجو أن يُسلم بذلك ألف من 
قومه». انتهى7؟. 

(َأَنْوَلَ الله وك : «ولا ضَلْ ع1 د يَنْبْم8) متعلق بصفة ل«أحداء أو 
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بحال من الضمير في قوله: 8مَّاتَ4؛ أي: مات متصفاً بصفة النفاق؛ كقولهم: 
أقت فى و يعن على :طريفتي؛ وحملة ساعن ادا كد أنفيا + أن خان 
منه» لوصفه بالجارٌ والمجرور؛ إذ القاعدة أن الجملة وشبهها بعد النكرات 
صفاتء وبعد المعارف أحوال. (#إأبَدَا»ه) ظرف ل«لا تصل»» وهو لتأييد 

لنفي . («إولا نتم عل فَبروِ*)؟ يعني : لا تقف عليه» ولا تتولّ دفنه» من قولهم: 
" فلان بأمر 77 إذا كفاه أمرهء» وناب عنه فيه. 

وقال الإمام ابن جرير الطبري كَنْهُ: يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد كَلْهِ: ولا 
تصلّ يا محمد» على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج 
معك أبداً» ولا تقم على قبره. يقول: ولا دول دفنه وتقبيره» من قول القائل: 
قام فلان بأمر فلان» إذا كفاه أمرّه. (مإِنَّهُمَ كَتَرُوأ )»2 يقول: إنهم جحدوا 
توحيد الله تعالى» ورسالة رسوله يلوه وماتوا وهم خارجون من الإسلام» 
مقارقون آم الله وليية النهى” . 

قال الزجاج: معنى قوله: ولا نَم عل قَبرو» أن رسول الله يَكللِ كان إذا 
دفن الميت وقف على قبره» ودعا له 0 منه؛ وقيل: معناه: لا تقم 
تعينات ماع قبره» وجملة: 8إَِّهُمْ كَقَروأ» تعليل للنهي» وإنما وصفهم 
بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ لأن الكافر قد يكون عدلاً فى دينه» والكذب» 
والنفاق» والخداع. والجبن» والخبث» مستقبحة في كل دين 0 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في جميع 
المنافقين» لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم ١‏ قال الواقدي: 
0 معمرء عن الزهريًء قال حذيفة: قال لي رسول الله كَلِ: «إني مسر إليك 

» فلا تذكره لأحدء إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهطء. ذوي 
عددء من المنافقين؛ قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع 
حذيفة» فإن مشى مشى معهء وإلا لم يصل عليه»» ومن طريق أخرى» عن 
جبير بن مطعمء أنهم اثنا عشر رجلاًء قال الحافظ: ولعل الحكمة في 
اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء بخلاف من 


.5477/7 (؟) «فتح القدير» للشوكانيّ‎ .5095/١5 «تفسير الطبريٌّ»‎ )١( 


)7٠١١( بَابِ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
كر‎ 0 

سوا همء دهم بوا. أاسهى 1 

زاد فى الرواية التالية: «قَتَرَكَ كَ الصَّلَاةَ عل م) وفى حديث ابن عباس» عن 
عمر: «فصلى عليه» ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت»» زاد ابن 
إسحاق في «المغازي». قال: حدذثني الزهريّ بسنده. قال: «فما صلى 
رسول الله عد على منافق بعذه حتى قبضه اللّه) . وزاد في رواية لابن إسحاق: 
«ولا قام على 4 ورَوّى عبد الرزّاق» 7 عم عن قتادة.ء قال: ( 
نزلت: اسَتَفْفِرٌ لم أ لا صََتَغْفرَ لحم إن سَتَغفرَ َم سَبَوِينَ مره فلن بَمفْرَ أله 
4 [التوبة: ]14 قال النبئ مَل : ا على ا اه الله تعالى: 
جسواة عه تتفترت لمْز أم 8 تنيز ل لك ينف آله © 
[المنافقون: 5]»» ورجاله ثقات» مع إرساله» 00 أن تكون الآيتان نزلتا فعا 
في ذلك» وزاد في رواية ابن عباس» عن عمرء قال: «فعجبت بعد من جُرْأتي 
على رسول الله عد والله ورسوله أعلم». 

وقوله: «والله ورسوله أعلم) ظاهره أنه قول عمر ويَختّمل أن يكون قول 
ابن عياس» وقد روى الطبريئ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس في نحو هذه القصّة: قال ابن عباس: «فالله أعلم أيّ صلاة كانت» وما 
خادع محمد أحداً قظ)ء ذكره في «الفتح)”"©. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر يا هذا مقي عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠١١/11‏ و7١٠7]‏ (7171/5)» و(البخاري) فى 
«الجنائزا )١757594(‏ و«التفسير) (55/0 و95/ا55) و«اللباس» (601945), 
و(الترمذي) في «التفسير) (98١5)غ,‏ و(النسائي) في «المجتبى» )١1:60(‏ 
و«الكبرى» (7071)» و(ابن ماجه) فى «الجنائز) .)١5177(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» »)١8/75(‏ و(الطبري) فى «التفسيرا .)١706١(‏ و(ابن حبّان) في 
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«صحيحه) .)71١15(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» ,)١7١5١(‏ و(البيهقت) فى 
«دلائل النبوّة» (5/ 227817 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائد؟ : 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي يلي من مكارم الأخلاق» فقد عَلِم 
ما كان من هذا المنافق. من الإيذاء له» وقابله بالحسنى» وألبسه قميصه 
كفناً» وصلى عليه؛ واستغفر له.ء فهو كما وصفه الله يل بقوله: وَإِنَكَ لعل 
53 عَظِيوٍ 044 [القلم : ]. 

"١‏ (ومنها): أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجةدً 
السبعين بخلاف السبعين» فقال: «سأزيده على السبعين». 

وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصّةء وليس ذلك 
بدافع للحجّة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان 

 “*‏ (ومنها): النهى عن الصلاة على الكافر إذا مات على كفره. 

: - (ومنها): جواز التكفين في القميص”"': وهو القول الراجح من أقوال 
العلماء في ذلك . 

وذ (ومتها)""": افيه جواق التهادة على المرة نيا كاة"علة احا وميد 
لقول عمر طبه : «إن عبد الله بن أَبِيَ منافق»» ولم يُنكر النبي كَل عليه قولَهُ. 

5 (ونفقهنا)؟ انسيوخل نه أن المنيو عو شن الأموات ها فصلا نه 
الشتم» لا التعريف. 

 ”‏ (ومنها): أن المنافق تَجْرَى عليه أحكام الإسلام الظاهرة. 

)١(‏ المراد: الفوائد التي اشتمل عليها الحديث بطرقه» وألفاظه المختلفة المذكورة في 
الشرحء لا خصوص سياق مسلمء فتنيّه» والله تعالى أعلم. 

زفق «الفتح» 11. 

(6) ما بعد هذا من الفوائد هو تَيِمّة ما نُقل عن أبي نعيم صاحب «الحلية» في كلامه 
على هذا الحديث» كما تقدّمت الإشارة إليه» فتنه . 


)1٠١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
ااا ااا ا‎ 

4 (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجرّداً لا يدخل في النعي المنهيّ عنه. 

4 (ومنها): جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى بركته شيئاً من ماله 
لضرورة دينية . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء وفيه أن هذا مما لم يثبت فعل 
السلف به مع غير النبئ يَلِْدّء فلم يفعله الصحابة و#رء وهم أفضل القرون مع 
أبي بكرء ولا مع عمرء ولا مع غيرهما من الخلفاء وّيّنء ومع من بعدهمء 
فالظاهر أنه خاص بالنبى ككلة. 

١‏ (ومنها): رعاية الح المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي. 

١‏ (ومنها): جواز التكفين بالمخيط. 

7١‏ -_(ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة. 

. (ومنها): العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملاً‎ ١ 

15 (ومنها): تنبيه المفضول للفاضل على ما يظنٌ أنه سها فيه. 

6 (ومنها): تنبيه الفاضل المفضول على ما يُشكل عليه. 

7 (ومنها): استفسار السائل المسؤول. وعكسه عما يَحْتَّمِل مما دار 

١‏ (ومنها): جواز التبسّم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه» 
وقد استحبٌ أهل العلم عدم التبسّم من أجل تمام الخشوع» فيستثنى منه ما 
تدعو إليه الحاجة. 

هكذا قالواء وفيه نظر؛ إذ يَحْتَمل أن يكون تبسّمه يك كان قبل أن يأتي إلى 
الجنازة» هذا هو الظاهر من مراجعة عمر َيِه له. فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): 

استُشكلَ فهمٌ التخيير من قوله تعالى: طااْتَْهرٌ كم أ لا مَتَمِْرٌ ك» 
[التوبة: ]8١‏ الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا 
الحديث» مع كثرة طرقه» واتفاق الشيخين» وسائر الذين خرّجوا الصحيح على 
تصحيحه» وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث». وقلة الاطلاع 
على طرقه. 
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فا 

قال ابن المنيّر : مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام» حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة 
الحديث» وقال: لا يجوز أن يُقبل هذاء ولا يصمح أن الرسول يكِِْ قاله . انتهى . 

ولفظ القاضي أبي بكر الباقلانيَ في «التقريب»: هذا الحديث من أخبار 
الآحاد التي لا يُعلم ثبوتها. 

وقال إمام الحرمين في «مختصره»: هذا الحديث غير مخرّج في 
«الصحيح»» وقال في «البرهان»: لا يصححه أهل الحديث. 

وقال الغزالي في «المستصفى»: الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح. وقال 
الداوديّ الشارح: هذا الحديث غير محفوظ . 

والسبب في إنكارهم صحته ما تقرر عندهم مما قدمناه» وهو الذي فهمه 
عمر َيه من حَمْل «أو» على التسوية؛ لِمَا يقتضيه سياق القصّة» وحَمل 
السبعين على المبالغة. 

قال ابن المئيّر: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا 
السياق اغيد مراك اننهن.. ْ 

وأيضاً فشرط القول بمفهوم الصفة» وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق 
للمسكوت» وعدم فائدة أخرى» وهنا للمبالغة فائدة واضحة» فأشكل قوله: 
«سأزيد على السبعين» مع أن حُكم ما زاد عليها حكمها. 

وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: «سأزيد على 
السبعين» استمالةٌ لقلوب عشيرته» لا أنه إن زاد على السبعين يُغفر له» ويؤيّده 
تردده في قوله: «لو أعلم ل إن زدت على السبعين يغفر له لزدت»» لكن ثبتت 
الرواية بقوله: «سأزيد» ووعْدُهُ صادق» ولا سيماء وقد ثبت قوله: «لأزيدن» 
بصيغة المبالغة في التأكيد. 

وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحاباً للحال؛ لأن جواز 
المغفرة بالزيادة كان ثابتاً قبل مجيء الآية» فجاز أن يكون باقياً على أصله في 
الجوازء وهذا جواب حسن. 

وحاصله: أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا 
يتنافيان» فكأنه جوّز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين» لا أنه جازم 
بذلك» ولا يخفى ما فيه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


إسحاق عندي واحدء وقال الآجري» عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت 
الناس في زيد بن أسلمء وقال النسائيئّ: ضعيفٌء وقال مرّة: ليس بالقوي» 
ورَوَى ابن عديّ أحاديث» منها حديثه عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: جاء رجل إلى النبي كَل وقد أفطر في رمضانء فقال له: «أعتق 
رقبة...2 الحديثء. وقال مرة: عن الزهري» عن أنسء» قال: والروايتان 
يا خطأ. وإنما رواه الثقات عن الزهري» عن حميد» عن اس هريرة» 
وهشام خالف فيه الناس». وله غير ما ذكرتٌُ» ومع ضعفه يُكُتَب حديثه» وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث يُسْتضعف». وكان مُتَشَيّعَاًه وقال ابن أبي شيبة» 
عن علي ابن المدينيّ: صالح. وليس بالقويّ» وقال الساجيّ: صدوقء, وذكره 
ابن الْبَرْقِيَ في «باب من نُسِبَ إلى الضعف, ممن يُكْتَبِ حديثه»» قال: وقال 
لي ابن 008 ضعيف» حديثه مختلظط. وقال الخليليّ: أنكر الحفاظ حديثه في 
الْمُوَاقِع في رمضان» من حديث الزهري» عن أبي سلمة» قالوا: وإنما رواه 
الزهريّ عن حميدء قال: ورواه وكيع عن هشام بن سعد. عن الزهريّ» عن 
أبي هريرة منقطعاًء قال أبو زرعة الرازيّ: أراد وكيع الستر على هشام بإسقاط 
أبي سلمة» وذكره يعقوب بن سفيان في «الضعفاء»» وقال الحاكم: أخرج له 
مسلم في الشواهد. انتهى. 

قيل: مات في أول خلافة المهديّء وقيل: مات سنة ستين ومائة'". 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١١(‏ حديثا. 

: - (رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ المذكور في السند الماضي . 

وقوله: (بِإِسّنَادِِمَا) يعني بإسناد حفص بن ميسرة» وإسناد سعيد بن أبي 
هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدريّ نه ومراد المصّف كُدَنْهُ بهذا أن زيد بن أسلم رواه 
عن عطاءء عن أبي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من 


)١(‏ قال الحافظ ككُدَنْهُ: المهدي وَلِيَ في أواخر سنة تسع وخمسين» فالقولان بمعنى 
واحد» فى سنة تسع » ذكره ابن قانع . انتهى . #تهذيب التهذيب» 771/5 


)/٠١١1( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
نارفا‎ 

وقيل: إن الاستغفار يتنرّل منزلة الدعاء» والعبد إذا سأل ربّه حاجة» 
فسؤاله إياه يتنزّل منزلة الذكرء لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب 
ليس عبادة» فإذا كان كذلك» والمغفرة في نفسها ممكنة» وتعلّق العلم بعدم 
نفعها لا بغير ذلك» فيكون طلبها لا لغرض حصولهاء بل لتعظيم المدعوٌء فإذا 
تعذّرت المغفرة عُوّض الداعي عنها بما يليق به» من الثواب» أو دفع السوءء 
كما ثبت في الخبرء وقد يحصل بذلك عن المدعوٌ لهم تخفيف» كما في قصّة 
أبي طالب» هذا معنى ما قاله ابن المنيّر. 

قال الحافظ: وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل 
المغفرة ا وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: «ما كت لِلتَيَ الي 
َامَنْوة أن يَسْمَغْفرُوأ ِلْمُفْركينَ» الآية [التوبة: .]1١‏ 

ووقع في أصل القصّة إشكال آخر» وذلك أنه وك أطلق أنه مير بين 
الاستغفار هيه وعدمه بقوله تعالى: #«أاسْتَغْفِرٌ كم أو لا مَمْتَعْفِرَ لهج [التوبة: 
٠‏ وأخذ بمفهوم العدد من السبعين» فقال: «سأزيد عليها»» مع أنه سبق قبل 
ذلك بمدّة طويلة نزول قوله تعالى: ضما 5ح لِلتَيّ وال امنا أن مسْتَفْفِروا 
ِلْمُتْرِكِينَ د كان تل 4 [التوبة: 21117 فإن هذه الآية نزلت في قصّة أبي 
طالب» حين قال كلِةِ: «لأستغفرن لك» ما لم أن عنك»» فنزلت» وكانت وفاة 
أبي طالب بمكة قبل الهجرة ة اتفاقاًء وقفة عبد :الله بن أبن هنثه في البدلة 
التاسعة من الهجرة» كما تقدّم» فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع 
الجزم بكفرهم في نفس الآية؟. 

قال الحافظ: وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذاء حاصله أن 
المنهي عنه استغفارٌ تُرجى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهمء كما 
في قصّة أبي طالب» بخلاف الاستغفار لمثل عبد الله بن أبي» فإنه استغفار 
لقصد تطييب قلوب من بقي منهم . 

قال الحافظ: وهذا الجواب ليس بمرضي عندي» ونحوه قول 
الزمخشري» فإنه قال: ْ 

فإن قلت: كيف خفي على أفصح الخلق» وأخبّرهم بأساليب الكلام» 
وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفارء ولو كثر لا يُجدي» ولا سيما 


البحر لمحبط النجاح شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناقين» والقيامة والجنة» والار... 
شف 


نا 1-00 


وقد تلاه قوله: ذلك ع كترراأ يله ورَسوله- #6 الآية [التوبة: »]8٠‏ فين 
الصارف عن المغفرة لهم؟ 

قلت: لم يَخف عليه ذلك» ولكنه فعل ما فعل» وقال ما قالء إظهاراً 
لغاية رحمتهء ورأفته على من بعث إليهم. وهو كقول إبراهيم كلذ : عَوومَنْ 
عَصَاِنٍ نك حَفُورٌ تحر » [إبراهيم: 17 وفي في إظهار النبئ كَلٍ الرأفة المذكورة 
عل بأمته» راك على ريخم بوموو يعدا ٠‏ انتهى . 

وقد تعقبه ابن المنيّر وغيره» وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى 
الرسول كَل لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكفارء وإذا كان الله لا يغفر لهمء 
فطلب المغفرة لهم مستحيل» وطلب المستحيل لا يقع من النب كله. 

ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا يستلزم النين 
عن الاستغفار لمن مات مظهراً للإسلام ؟؛ لاحتمال. أن يكون معتقده. صضصحيحا . 

وهذا جواب جيّدء وقد ربح الحافظ في تة تفسير اسورة القصص» أن نزول 
الآية كان متراخياً عن قصة ني طالب جدَّاء وأن اذى نزل في قصته : انك 7 
ترى مَنْ حبرت الآية [القصص: 55]. 

قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما 
يدل على أن نزول ذلك وقع ا ا ولعل الذي 0 0 
وتمسّك به النبي كل قوله تعالى: «أسْتَفْفِرٌَ لُمَ أو لا سَْتَغْفِرَ لم إن مَمَتَغْفِرَ 
سَبعين عرد فلن يَغْفْرَ الله هد لم4 [التوبة: ]8٠‏ إلى هنا خاصّة» ولذلك 0 
جواب عمر على التخيير»ء وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصّة المذكورة 
كشف الله عنهم الغطاء» وقَضّحهم على رؤوس الملاء ونادى عليهم بأنهم 
كفروا بالله» ورسوله. 

قال: وإذا تأمل المنصف وجد الحامل لمن ردٌ الحديث» أو تعسّف في 
القساويل طنة يأن قوله: ذلك ا صقرورا يِه ورسواك وِ» نزل مع قوله: 
«#اسْتَعْفِر لمي ؛ أي: نزلت الآية كاملة؛ أكنه لو فرضن نزولها كاملة لاقترن 
بالنهى العلة» وهى صريحة فى أن قليل الاستغفار» وكثيره لا يجديء» وإلا فإذا 
0 ماسر رته آن عذا القَدْر نل متراخياً عن صدر الآية ارتفع الإشكالء وإذا 
كان الأمر كذلك. فحجة المتمسّك من القصّة بمفهوم العدد صحيح» وكون 


)/٠١*( بَابُ صِمَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
هف‎ 
ذلك وقع من النبيّ يليه متمسّكاً بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى‎ 
أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه» فلله اماماي ما ألهم.‎ 
وعلّم. انتهى كلام الحافظ ملخص]"''. وهو بحث جيدٌء وكلام مفيدء والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددهِ أَوَّلَ الكتاب قال:‎ 


200 


 )...( ]7١1[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء وَعْبَيْدُ الله بن سَعِيد قَالَا: 


اوم 


حَدَئَنَا يَحبَى - وَهوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبَيّدٍ اللى ِهَذَا الِاسْتادٍ نَحَوٌَهء وَرَادَ: قَالَ: قْتَرَكَ 
الصَّلَاة عَلَيْهُمْ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنّى) أبو موسى الْعَتََيَ المعروف بالرَّنَء تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب . 


دروو اللو 2 


51 1ع بن سَعِيدِ) بن يحيى الْيَشْكرئَ أبو قدامة الْسَرخْسِيَ ) نزيل 


نيسابور» ثم اعون سي [ ٠١‏ ](ت١:55)‏ 2 م سس - في «المقدمة» 0030/5» 


6س 


* - (يَحيّى الْقَطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ - بفتح الفاءء ولشديد 
الراء المضمومة» وسكون الواو» ثم معجمة ‏ التميميّ» أبو سعيد البصري» ثقة 
متقن 10 مام و من كبار [9] (ت198١)‏ وله ثمان وسيعون ينه 42 تقدّم 
ا في (شرح المقدّمة» جا ص 5860. 

واعيْدٌ الله» هو: العُمري» ذكر قبله. 

وقوله: (وَرَادَ: قَالَ: فَْتَرَكَ الصَّلاةٌ عَلَيْهِمْ) فاعل «زاد) ضمير يحيى 
القطان. وفاعل «قال إلخ» مير ان عمو ويا . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطظّان عن عبيد الله هذه ساقها 
البخاريّ كآنه في «صحيحه)ء فقال: 

(0))- حذّثنا صَدّقةء أخبرنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله» قال: 
أخبرني نافعء عن عبد الله قال: لَمَا تُوُمَي عبد الله بن أَبَىَ جاء ابنه إلى 


.)5510( «الفتح» 191 - 194ء «(كتاب التفسير) رقم‎ )١( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة, والنار... 


رسول الله تله فقال: يا رسول الله أعطنى قميصكء أكفنه فيه» وصَلّ عليهء 
واستغفر له فأغطاة قميصهء وقال: «إذا فرغت منهء فَآذنًا»» فلما فرغ آذنه به 
فجاء ليصلي عليهء فجذبه عمرء فقال: ا ا ار 
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المنافقين؟ فقال: #«##استَغْفِرٌ طُ 0 0 تق لخر مون 1 قن 
يَْفِرَ مه لم4 0 رآ َل عل أل و 2 7 ا م 
فترك الصلاة عليهم. ١‏ 

وبالسند المتصل 0 المولك كدنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

]7٠*[‏ (/1/0؟) ‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَنُ حَدَتَنَا سُْفْيَانُ 


عَنْ 37 مَنْصّورِء عَنْ مُجَامِدٍ عَنْ أبي مَعْمَرِءِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودِء قَالَ: اجِتَمَعَ عِنْدَ 
8 لز ام 6 207 6 و2 5 22 
ا رشان وَلقفِي أذ لقَفيّانِوََْشِي؛ ٠‏ قَلِيلٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرٌ 
2 شَحْمُ بُطُونِهِمء فَقَالَ َحَدُهُمْ: أَنْرَوْنَ الله يَسْمَعُ مَا تَقُولُ؟ وَكَالَ الآخَرٌُ: يَسْمَعُ إِنْ 
جَهَرْنَاء وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَحْمَيْاء وَقَالَ الآخَرٌ: إِنْ 0 جَهَرْنَاء فَهُوَ يَسْمَعْ 
إِذّا أَحْمَيْنَا فَأَنْوَلَ الله َك : «إومَا كُسْرْ سَنْيَترُونَ أن يَنْبَدَ عَم معد ولآ صرم 
ولا جِلُودكُ» الآيَةَ [فضلت: ؟1]). 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ أبِي عُمَرَ الْمَكَيّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدن» نزيل مكةء 557 لجذّه» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» ماو 
صئّف «المسند» وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة 
[١٠٠](ت5:١)‏ 3 ت س ق) تقدم في «المقدمة) .”"١/4‏ 

37 (سُفيّانُ) بن عييلة ) أبو محمد الإمام الشهير» تقدم قبل ثلاثة أحاديث . 

١‏ ا(ططروني الس ان عد اهاسني أب عثاب- يينقناة: ثقيلة 
ثم موحٌدة ‏ الكوفئ» تق ته وكان لا 5 [5]ا(7ت75١)‏ (ع تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص 195. 

 :‏ (مُجَاهِدٌ) بن جَبْر - بفتح الجيم» وسكون الموحّدة ‏ أبو الحجاج 


() «صحيح البخاري» 0/ .7١185‏ 


)1/٠١*( بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 


المخزومئ مولاهم المكيّء ثقةٌ إمام في التفسير» وفي الفقه [*] (ت١‏ أو ؟ أو 
0 4 وله ثلاث وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/54‏ 
(أبُو مَْمَرِ) عبد الله بن سَحُبرة - بفقح السين المهملة» وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الموحدة الأزديّ الكوفيء ثقةٌ [؟] مات في إمارة عبيد الله بن 
زياد (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج” ص١57.‏ 
5 (ابْنُ مَسْعُودِ) عبد الله الصحابي الشهيرء تقذم ضيه طئه قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف كأنْهُ» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فعدني» ثم مكيّ» وسفيانء وإن كان مكيّاً. إلا 
أنه كوفي الأصل» وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» 
على قول من قال: إن منصوراً من صغار التابعين» وإلا ففيه رواية تابعيّ عن 
تابعين» وأن صحابيّه ونه من مشاهير علماء الصحابة وَ#هرء ذو مناقب 0 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ) ذلله؛ أنه (قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبيْتِ)؛ أي: عند الكعبة؛ 
لأنه 00 عند الإطلاق؛ ! إذ صار عَلَما بالغلبة» كما قال في «الخلاصة)» : 
وَقَدَ قل يَصِير عَلينا بِالْعَلَبَهُ مَضَافٌ اوْ مَضحوتٌ «أَن» «الْعَقَبَهُ) 
د رواية ابن حبّان في «صحيحه»: من طريق وهب بن ربيعة» عن ابن 
مسعود قال: إنى لمستتر بأستار الكعبة» إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفئ» وختناه 
ترقيان» كتير هم بطرنيم» تلبق نتيهم :نموا االحديت بينهين :فقا 
أحدهم : أترى الله يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع» وإذا خفضنا لم 
» وقال الآخر: إن كان إذا رفعناء فإنه د إذا خفضناء فأتيت 
الب د د 2 ا َنْيَترُونَ أن يَنْسَدَ عَككُمْ 
ندع 1 أ 0 لوك الآية ل 1 
(َكَانَةُ كمَرِ: قر شِبَّانِء وَنَهَ تَقَفِنّ) وقوله: (آَوْ) للشكٌ من الراوي؛ أي: أو 
قال: (تَقَفِيَانِء وَقْرَشِيٌ) قال في «الفتس) : هذا الشكٌ من أبي معمر راويه عن ابن 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة: والنار... 


مسعودء وهو عبد الله بن سَحُبرة» وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن 
ربيعة» عن ابن مسعود بلفظ : (ثقفئ » وختناه» قرشيان)» ولم يشكٌ» وأخرج 
مسلم من طريق وهب هذه» ولم يَسَّق لفظهاء وأخرجه الترمذيّ من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد»ء عن ابن مسعود: «قال: ثلاثة تفراء ولم ينسبهم. 

وذكر ابن بشكوال في «المبهمات» من طريق تفسير عبد الغني بن سعيد 
الثقف» أحد الضعفاء» بإسئاده» عن ابن عباس » قال: الفقرشى : الأسود بن 
عبد يغوث الزهريً» والثقفيان: الأخنس بن شَرِيق» والآخر لم يُسَمّء قال 
الحافظ: وراجعت التفسير المذكورء فوجدته قال في تفسير قوله تعالى: «#آمْ 
يون أن لا شْمَعٌ سرهم مَيحْوَْهُم» [الزخرف: »]8٠‏ قال: جلس رجلان عند 
الكعبة» أحدهما من ثقيف» وهو الأخنس بن شريق» والآخر من قريش» وهو 
الأسود بن عبد يغوث» فذكر الحديث» وفى تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى. 

وذكر الثعلبيَ» وتبعه البغويّ أن الثقفي: عبد ياليل بن عمرو بن عميرء 
والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف» وذكر إسماعيل بن محمد التيمئئ 
في «تفسيره» أن القرشي: صفوان بن أمية» والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمروء 
فالله أعلم. انتهى"'' . 

(قَلِيل فِقَهُ فلوبِهم. كَيِيرٌ شَحْمْ بُطُونِهِم) قال في «الفتح»: كذا للأكثر 
بإضافة «بطون» لاشحمك. وإضافة «قلوب» ل(«فقه»)ا» وتنوين «كثيرة)» و«قليلةٌ». 
وفي رواية سعيد بن منصورء والترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود: «١كثيرٌ‏ شحم بطونهم. قليلٌ ذ فقه قلوبهم». وذكره بعض عت د 
إضافة شحم إلى كثيرة» وبطونهم بالرفع, على أنه المبتدأ ؛ م بطوثهم كثيرة 
الشحمء والآخر مثله» وهو مختمل» وقل أخرجه ابن مردويه من وجه آخر 
بلفظ : «عظيمة بطونهم» قليل فقههم». وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع 
الْبظنة» قال الشافعيّ: ما رأيت سميناً عاقلاً إلا محمد بن الحسن. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «كثيرة شحم بطونهم» بإضافة بطونهم إلى 
شحم» وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: فقه» وكثيرة وقليلة منوّنتان» هكذا عند 


)1( «الفتح) ٠‏ 0550. «كتاب التفسير» رقم 810 ة). 


0/٠١( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
الأكثرين» ويروى: كثير» وقليل» بدون التاء» وقال الكرمانئن: وجه التأنيث إما‎ 
أن يكون الشحم مبتدأء واكتسب التأنيث من المضاف 5 واكثيرة» خبره»‎ 
وإما أن تكون التاء للمبالغة» نحو: رجل علامة. انتهى('2.‎ 

وقال في موضع آخر: قوله: «كثيرة شحم بطونهم» إشارة إلى وَضْفْهِمء 
فقوله: «بطونهم» مبتدأء و(كثيرةٌ شحم) خبره» و١كثيرة»‏ مضافة إلى اشحماء 
هذا إذا كان «بطونهم) مرفوعاً» وإذا كن 0006 بالإضافة يكون ااشحم) الذي 
قو مضياف.مرفوعا بالابتداء» واقثيرة4 ره معدماء واكتسب «شحم» التأنيث 
من المضاف إليهء إن كانت «كثيرة» غير مضافة» وكذلك الكلام في «قليلة فقه 
للررياك اتعيو 1 

(فَثَالَ َحَدْهُمْ) ؛ أي: أحد الثلاثة المجتمعين عند البيت» (أْتَرَوْنَ) بضمٌ 
حرف المضارعة» ويجوز فتحها؛ أي: أتظئونء وقوله: (الله) هو المفعول 
الأولء وقوله: (يَسْمَعُ) هو المفعول الثاني» (مَا نَقُولُ) «ما» موصولة مفعول 
(يسمع»» والعائد محذوف؛ لكونه فضلة» قال في «الخلاصة»: 

وت 7 ع امد نان اا سس ‏ . ١‏ لالسدت عِنْدَهُمْ كُثِيرٌ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُتَصِل إن الْعَصَبْ 0 بفغل او وَضفٍ كُمَاتَرْجُو يَهَبْ) 

أ الذي 0 ١‏ 

(وَقَالَ الآخَرٌ:) هكذا سخ مسلم: «وقال» بالواوء وهذا وقع في «صحيح 
ابن حبّان»ء ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «قال الآخراء بدون واوء» وهو 
الظاهر؛ لأنه جواب لِمَا قبله» فلا حاجة إلى الواوء فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(يسْمَعُ) الله تعالى ما نقوله (إِنْ جَهَرْنَاء وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَحْمَيْنَا) ويُروى: «إن 
خافتنا»» وهو نحوه؛ لأن المخافتة» والْحَفْت: إسرار النطق. (وَقَالَ الآخَذ)؛ 
أي: الثالث: (إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَاء فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَحْفَيْنَا ووجه الملازمة 
فيما قال: (إن كان يسمع» هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على 
السواءء قاله فى «العمدة». 

وفي 17 البخاريٌّ: «فقال بعضهم لبعض : أترون أن الله يسمع حديثناء 


.١787/7؟6 (؟) «عمدة القارى»‎ .١1560/١9 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 
قال بعضهم: يسمع بعضهء وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضهء لقد يسمع 
كلّهاء قال في «الفتح»؛ أي: لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة» 
فالتخصيص تَحَكُمء وهذا يُشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابهء وأخلق به 
أن يكون الأخنس بن شَرِيق؛ لأنه أسلم بعد ذلك» وكذا صفوان بن أمية. 
لك 
(هَأَنْرَلَ الله وِبْكَ: وما كُسْرٌ سََيَترُود» [نصلت: ؟1]) هذا تقريع لهمء 
وتوبيخ من جهة الله يل أو من كلام الجلود؛ أي: ما كنتم تستخفون عند 
الأعمال القبيحة حذراً من شهادة الجوارح عليكمء ولمًّا كان الإنسان لا يقدر 
على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا: 
تَرْكَ المعصية. وقيل: معنى الاستتار: الاتقاء؛ أي: ما كنتم تتقون في الدنيا أن 
تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة» فتتركوا المعاصي خوفا من هذه الشهادة. 

وقوله: (إآن يَتَمَدّ») في محل نصب على العلّة؛ أي: لأجل أن تشهدء 
أو مخافةً أن تشهدء. وقيل: منصوب بنزع الخافضء وهو الباء. أو عن. أو 
من» وقيل: إن الاستتار مُضَمَّن معنى الظنّ؛ أي: وما كنتم تظنون أن تشهدء 
وهو: بعيد. (#عَيِكُمَ سس 5 ب لا جلودكٌ» الآيَة). 

وتمام القراءة: ##ولكن ظنُرٌ أن ألَهَ لا يَعلَدُ كيرا هما كَمَلوْن4 [فصلت: 
5 من المعاصي, فاجترأتم على فعلها. قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا 
يعلم ما في أنفسناء ولكن يعلم ما نُظهر دون ما نُسرّ. قال قتادة: الظنّ هنا 
بمعنى: العلمء وقيل: أريد بالظنّ معنى مجازيًا يعم معناه الحقيقي. وما هو 
فوقه من العلم» والإشارة بقوله: #وَدَلِكٌ» [فصلت: 18] إلى ما ذُكر من ظنهمء 
وهو مبتدأ وخخبره قوله: 2-7 لَرِى ظتنثم ريك4»2 [فصلت: *؟]. وقوله: 
رد »4 [فصلت: 7] خبر آخر للمبتدأ. وقيل: إن «أرداكم» في محل نصب 
على الحال المقدّرة. وقيل: إن #ظتٌَّ» [فصلت: ]١*‏ بدل من «#ودلك» 
[نصلت: 78]» وَ#أألَرِى ظتنشُّر» [فصلت: 77] خبره» و«#أردسك» خبر آخرء أو 
حالء وقيل: إن #اللتكمٌ» [فصلت: *7] خبر أوّل» والموصول وَصِلته خبر ثان» 


٠٠ «الفتح)‎ 2200) 


0/٠١ بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 


وأرْدَسة» خبر ثالث» والمعنى: أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون 
أهلككم» وطرحكم في النار طامَأَصَبَحَتُم ين لَلَتيِرَِ»؛ أي: الكاملين في 
الخسرانء قاله الشوكانئ 115" . 

وقال الإمام ابن جرير الطبري كنْهُ : اختلف أهل التأويل في معنى قوله: 
«إوًّا ُسّرَ سَنتَترُوة»» فقال بعضهم: معناه: وما كنتم تستخفون. وقال 
آخرون: معناه: وما كنتم تتقون. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم 
تظنون . 

ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
ذلك: وما كنتم تَستَحْمُونَء فتتركوا ركوب محارم الله في الدنيا حَدَّراً أن يشهد 
ملحي سوك براعارك الم 

وإنها فليا ذلك أولى الأقؤال فى ذلك بالضؤاي لأن المعزوف :من 
معاني الاستتار: الاستخفاء. ْ 

فإن قال قائل: وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه مما يأتي؟ . 

قيل: قد بيّنا أن معنى ذلك إنما هو الأماني» وفي تركه إتيانه إخفاؤه عن 

وقوله: («إولكن ظََنسُرٌ أن ألَهَ لا يعلد كيرا مما كَمَلْن) يقول جل ثناؤه : 
ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا من معاصي الله أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعملون من أعمالكم الخبيثة» فلذلك لم تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم 
وأبصاركم وجلودكم» فتتركوا ركوب ما حرّم الله عليكم. انتهى ". 

وقال الحافظ ابن كثير كأثه: قوله: «إومَا كُسْرْ شَسَيَرَونَ أن يَنْبَدَ عَِكُمَ 
معدي ول صلم ولا جَلُودَة4؛ أي : تقول لهم الأعضاء والحارة عون برها 
على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه. بل كنتم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصي,» ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كته لا 
تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: #...ولكن طَنشْرٌ أن لَلَهَ لا يعلد 


)١(‏ «فتح القدير) 1/5ه". 
(6) «تفسير الطبرئ» 505/75١‏ - 500. 


٠ش‏ البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 
ا 


كرا عَنَا َملوْنَ [) وَدَلِكْ طَذْك الَدِى ظننشر يريد أَردسكر»؛ أي: هذا الظن 
الفاسد ‏ وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذي أتلفكمء 
وأرداكم عند ربكمء ظاَأمَبَحَتُم يِنّ لَلَتِرِيتَ»؛ أي: في مواقف القيامة خسرتم 
اتفشتكم :.واهليكب لني" 

[تنبيه]: وجه إدراج مسلم هذا الحديث في «كتاب صفات المنافقين». 
وإن كانت الآية نزلت فى المشركين المجاهرين» لا فى المنافقين المضمرين: 
الإقارة إلى دنا تفجمر: لتنا مترن: فى ستدورسق مق" النقاق امنييه | نهم «يظتوة 
أن الله لا يعلم ذلك منهم؛ ولذلك يصرون عليه» ولا يتوبون منه» كما يفعل 
هؤلاء المشركون سواء”"'» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠١/١1[‏ و5١٠7]‏ (717/1/0). و(البخاري) فى 
«التفسير» 58١57(‏ و1١581)‏ و«التوحيد» )/07١(‏ وفى «خلق أفعال العباد) )1/ 
4 و«العرمةي) فى :#التقسيير مغ« # انكو( السبيدي) قن" «نيطيدة نان 
و(أحمد) فى المسئده» (1/ 1" و4م١٠:‏ و5”: و”"5: و444)ء و(ابن حبّان) فى 
ااصحيحه) :وم و١59).‏ و(الطبراني) في «الكبير) ١١7/9٠١(‏ و”١١),‏ واو 
يعلى) في لمسنده» (5/ 002١170‏ و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص/077١)»‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الشرك من الجهل والضلال» حيث 
إنهم لا يعلمون أن الله وَبْنَ يعلم سرّهمء كما يعلم جهرهم سواء. 

 “‏ (ومنها): ما قيل: في الحديث من الفقه إثبات القياس الصحيح» 


.47/5 «تفسير ابن كثير» /ا/ 19/7. (؟) راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


١م‏ - يات بَيَانِ مَعْرِفَةٍ طَرِيقٍ الرّؤْيَةِ - حديث رقم (1571) 


أصحابه: حفص بن ميسرة» وسعيد بن أبي هلال» وهشام بن سعدء فأما روايتا 
حفص وسعيد فتقدمتا مبيّنتين في الكتاب» وأما رواية هشام فهي من حيث 
الإسناد بإسنادهماء ومن حيث المتن نحو حديث حفصء والله كبك أعلمء قاله 
النووي 74:15" . 

[ننبيه]: رواية هشام بن سعد التي أحالها المصنّف هناء أخرجها أبو نعيم 
في «المستخرج» »)5158/١(‏ فقال: 

(558) حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلْحَىء ثنا عُبيد بن 
عنام صا ابو يكو تن أن شيية كالجس بن عرن» نذا امطاء و معن اننا 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا: يا 
رسول الله. هل نَرَى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحواًء ليس فيها سحاب؟»» قال: قلنا: لا يا رسول اللهء قال: «هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواء ليس فيها سحاب؟؟ قالوا: لا ب 
رسول الله قال: «ما تضارون في رؤيته يوم القيامة» إلا كما لا تضارون في 
رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا يَلْحَقُ كل أمة بما كانت 
تغبدء "قلة يبقق أحد كان يعبد ضما :ولأ وتنا :ولا صبورة إلا ذغيوا» حت 
يتساقطوا في النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده. من بر وفاجرء وعبات أهل 
الكتاب» ثم تُعْرَض جهنمء كأنها سراب يَحْطِمِ بعضّها بعضاء ثم يُذْعَى 
اليهودء فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزيراً ابن الله» فيقول: كذبتم» ما 
اتخذ الله صاحبةً ولا ولدأ» فماذا تريدون؟ قال: :فيقولون: أي ربنا ظجئناء 
فيقول: ألا تَردون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النارء قال: ثم يذعَى النصارى. 
فيقول: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله» فيقول: كذبتم» ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا طَمِئناء فاسقناء 
فيقول: أفلا تَرِدون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النارء فيبقى من كان يعبد الله 
مخ كر وفاجرة ثم يََبَدى الله في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أوّل مرة» 
فيقول: يا أيها الناسء لَحِقَت كل أمة بما كانت تعبد» وبقيتم» فلا يُكَلّمه يومئذ 


.70 - 75 /” «شرح النووي»‎ )١( 


01/٠١ 4( بَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
وإبطال الفاسد» فالذي قال: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء قد أخطأ‎ 
فى قياسه؛ لأنه شبّه الله تعالى بخلقه الذين يسمعون الجهرء ولا يسمعون السرّء‎ 
والذي قال: إن كان يسمع إن تجهرنا: فإنه يسمع إذا أخفيناء أصاب في قياسه.‎ 
. حيث لم يشبّه الله بالمخلوقين» ونزّهه عن ممائلتهم‎ 

[فإن قلت]: الذي أصاب في قياسه كيف وُصِف بقلة الفقه؟ . 

[قلت]: «لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال» ولم يقطع بهء بل قال: إن 
كان»”" , والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أوّلّ الكتاب قال: 

)...١ 3[‏ - (وَحَدَكَنِي أَبُو بكر بْنْ خَلَادٍ الْبَاهِلِنُ » حَدَلََا يَحْبَى - يَعْني : 
رجال هذا الاسناد : عشرة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنٌ خَلَّادٍ الْبَاهِلِنُ) هو: محمد بن خلاد بن كثير البصري» 
تقد ]1١[‏ (ت54) على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الإمام الثوري» تقدّم قريباً. 

*" - (سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش» تقدّم أيضاً قريباً. 

 :‏ (َمَارَةٌ بْنُ عْمَيْر) التيميّ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت [4] مات بعد المائة 
وقيل: قبلها بسنتين (ع) “3 في «الصلاة» 59//ا/ا9. ظ 

ه ‏ (وَهُبٌ بْنْ رَبِيعَة) الكوفيّ» مقبول [7]. 

رَوَى عن ابن مسعود حديث الباب فقط» وروى عنه عمارة بن عمير» 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف» والترمذيّ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 


.1!94/796 «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) قوله: «وقال: حدّثنا»؛ يعني: أبا بكر بن خلاد الباهليّ.‎ 


: البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقبامة, والجنة» والنار... 
حم ب ١‏ 

والباقون دُكروا قبله» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 

وقوله بعد التحويل: (وَقَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى) فاعل «قال» ضمير أبي بكر بن 
خلاد شيخ المصئّف» ووقع في بعض النسخ ما نصّه: «وقال: حدّثنا؛ يعني 
أبا بكر بن خلاد الباهلئ». 

و«يحيى) و اي سطة القطان المذكور قبلهء و«سفيان» هو: الثوري. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني رواية الأعمش هذهء ودونك نصّه في «العلل»: 

(285) - وسثئل عن حديث وهب بن ربيعة» عن ابن 00 قال: «إني 
مسجو بأستار الكعبة في ثلاثة ة نفرء ثقفيّ» وختناه قرشيان» ير عر 
00 قليل فقه قلوبهم. . .» الحديث» وفيه 0 الله هبك : ««وما كسم 
توق ٍِ هه ند عَيِحُْ ص 38 5 أسكة». . . 

فقال : يرويه الأعمش» واختلف عنه»ء فرواه 0 عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله» وتابعه عبد الله بن بشر 
الرَقَيَّء عن الأعمش. 

ؤوفاة أبق معاوية الضرير»ء وقطبة بن عبد العزيزء» عن الأعسكنء عن 
عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال قطبة: قلت للأعمش: إن 
سفيان الثوري يقول: هو وهب بن ربيعة» قال: فأطرق» ثم هَمْهَم ساعةء ثم 
رفع رأسه» فقال: صدق سفيان» هو وهب بن ربيعة. 

وخالفهم أبو مريم عبد الغفار» فرواه عن الأعمشء. عن عمارة» عن 
زيد بن وهب الجهنيئ» عن عبد الله. 

وؤواه الحسن بن عُمازة» والمسعودئ» .عن الأعمش+ عن أبي:وائل »عن 
عبد الله» ووَهمًا فيه. 

ورواه شعبة عن الأعمش». عن رجل» عن عبد الله. 

والقول قول سفيان الثوريّ» وعبد الله بن بشر. 

ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» 
عن عبد الله. انتهى كلام الدارقطنئ 1ه" . ْ 


.7174 - 718/0 «العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛‎ )١( 


0/0 بَابُ صِفَاتِ الْمَُافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
1 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطنيئ كَنْهُ أنه يرى 
0 »ء عن وهب بن ربيعة» عن أبن 
مسعود ولي وهي التي اختارها مسلم أنه في هذا الباب» وكذا رجح بق 
زرعة الرازيٌ» فقد نقل ذلك عنه ابن أب حاتم في «العلل»». وعبارته فيها: 
(1191) سكل عن الاأعمسش: » عن عمارة عبد الله بن مسعود قال: إني لمستتر 
إلخ» ثم قال: ورواه أبو معاوية»ء وعليّ بن مسهرء وابن أبي زائدة» عن 
الأعمكن: عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيدء قال: قال عبد الله 
وذكر الحديث. 

قال 00 3 الأعمفن ييا قال: : عن وهب بن ربيعة» والثوريٌ 
أحفظهم كلهم. | 

والحاصل : 0 0 

[فإن قيل]: كيف أخرج مسلم لوهب بن ربيعة» وهو مجهول العين» إذ 
لم يرو عنه إلا عمارة بن عمير» ولم يونّقه إلا ابن حبّان؟. 

[قلت]: إنما أخرج له مسلم متابعة لرواية أبي معمر السابقة» ومعلوم أن 
المتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أما رواية وهب بن ربيعة» عن ابن مسعود ونه هذه فقد ساقها 
ابن حبّان كله في «صحيحه)ء فقال: 

 )94١(‏ أخبرنا أبو خليفة» قال: حدّثنا محمد بن كثيرء قال: أخبر 
سفيان» عن الأعمشء عن عُمارة بن عمير» عن وهب هو ابن ربيعة» عن ابن 
مسعودء قال: إني لمستتر بأستار الكعبة» إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفي» وحَتَنا 
قرشيان» كثير شحم بطونهم»ء قليل فقههمء فتحدثوا الحديث بينهم. فقال 
أحدهم : : أترى الله يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع» 5 

» وقال الآخر: إن كان إذا رفعناء فإنه ب إذا 0 فأتيت 

المبي 4 فذكرت ذلك 00 الله : : ونا كن تيية أن د 000 


7 «علل الحديث» لابن أبى حاتم‎ )١( 
.477- 5:١9ص (؟) وقد أجاد الشيخ ربيع المدخلي في دراسته: «بين الإمامين؟ فراجعه‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


7441| 

مدي وَل صرح ولا جلُودُ» [فصلت: ؟7]. انتهى”2 . 

وقد ساقها الدارقطني 5 دنه أيضاً في «العلل» بسند مسلم» فقال: 

حدّئنا محمد بن إبراهيم بن نيروز» وأبو علي محمد بن سليمان بن عليّ 
المالكيّ بالبصرة» قالا: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى» ثنا يحيى بن سعيد 
القطّان» ثنا سفيان الثوري» حدّثني الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن وهب بن 
بيخ عق عد الله. بن 'مسعوة): قال إني لمنعن اسان الكعةة إذرعاء ثلانة 
نفر: ثقفئ» وختناه قرشيان» فتحدثوا بسني بحديث» فقال أحدهم: أترى الله 
يسمع ما قلنا؟ فقال أحدهم : آأذاة يسمع إذا رفعناء ولا يسمع إذا خفضنا» 
قال: وقال الآخران: إن كان يسمع منه نيعا فإنه يسمعه كله فأتيت 
الحيون لل. فذكرت ذلك لهء قال: فنزلت هذه الآية: «#ومًا كسم تسْتتروه 
َتَبَدَ عَككْمْ مندث وَل ضرم ولا جلودُ» حتى بلغ: 0 
[فصلت: 5؟]. لفظ ابن نيروز. 

حدّئنا محمد بن سليمان المالكي» ومحمد بن إبراهيم بن نيروز» قالا: 
أنبأ أبو موسى محمد بن المثنى» ثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن منصورء 
عن مجاهدء عن أبي معمرء عن عبد الله نحوهء تفرد به يحيى القطان» عن 
سانا عن سصري اب 

وأما رواية سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد» عن أبي معمر» عن 
فل ا قم اعد مو مجاتهاء رهد اأخبرحيا المكارة كن اميصيفةة» لكت 
أحالها مثل مسلم» ولم يَسّْق متنهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْه أَوَلَ الكتاب قال: 


]٠[‏ (70/5؟) ‏ (حَدَتََا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتْبَرِي» حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنَا 
شُعْبَةٌ عَنْ عَدِىٌّ ‏ وَهُوَ ابن نَابتِ - قَالَ: سَمِعْتٌ عَم الله بن يَزبد» يُحَدْثُ عَنْ 
رَيْدِ بْن تابت؛ أَنَّ النَبِىَ يله خَرَجَ إِلَى أَحُدِ فَرَجَعَ ناس مِمّنْ كانَ مَعَهُء فكانَ 


69 ااصحيح ابن حبان» .١ ١7/1‏ 
(؟) «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» 71/8/06 - 71794. 


007٠١6( بَابُ صِفَاتِ الْمُنَافقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 


أَصَحَات ب النْبي يلك فيه فِرْقَتَيْنِء قَالَ بَعْضُهُمْ : 
َنَوَلَتْ : #قما لك ل فى لْمْفْقِينَ فكتَينِ» [النساء: 88]) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عُبيْدُ اللو بْنُ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُّ) البصريّ» تقدّم قريباً‎ - ١ 

(آبوة) ع ال الْعَنْبَريٌ البصري» تقدّم أيضاً 


”"' - (شعبّة شَمْيَةُ) بن الحججاج الإمام الشهيرء تلم أيضاً قريباً . 
؛ ‏ (عَدِيٌ بْنُ نَابتٍ) الأنصاريّ الكوفيئ, ثقةٌ رُمي بالتشيع [54] (ت١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ه/ 5 ؟. 


> مور 


5 (عبَد الله ؛ بْنَ يَزِيد) بن زيد بن خصين الأنصاري الْحَظميٌ - بفتح 
الخاء المعجمة». ولكيد الطاء المهملة - صحابيٌ صغيرء وَلِيَ الكوفة لابن 
الزبير (ع) تقدّم في انتج المقدّمة) جا ص”505:. 

5 (رَيَلُ بن نَابِتِ) بن الضحاك بن لكذانة الأنصاريً النجاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة العاني المشهور, كُنَبَ الوحيّ. قال مسروق: كان من 
الراسخين في العلم» مات سنة خمسء أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين 
(ع) تقدم في «الحيض» 147/157. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئف كأئة» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيئ» 
وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ أبا. 
شرح الحديث: 

رك عا وقرقه روقة لذ قر مو نون مطاف رلا كر 
ممن فوقهء. وإنما أتى ب«وهوا. ولم يقل: عدي بن ثابت؟؛ لأن شيخه لم ينسبه 
إلن أنه بل قال: عدي» فقطء. فأراد توضيحه لمن يحذّثهم 8 ابن ثابت» 
فزاد كلمة «وهو) فصلا بين ما رواه عن شيخهء وبين ما زاده هو للإيضاح»ء 
وإلى هذا أشار السيوطيّ كنْهُ في «ألفيّة الأثرك. فقال: 

وَلَا تَزِدْ في نَسَب أَوْ وَصْفٍ مَنْ قوق شيُوخ عَنْهُمٌ مَالَمْ يُبَنْ 


البحر المحيط التجاج شرج صحيحم الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 
.56 


42 
21 و ديه 


بِنَحْو ١يَعْنِي)‏ 3 بن أذ عةققة الها إِذَا أ أَوَّلَه 

أَجِرْهُ فِي الْبَاتِي لَدَى الْجْمْهُورٍ وَالْمَصْلُ 0 قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 
(3ال) :يدبن ثابت» (سْيِنث عَبدَ الله بْنَ يَزِيد الحقارية حال كوت 
(يُحَدّتْ عَنْ َيل بْنِ نَابتِ) الأنصاريّ ذه ؛ (أَنَّ النَبِيّ كله خَرَجّ إلى أُحْدِ)؛ 
أي : إلى غزوة أ بضمّتين» وهو الجبل المعروف بالمدينة بينه وبينها أقل 
من فرسخ » وكانت عنده الوقعة المشهورة في اواك سنة ثلاث باتّفاق الجمهورء 
وقيل غير ذلك» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب الجهاد). (فْرَجَعَ 


ساس 


تَامنٌ مِمَّنْ كَانَّ مَعَنْه) عله ؛ يعلى: عبد الله بن أبَىَ وأصحابه. وفد ورد ذلك 


صريحاً في رواية موسى بن عقبة في «المغازي». وأن عبد الله بن أَبَ كان وافق 
رأية رأي النبي كَكةِ على الإقامة باللية فلما أشاز غيره بالخروجء وأجابهم 
النبيٌ عله فخرجء قال عبد الله بن أبن للأصحابه : أطاعهم, وعصاني». علام 
نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس» قال ابن إسحاق في روايته : فاتّبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حَرَّام» وهو والد جابرء وكان خزرجياً. كعبد الله بن أبَىَ ‏ فناشدهم 
أن يرجعواء فأبواء فقال: أبعدكم الله20©. (فَكَانَ أَصْحَابُ النْبِيّ كله فِيهمْ 
فِرْقَتَيْنِ)؛ أي: طائفتين في الحُكم فيمن انصرف مع عبد الله بن أبيّ. (قَالَ 
بَعْضِهُمْ)؛ أي: بعض الصحابة» (تَفْتَلْهُمْ) ؛ أي: لأنهم خذلوا النبئ عله 
وأصحابهء فيستحقّون القتلء (وَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا)؛ أي: لا نقتلهم؛ لأ: 
مسلمون ظاهراًء (فَتَوَلَتْ) الآية ا قوله ويك : ل ا 
وهذا هو الصحيح في سبب نزولهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن 
أسلمء عن أبي سعيد بن معاذء قال: نزلت هذه الآية في الأنصارء خطب 
رسول الله كله فقال: امن لي بمن يؤذيني؟. . .22 فذكر منازعة سعد بن معاذ 
00 ل قال: فأنزل الله هذه 
الآية.. 

وفي سبب نزولها قول آخرء أخرجه أحمدء من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» أن قوماً أتوا المدينة» فأسلمواء فأصابهم الوباءء 


.)5050( «كتاب المغازي» رقم‎ .١75/4 «الفتح»‎ )١( 


0/٠١٠( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَاِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
فرجعواء واستقبلهم ناس من الصحابة» فأخبروهم. فقال بعضهم: نافقواء‎ 
وقال بعضهم: لاء فنزلت.‎ 

وأخرجه ابن أبي حاتم» من وجه آخرء عن أبي سلمة مرسلاًء فإن كان 
محفوظاً احْتَمَّل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً0 . 

(هَمَا لك فى الْتفْقِينَ فكيِ») «ما» استفهاميّة مبتدأء والاستفهام فيه 
للإنكارء وف الْنْفِقِينَ»4 حبر المبتدأء والمعنى: أي: شيء كائن لكم في 
أمرهمء وشأنهمء حال كونكم #فِتَتَيْنِ» في ذلك . 

وحاصله: الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم 
في شأن المنافقين. 

وقد اختلف النحويون في انتصاب 9فِتَتَيْنِ». فقال الأخفش»ء 
والبصريون: على الحال؛ كقولك: ما لك قائماً؟» وقال الكوفيون: انتصابه على 
أنه خبر ل١كان»»‏ وهي مضمرة» والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم فئتين؟ 

. وقوله وِْكَ: طوَالّهُ أرَكْسَهُم» [النساء: 88] معناه: ردّهم إلى الكفر ظيمَا 
يوأي وحكى الفراء» والنضر بن شميل» والكسائيئ: أركسهمء وركسهم؛ 
أي: ردّهم إلى الكفرء ونكسهمء» فالركس والنكس: كَلْب الشيء على رأسهء أو 
رد أوله إلى آخرهء والمنكوس المركوسء» وفى قراءة عبد الله بن مسعودء 
وَأبن: (والله ركسهم». ْ 

والباء في قوله: ##يمَا4ه سببية؛ أي : أركسهم بسبب كسبهم» وهو لحوقهم 
قاو لذ 9 

وقال أبو جعفر الطبري كُنْهُ: يعني جل ثناؤه بقوله: مما لك في 
لْْفْقِينَ فتكنِ». فما شأنكم. أيها المؤمنون» في أهل النفاق فئتين مختلفتين؟ 
وله أرَكسَهُم يما كْسَبوًا#؛ يعني بذلك: والله رَدهم إلى أحكام أهل الشرك, 
في إباحة دمائهم» وَسَبّي ذراريهم. و«الإركاس»: الردٌ ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت [من الطويل]: 


)2000 «الفتح) 49 . 
زفق راجع : (فتتح القدير» للشوكانيىٌ 0 8 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب ذكر المنائفين والقيامة؛ والجنة» والنار... 
نهنا 
تَأَرْكِسُوا فِي حَمِيم النَّارِء إِنّهُمْ كَانُوا مصَاةً وَقَانُوا الإفْكَ وَالرُورًا 

يقال منه: ١أَرْكَسهم)‏ وارَكُسَهماء وقد ذكر أنها في قراءة عبد اللهء وأَبَىٌ: 
(والله رَكْسَهُمْا بغية الفمو ال 

[تنبيه]: زاد البخاريّ فى روايته لهذا الحديث في آخره: «وقال: إنها 
طيبة» تنفي الذنوب» كما تنفي التاق خبث الحديد»» وله القنادة أخرجها مسلم 
في «فضل المدينة» من أواخر «كتاب الحجٌ». وتقدّم شرحها هناك مستوفى. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وهو من نوادر صنيع مسلمء بخلاف البخاري» فإنه 
يقظع الحديث كثيراً في الأبواب. انتهى. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7٠٠١6 /١[‏ و5١٠7]‏ (717/1/5). و(البخاري) في 
«فضائل المدينة» )١1885(‏ و«المغازي» )505٠(‏ و«التفسير) (4544), 
و(الترمذي) في «التفسير» (705748)» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 2057370 و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئفه» (1/ 07/7 و(الطبراني) في «الكبير) (80/ 2))١١٠١‏ 
و(أحمد) فى «مسئله) (0/ ١85‏ و817١‏ و88١)»‏ و(عبد بن حميد) في «مسئله» 
١ ٠:8/١(‏ و(البيهقي) 8 «الكبرى» »)7١/9(‏ والله تعالى أعلم . 1 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


هس مع سم 


)..١< [‏ - (وَحَدَئَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا يَحْيَى بن سَعِياٍ (ح) 
وَحَدَكِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع» حَدَكََا عُنْدَرٌ كلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة بهذا الاستاد نَحْوَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع العتدئ اصرق » مشهور 
بكنيتهء» فبدوق» من :ضفار [٠]مات‏ بعد(0٠1١)(مات‏ س) تقدم في 
«الإيمان» .158/١7‏ 


)١(‏ «تفسير الطبريٌ» 8/لا. 


0/٠١5( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
كنا‎ 


وم 5 5 3 في 17 
١‏ (غُنْدَرٌ) محمد بن جعفر» ربيب شعبة البصري» تقدّم قريبا. 


والباقون دُكروا في الباب» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 

وقوله: (كلاهمًا عَنْ شعْبَةً)؛ يعني : أن كلا من يحيى بن سعيد القطّان» 
ومحمد بن جعفر غندر رويا هذا الحديث عن شعبة بإسناده الماضي» نحو 
عدك ماه نن عاد المدكون. ْ 

[تنبيه]: أما رواية يحيى بن سعيد القطّان عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وأما رواية غندر عن شعبة» فقد ساقها البخاريّ في «صحيحه) مقروناً 
بعبد الرحمن بن مهدي» فقال: 

(١"؟) ‏ حدّثني محمد بن بشارء حدّثنا غندر» وعبد الرحمن» قالا: 
حدّثئنا شعبة» عن عديً»؛ عن عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت ذ#؛ : #فْمًا 
لي فى الْتفِقِينَ يِمَتينِه رجع ناس من أصحاب النبئ كلل من أمحدء وكان 
الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم» وفريق يقول: لاء فنزلت: كما لك 
فى الْتفِقِينَ فِتَتنِ4» وقال: (إنها طيبة» تنفي الخبث» كما تنفي النار خبث 
الفضة». انتهى”"' . ْ ْ 

وساقها الترمذيّ عن غندر وحدهء فقال في (جامعه) : 

 )201(‏ حذثنا محمد بن بشارء حذّثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» 
عن عدي بن ثابت» قال: سمعت عبد الله بن يزيد» يحدّث عن زيد بن ثابت» 
في هذه الآية: مما لك في اَلْمفِقِينَ فِتَتييع قال: رجع ناس من أصحاب 
رسول الله يله يوم أحُدء فكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم» وفريق 
يقول: لاء فنزلت هذه الآية: كما لك فى الْفْقِينَ فِتَكنِ». وقال: «إنها طيبة 
- وقال -: إنها تنفي الخبيث» كما تنفي النار خبث الحديد»» قال أبو عيسى: 


هذا حديث حسن صحيح» وعبد الله بن يزيد هو الأنصاريٌ الحظمي» وله 
22 


4. 


صحية . انتهى 


)21 ااصحيح البخاري» 07/5 (0) «سنن الترمذي» ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

]7٠7[‏ (8//ا؟) ‏ (حَدَنََا الْحَسَنُ بن عَلِىَ الْحُلْوَانُِ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
َي بْنُ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ؛ أَنَّ رجالا مِنَ 
الْمتاِقِينَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل كَانُوا إِذَا حَرَجَ اللي كلك إِلَى الْمَرْوِ تَحَلَُوا 
نه وَكرِحُوا يِمَفْعَِجِمْ خِلاقٌ رَسُولٍ الله يكل كَإذَا قم الي كل اعْتذَرُوا إِلَيْ, 
وَحَلَفُواء وَأَحَبُوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواء فَتَرَلَتْ: «لا خسن الذي يَفونَ 


سم يه 9 عر 01 5 8 أ سد سكرم ‏ 7 00 آ ا 5 مورا سل حدذ 
يمآ أنَأ وَنحَيُونَ أن يحَمَدُوا با لم يَفَعَلُواْ فلا مَحَسبَتّهُم يِمَقَاَوَ مِنَ الْعَذَابِ» 


ره 


[آل عمران: 188]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الحَسَنَ بن عَلِيٌّ الحَلوَانِنُ) الخلال» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ سَهْل التَّمِيوِيُ) أبو بكر البخاري» نزيل بغداد» تقدّم قريباً. 

 :‏ (مَحَمَّدُ بْنْ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيئ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 7/717 519. 

زع 0 بن أَسْلَم) الْععدويَّ مولاهم المدني» تقدّم رما 

1 (عَطَاءُ بْنْ يَسَار) الهلالن» أبو محمد المدنيع» مولى ميمونة وِكِبنا» كع 
فاضلٌء» صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [؟] (45) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
في «الإيمان» 711/755. 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصئف ونه وأنه 
مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفرء وفيه رواية تابعئ عن تابعيّ» وفيه أبو 
سعيد الخدريّ ذَبْه» من المكثرين السبعة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
501595 لاتتتطتتتتضص تت نتن تدش قطنت 
إلا الأنبياءء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنياء وكنا إلى صحبتهم أحوجء 
لحِقك كز أنةبنا اتح ميد ونحن ننتظر ربنا الذي كنا تعبدء فيقول: أنا 
ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فيَكشِف عن ساق, فنخرٌ سبّداً أجمعونء ولا يبقى أحدٌ كان 
يسجد في الدنيا سمعةً ولا رياءً» ولا نفاقاً إلا على" ظهره طبقاً واحداًء كلما 
أراد أن يسجد حر على قفا ثم يَرْفَعْ بَرَنَا ومسيئنا» وقد عاد لنا في صورته 
التي رأيناه فيها أوّل مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعمء أنت ربناء ثلاث 
مرات» ثم يُضْرّب الحس علق جيم: قال قلناة. :وما الحس؟ يا رول الع 
بأبينا الكو امه قال محم أذ اذ لد كل تيمر خط لس > وت رز 
بنجد حُمَيمَاء”"'. يقال له: السّعْدانء فيَمُرٌ المؤمنون كلمح البرق» وكالطَرف» 
وكالريح» وكالطيرء وكأجود الخيل والراكب» فناج مرسل + ومخدوشن فرشل » 
ومكدوس في 0 » والذي نفسي بيده» ما أحدكم شد نتافيدة + فى الحق 
يراه مسألة المؤمنين”"' في إخوانهم» إذا رأوا أن قد خَلّصوا من النارء يفولوق: 
أي ربنا إخواننا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويحججون معناء 
ويجاهدون معناء قد أخذتهم النارء فيقول: اذهبواء فمن عَرَّفتم صورتهء 
فأخرجوهء وتحَرّم صورهم على النارء فيجدون الرجل قد أخنته النار إلى 
قدميه» وإلى أنصاف ساقيه» وإلى ركبتيه» وإلى حِقُويهء فيُخرجون منها بشرا 
كثيراً» ثم يعودون» فيتكلمون» فيقول: اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال قيراط 
خيرء فأخرجوه. فيخرجون منها بشراً كثيراً» ثم يعودون» يتكلمون» فيقول: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه نصف قيراط خيرء فأخرجوهء فيخرجون منها بشرا 
كثيراً» ثم يعودونء فيتكلمونء فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال 


4 هكذا النسخة. والذي في «الإيمان» لابن فندة + #إلا عاد ظهره طيقا واحدا‎ )١( 
والظاهر أن «على» هنا مصحّفة من «عاداء والله أعلم.‎ 

(؟) وقع في النسخة: «عقيقاً» بقافين» والظاهر أنه غلظ فليتنبّه. 

(©) هكذا النسخة. والذي في «الإيمان» لابن منده: «في الحقٌّ يراه مضيئًا له من 
المؤمنين في إخوانهم»» والظاهر أن ما هنا فيه تصحيف. والله تعالى أعلم. 


)1٠١7( بَابُ صِمَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 


هه" 
(عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخدْرِيٌ) ذه ؛ (أَنَّ رجالا لم يُسَمَواء (مِنَ الْمُتافِقِينَ في 


عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل كَانوا إِذَا خَرَجَ النَبِْ يكل إِلَى الْقَرْوِ تَحَلُْوا عَنْهُ)؛ أي: 
تأخروا عن الخروج معه علد ؛ لنفاقهم» (وَفْرِحُوا بِمَفَعَدِهِمْ)؛ أ بقعودهم»ء 
يقال: قعد قعوداًء ومقعداً؛ أي: جلسء وأقعده غيره» ذكر معناه الجوهريّ 
فهو متعلق بفرحوا؛ أي: فرح المتخلفون بقعودهم (خِلَافٌ رَسُولٍ الله وَكِِ) 
بنصب خلاف على أنه ظرف لمقعدهم» قال الأخفش. ويونس: الخلاف بمعنى 
الخَلْف؛ أي: بعد رسول الله كلد وذلك أن جهة الأمام التي يقصدها الإنسان 
تخالفها جهة الخلف. وقال قطربء. والزجاج: معنى خلاف رسول الله: 
مخالفة الرسول حين سارء وأقامواء فانتصابه على أنه مفعول له؛ أي: قعدوا 
لأجل المخالفة» أو على الحال» مثل: 
وَأَزْسَكَهَا الْهِرَاكَ قَلَمْ يَذَُْمَا 

أي: حال كونهم مخالفين له جَكِلةِ. 

(َإِذَا قَدِم) بكسر الدال (الَبِيْ كل) المدينة (اعْتَذَرُوا إِلَيْه)ُ؛ أي: ذكروا له 
عذراً مانعاً لهم من الخروج معه كك (وَحَلَهُوا) على أن العذر الذي ذكروه عذر 
واقع لا شكٌ فيهء (وَأحَبَُوا أَنْ يُحْمَدُوا) بالبناء للمفعول؛ أي: ليحمدهم 
النبيّ يكل. والمسلمون (يمَا لَمْ يَفْعَلُوا)؛ أي: بما ليس فيهم من الصدق في 
اعتذارهمء وحَلِفهم عليه''". (قَتَرََثْ) قال في «الفتح»: هكذا ذكر أبو سعيد 
الخدريّ َيه سبب نزول الآية» وأن المراد: من كان يعتذر عن التخلف من 
المنافقين» وفى حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد: من أجاب من اليهود 
كن ما سال قات وكتموا ما عندهم من ذلك. 

ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معاًء وبهذا أجاب 
القرطبيّ وغيره» وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب 
الأَوّلَء والصلاة» والطاعة» ومع ذلك لا يُقَرُون بمحمد وَل فنزلت: «إوَّجِبُونَ 
أن ححمَدُوا عا لم يَفَعلوأ» [آل عمران: 184]. 


.7"6١/؟0 راجع: «شرح الشيخ الهرري»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 

طق 

وروى ابن أبي حاتم من طرّق أخرى» عن جماعة من التابعين نحو ذلك» 
ورجّحه الطبريً» ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلكء أو نزلت في أشياء 
خاصّة» وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة» ففرح بها فرح إعجاب» وأحب 
أن تدده الناس » وققيوا عليةا يما" لسن قنهه.بواك أعلم +" اننهى 77 

وفاعل «نزلت» قوله: «لا تحسبنٌ الذين... إلخ». لِقَصٌد لفظهء فهو 
محكي . 
(«#لا عحْسَبَنَّ>) قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية» والخطاب لرسول الله كَل 
أو لكل من يصلح لهء وقرأ نافع» وابن عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو: «لا 
يحسبنٌ) بالياء التحتية؛ أي: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيا لهم من 
العذاب» فالمفعول الأول محذوف» وهو فرحهمء والمفعول الثاني #يمَفَارََ مِنَ 
لْمَدَابَ. («الَدِنَ يَْرمنَ يمآ أَوَأ4)؛ أي: بما فعلوا من إضلال الناسء» قرأ 
جمهور القراء السبعة» وغيرهم: «أَأ» بالقصرء وقرأ مروان بن الحكمء 
والأعمش» وإبراهيم النخعي: «آتوا» بالمد؛ أي: يفرحون بما أعطوا. 

(«وَيِبُونَ أن يُحْمَدُواأ4) بالبناء للمفعول» (9يا لَمْ يَفْعَلَْأ) من التمسّك 
بالحقّء وهم على ضلالء (#قلآا حَحْسَبَتَّهم4) بالتاء الفوقيّة» والياء التحتيّة كما 
سبق آنفاً. (ليِمَتَارَه)؛ أي: بمكان ينجون فيه («#ونت الْمَدَابَ») في 
الآخرة» بل هم في مكان يُعذّبونَ فيه وهو جهنّم. 

وقد اختلف في سبب نزول الآية» كما سيأتي» والظاهر شمولها لكل من 
حصل منه ما تضمنته عملاً بعموم اللفظ» وهو المعتبّر دون خصوص السبب» 
فمن فرح بما فعل». وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه بمفازة 
من العذاب. 

وقوله: قلا خَحْسَبَئَيُْ» تأكيد للفعل الأوّل على القراءتين» والمفازة: 
المنجاة» مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي: ليسوا بفائزين» سمّي موضع الخوف 
مفازة على جهة التفاؤل. قاله الأصمعي. وقيل: لأنها موضع تفويزء ومظنة 
هلاك. تقول العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي 


.)5571( «كتاب التفسير» رقم‎ 77١ 1١/٠١ «الفتح»‎ )١( 


)00٠٠١1( بَابُ صِمَاتِ الْمُتَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
قول الأصمعي. فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: إنما سمّيت مفازة؛ لأن مَنْ‎ 
قَطعها فاز. وقال ابن الأعرابي: بل لأنه مستسلم لِمَا أصابه. وقيل: المعنى: لا‎ 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعد عن المكروه"'".‎ 

وقال القرطبئ المفسّر كُثَنْهُ: وقوله تعالى: #ولا يَسَبَنّ الْدنَّ4 [آل عمران: 
«الذين» فا ١‏ عل ب يحسن» بالياء» وهي قراءة نافع» وابن عامرء وابن 
كثير» وأبي عمرو؛ أي: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجياً لهم من العذاب» 
وقيل: المفعول الأول محذوفء وهو أنفسهم. والثاني #يمَقَاَةِ» وقرأ 
الكوفيون: «تحسبن» بالتاء على الخطاب للنبئ كلل أي: لا تحسبن يا محمد 
الفارحين بمفازة من العذابء وقوله قلا ححَسَتنم» بالتاء» وفتح الباء» إعادة 
تأكيد» ومفعوله الأول الهاء والميم» والمفعول الثاني محذوف؛ أي: كذلك» 
والفاء عاطفة» أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك» وعيسى بن عمر بالتاء» وضم الباء لقلا تَحْسَبْنَهُمْ4» أراد 
حندا كله واضحانة: 

وقرأ مجاهدء وابن كثيرء وأبو عمروء ويحيى بن يعمر بالياء»ء وضم الباء 
ا عن الفارحين؛ أي: فلا يحسبن أنفسهم. «بمفازة» المفعول الثاني» 
ويكون «إقلا خَحْسَبَنم» تأكيداً . 

وقيل : «الدنَ» فاعل ب#يسَبنَ» [آل عمران: 178] ومفعولاها محذوفان؛ 
لدلالة #يحسبنهم* عليهء كما قال الشاعر [من الطويل]: 

استغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثاني» و«بمفازة» الثاني» 
وهو بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليه» والفاء زائدة» 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال ملغاةً لا في حكم الجمل المفيدة. 

وقرأ جمهور القراء السبعة» وغيرهم: #أنوَأ» بقصر الألف؛ أي: بما 
جاءوا به من الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الحكم» والأعمشء وإبراهيم النخعيّ: «آتوا» بالمدٌ» بمعنى 


)١(‏ «فتح القدير» ؟57/7. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 


ا 0 
ا 


أعطواء وقرأ منعيك ينا لكبين: «أوتوا» على ما لم يسم فاعله؛ أي : أعطوا. 
والمفازة: المنجاة» مفعلة» من فاز يفوز: إذا نجا؛ أ 0 بفائزين . 
وسمّي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل» قاله الأصمعيّ. وقيل: 

لأنها موضع تفويز ومظنة هلاكء, تقول العرب: فوّز الرجل: إذا مات. قال 

ثعلب: حكيت لابن الأعرابيّ قول الأصمعيّ» فقال: أخطأء قال لي أبو 
المكارم: إنما سمّيت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: سمي اللديغ 
سليماً تقاؤلاً + قال :ابن الأعزابي: لأنه ملم لما أمنابه. ؤقيل: لا تحسينهم 

بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز: التباعد عن المكروه. والله أعلم. انتهى''". 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري وَيِله هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية) : في تخريجه : 
أخرجه «المصئف) هنا ]7٠١17/١1[‏ (/ا/717). و(البخاري) في «التفسير) 

لاذه 6ع ود البر مد )في «السييي 0ه وراد عحكان) "ون وصحييت: 

(6755). و(الطبري) 0 «التفسير) (2)8755 و(البغوي) فى «التفسير» 10/ 

84" و(البيهقي) فى «الكبرى» (5/9) وفى «شعب الإيمان» (199/5): 

لزان تاس نف شرس الحدية. العالى .تازه قناع الاقعالى د 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


حَكَكنَا +4-هو مع 2م عي 


[١ل/ا]‏ (1/8/ا؟) ‏ (حد نا زَمَيْرٌ بْنْ حَرْبٍء وَهَارُونَ بْنْ عَبْدِ الله م 
لِزُهَيْر قَالَا: حَدَثنَا حَجَاجُ بْنْ مُحَمَِء عَنِ ابن جُرَئْج أَخْبرَني ابن أبي مُلَيْكَةَ 


أنَّ - حُمَننَ ف: عند 8 وم 62 


َبِْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَحْبَرَه أن مَروَانَ كَالَ: اذْمَثِ بَارَائِم 

- لواب إلى ابن عئاسء كفل : ين كان كل انرئ من مرح ما أى» وَأحَبَ أن 

يُحْمَدَ يما أ 00 نمَذَبَنَ أجْمَعُونَ» كقَالَ ابنُ عب : ما لَكَمْ وَلهَفِهِ 
جمعو بن سس . 


يَةِ؟ إِنّمَا نت هذه الآيَةٌ في أَمْلٍ الْكْتَابِء م ثم ثَلَا ابن عباس : وإ أخذ أله 
سكن لدب بن ونوا الكتنب ليْيَنْنَه إلدَّيس 9 5-2 (آل عمران: 147] هله الآيَةٌ 


عارك 


.7":/8- "١5/5 «تفسير القرطبيت»‎ )١( 


07٠١8( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَاِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 

أحن ١1‏ 
كلا اهن عَبّاسٍ: طلا حَسَنَ اي يي يمآ أنوا يبو أن بحمَدوا يا 
يَفْعَلُو4. وَقَالَ بن عباس : سَأَكَهُم تبن يكلله عَنْ شَيْءٍء فَكتَمُوهُ إِيّافُ وَأَحْبَرُوهُ 
بِعَيْرِو فَخَرَجُوا ؟ قَدُ أَرَوْهُ أَنْ قد أ أخْبَرُوهُ ما سَألَّهُمْ عَنْهُ عَنَه وَاسْتَحْمَّدُوا بذَلِك إِلَيّْه 
وَفْرِحُوا بِمَا أَتَوَا مِنْ كِتَمَانِهِمْ ياه ما مَا سَأَلَهُمْ عَنهُ عَنه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونٌ بْنْ عَبّدِ الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى الْحَمّال البزازء 
ثقةٌ [ ٠](ت559)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .7351١/514‏ 

١‏ فكع بْنْ مُحَمَّدٍ مُحَمّدِ) الْمصّيصيَ الأعون؛ أبو محمد» ترمديٍ الأصل»ء 
نَرّل بغداد» ثم المقتضة: نقة ته لكته اختاط فى لخر مره ليا قَدِم بغداد 
قبل موته [9] مات ببغداد سنة (5١5؟)‏ ع2 تقدم فى «المقدمة») 45/5. 

ابن أ مليكة)هوة اعد الله بن عبد اشاعو أبى امليكة د بالتميفي. 
ابن عبد الله بن جَدْعان» يقال اسم ابي امليكة زهير التيمية المددة». أدره 
ثلاثين من الستتحا ب كن فيه ['] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 77. 

؛ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدني» ثقة []27 مات 
سنة خمس ومائة على الصحيح» وقيل : إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في 
«الإيمان») 5؟7/5١7.‏ 

ه ‏ (ابِنْ عبًا عباس) هو: ل » ولد قبل الهجرة بثالاث 
سئنين » وماتثت سنة ثمان وستين بالطائف ضيه ع0 تقدم في «الإؤيمان» 5 . 
والباقيان ذُكرا في الباب» وابن ججريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئّف كأنْة وأن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن عمّ 
رسول الله كَلِْدِء ودعا له - بالفهم في القرآن». فكان يُسَمَّى البحرء والحبر؛ 
لسعة علمه» وقال عمر ينه : لو أدرك ابن عباس أستتاننا ما عشره هذا اعاه 
وهو أحد المكثرين السعة. 0 الأربعة» ومن فقهاء الصحابة وين . 


)١(‏ هذا ا قول «التقريب؟: من الثانية» راجع ترجمته فى: «(التهذيب». 
من فو يك دمن الام جع بر في 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين: والقيامة, والجنة؛ والنار... 


(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْج) الأمويّ المكي؛ أنه قال: 
(أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي مُلَبْكَة) صرّح ابن جريج بالإخبارٌء فزالت عنه تهمة التدليس؛ 
لأنه مدلس. <أنَّ حْمَيْدَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَن بْن عَوْف) الزهري المدني (أخبَرَةُء أن 
مَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبا عبد الملك الأمويّ المدنيّ» 
ولي الخلافة في آخر سنة أربع وسكين » ومات سنة خمس في رمضانء» وله 
ثلاث» أو إحدى وستون جَننة ولا تثبت له صحبة» تقدّم في «الصيام) ؟1/ 
89» وله في «صحيح مسلم» ذكر بلا رواية» وكان يومئذ أمير المدينة من 
جهة معاوية. (قَالَ: اذْمَبٌ يا رَافِعٌُ) وقوله: (لِبَوَّاب)؛ أي: قال هذا الكلام 
لحارس بابهء قال الحافظ كنهُ: رافع هذا لم أر له ذكراً في كتب الرواة» إلا 
بما جاء في هذا الحديث,» والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن 
عباس » فبلغه الرسالة» ورجع إلى مروان بالجواب» فلولا أنه معتمل: عتد 
مروان» ما قنع برسالته» لكن قد ألزم الإسماعيلئ البخاري أن يصحح حديث 
بَسّْرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مسٌ الذكرء فإن عروة ومروان اختلفا 
في ذلك. فبعث مروان حَرَسِيّه إلى بُسْرَةء فعاد إليه بالجواب عنهاء فصار 
الحديث من رواية عروة عن رسول مروان» عن بسّرة» ورسول مروان مجهول 
الحال» فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك» فقال 
الإسماعيل: إن القصة التى فى حديث الباب شبيهة بحديث يُشّْرة» فإن كان 
رسول مروان معتمّداً في هذهء فليعتمّد في الأخرىء فإنه لا فرق بينهماء إلا أنه 
في هذه القصة سَمَى رافعا» ولم يسم الحرسيّ. 
عبد الرزاق» وهشام: عنهء عن ابن أبي مُليكة» عن علقمة» وقال حجاج بن 

١ 7 1 :‏ 9 
محمد: عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة. عن حميد بن عبد الرحمن» ثم 
ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريجء عن أبيه» عن ابن أبى مليكة» 
عن حميد بن عبد الرحمن» فصار لهشام متابع » وهو عبد الرزاق» ولحجاج بن 
محمد متابع» وهو محمد» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثورء عن 
ابن جريج» كما قال عبد الرزاق. 


)1/٠١8( يَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 

قال الحافظ: والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا الاحتمال أن يكون 
علقمة بن وقاصء. كان خا را عند ابن عباس لما أجاب» فالحديث من رواية 
علقمة» عن ابن عباس» وإنما قَصّ علقمة سبب تحديث ابن عباس بذلك فقطء 
وكذا أقول فى حميد بن عبد الرحمن» فكأن ابن أبى مليكة حمله عن كل 
منهماء وحدّث به ابنَ جريج» عن كل منهماء فحدّث به ابنُ جريج تارةً عن 
هذاء وتارةً عن هذا. 

وقد روى ابن مردويه في حديث أبي سعيد ما يدل على سبب إرساله لابن 
عباس »2 فأخرج من طريق الليث» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء قال: 
كان أبو سعيده وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج عند مروان» فقال: يا أيا 
سعيد أرأيت قول اللهء فذكر الآية» فقال: إن هذا ليس من ذاكء» إنما ذاك أن 
ناساً من المنافقين» فذكر نحو حديث الباب» وفيه: فإن كان لهم نصرٌ وفتحٌ 
حلفوا لهم على سرورهم بذلك؛ ليحمدوهم على فرحهم وسرورهم» فكأن 
مروان توقف فى ذلك» فقال أن سعيك : هذا يعلم بهذاء فقال: أكذلك يا زيد؟ 
قال: نعم » صدق 

ومن طريق مالك» عن زيل د بن أسلمء عن رافع بن ديج أن مروان 
سأله عن ذلك» فأجابه بنحو ما قال أبو سعيدء فكأن مروان أراد زيادة 
الاستظهارء فأرسل بوابه رافعاً إلى ابن عباس» يسأله عن ذلك والله أعلم. 

(إلى ابن عَبَّاسٍ) 3 متعلّق ب«اذهب)ء (فَقُل) له : (لَيِنْ) اللام هي 
الموطئة للقَسَمء و«إن» شرطية؛ أ والله لئن (كَانَ كُلّ امْرِيْ مِنَا)؛ أي : 
المسلمين» ٠‏ (فْرِحَ ب بما أت بالقصر؟؛ عي بما فَعَلَ ولفظ «أتى1؛ 0 
يجيئان بمعنى فعلء قال الله كبك : إن كن وَعَدُم ميا [مريم:١7]»‏ مإلْمَد حِمْتٍ 

شيعا قرِيّا4 [مريم: 075037 . 
/ ويَحْتَمِل أن يكون «آتى» بالمدٌء بمعنى أعطىء ولفظ البخاري: «بما 
أوتي» بالبناء للمفعولء (وَأَحَبّ) عطف على «فَرِحَ)»» (أنْ يُحْمَدَ) بالبناء 
للمفعول؛ أي: أن يحمده الناسء ويُثئنوا عليه (بمَا لَمْ يَفْعَلْ) من أنواع 


. ١0/1 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


0 (مُعَذَباً) منصوب على أنه خبر «كان». وقوله: (لَُعَذَبنَ) بن) بضمٌ النونء 
تشديد الذال المعجمة» مبنيٌ للمفعول» جواب القيتم العبترن كما أسلفته. 
0 (لختغوة) بالرفع توكيد لنائب فاعل (نعذّينٌ)» ووقع في فى رواية بلفظ: 


(أجمعين) . 
(فَقَالَ اند بْنْ عَبّاسٍِ) ييا : (مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الآيَةِ؟) «ما» استفهاميّة. 
والاستفهام هنا للإنكار؛ أى :أي شيء ثيت: لكم» ولهذه الآية؛ يعنى يعني: أنها 


ليست لكمء وإنما هي لأهل الكتاب» كما بينه بقوله: («إِنّمَا أَنِْلَتْ ها هذهو الآيَةٌ 
في أُمْلٍ لْكِتَابِ) قال في «العمدة»: هذا إنكار من ابن عباس '#ها على السؤال 
57 المبيالة ع الوجه المذكورء وأن أصل هذا أن النبئ كَلِةِ دعا يهود إلى 
آخره . 
وحاصل شبهة مروان أن كلاً منّا يفرح بما يعمل من الخيرء وربّما يُحبٌ 
أن يُحمد بما لم يعمل» وإن الله و قد ذم هذا الصنيع» وأخبر أنه موجب 
للعقاب» ونتيجة ذلك أن يكون كل مثا معذّباً. 
وحاصل جواب ابن عبّاس هيا أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا 
يكتمون أشياء من النبي كَكِلةِ ويفرحون بكتمانهم» ويُظهرون له خلاف الواقع» 
ويحبّون أن يحمدهم رسول الله كل والمسلمون على ما أظهروه من خلاف 
الواقع. فالموجب للعقاب هو فرحهم بكتمان الحقيقة» وحبّهم للحمد على 
كذبهم » أما فرح المسلمين بما فعلوه من الحسنة» فهو عاجل بشرى المؤمن» كما 
جاء في الحديث”'"»: إذا لم يكن على وجه العُب والكِبْر”"» والله تعالى أعلم. 
(نَمَ نَلَا ابن عَبّاسٍِ) ويا قوله تعالى: ( مووَإِدْ د ا 00 سِكَقّ لذن ا 
الْكِسَنَبَ 2 لاس و 2 وقوله: (ههذه الآيَهَ)؛ - قرأ ابن 
عبّاس وكا هذه الآية بتمامهاء وتمامها قوله تعالى: #«إضََبَدُوهُ ورآء ظُهُورِهِمْ 
5217 شَكرَوا يو هنا ليد سن ما يمشُكرُورت 6 آل عمران: .]١41/‏ 
لل أخرج مسلم في «صحيحه) عن أبي ذر ذه ضَييُنه قال : قيل لرسول الله كَل : أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير» ويحمذده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن). 
إههة راجع : «تكملة فتح الملهم» . 


)0/٠١8( بَابُ صِفَاتٍ الْمَُافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 


0# 


ينها 

قال ابن جرير كَنْهُ: يعني بذلك تعالى ذكره: واذكر أيضاً من أمر هؤلاء 
اليهود وغيرهم من أهل الكتاب منهمء يا محمدء إذ أخذ الله ميثاقهم» ليبيننٌ 
للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم» 
وهو التوراة» والإنجيل» وأنك لله رسول مرسل بالحق» ولا يكتمونه» #قَنَبَدُوه 
وَرَآءُ ظهُورِهِْ»» يقول: فتركوا أمر الله» وضيّعوهء ونقضوا ميثاقه الذي أخذ 
عليهم بذلكء» فكتموا أمركء وكذبوا بكء طوَآشْترا يو ما قَيلاب>: يقول: 
وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموه من أمر نبوّتك» عوضا 
منه خسيسا قليلا من عَرَض الدنياء ثم ذم جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من 
ذلك فقال: ويس مَا يَمْترورت». انتهى7 . 

وقال في «فتح القدير»: قوله: 8«َإوَإِدٌ أَحْدَ أسَّهُ مك لذن را الْكِمنْبَ» 
هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب» وهم: اليهودء والنصارى» أو اليهود فقط على 
الخلاف في ذلكء والظاهر أن المراد بأهل الكتاب: كل من آتاه الله علم شيء 
من الكتاب؛ أي كتاب كانء, كما يفيده التعريف الجنسيى فى الكتاب» قال 
احفر وتناد إن الأنة عاقة لكين هال نوكن إل ميف كمي بيدلا 
على ذلك قول أبي هريرة إئه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم 
بشيءء ثم تلا هذه الآية» والضمير في قوله: «ليِننَهٌ» راجع إلى الكتاب» 
وقيل: راجع إلى النبي كَل وإن لم يتقدّم له ذكر؛ لأن الله أخذ على اليهود 
والنصارى أن يبيّنوا نبوّته للناسء ولا يكتموهاء طهْنَبَدُوه ورآء ظُهُورهِم». وقرأ 
أبو عمروء وعاصم في رواية أبي بكرء وأهل المدينة: «ليبيئنه» بالياء التحتية» 
وقرأ الباقون بالمثناة الفوقية. وقرأ ابن عباس: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبيننه»» ويشكل على هذه القراءة قوله: ْنَبَدُوه» فلا بد من أن يكون فاعله 
الناس. وفي قراءة ابن مسعود: «لتبيئونه»» والنبذ: الطرح» وقد تقدّم في 
«البقرة»: ##وراء ظهُورهِمْ» مبالغة في النبذء والطرح» وقد تقدّم أن معنى 
قوله: «#وَاشترَاً بو نا قَلِيلًا» والضمير عاتد إلى الكتاب الذي أمروا ببيانه» 
ونهوا عن كتمانه» وقوله: تَّمَكَا ليا > ؛ أ افيا شييرا من خخطام الدنياء 


.50//1/ «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين ‏ والقيامة, والجئة, والثار... 


وأعراضهاء قوله: فسن مَا يشْترُورت# (ما) نكرة المتصوية بسر لفاعل بئس» 
0 صفة» والمخصوص بالذم محذوف؛ ع بئس شيئاً يشترونه بذلك 
الثمن. ١‏ 

(وَتَلَا 000 00 ا أيضاً آية أ أخرى. وهي قوله تعالى: («لا سين 02 


00 0 شَعَلُوأ 


محَمَدَوا يا لم + تتماراك) تقد شرح هذه اليك في 


أبن يَفَرَحُونَ ب يمآ أنوأ وَْبُونَ أن محمد 
الحديث الماضى. 


3 


(وَكَالَ بن عَبّاسٍ) ييا : (سَأَلَهُمْ الي يك عَنْ شيْءٍ) قال الكرمانيّ: قيل : 
هذا الشيء ء هو نَعْت رسول الله وَل (فَكَتَمُوهُ إِيّاهُ)؛ أي: كتم يهود الشيء الذي 
سألهم النبيّ يله عند (وَأَخْبَرُوهُ بعَيْرِه)؛ أي: بغير ذلك الشيء المسؤول» 
(فَخَرَجُوا) من عنده كَل والحال أنهم (قَدْ أَرَوْهُ) بل (أَنْ) مخقّفة من الثقيلة: 
واسمها ضمير محذوف» وقد قصل بينها وبين خبرها الجملة الفعليّة ب١قدا‏ 
كما 3 في «الخلاصة»: 

وَإِنْ أنه فَاسمهًا سكن كه اجعل مِنْ عل «أن) 
وَإِنْ يَكْنْ فِغلاً وَلَمْ يَكْنْ دُعَا وَلْمْ يَكْنْ تَضْرِيفَهُ مُمْمَيعَا 
قَالأَخْسَنُ الْمَصْلٌ ب«قذ» 3 َفِي أو نَنْفِيسِ أوْ «لَوْ) وَقَلِيلٌ ذِكْرٌ «لَؤْ) 
اي أنهم قد أَحْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْه)؛ أي: بحقيقة الأمر الذي سألهم 
عنهء وهم كاذبون في 56 (وَاسْتَحْمَدُوا)؛ أي: ا الحمد والثناء لهم 
(بذَّلِكَ) الخبر الكذب (إِلَيْ) يله متعلّق ب«استحمدواكء (وَفَرِحُوا يما أَنَوْا) 
بالقصرر؛ أئ: بالذي فعلوه. وقوله: (مِنْ كَتَمَانِهِمْ إِياهُ) ند بيان لاما وقوله: 
(مَا سَأَلَهُمْ عَنْه) «ما» موصول مفعول ثان ل«كتمان»؛ لأنه مصدر فعل يتعدّى إلى 
اكنين: يقال كتقث يذ الحديعا كتما :من نات ككل وكثمانا + بالكسرة 


يتعدى إلى مفعولين» ويجوز زيادة «مِنئْ» فى المفعول الأول فيقال: كتمت من 
زيد الحديكٌ» مثل ينم لذ لوعت مله | لداك ومنه عند بعضهم : #وَكَالَ رَجَلُّ 
ومن مَنْ َال فرعو يَكْثْرٌ إيدنهم4 [غافر: ام لتاقي 
والأصل يكتم من آل فرعون إيمانهء قاله الفيّوميَ كلَه. انتهى”" . 


)1( «فتح القدير) 7/7”. )2( «المصباح المئير) 0/7؟6. 


(0) 2 بات ييَان ن مَعْرِقَةٍ طريق الرؤْيَة حديث رقم )2 


ذرة» فأخرجوهء قال: وكان أبو سعيد إذا حَدَّث بهذا الحديث قال: إن لم 
تُصَدٌقوني» فاقرؤوا: #إنَّ لله لا يَظِمُ مثْثَالَ دَرَوْ وَإن كك حَسََدٌ يَُْعِقَهَا وَيُوْتٍ 
من لَدنَهُ مرا عَظِيمًا 46 [النساء: »]4٠‏ فيقولون: ربنا لم نَذَّر فيها خيراًء 
فيقول: هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ فيقول: قد شفعت الملائكة» والأنبياء» 
وشفع المؤمنون» فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قال: فيأخذ قبضة من النارء 
فَيَحْرُجٌ قوما”'' قد عادوا حُمَمَةَه لم يعملوا خيراً قطء فيُطرحون في نهر الجنة» 
يقال له: نهر الحياة» فينبتون فيه - والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في 
حَمِيل السيل» الم نوها وبا لبي نالفل ضيف وما يلتها"من الكتهين 
أحف 6 قال: قلنا: يا رسول الله كأنك كنت في الماشية» قال: فينبتون 
كذلك» قال: فيخرجون أمثال اللؤلؤء فيَجْعَل في رقابهم الخواتيمٌ» ثم يرسلون 
في الجنة» فهؤلاء الجهنميون» هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموهء فيقول الله ككّ: من وجدتم؟”"». فيأخذون حتى 
ينتهون”"» ثم يقولون: لو يعطينا الله ما أخذناء فيقول الله كلقَ: فأنا أعطيكم 
أفضل ما أخذتموهء فيقولون: يا ربناء وما أفضل ما أخذنا؟ فيقول: رضواني ؛ 
فلا أسخط)2© , 


وقوله: (وَقَدْ َادَ وَنَقَصَ شَيْئَاً) يعني أن هشام بن سعد زاد في روايته 
على رواية حفص وسعيد بن أبي هلال بعض الزيادات» ونقض مها عضا : 

فمما زاده قوله: (ثم تُعرّض جهنم كأنها سَرابٌ يَحطم بعضها عفنا هل 
قوله: «وعُبّرات أهل الكتاب». 


وقوله: «فنَخْرٌ سبد أجمعون» بعد قوله: «فيكشف عن ساق». 


)١(‏ كان في النسخة: «فيخرجوا قوم»» وهو تصحيف بلا شكء والإصلاح من 
«الإيمان» لابن منذه 7/ :8٠١‏ «فيخْرِجٌ قومااء وهو ولي التوفيق 

(؟) هكذا النسخة»ء والصواب ما في «الإيمان» لابن منده (؟/ »)8٠١‏ «فيقول الله لهم: 
خذواء فلكم ما أخذتم»» فتأمل . 

(9) ولفظ ابن منده: «حتى ينتهوا»» وهو واضح. 

(5:) «المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعي نعيم -758/١‏ 159 رقم (508). 


0/٠١8( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )1( 

ف«كتمانهم» مصدر مضاف إلى فاعله» ونصب مفعوليه» وهما قوله: 
«إياه»» و(ما» من قوله: «ما سألهم»» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 

وَبَعْدَ جره انَّذِي أَضِيف لَه كَمّلَ يتضب أؤ يِرَفْع عَمَلَهْ 

والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَ هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7٠٠١8/1١1‏ (771/8). و(البخاري) فى «التفسير» 
(404)» و(الترمذيّ) فى «التفسير» (001» و(النسائي) في «الكبرى» (5/ 
"» و(أحمد) فى المسنده» (4/1) و(الظبرانك) فى «الكييزة / 
40 و(البيهقي) 5 الإيمان» (2)7178/65 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): بيان فضل ابن عبّاس '#يا حيث كان مرجعاً للأمة في فهم 
كتاب الله وبْقَء وبيان أسباب نزوله؛ بسبب بركة دعاء النبئ كله له بذلك» فقد 
أخرج الشيخان عن ابن عباس يا أن النبيٌ لله دحل الخلاء» فوضعت له 
رشيوءا: قال: «من وضع هذا؟ك, فخي فقال: «اللهم فقّهه في الدين». 

وأخرج ابن حبّان في «صحيحه) عن طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كنت في بيت ميمونة بنت الحارث» فوضعت لرسول الله وَل 
طهوراًء فقال: «من ويم هذا؟» قالت ميمونة: عبد الله» فقال يَلِِ: «اللَّهُمَ 
فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل». 

(ومنها): بيان ما كان عليه السلف من البحث فى كتاب الله» وسؤال 
أهل العلم عنه» والمناقشة فيما بينهم حتى يتّضح العق لا لمجرّد الاختلاف» 
ونصرة الرأي» وإنما هو للوصول إلى الحقّ حتى يتّبعوه» وهكذا ينبغي لطألاب 
العلم أن يسلكوا مسلكهم في ذلكء» والله تعالى وليّ التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة» والجنة؛ والنار... 
أ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف . كِكنهُ أُوّلَ الكتاب قال: 
]/٠١4[‏ (ؤلا/ا؟) ‏ (حَدَتَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيبَة حَدَتَنَا َسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ 


للم 2 


حَدَثَنَا شعبّة بن الْحَجّاحء ٠‏ عَنْ قَادَة عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ قَيْسِ» قَالَ : قُلْتُ لِعَمّارِ: 


أَرَأَبْتَْ ْتُمْ صَنعَكُمْ هَذَا الذي 0 مر عَلِىٌ ‏ أَرَأيا وَاببوْة أو شَيْعاً عَهِدَهُ 
إََِكُمْ َسُولُ الله يك كقَالَ: ما عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ الل يك شيعا َم يَعْهَدُ إِلَى 
النَّاسِ كَاقَدٌ وَلَكِنْ دقة أَخْبرّني 1 الب ككل قَالّ: قَالَ لين كله : «في أَصْحَابِي 
الخِيّاط » تَمَانِيَةٌ منْهُمْ ل ليله وَأَرْيَعَةٌ» عل أحْنَظ مَا قَالَ ل شي و 
رجال هذا الاسناد: ثما 
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ا بن اير الشاميّ»ء نزيل كذات حن: تاهيه الو 
وتلتك عاذان» كد الة] مات في أول سنة ثمان ومائتين (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة») 5ه/ .١ 66١7‏ 

0 بن دعامة السَّدُوسيَ البصري» تقدّم قريباً. 

د زان تضرة) المقدن مو مالك ين قظعة - بضم القاف» وفتح 
00 العبدي الْعَوَقَى البصريّ» مشهور بكنيته» 0 ثقة [؟] (ت8 أو9١٠)‏ 
(خت م 5) تقدم في فى «الإيمان» 77/5 . 

و الب ا ع ال الفيكةة» وتخفيف الموحّدة ‏ الضبعيّ» 
أبو عبد الله البصري» مخضرمء» ثقة [1] مات بعد الثمانين» ووهم من عدّه في 
الصحاية دخ 1 دس ق) تقدم في فى «فضائل الصحابة» “7/ 5771. 

5 (عَمَّارٌ) بن ياسر , 0001 مالك الْعَنْسخ داكون شاكنة + ومهنجلة + 
أبو الْيَمْظَانَء مولى بني مخزوم الصحابي الجليل المشهورء من السابقين 
الأولين» بَدريَء قُتل مع عليّ ويا بِصِفَّين سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في 
«الحيض» 5/7١7‏ 87. 

 ًارْغِصم (حُذَِيْقَةُ) بن اليمان» واسم اليمان حُسَيل  بمهملتين»‎ ١ 
ويَقال: حسل - بكسرء ثم .سكون:- العبسيئ ب بالموخدة  خليف الأتصان:‎ 
الصحابي الجليل» من السابقين» صم في مسلم عنه أن رسول الله كك أعلمه‎ 


)/٠09( بَابُ صِمَاتِ الْمُتَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
بما كان» وما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابي أيضأء استُّشهد بأحُد‎ 
ومات حذيفة في أول خلافة عليّ وي سنة ست وثلاثين (ع) تقدّم في اشرح‎ 
المقدّمة) جا ص/457.‎ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لتقت هذا الأشتاة آله هن ثبنائثات المصتت كلل رقن 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء» وفيه رواية صحابي عن صحابيء 
وكلاهما من السابقين إلى الإسلام» وفضلاء الصحابة . 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَيّس) بن عُبَاد بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحّدة» كما قال في 
«ألفيّة الأثر) : 

وَافْمَحْ عَبَائَةً أُبَا مُحَمَدٍ وَضْمُمْ أَبَا كنبل بادا شد 

أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَمّار) بن ياسر وا: (أَرَأَيْتُمُ)؛ أي: أخبروني (صَنِبِعَكُمْ 
هَذَا الَّذِي صَّنَعْثُمْ فِي أَمْرِ عَلِيّ) دنه من مناصرته. والقتال معه في صِفّين 
وغيرهء (أَرَأِيُ)؛ أي: اجتهاداً منكم» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق 
ل(رَأَيْكُمُوهُ)؛ أي: اجتهدتموهء زاد في الرواية التالية: «قَإِنَّ الرَأيّ يُخْطِئُ 
وَيُصِيبٌ)» وقوله: (أَوْ شَيْعاً) منصوب على الاشتغال؛ أي: عهد إليكم وَيٍِ 
شيئاًء (عَهِدَهُ إِلَيَكُمْ رَسُولُ الله كل)؛ أي: أوصاكمء وأمركم به أن تفعلوه معه. 
يقال: عهد إليه يَعْهَدء من باب تَعِبَ: أوصاه. (فَقَالَ) عمّار وي : (ما) نافية» 
(عَهِدَ إِلَيْنَا) معاشر المقاتلين معهء (رَسُولُ الله يله شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النّاسٍ)؛ 
أي: لم يوص بهء (١كَاقَة)؛‏ أي:: جتميعا» قال الفيومي 815: وجاء الناس 
كَافَةٌ قيل: منصوب على الحال» نصباً لازم لا يُستعمل إلا كذلك». وعليه 
قوله تعالى: #ومًا أَرَسَلَنَكَ إِلّا كان نينس4 [سبأ: 8]؛ أي: إلا للناس 
جميعاً» وقال الفراء في «كتاب معاني القرآن»: تُصبت؛ لأنها في مذهب 
المصدرء. ولذلك لم تُدخل العرب فيها الألف واللام؛ لأنها آخر الكلام» مع 
معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: قاموا معاًء وقاموا جميعاً» فلا يُدخلون 
الألف واللام ا وجميعاً» إذا كانت بمعناها أيضاًء وقال الأزهريّ 
أيضا: كَافْةَ منصوب على الحال» وهو مصدر على فاعلة؛ كالعافية: والعاقبة» 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين » والقيامة, والجنة, والنار... 


ولا يجمع» كما لو قلت: قاتلوا المشركين عامّةٌ أو نا-9 يُكَنَّى ذلك» 


لج 0 ا لا 
وذ لجمع +١‏ انتهى 


(وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ) بن اليمان ويا (أَحْبَرَنِي عَنِ الي ك) وقوله: (ثَالَ: كَالَ 
لبن بلِِ) تفسير لمعنى «أخبرني»» (١فِي‏ أصْحَابِي انْنَا عَشَرَ مُتَافِقاً) ؛ يعني : من 
جملة من تنسب إلى صحتي. في الظاهر» وإلا فالمنافق لا يستى ضيابيا» وفي 
الرواية التالية: «إن في أمتي اثنا عشر منافقاً»» وإنما خصٌ اثني عشر في هذا 
الحديث مع أن المتافتين افر أكثر من ذلك لسبب يتعلّق بقصّة مخصوصة» 
أخرجها الطبرانئ ف فى «الأوسط)ء عن حذيفة بن اليمان قال: إني لآخذ بزمام 
ناقة رسول الله ويد أقوده» وعمار يسوق بهء أو عمار يقودهء وأنا أسوق به إذ 
استقبلنا اثنا عشر رجلاً متلثمين» قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة». 
قلنا: يا رسول الله ألا تبعث إلى كل رجل منهمء فتقتله؟» فقال: «أكره أن 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابهء وعسى الله أن يُكفيهم بالدبيلة». قلنا: 
وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نارء يوضع على نياط قلب أحدهم. فيقتله». 
لعي 0ك وفي سئده عبد الله بن سَلِمةء وثقه جماعة» وقال البخاري: لا يتابع 
على حديثه» قاله الهيثمي 7415" . 

وأخرج الطبرانيّ أيضاً في «الكبيرا» عن صِلَّةَ بن زُقَرء قال: قلنا لحذيفة: 
كيف عرفت أمر المنافقين» ولم يعرفه أحد من أصحاب رسول الله َك ولا 
أبو بكرء ولا عمر ون؟ قال: إني كنت أسير خلف رسول الله كك فنام على 
راحلته» فسمعت ناسأً منهم يقولون: لو طرحناه عن راحلته» فاندقت عنقه» 
فاسترحنا منه» فسرت بينهم وبينه» وجعلت أقرأ وأرفع صوتي» فانتبه 
رسول الله كَلِْدّه فقال: «من هذا؟» فقلت: حذيفةء. قال: «من هؤلاء؟» قلت: 
فلان وفلان» حتى عددتهمء قال: «وسمعت ما قالوا؟») قلت: نعم» ولذلك 
سرت بينك وبينهم»ء قال: «فإن هؤلاء فلاناً وفلاناً حتى عد أسماءهم منافقون» 
لا تخبرنٌ أحداً»» وفي إسناده مجالد بن سعيد»ء وقد اختلطء وضعّفه جماعة» 


قاله الهيئمي كله . 
)001 0 المنير) 075/7. هع المسيم الأوسط) 8/؟١٠.‏ 


.٠١ 9/١ «مجمع الزوائد»‎ )5( .٠ ١/١ «مجمع الزوائد»‎ )( 


)01/٠١4( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 

(فِيهِمْ)؛ أي: في جملة الاثني عشر منافقاء (١ثَمَانِيَةً‏ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَدَ 
حَنَى يَلِج)؛ أي: يدخل (الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطِ)؛ أي: في تثُقب الإبرة» وهو 
تعليق بالمحال» والمراد أنهم لا يدخلون الجنّة أبداً» و«الخياط» بكسر الخاء 
المعجمة: ما يُخاط به؛ كالمخيط» وزانُ لِحَافء وملّحف. وإزار» ووئزر”©. 

و«السمٌ» مثلّث السين : قب الإبرة» جمعه سِمّام”". 

(نَمَانَيَة مِنْهُم َكَفِيكَهُمُ) يا حذيفة» أو يا أيها المخاطب» (الدَُبَيْلَة») بِضم 
الدال المهملة: تصغير دَبْلة بفتح الدال» بمعنى الطاعون» والداهية» وداء في 
الجوف» كما في «القاموس»» وقال ابن الأثير: الدّبيلة: هي حُراج ودُمّل كبير 
تظهر في الجوفء فتقتل صاحبها غالباً» وهي تصغير دَبْلة» وكل شيء جُمع فقد 
ل اه 0 

والض :"أن كواسةاتو مله التادين نموقوة رفن الذييلة ا فكان 
الذّبيلة تكفي المسلمين عن شُرّهم . 

وحاصل جواب عمّار ذَيْه أن النبي كله أخبر بأن بعض المنافقين يبقون 
بعده يك فيُئيرون الفتن فيما بين أصحاب النبي كَل فكأن عمّاراً َيه أشار 
إلى أن من قام حرباً على عليّ ذه إنما فعل ذلك بتدسيس من هؤلاء 
المنافقين» وكان علي ونه على الحقٌّ» فوجب علينا نصره» ومؤازرتهء والله 
تعالى أعله”' . 

وقال النوويّ كُُلَنْهُ: أما قوله كي :ْ «فى أصحابي»» فمعناه: الذين ينسبون 
إلى صحبتي» كما قال في الرواية الثانية: في أمتي» ولسم الخياط» بفتح 
السين» وضمّهاء وكسرهاء والفتح أشهرء وبه قرأ القراء السبعة» وهو ثقب 
الابرة» ومعناه: لا يدخلون الجنة أبداًء كما لا يدخل الجمل فى ثقب الإبرة 
أبداً» وأما «الذبيلة» فبدال مهملة» ثم الجيم» ورُوي: «تكفيهم الدبيلة» بحذف 
الكاف الثانية» وروي: انَكْفِتُهُم) بتاء مثناة فوقٌ بعد الفاء» من الْكَفْتء وهو 


.584/١ «المصباح المنير»‎ )0( .١85/1١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.44/7 «النهاية في غريب الأثر»؛‎ )9( 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» 0 0 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


0 


الجمع» والستر؛ أي: تجمعهم في قبورهم» وتسترهم. | 

وقوله: (وَأَرَْعَةٌ)؛ أن الائدى عنثني لم قط مَا قَالَ شعبَة شَعْبَةٌ فِيهِم) 
هذا كلام الأسود بن عامرء يقول: أما الثمانية فقد حفظت من شعبة ما يُعاقبون 
به» وهي الدّبيلة» وأما الأربعة فلم أحفظ ما ذكره من نوع عقوبتهم» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديف خديلة ونه هذا من أفراد المصئف ككله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/9١٠ل/ا‏ و١٠0لا‏ و١١4(]7/0/الا7).‏ و(أحمد) 
8 ا(مسنده) .)73١9/5(‏ و(اء نِن أبي عاصم) 8 «الآأحاد والمثاني» (9؟/ ه50 ة)ء. 
و(الطبرانيّ) في «الأوسط» »)2٠١7/8(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده) (9/ 2)١9٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان الله تعالى يطلع نبيّه نبيّه كَكَِِةِ على أعيان المنافقين» 
فقد أعلمه الله كين أعيان اثني عشر منهمء وأعلي" ما يكون إليه عاقبة أمرهم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الصحابي الجليل حُذيفة بن اليمان و#ياء حيث 
كان يِه خصّه بمعرفة أعيان بعض المنافقين» وأمره أن يخبر بهم أحداًء فكان 
لا يُخبر بهم» حتى إن عمر ذَبْه كان إذا مات شخص تبع حذيفة» فإن صلى 
عليه صلى عليهء وإلا تركه» وكان ينه صاحب سر رسول الله كَكلةِه ففى 
ااصحيح مسلم) أنه يَِِ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة موقوفاً عليه» في قوله ا #وسنعل 
مَرَّتَيُنَوه [النوية١١1]اغذاب:‏ الدثيا» وعذابي القينء م2 برذورت 2 7 
عظيم 6 [التوبة : ]٠ ١‏ ذُكر لنا أن نبي الله لي أسرّ إلى حذيفة باثني عشر رجلا من 
المنافقين» فقال: ستة منهم تكفيكهم الدييلة سراج من نار جهنم» يأخذ في 


)21 ااشرح النووي» /11/ه؟ ١‏ . 


ا 


00٠٠١9( بَاتُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ حديث رقم‎ - )١( 
كتف أحدهم. حتى يفضي إلى صدره» وستة يموتون موتاًء ذكر لنا أن عمر بن‎ 
الخطاب وه كان إذا مات رجل يُرَى أنه منهم نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه‎ 
صلى عليه» وإلا ركم وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله ينهم أنا؟‎ 
. قال: لاء والله. ولا ون منها أحداً بعدك‎ 

اجرج عن 1 عبّاس وها في قول الله: «وَّمِئَنَ عَوَلكدٌ يرت الْأَعَرَاب 
مُتَفِفُون وَينَ َمل الْمَدِيَةَ مرَدُوأ عَلَ التِقَاقِ» - إلى قوله ‏ طعََّابِ عَظِم» [العوبة: 
١‏ قال: قام رسول الله يَكِقٌ خطيبا يوم الجمعة» فقال: اخرج يا فلان» فإنك 
منافق» اخرج يا فلان» فإنك منافق» فأخرج من المسجد ناسأً منهم فضحهمء 
فلقيهم عمرء وهم يخرجون من المسجدء فاختبأ منهم حياءً أنه لم يشهد 
الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبأوا هم من عمرء ظنوا أنه قد عَلِم 
بأمرهم» فجاء عمرء فدخل المسجدء فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من 
المسلمين: أبُشر يا عمرء فقد فضح الله المنافقين اليوم» فهذا العذاب الأول 
حين أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب القبر. انتهى” . 

"٠"‏ (ومنها): أن فيه بيان أن الحروب التي جرت بين الصحابة ون كانت 
من الأمور الاجتهاديّة» فكان م فيها مصيباً» وبعضهم مجتهداً مخطئاً» 
مغفوراً له خطؤهء وكان علي َيه هو الإمام الحقّ. 

5 - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف في تتبّع الأمورء وسؤال الصحابة ون 
عن حقيقتهاء حتى يتوصّلوا إلى الحقيقة» فيُعطوا كل ذي حقٌ حقّهء ويعذرواء 
ويستغفروا لمن أخطأ في اجتهاده» وهكذا ينبغي للمسلمين أن يسلكوا مسلكهمء 
ولا يقعوا في بعض الصحابة وين بأهوائهم. 1 فيقعوا في 0 
فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري د ضيه قال: قال النبى كَل : « 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل اي ذهباً» 0 بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه». 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة 45؛ ظنه قال: قال رسول الله وكْةِ: «لا تسبوا 
أصحابي » لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل حل 
ذهباً ما أدرك مذ أحدهمء ولا نصيفه». 


.٠١/١١ «تفسير الطبري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين والقيامة؛ والجنة» والنار... 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مغفل ه قال: قال رسول الله كل : 
«اللة الله في أصحابيء الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم عَرَضأ بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن آذاني فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)7"' . 

اللَّهُمّ ارزقنا التأذتب مع أصحاب رسولك يِه واحفظنا من عثرات 
اللسان» ومن سوء اعتقاد الجنان في أولياء الرحمن» آمين. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 0[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ وَاللّفْظْ 
نَضْرَة عَنْ قَيْسِ بْن عُبَاوِ كَالَ: كُلْنَا لِعَمّارِ: أَرَآَيْتَ قِتَالَكُمْ أََأياً رَأَيْشْمُوه قن 
الرّأيَ يُخْطِىُ وَيْصِيبٌء أَوْ عَهْداً عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ الله يكل؟ كَقَالَ: ما عَهِدَ إِلَْنَا 
رَسُولُ الله كله شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النّاسٍ كَاقَّة وَكَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : 
(إنَّ في متي » كال شقة: وأحيية قَالَ: حَدَئَنِي حدينة : دكال عننة أده قال 
الْجَمَلُ فِي سَمٌّ الْخِيَاطِ ثَمَانيَةٌ مِنْهُمْ تكفِيكَهُمْ الله سِرَاجٌ مِنَ النَار" يَظْهَرُ 
في أكُتَانِهِمْ» حَنَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

. (مُحَمَدُ بْنُّ بَشَار) المعروف ببُندارء تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ شعْبَةٌ: وَأَحْمِبهُ)؛ أي: أظن قتادة» (قَالَ) عمّار: (حَدَئَنِي 

وقوله: (وَكَالَ هُنْدَرٌ) محمد بن جعفر: (أَرَاهُ)؛ أي: أظنّ شعبة (قَالَ) في 
روايته لهذا الحديث («فِي أُمِّي انْنَا عَشَرَ مُنَافِقًَ بدل قوله في الرواية السابقة: 
«في أصحابي اثنا عشر منافقاً»» وهؤلاء المنافقون هم الذين قصدوا الفتك 


)غ2 رواه الترمذي» وفي سئده مجهول. زهة وفي نستحة * من نار»). 


0/١1٠١( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
ذه‎ 

بالنبي كَل ليلة العقبة مرجعه من تبوك» حين أخذ النبئ كَلِ مع عمّار وحذيفة 
طريق الثنيّة» والقوم بطن الوادي. فطيمع اثنا عشر رجلاً في المكر به يل 
فا ليطراياتريل جردي ١‏ غير اعتفم! فلن ممع التدج ل حنفة الوم دن 
وراته أمر حذيفة أن يردّهمء» فخوّفهم الله تعالى حين أبصروا حذيفة» فرجعوا 
مسرعين على أعقابهم حتى خالطوا الناس» فأدراك حذيفة النبيّ نه فقال 
لحذيفة : «هل عرفت أحداً منهم؟» قال: لاء فإنهم كانوا متلثّمين» ولكن أعرف 
رواحلهمء فقال النبي يكَِِ: «إن الله أخبرني بأسمائهمء وأسماء آبائهمء 
وسأخبرك بهم - إن شاء الله تعالى ‏ عند الصباح»» فمن ثم كان الناس يراجعون 
حذيفة في أمر المنافقين» قيل: أسرٌ النبي كَلِ أمر هذه الفئة المشؤومة؛ لثلا 
تهيج الفتنة من تشهيرهم ؛ ذكره ف فق #المبارق20, 

وقوله: (وَلَا يَجِدُونَ كيه : أي: يشمّونهاء وهو كناية عن شدّة بُعدهمء 
وعدم قربهم من الجنّة» فهم محرومون منها أبداً. 

وقوله: (سِرَاجٌ مِنَ النَارِ) وفي بعض النسخ: «سراج من نار»؛ أي: 
التهاب من نارء وهو قوير لديل 1 يعنى : أن دُمَلُ يظهر في أكتافهم. وفيه 
حمرة» وحرارة كأنها سراج من نارء وفي 10 للطبرانيٌ : «شهاب من نار). 

وقوله: (يَظْهَرُ في أَكْنَانِهِم) بفتح الهمزة: عب فيه بفتح الكاف. 
وكسر التاءء وبتسكينها مع فتح الكاف». وكسرهاء وإنما جَمّعه نظرا إلى 
أفرادهم» وإلا فلكل إنسان كتفان» والكتفان هما: العظمان الناتئان في أعلى 
الظهرء بينه وبين الرقبة؛؟ يعنى ود نحي رع حو نار أي : .دُمّل يظهر في 
أكتافهم » وفيه حمرة وحرارة» كأنها م وشعلة من نار يدخل. في جوفهم. 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَنْجُمَ مِنْ صدُورِهِم) بضمّ الجيم» من باب نصر؛ أي: حتى 
يطلع» ويخرج من صدروهم؛ يعني: يحدث في أكتافهم جراح تظهر حرارتها 
من صدورهمء فتقتلهم» وهذا تفسير من النبئ يل للدّبيلة» عبّر عنها بالسراج» 
و بو شعلة المصباح للمبالغة» قاله في «المبارق)”"' . 


.177/4 راجع: هأمش النسخة التركيّة‎ )١( 
.177/4 (؟) راجع: هامش النسخة التركيّة‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقبامة؛ والجنة؛ والنار... 


والحديث من أفراد المصئّف كيَنْهُء وقد تقدّم تمام البحث فيه في 


7 


الحديث الماضى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )...( ]7011[‏ (حَدَثَنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَئَنَا أب 1 ا 


0 حَ' 


الْوَلِيدُ بن جَمَم جْمَيْع» حَدَئَنَا أ و الطَمَيلِء كَالَ : ا ا 


ل ما ايكون : بَيْنَ النّاسٍ» فََالَ: : أَنشذك ها كَمْ كَانَ أَصْحَا صْحَاتُ 
الْعَقَبَة؟ َالَ: فَقَالَ آ له الوم أَخْبرْهُ إِذْ سَالَكء كَالَ: عُنَا ؛ حبر أنه أَرْبَعَةَ عَشَرَ 


7ه مه 


فْإِنْ كنت مِنْهُمْ» فَقَدْ كان الوم حَسَة عر وَأههَد بالم أن في شر ينو 
حَرْبٌ لل وَلِرَسُوَلِِ في الْحَمّاةٍ الدُنيّاء وَيَوْم يَقُومُ الَشْهَادُ وَعَدَّرَ تَكَانَهَ قَانُوا: مَا 
سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولٍ الله يكل وَلَا عَلِمْنَا يما أَرَاَ القَوْم؛ وَكَدْ كَانَ في حَرةٍ» 
قَمَشَىء فَقَالَ: هإِنَّ الْمَاءِ تَلِيلٌ» فَلَا يَسْبقْنِي ق ي إِلَيْه أَحَدُ0. فُوَجَدَ قَوْماً كَدْ سَبَقُوهُ 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ ابو أحْمدَ الحُونِيُ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم 
الأسدي الزبيري» نقد ثبت [9] (ت١٠)‏ ع2 تقدم في «الإيمان») 5/7" 

؟ دالْوَّلِيدُ بن تيع هو: الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكيّء 
نزيل الكوفة» و يهم ورمي بالتشيع [ه] (بخ مم دت س) تقدم في 
«الجهاد والسير» 1 . 

 *‏ (أَبُو لطَمَيلِ) عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن بجخش الليثي؛ 
وربما سُّمّي عمراًء ولد عام أحدء ورأى النبي كَيِه وروى عن أبي بكرء فمن 
بعده» وعَمّر إلى أن مات سنة عشر وماثئة على الصحيحء وهو 0 
الصحابة» قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 7/10 .١571‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

لنشيه] :ين لطانت هذا الأبداة المن: ستاك اليفكت 118 وغز 


)١(‏ وفى نسخة: «أنشدك الله). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقوله: «ثلاث مرات» بعد قوله: «فيقولون: نعم» أنت ربنا». 
وقوله: «بأبينا أنت وأمنا» بعد قوله: «وما الجسر يا رسول الله؟». 
وقوله: «ويجاهدون معنا» بعد قوله: «ويحجون معنا». 

وقوله: «وإلى حِمُويه) بعد قوله: «وإلى ركبتيه». 

وقوله: «إذا حَدََّثْ بهذا الحديث» بعد قوله: «وكان أبو سعيد». 


وقوله: «والذي نفسي بيده» بعد قوله: «فينبتون» . 
وقوله: «فيأخذون حتى ينتهون» بعد قوله: «خذوا فلكم ما أخذتم)”"' . 

ومما نقصه: قوله: «لا نشرك بالله شيئاًء مرتين أو ثلاثأء حتى إن بعضهم 
ليكاد أن ينقلب» بعد قوله: «نعوذ بالله منك». 

وقوله: «حتى إذا خلص المؤمنون من النار» بعد قوله: «ومكدوس في نار 
جهنم . 

ومما غيره قوله: «مثقال قيراط خير» بدل قوله: «مثقال دينار من خير»» 
هذا ملخص التفاوت بين روايتي حفص بن ميسرة» وهشام بن سعدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْحَلمَ ما نطقت وما يَفِيق إلا آم عب يكت وَل أيبْ». 


 )88(‏ (بَابُ إِنْبَاتِ الشّمَاعَةٍء وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )184( ]454[‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلِنُ حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 
أبِي» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ» أَنّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «يُدْخِلُ الله أَهْلَ الْجَنَّ 
جه يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ ِرَحْمَيِهء وَيُدْخِلُ َمل النَارِ الئَارَ ُمّ يَقُولُ: الْظْرُوا مَنْ 


. ولفظ مسلم: «فما رأيتموه فهو لكم»» فتتبّه‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «أخبرنا».‎ 


)/١11( يَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 
"0 

مسلسل بالتحديثء» وأن فيه رواية صحابئ عن صحابئء» وأن أبا الطفيل آخر 
تق مات مع الفانة ررقن على الاطلكق». كما تلفق انما 
شرح الحديث: 

عن أبي الطَمَيْلٍ عامر بن واثلة ويل ؟ أنه (قَالَ: كلا بنن وجل من أفل 
الْعَقَبَةِ) اسمه وديعة بن ثابت» كما بين في رواية الطبرانيئ في «الكبيرا» لكنه 
جعل الكلام بينه وبين عمّار دَ#بْهء ويمكن أن يتكرّرء والله تعالى أعلم. 

قال النووي يْلَنْهُ: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كانت بها 
بيعة الأنصار و#ء وإنما هذه عَقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها 
للغدر برسول الله يِه في غزوة تبوك؛ فعصمه الله تعالى منهم. انتهى""' . 

وقال ابن الجوزيّ كلهُ: هذا الحديث يُشكل على المبتدئين؛ لأن أهل 
القن إذا أطلقواء. فإنما يهان نهم إلق: الانضان البايسين لوللا وبين هنا من 
ذاك» وإنما هذه عَقبة في طريق تبوك» وقف فيها قوم من المنافقين؛ لِيّفتكوا 
به عَلِلَه 5 ثم أخرج بسنده عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول الله َل من غزوة 
تبوكء أمر منادياً فنادى: إن رسول الله ككل آخذ العقبةء فلا يأخذها أحدء 
فبينما رسول الله يل يقوده حذيفة» ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل» عَشُوا عمّاراًء وهو يسوق برسول الله يللد وأقبل عمار يضرب وجوه 
الرواحل» فقال رسول الله به لحذيفة: «قَدُ قُذْكء حتى هبط رسول الله يله 
فلما هبط رسول الله كَل نزل» ورجع عمارء فقال: «يا عمار هل عرفت 
القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون» قال: «هل تدري ما 
أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلمء » قال: «أرادوا أن يُتَصروا برسول الله عَللِنَةِ 
فبطرضوة: 2 الكديت ع0 

وقال الإماء أحمد كَْأَنْهُ في «مسنده)» : 

(184) - حدثنا بزيد0© أنا الوليد - يعني يعني : ابن عبد الله بن مجميع - عن 
أبي الطفيل» قال: لما أقبل رسول لله كل من غزوة تبوك أمر منادياء» فنادى أن 


.175-175 /1١17/ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص/707.‎ 


فم هو.: ابن هارون. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 
فى 


رسول الله يله أَحَدْ العقبة»ء فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله يل يقوده 
حلينة: ويسوق ب عمار إذ أقبل رهط متلفنون على الزواحل» عسوا عماراء 
وهو يسوق برسول الله يله وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال 
رسول الله كلكِ لحذيفة: «قُدْ قُدْه حتى هبط رسول الله كله فلما هبط 
رسول الله كل نزل» ورجع عمَّارٌء فقال: «يا عمار هل عرفت القوم؟» فقال: 
قد عرفت عامة الرواحل» والقوم مللتجودم قال: «هل تدري ما أرادوا؟» 
قال: الله ورسوله أعلىٍ » قال: «أرادوا أن يُتَمْروا برسول الله لله فيطرحوه)». 
قال: فسأل عمار رجلاً من أصحاب رسول الله كلوه فقال: نشدتك بالله. كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم» فقد كانوا 
خوينة عر ل '' رسول الله يكِِْ منهم ثلاثة َه قالوا: والله ما سمعنا منادي 
رسول الله كله وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله ككهِ قال 
للناس» وذكر له أن في الماء قله فأمر رسول الله كل منادياً» فنادى أن لا يَرِدَ 
الماء أحد قَبْل رسول الله كَل فوّرّده رسول الله كله فوجد ع ره 
قبله» فلعنهم رسول الله يك يومئذ. انتهى”". 

وقال الطبرانيّ في «الكبير»: 

)"١١5(‏ - حذثنا محمد بن عثمان , بن أبي شيبة» ثنا مصعب بن عبد الله 
الزبيري» حدّثنا محمد بن عمر الواقديٌ» عن ابن أن حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه» قال: كان بين عمار بن ياسر 
ووديعة بن ثابت كلام» فقال وديعة لعمار: إنما أنت عبد أي حذيفة بن المغيرة 
ما أعتقك بعدٌّء قال عمار: كم كان أصحاب العقبة؟ فقال: الله أعلمء قال: 
أخبرني عن علمك». فسكت وديعة» فقال من حضره: أخبره عما سألك» وإنما 
أراد عمار أن يُخبره أنه كان فيهم» فقال: كنا نتحدث أنهم أربعة عكر ركلا 
دل وقع في النسخة: «فعدد» وهو غلط. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 5/ 5457» ورجال إسناده رجال الصحيح» وأخرجه 

أيضاً الطبراني في «المعجم الكبير»» وقال الهيثميَّ: رجاله ثقات. 


)١(‏ - يَابُ صِفَاتِ الْمْنَافِقِينَ حديث رقم ١١(‏ ع0 
فقال عمار: فإن كنت فيهم» فإنهم خمسة عشرء فقال وديعة: مهلاً يا أبا 
اليقظان» أنشدك الله أن تفضحنيء فقال عمار: والله ما سميت أحداًء ولا 
اديه ايد ولكني اشيك أن الحيية هن رجه اثنا عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. انتهى'""". 

[تنبيه]: رواية مسلم واضحة في أن الكلام جرى بين حذيفة ورجل من 
أهل العقبة» ولكن روايات أحمد والطبرانئ متفقة على أنه جرى بين عمار وبين 
الرجل» ويُمكن أن يجاب بأن التطكي رققفاء أو يقال: ما في «الصحيح» 
أصمٌء والله تعالى أعلم. 

(وَبِيْنَ حُدَيْقَة) بن اليمان ويا (بَعْضٌ ما يَكُونُ , بَيْنَ النّاسٍ)؛ ؛ أي: من 
المنازعة» والمشاغبة» وقال القرطبئ كأَنْهُ: وعنى أبو الطفيل بقوله: ايع ها 
يكون بين القوم»: الملاحاة» والمعاتبة التي تكون غالباً بين الناس. انتهى. 
(فَقَالَ) الرجل الذي نازع حذيفة لحذيفة و#يه: (أَنْشدُكَ بالله) وفي نسخة: 
«أنشدك الله)؛ أي: أسألك رافعاً نشيدتي؛ ا : صوتي»؛ م كَانَ أَصْحَابُ 
الْعَقَبَةِ؟)؛ أ العقبة التي في طريق تبوك . (قَالَ) أبو الطفيل (فَقَالَ لَهُ)؛ أي : 
لحذيفة. (الْقَوْمُ) الحاضرون تلك المنازعة لحذيفة: (أَخْبِرْةُ)؛ أي: أخبر الرجل 
بما سألك عنهء وقوله: (إِذْ سَأَلَكَ) «إذ؛ تعليليّة؛ أي: لأنه سألك» وناشدك 
بالله.» ومن سأل بالله له حقٌ فى الجواب» فقد أخرج ابن حبّان في «(صحيحهاء 
والحاكمء ومع عرو ادن عدر را نال قال رسول الله ككةِ: «من سألكم بالله 
فأعطوهء ومن استعاذكم بالله فأعيذوهى.» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أهدى إليكم 
فكافئوهء فإن لم تجدوا ما 0 فادعوا له حتى ترون أن قد كافأتموه». 

(قَالَ) حذيفة ؤلله : (كنَا د تنخبر) بالبناء للمفعول». وعبّر بالمجهول؛ طلبا 
للسَّترء وإلا فحذيفة 5ه يعلمهم يقيناً ؛ لأن النبي كَلهِ أخبره بأسمائهم 56 
(أنَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرّ) رجلاً» وهمزة «أنَّ) مفتوحة؛ لوقوعها في موضع المصدرء 
كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَمْرَ (إِنَ افْمَخ لِسَدٌ مَضْدَرٍ مَسَدَمَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرٍ 


)١(‏ «المعجم الكبير» / 0.١75‏ وفي إسناده الواقديّ: ضعيف. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


وهي في ل 0 نائب الفاعل لاتحْبَراء (َإِنْ كُنْتَ) أيها المناشدء 
وهذا الكلام لحذيفة حققبه ‏ (منهُم) ؛ أي : من أصحاب العقبة» (فَقَدْ كَانَ الْقَوْم) 
أصحاب العقبة (خَمْسَة 7 00 أي بزيادتك عليهم» ٠»‏ (وَأَشْهَدُ بالل 3 اننَيْ عش 
منهُم م حَرْبٌ)؛ أي: محارب (له) وبل (وَلِرَسُولِو) 0 (في الْحَيَاةٍ الدُّنيًا) حيث 


أرادوا الفتك به في تلك الليلة» ٠‏ (وَيَوم يَقُوم الأشْهَاه) حيث ينادى بهم على 


رؤوس الأشهاد: طيلخ اليرت كبوا عل رَيهِرٌْ ألا لَمَنَةُ أله عَلَ الظْليلِيِينَ» 
[هود: 18]. 

(وَعَدَرَ تَلضَةً) ؛ أ قبل النبي عد عذرهم» ورفع 0 اللوم. يقال: 
عذرته فيما صَبَّع عَذْا من باب صَرَبَ : : إذا رفعت عنه اللوم "© وإنما عَذَرهم 
لأنهم لم يريدوا 00 وإنما تبعوا القوم يا ٠‏ فإنهم (قَانُوا) معتذرين : (ما 
سَمِعَنا مَنَادِيَ رَسُّولِ الل كلنهِ) الذي نادى بأنه كَللهِ أخذ طريق العقبة» فلا يأخذها 
أحد» (وَلَا عَلِمَنَا بمَا أَرَادَ الْقَوْمُ)؛ أي: ديرم الذي سلكوا طريق العقبة 
مخالفين أمره عد ومريدين الفتك به وغَرضهم بذلك الاعتذار بأنهم لم 
يريدوا شرا وإنما اتّبعوا القوم لعدم 0 ا 
حجارة سود ل دلي أو1ا بير ؛ مثل كلبة وكلاب”؟ '. (فَمَسَى) كلل 
(كْقَالَ) 00 («إِنَّ الْمَاء) الذي شكائة (كَلِيلٌ) ؛ أي لا يكفي لجماعتناء (قلا) 
ناهيةء (يَسْبِقُنِي إِلَبْه أَحَدٌ)) أراد أن لا يمسّ ذلك الماء أحد حتى يمسّه يَكَِدْ بيده 
المباركة: : تيقيقن الماع ويكفي الجيش كلّه . (فَوَجَدَ قَوْماً) من المنافقين (قَدُ 
مسقو 6( إلى ذلك الماع ومسوهء واغترفوا منه مخالفة له عَكلة ؛ لشذة نفاقهم 
(تَلََنَهُمْ)؛ أي: دعا على هؤلاء المنافقين الذي سبقوه إلى الماء (يَوْمَيْلِ)؛ أي : 
يوم إذ وقعت تلك الواقعة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: يستفاد من مجموع الروايات أن هذه القصّة وقعت مرتين» مرة 
في سفر النبيٌ كه إلى تبوك» وقد مرت القصّة في هذا الكتاب» في «باب 
معجزات النبئ كلها من «كتاب الفضائل» من حديث معاذ بن جبل ذَبْهء قال: 


.١79/١ راجع: «المصباح المنير» 59//7. (؟) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


)07١١١( بَابُ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ حديث رقم‎  )١( 
ها‎ 


خرجنا مع رسول الله كَلكْةِ عام غزوة تبوك إلى أن قال: ثم قال: «إنكم ستأتون 
غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار» فمن جاءها 
منكم فلا يمس من مائها شيئاًء حتى آتي»» فجئناهاء وقد سِبَّقّنا إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك» تَبضٌ بشيء من ماءء قال: فسألهما رسول الله يهِ: «هل 
مستا من مناقهنا شيع 9 قالا: نعم» فسبّهما النبئ كله وقال لهما ما شاء الله 
أن قول : 'الحديف: 

والقصّة الأخرى وقعت عند رجوعه يَللٍ من تبوك فيما ذكر الواقدي في 
«مغازيه»: قال: وأقبل رسول الله َلِ قافلاً. حتى إذا كان بين تبوك وواد يقال 
له: وادي الناقة» وكان فيه وشل"'' 2‏ أي: ماء قليل - يخرج منه في أسفله قدر 
ما يري الراكبين» أو الثلاثةء» فقال رسول الله يلِِ: «من سبقنا إلى ذلك الوشل» 
فلا يستقينَ منه شيئاً حتى نأتي»؛ فسبق إليه أربعة من المنافقين: كت د 
فُشيرء والحارث بن يزيد الطائي. حليف في بني عمرو بن عوفء ووديعة بن 
ثابت» وزيد بن الليث» فقال ل الله عله : كك : «ألم أنهكماء ولعنهمء. ودعا 
عليهم» ثم نزل» فوضع يده في الوَشْلء م مسحه بأصيعه حتى اجتمع في كفه 
منه ماء قليل» ثم نضحهء ثم مسحه بيده» ثم دعا بما شاء الله أن يدعو بهء 
فاتخرق الماء. نعي 

[تنبيه آخر]: ذكر الطبراني في «الكبير» أسماء أصحاب العقبة» فقال: 

5( حذّثنا ع لد دا ثنا الزبير بن بكارء قال:‎ - )3"١1١0 
ْ أصحاب العقبة»:‎ 

معتب بن قشير بن مُليل» من بني عمرو بن عوف» شهد بدراًء وهو الذي 
قال: يَعِدنا محمد كنوز كسرى» وقيصرء وأحدنا لا يأمن على خلائه» وهو 
الذي قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا ها هناء قال الزبير: وهو الذي 
شَّهِد عليه الزبير بهذا الكلام. 

وَديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف,. وهو الذي قال: إنما كنا نخوض 


)١(‏ «الوّشل»: الماء القليل يُتحلّب من جبل أو صخرة. «ق». 
(؟) «مغازي الواقدئ» 9 .1١79‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 


وتلعبء وهو الذي قال: ما لى أرى قرّاءنا هؤلاءء أرُغينا بطوناء وأجيئنا عند 
اللقاء . 


وجََدّ بن عبد الله بن نبيل بن الحارث» من بني عمرو بن عوف. وهو 
الذي قال جبريل لك : يا محمد من هذا الأمنوده كثير شعره» عيناه كأنهما 
قدران من صفرء ينظر بعينى شيطان» وكبده كبد حمارء يخبر المنافقين بخبرك» 
وهو المجتر بخرثه . 

والحارث بن يزيد الطائيّ» حليف لبني عمرو بن عوف» وهو الذي سبق 
إلى الوَشُل الذي نهى رسول الله كَدِهِ أن يمسه أحدء فاستقى منه . 

وأوس بن قيظي ‏ وهو من بني حارثة» وهو الذي قال: إن بيوتنا عورة. 
وهو جد يحيى بن سعيد بن قيس . 

00 دلق 0 1 5 

والجلاس 2" بن سويد بن الصامت». وهو من بني عمرو بن عوف, وبلغنا 
أنه تاب بعد ذلك. 

وسعد بن زرارة» من بني مالك بن النجارء وهو المدخن على 
رسول الله عه وكان أصغرهم سئاء وأخبثهم . 

وقيس بن قهدء من بني مالك بن النجار. 

2 9 0 ع 

وسويد» وداعسء» وهما من بني يَلْحَبْلى» وهما ممن جهز ابن بي في 

2 
تبوك» يُخَذْلان الناس. 

وقيس بن عمرو بن سهل . 

وزيد بن الليث. وكان من يهود قينقاع. فأظهر الإسلامء وفيه غشّ 
اليهود» ونفاق من نافق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنهِ أوْلَ الكتاب قال: 


ل هئيس لبرروو إن وعير عرس 


 )70780( ١173‏ (حَدَثنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتَرِي » حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 


زفق 


معىااى-> م 0006© ره م هاس 5 .6 07 ا 0 يي 0 
قرّة بن خالِدٍ. عن أبي الرْبَيْرِء عن جَابرٍ بن عبد الل قال: قال رَسول الله كَل : 


يوون غرات: (؟) «المعجم الكبير» .١77/7‏ 


)/017( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
«مَنْ يَضْعَدُ النَيبّةَ نَييَّ يَةَ الْمُْرَانٍ َنّهُ يبُح عَنْهُ م ما خط عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ»» قَالَ:‎ 
مَنْ صَهِدَمًا عت خَيْلُ بَنِي الْخَرْرَج َ 0 النَّامنُء فَقَالَ‎ 2 0 

سُولُ الل لله : وَكُلكُمْ تعقو زٌ لَه إل صَاحِبَ الْجَمّل الا حر اف بن 
له ل ل الله يكل فَقَالَ: والله لأنْ أجد قال اك إِلَىّ مِنْ 


ره و وَل 


أَنْ يَسْتَغْفِرَ لي صَاحِبْكُمْ» فَالَ: وَكَانَ رَجُل يَنْشّدُ ضَالَةَ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(قَرَةُ بْنُ خَالِدِ) السَّدُوسيٌ البصريّ» ثقةٌ ضابظ [1] (ت150) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1١777/5‏ 

لآق الدبر )ممه بن مسلم ين كذزئن الأسدئ مولاهم المكت: 
صدوقء. إلا أنه ا [:] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وفيه جابر بن 
عبد الله الصحابئ ابن الصحابي و#ياء وأحد المكثرين السبعة. 


1١ 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْن عبد الله) جَقيا؛ أنه (قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ) يَخْتَمِل 
أن تكون موصولة» و«يصعد» صلتها مرفوعء ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة 
وليصعد» فِعل شرطها مجزوم بهاء قال القاري ككُنْهُ: «من يَصعدٍ الثنية» بكسر 
الدال على أنه مجزوم» رك لالتقاء 0 دفي نسخة بالرفع» على أن 
١مَنْ!‏ موصولة مبتدأ» متضمن معنى الشرط . 

وقوله م وثالثه» 0 له : : صَعِدَ في السلّم» كسمعٌ 
صُعُوداً» وصَعَّد في الجبل» وعليه تصعيداً : رَقِيَء ولم يُسمع ١صعِدَ‏ فيه. انتهى . 

وقال الفيّومي كَنهُ: صَعِدَ في السلم» والدرجة يَضْعَدُء من باب تَعِبَ 
صُعُوداً» وصَعِدْتُ السطسًّ» وإليه؛ وصَعَدْتُ في الجبل بالتثقيل: إذا علوته. 
معدت في المج مقن .انه قو 1ك قياف دي 011 . 


.7"5٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين والقيامة والجنة؛ والنار... 


قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة الفيّوميَ هذه أن ما نفاه المجد 
بقوله: «ولم يُسمّع صَعِد فيه» مسموع.ء إلا أنه قليل» وقد ذكر المرتضى في 
«التاج» ما يؤيّد ما قاله الفيّومي» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (التَّيّة بالنصب مفعول «يصعد»ء وهي الطريق الصاعد في 
الجبل» وقوله: (ثيية نَبَةَ الْمْرَارِ) بالنصب بدلء» أو عطف بيان الي قال 
النووي 5 يُرَنّهُ: قوله: «من يصعد الثنية ثنية المرار» هكذا هو في الرواية الأولى: 
«المرار» بضم الميم» وتخفيف الراءء وفي الثانية: «الْمَرَاراء أو «الْمُرار؛ بضم 
الميم» أو فتحها على الشكٌ. وفي بعض النسخ بضمهاء أو كسرهاء والله 
أعلم . 
7 و«المرار» شجر مَرّء وأصل الثنية: الطريق بين جبلين» وهذه الثنية عند 
الحديبية» قال الحازمي: قال ابن إسحاق: هي مهبط الحديبية. انتهى'"' . 

وقال القاري كثَنْهُ: «المرار» بضم الميم» وهو المشهورء على ما في 
«النهاية»» وبعضهم يكسرهاء وبعضهم يقوله بالفتح» وهو موضع بين مكة 
والحديبية» من طريق المدينة» وإنما حثّهم على صعودها ؛ لأنها عقبة شاقّة. 
وصلوا إليها ليلا حين أرادوا مكة سنة الحديبية» فرغَبهم فق صعودهاء بقوله: 
(َِنَّهُ يح عَنْ) بالتناء للمفعول: «وهز وات الشوط» أو عبر المعدا +.وؤقزلهة 
5 00 مبنيٌ للمفعول أبضا: و«ما» موصول هو نائب فاعل «يحظ)ء (عَنْ بَنِى 
إِسْرَائِيلَ)؟ يعني ني: أنه يوضع عنه مثل ما وضع عن بني إسرائيل؛ أي : لو قالوا 
ما اموا به» وفيه 0 إلى قوله تعالى: #واتخلوا النابت مُجدًا وقولوا حِكلة شير 
ل ليك » [البقرة: 08]؛ أي: قولوا: خط عنًا ذنوبنا حِظَةَ لكنهم ما قالوه» 
ارط عير ا َ 

(قَالَ) جابر ونه : (فَكانَ أوَّلَ) بالنصب على أنه خبر «كان» مقدّماء 
وحرة السكن هلك الوق أولى . (مَنْ صَعِدَهَا)؛ أي: تلك الثنيّة» (خَيْلْنَا 
معاشر الأنصار, وقوله: (خَيْلُ بَني 00 مرفوع على أنه بدل» أو عطف 
بيان ل«خيلنا»» وبنو الخزرج هم قبيلة جابر 8 ضيه » والمعنى أنه كان خملا أولَ 


.1777/117 «شرح النووي»‎ )١( 


)/١17( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )1( 
خيل صعدهاء والمراد بالخيل هنا: الفُرسان؛ لأن الخيل يُطلق عليه؛ قال‎ 
الفِيّوميَ كُنْهُ: الحَيْلَ: معروفة» وهي مؤنثة» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع‎ 
خيول» قال بعضهم: وتُطلق الحَيْلَ على الْعِراب» وعلى الْبَرَاذِينَء وعلى‎ 
الْفُْرسانَء وسّمّيت حََيّلاً؛ لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاّء ومنه يقال:‎ 
7 الخال لعفا 6 .ونه خياكة بهو الكو والافجافية شي‎ 

لش تام النَّامِنُ) بتشديد الميم: تفاعل من التمام؛ آي تتابعواء وجاؤوا 
كلهم: وتَمُوا؛ والمعنى : صَعِدوا الثنية كلّهم . (فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله : وَكُلكُمْ 
مَعْفُورٌ رٌ لَهُ إل صَاحِبَ الْجَمَلٍ اللخعر قال القاضي عياض : قيل : هد الرجل 
هو الجدٌ بن قيس المنافق”''» وقال القاري: هو عبد اللهدبن أبن زكيس 
المنافقين» فالاستثناء منقطع» نحو جاء القوم إلا حماراًء قال جابر ذل : 
(فَأَنَيْئَاه)؛ أي: ذلك الرجلء (مَمُلْنَا لَهُ: تَعَالَ) إلى مجلس رسول الله كله 
مَسْتَفْفٍ لك) بالجزم على جواب الأمرء (رَسُولُ الله بكله) حتى يغفر لك؛ كما 
وعد بذلك فشاك ككَ: «ولو َم إذ كر أَنَفْسَهُمٌ انوك فَاستعفروا أله 
واستففسر لهي الرسول لوحدوا: الل وأا يحِبِمًا4 [النساء: 14]. (فَقَالَ) الرجل غير 
مكترث بذلك: «والله لآَنْ أَجِدَ ضَالَتِي)؛ يعني: جمله الأحمر الذي كان ينشده» 
والضالّة بالهاء: الحيوان الضائعء قال الفيّوميَ كُرنْهُ: قيل للحيوان الضائع: 
ضَالَّةٌ بالهاء للذكرء والأنثى» والجمع الضَّوَالُ: مثل دابةٌ ودوابٌ» ويقال لغير 
الحيوان: ضائعٌ؛ ولْمَطدٌ وضَلّ البعير: غاب» وخفي موضعه. وأَصْلَلْتُهُ 
بالآلف: فقَذته . اي 0 

حَبُ إِلَيّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ رَ لي صَاحِبْكمْ)؛ د يعني: النبى يله وهذا غاية 

النفاق» 00 الاستخفاف بالنبيٌ ٌِء فقد عبر وله (صاحبكم»؛ لأنه لا يراه 
صاحبا له» كفى به شقيا. 

وقال القاري كُْدَنْهُ: وهذا كفريصي منه» وقد أشار إليه قوله تعالى: 
ظوَإِدًا قِلَ 0 عَاكوَا ؛ تعفر سْتَغْفِرَ لَك رَسُولٌ آَم يَأ بوسَمْ ورتم يصِدُونَ وهم 


.5١١؟/8 (؟) «إكمال المعلم»‎ .185/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.7537 /7 زفرة «المصباح المنير)‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين» والقيامة, والجئة؛ والنار... 

11 
لتتئرفة (© سول هد لنتفتزت لهذ لم م تنيز لخ ل ينور لله 44 
[المنافقون: 20 5]. 

(قَالَ) جابر ذنه: (وَكَانَ رَجُل يَنْشْدُ) بفتح الياءء وضم الشين» من باب 
نصر؛ أي: نال دعي (ضالة لَهُ) وفى الرواية التالية: «وَإِذَا هو أَغْرَابِنٌء جَاءَ 
يَنْشْدُ قال لَه فقوله: «رجل» ترفو على أنه اسم «كان»ء وي (يشد) 
صفته» وخبرها محذوف؛ أي: صاحبّ الجمل الأحمر» وفي رواية أبي يعلى: 
«وإذا هو رجل يَنشّد ضالةً»» والله تعالى أعلم. ْ ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا من أفراد المصئّف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١١7/1[‏ و١١7]‏ (0)70/80 و(أبو يعلى) في 
«مسنده)» (/0844. و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (/4)178 و(الحاكم) في 
«المستدرك» (97/5)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق) 2»)5١59/١١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الترمذي كُلَنْهِ حديث جابر ذه هذا بلفظ : «ليدخلنّ الجنة 
من بايع تحت الشجرة. . .212 فقال في «جامعه»: 

 )*85(‏ حدّثنا محمود بن غيلان» حدّثنا أزهر السمان» عن سليمان 
التيميّ» عن خِدّاش» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبيّ كَكةِ قال: «ليدخلن 
الوية بايع تحت العكرة إلا صاحب الجمل الأحمراء قال امن عيشئ: 
ل ابول وق كس اريت التي 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََئهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]١1[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 


- 
إن 0 عرو 0 2 2 

#“ 5 1 « نه 00 و م9 5 5 6 سس هم 
الحارث» حدثنا قرّة حَدثنا أبو الرْبَيرء عن جَابر بن عبد الله 


ص 


ا66 
6١‏ 
6 

6 


)١(‏ «جامع الترمذيٌ» 595/6» وفي إسناده خداش بن عيّاش البصري ليّن الحديث» 
كما في «التقريب»» ولذا ضعًف الحديث الشيخ الألباني كأله. 


(م4م) بات إِنْبَاتِ الشَّتَامَق وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَّدِ دين من نَّ النَّارٍ - حديث رقم (255ع2 


ممهته ع كر ه10 42م © هج 5 إل عإ. 515 9 اه 0 
لس ع الع وار 
3 م 2 2 0 0 


قَدِ امْتَحَشُوا ' ميْلْقَوْنَ في لَهَرِ الْحَيَاق أو الْحَيّاء فََنْيتُونَ فِيِهِ كَمَا تنيت الْحِبَهُ إِلَى 
جَانِبِ السَيْلء ألَمْ تر تَرَوْهَا كَيْفٌ تَخْرُحُ ؟ صَفْرَاءَ مك َويَة)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ الْأَبلينْ) السَّعْديٌ مولاهم. أبو جعفر نزيل مصر» ق 
فاضلٌ ]1١[‏ (ت157) وله (817) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 59/ 515. 

؟ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ 9 مولاهم. أبو محمد 
المصري الفقيه» شق نا كل عابدٌ [4](ت97١)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة» "/ .١٠١‏ 

 *‏ (مَالِكَ : بْنُ أنّسٍ) بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبد الله 
المدنئٌ الفقيه» إمام دار الوجرة وأمن المتقنين » وكبير المتشتين [/ا] (ت794١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص7/8". 

؛ ‏ (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمَارَة) بن أبي حسن الأنصاريّ المازنيّ 
المدني» واسم أبئ حسن: تميم بن عمرو» فيما قيل» 2 ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعبّاد بن تميم» ومحمد بن يحيى بن حَبّانَء وعباس بن 
سهل بن سعدء ودينار القَرّاطء وأبي الحباب سعيد بن يسار» ويوسف بن 
وحم بن تانيع ين كنمق: مق ماس وأبي زيد مولى بني ثعلبة» ومحمد بن 
عمرو بن عطاء. وغيرهم . 

ورَوَّى عنه يحيى بن أبي كثيرء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهما من 
أقرانه. وأيوب» ومالك». وابن جريج » ووهيب بن خالد» وإبراهيم بن طهمان» 
وروح بن القاسمء وزائدة» وداود بن عبد الرحمن العطار. وعبد العزيز 
الماجشون» والدراوردي» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقةّ صالحٌ» وقال النسائي : ثقدّء وقال ابن سعد: كان ثقةً 
قور العديت» زقال المجلرة وابن كمي كقةه تقل ابن خلفوك. وقال ابن أبي 
زيم عن ابن معين: ثقة إلا أنه اختّلِف عنه في حديثين: «الأرض كلها 
مسجد)ء و١كان‏ يسلّم عن يمينه»» وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: 


)/١15( بَابِ صِفَاتٍ الْمُتَافِقِينَ  حديث رقم‎  )١( 


تت جبتتتبتتت بخ صصص حم 186 اح 


5-2 7 8 ا سه اس هس 0 . 
سول الله وَل : «مَنْ يَصْعَدُ تي الْمْرَارِِ أَوِ الْمَرَارِه بمِثْل حَدِيثِ مُعَافِ َي آنه 
- َع عو 


قَالَ: وَإِذّا هُوَ أَعْرَابِيٌء جَاء يَنْشّدُ ضَالَةَ لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يح يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئْيٌُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربي البصري» 
ثقة [ (ت58١)‏ وقيل: بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .110/١5‏ 


؟ - (خالل ه إن العارها بن فيد بن سيم المشيين: أبو عثمان البصري» 
تق ثبت [8] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 747. 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَنْ يَصْعَدُ ثَيبّةَ الْمْرَارِِ أو الْمَرَارِ)؛ أي: بالشكٌ بين الْمُرار بضمّ 
الميم» والْمَرار بفتحهاء وفي بعض النسخ بضمّهاء أو كسرها. 

وقوله: (يوثل حَدٍ ليث يث مَعَاذِ) ؛ يعني : خالد بن الحارث روى هذا الحديث 
عن قُرّة بن خالد بمثل ما رواه معاذ بن معاذ عن قرّة. 

وقولة + غير و أَنَهُ قَالَ) فاعل«قال» ضمير خالد بن الحارث» وغرضه بيان 
اختلاف معاذ وجالنة فإن الأول رواه بلفظ: «وكان رجلّ ينشّد ضالّة لهف 
ورواه الثاني بلفظ: «وإذا هو أعرابيّ ينشد ضالّة له؛ء و«إذا» هي الفجائية. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن قُرّة بن خالد هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )737/8١( 2 01[‏ (حَدَنَيِى ي محمد بْنْ رَافِع» حَد حَدَنَنَا د واد عدت 
سَلَيْمَانُ - وَهُوَ ابن الْمغِيرَةِ - عَنْ تَابتء عَنْ أَنْسِ بْنْ مَالِكء قَالَ: كَانَ مِنَا رَجُلُ 
مِنْ بَنِي النّجّارِ قَدْ قَرَْ «الْبَقَرَة. وَ«آلَّ عِمْرَانَ» وَكَانَ يَكتْبُ لِرَسُولٍ الله كلل 
َانْطَلقَ هَارِباء حت لَحِقَّ بِأَمْلٍ لتاب قَالّ: فَرَقَعُوهُ قَالُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكَثْبُ 
لِمَحَمَدِ ٠‏ تَأَعُجِبُوا به كما ليت أذ قصَمَ اله عق ِيِهِمْ» َحَمَرُوا لَه قَوَارَوَهء 
قّ َبَدَنهُ عَلَى وَجْهِهَاء ثُمّ عَادُواء فَحَفَرُوا لَه قَوَارَوْه» قَأَصْبَحَتٍ 


6س سس 


تَأَصْبَحَتِ الْأَرْض قَدْ نَبَلَ 


البحر اامحيط النجاح شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقبامة؛ والجنة والثار... 


الأرْضُ قَدْ نَبَدَنْهُ عَلَى وَجْهِهَاء ثم عَادُواء َحَمَرُوا لَه قَوَارَوْه فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ 
قَدُ تبََنَهُ عَلَى وَجْهِهَاء كُتَرَكُوهُ مَتُبُوذاً) . 
0 هذا الاسناد : خمسه 
(أَبُو النَضْرِ) هاشم بن الاي بن مسلم الليثيّ مولاهم البغدادي» 

ا ولقبه فَيْضَرء ثقةٌ ثبت [9] (ت/ا١ )٠‏ وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» 757/5. 

؟ ‏ (سْلَّيْمَانُ بن الْمُغِيرَة) القيسيّ مولاهم البصريّ» أبو سعيدء ثقدٌ ثقدٌ 
قاله يحبى بن معين [7] أخرج له البخاريّ مقروناء وتعليقاً )١10[‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» #”/ .١١١‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كأل» وأنه 
مسلسل بالبصريين من سليمان» وشيخه نيسابوريّ» وأبو النضر بغداديّ» وفيه 
ثابت ألزم الناس لأنس وَفبهء لزمه أربعين سنة» وفيه أنس أحد المكثرين السبعة» 
والمشهور بالخادم ؛ لأنه خدم النبي مَِيٌ عشر سنين» فنال بركة دعوته, فبورك في 
عمرهء وأولاده» وأمواله» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة مُق . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاِك) ياه ؛ أنه (قَالّ: كان مِنَا)؛ أي: معاشر الأنصارء 
0 قال الحافظ: لم أقف على اسمهء لكن في رواية مسلم من طريق 
ثابت» عن أنس: «كان منّا رجل» من بني النجار». (مِنْ بَنِي ار ككس 
النون» وتشديد الجيم قبيلة من الأنصار» وهي قفسبلة أنسن ضندء قال ابن 
الاين كنهُ: اسم النجار: تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرجء وإنما قيل 
له: النججار؛ لأنه اختّئّن بقدّوم» وقيل: لأنه ضرب رجلا بقدّوم. انتهى7 . 

[فإن قلت]: قوله: «مثاء من بني النججار) يعارض ما في (صحيح 
البخاريّ» بلفظ: «كان رجل نصرائيًاً. فأسلم» وقرأ البقرة» وآل عمران»» فكيف 


الجمع بينهما؟. 


.798 7/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)0/١14( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ  حديث رقم‎ - )١( 
ا‎ 

[قلت]: يجاب بأنه يمكن أن الرجل كان من بني النججارء فتنصّر قبل 
الإسلام» فلما جاء الإسلام أسلمء ثم ارتدٌ بعد ذلك» والله تعالى أعلم. 

(قَدْ قَرَأ ذلك الرجل سورة ١الْبَقَوَهَه‏ وَ) سورة (آلَّ عِمْرَانَ وَكَانَّ) الرجل 
(يَكْنْبٌ لِرَسُولٍ الله يكل) الوحي وغيره مما يريد النبي يل كتابته» (فَانْطَلّقَّ)؛ 
أي ذهب من عند النبيّ كله حال كونه (مَارِباً) ؛ أي قارا:وشباودا سن 
الإسلام وأهلهء يقال: هَرَبٍ يَهْرْبُ هَرَباًء وهُروياً: قْرّء والموضع الذي يُهْرَب 
إليه مَهْرَبٌّء مثل جَعْمَرِءِ ويتعدى بالتثقيل» فيقال: هريته''. 

وقوله: (حَنََى لَحِقَ) غابة لهزوبه» :و«لحق» بكسر الحاءء يقال : لحقتة 
ولَّحِقْتُ به أَلْحَقُء من باب تَعِبٍ لَحَاقاًء بالفتح: أدركته, وأَلْحَفْيُهُ بالألف مثلهء 
وَألْحَقْتٌ زيدا بعمرو: اتبفقة إناف فلحَن هو والكق أرضاء وفن الدعاء: إن 
عذابك بالكفار مُلْحَقٌّ؛ يجوز بالكسرء اسم فاعل» بمعنى لاجقء ويجوز بالفتح» 
اسم مفعول؛ لأن الله أَلْحَقَهُ بالكفار؛ أي: يُنزله بهمء قاله الفيّومي ئة”" . 

(بِأَمْلٍ الْكَتَابِ) متعلق ب١الحجق)2»)2‏ وفي رواية البخاريّ: «فعاد نصرانيّاً 
فكان يقول: ما يدري محمدء إلا ما كتبت له»» وفي رواية الإسماعيليّ: «وكان 
يقول: ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت أكتب له»» وروى ابن ام طريق 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحوه. 

وهذا الذي قاله كذبٌ وزورهء وافتراء» واجتراء على الله يله وعلى 
رسوله كَكدِه ولذا عاجله الله تعالى بالعقوبة. (قَالَ) أنس (فَرَفَعُوهُ)؛ أي: رفع 
أهل الكتاب منزلة هذا الرجلء وأعلوا قدره. (قَانُوا: هذا كَدْ كَانَ يَكْتُتُ 
لِمْحَمَّدِ) يله الورحيء (تَأُعْجِبُوا بهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: استحسنوا أمره» 
ملع 0ه جو ارتدٌ إلى دينهمء قال الفيّوميّ كألْه: ويُستعمل التَعَجَبُ 
على وجهين: أحدهما ما يحمده الفاعل» ومعناه: الاستحسان. والإخبار عن 
رضاه بهء والثاني ما يكرهه؛ ومعناه: الإنكارء والذمّ له» ففي الاستحسان 
يقال: أَعْجَبَنِي بالألف. وفي الذمّ والإنكار: عَحِبْتُ وزان تَعِبْتُ. انتهى2 . 
2000 «المصباح المنير» 57//7”. 68 «المصباح المنير) ؟/ .06٠‏ 
قرف «المصباح المنير» ؟/ "7917. 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 

4 
قال الجامع عفا الله عنه: وما هنا من المعنى الأول» ومعناه: أن هؤلاء 
الكتابيين استحسنوا فعل هذا الرجل» وأحبّوه بسبب ارتداده عن الاسلام» 
1 في دينهمء إلا أن الله َك عاجله بالعقوبة» كما بِيّنه بقوله: (قَمَا لَبِتَ) 
مر الموحٌّدة؛ أي: لم يتاخير مكثه عندهم» (أَنْ قَصَمٍِ الله عتقّة) من باب 
ا أي : كسر الله تعالى» يقال: قَصَّمت العود قَضْماٌ من باب ضرب: 
كسرتهء فأبئْته فانقصم. وتقصّمء وقولهم في الدعاء: قصمه الله» قيل: معناه: 
أهانه» وأذلّهء وقيل: قرّب موته”"© » ومنه قوله تعالى: #وَكُمْ قَصَمْنَا من قَرَيّةَ»# 

[الأنبياء: ١١]؟‏ أ أهلكناها . 

و«أن» مصدريّة» و«قصم الله عنقه» صلتهاء وهي في تأويل المصدر فاعل 
١لَبِثَ»؛‏ أي: فما تأخّر قَصْم الله تعالى عنقهء وإهلاكه إياه فيهم. 

وقوله: (عُنْقَهُ) بضمّتين» أو ضمّء فسكون؛ أي: رقبته» قال الفيّومي 
الْعْنْقَ: الرقبة» وهو مذكّرء والحجاز تؤنّثء فيقال: هي العُبّقَء والنون 
مضمومة للإتباع في لغة الحجازء وساكنة في لغة تميم» والجمع أعناق. 


اه 020 
سهى 0 ٠.‏ 


وقوله: (فِيهِمُ) متعلّق باقَصَمَ)؛ والمعنى: عاجله الله وين بكسر عنقه. 
فمات (تَحَمَوُوا لَّهُ)؛ أي: حفر أهل الكتاب لدفن هذا الرجلء» كما يُفعل لغيره 
من الأمواتء (قَوَارَوْةُ) من المواراة» وهي السيعر آي متعووة» ودقشوة 
(فَأَصْبَحَتَ ت)؟؛ أق: صارت (الْأَرْضُ) التي ق فيها (قَدَ قَدَ نَبَذَنَهُ)؛ أ ألقته» 
ورمته (عَلَى وَجْهِهَا)؛ أي: على ظاهرها عبرةً للناظرين» (؛ م عَادُوا) لحفر القبر 


ج53 


(فَحَمَرُوا لَه فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضٌ قد نَبَذْنَهُ على وجوه مرّةٌ ثانيةٌ ثم 
عَادُواء فَحَمَرُوا لَه كَوَارَوْهُ تَأَصْبَحَتٍ الأَرّضُ قد تَبَدَنْهُ عَلَى وَجْهِهَا) مرَهٌ ثالثة 
(فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذاً) ؛ أي : 0557 على وجه الأرض» وفي رواية البخاري: 
«فأماته الله فدفنوه» فأصبحء» وقد لمّظته الأرضء» فقالوا: هذا فعل محمدء 
وامحانة ا هرب منهم نبشوا عن صاحبناء فألقوه.ء فحفروا له فأعمقواء 
فأصبحء وقد لفظته الأرضء» فقالوا: هذا فِعل محمد وأصحابه» نبشوا عن 


.4775/7 «المصباح المنير؟ 5077/7. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 


)0/١14( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 

صاحبنا لما هرب منهم.ء فألقوهء فحفروا له. وأعمقوا له في الأرض ما 

استطاعواء فأصبح قد لفظته الأرضء فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه». 
وقوله: «وقد لفظته الأرض)؛ أي: رمته من القبر إلى الخارجء ولَفَطته 

بكسر الفاءء وبفتحهاء وقال القزاز فى «جامعه): كل ما طرحته من يدك فقد 

لَمَظْتهء ولا يقال بكسر الفاءء وإنما يقال بالفتح . ا 

وقال المجد ككنْه: لَفَظْهء وبه»ء كضربء. وسّمِعَ: رماه. انتهى”"". 

وقال الإمام أحمد كُأَنْهُ في «مسنده»: 

199 ) ذقنا يزيد بن غاروة؛ آنا عصمية عه انس أن ريد كان 
يكتب للنبئ كك وقد كان قرأ البقرة» وآل عمران» وكان الرجل إذا قرأ البقرة» 
وآل عمران جَدَ فينا - يعني: عَظُم ‏ فكان النبئ يله يملي عليه : غفوراً رحيماً» 
فيكتب: عليماً حكيماً» فيقول له النبئ : اكتب كذا وكذاء اكتب كيف 
شئت» ويملي عليه: عليماً حكيماً؛ فيقول: اكتب سميعاً بصيراًء فيقول: | 
اكقت كيفت شقثه فاركد ذلك الرجل عن الإسلام» فلعفق بالمشركين» 0 
أنا أعلمكم بمحمدء إن كنت لأكتب ما شئت» فمات ذلك الرجلء» فقال 
النبي ككلِهِ: «إن الأرض لم تقبله»» وقال أنس: فحدّثني أبو طلحة أنه أتى الأرض 
التى مات فيها ذلك الرجلء فوجده منبوذاً» فقال أبو طلحة: ما شأن هذا 
الرجل؟ قالوا: قد دفتّاه مراراًء فلم تقبله الأرض . انتهى” ", والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متّفقٌ عليه. 

لكبية]ء مم الغريث أن متاحت 0 قال: هذا الحديث لم 
يُخرجه أحد من الأئمة السئّة غير المصتف. وتبعه على ذلك الشيخ الهرري» 
وليس كما قالاء فقد أخرجه البخاريّ فى «صحيحه)» فى «كتاب المناقب» فى 
«باب علامات النبرّة في الإسلام»» فقال:. / ْ 


.١١85ص «القاموس»)‎ 0( .١5١ /١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.17١ /" «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )'( 
واشرح الهرري» 65؟/30217.‎ 2٠١ راجع شرحه 5//ا‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجئة؛ والنار... 


 )"510(‏ حدّثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» حدّثنا عبد العزيز» عن 
أنسن 2 ضيليه قال : كام رخس ضراداء فأسلمء وقرأ البقرة» وآل عمران» فكان يكتب 
للنبن يل فعاد عباتا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له» فأماته الله 
فدفنوه» فأصبحء وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فِعل محمد وأصحابه لما هرب 
منهم» نبشوا عن صاحبناء فألقوه» فحفروا له. فأعمقواء فأصبح. وقد لَمَطته 
الأرض» فقالوا: هذا فِعل محمدء وأصحابه» نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم» 
فألقوهء فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفَظته 
الأرض» فعلموا أنة ليسن من النامنء«فالقوو: انف 60 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ 17١١5‏ (4077/81. و(البخاري) في «المناقب» 
(7510)» و(أحمد) في «(مسئله) (/ 777 و75565). و(عبد بن حميد) في 
(مسئله) ١11/8(‏ و٠58١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئله» (0/ »)5١‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبى كَِِ حيث أظهر الله يله على هذا 
المرتدٌ عن دينه هذه الخارقة الباهرة؛ ليكون نكالاً وعظة لمن بعدهء قال في 
«العمدة»: ظهرت معجزة النبيٌ عد ف لَفْظ الأرض إياه مرات؛ لأنه لما ارتدٌ 
عاقبه الله تعالى بذلك؛ لتقوم الحجة على من يراه» ويدلٌ على صدق نبوّة 
النبي , 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن الهداية بيد الله تعالى» فالمهديٌ من هداه الله 
وليست الآيات والبراهين كافية إلا أن يشاء الله تعالى» فإن هذا الرجل قد 
شاهد من الآيات» وكُتّب الوحي». واطلع على محاسن الإسلام كلّهاء ومع 
ذلك أعرض ؛ لأنه يه لم يرد أن يهديه ا قال تعالى : #أوكيلك ألَدِنَ 
لَرْ رد ألَّهُ أن يُطهَرَ لويد كم في ألدَّيَا حِرْىُ وَلَهُمْ في الْآجِرَةَ عَدَابْ 
عَظِيمٌ» [المائدة: »]4١‏ اللَّهُم اهدنا فيمن هديت آمين. 


.16١/١5 «صحيح البخاري» ”/ 17780. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


)/١18( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 

 '"‏ (ومنها): ما قاله القرطبيئّ كُدّنُْ: إنما أظهر الله تعالى تلك الآية في 
هذا الحرقة لوطع بح كيه كيد للدهرها عانا + وللقم اله على الدلة من 
خالف ديته برهانآء وليؤداد الذين آمنوا إيماناً ويقيناً. انتهى» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

[16١ل]  )93785(‏ (حَدَلَنِي ُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ القلاو كد خحَفْض 
- يعني : : ابْنَ غِيّاثِ - عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ بي سْفْيَانَ عَنْ جَابرِ أنَّ رَسّول الله عَكلِِ 
يم مِنْ سَفَرِء فَلَمّا كَانَ كُْبَ لي ا د أَنْ تَذَفِنَ 
اكت قرم أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «بُعِنَثْ هَذِهِ الرّبحُ لِمَوْتِ مُنَافِق»» فَلَمًا 
قَدِمَ الْمَوِيئَهَ كَدًا مُنَافِقُ عَظِيمٌ مِنَّ الْمُتَافِقِينَ قَدْ مَاتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١ك‏ ا ب مُحَمَدُ بْنُ العَلَا) تقدم قبل باب. 

1 - (حَفْصُ بن غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» 2 ثقة فقيه تغبّر حفظه قليلاً فى الآخر [8] (ت: أو )١90‏ وقد قارب 
الثمانين رع( تقدم في «الإيمان» // 0 

” - (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطئ» الإسكاف» نزيل مكة» صدوقٌ 
[؟] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١!//5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف أن وفيه 
رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه جابر طَِيءء قد تقدّم القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرِ) لله “أن رَسولَ الو يك قم كبر الدال» (مِنْ سَفَرِ) هي 
سفر غزوة ب: الاق كلها افو (قَلَمَا كَانَ قت المديكة) طني (قرن» 
على نزع الخانمن: والخبر متعلّقه؛ ءئ فلما كان النبئ كلهِ واصلاً بقربها 
(مَاجَتْ)؛ أي: ثارت. وظهرت (رِيحٌ شَدِيدَة تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَّ) بكسر الفاء؛ أي: 
تقرب أن تواري (الرَّاكبَ) قال النوويّ كآنه: هكذا هو في جميع النسخ: 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة. والجنة؛ والنار... 
هذا 


0 9 ع م ٠.‏ 
«تَدفِن» بالفاء. والنون؛ أي: تَعَيّبه عن الناس» وتذهب به؛ لشدتها. انتهى"' . 


وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: «هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب»؛ أي 
هبّت ريح شديدة» تَخمل معها التراب والرمل؛ لشدتهاء حتى لو عارضها 
راكب على بعيره لدفنته بما تُسَفي عليه بز االضرات والرمل» وكأن هذه الريح 
إنما 00 ذلك 0 00 50 بهاء أوتيعلها الله وت 


00500 
ان : 
2 


[تنبيه]: قال الطيبيئ 5 كلَنْهُ: قوله: «تكاد أن تدفن»: قال ابن مالك: : وقع 
خبر «كاد» مقروناً ب«أن»» وهو صحيح.ء لكن وقوعه غير مقرون بها أكثرء 
وأشهرء ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون بهاء والسبب المانع من 
اران ا المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع؛ كطفق» وجعلء فإنَّ 
«أنْ» تقتضي الاستقبال» وفعل الشروع يقتضي الحال» فتنافياء وما لا يدلٌ على 
الشروع؛ 0 وأوشك» وكرّب» وكاد فمقتضاه مستقبل» فاقتران خبره 
ب«أن» مؤكّد لمقتضاهء فإذا انضمٌ إلى هذا التعليل استعمال فصيحء وثْقْل 
صحيح» كما في الحديث المذكورء وغيره كقول أنس: «فما كدنا أن نصل إلى 
منازلنا»» وقول بعض الصحابة: (واليومة فين الأثافي» قد كادت أن تنضج)»ء 
وقول جبير بن مطعم: «كاد قلبي أن يطير» تأكّد الدليل على الجوازء ولم يوجد 
لمخالفته سبيل» وقد اجتمع الوجهان في قول عمر َيِه : «ما كدت أن أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب». اي 7 

(فَرَعَمَ)؛ أي: قال» فالزعم هنا مستعمل في القول المحقّق» وإن كان 
أصل وَضّعها لغير المحقّق» ٠»‏ وقد تقدّم هذا غير مرّة. (أَنَّ رَسُولَ الله يِه كَالَ: 
«بعِنَتٌ) بالبناء للمفعول؛ أي أرمليت (هَذِهِ الرّبحُ لِمَوْتٍ منافِقِ)؛ 0 لي 


هو 


وقت موته؛ أي عقوبة له وعلامة لموته» وراحة البلاد» لقنا . (فلما 


.4١5 5١/0 (؟) «المفهم»‎ .17١7 7/117 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
«الكاشف عن حقاتق السنن» ا‎ )9( 


20 شرح النووي» /1/ 7 ١‏ . 


)/١18( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 


سن 


قَدِم) (الْمَدِينَة فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ) (إذا» هنا هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه موتهء 
(من) جملة (الْمُتَافِقِينَ) الذين كانوا بالمدينة» (قَدْ مَاتَ) قال ابن بشكوال كأَنهِ: 
هذا المنافق هو رفاعة بن زيد بن التابوت» قاله محمد بن إسحاق» وذكر أن 
النبئ كل قاله» وهو قافل من غزوة بني المميط 07 

وأخرج عبد بن حميد في «مسنده» عن جابر ذيه: كنا مع النبي كَْهٌ في 
سفرء هاجت ريح تكاد تَدفِن الراكب» فقال رسول الله كَلِلِ: «بعثت هذه الريح 
لموت منافق» فلما رجعنا إلى المدينة» وجدنا مات في ذلك اليوم منافق عظيم 
الثفاق»ء فسمعت أصحابنا بعد يقولون: هو رافع بن التابوت». انتهى"". 

وقال ابن الجوزيّ: قال الواقدي: هذا القفول كان في غزوة 
لتر ركان بين عيبنة بق عتطنو القرارئ ومية"رسول الك كثة هذ 
فخاف أصحاب رسول الله يَللِِ أن يكون عيينة قد أغار على المدينة» فقال 
رسول الله لِ: «ليس عليكم بأسء ما بالمدينة من نَقْبِء إلا عليه ملّك. وما 
كان ليدخلها عدو حتى تأتوهاء ولكنه مات اليوم رجل من المنافقين عظيم»ء 
ولذلك عصفت هذه الريح» وهو زيد بن رفاعة بن التابوت». انتهى”*2» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر طَييكء هذا من أفراد المصّف”" كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ ]١١5‏ (2)7787 و(أحمد) في «مسئله» (7/ 
5 و١5“‏ و757). و(عبد بن حميد) في (مسئده) (15/1*)» و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (4/4)» و(ابن حبّان) في ١صحيحه)‏ (2000)» و(أبو يعلى) في 


.5١8/1١ امسئل عبد بن حميد)‎ )١(  .7١١/١ «غوامض الأسماء المبهمة»‎ )١( 

(9) لا يخالف هذا ما تقدّم من أنها غزوة بني المصطلق؛ لأن غزوة المريسيع هي غزوة 
)"لمعه اليقكل مر وديف لسغي 3 

(0) فقول القاري في «المرقاة» :71717/٠١‏ وكذا أخرجه البخاري» فمن غلطهء فتنبّه. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة, والنار... 
«مسنده» »)50١١/5(‏ و(البيهقيت) فى «دلائل النبوّة» .»)5١/5(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخ دمشق» .2717١7/١17(‏ و(ابن بشكوال) في «غوامض الأسماء» 21/1 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف 5 له أوْلَ الكتاب قال: 

 )778( [3‏ (حَدَنَنِي 00 0 الْمَظِيم لْعَتْبَرِيُء حَدَنَنَا أبُو 
مَحَمّدِ ل الَنَضرٌ بن مُحَمَّدٍ بْنِ مُوسَّى اليَمَامِيُ » حَدَثَنَا عِكرِمَة» حَدَ حَدَنَنًا ثنا إِيَامنٌ» حَدنْنِي 
أبي» قَالَ : عنَا مَعَ وَسُويٍ 0 فَوَضَّعْتُ يَدِي عَلَيْه فَقُلَتُ : 
والله مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رَجُلدً آَسَّدَ حَرَ)”"» فَقَالَ تبي الل كل : «آلا أ خْبِرْكُمْ بِأَشَّدَّ حَرَا 


- 


مِنْهُ يوم الْقِيَامَق هَذَيْيكَ الرَّجُلَبْنٍ الرَّاكبَيْنِ 0 ' لرَجُلَيْنِ حِيتَئذٍ م 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ عي بن عبد العطيم العلييئ) هو: غياس ابن نغبه العظيم بن 
إسماعيل بن توبة» أبو الفضل البصري» ثقةٌ حافظ» من كبار [11] (ت0٠1؟)‏ 
(خت م ادم في «الإيمان» .751١/”5‏ | 

١‏ (أبو مَحَمَّدِ النَضْرٌ بن محَمَّدِ بْنِ مُوسَّى الْيَمَامِيُ) الجرَشيّ» مولى بي 
أمية» ثقةٌء له أفراد [9] (خ م د ت ق) تقدم في «الإيمان» .114١1/55‏ 

0 (حِكَرِمَةٌ) بن عَمار العجليّء بق عمار اليماميّ» أصله من البصرة» 
م يلط وفي روايته عن يحيى بن أبن كتير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب [5]ا مات قبيل )١>(‏ رخت مم 063 تقدم في «الإيمان» 0 . 

ان (إياس) بن سلمة بن الأكوع الأسلميء قر سلمة ويقال: كر 
المدني؛ ثم ثقة ["] (ت9١١)‏ وهو ابن سبع وسبعين لي (ع2 تقدم في «الإيمان» 
5 . 

(أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء 0 مسلمء وأبو إياس 
الصحابيٌ الشهيرء شَهِدَ بيعة الرضوان» ومات بالمدينة سنة أربع وسبعين (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7588/545. 


00 


)١(‏ وفي نسخة: «بأشد حرٌ». 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
5ه جلا ولللللمللطللطلللللطلطلططططبطبتتل 


صويلح. وليس بالقوي. وذكره ابن حبان فى «الثقات»)2» وقال ابن عبد البر: 
مات سنة .)١5٠(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ المزيّ كآنه في «تهذيب الكمال»: أن عمرو بن 
يحيى هذا ابن بنت عبد الله بن زيدء فتعقّبه الحافظ كلَنْهُء فقال: هذا وَهَمْ تَبِعَ 
فيه صاحب «الكمال». وسببه ما في رواية مالك» عن عمرو بن يحيى» عن 
أنية: «أن رةه سأل عبد الله بن زيد» وكاو د اوور وا دسي 1ه فظَنُوا أن 
الضمير يعود على عبد الله وليس كذلك» بل إنما يعود على الرجل» وهو 
عمرو بن أبي حَسّن عَم يحيى» وقيل له: جَدَ عمرو بن يحيى تَجَوّزا؛ لأن العم 
صِبْرُ الأب. وأما عمرو بن يحيى: فأمَّهُ فيما ذكر محمد بن سعد فى «الطبقات» 
حَُمّيدة بنت محمد بن إياس بن الْبُكَيْره وقال غيره: أم النعمان بنت أبي حَيّة 
فالله أعلم. انتهى كلام الحافظ كنه"''. 

ه- (أَبُوُ) هو: يحيى بن عَمارة بن أبى. خسن الأنضارئ المازنيٌ 
المدني» ثقة ثقة [7]. 

ل ا بن عاصمء وأنسن ب متالك» وأبي سعيد 

وروى عنه ابئه عمرو» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صَعصَّعة» 
وعمار بن غَزِيّة ومحمد بن يحيى بن حَبّان» والزهري» وأ طوّالة . 

قال ابن إسحاق: كان ثقةّء وقال النسائيئ» وابنُ خِرّاش: ثقةٌ وذكره ابن 
حبان فى «الئقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا . 

. (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئٌ) له ووه تقدّم في الباب الماضي» والله تعالى أعلم‎ - ١ 
لطاتف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كاله. 


."18 _ "117 / «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)7١1١5( بَاتثُ صِفَاتِ الْمُتَافِقِينَ حديث رقم‎  )١( 
ا‎ 


3 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كأنَهُء وأنه 
مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره»: وأن فيه رواية تابعئ عن تابعيئ» ورواية 
الابن عن أبيه. 1 1 
شرح الحديث : 

عن ياس بن سلمةء أنه قال: (حَدَثَنِي أبي) سلمة بن الأكوع ذه (قَالَ: 
عَدْنَا) بضمٌ العين» يقال: عدت المريض أعوده» من باب قال عيادةً: إذا زرته» 
0 عائد. وجَمّعه عَوّادء وعُوّدُء والمرأة عائدة» وجَمعها عوّدء فقطء قال 
فى «الخلاصة»: 

وَفُعَلَلِمَاعِل وَفَاعِلَهُْ وَصْمَيْنٍ تَحْوعَاؤْلٍ وَعَاؤِلَةْ 
ات الفكان نيما كرا .وان فى التشقل لافا ندا 

(مَعَ رَسُولٍ الله كلِ رَجُلا) لم يُعرف اسمدء (مَوْعُوكاً)؛ أي: مصاب بشدّة 
ألم الْحُمََىء قال المرتضى ما حاصله: الوَّعْكُ بِمَنْح. فسكون. وأجازٌ بعضهم 
َنْحَ العين» قِيلَ: لمَكان حرف الحَلْقِء وهي لَعَةَ مَشُهورة: سُكُونُ الريح» وشِدَةٌ 
الحرّء هذا هو الأَصْلُّ في الوَّعْكِء كما قالَّهُ ابنُ دُرَيْدء والرَّاغِبُ؛ كالْوَعْكَةٍ 
وقد سُّمّيَ أَذَى الحُمَّىء وقيل: وَجَعْهاء وقِيلَ: مَعْتْها في البَدَنِ: وَعْكاً بهذا 
الاعتبارء وقد وَعَكَتْهُ الحُمّى وَعْكاًء ووُعِكَء فهو مَوْعُوكُء وقِيلَ: الوّعك: أَلَمْ 
مِنْ شِدَةِ النَعَبِء وقد يُرادُ به المَرَضُ الحَفِيكُ مُظلَقاًء وقالَ الحافظ أبو عُمَرو بنُ 
عبد !الي ارفك لا يَكُونُ إلا من الحَُمَّىء دُونَ سائر الأمراضء ورَجُلُ وَعْكُ 
تحنيية بالتضدر + ووفك كيف وزعلك فهو مؤغوة + تشمو » ووفكة 
كوَّعَدهٌ وَعْكاً : دكّه دَكَاَء وهو مّجازٌ. انتهى كلام المرتضى"". 

(قَالَ) سلمة ويه : (فَوَضَّعْتُ يَدِي عَلَيْه)؛ أي : على ذلك الموعوك (لَقُلْتٌ : 
والله مَا يت ايوم رَجلوُ أن 2) متصوت على التي ٠‏ (َقَال َي الله لم كه : 
ألا أُخْبركٌم) «ألا» أداة عرض»ء وتحضيض ؛ كقوله تعالى: «ألا حَيُوْنَ أن يِغْفْرَ أَلَهُ 
لكر [النور: ؟؟] (بِآَشَّدَ حَرَا مِنْهُ)؛ أي: بالشخص الذي يكون أشدٌ حرارة 


() «تاج العروس» ص١١18.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة والجنة؛ والنار... 

هلها 
من حرارة هذا الرجل» وفي بعض النسخ: «بأُشدٌ حر منهاء بإضافة «أشدٌ» ا 
«حراء (يُومَ الْقِيَامَةِ متعلّق ب«أشدء (هَذَيْنكَ) قال القرطبي كُثَنْهُ: الرواية 
بخفض «هذينك» على البدل من «أشدٌّ). وهو من إبدال المعرفة من النكرة» وما 
بعد «هذينك» نعوت له. (الرَّجُلَيْنِ الرَّاكبَيْنِ الْمُقَمَْبْنِ)) ؛ أي: المولّيين أقفيتهما 
منصرفين» أو الجاعلين ظهورهما واليةَ لنا؛ لاستدبارهما 0" , 

وقوله: (لِرَجُلَيْن) هذه اللام كاللام في قوله تعالى: #وَمَالَ الِنَ كَئَروا 
لِلَدنَ امنأ لو كن حَيرا مَا سَبَقُوتَا إِلَيّهِ# [الأحقاف: »]١١‏ وقد اختُّلف فيهاء فقال 
ابن الحاجب: هي بمعنى «عن»» وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل» 
وقيل: هي لام التبليغ. ذكره ابن هشام 411"©. (حِيئَئِذْ)؛ أي: وقت قوله كلل 
هذا الكلام» وقوله: (مِنْ أَصْحَابِ) قال النوويّ كَُنْهُ: سمّاهما من أصحابه؛ 
لإظهارهما الإسلام» والشاهة 1 أنهما ممن ثالته فضييلة الصحبة . انتهى”” . 

وقال القرطبئ كُذَنهُ: إنما تَسَبهما الراوي لأصحاب النبى كَل لأنهما 
كانا في غمارهم. ودخلا 5 ظاهرهما في دينهم» والعليم الخبير يَعلم ما 
تجنّه الصدورء وما يّختلج في الضميرهء فأعلم الله تعالى نبيّهِ يله بخبث 
بواطنهماء وبسوء عاقبتهماء فارتفع اسم الصحبة» وصدق اسم العداوة 
والبغضاء. انتهى”*. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سلمة بن عمرو بن الأكوع طلانه هذا من أفراد 
المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7١١7/١1[‏ (7787): و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
( 67 و(الحاكم) في «(المستدرك») 2)56١/58(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» )/ 
© والله تعالى أعلم. 


."159/506 «الكوكب الوهاج»‎ )١( 
.55١ 2 5١9/١ راجع: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»)‎ )0( 
.5١ 5 «المفهم» /ا/‎ (0 .178/1١1/ «شرح النووي»‎ )0( 


)17١117( بَابُ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎  )١( 
لطا‎ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنْه أَوَلَ الكتاب قال:‎ 
حَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي (ح)‎  )737/84( 73 


١ 80 -‏ 0-9 00 أ مس 0-9 2 م كد 
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا أبو أَسَامَةَ قالا: حدثنا عسيد الله رح( 


وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى ‏ وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ أَخْبَرنَا عَبْدُ الْوَمَابٍ ‏ يَعْنِي: اللَنَفِيَ - 
َك عبد الو عَنْ تاف عٍَ ابن عُمر» عن الت ب كال: «مكل الْمَُافِقِ تمك 
الشَاةٍ الْعَائِرَة بيْنَ الَْتَميْنّ عير إِلَى هَذِه مره وَإِلَى هَذِ مره . 

رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبدِ الله بْن تُمَيْر) الْهَمدانيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 

. (أَبُوه) عبد الله بن تُمير الْهَمْدانَِ الكوفئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

٠‏ (عَبْدُ الْوَهّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت التْقَفِىَ» أبو محمد 
البصريّ» ثقةٌ تغير قبل موته بثلاث سنين [8] (ت184) عن نحو ثمانين سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» /ا١١/‏ ”/ا١.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كُدَنْهُ وفيه رواية 
تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حن ابن عُمَرَ) ربا (عن النَبيَ يكل قَالَ: «مَكَلُ الْمُنَافِق)؛ أي: وَصْفه 
الذي يتميّر به من المؤمن» كَمَكَل التنّاةٍ الْعَائِرَه)؛ أي: المتردّدة» والمتحيّرة» 
قال التوربشتئ: وأكثر استعماله في الناقة» وهي التي تخرج من إبل إلى أخرى؛ 
ليضربها الفحلء ثم انيع في المواشي. (بَيْنَ الْعَتَمَبْنِ)؛ أي: القطيعين من 
الغنم» قال في «المفصل»: قد يُثنى الجمع على تأويل الجماعتين في الفرقتين» 
قال: ومنه هذا الحديثء. وقال الأندلسيّ في «شرحه): تثنية الجمع ليس 
بقياس» وقد يَعرِض في بعض المعاني ما يحوج إلى تثنيته» كما في الحديث» 
كأنه لا يمكن التعبير بمجرد الجمع» فتستحق عند ذلك تثنيته .. انتهى”' . 


.015 7/05 «فيض القدير»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين: والقبامة؛ والجنة» والثار... 

144 
وقال في «اللسان»: العائرة: التي تخرج من الإبل إلى أخرى ليضربها 
ور انتهى. وقال السندي: وهي التي تطلب الفحل» فتتردد بين قطيعين» 
ولا تستقرٌ مع إحداهماء والمنافق مع المؤمنين بظاهره» ومع المشركين بباطنه؛ 
تبعاً لهواه وغرضه الفاسدء فصار بمنزلة تلك الشاة. وفيه سلب الرجوليّة عن 
المنافقين. والغنمة واحدة» والغنم جمع» ففي هذا الحديث تثنية للجمع بتأوله 

بالجماعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «والغنمة واحدة إلخ» هذا غلطء 
فقد صرّح في «القاموس». و«اللسان»» و«المصباح». وغيرها من كتب اللغة أن 
الغنم لا واحد لها من لفظهاء وإنما واحدها الشاة من غير لفظهاء فتبصّر. والله 
تعالى أعلم . 

وقال السيوطيّ كَُنْهُ في «شرحه): قال الزمخشريّ في «المفصّل»: قد 
يُدْنّى الجمع على تأويل الجماعتين» والفرقتين» حفن لخدمك انتهى . 

(تَعِيرٌ) بفتح أوله» من باب ضرب يضرب؛ أي: تتردّد» وتذهب (إِلَى هَذِهِ 
مره إشارة إلى إحدى الغنمين» وأنَّثْ الضمير لأن الغنم اسم جنس مؤنّث» قال 
الفَيّوميَ: الغنم اسم جنس يُطلق على الضأن» والمعزء وقد تُجمع على أغنام» 
على معنى قُطَعَاناتِ من الغنم» ولا واحد للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباري. 
وقال الأزهري أيضاً: الغنم الشاءء الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على 
فلان عَتَمان؛ أي: قَطيعان من الغنم» كل قطيع منفردٌ بِمَرْعَى وراع. وقال 
الجوهريئ: الغنم اسم مَوْنْتُء موضوع لجنس الشاءء يقع على الذكور 
والإناث» وعليهماء ويُصكّرء فتدخل الهاءء ويقال: عُنيمة؛ لأن أسماء الجموع 
التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الآدميين» وصّغّْرت» فالتأنيث لازم 
لها اننهن: 

() تعير (إِلَى هَذِهِ مَرَّةَ))؛ يعني: أنها تارة تذهب إلى هذه الغنم» وأخرى 
إلى هذه الغنم. 

وفي الرواية التالية: «تكرٌ في هذه مره وفي هذه مرّة)» وهو بكسر 
العاف ا مطل طن هله مزاه رع ل هله 1م 

وزاد النسائيٌ في روايته: (لّا تَذْرِي يا تَْبَع بفتح أوله» وسكون ثانيه. 


)/١18( بَابِ صِفَاتٍ الْمُنَافِقِينَ - حديث رقم‎ - )١( 
ها‎ 

مضارع تبع» وزان تعبء ويَحْتَمِل أن يكون بتشديد الثانية» مضارع اتبعت من 
باب الافتعال؛ أي: لا تعلم؛ أيّ الغنمين تتبع؛ لني هوينة: لبسف تهنا : 
فكذا المنافق لا يستقرٌ بالمسلمين» ولا بالكافرين» بل يقول لكل منهم: أنا 
منكم» قال الطيبيّ: شبّه تردده بين المؤمنين والكافرين تبعاً لهواه» وقصداً 
لأغراضه الفاسدة» كتردد الشاة الطالبة للفحل» فلا تستقر على حال. ولذلك 
وُصفوا في التنزيل: طتُدَبَدَينَ بين كَلِكَ لك إِلّ موه ولك إِلّ موْلةَ4 [النساء: 
1 :تال التسرون: تند »4 يحت أذ المتائفين متحيروة بين 
الإيمان والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً. ولا هم مع الكفار ظاهراً 
وباطناًء بل ظواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه 
الشكٌء فتارةً يميل إلى هؤلاء» وتارةً يميل إلى هؤلاء”"”» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر 'هه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1//ا١١,,‏ و8١١7]‏ (707/85)» و(النسائي) فى 
«المجتبى») (5079) وفى «الكبرى» (088/5). و(أحمد) فى (مسئله) 0/ 3 
ولا و47 و؟١٠‏ و55١):‏ و(الدارمي) فى «سئنه» (770)» و(القضاعي) فى 
المسند الشهاب» (780/5)» و(البيهقين) فى «شعب الإيمان» (941/5): 
ودالْرامَهُرْمُرِيَ) في «الأمثال» /١(‏ 87)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أوْلَ الكتاب قال: 


00 2م 2 مع 25 عه ه26 و سه 1 00 

[148١م!]  )...(‏ (حدثنا قتيبة بن سَعِيدِء حذثنا يعقوت - يَعَيْى: ابن 

- هم 17 2 2 فومي امه يمو - ا 3 56 
عبد الرَّحَمَّنِ القَارِيٌ ‏ عن موسى بْنِ عقبّة» عن نافع. عن ابْنِ عمَرّء عن النبت َل 


2 3 000 5 ا 0 ٠‏ 2 مهو 0 #2 
بوثله» غَيْرَ أنه قال : )0 ىُ فى هذه 2 وفى هذه مَرَة)) . 


.56/١5 (؟) «عمدة القارى»‎ .61١57/6 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين» والقيامة والجئة؛ والثار... 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. يي بْنُ سَعِيِِ) الثقفيّ البغلاني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ - (يَعْقُوبُ بر مدر الرّحْمِنٍ الْقَار 000 هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عيد الله بن عبد القاريّ - بتشديد التحتانية ‏ المدني» نزيل 
الإسكندرية» حليف بني زُهرة» ثقةٌ [4] (ت١181)‏ (خ م دات س) تقدم في 
«الإيمان» ه*/ 0غ 7. 

ق - (مُوسّى بْنُ عَقَبَة) بن أبي عياش - بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسديّ مولى 
آل اوور كقة فقيةٌ إمام في المغازي» لم يصح أن ابن معين ليّنه [5] (ت١5١)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577//١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (تكِرٌ فِي هَذِهِ مَرَة... إلخ) بكسر الكاف؛ أي: تعطف على هذه. 
وعلى هذه. قاله النوويّ كزنه7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط النوويّ «تكرً» بكسر الكاف» وتبعه 
الشرّاح» وهذا وإن كان هو الأصل في المضاعف اللازمء» إلا أن السماع 
بالضم» وهو الموجود في كتب اللغة» فقد ضبطه في «المصباح» من باب قتل» 
وهو ظاهر عبارة «القاموس» و«شرحه)»ء وكذا عد ابن مالك في ١لاميّته»‏ أن 
«كرٌ) من الأفعال اللازمة التي سّمعت بضع عين مضارعهاء فقال: 

0000000 واضْمُمَنٌ مَعَ ال لَرُومِ فِي امْرْرْ بو وَجَلَّ مِثْلُ جَلَا 
هَبِّتُ وَدْرَّثْ وَأَجّ كر هَمَّ به وعم م وحم قمر أن اد 
والحاصل أن الصواب ضبطه بضمٌ الكاف» لا بكسرهاء فليُتنيّهء والله 
تعالى أعلم. 

وقال القاضى عياض ككُأَنْهُ: قوله: «تكرٌ فى هذا مرّة») كذا فى بعضص 
الروايات» وعند العلري : «تكرً) بكسر الكاف» 5 الفارسئ: «تكيرا بزيادة 
ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: «تكبَنٌ» بسكون الكاف» وباء موحٌدة 
)١(‏ بتخفيف الراءء وتشديد الياء: نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجودة الرّمي. 

(0) «شرح النوويّ» 178/11. 


)07١19( بَابُ صِمَةٍ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَةِ» وَالئَارٍ - حديث رقم‎  )١( 


مضمومة؛ وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف - إن شاء الله - 
وهو بمعنى «تَعِيرا في الحديث الأول» قال صاحب «العين»: الكبن: عدو ليْنء 
كبن يكبن كُبوناً» ولرواية العذريّ وجه بمعنى اتَعِيرا أيضاًء يقال: كر على 
الشيء» وإليه: عطف عليه» وكرٌ عنه: ذهب» والكسر في مستقبله أصل 
المضاعف غير المعدّىء ولرواية الفارسيّ أيضاً وجه بمعناهء يقال: كار 
الفرس: إذا جرى». ورفع ذنبه عند جريه. انتهى كلام عياض .01125 . 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة عن نافع هذه ساقها النسائي كلل في 
«الكبرى)2"7: إلا أنه بلفظ «تعيراء فقال: 

)١١74(‏ - أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا يعقوب» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة 
يق 0 تَعِير 2 هذه مرةً» وفي هذه مرةء لا تدري أيّها تتبع». ا 


 )0‏ (بَابُ صِمَةِ الِْيَامَة وَالْجَنَدِءِ وَالئَارِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع بلفظ «باب» في النسخة الهنديّة» وهو 
الظاهرء ولذا قلّدته» ووقع في معظم النسخ بلفظ «كتاب»» ولا يخفى بعده. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )7786( ]١14[‏ (حَدَنني أبُو بكر : بْنُ إِسْحَاقَ » حَدَكََا يَحْيَى بن بُكيْر» 


- 


حَدَئني الْمَغِيْرَة د يَشفن يعن : الْحِرَامِيَ - عَنْ أبي اراد عَنِ الأغرج. عَنْ أبي هُرَيْرَة: 
عَنْ رَسُولٍ الل يله قَالَّ : نَّهُ لَيَأنِي الرَجُلُ الْعَظِيمْ السَّمِينٌ يَوْمَ الْقِيَامَة ة» لا يَزْنُ 


.5١5 - ١1/0 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.١74/8 وأخرجه أيضاً فى «المجتبى»‎ )0( 
.07”/8/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين, والقيامة, والجنة؛ والنار... 
كنا 
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ونه [الكهف: 06). 


كن ويم 


عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَّةء اقْرَؤوا: طفلا نيم َم يوم الْيمٍَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ا بو بكر بل شحاف محمابين إسيحاق بين جعثر لمان بق 
بكرء نزيل بغدادء ثقة ثبت [11] (ت١707)‏ (م 5) تقدم في الإيمان» .١١7/5‏ 

” - ( يحم يَحْبَى بن بكي هو: ىرو عو الاين اك المسدووين بزلاع 
المصريّ» تُسب إلى جدّه» ثقةٌ في الليث» وتكلموا في سماعه من مالك؛ من كبار 
]1٠١[‏ (ت١171)‏ وله سبع وسبعون سنة (خ م ق) تقدم في «الإمارة» /١+‏ 8760. 

 *‏ (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِنُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد بن حِرَّام - بمهملة» رق - المدنيئ» لقبه قُصَيّ » كاله غرائب [/] قال 
أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» 501/17. 

 :‏ (أَبُو الوّنَادِ) عبد الله بن ذكوان الدرقوه ع أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
فق فقية [5] (ت0١17)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في | «المقدمة» 0" 

: (الأفرَج) عبد الرحمن بن هُرْمُرء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 

التعاويك ): كن ثيت: فقية [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/71. 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة نه تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئّف كلّلُْ وأنه 
مسلسل بالمدنيين من المغيرة» وأنه مما قيل فيه: إنه أصمٌ أسانيد أبي 
هريرة َه وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة به تقدّم القول فيه 
غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة6 ذلك (عَنْ رَسُولٍ الله يكلل)؛ «أنه (قَالَ: «إِنَّهُ) الضمير 
للغان عون تفسّره الجملة بعده» كما قال في «الكافية الشافية: 


7 


ونشحي الدسان محيية ما بِجمْلَةَكَإإنَهُ ردقه 
أي: إن الشأن والحال» (ليَأني البَجُلٌ الْعَظِيمٌ) ؛ أي: جُتْهَّه أو جاهاً عند 
الناس» وفي رواية ابن مردويه من وجه آخرء » عن أبي هريرة: «الطويل» 


العظيمء الأكُول» الشروت؟: (السُمين) صفة ل«الرجل) بعد صفة.ء (يَوْمَ 


)7١19( بَابُ صِفَةِ الْقِيَامَوِ وَالْجَنَقَ وَالنَّارٍ  حديث رقم‎  )0( 
لْقِيَامَة لا يَزِنُ)؛ أي: لا يَعِْل في ابر والمنزلة (عِنْدَ الله ِ جَنَاح : بَعْوضّةٍ) بفتح‎ 
الموحّدة: هي الْبَقَّهَه جمعها بَعُوض"(©“. (اقْرَؤُوا)؛ أي: استشهاداًء واعتضاداًء‎ 
وفي رواية البخاريٌ: «وقال: اقرؤوا»» القائل في الظاهر هو الصحابيّء أو‎ 
مرفوع من بقية الحديثء» قاله في «العمدة)7) (لؤفلا قي نقيم م) ؟ أي: للكمار‎ 
يوم لْقِيْمَةٍ وزنا4»») ؟ أي : قَذْراً وقال الإمام ابن جرير الطبري كُأنْهُ: يقول‎ ( 
تعالى ذكره: فلا نجعل لهم ثقلاء وإتمااحهتنى بذلك: أنهم لا تثقّل بهم‎ 
موازينهم؛ لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة» وليس لهؤلاء شيء من‎ 
. الأعمال الصالحة» فتثقل به موازينهم. انتهى”"‎ 

وقال الشوكاني كَنهُ؛ أي: لا يكون لهم عندنا قدرٌء ولا نعبأ بهم. 
وقيل: لا يقام لهم ميزان توزن به أعمالهم؛ لأن ذلك إنما يكون لأهل 
الحسنات والسيئات من الموخدين» وهؤلاء لا حسنات لهمء قال ابن 
الأعرابئ: العرب تقول: ما لفلان عندنا وزن؛ أي: قدر؛ لخسّته» ويوصف 
الرجل أنه لا وزن له؛ لخفته. وسرعة طيشهء وقلة تثبّته» والمعنى على هذا: 
أنهم لا يعتدٌ بهمء ولا يكون لهم عند الله قَذْر ولا منزلة. وقرأ مجاهد: 
اليقيم» بالياء التحتية؛ أي: فلا يقيم اللهء وقرأ الباقون بالنون؟. 

وقال القاري: #إقلا نيم قم خم ؛ أي: للكفار يوم الْقِيْمَةٍ وزيا قيل : مقداراً 
وحساباًء واعتبارآء» وقيل: ميزاناًء فالتقدير آلة الوزن؛ إذ الكفار الْحُلْص 
يدخلون النار بغير حسابء, وإنما الميزان للمؤمنين الكاملين» والمرائين» 
والمنافقين. انتهى' . 

وقال الطيبيئ كُأنه: [فإن قلت]: كيف وَجَْهَ صحة الاستشهاد بالآية» فإن 
الخراة ب الوزن :فى التعدييع تنروق لخنته _ومقد] وم لقرله ف .والمظيرة اسمن ء 
وفي الآية: إما وزن الأعمال؛ لقوله تعالى: غَيِطَتَ أَعَمَلّْهُمَ4 [الكهف: ,]٠١6‏ 
وإما مقدارهم» والمعنى: نزدري بهمء ولا يكون لهم عندنا وزن» ومقدار؟. 


.60/1١9 «القاموس المحيط») ص7١١١. (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


(9) تفسير الطبريٌ» .١179/1١4‏ (5) «فتح القدير» للشوكانئ .57”١/5‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح» .5١١/١٠١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


[قلت]: الحديث من الوجه الثاني على سبيل الكناية» وذكرٌ الجثة والهظم 


لا ينافي إرادة مقدارهء وتفخيمه» قال تعالى: موادا 9 تَعجبَكَ ا وَإِن 


سعر جرع يب سا 


ل ل كع شه خثة هده [المنافقون: 4]. انتهى''", والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟9/5١١7]‏ (70/80)» و(البخاري) فى «التفسير» 
(4979)ء و(الطبرانت) فى «الأوسط» (59/1)»: و(الطبريّ) في «التفسير» /١5(‏ 
*). و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ 5 و87/ 40874 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث ظاهر في الدلالة على أن العباد أنفسهم 
يوزنون» وقد دلت نصوص أخرى على أن الأعمال هي التي توزن» ونصوص 
أيضاً دلت على أن الصحائف هي التي توزن» ويُجمع بأن كلها توزن» فيوزن 
العبد» وتوزن أعماله» وتوزن صحائفه» وبهذا تجتمع الأدلة في الباب. 

وقال ابن أبي العرّ كآنه عند قول الطحاوي كُأَنهُ في «عقيدته): 
«والميزان»؛ ىق : ونؤمنٍ بالميزان» قال تعالى: وضع الْمَوزينَ الفط لوو 
لتر ند لحا ليل قن إن عا تقال عبد وين حل ينا بها وُكقَ 
با حيييت 46 [الأنبياء: 40]» وقال تعالى: ##فمن تقلت موزية وليك هم 
لْمِْيحْنَ © ومن حَقَتَ موزيةُ. كأوكيلك الدِينَ حيرواً أفْسَهُمٌ في جَهُنَم 
حَلِدُونَ )6 [المؤمنون: ا قال القرطبيّ: قال العلماء: إذا انقضى 
الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء» فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون 
الجزاء بحَسّبها. قال: وقوله تعالى : «إويصَعٌ الْمَونَ الْقِسْط لِوَرٍ الْقيمَةِ» يَحْتَمِل 
أن يكون ثَّمّ موازين متعددة توزن فيها الأعمالء ويَحْتَمِل أن يكون المراد: 
الموزونات» فججمع باعتبار تنوّع الأعمال الموزونة» والله أعلم. 


.5007/١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


2 


(48) - بَابُ إِنْبَاتٍ الشَّمَاعَةٍ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنَّ الئَّارٍ ‏ حديث رقم (454) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

”" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وابن وهب» فمصريان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١1190(‏ حديثاً» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


م 


(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) حلي (أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «يُدْخِلُ الله أَهْلَ 
الجَنَةِ الْجَنَّة) هكذا روى يحيى بن عُمارة حديث أبي سعيد وَبْه هذا 
بالاختصارء اختصره من الحديث الماضى» وهو من حديث مالك ككُزَنْهُه وليس 
في «الموظأ». قال الدارقطني: هو غريبٌ صحيج”". (يُدْخِلُ مَنْ يَشَاهُ بِرَحْمَيه) 
فيه إشارة إلى أن دخول الجنّة برحمة الله يله لا بالعمل» وإن كان سببا له 
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ذه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «لن يُدخل أحداً عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا 
زسؤول اش؟ "قال» لأء .ولا آنا إلا أن يتعمد الله بفضل ورحمة»: فسددوا: 
وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الموت. إما ينا فلعله أن يزداد خيراً» وإما 
مسيئاً فلعله أن يستعتب». 

وأخريها اهيا عن عائشة وِْيّنَا عن النبي كَلةِ قال: «سَدّدواء وقاربواء 
والفرواء كانه لا تذخ انخدا الجنة عله قالىا ولا انك نا سول 1ن؟ قال : 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة». 

(وَيُدْخِلُ أَمْلَ النَارٍ انر ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبّة) 
بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحٌدة: أي مقدار حبّة» و«المثقال»: كالمقدار 
فخا ومعنى » مفُعال من الثقل» وف «العباب»: مثقال الشيء: ميزانه من مثله» 
فقوله تعالى: #يِنْقَالُ دَرَّوَ [النساء: :]4٠‏ أي وزن ذرّةء قال: 


.)55( «كتاب الإيمان» رقم‎ 598/١١ «الفتح»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ صِمَةٍ القِيَامَةِ» وَالْجَنْةٍ وَالَارٍ - حديث رقم )/١١19(‏ 


والذي دلت عليه السّنَّة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيّتان مشاهدتان. 
روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الْحبْلي ‏ قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول: قال رسول الله: «إن الله سيُخَلُص رجلاً من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كلّ سجلّ مَدَ البصر» ثم 
يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لاء يا رب» 
نقرلي الكااعني أن عي ة شمكة الجن تقول لذ ذا ريا تون بان 
إن لك عندنا حسنةً واحدةًء لا ظلم اليوم عليك» فتخرج له بطاقة فيها: أشهد 
أن ل الله ]لذ اران نتحكدا بعجده وولف فقول "ا حفتورة» فقول نا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلّم» قال: فتوضع 
السجلات فى كفة»ء والبطاقة فى كفة». قال: فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة. ل فل شيء بسم الله الركملة الرحيبو»”': وهكذا روى الترمذي» 
وابن ماجهء وابن أبي الدنياء من حديث الليثء» زاد الترمذيّ: «ولا يثقل مع 
اسم الله شيء»» وفي سياق آخر: «توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل 
فيوضع في كفة . 

وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي أن العامل يوزن مع عملهء ويشهد له 
ما روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضةء وقال: اقرؤوا إن شئتم: ذ 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا». 

وروى الإمام أحمدء عن ابن مسعود: أنه كان يجني سواكاً من الأراك» 
وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤهء فضحك القوم منه»ء فقال 
رسول الله كِِ: «مم تضحكون؟» قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيةء فقال: 
وال فى .بيده لهما أتقل 'في الميزان من اخ 


)١(‏ صححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبئ» وحسنه الترمذي» وصححه 
الألانك إلا أنه قال: لفظ: «بسم الله الرحمن ١‏ ) شاذء وا لفظ: م 
بانيّ ! سم اله الريكس الرديم : 2 
اسم الله». انتهى . 
زفق رواه أحمد فى (مسئله» امع سند حسن . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناققين ؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كما في «صحيح 
مسلم». عن أبي مالك الأشعريً» قال: قال رسول الله كلِ: «الظهور شطر 
الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان». 

وفي «الصحيح». وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله كَلُ: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان». حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم». 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقيئ» عن أنس بن مالك ويه عن النبي كَلِلةِ. 
قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان» ويوكل به ملك» 
فإن تقل ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سَّعِد فلان سعادة لا يشقى 
بعدها أبداًء وإن خف ميزانه» نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شَّقِي فلان 
شقاوة لا يسعد بعدها أبدأاً). 

فاذ كلتقت إلى ملحد معاتل يقول * الأعمال: أغراضن لا ثقبل. الوون » وإتها 
يقبل الوزن الأجسامء فإن الله يقلب الأعراض أجساماًء كما تقدم» وكما روى 
الإمام أحمدء عن أبي هريرة 5نه» أن رسول الله يلهِ قال: «يؤتى بالموت 
كبشاً أغرّء فيوقف بين الجنة والنارء فيقال» يا أهل الجنة» فيشرئبّون وينظرون» 
ويقال: يا أهل النارء فيشرتبّون وينظرون» ويرون أن قد جاء الفرج» فيذبح» 
ويقال: خلود لا موت"'©2» ورواه البخاري بمعناه. 

فثبت وزن الأعمال» والعامل» وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا الصادق يَليِلِةِه من غير زيادة ولا 
نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر 
الشارع؛ لخفاء الحكمة عليه» ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى 
الميزان إلا البقّال والمَوّالء وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
القيامة وزناً» ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عَذُْله سبحانه 
لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 


.5717 أخرجه أحمد بسند صحيح ؟7/‎ )١( 


(0) - بَابُ صِفَةِ القِيَامَةِ وَالجَنْةِ وَالنَارٍ - حديث رقم 07١٠١(‏ 


مبشرين ومنذرين. فكيف ووراء ذلك من 0 ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل 
قول الملائكة» لما قال الله لهم: ...إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ كَالْوَا أَيَحَمَلُ ذا 
من يفيك قبيا وتسفك 0 0 ل إِفْه أَعَلم ما لا 
عَلَمُونَ )4 [البقرة: 060 وقال تعالى: «إوما أُويسُر ين لها ! 
ده]. انتهى كلام ابن أبي العرّ 415" مكاي خلاصته ثبوت 
الميزان» كما أخبر به الكتاب والسّئَّةَء ووجوب الإيمان بهء كما أوجبه الله يلل 
وأن الوزن للأعمال» والعامل» وصحائف الأعمالء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 
 )70785( ][‏ (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَدَنَنا قُضَيْلُ 
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- يَعَنِي : ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مَنْصّورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَة السَّلمَانِيٌ» عَنْ 
عبد الله و بْنِ مَسْعُووِء قَالَ : جَاءَ حَبْرٌ إلى النْبِىَ كلل فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أو يَا أبَا 


4 


القَاسِم؛ إِنَّ لله له تَعَاَى يُميك السّمَوَاتٍ يم لْقِيَامَةٍ م عَلَى إضْبَع » وَالأرَخينَ عَلَى 
ضْبَع» وَالْحبَلَ وَالّجرَعلَى إضبَء وَالْمَه وَالََى على صب وَسَائِرَ الْخَق 
عَلَى ‏ ِضْبَع َم هرمن اكبقول: 0 الْمَلِك أن 0 ل 
تعبا هنا كال الْحَبْرُ تَضد يقالَهُ ثُمَّ ؟ - 0 وَالْدرَضُ 
م [الزمر: /50]) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ء بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن قيس التميميٌ اليربوعيّ 
الكوفي» ثقةٌ حافظ: 1 ](ت177) وهو ابن أربع وتسعين سند (ع) 
تقدم في (المعافة 0 07 


0 0 ثقةٌ عابدٌ إمامٌ 0 6 وقيل : قبلها (خ 
م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 


1 


.505- 5٠8/١ «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقيامة؛ والجنة, والنار... 
كنا 

 “*‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر» تقدّم في الباب الماضي. 

7 5 06 4 ٠. 5 000 5 و‎ 2-0 

34 (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيٌ الكوفيٌ الفقيه» تقدم قريبا. 

1 رعو 0 . 

6 (عبيدة السَلمَانِئٌ) هو: عبيدة بن عمرو السّلمانى - بسكون اللام» 
ويقال: بفتحها ‏ المرادي» أبو عمرو الكوفيّ التابعي الكبير مخضرمء ثقةٌ ثبت 
فقيه» كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسألهء [7] مات سنة اثنتين وسبعين» أو 
بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين (ع) تقدم في «الإيمان» 458/894. 

5 (عحيك الله نه مسعود) ولثن» تقدم ف الباس الماضيى. 

بد الله بن مسعود) 85 » تقدم في الباب الماضي 


مسلسلٌ بالكوفيين» إلا فضيلاًء فحُراسانيَء ثم مكيّء وفيه رواية تابعيَ عن 
تابن مخضرم» وعلى قول من يقول: إن منصوراً تابعيّ» ففيه ثلاثة من التابعين 
روى بعضهم عن بعضء» وأن صحابيّه من أكابر علماء الصحابة وَهرء ذو مناقب 
جمّة» تقدّم ذكرها. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبِيدَة) بفتح العين المهملة» وكسر الموحّدة» (السَّلْمَانِيٌ) بفتح السين 
المهملة» وسكون اللام» ويقال: بفتحها: نسبة إلى سلمان بن يشكر بن ناجية بن 
مراد» وهو حي من مرادء قال ابن الأثير: وأصحاب الحديث يفتحون اللام. 


:60 
سهىن 5 


[تنبيه]: رواية الأعمش هنا عن إبراهيم» عن عبيدة» وفي رواية حفص بن 
غياث الآتية بعد حديث عن الأعمش» سمعت إبراهيم يقول: سمعت علقمة 
قال في «الفتح» ما حاصله: وقد تابع سفيان الثوريّ عن منصور على قوله: 
(عبيدةً») شيبانُ بن عيد الرحمن» عن منصورء كما عند البخاري في «التفسير»)» 
وفضيلٌ بن عياض» وجرير بن عبد الحميد عند مسلم» وخالفه عن الأعمش في 
قوله: «عبيدة» حفص بن غياث» وجريرء وأبو معاوية» وعيسى بن يونس عند 


مسلمء ومحمد بن فضيل عند الإسماعيليٌ؛ فقالوا كلهم: عن الأعيشن» عن 


.177/7 «تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)017١٠١( بَابُ صِمَةٍ الْقيَامَةِ وَالْجَنّة وَالئَارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


إبراهيم» عن علقمة» بدل عبيدة» وتصرّف الشيخين يقتضي أنه عند الأعمش على 
الوجهين» وأما ابن خزيمة فقال: هو في رواية الأعمشء عن إبراهيم» عن 
علقمة» وفي رواية منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة» وهما صحيحان. انتهى م 

(عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودِ) طفله؛ أنه (قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ) بفتح الحاء المهملة» 
وكسرهاء وسكون الموحّدة» زاد في رواية: «من الأحبار»؛ أي : عالم من 
علماء اليهود. 

قال الفيّومي كأله: الْحِبْرٌ بالكسر: مالي والجمع أحبارء ]| 
واعمان را لكر بالفتح لغة فيهء وجمعه حُبُورٌء مثل فَلْس وفُلُوسء واقتصر 
ثعلب على الفتح» وبعضهم أنكر الكسر. انتهى”" . 

وفي رواية: «أن يهوديّاً جاء»». وفي رواية: «جاء رجل من أهل الكتاب»ء 
(إِلَى النْبِيَ كل كَثَالَ: يا محمد أوْ يا يَا أَا الاسم ؛ إِنَّ الله تَعَالَى يُمْييك) بضم 
أولهء من الإمساكء (السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)» وفي رواية شيبان: «يُجعل» بدل 
اليمسك»» وفي رواية أبي معاوية عند الإسماعيلي: «أبَلَعْك يا أبا القاسم أن الله 
يحمل الخلائق», (عَلَى ! 20 صبع) بكسر الهمزة» وفتح الموحّدة. هذه هي اللغة 
الفصحى ؛ |3 :فته عش لغانت : تثليث الهمزة؛ مع تثليث الموحدة» والعاشرة 
أصبُوع : بوزد عصفورء زاد في رواية علقمة: «والتّرَىك» وفي رواية شيبان 
«الماء» والثرى». (وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَع» وَالْجبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى | إصبَع » وَالْمَا 
وَالئَرَى عا ى إصْبّع » وَسَايْرَ الْخَلْقِ)؛ أي: ممن لم يتقدّم له ذكرء (عَلَىَ إِصْبّع) 
زاد ابن خزيمة عن اممدين خلاه»: عن ابخبى بن سعيق القطان» عن 
الأعمش. فذكر الحديث» قال محمد: عَدَّها علينا يحيى بإصبعه» وكذا أخرجه 
أحمد بن حنبل في «كتاب السّنّةة عن يحيى بن سعيد» وقال: وجعل يحيى يشير 
بإصبعه يضع إصبعاً على إصبع» حتى أتى على آخرها . 

ورواه أبو بكر الخلال في «كتاب السّنَّة» عن أبي بكر المروزي» عن 
التملن: وقال! ربيف ١‏ .عند الله شور بص 


.)7/5١15( الا" «كتاب التوحيد)» رقم‎ /١0 «الفتح»‎ )١( 
.١١ا//١ «المصباح المنير»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجنة والنار... 
مضا 

ووقع في حديث ابن عباس عند الترمذي : 0 يهودي بالنبيٌ عد فقال: 
يا يهوديّ حدّثناء فقال: كيف تقول يا أبا القاسم» إذا وضع الله السماوات على 
ذهء والأرضين على ذه» والماء على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على 
ذهء وأشار أبو جعفر - يعني : : أحد رواته - بخنصر أُوَلآء ثم تابع » حتى بلغ 
الإبهام». قال الترمذي : حديث حسن » غريب » صحيح . 

ووقع في مرسل مسروق عند الهروي مرفوعا نحو هذه الزيادة» ذكره في 
«الفتح»'" . 

(ُم يهَرْ هَنٌ) بفتح أولهء من الهرّ؛ أي: : يحرّكهنٌ (فَيَقو قُولٌ: أنَا الْمَلِكَ » آنا 
الْمَلِك) مكوراًة (فِضَّحِك كول الله كه ) وفي رواية: «فرأيت النبي مَك 
ضحك)» .2 وفي رواية: «ولقد رأيت»» (تَعَجُباً) منصوب على التعليل؛ أي : إنما 
ضحك كل لأجل تغية (يَما قال الحنة):«ما» يشتمل أن تكون مصدرية؛: أئ: 
من قول الحبرء ويَحْتَمِل أن تكون موصولة» والعائد محذوف؛ لكونه فضلة؛ 
أي: من الذي قاله الحبر» وقول: (تَصٌّدِيقاً لَّهُ) عَظف على ما قبله؛ أي: 
ولأجل تصديق ذلك الحبر حيث أخبر بما هو حقٌّ. 

5 الرواية التالية: («قَلَقَدْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله ضَحِك حَنَّى بَدَتْ 
نَوَاجِذَهُ) جمع ناجذ» بنون» وجيم مكسورة» ثم ذال معجمة .2 وهو ما يظهر عند 
الدواخل من الأضراس التى في أقصى الحلقء» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الفيومئى كأنَهُ: التَاجَذٌ : السنّ بين ارس والناب» و«ضَحِك حتى 
بدت ت اذه قال كلت الخزافالأنياب #وقيل : التاحد آاخن الأضراس) وخر 

من الْحَلّم ؛ لأنه يبت بعد البلوغ. وكمال العقل؛ » وقيل: الأضراس كلها 
00 قال في «البارع»: وتكون لوال للإنسان» والحافر» وهي من ذوات 
الخفٌ: الأنياب. | ا 


(ُمَ قَرَأ) يك وقوله : («إوَمَا قَدَرُوأ ألّه) مفعول به ل(قرأ» محكي لِقَصْد لفظه . 


.)75١5( «الفتح» 717 (كتاب التوحيد)» رقم‎ )١( 
.097 /7 «الفتح» 708/117 (”) «المصباح المنير»‎ )0( 


0/07١( بَابُ صِمَةٍ الْقيَامَةِ» وَالْجَنَةِ» وَالئَارٍ - حديث رقم‎  )0( 

وقوله: #وما هدروأ أَنَهَ حَنَّ قَدْرِوِ» قال المبرد؛ أي: ما عظّموه حقّ 
عظمتهء من قولك: فلان عظيم القدر. وإنما وصفهم بهذا؛ لأنهم عبدوا 
غير الله» وأمروا رسوله كَكلِةِ بأن يكون مثلهم في الشرك. وقرأ الحسنء. وأبو 
حيوة» وعيسى بن عمر: «قدّروا» بالتشديد. (#وَآلْارَسُ بِسِصًا قَِضَنُهُ)») 
القبضة في اللغة: ما قبضت عليه بجميع كمّكء» فأخبر ## عن عظيم قدرته: 
بأن الأرض كلها مع عِطَمهاء وكثافتها في مقدوره؛ كالشيء الذي يَقبض عليه 
القايض بكفه كما يقولون: هو في يد فلان» وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه 
التصرّف فيه» وإن لم يقبض عليه» قاله الشوكانئ ه70 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإن لم يقبض عليه»» هذا من الشوكاني 
تقل لمذهب المؤولين» ولعله نقله غفلة» وإلا فالنص صريح في ثبوت القبض على 
حقيقته» وأنه يِه يقبض قبضأً لا كقبض المخلوقين» بل على ما يليق بجلاله. 
فتنبّه» فإن هذا من مزال الأقدام» كما سننبّه عليه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (مويْوم الْقِيلَمَةِ») إنما حَصٌ يوم القيامة بالذكرء» وإن كانت قدرته 


و« 


شاملة؛ لأن الدعاوي تنقطع فيه» كما قال: #الْملك يَوْمَيِذٍ لَه [الحج: 51], 
وقال: همَدلِكِ يوم التيينٍ 47 [الفاتحة: 4]» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : جملة : «وَالَارَسُ بَمِيصًا قَِضَبُهُ» فى محل نصب على الحال؛ 
خا مو م اتمظيدة ور الجال: انه سين بدن العيقة ندال مل كال 
القدرة. قرأ الجمهور برفع: بصت على أنها خبر المبتدأ» وقرأ الحسن 
بنصبهاء ووَّجَهَهِ ابن خالويه بأنه على الظرفية؛ أي: في قبضته. وقرأ الجمهور: 
«مَظويتٌ بالرفع على أنها خبر المبتدأء والجملة في محل نَصْب على الحال؛ 
كالتي قبلهاء ول يبنو متعلق ب«مظويتٌ». أو حال من الضمير في 
«مظويتٌ4. أو خبر ثانِء وقرأ عيسى» والجحدري بنصب: #مظوكتٌ». 
ووجه ذلك: أن #أالسَّموتِ» معطوفة على «#االْأَرَضٌ». وتكون «اقِِصَيهُ» خيراً 
عن الأرض» والسمواتء وتكون #«مَظويتٌ» حالاًء أو تكون «امَطوكتٌ 
منصوبة بفعل مقدّرء و9 سَوِيِيْهء» الخبر. 


.707/5 «فتح القدير» للشوكانيئ كله‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجئة والنار... 


وقوله: («وَالسَّمُواتُ علوت كبن 4) "فيه أيقنا إثبات طيّ الله تعالى 
السماوات: يتجينه ظنا خفيقيا لذنناً 1 ل وقوله: (#سبحدية. وَتَكلَ عمًا 
شْركورت») تنزيه منه يق لنفسه بنفسهء فقد تنرّه الله 4# عَمّا يُشْركُونَ به من 
المعيودا كا التي كيتجلوقها شركاء لة عتمم هذه القثرة السسريمة والحكية 
الباهرة» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5/ 07١‏ 7/7/0770 (5م/ات)ء 
و(البخاري) في «التفسير» )581١١(‏ و«التوحيد» (7١5/ا‏ و5١7201)».‏ و(الترمذي) 
في «التفسير) (7). و(النسائيئ) في «الكبرى» (4/ 41 و457/5), 
و(الطبراني) في «الكبير» 2)١55/١٠١(‏ و(أنو يعلى) فى «مسنده» (94/ 97 و2)7550 
و(البرّار) في «مسنده» (4/ 814 وه/ 181)» و(الطبريّ) في «التفسير» (55/15)» 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص/الا و2018 و(ابن حبّان) في «صحيحها (0”"الا 
و2077 و(ابن أبي عاصم) في «الْسّنّة) »2251١(‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل 
السّنَّة) (2» و(الآجري) في «الشريعة» (ص9١2»)7‏ و(البيهقي) في «الأسماء 
والصفات» (ص 00775 و(البغوي) في «التفسير» (5/ 87)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال العلماء في تفسير هذا الحديث: 

(اعلم): أن هذا الحديث دليل واضح في إثبات الأصابع لله يل » وأنه 
يقبض بها المخلوقات» كما وُصف فى هذا الحديث» فنحن نؤمن بذلك» كما 
تومن بعاد ضفات الله 8ق كالديدم :والتصير اليذه والعين, الست 
والضحك. والرضاء والغضبء والنزول» 0 وغير ذلك مما جاء فى 
موف الكاي ع وان ة السعحة من افيه تقرف ل مانا دما 
يليق بجلاله وِ؛ فلا نعظلء. ولا نشبّهء ولا وول ولتَذُكر هنا ما قاله 
المؤورّلون» وما رد به المحّقون عليهم» فأذكر أوَّلاً ما ساقه الحافظ في 
«الفتح»» ثم أذكر الردّ عليه» فأقول: 


(0) - بَابُ صِفَةٍ القِيَامَةِ» وَالْجَنْةٍء وَالار - حديث رقم 07١٠١(‏ 


نقل في «الفتح»: وقال ابن بطال: لا يُحمل ذكر الإصبع على الجارحة» 
بل يُحمل على أنه صفة من صفات الذات» لا تكيّف» ولا تحدّدء وهذا يُنسب 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام من ابن بطال سليم مسلّمء فيا ليته 
اكتفى به ولكنه سيأتي له تأويل مرفوضء وسيأتي الرد عليه إن شاء الله 
تعالى -. ّ' 

وعن ابن قُورك أنه قال: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله 
فِيَحَمّله الله ما يحمل الإصبع» ويحتمل أن يراد به القدرة» والسلطان؛ كقول 
القائل: ما فلان إلا بين إصبعي, إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه» وأيد ابن 
التين الأول بأنه قال: على إصبع» ولم يقل: على إصبعيه. 

قال ابن بطال: وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات» وأخبر عن قدرة الله 
على جميعهاء فضحك النبي يَلهِ تصديقاً له» وتعجباً من كونه يستعظم ذلك في 
قدرة الله تعالى» وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم» ولذلك قرأ قوله 
تعالى: «ومًا كَدَرُوأ أله حَنَّ قَدَرِِ» الآية؛ أي: ليس قَدْره في القدرة على ما 
يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم» ويحيط به الحصر؛ لأنه تعالى يقدر 
على إمساك مخلوقاته على غير شيء» كما هي اليوم» قال تعالى: ##إنَ لَه 
ِمسِكٌ التموات 0 أن ا 4 [فاطر: »]5١‏ وقال: مورفم لسوت ير عد 
تَرَوَتهًا 6 [الرعد: 7]. 

وقال الخطابيئ: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن»ء ولا في حديث مقطوع 
به» وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة» حتى يُتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع» 
بل هو توقيف أطلقه الشارع» فلا يكيّفء, ولا يشبّه» ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودي» فإن اليهود مشبّهة. وفيما يدّعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى 
باب افيه ولا تدعن في مذاهب الفباميق: ْ 

وأما ضحكه يلي من قول الحبرء فيَحْتَمِل الرضاء والإنكارء وأما قول 
الراوي: «تصديقاً له؛ء» فظن منه» وحسبانء» وقد جاء الحديث من عدّة طرق 
ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتهاء فقد يستدلٌ بحمرة الوجه على 
الخجل. وبصفرته على الوجل» ويكون الأمر بخلاف ذلك» فقد تكون الحمرة 


5 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
لق 
لأمر حدث في البدن؛ كثوران الدم» والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره» 
وعلى فور أن كود ذلك محفوظاً فهو محمول على تأويل قوله تعالى: 
هِوَالكَموتُ مَويتٌ ِبَبِِيئْ4؛ أي: قدرته على طيّهاء وسهولة الأمر عليه في 
دنا : 9 1١159‏ واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه 
عليه» بل يُقِلّه ببعض أصابعه. وقد جرى في أمثالهم: فلان يُقِلَ كذا بإصبعهء 
وغملة مختصرة: اتيي مخضا 
قال: وقد تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع؛ لوروده في عدّة أحاديث؛ 
كالحديث الذي أخرجه مسلم: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»» قال الحافظ: ولا يرد عليه؛ لأنه إنما نفى القطع. 
قال الجامع: وهذا من الحافظ رضاً بتأويل الخطّابيء وسيأتي الردّ عليه. 
قال: وقال القرطبي في «المفهم): قوله: (إن الله يمسك» إلى آخر 
الحديث». هذا كله قول اليهودي» وهم يعتقدون التجسيمء وأن الله ع ذو 
جوارح» كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة» وضَحِك النبي و كك إنما هو 
للتعجب من جهل اليهودي» ولهذا قرأ عند ذلك: ##وما قَدروا أَلَهَ حَقّ مدرو ؛ 
أي: ما عرفوه حقّ معرفته» ولا عظموه حق تعظيمهء فهذه الرواية هي 
الصحيحة المحقّقة» وأما من زاد: ويا له» فليست بشيء» فإنها من قول 
الراوي» وهى باطلة؛ لأن النبئ يلل لا يصدّق المحال» وهذه الأوصاف فى 
خحق. ]لله ا إذ لو كان ذا 5 وأصابع» وجوارح كان كواحد مناء فكان 
يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما يجب لناء ولو كان كذلك 
لاتع ان نكو 1ن "لو بها ند لالنيبة لمي ينه علي لم كد اننا 1 
وهو محال» فالمفضي إليه كذب» فقول اليهوديّ كذب ومحالء ولذلك أنزل الله 
في الردٌ عليه: #إوَمًا كَدَرُواْ ألَّهَ حَنَّ َدْرِ»ه: وإنما تعجب النبى كلِ من جهله. 
قل الراوي أن ذلك التعجب تصديق» وليس. كذلك. 
قال الجامع: يا قرطبيئ: إن ظنّ ابن مسعود الصحابي الجليل الذي هو 
أعلم بكتاب الله تعالى» سه رسوله كلل منك. ومن أمثالك خير من ظنّْك 
أنت» وأمثالك» وأفضلء وأحسن. وأولى بالاتباع» والله تعالى الهادي إلى 
بنواء المت : 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الايمان 
وَكُل يُوَافِيِه الْجَرَاءُ بِمِئْقَالٍ 

أي بوزن"'؟. (مِنْ خَرْدَلِ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الراء: نباتٌ 
معروفٌ يُشَبّه به الشيء القليل البليغ في القلّةء وقوله: (مِنْ إِيِمَانِ) بيان لمثقال 
حبّة» وهو إشارة إلى ما لا أقل منهء قال الخطابي: هو مَكَلّ ليكون عِيّاراً في 
المعرفة» لا في الوزن؛ لأن ما يُشكل في المعقول يُرَدَ إلى المحسوس لِيُفهم. 
وقال إمام الحرمين: الوزن للصٌّحُف المشتملة على الأعمالء ويّمّع وزنها على 
قدر أجور الأعمال» وقال غيره: يجوز أن تَجَسّد الأعراض» فتوزن» وما ثبت 
من أمور الآخرة بالشرع» لا دخل للعقل فيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن الوزن ثبت للصخف. وللأعمال 
نفسهاء وللشخص نفسه. والذي يظهر أن في بعض الأحوال توزن الأعمال» 
كما هو صريح معظم النصوصء وفي بعضها توزن الصحائف» كما في حديث 
البطاقة» وفي بعضها يوزن الشخص نفسهء كما في حديث: «يجاء بالرجل 
العظيم» فلا يزن عند الله جناح بعوضة». والله تعالى أعلم. 

والمراد بحبّة الخردل هنا ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد؛ لقوله 
في الرواية الأخرى: «أخرجوا من قال: لا إله إلا الله» وعَِلَ من الخير ما يَزِنُ 
در" . (فَأَحْرِجُوهُ فِيُخْرَجُونَ) بالبناء للمفعول (مِنْهَا) أي من النار (حُمَماً) 
بضمٌ الحاء المهملة» وفتح الميم المخفّفة» وهو الْمَحْم (قَدٍ امْتَحَشُوا) بفتح 
التاء» مبنيًا للفاعل» على المختارء وقيل: بضمّهاء مبنيًا للمفعول» ومعناه: 
احتَرَقُوا (َيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الْحَبَاق أَوِ الْحَيَا) بالشك» وقد تبيّن الشاك في رواية 
البخاريّ في «الإيمان» حيث قال: «شك مالك». و«الحيا» مقصورء وهو 
المطرء 0 خباً؟ لأنه تحيا'به الأرضى» ولذلك هذا الماء يحبا به هولاء 
المحترقون»: وتحّت فيهم النضارة» كما يحدّث ذلك بالمطر في الأرض. 

ووقع في رواية غير كريمة في البخاريّ بلفظ «الحياء» بالمدّ» قال في 
«الفتح»: كذا في هذه الرواية بالمدّء ولكريمة وغيرها بالقصرء وبه جزم 
الخطابي» وعليه المعنى؟ لأن المراد: كل ما تَحْصّل به الحياة» والحيا بالقصر 


.47/١ (؟) راجع: «الفتح»‎ .777/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


07١١( بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَةِ» وَالْجَنْةٍء وَالنارٍ - حديث رقم‎  )0( 


قال: فإن قيل: قد صحّ حديث: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من 
أصابع الرحمن». 

فالجواب: أنه إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه» أو توقفنا 
فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع باستحالة ظاهره؛ لضرورة صدق من دلت 
المعجزة على صدقهء وأما إذا جاء على لسان من يجوز عليه الكذب» بل على 
لسان أي الصادق عن نوعه بالكذب» والتحريف» كذّبناف وقبحناه» ثم لو 
سلّمنا أن النبئ كَل صرّح بتصديقه» لم يكن ذلك تصديقاً له في المعنى» بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه» ونقطع بأن ظاهره غير مراد. انتهى كلام 
القرطبئ ملخصاً. 

قال الحافظ: وهذا الذي نحا إليه أخيراً أولى مما ابتدأ به؛ لِمَا فيه من 
الطعن على ثقات الرواة» ورد الأخبار الثابتة» ولو كان الأمر على خلاف ما 
فهمه الراوي بالظنٌ للزم منه تقرير النب يله على الباطل» وسكوته عن الإنكار» 
وحاشا لله من ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن تعقّب الحافظ على القرطبيّ بهذاء 
«الفتح», فقال: 

وقد اشتدٌ إنكار ابن خزيمة على من ادّعى أن الضحك المذكور كان على 
سبيل الإنكار» فقال بعل أن أورد هذا الحديث فى «كتاب التوحيد) من 
«صحيحه» بطريقه: قد أجل الله تعالى نبيه كَللهِ عن أن يوصف ربه بحضرته بما 
لا يصف النبي كه بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومما ينّد قولهم: إن ضحكه ذَلةٍ كان للإنكارء 
الخدريّ ونءء عن رسول الله كَلِ قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» يتكفؤها الجبار بيده» كما يكفأ أحدكم خبزته في السَّفَّر نُزلاً لأهل 
الجنة»» فأتى رجل من اليهودء فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا 
أخبرك بِنْرُل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى»» قال: تكون الأرض خبزة 


ا 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحججاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


8 
واحدةء كما قال النبئ كله فنظر النبيّ يَِةِ إليناء ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه. 


فهذا نصّ صريح في أن ضكحه ككل كان تصديقاًء لا إنكاراً؛ لأنه 
أخبرهم قبل مجيء اليهوديّ» وقبل إخباره» ثم لما أخبرهم بما أخبره كك به 
أعجبه ذلك. فضحك. والله تعالى أعلم. 

ثم أذكر ما كتبه بعض المحقّقين ممن له عناية بمذهب السلف. والردٌ 
على من خالفه» وهو الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى حيث كتب في هامش 
«الفتح» ما خلاصته : 

هذا الحديث يستدلٌ به أهل السّئّةَ على إثبات الأصابع لله كِْدْء وأنها من 
صفة يديه؛ لأن هذا هو المفهوم من لفظ الإصبع في هذا لا السياق» وقد أقرٌ 
النبيٌ كه اليهوديّ على قوله. كما فهم ابن مسعود طفن يقوله: «فضحك 
النبئ يكل تعبباًء وتصديقاً له»» ويؤيّد ذلك قراءة النبيّ كَل لقوله تعالى: #إوما 
كَدرُواْ ألَهَ حَنَّ َدرِ#. وقول أهل السَّنَّة في الأصابع لله تعالى كقولهم في 
اليدين» والوجه. وغير ذلك من الصفاتء» وهو الإثبات مع نفي ممائثلة 
المخلوقات» ونفي العلم بالكيفيّة على حدّ قول الأئمة في الاستواء: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب». 

إذا ثبت هذا فما نقله الحافظ عن ابن بطّالء» وابن فورك» وابن التين دائر 
بين التفويض» كما هو ظاهر قول ابن بظال» والتأويل» كما هو ظاهر قول ابن 
فُورك» وابن التين. 

وأهل التفويض والتأويل لا يثبتون المعاني الظاهرة من نصوص الصفات» 
بل ينفونهاء ثم منهم من يوجب في تلك النصوص التفويض» ومنهم من يوجب 
التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة توجب ذلك» وهذه حقيقة التحريفء 
كما هو ظاهر في تأويلات ابن فورك بالإصبع المذكور في هذا الحديث» فنعوذ 

وكتب البرّاك أيضاً ما حاصله: من العجب إفراط الحافظ عفا الله عنا 
وعنه في نقل أقوال المتأولين من النفاة لحقائق كثيرة من الصفات مع ما فيها 
من التمحّلات» والتكلفات في صرف الكلام عن وجهه بشبهة واهية» مثل 


)7١١( بَابُ صِفَةٍ القِيَامَةِ» وَالْجَنْةِء وَالتَارٍ - حديث رقم‎  )0( 


التشكيك في تفسير ابن مسعود ضيه لضحك النبيّ كَلهِ بقوله: «تصديقاً له»» 
وتخطئة ابن مسعود ذه في خبره ذلك عن النبئ كَل وهو المشاهد للقصّة» 
والأعلم بدلالة حال النبي كله ومقالهء هذا ولو لم يَرِد هذا التفسير عن ابن 
مسعود ذَيييه لكان ضحك النبيّ كلد وتلاوته للآية كافياً في تقرير ما قاله 
اليهوديّ من ذكر الأصابع» وجعل المخلوقات عليهاء وأما الحمل في ذلك 
على اليهود. وأنها مشبّهة» فَنَعَم اليهود مشبّهة ة فيما نسبوه إلى الله تعالى من 
النقاتص؛ كالفقرء والإعياءء م وأما ما وصفوا الله به مما دل عليه 
القرآن والسَّنَّةء فلا يجوز ردّه؛ لوروده على ألسنتهم» فلو لم يُقرٌ النبي يكل 
اليهوديّ على ما قال. لما صمح الاستدلال بقول اليهوديّ على إثبات الأصابع» 
بل كان الواجب التوقف فيه كما هو الواجب في كل ما يحدّث به بنو إسرائيل 
فيما لم يرد به دليل على ثبوته» ولا نفيه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم ما يقطع هذا التشكيك» والترديد» وهو 
أنه كَكِِ أخبر الناس أولاً» ثم جاء اليهوديّ بعدهء فأخبره به»ء فضحك النبّ ككل 
وذلك في حديث أبي سعيد الخدريّ وَيهء مرفوعاً: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة» يكفؤها الجبار بيده... إلى أن قال: فأتى رجل من اليهود. 
فقال: تكون الأرض خبزة واحدة إلى آخرهء فأخبره الخبرء كما قال 
رسول الله كا قال: فنظر إلينا رسول الله كله ثم ضحك حتى بدت نواجذه. 

فهذا نصٌّ صريح أنه كك أخبر بالخبر قبل اليهوديّ» ثم جاء هوء فوافق 
خبره خبره» فأعجبه ذلك» فضحك عَلِه. 

قال البرّاك: وفي كلام الخطابيّ والقرطبي عفا الله عنهما تخبّطء حَمَلهِما 
عليه أصلهما الفاسد الذي استقرٌ في فهمهماء وفْهُم كثير ممن يفهم حقيقة 
مذهب السلف الصالحء وذلك الأصل الفاسد هو نفي حقائق هذه الصفات؛ 
كالوجه:ء واليدين؛ والأصابع» والعين» وكالمحبّة» والرضاء والغضب» 
والضحكء والفرح إلى غير ذلك بشبهة أن إثباتها يستلزم التشبيه» وهي عين 
الشبهة التي نفت بها الجهميّة» والمعتزلة أسماء الله تعالى» وصفاته» فما يرد به 
الأشاعرة ونحوهم ممن يفرّق بين الصفات على الجهميّة والمعتزلة هو ما يرد به 
أهل السّنّةَ عليهم فيما وافقوا فيه المعتزلة والجهميّة» فلا بد للأشاعرة ونحوهم 


0 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة» والثار... 
لق 
من الرجوع إلى المذهب الحقّ البريء من التناقض» وهو مذهب أهل السُنَة 
والجماعة» أو الخروج إلى مذهب المعظّلة من الجهميّة والمعتزلة» فلا مخلص 
لهم من تناقضهم إلا بأحد الأمرين» فالواجب الاعتصام بكتاب الله تعالى؛ 
وسّنّةَ رسوله كله على فهم السلف الصالح الذين مذهبهم هو الأسلمء والأعلمء 
والأحكم؛ خلافا لِمَا زعمه بعض الخلف. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
قال: وبعدٌ فقد أحسن الحافظ ابن حجر: في تعقّبه على من خطّأ ابن 
مسعود 5ه في فَهُْمه من ضحك النبي وَل تصديق قول اليهودي» وأحسن 
لقي اد سيان خرية لمر ع مين ضار الاتعاني ار 
ابن خزيمة كما ورد في «كتاب التوحيد»"'' له: «وقد أجل الله تعالى قَذْر نبيّه كلل 
عن أن يوصف الخالق بحضرته بما ليس من صفاته» فيسمعه» فيضحك عندهء 
ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلّم به ضحكاً تبدو نواجذه 
تصديقاًء وتعجّباً لقائله» لا يصف النبى يَكلةِ بهذه الصفة مؤمن مصدّق برسالته». 
قال: يريد ابن خزيمة كأَنْهُ بذلك أنه يلزم مَن ينفي صفة الأصابع لله كِب 
مع ثبوت ضحك النبي كله تصديقاً لوصف اليهودي لله تعالى بذلك يلزم هذا 
النافي أن يصف النبي كَِ بالضحكء وإقرار الباطل بدلا من إنكار ذلك»؛ 
والغضب منهء فيصف النبيّ كل بترك الواجبء. وقد أجلّه الله تعالى عن ذلك. 
انتهى ما كتبه الشيخ البرّاك حفظه الله تعالى» وهو بحث نفيس» وتحقيقٌ أنيس. 
خلاصته: الرد على المؤولين لصفات القبضء. وصفات الأصابع» بأحسن 
ردّء وأوضحه.ء وأن الحقٌّ إثبات ذلك على مراد الله كِيْنَء كما يليق بجلاله يله 
إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى 3 1 0 الكتاب قال: 


2ع + 


كَلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِء عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا ْنَا قال جَاء جد يِنَ اليوُودِ إِلَى 


.١728/١ «كتاب التوحيد»‎ )١( 


(0) - بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَةِ» وَالْجَنَة وَالئَّارٍ - حديث رقم 0/١77(‏ 


رَسُولٍ الله يك بمِْل حَدٍ يثِ قُضَيْل وَل يَذْكْرْ ثم هَنَّء وَقَالَ: فَلَقَدْ 
ل ل فك ضيك حلى بن بك ده بن قل ٠»‏ تصٌديقا »ثم قَالَ 
رَسُولُ اللو يكِِّ: «إوما كَدَرُوا أله حنّ مدوم وَتََا الآيَة) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (عَثْمَانُ يه بن أبي 0 شيبّة) الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (إِسْحَاقُ 0 1 ِبْرَاهيم) ابن راهويه» تقدم أيضا قربا 

*' - (جرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً قريباً. 

و(منصور بن المعتمر» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية جرير عن منصور هذه ساقها النسائيئ كَُنْهُ في «الكبرى») 
بسند المصئف كاله لكن بذكر: «ثم يهرّهنّ». فقال: ْ ْ 

-)١11500(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جرير» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله» قال: جاء حبر من اليهود إلى 
رسول الله كلد فقال: يا أبا القاسمء إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والماء والثرى على إصبع» والشجر على 
إصبع» والخلائق كلهم على إصبع» ثم يهرّهنّ. يقول: أنا الملك» فلقد رأيت 
رسول الله يله ضحك حتى بدت نواجذه؛ تعجباً لِمَا قال» وتصديقاً لى ثم 
قرأ: «إومًا هَدَرُوا اله حي هدر وَالْاَرَضُ بسحا قِْصَنُك يَوْمَ الْقيَدمَةِ». انتهى27 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْه أَوَلَ الكتاب قال: 

[77/] (. عم نكا عدر بد بن حَفْصٍ بْنِ غيَاثِ» حَدَكنَا بي حَدَتَنَا 
سَمِعْتٌ إَِْاهِيم يَقُو قُولٌ : سَعِفْتُ عَلقمَة يد يَقُوَل: قَالَ عَبّْدُ الله: جَاء 
لكتاب إِلَى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: ا أن القَاسِمء إِنَّ الله يُمْسِك 
اموت على إطي. الي قلى إضتم. اشر وَالئَرَى عَلَى إصْبّع ٠‏ 
وَالْخَلَائْقَ عَلَى إِصْبَع » ثم تُمّ يَقُولُ: أنَا الْمَلَِ 0 الْمَلِكُء قَالَ: كَرَأَيْتُ الي ييه 


و و 0 


ضّحِكَ حَنَّى بَدَثْ وَاجتك ف 5ر1 #هوما قد وأ لَه حَنَّ هدرو ») . 


.555/5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناققين؛ والقيامة؛ والجلة؛ والنار... 
7 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

- عَمَرُ بْنُ حَفْصٍ بن ذ غِيَاثْ) وبكعر لعي الم وآخره مثلثة‎ ١ 
(ت777)‎ ]٠١[ ابن طلْق - بفتح الطاءء وسكون اللام  الكوفيّ» ثقةٌ رَيّما وَهِم‎ 
.5010 /77 (خ م دا ت س) تقدم في «الطهارة»‎ 

. (عَلْقَمَةُ) بن قيس النخعيّ الكوفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي». ووالد عمر هو: حفص بن 
ا القاضي الكوفيّ. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله قبل حديثء ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى 0 دنه أُوَّلَ الكتاب قال: 

[*707] (. (حَدَنَنَا أَبُو بَكْر بْنّ أبي شَييَة وَأبُو كُرَيٍْ قَالَا: 


أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» وَعَلِيٌ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا : 7 

عِيِسَى بن يُونْسَ (ح) وَحَدَنََا مُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة ل 
الأَعْمَشٍ » ِهَذَا لاساو عَيْرَ أن في حَدِيئهِمْ جَجيعاً: وَالشجَرٌ عَلَى إِضْبَع . ٠‏ وَالتَرَى 
عَلَى إِصْبَّعء وَلْيْسَ في < حَدِيثِ جرِيرٍ: وَالْخَلَائِقَ قعل إصبي) وَلَكِنْ في 


2 مو 


حَدِييْه : 2000 حَدِيثِ جرير: : تصّديقا له ٠‏ تعبا لِمَا قَالَ). 


١‏ يرل 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيٌ؛ تقدّم ريا 

]٠١[ (عَلِئٌ بْنُ حَشْرَم) بوزن جعفر المروزي» ع“ من صغار‎ ١ 
.50/5 (تل/ا6؟) أو بعدهاء وقارب المائة مم ت س) تقدم في «المقدمة)‎ 


ا(عيسن فن. بونين) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ» أخو إسرائيل الكوفيٌ» 
نزل 3 مرابطاًء 0 207 [4آ(ت/ام١)‏ وقيل : سنة )١91١(‏ (ع2 تقدم في 
«المقدمة» 78/60. 

0 ذكروا في اللا 000 


(؟) ‏ بَابُ صِفَةِ الْقِيَامَة وَالْجَنّةَ وَالنَار حديث رقم )1١377(‏ 


وعيسى بن يونس » وجرير بن عبل الحميد رووا هذا الحديث عن الأعمش بهذا 
الإِسَتَادٍ الماضي؛ أي عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله طفن . 

[تنبيه] : أما رواية أبى معاوية» عن الأغيكنة فتقد ساقها جمدل ا في 
«مسنده»ء فقال: 

(690") - حذّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله» قال: جاء رجل إلى النبى كَل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم 
أبَلَغك أن الله وك يَحْمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والشجر على إصبع» والثرى على إصبعء فضحك النبي وَكِنٌَ حتى 
بدت نواجذه» فأنزل الله عَبَك : «ومًا كَدَرُوا ألّهَ حَقَّ در الآية. انتهى7' . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فقد ساقها النسائى كُلَنْهُ فى 
«الكبرى» عن أحد شيخي المصنّف» فقال: 

-)١١1505(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» 
قال: حدّئنا الأعمشء» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: جاء رجل 
من أهل الكتاب إلى النبئ كلِيَهِّء فقال: (إن الله كين حمل السماوات على 
إصبع » ويحمل الأزفية على أصبع» ويحمل الماء والثرى على إصبع» ويحمل 
الشجر على إصبع» ويحمل الخلائق كلها على إصبع» ثم يقول: أنا الملك». 
فضيتك زسوك' الله كله ع يديك الوا عه انعو 7 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» فقد ساقها أبو يعلى كأنْهِ 
فى «مسندهاء فقال: 

(010) - حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جريرء عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله َل 
فقال: إن الله يمسك السماوات على إصبع»ء والأرضين على إصبع»؛ والجبال 
والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» والخلائق كلها على إصبع » ثم 
قال: أنا الملك» قال: فضحك رسول الله يَلِةِ حتى بدت نواجذه» ثم قرأ هذه 
الآية: #إوَمَا هَدَروأ الَهَ حَقَّ هَدَردِ وَالْاَرَضُ بمِيصًا قِْصِتُك يَوْمْ الْقِلَمَةَ وَالسَّموتُ 


."17/8/١ «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.557//”5 «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )0( 


البحر المحيط النجاج رج صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كئاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
فضا 


موت ِيَعِنِوة» الآية» فقلت لاتراع 07 أفي الدنيا أم في الآخرة؟ فقال: 
2 0 1 
ف الذنا. انتهى 2 . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يدنه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[5:؟١7]‏ (730780) - (حَدَنَني حَومَلة :3 خب ادن ابن وَهْبِء أَخبرَنِي 
مُونْسُ» عَنٍ ابن شِهَابء حَدَنْنِي ابن الْمُسَيّبِ؛ ؛ أَنَّ أ هرَيْرَة كَانَ يَقُولُ: قَالَ 
يول اللو علد : «يَقْبِضُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الآرْضّ يوم الْقَِامَةِ مَةِ» وَيَطْوِي السَّمَاءَ 
بِيَمِينه» ثم يَقُو لُّ: أنَا الْمَلِن أَبْنَ مُلْوك الأزض ؟)). 


رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
١‏ (حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ يَحْيَى) بن حرملة بن عمرانء أبو جنم الحجيين 


المصريّ» صاحب الشافعيّ» 000 [](ت“”" أوة:١)‏ مم س ق) تقدم في 
«المقدمة») "9/ .١5‏ 
١‏ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب» وقيل بابين. 

اتفية] :ته لطان :هذا الأنتناد أنه من سداسئاتك الضتت: للف وان 
نصفه الأول سكنيل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة دنه رأس 
المكترية المع 
شرح الحديث: 

(عنٍ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري؛ أنه قال: (حَدَكَ نَنِي) سعيد (بْنْ 
الْمُْسَيّبِ) هكذا رواية يونس أن شيخ الزهري هو ابن المسيّب. 

آتنبيه]: (اعلم): أنه اختُلف في هذا الإسناد على ابن شهاب في شيخه: 
فقال يونس: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة ضك» 


)١(‏ هذا قول الأعمشء والظاهر أن هذه الزيادة لم تثبت في رواية مسلمء ولذا لم 
يذكرها في الاستثناء» والله تعالى أعلم. 
(؟) «مسند أبى يعلى») 97/9 - 15. 


(0) - بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَة وَالْجَنْةِِ وَالنَّارٍ ‏ حديث رقم )/١74(‏ 


وخالفه فى ذلك شعيب بن أنئ حمزة» ومحمد بن الوليد الروو 1 


وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهميّ» وإسحاق بن يحيىء» فقالوا: عن 
الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة طلأثه. 

فأما رواية شعيب بن أبي حمزة» فقد وصلها الدارمي» قال: حدثنا 
الحكم بن نافع وهو أبو اليمان ‏ فذكره» وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال 
أبو هريرة» وكذا أخرجه ابن خخزيمة في «كتاب التوحيد) عن محمد بن يحيى 
الذَّمْليء عن أبي اليمان. 
23 وأما رواية الرُبيّدِيء فوصلها ابن خزيمة أيضاً من طريق عبد الله بن سالم 
عنهء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأما طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر فوصلها البخاري في «تفسير 
سورة الؤّمَر) من طريق الليث بن سعد عنه كذلك . 

وأما رواية إسحاق بن يحيى» فوصلها الذمهُلي في «الزهريات». 

قال الإسماعيلي: وافق الجماعةً عبيدٌ الله بنُ زياد الرصَافي في أبي 
شل 

قال الحافظ : وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصَّدَفيّ» عن الزهري كذلك» 
تقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذَّهْلي أن الطريقين محفوظان. انتهى . 

قال: وصنيع البخاري يقتضي ذلك» وإن كان الذي تقتضيه القواعد 
ترجيح رواية شعيب؟ لكثرة من تابعه» لكن يونس كان من حَوَاصٌ الزهري 
الملازمين له. انتهى ملخصاً من «الفتح)”"'2» وهو تحقيق نفيسٌ. والله تعالى 
ا 

(أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة6 ذلله (كَانَ يَقُول:: قَالَ يول الله عَكلنه : «يَفْبِض) تكسن 
الموحٌدة؛ من باب ضرب. «اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْأَرْض يَوْمْ الْقِيَامَةِ وَبَطوِي 
السَّمَاءَ بيّمِينِهِ) قال القاضي عياض كذَنْهُ: هذا الحديث جاء في «الصحيح» على 


ا 
ج 


ثلاثة ألفاظ: القبضء والطئ» والأخذء وكلّها بمعنى الجمع» فإن السماوات 
مبسوطة» واللأرض مَدْحَوّة ممدودة» ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة 


02000 بضم الزاي» بعدها موحلة. )6 «الفتح) ١/ةغع:.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة والجنة؛ والثار... 
والتبديل» فعاد ذلك إلى ضم بعضها إلى بعض وإبادتهاء فهو تمثيل لصفة قبض 
هذه المخلوقات» وجَمْعها بعد بَسُطهاء وتفرّقها دلالةَ على المقبوض 
والمبسوطء لا على البسط والقبضء وقد يَحْتَمل أن يكون إشارةً إلى 
الاستيعاب. انتهى . 

وقال السنديّ كذنه: هذا الحليك كالتفسير لقوله تعالى : «#وَاآلْاَيَسٌ بَيمِيِحًا 
نصح ا الْقيِلْمَةَ وَالْتَمواتُ تُ مطويت 0 سَمبِيْة» [الزمر: /51]» والمقصود بيان 
عظمته تعالى» وحقارة الأفعال العظام التي تتحيّر فيها الأوهام بالإضافة إلى 
كمال قدرتهء وهذا المقصود حاصل بهذا الكلام» وإن لم يُعرف كيفيّة القبض» 

حقيقة اليمين» فالبحث عنهما خارجٌ عن القدر المقصود إفهامه. فلا ينبغي. 

انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: في الحديث إثبات صفة اليمين لله تعالى» وأنه 
تعالى يقبض بها السموات والأرضء فنؤمن به كما ورد على حقيقته» لا على 
المجازء كما يزعم المؤوّلون» بل على ظاهره على مراد الله ل كما يليق 
بجلالهء والله تعالى أعلم . 

(نُم يَقُو ل: أنَا الْمَلِك) قال البيهقي كأَنْهُ: الملك. والمالك: هو الخاصٌ 
الملك» ومعناه في حقّ الله تعالى: القادر على الإيجاد» وهي صفة يستحقها 
لذاته. وقال الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي» وذلك يختص بالناطقين» 
لهذا" قال: مِمِاقِ ألّايس» [الناس: ؟]» ولم يقل: مَلِكُ الأشياءء قال: وأما 
قوله: «مَدلِكِ بوم ليبن [الفاتحة: 4] فتقديره: المَلِك في يوم الدين؛ لقوله: 
للِمَنِ الْمَلّك لوم [غافر: .]١5‏ انتهى . 

ويَحْتَمِل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى: #ملِلقِ 
ألكّاس 469؛ لأن المخلوقات جمادٌ ونَام» والنامي صامتٌ وناطقٌ» والناطق 
متكلم وغير متكلمء فأشرف الجميع المتكلم» وهم ثلاثة: الإنس والجن 
والملائكة» وكل مَنْ عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهمء وإذا كان 
المراد بالناس في الآية المتكلم» فمّن مَلّكوه في مُلك من مَلّكهمء فكان في 


.179/١ «شرح السندي»‎ )١( 


(48) - بَابُ إِنْبَاتِ الشّمَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحُّدِينَ مِنَّ النَارٍ ‏ حديث رقم (454) 


هو المطر» وبه تحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى الحياة» من الحياء 
الممدود الذي هو بمعنٍ اه انتهى 0 


رهوو و 


(يَنْنُونَ فيه كَمَا تنيت الْحَِةٌ) بكسر أولهء قال أبو حنيفة الدٌيتوريّ: الْحبّة 
جمع بُرُور النبات» والعرتها ع حَبّة بالفتح» وأما الْحَبّ: فهو الحنطة والشعيرء 
واحدتها حَبَّة بالفتح أيضاء وإنما افترقا في الجمع»ء وقال أبو المعالي في 
(المحين 4+ الحة بالكتتر: يزون المسحراءة مما لسن بقوات: الى : 

وقيل: اللام في «الْحبّة للعهدء ويراد به حِبّة الحمقاء» وهي الرّجلة 
بالكسرء سميت بالحمقاء؛ لأنها تنبت في جانب السيل» فيتلفهاء ثم تنبت» 
فيتلفهاء كلا 

(إلَى جَانِب السَّيْلِ) بفتح. فسكون. قال الفيوميّ نه : سيول 
معروف». وجمعه سيول وهو مصدر في الأصل» مِن سال الماء سبل سَيْلة 
من باب باع» وسّيّلاناً: إذا طغاء وجرىء ثم عَلَّبَ السيل في الْمُجْتَمِع من 
المطر الجاري في الأودية. انتهى”". ١‏ 

وفي رواية: «حميل السيل»» وهو فعيل بمعنى مفعول: أي محمول 
السيلء وهو ما جاء به من طينء أو عنَاءء وفى رواية «حمأة السيل» وهو ما 
تغيّر لونه من الطين» وكلّه بمعنّى» فإذا افق فيه حبّة على شط مجراهء فإنها 
ل 

(أَلَمْ تَرَوْمهَا) خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب ١(كَيْقَ‏ تَخْرٌ تَخْرُج؟ صَفْرَاء) 
تأنيث الأصفرء من الصفرة» وهو لون دون الحمرة» والأصفر أنقاً الأسود 
فالذكر أصفرء والأنثى صفراء» قاله الفيّومت”*©. (مُلْتَويَةٌ) أي منعطفة منثنية» 
وانتصاب «صفراء». و«ملتوية» على الحال» نا إما مداخلا أو مترادفان» 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)١(‏ «الفتح» 45/١‏ «كتاب الإيمان» رقم (؟5). 
زفق راجع : «عمدة القاري» 7 إفرق «المصباح المنير» .599/١‏ 
(5) «عمدة القاري» اا )2( «المصباح المنير» .757/١‏ 


(0) - بَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَِ» وَالْجَنَةِ وَالئَّارٍ ‏ حديث رقم 01/١74(‏ 

حلفا 
حكم ما لو قال: ملك كل شيء, مع التنويه بذكر الأشرف» وهو المتكلم. قاله 
في «الفتح)37' . 

(أَبْنَ ملوك لأَرْضٍ؟») يقوله تعالى هذا إذلالاً لهم» وإظهاراً لعظمته 86 . 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١75/5[‏ (2)77417 و(البخاري) فى «التفسير) 
0 و«الرقاق» )101١9(‏ و«التوحيد» (785)» و(النسائيت) 3 «الكبرى» 
5٠١/5(‏ و557/5). و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» ,)١97(‏ لايق المبارك) فى 
ا(لمسئله) »)05/١(‏ و(أحمد) في 50 ١‏ ا و(الدارمي) في اسلئه) 
© وولالطبرانيّ) في «مسند الشاميين» »)١78/5(‏ و(ابن أبي عاصم) في 
«الْسُنّة) (١/51؟‏ و557)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى» وهو إثبات صفة 
القبضء والطيء واليمين» والكلام» حيث يقول الله وبَْ: «أنا الملك أين 
ملوك الأرض؟»»: وكلها صفات ثابتة لله يل على ما يليق بجلاله» بل نثبتها له 
كما أثبتها هذا الحديث الصحيح المتّفق عليه ولا نعظلء ولا نمثّل. ولا 
نكيّف». ولا نؤوّل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان عظمة الله تعالى» وأنه المتفرّد بالملك». وأن الخلائق 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» عن ابن أبي حاتم كثَنهُ أنه قال في «كتاب الرد 
على الجهمية»: وجدت في كتاب أب عمر نُعيم بن حمادء قال: يقال 
للجهمية: أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه: ْم لمك الرم». فلا 


.454- 58/١7 «الفتح»)‎ (000) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


صه آذ وه 


حية أحنه فيردٌ على نفسه: «لله الواجد لْقَهَارٍ» [غافر: »]١‏ وذلك بعد 


انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم». أفهذا مخلوق؟ انتهى. 

وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلّق كلاماً. فيسمعه من شاء 
بأن الوقت الذي يقول فيه: «لِْمِنٍ لتك ال 4لا نع عيفد مكلوق يا 
فيجيب نفسه.ء فيقول: طم الوييل لْقَارٍ4. فكنت أنه يتكلم بذلك». وكلامه 
صفة من صفات ذاته مخلوق. 

وغ أحمد بن سَلمَة» دعن إسحاق بن واعويه قال صَحٌ أن الله يقول بعد 
فناء خلقه: ##8لْمَنِ الْمَلْكَ َل يرم » فلا يجيبه أحدء فيقول لنفسه: #لله الْوحِدِ 
ألقَهَارٍ» . 

قال: ووجدت في كتاب عند أبي» عو عداء بو عد اله الرازي مال" 
إذا مات الخلق. ولم يبق إلا الله» وقال: 8«#لِمِنِ لمك مُْكُ يرم » فلا يجيبه أحدّء 
فيردٌ على نفسهء فيقول: ##8لِّ الْوجِرٍ الْقَهكارٍ». قال: فلا يشك أحدٌ أنْ هذا 
كلام الله» وليس فوخي إلى احد؟ لأنه لم تَبْقَ نفس فيها روح إلا وقد ذاقت 
الموتء والله هو القائل» وهو المجيب لنفسه. 

وفي حديث الصُور الطويل: «فإذا لم يبق إلا الله كان آخراً كما كان أولاً» 
وق التيماء والأرض» ثم دحاهاء ثم تلقفهماء ثم قال: أنا الجبار ثلاثاً. ثم 
قال: نِم المُلُ > ثلاثاء ثم قال لنفسه: «يّه الْوبيرٍ الْقَار74" . 

وقال العام ابن جرير الطبزي كآنه في قوله تعالى: ©ويوم يوم هم كرون ]ا عق 
عَلَّ سه م كب كوة لمن الملك لوي قاف ر7 413 يعتي: يقول الله: «#لِمِنٍ 
قذي : فترك ذكر ذلك استغناءً لدلالة الكلام عليه» قال: وقوله: «لله الْوّحِدٍ 
لْمَّارٍ4 ذكر أن الرب غَلِةِ هو القائل ذلك مجيباً لنفسه”"“». والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الات قال : 
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]7١76[‏ (30788) - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أَبُو 
أحائة؛ عن مم إن حَرةء عن سايم بن عي للد أغيرني عبد للد ب مر 


.40٠ /17 راجع : «الفتح»‎ )١( 
.555/5؟١ راجع: «تفسير ابن جرير»‎ )0( 


017١70( بَابُ صِفَةٍ القِيَامَةِ وَالْجَنْةِ» وَالنْارٍ - حديث رقم‎  )0( 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «يَطْوِي الله يك السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَق ثُمَ 


يَأَحُذّمُنَ بيده اليَمئى » 4ص يه 1 أن الْمَلِك أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَبْنَ الْمْتَكَبدُونَ؟ 


ثم َطوِي الْأَرَضِينَ اد ثم تقول آنا الملكه» أبن الكتارون؟ أبن 
الْمْتَكَيّدونَ؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١همَرُ‏ بْنُ حَمْرَة) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعُمريٌ المدنيّ» 
ضعيف [5](خت مم دت ق) تقدم في «النكاح» 7057/1 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعمر بن حمزة» وهو ضعيف؟ . 

[قلت]: لم يُخرج له في الأصول منفرداً» وإنما أخرج له ما تابعه عليه 
غيره» فقد تابعه أبو حازم عن عبيد الله بن مِفُْسم عن ابن عمر في السند التالي» 
وهي متابعة ناقصةء وأخرجه ايضاً البخاريّ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
عن ابن عمر يا والله تعالى أعلم . 

١‏ (سَالِم بْنْ عَبدٍ ع عَبْد الله) بن عمر بن الخطاب القرشئٌ يّ العدوي». أ عَمر» 
أو أبو عبد الله الملكه اجن الققيهاء السبعة على بعضن "الأقوال» كان ثينا 
عابداً فاضلاً» كان يُشَبّه بأبيه في الهدي والسمتء من كبار [7] مات في آخر 
سنة ست ومائة على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» انيه 
والباقون كر في الباب وقبله . 


شرح الحديث : 

عن حالم لج عاد للا أنه قال: (+ خْبَرَني) أبي (عَبْدْ الله بن عَمَرَ) بن 
الخطّاب ويا وكا (قَالَ: قَالّ رَسُول الله كله : «يَطْوِي)؛ أ : جمع + الله 0 
السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َ يَأَخُذَُهُنَّ)؛ أي: السماوات (بَِّدِهِ الْيُمْنَى ثُمّ 
يَقُولُ) الله #للة : (أنَا الْمَك). وفي الرواية الثالثة: رَأَيْتُ 00 الله كن 7 
المي رخن ينكول: بأد الككاز ع3 مواق وأرضييةه بِيَدَيُوِاء قال ابن 
الأثير كَْهُ: «الجبّار» معناه: الذي يَقهر العباد على ما أزاد من أمر ونهي» 
يقال: جبر الخلقء. وأجبرهم» وأجبر أكثرٌء وقيل: هو العالي فوق خلقهء 
وفَعَالٌ من أبنية المبالغة» ومنه قولهم: تَحْلَةٌ جَبَارَةٌ وهي العظيمة التي تفوت 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين ؛ والقيامة, والجنة, والنار... 
دض 


يد المتناول. ال 7 

وقال الفيّوميَ كأَنْهُ: وأجبرته على كذا بالألف: حَمّلته عليه قهراً وغلبةٌ: 
فهو مجبر». .هذه لخة عامة العرب» :وفي:لغة لبي تعتو» وكثير .من أهل الختجاز 
يتَكُلّم بها جَبَرْتَهُ جَبْرَء من باب قتل» وجُبُوراًء حكاه الأزهري» ولفظه: : وهي 
له سروه : ولفظ ابن القطاع : وجبرتك لغة بني تميم» وحكاها جماعة ايشا 
ثم قال الأزهريّ: فجبرته وأجبرته لغتان جيّدتان» وقال ابن دُريد في باب ما 
انمق علية آبو ويد :وآابو عبيذة عنما تكلمق به العري» “من فعلت وافعلت: 
جبرتٌ الرجل على الشيء» وأجبرته» وقال الخطابي: الجبّار الذي جبر خلقه 
على ما أراد من أمره ونهيه» يقال: جبره السلطان. وأجبره» بمعئى» ورأيت 
في بعض التفاسير عند قوله تعالى: «إوَما أن نت عَلَيِم يَبَارٍ» [ق: 5] أن الثلاثيّ 
لنة حكاها القراغ :وغيره:واتعتهن لصكتها بما معنا أنه هربق ككال اله من 
فِعْل ثلاثيئ» نحو الفبّاح» والعلام» ولم يجىء من أفعل بالألف إلا دَرَاكُ فإن 
خمل جَبّارٌ على هذا المعنى» فهو وجهء قال الفرّاء: وقد سمعتٌ العرب تقو 
جبرته على الأمرء وأجبرته» وإذا ثبت ذلك فلا يُعَوّل على قول من ضعّفها. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن «الْجَبّار) لغة فصيحة؛ 
لصحّة ثلائيّهاء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟)؛ أي: الذين كانوا يتسلطون على العباد» ويتجيّرون 
عليهم في الدنيا ظلماً وعدوانا: (أَيْنَ الْمْتَكَبّرُونَ؟ ِ يَطْوِيٍ الأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ) 
فيه إثبات الشمال لله لله تعالى على ما يليق بجلاله يق (نُمَ يَقُولُ : نا الْمَلِ أَيْنَ 
الْجَبَارُونَ؟ أيه بن المتكَبوُو نَ؟4) زاد في الرواية التالية: «حَنَّى نَظرْتٌ إِلَى المي 
يَتَحَرَّكُ مِنْ أُسْمَل م شَيْءٍ مِنْه)؛ أي: من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل 
بتمكرك الأعلي » 00 أن تحركه بحركة النبئ كك بهذه الإشارة» قاله 
النووي» وقال القاضي عياض: ويحُْتمل أن يكون بنفسه هيبةً لِسَمْعهء كما حَنّ 
الجذع, ثم قال: والله أعلم بمراد نبيّه يِهِ فيما ورد في هذه الأحاديث من 


.5١/١ «المصباح المنير»‎ )0( .770/١ «النهاية»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ صِمَةٍ الْقِيَامَةِ وَالجَنَةِِ وَالنَارٍ ‏ حديث رقم )0/١75(‏ 


00 ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته» ولا نُشَبّه شيئاً به» ولا نشبّهه بشيء 
ليس تلو 2 و وَهُوَ أَلسَمِيِعٌ لسر » [الشورى: .زهجا تنااعة 
رسول الله 0 وثبت عنه فهو يقن وصَيدق) فما أدركنا علمه فبفضل الله 
تعالى» وما حََفِي علينا آمنًا به» ووَكَلّنا علمه إليه #» وحملنا لفظه على ما 
اعقو في ليان عونك الذي عر وديف ولم نقطع على أحد معنييه بعد 
تنزيهه وله عن ظاهره الذي لا يليق به وه وبالله التوفيق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال القاضي عياض ككأَنْهِ وأحسنّ القول» 
خلاف عادته في أحاديث الصفات» وقد نقل هذا الكلام منه النووي» وأقرّه 
عليهء وهو أيضاً خلاف عادته» فإنه وإن ذكر مذهب السلفء إلا أنه يختار 
مذهب الخلف المؤولين» ويؤيّده» ومن الغريب أنه نقل قبل هذا عن المازريّ 
في شرح هذا الحديثء أن هذ الكلام استعارة» فقال: وأما إطلاق اليدين لله 
تعالى» فمتأول على القدرة إلى آخر كلامه» وارتضى هذا التأويل السخيف»ء 

والحقٌّ كما بيّنا غير مرّة أن مذهب السلف هو الأعلمء والأحكمء 
والأسلم» فلا ينبغي العدول عنه. 

ولقد أجاد السندي أنه في حاشيته ته على ابن ماجهء حيث قال: 
والبحَق:في> هذا الحديثه ركد في نظائره ما ذكره المحقّقونء قال 
البغوي كا في اشرح السّنّة) : كل ما جاء في الكتاب والسّنَة من هذا القبيل 
في صفاته تعالى؛ كالنفسء» والوجهء والعين» والإصبعء. واليدء والرجل» 
والإتيان» والمجيء؛ والنزول إلى السماءء والاستواء على العرش» 
والضحكء. والفرح» فهذه ونظائرها صفاتٌ لله كيك وَرَدَ بها السمع. ف 
الإيمان بهاء وإمرارُها على ظاهرهاء مُعرضاً فيها عن التأويل» مُجتنباً عن 
التشبيه» مُعتقداً ا ا كما 
لتق ذاه 0-0 د قال تعالى: ليس مله 2 وهو" هو ألسَمِيعٌ 
لبصير لبصِير» [الشورى: ١‏ 

وعلى عدا مضق _ تلق الأىئة» :وغليياة الست قلكرها حميرييا بالايناة 
والقبول» وتجئبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله تعالى» 
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00 


كما أخبر يل عن الراسخين في العلمء فقال وِيْكَ: 9«إوَالرّسِحُوتَ في لماو يَعولور 
قد 5 
ءامنا يدء كَل مِنْ عِندٍ رَينَا * [آل عمران: /ا]. 


قال متفياة بن حبيئة ١4‏ كل ها وضت :الله 6ق نه اكفسة ف عناية» سيره 
قراءته» والسكوت عليه» ليس لأحد أن يفسّره إلا الله ط و سلة ا سال 
رجلٌ مالك بن أنس عن قوله وَكَ: «ااآليَمَنٌ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ (©» [طه: ه] 
كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان به 
واجبء. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاًء وأمر به أن يخرّج من 
المجلس. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيئ» وسفيان بن عيينة» 
ومالكاً عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت 
بلا كيف. وقال الزهري: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ. وعلينا 
التسليم. وقال بعض السلف: قَدَمَ الإسلام لا يَتْبْتٌ إلا على قنطرة التسليم. 
التهون.. 

وبنحو هذا صرّح كثير من المحقّقين» فعليك به والله الموفق. انتهى كلام 
السنديّ كَُنْهُ وهو تحقيقٌ نفيس» وبحث أنيس. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتٌّف) هنا [5/ 7075 و7075 ولا ]7١‏ (7/88)ء 
و(البخاري) في «التوحيد» (417)» و(أبو داود) في «السّنَّة (878)» و(ابن 
ماجه) في «المقدّمة» )١98(‏ و١كتاب‏ الزهد) (2)54779 و(أحمد) في «مسئله) 
(5/”/ و7/8)» و(عبد بن حميد) فى «مسنئده» (757)» و(الطبري) ب (تفسيره) 
(372/75). و(ابن خزيمة) فى «التوحيد) (/)» ورابن حبان) فى افعدة 
(0775» و(الطبراني) فى «الكبير» (17917)» و(البيهقئ) فى «الأسماء 
والصفات) (وم وغ #)ء و(ابن ابي عاصم) في «السُمَّة» (407ه)ء و(أبو 
الشيخ) في «العظمة» .2١79(‏ و(البغوي) في «التفسير» (87/5) مع اختلاف في 
الألفاظ. والله تعالى أعلم. 


(0) - بَابِ صِفَةِ الْقَِامَة» وَالْجَنَةِ وَالئَار - حديث رقم (75:/) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7١75[‏ (حَدَنَئا نَنَا سَعِيِدُ بْنْ مَنْصُورِء حَدَئَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ 
عَبّدِ الرَّحْمَنٍ - حَدَكي أبُو حازم عَنْ عبد ل بن يفسمء ألهُ َطَرَ إلى عبد ال بن 
ل اللو يكِ كَالَ: «يَأَخُذُ الله وِنك سَمْوَاتهِ هد وَأَرَضِيه بِيَدَيُو2"0, 

فَيَقُولُ : نا الله وَيَقِْضُ أَصَابعَهُ وَيَبْسُطَُا - أنا الْمَلِك) حَنَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمثيْر 
يرك ين أشقل شوم يثك حلى إلى لأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَّ برَسُولٍ الطر بلله؟). 


ص 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ع ىمو مله و 


١‏ - (سعيد بن مُنصور) بن شعبة» أبو عثمان الخراسانيّ» نزيل مكق 
0 د ان وكان د يرجع عما فى كتابه؛ لْشْذة وثوقه به [ )5”/]٠‏ 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ١8/51؟".‏ 

١‏ ران جازم سلمة بن دينار الأعرج الأفزر 0 الثّمّار المدني القاصن» 


ولق ا لأعتره ون سنياةة ويقال: مولى بني شِجع من بني ليث» ومن قال: 
أشجع فقد وَحِمَء ثقة عابدٌ [5] (ع) تقدم في «الإيمان» .817/6٠‏ 

37 - (َبَبْدُ اللو بْنْ مِقْسَم) القرشيُ ع مولى ابن أبي تمرء. المدنئ» ثقة 
مشهور [5] (خ م د س ق) تقدم فى «الجنائز» 7؟/ 7777. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَيَفْبِضُ أصَابِعَهُ وَمبطهَا0: أي : يقبض رسول الله وكيد بيده 
ويبسطها حكاية عن ربّه تعالى. 

وقوله: (١حَتَّى‏ إِني لأقُولُ: أَسَاقِطُ) بهمزة الاستفهام» (هُوَ)؛ أي: المنبر» 
(برَسُولٍ الله لله ككِةْ) هذا الامكتهاء من اين عم ول حرق بين وزو لقسة: 


2000 وفي نسخة: «بيله). 


ف كال في اللياة 0/0 لمرو الشّقوق والصّدوعء ويقال: فَرَرْتٌ أنف فلان 
قَزْراً؛ أي : ضربته بشيء فشققته 2 فهو مَفْرُورٌ الأنف. انتهى . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة, والجنة والنار... 
ا 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

7 ...) - (حَدَنَنَا حبية 2 امتعور عفنا بذ العرترز بن 3 
حَازِمِ» حَدَنَنِي أبي, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِفْسَمء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَ 
رَسُولَ الله يك عَلَى الْمِنْبر وهو َُوُ: لبعد اْجباُ قك سمَوَايهِ ضيه 
بِيَدَيْهك ثُمَّ ذَكَرَ َحْوّ حَدِيثِ يَعْقُوبَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهم المذكورون في السند الماضي» غير واحد. وهو: 

]8[ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي حَازْم) سلمة بن دينار المدنيئء» ثقةٌ فقيةٌ‎ ١ 
.110/50 وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١184ت«(‎ 

وقوله: (نُمّ ذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ يَعْقُوتَ) فاعل «ذّكرا ضمير عبد العزيز بن 
أبي حازم. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه هذه ساقها ابن ماجه كن 
فى «ستئنه) فقا ل : 

(0/ا )57‏ حَذّثنا هشام بن عمارء ومحمد بن الصباح.ء قالا: ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» حدّثني أبي» عن عبيد الله بن مِفْسَمء عن عبد الله بن 
عمر قال: سمعت رسول الله يِه وهو على المنبر يقول: «يأخذ الجبار 
سماواته؛ وأرضيه بيده» وقبض يده» فجعل يقبضهاء ويبسطهاء ثم يقول: أنا 
الجبارء أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» قال: ويتمايل رسول الله كَل 
عن يمينه» وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر» يتحرك من أسفل شيء منه. 
حتى إني 0 أساقط هو برسول الله كك انتهى'" 


1و 


إن رمد إلا الصلمَ م تستلقث وما يفي إلا أله عل وك وي ث4 . 


.١15797/7 «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


)1/١78( بَابُ ابْتِدَاءٍ الْخَلْقِء وَحَلْق آدَمَ 122 - حديث رقم‎  )5( 


فرق - (يَات ابتداء الْخَلْقِ وَخَلْقٍ آَم لك 6 


قال الجامع عفا الله عنه: هذه الترجمة لا توجد في النسخة الهنديّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

]/١74[‏ يرف - (حَدَنَنِي سْرَيْحُ بْنُ يُونْسَء وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اله قَالَا: 
حَدَنَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَِّء قَالَ: قَالَ ابْنُّ جُرَيْج : أخبرَني إِسْمَاعِيل بْنُ أَميّد عَنْ 
َيُوبَ بْنِ خالاو عَنْ عَبْدِ ال بْنٍ رَافِعٍ مَْلَى أمْ ب سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: 
أَخَدَ وول الل وك بِيّدِي ء قَقَالَ: «خَلَقّ الله عبن التَّدْبَةَ يوم النَبْتِء وَخَلَقَ فِيهًا 
لْجِبَالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَحَلَقَ الشّجَرَ يَوْمَ الانتيْنِء وَحَلَقَ الْمَكُرُوةَ يَوْمّ الدكَاَاءِ وَحَلَقَ 
الور يو الأَرْبعَاءِه وَبَتَّ فِيِهَا الدَوَابٌ يَوْمَ الْحَمِيسِء وَخَلَقَ آدمَ تنا بَعْدَ الْعَضْرٍ 
مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ» في في آخر الْخَلقِء وَفِي آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجمْعَةٍ » فِيمَا بين 
الْعَصْرِ ! إلى اللَيْل) . 

قَالَ إبُراهيمُ: حَدَئّنا البسَطاميٌ (وهُوَ الحُسَيْنُ بن عِيسّى). وَسَهْلٌ : بن عَمّارٍ 
وإبراهيم بْنْ بنتِ حَفْصٍ » 5 عَنْ حَجَاج) ِهَذَا الحَدِيثٍ). 
ب هذا الاسناد: ثمانية ْ 

(سريح بن 357 بن إبراهيم البغدادي» أبو الحارثء مَرُوذْيّ 

شر ثقة عابدٌ ]٠1١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 709/50. 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عبد الله) بن مروان الياما أبو موسى الْحَمّالء تقدّم 
في الباب الماضي . 

(حَجَاجُ بن مح مُحَمّد) الْحصيِصيَ الأعورء أبو محمدء ترمذيّ الأصل» 
نزل بغدادء ثم الْمصّيصةء ثقةٌ ثبتٌّء لكنه اختلّط في آخر عمرهء لَمّا قَدِمِ بغداد 
قبل موته [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 45/56. 

- ( ابن + جريع ) عد الماك رن غيل العرير بق جريج: تقدّم في الباب 
العاكي 


8 


ا( اتكامل ا انا رد رذق مده بن لعاف دن اين ده 


7 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائفين؛ والقيامة والجنة؛ والنار... 
نضا 
العاص بن أمية الأمويّ المكيئء ثقةٌ ثبت [1] )١55(‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في 
د لت 
- (أَيُوتُ بْنْ خَالِدِ) بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاريّ المدنيّ» 
00 ويُعرف بأيوب بن خالل , بن أبي أيوب الأنصاريّ» وأبو أيوب جذّه 
لآأمه عمرة» فيه لين [5]. 
رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة» وميمونة بنت سعدء 
وجابر» وزيد بن خالد الجهنيٌ . 
وروى عنه إسماعيل بن أمية» وموسى بن غبيدة الربَذيّ» ويزيد ب بن أبي 
حبيب» وغيرهم. 
فرّق أبو زرعة» وأبو حاتم بين أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري» 
يروي عن أبيه» عن جدّهء وبين أيوب بن خالد بن صفوان» وجعلهما ابن 
يونس واحداً. 
قال الحافظ: وسبب ذلك أن خالد بن صفوان والد أيوب» وأمه عمرة 
بنت أبي أيوب الأنصاري» فهو جدّه لأمه» فالأشبه قول ابن يونس» فقد سبقه 
إلبه البخاز ودكزه ابن نغات فى «العفات»» ورجخه التقطب :ونال الأردية 
في ترجمة إسحاق بن مالك التنيسئ ‏ بعد أن روى من طريق هذا حديثاً عن 
جاير -: أيوبٌ بن خالد ليس حديثه بذاكء تكلم فيه أهل العلم بالحديث» وكان 
يحيى بن سعيد» ونظراؤه لا يكتبون حديثه. انتهى. 
أخرج له المصئف. والترمذي» والنسائيٌ غ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 
٠‏ (عَبَدُ الله بن رَافِعِ مَوْلَى م سَلَمَةَ) زوج النبيٌ د المخزوميّ» سق 
رافع المدنيٌ» ثقةٌ [؟] (م 4 تقدم في «الحيض» .0١/١١‏ 
6 - (أَبُو هْرَيْرَة يه ذكر في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 
(هَنْ أبي هُرَيْرَة6 ضله؛ أنه (قَالّ: أَحَدَّ رَسُولُ الث ل بِيَدِي) قال 
ارو الخذه لله بيده إشارءٌ الاكتان ترود ودلالة على لكام نظ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
كوي لسستسمسس سكسسس 3 يسالك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى 25 

أخرجه المصتف) هنا فى «الإيمان) [5”5/88 و185(]556١),‏ 
و(البخاري) في «الإيمان» (؟١2)5‏ ولالشسيدة (581غ»» و«الرقاق» 2,)505٠+(‏ 
و(الترمذيَ) في «صفة جهنم» (5659). و(أحمد) في «مسئنده) (”/ 0 و١١‏ و9١‏ 
و١٠‏ و50 و58 و55 و8لا و40)» و(أبو عوانة) فى «(مسئله) (505 و500)غ 
و(أبو نعيم) في «المستخرج» 45١(‏ و5575)» وذايق حتت في «(صحيحه) ١85(‏ 
و7١5)».‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 87١(‏ و”87”7 و87 و87”7)». و(البغوي) 
في «(شرح السنّة» (40107). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات الشفاعة» وهو مجمع عليه بين أهل السنّة والجماعة» 
وإنما أنكره المبتدعة» كما سيأتي في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): الرّدْ على المرجئة حيث دل على دخول طائفة من عصاة 
المؤمنين النار؛ إذ مذهبهم أنه لا يضرٌ مع الإيمان معصية» فلا يدخل العاصي 
النار» وهو مذهب باطل بدلائل الكتاب والسنّة» وإجماع أهل السنة. 

١‏ (ومنها): الرّدٌّ على المعتزلة حيث دل على عدم تخليد أصحاب 
الكبائر في النارء خلافاً لهم» وهو مذهب باطلٌ أيضاً بدلائل الكتاب والسنّة 
وإجماع أهل السئّة. 

: - (ومنها): بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله: «حبة خردل من 
إيمان»؛ إذ المراد ما زاد على أصل التوحيدء كما سبق بيانه. 

5 (ومنها): أنه استدلٌ به الغزاليّ بقوله: «من كان في قلبه» على نجاة 
من أيقن بذلك» وحال بينه وبين النطق به الموت» وقال في حقٌّ من قدر على 
ذلك». فأخخرء فمات: يحتمل أن يكون امتناعه عن العظق صسدرلة امتناعه عن 
الصلاة» فيكون غير مخلّد في النار» ويحتمل غير ذلك» وربجّح غيره الثاني» 
فيحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه»» فيقدّر فيه محذوفٌ» تقديره منضمٌ إلى 


44 ات ايْتدَاء الْخَلْقِ وَخَلْقٍ آَم :كر - حديث رقم‎  )9( 
نانفا‎ 


ولعل في أخذ يده إيماءٌ إلى تعداد أعداد الخمسة» مع قطع النظر عن خلق 
آدم َه بعد الجمعةء فإنه بمنزلة العلّة الغائبّة» والفذلكة الإيمائية. انتهى2. 
(فَقَالَ) يكلهِ: («حَلَقَ الله ون الترْبَة)؛ يعنى: الأرض والتُّرْبء والتراب» 
والثّرْبة واحد» لكنهم لفون الترية على الناسة -ذكرة انه الكثيره 
[تنبيه]: قد وردت للتراب لغات» قد نظمتها بقولي : 
5 مِنَ النّعَاتٍ ما يَلِي فَانْتَقِمَا 
0 خوك وامت كع 7 تتتت لدو 1 اكيم 


وكش المدراث دو الأ ترفو .كنذا ص واو ةيوه 
تعن لحاية المرغاء ليت .«وآئلت كدر وننها يسفن 
وَكِنْكت بالكشن وَافْمَحْ وِفُعَمُ بالْكَسْر وَالدَّفْعَاءٌ فَبْحاً يخم 
َو ا ِئْل الْمَضَاوَكِلُْجِمٌ وَكِنْلِتٌ ِالْكَسْرٍ أنضاً يْفْهَمْ 
عَثْيرٌ بَالْكَسْر قَدْ تَظمْثُهًا أخدامِنّ «الْقَامُوسِ) كد خورتها 
كَذَا مِنَالقَهْذِيبٍ لِلأسْمَاءِ لِلنَّوَوِيٌ قَاننَ بِالْهَنَءِ 
وقال القرطبي كه ما حاصله: هذا الحديث مفصّل لِمَا أجمله قوله 
تعالى: لَنَدُ يِه الَذِى حَلَنَ السَمَوتِ وَالارْضٌ وَجَعَلَ الظت لبور [الأنعام: ]١‏ 
والتربة: التراب؟ أي : الأرض» وكأنه خلق التراب يوم السبت غير مُنعَقِد, ولا 
متجمّدء ثم يوم الأحد جمّدهء وجعل منه الجبال أرسى بها الأرض» وكمل 
خلق الأرض بجبالها في يومين. انتهى". 
(يَوْمَ السَّبْتِ) ) قال القاريّ كنْه: كأن المراد بيوم السبت آخر يومه المسمى 
بعشية الأحدء 000 فلا ينافي قوله تعالى: «#وَلقَدٌ حَلَقَنَا أَلسَمْوتِ 
وَالْأَرْضٌ وَمَا يتتَهُمَا فى سِئَةَ أََآوِ وَمَا مَسَكَا من لَْوْبٍ )4 [ق: م]. انتهى © , 


.795/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
إفرة أي كسر همزته ولامه» وفتحهما.‎ 


زفرة «المفهم» ابا 


(:) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .8944/١1‏ 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة والنار... 

1 
وقال الحراليئّ: أصل السبت القطع للعمل» ونحوه. انتهى» وفيه رد زعم 
اليهود أنه ابتدأ في خلق العالم يوم الأحدء وفرغ يوم الجمعةء واستراح 
السبتء قالوا: ونحن نستريح فيه» كما استراح الرب تعالى الله عما يقولون 
علوَّاً كبيراً»ء وهذا من جملة غباوتهم» وجهلهم؛ إذ ا لا يتصور إلا على 
ادك دما ونا لِتَىء إذآ أردنة أن تَقُولِ له ك مَيَكوث 4672 [النحل: .6ع 0007© 
(وَحَلَقَ فِيِهًا الْحِبَالَ يَْمَ الأحَدِ ) قال القاري: وهذا معنىٍ قو تعالى : «#ثل 
ينح للَكَفْرُونَ يِالَيِى حَلقَ الب ف يَومَِنِ مَتحمَلُونَ لم ناذا دَلِكَ رَثُ الْعَليِينَ 6 

مُكَل فيا ركس ون وماك له اهلك قن :0 
(وَخَلَنَ الشّجَرَ يَوْمَ الاْيْنء وَخَلَقَ الْمَكْرُوم؛ أي: جنسهء (يَوْمَ القكاَا) 


بالمدّء قال ويك : «وبرك فيا وََدّرَ فبَآ أَْوتبا ذه بد يأر [فصلت: ١٠]؛‏ أي : 
في بقية الأربعة» قاله القاري”" . 

قال القاضي عياض كله : كذا جاء في كتاب مسلم» وكذا رواه الحاكمء 
ورويناه في كتاب ثابت: «التَّفْنَ) مكان «المكروه»ء وفسّره بالأشياء التي يقوم 
بها المعاش» ويقوم به صلاح الأشياءء كجواهر الأرض» وغير ذلك؛» وقال 
غيره: التقن: المتقن» والأول الصواب. انتهى7" . 

وقال القرطبيّ كُآَنْهُ: «المكروه/؛ أي: ما يُكره مما يُهلكء. أو يؤلم؛ 
كالسموم» والحقاش»: والحيوانات المضرة» وقد ذكر هذا الحديت ثابث في 
كتابه» وقال فيه: «وخلق التَّقْن يوم الثلاثاء» بدل «المكروه». قال: والتَّقُن: ما 
يقوم به المعاش. ويصلح به التلايير؛ كالحديد. وغيره من جواهر الأرض» 
وكلّ شي يحصل به صلاح فهو يَقْنْء ومنه: إتقان الشيء وإحكامه. انتهى”'. 

وقال المناوي: وحَلق المكروه يوم الثلاثاء لا ينافيه رواية مسلم: «وخلق 
التقن»؛ أي: ما يقوم به المعاش يوم الثلاثاء؛ لأن كلا منهما لق فيه" 


)١‏ «فيض القدير» 9//ا55. 

(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 4/15" 

(0) «مشارق الأنوار» .7"5٠/١‏ (5) «المفهم» 347/1 7517. 
(6) «فيض القدير» 557//79. . 


(") - بَابُ التدَاءِ الْخَلْقِء وَحَلْقِ آدَمَ تلت - حديث رقم 01/١78(‏ 
ا 

وقال ابن الأثير كَُنْهُ: أراد بالمكروه ها هنا: الشرّ؛ لقوله: «وخلق النور يوم 
الأربعاء»» والنور خير» وإنما سّمّي الشر مكروهاً ؛ لأنه ضد المحبوب. انتهى”" . 

(وَخلق النُورَ) النور بالراءء ولا ينافيه رواية «النون»؛ أي: الحوت؛ لأن 
كلاهما خلق فيه» (يَوْمَ الأرْيعَاءِ) يوم الأربعاء مثلث الباء» قال الفيّومي كأله: 
ويوم الأربعاء ممدودء وهو بكسر الباءء ولا نظير له في المفردات» وإنما يأتي 
وزنه في الجمعء وبعض بني أسد يفتح الباء» والضمٌ لغة قليلة فيه. انتهى”". 

وقال النوويّ: الأربعاء بفتح الهمزة» وكسر الباءء وفتحهاء وضمّهاء 
ثلاث لغات» حكاهنٌ صاحب «المحكم) وجمعه أريعاوات» وحكي اهنا 
أرابيع . 0 

وقال القاري كدَنهُ: «وخلق النور» بالراء» وفي نسخة بالنون في آخرهء 
قال الأكمل: هو بالراء كما لمسلمء ولغيره بالنون» وهو الحوت» ويجوز 
خلقهما في الأربعاء» والنور هو الظاهر بنفسهء المظهر لغيره. انتهى» والظاهر 
أن المراد بالنور: هو نفسهء وما فيه ظهورهء فيناسب قوله تعالى: «إث أسْتوهة 
ل ألتَمَله وى دَحَانُ فَقَالَ كا ها وَِلْدَرْضِ تيا طَوءَ 0 وم فلت 56 طَأبعينَ فَعَضَلهَن 
0 سَمُوَاتِ فى تومن وَأوَك ف 11 ل 5 أل دك بمصلبيح يفلا دَلِكَ 

قير العزيز العايع 40 0 ان 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «والنور يوم الأربعاء» كذا الرواية الصحيحة 
المشهورة» وقد وقع في بعض نسخ مسلم: «النون» ‏ بالنون ‏ يعني به: 
الحوتء. وكذا جاء فى كتاب ثابت» وفى رواية أخرى: «البحور» مكان 
«النورا» قال القرطبئ: وهذه الرواية 06 بقيءة لآن الأرقى خلقت يعد 
الماءء وعلى الماءء كما قال تعالى: #وهو أل حَلقّ لسوت والأرض .ف سِكة 
نَامِ وكات عَرَشُّهُ عَلَ ألْمَهِ»# [هود: 7]؛ أي: قبل خلق السماوات 
والأرضء إلا إن أراد بالبحور: الأنهار التي تلق الله تعالى في الأرضء» فله 


.؟5١17/١ «المصباح المنير»‎ )0( .١597/54 «النهاية في غريب الأثر؛‎ )١( 
. 3" /1/ زفرفق الاشرح النووي»‎ 
1/1 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


52 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 

م 
وجهء والصحيح رواية «النور»)» ويعني به: : الأجسام النيرة؛؟ كالشمس» والقمرء 
والكواكب» ويتضمّن هذا أنه تعالى خلق السموات يوم الأربعاء؛ لأنّ هذه 
الكواكتة في السماوات» ونورها ضوؤها الذي بين السماء والأرض» والله 
تعالى أعلم. 

وتحقيق هذا أنه لم يذكر في هذا الحديث نصّاً على خلق السموات» مع 
أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلهاء وذكر ما خلق الله تعالى فيهاء فلو خلق 
السموات في يوم زائد على أيام الأسبوع»؛ لكان خلق السماوات والأرض في 
ثمانية أيام» وذلك خلاف المنصوص عليه في القرآن» ولا صائر إليه 

وقد رُوي هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروايات مختلفة مضطربة» 
وفي بعضها: أنه خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» والجبال يوم الثلاثاء 
والشجر والأنهار والعمران يوم الأربعاء» والسموات والشمس والقمر والنجوم 
والملائكة يوم الخميس » وآدم يوم الجمعة. 

فهذه أخبار آحاد مضطربة فيما لا يقتضي عملاًء فلا يُعتمد على ما 
تضمّنته من ترتيب المخلوقات في تلك الأيام, الاق يُعتمد عليه في ذلك قوله 
تعالى : طثُل يدح لَتَكُتْرُونَ يِالَِى حَلقَ الْاّضَ فى يَوْميْنِ» [فصلت: 14]» فلينظر فيها 
من أراد تحقيق قيق ذلك» وفيها أبحاث طويلة» ليس هذا موضع ذكرها. انتهى ا" 

(وَبَتّ) قال الحراليّ: : من البتُ» وهو تفرقة آحادٍ متكثرة» في جهات 
مختلفة. انتهى» وقال القاري؛ أي: فرّقها في الأرض كل علق أعنولها : 
انتهى . (فِيهَا الدَّوَاتٌ) من الدبيب» وهو الحركة بالنفسء» (يَوْمَ الْخَمِسٍء وَخَلَقَ 
آدَمَ ) «آدم»: اسم سريانئ» وهو عند أهل الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال» 
بوزن خاتام» فوزنه فاعال» وامتنع صرفه؛ للعجمة» والعلمية» وقال الثعلبيّ: 
التراب بالعبرانية آدامء فسمي آدم به» وحذفت الألف الثانية» ريل : هو عربيٌ» 
جزم به الجوهريّ» والجواليقي» وقيل: هو بوزن أفعلء من الأدمة» وقيل: من 
الأديم؛ لأنه لق من أديم الأرض» وهذا عن ابن عباس» ووججهوه بأنه 0 
كَعْيّنء ومنع الصرف؛ للوزن والعلسة وقيل: هو من 556 بين الشيئين: [ 


)020 «المفهم) ا" 55" 


() - بَابُ ابْتِدَاءٍ الْخَلْقء وَخَلق آدَمَ للا - حديث رقم )7١1/(‏ 
سد كفا 


خلطت بينهما؛ لأنه كان ماءً وطيناًء فخُلطا جميعاًء ذكره في «الفتح)”7 . 

(بَعْدَ الْعَضْرٍ مِنْ يَوْم الخقعف ٠‏ في آخِر الْخَلق)؛ أي : الوه الفدليكة 
الإيمائية» وبمنزلة العلة الغائية» قاله القاري: (وَفِي آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ 
اليم »؛ فيما بير َيْنَّ الْعَصْرِ إلى اللَيْلِ)) وهي الساعة المرجوة للإجابة في يوم 
الجمعة عند جماعة من الأئمة» كما سبق بيانه في محلّه. 

قال المناويّ: اسَدَلٌ بهذا الحديث في «المجموع» للمذهب الصحيح أن 
أول الأسبوع السبت» وعليه أكثر أصحاب الشافعيّ» بل في «الروض الأنف»: 
لم يقل بأن أوله الأحد إلا ابن جريرء وإنما خلقها في هذه الأيام» ولم يخلقها 
في لحظة» وهو قادر عليه؛ تعليماً لخلقه الرفق» والتثبت. انتهى”" . 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هذا ملحقٌ من تلميذ مسلمء وهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان المتوني سنة (7/8ه) تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 
7 (حَدَدَنَا الْبِسْطَامِيٌ - وَهُوَ الْحْسَينُ بْنْ عِيسّى) بن حمران الطائئ» أبو 
على الكومس 4 نريل تبسايووه انق ساحن حلابيك :[13] أرق 410 مامت 
ترجمته في «البيوع» 27”884/١5‏ وهو ليس من رجال مسلمء وإنما يروي عنه 
تلميلة :كما هنا : 

(وَسَهْلٌ بن بْنْ عَمَارِ) القاضيء العلامة» أبو يحيى العتكيّ النيسابوريّ 
الحنفيّ » ل الرأي بخراسان» وقاضي هراة» ارتحل في الحديث» وسمع 
من: يزيد بن هارون» وشبابة بن سوار»ء وجعفر بن عونء. وعبد الرحمن بن 
قيس» والواقدي» وعبيد الله بن موسى» وعدة. 

حدث عنه: العباس بن حمزة» وأبو يحيى البزاز» وإبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه» ومحمد بن سليمان بن فارس». وأحمد بن شعيب الفقيه» 
ومحمد بن علي بن عمر المذكر» وآخرون. 

قال الحاكم: قلت لمحمد بن صالح بن هانئ: لِمَ لَمْ تكتب عن سهل؟ 
قال: كانوا يمنعون من السماع منه» وسمعت ابن الأخرم يقول: كنا نختلف 


.)717757( «الفتح» /9/ 505 - 505. «كتاب أحاديث الأنبياء نكا رقم‎ )١( 
«فيض القدير» 9/ /ا55.‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة» والجنة» والثار... 

ل 
إلى إبراهيم بن عبد الله السعدي» وسهل بن عمار مطروح في سكتهء فلا نتقدم 
إليه»ء وعن إبراهيم السعديء أنه انَهَمَ سهلاًء وقال الحاكم: مختلف في 
عدالته. توفي سنة سبع وستين ومئتين» ذكر هذا كلّه الذهبيّ 2 في «سير 
أعلام النبلاء»”" . 

وأما (وَإِبْرَاهِيمُ ابي بنْتِ حَفْص) فلم أجد ترجمته» والله تعالى أعلم. 

وقولهة (وَعئِوفن): اع غير هلاه التلانة من العلساء حاتري قن 
حَجَاج) بن محمد الأعور. عن ابن جريج بسنده الماضيء (بِهَذًا الْحَدِيثْ) ؛ 
أق: بحدديك أبي هريرة دنه : «أخذ رسول الله َل بيدي1. 

وغرض إبراهيم بهذا بيان العلوٌ في إسناد هذا الحديث على إسناد مسلمء 
فإنه وصل إلى حجاج الأعور بواسطة واحدة» وهم شيوخه المذكورون عن 
حجاج» وقد وصل إليه في طريق مسلم بواسطتين» وهما مسلم» وشيخاه: 
سريج» وهارون» كلاهما عن حجّاجء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]/١78/5[‏ (717/89)» و(النسائيئ) في «الكبرى» 
(79/3): و(أحمد) فى «مسندها (7/ 0871 و(الطبري) فى «التفسير؛ (17/ ”7 
و5؟40/7) وفي «التاريخ» (0/* و5غ). و(ابن 0 في «تاريخه)» 
(ص0١"7).‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)١١!//9(‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) »)5١5١(‏ و(أبو ا في «مسنده» .)015/١١(‏ و(الحاكم) في 
«معرفة علوم الحديث» (ص”” ‏ 2035 و(البيهقيّ» في «الكبرى» (9/ 07 وفي 
«الأسماء والصفات» (ص ”787 - 785)» و(الخطيب البغدادي) فى «تاريخه)» 
(2388/5)» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في كلام أهل العلم في حديث أبي هريرة ديه هذا : 


." - "7/11" «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


)01/١74( بَابُ ائْتِدَاءٍ الْخَلْقء وَخَلْق آَم ل - حديث رقم‎  )0( 
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(اعلم): أنه قد تكلم العلماء في هذا الحديثء قال الحافظ ابن كثير كله 
في «تفسيره): وهذا الحديث من غرائب ااصحيح مسلم). وقد تكلم عليه علي 
ابن المدينئٌ» والبخاريّ» وغير واحد من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب»ء 
وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض 
الرواة» فجعلوه مرفوعاً» وقد حرّر ذلك البيهقت”©. 

وقال في موضع آخر: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في (مسئده)» 
ومسلم في «صحيحة)» والنسائي من غير وجه» وفيه استيعاب الأيام السبعة» 
والله تعالى قد قال: فى سِنَةِ أَيَّاِ4 [ق: 108]. ولهذا تكلم البخاري» وغير 
واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب 
الأحبار» ليس مرفوعاًء والله أعلم©. 1 

وقال أنفا + قد عله البخاري في «التاريخ»» فقال: رواه بعضهم عن 
أبي هريرة طَيكئُه» عن كعب الأحبار» وهو الأصح. انتهى 7" . 

وقال البيهقي كُدَنهُ: قال على ابن المديني: وما أرى إسماعيل بن أمية 
أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحيىء» قال البيهقيّ: وقد تابعه على ذلك 
موسى بن عُبيدة الرْبَذِيْ عن أيوب بن خالد. إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف» 
وروي عن بكر بن الشرودء عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سّلِيمء 
عن أيوب بن خالد» وإسناده ضعيف»ء والله أعلم. انتهى”'. 

وعلّقه البخاري في «تاريخه» من طريق أيوب» وقال: وقال بعضهم: عن 
أبي هريرة» عن كعب». وهو أصحٌ. انتهى"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله في «مجموع الفتاوى»: وقد أخرج 
مسلم حديث أبي هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت». قال: وهذا الحديث 
مخالف لِمَا تقدمء وهو أصح» ولكن هذا له نظائر»ء روى مسلم أحاديث» قد 


.771/7” «تفسير ابن كثير»)‎ )6( ./٠/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.40 /5 «تفسير ابن كثير»)‎ )”( 

(5) «الأسماء والصفات» للبيهقت ؟/7ه". 

)2( «التاريخ الكبير» للبخاري .5١5 4/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة, والنار... 


عُرف أنها غلطء مثل قول أبي سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة» 
ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي سفيان» ولكن هذا قليل جداً 
ومثل ما روي في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات 
وأربع» والصواب أنه لم يصلّها إلا مرة واحدة بركوعين؛ ولهذا لم يخرج 
البخاري إلا هذاء وكذلك الشافعيّ» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» 
وغيرهماء والبخاري سَلِمِ من مثل هذا؛ فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط 
ذَكر الروايات المحفوظة التي تبيّن غلط الغالط» فإنه كان أعرف بالحديث 


وعلله. وأفقه في معانيه من مسلم ونحوه. انتهى"'' . 


وقال أيضاً فيما نقله عنه القاسمئ فى «الفضل المبين»: هذا الحديث طَعَن 
فيه من هو أعلم من مسلمء مثل يحيى بن معين » ومثل البخاري» وغيرهما» وذكر 
البخاريّ أن هذا من كلام كعب الأحبارء وطائفة اعتبرت صحّته» مثل أبي بكر بن 
الأنباري» وأبي الفرج بن الجوزيّ» وغيرهماء والبيهقيّ وغيره وافقوا الذين 
ضعّفوه» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات 
والأرض» وما بينهما في سنّة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيلزم 
أن يكون أول الخلق يوم الأحدء وهكذا عند أهل الكطاشه وعلى ذلك تدلٌ 
سما الايام» وهذا المنقول الثابت في آحاديث وآثار أخرء ولو كان أول الخلق 
يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة» وهو خلاف ما 
أخبر به القرآن» مع أن حذاق علم الحديث يُبتَون علة هذا الحديث من غير هذه 
الجهة. وأن راويه فلان غلط فيه؛ لأمور يذكرونهاء وهذا الذي يسمّى معرفة علل 
الحديث» يكون الحديث إسناده فى الظاهر جيّداً: ولكن عُرف من طريق آخر أن 
راويه غَلِطَ فرفعه» وهو موقوف» أى أستده: وهو مرسل » أو دخل عليه الحديث 
فى حديث» وهذا فنّْ شريف» وكان يحيى بن سعيد القظان» ثم صاحبه علي ابن 
المدينيّ» ثم البخاري من أعلم الناس به وكذلك الإمام حول وأبو حاتم 
وكذلك النسائئ» والدارقطنيئ» وغيرهمء وقنه خض فا كو مع وفة م ال ا 


7373 775/11/ «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة‎ )١( 


9 «الفسلاللسيو اجون ات الال 


 )5(‏ بَابٌ فِي الْبَعْثِء وَالنْشُورِء وَصِفَةٍ الأَرْضٍ يَوْمَ ال لَقِيَامَةِ حديث رقم ١59(‏ ع0 


و 


وقال المناويّ كُدَنْهُ: قال الزركشيئ: أخرجه مسلمء وهو من غرائبه» وقد 
تكلم فيه ابن المدينيّ» والبخاري» وغيرهماء من الحفاظ» وار 
كعب الأحبار» وأن أيا هريرة إنما سمعه منه» لكن اشتبه على , بعض الرواة. 
فجعله مرفوعاً؛ وقد حرّر ذلك البيهقيٌ؛ ذكره ابن كثير في «تفسيره»» وقال 
بعضهم: هذا الحديث في متنه غرابة شديدة» فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر 
السماوات» وفيه ذِكر خلق الأرضء وما فيها في سبعة أيام» وهذا خلاف القرآن؛ 
لأن الأربعة خُلقت في أربعة أيام» ثم خلقت السماوات في يومين. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحرّر من كلام هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ أن هذا الحديث مما انتّقد على مسلم كأَنْهُ وأن رفعه غير صحيحء 
خالدء فإنه ليِّن الحديث» كما سبق عن «التقريب»» وقال الأزدي: أيوب بن 
خالد ليس حديثه بذاك» تكلّم فيه أهل العلم بالحديث» وكان يحيى بن سعيدء 
ونظراؤه لا يكتيون عحديقه. انع 00 

والظاهر أن هذا من أوهامه» ظن الموقوف مرفوعاًء فرفعه» ولكن هذا لا 
يِعْضٌ من قَذْر مسلم كدَنهُ فإن هذا قليل» وهو إمام حافظ ناقد للحديث» ولكن 
الإنسان عرضة للنسيان» ومن الذي ينجو منه؟ إلا من عصم الله تعالى» والله 

إِنْ أَرِيِدٌ إلا الِصَلَمَ مَا لت نا يق إل أله عد يكت وله أنيث». 


 )5(‏ (يَابٌ في الْبَعْثْء وَالنْسُورِ وَصِفَةَ مَةٍ الأرَضٍ يوم م الْقِيَامَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أَوَّلَ الكتاب قاك: _ 
 )3740( 0[‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا خَالِدُ بن 


4 


محل عن محمد بن حفر بن أبي كبر حكني أبُو حازم ب + ينارء عن 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «يُحْشَرٌ النّامُ يَوْمَ القيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ 
بَبْضَاء عَفْرَاه؛ عَفْرْصَة اللي لَْسَ فيهًا عَلَمّ لأَحَيه). 


.507/١ «فيض القدير» ”7/79 55/8. (0) «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْقَطواني» أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفي» 
صدوق» يتشيع ) وله أفراد» من كبار ]٠١١[‏ (ت”7١5)‏ وقيل: بعدها (خ م كد تت 
س ق) تقدم في «الإيمان» 7717//56. 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ بْنِ أبي كَثِيرٍ) الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» /519/71. 

* -(سَّهْلٌ بْنْ سَعْدِ) بن مالك بن خالد الآنصاري الخررجي الساعدي: 
أبو العباس الصحابئ ابن الصحابي وهاء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .5١7 7/65٠‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب الماضي» و«أبو حازم» اسمه سلمة بن دينار. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وخالد. فكوفيّان» وفيه سهل كأَلهُ آخر من مات 
من الصحابة و بالمدينة على بعض الأقوال. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) حن؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «يُحْشَرُ) بضمٌّ 
أوله» مبنيّاً للمفعولء (النَّاسُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَء عَفْرَاءَ) قال 
الخطابي: الْعَمَّر: بياض ليس بالناصع» وقال عياض: العَفّر بياض يضرب إلى 
حمرة قليلاً» ومنه سمي عَمَر الأرض» وهو وجههاء وقال ابن فارس: معنى 
عفراء: خالصة البياضء. وقال الداوديّ: شديدة البياضء كذا قال» والأول هو 
الم 

(كَفُرْصَةٍ الَِّيّ) بفتح النون» وكسر القاف؛ أي: الدقيق النقيّ من العَئْنَ» 
والنخال» قاله الخطابيّ. 

وقال النوويّ: العفراء بالعين المهملة» والمدٌ: بيضاء إلى حمرة» والنقيٌ 
بفتح النون» وكسر القاف. وتشديد الياء: هو الدقيق الْحُوَّرَىء وهو 


.)107١( «الفتح» 6 » «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 


وم 2ه 2 


0) - يات إِنْبَاتِ الشَّقَاعَق وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنْ نّ النَار حديث رقم (2)5585 


النطق به مع القدرة عليهء قاله في «الفتح)"'"2. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط النطق للقادر عليه مع الاعتقاد هو 
الحقّ؛ لظواهر النصوص الكثيرةء فلا يكفى مجرّد الاعتقادء إلا لغير القادرء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه لدو والماب. 

(المسألة الرابعة): في البحث عن الشفاعة: 

قال القا صب عياض ككأنْ4: مذهب أهل السنة جراد الشفاعة عقلاًء 
ووجوبها سمعاً بصريح فول عمال : ويل لا تفع لتَّمَعَدٌ لا مَنْ أَدِنَ له اَليمَنُ 
وَرَضضَ لم ولا © 4 [طه: 01٠١5‏ ##ولا يَتْتَموت إِلَّا لمن أَرْيصَى» [الأنبياء: 18]ء 
وأمثالهماء وبخبر الصادق ذل وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف» 
بعدهم من أهل السنة عليهاء ومَنَعَت الخوارج» وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا 
بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النازء- واعتهوا بقوله تغالى : عونا تتدوير: سقسة 
لشَفعِنَ 469 [المدثر: 44]ء وبقوله تعالى: اما إِلطَللِيِينَ مِنْ حيو ولا فيح 
يطَاعُ [غافر: 18]» وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة 
بكونها في زيادة الدرجات فباطلء» وألفاظ الأحاديث في «صحيح مسلم» وغيره 
صريحة في بطلان مذهبهمء وأنها في المذنبين» وفي إخراج من استوجب 
النار» لكن الشفاعة بمجموعها على خمسة أقسام''"': 

[أولها]: مختصة بنبينا تَلِِةِّء وهى الإراحة من هول الموقفء وتعجيل 
الحساب» كما سيأتي بيانها عند ذكرها 0 «صحيح مسلم2. 

[الثانية]: في إدخال قوم الغنة بعر سراف :وهده ردك" أيفا لقينا كلف 
وقد ذكرها مسلم كُأَنْهُء وسننبه عليها في موضعها. 

[الثالثة]: الشفاعة لقوم استوجبوا النار””"» فيَشْمَع فيهم النبي كله ومن 


)١(‏ «الفتح» 458/١١‏ «كتاب الرقاق» رقم (١/ا 50‏ 7ا19). 

(؟) سيأتي له أنه زاد سادسة». وهي شفاعته يَكِةِ في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» 
وزاد غيره أنواعاً أخرى من الشفاعة» سيأتي قريباً بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

() ذكر ابن القيّم ككُدَنْةُ أنه لم يظفر بدليل على ما شاع لدى كثير من الناس من ذكرهم - 


- + 0-6 - 00 0 1 :0 
(4) - باب في البَعْثْء وَالنشورء وَصِمَةٍ الأرض يَوْمَّ القِيَامَةٍِ ‏ حديث رقم )17١19(‏ 


الدرْمَك(١؟‏ وهو الأرضن الجتدة: :قال القاضى: كآن البان غيرت بيناض وه 
الأرض إلى الحمرة. 

قال: وقوله: «ليس فيها عَلَم لأحد» هو بفتح العين» واللام؛ أي: ليس 
بها غلامة شك + أو يناء:.:ولا أثرد انه 0 

وقوله: (لَيْسَ فِيهًا عَلَمّ لأَحَدِه) هكذا في رواية مسلم موصولاً بالحديث» 
وفيه إدراج» فقد أخرج الحديث البخاري» ثم قال في آخره: «قال سهلء أو 
غيره: ليس فيها مَعْلَّمِ لأحداء فبيّن أنه ليس موصولاً بالحديث» وإنما هو من 
كلام سهل» أو غيره» فتنيّه . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال سهل» أو غيره: ليس فيها مَعْلم لأحد؛ هو 
موصول بالسند المذكور» وسهل هو راوي الخبرء وأو للشك» والغير المبهم 
لم أقف على تسميته» ووقع هذا الكلام الأخير لمسلم من طريق خالد بن 
مَخلدء عن محمد بن جعفر مُدرجاً بالحديث» ولفظه: «ليس فيها عَلَمّ لأحداء 
ومثله لسعيد بن منصورء عن ابن أبي حازمء عن أبيه» و«الْعَلم»» و«الْمَعْلم) 
بمعنى واحد. 

قال الخطابيئ: يريد أنها مستوية» والْمَعلّم بفتح الميم» واللام» بينهما 
مهملة ساكنةء» هو الشيء الذي يستدّل به على الطريق. 

وقال عياض: المراد أنها ليس فيها علامة سكنى» ولا بناء» ولا أثرء 
ولا شىء من العلامات التى يُهتدّى بها فى الطرّقات؛ كالجبل» والصخرة 
النازرة» وف يفي بار الدنا» وانها زميق والقظدك العلاقة منها وقان 
الداوديّ: المزاد: أنه لا يحوز أحد منها شيئاًء إلا ما أدرك منهاء والله تعالى 
| أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وها هذا منَّفْقٌ عليه. 


)١(‏ «الدَّرْمَك» بوزن جعفر: الدقيق الحُوّرَى. 
(0) «شرح النووي» .175/١1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم 31 الحجاج ‏ تتاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجلة, والنار... 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7٠١794/5[‏ (2)7740 و(البخاري) في «الرقاق» 
(5971)» و(الطبراني) في «الكبير؛ (5871 و0408): و(أبو يعلى) في «مسئده؛ 
(057/1)» و(الروياني) في «مسنده» (2»)511//5 و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(670» و(البيهقي) في «شعب الإيمان» .»07117/١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السّنَّقَه (5704)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً على عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم 
القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة» فيُخَلُص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في 
معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس» وحملها على ما فيه خلاصهاء 
بخلاف مجيء الأمر بغتة. 

؟" ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض 
الموجودة د 

(ومنها): أن الحكمة في صفة الأرض المذكورة أن ذلك اليوم يوم 
عدل» وظهور حقٌء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه يُلِةِ على عباده المؤمنين على أرض 
تليق بعظمتهء ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحدهء فناسب أن يكون المحل 
خالصاً له وحدهء قاله ابن أبي جمرة 5و1" . 

5 (وفنها: افيه إكازة إلى ]3 ارهى نشي اسلف وأعدنت: 
وأن أرض الموقف تجددت”"» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله وبْك: #إيوم تبَدَلُ 
لْرّسُ حر الْاْضٍ وَاليَموتُ) [إبراهيم: 4]: 

(اعلم): أنه قد وقع للسلف في ذلك خلاف في المراد بهذه الآية» هل 
معنى تبديلها : تغيير ذاتها وصفاتهاء أو تغيير صفاتها فقط؟ وحديث الباب يؤيد 


.1١5 - 7١7/5 «بهجة النفوس»‎ )١( 
.)5905١( «الفتح» 5١//0١ء «كتاب الرقاق» رقم‎ )0( 


7 75 0 - 2 17 3 3 
(5) - بَابٌ فِي الْبَعْثْء وَالنشورء وَصِفَةٍ الأزض يَوْمَّ القِيَامَةٍ ‏ حديث رقم )/١79(‏ 


الأول. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء والطبريّ في تفاسيرهم» والبيهقيّ 
في «الشعب» من طريق عمرو بن ميمون؛ عن عبد الله بن مسعود به في قوله 
تعالى: يوم َكَل الْأَرْضُ حبر الْأرْضِ) الآية [إبراهيم: 48] قال: تبدّل الأرض 
أرضاً كأنها فضةء لم يُسفك فيها دم حرام» ولم يُعمل عليها خطيئة» ورجاله 
رجال الصحيح» وهو موقوف». وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوعاء وقال: 
الموقوف أصحٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن الموقوف في مثل هذا مرفوع حكماً؛ لأنه 
مما لا يُنال بالرأي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الطبري» والحاكم من طريق عاصمء عن زر بن حخبيش» عن ابن 
عوط لفط ١‏ روي مظاكو كانه سبيكة مفنةا ع رريسالة بزتفوة ابقنا ء 
ولأحمد من حديث أبي أيوب ذنه: «أرض كالفضة البيضاءء قيل: فأين الخلق 
يومئذ؟ قال: هم أضياف اللهء لن يعجزهم ما لديه). 

وللطبريّ من طريق سنان بن سعدء عن أنس ونه مرفوعاً: «يبدلها الله 
بأرض من فضة»ء لم يُعمل عليها الخطايا». 

وعن علي ضيه موقوفاً نحوه. 

ومن طريق ابن أبي تجيح» عن مجاهد: «أرض كأنها فضة» والسماوات 
كذلك». 

وعن علي : «والسماوات من ذهب)». 

وعند عبد من طريق البحكم بن أبان عن عكرمة قال: «بلغنا أن هذه 
الأرض - يعني: أرض الدنيا ‏ تَظْوَىء وإلى جنبها أخرى يُحشر الناس منها 
إليها» . ْ 

وفي حديث الصّور الطويل: اتبَدّل الأرض غير الأرضء» والسماوات» 
فيبسطهاء ويسطحهاء ويمدّها مدَّ الأديم العكاظيّ» لا ترى فيها عوجاًء ولا 
أمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة»ء فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في 
مثل مواضعهم من الأولى» » ما كان في بطنها كان في بطنهاء وما كان على 
ظهرها كان عليها». انتهى 

وهذا ل ب ل الأول» 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجئة» والنار... 

/ 
ويؤيده قوله تعالى: «إوإدا الْأرْضُ مُدَتْ () وَلَقَتَ مَا فا وَعلّتَ )4 [الانشقاق: 
؟ا. 5]. 

وأما من ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات الأرض دون ذاتهاء 
فمستئّده ما أخرجه الحاكم». عن عبد الله بن عمرو ويّاء قال: (إذا كان يوم 
القيامة مُدّت الأرض مذ الأديم» وخحشر الخلائق». 

ومن حديث جابر ظَه رفعه: «ثَمَدَ الأرض مَدَّ الأديم» ثم لا يكون لابن 
آدم منها إلا موضع قدميه»» ورجاله ثقات. إلا أنه اختّلف على الزهريّ في 
صحابيه . 

روك تي تمدو لكاي عن أني طتالح واعن اين عباتن فى اقوله تغالي' 
يوم يدل الْأرَضُ عر الْأرضِ»ه قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب آكامهاء 
وجبالهاء وأوديتهاء وشجرهاء وتَمَدَ مدّ الأديم العكاظي» وعزاه الثعلبيَّ في 
«تفسيره» لرواية أي هريرة» وحكاه البيهقي عن أبي منصور الأزهري» وهذا فأت 
كان ظاهره يخالف القول الأول» فيمكن 1 فيمكن الجمع بأن ذلك كله يقع لأرض 
الدنيا» لكن أرض الموقف غيرهاء ويؤيده ما وقع في الحديث الآتي في الباب 
التالي أن أرض الدنيا تصير خبزة» والحكمة في ذلك ما تقدّم أنها تُعَدَ لأكل 
المؤمنين منها في زمان الموقفء ثم تصير نُرُلاً لأهل الجنة. 

وأما ما أخرجه الطبري من طريق المنهال بن عمروء عن قيس بن 
السكن» عن عبد الله بن مسعود ييه قال: «الأرض كلها اي يوم القيامة», 
فالذي قبله عن ابن مسعود أصمٌ سنداً. ولعل المراد بالأرض في هذه الرواية: 
أرض البحرء فقد أخرج الطبريّ أيضاً من طريق كعب الأحبار» قال: يصير 
فكاق البخر تأر : 

وفي تفسير الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أَبَىَ بن كعب وك : 
تصير السماوات جفاناً» ويصير مكان البحر ناراً. 

وأخرج البيهقي في «البعث» من هذا الوجه في قوله تعالى : «#وَجاتِ الْأيّضُْ 
بال 505 َك وده ()4 [الحاقة: 54 قال: يصيران غَبَرَةَ في وجوه الكفار. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ويمكن الجمع بأن بعضها يصير ناراًء وبعضها غَباراً» 
وبعضها يصير خبزة. 


ضّ 5 له 2 4 ع 1 3 
(4) - بَابٌ فِي الْبَعْثْء وَالنْشُورِء وَصِلَةٍ الأزض يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم )7١79(‏ 


وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة وهنا أنها سألت النبي كَلِِ عن هذه 


_- - 
سروم كود هابا مي ع امم مم 


الآية: «#يوم بَدَلُ الأرض عَيْرَ الأرض» أين يكون الناس حينئذ؟ قال: «على 
الصراط»؛ وفي رواية الترمذي: «على جسر جهنم»؛ ولأحمد من طريق ابن 
عباس » عن عائشة: «على متن جهنم» . 

وأخرج مسلم أيضاً من حديث ثوبان فيه مرفوعاً: «يكونون في الظلمة 
دون الجسراء فقد جمع بينها البيهقيّ بأن المراد بالجسر: الصراط» وأن في 
قوله: «على الصراط» مجارٌ لكونهم يجاوزونه؛ لأن في حديث ثوبان زيادة 
يتعيّن المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند تقُلهم من 
أرض الدنيا إلى ارضن :المؤقف» ويشير إلى ذلك قولة الى :كله إن كن 
الْيَضٌُ 5 م 6 مَنَد رَبك رَالتك هذا من 49 [القسرة و عا 

واختّلف في السماوات أيضاً فتقدم قول من قال: إنها تصير جفاناًء 
وقيل: إنها إذا طويت تكوّر شمسهاء وقمرهاء وسائر نجومهاء وتصير تارة 
كالمهل» وتارة كالدهان. 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق السدّي» عن مرّة» عن ابن مسعود 
قال: السماء تكون ألواناً؛ كالمهلء» وكالدهانء» وواهيةً» وتشقّق» فتكون حالاً 
بعد حال. 

وجَمّع بعضهم بأنها تنشق أوَّلاًء فتصير كالوردة» وكالدهان» وواهيةء 
وكالمهل» وتكوّر الشمس والقمر وسائر النجوم» ثم تطوى السماوات» وتضاف 
إلى الجنان. 

ونقل القرطبيّ في «التذكرة» عن أبي الحسن بن حيدرة صاحب 
«الإفصاح» أنه 0 هذه الأخبار بأن تيل السشفاوات والأرض يقع 
مرتين: إحداهما تبدل صفاتهما فقطء. وذلك عند النفخة الأولى» فتنثر 
الكتواعية وتكدةة النتمس والقمر) وتصضي التبجاء كاتميال -وتكقط عن 
الرؤوس» وتسير الجبال» وتموج الأرض» وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير 
الهيئة» ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض» وتبدل السماء والأرض إلى 
آخر كلامه في ذلكء» والعلم عند الله تعالى» ذكر هذا في «الفتح»2» وهو بحث 
مفيد» والله تعالى أعلم. 
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تنا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )007/41( 1‏ (حَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة حَدَكَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرء 
عَنْ دَاوْدَ عَنِ الشَّعيي عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الل كله عَنْ 
كَوْلِهِ وك : جيزم يل الس حر لض وَالسَكوةٌ»» فَأَيّنَ يَكُونٌ النّامنُ يَوْمَيِذٍ يا 
رَسُولَ الله؟ فَقَالَّ: «عَلَى الصّرَاطِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

 ءاهلا لعَلِنُ بْنْ مُسْهِر)  بضمٌ الميم» وسكون المهملة» وكسر‎ ١ 
.5/7 القرشيّ الكوفي» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [4] (189) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

د (دَاوْةُ) بن أبي عتد:القشيرئ مولاهمء أنو تكو أى ادر تسمه 
البصري» ثقةٌ متقنٌء كان يهم بأخرة [5] (ت50١)‏ وقيل: قبلها (خ ت م 4) 
تقدم في «الإيمان» 771 

 "‏ (الشّعْبِي) عامر بن شَرَاحيل» أبو عمرو الكوفيّ» ثقةٌ مشهورٌ فقيةٌ 
فاضلٌ [*] قال ب ما رأيت أفقه منه.» مات بعد المائة» وله نحو من 
ثمانين سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .5٠0/7‏ 

؛ - (مَسْوُوقٌ) بن الأجدع بن مالك الْهَمُْدانيَ الوادعيئ» أبو عائشة 
الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ مخضرم [1؟] مات سنة اثنتين» ويقال: سنة ثلاث وستين 
(ع) تقدم في «الإيمان» .7١0/71/‏ 

(عَايْسَةُ) أم المؤمنين ويا تقدّمت قريباً. 

وشيخه ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف ككأنه» وأن 
فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: داود.ء عن الشعبيٌ » عن مسروق» 
وفيه عائشة وَوِينَا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشَة) وينا؛ أنها (فَالَتْ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يله عَنْ قَوْلِهِ َك : 
ديزم يَبَدَلُ الْارْضُ عير الْأْرْضٍ 2 التبديل: هو التغيير» وهو قد يكون في 
الذات؛ كقولك: بدّلت الدارهم بالدنانير» وقد يكون في الصفات؛ كقولك 


7 5 -2 7 _- ل _ ه 
 )4(‏ بَابٌ فِى البَعْثْء والتشورء وَصِفَةٍ الأرْض يَوْمَّ القِيَامَةٍ ‏ حديث رقم )/١0(‏ 


بدّلت الحلقة خائماً» إذا حذفتهاء وسوّيتها خاتماً» واختُلف في تبديل الأرض 
والسموات» فقيل: يبدل أوصافهماء فتسير عن الأرض جبالهاء وتفجر 
بحارهاء وتّجعل مستوية» لا ترى فيها عوجاً. ولا أمتاًء وتبديل السماوات 
بانتشار كواكبها» وكسوف شمسهاء وخسوف قمرهاء وقيل: يُخلق بدلهما أرض 
أخرى » وسماوات أخرى» والصحيح أن التبديل هنا تغيّر الذات». كما يدل عليه 
السؤال والجواب”''» وقد استوفيت البحث في هذا في المسألة الرابعة من 
المسائل المذكورة في الحديث الماضي» فراجعه تستفد. وياب تعالى التوفيق. 

(فَأَيْنَ يَكُونٌ النَامِنْ يَوْمَيِذٍ يَا رَسُولَ اللم؟ فَقَالَ) يكلِِ: («عَلَى الصّرَاطِ))؛ 
أي: يكونون عليه» قال الأبّن 2'715: الصراط يَحْتَمِل أنه الصراط المعروف» 
ولشكيل الت تومي مده نعف اقلق عله رركا الا لير للجديك 
الآخرء وقد سئل: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
قال: «هم في الخلمة وون لعي :تين السدر ال كوو قا ان 
عطيّة: وروي حديث أنه كله قال: «المؤمنون في وقت التبديل في ظل 
العرش»» وفيى حديث آخرء سأله يهودي أين الخلق عند ذلك؟ قال: 
القن نه هاقلن يُعجزهم ما لديه)” . 

وبالجملة فأحوال الآخرة لا يدرك كنهها بهذه العقول في الدنياء والسبيل 
الأسلم الإيمان بما جاء في النصوص الصحيحة., وترك الخوض في 
تفاصيلها””*2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7070/5] (7791)» و(الترمذي) في «التفسير) 
(0171: و(ابن ماجه) في «الزهد» (47174)» و(أحمد) في امسنده» (0/3), 


)1( راجع : اروع سنن ابن ماجه» للسندي 5/١‏ 
(0) «شرح الأبَىَ» /ا/ 1954. (9) رواه مسلم. 
(5) «تفسير الطبريّ» .505/١7‏ (6) «تكملة فتح الملهم) ١ ١/6‏ . 
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و(الطبري) فى «التفسير» (١/؟907١‏ و”557). و(ابن تان في ااصحيحه» 
ملام و(الحاكم) فى «المستدرك» (7067/7). و(البغوي) فى «التفسير» (؟/ 
»١‏ والله تعالى أعلم. 
إن أُرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسَتَطعث وا يَفِيقٍ إِلَّ لله عَكه يكت ويد ليب . 


(6) - (يَات نول أَمْلٍ الْجَنَّة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب 0 


 )70747( ]01[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بن اللَّيْثْ حَدَئْنِي 
أبي» عَنْ جَدّيء حَدَتَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ عبد تو إى لله ل ل 


أسْلّمٌ. ؛عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» عَنْ رَسُولٍ الث كله كَالَ: 
تكون الأْضل يوم الْقِيَامَةِ خَبْرَةَ وَاحِدَةٌ يَكْمَوُهَا الْجَبَارُ بيَدِوء كُمَا يَكُمَأ أحَدكُم 
حَبْرَتَهُ في السَّمَرِ؛ ُرُلاً لأَمُلٍ الْجَنَّدَا قَالَ: قَأَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ 
الم غلك أب اقيم ألا أخبرك ؛ ْول أل الْجَنِيَوْم الْقِيَامَةِ؟ قَالّ: «بَلَى). 
قَالَ: تَكُونُ لض حبر وَاحِدَةكَمَا َال رَسُولُ الله يكل قَالَ: قَنَظَرَ إِلَيَْا 
سول الل كلل + م م ضَحِكَء حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِدُه قَالَ : آلا أخيد برك ايم قَالَ: 


وو 


«جَلّى». قَالَ: 0 بَالَامُ وَنُونٌ قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: لو مِنْ 
ذَائِدَةٍ كَبِدِهِمًا سَيْعُون ألها): 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - لهب اميك ب شيب شُعَيْبٍ بْنٍ الَيْثِ) الْمَهْمِيَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري». ثقة ثقةّ ]1١1[‏ (ت18؟) ١‏ د س) تقدم في «الإيمان» .5١١/55‏ 

كب زاترة» فسنت ين اللمكون نع النقكه مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت194١)‏ وله أربع وستون سنة (م د 
سّ) تقدم شن «الإيمان») 7/55 .75١١‏ 

١‏ عه الليث بن سعد» أبو الحارث المصري الإمام الشهير» تقدّم 


- 


4. 


قريبا. 


)/١*1( بَابُ نُزْلِ أَهْل الْجَنَةِ  حديث رقم‎  )( 
عوم‎ 0 


(خَالِدُ بْنُ يَزِيد) الْجْمَّحيّء ويقال: السّكْسّكيّء أبو عبد الرحيم 
المصريّ» ثقةٌ فقيةٌ [5] (ت179) (ع) تقدم في «الإيمان» 577/41. 

ه ‏ (سَعِيِدٌ بْنُ أبي هِلال) الليثيَ مولاهمء أبو العلاء المصري»ء قيل: 
مدنئٌُ الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوق» وضعّفه ابن حزمء 
وليس له سلفٌ إلا أن الساجيئ حكى عن أحمد أنه اختّلط [5] مات بعد 
الكلانين نونانة وقيل: فليا وقيل "قبل السمبين بسية زع اققلام افن 
«الإيمان» /41/ 5"7. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

انشجه] :انق الطاففة. هذ الأنيقاة اناهع تباكات المشنت لو وان 
مسلسل بالمصريين إلى سعيد» والباقون مدنيون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه أبو سعيد طبه من المكثرين السبعة. ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذي (عَنْ رَسُولٍ الله كلة)؛ أنه (قَالَ: «تَكُونٌ 
الأَرْضُ)؛ يعني: أرض الدنياء (يَوْمَ الْقِيَامَةِ خْبْرَةَ وَاحِدَةٌ) بضم الخاء المعجمة» 
وسكون الموحٌّدة. وفتح الزاي» قال الخطابي: الخبزة: الطلمة» بضم الطاء 
المهملة؛ وسكون اللام» وهو عجينٌ يوضع في الْحُفْرة بعد إيقاد النار فيهاء 
قال: والناس يُسَمُونها الْمَلَةَء بفتح الميم» وتشديد اللام» وإنما الملّة الحفرة 
ننسها . ا 

(يَكْمَؤْهَا) بفتح أوله وثالئه» وسكون ثانيه. يقال: كفأهء كمنعه: إذا 
صرفه. وكبّهء وقَلّبه!""» والمناسب هنا القلب» ولفظ البخاريّ: «يتكفؤها». 
بفتح المثناة» والكاف» وتشديد الفاء المفتوحةء بعدها همزة؛ أي: يُميلهاء من 
كفأت الإناء: إذا قلبته9” . (الْجَبَّارٌ) #للة (بيَّدِ) فيه إثبات اليد لله تعالى على ما 


0 
2-0 


يليق بجلاله» (كَمَا يَكَفَأ أَحَدَكُمْ خْبْرَتَهُ) قال النووي: خبزة المسافر: هي التي 


.)60؟١( «الفتح» 6١/15ء «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
.١١77/ص راجع : «القاموس»‎ 00 
.١15/١١ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 

هم 
يجعلها في الل ويتكفأها بيديه؛ أ يُميلها من يد إلى يد» حتى تجتمع » 
وتستوي؟؛ لأنها ليست منبسطة؛ كالرّقَاقة» ونحوهاء قال: ومعنى الحديث أن الله 
تعالى يجعل الأرض كالظّلمة”" 2 والرّغيف العظيم» ويكون ذلك طعاماً نُزُلاً 
لأهل الجنة» والله على كل شيء قدير. انتهى”" . 

(فِي السَّمَرِ) قال الخطابي: يعني: بز الْمَلّة الذي يصنعه المسافرء فإنها 
لذ دعن كما تذكى الزقاقة* + رؤإتما تقلوة :ضلق"الأيدق حنن تشرى» وعدا 
على أن السَّمّر بفتح السين المهملة» والفاء» ورواه بعضهم بضم أولهء جمع 
سُفْرة» وهو الطعام الذي يُتخذ للمسافرء ومنه سّمّيت السفْرة. 

(نرُلآً لآل الْجَنَّة) «النُزْل» بضم النونء وبالزاي» وقد تسكن: ما يُمَدّم 
للضيف» وللشسكن» يُطلق على الرزق» وعلى الفضل» ويقال: أصلح للقوم 
نزُلهِم؛ أي: ما يَصلّح أن ينزلوا عليه» من الغذاءء وعلى ما يُعَبجَل للضيف قبل 
الطعام» وهو اللائق هنا. 

قال الداوديّ: المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنةء من أهل 
المحشرء لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. 

وتعقّبه الحافظ بأن ظاهر الخبر يخالفه» وكأنه بنى على ما أخرجه الطبريّ 
عن سعيد بن جبيرء قال: تكون الأرض خبزة بيضاءء يأكل المؤمن من تحت 
قدميه» ومن طريق أبي معشرء عن محمد بن كعب» أو محمد بن قيس» نحوه» 
وللبيهقيّ بسند ضعيف» عن عكرمة: تُبدّل الأرض مثل الخبزة» يأكل منها أهل 
الإسلام» حتى يفرغوا من الحساب» وعن أبي جعفر الباقر نحوه. 

ونقل الطيبي عن البيضاويّ أن هذا الحديث مشكل جدّاً. لا من جهة 
إنكار صنع الله» وقدرته على ما يشاءء بل لعدم التوقيف على قلب جرم الأرض 
من الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم» والمأكولء مع ما ثبت في الآثار أن 


)١(‏ «المَلَّة؛ بالفتح: قيل: الْحُفرة التي تحفر للخبزء وقيل: التراب الحارّء والرماد.اه. 
«المصباح» ؟/. 

(0) «الظلّمة» بضمٌ الطاء المهملة: الخبزة.اه. «ق». 

فرق اشرح النووي» /١١/‏ 176. 

(5) «الرُقاقٌ»: كشُّراب: الخبز الرقيق» الواحدة رُقاقة» قاله في «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

جإ رو الل سلسم 
شاء الله تعالى» وسئنبه على موضعها قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

[الرابعة]: فيمن دَحَل النار من المذنبين» فقد جاءت هذه الأحاديث 
بإخراجهم من النار بشفاعة نبيّنا كَيِوّ» والملائكة» وإخوانهم من المؤمنين» ثم 
يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله» كما جاء في الحديث» حتى لا 
يبقى فيها إلا الكافرون» ومن حبسه القرآن. ووجب عليه الخلود» كما جاء فى 
الحديث. 

[الخامسة]: فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها 
المعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأوّل. 

قال القاضي عياض كُأَنْهُ: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف 
الصالح وَوْن شفاعة نبيّنا يكل ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتّفت إلى قول من 
قال: إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه الله شفاعة محمد يَكِةِ؛ 
وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصيرء محتاج إلى العفوء غير مُعْتَدٌ 
بعمله» مُشفق من أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائلَ أن لا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف 
والخلف. هذا آخر كلام القاضي كلها" وهو كلام نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: إن الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا 
النبي كل في ذلك» فأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق شَّبِيب بن أبي فَضَالة : 
ذَكَروا عند عمران بن حصين وها الشفاعة» فقال رجل: إنكم لتحدثوننا بأحاديث 
لا نجد لها فى القرآن أصلاً» فعٌضبء وذكر له ما معناه: إن الحديث يُفَسّر القرآن. 
بالشفاعة. فلا نصيب له فيها». 


- شفاعة النبي يله في قوم استوجبوا النارء فيشفع فيهمء فلا يدخلونها. انتهى. 
قال الجامع: هكذا قال» ولكن سيأتي بيان دليلها قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ «إكمال المعلم» 875١/5‏ -455. 


)/١91( بَابُ تُوْلِ أَهْل الْجَنَّةِ - حديث رقم‎  )6( 
للخلللللللللسط) | ووم لد‎ 
هذه الأرض تصير يوم القيامة ناراء وتنضم إلى جهنم» فلعل الوجه فيه أن معنى‎ 
قوله: «خبزة واحدة»؛ أي: كخبزة واحدة» مِن نَعْتها كذا وكذاء وهو نظير ما فى‎ 
حديث سهل؛ يعنى: المذكور قبل حديث : «كقرصة النقئن»» فضرب المثل نهنا ؟‎ 
لالمعرارتهاة .وما ميا فقتري" لفل فى بهذا اليف سيد 1 ننه ار قن‎ 
حي ” اهما وا نةالهنة الى كرون لأرف انها يومد والأشو يبان الخيره‎ 
التي يهيئها الله تعالى نزلاً لأهل الجنة» وبيان عِطَّم مقدارها ابتداعاً» واختراعاً.‎ 

قال الطيبئ: وإنما دخل عليه الإشكال؛ لأنه رأى الحديثين في باب 
الحشرء فظنٌ أنهما لشيء واحدء وليس كذلكء وإنما هذا الحديث من باب» 
وحديث سهل من باب» وأيضاً فالتشبيه لا يستلزم المشاركة بين المشْبّه والمشبّه 
به في جميع الأوصاف» بل يكفي حصوله في البعض» وتقريره أنه شبّه أرض 
الحشر بالخبزة في الاستواء» والبياض» وشبّه أرض الجنة في كونها نزلا 
لأهلهاء ومهيأة لهم تكرمة بعجالة الراكب زاده يقنع به في سفره. 

قال الحافظ: آخر كلامه يقرر ما قال القاضي أن كون أرض الدنيا تصير 
ناراً محمول على حقيقته» وأن كونها تصير خبزة يأكل منها أهل الموقف محمول 
على المجازء والآثار التي أوردتها عن سعيد بن جبير وغيره ترد عليه» والأولى 
الحمل على الحقيقة» مهما أمكن» وقدرة الله تعالى صالحة لذلك,. بل اعتقاد 
كونه حقيقة أبلغ» وكون أهل الدنيا يوم القيامة إما أهل إسلام» وإما أهل كفر. 

ويستفاد منه أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف» بل 
يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما 
شاء الله» بغير علاج» ولا كلفة» ويكون معنى قوله: «نزلاً لأهل الجنة»؛ أي: 
الذين يصيرون إلى الجنة» أعمٌّ من كون ذلك يقع بعد الدخول إليهاء أو قبله: 
والله أعلم. انتهى''' . 

(قَال) أبو سعيد 4ك : (فأتى رَجل) وفي رواية: «فأتاه رجل»)» (مِنّ 
الْيَهُوهِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. (قَقَالَ ذلك الرجل: (بَارَكَ الوَّحْمَنُ 
عَلَيْكَ أبَا الْقَاسِم) بحذف حرف النداءء وفي رواية البخاريّ: (يا أبا القاسم». 


. ٠6/1٠6 «الفتح»‎ (غ١‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة» والنار... 
80 


(آلا أُخبرك ؛ برل أَهْلٍ الْجَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ) ك: («بَلَى))؛ أي : أخبرني . 37 
وقد كلم البحث في 0 ع غير مرّة» فلا تغفل. ب الرجل (تَكونُ 
الأَرْض حَبْرَةٌ وَاحِدَةٌ: كما قال رَسُوْل الله يله قَالَ) أبو سعيد ذلك : (قَنَظَرَ ِلَينَا 
رَسُولُ الله يكل نُمّ ضَّحِك) يريد أنه أعجبه إخبار الح 0" 
أخبر به من جهة الوحي» وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُنزّل عليه 
فكيف بموافقتهم نما أنزل عليه. (حَنَى يَدْت نَوَاجِذٌَهُ) بالنون» والجيم»ء والذال 
المعجمة: جمع ناجذء وهو آخر الأضراس» ولكل إنسان أربع نواجذ» وتطلفق 
التواتجل :أيضنا على الآنبات + والأضرامن 

(قَالَ) الرجل أيضاً : (أَلَا أُخْبزك) وفي لفظ: «ألا الور ( بِإِدَامِهِم؟) 
بكسن الههزة؟؛ أي: ما يؤكل به الخبزء قال الفيّومئئ : الإدام: ما يَؤْتَدَم به 
مافحا كان أر عامداء: وجدعه دم مثل كتاب ومسي افيه 
فيعامّل معاملة المفرد» ويُجمع على آدَام مثلّ قُفْل وأقفال. انتهى0 . 

(قَالَ) عله : («بَلّى))؛ أي: أخبرني (قَالَ) الرجل : (إِدَامَهُمْ بَالَامُ) بفتح 
الموحّدة» بغير همزء (وَنُونٌ)؛ أى: بلفظ أول السورة. (قَانُوا) ؛ أئ: الصحابة 
الحاضرون في ذلك المجلس: (وَمَا هَذَا؟): وللبخاريّ: «ما هذا؟»؛ أي: ما 
تفسير بالام» ونون؟ (قَالَ) الرجل: (لَوْرٌء وَنُونُ) قال الخطابين: هكذا رووه لناء 
وتأملت النسخ المسموعة من البخاريّ من طريق حماد بن شاكر» وإبراهيم بن 
مَعْقِلَء والفِرّبري» فإذا كلها على نحو واحد. 

قال الحافظ: وكذا عند مسلمء وكذا أخرجه الإسماعيلي وغيره» قال 
الخطابيّ: فأما نون فهو الحوت» على ما قُسَّر في الحديث, وأما بالام» فدلٌ 
التفسير من اليهوديّ على أنه اسم للثورء وهو لفظ مبهمء لم ينتظم». ولا يصح 
أن يكون على التفرقة اسماً لشيء» فيُشْبه أن يكون اليهوديّ أراد أن يُعَمّي 
الاسمء د القجاه كن أحد الحا وإنما هو في حق قَّ الهجاء ع لام ياء 
هجاء أي بوزن لَعي”” 3 وهو الثور الوحشئ» وجمعه آلاء» بثلاث همزات» 


)غ0( «المصباح المنيرا 4/١‏ 
زفق اللأي؟ كاللّمي : الثور الوحشئٌ .اه . لق)2. 


)17١1( بَابُ نُرْلِ أَهْل الْجَنَّةِ - حديث رقم‎  )0( 
سس لص | وم لد‎ 
وزن أحبال». فصحًفوهء فقالوا: بالام بالموحدة» وإنما هو بالياءء آخر‎ 
الحروف» وكتبوه بالهجاء» فأشكل الأمرء هذا أقرب ما يقع لي فيهء إلا أن‎ 
يكون إنما عبّر عنه بلسانه» ويكون ذلك بلسانهم» وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل‎ 
المعرفة مقلوب على لسان العرب» بتقديم في الحروف» وتأخيرء والله أعلم‎ 

وقال عياض: أورد الحميديّ في اختصاره ‏ يعني: «الجمع بين 
الصحيحين» ‏ هذا الحديث بلفظ باللأى» بكسر الموحّدة» والف وصل» لام 
ثقيلة» بعدها همزة مفتوحة» خفيفة» بوزن الرَّحَىء واللأى: الثور الوحشيّ 
قال: ولم أر أحداً رواه كذلك؛» فلعله من إصلاحهء وإذا كان هكذا بقيت 0 
زائدة؛ إلا أن يُذَُعَى أنها خرّفت عن الياء المفصورة؛ قال: وكل هذا غير 
مسلّم ؛ لِمَا فيه من التكلف». والتعسفء» قال: وأولى ما يقال في هذا أن تبقى 
الكلمة على ما وقع في الرواية» ويُحْمّل على أنها عبرانية» ولذلك سأل 
الصحابة اليهوديّ عن تفسيرهاء ولو كان اللأى لعرفوها؛ لأنها من لسانهم. 

وجزم النوويّ بهذاء فقال: هي لفظة عبرانية» معناها ثور"'". 

(تأكل ين راكد كَبِدِجِمًَا سَبْعُونَ آلغاً) قال عياض كله: زيادة الكبد؛ 
وزائدتها: هي القطعة المنفردة المتعلّقة بهاء وهي أطيبهء ولهذا خخصٌ بأكلها 
ليون ألفاء ولعلهم للك «يدحلون الس يقير عسات تقلا با طفيا الترلة 

أن يكون عبّر بالسبعين عن العدد الكثير» ولم يرد الحصر فيها. 

وفي مسائل عبد الله بن سلام: «أن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 
الحوت»؛ وفي حديث ثوبان نه المتقدّم لمسلم في «كتاب الحيض»: 77 
أهل الجنة زيادة كبد النون»». وفيه: «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة 
الذي كان يأكل من أطرافها»» وفيه: «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا». 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» بسند حسن» عن كعب الأحبار: أن الله 
تعالى يقول لأهل الجنة؛ إذا دخلوها: «إن لكل ضيف جزوراً»ء وإني أجزركم 
اليوم حوتاً» وثوراًء فيجزر لأهل الجنة»» والله تعالى أعلم. 


.١5- 6/1 «الفتح)‎ 4 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 
مهم 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذَلله هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١7١/0[‏ (71/47). و(البخاري) فى «الرقاق» 
(5070)». و(عبد بن حميد) في «مسنده» (457)» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): بيان عجيب صنع الله ي» حيث يجعل الأرض التي 
نشاهدها خبزة يأكل أهل الجنّة منها. 

١‏ - (ومتها): بيان ما سيفعل الله وك بالمومنين» حيث يُعدّ لهم نُرُلاً 
كما يُعد للضيوف» وهذا غاية الإكرام والتبجيل. 

١‏ - (ومنها): أن مما يقوله أهل الكتاب ما هو حقّ موافق لِمَا في القرآن 
والسّنَّهَء فلذا قال النبي كَلِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب». ولا تكذبوهم» وقولوا: 
«ءامكًا بأ وما أَنْرِلٌ نينا الآية [البقرة: 15]؛ لأنه إذا صدّقهم فربما يكون 
خبرهم كذباً» فليزم تصديق الكذب, وإذا كذبهم» فربما يكون خبرهم صدقاء 
كما في هذا الحديثء» فليزم تكذيب الصدق» فأرشد إلى ما هو العترات فيه » 
وهو أن يقول المسلمون إذا حذّثهم أهل الكتاب: امنا أله وما أَِلَ ينا 
الآية [البقرة: .]4١75‏ 

 :‏ (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ الحقّ ممن قاله» ولا ينظر إلى 
أهليّة قائله» إذا لم يظهر عنه ما يرذه» كانه ده قبل ما قاله هذا اليهودي» ولم 
يعترض عليه؛ لكونه حم موافقاً لِمَا ري إليه» ولمًا أخبروه بخلاف الحقّ 
حين سألهمء رد داعاري وكذّبهمء فقد أخرج البخاري في «(صحيحه»)» عن ا 
هريرة َيه قال: لما متحت خيبر أهديتٌ للنب يل شاة فيها سم فقال 
النبن كَللِ: «اجمعوا إلى من كان ها هنا من يهود)ء فجمعوا لهء فقال: (إنى 
سائلكم عن شيء» فهل أنتم صادقن عنه؟»» فقالوا: نعمء قال لهم النبي 6: 
من أبوكم؟» قالوا: فلان» فقال: «كذبتم» بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقت» 
قال: «فهل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألت عنه؟»» فقالوا: نعم يا أبا القاسمء 
وإن كَذَّبئا عرفت كَذِبناء كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «مَن أهل النار؟»» 


)7١17( بَابُ نُزْلِ أَهْل الْجَنَةِ  حديث رقم‎  )0( 
لاتب تت للخل صصح م ووم أله‎ 
قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تَحُلُّفونا فيهاء فقال النبي كَلِ: «اخسؤوا فيهاء‎ 
والله لا نخلفكم فيها أبداً»» ثم قال: «هل أنتم صادقيّ عن شيء؛ إن سألتكم‎ 
عنه؟» فقالوا: نعميا أبا القاسمء قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟»‎ 
قالوا: نعم قال: «ما حملكم على ذلك؟؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح»‎ 

وإن كنت نبيَاً لم يضرّكء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )717/97( ]/087[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا خَالِدُ بن 
الْحَارِث حَدَكَنَا قُدَة حَدَكَنَا مُحَمَّدُ عَنْ ن آبي م 1 قَالَ: قَالَ الَبِيُ نه : «لو 
تَابَعَني عَشرَةٌ مِنَ الْيَهُووِ لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِي إِلّا أشلم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبى عمرة البصري» ثقة 
فك عابد كير القثر كان .لا يري" الروابة بالمحتى 101 (ت+11) (ع) تقدم :في 
«شرح المقدّمة» جا ص08١".‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» وقبل بابين» و«قرة» هو: ابن خالد 
السدومية: 

اناق رو تاكن هذا الإنكاة امن ساف لبط 14ل اله 
مسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدنيّ» وفيه أبو هريرة 5ه أحفظ من 
روى الحديث في عصره. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَ رَه) م فيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ النْبئٌ كَله: «لَوْ تَابَعَنِي) ولفظ 
البخاري : الى آمن بي»» (عَفْرَ عر عن البهود) قال ضاعنت «التحريرة: “عشرة :من 
أحبارهه”". (لَمْ يَبْقَّ عَلَى هرقا أي: على ظهر الأرضء ويحْتّمل أن يكون 
المراد: ظهر المدينة» لكنه بعيدء والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

(يَهُودِيٌّ إِلَّا آَسْلَمَ)) وفي رواية الإسماعيلي: «لم يبق يهوديّ إلا أسلم»» 


.1757/11 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 

ان 
وكذا أخرجه أبو سعيد فى «شرف المصطفى»» وزاد فى آخره قال: «قال كعب: 
هم الذين سمّاهم الله في سورة المائدة»» فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة»ء وإلا 
فقد آمن به يَكَِهِ أكثر من عشرة» وقيل : المغتى ل امن بي ف الرمن الماضي؛ 
كالزمن الذي قبل قدوم النبي كله المدينة» أو حال قدومه. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في اليهودء 
ومن عداهم كان تبعاً لهم» فلم يُسلم منهم إلا القليل» كعبد الله بن سلام» 
وكان من المشهورين بالرياسة في اليهودء عند قدوم النبي كله ومن بني النضير 
أبو ياسر بن أخطب» وأخوه يي بن أخطب» وكعب بن الأشرف» ورافع بن 
أ الحقّيق» ومن بني قينقاع عبد الله بن حنيف» وفنحاصء» ورفاعة بن زيد» 
ا ا ب بن أسدء وشمويل بن زيد» فهؤلاء لم 

يشبت إسلام أحد منهم» وكان كل منهم ركسا في اليهودء ولو أسلم لاتيعة 
جماعة منهم» فيَحْتَمِل أن يكونوا المرادً. 

وقد رَوَى أبو نعيم في «الدلائل» من وجه آخر الحديث بلفظ: «لو آمن بي 
الزبير بن باطيا» وذووه» من رؤساء يهود» لأسلموا كلهم». 

وأغرب السهيليٌ» فقال: لم يُسلم من أحبار اليهود إلا اثنان؛ يعني 
عبد الله بن سلام» وعبد الله بن صُورياء كذا قال» قال الحافظ: ولم 3 
لعبد الله بن صوريا إسلاما من طريق صحيحة.» وإنما نسبه السهيليٌ في موضع 
آخر لتفسير النقاش. 

ووقع عند ابن حبان قصة إسلام جماعة من الأحبار» كزيد بن سعنة مطؤلا . 

ورَوَّى البيهقي أن يهوديّاً سمع النبي كَل يقرأ «سورة يوسف». فجاءء 
ومحعه نفر من اليهود» فأسلموا كلهم لكن يَحَتَمل أن لا يكونوا أختارا . 

وأخرج يحيى بن سلام في (تفسيره) من وجه آخر عن محمد بن سيرين » 
عن أبي هريرة هذا الحديث» فقال: قال كعب: إنما الحديث اثنا عشر؛ 
لقول الله تعالى: ظوَيَمَئًْا مِنَُمٌ أثْقّ عَكَمَ تَقِيمًاك [المائدة: 01١7‏ فسكت أبو 
هريرة» قال ابن سيرين : يق هريرة عندنا أولن من كعب» قال يحيى بن سلام : 
وكعب أيضا صدوق؟؛ لأن المعنى : عشرة بعد الاثنين» وهما عبد الله بن سلام » 
ومخيريق» كذا قاله» وهو معنوي. انتهى» والله تعالى أعلم. 


(5)-بَابُ سُوَالٍ الْمهُودِ الي بك عَن الرُوح» وَقَوْلِهِتعَلَى : ولوك عن اوح - حديث رقم ١8090(‏ 1) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة اك حديث ليا هريرة طلئه هذا متقق اغلنة : 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]7١7‏ (077297. و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» 4 و(أحمد) فى «(مسئدهة» (؟/>:” و7 و5١اة).‏ و(تمام 
الرازي) في «فوائده» (”/ »)١5٠‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق)» (07/ 
07 والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الضَلح ما أسَتَطعث وما يَفِيقٍ إلا أثَدِ عَكَهِ يكت وَل ث4 . 


053 - ميات سوال الْيَهُودِ التي عمد عَنِ الوح » وَقَوإ لِهِ تَعَالَى: 


ولد د ل 


م 


«ويستؤئك ع ازوج» الكية) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )70744( 0[‏ (حَدَئَنَا عْمَرُ بُنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَثَنَا أبي» حَدَتَنَا 
الأَعْمَشْن حَدَنَنِي إِبْرَاهِي؛ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْتَمَا أن أَمْشِي مَعَ 
لعي رم م إِذْ مَرَ تمر مِنَ الْيَهُووِء كَقَالَ 
تَعَقق لفن سلرةء عَنِ الرُوح» كَمَالُوا: مَا رَابَكُمْ إلَْهِ؟ لا يَسْتَفبلُكُمْ بش 
0 سَُوةء قم َي بَمْضْهُمْء أنه من الوح قل 


6ع عو 


فَأَسْكَتَ النَّبِتُ يد َل يَرْد عَلَيِْ َيْئا َعَلِمْتْ أَنّهُ مُوحَى إِلَيْ. قَالَ قَقَمْتٌ 
10 3 2 6 0 


مَكَانِيء فَلَمّا نَرَلَ الْوَحْيْ قَالّ: 227 سَعَلُونك عن ارود 
ُوتدّر من الْعِلمِ إل قلا 49 [الإسراء: 86]. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم سند هذا الحديث بعينه قبل بابين» فلا 
حاجة إلى إعادة البحث عنه» فتنبه . 


هم 9 


(عَنْ عَبد اللّه) بن مسعودء كما هو القاعدة في مثل هذا؛ إذ السند كوفيّ ؛ 
أنه (قَالَ: بَيْتَمَا أنَا أَمَثبِي) ولفظ البخاريّ: «بينا أنا»» وقد تقدّم البحث في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة» والنار... 
يتضنا 


«بينما»» و(بينا» غير مرّة» وقال فى «العمدة»: قوله: «بينا أنا» قد مَرّ غير مرة 
أن أصل بينا: «بين»» فأشبعت الع بالألف» والعامل فيه جوابه وهو قوله: 
«فمر”'' بنفر من اليهود». لا يقال: الفاء الجزائية تمنع عمل ما بعدها فيما 
قبلهاء فلا يعمل مر في «بينا»؛ لأنا نقول: لا نسلّم أن الفاء هنا جزائية؛ إذ 
لبس في «بين» معنى المجازاة الصريحة» بل فيها رائحة منهاء ولئن سلمناء 
ولكن لا نسلم ما ذكرتم من المنع؛ لأن النحاة قالوا في أمّا زيداً فأنا ضارب: 
إن العامل في زيداً هو ضارب» سلمنا ذلك» توه العامل فيه مر مقدراء 
والمذكوي يتهرة» وتنا آنا نقولة ريق الفا ونا التفدسيى اينات القاوهنا 
موضع إذاء والغالب أن جواب «بينا» يكون بإذاء وإذء وإن كان الأصمعي 
رمم نيا 00 

وقوله: (مَعَ الب يله) متعلّق بحال؛ أي: مصاحباً معه (في حَرْثْ) بفتح 
الحاء المهملة. وسكون الراءء آخره ثاء مثلثة» وهو يرمع الزرعء وهو د 
بقوله في الرواية الأخرى: «في نخل»», قال النوويّ ككأله: : واتفقت سخ 
اصحيح مسلم) على أنه «حرث» بالثاء المثلثة» وكذا رواه البخاري في مواضعء 
ورواه في أول الكتاب» في «باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»: «خرب» 
بالباء الموحدة والخاء المعجمة: جمع خراب, قال العلماء: الأول أصوب» 
وللآخر وجهء ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «في حرث» بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها 
مثلثة » ووقع في «كتاب العلم» ‏ أي : 0 آخر بخاء معجمة» 
وموحّدة» وضبطوه بفتح أوله» وكسر ثانيه» وبالعكسء والأولٍ أصوبء. فقد 
أخرجه مسلم من طريق مسروق؛ عن ابن مسعود بلفظ : «كان في نخل»» وزاد في 
رواية العلم: «بالمدينة»» ولابن مردويه من وجه آخرء عن الأعمش: «فيى حرث 
للأنصاراء وهذا يدلٌ على أن نزول الآية وقع بالمدينة» لكن روى الترمذيّ من 
طريق داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس : «قال: قالت قريش لليهود: 


. هكذا رواية للبخاري بالفاء» ورواية مسلم : «إذ مرك فتنيه‎ )١( 
.1777- 175/117 «شرح النووي»‎ )9( .5٠١ (؟) «عمدة القاري» ؟/‎ 


00( - بَابُ سُوَال الْيهُودِ الي يكعَنِ الوح » وَكوَل لِهِ تَعَالَى : #وَمَلوتك عٍِ لوج #- حديث رقم )1/١77(‏ 


أعنلو انها شال هذا الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله 
تعالى : «إوَيِسَسَنُونكَ عِنٍ الوح هُلٍ الوح من أَسَرٍ رق [الإسراء: 140]» ورجاله رجال 
مسلم» وهو عند ابن إسحاق من وجه آخرء عن ابن عباس نحوه. 

ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
مزيد ا وإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح أصح . ا 

وَهُوّ مُتَكَنٌ) جملة حاليّة؛ 00 والحال أنه معتمد» ومادته واو وكاف 
وهدزة > ونه يقال :+رجل تكأة »معان تؤدة: فى ار وأصلها وكأة أيضاء 
وَالْمْتّكأة: ما يُتكأ عليه قال الله تعالى: وعدت لنَّ متكا [يوسف: .]1"١‏ 

(عَلَى عيريب) بفتح العين» وكسر السين المهملتين» 00 الياء» وفي 
ره (ناء موشقة قال الصعادت: العشين :تع الشكات نوين الكذك 57> الم اينيك 
عليه الخوصء وما ينبت عليه الخوص فهو السّعَفء والجمع عُسَبٍء وقال 
غيره: العسيب جريد النخل» وهو عُود قضبان النخل» كانوا يكشطون خوصهاء 
ويتخذونها عُصِيَاَء وكانوا يكتبون في طرفه العريض منهء ومنه قوله في 
الحديث: «فجعلت أتتبعه في العسيب» يريد: القرآن”". 

وقال في «الفتح»: قوله: ااعلى عسيب» بمهملتين» وآخره موخحّدة» بوزن 
عظيم» وهي الجريدة التي لا خوص فيهاء ووقع في رواية ابن حبان: «ومعه 
جرياتلة قاين مازتسى فشان هن البخل :كا لقضبان من غير ها ' اندي 1 

(ذْ مر يتَقَرِ) بفتح الفاء: عدّة رجال. من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثله» 
وكذلك التَفْر والنفرة بالإسكان . (مِنَ الْيَهُوهِ) هذا اللفظ مع اللام ودون اللام 
معرفة» والمراد به اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء النسبة» كما قالوا: زنجيّ» 
وزنج ؛ #اللقرف نين الففودة و النعماة"” , 


)0غ( «الفتح» ٠‏ (كتاب التفسير» رقم ١‏ كلاة). 

(؟) «الكرّب» بفتحتين: أصول السَّعَف التي تقطع معهء الواحدة كَرّبة؛ كقصب 
وقصبة.اه. «المصباح» 079/7. 

(0) «عمدة القاري» ؟/ .5٠١‏ (5) «الفتح» للر 0 

(5) «عمدة القاري» ”5 (5) «عمدة القاري» 0 
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ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: (إذ مر اليهود»» قال في «الفتح»: قوله: 
(إذ مر اليهودٌ» كذا فيه «اليهودٌ» بالرفع على الفاعلية» وفي بقية الروايات في 
«العلم»» و«الاعتصام». و«التوحيد». وكذا عند مسلم : «إذ مَرّ بنفر من اليهود». 
وعند الطبريّ من وجه آخرء عن الأعمش: (إذ مررنا على يهود»» ويُحْمّل هذا 
الاختلاف على أن الفريقين تلاقّواء فيصدق أن كلا مرّ بالآخر. 

وقوله: «يهود» هذا اللفظ معرفة تدخله اللام تارةٌ» وتارة يتجردء وحذفوا 
منه ياء النسبةء ففرّقوا بين مفرده وجمعهء كما قالوا: زنج» وزنجيء قال: ولم 
أقف في شيء من الطرّق على تسمية أحد من هؤلاء اليهود. انتهى'''. 

(فَقَالَ بَعْضِهُمْ لِبَعْضٍ : سَلُوُ)؛ أي: النبئ كل وأصله: اسألوه» (عَنِ 
الوح » فَقَانُوا: ما رايم ال به قال النووي كذ ع ا ما 
رابكم إليه»؛ أي : ا دعاك إلى 0 ل حتى احتجتم إلى 
سؤالهء أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. انتهى'”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما رابكم إليه» كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضى من الريب» ويقال فيه: رابه كذاء وأرابه كذاء بمعنى» وقال أبو زيد: 
زابة: إذا هن مه الزينوارانةه إذا طن ولكبينة» :ولابي قد عن لحمو 
وحده بهمزة» وضم الموحٌدة من الرأب» وهو الإصلاح» يقال فيه: رأب بين 
القوم : إذا أصلح بينهم» وفي توجيهه هنا بعْدٌ. 

وقال الخطابت””: الصواب ما أَرَبْكُمء بتقديم الهمزة» وفتحتين» من 
الأرية وهو الحاجةء وهذا واذخ ضح المعنى لو ساعدته الرواية» نعم زأكة في 
رواية المسعوديّ عن الأعمش» عند الطبري كذلك. وذكر ابن التين أن رواية 
القابسيئ كرواية الحموي» لكن بتحتانية بدل الموحّدة من الرأيء» والله أعلم. 
ا 

(لَا يَستَفْبلُكُمْ + بشيءٍ ءِ تَكْرَهُونَهُ) وفي رواية البخاري في «العلم»: «لا يجيء 
فيه بشيء تكرهونهاء وفى في «الاعتصام»: دلا يسمعكم ما تكرهون). وهي 


)001( «الفتح» 8 0 هم ااشرح النووي» لاا 
(0) «الأعلام» "/ "14107. (5) «الفتح» .7504/٠١‏ 


)455( بَابُ إِنْبَاتِ الشّفَاعَةِ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنّ الثَارٍ  حديث رقم‎  )4( 


وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق يوسف بن مِهْران» عن ابن 
عباس وكيا : خطب عمر 5 ضيه فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يُكَذّبون 
بالرجم» ويكذبون بالدّجّال ويكذبون بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ومن طريق أبي هلال» عن قتادة قال: قال 
أنس: يخرج قوم من النار» ولا نُكَذَّب بها كما يكذب بها أهل حَرُوراء - يعني 
الخوارج -. 

قال ابن بطال كدَنْهُ: أنكرت المعتزلة» والخوارج الشفاعة في إخراج من 
ادن الا من المذتتين» وتسنكوًا تقول كمالك 2ن لقي ككنة تهون 
469 [المدثر: 44]» وغير ذلك من الآيات» وأجاب أهل السنة: بأنها في 
الكفارء وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترةً» ودَلٌ عليها 
قوله تعالى: #عموخ أ يما مَقَآمَا حَحَمُودا#4 [الإسراء: 78]» والجمهور على 
أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي» فنقل فيه الإجماع. ولكنه أشار إلى ما 
جاء عن مجاهدء ورَّيِّفَهُ» وقال الطبري: قال أكثر أهل التأويل: المقا 
المحمود هو الذي يقومه النبي كَلهِ ليريحهم من كَرْبٍ الموقف. ثم أخرّج عِذَّة 
أحاديث في بعضها التصريح بذلك» وفي بعضها مظلق الشفاعة. 

[فمنها]: حديث سلمان نه قال: (فِيُشَفّعه الله في أمتهء فهو المقام 
المحمود؛» ومن طريق رِشدين بن كُرَيبء عن أبيه» عن ابن عباس ؤِيْها: 
«المقام 0 : الشفاعة»» ومن طريق داود بن يزيد الأوديّ» عن أبيه» عن 
أبي هريرة ذه في قوله تعالى: #عََئ أن يِبْعَنَكَ رَيّْكَ مَقَامًا تَحْمُودا4 [الإسراء: 
4 قال: سئل عنها النبيّ يله فقال: هى الشفاعة» ومن حديث كعب بن 
مالك وه رفعه: «أكون أنا وأمتي 100 فيكسوني ربي خْلَةَ خضراءء ثم 
يؤذن لي» فأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود»» ومن طريق 
يزيد بن زريع» عن قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله يك أول شافع» وكان أهل العلم 
يقولون: إنه المقام المحمودء ومن حديث أبي مسعود َيِه رفعه: «إني لأقوم 
يوم القيامة المقام المحمودء إذا جيء بكم حُمَاةَ عُرَاةَ وفيه: ثم يكسوني ربي 
خُلَةّه فألبسهاء فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحدٌّء يغبطني به الأولون 
والآخرون»» ومن طريق ابن أبي تجيح عن مجاهد: «المقام المحمود: 


(5)-بَابُ سُوَالٍ ايهو الي يلْعَنِ الرُوح وَقَولِهتََالَى : «ويستلوك عن الوح حديث رقم ١70(‏ 01 


سو رعلوا بازرم على الابسنات رركتو الشكرنى زف النسيه اهنا 
قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: ١لا‏ يجيء فيه» يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: الجزم على جواب النهي؛ أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. 

الثاني: النصب على معنى: لا تسألوه إرادةً أن لا يجيء فيهء و«لا) 
زائكدة» وهذا فاش على مذهب الكوفيين» وقال السهيليٌّ: النصب فيه بعيل؛ 
لأنه على معنى «أنْ». 

الثالث: الرفع على القطع؛ أي: لا يجيء فيه بشيء تكرهونهء قال: 
والمراد أنه رُفع على الاستئناف. انتهى7' . 

ووقع في بعضن العفاسسن أن الحكمة في سؤال اليهود عن الروح أن 
عندهم في التوراة أن روح بني آدم لا يعلمها إلا الله» فقالوا: نسألهء فإن 
فسّرها فهو نبيّ»ء وهو معنى قولهم: ١لا‏ يجيء بشيء تكرهونه»» وروى الطبريّ 
من طريق مغيرة» عن إبراهيم» في هذه القصّةء فنزلت الآية» فقالوا: هكذا 
نجده عندناء ورجاله ثقاتء إلا أنه سقط من الإسناد علقمة»ء قاله في 


«الفتح؟ 1 


(فَقَانُوا: صَلُوة) وفي رواية للبخاريّ فى «التوحيد»: «فقال بعضهم: 
0 واللام جواب قسم محذوف. (فَقَامَ إلَبْه 4 بَعْضَهُمْ). وفي رواية 
للبخاري في «التوحيد) : «فقام رجل منهمء فقال: يا أيا القاسم ما الروح؟2)» 
وفي رواية العوفي عن ابن عباس » عند الطبريّ: «فقالوا: أخبرنا عن الروح». 

(فَسَألَه)؛ أي : محاك ذلك البعض النبيّ كه (عن الرُوح) قال ابن 
التين كْبَنهُ: اختّلف الناس في المراد بالروح المسؤول عنه في هذا الخبر على 
أقوال: 

الأول : روح الإنسان. الثاني: روح الحيوان. الثالث: جبريل :8ة. 
الرابع : عيسى َي الخامس : القرآن. السادس: الوحي. السابع: ملك يقوم 
وحده صفا يوم القيامة. الثامن: ملك له أحد عشر ألف جناح. ووجه. وقيل: 


8 «عمدة القاري» ”ا 68 «الفتح) ل‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاح شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين والقيامة, والجنة, والنار.... 

م 
ملك له سبعون ألف لسان. وقيل: له سبعون ألف وجهء في كل وجه سبعون 
ألف لسانء لكل لسان ألف لغةء يسبح الله تعالى» يخلق الله بكل تسبيحة ملكاً 
يطير مع الملائكة. وقيل: ملك رجلاه في الأرض السفلى» ورأسه عند قائمة 
العرش. التاسع: خَلْقَ كخلق بني آدمء يقال لهم: الروح» يأكلون» ويشربون» 
لا ينزل ملك من السماء إلا نزل معه. وقيل: بل هم صنف من الملائكة يأكلون 
ويشربون. انتهى كلامه ملخصا بزيادات من كلام غيره. 

قال الحافظ: وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنى لفظ الروح 
الوارد في القرآن» لا خصوص هذه الآية» فمنَ الذي ذ في القرآن: نَل بد الرىع 
الْحُمِينُ 4 [الشعراء: *19]» 8©إوَكَدَلِكَ أَوَحيَنَآ إِليكَ روعًا شٍ أترنأ» [الشورى: 07]» 
ميِلْقى الو ص ن أتيِب» [غافر: »]1١6‏ لوَأَدَهُم بروج : 5 مم4 [المجادلة : ؟١1]»‏ هيوم 
ينومُ البح والمليكة صقي [النبأً: ١كاء‏ ميل الملتيكة وَألرّحٌ فِييا» [القدر: 4]ء 
فالأول جبريلء والثاني القرآن» والثالث الوحي,» والرابع القوّة» والخامس 
والسادس مُحْتَمل لجبريل ولغيره. 

ووقع إطلاق روح الله على عيسى #َث» وقد روى ابن إسحاق في تفسيره 
بإسناد صحيحء عن ابن عباس قال: الروح من الله» وَخَلْقَ من خلق الله 
وصّوّر كبني آدم» لا ينزل ملك إلا ومعه واحد من الروح» وثبت عن ابن عباس 
أنه كان لا يفسّر الروح؛ أي: لا يعيّن المراد به في الآية. 

وقال الخطاب: حَكوا في المراد بالروح في الآية أقوالاً» قيل: سألوه 
عن جبريل» وقيل: عن 000 ألسنة» وقال الأكثر: سألوه عن الروح التي 
تكون بها الحياة في الجسدء وقال أهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح 
في البدن» وامتزاجه بهء وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه. 

وقال القرطبي: الراجح أنهم سألوه عن روح الإنسان؛ لأن اليهود لا 
تعترف بأن عيسى روح الله» ولا تجهل أن جبريل ملّك. وأن الملائكة أرواح. 

وقال الإمام فخر الدين الرازيّ: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو 
سبب الحياة» وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه؛ وبياثهُ أن السؤال عن 
الروح يَحْتَمل عن ماهيته» وهل هي متحيزة» أم لا؟ وهل هي حالّة في متحيزء 
أم لا؟ وهل هي قديمة» أو حادثة؟ وهل تبقى بعد انفصالها من الجسدء أو 


ارسي سين إلى #كد فير 
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تفنى؟ وما حقيقة تعذيبهاء وتنعيمها؟. وغير ذلك من متعلقاتهاء قال: وليس في 
السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني» إلا أن الأظهر أنهم سألوه عن الماهية»؛ 
وهل الروح قديمة» أو حادثة» والجواب يدل على أنها شيء موجود»ء مغاير 
للطبائع» والأخلاط» وتركيبهاء فهو جوهر بسيط مجرّدء لا يحدث إلا 
بمحديِثء» وهو قوله تعالى: 00 [البقرة: ]١١17‏ فكأنه قال: هى موجودة» 
مُحْدَئة بأمر الله» وتكوينه» ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد» ولا يلرء من عدم 
العلم نهنا النضومة نقيةه “قال + بوشتيل أكون الغراة بالاس في 
قوله: ين أَمَرِ رَق» [الإسراء: 8] الفعل؛ كقوله: «إوما أَمْنَ وعَوت سيد » 
[هود: 917]؛ أي: فعلهء فيكون الجواب: الروح من فعل ربي» وإن كان السؤال 
هل هى قديمة» أو حادثة؟ فيكون الجواب أنها حادثة» إلى أن قال: وقد سكت 
الملف عن البحث في هذه الأشياء» والتعمق فيها. انتهى. 

قال: وقد تنطّع قوم» فتباينت أقوالهم» فقيل: هي النَّمّس الداخل 
والخارج» وقيل: الحياة» وقيل: جسم لطيف يَحَل في جميع البدن» وقيل: 
هي الدم» وقيل: هي عَرَضء حتى قيل: إن الأقوال فيها بلغت مائة» ونقل ابن 
منده عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح» وأن لكل مؤمن ثلاثة» 
ولكل حي واحدة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأفز ال الضفةة لسن عرد غلن: أسس :من 
الكتاب والسِّئَّةَه بل هى تفكيرات من العقول البشريّة التي لا تحول حول الأمور 
النتكه إلا بعلن ما حاء مو" الوسي اناري )«اقراسنا فماهها أن الكت كما 
يكت للقت الصالت» لعفا ما رستكهم :يكنا هو السييا #الويعية الذي 
وعم في الدنيا والآخرة» فعَضٌ عليه بنواجذك تَسْلمء وتغنم» وإلا تخسرء 
وتندم» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال ابن العربيّ: اختلفوا في الروح والنفس» فقيل: متغايران» وهو 
الحقٌّء وقيل: هما شيء واحدء قال: وقد يعبّر بالروح عن النفس» وبالعكس» 
كما يعبّر عن الروح» وعن النفس بالقلب» وبالعكسء وقد يعبّر عن الروح 
بالحياة» حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء» بل إلى الجماد مجازا . 

وقال السهيلي: يدل على مغايرة الروح والنفس قوله تعالى : «إقإذا سَوَيثم 
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وَتَفَحَت به من رُوجٍ» [الحجر: 14]» وقوله تعالى: #تَمْلمٌ مَا فى تَقَيبى وآ أَعَلَمُ ما 
فى نفْيِكَ» [المائدة: ]١١١‏ فإنه لا يصح جعل أحدهما موضع التعو واولا 
التغاير لساغ ذلك. انه 0 
(قَالَ: فَأسْكَتَ النَّبِيْ بكله)؛ أي: سكتء وقيل: أطرق» وقيل: أعرض 
مده قاله نووم م 
وقال الفترمت كل سكت سكع وشكيع «:ضعك : وتتعدى بالالت 
والتقتعك قيتال : أشكن بوتكثا. واتهيمال المبعره لازم لق وفعي 
ل سحن أطرق» وانقطع. | 5 0 
وفي رواية للبخاري: «فأمسك النبي هلدا (قَلَمْ ير يرد عَلَيْهِ شَيئاً) وفي لفظ 
للبخاريّ: «فلم يرد عليهم». (مُعَلِمْتُ أَنّهُ يُوحَى 0 لبهِ) وفي رواية للبخاريّ في 
«التوحيد»: «فظننت أنه يوحى إليه»ء وفي «الاعتصام»: «فقلت: إنه يوحى 
إليه»؛» وهي متقاربة» وإطلاق العلم على الظنْ مشهورء وكذا إطلاق القول على 
مايقع في النفسء» ووقع عند ابن مردويهء من طريق ابن إدريس» عن 
الأعمش: «فقام» وحَنّى من رأسه. فظننت أنه يوحى إليه». 
(قَالَ) ابن مسعود ؤلله : (فَقَمْتُ مَكَانِي) وفي لفظ للبخاريّ: ١‏ 
اي وفي لفظ : «فتأخحرت عنه)؛ أي: أدباً معه كَلِْةِ؛ِ لئلا يتشوش بقربي منهء 
(قَلَما نَوَلَ الْوَحْنْ) وفي رواية للبخاري : «حتى صعد الوحي» فقال»»2 وفي رواية 
له: «فقمت»ء فلما انجلى» . (قَالَ) النبى كله : 0 عن الروح قل الروح من 
أَمَرِ رق وَمآ أوتيشُر مْنَّ الل إِلَّا قبلا ©4) [الإسراء: 45]. قالابن جرير 
الطبريّ كُأَنْهُ: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد كَلِةِ: 0 الكفار بالله من أهل 
الكتاب عن الروح» ما هي؟ قل لهم: الروح من أمر ربي» وما أوتيتم أنتمء 
وجميع الناس من العلم إلا قليلاً» وذكر أن الذين سألوا رسول الله يَكهِ عن 
الروح» فنزلت هذه الآية العم إياه عنها» كانوا قوماً من اليهود. انتهى7؟؟. 
وقال الشوكاني ككهُ: «إوَيسَْلُوتَكَ عَنٍ الرو»* قد اختّلف الناس في الروح 


6 «الفتح) 0000 ارم هع شرح النوويّ» لاا" 
(*) «المصباح المنير» .58١/١‏ (5) «تفسير الطبريٌ» .051/١١/‏ 


(5)-بَاب ب سُوَالٍ الود الي كلِعنِ الرُوح »وقول على : #وَيسسَلوتَكَ عن الروج 4 حديث رقم (70 44 


المسؤول عنهء فقيل: هو الروح المدير للبدن الذي تكون به حياته» وبهذا قال 
أكثر المفسرين. قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان» لم يخبر الله 
سبحانه به أحداً من خلقه. ولم يعط علمه أحداً من عباده فقال: فل روح مِنْ 
أَمَرٍ رَقَ»؛ أي: إنكم لا تعلمونه» وقيل: الروح المسؤول عنه: جبريل» 
وقيل: عيسى» وقيل القرآن» وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلق» وقيل: 
خَلّقَ كخلق بني آدم» وقيل غير ذلك مما لا طائل تحته. ولا فائدة في إيراده 
والظاهر القول الأول» قال: ثم الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح؛ لأن 
معرفة حقيقة الشيء أهمٌء وأقدم من معرفة حالٍ من أحواله. ثم أمّره سبحانه أن 
يجيب على السائلين له عن الروح فقال: ظثُلٍ ارح مِنَ أَمَرٍ رَق»ه. «من' 
بيانية» والأمر: الشأن» والإضافة للاختصاص؛ أي: هو من جنس ما استأثر الله 
بعلمه من الأشياء التي لم يُعلم بها عباده. وقيل: معنى ين أَمْرِ رَقِ»ه من 
وحيهء وكلامه. لا من كلام | بكسن : 

ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله سبحانه: «إومآ يشر ين لهل إِلَّا قبلا ؛ 

أن علمكم الذي 0 الله» ليس إلا المقدار القليل بالنسبة إلى علم 
0 وإن أوتي حظا من العلم وافرأء بل علم الأنبياء نك ليس هو 
بالنسبة إلى علم الله سبحانه إِلَّا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحرء كما في 
عدية مركي والباضن كود انع 1 

وقوله: وما أُوتِسّم ين ألْلَوه هكذا في هذه الرواية» وقد بيّن مسلم فيما 
بعدٌ أن في رواية عيسى بن يونس: «وما أوتوا من العلم إلا قليلاً»» وكذلك 
وقع اختلاف في رواية البخاريّ» فقال في «الفتح»: قوله: «وما أوتيتم من 
العلم» كذا سيور هنا أي: في التفسير ‏ وكذا لهم في «الاعتصاماء 
ولغير الكشميهنىئ ع هنا: «وما أوتوا» وكذا لهم في «العلم». وزاد: «قال 
الأعمش: مكذا قراءتنا»» وبيّن مسلم اختلاف الرواة عن الأعمش فيهاء وهي 
مشهورة عن الأعمشء أعني بلفظ: «وما أوتوا»» ولا مانع أن يذكرها بقراءة 
غيره» وقراءة الجمهور: «وما أوتيتم ( والأكثر على أن المخاطب بذلك اليهودء 


)1( «فتتح القدير» للشوكانت 7”58/5. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيحم الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة والجنة, والنار... 


فتتحد القراءتان» نعم وهي تتناول جميع علم الخلق بالنسبة إلى علم الله . 

ووقع في حديث ابن عباس: «أن اليهود لما سمعوها قالوا: أوتينا علما 
كثيراً» العوراة»: ومن آوتى التوراة فقد أوتى. خيرا كثيراء فنزلت<- عقن لو كن 
لْبحرُ هِدَادًا لْكسْتِ رقٍ» الآية [الكهف: 4 قال الترمذيّ: حسنٌ صحيح. 

و قوله: 8إإِل يلآ هو استثناء من العلم؛ أي: إلا علماً قليلآًء أو من 
الإعطاء؛ أي: إلا إعطاء قليلاً» أو من ضمير المخاطبء. أو الغائب» على 
القراءتين؛ أي: إلا قليلاً منهمء أو منكمء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنًف) هنا [5/ 7٠09‏ و5":ل/ا وه"70#] (77/45). 
و(البخاري) في «العلم) (0؟١)‏ و«التفسير) )51/5١(‏ و«الاعتصام) 0030 
و«التوحيد» (5557ا و75757)» و(الترمذيّ) فى «التفسير» :»)7١5١1(‏ و(أحمد) في 
«(مسئده») /١(‏ 555 و550)» و(الطبري) في «التفسير) ٠66/1١(‏ و5ه١)ء‏ ولايد 
حبّان) فى «صحيحه» (48)» و(الواحدي) في «أسباب النزول» (ص/97١)غ2‏ 
و(الطبراني) 2 «الصغير» (؟85/5)» والله تعالى أغل: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز سؤال العالم في حال قيامه» ومشيهء إذا كان لا 
يثقل ذلك عليه . 

؟ ‏ (ومنها): أدب الصحابة قن مع النبئ ييه حيث تأدب ابن 
مسعود ويه لَمَا علم بنزول الوحي» فوقف حتى لا يشوش عليه. 

 "“‏ (ومنها): العمل بما يغلب على الظنّء حيث توقف ابن مسعود حيث 
ظنّ نزول الوحي. 

- (ومنها) التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النصٌ. 

كه (ومنها): أن بعض المعلومات قد استأثر الله يله بعلمه وحقيقته؛ 
كالروح. 


()-بَابُ سوال هود الّيِ كن الرُوح» وقول الى : طيسوك عن لوح حديث رقم (01/0760 


5 (ومنها): أن الأمر يرد لغير الطلب» والله أعلم. 


٠‏ (ومنها): ما قاله الشوكاني كأَنْهُ: في هذه الآية ما يزجر النخائضين 
في شأن الروح المتكلفين لبيان ما هيئتهاء وإيضاح حقيقتهاء أبلغ زجرء 
ويردعهم أعظم ردعء وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما 7 يتسع له المقام. 
وغاليه» بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. 

وقد ححَكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 
ثمانية عشر ومائة قول» فانظر إلى هذا الفضول وك والتعب العاطل عن 
النفعء بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه» ولم يُطلع عليه أنبياءة 
ولا أَذِن لهم بالسؤال عنه» ولا الوك ان ب فضلاً عن أممهم المقتدين 
بهمء فيالله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحدٌّ الذي لم تبلغه» 
ولا بعضه في غير هذه المسألة» مما أذن الله بالكلام فيه» ولم يستأثر بعلمه. 
انتهى(' وهو كلام وجيهء وتنبيه نَبيه» خلاصته أنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن 
العالم أن يشتغل بفضول الكلام» ولا سيّما فيما سد الشارع طريق البحث» 
فالواجب فيه السكوت» وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة» فهذا هو 
الحقّء فماذا بعد الحىٌّ إلا الضلال؟ عصمنا الله تعالى من الاشتغال بما لا 
ينفعناء لا في الدنياء ولا في الآخرة. إنه جواد كريم» رؤوف رحيم امين. 

(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في المراد بقوله تعالى: #قُلٍ 
لين ين أشر رَقِ» : 

قال الإسماعيلي كله: يختمل أن يكون جواباً. وأن الروح من جملة 
أمر اللهء وأن يكون المراد: أن الله اختص بعلمهء ولا سؤال لأحد عنه. 

وقال ابن القيّم كنهُ: ليس المراد هنا بالأمر الطلب اتفاقاًء وإنما المراد 
به المأمورء الام تطلى فلن الماموزة عالكلق. غلن المكارق ‏ وك عنما 
جك أَمَمْ ريك [هود: .]٠١١‏ 

وقال ابن بطال كنهُ: معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه. بدليل 


)00( «فتتح القدير» للشوكانئ 7”58/5. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين والقيامة والجنة؛ والنار... 

تفضا 
هذا الخبرء قال: والحكمة في إبهامه اختبار الخلق؛ ليعَرّفهم عجزهم عن علم 
ما لا يدركونه» حتى يضطرهم إلى ردٌ العلم إليه. 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء؛ لأنه إذا لم 
يعلم حقيقة نفسه» مع القطع بوجوده» كان عجزه عن إدراك حقيقة الحقٌ من 
باب أولى . 

وجنح ابن القيم في «كتاب الروح» إلى ترجيح أن المراد بالروح المسؤول 
عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى: «يوم يعو اوح وَالْمكَيَكَدُ صَنَا؟ [النبا: م] 
قال: وأما أرواح بني آدم» فلم يقع تسميتها في القرآن إلا نفسأء قال الحافظ: 
كذا قال» ولا دلالة في ذلك لِمَا رجّحهء بل الراجح الأول» فقد أخرج الطبريّ 
من طريق العوفيّ» عن ابن عباس في هذه القصّة أنهم قالوا عن الروح» وكيف 
يعذّب الروح الذي في الجسدء وإنما الروح من الله؟ فنزلت الآية. 

وقال بعضهم: ليس في الآية دلالة على أن الله لم يطلع نبيّه َك على 
حقيقة الروح» بل يَحْتَمِل أن يكون أطلعه» ولم يأمره أنه يطلعهم» وقد قالوا في 
علم الساعة نحو هذاء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: العجب من الحافظ ينقل هذا القول» ويسكت 
عليه» وهو من منكر القول» فهل بعد هذه الآية بأن الروح من أمر الله» وليست 
من معلومات الخلقء, وبعد قوله يَِةِ في الحديث الصحيح: «مفاتح الغيب 


5 مود مر حو ماس 5 بودجمو ماسو سرح ل 2 5 مح عر مر مط رس صر مه 
خمس: #إإنّ الله عنده عِلْم السَاعَةَ وينزِل الغيت ويِعَلرٌ ما فى الْأَرْحام وما تذرى 


-_ه 


م 20 2 ررعة زر له 5-2 ط 2 8 3 م مور سمس 2 
فس 1515 كيرت هرا وَمَا تدر نَفْسن بأيّ أَرضٍ تَمُوث إن لَلَّهَ عَلِيمٌ حَبِيِدُ 4069 
[لقمان: 4*]» فهل يدعي عاقل بعد هذا كله بأن الله تعالى أطلع نبيّهِ كلهِ على 
هذه المغيّبات؟ بل صرّح بعضهم بأنه كك لم يخرج من الدنيا حتى أطلعه الله 
على هذا المغيّبات» فهذا هو التقوّل على الله تعالى بلا علم» نسأل الله تعالى 

قال الحافظ: وممن رأى الإمساك عن الكلام في الروح أستاذ الطائفة أبو 
الروح: وكان الأولى الإمساك عن ذلكء والتأدب بأدب النبي كَل ثم نقل عن 
الجنيد أنه قال: الروح استأثر الله تعالى بعلمه» ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 


0( -بَابُ سُوَالٍ الود اليك عَنِ الرُوح»وَكَوْلِ على : يلوك عِنٍ ارح -حديث رقم (0870 /01) 


فلا تجوز العبارة عنه بأكثر من موجودء وعلى ذلك جرى ابن عطية» وجَمْع من 
أهل التفسيرء وأجاب من خاض في ذلك بأن اليهود سألوا عنها سؤال تعجيزء 
وتغليط؛ لكونه يُطلق على أشياءء فأضمروا أنه بأيّ شيء أجاب» قالوا: ليس 
هذا المرادء فردٌ الله كيدهم» وأجابهم وا لحا اننا لسؤالهم المجمل . 

وقال السَّهْرَوردِيّ فى «العوارف»: يجوز أن يكون من خاض فيها سلك 
شيل الكأويز ع لآ التفسنيرء إذ لا يسوغ التفسير إلا نقلاً» وأما التأويل فتمتد 
العقول إليه بالباع الطويل» وهو ذكر ما لا يَحُتمل إلا به من غير قطع بأنه 
المراد» فمن ثم يكون القول فيهء قال: وظاهر الآية المنع من القول فيها؛ 
لختم الآية بقوله: وما أُوتِشُر يْنَ ألا إِلَّا قِلًا4؛ أي: اجعلوا حكم الروح 
من الكثير الذي لم تؤتوهء فلا تسألوا عنه» فإنه من الأسرار. 

وقيل: المراد بقوله: ##أَمّرٍ رَقَ» [الإسراء: 40] كون الروح من عالم الأمر 
الذي هو عالم الملكوتء لا عالم الخلق الذي هو عالم الغيب والشهادة. 

وقد خالف الجنيدَ ومن تبعه من الأئمة جماعةٌ من متأخري الصوفية» فأكثروا 
من القول في الروح» وصرّح بعضهم بمعرفة حقيقتهاء وعاب من أمسك عنها . 

ونقل ابن منده في «كتاب الروح» له عن محمد بن نصر المروزي الإمام 
المطلع على اختلاف الأحكام من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصارء أنه 
نقل الإجماع على أن الروح مخلوقة» وإنما يُنقَل القول بقدمها عن بعض غلاة 
الرافضة» والمتصوفة. 

واختّلف هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث» أو تستمرٌ باقية؟ على 
قولين» والله أعلم. انتهى"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الاختلاف أيضاً من نوع الاختلاف 
البنابت )تينو يمن الحوقن : فيها ‏ ايعاى راو الحو رركن عاق لنت لوي القادل 
الحكيم: فل لوح ين أمر رق وَمَآ وير من العام ل ليلا . اللَّهُعَ اهدنا 
فيمن هديت» اللهم أرنا الحىّ حقّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه. اللْهُمَ رب جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات 


)0غ( «الفتح) لاد" لد" 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة والجئة؛ والنار... 
والأرضء» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لِمَا اختلف فيه من الحقٌ بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرنْهِ أَوَّلّ الكتاب قال: 

)...١( [‏ - (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّح قَالَا: 
حَدَكَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إ: ْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيٌ » وَعَلِنُ بن حَسْرَمٍ حَشْرَم قَالَا: 
أ الدع الجيو اهنا إترامتم» ؛عَنْ عَلْقَمَة عَنْ 

لله قَالَ: كُنْثْ أنشي مع الل يك في حَرثٍ , ِالْمَوِيتَةا'", بِئَحْو حَدِ 
تلصر» يأك فيا حَِيثٍ وَكيع : وما وتسم ين الام إِلَّا يلا. وَفِي حَدٍ لريثٍ 
عِيسى بْنِ يُونْسَ: «وَمَا أُونُوا مِنْ رِوَايَةٍ ابْنِ حَشْرَم). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشَّجُ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ» 
ثقةٌ من صغار ]٠١[‏ (ت101١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١7/4‏ 

١‏ - (وكبغ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤاسِيَء أبو سفيان الكوفيّء ثقةٌ 
حافظء عابدٌ» من كبار [14]» مات في آخر سئة ست» أو أول سنة سبع وتسعين 
ؤماكة 4 تله اسبغون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله ببابين. 

وقوله: كلاقم عَنِ الأَعْمَشلِ) الضمير لوكيع» وعيسى بن يونس. 

وقوله: (في حر بِالْمَدِيئَةِ) وفي بعض النسخ : «في حرث المدينة) . 

[تنبيه]: أما راك وكيع عن الأعمش. فقد ساقها البخاريّ كانه في 


«صحيحهاء فقال: 
)72١1(‏ - حدثنا ب حدّثنا وكيع» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
)١(‏ وفى نسخة: «فى حرث المدينة»). 
(؟) هو: يحيى بن جعفر بن أعين الأزديّ البخاري» ثقة من العاشرة» مات سنة (57؟) 
من أفراد البخاريّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

1 
الشفاعة», ومن طريق الحسن البصري مثله. قال الطبريٌ: وقال ليث». عن 
مجاهد في قوله تعالى: #مَقَامَا حَحَمُودًا» : يُجلسه معه على عرشه» ثم 0 
وقال: الأول أولى على أن الثاني ليس بمدفوع, لا من جهة النقل» ولا من 
جهة النظر. 

وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به» وبالغ الواحدي في 
رَدَ هذا القول. وأما النْقّاشُ فنقل عن أبى داودء صاحب «السئن» أنه قال: من 
أنكر هذا فهو مُتَّهَمّء وقد جاء عن كر ويه عند التعلبي» وعن ابن 
عباس ويا عند أبي الشيخ» وعن عبد الله بن سلام ويه قال: «إن محمداً يوم 
القيامة على كرسي الربٌ بين يدي الربّ»ء أخرجه الطبريّ. 

قال الحافظ كانه : : فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة اتويب وعلى ذلك 
يُحْمَّل ما جاء عن مجاهد وغيره. 

والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وَرَدت 
في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: 

[الأول]: العامة في فصل القضاء. 

[والثاني]: الشفاعة في إخراج المذنبين من النار»ء وحديث سلمان الذي 
ذكره الطبريّ أخرجه ابن أبي شيبة أيضَاًء وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 
والترمذيّ» وحديث كعب أخرجه ابن حبان» والحاكم» وأصله في سيره 
وحديث ابن مسعود أخرجه أحمدء والنسائيّ» والحاكم» وجاء فيه أيضاً عن 
أنس» وعن ابن عمرء وعن جابر عند الحاكم من رواية الزهري» عن علي بن 
الحسين عنهء واختّلِف فيه على الزهري» فالمشهور عنه أنه من مرسل علي بن 
الحسين؛ كذا أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء وقال إبراهيم بن سعدء عن 
الزهري» عن علىّء عن رجال من أهل العلم. أخرجه ابن أبي حاتم» وحديث 
جابر في ذلك عند مسلم من وجه آخر عنه» وفيه عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّه عند ابن مردويه» وعنده أيضاً من حديث سعد بن أبي وقاص» 
ولفظه: سئل النبي كَلِِ عن المقام المحمودء فقال: «هو الشفاعة»» وعن أبي 
سعيد عند الترمذيّ» وابن ماجه. 

وقال الماوردي في «تفسيره»: اخثلف في المقام المحمود على ثلاثة 


(5)-بَابُ سُوَالِ الْيهُودِ النَِّي يك عَنِ الوح وََوْلِهِتعَالَى : «ويستلونك عن ارو حديث رقم )1/١4(‏ 


علقمة» عن عبد الله» قال: كنت أمشي مع رسول الله كله في حرث بالمدينة» 
وهو متكئ على عسيب» فمرٌ بقوم من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح» فسألوه. ع متوكئاً على 
اليه وأنا خلفهء فظننت أنه يوحى إليه» فقال: «إوَيسسَلُوتَكَ عَنٍ الروج قُلٍ الوح 
1 مَرِ يق وَمآ أوتشْر ين الل إِلَّا قبلا ©)»4. » فقال بعضهم لبعض: قد قلنا 
0 ا 0 ينا 

وأما رواية إسحاق بن إبراهيم» عن عيسى بن يونس عن الأعمش» فقد 
ساقها ابن حبّان كله في «صحيحه)اء فقال: 

 )94(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن يونس» قال: حذّثنا الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» قال: كنت أمشي مع رسول الله يَكِهِ في حرث 
بالمدينة» وهو متكئ على عسيبء فمَر بنفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: 
لو سألتموه» فقال بعضهم: لا تسألوهء فيّسمعكم ما تكرهونء فقالوا: يا أبا 
القاسم أخبرنا عن الروح» فقام ساعة يننظر الوحيء ففترفيت أنه نويط عله 
فتأخرت عنه» حتى صعد الوحيء قرا وَيَسْأَنُونَكَ عَنٍ الْرُوْح “" الوح 
مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا تتم مِنَ الْعِلم إلا ليلاً» الآية. انتهى 9 . 

وأما رواية عليّ بن خشرم» عن عيسى بن يونس» عن الأعمش» فقد 
ساقها النسائيئٌ 0116 9 «الكبرى»» فقال: 

() أنا علي بن حَشْرم» أنا عيسى» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله» قال: كنت أمشي مع النبي كله في حرث بالمدينة» 
وهو يتوكأ على عسيبء فمَّرٌ بنفر من اليهودء فقال بعضهم: لو سألتموهء وقال 
بعضهم: لا تسألوه»ء فيُسمعكم ما تكرهونء فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا القاسم 
حدّئنا عن الروح» فقام ساعة» ورفع رأسهء فعرفنا أنه يوحى إليه» حتى صَعَد 
الوحي» ثم قال: ار مِنْ أَمَرٍ َف ومآ أُوتشُر من العاف 31 قإيلا . ا لق 


. «صحيح البخاري» 17/5/ا7. (0) هكذا النسخ بحذف «قل»22 فتنبه‎ )١( 
3817 /5 «السئن الكبرى» للنسائيت‎ ):( .,75:60-57997/١ (صحيح ابن حبان»‎ 69 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة» والجنة؛ والنار... 
شقن 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

[ه 7٠‏ ] :)تت (حَيتنا يو سعيد الأشَخُ قَالّ: سَمعت ت عبد الله , من 
إن مض َِ و 5-5 0 201 بر ه66 
ال يُقول: معت الاعمش . يَرُوِيِهِ عَنْ عبد الله . بن مَرَة عن مَسْرُوقٍ ‏ عن 

عَبْدٍ اللى» قَالَ: ا الي يك في نشل ينوك على عَسِيبٍ» كم دك َو ديهم 
عن 500 وَقَالَ في روايته : ##ومآ ويد ص لعل 30 ليلا قليلا») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الل بْنُ إِذْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤديَ» أبو محمد 
الكوفيّ» 2 فقية عابدٌ [4] (ت؟5١)‏ وله بضع وسبعو سنة ع0 تقدم في 
«المقدمة» 75/5. 

5 -(عية أنه و بِنْ مرّة الْمَمْدانيَ الْخَارِفيَ ‏ بمعجمة»ء وراء» وفاء-» 
الكوفيئ» ثقة ثقةٌ [*] مات سنة مائة» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .5١1/717‏ 

سوق بن الأجدعء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني على مسلم في هذا الإسنادء قال: خالف ابن 
إدريس جماعة من أصحاب الأعمش» فرواه عنه عن عبد الله بن مرّة» عن 
مسروق» عن عبد الله» والجماعة هم: عبد الواحد بن زياد» وعيسى بن يونس» 
وحفص بن غياث » ووكيع» وغيرهم» فإنهم رووه عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله وَيبه» وهذا هو الصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطني 5 يعْرّنهُ أن رواية 
عبد الله بن إدريس غير محفوظة؛ لمخالفته جماعة من أصحاب الأعمش» 
فتكون روايته شاذة. 

والجواب عن مسلم 5 كأَنْهُ أنه يرى صحّة رواية ابن إدريس؛ لكونه ثقة 
حافظاً متقناء فزيادته مقبولة» فيكون للأعمش إسنادان: أحدهما إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله» والآخر عبد الله بن مرّة» عن مسروق». عن عبد الله 0 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن إدريس عن الأعمش هذه ساقها ابن 
حبّان كثَنْهُ فى «صحيحه)ء فقال: 


ثم 


2 


(0)-بَابٌ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : قرت الى كر باينا َكَل / َذُوييرى مالا مالا وودَاك ‏ حديث رقم ١5(‏ 44 


 )91(‏ أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلّة» قال: حدّثنا عبد الله بن 
سعيد الْكِنْديَ قال: حذثنا ابن إدريس» عن الأعمشن) عن عبد الله بن مر 
عن مسروق» عن عبد الله قال: بيئنما النبي كَيْةْ في بعض حيطان المدينة» 


ع بود يا ا عو 


متوكتاً على عسيب» إذ جاءته البهود» فسألته عن 0 فنزلت: ##وسكلونك عن 


لبج قُلٍ الح مِنْ أَمْرٍ رق وَمَآ أُوتيشر ين أله إِلَّا تيلا ©4 الآية. 0 
005 تي متسس دسا سل موسةه 1 55 0 يت سر 1 1 
©#إِنّ أَرِيِدٌ إلا الإصلح ما أستَطعت وما توفِيقي إلا يالله عي وك وليه أَنيبُ# . 


00 - (يَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أفْردَيْتَ الى كر باينا وَمالَ 


يس مال وَوَلَدًا © [مريم : 4 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 


 )7790( ]7١*5[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بن أ أبي شَيْبَة وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ 
الأشّحُ وَاللّفْظُ لِعَبْدِ الله قَالَا: حَدَنَنَا وَكبِعٌ» حَدة َنَا الأَعْمَئِنُ» عَنْ أبي الضحَى» 
عَنْ مَسْرُوقِء تعَنْ حَبَّابِء قَالَ: كَانَ لِي عَلَى الْعَاصٍ بْنِ َائِلٍ دَيْنٌ» فَأنَيِهُ 
أَتَقَاضَاُ قَقَالَ لي : نْ نيك حَتّى تف مْحَموء قَل: َقُلْتُ لَهُ: إِني لَنْ أكفْرَ 
بمُحَمّدِء حَنَى تَمُوتَ 3 نبْعَتَ» قَالَ: وَإِني لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدٍ 00 00 
أَقْضِيك إِذَا رَجَعْتُ إِنَى مَالٍ وَوَّلَدِء قَالَ وَكيمٌ: كذَا قَا ثال:! لأَعْمَسْنء قَالَ: 
َتَرَلَْتْ هذه الآيَةَ : «أفْرءَيتَ أل كَفرٌ باينا وَكَالَ لور مال تك 4 - إلى 

له 55 فردًا6») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الضّحى) مسلم بن صُبيح ‏ بالتصغير ‏ الْهَمْدانِيَ الكوفيّ العطار» 
مشهور بكنيته » 3 فاضل [:] مات سنة مائة (ع) تقدم في «الطهارة» 7؟/ 57"6. 

؟- (حَبّاتُ) -بموخدتين: الأولق مثقلة ابن الأرثت التميمي» 
عبد الله الصحابئ الشهير» من السابقين إلى الإسلام» وكان يَعَذْب في الله 


000 الصحيح ابن حبان» .599/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 
لكف 
وشّهد بدراء ثم نزل الكوفة» ومات بها سنة سبع وثلاثين (ع) تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» .١5517//77‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين» روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق. 
شع الحديث : 
عَنْ أبي الضّحَى) مسلم بن صبيح» قال في «الفتح»: كذا رواه بشر بن 
موسى» وغير واحد عن الحميديً» وأخرجه ابن مردويه من وجه آخرء عن 
الحميديّ بهذا الإسنادء فقال: «عن أبي وائل» بدل: «أبي الضحى»., والأول 
(أصوبء وَكْند حماد بن شعيب» فقال أيضاً: ١اعن‏ الأعمش» عن اس وائل»)» 
وأخرجه ابن مردويه ا (حَنْ مُسَرُوق) بن الأجدع (عَنْ ات بن 
الأرت ذيه؛ أنه (قَالَ: كَانَ للِي عَلَى الْعَاصٍِ بْنِ وَائِل) السَّهْمِيَ هو والد 
عمرو بن العاص الصحابيٌ المنشيؤة .كان له قدو في الجاهلية» ولم يوفق 
للإسلام» قال ابن الكلبيّ: كان من حكام قريش. انتهى» وثبت أنه أجار 
عمر بن الخطاب حين أسلمء وقد أخرج الزبير بن بكار هذه القصة مطولةً 
وفيها أن العاص بن وائل قال: رجل اختار لنفسه أمراً. فما لكم وله؟ فردٌ 
المشركين عنه» وكان موته بمكة قبل الهجرة» وهو أحد المستهزئين»؛ قال 
عبد الله بن عمرو: سنمعت أبي يقول: عاش أبي خمساً وثمانين» وإنه ليركب 
حمارا إلن الطاتئقك» فبعيى عته أكفر هما يركب ويقال:: إن جماره رما على 
شوكة أصابت بوخله 559 فمات منهاء ذكره في «الفتح)”"' . 
وإياه عَنَى البوصيريّ كُْلَنُهُ في ١همزيّته»‏ بقوله: 
وفيت شو فلن فيقة الكنا ص انه قي" الشوكاء 
وقال في «العمدة»: العاص بن وائل بالهمزة بعد الألف. وذكر ابن 


.)115( «كتاب التفسير» رقم‎ 2959/٠١ «الفتح»‎ )١( 
زفرة النقع : القتل.اه. «ق»2.‎ "4/٠ هعم «الفتح)‎ 


(01-بَابٌ في قَوْلِهِ تعَالَى : طأكْرَيْتَ الى كَهْرَ كفْرٌ باينا وَفَالٌ ديك مالا ددا -حديث رقم ١175(‏ 8ذظ 


الكلبيّ عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة» منهم العاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» والوليد بن المغيرة» وأَبَيَ ع لدع اليو 

(دَيْنّ» فَأَنيْتُهُ أَنَقَاضَاهُ)؛ أي: فأتيت العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل : 
صاغ خباب للعاصي شيئاً من الحلىّ» فلما طلب منه الأجر قال: ألستم 
تزعمون أن في الجنة الحرير» والذهبء والفضة.» والولدان؟» قال خباب: 
نعم» قال العاص: فميعاد ما بيئنا الجنة. 

وقال الواحديّ: قال الكلبئ» ومقاتل: كان خباب قيئاً. وكان يعمل 
للعاص بن وائل» وكان العاصى و حقّهء فأتاه يتقاضاهء فقال: ما عندي 
اليوم ما أقضيك» فقال خباب: لسك بمتازقك حتن 'تقضيتيع» فقال العاصي: يا 
خباب ما لك؟ ما كنت هكذاء وإن كنت لَحَسّن الطلب» قال: ذلك إذا كنت 
على دينك» وأما اليوم فأنا على الإسلام» قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة 
ذهباً وفضةً وحريراً؟ قال: بلى» قال: فأخحرني حتى أقضيك في الجنة - استهزاءة - 
فوالله إن كان ما تقول حقّاً إني لأفْضَل فيها نصيباً منك» فأنزل الله تعالى الآية. 
انتهى . 

والآية هي قوله تعالى : '#أفرءَيتَ ألّى حر بَايِينا# الآية [مريم : 1 

وفي رواية للبخاريّ: «دعني حتى أموت» وأبعث» فسأوتى مالا وولداً» 
فأقضيك», قال ذلك استهزاء بعقيدة البعةؤ وكان هن المتهيرنين بعالتت كل 
نعوذ بالله من ذلك. ْ 

(فَقَالَ) العاص بن وائل (لِي: لَنْ أَقْضِيَك) وفي رواية للبخاريّ: «فقال: 
لا أعطيك»؛ أي: فقال العاصي: لا أعطيك حقك (حَتَّى تَكَفُرَ بمحَمّدِ) كل 
(فَال) خبّاب #5 : (نَقُلْتُ لَهُ: إِنّي لنْ أكْفْرَ بِمْحَمَّدِ) يله (حَتَّى نَمُوت, كأ 
تَبَعَتَ) قال في «الفتم»: مفهومه أنه يكفر حينئذ» لكنه لم يرد ذلك؛ لأن الكفر 
حينئذ لا يُتصورء فكأنه قال: لا أكفر أبداًء والنكتة في تعبيره بالبعث تعيير 
العاص بأنه لا يؤمن به» وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل قوله هذاء» 
فقال: عَلَّقَ الكفرء ومن عَلّقَ الكفر كفر. 


.5١9/1١١ (؟) «عمدة القارى»)‎ .5١9/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائفين, والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 


وأجاب بأنه خاطب العاص بما يعتقذه» قلق على ما يستحيل بزعمه» 


والقرور الأو لس اهن هذا" الجعواميم لعي ا 


وقال فى «العمدة»: فإن قلت: من عَيِّن للكفر أجلاً فهو كافر الآن 
الماع فكيف يصدر هذا عن خباب» ودينه أصحّء وعقيدته أثيت» وإيمانه 
أقوى وآكد؟ . 

قلت: لم يرد به خياب هذاء وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت وتبعث» أو 
أنك لا تعطيني ذلك في الدنيا فهنالك يؤخذ قسراً منك, وقال أبو الفرج: لمّا كان 
اعتقاد هذا المخاطب أنه لا يُبعث خاطبه على اعتقاده» فكأنه قال: لا أكفر أبداً» 
وقيل: أراد خباب أنه إذا بُعث لا يبقى كفر؛ لأن الدار دار الآخرة. انتهى”" . 

(قَالَ) العاص: (وَإِنّي) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: أو إني 
(لْمَبْعُوتُ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ؟) فقال له خبّاب: نعم» فقال العاص استهزاء: (فَسَوْقَ 
أَقْضِيك إِذَا رَجَعْتُ إِلَّى مَالٍ وَوَلَهِ)ء وفي رواية الترمذيّ: «فقلت: لا حتى 
تموت» ثم تبعث»)) قال: وإني لميت» ثم مبعوث؟ فقلت: نعمء فقال: إن لي 


2 


هنالك مالا وولداًء فأقضيكء فنزلت: #أقَرمَيْتَ الى حكَمَرَيه الآية [مريم: 77]. 


وقوله: (قَالَ وَكِيعٌ) هو ابن الجرّاح. ١كَذَا‏ قَالَ الأَْمَشْنُء قَالَ) خبّاب: 
(َنَوَلَثْ هَذِهِ الآيَهٌ) هى قوله يبك : (لأأكَرمَيتَ الى حكَمَرٌَ باينا وَكَالَ لأوييرك مَل 


ولا )6 - إلى قوله -: ونيا قردا») . 
قال في «فتح القدير): وأفرءَيْتَ الى كفْرٌ بَِايِيَا»4؛ أي: أخبرني بقصة 
هذا الكافرء واذكر حديثه عقب حديث أولئك» وإنما استعملوا «أرأيت» بمعنى 
ومن جملتها آبة البعث؛. والفاء للعطف على مقدّر يدل عليه المقام؛ أي : 
واللام في «الأوتيك مَالَا وده هي الموطئة للقسمء كأنه قال: والله 
لأوتينْ فى الآخرة مالا وولداً؛ أي: انظر إلى حال هذا الكافر» وتعبّب من 
كلامهء وتاأية على الله مع كُفره به وتكذيبه بآياته . 


)001( «الفتح») 8/6" (؟) «عمدة القاري» ,. 


2000 


(1)-بَابٌ في قَوْلِهِتَعَالَى : «أفَرَيتَ ال حكَفَرَ با وَل لوت مَالَاووَداك-حديث رقم 01/١5(‏ 


هه 


ثم أجاب سبحانه عن قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطلهء فقال: #أطلع» 
على «َ#الْعَيّبِ»؛ أي : أُعَلِم ما غاب عنه» حتى يعلم أنه في الجنةء أ أتحَدَ 
عِندَ أَليَّمنِ عَهَدَا» بذلكء, فإنه لا يتوصل إلى العلم إلا بإحدى هاتين 
الطريقتين» وقيل: المعنى: أَنَطر في اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً؟ وقيل: معنى ظلرِ لد عِندَ امن عَهَدَا4: أم قال: لا إلله إلا الله 
فأرحمه بها. وقيل: المعنى: أم قدّم عملاً صالحاً فهو يرجوهء و«اطلع» مأخوذ 
من قولهم: اطلع الجبلَ: إذا ارتقى إلى أعلاه. وقرأ حمزة» والكسائيٌ» 
ويحيى بن وثاب» والأعمش: «وولدا» بضم الواوء والباقون بفتحهاء فقيل: 
هما لغتان» معناهما واحدء يقال: وَلَدٌّء ووُلّدٌء كما يقال: عَدَّمٌّء وعدم قال 
الحارث بن حلرّة [من مجزوء الكامل]: 

كن كد اك 2 2ك ١‏ | د لم كذ 1 

وقال آخر [من الطويل]: 

قَلَيْتَ مُلَاناً كان فِي بَظن أنهو وَلَيْتَ فلاناً كانَ وُلْنَ حِمَارٍ 

وقيل: الولد بالضم للجمعء وبالفتح للواحد. كلا سَتَكَنْبُ ما يتُول» : 
«كلا» حرف ردع وزجر؛ أي: ليس الأمر على ما قال هذا الكافر»ء من أنه يؤتى 
المال والولد» سنكتب ما يقول؛ 2 سنحفظ عليه ما يقوله» فنجازي به فى 


الآخرة. أو ستظهر ما يقول. أو سننتقم منه انتقام من كتبت معصيتهء وتيك له 
سن لْعَدَاِ مَذّايهِ ؛ أفي: نزيده عدا فوق عذابه مكان ما يذدّعيه لنفسه من الإمداد 


بالمال:بوالولد» ا نطول لد قن العذات ©« طورئه نا كول أي لمعه فترثه 
المال والولد الذي يقول إنه يؤتاه. والمعنى: مسمى ما يقول ومصداقه. وقيل: 
المعنى : نحرمه ما تمناه ونعطيه غيره. ًا فَرْدا؛ أي: يوم القيامة لا مال 
له ولا ولدء بل نسلبه ذلك» فكيف يطمع في أن نؤتيه؟ وقيل: المراد يما 
يقول: نفس القول لا مسماه» والمعنى: إنما يقول هذا القول ما دام حياء فإذا 
أمعناء خُلنا ريق وبين ما يقولة + ويأتينا افا .له متفرها غنهء :والأول أولى: 
انتهى"'". والله تعالى أعلم. 


)6 ١فتح‏ القدير»؟ للشوكانيٌ كله ؟/لالا؟ - كلائ. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين, والقيامة, والجنة؛ والنار... 
4 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خبّاب بن الأرتٌ ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,7١5/1[‏ ولا٠/]‏ (79/45). و«(البخاري) 
في «البيوع)» )5١9١(‏ و«الإجارة» (571/5) و«الخصومات» (5550) 
و«التفسير) (95ا5: وه"/ا5),» و(الترمذيَ) فى «التفسير) ,)5١55(‏ 
و(النسائئ) فى «الكبرى». ول(الطبريٌ) فى لسري (9756). وزابن حيان) 
فى ا (886: و١٠0ه),‏ و(الطبزاتية) فى «الكبير) 550١(‏ 
500 و7555). و(البغويّ) في (العفسير ١‏ 8١5)ء‏ والله 
تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز إجارة المسلم نفسه للكافرء وقد ترجم 
البخاريّ كُبَنُهُ في «صحيحه) على هذاء فقال: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من 
مشرك في أرض الحرب». 

"١‏ (ومنها): بيان أن الحدّاد لا يضره مهنة صناعته» إذا كان عدلاً» قال 
أبو العتاهية [من الطويل]: 

ألا إِنْمَا التقوى هُوَ الْعِرٌُ وَالكَرَْ تيك للثُنيًا هد الذل وَالْعَدَمْ 
وَليس غلى:خر تق تقيضة ‏ إذا اشن التنوى وإذخاة أزخج 
 "‏ (ومنها): أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرءء فيكتب له بها 
سخطة إلى يوم القيامة» ألا ترى وعيد الله تعالى على استهزاء العاص بقوله: 
طاكة متكت ها كول ولد لمن الكذاني مذ 0 فرثد م1 تقول وأننا 
دا ©* [مريم: 74 ١٠8]؛‏ يعني: من المال والولد بعد إهلاكنا إياه» ويأتينا 
فرداً ؛ أ نبعثه وحده تكذيبا لظنه. 

: - (ومنها): جواز الإغلاظ فى اقتضاء الدَّينَ لمن خالف الحقٌّء وظهر 
منه الظلم والعدوان. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» والله تعالى أعلم. 


00 بَابٌ ففي قَوْلِهِ تَعَالَى : مأقَرتَ الى حَكَفْرٌ باينا َال لأُويّرك مَالَا ووَاد4- حديث رقم 080/٠١0/(‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف كََنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 7/3‏ (حَدَنَنَا آَبُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
تُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ» أَخْبّرَنًا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ 
أبِي عَمّرَّ حَدَثَنَا سفيَانُ كلهم عَنِ الأَعْمَشٍ » بِهَذَا الِاسْنادٍ نحو حَدِيثِ وَكيع . 


4 
ب عدووو عدم 


عَمَلدَ تَأَبِينهُ أَنَقَاضَاهُ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

. -(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم قريباً‎ ١ 

>( أي مُعَاويَة) محمد ين از الشيرين» 'تقدم. أيضا ثريا : 

. (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نميرء تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

4 (أبوة) عبد اله بن ثمين» تفلم أيضاً قري : 

ه ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضا قريباً. 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَديّ ثم 
المكيّ» تقدّم أيضا قريبا. 

١‏ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنِ الأَعمَضشٍ)؛ أي: كل هؤلاء الأربعة: أبو معاوية» 
وعنك اللربر تعيب وجرير بن عبد الحميدء. وسفيان بن عيينة» رووا هذا 
الحديث عن الأعمش بسنده الماضي . 

وقوله: (كُنْتُ قَيْناً في الْجَاهِلِيّة) القين بفتح القاف» وسكون التحتانية 
بعدها نون: هو الحذاد. 

وقوله: (فَعَمِلْتُ لِلْعَاص بْن وَائِل عَمَلاَ) هو أنه عمل له سيفاً؛ لأنه كان 
حدّاد» وفي زوالة لأحبمدة «فاجتمعت لي عند العاص بن وائل دراهم». 

وقوله: (فَأنيَْهُ أَنَقَاضَاهُ)؛ أي: أطلب منه أن يقضيني حقّي. 

[تنبيه]: أما رواية أبي معاوية عن الأعمش» فقد ساقها النسائئ كله فى 
(الكبرئ» تسيد المصئف: فقال: ْ ْ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين » والقبامة, والجنة, والنار... 


-)١١17550(‏ أنا محمد بن العلاء» نا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
مسلمء عن مسروق» عن خباب»ء» قال: كت رس قَيُناّ وكان لي على 
العاصي بن وائل دَيْنء فأتيته أتقاضاهء فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد يللِةِهُ فقلت: لاء والله لا أكفر بمحمد حتى تموت» ثم تبعث» قال: 
فإني إذا مث ثم بُعثت جتتنيء وَلِيِ نَم مال» وولدء 0 فأنزل الله كِيْك : 
أكَردَيْتَ الى حكَهمَرٌ باينا - إلى قوله -: «وَيَأَئَا فرَدا»ه. انتهى2 . 

وأما رواية عبد الله بن ثُمير عن الأعمشء فقد ساقها الإمام أحمد كله 


في (مسنده»)» فقال: 

() حذثني عبد الله بن نميرء أنا الأعمش» عن مسلمء عن 
مسروق» عن خباب» قال: كنت رجلاً قيناً» وكان لي على العاص بن وائل حَقٌء 
فأتيته أتقاضاه. فقال: ل أعطيك حتى تكفر بمحمد #ل3. فقلت: لا والله لا أكفر 
بمحمد َل حتى تموت». ثم تبعك» قال: فضحك» كم قال سيكون لي 1 ثم مال» 


أ ل 5-5 ا 


وولدء فأعطيك حقّكء» فأنزل الله تعالى: أفْرءَيْتَ لِى حفر يا 1 لأوتبركت 
َال وود © أَطَلمَ لب أ عد عِندَ ايحن عَهَدَا 409 الآية. انتهى”) 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش» فلم أجد من ساقهاء وكذا 
رواية ابن عيينة عنه» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن وْمِدُ إلا الِضلمَ ما أنْتطتت وما وَنِيقٍ إلا يأ عي يكت وَلِلّهِ أيث». 


 )6(‏ (بات في قو قَوْلِهِ تَعالى: #ومًا كات أ 
4 الآيَهَ [الأنفال: 0م]) 


() «السنن الكبرى» للنسائت 5/ 8"90. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/5 .١١١‏ 


(86) - يات إِنْبَاتِ الشَّقَاعَق وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ من نّ الثّارٍ - حديث رقم (55) 


أقوال» فذكر القولين: الشفاعة والإجلاس» والثالث: إعطاؤه لواء الحمد يوم 
القيامة» قال القرطبئ: هذا لا يغاير القول الأول» وأثبت غيره رابعاء وهو ما 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» عن سعيد بن أبي هلال» أحدٍ صغار 
التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله يك يكون يوم القيامة بين 
الجبار وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهلّ الجمع» قال الحافظ: وخامساء 
هو ما اقتضاه حديث خذيفة ؤلليه» وهو ثناؤه على ربهء ولكنه لا يغاير الأول 
أيضاًء وحَكّى القرطبيّ سادساًء وهو ما اقتضاه حديث ابن مسعود الذي أخرجه 
أحمدء والنسائي» والحاكمء قال: «يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل» ثم 
إبراهيم» ثم موسى» أو عيسىء ثم نبيكمء لا يشفع أحدٌ في أكثر مما يشفع 
فيه...» الحديث. وهذا الحديث لم يُصَرَّح برفعه» وقد ضعفه البخاري» 
وقال: المشهور قوله كلِةِ: «أنا أول شافع». قال الحافظ: وعلى تقدير ثبوته. 
فليس في شيء من طرقه التصريح بأنه المقام المحمودء مع أنه لا يغاير حديث 
الشفاعة في المذنبين» وجَوّز المحب الطبري سابعاء وهو ما اقتضاه حديث 
كعب بن مالك. فقال بعد أن أورده: هذا يشعر بأن المقام الشفاعة» ثم قال: 
ويجوز أن تكون الإشارة بقوله: «فأقول» إلى المراجعة فى الشفاعة. قال 
حاتف ,وعدا سق :لدف ونج حرو كه دود افون كلها إلى السشاهة الاق 
فإن إعطاءه لواء الحمدء وثناءه على ربه»ء وكلامه بين يديه» وجلوسه على 
كرسيهء وقيامه أقرب من جبريل» كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع 
فيه؛ ليُفُضَى بين الخلق» وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النارء فمن توابع 
ذلك. 

واختّلِف فى فاعل الحمد من قوله: #مقامًا حَحَمُودًا» فالأكثر على أن 
المراد به أهل ارفك وقيل: النبئ يلو أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام 
بتهجده في الليل» والأول أرجح؛ لما نبت من حديث ابن عمر بلفظ: #مَقَامًا 
مدا يحمده أهل الجمع كلهم؛ ويجوز أن يُحْمّل على أعمّ من ذلك: أي 
مقاماً يحمده القائم فيه» وكل من عرفه» وهو مطلق في كل ما يجلِبِ الحمدء 
من أنواع الكرافات» وايككسن هذا أنى يان «وائده يانه نكرة: فَدّل على أنه 
ليس المراد مقاما مخصوصا. 


(8)- بَابٌ في قَوِْهِ تعَالَى : ظإوَمَا حكات أَلَهُ ِِمَدْبَهُمْ وأنتَ ذيِم» - حديث رقم )1/١(‏ 


اللّهُمَّ إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَْنَا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ أو ينا 
عب الم دلت عووما مَا كات أله لََِذِبَهُمْ وَآتَ فِيمٌ وَمَا كان ألَّهُ مُعَدْمَهُمَ 
وَهُمْ يِسْتَعْفْرُوتَ © وما لَهُرْ ألا يعَذِيُمْ لَه وهم يمدو عن المَسْجِدٍ الْحَرَار» 
إِلَى آخر الآيَةِ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَا ذ الْعَْبرِيُ يُ) البصري» تقدّم قريباً. 

١‏ -(أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصري» تقدّم أيضا 


. (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠ 
(عَبْدُ الْحَمِيدٍ الرّيَادِيُّ) هو: عبد الحميد بن دينار» صاحب الزياديّ»‎  : 


م مر 


ثقةٌ [14] (خ م د س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .١6١05/5‏ 
ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) الميحابن الشهير 5ه تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات 0 عن وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أنس َيه من المكثرين 
السبعة» وآخر من مات من الصحابة بالبصرة» وهو تور 0 خدم 
النبي وَْةْ عشر سنين» فنال بركته . 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ الرّيّادِيٌّ) هو عبد الحميد بن دينار تابع صغيرٌء ويقال 
له: ابن كُرْدِيدء بضم الكاف» وسكون الراء» وكسر الدال المهملة» ثم تحتانية 
ساكنة» ثم دال أخرىء والزياديّ الذي نُسب إليه من وَلّد زياد الذي يقال له: 
ابن أبي سفيان» قاله ؛ في 0 

(نَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِك) 5ه (يَقُولُ : َال أَبُو جَهْلِ) فرعون هذه الأمة» 
قال في ا قوله : «قال 0 الله إن كان هذا. .. إلخ» ظاهر في 


.)514/( «الفتح» 2309/8 «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 


البحر المحيط التجاح شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كئاب ذكر المنافقين ‏ والقيامة, والجنة» والنار... 
كلنكانا 


أنه القائل ذلك» وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة» فلعله بدأ به» ورضي 
الالو شب إلى ْ 

وقد رَوَى الطبرانيّ من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن 
الحارثء» قال: فأنزل الله تعالى: سَأَلَ مَل عَدَابِ واقر (02» [المعارج: ١]ء‏ 
وكذا قال مجاهدء وعطاءء والسدئ» ولا ينافي ذلك ما في الصحيح ؛ لاحتمال 
أن يكونا قالاهء» ولكن يسبته إلى أبي جهل أولى. 

وعن قتادة قال: قال ذلك سَفْهَة هذه الأمةء وجَهّلتها. 

وروى ابن جرير من طريقٍ يزيد بن رُومان أنهم قالوا ذلك» ثم لما أمسّوا 
0 فقالوا: غفرانك اللَّهُمَّ ٠»‏ فأنزل الله: «#إومًا كانت أله مُعَذْبِهُم وهم 
يغرون 
وددى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس أن 
معنى قوله: #وَهُمم يسََعْفْروت4؛ أي: مَنْ سبق له من الله أنه سيؤمن» وقيل: 
المراد: من كان بين أظهرهم حينئذ» من 0 قاله الضحاكء. وأبو مالك» 
ويؤيده ما أخرجه الطبريّ من طريق بن أبزى قال: «كان رسول الله كله بمكة. 
فأنزل الله تعالى: #ومًا كات أله عد 0 وَأنتَ نيم : ثم خرج إلى المدينة» 
فأنزل الله: «وَمَا أن أَلَهُ مَُِيَهُمَ وَهُمْ يَسْتَخْفُوده: وكان من بقي من 
المسلمين بمكة يستغفرونء. فلما خرجوا أنزل الله : «ومًا لهم ألا يعر يعدبم سه 
وهم يِصِدٌ يَصدُوَ عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَارِ» الآية» فأذن الله في فتح مكة». فهو 0 
الذي وعدهم الله تعالى. 

ورَوّى الترمذيّ من حديث أبي موسى» رفعه: «قال: أنزل الله على أمتي 
أمانين»» فذكر هذه الآية» قال: «فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار»» وهو 
يقوي القول الأول» والحمل عليه أولى» وأن العذاب حَلّ بهم لما تركو الندم 
على ما وقع منهمء وبالغوا في معاندة المسلمين» ومحاربتهم» وصدّهم عن 
المسجد الحرام» والله الم 

(اللّهُمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَّ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ) بنصب «الحقٌّ» على أنه خبر 


١٠١ _ ١:4 «الفتح»)‎ 2000) 


()- بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ومًا حكات الله لِعَذْبَهُمْ نت فرم» - حديث رقم 0/١1*/(‏ 
كذذاكنا 

«كان»). والضمير للفصل . ويجوز الرفع . قال الزجاج : ولا أعلم أهذا قرأ بها 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءة سُنَّةَء والمعنى: إن كان 
القرآن الذي جاءنا به محمد يَكةِ هو الحق (فَأْمْطِرْ عَلَيّنَا حِجَارَة مِنَ السَّمّاءِ) قالوا 
هذه المقالة مبالغةَ في الجحود. والإنكار» قال أبو عبيدة: يقال: أمطر فى 
العذاب» ومَطر في الرحمة» وقال في «الكشاف»: قد كثر الإمطار فى معنى 
العذات7. 

(أوِ انيََا يِعَذَّاب ب أليم) دا لوك ددا بالرجم بالحجارة من السماءء أو 
بغيرها من أنواع العذات السِيديك: فأجاب الله لله عليهم بقوله: «ووما كات أله 
5 الآية» (قَتَوَلَنْ) الآية وهي قوله قلي 0 كات أله رهم 
العذاب الذي هو الاستتصال» ا > أله 250 0 تفوت 4 روي 
أنهم كانوا يقولون في الطواف: غفرانك؛ أي: وما كان الله معذبهم في حال 
كونهم يستغفرونه. وقيل : إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين 
أظهرهم ؛ ا وما كان الله اليعلبيي» وفيهم من يستغفر من المسلمين» فلما 
خرجوا من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر. وما بعذه. وقيل: المعنى: وما 
كان الله معذبهم» وفي أصلابهم من يستغفر الله . (قهوما مدن ألا يعد د بهم أنه 
كنا بيّن سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران القامان: : وجود 
رسول الله عد بين أظهرهمء ووقوع الاستغفار. دك بعل ذلك أن هؤلاء 
الكفار؛ ع كفار مكق مستحقون لعذاب الله > لِمَا ارتكبوا من القبائح» 
والمعنى: أ شيء لهم يمنع من تعذيبهم؟ قال الأخفش: إن «أن» زائدة» قال 
النحاس: لو كان كما قال لرفع يْحَذبَهمَ)4 [التوبة: 2©004. 

وجملة ( موه ا عَنِ امسج لْحَرَارِ 4 ) في محل نصب على 
الحال؛ أي : وما يمنع من تعذيبهم؟ والحال أنهم يصدّون الناس عن المسجد 
البيت: 


.17/5 7/7” «فتح القدير» للشوكانيئ / 106. (0) «فتح القدير» للشوكانئ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة» والثار... 
0 (إِلَى آخر الآية)؛ أي: اقرأ ِ نهاية الآية» وهو قوله تعالى: «إوما 
كَانُا أزليآء:: إن أَوْلِارُه إلا الْممُونَ وَلَكنّ أَحَرَهُمْ لا يعَلَمُونَ4 [الأفال: 4]. 

0 «وما كانواً ك4 + جملة في محل نصب على أنها حال من 
فاعل يصدٌ دُون» وهذا كالردٌ لِمَا كانوا يقولونه من أنهم وَلاة البيت» وأن أمره 
مفوّض إليهمء ثم قال تعالى مبيّناً لمن له ذلك: «إن أَلِآوُه إلا الْمتّمُون4؛ 
أي: ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك والمعاصي. اولك أَكْرَهُمْ 
لا يَتلَمُونَ [الأنفال: 84] ذلك» والحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين 
يعلمون» ولكنهم يعاندون» والله تعالى أعلم"'"' . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١78/8[‏ (77/457). و(البخاري) فى «التفسير) 
(4550 و5549)» و(الترمذيّ) في «التفسير»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه المشركون من العناد والتمرّد على الإسلام. 

٠١‏ - (ومنها): بيان كونه كَلِةٌ رحمة للأمة حيث يدفع الله عنهم ااانه 
بوحرده م استحقاقهم له وخدا: مصداق فرك سمال :“جزتما لساك لد يعة 
لََحَكَديتَ (©* [الأنبياء: 26٠07‏ فكان رحمة للكفار في تأخير عذاب الاستئصال 
عنهم»ء وأما كونه رحمة للمؤمنين ففي الدنيا والآخرة. 

 :‏ (ومنها): أن الاستغفار سبب في دفع عقوبة الدنيا حتى من الكمارء 
فقد أخَر الله عن المشركين العذاب مع كفرهمء حيث استغفروه» فكيف 
بالمؤمنين» ففيه بيان عظم 0 والله تعالى اعد 


«إن أُرِيِدُ إلا الِصَلَ ما اسَتطعث وَمَا يق إلا بأد عَكو مركت وَل أيث» . 


)01 «فتح القدير» للشوكانت ”7/7 .١7/5‏ 


(9) - بَابٌ فِي قَوْلهِ تعالى: «إدَّ لانن تلق - حديث رقم )7١84(‏ 
4 


0( - (بَابٌ في قو قولِهِ تعالى: من لاضن 3 له ك4 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )70791707/( [‏ (حَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَانِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعغلى 


الْقَيْسِيُء قَالَا: حَدَتَنا الْمُعْتَمِدُ عن أبيدء حكني ْم بن أبي جِئد؛ عن أب 
حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ أبُو جَهْلٍ : هَل يُعَفَدُ ا ل ار َيْنَّ أَظْهْركُمْ ؟ 


20 


َال قَقِيلَ : نَعَمء فَقَالَ: وَاللّاتِ وَالْمرّى لَيْنْ رَأَبتْهُ يَفْعَلُ دَلِككَ ال على كد 


2 11 


5 لأُعَفّوَنَ وَحَهَهُ في الثْرَابِ قَالَ: فَأَنَى يسول الله كله وَهُوَ مُصَلَي؛ رَعَمَ لِيَطأ 
عَلَى رَقَبَته كَالّ: كْمَا فْحِتَهُمْ مِنْهُ إِلّا وَهْوّ يدص عَلَى عَقَِيْه عَقِبيْهِ » وَيَتّقِي بِيَدِيهِ » قَالّ: 


قَقِيلَ لَهُ: مَا لّك؟ فَقَالٌ: إِنَّ بيني وَبَبْنَهُ لَخَنْدَقاً مِنْ نَارِ وَهَوْلاً وَأَجْنِحَة فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكل : الَو دنَا وي لَاخْتطَفَئْهُ الْمَاتِكَةُ عُضُواً عُضْوأه َال : َأَنْوَلَ الله كبك . 


اه 


لا نَدرِي في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة أَوْ شَئْء2 يَلْعَهُ : مكلا إن لاسن نطق © © كن ياه أشتفوق 


© د د د عق © يت ل بَنق (© عبْدَا إدا مَل 69 أَمَيتَ ع / د 0 
أو أكَرَ بالتتوئ (2) يميت 3 نب وَل 402 [العلق: 2115-7 - يَعْنِي : با جَهْل - «أدّ 
بل له يك © علا يه لد به تنما يأب © ص كَدِبةْ حَايقَوَ 07 َنم مَادِيَك (©) 


111 ج21 


سدع لبان 9 كلا لا ظِعُْ»4ه [العلق: 14 - 14 زَادَ عَبَيْدُ الله في حَدِيثِه : قَالَ: م 
ِمَا أَمَرَهُ ب وَرَادَ ابْنُ عَبْدِ الأَغلى : َنم تادية. 40 ؛ يَغْني : قَوْمَه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الأعْلّى الْقَبْيِيُ) الصنعاني» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
]٠١[‏ 1 (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 6007”/47. 

؟ ‏ (الْمَعْتَمِرٌ) بن سليمان التيميئ» أبو محمد البصري» يُلْقَّبِ الطفيل» 
تقد من كبار [9] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١5/١‏ 

+ - (أَيُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيمئ» أبو المعتمر البصريّ» َل في 
تيم» فتسب إليهم» ثقةٌ عابدٌ [5] (ت47١)‏ وهو ابن سبع وتسعين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة» 4/7. 


م 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقبامة, والجنة, والنار... 


- (نُعَيْمٌ بن و أبي هِنْدِ) النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفيّ» تق رُمي 
بالنصب [5] )١١١(‏ (خت م مدا تاس ق) تقدم في «الإيمان» 7/8/5484 7. 

(أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفيء ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» .١57/9‏ 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سَداسيّات المصئّف كه وأن 
نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين» والثاني بالكوفيين» إلا الصحابئ» فمدنيّ» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة لله أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة طلنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ أبُو جَهْلِ) اللعين» فرعون هذه 
الأمة» وهذا من مرسل أبي هريرة 5ه ؛ لأنه لم يشهد القضّة» ويحتمل أثه 
سمعه من النبي كَلدِه أو من غيره من الصحابة وَ,» وعلى كونه مرسلاًء فلا 
عدر لأن:مراسيل الضحاية فق حقنه الموضولاف» كنا عال فى اللي الأرة: 

وَمُرْسَلُ الصّاحِبٍ وَصْلّ في الأصَحُ ‏ كَسَامِعٍ فِي كُفْرِوثُمَ انُضَحْ 
إحاتة كارتا وابزي ا 

(قل تعقة) بتشديد القاء المكسورة» من التحفيزة وهو الشرية0, 
(مُحَمَدُ) يه (وَجهَهُ)؛ أي: يسجدء ويلصق وجهه بِالعَمّرء وهو التراب» قاله 
النووي» وقال ابن الجوزيّ: تعفير الوجه إلصاقه بالتراب» ويقال للتراب: 
العمّر". (بَيْنَ أَظْهّرِكُمْ؟)؛ أي: فيما بينكم على أن «الْأَظهّر؛ مقحمة؛ للإشارة 
إلى وقوعه على وجه الظهورء أو الاستناد إلى ظهر أحدء وحمايته» ورعايته. 
قال الطيبيّ: يريد به سجوده على التراب» وإنما آثر التعفير على السجود؛ 
تعنتاً » عاد وإذلالاً» وتحقيرا: (قَالَ) أبو هريرة ذلك ؛ أي : ناقلاً عن غيره ؛ 
لِمَا سبق آنفاً . (ققِيل)؛ أي : قال لاي جهل الحاضرون لديه: (نَعَم)؛ أي : 
يصلي» ؛ ويسجد بين أظهرناء لا يخاف إلا الله وك . (كَقَالَ) أبو جهل: (وَاللَّاتِ 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» .17١/١١‏ (0) «كشف المشكل» ”"/ ؟لاه. 


)017/١9( بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: إن الْإِننَ بطق» - حديث رقم‎  )9( 


إن 


وَالْعْرّى) أقسم بصنميه قائلاً : (لَيِنْ رَأَبْثُهُ يَفْعَلُ ذَلِك)؛ أ يصلي » ويغفر 
وجهه لله كاه . (لأَطَأن)؛ أي: لأدوسنٌ (عَلَى ر رهس قَبَيو) الشريفة التي أعرّها الله 
تعالى؛ وأعلاها على جميع الرقاب المنيفة كل (أَوْ) إن لم أفعل هذا 
(لأُعَقَّرَنَ) ؛ أي : لأمرّغنٌ (وَجْهَهٍ الشريف الذي أكرمه الله تعالى على جميع 
الوجوه من كل شريف كَل (في العّرَابِء قَالَ) أبو هريرة ديه: (فَأَنَى) أبو جهل 
اللعيق (وَسُولَ الل يله) وقوله: (وَهُوَ يُصَّلّي) جبلة حالكة'هن المفعول» 
والحال من الفاعل قوله: (زَعَمَ) لتخي فو اناق تقزم أي قفد أبى جمل 
بظنّه الباطل» قال القاري: وفي نسخة"'": رَّعِمّ بكسر العين» ففي «القاموس»: 
0550-0-7 

وقال الطيبي : «زعم) وقع عالا فد الفاعل» بعد الحال من المفعول» 
و«ازعم" بمعنى طمع» وأراد» قال في «أساس البلاغة»: ومن المجاز: زعم فلان 
ير م 00 6 #الروسا ا 


فتح الزاي لحار ل لأسدء تفرم لبعض قيس » وتلق بمعنى القولء 
ومنه زَعَمَّتِ الحنفية» ورَعَمَْ سيبويه ؛ أي قالء وعليه قوله تعالى: أو شَمْقَط صل 
لسَّمَآءَ كما دَعَمْتَ [الإسراء: 4]947؛ أي: كما أخبرت» ويُطلق على لعل يقال : 
في زَعْمِي كذاء وعلى الاعتقاد» ومنه قوله تعالى: زعم لين كفروا 0 أ 
[التغاين: 7]. قال الأزهري: وأكثر ما يكون الرَّعْمْ فيما يُشْكٌ فيه» ولا يتحقق» 
ؤفال عضهم” هو كناية عن الكذب» وقال المرزوقيٌ: أكثر ما يستعمل فيما 
كان باطلاً: أو فيه ارتياب» وقال ابن الْقُوطيّة: رّعَمَ رّعْماً: قال خبراً لا يُدرَى 
أحقٌّ هوء أو باطل؟ قال الخطابيّ: ولهذا قيل: زَعَمَ مَطِيَ الكَذِبٍ» ورَّعَمَ غَيْرَ 
مَرْعَم : قال غير مقول صالحء وادّعى ما لم يمكن. انتهى”* 

قال الجامع عفا الله عنه: «زعم» هنا مستعمّل في الباطل» والظنّ الفاسدء 
كما لا يخفىء والله تعالى أعلم: 


. "١ أراد نسخة «المشكاة». (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.597/١ «المصباح المنير»‎ )5( .7/77 /١7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين » والقيامة, والجنة, والنار... 
لها 


(لِيَطََ؛ٍ أي: ليضع رجله الخبيث» واللام مكسورة» وقال ابن الملك: 

وفي ا بفتح اللام» على أنه لام تأكيد» قال القاري: فالفعل مرفوع 
'. (َلَى رَقَبَيو) الشريفة يكل (قَالَ) أبو هريرة: (َمَا فَحِنَهُمُ) بكسر 

5-9 وتفتح» ففي ففي ففى «القاموس»: فجئه» كسمع ‏ ومُنْع : : هَجم عليهء وأتاه بغتة؛ 
أي : فما أتى قومه فجاءة» (مِنه)؛ أي من النبيّ ككل أو من إتيانه إليه» 4 
والحال (وَهُوَ)؛ أي : أبو جهل (يَنكصْ) بكسر الكاف» تضم ؛ أي يرجع» 
وفي «القاموس»: تكص على عقبيه نُخُوصاً: رجع عما كان عليه من خيرء 
خاصٌ بالرجوع عن الخير» ووَّهِم الجوهري في إطلاقه» أو في الشرٌ نادر. 

قال القاري: الحديث يدلٌ على استعماله في الشرّء وكذا آية: #قلمًا 
تَرَآءْتِ الْفِكَتَانِ نَكَصٌ عَلَ عَقِبَيّو [الأنفال: 48]» ثم صنيع «القاموس» يُشعر أنه 
بصي الكات فى المصار + لكن اثفق القراء على كسره» حتى لم يوجد في 
الشواذٌ بها نعم قال الزجاج : يجوز ضم الكاف. ذكره الكرماني في قوله 
تعالى : 9خ مفب تحصو الحومون د ا 

(عَلَى عَقِبَيّه)؛ أي: قهقرىء (وَيََقِي بِيِّدَيُو)؛ أي: يَحْذَّر بهماء ويدفع 

قال الطيبيئ كذَنْهُ: المستثنى فاعل «فُجئ»؛ أي: فما فجئ أصحاب أبي 
مولعو ات الى كديب الا رمن عفيدا. قاس العال هد مبية الفا » 
كما سدّت مسد الخبر في قوله كَلِ: «أقرب ما يكون العبد من ربّهء وهو 
تالف رفي إزخاء عبان الكلدم سحت + ل للنظ ».يكيل أن يكون الصمير 
المستتر في «فجتئهم» لأبي جهل» والمجرور في «منه» للأمر؛ أي: فما فُجئ أبو 
جهل أصحابَهُ من الأحوال إلا هذه الحالة. انتهى”؟“. 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة المرتضى ككل في «العاج»: 0 عن 


0ك 


الأَمْرِ يَنْكُصُ تكصاًء بالَنْح» وتخوصاً بالضَّمَّء ومتكصاً؛ كمَظلب: تكأكا عَنْه 


)001 أ من «المشكاة) . (؟) «مرقاة المفاتيح» .١7١/٠١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .١7١/٠١‏ 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/١7‏ 70/77. 


(9) - بَاب في قَوْلهِ تعالى: «إإن لانن تل - حديث رقم (084/) 

تبت ل 7777س7ب770 روس اد 
1 وَانْقَدعَ . وقال أبو ثُرَابٍ : نَكَصّ عن الأمرِء وتككف بِمَعْنَىَ وَاحِدٍ؛ 
5 حجم . يقَال: أرادَ قُلانُ أمراء حص ؛ من حَدٌ نَصَرَّ وضْرَّبٌ: ار 


2 201 


ا وقال الازهري: قَرَأ , بعضٌ الْمَرَاء: ايَنَكَضُون؛ الم 
أَنْكَرّه الصَاغَانِيَ . وقال: لا أغرف من كَرَأ بهذه القرّاءة. وقال الرَّجََاج: الضَمْ 
جائرٌ ولكنّه لم يُقُرأ به. ولاق العض 00 2 صَرِيحٌ في أن مُضارعَه بالضَّمْ لا 
0 كما هو قاعِدّة كتابهء وهو وَهمّ صَرِيحٌ» وفصوة طافل ةا والكلية 
و جمَعَ القرَاُ كُلّْهُمٍ على كَسْرٍ الكاف في كَل تَعالَى: «فكْسْرُ ع3 
ميك أ سُونَ6. وعِبَارَةٌ الجكي سَالِمَةٌ من هذّاء فإنّه ذَكَرَ الوَجْهَيْنَء كما 
َعَم . . وقال ابن دُرَيْدِ: نَكَصٌ على عَمَبَيْه ل 0 قال: 
وهو خاصٌ باحر ع اير قال: ركذا نيقي في التَّنْزِيلء ووَهِمَ الجَوْهَرِي 
0 وق نال أن لا حضرٌ فيه» عَلَى أن اليد الي َقَلَهُ المُصَئُف 
رَحَمَه لله تَعَالَى إِنَمَا قَالَهُ ابن ذُرَيُدِء وتَبِعَهُ بَعْض فُقَهاءِ اللّمَىَ والمَعْرَوفٌ عن 
د اقوس كاد جوع وَرْبا"ومكدق: وإليه دعت الجَوْمَرِيُ» 
وَالرّمَخْسَرِيُ؛ وان القطاع» زعرهم» وكمَى بهم 6 ويُوَيُدٌ الإظلاق قَولُ 
عَلِيَ له في صِفْينَ : والشيِطَانَ كنم لِلوَة يَدأء وَأَخرَ ِلنُكُوص رجلا قال ابن 
أبي الْحَدِيدٍ: النُكُوصٌ: الرجُوعٌ إِلَى وَرَاءء وهو الَهْقَرَى » تام أو'في الشر 
أيكباه وهو كول ابي ذرقك أبقاف وغق تادر ونصةة .وركما قبل في الشر. 
ننه 9 , 


(قَالَ) أبو هريرة: (قَقِيلَ لَّهُ)؛ أي: لأبي جهلء (مَا لك؟)؛ أي: أيّ 
ء حملك على الرجوع قهقرى؟. وقال القاري؛ أي ما حصل لك من 
6 وما وقع لك من الدفع؟ (فَقَالَ: إن بَيْنِي وَبَيْنَه)؛ أي النبيٌ 2 
(لَخَنْدَقاً مِنْ 0 0 » فسكون؛ أي: خوفاً وأمراً شديداء. وقد هاله 
مع لق تر ان ارد وَأَجْنِحَةٌ) جمْع جناح الطائرء وهي هنا للملائكة الذين 


() يعنىي: صاحب «القاموس». 


فم «تاج العروس من جواهر القاموس» ص .500١‏ 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» /١7‏ الالا". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 
ا 
يحفظونه» ويؤيده ما ذكره الراوي بقوله : (كَقَالَ سول الل ككل : «لَوْ دنا مِنى)؛ أي : 
قرب عنديء (لَاحْتَطَفَئْةُ)؛ أي: لاستلبته» والخطف: استلاب الشيء» وأخحذه 
بسرعة”"' . (الْمَلَائِكَةُ عُضْواً عُضُواً)) المعنى : لأخذ كل ملك عضواً من أعضائه. 
(قَالَ) أبو هريرة ذل آخذاً من غيره» كما أسلفته قريباً (فَأَنْوَلَ الله 1 
الآية الآتية» قال الراوي» والظاهر أنه أبو خانم (لا اتذري)؛ أي: لا نعلمء هل 
قوله: «فأنزل الله وَيْكْ . .٠‏ الخ (فِي) جملة (حَدِيبْ يث أبي هْرَيْرَة) ما ذاه ؛ أي: فيما 
نقله عن النبئ كك (أو شيخ بَلْعَهُ) عن أحد من الصحابة الذين ا الواقعة. 
22 [العلق: 5] رَدْعٌ ورّجرٌ لمن كفر نِعّم الله عليه بسبب طغيانه» 
وإن لم يتقدم له ذكر. (إِنَّ ألْإِنْسَنَ4) المراد به: أبو الجهل» كما هو سبب 
0 الآيات من هذهء فما بعدها إلى آخر السورةء وأنه تأخر نزول هذا وما 
عن الخمس الآيات المذكورة فى أوّل هذه السورة. 10 لطي ») أنه ليجاوز 
الع ويستكير علق رية: “وقيل: «كلا» هنا تمع :عنقا +قاله ابعر انه ؟؛ 
وعلل الكدياه ل قل ولا بعد شي أكون كله رقا له ْ 
وقوله تعالى: (إأد رََاهُ أنتفقة 9©») علة ليطغى؛ أي: ليطغى أن رأى 
نفسه مستغنياً» والرؤية هنا بمعنى العلم» ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين 
الضميرين في فعلها لشيء واحد؛ لأن ذلك من خواص أفعال القلوب». وما 
ألحق بها » كما هو معروف في محلّه من كتب النحوء قال الفرّاء: لم يقل: 
رأى نفسه كما قيل: قتل نفسه؛ لأن «رأى» من الأفعال التي تطلب اسنا 
وخبراً» نحو الظنّء والحسبان» فلا يُقتصر فيه على مفعول واحدء والعرب 
تطرح النفس من هذا الجنس» تقول: رأيتني» وحسبتني» ومتى تراك خارجاً 
ومتى تظنك خارجاًء قيل: المراد هنا أنه استغنى بالعشيرة» والأنصارء 
والأموال» قرأ الجمهور: #آن رَاهُ» بمد الهمزة» وقرأ قنبل عن ابن كثير 
برعا قال مقاتل” كان أبو جيل إذا أصاب مالا زاف فق ثيابه» ومركية: 
وطعامهء وشرابه» فذلك طغيانه» وكذا قال الكلين9؟. 20 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق الستئن» 7/١5‏ ”الا 
)3( ١فتح‏ القدير» للشوكانئ كله .١9/8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

كك ريكست سسُسسة اح و اح 1111101011106 

وقال ابن بطال كأل: سَلَّم بعضُ المعتزلة وقوع الشفاعة» لكن ححَصّها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منهاء وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرًاً عليها . 

وتُعُقّب بأن من قاعدتهم أن التائب من الذنب لا يُعَذَّبِء وأن اجتناب 
الكبائر يُكَفْر الصغائر» فيلزم قائله أن يخالف أصله. 

وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين؛ إذ لا مانع من أن حصول ذلك 
للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يحتاج من قّصرها على ذلك إلى دليل 
التخصيص. وقد ثبت قوله ككِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» ولم يخص 
ذلك اهن اتات 

وقال عياض ككُلَنْهُ: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب 
الموقف. وهي الخاصة بنبينا يِه والشفاعة في رفع الدرجاتء» وأنكرت ما 
عذداهما. 

قال الحافظ: وفي تسليم المعتزلة الثانية نظرٌء وقال النوويّ تبعاً لعياض: 
الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموقف. وفي إدخال قوم الجنة بغير 
حسابء وفي إدخال قوم حوسبواء فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي 
إخراج من أدخل النار من العصاة»ء وفي رفع الدرجات. 

ودليل الأولى سيأتي التنبيه عليه في شرح حديث أنس نه الطويل في 
الشفاعة الآتى قريبا. 

ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله كَللِهّ: «أمتي» أمتي»: «أذخل الجنة 
من أمتك مَن لا حساب عليهم»» قال الحافظ: كذا قيل» ويظهر لي أن دليله 
سؤاله يةٍ الزيادة على السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» فأجيب. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تنافي في الاستدلال بالحديثين» 
فتأمله» والله تعالى أعلم . 

ودليل الثالثة قوله في حديث خذيفة وله عند مسلم: «ونبيّكم على 
الصراط يقول: رب سلم»» وله شواهد سيأتي ذكرها في شرح حديث أنس ذلله 
في الشفاعة. 

ودليل الرابعة سيأتي أيضاً في شرح حديث أنس ويه عنه مبسوطاً . 

ودليل الخامسة قوله في حديث أنس ذه عند مسلم: «أنا أول شفيع في 


)0/١89( بَابٌ فِي قَوَلِهِ تعالى: «إن لانن لِطى» - حديث رقم‎  )9( 
لطس لصم ووم لد‎ 

ثم هدد يل وخوّفء» فقال: (مإنَ ِل رَيْكَ الج ©»4)؛ أي : المرجع. 
والرجعىء والمرجع والرجوع مصادرء يقال: رجع لبها مها > ورسوعا 
ورججعى» وتقدّم الجار والمجرور للقصر؛ أي: الرجعى إليه وله لا إلى غيره. 

(َرَيْتَ أل ينْقَ © عَبْدَا إذا صل 44 قال المفسرون: الذي ينهى: أبو 
جهلء والمراد بالعبد: محمد وَلِةِ وفيه تقبيح لصّنعهء وتشنيع لفعله» حتى كأنه 
بحيث يراه كل من تتأتى منه الرؤية. (ظأأرََيْتَ إن كن عل لكك 4)©9)؛ يعني : 
العبد المنهيّ إذا صلىء وهو محمد يك (م#ار أمَرَ بالتقويي 4 ؛ أي 
بالإخلاص» والتوحيد» والعمل الصالح الذي تَتَّقَى به النارء (#أَرَيتَ إن كدب 
َل 4©3؛ يعني : أبَا جَهْل) فإنه كذّب بما جاء به رسول الله يله وتولى عن 
الإيمان» والعناية يَحْتّمِل أن تكون من أبي هريرة و#نهء أو ممن دونهء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: #أرَءَيتَ 4 في الثلاثة المواضع بمعنى أخبرني ؛ لأن الرؤية لما 
كانت سبباً للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستفهام عن 
متعلقهاء والخطاب لكل من يصلح له. 

وقد ذكر هنا: ##أرَيْتَ» ثلاث مرات» وصرّح بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية» فتكون في موضع المفعول الثاني لهاء ومفعولها الأوّل محذوف». 
وهو ضمير يعود على ظالّى يَنقَ» الواقع مفعولاً أوّل ل ##آمَيْتَ» الأولى» 
ومفعول وإأءيّتَ» الأولى الثانى محذوف». وهو جملة استفهامية؛ كالجملة 
الواقعة بعد ظأبت4 الثانية» وأما ليت الثانية فلم يُذكر لها مفعول لا أوّلء 
ولا ثانِء حذف الأول لدلالة مفعول لْأأَرَءَيْتَ» الثالثة عليه فقد حذف الثاني من 
الأول والأول من الثالثة» والاثنان من الثانية» وليس طلب كل من اراك 
للجملة الاستفهامية على سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراً» والجمل لا 
تُضمرء إنما تُضمر المفردات» وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة» وأما جواب 
الشرط المذكور مع ##أرَيْتَ» في الموضعين الآخرين؛ فهو محذوف تقديره: إن 
كان على الهدىء أو أمر بالتقوى: #أوَ يم بذ أله بك 469 وإنما ذف 
لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني . 


4ت 


وقيل: ##أرَءَيْتَ»# الأولى مفعولها الأوّل الموصول» ومفعولها الثاني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة» والنار... 

9 
الشرطية الأولى بجوابها المحذوف المدلول عليه بالمذكور» و8 َرَت في 
الموضعين تكرير للتأكيد. وقيل كل واحدة من «#أرَيتَ» بدل من الأولىء وؤأرٌ 
َم بن أله بيك 469 الخبر”". 

(مآرٌ يم أن لَه برك ©»4)؛ أي: يَطلع على أحواله» فيجازيه بهاء فكيف 
اجترأ على ما اجترأ عليه؟ والاستفهام للتفريع والتوبيخ . 

(«للا») ردع للناهيء واللام في قوله: (8إإن لَرْ بتهب) هي الموطئة 
للقسم؛ أي: والله لئن لم ينته عما هو عليهء ولم ينزجرء (َمْقمًا بَلَاصيّة*) 
السفع: الجذب الشديدء والمعنى: لنأخذنٌ بناصيته» ولنجرّنه إلى النارء وهذا 
كقوله تعالى : مإمبوْحَدُ بالوصى وَالْأَدام» [الرحمئن: 014١‏ ويقال: سفعت الشىء: 
إذا التق مومجدعه :ديا ل :اسم ناس ترقدي فاق الزاقي لفقم الاعة 
بسفعة الفرس؛ أي: بسواد ناصيته» وباعتبار السواد: قيل: به سفعة غضب؟؛ 
اعتباراً بما يعلو من اللون الدخاني وجه من اشتدٌ به الغضب» وقيل للصقر: 
أسفع؛ لِمَا فيه من لَمُع السوادء وامرأة سفعاء اللون. انتهى 

وقيل: هو مأخوذ من سفعت النارء 0 إذا غيّرت وجهه إلى 
سوادء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

أنَافَيَ سُفْعا9"© فِي مُعَرسٍ مِرْجَلٍ 0 

وقوله: (#تاصِيّة*) بدل من الناصية» وإنما أبدل النكرة من المعرفة؛ 
لوصفها بقوله: (كَدِبٍ حَايئٍَ#) وهذا على مذهب الكوفيين» فإنهم لا يجيزون 
إبدال النكرة من المعرفة» إلا بشرط وصفهاء وأما على مذهب البصريين» 
فيجوز إبدال النكرة من المعرفة» وأنشدوا [من الوافر]: 

فلا وَأبِيكَ حََيْرٍ مِنْكَ إِنْي ‏ لَيُوذِيِنِي التَّحَمْحُمُ وَالصّهِيل 

وقرأ الجمهور بجرّ: لأَمِيَرَ كَذبمٍ اَم 43 والوجه ما ذكرناء وقرأ 
الكسائي في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدأ؛ أي: هي ناصية» وقرأ أبو 
حيوة» وابن أبي عَبّلة» وزيد بن على بنصبها على الذمّ. 


000 لقع القدير» للشوكاتي كله 75/8. 
إفة السُفْع بالضم : 0 .اه. (ق). 


)07١9( بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: لان الإننَ لِطقَ؟ - حديث رقم‎  )9( 


قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجرٌ خاطىة» فقال: ناصية كاذبة خاطئة» 
تأويلها: صاحبها كاذب خاطىء. 

(«اتئمٌ كلدية © ستنعٌ أريَةَ ©)4) تينع تبك ©4؛ أي: أهمل 
ناديه» والنادي: المجلس الذي يجلس فيه القوم» ويجتمعون فيه من الأهل 
والعشيرة. والمعنى: لِيَدْع عشيرته وأهله؛ لِيعِينُوه وينصروه» ومنه قول الشاعر 
[من الكامل]: 

وَاشْعَنُيهْدَة يا كُلَيِث المجنن 

أي: أهله. قيل: إن أبا جهل قال لرسول الله كَلةِ: أتهدّدني» وأنا أكثر 
الوادي نادياً؟ فنزلت: #إقدم نَادِيهُه 9 سدم الرَيايَة 4 [اتعلجة لال 18]؟ 
أي: الملائكة الغلاظ الشدادء كذا قال الزجاج. قال الكسائي» والأخفشء 
وعيسى بن عمر: واحدهم زابن. وقال أبو عبيدة: زبنية. وقيل: زباني. وقيل: 
هو اسم للجمعء لا واحد له من لفظهء كعباديدء وأبابيل. وقال قتادة: هم 
الشّرَط في كلام العرب» وأصل الزبن: الدفع» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 

وَمُسْتَمْجِبٍ مما يَرَّى مِنْ أَنَاتَنَا وَلَوْ رَبََئْهُ الْحَرْبُ لَمْيَتَرَمْرَم 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتدٌ بطشه» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
مَطاعِيمُ في الْقُصوَّى مَطَاعِينُ في الْوَكَى رَبَانِيَةٌ عُلْبٌ عِظَامٌ خُلُومُهَا 

وقرأ الجمهور: هَاسََدْمٌ»* بالنون» ولم ترسم الواوء كما في قوله: «يوم 
يَْمٌ ألدَع4 [القمر: *]» وقرأ ابن أبي عبلة: (سَيّدعَى) على البناء للمفعول» 
ورفع الزبانية على النيابة. 

ثم كرّر الردع والزجر فقال: موكلا ل ظِعْة») ؟ اق لا تطعه فيما دعاك 
إليه من ترك الصلاة. 

وقوله تعالى: «#وََسْجَدَ»ه؛ أي: صل لله غير مكترث بهء ولا مبال بنهيه: 
#وافرّب»؛ أي : تقرّب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة. وقيل: المعنى: إذا 
سجدت اقترب من الله بالدعاء. وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمدء 
واقترب أنت يا أبا جهل من النار» والأوّل أولى. 

والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة» وقيل: سجود التلاوة» ويدلٌ 
على هذا ما ثبت عنه يَكِلةِ من السجود عند تلاوة هذه الآية» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 


وقوله: (زَادَ عْبَيْدُ الله)؛ يعني: شيخه الأول» عبيد الله بن معاذ العنبري» 


(فِى حَدِيئِه)؛ أي: في روايته لهذا الحديثء (قَالَ) أبو هريرة (وَأمَرَهُ)؛ أي: 
أمر الله يي نبيّه يل (بمَا أَمَرَهُ به)؛ أي: بقوله: «وَأسْجُدُ وَأقرّبِ»» وهذا تأكيد 
لْمَا سبق . ْ 

ويَحْتَمل أن يكون المراد توضيحاً لقوله تعالى: «#رٌ أَرَ برق )4 ؛ 
أي: أمر محمد كَل أبا جهل بما أمره به من تقوى الله تعالى. 

وقوله: (وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الأَعُلّى)؛ أي: شيخه الثاني محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني تفسيراً لقوله تعالى: طَيْئعُ تَاديَكُ ©4؛ يَعْنِي: قَوْمَهُ)؛ أي: أهل 
ناديه» والنادي: المجلسء» كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ينبغي أن نزيد على هذا تفسير الآيات الخمس التي في أول 
السورة؛ ليتم فهم معنى السورة» فنقول: 

قال الله وك : افر يأ رَيْكَ اله حَلَقَ © حَلقَ لانن بن عَلَقٍ () أثرا ورك 
الأممْ © أذّى عه بلق (© عَلرْ لاسن ما رّ يَ1ةِ (©4* 7العلق: ١‏ - 0]. 

قرأ الجمهور: #أقراً» بسكون الهمزة أمراً من القراءة. وقرأ عاصم في 
رواية عنه بفتح الراء» وكأنه قلب الهمزة ألفاً ثم حذفها للأمر. والأمر بالقراءة 
يقتضى مقروءاًء فالتقدير: اقرأ ما يوحى إليك» أو ما نزل عليك» أو ما أمرت 
اه وقوله: «ابأسّر رَيْكَ» متعلق بمحذوف هو حال؛ أي: اقرأ ملتبساً 
باسم ربكء» أو مبتدثاً باسم ربك» أو مفتتِحاًء ويجوز أن تكون الباء زائدة» 
والتقدير: اقرأ اسم ربك كقول الشاعر [من البسيط]: 

كور المخاجر لا بيرأة بالسور 

قاله أبو عبيدة. وقال أيضاً: الاسم صلة؛ أي: اذكر ربك. وقيل: الباء 
بمعنى على؛ أي: اقرأ على اسم ربكء» يقال: افعل كذا بسم الله» وعلى 
اسم الله قاله الأخفش. وقيل: الباء للاستعانة؛ أي: مستعينا باسم ربك» 
ووصف الربٌ بقوله: #الَِى حَلَقَّ» لتذكير النعمة؛ لأن الخلق هو أعظم النعمء 
وعليه يترتب سائر النعم. قال الكلبيّ: يعني: الخلائق. حلي لشن مِنْ 
لق 409؛ يعني: بني آدم. والعلقة: الدم الجامد» وإذا جرى فهو المسفوح. 
وقال: «ينَ علق بجمع علق؛ لأن المراد بالإنسان الجنس. والمعنى: خلق 


)/١*9( بَابٌ في قَوْلِهِ تعالى: إن الْإنَ لظو - حديث رقم‎  )9( 
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جسن الاتسات مد حفن العلق» وإذا كان المراة يقولهة عواللى ويه كل 
المخلوقات» فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشريفاً له؛ لِمَا فيه من بديع 
الخلق؛ وعجيب الصنعء وإذا كان المراد بالذي خلق: الذي خلق الإنسان 
فيكون الثاني تفسيراً للأول» والنكتة ما في الإبهام» ثم التفسير من التفات 
الذهن وتطلعه إلى معرفة ما أبهم أوٌلاء ثم فسرٌ ثانيا. ثم كرر الأمر بالقراءة 
للتأكيد والتقريرء فقال: ##8أأوأ ورَيْكَ الْأَهمْ 4©9؛ أي: افعل ما أمرت به من 


ِ 
مح يت 


القراءة» وجملة: «وربُكَ الأئم» مستأنفة لإزاحة ما اعتذر به يكل من قوله: «ما 
أنا بقارىء» يريد أن القراءة شأن من يكتب» ويقرأء وهو أمي. فقيل له: اقرأء 
وربك الذي أمرك بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي: يعني: الحليم عن جهل 
العباد» فلم يعجل بعقوبتهم. وقيل: إنه أمره بالقراءة أوَّلاً لنفسه» ثم أمره 
بالقراءة ثانياً للتبليغ» فلا يكون من باب التأكيد» والأوّل أولى. 

«ادّى عل بق 4©9؛ أي: علّم الإنسان الخط بالقلم» فكان بواسطة 
ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب. قال الزجاج: علم الإنسان الكتابة بالقلم. 
قال قتادة: القلم نعمة من الله ويك عظيمة» لولا ذلك لم يقُم دين» ولم يصلح 
عيش. فدلٌَ على كمال كرمه بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم» ونبّه على فضل علم الكتابة لِمَا فيه من المنافع العظيمة 
التي لا يحيط بها إِلَّا هوء وما دوّنت العلوم» ولا قيّدت الحكم» ولا صُبطت 
أخبار الأوّلين ومقالاتهم. ولا كُتْبٍ الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما 
استقامت أمور الدين» ولا أمور الدنياء وسمٌّي قلماً لأنه يُقُلّم؛ أي: يقطع. 

ع الْإِسّنَ مَا ل ي1ة ©» هذه الجملة بدل اشتمال من التي قبلها؛ أي : 
علّمه بالقلم من الأمور الكلية والجزئية ما لم يعلم به منها. قيل: المراد 
بالإنسان هنا: آدم كما في قوله: وَعَلم عَأدَمْ الْأَسمَآه كُلّها»4ه [البقرة: .]١‏ وقيل: 
الإنسان هنا: رسول الله كك والأولى حمل الإنسان على العموم» والمعنى: 
أن من علّمه الله سبحانه من هذا الجنس بواسطة القلم فقد علّمه ما لم يعلم"'', 
والله تعالى أعلم. 


)001 «فتح القدير» للشوكانيٌ كه 79/4. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين, والقيامة, والجنة, والنار... 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة ؤَيكِنْه هذا من أئراة المصئتف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١9/9[‏ (/77/91). و(أحمد) فى «مسنده» (؟7/ 
2330). و(النسائي) فى «الكبرى» (018/5)» و(أبو يعلى) فى مسقن /١١(‏ 
07 و(الطبري) فى «التفسديرنة:(4)96/8 زان سكان) ف بامشيسةة 
(0171)» و(الأصفهاني) في «دلائل النبرّة» (1/ 39 و95١)‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (؟89/5)». و(البغويّ) فى «التفسير» (5//ا0٠5.‏ 2)0508.» والله تعالى 
أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول هذه الآيات. 

زوه سان جرات المشكين على الشاتفالن برقل برشولة كلا 
وعنادهم» وتجبّرهم» وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة أبو جهل» حيث هدّد 
النبيئ كله ونهاه أن يصلي ويسجد لله تعالى أمام بيت الله الحرام» إلا أن الله 
تعالى أخزاه. 

 "“‏ (ومنها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ كَل حيث رأى عدوه اللدود ما 
هاله من آيات الله البيّنات» من خندق» ا و وأجنحة ملائكة العذاب» 
فلو تجرّأء ودنا منه يَكٍ لأخذته تلك الزبانية» وقطعته إرباً إرباً . 

> - (ومنها): بيان أن الآيات لا تغنى شيئاء للكفرة المعاندين» والفجرة» 
والفسقة» فإن هؤلاء المشركينء أبا 100 وأصحابه الذين شهدوا هذه الآية 
العظيمة ما ارتدعواء. وما 1 من الغ برؤيتهاء * بل زادوا 
عتوّاء وتجبّراًء واستكباراًء «إومًا ٍِ لبت وَالنْدُرٌ عن 7 : ونون [يونس:. 
١ه‏ بل الهداية بيد الله يله لا بيد أحد سواه. 

ولله در البوصيريّ كأَنْهُ حيث يقول: 

ذا انل الففون على على الت خدرلة اتخوييياهء 
ويقول : ّ 


)07١40( بَابُ الدَّخَانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
رك و فَطَلَبٌ الْهُدَى بهن عَنَه‎ 
ب إِنَ الْهُنَى هُدَاكَ وَآيَا تك ثُورٌ تَهْدِي بِهَامَنْ تَشَُ‎ 
اللّهُمّ اهدنا فيمن هديت» وتولّنا فيمن تولّيت» اللهم أرنا الح حقّاً.‎ 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آبين.‎ 


م سرخا 


إن ريد إلا الْصلمَ ما استَطقت وما فق إلا أ عل يكت وَل أيبْ». 


29١( |‏ - (يَابُ الدّحَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

]/١50[‏ (7/914؟) ‏ (أَحْبَرَنًا ِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَ ٠‏ حون ار عن 
مَنْصُورِء عَنّْ بي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ َالّ: كنا عِنْدَ عَبْدٍ الله جَلُوساً وَهُوَ 
لوه بَيْتَنَاء فَأَنَاهُ رَجُلٌء فَقَالَ: يَا أبَا عَبْدٍ المّحْمَنِ إِنَّ قَاضَاً عِنْدَ أَبْوَابٍِ 
0 وَيَْحُم 1 آيَةَ الدُخَانٍ تجيغ: فََأَخُلٌ 3 تمان الْكْمَارء وَيَأَحْدُ 
الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْكةٍ الرُكام َقَالَ عَبْدُ اللى. وَجَلّسَء وَهْوَ عَضْبَانُ: يا أَيْهَا النَاسُ 
3 ل سر وي الل 
أَغْلَمء فَإِنَه 0 لأَحَدِكُمْ؛ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَم: الله أَعْلّمْء فَإِنَّ الله كك كَالَ 


لِتَبِبْه يَكِهُ: «ثُل ما تلك عَيّه ين كبر و1 آنأ بن التكنيَ )4 1ص: 15١‏ إن 


للك 
2 


رَسَوَلَ الله 5 لما رَأى مِنّ النَّاسِ إِدْبَاراً فَقَالَ: الله 3 كس يُوسّفتك 
قَالَ: فَأَحَذتهُمْ ننه خطة كز اشو خدن أكوا الخلوف #المنقة ايه 


8 
3 


م1 سوو 


اناكم 


الْجُوع» وَيَنْظرُ إِلَى ا أَحَدُهُمْء فَيَرَى كَهَيْكَةٍ الدَّحَانِء فَأَنَاه أبُو ان 
--000 7 2 متموو 


فَقَالَ: يَا محمد إنك - جنّت تأمر بطاعَةٍ الله وَيِصِلَة الرَّحِمء وَإِنَ ن قَوْمَكَ قد 
مَلكُواء اذ الله لَهُمْ ٠‏ كان الله هنك : رييب يَومَ كأق السَمَآهُ بِدكَانٍ مُبينٍِ 9) 
َعْتَى ألنَاسٌ هَندًا عَدَابُ أيمٌ 40 [الدخان: )١١٠١‏ إلى قَوْلِه: لإِدم 


مجر 


5 و [الدخان: هل قَالَ: فتكت عَذَابُ الآخِرَة؟ وم بطش البظمَة 


لكر ينا ستقئرة 40 الدعان: 0١‏ َالْبَطْسَةُ يَوْمَ بَئرِء وَكَدْ مَصَتْ آيَةُ 
الدخان» 000 وَاللَرَامُء وَآيَة ةٌ الرُوم). 


البحر المحيط النجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

وكلّهم ذكروا قبل بابين» غير منصورء فتقدّم أيضاً قريباً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَسْرُوقِ) بن الأجدع؛ أنه (قَالَ: كُنَا عِنْدَ عبد الله) بن مسعود ضيه ؛ 
لِمَا مرّ قريباً. (جُلُوساً) جمع جالسء وقوله: (وَهُوَ مُضْطّجِعٌ) جملة حاليّة من 
«عبد الله»» وهو اسم فاعل» من اضطجعء ويجوز أن يكون مضّجعاء بضاد 
مشدّدة» من اضّجعء قال الفيّوميَ كأنهُ: اضْطَجَعَ» واضّجَعَء والأصل افْتَعَل 
لكن من العرب من يَقلب التاء طاءء ويُظهرها عند الضاد»ء ومنهم من يقلب 
الناء ضاداً > وتدعمها فى الضاد؟ تغليباً للحرق الاصلت 4 وهو الصباد» .ولا 
يقال: اطجَعَّ بطاء مشدّدة ؛ لأن الضاد لا تدغم في الطاء؛ فإن الضاد أقوى منهاء 
والحرف لا يدغم في أضعف منه» ونا وو قاذ للا يقامن طلنه لعي 0 

وقوله: (بَيُئَنَا) ظرف 0050 (كَأَنَاهُ عل لم يُعرف» (فَقَالَ: 
يا أَبَا عَبْدٍ الدَحْمْن) كنية عبد الله بن مسعود ذله؛ (إِنَّ قَاضَّاً)؛ أي: واعظًء 
بعظ الناس» ويقصٌ عليهم القصص 9هِنْدَ أَبْوَابٍ كِنْدَة) وفي رواية للبخاريّ: 
«بينما رجل يحدّث فى كندة»» وباب كندة هو باب الكوفة» و«كندة» بكسر 
الكاف» وسكون النون: اسم قبيلة مشهورة» وأضيف إليهم الباب؛ لكونه في 
مكانهم . 

وقال في «العمدة»: قوله: «في كندة» بكسر الكاف. وسكون النون» قال 
الكرمانيَ: موضع بالكوفة» قال العينيّ: يَحْتَمِل أن يكون حديث الرجل بين قوم 
عودمق كئلة التبيلف. اتنهى 7 

(يَقَصرٌ) يقال قصضث الخ قصضاء هن نات ضير ذا "حدقه يه على 
وجههء والاسم: الْقَصَصُ 1 (وَيَرْعُمْ) ؛ أي : يدّعي (أَنَّ آيَةَ الدّخَانِ) ؛ 
أي: العلامة التي تأتي للإنذار بوقوع القيامة» التي ذكرها الله تعالى في قوله: 


.١١١/١9 «المصباح المنير» 0/8/7". (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.0006 /7 راجع: «المصباح المنير»‎ )*( 


0) ١( يات اد ن - حديث رقم‎ )٠١( 


لل ا ا 


م تأّقِ ألسَمَءٌ بِدْحَانٍ مُبينِ»» (تجي:) فيما بعدٌ؛ أي: إنها لم تمضء 


ا 


6 تلك الآية؛ يعنى العا (بِأَنقَاسِ الكفارٍ) جيٍ 0000006 


أ فيضن أرواحهمء 50 3 المُؤْمِنِينَ منه)؛ أ :من ذلك 
الدخان» (كَهَيْكَةِ الزكام) ؛ أي : مثل صفة الزكام بالضم المرض المعروف. 
وفي رواية للبخاريٌ في تفسير «سورة الروم»: «بينما رجل يحدّث في 
كندةء فقال: يجيء دخان يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين» وأبصارهم» 
يأخد المؤمن كهيعة الركاءة.. 
وحاصل ما قاله: أنه فسّر الدخان في قوله تعالى: «يوم تأ تأق السّماآهة 
ِدْحَانٍ مُبينِ» فذكر أن آية الدخان لم تأت بعذء وإنما تأني عند قرب القيامة» 
فتأخذ بأنفاس الكفارء ولا يصيب المؤمنين منها إلا مرض يسيرء كهيئة 
الزكام”"2» فلما سمع ابن مسعود ما قاله أنكر عليه» كما بيّنه بقوله: 
(كَقَالَ عَيْدُ الله) بن مسعود ذه (5) الحال أنه قد (جَلْسَ) إذ كان متكباًء 
وقوله: (وَهُوَ غَضبَانُ) جملة حاليّة أيضاً. كما قال في «الخلاصة»: 
وَالكال فد حصي تمدو الجفره فَاملم وَعيكر مر 
وهما إما مترادفان» أو متداخلان. (يَا أَيّهَا النَّامنُ انَقُوا الله) أن 00 1 
لا علم لكم به؛ دتلرة اله و1 مدا قال الله كيل : ولا تَعُولُوا لما 


2 0 0201 6 01 


كنحم لْكَذِبَ هذًا لل وهندًا حرام لتفتروا على أ د كلت إن لين 1 
أله الْكَدْبَ لا بِقَيحنَ )» [النحل: 5 وقال: ##قلٌ إِنَمَا حَرَمْ ري الْموئِس ما 
طهر ينا وما بَطت وَآلام وَالبقَ بقث لق وآن رأ لله مَا لم يرل يو سلطلنًا وأن 
تَعوُوأْ عَلَ أنه مَا لا تون (©)4 [الأعراف: 8]. 

(مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ شَيْئاً) مما قال الله تعالى» ورسوله ككل (َلْيَقُلُ)؛ أي: 
تكلم وليخبر الناس (يمَا َعلَمُ) من ذلك (وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ) شيئا من ذلك 
(ملبَقْل) بكسر اللام؛ للالتقاء الساكنين» (الْلَهُ َعْلَّمْ. ٠‏ فَإِنهُ) الغيمير للشان كنا 
قال في «الكافية» : 


د ا الا 


تي >0 م 5 0 
تمك لدان ضَمِيرٌ فسَّرَا بجُجمْلة كإإنَة نيد سَرَىا 


)0غ( راجع : اتكملة فتح الملهم» ين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة والجنة؛ والنار... 


وتفسّره هنا جملة قوله: (أَعْلَمُ لأَحَدِكُمٌ) خبر مقدّم لقوله : (أَنْ يَقُولَ لِمَا)؛ 
أي: للشيء الذي (لا يَعْلَمُ) حقيقته (اللَهُ أَغَلَمُ) فجملة «أن يقول» في تأويل 
المصدر مبتدأ مؤتحرء والجملة خبر (إنْ4» واسمها ضمير الشأن» والتقدير: فإن 
قول أحدكم فيما لا يعلمه: الله أعلم أقرب إلى عِلمهء فإنه عَلِمِ جهل نفسهء 
وفوّض العلم إلى العليم الخبيرء والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية الآتية: «فإن من فقه الرجل أن يقول لِمَا لا عِلْمِ له به: الله 
أعلم»)» وفي رواية للبخاريّ: «فإن من العلم أن يقول لِمّا لا يعلم: لا أعلم»ء 
قال الحافظ ككله؛ أي: أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهذا 
مناسب لِمَا اشتهر من أن «لا أدري» نصف العلمء ولأن القول فيما لا يعلم 
قسم من التكلّفء كما أشار إليه ابن مسعود ضيه في قوله: (فَإِنَّ الله قِيْقَ) الفاء 
للتعليل؛ أي: لأن الله كي (قَالَ لِتَبيْهِ كَل : فل مآ ل و من أَجَرِ)4) 
الضمير في عليه راح حم إن كلق الرحي: ولم يعدم له كر اولكنه «مفهوم من 
السياق. وقيل: هو عائد إلى ما تقدّم من قوله: «كرِلَ عله الذْكْرٌ من ييا 
[من: 4]» وقيل: راجع إلى القرآن» وقيل: إلى الدّعاء إلى الله على العموم» 
فيشمل القرآن» وغيره من الوحي» ومن قول الرسول كَل والمعنى: ما أطلب 
منكم من ججعل تعطونيه عليه. (#وَآ آنأ هن التَكطِنِيَه)؛ أي: حتى أقول ما لا 
أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرني الله بالدعوّة إليهء والتكلف: التصنع”" . 

وقال الإمام ابن جرير الطبري 5 يُأنْهُ: يقول الله جل ذكره لنبيّه محمد وَللِةِ: قل 
يا محمد لمشركي قومكء. القائلين لك : (أأمِلَ عله لوك من يننا ») : ما أسألكم 
على هذا الذكر» وهو القرآن الذي أتيتكم به من عند الله أجراً؛ يعني : ثواباً وجزاءء 
(«ويا آنأ التي (©)4) يقول : وما أنا ممن يتكلف تخرّصه» وافتراءه» فتقولون: 
(«إِنْ هَددَآ إِلّ إِفْكُ أفْرَييهُ») [الفرقان: 4] و(إِنَ هما إلا أخيلقٌ 4)©9). انتهى'" . 

وفي ذكر ابن مسعود ذه الآية تعريض بالرجل القائل: يجيء دخان إلخ 
بأنه من المتكلّفين» ثم بِيّن نه قصّة الدخانء فقال: (إِنَّ رَسُولَ الله كك لَمّا 
رَأَى مِنَ النّاسِ)؛ أي: من مشركي مكةء فاللام للعهد الذهنيّ. (إِدْبَاراً 


.557/؟١ «فتح القدير» للشوكانيٌ 050/5. (؟) «تفسير الطبري»‎ )١( 


)455( بَابُ إِنْبَاتِ الشّفَاعٍَ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَخَدِينَ مِنَ الئَارٍ  حديث رقم‎  )8( 


الجنة». قال الحافظ كَُنْهُ: كذا قاله بعض من لقيناه» وقال: وجه الدلالة منه 
أنه جَعَلَ الجنة ظرفاً لشفاعته» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأني سأبيّن أنها ظرف 
في شفاعته الأولى المختصة بهء والذي يُظلَّب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله 
درجة عالية أن يبلغها بشفاعته . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس َيه الآتي بلفظ: «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة) ظاهر فيما قاله هذا البعض» وما تعقّبه به الحافظء ففيه نظر لا 
يخفى» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصه وَل مع 
أنه لم يذكر مستندها. 

وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة». وهي التخفيف عن أبي طالب 
في العذاب» كما سيأتي بيانه في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وزاد بعضهم شفاعة سابعةء وهي الشفاعة لأهل المدينة؛ لحديث 
سعد ييه رفعه: «(لا يَنْبَتَ على لأوائها أحد إلا كنت له شهيداً» أو شفيعاً». 
أخرجه مسلم» ولحديث أبي هريرة َه رفعه: «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل» فإني أشفع لمن مات بها»» أخرجه الترمذي. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: وهذه غير واردة؛ لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من 
الشمين الأول وقد مكل ذلك لخد سددة عبد لولكر عاذ :"سيت 
النبي كَل يقول: «أول من أشفع له أهل المدينة» ثم أهل مكةء ثم أهل 
الطائف)”"2, أخرجه البزار»ء والطبرانيئ. وأخرج الطبرانيّ» من حديث ابن 
عمر وَهُيًا رفعه: «أول من أشفع له أهل بيتي» ثم الأقربء» فالأقرب» ثم سائر 
العرب» ثم الأعاجم)”" . 

وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز 
عن تقصيرهمء ولم يذكر مستندهاء قال الحافظ: ويظهر لي أنها تندرج في 
الخامسة. 


.)5١55؟( حديث ضعيف» راجع «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني كُأَنْهُ رقم‎ )١( 
.171/7 (؟) موضوع. راجع «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كبنْةُ‎ 


1 )/١40( بَابُ الدِّخَانٍ - حديث رقم‎ - )٠١( 
20012 ا‎ 
وإعراضاً عن قبول الإسلام» وفي الرواية الآتية: (إِنَّمَا كَانَ هَذَا أَنَّ ُرَيْشاً لما‎ 
اسْتَعْصَتْ عَلَى النَبِىَ كله دعا عليهم بسنين كسني يوسف». (مْثَالَ: اللّهُم سبع‎ 
كُسَبْع يُوسَف») برفع السبعٌ؟ » وارتفاعه على أنه كير مهدا محذوف؟؛ أي البلاء‎ 
2 المطلوب عليهم سبع سنين؛ كالسنين السبع التي كانت في زمن يوسف‎ 
وهي السبع الشّداد التي ااي ييا اله وهو ما بيّنه الله كِب في قوله:‎ 
م يأ من بعَدِ دَلِكَ سبع كي اجداة يكن ادن نَم كن [يوسف: 148]. أو يكون‎ 
المعنى : المدعز عليه شر ن. ويجوز أن يكون ارتفاعه على‎ 
أنه اسم كان افك تقديره: ليكن سبعٌ» وفي رواية: «سبعا» بالنصب خبرا‎ 
ل«كان» الناقصة؛ أي: ليكن سبعاء وجاء في رواية: «لمَا دعا قريشا كذبوه.‎ 
والاكععرنا عل قفا لذ انلق آم عنّي عليهم نعي الموج يوسفت:‎ 
(قَالَ) ابن مسعود: 0 سَنَةُ) بالفتح؛ أي: قحط وجدبٌ» ومنه قوله‎ 

تعالى: رَلَقَدَ كَعَذْنَا ءال وعَوْنَ بِأَلْسَدِنَ4 [الأعراف: 1180 (حَصَّتْ كُلَّ شَئْءٍ) 
بحاء» وصاد مهملتين» مشددة الصاد؛ أي: استأصلت, وأذهبت النبات» 
فانكشفت الأرض» وفي «المحكم»؛ سنة حضّاء : جدبةء قليلة النبات» وقيل: 
هى التى لا نبات فيها. انتهى210. 

ْ د حَتَّى أكَُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةً) زاد في رواية البخاري: «والْجِيّف) كسد 
الجيم» وفتح الياء : جمع الجيفة. وهي مجن الميت» وقد أراح» فهى أخصٌّ من 
الميتة؛ لأنها ما لم تلحقه ذكاة"". (مِنَ الْجُوع)؛ أي : من الجوع الذي حصل 
لهم من القحطء (وَيَنْظدُ إِلَى السَّماءِ ء أَحَدْهُمْ 1 كهَيْكَةٍ الدّخَانِ) ؛ أي :. مثل 
صفة الدخانء وذلك لضضعغف بصره بسبب الجوع» فيَخيّل إليه أنه رأى دخاناء 
ولييى بخان :وإتما حل خيال 'فقظ». قالااابن مسعوة وه : فهذا عو معن 
الدخان الذي ذكره الله تعالى في كتابه» لا ما يزعمه القاص. (تَأَنَاهُ)؛ أي: أتى 
النبي كَل (أَبُو سُفْيَانَ صخر بن حرب والد معاوية و#نا. 

ْ وقال في «الفتح»: قوله: «فجاءه أبو سفيان»؛ يعني: الأموي والد 
معاوية» والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة؛ لقول ابن مسعود: «ثم عادواء 


)١(‏ «عمدة القاري» 7/10 18. (؟) «عمدة القارى» /ا/58. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين والقيامة» والجنة, والنار... 

6ك 
فذلك قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى» يوم بدر»» ولم يُنقل أن أبا سفيان قَدِم 
المدينة قبل بدرء وعلى هذا فيَحْتَمِل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك» 
فلذلك قال: 

ا شق الْعَمَامُ بِوّجَهِهِ نال الْمَتَامَى عِصَمَهَ لِلأَرَامِل 

تكن اتن بعد هذا بعليل ساكدن كى :أن لشفة الستكونة رقن 
بالمدينة» فإن م د على التعددء وإلا فهو مشكل جداً» والله المستعان. 
انتهى”؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره من حضور أبي طالب لهذه القصّة بعيد 
جداً؛ فتأمل. 

(فَقَالَ) أبو سفيان لرسول الله كَكةِ: (يَا مُحَمَّدُ إِنْك جِنْتَ) الى الناس» 
والحال أنك ١تَأْم‏ مرٌ) الناس ( بطاعَةٍ اللّه) كبك (وَبِصِلةٍ 3 الرّحِم)؛ يعني: والذين 
هلكوا بدعائك من ذوي رحمكء فينبغي أن تصل وتميف بالنضاء لهمء ٠‏ (وَإِنَ 
قَوْمَكَ) قريشاً (قَدْ هَلَكُوا) بالجوع بسبب دعائك عليهمء (َادْعٌ الله لَهُمْ) بأن 
يكشف عنهم ما حل بهم» فإن كشفت عنهم آمنواء وفي هذه الرواية اختصارء 
بيّنته الرواية الآتية: «قال: فدعا الله لهمء فأنزل الله وِكَ: 8إإًا كسْفُوا الْعَدَابِ 
يلا إكَث عَيَدُونَ 4)©2: فمُطرواء فلما أصابتهم الرفاهية قال: عادوا إلى ما 
كانوا عليه» قال: فأنزل الله ويك : دَريّقِبَ» [الدخان: 4]09 الآية. 

وقال في «الفتح»): وأخرج الجوزقيٌ» والبيهقي من رواية علي بن ثابت» 
عن أسباط بن نصرء عن منصورء وهو ابن المعتمرء عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله ككِ من الناس إدباراًء فذكر 
نحو الحديثء. وزاد: «فجاءه أبو سفيان» وناس من أهل مكة,. فقالوا: يا 
محمد إنك تزعم أنك بُعثت رحمةً» وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهم. فدعا 
رسول الله ده فسّقوا الغيث...» الحديث» وقد أشاروا بقولهم : عفشت رحمة 


إلى قوله تعالى: «#وما داك سَلْكَلكَ إِلَّا محمد لِلْعَكَمتَ )4 [الأنبياء: .]٠١7‏ 
ا 


للق «الفتح» 011/1 . (١‏ «الفتح) ا ولا 


)7١40( بَابُ الدّخَانِ - حديث رقم‎ - )١( 

قالابن مسعود: (قَالَ الله وِيْكَ: ربقب يَوْمَ تأْقٍ السَمَآءُ يِدُحَانٍ 
مُبِينٍ 409) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ لأن كونهم في شك ولعب 
يقتضي ذلك؛ والمعنى: فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
وقيل: المعنى: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين”''. 

راي رط 3 

وقوله: 8«َإِيَعْتَى ألثّاس صفة ثانية ل«دخان»؛ أي: يشملهمء. ويحيط 
بهمء 8مَندًا عَدَابُ آَلِيمٌ»؛ أي: يقولون: هذا عذاب أليم» أو قائلين ذلك» أو 
يقول الله لهم ذلك. 

وقوله: (إِلَى قَوْلِهِ: «إنكرٌ عَيِدُونَ») وهو قوله تعالى: ريا أيْنِفَ عَنَا 
لعَداب إن مؤيئونة © أن للم الكْق وَمَدَ جَدَمٌ مول مين 9© ثم نلا عَنَهُ الوا 
علد يد © إن ثرا الاب لآ كك علخو )4 . 

فقوله تعالى: «رَّبََا كمَيفٌ عَنَا الْعَدَاب إِنَا مُؤمبُونَ 4©7؛ أي: يقولون 
ذلك. وقد روي أنهم أتوا النبي كله وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب 
أسلمناء والمراد بالعذاب: الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان» أو 
يقولونه إذا رأوا الدخان الذي هو من آيات الساعة.ء أو إذا رأوه يوم فتح مكة 
على اختلاف الأقوال. والراجح منها: أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل 
بهم من الجهد. وشدّة الجوعء ولا ينافي ترجيحٌ هذا ما ورد أن الدخان من 
آيات الساعة» فإن ذلك دخان آخرء ولا ينافيه أيضا ما قيل: إنه الذي كان يوم 
فتح مكة. فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه. 

وقوله: أن لَمُ أليمَئ4؛ أي: كيف يتذكرون» ويتعظون بما نزل بهمء 
والحال أن يومد عَم يَسُولٌ مُرِينُ» يُبِين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر 
الدين» والدنياء مم م عله ؟ أ أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم» 
ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنهء بل جاوزوه #وَمَالُوا مَل يَجْنُ؛ أي : قالوا : 
إنما يعلّمه القرآن بشرء وقالوا: إنه مجنون» فكيف يتذكر هؤلاء»ء وأنى لهم 
الذكرى؟ . 

ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب» وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا 
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أجاب سبحانه عليهم بقوله: هإنًا سِمُوا العَدابِ قَيلَا4؛ أي: إنا نكشفه عنهم 
كشفاً قليلاً» أو زماناً قليلاً» ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما 
كانوا عليه من الشركء» ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان» فقال: «#إِنَّكٌ 
َأيدُوَ»؛ أي: إلى ما كنتم عليه من الشرك» وقد كان الأمر هكذاء فإن الله 
سبحانه لمّا كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء 
والعناد» وقيل: المعنى: إنكم عائدون إلينا بالبعث» والنشورء والأوّل أولى” . 

(قَالَ) ابن مسعود 4 : (أَقَيُكْشَفُ عَذَابُ الآخِرَة؟) المعنى: أن الذي 
يُكشف إنما هو عذاب الدنياء» وأما عذاب الآخرة إذا حل فلا يُكشف؛ يعنى: 
أن ما قاله القاصٌ من معنى الدخان غير صحيح؛ لأنه يذّعي أنه في الآخرة» 
وما يكون فيها لا يكشف. 

ثم بيّن ضيه المعنى المراد هنا (يَوم تَطلِشُ الَظسَة الكركة»)؟ أي : 
الأخذة العظمى» («إنًا مَتِمْنَ>) منهم. قال ابن مسعود: (دَالْبَطَشَةٌ يَوْمّ بَدْر) 
بالقتل والأسرء (وَقَدْ مَضَتْ آيَةٌ الدّخَانِ)؛ أي: بما كانوا يرونه في السماء حال 
الجوع. قال: (و) مضت (الْبَطْشَةُ وَ)مضى أيضاً (اللّرَامُ الذي ذكره الله ويك 
في قوله: سوق يَحكون لِرَامَا# [الفرقان: 77]؟ أي: يكون عذابهم لازماً لهم 
قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسرء وهي البطشة الكبرى. 
(وَآيَةٌ الرُوم)؛ أي: ومضى أيضاً ما دلّت عليه آية الروم» وهي قوله تعالى: 
هيت ألم © ف أن الس مَعُم ين بَمَد عَبَهِمْ صينيوك ©»>. 

وقال الشوكاني ككأنْه: قوله: يوم تَبَِشُ الَظمَة ال425» الظرف منصوب 
بإضمار اذكرء وقيل: هو بدل من يوم تأتي السماء» وقيل: هو متعلق ب 
«مُننْقِمُونَ4. وقيل: بما دل عليه منتقمون» وهو ننتقم . 

والبطشة الكبرى: هي: يوم بدرء قاله الأكثر. والمعنى: أنهم لما عادوا 
إلى التكذيب». والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر. وقال 
الحسن» وعكرمة: المراد بها: عذاب النار» وانحتار هذا الزجاجء والأوّل 
أولى. قرأ الجمهور: «تْطِشٌ» بفتح النون» وكسر الطاء؛ أي: نبطش بهمء 


.475/5 «فتح القدير»‎ )١( 


)7١40( بَابُ الدَّ نِ- حديث رقم‎ - )٠١( 
وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغة» وقرأ أبو رجاءء وطلحة بضم‎ 
النونء وكسر الطاء.‎ 

قال: فقد مضى البطشة» والدخانء واللزام. وقد روي عن ابن مسعودء 
نحو هذا من غير وجهء وروي نحوه عن جماعة من التابعين. 

وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
والحاكم عن ابن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس فقال: لم أنم هذه 
الليلة» فقلت: لم؟ قال: طلع الكوكب. فخشيت أن يطرق الدخان. قال ابن 
كثير: وهذا إسناد صحيح» وكذا صححه السيوطيّ» ولكن ليس فيه أنه سبب 
نزول الآية» وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة فى الدخان الذي 
كان يتراءى لقريش من الجوعء وبين كون الدّخان 550 الساعةء 
وعلاماتهاء وأشراطهاء فقد وردت أحاديث صحاح» وحسانء. وضعاف بذلك» 
وليس فيها أنه سبب نزول الآية» فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرهاء والواجب 
التمسك بما ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما: أن دخان قريش عند الجهدء 
والجوع هو سبب النزول» وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان 
الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في «تفسيره»» وغيرهء وهكذا يندفع قول 
من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكاً بما أخرجه ابن سعد عن أبي 
هريرة وه ذه قال: كان يوم فتح مكة دخانء وهو قول الله: «#إفارييِبٌ وم كَأَقَ 
لسّمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِنٍ 4©9. فإن هذا لا يعارض ما في «الصحيحين» على تقدير 
صحة إسناده» مع احتمال أن يكون أبو هريرة َه ظنّ من وقوع ذلك الدخان 
يوم الفتح أنه المراد بالآية» ولهذا لم يصرّح بأنه سبب نزولها. 

وأخرج ابن جريرء عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن مسعود: 
البطشة الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: وهذا 
إسناد صحيح. وقال ابن كثير قبل هذا: فسّر ذلك ابن مسعود بيوم بدرء وهذا 
قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدّخان بما تقدّم» وروي أيضاً 
عن ابن عباس من رواية العوفي عنه» وعن أب بن كعب. وجماعة. وهو 
مَحْتَملء والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضاً . 
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انتهى . 


البحر المحبط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقبامة والجنة. والنار.... 

5١ 

قال الشوكاني كُلَنهُ: بل الظاهر أنه يوم بدرء وإن كان يوم القيامة يوم 
بطشة أكبر من كل بطشة» فإن السياق مع قريش» فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم 
أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجنّ. 
انتهئ : 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الشوكانيّ يْلْهُ حيث رجّح أن المراد 
بالبطشة في الآية هو يوم بدر»ء كما يدلٌ عليه سياق الآية» وكما فهمه ابن 
مسعود وَبه» وكذا الدخان هو ما حصل لقريش بسبب الجوعء كما مرٌء ولا 
ينافي ذلك أن يكون هناك دخان آخر سيأتي» كما هو في «صحيح مسلم»» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /1١٠١[‏ ١5١لا‏ و١5١ل/ا‏ و؟57٠١/‏ و”5١/]‏ (50748), 
و«(البخاري) فى «الاستسقاء) (لا ٠٠١‏ و١7١١٠)‏ و«التفسير) (5597 و/ا5/ا6 
و5لالا و04١4‏ و١47؛‏ و١487”1:‏ و5877 و5487 و5875). و(الترمذي) فى 
«التفسير) (505”). و(أحمذ) فى لمسئده) "8١-8٠0 /١(‏ و١”ة‏ و441)ء 
و(الطبري) فى «التفسير» (86/ ١1١‏ و7١١)»‏ و(اين حبّان) فى «(صحيحه» 
(4954): و(أبو يعلى) فى «مسئده» (78/9)» و(البرّار) فى «مسئده)» (5/ 
39”,» ولالبيهقئ) فى «الكبرى» (57”) وفى «الدلائل» 9م و/ا17”) 
و(البغويّ) في «التفسير» »)١49/4(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): إنكار أهل العلم بعضهم على بعضء إذا ظنّ المنكر أنه 
لين ال . 

 *‏ (ومنها): بيان فضل ابن مسعود ويه حيث يغضب على من أخطأ في 
كانت الها فنا ل و بووقق القر ان ورايةه برير د عليه بلخدركد ١‏ 


)7١40( بَابُ الدّخَانٍ - حديث رقم‎ - )0١( 

:(ومنها): النهى عن التكلّف» ودعوى ما لا علم لهبهء. كما 
حذر الله كيكَ منهء بقوله: ##وآن تَمُولوَاْ عَلَ آله مَا لا مَلَمُونَ4 [البقرة: 1594]» 
وقال: #ولا تَفُولُوا لِمَا تصِفٌ ألسِنَدِحُم الْكَزِب هذا حَللٌ وهنذًا حَرَامُ» الآية 
[الئحل: .]١١١‏ 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه مشركو قريش من العناد والاستكبار حيث 
لا يخضعون لايات الله الكبرى» بل يستمرون على غيهم وضلالهم» مع علمهم 
فقال: طَلنًا جََتمْ كنا مبَصِرة دالوأ هنذا سِحْرٌ ميِيتٌ 7 وَحَحَدُوا ها وَاسْتَيِقستهآ 
أَنفْسَهُم ظْلْمًا وموم الآية [النمل: 3 15]. 

1 له سوس 2 لمسورورم صم 2 جه را َه ار 7 ا 000 - 

وقال: هقد لم إِنَهَه لِحَرْنكَ الْذِى يفولون وَنَمْ لا كدوك وَلكنَ الظيلِينَ 
َايَتِ الله عحَحَدُونَ 4 [الأنعام: “17 . 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح»: هذا الذي أنكره ابن مسعود ديه قد 
جاء عن عليٌ طلينه » فأخرج عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» من طريق الحارث» . 
عن علي قال: آية الدخان لم تمض بعدّء يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وينفخ 
الكافر» حتى ينفد» ثم أخرج عبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة» قال: 
دخلت على ابن عباس يوماًء فقال لي: لم أنم البارحة» حتى أصبحت»ء قالوا: 
طلع الكوكب ذو الذنب» فخشينا الدخان قل خرج. 

قال الحافظ: وهذا أخشى أن يكون تصحيفاًء وإنما هو الدجال بالجيم 
الثقيلة» واللام» ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم. من حديث 
أبي شريحة رفعه: رلا تقوم الساعة حتى تروا عشيو انان طلوع الشمس من 
مغربها.» والدخان» والدابة.. .») الحديث. 

وروى الطبريّ من حديث ربْعيَّ» عن حذيفة مرفوعاً في خروج الآيات» 
والدخانء» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا هذه الآية» قال: «أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزُكمة» وأما الكافر فيخرج من منخريهء وأذنيهء 
وديره)» وإسناده ضعيف . 

وروى ابن و حاتم من حديث 5 سعيك نحوه» وإسناده ضعيف أنقيا 
وأخرجه مرفوعاً بإسناد أصلح منه» وللطبري من حديث أبي مالك الأشعريّ 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين: والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
حك 


رفعه: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخانء يأعد المؤمن كالزكمة :© الحديث» 
ومن حديث ابن عمر نحوه» وإسنادهما ضعيف أيضاء لكن تضافر هذه 
الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاًء ولو ثبت طريق حديث حذيفة لاحتمل أن 
يكون هو القاصٌ المراد في حديث ابن مسعود. انتهى ما قاله الحافظ كله 
وهو تحقيق نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

13 <...) (حَدَنَنَا أ بُو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكمٌ 
©2 وَحَدَلِي أبُو سَعِيدٍ الأشّح. حبرا وَكْبِعٌ (ح) وَحَدَثَنا عُثْمَانُ بْنْ أبي شيبَة شَيْبَة حَدَثَنَا 
جَرِيرٌ كُلّهُمْ عَنِ الأَُمَضٍ (ح) ا ب ل بشن رار تروب الل 
لِيَحْيَى ‏ قَالَا: حَدَكَنَا(" أ بو مُعَاويَةٌ» عَنِ الأَمْمَشٍ » عن ملم بن سبي عن 
مَسْرُوقٍء قَالَ : جَاء إِلَى عَبْدِ الل رَجُلٌء فَقَالَ: تَرَكْتُ فِي الْمَسْجِدٍ رَجُلاَ يُفَسْرُ 
الْقُدْآنَ ِرَأَيوء يَُسَّرُ هَذِه الآيَةَ: يوم تأقٍ السَمَاءُ يِدُحَانٍ مُبِينِ» [الدخان: قل 
يَأنِي النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ مُحَانُ» قيَأحُدٌ ِنْمَاسِهِمْ حَنَّى َأَحُدَهُمْ مِنْهُ كَهَيْكَةٍ ال كام 
قَقَالَ عَبْدُ الله لو: مَنْ عَلِمَ يلما 007 ٠‏ يقل : الله نه أَعْلَّمُء فَِنَّ مِنْ فِقَهِ فِقَهِ 
الرَّجُلٍ أَنْ به يَقُولَ لِمَا لا عِلَّمَ لَه ال ألم نااك هذا أن را ما اص 
على ان قا لهم بن كيني ُوسف» اَم لخ وج حلى جع 
الرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَى السسّمَاءِء قيَرَى بَيْنهُ وََيْتَهَا كَهَيْئَةٍ الدّخَانِء مِنَ الْجَهْدِ وَحَنَّى أَكَلُوا 
لِْظَامً؛ َأنَى لني يله وَجُلَ َقَالَ: يَا رَسُولَ الله اسْتَغْفِرٍ الله لِمُضَرَ فَإِنْهُمْ كَدُ 
مَلّكواء فَقَالَ: «لِمُضَر؟ إِنَكَ لَجَرِيء». قَالَ: فَدَعَا الله لله لَهُمْ فَأَنْوَلَ الله ون : ا 
ا لعَدَابِ قلي ني عيدوت 4 [الدخان: 6٠11]ء‏ قَالَ: َمُطِرُواء كلما أَصَابَمْهُمْ 
امت الا اا ا مَا كَانُوا عليه َال : كَنْوَلَ الله بك : ماريب يَوْمَ كأت 
ألسَّمآه يِدُحَانٍ مُبِينٍ 02 َتَى اناس هذا عَدَاتُ ب ألم 402 [الدخان: »]١١ ٠١‏ ميم 
لش الطمَةَ مره . م قِمونَ 43 [الدخان: 11١‏ قَالَ: يَعْنِي : يَوْمَ يَدرِ). 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». 
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رجال هذا الإاسناد: اثنا عشر: 

وكلهم ذُكروا في هذا الباب» وفي الأبواب الأربعة الماضية» غير اثنين» 
هما: 

١‏ (عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) الْعَبسيَ الكوف» تقدّم قريباً. 

. (يَحَيَى بن يحم يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمامء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

وقوله: (ينة َي الزكَام) بالضمٌء مرض معروف» وكذا الزكمة بالضمٌ 
أيضاًء وأزكمه الله بالألف» فزّكم بالبناء للمفعول» على غير قياس» فهو 
مزكوه”"' . 

وقوله: (فَإِنَّ مِنْ فِقّهِ الرّجُلٍ أنْ يَقُولَ... إلخ) إنما كان فقهاً؛ لأنه علم 
جهل نفسهء. فهذا علم شريف» ال ا ا 
يعلمه؛ وطلب العلم كي يزيل جهلهء ففيه خير عظيم. 

وقوله: (كسني يُوسُّفَ) بتخفيف الياء» مضافاً إلى يوسف. 

وقوله: (وَجهد) بفتح اجيم أي : مشقّة شديدة» وخكي ضمها. 

وقوله : (قَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدّخَانِء مِنَ الْجَهْدِ) قال القرطبئ كأنه: 
لا شك في أن تسمية هذا دخان تجوز ربشفة الطاوها كرفي حديث أن 
سعيد» والذي حَمّل عبد الله بن مسعود على هذا الإنكار قوله: «إَبَنَا أَكَشْفٌ عَنَا 
لْعَدَابْ إِنَا مُؤْمُونَ 67» [الدخان: 2]1١‏ وقوله: اا سفوا الْعدَاب كيلا كي 
يدون 4 ولذلك قال : افتكعمف عذاكالآحرة؟ وهذا لأ دلبل فيه غلن 
نفي ما قاله ذلك القائل؛ لأنْ حديث أبي سعيد إنما دل على أن ذلك الدخان 
يكون من أشراط الساعة قبل أن تقوم القيامة» فيجوز انكشافه كما تنكشف فتن 
الدجّال» ويأجوج ومأجوجء وأما الذي لا يتكشف فعذاب الكافر بعد الموت» 
فلا معارضة بين الآية والحديث» والشأن في عد اممف ا 

وقوله: (فَأَنَى النْبيّ يله رَجُلّ) هو أبو سفيان كما بَّيّنَ في الرواية 
الماضي» لكن في «المعرفة» لابن منده في ترجمة كعب بن مرة قال: د 
سول للد كلل على مطدرة فاتيعهة فقله: يا رسول الله قد نصرك الله 


6 «المصباح» .,/١‏ (؟) «المفهم) ا 


البحر لمحبط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة. والجلة؛ والنار... 


وأعطاك. واستجاب لكء وإن قومك قد هلكواء فادع الله لهمء فهذا أولى أن 
يفسّر به القائل بقوله: يا رسول اللهء بخلاف أبي سفيان» فإنه وإن جاء أيضا 
ممكيعا الكل لم يكن اسل سد ْ 

وقوله : (اسُتَغْفِرٍ الله لِمَضْرَ) هكذا وقع في جميع نُسخ مسلم: «استغفر الله 
لمضر)ء وفي البخاريٌّ: «استسق الله لمضر»» قال القاضي: قال بعضهم: 
«استسق» هو الصواب اللائق بالحال؛ لأنهم كفارء لا يُدعى لهم بالمغفرة. 

قال النوويّ: كلاهما صحيحء مدق الود : اطلب لهم المطر والسَّقياء 
ومعنى استغفر: ادع لهم بالهداية التى يترتب عليها الاستغفار. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: فقيل: «يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد 
هلكت» إنما قال: لمضر؛ لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجازء وكان 
الدعاء بالقحط على قريش» وهم سكان مكةء فسرى القحط إلى من حولهمء 
فحَسّن أن يطلب الدعاء لهم» ولعل السائل عدل عن التعبير بقريش؛ لثلا 
يذكرهم» فيذكر بجرمهمء فقال: لمضر؛ ليندرجوا فيهم» ويشير أيضاً إلى أن 
غير المدعو عليهم قد هلكوا بجريرتهم» وقد وقع في الرواية الأخرى: «وإن 
قومك هلكوا»ء ولا منافاة بينهما؛ لأن مضر أيضا قومه» وقد تقدم في المناقب 
أنه يك كان من مضر. انتهى7" . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: «اسْتَعْفِرٍ الله لاسرا كذا صم في كتاب مسلم من 
الاستغفار» ووقع في كتاب البخاريّ: «استسق الله لمضر)» من الاستسقاءء 
وهو مناسب للحال التى كانوا عليها من القحطء غير أن الذي يبعده إنكار 
النبئ يلل على القائل بقوله: «لمضر؟»: فإِنَّ طلب المّقيا لهم لا يُتكرء وإنما 
الذي ينكر طلب الاستغفار لهم. 

وقد فسّر البطشة بأنها يوم بدرء وأما اللزام: فهو المذكور بقوله تعالى: 
سوق يُحكُون لِرَاما# [الفرقان: /الا]» وقد اختلف فيه فقيل: هو العذاب 
الدائم» وأنشدوا [من الوافر]: 


.157 7/١17 «شرح النووي»‎ )0( .5٠١ /56 «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 
.081/٠١ «الفتح»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ملق 

وزاد القرطبيّ أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس» وهذه 
أفردها النقاش بالذكرء وهي واردة» ودليلها يأتي في حديث الشفاعة الطويل 
الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وؤاة القائن أيضًا شفاعته في أهل الكبائر من أمتهء وليست واردة؛ لأنها 
تدخل في الثالثة» أو الرابعة. 

قال الحافظ كَنهُ: وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبرانين» عن 
ابن عباس ويا قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد 0 الله 
والظالم لنفسهء وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي كل وأرجح 
الأقوال في أصحاب الأعراف: إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عبّاس وها هذا موضوع؛ لأن 
في سنده موسى بن عبد الرحمن الصنعانيّ» وهو وضّاع”"». كما قال 
الهيثمي كله في «مجمع الزوائد» 28/٠١‏ فلا يصلح لإثبات ما ادّعاه 
الحافظ من هذا القسم في الشفاعة» فتتبّه”". والله تعالى أعلم. 

قال: وشفاعة أخرى» وهي شفاعته يَكِلهِ فيمن قال: لا إله إلا الله» ولم 
يعمل خيراً قظّاء ومستندها رواية الحسن» عن أنس يه كما سيأتي بيانه» ولا 
يمنع مِن عَدَّها قول الله تعالى له: «ليس ذلك إليك»؛ لآن النفي يتعلق بمباشرة 
الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صَدَّرت» وقبولها قد وقع» وترتب عليها 
أثرها . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال الحافظ كَنهُ على هذا النوع من 


)١(‏ قال ابن حبّان: دجال وضع على ابن جريج». عن عطاءء عن ابن عباس كتاباً في 
التفسيرء وقال ابن عديّ: منكر الحديث؛ وأورد له هذا الحديث. وأحاديث 
أخرى» ثم قال: هذه الأحاديث بواطيل» انظر «ميزان الاعتدال» .7١7- 7١١/5‏ 

(5) وأورد الشيخ الألباني كآنه في «ضعيف الجامع الصغير» برقم (77501) حديث أبي 
الدرداء به بلفظ : «السابقٌ والمقتصدٌ يدخلان الجنة بغير حساب» والظالم لنفسه 
يحاسب حساباً يسيراً» ثم يدخل الجنة»» وحكم عليه بأنه ضعيف» فتنبّه. 
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فَإِما يَ'ْجِوًا مِنْ حَسَّفٍ أرْض ‏ 6 هفَمقَد لقِيَا حَتَوفَهمَا لِرَامَا 
0-2 3 


وقال آخر: 
وَلَمْ أجرْع بن الْمَوْتٍ انام 

وقيل: هو القتل بالسيف يوم بدر» وإليه نحا ابن مسعودء وهو قول أكثر 
الناس» وعلى هذا فتكون البطشة» واللزام شيئاً واحداً. وقال القرطبت”'': وأبو 
عبيدة: هو الهلاك والموت. 

وأما الروم: فقد روى الترمذيّ من حديث نيار بن مكرم الأسلميّ قال: 
لما نزلت: الم © عبت أليُوُمْ 402 الآيتين [الروم: 2١‏ ؟]ء فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم على 
فارس؟ لأنْهم وإياهم أهل كتاب» وكانت قريش يحبون ظهور فارس على 
الروم؛ لأنهم وإياهم ليسوا باهل كتاب» ولا إيمان ببعث» ولما نزلت ا الآية 
خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة بالآية» فقال كبراء المشركين: ألا نراهنك 
على ذلك؟ قال: بلى» وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر المشركون» 
وأقبضوا الرهان» وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع؟ البضع ثلاث سنين إلى 
تسعء قَسَمّ بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه» فسمّوا بينهم ست سنين» فمضت 
الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء ولمًا دخلت السنة 
السابعة ظهرت الرعي الس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية سنين؛ 
لأن الله تعالى قال: «إفي يضّع سنه يزيت 4 [الروم: 4]» قال: وأسلم بعد ذلك ناس 
كثير. قال: هذا حديث حسن صحيح”") 

وقال العينيّ 5 كُلَنهُ فى «عمدته»: وقد علمت أن الأحاديث يفسّر بعضها 
نكا ذلك أن أنا سفيان لما قال: ادع الله لهم قرأ النبي كله قوله تعالى: 

َبَبِ يَوْمَ كأ لم يدُعَانٍ مِنٍ 409. كما في رواية البخاريّ عن محمد بن 

كني الذي 0 وصرح في رواية مسلم أنه لمّا دعا الله لها أنزل الله تعالى: 
«إإنًا كسْفُوا الْعَدَابِ قَللَا نكم عَيَدُونَ 402 فقبل الله دعاءه يلل فمُطرواء فلما 


)١(‏ المقصود به هنا: بقئ بن مخلد المتوفى سنة (5/ااه). 
زفق «المفهم) اا ا أخرة 
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أصابهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه» فأنزل الله تعالى: رييب يَرْمَ كأق 
سما يِدّحَانِ مين 49 والمعنى: فانتظر يا محمد عذابهم. ومفعول «ارتقب» 
محذوف. وهو عذابهم. 


وقوله: «يَعْتَى النَاسّ» صفة للدخان في محل الجر؛ يعني: يشملهمء 
ويلبسهم. وقيل: يوم كَأْق لسَماة» مفعول «تَربَتتِ4. قوله: #هَددًا عَذَاتُ 
ألِيمٌِ4؛ يعني: يملأ ما بين المشرق والمغربء» يمكث أربعين يوما وليلة» أما 
المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران» يخرج من 
منخريه» وأذنيه» ودبرهء وقوله: ط...هَندًا عَدَابُ أَلِيمٌ )4 [الدخان: ]١١ 0٠١‏ 
كل ذلك منصوب المحل بفعل مضمرء وهو «يقولون»» و«يقولون» منصوب على 
الحال؛ أي: قائلين ذلك» قوله: «إإنًا مُوْمُونَ# موعدة بالإيمان» إن كُشف عنهم 
العذابء, قال الله تعالى: #أنَّ لم أليّذَك4؛ أي: من أين لهم التذكرء 
والاتعاظ بعد نزول البلاء» وحلول العذاب» والحال أنه قد جاءهم رسول بما 
هو أعظم من ذلك. وأدخل في وجوب الادّكار من كشف الدخانء وهو ما 
ظهر على رسول الله كله من الآيات البينات» من الكتاب المعجز وغيره من 
المعجزات» فلم يذكرواء وتولوا عنهء وبَهّتوه بأن عداساً غلاماً أعجمياً لبعض 
ثقيف» هو الذي علّمه» ونسبوه إلى الجنون» وهو معنى قوله: «ثم نولا عن 
َكَانُوا ملك يَوْدُ ©4. ثم قال: «إإنًا اشوا داب قبلا يكم عَيَدُودَ 9©» إلى 
كفركمء ثم قال: بوم تِطِشُ الِظسَةَ ال5». وهو يوم بدرء كما في متن 
حديث الباب» وعن الحسن: البطشة الكبرى يوم القيامة. 

وقوله: «فقد مضت» إلى آخره من كلام ابن مسعود ذه ولم يسنده إلى 

وقال ابن دحية: الذي يقتضيه النظر الصحيح حَمْل أمر الدخان على 
قضيتين: إحداهما وقعت». وكانت». والأخرى ستقع . 

قال العينّ: فعلى هذا هما دخانان: أحدهما الذي يملا ما بين السماء 
والأرض» ولا 2 المؤمن منه إلا كالرُكمة» وهو كهيئة الدخان» وهيئة الدخان 
غير الدخان الحقيقيّ» والآخر هو الدخان الذي يكون عند ظهور الآيات» 


)7١41( اث الح حديث رقم‎  )٠١( 
7 0 بي‎ 
والعلامات» ويقال: هو من آثا جهنم يوم القيامة. ولا يمتنع إذا ظهرت تلك‎ 


2000 


العلامات أن يقولوا: «#رَّيَا أَكْيْفٌ عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْسونَ 2 


وقوله: واللزام اختّلف فيه» فذكر ابن أبي حاتم في «تفسيره» أنه القتل 
الذي أصابهم ببدرء روي ذلك عن ابن مسعودء وأبيَّ بن كعب» ومحمد بن 
كعب» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء قال القرطبئ: فعلى هذا تكون البطشة 
واللزام واحداًء وعن الحسن: اللزام يوم القنا حت وك أنه الموت» وقيل : 
يكون ذنبكم عذابا لازما لكم» وفي «المحكم): اللزام: الحساب» وفي 
(الصحيح)»: عن مسروق. عن عبد الله قال: خمس قد مضين: الدخانء 
واللزام» والروم» والبطشة» والقمر. انتهى 

وقوله: (فَقَالَ)؛ أي: النبئ يله («لِمُضَرَ؟)؛ أي: أتسألني أن أستغفر 
لمضر» معنا ره هليه فق شخصية الله والإشراك به؟. ْ 

وقال في «الفتح): قوله: «فقال رسول الله َك : لمضر؟ إنك لجريء»؛ 
أي: أتأمرني أن أستسقي لمضرء مع ما هم عليه من المعصية والإشراك به 
ووقع في «اشرح الكرماني» قوله: «فقال رسول الله كَل لمضر)؛ أي: لأبي 
سفيان» فإنه كان كبيرهم في ذلك الوقت» وهو كان الآتي إلى رسول الله كل 
المستدعى منه الاستسقاء» تقول العرب: قتلت قريش فلاناء ويريدون شخصا 
منهمء وكذا يضيفون الأمر إلى القبيلة» والأمر في الواقع مضاف إلى واحد 
مهم انين 

قال الحافظ: وجَعْله اللام متعلقة ب«قال» غريب» وإنما هي متعلقة 
بالمحذوف» كما قررته أوٌّلا. | 

وقوله: (إِنَّكَ لَجَرِية))؛ أي: صاحب جراءة» والإقدام على ما لا ينبغي 
لك قال الأبئ: هذا على وجه التقرير» والتعريف بكفرهم» واستعظام ما سأل 
لهم؛ أي: فكيف يُستغفر» أو يُستسقى لهمء وهم عدوٌ الدين؟ قال: ويصحٌ هذا 
عندي على ما ذكر مسلم من لفظ «استغفِرُ»؛ لأن الإنكار إنما للاستغفار الذي 


.88 /١8 «شرح صحيح البخاري» للكرماني‎ )١( 
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سأل لهمء بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء بالسقي» ولو كان استعظامه إنما هو 
لطاع الخقيااتم متعم لعو لقيو 

وقوله: (فَلَمَا أَصَابَنهُمُ الرَفَاِيَةُ) بتخفيف الياء التحتيّة بعد الهاء المكسورة 
بوزن الكراهية؛ أي: السعة» والراحة. 

وقوله: (قَالَ: يَعْنِيِ: :يوم َدَرِ)؛ أي فسر ابن مسعود له وه البطشة 
الكبرى بقتلهم. وأسْرهم في يوم بدر. 

والحديث متفقٌ عليه؛ كما مضى تحقيقه. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَّدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


2 


[55١ل7](.‏ ..) - (حَدَئَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشٍ» » عن 
بي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبّْدٍ الل قَالَ: حَمْسُ قد مَضَيْنَ: الدٌّخَانُ: 
وَاللَامُ وَالرُومٌ» وَالَْطْسَة وَالْقَمَر). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

. فيا بْنُ سَعِيِ) الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (خمسسٌ)؛ أي: خمسة علامات (قد مضين)؛ أي: وقعن: 

[الأولى]: الدخانء قال الله تعالى: بوم تَأَقٍ ألسَمَءُ يِدُحَانٍ مُِينِ)» 
[الدخان: .]٠١‏ 

[الغانية]: القمرء قال الله تعالى: #أأفْريتِ السَاعَةُ انمق الْكَمرُ 4)©2* 
[القمر: ١‏ 

[الثالثة]: الروم» قال الله تعالى: مالم () عَلبَتِ الروم 402 [الروم: ١‏ ؟]. 

[الرابعة]: البطشة: قال الله تعالى: «َيَوم تَبَطِشُ البِطسَةَ ال5ر» 
[الدخان: »]5١‏ وهو القتل الذي وقع يوم بدر. 

[الخامسة]: اللزامء قال الله تعالى: «#ضَوْفَ يَحكُونٌ لِرَاما [الفرقان: 
]ء قيل: هو القحطء. وقيل: هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر. 


.149 7 «شرح الأبئ»‎ )١( 


07١44 - 7١ 5( بَابُ الدَّخَانِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
4 

وقيزاة بهو الاين فده وق سر صيطكون: قزش انا ودواله سمال أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7١ 53‏ (حَدَكَنَا أَبُو سَعِيدٍ د الأَسّخُ. حَدَنَنَا وَكبِعٌ حَدَنَنَا الأعمشن» 
ِهَذَّا الِإسْتادِ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا قبل حديث. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش هذه قد ساقها البخاريّ كله في 
«(صحيحهاء فقال: 

 )401(‏ حدّثنا يحيى”"» حدّثنا وكيع» عن الأعمشء؛ عن مسلمء عن 
مسروق» عن عبد الله» قال: «خمسٌ قد مضين: اللزام» والروم» والبطشة. 
والقو بو التعا ات ال 

وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

 )77/44( ٠01‏ (حَدَتَنَا محمد بْنْ الْمُكَنَىء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِء قَالَا: 


سس بر ساس و 2 - 


حدثنا محمد بْنُ جَعْمَرِء حَدَكَنَا شَعبَةُ (ح) وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شْيبَة - وَاللّفْظٌ 
لَهُ ‏ حَدَتَنَا مُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَّةٌ» عَنْ قَتَامَةً» عَنْ عَزْرَةَ» عَن الْحَسَّن الْعْرَنِىَ» عَنْ 
ابي ارد ؛عَنْ أبَيّ بْنِ كغبٍء فِي 


و 


رصعو 


قَوُْلِهِ وك : #رلذيتيهُم يب الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَّابٍ لكك [السجدة: »]5١‏ 
0 مَضَائْبُ لأنياء رلوم والبطفة: أو الدُخَانُ شُعبَةٌ الماك في الْبَطْشَّق أو 
الدّحَانِ). 
رجال هذا الإاسناد: أحد عشر: 
ل الْمُكنَى) أبو قوسن العترئ المعروف بالرزين) تقدّم قريباً . 
١‏ (محَمّد بن بَشّارِ) المعروف ببُندار البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 


.98/١9 «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) هو: ابن موسى البلخي» كما في «الفتح». 
(9) (صحيح البخاري» 5/ 1875. 


البحر المحيط النجاج ثرح صديح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناقين» والقيامة, والجنة والثا... 


رمحي سمي جَعْمَر) المعروف بغندر» تقدّم أنفا قرا ؛ 

؟ - (شَعْبَةٌ) بن الجدانا الإمام» تقدّم قبل باب. 

(أَبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) ذُكر قبل حديثين. 

5 - (قَتَادَةٌ) بن دعامة السّدُوسِيَ البصريّء تقدّم قريباً . 

]1[ (عَزْرَ) بن عبد الرحمن بن زرارة الْحراعيَ الكوفي الأعور. ثقدٌ‎ ٠ 
ْ ْ (م د ت س) تقدم في «اللعان» برقم [155؟].‎ 

[تنبيه]: كون عزرة هذا هو ابن عبد الرحمن هو الظاهر» لكن رأيت فى 
«شعب الإيمان» للبيهقى 7/ ١05‏ بعد إيراد الحديث بالسند المذكور ما نصّه: / 

لالخف 01 هورة هو 'ابو «ضو .“اعون فوهك اطرويك فإن عررة بين 
يحيى لم يُذكر من رجال مسلم أصلاًء لا في «التهذيبين»» ولا في غيرهماء 

وإنما هو من رجال أي داودء وابن ماجهء فليحرّرء والله تعالى إغلم. 

--( الحسل الْعْرَنِيُ) هو: الحسن بن عبد الله الكوفيّ» 0 أرسل عن 
ابن عبا س[5] (خ م د س ق) 6 في «الأطعمة» /١7‏ 0777. 

[تنبيه]: قوله: «الْعْرَنيَ) - بضم العين المهملة» ع الراءء بعدها نون -: 
ل 0 أراش» بطن من بجيلة» 
قاله فى #اللبات7. 

4 (يَحبَى بن نُّ الْجَزَارِ) العرنيٌ العرلي» قيل: اسم أبيه رَبَان - بزاي» 
وموححدة » وقيل: بل لقبه» هو صدوقٌ رسي بِالعُلْوَ في التشيع ["؟] (م 5) 
تقدم في «المقدمة») .8١/5‏ 

٠‏ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدنيّء ثم الكوفي» ثقةٌ 
73" اخثُلف في سماعه من عمر َيه مات بوقعة الجماجم» سنة ثلاث 
وثمانين» قيل: إنه غَرِقَ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

)١(‏ الظاهر أن المراد بالحافظ هو البيهقيّ» فيكون من كلام الرواة عنه» فليتَأمّل. 

(؟) «اللباب في تهذيب الأنساب» ؟757/7". 

() هذا هو الأشبه مما قال في «التقريب»: من الثانية» كما يظهر من ترجمته في 
«التهذيب»» فتنبه . 
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١‏ - (أَيِنُ بْنُ كَعْب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النسجار الأنصاري الغورجة» أبو المعدو» .سين القراء» بويك أب 
الطفيل أيضاًء» من فضلاء الصحابة و##رء اختّلف في سنة موته اختلافاً 
كثيرا» قيل: سنة تسع عشرة» وقيل : سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك 
رع( تقدم في شرح المقدمة»)» ج؟ ص26 5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مخ تساعيات المصكفد أي أنزل 
الأسانيد لهء فإن أنزل الأسانيد له العُشاريّات» وهذا قريب منها ‏ وفيه ثلاثة من 
التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الحسن» ويحيى» وابن أبي ليلى » 
وأن صحابيّه طَليه من مشاهير الصحابة» ذو مناقب جمّةء فهو سيّد القرّاءء وقرأً 
علية التي يل: لرٌ يك الَذِنَ كَمَرُوأ» [البينة: »]١‏ أخرج البخاري عن أنس بن 
مالك ضيهءء أن نبي الله كَل قال لأبي بن كعب: (إن الله أمرني أن أكركك 
القرآن» قال: ألله بديتادي لك؟ قال: (نعماء» قال: وقد ذُكرت عند رب 
العالمين؟ قال: «نعماء فذْرّفتٌ عيناه. 


هن أي يّ بْنِ كغب) طه يب (ني) تفسير (قَوْلِهِ كيك : «#وانذيقئهم يس الْعَذَاب 
لدَدَنَ مون العدَاب الْأكرَ>. قَالَ) أب ذاه : (مَصَايْبٌ الدُنْيَا) خبر لمحذوف؛ 
أي : هو مصائب الدنيا في النفس» والمال» والأولاد» (وَالرُوم)؟ ؛ يعنى : التي 
في قوله تعالى : «الد () عبت لوم (©4 الآبتين. (وَالْبَطْسَةُ) الكبرى» يوم 
بدرء (أو الدَّخَانُ) «أو) للعث) كما قال: (شُعْبَةُ الضَالهُ فِي الْبَطْشَةٍ أو 


الدَّخَانِ) ؛ أ أيهما قال قتادة؟ . 


وقال الشوكانيٌ كانه : «وَلدِيعََهُم يس الْمَدَابِ الْأَدقَ» وهو عذاب الدنيا. 
قال الحسن, وأبو العالية» والضحاككء والنخعي: هو مصائب الدنياء 
وأسقامها. وقيل: الحدود. وقيل: القتل بالسيف يوم بدر. وقيل: سنين الجوع 
بمكة. وقيل: عذاب القبر» ولا مانع من الحمل على الجميع. «دونَ الْعَدَابٍ 
لكيه وهو عذاب الآخرة» طلَعلهمَ مع مما هم فيه من الشرك والمعاصي 
بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة» ويتوبون عما كانوا فيه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة» والثار... 


وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال: إن العذاب الأدنى هو عذاب 
ا 

وقال إمام المفسّرين ابن جرير الطبريّ كأن4: اختلّف أهل التأويل فى 
معنى العذاب الأدنى الذي وعد الله أن يذيقه هؤلاء الفسقة» فقال بعضهم: 
ذلك مصائب الدنيا في الأنفس والأموال» ثم ذكر الأقوال. 

كم فال وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة 
المكذّبين بوعيده فى الدنيا العذاب الأدنى» أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر» 
والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم. إما شدّة من مجاعة» أو 
قتل» أو مصائب يصابون بهاء فكل ذلك من العذاب الأدنى» ولم يخصص الله 
تعالى ذكرّة» إذ وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع» وقد عذبهم 
بكل ذلك في الدنيا بالقتل» والجوعء. والشدائد» والمصائب في الأموال» 

وقوله: «إدون الْعَدَابٍ الْأكْبرٍ» يقول: قبل العذاب الأكبر» وذلك عذاب 
يوم القيامة. انتهى كلام ابن جرير 0 وهو حدق 0 1 والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أب بن كعب طفه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ,)71/494(]7١55/٠١١[‏ و(أحمد) في «(مسئله) 
(23238/5». ودالطبرانت) فى «الأوسط» (28/5). و(الحاكم) في «المستدرك» 
(875/5). او(البيهقيّ) في اشعب الإيمات؛ (0/ »)١٠665‏ والله تعالى 0 
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«إن أَرِِدُ إلا الْإضلح ما اسْتَطْعت وما يق إِلَّا بأد عو يكت ولد أثيث» . 


() «فتح القدير» للشوكانيّ 5/5. 
(؟) «تفسير الطبريٌ» .19١- 1848/٠١‏ 


)/١40( بَابُ الْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
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 )١1١(‏ ١بَابُ‏ الْشِقَاقٍ الْقَمَر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


هيج > وي وو وى 8 2 00 


)78٠١( ]7١56[‏ - (حَدَنَنَا عَمُرّو النَاقِدُ وَرُهَيْدُ بْنْ حَرْبٍء قالا: حَدَدْنَا 
سُفْيَانُ بْنُ عُيبْنَة عَنِ ابْنِ أبي تَحبح» ؛ عَنْ مجاه عَنْ بي مَعْمَرِء عَنْ عبد اللو 
قال انشخ القمه على عبن رسول الله كله بِشِقّتَيْنِء فَقَالَ رَسُولُ اللم ككله: 
«اشْهَدُوا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

.71/5 (عَمْرُو التَاقِدُ) تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

ات زهي بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قريباً . 

 "‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيّيئَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

ار جام عبد الله بن أبي تجيح يسار المكيّء أبو يسار 
التَمَفَىَ مولاهم. ثقةٌ رُم بالقدرء وربّما دَلّس 11] (ت١١1١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز) 7/5 .5١75‏ 

ه ‏ (مجَاهِد) بن جَبْر ,تفج الجيم؛ وسكون الموحّدة ‏ أبو الحجاج 
المخزوميٌ مولاهم المكي ثقةٌ إمام ذ في التفسيرء وفي الفقه [1؟] مات سنة 
إحدى» أو اثنتين» أو ثلاث؛» أو أربع 00 وله ثلاث وثمانون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» .5١/54‏ 

كان و مغمر) عبد الهاي مسحاروات فج السين المهملة» وسكون الخاء 
المعجمة. وفتح الداع لأف الكوفيّ» 1 ] مات في إمارة عبيد الله بن 
زياد رع( في تقدم (اشرح المقدمة) ج١7‏ ص١57.‏ 

؛ ‏ (عَبْد اللى) بن مسعود ضَللئه » تقدّم قبل حديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئّف ككأَنْهةُ» وفيه 
رواية تابعئ عن تابعئ» وأن صحابيه من مشاهير كبار علماء الصحابة 5 ذو 
مناقب ا تقدّم ري 1 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود ويه ؛ أنه (قَالَ : انْشَّقَّ الْقَمَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك 
بشِفَئَبْنِ) وفي الرواية الآتية: «بيئما نحن مع رسول الله كل بمنى إذا انفلق القمر 
فلقتين»» ووقع في رواية ابي ذاوة الطيالسي عن أبي عوانة» وأخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل» من طريق هشيم» كلاهما عن مغيرة» عن أبي الضحى بلفظ : «انشقٌّ 
القمر على عهد رسول الله كله فقالت كفار قريش: هذا سِحْرٌ سَحَركم ابن أبي 
كبشة» فانظروا إلى السَّفَارء فإن أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق» 
قال: فما قَدِمِ عليهم أحدٌ إلا أخبرهم بذلك»»: لفظ هشيمء وعند أبي عوانة: 
«انشق القمر بمكة» نحوه ‏ وفيه: ‏ «فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم». 

قال الحافظ كُلَنْةُ ما حاصله: لا تعارض بين قول ابن مسعود: «بمنى». 
وبين قول أنس: (إن ذلك كان بمكة»؛ لأنه لم يصرّح بأن النبي كَل كان ليلتعذ 
بمكة» وعلى تقدير تصريحهء فهي من جملة مكة. فلا تعارض» وقد وقع عند 
الطبراني من طريق زِرٌ بن حبيش» عن ابن مسعودء قال: «انشق القمر بمكة» 
فرأيته فرقتين»» قال: وهو محمول على ما ذكرته» وكذا وقع في غير هذه 
الرواية» وقد وقع عند ابن مردويه بيان المراد» فأخرج من وجه آخر عن ابن 
مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله كدْ ونحن بمكة» قبل أن نصير 
إلى المدينة»» فوضح أن مراده بذكر مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» 
ويجوز أن ذلك وقع. وهم ليلتئذ بمنى. انتهى”"'. 

وقال الحافظ أيضا: والجمع بين قول ابن مسعود تارة: «بمنى» وتارة: 
البمكة» إما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بالحمل على أنه كان بمنى» ومن قال: 
إنه كان بمكة لا ينافيه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة» من غير عكس» ويؤيده 
أن الرواية التي فيها «بمنى» قال فيها: «ونحن بمنى»» والرواية التي فيها «بمكة» 
لم يقل فيها: ونحن» وإنما قال: «انشقٌ القمر بمكة»؛ يعني: أن الانشقاق كان 
وَهُمْ بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة» وبهذا يندفع دعوى الداوديّ أن بين 
الخبرين تضادًاًء والله أعلم. 


)١(‏ «الفتح» 598/8» «كتاب مناقب الأنصار». 


)450( بَابُ إِنْبَاتِ الشَفَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِنَّ النَّار  حديث رقم‎  )8( 


الشفاعة بحديث أنس ويه المذكورء غير ظاهرء كما لا يخفى على من تأمّله 
والله تعالى أعلم. 

قال: فالوارد على الخمسة أربعة» وما عداها لا يَرَدٌ كما ترد الشفاعة فى 
التخفيف عن صاحبي القبرين» وغير ذلك؛ لكونه من جملة أحوال الدنيا. 
انتهى كلام الحافظ كله وهو بحث نفيسٌ» وتتحفيق أن مع ما أسلفته من 
التعقّب فى بعضهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]476[‏ وَحَدََنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا وْمَيْبُ 
(ح)» وَحَدَثَنَا حَجَاحُ بن الشّاعِرٍء حَدَثَنَا عَمرُو بن عون أَخْبَرَنا خَالِدٌ كلاهمًا عن 
عَمْرِو بْنِ يَحيَى) بِهَذَا الِاسْنَاو وَقَالَا: «مَيُلقَوْنَ في َهَرِء يُقَالَ لَه : 00 
يَشُكَاء وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ: «كما د تَنِيْتٌ الْعْتَاءَةٌ ة فِي جانب السَّيْل). وَفِي حَدِ 
وُهَيْب: «كَمَا تَنْبْتُ الْحِبّةٌ في حَمِئَةِ» أَوْ حَمِيلَةِ السّيْل)). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

. (أَبُو بكر بن أبِي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


ةيو 


؟ ‏ (عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهليء أبو عثمنان الضفاز البصري» 
ليت من كبار ]٠١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 545/5. 1 

٠"‏ - (وُهَيْب) بن خالد بن عَمجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
شت [/ا] (ت6١١)‏ رع( تقدّم 5 ١اشرح‏ المقدّمة» ج171 ص17 54. 

5 - (حَجَّاجٌ بْنُ الشّاعِرِ) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغداديَ» ثقدٌ حافظ ]1١١[‏ (ت54١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

ه ‏ (عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بن أوس بن الْجَعْدء أبو عثمان الواسطيّ البزار 
الحافظ» مولى أبي الْعَجَفاء السلمي» سكن البضرةء ثقة ثبت [15]. 


رَوَى عن الحمادين» وهشيم» وشّريكء وأبي عوانة» وخالد بن عبد الله 


)/١40( بَابُ الْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
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ووقع عند البيهقي في «الدلائل» عن ابن عيينة» ومحمد بن مسلم الطائفيٌ 
جميعاً عن ابن أبي نجيح بلفظ: «رأيت القمر منشمّاً شقتين: شقة على أبي 
قبيس» وشقة على السّويداء»» والسّويداء بالمهملة» والتصغير ناحية خارج مكة» 
عندها جبل» وقول ابن مسعود: «على أبي قبيس» يَحْتَمِل أن يكون رآه كذلك» 
وهو بمنى» كأن يكون على مكان مرتفع» بحيث رأى طرف جبل أبي قبيس» 
ويَحْتّمل أن يكون القمر استمرٌ منشقَّاًء حتى رجع ابن مسعود من منى إلى مكةء 
فرآه كذلك» وفيه بِعْدٌ. 

والذي يقتضيه غالب الروايات أن الانشقاق كان قرب غروبه»ء ويؤيد ذلك 
إسنادهم الرؤية إلى جهة الجبل» ويَحْتَّمِل أن يكون الانشقاق وقع أول طلوعه» 
فإن فى بعض الروايات أن ذلك كان ليلة البدرء أو التعبير بأبى قبيس من تغيير 
عفر الزراة لأن الغرض ثبوت رؤيته وق اعدف الشقتين على جبل» 
والأخرى على جبل آخرء ولا يغاير ذلك قول الراوي الآخر: رأيت الجبل 
بينهما؛ أي: بين الفرقتين؛ لأنه إذا ذهبت فرقة عن يمين الجبل» وفرقة عن 
يساره مثلاً صدق أنه بينهماء وأي جبل آخر كان من جهة يمينه» أو يساره 
صق انها عليه افا قي 7 

(فَقَالَ رَ ول الله ي) للصحابة الحاضرين للواقعة: ((اشْهَدُوا)»)؛ أي 
اضبطوا هذا القدر بالمشاهدة» وفي الرواية الثالثة: «فقال رسول الله ككل: اللَّهُمَ 
اشهد). وفي حديث ابن عمر الآتي: «اشهدواء اشهدوا» مرتين» وعند ابن 
مردويه من رواية ابن جريج؛ ل بلفظ آخرء وهو قوله: «انشقٌ القمرء 
قال الله تعالى: ##أَريتِ ألسَاعَةُ وَأَنفَّ الْقَمَرْ (©* [القمر: ١]ء‏ يقول: كما 
شققت القمر كذلك أقيم لاه والله تعالى أعلم. 


مسائل 0 بهذا الحديث : 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)00( «الفتح» 5000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة» والجنة؛ والنار... 

ا 

أخرجه (المصتف) هنا /١5:5/١١[‏ و55١/‏ ولاغ١/]‏ (2)58:0, 
و(البخاري) فى «المناقب)» (7575 و7859 و١38171)‏ و«التفسير) (5/855 
و487)»: و(الترمذيّ) فى «التفسير» (780“" و740)» و(النسائيي) فى 
«الكبرى) (2)575/5 و(الطيالسي) فى ل(مسئذده» ,))98/١(‏ وراعية كٌ 
(مسنده) (١/لالا‏ و/ا55)» و(أبو بعلى) في (مسئده» (5958)», ولالبرّار) في 
«مسنده» (5/ 7٠١7‏ و7١5)»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (44457)» و(الطبريي) فى 
«التفسير» (91/ 80): و(الشاشئ) فى «مسنده» (4507/1)» و(البيهقي) فى 
«الدلائل») (؟/ 2555-5560 والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في ذكر ما قاله أهل العلم في حادثة انشقاق القمر: 

قال القاضي عياض كْأَنْهُ: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا يَكِلِ 
وقد رواها عدّة من الصحابة وهر» مع ظاهر الآية الكريمة» وسياقهاء قال 
الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما 
أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى» يفعل فيه 
ما يشاءء كما يفنيه» ويُكوّره في آخر أمره. 

وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لتقل متواتراً» واشترك أهل 
الأرض كلهم في معرفته» ولم يختص بها أهل مكة. فأجاب العلماء بأن هذا 
الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة» وهم 
متغطون بثيابهم» فقل من يتفكر في السماءء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر. 

ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائبء والأنوار 
الطوالع» والشهب العظام» وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل» يقع ولا 
يتحدث بها إلا الآحادء ولا علم عند غيرهم؛ لِمَا ذكرناه» وكان هذا الانشقاق 
آية حصلت في الليل لقوم سألوهاء واقترحوا رؤيتهاء فلم يتنبه غيرهم لها. 

قالوا: وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجاري والمنازل التى تظهر 
لبعض الآفاق دون بعضء كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم» كما يجد 
الكسوف أهل بلد دون بلدء والله أعلم. ا 


.١155- 51" /١١/ شرح النووي»‎ 20) 


)7١50( بَابُ انْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ - حديث رقم‎ - )1١( 

وقال في «الفتح»: وقد أنكر جمهور الفلاسفة انشقاق القمرء متمسكين 
بأن الآيات العلوية لا يتهيأ فيها الانخراق» والالتئام» وكذا قالوا في فتح 
أبواب السماء ليلة الإسراءء إلى غير ذلك من إنكارهم ما يكون يوم القيامة» من 
تكوير الشمس» وغير ذلك. 

وجواب هؤلاء إن كانوا كقّاراً أن يناظروا أوّلاً على ثبوت دين الإسلام» 
ثم يُشْرَكوا مع غيرهم ممن أنكر ذلك من المسلمين» ومتى سَلَّمِ المسلم بعض 
ذلك دون بعض ألزم التناقضء ولا سبيل إلى إنكار ما ثبت في القرآن» من 
الانخراق» والالتئام في القيامة» فيستلزم جواز وقوع ذلك معجزة ة لنبيٌ الله عله . 

وقد أجاب القدماء عن ذلك. فقال أبو إسحاق الزجاج في «معاني 
القران»: أنكر بعض المبتدعة الموافقين لمخالفي الملة انشقاق القمرء ولا إنكار 
للعقل فيه؛ لأن القمر مخلوق لله تعالى». يفعل فيه ما يشاءء كما يُكوّره يوم 
البعث» ويفنيه 

وأما قول بعضهم: لو وقع لجاء متواتراًء واشترك أهل الأرض في 
معرفته» ولَمًا اختص بها أهل مكة. 

فجوابه: أن ذلك وقع ليلاً» وأكثر الناس نيام» والأبواب مغلقة» وقلَ من 
يراصد السماء إلا النادر» وقد يقع بالمشاهدة في العادة أن ينكسف القمرء 
وتبدو الكواكب العظام؛ وغير ذلك في الليل» ولا يشاهدها إلا الآحاد. 
فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألواء واقترحواء فلم يتأهب 
غيرهم لها. 

ويَحْتَمِل أن يكون القمر ليلتئذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض 
أهل الآفاق دون بعض, كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. 

وقال الخطابن: انشقاق القمر آية عظيمة» لا يكاد يعدلها شىيء من آيات 
الأقيافة تولك 1ن ليو فى تلكوت الشيكات شايها ادو حل لام عافن هذ 
العالم المركب من الطبائع» فليس مما يُطمع في الوصول إليه بحيلة» فلذلك 
صار البرهان به أظهرء وقد أنكر ذلك بعضهمء فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن 
يخفى أمره على عوام الناس؛ لأنه أمر صدر عن حسٌ ومشاهدة» فالناس فيه 
شركاء» والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب» ونقل ما لم يَعْهّدء فلو كان 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المثافقين: والقيامة, والجنة, والنار... 

1 
لذلك أصل لَحُلّد في كتب أهل التسيير» والتنجيم؛ إذ لا يجوز إطباقهم على 
تركه» وإغفاله. مع جلالة شأنه» ووضوح أمره. 

والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها؛ 
لأنه شيء طلبه خاصٌ من الناس. فوقع ليلاً؛ لأن القمر لا سلطان له بالنهارء 
ومن ثبآن الليل أن'يكون أكثر التامن فيه تياماء. ومشتكيين بالآبتية» والبارد 
بالصحراء منهم إذا كان يقظان يَحْتَّمِل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بما يلهيه 
من سَّمَّر وغيره» ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمرء ناظرين 
إليه» لا يغفلون عنهء فقد يجوز أنه وقع» ولم يشعر به أكثر الناس» وإنما رآه 
من تصدى لرؤيته» ممن اقترح وقوعهء ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي 
هي مدرك البصر. 

ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها 
مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه» إلا القرآن بما حاصله: إن معجزة كل نبي كانت 
إذا وقعت عامّة أعقبت هلاك من كذب به من قومه؛ للاشتراك في إدراكها 
بالحسٌء» والنبي َيِه بعث رحمة» فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية» 
فاختص بها القوم الذين بُعث منهم؛ لِمّا أوتوه من فضل العقولء وزيادة 
الأفهام. ولو كان إدراكها عام لعرجل من كذب بهء كما عوجل من قبلهم. 

وذكر أبو نعيم في «الدلائل» نحو ما ذكره الخطابيئ» وزاد: ولا سيما إذا 
وقعت الآية في بلدة كان عامة أهلها يومئذ الكفار الذين يعتقدون أنها سِحرء 
ويجتهدون في إطفاء نور الله تعالى. 

قال الحافظ: وهو جيد بالنسبة إلى من سأل عن الحكمة في قلة من تقل 
ذلك من الصحابة وون» وأما من سأل عن السبب في كون أهل التنجيم لم 
يذكروه» فجوابه أنه لم ينقل عن أحد منهم أنه نفاه» وهذا كاف» فإن الحجة 
فيمن أثبت» لا فيمن يوجد عنه صريح النفي» حتى إن من وجد عنه صريح 
النفي يُقَدّمم عليه من وٌجد منه صريح الإثبات. 

وقال ابن عبد البرٌ: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة» 
ورَوّى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجمٌ الغفير» إلى ان انتهى 
إليناء ويؤيّد ذلك بالاية الكريمة» فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر. 


)/١40( بَابُ الْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ  حديث رقم‎ - )١١( 
ع‎ 

ثم أجاب بنحو جواب الخطابي» وقال: وقد يَظْنَّم على قوم قبل طلوعه 
على آخرين» وأيضاً فإن زمن الانشقاق لم يَظلء ولم تتوفر الدواعي على 
الاعتناء بالنظر إليه» ومع ذلك فقد بَعَتْ أهل مكة إلى آفاق مكة» يسألون عن 
ذلك. فجاءت السفارء وأخبروا بأنهم عاينوا ذلك» وذلك لأن المسافرين في 
الليل غالبا يكونون سائرين في ضوء القمرء ولا يخفى عليهم ذلك. 

وقال القرطبيّ: الموانع من مشاهدة ذلك إذا لم يحصل القصد إليه غير 
منحصرة. ويَحْتَمِل أن يكون الله صرف جميع أهل الأرض غير أهل مكة. وما 
حولها عن الالتفات إلى القمر في تلك الساعة؛ ليختص بمشاهدته أهل مكة» 
كما اختصوا بمشاهدة أكثر الآيات» ونقلوها إلى غيرهم. انتهى . 

قال الحافظ: وفي كلامه نظر؛ لأن أحداً لم يَنقل أن أحداً من أهل 
الآفاق غير أهل مكة ذكروا أنهم رصدوا القمر في تلك الليلة المعينة» فلم 
يشاهدوا انشقاقه» فلو قل ذلك لكان الجواب الذي أبداه القرطبئ جيّداً» ولكن 
لم تتفل عن اجن آهل الأرمن شي ءامن الاقاء فالاقصار مصتية على 
الجواب الذي ذكره الخطابي» ومن تبعه أوضح.ء والله اعلم. 

وأما الآية فالمراد بها قوله تعالى: #أأفَرَيتٍِ ألسَاعَهُ وََضَقّ الْكَمَر 2©)». 
لكن ذهب بعض أهل العلم من القدماء أن المراد بقوله: #وَأنمَقَ الْمَمَدُ»ه؛ أي : 
سينشقء» كما قال تعالى: 8ن أَمْرٌ أَنَّيه [النحل: ١]؛‏ أي: سيأتي» والنكتة فى 
ذلك إرادة المبالغة في تحقق وقوع ذلك» فنزل منزلة الواقع» والذي ذهب إليه 
الجمهور أصمٌ»؛ كما جزم به ابن مسعود» وحذيفة» وغيرهماء ويؤيده قوله 
تعالى بعد ذلك: «#وإن يَرَوَا ءايه برضا ويقُولوأ سح مُسَتِرٌ 40 [القمر: ؟] فإن 
ذلك ظاهر في أن المراد بقوله: #وَآدَِنَ الْكَمَرُ» وقوع انشقاقه؛ لأن الكفار لا 
يقولون ذلك يوم القيامة» وإذا تبيّن أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبيّن وقوع 
الإنشقاق. وأنه المراد بالآية التي زعموا أنها سِحرء ووقع ذلك صريحاً في 
حديث ابن مسعودء كما بيناه قبل . 


ونقل البيهقيّ في أوائل البعث والنشور عن الْحَلِيميَ أن من الناس من 


يقول: إن المراد بقوله تعالى: #وانتّقٌ الْقَمَرُ#؛ أي: سينشقء قال الحليميّ: 
فإن كان كذلك فقد وقع في عصرناء فشاهدت الهلال ببخارى في الليلة الثالثة 


منشقًاً نصفين » عرض كل واحد منهما كعرض القمر ليلة أربع» أو خمس »2 ثم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة, والجنة؛ والنار... 

3 
اتصلاء فصار في شكل أترجة إلى أن غاب» قال: وأخبرني بعض من أثق به 
أنه شاهد ذلك في ليلة ار با تنه 

قال الحافظ : ولقد عجبت من البيهقي كيف أقرٌ هذاء مع إيراده حديث ابن 
مسعود المصرّح بأن المراد بقوله تعالى: 9وَآنقَ الْمَمَرُّ» أن ذلك وقع في زمن 
النبن يله فإنه ساقه هكذا من طريق ابن مسعود في هذه الآية: «#أفريتِ ألسَّاعَةُ 
أن الْكَمَدْ (46» قال: القد انشق على عهد رسول الله يله» ثم ساق حديث 
ابن مسعود: «لقد مضت أية الدخان» والروم» والبطشةء وانشقاق القمر). انتهى 
كلام الحافظ ه20 وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحت أنيسٌء» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


اس عي 5 0 7 117 0 طنرا وات 6١‏ 
],/١55[‏ (...) - (حدثنا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي 7 ؛ وَأَبُو كَرَيْبء وَإِسْحَاقَ بْنْ 
إِبْرَاهِيمَ » جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَثَنَا 


أبي» كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَضٍ (ح) وَحَدَئَنَا ِنْجَابُ بْنّ الْحَارِثِ التَمِيمِيٌ - وَاللَْظُ لَهُ - 
َخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرء عَنِ الأَمْمَشضِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
مَسْعُووٍ كَالَ: بَبْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله كه بِنّىء إِذَا الْقَلَقَ الْمَمَرُوِلْمَمَيْنِ 
مَكَانَتْ فِلقَة وَرَاء الجَبّل» وَوِلِقَةٌ دوت فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كلل : «اسْهَّدُوا»). 
رجال هذا الاسناد : اثنا عشر: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وفي الأبواب السنّة الماضية» غير اثنين» وهما: 

١‏ (مِنْجَابُ”" بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُ) هو: منجاب بن الحارث بن 
عه عدن اح محف الكرقع» نه 141] (11) زم فق )عدده في 
«الإيمان» 7/5١‏ 7. 


مم ترم 


. (ابْن مسهر) هو: علي تقدّم قريباً‎ ١ 

وقوله : (كلاهمًا عن الأَعمّش) ؛ يعنى : أن كل من أبي معاوية» وحفص بن 
غياث روى هذا الحديث عن الأعمش بهذا الإسناد. 
)000( «الفتح» ا 0 
زهة بكسر أوله» وسكون ثانيه» ثم جيم )2 ثم موحدة. 


017١548-1١ 51( بَابُ انْشِفَاقٍ الْقَمَرِ - حديث رقم‎ - )1١( 
وقوله: (إِذَا الْمَلَقَ الْقَمَرُ فِْقََيْن)؛ الفلقة: القطعة من الشيء المنشقّ.‎ 
رقولهة (ززك الشكل )+ اى :جيل جرف روفلقة تذونة) ف أ دون‎ 

الجبل» والمراد أنهما تبايتتاء فإحداهما إلى جهة العلوء والأخرى إلى السّفل. 
والحديث متّفْقٌ عليه. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )...( ]"١7[‏ (حَدَكَنَا حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 

انْشَنَّ الْقَمَرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل فِلقََيْنِء كَسَتَرَ الجَبَلُ فِلْقَهَ وَكَانَتْ فِلَقَة قَوْقَ 

الْجَبَّل» كَقَالَ وول الله يَكِة : «اللَهُم اشْهَد)) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 
وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 
وقوله: (اللْهُمَ اشهد) ؛ أي: على أني قد جئتهم بما طلبوا من المعجزة. 

حيث قالوا: إن كنت صادقاً فلينشقّ لك هذا القمرء فانشقٌ لهمء فإن آمنواء 

وإلا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
والحديث متّفْقٌ عليه. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَّنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

]7١4[‏ (9801؟) - (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي. حَدَكَنَا شُعْبَةٌ 

رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
دلوم لجرو ا جين 
[تنبيه]: حديث عبد الله بن عمر وِقِها هذا من أفراد المصئف نه ولم 

يسق متنهء بل أحاله على حديث ابن مسعود َه قبله. وقد ساقه 

اللالكائئ كله في «اعتقاد أهل السّنَّةَاء فقال: 

(00456 - وأعيرتا علىٌ بن عمر بن إبراهيم» قال: ثنا إسماعيل بن 
محمدء قال: ثنا عباس بن محمدء قال: ثنا أبو العباس وهب بن جرير بن 

حازم» قال: ثنا شعبة» عن الأعمش». عن مجاهدء عن ابن عمر في قوله: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة والنار.... 
نفرة 
#«#أفيريتِ ألسَاعَةُ وَأَفمَنّ الْكَمَرُ 6* [القمر: ]١‏ قال: قد كان ذلك على عهد 
النبي كل انشق 0 #«من :دون الجبل» وقلقة تمن خلفه الجيل + فقال:: 
«اللْهُمّ اشهد». انتهى"" . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 
٠١ [‏ 0.2.2 زومر يدر مرُ بْنْ خَالِدِء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْةَ جَعْفْرٍ (ح) 
وَحَدَنَنَا محمد بر بْنُ بَشَارِء حَدَ حَدَّنّنَا ابْنْ بي عَدِيّء كِلَاهُمًا عَنْ شعْبَةٌ شُعْبَة» بإِسْتَاد ابْنٍ 
ماروقة لشم ند وي عدر الال حديث ابن بي عَدِيٌ: قَقَالَ: 
«اشهّدُواء اشْهَدُوا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (بِشرُ بْنُ خَالِدِ) العسكريً» أبو محمد الفرائضىئ» نزيل البصرةء ثقةٌ 
يُعْربِ ]لتم أو 4ه6٠؟7)‏ خخ م د س) تقدم في «الإيمان» الى 
١‏ - (ابْنْ أبي عَدِيٌ) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وقد يُنسب لجدّ 
وقيل: هو إبراهيم» أبو عمرو البصري» ثقة [9] (ت95١)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم.في «الإيمان» 178/5. 
والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 
وقوله: ( بإِسَتَادٍ ابْنٍ مُعَاذِ) قال النوويّ كُأَنْه: : هكذا هو في عامّة النسخ: 
«بإسناد ابن ا وفى بعضها: «بإسنادي معاذ) قال القاضى وغيره: هذا أشبه 
بالسضنة» الآنه دكن لمعاة سايق جره والأوك أيها معي + لآن 
الإسنادين من رواية ابن معاذ» عن أبيه. انتهى . 
اكسيه] : أن روا امسيندية سم عدن قن كنينة :ققد سا فيا 
الطبري و2 في «تفسيره»)» فقال: 
لقنا ابو المع قال كنا معي ون عستي قال “كنا شعن قال 
سمعت قتادة يُحَدَّثْ عن أنسء قال: «انشق القمر فرقتين»» 0 
وأما رواية ابن أبى عدي عن شعبة» فقد ساقها ابن حبّان كله ف 
(صحيحه)ء إلا أنه لم يذكر «اشهدواء اشهدوااء فقال: 


.85 /71/ «اعتقاد أهل السّنََّا 4/ ههلا. (؟) «تفسير الطبرئ»‎ )١( 


)7١٠١( بَابُ انْشِقَاقٍ الَْمَرِ  حديث رقم‎ - )١١( 
انق‎ 

 )5545(‏ أخبرنا الحسين بن محمد بن أبى معشر بحرّان» قال: حدّثنا 

محمد بن بشارء قال: حدّثنا ابن أبى عدي و ع عن سليمان» عن 

مجاهدء عن ابن عمرء قال: «انشقّ القمر على عهد رسول الله يل فرقتين». 

دين 3 

فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )0805( ]7١60[‏ (حَدَنَيِي زَمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَا: 


0 و 3 1 0 20 ا 2 2 م م 7162 لج 6ه 
حَدََنَا بودن بن مُحَمَّدِء حَدَتَنَا كسان : حَدَثَنَا قتادة» عن أنس ؛ أن أهل مكة سَألوا 


2 


ال 


رَسُولَ الله يكل أَنْ يُرِيَهُمْ آيَهَ كَأَرَاهُم انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَتيْنِ). 
٠‏ 2 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (عيد بن حَمَيْدِ) الكسيّ» تقدّم را 

١‏ - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغداديّ أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ ثبت 
من صغار [9] (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١0/١‏ 

 *‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمي» مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» 0 صاحب كتاب» يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن 
من الأزد, لا إلى علم النحو [/ا] (ت15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» وقبله بباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خُماسيّات المصئّف كله وله فيه 
شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل» والأداء منه» ومنهماء وفيه أنس ذه 
أحد المكثرين السبعة» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث : 

١(حَنْ‏ أنّس) بن مالك ونه وفي رواية للبخاريّ: «أنه حدّثهم»» فصرّح 
قتادة بالتحديث» فزالت عنه تهمة التدليس. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَُنْهُ: قد ورد انشقاق القمر من حديث ابن مسعود» 


000( الصحيبح ابن حبان») .57١/١5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناققين؛ والقيامة, والجنة» والنار... 

عي 
وأنس» وابن عباس» وعلئ» وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عمرء لعيم 
فأما اسن وابن عباس فلم يحضرا ذلك؛ لأنه كان بمكة قبل الهجرة بنحو 
خمس سنين: :وكان ابن عباس إذ ذاك :لم يولدء وأما أنس فكان ابن أربع» أو 
خمس بالمدينة» وأما غيرهما فيمكن أن يكون شاهد ذلك» وممن صرح برؤية 
ذلك ابن مسفوة . ضيه وار 

(أَنَّ أَهْلَ م مَك المراد المشركون منهم» قال الحافظ في «الفتح»: هذا من 
مراسيل الصحابة؛ لأن أنساً لم يدرك هذه القصة» وقد جاءت هذه القصة من 
حديث ابن عباس» وهو أيضا ممن لم يشاهدهاء ومن حديث ابن مسعودء 
وجبير بن مطعم» وحذيفة» وهؤلاء شاهدوهاء ولم أر في شيء من طرقه أن 
ذلك كان عقب سؤال المشركين إلا في حديث أنسء» فلعله سمعه من النبي وك 
ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس بيان صورة السؤال» وهو وإن كان 
لم يدرك القصةء لكن في بعض طرقه ما يُشعر بأنه حمّل الحديث عن ابن 
مسعود» كما سأذكره. فأخرج أبو نعيم في «الدلائل» من وجه ضعيف» عن ابن 
عباس قال: «اجتمع المشركون إلى رسول الله كك منهم: الوليد بن المغيرة» 
وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن المطلبء» والنضر بن 
الحارث» ونظرائهم» فقالوا للنبي كله: إن كنت صادقاًء فشقٌ لنا القمر فرقتين» 
فسأل ربه» فانشقٌ)”"'. 

(سَأَنُوا رَسُولَ الله كل أَنْ يُرِيَهُمْ آيَة)؛ أي: علامة على صدق نبوّته» وهذا 
منهم على سبيل التعنّت» والعناد» ولذا لم يستفيدوا من رؤيته» بل استهروا 
علق فينم وطغيانهم» (فَأَرَاهُمُ) النبيّ كل بعد أن دعا الله تعالى (انْشِقَاقَ الْقَمَر 
مد تَيْنَ) هكذا رواية مسلم بلفظ (مرتين)» وفي رواية للبخاري : #شقّتين)» قال 
في في «الفتم»: قوله: «شقتين» بكسر المعجمة؛ أي: نصفين» وتقدم من طريق 
سعيد وشيبان» عن قتادة» بدون هذه اللفظة» وأخرجه مسلم من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري» من حديث ا عن قتادة» بلفظ: «فأراهم انشقاق 


(1) «الفتح» 1/5 (؟) «الفتح» 4 
(69 وقع فى نسخة «الفتح» سعيد بدل شيبان» وهو غلطء فتنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

وزو 1ت 
وعبد السلام بن حرب» وأبي معاوية» وشعيب بن إسحاق» ووكيعء وابن أبي 
زائدة» وغيرهم . 

ورَوّى عنه البخاري» وأبو داود» وروى البخاريّ أيضاً والباقون له 
بواسطة عبد الله بن محمد الْمُسْنَديَه وحجاج بن الشاعرء وعبد الله الدارميّ 
وأحمد بن سليمان الرّمَاويَء وعُثمان بن خُحرّزاذء» والعباس بن جعفر بن 
الزّبْرقانء وغيرهم. 

قال إبراهيم بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا عمرو بن 
عون» وأطنب في الثناء عليهء وقال العجليّ: ثقةٌء كان رجلاً صالحاأء وقال 
الذُوريَ: سمعت يزيد بن هارون يقول: عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيراً» 
وقال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت منهء وقال أبو حاتم: ثقةٌ حجةٌء وكان 
يحفظ حديثه» وذكره ابن حبان فى «الثقات»»2 وقال: مات سنة خمس وعشرين 
ومائتين» كذا قال أبو حاتم بن الليث الجوهريّ» وكذا قاله البخاريّ» وأبو داود 
ظبَاّء وكذا جزم به ابن قانع نقلاً عن حفيده» وزاد: في شعبان» وقال مسلمة في 
«الصلة»: ثقةٌ) وفي «الزهرة»: رَوَى عنه البخاري حك عكدن دي 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)١45(‏ 
وحديث :)١5١6(‏ «لا يحتكر إلا خاطىئ)». 

5 (خَالِد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيٌ 
مولاهمء ثقةٌ ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان' 4017/178. 

وعمرو بن يحبى المازنيٌ تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) أي وُهيبٌء وخالد الطحان. 

وقوله : (بِهَذَا الاسْنَاد) أي بإسناد عمرو السابق» وهو: عن أبيه يحيى بن 
عمارة» عن أن سعيد الخدري وله . 

وقوله: (وَقَالَا: «مَيُلِقَوْنَ في نَهَرٍ يُقَالَ لَهُ: الْحَيّاةُ؛ وَلَمْ يَشْكًا) يعني أن 
ؤُهيباً وخالداً روياه بلفظ: «الحياة» ولم يشكّا كما شكٌ مالك. فقال: «في نهر 
الحياة» أو الحيا». 


. حديثاً‎ )١7( الذي في برنامج الحديث (صخر) أنه له في «صحيح البخاري»‎ )١( 


0/٠6١( بَابُ الْشِقَاقٍ الْقَمَرِ  حديث رقم‎ - )١1١( 
نكر‎ 

القمر مرتين»: وأخرجه من طريق معمرء عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان» 
وهو في مصنف عبد الرزاق» عن معمرء بلفظ: «مرتين» أيضاًء وكذلك أخرجه 
الإمامان: أحمد» وإسحاق في «مسنديهما» عن عبد الرزاق» وقد اتفق الشيخان 
عليهء من رواية شعبة» عن قتادة» بلفظ: «فرقتين»» قال البيهقين: قد - 
ثلاثة من أصحاب قتادة عنه: «مرتين». ْ 

قال الحافظ: لكن اختُلف عن كل منهم في هذه اللفظةء ولم يُختلّف 
على شعبة» وهو أحفظهمء ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود 
بلفظ: «مرتين»» إنما فيه «فرقتين»» أو «فلقتين»» بالراءء أو اللام» وكذا في 
حديث ابن عمر: «فلقتين»» وفي حديث جبير بن مطعم : «فرقتين»» وفي لفظ 
عنه: «فانشقٌّ باثنتين»» وفي رواية عن ابن عباس» عند أبي نعيم في 
«الدلائل» : «فصار قمرين». وفي لفظ: «شقتين»» وعند الطبراني من حديثه: 
«حتى رأوا شقيه»» ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ أي الفضل 
- العراقي -: وانشق مرتين بالإجماع. قال الحافظ: ولا أعرف من جزم من 
علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه وَل ولم يتعرض لذلك أحد من 
شراح «الصحيحين) . 

وتكلم ابن القيِّم على هذه الرواية» فقال: المرات يراد بها الأفعال تارم 
والأعيان أخرى, والأول أكثرء ومن الثاني: «انشق القمر مرتين»» وقد خفي 
على بعض الناس» فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا. مما يعلم أهل 
الحديث والسير أنه غلطء فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. 

وقد قال العماد ابن كثير: فى الرواية التى فيها: «مرتين» نظرّء ولعل 
قائلها أراد: فرقتين. ْ ْ 

قال الحافظ: وهذا الذي لا يتجه غيره؛ جمعاً بر بين الروايات» ثم راجعت 
تَظم شيخناء» اد يَحتَول الحاويل المذكورء ولفظه: 

فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ عَلَتْ وَفِرْقَةٌ لِلطَوْدٍ ودلة تَرلت 
وَذَاةَ كرتستن الإجماع. والنص والتوائر رِالسَّمَاع 

فجمع بين قوله: «فرقتين»» وبين قوله: «مرتين»» فيمكن أن يتعلق قوله: 

«بالإجماع» بأصل الانشقاق» لا بالتعدد» مع أن في نقل الإجماع في نفس 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة» والجنة؛ والنار... 
فق 
الانشقاق نظراً"'' تقدّم بيانه» في شرح حديث ابن مسعود ذه . 
[تنبيه]: زاد في رواية البخاري في آخر الحديث قوله: «حتى رأوا حراء 
بينهما»؛ يعني: أن أهل مكة رأوا بين الفرقتين جبل حراءء وهو بكسر الحاء 
المهملة» بعدها راء» ممدوداء منصرفاء وغير منصرف: جبل على يسار 
الذاهب من مكة إلى منىء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا متَّفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئًف) هنا 7١6١/1١١1‏ و١ه٠١ل/ا‏ و7067] (58:17). 
و(البخاري) فى «المناقب» (/3575029) و«(التفسير» (/5/851 و5858)» و(الترمذي) 
فى #التفسيرة 00818 و[اسم) فى انسددة» 001/8 وذابى يعلى) في 
«مسنده» (0/ 475)» و(الطبران) فى «مسند الشاميين» »)١١/4(‏ و(اللالكائت) 
فى «اعتقاد أهل السَُقَه (143)ء و(البيهقت) فى «الاعتقاد») ,)١5597/1١(‏ َال 
ال ال اا 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )..١ 3‏ (وَحَدَكَيِيو مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَحْبَرَنا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 0 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ العابد» تقدّم قريباً. 
١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً . 
 *‏ (مَعْمَرْ) بن راشد أبو عروة اليمنئ» تقدّم أيضا قريبا. 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: رواية معمر عن قتادة هذه ساقها الحاكم 00-8 في «المستدرك»» 
فقال: 


.078578( «الفتح» 595/8 597 «كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ )١( 


)/١87( بَابُ انْشِقَاقٍ الْقَمَرٍ - حديث رقم‎ - )١١( 
ضة‎ ِ 


(23) ) - أخخرنا أبو بكر أحمد بن جعفر الزاهد ببغداد» حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» حدّثنا عبد الرزاق» أنبأ معمرء عن قتادة» عن 
أنس َيه قال: سأل أهل مكة رسول الله وَل آية» فانشق القمر بمكة مرتين» 
قال الله وق : #«أفتربتٍِ ألسَاعَة وَأضَْقّ الْعَمرُ 409 [القمر: .]١‏ انتهى"" . 

لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المرلك ا دنه أَوْلَ الكتاب قال: 


 )...( ]761[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَدُ 4 0 وَأبُوَ 
دَاوْهَ (ح) وَحَدَنَنَا كُلّهُمْ مرك لل ا نِشَنَّ القمة 
ِرْكَتيْنِء وَفِي حَدِيثٍ أبي دَاوْه: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللو ه). 


رجال هذا الاسناد: ثما 

. (يَحْبَى بْنُّ سَعِيدِ) القطّان» تقدّم قريباً‎ ١ 

5 د ( نو دَاوَةٌ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ البصري» 2 
حافك [9] (ت5١75)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ ”الا. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية أبى داود عن شعبة هذه ساقها أبو داود فى «مسنده)»ء» 
فقال: ْ ْ 

(94)- حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا 5 عن قتادة» عن أنس» قال: 
«انشقٌ القمر على عهد رسول الله يلا . انتهى 

ا فقد ساقها البخاري يدنه فى 


الاصحيحه) )2 فقال: 
 )5080(‏ حذثنا مسدّدء حذثنا يحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن أ 


قال: «انشقٌ القمر فرقتين». انتهى7” . 


.756/١ «مسند الطيالست»‎ )١( .5١7 7/7” «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 
.1845/5 «صحيح البخاري»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجلة؛ والنار... 
لكر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

[ه١/ا]  )58(‏ (حَدَثَنا مُوسَى بن فُرَيٍْ التَّمِيِمٌِ » حَدَثَنَا إِسْحَا 
بَكْرِ بْنِ مُضَرَء حََئِّي بي حَدَكَنَا جَمْفَرُ بن َع عَنْ ِرَاِ بْنِ مَالِكِ 
بيد اله بن عَبْدِ اللو بْنِ تْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: إِنَّ لْقَمَرَ 
عَلَى رَمَانِ رَسُولٍ الله كَل) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


معو 
7 
سن 
سس همه 
عن 
00-0 
#» 


م 
ى 
35 
انق 


١‏ (مُوسَى بن قُرَيْشٍ التَّمِيِمِيُ) هو: موسى بن قريش بن نافع التميميّ 
البخاري» مقبول ]١١[‏ (ت 7ه 4 من أفراد المصئف تقدم في يٍ فى «الحيض» 
تتلا 

]1[ (إِسْحَاقُ بْنُ بكر بن مُضَرَ) المصري» أبو يعقوب» ضَدَوقَ فقية‎ ١ 
.7777/1* وله ست وسبعون سنةً (م س) تقدم في «الحيض»‎ )١5١18ت«(‎ 

" - (أَبُوه) بكر بن مُضر بن محمد بن حَكِيم المصري» أبو محمد» أو 
أبو عبد الملك» ثقةٌ ثبت [4] (ت"” أو174) وله نيف وسبعون سنةٌ (خ م دات 
س) تقدم في «الإيمان» 159/7”5. 

4 - (جَعْفَرُ بر بْنُ رَبِيعَةً) بن شْرَخبيل بن حَسَّئّة الْكِنْديَ» أبو شرخبيل 
0 ثقةٌ [4] (ت185١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 79/ 770. 

3 (عِرَ اله * بْنْ مَالِكِ) الْعَفَاريَّ لْكَانيَ المدني» ف ثقةٌ فاضل 1"] مات فى 
خلافة يزيد بن عبد الملك» بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 570/54. 

5 دوقي ال بن عل الاير مت بو يسكور الجدزن» أبو عبد الله 
المدنيّ؛ ثقَةٌ فقيةٌ ثبت [*] مات سنة أربع وتسعين » وقيل : سنة ثمان» وقيل : 
غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

ا (ابْنَ عَبّالِ) عبد الله البحر الحبر وههاء تقدّم قريباً» وشرح الحديث 
واضحء يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ا هذا متَفقٌ عليه. 


0/١64( بَابٌ لَا أَحَدَ أَصْبّرُ عَلَى أَدّى مِنّ الله وِبْنَ - حديث رقم‎ - )1١( 
أرق‎ ١ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]70١67/١١[‏ (5807). و(البخاري) في 
«المناقب» (75719 و7817) و«التفسير» (5855)» و(الطبراني) في «الكبير» /٠١(‏ 
200. و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السّنّة .4)١579(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخ دمشق» (1/ 0 والله تعالى أعلم . 

«إن وريد إلا الْضْلمَ ما أسْتَطعت وَمَا وَنِيقٍ إلا يللد عه يكت وَل أيث» . 


-20 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 


[685٠/ا]  )5804(‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيبَة حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَةَ 
آآ 2 دي اس 20 عر وق لعز 5 02 سه 5 .6 م ه 0 
وَأيُو أَسَامَةَ عن الأعمّش» عن سعيدٍ بن جبَيْر» عن أبى عبد الرحمن السلمىّ » 
ده 2 ار 2 و 1 -- 2 2 مه 7 
عَنْ أبي مُوسّىء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ككله: «لا أَحَدَ أَصْبَرُْ عَلَى أَدى يَسْمَعُة1' 


ع 


م 07 ا عو رك سوه 0 7 006 14 ارما 0 دو 8ه 
من الله كَبْقَء إنه يشرّك بوء ويجعل له الولدء ثم هو يعافيهم. وَيَرَزْقهم»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أبُو أُسَامَة) حماد بن أسامة الكوفي» تقدّم قريباً. 

1 - (سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ) الأسديّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو عبد الله 
الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ [] وروايته عن عائشة» وأبي موسى» ونحوهما مرسلة» 
قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الإيمان» لاه/ 779. 


- ٠. 


 "‏ (أَبُو عَبْدٍ الرَّحْمِنِ السَلَّمِيُ) هو: عبد الله بن حَبيب بن رَبَيّعة ‏ بض 
الراءء وفتح الموخدة» وتشديد الياء - الكوفيٌ المقرىء» مشهور بكنيته » ولآبيه 


صحبة » 5 ثبت [؟] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» */ ره ؟. 
5 - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سّليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابي 


)١(‏ وفى نسخة: (سمعه). 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة, والجئة؛ والنار... 


المشهورء أمّره عمرء ثم عثمان و##ر» وهو أحد الْحَكمين بِصِفْين؛ مات سنة 
خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١17١/١5‏ 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُّداسيّات المصئّف ككأنة» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» وفيه ثلاثة من التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض : 
الأعمتن :+ عن سعيد» عن أ عبدل الرحمن الخليو: وأن صحابيه من مشاهير 
الصحابة ون ذو مناقب جمّةء قد أشرنا إلى بعضها فيما مضى . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي موسَّى) الأشعريّ وليب ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «لَا أَحَدَ 
أصْبَرْ) أفعلٌ تفضيل» قيل: الصبر حبس النفس على المكروه» والله تعالى منزه عنه» 
واجيب أن ايراد : الازمةة وهو ترك المعاجله بالعقوية» قال فى :«المدة7, 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن العامة مان الله كْنَ وردت 
في نصوص الكتاب السّنَّدَ فلا تفسّر بلازمهاء وإنما نثبتها على معناها الحقيقيّ» 
دون المجازي على ما يليق بجلاله ##ق. ولا يلزم من إثباتها على الوجه اللائق 
به 8 محذور؛ إذ تفسيرها بحبس النفس على المكروه هو معناها بالنسبة 
للمخلوق» وأما بالنسبة للخالق» فلها معنى يليق بجلاله» فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد» فإنه حجة البليد» وعمدة العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

فقوله: «لا أحد أصبر» «لا» هى النافية للجنس العاملة عمل (إنا» 
و«أحد) اسمها مبنيٌ على الفتح» ص مرفوع على أنه خبرهاء ويَخْتّمل أن 
تكون عاملة عمل «ليس»» ف«أحدٌ)» مرفوع على أنه اسمهاء و«أصبرَ» منصوب 
على أنه خبرها. 

٠‏ (على أذ صتمفه) وفي نسخة: «سمعه)ء و«الأذى» بمعنى المؤذي» وهو 
المؤلم ظاهراً أو باطناًء وقال في «العمدة»: قيل: إنه منزه عن الأذى» وأجيب 
بأن المراد به أذى يلحق أنبياءه؛ إذ في إثبات الولد إيذاء للنبي كَللِ؛ِ لآنه تكذيب 
ل وكاب لقال ,اكير ترفك عرتك دن تمه فته 6 الله تحال العرقف: 


.80 «عمدة القاري» 50؟/‎ )١( 


(19) - بَابٍ لا أَحَدَ أَصْبّرُ عَلَى أَذى مِنّ الله ون - حديث رقم (0/:0854 0 
3 

وقال في «الفتح»: وقوله في الحديث: «أصبر» أفعل تفضيل من الصبرء 
ومن أسمائه الحسنى يِه : «الصبور)ء ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» 
وهو قريب من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة» والمراد 
بالأذئ أذع:«زسله وصالحي عباده؛ لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به؛ لكونه 
صفة نقصء» وهو منزه عن كل نقصء ولا يؤخر النقمة قهراًء بل تفضلاً. 
وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة» والولد عن الله أذى لهم» فأضيف الأذى لله 
عي للمبالغة في الإنكار 1 والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى: «#إِنَّ 
5 يؤذوت الله ورَسُولك لعتره أمّدُ فى لديا وَالْدضْرَةَ [الأحزاب: 07]» فإن معناه: 
يؤذون أولياء الله ا 50 فأقيم المضاف مقام المضاف إليه. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت فيما سبق أنه لا يلزم في وصفه تعالى 
بما ثبت في النصٌ محذور أبداًء فإنا نثبت ما أثبته يل لنفسه. على مراده كبك 
لأعلئ ما تصعاجة الوق افلله كه مفاعه المله الادنتة بسلذله: 
وللمخلوق صفاته الدنية 0 به» فلا تشبيه.ء ولا تعطيل» ولا تأويل» ليس 

وه و ود اعي الي 

وقوله: (مِنَ الله كِيْنَ) س0 0 551 

ثم بيّن الأذى المسموع بقوله: (إِنَّهُ يُشْرَكُ يه) بالبناء للمفعول؛ أي: 
يُشرك المشركون بالله يله غيره من مخلوقاته؛ كالأصنام وغيرهاء فيعبدونها 
معه 6 (وَيْجْعَلٌ لَهُ الْوَلَدُ) بالبناء للمفعول أيضاًء (ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ)؛ أي: 
يعافي أنفسهم» من البلاء والأمراضء» (وَيَرْرْفُهُمْ)) 3 يحتاجون إليه من 
الأموال. وغيرها. 

وقال القاضي عياض كَنْهُ: قوله: «لا أحد أصبر على أذى من الله)؛ 
أي: أشدّ حلماً عن فاعل ذلكء» وتَرْك المعاقبة عليهء وهو مفسّر فى الحديث: 
«ايجعلون له ندا وولداً» وهو يرزقهم» وهو من معنى اسمه تعالى الصبور. 
والحليم» ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالنقمة» بل يعفوء ويؤخر ذلك إلى 
أجل معلوم عنده بمقدار» والحليم بمعناه إلا أن في الحليم الصفح مع 


2000 «الفتح») رفرس 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة, والجنة؛ والنار... 


القدرة» والآمن من العقوبةء والضبور تُخثى عاقبة أخُذه» وهذا الفرق بين 
اشير والجله: بعد لق 

وقال المناويّ كُأَنْهُ: قوله: «لا أحد أصبر» من الصبرء وأصله: حبس 
النفس على ما تكرههء وهو فى صفة الباري تأخير العذاب عن مستحقه. 
فالمراد مِن أفعل نفي ذات الخف ع عليهء وإذا انتفت ذاته انتفت المساواة» 
والنقص بالأولى» وقوله: «على أذى») مصدر أَذّى يؤذي؛ يعنى: المؤذي؛ أ 
كلام مؤذ. «سمعه من الله)؟ أي: لبين أحدك افيد ضرا من الله بإرسال العذاب 
إلى مستحقهء وهم الكفار على القول القبيح المذكورء قال: ولو نُسب ذلك إلى 
ملك من أحقر ملوك الدنيا لاستنكف,. وامتلاً غضباًء اقلت قائلة شيعا نه 
أحلمه؛ وما أرحمه؛ طَوَرَيُكَ الْمَوْرُ دو اليّحمة لو مُوَندُهُم يما حكسَبأ لنَجَلَ لم 
لْعَذَّابَ يه [الكهف: 2158 وهو مع ذلك يحبس عقوبته عنهمء ولا 0 بل 
يعافيهم ؛ أي : يدفع عنهم المكاره» والمعافاة: دفع 0 ويرزقهم» فهو 
أصبر على الأذى من الخلقء فإنهم يُؤْدُون بما هو فيهم» وهو يؤدَى بما ليس 


فيه » وهم إن صبروا مبروا كلف : سنا وصبره جلمء ولطف. اند لي 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ به هذا متَّفقٌ عليه. 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئًّف) هنا 55/١5[‏ ٠١لا‏ وهه٠لا‏ و5ه0/] ,.)58١٠5(‏ 
و(البخاري) في «الأدب» (5044) و«التوحيد» (8لاا/ا)» و(النسائيئ) في 
«الكبرى» (/ مومع و(أحمد) فى «(مسئدله) (96/5” و١650‏ وف 4 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السُّنّة) )ا و(تمام الرازي) في «فوائده» /١(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.”507 /6 «فيض القدير» للمناويّ‎ )0( ."8/٠7 «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)/١٠5( بَابٌ لَا أَحَدَ أَصْبَرُْ عَلَى أَذَّى مِنَ الله وَبْنَ - حديث رقم‎ - )1١( 
1 

١‏ (منها): إثبات صفة الصبر لله يله على ما يليق بجلاله» وأن صبره 
أتمّ أنواع الصبر. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن الصبر على تحمّل الأذى محمود. 
ترك الانتقام ممدوح» ولهذا كان جزاء الصبر غير محصور؛ إذ الصبر والحلم 
في الأمور هو التخلق بأخلاق مالك أَزِمّة الأمور» وبالصبر يُفتح كل باب 
مُعْلّقَه ويسهل كل صعب مرتجٌ» وهنا سرّ بديع» وهو أن من تعلق بصفة من 
صفاته تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه» فهو الصبورء أوحى الله 
إلى داود: تخلّق بأخلاقي»: ومن أخلاقي أني أنا الصبور""' . 

(ومنها): أن فيه إبانة عن كرم الله وبِْقَء وصفحهء وفضلهء في تأخير 
معاجلة العذاب» وإدرار الرزق على موؤّذيهء فهذا كرمه فى معاملة أعدائه» فما 
ظاك عامل لقان ْ 

 :‏ (ومنها): أن فيه الحث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد؛ ليُجارّى 
غداً جزاء الصابرين» إن يوَقَّ اصَّبِرُونَ أُجَرَمُ عير حِسَابٍ» [الزمر: 265٠١‏ والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ده أَوَلَ الكتاب قال: 

[هه0لا] (. .) - (حَدَنَا محمد بن عب الل بن َم وَأبُو سهِيو الأشج؛ 
قَالا: حَدَثَنَا وَكيعٌ» حَدَكَنا لمن , حَدئََا عبد بن جب عَنْ أبي عبد الرّحْمنٍ : 
لسُلَمِي : عَنْ أبي مُوسىء عَنِ الب يكل بوذله. إلا قَوَْهُ: 'وَيْجْعَلُ له الْوَلدهء كله 
لم يَذْكْرْهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ ين الكوفيّ» تقدّم قبل أربعة 

أبواب . 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (بمِثلقء إِلَّا قَوْلَهُ)ة أي: بمثل الحديت الخاضيء إلا قول 


. هذا من الإسرائيليّات» أورده المناويّ في «فيض القدير» بلا عزوء فليتنيّه‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة والنار... 


النبئ كَل : «وَيُجَعَلَ لَهُ الْوَلَد فلم يذكره وكيعء ولو قال: بمثل حديثهماء إلا 
قولهما إلخ لكان أوفق لاصطلاحه» ويكون الضمير عائداً على أبي معاوية» 
وأبي أسامةء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كآنه في 
«مسنده»اء» فقال: 

 )١90145(‏ حدّثنا وكيعٌ» ثنا الأعمش». عن سعيد بن جبير» عن أبي 
عبد الرحمنء عن أبى موسىء قال: قال رسول الله ككل : «لا أحد أصبر على 
أذىء يسمعه من الله كِيْنَ أنه يُسْرَك به»ء وهو يرزقهم). الع 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

اس ل 0-0 ع 0 2 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَنَنِي عَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء حَدَنْنَا أبُو أَسَامَةَ» عَنِ 
لمش » حَدَنَنَا سَعِدُ بنُ بير عَنْ أبي عَبْدِالرَْمَنِ السْلَمِيَ قَالَ: قَالَ 
ل شرك الله كك «مَا أَحَدٌ دٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذّى > يسمعه يَسمَعْهُ مِنَ الله 


2 


َعَالَى» إِنّْهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ ندا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلّداً وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْرْقُهُم. وَيْعَافِيهِمْ » 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (ُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السَرَحْسيَء تقدّم قريباً. 

والباقوة ذكروا قبل سحادينة: 

زاقولة:(نذا) كمض الدون > وتشتديد الذال الشييلة* العذنت لمق كينا 
قال حسان بن ثابت ويه [من الطويل]: 

اتقضية وتيت له يويد فَشَرَكمَا لِخَبْرَكمَا الْهِدَاء 

يعني بقوله: ولست له بندّ: لسك له شغ ».ولا عدل»:وكل شي ء كان 

نظيراً لشيءء وشبيهاًء فهو له نِذَّء قاله الطبري 5ث”” . 


.590 /5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.١77*/١ «تفسير الطبريٌ»‎ )( 


(4) - بَابُ إِنْبَاتِ الشّفَاعَةٍ وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحدِينَ مِنَ الثَارٍ - حديث رقم (456) 


وقوله: (وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: «كَمَا تَنْبْتُ الْعُنَاءَةٌ في جَانِبٍ السَيْل)) يعني أن 
خالداً الطحان و بلفظ: «كما تنبت العُكَاءة) دول قزل مالك: «كما تقنت 
الْحِبَّة2» و«الْعْثَاءَهُ» بضم الغين المعجمة» وبالثاء المثلّثة المخقّفة» وبالمدّء 
وآخره هاء: هو كل ما جاء به السيل» وقيل: المراد ما احتمله السيل من 
البذورء وجاء في غير ااصحيح مسلم» بلفظ : «كما تنبت اليعة في غُثاء السيل» 
بحذف الهاء من آخره» وهو ما احتمله السيل من الرَّيَدء الِْينَانء ونحوهما 
من الأقذاءء قاله النوويّ ك0" . 

وقوله: (وَفِي حَِيثٍ وَهَيِبٍ: «كَمَا تَنْبْتُ الْحِبّةٌ في حَمِكَةٍ أَوْ حَمِيلَةٍ 
السَّيْلِ)) يعني أن وطبب ون خا دجوا تلق قله اكيت ]لجن وى عبفة 
السيل؛ أو حميلة السيل» بالشك.. ْ 

أما الأول: فهو ١حَمِئَة»‏ بفتح الحاء. وكسر الميم» وبعدها همزة» وهي 
الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. 

وأما الثاني : فهو «حَمِيلة)» وهي واحنا الحييل المذكوز فى الرؤايات 
الأخَرء بمعنى المحمول» وهو الغثاء الذي يحتمله السيل» والله تعالى اله 

[تنبيه]: رواية وهيب التى أحالها المصئف كانه هنا على رواية مالك» 
أخرجها الإمام البخاريّ كأَنَهُ في «صحيحها» فقال: 

(5050) حدثنا موسى. حدثنا وهيب» حدثنا عمرو بن يحيى» عن أبيه» 
عن أبي سعيد الخدريّ وَيهء أن النبئ كَلِهِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء يقول الله: من 9 قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فخ وو 11 حرق قن لتك وا و ماقرا ويا :لون قل قوفي لا 
ففغون كبا فت الفنة فى غيل ايل :أو فال حي الشسدن ف برقال 
النبي كَكةِ: «ألم تَرَوَا أنها ب صفراء مُْتَوِيَة؟) . انتهى . 

وأما رواية خالد الطحّان التى أحالها هنا أيضاًء فقد أخرجها الحافظ ابن 
منده كله في «الإيمان» (7/ 8017)» فقال: 

(477) وأنبأ محمد بن عبيد الله بن أبي رجاءء ثنا موسى بن هارونء» ثنا 


(0) «شرح النووي» "/ /ا. 0( شرح النووي» ”/ /الا. 


)/١617( بَابُ طَلَبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بِوِلْءٍ الأَرْض ذَمَباً  حديث رقم‎  )١1( 


وقوله: (وَيُعْطِيهِمُ) من عطف العام على الخاصٌء فإن الرزق» والعافية 
من جملة العطايا. 
والحديث 0 متّفقٌ عليه . 


«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلحَ ما نطقت وما وَِيقٍ إل يأ عه كت وإ أيبْ» 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 


[لا©١7]  )598٠06(‏ (حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ معَاذٍ ذ الْعَتبرقُ» حَدَنَنَا 


2- 
ع هو ا مي 


ا 
55 
ا 

١+ 


شُمْبَةُ مَنْ أبي مِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ أنس بن مَالِكء عَنٍ النبيئ 2 


«يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لأَهْوَنِ أفلٍِ 0 عَذَاباً: لَوْ كَاَتْ لَك 57 وك فيه 
كُدْتَ مُفْمَيباً بهَا؟ كَبَعُولُ: نَع قيفو : كذ َرَت ينك أَهْوَنَ ِنْ هَدَا2"0. وَأَنْتَ 
فِي صُلْبٍ آدَمَ؛ أَنْ لا نُشْرِكَ - 0 ثَالَ -: وَلَا أَدْخِنَك الئَارَء فَأَبَيْتَ إِلَا 
الشَزك)). 
5 هذا الاسناد: خمسة 
(أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِىٌ ع( فد النلك: بن حبيي الأزذئ : أ الكندي 

0 مشهور بكنيته» ثقة» من كبار [5] (ت18١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
5 «الإيمان» 85/ 4560. 

والباقون ذُكروا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كأنْة وأنه 
مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء وفيه أنسٌ َإفيه تقد ل 
شرح الحديث : 

(عَنْ أئس بْنٍ مَالِك) ذه (عَن النَبِيَ بكل)؛ أنه (قَالَ: «يَقُولُ الله تَبَار 
وَتَعَالَى لأَهُون أَمْلٍ النّارِ) ؛ أي: لأسهلهم (عَذَاباً) متصضوب غك التميية: وو 


)١(‏ وفي نسخة: «قد أردت منك ما هو أهون من هذا». 
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أبو طالبء والد علي #ء. (لَوْ كَانَتْ لَك الدّنْيّاء وَمَا فِيهَاء أكنتَ مُفْتَدِياً بهًا؟) 
بالفاء من الافتداء» وهو خلاص نفسه مما وقع فيه بدفع ما يملكهء وهذا إلماح 
لقوله تعالى: ظلَوْ أت لَهُم ما فى الْأَرضٍِ جِيِيسًا وَمثْله مَعَهُء لَأقَتَدَوَْ يوة» [الرعد: 
(فيَقُولُ) الرجل الأهون عذاباً: (نَعَمْ) كنت مفتدياً به» قال في «الفتح» 
بعد أن أورده بلفظ: «يؤتى بالرجل من أهل النار»ء فيقال: يا ابن آدم كيف 
وجدت مضجعك؟ فيقول: شرّ مضجع. فيقال له: هل تفتدي بقّراب الأأرض 
ذهباًء فيقول: نعم يا رب» فيقال له: كذبت»» قال: ظاهر سياقه أن ذلك يقع 
للكافر بعد أن يدخل النار» ويَحْتَمِل أن يراد بالمضجع هنا: مضجعه في القبرء 
فيلتئم مع الروايات الأخرى. انتهى”"' . 


(َيَقُولُ) الله ود : (نَدَ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا) وفي نسخة: «ما هو 
أهون من هذاك. وفي رواية: «فيقال: قد سئلت أيسر من ذلك»» وفي رواية: 
«فيقال: كذبت» قد سئلت أيسر من ذلك»» قال النوويّ: المراد ب«أردت» في 
الزؤاية الأرلى للدت سافن بر امرد فاون ونه | وشسه فى روا شي ال 
بقوله: «قد سئلت أيسر» فيتعيّن تأويل «أردت» على ذلك ؛ ما بين“ الرواياث؟ 
لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاًء فلا يقع» ومذهب أهل 
الحىّ أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات» خيرهاء وشرّهاء ومنها الإيمان 
والكفرء فهو ييه مريد لإيمان المؤمن» ومريد لكفر الكافر؛ خلافاً للمعتزلة في 
قولهم: إنه أراد إيمان الكافرء ولم يرد كفره» تعالى الله عن قولهم الباطل» فإنه 
يلزم من قولهم إثبات العجز في حقه يف وأنه وقع في ملكه ما لم يُرِدهء وأما 
هذا الحديث فقد بيِّنا تأويلهء وأما قوله: «فيقال له: كذبت»» فالظاهر أن 
معناه: أن يقال له: لو رددناك إلى الدنياء وكانت لك كلهاء أكنت تفتدي بها؟ 
فيقول: نعمء فيقال له: كذبت» قد سئلت أيسر من ذلكء فأبَيْتء ويكون هذا 
من معنى قوله تعالى : #وَلرٌ ردُوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ» [الأنعام: 78]» ولا بدّ من 


مج عم 


هذا التأويل؛ ليُجْمّع بينه وبين قوله تعالى: 9وَلَو أنَّ لبرت ظموا ما فى الْأَرْضِ 


)000( «الفتح) 7/1 . 


(1) - بَابُ طَلَب الْكَافِر الْفِدَاءَ بِمِلْءٍ الْأَرْض ذَمَباً - حديث رقم )7١017(‏ 


4 152100001 


بجعا وَِْلهُ معد لَأَفنَدَوا يو من سني الْعدَاب يوم الْقيَمَةٌ» [الزمر: 407]؛ أي: لو كان 
05 الف 
انتهى 2 . 


وقال القاري كدمه: قوله: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة: لو أن لك... إلخ)”“؛ أي: لو فُرض الآن أن تملك «ما في الأرض 
من شيء؟». «من» زائدة؛ للاستغراق؛ أي: جميع ما فيهاء وظلب منك أن 
تفتدي به» وتخلص نفسك من النارء «أكنت تفتدي به؟» وهو من الافتداء بمعنى 
إعطاء الفدية للإنجاءء «فيقول: نعم» فيقول» - أي: الله سبحانه -: «أردت منك 
أهون من هذا»؛ أي: طلبته فوضع السبب موضع المسبّب» ولأن مراد الله 
تعالى لا يتخلف. كما اتفق عليه السلف والخلف بقولهم: ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن. 

وحاصله: أني أمرتك بأسهل من هذاء وأنت في صلب آدم؛ أي: تعلق 
بك الأمر والحال وأنت في صلب آدمء وفيه إيماء إلى قضية الميثاق المشتمل 
على قوله تعالى: الست 1-7 َالُوا 5 [الأعراف: ؟75١]»‏ والمراد منه: 
التوحيد» والعبادة على وجه التفريد» وإليه أشار بقوله: «أن لا تشرك بي شيئا» 
وهو بدلء أو بيان لقوله: «أهون»»ء «فأبيت»؛ أي: كل شيء («إلا أن تشرك 
بي»؛ أي: فلا جَرَم لا أقبل منك. ولو افتديت بجميع ما في الأرضء كما قال 


8 1 > +54 > د جوع يي كس 1ع اي ل يس لس سر سخ بخ سار لخ و 
تعالى: #9 إن لْدنَ حكهتروا لَوَ أت لهم نا فى الْأَرضٍ جمِيعا وَمِنْلْهه معد ليفتدوأ 
سم 4 م الى اه - - مه - 

ب مِنّ عَذَابِ يَوْرٍ الْقِبََمَةِ ما تُقِبَلَ مِنْهُمٌ» [المائدة: 5"]» وقال في موضع آخر: 


0400 
م يم آ#آه و رس قر ع شمر بت سر سر جو 9 | 


#ولو أن لأزِبت ظطَلموا مَا فى الأرض عا وَمِنْله مع لافندوا بو من سو الْعَذان 
سه م ل ماع 
يوم الْقيمَة» [الزمر: 1407. 


.158- 1١517/١1/ «شرح النوويٌ»‎ )١( 

(0) شرح القاري هذا للنصٌ الذي أورده البخاريّ في «الرقاق»» ولفظه: «يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم» 
أن لا كرة بي لكا داك "إلا "أن تقرك بيك ام 


2 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجئة والنار... 

4ك 

قال الطيبئ كنهُ: قوله"'2: «لو أن لك ما في الأرض جميعاً»؛ أي: لو 
ثبت؛ لأن «لو» قم الفعل الماضىء» وإذا وت «أن» المفتوحة بعد «لو») 
كان حذف الفعل ااه لأن ما فى دن من معنى التحقيق والثبات منزّل منزلة 
ذلك الفعن البسدرت» ْ 

وقوله: «أردت منك» ظاهر هذا الحديث موافق لمذهب المعتزلة» فإن 
المغق: أردت منك التوحيدء فخالفت مرادي» وأتيت بالشرك» وقال المظهر: 
الإرادة هنا بمعنى الأمرء والفرق بين الأمر والإرادة: أن ما يجري في العالم لا 
محالة كائن بإرادته يله ومشيئته» وأما الأمر فقد يكون مخالفاً لإرادته ومشيئته. 

قال الطيبيَّ: توضيحه: أن الأمر بالإيمان توجه على عامة المكلفين» 
وتعلقت مشيئة الإيمان ببعضهمء وإرادة الكفر ببعضهم.ء ولذا قال تعالى: ##وَلوٌ 
سَآهُ أله لَحَمَعَهُم ع1 الْهُدَئْ» [الأنعام: ه"]» وقال سبحانه: #ولكن أختَلفُوا ينهم 
ئَنْ عَامَنَ وتم كن كر ولو .5 أَمَهُ ما أَمَكَلُأ وَلَكنَّ ألَهَ يَفْمَلُ مَا ريد [البقرة: 
6]ء وقال: «#لْرٌ مَثَلهُ أن لَهَدَى الئاس جِيعاً» [الرعد: »]#١‏ وقال: قرِيمًا 
هَدَئْ وَفْرِيفًا حَقَّ عَلَتيِمُ الصََلة» [الأعراف: 70]. 

قال الطيبيت كذَنْهُ: الأظهر أن تُحمل الإرادة هنا على أخذ الميثئاق فى قوله 
تعالق “ير لهذ ريك را بوه دام من مووي دري 4 [الأعتراف1073] الآينة 
بقرينة قوله: «وأنت في صلب آدماء فقوله: «أبيت إلا أن تشرك بي» إشارة إلى 
قوله تعالى: «#أَوٌ نولا إِنَا أَشرَكَ َابَآوْنَا من كَبَلُ» [الأعراف: 178]. ويُحمل الآباء 
هنا على نقض العهدء وقوله: «إلا تشرك» استثناء مفرغ. وإنما حذف المستنثى 
منه مع أنه كلام موجب؛ لأن في الإباء معنى الامتناع» فيكون تا أي: ما 
اخترت إلا الشرك. انتهى. 

قال القاري: وهو كلام حسنٌء إلا أن إطلاق الإرادة» وإرادة أخذ 
الميثاق يحتاج إلى بيان يدفع به ما تقدم من الإيراد» والله يله أعلم. انتهى”"'. 

(وَأَنْتَ في صُلْبِ آَدم( جملة حاليّة من قوله: «منك»» وقوله: (أَنْ لا 


)١(‏ هذا السياق هو الذي وقع في «المشكاة»» وليس لفظ مسلم. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .579/٠١‏ 


)/١٠1( يَابُ طَلَّبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بِمِلْءٍ الْأَرْضٍ ذَمَباً - حديث رقم‎  )1١( 


00 بدل من «أهون»» وقوله: (أَحْسَبّهُ قَالَ) يَحْتَمل أن يكون من كلام 
أنس 5 ضلنه ؟ أي : أظنّ النبي كه قال إلخ, ل أن يكون ممن دونه ومقول 
«قال» قوله: (وَلَا أدْخِلَكَ الثّارَ) ف«أدخل» معطوف على «تشرك») منصوب» 
25 بَبْتَ)؛ أي : امتنعتث» إل الشُذْك))؛ أ 31 أن شرل بو ما لينين: لي 
شريكاً» ولا يستحق ذلك. 

وقال في «الفتح»: قال عياض: يشير بذلك إلى قوله تعالى: 2وَإِدْ أَمَدَ 
رَيّكَ من بف عَادَمْ من ظُهُورِهرٌ رْيتمُمَ» الآية» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في 
صلب آدمء فمن وفى به بعد وجوده في الدنياء فهو مؤمن» مورت نه 
فهو الكافرء فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق» فأبيُت إذ 
أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالإرادة هنا: الطلب» 
والمعنى: أمرتك فلم تفعل؛ لأنه يِه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

واعترض بعض المعتزلة بأنه كيف يصح أن يأمر بما لا يريد؟ . 

والجواب أن ذلك ليس بممتنع» ولا مستحيل. 

وقال المازريّ: مذهب أهل السّنّةَ أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن» وكُفر 
الكافرء ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن؛ يعني: لو قدّره عليه لوقع» وقال 
أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيمانء فأجاب المؤمن» وامتنع الكافرء 
فحملوا الغائب على الشاهد؛ لأنهم رأوا أن مريد الشرّ شرير»ء والكفر شرّء فلا 
يصح أن يريده البارئ. 

وأجاب أهل السّئّة عن ذلك بأن الشرّ شر في حقّ المخلوقين» وأما 
فى حق الخالق فإنه يفعل ما يشاءء وإنما كانت إرادة الشر شرا لنهى الله 
5 والبارئ سبحانه ليس فوقه أحد يأمرهء» فلا يصح أن تقاس فته نلق 
إزافة المخلوفية * وايضا فالمريد لفعلٍ ما إذا لم يحصل ما أراده آذن ذلك 
بعجزه وضعفه» والبارئ تعالى لا يوصف بالعجز والضعفء. فلو أراد الإيمان 
من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك بعجز وضعفه. تعالى اللهُ عن ذلك علوًاً 
كرا 

وقد تمسّك بعضهم بهذا الحديث المتفق على صحتهء والجواب عنه ما 
تقدمء واحتجوا أيضاً بعرهابعات:” «إولا يض لِعِبَادهِ الكترّ» [الزمر: 0]» 


3 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
وأجيبوا بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له الإيمان» فعباده على هذا 
الملائكة» ومؤمنو الإنس والجن. 

وقال آخرون: الإرادة غير الرضاء ومعنى قوله: «إولا يَرْضَىن»؛ أي: لا 
يشكره لهمء ولا يثيبهم عليهء فعلى هذا فهي صفة فعل. 

وقيل: معنى الرضا أنه لا يرضاه ديناً مشروعاً لهم. وقيل: الرضا صفة 
وراء الإرادة» وقيل: الإرافة تطلق بإزاء شيقيق: إزاذة تقدتي» وإزاةة رفناء 
والقاقة ام هن الا وله والله أعلم . 

وقيل: الرضا من الله إرادة الخير» كما أن السخط إرادة الشرّ. انتهى7'؟. 

وقد علّق الشيخ البرّاك على قوله: «لا يرضى؛ أي: لا 0 ' 
إلخ2: الضوات أن الرعيا' هد السخط» كما كال تعالى> لذت يأتهق أتَبمُوا 
مَك أتشخط لَه وَكرهُوا رضوئّة لحب َمكَهُمَ 4 [محمد: 1:8]. والرضا 
يتضمن المحبّة» والسخط يتضمن البغض» فمعنى قوله تعالى: مولا برض لعِبَادِو 
لكر » أنه لا يرضاهء ولا يحبّه» بل يسخطه. ويبغضه» وتفسير نفي الرضا 
بعدم الشكر غير لا5 ئق» فإن ذلك لا يدل على قبح الكفرء ولا يقتضي عقاباً» 
بخلاف نفى المحبّة والرضاء والله يلل قد وصف نفسه بالمحبّة والرضاء وأنه 
يمقت الكافرية ويسخط عليهم» وأهل السّنَّةَ والجماعة يُثبتون هذه الصفات لله 
تعالى على الحقيقة اللائقة به يله وتأويلها بالإرادة» أو نحوها هو طريقة أهل 
التأويل من الأشاعرة وغيرهم؛ لأن مذهبهم نفي هذه الصفات عن الله تعالى. 

قال: وقول من قال: الرضا صفة وراء الإرادة؛ يعني: أنها غيرهاء وهو 
قول صحيح . 

وقول من قال: الإرادة تطلق بإزاء شبئين : إزادة تقدير» وإزادة رضا هو 
معنى قول أهل السّنَّةَ: الإرادة من الله نوعان: إرادة كونيّة» وهي المتعلّقة بجميع 
الكائنات» وهي بمعنى المشيئة؛ كقوله تعالى: مال لما برِيدُ (©)* [البروج: 
7 وإرادة شرعيّة» وهي المتعلّقة بما يحبّه ويرضاه؛ كقوله تعالى: #برِيدُ أله 


)١(‏ «الفتح» 55/1١6‏ - 255 «كتاب الرقاق» رقم (58؟19). 


)07١007( بَابُ طَلَبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بِوِلْءِ الأَرْضٍ ذَمَباً - حديث رقم‎  )1( 


عر 
ش 


بكم الْمْمَرَ علا يرد بِحكُمْ الْصُسْمَّ» [البقرة: 160]. انتهى كلام البرّاك» وهو 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنًّف) هنا [1١/لاه0لا‏ و008لا و09١ل/ا‏ و50١/]‏ 
(5805). و(البخاري) فى «الأنبياء» (7*5”) و«الرقاق» (5078 ولاه50), 
و(أحمد) فى «مسنئده» (/ »)١79‏ و(أبو يعلى) فى «مسنئده» (/ »)١99‏ و(ابن 
أبي عاصم) في «السَّنَّقَه »)41//١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (7/ 40715 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): إثبات صفة الكلام لله تعالى» يكلّم من يشاء بما يشاءء كما 
يقول لأهون أهل النار الكلام المذكور في الحديث. 

١‏ (ومنها): إثبات أن الله كينَ أخذ العهد والميثاق على بني آدم 
كلهمء وهم فى صلب آدم . فمنهم من وفى بعهله» فسعد السعادة 
الأبديّة ومنهم من امتنع من الوفاء» بل غدرء وعصىء» وتمرّد» فشقى الشقاء 
الأبدي» ونعوذ بالله تعالى من ذلك» وهذا هو الذي أشارت إليه الآية: «ِوَإِدْ 
م 2 2 0200 3 وسوس رة دام 2 + .ى -ء - 3 م ءءء 
خل بك ين بف ادم من ظُهورهر وَرِيَنبم وَأَنْبدَخْ ع أَشِيم أَلسْت ريم قَالوأ بل 
شهدا » [الأعراف: 7/ا1]. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كْدَنهُ: في هذا الحديث دليل على أنه يجوز 
أن يقول الإنسان: الله يقول». وقد أنكره بعض السلفى» وقال: يكره أن 
يقول: الله يقول» وإنما يقال: قال اللهء وقد قدمنا فساد هذا المذهبء وبيئًا أن 
الصواب جوازه»ء وبه قال عامة العلماءء من السلف. والخلف. وبه جاء القرآن 
العزيز فى قوله تعالى: و ل لحن [الأحزاب: 4]» وفى «الصحيحين» 
أحاديث كثيرة مثل هذاء والله أعلم. انتهى. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين؛ والقيامة؛ والجئة؛ والنار... 
ده 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 


[مه١/]‏ (...) - (حَدَنَنَاهُ مَحَمَّدُ بْنْ بشارء حَدَتَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْيَْى: ابن 
6ه 0000 م ه6 2 6س عه 000 -ه 3 م وهم اس 5 
جَعْفْر ‏ حَدَئْنَا شعبّة» عن أبى عِمرَانَء قال: تبعت انين بن مَالِ»ك. يحدث عن 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها البخاري كأنْهُ فى 
«(صحيحه) بسند المصئف» فقال: 

 )21(‏ حذثني محمد بن بشارء حدثنا غُندرء حدثنا شعبة » نأض 
عمران» قال: سيحة اس دين فاتك طبه » عن النبئ كَل قال: «يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء»ء 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت فى 
لت أده أن ل مقرك وى قينا قا شعن إلا أن شرلة 4 انقب 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]7٠69[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْمَوَارِيِرِيُ» وَإِسْحَاقٌ بن 
إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشّارٍ قَالّ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: 
حَدَكَنَا مُعَادْ بْنُ شام حَدَتَنَا أبي. عَنْ قََادَةَ حَدَثََا أَنَسْ بْنُ مَالِكء أَنَّ النّ7" يكل 
قَالَ: ديُقَالُ لِلْكَافِرَ يوم الْقِيَامَةِ: أَرَأَيِتَ كر كَانَ نك مل الأَرْضٍ ذَهَباً أكَنْتَ 
تَفْتَدِي به فيقُول: نَعَم َيُقَالُ لَهُ: قَدْ سُيِلتَ أَبْسَرَ مِنْ ذَّلِك)). 


7 


1 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

ادإزقه عرزن شع بلقل ررزرة) الو مسو ةشرفا لابرد 
تبث 1[ على الأصحٌ. وله خمس وثمانون نشغة رخ مم د س) تقدم 
«المقدمة» 5/ هلا. 


. «صحيح البخاريّ» 5799/0. (0) وفى نسخة: «أن نبئ الله ولا‎ )١( 


0/١50( بَابُ طُلّبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاء بِولْءِ الْأَرْضٍ ذَمَباً - حديث رقم‎ - )1١ 


١‏ (مُعَادُ بْنُ هِشَام) بن أبي عبد الله الدستوائيّ البصري» وقد سكن 
اليمن» دوق ريّما وَهِمَ [9] (ت١٠25)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟7١/1557١.‏ 

 “‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر لوزن جعفرء أبو بكر البصريّ 
التسغرائة + ثقةء كبث» :وقد زمى بالعدن من كبان 19/1 (585) وله ثنان 
وسبعون 3 (ع) تقدم في «الإيمان» . 

والباقون ذكروا في الباب. وقبل باب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

3805 (وكتااقتة ون خمكن عكلنا زز لخ غتاد ع) 
وَحَدَكَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرنَا عَبْدُ الْوَهّابِ ‏ يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءٍ - كِلَاهُمَا عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء عَنٍ النَبِيَ لله ولو غَيْرَ أنّهُ قَالَ : 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (رَوْحُ بْنُ عبّادَة) بن العلاء بن حسان القَيْسِيَء أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ت5 أو )3١17‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .417/9٠‏ 

هفرق فق زو]3ة) بن مواقك الكلخوة » بو مسمة البسابوري :نقذ فيثك 
[١٠](ت188١)‏ (خ م س) تقدم في «القسامة» 7. 

 *‏ (عَبْدُ الْوَهّابٍ بْنُ عَطَاءِ) الْتَقَافء أبو نصر العجليّ مولاهم البصريّ» 
نزيل بغداد» صدوقء ربّما أخطأء أنكروا عليه حديثاً في العباس» يقال: دلّسه 
عن ثور [4] (ت5 أو 5 (عخ م 5) تقدم في (الجياد والسير» /ا57/١1٠556.‏ 

5 (سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَةً) مهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريّ» 
هه حافكلا له اقضايقف» شر العدلمى :واختلظه وكات من :انيت الناس فى 
قنادة [3] (ت5 أو )١١1‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171//5. ْ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ) ضمير التثنية لروح بن عبادة» وعبد الومّاب بن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة, والثار... 


عطاءء فكلاهما رويا هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
طللئه . 

وقوله: (بمثله) ؛ أي : بمثل حديث هشام الدستوائي. 

(غَيْوَ أَنَهُ قَالَ) الضمير في فى «أنه» وفي «قال» لسعيد ب ب في عروبة. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن 8 عروبة» عن قتادة هذه ساقها عبد بن حميد 


نين 


فى «مسئده»)» فقال: 
 )١١19( ْ‏ حدّثنا رَوْح بن عبادة الفسنة ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أنس» أن نبي الله كَل كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة» فقيل 
له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً» أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعمء فيقال 
له كذبك6 قد شغلتة :ما هو أيسر من ذلك». انتهى'' . 

«إذ رد إلا الإصلح ما تلقث وما وَفِقٍ إلا عر عَيو يكت و! 


(15) - (بَابٌ يُحْشَرْ الْكَافردُ عَلَى وَجْهِه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 


مو 


[1 (3805) - (حَدَئَني ير ين حَرْبٍء وَعبد بْنْ حَمَيْدٍ - وَاللّفْظُ 
لِرمَيْر - قَالَا: حَدَثَنَا 0 بْنُ مُحَمَّدِء حَدَتَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَامَةٌه حَدَتَنَا أَنَسْ 
مَالِكء أن رَجُلا قال: يا ا اا ع ٍ 00 
قَالَ: «أَلِيْسَ الَنِي له على له في ل يا قَاوِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْههِ 
يوم الْقِيَامَة؟4» قَالَ قَتَادَة: بَلَىء وَعِزَّةٍ رَيْنَا 

قال الجامع عفا الله عنه : 0 هذا الإسناد نفسه قبل باب» فلا حاجة 
إلى إعادتهء» و«يونس بن محمد» هو: المؤذب البغدادي» و«شيبان» هو ابن 
عبد الرحمن النحوي. 


بن 


ه 2 


(عن كاده بن دعامة السّدُوسي ؟ أنه قال: (حَدَث نس 03 مالك) ل ؟ 


."00/١ «مسئدل عبد بن حميد)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ضف 

وهب بن بقية» ثنا خالد بن عبد الله؛ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن أبي 
سعيدء عن النبيّ كه قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
قال الله برحية :ا انظطريا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان» فأخرجوه من 
النارء» قال: وخا فداعاهرا نيا فِيَلْقَون في نهر يسمى نهر الحياةء 
فون كتفت الككاءة في جانب السيل» ألم تَرُوا أنها تأتي فقوا ملقو كلا 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[7 (180) - (وَحَدَنَنِي نَصْرٌ بْنْ عَلِرً الْجَهْضَمِنُء حَدَنَنَا بشْرٌ شر يَعْنِو 
ابْنَ الْمُقَضَّل"'. عَنْ أبي مَسْلَمَةَ» عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال َال 
رَسُولُ ار ككل : «أمَا أَهْلُ النَّارِ الَذِينَ هُْ مْلّْهَا َإِنَهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهّاء وَلَا 
يَحْبَوْنَ: وَلكُنْ تامسن أَصَابَتْهُمُ النَارُ يذُنُوبِهِمْء أَوْ قَالَ: بِحَطَايَاهُمْ ماهم إِمَانَةَ 
حَنَى ذا ناوا خم أ بالخفاقة؛ فجي بوم خسار رَ ضْبَائْرَ ر نوا عَلَى أَنْهَا 
الْجَنَة ثُمّ قل : َا أل الجَنِ» أفِيضُوا عَلَْهُمْ ف فَيَنبْتُونَ نَبَاتَ الْحِبّة» حون في 
حَمِيل السّيْل)» فَقَالَ رَجُلّ مِنَّ لقم : كَأَنَّ رَسُولَ الله له كد كَانَ اباد يَة). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيُ) المذكور قبل باب. 

١‏ - (بشرٌ ب بن الْمْمَضّلٍِ) بن لاتق الرقاشية + ابو إششاعيل البضرئ اثقة 
ثبت عابدٌ [4] (ت5 أوا18) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 10/٠‏ 1. 

ارايو مَسْلَمَة) هو: سعيد بن بتنداين مشلية الأزدي» ويقال: 
الطاحيّ» أبو مَسلمة البصريّ القصير» ثقة [5]. 

رَوَى عن أنس» وأبي نَضَرَّةء» وعكرمة» وأبي قلابة» ومُطَرُفء ويزيد ابني 


عبد الله بن الشخير» والحسن البصري» وغيرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «يعنى: ابن مفضل». 


حالف باب يحشر يُحْشَرٌ الْكَافِرُ عَلَى وَجْههِ حديث رقم ١51(‏ ع0 


3 رَجُلاً) لم يُعرف اسمدء (قال: يا رَسُولَ اللي كَيْق يشهة) بالبناء المجهول: 
(الْكَافِرُ عَلَى وَجْههِ يوم م الْقِيَامَةٍ 3؟) هو إشارة إلى قوله كبك : «#وتحشرهم يوم الْقبْمَةٍ 
عل وجوههم غنيًا ويكنا وَسْمًا 4 [الإسراء: 237]917 . 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «قال: يا نبي الله يحشر الكافر على 
وجهه)» بإسقاط لفظة: «كيف». فقال في «الفتح»: كأنه استفهام ذف أداتهء 
ووقع في عدة نسخ: «كيف يُحشراء وكذا هو عند مسلم وغيره. 

والكافر اسم جنس يشمل الجميع» ويؤيده قوله تعالى: «#الذِنَ بحشرويت 
عل وجوههم ِل جَهَتَم4 الآية [الفرقان: 064 وقوله تعالى: #وخشرهم يوم الِْيْمَةٍ 
صُ وجوههم 4 عميا# الآية وفي رواية الحاكم من وجه آخر عن أنمن طلانه : «سئل 
رسول الله ككهِ يُحشر أهل النار على وجوههم). وفي حديث أبي هريرة وَي 
عند البزار: «يحشر الناس على ثلاثة أصناف: صئف على الدوابٌ» وصنف 
على أقدامهم. وصنف على وجوههم.ء فقيل: فكيف يمشون على 
وجوههم...2 الحديث. 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يُحشرون ركباناً. ومن دونهم 
عق 'الحكالمين عن أقدامهم, وف الكفان تسرك على وجوههم '' 

(كَالَ) يله مجيباً على هذا السؤال: (١أَلَِيْسَ‏ الذي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي 
الدُنْيَا كَايراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ) بضمّ أرل من الإمشاءء (عَلَى وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)) 
هذا ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته حقيقته» فلذلك استغريوة خنى تألوا ع 
كيفيته » وزعم بعض المفسرين أنه م وأنه كقوله: «#آمن ينْثشى فكي عل وجهوه 
اهداق امن + بعشل سور [الملك: ؟؟] قال مجاهد: هذا مَسَْ 5 والكافر» قال 
الحافظ : ولا يلزم من تفسير مجاهد لهذه الآية بهذا أن يفسّر به الآية الأخرى» 
فالجواب الصادر عن النبيّ يَكِِ ظاهر في تقرير المشي على حقيقته. انتهى”". 

(قَالَ قتادَة) بن دعامة» وهو موصول بالسند المذكور: (بَلَى)؛ أي : هو 


و 


.877/877“ «عمدة القاري شرح صحيح البخاريً»‎ )١( 


هم «الفتح») ٠١‏ *هغ. 


م «الفتح) 6 :© (كتاب الرقاق» رقم (؟0607). 


البحر لمحيط الثجاح ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين: والقيمة؛ والجنة» واثر... 
5 

قادر على ذلكء قال الفيّومئ كله: بَلَى حرف إيجابء. فإذا قيل: ما قام 
زيدء وقلت في الجواب: بَلَىء فمعناه: إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان 
كذا؟ وقلت: بَلَىء فمعناه: التقرير» والإثبات. ولا تكون إلا بعد نفى» إما 
ف أول الكلام كما تقدم» وزما في أثتانه» كقوله تالس : اعت اه أل 
يَحَمَ عِطَامَك (2) »> [القيامة: *» 4] والتقدير: بلى نجمعهاء وقد يكون مع 
النفيى استفهام» وقد لا يكونء, كما تقدمء فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب 


نقيضهء وهو الإثبات. انتهى 2 . 


(وَعِرَّةِ رَيْنَا؛ أي: وأقسم بعرّة الله #لة . 

قال في «الفتح»: والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه عوقب على 
عدم السجود لله تعالى في الدنيا بأن يُسحبٍ على وجهه في القيامة؛ إظهاراً 
لهوانه» بحيث صار وجهه مكان يده ورجله فى التوقى عن المؤذيات. 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 


(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا ]17١5١/15[‏ (2)75805 و(البخاريّ) في «التفسير» 
(4770) و«الرقاق» (50177)» و(النسائي) في «الكبرى» 2)١١7517(‏ و(أحمد) 
في «مسئله» (/ 00779 و(أبو يعلى) في «مسنده» .)7١547(‏ و(عبد بن حميد) 
ف ا(مسنده» »)73077/١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (9757). و(الطبري) في 
«التفسير)» (05/19)» و(الحاكم) في «المستدرك» (؟07/5٠5)»‏ و(أبو نعيم) في 
«الحلية» (؟/ 225757 والله تعالى أعلم. 


0 3 


2 0 > لا مح سم ص م2 - ب 0 
«إنّ أَرِسِدُ إلا الْضَلم ما اسْتَطعث وما يَفِيقٍ إِلَّا لله علو كت وله أيث». 


. 1/1 «الفتح»‎ (2 .57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(18)-يَاتُ صَبْم صَبْعْ نَم أهْلٍ النَْا في الثارء وَصَبْع أََدَهِمْ بُؤْساً في الج حديث رقم (0/037 


 )١5(‏ (يَات صَبغْ 0 أل الدنيَا في النَارِء وَصَبْغْ أَسَدّهِمْ 


حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتِ 0 ع 031 بْنِ مَالِكِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك : 
يو ا أَهْلٍ الدّنْيَا مِنْ أَمْلٍ انار يوم م القَِامة» قَيِضْبَع نبي لا صَبْعَة َم 
2 : يَا ابْنَ آدَم »هَل ريك خيراً قط3ق حل مَرٌ بك َعِيم قط؟ ك ول ا واه 
يَا رَبّ وَيُؤْتَى بِأَشَّدٌ النّاسِ بُؤْسأ في الدّنيَا مِنْ أمْلٍ الْجَنَو لضع عبدة بي 
الْجَنَدَ قبْقَالُ لَهُ: يا بْنَّ آَم هَل رَأَيْتَ / يُؤْسأ سأ قطْ؟ هَل مر بك شِدَةٌ قَطَ؟ فَيَقُولُ : 
لا والله يا رٌَ مامد بن وذخ قطء و يت نيذه قم : 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء أبو عثمان البغداديّ» 
َرّلَ الرَّقَهَه ثقدّء حافظ ]٠١[‏ (ت588) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ا 

١‏ - (يَزِيِدٌ بْنْ هَارونَ) بن زاذان السلميّ مولاهم» أبو شالك الواسطئ» ثقة 
متقنٌ عابدٌ [4] (ت7١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة)» نر 

#ح لحَمَاد لخن سلحّة) بن "ديتان اليضزى + أنو بشلمةة كية» عابة» انيت 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بأخرةء من كبار [8] (ت57١)‏ (خت م 5) 
تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

0 - (نَابتٌ الْبََانِنُ) 5 به الموضدةة ونونين - ابن أسلم» أبو محمد 
البضرئ ؛ 5 ثقة عابدٌ [5] 0 سنة بضع 15715 )وله شي تنا تون ده رع( 
تقدم في «المقدمة» .8٠١/5‏ 

- (أَنْسُ بن مَالِكِ) ذه المذكور قبله 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه 

مسلسل بالبصريين من حماد» وفيه حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة والجلة؛ والنار... 

2/4 
وثابت ألزم الناس لأنس ده لزمه أربعين سنة» وفيه أنس 5 أخدم الناس 
لرسول الله كله ومن المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة وي 

بالبصرة . 

0 الحديث : 

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) ملل ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يُؤْتَى) بالبناء 
00 أي : ريا أل الدُنْيَا) الباء للتعدية؛ أي : بأشدّهم تتعماء 
وأكثرهم ظلماً؛ لقوله: (مِنْ أَمْلٍ النَارِ) «من» بيانية» والجارٌ والمجرور في محل 
حال. يوم الْقَِام مَةِ) ظرف ل«(يؤتى»» (فَيَضْبَعٌ) بالبناء للمفعول؛ 5 يُغمس (في 
النَار صَيْفَةً) صَبْعَة) بالفتح؛ أع: غمسة؛ إطلاقاً اروم على اللازم» فإن الفبيخ إنما 
يكون بالغمس غالباًء وفى «النهاية»؛ أي : تقس في النار غمسة كما مدن 
الثوب في الصبغ» رك بَقَانُ) له: (يَا ابْنَ آدَمء هل رَأَيْتٍَ خَيْراً)؛ أي: نعمةً 
(قط؟)؛ أي : فيما مضى من زمانكء (هَلُ مَرّ بك نَعِيمٌ م قَ؟)؛ أي: في زمان 
من الأزمنة» وفي رواية عبد بن حميد: 'فيقول الله كين : يا ابن آدم هل وأيت 
خيراً قطاء أو قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك»» وفي الكلام مبالغة لا تخفى» 
حي أوقع ديام على مجرد الرؤية» والمرورء دون الذوق» واتدوة 
والسرور”'". (قَيَقُولٌُ: لَا)؛ أي: ما رأيت قط (والله يا رَبّ) نفيٌ مؤكدٌ بالقسء 
والنداء في الجواب؛ لما أنْسَئْهِ شدّة العذاب ما مضى عليه من نعيم الدنياء أو 
ما بعده من النعيم نظراً إلى مآلهء وسوء حالهء فأيّ نعيم آخره الجحيم؛ وأي 
شَدَة مالي 'الجة»: كما قال: (وَيُؤْتى) باليناء اللمفعول أيضاً» ( بِأَشَدُ النّاسِ يُؤساً) 
بضم م الموخحدة؛ :1 شِلة : وهشقة شيع لِمَا كان فيه من فاقة» وحاجة». 
وبليّة» وقال فى «المشارق»: قوله: دمل رأيت بؤسأ قط)ء ينوّن» ولا ينوّن» 
والرواة بالقترين اليف : (في الدَنْيَا)؛ أي: أوَّلاَء (مِنْ أَهْلٍ الجَنَّة) ؛ أي: 
مالأ (قَيُصْبَعْ صَبْعَةٌ في اْجَنَق) ؛ أي: في أنهارهاء أو ا (كَيُقَالُ لَهُ 
يَا ابن عل ريع يُؤْساً قَطّ؟ هَل مَرٌ بك شِدةٌ قط قد َيَقُولُ : لا والله يَا 5 


./0/١ «مرقاة المفاتيح» ل رركم (؟) «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(1)-بَاتُ جَرَاءِ الْمُؤْم ن بِحَسَنَاَه في الدُْيَاوَالآخِرَوتعْجيلٍ حَسَناتٍ الْكَافِر في الدنًْا -حديث رقم )1١51(‏ 


مَا مَدٌ بى بُؤّمنٌ قط وَلَا رََئْتُ شِدَةٌ قَط)) وكأنه أطنب في الجواب؛ تلذذاً 
الطاب وقَلّب الكلام رت التام» قاله القاري كيأئه!' . 

وقال ابن الجوزيّ كينْهُ: هذا الحديث يحث على مراعاة العواقب» فإن 
التعب إذا أعقب الراحةً هان» والراحة إذا أثمرت النصبء» فليست راحة» 
فالعاقل من نظر في المآل» لا في عاجل الحال» وقد كشف هذا المعنى حديث 
أنس كيك الآتي عا -000 انك الضشة بالوكاوة وخدت الفان 
بالشهوات»» وقد قالت الحكماء: لا ثتال الراحة بالراحة» وقيل: إن يَلْمَع برق 
لذّةء إلا وتقع صاعقة ندم. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/١57/١5[‏ (2»)75801 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (/!/ /41)» و(أحمد) فى (مسنده) (79/ 7١‏ و75617), ولأعيد بن 00 
في امسنده) الاك و(أبو سر 38 ا(مسنده») (77717/5)» والله تعالى أعلم . 

«إن أرْبِدُ إلا الصلح ما نطقت وما يق إلا يأ عَكَه كََكت ود أيث» . 


 )15(‏ (بَابُ جَرَاءِ الْمُؤْيِنِ بِحَسََاتِهِ في الدَنيا وَالآخِرَق 
وَتَعْجِيل حَسَنَاتٍ الْكَافِرٍ في الدَنيَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 
ر«05/ا]  )5808(‏ (حَدَنَنَا آبو بكر بْنْ أبى شَيْبَةَ وَرْهَبْرُ بْنُ حَرْب 
وَاللّفْظُ لِزْمَير قَالَا: حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُّ مَارُونَء أَخْبَرَنَا هَمّامُْ بْنُ يَحْبَى, عَنْ قَتَادَة: 


عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالِكء قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلله: «إِنَّ الله نه لا يَظْلِمْ مُؤْمناً حَسَنَةٌ 


.77 (صحيح مسلم)‎ 2١ «مرقاة المفاتيح» رفرة‎ )١( 
«كشف المشكل من حديث الصحيحين) ص "ل/ا/.‎ )0( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة» والثار... 
لأسف 


يُعْطَى بِهًا فِي الدّنْيَاء وَيُجْرّى بها فِي الآخِرَةٍء وَأَمَا الْكَافِرُ فَيَطْعَمُ بِحَسَنَاتِ ما 


عَيِلَ بها لِلَّهِ في الدُنْيّاء حَنَّى إِذّا أَقُضَى إِلَى الآخِرَ رَةِ لَمْ تَكنْ لَه حَسَنَةٌ يَجَرَّى 
يها)). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


و ى بير اس همس 


١‏ (هَمَام سن يَحيّى) بن دينار الْعَوْدْي أنو نيك الله أو أبو بكر 
البصري» ثقة [/ا] (ت أو 605 (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 


والباقون ذُكروا في الباب الماضي» وقبله ببابين. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنْسٍ بْنٍ مَالِكِ) 5 ضيلكه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككلله: 0 
يَظْلِمُ مُؤْمناً حَسَنَةَ)؛ , يعت اه <١‏ تف و وعد نا هاا فى الذار الآخر 
والأ رن 

وقال النووي: معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناتهء والظلم يُطلق 
بمعنى النقص» وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى» كما سبق بيانه» ومعنى 


«أفضى إلى الآخرة»: صار إليهاء وأما اذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات» ثم 
أسلمء فإنه يثاب عليها في الآخرة» على المذهب الصحيحء» وقد سبقت 
المسألة في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 

وقال القاري: قال بعض الشرّاح: «إن الله لا يظلم مؤمناً»؛ أي: لا 
يُضيع أجر حسنة المؤمن» ولا يخفى أنه حاصل المعنى» وأما بحسب التركيب 
والمعنى» فالظلم يتعدى إلى مفعولين» قال تعالى: «إإنَّ أله لا يِظلِم ألتّاسَ 
شَيكًا# [يونس: 44]» وفى في «القاموس»: ظلمه حقّه؛ أ منعه إياه» فالحديث 
تفسير لِمَا في القرآن» وتبيين لِمَا فيه من نوعي جنس الإنسان» وبيان أن الله 
يجازي عباده المؤمن والكافر على النقير» والقطمير» والقليل» والكثير» 
الخير والشرّء إما في الدنياء وإما في العقبى» كما قال تعالى: «#إوَمن يَعَمَلْ 


.87/7 «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(0) «شرح النوويٌ» 1١59/11‏ 


(15)-بَابُ جَرَاءِ الْمُؤِْن بِحَسَنَاتهِ فى الدُنَْاوَالآخِرَةٍء وَتجيل حَسَنَاتٍ الْكافِر فى الُنْيا-حديث ر قم (01/58) 


نمال دَرَوَ شرا ير ©* [الزلزلة: ه]ء وقال ويَكَ: «إنَّ أسَّهَ كا يَظِلِمْ مِثْقَالَ 
0 وإن بَْكَ حَسَنَةٌ حَسَنَةُ يِصَلهِمُها وَبَوْتِ من دي ف عَظِيمًا 4 [النساء: »]5٠‏ ولذا 
قال عمر ونه : «لو كانت لي حسنة واحدة لكفتني» بناءًَ على المضاعفة 
المذاكررةه. والمكوة العظنية المتطووة: انع 7 ْ 

(يُعْطَى) بالبناء للمفعولء (يهَا)؛ أي: بسبب تلك الحسنة (فِي الذّنْيَا)؛ 
أي: بحسنات الدنياء» من الأهل». والأموال» وغير ذلك. 

وقال القاري: قوله: «يُعطى» بصيغة المجهولء استثئناف بيانيّ؛ أي 
يعطى المؤمن كل خير «بها»؛ أي: بسبب تلك الحسنة «في الدنيا» من رفع 
البلاء» وتوسعة الرزق» وغير ذلك من النّعماء» وفي نسخة بصيغة الفاعل؛ أي 
يعطي الله إياه بتلك الحسنة أجراً في الدنياء ويجزى بها في الآخرة على بناء 
المفعولء أو الفاعل طبق ما قبله. ان: 

(وَيُجْرَى) بالبناء للمفعول أيضاًء (يهَا في الآخِرَةِ) بأحسن ما عملهء كما 
قال وك : طأوَْيَكَ اَن تقبُلُ عَنْهُم أَحَسَنٌ عَسَنّ مَا يلوأ [الأحقاف: 15]. (وَأَمَا الْكَافِرُ 
نَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ) ببناء الفعل للمفعول. قال القرطبيٌ كَنْهُ: قوله: «فيُطعم 
بِحَسَنَاتِ» هكذا رواه الجماعة» ورواه ابن ماهان: «فيعطى بحساب»», وكلاهما 
مم النعن) رصعي ما عدر عن الكاور سيية إنها عان بحسي طلز 
الكافرء وإلاء فلا تصح منه قربة؛ لعدم شرطها الذي هو الإيمان» أو سميت 
صضييئة ؟- الأنها انيه سور "عقسنة لوو ظاهراً . ثم هل يعطى الكافر بحسناته في 
الدنياء ولا بدّ بحكم هذا الوعد الصادق» أو ذلك مقيّد بمشيئة الله المذكورة 
فى 'فوله تعالى :ومن 36 يريد الملعلة عجبلا لك فيها ما ققة لمن ريده [الأسراء: 
14 وهذا هو الصحيح. وأمّا المؤمنء» فلا بد له من الجزاء الأخروي» كما 
قد عُلم من الشريعة. انتهى”" . 

وقال القاري كدَنْهُ: قوله: «وأما الكافر فيَظعَم» بصيغة المجهول لا غير؛ 
أي: يعطى» وفي العدول إشارة إلى أن مطمح نظر الكافر في العطاء إنما هو 


./4 «مرقاة المفاتيح» 84/. (0) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
./ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )6( 


البحر المحيط ألثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المناففين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
السك كستات ‏ ال تت 
بطنه» والمعنى أنه يجزى بحسنات ما عمل بها لله؛ أي: من إطعام فقيرء 
وإحسان ليتيم» وإغاثة ملهوف. ونحوها من طاعات» لا يشترط في صحتها 
الإسلام. 

(مَا عَمِلَ بها لَه في الدّنيَا) ظرف ليطعم؛ أئ:: يجزى في الدنيا بحسناته» 
فَإِنْ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا (حَنَى إِذَا أَقْضّى) ؛ أي : وصل (إِلى 
الآخِرَةِ لَمْ تَكْنْ) بالتأنيث» وتُذَكّرهِ أي: لم يبق» ولم يوجد (لَهُ حَسَنَةٌ يُجْرَى 
بهاه) قال القرطبئ كدَنْه؛ أي: لا يتخلّص من العذاب بسببهاء وأمًا التخفيف 
يي 4 رن على ما قرّرناه. انتهى"“. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 707"/١5[‏ و55 ٠لا‏ وه5١7]‏ (5808). 
و(البخاري) في «خلق أفعال العباد» (ص55)» و(أحمد) في (مسنده» (9/ ١77‏ 
و١١‏ و”8١7).‏ و(عبد بن حميذد) فى لمسئله) »)١١1/8(‏ و(أبو يعلى) فى 
«مسنده) »)77١7/5(‏ والله تعالى ا ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الله كينْء حيث لا يظلم أحداً من حسناته التي 
عملهاء فأما المؤمن فيجازيه بها في الدنياء والآخرة» وأما الكافر فيعطى بها 
في الدنيا من التوسعة في الرزق» وتسهيل الأمورء ونحو ذلك. 

١‏ (ومنها): ما قاله في «شرح السّنّه: معنى الحديث: أن المؤمن إذا اكتسب 
حسنة» يكافته الله تعالى» بأن يوسّع عليه رزقه» ويرغد عيشه في الدنياء وبأن 
متاق 4 :رجفا بق ال5 8ن والكافر إذا كسب جيه فى الدنها ديات ينك أسيا : 
أوا تقل غريقاء يكافته الله تعالى في الدنياء ولاابعزفويها فى الآخرة. انتهى . 


699 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلما 8 


(15)-يَاث جَرَءِ الْمُؤْوين بحَسَناِِ في الدُْاَالآخرَء وَتَمُجبل حَسَنَاتٍ الْكَافِرٍ ني الدنًْا-حديث رقم (1/015) 


قال القاري: وحاصل ما قاله: أن الله يقابل عبده المؤمن بالفضل» 
والكافر بالعدل» ولا سنال عما يفعل» ولعل الحبيت متنس: من لزاه على 
صن كانه بُرِيدُ حَرْتَ الْآيْرَة يد له فى حَرَيْف ومن كآنت يُرِيدُ حَرْكَ لديا موي 
يبا هَمَا لَك فى الْآَخْرَةَ من تَصِيبٍ 462 [الشورى: .]7١‏ انه 200 , 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كأنْهُ: أجمع العلماء على أن الكافر الذي 
مات على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في 
الدنياء متقرباً إلى الله تعالى» وصرّح في هذا الحديث بآن يُظعَم في الدنيا بما 
عمله من الحسنات؛ أي: بما فعله متقرباً به إلى الله تعالى» مما لا يفتقر صحته 
إلى النية» كصلة الرحمء والصدقة» والعتق» والضيافة» وتسهيل الخيرات» 
ونحوهاء وأما المؤمن فيُدّخر له حسناته» وثواب أعماله إلى الآخرة» ويجزى 
بها مع ذلك أيضاً في الدنياء ولا ا بها في الدنيا والآخرة» وقد 


ورد الشرع بهء» فيجب اعتقاده. 0 والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يدنه أَوّلَ الكتاب قال: 
 )..( ١54[‏ (حَدَنَنَا عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ النَيْمِىُء حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: 


سَمِعْتُ أبي» حَدَنَنَا كَتَادَةَ عَنْ نس بن مالك أنه حَدََتٌ عن : رَسّولِ الله 1 هِإِنَّ 
أي إِذّا عَمِلَ حَسَنَة حَسَنَةٌ أطْهمَ بِهَا طُّْمَةٌ مِنّ الدُنْيّاء وَآَمَا الْمُؤْمِنُ كَإنَّ الله يَدَخِرُ لَه 
ته في الآخِرَةء ويعقبه به رزقاً فى الدُنْيَا عَلَى طَاعَته)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


و مم 


١‏ ١حَاصِمُ‏ بْنُ النَضْرٍ النَيْمِيُ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر 
الأحول» الروك البضرة ' وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء صدوق 
]٠٠١[‏ (م د س) تقدم في فى «المساجد ومواضع الصلاة) .١ 76٠١/5١‏ 

؟ ‏ (معتمرٌ) بن ليان التيميّ البصري. تقدّم قزيياء 
* ب (أبُوةُ) سليمان بن طرّغنان التيمئ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 
والباقيان ذكرا قبله. 


.15١ /١17 «مرقاة المفاتيح» 4 . (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة والجنة والنار... 


ه 2 
وقوله: (أَطعِمَ بها عي من الدُّنيًا)؛ أي : 5 جزاءه من حسنات 
الدنيا؛ كطول العمرء والعافية» وسعة الرزق». وكثرة الأولاد. 
وقوله: (وَيَعْقِبَه رِزقاً فى الدّنيًا عَلَى طَاعَيْه) ؛ أي جازاه الله -09 بطاعته 


ببسط رزقه» وسعة عيشه. 


والحديث من أفراد المصئف أن وتقدّم البحث فيه فون في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7/١56[‏ (حَدَتَنَا محَمَّدُ بْنْ عَبْد الله ل أب برَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ بْنُ 
عَطَاءِء عَنْ سَعِيدِء عَنْ قنَادَةَ» عَنْ أنّسء عَنٍ اللََيَ كل بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الوّرٌُْ) - براء مضمومة» ثم زاي ثقيلة - أبو جعفر 
البغدادي» ثقة يَهم ]٠١[‏ (ت١58)‏ (م) من أفراد المصئف تقدم في (الجهاد 
والسيزة 41/017 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل بابين. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالىٍ أعلم . 

«إن أَرِيِدُ إلا الِضْلَمَ ما أسْتَطْعتُ وَمَا يَنِيقٍ إِلَّا يله عَكَهِ يكت ولب أيث». 


10) - (بَاتٌ مكل الْمُؤْمِن كَالرَرْع وَمَكل الْكَافِرٍ كَشَجَرِ الأَرْزِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )7586١9( ]7٠١”5[‏ (حَدَثْنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى» 


ت 6 سام سس 


عن مَعْمَرِء عن ِ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ سّ ييل سَعِيدِء عَنْ أبي هرَيْرَة قَالّ: قَالَ ول الله عَكَه : 
«مكلُ الْمُؤْينِ كَمَكلٍ الرَّرْع”"©) لَا تَرَالُ ايح ا يَرَالُ الْمُؤِْنُ يُصِيبُهُ 
البلا وَمَكَلْ الْمتَافق0") كَمَكَل شَجَرَ شحَرَة ة الأَرْز لا تَهتَرْ حَتَى تَسْتَحصِد)). 


)١(‏ وفي نسخة: «مثل الزرع». (0) وفي نسخة: «ومثل الكافر». 


(8) - بَابُ إِْبَاتِ الشَفَاعَةِ وَإِحْرَاجٍ الْمْوَحَدِينَ مِنّ انار حديث رقم (455) 


ورَوَى عنه شعبةء وإبراهيم بن ظطهمانء وحماد بن زيدء وعباد بن 
الْعَوَام وخالد بن عبد الله» وبشر بن المفضلء وابن علية» ويزيد بن زُريع. 
وغيرهم . 

قال ابن معينء والنسائيّ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالحٌ» ووثقه ابن 
سعدء والعجليّء وأبو بكر البزارء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط. 

: - (أَبُو نضرَة) هو: المُتذوية هاللقدية فطع الْعَبْديَ الْعَوَقِىَ البصري» 
مشهور بكنيته» ثقةٌ [] (تم أو؟١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/5. 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدِ) الْحُدريٌَ ونه المذكور قبله. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصّف كله‎ ١ 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

 "*‏ (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الكتب الستة بلا واسطة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير الصحابيئ» فمدنيٌ. 

ه ‏ (ومنها): أن الصحابئت طَلييه من المكثرين السبعة» كما أسلفته قريباًء 
والله الى اأعلم : ْ 
بح العديت» 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الحُدْريَ ذَيه أنه (َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «أَمَا أَهْلُ 
النَارِ) ووقع 4 النسخة التي شرح عليها النوويّ بلفظ: «أهل اي إلخ) 
بدون «أماى فقال النوويّ كدنْهُ: هكذا وقع في معظم النسخ: «أهل الناراء 
وفي بعضها: «أما أهل النار» بزيادة «أما4» وهذا أوضح.ء والأول صحيحء 
وتكون الفاء في «فإنهم» زائدة» وهو جائرٌ. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أما» على النسخة التي فيها «أما أهل 


.337//7 «شرح النووي»‎ )١( 


)0٠١55( بَابُ مَكَلٍ الْمَؤْمِنٍ كَالرْرْع» وَمَكلٍ الْكَافْرٍ كَشَجَرِ الأرزِ حديث رقم‎  )10 


رجال هذا الاسناد: سن : 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (حَبْدُْ الألّى) بن عبد الأعلى البصري السامي بالمهملة أبو محمد 
وكان يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقة من الثامنة مات سنة تسع وثمانين 
(ع)» تقدم في «الطهارة» ه/لاده. 

(مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم قريبا. 

 :‏ (الزّهْريُ) محمد بن مسلم بن شهاب» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (سَعِيدُ) بن الْمُسيِّب المخزومي المدني الفقيه» تقدّم أيضأ قريباً. 

. (أَبُو هُرَيْرَة) تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئئف كله وأنه 
أحد ما قيل فيه: إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذ#ه» وقد ذكره السيوطيّ في 
«ألفيّة الأثر) حيث قال: 

وَلأبي مُرَيْرَةَ الرُمْرِيُ عَنْ سَعِيِدٍ أو أَبُو الرِّنَادٍ حَيْتُ عَنّْ 
عن اسع رمين حنا ينا الرد عه لغيه لاي 

وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» 
أبو هريرة رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عنْ آبي هَرَيرٌ رَة) ضكء ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «مَكَلُ الْمُؤْمِنِ)؛ 
أ فسويل المراد: المؤمن الكاملء» والأولى إطلاقه. (كمَكَلٍ الرَّوْعِ) 
وفي نسخة: 3 الكل الزرع»2» وفي حديث كعب الاي «كمثل الخامة: من الزرع» 
بالخاء المعجمة.ء وتخفيف الميم» وفي «النهاية»: الخامة: الغصنة اللينة من 
الزرع» وألفها منقلبة عن الواوء وقيل: الخامة: الغصنة الرطبة من النبات» لم 
يشِتدٌ بعدّء وقيل: ما لها ساق واحدء وقال القاضي؛ أي : طاقة من الزرع» 
فهو «ضيفة طايه" زلا مول لد يخ) اللام للجنسء (تِيلة) بضمّ أولهء من 
الإمالة» وَضَبَطَّه القاري بالتشديد ايضاء “مق التمبيل 4 أي : ل 


. 6/6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 
55ةا) 
الزرع إلى جهة اليمين» أو الشمال. (وَلَا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبْهُ الْبََاه) من أنواع 
المشقة» من الخوف» والجوع» والمرضءٍ وغيرها . (وَمَكلُ ا أي 
الحقيقي» أو الحكميّء (كُمَثَل شَجَرَةٍ الأَرِْ) قال النووي ا : هي بفتح 
الهمزة»ء وراء ساكنة» ثم زاي» هذا هو المشهور فى ضبطهاء وهو المعروف 
في الروايات» وكُثْبٍ الغريب» وذكر الجوهريّ» وصاحب ا«نهاية الغريب» أنها 
تقال أيضاً بفتح الراء» قال في «النهاية»: وقال بعضهم: هي الآرزة بالمدّء 
وكسر الراءء على وزن فاعلة». وأنكرها أبو عبيدء وقد قال أهل اللغة: الآرزة 
بالمذ هي الثابتة» وهذا المعنى معجحع هناء فإنكار أبي عبيك محمول على إنكار 
روايتها كذلك,. لا إنكار لصحة معناهاء قال أهل اللغةء والغريب: شجر 
معروف. يقال له: الأرزن» يشبه شجر الصنوبرء بفتح الصادء يكون بالشامء 
3 5 5 ( 

وبلاد الأرمن» وقيل: هو الصنوبر. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: قوله «كالأرزة» بفتح الهمزة» وقيل: بكسرهاء وسكون 
الراء» بعدها زايء» كذا للأكثرء وقال أبو عبيدة: هو بوزن فاعلة» وهي الثابتة 
في الأرض» وردّه أبو عبيد بأن الرواة اتفقوا على عدم المذدَّء وإنما اختلفوا في 
سكون الراء» وتحريكهاء والأكثر على السكونة وقال أبو حنيفة الديتَوَريّ : 
الراء ساكنة» وليس هو من نبات أرض العرب» ولا ينبت في السباخ» بل يطول 
طولاً شديدا: لكل قال: وير الخبير أنه دك الصنوبر» وأنه له تحمل 
شيا وإنما يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت» وقال ابن سِيدّه: الأرز: 
الْعَرعَر» وقيل : شجر بالشامء يقال لثمره : الصنوير» وقال الخطابئ: الأرزة 
مفتوحة الراء» واحدة الأرزء وهو شجر الصنوبر فيما يقال» وقال القزاز: قاله 
قوم بالتحريك» وقالوا: هو شجر معتدل صَلْبّء لا يحركه هبوب الريح» ويقال 

: 5 تن اكه زفق 

له: الارزن. نتهى 5 

وقال في «القاموس»: الأرزن» ويُضم: شجر الصنوبر؛ كالأرزة» أو 
العرعرء وبالتحريك: شجر الأرزن» وهو شجر صلب. انتهى”" . 


)0غ( الشرح النووي» 0/1 -_*"“هل. هع «الفتح» ال 
() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 0/ 556. 


10) - بَابُ مَكَلِ الْمُؤِْنِ كَالرّرْع وَمَكل الْكَافْرٍ كَسَجَرِ الأَرْذِ - حديث رقم 070١55(‏ 


(لَا تَهْتٌَ)؛ أي: لا تتحرّك تلك الشجرة ة بتحريك الرياح بل ثابتة دائماً» 
(حَنَى تَسْتَخْصِد)) بفتح أولة» نا للفاعل؛ أي: إلى أن يأتي وقت خصادهاء 
وقطعهاء وهذا الضبط هو الموافق لِمَا في كتب اللغة» وأما ضبط القاري”"' 
بالبناء للمفعول» فمخالف لِمَا في كتبهم» ولآن «استحصل» لازم غير متعدّ» فلا 
يُبنى للمفعولء قال الفيّومي كُبْهُ: أحصد الزرع بالألف. واستَخصّدٌَ: إذا حان 
حصادَةٌ فهو مُحْصِدٌء ومُستخْصِدٌ بالكسرء اسم فاعل. انتهى(" 
«القاموس». 

وقال النووي 5 عأَنْهُ : وقوله يَلِهِ: ١حتى‏ تستحصد» بفتح أولهء وكسرالصاد. 
كذا ضبطناه»ء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن بعضهم بضم أولهء 
وفتح الصادء على ما لم يسَمْ فاعلهء والأول أجود؛ أي : لا تتغير حتى تنقلع 
مرة واحدة؛ كالزرع الذى اقين: ا ل 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الضبط الثاني غير صحيح؛ لأن 
«استحصد» فعلٌ لازم» لا يُبنى للمفعولء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١557/1١1[‏ و51 ]7١‏ (4)75809. و(البخاري) في 
«المرضى» (5155) و«التوحيد) (15357)» و(الترمذي) في «الأمثال» (/781), 
و(النسائيئ) في «الكبرى» »)7/548٠0(‏ و(أحمد) في «مسئله» (7175/17 و7487 - 


3 ونحوه عبارة 


1 و4207 ولابن أبي شيبة) في «مصنّفه) .)١77/5(‏ و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) 2))591١0(‏ وراليهقكة في «شعب الإيمان» (17/ 2»)١57‏ و(البغوي) في 
اشرح السُنّهه 0١47‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.47 5/70 أي: في «المرقاة»» ونحوه للشيخ الهرريّ» راجع: شرحه‎ )١( 
.167 ١1/١5١ «شرح النوويٌ»‎ )9 .١78/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين» والقيامة والجنة؛ والنار... 
5 


(منها): بيان استحباب استعمال التشبيه في التعليم لمزيد الإيضاح . 
0 بيان شرف المؤمن عند الله وِبِقَء حيث جعل له أنواع البلاء 

مطهّرة لذنوبه» حتى يأتي يوم القيامة نقيّاً من الذنوب. 

 “‏ (ومنها): بيان هوان المنافق على الله تعالى» حيث إنه يعافى» 
ويمتّع» ولا يناله كثير من مصائب الدنيا حتى يوافي يوم القيامة كامل الأوزار. 

(ومنها): ما قاله الطيبي كُأَنْهُ: هذا التشبيه يجوز أن يكون مفرقاء 
فيقدّر للمشبّه مَعَانٍ مقابلة للمشبه به» وأن يكون تمثيليّاء فيتومّم للمشبّه ما 
للمشبّه به» وأن يكون قولاً بأن تؤخذ الزبدة من المجموع. 

قال: وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يرى نفسه في الدنيا عارية 
9 ا 005 
مخلوقةً للآخرة؛ لأنها جنته» ودار خلوده وثباته. 

قال: وقوله: «حتى تستحصد): الحصاد إنما يستعمل في الزرع والكلأٌ» 
واستعماله في الشجر إما استعارة لفظيّة؛ كالمشفر للشفة» أو معنويّة» شُبّه قلع 
شجر الصنوبرء أو الأرزن في سُهولته بحصاد الزرع» فدلٌ على سوء خاتمة 
الكافر. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

/ا0ل/] ...0 وارضاه لكيه بن زاووه ودين حُمَيْدِء عَنْ عَيْدٍ الرَرَاقِء 
حَدَثَنَا مَعْمَّرُ ء عَنِ الزُمْرِيٌّ» بِهَذًَا الِاسْنَادِء غَّرَ أَنَّ في حَدٍ نك بثِ عبد الاق مَكَانَ 
قَوْلِه : ١تَمِيله)‏ : ميمه . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الترمذي 5 اله في «جامعها. 
فقال: 


(5) حدذثنا الحسن بن علي الخلال» وغير واحدء قالوا: حذد 


سنس 


.1"51 ١5٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1) - بَابُ مكل الْمُؤْمِنِ كَالرٌرْع وَمَكلٍ الْكَافِرٍ كَشَّجَرٍ الآَرْز - حديث رقم )/١18(‏ 


عبد الرزاق» أخبرتنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب: عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مثل المؤمن كمثل الزرعء: لا تزال الرياح 
تفيئه» ولا يزال المؤمن يصيبه ا ومثل المنافق مثل الشجرة الأرزء لا تهترٌ 
حتى تَستخصِداء قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


2701 


)58١( ]7١54[‏ - (حَدَنَنَا أبُو بَكُرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن 


رع ساس يو ومو 


ثُمَيْرِ وَمُحَمَدُ بْنْ يشرء َالَا: حَدَنَنا رَكَرِياءُ بْنُ أبي الله ار سر بْنِ إبْرَاهِيم ' 
حَدَئْنِي ابْيُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكء عَنْ أبِيهِ كَمبء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَكل 
الْمُؤْمِنِ كَمَكَلٍ الْحَامَةٍ مِنَ نّ الرّرْع» تفِيئهَا ارح وَتَضْرَعُهًا 15 وتفدلهًا أخرق» 
حَنّى تهج وَل الكَافِرِكَمَئلٍ الأررة لْمُحْذِيَةٍ عَلَى أَصْلِهَء لَا يُفِينْهَا شَئْغ. حَنَّى 
يَكُونَ الْحِعَافُهَا مَرَةّ وَاحِدَةٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

5 

. (عَبدُ الله بن تُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

]91[ (مَحَمَدُ بن بن بظر) الْعَبْديْء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ٠“ 
. و‎ /١ لت 00 تقدم في «الإيمان»‎ 

 :‏ (رَكْرِيَاءُ بْنُ ص رَائِدَة خالدء ويقال: شبيرة ب عيمون فق فيروز 
الْمَمْدانيَ الوادعي» أبو يحيى الكوفي» نف 4 وكاق يدل[ رهلا 21م أو 
48 (ع) تقدم في «الإيمان» 559//87. 


ع هم اتر ى في 


(سَعْدُ بن إ: ِرَاِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف المدني قاضيهاء ثقة ثقةٌ 

فاضلٌ» عابدٌ [4] (ت5١١)‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» ا 

5 - (ابْنُ كب بْنِ مَالِكِ) هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء الأنصاريّ» 

أبو الخطاب المدنئ» ثقةٌ» من كبار التابعين» ويقال: وُلد في عهد النبيّ كله [1] 


)1( «لجامع الترمذي) ه/ ١ه .١٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين والقيامة؛ والجنة والنار... 


مات في خلافة سليمان بن عبد الملك (ع) تقدم في «الأطعمة» 5/ 07/65. 

[تنبيه] : كون ابن كعب بن مالك المبهم هنا هو عبد الرحمن هو الذي 
صرّح به في رواية الثوريّ من طريق بشر بن السريّ» وعبد الرحمن بن مهدي 
المذكورة بعد هذاء ووقع في رواية بشر بن السريّ وحده عن الثوريّ التي تليها 
أنه عبد الله بن كعب بن مالك أخوهء وهو الذي عند البخاريّ من طريق يحيى 
القّان عن الثوري» ثم علّق البخاريّ بعده» فقال: وقال زكريًا: حدّثني سعدء 
حدّثئني ابن كعب» عن أبيه كعب» عن النبيّ كلد فأبهمه مثل رواية مسلم هذه. 

قال الحافظ كَنْهُ في 1 قوله: حدّثني ابن كعب» يريد أنه مغاير 
لرواية سفيان» عن سعد في شيئين : أحدهما إبهامه اسم ابن كعب» والثاني 
تصريحه بالتحديث» فيستفاد من ارواية سفيان تسميته» ومن رواية زكريا التصريح 
باتصاله» وقد وقع في رواية لمسلم عند سفيان تسميته عبد الرحمن بن كعب» 
ولعل هذا هو السرٌ في إبهامه في رواية زكرياء ويستفاد من صنيع مسلم في 
تخريج الروايتين عن سفيان أن الاختلاف إذا دار على ثقة لا يضرٌ. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة المسألة أن الحديث ثابت عن 
الأخوين: عبد الرحمن» وعبد الله ابني كعب بن مالك عن أبيهماء فتفسير 
قوله: حدّثني ابن كعب بن مالك بأحدهما صحيح؛ لثبوته عنهماء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(أَبُوهُ كَعْبُ) بن أبي كعب الأنصاريّ السَّلَمِيَ ‏ بالفتح ‏ المدنيّ الصحابي 
المشهورء وهو أحد الثلاثة الذين خلفواء وقد سبق قريبأً حديث توبته وصاحبيه 
مطوّلاًء مات في خلافة علي وَكاء (ع) تقدّمت ل ا ا 
وقصرها» 1509/1. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف أنه وأن 
نصفه الأول اسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه. 
وتابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة َو . 


.١ 3/1 «الفتح»)‎ (01) 


07١78( بَابُ مكل الْمُؤْمِن كَالرٌرْعء وَمَكلٍ الْكَافِرٍ كَشّجَرٍ الآَرْزِ - حديث رقم‎  )1 


شرح الحديث : 

عن (كَعْب) بن مالك طإليه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «مكل الْمُؤْمِن 
كَمَلٍ الْحَامَةِ مِنّ نّ الرَوْع) بالخاء المعجمة» وتخفيف الميم: هي الطاقة الطرية 
اللينة» أ لقف ةين الققيلء قال الخليل: الخامة: الزرع أول فا وتيت على 
ساق واحد» والآلف منها متقلبة عن واو ونقل ابن :الثين عن القواز» أنه 
ذكرها بالمهملة»ء والفاء» وفسّرها بالطاقة من الزرع. ووقع عند أحمد في 
حديث جابر: «مَكَل المؤمن مَثَل السّنبلة» تستقيم مره وتخرٌ أخرى». وله في 
جديت لابن بن اكيت 4 كال المؤهي ككل بالطافة تحمز هرك برتقد أخرى. 
(تَفِيثُهًا الرّبح) بفاء» وتحتانية» مهموزاً: كتُميلها وزناً ومعنّى» ونقل ابن التين 
عن أبي عبد الملك أن معنى ثُفيئها : ترقدهاء وتعقبه بأنه ليس في اللغة فاء: إذا 
رقد»ء قال الحافظ: لعله تفسير معنى؛ لأن الرقود رجوع عن القيام» و«قاء» 
يجيء 0 رجع . 

وَتَصْرَعُْهَا مَرَةَ)؛ أي : تخفضها (وَتَعْهِنُهَا أُخْرَى) بفتح أوله» وسكون 

العين 0 وكسر الدال» وبضم أوله أيضاًء وفتح ثانيه» والتشديد» من 
التعديل» ووقع عند مسلم: تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى» وكأن 
ذلك باختلاف حال الريح: فإن كانت شديدة حرّكتها فمالت يمينا وشمالاً حتى 
تقارب السقوطء وإن كانت ساكنة أو إلى السكون أقرب أقامتها. ووقع في 
رواية زكريا عند مسلم: حتى تهيج» ولأحمد من حديث جابر مثله 

(حَتَى تَهِبجج)؛ أي: تَيْبّسء قاله النوويّ» وقال في «الفتح»؛ أي: تستوي» 
ويكمل نضجها. 

(وَمَكَلُ الْكَافِرِ) وفي رواية «المنافق»» وفي أخرى: «الفاجراء (كَمَكَلٍ 
الأَورَةِ) ع الاختللاف في ضبطهاء ومعناها في الحديث الماضي» وقوله: 
الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهًا) بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الذال المعجمة» 
ونصب الياء باثنتين تحتها؛ أي: المنتصبة الثابتة» يقال منه: جذى». وأجذى: 
إذا انتصب» واستقام» قاله القاضي عياض""2 


.١157 7/1١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح لشرح صحبح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين, والقيامة؛ والجنة والنار... 
ع 


وقالفي اللا : قال الأزهريّ: الإجذاء في هذا الحديث لازمء 
يقال: أجذى الشيءٌ يَجذيء وجذا يجذو دوا إذا انتصب» واستقام. 
واجَدَوْدَى اجذيذاء مثله» والْمُجْدَوْذِي الذي يلازم الرحل والمنزل» لا يفارقه 

أَلَسْتَ بِمِجِذوذٍ عَلَى الرّخْلٍ دَائْبِ فمَاا لك[ إلا مَا زفت تضييت 

زلا يفِيئُهًا شَئغ) قال النووي: وأما «تميلها»)» و«تفيئها») فمعنى واحد» 
ومعناه: تقلبها الريح يميناً وشمالا”'"“. ١حَنََى‏ يَكونَ الْحِعَافْهَا) بجيم» وعين 
مهملةء ثم فاء؛ أي: انقلاعهاء تقول: جعفته فانجعف, مثل قَلّعته فانقلع» 
ونقل ابن التين عن الداودي أن معناه: انكسارها من وسطهاء أو أسفلها. (مَرَةْ 
وَاحِدَة) قال النوويّ: قال العلماء: معنى الحديث: أن المؤمن كثير الآلام في 
نلالةه أى أعلة أر .مالف والك. مكن السعاقة وبوواقه المتعافة وام الكاة 
ٍ : فع فر 

4 4 ع 
فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته» بل يأتي بها يوم القيامة 
7 07 رق 

كاملة. انتهى 7 

وقال المهلّب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع لهء 
فإن وقع له خير فَرِح به وشّكرء وإن وقع له مكروه صبرء ورجا فيه الخير 
والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكراًء والكافر لا يتفقده الله باختياره» بل 
يحصل له التيسير فى الدنيا؛ ليتعسر عليه الحال فى المعادء حتى إذا أراد الله 
إهلاكه قصمه» فيكون موته أشدّ عذاباً عليه» وأكثر أَلَماّ في خروج نفسه. 

وقال غيره: المعنى: أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه؛ لِضَعف 
حظه من الدنياء فهو كأوائل الزرع شديد الميلان؛ لِضَعف ساقه. والكافر 
بخلاف ذلك» وهذا في الغالب من حال الاثنين”*': والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك وليه هذا متف عليه. 


.15١ 7/117 «شرح النوويٌ»‎ )0( .١71//١5 «لسان العرب»‎ )١( 
.٠ه١/1١ا/ إفرة شرح النووي»‎ 
.)0547( «كتاب المرضى» رقم‎ 2»15- ١١/1١ «الفتح»‎ )5( 


0) - بَابُ مَكَلٍ الْمُؤِْنٍ كَالرَرْع» وَمَكلٍ الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الأَرْزٍ - حديث رقم (0/:59 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١78/١1/[‏ و59:ل/ا وءلاءلا والا٠/] .)58٠١(‏ 
و(البخاري) في «المرضى» (05157)». و(النسائي) في «الكبرى» (017514)» و(ابن 
ف شيبة) فى «مصئفه) (/84/1)» و(أحمد) فى «مسنده» (2»)57877/5 و(عبد بن 
حميد) في المسئده» (203). و(الدارمي) في اسئنه) »٠٠/(‏ ولدالروياني) في 
المسنده) (575/5). و(القضاعئي) في «مسند الشهاب» (575/5)» و(أبو نعيم) 

فى «(الحلية» (7/ »)١0/77‏ و(البيهقن) فى «شعب الإيمان» (17/ »)١57‏ والله تعالى 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7054[‏ (حَدَنَنِي افرط كروي عللف باز شر بن الْسَّرِيٌ: 
وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ» ثَالَا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إبْرَاِيمَ؛ عَنْ 
عَبْدٍ الحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِك عَنْ أبِيدء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَكَلُ 
00 كَمَكلٍ الْحَامَة!'' مِنّ الرّرعِء تفِينَْا الرَيَاحُ» تَصْرَعُهَا مَرَةٌ وَتَعْدِلْهَاء حَنَى 
يَأَتَهَ ا وَمَكلٍ الْمُتَافِقِ مَكَلُ الَرْرَةِ الْمُجذِيَةٍ يَةِ الي لا يُصِيبْهَا شَئْ”". حَنَّى 
7 انْحِمَاقُهًا مَرَةّ وَاحِدَةَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (بشرٌ بْنُْ السَّرِيٌ) أبو عمرو الأفوه البصري» سكن مكة»ء وكان 
واعظاً ثقة 0 طعن فيه برأي جهم» ثم اعتذر.ء وتاب [9] (ته أو )١95‏ 
وله ثللاث وستون سنة زع تقدم ف فى «الإيمان» /ا/ .١71‏ ٍ: 


عو مده 


5 (عَبَد الرّحْمَنِ بن مهْدِيّ) بن حسان العتبرق مولاهمء أنو :شعيد 
البصريّ. نهد غبت حافظ عارف بالرجال والحديثء» قال ابن المدينيئ: ما رأيت 
أعلم منه [4] )١194(‏ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص7"88. 


2295 


7 (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أدو غنيك الله الكوفيء. ل 


)00( وفي نسخة : «مثل الخامة) . (0) وفى نسخة: «(لا يفيئها شىء). 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجةٌ» ربّما دلّس» من رؤوس الطبقة [17] (ت١1١)‏ وله 
أربع وستون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي . 

والاحديةمتقق عليه وقد معن شرحة: وينانا :مسائله: ونه الحمك والمنة: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 07[‏ (وَحَدَكَييهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم, وَمَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قَالَا: 
حَدَئَنَا بِشْرُ بْنُ السَرِيّ» حَدَنَنَا سْفْيَانُ. عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَامِيمَ» تَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
كَمْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيء عَنٍ النَبِيَ كله غَيْرَ أنَّ مَحْمُوداً قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ 
بشر: «وَمَكَلُ الْكَافِرٍ كَمَتَلٍ الأَوْرّقك وَأََا ابْنُ حَاتِم» قَقَالَ: «مَكَلُ الْمُنَافِقِ» كما 
ثَالَ رُمَيْمُ). َ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (محَمّد بن حَاتِم) بن ميمون البغدادي السميةغ 0 ريما وَهِمء 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو )7١5‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 54/١‏ 

؟ ‏ (مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ الْعَدويَ مولاهم» أبو أحمد المروزيٌ» نزيل 
بغدادء ثقةٌ [١٠](ت779)‏ وقيل: بعد ذلك (خ ممت س ق) تقدم في 
«المقدمة») .81١/5‏ 

 “*‏ (عَبْدُ الله بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِك) الأنصاريّ المدنئ» أخو عبد الرحمن» 
تق اريقانه العنووية 1111 ماصسطة معة أن تمان وفعين: ع اسن ن) قله 
في «الإيمان) ”ا 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن سعد بن إبراهيم ساقها الدارمئ”"', فقال: 

(7749) حدثنا محمد بن يوسف”"©» ثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» 
عن عبد الله بن كعب». عن أبيه كعب بن مالكء» قال: قال رسول الله يَل: 
)١(‏ لكنها ليست عن شَيْحَي مسلمء» فليتنيّه . 

(0) هو: الفريابي. 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

224 
النار؛» فهي حرف شرط وتوكيد» وليست هنا للتفصيل» وإن كان غالب أحوالها 
أن تأتي له لكنها ليست لهء كما بيّنه ابن هشام في «مغنيه)"'"» وجوابها قوله: 
«فإنهم لا يموتون... إلخ». وقوله: (الَذِينَ هم أَمْلّهَا) صفة ل«أهل النار) 
(َإِنْهُمْ ل يمؤنون فيها) أي حتى يستريحوا من ألم العذاب (وَلَا يَحِيُونَ) بفتح 
أوله» مضارع حَييء من باب تَعِبَ: أي ولا يحيون حياةً ينتفعون بهاء ويجدون 
فيها لذة المعيشة» بل يكونون دائماً متقلّبين في عذاب أليم. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: الظاهر من معنى الحديث - والله أعلم ‏ أن الكفار 
الذين هم أهل النار» والمستحقون للخلودء لا يموتون فيهاء ولا يَحْيّون حياةً 
ينتفعون بهاء ويستريحون معهاء كما قال الله تعالى: #وَالْدِينَ عرو لهم نار 
َمَتَرَ لا يض عه جتوفا ول ينك عتمم ين عَدَلِهَا كتَلِكَ جره كل 
مكفور ©* [ناطر: 5*]ء وكما قال تعالى: #ثمّ لا يوت فا ولا ين 409 
[الأعلى: 1]» وهذا جار على مذهب أهل الحقٌّ أن نعيم أهل الجنة دائمم» وأن 
عذاب أهل الخلود في النار دائمٌ. انتهى'"' . 

(وَلَكْنْ نان أَصَابَتْهُمُ النّارُ بذُنُوبِهِمُ) أي بسبب ارتكابهم الذنوب الموجبة 
لدخول النار (أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَانَةَ أي 
أماتهم الله» فالفاعل ضمير يعود على الله؛ لعلمه» وإن لم يُذكرء وفي بعض 
النسخ: «فأماتتهم»» فالضمير للنار. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وأما قوله كَكِِْ: «ولكن ناس أصابتهم النار. . . إلخ»: 
معناه: أن المذنبين من المؤمنين يُميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يُعَذْبوا المدة 
التي أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقيةٌ» يَذْهَبِ معها الإحساس» 


2 
آذآ 


ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يُميتهم» ثم يكونون محبوسين في النار من 
غير إحساس المدّة التي قدّرها الله تعالى» ثم يَخْرّجون من النار موتى» قد 
صاروا شما كَيُحْمَلونَ ضَبَائر كما تُحْمَل الأمتعة» ويُلقّونَ على أنهار الجنة» 
فيْصَبَ عليهم ماءُ الحياة» فيَحْيُونء ويَنبُتون نَبَاتَ الْحِبّة في حَمِيل السيل» في 
سرعة نباتها وضعفهاء فتَخْرّج لضعفها صَمْراء مُلْتَويةَ ثم تشتدٌ قوتهم بعد ذلك» 


)01 راجع: «مغني اللبيب» ١/لاهة.‏ (0) «شرح النوويّ» 7"8/7. 
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10) - بَابُ مكل الْمُؤِْنِ كَالرَرْعء وَمَكَل الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الأَرْذِ ‏ حديث رقم 07١171(‏ 


”ٍ 


«مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع» تفيئها الرياح» تَعْدِلها مرةً» وتضجعها 
أخرى» حتى يأتيه الموت» ومثل الكافر كمثل الأرزة الْمُجَذِية على أصلهاء لا 
يصيبها شيء عت يكون اتجعافيا'قرة واحدكفة :قال:أنو شحيل” 421 الدامة: 
الضعيف . انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]70/1[‏ (وَحَدَتَنَاهُ مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ وَعَبْدُ الله بْنُ مَاشِِمء قَالَا: 
حَدََنَا يَحْبَى ‏ وَهْوَ الْقَطَّانُ - عَنْ سُْفْيَانَه عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَء كَالَ ابن هَاشِم : 
يَحْبَّى : «وَمَثَلُ لْكَافِر م الأَوُرّة) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ بَِمّارِ) المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم) بن حَيّان ‏ بتحتانية ‏ الْعَبْديَء أبو عبد الرحمن 
العلوسئ» سكن تسا بوره فق صاحب حديث» من صغار ]٠١[‏ مات سنة 
بضع ييه ومائتين م( من أفراد المصئّف تقدم في «الإيمان» ”/ 2.١١7‏ 

 "‏ (يَحْيَى الْقَطَانُ) تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بتحو حَدِيثِهِم)؛ يعني: أن محمد بن بشّارء وعبد الله بن هاشم 
رويا هذا الحديث عن يحيى القطان» عن سفيان الثوري بنحو ما حدّث به 
زهير بن حرب» ومحمد بن حاتم» ومحمود بن غيلان» الأول عن بشر بن 
السريّ» وعبد الرحمن بن مهديّ كلاهما عن سفيان» والآخران عن بشرء عن 
سفيان. 

وقوله: (وَكَالَا جمِيعاً في حَدِيثِهِمَاء عَنْ يَحْيَى)؛ أي: قال محمد بن 
حاتمء ومحمود كلاهما عن يحيى القطان. 


)١(‏ هو: الدارمن» صاحب «السئن». 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين, والقيامة؛ والجنة» والنار... 

أة 

[تنبيه]: رواية يحيى القطان عن سفيان هذه ساقها الطبرانئ فى «الكبير»» 
فقال: 
سفيان الثوري» حدّثني سعد بن إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيهء 
قال: قال رسول الله كَكِة: «مثل المؤمن مثل الخامة من الزرعء تفيئها الرياح» 
تعدلها مرةًء وتصرعها أخرىء» ومثل الكافر مثل الأرزة المجذية على أصلهاء 
عع كونة اقودافبام #الراسيدة ف ادي 

. + كي متم دس سن مهس )يي عع لس 2 20- 4 31 
إن أَرِسِدٌ إلا الإِصَلمَ ما أسَتَطعت وما توفيقي [ َه عله مركت وإ يب 6 . 


(16) - (بَابٌ مَكلُ الْمُؤْمِن مَكَل النَخْلَّةِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )0981١( ]70757[‏ (حَدَتَنا يَحْيَى بْنُّ أَيُوبَء وَقتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء وَعَلِن بْنُ 
َخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دئار أَنهُ سَوِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللو كل : 
(إنَّ مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَة لا يَسْقْطُ وَرَفْهَاءوَإِنَهَا مَل الْمُسْلِم فَحَدنُونِي مَا حي ؟, 
قَوَكَعَ النّاسُ فِي شَّجَرِ الْبَوَادِيء قَالَ عَبْدُ الله: وَوَكَعَ ِي نَفْسِي أَنّهَا النَخْلَةٌ 
فَاسْتَحْيَيْتُ» ثم قَالُوا: حَدَنْنَا مَا هِي يا رَسُولَ اللم؟ قَالَ: كَقَالَ: «هِي النَّخْلَة. 
قَال: كَذَكَدْتٌ ذَلِكَ لِعُْمَىَ قَالّ: لأنْ تَكونَ قُلْتَ هِيَ النَخْلَة أَحَيٌّ إِلَىّ مِنْ كَذَا 


وَكَذَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
نتن نن انلوق" المندادوكه انو كران البش ناد كن عطاك 11 
(ت774) وله سبع وسبعون سنةٌ (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/١١1.‏ 
0 (قتيبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقف» البغلانئ» تقدّم قبل سثّة أبواب . 
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2000 (المعجم الكبير) 989 . 


(10) - بَابٍ مكل الْمُؤْينٍ مَل النَخْلَةٍِ ‏ حديث رقم (0/:75 
ٍِ اع 
؟ على بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» أنو التي ٠»‏ نزيل بغداد» ثم 
مرو مق ا من .صخا 3] (رت5:5؟) وقد قارب المائةع أو جازها (خ م 
ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 
؛ - (إسْمَاصِيلٌ بن > جعة جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أنو :إنتحاق 
القارىء 00 1 فت /] رت 04) 42 تقدم في «الإيمان» "/ .١٠‏ 


>ه + ون 2 


(عبد الله بْنْ ديئار) الْعَدويّ 00 أبق غيل الرحمن المدنيّ» مولى 
ابن عمر» ثقةٌ [4] (آت/000 (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١ /١5‏ 
5 - (عَبْدُ الله بو بن مر بن اللخطاب وَياء تقدّم قبل خمسة أبواب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو 
( من رباعيّات الكتاب». وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة 
التحمّل والأداء منه ومنهم» كما أسلفناه غير مرّة» وفيه قوله: «يعنون ابن 
جعفراء ولم يقل: إسماعيل بن جعفر؛ لأن شيوخه لم ينسبوه إلى أبيه» وأراد 
هو أن ينسبه إيضاحاً للآخذين عنه» فزاد كلمة «يعني» فصلاً بين ما رواه عن 
شيوخهء وبين ما زاده هوء وإلى هذا أشار السيوطيّ كه في «ألفيّة الأثرا حيث 


قال: 

لا 5.ثئ ن 4ه / 5ع ادنع مه 0 20 
وَلا تزذ فى نسب أو وَضْفٍ مَنْ فوؤّق شيوخ عنهم ما لم يبَنْ 
بَنَسْوٍ ايَعْنِي) وَباأَنَ) وَبِامُوا ب 3200000 


وفيه ابن عمر ووْها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وأبرز من 
عرف باتباع الآثار. 


74 
ات هاس 


هن عله نن دنار (أنَه َع عبد اله ب ما و لول قَال 

سُولُ الله كله : (إِنَّ مِنَ الشّجر شَّجَرَ . ) زاد في رواية مجاهد الآأيةة «قال: 
حت ان عن إلى التو »لها شيم لمات نكرل ا ف لاي 
تدا قَالَ: كُنَا عِنْدَ النَِىَ يلل َأَتِيَ 0 2»» وفي رواية للبخاري: 
كنت عند النبيٌ يكللذء وهو يأكل جمّاراً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين؛ والقيامة» والجنة والثار... 

ل 

وانتصاب «شجرةً» على أنه اسم «إِن» موخراء وخبرها: «من الشجرة» 

قال في «العمدة»: وقوله: «إن من الشجر شجرةً) مُخرّجٍ على خلاف 
مقتضى الظاهر؛ لأن المخاطبين فيه كانوا مستشرفين» كاستشراف الطالب 
المترذدء. :فلذلك حشّن تأكيده ندأ0ش» :وضوغه باللجئلة"الاسمية : أنهي , 

[فاقفة]: قال المحد لة: الشكر والشكره والشخراء؛ كجَبَلٍء 
وعِنْب وضخراء» وَالْشيرٌ بالياءء كعِنّب» من النباتٍ: ما قامَ على ساقيء أو ما 
0 بنْفسَة) دَق أو جَلَ قَاوَم الكناة: أو كد عتف الواحجدةٌ: بهاء. 
كا 

وقال الصغانيّ في «العباب»: الشجرء والشجرة: ما كان على ساق من 
نبات الأرضء وقال الدّينوري: من العرب من يقول: شَجَرةٌ وشِبَرة» فيكسر 
الشين» ويفتح الجيم» وهي لغة لبني سليم» وأرض شجراء كثيرة الأشجارء ولا 
يقال: وادِ شجرء وواحد الشجراء شجرة» ولم يأت على هذا المثال إلا أحرف 
يسيرة» وهي شجرة وشجراءء وقصبة وقصباءء وطرفة وطرفاءء» وحلفة وحلفاءء 
وقال سيبوبه: الشجراء واحد وجمعء وكذلك القصباءء والطرفاءء والحلفاءء 
وقال الزمخشريّ: الشّجرة بكسر الشين» والشَّيّرة بكسر الشين» وبالياء» وعن 
أبي عمرو أنه كرههاء وقال: يقرأ بها برابر مكة» وسودانها. انتهى”". 

وقوله: (لَا يَسْقْطُ وَرَقْهَا) صفة سلبية تبيّن أن موصوفها مختص بها دون 
غيره » (وَإِنَهَا 17 الْممْلِم) بكسر ميم «مثل» وإسكان الثاء» أو بفتحتين» قال في 
«الفتح»: كذا في رواية أبي ذر بكسر ميم «مثل»» وإسكان المثلثة» وفي رواية 
الأصيليّ» وكريمة بفتحهماء وهما بمعنّى» قال الجوهري: مِثْلّه ومَّله: كلمة 
تسوية» كما يقال: شِبْهه وشّبّهه بمعئّى» قال: والْمَكَل بالتحريك أيضاً: ما 
يُضرب من الأمثال. انتهى 

ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق: ما رواه 
الحارث بن تن انين اتنا في هذا الحديث». من وجه آخرء عن ابن عمرء ولفظه: 


.05١0ص (؟) «القاموس المحيط»)‎ .١5 «عمدة القاري» ؟/‎ )١( 
.١5 ١7/7 «عمدة القاري»‎ )( 


(16) - بَابٌ مَكَلُ الْمُؤْمِنِ مَكَلْ النَخْلَةِ ‏ حديث رقم 0/١77(‏ 
2/4 

«قال: كنا عند رسول الله يكهِ ذات يوم»ء فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة» 
لا تسقط لها أنملة» أتدرون ما هي؟ قالوا: لاء قال: هي النخلةء لا تسقط لها 
أنملة» ولا تسقط لمؤمن دعوة». 

ووقع عند البخاري في «الأطعمة» من طريق الأعمش» قال: حدّئني 
مجاهد. عن ابن عمر: «قال: بينا نحن عند النبيّ كَل إذ أتي بجمّارء فقال: إن 
من الشجر لما بركته كبركة المسلم»». وهذا أعمّ من الذق قبل وتوكة التخلة 
موجودة في جميع أجزائهاء مستمرّة في جميع أحوالهاء فمن حين تطلع إلى أن 
تيبس تؤكل أنواعاً» ثم بعد ذلك يُنتفع بجميع أجزائهاء حتى النوى في علف 
الدواب» والليف في الحبالء» وغير ذلك» مما لا يخفى» وكذلك بركة المسلم 
عامة في جميع الأحوال» ونفعه مستمرٌ له ولغيره» حتى بعد موته. 

(تَحَدَنُونِي مَا هِيَ؟)؛ أي شيء هذه الشجرة؟» قال ابن عمر: (قَوََعَ 
النَّامُِ فِي شَّجَرٍ الْبَوَادِي) قال النوويّ كنهُ: وقع في بعض النسخ: «البوادي»» 
وفي بعضها: «البواد» بحذف الياء» وهي لغة. انتهى. 

والمعنى: ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يفسرها 
بنوع من الأنواع» وذَهِلوا عن النخلة» يقال: وقع الطائر على الشجرة: إذا نزّل 
عليها . (قَالَ عَبْدْ الله بن عمر يا (وَوَمَعَ فِي َفْسِي أَنَّهَا)؛ أي : الشجرة 
المسوّول عنهاء (النَخْلَةٌ) تعن مق عوانة في «صحيحه) من طريق مجاهد. عن 
ابن عمر وجه ذلك» قال: «فظنئنت أنها النخلة» من أجل الْجُمّار الذي أتى 
بهاء وفيه إشارة إلى أن الْمُلْعَرَ له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند 
السؤال» وأن الْمُلْغِرْ ينبغي له أن لا يبالغ في التعمية» بحيث لا يجعل للمُلْعَز 
له باباًّ يدخل منهء بل كلما قربه كان أوقع في نفس منافئعه” :.. (فَاسْيحيَيت) :ؤاد 
في رواية مجاهد التالية: «قال ابن عمر: وألقي في نفسيء أو روعي أنها 
النخلة» فجعلت أريد أن أقولهاء فإذا أسنان 0 فأهاب أن أتكلّم». وفي 
رواية نافع الأخيرة : «قَالَ ابْنُ عَمَرَ: : فَوَهمَ في تفسي ألما التخلة .ورا نك أن كر 
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وَعْمَرَ لا يَتَكَلَمَانِء فَكَرِهْتٌ أن أَنَكَلّم أو أقُول هما كنال فق لأن تكون 


.)5١( «كتاب العلم» رقم‎ ء”5١‎ /١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


قُلْتَهًا أَحَبٌُ إِلَىَ مِنْ كَذَا وَكَذَاهء وفي رواية عند البخاري: «فإذا أنا عاشر 
عشرة» أنا اخدئيي): وفي رواية له: «قال عبد الله: فحدّثت أبي بما وقع في 
نفسىء. فقال: لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كذا وكذا»ء زاد ابن 
عيان في «صحيحه»): «أحسبه قال: ر ل : : 

(ثُمَّ قَانُوا: حَدَنْنَا) قال في «العمدة»: هذا صورته صورة أمرء ولكن 
المراد منه الطلب» والسؤال» وقد عُلِمِ أن الأمر إذا كان بالعلوٌ والاستعلاء 
يكون حقيقة فن بانه» وإذا كان لمساويه يكؤن التماساء :وإذا كان لأعلى ننه 
يكرة طلما اوسة الا فافهم. انتهى”" . 

(مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) ابن عمر: (فََالَ) كله: («حِيَ النَّخْلَّة» قَالَ) 
ابن عمر: (قَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِعْمَرَ) بن الخطاب ويه (قَالَ) عمر (لأَنْ تَكُونَ) بفتح 
اللام (قُلْتَ: هِيَ النَخْلَّةُ أَحَبُ إِلَىَ مِنْ كَذَا وَكَذَا) تقدّم أن ابن حبان زاد في 
«صحيحه»: «أحسبه قال: حُمْر النعم»؛ وإنما أحبّ عمر ذلك؛ لأنه لو تكلم 
بذلك ابنه لظهر ذكاؤهء ووقع جوابه موقع الثناء من النبي كله والصحابة وَيء 
ولدعا له رسول الله كله وفيه أنه لا مانع من أن يتمئّى الوالد لولده ما يوجب 
الثناء له من الكبارء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر و هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصف) هنا /١9/7/148[‏ وثالال/ا و5لا١/‏ وهلا١ل/ا‏ و75 ]٠١‏ 
(22 ورالبخاري) في «العلم» 5١(‏ و55 وكالا و١7١)‏ و«البيوع» )55١9(‏ 
و«التفسير) (5598) و«الأطعمة) (2555) و«(الأدب») 5١77(‏ و54١5‏ 
و6554)» و(الترمذي) فى «الأمثال» (/78571)» و(النسائئ) في «الكبرى» (5/ 
.)"0١‏ و(أحمد) فى المسئده) ”١/0(‏ و١5‏ ولاه١)ء‏ و(الميدية) في (مسنده» 
510 وزابن ا في (صحيحه) (717 و555). و(عبد بن حميذ) في 


)غ2( «الفتح» 006 ةس (؟) «عملة القاري» ؟!/ - .١15‏ 


(1) - بَابُ مَكَلُ الْمُؤْمِن مَكَلْ النَخْلَةِ ‏ حديث رقم (01/0177 

. 
(لمسئدله) .)5857/١(‏ و(ابن مئذله) فى «الإيمان) (لا48١‏ و848١‏ و90١),‏ 
و(البغوي) في اشرح الت 0 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى» مع بيانه 
لهم إن لم يفهموهء وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية ذه عن النبئ كَل : 
«أنه نَهَى عن الأغلوطات»: قال الأوزاعي أحد رواته: هي صعاب المسائل» 
فإن ذلك محمول على ما لا تَفْع فيه» أو ما خرج على سبيل تعنّت المسؤول» 
أو تعجيزه. 

؟ ‏ (ومنها): التحريض على الفهم في العلمء وقد بوّب عليه 
البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه) فقال: باب الفهم في العلم». 

١‏ (ومنها): أن فيه استحبابَ الحياء ما لم يؤدٌ إلى تفويت مصلحةء 
ولهذا تمنى عمر يه أن يكون ابنه لم يسكتء وقد بوّب عليه البخاري أيضاً . 
في «العلم»ء وفي «الأدب». 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على بركة النخلة» وما تثمره» وقد بوّب عليه 
البخاريّ أيضاً . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن بيع الْجُْمّار جائز؛ لأن كل ما جاز 
أكله جاز بيعه» ولهذا بوب عليه البخاريّ في «البيوع»: وتعقبه ابن بطال؛ لكونه 
من المجمّع عليه»ء وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه؛ لأنه أورده عقب 
حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فكأنه يقول: لعل متخيلاً 
يتخيل أن هذا من ذاك» وليس كذلك. 

7 (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تجمير النخل» وقد بوب عليه 
البخاريّ في «الأطعمة»؛ لثلا يُظْنَ أن ذلك من باب إضاعة المال» وأورده في 
ير قوله تعالى : صرب أَلَّهُ مَثَلَا طِِمَدُ طَيَبَةٌ» [إبراهيم: 14] إشارةً منه إلى أن 
المراد بالشجرة: النخلة» وقد ورد صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر وها قال: قرأ رسول الله كيده فذكر هذه الآية 
فقال: «أتدرون ما هي؟» قال ابن عمر: لم يَحْفَ علي أنها النخلة» فمنعني أن 
أتكلم مكان سني» فقال رسول الله يكللِ: «هي النخلة». 
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ويُجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه يكل أي بالْجمار: فشرع في أكله تالياً 
للآية» قائلاً : «إن من الشجر شجرة.. .2 إلى آخره» ووقع عند ابن حبان من 
رواية عبد العزيز بن مسلم»ء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن النبي كلل 
قال: «من يخبرني عن شجرة مَثْلها مثل المؤمن» أصلها ثابت» وفرعها في 

السماء.. .» فذكر الحديث». وهو يؤيد رواية البزار. 

قال القرطبيّ: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت» 
وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح» مستطاب, وأنه لا يزال 
مستوراً بدينه» وأنه ينتقع بكل ما يصدر عنه حيًا وميتا. انتهى. 

وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء: رَفْع عمله» وقبوله. 

وروى البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين» عن أبي بشرء عن 
مجاهدء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلِ: «مثل المؤمن مثل النخلة» ما 
أتناك نميا تفعكق ١‏ هكذا أورده مختصراك وإسناده صحيح.ء وقد أفصح 
بالمقصود بأوجز عبارة. 

وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة 
إذا قُطع رأسها ماتتء أو لأنها لا تحمل حتى تُلَفّحء أو لأنها تموت إذا 
غُرقت» أو لأن لِطلعها رائحة مَنِيَ الآدمي, أو لأنها تعشق» أو لأنها تشرب من 
أعلاهاء فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن بس ذلك من المشابهات مشترك في 
الآدميين» لا يختص بالمسلمء وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها 
لقت من فضلة طين آدمء فإن الحديث في ذلك لم يثبت» والله أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن فيه ضربّ الأمثال والأشباه؛ لزيادة الإفهام» وتصوير 
المعاني؛ لترسخ في الذهن» ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. 

8 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون 
نظيره من جميع وجوهه.ء فإن المؤمن لا يماثله شيء من الجمادات» ولا 
يعادله . 

4 (ومنها): أن فيه توقيرٌ الكبير» وتقديم الصغير أباه في القول. وأنه لا 
يبادره بما فهمهء وإن ظنّ أنه الصواب. 


(1) - بَابٌ مَكَلُ الْمُؤْمِنٍ ن مَكَلُ النَخْلَةٍ حديث رقم )17١17(‏ 
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٠‏ (ومنها): أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو 
دونه؛ لأن العلم مواهب» والله يؤتي فضله من يشاء. 

١‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من 
محبة الثناء على أعمال الخيرء لا يقدح فيهاء إذا كان أصلها لله وذلك مستفاد 
من تمنّي عمر ذه المذكورء ووجه تمي عمر َيِه ما طبع الإنسان عليه من 
محبة الخير لنفسهء ولولده. ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره» وليزداد من 
النبئ كلهُ حظوةً» ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم . 

7١‏ _(ومنها): أن فيه الإشارةً إلى حقارة الدنيا في عين عمر ونه ؛ لأنه 
قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بِحُمْر النَّعَمء مع عِظَم مقدارهاء وغلاء ثمنها. 

[فائدة]: قال البزار في «مسنده»: ولم يرو هذا الحديث عن النبي عل 
بهذا السياق إلا ابن عمر وحدهء ولمّا ذكره الترمذي قال: وفي الباب عن أبي 
هريرة» وأشار بذلك إلى حديث مختصر لأبي هريرة َيه أورده عبد بن حميد 
في «تفسيره»ء لفظه 1 لفظهة: «مثل المؤمن مكل التخلتة وعند الترمذي أبضاًء 
والنسائئ» وابن حبان» من حديث أنس يه: أن النبي كَلةِ قرأ: «ومثل كلمة 
طيبة كشجرة طيبة»» قال: هي النخلة» تفرد برفعه مات 3 سلمةء وقد تقدّم أن 
في رواية مجاهد عن ابن عمر أنه كان عاشر عشرة» فاستفدنا من مجموع ما 
ذكرناه» أن منهم أبا بكرء وعمرء وابن عمرء وأبا هريرة» وأنس بن مالك» إن 
كانا سمعا ما روياه من هذا الحديث فى ذلك المجلسء. ذكر هذا الحافظ كآنه 
في «الفتح2"7, وخر د ا وتحفيقٌ أنيس» والله تعالى أعلم. ظ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عْبَيْدٍ الغْبَرِيُّ» حَدَنَنَا حَمَادْ بْنْ رَيْوِء 

عاك و ني الخلل الطيص. من تجار م بن تر كل : قَالَ 
َسُولُ الله يكل يَوْماً لأَصْحَاب: «أَخيرُونِي عَنْ شَجَرَوِء مكلهَا مَتلْ الْمؤْوِنٍاء مَجَعَلَ 
الْقَوْمُ يَدُكُرُونَ شَجَراً مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي» قَالَ ابن ُمَرَ: وَأَلْقِي فِي نَْسِيء أو 


.)5١( «كتاب العلم» رقم‎ 777 - 551/١ «الفتح»‎ )١( 
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رُوعِي أَنّهَا النَخْلَهُ فَجَعَلْتُ أَرِيدُ أَنْ أَقُولَهَاء فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمء كَأَمَابُ أَنْ أتكلمء 


َلَمّا سَكَتُواء قَالَ رَسُو ل الشثر وك : «جي التَخْلَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبَيْدِ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُ) هو: محمد بن اليد بن حسات :تيكس 
الحاء» وتخفيف ا لجو ا لعا ثقةٌ [ ٠](ت18؟1١)‏ (م د س) 
تقدم في «المقدمة») ؟7/ 5. 

[تنبيه]: قوله: «العْبَري» - بضم الغين المعجمة. وتخفيف الموخًدة 
المفتوحة -: يم ا 00 
وائل» بطن من يشكرء قاله في «اللباب»"') 

؟ ‏ (حَمَادُ بْنُ رَيّوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصريً» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار [8] (ت174) وله إحدى وثمانون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) 757/6. 

وت بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ أبو بكر البصريّء قفرت 
حجةٌ» من كيار القتياء العتاد 1 ]لك 191 )وله مهن وشقوة مده (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ضن + عرد 

: - (أبُو الْخَلِيل ١‏ - بَعينُ) صالح بن أبي مريم الصبَعيَ مولاهم البصريً» 
ونّقه ابن معين» وأبو داود» والنسائي» وأغرب ابن عبد البرّء فقال: لا يحتج 
به [5] (ع) تقدم في «الرضاع» ه/ 4 ه؟. 

[تنبيه]: قوله: «الصبَّعيَ) بضم الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة» آخره 
عين مهملة: نسبة إلى ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن 
بكر بن وائل» نزلوا البصرةء قاله في «اللباب)”"' . 

ه ‏ (مُجَاهِدُ) بن جَبْره أبو الحجاج المخزوميّ المكيّ الإمام المشهورء 
تقدّم قريبا. 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» 5/7/ا. 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 750/7. 


(8) - بات إِثْبَاتِ الشَّمَاعَق وَإِخْرَاجٍ الْمُوَحَدِينَ مِن نّ النَار حديث رقم 50) 


ويصيرون إلى منازلهم» وتَكْمُلَ أحوالهم» فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
معنا . 

وحَكى القاضي عياض ككل فيه وجهين: أحدهما أنها إماتة حقيقيةٌ 
والثاني: ليس بموت حقيقيّ» ولكن يَغِيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: 
ويجوز أن تكون آلامهم أَحَفَء فهذا كلام القاضيء والمختار ما قدمناه. انتهى 
كلام النوويّ كيله''. وهو كلام متقّح مفيد» والله تعالى أعلم. 

(حَنَّى إِذَا كَانُوا فَحْماً) بفتح الفاء»ء وسكون الحاء المهملة» وقد تفتَحُ» 
أفاده الفيّومى كَُنهُه وقال المجد كله : «الْمَحَمْ: محرّكة) وبالفتح. وكامين: 
الْجَمْرٌ الطافق والمشكةة واميقة لعي 19 (أذن) بالبناك للبههوله: أي 
أَذْنَ الله تعالى للملائكة. والأنبياء» والصالحين (بِالشّفَاعَةٍ) وفي نسخة: (في 
الشفاعة» (فجيء بِهِمُ صَبَائِرَ ضَبَائِرَ قال النوويّ كَنْهُ: كذا هو في الروايات» 
والأصول: «ضَبَائر ضبائر» مكررٌ مرتين» زكر متصويع فلن العال» وهو بفتح 
الضاد المعجمة» وهو جمع ضبارة» بفتح الضادء وكسرهاء لغتانء» حكاهما 
القاضي عياض» وصاحب «المطالع»» وغيرهماء أشهرهما الكسرء ولم يذكر 
الهروي وغيره إلا الكسرء ويقال فيها أيضاً: إِضْبَارةٌ بكسر الهمزة» قال أهل 
اللغة: الضبائر جماعات في تَمْرِقَة ورُوي: ١ضِبَارَاتِ‏ ضَبَارَات». انتهى”" . 

وقال ابن الأثير كن : «الضّبَائرٌ : الجماعاتٌ في تفرقة» واحدتها ضْبَارةٌ 
مثلُ عِمَارة وعَمَائِره وكل مُجتمع: ضِبَارَةٌ» وفي رواية أخرى: «فيُخرجون 
ضِبّارات ضِبَّاراتِ» وهو جمع صِحّة للصُبّارة» والأول: جمع كمال 

(تبُُوا) بضمّ الباء الموحدةء بعدها ثاء مثلثة: أي قُرُقُوا (عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَدِ» 
ّم قِيلَ: يا أَهْلَ الْجَنّةِ أفيضوا عَلَيْهِمُ) أي صُبّوا على هؤلاء الضبائر (فيَتْبْتُونَ 
نَبَاتَ الْحِبَّة) بنصب انَبَاتَ؛ على المفعوليّة المطلقة» ««الْحِبّةه بالكسر بُزور 
العهراة (تحون فِي حَمِيلٍ السَّيْل)) أي محموله من الْعُثاء وغيره» وقد تقدّم 
البحث في الْحِبّة والحميل مستوفى في شرح حديث أبي سعيد الخدري ضيه 


)1( «اشرح النووي» رذاكرة (؟) «القاموس المحيط» ص”7”7١٠١.‏ 
هه شرح النوويّ» اا (5) «النهاية» 7/ الا ”الا 
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وهابْنُ عُمَرَ ديا" ذُكر قبله. 

1 وقوله: (وَأَلْقِيَ في نَفْسِيء أَوْ رُوعِي) بضمٌ الراء» وهو النفسء والقلب» 
وَالخلن و«أو» هنا للشكٌ من الراوي» مجاهدء أو من دونهء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (فَإِذًا أَسْئَانٌ القَوم)؛ د يعني : كبارهم» وشيوخهم. 

وقولة :ماب أن أتكلّ)؛ أي : أخاف من أن أتقدّم بالكلام أمام كبار القوم. 

والحديف نتن غلية:- زقه مف (الحفف قم مهرد > وله الحنة والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7074[‏ (حَدَكنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَابْنْ أبي عُْمَرَ قَالَا: 
حَدَئَنَا سُفانُ بن عُنَة عن ابن أبي تَجبح» عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: صَحِبْتٌ ابن عَمَرَ 
قَالّ: كنا 


1 


إلى الْمَدية. سيت لحت ع رطرر ارد ا االتنينا واي 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ -(ابْنْ أبي عَمَّرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيٌ؛ ثم 
المكيئ» تقدّم قريباً . 

١‏ كاد 2 بن عبيقة) ام أيضاً قر 
00 مولاهمء ثقةٌ 3 بالقدرء وريّما دلس [5] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الجنائز) 5/ .75١75‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (صَحِبْتٌ ابن 0 عَمَرَ إلى الْمَدِينَةِ) اللام فيها للعهد؟؛ ع مدينة 
رسول الله كله ولم يذكر مبتدأ الصحبة قال الكرمانيّ: والظاهر أنه من 
م230 

وقوله: (إِلَّا حَدِيثاً وَاحِداً) قال في «الفتح»: فيه ما كان بعض الصحابة 


.05/”7 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة, والجنة؛ والنار... 
ئخن.6 


عليه من توقي الحديث عن النبي كَلةِ إلا عند الحاجة؛ خشية الزيادة والنقصانء 
وهذه كانت طريقة ابن عمرء: ووالده عمر وِقْيَاء وجماعة» وإنما كثرت أحاديث 
ابن عمر مع ذلك؛ لكثرة من كان يسألهء ويستفتيه. انتهى”"'. 

وقال في «العمدة»: فيه دلالة على أن ابن عمر وا كان متوقياً للحديث» 
وقد كان 3 قول أبيه: «أقلّوا الحديث عن رسول الله كَلِها. قاله ابن بطال» 
وقال الشيخ قطب الدين: قد يكون ترْكه لغير هذا الوجهء إما لعدم نشاطه؛ 
للاشتغال بمؤونة السفر وتعبه» أو لعدم السؤالء» قال العينيّ: يمكن التوفيق 
بينهما بأنه كان يتوقى الحديث ما لم يُسأل» فإذا سئل أجاب» وأكثر الجواب 
عند كثرة السؤال» فإنه كان من المكثرين في الحديث. انتهى”" . 

وقوله: (فَأَنِي) بالبناء للمفعول» (بِجُمّارِ) ‏ بضم الجيم» وتشديد الميم ب 
وهل الناى :روكل يمن قلنية الكل يكرق لجا عد قله العا 0 

وقال في «العمدة»: قوله: «بجمار» بضم الجيم» وتشديد الميم» وهو 
شحم النخيل» وهو الذي يؤكل منه» وفي «العباب»: ويقال له: الجامور أيضا. 


ار 
سهى 


وقوله: (مَذَكَرَ بتَحْو حَدِيثِهِمَا) فاعل «ذَكرَ ضمير ابن أبي تجيح. 

وقوله: (حديثهما) هكذا الشُسخ بضمير التثنية» والظاهر أنه «حديث» 
بالإفراد؛ لأنه يرجع إلى أبي الخليل الضبعي؛ أي: حدّث ابن أبي نجيح عن 
مجاهد بنحو حديث أبي الخليل عنه في السند الماضي 

[تنبيه]: رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد هذه ساقها البخاريّ كآنه في 
«صحيحهاء» فقال: 

 )/0(‏ حدّثنا علن”*©»: حدّثنا سفيان» قال: قال لي ابن أبي نجبح» عن 
مجاهدء قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة» فلم أسمعه يحدّث عن 
رسول الله َل إلا وي والجداع قال: كنا عند النبي ع فأتي بجَمّار فقال: 


.05/” رقم (075. (؟) «عمدة القاري»)‎ 51/١ «الفتح»‎ )١( 
.05/” «عمدة القاري»‎ )5( .160 /١07 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


)2 هو: ابن المدينيّ» وسفيان هو: ابن عريئة . 


قم 


(10) - بَابٌ مُكَل الْمُؤِْنِ مَكَلْ النَخْلَةِ ‏ حديث رقم )7١170(‏ 


اام 


«إن من الشجر شجرةً» ككينا كينل المسلم»» فأردت أن أقول: هى النخلة.» 
فإذا أنا أصغر القوم» فسكتٌء فقال النبي ككلِِ: «هي النخلة». انتهى""' . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوّلَ الكتاب قال: 
[070,١ل/ا]‏ (...) - (وَحَدَتَنَا ابن 50 حَدَتَنَا أ » حَدَنَنَا ته قَالَّ: 
ام دي سم 


5 ا 7 همي 02 رو كي 5 2 7 ب ممعيلاش 3 خم 
سَمِعْتُ مجَاهِداً يَقول: سَمِعْتْ ابْنَ عَمَرَ يَقول: أتِيَ رَسُولَ الله كله بجَمَارء فذكر 


2-2 


هس 00 


نحو حَدِيثِهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم 
قبل خمسة أبواب. ْ 

؟ ‏ (أَبُوه) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفيّ» تقدّم في الباب الماضي . 

 *‏ (سَيْف) بن سليمان» أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكئ» ثقةٌ ثبت 
رُمي بالقدرء سكن البصرة أخيراً [57] مات بعد سنة )١5١(‏ (خ م داس ق) 
تقدم في «الصلاة) 40/15 . 

[تنبيه]: قوله: «سيف» قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا صوابه «سيف»., قال 
القاضي: ووقع في نسخة: «سفيان». وهو غلط» بل هو سيف, قال البخاري: 
وكيع يقول: هو سيف أبو سليمان» وابن المبارك يقول: سيف بن أبي سليمان» 
زف 
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وين بن القظان يقول؟ سيك يخ سليمان: انتهى 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (تَذَكُرَ تَحْوَ حَدِيئِهِمُ) فاعل «ذْكَرَ ضمير سيفه, وقوله: «انحو 
حديثهم» هكذا النُسخ بضمير الجماعة» مع أن المحلّ محل تثنية؛ لأنه يرجع 
إلى أبي الخليل» وابن أبي نجيحء إلا أنه استعمل ضمير الجماعة للاثنين» وهو 
استعمال صحيحء كما أسلفناه غير مرّة؛ لأن أقل الجمع اثنان» كما في قوله 


ددو ممم 


أ 5 2 11 و3 د 0 
تعالى: #وداوة وَسْليمنَ إذ كان ف الت إذْ سمت فِه غنم القزر- وكا 


رم صل 


هم هيت 4 [الأنبياء: 8/ا1» فالضمير فى: الحكمهم» ضمير جماعة 


000 الاصحيح البخاري» /4"؟. )0غ( لاشرح النووي» /اا/رهه ١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 
4 
أعاده إلى داودء وسليمان» وهما اثنان» وغير ذلك من الأدلة التى أوردتها فى 
«التحفة المرضيّة» و«شرحها)» فتنبه. 
[تنبيه] : رواية سيف تن سليمان عن مجاهد هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أُوَّلَ الكتاب قال: 
00 هس 3 0 7 ا م 2 امم 2 
 )...( [‏ (حَدَثْنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَبْبَةَ حَدَتَنَا أيُو أسَامَةَ حَدَثَا 
رن )0 ه سر 0 مه كيبيء. 2< 0 2 م 0 ريات 545 
عبيك الله بْنْ عمّرَّء عَنْ نافْع, عَنٍ ابْنِ عمَرّء قال: كنا عِنْدَ رَسُولِ الله ككل فقال: 
.6 ا 7 0 ه 5 وم مث + ان 2 0000 
«أخبرُونِي بشحرة شبه أو كالرَ جل المَسْلِم. لو يتحات ورقها). قال إِبْرَأهِيم : 
>رة فوهى ج20 وى عر َه 1 2 كن 0 2 بذ فون 0 
لَعَل مُسْلِما قال: وَتؤْتِي أكلهَاء وكذا وَجَدْتَ عِنْدَ غَبْرِي أيضا: ولا تؤْتِي أكلهًا 


ان 


2 م سه وو 


مِنْ كَذَا وَكَذَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
طاو أصانةحقاوين انامة الكزرع» تقدم قال خصسة أبواتت». 
١‏ - (عْبْيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) الْعُمريَ المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 
“ - (نَافْعٌ) مولى ابن عمر المدني الفقيه» تقدّم أيضا قريبا. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
وقوله: (شبُهِ) بفتحتين» أو بكسرء فسكون» وهو غير منوّن؟ لكونه مضافاً 
إلى «المسلم» مقدّراًء بدليل المعطوف» وهذا كقولهم: «قطع الله يدَ ورجل من 
قالها»؛ أي: يد من قالهاء ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
سَقَى الأَرَضِينَ الْعَيْتْ سَهْلَ وَحَرْنَّهَا فِنِيِطت عُرَى الآمَالٍ بالرّرْعَ وَالضّرْع 
وإلى هذا أشار ابن مالك كدَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 
وَيُحْدَفُ النَّانِي قَيَبْقَى الأرّكُ ‏ كِحَالِوِإدًا بِوِيَنصِل 
بَمَرْط عَظف وَإِضَافَةٍإِلَى مِئْل الّْذِيلَهُ أَصَفْتَ لأوَّلا 
وقوله: (أَو كَالرجُلٍ الْمُسْلِم) الكاف اسم بمعنى «مثل»» معطوف على 


(شهة) . 
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(16) - باب مَكلُ الْمُؤْمِنِ مَكَلّْ النَخْلَةِ ‏ حديث رقم 0/١175(‏ 
21 

وقوله: (لَا يَتَحَات وَرَقُهَا)؛ أي: لا يتناثرء ولا يتساقط . 

وقوله: (قَالَ ! ِبْرَامِيمٌ) هو أبو إسحاق إتراهيم بن مسيمك بن فيان 
النيسابوريّ الفقيه» تلميذ مسلم. (لَعَلّ مُسْلِماً كَالَ : وَنُؤْتِي أَكُلَهَاء وَكَذَا وَجَدْتٌ 
عِنْدَ غَيْرِي أيْضاً: وَلَا ثؤْتِي أكلّهًا كُلّ حِين) معنى كلامه هذا: : أنه وقع في 
روايته» ورواية غيره شا عن سما قوله: رلا يتحات ورقهاء ولا تؤتي أكلها 
كل حين»» فاستشكل إبراهيم بن سفيان من هذا قوله: «(ولا تؤتى أكلها» خلاف 
باقى الروايات» فإنها تفيد أن النصّ: «تؤتى أكلها)» بدون لفظة «لا)» وهو 
المعنى الصحيحء فقال إبراهيم: لعل مسلماً رواه: «وتؤتي» بإسقاط «لا» 
وأكون أنا وغيري ممن رواه عن مسلم غَلِطنا فى إثبات (لا). 

قال القاضى عياضء. وغيره من الأئمة: وليس هو بغلطء كما توهّمه 
إبراهيم» بل الذي في مسلم صحيح بإثبات «لا»» وكذا رواه البخاري بإثبات 
«لا». ووجهه: أن لفظة «لا») ليست متعلقة ب«تؤتى»)» بل متعلقة بمحذوف» 
تقديره: لا يتحات ورقهاء ولاء مكرراً؛ أي: ولا يصيبها كذاء ولا كذاء» لكن 
لم يذكر الراوي تلك الأشياء ادر ثم ابتدأء فقال: «تؤتي أكلها كل 


حين2 »2 هذا كلام النووي 0 مع الزيادة للويضاح . 
وعبارة الحافظ في «الفتح»: : ووقع عند البخاري ذ فى (التفسير) من طريق 
نافع» عن ابن عمر:. «قال: كنا عند رسول الله عَيلِنةِ فقال: أخبروني بشجرة 


كالرجل المسلمء لا يتحاتٌ ورقهاء ولاء ولاء ولا» كذا ذكر النفي ثلاث 
مرات على طريق الاكتفاء» فقيل في تفسيره: ولا ينقطع ثمرهاء ولا يعدم 
فيؤهاء ولا يبطل نفعها. 

قال: ووقع في رواية مسلم ذكر النفي مرّة واحدةٌء فظن إبراهيم بن سفيان 
الراوي عنه أنه متعلق بما بعده» وهو قوله: «تؤتي أكلها». فاستشكله. وقال: 
لعل «لا» زائدة» ولعله: وتؤتى أكلهاء لبي كينا ظنّ» بل معمول النفى 
محذوف على سبيل الأكتفاف كنا بيّناه» وقوله: «تؤتي» ابتداء كلام على زيل 
التفسير لِمَا تقدّم» ووقع عند الإسماعيلي بتقديم «تؤتي أكلها كل حين» على 


لق شرح النووي» لاا/رهه١‏ -_5ه١.‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجئة» والنار... 


قوله: «لا يتحاتٌ ورقها»ء فسَلِم من الإشكال. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه الحافظ. وسبقه القاضي عياض 
وغيره إليه» تحقيق نفيسٌ جدّاًء خلاصته أن سياق مسلم أن صحيح.ء لا 
إشكال فيه» غايته أنه التبس على تلميذه» حيث إنه لم يكرّر لفظة «لا» كما 
كُرّرت في رواية البخاريّ ثلاث مرّات. فظن إبراهيم أنها من جملة ما بعدهاء 
فيكون المعنى أنها لا تؤتى أكلها كلّ حين» وهذا خلاف ما أفادته الروايات 
الأَخَر فإنها صريحة في 00 تؤتي أكلها كل حين. 

والجواب: أن إبراهيم أخطا في الفهم. فإن «لا» ليست من جملة ما 
بعدهاء بل هي معطوفة على ما قبلهاء وهو: «لا يتحاتٌ ورقها»» ويقدّر 
مدخولهاء فيكون التقدير: ولا ينقطع ثمرهاء 0 سبق 'ببانه»ولذا 
يستحسن الوقف على لفظة «لا2؛ ثم الابتداء بقوله: ١تؤ‏ تي أكلها»؛ ليتبين 
الحال» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَوْ أَقُولَ شَيْعاً) «أو» للشك من الراوي 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوقّى» ولله الحمد 
والمئة. 
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» (بَابُ تحر يش الشَبْطَانِء وَبَغْيه سَرَايَاةُ لَفبْئَةٍ النّاسِ‎  )9( 
مَعَ كُلّ | إِنْسَانِ َرِيناً)‎ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )18١5( 7‏ (حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ» وَإِسْحَافُ بن إِبْرَاهِيم » 
ثَالَّ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ عُفْمَانُ: حَدَتَنا 000 الأَفمّشء عَنْ أبى سْفْيانَ 
عَنْ جَابِرِء قَالَ: سَمِعْتُ النْبِيّ كله يَقُو : هِإِنَّ الششَّيْطَانَ 


2 
5-8 


الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةِ الْعَرَبء وَلَكَنْ في 0 َِنَهُم) 


قد كذ أيسن أَنْ يَعْبِدَهُ 


0 4 


.)51١( رقم‎ 6١ /١ «الفتح»‎ )١( 


(19)- يَابُ تريش الشَبْطَانِ وَبعِْهِ سَرَايَاه لف ُ النَّاسِء وَأَنَّمعَ كل إِنْسَا ْسَانٍ قِياً- حديث رقم 01/١1/1(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) الكوفي» تقدّم قريباً . 
(إِسْحَاقٌ بن إبْرَاِي) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً. 

”"' - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم أيضا قريبا. 

. (الأَعْمَعِنُ) سليمان بن مِهْران» تقدّم أيضاً قريباً‎  : 

د (أبق سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الواسطيّ الأنكاتف ‏ يزيل بنكة + دوق 
[:] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

5 (جَابِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَّلّمي 
- بفتحتين - الصحابئ ابن الصحابيٌ ذا غزا تسع عشرة غزوة» د بالمدينة 
بعد السبعين» وهو 7 أربع وسكي وي (ع)» تقدم ف في «الإيمان» .١١1//5‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كله وله فيه 
شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
جابر بن عبد الله وَوْهّاء من المكثرين السبعة. 1 ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرِ) ضفله؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الي يلك يشو لّ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ) 
ختمن الجنس»ء والأظهر أن المراد به: إبليس رئيسهم ٠‏ (قَدُ أيسَ) ؛ أي: صار 
قانطاًء قال المجد كأَنْهِ: : أيسَ منه؛ كسمع إياساً 0 7 0 

وقال الفدرمي كله : ان أيْسَاء من باب تَعِبَء وكسرٌ المضارع لغدّء 
واسم الفاعل: أيسٌ» على فَعِلِء وفاعلٍ» وبعضهم يقول: هو مقلوب يَيِسَ. 
ا 

(أَنْ يَعْبّدهُ دنه الفملرة: أي: مِن أن يعبده المصلون؛ أي: المؤمنون» 
فيل : 0 بعبادة الشيطان: عبادة الصنم؛ لأنه الآمر به والناعي إليه» بدليل 
قوله: «يايتِ لا َب ميد ليطن » تمريم: 4:] إذ المراد: الأصنامء والمراد 
بالمصلين: المؤمترة كما في قوله كلِ: «نُهيتٌ عن قتل المصلين»؛ سُمُوا 


.”7”/١ «القاموس المحيط) ص الا. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


بذلك؛ لأنها أشهر الأعمال» وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان؛ ولأن الصلاة 
هي الفارقة بين الكفر والإيمان"''. 

(فِي جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ) «الْجَزيرة» بفتح الجيم» وكسر الزاي: هي كل أرض 
حولها الماء» فعِيلة بمعنى مفعولة» قال الفيّومي كأَنْهُ: جَرَّرَ الماءً جَزْراء من 
بابي ضرب» وقتل: انحسر»ء وهو رجوعه إلى خلفٌ» ومنه الجزيرة» سَمَيت 
يذلك؟ لاتتحساو الماع نينا وآما جَزِيرَة العَرَبِء فقال الأصمعيّ: هي ما بين 
عَدَنٍ أَبْيَن إلى أطراف الشام طولاً» وأما العَرْض: فمن جُدّة وما والاها من 
شاطئ البحر إلى ريف العراق» وقال أبو عبيدة: هي ما بين حَمَّر أبي موسى 
إلى أقصى تهامة طولاً» أما العرض: فما بين يَبْرِين إلى مُنقّطع السماوة 
والعالية: ما فوق نَججد إلى أرض تهامة» إلى ما وراء مكة». وما كان دون ذلك 
إلى أرض العراق فهو تَجدء ونقل البكريّ أن جزيرة العرب: مكة» والمدينة» 
واليمن» واليمامة» وقال بعضهم: جَزِيرَة العَرّب خمسة أقسام: تهامة» ونجدٌ 
حِبجَازِء وعروضء ويمنء فأما يَهَامَةٌ فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما 
نَيْدٌ فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق» وأما الحِجَارٌ فهو جبل يُقبل من 
اليمن ان يتصل بالشام. وفيه المدينة» وعمان» وسمي حجازاً؛ لأنه حجز بين 
نجد وتهامة» وأما العروض فهو اليمامة إلى البحرين» وأما اليمن فهو أعلى من 
تهامة» هذا قريب من قول الأصمعيّ. انتهى”"'. 

وقال القاريّ: الجزيرة هي كل أرض حولها الماء» فَعِيلة بمعنى مفعولة» 
مِن جَرّر عنها الماء؛ أي: ذهبء وقد اكتنفت تلك الجزيرةً البحارء والأنهار, 
كبحر البصرة» وعُمانء وعدن., إلى بركة بني إسرائيل التي أهلك الله فرعون 
بهاء وبحر الشامء والنيل» ودجلة»ء والفرافة أضيفت إلى العرب؛ لأنها 
مسكنهمء ونقِل عن الإمام مالك كَنْهُ أن جزيرة العرب: مكة» والمدينة» 
واليمن» قيل: إنما خص جزيرة العرب؛ لأن الدين يومئذ لم يتعدّ عنهاء وقيل: 
لأنها معدن العبادة» ومهبط الوحي. انتهى”". 
)١(‏ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .7"87/١‏ 
(؟) «المصباح المنير»؟ 98/١‏ -19. (*) «مرقاة المفاتيح» .777/١‏ 


الحلةق بَابُ تَحْرِبشٍ الشبْطَانِء وَبَعِ سَرَايَاه ل انس وَأَنَّ مع كل إذ ْسَانٍ قينا حديث رقم )17١1/1/(‏ 


وفي «القاموس»: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهندء وبحر الشامء ثم 
دجلة» والفرات» وما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً» ومن جُدّة إلى 
ويفا العراق عرفا اصيس 7 وعلن هذا هن شب التعزيزة “لا الجر يرةة 
فتسميتها بالجزيرة مجازء قاله في «المرعاة»9؟, - 

وقال أيضاً: معنى الحديث: أن الشيطان قد أيس من أن يعود أحد من 
المؤمنين إلى عبادة الصنمء ويرتد إلى شِركه في جزيرة العرب» والمراد: 
الإخبار بأنه تعالى حفظ هذا المكان عن وقوع عبادة الصنم فيه» ولا يَرِدُ على 
ذلك ارتداد أصحاب مسيلمة» والعنسئ» وغيرهما ممن ارتد بعد النبئ كَل فى 
العرب؛ لأنهم لم يعبدوا الصنم. ْ ْ ْ 

قال القاري: وفيه أن دعوة الشيطان عامة إلئ أنواع الكفر غير مختص 
بعبادة الصنمء فالأولى أن يقال: إن المراد: أن المصلَّين لا يجمعون بين 
الصلاة وعبادة الشيطان» كما فعلته اليهود والنصارى . انتهى . 

وقال التوربشتيئ في الجواب: إن النبئ كله لم يخبر عنهم أنهم لا يفعلون 
ذلك» وإنما أخبر عن اليأس الذي استشعر الشيطان عنهم أن يعودوا في طاعته 
لما رآى من كثرتهم وعزتهم واجتماعهم وقوتهمء لكنه وقع ذلك مع يأفنه ملف 
فلا تضادٌ بين هذا الحديث وبين القضية التي ذُكرت؛ يعني : أن قصده بسياق 
هذا الحديك هو الإخار عن بلوع مر المصلمين ودولتهم حدا أمين الشيطاة أن 
يقع الارتداد بعده» وليس غرضه يِل الإخبارٌ من عدم وقوع الارتداد البتة. 

قال صاحب «اللمعات»: وقنه تعد ابش ؟ لأن الظاهر من ناسة هو عدم 
الوقوع» فهو كناية عنه» قال: ويمكن أن يقال: إن معنى الحديث: أن الشيطان 
أيس من أن يُستبدل دين الإسلام» وينهدم أساس الدين» ويظهر الإشراك 
ويستمرٌء ويسير الآمر كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد من ارتد» بل لو 
عَبَد الأصنام أيضاً لم يضر في المقصود. انتهى”” . 


.7١7”ص «القاموس المحيط)‎ )١( 
06 (؟) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
.787/١ «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )7( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة» والنار... 


قال الجامع عفا الله عنه: من تأمل وجد أن ما قاله التوربشتيّ هو معنى ما 
قاله في «اللمعات»» فلا اختلاف بينهما . 

وخلاصته: أنه يكل أخبر بأن جزيرة العرب» لا تعود دار شرك» وعبادة 
أصنام» بل يبقى عموم أهلها على التوحيد» ولا ينافي ذلك ما يقع من بعض 
أهلها؛ لأن العبرة بالأغلبية» لا بالأفراد الشخصيّة» فالجزيرة العربيّة ما زالت 
- بحمد الله تعالى - على التوحيد» وإظهار الإسلام» ولن تزال - بإذن الله تعالى - 
إلى أن يأتي الموعد بانصرام الإسلام» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم . 
وقوله: (وَلَكِنْ في التََحْرِيشٍ بَيْنَهُمْ)) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ولكن هو في 
التحريش» أو ظرف لمقدّر؛ أي: يسعى في التحريش؛ أي : في إغراء بعضهم على 
بعضء وحَمْلهم على الفتن» والحروب؛ والشحناء» قال القاضي: والتحريش: 
الإغراء على الشيء بنوع من الخداع؛ من حَرّشنَ''' الصيادٌ الصيدٌ: حََدَّعه» وله من 
ذقاكق الوسوامن ها لا يقيعة ل النضراء المعارف الألليية الي 

وفي «المرعاة»: قيل: ولعله كَكهِ أخبر عما جرى فيما بعده من التحريش 
الذي وقع بين أصحابه؛ أي: لكن الشيطان غير آيس من إغراء المؤمنين 
الساكنين فيهاء وَحَمْلهم على الفتن» بل له مطمّع في ذلك» وكان كما أخبر 
فكان عمد لاسي 

وقال الطيبي كأَنْهُ: لعل النبي كَل أخبر بما يكون بعده من التحريش 
الواقع بين صحبه و ؛ أي: أيس الشيطان أن يعبد فيهاء لكن طمع في 
التحريش بين ساكنيهاء وكان كما أخبر فكان معجزة له عَلِ. 

قال: ولَّمّا ذكر العبادة سمّاهم المصلّين؛ تعظيماً لهم» وحيث ذكر الفتنة 
أخرجه مخرج التحريش» وهو الإغراء بين البهائم؛ توهيناًء وتحقيراً لهم. 
انتهى”*؟": والله تعالى أعلم. 


)١(‏ من باب ضرب. «فيفق القدية: ارمع 
(؟') «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5/17/١‏ 
(5:) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/ 070. 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
حل .ولح 


فراجعه تستفد. (قَقَالَ رَجُلْ مِنَ الَْوْم) لم أر من سمّاه (كَأَنَّ رَسُولَ الله كله قَدْ 
كَانَ بِالْبَادِيَة أي : حيث علم كيفيّة نبات الحِبّة في جانب السيل؛ لأنه لا يصف 
هذا الوصف الدقيق إلا من عاش في البادية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الإيمان» [5575/848 ول/ا55] (1845)ء ورابن 
ماجه) في «الزهد» (4709)ء و(أحمد) فى امسنده» (79/ 0 و١١‏ و١٠‏ وه” وما 
- 74 و40)» و(الدارميّ) في «السئن» (7/ 0071 و(ابن حبّان) في «صحيحه' 
»)١85(‏ و(ابن خزيمة) فى «التوحيد) (ص7/5 و7!/9 و187١2)7‏ و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (505 ول/ا5ع وقه4)ء و(أبو نُعيم) في ا(لمستخرجه) (557 و2)555 
و(ابن منذه) فى «الإيمان») 87”١(‏ و١875‏ و87 و8755 و8705 و6855 ولام 
و8748 و9١81‏ ولالمر و5 ”8 وه87”0)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه إثبات الشفاعة» وقد تقدّم البحث عنه مستوفى في 
المسألة الرابعة من الحديث الماضي. 

؟ ‏ (ومنها): بيّن أن أصحاب النار الذين حكم الله تعالى بكونهم 
مخلدين فيهاء من الكفارء وغيرهم. فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 0 حيأة 
0 كما أخبر الله تعالى نذلك». فقال: «والذن كوا له 6د جَهَثَر: 4 
قم فى عه جنروا لا عن عنقر ين عدن كك جَزِى ل مكار 8 6 
[فاطر: 7”5]. 

# (ومنها): أن الخضاة من اعل الابما :الذي أدغلوا العان» عإن الله 
تعالى يرحمهم بأن يميتهمء فيصيروا حُمَّماً حتى لا يحسّوا بألمهاء وشدّة 
عذابها . 


(19)-بَابُ تَحْرِيشٍ الشبطَانِ وَبَعِِْ سَرَايَاُ لف اناس وَأَنَّمعَ كل إِنْسَانِ قَِياًحديث رقم (/ا1/09) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر دنه هذا من أفراد المصئّف ككآله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [19//الا١‏ و7/4١7]‏ (75817)» و(الترمذي) في 
«البرٌ والصلة» »)١91/(‏ و(أحمد) في (مسنده» (9/ ١7‏ و8705 و7556 و2)7854 
و(أبو يعلى) فى «مسئله» 2)5١95(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ,)59151١(‏ 
والن ابي عافم )نفي:الافكة1 0ه ودالبهرق) في «شرع الشلةة زه «مع): 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان عله جزيرة العرب» حيث أيس الشيطان أن يعبده 
المؤمنون فيها بعبادة الأصنام» والأوثان» بل يستمرّون على الإسلام» ولا ينافي 
ذلك ما وقع فيها من ارتداد بعضهمء فإن الحكم على الغالب. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تسلّط الشيطان على المؤمنين» فهو وإن أيس من 
ارتدادهم بعبادة الأصنام» إلا أنه يسعى» ويبذل جهده في التخذيل بينهمء 
وإلقاء العداوة والبغضاء فيهم. 

“" - (ومنها): بيان معجزة للنبي كَلِ حيث أخبر بما سيقع بعده» فكان كما 

ارش ما قاله القرطبي كُأَنْهُ: يعني والله أعلم : أن المسلمين 
في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة فيها وأظهروها لم يظهر فيها طائفة يرتدون 
عن الإسلام إلى عبادة الطواغيت والأوثان» فإذا تركوا الصلاة» وذهب عنهم 
اسم المصلّينء فإذ أولئك يكونون شرار الخلق» وهذا إنما يتم إذا قَبَض الله 
تعالى المؤمئين بالريح الباردة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو وَقّيّاء 
وحينئذ يتمثل لهم الشيطان» فيقول لهم: ألا تستحيون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» وحينئذ تضطرب أليات دَوْس حول ذي الخلصة» 
اللات والعزى”'', والله تعالى أعلم. 


)20200 «المفهم) لا ال" 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كنات ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 
ك5 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[704] (..) - (وَحَدَنَنَاهُ أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (2) 
وَحَدَكَنَا أبو ُو كُرَيْبِ ا مُعَاوِيَةَ» كلاهُمًا عَنِ الأَعْمَشٍ » ِهَذَا الِاسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية عن الأعمش ساقها الترمذيّ كُأَنْهُ في «جامعهاء 
فقال: ١‏ 

 )١90(‏ حدثنا هنّادء حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفبان: عن جابرء قال: قال النبت ككل: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
المصلون» ولكن في التحريش بينهمة» قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وأبو 


سفيان اسمه طلحة بن نافع. | ان د 


وأما رواية وكيع عن الأعمشء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى 
علي 
7 وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدهٍ أُوَلَ الكتاب قال: 

[01/9/] (981؟) ‏ (حَدَكَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» 
َال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عَثْمَانُ: عد جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي سُفْيَانَ 
عَنْ جَابرِء قَالَ: سَمِعْتُ اللي يك يَقُو ل: «إِنّ عَرْسَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِء فَيَبِعَتُ 
سَرَايَاهُ فَيَفْيَنُونَ النََّسَء كَأَعْظَمُهُمْ عِنْد ده أَعْظَمَهُمْ فِْنَة فِثنَة)). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبل حديث» 


0 


فتنبّه . 

هن جابر) 6ك ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَِّىَ يله يَقُو : (إِنَّ عر عَرْشَ إِبلِيسَ)؛ 
سريره» ا 00 0 على جنوده» 0-0 (عَلَى البَحْرِ) وفي 
فظ: «على الماء»» وهذا هو العرش الذي رآه ابن صيادء كما تقدّمء وأصل 


.77٠/4 «جامع الترمذيّ»‎ )١( 


سيو يه 002ظ0 مهي عر اسيئر وو همس بوك ل قلوعء طة اه 1 
(19)- بَابُ تخريش الشبطان. وَبَعْيْهِ سَرَايَاهلفتََةٍ الناس . وَأَنَّ مَعَ كل إِنْسَانٍ قينا - حديث رقم (01/018 


العرش: الرفعء ومنه قوله تعالى: ظوَهُو الَرِى نَسَاً جِدّتٍِ مَعْرُوسَتٍ وَغَيرٌ 
مَعْرَوشَدتٍ # (الأنعام: ١5١]؟‏ أي : منها ما هو مرفوع على ساق» وهي الشجر» 
ومنها ما ليس كذلك» وهو النجه"" . 

والصحيح حَمْله على ظاهره» وأنه يضع عرشه على البحر حقيقةٌ»ء ويكون 
من جملة تمرّده وطغيانه وَضْع عرشه على الماء؛ يعني : جعله الله تعالى قادرا 
غلية» .استذزاجا ليختر بأن له.عرشا على هيئة:عزش الرحلوة كما قال تعالن: 
وكات عَرَشُهُ عَلَ ألْمَهِ»# [هود: “] ويَعُرٌ بعض السالكين الجاهلين بالله أنه 
الرحمنء» كما وقع لبعض الصوفية» ويؤيده قصة ابن صياد حيث قال 
لرسول الله كَلهِ: أرى عرشاً على الماءء فقال له كَلِ: «ترى عرش إبليس على 
البحر»» وقيل: عَبّر عن استيلائه على الخلق» وتسلّطه على إضلالهم بهذه 
العبارة» ذكره القاري”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخير ليس بشيء» والصحيح أنه 
على ظاهرهء فيضع عرشه على البحر حقيقة» كما مر آنفاًء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(فَيَبْعَتُْ)؛ أي يُرسل إبليس (سَرَ رَايَاه) بالفتح: : جمع سرية؛ كعطية 
وعطاياء وهي قطعة من الجيش» تُوَجَّه نحو العدوّ؛ لتنال منهء وفى «النهاية»: 
هي طائفة 8 الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة» تبعَث إلى العدوٌ ون بذلك؛ 
لأنهم يكونون خلاصة العسكرء وخيارهم؛ من الشيء السّريّ»ء وهو النفيس» 
وقيل: لأنهم يُبعَثون سِرَّاء ورد بأن لامه راءء ولامها ياء. انتهى”” . 

(فْيَفْيِنُونَ النَاسَ) بفتح حرف المضارعة» وكسر التاء؛ أي: يضلونهم» أو 
يمتحنونهم بتزيين المعاصي إليهم؛ حتى يقعوا فيها ٠‏ هأفطَمهُم) وفي رواية: 
«فأدناهم؛ (عِندَةُ) ؟ أي أعلاهم عند إبليس 0 وأقربهم منؤلة (أَعَظَمُهُمْ 
تنَةه)؛ أي: أكبرهم إضلالاً» أو أشدهم ابتلاء» والله تعالى أعلم. 


."١١ 19١ «المفهم) لا/‎ )١( 
."؟9/١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
."79/١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين؛ والقيامة؛ والجنة؛ والنار... 
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والحديث من أفراد المصئّف كه وستأتي مسائله في الحديث التالي - 
شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7١80[‏ (حَدَتَنَا أبُو كُرَيْبٍِ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاِ وَإِسْحَافٌ بْنْ 
إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لأبي كُرَيْبِ - قَالَا: أَخْبَرَنا أبُو مُعَاوِيَة» حَدَثَنا كاه » عَنّْ 

بي سُفْيَانَ عَنْ جَابرِء قَالَ: قَالَ رَ سُوَلٌ الل يكل : «إنَّ إِبْلِيسَ بذ يَضّعٌّ عَرْشَّهُ عَلَى 

ْمَك يمت سرََء داهم مِنهُمَنْلَةُ أعظمُهُمْ فثنة يجيه أخنق؛ تيول. 
فَعَلْتُْ كَذَا وَكَذَّاء فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئَا كَالَ: ثُمّ يجي أَحَدْمُمْ» فَيَقُولُ: مَا 


م 


| 


02 
وه 


قَالَ 


0 رودي سرهة سم 


2010 0 ا 6ل 162 ا 
0 رانف قَالّ: فيد فيدنيه نيه منهء وَيَقول: نِعُمَ أنت», 
عَمَئْن: أرَ أهُ قَالَ: «يلْتَرِمُةُ») . 


لأَّء 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ) ضَفِك؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: «إنَّ إِبْلِيِسَ)؛ أي: 
القيطانا» كن ابلس إذا أيسء قال تعالى: ##8قَادًا هم مُبَلِسُوتَ) [الأنعام: 44]» 
قال الفيُوميّ : وإئليس أعجميّ ) ولهذا لا ينصرف؛ 0-0 والعلمية» وقيل: 
عربيّ مشتق من الإبلاس» وهو اليأسء ورد بأنه لو كان عربيّاً لانصرف» كما 
ينصرف نظائره» نحو إجفيل» وإخريط. انتهى'" . 
(ِيَضْعٌّ عَرْشَّهُ) ؛ أي سزين فلكة (على الماء) ععامة امرك المنافه 
ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرضء قاله النووي”" . 

وقال المناوي: يَحْتَمِل أن يكون سوير حقيقة »"يضيعة على الماءه ' ويفلسن 
عليه» وهذا هو الصحيح, ويح كونه تمثيلاً لتَفَرْعْنه وشدة عَتَوٌه ونفوذ 
أهر قرو قكرا نافة وحيو نه وان 1 كان فيظهر أن استعمال هذه العبارة الهائلة» 


للق «المصباح المنير» .5١/١‏ هعم ااشرح النوويّ» .١61//١07‏ 
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(19)- باب د تَحْريشٍ الشَبطَانِء وبع را لف اناس وَأَنَّمَعَ كل إذ ْسَانٍ قينا حديث رقم 01١80(‏ 


وهي قوله: «عرشه» تيكما: 007 فإنها استعملت في الجبار الذي لا شال 
وكات عر عَرْشُّهُ عَلَ الْمَآهِ»ه [هود: 7]» والقصد أن إبليس ٍ كاه الم 1 اث 
يعت سََايَ جمع صرية : وهي القطعة من الجيش» (فأَدْنَاهُمْ) ؛ ع1 أقربهم 
(منة)؛ أي : من إبليس (مَنْزِلَةً)؛ أ كر ورفعة. فقوله: «أدناهم» ميكدأ 
خبره قوله: (أَعْظمُهُمْ فِثْنَةٌ)؛ أي: أشدّهم في امتحان الناس» وقوله: (يَحِيء 
أحَدُهُمْ) بيان لمن هو أدنى منهء وه فو أبعد مندء (فَيقول: عَلْتْ كَذَا وَكَذَا)؛ 
أي : وسوستا يتحو فدل» أو سرقة» أو شرب مسكرء (فَيَقُولُ) إبليس: (مَا 
50 صَنَعْتَ شَيْئاً)؛ أي مرا كيرا أو :قينا امعقدا بن .وهذا قال اسعهفافا ينا 
قله ولهذا تكره به النفي . (قَالَ) النب كله : يَجِيء أُحَدْهُمْ» قبَقُولُ : 

مَا تَرَكُنّهُ)؛ يعنى: الرجل» (حَنَّى فَرَفْت بَينَهُ وبين امْرَأَتِِ)؛ يعنى: أنه طلّقهاء 
قال القاري: ا وإن كان بحسب الظاهر أمرأ ااه ار خيرء ولذا قال 
تعالى: #وإن يَكْمَرَدَا يمن ألَهُ كلا من سَعَيِه-؟ [النساء: »]1١‏ ولكنه من حيث 
إنه قد يجرّ إلى المفاسد يصير مذموماًء ويحتٌ عليه الشياطين» ويفرح به 
كبيرهم» ولذا قال يلِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”"', 0 5 
«مِتَعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفوْت بد بَيْنَ ألْمِ وَرَيّْجوئ4 [[البقرة: .]]٠١7‏ 


(قَالَ) ككل : (فَيَدْنِيهِ منه) بضم حرف المضارعة» من الإدناء؛ 0 يقربه 
منهء قال المناوي: قوله: «فيدنيه منه)؛ أي: يقربه منه» وأوقعه مخبرا عنه» 
وحذف الخبرء وهو: صنعت شيئاً؛ لادعاء أنه هو المتعيّن لإسناد الصنع العظيم 
0 بالتنوين عليه أبفا ا ا 

ويه يَقُولُ) الس اجا ليذه وشاكرا له: (نِعْمَ أَنْتَ))؛ أي: نِعْم الولدء 
أو 7 أنت» قال النوويً: هو بكسر النون» وإسكان 0 وهي نِعُم 
الموضوعة للمدحء فيمدحه لإعجابه بصنعهء وبلوغه الغاية التي أرادها. 
0 


)١(‏ «فيض القدير» 508/7. () هذا حديث ضعيف. 
() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .559/١‏ 
(:) «فيض القدير) .5٠08/7‏ (5) «شرح النوويٌ» 117١//ا19.‏ 


البحر المحبط النجاح شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة والجنة, والثار... 


وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «نِعُم أنت» هو من الحذف لدلالة 
الكلام على المحذوف؛ أي: نِعْم أنت الذي جاء بالطامّة» والأمر العظيم» 
نِعُم أنت الذي أغنى» وفعلت رغبتي» أو نِعُم أنت الذي فعل اختياري» أو نِعُم 
أنت الحظئ عندي» المقدّم من رسلى» كما قال: (فيدذنيه منه» ويلتزمه). 
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0 
سهىن 5 


وقال المناوي: قوله: : (نعم أنت)»: بكسر النون» وسكون العين» » على أنه 
من أفعال حت كذا جرى عليه جمع» قال بعض المحققين: ولعله خطاء 
لأن الفاعل لا يحلف» وإضماره فى أفعال المدح لا ينفصل عن نكرة منصوية» 
مفسّرة» وإنما صوابه بفتح النون» على أنه حرف إيجاب . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الصواب أنه نِعُم التي للمدح» على ما وجّهه 
القاضي عياض كد آنفاًء فتنه» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ الأعمة عْمَْنٌ) سليمان بن مهران الراوي هنا عن أبي سفيان (أَرَاه بضم 
الهمزة» ويجوز فتحها؛ أي : أَظنٌ أيا سفيان زاد فى الحديث» فذقَالَ: 
قَيَلْتَرْمُة)؛ أني: يضمّمه إلى نفسه» ويعانقه فرحاً وسرورا بما صنعه من التفريق 
بين الزوجين. 

وقال القاري ككُلَنْهُ: «قال الأعمش» وهو أحد رواة هذا الحديث,. «أراه) 
بضم أوله؛ أي : أظنٌ أبا سفيان طلحة بن نافع المكي» » وهو الراوي عن جابر» 
كذا فئ «الأزهار» نقله السيند جمال الدين» وقال الطيبئ : ضمير الفاعل 
للأعمش» وضمير المفعول لجابر» وقيل : أظن النبيٌ 2 وهو الظاهر من 
قوله: «قال: فيلتزمه». فإنه إما عَظف على «فيدنيه»» أو بدل منهء كذا قيل» 
والأقرب أنه عطف على «فيقول»), والله أعلم . 

والمعنى: فيعانقه من غاية حبه التفريق بين الزوجين» وذلك لأنه يحب 
كثرة الزناء وغلبة أولاد الزنا؛ ليفسدوا في الأرض» ويهتكوا حدود الشرع» 
ومن ثم ورد عن النبي ككلةِ: «لا يدخل الجنة ولد زنية”"» رواه الدارميّ في 


.549// «إكمال المعلم»‎ )١( 
المراد: إذا كان الولد سالكاً مسلك أبويه» من الزناء وإلا فلاء فتنيّه.‎ )0( 


(19)-بَابُ نَحْرِيشٍ الشبْطَانِ» وَبَعِِْ َه لِفَِةٍ اناس وَأَنَّمعَ كل إِنْسَنٍ قينا حديث رقم (0460/) . 
57 

«سئنه»؛ لأن ولد الزنا يعسر عليه اكتساب الفضائل» ويتيسر له أخلاق الرذائل. 
انتهى”"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١8٠/١9[‏ و72081] (4)5811. و(أحمد) فى 
(مسنده) (9/ 15" و١"‏ و05” و765). و(عبد بن حميد) فى (مسئله» )1/ 
15 اوراس حتاو قن ليده 141/7 )رابو سل ) فى سكي 14 
1 )0 و(الطبراني) في (مسند الشاميين) (2)557/9 و(البيهقئ) في اشعب 
الإيمان» (5/ 515)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١_(منها):‏ بيان تمكن إبليس من بلوخ مقصوده من إغواء بني آدم» كما 
أخبر الله ويك عنه « لَأَحَتَيِكنٌ دُرَيَتَمُهْ إلا قإيلا» [الإسراء: 177]» فيضع عرشه على 
البحر» يدا ا صم 


سمخ اس << دو 66 


فبهم : «إإنّ عبَادى لِنْسَ لك عَلْيهِمْ سلطن وك بِرَيْكَ وحكيلا (4)2 [الاسراء: 55]. 

ل ب ل 90000 وعظيم الإثم في 
فراق امرأة من زوجها؛ ليتزوّجهاء هل يمكن من زواجهاء إذا ثبت أنه سعى في 
ذلك؟ فأفتى بعض أصحابنا بأنه لا يمكن من زواجهاء قال: ٠‏ وهو الصواب؛ 


لما فيه من تقرير الفساد» قال: والأظهر إذا وفع أن يكون الفساد م انعقاده. 


7 ضف 
فيفسخ قبل العقد وبعده. انتهى بتصرّف 5 


*“_(ومنها): أن فيه تهويلاً عظيماً في ذم التفريق بين الزوجين» حيث 
كان أعظم مقاصد اللعين ؛ لِمَا فيه من انقطاع النسل» وانصرام بني آدمء وتوقع 


.57594/١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.7١7 7177 «شرح الأبي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة, والجنة, والنار... 
اه 


وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فساداًء وأكثرها مَعَرَّةَ كيف؟ وقل 
استعظمه الله لله في التنزيل بقوله تعالى: مَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَفُورَ بوء بين 
لمر وَرَوْحِو# [البقرة: »]٠١*‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 


 )...١( 3‏ (حَدَلَنِي سََمَةُ بَنُ شيب حَدككا الْحَسَنُ بن أَعْينَ» د عد 
مَعْقِلٌ» عَنْ آبي الرَُيْر عَنْ جاب أنه سيع الل ل يَُولُ ل 


سَرَايَاة فَيفتَنُونَ النّاسسَ 0-7 عِنْدَهُ م مَنِْلَةٌ: أَعْظَمُهُمْ فِبْنَة). 

١‏ (سَلَمَةُ ب 3 ل ل نزيل مكة» بق من كبار 
[١١]مات‏ سنة بضع 7 0 (م 0( تقدم في «المقدمة») .5٠0/5‏ 

3 (الْحَسَنٌ بن أ عَيّنّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرانيئ» أبو علىٌ» 
نسب إلى جذه» صدوق [9](ت١٠5)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .١‏ 

(مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الجزري» أبو عبد الله الْعَبْسِىَ ‏ بالموحدة ‏ 
مولاهم. 0 يخطىء [4] (ت5١١)‏ (م 3 س) تقدم 5 «الإيمان» 1/5 . 

؛ - (أبُو الرَُيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس الأسديّ مولاهم المكيّ 
صدوقء إلا أنه يدنس [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

و«جابر ولغئه» ذُكر قبله . 

والحديث من أفراد المصئف كانُه وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالستند المتصل إلى المؤلئف 011 أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5814( ]7١87[‏ (حَدَكَنَا عُفْمَانُ بْنْ أبي سَيْبَةَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ عَثْمَانُ: كن رن 2ق امورو شان لذن أي 
الْجَعْدِء عَنْ أبيه عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ مَسْعُووٍ قَالَ: قال رمو ل الله عَكِله : «مَا نكم 
مِنْ أَحَدِ 1 وَقَدُ وَكلَ(29 ب بهِ قَرِينُهُ مِنَّ الْجنَ) قَالُوا: وَِيَاكَ يا سول اللَّىء قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «إلا وكّل الله به قرينه». 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (مَنْضُورٌُ) بن المعتمر السلمى» أبو عتّاب الكوفي» تقدّم قريباً. 

ل" - (سَالِم : بْنُ آبي الْجَعْدِ) الْعَطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيء ثقدٌء 
وكان يرسل كثيراً [*] (ت7 أو 48) وقيل: مائة» أو بعد ذلك» ولم يثبت 
جاوز المائة (ع) تقدم في «الحيض» 78/8. 

 “‏ (أَبُوهُ) رافع أبو الجعد الْكَطْفانِيَ الكوفيّ» والد سالم» مخضرمٌ» وثقه 
ابن حبان» وقيل: له صحبة. 

وقال فى «التهذيب»: رَوَى عن علئ» وابن مسعودء. وروى عنه ابئه 
سالمء والشعبي» وذكره ابن حبّان في «الثقات»ء وقال أبو القاسم البغويّ: 
يقال: إنه أدرك النبئ كَةِ. ذكره أبو نعيم» وابن عبد البرٌء وغيرهما في 
الصا م 0 

تفرّد به المصئف» وليس له عنده في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 :‏ (عَبْدُ الل بْنُ مَسْعُودِ) وليه تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبل حديثين . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف كلل وأنه 
مسلسل بالكوفيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ» وفيه ابن 
مسعود ذَيه» وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله , بن مُسْعْودٍ) وَيليه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُول الله يِل : «ما) نافية» 
0 مِنْ أحَدِ) «من» زائذة» و«أحد) مبتدأ خبره» 0 5 وَقَدُ وَكُلَّ به وفي 

بعض النسخ : «وكل الله بهكى (فَرِينْهُ) فعيل جع فاعل؛ أي أ 
يقثرن بهء وقوله: (مِنَ الْحِنٌ») بيان ل«قرينه». (قَالُوا: يك )؛ أي: وجل الله 
بك قريئاً (يَا رَسُولَ اللو قَالَّ) يكله: ((وَإِيَايَ إِلّا أن الله أعَائنِي عَلَيْو دَأسْلَمَء قلا 


.0857/1١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


- البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة؛ والنار... 
يَأمُرْنِي إل بخَيْر)) قال النوويّ: «فأسلم» برفع الميم» وفتحهاء وهما روايتان 
مشهورتان» فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شرّهء وفتنته» ومن فتح قال: إن 
القرين أسلمء من الإسلامء وصار مؤمناًء لا يأمرني إلا بخيرء واختلفوا في 
الأرجح منهماء فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع» ورجح القاضي عياض 
الفتح» وهو المختار؛ لقوله يَكِيِ: «فلا يأمرني إلا بخير»»ء واختلفوا على رواية 
الفتح. قيل: أسلم بمعنى استسلم»ء وانقاد» وقد جاء هكذا في غير «صحيح 
مسلم»: «فاستسلم»ء وقيل: معناه: صار مسلما مؤمناء وهذا هو الظاهر. انتهى 
كلام النووي كله" . 

وقال أبو البقاء في «(إعرابه»: يروى بالفتح ؛ لآنه فعل ماض» قال: فأسلمَ 
شيطاني؛ أي: انقاد لأمر الله تعالى» وبالرفع؛ أي: فأنا أسلمٌ منه» وهو فعل 
مستقبلٌ يحكى به الحال. قاله السيوطئن”"'. 

وقال الكلاباذي 5 انه : : واختّلف في معنى قوله: «أسلم» فقيل فقيل: استسلمء 
وقيل : أسلم أنا منهء وقيل : عاق متطلها : فإن كان استسلمء فهذا غاية حسن 
المعاملة» حتى انقاد له العدوٌء واستسلم» وإن سَلِم كك منه» فبحسن معاملته 
بعد عصمة ربه ويك فسَّلِم منه؛ لأنه غاية الرفق والتوقي» وإن أسلم» ودخل 
في الإسلام. فلا يستنكر إسلام قرين من بين الجميع. كما" لم سر كدر 
واجدامز نين عدي الغاديكة وهو إبليس لعنه الله مع قوله وَبْكَ: لا يعضو 
لَه مآ مآ أمَرَهْعٌ وَيفَعلُونَ مَا يُؤْمروَ# [التحريم: 5]» وعصيان اثنين هاروت وماروت» 
ويكون الواحد مستثنى من بين الجميع» وإن لم يعلم وجه الاستثناءء» فهذا من 
حسن المعاملة منه إياه أن أسلم الشيطان. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومال إلى ترجيح النصب ابن خزيمة» 
واستدلٌ بقوله: «فلا يأمرني إلا بخير»» قال: ولو كان على الكفر لم يأمر 
بخير» وكذا رجّح هذا ابن حبّان”'“: فقال: في هذا الخبر دليل على أن شيطان 


)١(‏ «شرح النووي» 117//ا6١1‏ -1588. (0) «زهر الربى على المجتبى)» /٠/‏ ؟لا. 
() «بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار» للكلاباذي ا 
(5) راجع: «صحيح ابن حيّان) .7"758/١5‏ 


(8) - بَابُ إِنْبَاتٍ الشَمَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمْوَحَدِينَ مِنّ النَارٍ ‏ حديث رقم (457) 


 :‏ (ومنها): أن فيه الرّدْ على الخوارج» والمعتزلة الذين يحكمون بخلود 
أهل الكبائر في النارء وأنهم لا يَخْرُجون منها أبداً» وهو مذهب باطل بنصوص 
الكتاب 0 الصحيحة. 

ا أن الله تعالى يأذن للملائكة» والأنبياء» والمؤمنين أن 
يشفعوا في أهل التوحيد» فيُخرجوهم من النار. 

5 اي أن أهل الجنّة يؤمرون بإفاضة الماء على هؤلاء الذين 
صاروا حُمَّماً على أبواب الجنّة» حتى يَحْيَوا حياةً جديدة؛ ليعيشوا معهم في 
أطيب عيش» وأهنئه» نعيم بلا نكدء وملك إلى الأبدء ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]551/[‏ (وَحَدَتَنَاه مُحَمَد ب بْنُ الْمُكَنَىء ابن بَشَّارٍ قَالَا: حَدَتَنَا 


عله د تيده ماوق لي تمه قَالّ: سيت آنا تفرف عن أبن 
سَعِدٍ الْخُدْرِيٌٍّ» عَنِ النَِّي يكل بِمِثْلِه إِلَى قَوْلِه : «في سيل الكَثْل» وَلَمْ يَذْكُرْ ما 
بَعدَه) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

1<( محكة لل الفتر) أ ريني المعروف بالافة المدكوو فبل انير 

"١‏ (وَابْنَ بَشّارِ) هو محمد المعروف ببندار المذكور قبل يايين أرقا 

*' - (محَمد بْنْ جَعم جَعْفْرِ) المعروف بغندر المذكور قبل بابين أيضاً . 

5 (شعْبَةٌ) بن اا الإمام المشهوق المذكون قل يانين أيقا , 

والباقون وا الح الماضي . 

وقوله: (قَالَ: سيعت ا نَضِرَة) فيه بيان سماع أبي مسلمة من أبي 
نضرة» بخلااف السند الماضي: فإنه كان بالعنعنة . 


وقوله: بِمِثْلِهِ) يعني رواية شعبة موافقة لرواية بشر بن المفضلء إلا أنه 
خالفه فى اختصار الحديث» حيث لم يذكر قوله : «فقال رجال... إلخ». 


2 َه 0ك 0 سل وسيئ بو قي وه هعم وك ٠ه‏ ا 
(19)-بَابُ تخريش الشيْطان وَبَعْئِهِ سَرَايَاه لفََةٍ الناس , وَأنّ مَعَ كل إِنْسَانٍ قينا - حديث رقم 017١85(‏ 


المصطفى كَِِ أسلم. حتى لم يأمره إلا بخيرء لا أنه كان يَسلم منه» وإن كان 
كافراً. انتهى . 

والحاصل : أن قرينه كَل أسلم؛ معجزة له كه حتى لا يكون صاحبه إلا 
مسلماً» وإن كان طبيعة الشيطان الكفرء إلا أن هذا من خوارق العادة؛ إكراماً 
من الله ل لنبيّه كله وتبجيلاً لهء وتفضيلاً قال الله وَيكَ: ##وكات َصْلُ اله 


عَيَّكَ عَظِيمً4 [النساء: »]1١*‏ وقال تعالى: «إذّ ضََلَكُ #ت عَلِكَ حكَبدا4 
[الإسراء: 417]» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١87/١9[‏ و87١7]‏ (4)5815, و(أحمد) فى 
المسئله» "86/١(‏ و91" و١1٠5‏ و550)» و(الدارمئ) فى السئنه) (9/+90), 
و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» »20١09(‏ و(الطبرانيئ) فى «الكبير» ٠١677(‏ 
و7 ه١٠١‏ داق و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 5410 و(البيهقت) فى 
«الدلائل» (7/ ٠٠١‏ و١١٠2‏ زا شري في (شرح السَُّنَّقَهُ 2)471١١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان شدّة تسلّط الشياطين على عموم بني آدم» طالحيهم» 
وصالحيهم» فلا ينجو منهم إلا من توكل على الله تعالى» فيحفظه من كيدهمء 
كما قال تعالى : «ِإإنَّهه دس له سُلْلنٌ عل ليت امنأ وَل دَيْهِرْ يكن )»4 
[النحل: 199]. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كرامة النبي كَل على ربّه» وعنايته به» حيث أسلم 
قرينه» أو سلّمه الله تعالى من أذاف فلا يأمره إلا بخير. 2 

(ومنها): ما قال القاضي عياض ككُدَنْهُ: واعلم أن الأمة مجتمعة على 
عصمة النبي يله من الشيطان لا في جسمه بأنواع الأذى» ولا على خاطره 


.2 
م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين, والقيامة, والجنة؛ والنار... 
كمه 


بضروب الوساوسء ولسانه بما لم يقل”'". فلا يمكنه أن يتسلط عليه بأيّ حيلة» 
وبأيَ وسيلة؛ لأن الله تعالى عصمه منه. #وَكق لَه وكيلا4 [الأحزاب: «1]. 

 :‏ (ومنها): أن فى الحديث إشارةً إلى التحذير من فتنة القرين» 
ووسوفظة: وإغواقةء تاقلا بأنه معنا؛؟ لنحترز منه بحسب الإمكان» ولا يكون 
الحذر إلا بالالتجاء إلى الله وِيْنَء فإنه عدوٌ لدود لا نراه» كما قال تعالى: 
و إِنّه 5 هو وقَبيلَهُ مِنْ حَيَثُ لا س4 [الأعراف: 77]» فلا يمكن التحرّز من 
عدو لا يُرى إلا بمن يراهء ولا يراه هوء والله القويّ العزيزء كما قال كَيكَ: 


م 3 كك[ م 


«#إِنّ عِبَادى لس لك عَلهِم سلطن وَكفن يرَيْكَ وحكيلا 409 [الإسراء: 10]. 

ه ‏ (ومنها): أن الحديث يدل على إكرام الله تعالى بني آدم» حيث لم 
يتركهم مع الشياطين» بل جعل لهم قرناء من الملائكة» كما فى رواية سفيان 
الآتية» فهم يحفظونهم من أمر الله» ويُعينونهم على طاعته: وذلك من الفضل 
العظيم» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]708[‏ (حَدَتَنَا ابِنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدَتَنَا 
مم وي يج هس 0 مس اسه #8 5 وعم م 7ق ره مو 
عبد الرَّحْمَنٍ ‏ يَعْنِيَانِ: ابْنَ مَهَدِيّ ‏ عَنْ سَفيَانَ (ح) وَحَذَنْنَا أبُو بكر بْنْ أبي 
شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ آدَمَ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ رُرَيْقَء كلاهُمًا عَنْ مَنصُورء بِإِسَْادٍ 
وَكَريئْهُ مِنَ الْمَلَابكَة1). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

أ زان لمُتَنَى) هو.: محمد بن المثى ) أبق موسى العنزي » تقدّم ونيا : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمان الكوفيئ» أبو زكرياء مولى بني أميةء ثقةٌ 
حافظ فاضل» من كبار [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 75/4. 

 "‏ (عَمَار بْنْ رَرَيْق) - بتقديم الراة مضعرا - الضيع + أو السيين + أبو 


.50١ - 50٠/4 «إكمال المعلم»‎ )١( 


5 04 003 عرهى ا مراسي ووتدى يوه عع م اه 5 
(19) اث تريش الشمطان وَبَعْيِهِ سَرَايَاُ لفِدََةِ النّاسء وَأَنَّ مَعَ كُلّ إِنْسَّان قّريناً- حديث رقم )1/١84(‏ 
باب تحريش الشيطان » وبعثه سراياه لفتنة الناس » وان مع كل إنسان فرينا - حديث رقم 


الأحوص الكوفي, ثقةٌ”" [7]7"' (159) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 2/517 /4. 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين الماضيين. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنَصُورِ) ؛ يعني: سفيان الثوريً» وعمّار بن رزيق. 

[تنبيه]: أما رواية سفيان الثوري عن منصورء فساقها ابن خزيمة كأنْهُ في 
«صحيحهاء فقال: ْ 

 )565(‏ حدّثنا محمد بن بشارء نا عبد الرحمن ‏ يعني: ابن مهدي - نا 
سفيان» عن منصورء عن سالم ‏ وهو ابن أبي الجعد ‏ عن أبيه» عن ابن 
مسعودء قال: قال رسول الله يكلِ: «ما منكم أحدء إلا وقد وَكُل به قرينه من 
الجنّء وقرينه من الملائكة»» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي. 
ولكن الله أعانني عليهء حتى أسلمء فلا يأمرني إلا بخير»» انتهى"" . 

وأما رواية عمّار بن رُزيق» عن منصورهء فلم أجد من ساقهاء فليُّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَأْنهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )1816( ]7١84[‏ (حَدَكَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيء حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِء 
أخبرني بو صَخْرِء عن ابن كُسَبِط حَدلهُ أنّ ُروَة حَدلَه أن عَاِشَةَ وج الي كله 
حَدَكنْهُ أن رَسُولَ الله يله حَرَجَ مِنْ عِنِْمًا لَبْلاً: قَالَتْ: فَفِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاء فَرَأَى 
مَا أَصْنَعٌ» كَقَالَ: «مَا ل يا عَايْشَةُ أغِرْتِ؟». فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى 
مِئْلِك؟ فَثَالَ رَسُولُ اله ككل : «أَكَدْ جَاءَكِ شَيْطَائكِ؟». قَالَتْ: يَا رَسُولَ الى أَوَ 
مَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ2 قُلتُ: وَمَعَ كَُّ إِنْسَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ2 قُلْتُ: وَمَعَكَ يا 
رَسُولٌ الله؟ قَالَ: ١نَعَمْ»‏ وَلَكِنْ رَبي أَعَائني عَلَبْهِ ؛ حَتّى أَسْلَّم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


وو ابر وععي اس 


١‏ (هارون بن سَعِيدٍ الأبْلِيُ) السعدي مولاهم. أبو 00 نزيل مصر» 


.2»تت١« هذا لك من قوله فى «التقريب»: لا بأس به؛ لِمَا يظهر من ترجمته في‎ )١( 
. (؟) هذا أشبه من قوله فى «التقريب»: من الثامنة» فتأمّل‎ 
”ال.‎ ٠/١ «(صحيح ابن خزيمة»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة. والجنة» والثار... 


ثقةٌ فاضلٌ ]١١[‏ (107) وله ثلاث وثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 
649 77. 

١‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله المصري الحافظء تقدّم ليا 

رةه صَكْرِ) ابن أبي المخارق» ميد بن زياد» الخرّاط.» صاحب 
العباء» مدنيّ» سكن مصرء ويقال: هو حميد بن صخرء أبو مودود الخرّاط» 
وقيل: إنهما اثنان» دون يهم [كآا(ت184) (بخ م دت عس ق) تقدم في 
«الطهارة» 5087/6ه. 

- (ابِنُ قُسَيْطِ) - بقاف» ومهملتين» مصغراً ‏ يزيد بن عبد الله بن 
فُسيط بن أسامة الليثيّ أبو عبد الله المدنيئ» الأعرج» ثقةٌ [4] (ت؟؟١)‏ وله 
تسعون سنةٌ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1701/5١‏ 

ه ‏ (عَرُوَة) بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديّ» أبو عبد الله المدني» 

هلا تهون [*] مات سنة أربع وتسعين» على الصحيح» ومولده في أوائل 
خلافة عثمان ولاه ذاه (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة)» ج7١‏ ص/7٠15.‏ 

0 أم المؤمنين ونا تقدّمت قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف كأنْ4» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ» وفيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ينا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : ' 

(حَن) يزيد بن عبد الله (بْنِ قُسَيْطِ) بالتصغير؛ أنه (حَدَنَه؛ أي: حدّث أبا 
صخر (أَنَّ مُرْوَة) بن الزبير (حَدََهُ)؛ أي: حدّث ابن قُسيطء (أنَّ عَايِسَةَ رَوْجَ 
النَبيّ كلِه) حثنا (حَدَنَنْه ؛ أنَّ رَسُولَ الله يك خَر جَ مِنْ عِنْدِمَا لَيْلاً)؛ أي : في 
ساعة من ساعات الليل. (قَالَتْ) عائشة وكيا : (فَعِرْتٌ عَلَيّْهِ) بكسر الغين 
المعجمة» من العّيرة» بفتح الغين المعجمة» وسكون الياء التحتيّة» بعدها راءٌء 
فى الصمتة:: والاتفة يقالن ف رعكل قروو "واه ءا عيو ةد بالا ها نز لكأن لعولا 
عر فيه الذكر والأنثى» قاله ابن الأثير 015 . 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر؛ ص1860. 


(19)- بَابُ تَحريش الشبطَانِء وبع سَرَاُ لت اناس وَأَنَّمََ كلذ ْسَانِ قينا نا حديث رقم (1/085) 


وقال الفيّومئ كنْهُ: غار الرجل على امرأته» والمرأة على زوجها يَغار 
من باب تَعِبَ غَيْرآَء وغَيْرَةَ بالفتح» وغَاراً. قال ابن السكّيت: ولا يقال: غيراً 
وغِيرةً بالكسر. فالرجل غيورٌء والمرأة غيورٌ أيضاء وغيرى» وجمع غَيُور: غيرٌء 
مثل رَسُولَ ورَسَل ء وجمع غَيْرَانا وغيرق غبار بالضم والفتح . ا 

وقال القاضي عياضء وغيره: هي مشتقّةٌ من تغيّر القلب» وهيجان 
الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاصء وأشدّ ما يكون ذلك بين 
الزوجو: انديى 7 

والمعنى: أي: فجاءتني الغيرة على خروجه وَكةِ من عندي 0 
فاضطربت أفعالي؛ وتغيرت أحوالي» (فجاء) ينه (فَرَأى مَا أَضْتَعُء قَقَالَ: «مَا 
لَك يَا عَايِشَةٌ)؛ أي: أي شيء أزعجكء وغيّر أحوالك؟ (أَهِوْتِ؟)) قالت: 
(مَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَمَارُ مِئْلِي عَلَى مِنْلِك؟)؛ أي: كيف لا يغار من هو على 
صفتي» من المحبة» ولها ضرائرء على من هو على صفتك من النبوة» والمنزلة 
من الله تعالى» وقد خرج في مثل هذا الوقت من عندهاء قال الطيبيّ: « 
يَغار) حال من المجرورء و«مثل» وضع موق الفبمبر الراجع إلى ذي الحال» 
وهو كقولهم: مثلك يجود؛ أي: أنت تجود'" 

(كَقَالَ رَسُولٌ الله يَكلةِ: «أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانكِ؟))؛ أي: فحَمّلك على الغَّيْرة» 
فأوقع عليك أني ذهبت إلى بعض أزواجيء فأنت لذلك متحيّرةٌ» مفتّشةٌ عنّي؟ . 

وقال الطيبئ كَُنْهُ: هذا إشارة إلى ما في حديث جابر بن عتيك من قوله: 
لاما اتن يندكنها ال قالش من شير راك يقي قن لكارين علو وتيت 
أني أجيف عليك؟ أي: ليس هذا موضع 0 (قَالَتْ) عائشة وِقنا: (يَا 


رَسُول الى أو مَحِيَ شَيْطانٌ؟ قَالّ) عد : الام معك شيطان» وهو الذي 
حملك على الغيرة في غير محلّها . (قلتُ: وَمَعَ كل إِنْسَانِ؟)؛ أي : ومع كل 


.508/7” «المصباح المنير»‎ )١( 

هق راجع : «الفتح») ٠/٠‏ » «كتاب التكاح» . 
فر 5 عن حقائق السنئن» /7755/1. 
(5) «الكاشف عن حقائق السنن» /77*55/17. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المناففين» والقيامة, والجنة؛ والنار... 


ناث اها شيطان؟ (َالَ) ل: («نَعَمْ؛) مع كل إنسان شيطانه. (قُلْتُ: وَمَعَكَ)؛ 
أ ومعك أيضا قطان :يا 0 الله؟ قَالَ) يكه: («نَعَمُْ) معي شيطانء (وَلكَنْ 
رَبّي أَعَائَنِي عَلَيْه)؛ أي: بالعصمةء؛ حيث قال: #إنَّ عبَادى لِيْسَ لك عن 
سُلْطَننٌ» [الحجر: ؟4] (حَنَى أَسْلّم)) مه مضارع مسئّد إلى المتكلم؛ أي: أسلم أنا 
من وسوسته» أو هو ماض» والضمير للشيطان؛ أي ي: أسلم الشيطانء» وانقاد 
للوسلام» فلا يتعرض لي بالأذى». وقد تقدّم اختلاف العلماء ع في «أسلم» هذاء 
وترجيح كونه من الإسلام في الحديث الماضيء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة 5 من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [19/ ]7١85‏ (75816)» و(النسائئ) فى «المجتبى» 
(© وفي «الكبرى) (84:08). و(أحمذ) فى «مسنده) (118/5), 
و«(الطحاوي) في ١مشكل‏ الآثار» ,)١١1١(‏ و(البيهقى) في «الكبرى» )١١57/5(‏ 
وفي «الدلائل» .23١7/9(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان غيرة النساءء وأنها لا تضرٌ بهاء إلا إذا تعدّت الحدود 

؟ دا(ومتها): أن الغيرة سببها"إغراء القيطان» :وتسلطه على المراة 
وحَمْله لها على أن تتخيّل غير الواقع واقعاًء فتعادي بسببه زوجهاء أو ضرّتها. 

(ومنها): كرامة النبي كل على ربّهء وعنايته به» حيث سلّمه من أذى 
الشيطان» فلا يأمره إلا بخير. 

؛: ‏ (ومنها): شدّة تسلّط الشياطين على عموم ادم طالحيهمء 
وصالحيهمء. فلا ينجو عنهم إلا من توكل على الله تعالى» فيحفظه مار 
كما قال تعالى : «إإِنَه يدس له سُلْطنُ عل اليس امنا وَعَكَ مَيْهِمْ يَوَكَْنَ 40 
[النحل : م والله تعالى أعلم . 

«إن أَرِمِدُ إل َلِضْلمَ ما أسْتطعث وما وَنِيقٍ إِلَّ لَه عَبّهِ كت وَإلّد أثيث» . 


5 


)1/١88( يات لَنْ يَدْخُلَّ أَحَدٌّ الْجَنّةَ بِعَمَلِه» بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى» وَفَضّلِهِ - حديث رقم‎ -)٠١( 
باب لن يي جنة بعمزة» بل برحمة اللو م‎ 


20 


اروك ار يال اعد ا بِرَحْمَةِ الله 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 0 أَولَ الكتاب قال: 
[86١/ا]‏ و َكَنَا قَيْبَةُ 0 لَيْثْء عَنْ بُكَيْر عَنْ 


يلم مله كا قَالَ 00 وَل إِيَاكَ يا يَارَسُو َ 0 0 «وَلَا إِيَاىَ 
يتَعَمَدَنِيَ الله مِنْهُ بِرَحْمَة وَلْكنْ سَدَنُوا0). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتَيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل باب. 

؟ - (لَيْثْ) بن سعد بن عبد الرحمن لْمَهِمِيٌّ» أبو الحارث المصري» ثقة 
ثبت فقيهٌ إمامّ هر 1/] مات في شعبان سنة )١75(‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج١1‏ ص7١4.‏ 

"' - (بكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجٌ» مولى بني مخزوم, أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [65] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة») 5/ 0605. 

: - (بْسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) المدنيّ العابد» مولى ابن الحضرمي» ثقةٌ جليلٌ [؟] 
مات سنة ماكة 0 تقدم في فى «الصلاة» .٠٠١١١ /7”١‏ 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة 5ه تقدّم قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه 9 خماسيّات المصئّف أله وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ويه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة ضيليه (حَنْ رَسُولٍ الله يكلله؛ أَنّهُ قَالَ: «لَنْ يُنْجِي) من 
الإنجاء. أو من التنجية» 5 لن يُخَلْصء والنجاة من الشيء + التخلص فنهه 

وقال القاريّ: «لن ينجي» ؛ أ من النارء و«لن» لمجرد النفي» وقيل: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين » والقيامة والجنة؛ والنار... 
فك 


لتوكيده.» ومذهب المعتزلة أنها لتأييده. والمعاني الثلاثة كلها صحيحة هنا. 
2000 
(أحَدا) متصنوب علن المفغوليةة (مِنكمْ) متعلّق بصفة «أحدأاء 55 
(عَمَنهُ) بالرفع فاعل اينجي؟؛ وفي الرواية الآتية من طريق ابن عون.» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: ليس أحد منكم يُنجيه عمله». ومن طريق 
الأعنش ) عن أبن صالح. عن أبى هريرة: «واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم 
بعمله)» وفى حديث جابر: دللا يدخل أحداً منكم عمله الجنة» ولا يجيره من 
النار»» وفي رواية أبي داود الطيالسيئ» عن ابن أبي ذئب: ما منكم من أحد 
ينجيه عمله»ء وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي 
عبيد» عن أبى هريرة: «لن يُدخل أحداً عمله الجنة». 

والمعنى: أن العمل لا ينجي صاحبه من النار» وإنما يُنجيه فضل الله 
تعالى ورحمته» فإن له تعالى أن يعذب الطائع» ويثيب العاصي» وأيضاً فالعمل 
وإن بلغ ما بلغ لا يخلو عن نوع من التقصير المقتضي لرده» لولا تفضل الله 
إنما يتم بفضل الله وبرحمته؛ كيلا يتكلوا على أعمالهم اغتراراً بهاء وقال نين 
العرب: يعنى : أن النجاة والفوز بفضله تعالى ورحمتثه »2 والعمل فيها غير مق 
: فيهما اسان والخطاب للصحابة ل : والمراد: معشر بنى آدمء أو ا 
ا ليو الع ١‏ 1 

(قَالَ رَجُلّ) قال الحافظ: لم أقف على تعيين هذا القائل0". (وَلَا إِيَاكَ)؛ 
اى: ولا ينجي العمل إياك (يَا رَسُولٌ الله؟. قَالَ) كله: («وَلَا إِيّايَ)؛ أي: ولا 

ينجي العمل إياي» قال الكرمانيئ: إذا كان كل الناس لا يدخلون الجنة إلا 
برحمة الله» فوجه تخصيص رسول اله يَلةِ بالذكر أنه إذا كان مقطوعاً له بأنه 
يدخل الجنة» ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق أولى» 
للق «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 770/0 
() «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 14 
22 «الفتح» 414 . 


انتهى 


01/١80( بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أحَدٌ الْجَنَةَ عمل بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِتَعَالَى » وَفْضْلِهِ  حديث رقم‎ -)٠١( 


قال الحافظ: وسبق إلى تقرير هذا المعنى الرافعي في «أماليه» فقال: لما كان 
أجر النب كلهِ في الطاعة أعظم» وعمله في العبادة أقوم. قيل له: ولا أنت؟ 
أي: لا ينجيك عملك مع عِظّم قَدْرهء فقال: لا إلا برحمة الله» وقد ورد 
جواب هذا السؤال بعينه من لفظ النبي يَكةِ في حديث جابر الآتي عند مسلم في 
هذا الباب» بلفظ: «لا يُدخل أحداً منكم عمله الجنة» ولا يجيره من النارء 
ولا أنا إلا برحمة من الله تعالى». 

(إلَا أَنْ يَتَمَمَّدَنِيَ الله مِنْهُ)؛ أي: إلا أن يسترني الله برحمتهء يقال: 
تغمله الله برحمته: إذا ستره بهاء ويقال: تغمدت فلاناً؛ أي: سترت ما كان 
منه» وغطيته» ومنه: غمد السيف؛ لأنك إذا ل وفي 
رواية سهيل: «إلا أن يتداركني»» والاستثناء منقطع» ور أن يكون متصلاًء 


3 مدلو ماه ره ب ب عبد 


من قبيل قوله تعالى: 8لا يَدُوُست فيها أ 5 إلا الموة الأوك» 
[الدخان: +ه]270 , 

(بِرَحَمَةِ) وفي رواية أبي عبيد: «بفضل» ورحمة»2. وفي رواية الكشميهنيٌ 
من طريقه: «بفضل رحمته»» وفي رواية الأعمش: رشيف وفضل»2»2 وفي 
رواية ابن عون: «بمغفرة» 00 وقال ابن عون بيده هكذاء وأشار على 
رأسهء وكأنه أراذ تفسير معنن «#يتعمدتى 66 قال أبو غبيد: المزاة: بالتغمدد: 
السترء وما أظنه إلا مأخوذاً من عه السيقةا لأنك إذا أغمدت السيف» فقد 
ألبسته الغمدء وسترته به» قال الرافعيئ: في الحديث أن العامل لا ينبغي أن 
يكل على شوله الى دطلين” الساة يدرو :راف الأ نيا سبل ردك الله 
فا ل 1 لومم ع1 الله» فكل ذلك بفضله» ورحمته. انتهى”" . 

وقال القاري ُرنْهُ: «إلا أن يتغمدني الله»؛ أي: يسترني منه برحمتهء 
والاستثناء منقطع؛ أي: إلا أن يلبسني لبان رحمته» فأدخل الجنة برحمته» 
والتغميد: الستر؛ أي: يسترني برحمته» ويحفظني كما يُحفظ السيفٌ بالغمدء 
بكسر الغين» وهو الغلاف» ويجعل رحمته محيطة بي إحاطة الغلاف للسيف. 


737737 /77 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.5 00/1 فم «الفتح»‎ 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة» والجئة» والنار... 

ه١‎ 

وحاصل معنى الحديث: أن العمل المجرد لا ينفعء وإنما يفيد إذا كان 
مقروناً بالفضل والرحمة. 

وقال الطيبئن: أي : النجاة من العذاب» والفوز بالثواب» بفضل الله تعالى 
ورحمته» والعمل غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب» غايته أنه يُعِدَ العامل لأن 
يتفضل عليهء ويقرب الرحمة إليهء ولذا قال: «فسددوا»؛ أي: بالغوا في 
البحيي وإفيانة العدرانتة تتفل الك امور وهر لوا قرول سينا ١‏ لفولة تنهال : 


م سيره مشاكرهة مي َل 


«إيايبا الدب اموا افوأ اله ومُوبُوأ مولا سَدِيًا 406 [الأحزاب: ١7]؛‏ أي: صواباً» 
وعدلاً «وقاربوا»؛ أي: حافظوا القصد فى الأمور بلا غلوٌء ولا تقصيرء 
وتقريوا إلى الله بكتثرة القربات» لكن بحيك لا يحصل لك الملالة في “الطاعات 
والعبادات» واغدواء وروحوا؛ أي: اعبدوا الله» واذكروه طرفي النهار وزلفا 
من الليل؛ كقوله تعالى : ولت الصَلرهٌ طرق البّارٍ وَدلَقًا مَنَّ ألْكلِ) [هود: :]1١4‏ 
وهو معنى قوله: «وشيء من الدلجة» بضم الدال» وسكون اللام» كذا في 
النسخ» وفي «النهاية»: الدلجة بالفتح» والضم: سير الليل» وفي «القاموس»: 
الدلجة بالضم والفتح: السير من أول الليل» وقد أدلجواء فإن ساروا من آخره 
فادّلجوا بالتشديد» و«اشيء» مرفوع على الإبتداء» وخبره مقدر؛ أي: اعملوا 
فيه» أو مطلوب عملكم فيهء وقيل: التقدير: وليكن شيء من الدلجة» وقيل: إنه 
مجرور لعطفه على مقدّر؛ أي: اعملوا بالغدوة والروحة» وشيءٍ من الدلجة. 

وقال الحافظ: «شيئاً» منصوب بمحذوف؛ أي: افعلوا. انتهى» وهذا 
على رواية النصب» فتنبه . 

وقال الطيبي: شَّبّه هذه الأوقات من حيث إنها نَوَجْه إلى مقصدء وسعيٌ 
للوصول إليه بالسلوك والسيرء وقطع المسافة في هذه الأوقات. 

«والقصدّء القصد»؛ أي: الزموا التوسط في العبادة» والتكريرٌ للتأكيد» أو 
اغتبان الأعبال والاحلاقء». وقيل؟ أي .الزموا القضد فى العمل وهو استقامة 
الطريق» والأمرُ الذي لا غُثُْوَ فيه» ولا تقصير. «تبلغوا»؛ أي: المنزل» مجزوم 
علق نوات لامر 

قال الطين : بيّن أولاً أن العمل لا ينجى إيجاباً؛ لثلا يتكلوا عليه وححتٌ 
آخرا على العا للا يُمَرّطوا فيه؛ بناءً 0 أن وجوده وعدمه سواءء بل 
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[تنبيه]: رواية شعبة هذه التى أحالها المصئف أنه على رواية بشر بن 
المفضّل» أخرجها الحافظ أبو 9 ا(مستخرجه» ,4)7057/١(‏ فقال: 

() حدثني أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» حدثني أبي» نا محمد بن جعفر»ء ثنا شعبة» عن أبي مَسْلَمَة 
قال: سمعت أبا نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ككل أنه قال: «إن 
أهلٍ النار الذين هم أهل النار» لا يموتون فيهاء ولا تخيرنه ولكنها تضيلين 
ا بذنوبهم. أو خطايامي”» حتى إذا صاروا فاه أذ في الشفاعة». 
فيَخرُجون صَبَائر» فيُلْقَون على أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة أهريقوا عليهم 
من الماءء فَيَنْبتون كما تَنْبّت الْحِبَّة في حميل السيل»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلح ما اسْتطنت وما تَرفِيقٍ إلا يمد عَيَهِ مكلت وله ث4 . 


(89) - (بَابُ بَيَانِ آخر أَمْلٍ الثَارٍ خُرُوجاً مِنْهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[554] (185) - (حَدَتَنا تمان - أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ 
الْحَنْظَلِيٌ : كِلَاهُمَا'' عَنْ جَرِيرِء فَالَ عُثْمَانُ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
ِبْرَاهِيم » عن عَبِيدَة» عَنْ عبد الله بن مُسعود. قَالَّ: قَالَ رَصوَل الله عله : ني 
أَعْلَمُ آخِرَ أَمْلٍ الَارٍ روجا ينها وَآخِرَ أَهْلٍ الْجَنَةِ مُعُولاً الْجَنَّهَ ل 
يَخْرُحُ مِنَ الئَارٍ حَبُوا قَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتعَالَى لَهُ: اذْمَبْء فَادْعْلٍ الْجَنَّةَ: 


7 قوله: «كلاهما» هكذا في بعض النسخ. قال النوويّ كُأَنْهُ في «شرحه؛» (/794): 
وقع في معظم النسخ «كليهما» بالياء»ء ووقع في بعضها «كلاهما». بالألف فصلا 
وقد قدّمت في الفصول التى فى أول الكتاب بيان جوازه بالياء. انتهى كلامه. 
قال الجامع عفا الله عنه: وجهه بالياء أن يكون مفعولاً لفعل مقدّرء أي أعني 
كليهماء ويحتمل أن يقرأ بالألفء. وإن كان مكتوباً بالياء؛ لإجل الإمالة» والله 
تعالى أعلم. 


)1/١85( بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنّةَ مَل بَلْ بِرَحْمَةِ الله تَعَالَى» وَفْضّلِهِ -حديث رقم‎ -)٠١( 


العمل أدنى إلى النجاة» فكأنه مُعِدَ للعامل لأن يتفضّل الله عليه» وتقرب منه 
الرحمة» وإن لم يكن موجباً لذلك. انتهى'"' . 

(وَلَكِنْ سَدَّدُواه)» معناه: اقصدوا السّداد؛ أي: الصواب» ومعنى هذا 
الاستدراك أنه قد يُفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل» فكأنه قيل: بل له 
فائدة» وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تُدخل العامل الجنة» 
فاعملواء واقصدوا بعملكم الصواب؛ أي: اتباع السَّنَّةء من الإخلاص» 
وغيره؟ ليقبل عملكم» فتنزل عليكم الرحمة. 

زاد في رواية البخاري من رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة ذه : 
«وقاربواء واغدواء وروحواء وشيئاً من الدلجة» والقصدّء القصدّء تبلغوا». 

فقوله: «وقاربوا»؛ أي: لا تُفْرطواء فتجهدوا أنفسّكم في العبادة؛ لثلا 
يُفضي بكم ذلك إلى الملال» فتتركوا العمل» فتَقَرّطوا. 

وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سُوقة» عن ابن المنكدرء عن 
جابرء ولكن صوّب إرساله. وله شاهد في «الزهد» لابن المبارك» من حديث 
عبد الله بن عمروء موقوف: (إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» ولا 
تُبَعُْضوا إلى أنفسكم عبادة الله» فإن المُنْبَتَ لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى)» 
َالْمُثْبَتٌ بنون» ثم موحّدة» ثم مثناة ثقيلة؛ أي: الذي عَطِبٍ مركوبه من شدّة 
السّيْرهِ مأخوذ من البتّ» وهو القطع؛ أي: صار منقطعا لم يصل إلى مقصودهء 
وفَقّد مركوبه الذي كان يوصله لو رَقَقَ به. 

وقوله: «أوغلوا» بكسر المعجمة من الوغول» وهو الدخول في الشيء. 

وقوله: «واغدواء وروحواء وشيئاً من الدلجة»» وفي رواية الطيالسيَ عن 
ابن أبي ذئب: «وشحطاً من الدلجة»» والمراد بالغدوٌ: السير من أول النهارء 
وبالرواح: السير من أول النصف الثاني من النهارء والدلجة بضم المهملة» 
وسكون اللام» ويجوز فتحهاء وبعد اللام جيم: سير الليل» يقال: سار دلجة 
من الليل؛ أي: ساعة» فلذلك قال: ١شيئاً‏ من الدلجة»؛ لِعُسر سَيْر جميع 
الليل» فكأن فيه إشارةً إلى صيام جميع النهارء وقيام بعض الليل» وإلى أعمّ 


77 و«مرقاة المفاتيح»‎ 21١1876 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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من ذلك من سائر أوجه العبادة» وفيه إشارة إلى الحث على الرفق فى العبادة» 
يمك ونا رد لنطلى النيرة انا لعا بد كا سات إلى سكل [قالنته, ازهى لتحي 
فاشيعاً) منصوب بفعل محذوف؛ أي: افعلواء وقد تقدم بأبسط من هذا في 
كتاب الإيمان في باب: الدين يسر. 

وقوله: «والقصدء القصد» بالنصب على الإغراء؛ أي: الزموا الطريق 
الوسط المعتدل» ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم : «كانت خطبته 
قصداً»؛ أي: لا طويلة ولا قصيرةً» واللفظ الثاني للتأكيد. 

وقال في «العمدة»: قوله: «والقصدء القصد» بالنصب على الإغراء؛ أي: 
الزموا الطريق الوسط المعتدل. تبلغوا المنزل الذي هو مقصدكمء شبه 
المتعبدين بالمسافرين» فقال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسيرء بل اغتنموا 
أوقات نشاطكمء وهو أول النهارء وآخرهء وبعض الليل» وارحموا أنفسكم 
فيما بينهما؛ لثلا ينقطع بكمء قال الله تعالى: 8وَأَيِ الصَلْرء طرَقٍ الَارِ وَدْلمًا 
من اكل» فر ان الي 7 

[تنبيه]: قال الحافظ كَنْةْ: ووقفت على سبب لهذا الحديث» فأخرج ابن 
ماجه من حديث جابرء قال: «مَرَ رسول الله وه برجل. يصلي على صخرة» 
فأتى ناحية» فمكثء ثم انصرف, فوجلده على حاله» فقام» تيغ يديه» ثم 
قال: أيها الناس عليكم القصدّ عليكم القصدًاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة طلانه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١86 /5١[‏ و”8١ل/‏ ولا4١/ا‏ و88١7‏ و89١7‏ 
و90١٠‏ و١91١5(]7١58)»‏ و(البخاري) فى «المرض)» (0571/7) وفي «الرقاق» 
(22575).» وزابن ماجه) فى «الزهذد» ١(‏ 4 و(عبد الرزّاق) 8 «مصئفه» 
.)584/1١(‏ و(أحمد) في المسئله) (5/5١ه‏ وه#” و7955 ووس و09:ه 


.737"/ /77 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(١٠)-بَابٌ‏ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَةَبعمَلِهِء بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى» وَقَضْلِهِ حديث رقم 01/١80(‏ 


و45١0‏ و2155 ولاا5)» و(ابن حبّان) في (#صحيحدهه) (5/8” و2)7555 
و(الطبرانيئ) في «الأوسط» (7/ 5)» و(أبو يعلى) في «مسئله» (١1١/90١١)غ2‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» :4)١18/7(‏ و(البغويّ) في «شرح السَّنّةَه (5195)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن دخول الجنّة برحمة من الله يلل وفضلء لا بالعمل 
الصالح» وسيأتي التوفيق بين هذا الحديث وبين آية: «آدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما ثم 
تَمَلُونَ [النحل: ؟77]» وقوله: مجر يِمَا كَانُوأ يحَمَلُونَ4 [السجدة: 17]» وغيرها من 
الآيات في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أنه لا ينبغي للعبد أن يعتمد على أعماله الصالحة» بل 
الواجب أن يعتمد على ربه يله مع اجتهاده في الأعمال. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه حجةً لمذهب أهل السِّنّةَ أن الله تعالى لا يجب عليه 
شيء من الأشياءء لا ثواب» ولا غيره» بل العالم مُلكهء والدنيا والآخرة في 
سلطاتة» يفعل فيهما ما يشاء» فلز- عذب المطيعين والصالحين أجمحين» 
وأدخَلَّهِم النار كان عدلاً منهء وإذا أكرمهمء ونكّمهمء وأدخلهم الجنة» فهو 
بفضل منهء ولو نعم الكافرين» وأدخلهم الجنة» كان له ذلك» لكنه أخبرء 
وخبره صِدقء أنه لا يفعل هذاء بل يغفر للمؤمنين» ويُدخلهم الجنة برحمته» 
ويعذّبٍ الكافرين» ويُدخلهم النار عدلاً منه» فمن نجاء ودخل الجنة» فليس 
بعمله؛ لأنه لا يستحقٌّ على الله تعالى بعمله شيئأء وإنما هو برحمة الله تعالى 
وفضلهء وذهبت المعتزلة إلى إيجاب ثواب الأعمال على الله تعالى» وحَكموا 
العقل» وأوجبوا مراعاة الأصلح» ولهم في ذلك خبط عريضء تعالى الله ويك 
عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرعء قاله ولي الدين 
العراقئ 74115" . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في الجمع بين حديث الباب» 


ماس نار م 


وبين الآيات التي تدلٌ على أن دخول الجنة بالأعمال؛ كقوله تعالى: #أَدَخَلوأ 


)1( «طرح التثريب» 94/ .1١19/7‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة؛ والجنة, والنار... 


رصم 
أ[ 


لْجَنَدَ يما كُثْرٌ منود [النحل: 7"]» وقوله: «أجَراء' يِمَا كنأ يَتَمَلُونَ» [السجدة: 


وقوله: «وَيَْك لََنّدُ لق أورئتْمُوهَا يما ُثْرٌ تَمْمَلُرت 407 [الزخرف: .]/١‏ 

قال ابن بطال كيه ما مُحَصّله: أن تحمل الآية على أن الجنة ثُنال 
المنازل فيها بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» 
وأن يُحمل الحديث على دخول الجنة» والخلود فيها. 

ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: هسَلم عَلَيَكُْ أدَخُلا الْجَنَدَ يما 
اكثر اتتتارة هه تصرح :.1ق.دخول الس أرقا بالأعيال» 

وأجاب بأنه لفظ مجمل بيّنه الحديث» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة 
وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول» ثم قال: ويجوز 
أن يكون الحديث مفسّراً للآية» والتقدير: ادخلوها بما كنتم تعملون» مع 
رحمة الله لكمء وتفضّله عليكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمتهء وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمتهء حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء 
من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم. ثم 
برزقهم» ثم بتعليمهم . ا 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ: طريق الجمع أن الحديث قَسَّر ما أجمل في 
الآية» فذكر نحواً من كلام ابن بطال الأخيرء وأن من رحمة الله توفيقه للعمل» 
وهدايته للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنما هو بفضل الله 
وبرجحمية:. 

وقال ابن الجوزي كُأَنْهُ: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: 

الأول: أن التوفيق للعمل من وحمة الله؛ ولولة زحمة الله السابقة ما 
حصل الإيمان» ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني: أن منافع العبد لسيده» فعمله مستحَقٌ لمولاه» فمهما أنعم عليه 
من الجزاءء فهو من فضله. 

الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله 
واقتسام الدرجات بالأعمال. 

الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسيرء والثواب لا ينفدء 
فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل» لا بمقابلة الأعمال. 


(١٠)-بَابٌ‏ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدّ الْجَنَةَ بعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى وَقَضْلِهِ حديث رقم )1/١8(‏ 


وقال الكرمانيّ: الباء في قوله: #يمَا كُشْرٌ تَمَمَلْو4 ليست للسببية» بل 
للإلصاق» أو المفاعة:؛ أي: أورثتموها ملابسة. أو مصاحبة» أو للمقابلة 
نحو: أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الآأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام 
فى «المغنى» فسبق إليهء فقال: تَردٌ الباء للمقابلة» وهى الداخلة على 
الأعراض» كاشتريعه .بالك ومن :دالوا الح ب كد كل 4 وإنما لم 
تقدّر هنا للسببية» كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع في: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمله»؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاناء بخلاف المسبب» 
فلا يوجد بدون السبب». قال: وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الاية والحديث. 

قال الحافظ: سبقه إلى ذلك ابن القيم» فقال في «كتاب مفتاح دار 
السعادة»: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية» فالأولى السببية الدالة على 
أن الأعمال سبب الدخول المقتضية لهء كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء 
والثانية بالمعاوضة» نحو اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة 
عل العدجر ا الول روعي [ه الجن ناكمل النينة لذن السوال رده ولق 
تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن يكون عونا لها؛ لأنه ولو وقع 
على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدةء فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهو لم يوفها حقٌّ شكرهاء فلو عذبه 
في هذه الحالة لعذبه» وهو غير ظالم» وإذا رَحِمِه في هذه الحالة كانت رحمته 
خيراً من عمله» كما في حديث أبَيَ بن كعب ويه الذي أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه في ذكر القَدَرء ففيه: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم» وهو 
غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم...» الحديث, قال: وهذا 
فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة 
من كل وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العملء» وأنها ثمنهء وأن 
دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين» والله أعلم. 

بعؤة الكومانت أنقيا ايكون اراد ١‏ 1ة التعون لبن بالجمار: 
الخال لفوفنا دمن الورك بالعمره هذا دناسي ف لجرا طق اقول 
تعالى: «أُورنتُمُوهَا يما شُثْرٌ تَعَمَلُوت» [الزخرف: 77] لم مش في قوله تعالى: 
أدَخْلُوا الْجَنَهَ بما مير مَملُون». 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة» والجنة, والنار... 


قال الحافظ: ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخرء وهو 
أن يُحْمّل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل 
دخول الجنة» ما لم يكن مقبولاًء وإذا كان كذلكء فأمْر القبول إلى الله تعالى» 


مره م هوي 


وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله: ##أَدَخُلُوا الجنّة 
بما هُتْرٌ سََمَلْوْهَ؛ أي: تعملونه من العمل المقبول» ولا يضرٌ بعد هذا أن 
تكون الباء للمصاحبة» أو للإلصاقء أو المقابلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون 

قال: ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجئنة بسبب 
الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث: أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص 
فيهاء وقبولهاء إنما هو برحمة الله وفضلهء فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» 
وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى. 

ورد الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. 

وقال المازري: ذهب أهل السَّنَّة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل 
منه» وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منهء ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع. 
وله يله أن يعذب الطائع» وينعٌم العاصي» ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك» 
وخبره صدقٌء لا لف فيه» وهذا الحديث يقوّي مقالتهم» ويردٌ على المعتزلة 
حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خبط كثيرء وتفصيل 
طويل . انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة» وأرجح الآراء 
عندي فيها أنه لا تعارض بين الآيات المذكورة» وبين حديث الباب» وذلك أن 
دخول الجنئّة برحمة الله يله وفضله» ومن رحمته وفضله توفيقه للأعمال 
الصالحةء وقبوله إياهاء ثم وَغْده عليها بدخول الجنة» فيقول الله يل لهم: 
«آدَمْلُوا الْجَنَهَ يما كُْرٌ تَمَنْنَ»؛ أي: أن هذه الأعمال بتوفيق الله ين سبب 
في دخول الجنّة» واقتسام منازلها المتفاوتة على حسب تفاوت الأعمال» وذلك 
كله فضل من الله تعالى» ورحمة», لا دخل للعبد فى شيء منه» فبهذا تتفق 
الآيات وحديث البابء والله تعالى أعلم. لي 


(١٠)_بَابٌ‏ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌَالْجَنَة بِعَمَلِه بَلْبِرَحْمَةٍ للْهتعَالَى » وَفْضْلِهِ-حديث رقم 01/١1 -1١85(‏ 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كل ول الكتاب قال: 
 )..١( 5[‏ (وَحَدَنَنِيهِ يُونسنٌ بْنُ عَبْدٍ الأَمُلّى الصَّدَفُِء أَحْبَرَنَا 


م ل 


س هاور 


عبد الله م بن وَهْبٍء أخْبَرَنِي عَمرُو بن الْحَارِثْء عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الأشَّجّ. بهَذًا 
الِإسْتَادِء غَيْرَ أنه قَالَّ: «بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلٍ) وَلَمْ ل «وَلَكنٌ سَدُدُوا)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١‏ ري بْنَ عبد الأعلى الصَّدَفِيُ) أبو موسى المصري» قد من صغار 
]٠١[‏ (ت54؟) وله ست وتسعون سنةً (م س ق) تقدم في «الإيمان» 78/ 791. 

[تنبيه]: قوله: «الصَّدَفِنُ» بفتح الصادء والال؛ آخره فاء: نسبة إلى 
الصَدِفِ بكسر الدال» وهي قبيلة من حمير نزلت مصر» قاله في «اللباب)7١‏ 

١‏ (عَمرُو بْنْ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم الك أ 
أيوب» ثقةٌ فقي حافظٌ [1] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١59/15‏ 

له 7 في الباب ا والبكير' : لم عبد الله بن 0 

وى 

آتنبيه] : رواية عمرو بن الحارث عن ن يكير / هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر » والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

لبد ا 9 بخان اك وسو ابْنَ رَيْدٍ - 
000 ِ نْتَ يَا رَ 0 قَالَ: دولا نا إِلّ أَنْ يَتَعْمدَنِي 5 
بِرَحَمَةَ)). 
رجال هذا الاسناد : حمسهة 
١‏ (مَحَمَدُ) بن سيرين أبو.يكز البسرئ تقدّم ريا : 
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب» و«أيوب» هو السَّحْتيانيَ . 


.7157/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائفين؛ والقيامة, والجئة؛ والثار... 


وقوله: (ولا أنت يا رسول الله) قال الطيبئ كأَنَْهُ: الظاهر: ولا إياك؛ 
أي: للعطف على «أحد)» فعَدّل إلى الجملة الاسمية؛ أي: من الفعلية المقدرة 
مبالغة؛ أي: ولا أنت ممن ينجيه عمله؛ استبعاداً عن هذه النسبة إليه» ويَخْتمل 
أنهم فَهموا قوله: «لن ينجي»» وإنما أرادوا التثبيت فيما فهموهء وحيث يتأيد به 
أن المتكلم يدخل فى عموم كلامه» وأن خطاب الأمة يشمله» وهما مسألتان 
مذكورتان في الأصولء وقوله: «ولا أنا» مطابق «ولا أنت»؛ أي: ولا أنا ممن 
ينجيه عمله. ا 00 

والحديث مبّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» ولله 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف 5 أن أوَّلَ الكتاب قال: 


7 


 )...( ]7١84[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. حَدَتَنَا ابن أبي عَددِيّ » عَنِ ابْنٍ 
0 رَهَء قَالَ: قَالَ النْبِن كله : لمن أحد حَدٌ ِنْكُمْ يُنْحِيهِ 
عَمَلَّهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَّ الله؟ قَالَ: «وَلَا آنا ِلَّا أن يَتَعَمَّدَنِيَ لف 
بِمَغْفِرٍَ وَرَحْمّةِا وَقَالَ ابن عون بيده مَكَذَاء وَأَشَارَ عَلَى رَأْسِه : دولا آنا إل 3 
يَتَعْمّدَنِيَ الله منه بِمَغْفِرَة وَرَحَمَةِا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري» تقدّم 
قريبا. 

١‏ (ابْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان» أبو عون البصريء ثقةٌ 
ثبت فاضل» من أقران أيوب في العلم» والعمل» والسنّ [5] (ت١5١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7”07. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَقَالَ ابن عَوْن بيده هَكَذَاء وَأشَارَ عَلَن رَآبِو) 'مقول «قآل اتن 
عون» قوله: «ولا أنا إلا أن جلك الله إلخىء وقوله+ الوذه حكذا» متجلق 


.١1450 /” «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 


)1/١9( بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدّ الْجَنَةَ بِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى » وَفْضْلِهِ  حديث رقم‎ -)٠١( 


ب«أشار»ء ووقع في «مسند الحارث بن أبي أسامة» بلفظ: «ووضع ابن عون يده 
على رأسهكا. ووقع في «شعب «الإيمان» للبيهقيّ بلفظ : «ووضع بتو علي رامية 
هكذاء» يصف فعله». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف 05 أُوَلَ الكتاب قال:. 

]7١869[‏ ...2 - (حَدَئِي زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍ ؛ » عن 
أبيه» عَنْ أبي هْرَدٍ تك قال قال يسول للم تكله : «آجسه َحَدٌ يُنْجِيهِ بق علدا الوا : 


نيه 


وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إل َنْ يَتَدَارَكَنِي الله مِنْهُ يِرَحْمَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سْهَيْلُ) بن أبي صالح السَّمَانء أبو يزيد المدني» صدوقٌء تغيّر 
حفظه بأخرة» روى له البخاري مقروناء وتعليقا [5] مات في خلافة المنصور 
(م١١)‏ (ع2 تقدم في «الإيمان» ١ .١517/١5‏ 

1١‏ دنايو ذكوان السّمّان الرّيّات المدني» فد شيك وكاة بعلب التيقة 
إلى الكوفة [1] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي» وقبله بباب» و«جرير» هو: 
ابن عبد الحميد. ْ ْ 

وقوله: (إِلَا أَنْ يَتَدَارَكَنِيَ الل» أصل التدارك: اللحوق» والمراد هنا: 
تدركه الرحمةء فهو بمعنى قوله السابق: («إلا أن يتغمّدنى الله منه بمغفرة» 
ورحمة). ْ 

وقال في «العمدة»: قوله: «إلا أن يتداركني» الاستثناء منقطع» ويحْتمل 
أن يكون منتصلا :من اقبي قوله تغالى 924ل يذوفروت نفهنا المت إل الموقة 
الوك [الدخان: 5ه]. انتهى17" . 

والشدية فق علة وقد مضن البيصف فيه ميتو قن #-ولله الحوك والمنة: 


.57 7/7“ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين: والقبامة» والجنة, والنار... 
:5ه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوّلَ الكتاب قال: 

 )...١( 73‏ (وَحَدئِي مُحَمدُ ب حَِمٍ» حَدَُا أو عَبّاوٍ يَحْيَى بن 
عَبَّاوِء حَدََنَا إِبْرَاهِيمْ بُنْ ن سَعْدِء حَدَنَنَا اب بِنُ شيَهَابء عَنْ أبِي مُبَيْدٍ مَوْلَى 
٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو بل يك «لَنْ يُدْخِلَ 
7 


- 


عَبْدٍ الَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِء عَنْ أبي هُْرَيْرَة 
أحدا مِنكُمْ عَمَلْهُ الْجََةَهء قالُوا: وَلَا أَنتَ 
يتَعَمَّدَنِيَ الله منه ِفْصْلٍ وَرَحْمَةِ)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 
١‏ -(محَمد ب بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (أَبُو عَبّادٍ يَحْيَى بن عَبَّادِ) الضُبَّعيَ - بضمٌ المعجمة» وفتح الموحّدة» 
بعدها مهملة ‏ البصري» نزيل بغداد» صدوق [9]. 

رَوَى عن مالك» وعبد العزيز الماجشون» والحمادين وإبراهيم بن سعد» 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» ومحمد بن حاتم بن ميمون» ومحمد بن سعد 
الكاتب» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمد عن آبية: أول ما رأيته في مجلس أسباطء 20 
يذاكر الحديث» قلت: ما حاله؟ قال: لا أعلم عليه حجة» وقال حسين بن 
حبان عن ابن معين: لم يكن بذاك» قد سمعء وكان صدوقاًء وقد أتيناه 
فأخرج كتاباًء فإذا هو لا يُحسن يقرأء قلت: فيحيى بن السكن أثبت منه عندك؟ 
قال: نعمء هذا أيقظهماء وأكيسهماء وقال عبد الله ابن المديني: يحيى بن 
عباد ليس ممن أحدث عنهء وبشار الخفاف أمثل منه» وقال أبو حاتم : ا 
بآمن: وقال الدارقطي ' يحتج به وقال الساجيّ: بصري ضعيف» حدّث عنه 
أهل بغداد» ولم يعدت عنئه أحد من أصحابنا بالبصرة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»ء وقال هو وابن قانع: مات سنة ثمان وتسعين ومائة» وقال الخطيب 
أحاديثه مستقيمة» لا نعلمه روى منكرا. 

أخرج له البخاري؛ والمصنف, والترمذي» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


5-4 


سُولّ الله؟ قَالّ: «وَّلَا أناء إِلّا أَنْ 


إلا 


(46) - بَابُ بَبَانِ آخر أَمْل الَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم (458) 


َيَأنِيهَاء نَبْخَيلُ إِلَبْهِ أنَهَا مَلْأَىء فَيَرْجِعٌ فَيَقُولُ: يَا رَبٌّ وَجَذْنْهَا مَلأَى» 
فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبْء فَادْحُل الْجَنَّهَ قَالَ: كَيَأْنِيهَاء كَيُخَيّلُ إِلَيْهِ 
نَهَا مَلْأَىء فَيَرْجِعٌء فَيَقُولُ: يَا رَبْ وَجَذْتْهَا مَلْآَىء فَيَقُولُ الله لَهُ: اذْمَبْء 
َادْعُل الْجَنّة فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْتَالِهَاء أو إِنَّ لَك عَشَرَةَ أَمْتَالٍ 
الدُنْيّاء قَالَ: فَيَقُولٌ: أتَسْكد ف َو أنَضْحَك بي ؟ وَآَنْتَ الْمَلِّك)ء قَالَ: لَقَدْ 


كمع مع 1 إل يلاك .” 1 ة بس بجع يئ, . سه عية . كن 5ه 
رايت رَسول الله عد ضحك» حتى بدت نَوَاجِذْه قال: فكان يقال: ذاك أدنى 
أهل الجَنةِ منْرْلة). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفيئء ثقة حافظ» شهيرٌ ]٠١[‏ (ت579) (خ م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» 757/70. 


و 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) المعروف بابن راهويه المذكور قبل 
بابين. 

* - (جرير) بن عبد الحميد الضبن الكوفئ» قاضى الريّ» المذكور قبل 
ثلاثة نوات ْ ْ ْ 

؛ - (مَنُصُور) بن المعتمر بن عبد الله السَكمىء. أبو عتاب الكوفئ» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص195. 

ه ‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النَّحَعِيَء أبو عمران الكوفيّ الفقيهء ثقة 
ثبت يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

5 (عبيدة) ‏ بفتح العين المهملة» وكسر الموحٌّدة ‏ بن عَمْروء ويقال: 
ابن قيس بن عمرو السَّلْمانيَ ‏ بسكون اللام» ويقال: بفتحها ‏ المرادي» أبو 
عمرو الكوفي» تابعيّ كبير»ء مخضرمء ثقة ثبت [؟]. 

رَوَى عن علي» وابن مسعودء وابن الزبير» ورَوَى عنه عبد الله بن سَلِمة 
المرادي» وإبراهيم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي» ومحمد بن سيرين» وأبو 
حسان الأعرجء وأبو الْبَحْتريَ الطائي» وعامر الشعبي» وغيرهم. 


01/١11( بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَةَ بعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى  وَقَضْلِهِ  حديث رقم‎ -)٠١( 


- 


 '٠‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

(ابِنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام المشهورء تقدّم قبل 
بابين . 

ه - (أَبُو عُبَيٍْ موْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) هو: سعد بن عُبيد الزهري» 
مولى عبد الرحمن بن أزهر المدنيٌ» ثقة [؟] وقيل: له إدراك («ت98) (ع) تقدم 
في «الإيمان» ”/ا/ .594٠‏ 

و«أبو هريرة 45 ذكر قبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( ]١91[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
الأَعْمَسْنُ» عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالّ: قَالَ ل الله يكِِ: «قَارِبُواء 
وَسَدَدُواء وَاعُلَمُوا أَنَهُ لَنُ ينجو آحة مِنكُمْ بِعَمَلها قَالُوا: يَا رَسُولَ اللى وَلَا 
أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أناء إل أَنْ يَتََمّدَنِيَ اللّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضل)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: («قَارِبُوا)؛ أي: اقتصدواء فلا تَغْلُواء ولا تُقَضّرواء بل توسطواء 
قاله النووي”'. 

وقال في «العمدة»: قوله: «وقاربوا» بالباء الموحٌدة» لا بالنون» معناه: 
لا تبلغوا النهاية» بل تقربوا منهاء يقال: رجل مقارِبٌ بكسر الراء: وسط بين 
الطرفين» وقال التيم: قاربوا: إما أن يكون معناه: قاربوا فى العبادة» ولا 
تباعدوا فيهاء فإنكم إن باعدتم في ذلك لم تبلغوه» وإما أن يكو متنا و2 
ساعدواء يقال: قاربت فلاناً : إذا ساعدته؛ أئ: ليسشاعن بعضكم بعضا في 


.177/117 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة, والجئة؛ والنار... 

22 
الأمورء ويقال: معناه: إن لم تستطيعوا الأخذ بالكل» فاعملوا ما يقرب منهء 
وفي «العباب»: قارب فلان فلانا: إذا ناغاه بكلام حسن» وفي حديث النبي وَكةٍ 
قال: «قاربواء وسددوا»؛ أي: لا تغلواء واقصدوا السداد. وهو الصواب» 
وشيء مقارِبٌ بكسر الراء؛ أي: وسط بين الجيد والرديء» ولا يقال مقارّبٌ؛ 

يعني : بالفتح. وكذلك إذا كان رخيصاً. انتهى”"'. 

وقوله: (وَسَدَُّدُوا)؛ أي: اقصدوا الشّدادء وهو الصوابء قاله 
النوويّ , 

وقال فى «العمدة»: قوله: «وسددوا» من التسديدء. بالسين المهملة» وهو 
ارقف عير مله لاهو السك 01 جوز لضي يرن القرم 9 لعف به وركط ا اوبهذا 
كان يعمل بالصواب» والقصديء ويقال: معتى سددوا: الزموا السَّدادَءٍ أي: 
الصواب من غير تفريط» ولا إفراط. انتهى”” . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَولَ الكتاب قال: 

[5 (09817) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَنَنَا أبي. حَدَََا الأَعْمَشْنُء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في البابء وفي البابين السابقين» و«ابن نمير) هو: 
محمد بن عبد الله بن نميرء و«أبو سفيان» هو: طلحة بن نافع. 

[تنبيه]: رواية الأعمش عن أبى سفيان هذه ساقها ابن حبّان كَنْهُ في 
اصحيحه) » فونه بروايته عن أبي مالع عن أبي هريرة الماضية» فقال: ْ 

 )"6٠(‏ أخبرنا أبو يعلى» حذّثنا إيراهيم بن الحجاج الساميئء حذّثنا 
عبد العزيز بن مسلمء عن الأعمكن) عن أبي صالحء عن أفي هريرة» وأبي 
سفيان» عن جابرء قالا: قال رسول الله كلِ: «سدّدواء وقاربواء ولا ينجي 


. "57 /11/ «عمدة القاري» ١//ا77. زه شرح النووي»‎ )١( 
.77//١ «عمدة القاري»‎ )( 


01/١44107 بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَةَ ِعَمَلِهِ بَلْ بِرَحْمَةٍ اللتَعالَى » وَقَضْلِهِ-حديث رقم‎ )٠١( 


أحداً منكم غمئله): :قلباء ولا أنت يبا رسول: الك؟ قال دولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله منه برحمة». انتهى'"'. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 0‏ (حَدَكَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَضٍِء 
بِالِاسَْاديْن ججوِيعاًء كَرِوَايَةِ ابن ثُمَيِْ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْه أَوْلَ الكتاب قال: 

 "”5815( ]7094[‏ (حَدَكَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَكَنَا أبُو مُعَاويَة عن الأَعْمَشٍء عَنْ أبِي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي كله 
بوِئْله» وَرَاد: «وََبْشِرُوا0). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: سنَّة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَرَاد) الفاعل ضمير أبي معاوية» وهو محمد بن خازم الضرير. 

وقوله: (اوَأَبْشِوُوا»)؛ أي: بدخول الجنّة». قال ابن حبّان كله في 
افشسة) شرا لهذا الخنيف: اسددوا» يريد.يه: كونوا مسدديم) لكشيل 
لزوم طريقة النبي يليه واتباع سُنْتهء وقوله: «وقاربوا» يريد به: لا تحملوا على 
الأنفس من التشديد ما لا تطيقون» «وأبشروا» فإن لكم الجنة» إذا لزمتم طريقتي 
في التسديدء وقاربتم في الأعمال. انتهى”” . 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 


زلق لاصحيح ابن حبان» 0/1 فم مكرر. 
قرف الصحيح ابن حبان» ."1/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة والجنة, والنار... 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
[56:] (10074390؟ ‏ (حَدكَيى سَلَْمَدُ بن شبيب:» حَدَنَنَا الْحَسَنٌ بن 
أَعْيَنَ حَدَتَنَا مَعْقِلُ عن أبِي الؤييْء عن جَايرء قل: بك ب ع يلل 


#7 
2 0 1 
أنا 


الامشيل عدا يتك عملة الحنة» ولا تحيذا يق الئان 5 نا إلا برَحَمَةٍ 


من ول 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي» 
فلا حاجة إلى إعادة الام عليه» فتنيّه . 

وقوله: (لَا يُدْخِلُ أحداً مِنْكُمْ عَمَلْهُ الجَنّة «يدخل» بضمٌ أوله من 
الإدخال» «وَلَا يُجِيرُهُ» بضمٌ أوله أيضاً من الإيجار. 

وقوله: إل بِرَحْمَةٍ مِنَ الله) وفي بعض النسخ: «إلا برحمة الله) 
بالإضافة» والحديث قد سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

[95 ل ]  )5818(‏ (وَحَدَثَنَا نا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرنا عَبْد الْعَزيز بْنُّ 
مُحَمَّدِء أَحْبَرَنَا مُوسَى بْنْ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَكَني مُحَمَدُ بْنُ عَاتِ وَاللّفْظُ لَهُ - حَدَتَنا 
بَهْرٌ حَدَنَنَا وُمَيْبِّء حَدَتَنَا مُوسَى بن عُفْبَةٌ قَالَ: سَعِعْتُ أبَا سَلَمَةَ ب 
عَبِْ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء يُحَدّثُ عَنْ عَائِشَةَ روج الي كله أنّهَا كَانَتْ 2 تَقُولٌ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكل : «سَدَدُواء وَقَارِبُواء وَأَبَعِرُواء فَإِنَهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّهَ أَحَداً عَمَلَه: 
قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: دوَّلَا أناء إلا أَنْ يَتَعَمّدَنِي الله مِنْهُ بِرَحْمَقٍ 
وَاعْلَمُوا آنَّ أَحَبّ حب الْعَمَلٍ ِلَى الله أَدْوَمُهُء وَإنْ قَلّ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (عَبْكُ الْعَزيزِ بْنُ مُحَمّو) بن عُبيد الدَرَاوَرْدِيَ» أبو محمد الْجَهَنيَ مولاهم 
المدنئ عدوق: كان يحدك :من كثن غير فيخطىء» قال النسائيئ : حديثه عن 
عبيد الله العمريّ منكر [8] (5 أو187) (ع) تقدم في «الإيمان» 4/ 10. 


() مكرر. (6) وفى نسخة: (إلا برحمة الله). 


: )07:45( بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدّ الْجَنَّةَ بِعَمَلِه بل بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَى» وَكْضْلِهِ  حديث رقم‎ -)٠١( 
ه١‎ 
(مُوسَى بن عَفْبَةً) بن أبي عيّاش الأسدي. مولى آل الزبير المدنيّ»‎ ١ 
ا 0 في المغازي [54] لم يصحٌ أن ابن معين ليّنه (ت١5١) وقيل: بعد‎ 
.477/8١ ذلك (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
م 00 بن أسد الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبتٌ [19 مات بعد‎ 
.١١7 /7 ثتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
(وَهَيْبٌ) - بالتصغير  ابن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر‎  : 
بعتو فل فيك لكنه تغيّر قليلاً بأُخَرّة [1] (ت10١) وقيل: بعدها (ع) تقدّم‎ 
.4١7”ص في اشرح المقدّمة» جا‎ 
:(أب و ملمة ين عيد الوحمن بْنِ عَوْف) الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه‎ 
عبد الله» وقيل: ا 3 ثقة مكثر [1”] (ت15 أو ) (ع) تقدّم في اشرح‎ 
المقدّمة» ج١١ ص477.‎ 
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.‎ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف بالنسبة لِما‎ 
قبل التحويل» ومن سداسيّاته بالنسبة لما بعدهء وأنه مسلسلٌ بالتحديث‎ 
والإخبارء وفيه رواية تابعيّ عن تابعئ» وفيه عائشة وِينَا من المكثرين السبعة»‎ 
وأفقه نساء الأمّة. ش ش‎ 
شرح الحديث:‎ 
(عَنْ عَائِسَّة) وكيا » رفوك (ذوج التي كله) بالجر بدلا أو عظف بيان‎ 
ل«عائشة». (أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلل : اسَدَّدُوا)؛ أي: اقصدوا‎ 
السّداد؛ 2 ىق الصضبوات» أو بالغوا فى التصويب» مِن سدّد الرجل: إذا صار ذا‎ 
. سَداد» وسدد في رميته: إذا بالغ في ياوها وإصابتها”"‎ 
(وَقَارِيُوا)؛ أي: لا تغلواء والمقاربة: القصد في الأمور التي لا كه‎ 
فيهاء ولا تقصيرء (و]:: بشِرُوا) بالثواب الجزيل.‎ 
وقال الحافظ ابن رجب ككُلْهُ: وقوله وَكِ: «سددواء وقاربواء وأبشروا»؛‎ 


.٠١*/:5 «فيض القدير»‎ )١( 


0 البحر اامحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب ذكر المنائقين» والقيامة, والجنة» والنار... 

كرف 
التسديد: هو إصابة الغرض المقصودء وأصله من تسديد السهم: إذا أصاب 
الغرض المرمِيّ إليه» ولم يخطئهء والمقاربة: أن يقارب الغرضء وإن لم 
يصبه؛ لكن يكون مجتهداً على الإصابة» فيصيب تارةٌء ويقارب تارة أخرىء أو 
تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة» كما قال تعالى: الأ أنه ما سطع »# 
[التغابن: 16]» وقال النبئ ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

وفي «المسند» و«سنن أبي داود»» عن الحكم بن حزن الكلفي أنه سمع 
النبئ كَلهِ يقول على المنبر يوم الجمعة: «أيها الناس إنكم لن تطيقوا ‏ أو لن 
تفعلوا ‏ كل ما أمرتكم؛ ولكن سددواء وأبشروا». 

وقيل: راد بالتسديد: العمل بالسداد ‏ وهو القصدء والتوسط في 
العاف ماع ناك تمر لقنا موه رلا بسعي عدهاننا ل لفة. 

قال النضر بن مهيل : السداد: القصد في الدّين والسبيل» وكذلك 
المقاربة المراد بها: التوسط بين التفرزيط والإفراطء فهما كلمتان بمعنى واحد» 
وقيل: بل المراد بالتسديد: التوسط في الطاعات بالنسبة إلى الواجبات» 
والمندوبات» وبالمقاربة: الاقتصار على الواجبات» وقيل فيهما غير ذلك. 

وقوله: (أبشروا)؟ د يعنى : أن من قَصَد الجراف قنش ا 

(قَإِنّهُ) الفاء 0 والضمير للشأن؛ أي: لأن الشأن والأمر (لَنْ 
يُدْخِلَ) يضم | أولهء من الإدخالء مبنيّاً للفاعل» (الْجَنَّةَ أَحَداً عَمَلّه) مرفوع على 
الفاعليّة» (ثَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَّ الله؟ قَالَ: «وَلَا أَنَاء إل أَنْ يَتَعْمدَنِيَ الله منه 
بِرَحْمَة) قد تقدّم شرح هذه الجملة. فلا حاجة إلى إعادته. (وَاعَلَمُوا 3 ا 
الْعَمَلٍ إِلَى الله أَدْوَمُة وَإِنْ قَلّ») قال النووي كُذَنْهُ: لأن بدوام القليل تستمرٌ 
الطاعة بالذكرء والمراقبة» والإخلاصء والإقبال على الله» بخلاف الكثير 
الشاقّ حتى ينمو القليل الدائم» بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة. 

وقال ابن الجوزيّ كُأَنْهُ: إنما أحب الدائم لمعنيين: 

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه؛ كالمَعْرض بعد الوصول» 


.الا//١ «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


)1:41( بَابٌ لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الْجَنَة بعمَلِهِء بَلْ برَحْمَةٍ الله تَعَالَى » وَفْضْلِهِ  حديث رقم‎ -)٠١( 


فهو متعرض لهذاء ولهذا أورد الوعيد في حقٌ من حَففْظ آية» ثم نسيهاء وإن 
كان قبل حفظها لا تتعين عليه 

والثاني: أن مداوم الخير ا للخدمة» ٠»‏ وليس من لأرَّمِ الباب في كل 
يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع. انتهى"2. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7١95/5١[‏ وا9١2]‏ (15818) وقد تقدّم آخره 
للمصئْف برقم ١871[‏ و1878] (781), وتقدّم شرحه مستوفّى هناك 
و(البخاري) في «الرقاق» (5455 و5457)» و(أبو داود) في «قيام الليل» 
»)١555(‏ و(النسائيت) فى «الكبرى» فى «كتاب الرقائق)”'. و(أحمد) فى 
(مسنده») (5/ ١١0‏ )ع و(الفضا عفن «مسند الشهاب» )7557/1١(‏ 507 
الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم. ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

زلا ١لا]‏ (...) - (وَحَدَئَنَاهُ حَسَن الْحلَوَانِيُ نِنُ» حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيِمَ بْنِ 
سَعْدِء حَدَتَنَا عَبْدُ الْعَرِيزذٍ بْنُ الْمُطَّلِبِء ٠‏ عَنْ مُوسَى بْنِ عَشْبَة بِهَذَا الِإسْتاد, وَلْمْ 
00 ود بُشِرُوا»). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِنُ) - بضم الحاء المهملة ‏ هو: الحسن بن عليّ بن 
محمد الْهُذْلمَء أبو عل الخلال» نزيل مكة» ثقةً حافظء له تصانيف ]١1[‏ 
(ت147) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

١‏ (يَعْقُوبُ ن إلواهي تن طقي) : بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
)١(‏ راجع: «شرح السيوطي لسنن النسائيئ» ١/5‏ - 77. 


(؟) قال فى «تحفة الأشراف» :80١/١١‏ أخرجه فى «كتاب الرقائق»» وكتب فى 
الحاشية: أن «كتاب الرقائق» ليس في المطبوع من الكبرى» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائقين: والقيامة, والجنة؛ والنار... 
زشن 


الزهريّ» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١5)‏ 
ع0 تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

- (عَبْدُ الْعَِِزِ بن الْمُطَّلِبِ) بن عبد الله بن حنطب المخزومي» أبو 
طالب المدنيّ» صدوقٌ [7] مات في خلافة المنصور (خت م ت ق) تقدم في 
«الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

و«(موسى بن عقبة» ذكر قبله . 

وقوله: (وَلْمْ يَذْكُرُ: «وَأَبْشِرُواا) فاعل «يذكر» ضمير عبد العزيز بن 
المللت: 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن المظلب عن موسى بن عقبة هذه ساقها 
الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسنده». فقال: 

(65)!) حذّثنا يعقوب. قال: ثنا عبد العزيز بن المظلب. عن 
موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» أن رسول الله وه : 
«قال: سدّدواء وقاربواء واعلموا أن لن يدل أحدَكُم عملّه الجنةً» وأن أحب 
الأعمال إلى الله أدومهاء وإن قلّ». انتهى""'. 


5 يه 3 0 م م 2 3 7 02 0 وبر و 1 “ 
إن أَرِمِدٌ إلا الْإضَلَمَ مَا أسَطْعْتُ وما تفِيقٍ إلا يله علو نوكت وَإِليَو أَنِبُ»» 


م ل 


(١؟) ‏ (بَاث إكُثَار الْأَعْمَالِء وَالِاجْتِهَادٍ فى الْعِبَادَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


)58١19( 4[‏ - (حَدَنَنَا قُتيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَة» عَنْ زيَادٍ بْن 


« 


م القع لوست طق لقن شرن "6 اه ادعام اق ارس و ع ع عو 

٠‏ اسه 3 0( ٠‏ 2-1 4 ع 

علاقة» عن المغِيرَةٍ بن شعبة؛ أن النبت كَل صَلى حَتى انتفخت فَدَمَاه فقيل له: 
- 038 


أتكَلّفٌ هَذَا وََدَ غَمَرَ الله ك0" ما تَقدَمَ مِنْ ذَنْيك وَمَا تَلَخَر فَقَالَ: «أكلا أكُونْ 
ره 2 سم 2 

عَبْداً شكورا»). 

.7171/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(0) وفى نسخة: «وقد غْفِر لك»). 


)/١9/( بَابُ إِكْثَارٍ الأَعْمَالِء وَالِاِجْتِهَادٍ في الْعِبَادَةِ - حديث رقم‎  )١١( 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (فتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفئ أبو رجاء البغلاني» تقدّم في الباب اك 

او عَوَانَة» وضاح اليشكريّ الواسطيّ البزاز» مشهور بكنيته» ثة 
ثبت [1] (ته أو )١7‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

٠‏ - (زِيَاد بن عِلَاقَة) اس لحرن المهملة» وبالقاف - التْعْلبِيَ ‏ بالمثلثة» 
والمههلة د أبنو مالك الكوفيئ» ثقة ثقة و مي بالنصب ["] (ت170١)‏ وقد جاز المائة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 6؟/8١7.‏ 

: - (الْمُغِيرَةٌ بن بْنُ شَعْبَةَ) بن مسعود بن مُعَتَّبِ الثقفيَّ الصحابي المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة خمسين» على 
الصحيح رع( تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو 
)57١(‏ من رباعيّات الكتاب» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وق . 


شرح الحديث : 
(عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَة) بكسر العين المهملة» (عَنِ الْمُغِيرَةٍ بْن شغبَة) حل 
وفي رواية سفيان التالية: « سمع المغيرة ة بن شعبة يقول: قام النبيَ 0 31 


البىَ بك صَلَى حَلَّى الْتَفَخَتْ 5-1 وفي الرواية التالية: «حتى ورمت قدماه)» 
ذل برا للبخاريّ: إن كان النبيّ كَل ليقوم - أو ليصلي ‏ حتى تَرِمَ قدماه» أو 
ساقاه». قال في «الفتح»: قوله: (إن كان ليقومء أو ليصلي»: (إن» مخففة من 
الثقيلة» و«ليقوم» بفتح اللام» وفي رواية كريمة: «ليقوم» يصلي»). وفي حديث 
عائشة: «كان يقوم من الليل»» قوله: «حتى ترم» بفتح المثناة» وكسر الراءء 
وتخفيف الميم» بلفظ المضارعء من الْوَرّم» هكذا سُمِعْء وهو نادرء وفي رواية 
خلاد بن يحيى: «حتى ترم» أو تنتفخ قدماه»» وللنسائي من حديث أبي هريرة: 
«حتى تَزْلع قدماه» بزاي» وعين مهملة» ولا اختلاف بين هذه الروايات» فإنه 
إذا حصل الانتفاخ» أو الورم حصل الزلع» والتشقق» والله أعلم. ان 


000( «الفتح) */ 5 7ه رقم .)١1170(‏ 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب ذكر المنائقين» والقيامة, والجئة» والنار... 


(قُقِيلَ لَه لم يسم القائل؛ ومح حر ار ايان رن 
حديثها . (أتكلّف هذ هكذا بحذف التاء» أصله" أتتكلف. فخذفت إحداهما؛ 


يا كما فى «الخلاصة»: 
وَمَا يكاين ابُثدِي قَذْ يقُتَصَرٌ ‏ فِيهِ عَلَى ا ييخ العحةة 
(وَقَدْ عَقَتَ الله لَك) وفي بعض النسخ: «وقد عفر لك»» بالبناء للمفعول» 
(مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكء وَمَا تَأَحَرَ) وفي حديث عائشة الآتي: «فقالت له عائشة: لِمّ 
تصنع هذايا رسول الله» وقد غفر الله لك؟)», وفى حديث ابي هريرة عند 
البزار: «فقيل له: تفعل هذاء وقد جاءك من الله أن قد غفر لك؟). 
(فَقَالَ) كل: ««أَكَلَا أكون عَبْداً شكوراً») قال القاضى كدْهُ: الشكر معرفة 
شاه لديو و محويه ب وتيف الكطانا سان قم بال 21 
لأنها تتضمن الثناء عليه» وشكر العبد لله تعالى: اعترافه بنعمه» وثناؤه عليهء 
وتمام مواظبته على طاعته. وأما شكر الله تعالى أفعال عباده: فمجازاته إياهم 
عليهاء وتضعيف ثوابهاء وثناؤه بما أنعم به عليهم» فهو المعطيء والمثني #لة. 
والشكور من أسمائه يله بهذا المعنى. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي في معنى شكر الله عباده 
ليس هو معنى الشكرء وإنما هو ثمراته» وإلا فمعناه: أن يشكر الله تعالى عبده 
بالقول في الملا الأعلى» كما ثبت في الحديث الآخر: «وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير من ملئه»اء وكما 00 00 للواقفين في عرفة» ففي 
«صحيح ابن خزيمة» من حديث جابر وه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا كان 
يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماءء 0 بهم الملائكة» فيقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شُعْثاً ل ضاحين » من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت 
لها 2«( الحديث غ230 
والحاصل : أن شكر الله هبك لعباده شكر بالقول وغيره» فتنبّه» والله تعالى 
ع ءِِ 
وقال في «الفتح): والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسببية» وهي عن 


أعل 


)غ2( ا(اصحيبح ابن خزيمة» 00 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


قال الشعبي: كان شُرّيح أعلمهم بالقضاء» وكان عَبيدة يوازيه» وقال 
أشعث عن محمد بن سيرين: أدركت الكوفة» وبها أربعة ممن يُعَدّ فى الفقه, 
فَمِن :بدأ بالتحارية تَنَى بعبيدة» أو 0 ٠‏ ثم علقمة الثالث» وشريح الرابع» 
ثم يقول: وإن أربعة أحسنهم شريح لخيار» وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة ثقة 
جاهلي». أسلم قبل وفاة النبي يه بسنتين ولم يره» ركان من أصحاب عي 
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وعبد الله» وكان ابن سيرين من أروى الناس عنهء وقال ابن 00 : كان شريح 
إذا أشكل عليه الأمر كتب إلى عَبيدة) وتروق عق ابن منيريق :ها “رأيف "علد 
شيل توفي منه» كل شيء ردق عن إل اكوم كين فبيةا سوى رأيه» فإنه عن 
عبد الله إلا حديثاً واحداً . 

وقال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: هاجر عَبيدة زَمَنَ عمر طلله . 
وقال ابن معين: كان عيسى بن يونس يقول: الشلمانن مفتوحة . وعَدَّه على ابن 
المديني في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود به . وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: 
علقنة حك إليك أوتغييدة؟ فلم يكير قال علمان :هما تقتاناء وقال علي ابن 
المديني» وعمرو بن علي الفلاس: أصحٌ الأمانيد ميته بن :ميرين» عن عَبيدة 
عن خلي-. وقال العجلي” كل شيءٍ رَوَى محمدٌ”'' عن غبيدة» سوى رأيه فهو 
عن عليّ؛ دك شيء رَوَى عن إبراهيم» فذكر مثل ما تقدم. 

قال او م ا واحد: مات سنة اثنتين وسبعين» وقال قعنب: مات 
سنة (77) أو (077. وقال الترمذي: سنة ("ا/)» وقال أبو بكر بن أبي شيبة: 
سنة (7/5)» وكذا أرّخه ابن حبان فى «الثقات»» وصححه.ء وقد قال البخاري 
في «تاريخه»: حدثنا ابن بشار»ء ثنا 5 مهدي» ثنا شعبة» عن أبي خصين قال: 
أوصى عّبيدة أن يصلي عليه الأسودء حَشِي أن يصلي عليه المختار» فبادر 
فصلى عليهء وهذا إسناد صحيح., رواه ابن عه اننا عن أب داود» عن 
شعبة» ومقتضاه أن عَبيدة مات قبل سنة تسعين بمدة؛ لأن المختار قتِل سنة 
(50) بلا خلاف. 


(1؟) - بَابُ إِكْمَارٍ الأَهْمَالِء وَالِاجْيِهَادٍ في الْعبَادَهِ - حديث رقم (0/:948 


محذوفء تقديره: أأترك تهجديء فلا أكون عبداً شكوراًء والمعنى أن المغفرة 
سيب لكونٌ التوجد شكراء فكيفه أتركة»: 

الوا لله : ل ا 
إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب» وطلباً للمغفرة والرحمة» فمن تحقق أنه عفر له 
لا يحتاج إلى ذلكء فأفادهم أن هناك طريقاً آخر للعبادة» وهو الشكر على 
المغفرة وإيضاك النية اليه لا معدن عله قها نينا : فيتعيّن كثرة الشكر على 
ذلك» والشكر: الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة» فمن كم ذلك منه سمي 
كوا ومن ثم م قال يل : «إوقيلٌ من عِبَادِفَ الشَّكُور» [سباأ: 8. انتهى 0 
والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(السالة الأولى): ديت النيزة بن شعة ون هذا مدق عليه 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/51١/ا‏ و7/:949] (2)5819 و(البخاري) . في 
«التهجدا )١١170(‏ و«التفسير)» (5875) و«الرقاق» »)141/١(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» (؟7١5)‏ وفى «الشمائل» .)755١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) )١555(‏ 
وفى «الكبرى» 06 و(ابن ماجه) فى لإقامة الصلاة» ,)١51١7(‏ 
27 الرزّاق) فى «مصئفه» (81/55), ز(السبيدة) فى (مسئله) (17/69), 
و(أحمد) فى لبتي 70١/5(‏ و555)»ء و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ١١/87(‏ 
و118)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (911): و(البيهق) فى «الكبرى» (9/ 
١5‏ و9/0”"). و(البغوي) ك شرح السُنَّقَه (١9)ء‏ والله حجان اخليد: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١_(منها):‏ بيان ما كان عليه النبئ كلك من كثرة العبادة» والاجتهاد فيهاء 
والخشية من ربّه كيكَء ضع أنه قر للانها تفده يرن بي وهنا تأخر؛: ليكون :عيداً 


وا 


. ١94 // «المفهم»‎ 2000) 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنائقين والقيامة, والجنة؛ والنار... 
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قال العلماء رحمهم الله: إنما ألزم الأنبياءً ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
أنفسَهم بشدّة الخوف» لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم» وأنه ابتدأهم بها 
قبل استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته» ليؤدوا بعض شكره» مع أن 
حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد. والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن فيه مشروعية الصلاة للشكرء وأن الشكر يكون بالعمل» 
كما يكون باللسان» كما قال الله تعالىى: «#أَعَمَلُواً ءال داويد 1 الآية [سبأ: .]١‏ 

(ومنها): ما قاله ابن بطال كَُنْه: فى هذا الحديث: أخذ الإنسان 
على نفسه بالشدة في العبادة» وإن أضرٌ ذلك د لأنه كلد إذا فعل ذلك مع 
علمه بما سبق له فكيف بمن لم يعلم بذلك» فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق 
النار. انتهى. 

قال الحافظ: ومحل ذلك ما إذا لم يقض إلى الملال؛ لأن حال النبئ ككل 
كانت أكمل الأحوال» فكان لا يَمَلَّ من عبادة ربه» وإن أضرٌ ذلك ببدنه» بل 
صحّ أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» كما أخرجه النسائيّ من حديث 
أنس ونه فأما غيره يكِدَه فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسهء وعليه 
يَحْمَّل قوله عله : اذو من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»). 
7 

: - (ومنها): ما قاله بعض العلماء: ما ورد في القرآن والسّنّةَ من ذكر ذنب 
لبعض الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كقوله: #وعصت َأدمْ ري فَتَو [طه: 
»0١‏ ونحو ذلك فليس لنا أن نقول ذلك في غير القرآن والسّنْة» حيث وردء 
ويُوَوّل ذلك على ترك الأولى» وسّمّيت ذنوباً لِعِطَم مقدارهم» كما قال بعضهم: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعلى هذا فما وجه قول من سأله من 
الصحابة وه بقوله : «أتتكلف هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر)؟ . 

والجواب: أن من سأله عن ذلك إنما أراد به ما وقع في «سورة الفتح»» 
ولعل بعض الرواة ا حتصر عزو ذلك إلى الله؛ لِمَّا جاء في حديث أبي 
هريرة #نه: «تفعل ذلك» وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك 


.)1١١70( «الفتح» 075/9 رقم‎ )١( 
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(1") يات كَثَارٍ الأعمال. وَالِاجِتِهَادٍ في الْعِبَادَةٍِ - حديث رقم 99 ل كل/) 


وما تأخر)ء ولك أن تقول: دلٌ قوله: «وما تأخر» على انتفاء الذنب؛ لأن ما 
لم يقع إلى الآن لا يسمى ذنباً في الخارج» وأراد الله تأمينه بذلك؛ لشدة خوفه 
حيث قال النبي كَلِِ: «إني لأعلمكم بالله» وأشدكم له خشية»» فأراد: لو وقع 
منك ذنب لكان مغفوراًء ولا يلزم من فرض ذلك وقوعهء والله تعالى أعلم""". 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوْلَ الكتاب قال: | 

 )...( ]/049[‏ (حَدَنََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ ثُمَيْرِء قَالَا: 0 
ُفْيانُ عَنْ زَادِ بْنِ عِلَانَة سَمِعَ امغر بْنَ شعْبَة يَقُول: قَامَ لبن يل حَنَّى 
وَرِمَتْ َدَمَاُء قَالُوا: كَدْ عَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكك وَمَا تأخَّرَ قَالَ: 3 

نُ عند عَبْداً شكوراً)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن 
5 و«سفيان» هو ابن عييئنة» ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات 
المصئّف كله كسابقه, رخو (؟57) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (حَتََى وَرمت ت قَدَمَاةُ) قال ابن الأثير كُأنْه؛ أي: انتفخت من طول 
قيامه كَكٌِ في صلاة الليل» يقال: وَرمَ يَرِمُ والقياس يَورَم» وهو أحد ما جاء 
على هذا البناء. انتهى”' , 

وفى رواية: ١حتى‏ تفطرت رجلاه») معنى تفطرت: تشققتء قالوا: و 
فر الصائمء وأفطره؛ لأنه خَرّق صومهء وشقه. 

والحديث ميفقٌ عليه؛ وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ّنه أَوَلَ الكتاب قال: 

28٠٠١ ]7٠٠١[‏ -_ (حَدَثَنَا عَارُونٌ بْنْ مَعْرُوفِء وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبلِي؛ 
قالا: حَدَثََا ابْنُ وَهْبِء أخْبرَنِي بو صَخْرِء عَنٍ ابْنِ قُسَيْط ٠‏ عَنْ عَرْوَة بْنِ الرْبَيْ 
0 ؛ قَالَتْ : كان رول الم يك ذا صَلّى قَامَء حَتَّى تمَطَرَ جاه قَالَتْ 


ع >6 > 


عَايْشَة: يَا رَسُولَ الل, أَتَصْنَعٌ هَذَاء وَقَدْ عُفِرَ لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكء وَمَا تأخَّرَ 


0 


.١75/05 (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .18٠ «عمدة القاري» لا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنائفين: والقيامة, والجنة؛ والنار... 
ممه 


َقَالّ: «يَا عَايِسَةٌ أَكَلَا أكون" عَبْداً شكورا»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل باب» غير واحدء 
وهو 

١‏ - (مَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الخزاز الضرير» نزيل 
بكداة ققد ]٠١[‏ (ت١"77)‏ وله أربع وسبعون سنةً (خ م د) تقدم في «الإيمان» 
الل و8 


شرح الحديث: 

١‏ (عَنْ عَايِشَّة) وكا ؛ أنها (قَالَتْ: كان ول الله , كل ذا ل قَامَ» حَنَّى 
تَمَطرَ) على وزن تفعّل بالتشديد بتاء واحدة» وهو على صيغة الماضي» فتكون 
الراء مفتوحة» وفي رواية الأصيليٌ: «تتفطر» بتاءين» وقد يأتي فيما كان بتاءين 
حُذف إحداهماء كما في قوله: #تار تَلَطَّى» أصله تتلظى» بتاءين» فلم تُحذف 
ههنا فعلى هذا تكون الراء مضمومة» وعلى الأصل رواية الأصيلي» وقوله: 
(رجلاة) مرفوع؛ ؛ لأنه فاعل «تفطر». (قَالَتْ عَايْشَةُ) و#نا: (يَا رَسُولَ الث أَنصَْعُ 
هَذَا)؛ أي : التكلف في العبادة حتى تفظر رجلاك» () الحال أنه (قَدْ كَدْ غَْفِرَ) 
بالبناء للمفعول؛ أي: غفر الله تعالى (لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيِكء وَمَا تَأَخْرَ؟) معنا : 
أنه لو وقع لوقع مغفوراً» ففيه بشرى على أنه يي يعصمه من اقتراف الذنوب» 
(كَقَالَ) تكلله: («يَا عَايِشَةُ أَنَلَا أكون عَبْداً شكوراً») قال فى «العمدة»: الفاء فيه 
للسببية» ففيه بيان أن الشكر سبب للمخفرة» والتهجد هو الشكرء فلا يتركه. 
كي 

وفي رواية للبخاري: «أفلا ا أن أكون عبداً شكورااء وزادت فيه: 
افلم كن لحية على عالسا ؛ فإذا أراد أن يركع قام. فقرأء ثم ركع». 

وقال المناويئ 2 كن : قوله: «أفلا أكون عبداً كور هذا استفهام على 
طريق الإشفاق» قيل: وهو وك من جعله للإنكار بلا شقاق؛ أي إذا أكرمنى 
نولاى يعفرا اأفلك أكوى شكورا لإتسمانةه: آق أنه خططقظلن مخاوقة آي : 


.18٠ وفي نسخة: «قال: أفلا أكون». (؟) «عمدة القارى» ا/‎ )١( 


(50) - يات الاقْيِضَادِ ذ في الْمَوْعِظَةٍ حديث رقم ع 
أكلفن 


أأترك صلاتى لأجل تلك المغفرة» فلا أكون عبداً شكوراًء وكيف لا أشكرهء 
وقد أنعم عليّ» وخصني بخير الدارين» فإن الشكور من أبنية المبالغة» تستدعي 
نعمة خطيرة» وذكر العبد أدعى إلى الشكر؛ لأنه إذا لاحظ كونه عبداً أنعم عليه 
بنالكة نكا هده البعمة:. ظير وخوية الشكر كمال الظهون. الي ”دوالك 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييّنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١٠١ /75١[‏ (75870)»ء و(البخاري) فى «الإيمان» 
("5) و«التهبجد» )١١5١(‏ و«الرقاق» (5555)., و(أبو داود) في "قيام الليل» 
(23555).» و(الطبراني) في «الأوسط» »)91/١(‏ و(محمد بن نصر) في «تعظيم 
قدر الصلاة» »)55١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7”9/1) وفوائده تقدّمت» 
والله تعالى أعلم. ْ 

«إن ويد إلا أإضكمَ ما تلقث وما يفيف إلا أله عب يكت ويه أيب» . 


(70) - (يَابُ الاقْتِصَادٍ في الْمَوْعِظَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

)98590١[‏ - (حَدَنَنَا ُو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَنَنَا َكيِعٌ» وَأَبُو 
0 مَحَدَقنا انق تمترت واللفظ له - حَدَتََا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشضٍ» عَنْ 
3 شَقِيقٍء قَالَ: كنا جُنُوسا من بَاب عند الله تلقرةة قمر ينا جريذ لل مقاوية 
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لتحي َْنَ فقَلبَا : عله مان مَدحَلّ عليه ةر خَرَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ عبد الل 
فقال: إن أخبر بِمَكَانِكُمْ ٠»‏ كْمَا يَمْتَعْنِي أَنْ أَخْر زج إِلَبِكُمْ إِلّا كَرَاهِيَة أَنْ أُِلَكُمْ 


إِنَّ رَسُولَ الله وك كَانَ يَتَخَوَلَنَا ِالْمَوْعِظَةٍ في الأيّام ؛ مَحَافَةَ السَامَةِ عَلَيْنَا) . 


سه 


.5797/6 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ذكر المنافقين؛ والقيامة, والجنة والنار... 


سكم 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» غير : 

١‏ (شقِيق) وهو ابن سلمة» أبو وائل الأسديّ الكوفيئ» ثقةٌ مخضرمٌ: 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 51//5. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من حُماسيّات المصئّف كانُه وفيه 
رواية تابعي عن تابعيَّ مخضرم» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة وَقر» ذو 
مناقن حجة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ شَقِيقٍ) بن سلمة؛ أنه (قَالَ: كُنَا جُلُوساً) بالضمّ جمع جالسء (عِنْدَ 
باب عَبْدِ الله) بن مسعود ونه» حال كوننا (تْنْتَظِرة)؟ أي: ننتظر خروجه من بيته 

حتى يعظناء ويُعلّمناء (فَمَءَ ينا يَزِيدٌ بْنْ مَعَاوِيَة) الكوفئ العابد ثقة من الثالثة» 

كن اين أب كيلنة !شكس رمن ان" ثم رَوَى عن عبد الرحمن بن يزيد 
النخعيّ قال: خرجنا في جيش نحو فارسء» وفينا علقمة بن قيس» ويزيد بن 
معاوية النخعئ» فقتل بهاء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: قتل غازياً 
بفارس». وقال العجلع :كان من أضحخات عبد الله»ء وروى البخاري في 
«تاريخه» قصة مقتله» له ذكرٌ في الدعاء من «صحيح البخاري»» وعند مسلم في 
هذا الباب» وليست له رواية عندهماء فتنبهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (النَّخَعِنُ) بفتح النون والخاء»ء بعدها عين مهملة: نسبة إلى 
النخع» قبيلة كبيرة من مَذْحِجء واسم النخع: جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن 
مالك بن أددء وقيل له: النخع؛ لأنه انتخع من قومه؛ أي: بَعْد عنهمء فنزل 
بيشة» ونزلوا في الإسلام الكوفة» قاله في «اللباب»"" . 

(فَقُلَنَا) ليزيد: (أَعْلِمْهُ) بقطع الهمزة» من الإعلام» (بِمَكَانِنَا الذي 58 
فيه منتطرين خروجه. . (مَدَخَلَ) يزيد (عَلَيْه) ؛ أي على ابن مسعود ضَلييه » 4 (كلَمْ 
يَلْبَثْ) من باب تَعِبَ؛ أي: لم يتأخر (أَنْ خَرَجَ) «أن» بالفتح مصدرية. 50 


.3١5/9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(؟؟) ‏ بَاب الاقْتِصَادِ فِي الْمَوْعِظَةِ ‏ حديث رقم )/١١1(‏ 


وقوله: (عَبَد الله) مرفوع علي الفاعلية؛ أي لم تأشن خروج عبد لسعو 
علينا . (فَقَالَ) عبد الله: (إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداءء (أَخبَرا بصم 
أوله. ع للمفعول؛ أي : : يُخبرني مخبر» وفي رواية أحمد: «فقال: إنه ليُذْكُرُ 
لي 0000 (بِمَكَانِكُمْ) الذي أنتم فيه» وهو بابه. (قُمَا) نافية» (يَمْنَعنِي أَنْ 
خْرُجَ إِلَبَكُمْ) «أن) مصدرية أيضًا؛ أ من الخروج إليكمء ٠‏ (إلّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ 
أُمِلّكُمْ) الاستثاء 0 و«كراهية» فاعل ل(يمنعني»» ثم قال ابن مسعود هيدا 
كونه في ذلك متّبعاً للنبئ يكل فقال: (إِنَّ رَسُولَ الله يله) بكسر الهمزة أيضاً؛ 
لِمَا أسلفته آنفاً. ١كَانَ‏ يَتََوَّلْنَا) بالخاء المعجمة» وباللام» من التخول» وهو 
التعهد. من خال المالء وخال على الشيء حَوّلا: إذا تعهد. ويقال: خال 
لجال يكوله كول : إذا ساشة» والحسن القيام عليه» والخائل: المتعاهد للشيء 
المصلح لهء وخؤل الله الشيءَ؛ أي : ملكه إياه» وول الرجل: كمه 
الواحد خائل» وقال أبو عمرو الشيبانيَ: الصواب: «يتحولهم» بالحاء المهملة؛ 
أي: يطلب أحوالهم التي يَنشطون فيها للموعظة» فيعظهمء ولا يكثر عليهم» 
فيملّواء وكان الأصمعى يرويه: «يتخوننا» بالنون» والخاء المعجمة؛ أ 
يتعهدناء حكاه عنهما مأنين «نهاية الغريب»)» وفي المجمع الغرائب»: قال 
الأصمعيّ: أظنه: يتخوّنهم بالنون» وهو بمعنى التعهدء وقيل: إن أبا عمرو بن 
العلاء سمع الأعمش يحدّث هذا الحديث؛ فقال: «يتخولنا» باللام» فردّه عليه 
بالنون» فلم يرجع؛ لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائز» والصواب بالخاء 
المعجمة» وباللام» وقال ابن الأعرابئ: معناه: يتخذنا حَوّلاء ويقال: يناجينا 
بهاء وقيل : يصلحناء :وقال أبو.عيدة: تُذللناً بها يقال غنول اللةالكف؛ أى): ذلله 
5 وسخرهء وقيل: يحبسهم عليها كما يُحبّس الخَوَلء ذكره في «العمدة»"'. 
(بالْمَوْعِظَةِ) تعلق ب«يتخولنا»» قال الصغاني: الوعظء والعِظّة» 
والموعظة مصادر قولك: وعظته أَعِظهء والوعظ هو النصح. والتذكير 
بالعواقب. انتهى”" . 
وقال في «الفتح»): قوله: «كان يتخولنا» بالخاء المعجمة» وتشديد الواو» 


.44 /7” «عمدة القاري» ”/505. (0) «عمدة القارى»‎ )١( 


قال الخطابي: الخائل بالمعجمة: هو القائم المتعهد للمال» يقال: خال المال 
يخوله: إذا تعهده» وأصلحه. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا 
يفعل ذلك كل يوم؛ لثلا نملّ» والتخون بالنون أيضاًء يقال: تخوّن الشيء: إذا 
تعهّده. وحَفِظه؛ أي: اجتنب الخيانة فيه» كما قيل: في تحنّثء وتأثمء 
ونظائرهماء وقد قيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدّث هذا 
الحديث. فقال: «يتخولنا» باللام» فردّه عليه بالنون» فلم يرجع؛ لأجل 
الرواية» وكلا اللفظين جائزء وحَكى أبو عبيد الهرويّ في «الغريبين» عن أبي 
عمرو الشيبانى أنه كان يقول: الصواب: يتحوّلنا بالحاء المهملة؛ أي: يتطلب 
أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. 

قال الحافظ: والصواب من حيث الرواية الأولى» فقد رواه منصور» عن 
أبي واتل» كرواية الأعمش» وإذا ثبتت الرواية» وصح المعنى بطل الاعتراض. 
الع ! 

(فِي الأيّام) متعلّق بحال من «الموعظة»؛ أي: حال كون الموعظة كائنة 
في الأيام» أو بصفة منه؛ أي: بالموعظة الكائنة في الأيام. (مَخَاقَةَ السَمَةِ) 
منصوب على أنه مفعول له؛ أي: لأجل مخافة السآمة» وصلة السآمة محذوفة؛ 
لآنه يقال: سأمت من الشيء» والتقدير: مخافة السآمة من الموعظة» و«السآمة» 
مثل الملالة وزناً ومعنى» وقال أبو زيد: سَئِمت من الشيء أسأم» سأماًء 
وسامة 4 وساجا :: إذاء للتس. الف 7 

وقوله: (عَلَّيّنَا) إما يتعلق بالسآمة على تضمين السآمة معنى المشقة؛ أي: 
مخافة المشقة علينا؛ إذ المقصود بيان رفق النبى كَكةِ بالأمة» وشفقته عليهم؛ 
ليأخذوا منه بنشاطء وحرصء لا عن ضجر وملل» وإما يجعل صفة» والتقدير: 
مخافة السآمة الطارئة عليناء وإما يجعل حالاً»ء والتقدير: مخافة السآمة حال 
كونها طارئة عليئناء وإما يتعلق بالمحذوفء. والتقدير: مخافة السآمة شفقة 
فلع اف 


.)58( (كتاب العلم» رقم‎ 0١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) «عمدة القاري» ؟55/7. (9) «عمدة القاري» ؟/44.‎ 


)/1١١١( بَابُ الاقْتِصَادٍ في الْمَوْعِظَةٍ  حديث رقم‎ - )7١( 
ودين‎ 

والمعنى: أن النبي كَلةِ كان يعظ الصحابة في أوقات معلومة» ولم يكن 
يستغرق الأوقات خوفاً عليهم من الملل والضجرء وقد وصفه الله تعالى بالرفق 
بأمتهء فقال: ير عَليِهِ ما عَنِثر» [التوبة: 178]» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ليب هذا متٌّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصًٌف) هنا [55/١١٠لا‏ و”١‏ ٠١لا‏ و“١٠7] .)585١(‏ 
و(البخاري) في «العلم) (58 و١7)‏ و«الدعوات» ,.)551١(‏ و(أحمد) في 
ا(لمسئندله) (١/لالا”‏ و8لا” وه؟5 ولا”: و١٠55‏ وا5# و””ة وه"5 -2)555 
و(الترمذيّ) في «الأدب» (75860)» و(النسائيّ) في «الكبرى» (549/7)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحها) (5075)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) ,)79١/5(‏ 
و(الطبرانيئ) لي «اللأوسط» ٠594/:54(‏ و5/م) و«الكبير» .)0547/١(‏ ولأبو 
يعلى) فى «مسنده» (8/ 5505 و9/ ١٠لا‏ و55١)»‏ ولالبرّار) فى «مسنده» (05/ 45 
و4١١)»‏ و(الشاشي) فى «مسنده» (9/ 41١‏ و487).: و(الطيالسئ) فى «مسندها 
/١(‏ 5”*)»ء والله تعالى أعلق: 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الاقتصاد فى الموعظة؛ لثلا تملّها القلوب» فيفوت 
مقصودها. ١‏ 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَل من الرفق بأصحابه» وححسشن 
التوضل إلى سيدهمه وتتويس ا عدوا مدا كاطه لا عن لوس لذ علل: 

 “‏ (ومنها): أنه ينبغي للواعظ والمعلّم أن يقتدي بالنبي تكله في هذا 
الهدي؛ فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنةً» وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكدٌء 
والمكالة؟ 

؛ - (ومنها): أن فيه منقبة لابن مسعود نه؛ لمتابعته للنبي كَل في 
القرنجامو كول ريع لش هن لله 0 

ه ‏ (ومتها): ما قاله في «الفتح»: يستفاد من الحديث استحباب ترك 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب ذكر المنافقين» والقيامة, والجنة, والنار... 


المداومة في الجدّ في العمل الصالح؛ خشية الملال» وإن كانت المواظبة 
مطلوبة» لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف,. وإما يومأ بعد يوم» 
فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليُقبل على الثاني بنشاطء وإما يوماً في الجمعة» 
ويختلف باختلاف الأحوال» والأشخاصء والضابط : الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط. 

قال: واحتَمَلَ عمل ابن مسعود ذه مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل 
النبيّ يه حتى في اليوم الذي عيّنه» واحتَمّل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين 
العمل والترك الذي عبّر عنه بالتخوّل» والثانى أظهر. 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح) لها إنه أخذ بعض العلماء من حديث 
الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليهاء في وقت معيّنء 
داكنا» :وجاء غر تناللف ها تقيه '3للك< ايو 117 ذوارله تغالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف وده أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١< 13‏ (حَدَكَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأسّحُ. حَدَنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ (ح) وَحَدَثَنا 
مِنْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التَميمِيُ » حَدََنَا ابْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 


0000 


وَعَلِي بْنُ حَشْرَم قَالَا: أخْبَرَنَا عِيسى بْنْ يُونْسَ (ح) وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَلَنا 
سْفْيَانُ كُلَهُمْ عن الأَعْمشسٍء بِهَذَا الِإسْنَاد نَحْوَهُ وَرَادَ مِنْجَابٌ في رِوَابَتهِ عَنِ ابْن 
مْهرٍ: قَالَ الأَعُمَشُ: وَحَدَئئِي عَمْرُو بْنُ مره عَنْ شَقِيقِء عَنْ عَبْدِ الله يله . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأشّجٌ) عبد الله بن سعيد الكوفئ» أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطةء تقدّم قريبا. 

؟ ‏ (ابْنُ إِذْرِيسَ) عبد الله الأودي الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً . 

. (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِنُ) الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً‎  " 

5 - (ابْنُ مُسْهِر) على الكوفيء تقدّم أيضاً قريباً. 

قت رتكاف ب [ززاعك) اتدواهويهة كقتم فى البانب الماقين: 


)0غ( «الفتح» 1/1١‏ «كتاب العلم» رقم 52). 


(49) - بَابُ بَيَانٍ آخِر أَهْل الئَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم (458) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍِ) ذه تقدّم قريباء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كُنْهُه وله فيه شيخانء قَرَن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج ابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه إسحاق» فمروزي» ثم 
نيسابوري . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ مخضرم: إبراهيم» عن 
عبيدة . 


١ 
28 


ه ‏ (ومنها): أن عبيدة هذا أول محل ذكره فى الكتاب» وقد عرفت آنفاً 
000 ْ 

[تنبيه ] : جملة من يُسمّى بعبيدة بفتح» فكسر في الكتب السنّة تسعة 
منهم في «الصحيحين» ثلاثة : 

١‏ (الأول): هذا المترجم هنا عند الجماعة. 

؟ ‏ (والثانى): عبيدة بن حميد الكوفئ المعروف بالحذاءء» صدوق 
نحوي» ربّما أغيلا بق الطلقة الثامنة» مات ع وقد جاوز الثمانين. 

 *‏ (والثالث): عبيدة بن سفيان الحضرمي المدنئ» ثقةٌ من الثالثة» عند 
الل وال واه تعالى أعلم . ْ 


200 
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(عَنْ عَبَدٍ الل بْنِ مَسْعُودِ) ضيه أنه (قَالَ: َال رَسّول الله يكل : «إني لأغلم 
آخِرَ أهل النار خرُوجاً منهَاء وَآخِرَ أهل الجَنْةِ دخولا الجَنْة) قال القاري: الظاهر 
أنهما متلازمان» فالجمع بينهما للتوضيح» ولا يبعٌد أن يكون احترازاً مما عسى 
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(7؟) - بَابُ الاقْيِصَادٍ في الْمَوْعِظَةِ ‏ حديث رقم )/١١7(‏ 6 
ل سس ا ف ئ تت 1ك 

5 (عَلِيُ بْنْ خَشرَم) المروزيّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

١‏ (عِيسى بْنُّ يُونّسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَء تقدّم أيضاً قرياً. 

4 (ابْنُ أبي عُمَرَ محمد بن يحيى العدنيّ» ثم المكيئ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

4 (سفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

و«الأعمش» ذُكر قبله . 

وقوله: كلهم عَنِ الأَعْمَضشٍ)؛ يعني: كل هؤلاء الأربعة: ابن إدريس» 
وابن مسهرء وعيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن 
الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود يه . 


هم م 


وقوله: (قَالَ الأَعْمَعْنُ... إلخ) موصول بالإسناد السابق» وليس معلّقاًء 
وقوله ا (قَالَ الأعمشن: وَحَدَنَيَى عَمْرُو بْنْ مُرَّةَ عَنْ شقِيقٍء عَنْ 
عَبْدٍ الله مِثْلَهُ) غرضه بيان أن للأعمش فى هذا الحديف ظريقا اجر غير طرق 
شقيق» وهو أنه أخذه عن عمرو بن مرّة بن عبد الله بن طارق الَمليَ الكوفي 
المتوفى سنة )١١48(‏ تقدّمت ترجمته فى «الإيمان») 860/ 4057» عن شقيق» عن 


اث > م 


عبد الله بن مسعود وَنه» كما حدّثه به شقيق دون واسطة. 

والحاصل: أن الأعمش سمع الحديث عن عمرو بن مرّة» عن شقيق بن 
سلمة» ثم سمعه عن شفيق شقيق دون واسطةء فحدّث بالإسنادين يها + 

[تنبيه]: أما 10010008 الأعمشء فقد ساقها أبو 
يعلى كْلَنْهُ فى «مسندهكا» فقال: 

).رتنا أو مفمة» 'حذثيا ابن إقزينين “قال :-سمعت» الأعمس )6 
يذكر عن شقيق» قال: كان عبد الله يخرج إلينا» فيقول : إني لأَخيّر بمكاتكمء 


فما يمنعني أن أخرج إليكمء إلا كراهية أن أملكنوء «إن رسول الله عل كان 
يتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهية السآمة علينا». انتهى''' . 


.١55/9 «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب ذكر المنافقين» والقيامة؛ والجنة» والنار... 


وأما رواية سفيان بن عيينة عن الأعمش» فقد ساقها الحميدي كآنه فى 
«مسئده»اء فقال: 


-)١0(‏ حدّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا الأعمشء قال: 
متمعت .أبا وائل شقيق بن سلمة يقول* كنا جلوسا تندظر عبد الله ين ميعؤة 
فأتانا يزيد بن معاوية النخعي» فقال: ما لكم؟ قلنا : نتنظر عبد الله بن مسعودء 
فقال: أين ترونه؟ قلنا: في الدارء قال: أفلا أذهب» وريه إليكم؟ فذهب» 
فلم يلبث أن خرج عبد الله» حتى قام عليناء ومعه يزيد بن معاوية. فقال 
عبد الله : إني اأعير جف » فما يمنعني أن أخرج إليكم» إلا كراهية أن 
أملّكم و«إن رسول الله يك كان يتخؤّلنا بالموعظة في الأيام ؛ كراهة السامة 
علينا» . الي 

وأما رواية عليّ بن مسهر عن الأعمشء. فقد ساقها الطبراني كأنْهُ في 
«الكبير)» فقال: ْ 

)٠١40(‏ - حدذثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسروقي الكوفئ» 
ثنا منجاب بن الحارثء» ثنا على بن مُسهرء عن الأعمش» عن أبي وائل؛ 
فال؟ “قال عيك اللنه إن لأشين مم ومسكم : اننا معدي أن ارج اليك إلا 
كراهية أن أملكمء (إن رسول الله ككلِ كان يتخولنا بالموعظة:؛ في الأيامء 
كراهية السآمة علينا». انتهى”"' . 

وأما:زوانة عبس بن يوتين عن الأعمش؛ فلم أجد من ساقهاء وكذلك 
رواية الأعمش عن عمرو بن مُرّة» عن شقيقء لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ذكر الدارقطنيٌ 0 في «العلل» الاختلاف في هذا 
الحديث» ونصّه: 

(0) وسئل عن حديث علقمة» عن عبد الله : «كان النبئ كله يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا»» فقال: يرويه الأعمش» واختّلف عنهء 
)١(‏ «مسئد الحميدئٌ» .5١/١‏ 

زهعة «(المعجم الكبير) للطبرانيٌ 5/٠‏ 1. 


)/1١١7( بَابُ الاقْيِصَادٍ في الْمَوْعِظَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
5ه‎ - 

فرواه المخرمئ محمد بن عبد الله» عن شاذان» عن الثوريٌ» عن الأعمش» 
نان وائل» عن علقمة» عن عبد الله» تفرد بهذا القول. والمحفوظ: عن 
|الأعمدو: عن أبى وائل» عن عبد الله ليس فيه علقمة» ورواه عل بن مسهرء 
عن اعفن فقال: عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» عن عبد اللّه» وقال ان 
عوانة: عن الأعمكره عن مالك بن الحارث» عن أب وائل» وقد سمعه 
الأعمش عن أبي واكل » عن عبد الله وهو صحيح عنه. وروي أيضا عن أبي 
عوانة» وعلئ برك مين يع عن الأعمش» ا وائكل» عن عبد الله 
وهو الصحيح . انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما يُفهم مما قاله الدارقطنيٌ ونه أن 
المحفوظ هو رواية عست عن أف وائكل» عن عبد الله طن ) وبقية 
الروايات ليست صحيحة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

]271٠١*[‏ (... (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن : ِرَاهِيمَ حبرا جرِيرٌء عَنْ مَنْصُورٍ 


(ح) وَحَدَئ ابْنُ أبي عَمَرَ وَاللّفْظٌ لَهُ عذتنا فضيل إن عياض عن ملطورء 


25 


عَنْ شَقِيقٍ أبي وَائْلِ» قَالَ : كَانَ عَبْدُ الله يُدَكرْنَا كل يَوْم حَمِيس» كَقَالَ آ لَهُ رَجلَّ : 


2 


2 


ام لا وَلَوَدِدْنَا نك حَه حَدَنْنَا كل يوم 
فَقَالَ: ما يَمْتَعْيِى لاك كروت يَهُ آنْ أُمِلّكُمْ؛ | إِنَّ رَسُولَ الله , ينه كان 
يَتَخَوَّلنا ري الأيّام ؛ كَرَاهِيَةَ السَّامَةٍ عَلَيّا). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

١‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (فضّيّْل بْنْ عِيّاضٍ) و امامعوه التميمي» أبو علي الزاهد المشهورء 
أضلة هن خزافتان توسكن مكلك ثقة عاب إمامّ [8] 1417) وقيل: قبلها (خ م 
دا ت س) تقدم في «المقدمة» 51/06. 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبل باب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 


.١17/8 7/0 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيحم الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب ذكر المنائقين » والقيامة, والجنة, والنار... 
مه 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من حُماسيّات المصئّف كأله4» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فالأول مروزيء والثاني عدنيئ» ثم مكيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ شَقِيق)» وقوله: (أبي 0 بالجرٌ بدل» أو عطف بيان ل«شقيق»؛ 


00 - 


أنه (كَالَ: كَانَ عَبْدُ الله) بن مسعود وَل (يُذَكَرْنَا) بتشديد الكاف». من التذكير؛ 
أي: يعظناء والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب؛ لأنها خبر 
«كان». (كُلّ يَوْم خَمِيسٍ) بنصب «كل) على الظرفية ة» (فَقَالَ لَه له رَجَل:) قال في 
«الفتح»: هذا الْمْبِهُمْ يشية أن يكون فوابريد بن معاوية النخعيٌ. (يَا أَبَا 
عَبدِ الرَّحْمَن) كنية عبد الله بن مسعودء (إِنّا نُحِبّ حَدِيئَك وَنَشْتَهِيهِ)؛ أي : 
نريده» (وَلَوَوِدْن اللام فيه جواب قسم محذوف؛ أي: والله لوددنا؛ أي: لأحببناء 
و«وددنا» بفتح الواوء وكسر الدال الأولى» من باب تَعِبٍء قال الفيّومي كأله: 
ود ود من باب تعب وَداء شع الران» وضمّها: أحببته» والاسم: المَوَدّهُ؛ 
ووَدِدْتٌ لو كان كذا أَوَدأنقياً وُذَاّ وَوَدَادَة بالفتح : تمقف وفي لغة: وَحَدْتٌ أو 


بفتحتين» حكاها الكسائئ» وهو غلط عند البصريين» وقال الزجاج: لم يقل 
الكسائيٌ إلا ما سمع» كله بيو اك لأايوائق ابقصاحتة ا 

رأتك) بفتح الهمزة؛ لأنه مفعول «وددنا»ء (حَدَنْتَنَا) وللبخاري : 00 
(كُلْ يَوْم قَقَالَ ابن مسعود: (مَا) نافية» (يَمنْعَْيَى أَنْ أَحَدٌ حَدَنَكُمْ إِلَّا كَرَاهِيَةٌ 
أُِلكُمْ) " «أن» هذه مصدرية» و«أملكم» ب : بحم الهيدة: وكسر الميم» وتشديد 
اللام» والاستثناء مفرغ. فاكراهية» 0 ليمنعني»» والتقدير: إلا كراهية 
إملالكم» ور 0 

(إِنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ يَتَخَوَلْنَا) ؛ أي: يتعاهدنا (بِالْمَوْعِظَةِ)؛ أي 
بالنصحء والتذكير (فِي الأيّام) صفة للموعظة؛ أي: بالموعظة الكائنة في الأيام: 
(كَرَاهِيَةَ السَآمَةِ) كلام إضافي» منصوب على أنه مفعول له؛ أي: لأجل كراهة 
السآمة» والسآمة مثل الملالة لفظاً ومعنى» وصلة «السآمة» محذوفة؛ لأنه يقال: 


أ 


.58/7 «المصباح المنير' ”/ 1017. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(7) - بَابُ الِاقْتِصَادٍ فِي الْمَوْعِظَةِ - حديث رقم )7١١*(‏ 
سئمتٌ من الشيء» والتقدير: كراهة السآمة من الموعظة» وقوله: (عَلَمْنَا) إما 
يتعلق بالسآمة» على تضمين السآمة معنى المشقة؛ أي: كراهة المشقة عليناء إذ 
المقصود بيان رفق النبئ يِه بالأمة» وشفقته عليهمء وإما يُجعل صفة 
ل«السامة»» والتقدير. مخافة السآمة الطارئة علينا» وإما يجعل حالاء وقد سبق 
البحث فيه . 

قال ابن بطال ككَُنْهُ: فيه ما كان عليه الصحابة وق من الاقتداء 
بالنبي كله والمحافظة على سُئَّته على حسب معاينتهم لها منه» وتجتّب 
مخالفته؛ لعلمهم بما في موافقته من عِظَّمِ الأجر»ء وما في مخالفته بعكس 
ذلك انتهى: 

والحديث متّفقٌ عليهء وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


(04) (كتَابُ الجَنّة وَصِفَة نَعِيمهَاء وَأَهْلهَا) 4 


«الجنة»: البستان من الشجر المتكائف المظثّل بالتفاف أغصانه. 
والتركيبٌ دائر على معنى الستر في الجنة» والجنة» والجنة؛ والجنونء 
عونا فكأن الجنة لتكائفهاء وتظليلها سميت بالجنة التي هى المرّة من 
ال ا ا 5500 
جنة؛ لِمَا فيها من الجنان» أو لكونها مستورة عن أعين الناس؛ ليكون الإيمان 
بالغيب» لا بالعيان» أو لأن الله تعالى أخفى من قرة الأعين لأهلها الأعيان» 
والله يله أعلمء قاله القاري 1" . 


كَل 2 ميان 2 ك2 ع 2 
)١(‏ -١بَابٌ‏ قول النبئ ككل : «حفت الجنة بالمكاروء وَالنار 
بِالشَّهَّوَاتِ), وَقَوْلَهِ : «قَالَ الله كك : أعدذدث لعبَادى الصَالِْحِينَ 
ما للا عَيْنُ رَأَْتْ. ( الحديث) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أُوَّلَ الكتاب قال: 


)78١5( ١ 5[‏ - (حَدَثَنَا عَبّدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْنَبِء حَدَثَنَا حَمَادُ يأ 


علنةا قر تابن ركفيو من أشن بن تالكه قا 17و قال رول الله 


«حْفَّتٍ الْجَنَهُ بِالْمَكَارِوء وَحْمّتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


> همير 


١-(عبد‏ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبي الحارئي» أبو عبد الرحمن 
البصري» أصله من المدينة» وسكقيا مد شكقة عابدٌ» كان ابن معين» وابن 


.57 7/15 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 


(1)-بَابُ قَوْلٍ 


لنت يكن : «حّْت الْجَنَةُ بالْمَكَارِوء وَالنَارُ بِالشّهَوَاتٍ).... إلخحديث رقم (5 01/١١‏ 


المدينئ لا يقدمان عليه في «الموطأ» أحداً. من صغار [4] (ت١؟5)‏ بمكة (خ 
مدت س) تقدم في «الطهارة» /111//11. 

العف ا بلك ا 3 قرياً. 

3 ضيه بن أن حميدك ٠‏ الطويل؛ أبو عبيدة لسر اختلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة ة أقوال» 5-5 وعابه زائدة ؛ لدخوله في شيء من من أمر الأمراء 
[0] (ت”؟ أو ١5+‏ وهو قائم يصلي» وله ميل وشبعون سنة (ع) تقدم في 
«الطهارة» 77/ 779. 

ه ‏ (أَنْسْ بْنْ مَالِك) ضيه تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصئف كله وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه أنس يه تقدّم القول فيه قريباً. 

(عن و بن مَالِك) 5 صون ؟. أنه (قَالَ: قَالَ ول الله كله : «حُفَّتِ) 0 
أوله في للمفعول» من لماه وهو ما يحيط بالشيء» حتى لا يتوصل إليه 
إلا بتخطيه» ووقع في ات 2 البخاري» بلفظ: االحجبت»؛ أي أحيطت 
(الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِِ) ؛ أي : بما آم التقلت بمجاهدة نفسه فيه فعلاًء كا 
وأطلق عليها المكاره؛ لمشقتها على العادل» وصعويتها عليه . (وَحْقَتِ)؛ أ 
أحيطت (الْثَّارُ ااحيراف ا" 00 بما يُستلذٌ من أمود الدنياء» - مُنع 5 من 

وقال في «العمدة): قوله: «خفت» بالحاء الوا وتشديد الفاء» من 
الحفاف» وهو ما يحيط بالشيء» حتى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه» » فالجنة لا يتوصل 
إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات . انتهى”" . 

وقال القرطبئ كْرَْهُ: هذا من التمثيل الواقع موقعه» ومن الكلام البليغ 
الذي انتهى نهايته» وذلك أنه مَثْل المكاره بالحفاف» وهو الدائر بالشيء 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» 775/1. (؟) «عمدة القاري» 7؟/8ل. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 

لحك 
المحيط به الذي لا يتوصّل إلى ذلك الشيء إلا بعد أن يُتَخَطَىء وفائدة هذا 
التمثيل أن الجنة لا ثّنال إلا بقطع مفاوز المكارهء وبالصبر عليهاء وأن النار لا 
يُنجى منها إلا بترك الشهوات» وفطام النفس عنهاء وقد رُوي عنه كَل أنه مثل 
طريق الجنة» وطريق النار بتمثيل آخرء فقال: «طريق الجنة حَرّن بربوة» وطريق 
النار سهل بسهوة"'©. والحَرّن: هو الطريق الوعر المسلك» والربوة: المكان 
المرتفع» وأراد به أعلى ما يكون من الروابي» والسهوة: بالسين المهملة» 
الموضع السهل الذي لا غِلّظ فيه» ولا وعورة» وهذا أيضا تمثيل حَسّن واقع 
ا 

وقال في «الفتح)»: هذا من جوامع كلمه وَل وبديع بلاغته في ذم 
الشهوات» وإن مالت إليها النفوس» والحضٌّ على الطاعات» وإن كرهتها 
النفوس» وشقٌ عليها. 

وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر» عن أ هريرة وه » 0 9 
داودء والترمذيٌ» والنسائيئ» وابن حبان» والحاكمء عن أن هريرة حيأئ 
رفعه: «لمّا خلق الله الجنة لاك أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: انظر 0 
قال: فرجع إليهء فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء 
فَحُفَّت بالمكاره» فقال: ارجع إليهاء فرجع. فقال: وعزتك لقد فت أن لا 
يدخلها أحدء قال: اذهب إلى النار» فانظر إليهاء» فرجع» فقال: وعزتك لا 
يسمع بها أحدء فيدخلهاء فأمر بهاء فَحُقَّت بالشهوات» فقال: ارجع إليياء 
فرجع»ء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد)ء فهذا يفسّر حديث 
الباب» فإن المراد بالمكاره هنا ما ا المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاًء 
وتركاً؛ كالإتيان بالعبادات على وجههاء والمحافظة عليهاء واجتناب المنهيات 
قولاً وفعلاً» وأطلق عليها المكاره؛ لمشقتها على العامل» وصعوبتها عليه 
ومن جملتها الصبر على المصيبة» والتسليم لأمر الله فيهاء والمراد بالشهوات: 


)١(‏ حديث ضعيفٌ» رواه أحمد في «مسنده» "71/١‏ بلفظ: «ألا إن عمل الجنة حزن 
بربوة ثلاثاء ألا إن عمل النار سهل بسهوة. . .») الحديث. 


(0) «المفهم» 51/1 . 


(١)بَابُ‏ قَوْلٍ النِيَيكلله: «حْمّت الْجَنَةُ بالْمَكَارِوء وَالنَارُ ِالشّهَوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم (4 0/1١‏ 


14 تملك من أمور الدنياء مما مّنع الشرع من تعاطيه» إما بالأصالة» وإما لكون 
فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات» والإكثار مما 
أبيح خشية أن يوقع في المحرمء فكأنه قال: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب 
المشقات المعبّر عنها بالمكروهاتء ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات» وهما 
محجوبتان» فمن هتك الحجاب اقتحم. ْ 

ويَحْتّمل أن يكون هذا الخبرء وإن كان بلفظ الخبرء فالمراد به النهي. 

وقوله: «حُفَّت» بالمهملة» والفاء» من الحفاف» وهو ما يحيط بالشيى. 
حتى لا يُتوصل إليه إلا بتخطيه» فالجنة لا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز 
المكاره» والنار لا ينجَى منها إلا بترك الشهوات. 

وقال ابن العربيّ: معنى الحديث: أن الشهوات ججعلت على حفافي 
النار» وهي جوانبهاء وتوهّم بعضهم أنها ضَرَب بها المثلّء فجعلها في جوانبها 

من خارجء ولو كان ذلك ما كان مك مكسها: وإنما هي من داخل» وهذه 

صورتها المكاره» الشهوات"'': فمن اطلع الحجاب, فقد واقع ما وراءه» وكل 
من تصورها من خارج» فقد ضلّ عن معنى الحديثء» ثم قال: فإن قيل: فقد 
جاء في البخاري: ١احجبت‏ النار بالشهوات»» فالجواب: أن المعنى واحد؛ 
لأن الأعي هد التترى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراهاء ولا 
يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة» والغفلة على قلبه» فهو 
كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ. وهي محجوبة به» ولا يرى الفخ؛ لغلبة 
شهوة الحبة على قلبه» وتعلق باله بها. 

قال الحافظ: قلت: بالَّعَ كعادته في تضليل من حَمّل الحديث على 
ظاهره» وليس ما قاله غيره ببعيد» وأن الشهوات على جانب النارء من خارج» 
فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النارء كما أن الذي قاله القاضي مُخْتَيل””" 
والله تعالى أعلم. ش 


)غ2 كتب دائرة مربعة» وجعل داخلها لفظ : المكاره» ودائ : ثانية مربعة جعل داخلها 
لفظ : الشهوات. 
هم «الفتح» 14----57”5. «كتاب الرقاق» رقم (/5841). 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(الحنباكة: الأولى): حديث ا بن مالك يه هذا من أفراد 
المصئف ككأدة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7٠١١5/١[‏ (75877)» و(الترمذي) فى «صفة 
الجنّة»؛ (009؟). و(أحمد) فى «مسنده» (9/ ١5‏ و7505 و7585)». و(الدارميت) 
فى «سننه») (؟79/:5). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (5١/ا‏ و7218)» و(البغوي) 
في «شرح السّنَّا »)5١١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


الشهوات» وإن مالت إليها النفوس» والحضٌٌ على الطاعات» وإن كرهتها 
النفوس » وشقٌّ عليهاء فينبغى للعبد مجاهدة نفسه » والمبادرة إلى طاعة رئه» 
حتى يصل إلى الجنة. 

١‏ (ومنها): بيان أن الجنّة والنار مخلوقتان اليوم» وقد دلّت الأدلة من 
الكتاب والسَّنَّةَ على ذلك» وزعمت المعتزلة أنهما يُخلّقان يوم الجزاءء وهو 
مذهب باطلّ» منابذ للنصوص الصحيحة الصريحة. 

 ”‏ (ومنها): بيان صعوبة الوصول إلى الجئة.» حيث إنها محفوفة 
بالمكاره» فلا يصل إليها إلا من أزال تلك الحجبء ولن يكون ذلك إلا ممن 
وفّقه الله تعالى للطاعات» وجنّبه المعاصى والرّلات» فالسعيد هو الموفق» 

: (ومتها): بيان قرب النار» وأن الوصول إليها أمر لا عر كيه حيث 
إنها محفوقةٌ نشهوات النفسى > :قال الله 3* <رة التنن لكَمارة بالشي :الما 
يي ع "ابيع ال م فو #وم ع 0 وم 
رجم ري إِنْ رف عَفُورٌ نحم # [يوسف: 67]» اللهم أجرنا من النارء» اللهم إنا 
نسألك الجنّة» وما قرّب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار» وما قرب 
إليها » من قول وعمل» برحمتك يا أرحم الراحمين آمين . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شف 
أن يتومّم من حبس أحد في الموقف من أهل الجنّة حينئذ» والله تعالى أعلم. 
انه 207 


وقال القاضي عياض كلهُ: جاء نحو هذا في آخر من يجوز على 
الصراطء قال: 0 أنهما اثنان» إما شخصانء» ونا توعان أو جنسان» 
وعَبَّر فيه بالواحد عن الجماعة؛ لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب ذلك» 
ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود» وهو الجواز على الصراطء 
فيتحد المعنى» إما في شخص واحدء أو أكثرء ويقوّي الاحتمال الثاني ما 
سيأتي في الحديث الثالث من رواية أنس عن ابن مسعود وَ#هاء ولفظه: آخِرٌ مّن 
يدخل الجنة رجلٌ» فهو يمشي مرّةٌ ويَكُْبُو مر وتَسْمّعه النار مرّمٌ فإذا ما 
خاووه القت البواة قال« إقارك الذى خاي ميك وعنه الداك مق ظرين 
مسروق» عن ابن مسعودهء ما يقتضي الجمعء قاله في «الفتح»” . 

(رَجُلّ) تقدّم الخلاف في اسم هذا الرجل في شرح الحديث الطويل 
الماضي. (يَخْرُجٌ مِنَ الثْارٍ حَبُوا) ‏ بفتح المهملة» وسكون الموحّدة - منصوب 
على الحال» أو مفعول مطلق لفعل مقدّرء أي يُحُبو حَبُواً من حَبَا الصبيّء من 
باب «قال»: إذا دَرَجٍ على بطنهء قاله الفيوم”". 

وقال ابن الأثين كته «الكنذة: أن يفعى على يديه وزكسيه» واشت 
و8 السيره إذا ترمد قرخت من الاعيانة وهنا الصيو” ذا رخ غلن 
يا 

وقال المجد ككَنْهُ: حَبَا الرجل: إذا مشى على يديه»ء وبطنهء وحبا 
الصبيّ: إذا مشى على اسْتِهِه وأشرف بصدره. انتهى”"' . 

ووقع في رواية الأعمش. عن إبراهيمء التالية بلفظ «رَحُْفاً»» وهما 
متقاربا المعنى» قال النوويّ كدَّنْهُ: قال .أهل اللغة: الْحَبّْوٌ: الْمَسْئْ على اليدين 
والرجلينء وربما قالوا: على اليدين والركبتين» وربما قالوا: على يديه 


.غه5/١١ (؟)‎ .06١/9 «المرقاة»‎ )١( 
.7857/١ «النهاية»‎ )5( .1١١ /١ «المصباح»‎ )9( 
.١١50ص «القاموس المحيط)‎ )4( 


017/1١١ ٠( اث قَول النَّت كلله: «حُفَّت الْجَنَّةُ بالمَكاروء وَالئَارُ بِالشنّهَوَاتِ).... إلخ  حديث رقم‎ )١( 
باب فول النبي ود 00 ار م‎ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككمَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )380( ١6[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍء حَدَنَنَا شَبَابَةُ حَدَنَنِي 
وَرْقَاءُء عَنْ أبي الزّنَادِء عَنٍ الأغرَج» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ عَنِ لبن ككل بِمِثْله) . 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ -(شْبَابَة بَهُ) بن سوّار | المدائنن» أصله من خُراسان» يقال: كان اسمه 
فووا مولن من فزارةة نف حافكل ' ذنى بالارعاء 33] اذك 1ه أو 6 
(ع) تقدم في ف «المدفةة 7 0ة. ْ 

١‏ (وَرَْاه) بن قمر البشكرئ: أبق بشو الكوفئ»:تزيل السداتن: 
صَنْدوق في حديثه عن منصور لِينّ 11] (ع) 5 فى «الصلاة» .419/9١‏ 

 "‏ (أَبُو الزُّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيئ» 
ثقةٌ فقية [0] (ت١17)‏ وقيل: بعدها 0 ا فى #المقدمةة مم 

- (الأفرخ) عبد الرحمن بن هَرْمُز ابو داود المدنيّء مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*8] (ت17١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقيان ذكرا قبل بابين. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١١6/1[‏ (758717) ولم يسق متنه» و(البخاري) 
في «الرقاق» (/5541)» و(أبو داود) في «السَّنَّ) (4755)» و(الترمذي) في «صفة 
الجنّة) »)757٠0(‏ و(النسائت) فى «المجتبى» (// ")2 و(أحمد) فى «مسنده» (؟7/ 
و61 وزاين حتان) فى «مسيعةا 409193 و[الففاعة) قن مسد 
الشهاب» (/1ا2»205 و(البغويٌ) 7 شرح السنََّه »)5١١65(‏ والله تعالى أعله: 

(المسألة الثالثة) : ' يسق المصئّف متن حديث أبي هريرة نه هذاء بل 
أحاله على حديث أنس 5 ويكِئه المذكور قبله» وأخرجه البخاري في (صحيحها» 


لكن بلفظ : (اخحجبت») ١‏ ل فقال: 
-)5١170(‏ حدّثنا إسماعيل» قال: حذّثنى مالك؛. عن أبي الزناد» عن 
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كوهه 
الأغرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «حجبت النار بالشهوات» 
وحُجبت الجنة بالمكاره». انتهى”" . 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه) بسند المصئّف. وبلفظ : «حُمّت»» فقال: 

 )/19(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي بالبصرة» قال: 
أخبرنا أحمد بن منيع» قال: حدّثنا شبابة» قال: حدثنا ورقاء» عن أبي الزناد 
عن الأعرج». عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «نحممّت النار 
بالشهوات» وحفقّت الجنة بالمكارهة. انتب 9) 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَلَ الكتاب قال: 

[ك١٠١لا]‏ 08552 (حَدَدْنَا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَيِيٌ» وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
قَالَ زُمَيْدٌ: حَدَتَنَاء وَقَالَ سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا سُفْيّان عَنْ بي الزَّنَادِء عَنٍ 000 
بي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ له قَالَ: «قَالَ الله كد : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي العداليجين :ما 
0 رأث وَلَا أُدُْ سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ)» مِصْدَاقُ دك فِي 
كَتَاب اللو: ##قلا تَعَلْمْ نفس نين لم ين مه أتوو جز + بِمَا كانأ يَحَمَلْونَ 402 
[السجدة: /7ا١]).‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشْعَنِي شِنُ) هو: سعيد بن عمرو بن سهل الكِنْديَ 
أبو عثمان الكوفيء ثقة ثقة [15] 00 (م س) تقدم في «المقدمة» .١9/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«سفيان» هو: ابن عيينة. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كله وأن له 
فيه شيخين قرن بينهماء ثم فصل؛ لِمَا أسلفناه غير مرّة» وفيه رواية :تابعيّ عن 
تابعي» وفيه أبو هريرة ذئه» وقد مضى القول فيه غير مرّة» وأنه أحد ما قبل 
فيه: إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة طايه . 
شرح الحديث : 

(َنْ أبي هُرَيْرَة نه ١ن‏ النَّبيّ كل)؛ أنه (قَالَ: «قَالَ الله كك : 


)1غ( ااصحيح البخاري» ه/ "1 68 ااصحيح ابن حبان» ؟/ 55. 


(١)بَابُ‏ قَوْلٍ الى يكله: «حُفّت الْجَنَةُ لْمَكَارِوء وَالنَارُ بالشّهَوَاتٍ).... إلخ-حديث رقم (5 01/1١‏ 


أَعْدَدْتٌ)؛ أي: هيّأت (لِعِبَادِي) بسكون ياء المتكلّمء وتفتح . (الصَّالِحِينَ)؛ 
أي: القائمين بما وجب عليهم من حو الحق واتغلق». (ما لا عَيْنٌ رَأث) ؛ أئ: 
ما لا رأت؟ الغيون كلها لا عين واحدة» فإن العيق فى :يات التق فين 
الاستغراق» قال الطيبيّ كُثَنْهُ: «ما» هنا إما موصولة» 1 موصوفة» عي 
وقعت في سياق النفي» فأفاد الاستغراق» والمعنى: ما رأت العيون كلهاء ولا 
عين واحدة منهاء والأسلوب من باب قوله تعالى: #ما للطْلوين من يم ولا 

سَّفيع يُطَاعٌ» [غافر: 18]» فيخَتّمل نفي الرؤية والعين 0 أو نه نفى الرؤية» 
فحسبٌ؛ ف لا رؤية» ولا عين» أو لا رؤية» وعلى الأول الخرظى 'فنقة 
العين» وإنما ضّمّت إليه الرؤية؛ ليؤذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقّق. لا نزاع 
فيه» وبلغ في تحققه إلى أن صار كالشاهد على نفي الصفة وشكادة اي 7 

(وَلَا أَدُمُ) بضمّتين » وبتسكين الذال المعجمة» (سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ)؛ أي 
وقع (عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ») قال الطيبي كأثه: هو من باب قوله تعالى: لبو لا يمع 
لَللِينَ مَعَذْرَيمُم» [غافر:؟5]؛ أي: لا قلب» ولا خطورء أو لا خطورء 0 
الأول 8 قلب مخطرء فجعل انتفاء الصفة دليلاً على انتفاء الذات؟ أي: إذا 
لم عضتل جره القلب» وهو الإخطارء فلا قلب؛ كقوله تعالى: ذِإ فى دَلِكَ 
أَتِكَرّئ لمن كن له علبي [ق: 07]. 

قال: والحديث كالتفصيل للآية» فإنها نفت العلم» والحديث نفى طريق 
حضؤله: ا 

وقال المناويّ كزَنهُ : معناه: أنه تعالى ادّخر في الجنة من النعيم» والخيرات» 
واللذات ما لم يَطَلع عليه أحد من الخلق» تطروت م لطر واقاكق الروية 
والسمع؛ لأن أكثر المحسوسات تدرَكَ بهماء والإدراك ببقية الحواس أقلٌ» ولا 
يكون غالباً إلا بعد تقدّم رؤية» أو سماعء عاراة | انه بطل لا حد طريها إن 
توهّمها بذكرء وخطور على قلب» فقد جَلَّت عن أن يدركها فكرء وخاطر. 

واستشكل بأن جبريل فللا رآها في عدّة أخبار. 


.3"007 - 388١ 7/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 
07ه"”,‎ 508١/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )0( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

هه 

وأجيب بأنه تعالى خلق ذلك فيها بعد رؤيتهاء وبأن المراد: عين البشر» 
وآذانهم » وبأن ذلك يتجدد لهم في الجنة كل وقت. وبأن جبريل إثما ينظر ما 
أعدّ لعامتهم» ولهذا قال بعضهم: : المراد هنا: التجليات الإلهية التي يتفضل بها 
الحقّ في الآخرة على خواصه؛ لأنها نعم خالقيات» وأما النعم الخلقيات التي 
أخبر بها النبي كَلِِ في جنة النعيم فقد رأتها الأعين» وسمعتها الآذان» وخطرت 
على قلوب البشرء وإلا لَمَا أخبرها أحدٌّء وأما التجليات الإلهية التي يتفضل 
بها الحقّ في الآخرة على خواصه.ء فما رأتها عين» ولا سمعت حقيقتها أذن. 
ولا خطرت على قلب بشر؛ إذ كل ما يخطر بالبال» أو يمر بالخيالء فالله 
بخلافه بكل حال. انتهى كلام المناويّ 4115" . 

وقال الطيبئ كلله: إنما خَصّ البشر؛ لأنهم الذين ينتفعون بما أُعدّ لهم 
ويهتمون بشأنهء بخلاف الملائكة 

وتُعْقّبٍ بما زاده ابن مسعود َه في حديثه الذي رواه ابن أبي حاتم: 
«ولا يعلمه ملّك مقرّب» ولا نبي مرسل»؛ 

وقال في تيعد قوله: «ولا خطر على قلب بشر»: زاد ابن مسعود في 
حديثه: «ولا يعلمه ملّك مقرّب» ولا نبي مرسل»» أخرجه ابن أب حاتم» وهو 
يدفع قول من قال: إنما قيل البشر؛ لأنه يخطر بقلوب الملائكة» والأولى حَمْل 
النفي فيه على عمومهء فإنه أعظم في النفس. انتهى”" . 

(مِصْدَاقٌ ذَّلِكَ) بكسر الميم» وسكون الصاد المهملة؛ أي: ما يُصدّقه 
أفاده المجد””'. فامصداق» مبتدأء خبره قوله: «فلا تعلم نفس إلخ»؛ لقصد 
لفظهء و(فِي كِتَابٍ الله) ويك متعلّق ب«مصداق»» (#اقلا تكَلَمٌ تَقَسنُ4)؛ أي نفس 
كانت؛ لأن النكرة ة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي لا تعلم نفس من 
النفوس؛ أي نفس كانت. ما أخفاه الله يل لأولئك الذين تقدّم ذكرهم» مما 
تق تقر به أعينهم . 


)١(‏ «فيض القدير) 5/ "الا5. 


(0) «الفتح» »540/٠١‏ «كتاب التفسير» رقم (9/ا/ا5). 
زفرة «القاموس المحيط» ص ”الا. 


(1)-بَابُ قَوْلِ ال يكلهِ: «حُفّت الْجَنَةُ ِاْمَكارِوء وَالنَارُ بالشَهَوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم 01/1١5(‏ 


(«1 أُمْضَ كَم4) قرأ الجمهور: «أخفي» بالتحريك» على البناء للمفعول» 
وقرأ حمزة بالإسكان» فعلاً مضارعاً مسنداً للمتكلم» ويؤيده قراءة ابن مسعود: 
«تخفي) نتوك :المخلوة )نوق اها مده رد كدي «« لخن بفتح أولهء وفتح الفاءء 
على البناء للفاعل» وهو الله تعالى» ونحوها قراءة الأعمش: «أخفيت». وذكر 
البخاري في آخر الباب أن أبا هريرة نه قرأ: «قرّات أعين» بصيغة الجمع» 
وبها قرأ ابن مسعود أيضاًء وأبو الدرداء» قال أبو عبيدة: ورأيتها في المصحف 


الذي يقال له «الإمام»: «قُرّة» بالهاء» على الوحدة» وهي قراءة أهل الأمصار. 
4 222 
انتهى ‏ : 


( هومن 7 عبن 6) ؛ أي: مما تقرٌ به أعينهمء قال فى «الكشّاف)2©9: لا 
تعلم النفوس كلهنٌء ولا نفس واحدة منهنٌ ) ولا ملك مقرت»> ولا نبي مرسل » 
أيّ نوع عظيم من الثواب ادّخر الله تعالى لأولئك» وأخفاه من جميع خلائقه. 
لا يعلمه إلا هوى مما تَقَرٌ به عيونهم؛ ولا مزيد على هذه امدق ولا مطمح 
وراءها. 


وفي «شرح السّنَّة؛: يقال: أقرّ الله عينك» ومعناه: بَرّد الله دمعتها؛ لأن 
دمعة الفرح باردة» حكاه الأصمعيّ» وقال غيره: معناه: لفك الله أبيحك» 
حتى ترضى به نفسكء وتَقَرٌ عينك» فلا تستشرف إلى غيره» قال الطيبيٌ كاله : 
فعلى هذا: الأول من القرّة» بمعنى البَّرّدء والثاني من الوا اع 1 

وقوله: («#جَرَة يما كنا يَعْمَنْونَ#) منصوب على أنه مفعول مطلق لعامل 
محذوف؛ أي : جؤزوا ا 1-6 أو مفعول لأجله. معمول ل«أخفى» ؛ أ 
أخفي لهم لأجل جزائهم بما كانوا يعملونه في الدنيا. 

[تنبيه]: زعم بعضهم أن قراءة الآية من قول أني هريرة وله » لا 
المرفوع» وسياق مسلم يِرُدّه”*“» والله تعالى أعلم. 


.771 7/7" ة:. (؟) «الكشّاف»‎ 0/٠ «الفتح»‎ )١( 
.7067 7/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )9( 
.5!/5 /5 «فيض القدير»‎ ):( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

ده 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئًف) هنا [١/5١٠لا‏ ولا ١٠لا‏ وم١٠ال]‏ (5855), 
و(البخاريٌّ) فى «بدء الخلق» (7"545) و«التفسير) (51/4) و«التوحيد» 
7و" وزالكر ريدق في «التفسير» 2)71١91/(‏ و(النسائيئ) ص «الكبرى» (5/ 
2307 ودابن ماجه) فى «الزهد) (57758)» و(ابن المبارك) فى «مسئله» /١(‏ 
777). و(عبد الرزّاق) في (مصئفه» .)41١57/1١١(‏ و(أحمد) فى المسئده» لم 
و555)» و(ابن ابن يي في «مصئفه») 2)١١9/١(‏ ولالناوو فى «(سئنه» 
(؟لوممم و(السييدة) في المسنده) 2)١١71(‏ و(الطيرات) 7 «مسئد 
العاسنة 3810 و54 رك الشيقنر 13( 0409/1 وازابو بعل ) فى السيطلاةة 
(1/ ©؛ ولابن حبّان) في امإحيلةا (59")» و(أبو نعيم) في «الحلية) 
2557/0 و(البغوي) في «شرح السَّنّهَا (5#010 و١لا5‏ و5771)» والله تعالى 
أعلم 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظيم إكرام الله وَبْنَ لعباده الصالحين» حيث أعدّ لهم 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء «َادَلِكَ فَضْلُ الله 


02 رصن ارم اضر 2 ب سه سح جر رس 0-3 لمر واه 
يُوَتيِهِ من يَقَهُ وَألَّهُ وْسِعٌ عَلِيةٌ» [المائدة: 54]» «ذلِك هَضْلُ لله يِوْيهِ من يَعَآهُ وأنّهُ 
04 لْمَضْلِ لْعَظِي و *# [الحديد: ١؟].‏ 


؟ ‏ (ومنها): أن في قوله: «أعددت» دليلاً على أن الجنة مخلوقة» 
ويعضده سكنى آدم وحواء الجنة». ولمجيئها في القرآن على نهج الأسماء الغالبة 
اللاحقة بالأعلام؛ كالنجمء والثرياء» والكتاب». ونحوهاء وذلك أن الجنة 
كانت تُطلق على كل بستان متكائف أغصان أشجارهاء ثم غلبت على دار 
الثواب» وإنما قلنا: اللاحقة للأعلام؛ لكونها غير لازمة للّام» وتحقيق القول 
أنها منقولة شرعية على سبيل التغليب» وإنما تغلب إذا كانت موجودة معهودة» 
وكذلك اسم النار منقولة لدار العقاب». على سبيل الغلبة» وإن اشتملت على 
الزمهريرء والمهل. والضريعء وغير ذلكء. ولولا ذلك لما كان يغني عن طلب 


(1)بَابُ قَولٍ النَيَ بك : «حُمّت الْجَنَّهُ الْمَكَارِوء وَالَارُ ِالشّهَوَاتٍ).... إلخ حديث رقم 0/1١5(‏ 


القصور والحور والولدان بالجنة» ولا عن طلب الوقاية من الزمهرير» والمهل» 
والضريع عن مطلق النارء قاله الطيبي كآنه" . 

(ومنها): أن سبب هذا الحديث هو ما أخرجه مسلم”" » من طريق 
الشعية عقول: :سمغت المفيزرة ين قعنة ) تشبر نيه الناس «علئ المتسر» قال 
لال موس ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما امل 
أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أيْ رب كيفء وقد نزل 
الناس منازلهمء وأخذوا أخذاتهم؟» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك 
ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت رب»ء فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك 
ما اشتهت 5 ولذّت عينك». فيقول: رضيت ربء قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم 
تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر)اء قال: ومصداقه في 
كتاب الله ويك : قلا تََلَمُ تنس مآ أُخفىَ لمم ين فَرَهَ أعين)» الآية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ في «الفتح» أن قصّة 
موسى تك هذه سبب حديث الباب» وهو محل تأمل» والله تعالى أعلم. 

: - (ومنها): بيان أن السّنّةَ شارحة للكتاب» فهذا الحديث أوضح وبيّن 
معنى هذه الآية الكريمة» فإن الآية نصّ على أن لهم «مُرة أَغيِي»: وهو 
مجملء فأوضحته السّنَّة بأنه «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرا» وهذا معنى قوله وك: «وَأَرْلا إِيِكَ الذِكْرَ لنْبينَ لِلئّاسس ما نرْلَ 
لتم الآية [التحل: 44]. 

5 (ومنها): ما قاله ولي الدين العراقئ كنْهُ: إن قلت: رَوَى أبو داودء 
والترمذي» وصححهء و 1 جروة بحم يه ععرو» عم أبن سلفة: 
عن أبي هريرة» عن رسول الله يكهِ قال: «لمّا خلق الله الجنة ريسن جبريل 
إليهاء فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها فنظر إليهاء 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» امه 
(69 تقدّم فى «كتاب الإيمان» برقم ]277/4٠0[‏ (169). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأملها 

ذه 
وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليهء فقال: وعزتك لا يسمع بها 
أحد إلا دخلهاء فأمر بهاء فَحٌفْت بالمكاره» فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فرجع إليهاء فإذا هي قد فت بالمكاره» فرجع إليه؛ 
فقال: وعدّتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد». 

فقد دلّ هذا الحديث على أن الله تعالى قد أطلع جبريل 8ه على ما أعد 
لعباده فيها» فقد رأته عين . 

قلت27: الجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أنه تعالى لق فتها بعنة زوية عضرا قز أمورا كتينة: لبجيظلع 
عليها جبريل» ولا غيره» فتلك الأمور هي المشار إليها في هذا الحديث. 

ثانيها: أن المراد بالأعين والآذان» أعين البشر وآذانهاء بدليل قوله: 
«ولا خطر على قلب بشر»» فأما الملائكة فلا مانع من اطلاع بعضهم على 
ذلك . 

قال 00 : وهذا يردّه ما أخرجه ابن أ بي حاتم من حديث 
ابن مسعود و#ه» ولفظه: «ولا يعلمه ملك مقرّبٌ» ولا نبي مرسل»» فقد نفى 
العلم عن الملائكة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ثالثها: ا ا ا ويدل له ما رواه 
الترمذيّ» وابن ماجهء عن أبي هريرة 5ه» عن رسول الله كل فذكر حديثاً 
في أثنائه: «ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما 
اشتهيتم» فنأتي سوقاً قد حَفْت به الملائكة» ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم 
تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فنحمل لنا ما اشتهينا. . .» الحديث» 
ولا 0-5 من ذلك قوله: «أعددت» لأن هذا لما كان محقق الوقوع د منزلة 
الواقع 00 

قال 0 عفا الله عنه: عندي أقرب الأجوبة هو الأول» فتأملهء والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ القائل هو العراقيّ. 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» 7517/4. 


4 - يات قل قَوْلِ التي كل : «حُفّت الْجَنَةُ بِالْمَكَارِوء وَالنَارُ بالشَّهَوَات).. .الخ حديث رقم (/ا١‏ 4 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

[/ا١٠72]‏ ...2 - (حَدَنْنِي هَارونٌُ بن سَعِيدِ سَمِيدٍ الأيْلِيُء حَدَنََا ابن وَهَبٍء 
حَدَثَنَا مَالِكء عَنْ أبي الرَّنَاهِ عَنِ الأعَرَج» » عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ ١‏ النبنّ كلل ثَالَ : 
«قَالَ الله كيك : أَعُدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا ء عبن ران وَلَا 3 سَمِعَتٌ » وَلَا 
حَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرِء دُخْراً بَلَهَ ما أَطْلَعَكُمْ الله عَلَيْهه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - ( أبن وَهْب) عبد الله المصريّ الحافظ تقدّم أيضاً قبل باب. 

* (ماللك) بن اسن بو مالك بق ابن هامر بن عمرو الأصيعون: أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة: رآنن المتقنيق .وكير المسيفة .+ حت 
قال البخاريّ: أصح الأنافين كليا مالك عن نافع» عن ابن عمر ا 7 
(رت1724١)‏ وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقديّ: بلغ تسعين 7 ة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص7”/8. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ادُخْراً) بضم الدال المهملة» وسكون المعجمة» منصوب متعلّق 
بلأعددت»؛ أي: جعلت ذلك 0 ا" 

وقال القاضي عياض كانه في «المشارق»: قوله: اأخيرا بله ما اطلعتم 
عليه) كذا لكافة رواة مسلم ؟ أي : كرا لهم عندي» أو ذخراً مني لهم » قال: 
وعند الفارسيّ: «ذكر». والأول الع وكذا جاء في الحديث الآخرء وجاء 
في التجاري. في «باب «إإِنَّ الَهَ عِنِدَه عِلَمٌ أَلسّاءَةِ24: «ذخراً من بله ما اطلعتم 


عليه»)» ولا وجه لزيادة «من» هناء إلا أن يكون «من» مغيراً من «منّْى»)؛ أي: 
زفق 


٠ 
5 


شخ هتين نى. انتهى 
وقال القرطبي كنْهُ: «ذخراً» الرواية المشهورة بالذال المعجمة 
المضمومة؛ أي : مدّخراً وهو مصدرء» يقال: ذخرت الشىء أذخره ذخراًء من 


)001 «الفتح) ١ل‏ ةغ. (؟) «مشارق الأنوار» .77/6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعبمهاء وأهلها 

باب نفع» واذخرته أَذّخِره الأخاراً بالادغام» هو افتعلتء ووقع في طريق 
الفارسي : «ذكرا» بالكاف» ولبعضهم : «دخر)» بغير تنوين» وليسا بشيء» ومعنى 
هذا الكلام: أن الله تعالى ادّخر في الجنة من النعيم» والخيرات» واللذات ما 
لم يَطلع عليه أحدٌ من الخلق» لا بالإخبار عنهء ولا بالفكرة فيه» وقد تعرّض 
بعض الناس لتعيينه» وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه؛ إذ قد نفى علمه» والشعور 
به عن كل أحدء ويشهد لهء ويُحقّقه قوله: «بله ما أطلعكم الله عليه»؛ أي: دَعَْ 
ما أطلعكم عليه؛ يعني: أن المعدّ المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من 
الخلق» و«بله»: اسم من أسماء الأفعال» بمعنى: دَعَ» هذا هو المشهور فيهاء 
وقبل 2 هي تمع : غيرء: وها تفسير مع : اننهى 17 

وقوله: (بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمْ الله عَلَيْوه) قال في «العمدة قوله: ١بَلهه‏ بفتح 
الباء الموحدةء» وسكون اللام» وفيح الهاء» معناه: 8 الذي أطلعتم عليه» 
وقيل: معناه: سوى؛ أ : سوى ما أطلعتم عليه الذي ذكره الله في القرآن: 
وقال الخطابي: كأنه يريد به: دع ما أطلعتم عليهء وأنه سهل يسير في جنب ما 
ادخرته لهمء ويقال :انها + تمع أجل وعكئ الليك أنه يقال بجع : 
فضلء كأنه يقول: هذا الذي غيّبته عنكم فضل ما أطلعتم عليه منها. 

وقال الصغانيٌّ: اتفق جميع نُسخ الصحيح على «من بله»» والصواب 
إسقاط كلمة «من» منهء واعتّرض عليه بأنه لا يتعين إسقاط «من» إلا إذا فُسرت 
بمعنى: دَغْ» وأما إذا فسرت بمعنى: من أجل» أو من غيرء أو سوى فلا. 

وقال ابن مالك: المعروف من بله اسم 0 تحاترا #خاضيية لكا 
يليه بمعنى المفعولية» والتعفمالة مضدرا بعس العرك 0 الوب لي 
والفتحة في الأو بنائية» وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مَهْمَل مَهمّل الفعل» ممنوع 
الفدرزفت: 

وقال الأخفش: بله هنا مصدرء كما يقول: ضَرّبَ زيدٍء وندر دخول 
زفق 
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«من» عليه زائدةً. انتهى 
وقال في «الفتح»: قوله: «من بله ما أطلعتم عليه»: قال الخطابي: كأنه 


)1 «المفهم» /ا/ لاا (؟) «عمدة القاري» .1١5/١9‏ 


)558( بَابُ بَبَانِ آخِر أَمْلٍ الثَارٍ خْرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم‎  )89( 


ومَفْعَدتهء وأما الرّحخف: فقال ابن دُرَيد وغيره: هو المشئ على الاسّْتِ مع 
إفراشه بصدرهء فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان» أو متقاربان» ولو 
ثبت اختلافهما ُمِلَ على أنه في حال يَرْحَفُ وفي حال يَحْبُو. انتهى"" . 

72 قَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبْء فَادْخُلٍ الع انه وفي نسخة: 
«قال: فيأتيها» بزيادة «قال». يعني أنه يجيء ء قريباً منهاء أو فيدخلها 3 
لبناء للمفعول: أي يصوَّر (إلَيه أَنَهَا) أي الجنة (مَلأى) فَعْلَى تأنيث ملآن: 
مل بسكن لدج ٠‏ مَيَقُولُ : 4 
(فَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْمَبُء فَادْخْلٍ الْجَنَّدَ قَالَ : كيَأَنِيهَا ٠‏ فبحَبَلُ لبه أَنَهَا 
مَلْأَى » فَيَرْجِعُ» فَيقُولُ : يَا رب وَجَذْنْهَا مَلالَىء فَيَقُولُ الله لَهُ: اذْمَبْء فَادْحْلٍ الْجَنَه) 
قال القاري كأَنْهُ: المراد بها جنس الجنّة» أو جنّة بخصوصها. انتهى"". (فَإِنَّ 

لَك مِثْلَ الدُنيَا) قال القاري كنْهُ: أي في سعتهاء وقيمتها. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وقيمتها» فيه نظر لا يخفى؛ إذ جميع ما 
في الدنيا لا يساوي قيمة أقلّ قليل في الجنة» كما قال كَل «موضع سوط في 
الجنة 00 الدنيا وما فيها»» رواه البخاريّ» والله تعالى أعلم. 

عَشَرَةَ أَمْتَالِهَا) أي زياد عليها في الكميّة والكيفيّة» وفيه إيماء إلى 0 

9 0 عه بللمكة عَيْدُ 252 أيَكَاله » الآية [الأنعام: »]16١‏ فالمؤمن لما 
ترك الدنياء وهي كانت الجن في حقّه جوزي بمثلها عَدلاً وعشرة 
أضعافها فضلاً”*2. والله تعالى أعلم. 

(أَوْ) للشكَ من الراوي (إنّ لك عَشَرَةَ أمُكَالِ الدُنْيًا) وفي رواية الأعمش 
الآتية: فيقال له: «أتذكّر الزمان الذي كنت فيه؟ ‏ أي الدنيا - فيقول: نعمء 
فيقال له: تَمَنَّ فَيَتَمَنَىء فيقال له: لك الذي تمّيتَ» وعشرة أضعاف الدنيا». 

وقال النووي كُدَنْهُ: قوله: «فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة» فان 
لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها»» وفى الرواية اللأخرى: «لك الذي تمنيت» وعشرة 
أضعاف الدنيا»» هاتان الوؤايكاك تمع واحد. وإحداهما تفسير للأخرى» 


6 شرح النوويٌ» */947”. (؟) «المرقاة» 6067/49. 
(*) «المرقاة» 4/؟067. (5) راجع: «المرقاة» 067/4. 


01/1١10 بَابُ قَوْلٍ قَوْلِ الثيت يكلله : ١حْمّت الْجَنّةُ الْمَكَارِء وَالثَارُ بالشَهوَاتٍ).... إلخ-حديث رقم‎ -)١( 


يقول: دع ما أطلعتم عليه» فإنه سهل في جنب ما ادّخِر لهمء قلت"'2: وهذا 
لائق بشرح «بله» بغير تقدم «مِنْ» عليهاء وأما إذا تقدمت «من» عليهاء فقد قيل: 
هي بمعنى: كيف» ويقال: بمعنى: أجل» ويقال: بمعنى: غير» أو سوى. 
وقيل: بمعنى: فضلء لكن قال الصغانيئ: اتفقت نُسخ الصحيح على «من بله؛» 
والصواب إسقاط كلمة «من». 

وتُعْقّبٍ بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فُسَّرت بمعنى: دع» وأما إذا فسرت 
بمعنى : من أجل» أو من غيرء أ :سوق فلاء وقد ثبت فى عدة مصنفات 
خارج الصحيح بإثبات «من»» وأخرجه سعيد بن منصورء 5 طريقه ابن 
مردويه من رواية أب معاوية» عن اميق كذلك. 


وقال ابن مالك: المعروف «بله» ببدم ف بمعنى: اترك» ناضبا لما 
بلبها» بمقتضى "البفعولية» -واستعياله تصدرا تمعن التزك. مضافا إلى ما يليد 
والفتحة في الأولى بنائية» وفي الثانية إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل» ممنوع 
الصرف. 


وقال الأخفش: «بله» هنا مصدرء كما تقول: ضَرْبَ زيدٍء وندر دخول 
«من» عليها زائدة: 

ووقع في «المغني» لابن هشام أن «بله) استعملت محَوَبَةٌ مجرورة ة ب«من)» 
وإنها بمعنى: غيرء ولم يذكر سواهء وفيه نظر؛ لأن ابن التين حكى رواية «من 
بله» بفتح الهاء. مع وجود «من»2 فعلى هذا فهى مبنية» وهما») مصدرية» وهى 
وَصلتها في موضع رفع على الابتداء. والخبرٌ هو الجار والمجرور المتقدم. 
ويكون المراد ببله: «كيف» التي يقصد بها الاستبعادء والمعنى: من أين اطلاعكم 
على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به» ودخول «من» على «بله» 
إذا كانت بهذا 4 جائزء كما أشار إليه الشريف في «شرح الحاجبية». 

قال الحافظ نه : : وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب حيث 
وقع فيه: ا و ا 
«اغيراء وذلك بَيّنّ لمن تأمله. انتهى”"» وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم. 


.454١- القائل هو الحافظ. 69 «الفتح» «لل/١ ة:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
5ه 
وقال ولي الدين العراقي كُذَنهُ: معنى هذا الحديث: أن الله تعالى ادّخر 
في الجنة من النعيم» والخيرات» واللذات ما لم يُطلع عليه أحداً من الخلق 
بطريق من الطرق» فذكر الرؤية» والسمع؛ لأنه يدرك بهما أكثر المحسوسات» 
والإدراك بالذوق» والشم واللمس أقل من ذلك» ثم زاد على ذلك أنه لم يجعل 
لأحد طريقاً إلا تومّمها بفكر وخطور على قلبء. فقد جلت وعظمت عن أن 
يدركها فكر وخاطرء ولا غاية فوق هذا في إخفائهاء والإخبار عن عظم 
شأنهاء على طريق الإجمال دون التفصيلء قال أبو العباس القرطبيّ: وقد 
تعرض بعض الناس لتعيينه» وهو تكلف ينفيه الخبر نفسه؛ إذ قد نفى علمه 
والشعور به عن كل أحدء قال: ويشهد لهء ويحققه قوله في رواية 
«الصحيحين»: «بله ما أطلعكم عليه»؛ أي: غير ما أطلعكم عليه؛ 07 أن 
المعدّ المذكور غير الذي أطلع عليه أحداً من الخلق. و«بله» اسم من + أسفاء 
الأفعال» بمعنى: دَعْ» هذا هو المشهور فيهاء وقيل: هي بمعنى: غيرء وهذا 
تفسير معنى» قال النوويّ: ومعناه: دع ما أطلعكم عليه» فالذي لم يطلعكم 
عليه أعظم»؛ فكأنه أضرب عنه استقلالاء في جنب ما لم يطلع عليه» وقيل: 
معنى «بله»): كيف. ا 0 


والحديث فو متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 


 )..( ]/١4[‏ (حَدَثَنَا ا 2000 َيَْة وَأبُو كُرَيْبٍء قا 
أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدََنَا ابن ثُميْر - وَاللّفْظُ لَهُ - حك 0 الأَعْمَشْنُ» عَنْ 
أب صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَ كَالَ: قَالَ رول الله طلِهِ : ليَمُوَلَ لله كين : عَدَدَت 


6. 52 


لِعِبَادِي الضَّالِحِينَ لاع أت ولا يعت ولا خط على قل بقر. 


دُخرا بَله مَا أَطْلَعَكُمُ الله عَلَيْواء ثم قَرَاً: لقلا تَعَلم نفس كا لُمَنَ 4 ين كر 


عن ») . 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 717/48. 


(1)-بَابُ قَوْلٍ الَِّيِكل: «حْفّت الْجَنَّةُ ِالْمَكَارِوءوَالَارُ الشهوَاتٍ).... إلخ -حديث رقم 0/1١4(‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

وكلّهم ذكروا في الأبواب القريبة الماضية. 

ل 7 َرأ فاعله ضمير رسول الله َه فهو مرفوع». وقيل: ضمير 
أبي هريرة ذَبْه» فهو موقوف. وهو خلاف الظاهرء بل حديث سهل ذلك 
التالي صريح في ردّهء فتنبّه. 

والتحريق متلق غلية كما سل ننانة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )7876( ]/١9[‏ (حَدََنَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُ؛ 
قَالَا: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء حَدَلَنِي اق صَخْرِ أَنَّ أبَا حَازِمٍ حَدَنَهُ قَالّ: سَمِعْتٌ 
كول كدو ا هري : يفول : شهدت من رَسُول اه كله تخلساء وَضَفَ فيه 


نحن التهى» َم لَك في آخر خديد: لفِيهًا مَا لا عَيْنّ رَأثْء وَلَا أَدُن 
سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَّ عَلَّى قَلْبٍ بَشَرهء ثم او قُتَرَأ هَذِهِ الآبَةَ: «نَجَاق جَنُويُهُمٌ عن 
لين يم ته ممما وَمَا تََفكهُم بف (© فلا فلم إق .ا نين 
عبن جرلا 


عبن جَراء يما كانوأ يَحمَلويَ 40 [السجدة: 315 3117]). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ: 

ا ت(أنق حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ القاصّ» 
مولى الأسود بن سفيّانء ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور سنة )١50(‏ أو 
قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."١1/6٠‏ 

0 01 : بْنْ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجي.ء أبو العباس الصحابي ابن الصحابيئ» مات سنة ثمان 
وثمانين» وقيل : 58 وقد جاز المائة 42 تقدم في «الإيمان» بره 

والباقون ذُكروا قبل باب» و«أبو صخر» هو: حميد بن زياد الخرّاط. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من حُماسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسل بالتحديث والسماع» وأن صحابيّه ابن صحابي و#اء وهو آخر من مات 
بالمدينة النبويّة على بعض الأقوال. 


2000 


من قر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة, وصفة نعيمهاء وأهلها 

سن 
شرح الحديث : 

عن أبي حازم؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ) ريا (يَقُولُ: 
شَهِدْتٌ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (مِنْ رَسُولٍ الله يله مَجْلِسا) منصوب على 
المفعوليّة لاشهدت»؛ (وَصَفْ) النبيّ كي (فيه)؛ أي: في ذلك المجلس» 
(الْجَنَّة حَنّى الْتَهَى) كَلِهِ من وصفهاء اث قَالَ 6ل ذ فِي آخِر حديئه : «فيها)؛ 
أي : 5 في الجنّة» (مَا لا عَيْنُ رَأْثْ وَلَا 5 موقن ولا لطر مان قَلْبِ يَشْرٍ) ) 
ْم اقْرَأ افتعال من القراءة؛ أي: قرأ النبيّ يلل وهذا صريح في أن القراءة 
منه هه فيُحمل عليه حديث أبى هريرة الماضى عليه» فتنبّه. (هَذْهِ الآيَةَ:) 
الآتية» فقوله: (#نتَجَاقَ») [السجدة: ]١5‏ إلخ بدل» أو عطف بيان ل«الآية) 
محكي ؛ لقصد لفظه. (مسْجَاقَ - 0 جنو ره بهم 4)؛ أي: : ترتفع» وتنبو» يقال: صقي 
الشىء ء عن الشىء » وتجافى عنه : إذا لم يلزمه ونبا عنه »2 والجنوب جمع جَنْب) 
وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش . (9عَنٍ الْمَصَاع #) 

جمع: المضجعء وهو الموضع الذي يضطجع فيه» ( م9 يعون ريهر »*) هذه 
سنت اير عب علق انسل لابن الج للد فى 4 انو 
حال بعل حال» ويجور أن 0 الجملة الأولى مستأئّفة ؟ لبيان 0 من 7 
عذابهء م في رحمته» وانتصاب #حَوْمًا وك ان العلة» ويجوز 

(م#وممًا رَرَفَنهم 27 أ من الذي رزقناهم. أو من رزقهم» 
وذلك الصدقة الواجبة» وقيل: صدقة النفل» والأولى الحمل على العموم. 

2 0 كو اس لشي مغر 

لونلا كلم شن نس مآ أخفىَ م مّن قَرَةَ أَعَِنِ#) النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم؛ أي: لا تعلم نفس من النفوس؛ أي نفس كانت» ما أخفاه الله سبحانه 
2 5 0008 5 تقر 01 4 لخر مه 
ديك الذين تقدم ذكرهم» مما به أعينهم » ٠‏ (لجراء يما كنواأ أ يحمَلُون) ؟ أ 
لأجل الجزاء بما كانوا يعملونه فى 2321 يوووا 0 00 

وقال الإمام ابن جرير الطبريّ كألهُ: يقول تعالى ذكره: تتنحّى جنوب 


.8/” «فتح القدير» للشوكاني كله‎ )١( 


(1)بَابُ قَْلٍ النَِّيٍ يل : «حْفّت الْجَنّةُ الْمَكَارِو وَالَارُ بلشَهوَاتٍ).... إلخ_حديث رقم 0/1١9(‏ 


هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله» الذين وصفت صفتهم» وترتفع من مضاجعهم 
التي يضطجعون لمنامهم, ولا ينامون يدعو رَيَّهُمْ حَوًا وملمَعَاك في عفوه 
عنهم» وتفضّله عليهم برحمته ومخغفرته. #وَيمًا رَدَقَهُمَ يفقُوَ» في سبيل الله 
ويؤدُون منه حقوق الله التي أوجبها عليهم فيه. وتتجافى: تتفاعل من الجفاءء 
والجفاء: الثبوء كما قال الراجز: 
وَصَاحِبِي ذَاتُ هباب دَمْشَّقُ وَابِنُ ملاط متجاف أَرَْفْقٌ 

راتما وصنيم تعالى ذكرم بتتجافي جدوديو من المضاجع ١‏ التركهم 
الاضطجاع للنوم شغلا بالصلاة. 

واختلف أهل التأويل في الصلاة التي وصفهم جل ثناؤه» أن جُنوبهم 
تتجافى لها عن المضطجعء فقال بعضهم: هي الصلاة بين المغرب والعشاءء 
وقال: نزلت هذه الآية في قوم كانوا يصلّون في ذلك الوقت» وقال آخرون: 
عنى بها صلاة المغرب» وقال آخرون: لانتظار صلاة العتمة. 

وقال آخرون: عنى بها قيام الليل» وقال آخرون: إنما هذه صفة قوم لا 
تخلو ألسنتهم من ذكر الله. 

ثم قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف 
هؤلاء القوم بأن جُنوبهم تنبو عن مضاجعهم» شغلاً منهم بدعاء ربهم وعبادته 
خوفاً وطمعاًء وذلك نبوٌ جنوبهم عن المضاجع ليلاً؛ لأن المعروف مِن وَضْف 
الواصف رجلاً بأن جنبه نبا عن مضجعهء إنما هو وَضصْف منه له بأنه جفا عن 
النوم في وقت منام الناس المعروف» وذلك الليل دون النهار» وكذلك تصفب 
العرب الرجل إذا وصفته بذلك» يدل على ذلك قول عبد الله بن رواحة 
الأنصاريّ وَلبْه في صفة نبي الله كَكِلةِ: 

يَبِيتُ يُجافِي جَنْبَّهُ عَنْ فِراشِهِ إذا اسْتَتْمَلْت بالمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعٌ 

فإذا كان ذلك كذلك, وكان الله تعالى ذكره لم يخصص في وصفه هؤلاء 
القوم بالذي وصفهم به من جفاء جنوبهم عن مضاجعهم من أحوال الليل 
وأوقاته حالاً ووقتاً دون حال ووقتء كان واجباً أن يكون ذلك على كل آناء 
الليل» وأوقاته. وإذا كان كذلك كان من صلى ما بين المغرب والعشاءء أو 
انتظر العشاء الآخرة» أو قام الليل أو بعضهء أو ذكر الله في ساعات الليل» أو 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


تر هر 


0 0 2 لان 

قادرء غير أن الأمر وإن كان كذلك. فإن توجيه الكلام إلى أنه معني به قيام 

الليل أعجب إلى ؛ لأن ذلك أظهر معانيه» والأغلب على ظاهر الكلام» وبه 

جاء الخبر عن رسول الله َل : ثم أخرج بسنده عن معاذ بن جبل لبه » أن 

رسول الله يله قال له: «ألا أدلّكَ عَلى أبُواب الخَيْر: الصّوْمُ جَنَّةٌ والصَّدَقَةُ 

تُكمْرُ الخطيئَة: مَقِيم العَبْدِ في جَوٍْ اللَّيْلِ وتلا هذه الآية: ان ف جَنويْهُمْ 
صوص سمه ممح موه ع 


عن الْمصاجع يعون 0 م حوفا. وظعيا وَمِمًا رهم سْفِفُونَ ()14. انتهى كلام ابن 
جرير 2 وهز حثف لق والله تعالى أعلم . 
مسألتان تناد 1 الحديث : 
المصئثف كآنه4. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنئ 5 0 هذا الحديث على مسلم دُدَنْهُ فقال في 
«التتبّع» : : وأخرج مسلم حديث ابن وهب» عن أبي صخرء عن أبى ي حازم» عن 
هن وصف الجئة 3 شك عليه» وغيره أثبت منه. 6 كلامه . 
0000000 0 ان ا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7١١9/1[‏ (7875)» و(أحمد) في «(مسنده» (5/ 
5» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (477)» و(ابن أبي شيبة) في «١مصئفه»‏ (1/ 
*")» و(الطبراني) في «الكبير) (5/ ١77‏ و55١1‏ و2561)» و(أبو يعلى) في «مسنده) 
(١1/؟١ه‏ له و(البيهقي) في الشعب الإيمان» (4/ 5ه والله تعالى أعلم . 

«إن أُرِبِدُ إِلَّا الِصَلمَ ما انيطعت وَمَا يفِيقٍ إلا لَه عََه وك وإلّه أيث». 


.18١/5١ «تفسير الطبري»‎ )١( 


()-بَابٌ إِنَّ في الْجَّةِ شجَرَة يَسِيرٌ الوَاكْبُ في ظِلّهَا مال َه عَام» لَا يَفْطَعُهًا-حديث رقم 0/1١١(‏ 


 )0(‏ (بَابٌ إِنَّ في الْجَنَةٍ شَجَرَة يَسِيرٌُ الدَاكبُ في ظِلَّهَا 


مِائَةَ عَام؛ لا يَقْطَعْهَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف 0 أَولَ الكتاب قال: 


]7١١[ |‏ (587) - (حَدَكَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ حَدَكَنَا لَيِتْء عَنْ سَعِيدٍ بْن 
أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ» عَنْ أبيه» عَنْ 1 هرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الل عله ؛ أنه قَالَ: «إِنَّ 
في الْجَنَةٍ لسَجَرَةَ يَسِيرُ الوَاكِبُ في ظِلّهَا مِائَة سَنَة)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


21 لفقي ك3 سعيد) ب جَميلٍ ف اريت الثقف» أبو رَجَاء لْبَعْلانيَ؛ 
يقال: اسمه يحيى» وقيل: عليّ» ثقة ثقةٌ ثبت )١110( ]٠١[‏ عن تسعين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة») 5/ .0١0‏ 

ليك دو اعلا بن قبن ارمق ن الْمَهْمِىَء اا 0 ل 
ثبت فقية إمام موز [/17] توفي في شعبان سنة )١75(‏ (ع) تقدّم في 5 ا 
المقدّمة) ج1١‏ ص7١5.‏ 

(سعيد بن أبي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيُ) أبو سَعْد المدني» ثقةٌ [] مات في 
حدود )١١١(‏ وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .10٠١‏ 

4 (أَيُوهُ) كيسان أبو سعيد المقبريّ المدنئ: مولى أم شريك» ويقال: 
هو الذي يقال له: صاحب العباءة» ثقةٌ ثبت [؟] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» “ا/ا/ 797. 

(أَبُو هْرَيْرَة دَيفيه تقدّم في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كآنه وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ضلأه » تقدّم القول فيه 
غير مرّة. 
شرح الحديث: 


مج 2 
يما 


(عَنْ أبي هُْرَيْرَة) ذا دنه (عن رَسُولٍ الله يَكِهِ؛؟ أنه قال: «إِنَّ في الْجَنَةِ لَشَجَرَة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 

اه 
يَسِيرُ الرَاكَبُ فِي ظِلَّهَا هو ظلّ على حقيقته» كما دلّ عليه ظاهر النصّء ولا 
يُستبعد ذلك» وقال القاري: «في ظلها»؛ أي: في ناحيتهاء وإلا فالظل في 
قرف افل الدفانها يفي منج الحم ف وأا هاه وقد قال الى له يزه ها 
كنا ولا يَتَهَروا» [الإنسان: 1]ء وقد يقال: المراد بالظل هنا: ما يقابل شعاع 
الشمس» ومنه ما بينه ظهور الصبح إلى طلوع الشمسء ولذا قال تعالى: #«#وَظِل 
دور )4 [الواقعة:0]» ويمكن أن يكون للشجرة من النور الباهر ما يكون لِمَا 
كج كالححات الناكن: انقب 7 

وقال في «الفتح2: قولة: ايسير:الراكب»4؛ أئ: أَيّ راكب فُرض » ومنهم 
من حمله على الوسط المعتدلء وقوله: «في ظلها»؛ أي: في نعيمهاء 
وراحتهاء ومنه قولهم: عيش ظليل» وقيل: معنى ظلها: ناحيتهاء وأشار بذلك 
إلى امتدادهاء ومنه قولهم: أنا في ظلك؛ أي: ناحيتك؛ قال القرطبيّ: 
والمحوج إلى هذا التأويل أن الظل في عرف أهل الدنيا ما يقي من حر 
الشمسء وأذاها» وليس في الجنة شمسء ولا أذى» وروى ابن أبي حاتمء 
وابن أبي الدنيا في صفة الجنة» عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في 
الجنة» على ساق» قدر ما يسير الراكب المجدّ في ظلها مائة عام» من كل 
نواحيهاء فيخرج أهل الجنة يتحدثون في ظلهاء فيشتهي بعضهم اللهوء 
فيرسل الله ريحاّء فيحرك تلك الشجرة بكل لهوء كان في الدنيا. انتهى”" . 

وقال في موضع آخر: المراد بالظل: الراحة» والنعيم» والجهة. كما 
يقال: عِرّ طلِيل» وأنا في ظلك؛ أي: كنفكء وقال الراغب: الظل أعمّ من 
الفيء» فإنه يقال: ظل الليل» وظل الجنة» ولكل موضع لا تصل إليه الشمس» 
ولا يقال: الفىء إلا لِمَا زالت عنه الشمس» قال: ويعبّر بالظل عن العرّء 
والمعةة وا لزنا حمق والنطز د41 تويك لط ها ذا العدكن ل ليل 

قال الحافظ : وقع التعبير في هذا الحديث بلفظ الفيء في حديث أعماء نت 
يزيد» عند الترمذي» ولفظها: «سمعت رسول الله كله يقول - وذكر سدرة المنتهى -: 
يسير الراكب في ظل الفيء منها مائة سنة» أو يستظل بظلها الراكب مائة سنة» . 


.5١9/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.0 41/1 (؟) «الفتح»‎ 


زفق باب إن في الجن ضَجَرَةٌ يَسِيرُ اوَاكبُ في ظِلّا اه عام »لا َفْطَُهَا - حديث رقم )7/١١١(‏ 


ويستفاد منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث الباب». وأخرج افيد 
وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد» رفعه: «شجرة طوبى مائة سنة»» وفي 
حديث عقبة بن عبد الشُّلمِيَ في عِظم أصل شجرة طوبى : : «لو ارتحلت جذعة 
ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها رما أخرجه ابن حبان في 
الاصحيحه) . 

والترقوة بفتح المثناة» وسكون الراء» بعدها قاف مضمومةء وواو 
مفتوحة: هي العظم الذي بين نَعْرة النحر والعاتق» والجمع تَرَاقِء ولكل 
د را ا 

وقوله: (مِانَةَ سَنَةِ) وفي لفظ: (مائة عام»» ظرف لاليسيرا» زاد في 
الرواية التالية: «لا يقطعها)؛ أ لا ينتهي الراكب إلى انقطاع ظلهاء والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة لبه طاه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/ 7/١١١‏ و١١١/17]‏ (7587)» و(البخاري) في 
«بدء الخلق» (؟3”786) و«التفسير» »)588١(‏ و(الترمذي) في «التفسير) (ه/ 
2 ول(النسائيّ) في «الكبرى» 2)7١1!//5(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) 
(575)» و(الحميدي) في المسنده» »)١١1(‏ و(أحمد) فى ا 6/0 
ولاه: و7"8ة: و6559 و4457)ء و(التطظتب د السة):فنئن ةا (/2)5655 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه؛ (708104)»: و(هنّاد بن السريّ) في «الزهد) 
١١‏ لالظ وف في «تفسيره) ١8/0‏ و185١).»‏ و(أبو يعلى) في المسنده) 
,.)75/١(‏ وذابن حبّان) فى «صحيحه) »)7/51١(‏ و(الدارمميت) فى (سننه» (؟/ 
”2 و(البيهقي) في «البعث» (550)» و(أبو الشيخ) في «العظمة» (/لاه). 
والله تعالى أعلم. 


بلق «الفتح») 45/1١١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..١ 53‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا الْمُغِيرَةٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الْحِرَامِيَ ‏ عَنْ أبي الرّْنَادِ. عَنِ الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ 
النَىَ يكل بِمِثْلهء وَرَاد: «لَا يَقَطَعْهَا»). ش 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ 0 عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحِرَامِيٌ) المدني. لقبه قُصَيّء ثقةٌ له غرائب 
[1] قال أبو داود: كان قد نزل عسقلان (ع) تقدم في «الطهارة» 5017/17. 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (وَرَادَ) فاعله ضمير الأعرج . 

[تنبيه]: رواية الأعرج عن أبي هريرة هذه ساقها أحمد ككدَنْهُ في «مسنده»» 
فقال: 

 )7589(‏ حدّئنا يزيد» أنا محمدء عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ م «فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
الت يا ْ 

وساقها البخاريّ أيضاً إلا أنه زاد تلاوة الآية» فقال: 

 )505499(‏ حدّثنا على بن عبد الله» حدّثنا سفيان» عن أبى الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة طلف » يبلغ به النبي وَيْةٍ قال: «إن في اسه اشير بير 
الراكب في ظلها مائة عام» لا يقطعها»» واقرؤوا إن شئتم: وَظِلٍ مدو ©4. 
انتهى 70 , 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

[ (7877 و )5878‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ عدار 


<« 


؛ خبَرنَا الْمَخْرُومِيُ حَدَثَنَا وُمَيْبٌء عَنْ أبي حازم عن سهل نه سَعْدِء عَنْ 


رَسُولِ الله كه قَالَ: «إنَّ فِي الْجَنَةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الذَاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِانَةَ عام, لا 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 761//7. 
(؟) «صحيح البخاري» .180١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فالمراد بالأضعاف الأمثال» فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل» وأما 
قوله كك في الرواية الأخرى في الكتاب: «فيقول الله تعالى: أيُرضيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؟»» وفى الرواية اللأخرى: «أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ 
ملِكِ من ملوك الدنيا؟. نيقوك” رضيت ربء فيقول: لك ذلك. ومثله. ومثله. 
ومثله» ومثله. ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت رب»ء فيقول: هذا لك» وعشرة 
أمكاله» فهاتان الررايعان:لا تخالقان الأوليين» فإن المراد بالأولى من غاتين أن 
يقال له أوَّلاً: لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالهاء كما بِيّنه في 
الرواية الأخيرة» وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنياء لا ينتهي ملكه 
إلى جميع الأرضء بل يَمْلِكِ بعضاً منهاء ثم منهم من يَكُثْر البعض الذي يملكهء 
ومنهم من يَقِلَ بعضه. فيُعْطَى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات» 
وذلك كله قدر الدنياء ثم يقال له: لك عشرة أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية 
إلى موافقة الروايات الأخرى المتقدّمة» ولله الحمدء وهو أعلم. انتهى كلام 
النووي للك وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذأء والله تعالى علي 

(قَالَ) يكل وفي بعض النسخ بحذف «قال» (مُيَقُولُ) الرجل (أَنسْخَرُ) بفتح 
الخاء المعجمة: أ ي أتستهزئ (بي؟) قال النووي كُُلَنْهُ: وقع في الروايات 
«لأتسخر بي»» وهو صحيح. يقال: سَخْرتُ منه. وسرت بهء والأول هو 
الأفصح الأشهرء وبه جاء القرآن» والثاني: فصيح أيضاء وقد قال بعض 
العلماء: إنه إنما جاء بالباء لإرادة معناهء كأنه قال: أتهزأ بي. انتهى""". 

(أَوْ أَتَضْحَك بي؟. وَأَنْتَ الْمَلِك)) جملة حالية من فاعل «تضحك)» 
و«أو» للشك» وى رواكة الأعمش: «أتسخر بي؟»»2 ولم يشكٌ» وفي رواية 
أسى ٠١‏ عن ابخ.مسعوى :* «أستهرع بن وأنت :رت العالضن؟ 1 

وقال النووي 815 قوله + «او انضنحك. . - إلخف. هذا شمن الراوي: 
هل قال: «أتسخر بي؟» أو قال: أتضحك بي؟»» فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أتضحك بي؟» فمعناه: أتسخر بي؟؛ لأن الساخر في العادة يضحك ممن 
يَسْكَر به» فؤْضع الضحك موضع السخرية مجازاً. 


)غ0( «اشرح مسلم» 2 


0( باب إِنّ في الجن شَجَرَةَ يسِيرُ الوَاكْبُ في ظِلّها ا َهَ عَام» لَّا يَقْطَعْهًا حديث رقم )/١١1(‏ 


مي و 


يَقُطَعْهَااء كَالَ أَبُو حَازْم: نَحَدَنْتُ بِهِ التْعْمَانَ بْنَ أبي عَيِّاشٍ ارقي كَقَالَ: 
حَدَئنِي 0 الخاري عن ال «إِنَّ في 0 


2 


58 هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْمَخْرُومِيْ) التبغيرة ين بنلمة: انو هشاع النضرئ»ثقد تبت .من 
صغار [9] )750١(‏ (خت م داس ق) تقدم في فى «الطهارة» .085/١١‏ 

[تنبيه]: كون المخزوميّ هنا هو المغيرة بن سلمة هو الصواب» وقد نص 
وق ]خرخه يتفي شد مساتم» مات وقع في 
شرح الشيخ الهرريّ من قوله: عبد الله بن الحارث بن عبد الملك» أبو محمد 
المكيّ إلى آخر كلامه””“: فغلط ينبغي التنبّه له» وبالله تعالى التوفيق. 

؟ ‏ (ومَيْبُ) ‏ بالتصغير ‏ ابن خالد بن عَجلان الباهليئّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبتٌ» لكنه تغير قليلاً بأَخَرةٍ /] (ت5١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في شرح المقدّمة) ج7١‏ ص7١‏ 5. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 


عليه البخاري في «صحيحه) 


8# عم 


صل بْنِ سَعْدِ) الساعديّ وَينا (عَنْ رَسُولٍ الله ككللِ)؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ 
7 الجوزيّ: يقال: إنها طوبى» قال الحافظ: وشاهد 
ذلك فى حديث غتبة بن عبد السلميٌ عند أحمد» والطبرانيٌ» وابن حبانء فهذا 
هر السكده أخلانا لمن قال» زتها كرت اللسية علن اختلاف: ها ست 


:779/8/05 قال البخاريّ كه في «صحيحه)‎ )١( 
وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا المغيرة بن سلمة» حدّثنا وهيب» عن‎ - )5185( 
أني حازم» عن سهل بن سعد» عن رسول الله ع قال : «إن في الجنة لشجرةً يسير‎ 
الراكيي في ظلها ماثة عامء لا يقطعها». قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي‎ 
عياش » فقال: حذثنى أبو سعيد» عن النبئ كَلِلَهِ قال: «إن فى الجنة لشاجرة نطيز‎ 
الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام» ما يقطعها». انتهى‎ 

زفق راجع : شرحه 5!/4/756. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
كلاه 


شهوات أهل الجنة. انتهى''' . 


(تنجيز الرَاكِبُ فِي ظِلّهَا) تقدّم الخلاف في المراد به. (مِانَةَ عَامء لَا 
يَفْطَعْهَاا)؛ أي: لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها . 

قال 1 بُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار بالسند الياضي» فهو موصولء. وليس 
معلّقاً. (فَحَدَنْتُ بو)؛ أ جيذ اديت (النفمان بن نّ أبي عَيّاشِ) بتحتانيّة» 
وشين معجمةء أبا سلمة المدنيٌء» تقدّمت ترجمته في اشرح المقدمة ج 7 
ص 0485 وقوله: (الزَرَقِيَ) بضمّ الزاي» وفتح الراء: نسبة إلى زُريق» بطن ص 
الأنصارء من الخزرج'". (فَقَالَ) النعمان: (حَدَلج نَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) ذلك 
(عَنٍ الَبِيَ كلِِ)؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ في الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيدُ الداكث الْجَوَا) 0 
على المفعوليّة ل«الراكب»» وكذا ما بعده» ووقع في رواية البخاريّ بالرفع صفة 
ل«الراكب». 

و«الجواد» بفتح الجيم» وتخفيف الواو: هو الفرس» يقال: جاد الفرس 
إذا صار فائقاً. والجمع: جيادء وأجوادء وجمع الجمع: أجاويد. 

(الْمُضَمّرَ) بفتح الضاد المعجمة» وتشديد الميم» من التضميرء ويجوز أن 
يكون بضمّ الميم» وسكون الضادء من الإضمارء وكيفيّة تضميرها أن تُعغلف 
اليل حتى - وتوى» ثم 00 0 عر 0 وتُدحَل بناء وتذتى 
5986 قاله في س9 . 

(السّرِبعَ) في جريه. (مِانَةَ عَام) ظرف ل«تيسير»» (م1) نافية» (يَفْطّعُهَاه)؛ أي 
تلك الشجرة؛ أي : ما يصل إلى نهايّة ما يصل إليه أغصانهاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديثا سهل بن سعدء وأبي سعيد الخدري ون هذا 
6 متمق عليهما. 


000( «الفتح» 05 
() «اللياب فى تهذيب الأنساب» 50/7" 
49 «الفتح» 58/07 ١ء‏ «كتاب الجهاد») رقم 0م581 ). 


2 زه 


إف4 -بَابُ إِحْلَالٍ الله وَل رِضُوَانَهُ عَلَى أَمْلٍ الْجَنّة لا يسْخَطُ عَلَْهِمْ أبَدا -حديث رقم 017111 


(المسألة الثانى): فى تخريجه: 

أخرجهما (المصئّف) هنا ]1/١١17/57[‏ (7871 و75878)». و(البخاري) في 
«الرقاق» (5085 و5160019). وأخرج (الترمذي) حديث أبي سعيد فى «(صفة 
الجنة» 0 والله تعالى 9-7 

«إن أَوِيِدُ إِلّا اْضَلمَ ما اسْتطعث وَمَا يق إلا يله عله يكت إل أيث . 


له 


 )"(‏ (يَابُ إِخْلَالٍ الله و رِضْوَائَهُ عَلَى أَهْلٍ الْجَنَةِ 


َلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أبدا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كئه أَوّلَ الكتاب قال: 

]21١*[‏ (581590) جديا يحكة بن قبد الوحكق بو سوم عدت 
عَيْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ ؛ أخْيدنا مالك : ِنُ أنْسٍ (ح) وَحَدنَيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيْدٍ لأَيِْيُ 
- وَاللّْظُ لَه - حَدَا عبد الوب وَهْبٍ» حَدَئي مَالِك ب نس عَنْ ريد بن أسْلَم» 
عَنُ عَطَاءِ بن يسَاِ عن أي سيد الخَدري؛ أَنَّ لني كَل قَالَ : هن الله يه ُو لأمل 
الْجَنَّة : 0 الْجَنّدَ» فَيَقُولُونَ : كي لبيك رَبَنَاء وَسَعْدَيكء وَالْخَيْرُ في يَدَيْكَء و َيَقُولُ : 
هَل رَضِيتَ ؟ 2 كَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لا نَوْضى 0 مال ثقط أخذا ون 
خَلْقِك؟ فَيَقُولُ: ألا أمطِيكمْ َفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ فيَقُولُونَ: يَا رَبٌ وَأَيّ شَيْءٍ أَفْضَلُ 
ين ذلِك؟ فَيقُولُ : أل عَلَيكُْ رضْوَاني. كلا أشخط عَليكُمْ ندا أَدأً») . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (مَحَمّد بْنْ عَبْدِ عبرا لز حكن او اسهما نكو محمد بن عبد الرحمن بن 
حكيم بن سهم الأنطاكيّ» ثقة ]٠١[‏ (ت4١)‏ (م) من أفراد مسلم تقدم في 
«الصلاة» .٠١594/5٠‏ 

١‏ (عبِذ الله ب ئْنُ الْمْبَارَكِ) المروزي مولى بني حنظلة» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عالمٌ 
جوادٌ مجاهل: جمعثت فيه خصال الخير [4] رت١8١1)‏ وله ثلاث وستون سنةً 
(ع0 0 فى «المقدمة» 7/0 7. 


(وَيدُ و أُسْلَم) العدويّ» مولى عمر َيه أبو عبد الله» وأبو أسامة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
مناه 


المدنئ» ثقةٌ عالمٌ» وكان يرسل ["] )١17(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9"5/ .50١‏ 

- (عَطَاءٌ : بْنْ يَسَارٍ) الهلاليئ» أبو محمد المدني» مولى ميمونة وِقإتاء ثقةٌ 
فاضلٌ صاحب مواعظ وعياقف من صغار [؟] مات سنة أربع وتسعين» وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان») .71١7/55‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف كله وله فيه 
إسنادان فرق بينهما 00 وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك». وفيه رواية تابعيٌ 
عن تابعيّ» وفيه أبو شعيد :وله من المكثرين السبعة». ووى (119/8) حذيئاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ذلء؛ (أَنّ النَبِيَ يلل َالَ: «إنَّ الله يَقُولُ لأَمْلٍ 
الْجَنَةِ) وفي 5077 لاماي «يَطلع الله على أهل 5700-00-6 
أَهْلَ الْجَنَدَ فيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبّنَاء وَسَعْدَيّْك) قال العلماء: معناه: نحن مقيمون 
على طاعتك إقامة بعد إقامة» يقال : لت بالمكان ليا :والت إلبابا؟ أي: أقام 
بهء وأصل لبيك: لبين» ُحذفت النون للإضافة» و«سعديك» قال الأزهري 
وطورة :فعا عتداعدة لأمراك يعد مدا عد وستايعة لنيجاكه بعل اشنا روا" , 

(وَالْحَيْرُ في يَدَيّْك) فيه إثبات اليدين لله يله على ظاهره. بع ديه عن 
007 الخلق» ولم يذكر الشر؛ 1 الأدب عدم نسبته إليه مرا -0 

: «والشرٌ ليس إليك» . «يَقُولُ) #ة لهم: (هَلْ رَضِيتُمْ؟) بما صرتم إليه 

من 0 المقيم» (فَيَفُوَلُوقَ : وَمَا لَنَا)؛ أي : أئ شيء (لا تَرْضى يَا رَبّ) جملة 
«لا نرضى» حال من الضمير في الظرفء والاستفهام لتقرير رضاهء (وَقَدْ 
أَعْطَيْيَنَا مَا لَمْ تغط أحَداً مِنْ حَلْقِك)؛ يعولا : الذين لم يدخلهم الجنةء وفي 
رواية : «وهل شيء أفضل مما أعطيتنا»» (فَيَقُولٌ : آلَا) بالتخفيف أداة تحضيض» 
00 بض م الهمزة» (أَفْضَّلَ مِنْ ذَلِكَ؟) الذي أنتم فيه من النعيمء 

َيَقُولُونَ : يا رت إنما قال: (يا رب») في الموضعين» ولم يقل: (يا ربنا» مع 


رَكَنَا 


.75947/7 «عون المعبود»‎ )١( 


(0)-بَابُ إِخْلَالٍ اللهِ ون رِضْوَائَهُ عَلَى أهْل الْجَنَو فَلَايَسْخَطُ عَلَيِْمْ بدا حديث رقم 44 


كون الجمع مذكوراً قبله؛ إشعاراً بأن ذلك قول كل واحد منهمء لا أن 0 
تكلمواء وطائفة سكتوا؛ إذ الكلام من كل واحد أدلٌ عل 0 الرضى”'' 

(وَأَيّ شَيْءٍ َفْصَلُ مِنْ ذلك الذي أعطيتناء (فَيَقَو ك: (أَجِلّ) بضم 
أولهء وكسر الحاء المهملة؛ أي: نول (عَلَيْكُمْ رِضْوَاني) 00 أولهء وضمه؛ 
أى: رضاي» ورضاه سبب كل سعادة» وقال القاضي عياض في «المشارق»: 
«أحلّ عليكم» أنزل بكم»ء والرضوان بكسر الراء وضمهاء قُرئ بهما في السبع. 

وفيه أن النعيم الحاصل لأهل الجنة لا يزيد على رضى الله 9# . 

وفي حديث جابر: «قال: رضواني أكبر). وفيه تلميح بقوله تعالى: 

وَيِضُوان يت أله تبه [التوبة: *4]7؛ لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة» 

وكل بو عم أن ميته راقن افيه كان اكز لملةه وأطيب لقلبه من كل نعيم؛ لِمَا 
في ذلك من التعظيم والتكريم. (قلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ)؛ أي: بعد إحلال 
الرضوان (أبّدأ») مفهومه أن الله تعالى لا يسخط على أهل الجنة؛ لأنه متفضل 
عليهم بالإنعام كلها دنيوية وأخروية» فظاهر الحديث أن الرضى أفضل من 
اللقاء . 

وأجيب بأنه لم يقل: أفضل من كل» بل أفضل من الإعطاءء واللقاء 
يستلزم الرضاء فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم, وفيه أن السعادة 
الروحانية أفضل من الجسمانية» ونِعُمة للمؤمنين عظيمة» وهي سماع كلام رب 
العالمين» وأعظم منه خطابهم إياه بتقريره نِعَمه عليهم» وتعريفه إياهم فَضَله 
لديهمء وأن رضا الله تعالى أفضل نعيم الجنةء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وَيكِيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]7١١7/7[‏ (75879). و(البخاري) في «الرقاق» 
(0 و«التوحيد)ا (7218). و(الترمذي) في «صفة الجنّةا (650؟), 


.”١١7/7” «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 


و(النسائت) فى «النعوت والأسماء» .)7537/١(‏ و(ابن المبارك) فى «الزهد» 
06400 و( العمل فى "مسند زقار ان وداب تتا ليست 16620 
وذاين تحضانني'«الإيمان 4003 و(أبى معيع) في «الصلية بز 0085 
و(البيهقي) في «البعث» (550)»: و(البغوي) في «شرح السّنَّة (5995)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إثبات كلام الله تعالى» ونداءه لأهل الجنة بقرينة 
جوابهم ب«لبيك» وسعديك»» والمراجعة بقوله: «هل رضيتم؟) وقولهم: «وما 
لنا لا نرضى»» وقوله: «ألا أعطيكم أفضل»» وقولهم: (يا ربنا وأيّْ شيء 
أفضل؟2 وقوله: «أحل عليكم رضواني»» فإن ذلك كله يدل على أنه وَل هو 
الذي كلمهم بكلامه بلغة العرب» والنظر في كيفيته ممنوع» بل نؤمن به كما 
أخبرنا الله قِيْنَء وننزه الله تعالى عن التشبيه بخلقه» وبالله التوفيق. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كينها'': في هذا 
الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه». وإن لم يكن في الأصل لهء فإن الجنة 
مُلك الله وَبْنَء وقد أضافها لساكنها بقوله: «يا أهل الجنة». قال: والحكمة في 
ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار: أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبراً من 
باب علم اليقين» قأخبر به بعد الاستقرار؛ كود م بقاعيو" البقين» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: ثلا َم مس َنْسٌ ك1 نف لمم من فيه عن [السجدة: 17]. 

 :‏ (ومنها): ما قاله أيضاً: إنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن 
يخاطب أحد بشيء حتى يكون عنده ما يستدلٌ به عليه» ولو على بعضهء وكذا 
كن للية أن لا بأد عن الاموين إل تثروانا لحيل 

ْ ه ‏ (ومنها): الأدب في السؤال؛ لقولهم: «وأيّ شيء أفضل من ذلك؟»؛ 

لأنهم لم يعلموا شيئاً أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لا عِلم لهم به. 

5 (ومنها): بيان أن الخير كلهء والفضلء» والاغتباط إنما هو في 


)000 «بهجة النفوس») 1/5 . 


(6)بَابُ إِحَلَالِ اللهِ وك رِضْوَانَهُ عَلَى أَهْل الْجَندكَلَايَسْخَطُ عَلَيْهِمْ بدا حديث رقم (17 4 


رضا الله يله وكل شيء سواه» وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره. 

/ا ‏ (ومتها): أن فيه دليلاً على رضا كل أهل الجنة بحاله. مع اختللاف 
منازلهم» وتنويع درجاتهم؛ لأن الكل أجابوا بلفظ واحدء وهو: أعطيتنا ما لم 
تَعْطِ أحداً من خلقك» وبالله التوفيق 

6 (ومنها): ما قاله الحافظ كأَنْهُ: حديث أبي سعيد ذَيه هذا كأنه 
مختصر من الحديث الطويل الماضي في «تفسير سورة النساء» من طريق 
حفص بن ميسرة» والآتي في «التوحيد» من طريق سعيد بن أبي هلال كلاهما 
عن زيد بن أسلم بهذا الب في صفة الجواز على الصراط» وفيه قصة الذين 
يخرجون من النارء وفي آخره أنه يقال لهم نحو هذا الكلام» لكن إذا ثبت أن 
ذلك يقال لهؤلاء؛ لكونهم من أهل الجنة» فهو للسابقين بطريق الأولى. 

4 (ومنها): ما قاله أيضاً: هذا الخطاب غير الخطاب الذي م الجنة 
كلهم» وهو فيما أخرجه مسلمء وأحمدء من حديث صهيب ذه رفعه: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعداً عند اللّه» يريد 
أن ينجزكموه. ..» الحديث» وفيه: «فيكشف الحجابء. فينظرون إليه - وفيه - 
فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه». وله شاهد عند ابن 
المبارك في «الزهد» من حديث أبي موسى فيه من قولهء وأخرجه ابن أبي 
كات تحرف مرفوعا] باختصار. ١‏ 0 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُأَثة: استشكل بعضهم هذا الحديث؛ 
لأنه يوهم أن له أن يسخط على أهل الجنةء وهو خلاف لواهر 00 
كقوله: #حَلِيينَ فآ 0 َضىَ أللَهُ عَنُْمَ وَرَُوأ عَنْذُ» [البيّنة: م]ء وليك لخ التن 
وهم مُهُسَدُون [الأنعام: 47]. 

وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضلهء وإحسانه» 
وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة» والنعيم من تفضله وإحسانهء وأما دوام 
ذلك فزيادة من فضله على المجازاة لو كانت لازمةء ومعاذ الله أن يجب عليه 
شيء » فلما كانت المجازاة لا تزيد في العادة على المدة» وملة الدنيا متناهية» 


0غ( «الفتتح» 165/ : تتاب الرقاق» رقم (56:89). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
جإبى اللمبتب ‏ تبتبسب7ب7بتتبببب 


جاز أن تتناهى مدة المجازاة» فتفضّل عليهم بالدوام» فارتفع الإشكال جملةً. 
انتهى ملخصاً. 

وقال غيره: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاءء وهو مشكلء 
وأجيب بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيء؛ وإنما فيه أن الرضا 
أفضل من العطاءء وعلى تقدير التسليم» فاللقاء مستلزم للرضاء فهو من إطلاق 
اللازم وإرادة الملزوم» كذا نقل الكرماني”'". قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يقال: 
المراد حصول أنواع الرضوان». ومن جملتها اللقاء» فلا إشكال. انتهى”", 


 )4(‏ (بَابُ تَرَانِي أَمْلٍ الْجَنَةِ أَمْلَ الْغْرَفء كمَا يُرَى الْكَوْكَبُ 
شي السَّمّاءِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


: (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ  يَعْيَى‎  )280( ]/1١4[ 
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وم ممه 


ابْنَّ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ ‏ عَنْ أبي حَازْم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله يلل 
ثَالَ: «إِنَّ أل الْجَنَةِ لَيَتَرَاموْنَ الْعُرْئَةَ فِي الْجَنَة كَمَا نَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي 
السَّماءِ». ثَالَّ: فَحَدَنْتُ بذَّلِك التْعْمَانَ بن بي عَيّاشٍِ » قَقَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ 
الْخُدرِيّ يَقُولُ: كَمَا تَرَاءوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرّيّ في الأقق الشَرْقِيَء أو الْمَرِينِ) . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الْقَارِيُ) ‏ بتشديد التحتانية - هو: يعقوب بن 
عي الرخشن ين عمد ين عبد الله ون عبن المدوة نزيل الإسكندرية» حليف 
بني زُهْرق ثقدّ [14] (ت١18)‏ (خ مدت س) تقدم في «الإيمان» ه"/ 560؟. 

والباقون دُكروا قبل باب. 


.709/785 «شرح صحيح البخاري» للكرمانئ‎ )١( 
.)75148( رقم‎ 55١ 0ه‎ /1١/ فم «الفتح»‎ 


(4)- بَابُ تَرَائي َهْلٍ الْجَنَدِ أَهْلّ الْغْرَفِء كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ في السَّمَاءِ حديث رقم )1/١١4(‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كآنه وهو 
(55) من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلاني» 
وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه سهل ونه آخر من مات بالمنيتة على 
بعض الأقوال. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهْلِ : بن سَعْدِ) الساعدي وِيايا؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِنَّ هل 
الجَنَةِ لَيَتَرَاءَوْنَ)؛ أي : ينظرون. واللام فيه للتأكيد. (الْغْوْقَةً) وفي الرواية 
التالية: «أهل الغّرف» بضم الغين المعجمة» وفتح الراء: جمع غرفة» (فِي 
الْجَنَّةِ) متعلّق بايتراءون»؛ (كَمَا تَرَاءَوْنَ) أصله: تتراءون» فحُخذفت منه إحدى 
00 تخفيفاًء كما في قوله تعالى: ##انا تَلَطّن) [الليل: 14]» وطدَيلٌ 
لْمَليَكَة) [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 

وَمَا بَِاءَيْنٍ ابْثّدِي قَذ يُفْتَصَرْ فِيوعَلَى ا كُهَبَيِّنُ الْعِبَن 


(الْكَوْكَبَ) منصوب على المفعوليّة» (فِي السَّمَاوِ»»ٍ متعلق تحال عفدو 
أي : حال كونه كائناً في السماء قال أ حازم : (مُحَدَثْ: نت بذَيِك) الحديث 
(التُعْمَانَ بْنَ أ بي عَبّاشٍِ) الزُرَقِىَ (قَقَالَ) النعمان: (سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) 
سعد بن ماك , يسنان الصحابيّ ابن الصحاين ا (يَقُولُ: كما تَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ وي أي: الغديه الأنارة» نكانه يه إن لدو يها يضفاغه: 
وقال الفراء: الكوكب الدري عند العرب هو العظيم المقدار» وقيل: هو أحد 
الكواكن اللخمسة الميازةه قاله ات الات 0 

وقال النوويّ: الكوكب الدريّ فيه ثلاث لغات» قرئ بهن في السبعء 
الأكثرون ذُرّيّء بضم الدال» وتشديد الياء» بلا همزء والثانية: بضمٌ الدال» 
مهموزا سيدودا : والعالكة:- كيس الدال» مهمززا ممنتوداء :وهو الكركث 
العظيم» قيل: سمي ذريًاً؛ لبياضه كالدرٌء وقيل: لإضاءتهء وقيل: لِشبّهه بالدرٌ 


هق 
نتهى 2. 


في كونه أرفع من باقي النجوم؛ كالدرٌ أرفع الجواهر. ان: 


.158/1١1/ شرح النووئٌ»‎ (2 .1١ /7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


(في الأتي) بضمتين : الناحية من الأرض» ذمف السماة: والجمع فاق ؛ 
والنسبة إليه أقْقيٌ ردّاً إلى الواحد. وربما قيل: أَكَقِنَ بفتحتين؛ تخفيفاً على غير 
تابي كان ابن السَّكيتِ وغيرهء قاله الو '"» وقوله: (الشَّرْقِيٌ) بالجرٌ 
صفة ل«الأفق»» وقوله: (أَو لْعَربينَ) «أو» هنا للتنويع » لا للشكٌ. 

وقد استشكل ابن العين هذا» وقال: إنما تكون الكواكب :فى المكرت 
خاضّة. فكيف وقع ذكر المشرق» وهذا مشكل على رواية «الغاير) بالتحكانية؛ 
كما هو في «الموظّأً». وأما بالموحٌدة» كما هنا فالغابر يُطلق على الماضىء» 
والباقي» فلا إشكالء ذكره ذ في «الفتح)”" . ٍ 

وقال القرطبي ككُأَنْهُ: قوله: «إن أهل الجنة ليتراءون إلخ»؛ يعني: أن أهل 
السفل من الجنة ينظرون إلى من فوقهم» على تفاوت منازلهم» كما ينظر من 
على الأرض دراريّ السماء» على تفاوت منازلهاء فيقال: هذا منزل فلان» كما 
يقال: هذا المشتري مثلاء أو الزهرة» أو الْمِرّيخْ» وقد بَيّن ذلك بقوله: لتفاوت 
ما بينهماء وسمّي الكوكب ذُرَياً؛ لبياضهء وصفائه» وقيل: لأنه شُبّهِ بالدرٌ في 
مات اي 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه 
ما نصّه: «قال أبي: فحدثت به النعمان بن أبي عياش» فقال: أشهد لسمعت 
أبا سعيد يحدّثء. ويزيد فيه: كما تراءون الكوكب الغارب فى الأفق الشرقت» 
والغربيئ». ْ 

وقوله: «قال أبي» القائل هو عبد العزيز»ء وقوله: «أشهد لسمعت» اللام 
جواب قسم محذوفء وأبو سعيد هو الخدري» وقوله: «يحدّث» وفي رواية 
الكشميهني : «يحدثه»؛ أي: يحدث الحديث؛» يقال: حدثت كذاء وحدثت بكذا. 

وقوله: «الغارب») في رواية الكشميهنيّ : «الغابر) بتقديم الموخدة على 
الراء»ء وضبطه بعضهم بتحتانية مهموزة قبل الراءء قال الطيبيّ: شُبّه رؤية الرائي 
في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب المضيء النائي في جانب 
)١(‏ «المصباح المنير» .١7- 1١57/١‏ (؟) «الفتح» 058/1. 


زفرة «المفهم» /ا/ ه/ا١ا.‏ 


(89) - بَابُ بَيَانِ آخر أَهْل النَارٍ خُرُوجاً ِنْهَا - حديث رقم (458) 


قال: وأما معنى «أتسخر بي؟2 هنا ففيه أقوال: 

[أحدها]: قاله المازريّ: إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى 
الحديث» دون لفظه؛ لأنه عاهد الله مراراً أن لا يسأله غير ما سأل» ثم عَدَرٌَ 
فَحَلَّ غدره محل الاستهزاء والسخريةء فقدّر الرجل أن قول الله تعالى له: 
«ادخل الجنة»ء وتردده إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع له 
والسخرية به؛ جزاءً لِمَا تقدم من غدرهء وعقوبة له» فِسَمَّى الجزاءة على 
السخرية سخرية» فقال: أتسخر بي؟ أي: تعاقبني بالإطماع؟ . 

[والقول الثاني]: قاله أبو بكر الصوفي: إن معناه نفي السخرية التي لا 
تجوز على الله تعالى» كأنه قال: أَعْلَّم أنك لا تهزأ بي؛ لأنك رب العالمين» 
وما أعطيتنى من جزيل العطاء؛ وأضعاف مثل الدنيا حقٌء ولكن العجب أنك 
امطس هده رانا عن أخل لقند فال واليخر: ف لاعشكرن عدر قن ا 
5 فونه تعالى: #اْبْلِكًا با َل السنهآ» الآية [الأفاق: 66 على أحد 
الأقرال» قال: وهو كلام مُتَدَللٍ عَلِمّ مكانه من ربه» وبَسْطَهُ له بالإعطاء. 

[والقول الثالث]: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
هذا الرجل» وهو غير ضابط لما قاله؛ لِمَا ناله من السرور ببلوغ ما لم يَخظر 
بباله» فلم يضبط لسانه دَهَسَاً وَرَّحاّء فقال» وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى 
على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق. وهذا كما قال النبي كَل في الرجل 
الآخر: إنه لم يَضْبط نفسه من الفرح» فقال: «أنت عبدي» وأنا ربك)"". 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: أكثروا في تأويلهء وأشبه ما قيل فيه: إنه 
استدمة الفرّحء وأدهشه. فقال ذلك. وقيل: قال ذلك؛ لكونه خاف أن يُجَارّى 
على ما كان منه في الدنيا من التساهل في الطاعات» وارتكاب المعاصيء 
كفم اللباخرون و نكانه 14ل أتجاريى على يما كان من 0 كل : 
سر الله لَه مهم # [التوبة: 09]» وقوله: #أأَلَهُ مز 4 الآية [البقرة: أي 
يُنْزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم. انتهى”" . 


)01 ااشرح مسلم» ؟/ 20 . (١‏ «المفهم» 51 -ه 


(4)- بَابُ تَرَائي أَهْل الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغْرَفِء كَمَا يُرَى الْكَوْكَبٌ في السَّمَاءِ -حديث رقم )/١18(‏ 


المشرق والمغرب في الاستضاءة مع البعد» ومن رواه «الغائر» من الغور لم 
يصحٌ؛ لأن الإشراق يفوت إلا إن قَدّر المشرف على الغور»ء والمعنى: إذا كان 
طالعاً في الأفق من المشرقء وغائراً في المغرب» وفائدة ذكر المشرق 
والمغرب بيان الرفعة» وشدة البعدء واستّدل به على تفاوت درجات أهل 
الجنة» وقد قُسِموا في «سورة الواقعة» إلى السابقين» وأصحاب اليمين» فالقسم 
الأول هم من ذُكر في قوله تعالى: طتوْكَيِكَ مَمَ ادن أَهَمَ آمَهُ عَليهُم4 الآية 
[النساء: 14]» ومّن عداهم أصحاب اليمين» وكل من الصنفين متفاوتون في 
الدرجات» وفيه تعقب على من خص المقربين بالأنبياء والشهداء؛ لقوله في 
آخر الحديث: رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» قاله في «الفتح)"'"2. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي» وأبي سعيد 
الخدريّ و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجهما: 

أخرجهما (المصئّف) هنا [5/ 5١1١لا‏ و5١١7] 4)7587٠0(‏ و(البخاري) في 
«بدء الخلق» (7055”) و«الرقاق» (5050)» و(أحمد) في (مسئده) (ه6/ 2)735٠‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (07735/5., و(ابن حبان) في (صحيحه) 5٠١9(‏ 
و075947. و(الطبراني» في «الكبير» (8608/14)» ولابن أبي داود) في «البعث) 
(759)»: و(الروياني) في «مسنده» (2©"”1947/5» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ١[‏ (وَحَدَكنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُ» حَدَثَنا 


و 


6 .مه 


ب). 


سه #0 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل باب» فلا حاجة إلى 


وَهَيْبٌ عن أَبى حازم بالاستادين جميعا. نحو حَديث 


)000( «الفتح» 4//1 38». «كتاب الرقاق» رقم (6ههه0). 


(7) [تنبيه]: معظم الذين ذُكروا في التخريج» إنما أخرجوا حديث سهل َيه بمفرده» 
فلب” 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

قل 5 قاطت سحاد اكد دين د ا لمصت طح و كلد إل ع 
إعادته. فتنبّه» و«المخزومن» هو: المغيرة ة بن سلمة» أبو هشام البصري م 
وقوله: ( بِالاسَنَادِينٍ بيع يعنى أن نا أخر جه بالإسنادين؛ 00 


إسناد أبي حازم» عن سهل وه » زإيكاه أبن حازم عن النعمان بن أبي 9 
عن أبي سعيد #5 . 


26 


[تنبيه]: رواية وهيب عن أبي حازم هذه لم أجد من ساقهاء ولكن 
البخاريّ ساقها من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيهء فقال: 

 )518(‏ حدّثنا عبد الله بن مسلمةء حدذّثنا عبد العزيزء عن أبيه» عن 
سهل. عن النبي كلةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنةء كما 
تتراءون الكوكب في السماء»» قال أبي: فحدثت به النعمان بن أبي عيّاش» 
ققال : أشهد لسمعتة أبا'سغيد يدك ويزين فبه: «اكما تراءوة الكوق 
الغارب في الأفق الشرقيّ والغربيّ». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوَّلّ الكتاب قال: 

 )35881( 5[‏ (حَدَئني عَبْدْ الله بْنْ جَعْمَرِ بْنِ يَحْبَى بْنِ خَالِدٍ 


رو 


مَعْنّ حَدَنَنَا مَالِكَ 26 وَحَدَنْنِي هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ - وَاللفظ له - 


ع8 


سك 


عَبْدُ ال بْنُ وَهْبء أخبرَني مَالِك : بن أنْسٍ. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمٍ؛ ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌء أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «إنَّ أَمْلَ الْجَنَةٍ يترون 
أل الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْء كما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرّيٍّ الْغَابِرَ مِنَ نَّ الأقْق» مِنّ 
الْمَشْرِقِء أو الْمَغْرِبِ؛ٍ لِتََاضْلٍ ما بَيْتَهُمْوء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله و تِلّْكَ مَتَازِلُ 
لأَنِْيَاءِء لا يَبْلْعْهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بَلّىء وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِِ رِجَالُ آمَنُوا بالل 


وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ)). 


١ 


)١(‏ وقع في شرح الشيخ الهرريّ أنه عبد الله بن الحارث المكيّ» وهو غلطء كما نبّهت 
عليه قبل باب» فلا تغفل. 
20 ااصحيح البخاري» 77949/0. 


(4) _بَابُ تَرَائَى أَهْل الْجَنَةِ أَمْلَ الْغْرَفِء كُمَا يُرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ ‏ حديث رقم )/١15(‏ 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ جَعْمّر بْن يَحْيَى بْن خَالِدِ) بن برمك الْبَرُمكيّ» أبو محمد» 
قا بالبصرة» ثم سكن بغداد» ع [١11](م‏ د) تقدم فى «قتل الحيّات) 5/ .5815٠‏ 
القرّازء» تق كيت قال انق حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١١[‏ 


(مت198١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /1/ "551. 

 *‏ (صَفْوَانُ بْنُ سُلَيّم) المدنئ» أبو عبد الله الزهريّ مولاهمء ثقةٌ مُفْتِء 
عابدٌ» رمي بالقدر [51] (ت17) وله اثنتان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
7 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئف ككألله» وله فيه 
إسنادان فصل بينهما بالتحويل» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّء وفيه أبو 
سعيد طَه» سبق القول فيه قريباً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم) قال في «الفتح»: وقع عند مسلم في رواية ابن 
وهب» عن مالك: أخبرني صفوان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ'' عند مسلم: «أخبرني 
صفوان»» ولكن نُسخ ااصحيح مسلم) التي بين يدي ليس فيها إلا «عن صفوان» 
معنعناً» ولعله وقعت له نسخة فيها التصريح بالإخبارء فليتأمّل. 

قال الحافظ: وهذا من صحيح أحاديث مالك التي ليست في «الموطأا» 
ووهم أيوب بن سُويدء فرواه عن مالك؛ عن زيد بن أسلم» بدل صفوان» ذكره 
الدارقطنيّ في «القراقت + وكآنه دعل له اإسنتاد تحديف في إسناةا ديك التهو ”1 

عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) ظفنهء وفي رواية فليح عن 


)١(‏ وكذا قال العين. 
(؟) «الفتح») ٠8/1‏ «كتاب بدء الخلق» رقم (9595). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها؛ وأهلها 
6 مس5 لجرو لحا يا 11ج اكه ال 
هلال بن عليّء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي» 
وصححهء وابن خزيمة» ونقل الدارقطنيٌ في «الغرائب») عن الذُهلىَ أنه قال: 
لست أدفع حديث فليحء يعون ان يكو مام بن بسار ,جنا امن بين 
سعيد» وعن أ هريرة. انتهى» وقد رواه أيوب بن سويد عن مالك». فقال: 
عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء ذكره الدارقطني في «الغرائب»» وقال: إنه 
وَهِم فيه أيضاًء قال الحافظ: ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند 
التخين و الكنه وحس العو 

(أَنَّ رَسُولَ الله يِه قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَةِ لَيَتَرَاءَوْنَ وفي رواية البخاري: 
ليتراءون»؛ دون لامء هي هنا لام الابتداء للتوكيدء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْلَ ذَّاتِ الكسر تَصْحَبٌ الك لام اتتنداء بو «إنْي لول 

وهو على وزن يتفاعلون» من باب التفاعل؛ أي: يرون» وينظرون» وفيه 
معنى التكلف. كما في قول أبي البختريّ: تراءينا الهلال؛ أي: تكلفنا النظر 
إليهء هل تراه آم لا؟ قاله في «السمد © 

والمعنى: أن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» 
حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم؛ كالنجوم» وقد بَيّن 
ذلك في الحديث بقوله: «لتفاضل ما بينهم». وقوله: (أَهلّ الْغْرَف) بنصب 
«أهلَّ» على المفعوليّة ل«يتراءون»» و«العْرّف» بضم الغين المعجمة» وفتح الراء: 
جمع غُرْفةَ وهي العْلِيّة قاله في «العمدة» . 

وقال في «الفتح»: الغرف بضم المعجمة» وفتح الراء : ات د بضم 
أوله» وبفتحه جاء في صفتها من حديث أبي مالك اللأشعريّ مرفوعاً : «إن في 
الجنة غْرَفاً يَرَى ظاهرها من باطنها»» أخرجه الترمذيّ» وابن حبان» وللطبرانيٌ» 
وصححه الحاكمء من حديث ابن عمر نحوه. انتهم 240 

وقوله: (مِنْ قَوْقِهِمُ) متعلّق بحال محذوف؛ أي: كأنها كائنة من فوقهمء 


.١159/١6 «الفتح» 058/10. (؟) «عمدة القاري»)‎ )١( 
.١109/١6 «عمدة القاري»‎ )9( 
.)5004( «الفتح» 1و «كتاب الرقاق» رقم‎ 2) 


(4)-بَابُ تَرَائِي أَهْل الْجَنَةِ أَهْلَ الْقُرَفِء كُمَا يُرَى الْكَوْكَبٌ في السَّمَاءِ حديث رقم (0/115 


كما نَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُرّيّ) هو النجم الشديد الإضاءوء وقال الفرّاء: 
النجم العظيم المقدارء وهو بضم الدال المهملة» وكسر الراء المشدّدة» 59 
تحتانية ثقيلة» وقد تسكن» وبعدها همزة» ومَدَّء وقد يكسر أوله على الحالين» 
فتلك أربع لغات» ثم قيل: إن المعنى مختلف, فبالتشديد كأنه منسوب إلى 
الدّر؛ٍ لبياضه وضيائه» وبالهمز كأنه مأخوذ من درأ؛ أي: دَفَعَ؛ لاندفاعه عند 
طلوعهء. ونقل ابن الجوزيّ عن الكسائيٌ تثليث الدالء قال: فبالضم نسبة إلى 
الدرّء وبالكسر: الجاري» وبالفتح : اللامع. ١‏ ا 

(الَْابِرَ) قال القرطبئ كدَنُه: الرواية المشهورة الغابر بموحّدة» ومعناه: 
الذاعي»: رالناقى على اتعتلاف لسري رغيرتن الأضداد» يفال عبن ذا 
ذهبء وغبر إذا بقي» ويعني به: أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيدٌ عن الأبصارء 
نظاو سعيرا لتحده» والدركتة بعرلة حاف الأقوم من المكدرق» أن المغرب»: 
والأفق: ناحية السماءء وهو بضم الهمزة» والفاء» وبسكونهاء كما يقال: عشُرٌ 
وعَشْرٌء وجمعه: آفاق» وقد قيّدنا تلك اللفظة على من يوثق به: «الغائر» بالهمزء 
اسم فاعل من غار»ء وقد رُوي في غير مسلم: «الغارب» بتقديم الراء» ويُروى: 
«العازب» بالعين المهملة» والزاي؛ أي : البعيدء ومعانيها كلها متقاربة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» قوله: «الغابر» كذا للأكثرء وفي رواية «الموطأ»: «الغاير» 
بالتحتانية بدل الموحٌّدة» قال عياض: كأنه الداخل فى الغروب» وفى رواية 
الترمذيّ: «الغارب»» وفي رواية الأصيليٌ بالعين المهملةء والزاي» قال عافن : 

: معان الذق بيع تررس وقيل: عا : الغائب», ولكن لا يحسن هنا؛ لأن 
المراد : ا ا والرواية 
الأواك اح المشهورةة ومعنى الغابر هنا: الذاهب» وقد فسره في الحديث بقوله: 
لاير المكقرق إلى المخري 1 :والغراه بالأفق كاعفة الما 


)200 «الفتح) //8: ه. زفعة «المفهم» ل ه/ا١ ‏ كلا١.‏ 

(*) وقع في «الفتح» تفسير الأفق بالسماءء والصواب تفسيره بناحية السماءء ولذا 
اعترض عليه العينيٌّ» فتنبه . 

لدع «الفتح» /ا/ 65:9. ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


ل حت 
وقال الطيبي 5 ينه : : فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري» ثم بالغابر 
في الأفق؟: 


قلت: للإيذان بأنه من باب التمثيل الذي وَجَْههُ مُنْتَرَعْ من عدة أمور 
متوهمة في المشبهء شُبّه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي 
الكوكبّ المستضيء الباقي في جانب الشرقء» أو الغرب في الاستضاءة مع 
البعد» لوقيل الغابر لم يصح؛ لأن الإشراق يفوت عند الغروب» اللّهُمَ إلا 
أن تَقَدر المسستشرف علي الغروت؟"كشوله تبات : ونا يكن لملهن 4 
[البقرة: 774]؟ أي : شارفن بلوغ أجلهنّ : لكن لا يصمح هذا المعنى في الجانب 
الشرقيّ» نعم على التقدير كقوله: 
سيل (احتحاينا 1 اما 
وقوله : 1 
قينا حيهنا وشناء تارذ 
أي: طالعاً في الأفق من المشرق» وغابراً في المغرب. 
فإن قلت: ما فاتدة ذكر الشرق والغرب؟» وها قيل: في السماء؛ أي: 
فى كبدها؟ . 
ْ قلت: لو قيل: في السماء لكان القصد الأول بيانَ الرفعة» ويلزم منه 
البعدء» وفي ذكر المشرق أو المغرب القصد الأول البعدء ويلزم منه الرفعة» 
وفيه شبهة من التقصيرء بخلاف الأول» فإن فيه نوع اعتذارء وقريبٌ منه قول 
الشاعر [من المتقارب]: 
: هِيَ الشَّمْسٌ مَسْكَنْهَا فِي السَّمَاء فنكة الوذ رتبوكيله 
قَلَنْ تَسْتَطِيعمٌ إِلَيْهَا 2 ولق تتموية: إلجت الدزولا 
انتهى كلام الطيبي 5 
(مِنَ الأقّق» مِنَّ دير الْمَغْربِ) قال القرطبئ كُلَنْهُ: قوله: 
الأفق»: رويناه ب«مِنْ» التي لابتداء الغاية» وهى الظرفية» 0 «من 0 
فلم يُروَ في كتاب مسلم إلا ب١مِنْ»,‏ وقد رواه البخاريّ : في المشرق» ب(في2» 


.75009- ”0858/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(4)-بَابُ تَرَائِي أَهْل الْجَنَة أَهْلَ الْغُرَفِء كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ حديث رقم 0/١15(‏ 


وهي أوضحء فأمًّا من رواهما ب «مِن» في الموضعينء» فأوجّة ما فيهما أن 
تكون الأولى لابتداء الغاية» والثانية بدل منها مبيّنة لهاء وقيل: إنها في قوله: 
«من المشرق» لانتهاء الغاية» وهو خروحٌ عن أصلهاء وليس معروفاً عند أكثر 
سودي اي 0 

وقوله: (لمَفَاضْلٍ ما مَا بَيََهُم)) متعلّق بمحذوف خبر لمقدّر؛ أي: ذلك كائن 
لتفاوت ما بينهم من 2-8 

قال في «الفتح»: واستّدلَ به على تفاوت درجات أهل الجنة» وقد قُسموا 
في «سورة الواقعة» إلى السابقين» وأصحاب اليمين» فالقسم الأول هم من ذكر 
في قوله تعالى: 9فَأوْكتكَ مع لدِنَ هم أنَهُ عَليِّم» الآية [النساء: 54]» ومن 
عداهم أصحاب اليمين» وكل من 0 متفاوتون في الدرجات» وفيه تعقب 
على من حص المقربين بالأنبياء» والشهداء؛ لقوله في آخر الحديث: «رجال 
أقثوا باه" وصدقر "الم ا 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون مجلس النبئ كله حين حدّث بهذا 
الحديتء (يَا رَسُولَ الل يلك)؟ آي المنازل الفي ذكرفها آنفاء (مَتَازلٌ 
الأنبيَاءِ) :#8 (لا يَبْلُغْهَا)؛ أي: لا يصل إليهاء ولا ينالها (خَيْرُهُمُ) من أممهم. 
(قَالَ) يَكِ: («بَلَى) قال فى «العمدة»: وفى رواية أبى ذرٌ: «بل» التى للإضراب» 
وقال القرطبئ: هكذا وفع هذا اند ابلى» التي أصلها 00 جواب 
وتصديق» وليس هذا موضعها؛ لأنهم لم يستفيهوا وإنهنا أخبووا أن تلك 
المنازل للأنبياء :» لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي أن تكون ب«بل» التي 
للإضراب عن الأول» وإيجاب المعنى للثاني» فكأنه تسومح فيهاء فوضعت 
«بلى) موضع «بل»). الفه 77 . 

وقال في «الفتح»: حكن ابن الثين أن في:رواية ابي ذر: :ايل هيدل 
«بلى»؟» ويمكن توجيه «بلى» بأن التقدير: تَعَمء هي منازل الأنبياء نكل 
بإيجاب الله تعالى لهم ذلك» ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول 


)1( «المفهم» لا هما - كلا١ا.‏ فم «الفتح») 1/1 . 
(9) «عمدة القاري» .109/١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


إلى تلك المنازل» وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن تكون «بلى» جواب النفى فى 
قولهم : دلا يبلغها غيرهم). وكأنه قال: بلى يبلغها رجال غيرهم . اننهى 230 . ب 

(وَالْذِي نَفْسِي بِيّدِه) وهو الله له وهذا قَسَّم أقسم به النبئ كله تأكيداً 
لحديثه» وفيه إثبات اليد لله يب على ما يليق بجلاله. (رِجَالُ) مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: تلك المنازل منازل رجال آمنواء (آمَنُوا بالله)؛ أي : 
حقٌ إيمانه (وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَه)؛ أي: حقٌّ تصديقهمء وإلا فكلٌ من يدخل 
الجنة آمَنَ بالله» وصَدّق رسلهء قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «وصدّقوا المرسلين»؛ أي: حقٌ تصديقهم وإلا 
لكان كل من آمن بالله» وصدّق رسلهء وصل إلى تلك الدرجة» وليس كذلك» 
ويَحْتَمِل أن يكون التنكير في قوله: «رجال» يشير إلى ناس مخصوصين» 
موصوفين بالصفة المذكورة» ولا يلزم أن يكون كل من وُصف بها كذلك؛ 
لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة 
التي اقتضت لهم ذلك» والسرٌ فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص» ومن لا 
عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله تعالى. 

وقد وقع في رواية الترمذيّ من وجه آخرء عن أبي سعيد: «وإن أبا بكر 
وعمر لمنهم» وأنْعِما». وروى الترمذي أيضاً عن علىّ» مرفوعاً : «إن في الجنة 
لغرفاً ثُرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقال أعرابي: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام» وآدام الصيام» وصلى بالليل والناس 
نيام . 

وقال ابن التين: قيل: إن المعنى أنهم يبلغون درجات الأنبياء. 

وقال الداودي: يعني: أنهم يبلغون هذه المنازل التي وُصفتء وأما 
منازل الأنبياء» فإنها فوق ذلك. 

وقع في حديث أ هريرة» عند أحمدء والترمذيّ: «قال: بلى» والذي 
نفسي بيدهء وأقوام آمنوا بالله» ورسوله». هكذا فيه بزيادة الواو العاطفة» ففسد 
تأويل الداوديً» والله المستعان. ويَحْتَمِل أن يقال: إن الغرف المذكورة لهذه 


.549 1 «الفتح»‎ )١( 


72 0 له ممه م 3 تان 3 
(0) - بَابٌ فِيِمَنْ يود رَؤْيَةَ النبئ كه بأهله وَمَالِهِ - حديث رقم (7111) 


الأمة» وأما من دونهم فهم الموحّدون من غيرهم» أو أصحاب الغرف الذين 
دخلوا الجنة من أول وهلة» ومّن دونهم من دخل بالشفاعة. ويؤيد الذي قبله 
قوله في 0 0 الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»» وتصديق جميع 
المرسلين إنما ي: يتحقق لأمة محمد كلل بخلاف من قبلهم من الأممء 0 
كان فيهم من صدّق بمن سيجيء من بعده من الرسل» فهو بطريق التوقعء لا 
بطريق الواقع» والله أعلم. انتهى'''. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ]71١5/5[‏ (787*1)» و(البخاري) في «بدء 
الخلق)» (9557”) و«الرقاق» (50057)» و(أبو داود) فى «الحروف والقرافاثة 
980 و(الترمذي) في «المناقب» (75058)» و(ابن ماجه) في «المقدّمة) 
(45)» و(أحمد) فى افنيكنةا (/5"؟ ولالا وهه و١5‏ و"الا 330 و98 وه/ 
)م و(الذازن) فى تفي 090/0 ولاب يعلى) فى السد 303 
و5969١)»‏ ون حتان) فى (صحيحه) (2)1/7597, ودالسيةة) فك «البعث» (719 
و75050)». و(الطيب) في «تاريخه» (9/ 190 و١١8/1ه‏ 174/17 وفوائده تُعلم 
مما سبق» والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا الإضلح ما أن سَتَلقت وما يق إلا لَه عب كلت و! وَل أيث6. 


َه #2 2 0م 3 ميان ًّ 
(5) - (بَابٌ فِيمَنْ يَوَد رَؤْيَةَ الني كك بأَهلِه وَمَالِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف 0 4 أَوّلَ الكتاب قال: 
 )7877( ]971117[‏ (حَدَتَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَدَ ا . ل 1 
0 - عَنْ سهيل 000 هَرَيْرَة ؛ أن رَسُول لش ككِند قَالَ: 


شد أُمّتي لي خا ادق كرون بنذ : 0 لَوْ رَآنِي بِأَمْلِهِ وَمَالِِ»). 


.هم١8‎ 6: «الفتح» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ سسُهَيْلُ) بن أبي صالح ذكوان السمّان المدنيئ» تقدّم ا 

والباقون ذُكروا في الأبواب الأربعة الماضية. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلانيَ» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
هريرة وليه أحفظ من روى الحديث في عصره» روى (5:لاه) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبِي هُرَبْرَة6 ذه؛ (أَنَّ رَسُولَ الل يل كَالَ: «مِنْ أَشَدَّ أَمَتِي) جار 
وجرور خبر مقدّم ل«ناس»» وقوله: (لِي) متعلّق باحْبَا) منصوب على التمييز 
لفسة «أشلذ»» أي: أشد جنا بالنسبة إلى غيرهم في زمانهم. (نَاسٌ) بالرفعة 
على أنه مبتدأ موصوف بقوله: (يَكُونُونَ بَعوِي)؛ أي: يوجدون بعد موتي» 01 
أحَدْمُْ لَوْ رَآنِي)؛ أي: يتمنى رؤيتي مفتدياً (بِأَمْلِهِ وَمَالِه)) قال المظهر: البا 
في «بأهله» باء التعدية» كما في قوله: «بأبي أنت»؛ يعني: يتمنى أحدهم أن 
يكون يفدي بأهله وماله لو اثفق رؤيتهمء ووصولهم إليّ. 

وقال الطيب: «لو» هنا كما فى قوله تعالى: ريما يَوَدُ اللِنَ كَتَررا أو 
كوا متلميت 4 [الحجر: 5 فلا بد لقوله: «يودٌ؛ من مفعول» فالَّوْا مع ما 
يعده ندل منزلتهء كأنه قيل: يود أحدهمء ويُحبٌ أحدهم لو رآني بأهله؛ أي: 
يفدي أهله وماله ليراني”"'. 

قال القاري: الأظهر كلام المظهرء على ما أشار إليه أن «لو» هنا حرف 
مصدريّ بمنزلة «أن»» إلا أنها لا تنصبء» وأكثر وقوع هذه بعد وَدٌّءِ أو يودٌء 
نحو: ٠:‏ ودرا َو تُكفرو نَ [النساء: 89]» و#إودواً و دهن هوق 50 [القلم: 4]» 
يود أَحَدُهْمَ لَوْ يُمَمَرْ أَلْتَ سنَةٍ» [البقرة: 2197 قال في «المغني)”'': وأكثرهم 
لم يُثبت ورود «لو» المصدرية» والذي أثبته الفراء» وأبو عليّ» وأبو البقاء» 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» "9577/١7‏ -/951"؟. 
(؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاريّ 507/١‏ - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
أذرفا 


وسّخريّته بهم من صفات الله تعالى التي يقابل بها من يستحقّهاء وهي على 
الحقيقة اللائقة به 8# ولا تؤوّل» بل يجب الإيمان بها كما وردت» من غير 
تعطيل» ولا تحريف» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» كسائر صفات الله وبْكَ من 
الضحكء والفرح»ء والرضاء والغضبء. ونحوهاء ولكنها تأتي في المقابلة» 
كالمكر والخديعة» وأما تفسيرها بإنزال الجزاء بالمستحقّين له» فليس معنى 
لهاء وإنما هو من لوازمها المترتّبة عليهاء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) عبد الله بن مسعود #5 (لَقَدْ رَآَبْثُ رَسُولٌ الله يله ضَّحِك) بفتح 
الضادء وكسر الحاء المهملة» قال المجد كأَنْهُ: ضَحِكَ كَعَلِمَء وناسٌ يقولون: 
ضِحِكُتُ بكسر الضاد» ضَحْكاً بالفتح والكسرء وبكسرتين. وكَكتِفٍء 
وتضحًكء وتضاحكء فهو ضاحكٌ؛ وضَحَاكٌ؛ وضَحُوكٌ. ومِضحاك 
ومشكة) كلدت وعدزقة : كدر الفاف ا 

وقال الفيّوميَ كثه: ضَحِكَ من زيدء وضَحِكٌَ به ضَحِكاًء وضَحكاً؛ مثل 
عله وكك : إذا شك عن اواعية:: فهنن طناك ونال مالع 
اللي 5 

(حَتََى بَدَتْ نَوَاجِذَُّ) بالجيم والذال المعجمة» قال أبو العباس ثعلب» 
وجماهير العلماء» من أهل اللغة» وغريب الحديث» وغيرهم: المراد بالنواجذ 
هنا الأنياب» وقيل: المراد هنا الضواحكء» وقيل: المراد بها الأضراس» وهذا 
هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة» ولكن الصواب عند الجماهير ما 
0 

وزاد في رواية ابن مسعود: «فضَحِكٌ ابن مسعودء فقالوا: مِمّ تضحك؟ 
فقال: هكذا فَعَلَّ رسول الله كلك من ضَحِك رب العالمين» حين قال الرجل: 


.65١/١ انظر ما كتبه الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل في تعليقاته على «فتح الباري»‎ )١( 
.5"0/8/7 (؟) «القاموس المحيط) ص21687. (') «المصباح المنير»‎ 
.5٠/7 «شرح النووي»‎ )5( 


)/118( بَابٌ في سُوقٍ الْجَنَةِ وَمَا يَتَالُونَ فِيهَا مِنّ النِّيمء وَالْجَمَالٍ  حديث رقم‎  )5( 


5 كُُ و.ه >« 


والتبريزي» وابن ٠‏ مالك» ويقول المانعون في نحو: 556 يود أحدهم لو لوََ 0 ال 
سنةه : أنها شرطية » وأن مفعول 6 وجواب «او» محذوفان» 55007 


يود أحدهم التعمير لو يعمّر ألف سنة لسرّه ذلك» ولا خفاء فيما في ذلك من 
التكلف. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ذه هذا متّفقٌ عليه». وقد 
تقدّم للمصئف بنحوه فى «الفضائل» [99/ ١١١755(]5؟7)‏ وتقدّم تخريجه» 
وفوائده 1 وكا سد اليه 


«إِنْ أَرِمِدُ إِلّا الِصَلمَ ما استطعث وَمَا وَنِيقٍ إل يله عله يكت ولد أنيث» . 


(5) - (بَابٌ في سُوقٍ الْجَنَّة وَمَا يََالُونَ فِيهَا مِنّ النَِيمٍء وَالْجَمَالِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أَولَ الكتاب قال: 

[7114] (7883) - (حَدَتَنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْجَبَارٍ لْبَصْرِيُ. 
حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ “عن نابت يتان عن أي بن تلك ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ : “ينه ف الْجَنٍَّ لسُوقأء يَأَُوتهَا كل جُمُعَةٍ جمْعَةٍ قَتَهْي ريح الشَّمَالٍ فُتَحْنُو في 
وُجُوهِهِمْ ابم قَيَرْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالا» ول فيَرْجِعُونَ إلى أَمُلِيهِمْ. وَقَدِ ارْدَادُوا 
كم يعات فَيَعوْل لَْهُمْ أَهْلُوهُمْ : والله لَقَدِ د ازَْدثُمْ لي ل 
فَيَقُولُونَ : وََْتُمْ والله لَقَدِ ازْدَدتَم بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْجَبَارِ الْبَصْرِيّ) هو : نوكن :كيد لكا وق 
يزيد القرشيّ الكرابيسيّ» 0 7 صدوقٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن حماد بن سلمة» ومالك». وفضيل بن عياض» وغيرهم. 

وروى عله مسلمء وأبو داودء وأبو زرعة. وأبو حاتم» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل» وابن أبي عاصم» وموسى بن هارون» وغيرهم. 


. 4/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
6 
قال أبو حاتم: صدوقٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو بكر 
الخطيب: كان ثقةً. وقال البغويّ: مات في آخر ذي الحجة سنة (2)575 زاد 
غيره: بالبصرة. 
تفزدابةه المضتفة وأبق ذاؤد» وليسن له فى هذا الكعات إلا هذا 
الحديث. ْ 


والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب. 
شرح الحديث : 

١عَنْ‏ أنّس بن مَالِكِ) ذلك ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَّ: «إِنَّ في الْجَنَةِ لَسُوقاً) 
قال النووي كاذه : «السوق» يَذْكْر» ويؤنث» وهو أفصحء والمراد بالسوق: 
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كن 82 


وقال القرطبئ ككأ: السوق يذكّر ويؤنث» «وسُّمّي سوقاً»؛ لقيام الناس 
فيها على ساقء وقيل: لِسّوق الناس بضائعهم إليهاء فيَحْتَمِل أن يكون سوق 
الجنة عبارة عن مجتمع أهل الجنة» ومحل تزاورهم» وسمّي سُوقا بالمعنى 
الأول» ويؤيّد هذا أن أهل الجنة لا يَفقِدون شيعاً حتى يحتاجوا إلى شرائه من 
السوقء ويَحْتَمل أن يكون سُوقاً مشتملاً على محاسن مشتهيات مستلذات تُجمع 
فك فهر مس كنا تُجمع في الأسواق» حتى إذا جاء أهل الجنة 
فرأوهاء فمن اشتهى شيئا وصل إليه من غير مبايعة» ولا معاوضة.» ونعيم الجنة 
وخيرها أعظمء وأوسع من ذلك كله. انتهى”". 

(َأنُوئَهَا)؛ أي: يحضر أهل الجنة تلك السوق (كُلَّ جُمْعَةٍ) بضمّتين» 
ود يسك: الثاني» قال النووي له : معناه: يأتونها في مقدار كل جمعة ؟ أي 
أسبوع» وليس هناك حقيقة أسبوع؛ لفق لشت :دو اللبا كه الهاو عر 7 

وقال القرطبيٌ كانه : وخص يوم الجمعة بذلك؛ لفضيلته » وَلِمَا خصّه الله 
تعالى به من الأمور التي تقدَّم ذكرهاء ولأنه يوم المزيد؛ أي: اليوم الذي يُوَفى 
0١1١‏ اشرح النووي» .١7١/١1/‏ 68 «المفهم) لاا ا لىا١.‏ 
زفرق شرح النووي» .17١/١1/‏ 


)0/١18( بَابٌ فِي سُوقٍ الْجَنَة وَمَا يََالُونَ فِيهَا مِنَّ النّعِيم» وَالْجَمَالٍ  حديث رقم‎  )5( 


لهم ما وَعِدوا به من الزيادة» وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك» ولا نهارء 
وإنما هناك أنوار متوالية» لا ظلمة معهاء على ما يأتي ‏ إن شاء الله تعالئ 7 . 

وقال القاري كَنْهُ بعد نقل كلام النووي السابق: قلت: وإنما يعرف وقت 
الليل والنهار بإرخاء أستار الأنوار» ورَفعهاء على ما ورد في بعض الأخبارء 
فبهذا يُعرف يوم الجمعة.ء وأيام الأعياد» وما يترتب عليهما من الزيارة» 
والرؤية» وسائر الإمداد والإسعادء ففي «الجامع)”" : أن أهل الجنة ليحتاجون 
إلى العلماء في الجنة. وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة» فيقول 
لهم: تَمَنُوا علىّ ما شئتم» فيلتفتون إلى العلماء» فيقولون: ماذا نتمنى؟ 
فيقولون: تمنوا عليه كذا وكذاء فهم يحتاجون إليهم في الجنة» كما يحتاجون 
إليهم في الدنياء رواه ابن عساكر عن جابرء هذا وتسمية يوم الجمعة بيوم 
المزيد في الجنة يدلّ على تميّزه عن سائر الأيام» والله تعالى أعلم. انتهى”". 

(فْتَهْبُ) بضم الهاء وتشديد الموحّدة؛ أي: فتأتي (رِيحٌ الشَّمَالِ) بفتح 
أوله» من غير همزء وخحصّت بالذكر؛ لأنها من ريح المطر عند العرب» قاله 
ا 

وقال النوويّ كدَنه: «الشّمال» بفتح الشين» والميم» بغير همزة» هكذا 
الرواية» قال صاحب «العين»: هي الشَّمَالء والشَّمُألء بإسكان الميمء 
مهموزاًء والشأملة» بهمزة قبل الميمء والشَّمّل بفتح الميم» بغير ألف. 
والشكول»: يفتح الشسيقة وضع الميم» بوهي التي تأتي ين ذثز القبلة» قال 
القاضي: وخص ريح الجنة بالشمال؛ لأنها ربح المطر عند العرب» كانت تَهْبّ 
من جهة الشامء وبها يأتي سحاب المطرء وكانوا يرجون السحابة الشامية» 
وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة؛ أي: المحرّكة؛ لأنها تُثير في 
وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة» وغيره من نعيمها. انتهى . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: ريح الشّمال في الدنيا: هي التي تأتي من دير 


)١(‏ «المفهم» ف ا 
(5) هذا الذي نقله عن «الجامع» يحتاج إلى صحة ثبوته» ومن أين؟. 
(9) «مرقاة المفاتيح» .18/1٠‏ (5) «مرقاة المفاتيح» ٠‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 
اعمس سشتة س1 اا اا اا ككل 


القبلة» من ناحية الشام. وهي التي تأتي بلاد العرب بالأمطارء فهي عندهم 
أحسن الأرياح» فلذلك سمي ريح الجنة بالشّمال» وفي الشمال لغات» يقال: 
تعان» وشنان #وسام + وشَمَلء وشَّمُول. حكاها صاحب «العين». 
ويقابلها: الجنوب» وقد سمّيت هذه الريح في حديث آخر بالمثيرة؛ لأنّها تثير 
النعيم» والطيب على أهل الجنة. انتهى7"' . 


(فتَحتُو)؛ أى: تنثر تلك الريحء وار محذوف؛ أي: المسك» 
وأنواع الطيب (فِي وُجوِهِم)؛ أي : ي: أبدانهمء وميت وشو لشَرفهاء 
(وَثِيَابهِم يَْدادُونَ كك وَجَمَالةً) جَمع بينهما للتأكيد.» 0 المراد بأحدهما 
الزينة» وبالآخر + حسن الصورة. (فَيَرْجِعُونَ) ؛ أي : من السوق (إِلَى آهل ٠»‏ وَقدِ 
ازدَاهُوا حُسْناً وَجَمَالا قيل: يكون زيادة حسنهم بقدر حسناتهمء (قَيَقَو َيَقُولُ لَهُمْ 
أَهْلُوهُمْ م: والله لَقَادٍ ارْحَدْثَمْ ف وَجَمَالاًء فِيَقُولُونَ: وَأَنْكُمُ) فيه تغليب؛ 
لكون الأهل أعم من النساءء والولدان» أو أريد به التعظيم والتكريمء أو روعي 
المشاكلة والمقابلة. (والله لَقَدٍ ازْمَدْتُمْ بَعْدَنَا)؛ أي: بعد مفارقتكم لناء (حُسْناً 
وَجَمَالآً») ذلك إما لإصابتهم من تلك الريحء أو بسبب انعكاس جمالهم. أو 
لأجل تأثير حالهم» وترقي مآلهمء والله تعالى أعله”" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1١8/571‏ (7 02787 و(أحمد) فى امسنده» ("/ 
15؛©؛ ووالدارميّ) في «سئنه» (577/7). و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 57؟)2 
و(ابن عساكر) في "تاريخ دمشق» (51/ 22711717 والله تعالى أعلم. 

«إِن أَرِمِدُ | ا الْصَلَمَ ما سَتَطْعتٌ وَمَا َفيقٍ إلا يللد عه يكت َل أن َنب 46 . 


-- 


6 «المفهم» ااا . (؟) «مرقاة المفاتيح» 1/1 


(0)-يَابُ قَوْلِه يللِ: «إِنَّ أَوَلَ زْ مُرَةِتَدْخُلُ الْجَنَة على صُورَة الْقَمَرِ لَه البَدرِ) -حديث رقم )017/1١19(‏ 


و ل و 1 رفور وه ار 
 )0‏ (بَابُ قَوَلِهِ ككه: (إِنَ أوَل زمِرَةٍ تدخل الجنة على صَورَةٍ 


الْقَمَر لَيْلَهَ الْبَدْر») 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَلَ الكتاب قال: 

00 (حَدَتَنِي عَمُرّو الَاقِدُء وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‎  )1885( ]/١1[ 
جَمِيعاً عَنٍ ابن عُلَيّةَ - وَاللَفْظُ لِيَمْقُوتٍ - قَالَا: حَدََنا إسْمَاعِيلٌ ابن عليه ليه‎ 
أَيُوبُء عَنْ مُحَمَّدِء قَالَ: إِمّا تَقَاخَرُواء وَإِمّا تَذَاكَرُواء الرّجَالُ فِي الْجَنَةٍ كد‎ 
النْسَاء؟1'' فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: أو لم يَقْلُ أَبُو الْقَايِم كله: «إِنَّ أَوَلَ ذ زمر تَدغُلٌ‎ 

لْجَنَة لبجَنْة عَلَيٍ صَورَةٍ لْقَمَر لَيْنَهَ الْبَدْرٍ وَالّتِي َلِيهًا عَلّى أَضْوٍَ إكؤكب دري في 

السَّمَاءِء لكل امْرِيْ مِنْهُمْ رَوْجَنَانٍ الْتتَانِء يُرَى مُحّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللّحْمء وَمَا 
في الْجَنَة أغرّب)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

1 - لَعَْندُو الثاقة) بن محمد بن تكب ر أبو:عفيناق البعدافي»ترل الدقةء 
ثقةٌ حافظ ]١1١[‏ (ت77) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 


مه 6 ساجه 0 


3 يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَورَفِي) العبدي مرجي أبو يوسف 
البغدادي» ثقةٌ حافظٌ ]1١[‏ (507) وله ست وثمانون سنةٌ (ع) أحد مشايخ 
الجماعة بلا واسطة 0 في «الإيمان» .5١09/76‏ 

 “*‏ (إِسْمَاعِيلُ ابن ليه هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِفُسم الأسديّ 
مولاهم. أبو بشر البصريّ ثقة ثقدّ حافظ [8] (ت157) وهو :ابن ثلاكا وثمانين :سن 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/ "7. 

0 00-7 بن أبي تميمة كيسان البصريّ» تقدّم قريباً . 

- (مَحَمّدُ) بن سيرين أبو بكر الأنصاريّ مولاهم» تقدّم أيضا قريبا. 

و«أبو هريرة كه ذُكر قبل باب. 


)١(‏ وفي نسخة: «الرجال أكثر في الجنةء أم النساء؟». 


البحر لمحيط التجاج فرح صحيج الأمام مهلم بن الحجاج_كتاب الجنة: وصفة تعيمهاء وأملها 
و .ع" 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خُماسيّات المصئف كأله. 
وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وأن شيخه يعقوب 
أحد مشايخ الجماعة بل واشطة: وقد كقدموا غير عنرة» “أنه مسلسل 
بالبصريين غير شيخيهء فبغداديّان» والصحابيئّ» فمدنيٌء وفيه رواية تابعيٌ 


(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين؛ أنه (قَالَ: إِمّا تَمَاخَرُواء وَإِمّا تَذَاكَرُوا) معنى هذا 
الكلام أن جماعة من الناس اختلفوا فيما بينهم هل (الرّجَالُ فِي الْجَنّةِ كر أم 
التْسَاءُ؟) وفي بعض النسخ: «الرجال أكثر في الجنّة أم النساء؟»» وهذا 
الاختلاف» إما مذاكرة فيما بينهم»ء وإما مقاخعرة للرشال على التساء» أي 
العكس”'"2: وهذا تؤيّده رواية ابن عبينة التالية بلفظ : «اختصم الرجال والنساءء 
أيهم في الجنّة أكثر؟». 

(قَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة 5ل : (أ) تختلفون في هذا (وَلَمْ يَقْل بو لقاع كل : 
«إِنَّ أَوّلَ زْمْرَ) بضم 0 أي: أول جماعة (تَدْخْلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر 
لَيْلَهَ الْبَدْرِ) ؛ أي: في الإضاءة» وفي رواية عند البخاريّ فى «الرقاق» بلفظ: 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر»؛ 
وقال ولي الدين كنهُ: قوله: «على صورة القمر)؛ أي: على صفته؛ أي: إنهم 
في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وكماله» وهي ليلة أربع عشرة» 
وبذلك سُمّي القمر بدراً في تلك الليلة» وقد ورد في هذا 0 

هو أبلغ من ذلك» فروى الترمذيّ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه مرفوعا : 

«لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع» فبدا أساوره لطمس ضوء الشمسء كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم». 

وفي (صحيح البخاريّ» من حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «ليدخلنٌ من 
أمتق سبعون ألفاً الجنة» أو سبعمائة ألف». لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» 


.410/50 راجع: «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


0) بَابُ قَوْلِهِ يك : «إِنَ أوَلَ رُمْرَِتَدْخْلُ الَْنَة علَى صُورَة لْقَمَرِ لَه الْبَدْرا-حديث رقم (7119) 


وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فبين بهذه الرواية عدد هذه الزمرة. 
١‏ 60 
ا 


(وَالّتِي تَلِيهَا)؛ أي: والزمرة التي تلي هذه الزمرة الأولى» (عَلَى أَضْوَإٍ 
كَوْكَبٍ دري في السَّمَاءِ)؛ أي: كل واحد منهم كأضوء كوكب ذُريّ في السماءء 
وهو بضم الدال» وتشديد الراء» والياء؛ أي: شديد الإنارة» منسوب إلى الدرٌّء 
وتقدمت له لغات أخَرء مع بيان مبانيهاء ومعانيها. 

وزاد في الرواية الرابعة: «(ثم هم بعد ذلك منازل»؛ أي: إن درجاتهم في 
إشراق اللون متفاوتة بحسب علوٌ درجاتهم» وتفاوت فضلهه'"'. 

(لِكُلّ امْرِيْ هم رُوْجَتَانِ انْتَتَانِ) ؛ أي: من نساء الدنياء فقد روى أحمد 
من وجه آخرء عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً ص صفة أدنى أهل الجنة منزلة» 
و«أن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا»» وفي 
سنده شهر بن حوشبء» وفيه مقال”" . 1 

ولأبي يعلى في حديث الصُّور الطويل من وجه آخرء عن أبي هريرة» في 
حديث مرفوع: «فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجةء مما ينشئ الله 
وزوجتين من ولد آدماء وأخرجه الترمذيّ من حديث أبي سعيدء رفعه: (إن 
أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم» وثنتان وسبعون زوجة»» وقال: 
غريب» ومن حديث المقدام بن معد يكرب عنده: «للشهيد ست خصال. 
الحديث» وفيه: «ويتزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين»» وفي حديث 
أبي أمامة عند ابن ماجهء والدارمي» رفعه: «ما أحد يدخل الجنة إلا زوّجه الله 
ثنتين وسبعين من الحور العين» وسبعين وثنتين من أهل الدنيا»» وسنده ضعيف 
جذا . 


قال الحافظ: وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج أبو الشيخ في 


.19057//4 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.5057//8 «طرح التثريب في شرح التقريب»)‎ )0( 
هكذا قالد قن «النهرةء والاصنة أنه كقة ولا يفص حديهةغه درحة الحسذء كنا‎ )8( 
في ع ينقص عن‎ 
حقّقت ذلك في شرح النسائ ئيّ» وفي شرح مقدّمة صحيح مسلم.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


«العظمة»)» والبيهقئ فى «البعث» من حديث عبد الله بن أبى أوفى» رفعه: (إن 
الرجل من أهل الجنة لوخ خمسمائة حوراء» أو أنه 5 إلى أربعة آلاف 
بكرء وثمانية آلاف ثيّب»» وفيه راو لم يُسَمَّء وفي الطبرانيّ من حديث ابن 
عباس: «إن الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى ماثئة عذراء؛. 

وقال ابن القيّم كأَنْهُ: ليس في الأحاديث الصحيحة 0 على زوجتين» 
سوى ما في حديث أبي موسى: (إن في الجنة للمؤمن لخيمة من لؤلؤة» له فيها 
أهلونء يطوف عليهم». 

قال الحافظ: الحديث الأخير صححه الضياء» وفى حديث أبى سعيد عند 
مسلمء في صفة أدنى أهل الجنة: «ثم يدخل عليه كاف والذي يظهر أن 
المراد: أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان. 

وقد أجاب بعضهم باحتمال أن تكون التثنية تنظيراً لقوله: جنتان» 
وعينانء ونحو ذلك. أو المراد: تثنية التكثير والتعظيمء نحو: لبيك» 
وسعديك» ولا يخفى ما فيه. 

واستدلٌ أبو هريرة ذَبْه بهذا الحديث على أن النساء في الجنة أكثر من 
الرجال» كما بيِّن في هذه الرواية» وهو واضح. لكن يعارضه قوله يله في 
حديث الكسوف المتقدم: «رأيتكنّ أكثر أهل النار»» ويجاب بأنه لا يلزم من 
أكثريتهنٌ في النار نفي أكثريتهن في الجنة» لكن يُشكل على ذلك قوله كله في 
الحديث الآخر: «اظلعت في الجنة» فرأيت أقِلَ ساكنها النساء». 

ويَحْتَمِل أن يكون الراوي رواه بالمعنى الذي فهمهء من أن كونهنٌ أكثر 
ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل ساكني الجنة» وليس ذلك بلازم؛ لِمَا سبق. 

ويَحْتَمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار 
بالشفاعة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النوويئ 5 يلنه: كذا وقع ااؤوجتان» بتاء التأئيث» وهي لغة 
تكررت في الحديثء والأكثر خلافهاء وبه جاء القرآن» وذكر أبو حاتم 
السجستاني أن الأصمعيّ كان ينكر زوجة» ويقول: إنما هي زوجء قال: 
فأنشدناه 'قول الفرزدق : 

ون الْنِي حفن لبفسة: رجن لْسَاعَ إِلَى أسن الشرع ستتريلها 


(1)-بَابُ قَوِْهِ يك : (إنَّ وَل رُمْرَةتَدخْلُ الْجنَة عَلَى صُورَة الْقَمرِ ل الْبَذْرِ؛-حديث رقم (7119) 


20020 


قال: كد ثم ذكر له واد اخرئ 

(يَرَى م سَوقِهمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحم) وفي رواية للبخاريّ: «من وراء العظم 
00 والمح ب بضم الميم» وتشديد المعجمة: ما في داخل العظم» والمراد 

: وَضْفها بالصفاء البالغ» وأن ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم 

اد ووقع عند الترمذي: الَيُرى بياض ساقها من وراء سبعين 0 حتى 
يُرَى مُخُهااء ونحوه لأحمد من حديث أبي سعيدء وزاد: ١ينظر‏ وجهه في 
خدّها أصفى من المرأة) . 

وقوله: (وَمَا في الجَنَّةِ أَعرّبُ ») قال النووي كله : هكذا في جميع نُسخ 
بلادنا: «أعزب» بالألف. وهي لغة» والمشهور في اللغة: «عَرّب» بغير ألف». 
ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه: «وما في الجنة عَرَّب) بغير ألف. إلا 
العذري» فرواه بالألف» قال القاضي: وليس بشيء», والعَرّب: من لا زوجة 
له» والعْرُوبٍ: البُعد» وسّمَي غويا تددم عه االنساف قي 7 

وقال السيوسن كثه: عَرَبَ الرجلٌ يَعْرْبُء من باب قتل عُرْبَة وزان 
غَقَة. وَعُرُوَبَة: : إذا لم يكن له أهل» فهو َرَت تحن “وامراة عرزت أيضا 
كذلك» قال الشاعر [من الرجز]: 

يََاَمَنْ يدل عترّباً على عرّث٠‏ على ائئة المارس الشيع الأرَثْ0 

يعكم الرمهر شزات رناهتيا رتياف الأماق زومر طاوت كل كاز 
وكُفارء قال أبو حاتم: ولا يقال: رجل أغرّبُء قال الأزهريّ: وأجازه غيره» 
وقياس قول الأزهريّ أن يقال: امرأة عَرْيَاءُ مثل أحمر وحمراء. انتهى”” . 

وقال القاضى عياض كَنْهُ: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل 
الجنة» وفي الحديك الآخر أنهنَّ أكثر أهل النارء قال: فيخرج من مجموع هذا 
أل العسناء أككن ولد آدمء قال: وهذا كله في الآدميات»: وإلا فقد جاء للواحد 

من أهل الجنة من الحور العدة الكفين: الي فقا والله تعالى أعلم. 


)20010 «الفتح») /ا/ :5ه ه66ه. ف ااشرح النووي» .١ 07/7 - ١/1١ /١١/‏ 
() الحُمارس: الشديدء والأزب: الكريه الذي لا يُدنى من حرمته. 
(5) «المصباح المنير» 5017/7. (5) «إكمال المعلم» 5571/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

5 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا9/1١١لا‏ و١٠١الا‏ و١؟الا‏ و؟15١ل]‏ و[6/ 
111] (25875. و(البخاري) في «بدء الخلق» (45؟, و5145" و2)7704 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه») (41/4١٠)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (7/ 7٠‏ و/551 
وه5ة” و١٠‏ و5737 ولا60)ء و(الدارمئ) فى اسئئه» (50 © وولالحميدي) 
في «مسنده؛ (2)1147 و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (40 و00/475: و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (8/ »)١80 ١185‏ و(البيهقيّ) في «البعث» (5"70), 
و(البغوي) في «شرح السّنَّهَه (5777)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنَّ أبا هريرة ضيه استدلّ به على كون النساء أكثر فى الجنّة 
مخ اتفال » ورحة ذلك أنه إذاالم كن قل الحيلة عرزت و ركاف الكل راحم فزن 
الرجال زوجتانء» فتكون النساء أكثر من الرجال. 

قال الحافظ ولي الدين كُبَنْهُ: ويعارضه الحديث الآخر: (إني رأيتكن 
أكثر أهل النار»» وفى الحديث الآخر: «اطلعت في النارء فرأيت أكثر أهلها 
النساء» وكلاهما في الميعحه والجمع بينهما أنهنٌ أكثر أهل الجنةء وأكثر أهل 
النار؛ لكثرتهنّ» قال القاضي عياض: يخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر 
ولد آدم» قال: وهذا كله في الآدميات» وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل 
الجنة من الحور العدد الكثير. 

وفي حديث أبي سعيد ذئه: «إن أدنى أهل الجنة الذي له اثنتان وسبعون 
زوجة2. ١‏ 

فإن قلت: كيف اقتصر في هذا الحديث على ذكر زوجتين؟ . 

قلت: الزوجتان من نساء الدنياء والزيادة على ذلك من الحور العين» 
وقال أبو العباس القرطبيّ: بهذا يُعلم أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآدميات في الجنة أكثر من نوع الرجال من بني آدمء ورجال بني آدم أكثر من 
نسائهم»ء وعن هذا قال ككِ: «أقل ساكني الجنة النساءء وأكثر ساكني جهنم 


)458( بَابُ بَبَانِ آخر أَمْل النَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم‎  )89( 


أتسته ةزغ مني؟ قال: لا أستهزئ منك». ولكنى على ما أشاء قادر». 

نان الها !حي المحلك لذن اه تعالى يها 4 تند الرهاة 
وضحك النبئ يلِ على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: نسبة الضحك مجاز غير صحيح» بل 
التق أن 'تيية الضكفلك إلى ١‏ اله الى فق ولوس جار كقه قت هذه 
الصفة له يله في الأحاديث الصحاحء وحمّقها النبي كَل بالفعل تأسّياً بربّه يل » 
ذله يه متشلة: يلبق بجلاله + لأ سه فيفك المحاوفين: 

والحاصل أن الضحك صفة فعليّة ثابتة لله يه متعلّقة بمشيئته» كالرضاء 
والمحبّة» والغضبء. ونحوهاء فلا تؤوّل بالرضاء بل يجب الإيمان بها على 
حقيقتها اللائقة به يله من غير تمثيل» ولا تكييف.». ولا تعطيل». ولا تحريف» 
كما قال كك : ليس حُمِثْلوء ىٌُ وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْْصِير لْْصِيرَ * [الشورى: »]١١‏ فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تسلك سبيل ذوي الانحراف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اسيل 

(قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَالَ أَدْنَى أَمْل الْجَنَّةِ مَنْرْلَةٌ قال الكرماني كأله: ليس 
هذا من تَيِمَّة كلام رسول الله كلل بل هو من كلام الراوي نقلاً عن الصحابة» 
أو عن غيرهمء من أهل العلم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قاتل: «فكان يقال... إلخ». هو إبراهيم 
0 كما بيّنه ابن حبّان كانه في (صحيحه)ء حيث قال بعد سوق الحديث 
ما نصّهُ: قال إبراهيم: وكان يقال: إن ذلك الرجل أدنى أهل الجنة دز له ء 
او 

وأما قائل المقالة المذكورة: فهو النبي كَلِ. تَبَتَ ذلك في أول حديث 
أبى سعيد الخدريّ فيه الآتى للمصئف بعد عو ولفظه: «إن أدنى أهل 
الح منزلة رجلّ صرف الله كيهو انار 0 وساق القصة» وفي حديث 
المغيرة بن شعبة َيه الآتى بعد حديث أبي سعيد ذَبْه رفعه: «قال: سأل 


.غ07/١١ راجع : «الفتس)‎ )١( 
ر‎ 


)باب قَوْلِهِ يلل : «إنَّ أوّلَ رُمْرَة تَدْخُلٌ انه عَلَى صُورَة الْقَمرِ ْلَه البَدِْ)-حديث رقم (0/119) 


النساء»)؛ يعني : نساء بني آدم هن أقل في الجنة» وأكدن فين النار. 

قلت(2: وإذا قلنا بالأول: إن لكل واحد منهم زوجتين من نساء الدنياء 
فيشكل على ذلك قوله: «أقل ساكني الجنة النساء»» ولعل راويه رواه بالمعنى 
في فهمهء فأخطأ فهمه من كونهن أكثر ساكني - جهنم أنهن أقل ساكني الجنة» 
وقد 0 9 2 لا يلزم. وأنهن أكثر ساكني 0 فعا لكثرتهنّ» والله 
أعلم. ١‏ 


0 0 أن فيه دليلاً على دخول أهل الجنة إليها جماعة بعد 
جماعةء وقد صُرّح به في قوله تعالى: اوضق الزيت أنَقََأ ريم إل لبن 
م [الزمر: *7]» وذلك بحسب الفضل» وتفاوت الدرجات» فمن كان أفضل 
كان إلى الجنة أسبق» وأول من يدخل الجنة نبينا محمد كك وفي الحديث 
الصحيح: «آتي يوم القيامة باب الجنة» فأستفتح» ٠‏ فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمدء فيقول: بك عرض أن لا أفتح لأحد قبلك». 

٠”‏ (ومنها): أنه قد تبيّن ببقية الروايات أن الزوجتين أقل ما يكون لساكن 
الجنة من نساء الدنياء وأن أقل ما يكون له من الحور العين سبعون زوجة» 
وأما أكثر ذلك فلا حصر لهء وفي «الصحيح» عن أبي موسى الأشعريّ طله 

عن النبئ تلِ قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفةء 
طولها ستون ميلاً» للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم 
بعضاً»ء وفي رواية: «في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون». 
وروى الترمذيّ من رواية ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر وها قال: قال 
رسول الله كللِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه» وأزواجهء 
ونعيمه» وخدمهء وسٌرّره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية». 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «يُرى مخ ساقهما من وراء اللحم»؛ يعني: من 

شدة صفاء لحم الساقين» كما يُرى السلك في جوف الدَّرّة الصافية» وروى 


.15 القائل ولي الدين‎ )١( 
.5909/8 (؟) «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها؛ وأهلها 

تون لمك ست اح سا1 ااا 110 اا اكه 1لا 
الترمذيّ من حديث ابن مسعود َيه مرفوعاً: «إن المرأة من نساء أهل الجنة 
يوق "ندافي ا قهاا كه نوواء يعي ل ) عدي ررق متكها ودلف أن الله رثونة: 
كبن الَافوْتُ وَلْمَرَْانْ (4©7* فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاًء ثم 
استصفيته لرأيته من ورائه» وفي هذا زيادة وهي صفاء الحلل» ورقتهاء بحيث 
يرى المخ من ورائها أيضاًء ولو كثر بيو + والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]71[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عْمَرَء حَدََنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَء عَنٍ ابن 
٠»‏ قَالَ: اخْمَصَمَ الرّجَالٌ وَالنْسَاءَء أَيُهُمْ فِي الْجَنّةِ أككر؟ فَسَأَلُوا أَبَا هُرَيْرَة 
ثَالَ أبو الْقَايِم كَل بول حَدِيثِ ابْنِ عَلَيَهة. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثم 
المكي» تقدّم قريبا. 

؟ ‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها الإمام 


قَقَالَ: 


أحمد اله 78 «مسنده»اء» فقال: 

 )7779(‏ حدّثنا سفيان» عن أيوب» عن محمد: «اختصم الرجال والنساءء 
أيهم في الجنة أكثر؟ فقال أبو هريرة: قال أبو القاسم كَكِيِِ: «أول من يدخل الجنة 
مثل القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أضوء كوكب ذُرّيّ» لكل رجل منهم 
زوجتان اثنتان» يُرَى مخ ساقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعزب». انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7171[‏ (وَحَدَئَنَا قَيبَة بْنُ سَعِيوٍ حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ ‏ يَعْني: ابْنَ 


وو مم 
0 00 22 سنوت كو تومي 2ج سُُ د كن عره_م رربم فم 
زِيَادٍ ‏ عَنْ عمَارَة بْن القَعْمَاعء حَذدَثْنَا أبُو زَرْعَة» قال: سَمِعْتَ أبَا هِرَيْرَة يَقول: 


ص 


.515917/48 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.1517/7 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


+مرى 2ه 


0)-بَاتٌ قَوْلِهِ كلل : إن وَل زُمْرٍَتَدْخْلُ الِْحنَة عَلَى 9 صُورَة الْقمَرِلَبلَهَ لْبَدْرِ) -حديث رقم )017/11١(‏ 


4 


اضف 14 اول ماو 7 1261 الاو لم فا قد لم با فاك دع كجي) يه مع 
قال رَسول الله عله : «أول من يدخل الحنة» (١‏ وَحَدثنا فتيبة بْن سَعِيارِ 


2 


وَزْمَيْرُ بق حَرْبِ وَاللّفْظُ لِعْتَيْمَةَ - قَالَا: حَدَئَنَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَةَ» عن أبي ع 

عَنْ أبِي هُرَيْرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلِه: (إِنَّ أَوّلَ رُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ عَلَى 

صَورَة القَمَرِ ليله ابد وَالذِينَ َُونّهُمْ عَلَى شد كَوْكَب دري في ١‏ لسَّمَاءِ إِضَاءَةٌ 
ا يَبُولُونَ وَلَا يَعَوَطُونَ» وَكَا يَمْتَخِطُونَ» وَلَا يَنُْلُونَ ماهم الذّمَبُء وَرَشْحْهُم 

الْمِسْك» وَمَجَاِرُهُمْ الألَرّىٌ َأَزوَاجهُم الْحُورٌ الْعِينُ» أَخْلاقَهُْ قَهُمْ عَلَى خَلَقٍ رَجُلٍ 

وَاحِدِء عَلَى صُورَةٍ بهم دم سِتُونَ ذِرَاعاً في السَّمَاءِ)). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

0 ا 98 حَرْبِ) أبو خيثمة» تقدّم ونا 

7 - (جرير بن عبد الحميد الضبيٌ الكوفيٌ» تقدّم ادا قريب . 

 :‏ (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ زِيَاهِ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ» ثقةّ [4] (ت175) 
0 بعدها 2 تقدم في في #الطهارة؟ 6/1١‏ . 

(عْمَارَة بن الََْْا) سن 0 بضم الشين المعجمة» والراء» بينهما 
07 ساكنة ‏ الضبيٌ الكوفئ» : نقد نقد أرسل عن ابن مسعود [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 

5١‏ - (أَبُو زُرْعَةٌ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
اسمه هَرِم» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن. وقيل: جريرء 
8 رع( تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

و«أبو هريرة ظَه ذُكر قبله. 

وقوله: (اوَالَّذِينَ يَلُونَّهُمُ)؛ أي: يقربون من تلك الزمرة في قرب المرتبة. 

وقوله: (إِضَاءَةً منصوب على التمييز» بين وجه الشبهء قال الطيبي ككله: 
قوله: «كأشدٌ كوكب» أفرد المضاف إليه؛ ليفيد الاستغراق في هذا النوع من 
الكوكب؛ يعني: إذا تقضصّيت كوكباً كوكباً رأيتهم كأشده إضاءةً. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذاء والتركيب السابق؟. 

قلت: كلاهما تشبيهان» إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقط. وفي 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. رصفة نعيمهاء وأهلها 

04 
الأول الهيئة» والحسن» والضوءء كما إذا قلت: إن زيداً ليس بإنسان» بل هو 
في صورة الأسدء وهيئته» وجرأتهء وهذا التشبيه قريبٌ من الاستعارة المكنيّة» 
والكوكب الدريّ هو الشديد الإنارة» نُسب إلى الدرّء وشُبّه صفاؤه بصفائه. 
ال 1 

وقوله: (لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ وَلَا يمْتَخِطُونَ)؛ أي: ليس في فمهم 
وأنفهم من المياه الزائدة والمواد الفاسدة ليحتاجوا إلى إخراجها؛ لأن الجنة 
مساكن طيبة للطيبين» فلا يلائمها الأدناس والأنجاس. 

وقوله> ا(وَلَا يَتْفْلُوْنٌ) بضم الفاء» وتكسره آي + لا يبزفوة» وقال 
النووي: قوله: «ولا يتفلون» هو بكسر الفاءء وضمهاء حكاهما الجوهريّ وغيرهء 
وفي رواية: ١لا‏ يبصقون)2) وفي رواية: «لا يبزقون» وكله بمعنى. انتهى. 

وقال الرافعيّ ويِْكَ: قوله: «لا يتفلون» الرواية بكسر الفاءء يقال: تَقَل 
يَثْفِل تَفْلا: بَرَقَه والتَّمَل بفتحتين» هو البزاق نفسهء وكذلك الريح الكريهة, 
ويقال في معنى الرائحة : تَفِلَ يَتْقّل تَقَلةُ فهو تَفِلُء ومنه: «وليخرجن تَفِلاات؛. 
فقوله: «لا يتفلون»؛ أي: لا يبصقونء كما قال: «لا يمتخطون»., ولو رُويَ لا 
يتقُلُون لكان المعنى لا يتغير روائحهم. انتهى9” , 

وقال الفيّومي كثله: تَفِلّتِ المرأةٌ تَقَلآَه فهي تَفِلَةٌُء من باب تَعِبَ: إذا 
أنتن ريحها؛ لِتَرك الطيب والادّهان» والجمع: 5 وإذا كثْر فيها فهي 
مِتْمَالُء مبالغة» وتَفِلَتْ: إذا تطيبت» من الأضدادء وتَمَلَ تَقْلاَه من بابي 
ضَرَبِء وقَتّلء من البزاق» يقال: بَرَقَ ثم تَقَلَء ثم نَفَتَّء ثم تَقَحَّ. انتهى”" . 

وقال القرطبي كَُنْهُ: قوله: «لا يبولون... إلخ» إنما لم تصدر هذه 
الفضلات عن أهل الجنة؛ لأنها أقذار مستخبثة» والجنة منزهة عن مثل ذلك» 
ولمّا كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة» والاعتدال» لم يكن لها فضلة 
تستقذرء بل تستطاب» وتستلذ» وهي التي عبّر عنها بالمسك فيما قال: 


.10600/١١ «الكاشف عن حقائق السئنن»)‎ )١( 
.578- 771/١ (؟) «التدوين فى أخبار قزوين» للرافعت‎ 
."5/١ (؟) «المصباح المئير»‎ 


22 500 


(0)-بَابُ قَوْلِِ كي : «إنَّ أوّلَ رُمْرَةِتَدْخُلٌ الْجنَة على صُورَةٍ الْقَمَرِ ْلَه بده حديث رقم (1؟0/1 


«ورشحهم المسك». وقد جاء في لفظ آخر: «لا يبولون» ولا يتغوّطون» وإنما 
هو عَرَق يجري من أعراضهم مثل المسك)20؛ 57 من أبدانهم . اي 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون. ولا 
يتغوطون»., زاد في رواية: «ولا يبولونء. ولا يتفلون». وفي رواية: «لا 
يسقمون»» وقد اشتمل ذلك على نفي جميع صفات النقص عنهمء. ولمسلم من 
حديث جابر: «يأكل أهل الجنة» ويشربونء ولا يبولون» ولا يتغوطونء. 
طعامهم ذلك جشاءء كريح المسك»» وكأنه مختصر مما أخرجه النسائيّ من 
حديث زيد بن أرقم» قال: «جاء رجل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم 
تزعم أن أهل الجنة يأكلون» ويشربون» قال: نعم» إن أحدهم ليُعْطى قوة مائة 
رجل في الأكل والشرب والجماعء قال: الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» 
وليس في الجنة أذى» قال: تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم» 
كرشح المسك6) وسَعى الطبرانيّ في روايته هذا السائل ثعلبة بن الحارث. 

قال ابن الجوزي: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافةء 
والاعتدال لم يكن فيها أذى» ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية 
أطيب ريح» وأحسنه . ال 

وقال ولي الدين كَُنْه: قوله: «لا يبصقون فيهاء ولا بحتخطوده ولا 
يتغوطون فيها» هي صفة أهل الجنة مطلقاًء ولا يختصٌ ذلك بالزمرة الأولي: 
وقد دل على ذلك الرواية التي بين فيها صفة الذين يلونهم» وأشار إلى بقية 
المنازل. ان 0 

وقوله: (أَمُشَاطُهُمُ الدَّمَثْ) وفي الرواية الآتية: «آنِيتَهُمْ وَأْمْشَاطظهُمْ مِنَّ 
الذَّمَبِ وَالْفِضَّةِه والأمشاط بفتح الهمزة: جمع مشطهء بتثليث الميم والأفصح 
كه : أي : ما يرح 0 

وقال المجد كنْه: المشط مثلْثةً» وككتف. وعُنْقء وعُثُلُء ومِنْبّر: آلة 


.1١6©ص رواه أحمد 9//5ا5”ء والبيهقئ فى «البعث»)‎ )١( 
.6017“ 557/0 «المقهم» 17 . (69 «الفتح»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 


تنتشط بها جنعه أمقناط »وشا اي 

وقال أبو العباس القرطبيّ كأَنْهُ: قد يقال: أيّ حاجة في الجنة للأمشاطء 
لا تتلبد شعورهمء. ولا تتّسخ» وأيّ حاجة للبّخورء وريحهم أطيب من المسك. 

ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة» وكسوتهمء ليس عن دفع ألم 
اعتراهم. فليس أكلهم عن جوع. ولا شربهم عن ظمأء ولا تطييبهم عن نتن» 
وإنما هي لذات متوالية» ونِعَم متتابعة» ألا ترى قوله تعالى لآدم نه : «إِنَّ لك 
3 ٍََ فا ولا ترك وَأَنَكَ لا ظمَوًأ فا ولا ضح 409 [طه: 18د 119]ء 
وحكمة ذلك أن الله تعالى نعّمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء 
وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله وبْق. انتهى”" . 

وقوله: (وَرَشْحُْهُمُ الْمِسْك)؛ أي: عَرَقهم كالمسك في طيب الرائحة» وقال 
المباركفوريّ: المعنى : رائحة عرقهم رائحة المسكء فهو تشبيه بليغ. انتهى”” . 

وقوله: (وَمَجَامِرُهُمْ اللو جمع مِجْمَرء بالكسرء والضمء فبالكسر 
موضع وضع النار للبخور. وبالضم ما يتبخر به» وأعدّ له الجمرء وهو المراد 
هنا؛ أي: إن بَخُورهم بالألوّة» وهو العود الهنديّ» والألوّة بفتح الهمزة» 
وضمهاء وتشديد الواو» قال الكرمانيّ: فإن قلت: مجامر الدنيا كذلك. قلت: 
لا؛ إذ في الجنة نفس المجمرة هي العود. انتهى2 . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ومجامرهم الألوّة» الآلوّة: العود الذي يُبخر 
به» قيل: ججعلت مجامرهم نفس العودء لكن في الرواية الثانية: «ووَقُود 
مجامرهم الألوّة» فعلى هذا في رواية الباب تجوّز»ء ووقع في رواية الصغاني 
بعد قوله: «الألوة»» قال أبو اليمان: يعني: العودء والمجامر جمع مجمرة. 
وهي الْمِبْكَرة سّمُيت مجمرةً؛ لآنها يوضع فيها الجمر؛ ليفوح به ما يوضع 
فيها من البَخُورء والألوّة بفتح الهمزة» ويجوز ضمهاء وبضم اللام» وتشديد 
الواو» وحكى ابن التين كسر الهمزة» وتخفيف الواوء والهمزة أصلية» وقيل: 
زائدةء قال الأصمع: أراها فارسيّةٌ عُوَيَتْ . 


() «القاموس») ص750١.‏ (0) «المفهم» / .18١‏ 
(”) «تحفة الأحوذئ» .7١7/1/‏ (5) «شرح سئن ابن ماجه» .7377/١‏ 


ود ورمع له 


(0)-بَابُ قَوْلِه له : «إِنَّ أولَ رُمْرَةٍتَدْخْلٌ الجن عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ)-حديث رقم (7171) 


وقد يقال: إن رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار» والجنة لا نار 

فيهاء ومن ثُمَّ قال الإسماعيليّ بعد تخريج الحديث المذكور: يُنظر هل في 
الععية تارك 

ويجاب باحتمال أن يشتعل بغير نارء بل بقوله: «كن»». وإنما سُمَيت 
مِجمّرة باعتبار ما كان في الأصلء» ويَحْتَوِل أن يشتعل بنار لا ضرر فيهاء ولا 
إحراق» أو شوح يكير امعهالنة ونحو ذلك ما أخرجه الترمذيّ من حديث ابن 
مسعود وه مرفوعا: «إن الرجل في الجنة ليشتهي الطير»ء فيخرٌ بين يديه 
مشويًا»)» وفيه الاحتمالات المذكورة. 

وقد ذَّكَر نحو ذلك ابن القيم: في الباب الثاني والأربعين من «حادي 
الأرواح»: وزاد في الطير: أو يُشْوّى خارج اللحية: اوباسيات قدرت 
لإنضاجه. ولا تتعيّن النار» قال: وقريب من ذلك قوله تعالى: م وَأَرُوَْجَهْرٌ فى 
ِكل »* [يس: 05] «أكلهًا ديم وَظِلّهَا [الرعد: 75]» وهي لا شمس فيها . 

وقال القرطبي كعأنْهُ: قد يقال: أي حاجة لهم إلى المشطء وهم مُرُدٌ 
وشعورهم لا تتسخ؟» وأيّ حاجة لهم إلى البَخُورء وريحهم أطيب من المسك؟ 
قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل» تدرو كنوة رطعي الس عن 
ألم جوع؛ أو ظمأء د عُرْيء أو َبْنْء وإنما هي لذات متتالية» ونِعَم متوالية» 
والحكمة في ذلك أنهم رن بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا”" . 

وقال النوويّ كيَنهُ: مذهب أهل السّنّةَ أن ت: ا ا ا 
أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة» ودلّ الكتاب والسّئة على أن 
نعيمهم لا القطاع له. | انتهى 60 

(وَأَزْوَاجْهُمْ الْحُورٌُ الْعِينُ) قال الطبريّ كنْهُ: الحور جمع ححؤراء» وهي: 
النقية بياض العين» الشديدة سوادهاء والعين: جمع عيناء» وهي النجلاء 
العين» في حُحسن. انتهى”" 


وقال القرطبيٌ 5 اله : : الحور: جمع خَؤراءء وال في العين: شلة 


)2232 «المفهم) ا ىا هق «الفتح) /ا/ "5ه - 55ه. 
(9) «تفسير الطبري» 7؟5//ا١٠١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


بياضها في شدة سوادهاء هذا المعروف. قال أبو عمرو: و أن تسود 00 
كلها مثل أعين الظباء والبقرء وليس في بني حَوَرٌ ل 
العين؟ لأنهن تشبّهن بالظباء والبقرء قال الأصمعيّ: ما أدري ما و 
الْعَيْنَء والفية: : جمع عيناء» وهي: الواسعة العين» وفي «الصحاح»: 5 
أعين ‏ وا سع العين» » والجمع: ان وأصله فُعْل بالضمء ومنه قيل لبقر 
الوحش: عِين» والثور أعين» والبقرة عونا الي 7 

وقوله: (أْخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلّقِ رَجُلٍ وَاحِلِ) قال النووي 65: قد ذكر مسلم 
ا وأبي كريب في ضبطهء ا 
عدم الخاء واللام» وأبو كريب بفتح الخاء وإسكان اللام» وكلاهما صحيح ١‏ 
اختلّف فيه رواة «صحيح البخاريّ». يرجح الضم بقوله في الحديث الآخر: 5 
اختلاف بينهم, ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد)اء وقل يرد جح الفتح بقوله مَلِهٌ في 
تمام الحديث: «على صورة أبيهم آدم؛ أو على طوله». از: 0 

وقوله: (عَلَى صُورَةٍ أَِيهِمْ آدم)؛ أي: في حسن الْكَلْقَه وجمال الصورة» 
وقال في «العمدة»: قال في الأول: «على صورة القمر»ء والتوفيق بينهما بأن 
يقال: الكل على صورة آدم في الطول والخلقة» وبعضهم في الحسن كصورة 
القمن نووا اراق او 

وقال القاري: قوله: «على صورة أبيهم آدم) ؛ أ في القامة. وبَيّنه 
بقوله: «ستون ذراعاً في السماء»؛ أيئ: طولاً ٠‏ فكني عنه به» قاله الطيبيٌ كانه : 
وقيل :-العرضن. سبعة : والله تعالى أعلم . الفهن 7 . 

وقوله: (سِتُونَ ذِرَاعاً في الْسَّمّاءِ)) ؛ أي : في العلوٌ والارتفاع. اويسمى كل 
ما عَلَاك سماكئء ويعني بذلك أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم 
الذي هو آدم :2» وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة. وكان 
طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع من ذراع نفسهء والله أعلم . 


.١ 9/7 /١ا/ «شرح النووئ»‎ )0( .18١ «المفهم» /ا/‎ )١( 
ٍِ لح‎ 

(9؟) «عمدة القاري» .5١9/١١6‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 00/5 
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(010-بَابُ قَوْلِهِ يكل : «إنَّ أوَلَ زُمْرَِتَدْخْلٌ الْجَنّة عَلَى . صُورَة الْقَمَرِلَبلَه البَْرِا حديث رقم )17١77(‏ 


ويَحْتّمل أن يكون ذلك الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء ثم لم يزل 
حَلّقَ ولده وطولهم ينقص. كما جاء في الرواية الأخرىء قاله القرطبئ كله" . 

والحديث متفق عليه» 9 تمام البحث فيه» ولله الحمد والمئة . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كانه أوّْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7177[‏ (حَدََنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَ 
انمق مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَشٍ» »عن أبي متم »عن 00 
قَالَ رَسُولُ الله يله: «أول0" رُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَةَ من أُمّبِي عَلَى صُورَةٍ 0 
لْبَدْرِء ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى د نَجْمٍ في السَّمّاءِ ء إِضَّاءة َم هُمْ بَعْدَ ذإ 
مَنَازِلُء لا يَتََوَطُونَ وَلَا تولووة وَلَا تنتخطوةة وَلَا يَيُرُقُونَ: أُمُشَاطُهُمُ 00 
وَمَجَامِرُهُمْ الأو وَوَشْحْهُم المنك. أَخْلائَيْْ فَهُمْ عَلَى خُلقٍ رَجُلٍ وَاحِدِء عَلَى طول 
1 آدَم؛ يعون ذِرَاعَاً): قَالَ ابن أبي * هَنَةٌ: شَيْبَةَ: «عَلَى خَلّقٍ ص0 ؛ وَقَالَ أبُو 
كُرَيْبِ: «عَلَى خَلْقِ رَجُلِ). وَثَالَ إن بيك تف غير ار 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

وكلّهم تقدّموا ا : 

وقوله: («أَوَل زُمْوَ) وفي بعض النسخ : «إن أول زمرة». 

وَكُوَله: (ثُمّ هُمْ بَعْدَ بَعْدَ ذلك مَتَاذِلُ) ؛ يعني: أنهم متفاوتون في الدرجات. 

وقوله: (وَمَجَامِرَهُمْ الألَْةٌ) قال ولي الدين ينه : «المجامر) , 7 بفتح الميم 
والجيم» » يكون جمع مِجمْر بكسر الميم» وإسكان الجيم» وفتح الميم الثانية» 
رعو الذي يوضع فيه الناز للبخونء ويكون جمع مُجمر بضم الميم والباقي 
كذلك» وهو الذي يتبخر به» وأعد له الجمرء وهو المراد فى هذا الحديث» 
و«الألوة» بفتح الهمزة» وضمهاء وضم اللام» وفتح الواو» وتشديدها. هو 
العود الذي يتبخر به» وهو العود الهندي» وهمزته أصلية» وقيل: زائدة؛ أي : 


درق «المفهم» ار 
زهع وفى نسحخة : «إن أول)». 


() وفي نسخة: «رجل واحد» في الموضعين. 


-- البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حل لت 
إن بخورهم العودء وهو الألنجوج المذكور في رواية أخرى في «المسيع؛ :5 
وهو بفتح الهمزة واللام» وإسكان النون» وضم الجيمء ويفا دفي يفنا 
يلنجوج بالناء الهو يدل اليد ويقان فيه اهيا ألنجج بحذف الواو التي بين 
الجيمين» والألف والنون فيه زائدتان» كأنه يلج في تضوّع رائحته» وانتشارها. 

فإن قلت: إنما تفوح رائحة العود بوضعه في النارء كما قال الشاعر 


[من الكامل]: 
لَوْلَا اشْتِعَالَ النَارٍ فِيمَا جَارَرَتْ ما كَانَ يُعْرَفُ طِيبُ نَشْرٍ الْعُودٍ 
الكل نار ديه , 


قلت: قد يَشتعل بغير نارء وقد تفوح رائحته بلا اشتحال :لشف اموز 
الأخرة عن :قئاس "آموى اننا + هذا الطبر يفني الاشانه درل مشويا لذ 
شي نارء ولا غيرهاء والله أعلم. انتهى”". 

وقوله : (وَرَشْحُهُمْ المِْك) بفتح الراء المهملة» وإسكان الشين المعجمة» 
وبالحاء المهملة؛ أي: إن العَرّق الذي يترشح منهم رائحته كرائحة المسك» 
وهو قائم مقام التغوط والبول من غيرهم » كما قال فى الحديث: «لا يبولون» 
ولا يتغوّطون» وإنما هو عَرَقَ يجري من أعراضهم مثل المسك»؛ يعني: من 
أبدانهم ‏ ولمّا كانت أغذية الجنة في غاية اللطافة والاعتدال» لا عجم لهاء 
ولا ثفل» لم يكن لها فضلةٌ تستقذر. بل تستطاب» وتسكلل فعبّر عنها 
بالعسك الى هو أطيبت طيتب أهل الذي" 

وَقْوْلهَ : (أخْلَاقهُمْ عَلَى خْلقِ رَجْلِ وَاحِدٍ حِدِ») قال القاري: هو بضم الخاء واللام» 
وتسكن» والنعض انهم على قل واحلة وبفتح الأول» والمعنى أ: نهم أتراب في سن 
واحدء وهو ثلاثون» أو ثلاث وثلاثون سنة على ما سيأتى فى الحديث» وهو 
الملائم المناسب لقوله: «على صورة أبيهم آدم»؛ أي: في القامة» وبيّنه بقوله: 
ااستون ذراعاً في السماء»؛ أي: طولاً» فكني عنه به قاله الطيبئ ه07" . 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 108/8. 
() «طرح التثريب في شرح التقريب» //5508. 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ١١/57ه ”0‏ لاده”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل طلجت ل 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجئة منزلة. ..» الحديث. وقد تقدّم للمصئف 
0 من طريق همامء عن أ هريرة وله » عن النبيّ عد : «إن أدنئ مقعد 
أحدكى من الجنةء أن يقال له تمن فعمتئ» ريفص فيقول: خل تحيت؟ 
فيقول: نعمء فيقول له: فإن لك ما تمنيت» ومثله معه)ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الإيمان) [558/84 و559] (185)غ: 
و(البخاري) في «الرقاق» .)191/١(‏ و«التوحيد» »)75١١(‏ و(الترمذي) في «صفة 
جهلم) (5696). و(ابن ماجه) في «الزهد» (5779). و(ابن أبي شيبة) في 
المصئّفه» 1١١9/17(‏ - ١٠١١)ء‏ و(أحمد) فى امسئده» (١/8/ا”‏ _ 4لا" و550)ء 
و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص569١‏ ولاال) و(ابن حبان) في «صحيحه) 
0 و١"”5لا‏ و1/5986)., و(ابن منده) في «الإيمان) (857 و8457 و855). 
و(أبو عوانة) في المسئده) (5755 ولا و578). و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) 
(554 و5655 و9ا556)» وفي «صفة الجنة» (555). و(الطبراني) في «الكبير) 
١٠890‏ و50١25»‏ و(البيهقيّ) في «البعث» (45)» و(البغوي) في «شرح 
السئة» (5705). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده:' 

١‏ (منها): أن فيه بيان آخر أهل النار خروجاً منها. 

١‏ (ومنها): بيان سعة فضل الله يل وإكرامه لعبده المؤمن» وإن سبقت 
له سوابق المخالفات والعصيان. إلا أنه يله يتفضّل عليه بالتجاوز عنهاء 
ويُعطيه ما لم يخظر بباله» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 


العظيم . 


.)185( تقدّم برقم‎ )١( 


1 
و 


(0) -بَابُ قَوْلِه لله : إن َوّلَ رُمْرَةٍ تَدْخُلٌ الْجَنَة عَلَى 9 صُورَةٍ الْقَمَرِليلَه البَدْرِ) -حديث رقم )017١17(‏ 


وقال النووي كأله: رُوي بضم الخاء واللام» وبفتح الخاء وإسكان 
اللامء وكلاهما صحيح» ورجح الضم بقوله في الحديث الآخر: «لا اختللاف 
بينهم » ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد)» وقد يرجح الفتح بقوله: «لا 
يمتخطون. ولا يتفلون»» قال الطيبي كُلَنْهُ: فعلى هذا لا يكون قوله: «على 
صورة أبيهم آدم) يذلا كن اقول «على خلق رجل واحد) بل يكون خبر مبتدأً 
محذوف. فإذا قيل: الموصوفون بالصفات المذكورة كلها على خلى وجل واحد 
خسن الإبدال: 


قال: وأما توجيه الضمٌ. فالجملة كالإجمال للتفصيل الذي هو مسبوق 
بمجمل » أجمل أولاً بقوله: «قلوبهم على قلب رجل واحدا» ثم فصل بقوله : 
«لا اختلاف بينهمء. ولا تباغض)»» وعلل عدم الاختلاف بقوله: «لكل امرىء 
منهم زوجتان... إلخ) على معنى أن كل واحد رضي بما أوتي من الثواب 
علق من مرققةء «وتانا بقوله: على لق حل واجدة ؛ تاكيدا وتقريراء فهو 

وحاصله أنه كله ابتدأ بوصف ححُسن حُحلّقهم الباطن» وختم بوصف حسن 
حَلّقهم الظاهر. انتهى كلام الطيبيٌ ا 

وقوله: ركاله ابْنُ أبي شَيْبَةَ: «عَلَى خُلقٍ رَجْل))؛ أ ي: بضمٌ الخاء 
واللامء ووقع بعض بعض النسخ: الرجل واحدٍ) في اللموم د (وقفال أبُو 
3 : : «عَلَى + : خَلْقٍ رَجلٍ»؛ أي: بفتح الخاءء وإسكان اللامء (وَقَالَ ابن 

شَيْبَة) أيضاً: (اعَلَىَ صُورَةٍ أَبِيهِمْ)) بدل قول أبي كريب: «على طول 
0 آدم . 

والحديث محفق عليه وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد 
والمئة. 


7 0 م رخ 


«إن أُرِيِدُ إِلّا الِصَلحَ ما اسْتطعت وَمَا تََفِيقٍ إلا لله َه كركْتْ ود أنيث» . 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 7005/١١‏ - اهه"3. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
املع 


(6) - (بَابٌ في بَيَانِ أَنَّ أل الْجَنّةِ يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ» وَالنََحْمِيدَ 


2 0ن 2 وه م 20 
وَالتَكبِيرَ كَمَا تُلَهَمُونَ النَمَسَ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَمَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


ل 


 )...( ١1‏ (حَدَتنَا محمد بن افع ٠‏ حَدَنَنَا عبد الرَرَّاقِء حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 


ل هم سان 


عَنْ هَمَامٍ بْنِ مُتبوء قال : هَذَا م نا ح أو خزني نوش ل »اك 
أخاديت» منها: وَقَالَ رَسُولٌ الل يكل: «أولُ”"' رُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَةَ صُوَّرُهُمْ عَلَى 
صُورَة لْمَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ لا يَنْصّقَونَ فيهاء وَلَا 000 وَلَا عر طون فيهاء 
آنِيْهُمْ. اط عِنّ نّ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍء وَمَجَاوِرُهُمْ من الألوّقء وَرَشْحَهُمْ المِسْك» 
وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رُوْجَنَانِء يُرَى شٍِ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللّحْمِء من الْحْسْنِ ٠‏ لا 
اخيلافق بَينَهُم : وَلَا تَبَاغْضَ : فُلوبِهُمْ قلت وَاحِدّء يُسَبَحُونَ الله 7 وَعَشِيباً») . 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الصنعانيئ» أبو عُتبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.7١7 /15 (مت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا قريباً. 
الْمِسْكء وَلِكَلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ م زَوْجَنَانِ يْرَى مح سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ 
الحم مِنّ الْحْسْنٍ لا اخيلاف بَبْنَهُمْ وَلَا َبَاغُضَء قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدُ) وفي 
رواية: «قلوبهم على قلب واحدٍ) بالإضافة» وترك التنوين؛ أي: على قلب 
شخص واحدء يريد أنها ع ة عن مذموم الأخلاق, مُكَمّلة بمحاسنهاء قاله 
ول الدين 0 

وقال في «الفتح): قوله: «قلب واحد)ا في رواية الأكثر بالإضافة. 
وللمستملي بالتنوين: «قلتّ واحد) وهو من التشبيه الذي خذفت أداته؛ أل 


(وَرَكْ وعروو 


)١(‏ وفى نسخة: (إن أول». 
(0) «طرح التثريب في شرح التقريب» 508/8. 


(8)-بَابٌ في بيَانِ أن أَْلَ الْجَنةِيُلْهَمُونَ التَبيح وَالنَحْوِدَ» وَالنَكبيرَ»... إلخ-حديث رقم (1/117) 


كقلب رجلٍ واحدٍء وقد فسّره بقوله: «لا تحاسد بينهم. ولا اختلاف)؛ أ 
إن قلوبهم ظُهّرت عن مذموم الأخلاق. ان 1 

(يُسَبّحُونَ الله بُكْرَةً وَعَشِِيَا)؛ أي: بقدرهماء فأوقات الجنة من الأيام 
والساعات تقديريات» فإن ذلك إنما يجيء من اختلاف الليل والنهار» وسَيّر 
الشمس والقمرء وليس في الجنة شيء من ذلك. 

وقال أبو العباس القرطبي كنْهُ: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ 
لأن الجنة ليست بمحل تكليف» وإنما هي محل جزاء» وإنما هو عن تيسير 
وإلهام» كما قال في الرواية الأخرى: ايُلهَمون التسبيح» والتحميد» والتكبير» 
كما بلهمون التفيق»)ه ووجة القكبية أن تنشسن الإنسان لا كذ لهند ولا كلفة 
عليه» ولا مشقة فى فعله» واحاد التنفسات مكتسبة للإنسان» وجملتها ضرورية 
فى مفقة 1 ذ بتكو من قيظ افلزل "الأ تفاس نرلا ييدكى يه بيعي اتكذلك 
ون ذكر الله يل على ألسنة أهل الجنة» وسِرٌ ذلك أن قلوبهم قد تنورت 
بمعرفته» وأبصارهم قد تمتعت برؤيته» وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلاأت 
أفئدتهم بمحبته ومخاللته» فألسنتهم ملازمة لذكره» ورهينة بشكره» فإن من 
احباشياً أكتوهن ذكزة.» انتهى ”7 

وقال في «الفتح»): هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسّره جابر 
في حديثه عند مسلم بقوله: «يلهّمون التسبيح» والتكبير» كما يُلهَمون النفس" 
ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له منه» فجعل تنفسهم 
سبحا » وسببه أن قلوبهم تنوّرت بمعرفة الرب #لِة» وامتلأت بحبه» ومن أحب 
شيئاً أكثر من ذكره» وقد وقع في خبر ضعيف أن تحت العرش ستارة معلقة 
فيه» ثم تطوىء» فإذا نُشرت كانت علامة البكورء وإذا طويت كانت علامة 
العشيّ . 0 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنّة. 


)2000 «الفتح») /ا/ هع ه. هع «المفهم) /ا/ ما 
[فرة «الفتح») /ا/ر هع ه. 


البحر امحبط الثجاح شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كاب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأملها 
جزرن لللبسسسطسطسطبططب77 77797ب يي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )785( ]717[‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي سَيْبَةَ 5 وَإسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
- وَالنَفْظُ لِعُئْمَانَ ‏ قَالَ مْثْمَانُ: حَدَنَنَاء وَقَالَ إِسْحَاق : أخير نَا جَرِيرٌء عَنِ 
لأَعْمَضٍ» عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِء قَالَّ: سَمِعْتُ النَبِيَ د يَُولٌ: «إِنَّ أَهلّ 
الْجَنَةِ يَأكُنُونَ نيهنا: وَيَشْرَتُون :ولا يَنْفُلُونَ ولا يوون :ولا بِتَقَوَطون وَل 
يَمْتَخِطُونَ قَالُوا: قَمَا يال الطّعَام؟ قَالَ: «جشافق وَرَشْحٌ كرَشح الممّك» 
يُلْهَمُونَ التَسِيحَ وَالتَحْمِيدَء كَمَا يُلْهَمُونَ النَمَسَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباً”"'» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام فيه» و«جرير)» هو ابن عبد الحميدء ولأبو سفيان» هو: 
طلحة بن نافع . 
شرح الحديث : 

حابر ب انه وكا ؛ أنه (قَالَ : سَمِعْتُ النَبِىَ يله ب يَقُولُ : «إِنّ أل 
الْجَنَةِ يَأَكُلُونَ فِيهَاء وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَنفُلُونَ) يعم الحام و كميوهام عر بابي نصير. 
وضرب؛ أي: لا يبصقون (وَلا يَبُولُونَ وَلَا يَتَعَوَطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ») من باب 
الافتعال» وروي: «ولا يتمخطون». من باب التفعل. (قَالُو)؛ أي : العيكاء 
الحاضرون مجلس النبى كَل حين حدّث بهذا الحديث, (فمَا بال الطعَام؟)؛ 
أي: فما حال الطعام الذي يأكلونه؛ أي: ما شأن فضلته؟ (ثَالَ) كلهِ: («جشَاء) 
خبر لمحذوف؛ أي : هو جشاءء وهو بضم الجيمء وتخفيف الشين المعجمة: 
تنفس المعدة من الامتلاء» (وَرَشْحُ) بفتح الراء» وإسكان المعجمة؛ أي: عَرَّق 
(كَرَشْح الْمِسْك) قال القاري كله؛ أي: يصير فضل الطعام جشاء؛ أي: 
نطريه وله تجفناء اتدة الانكوة تكروقا .حاف ناه الدنا ريا قال 
النبئ كلِ: «كُت عنًا جشاءك»”'' ويصير رشحاًء وهو إما باعتبار اختلاف 


)00 تقدّم قبل عشيرة أبواب: اباب تحريش الشيطانء وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
[774/19]. 
(؟) أشار به إلى ما أخرجه الترمذيّ )١8474(‏ عن ابن عمر وها قال: تجشّأ رجل عند- 


الأشخاص» أو الأوقات. أو بعض الطعام يكون جشاء» وبعضه يكون وشا 
والأظهر أن الأكل قلي جشناء + والشريه بعود زشيعاء والطعام قد يُطلق 
عليهما نظراً إلى معنى الطعمء ففي «القاموس»: طغه"'' الشيء: حلاوته 
ومرارته» وما بها يكون في الطعام والشراب» أقول : وبه يتم التنزيه في قوله: 
ل ول لي 0 5 قال: وأما قول الطيبيٌ كأنْهُ؛ أي: يندفع 

الطعام بالجشاء والرشح”” 3 “» فهو حاصل المعنى » كما لا يخفى . ام 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: والأظهر إلخ هذا التوزيع يحتاج إلى 
دليل» فتنبه . 

(يُلْهَمُونَ) بالبناء للمفعولء ١التَّسْبِيحَ‏ وَالتَّحْمِيد)؛ أي: يوفقون لهماء 
والإلهام: إلقاء شيء في النفوس» يبعث على فعل شيء؛ أو تركه””“. 

وقال الراغب الأصفهانت كانه : الإلهام : إلقاء الشيء في الرُوع» ويحتص 
ذلك بما كان من جهة الله تعالى» وجهة الملا الأعلى. قال تعالى: جه 
جُوْرَهَا وَتَُوهَا 2)»* [الشمس: 8]» وذلك نحو ما عُبّر عنه بِلِمّة الملّك. وبالئّقُث 
في الرّوع ؛ كقوله جَكلِِ: «إن للملك لِمَةَّه وللشيطان لِمّةَ2 وكقوله كَلِ: «إن روح 
القدس نمت فى رُوعى...2)» الحديث. 

وأصله من التهام الشيء. وهو ابتلاعه» وَالْتَهَم الفصيل ما في الضرعء 
وفَرَسٌ ليم كأنه يلتهم الأرض؛ لشدة عَذُوه. ا 

(كَمَا يُلْهَمُونَ التَعَنَ)) وقع في النسخة الهنديّة: «يلهمون» بالياء التحتانيّة» 
وفي غيرها: «ثُلهمون» بمثناة فوقية مضمومة؛ أي: تسبيحهم وتحميدهم يجري 
-> النبي علد فقال: دكت عنا جشاءك» فإن أكثرهم شبعاً فى الدنيا أطولهم جوعاً يوم 

القيامة»: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. انتهى. 
() «الكاشف عن حقائق السنئن» ١١/لاهده".‏ 
(7) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» اجلطلترفة 
(5) «فيض القدير») ”57”5/7. 
(5) «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» /١١‏ ل/الا. 


> البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعبمهاء وأهلها 
مع الأنفاس. كما تُلهمون أنتم النفس بفتح الفاء؛ يعني: أنهم لا يتعبون من 
التسبيح والتهليل» كما لا تتعبون أنتم من التنفس» ولا يشغلهم شيء عن ذلك 
كالملائكة» أو أراد أنها تصير صفة لازمة» لا ينفكون عنها؛ كالتنفس اللازم 
للحيوان. 

والحاصل: أنه لا يخرج منهم نَفّس إلا مقروناً بذكره وشكره 4# . 

وقال الطيبئ ككَلهُ: الإلهام: إلقاء الشيء في الرُوع» ويختص ذلك بما 
كان من جهة الله.» وجهة الملا الأعلى» فقوله: «تلهمون» وارد على سبيل 
المشاكلة؛ لأن المراد به التنفس . انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/48؟1١لا‏ وه؟١لا‏ و*7١لا‏ ولا؟١ال!]‏ (2)5876, 
و(أبو داود) فى «السّنَّةه »)81/4١1(‏ و(الطيالسي) فى «مسئله)» (5لالا١)ء‏ 
و(هئاد بن القرعة) فى «الزهد» (2)57 و(أحمد) ل ااممكدةا 75/0 و55”م 
و05” و2)785 و(الدارمت) فى «(سئنه») (0/ ه70 و(أبو يعلى) فى «مسئله» 
(5ة 09009813 -و(عه بن حميد) قن يفده 014/19 وذاين 
حبّان) في «صحيحه) (1/576). و(أبو نعيم) في «صفة الجنة)» (5لا"ا وام 
و5 ”607 و(البيهقيّ) في «البعث» :)7١5(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(40). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ينه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[175/] (...) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَتَنَا 
بو مَعَاوِيَة: عَنِ الأَعْمَشٍ » ِهَذَا الِاسْنَادِء إلى قَوْلِهِ : اكْرَشُح الْمِسّك)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. 


.”هدال/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(6)-بَابٌ في يَيَانٍ أن آم هل الْجَنَةِ يُلْهَمُونَ ليح وَالَحْمِيدَ» وَالتَكبيرَ»... إلخ-حديث رقم )01/١115(‏ 


[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كآنه في 
«مسنده»هء» فقال: 

)١544١(‏ - حدّثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
قال: قال رسول الله كلةِ: «أهل الجنة يأكلون فيهاء ويشربونء ولا يتغوطونء 
ولا يبولون» ولا يمتخطون, ولا يبزقون» طعامهم جشاء؛ ورَشْحٌ. كرشح 
المسك». انتهى 0 

وبالسئد 0 إلى المؤلّف كدّنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

[ 0 (..) - (وَحَدَنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ ادرو مم بن 
الشاعِر» كِلَاهُمَا عَنْ أبي عَاصِعٍ - قَالَ حَسَنٌّ: حَدََنَا أد بو حَاصِم - عَنِ ابْنٍ جُرَيْج » 
حبري بُو الرُبْرٍ أنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الل يكيه: «يَأكُل 
أَمْلُ الْجَنّةِ فِيهَ وَيَشْرَبُونَء وَلَا يتَمَوََطُونَ» وَلَا يَمْتَخِطُونَ» وَلَا يَبُولُونَ وَلَكَنْ 
طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاء كَرَشْح الْمِسْكِء يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ» وَالْحَمْدَء كَمَا يُلْهَمُونَ 
النَّمَسنَك قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ حَجَاجٍ: «طْعَامُهُمْ ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد : 000 

. (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ) الخلال» نزيل مكة» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (حَجََاجُ بْنُ الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغدادي» قد حافظ [11] عكار (م د) تقدم في فى «المقدمة) 5/ .5١‏ 

0 - ا ُو عَاضِم) الفكافا بن تخلدية الفحاك بق 5 اليناف العيلن 
البصري» ثقةٌ ثبت [3] (ت؟17١5)‏ أو بعدها 5 تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

4 - (ابن جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكيئ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» كان يدلّس» ويرسل [5] (ت١19١)‏ أو بعدهاء وقد 
جاز السبعين» وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» .١797/5‏ 

ه ‏ (آَبُو الرْبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُْس المكيّ» تقدّم قريباً. 

واجَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله وين ذكر قبله. 


.715/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
حت 


والحديث من أفراد المصئّف كأَنْه» وقد مضى وشرحهء وبيان مسألتيه في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 
سا اا مع سس 5-5 2 00 ع 2 
]/١11/[‏ ...2 - (وَحَذَئِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى المي حَدَلنِي أبي» حَدَلْنا 
ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرنِي أَبُو الرْبيْرِء عَنْ جَايرِ عَنٍ ن النَبِيَ كله بمِثْلِدِ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: 
اويلومون: التَسْبِيِحَ » وَالتَكبِير كما همون النَّمَسَ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
و معي سس 


١‏ (سَعِيدُ بْنٌ يَحيّى الأمَويٌ) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌء ربما أخطأ 
[١٠](ت519)‏ (خ مودت س) تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 

3 (آبو) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويء أبو 
أيوب الكوفئ» نزيل بغداد. لقبه الجَملء صدوق» يُعْربء من كبار [9] 
)١95(‏ وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/1١5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[ننبيه]: رواية يحيى بن سعيد عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقهاء 
فلبنظر» والله تعالى أعلم . 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا الْصَلحَ ما أسْتَطعت وَمَا يَفِبقٍ إلا يله عَكَِ وَكتْ ولد أيبْ» . 


 )9(‏ (بَابُ فِي 5و وَامِ نو تَعِيم أَهْلٍ الجَنَّدَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «إوتُوموا أن 
يلحم ا له ار 0 م 0 تكَمَلْوْن6 [الأعراف: 47]) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )785( ]7/114[‏ (حَدَنَبِي رُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ المَحْمَنٍ 
مَهْدِيٌّ حَدَدَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة» عَنْ نَابِتء عَنْ أبي رَافِع؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن 
النّبِيَ يلل قَالَ: «مَنْ يَدْخْلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُء لَا يَبْأِنْء لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى 


شانهة)) . 


(4)-بَابٌ في َوَام َِيم ميم أمْل الجن وول تََاَى: : #وثودرا أن يلك َه أورنْممُوهَا...-حديث رقم (1/118) 


1 هذا الاسناد: سنّةٌ: 
- (عَبْد الرَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) البصري» تقدّم قريباً. 
١‏ - (أَبى رَافِ) : نفيع الصائغ المدنيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور بكنيته 
1 (ع) تقدّم في ااشرح المقدّمة) ج؟ ص457. 
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف كله وأنه 
مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فبغداديّ» والصحابيّ فمدني» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعي» وفيه أبو هريرة نه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ بي هُرَيْرَ رَه) 5 ذه (عَنِ المي كإ)؛ أنه (قَالَ: «مَنْ) موصولة مبتدأ 
خبرها اينعم»؛ أي: الذي (يَدْخُْلٌ الْجَنَدٌ يَنْعَم) بفتح المثناة التحتية» والعين؛ 
أي: يصيب نعمة» أو يدوم نعيمه» ويَحْتّمل أن تكون «من» شرطيّة» ويجزم 
الفعلان بعدها بها .. (لا ينآمن)«بسكون الفوخدة» فهدرة مفوضة» أى: ل ينقر» 
ولا يهتمء قال الطيبي 5 يكْأَنْهُ: هو تأكيد لقوله: الينعم)» ووقع في «المشكاة» 
بلفظ: «ولا يبأس» بالواوء فقال الطيبيّ: الأصل أن لا يجاء بالواوء لكن أراد 
به التقرير على الطرد والعكس؛ كقوله تعالى: طلا يعضو لَه ما مآ آمهم وَيفَعلُونَ 

مَا يُوْمروَ» [التحريم: 5]. (لا تَبْلَى قِيَابْهُ) هكذا في اللبخ واف أيضا )وهو 

بفتح حرف المضارعة» واللام؛ أي: لا تخلق ثيابه التي يلبسها؛ لأنها غير 
يركبة'من التحاصر. ولا ينكى شتانة)ذآى + لا يذهب شبابه» قال 
القاضى كَُُنْهُ: معناه: أن الجنة دار الثبات والقرارء وأن التغيير لا يتطرق 
انها" ناة: دكتوت تحيدها برس رولا ستريه لاد ولا تقيرهفإنهنا بيس دار 
الأضدادء ومحل الكون والفساد؟ . 

وهذا الحديث صريح في أن الجنة أبديّة» لا تفنى» والنار مثلهاء وزعم 
جهم بن صفوان أنهما فانيتان؛ لأنهما حادثتان» ولم يتابعه أحد من أهل 


.7ههال/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


الإسلام» بل كفروه به» وذهب بعضهم إلى فناء النار دون الجنة» وأطال ابن 
القيم» كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدّة كراريسء. ورد عليهماء 
فالصواب ما عليه الجمهور. من أن النار لا تفنى؛ كالجئة. وسيأتي تحقيق ذلك 
ونيا شان اك الله انه 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ونه هذا من أفراد المصئف ظآآ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]7١58/9[‏ (75875). و(أحمد) في امسنده» (؟/ 
70/١4‏ ولا+5 و6١51‏ و555). و(الدارميّ) في اسننه) (071977/5). 
و(الطبراني) في «الأوسط) (85/8 و7508)» و(أبو يعلى في «مسنده» (2»)54378 
و(أبو محمد الأصفهاني) في «العظمة» 2»)١١١7/”(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَولَ الكتاب قال: 

[7179] اليد (حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بن ِبْرَامِيمْء وَعَبَدُ بن حَمَيْدٍِ 


وَاللْئُط لاسْحَاقَ - : أَخْبَرنَا عَبْدُ الرّرَاقِء كَالَ: كَالَ النَّوْرِيُ: تَحَدََنِي أَبُو 
إتكاوء أن لمر حَدَنَهُ 0 5 سَعِيدٍ الخترنء وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللَبِيَ كله 
0 1 تاي م مُنَادِ : إن لَكمْ أن تَصِحُواء فلا : تَسْقَمُوا أبداً وَإِنّ لَكُمْ أَنْ تَحْيّؤاء 
قَلَا تَمُوتُوا أَبَد | أبداء وَإِنَلَكُمْ أن تَشِيُواء قَلَا تَهْرَمُوا وا أبداء ون لد أ وا ك3 
تَبْتَكِسُوا أَبَّداً). فَذَلِكِ قُوَلَهُ كِب : «وئودوا أ أن يَلَيْ الجن أورتتمرمة يما 2 


َمَلُون4) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْوِ) الكسّي» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (القّوْرِيُ) سفيان بن سعيد الكوفيئء تقدّم أيضاً قريباً . 
؟ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عَمْرو بن عبد الله بن عُبيدء الْهَمُْدانيَ السبيعي 
الكوفئ» 5 نقة مكدر ايل يدنس واختلط ره [*] (زت9؟١١)‏ 1 قبل ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 


ع 
5 
9 
يك الا 
6 
م( 
ج6 
1 
مصبير 
م 
«لى 
سد 


نار خْرُوجاً منهًا حديث رقم 2559 


؟ ‏ (ومنها): بيان إثبات صفة الضحك لله 2# فقد ثبتت في هذا 
الحديث الصحيح» وفي أحاديث أخرى صحيحة» ال ا 
جلذالده عماس تحقيقه اننا + 

 :‏ (ومنها): بيان جواز الضّحِكِء وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن» 
ولا بمسقط للمروءة» إذا لم يجاوز به الحدّ المعتاد من أمثاله في مثل تلك 
الحال» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الؤكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]459[‏ (وَحَدَئَنَاا'” أَبُو بكر بْنُ أبي شَيِبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء وَاللّفْظ 
لبي كُرَيٍْ قَالَا: حَدَدَ ََا د بو مُعَاوِيَة» عَنِ الْأَعْمَشٍ ‏ عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيدَة» عَنْ 
عَبْد الل كال قَالَ سول الله عله : «إنْي لأغرفُ آخِرَ أّمْلٍ النَارٍ حرو من 
النَارٍ وخل يده رُحُ مِنْهَا رَحْفاً» فَبْقَالُ آ لَهُ: انْطَلِق» فَادْخْلٍ اجن" قال : يَلْعَبُ' 
فَيَدْخُلُ الْجَنَهَ فَيَجِدُ الادن لا أخدرا المََاِلَ؛ قال له أتَذكُدْ 0 
ارد تقولاه بع 010 : تمن فيدمتن :3 قال له ؛: لك ابي تعئة 2 
وَعَشَرَةٌ أَضْعَافٍ الدُنْيّاء قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْحَدْ يك الْمَلِك؟». قَالَ: كَلَقَدُ 
رَأَيت رَسُوَلَ الله يكل ك2 بَدَتْ نَوَاجِذَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب الماضي . 

١‏ (أبُو كرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الهمدانيَ الكوفيّ أحد مشايخ 
الأئمة السنّة بلا واسطة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)000 وفى نسخة : «وحذثناه» . 
(؟) وفى نسخة: «ادخل الجنة»ء بدون الفاء. 


4 باب في انم أغل ل الى : نوما أن يكم لَه أورنْمُوهًا..._حديث رقم (1119) 


 :‏ (الأَكُرٌ) أبوو مسلم المدينيئ» نزيل الكوفة» مولى أبي سعيدء وأبي 
هريرة وَويّاء اشتركا في عتقهء ثقةٌ [9] وهو غير سلمان الأغر الذئ يكن .أنا 
عبد الله» وقد قلبه الطبرانيئ» فقال: اسمه مسلم ويكنى أبا عبد الله (بخ م 5) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 56/ /ا/ا/ا1. 
ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وَهباء تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 


والباقون دُكروا في الباب والباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئف كُأَنُْ» ورواية 
تابعيٌ عن تابعيّ» عن صحابيين» كلاهما من المكثرين السبعة. 

2 أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي» وَأَبِي هُرَيْرَة6 ويا (عَنٍ النَبِيَ كل)؛ أنه (كَالَ 
«يتَادِي مَنَادِ) 0 أن هذا المنادي هو الله 1 كما سبق قبل هذا حديث 5 
سعيد الخدري 5 ذه قال: قال رسول الله لله عله : «إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضىء الال دام ع فيقول: 
أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: يا رب وأيّ شيء انقبل مر للد فقول 
أ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعذه أبداًا» ف متّفقٌ عليه وغير ذلك من 
النصوص التى هى صريية فى نداء الله تعالى لأهل الجئة» فتنبه» والله تعالى 
أعلم . ٠‏ 

ثم إن هذا النداء ظاهر في كونه في الجئة» وقيل : إذا رأوها من بعيد» 
والأول أشية: (إنّ) بكسرة الهمزة» (لكُمْ أَنْ تسيو ) كنس الضاد وتشديد 
الحاء المهملتين» تكونوا صحيحي البدن دائماًٌ اللوتطتتر ا بسع ا 
وثالثه» وو جاتير ويا" ويجوز ضمٌ ثالثه أيضاً. ا ين اكلم سلما 
من باب تَعِبَ: طال مرضههء وسَقُمَ سُفْماً من باب قَرْبء فهو سَقِيمُ» وجمعه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


1 
سِقَامٌ مثل كريم وكرام» ويتعدى بالهمزة» والتضعيف» والسَّقَامُ بالفتح اسم 
منه . ا 


ع 


(أبَداً)؛ أي: دائماً في مستقبل الزمان» (وَإنَ لَكُمْ أَنْ أَنْ تَحْيّوْا) بفتح أوله 
وثالثه, فخ مانن تفن أيضاء (قلَا ثم تَمُونُوا أبَدأَ وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا) بفتح أوله 
وكسر ثالثه» من باب صو (فَك تَهَرَمُوا) بفتح أولهء وثالثه. من باب تعبّ؛ 
آي فلة تشييوا (أبَدأء وَإِنَّ لَكُمْ أن تَنْعَمُو)) بفتح أوله. وتثليث ثالثه» كفرح»ء 
وضربء ونصرء كما في «القاموس». (فَلَا تَبْآسُوا)؛ أي: لا يصيبكم بأس. 
وهو 553 0 0 والبؤس » والبأساع والبؤساء بمعنى » وفي بعض 
النسخ: «فلا تَبَْيِسُوا». (أَبّداً») قال الطيبن كُدَنهُ: هذا النداء والبشارة ألذَّء 
وأشهى ما فيه من ارود وفي عكسه أنشد المتنبي [من الوافر]: 
أَضَدٌ الْمَمٍ عِنْدِي في سُرُورِ ال اس 225 ود 
(كَذَلِكَ قَوْلَهُ عن : «ووثودوا ١‏ ع 1 نوها يك 2 كثر تناه 
وصف الله صفتهم » واخدد غها أعدٌ لهم من كرامته: أنْ يا هؤلاء.» هذه «تلكم 
الجنة» التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم عنهاء أوْرَثكموها الله عن الذين 
كذبوا رسله. 000 إياهم . وطاعتكم ربكمء وذلك هو معلى قوله: يما 
كت عَم ١.4‏ نتهى ا 
وقال الأنوست دنه : «ونودوا4؛ أي : نادتهم الملائكة» وجوّز بعضهم 
احتمال أن المنادي هو اللهء والآثار تؤيد الأول. 
قال الجامع عفا الله عنه: بل الآثار الصحيحة تؤيّد الثاني» كحديث: 
«أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم. ..2): وغير ذلك»: كما أسلفته آنفاً. 
والله تعالى أعلم. 


+ سو 1 


«آن ين لَلَنَّدُي؛ أي: يَلْكُم على أنَّ «أن» مفسرة لِمَا في النداء من 


.58١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."008/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 
.457/١7 «تفسير الطبرئٌ»‎ )9( 


(9)-بَاب في وام نِم بم مل الْجنّ وقول تَعَاَى : «وبووًا أن يلك أله أورنْمُوهَا...-حديث رقم (01/179) 


معنى القول» ويجور أن تكون مخففة من «أن» وحرف الجر دو واسمها 
متمد كان محذوف؛ أ بأنها؛ أ يأثة تلكمء وأوجب البنعض الثاني بناءً 
على أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسئّد إليه في الجملة المفسرة 
مؤنثاً» والصحيح عدم الوجوب على ما صرّح به ابن الحاجب» وابن مالك» 
ومعئلى البعد في اسم الإشارة» إما لرفع منزلتها» ويبعدل مرتبتها» وإما لأنهم 
نودوا عند رؤيتهم إياها من مكان بعيك» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التى 
وُعدوها في الدنياء وإليه يشير كلام الزجاج . 

والظاهر أن يل لَلْنَّهُ #4 ميندا وخبر» وقوله سبحانه: أورنْتُمُوا4 
حال من «الجنة»ا» العمل 0 معنى الإشارة» ويجور أن تكون الجنة نعتاً 
ل«تلكمكء أو ذلك رقي هاه الخبر» ولا يجور أن يكون ع من 
المبتدأ» ولا من «كماء كما قاله أبو البقاء» وهو ظاهر» والتزم بعضهم في 
توالحية البعك. أن يلك » خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه تلكم الجنة الموعودة 
لكم قبل» أو فيعدأ حذف خبره ؟ أي تلك الجنة التي أخبرتمٍ عنهاء» أو وعدتم 
بها في الدنيا هي هذى ولا حاجة إليه» والمنادتى له أُوَلاً وبالذات كونها 
موروثة 0 وما قبله توطئة له والميراث مجاز عن الإعطاء؛ أي : أعطيتموها 
«يمًا كُثْرٌ تَحْمُون في الدنيا من الأعمال الصالحة» والباء للسببية» وتُجُوّز 
نذلق عو الأعظاء إشارة :إلى أ السب فيه لمن موجياء وإ كاهنا حم 
الظاهر» كما أن الإرث ملك بدون كسب» وإن كان النسب مثلاً يا له» والباء 
فى قوله يلِ: «لن يَدخل أحدكم الجنة بعمله» وكذا فى قوله كَكْة: «لن ينجو 
أحد منكم بعمله» للسبب التام فلا تعارض» وجُوّز أن تكون الباء فيما نحن فيه 
للعورض؛ أي: بمقابلة أعمالكم»ء وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي 
لأهل النارء لو كانوا أطاعوا جعلها الله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن 
جرير » وأبو الشيخ عن السديّ قال: : «ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة 
والئار منزل» فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثارء ودخلوا منازلهم 
رُفعت الجنة لأهل النارء فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لو 
عملتم بطاعة الله تعالى» ثم يقال: : يا أهل الجنة رنُوهم بما كنتم تعملون» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

ل 
فيقتسم أهل الجنة منازلهو)'"', وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا 
يدفع الحاجة إلى المجاز. 

وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآيةء 
بحي اه صصص لمرس عن تيل مامد لي لأن اقتضاء الأعمال 
لذاتها دخول الجنةء أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» 
وفظارة: ما يُعقل أن الله تعالى تفضل» فرتّب عليها دخول الجنة» فلولا فضله 

قال الألوسيّ: وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في هذا الباب؛ ككثير 
من الأبواب» فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم 
بحق مستححقٌ على الله تعالى الذي لا ينتفع بشيء. ولا يتضرر بشيء» لا تفضل 
له عليهم في ذلك» نان هو يمان قزق أذ إلى تاشت سبحانك هذا بهتان 
عظيم» وتكذيب لغير ما خبر صحيح. انتهى كلام الالوسيي 0 0 وهو 
لحقرق حسنٌ) والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة ين ويا هذا من 
أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/9؟7١]‏ (7871)» و(الترمذي) فى «التفسير) 
(55*).» ودابن المبارك) فى «الزهد) »)١594/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (؟/ 
48 و"”/8“” و40). و(هئاد بن السري) فى «الزهد» (1/ )2 و«الدارمئ) 
في «سننه» (5/ 202570 و(الطبرانيّ) في «الصغير» 2»)١5٠/١(‏ و(عبد بن حميد) 
في (مسئده) 0 والله تعالى م 

«إن أَريِدُ إلا ألْصلمَ ما نطقت وما يق إلا ليد عب يكت وإ أيث». 


0-0. 


.17/1 في إسناده السدّيء متكلّم فيه. (5) «تفسير الألوسئ»‎ )١( 


)1/10( بَابٍ فِي صِفَةٍ خِيّام الْجَنّةِ وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فيه مِنَّ الأَهْلِينَ  حديث رقم‎ -20١( 


209١(‏ ١يَابٌ‏ في صِمَةِ خِيّام الجن وَمَا لِلْمَؤْمِنِينَ فِيها 


مِنَ الأَمْلِينَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )0888( ]710[‏ (حَدَّنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء عَنْ أبي قُدَامَةَ ‏ وَهُوَ 
الْحَارِتُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِي» عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِء 
عَنْ أبيهء عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ : «إنَّ مؤي في الْجَنِّ َحَيْمَةُ» مِنْ لُؤْنوَةِ وَاحِدَةٍء 
مُجَوَقَةَ» طُولَهَا سِنُونَ ِيلاً» لِلْمُؤِْنَ فِيهَا أمْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهمُ الْمُؤْمِنُ» نَلَا يَرَى 
بَعْضْهُمْ بَعُضاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (سَعِيِدُ بْنْ مَنصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْخُراسانيَء نزيل مكةء ثقةٌ 
ا ا يرجع عما في كتابه؟ لشْدّة وثوقه به ]٠١[‏ (0ت7؟١35)‏ وقيل: 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .5/8/5١‏ 

 ةيناتحت (أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِتُ بْنُ عُبَيْدِ) الإيادي  بكسر الهمزة» بعدها‎ - ١ 
. 7/١ البصريّ» صدوق يخطىء [8] (خت م دت) تقدم في «العلم)‎ 

*"'- (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) عبد الملك بن حبيب الأزدي» أو الْكَنْديَ 
البصريّ» مشهور بكنيته» ثقةٌ» من كبار [4] (ت18١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 85/ 400. 

4 - (أَبُو بَكرٍ بن عبد عبد اللم بْنِ قَيِسِ) انهة عجزى: اواغامة الكوفيٌ» ثقة 
[*] (ت١١٠)‏ وكان أشن من أخيه يق برّدة (ع2 تقدم في «الإيمان» 85/ 55غ4. 

(أبُوه) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضَّار أبو موسى الأشعري 
الصحابي المشهورء أمَّره عمرء ثم عثمان و#رء وهو أحد الحكمين بصفين» 
مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١ 921١/1١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف أنه وفيه 
رواية تابعي عن تابعيء والابن عن أبيه» وأن صحابيّه من مشاهير 
الصحابة ويك . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


0 الحديث : 
عَنْ أبِي بَكرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيِسِ ؛ عَنْ أبيهِ) أبي موسى الأشعري ل 

(عَنِ 0 كلذ) ؛ أنه (قَالَ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ في الْجَنَةِ لَخَيْمَةً) بفتح لام التوكيد؛ 
أي : بيتاً شريف المقدارء عالي المنار» وأصل الخيمة بيت تبنيه العرب 
7 مجداة النستع وعد النفيية هي المراد بقوله تعالى: #حود مَقَصُورتٌ في 
ياد (©4 [الرحمن: ؟/17» قال ابن القيم ككلهُ: وهذه الخيام غير الغرف 
والقصورء بل هي خيام في البساتين» وعلى شط الأنهار. 

(مِنْ لُؤْلُوَ) بهمزتين» وبحذفهماء وبإثبات الأولى لا الثانية» وعكسه. 
واللؤلؤ معروف,» وقوله: (وَاحِدَةٍء مَجَوَّفَةِ)؛ أي: واسعة الجوفء. قال القاضي 
عياض : وفيٍ رواية السمرقنديّ: «مجوبة» بالباء» وهى هي المثقوبة. وهي بمعنى 
المجوّفة. (طُولّهًا)؛ أي : ارتفاعها في السماء (سِنُونَ ميلا قال الفيُوميٌ كاده : 
المِيلٌ بالكسر عند العرب: مقدار مَدَى البصر""' من الأرضء» قاله الأزهريً» 
وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف فراع؛ وعتد الْمُحَدَئِينَ أرزيعة آلاف 
ذراع» والخلاف لفظيّ؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبعء 
والإصبع ست شُعَيرات» بطن كل واحدة إلى الأخرى» ولكن القدماء يقولون: 
الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً» والْمُحْدَئُونَ يقولون: أربع وعشرون إصبعاًء فإذا 

قسم الميل عا رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلا 
ذراع» وإن دن على رأي المخدنين أريعاً وعشرين كان المتحصل 53 
قلع والفَرْسَحٌ عند الكل ثلاثة أميال» وإذا قُدَّر اليل بِالْعَلّواتء وكانت كل 
غلزة أرهماثة ذراع» كان ثلاثين غلوة وإن ار غلوة مائتي ذراع كان ستين 


غلوة» ويقال للأعلام المبنية في طريق مكة : أميال؛ لأنها بنيت على مقادير 
ل ل وإنما أضيف إلى بني هاشمء فقيل : اليل 
الْهَاشِْمٌِ م أن بني هاشم عدو وأعلهوة. ان 0 


)١(‏ الميل بالمقاييس المعاصرة )١1844(‏ مترأء والفرسخ (5. 245) كيلو متراًء والبريد 
(؟7 176) كيلو متراء راجع: «الإيضاحات العصريّة؛ ص١‏ 77. 
(؟) «المصباح المنير» 588/7. 


)/1:0( بَابٌ فِي صِفَةٍ خِيّام الْجَنَدِ» وَمَا لِلْمُؤْمِنِينَ فيها مِنَ الأَْلِينَ - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقال في «العمدة»: الخيمة بيت مربع من بيوت الأعراب» وقوله: «درّة 
مجوفة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية السرخسيٌ والمستملي: لد 
مجوف. طوله». ويروى: «من لؤلوة مجوفة» بالفاء» وفي رواية السمرقندي 
بالباء الموحٌدةء وهي المثقوبة التي قطع داخلهاء وقوله: «ثلاثون ميلاً» 
والميل ثلث الفرسخء ورُوي عن ابن عباس: الخيمة درة مجوفة فرسخ في 
فرسخء لها أربعة آلاف مصراع من ذهبء. وعن أبي الدرداء: الخيمة لؤلؤة 
واحدة» لها سبعون باباًء وقال القرطبيّ: يُعلم من هذا الحديث أن نوع 
النساء المشتمل على الحور والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني 


آدم . ان 00 


وقال النوويّ كأنهِ: أما الخيمة فبيت مربع من بيوت الأعراب» 
وقوله كَةِ: «من لؤلؤة مجوفة» هكذا هو في عامّة النسخ: «مجوفة» بالفاءء قال 
ري وفي رواية السمرقنديّ: «مجوبة» بالباء الموخدةء وهي المثقوبة» وهي 

بمعنى المجوفة» وفى في الرواية الأولى: «عرضها ستون ميلا وفي الثانية: 
«طولها في السماء ستون ميلاً»» ولا معارضة بينهماء فعرضها في مساحة 
أرضهاء وطولها في السماء؛ أي: في العلوٌ متساويان. انتهى”"' . 

وقال المناويّ كُدَْهُ: قوله: «طولها ستون ميلاً»؛ أي: في السماءء وفي 
رواية: «عرضها ثلاثون ميلاً»» ولا معارضة؛ إذ عَرْضِها في مساحة أرضهاء 
وطولّها في العلوّء نَعَم وَرَد: «طولها ثلاثون ميلاً»» وحينئذ يمكن الجمع بأن 
ارتفاع تلك الخيمة باعتبار درجات صاحبها. انتهى”" . 

(لِلْمُؤْمِنٍ فِيهًا)؛ أي: في تلك الخيمة. (أَمُلُونَ)؛ أي: زوجاتء 
(يَطُوفٌ)؛ أي : يدور (عَلَيْهِمْ الْمؤْمِنُ) ؛ أي: يجامعهم» فالطواف هنا كناية عن 
المجامعة (ثَلَا يَرَى بَعْضِهُمْ بَعْضِاً)؛ أي: من طول مسافة الخيمة» 
أقطارهاء والله تعالى أعلم. 


.١9/5 0 ١1/8/1١07 (؟) «شرح النووي»‎ .١5 /١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.0077/7 «فيض القدير»‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (١ /٠١[‏ وز وام عار 
و(البخاري) في «بدء الخلق» (77”57) و«التفسير) (54817/9)» و(الترمذي) فى 
«الجنّة» (/57؟): و(أحمد) في «مسنده؛ (500/5 و١١54‏ و414): و(الدارمي) 
في اسئنه) (7/ 00075 و(ابن حبّان) في «صحيحها (0011740 و(أبو الشيخ) في 
«العظمة) (5٠ك5/ل‏ و(البيهقي) في «البعث») 2)5١7(‏ و(البغوي) في «اشرح السّنَّة) 
(5719)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُ » حَدَتَنا أَبُو عَبْدٍ الصَّمّدِ 
حَدَنَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُء عَنْ أبي بكر بْنِ عَبْد لله بْنِ قَيْسِء عَنْ أبيوء أن 
رَسُولَ اللو يك كَالَ: «في الْجَنَةِ حَيْمَة من لَوْلُوَةٍ مُجَوَّفٍَ عَرْضُهَا سِنُونَ مِيلاً في 
19 رَاوِيَةٍ مِنْهَا أفل» ما يَرَوْنَ الآخَرِينَ: يَطُوِفُ عَلَيْهُم الْمُؤْمِنُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
. 0 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )53١١ رت‎ 

١‏ - (أَبُو عَبْدٍ الصّمَدِ) عبد العزيز بن عبد الصمد الْعَمّي» أبو عبد الصمد 
البصري» ثقةٌ حافظٌ» من كبار [4] (ت1817) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في 
«الإيمان» 85/ 556. 

والبائوة ذكروا ل 

وقوله : (في كُلَ ذَاوِة كينها آخل) الؤاوزة “«الجاف:.والناحرة 

والجد يت م 5000 وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضيء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


<2 


 )...( | /٠[‏ (وَحَدَنْنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا ير يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ 


1١ 


صم )ع 
6 


)17177( بَابُ مَا في | لدُنيًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةِ حديث رقم‎ - )١١( 


١ 


ده 


2 خَبرنَا هَمَامٌ عَنْ أبي عِمْرَاَ الجَوْنيَ عن أبِي بَكْرِ بْنِ أبِي مُوسَى بْنٍ قيْسِ» » عَنْ 
أبيه عَن النَبِيَ يله ثَالَ : (الكيْمَةٌ درا «طولها فى الكماء سِتُونَ ميلاً في كُلّ 
رَاوِيَةٍ 3 أَهْلٌ لِلْمْؤْينِء لَا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (يَزِيدٌ بْنْ هَارُونَ) بن زاذان السلميّ مولاهمء أبو خالد الواسطي» ثقة 

متقنٌ عابد [4] (ت5١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 45. 

١‏ (هَمَامٌ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذْيَء أبو عبد الله. أو أبو بكر 
البصري» ثقدّ ربما وهم [] (ت5 أو )١10‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباقون دُكروا في الباب وقبل باب. 

والحديك متمق عليه وقد مهي د كله ويياق التي وش الحم والملة 


و 


«إن أَرِبِدُ إلا الضَلحَ ما استَطعث وَمَا يَِيقٍ إِلَّ للد ع يكت وإلّه أيث» . 


)1١(‏ - (بَابُ مَا في الدُنْيًا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنّةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 
 )3889( ]1[‏ (حَدَنَنا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو أُسَامَهَّ 
وَعَبْدُ الله بن مير وعَلِيُ بن مُسْهرء عَنْ عُبي الله بْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَئَا مُحَمَد بن 


#2 
َه و د يرا مو سه وي 
7< 


عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله» عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ 
عد اللكمنء عن لصن أن عاصسمء ؛ عَنْ أبِي هُرَير رَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللِ: 
«سَيحَانُ» وَجَيْحَانُء وَالْفْرَاتُ: وَالتْيلُ كُُ من أَنْهَار الْجَنّة)) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

) [9 (مَحَمَد بن بشر) الْعَبِدي أو عبد الله الكوفي» فق‎ ١ 
. (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )3١7ت(‎ 

ا بن عبد الرَحْمَنِ) بن خبيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث المدنيّ» ثقة ثقةّ [4] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

][ (حَفْصُ بْنُ عَاصضِم) بن عمر بن الخطاب العمري المدنيّ» ثقةٌ‎  “ 
رع( تقدم في «المقدمة» 9/ /ا.‎ 

وَالباقؤن :تقدهوا قرييا . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصئّف كأَنْهُء وأنه 
مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كوفيّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» 
وفيه أبو هريرة وَيه» وقد مضى القول فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ده؛ أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «سَيْحَانُ) قال 
0 هو بفتح أرلل وسكون ثانيه» ثم حاء مهملة» وآخره نون» 
فعلان»ء من ساح الماء يسيح: إذا سال» وهو نهر كبير بالتغْره من نواحي 
الْمصّيصةء وهو نهر أَدَنَّةَ بين أنطاكية والروم» يمر بأذَنةَ» ثم ينفصل عنها نحو 
ستة أميال» فيصبٌ في بحر الروم» وإياه أراد المتنبي في مدح سيف الدولة: 

أو عَرَوَاتِ مَا تَغِبُ سَيُوقُهُ رَقَابَهُمْ إِلّا وَنْيَحَانُ جَامِدُ 

يريد: أنه لا يترك الغزو إلا في شذة البرد» إذا جمد سيحان» وهو غير 
تتكرة الدع ريما وراد الشزوة ره ليوافلل كن :عل فياه ,سيان : 
وجيحان». وهناك سيحون. وجيحون. وذلك كله ذكر في 0 انتهون. 

(وَجَيْحَانُ) قال ياقوت كآنة'': جيحان بالفتح» ثم السكونء والحاء 
مهملة» وألف» ونون: نهر بالمصيصة بالثغر الشاميّ» ومخرجه من بلاد الروم» 
ويمرٌ حتى يصب بمدينةٍ تُعرّف بكفربياء بإزاء المصيصة» وعليه عند المصيصة 
قنطرة» من حجارة رومية» عجيبة» قديمة» عريضة» فيدخل منها إلى المصيصة» 
وينفذ منهاء فيمتد أربعة أميال» ثم يصب في بحر الشام» قال أبو الطيب [من 
الطويل]: 

0 ل جَيحَانَ مِنْ أَرْضٍ آمن,. تلن قد أذناك ركس وانعدا 
ات بضم الفاءء وتخفيف الراءء هو في أصل كلام العرب أعذب 


ياقوت كاله 


.195/7 «معجم البلدان» /7597. (؟) «معجم البلدان»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ور كستسس1 سس كفا ات 
عي هو: محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدم قبل ثلاثة 
: _ (ال عمش) هو سليمان بن مِهْرَان الإمام المشهور. تقدّم أيضاً قبل 
ثلاثة أبواب . 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء 
وأن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكرء فما أخرج له الترمذيّ» وأن فيه 
ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمكن» عن إبراهيم » عن عبيدة» 
وشرح الحديث يُعلم مما قبله. فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[47] (187) - حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ بر بْنْ مُسْلِمِ 
حَدَتَنَا حَمَادُ د بن سَلمَة: حَدَثَنَا ابت عَنْ أَنْسٍ » ع امن مُسعو د 3 سول الله و 
قَالَ: «آخِرَ مَنْ يَدَخُْلُ الجَنَّةَ رخل: م وَيَكُبُو مَرَة) 2 الثّارُ 
مَدَةَّ فَإِذًا ما ررك الْمَمَتَ إِلَيْهَا » فَقَالَ: تَبَارَكُ الذي نَجَانَِى منك. لَقَدُ 
أَعْطَانى الله شَيئاً مَا أَعْطَاءٌ أَحَداً مِنَ الأَوَلِينَ وَالآخِرينَ. دُرْفَعُ لَهُ شَجَرَة يَقُول: 
أن نبي بن هل الجر باعل ب بظِلهًا وَأَشْرَب مِنْ مَايِهَاء 

فَيَقُولُ الله وِبْكَ : يا ابْنَ آدم لَعَنّي إِنَّ أَعْطَيْبُكَهًا لي غَيْرَهَا؟) فَيَقُولُ: لا يَا 
رت وَيُمَاهِد أن ا يَسألَهُ عَيْرَعَاءَ وَوَيَهُ تشذزة: لأله َرَى مالا مد له :غلك 
نه ينهاء 0 شَجَرَةٌ هي هى أَحْسَن مِنّ 
الأولّى» فَبَقُو : أي رَبْء أذنني مِنْ عَلِه؛ لأشْرتِ مِنْ مَائِماء وَأَسْتَظِل لها لا 
أَسْأَنْك 0 فيَقو فَيَقُولُ : ابن آدَمَ ألم تُعَاهِدْنِي» أَنْ لا تَسْألنِي غَيْرَهًا؟ ف يفول 
لَعَلَّي إِنْ أَدْنَيك ونهاء تتاحي غَيْرَهًا؟ فَيَعَاهِدَهُ أن لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَاء وَرَيّهُ يَعْذِرُهُ؛ 
لِأَنَهُ يَرَى مَا لا صَيْرَ لَهُ عَلَيُه فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ٠‏ كَيسْتَظِلٌ بِظِلّهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَايِهَاء ثُمَّ 


)0/17( يَابُ مَا في الدُنْيًا م مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
وم‎ 


ره يا 23 عر 


المياه» قال وَبقَ: «هَدًا عَذْبُ مات وعدا لع لمم [الفرقان: 57]» وقد قَرت 
الماء يَفْرّت فروتة» وهو فرات: إذا عدن ومخرج الفرات فيما زعموا من 
أرمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط»ء ويدور بتلك الجبال حتى يدخل 8 
الروم» ويجيء إلى كمخ وبخرج إلى ملطية» ثم إلى سميساط» ويصب إليه 
انقاو صغار» قاله اقوايت7 1 

0 ا اله : مي وه 00 
ويصيران را واحداء 0 عند عَبَادان» فى و ار 'والقرانته: الماء 
العذبء يقال: كَرْتَ الماءُ فُرُوئَةٌ وزان سَهُلَ سُهُولةَ: إذا عَذْبِء ولا يجمع إلا 
نادراً على فِرْتَانْء مثل غِرْيَانَ. انتهى”" . 

(وَالمْبلُ) كير التوهم بعدها تحتانية ساكنة» وآخره لام: تمن عدر 
المشهون: كل مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ) قال الطيبئت كُلَنْهُ:ْ «سيحان)» مبتدأ. و«كُل» 
مبتدأ ثان» والتقدير: كل منهماء » و«من أنهار الجنة» خبر المبتدأ الثاني» 


والجملة خبر الأول» و«مِن) إما ابتدائية؛ أي : ناشئة منهاء أو اتصالية» أو 
فرق 


3 


وقال النووي كَنْهُ: (اعلم): أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون» 
فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة» 
في بلاد الأرمن» فجيحان نهر الْمِصّيصةء وسيحان نهر أَدَنَهَه وهما نهران 
عظيمان جدّاًء أكبرهما جيحان» فهذا هو الصواب في موضعهماء وأما قول 
الجوهري في «صحاحه»: جيحان نهر بالشامء فغلطء أو أنه أراد المجاز من 
حيث إنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام» قال الحازميّ: سيحان نهر عند 
المصّيصة؛ قال: وهو غير سيحونء وقال صاحب «نهاية الغريب»: سيحان 
وجيحان نهران بالعواصم» عند الْمِصّيصة» وطَرّسوس.ء واتفقوا كلهم على أن 
جيحون بالواو نهر وراء مُخراسان» عند بَلْخْء واتفقوا على أنه غير جيحان» 


)1غ( المعحجم البلدان» .75١/5‏ زفق «المصباح المنير) 5560/7. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن»  3”08517/١١‏ 517ه”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
> 


وكذلك سيحون غير سيحانء وأما قول القاضى عياض : هذه الأنهار الأربعة 
أكبر أنهار بلاد الإسلام» فالنيل بمصرء والفرات بالعراق» وسيحان وجيحان» 
ويقال: سيحون وجيحون ببلاد خُراسان» ففي كلامه إنكار من أوجه: 

أحدها: قوله: الفرات بالعراق» وليس بالعراق» بل هو فاصل بين الشام 
والجزيرة. 

والثانى: قوله: سيحان وجيحانء ويقال: سيحون وجيحون». فجعل 
الأسماء تانق وليس كذلكء» بل سيحان غير سيحون» وجيحان غير 
جيحون» باتفاق الناس» كما سبق. 

الثالث: أنه ببلاد خراسان» وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن» بقرب 
الشامء والله أعلم. 

وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان» ذكرهما القاضي عياض: 

أحدهما: أن الإيمان عَمّ بلادهاء أو الأجسام المتغذية بماتها صائرة إلى 
الجنة . 

والثاني : وهو الأصح أنها على ظاهرهاء وأن لها مادّة من الجنة» والجنة 
مخلوقة موجودة اليوم» عند أهل السَّنَّهَ وقد ذكر مسلم في «كتاب الإيمان» في 
حديث الإسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة» وفي البخاريّ من أصل 
سدرة المنتهى. انتهى كلام النوويّ ككن"'' وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7177"/1١[‏ (7879)» و(أحمد) فى «مسنله)» (؟/ 
”5 و5894 و08١2)55‏ د د (سفداد 6 و(الكظلبب) في (تارية 
بغداد») الله و(ابن عساكر) في ار مشق) (57/ 2)777 والله تعالى أعلم . 

دن أُرِيِدُ إِلَّا الإملمَ ما ما أسْتَطعتٌ وما تَرفِيق إِلَّا لَه عو نكت ولد أَيثْ» . 


.19/ا//١117 «شرح النوويّ على مسلم»‎ )١( 


(17)-يَابُ قَوْلِهِ لاط «يَدْخْلٌ الْجَنَد أ وام أفيِدتهُمْ مدل فد الطيْر». ...إلخ حديث رقم (17114) 


 )1١(‏ (بَابُ قَولِه يكه: «يَدْحْلُ الْجَنَدَ أقْوَامٌ أْيدتهُمْ مِْل 
َفْئدَةٍ اليا وقوله: «خلق الله هبن آدم على صورته») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )5840( ]/١:[‏ (حَدَنَنَا حَجّاحْ بر ا 9 0 هادم . سَّ 
القايم الليني» حَدَْنا برام - يعني : ابن : 
أبي هرَيْرَة عَنِ لني علد قَالّ: «يَدْخُْلُ الْجَنَدَ قوم ليد ع هُمْ مل نيتو 27 
رجال هذا الاسناد ستة : 

ك1 حَجٍ بن الشّاعِرِ) م قبل ثلاثة أبواب. 

0 (أُبُو النَضْرٍ هاشم 50 بْنُ الْقَاسِم اللَبْيِنُ) مولاهم البغدادي» مشهور 
بكنيته » ولقبه قيصر» نقد * نت [3] 0ن )٠‏ وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» 57/5”. 
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و وير له 


- (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) الزهريّ المدني» ثم البغداديّ» تقدّم قريباً . 
ا 0 الزهري المدنيّ» 
تقدّم أيضاً قريباً . 
(آبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم أيضاً قريباً. 
00 هِرَيْرَة) ضيه ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سّداسيّات المصئّف كله وأنه 
مسلسل بالمدنيين من إبراهيم » والباقيان بغداديان» وفيه رواية تابعىٌ عن تابعى » 
والابن عن أبيه» وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
(عَنْ 7 هُرَيْرَة) طن (عَنِ النّبِيَ يكله)؛ أنه (كَالَ: «يَدْخْلٌ الْجَنَةَ أقْوَامُ 
أَفْيَدنَهُ َهُمْ مل أَقْيْدَةٍ الطثر»)/ قال القرطبت كُأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يقال: إنما شبّهها بها 
ا ورقتهاء كما قال في أهل اليمن: «هم أَرَقَْ قلوباً» وأضعف أفئدة»» 
متَفقٌ عليه ويَحْتَمل أنه أراد بها أنها مثلها في الخوف, والهيبة» والطيرٌ على 


2 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 
ل 21 متبط تت خط ص تطططتسسططك 
الجَئلة أكثر الحيوانات غوقا وجندراء: حى قبل ادن موا غرات .وقد غلب 
الخوف على كثير من السّلف حتى انصدعت قلوبهم» فماتوا. انتهى"" . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قيل : كب ريا وضّعفها؛ كالحديث الآخر: 
أهل اليمن أرق قلوباًء وأضعف أفئدة» وقيل: فى الخوفء. والهيبة» والطيرٌ 
أكثر الحيوان خوفاً وفرعا» كمنا قال :الله تعالى: «إِنََا يحنَى اله من عِبَادِهِ 
العلكي ا » [فاطر: 78]» وكأن المراد قوم غلب عليهم الخوف. كما جاء عن 
جماعات من السلف في شدّة خوفهمء وقيل: المراد: متوكلونء والله أعلم. 
اين 7 

وقال ابن الجوزيّ كأنه: هؤلاء قومٌ رَفْت قلوبهم» فاشتدٌ خوفهم من 
الآخرة» وزاد على المقدارء فشبّههم بالطير التي تفزع من كل شيء» وتخافه. 
كي 

وقال المناويّ كُلَنْهُ: المعنى أن قلوبهم مثل أفئدة الطير في رقتهاء 
ولِيّنهاء كما فى خبر أهل اليمن: «أرقٌّ أفئدة»؛ أي: أنها لا تحمل أشغال 
لباه قلا عسسها القن + ضيه ٠‏ كالداةيزا لاجو أل ف العرفل .. كلدي 
الطير: «تغدو يماصاً وتروح بطاناً)”؟' أو في الهيبة والرهبة؛ لأن الطير أفزع 
شيء» وأشد الحيوان خوفاً»ء لا يطيق حبساًء ولا يحتمل إشارةً» هكذا أفئدة 
هؤلاء مما حل بها من هيبة الحقّ. وخوف جلال الله» وسلطانه» لا تطيق 
حبس شيء يبدو من آثار القدرة» ألا ترى أن النبي يل كان إذا رأى شيئاً من 
آثارها ؛ كغمام فزع فإذا أمطرت سُري عنه» وس سَمع إبراهيم بن أدهم قائلاً 
يقول: كل ذنب مغفور سوى الإعراض عناء فسقط مُغْمّى عليه» وسّمّي علي بن 
الفضيل قتيل القرآن» وعليه فمعنى «يدخل الجنة إلخ»؛ أي: الذين هم لله 


.1١ا/ا/‎ /١7 «شرح النوويّ»‎ )0( .١97١ / «المفهم»‎ )١( 

(9) «كشف المشكل من حديث الصحيحين) ص؟7١٠.‏ 

(5:) أشار به ما أخرجه الترمذي وابن ماجهء وصححه ابن حبّان من حديث عمر طلأه» 
قال: سمعت رسول الله كلِخِ يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكلهء لرزقكم 
كما يرزق الطيرء تغدو خماصاء وتروح بطانا». 


(19)بَابُ قَوْلِِ كو : «يَدْخُلٌ الْجَنَّ وام أَلِْدتهُمْ مث أَفِْدَةِ الطيْرا»... إلخ_حديث رقم (1/14) 


000 0 : ا 1 
خائفونء وله مُجلون» ولهيبته خاضعون» ومن عذابه مشفقون. الو "5 


وقال الطيبيّ بعدما ذكر نحو ما تقدّم : أقول: قد تقرّر في علم البيان أن 
وجه السَّبّه إذا أضمر عم تناوله لكرد اك تعاار صر اه فينبغي أن يُحمل 
الحديث على المذكورات كلّهاء ومن ثم خصٌ الفؤاد بالذكر دون القلبء» قال 
الراغب: الفؤاد كالقلب» لكن يقال: له فؤاد إذا اعتّبر فيه معنى الفأد؛ أي: 
التوقد. يقال: قَأدذْت اللحم؛ أي: شويتهء ولحم فئيد: مشويء قال الله تعالى: 
«إمًا كَدَبَ الْفوَادُ ما رأ 09 [النجم: .]١١‏ انتهى كلامه'". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كله 

[تنبيه]: في هذا الإسناد انتقادان: 

(أحدهما): ما قاله الحافظ أبو علي الغسّانيٌ بعد أن ساق سند مسلم 
المذكور كَدَنْهُ ما نضّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي العلاء» وفي نسخة 
السجزيّ عن أبي أحمد مثله» ووقع في نسخة الرازي» والكسائيّ: إبراهيم بن 
سعدء نا أبي» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بزيادة رجل في 
الس وعو الزهرئ» قال التسائن : ٠والضواتءرواية:‏ ابن ماعان» .ومن تابعه» 
وكذلك خرّجه أبو مسعود في الأطراف» من طريق مسلم» من حديث إبراهيم بن 
سعدء عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: ولا أعلم لسعد بن 
إبراهيم رواية عن الزهري» والله أعلم”". 

(الثاني) : أن الدارقطنيّ انتقد على مسلم في هذا الحديثء» فقال في 
«كتاب العلل»: لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة» قال: والمحفوظ 
عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي سلمة مرسلاء كذا رواه يعقوب» وسعد بن 
إبراهيم بن سعدء قال: والمرسل الصواب. انتهى 

وقد تصدّى النوويّ للجواب عن هذا الاعتراض» كما هي عادته» فقال: 


.559 /5 «فيض القدير)‎ )١( 
.7"0097/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 
.9777/9” «تقييد المهمل»‎ .)9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 
حزق لس حر 
والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح في صحة الحديث» فقد سبق في أول هذا 
الكتاب أن الحديث إذا رُوي متصلاً ومرسلاً. كان محكوماً بوصله. على المذهب 
الصحيح؛ لأن مع الواصل زيادةً علم» حَفِظهاء ولم يحفظها من أرسله. ان: 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب من النوويّ ليس على إطلاقه. كما 
أسلفته غير مرّة» فإن المحقّقين من النقّاد الحفاظ لا يسلكون هذا المسلك 
ذاكما : وإنما يسلكون مسلك النظر في القرائن ن التى تحتفف حول ذلك السند» 
فزة عاتم القزانى قن اومن برحسوية ارإلا خط الارنينا ناه راهنا 
كذلكء. فإن أبا النضرء وإن كان ثقة. إلا أنه خالف جماعة» ولا سيّما آل 
0 فإن ممن خالف يعقوب» وسعد ولدا إيراهيم » فروياه عنه عن أبيه» عن 
بي سلمة مرسلاً» فحَمْل الوهم على الواحد أولى من حمله على الجماعة. 
لكن الإمام مسلماً كه إمام حافظ ناقد بصيرء ترجّح لديه الوصل على 
الإرسال؛ لأن الواصل» وهو أبو النضر ثقة ثبتّ» كما في «التقريب»» وقد أثنى 
عليه أحمد» وابن معين» وار بن المديني» وغيرهم» وثبتوه» كما في «تهذيب 
التهذيب»» فترجح بهذا لمسلم تقديم وصله على إرسال غيره»ء وهذا وجه وجيه 
لمن تأمله بالإنصافء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(المسألة الثانية) : في تخريجه : 
أخرجه (المصئّف) هنا ]/١75/١7[‏ (75810). و(أحمد) فى لمسئله» 
1/5 واي يكن فى فيب رامال علي 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
[7176] (5841) - (حَدَتَنا مُحَمَّد بْنْ رَافِع» حَدَ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مَُبّو َال : هَذَا ما حَدَكنَا به أَبّو هْرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يلل. 
َذَكَرَ أَحَادِيتٌ. مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «حَلَقَ الله لله وك آدَم عَلَى صُورَتِه 
طوله ستو رإعاء فلذا خلقة 6ل م 0 
الْمَلَائْكَةِ جَلومنٌ فَاسْتَمِعْ ما يُجِيبُوتك''", قَإِنََّا تَحِيَتّكَء وَتَحَِةُ دْريَتِكَ قَالّ: 


)١(‏ وفى نسخة: (ما يُحَيُونك». 


(17)-بَابُ قَوْلِهِيكلِ: (يَدْخْلٌ الْجَنَةَ فو َم فيد هم مِثْل أَفْدة اطَيْر»... إلخ -حديث رقم (1/10) 


َذَّمَبَء فَقَالَ: السَلَامُ عَلَيحُمْ؛ ٠‏ كَقَالُوا: الام عَلَيْكَ وَرَحْمَة لف لال: 0 
وَرَحْمَةٌ اللى قَالَ: فَكُلٌ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ» وَطُوَلَهُ نون دراعا» 
قَلَم د الْخَلَقُ يَنْقُصْ بَعدَه» حت الآنَ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب» فلا 
حاجة إلى إعادة الكلام فيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبَّو) الأبناوي الصنعاني» أنه (قَالَ: هَذَا) الآتي من 
00 فااهدًا» مبتدأ خبره قوله: (م) اسم موصول؛ أي: الذي (حَدَكَنَا به 

بُو هرَيْرَة) ونه. والمراد به: ما ججمع في تلك الصحيفة المشهورة (عَنْ 

0 الله يكل قَذَكَرَ) أبو هريرة (أَحَادِيتَ) كثيرة وقد تقدّم أنها (18) حديثاء 
(يِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «حَلَقَ الله وك آدم) :ا (عَلَى صُورَتِ) ظاهر سياق 
هذه الرواية أن الضمير لآدمء والمراد: أن الله تعالى خلقه في أول نشأته على 
صورته التي كان عليها في الأرضء» وتوفي عليهاء وهي طوله ستون ذراعاً» 


ولم ينتقل أطواراً كذريته» وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم 
بلك 


4# 


00 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النووي» وسيأتي تصويب قول من 
قال: إن الضمير لله تعالى» وأن تفسيره به صحيح» وفيه إثبات الصورة لله تعالى 
على ما يليق بجلاله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال في «الفتح»: هذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدمء 
والمعنى أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء لم ينتقل في النشأة 
أحوالاً» ولا تردّد في الأرحام أطواراً كذرّيته» بل خلقه الله رجلاً كاملا سويّاء 
من أول ما تَمَّخ فيه الروح» ثم عقّب ذلك بقوله: «طوله ستون ذراعا»» فعاد 
الضمير أنهيا على آدم . ا 

(«طُولّهُ)؛ أي: طول آدم 822 (سِنّونَ ذِرَاعاً) قال ابن التين: المراد 


)010( شرح النووي» _ 0 (١‏ «الفتح) /ا// .57١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
5 
ذراعنا؛ لأن ذراع كل أحد مثل ربعه» ولو كانت بذراعه» لكانت يده قصيرة في 
جنب طول جسمه؛ كالإصبع» والظفرء وقيل: يَحْتَمِل أن يكون بذراع نفسه. 
والأول أشهرء وقال القرطبيّ: إن الله تعالى يعيد أهل الجنة إلى خَلّقه أصلهم 
الذي هو آدم ن. وعلى صفتهء وطوله الذي تَتلقه الله عليه في الجنة» وكان 
طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع بذارع نفسهء قال: ويَحْتَمِل أن يكون هذا 
الذراع مقدراً بأذرعتنا المتعارفة عندناء وقيل: إنه كان يقارب أعلاه السما. 
وأن الملائكة كانت تتأذى بِتَمّسهء فخفضه الله إلى ستين ذراعاً» وظاهر الحديث 
خلافه. انتهى7"' , 
(قَلَمَا حَلَمَهُ كَالَّ: اذْمَبْء فَسَلّمْ عَلَى أُولّيك) قال في «الفتح»: فيه إشعار 
بأنهم كانوا على بُعْدء واستَّدِلٌ به على إيجاب ابتداء السلام» لورود الأمر به 
وهو بعيدء بل ضعيف؛؟ لأنها واقعة حال. لا عموم لهاء وقد تَقَل ابن عبد البرّ 
الإجماع على أن الابتداء بالسلام سُنْةَ ولكن في كلام المازري ما يقتضي 
إثبات خلاف في ذلكء قال الحافظ: كذا زعم بعض من أدركناه. وقد راجعت 
كلام المازريّء وليس فيه ذلك. فإنه قال: ابتداء السلام سَئْة» وردّه واجب» 
هذا هو المشهورء عند أصحابناء وهو من عبادات الكفاية»ء فأشار بقوله 
المشهور إلى الخلاف في وجوب الردّء هل هو فرض عينء أو كفاية؟ وقد 
صرّح بعد ذلك بخلاف أبي يوسفء كما سأذكره بعد نعم وقع في كلام 
القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه عياض» قال: لا خلاف أن ابتداء السلام 
سُنَّةَء أو فرض على الكفاية» فإن سلّم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» قال 
عياض: معنى قوله: فَرْض على الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سُنَّة: أن 
إقامة السئن وإحياءها فرض على الكفاية. انتهى”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الابتداء بالسلام هو الذي يدل 
عليه ظاهر حديث الباب» وأصرح منه ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة نه» أن 
رسول الله يلِ قال: «حقٌّ المسلم على المسلم ستّ)» قيل: ما هنّ يا 
رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلّم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 


.١"١ 0/1 «الفتح»‎ (١ .7١8/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(10)بَابُ قَوْلِهِ يك : ١يَدْخْلٌ‏ الْجنَة أقوَامٌ َفِْدتهُمْ ول أَْدَة اطَيْر»». .. الخ -حديث رقم (01/170) 


فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله» فسمّتهء وإذا مَرِض فعٌّدهء وإذا مات 
فاتّبعه) . 

فقوله: (إذا لقيته فسلّم عليه» نصّ صريح في الأمر بالسلام عند اللقاءء 
والأمر للوجوب إلا لصارف» كما هو رأي الجمهورء فالحقٌ أحقٌ أن يتَبِع أينما 
نبع» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (التَّمَرِ) بالجرّ بدل من «أولئك»» وهو بفتحتين: جماعة الرجال 
من ثلاثة إلى عشرة» كل نالو بنع ل يفا د اده نينا دهان المقورة 
قاله الفيّوم 15ئه"'"2. (وَهُمْ تَمَرٌ َقَرّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ) قال الحافظ ككلْه: لم أقف على 
تعيينهم ) وقوله: (جَنُوسٌ) بالضم جمع جالس» خبر بعد خبر. (فَاسْتَمِعٌ)2 وفي 
رواية: «فاسمع» (مَ] د مه يُحَبُونَك) هكذا في النسخة الهنديّة» من التحيّة» ووقع في 
بطم النسخ بلفظ : 7 يجيبّونك». من الإجابة» قال في «الفتح»: قوله: 
يُحَيُونك) كذا للأكثر بالمهملة» من التحية» وفي رواية أبي م 


ا التحتانية» بعدها موحدة من الجواب» وكذا هو فى «الأدب المفرد)» 
ايو 


م 
َ< 


(فَإِنَهَا)؛ أي: الكلمات التي يحون بهاء أو بيجببون» (تحيتك» وَتجِيّة 
0 أي من جهة الشرعء أو المراد بالذرية: بعضهم» وهم المسلمون. 

وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» وابن ماجهء» وصححه ابن 
خزيمة» من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن عائشة» مرفوعا: )2 
حسدتكم اليهود على شىء ما حسدوكم على السلام والتأمين». وهو يدل على 
أنه شرع لهذه الأمة دونهم. 

وفى حديث أبى ذرٌ الطويل فى قصة إسلامه قال: «وجاء 
رسول الله كَلِ. . .» فذكر الحديث» وفيه: «فكنت أول من حياه بتحية الإسلامء 
فقال: وعليك ورحمة اللها» أخرجه مسلم . 

وأخرج الطبرانيّ» والبيهقيَ في «الشعب» من حديث أبي أمامة» رفعه: 
«جعل الله السلام تحية لأمتناء وأماناً لأهل ذمتنا»ء وعند أبي داود من حديث 


)001 «المصباح المنير») 57//7. (١‏ «الفتح) 3/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 


عمران بن حصين: «كنا نقول في الجاهلية: أنعم بك عيئاًء وأنعم صباحاًء فلما 
جاء الإسلام نهينا عن ذلك»» ورجاله ثقات» لكنه منقطع. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: «كانوا في الجاهلية 
يقولون: حبيت مساءء حبيت صباحاًء فغيّر الله ذلك بالسلام». 

(قَال) ككله: (قَدَمَبَ) آدم نئل إلى أولعك الملائكة :28 (فَقَالَ: السَّلَام 
عَلَيْكُمُ) قال ابن بطال: يَحْتَمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصأء ٠‏ ويَحْتّمِل 
أن يكون فَهم ذلك من قوله له: الفسلّم) . 

قال الحافظ: ويَحتمل أن يكون ألهمه ذلك». ويؤيده ما أخرجه ابن حبان 
من وجه آخرء عن أبي هريرة» رفعه: (إن آدم لما خلقه الله عطس» فألهمه الله 
أن قال: الحمد لله...» الحديثء فلعله ألهمه أيضاً صفة السلام. 

واستدل به على أن هذه الصيغة هي المشروعة لابتداء السلام؛ لقوله: 
و ا ذريتك»» وهذا فيما لو سَلِم على جماعة»؛ فلو سلم على 
واحد فسيأتي حكمه» ولو حذف اليه فقال: سلام عليكم أجزأء قال الله 
تعالى: #...والْملتكه يِدَحَلُونَ 5-5 من كل باب 0 عي [الرعد: "7 4؟] 
وقال تعالى: «تثلٌ سَلَلم عيخ كنب 1 20 كيمو ك4 [الأنعام: 04]ء 
وقال تعالى: صسَلَمٌ عَكَ نج ف الْعَليِينَ 9©» [الصافات: 6/4 إلى غير ذلك» لكن 
باللام أولى؛ لأنها للتفخيم والتكثير» وثبت في حديث التشهد: «السلام عليك 
أيها النبي»» قال عياض: ويُكره أن يقول في الابتداء: عليك السلام» وقال 
النوويّ في «الأذكار»: إذا قال المبتدئ: وعليكم السلامء لا يكون سلامأًء ولا 
يستحقّ جواباً؛ لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء» قاله المتولّي. فلو قاله بغير 
واو» فهو سلامء قطع بذلك الواحدي» وهو ظاهرء قال النووي: ويَحْتّمل أن 
لا يجزئ كما قيل به في التحلل من الصلاة» ويَحْتّمل أن لا يُعَذّ سلاماء ولا 
يستحقّ جواباً؛ لِمَا رويناه في سنن أبي داود» والترمذيّ» وصححه. وغيرهما 
بالأسانيد الصحيحة عن أبي جُريّ - بالجيم» والراء مصغراً نه - الْهُجِيمِيَ 
بالجيم مصغراً ‏ قال: أتيت رسول الله كلد فقلت: عليك السلام يا 
رسول الله. قال: «لا تقل: عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى)» 
قال: ويَحْتَمِل أن يكون وَرَدَ لبيان الأكمل» وقد قال الغزالي في «الإحياء»: 


عا 2و مو لم و 


ام © “بن لكان 1 7 2 - 2 2 - 2 0 41 
ترْكَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابٍ الْجَنَدِه حِيٍ أَحْسَنُ مِنَ الأَولَيَيْنِ» فَيَقُول: أيْ رَبّ أذنني 
همه هلصت 00 كاعر موامنس 0 ,جور 2و2 > ٍ--2 3 ع وهس 
مِنْ هذ لِأَسْتَظِلّ بِظِلّهَاء وَأَشْرَتِ مِنْ مَايِهَاء لا أَسْأَلْك غَيْرَمَاء فَيَقُولَ: يا ابْنَ 
200 .0 2 3 عه ىن م 6 6ه 2جوره ص - 2 2 1 ص جه ده 
دم ألم تَعَاهِدْنِي أن لا تَسْألنِي غيرّها؟ قال: يَلى يَارَتُ» هذ لا أسألك 


هر > بتع لهء. 2 7 2 6 ووس 2 5-4 62 مه م2 
غيرها. وَرَيه يَعْذِرَه؛ لأنه يَرَى ما لا صَبْرَ لَه عليّهَاء قيُدْنِهِ مِنْهَاء فإذا دناه منها, 


2 


فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ آَمْل الْجَنَّق فَيَقُولُ: أَيْ رَبّ أَدْخِلْهَاء فَيَقُولُ: يا ابْنَ آدمَ مَا 
يَصْرِينِي مِنْك؟ أَيُرْضِيك أَنْ أُعْطِيّك الدُنيا وَمثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يا رَبّ أتَسْتَهْزِىُ 
مِنّىء وَآنْتَ رَثُ الْعَالَمِينَ؟ نَضَّحِكَ ائِنُ مَسْعُود فَقَالَ: ألا تَسأَلونْي مِمَّ 
أَضْحَك؟ فَقَالُوا: مِمَّ نض نَضْحَك؟ قَالَ: مَكَذَا ضَحِكَ رَسُولٌ الله يكل كَقَالُوا: مِمَّ 
تَضْحَك يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مِنْ ضِحْك رَبّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَنَسْتَهْزِئُ 
مِنّيء وَآَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِني لَا أَسْتَهْرِئُ منك. وَلَكِني عَلَى مَا أشاء 
قَادِرٌ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَفَانُ بْنْ مُسْلِم) الصفّار البصريّ الحافظ المذكور قبل بابين. 

اح (نشكاة بن شلمة) أب و سلنة الضرئ المدكون قن انين أيضا: 

نابت )ابن أسلم البنانن التضوق المدكون قل ناين أيضا : 

: - (أنس) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الخادم الشهير 
مات وليه سنة (77) أو (79) وقد جاوز ماتئة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ . 

والباقيان تقدّما فى السند الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له 
الترمدي. 

 *‏ (ومنها) : أنه مسلسا بالبصريين » غير شيخه» وابن مسعود» فكوفيان. 

5 -الومقها): أن فيه عاذ بن سلمة أنيت: الناس فى ثابك »نايت الزم 


الناس لأنس ذل » لزمه أربعين سنة. 


زفق -بَابُ قَوْلِهِ يل : َدْخْل الجن أقْوَامٌ أَْيدتهُمْ مئْل فد اطَيْرا». ..إلخ -حديث رقم (0 017١1‏ 


يكره للمبتدئ أن يقول: عليكم السلام» قال النوويّ: والمختار لا يكرهء 
ويجب الجواب؛ لأنه سلام» قال الحافظ: وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن 
له ظرُقاً إلى الصحابي المذكور» وليس كذلكء فإنه لم يروه عن النبي كك غير 
أبي جَرَي رن ولكاتمرايه ع حي من أعريه مان الى ينه لفكي 
راويه عن في جَرَي وقد أخرجه عمد أبفياء والنسائئ» وصححه الحاكم» 
وقد اعترّض تواعى ماادل عله اذيك وها ارت مسلمء من حديث 
عائشة وإيناء في خروج النبي كل إلى البقيع» الحديث» وفيه: «قلت: كيف 
أقول؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين»» وكذا أخرجه مسلم 
من حديث أبي هريرة» أن النبي يل قال لما أتى البقيع: «السلام على أهل 
. الديار من المؤمنين. . »٠‏ الحديث. 

قال الخطابي: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواءء بخلاف ما 
كانت عليه الجافلية ين توايم [من الطويل]: 

عَلَيِكَ سَلَامُ اللوقيق ده بْنَ عَاصِمٍ 

قال الحافظ: ليس هذا من شعر أهل الجاهلية» فإن قيس بن عاصم 
صحابئّ مشهورء عاش بعد النبي كَل والْمَرْئية المذكورة لمسلم معروفء قالها 
لما مات قيس . 

ومثله ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن رَنُوا عمر بن الخطاب ذه 
بأبييات منها [من الطويل]: 

عَلَيْكَ السَّلَامُ م فين مسر وَبَارَكَتْ يد الله فِي ذَاكَ د الأِيم اموق 

وقال ابن العربيَ في السلام على أهل البقيع: لا يعارض النهي في 
حديث أب جْرَيَ؛ لاحتمال أن يكون الله أحياهم لنبيه هلله فسلّم عليهم سلام 
الأحياءء كذا قال» ويردّه حديث عائشة وِْيّنَا المذكور» قال: ويَحْتَّمِل أن يكون 
النهي مخصوصاً بمن يرى أنها تحية الموتى» وبمن يتطير بها من الأحياءء فإنها 
كانت عادة أهل الجاهلية» وجاء ودام بخلاف ذلك. 

قال عياض: وتبعه ابن القيّم في «الهدي», فتفّح كلامه.ء فقال: كان من 
هدي النبيّ عكلنهِ أن يقول في الابتداء : السلام عليكم» ويكره أن يقول: عليكم 
السلام» فذكر حديث أبي ججريّ» وصححه. ثم قال: أشكل هذا على طائفة» 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

55 
وظنوه معارضاً لحديث عائشة وأبي هريرة» وليس كذلكء وإنما معنى قوله: 
«عليك السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع» لا عن الشرع؛ أي: أن الشعراء 
ونحوهم يُحيّون الموتى به» واستشهد بالبيت المتقدم» وفيه ما فيه» قال: فكره 
النبين كل أن يُحَيَّى بتحية الأموات. 

ار الا كانت عادة العرب في تحية الموتى تأخير الاسم؛ 

رم عليه لعنة الله وغضبهء عند الذْمّء ل سد 
ِل يدر لين د ©> [الحجر : 

تَعْمّبِ بأن ل وَرَدَ بتقديم اللعنة والغضب على الاسم 

ره يَخْتَمل أن يكون حذيث عائشة لمن زار: المقبرةء 0 
جميع من بهاء وحديث أبي جريّ إثباتا ونفيا في السلام على الشخص الواحد. 

ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال: عليكم 
السلام لم يَجْر؛ِ لأنها صيغة جوابء قال: والأولى الإجزاء؛ لحصول مسمى 
السلام» ولأنهم قالوا: إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الردّ على من 
حضرء وهي بصيغة الابتداء» ثم حكى عن أبي الوليد ابن رُشد أنه يجوز 
الأقداء يلفظ الرة وسكي اي 0 

(فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ الله كذا للأكثر هنا وعند البخاري» 
وجييد ووقع هنا للكشميهني عند البخاريّ: «فقالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله). وعليها شَرَح الخطابيّ» واستدل برواية الأكثر لمن يقول: يجزئ 

فى الردٌ أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به» كما تقدمء قيل: ويكفي أيضاأ الرد بلفظ 

الأقراة: (قَالَ) ككل : (فَرَادُوه: ورحمة اللَه) فيه مشروعية الزيادة في الردٌ على 
الابتداء» وهو مستحتٌ بالاتفاق؛ لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى : وأ 


ا و مسر 6 و 5 


حسن منها و ردود هآ [النساء: 85] فلو زاد المبتدئ: «ورحمة أللّه) شتف أن 
ا «وبركاته». فلو زاد: «وبركاته»» فهل تشرع الزيادة فى الردٌ؟ وكذا لو زاد 
المبتدئ على «وبركاته»» هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في «الموطأ» عن ابن 
عباس قال: انتهى السلام إلى البركة. 
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فرق - يَابٌ كلل «يذخل الجَنَد وام أذ َفْيِدتهُمْ ينل َنِْدَةٍ الطَير». ..الخ- حديث رقم (0 017/11 


وأخرج البيهقيَ في «الشُعَب» من طريق عبد الله بن أبيه» قال: «جاء رجل 
إلى ابن عمرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: حسبك 
إلى وبركاته. «انتهى إلى وبركاته»» ومن طريق زهْرة بن معْبد قال: قال عمر: 
«انتهى السلام إلى وبركاته»» ورجاله ثقات. 

وجاء عن ابن عمر الجوازء فأخرج مالك أيضاً في «الموطأ» عنه أنه زاد 
في الجواب : «والغاديات» والرائحات)». 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق عمرو بن شعيب» عن 
سالم مولى ابن عمر قال: «كان ابن عمر يزيد إذا ردَّ السلام» فأتيته مرّة 
فقلت: السلام عليكمء فقال: السلام عليكم ورحمة الله» ثم أتيته» فزدت: 
وبركاته» فردٌ» وزاد: وطيّب صلواته»» ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى 
معاوية: «السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب 
صلواته). 

ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد ابن رُشد أنه يؤخذ من قوله تعالى: 
مَحَبُوأ بأَحَسَنَ منبَ1» [النساء: 45] الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها 
المبتدئ. 

وأخرج أبو داود» والترمذي» والنسائيٌ بسند قوي عن عمران بن حصين 
قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: السلام عليكمء فردٌ عليهء وقال: 
ااعشراء ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله؛ فردٌ عليه» وقال: 
«عشرون»» ثم جاء آخرء فزاد وبركاتهء فردّء وقال: «ثلاثون». وأخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» من حديث أبي هريرة» وصححه ابن حبان» 
وقال: «ثلاثون حسنة»» وكذا فيما قبلها صرّح بالمعدود» وعند أبي نعيم في 
«عمل يوم وليلة»؛ من حديث على أنه هو الذي وقع له مع النبي يله ذلك. 

وأخرج الطبراني من حديث سهل بن نيف بسند ضعيف» رفعه: «١من‏ 
قال: السلام عليكم كُتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة الله» كُتبت له 
عشرون حسئة» ومن زاد: وبركاتهء كُتبت له ثلاثون حسنة». 


وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاد بن أنن الْجهنىٌ عن أبيه» 


البحر ألمحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


بسند ضعيف» نحو حديث عمران» وزاد في آخره: «ثم جاء آخرء فزاد: 
ومغفرته» فقال: أربعونء وقال: هكذا تكون الفضائل». 

وأخرج ابن السنيّ في كتابه بسند واو من حديث أنس» قال: «كان رجل 
يمرء فيقول: السلام عليك يا رسول الله» فيقول له: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته ومغفرته ورضوانه». 

وأخرج البيهقيّ في «الشعب» بسند ضعيف أيضاً من حديث زيد بن أرقم : 
«كنا إذا سلّم علينا النبي ككلِةِ قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته»» 
وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قَويَ ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة 
على : «وبركاته). 

واتفق العلماء على أن الردٌ واجب على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه 
قال: يجب الرد على كل فرد فردء واحتج له بحديث الباب؛ لأن فيه: «فقالوا: 
السلام عليك»» وتُعقّبِ بجواز أن يكون نسب إليهم» والمتكلم به بعضهم. 

واحتّجٌ له أيضا بالاتفاق على أن من سَلْم على جماعة» فردٌ عليه واحد 
من غيرهمء لا يجزئ عنهم . 

وتَعْقّبٍ بظهور الفرق. 

واحتّجٌ للجمهور بحديث عليّ ذه رفعه: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهمء ويجزرىئ عن الجلوين: أن يرد أحدهم), أخرجه أ داود» 
والبزار» وفي سنده ضعف» لكن له شاهد من حديث الحسن بن عليّ عند 
الطبراني وفي سنده مقال» وآخر مرسل في «الموطأ» عن زيد بن أسلم. 

واحتّجّ ابن بطال .بالاتفاق على أن المبتدئ لا يُشترط في حقه تكرير 
السلام بعدد مخ يلم عليهم » كما فى حديث الباب» من سلام آدم نلاء وفى 
غيره من الأحاديث» قال: فكذلك لا يجب الردّ على كل قَرُّد قَرْد إذا سَلَم 
الواحد عليهم. 

واحتّجٌ الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز. 

وقال الحليميّ: إنما كان الرد واجبا؛ لأن السلام معناه: الأمان» فإذا 
ابتدأ به المسلم أخاه» فلم يجبه» فإنه يتوهم منه الشرّء فيجب عليه دفع ذلك 
التوهم عنه. انتهى كلامه. 


(15)بَابُ قَوْلِهِ يكنه: «يَدْخُلٌ الْجََّه آْوَامٌ» أفْيدتهُمْ ِل أَفِْدة اطَيْرا... الخ حديث رقم (0 01/17 


قال الحافظ: ويؤخذ من كلامه موافقة القاضي بعسب :فيك قال ل 
يجب رد السلام على من سَّلَمِ عند قيامه من المجلسء إذا كان سلّم حين 
دخلء ووافقه المتولي» وخالفه المستظهري» فقال: السلام سَئة عند 
الاتسيرانيت «فيكرن الجوافدواس] )“فال العروعة هذا خى الميزاين» كذا 
قال0© , 

(كَال) ككه: («فكُلٌ مَنْ يَدْخُْلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةٍ آدَم)؛ أي: على صفتهء 
وهذا يدل على أن صفات النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة. 
(وَطُولُهُ سِنُونَ ذِرَاعاً) وإثبات الواو فيه؛ لثلا يُتوهم أن قوله: «طوله» تفسير 
لقوله: «على صورة آدم»» وعلى هذا فقوله: «وطوله إلخ» من الخاص بعد 
العام زوع عند عمد ابن طرق تعد ين العسبة» عن أبي هريرة لابه 
مرفوعاً : «كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً» وأما ما رَوَى 
عبد الرزاق من وجه آخر وا : «إن آدم لما فيط كانت رجلاه في الأرض» 
ورأسه في السماء» فحطه الله إلى ستين ذراعاً» فظاهره أنه كان مفرط الطول في 
ابتداء خَلّْقه» وظاهر الحديث الصحيح أنه خُحلق في ابتداء الأمر على طول ستين 
ذراعاء وهو المعتمّد. 

زوق أبن اابى عاتم بإتحاد سن عن أبي اين كتياه مرفوعا : الزن الله 
خلق آدم رجلاً طوالاً» كر شعن الراش» كان خلة سو 

(قَلَمْ يَرَلِ الْخَلْقُ يَنْفْصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنّه)؛ أي: أن كل قرن يكون نشأته 
فى الطول أقصر من القرن الذي قبله» فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة» 
واستقة الأمر على .ذلك: 

وقال ابن التين: قوله: «فلم يزل الخلق ينقص»؛ أي: كما يزيد الشخص 
شيئا فشيئاء ولا يتبيّن ذلك فيما بين الساعتين» ولا اليومين» حتى إذا كثرت 
الأيام تبيّن» فكذلك هذا ال لني 

قال الحافظ كْلَنهُ: ويتشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم 
السالفة» كديار ثمودء فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول 


دق «الفتح» 1/ 3*5 ه0١‏ 


)6د 


على حَسّبٍ ما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان 
الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» قال: ولم 
يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال. انتهى”'". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) ههنا [؟١/‏ 9/175] (75811)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
0 و«الاستئذان» (5771) وفي «الأدب المفرد» ,)7994/١(‏ رقنا بن 
منبّه) فى «صحيفته» (09)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» 2)785/٠١(‏ و(أحمد) 
في اامسئدة) ,.)"١6/5(‏ ودذابن حرو ادن «التوحيد) (ص٠5 »)5١‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه (2)5175» و(اللالكائي) في «أصول الاعتقاد) 
(0711» و(البيهقئ) في «الأسماء والصفات» (ص584 - 40754٠‏ و(البغوي) في 
«شرح الشَّنَّة» (0704»: و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» »)4١/17(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله المهلّب كه في هذا الحديث: أن الملائكة يتكلمون 
بالعربية» ويتحيّون بتحية الإسلام. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: في الأول نظر؛ لاحتمال أن يكون في الأزل بغير 
اللسان العربيّ»ء ثم لما كي للعرب تُرجم بلسانهم» ومن المعلوم أن من 
ذُكرت قصصهم في القرآن من غير العرب» ثقل كلامهم بالعربي» فلم يتعين 
أنهم تكلموا بما نُقل عنهم بالعربيّ» بل الظاهر أن كلامهم تُرجم بالعربيّ. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله المهلّب هو ظاهر ما دل عليه الحديث» 
فما دام ممكناًء فالأولى حَمْله عليه» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


.)71755( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ ء51١-‎ 5٠١ «الفتح» لا/‎ )١( 
.,/1١ فم «الفتح»‎ 


100 -بَابُ قَوْلِهِ يلل : «يَدْخْلُ الْجََة هوام أقْيدثهُمْ م ول أَْئِدَة الطَيْر». .الخ -حديث رقم (17118) 


١‏ (ومنها) أن فيه الأمرّ بتعلم العلم من أهلهء والأخذ بنزول مع إمكان 
العلوّء والاكتفاء في الخبر مع إمكان القطع بما دونه. 

 "‏ (ومنها): أن المدة التي بين آدم والبعثة المحمدية فوق ما ثُقل عن 
الوجاروو دس احراتكاب ورم تي لا في لالم" 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ككأنهُ: فيه أن الوارد على قوم جُلُوس يسلم 
عليهم» وأن الأفضل أن يقول: السلام عليكمء بالألف واللام» ولو قال: 
سلام عليكم كفاه» وأن ردّ السلام يُستحبٌ أن يكون زيادةً على الابتداء» وأنه 
يجوز في الردّ أن يقول: السلام عليكم» ولا يشترط أن يقول: وعليكم السلام. 
انتهى”"2» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف العلماء في مرجع الضمير في 
قوله يَكِةٍ: «على صورته»: 

قال الإمام ابن حبّان كله في (صحيحه) بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: 
هذا الخبر تعلق به من لم يُحكم صناعة العلمء وأخذ يشئْع على أهل الحديث 
الذيق يتخلؤون الست وللرة عنهاء ويقمعون من خالفهاء بأن قال: ليست 
تخلو هذه الهاء من أن * تنسب إلى الله أو إلى آدمء فإِنٍ نسبت إلى الله كان 
ذلك كفراً؛ إذ «ليّى كِئْلِوء فى 42 [الشورى: ١‏ وإن نُسبت إلى آدم تعرى 
الخبر عن الفائدة؛ ل لا على صورة 
غيره» ولو تملّق قائل هذا إلى بارئه في الخلوة» وسأله التوفيق لإصابة الحقٌء 
والهداية للطريق المستقيم في لزوم سئن المصطفى كللةِ لكان أولى عبن الندج 
في منتحلي السئن» بما يجهل معناه» وليس جهل الإنسان بالشيء دالا على نفي 
الحق عنه؛ لجهله به» ونحن نقول: إن أخبار المصطفى كلل إذا صحّت من جهة 
النقل لا تنضادٌء ولا تتهاترء ولا :: بحن الحواحال ارك نع متو ا 
وفصل صحيح يعقل» يعقله العالمون» فمعنى الخبر عندنا بقوله كَلِِ: «خلق الله 
آدم على صورته» إبانة فضل آدم على سائر الخلق» والهاء راجعة إلى آدمء 
والفائدة من رجوع الهاء إلى آدم دون إضافتها إلى البارىء جل وعلاء جل ربنا 


)01 «الفتتح» 0/1" . (١‏ شرح النووي» 0/1 . 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة رصفة نعيمهاء وأهلها 

56 
وتعالى عن أن يشبه بشيء من المخلوقينء أنه جل وعلا جعل سبب الخلق 
الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى» ثم زوال الماء عن قرار 
الذكر إلى رحم الأنثى» ثم تغير ذلك إلى العَلّقة بعد مدّة. ثم إلى المضغة» ثم 
إل الصورة» ثم إلى الوقت المملود فيه ثم الخروج من فرارء» ثم الرضاع. 
ثم الفطام» ثم المراتب الأحَر على حَسّب ما ذكرنا إلى حلول المنية به» هذا 
وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه. وحَحَلّق الله جل وعلا آدم على صورته 
التي خلقه عليهاء وطوله ستون ذراعاً» من غير أن تكون تقدَّمه اجتماع الذكر 
والأنفى» أو زوال الماءء أو قراره» أو تغيير الماء عَلَّقَةَء أو مضغةء أو 
تجسيمه بعده» فأبان الله بهذا فضله على سائر من ذكرنا من خََلّقهء بأنه لم يكن 
نطفة» فعلقة» ولا علقة فمضغةء ولا مضغة فرضيعاً. ولا رضيعاً ففطيماء ولا 
فطيماً فشابًاً. كما كانت هذه حالة غيرهء ضدّ قول من زعم أن أصحاب 
الحديث حشوية» يروون ما لا يعقلون. ويحتجون بما لا يدرون. انتهى كلام 
ابن حبّان 0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة قول ابن حبّان كآنه أنه يرى أن ضمير 
«صورته» راجع إلى آدم 4 وهذا ليس معنى بعيداً» ولكن لا يلزم منه نفي 
الصورة عن الله وبْنَء كما سيأتي تحقيق ذلك» فتنبّه . 

وقال في «العمدة»: قوله: «على صورته»؛ أي: على صورة آدم؛ لأنه 
أقرب؛ أي: حَلّقه في أول الأمر بشراً سويّاً كامل الخلقة» طويلاً ستين ذراعاً 
كما هو المشاهدء بخلاف غيرهء فإنه يكون أولاً نطفة» ثم عَلَقَةَ» ثم مُضغةء 
ثم جنيناً» ثم طفلاًء ثم رَجُلاً حتى يتم طوله» فله أطوارء وقال ابن بطال: 
أفاد كل بذلك إبطال قول الدهرية: إنه لم يكن قط إنسان إلا من نطفة» ولا 
نطفة إلا من إنسان» وقول القدرية: إن صفات آدم على نوعين: ما خلقها الله 
تعالى» وما خلقها آدم بنفسه. قال: وقيل: إنه كَلِ مَرّ برجل يضرب عبده في 
وجهه لَظماًء فزجره عن ذلك» وقال: «خلق الله آدم على صورته»» فالهاء كناية 
عن المضروب وجهه. قال: وقد يقال: هو عائد إلى الله تعالى» لكن الصورة 


() «(صحيح ابن حبان» ”5/١5‏ - 760. 


(١1)_بَاب‏ قَوْلهِ كه : «يَدْخْلٌ الْجَنَه أقوَام دهم ِل أفِْدة الطَيره». .. إلخ -حديث رقم (1/18"0) 


هي الهيئة» وذلك لا يصمح إلا على الأجسام» فمعنى الستورة“الضفة كنا 
يقال: عزني صورة هذا الأمر؛ أي : صفته ؟ يعني : خلق آدم على صفته؛ أي: 
0 عالماً سينا : بصييراً: لتكلا أو هو إضافة تشريفية» نحو بيت الله 
وروح الله؛ لأنه ابتدأها لا على مثال سابق» بل بمحض الاختراع» فشرفها 
بالإضافة إليه يلل . انتهى7؟ ,. 

وقال في «الفتح»: اختلِف إلى ماذا يعود الضمير؟ فقيل: إلى آدم؟ أي 
خلقه على صورته التي استمرٌ عليها إلى أن أهبط» ل 
يظن أنه لمّا كان في الجنة كان على صفة أخرى». أو ابتدأ خَلّقه كما وُجدء لم 
ينتقل في النشأة» كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة» وقيل: للردٌ على الدهرية: 
إنه لم يكن إنسان إلا من نطفة. ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان» ولا أول 
لذلك. فبَيِّن أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة» وقيل: للردٌ على 
الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فِعل الطبع» وتأثيره» وقيل: للرد 
على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسهء وقيل: إن لهذا الحديث 
سبباً ُحذف من هذه الرواية» وإن أوله قصة الذي ضَرب عبدهء فنهاه النبئ كلل 
عن ذلك» وقال له: إن الله خلق آدم على صورته» وقيل: الضمير لله» وتمسّك 
قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه: «على صورة الرحمن»» والمراد بالصورة: 
الصفة» والمعنى: أن الله خلقه على صفته. من العلم» والحياة» والسمعء 
والبصر. وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق القول في هذه المسألة في «باب 
النهي عن ضرب الوجه» برقم [1578/751] (5517). ورجّحت إثبات صفة 
الصورة لله وِبَْ على ما يليق بجلالهء واستوفيت البحث فيه»ء فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق 

ثم رأيت كلاماً حسناً للشيخ البرّاك كتبه عند قول المازريّ: غلط ابن 
ققية: فأجرئ. هذا الحديف غلى ظاهرة وقال: صورة له كالضون اد 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟159/57. 
(0) «الفتح» »1١59/١5‏ «كتاب الاستئذان» رقم (5511). 
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فقال: قوله: «غلط ابن قتيبة... إلخ» ابن قتيبة يُعرف بخطيب أهل 
السَّنّةء وله جهود في الردٌ على الزنادقة والمعتزلة» كما فى «تأويل مختلف 
الحديكة يده وما :ذهب إليه اين قكبة قل من إثبات الصورة 0ه 3 #وانها 
ليست كصورة أحد من الخلق هو مذهب جميع أهل السُّنََّ المثبتين لكل ما أثبته 
لنفسهء وأثبته له رسوله كله فكما يقولون: له وجه لا كوجوه المخلوقين» 
يقولون: له صورة لا كصور المخلوقين» وقد دلٌ على إثبات الصورة لله ويل 
قوله كك في الحديث الطويل: «وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله في 
الصورة التي يعرفونه بها»» وهو نصٌّ صريحء لا يَحْتَمِلء فلهذا لم يخالف أحد 
من أهل السّنََّ في دلالته. 

وأما حديث: «فإن الله خلق آدم على صورته» فقد استدلٌ به أكثر أهل 
الكتة على إثناكا الصنووة أيضاء ورذوا الفسسير :إلى الل اقفالن زا قدو ذنك 
برواية من رواه بلفظ: «على صورة الرحمن»» ومن رد الضمير إلى آدم نلذ» أو 
المقّائل» وقَضده نفي الصورة عن الله وين فهو جهميء كما قال الإمام 
أحمد كأنهُء ونفي الصورة هو مذهب الجهميّة» والمعتزلة» ومن تبعهم من 
الأشاعرة» والماتريديّة» ومنشأ ذلك هو توهّم التشبيه في صفات الله تعالى» 
فزعموا أن إثبات الصورة» أو الوجه»ء أو اليدين» ونحو ذلك يستلزم التشبيه 
بالمخلوقات» وهي حجة داحضة. وطردها يسلتزم نفي وجود الله يله . 

ومن ردّ من أهل السّنَّهَ الضمير إلى آدم 2ة. وضعّف رواية: «على صورة 
الرحمن»» فليس مقصوهه التوصّل إلى نفي الصورة عن الله ويك وليس من 
مذهبه ذلك». بل رأى لفظ هذا الحديث: «خلق الله آدم عل صووقةة مت 
فترجّح عنده عود الضمير إلى آدم» أو إلى الْمُقائَلِ» وهو منارّعٌ في تضعيفه 
لتلك الرواية» وفي هذا الترجيح. 

وبهذا يتبيّن أن إثبات الصورة لله وب لا يتوقف على دلالة حديث: 
«خلق الله آدم على صورته»» ونقول: بل غَلِط المازريّ عفا الله عنه» ولم يَعْلَط 


5 


ابن قتيبة كنْه. انتهى كلام البرّاك حفظه الله تعالى'"". 


.)566059( راجع ما كتبه الشيخ الباك هامش «الفتح) 5/ 7947, «كتاب العتق») رقم‎ )١( 
جع ما كتبه الشيخ الب مش ! قم‎ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ وِوْيّاء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ) ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «آخِرُ مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَةَ 
رَجُلَ ٠‏ فَهْوَ يَمْشِي مَرَّة) قال الطيين 205 ككأَنْهُ: الفاء يجوز أن تكون تنضيلية: بهم 
أَوَلاً دخوله الجئة» ثم فصّل كيفيّة دخوله فيها تانناء وأن تكون لتعقيب الإخبارء 
وإن تَقَدّمَ ما بعدها على ما قبلها في الوجودء فوقعت موقع ١نُمّ»‏ في هذا 
المعنى» كيني أخبركم عقب هذا القول حاله؛ فهو يمشي قبل دخوله في 


الجتلامرة. العيى”" + (ويكي) أي يسقط على وجههء يقال: كبا يَكْبُو كَبْواً 

بفتح» 0 ةا بضمتين» وتشديد الواو: انكبٌ على وجهه. قاله 
فق 

المجد © . 


سي ووو 


ووقع عند أي عوانة بلفظ : «فينكبّ» )مجه أو (وتصفةة النَّارُ) قتع 
التاءء وسكون السين المهملة» وفتح الفاء: أي تضرب وجهه.ء وتُسَوّدهء وتؤثر 
فيه ترا وقال الطيبي 5 كْأَنْهُ: قوله: «تسفعه النار»: أ نُعلم في وجهه علامةٌ) 
يقال: سفعتٌ الشيء: إذا جعلت عليه علامةٌء يريد: أثراً من النار. انتهى 

وقال ابن الملك: «تسفعه»: أي تلفحه لفحاً يسيراًء فيقغير لون بشرته» 
وقيل: أي: تُعلّمه علامة. أي: أثَراً منهاء وفي «القاموس»: «سَمَعَ الشيء» 
كمنعه: أعلمه. ووَسَّمَهُء وسَمَعَ السَّمُومُ وجهّةُ: لَمَحَهُ لَمْحا يسيراًء قال: 
ولفحت النار بحرّها: أحرقت. انتهى 

(مَجَة) أخرى (قَإِذًا مَا) زائدة (جَاوَرّهَا) أي تَعَدَى النار التي آذته بحرّها 
وسمومها (الْتَقَتَ إِلَيهَا ٠‏ فَقَالَ: تَبَارَكَ) أي تقدّس» وتنزّه» وهي صفة خاصّة بالله 
تعالى» قاله المجد". وقال القاري: «تبارك»: تعظمء وقتعنا لى 0ه أو تكاثر 
خيره. انتهى”. (الَذِي نَجَانِي مِنْكِ) هذا قَرَحّ بما أعطيه من النجاة من سَفْع 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» /١١‏ هثلاه". 

(؟) «القاموس المحيط) ص55١١.‏ 

(9) «القاموس المحيط» ص8١١‏ وص 5060. 

(5) المصدر السابق ص879. (6) «المرقاة» 0557/9. 


97 ييه - م ع ام عن ”قز اج عي موه ١‏ 6و اما رم مؤ ود و 
(15)-بَابٌ في كر جَهَْم» وَشيدَة عَذَاهَاء وَبُعْلِ فَعرهَاء وَمَا تََْذَهُ ِنَ المُعَْبِينَ... إلخ-حديث رقم (1/15) 


قال الجامع عفا الله عنه: ما كتبه البرّاك حفظه الله كلام نفيسٌ» وتحقيقٌ 
أنيسٌ» ويستفاد منه ترجيح عود الضمير إلى الله تعالى» وأن من أعاده على 
آدم 46 قسمان: قسم لا يرون إثبات الصورة لله وبْقَء وهذا مذهب باطل» 
وقسم يرون إثباتها له» ولكن حديث الباب ليس عندهم واضحاً في ذلك» بل 
ترجّح لديهم عود الضمير إلى آدم»ء مع إثباتهم الصورة لله تعالى بأدلّة أخرى» 
وهذا لا بأس بهء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلحَ ما نطقت وما وَِيقٍ إلا لَه عَكَه كت وله أيث». 


_ 


موه 


 )10(‏ (يَابَ فِي ذكر جَهَنَم وَشِدَةَ عَذَابِهَاء وَيُعْدِ مَعْرِهَاء 
562 8 7 5 3 ٍ 1 ل 1 لو بي 6 
وَمَا تأخذهُ مِنَ الْمَعَذْبِينَ ‏ أَعَاذَنَا الله تَعَالى مِنْهَا -) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 


[71] (5847) - (حَدَكَنَا عُْمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثِء حَدَكَنَا أبي» عَن 


الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَامِلِنَء عَنْ شَقِيقء عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
ايُْنَى بِجَهَنّم يَوْمَيِذِ لَهَا سَبْعُونَ لف رَمَامٍ مَعَ كُلَْ زِمَامٍ سَبْعُونَ آلف مَلَكِء 
يَجْرُونَهَا») . 1 َ 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1٠١[ (ُْمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنٍ غِيَاثْ) النخعيّ الكوفيّ» د ريا وَهِم‎ ١ 
.510 /77 (ت777) (خ م د س) تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ (أَبُوهُ) حفص بن غِيّاث ‏ بمعجمة مكسورة» وياء» ومثلثة ‏ ابن طلق 
- بفتح الطاءء وسكون اللام ‏ ابن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضيء 
ثقةّ فقيدٌ تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] ١ت‏ أو )١110‏ وقد قارب الثمانين (ع) 
تقدم في «الإيمان» 175/8. 

 *‏ (الْعَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ الْكَاهِلِنٌ) العلاء بن خالد الأسديّ الكاهليّ الكوفيّ» 
صدوق [1]. 

رَوَى عن أبي وائل» وروى عنه الثوريّ» وحفص بن غياث» ومروان بن 
معاوية» وأبو خالد الأحمر. 
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قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: كوفيّ ليس به بأس» وقال ابن المدينيٌ 
ريعس لفان تركته على عمد» 0 عنه وفآال الاتدرئ 
عن أبي داود: ما عندي من عِلمه سوى أرجو أن يكون ثقة 

تفرّد به المصتّف» والترمذي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (شْقِيقُ) بن سلمة أبو وائل الكوفي» دم ريا : 

ه ‏ (عَبْدٌ الله) بن مسعود به تقدّم يقبا قريباً: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف كأن4» وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ابن 
مسعود طبه من مشاهير الصحابة و#رء وأفاضلهم» ذو مناقب جمّة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَيْدِ الله» بن مسعود ذَلِيه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «يُؤْنَى) 
بالبناء للمفعول. ونائب الفاعل قوله: ١بِجَهَتُمَ)‏ والباء للتعدية؛ أي: يؤتى بها 
من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه» ويدل عليه قوله تعالى فيه: «#وأق» 

ومين يجهنم 45 [الفجر: 177. 

قال النوويئ: جهنم اسم لان الخغرة قال يونس» وأكثن النحويين: هي 
عجمية» لا تنصرف للعُجمة والتعريف» وقال آخرون: هي عربية لم تُصرف 
للتأنيث والعلمية» وسّمّيت بذلك؛ لِبّعد قعرهاء قال روبة: يقال: بئر جهِنام؛ 
أي : بعيدة القعر. 

وثل املد ين اللجيرية الغِلّظء يقال: جهنم الوجه؛ أي: 
غليظه» فسمّيت جهنم ؛ لعال أ عا ال 51 

(يَوْمَيِذِ)؛ أي: يوم النافة عرقت القدامة»: والتحسرق" والملامةء: (لها 
سَبْعُونَ أَلْمَ زِمَام) بكسر الزاي» وهو ما يُشدّ به. وقال في «المجمع»: الزمام 
ما يُجعل في أنفٌ البعير دقيقاًء وقيل: ما يُشد به رؤوسها من حبل» وَسَير. 
الفهين: 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» /ا/7158. 


و« ينف عفن ع وا د اماف دن لواو و حا مام سر 5 
(15)-بَابٌ في ذكُر جَهَنّوَشِدَة بها َب ها وَمَاَخُذهُ نَ الْمَُذَّنَ... إلخ -حديث رقم (15/) 


(مَعَ كَُ زِمَامٍ سَبَعُونَ أَلْهٌ مَلَكِ يَجُرُونَهَاه)؛ أي: يسحبونها؛ أي: إلى 
أن تداز بارض لا "تتقى للجنة :طريق إلآ الضراط على ظهرها» وفائدة هذه 
الأزمّة التي تُجرٌ بها بعد الإشارة إلى عظمتها: مَنْعها من الخروج على المحشر 


إلا من شاء الله منهم ء قاله القا د 


وقال القرطبيٌ 0 قوله: «يؤتى بجهنم إلخ) قد تقدَّم : و سم 
عَلّم ثنار الآخرة.» وكذلك: سقرء ولها أسماء كثيرة ‏ أعاذنا الله منها ؛ يعني: 
أنها يجاء بها من المحل الذي خلقها الله فيه» ال 0 
يبقى للجنة طريق إلا الصراط» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ والزمام: 
ما يرم به الشيء؛ أي: يُشْدَّء ويُربط» وهذه الأزمّة التي تساق جهلّم بها أيضا 
تمنع من خروجها على أهل المحشرء الما ا 


1 00 


بأخذ من شاء الله أخذى وملائكتها كما وصفهم الله تعالى - + #عليها 
علا دا لا يحصو أنه ما مَآ أمَرَهْجٌ ويفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ# [التحريم: 5]» وأما 0 
العدد المحصور للملائكة فكأنه عدد اتوي وأما جملتهم» » فالعبارة عنها ما 
قال الله تعالى: «إوًا يلك جنوه رَيْكَ إل 7 [المدثر: .5#١‏ انتهى”"'؛ والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
المصئتف كآلة. 

[ننبيه]: اعترض الدارقطنيٌ 1 على مسلم في هذا الإسناد» ودونك نصّه 
فى «العلل»: 

(320) - وسئل عن حديث شقيق» عن عبد الله» عن النبيٌ كك : «يؤتى 
خالد» عن أبي وائل» واختلف عنه» فرفعه عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه» 
عن العلاء» ووقفه غيره» والموقوف أصمٌ عندي» وإن كان مسلم قد أخرج 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ررك (١‏ «المفهم» -لاما. 
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حديث عمر بن حفص في «الصحيح». انتهى''' . 


وقال النوويّ كْرَنهُ: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم» 
وقال: رَفْعه وَهَمء رواه الثوريّ» ومروان» وغيرهما عن العلاء بن خالد 
موقوفاً . 

قال النوويّ: حفص ثقةٌ حافظ إمامٌء فزيادته الرفع مقبولةٌ» كما سبق نقله 
عن الأكثرين والمحققين. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى قوّة ما قاله الدارقطنيّ» إلا مسلماً إمام 
ناقد بصيرء له اجتهادهء وله ترجيحه»ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ],71١5/١[‏ (7847)» و(الترمذيٌ) فى «صفة 
جهنم) (7561/7). ودابن 5 شيبة) في «مصئفه» (/ا/ 58 و5ه)ء. و(البدّار) في 
«مسنده» »)١57/0(‏ و(الطبراني) في «الكبير» »)١97/٠١١(‏ و(تمام الرازي) في 
«فوائده» (7/ »)١95١‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 


 )١84( ]/117[‏ (حَدَكَنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا الْمُغِيرَةَ ‏ يَعْنِى: ابْنَ 


عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيَ ‏ عَنْ أبي الرَّنَادء عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ 
لني ككل كالَ: «تَارْكُمْ هَذِه الي يُوقِدُ ابْنْ آتمَ جُْء مِنْ سَبِعِينَ جُزْءامِنْ حَرٌ 
جَهَنَم» قَانُوا: والله إِنْ كَانَت لَكَافِيَة يَا رَسُولَ الل قَالَ: «قَإِنّهَا قُضَّلَتْ عَلَيْهَا 
ِِسَْةٍ وَسِّينَ جُزْءأء كُلّها ِل حَرّهاه». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قريباً» فلا حاجة إلى 
إعادته» فتنه . 

(عن أبي هرَيْرَة) ولك ؛ 3 الِيّ كله قَالَ: ١نَاركُمْ‏ هَذْهِ التي يُوقِدُ) بحذف 


.877/6 «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»‎ )١( 
.179- ١78/117 «شرح النووي»‎ )0( 


لعو عت مويق" اعابق: لع نوع ميدي" موف 6ه م برط مل قدو اع كوية 
(1)-بَابِ في ذكْر جهن وَشِدَةعَذَابهَاء وَبُْدَِْرهَاء وَمَاتخْلهُنَ الْمعَذّينَ... إلخ -حديث رقم (19/) 


كه 


العائد؛ أي: يوقدها (ابْنُ آدَمَ جُْءْ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاً مِنْ حَرٌّ جَهَنّم))» وفي 
رواية لأحمد: «من ماثة جزءكا ويجمع بأن المراد: المبالغة في الكثرة» لا 
العدد الخاصّء أو الحكم للزائد» وزاد الترمذيّ: من حديث أبي سعيد: «لكل 
جزء منها حّها)”" . 
وقال القرطبي كُآَنْهُ: يعني: أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي 
يوقدها بنو آدم لكانت جزءاً من أجزاء اجهنم المذكورة» وبيانه أنه لو جمع 
حطب الدنياء فَوُقِد كله حتى صار ناراًء لكان الجزء الواحد من أجزاء نار 
جهنم الذي هو من سبعين جزءاً أشدّ من حر نار الدنياء كما بيّنه في آخر 
الخريف.: انع 7 
(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون مجلس النبى يل حين حدّث بهذا 
الحديث (والله إِنْ كاك لَكَافيةٌ يَأ رَسُولَ !اللا «إ43 محدفة من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة» كما قال في «الخلاصة»: 
وَْفَقَتْ 0 فق العتل ولد اللَام إل وي 
وزكيا اشتخيي عذهنا ]كن يداد ٠‏ بن تان بآأزاذة معش سوكدا 
وَالْفِعْلُ إن ل يَكُ كعم فلا كلق غالبا ب«إن) ذِي موصلا 
والمعنى: أن هذه النار لكافية في إحراق الكفّارء وعقوبة الفجٌّارء فهلا 
اكثفي بهاء ولأيّ شيء زيد في حرّها؟”". 
وقال القرطبيٌ كَنْهُ: قوله: «إن كانت لكافيةً)» «إن» في مثل هذا الموضع 
مخففة من الثقيلة» عند البصريين» وهذه اللام هي المفرقة بين (إن) النافية» 
والمخففة من الثقيلة» وهي عند الكوفيين بمعنى «ماا» واللام بمعنى (إلا)» 
تقديره عندهم : ما كانت إلا كافية» وعند البصريين: إنها كانت كافية» فأجابهم 
النبي ككل بأنها كما فُضَلت عليها في المقدار والعدد بتسعة وستين جزءاًء فُضلت 
عليها في شدّة الحر بتسعة وتسعين ضعفاً. انتهى””*'. 
)001 «الفتح» 5مه. هع «المفهم» لاا . 


(*) «الكاشف عن حقائق السئن» /١١‏ 780/86. 
(5) «المفهم» ما /اما. 
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(قَالَ) يكهِ: («قَإِنَّهَا)؛ أي: نار جهنّمء (فُضَّلَتْ) بالبناء للمفعول» 
(َلَيْهَ)؛ أي: على نار الدنياء ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «فُضَلت 
عليهنٌّ»؛ أي: على نيران الدنيا. 

قال الطيبن كَنْهُ: فإن قلت: كيف طابق قوله: «فُضّلت عليها» جواباًء 
وقد عَلم من ول «جزء من سبعين جزءاً» هذا التفضيل؟ . 

قلت: معناه: المنع من الكفاية؛ أي: لا بد من التفضيل؛ لتمييز 
عذاب الله من عذاب الخلق» ولذلك أوثر النار على سائر أصناف العذاب زيادة 
فى تنكيل عقوبة أعداء الله تعالى» وغضباً شديداً على مردة خلق الله من الجن 
والأنين ب نع 10 

( بِِسعَةٍ سعَة بِتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جَرء ا كُنّهَا)؛ أي: كل هذه التسعة والستين (مِثْلٌ حَرّهَا)) 
زاد ابه وابن حبان من وجه آخر» عن أب هريرة: : «وضريت بالبحر مرتين» 
ولولا ذلك ما انتفع بها أحداء ونحوه للحاكمء وآأء بن ماجه عن أنس» وزادا: 
«فإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها». وفي «الجامع» لابن عيينة» عن ابن 
عباس وِيا: «هذه النار صُربت بماء البحر سبع مرات» ولولا ذلك ما انتفع بها 
أحد»ء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11١//71١/ا‏ و78١71]‏ (2)75847 و(البخاري) في 
«بدء الخلق» (7576)» و(الترمذي) في «صفة جهئْم) (5589). و(مالك) في 
«الموظأ» (7/ 445)». و<(ابن المبارك) فى «مسنده» »)7/١(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه) .)5١8691/(‏ و(أحمد) في اسك ”٠/(‏ ول/ا5ة)ء ولابن العزعه) 
في «(مسنله) .)708/١(‏ و(الدارميّ) في «سننه) (5/ 40915٠0‏ و(البرّار) في 
امسنده؛ (0/ 100)» و(هتّاد بن السري) في «الزهد» (55), و(ابن حبّان) في 


.8085/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1١)-بَابٌ‏ في ذَكْر جهن وَطِدَةعََابهَاء برها ومَاتخْلهِنَ لْمُعَذينَ... إلخ-حديث رقم (1/178-1/184) 


ااصحيحه) (؟551/ا و577). و(الطبرانت) فى «الأوسط» )١505 /١(‏ و«الكبير» 
(117/9؟ و١777/1)»‏ و(البيهق) فى «الكبرى» 491 و0501)» و(البغويٌ) فى 
ااشرح اسن 48"490)» والله تعالى عل 1 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوَّلَ الكتاب قال: 
 )...( ]7١158[‏ (حَدَتنا محمد بْنْ َافِع حَدَكَنَا عَبْدُ الوَرَاقِ حَدَكَنَا مَعْمَرْ 


ها ماي 


عَنْ هَمَامٍ بْنِ مَتبّوء عَنْ نْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي يِه بِوئْل حَدِيثِ أَبِي الزَّنَاد 37 
نه قل : «كُلهُنَّ ِل حَرّهاه). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضيء 
فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه فتنّه. 

وقولةة (غَبن آنه قال العنمير لمعم نين رافك 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة ذه هذه ساقها الترمذي كن 
في «جامعه»). فقال: 

 )5589(‏ حدّثنا سُويدء أخبرنا عبد الله» أخبرنا معمرء عن همام بن 
منبه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ناركم هذه التي توقدون. جزء واحد 
من سبعين جزءاً من حرّ جهنم»» قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله 
قال: «فإنها يلك بتسعة وستين جزءاً كلهنّ مثل حرّها». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» وهمام بن منبه هو أخو وهب بن منبهء وقد روى عنه 
وه ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


2 


[ (5845) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء حَدَنَنَا خَلَفُ بْنْ خَلِيقَةَ 
حَدَثَنَا يَزِيدَ بن كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أ هِرَيرَة قَالَ: ئَّ مع سول الله صلل 
إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ كَقَالَ النّبِيُ يكله: «تَدَرُونَ مَا هَذًا؟). قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولهُ َعْلّمْ 
قَالّ: «هَذًَا حَجَرٌ رمي 24 في الئّارِ مُنْذُ سَبَعِينَ خرِيفاً. فَهُوَ يَهْوِي في النَارٍ الآنَّ 
00 انتَّهَى إلى قَعْرهًا»). 


)١(‏ «جامع الترمذيّ» .7١9/5‏ (؟) وفي نسخة: «حين انتهى». 


7 و جك مااي اع ا عد لع البو كم 2 ع معطو ثور 
(11)-بَابُ في ذكْر جهن وَطِدَةعذَابهَاءوَبُْدِفَْهَاء وَمَاتأخْدُهُنَ الْمعَذينّ... إلخ-حدبث رقم (14/) 


(فْقَالٌ النبئنُ َه : «تَدُرُونَ) بتقدير أداة الاستفهام ؛ أي : أتدرون» وتعلمون 
(مَا هَذَا؟))؛ أي شيء هذا الذي سمعتم وَجْبّته؟. 


قال القرطبيّ كنْهُ: قوله: «أتدرون ما هذا؟» دليل على أنهم حين سمعوا 
الوجبة حَرَق الله لهم العادة, فسمعوا ما منعه غيرهم» وإلا فالعادة تقتضي 
مشباركة غيرهم في سماع هذا الأمر العظيم» ففيه دليل على أن النار قد ُحلقت» 
وأعد هاه قاء اشدهما يعدب نتن رفانا وهو مذهب أهل السّنّه » خلافا 
للمشعة د ع لاك 


(قَالّ) أبو هريرة: (قُلْنَا: الل) يك (وَرَسْولَه) كه (أَعَلّمْ) به مناء 
(قَال) يله: («هَذَا حَجَرٌ رُمِي) بالبناء للمفعول» (بهِ في النَارِ) ؛ أي: نار جهنّم 
(مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً) ؛ ل ا ل ده ١‏ يوي يفتح أوله وكسر 
الثه.ء يقال: هَوَى يَهوي. من باب ضرب». ا بضم الهاءء وفَتّحها: إذا سقط 
من أعلى إلى أسفلء وزاد ابن الْقُوطيّة: هَوَاءَ 20 سقط من أعلى إلى 
أسفل» قاله أبو زيد وغيرهء وهَوّى يَهُوِي أيضاً هُوِياً بالضم لا غير: إذا 
ارتفع”" . (فى النارٍ) متعلق ب١يَهُوي)2.‏ وقوله: (الآن) ظرف عا بايهوي» 
أيضاًء قال الفيّوميَ كُبَنهُ: «الآنَ ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيهء ولزم 
وليس لهذا ما يشركه في معناه» قال ابن السَرَّاج: ليس هو أن وآن» حتى يدخل 
عليه الألف واللام للتعريف». بل وضع مع الألف واللام للوقت الحاضرء مثل 
الثريّاء والذي» ونحو ذلك. اف 


وقوله: (١حَنََى‏ الْتَهَى) غاية للهُويٌ» ووقع في بعض النسخ بلفظ: «حي 
انتهى». (إِلَى قَعْرِهَاه) بفتح القاف. وإسكان العين المهملة» آخره راء؛ أي: 
إلى نهاية أسفلهاء قال الفيُومي: قَعْرٌ الشيء “-تهاية أسقلةة والجمع: 00 
مثلٌ فلس وفلوس”*©» والله تعالى أعلم. 


)001( «المفهم) /ا/ 88 . هع «المصباح المنير» 7/7 547. 
(9) «المصباح المنير» ."١/1١‏ (5) «المصباح المنير» ”/ .61١‏ 
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مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/179لا‏ و0٠15١ل]‏ (4)5855. و(أحمد) فى 
(مسنده) (5/ 071/١‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5077/5)» و(ابن حبّان) 8 
«(صحيحه) (579). و(الاجرّي) فى «الشريعة» (ص545)» و(البيهقئ) في 
«البعث» (587)» والله تعالى أعلم. ش بن 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7١540[‏ (وَحَدَكَتَاهُ مُحَمَدُ بْنُ عَبَّادِء وَابْنُ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَدَة 
مَرْوَانُ عَنْ يَزِيِدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِمء عَنْ أَبي هْرَيْرَة بِهَذَا الِإسَْادِء وَقَالَ : 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمَدُ بْنُ عبَّادِ) بن الرّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يهم‎ ١ 
.١4/5 (ت:5؟؟) 2 7 ت س ق) تقدم في «المقدمة»)‎ 

 ”‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» ثُمّ 
المكيئ» تقدّم قريبا. 

 ”‏ (مَوْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء القَرَّاريٌء أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل مكة» ودمشقء ثقةٌ حافظء وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
(ت1917) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/8. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: («مَذَا وَمَعَ فِي أَسْمَلِهَا) قال في «المشارق»: كذا عند أكثر 
شيوخناء وفيه خحذف» وتمامه: «هذا حجر وقع», وكما قال في الحديث قبله : 
«هذا حجر 52 به في النار»» وفي كتاب ابن عيسى: «هذا الآن وقع». وله 
وجه. او 7 1 


.505/7 «مشارق الأنوار»‎ )١( 


(85) - بَابُ بَيَانِ آخِرٍ أَهْلٍ النَارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم )47١(‏ 


النار (لَقَدُ أَعُطَانِيٍ الله جواب قسم مخلوقه: أي والله لقد أعطاني الله (شَيْعاً ما 
أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) َقْسَم بالله تعالى من شدّة الفرح أن نجاته 
نعمة ما ظفر بها أحد من العالمين: أي ممن كان على مثل حاله الذين خلّفهم 
وراءه؛ إذ لم ير أهل الجنّة حتى يعرف أنهم أعطوا أفضل مما أعطيه بكثير» 
وقال القاري: ولعل وجهه أنه ما رأى أحداً مشاركا له في خروجه من النار» 
ولم يدر أن الأبرار في دار القرار. (قْتَرْفَعٌ) بالبناء للمفعول (لَهُ شّجَرَة) أي 
عندها عين ماء كما يأتي في قوله: ازأقوت فو يفاني (فتقول: أَيْ) حرف نداء 
(رَبّ) تقدّم أن فيه في حالة النداء ست لغات (أَدْنِيِي) بقطع الهمزة» أمرٌ من 
الإدناء رباعيّاً: أي قرّبني (مِنْ هَذِهِ المتّجَرَة» كَلأْسْمَظِلٌ) بكسر اللام الأولى» 
ونصب الفعل كذا في «المرقاة»» وتعقّبه بعض المحققين» فقال: ولا يخفى ما 
فيهء والصواب أن تُسَكُن اللام؛ لكونها للأمر مقرونة بالفاء. ويُجِرَّم بها الفعل» 
وما عُطف عليهء فإن أمر المتكلّم نفسه بفعل مقرون باللام فصيحٌ» ورد في 
الكتاب العزيزء والحديث الشريف» قال تعالى: ١‏ وَلْسَحْمِل خطنيك4 [العنكبوت: 
وقال لله : «قوموا فلأصل لكماء متفق علي التهون 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب غير صحيح؛ إذ الظاهر أن الرواية 
بنصب الفعل» وتوجيهه ما ذكره الطيبي 5 يرنه قال: الفاء فيه سببيّة» واللام 
فزينة للتأ كيد أو كس ب 3 

وحاصل ما أشار إليه أن الفعل منصوب ب«أن» مضمرةً بعد الفاء السببيّة 
الواقعة بعد الطلب» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فَا جَوَابٍ تفي أواظلث مَحْضَيِْنِ «أنْ» وَسَئْرهُ حَثْمٌ نَصَبُ 

وعلى هذا فاللام زائدة للتأكيدء أو الفعل منصوب باأن» مضمرةً أيضاً 
بعد «لام كي». وعلى هذا فالفاء زائدة للتأكيد» والله تعالى أعلم. 

(بِظِلّهَا) أي ظلّ تلك الشجرة ة (وَأَشْرَتَ مِنْ مَايَهَاء فيَقُولُ الله يك : يا ابْرَ 


"04 


آَم لَعَلّي إِنَّ أَعطَيْتْكَهًا) أي متالتلك: أو لتقف فول التي غير ؟( 


.70795/1١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


1)-بَابٌ في كر جهنم وَِدَة با وبعلِقِهَاء وما أخْلهُنَ الْمُعَذَّينَ... إل -حديث رقم (0/141 
9 2 7 ”- 77 مه 


وقال النووي كَنْهُ: قوله: «هذا وقع في أسفلها إلخ؛ هكذا هو في 
النسخ» وهو صحيح. وفيه محذوف دلّ عليه الكلام؛ أي : هذا حجر وقع. أو 
هذا حين» ونحو ذلك. انتهى37' . 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ذَدنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5840( 13[‏ (حَدَنَنَا آَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا يُونْسُ بن 
مُحَمَّدِ حَدََنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَ: كَالَ قََادَُ: سَمِعْتُ أبَا نَضْرَة يُحَدتُ 
عَنْ سَمْرَة أَنّهُ سَمِعَ نَبِيّ الله يكل يَقُولُ: «إِنّ مِنْهُمْ مَنْ تأَحُهُ النَّارُ إلى كَمْبَيْو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم البغدادي» أبو محمد المؤدّب» ثقةٌ 
ثبتٌّ» من صغار [9] (ت7١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

(شيبان بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقةٌ» صاحب كتابء يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن 
من الأزدء لا إلى علم النحو [7] (ت154١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١8/5‏ 

؛ - (قَتَاد بن دعامة بن قتادة السَّدُوسِيْء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت 
رأس الطبقة [4] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5-6 

فك :(أبو: نضرة) كينت ومعحمة: ساكنة ‏ المنذر بن مالك بن قُطعة - بضم 
القاف. وفتح الطاء المهملة ‏ العَبْديّ الْعَوّقِيَ ‏ بفتح العين المهملة» والواو» ثم 
قاف البصريء مشهور بكنيته» ثقةٌ ["] (8 أو )1١9‏ (خت م 4) تقدم في 
«الإيمان» 5"//ا7١.‏ 


5 (سغرة) بن ندند بن قلآل المداري» حليق الأنضار» الصحابي 


(0) «شرح النوويٌ» 179/117. 
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5655 
المشهورء. له أحاديث» مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (ع0 تقدم فى 
«المقدمة») .١/١‏ 

اتنبيه]: : من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصئف يانه وأنه 
مسلسل بالبصريين من شيبان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 

28 سَمُرَة) بن ججندب طلنه ؛ (أَنّهُ سَمِعَ نَبِيَ الله يكل يَقُول : «إِنَّ مِنْهُم) ؛ 
أي: من أهل النارء (مَنْ تَأَحْذهُ الئّارُ إِلَى كَعْبَيُه) تثنية كعبء قال الفيّومي كاله : 
الحعبٌ من الإنسان اختلف فيه أئكمة اللغة» فقال أننق عمرو بن العلاء» 
والأصمعئ» وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدمء عند ملتقى الساق 
والقدم. فيكون لكل قدم كَعبّان» عن يمنتهاء ويسرتهاء وقد صرح بهذا 
الأزهري. وغيره» وقال ابن الأعرابيٌ وجماعة : الكغب هو الْمَفْصِل بين الساق 
والقدم. والجمع كُعُوبٌ) وأكعبٌ» وكعَاتُ» قال الأزهريّ: الكَعْبَانِ الناتئان فى 
منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويُسرتهاء وذهبت الشّيعة إلى أن الكعبت 
ف ظهر القدم. وأنكره أتمة اللغة كا لأصمعيّ» وغيره. ا 

(وَمِنَهُمْ مَنْ م : تَأَحْذهُ ! إلى ححرّته) يضم الحاء وسكون الجيم» بعدها زاي؛ 
أي: معقد إزاره» ووسطهء (وَمِنَهُمْ مَنْ مَنْ تَأَخْذُهُ إِلَى عنقِه)). وفى الرواية الآتية: 
«إلى ترقوته»)» وهو بمعناه. 

قال القرطبي كُه: هذا الحديث أيضاً يدل على أن أهل النار يتفاوتون 
فيهاء ريفخ مث مذااعي الكداره كما قلناءني ديت أب طالب ويصحٌ أن 
يكون ذلك فيمن يعذب من الموخدين» إلا أن الله تعالى يُميتهم إماتة» كما صح 
فى الحديث. ان ". والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

اكه الأولى) : حديث سمرة بن جندب طنفه هذا من أفراد 


)00( «المصباح المنير») 5/7 07. (١‏ «المفهم» /ا/ 189. 


وو وه لم دقاف ال ل ا عل لوفان لوو عن عط عارك 2 
1)-بَاب في كر جهنم وَِدَةعَذابهَاء وبل قعرهَاء وما َأخْهُنَ الْمُعَذِّينَ... لخ حديث رقم (؟0/14 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [141/18/ و47١0‏ و"1١/]‏ (9640؟), 
و(أحمد) فى «مسنئله) (5/ 42٠١‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (05/10)» 
و(الطبرانئ) شق «الكبير» (ل/ا/ 5١؟‏ و7717 وا وفى المسثك الشاميين» (5/ 77 
و*ام) ورالي 6 في «المستدرك» (2))559/5 ونام ع عاصم) في «الْسَّنَّة) 
(2)417/5» و(البيهقيَ) في «شعب الإيمان» /١(‏ 540)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 73‏ ١حَدَنَنِي‏ عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ ‏ يَعْنِي: 
جُنْدبء أَنَّ الي كله قَالَ: «يِنْهُمْ مَنْ تَأَحْذّهُ الئَارُ إلى كَعْبَيهء وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحْذُهُ 
الَارُ إِلَى رُكْبِتيِء وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَخُنْهُ النَارُ إلى حُجْرَِ وَهِنْهُمْ مَنْ تأحْذْهُ الدّرُ إِلَى 
تَرْقَوَتِهِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ١عَمْرُو‏ بْنُ زُرَارَ بن واقد الكلابيئ» أبو محمد النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
[١٠1(ت778)‏ (خ م س) تقدم في «القسامة» 0/5 

١‏ (عَبْدُ الْوَهَّابٍ بْنُ عَطَاءِ) الخفاف» أبو نصر العجليّ مولاهم البصري» 
تزيل بغدادء صدوق» ربما أخطأء أنكروا عليه حديثاً في العباس» يقال: دلّسه 
عن ثور [9] (ت: أو 5 (عخ م 5) تقدم في «الجهاد والسير» .55١1/51/‏ 

"٠"‏ (سّعِيدٌ) بن أبي عروبة مهران اليشكريّ» مولاهم أبو النضر البصريً» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف, كثير التدليسء واختَلّط. وكان من أثبت الناس فى 
قنادة [5] (ت67١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717//5. ْ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِلَى تَرْقُوَته) بفتح التاء» وضم القاف: هي العظم الذي بين تَغْرة 
الفح :و العا 0 


)20 «المفهم) // 186 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 
1 
والحديث من أفراد المصئّف كأَنْةُ» وقد مضى تمام شرحه». وبيان مسألتيه 
في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهٍ أَوَلّ الكتاب قال: 
 )...( ]715[‏ (حَدَثَنَاهُ مُحَمَدُ بْنُ المتتى. وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنا 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ المْكَنَى) أبو موسى الْعَنزِيَ البصري» تقدّم قريباً . 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَّارِ) المعروف ببندار العبديّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 
 “*‏ (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القيسيئ» أبو محمد البصري. 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [9] (ته أو )73١7‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .575/9٠‏ 
وقوله: (حَقُوَيْ) بفتح الحاء المهملة» وكسرهاء وهما مَعْقِد الإزار» 
والمراد هنا ما يُحاذي ذلك الموضع من جنبيه» قاله النوويّ 1و0" . 
[تنبيه]: رواية رَوْحَ بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة هذا ساقها 
الرويانيٌ يََْنُةُ في «مسنده»ء» فقال: 
(855) - نا ابن إسحاقء» نا رَوْح بن عبادة» نا سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن أبي نضرة» عن سمرة» عن النبئ كل قال: «منهم من تأخذه النار 
إلى ركبته» وإلى حقويه» وإلى ترقوته»» انتهى”" . 


3 


0-7 4 0 ا ل ل ع ل ال صن 0 57 90 
إن أَرِيِدٌ إلا لِصْلَمَ ما أستطعث وما توفي إلا ياللَه عليه توكلت وَإليِّ أنيب. 


975 2 ره 2 00 - لسع سكج ساه و 2 
)١5(‏ - (يَابٌ النَار يَدَخْلْهَا الجَبَارُونَ وَالجَنة يَدَخْلْهَا الضَعَمَاء) 


8 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كمَدْهِ أوّلَ الكتاب قال: 
 )١845( 4[‏ (حَدَكَنَا ابن أبى عُمَرَء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبى الرّنَادِ 


4# 


3 2 ه606 وةمرة هه م 7 يل سترأاة 01 2 2 
عن الأعرّج» عَنْ 1 هِرَيْرَة قال: قال رَسّول الله كَكِهِ : «احتححخت الثار وَالجنة» 


2ج فقامهة 1 200 ؟ وعد لو د 2 9 2و 1 072 
فقالت هدو : يَدَخليى الحبارون» والمتكبرون» وَقالت هدو : يَدَخليى الضعفاءً» 


> 9 


دز 01-0 031 2 يا + م 0 04 >5 هم 0 1 
وَالْمَسَاكِينُ» فْقَال اللهُ كبك لِهَذِه: أنتٍ عَذابِي أعَذبٌ بك مَنْ أشاءٌ ‏ وَرَبَمَا قال: 


() «شرح النووي» .18١-180 /١07‏ (؟) «مسند الروياني» .8١/١‏ 


(14)- بَابٌ الَّارُ يَدْخْلَهَا الْجَبارُونَء وَالْجَنَةُ يَدْخُلَهَا الضعَمَاءُ ‏ حديث رقم (0/145-1/148) 


0 


0-8 


ايك بك مَنْ أَشَاءُ ‏ وَقَالَ لِهَذِه: أَنْتٍِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاءُ وَلِكُل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي» سوى سفيان» وهو ابن عيينة» فتقدّم 
قريباً» وشرح الحديث يأتي في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - وإنما 
أخُرته إليه؛؟ لكونه أتمٌ مما هناء فتنبّه. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7١45[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا شَبَابَةُ حَدَكَنِي وَرْقَاء 
عَنْ أبي الزَّنَاِء عَنِ الأعُرّج, عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِنَ بك قَالَ: «تَحَاجَتٍ الثَار 
وَالْجنَةُ فَقَالَتِ الثَّارُ: أُوئِرْتُ بِالْمتكَبّرِينَ» وَالْمُتَجَبّرِينَ» وَكَالَتِ الْنَةُ: كُمَا لي لا 
يَدْخْلْنِي إِلّا ضُعَفَاءُ النَّاسِء وَسَفَطُّهُمْ وَعَجَرْهُمْ؟ فَقَالَ الله لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي 


72 
إن ا 


رَحَمْ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَكَالَ لِلئَّرٍ: أَنْتِ عَدَابِي أُعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِي وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤْمَاء كَأَمّا النَارُ نلا تَمْتلِنُء فِيَضَعْ َدَمَهُ عَلَيْهَاء 
تَقُولُ : قط قط مَهُنَالِكَ تَمْلِنُ» وَيُرْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعْض»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي. 

5 (شْبَابَةُ) بن سَوَاز المذائتء أضله من خراسان» يقال: كان 'اسمّه 
مروان» مولى بني قَرّارة» ثقةٌ حافظ» رُمِي بالإرجاء [9] (ت؛ أو ه أو 505) 
42 تقدم في «المقدمة» 5/ .5٠‏ 

* - (وَرْقَاءُ) بن عُمر اليشكري؛ أبو بشر الكوفي» نزيل المدائن» 
فيدو ف في حديثه عن منصور لين [7] (ع) تقدم في «الصلاة» .4194/7١‏ 
والباقون دُكروا قبله» وشرح الحديث يأتي بعد حديث - إن شاء الله تعالى -. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَددْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عَوْنٍ الْهِلَالِيُ حَدَنَنَا أَبُو سُفْيَانَ 


6 و سا َِ سا وس 


5 5 سه ه هوس مه ع ام ص 0 2 م واه 
- بعري ٠.‏ محمد بْن حمَيدٍ ‏ عن مَعْمَرء عن أيُوبَ, عن ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة, وصفة نعيمهاء وأهلها 
ا 
هَرَيرَة؛ 3 م علد قَالّ: «احْتَّحَّتٍ الْجَنَّةٌ وَالثَّارُة وَاقْتَصىّ الْحَدِيتَ بمَعْنى 


رجال هذا ا 35 + استة : 

١‏ (عَبْلَ الله د بْنْ عون الْهلَالنُ). تقدم في «شرح المقدمة» جا ص”07". 

 '‏ (أبو سُذْيَانَ مُحَنَّدُ بن حْمَيْد حَمَمِ حَمَيدِ) اليشكري المعمري البصري» نزيل 

بغداد. ثقة [19] (ت187١)‏ (خت م س ق) تقدم في «الأيمان») 57997/8. 

. (مَعْمَرٌ) بن راشدء تقدّم في الباب الماضي‎  '“* 

: - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّختيانيَ البصري» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (ابِنْ سِيرين) هو: محمد الأنصاري مولاهم البصري» تقدّم يا 
قريبا . 

و«أبو هريرة» ضيه ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن ابن سيرين هذه ساقها الإمام أحمد كأنهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

(8+/1/) د'حتثنا عبد الرزاق» آنا معمن» عن أيوفت» .عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة» أن النبئ يَكلِْهِ قال: «احتبجّت الجنة والنارء فقالت الجنة: يا 
ا ا لطر 
يدخلني إلا الجبارون» والمتكبرون؟ فقال للنار: أنتٍ عذابي» أصيب بك من 
أشاءء وقال للجنة: أنتِ رحمتي» أصيب بك من أشاءء ولكل واعئلة مدكما 
ملؤهاء فأما الجنة فإن الله ينشيع لها ما يشاءء وأما النار فيلْقَونَ فيهاء وتقول 
هل من مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فهنالك تمتلئ. 121115 
وتقول: قط قط قط»). انته () 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...< 7‏ (حَدَثَنَا محمد ب بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدَ الدَزَّاقِء حَدَكَنَا مَعْمَدْ 
عَنْ رَسُولٍ الله يكل فَذَكَرَ 


ساهم مده 0 


عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَا ما حَدَكنا أبو هدَيرة: 


.7757/7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


2 وموك 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدْخْلَُّا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/147 
كلكا محص س12استس تت تك ل 


أَحَادِبتٌ» مِنْهًا: وَثَالَ رَسُولُ الله يكلله: «تَحَاجَتٍ الْجَنَّةُ وَالئَارُ فَقَالَتِ النَارٌ: 
أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبّرينَ» وَالْمْتَجَبّرِينَ» وَكَالتِ الْجَنَّةُ: كَمَا ِي لا يَدْخْلْنِي إِلَّا ضُعَفَاء 
النّاس» وَسَقَطُّهُمْ» وَغِرَنْهُمْ؟”" قَالَ الله لِلْجَنَةِ: إِنمَا آنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بيك مَنْ 
وَلِكل وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤْمَاء فَأَمَا النَارُ قا تَمْتَلِىُ حَنَّى يَضَّعَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
ِجْلهء تَقُولُ: قط قَطْ قط كَهَالِك تَمْئيئُ وَيُرْوَى بَعْضُهًا إِلَى فض وَلَا يَطْلِمُ الله 
مِنْ خَلقِهِ أَحَدا وَأمّا الجَنَّةٌّ قَإِنَ الله نشي لَه خَلقاً)). 1 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضيء 
وتقدّم الكلام فيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمّام بْنِ مُتبُّه) الأبناوي الصنعاني؛ أنه (كَالَ: هَذَا)؛ أي: الآتي من 
الأحاديث (مَ1 حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَة) ذه (حَنْ رَسُولٍ الله يَلِ. فَذَكَرَ) همّام 
(أَحَادِيتَ) قد تقدّم أنها (17) حديثاً بهذا السند. (يِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ اللم 6ه : 
«تَحَاجَتِ) - بتشديد الجيم -؛ م تخاصمت» وتجادلت» وتعارضت. 

وقال الطيبيٌ 1 قال حهم مانا وكا قد هقانا محاجٌ ؛ أ 
غالبته بالحجة» ومنه حديث: «فحجّ آدم موسى»؛ أي: غلبه بالحجة. 

قال: والحديث لا يُحمل على هذا؛ لأن كلّ واحدة منهما ليست 
بغالبة للأخرى فيما تكلّمت بهء بل لمجرّد حكاية ما اختصمتا بهء وفيها 
شافة من معنن الشكاية» آلا ترئى كيف قال الله تعالى للجئة: #إنما أنت 
رحمتي»» وللنار: «إنما أنت عذابي»» فأقحم كلذ مهنا نما تقعضيه مشيتته: 
ال 7 

(الْجَنَةُ وَالئَارُ) قال النوويّ كدنهُ: هذا الحديث على ظاهرهء وأن الله 
تعالى يخلق في الجنة والنار تمييزاً يُدرِكان به» ويقدران على المراجعة» 


)١(‏ وفي نسخة: «وعرثهم). 
(0) «الكاشف عن حقائق السئن» .5095/١١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
والاحتجاج» ويَحْتمل أن يكون بلسان الحال. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: حَمل الحديث على ظاهره هو الحقّ الذي 
يقتضيه السياق» فهو محاجّة حقيقيّة» والله تعالى على كل شيء قدير. 

وقال الطيبئ وبْه: هذه المحاجة جارية على التحقيق» فإنه تعالى قادر 
ا ل ا ل 01 كنا 

وقال القاري كُذَنْهُ: الأول هو المعرّل؛ لأن مذهب أهل السَّنَّة أن لله 
تعالى عِلماً فى الجمادات» وسائر الحيوانات» سوى العقلاءء لا يقف عليها 
غيره» فلها صلاة» وتسبيح» وخشية» فيجب على المرء الإيمان به ويَكلُ علمه 
إلى الله يل وأدلته كثيرة ليس هذا محل ذكرهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القاريّ كزَنها". وهو الصواب الذي الذي لا محيد عنه» وإياك أن تلتفت إلى 
غيره» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال القرطبئ كُدَنْهُ: ظاهر هذه المحاجة أنها لسان مقالء فيكون خزنة 
كل :واه مهما هم القاتلوة يذللك-.ويتجرن الاجهاق اله ذلك العرل نبها شام 
من أجزاء الجنة» وقد قلنا فيما تقدّم: إنه لا يُشترط عقلاً في الأصوات المقطّعة 
أن يكون محلها حيّاء خلافا لمن اشترط ذلك من المتكلمين. 

ولو سلّمنا ذلك لكان من الممكن أن يخلق الله تعالى في بعض أجزاء 
الجنة والنار الجماديّة حياةً» بحيث يصدر ذلك القول عنه» والله تعالى أعلمء 
لا سيما وقد قال بعض المفسّرين في قوله تعالى كدَنْه: «#وَِت ألدَارَ الْآخْرَة لَهَى 
السران» [العنكبوت: 14]: إن كل ما في الجنة حيّء ويَحْتَمِل أن يكون ذلك 
لسان حال» فيكون ذلك عبارة عن حالتيهماء والأول أولى. انتهى كلام 
القرطبئ كن وهو تحقيق حسن, والله تعالى أعلم. 

ثم بيّن كيفية تحاججهماء بقوله: (قَقَالَتِ النَّارٌ: أُويِرْتُ) بصيغة المجهول 
من الإيثار؛ أي: اخُتِيرَث (بالْمُتَكَبّرِينَ) عن الحقٌء (وَالْمْتَجَبّرِينَ؛ أي: على 


.181 7/117 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
."0957/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 
."١١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 


.07/١7 «المفهم؛»‎ )5( 


(15) - بَابٌ الَّارُ يَدْخْلَهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلّهَا الضّعََاءُ - حديث رقم 0/1507 
انف 

الْخَلّق بالتسلط» والقهرء فقيل: هما بمعنى» جَمّع بينهما؛ للتأكيدء وقيل: 
المتكبر المتعظم بما ليس فيهء والمتجبر الذي لا يوصل إليه» وقيل: الذي لا 
يكترثء» ولا يبالي بأمر الضعفاء والمساكين”''. (وَقَالَتِ الْجَنّةُ : قَمَا ي)؛ أي : 
فأيّ شيء وقع لي» (لَا يَدُخُلَّنِي إِلّا ضّعَمَاُ الئّاسٍ)؛ أي: في البدن والمال» 
(وَسَقَطْهُمْ) بفتحتين؛ ع أردؤهم»ء وأكثرهم 1000 وأقلّهم اعتباراً. 
المحقّرون فيما بينهم» الساقطون عن أعينهم . وَهذا تالشسة إلى ها عند امقر 
الناس؟ لأنهم كما قال تعالى: وَّلكنَ أَكَرهمْ لا يمَلَمُونَ4 [الأنعام: 217 وفي 
موضع آخر: #إوَلكنَّ أَكَْرهمْ يِجَهَلُونَ4 [الأنعام: »]1١١‏ وأما بالنسبة إلى ما 
عند الله تعالى فهم عظماءء 00 الدرجات» وكذا عند من عَرّفهم من العلماء 
والصلحاءء لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم؛ لعظمة الله تعالى عندهمء 
وخضوعهم له في غاية التواضع لله كْقْء والذلة في عباده؛ فَوَضْمُهم بالسّقط 
والضّعف بهذا المعنى صحيح.ء أو المراد بالحصر في قول الجنة: «إلا ضعفاء 
النامن: الأغلي .: 


وقوله: (وَخْر وَتَهُمُ) بكسر الغين المعجمة» وتشديد الراء» وهي عدم 
التجربة» أو وجود الغفلة» بمعنى الذين لا تجربة لهم في الدنياء ولا اهتمام 
لهم بهاء أو الذين هم غافلون عن أمور الدنيا» مشغولون بمهمٌ العقبى» على ما 
ورد في الخبر: «أكثر أهل الجنة الْبُلْهل”"؛ أي: في 0 القاهء بخادت 
الكفارء فإنهم كما قال تعالى: ظيَلمُنَ ظهرًا مِنَ اَيَو لديا وهُم عَنِ الآخرة هر 
عَفِلنَ 409 [الروم: 10 هذا. 


وقال الحافظ د أنه : : روأاه الأكثر بغين معجمة مفتوحة. فراء» فثاء مثلثة؟» 
اي أهل اطاط ةي الغرث»؛ وهو الجوع. وروي بكسر الغين المعجمة» 
وتشديد اللام» وبتاء مثناة فوقية؛ أي: الْبُلَهُ الغافلون»: وهي ثابتة في أكثر نُسخ 


.71١١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

2 «الفتح» 2577-5٠‏ و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» بك فرك 

(©) قال الهيثميّ في «مجمع الزوائد» :5١٠57/٠١‏ رواه البزار» وفيه سلامة بن روح» 
وثقه ابن حبان وغيره»ء وضعفه غير واحد. انتهى» وضعفه الشيخ الألبانيّ كه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
/" 
مسلم» ورواه آخرون بعين مهملة» فجيم» فزاي» مفتوحات, وتاء مثناة: جمع 
عاجزء ورُوي بضم العين» والجيم: جمع عاجز أيضاً. انة 
وقال النوويّ كنْهُ: أما «سقطهم) فبفتح السين والقاف؛ أي: ضعفاؤهمء 
والمتحقرون منهمء وأما عجزهم فبفتح العين والجيم: جمع عاجز؛ أي 
العاجزون عن طلب الدنياء والتمكن فيهاء والثروة» والشوكةء وأما الرواية 
رواية محمد بن رافع ففيها: «لا يدخلني إلا ضعاف الناس» وغرتهم). فرّوي 
على ثلاثة أوجهء حكاها القاضي» وهي موجودة في النسخ : 
أحذها: «غرثهم» بغين معجمة مفتوحة» وثاء مثلثة» قال القاضي: هذه 
رواية الأكثرين من شيوخناء ومعناها: أهل الحاجةء والفاقة» والجوعء 


والغرث: الجوع . 
والثاني: (عجزتهما بعين مهملة مفتوحة» وجيم» وزاي» وتاء: جَمع 


والثالث : «غرتهم») بغين معجمة مكسورة» وراء مشْدّدة» وتاء مثناة فوقٌ» 
وهذا هو الأشهر في نُسخ بلادنا؛ أي: الْبُلْهُ الغافلون الذين ليس بهم فتك 
وحذق في أمور الدنياء وهو نحو الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة الْبُلّهه. قال 
القاضي: معناه: سواد الناس» وعامتهم من أهل الإيمان الذين لا يفطنون 
للشبهة» فيدخل عليهم الفتنة» أو يدخلهم في البدعة» أو غيرهاء فهم ثابتو 
الإيمان»ء وصحيحو العقائدء وهم أكثر المؤمنين» وهم أكثر أهل الجنةء وأما 
العارفون» والعلماء العاملون» والصالحون المتعبّدون» فهم قليلون» وهم 
أصحاب الدرجات» قال: وقيل: معنى الضعفاء هناء وفى الحديث الآخر: 
«لأهل الجنئّة كل ضعيف متضعف» أنه الخاضع لله تعالى» المَذِنٌ انفسه له 26 
قفنت المتهنز المستك: انتفى 

وقال القرطبي 5 يْلنهُ: قوله: «إلا ضعفاء الناس» وسقطهمء وعجزهما. 
وفي رواية: «وغرّتهم)» الضعفاء : جمع ضعيف؛ يعني به: الضعفاء في أمر 
الدنياء» ويَحْتَمِل أن يريد به هنا الفقراء» وحَمّله على الفقراء أولى من حَمْله 


.181١/11/ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ون ا سس سس سح كف س1 سا3 
جواب الشرطء وهو دالٌ على خبر «العل)2"0, وفي بعض النسخ : «إن أعطيتكها 
أن تسألني غيزها» (فيقول: لا يارت وَيُقَامِده أن لا يثالة غدتهاء ؤولة بنلذ» 
أي يجعله ورا أي غير ملوم. وهو بفتح أوله.» وكسر ثالثه. 0 
للأنباء أو بضم أولهء وكسر ثالثه» من الإعذار رباعيّا قال الفيّومي 5 
«عَدَرْتُهُ فيما صَبَعَ عَذْراّ» من باب ضَرَّبَ: رَفَعتُ عنه اللّومَء 00000 0 
غير ملوم» والاسم الغذة ونُضَمٌّ الذال للاتباع» ولسكرء » والجمع أعذارء 
قال: وأعذرته بالألف لغة» واعتذر: أي طَلْبٍ قبول معذرته» واعتذر عن فعله: 
أي فذوفب او كر 

(لِأنْه) أي العبد (يَرَى مَا لَا صَبْرَ َهُعَلَيْه) قال النوويّ ككله: كذا هو في 
الأصول في المرتين اولي وأما 0 فوقع في أكثر الأصول: «ما لا صبر 
له عليها»» وفي بعضها: «عليه»)» وكلاهما صحيح ) ومعنى «عليها» أي نعمة لا 
صبر له عليها: أي عنها. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى كلام النوويّ كثَنْهُ أن «ما» عبارة عن 
نعمةق و«(على) , بمعنى «عن» )2 والله تعالى أعلم . 


(فيدِيو) أي يقرّبه (مِنْهَا) أي من تلك الشجرة (قيَسْعَظِل بِظِلّماء وَيَشْرَبُ مِنْ 
مَاتهَاء 5 ثم تَرْفَعْ لَهُ شّجَرَة) أي اخرى (هِيَ كي من الأوتى) لأن رئه يل أراد 
له الترفّي من الأدنى إلى الأعلى (فَِ َيَقُولُ : أي رَبّ) وفي نسخة: «يا ربٌ» (أَدْنني 
مِنْ هَذْهِ؛ لأشرّت مِنْ مَائِهَاء وَأَسْمَظِلّ بظِلّهَا) قال القاري كْأَنهُ: الواو لمطلق 
الجمع؛ لأن الظاهر أن الاستراحة بظلّها قبل الشرب من مائها. انتهى”*». (لَا 
أَسْأنّك غَيْرهَا) قال الطيبي كَنهُ: هو حال تنازع فيه ادل و«أشرب» 
(قيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَم أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ كَيَقُولٌ) أي الربَ 3# 
(لَعَنّي إِنْ أَدنَيْتكَ مِنْهًا ؛ تثالني) بالرفع : اي تطلب عي (قر يُرَهَا؟ فُيَعَاهِدَهُ أن لَا 
يَسْأَلَه غَيْرَهَاء وَرَهُ يَعذِرُهُ؛ لِأنّهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْه فَبدْنِيهِ مِنْهَاء فَيَسْتَظِلَ 
)١(‏ «المرقاة» 6557/4. (؟) «المصباح المنير» ؟598/7. 
0) «شرح النووي» 57/7. (5) «المرقاة») 4//ا05. 


(14) - بَاب الثَارُ يَدْحْلَُّا الْجَبَارُونَ وَالْجَنّةُ يَدْخُلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم 0/141 
ها 

على الأول أنه تكون مع الفعماء :معي العصرة المذكوريء تعد 
و«سقطهم» ‏ بفتح السين» والقاف -: جمع ساقطء وهو النازل القَذْر» وهو 
الذي عَبِّر عنه بأنه لا يؤبه له وأصله من سَقْط المتاع : وهو رديؤه. 

و«اعجزهم) قال القاضي: هو بفتح العين والجيم: جمع عاجز. 

فلت" : ويلرمةه غلئ ذلك أن.يكؤة بالعاءء. ككاتي: وككية» 'وحاست 
وحسبة» وسقوط التاء في مثل هذا الجمع نادر» وإنما يُسقطونها إذا سلكوا 
بالجمع مسلك اسم الجنسء» كما فعلوا ذلك في سقطهم» وصواب هذا اللفظ 
أن يكون عُجَرْهم بضم العين» وتشديد الجيمء كحو شاهد:وشئد زكلك 
أذكر أنى قرأته . 

واكَرْئهِما : بفتح الغين المعجمة,ء والثاء المثلثة: جمع غرثان» وهو 
الجيعان» والعَرْث: الجوع. وقد رواه الطبريّ: «غِرَّتهم»: بكسر الغين وبالتاء 
باثنتين فوقهاء وتشديد الراء؛ أي: غَمَلتهمء وأهل الْبَّله منهم. كما قال في 
الحديث الآخر: «أكثر أهل الجنة الْبْلّهُ)؛ يعني به: عامة أهل الإيمان الذين لم 
يتفظنوا للشبّو ولم توسوس لهم الشياطين بشيء من ذلك» فهم صحاح 
العقائد» ثابتو الإيمان» وهم أكثر المؤمنين» وأما العارفون» والعلماءء 
والحكماء»ء فهم الأقلّ. وهم أصحاب الدرجات العلىء والمنازل الرفيعة. 
انتهى كلام القرطبئ ككدكُه!". وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. . 

(قَالَ الله لِلْجَنَةِ: إِنمَا أنْتِ رَحْمَتِي) ابتدأ بها للحديث القدسيّ: «سبقت 
رحمتي غضبي»» وجبراً لهاء حيث انكسر بالها بما أوثرت به من الضعفاءء 
وفي «شرح السَّنّةا: سُّميت الجنة رحمة؛ لأن بها يظهر رحمة الله تعالى» كما 
قال: «أرحم بك من أشاء من عبادي»» وإلا فرحمة الله تعالى من صفاته التي 
لم يزل بها موصوفاء ليست لله صفة حادثة. ولا اسم حادث» فهو قديم بجميع 
أسمائه» وصفاته جلّ جلاله» وتقدست أسماؤه. (أَرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ 
عِبّادِي» وَقَالَ) الله وك : (لِلئَارٍ: إِنَّمَا آَنْتِ عَذَابِي)؛ أي: سبب عقوبتي» ومنشأ 
سخطيء وغضبيء (أُعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي) خلاصة القول: أن الجنة 
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.19 - 197/0 القائل هو القرطبي. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


والنار» والمؤمنين والكفارء مظاهر لأوصاف الجمال والجلالء» ولا يظهر 
لأحد وجه تخصيص كل بكل» مع العلم بأن أحدهما من باب العدل» والآخر 
من باب الفضل» وجلا مَكَلُ عم يفَعلُ وشم مكلُورت 49 [الأنبياء : *78] . 

(وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤْهَا) بكسر الميم؛ أي: ما يملؤها ممن كان أهلاً 
لكل واحدة منكماء (تَأمَا النّارُ قلا تَمتلِنٌ حَتَّى يَضَعَْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَه) وفي 
الرواية الآتية: "قدمه»اء» مذهب السلف إثبات ما جاء عن الله يلةِء أو عن 
رسوله وَِ من الصفات؛ كالرجلء والقَدّم» مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
خلقه؛ وأما كثير ممن أتى بعدهم فيخوضون في التأويل» ويتكلّفون ما لا علم 
لهم به. والحقٌ ما مضى عليه السلف». وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة 
الثالئة الحا قاو 

86 تَقُولٌ)؛ أى: الكازة :وا تحمل لشفا بيان» أو حالء» وإلا فكان 
الظاهر أن يقال: فتقودل0؟: (قَط قَطْ قَطْ) قال النوويٌ: فيه ثلاث لغات: 
بإسكان الطاء فيهماء وبكسرها منونة» وغير منونة» وفى «القاموس»: إذا كان 
قط بمعنى حَسْب فقطء كعَنْء وقَطٍ منوناً مجروراً فاقتصاره عليهما مشعر بأن 
الكسر مع غير التنوين ضعيف»ء قاله القاري” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نقله القاري عن «القاموس» ا ا 
وعبارته: وإذا كانت بمعنّى ح زط كر وقط منونا #جروراء وقّطي» وإذا 
كان اسم فِعْلٍ بمعتى يكفي, قَّرَادُ نون الوقَايّة» ويقال: قَظْنِيء ويقال: قَظكٌ؛ 
ع كفاك, وقطي ؛ أي : كفاني. ومنهم من يقول: لمي ليع 
ينْصِبُونَ بهاء وقد تَدْخلٌ النون فيهاء ويُنْصَبٌ بهاء فتقولٌ : قَظنَ عبدَ الله دِرْهَمٌ 
وفي «المُوعَبٍ»: قَظ عبدٍ الله دِرْهَمٌء يَبْرْكُونَ الطاء مَوقوفة» ويَجُرُونَ بهاء وقال 
أمْل البَضْرَةِ: وهو الصوابٌ على مَعْنَى: حَسْبٌ زيدء وكَفْيُ زيدٍ دِرْمَمُء انتهت 
عبارة «القاموس)”" . 


"1/15 «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
زفق «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» رةه‎ 
١ ٠ زفرفق «القاموس المحيط) ص9‎ 


)/١141( بَابٌ الَّارُ يَدْخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخْلْهَا الضَّعَفَاءْ - حديث رقم‎ - )١5( 
هذه‎ 

فقد حقّق لغاتهاء وفصّلها إذا كانت بمعنى حَسُْبء وإذا كانت اسم فعل» 
وما في الحديث هنا يصلح لهماء فتنبّه». والله تعالى أعلم. 

0 ىدني ذلك الزمان (تَمْتَلِنٌ) النار بقدرة الله تعالى» (وَيَرْوَى) 

لبناء للمفعول؟ أي: يُضْمْ ويجتمع (بَعْضَهَا إلى بَعْضٍ) وتلتقي على من فيهاء 
0 الامتلاع. (وَلَا يَظْلِمُ الله له مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً) قال النوويّ 5 كلد قد سبق 
مرات بيان أن الظلم مستحيل في حق الله تعالى» فمن عذّبه بذنب» أو بلا ذنب 
فذلك عدل منه يل . انتهى7؟2. 

وقال القاريّ: «فلا يظلم الله أحداً»؛ أي: لا يُتشىء الله خلقاً للنارء فإنه 
ا ل ا حقيقة» فإنه تصرّف في ملكهء والله 
تعالى لا يفعل ما في صورة الظلم. انتهى 

(وَما الكنة فَإِنَ 00-6 وفي حديث أنس 5 ينه الآني : 
«وَلَا يَرَالُ في الْجَنَّةِ فَضْلُء عَبَّى يُنْشِحَ الله لَهَا حَلْقاء ٠‏ فَيسْكِتَهُمْ فَضل الْجَنَّا . 

والحاصل : أن الله 0 وهذا فضل من الله 
تعالى» كما أنه سبحانه لو أنشآ للنار خلقاً على ما قيل» لكان عدلاًء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 155١لا‏ وه الا و”5١لا‏ ولا5الا] (5855)ء 
و(البخاري) في «التفسير» (5859 و0٠586)ء‏ و(الترمذي) فى «صفة الجنة) 
(1كه؟), و(النسائي) ف «الكبرى» (2)558/5 و(همام بن 0 ف «اصحيفته») 
:)5١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» ٠١897(‏ و7050895)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفة» ,)0١/90(‏ ورا مين في (مسنده» (57/5/ا” و5١"‏ و0ه4 ولقة)ء 


.181 7/1١ «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) لل ك3‎ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


و(الحميدي) في «مسنده» .)58١/7(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئده» 2)١80/١١(‏ 
و(اللالكائي) في «اعتقاد أهل السَّنَّقَه 2)١151/5(‏ لايك خزيمة) في «التوحيد) 
(ص؟95 و"”9 و95). و(ابن منده) لق «الرد على الجهمية» (9». و(الطبري) في 
«التفسير» (757/ 202١7١‏ و(الآجرّيّ) في «الشريعة» (ص١9").‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (/ا55/). و(أيو عوانة) في «مسنده» /١(‏ 2©» ول(البيهقيّ) في 
«الأسماء والصفات» (ص59”. .)505٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان محاجّة الجئة والنار» وهو على حقيقته لا على المجازء 
كما اذُعيء قال ابن بطال عن المهلّب: يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة 
بأن يخلق الله فيهما حياةٌء وفهماً»ء وكلاماًء والله قادر على كل شيء» ويجوز 
أن يكون هذا مجازاً؛ كقولهم: امتلاً الحوضء وقال: قطني». والحوض لا 
يتكلمء وإنما ذلك عبارة عن امتلائه. وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك» وكذا 
في قول النار: هل من مزيد» قال: وحاصل اختصاصهما افتخار أحدهما على 
الأخرى بمن يسكنهاء فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أَيَدٌ 
عند الله من الجنةء وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبدّ 
عند الله فأجيبتا بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من يسكنهماء 
وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما؛ إدك الكردكلن ررحي عا .ما 
اختصت بهء وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيئته: ذكره في «الفتح»"'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن بطال عن المهلّب احتمال كون 
الاختصام حقيقةٌ» أو مجازاً» وسكت عليه» والحقّ أنه محمول على الحقيقة 
لا على المجاز؛ لأن الواجب حمل كلام الله تعالى» وكلام رسوله يَلةٍ على 
الحقيقة ما لم يمنع من ذلك مانع. ولا مانع هناء ولا دليل يدل على صرف 
الكلام عن ظاهرهء فالصواب أن الله يك أنطق الجنّة والنار حقيقةً 
فاختصمتاء وذلك كما ينطق الجلود بالشهادة على أصحابهاء وليست في العادة 


0000004 طق ند 


مما ينطقء. قال الله تعالى: لِوَكَالا لِملُودِهِمَ لم مهد عَيِنا مالا أنطقنا 


)غ0( «الفتح» /ا1/١اه:‏ -_5هغ. 


و2 


(15) - بَابٌ النَارُ يَدخْلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم (0/147) 
لز" نطق كل كَوْوٍ وَعْوَ حَلفَك وَل مََّوَ َي يَحَعُونَ (7) وما سر سَنْتَترونَ أن 
1 0000 2 5 اس 95 1 لتشم أن 2" 00 
تمق © نكل نت لد طتك بيك 47 أمبعك ين لقبية ©> 
[فصلت: ١؟‏ - ”"53]. 

١‏ (ومنها): أن فيه إثبات صفة الرّجل» والقدم لله يلل على ما يليق 
بجلاله» فثثبت. ولا نشبّهء ولا نعظل» ولا نؤوّل» بل إثباتاً بلا تمثيل» 
وتنزيهاً بلا تعطيل. 

ولقد أجاد البغويّ كنْهُ في «شرح السّنَّةا حيث قال: والقدم» والرجل 
المذكوران فى هذا الحديث من صفات الله تعالى المنرّهة عن التكييف 
والعفيبية وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسَّنّة؛ كاليدء 
والإصبعء والعين» والمجيءء والإتيان» والنزول» فالإيمان بها فرضل» 
والامتناع عن الخوض فيها واجبٌء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» 
والخائض فيها زائغ » والمنكر 0 والمكيّف مده .“لانن اللا ما شول 
الظالمون علوًاً كبيراًء اليس تله ا وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِير» [الشورى: .]١١‏ 
انتهى كلام البغوي له 0 نفيسٌ » وبحث 0025 

قال القاري بعد نقل ما تقدّم عن «شرح السّنّة ما نضّه: وهو الموافق 
لمذهب الإمام مالك ككَنْهُه ولطريق إمامنا الأعظم ‏ أبي حنيفة علي هنا انان 
إليه في «الفقه الأكبرا» فالتسليم أسلم» والله تعالى أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه البغوي 0 في اشرح السَّنَّة) 
هو الحقٌء والصواب الذي لا محيد عنه» ولا يجوز العدول عنه إلى غيره» فلا 
تلتفت أيها العاقل الحريص على دينه إلى ما طوّل به الشرّاح أنمّاسهمء وأتوا 
بعجائب ما عندهم» مما يخالف منهج السلف. من الصحابة» والتابعين» 0 
0 فإن ذلك هو الزيغ عن طريق الهدى» وسلوك سبيل الْرَدَى» #إرينا 


وو لس سروس ع 


يح ويا بَعَدَ إِذْ عَدَيْتَنَا وَهَبْ كنا ين لَدْنكَ يَحْمَةَ إِنّكَ أت الْوَهَابُ (4)02 آآل عمران: 18]. 


.71017//١5 «شرح الشّنّقَه‎ )١( 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» حا افرة‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

م 

- (ومنها): بيان عِظم سعة الجنة» فقد جاء في «الصحيح» أن للواحد 
فيها مثل الدنيا وعشر أمثالهاء ثم يبقى فيها شيء لِحَلّق ينشئهم الله تعالى. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لأهل السَّنّة أن الثواب ليس متوقفاً على 
الأعمال» فإن هؤلاء يُخلقون حينئذ» ويعطون فى الجنة ما يعطون بغير عمل» 
ومغلة آم الأطفال» والمبعاتين» الذين. لم يخطلراإطاعة قل »كلهم في الجرة 
رياه ان ونفيلة: 

كه (ومنها): أن فيه دلالة على اتساع الجنة والنار»ء بحيث تَسَع كل من 
كانء ومن يكون إلى يوم القيامة» وتحتاج إلى زيادة. 

5 (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها؛ لأن 
الجنة قد يدخلها غير الضعفاءء والنار قد يدخلها غير المتكبرين. 

٠»‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من حَمّل قول النار: «#مَلٌ ين مَزِس» [قَ: 
]"٠‏ على أنه استفهام إنكارء وأنها لا تحتاج إلى زيادة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أُوَّلَ الكتاب قال: 

 )2847( ]7154[‏ (وَحَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عن 
الأَمَشء عَنْ أبِي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌّ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: 
١احْتَجّتٍ‏ الْجَنّةُ وَالئَّرُه؛ فَذَكَرَ َخْوَ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة إلى فَوْلِه: «وَلكِلَنْكُمَا 
عَلَيّ ملؤْهَاهء وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَّ الزَّا. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الكوفي» تقدّم قريباً‎ ١ 

"١‏ (جَرِيرٌُ) بن عبد الحميد الضبي الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

. (الأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً‎  “* 

5 - (أَبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌُ) سعد بن مالك بن سنان وها تقدّم قبل أربعة 


أبواب . 


وقوله: (وَلَمْ يَذّكُرْ مَا بَعْدَهُ) فاعل «يذكر» ضمير أبي سعيد 5ه . 


(15) - بَابٌ الَّارُ يَدْخُلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدْخْلّهَا الضَعَفَاءُ - حديث رقم )/١49(‏ 
54١‏ 


5 


[تنبيه]: حديث أب سعيد الخدريّ و هذا ساقه الإمام أحمك كَْنُهُ في 
«مسندهاء» فقال: 

(111)- حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عثمان بن محمد”''» قال 
عبد الله: وسمعته أنا من عثمانء» ثنا جرير»ء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد الخدريً» قال: قال رسول الله كلِِ: «احتجت الجنة والنارء» فقالت 
النار: فِيَ الجبارون» والمتكبرون» وقالت الجنة: فِيَ ضعفاء الناس» 
ومناكتتهمة قال: فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي» أرحم بك من أشاءء وإنك 
النار عذابي» أعذب بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها». انتهى”"' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَئهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

)7١848( ١71‏ - (حَدَثَنَا عَبْدُ بن حْمَيَدِء حَدَثَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ 
حَدَكَنَا شَيِبَانُ» عَنْ كَتَادَةَ حَدَكَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكء أَنَّ نَبِنَ الل يك َالَ: «لا تَرَالُ 
تقُولُ : قَطْ قَطْء وَعِزَيك وَيرْوَى بَعْضُهَا إلى بَغضٍ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْد بْنْ حَمَيْدِ) الكسى» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

؟ ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) 5ه تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي» و«شيبان» هو ابن عبد الرحمن 
البدرء: 
شرح الحديث : 

(عَنْ قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيَ؛ أنه قال: (حَدَكَنَا أَنَسُ بْنُْ مَالِك) ذل 
(أَنَّ نَبِيَ الله يل كَالَ: ١لا‏ تَرَالُ جَهَنم تقول هَل مِنْ مَزِيدِ) قال في «الفتح»: 
اختلف النقل عن قول جهنم: «هل من مزيد»: فظاهر أحاديث الباب أن هذا 
القول منها لطلب المزيد» وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكارء كأنها 


)١(‏ هو: عثمان بن أبي شيبة» شيخ مسلم في هذا الحديث. 
(؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 74/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 

1 
تقول: ما بقي فِيَ موضع للزيادة» فروى الطبري من طريق الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» في قوله: «#هلٌ من وبر #6 3ق ٠"]؟‏ ع هل من مدخل؟ قد امتلأتٌ» 
ومن طريق مجاهد نحوهء وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وهو ضعيف» ورجح الطبري أنه لطلب الزيادة» على ما دلت 
عليه الأحاديث المرفوعة» وقال الإسماعيليّ: الذي قاله مجاهد مُوَجَهُ فيُحمل 
على أنها قد تُزادء وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. انتهى”" . 

(حَنََى يَضَعَ فِيهًا رَتُ الْعِزَةِ تبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ) قد أسلفت أن المذهب 
الصحيح الذي قال به السلف أن القدم صفة ثابتة لله تعالى كالرّجل في الرواية 
الأخرى على ما يليق بجلاله» وأما الحافظ فقد ذكر في «الفتح» أقوالاً كثيرة في 
المسألة» فقال: واختّلف في المراد بالقدم» فطريق السلف في هذا وغيره 
مشهورة» وهو أن ثُمَرَ كما جاءت» ولا يُتعرّض لتأويله» بل نعتقد استحالة ما 
يوهم النقص على الله وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك» فذكّر 
أقوالهم مفصّلة» ويا ليته أعرض عن ذكرهاء أو تعقّبها بالردّ» فإنه يعلم أنها 
مخالفة لظواهر النصوصء. ولمذهب السلف. فكيف أقرّهاء إن هذا لهو العجب 
القجاف: 

ولْتُراجع ما كتبه الشيخ البراك على هامش «الفتح)”". فإنه مهمّ جذّاً 
والله تعالى وليّ التوفيق. 

(تَتَقُولُ) جهدّم (قَطْ قَطْ)ء وفي رواية سعيد: «فَيُرْوَى بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط وعزتك». وفى رواية سليمان التيمئ» عن قتادة: «فتقول: قد 
قدا بالدال بدل الطاءء وفي د أ هريرة: افِيضَغ الرب عليها قدمه. 
فتقول: قط قط» وفي رواية: «فلا تمتلئ حتى يضع رجلهء فتقول: قط قط قطء 
فهناك تمتلئ» ويُزوّى بعضها إلى بعض»)» وفي حديث أبَيَ بن كعب عند أبي 
يعلى: «وجهنم تسأل المزيدء حتى يضع فيها قدمهء فيَزوَى بعضها إلى بعض» 
وتقول: قط قط» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «فيَلقَى في النار أهلهاء 


)2000 «الفتح) ٠‏ » «كتاب التفسير) رقم (5854). 
زفق راجع : «الفتح) 55/7 


(14) - بَابٌ الثَّارُ يَدَخُلُّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم )0/١45(‏ 
فتقول: هل من مزيد؟ ويُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها كبك . 
فيضع قدمه عليها» فتنزوي» فتقول : قدني قدني» . 

ومعنى قولها: (قط قَط)؛ أي : حَسْبي حسبي » وثبت بهذا التفسير عند 
عبد الرزاق» من حديث أبى هريرة وَيه» و«قط» بالتخفيف ساكناًء ويجوز 
الكسر بغير إشباع» ووقع في بعض النْسخ عن أبي ذرّ: «قطي قطي» بالإشباع. 
و«قطنى» بزيادة نون مشبعة » ووقع فى حديث 0 سعيك »2 ورواية سليمان التيمئ 
بالدال بدل الطاء» وهى لغة أيضاًء وكلها بمعنى يكفى» وقيل: قط صوت 
جهنم» والأول هو الصواب عند الجمهورء قال الحافظ: تمارأيت في تفسير 
ابن مردويه من وجه آخرء عق تسن ما يؤيد الذي قبله» ولفظه: «فيضعها 
عليهاء فتقطقطء كما يقطقط السقاء إذا امتلأ». انتهى» فهذا لو ثبت لكان هو 

2 ا 3 01075 لك 

المعتمّد» لكن في سنده موسى بن مطير»ء وهو متروك. انتهى 1 
العلماء فى اليمين بصفات الله. فقال مالك فى المدونة: الحلف بأسماء الله 
وصفاته لازم كقوله: والعزيز» والسميعء والبصير» والعليمء والخبير» 
واللطيف» أو قال: وعزة اللّه وكبريائه» وعظمة الله وقدرته. وأمانته» وحقه. 
فين أينان كليا تكفر»:وذكن ابن المندر معلدعين الكوفية أنذ إذا قال: 
وعظمة الله وعزة الله.» وجلال اللهء وكبرياء الله» وأمانة الله: وجبت عليه 
الكفارة» وكذلك في كل اسم من أسمائه تعالى. 

وقال الشافعى فى جلال اللهء» وعظمة الله وقدرة الله وحق الله 
وأمانة الله: إن نوى بها اليمين فهي أيمان» وإن لم ينو اليمين فليست بيمين؛ 
لأنه يحتمل: وحقّ الله واجبٌ» وقدرةٌ الله ماضية. 

وقال آمو يكن الرازف: عن أبى حنيفة أن قول الرجل: وحق الله 
وأماتة الله الببدف بحي + قال أبو تحيقة #«قال الله تعالى. 2 إن عرضنا الأمالة 
بذلك: الإيمان والشرائع . وهو قول سعيد بن جبير» وقال مجاهد: الصلاة . 


)01( «الفتح) لك ل ل لي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 


وقال أبو يوسف: وحق الله يمين وفيها الكفارة. وحجة القول الأول أن أهل 
المنة أجمعوا على أذاهئنات الله أشماء له » ولا يجرذ أن كوت عناته غيرو» فالخلفت 
بها كالحلف بأسمائه تجب فيها الكفارة» ألا ترى أن النبئ يَكَةِ كثيراً ما كان يحلف : 
«لاء ومقلّب القلوب»» وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته» ولا يجوز على النين يلل 
انين لبن يكين لأنقاقال اتن كان جالنا فلبيد لتق باش ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحلف بعرّة الله يمين» هو الحقٌء 
كما دل عليه هذا الحديث,. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَيُزْوَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يجمعء وينضمٌ (بَعْضُهَا إلى بَعُض)) قال 
النوويّ كثْه: معنى قوله: «يُرْوَى): يُضَمّ بعضها إلى بعض» فتجتمع» وتلتقي 
على من فيهاء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5١/59١لا‏ و١٠‏ هالا و١‏ هالا و٠90١ل]‏ (2)5858, 
و(البخاري) في «التفسير» (5854) و«الأيمان والنذور» (5571) و«التوحيد) 
(2» والالترمذي) فى «التفسير» (075715». و(النسائئ) فى «الكبرى» (5/ 
و(أحمد) فى الما (9/ 5 ١3"‏ و١58١‏ و9؟؟ و و(أبو يعلى) فى 
المسنذه») (/710 و8074 و(ابن حبّان) في ااصحيخه) (2)/55/8 و(ابن أ 
عاصم) في «السَّنّة) (2019» و(البيهقيّ) في «الأسماء والصفات» (ص48” - 
4©» ولالبغويّ) في «شرح السّنّهَا »)557١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]7160[‏ (وَحَدَنَيِي زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ 
عَبْدِ الْوَارثِء حَدَكَنَا أبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ حَدَكَنَا قَتَادهُ عَنْ أنّس. عَنٍ اللي يكل 
بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبّانَ). ْ َ 


سه سر 


.155 - ١7/١١ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


(69) - يا خِر أَمْلٍ النَّار خدوجا هلها حديث رقم (470) 


_- 0 ا 


بِظِلهَاء وَيَسْرَبُ مِنْ مَائِهَاء ثم رفع له شَجَرَة) أي ثالثة (عِنْدَ يَابٍ الْجَنَق هِيَ 
أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيبْنِء فَيَقُولُ : أي َب أَدْنِنِي مِنْ هَل لَسْتَظِلَ بِظِلّهَاء وَأَشْرَبَ 
مِنْ مَائْهَاء لا أَسْأَنْك برها َيَقُول: يَا ابن آم ألم تَعَاهِدْنِي أَنْ لا تَسْأَلَنِي 
عَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبّء هَذِهِ) قال الطيبي كُأَنهُ: منصوب المحل بفعل يفسّره 
ما بعذه: أي أسالك هذى وقوله: (لا نأك غَيْرَهَا) جملة في محل نصب 
على الحال» أو مستأنفة (وَدَبٌَ يَغزِرُة ولفظ أبي عوانة: «والربٌ يعلم أنه 
سيسأله غيرها» (لأنْهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا) وفي بعض النسخ: «عليه»» وقد 
سبق توجيه الوجهين وا (كَيانيه مِنْهَاء فإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَاء فَيَسْمَعٌ) وفي نسخة: 
«فسَيِعَ) (أَصْوَاتَ أَهْلٍ لْجَنِّ) أي في مؤانستهم مع أزواجهمء أو في محاورتهم 
مع اسعامم» فأراد الاستكئناس بهم أو في غنائهم» فأراد التقرّب ليلتذ 
بأنغامهم (فَيَقُولُ : أَيْ رت أَدْخِلْنِيهًا ٠‏ فَيَقُولٌ : يَا ابن آَم مَا يَصَرِيِنِي مِنك) قال 
النووي ونه : : هو بفتح الياء» وإسكان الصاد المهملة» ومعناه: يَقْطع مسألعاك 
مني» قال أهل اللغة: «الصَّرَّيٌ» بفتح الصادء وإسكان الراء: هو القطع» وروي 
فى غير (صحيح مسلم): «ما يَضْرِيك مني؟», قال إبراهيم الحربيّ: هو 
الصواب» وأنكر الرواية التي في «صحيح مسلم» وغيره: ما يَضُرِيني منك», 
قال النوويّ: وليس هو كما قال» بل كلاهما صحيحء فإن السائل متى انقّطع 
من المسؤول انقّطع المسؤول منه» والمعنى: أي شيء يُرْضِيكء ويَقْطع السؤال 
بيني وبينك؟ . انتهى كلام النووي ككألْه. 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: ما تعنربي حبك . ل 
ويمنعك من سؤالي؟ يقال: صَرَيتُ الشيء: إذا فَطعته» وصَرَّيتٌ الماءء 
وصَريته: إذا ححفتة : وشيعة قال التوؤيشية قله : : صَرَى الله عنه شَرٌه: إذا 
انا ري اوح رقبلا مااي سد أن ل كسميب 
إلى الحاكمء فصَرَّى ما بيننا: أي قَطعٌ ما بيننا وفصَل» وحسن أن يقال: ما 
يفصل بيني وبينك؟ . 

والمعنى هنا: ما الذي يُرضيك حتى تترك مناشدتك؟ فقد أجبتك إلى ما 
سألت كرّةٌ بعد كرّة» وأخذتثٌ ميثاقك أن لا تعود» ولا تسأل غيره» وأنت لا 


(15) - يَابٌ النّارُ يَدخْلَُّا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْْلْهَا الضّعَفَاءْ - حديث رقم 0/16١(‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

زهي بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ) بن سعيد الْعَنْبَريَ مولاهم التَنُوريَء أبو 
سهل البصريّء ثقةٌ ثبت في شعبة [94] )73١1/(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

٠‏ (أَبَانُ بْنُ يَزِيِدَ الْعَطَارِ) البصري» أبو يزيد ثقةٌء له أفراد [1] مات 
في حدود )١18(‏ (خ م دات س) تقدم في «الطهارة» .014٠/١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد العظار عن قتادة لم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أَولَ الكتاب قال: 

 )...١ 31‏ (حَدَثََا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله الوُرَيّء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَمّابٍ بن 


0 


م له ع بي سرس 
5 
0 


عَطَاءِ في فَوْلِهِ وك : «ابَ نَنولُ لِجَهَم هَلٍ متت وَتَعوْلُ هل ين مَزببر 42 [3: .ا 
فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدِ"'", عَنْ قَتَادَة عَنْ ئس بْن مَالِكء عن لبي كلل أَنَّهُ قَالَ: دلا 
مدعف وو الو مت ل و شر رب مد للق ا د حاف 10 اليد ات رةه 
ترّال جهنم يلقى فِيهَاء وتقول: هَل مِن مَزِيدِ؟ حَتى يَضِعَ رَبٌ العِرَة فِيهَا قَدَمَه 
29-5 ها ودعي و ارهن يو 1 4 14 1 قود "ت مودي ١‏ متجدد م ااه مقن 
فينزوي بَعضها إلى بَعض. وتقول: قط قط بعِرْتِك وكرمك. ولا يَرَال في الجنة 
وى 0 9 5 5 0 00 يع وس مره 2ج .56 5ه 

فضل. حتى ينشِيَ الله لها خَلقاء فيسكتهم فضل الجنةِ)). 

رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الرّرِيُ) - براء مضمومة» ثم زاي ثقيلة - أبو جعفر 
البغدادي» 5 يهم [١٠](ت١8)‏ 4 من أفراد المصئف تقدم فى «الجهاد 
والسير) /ا؟5501/5. 

والباقون ذكروا فى الباب». وقبله» و«عبد الوهاب بن عطاء) هو الخفّاف» 
واسعيد) هو: ابن أبى عروبة. 
شرح الحديث : 

(ففِي قَوْلِهِ ككَ)؛ أي: تفسير هذه الآية «إينَ نَوْلُ لِجَهَمَ. قال ابن 


)١(‏ وفى نسخة: «فأخبرنا سعيد). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
جرير كأنْهُ: «يوم نقول» صلة ل«ظلام» من قوله تعالى: «إومآ آنأ كر لَحِيدِ»ك» 
وذلك هو يوم القيامة. (مهلٍ 200 مَتَلَأتِ») لِمَا سبق من وعده إياها بأنه يملأها من 
الجنّة والناس أجمعين» وقوله: (ريَمُوُلُ هَل ين مرب ») اختلف أهل 00 شٍ 
تأويله. فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد ‏ أي: بمعنى النفي - قالوا: وإ 
يقول الله لها: هل امتلأت؟ بعد أن يضع قدمه فيهاء 0 
وتقول: قط قطء من تضايقها؛ فإذا قال لها وقد صارك كذلك: هل امتللأت؟ 
قالت حينئذ: هل من مزيد؟ أي: ما من مزيد؛ لشدّة امتلائهاء وتضايّق بعضها 
إلى بعضء» وقال آخرون: بل معنى ذلك: زدني» إنما هو هل من مزيد؟ بمعنى 
الاستزادة» قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من 
قال مز معن الامدوادة جل من شنويء أزدادم؟ بوزتنا: قلبا:ذللك أولن القولين 
بالغيؤات؟ لعسة التحين عن رسول: الله كلها بده تم أورة مسدلا على ذلك 
حديث أبي هريرة ذَيْه المذكور في الباب”"'. 

قال الرَزِي: (تَأَخْبرنا) ؛ أي : عبد الومّاب بن عطاءء (عَنْ سَعِيد) بن 

عروبة» ووقع في بعض النْسخ بلفظ: «فأخبرنا سعيد»» فيكون قائل: 00 
هو عبد الوهاب؛ 0 قال عبد الومّاب: فأخير ةا شعي (عَنْ تاد بن دعامة 
(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك) فاه (عَنٍ النِيِ كل؛ أَنّهُ َالَ: «لا تَرَالُ جَهَنَمْ يُلَْى فِيهَا)؛ 
أ يلقى كن كان من أعلها فيهاء (وَتَقُولُ)؛ اق قولاً 0 كما أستلقنا 
تحقيقه » (مَل مِنْ مَزِيدٍ؟) إما مصدر ميمي كالمحيد» أو اسم مفعول؛ كالمنيع» 
فالأول بمعنى: هل من زيادة؟ والثاني بمعنى: هل من شيء تزيدونيه؟”"'. 
(حَنَى يَضَّعَّ َب لمر فِيهًا قَدمَه) تقدّم افيه إنياتا القدم له تعالي على نما ريلين 
بجلاله» وأنه يضعه في جهكم: . «ميَنرّوِي) مكار من الانزواء؛ أئ: :ينهم 
(بَعْضُهًَا إِلَى بَعْضٍء وَتَقُولُ : قَطْ َط)؛ أي: حَسْبِي حسبي. (بعِرَّتِك)؛ أي: 
يقهرك» وغلبتك (وكرمك: ولا يَدَالَ في الْجَنَةِ قَضْل)؛ أي : زيادة عن الداخلين 
فيهاء (حَنََى يَنَشِعَ) من الإنشاء؛ أي: يخلق «(اللهُ لَهَا خَلقاً فَيُسْكِنَهُمُ) بضمٌ 
أوله. من الإسكان» (فَضل الْجَنّة) ؛ اع الموضع الذي فُضْل منهاء وبقي عن 
سكانهاء ويروى: أفضل بصيغة أفعل التفضيل» فقيل: هو مثل الناقض والأفخ 


(0): اتفسبير الطبرئ 5/171 11 (١‏ «فتح القدير» /1/ 779. 


(15)-بَابٌ الثَارُيَدْخلهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَُّيَدُخُلّهَا الضّعَفَاءُ ‏ حديث رقم (198-1/187/) 
ام 

أعد لأذكى بمؤراة ايحي وغ لالقي شرواف بردي أه امول الجدة لين 
الي 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/16١[‏ (حَدَنْبِي عه بن د عَفَانُ حَدَتَنَا حَمَادٌ 
- يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ - أَحْبَرَنَا نَابثء قَالَ: سبيت أنشا يفول عَنٍ النَبَِ كله قَالَ : 
«يَبْقّى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاء اله أن ينْقَىء كم يني | نه تَعَالَى لَهَا خَلْقاً ما يَشَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (حعَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفّار البصري» 
ثقةٌ ثبتٌ: قال ابن المدي : كان إذا شك فى حرف من الحديك تركة»: وَرُيِمَا 
وَهِم من كبار ]1١[‏ (ت:7؟) (ع) تقدم في «المقدمة» 5 . 

؟ - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) تقدّم قريباً . 

* - (ثَابتٌ) بن أسلم البنانئ» تقدم أيضا قريبا. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (١يَبْقَى‏ مِنّ الْجَنَةِ مَا شَاء الل) ل (أَنْ يَبْقَى) بلا سكّانء» َك 

يُنشِيٌ)؟ أي : يخلق (اللَّهُ تَعَالَى لَهَا) ؛ أي: للجنة؛ أي: الى و نياء 
(حَلْقاً بِنّا يَشَا) مما لا يعلمه إلا هر كلل . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أُوَلَ الكتاب قال: 
 )0849( ]716[‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْب - 
في اللْفظٍ ‏ قَالَا: حَدَتََا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأَعْمَشٍ » » عن نّْ أبي صَالِحَ عن بي 

سَعِيدِء قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «يْجَاءُ ا 
ا بُو كُرَيْبٍ : قيُوقفٌ بَينَ الْجَنَةِ وَالَارِ وَاتقََا في باقي الْحَدِيثِ - فَيْقَالُّ: يا 
مل الْجَنَدِ هَل تَعْرِقُونَ هَذَا؟ فيَشْرَئْيُونَ» وَيَنْظَرُونَ وَيَقُولُونَ : : نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُء 
قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَمْلَ الئَّاٍ مَل تَعْرُِونَ هَذَا؟ ثَالَ: فَيَسْرَئِبُونَ» وَيَنْظُرُونَ 
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أتكة ع قَالّ: * 


وَيَفُوَلُوق: نَمَمْ هَذَا المَوْتُء قَالَ: فِيوٌمَرٌ به قَيُذْبَحُ قَا 7 
الْجَنَةِ خُلُودٌ قَلَا مَوْتَء وَيَا أَهُلَ الئَارِ . خُلُوبٌ فلا قَلَامَوْتَ» كَالَ: ثُمَ قَرَا 
عل اله مكل : مره 7 لَلْْرَةَ إذ فى الأمرٌ وم في عَفَاةَ وم لا يمون (9)» 
5 5ل وَأَشَارَ بيد يده بيده إلى الدُنيَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقريباً منه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ فيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطر يكله: «يجَاءْ 
ِالْمَوْتِ يوم الْقِيَامَةِ) ذكر مقاتل» والكليت في «تفسيريهما» في قوله تعالى: #الَرِى 
حََقَّ الْمَوَتَ وَلَفيوة4 [الملك: ؟] قال: خلق الموت في صورة كبشء لا يمرٌ على 
أحد إلا مات. وخلق الحياة على صورة فرسء. لا يمرٌ على شىء إلا حيى. 

َأنَهُ كَبْئنٌ أَمْلَحُ) قال القرطبئ: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا: الإشارة إلى 

7 حصل لهم الفداء له» كما قُدي ولد إبراهيم بالكبش» وفي الأملح إشارة 
إلى صِمَتي أهل الجنة والنار؛ لأن الأملح: مال او 0 : 

وقال في «العمدة): الأملح: الذي فيه بياض كثيرء وسواد. قاله 
الكسائيئ» وقال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص» والحكمة في كونه على 
هيئة كل أبيض؛ لأنه جاء أن ملك الموت أتى آدم - عليه الصلاة والسلام - 
في صورة كبش أملح» قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح» والحكمة في 
كون الكبش أملح أبيض وأسود: أن البياض من جهة الجنة» والسواد من جهة 
النار» قاله على بن حمزة. انتهى'" . 

(رَادَ أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء في روايته على رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة : : (قِيُوقَف) بالبناء للمفعول» اودر 1 نَّ الْجَنَةِ وَالئَارِ) وفي رواية 
الترمذيّ: «فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار»» وقوله: (وَانَمَهَا) ؛ أ 
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(15) - بَابٌ النَارُ يَدْخْلهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم 0/١07(‏ 
ححدز وى 

ابن أبي شيبة» وأبو كريبء (فِي بَاتِي الْحَدِيثْ) وهو قوله: (فَيُقَالُ)؛ أي: 
فينادي منادء قال الحافظ : لم أقف على تسمية هذا المنادي» وفى حديث ابن 
عمر الآتي: : (ثم يقوم مؤدّن بينهم) . 

ثم إن ظاهر حديث أبي سعيله أن الذبح يقع بعد النداء» وحديث ابن عمر 
الآتي يقتضي أن النداء بعد الذبح» ولا منافاة بينهماء فإن النداء الذي قبل 
الذبح للتنبيه على رؤية الكبشء» والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه» وأنه لا 
يعود» قاله في «الفتح»"''. 

(يَا أَمْلَ الْجَنَّةِ مَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَِبُونَ من الاشرئباب» يقال: 
اشرأبت: إذا مد عنقه لينظرء وقال الأصمعيّ : إذا رفع رأسهء وقال ذ في «الفتح» 
قوله: «فيشرئبون» بفتح أوله. وسكون الشين المعجمة. وفتح الراء» بعدها 
تحتانية ميدورة ثم و ثقيلة ؛ ار يَمَدُون أعناقهم؛ وترجود رؤوسهم 
للنظرء» («وَيَنظْرُونَ) اليه ولو َعَم هَذَا الْمَوْتُ قَالَ: مَيَقَالَ ؛ يَا أَهْلّ التَاٍ 
هَل تَعْرِفُونَ هَذًَا؟ قَالَ: ريون ؟' أي: يمدون أعناقهم للنظر (وَيَنْظُرُونَ 
وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُء قَالَ: فَيُؤْمَرُ بو فَيُذْيَحُ) بالبناء للمفعول في الفعلين» 
ووقع عند ابن ماجه. وفي «صحيح ابن حبان» من حديث أبي هريرة: ١فيوقف‏ 
على الصراط»ء فيقال: يا أهل الجنة» فيظلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيهء ثم يقال: يا أهل النارء فيظلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم فيه وفي آخره -: ثم يقال للفريقين: كلاهما خلود» فيما 
تجدون لا موت فيه أبداً». وفي رواية الترمذيّ: «فيقال لأهل الجنة» وأهل 
النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفتاه هو الموت الذي وَكّل بناء 
فيضجعء فيذبح ذبحا على السور». 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: قوله: 3 ثم يذبح) لم يَسَمٌّ من ذبحهء ونقل 
القرطبيَ عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه يحيى بن زكريا بحضرة النبي كلل 
إقارة إلى دوام الحياة» وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء 
في آخر حديث الصّور الطويل» فقال فيه: «ويُجعل الموت في صورة كبش 
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هب 
أملح» فيُذبح جبريل الكبش» وهو الموت». انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: يذبحه يحيى بن زكريّاء مما ليس 
له دليل صحيحء وكذا قول من قال: إنه جبريلء. لا دليل عليهء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(قَالَ) تكله: (نُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ خُلُوه)؛ أي: لكم خلود دائم (فَلَا 
مَوْتَ» وَيَا أمْلَ الئَارٍ خُلُودٌ قلا مَوْتَ) قَالَ) أبو سعيد ذه (نُمَ كَرَأ 
رَسُول الله يكِهّ:) قال في «الفتح»: يستفاد من التصريح في هذه الرواية انتفاء 
الإدراج» وللترمذيّ من وجه آخر عن الأعمش في أول الحديث: «قرأ 
رسول الله كَلِ: «#وأنذِرهر يَرْمَ لَلَسْرَةِ» [مريم: 4" فقال: يؤتى بالموت.. 
إلخ)”" . 

(«وَأنذِره يَيم لسر إذ مْيِىَ الْأْمرٌ وم ف عَمْلَوْ ومْ لا بون 9©») قال 
الإمام ابن جرير كُدَنهُ في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد كله : 
وأنذر 0 هؤلاء المشركين بالله يوم حَسّْرتهم» وندّمهم على ما فرّطوا في 
جنب الله» وأورثت مساكنهم من الجنة أهل الإيمان بالله» والطاعة له 
وأدخلوهم مساكن أهل الإيمان بالله من النارء وأيقن الفريقان بالخلود الدائم» 
والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لها حسرةٌء وندامةً. انتهى'" . 

وقال الحافظ ابن كثير كله في «تفسيره»: ثم قال تعالى: #وأنذِرهر بوم 
َلْسْرَةِ#؛ أي: أنذر الخلائق يوم الحسرةء ؤَإإِدُ فْفِىَ الْأَتَرُع؛ أي: فصل بين 
أهل الجنة» وأهل النارء وصار كل إلى ما صار إليه مخلّداً فيف «وَهم»؛ أي: 
اليوم» ف عََةِه عما أنذروا به يوم الحسرة» والندامة» «وَمم لا يوبن ؛ 
أي: لا يصدّقون بهء وقال: يومٌ الحسرة من أسماء يوم القيامةء عظّمه الله 
0 عباده . الي 0 

وقوله: ا(وَأشَارٌ 58 إلى الدُّنيًا) وفي دواية جين لواشاد بيده» ثم قال: 
أهل الدنيا في غفلة الدنيا». 


)01( «الفتح» 4/16 0( «الفتح» 0/1 
(*) «تفسير الطبريٌ» .487/١17‏ (4) تفسير ابن كثير 177/7. 


(15) - بَابٌ الَّارُ يَدخْلَُا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدَخْلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم (7168) 

والمعنى أنه كَةِ أشار بيده الشريفة عند قوله كيك : #وهمٌ في عَفْلةَ»# 
[الأنبياء: ]١‏ إلى الدنيا؛ أي: أن غفلتهم كانت في هذه الدنياء فإن الآخرة ليس 
دار غفلة» كما قال يي قبل هذه الآبة: «أنيخ بي ,َه بن يونا لك الَيمُوَ 
لوم في صَكلٍ من ©©» [مريم: «"]ء وقال: ظلَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ يَنَ هَدَا مَكمَقنا 
عنكَ عِطاءكٌ مِصرك أل حَرِيد 4 لق: ؟77]. 

وعند الترمذيّ في آخره: «فلو أن أحداً مات فرحاً لَمَات أهل الجنة» ولو 
أذ أحدا وانت حير لمات أهل النار»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متّفْقُ عليه. 

[تنبيه]: ذكر في «علل الدارقطني» الاختلاف في هذا الحديث» ونصّه: 

 )7550(‏ وسئل ‏ أي: الدارقطني ‏ عن حديث أبي صالح» عن أبي 
سعيد» قال رسول الله كل : «يجاء بالموت كأنه كبش أملح. فيذبح» يقال: يا 
أهل الجنةء ويا أهل النارء خلودء ولا موتء ثم قرأ رسول الله يه «ووأنذرهرٌ 
ْم لَشْرَةِ# الآية»» فقال: يرويه الأعمشء. عن أبي صالحء» واختلف عنهء 
فرواه علىّ بن مسهرء والمسيّب بن شريكء» وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ» وأبو 
معاوية» وجريرء والثوريّ» ومحمد بن عبيد» ويعلى بن عبيدء عن الأعمش» 
عن أبي صالحء عن أبي سعيدء وكذلك قال أبو يدر شجاع بن الوليدء عن 
الأعمشء غير أنه لم يرفعه إلى النبي ككلة. 

وخالفهم أسباط بن محمدء فرواه عن الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه عاصم بن أب النجود.» عن أبي صالحء عن 5 هريرة» 
والصحيح حديث أبي سعيد الخدريّ. انتهى كلام الدارقطنيئ 0015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الدارقطني كُدَنْهُ في هذا الكلام 
أن الاختلاف في هذا الحديث» هل هو من مسند أبي سعيد الخدري» أم من 
مسند أبي هريرة '#ها؟ وكذا بيّن الاختلاف في رَفْعهء ووقفه» وصححح أنه من 


."56  ”55/١١ «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
4 


مسند أبي سعيد طفن » وأنه مرفوع؛ أن جل الرواة عليه» وهو الذي ارتضاه 
مسلمء حيث أخرجه هنا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 107١لا‏ و805١/]‏ (75859)» و(البخاري) فى 
«التفسير» (817/70)» و(الترمذيّ) فى «صفة الجئة» (550؟ و2)71507 و(النسائئ) 
فى «الكبرى) (797/5), و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 577 و"/ 94)». و(هنّاد بن 
السري) في «الزهد) ,)7١7(‏ و(الآجري) في «الشريعة» (ص١50).‏ و(ابن 
جرير) في «التفسير» 47/١(‏ - 88)» و(أبو يعلى) في «مسئده» ,)١١1/5(‏ 
و(عبد بن حميد) في «(مسئله» 2»)587/١(‏ و(أبو نعيم) في «صفة الجنّة) 
»)03١5(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »)70٠ /١(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ 
دمشق» »23١7/0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان دوام ستروق أل الجنّة» ودوام حزن أهل النار» حيث 
يُذبح الموت». ويقال لهم: «خلود بلا موت». 

١‏ (ومنها): بيان أن الموت يُصوّر بصورة كبش أملحء ثم يُذبح؛» وكل 
ذلك على ظاهره» ولا يُنكره من له غوص في معرفة نصوص الكتاب والسلق 
وأما إنكار بعضهم لهء أو استشكال الآخرين فلقصور أفهامهم. 

قال القاضى أبو بكر ابن العربيع: استشكل هذا الحديث؛ لكونه يخالف 
صريح العقل؛ لأن الموت عَرَضء والعرض لا ينقلب جسماًء فكيف يُذبح؟ 
فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث» ودفعته» وتأولته طائفةء فقالوا: هذا تمثيل» 
ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته» والمذبوح متولي 
الموت» وكلهم يعرفه ؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. 

قال الحافظ: وارتضى هذا بعض المتأخرينء وحَمّل قوله: «هو الموت 
الذي كل بتا علق أن المراة به: تلك :النوك؟ لأنه هو الذي وكل بهم في 
الدنياء كما قال تعالى في «سورة ألم السجدة». واستشهد له من حيث المعنى بأن 
ملك الموث: لو اسكيد يا تعض يقن أهل الجنة».وآيدة يبقوله :فى ليث 
الباب: «فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم». 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدْخُنُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلُهَا الضّعَمَاءُ - حديث رقم (0/167 

وتَعقَّبٍ بأن الجنة لا حزن فيها البتة» وما وقع في رواية ابن حبان أنهم 
يطلعون خائفين إنما هو توهّم لا يستقر» ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت 
الحزن» بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرح لم يزل» كما أن أهل النار يزداد 
حزنهم» ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذي لم يستقر. 

قال الجامع عفا الله عنه: ثم استمرٌ الحافظ في نقل هذا الأقوال الضعيفة» 
المخالفة لحديث الباب وغيره» والحقّ أن الحديث على ظاهره» لا يحتاج إلى 
التأويل» فالموت يُؤْتى بهء ويُذبح ذبحاً حقيقيًاً يراه كلا الفريقين» فالموت وإن 
كان عَرَضِاًء قال خعالى كادز على أ يحؤلة حسما تحبا ققد فت ثبت في (صحيح 
مسلم) حديث: «أن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان...» الحديث» 
ونحو ذلك من الأدلّة كثير» فلا تستغرب ذلك فى قدرة الله تعالى» وكن قويّ 
الإيمان» صحيح العقيدة» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(ومنها): بيان عدم فناء الجنّة والنار؛ لقوله: «خلود ولا موت». 
وغيره من نصوص الكتاب والسَّنَّةَ» قال القرطبئ كثَنْهُ: وفى هذه الأحاديث 
التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمدء وإقامتهم فيها على الدوام 
بلا موت» ولا حياة نافعة» ولا راحة». كما قال تعالى: «8لا يقْصَى فس عَليِهمَ مسوأ 


ل لس نفس تن مدايهاك (فاطه 185 قانتعال ” 0 افا بن ا 
ا فن 2 أُعِيدوا فيا 0 كه َلحَرقٍ © [الحج: 1١‏ قال: : فمن زعم 
أنهم يخرجون منهاء وأنها تبة نم تبقى خالية» أو أنها تفنى » وتزول» فهو خارج عن 
قال الحافظ: جَمَع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال: 
أحدها: هذا الذي ثقل فيه الإجماع. 
والثاني : تعس نينا إلى أن تنقلب طبيعتهم ‏ فتصير نارية» حتى يتلذذوا 
بها لموافقة طبعهم» وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة. 
والثالث : يدخلها قوم ل كها ا ننه ثبت في «الصحيح») عن 
اليهودء وقد أكذيهم الله تعالى بقوله: «إومَا هُم يحرج نه أكر »> [البقرة: .]1١517/‏ 
والرابع : يخرجون منها. وتستمر هي على جالها: 
والخامس : تفنى ؛ لأنها حادثة. وكل حادث يفتنى» وهو قول الجهمية. 
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والسادس: تفنى حركاتهم البتة» وهو قول أبي الهذيل العلاف من 
المعتزلة: 

والسابع: يزول عذابهاء ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض 
الصحابةء أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» من رواية الحسن» عن عمر قولهء 
وهو منقطعء ولفظه: «لو لَبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم 
يخرجون فيه»» وعن ابن مسعود: «ليأتينَ عليها زمان ليس فيها أحد)ء قال 
عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به: الموحدين» قال 
الحافظ: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد مال بعض 
المتأخرين إلى هذا القول السابعء ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو 
مذهب رديء. مردود على قائله» وقد أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه» 
فأجاد. انتهى كلام الحافظ ككأله. ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد ببعض المتأخرين الذي رد عليه السبكيّ: 
ابنَ تيميّة» وتلميذه ابن القيّم» وسيأتي في المسألة التالية ذكر رسالة للعلامة 
الصنعاني ردّاً عليهماء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الرابعة): فى ذكر رسالة للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعانيئ كَنْةُ بعنوان: اراقع الأستار لإبيطال أدلّة القائلين بفناء النار» أحببت 
إيرادها بنضّها حفظاً لها من الضياعء وليعمّ نفعها كل البقاع”'". 

قال كله : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود الذي وعد الذين سَعدوا بدوام 
النعيم في جنات الخلودء وتوعّد الذي شَقُوا بالأبدية في النار ذات الوَقُود 
وأخبر أنه مبدلهم جلوداً ليذوقوا العذاب كلما نضجت منهم الجلود»ء وأشهد أن 
لا إلله إلا الله شهادة تُدافع عن قائلها إذا كانت الأعضاء هي الشهودء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمودء في يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهودء صلى الله عليه وعلى آله الرّكّع السجُود. 


)١(‏ مع كتابة معظم تحقيقات الشيخ الألبانيَ كلل وتخريجاته تكميلاً للفوائد. 
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تفي بذلك. فما الذي يَفصل بيني وبينك في هذه القضيّة؟ ففيه بيان فضل الله 
العظيم على عباده؛ وسعة رحمته وكرمه وبرّه ولطفه بهم». حيث يُخاطبهم 
مخاطبة المستعطف الباعث سائله على الاستزادة» فما أكرم جوده الجسيم» 
أعظم بره العميم! . 

(أيُرْضِيِكَ أن أَعطِيّك الدنيًا وَمِئْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبّ أَتَسْتَهْزِمنُ مِني» 
وَأَنْتَ رت الْعَالَمِينَ ؟) ولفظ أبي عوانة: «وأنت رب العرّة؛» إنما قال هذا لغلبة 
الفرح والسرور عليه» قال القاضي عياض كأنْهُ: هذا الكلام صادرٌ عنهء» وهو 
غير ضابط لما قال من شذة السرور ببلوغ ما لم يَخظر بباله» فلم يضبط لسانه 
دهشة وفَرّحاًء وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق. ونحوه ما 
جاء في حديث التوبة من قول الرجل لَمَا وجد راحلته» وما حملته: «اللهم أل 
عبدي» وأنا ربّك». متَفقٌ عليه. 
(فضَّحِك ابْنُ مَسْعُودِ) ذك (فَقَالَ: آلا والتوكقيه ]نات عم فيض 
«تسألوني) قال القاري كُأَنْهُ: بتشديد النون. وتخفف. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاري من الضبط بالوجهين 
يعتمد على صحة الرواية بهماء فإن صحّت بأحدهما فهو المعتمدء ولم أجد 
من حقّق الروايةء» غير أن النسخ مضبوطة بالقلم بالتشديدء والله تعالى 
أعله: 
لمع ان 92 ضِحَك؟ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَك؟ قَالَ: مَكَذَا ضَّحِكَ رَسُولُ اللو يل 
قَالوا : هِمّ تَضْحَك يَا رَسُولَ اللو؟. قَالَ: «مِنْ ضِحُكِ رَ ب الْعَالَمِينَ). 

قال التوربشتيئّ: الضحك من الله تعالى» ومن رسوله يِه وإن كانا 
متّفقين في اللفظء. فإنهما متباينان في المعنى» وذلك أن الضحك من الله يل 
يحمل على كمال الرضا عن الغيدء وإراقة الخير ممن يشاء أن يرحمه من 
عباده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله التوربشتئٌ ومن مص :ضيعك: اله 38 
تفسير باللازم» يريد بذلك أن الضحك مجازء وليس حقيقة» وهذا غير صحيح. 
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وبعد: فإن السائل - أدام الله له التوفيق» وسلك لنا وبه مناهج ذوي 
التحقيق - طلب كشف الأستار» عن وجه مسألة فناء النار»ء ودخول المشركين 
من أهلها مداخل الأبرارء» وهذه المسألة من غرائب المسائل» ومما خلت عنها 
أسفار المقالات الحوافل» وأشار إليها السيد الإمام محمد بن إبراهيم كُدَنْهُ في 
«الإيثار)07) وقال: 

(وقد' أقروف فى امت المشآلة ممنفاف شافلة عدوا لانن تيمية ومدها 
لتلميذه شمس الدين» ومنها للذهبي؛ ومنها لي) هذا لفظه. 

ولم أقف على غير ما في «حادي الأرواح» ولعل الله سبحانه يعين 
بالوقوف على مؤلف الذهبي والسيد محمد بمثه وفضله. 

وحيث استكشف السائل عن حقيقتهاء وما عليها من الدلائل تعيّن علينا 
أن نكشف عن وجوه أدلتها النقاب» ونّبرز المطوي تحت لثامها بعيون أذهان 
أولي الألباب» ونستوفي فيها المفال» وإن خرجنا عن الإيجاز إلى الإطئناب 
والإسهاب؛ اددع سروس ألنت ليها تقيها عليه سرلا اعرف فنها بارا 
لمدعيهاء فأركيك إليه . 

وليعتذر”' السائل عن تأخر الجواب, فإنه لم يكن استخفافاً بالسائل» 
ولا تحقيراً للمسائل» بل لِمَا يتواثئب على القلوب من الاشتغال» ولم يزل 
التسويف حتى تقضّت أيام وليال» فتقول: 

(اعلم): أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب»» 
ولم يتكلم عليها بدليل نفي ولا إثبات» ولا نَسّبها إلى قائل معيّن» ولكنه 
استوفى المقال فيها العلامة ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى ديار" 
الأفراح»» نقلاً عن شيخه العلامة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية» فإنه 


)١(‏ يعنى: كتابه (إيثار الحق على الخلق) (ص9١7‏ - طبعة الآداب والمؤيد). 

55 كذ الأسن ولغل العدوات :رولمكدو السافل) قا ينال مغلب المواف: 

9 الذي في طرة الكتاب: «بلاد». قال الشيخ الألياني يانه : : عزو المؤلف الاستيفاء 
لابن القن مسلب وأما قوله: نقلاً عن شيخه ابن تيميّة فغير مسلَّم ؛ لأن الكثير منه 
بل غالبه لم يعزه لابن تيمية. انتهى. 
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حامل لوائها ومُشيد بنائها وحاشد خيل الأدلة منها ورّجلها ودقها وجلّها 
وكثيرها وقليلها"'': وأقر كلامه تلميذه ابن القيم وقال في آخرها: (إنها مسألة 
أكبر من الدنيا وما فيها بأضعاف مضاعفة). هذا كلامه فى آخر المسألة فى 
«حادي الأرواح»» وإن كان في «الهدي النبوي» اناو إشارة محتملة لخلاف 
ذلك حيث قال: 

(ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذاتء لم تطهّر النار خبثه» بل 
لو أخرج منها عاد خبيثاء وكما كان كالكلب إذا دخل البحرء ثم خرج منه. وقد 
حرّم الله عليه الجنة). انتهى كلامه'". 

قلت: وحيث كانت بهذه المثابة التى ذكرها من أنها أكبر من الدنياء فلا 
عت لنااحن نقل آذلتها التي ارتضاها ابن تينية» تعن كل دليل بما يفت الله 
به من إقرارهء أو بيان اختلالهء فنقول: 

قال ابن القيم بعد نقله لأقوال الناس والمعروفة في كتب المقالاات: 

(السابع: قول من يقول: بل يفنيها ‏ أي: النار - خالقها تبارك وتعالى؛ 
فإنه جعل لها أمداً تنتهي إليهء ثم تفنىء ويزول عذابها). 

يريد: ويّدخل الله من كان فيها من الكفار الجنة» ‏ كما ستعرفه من الأدلة 
التي ذكرنا ‏ ثم قال: 

قال شيخ الإسلام ‏ يريد به شيخه أبا العباس ابن تيمية -: وقد قل هذا 
القول عن عمرء وابن مسعود»ء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغيرهم. 

ثم ساق بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: «لو لبث أهل 
النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه»» وفي رواية: «عدد 
زل الي 


(0) يعني: ا 0 في 0 0 وهو المشهور ب«زاد الما هدي خير العبادا» 
ذكر الل فى حر مقلايتة الرائعة . وفي كلامه إشارة إلى قوله تعالى: إِنَّهُء من شرك 


أله فق قد حرم َك عليه الْجَنَدَ وَمَأَوَنه لك وما لِلطَلِيِيتَ م 0 00 7 ]. 
(9) قال الشيخ اللباني: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه كما سيبيّته المؤلف 5 
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(14) - بَابٌ النَارُ يَدَخْلهَا الْجَّارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخْلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم 0/١98(‏ 
: 40> 

قال ابن تيمية: (والحسن وإن لم يسمع من عمرهء فلو لم يصح عنده عن 
عمر لم يجزم يه). انتهى كلامه. 

وأقول فيه شيئان: 

الأول: من حيث الرواية فإنه منقطع؛ لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه 
الحسن من عمرء واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لَمَا جزم به: يلزم 
أن يجري في كل مقطوع يجزم به راويه»ء ولا يقول هذا أئمة الحديث كما 
عرفت في قواعد أصول الحديثء بل الانقطاع عندهم علة»؛ والجزم معه 
تدليس» وهو علة أخرىء ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية» 
كيف في مسألة قيل: إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة» وهذا البخاري أمير 
المؤمنين في علم الحديث» وأشدهم تحرياً في الصحيح لم يقل النقادون بأن 
تعاليقه المجزومة التي أودعها في كتابه الذي سماه «الصحيح» صحيحة» بل فيها 
الضعيف» كما نص عليه ابن حجر في مقدمة «الفتح». 

والحسن البصري معروف عند أئمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ بمراسيله. 
قال الدارقطني في «السنن»: وقد روى عاصم الأحول. عن ابن سيرين» وكان 
عالماً بأبى العالية» وبالحسن.ء قال: (لا تأخذوا بمراسيل الحسن.ء ولا أبى 
العالية» فإنهما لا يباليان عمن أخذا عنه). انتهى. : 

قلت: ثم قال ابن تيمية: ولو كان كلام عمر هذا غير صحيح لما تداولته 
الأئمة» ولوجب إنكارهم له؛ لمخالفته الإجماع» والكتاب» والسنّة. 

قلت: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على خروج الموحدين 
من النارء وهو قول عليه جماهير الأئمة» منهم ابن تيمية» وستعرف أنه لا يصح 
أثر عمر إلا على تقدير أنه أراد به الموحدين» وأنه يتعيّن حَمْله على ذلك عند 
شيخ الإسلام نفسه. وعند غيره. 

والثاني: من حيث الدرايةٌ» فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل على 
المدعى» فإن أصل المدعى هو فناء النارء وأن لها مدة تنتهي إليهاء وليس في 
أثر عمر هذاء إلا أنه يخرج أهل النار من النارء والخروج لا يكون إلا وهي 
باقية» فإنك لو قلت: لو لبث زيد في الدار كذا وكذاء ثم خرج منهاء لم يدل 
هذا على فناء الدارء لا مطابقة» ولا تضمّناء ولا التزاماً. 
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فإن قيل: بل هو يدل على فنائها التزاماً؛ لأنه تعالى إنما خلقها ليعذب 
بها من عصاه» فبعد خروجهم لم يبق لها حاجة. فالحكمة تقتضي فناءها. 

قلت: هذا دورء فإنه لا يثبت أن الحكمة يقتضي فناءها إلا إذا لم يبق 

(وأما كون الكفار لا يخرجون منهاء ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا 
يقضّى عليهم فيموتواء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطء فلم 
يختلف فى ذلك الصحابة.ء ولا التابعون. ولا أهل السّنّة» وهذه النصوص 
وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية» ولا يخرجون منها مع 
بقائها البتة). هذا لفظه. 

وإذا عرفت مراده عرفت أن افو عه له يدل على مذّعاه بشىء من 
منهاء وهي باقية» فلا بد من حَمْل أثره على معنى صحيح؛ إذ لا يصح حَمْله 
على خروج الكفار عند أحدء لا ابن تيمية» كما عرفت ولا غيره» فإنه لا يقول 
أحل بخروج الكفار من النار» فإن صح أثر عمر حمل على أنه أراد خروج 
الموحدين الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم» كما دلت عليه الآدلة المعروفة 
الصحيحة الصريحة التى لا مرية فى صحتها . 

إلا أن ابن تيمية منع من حمل كلام عمر على ذلك وقال: 

(إنما أراد عمر بأهل النار: الذين هم أهلها (وهم الكفار): وأما قوم 
أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها ولا يلبثون قدر رمل 
عالج ولا قريباً منه). 

فأقول: ولا يخفى ضَعف هذا الردّ؛ لأن كونهم قد علموا ذلك لا يمنع 
أن يُؤدُوه لمن لد يعلمه» ويخبروا أنه اعتقادهم» وقد علم في فن البيان: أن 
الإخبار يكون بفائدة الحكمء أو لازمهاء فعلم السامعين بالحكم لا يمنع عن 
التكلم بهء وإلقائه إليهم ؛ وأما كون عصاة الموحدين لا يلبثون قدر رمل عالجء 
ولا قريباً منه فمسلم» ولم يقل عمر: إنهم يلبئون قدر رمل عالج» بل أتى 
بقضية شرطية» فقال: (لو لبث)؛ أي: أنه لو طال لبثهم ذلك القدر لخرجواء 


ور 0 و وو 


(14) - بَابٌ النَّارُ يَدَخُلّهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنَهُ يَدخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم (0/1697 
44 

ولا دليل في كلامه أنهم يلبثون ذلك القدرء فعرفت أيضاً”'' غير مانع عن حمل 
يلبثون أكثر من عدد رمل عالج» فقد أخرج الطبراني في (الكبير) من حديث ابن 
مسعود مرفوعا: 

(لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاةة في الدنيا 
لفرحوا...) الحديث”"' . | 

ومما سمعت تعيّن حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ 
الإسلام» وعند جميع علماء الآنام. 

وإذا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول بفناء النار إلى 
عمرء واستدلاله لذلك بهذا الأثر المنقطع. روايةً الذي هو بمراحل عن الدلالة 

[تنبيه]: وأما مدة لبث عصاة الموحدين فإنها مختلفة» فقد أخرج ابن أبي 
حاتم» وابن شاهين» في (السئة) من حديث على يرفعه: «إن أصحاب الكبائر 
(وفيه): أن منهم من يمكث شهراً» ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث سنةء ثم 
يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثاً بقدر الدنياء منذ خلقت إلى أن تفنى». 

ومثله [ما] أخرج الحكيم في «نوادر الأصول» ولفظه: «وأطولهم فيها 
مكثاً مِثل الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت» وذلك سبعة آلاف سنة96" . 

ثم قال شيخ الإسلام مستدلاً على فناء النار بما رواه عليّ بن أبي طلحة 
في «تفسيره» عن ابن عباس أنه قال: «(لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في 
خلقه. ولا ينزلهم جنة ولا ناراً») 20 . 

وأقول: لا يخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر ولا رائحة دلالة 
على المدعى من فناء النار» بل غاية ما يفيده الإخبار عن أنه لا يُجِرّم للمؤمن 
)١(‏ هنا في الأصل خرم قدر لفظةء ولعلها «أنها أو نحوه. 


(0) قال الشيخ الألباني: موضوع. (90) ضعيف. 
(5) أثر منة 
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أنه من أهل الجنة» ولا العاص من عصة المؤمنين» أنه من أهل النارء وهذا 
المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. 
فقد أخرج الترمذي"'' من حديث أنس أنه توفي رجل» فقال رجل آخرء 
ورسول الله كَهِ يسمع: أبُشر بالجنة» فقال رسول الله كله: «وما يدريك؟ لعله 
تكلم بما لا يعنيه, أو بخل بما لا ينقصه)»» بل ورد في الطفل الذي لا تكليف 
57 0 
وقد صرح ابن القيم في آخر كتابه «حادي الأرواح» في الباب السبعون 
فيما زعم أنه عقيدة أهل السَّنَّةَء وعقيدة الصحابة» وأهل العلمء وأصحاب 
الأثرء بأنه لا يُشهد لأحد من أهل القبلة أنه من أهل النار لذنب عملهء ولا 
لكبيرة أتاهاء إلا أن يكون ذلك فى حديثء وأن لا يُشهد لأحد أنه فى الجنة 
بصالح عملهء إلا أن يكون للك لى تحديف انتهى 7" . ْ 


فهذا هو الذي أراده ابن عباس» ولو لم يُحمل كلام ابن عباس على هذا 
لكان مقتضاه بأنه لا يُحكم بأن أهل الشرك يدخلون النارء ولا بأن أهل 
التوحيد يدخلون الجنة؛ إذ الإنزال هو الدخولء وهذا رد لصريح القرآنء 
وإثبات لقول لم يقله أحد من أهل الإيمان» لا شيخ الإسلام» ولا سائر علماء 
الأنام . 


)١(‏ فى «الزهد) )71١1(‏ من طريق الأعمش عن أنس به وقال: «حديث غريب). 
قلت: يعني : ضعيف» وذلك لأن الأعمش لم يسمع من أنس. لكنه يتقوى فإن له 
شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً. رواه أبو يعلى والبيهقي». وسكت عنه 
المنذري. ووقع في الأصل : «يعنيه» مكان «ينقصه»» وشاهد آخر عن كعب بن 
عجرة رواه ابن عساكر كما في «كتز العمال» (070177. الألبانيٌّ. 

(6) (55) لعله يشير إلى حديث عائشة #ينا قالت: دعي رسول الله كَلِْهِ إلى جنازة صبي 
من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل 
السوء ولم يدركه فقال: «أو غير ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 
رواه مسلم 8/ 50. الألبانيّ. 

[فوة «الحادي» ؟/ 751 


(14) - يَابٌ الثَّارُ يَدْخْلُّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدحْلّهَا الضعَفَاُ - حديث رقم (0/167) 
شق 

ثم إن حكمنا بأن الفجار في النار» والأبرار في جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ليس حكماً منّاء بل الله تعالى هو الذي حَكم بذلك» وأخبرنا به 
فالعجب كله في الاستدلال على فناء النار بهذا الأثر الذي لا يقول: إنه يدل 
على ذلك أحد من النظارء وظهور عدم دلالته عليه كالشمس في رابعة النهارء 
وتبيِّن أن مراده: لا يُحكم على معيّن أنه من أهل الجنة» ولا أنه من أهل 
النار» وكأنه يريد غير من حَكم الله ورسوله كله عليه بأحد الدارين؛ كإخباره يك 
أن العشرة من الصحابة من أهل الجنة» وكإخبار الله أن أبا لهب #سَيِصَكٌ ثارا 


را هر 0 


ذات هب ©4: ولو فرض دلالته على مدعاه» فإنه معارض لِمَا أخرجه 7 


ا 8 وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس أنه قال: تن 
المخبات» قول الله تعالى: «#فمنهمٌ الي وم سَويد» [هود: 0 ا 
ل 


ميو ملود مدير 1 لماعم 


تعالى: #يوم يجِمعْ الله الرسل فيقول ماذا مر الأ لا عِأْمَ 4 [المائدة: »]٠١9‏ 
فأما قوله: 9فْمِنْهُمَ سَقضّ وَسَعِيدٌ» فهم قوم من أهل الكبائر من أهل القبلة 
يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم» ثم يأذن بالشفاعة» فيشفع لهم المؤمنون» 
فيُخرجهم من النار» فيدخلهم الجنة» فسمّاهم أكقاء حين عذبهم بالنار. 
انتهى . 


فهذه الرواية كما تراها صراحةً وكثرةً تخريج”" دالة على أنه. كغيره من 


اوسا ميا نات بها ا ا 1 35 نْسٌ إلا يإذنوة هنمز م وَسَعِية 


م عا سامره 


1 4 هو ددر عير 


الكل فم يت سَقُوأ آٍٍ ألنَارٍ 6 فيا رف زفير ات خريت يًِ ا 0 
م 1 دين د 
ما دَامَتِ الْسَّموات والارض إِلَّا ما ننه ريك ده ل 000 000 
(5) قال الشيخ الألباني كد: قلت: هذه الكثرة ليس معها كبير فائدة في كثير من 
الأحياء؛ لأنه قد يكون مدار كل الطرق المخرجة على راو واحدء فيكون غير ثقة 
كما يتبين لك ذلك واضحاً من كتب التخريجات» وبخاصة كتابي «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة»» فراجعه إن شئت. أقول هذا؛ لأنني لم أقف على إسناد هذا الأثر عند 
مخرجيه الثلاثة؛ لأن كتبهم وهي في التفسير المأثور غير معروفة اليوم» إلا بعقن 
اا أبي 0 0 حجري ا المحموديا 
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الجماهير القائلين بخروج الموحدين من النارء ولا قول له بفناء النارء فإنه وجّه 
الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعالى: 8إإِلَا مَا شل ريك [هود: .]٠07‏ 

وابن تيمية يقول: إنه عائد إلى فناء النار أيضاً كما ستسمعه عند التكلم 
على الآية» وظاهر تقل ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل بفناء النار. 

قال شيخ الإسلام: وأما أثر ابن مسعود فإنه ذُكر عند البغوي أنه قال: 
اليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحداء ثم قال: وعن أبي هريرة مثله. 

وأقول: هذان الأثران بهما متمسّك ابن تيمية في جعل القول بفناء النار 
قولاً لابن مسعود. وأبي هريرة» كما سيرويهما في صدر الاستدلال» وهذان 
الأثران ذكرهما البغويّ في تفسير «سورة هود» في قوله تعالى: «إل ما َم 
ريك ثم قال البخوي عقب ذكرهما ما لفظه: 

ومعناه عند أهل السَّنّة ‏ إن ثبت -: أنه لا يبقى فيها أحد من أهل 
الإيمان» وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداّء هذا لفظه”" . 

فشكك في الرواية أولاً» ثم أبان أنها إن ثبتت فهي عند أهل السُّنَّة في 
عصاة من الموحدين. 


- منذ بضع سنين ولا تطولها يدي؛ الآن لأني أكتب هذا وأنا في بيروت /١١/١7‏ 


١٠6١ه.‏ 
)١(‏ قال الشيخ الألباني كأله: (7"7) تفسير البغوي  ”98/5(‏ منار) ونقله عنه فى 
(الحادي) دوت قوله: (وأما مواضع....). ثم إن البغوي علّقهما ولم يَسق 


إسنادهما. وقد كنت وقفت على إسناد أثر أبي هريرة بواسطة ابن القيم» فإنه ذكره 
في (الحادي) من رواية إسحاق بن راهويه بسنده عن أبي زرعة عنه قال: (ما أنا 
بالذي لا أقول: بأنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد وقرأ قوله: كما أَلَدنَ 
سَقُوأْ هَنِى آلثّارِ لم فيا دَفِيٌ سه 4 الآية). قال عبيد الله (ابن معاذ شيخ 
إسحاق): كان أصحابنا يقولون: يعني به: الموحدين. وسنده صحيحء فالتشكيك 
في ثبوته كما تقدم عن البغوي مردود إن أقره المصنف ومعناه: جزما كما قال هو. 
وأما أثر ابن مسعود فلم أقف على إسناده. نعم قد رواه ابن جرير: 

(18080) حدثت عن المسيب عن ذكره عن ابن عباس (فذكر أثراً له) قال: وقال 
ابن مسعود. .. فذكره. وهذا إسناد مظلم كما ترى. 


9 و وع 
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ثم نقول بعد ثبوت هذين الأثرين عن هذين الصحابيين: لا دلالة فيهما 
على فناء النار الذي هو محل النزاع بوجه من الوجوهء فإن قوله: «ليس فيها 
أحد» دال على بقائهاء فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحدء فإنه دال على بقاء 
الدارء لا على فنائهاء ثم عرفت قول البغويّ: إن أهل السَّنّة حملوه على 
خروج الموحدين من النارء وهذا الحمل متعين عند ابن تيمية بخصوصه.ء وعند 
جميع من عداهء أما عنده فإنه لا يقول بخروج الكفار من النارء بل يقول: بعد 
فناتها وذهابهاء لا يُتصور فيها بقاء الكفارء وهذان الأثران حاكمان بخروج من 
فيهاء وليس إلا عصاة الموحدين» أما عند غيره من أهل السّنَّةَ فالأمر واضح 
في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الموحدين. 

ولفظ أثر ابن مسعود وإن كان عامًّاء فإنه نكرة فى سياق النفى» إلا أنه 
معلوم تخصيصه بالأدلة الدالة على أن الكفار ليسوا يا لي عند ابن 
تيمية وغيره» كما عرفت. 

وبهذا تعرف أنه لا يصح نسبة القول بفناء النار وذهابها إلى ابن مسعود 
وأبي هريرة» كما نُسب هذا القول الذي ثُقل عنهما إلى عمر”"» بل هو 
الدليل”"' على بقاء النار بعد خروج من يخرج منها من أهل التوحيد» فكيف 
يقول شيخ الإسلام في صدر المسألة: إن القول بفناء النار نّقل عن ابن مسعودء 
وأبى هريرة» وإنما مستئّده فى نسبة ذلك إليهما هذان الأثران اللذان هما 
ممااكل .علو لد لالة على نقتا الناز ود وحمانها: بعك موياء 

فعرفت بطلان نسبة هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة» كما عرفت 
بطلان يسبته إلى عمر. 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: (**) قلت: لعل الأولى أن يقال: (بخارجين) اتباعاً للقرآن» 
فإن هذا اللفظ هو الذي جاء فيه بحق الكفار بخلاف لفظ الكتاب (بمخرجين)» فإن 
فيه في حق أهل الجنة. ولعدم الانتباه لهذا التبس الأمر على المؤلفء تبعاً لابن القيم 
فأورد آية أهل الجنة: «وما هم منها بمخرجين» في جملة الآيات الواردة في أهل 
النارء كما سيأتي التنبيه على ذلك في الدليل الثاني للقائلين بعدم فناء النار ص7١١.‏ 

(؟) سقطت من الأصل» والسياق يقتضي إثباتها . 

9و4 لعل الصواب: بل هو دليل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 

مك ووو اسمس ست سح الج سا اح 1 اكه 1لا 

وأما قول شيخ الإسلام في صدر المسألة: إن أبا سعيد الخدريّ ثقل عنه 

القول بفناء النارء فإنه استدل"'' لذلك بأنه قال أبو نضرة عن أبي سعيد» أو 
قال جابر» أو مدن أصحاب النبيٌ علد : «(أتت هذه الآية على القرآن كله: 


ل جرس صر لور ًّ 


إل مَا َُّ يك إِنَّ ريّكَ فَمَال لما يرِيدٌ»» [هود: /ا١٠].‏ 

وأقول” آولا هذا الاتو سه الحافظ السيوطيّ في «الدر المنثور» إلى 
تخريج عبد الرزاق» وابن الضريسء وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيّ» 
والبيهقيّ في «الأسماء والصفات»» ولفظه عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله 
وأبي سعيدء أو رجل من أصحاب النبيّ كله : «إِلَا ما م رَيّكَ إن رَيَّكَ مَل يِمَا 
يذ ؛ قال: هذه الآية قاضية على القرآن كلهء يقول: حيث كان في القرآن: 
«خَدِينَ فيا» تأتي عليه. انتهى”'". 

وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضاًء ونسبها إلى تخريج ابن جرير أيضاً 
ولا يخفى : 

آولاً: انداقلك آبو نضرة ف قائل:هذا القول» .ؤرددة بين كلاثة:: معلومين» 
ومجهولء وهذا الشكء وإن كان انتقالاً من ثقة إلى ثقة على رأي من يقول: 
كل الصحابة عدول غير ضائر في الرواية» إلا أنه لا يصح معه الجزم بنسبة 
القول بفناء النار إلى أبي سعيد؛ حيث إن مستند القول به هو هذا الأثر؛ لأن 
هذا أثر لم يتم الجزم به في رواية أنه لأبي سعيد»ء فكيف يجزم بنسبة هذا 
المدلول؛ أعني: القول بفناء النار وذهابها إلى أبي سعيدء كما فعله شيخ 
الإسلام» ولم يثبت عنه الدليل؟!. 


() إنما استدل به ابن القيم لظ _ملاكء ولم يصرح بعزوه لابن تيمية» ولا جاء 
ذكره في المخطوطة. الألباني. 

(90) عدون وهو عند ابن جريج في «التفسير» برقم 2)١8014(‏ وإسناده صحيح 
موقوف. والتردد الذي فيه لا يضر؛ لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة» والصحابة كلهم 
عدول حتى من لم يُسمّ منهم؛ كما ذكر المصنف وتراه مفصلاً في كتب المصطلح. 
والأثر في «الحادي» ١75/7‏ لالا١‏ و78١٠‏ من رواية إسحاق بن راهويه وابن 
ننه نسَبه إليه ابن القيم وليس ابن تيمية» كما ادعى المصنف بناء على ما 
جرى عليه من عزو كل دليل ذكره ابن القيم إليه. 


(89) - بَابُ بَيَانِ آخر أَهْل النَّارٍ خُرُوجاً مِنْهَا - حديث رقم )40١(‏ 


دض 
34 


فالحقٌ» والصواب أن الضحك ثابت لله يل حقيقة على ما يليق بجلاله» وقد 
تقدّم البحث مستوفى» فلا تك من الغافلين» والله تعالى أعلم . 

وقال البيضاويّ: إنما ضحك رسول الله وله استعجاباًء وسروراً بما رأى 
من كمال رحمة الله تعالى» ولطفه على عبده المذنب» وكمال الرضا عنه» وأما 
ضَحِك ابن مسعود ويه فكان اقتداءً بسئة رسول الله كَلِْةِ؛ِ لقوله: «هكذا ضحك 
رسول الله يدا . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب في بيان سبب ضحك النبيّ وك هو 
الذي ثبت عنهء لا ما قاله البيضاوي. فقد صمح عنه يلد بيان سببه هنا لما قالوا 
له: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضَحِك رب العالمين»» فهل بعد 
بيانه يللِ بيان؟» هيهات هيهات. #ولا بِتْكَ مِثْلُ حير [فاطر: »]١4‏ والله 
تعالى أعلم. 

(حِينَ كَالَ: أَتَسْتَهْرِئُ مِني, وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : إِنْي لا أُسْتَهْرِىُ 
منك. وَلكني عَلَى مَا أَشَاءُ شَاءُ قَادِرٌه) ولفظ أبي عوانة: اولكني عن عا ااه دين 

قال الطيبئ كأنْهُ: : فإن قلت: لم استدركه؟» قلت: عن مقدّرء فإنه تعالى 
لما قال له: «أيرضيك أن أفظك الدنيا» ومثلها معها؟)»)» فاستبعده العبد؛ لِمَا 
8 انه لس أهلاً لذلك» وقال: الأتستهزئ بي ؟) قال وله له: نعم كنت لست 
أهلاً له» لكني احعلف اعد لنهرا ليك ما استبعدته؛ لأني على ما أشاء 
قادر. انتهى“"“'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ذه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]57١/89[‏ (14817)» و(أحمد) في 
(مسئذه) »)4١١ 1٠و 5947 - 73941/١(‏ (وأبو يعلى) في «مسنده) 498٠(‏ 


.7ها71//١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


2 0/١5( بَابٌ الثَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )14( 

وثانياً: وهو على تقدير ثبوته عنه» فإنه لا دلالة فيه على مدّعاه» وهو فناء 
النار» ولا رائحة دلالة» بل غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذكر فيه الخلود 
لأهل النارء فإن آية الاستثناء حاكمة عليه» وهي عبارة محملة. لا تدل على 
المدعى بنوع من الدلالات الثلاث”" . ْ 

بل يَحْتَمِل أنه أراد أنها فسرت بآيات الخلود التي وردت في القرآن في 
خلود أهل النار» كما أخرجه الموتوافي (البحت والنشور» عن ابن عباس في 
قوله جعالى عور مَا َه ريك ؟ه [هود: . قال: فقد شاء ربك أن يخلد 
هؤلاء في النارء» وهؤلاء في الجنة. انتهى. 

فنقول: من قال من الصحابة: هذه الآية أتت على القرآن كله حيث كان 

في القرآن: دوت هاه تفسير [5 في رواية] ابن عباس هذه. 0 

مك ما قاله ابن تيمية» وأن آبة طإِلّا م مَا هَل ريك قيّدت كل آية فيها 
#خدييت فبا» إلا ما شاء ربك» إن ربك فعال لما يريد فغاية ذلك” أن 
تصير كل آية خلود مثل آية (هود)ء وآية (هود) لا تدل على مدّعاه كما ستعرفه 
قريباً من تحقيق آية المشيئة» وما قيل فيها من الأقوال الصحيحة والسقيمة 
والمطرحة والقويمة. 

وإذا عرفت هذا فيا لله العجب كيف يُنسب شيخ الإسلام إلى أبي سعيد 
القول بفناء النار بلفظ لم يتحقق صدوره عنه؟ ولو تحقق صدوره عنه الم يدل 
على مدعاه» فما هذا إلا مجازفة» ولا يليق ممن دون ابن تيمية ةا فووعاً 
في نسبة الأقوال» وتحرير الاستدلال. 

هذا وبعد تحقيقك لما اسلفتاءء وإحاطتك علماً يما سقنامء تعلى أن 
هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين هم: عمرء وابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو 
سعيد» الذين عيّن شيخ الإسلام أسماءهم من الصحابة في صدر المسألة» وذكر 


)١(‏ وهي: المطابقة والتضمن والالتزام كما تقدم ص57. 

(0) كذا الأصلء ولعل صواب العبارة: «وأن آية: 8«إإِلًا ما صل رَيْكَ إن رَبْكَ مما 
يِذ [زهود: ]٠١٠١‏ قيدت كل آية فيها خرن فاه [زهود: 8١٠]فغاية...»‏ 
يدل عليه السياق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


أنه ثقل عنهم القول بفناء النارء وذهابهاء وتلاشيهاء هم بريئون من هذا القول» 
ومن نسبته فناء النار إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب, واسَدَلٌ لهم بما 
ادعاه منسويا إليهم بما لا مساس له بالدعوى» كما عرفت. 

وحينئذ يُعلم أنه ليس معه في دعواه فناء النار أحد من الصحابة الذين 
عيّنهم» وإن كانت عنده أدلة يصح نسبة هذا القول إليهم غير ما ذكره من 
الآيات» فهذا وقتهاء فإنه قد بذل كل وسعه في هذه المسألة» فقال شيخ 
الإسلام بعد سرده للآربعة المذكورين من الصحابة: 

والقول بفناء النار تُقل عن غير هؤلاء الأربعة من الصحابة» ويريد 
بغيرهم: عبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه نقل ابن تيمية عنه القول بفناء 
النارء مستدلاً على أصل مدعاه أنه قال: «ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه 
أبوابهاء ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا»0 . 

وأقول: هذا الأثر لا دلالة فيه على مدعى ابن تيمية؛ لأنه لا يقول: إن 
جهنم تخلو عن الكفار ما دامت باقية» إنما يقول: إذا فنيت» وذهبت» لم يبق 
فيها كافرء وهذا الأثر ينادي بخلودهاء وهي باقية على حالهاء والقول بأنه 
سماعا جيف باعتبان عااكانت عليه رجوع إلى المجات في :فسالة حي أكدن مزه 
الدنيا بأضعاف مضاعفة» فكلام ابن عمرو هذا محمول على ما حمل عليه كلام 
عمر بن الخطاب وغيره من الآثار» في أن مراده خروج الموحدين» وقد قال 
عبيد الله" بن معاذ في أثر ابن عمرو وأبي هريرة: كان أصحابنا يقولون: 
يعني : من الموحدين. 

قلت: ويدل له ما قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف»: 
إن أثر ابن عمرو أخرجه البزار» ثم ساقه بسنده إلى ابن عمروء ولفظه في 


دلق انظر: «الحادي» ااا وما تقدم نقله عنه ص 2154 وهذا الأثر عن ابن عمرو 
ضعيف الإسناد كما يأتي بيانه قريباء ولم يرد هذا الأثر في المخطوطة ولا 
الاستدلال به وإنما هو لابن القيم. الألبانيّ. 

(0) في الأصل «عبد الله» مكبراًء وهو خطأ من الناسخ. 


)/1١97( بَابٌ النَارُ يَدَخْلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )14( 


آخره: «يعني: من الموحدين». قال الحافظ: كذا فيهء ورجاله''" ثقاتء 
والتفسير لا أدري لمن ا ثم قال: 

(ويؤيده ما رواه ابن عدي عن أنس مرفوعاً: «ليأتين على جهنم يوم تصفق 
فيه أبوابهاء وما فيها من أمة محمد أحد"”". وفى الباب عن أبىي أمامة رفعه: 
ا ع ادس 0 انض الت يعني: من 
الموحدين». انه تتهى 0 


لمن التفسير» يريد قوله: (يعنى : من الموحدين». يقال عليه : الأصل أنه من 
كلام ابن عمروء ثم إنه لا بد من حَمْل كلامه المطلق على هذا التفسير عند ابن 


)١(‏ الأصل: «كذا في رجاله» والتصحيح من «تخريج الكشاف» لابن حجر. وفي إطلاقه 
التوثيق نَطرء فإن منهم أبا بلج واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليمء فإنه وإن 
كان ثقة ففيه ضَعْفء ولذلك استنكر له الذهبى هذا الأثر وعدّه من بلاياه» كما 
كنت ذكرت في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ؟/ 1/7 والحافظ نفسه قال فيه في 
«التقريب»: «صدوق ربما أخطأ». ثم إن هذا قد عزاه ابن حجر الهيتمي في 
«الزواجر» 75/١‏ لأحمد وما أظنه إلا وهماًء وزعم أن في سنئده من قالوا فيه أنه 
غير ثقة وصاحب أكاذيب كثيرة عظيمة. الألباني كأله. 

(0) قلت: كنت استظهرت أنه للحافظ البزار» لعدم وروده في رواية الفسوي المخرجة 
في فى «الضعيفة» (/2)6501 لكن يعكر عليه ما ذكره المؤلف نه عن عبيد الله بن معاذ» 
فهو صريح في أنه لأصحابه وهو من رواية إسحاق بن راهويه عقب أثر ابن عمر 
هذا وأبي هريرة المتقدم ص 70"ء فلا التفات بعد هذا إلى الأصل الذي تمسك به 
المؤلف هناء ولا إلى الحديث المرفوع لِمَا عرفت أنه موضوع. الألباني كلله. 

(0) (44) قلت: هذا حديث موضوعء فيه العلاء بن زيدل كان يضع الحديث وهو 
مخرج في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم () فالعجب من 
المصنف كيف سكت عنه؟ بل هو يُحتج به كما يأتي عنه قريباً» ولعله قلّد في ذلك 
الحافظ ابن حجرء فإنه سكت عنه في «(تخريج الكشاف»»2 وتبعه المناوي كما كنت 
بِيّنته هناك. الألباني كأله. 

(:) قلت: يعني : : كلام الحافظ. وهذا الحديث موضوع نضا فيه جعفر بن الزبير وهو 
وضاع أنقناة ولذا خرّجت حديثه هذا عقب الحديث الذي قبله. الألباني كله . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
8 اللستمسخست مت اعت تتا اب «تتتعطت اخسطحدتت 
تيمية وغيره» ثم هَبْ أنها لم تثبت تلك الزيادة فيه فالحديث المرفوع مقدم 
عليه» وهو حديث أنس. 

وبعد هذا تعرف أنه لا دليل له في أثر ابن عمرو على أصل المدعي. 

هذا: وأما صاحب «الكشاف"'“©» فإنه لما كان وعيدي الاعتقاد قائلاً : 
بأنه لا يخرج من النار من دخلها من عصاة الموحدين» وأهل الإلحاد سلك في 
أثرنابن عمرو فبدلكا 'الخرده تقإنه لتاتؤذكرة كال وأقول * اما كان لاي حيرو فى 
عدا ينه وساف بواقاتلعه نيا عا رن أب طالت يما مكل عن سي هذا 
الحديث . انتهى . 

كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين طيه . 

وقد تعقبه فى «الكشف”9' فقال: لا يلتفت هذا عن المصنف وإيثاره 

يقة إقدام المعتزلة من نسبته وضع الحديث إليه تلويحاً ونسبة مقاتلته أمير 
المؤمنين عليّاً بالنص فإن هذا من جلة الصحابة. انتهى. 

قلت: أما نسبة الوضع إليه فما”“يظهر من كلام («الكشاف»*))2 نعم 

البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة كما عرفت من الأصول. 


)١(‏ هو الإمام المفسر المعتزلي المشهور محمود بن عمر الخوارزمي المتوفى سنة 
(08) وكتابه: «الكشاف عن حقائق التنزيل» أشهر من أن يُذكرء وقد اعتنى به 
العلماء من بعده يه واعتفدارا ونقداً ل كما كرا نينا في اكشف 

(0) لم أقف عليهء ولعله حواشي الإمام الطيبي على «الكشاف» التي سماها: «١فتوح‏ 
الغيب في الكشف عن قناع الريب». توفى الطيبى الحسن بن محمد سنة (2")1/57 
الألبانى كاله . 

باني ا 


(*) الأصل : «مما» ولعل الصواب ما أثبته. 

)20 كذا ولعله سقط من الأصل قوله: «فمردود» أو نحوه. وقد أحسن الرد عليه الإمام 
الشوكاني رحمه الله تعالى فقال في «فتح القدير»: «وأما الطعن على صاحب 
رسول الله يَكِيِ وحافظ سننه وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو َيه . فإلى أين يا 
محمود؟ أتدري ما صنعت وفي أي واد وقعت وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت - 


0/١6( بَابُ لتر يَدْخْلْهَا الْجَيَارُونَ» وَالْجَنّةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎ - )١5( 
2 


ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مدعاه بما أخرجه 9 مردويه في 


اتفسيره») من حديث جابر قال: قرأ رسول الله ككِِ: تام الدنَ سَنُواْ متي الثَار» 
الآية [هود: »]٠١5‏ قال رسول الله كلِِ: «إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذي 
شقوا من النار فيدخلهم الجنة فُعَل)7©. 

وأقول: لا دليل فيه على مدعاه» وهو فناء النار وذهابهاء بل فيه دليل على 
خلافه؛ لأنه لا ينكر الإخراج من النارء ولا يقوله ابن تيمية في حق الكفارء 
فتعيّن أنه في عصاة الموحدين» وقد سمعت مما نقلناه عن ابن عباس أن الله سمى 
عصاة الموحدين أشقياء» وقد صرح ابن تيمية بهذا هناء فقال بعد سرده للحديث: 

لإنما يدل على إخراج بعضهم من النارء وهو حقٌّ بلا ريب» وهو بناء 
على انقطاعها وفناء عذابهاء وأكلها لمن فيهاء وأنهم يعذبون فيها دائماً ما 
دامت كذلك؛». والحديث دل على أمرين: أحدهما أن بعض الأشقياء إن شاء 1 
أن يخرجهم من النارء وهي نار فعل» فيكون معنى الاستثناء: «إلا 
يك ميو الأشقياء» فإنهم لا يخلدون فيهاء ويكون الأشقياء نوعين : 0 
يخرجون منهاء ونوعاً يخلدون فيهاء فيكونون من الذين شقوا أولاً» ثم يصيرون 
من الذين سُعدواء فيجتمع لهم السعادة والشقاوة في وقتين». انتهى7" . 


-- حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء؟ 
أما ما كان لك في مكسري (؟) طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردّك عن الدخول 
فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري؟ فيا لله العجب ما يفعل القُصور في علم 
الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا 
أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه». 

000 «الحادي» » وساق إسناده ابن مردويه من طريق الطبراني» ومنه تبيّن أن فيه 
من كذّبه ابن معين وآخر لا يُعرف» ولذلك خرّجته فى «الضعيفة» .)070١(‏ وإن 
سكوت المؤلف عنه قصور فما حسنء» فإنه أوهم ثبوته حين اقتصر في رده استدلال 
ابن تيمية بمتنه بأنه لا دليل فيه فكان عليه أن يبيّن حال إسناده أولاً» ثم يرد 
دلالته كان كنا ينض المنهج العلمي السليم. ثم إنه ليس في «الحادي» لين 
بذكر ابن تنم معدلا بهذا الأو ولا جاء ذكره في المخطوطة. الألباني 5 

(0) الحادي ؟/ 2218٠١‏ ولم يعزه لابن تيمية ولا ذُكر في المخطوطة. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
كك كات اا الالال ااا 
دع مسن » وفيه إقرار منه على أنه لا دلالة فيه على فناء النار» كما 
ساقه دليلاً لذلك. على أنا نقول: الحديث ليمس ع في الإخراج» بل إخبار 
مقيد بقضية شرطية» وهو إن شاء الله أن يخرج ري وليس فيه أنه تعالى شاء 
ذلك» بل هو مثل: «#وَلَوُ سْتْمَا لَأنسَا كلَّ تفن هدسهًا» [السجدة: 18]. 
وسيأتي تحقيق ذلك في الكلام على آية المشيئة إن شاء الله تعالى. 
إذا عرفت هذا كله فهؤلاء الستة من الصحابة الذين زعم أنه نقل عنهم 
القول بفناء النار؛ أي: وبدخول أهلها بعد ذلك: #جَّتٍ خجرى من تحبا 
لبر » [التحريم: 8]. وهم الذين أشار إليهم السيد الإمام محمد بن إبراهيم في 
«الإيثار) حيث قال [من 0 
وَطوّلَ فِي الثاني ل نَيُمِيَّةَ فَقِففٍ عَلَى ء عَلْمِهٍ فِي كُنْبِهِ وَالتَرَاجِم 
وَأَشِيْدة عَنْ سِنَّةٍ نص قَوْلِهِمْ أَكَابِرَ مِنْ صَحُْبٍ الي الأَكَارِم 
وأراد بالثاني حمل الاستثناء في وعيد أهل النار 0 فنائهاء وانقطاع 
عذابهاء هذا بيان مراده. 
ولكنك إذا تحققت ما أسلفناه عرفت أنه لم يتم لابن تيمية ما نسبه إلى 
الستة المذكورين من القول بفناء النار» وأنه ليس بنصٌ قولهم» كما قال السيد 
محمد» ولعله يريد نصّ لفظهم»: وإن لم يدل على مدعى ابن تيمية» أو أنه نص 
عنده فيما ادّعاه» وإن كان غير صحيح» ويرشد إلى أنه أراد ذلك قوله بعد ذلك 
البيت: 
فلا تَعْتَقِدْ إِنْ لّمْ يَصِحَّ مَمَالَهُمْ وَبَانَ ضَعِيفاً سَاقِطأً كُفْرَ عَالِم 
ثم قال ابن تيمية مستدلاً لفناء النار وانقطاعها: إنه قال الله تعالى: 
طِلدِنَ فآ مَل ©4 إلى قوله: طإِتَبمَ حاو لا يبن حِسَهَا (© وَكدَّوأ ايا 
كديا 4 [النبا: 3 - 388]. 
وقال: «هذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته» ولا يقدّر الأبدي 
بمدة الأحقاب)7() 
)١(‏ الحادي 7/١18ء‏ وليس فيه التصريح بابن تيمية أيضاًء لكن هو في المخطوطة 
باختصار. 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم (167/) 
اللا 

فأفاد مفهوم (الأحقاب) أنه لا خلود فيها إذ الأبدي لا يقدر بزمان» وأما 
دلالتها على أن المخبّر ر عنهم باللبث طَحْمَاباه هم الكفارء فلقوله فيهم: مانت 
انا لا يتَجْونَ حِسَابَا 7)) وَكَذَبوأْ ًا كِذَاباِ 4 : وهذه صفات الكفار. 

وهذا تقرير ا شيخ الإسلام. 

والعجب من استدلاله بصدر الآية» وذهوله عما عقَّب به من قوله: لمن 
د ِلَا داب [النبا: 10 فإن المراد: لنٍ انزيدكم بغ لبقكمٍ أحقاباً إلا عذاباً 
ضرورة أنهم حا رن ا لوه ٠‏ دلا يَدُوقونَ فيا بَرَمًا ولا ماه (9) إِلَّا حِيمًا 
وَصَمَاًا )»4 [النبأ: 74 0170 فزيادة العذاب بعد الأحقاب» بل خصٌ تعالى 
الزيادة على العذاب» وأنه تعالى لا يزيدهم د ليك الكعنات إلا دابا 
فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع الذي جعله ابن تب دا على فناء 
النار» وعدم أبديتهاء مع أنه استدلال بمفهوم العددء وهو من أضعف المفاهيم 
على هذه المسألة المعظمة الذي لا يعتمد عليه محقق» وكيف يُجعل أقوى من 
التأييد المصرح به في عدة آيات». من آيات وعيد أهل النار؟ فلو عارض مفهوم 
العدد منطوق التأبيد» لكان الحكم للمنطوق اتفاقا. 

هذا: وذكر البغوي أنه قال مقاتل بن حيان: هذه الآية منسوخة» يريد: 
لَبِئِنَ فآ أَحْمَاه 40 نسّختها فلن ريدَكُم ل عَذَاب [النبأ: 0]؛ يعني: أن 
العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا لفظه» ومراده بالنسخ: أن لا حكم 
لمفهوم العددء وإلا فإنه لا يجري النسخ المصطلح عليه في الأخبار. 

ؤقال الصرة + ولي لالتعتاية قدة اله الخلرداة: ودكزه فم لتر 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» عن 
قتادة» قال: «الأحقاب» ما لا انقطاع لهء كلما مضىٍ حقب جاء بعده حقب . 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن: ظلَدِئِينَ يآ حم 9©* قال: ليس فيها 


)١(‏ أي: في تفسيره المسمى ب«معالم التنزيل» (سورة النبأ). ذكره معلقاً بدون إسناد 
بأتم مما هنا فقال: «قال الحسن: إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: 
طلَبِنَ فآ أَعْمَهْ 46 [النبأ: 7] فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حَشْب دخل آخر 
ثم آخر إلى الأبد» 'فليس للأحقاب عدة إلا الخلود». 


7 البحر لمحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
ع[ ١‏ سس لله 
أجل كلما مضى حقب دخل في الآخرء وبهذا تعرف رواية ودراية ضَعف 
استدلال شيخ الإسلام على فناء النار وانقطاعها بمفهوم الأحقاب. 

ثم استدل ابن تيمية على فناء النار وذهابها كوه تعالى في «سورة 
الأنعام): َل ار مَتَوَسك حَِنَ فآ إلا ما .ك4 اَذ إن رَبك كيد ليد » 
11743 وبقوله تخالئ فى «سورة هود»: ##اخلاريت فيا مَا دَامَتِ لوت وَالْايْضُ 
ِلَا ما م رَبْكَ إن ريك نَل يْما ما يريد ©)4* 73 وقرر كون آية «الأنعام» في 
المشركين بقوله تعالى في صدرها: طِيَسَمَكَرٌ كِلِنْ عد انتكرّثر ين لانن وَثَالَ 
أوَليَوهُم مْنّ ألاض. قال: فإن أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعاًء 
يريد أنه لا يقال: الآية في عصاة الموحدين فقطء ثم أبان أن الاستثناء عائد 
إلى الفريقين: الكفار وعصاة الموحدينء» والكفار بفناء النار» والعصاة بالخروج 
منهاء وقرر هذا التقرير في آية الاستثناء في [سورة هود](© 

وأقول: قد اختلف العلماء من الصحابة» ومن بعدهم من أئمة الرواية» 
والدارية» في هذا الاستثناءء ولنذكر ما وقفنا عليه من ذلك» وقد ألم به ابن 
القيم في هذا الكتاب؛ أعني: «حادي الأرواح»» وألمّ به شيخه شيخ الإسلام 
في كلامه في هذه المسألة» وفاتهما بعض ما قبل في الآيةء قال ابن القيم في 
«الباب السابع والستين» : 

«واختلف السلف في هذا الاستثناء» فقال معمر عن الضحاك: هو في 
الذين يخرجون من النار» فيدخلون الجنة» فقوله تعالى: #حَداريت فيا ما دَامَتِ 
لتَموتُ وَالْارَضُ» إلا مدة مكثهم في النار». 

قلت: يضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضى أن يكون بعد الدخول 
لا قبله» سيما بعد قوله: «إمَت أَلتَارٍ#» وقد أشار إن تفرعت هذا الوجه بما 
قاله ابن تيمية في غضون أبحاثه في هذه المسألة. 

قال ابن القيم: «وقالت فرقة: هو استثناء استثناه الله تعالى» ولا يفعله» كما 
تقول: والله لأضربنك» إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا تراه» بل تجزم بضربه)». 


)١(‏ «الحادي» 177/5 - 21765 ولم يذكر فيه ابن تيمية صراحة» ولا ذكره في 


المتخطورطة: 


. و 0 


22 عله مه 
لَجَنَةُ يَدْخْلْهَا الضَعَمَاءْ ‏ حديث رقم )171١81(‏ 
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وار وف 


)١5(‏ - بَابٌ الثَّارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَّارُونَ وَا 
ودف 


0-2 


قلت: هذا الوجه أحد وجهين ذكرهما جار الله فى «الكشاف» فى أية. 
«الأنعام»» فقال: ْ ْ 

أو يكون ‏ يريد الاستثناء ‏ من قوله الموتور الذي ظفر بواتره» ولم يزل 
يحرق عليه أنيابه» وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه: أهلكني الله إن نقست 
عنكء إلا إذا شكت» دق غك أله لازيقاء إل العسني ممه با تمق ا يقد 
عليه؛ من التعنيف» والتشديدء فيكون قوله: إلا إذا شئت من أشد الوعيد» مع 
تهكم بالتوعد في خروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع. انتهى . 

واختان هذا الوعته صائحي «الإتحاف7 + والضف 72 

وهو مرويّ عن ابن عباس» أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»ء فقال: 
قد شاء ربك أن يجعل هؤلاء في النارء وهؤلاء في الجنة. 

قلت: إلا أنه يختلف صاحب «الكشاف» وصاحب «الإتحاف» فى عصاة 
الموحدين؛ فصاحب «الكشاف» يجعلهم داخلين في الذين شقوا؛ لآن أصلة 
أنهم لا يخرجون من النار»ء وصاحب «الإتحاف»» والصفوي يجعلانهم داخلين 
في الذين سعدوا؛ لقيام الأدلة عندهم بخروجهم من النار. 

هذا: وقد تعقب ابن الخطيب الرازي في «مفاتيح الغيب» هذا الوجه» 
فقال: ش 

وهذا ضعيف؛ لأن قوله: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» معناه: 
لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضربء» وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية 


ع2 


حصلت أم لاء بخلاف قوله تعالى: ##خَدلييت فيا مَا دَامتٍ التَمْوتُ والارض 


)١(‏ لعله يعني: كتاب «الإتحاف في شرح خطبة الكشاف» لحامد بن علي بن إبراهيم 
العمادي الدمشقي المفتى الحنفي توفي )١11١(‏ كما في «ذيل كشف الظنون» /١‏ 
9 ولم أقف عليه. الألبانئ 8. - 1 

(؟) كذا الأصل بالواو هناء وفيما يأتي قريباً ولم أعرفه» ولعله خطأ من الناسخ» 
والصواب (الصفدي) بالدال المهملة» وهو صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
أديب مؤرخ كثير التصانيف منها: «الوافي بالوفيات»» وهو كبير جداً في التراجم» 
طبع منه أربع مجلدات في تراجم المحمدين ولمًّا تَنْتَهه ولعل اختياره المذكور 
أورده في ترجمة الزمخشري. والله أعلم. الألباني. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

ال 
فإن معناه: الحكم بخلودهم فيها المدة التي يشاء ربك فيهاء فهذا يدل على أن 
المشيئة قد حصلت جزماًء فكيف يحسن قياس هذا الكلام على ذلك؟ انتهى. 

ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم» كما هو 
صريح كلام ابن القيم» وصاحب «الكشاف»» فقول الرازي: وهذا لا يدل على 
أن هذه الرؤية قد حصلت أم لاء» خلاف المفروض» وقوله: فهذا يدل على أن 
المشيئة إلخ إن أراد مشيئة الخلود فهو مراد صاحب هذا القول» كما يشعر به 
المكال» وينطيقه ملف عليةة إن آزاة مشية عدم الخلود؛» كما هو مقتضى 
كلامه. فمحل النزاع»ء ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإيراده» كما لا يخفى. 

ثم قال ابن القيم : 

وقالت طائفة أخرى: العرب إذا استثنت شيئاً كثيراً مغ مثله» ومع ما هو 
أكثر منهء كان معنى (إلا» في ذلك» ومعنى الواو سواءًء 0 على هذا: 
سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السمموات والأرضء» وهذا قول الفراءء 
وسيبويهء يجعل (إلا» بمعنى «لكن»» قالوا: 

ونظير ذلك أن تقول: لي عليك ألف. إلا الألفين اللذين قبلهما؛ 
سوى الألفين» قال ابن جرير: هذا أحد"'؟ الوجهين إلى؛ لأن الله لا 0 
لوعدهء؛ وقد 0 الاستثناء بقوله: صل غَيرَ تخثُوز» [هود: 6 وقالوا: 
نظيره أن تقو > أمتكتك حاري حولا إلة با شعت أى: متها ال و 
لكن ما شئى” ل 

وأقول حهدا سس :على أنه اريت بالشموات والآرضن ::«شحوات الدنا 
وأرضها؛ أي: مقدار بقاء ذاو النتياء فإتة لو أزاد ستماء الأحرى: وأارضتها لما 
تم أن يقال: إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتهماء فإنهما أبديتان» لا يتصور 
عليهما زيادة» والظاهر أنه أريد من السموات والأرض سموات الآخرة 
وأرضها؛ لأن آيات التأبيد في الفريقين قاضية بأبدية أرضها وسمواتها؛ إذ لا بد 
لهم من شيء يقلّهماء وشيء فوقهماء وهو المراد من سموات الآخرة وأرضهاء 
ولأن قوله: #إمًا دَامَتِ التَمَوتُ وَالْأَرَشُه ظاهر في ذلك؛ إذ إن أرض الدنيا 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله «أحبّ»» فليحوّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كك ون سكسسس س1 سح اس سا اماك 
و0590), و(الدارميّ) في «الردٌ على المريسي» (ص2»)077 و(ابن خزيمة) في 
«التوحيد) (ص١7”‏ و8١35 .)7"١9-‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1571ا 
و478لا و١”75).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) (1/ا# ولا/ا7). و(أبو نعيم) في 
(«مستخرجه)» (5550)ء و(الطيرانئ) فى «الكبير) (هلالاة )ل و(اين منده) فى 
«الإيمان» »)85١(‏ و(البيهقت) في «الأسماء والصفات» (ص5758)» و(البغويّ) 
في «شرح السئة» (5700)» وفوائد الحديث تقدّمت قريباً: والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إِلّا للح ما أسْتطنت وَمَا يَفِيقٍ إلا آم عله يكت وليه ث4 . 


 )40(‏ ١(بَابُ‏ بَيَانِ ا نَى أَمْلٍ الْجَنّةِ مَنْرْلَةَ فِيهًا) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 0 
الأحاديث الأربعة التي أوردها في بيان معرفة منزلة آخر أهل الجنة قبل حديث أبي 
سعيد الخدريّ نه : «أن رسول الله كَل قال: يُدخل الله أهل الجنة الجنة. . .»؛ 
لتشّسق أحاديث الشفاعة» كما لا يخفى على من تأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[3 (188) - (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ أبي 

ان بي 


كير" حَدَ دنا ود يد بْنْ مُحَمَّدِء عَنْ سُهَيا ْنِ أبِي صَالِح» ٠‏ عَنِ النْعْمَانِ 


م2 لحَنَّة 


عَبَّاشٍ» ؛ عن أببي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ» أَنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «إنَّ أَدْنَى َمل الْجَنَةٍ 
مَْْلَة رَجُلَ صرف الله وَجْهَهُ عَنٍ الَارٍ قِبَلَ الْجَنَّىَ وَمَثَلَ لَّهُ شَجَرَةٌ ذَاتَ لل 


فَقَالَ: : أَيْ 0 كلم مُنِي إِلَى هذه و الشَّجَرَةٍ لك أكون فِي لي وَسَاقَ الْحَدِيتَ 
بنحو حَدِيثِ ابن مَسْعُووِ” وَلَمْ يَذكة : ١فَيَقُولُ‏ : يَا ابن آدمَ مَا يَصَرِينِي منك؟» 


15 


0غ( وفي نسخة: «حذّثني يحيى - يعني ابن أبن بكير -). 
(0) وفي نسخة: «يا ربٌ». (0) وفي نسخة : «لأكون في ظلها» . 
(5) وفى نسخة: «بمثل حديث ابن مسعود». 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدخْلَّا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/168 5 
وسمُواتها قد ذهبت» ولو أريد لقيل: ما كانت السموات والأرضء» ثم قال ابن 
القيم : 

وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة» ما 
بين الموت والبعث» وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة» ثم خلود الأبدء 
فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. 

وأقول: فيه ما سلف فى الوجه الأول» وهو أن الاستثناء إنما هو بعد 
كول الج تقال ابق القيه: 

وقالت فرقة أخرى: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم» إلا أن 
يشاء الله خلاف ذلك,ء إعلام لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئته» وهذا كما قال 
تعالى لنبيّه يلِ: «إولين سِئَا لنَدْمَيَنَ بل أَوْحَيْنَآ إِلكَيه [الإسراء: 2]87 ونظائره 
يخبر عباده أن الأمور كلها بمشيئته» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأقول: إن كان تقيداً على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعيم» والله 
يقول: «إينعبادٍ لا حَوَفُ 4ك الوم ول أنشْر روت © [الزخرف: 148]ء 
ويقول: مأآدَحُلوْمَا ِسَلَوِ ءَيِننَ (©40* [الحجر: 0147 والإجماع قائم على أن الجنة 
لا خوف فيهاء ثم يلزم أن يبقى لأهل الكان طمع في الخروج منهاء وروح 
بذلك». وليس لهم روحء ولا فرج» وإن أريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم 
خلود الفريقين لكان له في ذلك حكمة» وأن المراد من الاستثناء الإعلام للعباد 
باتساع نطاق حكمهء فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه. 

ثم ذكر ابن القيم وجهاً قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن الفراء» ولم 
ينقله لأنه هوء وإنما اختلفت العبارة» ثم قال: 

وقالت طائفة: «ما» بمعنى «من» من قبل قوله تعالى: فاتكأ مَا طاب لَك 
ين أَليْسَآوِ» [النساء: "] المعنى: إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من 
السعداءء والفرق بين هذا القول» وأول الأقوال أن الاستثئناء على ذلك من 
المدة» وعلى هذا القول من الأعيان. 

وأقول: هذا القول يفتقر إلى تقريرء يتضح معه مراد قائله» وتقريره: أن 
الاستثناء من الذين سُعدوا قبل الحكم عليهم بقوله: هن للْنَهِع. فيكون 
المعنى: وأما الذين سٌعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

حز ‏ الببببببب7ب7بب ‏ - - - - - - - - ب لبي 
السموات والأرض؛ لِمَا تقرر في النحو والأصول أن إخراج المستثنى من 
المستثنى منه قبل الحكم عليه بالخبرء إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون 
الأقسام أربعة: قوم سُعدوا حكم لهم بالكون في الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض» وهم الذين استثنى منهمء وقوم سعدوا أيضاًء لكن لم يبيّن 
من الآية خكمهمء وهم الذين أفادهم إلا من سَسَآءٌ أللّد 4# [النمل: /ا4]ء وقوم 
عدوا محكوم عليهم بالكون في النار خالدين ما دامت التيجواتة واللأرضء» 
وقوم شقوا لم يتبيّن خكمهم كما عرفت. 

ومعلوم أن الموجود في الواقع ثلاثة أقسام: موحدون. وملحدون» 
وعصاة الموحدين» فيكون المراد من الآية على هذا أن قوماً دخلوا في السعداء 
ناعثياز أنهم شاركوهم في التوحيدء ولكنهم فارقوهم في الكون في الجنة 
خالدين فيهاء ودخلوا فى الأشقياء باعتبار أنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من 
المعاصى» ولكنهم فارقوا بعدم الكون فى النار خالدين. 

فالقسم الثالث تحته قسمان باعتبار دخولهم تحت”"'... بالسعادة مع 
الذين سعدواء وبالشقاوة مع الذين شقواء كما عرفتء» فكانت الأربعة ثلاثة» 
وتكون الآية قد بِيّن فيها كم الفريقين من الموحدين والملحدين» ولم يبيّن 
حكم الفريق الثالث منهاء وقد بيّنه الله في قوله: مأوَيمْفرٌ ما ذون دَلِكَ لمن 45 
[النساء: 44 و5١1]»‏ فمآل المعنى في الآية: فأما الذين سعدوا سعادة خالصة 
ففي الجنة خالدين فيهاء وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففي النار خالدين 
فيهاء وأما الذين أخرجوا من الفريقين» فباقون تحت مشيئة الله تعالى. 

وهذا الوجه بعل التقرير» للا يخفى حسنه . 

ثم ذكر أقوالا راجعة إلى ما سلف». ثم قال: 

وهذه الأقوال متقاربة» قال: ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر الله عن 
خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتاً شاء الله ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول 
بعضهم في النار. 


)١(‏ شرم في الأصل قدر لفظتين. 


0 عي 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدُخُلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلهَا الضَّعَفَاءْ - حديث رقم (0/15 

قلت: هذه الإطرفة شيء واحد عائد إلى كونه قبل دخولهم الجنة» ولكن 
يبعده ما مرّ غير مرةء قال: فإن الاستثناء من خلود الداخلين» وحيث كانوا في 
عين الجنة لا يفيد ذلك الكون بخالدين فيهاء ثم قال: 

وعلى كل تقدير فهذا الأمر من المتشابهء وقوله: «#عطة عَيْرٌ حذوز» 
محكمء وقوله: لأَكُلْهَا ديم وَظِلْهاً4 [الرعد: ه#]. ولهذا أكد خلود أهل 
الجنة في غير موضع من كتابه» وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى» وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضممته إلى الاستثناء من قوله: «إإِلا ما 
كه رَبك تبيّن لك المراد من الآيتين» واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في 
الجنة من مدة الخلودء كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة 
تقدمت على حياتهم الأبدية» وكذلك مفارقة الجنة تُقدَّم على خلودهم فيها. 
انتهى كلامه. 

وأقول: قد أفاد أن الاستثناء من خلود أهل الجنة من المتشابه» وأن 
المحكم آية الخلودء فيجب رد المتشابه إلى المحكم. فالمحكم هو الخلود. 
وهذا حَسَنْء وتخصصه بالاستثناء في أهل الجنة بقوله: «إعطة حَيرَ دوز 
ولمّا علم يقين من أنه لا يخرج من الجنة أحد ممن دخلهاء وسيأتي لنا أنه 
يمكن”'' آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية العذاب» وأما ابن القيمء فإنه 
فيه”'' ابن تيمية من الاستثناء فيها على حقيقتهء وأنه لا خلود في النار لأهلها 
من الكفارء كما عرفته من أدلة دعواهء وأما قوله: إن الاستثناء في الآية 
كالاستثناء فى قوله: لا يَدُوبورت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْكَدٌ الأو[ن؟» [الدخان: 
3 فإنها فوئة تقدمت على الحياة الأبدية» وكذلك مفارقة الجينة تفده على 

فأقول: الفرق بين الآيتين واضحء فإن آية الموتة الأولى وقع المستثنى 
منه فيها من أحوال الدنيا الواقعة فيها المعلوم نقضهاء ولذا كان أحسن 


مح جم ما صد 


الأقوال فى هذه الآية أعنى آية: «#إِلَا الْمَوَتَدَ الأوإْ» أنه من باب التقييد 


)١(‏ كذا الأصلء» وهو غير مفهوم المعنى» ولعله سقط منه شيء. 
69 خُرم فى الأصل قدر لفظين أو ثلاثة» ولعل الأصل: فإن فيها مع شيخه ابن تيمية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنئة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


بالمحال من باب قول : تعس هؤومًا يكن ذا أن شر ها إلا أن مناه أنه 
َظ [الأعراف: 894]. شْ 

إذاًّ الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت أصلاء وأنه 
أمر محال فعلّق بالمحال لتمام التبشير بنعمة الحياة الأبدية» وآية الخلود 
المستثنى منه فيها من أحوال الآخرة» والكون في الجنةء فكيف يقاس ما لم 
تمض ولم خض ما امظى والقضن» على 10401 يضح له اسييية اليك في 
الدنياء وفى في البرزخ» وفي الموقف خلوداً حتى يخرج من مدة الخلود. 

وبعد هذا رأيت فخر الدين الرازي» وقد تعقب هذا في «مفاتيح الغيب»» 
فقال بعد نقله لفظه: 

وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنياء والبرزخ» والموقف فبعيد؛ 
لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار» ومن المعلوم أن الخلود كيفيات من 
كيفيات الحصول في النارء فقبل الحصول في النار يمتنع حصول الخلودء وإذا 
لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه» وإذا لم يحصل المستثنى منه امتنع 
حصول الاستثناء. هذا لفظه. 

فهذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم في الاستثناء على آية الخلود مع ما 
تراه من الأبحاث التي أوردناها في المقام» وقد بقي فيه وجه ذُكره جار الله في 
«الكشاف» في آية «هوداء فقال: 

إن الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعيم الجنة» وذلك أن أهل النار 
لا يخلدون في عذاب النار وحدهء بل يعذبون بالزمهرير» وبأنواع من العذاب» 
سوى عذاب النارء وبما هو أغلظ منها كلهاء وهو سخط الله عليهم» وخسؤه 
لهمء وإهانته إياهم» وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكثر منهاء 
وأجل موقعاً.ء وهو رضوان الله كما قال الله: «وَعَدَ أَمَدُ المؤيييت وَلْمُؤْمِتٍ 
نت جر م ين تيا نهد خَللِدينَ فيا فوشك طتنية ف جَنَّتِ عَدَنٍ وَرِضِوان 
مح لله طبه [التوبة: 077]» ولهم ما يتفضل الله عليهم سوى ثواب الجنة 
مما لا يعرف كنهه إلا هو فهو المراد باستثناء. انتهى . 

وتعقبه الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب»ء فقال: 

لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة 


وه 


(15) - بَابٌ النَارُ يَدْخُلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَُّ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم 0/١5(‏ 
السماوات والأرضن:: والأعبان:الصسيحة رذالة على أن العقل مره الثار :وبالفكدن 
يحصل كل يوم مراراًء فبطل هذا الوجه. انتهى كلامه. 

قلت: ولا يخفى ضَعف كلامهء فإن معنى الآية: أن أهل النار في النار 
خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض إلى وقت مشيئة ربك عدم خلودهم 
فيهاء فهو إخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من القيد بدوام السموات والأرض 
والإخراج من المقيّد إخراج منه ومن قَيّدهء بمعنى أن الإخراج منه بعد اتصافه 
بالقيد» فالقيد جزء منه» ومعناه: أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء 
السموات والأرضء. لا بعد انقضاء مدتها. 

ثم هذا الذي أورده الرازي لازم لِمَا اختاره في الآية كما ستعرفه. 

هذا: وقد اعترض كلام «الكشاف» صاحب «الإتحاف»» فقال"©: 

لا أدري ما حَمّله على ما لا تقبله العقول في حَمْل الاستثناءين على 
الخروج إلى الهموم والغموم في أهل النار» وإلى رضوان الله في أهل الجنة» 
ونحو ذلك مما ذكرء والغموم لازم أهل النارء ورضوان الله ملازم لأهل 
الجنة» ولأجله دخولهاء وكذلك سَخّط الله لأهل النار» وكيف الخروج من 
الأمور الحسية» وهي الجنة والنار إلى المعنوية» وهي السخط والرضى» وسائر 
ما ذكرناه» مما اشتمل عليه دار العقاب ودار النعيم . انتهى . 

ثم جنح إلى حمل الاستثناء في آية «هود) على الوجه الذي حَمّله عليه 
صاحب «الكشاف» في آية «الأنعام»» وقد سبق ذكرهء هذا إن لم يُحمل كلام 
صاحب «الكشاف» على ما روي عن ابن مسعودء وإن حمل عليه لم يتم إيراد 
صاحب «الإتحاف»., كما أنه لا يرد على صاحب «الكشاف» ما أورده عليه 
الرازيّء وكلام «الإتحاف» هذا مح إلا قوله: إن رضوان الله لازم لأهل 
الجنة» ولأجله دخولهاء فإنه قد يقال: إنه أخرج أحمدء والشيخانء 


)١(‏ لعله «الإتحاف في شرح خطبة الكشاف» للشيخ حامد بن علي بن إبراهيم العمادي 
المفتي الحنفيء, ولم أقف عليه لا مطبوعاً ولا مخطوطاًء وقد ذكره الأستاذ 
الزركلي كله في جملة كُتب له من «الإعلام»» ولم يُشر له بشيءء فالظاهر أنه غير 
معروف اليوم» والله أعلم. وقد تقدم ذكره ص47. 
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والترمذيّ» والنسائيئ» والبيهقئ في «الأسماء والصفات» من حديث أبي سعيدء 

قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء, والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 

فيقولون: 37 وعنا الكاادلا ترقى» :وقد أطي مالم تمط آسدا من خلتاد! 

فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلكء» قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 

قال: 9 عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن [أبي'' عبد الملك الجهنيّ قال: قال 
رسول الله كه: «رضوان الله على أهل الجنة نعيمهم بما في الجنان)”© 

وهذا دالَ على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل الجنة”" . 
والآية التي ساقها في «الكشاف» دالة على ذلك أيضاًء فإنه جعل رضوانه تعالى 

الأكبر قسماً للجنات» ولعله يقال: إن هذا الرضوان الذي يبشرهم به الرب» 

ويخاطبهم به الموصوف بأنه لا يسخط بعده أبداً متأخرء وهو المراد من الآية 

والحديثين» ومجرد الرضى صر لهم من أول لاضن كما يدل له قوله فلكاي 

6 ألتّفس أ َلْمطْمِينّة © أنجى لّ ريك ا َيه 0 دخ ف عبرى 09) وأدخْل 

سس 420 الف ينيك ا 1 دال على الوص - من أول الأمر قبل دخول 

الجنة» ويَحْتَمل أنه خاصّ بصاحب هذه النفس المطمئنة. 

والحاصل: أن هذا الرضى الذي أراده صاحب «الكشاف»» واستدلٌ عليه 

)١(‏ سقطت من الأصل واستدركتها من «الدراء ولم أعرف أبا عبد الملك هذا أو 
عبد الملك» ولم يورده الدولابي في «الكنى». الألباني كأله. 

(؟) كذا وقع هذا الحديث في الأصل» وأنا أظن أنه نقله من «الدراء وكأنه اختصره 
فإن لفظه فيه: «لنعيم أهل الجنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في 
الجنان». الألبانيٌ. 

(9) قلت: ويؤيده حديث جابر ديه قال: قال رسول الله ككل : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله يك: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ 
فيقول: رضواني أكبر)» وإسناده صحيح . أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما كما 
تراه مبيّنا فى «الصحيحة» (1”5١)ء‏ وعزاه ابن كثير للمحاملي والبزار وقال: قال 
الضياء المقدسي في «صفة الجنة»: «هذا عندي على شرط الصحيح». الألبانيّ كأثه. 


(14) - بَابٌ النّارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/167 
بالآية متأخرء وهو المراد من الحديثين» ولا ينافيه مجرد الرضى اللازم لأهل 
الجنة» فلا يَرِد اعتراض صاحب «الإتحاف» عليه » وأما قوله: والهموم والغموم 
لازمة لأهل النارء فقد أشار إلى جوابه المحقق أبو السعودء. فقال: ولك أن 
تقول: إنهم ليسوا مخلدين في العذاب الذي هو عذاب النارء بل لهم من أفانين 
العذاب ما لا يعلمه إلا الله #ل» وهو العقوبات» والآلام الروحانية التي لا 
يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود إدراكهم ما ألفوا 
به من الأحوال الجسمانية» وليس لهم استعداد لتلقي ما وراء ذلك من الأحوال 
الروحانية» وهذه العقوبات» وإن كانت تعتريهم » وهم فى النار» لكنهم ينسون 
بها عذاب النارء» ولا يحسونهاء وهذا كاف فى تحقيق معنى الاستثناء. انتهى 
دي 200 1 

وهذا وجه حَسّن مُحْتَمِلء على أنه الذي أراد صاحب «الكشاف»» ويندفع 
به اعتراض صاحب «الإتحاف). 

هذا: وفى «الكشف على الكشاف» ما لفظه”"' : 

هذا في أهل النار ظاهر؛ لأنهم يُنقلون من حر النار إلى برد الزمهريرء 
والرد بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد؛ لأنا لا ننكر استعمال النار فيها 
لما أما دعوى الغلبة حتى هجر الأصل فلاء الانتزض ال قولدة نار لعن 
[الليل: ]١4‏ وقوله: #8وَفُودُهَا آَلنَّاس وَلْجَارَة» [البقرة: 54 والتحريم: 1] وكمء 
وك 


وأما رضوان الله عن أهل الجنة» وهم فيها فيأبى الاستثناء» كيفء 


)١(‏ في كتاب تفسيره المعروف ب«إرشاد العقل السليم» سورة (هود)  594/7(‏ دار 
الحضور):: 

(؟) لم أدرٍ لمن هوء وقد ذكر كاتب جلبي في ترجمته «الكشاف» عديداً من الكتب التي 
ألمت حوله ليس فيها شيء بهذا الاسم أقربها إلى هذاء كتاب: «الكشف عن 
مشكلات الكشاف» للعلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسى القزوينى المتوفى سنة 
(54/) وهو حاشية على «الكشاف)»). منه نسخة فى ورف فى لا شوية دمشق » 
وأخرى في مكتبة الرباط في المغرب. وذكر أيضاً «الكشاف 1 الكشاف» لشيخ 
الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني في ثلاثة مجلدات توفي سنة .)86١05(‏ 
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فف 
وقوله: مخَِدِنَ فيأ» لا يدل بظاهره على أنهم متحهوة يها فضلاً عن انفرادها 
تعيميم بهاء تال ولعل الوجه - والله أعلم ار ات حَقَّ يَلِجَ 
كِلَمَلُ فى سَّ لِفيَاطْ» [الأاعراف: 014١٠‏ طلا يَدُووورت فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَوتَةَ 
الأو » [الدخان: 5ه]ء وأشار إليه سلّمه الله يريد الفاضل الطيبي ”2 . 
وذكر أنه وقف بعد ذلك على نص من قبل الزجاج. ان: 
يريد أنه تقيد بالمحال في الآيتين وعصاة الموحدين داخلون في السعادة» 
فإنهم خالدون في الجنة» وإن تأخر دخولهم إياهاء فإنه من المعلوم أن 
الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة» بل يدخلون أرسالاء بل فيها من 
يسبق إليها بمقدار خمسمائة عامء كما ثبت ذلك في فقراء المهاجرين”", 
93 رجحه الفخر الرازي بعد سرده للأقوال وه لها أن عصاة الموحدين 
داخلون في الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكمء وقوله: «إإِلًا ما كك ريك » 
يوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء» ولمًا ثبت أن الخلود واجب 
للكفار وجب أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل 
الصلاة» وهذا الكلام قويّ في هذا الباب. انتهى. 


)١(‏ (85) لعله يعني: في حواشيه على «الكشاف»» سمّاها: «فتح الغيوب في الكشف 
عن قناع الريب»» وهي في ست مجلدات ضخمات كما قال الجلبي» وهو معاصر 
القزويني فإنه توفي سنة (017/477) ويشعر بذلك قوله: «سلمه الله») ففيه ما يرجح أن 
القائل إنما هو القزويني وليس البلقيني» فلعل قوله في الأصل: «الكشف على 
الكشاف» سهو من المؤلف أو الناسخ»؛ والصواب: «الكشف عن الكشاف»؛ ودر 
اختصار «الكشف عن مشكلات الكشاف)»). 

(0؟) يشير إلى حديث: (إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 
خمسمائة سنة». أخرجه ابن ماجه (517)» وأحمد (79/ 77 و45) من طريقين عن 
هريرة نحوه. أخرجه أحمد (75947/1. “4 255١‏ 5157: 4)014 وغيره بسنل 
حسن وصححه ابن حبان (لاكه ”2/7 وعزاه ابن تيمية في «المجموع» 7/1 
ا وهو وَهَمء وإنما رواه مسلم نحوه بلفظ: «بأربعين عاما» فتلبه . 
الألبانع كانه. 

باني 5 


(15) - بَابٍ النَارُ يَدخْلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم (*16/) 

وأقول: يرد عليه في هذا الوجه ‏ الذين استقوا ‏ إلى ما أورده هو على 
من قال: إن معنى الاستثناء في آية أهل النار أنهم ينقلون من عذابها إلى 
الزمهريرء فإنه أورد عليه ما أسلفناه من أنه يقتضى أن لا يحصل العذاب 
بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض» فيقال عليه : هذا عين ما قاله 
هناك: إنه يلزم أن لا يخرج عصاة من الموحدين عن النار إلا بعد انقضاء مدة 
السموات والأرضء ولا دليل عليه» بل الأدلة قائمة على خلافه» كما قدمناه 
في التثنية مما سبق» فالحق ما قدمناه لك من أن إيراده غير وارد على من 
أورده» ولا لازم له؛ لبطلانه في نفسه. 

هذا: وكلام الفخر الرازي هذا هو كلام المفسرين من أثمة السّنَّة وذكره 
سعد الدين في «شرحه على التلخيص""''؛ لأنه جعل الاستثناء في الآيتين معا 
لوخراج عصاة الموحدينء وأن المراد بعدم خلودهم في الجنة اليد 
عذابهم. وأنهم داخلون في السعداء باعتبار الإيمان» وفي الأشقياء 
المعاصي» ا الل لا عي 
بدخول الجنة خالدين فيهاء وعصاة الموحدين قبل دخولهم لا يصح في حقهم 
الاستثناء كما عرفته» وقد نبَّه على هذا المحقق الشريف”'' في «حواشيه على 
المطول» حيث قال: 

أقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنة» فكيف ينقضي بما سبق على 
الدخول؟: فالصواب أن يقال: الاستثناء الأول محمول عل ها تقدم من أن 
فساق المؤمنين لا يخلدون في النار. 

وأما الثاني: فهو محمول على أن أهل الجنة لهم سوى نعيمها ما هو 


)١(‏ (66م) اتلخيص المفتاح في المعاني والبيان» هو: للشيخ جلال القون مخجد ين 
عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة (079» وقد اهتم به العلماء شرحاً واختصاراً» 
منها شرح العلامة سعد الدين هذاء وهو مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 
(7945)» وهو شرح عظيم سماه «المطول» ثم اختصره وسماه «المختصراء وهما 
أشهر شروح «التلخيص». وما أشار إليه المؤلف هو في «الفن الثالث: علم البديع 
- الاستخدام) من «المختصر» (2017/7 - العثمانية بحاشية الدسوقي). 


(؟) هو: السيد الشريف على بن محمد الجرجانى المتوفى سنة (815). 
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أجل وأكبرء وهو رضوان الله ويك وبقاؤه لا على أن فيهم بعضاً يخرج. | 
ولا يخفى أن كلامه في الاستثناء الثاني هو كلام صاحب «الكشاف» 
بعينه» وأنه يرد عليه ما أورده صاحب «الإتحاف» وقد سبق لنا ردّه كما عرفت» 
وهكذا يرد عليه ما أورده صاحب «الكشاف» كما سبق قريباً أيضاًء فالأحسن أن 
يقال: إن الاستثناء في آية الجنة من باب: «#حقّ ِنع كلمل :213 ليا قد تتبيد 
بالمحال» وأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبداًء بدليل الاجتماع المعلوم 
ضرورة من الدين» وبدليل قوله تعالى: «إعطة عَيْرَ يجَدُوزٍ»» وفي آية أهل النار 
محمول على ما ذكر من خروج الموسديةة: ولآ يقال إن ذا ووحهت ملافا 
في نَظم الكلام» حيث عُدل بالاستثناء الثاني عما حُمل عليه الاستثناء الأول» 
مع أنهما سيقا مساقاً واحداً؛ لأنا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيراد؛ لأنه 
ووونا”"" ويقيع ا إلنة بقولةة الأول محمول خلى الظطاهوء وقد غدل القاق عد 
نقزيلة وافبصة مها ذكرقا ,كاذ شكال از لدت ١‏ 
إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التي حققها الاستدلال» وأساطين 
المفسرين» وعيون العيون من المحققين» عرفت أن أية الاستثناء كما قال 
صاحب «الكشاف» من المعضلات» وقد اختلفت فيه كما رأيت 0 
المحققين الأثبات» وقد سبق قول ابن القيم في آية الاستثناء في أهل الجنة : 
على كل تقدير أن الاستثناء فيه من المتشابه» وأن المحكم توله ا : 00 
7 دوز »# [هود: »1٠١8‏ و«أكلها 8 وَظِلها [الرعد: ه*]ء وآيات الخلود 
التي وردت في الكتاب العزيزء فلك أن تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء 
في أهل النار: إنه من المتشابه» وإن المحكم: #خَلِدِينَ فيها4 [آل عمران: )]١5‏ 
5 هُم مَنبَا يمُحرَجَ” "4 [الحجر: 0148 والآيات المصرحة بخلود أهل النار في 
القرآن كثيرة جدَاً وسيأتي عد بعضهاء فَيَرَدٌ المتشابه» وهي آية الاستثناء إلى 
)١(‏ هذا كلام ركيك» فليحرر. 
(؟) حشر هذه الفقرة من هذه الآية الكريمة في سياق خلود الكفار في النار خطأ فاحش 
توارد عليه جْمْعء فإنها في خلود أهل الجنة» كما سيأتي بيانه قريباً بإذنه تعالى رقم 
التعليق 2»)٠١5(‏ الألبانيٌ كاله . 


)407١1( بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنَّةِ مَنِْلةَ فِيهًا - حديث رقم‎  )40( 
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إلى آخِر الْحَدِيِثْء وَزَادَ فِيه: «وَيُذَكَرْهُ الله: 0 كذا 1 فَإِذَا المطعت به 
ككَُ و2 


سه 0 01 
ذى ١‏ ميا كنا وأحتانا لك 


م 


الْأمَانَئ قَالَ الله: هُوَ لَك وَعَشَرَة أَمْثَالِهء قَا 
رَوْجَنَاهُ مِْنَ الْحُورٍ الْمِينِء فَتَقُولَانِ: 0 ١‏ 
قَالَ: كَبَقُولُ: ما أَعْطِيَ أحَدٌ مِئْل ما أَعْطِيتُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

- (يَحَيَى ' ام بُكَيْرِ) واسمه نَسْر  بفتح النون» وسكون المهملة‎ - "١ 
.]4[ الأسدي القيسي» أبو زكريا الكرماني» كوفيٌ 0 نزيل بغدادء ثقة‎ 

رَوَى عن حريز بن عثمان» وإبراهيم بن طهمانء وإبراهيم بن نافع 
المكي» ٠‏ وإسرائيل» وزائدة» وزهير بن محمدء وزهير بن معاوية» وشعبة 
وسفيان» وأبي جعفر الرازي» وغيرهم. 

وروى عنه حفيده عبد الله بن محمد بن يحيىء» وعبد الله بن الحارث 


2 ا 


البغدادي» وأبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيَ» ومحمد بن 
أحمد بن أبي خَلَّفء وأبو خيثمة» وأبو موسى» وأحمد بن سعيد الدارمي» 
وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: كان كيّساً. وقال حرب بن إسماعيل: سمعت 
أحمد يُتْنِي عليه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: 
كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: قال علي ابن 
المديني: ابن أبي بكير ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات بعد 
الالو وقال نا ووس عا كوي هاو ردان الى فاكرة ماسيةة نجع 
ومانتين 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

“ - (زهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) التّمِيمِيَ» أبو المنذر الْخُرَاسانيَ المروزي الخرقي 
من أهل قرية من قرى مَرْوَّء تُسَمّى خرق» ويقال: إنه من أهل هَرَاةء ويقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «فتدخل فيه». 


(14) - بَابٌ الثَّارُ يَدُخُلهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلَهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/197 
قفا 

المُحكمء وقد حكم الله بخلود أهل النار في النار» وتواترت الأحاديث بإخراج 
عصاة الموحدينء وقد ورد الاستثناء» فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج 
العصاة''؟ من الموحدين كما قال جماهير أهل السّنَةَء وهو المروي عن ابن 
عباس» كما أسلفناه عنه» أو هو قريب» أو هو عين المرادء أو أراد به أمرأ 
استأثر الله بعلمهء فنقول: طدَامَكَا يو- كل من عِندٍ تش [آل عمران: 7]» وقد أخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله تعالى: ##إلا ما 
َه يك فإن الله أعلم 0 على ما وقعت». وأخرج ابن جرير عن ابن زيد 
قال: قد أخبرنا الله بالذي شاء لأهل الجنة»ء فقال: #عطة عَيْرَ يَجَدُوزْ»: ولم 
يخبرنا بالذي شاء لأهل النارء وأخرج ابن المنذر عن أبي وائل» أنه كان إذا 
سئل عن الشيء في القرآن قال: قد أصاب الله به الذي أراده. 

هذا وإذا عرقف هما القينا'عليك عرقت انال ينه نا اذاه ان فيعية ان 
الآية» وأنه أريد بالاستثناء فناء أهل النارء فإنه قول فى الآية بلا دليل» ولا قال 
داق البطلف اعد وللامن السلب» وأنواليسن فى يكقيف الانيلام شي ألا 
من كتاب» ولا من سنةء ولا من صحابي» كما قررناه» فليس في يديه إلا دعوى 
بغير برهان, لا يقول فيها دون دق الشأن”"». ولا يعتمد عليها أهل الإتقان»ء 
وعرفت أنه ما صفا قول قائل فى الاستثناء فى آية أهل النار عن كَدَّر الإشكال» 
وأن الأقوال فيه كلها آراء م إلا الفزل بأنة أريد به عصاة الموحدين» فإنه 
قول قويم» قد قاله بحر الأئمة» وحبرها المدعوٌ له بتعليم التأويل ابن عباس وكياء 
كما أسلفناه» ودلت عليه أدلة أثرية» وقرائن قرآنية» فالقول به قويم» ولا يدخل 
تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على «من قال في القرآن برأيه»”؟؟ فلا 
قال فين الرتشوهن ذلك الشركي:والكيقات يها آنا اللكورة علق رلك 


)١(‏ كذا الأصل ولعل الصواب: «هل هو إخراج». 

(0) الأصل: «تثنيته» والتصويب من ابن جرير .487/١0‏ وسنده صحيح إلى قتادة. 
و«الثنية» على وزن فعيلة: الاستثناء. 

() كذا الأصلء ولعل الصواب: لا يقول بها ذوو الشأن. 

(8) يشير إلى حديث: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» وفى آخر: 
نوري اماف فقن خط اويا الترمذي وغيره بسندين ضعيفين . ١‏ 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى أنها أدركت أقواماً ما 
فعلوا خيراً.ء وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة 
الموحدين» كما ستعرفه» وليس من محل النزاع 
فمن الأدلة التي ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوهء 
ويذروه في الرياح في البر والبحر؛ خشية أن يعذبه الله» قال: فقد شك في 
المعاد» فأحياه الله تعالى» قال: فهذا لم يعمل خيراً قطء وأدركته رحمة الله 
يدء 
)١(‏ «الحادي» 5١7/7‏ في (فصل: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار. ..) ؟/ 
84 -778ء ولم يذكر فيه ابن تيمية البتة» ولا جاء ذكره في المخطوطة المصورة 
في المقدمة. قال العلامة السيد محمد بن إبراهيم المرتضى ليجات :3 في «إيثار الحق 
على الخلق» ص75 : 
"وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله تعالى على ما ظنه محالاً» فلا يكون كفراً إلا 
لو علم أن الأنبياء جاؤوا بذلك» وأنه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم لقوله 
تعالى: ا ا 1 ا لا [الإسراء: ]١6‏ وهذا أرجى حديث لأهل . 
الخطأ في التأويل». ذكر هذا في بحث هام بيِّن فيه أصل الكفر ومتى يكفر المسلم» 
فليراجعه المبتلون اليوم بتكفير المسلمين» واعتبارهم مرتدّين لشبهات قامت في 
نفوسهم؛ لجهلهم بالكتاب والسّنّة وما كان عليه السلف الصالح» أودت بهم إلى مفارقة 
المسلمين حتى في مساجدهم» فلا يصلون معهم جمعة ولا جماعة. والله المستعان. 
ثم ذكر السيد كيه أن الحديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم: 
حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما في «جامع 


الأصول» ولمجمع الزوائد». قلت: : وقد جزم بتواتره شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
(مجموع د وقد ذكرت لفظ الحديث من رواية أبى هريرة فى 
المقدمة ص١”7.‏ 


ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الحديث في «مجموع الفتاوى») ”7“١/١‏ 
يحديا به على وجوب الاحتياط في التكفير فقال: «فهذا رجل شك في قدرة الله 
وفى إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعادء» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان 
جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك». وقد بسط 
القول في ذلك في مكان آخر منه »5١١- 508/1١١‏ فليراجعه من شاء التوسع في 
هذا الموضوع الهام. الألباني كاله. 


(14) - بَاب الثَارُ يَدْخْلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضّعََاءُ - حديث رقم (*16/) 
ففا 

وأقول: هذا ليس من محل النزاع» فهذا مؤمن بالله» عالم بأن الله يعذب 
من عصاهء وقد وقع من خوفه وخشية أمْره بتحريقهء ففي قلبه خيرء وإن لم 
يعمل خيراً قط. ولذلك الخير أدركته رحمة الله. 

واستدل فنا على مدعاه يما أخرجه أحمد في (مسئده) من حديث 
الأموة نة سريع ترفوعا: «يأتي أربعة وم القيامة : رجل أصمء لا يسمع شيئأء 
ورجل حمق ورجل هَرِمء ورجل مات في فترة» أما الأصم فيقول: رب قد 
جاء الإسلام» وما أسمع ميقا وأما ليق فيقول: رب جاء الإسلام» 
والصبيان يحذفونى بالبعر» وأما الهَرم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل 
شيكا أعراها/ الذي ادقن الكقرة فيقول وص ها انان مين رسول» فاخن 
مواثيقهم ليطيعتّه» فيرسل عليهم ليدخلوا النار» قال: فوالذي نفسي بيده.لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)”"'. 

وأقول: ليس الحديث أيضاً في محل النزاع؛ إذ هو في فناء النار ودخول 
أهلها الجنةء وهؤلاء الثلاثة الأولون ليسوا بمشركين» فإنهم كانوا في دار الدنيا 
غير مكلفين» فلم يتحقق منهم أنهم كانوا مشركين» وليسوا ممن دخل النار» ثم 


)١(‏ (48) أورده في الفصل المشار إليه آنفاً 2.7١4 7١ /١‏ وما بين المعكوفتين زيادة 
منه سقطت من الأصل في ظني» وليس من المؤلفء» وقوله بعد سطور: «والحديث 
لم يذكره شيخ الإسلام بتمامه» فيه أمران: الأول أنه لا علاقة لشيخ الإسلام 
بالحديث هنا كما ذكرت في التعليق آنفاًء والآخر: أن الحديث تام لا نقص فيه كما 
أورده ابن القيم وهو كذلك في «المسند» 275/5 وإسناده جيد ورواه عقبة بإسناد 
آخر عن أبي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً 
ومن لم يدخلها يسحب إليها»ء ورجاله ثقات لولا أن فيه عنعنة الحسن البصري» 
وقد ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )١57(‏ مختصراً نحوه وقال: (إسناده 
مقارب». والأول أخرجه ابن حبان أيضاً )١1871‏ والطبرانى فى «الكبير» (851) 
بلفظ : «أربعة يحتجون يوم القيامة...». وهذا أتم ولعله الذي أشار إليه المؤلف. 
لكن لفظ أحمد كما سبق. ثم رأيت الحديث من حديث أبي هريرة في «السّنّةا لابن 
أبي عاصم  5١٠5(‏ بتحقيقي) وفيه الإحالة في تخريج حديث الأسود إلى «الصحيحة» 
.)١574(‏ ولو كان تحت يدي لأغناني عن كثير من هذا التعليق. الألباني كاله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
فْنَْت» وهم فيهاء والرابع الذي مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله بنص 
قوله تعالى: ##وإن م 3 ِلَّا حل فا ل [فاطر: 5؟]» والحديث لم يذكره 
شيخ الإسلام ل وهو حديث مشكل"'': ولا حاجة لنا إلى الكلام عليه 

بعد بيان أنه ليس من محل النزاع. 
ثم استدل شيخ الإسلام بحديث رواه ابن المبارك» من حديث أبي هريرة 

رفوع ::«إن جلي ”© وعلة الكانة واشعد ضبا هما فقال الرت غ1 : 

)١(‏ (#) قلت: لم يتبين لي وجه الإشكال إلا أن يكون بدا له التعارض بين الآية إل 
خَلَا نبا نَنِيرُ» [فاطر: 15] وبين قوله الذي مات فى الفترة: «ما أتانى من نذير). 
فإن كان هذا هو المشكل فلا إشكال عندي؛ لأنه ليس من الضروري أن تبلغ 
النذارة كل فرد من أفراد كل أمة» بل يمكن أن يكون في كل أمة من لم تبلغهم 
الدعوة. حتى في هذه الأمة المحمدية فمن الذي يستطيع أن يقول بأن سكان 
القطب الشمالي والقطب الجنوبي قد بلغتهم دعوة النبي كَللِه؟ لا سيما قبل عصرنا 
هذا الذي تيسّرت فيه طرق التبليغ كالراديو وغيره. ولكن أين المبلغون للدعوة إليهم 
وإلى أمثالهم على وجه الأرض ويلغاتهم؟ بل أين المبلغون للدعوة الحق التي نزلت 
على قلب محمد يكْةِ للمسلمين أنفسهم» حين انحرف الكثيرون منهم عنهاء بل 
وحاربوها . هذا أولاً. 
وثانياً: افإن قول المؤلف: إن الذي مات في الفترة مخاظب بشرع من قبله.. لا 
يدل عليه قوله تعالى: «رَإن ين أَنّةِ» [فاطر : 5 ,؛ لأن المعنى: «ما من أمة من 
الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها» كما قال الشوكاني في ١فتح‏ 
القدير». وأما أنها تدل على أن من مات فيها نذير من الأنبياء ينذرها كما قال 
الشوكاني في «فتح القدير»: شيء لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعيد» بل 
لا بد له من دليل خاص. فكيف والثابت خلافه وهو قوله يل «وكان النبي يُبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة». رواه الشيخان وهو مخرّج 2 «الإرواء» 
(7586). الألباني كآنه. 

0) قلت: الأصل: «وفيه رجلين» وهو خطأ صححته وغيره من الترمذي 2»)55١7(‏ 
وأخرجه من طريق ابن المبارك وقال: «إسناده ضعيف؛ لأنه عن رشدين بن سعد 
عن ابن أنعم الإفريقي» وهما ضعيفان عند أهل الحديث». ثم إنه لم يستدل به ابن 
تيمية وإنما تلميذه ابن القيم» فإنه أورده في الفصل السابق الذكرء وقد عرفت قولنا 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدْخْلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخْلَهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/197 
أخرجوهماء فقال: لأي شيء اشتد صياحكما؟ فقالا: فعلنا ذلك لترحمناء 
فقال: رحمتي لكما أن تنطلقاء فتلقيا أنفسكما في النارء فيلقي أحدهما نفسهء 
فتجعايها علد وؤدا ونتلاما + <ررقوم: ا لأحرد :قله رلفى 4 فقول له الزن اما تداك 
أن تلقي نفسكء كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إني أرجو أنك لا تعيدني فيها 
بعد أن أخرجتني منهاء فيقول: لك رجاؤك»ء فيدخلان جميعاً الجنة برحمة 
الله) . ْ 

وأقول: هذا كما تراه في إخراج العصاة من الموحدين» فإنه لا يقول ابن 
تيمية أن يخرج الكفار من النار كما يقول غيره. 

ثم ساق حديثاً ثالثاً مثل هذا الحديث» ليس من محل النزاع. 

ثم تعرض لأدلة القائلين بعدم فناء النار”'"» فقال: لهم ست طرق: 

أحدها: الإجماع على عدم فنائهاء قال: والإجماع غير معلوم» إنما يظنه 
في هذه المسألة من لم يعرف النزاع فيهاء وقد عرفت النزاع قديمأ وحديثاء 
قال: ولو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم أنه 
قال: النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلاً» ونحن قد نقلنا عنهم التصريح 
بخلاف ذلك» فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك. 

وأقول: قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل على 
مدعاهء وهو فناء النار بنوع من الدلالات» كما أوضحناهء ولا يصح نسبته 
لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة» فلم يوجد لأحد مما وجدنا عن 
واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النارء» كما أنه لا يوجد قائل من الصحابة أنه 
يقول بعدم فناء النار» فإن هذه المسألة وهي فناء النار» لا تُعرف في عصر 
الصحابة» ولا دارت بينهم» فليس نفي» ولا إثبات» بل الذي عرفوه فيها هو ما 
في الكتاب والسّنَّةَ من خلود أهل النار أبداًء وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين» 
وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين. 

إذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار» أو عدم فنائها قول للصحابة 


)١(‏ في (فصل: والذين قطعوا بدوام النار لهم ست طرق. . .) فذكرها وأطال النفس في 
ذلك 18١/7‏ - 184. وليس فيه ذكر لابن تيمية أيضاًء ولا له ذكر فى المخطوطة. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجئة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


دعوى باطلة؛ إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم حتى يُجمعوا عليها نفياً أو 

إثباتاً» نعم القول الذي دل عليه القرآن من خلود النار أهلها فيها أبداً يتضمن 

القول عنهم بما تضمّنه القرآنء ودل عليه الأصل فيما أخبر الله به عن الدارين 

الأخروين البقاء» فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصل» ثم 
قال: 

الثاني: - أي: من الستة الأدلة للقائلين م الفناء ‏ أن القرآن دل على 

لك دلالة قاطعة» فإنه تعالى أخبر أنه معَدَابٌ مقي [المائدة: /1]» وأنه ولا 


2 كي عه » [الزخرف: هل/ا]» 0 لا 000 إلا 0 وأنهم ديت فا 
زفرفق 


0 1 وأتهكم عَووَمًا هم ب يحترجين من مِنَ ألثَّارٍ * [البقرة: /ا5ا]ء» وما هم ا 


05 


يمُعرِينَ !)4 [الحجر: 48]» وإن 0 حرم الجنة على الكافرين”". وأنهم 


.]"١ إشارة إلى قوله تعالى: مَدُوقُوا فلن رَِيدَكمَ إلا عَدَاا 46 [النبا:‎ )١ 

(0) وردت في عدة آيات: الأولى: إن ا لذبن كَقروأ وأ وَظَلَمُوا لم يَكْنِ مه لبَغْفِرَ لَهُمْ ول 
ديهم رما © إلا عرق جمد حبية 4 أ وك مَك عل لَه يرا ©> 
[النساء: 4 .]١59‏ الثانية: «#إنَّ اللَهَ لمن الْكفْرنَ نَ اَعَد لحم سَعِيرا © حلي د 
لك لا يَدُوتَ ولا وَلَا يرا 4*6 [الأحزاب: 4 56]. العالعة: #ومن 
ل 91 له مَارَ جَهَتَمَ حَدِيينَ فآ أبدا»ه [الجن: 77]. 

إفرة الأصل: (بمخرجين) وهو خطأ فاحش من ا 0 الآية: «وََالَ الْدِنَ أتَبعوا 
لو أت : كنا كن مرا متم كا تبروا ين كد يرِيِهِمُ الَّهُ أَعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلْهِمْ وَمَا 
هم بِكَرِجِينَ مِنَ آلثَارٍ 9©* [البقرة: 117]. 

:0 حَشْر هذه الجملة هنا سهو من المؤلف تبعا لابن القيم رحمهما الله تعالي. فإنها في 

أهل الجنة. قال تعالى: #9إِتَ لشي ى نت وقبون (© انغال ما سَكَرِ ءَإيِنينَ © 

وَتَرّعَنَا ما فى صُدُورهِم مِنْ غَلِ إِحْوَنًا عل سْرّر مُتَقَِلِينَ © لا يَمَنهُمْ فِيها صب وَمَا هُم 
َنهَا يرن (40 [الحجر : 5 -48]. وقد وقع هذا السهو من ابن القيم في كتابه 
«الصواعق المرسلة» أيضاً» ولم يتنبه له مختصره الشيخ محمد ابن الموصلي رحمه الله 
تعالى» وفي «شفاء العليل» أيضاً ص708 و559» على الرغم من وقوع ذلك منه في 
موضعين آخرين ص 7١0‏ و7718 من (المختصر» مطبعة الإمام بمصر . ٠‏ الألباني كلة كاله . 


(5) يشير إلى قوله تعالى: 8ِإإِنَّهه مَن شرك أله فَقَد حرم أ نَدُ عَلبَهِ اند وَمَهُ ألكاد وما 
اتيت ين أتصحار» [المائدة: 9/7]. 


0 


عد كع عه اس مقع عام د هوءراة قوم مه 
(15) - بَابٌ النَّارُ يَدْخْلْهَا الْجَبّارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعََاءُ - حديث رقم 0/١97(‏ 
ضف 


«إولا يِدَخُلُوْنَ الْجَنَّدَ حَقَّ يَلِمَ لَشَمَلُ في سر كقَييل40 [الأعراف: ١4]ء‏ وطإركت 
عَذَابَهَا 54 عَم [الفرقان: 56 قال: والجواب أن هذا كله 0 وأنهم د 
يخرجون منهاء وأنه لا يفتّر عنهم العذاب ما دامت باقية» وليس محل النزاع» 
إنما محل النزاع لا تفنى النارء قال: وهذه النصوص تقضي بخلودهم في النار 

وأقول: قد عرفت أنه لا يتم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة ناهضة على 
فناء النار» ولم يقم دليل على ذلك» قال: 

الطريق الثالث ‏ من أدلة القائلين بعدم فناء النار -: أن السّنّةَ المستفيضة 
أخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان دون الكفارء فأحاديث الشفاعة 
كلها صريحة في خروج الموحدين» دون الكافرين» قال: 

الجواب: أن هذا لا شك فيه» وهو إنما يدل على ما قلناه من خروج 
الموحدين فيهاء وهي باقية» ويبقى المشركون ما دامت باقية. 

وأقول: الجواب ما سلفء ثم قال: 

الطريق الرابعة ‏ للقائلين بعدم فناء النار -: أَوْقَمَنا الرسول على ذلك» 
وعَلِمناه من دينه ضرورة» كما علمنا دوام الجنة» وأجاب بأنه لا ريب أن 
الكفار باقون فيها ما دامت باقية» هذا هو المعلوم من دينه ضرورة» وأما كونها 
أبدية لا تفنى كالجنة» فمن أين فى القرآن والسِّنَّهَ دليل واحد على ذلك؟ . 
واحدء والأصل هو خلود النارء وأبديتهاء كما دل عليه الكتاب والسّنَّةَ فلا 
يحتاج مدعي عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل» قال: 7 

والدليل الخامس - من أدلة القائلين بفناء النار -: أن فى عقائد أهل السَنّة 
أن الجنة والتار مخلوقتان» لا يفئيان أبداّء والقول بفنائها من أقوال أهل البدع. 
قال: 

والجواب: أنه لا ريب أن القول بفنائها قول أهل البدع. وأما القول بفناء 


2١‏ يعني قوله تعالى : «إن ايت كُذَا لها واشتخيها 2 8 فلع كم اث أشة ول يتخاي 
هه دع ماد #4 تلع ل ساس بسع > ردي 00 مرح اده ؛ 


0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
نفرف 


النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة» وتفريقهم بين الجنة 

والنار» فكيف تقولون: إنه من قول أهل البدع؟ . 
وأقول: لأنه يصدق عليه رسم البدع» ففي «القاموس»: البدعة بالكسر: 

الحدث في الدين بعد الإكمال» أو ما أحدث بعد رسول الله يِل من الأهواء 

والأعمال. انتهى. 
والمعلوم أنه لم يقع في ذلك العصر قول بفناء النارء ودخول الكفار 

جنات تجري من تحتها الأنهارء ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع تبحره في العلوم 

وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول واحد من الصحابة بفناء 

الباز ودفول الكفان الجنات» وإث كان كذلك فالقول مه بذعة :قطع”"؛ قال 
والدليل السادس - للقائلين بعدم فناء النار : أن العقل يقضي بخلود 

الكفار: ثم قرر وجه الاستدلال بما حاصله أنه مبني على أن المعادء وإثابة 

النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية مما يُعلم بالعقل» كما يعلم بالسمع. 

قال: كما دل عليه القرآن في غير موضعء كإنكاره تعالى على من زعم أنه 

يخلق خلقه عبثاًء وأنهم إليه لا يرجعونء وأنه يتركهم سدى. لا يثيبهم. ولا 
يعاقبهم» وأن ذلك يقدح في حكمتهء وكمالهء وأنه ينسبه إلى ما لا يليق» ثم 

قرره تقريراً آخرء وأجاب عنه بقوله: 
وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل بما ليس عنده» 

فإن المسألة من المسائل التي لا تُعلم إلا بخبر الصادق» ثم إن العقل دل على 

المعاد والثواب والعقاب إجمالاً» وأما تفصيلاً فلا يُعلم إلا بالسمع» وقد دل 
السمع على دوام ثواب المطيعين» وأما عقاب العصاة فدل دلالة قاطعة على 
انقطاعه في حق الموحدين» وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفارء» فهو من 

معترك النزال» فمن كان السمع في جانبه فهو أعلم بالصواب. 

)١(‏ قلت: وهذا هو الصواب جزماً. ومما يدلك عليه أن إمام السّنَّة الإمام أحمد لما 
حكى عن الجهمية القول بفناء الجنة والنار» ردّه عليهم بشقيه كما سبق في المقدمة» 
ولم يفرق كما فعل ابن تيمية هناء عفا الله عنا وعنه» بل هو نفسه ذكر اتفاق السلف 
على ذلك كما بيّنته هناك. فسبحان من لا يضل ولا ينسى. الألباني كآنه. 


جع رم وى 


)/١5( بَابٌ الثَارُ يَدَخْلَّا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )١4( 

قلت: وهو تحقيق حسبن. إلا أنى لا أدري من الذين قالوا: إن العقل 
حكم بخلود العصاة في النارء فإن أشد الناس بهم الوعيدية» والمعتزلة» إلا 
القليل» وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو عن الكفارء لولا ورود 
السمع بأن الله لا يغفر أن يشرك به. 

هذاء وقد انتهت المناظرة التي ساقها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام 
بين الفريقين» ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى عليه بُعد ما قررناه 

ثم ساق شيخ الإسلام من الآدلة علن نعاة» قال “مسعدلا: 

إن الله خلق عباده على الفطرة» وخلقهم حنفاء» فلو لّوا وفظرهم لَمَا 
نشكوا إلا على التوحيد» قال: والأشقياء غيروا الفطرة إلى ضدهاء واستمروا 
على ذلك التغيير» ولم تُعْن عنهم الآيات والنذر في هذه الدار» فأتاح الله لهم 
آيات أخرء وأقضية» وعقوبات فوق التى كانت في الدنياء» يستخرج الخبث 
العذاب» ونقق مقتفى الرسية» لا اتعارفن :ل" .وآراة بمنتضن الرصمة 
الميئاق الذي أخذ عليهم بالإيمان» وهم في عالم كين 
ش وآاقول: لأ شك آنه يدعدل النار.من كفان الجن والشياطين أمنم .لا 
يتحصون» بل ربما يدعى أنهم أكثر من كفار بني آدم» وما ذكره شيخ الإسلام 
من عَوْد أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة» والإقرار الذي كان في 
عالم الذر إن ساعدناه عليه ثم له في من أقر في عالم الذر بالربوبية من ب بني آدم 
لا غير » ودعواه فناء النارء وأن سكانها وأهلها يدخلون الجنة» وهو حكم عام 


)١(‏ الحادي 19/7 ١95‏ من الفصل الذي سبقت الإشارة إليه» وليس فيه ذكر لابن 
تيمية فتنبه» وقد صححت منه بعض الأخطاء وقعت في الأصل . الألبانيّ. 

() انظر: (باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) في «السُّنّةة 2705-1957 و«اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» 2)١577(‏ واتخريج الطحائية ص 2747-75١0‏ اتخريج 
السّنَّدَةء (5" باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده) .4١ 47/١‏ وانظر: ابن حبان 
(؟720١).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
سا 

لكل من دخل النارء والدليل خاص ببعض بني آدم» وإنما قلناه: إن ساعدناه؛ 
لأنه قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة» والإقرار بالربوبية في 
عالم الذر لم يكن إلا كرهاًء فليس لهم حظ من فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء كما أخرجه أحمد» والبخاري» ومسلم. من حديث اقم قال: قال 
رسول الله كَلِ: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
في الأرض أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم» فيقول: قد أردت منك أهون من 
ذلك» قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً» فأَبَيْت إلا أن 
تشرك بي2"'0» والتعقيب بالفاء يشعر بأن الإباء كان عند أخذ الميثاق عليهء 
وهو في ظهر أبيه أن لا يشرك في الدنياء ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد البر 
في «التمهيد» من طريق السدي عن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة 
الْهَمْدانِيء عن ابن مسعودء وناس من الصحابة في الآية: أن الله مسح صفحة 
ظهر آدمء فأخرج فيها ذرية بيضاءء مثل اللؤلؤ» كهيئة الذرّ» ومسح صفحة 
ظهره اليسرى» فأخرج منها ذرية سوداءء كهيئة الذرّء فذلك قوله: 8وَأَحَحَبُ 


مو 0010 


لْبَعِبنِ مآ أَعَكْبُ البَهِين 7©)» [الواقعة: 50]ء صب لتمَالٍ مآ حب لمان ©4 
[الواقعة: ]4١‏ ثم أخذ الميثاق» فقال: «اأَلستُ برَيحُ قَالواأ بن [الأعراف: 0077]ء 
فأعطاها طائفة طائعين». وطائفة كارهين ‏ على وجه التقية ‏ إلى أن قال: وذلك 
قوله تعالى: «##وَلَه أَمَمْكَمَ من فى السَمَوتٍ وَالْارْضٍ لوا وَحكَرَّهَاي [آل عمران: 
*4]ء وهذا المعنى كثير في الأحاديث. 

ومنه حديث الغلام الذي قتله الخضرء أخرج مسلم.ء وأبو داودء 
والترمذيّ» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»» وابن مردويه». عن أبي بن 
كعب» عنه يَكٌِْ قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو أدرك 
لأرهق أبويه طغياناً وكفراً». 

وأخرج سعيد بن منصورء وابن مردويه» عن ابن عباس مثله. 

نعم» أحاديث: «كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه يهودانه. 
)١(‏ قلت: ورواه ابن أبي عاصم في «السّئّةه (رقم ‏ 49 بتحقيقي)» وهو مخرج فيه 

وهو في «صحيح الجامع» ١908(‏ و079175. الألبانيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


من أهل نيسابورء قَدِمَ الشام» وسّكَنَ الحجازهء ثقةٌ إلا في رواية أهل الشام 
عنهء فإنها ضعيفة(2 [ل/ا]. 

رَوَى عن زيد بن أسلمء شيك عن أ نهر وعاصم الأحول. 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» ومحمد بن المنكدز. وموسى بن غقبة» 
وموسى بن وَرُدان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وسهيل بن 

ورَوّى عنه أبو داود الطيالسئ» ورَوح بن غبادة» وأبو عامر الْعََديَ 
وعبد الرحمن بن مهدي والوليد بن مسلمء ويحيى بن أبي كين الكرمانئ؛ 
وأبو عاصم» وأبو حذيفة» وغيرهم . 

قال حنبل عن أحمد: 0 وقال أبو بكر المروزي عن أحمد: لا آمو 
به» وقال الجورّجَانىٌ عن أحمد: مستقيم الحديث» وقال الميمونئٌ عن أحمد: 
مقارّبٌ الحديث. وقال البخاريّ: قال أحمد: كأن زهيراً الذي رَوَى عنه أهل 
الشام زهيرْ آخرء قال البخاري: ما رَوَى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما رَوَى 
عنه أهل البصرة» فإنه صحيحء وقال الآثرم عن أحمد: في رواية الشاميين عن 
زهير يروون عنه مناكير» ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة» عبد 
الرحمن بن مهدي وأبى عامر» وأما أحاديث أبى حفص ذاك التييق عنه» 
فتلك بواطيل موضوعة, أو نحو هذاء فأما بواطيل فقد قاله. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: صالحٌ لا بأس به» وقال عثمان عن يحيى: ثقةء وقال 
معاوية» عن يحيى: ضعيفٌ» وقال العجليٌّ: جائز الحديث» وذكره أبو زرعة 
فى أسامى الضعفاء. وقال بق حاتم: محله الصدق» وفى حفظه سوق وكان 
حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه. فما حدّث به من حفظه 
ففيه أغاليط» وما حدّث من كتبه فهو صالحٌ» وقال عثمان الدارميّ» وصالح بن 
محمد: 8 6 زاد عثمان: وله أغاليط كثيرة » وقال النسائئ : ضعيفٌ » 


)١(‏ هذا هو الذي يظهر لى من ترجمتهء وإلا فظاهر التقريب أنه ذكر تضعيفه بسبب 
رواية أهل الشام عنه» ولم يذكر أنه ثقة» ولا صدوق. وهذا من الغريب» والله 


تعالى أعلم. 


2350 - يات الثَارُ يَدْخْلّهًا الْجََارُونَ وَالْجَنَةٌ يَدْخُلّهًا الْعَّعَفَاءُ - دك رقم فرت 44 
0 

0 ويمجسانه» أحاديث ثابتة في 00 0 وتفسير 00 
الفطرة» ونحوهاء وهي 6 كثيرة من الجانبين» وهي كلها في بني آدم» ثم 
لك أن تجمع بين أحاديث عموم الفطرة» وحديث و الذي عند أحمدء 
والشيخين الذي أسلفناه بأن نقول: الكل على الفطرة؛ أي: فطرة الإقرار 
بالتوحيدء من أقر تقية كرهاًء ومن أقر طوعاً حقيقة كذلك. فيتم العموم» ثم إن 
المقرين تقية اجتالتهم الشياطين» كما في لفظ الحديث"'"» وهوّدهم الآباءء 
ونضصّروهم»: ومجسوهم.ء واقتادوهم. وانقادوا لهم. وللشياطين لِمَا في طبائعهم 
الخبيثة من أول وهلة حين أقروا تقية» تجتمع الأحاديثء» والله أعلم. 

فإذا أخذت النار مأخذها منهم» وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم» 
فإن العذاب لم يكن سّدىء وإنما كان لحكمة مطلوبة» فإذا حصلت تلك 
الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يُطلب. 

وأقول: لم يُقم شيخ الإسلام دليلاً على أن الحكمة المطلوبة لله في 
النار» وإنما قال ذلك تظناً منه» وتحسباً تفرّع عن اعتقاده فناء النار» وقد أورد 
على نفسه سؤالاًء فقال: 

إن قيل: سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضاً كمعاصي الموحدين» 


)١(‏ بي يشير إلى حديث عياض بن حمار المشاجعي أن رسول الله كِلةِ قال ذات يوم في 
خطيه: ألا إن وبي عون أن لمكم ما جهائم مما لمن يوي ذاء كل مالسل 
عبداً حلال» وإني خلقت عبادي ضعفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرَّمَثْ عليهم ما أحللت لهم» وأمرّنتّهم أن يشركوا ب بعال ا وما 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمَقَتَهم عربهم وعجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب 
وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه 
تاقينا وفظانا . وإن الله أمرنى أن أحرق قريشاً فقلت: رب إذن يثلبوا رأسي ويدعوه 
خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك» وأنفق فستنفق عليك» 
وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك». الألباني كله 
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أها ما كان الأزما: عفنو الشوك ؟ عقاف أأثرة لا يدول كنا لأ زول السيتة 
أشار الله تعالى إلى ذلكء. فقال: «#وَلَرٌ دوأ لعادوأ لِمَا موأ عن 0 3 
إخباراً بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقبل غير الشرك»ء وإنها غير قابلة 
للإيمان أصلاًء 0 5 هش ش11 
سيبلا 9©* [الإسراء: 77]» فأخبر أن ضلالهم عن الهدى دائم لا يزول مع 
معاينتهم الحقائق التي 0 بها الرسل» وقال: 1 ع أنَّهُ فييم حَيرَا 
لديم ولو أْمَعَهُمْ نولأ وَهُم مُعْرضُوَ 42 [الأنفال: 7؟] فهذا يدلك على أنه 
ليس فيهم خير يقتضي الرحمة» ولو كان فيهم خير لَمَا ضيّع عليهم أثرء وهو 
يدل على أنه لا خير فيهم هنالك أيضا. 

وأجاب بقوله: لَعَمْر الله إن هذا أقوى ما يُتمسك به في هذه المسألة» 
ولكن هل هذا الكفر والخبث والتكذيب أمر ذاتي لهم زواله مستحيل» أم هو 
أمر عارض طارئ على الفطرة»ء قابل للزوال؟ وليس بأيديكم ما يدل على 
استحالة زواله» وأنه أمر ذاتي قد أخبر الله أنه فطر عباده على الحنفية» وأن 
الشياطين اجتالتهم عنهاء فلم يفطرهم على الكفر والتكذيب» وإنما فطرهم على 
الإقرار بخالقهمء ومحبتهء وتوحيده» وإذا كان هذا الحق الذي قُطروا عليه قد 
أمكن زواله بالكفر والشرك كان زوال الكفر والشرك بضده أولى وأحرى. ولا 
ريب أنهم لو ردُوا على تلك الحال لعادوا لِمَا نهوا عنهء لكن من أين لكم أن 
تلك الحال لا تزول» ولا تبدل بنشأة أخرى ينشؤهم عليها تبارك وتعالى؟ 

أقول: قد دار جواب هذا الإيراد» والذي أقر أنه من أقوى ما يتمسك به 
المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة؛ أي: فطرة الدين الحنيف» 
وهو التوحيد»ء وقد سمعت من حديث ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهم أنها 
لم تشملهم الفطرة» ولا وقع منهم الإقرار بالوحدانية في عالم الذر إلا تقية 

ثم هب أن الفطرة شاملة لبني آدمء كما قال تعالى: «أككة كر ين 
الْجِنَّةِ وَأَلئّاين أَجمَعيَ» [هود: »]1١4‏ والفطرة إنما هي للناسء كما في الآية 
والحديث: «إنهم خُلقوا حنفاءء فاجتالتهم الشياطين»» فإن ساعدناه على أن 
الناس مفطورون على التوحيد فما يصنع بالجن والشياطين» وهم من جملة من 
تفنى عنهم النارء ويدخلون الجنة؟ أيزعم أنهم مفطورون على التوحيد مخلوقون 


(14) - بَابٌ النَارُ يَدْخُلهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم 0/1١87(‏ 
يذخف 

حنفاء؟ فمن اجتالهم؟ فإنهم هم الذين اجتالوا العباد» فهذا وارد على عمومهم 
الفطرة» مع التسليم والمماشاة» وأما قوله: فمن أين لكم أنه لا يزول؟ 

قلنا: من إخبار الله في الآيات التي ساقها في صدر السؤال» ولعدم 
الدليل على زوال ما كانوا عليه» وكفى دليلاً على عدم زوال نجاسة الكفرء 
وخبث الشركء ودرن التكذيب بالنار قوله تعالى: ##ولَوٌ ردُوأ لَمَادوأ لِمَا وأ عنه» 
إلا أنه قال شيخ الإسلام: 

إن هذا الإخبار منه تعالى عنهم قبل دخولهم النارء فإنه تعالى قال: «إولر 
ركه إِذْ وقمُوا عَلَ أثَارِ كَمَانُوا كينا رد وكا مُكَذْبَ» إلى قوله: 8وَلوٌ روا لمَادُوأ لمَا موأ 
عن [الأنعام: لالاء 4]18؛ أي: لو رُدُوا من شفير جهنم قبل دخولها لعادوا لِمَا 
نهوا عنه من التكذيب والكفرء وذلك لازم لهم لم يزل عنهم خبث الشركء فإنه 
لا يزول إلا بدخول النار. 

قلت: قد حكى الله عنهم أنهم يقولون وهم بين أطباقها يَصْلّونها: مورب 
َخْرجنَا ينها إن عْذَا وََِا طسوت 9©)* [المؤمنون: 05٠١7‏ وأنه يقول في جوابهم: 
«لَضَتُوأ فب ولا تُكَلْمُونِ» [المؤمنون: 01١8‏ فلم يجبهم تعالىء وقد ذاقوا 
العذاب» واعترفوا بالظلمء إلا بقوله: عسوا فيا ولا تُكَلْمُووه. ولم يقل: 
ابقوا حتى تطهروا من خبث الكفرء ولعل شيخ الإسلام يقول: لم يكن عند هذا 
الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك. 

وجوابه: أن هذه الدعوى من العنت» وتقريره أن زوال خبث الشرك 
والكفر بالنار من عيب تفرّع عن دعوى الفناء للنار» والأصل بقاؤه ما لم يقم 
عليه دليل» كما عرفت. 

ثم استدلٌ على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهماء وفيها: «أن الله يقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوما لم يعملوا 
خيرا قط قال: 

فهذا يدل على إخراج قوم لم يكن في قلوبهم خير قطء. كما يدل له 
السياق» فإن لفظ الحديث هكذا: «أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من خيرء 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراًء فيقول الله: شفعت 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفعتٍ المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
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فيقبض قبضة. . .» الحديث227» قال: 

لصاوي حلي المخراا ولك لي اروم وكا ارا بو حبر 
ومع هذا فأخر جتهم الرحمة. 

أقول: الحديث ليس من محل النزاع» فإنه في إخراج أقوام من النار» 
وهي باقية» وقد قرر شيخ الإسلام فيما سلف أنه لا يخرج منها الكفار» وهي 
باقية» وإن كان إنما استدل به عليه بعموم الرحمة. 

ثم يقال: الحديث دلّ على أن الملائكة أخرجت من علمت في قلبه 
مثقال ذرة من خير» ولا دليل أنهم يعلمون كل من في قلبه مثقال ذرة من خيرء 
نيك ١‏ بعلمو م ارال القارت إلا ما أعلمهم الله. كما قال تعالى: 
بعلن ما تَعلونَ 409 [الانفطار: ؟1]» فهم يعلمون أفعالناء لا ما انطوت عليه 
قلوبناء 7 وردت الأحاديث أنهم يصعدون بالعمل يرونه حسناًء وَيُِرَدٌ 
فيقول الله: إن فاعله أراد به كذا وكذا؛ أي: من الرياء ونحوهء فأخرج البزارء 
والطبرانيّ في «الأوسط)ء والدارقطني» والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 


)١١59( )١(‏ وتمامه: «من البار فيخرج منها فوم لريويدرا عبرا قط قد عادوا 
ا : .») الحديث وهو من رواية أبي سعيد الخدري. وأخرجه أحمد ايها / 
5 والحاكم 300 وصححه ووافقه الذهبى وهو عئله مطول جداً . وفي طريق 
رع ١قال:‏ ثم يتحنن الله برحمته على من فيهاء فما يترك فيها عبداً في قلبه 
مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها». أخرجه أحمد أيضاً / 2١7 - ١١‏ وصححه 
الحاكم 5 -585 على شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي. ويشهد للحديث ما 
جاء فى آخر حديث ابن مسعود الطويل في الشفاعة في «المستدرك») 5/ :5٠٠‏ لم 
قرأ عبد الله: #ما تك في سَتَرَ ©4 [المدثر: ؟4] وقال بيده فعقده فقالوا: ل 
نك يت للد © وَل نك 3 ليم تسكن © رسطا خرن نا لين © :6 ام 
يقد لين 40 [المدثر: *5 -41] هل ترون في هؤلاء من خخير؟ وما يترك فيها 


أحد فيه خير» فإذا أراد الله أن لا يخرج أحداً 0 وألوانهم فعئل 
ذلك قالوا: «ريا لَخْرِحًَا ينها إن ذا فنا طللموس (©) فَالَ أَخْسَئُوأ ذ ذا وكا للد ©4 


[المؤمنون: /لا١٠» ]٠١8‏ فإذا قال ذلك 0 وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ورده الذهبى بقوله: «قلت: ما احتجا بأبى 
الزعراء». قلت: واسمه عبد الله بن هانئ الكوفى» وثقه العجلى كما فى «التقريب». 


)71١67( بَابُ النَارْ يَدْخْلْهَا الْجََارُونَ وَالْجَنَّةٌ يَدْخُلْهَا الضَّعَقَاهُ - حديث رقم‎ - )١4( 
من حديث أنس قال: قال رسول الله كَلِْ: «يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة»‎ 
فتنتصب بين يدي الله» فيقول: ألقوا هذهء واقبلوا هذهء فتقول الملائكة:‎ 
وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» فيقول الله: إن هذا كان لغير وجهيء. وأنا لا أقبل‎ 
ْ . اليوم إلا ما ابتغي به وجهي»""'‎ 

وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: «لم نذر فيها خيراً»؛ أي 
أحداً فيه خير» والمراد: ما علموه بإعلام الله ويجوز أن يقال: لم يُعْلمهم 
بكل من في قلبه خير» وأنه بقي من أخرجهم بقبضتهء ويدل له أن لفظ 
الحديث: «أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيراً قط)ء فنفى العمل» ولم ينف 
الاعتقاد» وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيراً قطاء ويفيد 
مفهومه أن في قلوبهم خيراًء ثم سياق الحديث يدل على أنه أريدَ بهم أهل 
التوحيد؛ لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة» والأنبياء» والمؤمنين» ومعلوم أن 
هؤلاء يشفعون بعصاة أهل التوحيدء فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره : إنه يشفع 
للكفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الموحدين» والأليق بالسياق 
أنيا ايف 00 


قن ودف فى تيد متقالء سينا ذو كترلال بون لمان قا زراب إلى اوقا كم 


)١(‏ وقال المنذري في «الترغيب»: «رواه البزار والطبراني بإسنادين» رواة أحدهما رواة 
الصحيح و(البيهقي). وكذا قال الهيثمي في «المجمع' 0٠‏ إلا أنه قيّد 
الطبراني بالأوسط كما في الكتاب ولم يذكر البيهقي. وقد كنت حققت الكلام على 
هذا الحديث وأودعته في (صحيح الترغيب» أو في «ضعيفه)» ولا أَظُولُهما لأبيّن 
مرقبته . 

(0) قلت: ويشهد لهذا نصوص كثيرة: منها حديث أنس مرفوعاً: «ما زلت أشفع إلى 
ربي 35 ويشفعني وأشفع ويشفُعني حتى أقول: أي رب شفّعني فيمن قال: لا إلله 
إلا الله. فيقول: هذه ليست لك يا محمدء ولا لأحدء هذه لى» وعزتى وجلالى 
ورحمتي لا أدع في النار أحذاً يقول: لا إلله إلا الله». ريه ابن ا في 
«التوحيد)ء وابن أبي عاصم في «السّنّة (/41) وهو حديث صحيحء» وقد أخرجه 
مسلم وغيره بمعناه ه كما بيّنت هناك. الألباني كانه . 
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يقول الله تعالى: الآن أخرجوا بعلمي وحلميء» فيخرج أضعاف ما أخرجوا 
وأضعافه». فقوله تعالى: «بعلمي» يدل على أنه عَلِم قوماً في قلوبهم الخيرء لم 
تعلمهم الملائكة. 

وَعَبُ أنا ساعدناه» وأن تعالى أخرج قوماً من الكفار من النارء أين هذا 
من محل النزاع» وهو فناء النارء وإدخال من كان فيها من الكفار الجنة؟. 

ثم قال شيخ الإسلام مستدلاً أيضاً: 

إن العبد إذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسية السوء 
والظلم واللوم إليه» والحمد والرحمة والكمال المطلق لربه» وفي كل وقت 
يستعطف ربه» ويستدعي رحمتهء وإذا أراد الله أن يرحم عبده ألقى ذلك في 
قلبه» لا سيما إذا اقترن بذلك عَرْمِ العبد على ترك المعاودة» وعَلِم الله ذلك 
من داخل قلبه. وسويدائه» فإنه لا يختلف عن الرحمة» فإذا علمت تلك 
النفوس الخبيثة أن العذاب أولى لهاء وأنه لا يليق بها سواهء ولا تصلح إلا 
لهه. فقيد ذابث تلك الخباكك». وتلاشت»: وتبدّلت: وبذل وانكسار وثناء على 
رب العالمين ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يكن في حكمته أن يستمرٌ العذاب بعد 
ذلك؛ إذ قد تبدّل شرّها بخيرهاء وشركها بتوحيدهاء وكبّرها بخضوعها 
وذُلّها . 

وأقول: قال الله تعالى مخبراً عن المشركين واعترافهم المذكور: «#وََالوأ 
سير (©* [الملك: ]١١ .٠١‏ فهذا نص في اعترافهم الاعتراف الحقيقي» فإنه 
لا يُطلق تعالى على ما ليس باعتراف أنه اعتراف» ثم قال: #فْسحَهًا لَأصَحَبٍ 
ألسّعميرٍ» [الملك: ١١]؟؛‏ أي: بُعْداً لهم عن الرحمة» والإغاثة» والغفران» فهذا 
نص في وجه هذا القول الذي قاله تظئناء وقال تعالى لما قالوا وهم في دركات 
النار: مارح ا إن عدن 3 ظَْلِمُوت»* [المؤمنون: »]٠١7‏ فاعترفوا بظلمهم». 
وأخبروا عن عزيمتهم أنهم لا يعودون؛ أي: إن عدنا إلى ما كنا فيه من الكفر 
والتكذيب, كما يفيده لفظ العودء ولم يجب عليهم تعالى إلا بقوله: «لْسَئوأ 
فبَا ولا مُكلِمُون؟ه [المؤمنون: .]1٠١8‏ 


لله 
. 


ثيه تع عر هاس ا لك سا ليله 5 2 
(14) - بَابٌ النَارُ يَدْخُنُهَا الجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلّهَا الضَعَفَاُ - حديث رقم (0/197 
اكلا 


وأخرج الترمذي"”''» والبيهقيَ من حديث أبي الدرداء مرفوعاًء وفيه: «إن 
أهل النار يُنادُون خزنة جهنم» ثم يدعون مالكاء ثم يقولون: ادعوا ربكمء 
فلا أحد خير من ربكم فيقولون: «..ربًا عَبَتَ عَكِنَا سفوا وَكُئَ يها 
صَأليرت 49> [المؤمنون: 26٠١7‏ فيجيب عليهم الرب: «الضَئُأ يبا ولا تُكلْمُونِ» 
[المؤمنون: 211١8‏ فعند ذلك يكسوا من كل خيرء وعند ذلك أخذوا في الزفير 
والشهيق والويل». 

ثم يقال: وقد قال الله تعالى: ##إنّ أَنَّهَ لا يَخْفِرٌ أن مِشْرَكَ بد ويمْفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن 455 في آبتين من سورة (النساء) 581 و5١١1‏ وهو غير مقيد بزمان» 
ولا حال» فيجب الوقوف والتسليم في هذا المقام» والاعتراف بالعجز عن 
إدراك حكمة الحكيم العلام» فكيف يقول شيخ الإسلام: لم يكن في حكمته أن 
يستمر بها العذاب؟ وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته؟ وكيف لها 
الوصول إلى معرفة عجائب ملكوته وجبروته”” . 


)١(‏ (15) قلت: أخرجه في «صفة جهنم» (1984) من طريق شهر بن حوشب عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: «يلقى على أهل النار الجوع. .» الحديث. 
وفيه ما ذكره المؤلف كله وأعلّه الترمذي بالوقف على أبى الدرداء» وإعلاله بشهر 
أولى لأنه ضعيف سيئ الحفظ» ومن طريقه أخرجه البيهقي كما ذكر المنذري في 
«الترغيب» للمنذري» وقد ذكره بتمامه وكذلك هو فى «المشكاة) (كمكة). دل 
الأولى الاستدلال بما رواه الحاكم 048/4 بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو في 
قوله كدَ: «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» قال: يخلي عنهم أربعين عاماً لا 
يجيبهم ثم أجابهم: (إنكم ماكثون)» فيقولون: ##ريّ لَحْرِحَنَا ينها فَإِنْ ذا فنا 
ظَلِمُوت 49 [المؤمنون: ]1١7‏ فيخلي عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم: طأْمَتوا با 
لا كيمو و4 [المؤمنون: 11٠١8‏ قال: والله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة إن كان 
إلا الزفير والشهيق. وقال الحاكم: ااصحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ولبعضه شاهد تقدم برقم 2)١59(‏ وعزاه في «المجمع» 5455/٠١‏ للطبراني وقال: 
«ورجاله رجال الصحيح» بلفظ: «ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق» شبه 
أصواتهم أصوات الحمير»ء أولها شهيق وآخرها زفير». الألباني مله . 

(5) ومن قول شيخ الإسلام في فصل له في إثبات حكمة أحكم الحاكمين» وأن السلف 
من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره قال: - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: رصفة نعيمهاء وأهلها 
خف 
ثم أخذ شيخ الإسلام يستدل بأحاديث: «آخر الناس خروجاً من النارا» 
وأحاديث: «أدنى الناس منزلة في الجنة»» وهي أحاديث واضحة في عصاة 
الموحدين» ولا حاجة إلى سردها فهي معروفة في محالها"''. 
ثم قال مستدلاً على مدعاه: أنه تعالى يُخبر عن العذاب أنه: #عَدَابٌ 
يَوْرِ عقي وِ» [الحج: 550]» و#إعداببت يَوْرٍ عَظِير» [الأحقاف: .]1١‏ وظعَذَانٍ يَوْرٍ 
أيِر» [الزخرف: 50]» ولا يخبر عن النعيم أنه نعيم يوم ولا في موضع واحد. 
وأقول: وَرَدَ «عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ» في قصة صالح في قوله لقومه: «إولًا 
تمسُوهًا يسوي معد عدا يوم عظيو 4 [الشعراء: ]١57‏ والمراد به اليوم الذي 
أَحَذْهم فيه العذاب بالدنياء وهو العقاب القريب الذي أوعدهم به في قوله: 
«ولا تَمَسُوها بسو يَأْمْدخُ عََابٌ ورَيبُ» [هود: 14] (/1) قال تعالى: قلي 
أَرْنا جدَمَا صلا إلى قوله: ##رَمِنَ حِرْي يَريِذٍ» [هود: 51]؛ أي: يوم 
أخذهم العذاب العظيم القريب فهو يوم من أيام الدنيا. وورد: ##عدَابت يور 
عَظِيوٍ» في قصة شعيب: #مَكدَوهُ كأحَدَهُمْ عَدَابُ يَْرِ الظلَةَ نه كن عَذَابَ يَرَرِ 
عَظِيوٍ 4 [الشعراء: »]١89‏ وورد: إعَدَاث يور عَقَب و # فى قوله تعالى: 
ولا يال الت كَدَها ف ررْيَْ يَنْهُه الآبة إلى قوله : «أ يَأيَهُمْ عَنَات يَرْرِ 
عقيو *# [الحج: 155 وَقْسَّو بيوم بدر كما أخرجه ابن مردويه والضياء في 
«المختارة» عن ابن عباس”"'؛ وأخرجه أيضاً ابن مردويه عن أبي بن كعب. 
وأخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أ حاتم عن سعيد بن جبير» 
وأخرجه ابن أب حاتم عن عكرمة.» فهذه كلها من أيام الدنياء وََبْ أنه ورد 
- «لكن قد يعرف أحدهم وقد لا يعرفهاء ويقرّون بما جعله من الأسباب» وما في 
خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده... وأن كل ما وقع من خلقه 
وأمره فعدل وحكمة» سواء عَرّف العبد ذلك أو لم يعرفه». انظر: «مجموع 
الفتاوى» ١98/١17‏ - 505» الألباني كالله. 
)١(‏ قلت: في بعضها ما فيه حجة عليه وهو قوله كلَِِ: «إني لأعلم آخر أهل النار 
خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة. . .» الحديث متفق عليه. الألباني كلله. 
(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2758/5 وسكت عن إسناده كعادته» وكذا سكت 
عن الآثار التي بعده. 


(14) - بَابٌ النَارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخْلَهَا الضّعَفَاءْ - حديث رقم (0/167) 


ذلك في صفة عذاب الآخرة» فإنه قد ثبت بنص القرآن أنهم لابثون فيها 
أعقاناً > والتحقب كنا ذكرء :ابن كبمية ف هذه السالة ب خيسون الف هينة 
قال: أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً”"2» والأحقاب جَمْع'"'. 
وأقله ثلاثة؛ يعني: مائة ألف سنة وخمسين ألف سنة. 


هذا: وقد وَرَدَ في اسل النسدة: نزة اتحت اند الوم فى سكل 
فكهُونَ 46 [يس: 00]» وهذا تقييد لنعيمهم وكونهم فاكهين» والفاكه: المتنعم 
المتلذذء ومعلوم أنهم في شُعّل فاكهون أبد الآباد» وقال تعالى: «#يَعِبَادِ لا 
حَوْفُ 532 الوم وآ أَشْر روت © [الزخرف: 58]» فإن قيل: أراد به مبدء 
زوال الخوف والحزن. 

قلنا: كذلك ©عَدَابَ يَوَرِ» أريد به مبدأه» وحينئذ فلا دليل بالتقييد مطلق 
الزمان» فمن أيام الآخرة ليس لها قَيْد به من نعيم ولا عذاب» بل أريد به مطلق 
الزمان» فإن أيام الآخرة ليس لها مقدارء فمتى أطلق اليوم أطلقه على مطلق 
المدة: «هدًا بَُمُ لا يَطُِونَ )4 [المرسلات: 180 #هَدًا بم أَلَصَلٍ) [الصافات: 
١']ء‏ #هلدًا يَوْمَكُمُ الى حكندر نوعذوت4 [الأنبياء: 01٠١7‏ اليو خيِمُ ع1 
فوهِهم # [يس: 10]» «أإِقٌ جَريتهم الوم يما صَبَروَأ [المؤمنون: »]1١١‏ #إولت يوم 
عِندَ رَيْكَ كلف سَنَةَ مِنَا تعدُورت» [الحج: 40]ء ف يَرْرٍ كن مِتُدَارَهُ حمْسِينَ أل 
سََةِ» [المعارج: 5]» فليس المراد من الجميع: اليوم المعروف للمقدار المذكور 
قطعاً» ومن إطلاقه على مطلق المدة قوله في قصة عاد: 8إِيْه أَعَافُ عَلَكُمَ عَدَابَ 
ور عير [التعرادا 1188 كو ييكلة في (الحاقة) بقوله: وأا عَادُ كأُمْإِصكُواأ 


بريج صَرَْصَرٍ ءَاتََِ 46 إلى قوله: 8وَكَمِيَةَ أَيَارِ حُسُومًا» [7: 217 فهذا تفسير 


)١(‏ «الحادي» 05١5/7‏ وليس لابن تيمية فيه ذكر. وبالرجوع إلى «معجم الطبراني 
الكبير» (/7461) تبيّن أن لفظ الحديث فيه: «ثلاثون» وليس «خمسون» كما وقع 
فيه» وأن إسناده موضوع: فيه جعفر بن الزبير» راوي الحديث الآخر الموضوع 
المتقدم برقم التعليق (50)»: ولذلك خرّجته في «الضعيفة) (؟1١607).‏ 

(؟) أي: هو جمع رقم (قب)» وهو المدة من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره والآثار 
في ذلك متباينة» وقد ذكر ابن كثير بعضها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 
لليوم العظيم بأيام وليالي» وبهذا يُعلم ضرورة أنه إذا أطلق اليوم في تقييد 
الأمور الأخروية عُلم يقيناً أنه مطلق الزمان» ولا تحديد له ولا تعيين» ولا 
نهاية إلا بدليل» وقد كان أعجبنى استدلاله بما ذكر من تقييد عذاب الآخرة 
باليوم في آيات» وعدم تقييد ع الجنة» ولا في آية» فلما حققته وجدته لا 
شيء نفيا وإثباتا . 
ْ أما إثباتاً فإنه ما ثم دليل على مدعاهء وأما نفياً فإنك قد سمعت ما سقناه 
من تقييد نعيم أهل الجنة» فاليوم كما قال الله في الجنة: «ادَحُلُومَا سَلْرِ دَلِكَ بوم 
لور 46 [ق: :"5. انتهى . 
وقد انتهى إلى هنا ما أجلب إليه شيخ الإسلام من خيل الأدلة ورجلهاء 
وكثيرها وقليلهاء ودقها وجلّهاء وأجرى فيها قلمهء ونشر فيها علمهء وأتى بكل 
ما قدر عليه من قال وقيل» واستنفر كل قبيل وجيل» وسردها تلميذه ابن قيم 
الجوزية» وقال في اخرها: 
هذه نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلك لا تظفر بها في غير 
هذا الكتاب. 
قلت: وقد سقنا أدلته النظرية والأثرية» ولم نترك متها إلا ما كان مكرراًء 
وتكلمنا على تفصيلها وتجميلها بما هدانا الله إليه» وله الحمد من غير عصبية 
مذهبية» ولا متابعة أشعرية» ولا معتزلية» بل بما أشهدتنا أنوار الأدلة. 
واعلم أن هذه المسألة التي أتى بها شيخ الإسلام هي فرع عن مسألة 
حَلْقَ الأشقياء التي حار فيها أرباب النوى» وتحيّر فيها فرسان الأذكياءء 
وترددت حولها أذهان الفطناء”''» وتفرع عنها أقوال اقشعرت منها جلود الأمة 
الفضلاء . 
فطائفة أَوْهَم الجهل بذلك إلى الإقدام على نفي حكمة الله في أقواله. 
وهم غلاة الأشعرية» وأخطأوا في ذلك» وردٌ عليهم الأئمة الأعلام» من أهل 
مذهبهم وغيرهم» من علماء الأنام» وآخِرٌ مَن بَيّن ما في كلامهم من الاختلال» 
وما في نفيهم الحكمة من الداء العضالء المحقق العلامة نزيل حرم الله 


)١(‏ وقع في النسخة: الفطاناء والظاهر أنه تصحيف. 


(40) - بَابُ بَيَا َى أَهْلٍ الْجَنَِّ مَِْلَةَ فيا حديث رقم (1/ا4) 


وقال في موضع آخر: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس به بأس» وعند 
عمرو بن أبي سلمة ‏ يعني: التَنْيسيَ ‏ عنه مناكير» وقال يعقوب بن شيبة: 
000 صالحٌ عدي رمال أبو عروبة الْحَرَانِيَ: كأن أحاديثه فوائد» وقال 
ابن عديّ: ولعل أهل الشام أخطئوا عليه» فإنه إذا حدّث عنه أهل العراق» 
فروايتهم عنه شبه المستقيمة» وأرجو أنه لا بأس بهء وقال موسى بن هارون: 
أرجو أنه صدوق» وقال الحاكم أبو أحمد: في حديثه بعض المناكيرء وفي 
تاريخ نيسابور» بإسناد عن عيسى بن يونس» ثنا زُهير بن محمدء وكان ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال: يخطئ» ويخالف. وقال 6 
صدوق) منكر الحديث,. وقال العجليٌّ: لا بأس بهء وهذه الأحاديث التي 
يرويها أهل الشام عنه ليست تُعجبني. 

وذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين» 
ابن قانع أنه مات سنة .)١57(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا 2»)١188(‏ 
وحديث :)5١١(‏ (إن أدنى أهل النار عذابا. . 

4 - (سْهَبْل بن أبي صَالِح) ذكوان السّمَانء أبو يزيد المدنيئ» ثقةٌ [1] 
مات في خلافة المنصور (ع) تقدّم ىّ «الإيمان» .١5١/١5‏ 

ه ‏ (التُعْمَانُ ِنّ بي عَيّاشٍ)'' الزرقيّ الأنصاري» أبو سلمة المدنيّ, تق 

ل 6 م ت س ق) تقدّم في 5 المقدّمة» جا ص485» والصحابيٌ تَقدّم 
قا وكذا شرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي» وإنما أشرح بعض ما 
يُشكلٌ وما زاد عليه» فأقول: 

قوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لأبي سعيد الخدريّ ذلك 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ: «قَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ... إلخ) يعني أن أبا سعيد ظَكه 
)١‏ أبو عَيّاشِ ‏ بالشين المعجمة ‏ الزرقيّ الأنصاريّ الصحابيّ المعروف» اختّلف في 


0 زيك د بن الصامت» وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد» وقيل: 
عبد الرحمن. انتهى. «شرح النوويّ» ”/ 57. 


0/1١57( بَابٌ الثَّارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )١5( 
صالح بن مهدي المقبليّ في كتابه «العلم الشامخ» ولواحقه''"'. وفي أبحاثه‎ 
المسددة» ونقلت كلامه» ورددت عليه فى (إيقاظ الفكرة»» وطائفة أقدموا على‎ 
أن الله لبن اتقا دون شداية الكنافرنة لان تلق على عيب ل تفيل اللنطنت‎ 
معهماء وهم غلاة المعتزلة» وقد رد عليهم الأئمة من أهل التحقيق» وأبانوا أنه‎ 
قولبالقيوال قبن حقيق» وأن فيه من 'الشتاعة والبشاعة ما لا بليق» وأما ابن‎ 
تيمية ومن تابعه فأثبتوا الحكمة» وعموم قدرة الله على كل شيء»ء وقال: بما‎ 
سمعت من فناء النارء وأنه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم بعفوه ورحمتهء‎ 
ولقد أصاب بإثبات الأمرين الذين نفاهما غيره»ء ولكنه غيّر وجه الحكم وحكم‎ 
. بفناء النار» ولوصيض لد على دلق كماد عر‎ 

وقد أشار السيد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير إلى هذه الثلاثة 
الأقوال» وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الإجادة في الإرادة» حيث 
قال: 

وََمَا أتى ذكْرٌ الْخُلُودٍ بنَارِو عَلَى مجوده فِي ذِكْرِه وَالْجَوَازِم 
0 تَأنَ الخد في النَارِ كل مَنْ تَفَكُرَ فِي أَسْمَاءِ رَبٌ الْعوَالِب(© 

معو لك سا فال ابو ا 

أن صفاته تعالى من الرضا والرحمة صفتان ذاتيتان» فلا منتهى لرضاهء 
وأن سخطه وعذابه ليسا من صفات ذاته التى يستحيل انعكافه عنها. كعلمه 
وحياتة» .والعفو أنه إليّه.منن الأنتقامء والرحية أحب إلية من العقوبةة 
والرضى أحب إليه من الغضبء» والفضل أحب إليه من العدل» ثم إن النعيم 
والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبرّه وكرمه» ولذلك يضيف 0 إلى 
نفسهء وأما العذاب والعقاب فإنهما من مخلوقاته» ولذلك لا يسمى الي ل 


2000 هو مطبوع طبعة المنار» وهو كتاب عظيم فيه بحوث هامة في علم الكلام والعقيدة 
واسمه الكامل: «العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ»» ومؤلفه عالم 
فال محقق من زيودية اليمن المتحررين» أمثال المؤلف الصنعاني والشوكاني 

00 تإقاد الحق على الخلق» 00 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


والمعاقب» بل يفرّق بينهماء فيجعل هذا من أوصافهء وهذا من مفعولاته» من 
الآية الواحدة كقوله تعالى: ###تََةْ عِبَادئ َيه أنا الْمَفُورٌ ليسم © وَأنَّ عَدَانى 
هٌُ اَلْعَدَابُ الْأَليِمْ (©* [الحجر: 454: 50]» وقال: «إإن رَبَلَك لَسَرِيعٌ لقا 
ونه لَمَعْوْرٌ يَصِمٌّ» [الأعراف: 177] ومثلها في آخر «الأنعام». فما كان من 
مقتضى أسمائه وصفاته» فإنه يدوم بدوامهاء ولا سيما إذا كان محبوبا له في 
أسمائه وصفاته. وأما الشر وهو العذاب» فلا يدخل في أسمائه وصفاتهء وإن 
دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وَفَنِي» بخلاف الخيرء فإنه سبحانه 
دائم المعروف» ولا ينقطع معروفه أبداً على الدوام» وليس من موجب أسمائه 
وصفاته أنه لم يزل معاقباً على الدوام» غضبان على الدوام» فتأمل هذا تأمل 
فقيه في أسماء اللهء فإنه يتضح لك باب من أبواب معرفته ومحبته''2. 
ثم أشار السيد محمد إلى ما تفرّع من معارضته ما يفيده صفات جوده 
وفضله» وما صرح به من خلود الكفارء فأشار إلى الوعيد بقوله: 
فَمِنْ قَائِلٍ ِالْحُلْدٍ مِنْ أَجْلٍ كر ال وَعِيدٍ بهِ في الْمُْنْدَلَاتِ الْمَوَاضِم 
وذلك لأنهم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة الموحدين 
والكفار. 
والمسألة مبسوطة في علم الكلام» وما لها وعليها مما أثاره المحققون 
الأعلام» وأشار إلى من قال بالتخصيص لآيات الخلود بقوله: 
وَمِنْ قَائِلٍ إِنَ الْخْصُوصٌ مُقَدّمّ وَسَاعَدَهُ أَسْمَاءٌ أخكّم حاكم 
فإنه أشار إلى من قال: إن الأحاديث الواردة في سعة رحمة الله وصفاته 
تعالى من أنه أرحم الراحمين» وورود آية الاستثناء شخصص آيات الوعيدء 
وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية؛ إذ هى عائدة إلى القول 
تخفيض آاكالرغيه بالخروها ريده فناء: الداق كه اتدل عليه فول 
وَنَالِنُهَا الْمَنْصُورُ يُرْجَى لِمْسْلِمٍ وَمَنْ تَائَدَ الإشلامَ لَيْسَ بِسَالِمِ 
)١(‏ قلت: هذا كله من كلام ابن القيم كلل في «الحادي» لخصه المؤلف منه 1١98/7‏ 
49 و١١٠5‏ - ٠١”‏ و8١2505-5ء‏ وعزاه لابن تيمية كعادته وليس في المخطوطة. 
وكان في الأصل بعض الأخطاء والسَّقْطء فاستدركت ذلك منه حتى استقام المعنى. 


2 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدْخْلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنَةُ يَدْخْلَهَا الضّعَفَاءْ - حديث رقم (0/184) 
/اء /ا 
فإنه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة: التفصيل» وهو أن التخصيص من 
الوعيد يرجى للمسلمء ومن عاند الإسلام» وَهُم الكفار فلا يشمله التخصيص 
من الوعيدء وإن قصرت عبارته عن هذا الحكم لعدم مساعدة النظم» فهو 
مراده» فجعل الأقوال ثلاثة: بقاء الوعيد على عمومه» من غير تخصيص عصاة 
الموحدين والكفار. 


4. 


تخصيص الموحدين لا غيرء وهذا هو الذي سبق عن ابن عباس في 
تفسير آية «هوداء ثم قال مشيراً إلى منشأ مقالة كل من القائلين» وأن الحاصل 
له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظيم الله جل وعلا قوله: 

قَمِنْ قَاصِدٍ تَعْظِيمَهُ لَوْرَعَى لَهُ مِنَ الْجَبَرُوتٍ الْحَقّ عِرَّ التَعَاظْم 

فته إشارة إلى الوشيديةنوافيع الصادوا جالقزل بالعغليف: في الال لكل من 

دخلها تنزيه الله عن خُحلف الوعد الذي أفاده قوله: هما يِبدَلُ الْقَوَلُ لدَىَّ» [ق: 9؟] 
ونحوهء وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة نفاة الحكمة بقوله: 

وَِنْ قَاصِدٍ تَعْظِيمَهُ لَوْرَعَى لَهُ مَحَامِدَ مَمْدُوح بأخكم حَاكِم 

انتهى» والله سبحانه أعلم. ' ١‏ 

وعكى الله على خير خلقه ,مخمد.واآلة وضحيه ول 

قال الجامع عفا الله عنه: انتهيت من نسخ رسالة العلامة الصنعاني كله 
وقت السحر ليلة الجمعة لا/ ١١٠/577١ه»ء‏ ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...١( 13‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعُْمَشٍ» 
عَنْ أَبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَةٍ 
اْجَنَةَ وََمْلُ النّارٍ انا قِيلَ: يَا أمْلَ الْجَنّداه ثم دَكَرَ يِمَعْنَى حَدِيثٍ أبي 
)١(‏ قال الشيخ الألبان كله: وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه صبيحة 

يوم الجمعة في 550 ذي القعدة سنة ١50١‏ هجرية» وكان ذلك من حِككم ابتلاء الله 
لعباده وهو العزيز الحكيم. وسبحانك اللَّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إلله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك. محمد ناصر الدين الألباني. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها . 
ع ا 500 
مُعَاوَ يد عير أنه َال : «مَذَّبِك قَوْلَهُ 35». وَلَمْ يَقْل: ثم كَرَأ رَسُولُ الله يكل وَلَمْ 
دك أيضاً: وَأَشَارَ ِيَدِهِ إلى الدّنْيًا) . 

قال الجامع عفا الله عنه : ذكر هذا الإسناد نفسه في هذا الباب قبل خمسة ٠‏ 
أحاديث» فلا حاجة إلى إعادة 0 فيه . 
وقوله: (ثُمّ ذْكَرَ بمَعْنَى حَدٍ بثِ أبي مُعَاوِيَة 
عبد الحميد. 
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى كله 

فى «(مسئندهم»اء فقال: 
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عَيْر آنه قال)الفييو' لحري بن 


 )١١10(‏ حدّثنا أبو خيثمة» حدّثنا جرير» عن الأعمش. عن أبي 
صالحء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كهِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء قيل: يا أهل الجنة» فيشرئبُون» فينظرون» فيجاء بالموت كأنه 
كبش أملحء فيقال لهم: هل تعرفون هذا الموت؟» فيقولون: هو هذاء وكلهم 
قد عرفوهء فيِقَدّمء فَيُذِبَحٌء ثم يقال لهم: يا أهل الجنة خلود لا بوت ويا أهل 
النار خلود لا موت؛ قال فذلك قوله: «##وأنذِره يِوم لَرَةَ إِذ هِىَ الْأمر وُه في 
عَفَةٍ ووم لا بون © [مريم : فنرا. اليو 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَّلّ الكتاب قال: 


 )5١869( 000‏ (حَدَكَنَا زْهَيْرُ رٌ بْنُ حَرْبِء وَالْحَسَنُ : بْنُ عَلِيٌ الخلوانئ. 


وَعَبِد مع ص هم لاعس 


عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ عَبْدُ: أَحْبَرَنِي» وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنا 0 وَهوَ ابن 
براي بْنِ سَعْدٍ - حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِح» حَدَنَنَا نَافِعٌ؛ أن أنَّ عَبْدَ الل قَالَ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يُدْخِلٌ الله أَمْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَةَ وَيُدْخِلُ آفل الئَارٍ الثَّارَ ته 
يَقُومُ مُوَذْنّ ببْتَهُمْ» فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ لا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الئَارٍ لا مَوْتَء كل 
خَالِدٌ فِيمَا هوّ فيه»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ) نزيل مكةء تقدّم قريباً‎ ١ 


امامو 


5 


0 


.791/7 «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


(15)- بَابٌ ا الثَّارُ يَدْخُلَّا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَّةٌ يَدْخُْلْهَا الضََّقَاهُ - حديث رقم (7155) 
:7 


سه 2 إن 


١‏ (يَعقوبٌ 
قريبا. 

 “‏ (أَبوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدنيئ» تقدّم أيضا قريبا. 

 :‏ (صَالِح) بن كيسان المدنيٌ» أبو محمدء أو أبو الحارث» مؤدب ولد 
عمر بن عبد العزيزء ثقةٌء ثبتٌء فقيةٌ [4] مات بعد سنة ثلاثين» أو بعد 


بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري المدنيّ» نزيل بغدادء تقدّم 


الأربعين وماثة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

(نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه» تقدّم قريباً . 

5 - (عَيد الل) بن عمر بن الخطاب وكيا تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: 59 خَالِدٌ فِيمَا هو فِيه)؛ أي: كل واحد من أهل الجنّة.» ومن 
أهل النار خالد لا يخرج ميا واقما» وهذا نص صريح في عدم فناء النار» وقد 
تقدّم تحقيقه قريباًء وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق من شرح حديث أبي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وَقْيَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): 

أخرجه (المصئّف) هنا /١5[‏ 155لا و557١,]‏ (735860)» و(البخاري) في 
«الرقاق» (5055 و5058)» و(أحمد) فى (مسنئله) ١١8/17(‏ و١٠١١‏ ولكل 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (017475) وذأيق نعيم) في «الحلية» (8// 1١87‏ - 
14 ؛» ولابن أبي داود) في «البعث» (05)» و(البغوي) في «شرح السَّنّة) 
(5700)., والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنهُ أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/٠65[‏ (حَدَئَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبْلِىُ» وَعَوملة 5 مشي 
قَالَا: حَدَثَنا بْنُ وَهْبٍء حَدَئِي عُمَرُ بْنْ مُحَمَد بن رَيْا بن عبد ال بن عْمَرَ بن 
الْخَطَّابٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَنَه» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ِ أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَّ: «إذَا صَارَ 


البحر المحبط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كئاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
.ولا 


مْلُ الْجَنّةِ إَِى الجن وَصَارَ أَمْلُ النَارِ إِلَى النَارِ أنِيَ بِالْمَوْتِء حَتَى يُجْعَلَ بن 
الْجَنَةِ وَالنَارِءِ ثُمَّ يُذْبَحْء ثم يُتَادِي مُنَادٍ: يا أَهْلَ الْجَنَةِ لا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الثَارٍ لَا 
مَوْتَء كَيَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنَةِ قرَحاً إِلَى كَرَحِهِمْء وَيَرْدَادْ أَهْلُ الئَارٍ حُرْناً إلى حُرْنِهِمْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِنُ) أبو جعفر نزيل مصرء تقدّم قريباً‎ ١ 

7 حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التّجيبيَ 
المصريّ»؛ صاحب الشافعي» صدوق [١١](ت”‏ أو55١)‏ (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» "/ .١5‏ 

٠١‏ - (ابْنُ وَهُْبِ) هو: عبد الله الحافظ المصري» تقدّم قريباً. 

؛ - (هُمَرُ بْنْ مُحَمَّد بْنِ ري بن عبد الله بن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) المدني» 
تقول هلاق 30د[ ]ابنات قبل سنه عمسين ونانة د مين ن) تقدم فلن 
«الإيمان» /97١‏ 777. 

هايا (ابوة) تسينة د وب يرد غنة القادرة عون جرد الخظافه المدش كقة 
[] (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ ؟7١.‏ ش 

و«عبد الله بن عمر وَكها) ذكر قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسألتيه في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )5861( ]11[‏ (حَدَنَيِي سُرَيْجُ بن يُونْسء حَدَتَنَا حْمَيِد بِنُ 
َب الرَّحْمَنِء عن الْحَسَنٍ بن صَالِحء عَنْ هَارُونَ بن سَعْلء عَنْ بي حَازمٍ» عَنْ 
أبن هُرَيْرَةَ» قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «ضِرْسٌ الْكَافْن أَوْ ناث الْكَافْنٍ ِثْل أُحْدِء 


ع 


وَغِلَظُ جِلْدِه مَسِيرَةٌ نَلَاث)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سْرَيْجُ بْنُ يُونْسَ) بن إبراهيم البغدادي» أبو الحارث, مَرُوذيُ 
الأصلء ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت770) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/75. 


رمم 


(14) - بَابٌ الثَّارُ يَدَخُلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلّهَا الضّعَفَاءُ - حديث رقم 0/1817 
كك 

1 دكي بز عر التكمو) بن اعمددين عبد الرحمن ن الرُؤاسيّ - بضم 
الراء» بعدها همزة خفيفة ‏ أبو عوف الكوفي» ثقةٌ ثقة [8] (ت184) وقيل: 
تسعين» وقيل: بعدها 42 تقدم في فى «الصلاة» ١؟٠/475.‏ 

ا(الَحَتسنَ بن متالع) مساج ين خرن وعوبهيان بن دن 
بالمعجمةء والفاءع» مصغراً - الْهَمُدانيٌ - بسكون الميم ‏ الثوري» 1 فقيةٌ 
عابدٌ رمي بالتشيع [/1]8(ت59١)‏ وكان مولده سنئة مائة (بخ 7 0( تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» /ا١/5١/1١.‏ 

(هَارُونُ بْنْ سَعْدِ) العجليّ» ويقال: الجعفي الكوفي الأعورء 
صدوقٌء رُمي بالرفضء» ويقال: رجع عنه 71]. 

روى عن أبي حازم الأشجعيّ» وأبي إسحاق السّبِيعيَ» وأبي الضّحىء 
والأعمش» وغيرهم . 

وروى عنه شعبة», والثوريّ» وشريكء» وقيس بن الربيع» والحسن بن 
حي وغيرهم. 

قال أحمد: روى عنه الناس» وهو صالح.ء وقال عثمان الدارمي» عن 
ابن معين: ليس به بأمنٌء وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهء فقال: لا بأس 
به» وقال: كان خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن حسنء» فلما هرب إبراهيم 
هرب إلى واسطء فكتب عنه بهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره أيضا 
في «الضعفاء». فقال: كان غاليا في الرفض. لا تحل عنه الرواية بحال» وقال 
الدُوريَ عن ابن معين: كان من غُلاة الشيعة» وقال الساجيّ: كان يغلو في 
الرفض» وحكى أبو العرب الصقليّ عن ابن قتيبة أنه أنشد له شعراً يدل على 
نزوعه عن الرفض . 

تفرّد به المصئف. وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا في الباب وقبلهء و«أبو حَازِم) هو: سلمان الأشجعيّ . 


ع 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيّات المصئف كاله وانه 
مسلسل بالكوفيين» غير شيخه.ء فيغدادي» والصحابي» فمدنيّ» وفيه أبو 
هريرة وليه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
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شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ؤلليه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «ضِرْسسُ الْكَافِرِ) 
قال في «القاموس»: ارس ير السنّْء وقال في «المجمع») 1 مير ابسن : 
الأسنان سوى الثنايا الأربعة'''» وقال في «المصباح»: الضَّرْسنُ مذكّر ما دام له 
هذا الاسمء فإن قيل فيه: سنّ» فهو مؤنثء» فالتذكير والتأنيث باعتبار لفظين» 
وتذكيي الأسفاء:وتانهها سماعيّ» قال ابن الأنباريّ: أخبرنا أب العياضن عه 
سلمة» عن الفرافئ أنه قال: الات وَالأَخَرامن كلها ذُكْرانء وقال الزجاج: 
الصُرْنُ بعينه مذكرء لا يجوز تأنيثه» فإن رأيته في شعر مؤنثاً» فإنما يعني به: 
السنّء وقال أبو حاتم: الضَُرْمنُ مذكرء وربما أنْئوه على معنى السنٌّ» وأنكر 
الأصمعي التأنيث» وجمْعه أَضْرَاسنٌ» وربما قيل: ضُرُوسٌ» مثلُ حمل 
واكال وشتراب أ 7 
و8 ناب عضي «أو» هنا للشكٌ من الراوي» (مِثْل لخو بعنمنين بفجقين أ 
مثل جبل تن كن المقدار» (وَغِلَظ بكسر الغين المعجمةء» وفتح 0 
(جِلْده) ؛ أي : الكافرء (مَسِيرَ رَهٌ كَلَاثْ)) ؛ أي : ثلاث ليال» وإنما جعل كذلك؛ 
لأن عِظم جسده يضاعف في 78 وذلك مقدور لله تعالى يجب الإيمان به» 
قال القرطبيّ: وهذا إنما يكون في حق البعضء بدليل حديث: (إِن المتكبرين 
يُحشرون يوم القيامة أمثال الذرّ» في صورة الرجال» فيساقون إلى سجن في 
جهنم » يقال له: بولس»» قال: ولا شك أن الكفار متفاوتون في العقاس» كما 
عُلم من الكثات والشنة.. انه 

ونازعه ابن حجر بأن ذلك في أول الأمر عند المحشرهء قاله المناوي”". 

وقال النوويّ ككنهُ: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وكل هذا مقدور لله 
تعالى يجب الإيمان به؛ لإخبار الصادق به. هئ . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا من أفراد المصدّف ككآثه. 


."51/7 «المصباح المنير»‎ )١( .707 «تحفة الأحوذي» /ا/‎ )١( 
.185/١1 «شرح النوويّ»‎ )5( .١85 /5 «فيض القدير»‎ )6( 


-)١5(‏ يات الثَّارُ يَدْخُْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةٌ يَدُْخْلّهَا الشعفاة:- ديف رقم رمه 
١/1‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1/151//١5[‏ (75861)» و(الترمذيّ) فى «صفة الجنّة) 
(761 و7518 و7514): و(أحمد) فى المسنده) (37/1 و84 و/ا"ه)ء 
و(ابن حبان) فى (صحيحه) (/2)1/5/1 الويف فى «البعث» (050) ولاشعب 
الإيمان» (1/ 075: و(الطبراني) في «الأوسط» (8/ 44)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المولف كانه أُوَّلَ الكتاب قال: 

[7164] (7867) - (حَدَدَ ارسي ال 1 الْوَكيمِي؛ ٠‏ قَالَا: 
حَدََنَا ابن قُضَيْلء عَنْ أبيهء عَنْ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرَْعُهُ قَالَّ: «مَا بَيْنَ 
مَنْكبَيٍ لكا 7 النَار مير كلاقة يام َلَوَاكِبِ الْمُسْرع) وَلَمْ كر 0 
الفي النّار»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة» تقدّم 
0 

(أَحْمَدُ بْنُ عْمَرَ الْوَكيِعِيُ) هو: أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن 
واقد 0 4 جعفر الجلاب - بالجيم - ثقةٌ ثقة ]٠١[‏ (ت0؟57) (م) من أفراد 
المصئف تقدم في «الصيام» 5595/79. 

[تنبيه]: قوله: «الوكيعيّ» بفتح الواوء وكسر الكاف: نسبة إلى وكيع» قبل 

له ذلك؛ لأنه رحل إلى وكيع بن الجرّاح» وأكثر عنه”© 

* - (ابْنُ قُضَيْلِ) هو: محمد بن ُضيل بن غزوان الضبيّ مولاهمء 
أبو عبد الرحمن الكوفيء صدوقٌ عارفٌ» رُمي بالتشيع [9] (ت195) (ع) 
تقدم في «الإيمان») 50//577. 

: - (أَبُوهُ) فضيل بن غزوان - بفتح الغين اليحعنة »روسكوة الراييب ابن 
جرير الضبيّ مولاهمء أبو الفضل الكوفيء ثقةٌء من كبار [1] مات بعد سنة 
أربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 8// .5٠5‏ 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» #/1/ا” ‏ 7/ا#. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 


والباقيان ذُكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من حُماسيّات المصئف كألة» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» غير الصحابئ» فمدنيّ. 


(عَنْ أبي خارم) سلمان الأشجعيّ» (عَنْ أي هَرَيْرَةٌ) وله ونه حال كونه 
(يَرفعَه) ؛ أي ؛ يرفع الحديت إلن النبيٌ لِوّ وهذه الصيغة 0 في الرفع 
بحكيا وسبب العدول عن الصيغ المعروفة؛ كسمعت» أو حدثني » أو أخبر ني » 
أو نحو ذلك شك الراوي» وهو أبو حازم في تعيين الصيغة» فأتى بما يشمل 
الكلء وقد سبق هذا غير مرّة. (قَالَ) يهِ: («مَا) موصولة مبتدأ 00 
«مسيرة»» وصلتها قوله: (بَير ِيْنَ مكب الْكَافِر) بكسر الكاف: تثنية منكب» 
مُجْتَمَع العضد والكتف. (فِي النَار)؟ أ نار جهنم» ٠‏ (مسيرّة كَلَدمَةٍ يام لكب 
الْمُسْرِع) في السيرء وإنما عَظْم خلقه فيها لِيَعْظم هذاه رونوافته القه 
قتمتلوع الثار متهم .. انتهى” . 
وقال في «الفتح»: قوله: «مسيرة ثلاثة أيام»» وفي رواية يوسف بن عيسى 
عن الفضل بن موسى بسند البخاريّ فيه: «خمسة أيام»» أخرجه الحسن بن 
سفيان في اامسنده) عنه» وفي حديث ابن عمر عند أحمد من رواية مجاهد عنه 
ا «يَعْظُم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه 
ة سبعمائة عام»)» وللنيهقن في «البعث» من وجه آخر عن مجاهدء عن ابن 
58 اامسيرة سبعين خريفاً»» ولآبن الميارك ني «الزهد» عن أبي هريرة قال: 
«ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من ا ليون لتمتلىء ء منهم» وليذوقوا 
العذاب»), وسنده صحيح صحيح.» ولم يصرح برفعه» لكن له حكم الرفع؛ لأنه لا 
مجال للرأي فيهء وقد أخرج أوله مسلم من وجه آخرء عن أبي هريرة» 
مرفوعاً» وزاد: «وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام»» وأخرجه البزار من وجه ثالث» 
عن أبي هريرة» بسند صحيحء» بلفظ: «غِلظ جلد الكافرء وكثافة جلده اثنان 


.575 7/0 «فيض القدير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

حزم ال سس صل تح 
لع بكر قوله كِِ: «فيقول: يا ابن آدم.. .2 إِلَى آخِر الْحَدِيثِء فقوله: 
«فيقول. .. إلخ» مفعول به ل«يذكُر» محكئ؛ لقصد لفظه. 

وقوله: (وَزَادَ فِيو: «وَيُذَكَرُهُ الله: سل كَذَا وَكَذَا) يعني أن أبا سعيد ضَلِي 
زاد على حديث ابن مسعود َيه قوله كَِلهِ: «ويذكّره الله... إلخ»» فقوله: 
«ويذكّره الله . .. إلخ» مفعول زاد» محكي ‏ كسابقه» وهو بتشديد الكاف» من 
التذكير» بمعنى يُعلمه» وقوله: «سل كذا وكذا» مقول لقول مقدّر حال من فاعل 
«يذكّر»: أي يذكره قائلاً: سل. . . إلخ. 

وقوله: (الأمَانِيُ) بفتح الهمزة: جمع أمنيّة بضمهاء وهي ما يتمئاه 
الإنسان: أي يقصده. 

وقوله: (نُمَّ يَدْخُل بَِتَهُ) أي قصره الذي أعدّ له في الجئة. 

وقوله: (رَوْجَنَاهُ) قال النووي كُدَنهُ: هكذا ثبت في الروايات والأصول 
«زوجتاه» بالتاء» تثنية زوجة بالهاء.» وهى لغة صحيحة معروفة» وفيها أبيات 
كثيرة من شعر العرب». وذكرها ابن السّككيت». وجماعات من أهل اللغة. 
0 

وقوله: (مِنَ الْحُورٍ الْعِين) قال ابن الأثير كنهُ: هنّ نساء أهل الجنّة» 
واخلتين حؤراء زهي الندينة نافن العو الشديدة رادها التو 

وقوله: (كْتَقُولَانِ) قال النوويّ كأَنْهُ: هو بالتاء المثئّاة من فوقٌء وإنما 
ضَبَطتٌ هذاء وإن كان ظاهراً؛ لكونه مما يَعْلّط فيه بعض مَن لا يميز» فيقوله 
بالمثنّاة من تحتٌ» وذلك لحن. لا شك فيه» قال الله تعالى: ##إدْ مَمَّت 


امعان من أن تَفْمَلَا* الآية [آل عمران: »]١77‏ وقال تعالى: #ووجد من 
دونه أَمَرأَتَيْنِ تَدُودَانَ» الآية [القصص: "؟7]» وقال الله تعالى: إن أَقَّهَ بْمَِيكٌ 
لصوت وَاليْصَ أن مَزْواً» الآية [فاطر: »]4١‏ وقال تعالى: طذِيَا عَيمانِ كران )> 
[الرحمن: .]5٠‏ انتهى كلاه2©0, 


وقوله: (الْحَمْدُ لله الَّذِى أَحْبَاكَ لَنَاء وَأَحَّْانَا لَكَ) معناه: الذي خلقك 


() «شرح النووي» 9/ 202.55 ٠‏ (؟) «النهاية» .458/١‏ 
6) «شرح النووي» 9/ 55. 


(14) - بَابٌ الثَّارُ يَدَخْلّهَا الْجَبَّارُونَ وَالْجَنةُ يَدخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (/0/19 
هعوب؟ 

وأربعون ذراعاً بذراع الجبّار»» وأخرجه البيهقي» وقال: أراد بذلك التهويل؛ 
يعني : بلفظ الجبارء قال: ويَحْتمل أن يريد جباراً من الجبابرة» إشارةً إلى عِظم 
الذراع» وجزم ابن حبان لما أخرجه في «صحيحه» بأن الجبار مَلِكَ كان 
لبون 

وفي مرسل عبيد بن عمير عند ابن المبارك في «الزهد) بسند صحيح: 
الوكثافة جلده سبعون ذراعاً»» وهذا يؤيد الاحتمال الأول؛ لأن السبعين تُطلق 

وللبيهقيّ من طريق عطاء بن يسارء عن أبي هريرة: «وفخذه مثل ورقان» 
ومقعده ل ا بين المدينة والربَذْة), وأخرجة العرمدة: ولفظه: «بين مكة 
والمدينة»)» و«وَرَقان» بفتح الواو» وسكون الراءء بعدها قاف: جبل معروف 
بالحجازء و«الربذة» بفتحتين: قرية قريبة من المدينة"" . 

قال: وكأن اختلاف هذه المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار في 
النار» وقال القرطبيٌ في «المفهم»: إنما عَظم 3 الكافر في النار؛ ليعظم 
عذابه» ويضاعف ألمه. ثم قال: وهذا إنما هو في حقّ البعض» بدليل الحديث 
الآخر: «إن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة أمثال الذرٌ في صور الرجال» 
يساقون إلى سجن في جهنمء يقال له: بولس»» قال: ولا شك في أن الكفار 
متفاوتون في العذاب» كما عُلم من الكتاب والسّنَّة ولأنا نعلم على القطع أن 
عذاب من قتل الأنبياء وفتك فى المسلمين» وأفسد فى الأرض» ليس مساويا 
اغذات و نط :حيو شداطة ال ا 

قال الحافظ: أما الحديث المذكورء فأخرجه الترمذي» والنسائئ» بسند 
جيدء عن عمرو بن شعيب» على أبيه؛ عن جذّه. ولا حجة فيه لمدّعاه؛ لأن 


)١(‏ قال في «المصباح المنير» :1١15/١‏ الْرَّبَدَةٌ وزان قَصَبة خرقة الصائغ يجلو بها 
الحليّء وبها سميت «الرَبَذَةه وهي قرية كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر 
أبي ذرٌ الغفاري, وجماعة من الصحابة» وهي في وقتنا دارسة لا يعرف بها رسمء 
وهي عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق» نحو ثلاثة أيام» هكذا 
أخبرني به جماعة من أهل المدينة في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


ذلك إنما هو في أول الأمر عند الحشرء وأما الأحاديث الأخرى فمحمولة على 
وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرء رفعه: (إن الكافر ليسحب 
لسانه الفرسحح والفرسخين» يتوطؤه الناس» فسئدله ضعيف . 
وأما تفاوت الكفار في العذاب» فلا شك فيه» ويدل عليه قوله تعالى: 
إن الْعَفِقِينَ فى ألدَّرَدِ لْأَسَمَلٍ مِنَّ ألتّار» [النساء: 145]» وتقدم الحديث في 


أهون أهل النار عذاباً . انتهى”'" . 


وقوله: (وَلمْ يَذْكْرِ الْوَكيِعِيٌ : (فِي النَارِ))؟ ب يعتى” أن أحمدابن مر 
الوكيعيٌ شيخه الثاني لم يذكر لفظة «في النار)» 2 ذكر أبو كريب» والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 8ن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]71١58/١15[‏ (27857», و(البخاريّ) فى «الرقاق» 
»)200١(‏ و(الطبرانيَ) في «الأوسط» »01١7/5(‏ والله تعالى أعلم. : 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )186"( [‏ (حَدَثَنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ ذ الْعَمَْرِيُ ٠‏ حَدَنَنَا أببي» حَدَكَ 


س وس ثم وى 


شَعْبَةٌ حَدَنَنِي مَعْبَدُ بْنُ حَالِدِ أنه ممِعَ حَارقَة بْنَ وَهْبِهٍ ا 
كَالَ: «آلا أخ خْبِرْكُمْ َمل الْجَنَةِ؟2. قَالُوا: بَلَىء قَالَ 6ل : 00 
لو أقسمْ عَلَى لله لأبرّه. نُمَّ قَالَّ: «آلا أَحْبرْكُمْ بأَمْلٍ النَارٍ؟». فَانُوا: بَلَى, مَا 
كل عَثْلَء جَوَّاظٍ , مُسْتَكير)) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتبَرِيُ) أبو عمرو البصريء ثقةٌ حافظ, رَجَح ابن 
معين أخاه المثنى عليه ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/. 


)0غ( «الفتح» 054/١6‏ 56» «كتاب الرقاق» رقم .)600١(‏ 


0 )07169( بَابُ التَارُ يَدْخُلّهَا الْجََارُونَ وَالْجَنَةٌ يَدْخُلّهَا الضَّعَقَاءُ - حديث رقم‎ -)١4( 

؟ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصريّ 
القاضيء ثقةٌ متقنٌ من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7//. 

٠‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدّم قريباً. 

- (مَعْبَدٌ بْنْ خَالِد) بن مُرين - براء»ء مصغراً ‏ الْجَدليَ - بجيم» ومهملة 
مفتوحتين ‏ من جَدِدِ يلة قيس الكوفيّ» ققة عابة )١11821*[‏ (ع( تقدم في 
«الزكاة» .7771//1١4‏ 

ه ‏ (حَارِنَة بْنُ وَهْبِ) الْخُزاعي الصحابيّ» نزل الكوفة» وكان عمر زوج 

أمه (ع) تقدم في «صلاة السناكرية وقصرها» “7/7 .١10948‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف كأله» وأنه 
مشلسل بالبسرمة إلى شعية» والياقيان كونئان)"وأنه مسلسل بالتعنيف 
والسماع. 
شرح الحديث : 

عن معبد بن خالد هو الْجَدَّلي بفتح الجيم والمهملة» وتخفيف اللام» 
كوفي ثقة» وليس له عند مسلم إلا أربعة أحاديثء تقدّم بيانها'''. وقال 
الحافظ: ما له في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر تقدم في «كتاب الزكاة»» 
وثالث يأتي في «الطب» . (أَنَهُ سَِعٌ مم حَارِنَةَ بْرَ بْنَ وَهب) الخزاعي الصحابيئ 5ه 

[تنبيه]: لا يوجد فى «الصحيحين» من ا حارثة إلا حارثة بن وهب 
هذاء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيَ بل قَالّ: «ألَا) أداة تحضيض» حبك بأَمْلٍ الْجَنَةِ؟))؛ 
أي: بعلاماتهم التي يُعرفون بها سق لفاس لقالوا: بَلَى) أخبرنا بهم 
يا رسول اللهء (قَالَ وَكلله: كل سف ضعِيف) قال أبو البقاء: برفع «كل» لا غير؛ 
أي: هم كل ضعيف عن أذى التائنء أو عن المعاصيء ملتزم الخشوعء 
والخضوع بقلبه» وقالبه. انتهى”" . 

وقوله: (مَتَضَعّف) بكسر العين» وبفتحهاء وهو أضعفء. وفي رواية 


00 تقدّم بيانها برقم [7750/14] .)1١11(‏ هم «فيض القدير) ٠١١/7‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
حح] رهلا 


الإسماعيليٌ: «مستضعف»» وفي حديث عبد الله بن عمروء عند الحاكم: 
«الضعفاء المغلوبون»» وله من حديث سراقة بن مالك: «الضعفاء المغلوبون»» 
ولأحمد من حديث حذيفة: «الضعيف المستضعف,. ذو الطمرين.» لا يوْبَهُ له). 

والمراد بالضعيف: من نفسه ضعيفة؛ لتواضعه» وضّعف حاله فى الدنياء 
والمستشكف المققر لول في الدكياء :فاك في «النعيم 00 ْ 

وقال في «الفتح»: قوله: «كل ضعيف»: قال أبو البقاء: «كل» بالرفع لا 
غيرء والتقدير: هم كل ضعيف إلخ. والمراد بالضعيف: الفقيرء 
و«المستضعف» بفتح العين المهملة» وغلط من كسرها؛ لأن المراد: أن الناس 
يستضعفونه» ويقهرونه» ويحقرونه» وذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن ابن 
خزيمة سئل من المراد بالضعيف هنا؟ فقال: هو الذي يبرئ نفسه من الحول 
والقوة في اليوم عشرين مرة إلى خمسين مرة» وقال الكرمانيئ: يجوز الكسرء 
ويراد به: المتواضع المتذلل. انتهى'"'. 

وقال القاري ككُلَنْهُ: قوله: «كل ضعيف» بالرفع» على تقدير «هو)» وفي 
نسخة بالجرٌ على البدلية» قال: والأظهر أن معناه: أنه ليس بمتكبر جبار» 
ويدل عليه قرينته الآتية» فالحكم كلئ, لا غالبيّ» على ما سيجيء. 

وقوله: «متضعف» بفتح العين» وتكسرء من باب التأكيد» كجنود مجندة» 
والقناطير المقنطرة» وظل ظليل» وفائدةٌ التاء الموضوعة للطلب أن الضعف 
الحاصل فيه» كأنه مطلوب منه التذلل والتواضعء» مع إخوانه» وإن كان قويّاً 


بيد 


مترجّلاً مع أعدائه» قال تعالى: ظأأَئْدَّة عل الْكارٍ يج ينبم [الفعح: وك 
وقال: مدل عل الْمَؤْمِنَ لُعِزّوَ عل الْكَفْرنَ» [المائدة: 0154 ففيه إشارة إلى أن كل 
من كثر تواضعه مع المؤمنين يكون في أعلى مراتب المقربين» كما أن من يكون 
أكثر تكبراً وتجبراً يكون فى أسفل السافلين. 

وقال النووي: ضبطوه بفتح العين» وكسرهاء» والمشهور الفتح. ومعئاه: 
يستضعفه الناس » ويحتقرونه » ويتجرؤود عليه ؛ لضعف حاله في الدنيا» يقال : 


.)5918( «كتاب التفسير» رقم‎ 2١7/١١ «الفتح»‎ )١( 
.)5501/( (؟) «الفتح) 06 ا«كتاب الأيمان والنذور» رقم‎ 


)7189( بَابٌ النَارٌ يَدْخْلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنّةٌ يَدْخُلّهَا الضَّعَفَاءُ حديث رقم‎ - )١4( 
ه07‎ 

تضعّفه» واستضعفه» وإما على الكسر فمعناه: متواضع» متذلل» خامل» واضع 
من نفسه» والمراد: أن أغلب أهل الجنة هؤلاء» كما أن معظم أهل النار 
القسم الآخرء وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. انتهى” . 

(لَوَ أ فس قِسِّمَ عَلَى اللّه) ؛ أ : في فعل شيءء أو تركه. ١ل‏ بَرَّه)؛ | أ 
لأمضاه 0 الصدق» وجعله بارا غير حانث في طلبه من الحقٌّء وقال ل 
أ لو حلف يميناً على شيء أن يقع طمعاً في كرم الله وك بإبراره لأبرّه 
0 لاا وقيل: هو كناية عن إجابة دعائه”” . 

ثم قَالَ) كله : آل أُخبرْكُمْ بِأَمْلٍ النَارِ؟»)؛ أي : : بعلاماتهم التي يُعرفون 

بها بين - (قَالُوا: بَلَى) أخبرنا بها يا رسول الله (قَالَ) كه : («كُل عَثلٌ) 

بضم العين المهملة» والمثناة. بعدها لام ثقيلة» قال الفراء: الشديد الخصومة. 
وقيل: الجافي عن الموعظة» وقال أبو عبيدة: العُثلَ: الفظ الشديد من كل 
شيء» وهو هنا الكافرء وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن: العتل: 
الفاحف الأحوة» وقال النتطاي* "ليزه افاي الحيفنات وقال الداوادي +(السسمين 
العظيم العنق والبطن» وقال الهرويّ: الْجَمُوع المنوع» وقيل: القصير البطن. 

وجاء فيه حديث عند أحمدء من طريق عبد الرحمن بن غَنْمء وهو 
مختلف في صحبته» قال: سكل رسول الله عَكٍِ عن العتل الزنيم» قال: 
الشديد الخلتي» المصحّح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب» م 
الناس « الرعيية انعرف 

(جَوَّاظٍ) بفتح الجيم» وتشديد الواوء وآخره ظاء معجمة: الكثير اللحمء 
المختال في مشيه. حكاه الخطابيّ» وقال ابن فارس: قيل: هو الأكولء. 
وقيل: الفاجرء وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثمان بن ع شيبة» عن 
وكيع». عن الثوريّ بهذا الإسناد مختصراً: «لا يدخل الجنة جَوَاظْء ولا 


دلق شرح النووي» 23141//1١1/‏ و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 165 .5٠١1‏ 
هه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5٠١/١5‏ 
() «الفتح» 65 © «كتاب الأيمان والنذور» رقم (5561). 


. 7/1١ «الفتح»‎ 2 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
جَعْظرِي2. قال: والجواظ: الفظ الغليظ. انتهى» وتفسير الجواظ لعله من 
سفيان» والجعظريّ بفتح الجيمء والظاء المعجمة» بينهما عين مهملة» وآخره 
راء مكسورة» ثم تحتانية ثقيلة» قيل: هو الفظ الغليظ». وقيل: الذي لا يَمرّض» 
وقيل: الذي يتمدح بما ليس فيهء أو عندهء وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن 
عمرء أنه تلا قوله تعالى: مَنَعٍ إِْمَرِ24 إلى: ##رَنرٍ» [القلم: :1١‏ 1] فقال: 
قجة وول آنه كله يقول «أهلالنار" كن جتظرئ جؤاظ ‏ مسسكي 7 

وقوله (فشتكين) الى + متكبر عق البحق» أز فل املد قافن 
«العمدة»: المراد: أن هؤلاء أغلب أهل الجنة» وهؤلاء أغلب أهل لقانت 
وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا[5١/59الا‏ و١‏ الا و١5١ا] ,2)5١8057(‏ 
و(البخاري) فى «التفسير» (5118) و«الأدب» )501/١(‏ و«الأيمان والنذور) 
(/5561), و(الترمذيّ) في «صفة جهنم) (55), و(النسائي) في «الكبرى» 
(591//5)» و(ابن ماجه) فى «الزهد) »)51١١5(‏ و(أحمد) فى «(مسئله)» (5/ 
07 و(الطيالسي) فى «مسنده» »)١778(‏ و(أبو يعلى) فى لمسنده» )١410/7/(‏ 
لاقن عنتان) كن «سحيخدة [0ة) ورالطيرات) في «الكيرة 0108 
و(البيهقي) فى «الكبرى» )١95/٠١١(‏ و«شعب الإيمان» (7585/5)» و(البغوي) 
في 0 السْنَّها 42097 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَدَكَا شُعْبَةٌ بهذا الِاسْتادٍ يوذل غَبْرَ أَهُ قَلَّ: «آلا أدلَكُم؟»). ' 


.١ ن/1١ «الفتح)‎ (000) 


و 
2 


(15) - بَابٌ الثَارُ يَدخْلُهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنَةُ يَدْخُلُهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/171 
5 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. 

وقوله: (َيْرَ أَنَهُ قَالَّ... إلخ) الضمير لشعبة. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن معبد بن خالد هذه ساقها البخاري كله في 
«صحيحه) بسند المصئّف». فقال: 

)518١(‏ - حدّثنا محمد بن المثنى» حدّثئني غُندرء حدّثنا شعبة» عن 
معبد بن خالد» سمعت حارثة بن وهبء» قال: سمعت النبيّ يله يقول: «ألا 
أدلكم على أهل الجنة»ء كل ضعيف» متضعف. لو أقسم على الله لأبرّى وأهل 
النان كل عواقله غثر ‏ عبرو اير 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (وَحَدَثَنَا مَحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ُمَيْر حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَثَنا 
سُْفْيَانُ عَنْ مَعْبّدِ بْنِ خَالِدِء قَالَ: سَمِعْتُ حَارِئَةا" بْنّ وَهْبِ الْخُرَاعِيَ يَقُولُ: كَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «آلا أُحْبرْكُمْ بِأَمْلٍ الكْنَوو كل مييق تتفكف» لذ الت 
عَلَى الله لأَبِدَف ألا أُخْبِرْكُمْ أَمْلٍ النَار؟ 1 جَوَاظٍ زَنِيم» مُتكَبُر)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«سفيان» هو: الثوري. 

وقوله: (رَنِيم) بفتح الزاي» وكسر النون: هو الدعيّ في النسب الملصق 
بالقومء وليس منهم؛ تشبيهاً له بالزنمة» وهي شيء يقطع من أذن الشاة» ويترك 
معلقاً بهاء ذكره الطيبيَ» وهو المناسب للآية الواردة في حقٌّ الوليد بن 
المغيرة» وأضرابه» وأما الحديث فينبغي أن يفسّر بالمعنى الأعمء وهو اللئيم 
المعروف بلؤمه أو شرّه على ما في «القاموس». 

[فائدة]: اختّلف في الذي نزلت فيه الآية: «عْثلٌ بَعَدَ كَلِكَ يَبِوٍ 0©9» 
[القلم: ]١‏ فقيل: هو الوليد بن المغيرة» وذكره يحيى بن سلام في «تفسيره؟» 
وقيل: الأسود بن عبد يغوثء ذكره سنيد بن داود في «تفسيره»» وقيل: 


)01( ااصحيح البخاري» 5/ 1157. (69 وفي نسخة: «سمع حارثة». 


لك البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 

الأخنس بن شَرِيقء وذكره السهيليّ عن القتيبنت» وحكى هذين القولين الطبري» 
فقال: يقال: هو الأخنس» وزعم قوم أنه الأسود. وليس به» وأبعدَ من قال: 
إنه عبد الرحمن بن الأسودء فإنه يَضْعُر عن ذلك؛. وقد أسلمء وذكر في 
الصحابة؛ قاله في «الفتح)”"©2. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسألتيه» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )18604( ]/17[‏ (حَدَئَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدََنِي حَفْصُ بن 00 
عَنِ الْعََّاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أَبِيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الل يله كَا 
درب أَشْعَتَ مَدفُوعٍ الأبْوَابٍء لَوْ أَقْسَمَْ عَلَى الله لأَبرّه)). 


رجال هذا الاسناد: 

١‏ (سويد بْنْ سَعِيدِ 0 بن تل الهروئ الأصلء ثم الْحَدَئانيَ» ويقال له: 
الأنباري. أبو محمد» فدون ف نفسهء إلا أنه عَمِيء فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه » فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء ]٠١١[‏ (ت٠55١)‏ وله مائة سنة ١‏ 
ق) تقدم في العا لاا 

١‏ (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَة) الْعُقيليَء بالضمء أبو عُمر الصنعانيّ» نزيل عسقلان» 
0 ربّما وَهِم [8] (ت181) (خ م مد س ق) تقدم : فى «الإيمان» /41/ .451١‏ 

 *‏ (الْعَلَاء بن عَبْدٍ فكوا كوو يب سكوف الخد دو عي اجام اوماق وفتج 
الراء» بعدها قاف. أبو شِبْل بكسر المعجمة» وسكون الموحّدة؛ المدني» ضَدُوَقٌ 
ريما وَهِم [05] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (رام 5) تقدم في «الإيمان» 8/ 1760. 

؛ - (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيَ المدني» مولى الْحرّقة» بضم الحاء 
المهملة» وفتح الراء» بعدها قاف. ثقةٌ [] (ر م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

و«أبو هريرة» َيه ذُكر في الباب. 

وقوله: («ربِّ) كلمة «رُبّ» أصلها للتقليل» وكثر استعمالها في التكثير» 


)00 «الفتح») 5 1. 


(15) - بَابٌ الثَّارُ يَدخْلَُا الْجَبّارُونَ وَالْجَنَهُ يَدَخْلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (15/) 
0*0 
وتلحقها كلمة «ما». فتدخل على الْججملةء قاله في «العمدة7 . 
وفلف :(اسعة): أ تكن الشهره. قتع غير هون رولا مرخل» 
وقوله: (مَدفُوع ِالأَبْوَاب) ؛ أ لا قَدْر له عند الناس» فهم يدفعونه عن 
أبوابهم» ويطردونه عنهم لهم ؛ احتقاراً له. 
وقوله: (لَوّْ 3 قِسَّمٌ عَلَى اللو لأَبَدَةُ)) ؛ أي: لو حلف على وقوع شيء. 
أوقعه الله تعالى إكراماً 55 بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في يمينهء وهذا 
لعظيم منزلته عند الله تعالى» وإن كان حقيراً عند الناس» وقيل: معنى القَبَ 
هنا اللضادة :و إبر ارد نجاو 
والحديث من أفراد المصتف ككنْهُ» وتقدم للمصئف في «البر والصلة 
والآداب» برقم [1504/401] (58277) وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله 
هناك. فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )1860( ]71[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبََ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدئنَا اَن مير عَنْ هسام بن عُروَة» عَنْ أببوء عَنْ عَبْدِ اله بن رمع كالَ: 
خَطَّبَ رَسُولُ الله بلك دَذَكَرَ النَاقَه وَدَكَرَ الَّذِي عَقَرَمَاء كَقَالَ: «إِذْ الْبَعَتَ أَشْقَامَاء 
الْبَعَتَ يها جل" عر ع عَزِيزٌ عَارِمٌ؛ مَنِبِعٌ في رَهْطِد مِثْل أبي رَمْعَةك نَم 0 ْنَا 
فَوَعَظَ فِيِهِنَ» ثُمَّ قَالَ: لام يَجْلِدُ َحَدكُمْ انهه وفِي رِوَايَةٍ أبي بَكر: ١‏ 
الأمَقاء وَفي روايَة أبي كُرَيْبٍ : «جَلْدَ لعل وَلَعَلَه يَضَاحِعَهًَا مِنْ آخِر يَومِهِ)» م 
وَعَظَهُمْ 0 ضحِكِهِمْ من نّ الضّرطةٍ قَتقَالَ: «إِلَام يَفَيكك أحَدكُمْ مما يَفُعَلُ1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(ابْنُ تُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوف» هدم بزرياين 
(حِشَامُ بن عرو بن الزبير بن العرّام الأسديّ المدني» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دس 
[6](ته ل ا 


.١ هلا‎ ١/6/5 «عمدة القاري» 00/1 )0( ااشرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «انبعث لها رجل».‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأملها 
5/, 


- (أَبُوهُ) عروة بن الزبير الفقيه المدنيئ» تقدّم قريباً. 
(عَبْدُ الله بْنْ رَمْعَةُ) - بفتح الزاي» والميم» وبسكون الميم أيضاً - 

ابن الأسود' ين المطلب بن أسدا ين عبد العرئ القرش الأسدي الْضحابي 
الميشهون ابن أت أم سلمة زوج النبيّ ع واسم أمهة. قريبة بنت أبن أمية» 
ووقع في «الكاشف» أنه أخو سودة أم المؤمنين» وهو وَهَمّء يظهر صوابه من 
سياق تسّبهاء قال البغويّ: كان يسكن المدينة» روى أحاديثء وله في 
الصف !1 حديث يشتمل على ثلاثة أحكام: أحدها في قصة ناقة ل 
والآخر في النهي عن الضحك من الضرطة» والثالث عن جلد المرأة» وربما 
فرّقها بعض الرواة» وله عند أبى داود أنه قال لعمر: صل بالناس فى مرض 
النبن 8 لما لم يحضر أبو بكرء ويقال: إنه كان يدن على النبن #» يقال: 
قل يوم الدار سنة خمس وثلاثين» وبه جزم أبو حسان الزياديّ» وجزم ابن 
حبان بأنه قتل يوم الحرّة» وبه جزم الكلبي» قال أبو عمر: المقتول بالحرّة ابنه 
يزيدء وكان له في الهجرة خمس سنين» قاله ابن حبان» ومات أبوه قبل الهجرة 
ا 

أخرج له الجماعة» وليس له في «الصحيحين» إلا هذا الحديث فقط. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئف نه وفيه 
رواية الابن عن أبيه» وتابع عن تابعئ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وأن 
محابة بن المقاي هن الروانةه: لعن لندانن "الكقي الندقة لذ ايفاو 0 
هذا الحديث عندهم إلا أبا داودء 5000 «لما استعدٌ برسول الله كك وأنا 
معه. . .» الحديث عند أبي داود فقط. 


١‏ عبد الله ابْنِ رَمْعَةَ) - بفتح الزاي» والميمء وبسكونهاء وبالعين 


.40 /5 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
(؟) راجع: «تحفة الأشراف» 5/5" ه"ا".‎ 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَّةِ منْزِلَةَ يها حديث رقم (401) 


لناء وخلقنا لك. وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرورء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

[تنبيه]: حديث أبى سعيد الخدريّ ونه هذا الذي أحاله المصئّف كآنه على 
علوثء وسيعون كله ناف الحافظ اتواعواتة اظذ ف امست 4114/1 
فقال: ْ 

(5؟4) حدثنا عباس الدُوريَ» والصغانئ» ومحمد بن إسماعيل الصائغ» 
بمكة» قالوا: ثنا يحيى بن أبي بُكيرء قال: ثنا زُهير بن محمدء عن سهيل بن 
أبي صالح. عن النعمان بن أي عياش » عن أبي سعيد» أن رسول الله كَكلِيَةِ قال: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة». رجلّ صَرَفَ الله وجهه عن النار قِبَلَّ الجنة» ومَثل له 
شجرةً» ذات ظلّ» فقال: أي رب قَدّمني إلى هذه الشجرة» أكون في ظلهاء 
وآكل من ثمرهاء قال الله له: فهل عَمبِيت إن أعظينك أن تسألتي غيزه؟ فيقول: 
لاء وعِدَّتك. فيُقَدّمه الله إليهاء سل له شجرة أخرى» ذات ظل» وثمرة» وماءء 
فيقول: أي ربّ قَدّمني إلى هذه الشجرة» أكون في ظلهاء وآكل من ثمرهاء 
وأشرب من مائهاء فيقول له: هل عسيتٌ إن فعلتٌ أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء 
وعرّتك. لا أسألك غيره» قيرز له باب الجنة» فيقول: أي ربّ قَدّمني إلى باب 
الجنة» فأكون تحت نباف" الجنة» فأنظر إلى أهلهاء فَيقَدّمه الله إليهاء فيرى 
أهل الجنة» وما فيهاء فيقول: أي رب أدخلنى الجنة» فيدخله الله الجئة» فإذا 
ضي! التبقة قال :هذا ل فيفول 01 4 تمن فيتقى: ولد كوه اللهة صل من 
كذ سل عن كذاء! من إذا"اننطيك نه الأماتن .قال الله له هو الله وعشرة 
أمثاله» ثم يدخل الجنة تَبْدْرا'" عليه زوجتاه من الحور العين» فتقولان له: 
الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحدٌ مثل ما أعطيثٌ». 


)١(‏ قيل: ع اك الباب» وقال الأزهريّ: أعلاه. انتهى. «النهاية» 277/4 وقال 
المجد كدنْهُ: «النّجَف» محرّكةٌ وبهاء: مكانٌ لا يعلوه الماء» مستطيل» مُنقادٌء 
ويكون في بطن الوادي» وقد يكون ببطن من الأرض» جمعه: نِجَافٌ ‏ بالكسر ‏ 
أو هى 0 مستديرة مشرفةٌ على ما حولها. انتهى. «القاموس المحيط» ص59/. 

(15حيقال؟ دو إلى الشية كذورا »:وباكق إلية فيافزق :ويداراف يفن بات فعدء: وقاقل: 
ون ين «المصباح» م 1 


(14) - بَاتٌ النَّارُ يَدْخُلّهَا الْجَيَارُونَء وَالْجَنَّةُ يَدْخُلّهَا الضَّعَمَاءُ - حديث رقم (01/171 
7 

المهملة ‏ القرشيّ الصحابي المشهور ذَهيه؛ أنه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ لطر لِ) 
الناس (فَذَكَرَ النَادَ قَهَ) «أل» هنا للعهد 00 أي : الناقة المعروفة لدى كل من 
قرأ القرآن» وعلم معناه» وهي ناقة صالح؛ (وَذَكَرَ) الشخص (الَّذِي عَقَرَمَا)؛ 
أي: جرحهاء يقال: عقره عقرأء» من باب ضرب: جَرّحهء وعقر البعير بالسيف 
عقراً: ضرب قوائمه به» لا يُطلق الْعَْر في غير القوائم» وريّما قيل: عقره: إذا 
نحرهء قاله الفِيّومئ 0411" . ' 

والذي عقرها هو كدان يق سالف» وأمه قديرة» وهو أحيمر ثمود الذي 
يُضرب المثل في الشؤمء وقال ابن قتيبة: وكان أحمرء أشقرء أزرق» قصيراًء 
وذكر أنه ولد زنىء» ولد على فراش سالفء قاله في «العمدة» . 

وقال في «الفتح»: وعاقر الناقة اسمه: قُدار بن سالف» قيل: كان أحمرء 
أزرق» أصهب. وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» وغير واحد أن سبب عقرهم 
الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح له فأجابهم إلى ذلك بعد أن تعنّتوا 
في وَضْفْهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصّفة المطلوبة» فآمن بعضء» وكفر 
بعض» واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت» وترد الماء يومأ بعد 
يوم» وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كلهء وكانوا يرفعون حاجتهم من الماء 
في يومهم للغدء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك» فانتدب تسعة رهط منهم قدار 
المذكورء فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً #22 أعلمهم بأن العذاب سيقع 
بهم بعد ثلاثة أيام» فوقع كذلك» كما أخبر الله يله في كتابه. 

وأخوج أحمدء وابن أبي حاتم. من حديث جابر وَيهء رفعه: «إن الناقة 
كانت ترد يومهاء فتشرب جميع الماء» ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب»» 
وفي سنده إسماعيل بن عياش» وفي روايته عن غير الشاميين ضَعفء وهذا 
ا 1 

(فَقَالَ) 6ه : («إذ اله نبَعَتٌ)؛ أي: قام لعقر الناقة (أَشْقَاهَا)؛ أي: أشد قبيلة 
ثمود شقاوة» وهو قذَان المذكورء وقوله: (انْبَعَكَ بها) تفسير وبيان لقوله: «إذ 


.595/١9 «عمدة القاري»‎ )6( .57١7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
. )830/7/( «كتاب «الأنبياء» رقم‎ .”770١ - 17 «الفتح»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


انبعث أشقاها»ء والباء سببيّة؛ أي: قام بسبب إرادة عقرها (رَجُلّ) وفي بعض 
النسخ:»انبعث لها رجل»)؛ أي: قام لأجل عقرها رجل (عَزِيرٌ)؛ أي: قليل 
0 (عَارِمٌ) بالعين المهملة» والراء؛ أي: جبار صَعْبء شديدٌ مفسدٌ خبيث» 

ل: جاهل شَرِنٌء وقيل: صعب على من يرومه» كثير الشهامة والشرٌ. 
مي أ ار ذو منعة (فِي رَهطِه) ؛ أي: قومه؛ يعنى: أن قومه يمنعونه 

من الضَّيْمء (مثل أبي رَمْعَةَ)) هو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة: وكان 
ل ل ومات على كفره بمكة ة» وقتل ابنه 


وفي رواية للبخاريّ تعليقاً : «مثل أبي زمعة عمٌ الزبير بن العوّام»» قال في 
«الفتح»: قوله: «عم الزبير بن العوام» هو عم الزبير مجازاً؛ لأنه الأسود بن 
المطلب بن أسدء والعوام بن خُحويلد بن أسدء فنزل ابن العم منزلة الأخ, 
فأطلق عليه عمّاً بهذا الاعتبار» كذا جزم الدمياطيّ باسم أبي زمعة هناء وهو 
المعتمّدء وقال القرطبئ في «المفهم»: يَحْتَمِل أن المراد بأبي زمعة: الصحابيئ 
الذي بايع تحت الشجرة؛ يعني : وهو عبيد البلويٌ» قال: ووجه تشبيهه به» إن 
كان كذلك أنه كان في عزة ومنعة في قومهء» كما كان ذلك الكافرء قال: 
ويَحْتّمِل أن يريد غيره» ممن يكنى أبا زمعة من الكفار. 

قال الحافظ: وهذا الثاني هو المعتمّدء والغير المذكور هو الأسودء وهو 
جد عبد الله بن زمعة» راوي هذا الخبر؛ اكرايرك كر ار «عم الزبير بن 
العوام» وليس بين البلوي وبين الزبير نست6: وقد أخرج الزبير بن بكار هذا 
الحسف ا عب الا مودي الطتن. من طريق عامر بن صالح. عن 
هشام بن عروة» وزاد: «قال: فتحدث بها عروة» وأبو عبيدة بن عبد الله بن 
زمعة جالسء فكأنه وَجَّد منهاء فقال له عروة: يا ابن أخي والله ما حدثنيها 
أبوك» إلا وهو يَفْكَر بها»» وكان الأسود أحد المستهزئين» ومات على كفره 
يككبا رك اسدريه ور ون كايا امإو 


.)5955( رقم‎ 896 - 8/1١ «الفتح»‎ )١( 


)07157( ياب الثَّارُ يَدْخْلّهَا الْجَيَارُونَ» وَالْجَنَةٌ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎ -)١5( 
اكلا‎ 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحاديث» أحدها قصّة الناقة» وقد تقدّمء 
وثانيها ما أشار إليه بقوله: 

(ثُمَّ ذَكَرَ) النبي كَل في خطبته تلك (النْسَاء)؛ أي: ذكر ما يتعلق بأمور 
النساء؛ استطراداً إلى ما يقع من أزواجهنٌء (فَوَعَظ)؛ أي: وعظ الأزواج 
(فِيِهِنَ)؛ أي: في شأن معاشرتهنّ» وأوصاهم بِهِنٌء كما قال في خطبة حجة 
الوادع في حديث جابر الطويل» عند مسلم». وأحمدء وغيرهما: «فاتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهنَ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهنّ ضربأ 
غير مُبرّح» ولهِنْ عليكم رزقهنّ» وكسوتهنْ بالمعروف»» هذا لفظ مسلم» ولفظ 
أحمد: «فاتقوا الله كِيقَ في النساءء فإنهن عندكم عَوَانُء لا يملكن م 
شيئاً» وإن لهِنَ عليكم» ولكم عليهن حقّاًء أن لا يوطئن فرشكم أحداً غيركم» 
ولا يأذنَ في بيوتكم لأحد تكرقولة» فإن خفتم نشوزهن» فعظوهنٌ» واهجروهنّ 
في المضاجع» واضربوهن ضربا غير مبرح...» الحديث. 

(ثُمَّ قَالَ) كلِِ: («إِلام) هي «إلى» الجارّة دخلت على (ما» الاستفهاميّة, 
فخذفت ألفها تخفيفاء كما قال فى «الخلاصة»: 

وما فِي الاسْيفْهَام إِنْ جُيّتْ حُذِف 4 ًا الهَا إِنْتَقِفْ 


ولق عنما زى سوَى مَا الْحَمَضَا بام كَقَوْلِكَ «اقْيِضَاءَ ما اقْتَضَى) 
ف«إلى) ,ب تو ا لأنه و في رواية بلفظ: «علام يجلد)ء. 


والمعنى : على أي شيء (ي- يَجْلِدُ) بفتح أوله. وكسر ثالثهء يقال: جلدت الجاني 
علدا من باب ضرب: إذا ضربته داومل ٠‏ بكسر الميمء وهو السوطء. 
ا جَلْدةٌ شٍِ ضَرْبِء وضَرْبة» قاله الفيّوميَ 0 
أَحَدْكُمْ امْرَأتَهُ), قر (وَفِي روايَة أبي بَكْرِ) بيان لاختلاف شيخيه» 
ا يكدين أ شيبة» وأبي كريب» فقال ابن أنى شينة في روابعه: («جَلْدَ 
لأمَةِه) بنصب «جلدَ)» على أنه مفعول مطلق ل«يجلد)» نوعيّ» كما قال في 
«الخلااصة» : 


.١٠١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


ع 0 


تَؤكيداً او 2 ا عَدَدْ كاايبرنت سبر ديق سَيْرَ ذي رَشَذْ) 
ووقع فى رواية البخاري بلفظ : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» ب«(لا») 
الناهية. 


() قال (فِي رِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ: «جَلْدَ الْعَبْدِ) بدل الأمة؛ أي: مثل جلد 
العبد» وفي رواية للنسائي: «كما يضرب العبد والأمة» وفي رواية: «جلد 
البعير» أو العبد)ء وفي رواية للبخاريّ: «ضرب الفحل» أو العبد»» والمراد 
بالفحل: البعير»ء وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود: «ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك)». ْ 

(وَلَعَلَهُ؛ أي: ولعل الذي يجلدها في أول اليوم (يُضَاجِعُهَا)؛ أي: يريد 
وطأهاء وفي رواية: «ثم لعله يعانقها». (مِنْ آخر يَوْمِهِ)) كلمة «مِنْ» هنا بمعنى 
«في»» كما في قوله تعالى: #إدًا نوك لِصَّلَرْةَ من يَوْو الْجَْمَعَةَ» [الجمعة: 4]؛ 
أي : في يوم الجمعة. 

ووقع في رواية الأكثر بلفظ: «في آخر يومه»» وفي رواية: «في آخر 
اليوم»» وفي رواية عند أحمد: «من آخر الليل»» وللنسائئ: «آخر النهار». وفي 
رواية: «آخر الليل» أو من آخر الليل»» وكلها متقاربة. 

2 (نُمْ وَعَظَهُمْ)؛ أي: وعظ النبيّ كك الرجال (فِي ضَحِكِهِمْ) يقال: ضَحِك 
من زيد» ومنكك تج يقكاك ها : ٠‏ بفتح» فكسرء وفتكاء ٠»‏ بفتح» فسكون» 
تا بكسره فسكون» مثل كلم وكَلْمء وك إذا سخر من أو 

جب”". (مِنَ الضَّرْطَةِ)؛ أي: من أجل خرى الفيرحة مل ذُبر تعضهم؛ 

لل المرّة من الضرط» يقال: ضَرِط يَضْرَطْء من باب تَعِبِ ضَرِطاًء مثل 
كَتِفِء وفَحّذء 1 وخر ط جعي طنا 4 م فاق مرف لق والاسم 
الضرَاطظء قاله الفيّوم كله" . 

(قَقَالَ) يكل : ا أي: لأيّ شيء (يَضْحَك أَحَدُكُمْ يما ا بنفسه » 
وهو خروج الضرطة منهء فإن كل أحد يخرج منه. فلا داعي لاستغرابه من 
)١(‏ «المصباح المنير» 7/ 590/8 بزيادة يسيرة. 
(؟) «المصباح المنير» 7/7 751. 


(15) - بَابٌ الثَارُ يَدْخْلهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنةُ يَدَخْلّهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/177 
07 

غيره» فإن الإنسان إنما يضحك من أي شيء إذا كان مستغرباً من غيرهء لا إذا 
كان واقعاً من كل أحد. 

وفيه الأمر بالإغماضء والتجاهلء والإعراض عن سماع صوت 
الضراط» وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس 
يضحكونء ونهى الشرع عن ذلك إذا وقع» وأمّر بالتغافل عن ذلك» والاشتغال 
بما كان فيهء وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط 4 فإنهم كانوا يتضارطون 
في المجلس» ويتضاحكون.ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زمعة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [7177/15] (58605)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
(1/0”) و«التفسير) (54557) و«النكاح) (2005) و«الأدب» (5047)غ 
و(الترمذي) في «التفسير) (7557)» و(النسائيّ) في «الكبرى» ,)01١9/5(‏ 
وذاخيت) فى مسندءة (8/ /10) و( الذارض) فى ستف (4)0127/9.:والطيري) 
ف «العتسيرة وال 914)» وذاين ححتات): فى «صتحيدة» 40/9149) + وزايق أن 
عاصم) في «الآحاد والمثاني» »)5794/١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (5/ 
١2؟»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حسن الأدب» والمعاشرة للناس. 

١‏ (ومنها): بيان النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب. 

 "“‏ (ومنها): جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديدء والإيماء إلى جواز 
ضرب النساء دون ذلك. 

(ومنها): أن في سياقه استبعاداً وقوع الأمرين من العاقل» أن يبالغ 
في طبرت 57 ثم يجامعها من بقية يومهء أو ليلته» والمجامعة» أو 
المضاجعة إنما تُستحسن مع ميل النفسء» والرغبة في العشرة» والمجلود غالباً 
ينفر ممن جَلَّدهء فوقعت الإشارة إلى ذمّ ذلك» وأنه إن كان ولا بدّء فليكن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
التأديب بالضرب اليسيرء بحيث لا يحصل منه النفور التام» فلا يُفرِط في 
الضربء ولا يُقَرّط فى التأديب2(7) 

ه ‏ (ومنها): ما قاله المهلّب ككلثه: بن كلك بقوله: «جلد العبد» أن 
ضرب الرقيق فوق ضرب الحرٌ؛ لتباين حالتيهماء ولأن ضرب المرأة إنما أبيح 
من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقّه عليها. ان: 

وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاًء فعند أحمدء وأبي داودء 
والنسائيّء وصححه ابن حبان» والحاكمء من حديث إياس بن عبد الله بن أبي 
بات بق المعجمة» وبموحدتين» الأولى خفيفة _: «لا تضربوا إماء الله» 
فجاء عمرء فقال: قد ذثر النساء على أزواجهنٌ» فأذن لهمء فضربوهنٌ» فأطاف 
بآل رسول الله يل نساء كثير»ء فقال: لقد أطاف بآل رسول الله وَكلةِ سبعون 
امرأة» كلهنٌ يشكين أزواجهنٌ, ولا تجدون أولئك خياركم»» وله شاهد من 
حديث ابن عباس في «صحيح ابن حبان»»؛ وآخر مرسل من حديث أم كلثوم 
بت أض بكرء عند البيهقيٌ. 

وقوله: «ذَئِرا بفتح المعجمةء وكسر الهمزة» بعدها راء؛ أي: تَشَرء 
بنون» ومعجمة» وزاي» وقيل: معناه: غضب» واستبٌ. 

قال الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون النهي على الخال والإذن فيه على 
الإباحة» ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهنٌ» ثم أذ بعد نزولها فيه. 

وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة» 
ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكرهء فيما يجب عليها فيه 
طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضلء ومهما أمكن الوصول إلى 
الغرض بالإيهام لا يُعدل إلى الفعل؛ لِمَا في وقوع ذلك من النفرة المضادّة 
لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله 
تعال: 

وقد أخرج النسائئ حديث عائشة وَيْيّنَا: «ما ضَرَبٍ رسول الله يله امرأة 

لمرلا عنادما فطل ول شن ف قدا لط إلا في سبيل الله» أو ثُنتهك 


)000( «الفتح» /5. 


)/1١54( بَابٌ الَّارُ يَدْخُلّهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنّةٌ يَدُخْلْهَا الضَّعَنَاءُ - حديث رقم‎  )14( 
لمارا‎ 


حرمات الله فينتقم لله»: ذكره في «الفتح)"'"2. 

5 (ومنها): بيان النهي عن الضحك من الضرطة» يسمعها من غيره» بل 
ينبغى أن يتغافل عنهاء ويستمرٌ على حديثهء واشتغاله بما كان فيه من غير 
التفات» ولا غيره » ويظهر أنه لم يسمع. 

/ا (ومتها): معنى قوله كيل : «#إذ آ أبعت أَشْقَنهًا 4 فبيّن كَلِلَةِ أنه 
رجل عرير عارم تيع في رهطه. مثل أبي زمعة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

[5:5الا] (دهم؟) - (حَدَلَِي زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلْنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلٍء 
عَنْ أيه وء عَنْ أبي هُْرَيْرَة قَالَ: ثَالّ رَسُولُ للم كله : «رََيْتُ عَمْرَو بْنَ لْحَيّ بْنِ 
قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفٌء أبَا بَنى كَعْب هَؤُلَاءِ يَجُوّ قَصْبَهُ فى النَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد» وشرح الحديث 


يأتي بعده. 
5 > 0 ل دءة ا ه 1 
وقوله: (عَمْرَو بْنَ لحي بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خندق) قال النووي 15 : أما قمعة 
ضيطره على أريدة أوجه : 


أشهرها: قِمَّعَةَ بكسر القاف. وفتح الميم المشدّدة. 

0 0 القاف» والميم المشددة» حكاه القاضي عن رواية الباجيّ» 

والثالث: فتح القاف. مع إسكان الميم. 

والرابع: فتح القاف» والميم جميعا » وتخفيف الميم» » قال القاضي: 
وهذه رواية الاكترين:. 

وأما خندف: فيكسر الخاء المعجمة» والدال» هذا هو الأشهرء وحكى 
القاضي في «المشارق» فيه وجهين: أحدهما: هذاء والثاني: كسر الخاءء وفتح 


)000 «الفتح» 5" 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 

05 المع مظع و وداكح سا نه اعد اماك 2ن لكك اكتف اك 
الدال» وآخرها: فاءء وهي اسم القبيلة» فلا تنصرف» واسمها ليلى بنت 
عمران بن الحاف بن قضاعة. انتهى. 

وقوله: أي بَنِي كَعْب) قال النوويّ كُدَدْهُ: كذا ضبطناه «أبا» بالباء» وكذا 
هو في كثير من سخ بلادناء وفي بعضها «أخا» بالخاءء ونقل القاضي هذا عن 
ا رواة الجلودي» قال: والأول رواية ابن ماهان» وبعض رواة الجلودي» 
قال: وهو الصوابء قال: وكذا ذكر الحديث ابن أبي خيثمة» ومصعب 
الزبيريء وغيرهما؛ لأن كعباً هو أحد بطون خزاعة وابئه. 

وأما لحََِ: فبضم اللام» وفتح الحاءء وتشديد الياء. 

وفئ :رواية للبخاري يّ: «عن أبي هريرة للم ماد روا ا لام 
عمرو بن لُحىّ بن قمعة بن خندف أبو خزاعة». قال فى «العمدة»: قوله 
«عمرو بن لحي مبتدأ» وخبره قوله: «أبو خزاعة»» وحن بضم اللام» وفتح 
الحاء المهملة» وتشديد الياء» قوله: «ابن قمعة» بفتح القاف والميمء 
وتخفيفهاء. وبإهمال العين» وقيل: بكسر القاف. وتشديد الميم» بفتحهاء 
وكسرهاء وقيل: بفتحها مع سكون الميم» وقوله: «ابن خندف» بكسر الخاء 
المعجمة؛ وسكون النونء وكسر الدال المهملة» وفتحهاء وبالفاءء وهي أم 
القبيلة» فلا تنصرف» وقمعة منسوب إلى الأم. وإلا فأبوه اسمه إلياس بن 
مضرء قال قائلهم: 

راسم عدت لان فك لواة وو عا ةرين الاك فو تعاهةة لقع 
بخندف؛ لِمَشيتها بالخندفة» وهي الهرولة» واشتهر بَنُوها بالنسبة إليها دون 


وقوله: «أبو خزاعة»؛ أي: هو حي من الأزد. انتهى'''. 
وقوله: (يَجُرُ قُصْبَّهُ فِي النَّار) بضم القاف. وإسكان الصادء قال 
الأكترون» يعن + أمعاءف وقال أ عيدك: الأمعاء واحدها فضت لني 0 


.1849-31848/1١١/ الشرح النووئيٌ»‎ ©9( .4١٠/١7 «عمدة القاري»)‎ )١( 


(14) - بَابٌ الثَارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ وَالْجَنّةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم )0/1١58(‏ 
ذف 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ذَلِييه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في فريس 

أخرجه (المصئّف) هنا /١757/١5[‏ و5605١7]‏ (58057). و(البخاري) فى 
«المناقب» )707١(‏ و«التفسير) (5777)» و(أحمد) فى «(مسئله) 0/5 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (5750 و75990)), و(اتطيرية) فى «التفسير) 
(17840)» و(البغوي) في «التفسير؛ 2)07١/7(‏ والله تعالى أعلم. ' 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 
٠.63‏ (حَدََنِي عَمْرٌو النَاقِدُ وَحَسَنّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ 
عَبْدُ: أَحْبَرَنِيء وَكَالَ الآخَرَانِ ا - وهو ابن إِْرَاهِيمَ بن سَعْد - حَدَئَنا أب » 
عر كاك: »عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: سَمِعْتٌ سعيل نر" بنَ الْمُسَيّبٍ يَقُولُ : ام 
نَم ع اوري ليمي حدم 1 ِنَّ اناس وَأمَا لَه الي كَانُوا يَسَبَيونَهَا 
أيهم »نَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيٌْ. وَكَالَ | ابْنُ الْمُسَيّبِ : قَالَ أو هَرَيْرَةَ :قل مَُولُافركلة: 
«رََيْثُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُرَاعِي ب بع لض ول التارء ركان ولام مه سيت السيوت77) 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

وكلهم ذُكروا في الباب» غير ثلاثة» وهم: 

١‏ ١عَمْرّو‏ النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قبل سنّة أبواب. 
١‏ (ايْنْ ا تقدّم قريباً. 
*' - (سَعِيد بر بْنُّ الْمُسَيبِ) تقدّم أيضا 'قريباً: 


عل: 


(عَنِ ابن 5 الزهري ؛ أنه (قَالَ: 2 بْنَّ الْمُسَيّبِ ‏ ول إِنَ 
التحيدة ؛ اْتِي يَُْع ميا لِلطّوَاغِيتِ) ؛ أي : 5-7 لبر نعيلة خض 
مفعولة. وهي التي بحرت أذنها ؛ أي خُرمت» قال أو عبيدة: جعلها قوم من 
الشاة خاصّة» إذا ولدت خمسة أبطن بَحَروا أذنها؛ أي: شَّقّوهاء وتركت» فلا 


(0) وفي نسخة: «فلا يحتلبها». (0) وفي نسخة: «من سيب السوائب)»). 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 

73 الك تكد عد سسا و ا ا لتك 
يمسها أحدء وقال آخرون: بل البحيرة الناقة كذلك. وخلوا عنهاء فلم تُركب» 
ولم يضربها فحل» وأما قوله: (قَلَا يَخلها) وفي بعض النسخ : «فلا يحتلبها», 
(أَحَدٌّ مِْنَ النّاسٍ) فهكذا أطلق نفي الحلبء وكلام أبي عبيدة يدل على أن 
المنتفئ إتنا هو الشرت الخاصض » قال أب عييدة: كانوا يكرمون ويرفاء 
لعي وظهرهاء ولَبّنها على النساءء ويُحِلُونَ ذلك للرجال» وما وَلَّدتَ فهو 
بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. 

وروى عبد الرزاق عن معمر.ء عن قتادة: قال: البحيرة من الإبل» كانت 
الناقة إذا نتتجت خمس بطونء فإن كان الخامس ذكراًء كان للرجال دون النساءء 
وإن كانت أنفى بتكت أذتها» كم أرسلت» :فلم يجزوا لها ويراءولم يشربوا لها 
لبناً» ولم يركبوا لها ظهرأًء وإن تكن ميتة فهم فيه شركاء؛ الرجال والنساء وتقّل 
أهل اللغة في تفسير البحيرة هيآت أخرىء تزيد بما ذُكر على العشرء وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة» والبحر شقّ الأذن» كان ذلك علامة لهاء قاله في «الفتيم»9© . 

(وَأَمَا السَايَبَةٌ بَهُ) فهي (الَتِي كَانُوا يُسَيبونَهَا لآلِمَتهِمْ ؛ ملا ْمَل عَلَيْهَا شَيْة) قال 
أبو عبيدة : كانت السائبة من جميع الأنعام» وتكون من النذور للأصنامء تمس 
فلا تُحبس عن مرعى» ولا عن ماءء ولا يركبها أحدء قال: وقيل: السائبة لا تكون 
إلا من الإبل» كان الرجل ينذر إن برئ من مرضهء أو قَدِمِ من سفره لَمُسيبنَ بعيراً . 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: السائبة كانوا يسيّبون بعض 
إبلهم» فلا تُمْتَع حوضاً أن تشرب فيه. انتهى"" . 

[تنبيه]: هذا الحديث مشتمل على الموقوف والمرفوع» فما مضى من 

تفسير البحيرة» والسائبة» فهو موقوفء. من كلام ابن المسيّب» وأما المرفوع» 
فقد ذكره بقوله: (وَقَالَ ابن الْمُْسَيِب)؛ أئ: بالسئد السالى» فهو موصول» 
وليس معلّقاًء فتنبّه. (قَالَ أَبُو هْرَيْرَة ذك. (ثَالَ رَسُولُ الله يكل: «رَأَيْتُ 
عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخْرَاعِيَ) هكذا في هذه الرواية» قال القاضي عياض كأله: 
المعروف في نسب ابن خزاعة عمرو بن لْحَيَ بن قمعة» كما قال في الرواية 
)١(‏ «الفتح» »٠١5-1١8/٠١‏ ١كتاب‏ التفسير» رقم (57577). 
زهعة «الفتح» ٠١6/٠٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


قال الصائغ في حديثه: «الحمد لله الذي خجاه لناه جرعن انا تلن 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تعلقان بهذا الجديك: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الْخُدريّ َي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الإيمان» [4171/940] (188)» و(أحمد) في 
«مسئله» (71/9)» و(أبو عوانة) في «مسئله) (5154)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (558)» و(ابن منده) في «الإيمان» (850). والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )189( ]5/[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنْ عَمْرِو الأَشْعَئِيٌ شَعَئِي؛ حَدَنَنَا سْفْيَانُ :ي بن 

عَيَيْئَةَ عَنْ مُطَرّفِء وَابْنِ أَبْجَرَ ء عَن الشّعْبِيَء قَالَ : سَعِغْتٌ المغِيرَة بن شَعبَة 


واي - إِنْ شاء الله (ن) وَحََدَدنَا بي مز حكقنا شلي"' 0 
ا 0 يلِء سَّمِعَا الشَعْبي» يُخيرُء عَنِ الْمَغِيرَةٍ بْنِ 
نب :قال : :سيف على :الما يزققة إلى رنول الل لف ... 

كَال:© وَحَدكنِي , بشْرٌ بن الْحَكَمٍء وَاللَفْطُ َه حَدَكنَا سْفْيَان بْنْ ُيَئئَة: 
حَدَتَنَا َنَا مُطَرّفْء وَابْنٌ احوتين الحقين درل بدا لاو ا 
به النّاسسَ عَلَى لبر فَالَسَنْيَان رقم احتهما د أرَاة :انق أنهد - قال سال 


مُوسَى رَيّهُ مَا أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَّةِ منْزِلَةُ؟ قَالَ: هُوَ رَجُلْ يَجِيءْ بَعْدَمَا أَدْخِلَ أَهْل 


لهج 


و 
8 


.)474( رقم‎ ١47/١ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
إفة دفي نسخة: «أخبرنا سفيان».‎ 
ثبتت علامة التحويل (ح) هنا في بعض النسخ, بدل قوله: «قال».‎ 5 )0( 


0/1١70( بَابٌ الثَّارُ يَدْخُلْهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنُّ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم‎  )15( 
الأرق: وهو قمعة بن إلياس بن مضرء وإنما عامر عم أبيه أبي قمعة» وهو‎ 
مدركة بن إلياس» هذا قول نساب الحجازيين» ومن الناس من يقول: إنهم من‎ 
اليمن» مِن وَلّد عمرو بن عامر» وإنه عمرؤدين لحن واسمه ربيعة بن حارثة بن‎ 
_  ىهتنا عمرو بن عامرء وقد يحتج قائله بهذه الرواية الثانية.‎ 

(يَجُوٌ قُضْبَهُ)؛ أي: أمعاءه (فِي النَّارِِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّيُوبَ)) وفي 
نسخة: «من سيّب السوائب». زاد في رواية: «وبحر البحائر». وروى 
عبد الرزاق» عن معمر»ء عن زيد بن أسلم مَوْشِلة : : «أول من سيب السوائب 
عمرق ين لحيّ» وأول من بحر البحائر رجل من بني مُدلجء جَدَع أذن ناقته: 
وحرّم شرب ألبانها»» والأول أصحً”''. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج البخاري هذا الحديث مطؤّلاء فقال: 

 )47"50‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدذّثنا إيراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب» قال: البحيرة التي 
يُمنع درّها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيّبونها 
لآلهتهم؛ لا يُحمل عليها شيء» قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله كَكهِ: 
«رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ يجر قصبه في النار» كان أول من سيّب 
السوائب»» والوصيلةٌ: الناقة البكر بكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» 
وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرء 
والحام: فحل الإبل» يَضْرِب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه؛ وَدَعُوه 
للطواغيت؛ وأَعْفّوه من الحمل» فلم يُسْمَل عليه شيء» وسَّمّوه الحامي. انتهى 

قوله: «والوصيلة»: «الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى» ثم تَدَني 
بعد بأنثى» هكذا أورده متصلاً بالحديث المرفوع» وهو يوهم أنه من جملة 
المرفوع» وليس كذلكء» بل هو بقية تفسير سعيد بن المسيّب» والمرفوع من 
الحديث إنما هو ذكر عمرو بن عامر فقطء وتفسير البحيرة» وسائر الأربعة 
المذكورة في الآية عن سعيد بن المسيّب»ء ووقع في في رواية الإسماعيليٌ من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيهء بهذا الإسناد مثل رواية الباب» إلا أنه 


. 8/٠ «الفتح»‎ 2000) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
حح كبللا 


بعد إيراد المرفوع» قال: وقال ابن المسيّب: والوصيلة: الناقة إلخ» فأوضح أن 
التفسير جميعه موقوف» وهذا هو المعتمّد» وهكذا أخر جه ابن مردويه من طريق 
يحيى بن سعيدء وعبيد الله بن زياد» عن ابن شهاب مفصلاً. 

وقوله: «أن وصلت»؛ أي: من أجل» وقال أبو عبيدة: كانت السائبة مهما 
ولدتهء فهو بمنزلة أمها إلى ستة أولادء فإن ولدت السابع أنثيين تُركتاء فلم 
تُذبحاء وإن ولدت ذكراً ذبح» وأكّله الرجال دون النساء»ء وكذا إذا ولدت ذكرين» 
وإن أتت بتوأم ذكر وأنثى سَمّوا الذكر وصيلة» فلا يُذبح لأجل أختهء وهذا كله 
إن لم تلد ميتأء فإن ولدت بعد البطن السابع ميتا أكَله النساء دون الرجال. 

وروى عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» قال: الوصيلة الشاة كانت إذا 
ولدت سبعة» فإن كان السابع ذكراً ذبح» وأكل» وإن كان أنثى تُركتء وإن 
كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فتّركء ولم يُذبح. 

وقوله: «والحام فحل الإبل» يَضرب الضراب المعدود... إلخ»» وكلام 
أبي عبيدة يدل على أن الحام إنما يكون من ولد السائبة» وقال أيضاً: كانوا إذا 
ضرب فحل من ولد البحيرة» فهو عندهم حام. وقال أنضا: الحام من فحول 
الآذل فاضة: إذا "نتعوادمنه عغشرة أبطد» قالواة قن تحني طيرة داجدرا 
ظهره» ووبره» وكل شيء منه » فلم يُركب» ولم يطرق . 

وعرف بهذا بيان العدد المبهم في رواية سعيدء وقيل: الحام فحل الإبل» 
إذا ركب وَلّد وَلَّدِهء قال الشاعر [من الطويل]: 

عمناها أثر قالريرج قن غثر فلكي “كنا ند عن أزلاة انلكو النية 

وقال الفراء: اختّلف في السائبة» فقيل: كان الرجل يسيّب من ماله ما 
شاءء يذهب به إلى السدنة» وهم الذين يقومون على الأصنام» وقيل: السائبة: 
الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيّبت» فلم تُركب» ولم يُجَزَّ لها وبرء 
ولم يُشرب لها لبن» وإذا ولدت بنتها بُحرت؛ أي: شَُقَّت أذنهاء فالبحيرة ابنة 
السائبة» وهى بمنزلة أمهاء والوصيلة من الشاة إذا ولدت سبعة أبطن.» إذا 
ولدت فى آخرها ذكراً وأنقن قيل : وصلت أخاه. فلا تشرب النساء لبن الأمء 
ويشربه الرجال» وجرت مجرى السائبة إلا في هذاء وأما الحام فهو فحل 
الإبل» كان إذا لقّح وَلَدَ وَلَدهِ قيل: حمى ظهرهء فلا يُركب» ولا يُجَرٌ له وبرء 


لهاس 


)017/1١55( ياب النَّارُ يَدْخْلّهَا الْجَيَارُونَ وَالْجَنّةُ يَدْخُلّهَا الضَّعَفَاءُ حديث رقم‎ -)١5( 
الإباراا‎ 


لا يمة: 3 أنه 22 
ولا يمنع من مرعى. ١‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضيء 
ولله الحمد والمئة. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل ول الكتاب قال: 

 "70)03778( ]7/155[‏ (حَدَتَبَى زمَيْرْ بْنُ حَرْبٍ» حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل 
عَنْ أَبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: فال كول الل يكلِِ: «صِنْمَانٍ مِنْ أَمْلٍ النَّارِ لم 
أَرَهْمَاء قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاط» كَأَدْنَابٍ الْبَقَرِهِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَء وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ» مُمِيلَاتٌ» مَائِلَاتٌ: رُؤُوسُهْنَّ كَأَسْيِمَةٍِ الْبْحْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخْلْنَ الْجَنَدَ 
وَلَا يَجَدْنَ رِِحَهَاء وَإِنَّ رِبِحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا»). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الحديث سنداً ومتناً في «كتاب 
اللباس والزينة» برقم [8/ ]58017١‏ (75178)» «بَابٌ النّسَاءٍ الْكَاسِيَاتِء 
الْعَارَِات الْمَايِلاتِ الْمُمِيلّات»)» وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: («صِنْقَانِ)؛ أي : نوعان (مِنْ أمْلٍ النَارِ لَمْ أَرَهُمَا) قال القرطبيّ كانه 
أي: لم يوجد في عصره يله منهما أحدٌّ؛ لطهارة أهل ذلك العصر الكريم. 

وقوله: (وَنِسَاءٌ) مبتدأ سوّغه الوصف بقوله: كاسيات إلخ» قال ابن 
عبد البرٌ كمأَنْهُ: أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف. ولا 
يسترهنٌ » (كَاسِيَاتٌ) بالاسمء (عَارِيَاتٌ) في الحقيقة» قال القرطبيٌ كُأَنْهُ : قيل: 
فى هذا قولان: 

أحدهما: أنهن كاسيات بلباس الأثواب الرّقاق الرفيعة التي لا تَسئّر منهنْ 
حجم عورة» أو تُبدي من محاسنهاء مع وجود الأثواب الساترة عليها ما لا 
يحل لها أن تُبديهء كما تفعل البغايا المشتهرات بالفسق. 

وثانيهما: أنهنّ كاسيات من الثياب, عاريات من لباس التقوى؛ الذي 
قال الله تعالى فيه: : ولاس التقوئ دلِكَ ”4 [الأعراف: 55؟]. 

وقوله: (مَمِيلاتٌ) لغيرهنٌ» (مَايِلات) قال القرطبيٌ ينه : كذا جاءت 


)01 «الفتح) ل لال (0) مكرر. 
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حل ب ل 777ب ب ب 
الرواية في ان ا بتقديم: «مميلات» على «مائلات»» وكلاهما من 
الميل» بالياء باثنتين من تحتهاء ومعنى ذلك: أنهن يَمِلْن في أنفسهنٌ تثنّياًء 
ونعمة» وتصنّعا؛ -2 قلوب الرجالء فيميلوا إليهنّء ويفتنهم» على 
هذا فكان حقٌّ «مائلات» أن يتقدم على «مميلات»؛ لأنَّ ميلهنٌ في أنفسهن مقدَّم 
في الوجود على إمالتهن» وصحّ الع لأ الصقاث المي يلزم ترتيبهاء 
ألا ترى أنها تُعْطف بالواوء والواو جامعة» غير مترتبة» إلا أن الأحسن تقديم 
«مائلات» على «مميلات»؛ لأنه سببه» كما سبق. 

وقوله: (رُؤُوسُهَنٌ كَأَسْيِمَة البشي”" الْمَائِلّة) ؛ أي: اللاتي يجعلن على 
رؤوسهنٌ ما يكبّرهاء ويعظمهاء من الْحْرّقَء والعصائبء والْخْمُره حتى تصير 
تُشبه العمائم» وأسنمة الإبل»ء وهي جمع سنامء قال ابن العربيّ: وهذا كناية 
عن تكبير رأسها بالخْرّق حتى يَظَنّ الرائي أنه كله شَعْرء وهو حرام. 

0 (لا يَدْخْلْنَ الْجَنَّ) ؛ أي: مع السابقين» أو بغير عذاب» قال ابن 
عبد البرٌ كُانه: هذا عندي محمول على المشيئة» وأن هذا جزاؤهنٌ. فإن عفا الله 
عنهنٌ» 0 العفو والمغفرة: «إإنّ أله لا يَمْفِرٌ أن يِشرَكَ يو وَيَمْفْرٌ ما دُوْنَ ذَلِكَ 
لِمَن 425 الآية [النساء: 044" . 

وقوله: (وَلَا يَحَِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ رِيِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَاه) هو 
كناية عن خمسمائة عامء كنا قد جاء مسرا ففي رواية «الموظّأً»: «وريحها 
يوجد من مسيرة خمسمائة سنة»» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئتف ككل وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله 
بالرقم المذكورء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
[/51الا] (لاه8م؟) ‏ (حَدَنَنَا ابن نُمَيْرِه حَدَنََا ريد - يَعْنِي: ابْنَ حْبَابِ - 
حَدَثَنَا أفْلّحُ بْنُ سَعيل سَعِيِء حَدَئََا عبد لل بن راع مؤلَى أمّ سَلَمَة ٠»‏ قَالَ: 10 سيك آنا 


حَدَكَنًا 


كئ 8 


)١(‏ قال القاضي في «مشارق الأنوار» :!19/١‏ قوله: «كأسنمة البخت» هي إبلّ غلاظ» 
ذائعة سقا فين تنه 
(5) «شرح الزرقاني» .55١1/4‏ 


(14) - بَابٌ الَّارُ يَدْخُلُهَا الْجَبَارُونَ» وَالْجَنةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم 0/1717 

اا 
هُرَيْرَةَ يَقُولُ : َالَ رَسُولُ الله يل: «يُوشِك إِنْ طَالَتْ بك مُدَة أَنْ تَرَى قَوْماً ني 
أَيْدِيهِمْ 13 دناب الْبَقَر يَغْدُونَ في 24 اشر وَيَرُوحُونَ فى سخَط الله ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (رَيْدُ بْنْ حُْبَاب) بضم الحاء المهملة» وموحّدتين» أبو الحسين 
الْعْكلىَ ٠»‏ بضم العين الحيماة وسكون الكاف» أصله من ُخراسان» وكان 
بالكوفة» ورّخحل في الحديث» فأكثر منلهء» وهو صدوق يخطىء ء في حديث 
الثوريّ [9] (710) (ر م 5) تقدم في «الطهارة) 050/7. 

١‏ (أفلح بن بْنْ سَعِيدِ) الأنصاريً الْقُبَائيء؛ بضم القاف. المدنيّ» أبو 
تحهد»: فندوق [9] (ت+15) مم اس) تقدم في «الفضائل» 0108/9. 

(عَبَِدُ الله ل بْنُ رَاِعٍ موْلَى أمّ سَلَمَة) هو: عبد الله بن رافع المخزوميّ» بق 
رافع 0 مولى أم سلمة وَِينا» ثقة [؟1] (م 5) تقدم في «الحيض») ال 

والباقيان ذكرا فَئ الباب» و«ابن الا هو: محمل بن عبد الله بن 0 
الْهَمدانِيَ الكوفيّ. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد أنه من خاسياك المصئف 5 عل ونه 
سنا بالمدنيين من أفلح» والباقيان كوفيان» وأنه مسلسل بالتحديث» 
والسماع. وفيه بق هريرة ولاه أحفظ من روى الحديث في دهره . 
شرح الحديث : 

00 اله بْنٍ رَافِعٍ مَوْلَى أمّ سَلَمَ) وؤنا؛ أنه (قال: سَيَفَت آنا 
هرَيْرَةٌ) ذا ذل (يَقُولُ: قال ول اللا لله عه : ١(يُوشِ‏ شِك) مضارع أوشك» من أفعال 
المقارية وهي من نواسخ الابتداء» وقد استعمل ماضيهاء» ومضارعهاء» واسم 
فاعلهاء كما قال فى «الخلاصة»: 

واشكعانا مُضَارِعاً لمأَوْشَكَاه ‏ وَكَادَ) لا عَيْرُ وَزَادُوا ارك 
أي: يقرب (إِنْ طَالَتْ بك مُدَة)؛ أي: مدّة حياتكء (أَنْ تَرَى قَْماً فِي 
أَيدِيِهِمْ مِكْلْ أَذْنَابِ الْبَقَرِ) ف«مثل» مبتدا خبره الجار والمجرور قبله» والجملة 
صفة «قوماً»؛ أي: سياط مثل أذناب البقرء من طولها يضربون بها الناس 
ظلمأء قال القاري: وتسمى تلك السياط في ديار العرب بالمقارع» جَمْع 
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0/1 
مقرعة 2 وهي جلدة طرفها مشدود» كعرض الإصبع الوسطى » يضربون السارقين 
مُراة» وقيل: هم الطوّافون على أبواب الظَلّمة الساعون بين أيديهم؛ كالكلب 
العقورء يطردون الناس عنها بالضرب. انتهى'"' . 

وقال النووي يانه : هم غلمان والى الشرطة» وفيه إشارة إلى الشرطة 
الظالمين» وأعوان الأمراء الجبّارين. 

(يَغْدُونَ)؛ آي: يذهبون وقت الصباح (فى عضب اللّىء وَيَرُوحُونَ) ؛ أي : 
يذهبون وقت المساء (فِي سَّخَطٍ اللها)؛ يعني : أنهم دائماً في غضب الله ومَقّته. 

وقال القاري ظُأَنْهُ: «يغدون»؛ أيئ: يصبحون «فى غضب الله 
و«يروحون»؛ أي: يمسون «فى سخط الله)؛ أي: الذي هو أشدّ من غضب الله؛ 
لتكرار هذا الامر منهمء واستمرار صدور هذا الفعل عنهمء وفي رواية: 
«ويروحون في لعنة الله» ؟ أع: إبعاده عن رحمته. فإنهم يَعَدُمون أمر أميرهم 
على أمر الله تعالى» ورسوله هلله ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وقال الطيبيٌ كانه : المراد بقوله: «(يغدون» ويروحون» إما الدوام 
والاستمرارء كما في قوله تعالى: «إيدعوت رَيّهُم بِالْعَدَلْةَ وَالْعشيَ» [الأنعام: ؟5]؛ 
يعني : أنهم أبداً في غضب اللهء وسخطه. لا يحلم عليهم. ولا يرضى عنهم» 
وإن أريد بهما الوقتان المخصوصان؛ فالمعنى: يُصبحون يؤذون الناس» 
ويروّعونهم» ولا يرحمون عليهم. فعَضِب الله تعالى عليهم» ويمسون يتفكرون 
فيما لا يرضى عنهم الله تعالى» من الإيذاءء والرّوع» وروى البيهقن عن 
أنس َيه : «مَن رَوّعَ مؤمنا لم يؤمّن الله رَوْعته يوم القيامة» ومن سعى بمؤمن 
أقامه الله مقام ذل وخزي يوم القناية3 : والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف كثاله. 

[تنبيه]: هذا الحديث أورده ابن الجوزيّ فى «الموضوعات»» وقال: إنه 
)١(‏ «مرقاة المدانيخ شرح مشكاة المصابيح» .45/١١‏ 
هم ضعيف جِذاء رواه البيهقي في «شعب الإيمان» /ا/ /491 2 وفيه مبارك بن سحيم : متروك . 


(14) - بَابٌ النَّارُ يَدْغُلّهَا الْجَبَارُونَ وَالْجََةُ يَدْخُلْهَا الضَّعَفَاءُ - حديث رقم (0/158 
١م07‏ 

في «كتاب القول المسدد» (ص077» وقال: هذه غفلة شديدة من ابن الجوزيٌ» 
حيث حكم على هذا الحديث بالوضع» وهو في أحد «الصحيحين»» وأساء 
بذلك» وهو من عجائبه» قال: وأفلح ثقة مشهورء وثقه ابن معين» وابن سعدء 
والنسائي» وأبو حاتم» وتابعه سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة وَيينه» أخرجه 
ابن حبان في «صحيحه)» والحاكمء والبيهقيَ في «الدلائل». انتهى2 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7١7/١51‏ و58١7]‏ (2)5851 و(أحمد) فى 
المسنده) (308/5 و0 و(الحاكم) في «المستدرك) (5/ 5857)». و(البيهقي) 
في «شعب الإيمان» (2759/5), والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١( [‏ (حَدَثَنَا عَبَيُْ الله بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بكر بْنُ ؟ نَافِع» وَعَبَدُ بن 
حُمَيْدِء قَالُوا: حَدَكَنَا أَد ُو عَامرٍ الْعَقَدِيُ » حَدَثََا دلخ 1 سيء دكي عب اللو بن 
رَافِعِ مَْلَى أمّ سَلَمَةَء قَالَ: شيعت آنا هريرة : يفول يقت رشول: اللد كله 


ع م 


ول (إِنْ طَالَتْ بك مُدَةٌ أَوْشَكَتَ أَنْ َرَى قوم لفق ف شف ا 
وَيَرُوحُونَ في لَعْتَتِه» في أيهم م مِثْلْ دنب الْمَقَرِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


وو 


١‏ - (عيَيد الله بْنْ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريً» أبو قدامة السَرَحْسِيَ» نزيل 
نيسابور» ثم 0 سني ]٠ ٠1‏ رت١:55)‏ رخ م س) تقدم في «المقدمة» 6 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديَ البصري» مشهور 
بكنيته» صدوق؛ من صغارٌ ]١١[‏ مات بعد الأربعين ومائتين (م ت س) تقدم في 
«الإيمان» .158/١17‏ 


يو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) بفتح العين المهملة» والقاف ‏ عبد الملك بن 
عمرو الْقَيْسِيَ البصري» ثة لق [4] 6 أو 65 (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 
والباقون ذُكروا قبله. 


0 


الحديث الماضىء ولله الحمد والمئّة. 
«إن أرْيِدُ إلا للح ما طعت وما يفي إلا بأد عكّد دكت وَإلتد 
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن ل العلامة 
علىٌ بن آدم بن موسى حُحويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 
قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث والأربعين من «شرح صحيح الإمام 


والحديث من أفراد المصئّف كُأنْةُ» وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه في 


بن أدم ب 
مسلم ‏ المسمّى ‏ البحرّ المحيط التّْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج): وقت الضحى» من يوم الاثنين المبارك وهو الثالث والعشرون من 
شهن شوال المبارك19؟ 48/1/90 له المزافق ١4‏ آب/17 لام 

العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 


ري الْملييرت# [يونس: ]٠١‏ 
ماك بيع ليه أن هَدَنَا سدم الآ 


وآخر دعوانا أن َلْحَمَدُ 2 

مد 3 ألََى هَدنءًا لهذا 
[الأعراف: 47] 

نّ رَيكَ رب الْعِرَّوَ عَمَا يفوت 


سحن - 
«للّهُمَ صل على محمد» وعلى آل محمدء كما طلييت على آل إبراهيم » 


أسأل الله العلئّ العظيم ربٌ العر 
وسبباً للفوز بجنات النعيم» ولكل من تلكا عام ليم إنه بعباده رؤوف رحيم 
يية 


ب العليت 47* [الصافات: 18١‏ - 187]. 
إنك حميد مجيد» الهم بارك على محمد. وعلى آل محمد» كما ياركت على 


آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 
ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع والأربعون مفتتحا ب -)١90(‏ 
انيه كاف الدماء وكات الْحَشْرِ يو يَوْءَ م الْقِيَام مَِ) [159ل/] (518648). 
«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» ارد ير أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 

)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة (45) يوماء 
وهذا من فضل ربي» وله الحمدء والفضلء والمنّة» ملَلَمَدٌ يِه الى هَدَنَا لِهندَا وَمَا 

لِبْتدِىَ لله أَنْ هَدَهَا أنه [الأعراف: 4]. 
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0 (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ريت كَفرٌ بََِِينَا ودَالَ لأوئرى مال 
وعدا 9©» [مريم: 0707]) 0000018 0 0 0 ااا 00 

 )(‏ (يَاتٌ في قَوْلِهِ تعالن»: «ووما كات أله لله الِيعَذّبِهم وأ 1 نت فييم» الآيَةَ 
[الأنفال: *0]) 1 ا 
 )9(‏ (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تعالى : ««إذ لاسن بطق »4 00 
 )5١(‏ (يَابُ الدّحَانِ) ادو اا ا 1 
 )1١(‏ (بَابُ انْشِقَاقٍ الْقَمَر) ام لا ا وا 11 
)قات لذاعد امير على أذ نون ال ك3 1 
 )1(‏ (بَابُ طَلّبٍ الْكَافِرٍ الْفِدَاءَ بِمِلْءِ الأزض ذَمَباً) اذ [ز[ [  [‏ 1 100100 
وات بر الْكَاِرُ علَى وجوه 0 000 
 )15(‏ (بَابٌ صَبْعْ أ َعَم أَهْلٍ لديا في الَّارٍ وَصَيْعْ أَشَدْهمْ بُؤْساً في الْجَنَهَ) ... 401 

1 (بَابُ جَرَّاءِ الْمّؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُنيًا وَالآخْرَة وَتَعْجِيلٍ حَسَنَاتٍ 
الْكَافِرٍ في الدَيْيَا) ا ا ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
- 1000 


الموضوع الصفحة 
10) - (يَابُ مَتَلِ الْمُؤْمِنِ الع وَمََلِ الْكَافِرٍ كَشَجَرٍ الأذزِ) ا 1 
(14) - (بَابٌ مَكَلُ الْمُؤْمِن مَثَل المَخْلَةِ) 00000 0 0 0 0 0 10000 
(19)-_(يَابُ ب تخريش الشَّيطانء وَبَعْئِ سَرَايَه لفت اناس وَأنَّمَعَ كل إِنْسَانٍ قريناً) 54 
55027 يَدْخْلَ أعَدٌ الْجَنَهَ ِعَمَلِوه بَلْ برَحْمَة لل تَعَالَىء وَفَضْلِهِ) الله 
(١5؟) ‏ (يَابَ كْثَارٍ الأَغْمَالٍ» وَالِاجْتِهَادٍ في الْعِبَادَةِ) 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ز[ [ [ [ز[ 000000 
)ديات الاقتضاد فى المؤفظة) مس اا 522000 0000 
(كتاث الْجَنو وَصِفَة تيييقاء ميا 0 0000 


6 (يَات و قَوْلٍ ال ع عَللِيهِ : كفت الْجَنَّةٌ بالْمَكَارِو وَالثار بِالسَّهُوَاتِ2 
وَقَولَّهِ: ١‏ «َالَ ا ييل : 0 لِعِبَادِي الصّالحِ 0 لا عَيْنٌ رأث ع الحديث) .. 6009 
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هال١‎ . (بَابٌ إِنَّ في الْجَنَّد شَجَرَة سيد الكت في ظِلْهَا مائةَ عَامء لا يَقْطَعْهَا)‎  )0( 


 )"(‏ (بَابُ إِحْلَالٍ الله وِيْكَ رِضْوَائَهُ عَلَى أَهْلٍ الْجَنَّق قلا يَْحْطٌ عَلَيْهمْ أبدأ) .. /الاه 
(5)تايات تزائي أل الجن أَهلَ الْقرَفِء كما يُرَى الْكَوْكَبُ فِي السَّمَاءِ) ارك 
ا د ل لنت تكله بأمْلِهِ وَمَالِهِ) ل و31 
 )5(‏ (يَابٌ فِي سُوقٍ الْجَنَّدِه وَمَا يَلُونَ فيا من التي وَالْجَمَالِ) 5 


549 (بَابُ قَوْلِهِ يلله: «إِنَّ أَوَّلَ رُمْرَة يَدْخُلُ الْجَنَه عَلَى صُورَة الْقَمَرِ نيْلَهَ الْبَدْرِ)‎  )0( 
(بَابٌ فِي بَيَانٍ أَنَّ أَهْلَ الج يُلَمُونَ نَالتَسِْيصَ» وَالتَّحَمِيدَ لكر كما‎  )0( 
1 تلهَيُون القن وي ا م ل ا ا‎ 
(بَابٌ فِي دَوَام نعِيمٍ َمل الْجَنَّدَه وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ##وثودوا أن يَلْكُم اله‎  )9( 
11 أوْرئْتُمُوهَا يما كُثْمْ سمَلُونَ4 [الأعراف: 47]) ا ام اس‎ 
(بَابٌ في صِفَةِ يام الْجَنَّدَه وما للْمُؤمنِينَ فِيهَا مِنَ الأَهْلِينَ) ا‎ - )01١( 
1010 (يَابُ مَا فِي الدُنْيَا مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَق)‎  )1١( 
(َابُ قَوْلِهِ كله: «يدُْلُ الْجَنَةَ أَقْوَامٌ أَفْيِدَتَهُمْ مغل أَفْيِدَةٍ الَيْراء‎  )1( 
وقوله: «خلق الله كيْنَ آدم سور -52000 000 ااا‎ 
(بَابٌ فِي ذِكْرٍ + جَهَنَّم» وَشِدَة عَذَابِهَاء وَيَعْلِ 5 وَمَا تَأَحُذَهُ مِنَ‎  )1( 
189 لْمُعَذَبِينَ أَعَادَنَا الله 0 مِنْهًا -) لو ا ال او و و ا اد ل ا‎ 
0 (تات الَارٌ يَدَخْلْهًا الْجَيَارُونَ. وَالْجْهُ يَدَخْلْهًا السُعمَاه)‎ 014 
هرس العو عومات 001 م ا‎ 
8428146 زي‎ 


«ة دهت ده 1 


(40) - بَابُ بَيانٍ أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنَةِ منْلَة فِيهًا - حديث رقم (4075) 


الْجَنَةِ الْجَنَةَ كَبْقَالُ لَهُ: ادخل الْجَنَّة فَيَقُولُ: أيْ رَبّ كَيْمَء وَقَدْ نَرَلَ النَّامُ 
مَنَازِلَهُمْ» وَأَحَذُوا أَحَذَاتِهِمْ؟ قَبْقَالُ لَهُ: أَنَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلِْ مَلِكِ مِنْ 
مُلُوكِ الدنيا؟ كَبقُول: رَضِيتُ رَبّء فَبَقُولُ: لك ذَلِكء وَثْلهُ وله وَِثْلَهُ َمِل 
فَقَالَ فِي الْحَامِسَةٍ: رَضِيتُ رَبِّء فَيَقُولُ: هَذَا لَكء وَعَشَرَةُ أَمْتَالِى وَلَكَ ما 
اشْتَهَتْ نَفْسُّك وَلَذَّتْ عَبْئّكء فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبّء كَالَ: رَبّ كَأَعْلَاهُمْ مَنْرْلَة 
ثَالَ: أويك الَّذِينَ أَرَدْتُء عَرَسْتُ عَرَامََهُمْ بَِدِيء وَحَكَمْتُ عَلَيْهَا فلم ثَرَ عَيْنُ 
وَلْمْ سمغ أَدْن وَلَمْ يَحْطْرْ عَلَى كَلْبٍ بَشَرء قَالَ: وَمِصْدَائَُهُ في كِتَابٍ الله وك : 
لقلا تعلم د لم من فَرَوَ أَعَينِ4 الآية [السجدة: 0]17). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

]1١[ (سعِيدُ بْنُ عَمْرو الْأَتْعَئِنُ)"" الْكِنْديَّء أبو عثمان الكوفي, ثقةٌ‎ ١ 
.١5ص (م س) تقدم في «المقدمة؛ جة‎ )751٠0تر(‎ 

١‏ - (ابْنْ أبو )فق محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنىٌ: نزيل 
مكة» ثقدٌ» صنّف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت147) (ما تاس ق) 
تقدم في «المقدمة» .7”١/6‏ 


*-١بِشْرّبْنُ‏ الْحَكم) بن بيب بن مِهْرَان الْعَبْديَّ» أبوعبد الرحمن 
النيسابوري» ثقة زاهدٌ فقيةٌ ]١[‏ (ت/ أو7578) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 5/ /7. 
5 - (سَفْيانٌ بن عييْئَةً) بن أب عمران الهلاليّ» اق محمد الكوفيّ» ثم 
المكيّ» ثقة ثبت حافظ حجة إمام» من كبار [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 


المقدّمة»! جا ص”7"87. 

0 (مُطَرَفُ) - بضمّ أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة ‏ (ابْنُ 
طريف) ‏ بفتح أوله وكسر ثانيه ‏ الحارئي» ويقال: الخارفي» أبو بكرء يقال: 
أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقة فاضلٌ» من صغار [5]. 

رَوَى عن الشعبي» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وحبيب بن 
أبي ثابت» وسليمان بن الجهم» وسلمة بن كهيل» وعطية العوفي» وغيرهم . 


)١(‏ بالثاء المثلئة بعد العين المهملة: منسوبٌ إلى جدّه الأشعث. 
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)/159( ياب قَنَاءٍ الدُنْياء وَبَيّانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقيَامَةٍِ  حديث رقم‎  )١6( 


شونا 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء 
الرايع والأربعين من شرح رصحيح الإمام مسلم» المسمّى: 
دالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج نُك يوم الإثنين من شهر شوال (90/١1177/1ه).‏ 


عه 


 )15(‏ (بَابُ قَنَاءٍ الدّنْيّاء وَبَيَانِ الْحَشْر يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأنه أَوَّلَ الكتاب قال : 


[7154] (1808) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبََ حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
إدْرِيسَ ل) وَحَدئنا ءاثر () حك تل / 


5 
ع ص ير ميم 


يَحْيّى » لغيّدنا موسئ بن أَعْينَ رح( وَحَدَنَنِي محمد بن رافع؛ حَدَيََا أبُو اسايق 


1 كُلْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أبي خَالِدٍ 00 وحَدَكِي محمد ب حَادِ واللنظ لع 
حَدَئَنَا يَحْبَى بن سَعِيدِء حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» حَدَثَنَا قَبْنٌء قَالَ: سَمِعْتُ مُسْتَوْرِداً أَخَا 


ني فِهْر يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «وَاللهِ ما الدَنْيَا في الآخرة ِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ 
َحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ‏ وَآَشَارَ يَحْيَى بِالسَبابَةٍ - في اليم كَلَينْظُرْ يم رج" وَفي 
حَدِيِيِهِمْ جَميعاً غَيْرَ يَحْيَى: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ ذلك وَفِي حَدِيثٍ أبي 
أمّامة: عَنِ الْمُسَْوْرِ بْنِ شَدَاوٍء أَخِي بَني فِمْر وَفِي حَدِيئِهِ أَيُضاً: قَال: وَأَشَارَ 
إِسْمَاعِيل بالابْهام) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
ثقة حافظ صاحب تصانيف ]١١[‏ (ت175) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ - (عَبْدَ الله بْنْ إِدرِيسَ) الأودي الكوفئ» ثقة فقيه عابد [8] (ت97١)‏ 
تقدم في «المقدمة») 75/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
5 
 *‏ (ابْنُّ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ الكوفي» ثقة 
حافظ فاضل ]٠١[‏ وت لم في فى «المقدمة» 0/١‏ . 
- ( بُوه) عبد الله بن د لقي اليهناية الكوفي» ثقة صاحب حديثء من 
أهل السنة» من كبار [9] (ت94١)‏ تقدم في «المقدمة» .5/٠١‏ 
ه ‏ (مُحَمََدُ بْنُ بشر) الْعَبديّ الكوفيّ» ثقة حافظ [9] (ت7١7)‏ تقدم في 
«الإيمان» ١/لا١٠١.‏ 
١‏ (يَحيَى بْنُ يَحْيَّى) التميمى النيسابوري» ثقة ثبت إمام ]1١[‏ (ت775) 
تقدم في «المقدمة» ”/5. 
و - (مُوسَى بْنُ أَمْيَنَّ الجزريّ» أبو سعيد الْحَرّانِيَ» مولى بني عامر بن 
لؤي» ثقةٌ عابدٌ [4]. 
روى عن أبيهء وإسماعيل بن أبي خالدء والأوزاعي» ومالك» وغيرهم. 
وروى عنه ابنه محمد وسعيدكد بن أبني أيوب» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وأبو - جعفر التُفيليَ» وآخرون. 
قال الجوزجانى: وَأنت أحمد يحسن الثناء عليهء وقال أبو زرعة. وأبو 
حاتم: ثقةٌّء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال النفيليَ: مات سنة سبع 
وسبعين ومائة. وكذا قال ابن يونس » وقال غيره: مات سنة خمس وسبعين 2٠»‏ 
وقال ابن حبان: مات سنة سبع » أو خمس وسبعين » وقال نصر بن محمدك: 
سبع وكان صدوقاء وقال الدارقطني: ثقة» وقال الأوزاعيّ: إني لأعرف رجلا 
من الأبدال» فقيل له: من هو؟ قال: موسى بن أعين. 
أخرج له البخاريّ» والمصتف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
0 8 (مُحَمَد ب بن رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقة حافظ عابد ]١١[‏ 
رت5:١)‏ تقدم في «المقدمةً) . 
4 (أَبو أْسَامَةَ حماد بن أسامة الكوفي» ثقة ثبت» من كبار [9] 
(ت١١75)‏ تقدم في «المقدمة») .01١/5‏ 
٠‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِدِ) الأحمسي مولاهم البجليّء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت55١)‏ (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة» جا ص599. 


)/159( بَابُ قَنَاءِ الدَنيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمْ الْقيَامَةِ  حديث رقم‎  )1١( 


١‏ -(مَحَمَد بْنْ عَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّء صدوق فاضل» 
ريما وهم ]٠١٠١[‏ 0 00 تقام لي «الإيمان» 5 لم 


هس 


2 ثقة متقَنّ 00 25 قدو اد 51 ] قي ب 7 تون سحة 5 
تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص5860. 

٠١‏ - (قيْسُ) بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفي» ثقهٌ مخضرم 
[؟] ويقال: له رؤية» وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة 
المبشّرين بالجنّة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغيّر (ع) 
تقدّم في اشرح المقدّمة» جح ص 5/6. 

5 (مُستَوَرِد) بن شداد بن.عمرو القرشئٌ الفيزي: الحجازي» نزيل 
الكوفة» الصحابي ابن الصحابي و#ّاء مات سنة خمس وأربعين» (خت م 4) 
تقدم في «الفضائل» 94/ 50456. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات ١‏ لمصئف كنك وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ مخضرم » وأن 
قيساً هو التابعي الوحيد» زوق عن العشرة المحسريق بالجنة بلا واسطة. ولا 

مشارك له في ذلك» وفيه قوله: : (كُلَّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِ)؛ يعني : كل 
هؤلاء الخمسة» وهم: عَبْدٌ الله بْنُ إِدْرِيسَ» وعبد الله بن نمير» ومحمد بن بششر» 
وموسى بن أعين» وأبو أسامة رووا عن إسماعيل بن أبي خالد» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بن أبي خَالِدٍ) البجلي الأحمسيّ؛ أنه قال: (حَدَثَنَا قَيِسنّ) هو 
ابن أبي حازم اليجليٌ (كَالَ: سَمِعْتٌ مُسْتَوْرِداً)؛ أي: ابن شدّاد (أَخَا بَنِي فِهَر) 
بكسر الفاءء وإسكان الهاء» آخخره راءء هو: فهر بن مالك ب بن الم 0 
(يَقُولُ : قَالَ َسُولُ الل ككِيهِ : «وَالله) إقسام للمبالغة في تحقق تحقق الحكمء (ما) نافية؛ 
أيئ: ما مَك (الدَنْيَ) من نعيمهاء وزمانها (في الآخِر 3)؟ أي: في جنبهاء ومقابلة 
نعيمهاء وأيامها إل مْل) بكسر الميم» ورفع اللام» وفي نسخة بنصبهاء و(ما» 


.458/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
في قوله: (مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ) مصدرية؛ أي: مثل جَعْل أحدكم (إِصْبَعَهُ) فيها عشر 
لغات» تثليث الهمزة» مع تثليث الموحّدة» فهذه تسعة» والعاشرة أصبّوع» بوزن 
عُغصفورء وأفصحها كسر الهمزة» ونتخ الوا وقوله: (هَذِه) إشارة الإصبع 
اوها كماءبنية بقولة< (وَأَشَارَ > يَحَيّى)؛ يعنى: القطان (بالسَّبّابَةِ)؛ 

أنه فسر قوله: «هذه» بأنها الستابقه وقوله: (في في الي عاق اليس 6 
78 7 في البخر المفسر بالماء الكثير (فَلِيَئْظة) ؛ أي : فليتأمل» وليفكر أحدكم 
بم يَرْجِع١)‏ ؛ أي بأيّ شيء يرجع إصبع أحدكم من ذلك الماء. 

قال القاري ككنه: [واعلم]: أن قوله: «يرجع» ضبط بالتذكير في أكثر 
الأصول» وفي بعض النسخ بالتأنيث» وهو الأظهر؛ 0 ضميره يرجع إلى 
الاضح» وهو موق وقد تذكر على ما في «القاموس 0 والمعنى : فليتفكر 
بأ مقدار من لْبلَة الملتصقة من اليم ترجع إصبعه إلى صاحبه» الهم إلا أن 
يقال: المعنى: بم يرجع الحالء وينتقل المآل. 

وحاصله: أن مِنَحَ الدنياء ومِحَنّها في كسب الجاه والمال من الأمور 
الفانية السريعة الزوال» فلا ينبغي لأحد أن يفرح» ويغترٌ بسعتهاء ولا يجزع. 
ويشكو من ضيقهاء بل يقول في الحالتين: لا عيش إلا عيش الآخرة». فإنه كلل 
قاله مرة في يوم الأحزاب» وأخرى في حجة الوداع» وجمعية الأصحابء ثم 
ليعلم أن الدنيا مزرعة الآخرةء وأن الدنيا ساعة» فيصرفها في الطاعة”" . 

وقال الطيب كنْهُ: قوله: «فلينظر بم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع 
بشيء » كأنه كٌِْ يستحضر تلك الحالة في مشاهدة السامع. ثم يأمره بالتأمل 
والتفكرء هل يرجع بشيء أم لا؟ وهذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا فأين 
المناسبة بين المتناهي» وغير المتناهي؟ انتهى 0 

وقوله: (وفِي حَدِيثِهم م جَوِيعاً) ؛ يعني : حديث هؤلاء السنّة الذين رووا عن 
إسماعيل ؛ بن أبي خالد»ء وهم: : عبد الله بن إدريس» وضوة الله كو تنوه 
ومحمد بن بشر» وموسى بن أعين » وأبو أسامة» ويحيى القظطان» إلا أنه استثناه 
)١(‏ راجع: «القاموس المحيط»؛ ص776. 
(1) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» م 
(©) «الكاشف عن حقائق السنن» .777/77/١١‏ 


)/159( بَاث قَنَاءِ الدُنيًا ؛ وَبَيَانٍ الْحَشْرٍ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حديث رقم‎  )١8( 
لت ص يشش كك 0ت‎ 

هنا بقوله: (غَيْرَ رَ يَحَيَى) القظّان» فقوله: «وفي حديثهم» خبر مقدّم لقوله: 
(سَمِعْتٌ رَسُول الله يَقُولُ ذَّلِك) فهو مبتدأ مؤخر محكي ؛ لِقَضْد لفظهء والمعنى: 
ان الكييتة قالوا: عن المسدورة قال مشت رصرل ال قله وآما بطي 
فقال: سمعث مستورداً يقول : قال رسول الله له . 

وقوله: (وَفِي حَدٍِ بحف أن أُسَامَةً) تر ددم أيضاًء وقوله: (حَنِ 
الْمُسْتَوْرِ 8 د بن شَدَادٍء أي بَنِْي فِهِر) مبتدأ مؤخرء وقوله: (وفِي حَدِيثْهِ أَيُضاً) ؛ 
أي: في حديث أبي امه واليدا* والمجرور خبر مقدّم أيضاً عن قوله: (قَالَ) 
أبو أسامة: (وَأَشَارَ إسْمَاِيلٌ) فق أي خالد (يالِابْهَام)؛ أي: بدل قول يحيى: 
بالسبّابة» قال النووي كُدَنْهُ: وفي رواية: «وأشار إسماعيل بالإبهام» هكذا هو 
في نُسخ بلادنا : «بالإبهام». وهي الإصبع العظمى المعروفةء كذا 1 القاضي 
عن جميع الرواة» إلا السمرقنديٌ» فرواه «البهام»» قال: وهو تصحيف؛ لأن 
البهام جمع بهمةء وهي صغار الضأنء. قال القاضي: ورواية السبابة أظهر من 
رواية الإبهامء وأشبه بالتمثيل؛ لأن العادة الإشارة بهاء لا بالإبهام» ويَحْتمل 
أنه أشار بهذه مرةء وهذه مرةء و«اليمٌ»: | 

وقوله: «بم ترجع» ضبطوا «ترجع» بالمثناة فوقٌ» والمثناة تحتٌ» والأول 
أشهرء ومن رواه بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى (أحدكماء والمثناة فوقٌ أعاده 
على الإصبع» وهو الأظهرء ومعناه: لا يَعْلّق بها كثير شيء من الماء. 

ومعنى الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصّر مذتهاء وفناء 
لذّاتهاء ودوام الآخرة» ودوام لذامياء وتعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي يَعْلّنَ 
بالإصبع إلى باقي البحر. انتهى 

قال الجامعٍ عفا 0 عنه: الحديث إشارة إلى قوله ويك : 6 ملع 
لْحَيَزة ألا فى الْآجرَة إِلَّا طِيِلُّ» [التوبة: 8"]ء وقوله: «إوما السيز 
ِلَّا متَنعٌ الْمُرُورِ» [آل عمران: 185]» وقوله: «#ومَا هذ الْحَرهُ الذي إل و 
َك ألدَّارَ الْدغْرَة لَهى 0 لَوْ انوا يلمت 469 [العتكبوت: 14]. وقوله : 


- 


«إِنَمَا مكل الْحَيَ آلديا كَل أرَلْتَهُ مِنَ تمك تأختلط بو بات الاضٍ يما يكل اناس 


.197 197/١07 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كثاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
العم حي إنآ لدت الاين يُرْعهَا وني ولك أَمَلهَآ مم دروت عَيهآ أتنهاً 
تر كَل 3 عجان تصلتها حَهِيدًا كأن 2 عر والامين 2 ك نفَصّلُ الآَينتِ لِمَوَو 
200 سَتَكَرودَ 4069 ليونس: 4؟]» وقوله: وَاصْرِب هم مُثَلَ مَكَلَ يز لديا كل ْلَه من 


0 


قعل فلسلط رو كرك الك يلدي ١‏ هديا لط اين 67 أن عل الل اقزر 
متدرا 49 [الكهف: 04:]ء. وقوله: 00 ما للْييوء اليا لهِب وَكَوْ وَِيسَةٌ 
وار ب مخ معاد فى الأتول والاؤثر كثل عَنْنِ ايب الكت يالك ثم يبح هن 
7 م يكن حطنما وف اليرَةَ عَدَارتُ ديد 3-7 و لو لذن 


لاون 40 [الحديد: »]٠١‏ وغير ذلك من الآيا يات» والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المستورد بن شدّاد وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]/١594/١6[‏ (75854)» و(الترمذي) في «الزهد» 
27537 و(النسائيّ) في «الكبرى»» كما في «تحفة الأشراف» (8/ هه)20, 
و(ابن ماجه) فى «الزهد) »)5١١(‏ و(أحمد) فى امسئله» 5١8/5(‏ و5759), 
و(ابن أ عاصم) في «الآحاد والمثاني» (174/0) و(الطبرانيئ) في «الأوسط») 
(8/ ه١")‏ و«الكبير) ”٠*١/50(‏ و5٠"‏ ول/ا7”0). و(القضاعئ) فى «(مسند 
الشهاب» »)091١/75(‏ والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلف دنه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )73869( ]717١[‏ (وَحَدَنْنِي رفيو بن حَرْبٍء حَدَنُنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء 


عَنْ حَاتِمٍ بْنٍ نن أي صيزة» حاتي ا بي شليكة. هن القايم ب محكدء من 


عَايْشَةَ قَالَتٌ: يفكت َسُولَ الله كد يعو يحْشَرُ النّامسُ و م الْقِيَامَةٍ ما 
ا قُلْتُ: يَا سُولّ الل التسَاءُ ل اللقر بَعْضَهُمْ إِلَى 


ل 


بَعْض؟ قَالَ كلو: «يَا عَايْشَةٌ 000000 بَعْضُهُمْ إلى به بَعْضٍ)). 


)200 كتب في الهامش: في «الرقائق» ليس في المطبوع من الكبرى. 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كه 

ورَوّى عنه أبو عوانة» وهشيمء وأبو جعفر الرازي» وعليّ بن مسهرء 
وغيرهم . 

قال أحمد وأبو حاتم: ثقة. وقال الآجري عن أبي داوة: قلث لأ حمد: 
أصحابٌ الشعبي مَنْ أحبهم إليك؟ قال: ليس عندي فيهم مثل إسماعيل بن أبي 
خالدء قلت: ثُمْ مَنْ؟ قال: مطرف» وقال في موضع آخر: الشيبانيُ» ومطرف» 
وحصين» هؤلاء ثقات. وقال مرة عن أبى داود: بَيَانْ فوق مُطَرّفء ومطرف 
ثقة» وابن أبى السَّمْر دونه» حدثنا 50 حدثنا الشافعى قال: ما 
كان ادن اعمدنا كن اعد قا را جد بنط قرم درا لد صل ابرق !الكل مدنا 
نانك دشا نك قن وكا بالق :وان سيك و مرق الباهلن عن ان عم 
قال نطف ها تسق أ كذياك: كذية وان تن القيا ونا قبقا وال دائزه بن 
لق ها افيف عريا زلا عجمياً أفضل من 5 بن طريف. وقال العجلى: 
فالغ :الكناب» كقة :ثيح في الصديث» ها لكر عن إلا الحير في النذعب» 
وقال ابن شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: هو ثقة صدوق» 
ولتي بقح ونال سقو و لنينة ا لك د قال1| رن ساق اجات بل للف 
وثلاثين» وقد قيل: سنة اثنتين وأربعين. وقال البخاري: قال عبد الله بن 
الأسودء عن أبى عبد الله البَجَلسَ: مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. وقال 
عمرو بن على : مات سنة ثلاث وأربعين. أخرج له الجماعة» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم )١155(‏ و(51()189١١)‏ و(1599١)‏ 
و(١1951١)‏ و(59١١)‏ وأعاده بعدم» و(5085) و(55480). 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ) بن حيّان ‏ بالتحتانيّة - ابن أبجر ‏ بفتح 
الهمزة» وسكون الموحّدة. وفتح الجيم - الْهَمْدَانيَء ويقال: الكنانيّ الكوفيّء 
ثْقَةٌ عابدٌ ]20 , 

رَوَى عن أبي الظَمَيلء وعكرمة» وأبي إسحاق السَّبِيعيَ» وطلحة بن 
مُصَرّفء وواصل الأحدبء والشعبئ وأبي رَزِين لقيط» وغيرهم. 


)١(‏ جعله في «التقريب» من السادسة. والصواب ما هنا؛ لأنه سمع من أبي الطفيل» 
وهو صحابئء» كما نبّه عليه النوويّ في «شرحه) ”7/ 45. 


(15) - بَابٌ قنَاءٍ الدّنيًا ؛ وَبَيَانٍ الْحَشْرٍ يَوْمَ الو قِيَامَةٍ ‏ حديث رقم )17117١(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة» ذُكر في الباب الماضي. 
١‏ (يَحَيَى ير نا القطان. المذكور في السند الماضي. 

* - احَايِمُ بن أبي صَغِيرَةً) د بكمز المين. المعحمة د انق يوتين 
البصريّ» وأبو صغيرة اسمه مسلمء وهو جدّه لأمه. وقيل: زوج أمهء ثقة 
3" (ع) تقدم في «الحج» /ا7"559/5. 

 :‏ (ابْنُ أبي مُلَيْكَة) بالتصغيرء هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن 
عبد الله بر اداه يقال: اسم أبي مليكة: زهيرء التيميّ المكيئ» أدرك ثلاثين 
7 الصحابة» ثقةٌ ثقةٌ فقي [*”] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/54. 

نقلي لل تكقيا ين الى كر لماي الفبفيح #'ثقة قيت جد 
الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار [*] (ت5١1)‏ على 
0 رع( 8 في «الحيض» ”/ 146. 

(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكتاء تقدّمت فر 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كاله وأن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» وأن 
القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وفيه نقاية اليادى 7 عمته» 
وفيه عائشة وَكْيّنا أفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِسَة) وينا؛ أنها (قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُو 
النَّاسُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حُفَاة بضم الحاء المهملة» وتخفيف الفاء: جمع 0 
أي: بلا حت ولا نعلء (عَرَاةً) بضم العين المهملة» وتخفيف الراء: جمع 
عارء قال البيهقيّ: وقع في حديث أبي سعيد - يعني : الذي أخرجه أبو داود. 
وصححه ابن حبان - أنه لمّا حضره الموت دعا بثياب جُدّدء فلبسهاء وقال: 
«سمعت النبي وَلْةِ يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». ويجمع 
بينهما بأن بعضهم يحشر عارياً» وبعضهم كاسياًء أو يُحشرون كلهم عُراة» ثم 
يكسى الأنبياء» فأول من يكسى إبراهيم 4 أو يخرجون من القبور بالثياب 


- 
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التي ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فيُحشرون غراة» ثم يكون 
أول من يكسى إبراهيم 222. 

وحَمّل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء؛ لأنهم الذين ا أن 
يُرَمّلوا في ثيابهم» ويُدفئوا فيهاء لتحيل أن ركرك ابن ينيدا سمي فى القهية: 
فحمله على العموم» وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل #6 ضيهء فأخرج ابن 
أبي الدنيا بسند حسن» عن عمرو بن الأسود. قال: «دفنًا أم معاذ بن جبل» 
فأمر بهاء فكُفنت في ثياب جددء وقال: أحسنوا أكفان موتاكمء فإنهم يُحشرون 
فيها»» قال: وحمله بعض أهل العلم على العمل» وإطلاق الثياب على العمل 
وقع في مثل قوله تعالى: ظوَلَِاس الَقَوَى ذَلِكَ س4 [الأعراف: 5؟]» وقوله 
تعالى : وَيَبكَ هر )» [المدثر: 4] على أحد الأقوال» وهو قول قتادة» قال: 
معناه: وعملك فأخلصه: ويؤكد ذلك حديث جابر َليهء رفعه: «يبعث كل 
عبد على ما مات عليه»)» أخرجه مسلمء وحديث فضالة بن عبيد: «من مات 
على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة» الحديث» أخرجه أحمد. 
ورجح القرطبيّ الحمل على ظاهر الخبر» ويتأيد بقوله تعالى: هلد 

حِتَتُمُوا هرد كنا سَلْقَكَكُمْ أَولَ مرو [الأنعام: وله تاج ل كا ا 
0 [الأعراف: 2179 وإلى ذلك الإشارة في حديت ابن عباس الآني بذكن 
قوله تعالى: كما بَرَأنَ يل كلق جِيدةُ» [الأنبياء: ]٠١5‏ عقب قوله: «حفاةٌ 
عُراة»» قال: فيُحمل ما دل عليه حديث أن سعيد على الشهداء؛ لأنهم 00 
بثيابهم » فيُبعثون فيها تمييزاً لهم عن غيرهم» وقد انقله ابن عبد البر عن أكثر 
العلماء» ومن حيث النظر أن الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في الآخرة 
مما كان في الدنياء ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة لواف يكين 
عملهاء أو رحمة مبتدأة من الله» وأما ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئاًء قاله 
الحليميّ . وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث أ سعيد» وأورده بزيادة لم أجد لها 
أصلاًء وهي: : «فإن أمتي تُحشر في أكفانهاء وسائر الأمم 00 قال القرطبيٌ: 
إن ثبت حمل على الشهداء من أمته» عقن الاين تايار لقيو 


)١(‏ «الفتح» "٠0/6‏ - الاء «كتاب الرقاق» رقم (1؟151). 
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(هُرْلاً) بضم الغين المعجمة» وسكون الراء: جمع أغرل» وهو الأقلف» 
وزنه» ومعناهء وهو من بقيت عُرلته» وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من 
الذَّكرء قال أبو هلال العسكريّ: لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في 
أربع : أرل : اسم جبلء وورل: اسم حيوان معروفء. وحرل: صَربٍ من 
الحجارة» والغرلة» واستّدرك عليه كلمتان: هرل: ولد الزوجة» وبرل: الديك 
الذي يستدير بعنقه . 

قال ابن عبد البرّ: يُحشر الآدمي عارياً» ولكل من الأعضاء ما كان له 
يوم ولدء فمن قُطع منه شيء يُرَدّه حتى الأقلف. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتكون أرقٌ» 
فلما أزالوا تلك القطعة فى الدنيا أعادها الله تعالى ليذيقها من حلاوة فضله. 
ووقع في حديث عبد ناخس عند انه والحاكم» بلفظ: «يحشر الله 
العباد» وأومأ بيده نحو الشامء عراةٌ حُفاةٌء غُرلاً» بُهُماً» بضم الموحدة» 
وسكون الهاءء قلنا: وما بهما؟ قال: «ليس معهم شيء1. 

قالت عائشة وِيينا: (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله النّسَاءُ وَالرّجَالُ جَمِيعاً يَنْظْدُ 
بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ؟) فيه أن النساء يدخلن في الضمير المذكّر الآتي بالواوء 
وكأنه بالتغليب» كما في قولها: «بعضهم)ء ووقع في رواية أبي بكر بن أبي 
شيبة المذكورة بعد قوله: «حفاة عراة»: «قلت: والنساء؟ قال: والنساء». 

(قَالَ يكلله: «يَا عَايْسَةٌ الأَمَرْ أَشَدٌُ مِنْ أَنْ يَنْظرَ بَعْضَّهُمْ إلى بَعْضٍ)) وفي 
رواية للبخاريّ: «الأمر أشدّ أن يُهمّهم ذلك). وايُهمهم» بضم أوله» وكسر 
الهاء. من الرباعي» يقال: أهمه الأمر وجؤز ابن التين فتح أوله» وضمٌ ثانيه 
من هَمّه الشيء: إذا آذاه» والأول أولى. 

وللنسائيٌ والحاكم» من طريق الزهريّ عن عروة» عن عائشة: «قلت: يا 
رسول الله فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه». 
وللترمذيّ» والحاكم» من طريق عثمان بن عبد الرحمن القرظيّ: «قرأت 
عائشة: #«وَلفَد جِنْتُموا مود كا حَلَقَسَكُمَ أَوَلَ مَرََّ» فقالت: واسوأتاه. الرجال 
والنساء يحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟ فقال: الِكُل آنزي مَنْ 
يَوَمَيذر مَأ يي 7©)» [عبس: 7] - وزاد ‏ لا ينظر الرجال إلى النساءء ولا النساء 
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إلى الرجال» شغل بعضهم عن بعض»» ولابن أبي الدنيا من حديث أنس»ء 
قال: «سألت عائشة النبي كله كيف يحشر الناس؟ قال: «حفاةٌ» عراةً»» قالت: 
واسوأتاف قال: قد نزلت على آية» لا يضرّك كان عليك ثياب أو لاء ##إنَّ لذبن 
جار لفك غضية يكور ل 5 لم 2261 1 كل امي تيان يا 
من الاثْرٌ ولك وَل كبرد مُمْ لَه عَدَابُ عَظِيمُ ()* [النور: 24]1١‏ وفي حديث 

سودةء عند البيهقيّ» والطبرانيّ نحوهء أخرجاه من طريق أبي أويس. عن 
محمد بن أي عياش». عن عطاء بن يسارء عنهاء وأخرجه ابن أض الدنياء 
والطبراني في «الأوسط» من رواية عبد الجبار بن سليمان» عن محمدء بهذا 
الإسنادء فقال: عن أم سلمة» بدل سودة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [15/ ١17لا‏ و1/ا١/]‏ (75804)» ول(البخاريّ) في 
«الرقاق» (/١1؟5605).‏ و(النسائئت) فى «المجتبى) )5١87(‏ وفى «الكبرئ» 57١١(‏ 
و١771).:‏ و(اين ماجه) فى «الزهد) (470)» و(أحمد) فى «مسئده» (5/ 0)ء 
وذايق أب يبه :فل لمعتف 08 إزوالطيزاي) فى «الأوشعطة 0 
وفي المسلك الشاميين» (25777/0» والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): إثبات البعث بعد الموثت. 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان معنى قوله تعالى: كما بَدَأَنَا ول أن 
/ جيذة» [الأنبياء: 06٠١4‏ وذلك أن الناس يبعثون حُمَاةَ ليس لهم خنتء ولا 
نعل» عُرَاة ليس لهم لباس تستر العورات» غُرْلاً» ليسوا مختونين. 

(ومنها): بيان شذة هول ذلك اليوم» حيث إن بعضهم لا يشعر 
بانكشاف عورته» ولا عورة غيره» بل هو مشغول بشأن نفسهء ومهتمٌ بهاء 
أينجو من النار» أم لا؟. 

 :‏ (ومنها): أن فيه حجة للقول الراجح: إن النساء يدخلن في خطاب 


-)١6(‏ يات قْنَاءِ الدّنيًا » وَبَيَانٍ الْحَشْرِ يوم م الْقِيَامَِ حديث رقم ( ع 


الرجال» فإن قوله: «إنكم تُحشرون» خطاب للذكورء ولكنه شامل للنساء أيضاًء 
فإن عائشة ينا من أهل اللغة» فهمت من هذا الخطاب دخول النساءء فقالت: 
«الرجال» والنساءء ينظر بعضهم إلى بعض»». وأقرّها النبي كل على فهمها 
ذلك» ولكن بيّن لها أن هناك مانعاً من هذا النظرء وهو اشتغال كل أحد 
بنفسهء وهذا الاستدلال قويّ جدّاًء وتؤيده الآية المذكورة» حيث إنها بلفظ 
الذكورء لكل َي عي وعيق كان يليه 46 [عبس: 17 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال شارح «العقيدة الطحاوية» عند قول 
الطحاويّ كَنْهُ: «ونؤمن بالبعث» ما مختصره: الإيمان بالمعاد مما دل عليه 
الكتاب والسّنّة» والعقل» والفطرة السليمة» فأخبر الله وَيْنَ عنه في كتابه العزيزء 
وأقام الدليلَ عليه» وردٌ على منكريه في غالب سور القرآن» وذلك أن 
الأنبياء :8 كلهم متفقون على الإيمان بالله. فإن الإقرار بالربٌ عام في بني 
آدمء وهو فطريًء كلهم يقرٌ بالربٌّء إلا من عاندء كفرعونء. بخلاف الإيمان 
باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرونء ومحمد كَل لمَا كان خاتم الأنبياء» وكان قد 
يُعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر الْمُقَمَى بَيّنَ تفصيل الآخرة بياناً لا 
يوجد في شيء من كُنّبٍ الأنبياء ##. ولهذا ظنّ طائفة من المتفلسفة ونحوهم 
أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد كَل وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من 
باب التخييل» والخطاب الجمهوري. 

والقرآن بِيّن معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في 
غير موضع» وهؤلاء يُنكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من 
يقول منهم: إنه لم يُخبر به إلا محمد يكلَةِ على طريق التخييل» وهذا كذب. فإن 
القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من مم إلى نوح» إلى إبراهيم» 
وموسى» وعيسى» وغيرهم #لكؤذ. 

ثم ذكر الآيات التي أثبتت المعادء وبيّن وجه إثباتها أتمّ تبيين» إلى أن 

قال: ره بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفركةم لهم في المعاد خَبْطء 
واضطراب» ومعانيه على قواين: متهم فن يتوت : تُعدم الجواهرء ثم تعادء 
ومنهم من يقول: رق الأجزاء. ثم تُجمع: فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله 
حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم عه 
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0 : 
من هذاء وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً» فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف 
ما جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى من 
بعض» فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصليّة» لا تتحلل» ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان 
نفسه كله يتحلّل» ليس فيه شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّى شبهة 
المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلفء وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال» فتستحيل كرابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى» كما استحال في 
النشأة الأولى» فإنه كان نطفةء ثم صار عَلَفَقَ ثم صار مضغةء ثم صار عظاماً 
ولحماء ثم أنشأه خلقاً سَوَيَاَء كذلك الإعادة» يعيده الله تعالى بعد أن يبلى كله 
الأعشي الدنية كما ثبت في «الصحيح) عن النبي كَلِِ؛ِ أنه قال: «كل ابن 
آدم يبلى إلا عجب الذنب» منة خلق د ومنه يركت». ٠‏ وفي حديث آخر: (إن 
السماء تُمطر مطراً كمنيّ الرجال؛ ينبتون في القبورء كما ينبت النبات»"" . 

فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان» ويتماثلان من وجهء ويفترقان» 
ويفنوغان من وجهء والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة. 
ولوازم النداءة فرق تحهي الدنييه هنو الذي بقى» آنا ببائرفه تخي 
فيعاد من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم ذافن رافق نيا : وهو صغير» 
ثم رآه» وقد صار كبيسا علم أن هذا هو ذاك» مع أنه دائما في تحلل» 
واستحالة» وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى شجرة»ء وهي صغيرة» 
ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك» وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة 
هذة التكياة جتن يقال إن الصفات فى المتترة لا سيما” أغل الجنة إذا 
دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة آدمء طوله ستون ذواهاء كما ثبت في 
«الصحيحين» وغيرهماء وروي أن عَرْضه سبعة أذرع» وتلك نشأة باقية» غير 
معرّضة للآفات» وهذه النشأة فانية» معرّضة للآفات. انتهى ما كتبه شارح 


. وهو ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً‎ ” - ١/١ أخرجه الطبرانئ في «المعجم الكبير؛‎ )١( 


(19) - بَابٌ قَنَاءِ الدَّنْيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم (10117/1 0/177) 


«الطحاوية» كَنْهُ باختصار20, وهو بحث نفيس جد والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: ٠‏ 

 )...( ]171[‏ (وَحَدَثَنَا آبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ تُمَيْرء قَالَا: حَدَك 
أبُو خَالٍِ الأَْمرُ عَنْ حَاتِم بن أبِي صَغِيرَة» بهذا الاسْتادء وَلَمْ يَذْكُرْ في حَديئه 
«غُؤلاً»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

-١‏ لابو خَالِدٍ الأَحْمَرٌ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوف» صدوقٌ يخطىئ 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلهاء وله بضع وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .1١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب» و«ابن ثمير هود مضحك ون عي الله ين تمن 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ في حَلِيثهِ : «عُْلاً») فاعل ايذكر» ضمير أبي خالد الأحمر. 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة هذه ساقها ابن 
ماجه كاده في اسننه)» بسند المصّف» فقال: 

 )5717(‏ حذئنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء عن 
حاتم بن أبي صغيرة» عن ابن أبي مليكة عن القاسمء قال: قالت عائشة: 
قلت: يا رسول الله كيف يُحشر الناس يوم القيامة؟ قال: حُفاة» غراةً»» قلت: 
والنساء؟ قال: ار قلت: يا رسول الله فما يستحيى؟ قال: «يا عائشة 
الأمر أهمٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». انتهى9". ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كله أوْلَ الكتاب قال: 


م 


 )1850( 7 [‏ (حَدَكَنَا ُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْمُ حَرْبٍء 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيم » وَابِنُ أبي عَمّرّ قَالَ إِسْحَاقٌ : يرن وَقَالَ الآخَرُونَ: 


حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنْ عُييئَة عَنْ عَمْرِو» عَنْ سَعِيد صبيل إن حبر عن ابن اس اسع 
لني كله تخطك) زهو يَقُوَل: ِنَم مُلَاقُو الله نكا 1 حناة عَرَاةٌ عُدِلةه وَلَم 
كر نيد ف اخريو» بنط 

)000( ااشرح العقيدة الطحاوية» ص .6١١- 5١٠‏ 

(؟) «سئن ابن ماجه) 7/7 .١579‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


ل( 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه » تقدّم قبل أربعة أبواب. 

1 (عَمَرُو) بن دينار المكيّ» أن محمد الأثرم الْجْمَحيٌّ مولاهم. 
ثبت [5] )١177(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1814/1١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضيء إلا «سعيداً»؛ و«ابنَ عباس» فسيأتيان 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[*7ال]  )...(‏ (حَدَكَنَا أَبُو بكر بن لوالا وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنا 
عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِْء حَدَثَنا أبي » كِلَاهُمَا عَنْ شعبَةَ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى» 
وَمَحَمَد بر 0 - وَاللّفْظُ لِابْنٍ الْمُكَنَّى - قَالَا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ و 
0 عَنٍ الْمُغِيرَةِ بن النْعْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ عيل بن جَبَيْرٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالّ: قَامَّ فِينا في 
رَسُولُ الله بك خَطِيباً بِمَوْعِظَةَء فَقَالَ: «يَا أيّهَا النَّاسُ 00 ون( "بك الل 
حُنَافٌ عُرَاةَ غُرْلاً: «كنا بدن أَيَلَ حأق ِيدة وَعَدًا عَكَنَا إ كا كميرت»: 
آلا وَإِنّ أَوَلَ الْخَلَائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ !: رايم ند آلا 00 مَيْجَاة رح وعل 0 
متي » َيُْحَذُ بهمْ ذَاتَ الشَّمّالء َأَقُولٌُ: > يارت أضْحَابي» كبقل : 5 يم 
مَا أخد 3 د 0 كما قَالَ اعد 0 0 دم 
ل 7 م ا د( 4 0 0 0 [المائدة: لاكوء مالع 0 يقَالُ 
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الس 


ل ع ب 00 ماعهك 2 رومع 
لَى ,: إِنَّهُمْ َم يوَالُوا مُر َدينَ عَلَى أَعْقَابِهمْ مُنْذ فَارَفْتَهُم», وَفِي حَدِيثِ وَكبع» 
عاذ «َيْقَالُ : ِنََّ لّا نَدْرِي مَا أَحْدَ ندنُوا بَعْدَكَ)). 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ (الْمُغِيرَة بْنُ النْعُمَانِ) النخعئ الكوفيئ» ثقةٌ [3]. 


لق وفي نسخة: «محشورون». 


(15) - بَابُ قَنَاءِ | لدنيًا » وَبِيَانِ الْحَشْرِ : يوم م الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم [لسفتةقف4 


روى عن سعيد بن جبير» وأبي الزبير» وعبيد الله بن يزيدء وغيرهم. 
وروى عنه شعبة» والثوري» ومسعرء وشريك» وأبو مالك النخعئ» 
وغيرهم. 
قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: 2 وكذا قال أ داود» ا 
حاتم» وقال أبو حاتم و صالخ» وقال العجلئ» ويعقوب بن سفيان: ثقة» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»). ٍْ 
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وله في هذا 
الكتاب حديثات فقط. هذا الحديث برقم 2)586١0(‏ وحديث :)75١55(‏ 
«أنزلت آخر ما رلك ما نسخها شيع). : 
ارسي د ادكه الأسديّ مولاهمء أبو عبد الله» أو أبو 
محمد الكرو 0 ف ثقة ثبت فقيه 1"] وروايته عن انك وأبي موسى» ونحوهما 
مرسّلة» فتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين (ع) 
تقدم في «(الإيمان» /ا579/50. 
" - (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الصحابي ابن الصحابي وكْياء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات 
بالطائف سنة ثمان وستين (ع) تقدم في «الإيمان» .١1755/5‏ 
والباقون ذُكروا في الباب الماضي وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سَدَاسيّات المصئف 5 عّْنْهُ وأن شيخيه ابن المثنى» وأد بخ يشان من 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وهم الذين جمعتهم بقولي : 
اليكدالة الأسيحة السسيداة:. “زو الأشول السيقة لوقا 
فِي تَِسْعَةٍ مِنَ ل الجهوةة. “انا فب النا يت دوو 
أُونيِكَ الأهَجٌ وَالْن مشمبر مكدر رنوت وَعَمْرِّو السَّرِي 
والعتلةة زاف تشنان كيذ ال الشنتتين وزكاد بتحتدى 
وأن ابن عبّاس ييا من فضلاء الصحابة وَقرء ذو مناقب جمّةء فهو ابن 
عم رسول الله يَلللْةه ودعا له بالفهم فى القرآن» فكان يسمى البحرء والحبر»؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجئة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


لِسّعة علمهء وقال عمر وه : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدء 
وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة» ومن فقهاء 


الصحابة وي . 
(حَنٍ ابن عبَامرِ) ونا؛ أنه (ثَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اا وفي 
الرواية السابقة: سمع النبي َك يخطب»'. وفي رواية النساتيئن: «سمعت 


رسول الله كَل يخطب 0 المخبر): (بمَوْعِظَةِ) اسم من وَعَطْه م وَعْظاً 
وفكلةة إذا أنوة بالكتاعة.ووضاء ما وليه تون صالى ‏ جل نا أعِظَكُم 
00 7 أي: أوصيكمء وآمركم. فاتَّعَظ: أي: ائت تدمرء وكفت 
. أفاده القتويية" '. (فَقَالَ) كلِخِ فى موعظته: («يَا أَيّهَا النَّامُ إِنّكُمْ 

08 وفي بعض النسخ: «محشورون»»؛ وهو من الحشرء وهو الجمع 
إلى الله) وِنْقَء حال كونكم (حُْمَاةً) بالضمٌ: جمع حاف» وهو خلاف الناعل» 
كقّضاة جمع قاض» من حَفِي يَحْمَى ) برا عي لحل ساد إذا مشى 
بغير نعل» ولا خفٌء فهو حنفيء والجمع حفاةٌ. مثل قاض وففنا 0 :والتعقاء 
بالكشر وَالمد اسم منهء لاي ا اي إذا رَقَت قدمه حَمَّىء فهو 
حَفِء من باب تعب أيضاً» أفاده الفيّوميَ 

(عَرَاةً) بالضم أبقياء جمع عار من الثياب» (عُدلآ) بضم الغين: جمع 
أغرل» وهو الأقلف. وهو الذي لم يُختن» وبقيت معه غرلته» وهي قلفته. 
وهي الجلدة التي لم تُقطع في الختان» قال الأزهريّ وغيره: هو الأغرل» 
والأرغل» والأغلفء بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف» والأعرم» بالعين 
المهملة» وجمعه عُرْلء ورُغْلء وَعُلْفء وقُلّفء وعُرْم» والغرلة: ما يُقطع من 
ذَكر الصبئ» وهو القلفة» وبطولها يعرف نجابة الصبيّ. 

وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام في العربية إلا في 
)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 510/7 -111. 
000( «المصباح المنير» .١57”/١‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم (40/7) 


ورَوَّى عنه ابنه عبد الرحمن» والثوريّ» وزهير بن معاوية» وعبد الله بن 
إدريس» وعبيد الله الأشجعي» وابن عيينة» وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال البخاريّ» عن علىّ: له نحو أربعين حديثاً: وقال عبد الله بن أحمدء 
عن أبيه: عبد الملك د بن اد كمد وقال سفيان: خدتاحن م اسان 
أبجرء وقال أيضاً: هو من الأبرار» وقال ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌء وقال أبو 
زرعة» وأبو حاتم: هو أحبّ إلينا من إسرائيل» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال ابن إدريس: قال لي الأعمش: ألا تَعْجَبُ من عبد الملك بن أبجرء جاء 
رجلء فقال: إني لم أْمْرَض قظء وأنا أشتهي أن أَمْرَضء قال: كُلْ سَمَكاً 
مالحاًء واشرب نَّييذا مَريساً واقعُّد في الشمس» واستمرض الله» قال: فجعل 
الأعمش يَضْحَك. ويقول: كأنما قال له: استشفي الله وقال العجليّ: كان ثقة 
ثبتاً في الحديث» صاحب سنة» وكان من أطت الناس» فكان لا يأخذ عليه 
أجراًء وَلَمَا حضرت الثوريّ الوفاة أوصى أن يُصَلَي عليه ابنُ أبجرء وكان 
الثوريّ يقول: بالكوفة خمسةٌ. يزدادون كل يوم خيراً» فَعَدّه فيهم» قال: وكانت 
به قُرْحةٌ لو كانت بالبعير لَمَا أطاقهاء فكانوا إذا سألوه عنهاء قال: ما أرضاني 
عن الله وَيْكَء وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار الكوفيين» وثقاتهم.. 

أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط. برقم )١864(‏ و(859) و(485) و(1756). 

- (الشّعِْيَ) هو: عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانِيَء أبو عمرو الكوفيء ثقةٌ ثبت 
فقية مشهور [7] (ت بعد المائة) عن نحو ( )١‏ سنة (ع) تقدم في فى (المقدمة» 5 6 

١‏ (الْمُغِيرَة بْنُ شعْبَةٌ) بن مسعود بن مُعَتَّبِ الثقفيّ الفجارة المشهوت 
أسلم قبل الحديبية» وولِيَ إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات َيه سنة (50) على 
الصحيح (ع) تقدّم في «المقدّمة» ١/١ء2‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآله. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه: ابن أبي عمرء فمكيّ» 

وبشرء فنيسابوري» كما تقدّم آنفاً. 


0/17( يَابُ قاءٍ الدُنْيّء وَبيَانٍ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ  حديث رقم‎  )15( 


أربع كلنات: أرال: اسم جبل» وورل: اسم دابة» وجرل: هو اسم للحجارة» 
والغرلة» وقال صاحب التوضيح: أهمل أربع كلمات أخرى: برل الديك وهو 
الريش الذي يستدير بعنقه» وعيش أغرل؛ أي: واسع» ورجل غَرِل: مسترخي 
الخلق» والهرل: ولد"'". قاله القالي. 

والورل بفتحتين : دابة مثل الضب» والجمع : ورلان» والجرل بفتح الجيم 
وفتح الراء» وكذلك الجرولء والواو للإلحاق بجعفرء وبرل الديك بضم الباء 
الموحدة» وقال الجوهري: برائل الديك عفرته» وهو الريش الذي يستدير في 
عنقه» ولم تذكو و ل 3 وقددير ال الدولفة نر لهف دامس بر انمه بوعش خرن 
بالغين المعجمة» ورجل غَرِلء بفتح الغين المعجمة» وكسر الراء»ء مسترخي 
الخلقء ١‏ بالخاء المعجمة؛ 

[فإن قلت]: ما فائدة القلفة يوم القيامة؟ . 

[قلت]: المقصود أنهم يُحشرون كما ُلقوا لا شيء معهمء. ولا يفقد 
منهم شيء» حتى الغرلة تكون معهم . 

وقال ابن الجوزيّ: لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون. 

وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة» فتكون بشرتها أرقٌء 
وموضع الحس كلما رقٌ كان الحس أصدق, كراحة الكف.ء إذا كانت موقاة من 
الأعمال صلحت للحسٌء. وإذا كانت يد قَضّارء أو تجار خفى فيها الحسّء 
فلما أبانوا فى الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها الله؛ ليذيقها 5 حلاوة فضلهء 
قال: تحن" الختان انم اند لين ادن ما تج من امسو أنه سكة 
إيراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

[فإن قلت]: روى أبو داود من حديث أبى سعيد أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدّدء فلبسهاء ثم قال: سمعت عر الله كلِْهِ يقول: (إن الميت 
يتبعث في ثيابه التى يموت فيها»» ورواه ابن حبان أيضا في «صحيحه)ء وروى 
الكرفا اش بابك موا بو جات عن أبيهء ان قال: سمعت 


1ك الفنكة فوا صر افلس 


رسول الله كله يقول: «إنكم تُحشرون رجالاً وركباناً» وتُجرّون على وجوهكمء 
ففيها معارضة لحديث الباب ظاهراً. ‏ 

[قلت]: أجيب بأنهم يُبعثون من قبورهم في ثيابهم التي يموتون فيهاء ثم 
عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم» فيُحشرون عراة» أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة» ثم يكسون من ثياب الجنة» وبعضهم حَمّل قوله: اليببعث في 
ثيابه» على الأعمال؛ أي: فى أعماله التى يموت فيها من خير أو شرء قال 
تعالى : راس التو دَلِكَ حَيْة» [الأعراف: 77]» وقال تعالى: طوَيَلِكَ مَلهِرَ 0 © 
[المدثر: 5]؟؛ أي عملك أخلصه. وروى مسلم عن جابر طانه مرفوعاً : ١‏ 
كل عبد على ما مات عليه)» . 

وحمّله بعضهم على الشهداء الذين أمر َك بأن يزملوا في ثيابهمء ويدفنوا 
بهاء ولا يغيّر شيء من حالهمء وقالوا: يَحْتَمِل أن يكون أبو سعيد سمع 
الحديث في الشهداء» فتأوله على العموم. 

وقال بعضهم: ومما يدل على حديث الباب قوله تعالى: 1 قد جِتسُمونا 
فد كما حَلَقَكَحٌّ أَوَلَّ مرّوَ؟ [الأنعام: 94]» وقوله تعالى: «إكنا بِدَأَكْ تمُودوت» 
امات 4 ولا ا يومئذ إلا في الجنة» ا ذ «العمدة. 
إنهم يخرجون من قبورهم بثيابهم 0 ماتوا فيهاء ثم تتناثر عنهم عند ابتداء 
الحشرء فيُحشرون عراة» ثم يكون إبراهيم له أول من يكسّىء ثم يكسون بعد 
ذلك» وهذا 00 في الجمع بين هذه الأخبار, ل 0 أعلم . 


(9كما بدأنآ نآ أوَلَ حلت مِيدُةٌ مَعْدًا عن |6 كا فتعايَ »)0 ووقع في 
حديث أم سلمة «هيَّا عند ابن أبي الدنيا: «يحشر اناس حفاة» عراة» كما 
يكوا" 


[الأنبياء: 5 ١٠]4؛‏ ا يوم نطوي النشاء ظّ 0 0 الصحيفة للكتاب 
المكتوب» وعن علئ» وابن عمر ور : السجل ملّك يطوي كتب ابن آدم» إذا 


.14١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


ا 


0/17( بَابُ قَنَاءٍ الدّنيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ  حديث رقم‎  )1( 


رُفعت إليه» وعن ابن عباس «'#ا: السجل كاتب لرسول الله كله وعنه أيضاً 
السجل؛ يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: الكتاب: اسم الصحيفة المكتوب 
نيه ٠‏ 3 

وقوله: «أوَّلَ أق» مفعول لقوله: نعيد الذي يفسره ِيدَُهُ» الذي 
بعده» والكاف مكفوفة ب«ما»ء. والمعنى: نعيد أول خلق كما بدأناه؛ تشبيهاً 
للإعادة بالإبداءء في تناول القدرة لهما على السواءء وقيل: كما بدأناهم في 
بطون أمهاتهم حُفاة عٌراة غُرلاً كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 

وقوله: يوم تطلوى الها كلَىَ التهل. لكب كما بادا ظٍِ حَأْقٍ 
يل رفك ا 1ك تعريبت 4 مصدر موكد؛ لأن قوله: ظإِيدُ 1-0 
عِدَةَ للإعادة» وقوله: «إإنًا كا فرح »؛ أي: قادرين على ما نشاء أن نفعل» 
وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه» قاله في «العمدة)”" . 

(آلا) أداة تحضيضء (وَإِنَّ أَوَلَ الْخَلَائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ الْقيَامَة إبْرَاِيمْ 42ة) 
قال القرطبي كَنهُ: يجوز أن يراد بالخلائق من عدا نبينا كله فلم يدخل في 
عموم خطابه نفسهء وتعقّبه تلميذه القرطبي أيضاً في «التذكرة»». فقال: هذا 
حسنٌ لولا ما جاء من حديث علىٌ لاير ؛ يعني : الذي أخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» من طريق عبد الله بن الحارث» عن علي ذَبْه قال: «أول من يكسى 
يوم القيامة خليل الله ع قبطيتين» ثم يكسى محمد كَل حلة حبرة عن يمين 
العرش». قال الحافظ: كذا أورده مختصراً موقوفاً» وأخرجه أبو يعلى مطوّلاً 
مرفوعاً» وأخرج البيهقيَ من طريق ابن عباس نحو حديث الباب» وزاد: «أول 
من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى حلة من الجنة» ويؤتى بكرسيّ» فيطرح عن 
يمين العرش» ثم يؤتى بي» فأكسى حلة من الجنة» لا يقوم لها البشرء ثم يؤتى 
بكرسيّ» فيطرح على ساق العرش» وهو عن يمين العرش». وفي مرسل عبيد بن 
عميرء عند جعفر الفريابئ: «يحشر الناس حفاة عراة» فيقول الله تعالى: ألا 
أرى خليلي عرياناً؟ فيكسى إبراهيم قوباً أبيضء فهو أول من يكسى». وقد 
أخرج ابن منده من حديث حَيْدَة - بفتح المهملة» وسكون التحتانيّة ‏ رفعه» 


.75١/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
0 كك 

قال: «أول من يكسى إبراهيم» يقول الله: اكسوا خليلي؛ ليعلم الناس اليوم 
فضله عليهم». 

قيل: الحكمة في كون إبراهيم ليذ أول من يكسى أنه جُرّد حين ألقي في 
النار. وقيل: لأنه أول من سنّ التستر بالسر اويل وقيل: إنه لم يكن في 
الأرض أخوف لله منهء فعسجلت له الكسوة أمانا له؛ ليطمئنٌ قلبه. وهذا اختيار 
الحليمي» والأول اختيار القرطبيّ. 

ولا يلزم من تخصيص إبراهيم :© بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل 
من نبيّنا محمد يل مطلقاً؛ لأن المفضول قد يمتاز بشيء» يُخصٌ بهء ولا يلزم 
منه الفضيلة المطلقة. 

قال الحافظ: يَحْتَمِل أن يكون نبيّنا كَكِيهِ خرج من قبره في ثيابه التي مات 
فيهاء والحلة التي يكساها حينئذ» من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه 
على الكرسيّ عند ساق العرش. فتكون أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية 
الخلق. ١ن:‏ 

وأجاب الحليميّ بأنه يكسى أولاًء ثم يكسى نبيّنا يك على ظاهر الخبرء 
لكن حلة نبيّنا كلِنِ أعلى» وأكمل» فتجبر نفاستها ما فات من الأولية» والله 
أعلم. انتهى 

[تنبيه] : قال الحافظ كاله : : وقد ثبت لإبراهيم؛ أوّليّات أخرى كثيرة: منها 
أنه أول من ضاف الضيف» وقصٌ الشازت» واختقن»:ورأى الشي) وغين 
ذلك» وقد أتيت على ذلك بأدلته في كتابي «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل». 
ا 

(آَا وَإِنَّهُ سَيْجَاءُ) بالبناء للمفعولء (يرِجَالٍ م مِنْ أَمبِيء فَيُؤْحَذُ بِهِمُ ذَاتَ 
الفكان) بكس الشين تنه اتسين ويراد بها جهة اليسار؛ أي: إلى جهة النار» 
ووقع ذلك في حديث أبي هريرة م طبه عند البخاريّ من طريق عطاء بن يسارء 
عنهء ولفظه: «فإذا زمرة؛ حتى إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: 
هلمٌء فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار...2 الحديث. وبيّن في حديث 


000 «الفتح» كنض كه رون رقم (2)22250). 


)010/( بَابُ قَنَاءٍ الدُنيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَّ الْقَِامَة - حديث رقم‎ - )1١( 


أنس ذه الموضع»ء ولفظه: «ليردن على ناس» من أصحابي الحوض» حتى 
إذا عرفتهم اختلجوا دوني ...» الحديث. وفي حديث سهل : يردن علي أقوام 
أعرفهم» ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: 
«لِيُدَادَنَْ رجال عن حوضيء كما يُذاد البعير الضّالَء أناديهم: ألا هلمٌ. 

(فأقول: يارت ب أَضْحَابِي)) وفي وواية أحمد: «فلأقولنّ»., وفي رواية 
00 «فأقول : أضحابى»- أضحاتي» مكرّراء فالأول غير مبتدا ميحذوف: 
تقديره: هؤلاء أصحابيء وأصحابي الثاني كمد له ويروى: لأصيحابي» 
م ووجه التصغير فيه إشارة إلى قلة عذدد من هذا وَضْفْهِمء قاله في 
«العمدة اذا 

(كَيقَالُ : إِنَّكَ لا نَدْرِي مَ أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) وفي حديث أبي هريرة ؤَليِكِئْه عند 
البخاريّ الذي تقدم الإشارة إليه: «إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»» وزاد 
في رواية سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة أيضاً: «فيقول: إنك لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك. فيقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك. فأقول: سُحْقاً سحقاً»؛ أي: 
دا تعدا والتأكيد للمبالغة. وفي حديث لق سعيد عند البخاري أنقا؟ 
«فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول: مينحقا لمن غير بعدي». وزاد 
في رواية عطاء بن يسار: «فلا أراه يَخنْص منهم إلا مثل هَمّل النعما. 
ولاحميد والطبراني» من حديث أل بكر طفه رفعه: «ليردن عليٌ الحوض 
رجال ممن صحبني » ورآني». وسئده حسن. وللطبرانيٌ من حديث أي 
الدرداء دنه نحوهء وزاد: «فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن لا يجعلني منهم. 
قال: لست منهم)» . وسنده حسن » قاله فى «الفتح». 

2 - 0 ا عة 32 1 

(فأقول: كما َالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ)؛ يعني: عيسى ابن مريم لكت : (يوَّكُنتُ 
ليم سَبِيدًا ما دمت فم [المائدة: 7١1])؛‏ أي: كنت أشهد على أعمالهم حين 
كنت بين أظهرهم. (قْلمًا توت كُنتَ أَنتَ ألزّقِيت عَلَيَمَ4)؛ أي: الحفيظ 
عليهم» والمراقبة في الأصل: المراعاة» وقيل: أنت العالم بهمء (#وأنتَ عَلَ 
كل هَىْو سَبِيدٌ*)؛ أي : شاهد لِمَا حضر وغاب» وقيل: على من عصىء, وأطاع. 


.7147/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


(#0إن تَمَذبهم َعم 22 ذكر هذا على وجه الاستعطاف» والتسليم لأمرهء 
(جرإد كد ل لَك أت القية لْفكيم»)؛ أي: وإن تغفر لهم فبتوبة كانت 
منهم ؛ لأنهم عبادك» وأنت العادل فيهم. وأنت في مغفرتك عزيزء لا يمتنع 
عليك ما تريد» حكيم في ذلك. 

قال الإمام الوص لطر ككنهُ في «تفسيره' : القول في تأويل قوله: 
ا عه أن عقوا لند وق ورك كت كن قبيذا ذا مث 
لما توَفيتقى نت" اديت قت رأث 4 كل تور هَهِيدٌ 09)» [المائدة: 1117]. 

0 ا لي م وري يقول: ما قلت 
إلا الذي أمرتني :يه نين القون أن أقوله ره وهو أن قلت لهم: اعبدوا الله 
وربكمء ٠‏ طوَكُنتُ عَلتيمَ عَبِيدًا ما دُنَث فييم» يقول: رق عن ا مقطا را يون 
أظهرهم شاهداً عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم, ٠‏ كلما توََبَئَ2» يقول: فلما 
قبضتني إليك 9كُتَ أنتَ الزّقِيب عَليِمَ»4)» يقول: كنت أنت الحفيظ عليهم 
دوني؛ لأني إنما شهدت من أعمالهم ما عملوه» وأنا بين أظهرهم. 

قال: وفي هذا فيان أن الله كك إنما را أفعالٌ ار ار بعدما 
قبضه إليهء وتوفاه بقوله: ءات قُلْتَ إِلنّاسن أَعَذُوفٍ وَأبَ إِلهَيْنِ من دون س4 
[المائدة: .]١١5‏ 


وقوله : أت عل فل وو َيذ» يقول: وأنت تشهد على كل شيء؛ لأنه 


لاي هليف شزءة وأها: آنا إن "يدت بعل" لأقياق: وذللك عا عايدت» 
وأنا مقي ا القوم» فإنما أنا أشهد على ذلك الذي عاينت» ورأيتُ 
وشهدت . 

وقوله: «إن مي هم عا وإن فهر هم ونه أت امير لفكيز 4062 
[المائدة: .]1١١8‏ 

قال الطبريّ: يقول الله كيك : إِنْ تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة» 
بإماتتك إياهم غليها يي ك1 16 مس لمون: للهه لا ومقتموق يننا أروتك 


شاعام 
5 


بهمء ولا يدفعون عن أنفسهم يا ولا ا تتالييم به #ووإن تَغْفْرَ لهم 
بهدايتك إياهم إلى التوبة منهاء فتستر عليهم «قَكَ نت لْمبر# في انتقامه ممن 


3 
مر 


0 ساسم 


أراد الانتقام منهع» لا يقدر أحد يدفعه عنه. إن 0 1 عبادك وَإِن تَغْفْرَ لَهُم 
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ع 


الدُنْيّاء وَبيَانٍ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ‏ حديث رقم (0/10) 


واد أَنتَ لمر أْذكيم 4)9. في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة» وتوفيقه 
0000 منهم لسبيل النجاة من العقاب. انتهى'''. 

(كَال) يك («كيِقَالُ لي : إِنّهُمْ لم يرَاُو | مُرْتَدينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذَ فَارَفْتَهُم) 
قال في «الفتح»: قال الفربريّ: ذُكر عن أبي عبد الله البخاري» عن قبيصة» 
قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر ذه فقاتلهم أبو بكر؛ يعني: حتى 
قتلواء وماتوا على الكفر. وقد وصله الإسماعيلئ من وجه آخر عن قبيصة. 

وقال الخطابي كُدَنْهُ: لم يرتدٌ من الصحابة أحدء وإنما ارتدٌ قوم من جُمَاة 
الأعراب؛ ممن لا نُضْرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة 
المشهورين» ويدلٌ قوله: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم. وقال غيره: 
قيل: هو على ظاهره من الكفرء والمراد بأمتى: أمة الدعوة» لا أمة الإجابة» 
ورْجَح بقوله في حديث أبي هريرة طه» فأقول : «ابُعداً لهم» وسحقاً»» ويؤيده 
كونهم خفي عليه حالهم» ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم 
تُعرض عليه. قال الحافظ: وهذا يردّه قوله في حديث أنس َيه : «حتى إذا 
عرفتهم»» وكذا في حديث أبي هريرة ونه. وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكونوا 
منافقين» أو مرتكبي الكبائر. وقيل: هم قوم من جفاة الأعراب» دخلوا في 
الإسلام» رغبة» ورهبة. وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائرء 
والبدع في ذلك. وقال النوويّ: قيل: هم المنافقون» والمرتدّون» فيجوز أن 
يُحشروا بالغرّة والتحجيل؛ لكونهم من جملة الأمة» فيناديهم من أجل السيما 
التي عليهمء فيقال: إنهم بذلوا بعدك؛ أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم 
عليه. قال عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويطفاأ 
نورهم. وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيماء بل يناديهم؛ لِمَا كان يعرف من 
إسلامهم. وقيل: هم أصحاب الكبائر» والبدع الذين ماتوا على الإسلام» 
وعلى هذا فلا يُقطع بدخول را 00 لجواز أن يُذادوا عن الحوض أوٌّلا ؛ 
عقوبة لهم» ثم يُرحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم غرّة» وتحجيلء» فعرفهم 
بالسيماء سواء كانوا في زمنه ا بعده. وربّح عياضء والباجي» وغيرهما ما 


.15١ - 578/١1١ «تفسير الطبريٌ»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة, وصفة نعيمهاء وأهلها 


قال قبيصة» راوي الخبر أنهم من ارتدٌ بعده كَل ولا يلزم من معرفته لهم أن 
يكون عليهم السيما؛ لأنها كرامة» يظهر بها عمل المسلمء والمرتدٌ قد حبط 
عمله» فقد يكون عرفهم بأعيانهم» لا بصفاتهمء باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ارتدادهم» ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضا من كان في زمنه من المنافقين. 
وقد ثبت في حديث الشفاعة في «الصحيح»: «وتبقى هذه الأمة» فيها 
منافقوها». فدلٌ على أنهم يُحشرون مع المؤمنين» فيعرف أعيانهم» ولو لم تكن 
لهم تلك السيماء فمن عرف صورته ناداه» مستصحبا لحاله التي فارقه عليها في 
الدنيا: 

وأما دخول أصحاب البدع في ذلك» فاستبعد؛ لتعبيره في الخبر بقوله: 
«أصحابي»» وأصحاب البدع إنما حَدَتُوا بعده. 

وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعمّ. واستّبعد أيضاً أنه لا يقال 
للمسلمء ولو كان مبتدعاً: «سحْقاً). وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن 
علم أنه قُضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: 
«سحقاً» تسليما لأمر اللهء مع بقاء الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر. 

وقال البيضاوي: ليس قوله: «مرتدّين» نضأ في كونهم ارتدّوا عن 
الإسلام» بل يَحْتَمِل ذلك» ويّحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن 
الاستقامة. يبدّلون الأعمال الصالحة بالسيئة. انتهى . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند حسنء عن أبي سعيد 5©ه: سمعت 
رسول الله كل - فذكر حديثاًء فقال -: «يا أيها الناس إني فرطكم على 
الحوض» فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان» وقال آخر: 
أنا فلان ابن فلان ابن فلان» فأقول: أما النسبء فقد عرفته» ولعلكم أحدثتم 
بعديء وارتددتم». ولأحمدء والبرّار نحوه من حديث جابر ويه ذكره في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم من تفسير قبيصة أولى 
بحمل الحديث عليه؛ لكونه راوي الخبرء كما رجحه عياضء والباجيّ 


)00( «الفتح» رك ارة 


نيَاء وَبّانِ الْحَشْرِ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍِ ‏ حديث رقم (0/107) 


-)١6(‏ باب قَنَاءِ الك 


رحمهما الله تعالى» لكن لا يبعد أن يدخل فيهم كل من كان على شاكلتهم في 
كل عصرء ومصرء من أصحاب الانحرافات التى تخالف هليه عبد . 

وقوله: (وَفِي حَدِثِ وَكيعء وَمُعَاذٍ: «قَيْقَالُ: إِنّكَ لَا دري ما أَحْدَنُوا 
بَعْدَكَ)) بيان للاختلااف بين الزواة فى هذه الجملة» فرواها محمد بن جعفر 
غندر بلفظ: «قَيْقَالُ لِي: إِنْهُمْ لَمْ يَرَانُوا مُرْتَدُينَ عَلَى أَعْفَابِهِمْ مُنْذَ قَارَفْتَهُم2 
ورواها وكيع» ومعاذ بن معاذ بلفظ: «كَيْقَالُ: إِنَكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَى 
والمعنى متقارب » والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس ما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١6[‏ 17١لا‏ و“/ا1/ا] (75870)» و(البخاري) فى 
«الأنبياء» (859*” و/5457") و«التفسير) (5570 و5575 و٠571)‏ و«الرقاق» 
(5075 و5077)» و(الترمذي) فى «التفسير» (7577 و/ا7151)» و(النسائئ) في 
«المجتبى) (80١؟‏ وام١١‏ و4815١٠)‏ وفي «الكبرى») (5١؟؟‏ ولم١٠١؟‏ و69١١2))5‏ 
و(أحمد) فى «مسنده») ١915(‏ و١96١‏ و78١٠‏ و/ا9١٠7‏ و١5581)ء‏ و(الدارميت) 
فى «سئنه» 7١84(‏ و١14817١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أول من يكسى يوم القيامة» وهو خليل الله تعالى 
إبراهيم #ن؛ لأنه ألقي في النار مجرّداً في ذات الله يله فجازاه الله تعالى 
بأن فضّله على أن جعله أول من يكسى يوم القيامة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه لإبراهيم 84 منقبةً ظاهرءً وفضيلةً عظيمةء 
وخصوصية» كما طن موشى نه بأنه ع يجذده متعلقاً بساق العرش » مع 
أنه يل أول من تنشق عنه الأأرض» ولكن لا يلزم من هذا أ تسكونا أفضل 
منه كله بل هو أفضل من في القيامة» كما قال: «أنا سيّد من آدم يوم القيامة» 
ولا فخرهء وأول من تنشق عنه الأرضء» وأول شافعء ومشهمع» بيدي لواء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


الحمد» تحتي آدم فمن دونه»؛ صححه ابن 5-7 ولا بلزم هن اختصيا صن 
الشخص بفضيلة كونه أفضل فطلم أو المراد غير المتكلّم بذلك؛ لأن قوماً من 
أهل الأصول ذكروا أن المتكلّم لا يدخل تحت عموم خطابه . 


 "“‏ (ومنها): إثيات الحشر في القيامة. 


 :‏ (ومنها): بيان شدّة الأمر في ذلك اليوم» حيث إن الخلائق يحشرون 

عُرَاء حُفأة غَرُلاً. 
- (ومنها): بيان عظمة قدرة الله تعالى» حيث إنه يعيد الخلق كما بدأه 
على الصفة التي بدأهم عليها في الدنيا. 

١‏ (ومنها): إثبات معجزة للنبي كَل حيث إنه أعلمه الله تعالى بما سيقع 
من بعض أصحابهء من الإدبار على أعقابهم» وقد تقدم أنهم قليلون» وأن 
غالبهم من جفاة الأعراب» ولم يُعرف ذلك لأفاضل الصحابة َي . 

 ”‏ (ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الابتداع في الدين» 
وإن كان شيئاً يسيراً؛ لأنه يضر بدينه؛ لأن الدين قد أكمله الله تعالى» فجميع 
أنواع المحدثات تنافيه» فالإحداث في الدين مهما كان نوعه من أخطر مهالك 
الإنسان» فيجب الحذر منه. 

4 (ومنها): أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم سُنَّة النبي كَلِدّه وهديهء 
فمن لم يتبعه وَكلْةٌ ل١‏ تنفعه صحبته؛ء ولا معرفته» بل إذا عرف انحرافه عن سنته 
تبرّأ منه» وقال لو لسكما مشا ولا يرد حوضهء بل يذاد عنه» ويطرد» 
رن 1 لا يع فلُوبنا بعد قا ين الك د إِنَّكَ أَتَ ألْوَكَابُ 462 
[آل عمران: 18]» الله أحسنٍ عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنياء 
وعذاب الآخرة» وارزقنا اللّهُمَ التمسّك بسُئَّة نبيك كل ٠‏ اللَّهُمّ أحينا عليهاء 
وأمتنا عليهاء وابعثنا عليهاء واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتاً» برحمتك يا 
أرحم الراحمين آمين. 


.89//١15 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

6. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: ابن أبجرء عن الشعبيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «يرفعه الى رسول الله كَلِا وفي رواية: «رفعه» 
قد تقدّم أن هذاء وكذا قولهم: ترؤايةة أو اينويفق أو يبل به كلها ألفاظ 
موضوعة عند أهل الحديث لإضافة الحديث إلى رسول الله كل لا خلاف فى 
ذلك بين أهل العلمء فكلّها مرفوعة حكماء بمعنى: «قال رسول الله ولا أو 
قحو للك | 

وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ كدَنْهُ في «ألفيّة الحديث». حيث قال: 

وَمَكنْذَا «يَرَفَعَهة)» (يَنْمِيوا «رِوَايَةً) سَبِلْمْ بوا «يَرُويوا 

والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عنْ مُطَرّفْ) بن طريف (وَابْنٍ أبْجَر) هو : عبد الملك بن سعيد الآتي بعدٌ 
(عَنِ الشَعْبِئ » قَالَ : سملت المغيرة كن ث5 شَعْبَة رِوَايَةً) أي حال كونه ينقله نقلاً 
عن رسول الله يكل ا (إنْ شَاء الله) هذا الشكٌ والاستثناء في هذا الطريق 
لا يضرٌ في صحّة الحديث؛ لأنه جزم به في الروايات ا 

وقولة: 0 00 أنه يقال: بضم الميم» وكسرهاء 0-7 
والضمٍ 00 شُغْبَةً) طَيِه (قَالَ) أي الشعبئ (سَمِعْتْهُ) أي المغيرة ضيه 
(عَلَى الْمِْبَر) 0 محذوف. أي حال كونه قائماًء وقوله: (يَرْفعَهُ إلى 
رَسُولٍ الله يللِ) جملة في محل نصب على الحال أيضاًء إما مترادفان» أو 
متداخلان. ْ 

وقوله: (قَالَ) الفاعل ضمير المصدّف يل وفي نسخة مكتوب بدل 
«قال» علامة التحويل (ح)2 وقوله: (وَحَدَلَنِي بثرٌ بْنُ الْحَكم) في محل نصب 
مقول «قال»ء وقوله: (وَاللْفْظ ل( أي لفظ متن الحديث العمسزق هنا لشيخه 


بشر بن الحكم. وأما سعيد» وار بن أبي عمرء فروياه بالمعنى» وقوله: (قَالّ 
سُفْيَانُ) أي ابن عيينة (رَفَعَُ أَحَدُهُمَا) أي رفع الحديثء» ونسبه إلى النبي ككل 


.55/7” راجع: «شرح النووي» "/ 55. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


< 


644:43 يا دنا ؛ وَبَيَانِ الحَشر رِيَوْمَ ال لقِيامةٍ حديث رقم‎  )1١6( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككنْهٍ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )29851( ]711/4[‏ (حَدَنَيِي رُمَيْرْ بْنُ حَرْبٍء حَدََنَا أحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
(ح) وَحَدَئنِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍء حَدََنَا بَهرّ لا جَمِيعاً: حَدََنَا وَهَيَتٌ » حَدَدَنَا 


عَبْدُ الله بْنُ طَاوُْسٍِء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ التي يك قَالَ : الييحشر حث التَّامِنُ 2 
عَلَى نَلَاثِ طَرَائِقَ : »اي و على يمر و على تمر أ 


عَلَى بَعِيرٍء وَعَشَرَةٌ علَى بير وَتَحْشُْ بَقِينهُمْ الئَّرُ تيت مَعَهُمْ حَيْتُ باثواء 
َه مشعر ه امه وو 

وَتَقِ َعَهُمْ حَيْتُ كَالُواء وتُصْبح متهن حَيِتُ أضتخواء وثلسي تَعَهُم حَيِتُ 
أَمْسُّوًا»). 


رجال هذا الإسناد: ثما 

.١5١9/5 (أحمد بن 0 تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ ١ 

: (يَهَرْ) بن أسد العمّيّ اليرت اق عا تقدّم قينا‎ ١ 

- (وهَيْبُ) بن خالد الباهلي البصريّء تقدّم أيضاً قريباً. 

: - (عَبْدُ الله بْنُْ طّاوؤس) بن كيسان اليمانئ» أبو محمدء ثقةٌ فاضل عابدٌ 
[5] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 18/5. 

ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان البماني؟ أبو عبد الرحمن الْحِمْيّريَ مولاهم 
الفارسيئ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [9] (ت5١٠)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 10/4 

والباقون دُكروا في الباب وقبله» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون. 
[ننبيه]: من لطائف هذا الاستاد: 

أنه من سداسيات المصنف كَنْهُه وأن فيه رواية الراوي عن أبيه» وفيه 
أبو هريرة ويه أحفظ من روى الحديث في دهره»ء روى (51174) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أن عدر رَة) ذه (عَنٍ النْبيخ 5)؛ أنه (قَالَ: «يُحُشَرُ) بالبناء 


للمفعول» (النَّامِنْ) قال الكرماني: قالوا: هذا الحشرذ في آخر الدنيا قبيل 
القيامة» كما ثبت حديث: (إنكم ملاقو الله مشاةً»؛ ولِمَا فيه من ذكر المساء 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 
والصباحء ولانتقال النار معهم» وهي نار تحشر الئاس من المشرق إلى 
المغرب» وقال الخطابئ: هذا الحشر قبيل قيام الساعة. يُحشر الناس أحياءً 
إلى الشامء وأما الحشر من القبور إلى الموقف. فهو على خلاف هذه الصورة» 

من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء وإنما هو على ما ورد في حديث ابن 
عباس رَظ: «حفاةً عراةً مشاةً)7". | 

[ننبيه]: زاد في رواية النسائئ: «يوم القيامة»» وظاهره أنه حَشْر الآخرة» 
لكن أكثر أهل العلم على أنه حشر في الدنياء وهو آخر أشراط الساعة» وهذا 
هو المناسب لِمَا يأتي من قوله: «تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم إذا باتوا 
إلخ»: فالأولى أن يُحْمَل قوله: "يوم القيامة»؛ على معنى قُرْبٍ يوم القيامة» من 
إعطاء ما قرّبٍ إلى الشيء حُكم ذلك الشيء”" . 

(عَلَى ثلاث طَرَائْقَ) ؛ أي : ثلاث فِرَقء وفي رواية: «على ثلاثة طرائق»» 
و«الطرائق» جمع طريق» وهي تذكّرء وتؤنّث» فيجوز تذكير العدد معهء وتأنيثه 
بالاعتبارين. 

(رَاغِيِينَ)؛ أي: طامعين في رحمة الله تعالى» وهم السابقونء (رَاهِبِينَ)؛ 
أي : خائفين من عذاب الله تعالى» وهم عامة المؤمنين» والكفارٌ أهلّ النارء 
وللبخاريّ: «وراهبين» بواو العطف. وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى. 

(وَانْمَانِ عَلَى بَعِير) قال الكرمانيٌّ: والأبعرة إنما هي للراهبين» 
والتخلضوة خالهم اعلىء وال من ذلك» روعي للراغبين» وآما الرافيوة 
فيكونون مشاة على أقدامهم. أو هي لهما بأن يكون اثنان من الراغبين مثلاً 
على بعيرء وعشرة من الراهبين على بعير» والكفار يمشون على وجوههم. 
كي ذا 

لَانَةُ عَلَى بَعِير وَأَرْبَعَةُ عَلَى بَعِيرِء وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرِ) هكذا عند مسلم 
525 0 وكذا هو عند الإسماعيليَ» ٠‏ وفي رواية اللخاض :الا رلك 
بالواو» والبواقي بلا عاطف» وعلى كلء» فهذه هي الطريقة الثانية. 


.١!/5/”١ «عمدة القاري» 7#/ره٠. زفق راجع : (ذخيرة العقبى»‎ )١( 
.٠١6 /57 (؟) «عمدة القاري»‎ 


(15) - بَابٌ قَنَاءِ الدّنْيّاء وَبيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقَِامَةٍِ ‏ حديث رقم (071075) 
رٍِ 
(وَتَحْشْرٌ بَقِيَتَهُمْ النّارُ) ببناء الفعل للفاعل» و«بقيتهم» بالنصب مفعول 
مقدّمء و«النار» فاعل مؤخُر. 
قال في «الفتح): هذه هي النار المذكورة في حديث خذيفة بن سيك 
- بفتح الهمزة ‏ عند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة» 
كطلوع الشمس من مغربهاء ففيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدنء تُرَخُل 
0 وفي رواية له: «تَظرّدُ الناس إلى 1 
بيت مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُواء وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَانُوا)؛ أي ماري معهم إذا 
0 والقيلولة: النوم نصف النهارء يقال: قال يُقيل قيلآء من باب باع. 
ومَيْلُولةَ : إذا نام نصف النهار. 
قال في «العمدة»: وفي قوله: «تقيل إلخ2 دلالة على أنهم يقيمون كذلك 
أياماء (وَنُصبِحْ) بضمٌ أولهء وكسر ثالثه» من الإصباحء (مَمَهُمْ حَيْتُ أَصْبَحُواء 
وَنْمْسِي) بض م أوله؛ وكسر ثالثه أيضاً من الإمساءء (مَعَهُمْ حَيْتُ أَمْسَوَا)) فيه 
إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشرء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وليه هذا مَتَّفْقّ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا ]9١754/١5[‏ (5851)» و(البخاري) في «الرقاق» 
(1070)؛ و(النسائي) في «المجتبى») )3١85(‏ وفي «الكبرى» :»)571١7(‏ و(ابن 
أ شيبة) في ١مصئفه)‏ (287/0)» و(الطبراني) في «الأوسط» (5/ »)35١١‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (07/575). و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» 2))718/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السّنّةَ »)57١5(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في 
هذا الحديث: 
قال الخطابي ظُنه: هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر النارٌ 
الناسنَ الأحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقفء. فهو على 
خلاف هذه الصورة؛ من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء وإنما هو على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
عن 


ما ورد في حديث ابن عباس وكا في الباب: «حفاة» عراةء مشاة»ء قال: 
وقوله: «واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير إلخ» يريد أنهم يعتقبون البعير 
الواحد» يركب بعضٌ» ويمشي بعض . 

قال الحافظ كنهُ: وإنما لم يذكن الخسة. والشتة» إلن الحشرفه إبجازاء 
واكتفاء بما ذكر من الأعداد» مع أن الاعتقاب ليس مجزوماً به» ولا مانع أن 
يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة. 

ومال الْحَلِيميَ إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من القبور. وجزم 
به الغزاليٌ. 

وقال الإسماعيلئ : ظاهر حديث أبى هريرة يخالف حديث ابن عباس وها 
المذكور في الباب أل يُحشرون ماق 5 مشا قال: ويُجمع بينهما بأن 
الحشر يعبّر به عن النشر؛ لاتصاله به» وهو إخراج الخلق من القبور حفاة» 
عراة» فيساقون» ويُجمعون إلى الموقف للحسابء فحينئذ يحشر المتقون ركبانا 
على الإبل. 

وجمع غيره بأنهم حوره ين الخيور اريك الذي في حديث ابن 
ا -- 0 نَمّ إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة» 


عنمو فى كن لاقن زق" تفضا ري مرق ان وريه الو و ا 
وبقوله في آخر حديث الباب: «تقيل معهم» وتبيت» وتصبح» وتمسي»» فإن 
هذه الأوصاف مختصّة بالدنيا. 


أوجه: 


4 أشار به إلى ما أخرجه النسائيّ عَنْ أبي دَرٌّ ده قَالَ: إِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ عله 
حَدَّنْنِي : (أن الاي سرون كام أَقْوَاج : فَوْجُ رَاكْبِينَ » طَاعِمِينَ» كَاسِينَ» وَفَوْجّ 
تَسْحَبْهُمْ الْمََائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْء وَتَسْشْرُهُمٌ النَارُ وَفَوْج يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ 
يُلْقِي الله الآقَةَ عَلَى الظَّهٍْ قلا يَبْقَىء حَنَّى إِنَّ الرّجُلَ لَتَكُونْ لَّهُ الْحَدِيقَةُء يُعْطِيهًا 
ِذَاتِ الْقَنَبِء لا يقد علا 


)0/174( بَابٌ قَنَاءٍ الدَنْيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ  حديث رقم‎ - )١15( 


أحدها: أن الحشر إذا أطلق في عُرف الشرع إنما يراد به الحشر من 
القبور» ما لم يخصّه دليل. 

ثانيها: أن هذا التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في اعدو إلى رضن 
الشام ؛ أن الا 0 بذ أن يكون اغا أو واهباء أو اما + بين الصفتين» 
فأما أن يكون راغي والفنناً فقطء. وتكون هذه طريقة واحدةء لا ثانى لها من 

ثالثها: حشر البقيّة على ما ذكرء وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهةء 
النار فى الدنيا على أهل الشقاوة في هذه الدار من غير توقيف. 

رابعها: أن الحديث يفسّر بعضه بعضاًء وقد وقع في الحسان من حديث 
أبي هريرة ده : «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف». وأخرجه البيهقيّ من 
وجه آخر عن علىٌ بن زيدء عن أوس بن أبي أوسء عن أبي هريرة» بلفظ: 
«ثلاثا على الدوات» وثلاثا ينسلون على أقدامهم. وثلاثا على وجوههم). 
قال: ونرى هذا التقسيم الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم الذي في 
تفسير الواقعة في قوله تعالى: «#وَُمٌ أَرْونجًا تَمَدَ )4 الآيات [الواقعة: 0]. 

فقوله: «راغبين راهبين» يريد به عوامٌ المؤمنين» وهم من خَلَط عملاً 
صالحاء وآخر سيّئاء فيتردّدون بين الخوف والرجاءء يخافون عاقبة سيئآتهم. 
ويرجون رحمة الله بإيمانهم» وهؤلآء أصحاب الميمنة. وقوله: «واثنان على 
و 7 خ» يريد به السابقين» وهم أفاضل المؤمنين» يُحشرون ركباناً. 
وقوله: «وتَّ تحشر بقيتهم النار) يريد به أصحاب المشأمة» وركوب السابقين في 
ل الحمل دفعة ة واحدلة؛ 0 على أن البعير المذكور يكون من 
بدائع فطرة الله تعالى حتى يقوى على ما لا يقوى عليه غيره من الْبِغْرَان. 

قال الخطابيّ: إنما سكت عن الواحد إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم في 
المرتبة» كالأنبياء؛ ليقع الامتياز بين النبي ومن دونه من السابقين في المراكب؛ 
كما وقع في المراتب. انتهى مُلَخصاً. 

وتعقّبه الطيبئ» ورجّح ما ذهب إليه الخطابي. 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
حلم اللللطططط شح هته 
وأجاب عن الأول: بأن الدليل ثابت» فقد ورد في عدّة أحاديث وقوع 
الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر حديث حذيفة بن أسيد الذي نبّهت عليه 
قبل» وحديث معاوية بن حَيّدَة» جد بَهْرز بن حكيمء رفعه: (إنكم محشورون» 
ونحا بيده نحو الشام رجالاً» وركباناً؛ وتُجرّون على وجوهكم). أخرجه 
الترمذيّء والنسائيى» وسنده قويّ» وحديث: «ستكون هجرة بعد هجرة» وينحاز 
الناس إلى يواجر إبراهيم 4ل ولا يبقى في الأرض إلا شرارهاء تلفظهم 
أَرَضُوهِمء وتحشرهم النار مع القردة» والخنازير»ء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل 
معهم إذا قالوا». أخرجه أحمدء وسنده لا بأس به. وأخرج عبد الرزاق» عن 
النعمان بن المنذر» عن وهب بن منبّهء قال: قال الله تعالى لصخرة بيت 
المقدس: «لأضعنّ عليك عرشيء ولأحشرنَ عليك خلقي». وفي تفسير ابن 
عيينة» عن ابن عباس: من شكٌ أن المحشر ههنا ‏ يعني: الشام ‏ فليقرا أو 
سورة الحشرهء قال لهم رسول الله كل يومئذ: «اخرجوا"'ء قالوا: إلى أين؟ 
قال: «إلى أرض المحشر». وحديث: «ستخرج نار من حضرموت» تحشر 
الناس»» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام». ثم حكى 
خلافاً: هل المراد بالنار نار على الحقيقة» أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؟ كما 
يقال: نار الحرب لشدة ما يقع في الحرب. قال تعالى: 9 كما أَوقَدُوأ نأا لحرت 
مها أتَدّ؟ الآية [المائدة: 54]» وعلى كلّ حال» فليس المراد بالنار في هذه 
الأحاديث نار الآخرة» ولو أريد المعتى الذي زعمه المعترض لقيل : تحشر 
بِيقتّهُم إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار؛ لكونها هي التي تحشرهمء 
0 من تخلّف منهم؛ كما ورد في حديث أبي هريرة من رواية عليّ بن 
زيد» عند أحمدء وغيره؛ وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتئة» فنسبة 
الحشر إليها سببيّة؛ كأنها تفشو في كل جهةء وتكون في جهة الشام أخفٌ منها 
في غيرهاء فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحبٌ التحوّل منها 
إلى المكان الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام» 
ولا يمتنع اجتماع الأمرين» وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر 
عدن». وعلى المجازية» وهي الفتنة» إذ لا تنافي بينهماء ويؤيد الحمل على 
الحقيقة ظاهر الحديث الأخير. 


)0114( بَابُ كََاءِ الدّنيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمْ الْقيَامَةِ  حديث رقم‎  )18( 


والجواب عن الاعتراض الثاني: أن التقسيم المذكور في آيات «سورة 
الواقعة» لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث. فإن الذي في 
الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة» فمن اغتنم الفرصة سار على 
فسحة من الظهرء ويسرة في الزادء راغبا فيما يستقبلهء راهبا فيما يستدبره» 
وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث», ومن توانى حتى قل الظهرء وضاق عن 
أن يسعهم لركوبهم اشتركواء وركبوا عقبةء فيحصل اشتراك الاثنين في البعير 
الواحدء وكذا الثلاثة» ويمكنهم كل من الأمرين. وأما الأربعة في الواحدء 
فالظاهر من حالهم التعاقب» وقد يمكنهم إذا كانوا خفافاً. أو أطفالاًء وأما 
العشرة فبالتعاقب» وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في ذلك» وعما 
بينها وبين الأربعة؛ إيجازاً واختصاراء وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث. 

وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: «وتحشر بقيتهم النار» إشارة إلى أنهم 
عجزوا عن تحصيل ما يركبونه» ولم يقع في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل 
أنهم يمشون» أو يسحبون. فراراً من النار التي تحشرهمء ويؤيد ذلك ما وقع 
في آخر حديث أبي ذرٌ الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترض» وفيه أنهم 
سألوا عن السبب في مشي المذكورين» فقال: «يلقي الله الآفة على الظهرء 
حتى لا يبقى ذات ظهرء حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات 
القتب»؛ أي: يشتري الناقة المسئّة لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان 
الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنهء وعزّة الظهر الذي يوصله إلى 
مقصودهء وهذا لائق بأحوال الدنياء ومؤكّد لِمَا ذهب إليه الخطابي» ويتنرّل 
على وفق حديث الباب ‏ يعني: من «المصابيح)» -» وهو أن قوله: «فوج 
طاعمين كاسين راكبين» موافق لقوله: «راغبين راهبين». وقوله: «وفوج يمشون)» 
موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعير» فإن صفة المشي لازمة لهمء وأما 
الصنف الذين تحشرهم النارء فهم الذين تسحبهم الملائكة. 

والجواب عن الاعتراض الثالث: أنه تبيّن من شواهد الحديث أنه ليس 
المراد بالنار نار الآخرة» وإنما هي نار تخرج في الدنياء أنذر النبئ يكل 
بخروجهاء وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. 

والجواب عن الاعتراض الرابع: أن حديث أبي هريرة من رواية عليّ بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 


حزيم 
زيد مع ضّعفه لا يخالف حديث الباب؛ لأنه موافق لحديث أبى ذرٌ فى لفظهء 
وقد تبيّن من حديث أبى ذرٌ ما دل على أنه فى الدنياء لا بعد البعث في الحشر 
إلى الموقف, إذ لا حديقة هناك» ولا آفة تَلقَى على الظهر حتى يَعِرّء ويقل. 
ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل 
حدبت وشوك. وقد ميق أن أرض الموقف أرض مستوية» لا عوج فيهاء ولا 
أكمة» ولا حدب» ولا شوك. 

وأغبار الطبيم إلى أن الأوتن: أن« الحدييدة الدى م ران علو ين زنك 
على من يُحشر من الموقف إلى مكان الاستقرار من الجنّة» أو النار» ويكون 
المراد بالركبان: السابقين المتقين» وهم المراد بقوله تعالى: ##يَوم حشر الْمتقِينَ 
ا م ح كر ِ 5 0 1 5 ٠‏ 
ِل ألبَمنِ وَقَدَا (©)* [مريم: 65]؛ أي: ركباناً. وأخرج الطبريّ عن علىيّ في 
تفسير هذه الآية» فقال: «أمَا والله ما يحشر الوفد على أرجلهم» ولا يساقون 
سوقاًء ولكن يُوْنَون بنُوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهبء وأزمّتها 
الزبرجد» فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة». والمراد: سوق ركائبهم» 
إسراعاً بهم إلى دار الكرامة؛ كما يُفعل في العادة بمن يُشرفء ويُكرم من 
الوافدين على الملوك» قال: ويستبعد أن يقال: يجيء وفد الله عشرة على بعير 
ويم : أو متعاقبين » وعلى هذا فقد روى 0 هريرة حال المحشورين عند 
انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشر» وهم ثلاثة أصناف» وحال المحشورين 
في الأخرى إلى محل الاستقرار. انتهى كلام الطيبيّ كانه عن جواب 
المعترض» ملخْصا موضّحا بزيادات فيه. 

قال الحافظ ونه : لكن تقدم مما قررته أن حديث أبي هريرة من رواية 
علي بن زيد ليس في المحشورين من الموقف إلى محل الاستقرار. ثم ختم 
كلامه بأن قال: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد» ثم رأيت في «صحيح 
البخاري» في «باب الحشر؛»: «يُحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق»»؛ 
فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتيّ هو الحقّ الذي لا محيد 
عنة . 

قال الحافظ كنهُ: ولم أقف في شيء من طرق الحديث الذي أخرجه 
البخاري على لفظ ا(ليوم القيامة». لا في «(صحيحه)» ولا في غيره» وكذا هو 


(15) - بَابُ قَنَاءِ الُنْيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏ حديث رقم (174/) 


عند مسلمء والإسماعيلي» وغيرهما ليس فيه «يوم القيامة». نعم ثبت لفظ (يوم 
القيامة» في حديث أبي ذرٌء المنبّه عليه قبل. 

قال الجامع عق الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أنه ليس لفظ 
اليوم القيامة» في طرق حديث أبي هريرة» بل في حديث أبي ذرٌ غير صحيح؛ 
لأنه ثابت في حديث أبي هريرة ذثه» في رواية النسائي كله فتنبّهء والله تعالى 
أعلم . 

قال: وهو مؤوّل بأن المراد بذلك: أن يوم القيامة يعقب ذلك» فيكون 
من مجاز المجاورة» ويتعيّن ذلك؛ لِمَا وقع فيه أن الظهر يقل؛ لِمَا يلقى عليه 
من الآفة» وأن الرجل يشتري الشارف الواحد بالحديقة المعجبة» فإنه ظاهر 
جَدَاً آفى أند مق أخوال الدنياء» لا يعد الموك” 

1 روى البيهقئ فى حديث الباب احتمالين» فقال: قوله: «راغبين» 
تفتيل اذ يكوه إشاره إلى الأبرارت وقوكه 1 ااراعيه) إخار :« إلى المخلطين 
الذين هم بين الخوف والرجاءء والذين تحشرهم النار هم الكفار. 

وتعقّب بأنه حذف ذكرّ قوله: «واثنان على بعير إلخ». وأجيب بأن الرغبة 
والرهبة صفتان للصنفين: الأبرار والمخلطين» وكلاهما يحشر اثنان على بعير 
إلخ. 

قال: ويحتمل أن يكون ذلك في وقت ححَشْرهم إلى الجنة بعد الفراغ» ثم 
قال بعد إيراد حديث أبي ذرٌ: يحتمل أن يكون المراد بالفوج الآول: الأبرارء 
وبالفوج الثاني: الذين خلطواء فيكونون مشاة» والأبرار ركباناء وقد يكون 
بعض الكفار أعيا من بعضء فأولئك يُسحبون على وجوههم,ء ومن دونهم 
يمشون» ويسعون مع من شاء الله من الفسّاق وقت حشرهم إلى الموقف. 

وأما الظهر فلعلَ المراد به: ما يحييه الله بعد الموت من الدوابٌ» فيركبها 
الأبرار» ومن شاء الله» ويلقي الله الآفة في بقيتها حتى يبقى جماعة من 
المخلطين بلا ظهر. 

قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله في بقية الحديث: 
«حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف»» ومن أين يكون للذين 
طون بعك الموت عر ا حفاه) خدائق عت يدوه فن الشتوارف؟ فالراه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 

5 
ما تقدّم» وكذا يبعده غاية البعد أن يحتاج من يساق من الموقف ا الجنة إلى 
التعاقب على الأبعرة» فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعثء والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ كأنْهُ وهو تحقيقٌ نفيسٌ دا 

وحاصله: أن الراجح حَمْل الحديث على الحشر الذي يكون قبل قيام 
الساعة» عند قُربهاء فيُحشر الناس إلى الشام على هذه الصفات المختلفة» من 
كونهم راغبين» راهبين. . . إلخ» والله تعالى أعلم. 

إن أَرِمِدُ إِلَّا الِضَلحَ ما سطع وما فق إِلَّا لَه عه وكك وله 
[هود: 448]. 


 )15(‏ (بَابِ في صِمَةٍ يَوْمِ الْقَِام 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

[ه/االا]  )5851(‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرٌ بْنْ حَرْبِء وميد ل الكت 
وَعْبَيْدُ الله بُنُ سَعِيِدِء قَالُوا: حَدَثْنَا يَحْيَى - يَعْنُونَ ابْنَ سَعِيدٍ ‏ عَنْ عْبَيْدِ الى 
أَحْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابن عُمَرَ عَنٍ الي كلل : جز ب اتش رت الكَلِنَ ©> 
[المطففين : 5] قَالَ: 0 أَحَدُ حَدهُمْ فِي رم شحِهٍ إلى أَنْصَافٍ دل نَبو)» وَفِي رِوَايَةٍ 
ابْنٍ الْمُكنَى : قَا قَالّ لَّ: ١يَقُومُ‏ النَامنُ2. لَمْ يَذْكُرٌ : «يُوم)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عُبَيْدُ الله) بن عمر العمريّ المدني الفقيه» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والياقوث دكروا 52 البابين الماضيين» و«عبيد الله بن سعيد) هو: أبو 
قدامة السرخسئ» و«يحيى بن سعيد» هو: القظان. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاستاد: 

أنه من خماسيّات المصّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن بينهم؛ 
لاتحاد كيفيّة الأخذء. والأداء منه ومنهم» كما أسلفناه غير مرّة» وفيه رواية 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: حين يقوم»» وفي أخرى: احتى يقوم». 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزِلَةَ فِيها - حديث رقم (4075) 


أبجر» 1 (أَرَهُ ابن أببجر) أ أَظَنٌ الذي 500 0 

قال النووي 5 انه : : معئأه: أن أحدهما رفعه» وأضافه إلى رسول الله عد 
والآخر وقفه على المغيرة» فقال: «عن المغيرة قال: ستل موسى 2 
والضمير في «(أحدهما» يعود على مُطَرّفء وابن أبجر» شيخي سفيان» فال 
أحدهما : «عن الشعبيّ ) عن المغيرة» عن النبيّ 2 قال: سأل موسى 1 
وقال الآخر: «عن الشعبّ» عن المغيرة قال: سأل موسى 842). قال: ثم إنه 
يحصل من هذا أن الحديث رُوِيَ مرفوعاً وموقوفاً. وقد قدمنا في الفصول 
المتقدّمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء. 
وأصحاب الأصول» والمحققون من المحدثين» أن الحديث إذا رُوي متصلاء 
وروي مُرسلاء وروي مرفوعاء وروي موقوفاء فالحكم للموصول والمرفوع؛ 
لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهيرء من أصحاب فنون العلوم» فلا 
يقدح تامهم ههنا في 3 الحديث ووقفه» لاسيما وقد رواه الأكثرون 

0 3 

مرفوعاً. انتهى كلام النوويّ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كأَنْهُ من تقديم المرفوع 
والموصول قاكماء ونسبهة إلى الجماهير» وإلى المحقّقين» قد تقدّم الرد عليه» 
وأن مذهب المحقّقين» والحفاظ المتقنين» كشعبة» والقطان» وابن مهدي 
وابن حنبل» وأبن معين» والبخاري» ومسلمء وأبي زرعة» وأبي حاتم» وابن 
خزيمة» والدارقطنن» وغيرهم من نَقَدَة الأخبارء والجهابذة الأخباق أنهم لا 
يُطلقون القول في ذلك». بل يسلكون مسلك التدقيق» والبحث عن القرائن 
المحتفّة بالحديثء فإذا ترجّح لديهم أحد الأمرين قدّموه» سواء كان الرفع» 
والوصلء أو الوقف. والإرسال. 

والحاصل أن لهم دراسة خاصّة في كل حديث يحكمون بما يترجّح 
لديهم» وأما القول: بالإطلاق الذي قاله النوويّ» فإنه ليس مذهب المحمققين» 
وإنما سلكه بعض أهل العلم» وهو الذي يسلكه دائماً ابن حبّان» وابن حزمء 


.50 /” «شرح النووي»‎ )١( 


)01076( بَابٌ في صِمَةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ  أَعَاتََا الله عَلَى أَهْوَالِهًا - حديث رقم‎  )15( 


تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء 
من الصحابة . 

شرح الحديث : 

(حَنِ ابْنِ عْمَرَ) وا (عَنٍِ النبِيّ كله)؛ أنه قال في تفسير قوله كيك : 1 
ثْنُ داس لت ألْعدِينَ (©4 قَالَ) يل: ('يَقُومُ) ووقع في بعض النسخ: ١‏ 
يقوم»» وفي بعضها: «حتى يقوم»» (أحَدهُُ في رتسا بفتح» فسكون؛ أي 
في عرقه؛ لأنه يخرج من البدن شيئاً بعد شيء» كما يرشح الإناء المتحلّل 
الأجزاءء روقع في زواية يله كن ذاود : «حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى 
أنصاف أذنيه». (إِلَى أنْصَّاف أَذكو») هو فين إضيافة الجميع ل 0 حقيقة 
ومعنى؛ لأن لكل واحد أذنين» قاله في «الفتح»» وقال في «العمدة» 
«إلى أنصاف أذنيه» كقوله تعالى: ققد ص صَعَتَ قلويهًا # [التحريم: 154]» 00 
الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان» فهو من باب إضافة الجمع إلى مثله؛ 
بناءة على أن أقل الجمع اثنان. انتهى 

رفي ؤواية مالع يبن كيسان الالية: ١حَنَّى‏ يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ شْحِهٍ إِلَى 
أَنْضَافِ يها . 

باح بحن الزاء :وسكون الشية المعيحفة: تعدهنا 'معنحلة )نو 

العرق» 1 برشح الإناء» لكونه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً» وهذا ظاهر في 
أن العرق يحصل لكل شخص من نفسه» وفيه تعقّبِ على من جوّز أن يكون من 
عرقه فقطء أو من عرقه وعرق غيره. 

وقال عياض ككأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه» مما 
يشاهده من الأهوال» ويَحتمل أن يريد عرقه وعرق غيره» فيشدّد على بعض» 
ويخفف على بعض» وهذا كله بتزاحم الناس» وانضمام بعضهم إلى بعض » 
حتى صار العرق يجري سائحاً في وجه الأرض»ء كالماء فى الوادي» بعد أن 
شري هنف الأرض» عام نيا سه ةراع : ْ 


.١١١ /58 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حزعع 
قال الحافظ كُذَنْهُ: واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي على 
أرض معتدلة » كانت تغطية الماء لهم على السواء. لكنهم إذا اختلفوا ذ في الطول 
والقصر تفاوتواء فكيف يكون الكل إلى الأذن. 


والجواب: أن ذلك من الخوارق الواقعة يوم القيامة» والأولى أن تكون 
الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه إلى غاية ما يصل الماءء ولا ينفي أن يصل 
الماء لبعضهم إلى دون ذلك» فقد أخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر ذ 
رفعه: «تدئنو الشمس من الأرض يوم القيامة» فيَعرَق الناس» فمنهم من يبلغ 
عرقه عقبه» ومنهم من يبلغ نصف ساقهء ومنهم من يبلغ ركبتهء» ومنهم من يبلغ 
فخذهء ومنهم من يبلغ خاصرته» ومنهم من يبلغ منكبه» ومنهم من يبلغ فاه 
- وأشار بيده» فألجمها فأه ‏ ومنهم من يغطيه عرقه ‏ وضرب بيده على رأسه -) 
ويشهد له حديث المقداد بن الأسود َه الآتي» لكنه ليس بتمامه» وفيه: 
انُدْنَى الشمسٌ يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون 
الناس على مقدار أعمالهم في العرق...2 الحديثء فإنه ظاهر في أنهم 
يستوون في وصول العرق إليهم» ويتفاوتون في حصوله فيهم. 

وأخرج أبو يعلى» وصححه ابن حبان» عن أبي هريرة ضبه» عن النبي كَل 
قال: «يوم يقوم الناس لرب العالمين» قال: مقدار نصف يوم من خمسين ألف 
سنة» فيهون ذلك على المؤمن» كتدلي الشمس إلى أن تغرب»» وأخرج أحمدء 
وابن حبان نحوه من حديث أبي سعيدء والبيهقيّ في «البعث» من طريق 
عبد الله بن الحارث» عن أبي هريزة تحشر النانن قياما أريحية 'سنة شاخصة 
أبصارّهم إلى السماء» فيلجمهم العرق مع شلدة الكرئ»7 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ الْمُكَنّى: قَالَ: «يَقُومُ اناس" لَمْ يَذْكُرُ: «يَوْمَ») 
بيّن به الاختلاف بين شيوخه» فقد رواه محمد بن المثنّى» فقال: «يفوم النّاس 
رت الْعَلِينَه» فلم يذكر لفظة: ايوم ورواه الآخرونء فقالوا: «#إيوم يفوم 
أَلنَّاسُ لِرَتِ الْعلبِنَ 4©9. بذكر «ويوم». والله تعالى أعلم. 


.)1911( «كتاب الرقاق» رقم‎ »58 4/١8 «الفتح»‎ )١( 


(13) - بَابٌ في صِمَةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ أَعَاتَنَا ١‏ لله عَلَى أَهْوَالَِا - حديث رقم (07/1175) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه اسلف [ و765١"]‏ (75877). و(البخاري) فى 
«التفسير» (4978) و«الرقاق» (5081)» و(الترمذيّ) فى «التفسير» (9), 
و(ابن ماجه) فى «الزهد» (57755). و(ابن المبارك) 97 (مسنده» (١//ا0),‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (17/1 و4١):‏ و(الطبريّ) فى «التفسير» (0:/ 48 
و95). 5 حبان) فى «(صحيحه) (6)1/775 و(عبد 0 حميد) في لمسئله) 
(/2 ولالبيهقي) في «شعب الإيمان» (١/57؟)‏ و«(الاعتقاد» (١/9١5)غ2‏ 
و(هناد بن السري) في «الزهد» 7٠٠١ /١(‏ و555)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (7/ 
© والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلفٍ كن أُوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيبُِ ؛ حَدَنَنَا أَنَسنٌ - يَعْنِي : 
1 بن عِيَاضٍ - (ح) وَحَدَلَنِي ويك إن ميد حَدَنَنَا حَفْصٌ بن مدر كِلَاهُمًا عَنْ 


مُوسَى بْن عَقْبَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو حَالِدٍ الأَحْمَنُ 


وَعِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ل) وَحَدَئنِي عَبْدُ الله بن جَمْمَرِ بْنِ يَحْيَى 
حَدَنَنَا مَعْنّء حَدَنَنَا مَالِثَ 0( وَحَدَئْنِي ُو نَصْرٍ الثَّمَار » حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 


عَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدَثَنا واي عب ْنُ ميعن يَقُوبٍ بن رايم بن 
عد ل ته كل جؤلاء عن نازيم ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ ن النّبيتَ كلل 
بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَبَيّْدٍ الى عَنَ ناف عَبْرَ أن في حَد ليث يث مُوسَى بن عُفبَة» وَصَالِح : 
«حَتَّى يَغيبَ َحَدُهُمْ في ره شْحِهِ إِلَى أَنْصَافٍ أَدُنَي) . 
رجال هذه الأسانيد : اثنان وعشرون : 

١‏ (مَحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الْمُسَيّبيُ) من ولد المسيّب بن عابد المخزوميّ 
المدني» صدوقٌ ١ ١[‏ (ت3195) (م د) تقدم في و . 


١‏ (أَنُْ بن عِيَاضٍ) بن ضمرة» أبو عبد الرحمن ن الليثيٌ» أبو ضمرة المدنيّ» 
ثقة [4] (ت١٠١٠5)‏ وله ست وتسعولن سنةً 42 تقدم في في «الإيمان» . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


" - (مُوسَى بْنِ عْقْبَة) بن أبي عيّاش المدنيّء تقدّم قريباً. 
7 7 وام ل ع 5 0 5-5 ع 7 

3 (عِيسى بن يونسَ) بن أبي إسحاق السبيعيٌ الكوفي» تقدم أيضا 
قريبا . 

(ابْنُ عَوْنِ) عبد الله البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً. 

5 (عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ يَحْبَى) البرمكي» أبو محمد البصري» ثم 
البغدادي» تقدّم أيضا قريبا. 

٠‏ - (مَعْنُ) بن عيسى القرّاز المدنيّ» تقدّم أيضا قريبا. 

م (مالك) و ا عن إمام دار الهجرة» تقدّم أ قريبا . 

(أيُو نَصْرٍ التَمّارُ) تقدم في «الإيمان» 7/11 .77١‏ 

والباقون ذكروا في الباب والبابين قبلهء و«أبو خالد الأحمر) هو: 
سليمان بن حيّان الكوفئ» و«الحلوانئ» هو: الحسن بن على الخلال» نزيل 
مكة» و«أيوب» هو ابن أبى تميمة السختياني . 

5 وم م وده 508 2300 ا 

وقوله: (كل هَؤُلاءٍ عَنْ نَافِع)؛ يعني: أن هؤلاء الخمسةء وهم: مُوسّى بْنٍِ 
عَقَبَةَ وعيد الله بن عَوُنْ) وفالك: وأيوب» وصالح بن كيسان رووا هذا 
الحديث عن نافع» عن ابن عمر وها . 

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس عن نافع» فقد ساقها ابن ماجه ككأنه 
فى «سئنه»» بسند المصئّف فقال: 

 )4717(‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عيسى بن يونس» وأبو خالد 

ا ا 0 


الأحمرء عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كيه : يوم دقوم التّاس 
200 


تي 070 


رب العَدِينَ ©» قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». انتهى 
وقد ساقها البخاري كانه في «صحيحه) أيضاًء وإنما اخترت رواية ابن 
ماجه؛ لكونها بسند مسلمء فتنبّهء قال البخاريّ كله : 
 )5113(‏ حدّثنا إسماعيل بن أبان» حدّثنا عيسى بن يونس» حذّثنا اين 
5 6 زه 3 كتلاه ٠.‏ ل 0 2 
عون.ء عن نافع» عن ابن عمر 3 عن النبي عليه : يوم دقوم الئّاس لربٌ 
لَْكِينَ ©4» قال: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». انتهى”" . 


1 ااصحيح البخاري»‎ (١١ .١576 /7 «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


)/171( بَابٌ في صِمَةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ - أَعَائَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهَا - حديث رقم‎  )1( 


وأما رواية مالك عن نافع فقد ساقها البخاريّ أيضاًء فقال: 

 )4704(‏ حدّثنا إبراهيم بن المنذرء حذّثنا مَعْنَء قال: حذّثني مالك» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر ا أن النب كله قال: هيوم فوم ناس رب 
لعن ©4 حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». انتهى"2 . 

وأما رواية أيوب السختيانيّ عن نافع» فقد ساقها الطبري كله في 
#تفسيره»2 فقال: 

ا محمد بن خلف العسقلاني» قال: ثنا آدمء قال: ثنا حماد بن 
سلمة»؛ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: تلا رسول الله كه هذه 


الآية: بوم يِقُومْ اناس يرت الْعَِينَ 4)©9. قال: «يقومون حتى يبلغ الرشح إلى 
أنصاذ ذا ا 0 
ف اذانهم». انتهى .. 


وأما رواية صالح بن كيسان عن نافع» فقد ساقها عبد بن حميد ككأَنْهُ في 
المسندهاء فقال: 


 )7(‏ حدّئني يعقوب بن إبراهيم» ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» 
قال: ثنا نافع أن عبد الله قال: قال رسول الله يَكُِ: «مإيقوم اناس يرت الْعلين» 
يوم القيامة» حتى يغيب أحدهم إلى أنصاف أذنيه في رشحه». انتهى”؟ . 

وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )585( [3‏ (حَدَنَنَا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِبدٍ حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍِ ‏ يَعْنِي: 
ائْنَ مُحَمّدٍ ‏ عَنْ لَوْرِ عَنْ بي الْعَيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرَة» أنّ رَسُولَ الث يك كَالَ : 
«إنّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقيامَةِ َيَذْمَبُ فِي الأَرْضٍ سَبْعِينَ بَاعاء وَإِنَّهُ ليبلعُ إِلَى أَْوَاء 
اناس ار إلى آذَانِهُمٌ) , يَثيْ نَوْرٌ أَيّهُمَا قَالَ؟). 


. «صحيح البخاري» 54/ 1885. (؟) ليس مرقماًء فتنيّه‎ )١( 
.555/١ «مسئد عبد بن حميد»‎ )4( .47/٠ «تفسير الطبريّ»‎ )6( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي البغلانيئ» تقدّم قبل بابين. 
"١‏ (عَبد ا 5 مُحَمَّدِ) الدراوردي العدين؛ تقدّم ا 
(نَوْرٌ) باسم التخيرات المعروف» ابن زيد الدّيليَ - بكسر الدال المهملة» 
55 تحتانية - المدنيّ» ثقة تقد [1] (رت175) (ع) تقدم في يه . 
: - (أبُو الَْيْثْ) سالم المدني» مولى ابن مطيعء ثقةٌ [] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .159/:54٠‏ 


ا 


و«أبو هُرَيْرَة) له ذكر قبل حديثين. 
2 الحديث : 
عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه ؛ (أَنَّ رَسُولَ اللو ككل قَالَ : «إنَّ الْعَرَقَّ) بفتحتين: 

0 مقف و الفيية فالد] لمع 007 ٠»‏ وقوله: (يَوْمَ القِيَامَةِ) 
مععلق تقؤله: (لَيَذْهَك في الأَرْضٍ سَبْعِينَ بَاعاً) هو قدر مدّ اليدين» كالبَؤع 
بالفتح» وَيْضمْ قالة الع ا ل والمعتى :أنه ينول :قبهنا: فق كثرته اشىء 
كثير جدَّأء فالسبعين للتكثيرء لا للتحديد”". (وَإِنَّهُ) بكسر الهمزة عطفاً على 
الأرلى اا :إن العرف (ليَبْلُعُ إِلَى أَنْوَاءٍ النّاسِ)؛ أي: يصل إلى أفواههم, 
فيصير ا بمنزلة اللجام» فيمنعهم من الكلام وإلى آذانهم بأن يغطي الأفواف 
ويعلو عليها؛ إذ الأذن أعلى من الفم» فيكون ان على قدر أعمالهمء 
من يلجمه فقطء ومنهم من يزيد فيبلغ إلى أذنيه” 

وقوله: وض إلى آذَانِهِمْ)) «أو» للشكٌء كما بيّنه بقوله: (يَشككَ كَود) ؛ أي 
ابن زيدء (أَيّهُمَا) بالنصب مفعولاً مقدّماً ل(قَال)؛ أي : ان لكر را 


وفي رواية البخاريّ: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم العرق حتى يبلغ آذانهم»» وقوله: ١يَعْرَق‏ الناس» 
بفتح الراء»ء وهى مكسورة فى الماضي» وقوله: «سبعين ذراعا»» وفي رواية 
)١(‏ «القاموس المحيط) ص١856.‏ (6) «القاموس المحيط) ص85 .١‏ 
(9) «فيض القدير» ؟709/5/7. (5) «فيض القدير» 77/57/7. 


)/11717( بَابٌ في صِفَةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ  أَعَائَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهًا - حديث رقم‎  )15( 


الإسماعيليَ من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال: «سبعين باعاً»» كما 
رواية مسلمء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يُلجمه العرق الكافرء 
أخرجه البيهقيّ في «البعثة بسبند حسن عنه» قال: (يشتدٌ كرب ذلك اليوم حتى 
يُلجم الكافر العرقٌ» قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على الكراسي من ذهب» 
ويظلل عليهم الغمام». وبسند قويّ عن أبي موسى: «قال: الشمس فوق رؤوس 
الناس يوم القيامة» وأعمالهم تظلهم»» وأخرج ابن المبارك في «الزهد»» وابن 
أبي شيبة في «المصنف»» واللفظ له بسند جيّد عن سلمان: «قال: تَعْطى الشمس 
نوم القياجة حر عش سدين: ثم تُدنى من جماجم الناس» حتى تكون قاب 
قوسين» فيعرقونء حدن يرشح العرف. في الأرض. قامة» ثم ترتفع: حتى يغرغر 
الرجل». زاد ابن المبارك في روايته: «ولا يضر حرها يومئذ مؤمناء ولا مؤمنة». 

قال القرطبيّ: المراد: من يكون كامل الإيمان؛ لِمَا يدل عليه حديث 
المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. 

وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني» والبيهقي: «إن الرجل يفيض عرقاً 
حتى يسيح في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه»» وفي رواية عنه عند أبي 
يعلى» وصححها ابن حبان: (إن الرجل ليُلجمه العرق يوم القيامة» حتى يقول: 
يا رب أرحني » ولو إلى النار»» وللحاكمء والبزار» من حديث جابر نحوه» 
وهو كالصريح في أن ذلك كله في الموقف. 

وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل 
النار» فأخرج مسلم فيا من حديث سمرة» رفعه: (إن منهم من تأخذه النار 
إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته)»» وفي رواية: «إلى حقويه» ومنهم من 
تأخذه إلى عنقه». وهذا يَحْتَمِل أن يكون النار فيه مجازاً عن شدّة الكرب 
الناشئ عن العرق» فيتحد الموردان» ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل 
الثار مان لخدي »:تإناأخوا نيع فى التعلمي عات رسيي اما لهم زان 
الكفار فإنهم في الغمرات» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقّ عليه . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7١1//ا/ا1/ا]‏ (275877». و(البخاري) في «الرقاق» 
(5087). و(أحمد) في «مسنده' (418/1): والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان هول يوم القيامة» وأنه لا هول فوقه. نسأل الله تعالى 
أن جهونه :غلينا يمه بكرم 

١‏ (ومنها): أن فائدة الإخبار بهذه الأمور أن يتنبه السامع» فيأخذ في 
الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجأ 
إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه في سلامته من 
دار الهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنْه» وكرمه. 

 *”‏ (ومنها): ما قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة كَنْهُ: ظاهر الحديث 
تعميم الناس بذلكء ولكن دلَّت الأحاديث الأخرى على أنة مخصوص 
بالبعض» وهم الأكثرء ويستثنى الأنبياء» والشهداء»ء ومن شاء الله» فأشدّهم في 
العَرّق الكفار» ثم أصحاب الكبائر» ثم من بعدهم. والمسلمون منهم قليل 
بالنسبة إلى الكفارء كما تقدم تقريره في حديث بَعْتْ النارء قال: والظاهر أن 
المراد بالذراع في الحديث: المتعارّفٌ» وقيل: هو الذراع الملكيّ» ومن تأمل 
الحالة المذكورة عرف عِظّم الهول فيهاء وذلك أن النار تَحُْفَ بأرض الموقف» 
وتدْنَى الشمسن من الرؤوس قد ميل فكيفة تكون :حرازة تلك الأرهن» وماذا 
يَرويها من العرق» حتى يبلغ منها سبعين ذراعاً؟ مع أن كل واحد لا يجد إلا 
قدر موضع قدمهء فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهمء مع تنوعهم فيه؟ إن هذا 
لما يَبهر العقول» ويدل على عظيم القدرة. ويقتضي الإيمانُ بأمور الآخرة أن 
ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها بعقل» ولا قياس» ولا عادة» وإنمًا 
يؤخذ بالقبول» ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف فى ذلك دل على 
خسرانهء وحرمانه. انتهى"2"3. والله تعالى أعلم. ْ 


.54/١5 «بهجة النفوس» 5/٠١5ء و«الفتح»‎ )١( 


2 


(1) - بَابٌ فِي صِفَةٍ يَوْم الْقيَامَةٍ - أَعَائَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهًا - حديث رقم (0/1078 


وبالستد المتّصل إلى المؤلّف كله أُوّلَ الكتاب قال: 
00017 0 مع ير سس 3 5 س وس 


 )5855( ]/110[‏ (حدثنا ا بْنْ موسّى أد ُو صَالِحء حَدنَا يَحْتَى بن 
بْن عَامِرٍ حَدَنّنِي الْمِقْدَادُ بْنُ 


وك_ومو 2 


حَْرَةه عَنْ َب الرّحْمَنٍ بن جاه 0 
الأسّوؤه قال محفت رَسُول الل كله يَقُو ١د‏ نَى الشّمْسسُ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ مِنَ 
الْخَلْقِ حَنَى كر مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ ميل قَالَ ليم : 02 بْنُ عَامِرِ : قَوَالُمِ ما أَدْرِي ما 
يَعْنِي بالميل» أَمَسَافَةَ الأَرْضٍ» أ المب0 الَذِي كنحل , به الْعَيْنُ؟: قَالَ: «قَيَكُونٌ 
النَاسنُ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ ف في الْعَرَقِء فَمنْهُمْ م يكو إلى كَعْبَبِو» وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونٌ إلى رَكُبَنَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى 5 وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقْ إِلْجَاماً»» 
َالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ للم يكل بيده إلى فيه 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ -(الْحَكَمٌ بْنُ مُوسَى أبُو صَالِح) البغداديّ القنطري» ثقة'"‎ ١ 
.595/57 (مت777) (خحت م مد س ق) تقدم في «الآيمان»‎ 


© سم 


- ايحيى بن حَمُوَةً) بن واقد الحضرميّ» أو عق الرحمن الدمنني 
0 فق ثقة رمي بالقدر [”] (ت”187) على الصحيح» وله ثمانون سنة 42 
تقدم ٍ «الإيمان» 0 


> مار 


055 0 عتبة الشامي الداراني 3 5 مات سنة بضع وخمسين 00 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١58/١٠١‏ 

5-6 بْنْ عَايِرٍ) 0 0 الخبائرئ :والتباش من يزيت 
أنو يحيى الحمصيّ» تقد ["] غَلِط قال: إنه أدرك النبي صَكة. 

روى عن فوع أمامة» وعبد الله ا وعوف بن مالك. والمقداد بن 
الأسوةة والمقدام بن معد يكرب» وأبى الدرداء» 57 هريرة » وغيرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «أو الميل». 
(0) هذا لق من قول «التقريب»: صدوقء اقرأ ترجمته فى «تهذيب التهذيب». 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 

جابرء ومعاوية بن صالح الحضرميّ» ويزيد بن خمير» وغيرهم. 

قال ابن معين: كان يقول: استقبلت الإسلام من أولهء وزعم أنه قرئ 
عليه كتاب عمرء وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة» وقال أبو حاتم: لا بأس 
بهء وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مشهورء وقال النسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»؛ وقال شعبة عن يزيد بن خمير: سمعت سليم بن عامر» وكان قد 
أدرك النبئ يله وفى رواية: وكان قد أدرك أصحاب النبئى يَكلْدِ وهو 

قال. خليفة: مات« سنة'(5١)‏ وكذا أره ابن سعد 'قال: .وكان ثقة قديما 
00 

قال الحافظ: الكلاعيّ والخبائريّ لا يجتمعان». فلأجل ذا قال البخاري 
في ترجمة الكلاعيّ: ويقال: الخبائري» وتبعه غير واحدء وقال ابن أبي حاتم 
في «المراسيل»: روى عن عوف بن مالك ولاه بورشلا ولم يلقه. قال: ولم 
يدرك المقداد بن الأسودء ولا عمرو بن عبسة وَهيا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولم يدرك المقداد بن الأسود يردّه 
تصريحه هنا بقوله: حدّثني المقداد بن الأسودء فقد صرّح بلقائه» وسماع 
حديثه» ولذا أخرج روايته مسلم هناء فتنبّه . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

اينهذ تل الأنوو) كو المقداة ازى سعري ند تغانية عق افاللك ير 
ربيعة الْبَمْرانَ» ثم الكندي» ثم الزهري» حالف أبوه كندة» وتبناهء هو: 
الأسود بن عبد يغوث الزهري» فنُسب إليه» صحابيّ مشهورٌء من السابقين إلى 
الإسلام» لم يثبت أنه كان ببدر فارسٌ غيرهء مات ذه سنة ثلاث وثلاثين» 
وهو ابن سبعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 781/57. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من عساييّات العطتف كلل وأنه مسلسل بالشامبيقء سوى شيخ 
فبغدادي » والصحابي» فمدني . 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
وك الك السُسس مسا اس ااا اا 


والنووي» ونحوهم.ء فتبضّرء ولا تسلك مسلك التقليد» فإنه حجة البليد. 
وملجأ العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) يه («سألٌ مُوسى) النبي؛ (رَبَهُ) 3 (مَا أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَةِ مَنْزِلَة؟) 
كذا هو في الأصؤل «ما أدنى». وكان الظاهر أن يقال: «من أدنى»؛ لأنه سؤال 
عن الشخصء لكن هذا أيضاً صحيح؛ لأنه يُحمل على أن السؤال عن الصفة» 
فعبّر بهما»» فيكونٍ معناه: ما صفة.ء أو ما علامة أدنى أهل 1 
(قَالَ) الله كله 52 رَجُلُ يَجِيءْ بَعْدَمَا بَعْدَمَا أدخِلَ) بالبناء للمفعول (أَمْلُ الجن الْجَنَةَ 
َبْقَالُ لَه لَهُ: اذخل الْجَنَةَ) أي يتفضّل الله عليه» فيأمره أن يدخل الجنّة (قَيَقُولُ) 
الرجل (أَيْ رَتْ) أي يا ربٌ (كيْ) أي كيف أدخل الجنة» ولا مكان فيها؟ 
(وَقَدْ نَوَلَ التَامنُ مَنَازْلَهُمْ وَأَخَذُوا أحَدَتِهمْ؟) قال ابن الأثير: بفتح الهمزة» 
والخاء: أي نزلوا منازلهم. انتهى”'". وقال القاضي عياض كأَنْهُ: بفتح الهمزة 
والخاء: جمع أَخْدّة؛ وهو ما أخذوه من كرامة مولاهم. وحَصّلوهء أو يكون 
معناه قَصَدُوا فعا صلاهةة وساروا سبلهم إلى منازلهم» » قال: وذكره ثعلب بكسر 
الهمزةء يقال: 7 أَخَذ إِخذه: أي ما قصد قصدهء ود القوم: طريقهم» 
وسبيلهم . انتهى 

قال حت عفا الله عنه: الحاصل أن عطف جملة «وأخذوا» على ما 
قبلها للتأكيد» والله تعالى أعلم. 

(َبَْالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلْكِ مَلِِ مِنْ مُلُوكِ الدنيَا؟ ف فَيَقُولُ : 
رَضِيِتٌ رَبّ) بحذف حرف النداء» أي يا رب (فَيَقُولُ : لَك ذَلِكَ وَمِتْلَهُ وَمِتْلهُ 
وَمِثْلهُ وَمِدْلّهُ كَقَالَ فِي الْحَامِسَةٍ 3: رَضِيِتٌُ ونا فَيَقُول + هذا لَك وَعَشَرَة أمَكَالِى 
وَلَكَ م ا لتقت تفتكء ولت مك0 يقال: لَذْ الشي؛ يَلَذّ من باب تَِتَ 
لَذَاذَاٌ وَلَذَادَةٌ بالفتح: ضبان شيا 500 وليل وَلْددنهُ ده : وجدته 
كذلك» يتعدّى» ولا يتعدّى* وما هنا من المتعدّي. وخذف مفعوله؛ لكونه 
فضلة: أي لذّته عينك (فَيَقُولُ : رَضِيتُ رب قَالَّ) موسى ل (رَبّ) أي يا رب 


.59/1١ راجع: «شرح النوويٌ» ”/ 50 -55. (5) «النهاية»‎ )١( 
.007 /7 راجع: «المصباح المنير»‎ )( .485١ «إكمال المعلم» ؟/‎ )*( 


(15) - بَابٌ في صَِةٍ يَوْم الْقِيَامَةٍ ‏ أَعَانَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهًَا - حديث رقم (00/1078) 


م وااصمة 


نغ عبد الرَحْمن) بن يزيد (بْنِ جَابِرٍ) فهو منسوب إلى جذه؛ أنه قال: 
نَبِي سُْلَيِمْ) بصيغة التصغير» (١ه‏ بن عَامِرٍ) قال: (حَدَنَنِي الْمِقُّدَادُ بن الأمْوَّد) 

0 أنه 00 ععرى وان الايرة 8 في الجاهلية» 5250 إليه . (قَالَ) 
المقداد ضء : (سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ : «تذتى) بالبثاء: للمفغول؛ '(السميية 
يوم الْقِيَامَةٍ ا ب«تدنى»» وكذا قوله: (مِنّ الْخَلق)؛ أي: الذين اجتمعوا في 
عرصات الموقفف. 

وقال القرطبي كُأنْهُ: قوله: «ثُدنى الشمس"»؛ أي: تُقَربء والميل: اسم 
مرك بين مشافة الأرضن» وَالْمِرّود الذي تكتحل به العيق» ,وتذلك أشكل 
المراد على سُّليم بن عامرء والأولى به هنا: مسافة الأرض؛ لأنّها إذا كان 
بينها وبين الرؤوس مقدار المِرُودء فهي متصلة بالرؤوس؛ لقلّة مقدار المرود. 
ا 

(حَنَى َكُونَ) اللنكدن (مِنَهُم كمِقَدَارِ ميل'» قَالَ سُلِيم بن عَامِرِ : 
أَدْرِي ما يَعْنِي اميل «ما» الأولى نافية» والعائة استفهاميّة؛ أي: أيْ شيء 
يقصد المقداد ذَيه بقوله: «الميل». (أَمَسَافَةٌ)؛ أي: أيقصدء (الأرْضٍ) لأن 
الميل بكسر الميم يُطلق عليها . 

قال الفيومع الة: الميل بالكسر عتد العرتب: مقدان مَدَئى البصن' من 
الأرض» قاله ارق وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آللاف ذراع» وعئد 
المخدكدة أريظة الات ذراع» والخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقو فقوا على أن مقداره 
ست وتسعون ألف إصبعء والإصبع بدت ترات بطن كل واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً» والْمُحْدَئُون 
يقولون: أربع وعشرون إصبعاًء فإذا قُسم الميل على رأي القدماء كلّ ذراع 
اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع» وإن قُسم على رأي المُحُدئين 
أربعاً وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراعء والفَرْسَحُ عند الكل ثلاثة 
أميال» وإذا قُدّر المِيلٌ بالغلوات» وكانت كلّ غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين 


فَوَالَهِ ما 


3 ا 


.١6ه «المفهم)» لا/‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأملها 

اه 
عَلُوة 00 تتي ذراع كان ستين غلوة» ويقال للأعلام المبنية في 
طريق مكة: أميال؛ لأنها يُنيت على مقادير مَدَى البصر من الميل إلى الميل» 
وإتهًا 0 إلى بني هاشمء فقيل: الميل الْهَاشِمِئُ؛ لأن بني هاشم 200 
وأعلموة: ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الميل بالتقديرات الحديثة: (/185) متراً”"', 
والله تعالى م 

جم الْمِيلَّ) وفي نسخة: «أو الميل» ب«أو) بدل «أما؛ ل أم 
يقصد الميل (الَّذِي تُحْتَحَلُ) بالبناء للمفعول» (يهِ الْعَيْنُ) فإن الميل يُطلق عليها 
أيضاًء لكن هذا الإطلاق جعله بعضهم من اال العوامٌ» قال الأصمعيّ 
وغتوة:والعاعة تقول لما كته جه هيز وعى هلا « وإنما عن ملفول»؛ 
وقال الليث: الْمِيل: الْمُلْمُول الذي يُككل به البصرء ذكره الفيّومي كاله" . 

والحاصل: أن سّليم بن عامر استشكل المراد بالميل؛ لأنه يُطلق على 
معنيين: الميل الذي هو عبارة عن المسافة المحدّدة التى بيّناهاء أو الميل الذي 
هو عبارة عن عُود صغيرء أو تحووميفا يوعد به الحعل مور التكحلةة ثم 
يُمسح به على أجفان العين» فأشكل عليه لهذاء لكن قال الأبئن: الأولى هنا 
معنى المسافة؛ لأنها إذا كانت بينها وبين الرؤوس مقدار المرود تكون متّصلة 
بالر امن نقلة سفوا الا 

وقال الشيخ عبد الحقّ في «اللمعات»: الظاهر أن المراد: ميل الفرسخ» 
وكفى ذلك في تعذيبهم وإيذائهم» وأما احتمال إرادة ميل المكحلة فبعيد. 
لقيو 1577 واف تعالن أعلم . 

(قَالَ) يلد : («فَيَكُونُ اناس عَلَىِ قَدْرِ أَعْمَاِِمْ في الْعَرَقِ)؛ أي : : في كثرة 
العرق» وقلته (فَمنْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إِلَى كَعْبَيْهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلى َكبَتَيه» وَمِنْهُمْ 
)١(‏ «المصباح المنير» ”/5088. 
(؟) راجع: «الإيضاحات العصريّة» لمحمد صبحي بن حسن حلاق ص١"‏ - “ال. 
() «المصباح المنير» 7/ 088. (4:) «شرح الأبيّ» منننضضة 
(0) «تحفة الأحوذيٌ» 494/0. 


(15) - بَابٌ فِي صِمَةٍ يَوْم الْقَِامَةٍ ‏ أَعَاتَنَا الله عَلَى أَهْوَالِهَا - حديث رقم (01/178) 


م تكون [ إلى حَقُوَيْهِ) بفتح الحاء المهملة. وكيز مويو قد الإراي وهو 
الخاصرة» ثم توسعواء حتى سَمُوٍ الإزار الذي يُشِدٌ على العورة حَقّواًء 
والجمع: أختي» وحْقَِئٌ» مثل قَلْس وفُلُوسء وقد يُجمع على حِقَاءِء مثل سَهْم 
وسهام ا 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ) بضمٌ أوله» من الإلجام» (الْعَرَقُ إِلْجَاماً»» الإلجام : 
إدخال اللجام في الفمء والمعنى: يَصِل العرق إلى فمه» فيمنعه من الكلام. 
كاللجام. كذا في «المجمع». قال ابن الملك: إن قلت: إذا كان العرق كالبحر 
يلجم البعض» فكيف يصل إلى كعب الآخر؟ . 

قلنا: يجوز أن يخلق الله تعالى ارتفاعاً في الأرض تحت أقدام البعض» 
أو يقال: يُمسك الله تعالى عَرّق كل إنسان بحسب عمله» فلا يصل إلى غيره 
منه شيء) كما أمسك جزية الحوت في البحر لموسى تل . قال القاري كألْه: 
المعتمّد هو القول الأخيرء فإن أمر الآخرة كله على وفق خرق العادة» أما ترى 
أن 0 في قبر واحد. 58 أحدهماء وينعم الآخر ولا يدري أحدهما 
عن غيره. 0 

وقال القرطبي كُلَنهُ: وهذا العرق إنما هو لشدّة الضغط. وحرٌ الشمس 
التي على الرؤوس» بحيث تغلي منها الرأس» وحرارة الأنفاس» وحرارة النار 
المحدقة بأرض المحشر؛ ولأنها تخرج منها أعناق تلتقط الناس من الموقف». 
فترشح رطوبة الأبدان من كل إنسان بحسب عمله» ثم يجمع عليه ما يرشح منه 
بعد أن يغوص عرقهم في الأرض مقدار سبعين باعاًء أو ذراعاًء أو عاماً على 


اختلاف الروايات. 
[فإن قيل]: فعلى هذا يكون الناس في مثل البحر من العرق» فيلزم أن 
يسبح الكل فيها سبحاً واحداًء فكيف يكونون متفاضلين بعضهم إلى عقبيه» 


وبعضهم إلى فمهء وما بينهما؟ . 
[قلنا]: يزول هذا الاستبعاد بأوجه» أقربها وجهان: 


)١(‏ «المصباح المنير» .١55/١‏ (؟): «تحفة الأحوذئ» /ا/495. 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

حزهه لبط طح 

أحدهما: أن يخلق الله تعالى ارتفاعاً في الأرض التي تحت قدم كل 
إنسان» بحسب عمله» فيرتفع عن الأرض بحسب ارتفاع ما تحته. 

وثانيهما: أن يحشر الناس جماعات في تفرقة» فيحشر كل من يبلغ عرقه 
إلى كعبيه في جهة. وكل من يبلغ حقويه في جهة. وهكذاء والقدرة صالحة 
لأن تمسك عرق كل إنسان عليه بحسب عمله» فلا يتصل بغيره» وإن كان 
بإزائه» كما قد أمسك جرية البحر لموسى 84 حيث طلب لقاء الخضرء ولبنى 
ماتيا تيع لفقم تزعرن "واب تعالن اعلة بالواقع ومن لوقي 0 

والحاصل : أن هذا المقام مقام هائل» لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 
ل الأرعافه ولا الإشارات» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون: «قُلٌ هر ب 
عَطِيمٌ 69 © نم عَنهُ مُعَرضُونَ © امن الوق ةا انع 7 

ا (قَالَ) المقداد ضلل به (وَأَشَارَ رَسُولُ الله كَل بِيّدهِ إلى فيه)؛ 
موضّحاً معنى الإلجام» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث المقداد بن الأسود ويه هذا من أفراد 
المصئف 15ل . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) ]7١18/١5[‏ (4)5855 و(الترمذيٌ) فى «صفة 
القناعةة 54107 رابع التتارك) فى اانسضه 07117 رامن فى 
المسئله») (5/ ”7 5)ء و(الطبرانن) في «الكبير) (507/5) وفي «(مسند 
الشاميين» /1١(‏ 70"): و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (0780. و(اللالكائين) فى 
«اعتقاد أهل السئّة) »)١١81١/5(‏ و(البيهقي) في (!شعب الإيمان» ,)54/١(‏ 
و(البغوي) في «التفسير» (4048/4) و«شرح السُئّةة (4899)» والله تعالى 


أعلم . 


)0غ( «المفهم) 5ه _/اه١.‏ 


)باب الصّفَاتٍ الي يُْرَفُ بها في الدُنَْا آْلُ الجن وَأهْلُ الَارحديث رقم (7178) 


وهر هومم 


 )10‏ (بَابُ الصّفَاتِ الي يُْرَ ُعْرَفُ بِهًا في الدّنْيًا أَهْلُ الْجَنٍَ 


4# 


وَآَهْلُ الئَّارِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )5١856( ]7114[‏ (حَدَتَيى أبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِىُ ؛ وَمُحَمَّدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنَىء 


وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُفْمَانَ وَالدك لبي مشا واي الفكث قَانَا: حَدَثَ 


2ه مه 


معاد عدار لني ابي + كن قتادا اهز تطزفه فى أختد قو ني 0 


الع دده ل كل قَالَ ذَاتَ يَوْمِ في خطبته نه : «ألا إِنَّ 


34 


بي مرضي أن عل ما جَهلتُم ما عَلمَنِي يَوْصِي هَذَاء كل مَالِ تَحَلْبُهُ عَبْدا 
َال وي حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَّهُمُ وَإِنَهُمْ أتَنِهُم الكاطيزه ترك هُمْ عَنْ 
دبنه يهم وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَخلَلْتُ لَهُمْ وَآمَرَ ته نّهُمْ أن يُشرُِوا بي ما لَمْ أئر به 


سُلْطَّاناً دَإِنَ نَّ الله لله نَظَرَ إِلَى أَمْلٍ الأَرْضٍء سس عَرَبَهُمْ» و وَعَجَمَهُمْ إل يَقَايَا من 
أَمْلٍ الْكِتابء وَقَالَ : إِنَّمَا بَعَنْقّكَ لأَبْلِك. وَأَبْتِي يكء وَأَنْوَلتْ عَلَيْكَ كتابلٌ لا 
يَمْسِلَهُ الجا تَقْرَؤٌهُ تائماً: وَيَفْظَانَ7'', وَإِنَّ الله أَمَرَنِي أن أَحَد عَرٌّقَ ريشا َقَلْتُ: 


رَبّ إذاً يَتْلَعُوا أسِي» فَيَدعُو حُبْرَة قَالَ: 0 1 
وهر تُفْرِكَ وَأَنْفِنُء مَسَْنْفِقَ عَلَيْكء وَابْعَثْ و حَمْسَةَ حَمْسَةٌ وله 0 
عن نْ أَطَاعَك مَنْ عَصَّالكَء قَالَ: َمل الْجَنَةِ تَلَامَةٌ: 

َّ فَنُ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ ‏ رَقِيقٌ الْقَلْبِ لِكُلّ ذي ا وسو وَعَفِيفٌ ‏ لع 1 
34 قَالَّ: وَآَمْلُ النَارٍ حَمْسَةٌ : الضَّعِيفُ الذي لا رَبْرَ لهب الْذِينَ هم م فيكم َبَعَا لا 


ع يتبعون د وا مَالآَ وَالْحَائِنُ الذي لا يَحْمَى لَه ا وَإِنْ دَقََ إِلّا خَائهة 
0 لا يُصْبحُ وَل شين إلا وَهْوَ يُخَادِعُك عَنْ أَمْلِكء وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبْخْلَ 
أو الْكَذْتء «رَالّنظيه الْمَكَاء شك وَلَمْ تلك أو عَسَانَ فِي حَدِيثِه: «وَأَنْفِقْ 


مُسَنْنِفِقَ عَلَيك)). 


)١(‏ وفي نسخة: «ويقظاناً». (؟) وفي نسخة: «كما أخرجوك). 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 
حزو الس سطس هته 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

]١١[ (أَبو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد اا البصري» ثقةٌ‎ ١ 

(ت٠*5)‏ 3 د 0 2 «الإيمان» .١77//4‏ 
 *‏ (مُعَادُ بن هشّام) الومقواقة الضري ).وقد سكو البعن» صلارف رتنا 
وهم [9] (ت١٠5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» . 

م - (أَبُوة) هشام ؛ بن أبي عبد الله سنبرء بوزن جعفرء أبو بكر البصريّ 
الدستوائيئ» ثقةٌ ثبت وقد رُمي بالقدرء من كبار [17] (ت55١)‏ وله ثمان 
لسغو سند (ع) تقدم في «الإيمان» ؟١/151١.‏ 

 :‏ (مُطَرْف بْنُ عَبّْدِ الله بْن الشُخّير) ‏ بكسر الشين المعجمة» وتشديد 
لقان ] ةا المكموو 1 وده يا ساكنة» ثم راء - العامري ار وم 
- بمهملتين مفتوحتين» ثم معجمة ‏ أبو عبد الله البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلّ [؟] 
(ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» 16097/717. 

(ِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُ) هو: عياض - بكسر أولهء وتخفيف 
الم ا رو 1 حمار ‏ بكسر الحاء المهملة» وتخفيف الميم - 
ابن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشعء نسبه خليفة 
وغيره» التميميئ الصحابئّ» سكن البصرة»ء وعاش إلى حدود الخمسين. 

رَوَى عن النبي كيه وروى عنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخيرء 
والعلاء بن زياد» والحسن البصري» وعقبة بن صهبان» وغيرهم. 

ذَكر عمرو بن شَّبّة أن الزبير بن العوام لما دخل البصرة في وقعة الجمل» 
وقف على مسجد بني مجاشع» فسأل عن عياض بن حمارء فقال له التعمان بن 
زمام: هو بوادي السباع. فمضى يريده» فيؤخذ منه أن عياضاً كان في خلافة 
علي وا. 

أخرج له البخاري. في «الأدب المفرد»» والمصئّف,. والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وعند أبى داود» والترمذيّ عنه حديث آخرء 
أنه أهدى إلى النبن كل قبل أن يُسلمء فلم يُقبل منه. 

والباقون ذُكروا قبل بابين. 


(10)-بَابُ الصَّفَاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدُنَْا آمْلُ الْجَنَِوَأَهْلُ النَارحديث رقم (01/1178 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كله وأن له فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
اعد ا يه واب 0 
ره وفيه رواية 200 وأن صحابيه لله ا 
فليس له فى الكتب السنّة إلا لي : 0 الحديث عند مسلمء 
والنسائي» وحديث: «من وجد لقطة» فليّشهد. . .2)» عند أبي داود» والنسائيّ» 
وابن ماجه» وحديث: «أهديت للنبى كلهِ ناقة» فقال: أسلمت؟...ى. عند أب 
داود» والترمذي» وحديث: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا...»)» والله تعالى 
3 

١َنْ‏ لكا بن دعامة (َنْ مُطَرْفِ بْنٍ عَبْدِ ال بن الشُخير) وفي رواية 
شعبة الآقة: «عن قتادة» قال: سمعت مطرّفاً)» فصرح قتادة بالسماع. قالفت 
عنه تهمة التدليس. (عَنْ عِيّاضٍ) بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانيّة» (ابْنٍ 
حِمَارِ) بلفظ الحيوان المعروف» وقد صحفه بعض المتنطعين من الفقهاء ؟؛ لظنه 
ناكا لا يسمى بذلكء قاله في «التهذيب”"»: وقوله: (الْمُجَاشِعِيَ) بِضمّ 
الميمء وتخفيف الجيم» بعدها ألف» ثم شين معجمة: نسبة إلى مجاشع بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة» من تميم» قاله في 
«اللباب)”" . (أنَّ رَسُولَ الله 1 قَالَ ذَاتَ يَوْم)؛ أي: يوماً من الأيام» فاذات» 
مقحمة» وقيل: هو من إضا فة الشيء إلى نُفسهء على رأي من يجيزه. (فِي 
خَطبَبَه: دلا بالتخفيف: أداة تحضيض» 3 رَبَي أَمَرَنِْي أَنْ أُعَلّمَكُمْ مَا 
جَهِلْتُمْ)؛ أي: الذي جهلتموه. (مِما عَلّمَنِي) قال القاري: يَخَتَمل أن تكون 
«مِنْ» 16 ل«ما»ك. أو تبعيضية على أنه منقطع عما قبلهء» خبر لِمَا بعده. 


.107 - 705٠/8 راجع: «تحفة الأشراف»)‎ )١( 
.١794/8 «تهذيب التهذيب»)‎ )0( 
.1١50 ١55/7" «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


ححخ بره 


مستأنف؛ أي: من جملة ما علّمنيء (يَوْمِي هَذَا)؛ٍ أي: في اليوم الحاضر؛ 
أي: بما أوحى الله إلى في هذا اليوم بخصوصه. 15 مَل نَحَلْتهُ) ؛ أي : أعطيته 
(عَبْدا) من عباديء» وملكته إياهء فلا يدخل الحرامء (حَلَالٌ)؛ أ فلا يستطيع 
أحد أن يحرّمه من تلقاء نفسهء ويمنعه من التصرف فيه تصرّف المّلّاك فى 
فذقي وهذا من مقول لله تعالى كما يدل عليه قوله: «وإني خلقت عبادي 
إلخل قاله القاري 0 

وقال النووي ْله : معنى «نحلته): أعطيتهء وفي الكلام حذف؛ ا 
قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً من عبادي» فهو له حلال» والمراد: إنكار 
ما حرّموا على أنفسهم من السائية» والوصيلة» والبحيرة» والحامي» وغير 
ذلك» وأنها لم تَصِرْ حراماً بتحريمهم؛ وكل مال ملكه العبدء فهو له حلال» 
حتى يتعلق به حقٌّ. انتهى7") 

وقال القرطبيّ كثَنْهُ: معنى «نحلته»: أعطيته. والنّحلة: العطية ‏ كما تقدَّم - 
ويعني بها هنا: العطية بطريق شرعيّ» فكأنه قال: كل من ملكته شيئاً بطريق شرعيّ 
قليلاً كان أو كثيراًء خطيراً كان أو حقيراً» فالانتفاع له به مباح مطلقاً » لا يمع من 
شيء منهء ولا يزاحم عليهء والمال هنا: كل ما يُتَمَوّلء ويُتَمَلْك من سائر 
الأشياء» وفائدة هذه القضية الكلية رَفْع توهّم من يتوهم أن ما يُستلذٌء ويستطاب 
من رفيع الأطعمة» والملابس» والمناكح» والمساكن محرّمء أو مكروهء وإن كان 
ذلك من الكسب الجائزء كما قد ذهب إليه بعض غلاة المتزهدة. انتهى”" , 

(وَإِني خَلَقْتُ عِبَادِي حُتََا) جمع خنيف». وهو: المائل عن الأديان كلها 
إلى فطرة الإسلامء وهذا نحو قوله يَكْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة»» وقد 
تقدَّم في «كتاب القدراء قاله القرطبي كل . 

وقال النوويّ كُّنْهُ: قوله: «حنفاء»؛ أي: مسلمينء وقيل: طاهرين من 
المعاصيء وقيل : مستقيمين » » منيبين لقبول الهدايةء وقيل: المراد: عر 
عليهم العهد في الذرّء وقال: ##أَلسَتٌ 0 قَالُوأ 4 [الأعراف: 0]10707* 


.1917/117 «مرقاة المفاتيح» 89. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.1١7/5 «المفهم؛‎ )5( .ل١1١‎ 0١١/5 «المفهم»‎ )9( 
.١ (ه) لاشرح النوويّ» للا‎ 


(10)-بَابُ الصّفَاتٍ الي يُعْرَفُ بِهَا في الدّنيَا أَمُلُ الْجَنَةِوَأهْلُ النَارحديث رقم (0/1179 


وقوله: (كُلَّهُمُ) بالجرّ توكيد؛ أي: جميعهم» فهو توكيد ل«عبادي»» وهذا 
معنى قوله في الحديث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة»» وهي التوحيد 
المطلق» وما به يتعلق؛ لقوله تعالى: #فِطَرَتَ لَه أل مَطر ألنَاسَ عَلهَا لا جَربلَ 
لَِقِ أَشَّهِ» [الروم: 0]؛ أي: لا تُبَدّلوا مخلوقاته باليهودية» والنصرانية» 
والمجوسية» ونحوهاء ظذَّلِكَ لذن الْقَيَمُ4 [العوبة: 5" يوسف: 40. الروم: ٠"]؛‏ 
أي: المستقيم» فلا تعدلوا عن الجادّة إلى الطرق الزايغة» كما قال تعالى: 
هذا :فرط" كيين فيض و1 ثرا لفقل كن كك عن سيلت 4 
[الأنعام: «4]15؟ أي: عن الطريق الحقيقي الواصل إليهء المقبول لديهء لمن أراد 
المدة عليه ومعه قول معالق * جزوقل أ عند اليل زعنهًا جد و3 1 
هدنك ع الك [النحل: 19]» قاله القاري ا" 

ثم بِيّن الله يل سبب ضلالة الخلق» وغوايتهم عن الحقّ بقوله: (وَإِنّهُمْ) ؛ 
أي: العبّاد الحنفاءء (أَتَنْهُمُ الشَيّاطِينُ)؛ أي: جاءتهم بالوسوسة (فَاجْتَالتْهُمْ عَنْ 
دينهم)؛ أي: صَرفتهم» وساقتهم» من اجتاله؛ أي: ساقهء وذهب بهء وقيل: 
الافتعال هنا للحمل على الفعل. كاختطب زيد عمراً؛ أي: حَمّله على الخطبة؛ 
أي: حملتهم الشياطين على جولانهم؛ ومَيّلانهم عن دينهم» قاله القاري كان 

وقال النووي كُبَنْهُ: قوله: «فاجتالتهم عن دينهم» هكذا هو في نسخ 
بلادنا: «فاجتالتهم» بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن رواية 
الحافظ أبى على الغسانيّ: «فاختالتهم» بالخاء المعجمة» قال: والأول أصحٌء 
وأوضح؛ أي: استخفوهمء فذهبوا بهم» وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا 
معهم في الباطل» كذا فسّره الهروي» وآخرونء وقال شَّمِر: اجتال الرجل 
الشيءً: ذهب به» واجتال أموالهم: ساقهاء وذهب بهاء قال القاضي: ومعنى 
«فاختالوهم» بالخاء على رواية من رواه؛ أي : يحبسونهم عن دينهمء 
ويصدونهم عنه . اننهى 7 , 

وقال القرطبئ كذَنْهُ: قوله: «وإنهم أتتهم الشياطين إلخ2؛ يعني: شياطين 
الإنس» من الآباء» والمهتمين بتعليمهمء وتدريبهم» وشياطين الجنّ 


.1917 7/11 «مرقاة المفاتيح» 0014/9. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب الجنة. وصفة نعيمهاء وأملها 
بوساوسهمء ومعنى اجتالتهم: أجالتهم؛ أي: صرفتهم عن مقتضى الفطرة 
الأصلية». كما قال كله «حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» أو ينضّرانه» أو 
يمجسانه»» وفي الرواية الأخرى: «حتى يُعبّر عنه لسانه)؛ يعني: بما يُلقي إليه 
الشيطان من الباطلن والفساد المناقض لفطرة الإسلام. انتهى”"'. 
(وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ)؛ أي: من البحيرة» والسائبة» وغيرهماء 
وتوضيحه ما حققه القاضى» حيث قال: قوله: «كل مال نحلته» حكاية ما 
أعلمه الله تعالى» وأوحى إليه في يومه هذاء والمعنى: ما أعطيت عبداً من 
مالء فهو حلال لهء ليس لأحد أن يحرّم عليه» وليس لقائل أن يقول: هذا 
يقتضي أن لا يكون الحرام رزقاً؛ لأن كل رزق ساقه الله تعالى إلى عبد تَحَله 
وأعطاهء وكل ما نحلهء وأعطاه فهو حلال» فيكون كل رزق رزقه الله إياه فهو 
حلال؛ وذلك يستلزم أن يكون كل ما ليس بحلال ليس برزق؛ لأنا نقول: 
الرزق أعمٌّ من الإعطاءء فإنه يتضمن التمليكء. ولذا قال الفقهاء: لو قال 
لامرأته: إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» فأعطته ألفاً بانت» ودخل الألف فى 
يكن ولا كنك ررق الو 1 ْ 
(وََمَرَنْهُمْ)؛ أي: أمرت الشياطين العباد الحنفاء (أَنْ يُشْرِكُوا بي مَا)؛ 
أي: إشراكاء أو شيئاً (لَمْ أَنْزِلُ) من الإنزال» (يو)؛ أي: بوجوده (سُلْطَاناً)؛ 
أي: حجةً وبرهاناً. سُّمِي به؛ لتسلطه على القلوب عند هجوم الخواطر عليها 
بالقهر والغلبة» والمعنى: ما ليس على إشراكه دليل عقليّء ولا نقليّء إذ لو 
كان أحدهنا لبنه ة» بل آم بطلاقة» بيخ قال ون ريك آل هيدنا إل 
إِيَّهُ# [الإسراء: 057 والقرآن الكريم مشحون بالأآدلة على بطلان الإشراك بالله 
تعالى» قال القاضي: «ما» مفعول «يشركوا»ء يريد به الأصنام» وسائر ما عبد 
من دون الله تعالى؛ ا أْمَرّتهم بالإشراك بالله بعبادة ما لم يأمر الله بعبادته, 
ولم ينصب دليلاً على استحقاقه للعبادة» وقال الطيبي كلَنهُ: «ما لم أنزل به 
سلطاناً»؛ أي: لا إنزال سلطان ولا شريك على أسلوب قوله: 
عَلَى لاجب لا يَهْتَدَى بِمَنَارِهِ 


.004/4 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .7١١/5 «المفهم»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَمْل الْجَنَةِ مَنْْلَةَ فِيهًا - حديث رقم (407) 


(تَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَّة؟) أي فما أعلى أهل الجنّة منزلة؟» وفي رواية أبي عوانة في 
المسئله) : أي ربّء فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟» (قَالَ: أولَيك الَّذِينَ أَرَدْتُ) 
بضم التاء للمتكلّم» ومعناه: اخترثٌ واصطفيتٌ» قاله النووي» وفي رواية أبي 
عوانة: «قال: إياها أردثُ» وسأحدّثك عنهم» (غَرَسْتْ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي» وَحَتَمْتٌ 
عَلَيْهَا) قال النوويّ ككنهُ: معناه اصطفيتهم» وتوليتهم» فلا يتطرّق إلى كرامتهم 
تغيير. انتهى . 

فلم ة َرَ عَيْن؛ ولَمْ تَسْمَعْ دن وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَى قَلْبِ بَشْرِ) خذف مفعول 
هذه الأفعال اختصاراً؛ للعلم بهء تقديره: ما أكر متهم به» وأعددته لهم). 

(قَالَ) الضمير للشعبئ كذَنْهُه كما بيّنته رواية ابن مندهء ولفظه: «قال 


7< 
ا 


الشعبيّ»» فبيانها في كتاب الله القرآن: #قلا تَعَلَم» الآية''". وستأتي الرواية في 
التنبيه الآتي (وَمِصْدَاقَهُ) بكسر الميم: أي دليله» وما يُصَدّقه (في كِتَابٍ الله وبق) 
قوله تعالى: ##قَلا حلم نفس م ئَ ا م مّن ور عبن 4 الآية [السجدة: )]١7‏ أي 
فلا يعلم أحدٌ عظمة ما أخفى الله تعالى لهم في الجنئات من النعيم المقيم» 
واللذات التي لم يظّلع على مثلها أحدٌّء لَمّا أَحْمّوا أعمالهم أخفى الله لهم من 
الثواب جزاءً وفاقاً» فإن الجزاء من جنس العمل» قال الحسن كنْهُ: أخفى قوم 
عملهم» لاحل الكتالى لوي اا اين ولم يخطر على قلب بشر"". 

ومعنى «أخفي) : : ححبئ» وسدرة و«القرة»): بمعنى: اسم الفاعل: أ 
يَحصّل به القَرِير: أي الفَرّح والسرورء أي فلا يلتفتون إلى غيره. 

فقوله: «أُخْنىَ» فيه قراءتان سبعيّتان: قرأ حمزة «أخنِي» فعلاً مضارعاً 
مستا لضمير المتكلّمء » فلذلك سكنت ياؤه؛ لأنه مرفوع. وقرأ الباقون 
«أخفي» فعلاً ماضياً مبناً للمفعول» فمن ثم فتِحت ياؤه. 

و«ما» يَحْتَمل أن تكون موصولةً: أي لا تَعلّم الذي أخفاه الله تعالى. 

ويَحْتَمِلٌ أن تكون استفهاميّة ميّةَ معلّقَةَ لهمْلمْ4. فإن كانت متعدّية لاثنين 
سدّت مسذهماء أو لواحد سدّت مسدّهء وإذا كانت استفهاميّة فعلى قراءة من 


.)5( «الإيمان لابن منده») 7/7 8177م رقم‎ )١( 
ة.‎ 8/1١ راجع : «تفسير ابن كثير)‎ (00 


1)-بَابُ الصّفَاتٍ الي يُعْرَفُ بِهَا في | دنا آهل الْجَنَةِوَأمْلُ النَارحديث رقم (0/179 


أي: لا منار»ء ولا اهتداء بهء» وقوله: 
وَلَايُرَى الضَّبٌ بِهَايَنْحَجِر 

أي ا ا ام للأصل والفرع؛ أ القيك والمقيدء 
وقيل: هذا على سبيل التهكم؛ إذ لا يجوز على الله تعالى أن ينزل برهاناً أ 
ب اك اي قير إن د 

(وَإِنَّ الله نَظرَّ إِلَى أهْلٍ الأَرْضٍ) ؛ أي: رآهم. ووجدهم متفقين على 
0 منهمكين في الضلالة (لَمَقَتَهُمْ) ؛ أي: أبغضهمء. وكرههم. وقوله: 

بَهُمْ وَعَجَمَهُمْ) بدل من الضمير في امقتهما؛ والمراد بالعجم: غير العرب» 
0 أنه أبغضهم بسوء صنيعهم, وخُبْث عقيدتهم» واتفاقهم قبل بعثة 
محمد وه على الشرك؛ وانغماسهم في الكفرء قوم موسى نك كفروا 
بعيسى 0246 وعبدوا عزيراً» وذهبوا إلى أنه ابن الله؛ وقوم عيسى 22 ذهبوا 
إلى التثليث» أو إلى أنه ابن الله. وغير ذلك» قاله القاري”" . 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: ١فمَقَتهم‏ عربهم وعجمهم إلخ2: المقت: شد 
البغضء. والمراد بهذا المقت والنظر: ما قبل بعثة رسول الله كله والمراد ببقايا 
أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحقٌّ من غير تبديل. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم.. 
إلخ»: «نظر»: بمعنى أبصرء والمقت: أشد البغضء» وأراد بالعجم هنا: كل من 
لا يتكلم بكلام العرب. ويعني بذلك قبل بعث النبي وليه وذلك أن كلا 
الفريقين كان يعبد غير الله أو يُشرك معه غيره» فكان الكل ضَّلالاً عن الحىّء 
خارجين عن مقتضى العقول والشرائع» فأبغضهم الله لذلك أشدٌّ البغضء» لكن 
لم يعاجلهم بالانتقام منهم. حتى أعذر إليهم بأن أرسل إليهم رسولاً؛ وأنزل 
عليهم كتاباً قطعاً لمعاذيرهم» وإظهاراً للحجة عليهم. 

وإنما استثنى البقايا من أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا متمسكين بالحقّ الذي 
جاءهم به نبيّهم» ويعني بذلك - والله أعلم ‏ من كان في ذلك الزمان متمسّكا 


"9895/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.198- ١9ا//117/ (؟) «مرقاة المفاتيح») 66/4 . فرق ااشرح النووي»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 


لد لأن مين كترم النمرد ةن صمح ارمق على دين 

ى لكل ولا متمسّكاً بما في التوراة» ولا دخل في دين عيسى» فلم يبق 
ل بدين حقّ إلا من آمن بالمسيح» واتبع الحق الذي كان 
عليه» وأما من لم يؤمن بهء فلا تنفعه يهوديته: 0 أنه فد ترك 
أصلاً عظيماً مما فبهاء وهو العهد الذي أعذ علبهم فى الإيمان يتيسن :9 
وكذلك نقول: كل نصرانئ بلغه أمر نبيّنا يل وشَّرْعناء فلم يؤمن به لم تنفعه 
نصرانيته؟؛ لأكداقن قز دما اليه من العهد في شرعه» ولذلك قال عَلهِ : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة: يهودي» ولا نصراني» ثم 
يموتء ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار»» رواه مسلم. 
ا 5 

(إلَّا بَقَايَا) جمع بقيّة يقال: بقي من الدين كذا: إذا فضلء وتأخحرء 
وتبقّى مثلهء والاسم: البقيّة: 6 بقاياء وبقيّات» مثلّ عطيّة» وعطاياء 
وعطيّاتء قاله الفيّوميّ كآنه''. (مِنْ أَمْلٍ الْكَتَاب)؛ أئ :”من البهرةة 
والتسارئه يووا م كذا قاله بعضهمء .الا طهر أن المراد بهم 
جماعة من قوم عيسى ظَكذْ أبقوا متابعته؛ إلى أن آمنوا بنبينا كَل . 

(وَكَالَ) الله ويك : (إِنَمَا بَعنْنّكَ)؛ أي: أرسلتك يا محمد (لأبْتَِيك)؛ أي 
لأمتحنك كيف تصبر على إيذاء قومك إياكء (وَأَبْتَلَِ بك)؛ أي: أمتحن 
قومك. هل يؤمنون بك» أم يكفرون؟ . 

وقال النوويّ كُدَنهُ: قوله: «إنما بعثئتك لأبتليك» وأبتلي بك» معناه: 
لأمتحنك بما يَظهر منك من قيامك بما أمرتك بهء من تبليغ الرسالة» وغير 
ذلك». من الجهاد في الله حق جهاده؛ والصبر في الله تعالى» وغير ذلك» 
وأبتلىي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم من يُظهر إيمانه» ويخلص في طاعاتهء 
ومن يتخلف. ويتمرّد بالعداوة والكفرء ومن ينافق» والمراد أن يمتحنه؛ ليصير 
ذلك واقعاً بارزاً» فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع منهم» لا على 
ما يعلمه قبل وقوعهء وإلا فهو يله عالم بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وهذا 


)0غ( «المفهم» // 537 . [فع «المصباح المنير» .58/١‏ 


10)-بَابُ الصََّاتٍ التي يُْرَفُ بها في الدُنَا آهل الْجَنَةوَآمْلُ انا حديث رقم (0/1079 


نحو قوله: بوك َّ 76 لْمْحْهِدِنَ 5 وَاَلْصَدرنَ ‏ [محمذ: ١8]؟؛‏ أي : 
نعلمهم فاعلين ذلك» متصفين به. انتهى"0) 

وقال القرطبئ كنْهُ: قوله: «إنما بعثتك لأبتليك». وأبتلى بك»؛ 
لأمتحنك بتبليغ الرسالة» والصبر على معاناة أهل الجاهلية» وأمتحن بك؛ 


من امو مك ١‏ واقبتك ألثنه »ومن كذبكة: وعالفك التقنيت هه وعاقيعه: 
ا" 


أئ 
أي : 


(وَأَنْرَلْتْ عَلَيّْكَ كِتاباً)؛ أي: عظيماً» فالتنوين للتعظيمء (لَا يَغْسِلُهُ الْمَاهُ)؛ 
أي: لم نَكْنَفٍِ بإيداعه الكتب» فيغسله الماءء بل جعلناه قرآناً محفوظاً في 
صدور المؤمنين» قال تعالى : «تل هر اث يدت فى شثور ققرت روا اليل 
الآية [العنكبوت: 44]» وقال تعالى: «إإِنًا نَحنُ ينا لكر وَإنَا ل ينطو ©4 
[الحجر: 9]» أو المراد بالغسل: النسخ» والماء مثل؛ أي: لا ينزل بعده كتاب 
ينسخهء ولا نزل قبله كتاب يبطله» كما قال تعالى: طلا يَأَئِهِ اليلل مِنْ بين يدَيْه 
ولا مِنّ حَلْفِدَء نَنَزِبلُ مِّنْ حَكير ميد 467 [فصلت: ؟:]. 

وقال النوويّ كْدَنْهُ: أما قوله تعالى: «لا يغسله الماء» فمعناه: محفوظ 
فى الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على مر الأزمان» وأما قوله 
تعالى تقر أ لاما ويقظا ذه ققال «العلماد : ناه ٠»:‏ ركو ن متخقوطا إل اف الي 
النوم واليقظةء وقيل: تقرأه في يُسر وسهولة. انتهى”". 

وقال الطيبي كأنه: أي: كتاباً محفوظاً في القلوب» لا يضمحلٌ بغسل 
القراط بون أن اا امتعد معدا وله بدن العان نا داعف البنتر اا ل رمن 
لا ينسخ» ولا يُنسَى بالكلية» وعبّر عن إبطال حكمه» وترك قراءته» والإعراض 
عثة يغسل أوراقه زالهاء على سيل الاستفعازة»: أو كتاناً واضحا آباثة». رين 
معجزاته» لا يبطله جَوْر جائرء ولا يُدحضه شبهة مناظرء فمثّل إبطال المعنى 
بإبطال الصورة» وقيل: كنى به عن غزارة معناه» وكثرة جدواه» من قولهم: 


.177/0 (؟) «المفهم»‎ .198/١1 «شرح النووي»‎ )١( 
.198/1١1 «شرح النوويّ»‎ )©( 


ري البحر اامحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
4 
مال قلان لا يفتية الماءه أى'النان: اانعهى 537 
وقال القرطبئ كنْهُ: قوله: «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء»؛ أي: 
قرف الاوك وسط ا فكك شل الالسة ووفنة الملوي قلق يفيت 
المصاحف. لما اتعسل من الضدور» .وَلَمًا ذهب من الوجود»-ويشهك لذلك قوله 
تعالى : #إنًا حَحَنٌ رَرَلْنَا ار وَإِنًا له لكيه 40 [الحجر: 4]» وقوله: ##وَلْقَدٌ 
سَرا الْعدَانَ لِلدّؤْ هْهَلْ ين تُدَكرٍ 40 [القمر: 2117 وفي الإسرائيليات: أن 
موسى 8# قال: يا رب إني أجد أمة تكون أناجيلها في صدورهاء فاجعلهم 
أمتي. قال: تلك أمة محمد 86" . 
(تَقُرَؤُهُ)؛ أي: أنتء. حال كونك (نَايْماً» وَيَفْظَانَ) بسكون القافء 
والمختى :..يضير لك ملكة؛ بحبة يحضي فى ذهتك: -وتلقفت إليه نفسلة قن 
أغلب الأحوالء فلا تغفل عنه نائماً ويقظان» وقد يقال للقادر على الشيء 
الماهر به: هو يفعله نائما. 
قال القاري: كذا ذكره الطيبي كلَنُهُ وخلاصته: أنه في قلبك» وأنت نائم» 
وأقول: لا احتياج إلى التأويل بالنسبة إلى قلبه كلِ؛ لأنه تنام عيناه» ولا ينام قلبهء 
زقرف 


وقد شوهد كثير من الناس صغيرا وكبيراً أنهم يقرؤون» وهم نائمون. انتهى 
وقال القرطبيّ كدَنهُ: قوله: «تقرؤه نائماً ويقظان» يَحْتَمِل أن يريد بذلك 

أنه يوحى إليه القرآن في اليقظة والمنام» وقد تقدَّم أن رؤيا الأنبياء وحي. 

ويَحْتّمل أن يكون معنى نائم هنا: مضطجعاً؛ يعنى: في صلاة المريض» قالهما 

القاضيء وفيهما بُعْدّء وأشبه منهما ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن الله يسّره على 

لسان نبيّه عله وذكره» بحيث كان يقرؤه تاثماء كما كان يقرؤّه فتشهاً: , يخل 

منه بحرف» لا سيما وقد كان كلد تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقد شاهدنا 

2500 ذف 

غلبة النوم عليهم. انتهى . 

.”799457/1١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) «المفهم» 177/0. (©) «مرقاة المفاتيح» 4/ 000. 


2( «المفهم) /ا/ او 


(وَإِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَحَرّقَّ) من التحريقء أو الإحراق؛ أي: أهلك 
(فُرَيُشاً) ؛ أي مشركهم 
وقال القرطب كله: قوله: «أن أحرّق قريشاً»؛ أي: أغيظهم بما أسمعهم 


من الحقٌّ الذي يخالف ا ويؤلم قلوبهم بعيب آلهتهم. وتسفيه أحلام 
آبائهمء وقتالهمء 000 حتى كأني أحرق قلوبهم بالنار» ولا يصمحٌ أن 
يَحمّل ذلك على حقيقته ؛ لأنَّ النبي يكلِ لم يصحٌ عنه أنه حرّق أحداً من قريش 
بالنار» بل قد نهى عن التعذيب بالنارء وقال: «لا يعذب بالنار إلا الله)7 . 

(َقَُلْتُ: رَيْ) بحذف حذف النداء؛ أي: يا ربٌ (إذاً) منوّناً بتنوين 
العورض» إذ أصله: إذا حرّقتهمء (يَتْلَغُوا) بفتح أوله. وثالثه» وبالثاء المثلثة ؛ 
أي: يشدخوهء ويشججوه» كما يُشدخ الخبز؛ أي: يكسرء والمعنى: أ 
يَشُدخون» ويكسرون (رَأْسِي» فَيَدَعُوهُ) بفتح حرف المضارعة» 0 0 
يصيّروا رأسي (خْبْوَة) ؛ أي: فيتركوه بالشدخ بعد الشكل الكرويّ 0 
1 

ؤقال القرطبيم كلله: قوله: «إذأ يقلغوا راسى + فيدعوه غقبزة» الرواية 
اقبي المشيوره الفا 58 والشين] المعص ) ومساء: نقد حر نال 
الهروي» وقال شَهِر: الثلغ: فَضَحَك الشيء الرطب باليابس» وقد رواه 
العذريّ: «فقلعوا» ‏ بالقاف. والعين المهملة ‏ ولا يصحٌ مع قوله: «فيدعوه 
خبزة»» ومعنى هذا أنه شبّه الرأس إذا شدخ بالخبزة» إذا شدخت لتتْرّد. 

قلت"“: وهذا الذي قاله النبي يل من نحو ما قاله موسى 46 حين أمر 
بتبليغ الرسالة إلى فرعون فهتَالَ رَبّ إ لََافُ أن بُكَدُون 9 وَضشِيقُ صَذْرِى ولا 
طق لِسَافِ مَرسِل إك هنزوة © ولخ عل ع كك ككمَاكُ أه يشان 40 [الشعراء: 
»]١5- 7‏ فهذا صريحٌ في أنهما خافا غير الله» وحينئذ يعارضه قوله الي في 
صفة الرسل: «الّر> بَيَوْنَ رمت لَه وَطْمَويدُ ولا عخْمَونَ ما إلا أت 
[الأحزاب: 4 وهذا نص في أن الرسل لا تخشى إلا اللهء وهذا هو المناسب 


)١(‏ رواه البخاريً» وأبو داودء والترمذي. 


() القائل هو القرطبيّ كانه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 

لمعرفتهم بالله» وأنه ليس في الوجود فاعلء ولا خالق إلا هو» وخصوصاً 
لأولي العزم من الرسل؛ وخصوصاً لمحمد» وموسى ‏ صلى الله عليهما -. 

ويرتفع التعارض من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك الخوف كان منهما في بدايتهم قبل تمكنهم, وإعلامهم 
بحميد عواقب أحوالهم» وقبل تأمينهم. # فلن تكتوا وأشوا" لم عدوا الأ نال 
ولذلك كان النبيٌ د في أول أمره يحرّس». وهو فى منزلهء فلما أنزل الله 
ل مله سس تاس # [المائدة: /ا5] ع وأسنة إليهمء فقال: 
60 


ل 


تعالى: ##والله 
(اذهبوا فقد عصمني ر ربي» 
وثانيهما: على تسليم أن يكون ذلك منهم في غير بدايتهم» لكن ذلك 
الخوف هو الذي لا ينفك البشر عن فَججأته» ووقوع بادرته» حتى إذا راجع 
الإنسان عقله. وتدبر أمره اضمحل ذلك الخوف أي اضمحلال» وحصل له من 
معرفة الله وخشيته ما يستحقر معه رسوخ الجبال» والله تعالى أعلم. انتهى 
(قَالَ) الله تعالى لنبيّه كَكه : ا محري أي : أخرج كمّار تريش من بلدهم 
(كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ) وفى رواية العذريّ: «كما أخرجوك)»؛ أي: مثل ما 
أخرجوك منها؛ جزاءً وفاقاً. وإن كان بين الإخراجين بَوْن بعيد» فإن إخراجهم 
إياه بالباطل» وإخراجه كك إياهم بالحقّ. 
وقال القرطبئ: وهذا يدل على أن هذا القول صدر عن النبي مَل بالمدينة 
0 
بعد الهجرة ؛ فإنَّ أهل مكة هم الذين أخرجوه من مكة حتى هاجر إلى المدينة 5 
(وَاغْرُهُمْ) ؛ أئ: وجاهدهم» فالواو لمطلق الجمع» » فإن القتال مقدّم على 
الإخراج. (تُغْزِكَ) بضم النونء من أغزيته: إذا جهّزته للغزوء وهيأت له 
أسبايه ؛ أ نيسّر لك أسباب الغزو. 
وقال القرطبيٌ كاله : قوله: «واغزّهم تُغزك)؛ أق: اعزم على غزوهم» 
واشرع فيه نُعِنْك على غزوهم» وننصرك عليهم. 
)١(‏ رواه الترمذي. (0) «المفهم» 35/7 ده 
زفرة «المفهم) // 56 1. 


(17)-بَابُ الصَّفَاتِ الي يُعْرَفُ يهَافي الدّنيًا آهل الْجَنَة وَأَهْلُ تار حديث رقم (711/8) 


(وَأَنْفِقْ) ؛ أي: ما في ججهدك في سبيل الله (فُسَئْنْفِقَ عَلَيكَ)؛ أي: تخلف 
عليك بَدَله في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ##ومآ أَنتَقَثر من تَىْء فَهُوَ 
لس وَهُوٌ حير الرَزِقِت» [سبأ: 89]» وفيه وعدء وتسلية له يَلِلَِ 
ولأصحابه» وكذا لأمته بعده. 

(وَابْعَثُ)؛ أي: أرسل أنت (جَيْشاً)؛ أي: كبيراًء أو صغيراًء (تَبْعَتْ)؛ 
أي نرسل من جندنا (خمسة مي أ مقداز خمنية (مكلة) النصن أ مثل 
الجيش الذي بعثته» والمعنى: نبعث من الملائكة خمسة أمثال ُعينهم ‏ كما 
فعل الله ذلك ببدره. قال تعالى: 6 إن تَصيروا و5 تَتقُوا نوكم من َوْرِهِمْ هد 
ود نَد عْسَةٍ الس ين الْمكيكرٌ شَوَينَ 407 [آل عمران: 6١١]ء‏ وكان 
الج فون وميد الا 0 ثلثمائة . 

وقال القرطبي كانه : : «نبعث خمسة مثله»): هذا يدل على أن هذا 
كان قبل غزوة بدرة لأن و يوم بدر في ثلاثمائة من أصحابهء 
ونيّف» وقيل: ثلاثة عشرء وقيل: سبعة عشرء فأمدّه الله تعالى بخمسة آلاف 
من الملائكةء كما نطق القرآن به. انتهي 7 , 

(وَكَاتِلُ بِمَنْ أَطاعَك)؛ أي: بمعونته؛ أو معهء (مَنْ عَضَاك) ؛ أي : بعدم 
الإيماة نكف 

(قَالَ) النبن كل: (وَأَهْلُ الْجَنَةِ)؛ أي : المتأهّلون لدخولهاء والصالحون 
له (ثَلامةٌ) ؛ أي : ثلاثة أجناس» من الأشخاص. 

ثم أشار إلى الأول بقوله: (دُو سُلْطَانِ)؛ أي صاحب حكم.ء وولاية 
عامّة» أو خاصّةء كالولاية على أهل بيته»ء لحديث: «كلكم راع 

وقال الطيبي: قوله: «ذو سلطان»؛ أي: سلطان؛ لأنه ذو قهرء وغلبة» 
من السلاطة» وهي لك من القهرء قال تعالى : «وَلَوْ سك أللَّهُ سَلَطْهُمَ عَك)»# 
الآية [النساء: »]4٠‏ ومنه سمي السلطان» وقيل: ذو حجة؛ لأنه تقام الحجج به. 


م 
انتهى ١‏ 


)1غ( «المفهم» /ا/ 56" .١‏ 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .7"1١19/84/١٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

(مُفْسِطٌ) بالرفع» صفة المضاف؛ أي: عادل» يقال: أقسطء فهو مقسط: 
إذا عل وقسط فهو قاشط> ]ذا حجان فالهمزة :فبة'للسلب» كما يقال شكا 
إليهء فأشكاه» قاله القاري”"' . 

والمعنى: أنه عادل في رعيّته. يقيم فيهم العدل والحقٌء قال الأب كه : 
ويدخل فيه الرجل في أهله؛ لحديث: «كلكم راع» ومسؤول عن رعيّته». 

وقال القرطبي كْنْهُ: «مقسط» وما بعده مرفوع على أنها صفات ل«ذواء 
وهي بمعنى صاحبء والمقسط: العادل» والمتصدّق: المعطي للصدقات» 
والموقق: اليد لفغ لخر انعم ”ان ”7 

(متضَدق): آي + محسن إلى الحاتن؟ أي+ يحقق مالة:فئ الفقراء 
العا كووووتعوم الي 

(مُوَنْقُّ) بضيفة :اسم المفعول» آي :مهيا له أسباب"البخيرات + ومفتم .له 
أبواب البرٌ والطاعات. 

ثم أقتار إلى 'القاتي بقولة< (ورجل رَحِيمٌ)؛ أي: على الصغير والكبير» 
كثير الرحمة والإحسان إليهم. (رَقِيقٌ القَلَب)؛ أي: ليّنه عند التذكيرء 
والموعظة». أو معناه: الشفيق» فيكون بمعنى الرحيم. 

وقوله: (لِكل ذي قرّبّى) تنازعاه «رحيم»ء و«رقيق القلب». وقوله: 
(وَمُسْلِم) بالجرّ عطفاً على «ذي قربى»؛ والمعنى: أنه رحيم لكل أصحاب 
القرابة خصوصاًء ولكلّ مسلم عموماً. 

وقال القرطبيّ مله : «رحيم»): كثير الرحمة» والقربى: القرابة» ورقيق 
القلب: ليّنه عند التذكير والموعظة» ويصمحٌ أن يكون بمعنى الشفيق. 

وقال الطيبي ككأنهُ: قوله: «رقيق القلب» مفسّر لقوله: «رحيم»؛ أي: يَرِقَ 
قلبه» ويرحم كل من بينه وبينه لحمة القرابة» أو صلة الإسلام. انتهى'”" . 

قال القاري كَلَنهُ: والظاهر أن يراد بالرحيم صفة فعلية» يظهر وجودها 


.5117/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


زفق «المفهم) /ا/ ١56‏ . 


9 «الكاشف عن حقائق السنن» ١١٠١/4/!ا١71.‏ 


1)_بَابُ الصَّفَاتٍ الَِّي يُعْرَفُ بها فِي الدُنيا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ انار حديث رقم (1/11/9) 


في الخارجء وبالرقيق صفة قلبية» سواء ظهر أثرها أم لاء والثاني أظهرء 
فيكون باعتبار القوّة» والأول باعتبار الفعل» ويمكن أن تتعلق رحمة الرحيم إلى 
المعنى الأعم من الإنسان» والحيوان» الشامل للمؤمن والكافر» والدوابٌء 
فيكون الثاني أخصٌ» والحاصل أن التأسيس أولى من التأكيد. انتهى'". 

ثم أشار إلى الثالث بقوله: ()رجلُ (عَفِيفٌ)؛ أي: متّصف بالعفّة 
يقال: عَفَ عمّاًء وعَفافاًء وعَفافةَ بفتحهنّ» وعِفَةَ بالكسرء فهو عَفء وعَفِيف: 
إذا كفت عما لا يحلّ» ولا يَجَمْلَُء كاستعف» وتعفّفء قاله المجد كله" . 

وقوله: (مُتَعَقَُفُ)؛ أي: متكلّف للعقّةء فالعفيف من كانت العقّة راسخة 
فيه» والمتعفّف من يتكلّف العفّة» ويكتسبها؛ يعنى: متّصف بالعفة الطبيعيّة» 
والمكسية: وقولة: (ذو عِيَالِ) أتي به؛ إشارة إلى أن الغنال كثيرا ما يلون 
العبد على التكسبّ بغير وجه شرعيّ لأجلهم. فهذا الرجل بعيد عن هذاء فهو 
عفيف متعفف . 

وقال القاري: «عفيف» بالرفع على أنه الثالث من الثلاثة؛ أي: مجتنب 
لِمَا لا يحل «متعفف»؛ أي: عن السؤالء. متوكل على الله ويك في أمرهء وأمْر 
عياله» مع فرض وجودهمء فإنه أصعب. ولهذا قال: «ذو عيال»: أي: لا 
يحمله حب العيال» ولا خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق» 
وتحصيل المال الحرامء والاشتغال بهم عن العلم والعمل» مما يجب عليه. 

ويَخْتَمل أنه أشار بالعفيف إلى ما فى نفسه من القوّة المانعة عن 
الفواح »بوب الشيفك إلى إبراق ذلك بالشعل» واسشنال تلك" القؤة» وإظهاز 
العفة عن نفسه. 

قال الطيبئ كُنْهُ: وإذا استقرأت أحوالَ العباد على اختلافهاء فلعلّك لم 
تجد أحداً يستأهل أن يدخل الجنة» ويحقّ له أن يكون من أهلهاء إلا وهو 
مندرج تحت هذه الأقسامء غير خارج عنها. انتهى”". 


.54/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.65١ص «القاموس المحيط)‎ 20) 
.51١1/8/1٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )9( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 

(قَالَ) النبئ ككلِِ: (وَأَمْلُ الثَّارٍ حَمْسَةُ)؛ أي: خمسة أجناسء وفيه إشارة 
إلى كثرتهم . 

ثم أشار الى الأول بقوله: (الضَّعِيفف الَذِي لا رَبرَ كا لَه( بفتح الزاي. 
وسكون الموححّدة ؛ أي لارأي له ولا عقل كاملا ب يَعقَّله ويمنعه عن 
ارتكاب ما لا ينبغي» وقيل: هو الذي لا مال لهء وقيل: ال لح انيما 
يعتمله» وقد ورد: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع 
من لا عقل له" » وفي «القاموس»: الزبر: العقل» والكمالء والصبرء 
والانتهارء والمنع» والنهي. انتهى» ولكل وجه في المعنى. 

وفي شرح السَّنَّة)؛ أي لا عقل له. وفي «الغريبين»: يقال: ما له زبر؛ 
أي : عقل . 

وقال القرطبيّ كُأَنهُ: قوله: «الذي لا زبر له» والزبر هنا: العقل» قاله 
الهروي. وفي «الصحاح»: يقال: ما له زبر؛ 5 عقل» وتماسك . 

قال القرطبي : يشي العدل زبراً؛ لأنَّ الزبر في أصله هو المنع والزجرء 
يقال: زبره يزيره بالضم 1 : إذا انتهره.» ومنعه. ولمًا كان العقل هو المانع 
لمن اتصف به من المفاسد. والزاجر عنها سمي بذلك» وقد قبل فيه الربس في 
هذا الحديث: إنه المال» وليس بشيء. 10 

وقال التوربشتيّ: المعنى لا يستقيم على تفسير الزبر بالعقل؛ لأن من لا 
عقل له لا تكليف عليه» فكيف يُحكم بأنه من أهل النار؟ وأرى الوجه فيه أن 
يُفَسَّر بالتماسك. فإن أهل اللغة يقولون: لا زبر له؛ أي: لا تماسك لهء وهو 
في الأصل مصدرء والمعنى: لا تماسك له عند مجيء الشهوات» فلا يرتدع 
عن فاحشة». ولا يتورع عن حرام. 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسنده» بلفظ: قال رسول الله كلْةِ: «الدنيا دار من لا دار لهء ولها 
يجمع من لا عقل له؛» قال الحافظ الهيثميَ في «مجمع الزوائد» :788/٠١‏ رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح» غير دويد» وهو ثقة. انتهى. 
وقال المنذري كل فى «الترغيب والترهيب»: 85/5: رواه أحمدء والبيهقئ» 
وزاد: «ومال من لا مال له). 1 


فم «المفهم) /ا/ 56 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
21 
قرأ ما بعدها فعلاً ماضياً تكون في محل رفع بالابتداء» والفعل بعدها الخبرء 
وعلى قراءة من قرأه اوها تكون 000 ملم و#مّن و4 حال من «(ماا 
أفاده السمين الحلبت نه" . 


0 في معنى هذا الحديث ما أخرجه الشيخان من حديث أبي 


هريرة ذيئه عن النبي َيه : يقول الله تعالى : الأعددتث لعبادي الصالسين ها للا 
اه د سوقت ولا حر على قلب بشر - ذُخحرا بَلَهَ ما أَظلِعتم 
عليه - ثم قرأ: #قلا تعلم كد تنس مآ لمن لم مّن فيه مين جز يما كنا يسَمَلْونَ 02> 


[السجدة: »»4]١7‏ والله تعالى أعلم بالصواب,. وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة وك هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [90// 51/١‏ ولالا5] »)١89(‏ 
و(الترمذي) فى «التفسير» 9194 و(الحميدي) فى «مسئله) ,)975١(‏ 
ز(الطبرع) فى اتتسيزوة 4514/01 و(ابن ختريعة) ون االترسيد دمن واد 
١م)ء‏ وراين حيّان) في ااصحيحه) 17١5(‏ و2)91576 و(ابن منده) في «الإيمان» 
(855 و857). و(الطبراني) في «الكبير» »)489/5١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(575)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5594 و2»)4070 و(البيهقي) في «الأسماء 
والصفات» (ص7١”‏ - 718): وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب., وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

31 <...) - (حَدَكَنَا بُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا عبَيْدُ الله الأشْجَمِئٌ » عَنْ عَبْدٍ 


.488 - راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» 4/ ال‎ )١( 


1)-بَابُ الصّمَاتٍِ الي يُعْرَفُ بها فِي الدُنَْا هل الْجَنَةِ وَأَهْلُ الثَارٍحديث رقم (1/179) 


قال القاري: التماسك إنما هو من كمال العقل. وحاصل بالصبرء 
فيُحمل على أحدهماء وأغرب الطيبيٌ في قوله: لعل الشيخ ذهب إلى أن قوله: 
«الذين هم فيكم تبع) قسم آخر من الأقسام الخمسةء. ولذلك فسره بقوله: يعنى 
به: الخدّام الذين يكتفون بالشبهات» والمحرمات» وعليه كلام القاضي» حيث 
قال: «الذين هم فيكم تبع» يريد به الخدام الذين لا مطمح لهم» ولا مطمع إلا 
ما يملؤون به بطونهم». من أي وجه كانء» ولا تتخطى هممهم إلى ما وراء 
ذلك» من أمر ديني ) أو دنيوي . 

قال القاري: أقول: والظاهر أن الضعيف وُصِف باعتبار لفظه تارة 
بالمفردء وباعتبار الجنس أخرى بالجمع» أو الموصول الثاني بيان» أو بدل مما 
قبله؛ لعدم العاطف» كما في الأصول المشهورة» وعليه كلام الأشرف» حيث 
قال: «الذي» في قوله: «الذي لا زبر له» بمعنى الذين للجمع» قال الشاعر [من 


الطويل] : 
وذ الذي خاتت بقَلجَ دِمَاؤْمُمْ هُمُالْمَوْمُ كل 0 يَا أمّ حَالِدٍ 
وهو الذي جو ع قوله: «الذين هم فيكم تبع» بد ل قوله: «الذي 


لا زبر له». انتهى كلامه. 

وعلى هذا لا يتوجه الإشكال الذي أورده الشيخ التوربشتيّ» ويتعين 
تقسيم الأقسام الخمسة: أحدها: الضعيف» وثانيها: الخائن» وثالثها رجل» 
ورابعها: البخيل» وخامسها: الشنظير. انتهى كلام الع 077 ٍ 

ووجه غرابته أنه ليس في كلام الشيخ والقاضي ما يدل على جعله قسما 
آخرء وهما أعقل من أن يخالفا النصّ على الخمس بالزيادة عليه» لا سيما عند 
عدم وجود العاطف, على ما في الأصول المشهورة» ولا دلالة لتفسيرهما على 
ما توهّم الفاضل؛ إذ لا منافاة بين الوصف السابق واللاحق» بل الثاني مميز 
للأول. | 

وحاصله: أن القسم الأول هو جنس الضعيف في أمر دينه» الناقصون في 
عقولهم. الذين هم فيكم تبع» لا يبغون أهلاً؛ أي: لا يطلبون زوجة» ولا 


."١84٠/٠١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 

حزن 
سُرْيّةَ فأعرضوا عن الحلال» وارتكبوا الحرام» ولا مالاً؛ أي: ولا يطلبون 
مالا حلالاً» من طريق الكدّ والكسب الطيب» فقيل: هم الخدم الذين يكتفون 
بالشبهات» والمحرمات التي سَّهُّل عليهم مأخذها عما أبيح لهم. وليس لهم 
داعية إلى ما وراء ذلك» من أهل» ومال. 

وقيل: هم الذين يدورون حول الأمراء» ويخدمونهم» ولا يبالون من أيّ 
وجه يأكلون» ويلبسون» أَمِنَ الحلال» أم من الحرام ؟ِ تددن لهم مَيْل إلى أهل . 
ولا إلى مال» بل قَصَروا أنفسهم على المأكل» والمشربء ثم الإشكال الذي 
أورده الشيخ على معنى «لا زر" ل ل كعلق لدان يكرك اضا معدم نييما مر 
أو لاء والله أعلم . اند 

(الَذِينَ هُمْ فِيِكُمْ تَبَعأ قال صاحب «التكملة»: كذا وقع منصوباً في نُسخ 
(صحيح مسلماء وفي رواية الطبرانئ: «هم فيكم تبغ»» وهو أوفق بالقياس» 
وأفا' كته قتضوراء: يمك تأريله على اتتعالعة قد مجدوك: كانه قال 
هم يعيشون فيكم تبعاًء وفي رواية أحمد: «هم فيكم تبعاًء أو تغاء شك 
يحيى 2١‏ وعلى الوجه الأخير هو جمع تابع» كاك جمع فاضل» والله تعالى 
00 

وقال القاري : قوله: الا تعن : جمع تابع» ا قال 
الطيبيّ: (تبع) وقع في بعض تُسخ «المصابيح» مرفوعاً» كما في «صحيح 
مسلماء على أنه فاعل الظرف» أو مبتدأ خبره الظرف» والجملة خبر (هم), 
وفي بعضها منصوباء كما في الحميديّ و«جامع الأصول»» وهو حال من 
الضمير المستتر في الخبر. الع 0 

(لَا يَتْبْعُونَ أَمْلاً وَلَا مَالأ روي بتشديد التاء» وتخفيفهاء فعلى الأول هو 

مضارع من الاتباع» وعلى الثاني مضارع من تبع» ووقع في بعض النسخ: 
«يبتغون2 بالموحٌّدة» والغين المعجمة؛ أي : لا يطلبون. 
050 (مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح) +221 ». 


(؟) «تكملة فتح الملهم» .57١/56‏ 
(*) «الكاشف عن حقائق السئن» ."1١1/4/١١‏ 


1)-بَابُ الصَّفَاتٍ التي يُعْرَفُ بها في الدُنْيَا أهُلُ الْجَنَةِوَأمْلُ النَّارحديث رقم (71078) 


وقال القرطبئ ككأَنْهُ: قوله: «لا يتبعون أهلاً ولا مالاً» هذا تفسير من 
النين كله لقوله أولاً+ «الشيف الذي لا زير ل44+ فيعني بيذلك أأن تعؤلاء القوم 
ضعفاء العقول. فلا يسعون فى تحصيل مصلحة دنيوية» ولا فضيلة نفسية» ولا 
دينية» بل يُهملون أنفسهم 1 الأنعام» ولا يبالون بما يثبون عليه من الحلال 
والحرام» وهذه الأوصاف الخبيثة الدنيئة هي أوصاف هذه الطائفة المسمّاة 
ل 0 


وقال القاري ككأنْهُ: قوله: ١لا‏ يبغون» بفتح الياء» وتسكين الموخدة» 
وضم الغين المعجمة» في النسخ المصححة المعتمدة”"» وفي بعضها بفتح 
الياءء وتشديد الفوقية» وكسر الموحدة» والعين المهملة» من الاتباع» وفي 
نسخة بضم الياء» وسكون الفوقية» وكسر الموحدة» والعين المهملة» قال 
النوويّ: «لا يتبعون» بالعين المهملة. يخفف. ويشدد. من الإتباعء وفي بعض 
النسخ: «يبغون» بالغين المعجمة. انتهى”*' 

وقال صاحب «التكملة»: هذه الجملة تفسير ل«الضعيف الذي لا زبر لها 
والمعنى: أنهم لا يسعون في تحصيل منفعة دينيّة» ولا دنيويّة» بل يُهملون 
أنفسهم إهمال الأنعام» فلا يطلبون أهلاً ولا مالا بطريقة معروفة» بل هم تبع 
لقادتهم يسيرون معهم حيك ساروا وإثما ' استحفو]:النان؛ لأنهم لم يستعملوا ما 
زعيهم اله 2 من العقل والفكر لتمييز الكفر من الإيمان» فوقعوا في الكفر 
6 لقادتهه'*) 

ثم أشار إلى الثاني من الخمسة بقوله: (وَالْحَايْنُ الذي لَا يَخْقَى لَهُ طَمَعٌ) 
مصدر بمعنى المفعول» قال القاضي: أي : لا يخفى عليه شيء مما يمكن أن 
يطمع فيهء (وَإِنْ دَقِّ) بحيث لا يكاد يدرك إلا خَائَهُ)؛ أي: إلا وهو يسعى 


)١(‏ طريقة صوفيّة أسسها قلندر يوسف العربي الإسبانيّ. 
هم «المفهم» /1/ 55" . 

(6) أي: لكتاب «المصابيح»» لا ل«صحيح مسلم)» فتنبّه. 
(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .554/١5‏ 


(6) «تكملة فتح الملهم) "5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمها. وأهلها 

جتاون للحتي ب تت 
في التفحص عنه؛ والتطلع عليه حتى يجده؛ فيخونهء وهذا هو الإغراق في 
الوصف بالخيانة» قال القاري: بل هو إغراق في وصف الطمعء والخيانة تابعة 
له» والمعنى: أنه لا يتعدى عن الطمعء ولو احتاج إلى الخيانة» ولهذا قال 
الحسن البصريّ: الطمع فساد الدين» والورع صلاحهء قال القاضي: ويَحْتّمل 
أن يكون حَفِي من الأضدادء والمعنى: لا يَظهر له شيء يُطمع فيه إلا خانء 
وإن كان شيئا يسيرا. 

قال القاري: لا خفاء في أن المعنى الأسبق أبلغ» وأنسب بقوله: «وإن 
دق' فهو بالاعتبار أولى وأحقٌء وإن كان تعدية ١حَفِيَ»‏ باللام في معنى الظهور 
أظهرء فإنه يقال: خفى له؛ أي: ظهرء وخَفِى عليه الأمر؛ أي: استتر على ما 
ذكره بعض الشراحء لكن في «القاموس»: 1 يَخفيه : أظهره» وخِفي كرضي : 
لم يظهر. ان 

فالمعنى الأول هو المعوّل بفتح الفاء في «لا يخفى»., إلا إن ثبت الرواية 
بكسرهاء كما لا يخفىء والله أعلم . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد حمقّق لغة «خفي» بمعنى استتر» وبمعنى 
ظهرء العلامة الفيّوميّ كه فقال: حَفِيَ الشيء يَحْمَى حَمَاءَ بالفتح» والمدٌّ: 
استترء أو ظهرء لوويت مداه وبعضهم يجعل حرف الصلة فارقاء فيقول: 
حَفِيَ عليه: إذا استتر» وحَحفِيَ له : إذا ظهرء فهو حَافء وحَفِنٌ أيضاء ويتعدى 
ال ل فزقال خفنت أخزية 0 ا 0 وار وفعلته 
خَفْيَةَ بضم الخاءء وكسرهاء ويتعدى بالهمزة أيضاًء فيقال: أَحْمَيتُة وبعضهم 
يجعل الماع للكتمان» والثلاثي للإظهارء وبعضهم يَعْكسء واسْتَحْمَى من 
الناس: اشير واف الشيء : استخرجته» ومنه قيل لنباش القبور: 
المُحْتَفِي ؛ لأنه يستخرج الأكفان» قال ابن قتيبة» وتبعه الجوهريٌ: ولا يقال: 
اخْتَفَى بمعنى توارى» بل يقال: اسْتَحْمَىء وكذلك قال ثعلب: اسْتَحْمَيْتٌ منك؛ 


مه 86 


اع تواريت» وذ تقل اخْتَفَيْتُ وفيه لغة حكاها الأزهري: قال: أخميته 


بالألف: إذا سترته» فَخَفِىَ » ثم قال: وأما اخْتَمَى بمعنى حَفِىَ» فهى 0 
بالعالية» ولا بالمنكرة» وقال الفارابين أيضاً : احْتقَّى الرجلٌ البثرّ: إذا احتفرهاء 


(1)-بَابُ الصّمَاتٍ الي يُعْرَفُ بها في الدُنْيا آَهْلُ الْجَنَةوَأَهلُ النَارحديث رقم (0/179 
بوب 

واحتّقى : 00 انتهى كلام الفيّوميَ 2"'115. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جد لِلْغة 
١خَفِي)‏ بمعنى استتر» وبمعنى ظهر» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطب كُأَنْهُ: قوله: «والخائن الذي لا يخفى له طمع... إلخ» 
الخائن: هو الذي يأخذ مما اؤتمن عليه بغير إذن مالكهء و«يخفى له» ‏ 
بمعنى يظهر» كما قال الشاعر [من الطويل! : 

حَمَامَنٌ م مِنْ أَنْمَاقِهِنَّ ايا حَمَاهَن دق مِنْ عَشيٌّ مُجَلَْبِ 

أي أظهرهن. وخفى من الأضدادء يقال: خفيت الشىء ؛ ؛ أي ارك 
وسترته» قاله أبو عبيد. ا" ش 

ثم أشار إلى ثالث الخمسة بقوله: (وََجْلُ لا يُطْبِحُ وَلَا يْمْسِي إِلَّا وَهُوَ 
يُخَادِعْكَ عَنْ أَمْلِكء وَمَالِكَ))؛ أي: مسنم ١‏ قري بمعنى الباء» كما في 
قوله تعالى: وما ينْطقٌ عن عن لوي 468 [النجم: “]» وقال في «الكشاف» في قوله 
تعالى: ماتَارَلّهمَا لصَّبِطنُ عَنْبَا؛ [البقرة: 5]؟ أي: حَمّلهما الشيطان على الزلة 
بسببهاء والمعنى: يخادعك بسبب أهلك ومالك؛ أي: يطمع في مالك 
وأعلك: 'تتُظير عندك الآمالة والعنة». ويحون في 

(وَدْكرَ)؛ أي: النبي كلِ في القسم الرابع من الخمسة «الْبُخْلَ أو الْكَذْتء 
«والشنظير الفحاش») قال التوربشتيّ: أي: البخيل والكذابء أقام المصدر مقام 
الفاعل» وقال الطيبيّ: ولعل الراوي نسي ألفاظاً ذكرها فى شأن البخيل» 
الكذاب» فعبّر بهذه الصريفة؛ وإلا كان ل والبخيل» أو الكذانن» 

وقال النووي د 00 عي فى أكدر البسح : «(أو الكذب» ب«أوى وفي 
بعضها بالواو. والأول هو المشهور في نسخ بلادناء وقال القاضي عياض: 
روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو» إلا ابن أبي جعفرء عن الطبريّ» وقال بعض 
الشيوخ: ولعله الصوابء, وبه تكون المذكورات خمسة, قال الطيبيّ: فعلى هذا 
قوله: «وَالشْنْظِيرً» مرفوع فيكون عطفاً على «رجل»؛ كما سبق. وعلى تأويل 
الواو ينبغي أن يكون منضوباً من تتمة الكذب» أو البخل؛ أي: البخيل السيئ 


.١51/0 (؟) «المفهم»‎ .١757/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.8141/1٠١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )*( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعبمهاء وأهلها 

7 
اللو و«الْمَحَائْنُ) نعت ل«الشنظير)ا» وليس بمعنى له؛ ا يكون مع سوء 
عله الا ا 0 

قال القاري: المعنى كما قال الشيخ» سواء كان هناك صفة أخرى لهما 
أم لاء وروي بالواوء وحينئذ إما أن يجعل اثنين من الخمسة» فيكون قوله: 
(والشنظير» منصوباً عطفاً على الكذب تتمة له» وإمًا أن يجعلا واحداً فيكون 
الشنظير مرفوعاًء كذا قاله شارح» لكن قوله: «تتمة له» غير صحيح؛ لأن التعدد 
المفهوم من الواو. وهو الذي فر منه واقع فيهء ولا د يصح أن يكون الشنظير 
عطف تفسير للكذب؟؛ لِمَا بينهما من التباين» ري 1 أن الواو بمعنى «أو», 
كما يدلٌ عليه الأصول المعتمّدة» والنسخ المصححة. 

ثم الشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة: السيئ 
الخُلّْقَه وهو مرفوع على الصحيح كما سبق. 

وقوله: «الفحاش» نعت له»ء وليس بمعنى له؛ أي: المكثر للفحش» 
والمعنى أنه مع سوء خلقه فاش في كلامه؛ لِمَا بينهما من التلازم الغالبي. 
انتهى كلام القاري”" . 

وقال القرطبئّ كُذَنهُ: قوله: «وذكر البخل والكذب» هكذا الرواية المشهورة 
فيه بالواو الجامعة» وقد رواه ابن أبى جعفر عن الطبريّ ب«أو» التى للشك» قال 
القاضي: ولعله الصواب» وبه نف اليا لأنّه ذكر أن فدات الثان مس 
الضيف الذي وُصفء والخائن الذي وُصف, والرجل المخادع الذي وُصف» 
قال: وذكر البخل والكذبء ثم ذكر الشنظير الفحّاش» فرأى هذا القائل أن 
الرابع هو صاحب أحد الوصفين» وقد يَحْتَمِل أن يكون الرابع من جَمّعهما على 
رواية واو العطفء كما جمعهما فى الشنظير الفححاش. وكذلك قوله: «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 0 موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربى» ومسلمء وعفيف متعفف ذو عيال»» قال: كذا قيدناه بخفض «مسلم) 
عطفاً على ما قبله» وفي رواية أخرى: «ومسلم عفيف» بالرفع» وحذف الواو. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ."١4١7/1١١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5594/١5‏ 


(17)بَابُ الصَّفَاتٍ الَنى يُغْرَفُ بها في الدّنْيا هل الْجَنَة وَأَهْلُ انار حديث رقم (1/1175) 


قال القرطبئّ: العفيف: الكثير العفة» وهي الانكفاف عن الفواحش» 
وفن نل عاق عن لولف اتوكاد كدق بزل لل ال لان روفن 
«الصحاح»: رجل شنظيرء وشنظيرة؛ أي: فيوه للق اقاليث امراء 2 
العرب: 
دعتسمو قفي الوق قد راس رحن 
2 كن 5 كت هه ظ 
وربما قالوا: شنذيرة ‏ بالذال المعجمة ‏ لقربها من الظاء لغةء أو لثغة. 
والفحّاش : الكثير الفحشء». وقيل: الشنظير: هر الفحاش» قال صاحب 
«العين»: يقال: شنظر بالقوم: شّتَم أعراضهم. والشنظير: الفححاش من الرجال 
الغلق» وكذلك من الابل ته . 
وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ أبُو عَسَّانَ في حَريئهِ: «وَأَنْفِقْ» فَسَْنْفِقَ عَلَيِك)) بين به 
الاختلاف بين شيوخه الثلاثة: أبو غسّانء وابن المثنى» وابن بشّارء فلم يذكر 
أدى غقان فى .رواضهخملة: :«وأنفقء: مَسَلئفق عَلبك :وذهرة الآخران: بوالله 
يكال علوي 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عياض بن حمار له هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا /١١/[‏ 94١لا‏ و١8‏ الا و١4‏ الا و1487١ل!]‏ (58546), 
و(النسائئت) فى «الكبرى» (751/6)» و(عبد الرزّاق) فى «مصئّفه» ,)٠5٠١8(‏ 
و(الظيالسن) فى «مستدة» (11/4)» و(أحمد) في (مسقده) 055/4 
و(الطبرانتن) ب «الكبير» 497/1١0‏ و99 و9945 و9460 و/ا49)ء. و(ابن خزيمة) 
فى «التوحيد» (ص١"7).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (507 و5605 و17/15517). 
و(الحاكم) في «المستدرك» (44/4)» و(أبو نعيم) في «الحلية) (؟/11)) 


2000 «المفهم) /// 8" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حل بن 
و(الخطيب) في «تاريخ بغداد) (4//ا55)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ )5١‏ 
وفي «شعب الإيمان» (//551)» و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق) (5ه/ 
25 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(متها): بيان اهتمام النبئ كَل في تعليم أمته ما لا يعلمؤنة» يما 
علمه الله وِيْنَ بالوحي . ش 

١‏ (ومنها): بيان أن ما يملكه الإنسان حلال لا يحرم منه شيء» كما 
كان الجاهليّة يعتقدون تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامء فإن هذا 
مما افتروه من عند أنفسهم. كما بيّن الله ويك ذلك بقوله: «ما جَعَلَ أله من مرو 
لا سَلِْمَةَ ولا وصِيكةٌ ولا حار دَلكنّ الَدِنَ كفروأ يعْرونَ عَلَ أله الْكذِب وَأكرهُمٌ ل 
يعقَلُونَ © [المائدة: .]٠١‏ 

 "“‏ (ومنها): بيان أن الله كله خلق عباده حنفاء» فاجتالتهم الشياطين» 
فأغوتهم» وأضلتهم» وهذا معنى الحديث الأخر: (ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» أو يمجّسانه. كما تُنتَج البهيمة بهيمة 
جمعاء»ء هل تّحِسّون فيها من جدعاء. . .2 الحديث متمق عليه. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الجاهليّة قبل مبعث النبئن كَل من 
انحرافهم عن الدين: حتى مقتهم الله ين إلا طائفة من أهل الكتاب استمرّوا 
على منهج أنبيائهم نك . 

ه ‏ (ومنها): بيان أنه لم ينقطع أهل الحقٌّ من الأرض خلال فترات 
الأنبياء» وإن قلّواء كما قال الله ونَكَ: وَل امت أَمْلُ الحكتب لَكنّ حيرا لَهُم 


مَنْهُمُْ الْمُؤْمِبُوت وَأَكُرْهُمْ الْمَيِفُونَ» [آل عمران: 25٠٠١‏ وقال: «إوين هَوْمِ مومئ 
أ يبَدُودت بِللَقّ ويد يَعَدِلُونَ 4 [الأعراف: .]١29‏ 

5 (ومنها): أن بعثة النبئ كل ابتلاء له هل يقوم بالتبليغ» ويصبر على 
أذى قومهء وقد بلّغْء وصبرء وكذلك ابتلاء لقومه به» هل يؤمنونء أم لا؟. 

٠»‏ (ومنها): بيان تيسير الله تعالى القرآن» وتسهيله على النبي كله وعلى 
أمتهء كما قال تعالى: #9وَلْقَدَ سكا ألْقَُانَ لِلدّرْ مَهُلْ ين مُدَكرٍ 4067 [القمر: 
7 وهو محفوظ بحفظه تعالىء لا يضيعء ولا يغسله الماءء فقد 


1)يَابُ الصَّفَاتٍ التي يُعْرَفُ بِهَا في الدنَْا آَهْلُ الْجَنةِوَآهْلُ النَّار_حديث رقم 0/140 


هج سر 
2 


قيض الله تعالى له حفظة بررة» كما وعد بذلك» حيث قال: #8إإنًا نحن ثأ: 
ألذِكْرَ وَإِنَا لك لَفِظُونَ 46 [الحجر: 14]. 

 /‏ (ومنها): أن الله كلل أمر النبئ كله بجهاد قريش» وإخراجهم من 
دارهمء وغزوهمء والإنفاق في سبيل قتالهم» وبعث الجيش» وأنه يُمدّهم 
بخمسة أمثالهم من الملائكة» وقد حصل كل ذلك» كما في غزوة بدرء 
وغيرها . 

4 (ومنها): بيان أن أهل الجنّة قليلون» فهم ثلاثة أنواع, دنا أعن 
النار خمسة» وإلى هذا يشير في آيات كثيرة من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
#ولكن أكْثْرَ الاين ل يَعكمون» [الأعراف: 147]» وقوله: #ولكنّ أكار ألنّاين لا 
ُوُمبرت4 [هود: 0117 وقوله: «وما كلد ألكاس وَلْوْ حَرَصْتَ بين ©0» 
[يوسف: 21٠١"‏ وقوله: «#إوإن ع كر من 5 الْارْضٍ موك عن 7 مدي 
[الأنعام: »]1١7‏ وقوله: وليل صْ عَايف الشكور 4 سيا : 411 وغين ذلك 
من الآيات» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّلَ الكتاب قال: 

 )..١ [‏ (وَحَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى الْعَتَزِيّء حَدَكَنَا مُحَمّدُ بْنُّ أبي 

/ 


2 م - 6 2 - 2 0 _ ب 2 5 5 و2 7 2و 
عدي عَنْ سعبك » عَنْ قتادق, بهذا الاسناد. وَلم يذكر شي حديثه : «كل مَالِ نحلته 


عَبْداً حَكَالُ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

 .ًابيرق (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَرِي) أبو موسى الرَّمِنَء تقدّم‎ - ١ 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَدِيّ) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ» 
تُسب لجدّهء أبو عمرو البصري, ثقةٌ [4] (ت115١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان») 178/5. 

 “*‏ (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مهران البصري» تقدّم قبل بابين. 

و«قتادة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هذه لم أجد من ساقهاء 


فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ حَدَثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشر الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 
سَعِيِ عَنْ حِشَامء صَاحِبٍ الدَّسْتَوَائِيَ» حَدَكَنا قاد عَنْ مُطَرْفِء عَنْ عِيّاضٍ بْنٍ 
حِمَارِء أَنَّ رَسُولٌ الله كله خَطَبَ ذَّاتَ يَوْم وَسَاقَّ الْحَدِبِتَء وَقَالَ فِي آخِرو: 
َال يَحبَى : قَالَ شُغبَةٌ عَنْ كَتَادَة كَالَ: سَوِكُتُ مُطَرّفاً في هَذَا الْحَدِيثِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن بِشرٍ العبِيُ) هو: عبد الرحمن بن يشر بن الحكمء 
أبو محمد النيسابوريّ» ثقة» من صغار ]٠١[‏ (ت١5١)‏ وقيل: بعدها (خ م د 
ق) تقدم في «المقدمة») 494/5. 

والباقون دُكروا في الباب وقبله» و«يحيى بن سعيد» هو: القطّان. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير عبد الرحمن بن بشر» 
ويَحْتمل أن يكون ضمير يحيى» والأول أظهر بدليل ما بعده» فتنبّه . 

وقوله: (وَكَالَ في آخِره)؛ أي: قال عبد الرحمن في آخر الحديث. 

وقوله: (قَالَ يَحْيَى ... إلخ) غرضه بيان تصريح قتادة بالسماع عن مطرّف»ء 
فانتفت به تهمة التدليس؛ لأنه معروف به. 

وقوله: (فِى هَذَا الْحَِيثْ) متعلّق باسمعث». 

[تنبيه] : قال الحافظ أبو علي الجيّاني كأَنْهُ في «التقييد» بعد أن ساق 
رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا يُروى عن الجلودي» والكسائيّ» وفي نسخة 
ابن ماهان: «قال يحيى: قال سعيد عن قتادة: سمعت مطرّفا بهذا الحديث» 
جعل سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة"". 

قال القاضي عياض كُذَنْهُ في «الإكمال» (598/8): وسعيد هذا هو ابن 
أبي عروبة» وهو الذي رواه عند مسلم» فقيل من طريق ابن أبي عدي فيَحْتمل 
أن يحيى سمعه من شعبة» ومن سعيدء فكلاهما يروي عن قتادة» لكن في قول 
يحيى عمن قال منهما: عن قتادة: سمعت مطرّفاً حجة قويّة لمسلمء وذلك أن 


.178/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ فيا - حديث رقم (40) 


الْمَلِكِ ” بن أب بجر قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِيَ» يَقُولُ : يقث المفرة 5ه شعَْة َُ يَقُول 


على العبرة "إن مُوسَى :89 سَأَلَ الله كقاء عن اخية أل الْجنةِ ها حَطَه: 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتخوو). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. -(أَيُو كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

7 - (حبَيْدُ الله الأَشْجَمِيُ) هو: عبناي حب درجي ا 
عبد الرحمن الكوفي» ؛ ققة امون أقيت لدان كنانا في الثوريّ» من كبار [1] 
(ت187) (خ مات س ق) تقدم في «الإيمان» .١155/١٠١‏ 

والباقون تقدّموا فى السند السابق. 

وقوله: (عَنْ أَحَسنٌ أَمْل الْجَنَّة) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا ضبطناه بالخاء 
المعجمة» وبعدها السين المشدّدة» وهكذا رواه جميعٌ الرواة» ومعناه: أدناهم, 
كما تقدم في الرواية الأخرى. انتهى”" . 

وقوله: (حَظَاً) منصوب على التمييز. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِنَحُوِه) الضمير لعبيد الله الأشجعيّ» يعني أنه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية تخالف الرواية السابقة» حيث إنها 
موقوفة على المغيرة بن شعبة نهء وقد رجّح العلماء المرفوع. قال الإمام 
الترمذي ا و ورواه بعضهم عن الشعبيّ؛ » عن المغيرة» 
ولم يرفعه» والمرفوع أصحٌ. ْ 

وما قاله الترمذي موافق 5 المصئف يلف حيث أخرجه في 
ييه مقديا المرفوع إشارةً إلى ترجيحه» وإنما أخرج الموقوفه بيبانا 
للاختلاف» قال الحافظ ابن منده كانه بعد إخراج الحديث ما نصّه: أخرجه 


)١(‏ بتصغير اسمهء واسم أبيه. ان كيد 
(9) راجع: «جامع الترمذي» في «التفسير» برقم .)5١94(‏ 


يأل الول الت حديث رقو 0/1810 


(10)بَابُ الصّمَاتٍ التي يُعْرَفُ يها في | 


التحديت اله عله ولذلك - والله أعلم ‏ لم يُخرجه البخاريً» فإن همّاماً رواه 
لاا ااي قري ول راسي لا ا يزيد بن عبد الله 
أخو مطرّف» والعلاء بن زياد» ورواه عنهما عن همام ب بن أبي خيثمة» وابن أبي 
شيبة» عن قتادة» عن العلاء بن زياد» ويزيد أخى مطرّف» وعقبة بن عبد الغافر 
عن مطرّف؛ إذ هما أعلى وأحفظ؛ ولم يبال يمن خالفهمء واستشهد بما حكاه 
يحيى عن شعبة» أو سعيد من قول قتادة: عضت مط فك فأزال إشكال 
العننة: اندي ”7 


[تنبيه آخر]: رواية يحيى القطان. عن هشام الدستوائيٌ » عن قتادة هذه 
ساقها الإمام أحمد كُأَلْةُ فى «مسنده». فقال: 


(01)- حذّثنا يحيى بن سعيد» ثنا هشامء ثنا قتادة» عن مطرّف»ء 
غ عياض يق :تمان أن النبي كَل خطب ذات يوم» فقال في خطبته: (إن 
ربي كلك أمرني أن أعلمكم ما ججهلتم» مما علّمني في يومي هذاء كل مال 
نحلته عبادي حلال» وإنيى خلقت عبادي حنفاء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين» 
فأضلتهم عن دينهمء وحرّمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرّتهم أن يشركوا بي ما 
لم أنزل به سلطاتاً» ثم إن الله يك نظر إلى أهل الأرض» فمقَتَهم عجميّهم 
وعربيّهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك» 
وأنزلت عليك كتاياً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماًء ويقظاناًء ثم إن الله ويك 
أمزني أن أحرق قريشاً» فقلت: يا رب إذاً يثلغوا رأسي» فيدعوه خبزةٌء فقال: 
استخرجهم كما استخرجوكء فاغزهم نُغزك» وأنفق عليهم» فسننفق عليك» 
وابعث جنداً نبعث خمسةً مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاكء وأهل الجنة 
ثلاثة: ذو سلطان مُقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قرتى. ومسل ورجل فقير عفيف متصدق». وأهل النار خمسة: الضعيف الذي 
لآ رَبْر له الذين .هم فيكم تبعاء أو تبغاء ب ثنك يحيئ دلا يبتخون أهلا ولا 
مالأء والخائن الذي لا يخفى عليه طمع» وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبحء 


)١(‏ «إكمال المعلم) ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 
ح] امل 


ولا يمسى» إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البخل» والكذب» 
والشنظير الفاحش . انتهى7'. 


وساقها أيضاً ابن عساكر كله فى «تاريخه» (1806/505) بسند المصنّف» 
0 فقال: 


أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهرء أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن» 
أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاقء أنبأنا جدّي أبو بكرء 
حدّثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» ل ان 
الدسعزائة.حدثنا قتادة» عن طرق بح غبك أللهة بن الشخير » عن عياض بن 
حمار المعاقعق: أن رسول الله كك قال ذات وح مكدر «آلا وإن ربي 
أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. ا ل 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء ء كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين باجثالتهم عن 
دينهمء وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
لطاب ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض» فمقّتَهم عجمهم وري إلا بقايا 

من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك» وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً 
لا يغسله الماء» رايا ويقظاناً. وإن الله أمرني أذ وق قريعاة فقلت: يا 
ريع إذا قفر ابر مس لوه كر ).لقال :تعجر جه" عدا المريدولقه وا ريم 
تُغزك» وأنفق فستنفق عليك» وابعث جيشاً» فنبعث خمسة أمثاله» وقاتل بمن 
أطاعك من عصاكء وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مصدق ومؤمن» 
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى صلم ورجل ضعيف فقير متصدق» 
وأهل النئار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْر له الذي هم فيكم تبعٌ أو تُبَعَاء - شك 
يحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالاً» والخائن الذي لا يَخفى له طمع» وإن دق إلا 
خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر 
البخل» أو الكذبء والشنظير الفحاش. 


©“ قال: وحدّثنا عبد الرحمن بن بشر في عقبه: ثنا يحيى» قال: 


.١757/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١( 13‏ (وَحَدَئَنِي أَبُو عَمَّارٍ حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء حَدَثَنَا الْمَضْل بن 
مُوسَىء عَنِ الْحُْسَيْنٍ 'عَنْ مَطَرِ حَدَنَنِي قَنَادَ عَنْ مُطَرّف بْنِ عبد الله بْنٍ 
الشّخيرِء عَنْ 0 قَامَ نينا رَسُولُ اللو يلل 
ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيباًء قا : هِإِنَّ لله أَمَرَنِي'. وَسَاقٌَ لكب مود حَدِيثٍ 


2 


تنام » عَنْ قَتَادَةَ وَرَادَ فيه: (وَإِنَّ الله أَوْحَى َي أن تَوَاضَعُواء حَتّى لا يَفْخَرَ أحَد 
عَلَى أَحَدِء وَلَا يَبْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ)ء وَقَالَ في حَدِيثِهِ: «وَهُمْ فيكم تَبَعأ لا يَبْعُونَ 
َمُلاً وَلَا مَالاًه. فَقُلْتُ: فَيَكُونٌ ذَبِكَ يَا أبَا عَبْدِ الله؟ قَالَ: نَمَمْ وَالَهء لَمَد 
أدركُُمْ في الْجَاهِلِيّة وَإِنّ الرَّجْلَ لَيرْعَى عَلَى الْحَيء مَا به إلا وَلِيدثهُمْ يَطَوْهَاا. 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ -(أبو عَمَّارٍ حُْسَيْنُ بْنُ خُرَيْثْ) الْحُزاعيَ مولاهم المروزيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.5119 7/1١17 رت::؟) 0 مددات س) تقدم في «الصيام»‎ 

؟ ‏ (الْمَضْل بن م موسى) السّينانيٌ - بسين مهملة مكسورة» ونونين - أبو 
عبد الله المروزي» ثقةٌ ثبتّ» وربما أغرب, من كبار [9] (ت1975١)‏ في ربيع 
الأول (ع) تقدم في «الجنائز» 7775/177. 

 *‏ (الْحُسَيْنُ) بن واقد المروزي» أبو عبد الله القاضيء ثقةٌّء له أوهام 
[17] (ت7 أو69١)‏ (خت م 5) تقدم في «الجهاد والشّير» 5741//51. 

: - (مَطَرٌ) بفتحتين ابن طَهُْمَان الورّاق» أبو رجاء السلميّ مولاهم 
الْخْرَاسانيَ» سكن البصرة» صدوقٌ كثير الخطأء وحديثئه عن عطاء ضعيف [15] 
(مته أوو؟١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١7 /١‏ 

والباقون ذكروا قبله. ٠‏ 


.١9/5- 1١4880 /504 «تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 
م 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير مطر» وكذلك فاعل «وزاد 
فيه» الآتي بعده. 
وقوله: (وَنَّ الله) تعالى (أَوْجَ حَى إِلَىَّ أن تَوَاضَعُوا) «أَنْ) هذه مفسّرة؛ 9 
في الإيحاء من معنى القول» و«تواضعوا) أمُْر من اللوايع شاعل من 
بالكسرء وهي الذلل. والهوان» والدناءة. (حَنَى لا يه يفك تعلق 0 
وهو بفتح الخاء» من الفخرء وهو ادّعاء العظمة» والكبرياء والشرف؛ أ كي 
لا يتعاظم (أَحَدٌ عا عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي) بكسر الغين المعجمة؛ أي: ولا يظلم 
(أَحَدٌ عَلَى أحَدِ) وفي الجمع بينهما إشعار بأن الفخر والبغي نتيجتا الكبر؛ لأن 
المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق كل أحدء ولا ينقاد لأحدء قاله القاري"" . 
وقال المناوي كدَنْهُ: «إن الله أوحى إلن»؛ أي: وحيّ إرسال» والوحي 
إعلام في خفاءء «أن تواضعوا» بخفض الجناح.ء ولِيّن الجانب» و«أن) كرة 
00 لا يفخر أحد منكم على أحد» بتعداد محاسنه كِبْرأء ورَفع قَذْر نفسه على 
لناس نَيْهاً» وعُجْباً» قال ابن القيم كُثَنهُ: والتواضع انكسار القلب لله وَحَفْضِ 
0 تن لا ايزى لهاغلى أحد اققئلا .ولا يرق له .عند 
أحد حمّاً. والفخر ادعاء العظمة. 
وقال الطيبيت كُأَنْهُ : : واحتى) هنا بمعنى ١كي»2)‏ ودلا يبغي) بالنصب لا 


5 له جرورم له تعدى عد مقع فلن الخد وتوا 
أو معامّداً» أو مؤمناً. والبغي: مجاوزة الحدّ في الظلم. 

قال الطيبيّ: المراد أن الفخر والبغي شحناء الكبير؛ لأن المتكبر هو 
الذي يرفع نفسه فوق منزلتهء فلا ينقاد لأحد. 

وقال المجد ابن تيمية كُُلَنْهُ: نهى الله على لسان نبيّه وَل عن نوعي 
الاستطالة على الخلق. وهي الفخرء والبغي؛ لأن المستطيل إن استطال بحقٌ 
فقد افتخرء أو بغير حق فقد بغى» فلا يحل هذا ولا هذاء فإن كان الإنسان من 
طائفة فاضلة» كبني هاشمء أو غيرهم؛ فلا يكن حظه استشعار فضل نفسهء 
والنظر إليهاء فإنه مخطئ؛ إذ فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخصء فَرْبٍّ 


.١١١/9 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


17)-بَابُ الصّفَاتٍ الي يُعْرَفُ بها ِي الدّنيا آَهْلُ الْجَنِ وَآهْلُ النَارحديث رقم (0/147) 
تت 2ت تت ئتئئتئتتئئئتئئئ3ل3ش 72 |27 217 7 25-5 تت تت و لخت 
حبشي أفضل عند الله من جمهور قريشء» ثم هذا النظر يوجب نقصهء وخروجه 
عن الفضلء فضلاً عن استعلائه بهذاء واستطالته به. 

وأخذ منه أنه يتأكد للشيخ التواضع مع طلبته» «وَلْفْفِض بَنَاَكَ لِمن انبَحَكَ 

من لومت 49 [الشعراء: 1715: وإذا ظلب التواضع لمطلق الناس» فكيف 
لمن له حق نّ الصحبة» وحرمة التودد» وصدق المحبة؟ لكن لا يتواضع معهم مع 
اعتقاد أنهم دونهء فقد قال ابن عطاء الله: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر 
ا فالتواخ ضع لا يكون إلا عن رفعة مع عظمةء وافتدارء وليس المتواضع 
الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ء بل الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما 
1 للف 

ضمح انتهى . 

وقوله: (وَقَالَ في حديثه) فاعل لقال ضمير سطن أيضا : 

وقوله: (فَقُلتٌ) هذا من كلام قتادة, يقول: فقلت لمطرّف بن عبد الله 
(فَيَكُونُ دَلِك) بتقدير همرة الاستفهام ؛ أي : أفيكون. ويحصل » ويقع هذا الأمر 
(يَا أبَا عَبْدٍ الله؟) كنية مطرّف, (قَالَ) مطرّف: (تَعَمُْ) يوجد هؤلاء الضعفاء الذين 
لا زَبْر لهم» ويكتفون بالمحرّمات» ولا يطلبون لأنفسهم حلالاء ثم أكُد ذلك 
بقوله: (وَاشَ لَقَدْ أْرَكتُهُمْ فِي الْجَامِلِيَة)؛ أي: في أواخر أيام الجاهلية» 
والجاهليّة ما قبل الإسلام» (وَإنَّ الرَّجُلَ) من أولئك الضعفاء (لَيَرْعَى) المواشي 
(عَلَى الْحَْ) ؛ أ القبيلة؛ ل بذلك؟؛ لأن بعضهم يحيا ببعض ؟ أي : 
يتناصرون» ويتعاضدون. )01 نافية ؛ أ ليبس (بهوِ) رغبة» وليس له أجر» إل 
وَلِيدَنَهُمْ) ؛ أي جاريتهم (يَطَؤُهَا) ؛ أي: مقابل رعيه لهم. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: أبو عبد الله يعني: في قوله: يا أبا عبد الله هو 
مطرّف بن عبد الله» والقائل له قتادة» وقوله: «لقد أدركتهم في الجاهلية» لعله 
يريد أواخر أمر الجاهليةء وآثارهمء وإلا فمطرّف صغير عن إدراك زمن 
الجاهلية حقيقةٌ» وهو يعقل. انتهى”"'. وقال القاضي عياض ككلْهُ: قوله: «لقد 
أدركتهم في الجاهليّة» دل على صحّة صحبة مطرف؛ لإدراكه الجاهليّة» وإن 


.75٠١ /١١/ «شرح النووي»‎ )0( .7١07//7 «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة, وصفة نعيمهاء وأهلها 

كما 
كان أبو عمر بن عبد البرٌ لم يذكره في «كتابه)"'2: ومن شرطه أن يذكره؛ لأنه 
ولد في زمنه كلل وقد ذكر ابن أبي خيثمة عن أخيه يزيد بن عبد الله قال: أنا 
أكبر من الحسن بعشر سنين» واخي مطرّف اكبر مني بعشر سنين» وولد الحسن 
فيما قاله الواقديّ لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطّاب ذَلبه» وقد ذكر أن 
عمر ويه أغزاه مدداً للأحنف إلى نيسابورء وذكر ابن قتيبة: وُلد مطرّف فى 


7 7 اس صابن 5 0 ع‎ ٠. 
حياة النبي وَل ومات عمر وهو ابن عشرين سئهء ونوفي بيعل سئة سبع‎ 
زفق‎ 


وثمانين. انتهى 
[تنبيه]: رواية مَطرِ الوراق عن قتادة هذه لم أجد من ساقها تامّة» إلا أن 
الخطيب البغدادي 0 أوردها فى ااي ولكن فيها أخطاء» ولذا 


أعرضت عن إيراده» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


3-9 مه امسر 0000 َه ؟ لان 0 3 
230 (يَات عرص مقعد الميتِ من الجنة. أ النار عليه 
00 4 م 2ه الى هر 
وإثات عذابت القبر» والتعوذ منه) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5855( ]18[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافْع, عَنِ ابْنٍ 00 3 رَسُولَ الله يلل كَالَ: «إِنَّ َحَدَكُمْ ِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ 
مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةِوَالْعَشِيَ» إِنْ كَانَ مِن أَمْلٍ الْجَنّةٍ قَمِنْ أَمْلٍ الْجَنّةِء وَإِنْ كَانَ مِنْ 
َهْل الئَّارٍ قَمِنْ أَمْل النَارِء يُقَالُ: هَذَا مَفْعَدْكَ حَنَّى يَبْعََك الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

. (يَحْبّى بْنْ يَحَيّى) التميمي النيسابوريّ الإمامء تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ ‏ (مَالِكَ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

. (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنىٌ الفقيه » تقدّم يض قبل باب‎  * 


)١(‏ يعنى: «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب). 


(؟) «كمال المعلما الا ل اموه 
إفرة راجع : «تاريخ بغداد) للخطيب 9/ ١ل9ا4.‏ 


(18)- بَابُ عَرْضٍ مَفْمَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنْو أو الثَارِ عَلَيْ... إلخ ‏ حديث رقم 0/1817 


؛ ‏ (ابْنُ عْمَر) عبد الله وَواء تقدّم أيضاً قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئف كن وهو (577) من رباعيات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. وقد دخل المدينة» وفيه ابن عمر وها من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» ومن مشاهير الصحابة فى الفتوىء والله 


تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 
(حَنٍ ابن عَمَرَ) ويه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: حَدِكُمْ) ولفظ 


النسائئ: «ألا 3 أحدكماء 57 0 تحضيضء قال 0 عبد البرٌ كله : 
الخطاب موجه إلى أصحابه» وإلى المنافقين» فيُعرض على المؤمن مقعده من 
الجنة» وعلى المنافق مقعده من النار. انتهى7'. 

(ِذَا مَاتٌ رض بالبناء للمفعول» ا مَفْعَذَهُ بِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِيَ) قال 
الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: فيه أن الفيت يعرفن عليه في قيزة بالغداة والعشيٌ 
مقعده من الجنّةء ال ا وتعذيب لمن هو من 
أهل النار بمعاينة ما أعدّ له» وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعودء ويوافق هذا في 
خط الشقين” قولة تعالق : لذ توووت عله ناا وعفقا وَيوْم تَفُومْ لاع 
أَدَِلُوَاً َال وِرَعَوس أَسَّدَّ الْعَدَابِ 46 اغافر: 41]. 

وقال ابن التين كُألْهُ: يَحْتَمل أن يريد بالغداة والعشئ غداة واحدة» 
وعشيّة واحدة» يكون العرض فيها. ومعنى قوله: الخ يرطقكت الله)؛ أي: لا 
تصل إليه إلى يوم البعث. ويَحْتمِل أن يريد كلّ غداة» وكل عشيّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء كما تؤ 
الآبة المذكورة أعد ستيه تالفيق الاخر مله درفن على كل اقيق 0 
غداة» وكل ىا جا معي دوين عرس ٠:‏ لق ع لون فذاك 


عرضنٌ غير هذاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الاستذكار» “”/ لا8. 
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وقال أبو العباس القرطبئ كُذَنْهُ: ويجوز أن يكون هذا العرض على الروح 
وحدهاء ويجوز أن يكون عليها مع جزء من البدن» والله أعلم بحقيقة الحال. 
قال ولي الدين: ظاهر الحديث عرض هذا على جملته. ولا ميد 
الروح إلى الجسدء أو إلى البعض الذي بار منه حالة العرض 

فإن قلت: وهل في القبر غداة وعشيّ » وليل ونهار؟ . 

قلت: المراد: في وقت الغداة والعشئ عند الأحياء» ويحُتمل أن يمثّل له 
وقت الغداة والعشئّ في حال عرض المقعد عليه» وقد ورد في سؤال الملكين 
أنه يُمثّل له وقت صلاة العصرء ودنوٌ الشمس للغروب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستشكال من أصله فيه إشكال» 
فأين النصوص التي تنفي الغداة والعشيّء والليل والنهار عن أهل القبور» حتى 
نستشكل؟ بل ظواهر النصوص على إثبات ذلكء» فلا داعي إلى رد مثل هذا 
الاستشكال الذي لا ينبني على دليل صحيح. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وحَكى ابن بطال عن بعض أهل بلدهم أن معنى العَرّض هنا 
الإخبار بأن هذا موضع أعمالكمء والجزاء لها عند الله تعالى» قال: وأريد 
بالتكرير بالغداة والعشئّ تذكارهم نذلك؛ قال: ومتا :نشّك أن الأجساه بعد 
الوق + والمسالة عي فى الذهاب» وأكل التراب لهاء والفناء» ولا يَعرَض 
شيء على فان» فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الروح 
خاصّة» وذلك أن الأرواح لا تفنى» وهي باقية إلى أن يصير العباد إلى الجنة»؛ 
3 الثان: :انتهى: 

قال ولي الدين كَنْهُ: وما ذكره أولاً من أن معنى العَرْضٍ هنا الإخبار قد 
يقتضي عدم معاينة المقعد حقيقةٌ وهذا خلاف ظاهر اللفظء ولا مانع من 
حَمْل الحديثء والآية على ظاهرهماء وإذا لم يَصرف عن الظاهر صارف 
فالإيمان به واجبٌء وما ذكره ار لسن 
احتمالي القرطبيّ» وظاعزر الحدينف غلافة» بوالله أعلم 1 انتي 17 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما دل عليه ظواهر النصوص هو 


(1) «طرح التثريب في شرح التقريب» 1١4/9‏ 508 
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الحق الذي يجب التمسك بهء ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحتمالات العقلية 
التي تخالف هذه الظواهرء شمن انضاف: ولا تكن أسير التقليد. والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ قَمِنْ أَهْلٍ الْجَنَة) اتحد فيه الشرط والجزاء لفظاًء 
ولا بد فيه من تقدير. قال التوربشتئ كأَنْهُ: التقدير: إن كان من أهل الجنئة. 
تسوه ين مقاعد هزه الحنة عرس لجف قال «الطيم فق الشترط جرم 
إذا اتحدا لفظاً دل على الفخامة» والمراد: أنه يرى بده البعث من كرامة الله 
تعالى ما يُنسيه هذا المقعد. انتهى. ووقع عند مسلم في الرواية التالية بلفظ : 
«إن كان من أهل الجنّة فالجئّة»؛ أي: فالمعروض الجنّة("' . 

دوَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ النَار 1 قَمِنْ أَهْلٍ التَارِ) التقدير فيه كالتقدير في سابقهء 
(يُقَالُ: مَذَا مَفْمَدْكَ حَّ حَ يَِبْعَنّكَ الله إلْيه يوم الْقِيَامَ مَّةِ)) وفي الرواية التالية: شََ 
يقال هذا متفدك الذي لتقت ليه يوْمَ القامقة وفي رواية النسائيٌ : احتى 
يبعثك الله كبن يوم القيامة».» بكاف الخطاب. 

وحَكى ابن عبد البرّ فيه الاختلاف بين أصحاب مالكء. وأن الأكثرين 
رووه كرواية البخاريّ ‏ يعني: حتى يبعثك الله يوم القيامة ‏ وأن ابن القاسم 
رواه كرواية مسلمء قال: والمعنى: حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد»ء ويَختمل 
أن يعود الضمير إلى اللهء فإلى الله تُرجع الأمورء والأول أظهر. ان: 

قال الحافظ: ويؤيده رواية الزهريء عن سالمء عن أبيهء بلفظ: «ثم 
يقال: هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة». أخرجه مسلم. وقد أخرج 
النسائيّ رواية ابن القاسمء لكن لفظه كلفظ البخاريّ. انتهى”". والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِقي هذا مُتّمْق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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أخرجه (المصئّف) هنا [14/ 1487 و7185] (5877)» و(البخاري) في 
«الجنائز» )١171/9(‏ و«بدء الخلق» )5515٠0(‏ و«الرقاق» »)650١5(‏ و(الترمذي) في 
«الجنائز» .»)٠١1/7(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) 5٠١١(‏ والا١٠‏ و5ا١3)‏ وفى 
«الكبرى) (ا9١”5‏ و98١5‏ و5199 و(ابن ماجه) فى «الزهد) (187)ء 
و(أحمد) في «مسنده» ١5/5(‏ و١0‏ و7١١)4.‏ و(مالك) 9 «الموطأ) (5514), 
و(ابن ابي شيبة) في «مصئّفه» (/ 87)» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (؟/ 
7©» ولابن حبّان) في «صحيحه) (2)07170 و(الطبري) في «تهذيب الآثار» 
(5/ 046 ولا9ه). و(الطبرانت) فى «الأوسط) (7/ ١00‏ و175/8١)‏ و«الصغير) 
0146 وداب بعل ) فى 014110 ورعيه تن سيد فى 
سكت (0/5) :و( البيهق)اقن «إنباتعذات القبره (2)44 و(البغوي) فى 
«شرح السُّنّقَه (5؟167)» والله فاق علي ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فى هذا الحديث دليلاً على أن الجنة والنار مخلوقتان» 
كما يقول جماعة أهل السُكَق وهم الجماعة الذين هم الحجة أهل الرأي 
والآثار»ء ويدل على ذلك قول الله وَيْكَ: «إيكادم أسْكُن أت وَرَوْجُكَ ابَْنة4 [البقرة: 
هل]ء وقوله تعالى: «لا يديم الشَّبِطنُ كنآ لخ أْوَيم من الْجَنَدَهه [الأعراف: 
0؟]ء وقوله: #إإِنّ هذا عَدوٌ لك وَلِرَوْعِكَ قلا ردم من الْجَنَة تَفْقّج4 [طه: 
وقال لإبليس: طتَحجَ ينا يَلّكَ بَحدٌ» [الحجر: 214 وقال ويك في آل 
فرعون: #آلثَارٌ تصورت” علتبا عدا وَعَشِيًا 4 [غافر: 55]» وقول رسول الله عل : 
«اشتكت النار إلى ربها.. .» الحديثء. متّفقٌ عليه وقوله كَلةِ: «اطلعت في 
الجنةء فرأيت أكثر أهلها المساكين» واطلعت فى النار» فرأيت أكثر أهلها 
النساء»» متّفِقٌ عليه»ء وقوله: «دخلت الجنة» 527 منها عنقوداً. 20 
الحديث. ش 

وقوله يكلك: «لمًا خَحلّق الله الجنة حفّها بالمكاره» وحَحلّق النارء فحقّها 
بالشهوات. . .22 والآثار في أن الجنة والنار قد خخلقتا كثيرة جدَاً . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه الإقرارٌ بالموت» والبعث بعده» والإقرارٌ بالجنة والنارء 
وإثبات عذاب القبر؛ لأن عَرْض مقعده من النار عليه نوع عظيم من العذاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
أ اك هات الستا ا تت 
مسلمء عن أبي كريب» في إِنْر حديث ابن عيبينة؛ لِيبَيّن الحديث الموقوف من 
ا ١ 60١‏ 
المرفوع. انتهى ". 
وهذا الاختلاف لا يضر فى الصحّة. وذلك لأن ابن عيينة أوثق من 
الأشجعيّء فزيادته مقبولة» وأيضاً إن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع؛ 
لأن المغيرة بن شعبة وه ليس ممن اشتهر بالرواية عن أهل الكتاب» فيكون 
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً» والله تعالى أعلم بالصواب. 


[تنبيه]: رواية الأشجعيّ التي أحالها المصئّف كَنْهُ هنا على رواية ابن 
عيينة» أخرجها الحافظ ابن منده كََنْهُ فى «الإيمان» 2)87١/7(‏ فقال: 


()) أخيرنى أبى» حدثنى أبى» ثنا أبو كريب» ثنا عبيد الله بن عبيد 
ال الأشجعيّ» افيد لمك بن نهب قال: سمعت الشعبيّ يقول: 
سمعت المغيرة بن شعبة» وهو على المنبر: «إن موسى؛ سأل الله وِيَقَ عن 
أخن أهل 'الجنة مها حظا - فقيل له ذاه رجل تزتى :وقد دخل الناس 
الجنة» فيقال له: ادخل» فيقول: أين؟ وقد أخذ الناس أَحَذَّاتهم» فيقال: اعْدُدْ 
أربعةَ من ملوك الدنياء فيكون لك مثل الذي كان لهمء. ولك أخرى شهوةٌ 
نفسك» فيقول: أشتهي كذاء وأشتهي كذاء ويقال: لك أخرىء لذهٌ عينك» 
فيقول: ألذْ كذاء وألذ كذاء فيقال: لك عشرة أضعاف» ومثل ذلك» وسأله عن 
أعظم أهل الجنة فيها حظّأاً.ء فقال: ذلك على ختمته عليه”" يوم خلقتٌ 
السموات والأرض» قال الشعبي: فبيانها في كتاب الله القرآن: قلا تلم نَفْسٌُ 
َآ أَخْنىَ لم من فُيَهَ ع4 الآية. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)855( «الإيمان» لابن منده 877/5 رقم‎ )١( 

(9) لفظ «الرحمن» ساقط من النسخة. 

(6) كذا بالأصل «على ختمته»» ووقع في رواية عنده سابقة على هذه بلفظ: «ختمت 
عليها»» ولعل ما في هذه الرواية دخله التصحيف. والله تعالى أعلم. 
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 “‏ (ومنها): أنه يُستدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبورء 
قال ابن عبد البرّ: وهو أصمٌ ما ذهب إليه في ذلك؛ لأن الأحاديث بذلك 
أحسن مجيئاًء وأثبت نقلاً من غيرها. 

والمعنى عندي: أنها قد تكون على أفنية قبورهاء لا على أنها لا تَريم» 
ولا تفارق أفنية القبور» بل هي كما قال مالك كَُْهُ: إنه بلغه أن الأرواح تسرح 
حيث شاءت» وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دُفن 
الميت» لا تفارق ذلكء والله أعلم. انتهى”'. 

 :‏ (ومنها): أن الروح لا تفنى بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يمكن إلا 
على الحيّ. 

قال القرطبيّ كَنْه: هذا الحديث» وما في معناه يدل على أن الموت 
ليس بعدم» وإنما هو انتقال من حال إلى حالء» ومفارقة الروح للبدن. 

ؤقال بعضهم : ومما يدل على حياة الروح» وأنها لا تفنى قوله كوِيَْكَ: 
أله سوق الانشسنَ حِينَّ مَوْتِهكا وَل لم تَمْتَ فى مَتَامها مَك الى عَسَى عَلهَا 
موت ورسِلٌ الذمَرَع 3 ْجَلٍ مُسَمَّىَ» [الزمر: ؟4]ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ما تقدّم من ذكر عرض المقعد على الميت في قبره 
واضح في الكافر»ء والمؤمن المخلص. أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بهاء 
غير معفوٌ عنهاء فماذا يعرض عليه؟. قال ولئ الدين: الذي يظهر أن المعروض 
مرك هرو من العف وبر أجا: اثنا ليله ب معن شف ١‏ وهنا بلاعانيا 
لعارض» لينقّى» ويطهّرء ويُمخصء ثم يدخل مقعده من الجنّة» نقيّاً. مخلصاً. 

وذكر أبو العباس القرطبئّ فى ذلك تردّداً» فقال: وأما المؤمن المؤاحَذ 
بذنوبه» فله مقعدان» مقعد في الغا رفن تعذيبه» ومقعد في الجنة بعد إخراجهء 
هذا بخضئ' أن تعرهيا عليه بالعداة والعفي» إلا إن قلغا : إنه أواى باعل النيثة 
كل فن. يدخلهاء كبفما كان» فلا يحتاج إلى ذلك التفسير» والله أعلم. انتهم 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبي أخيراً هو 
الأرجحء كما مال إليه ولي الدين» كما مر آنفاًء والله تعالى أعلم. 
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حل بو 


(المسألة الخامسة): قال أبو العباس القرطبي كَنْهُ: هذا إخبار عن غير 
الشهداء» فإن أرواحهم في حواصل طيرء تسرح في الجنّة» وتأكل من ثمارها. 

قال الحافظ وليّ الدين كنْهُ: هذا مبنيّ على أن عرض المقعد على 
الأرواح خاصّةء فلا يحتاج إلى عرضه عليها؛ لأنها في الجنة» وقد يقال: 
فائدة ذلك تبشيرها باستقرارها في الجنئة» مقترنة بجسدها في ذلك المحل 
المخصوص على التأبيد» وهذا قَذْر زائد على ما هي فيهء وأما إذا كان عرض 
المقعد على الأجسادء فلا مانع من أن الشهداء حينئذ كغيرهم؛ لأن الذي في 
الجنة إنما هو أرواحهم» وأما أجسادهم فهي في قبورهمء فتنعم بعرض المقعد 
عليها بكرة وعشياً . 

على أن ذلك قد ورد في أرواح المؤمنين مطلقاًء رواه 56 من 
حديث كعب بن مالك وَلِينه» عن رسول الله وَليِلِه قال: «إنما نسمة المؤمن 
طائر فى شجر الجنة» حتى يبعثه الله إلى جسده يوم القيامة». ورواه ابن ماجه 
بلفظ: «إن أرواح المؤمنين في طير خضرء يعلّقُ بشجر الجنة). وهو عند 
الترمذيّ بلفظ: «إن أرواح الشهداء». انتهى”" » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/185[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ وأ خْبَرَنَا عَيْدُ الدَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عن الزْهْرِي» عَنْ سَالِم عن ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: قَالَ النَبِي يكللهِ: «إِذَا مَاتَ لجل 

عُرض عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ مَفْعَدَهُ بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ إِنْ كَانَ مِنْ ل الجن َالْجَنَةُء وَإِنْ كَانَ مِنْ 

أمْلٍ الثَارٍ كَالنَارٌك» قَالَ : هش يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُككَ الَنِي تَبْعَثُ إِلَيْه يوم الْقِيَامَةه) . 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أنو. عَمَنء 
أو أبو عبد الله المدنع» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاً» كان 
مش ناننة فى الود والسمت» من كبار [11] مات فى آخر سنة )٠١7(‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ١ .١57/١5‏ 


.5"012- 53٠8 /” «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


نيلف - بَابُ عَرْضٍ مَقْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَِّ أو الثَّارِ عَلَيْه عَلَيْه ..إلخ - حديث رقم 4 


والباقون ذُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب. 

وقوله: (فَالْجَنَةُ)؛ أي: فالمعروض الجنةء وكذا قوله: (فالنار). 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى الفولف كأَنهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

[همالا] قود (حَدَ 
جمِيعاً عَنِ ابْنِ ع 


شَنَةَ 0 


نَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شه 
علب ال انث انوت حَدتنا:ائن .غلئةء قال: وَاأحبونا سفيد 


الْجْرَيْرِيُ» عَنْ أبي قرا عن الى ليد الخدر يوق لدي لكا كو 
سَعِيدِ: وَلمْ هده مِنَ النِّيَ كف وَلَكَنْ حَدلِبهِ رَْدُ بن نَايتء قَالَ: نما 
لبن كل ني ا ل مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بوء فَكَادتْ 
لقي وَِذَا أ سِنةء أو حبنة أ أريعة قال 5 كَانَ يَقُولُ الور قَقَالَ: 
المَنْ يَعْرِفُ أَصْحَاتٍ هَدِهٍ و الأَقبْرٍ ؟». قَقَالَ رَجَلَ: د 
قَالَ: مَانُوا فِي الإشْرَاكء فَمَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الأمّهَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِمَاء فَلَوْلَا أن لَا 


تَدَاقَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر الذي 2 وِنهك ثم أَق عليًا 


سه 


ع 
3 
4 
4 


50 


بِوَجههِ فَثَالَ: «تَعَوَّدُوا بالل مِنْ عَذَاب 3 قَالُوا: عو ذ باللم مِنْ عَذَابِ التَارٍ 
فَقَالَ: ١تَعَرَّدُوا‏ بالله مِنْ عَذَابِ لشي قَانُوا: تَعُودُ بالله مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرء قَالَ: 
«تَعَوّدُوا بالل مِنَ الْفِتَنِء مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ2. قَالُوا: تَعُودُ بالله مِنَّ الْفِتنِء ما 
ظَهّرٌَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ و 
فِتَنَةِ الدَّجََالٍ). 


قَالَ: ١تَعَوَّدُوا‏ بالل مِنْ فِثْنَةِ الدّجالِ). قَالُوا: تَعُودُ بالل مِنْ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري» أبو زكريّاء البغداديّ» تقدّم قبل أربعة 
أنوا نكاء 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
تقلم قبل بابين . 

. (ابْنُّ عَلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم البصري» تقدّم قريباً‎ ٠“ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأملها 

؛ ‏ (سعِيِدٌ الْجُرَمْرِيُ) ‏ بضم الجيم ‏ ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» 
ثقَةٌء اختلط قبل موته بثلاث سنين [0] مات سنة أربع وأربعين ومائة (ع) تقدم 
ق «الإيمان» .555/5٠+‏ 

فتن رآتق لق" يوك قاف عسي امتاكلة ‏ المعد رو الك ين فطلقنة 
الْعَبْديَ الْعَوَقَىَ البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ [] (ت8 أو )1١4‏ (خت ام 4) 
تقدم في «الإيمان» .١707//5‏ 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وا تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

* - (رَيَدُ بْنُ نَابتِ) بن الضحاك بن لَؤذان الأنصاريّ النجاري» أبو 
سعيد» وأبو خارجة الصحابيّ المشهور. كُتَب الوحي» قال مسروق: كان من 
الراسخين في العلمء مات سئة خمسء أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد الخمسين 
(ع) تقدم في «الحيض» 97/77. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئف كه وأنه مسلسل بالبصريين سوى شيخيه» 
فالأول كوفئء» والثاني بغداديّء وسوى الصحابيين» فمدنيّان» وفيه رواية 
صحابيٌ عن صحابي» وتابعيّ عن تابعيّ» وأن أبا سعيد صحابى ابن صحابيّ» 
ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان وه (عَنْ رَيْدٍ بْنٍ 
نَابتِ) دياه (قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدريّ ضء (وَلَمْ أَشْهَدَهُ مِنَ النَبِيَ كله)؛ أي: لم 
أحضر هذا الحديث حين حدّث به النبيّ كك (وَلَكِنْ حَدَنَنِيهِ رَيْلُ بن 
نَابتِ) ذه ثم بِيّن كيف حدّثه. فقال: (قَالَ) زيد ضه: (بَيْتَمَا) تقدّم الكلام 
في «بينما»ء و«بينا» غير مرّة» فلا تغفل. ( النبنُ علد في حَائِطِ)؛ أي : كائن في 
بستان (لِبَنِي النّجّارِ) قبيلة من الأنصارء (عَلَى بَغْلَةِ لَهُ) حال من الضمير المستتر 
فى الخبرء (وَنَحُنٌ مَعَهُ) حال متداخلة؛ لأنه حال من الضمير في الحال» (إِذ 
حادق به) بالحاء المهملة؛ أي مالت» ونفرت؛ أي ملتبسة 8 فلابيه) حال» 
ذه كرف لدان للجناجاة بعد ميصافة” نض على :ذلك بكتري 4 على مبااتنين 


(18)- بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنِّء أو النَارِ عَلَيْ... إلخ - حديث رقم (01/18) 


«المغني». (فَكَادَتُ)؛ أي: قربت البغلة (تُلْقِيه) من الإلقاء؛ أي : تُسقط النبى يلل 


هر 


وترميه عن ظهرها من شدّة نفرتهاء وقوله: (وَإِذَا) بالألف للمفاجأة ؛ أ : ففاجأنا 
(أَقَيْة) قَبِر) بفتحء فسكون» فضم: جمع قبرء كفلس وأفلسء وقوله: (سِنَةٌ؛ أو 
خننة ١‏ آرئقة) بدل من «أقبراء و«أو) فيها للشك.» كما بيّنه بقوله: (قَالَ) ابن 
عليّة (كذَا)؛ أي: مثل ما تقدّم بالترديد والشكَ. ١كَانَ‏ يَقُولُ) سعيد (الْجُرَيْرِي) ؛ 
يعني : 7 واه بالشك في عدد الأقبر» هل هي ستة» أو دسةة أو-اريغة؟: 

(فَقَالَ) النبئ كه لأصحابه الحاضرين لديه في ذلك المكان: (امَنْ) 
استفهاميّة؛ أي: أي شخص (يَعْرِفُ أَصْحَاتَ هذه و الأقَبْرٍ؟)؛ أي ذواتهم» 
وصفاتهم» .وتاريخ وفاتهم» وأيام حياتهم, (قَقَالَ رَجُلْ) لم يسم (آن)؛ أي : 
أعرفهم . (قَالَ) كه إذا كنت تعرفهم («فْمَنَى مَاتٌ هَؤُلَاءِ ؟)) أفي الجاهلية» أم 
بعدهاء مشركينء أو مؤمنين؟ (ثَالَ) الرجل: (مَانُوا فِي الاشْرَّاكِ)؛ أي: في 
زمنه» أو صفتهء وقال ابن حجر الهيتميّ : أن : بعد بعئتك» بدليل قوله: (إن 
هذه الأمة تبلى تبلى إلخ). (فَقَالَ) ) عله : («إِنَّ هَذْهِ الأمّهَ) ؛ أى: لحتس الأمة 
ف«هذه) إشارة لِمَا في الذهن» وخبره بيان لهء» كهذا أخوكء وأصل الأمة: كل 
عناعة يحي أمر واحدء إما دين؛ ا ا مكان» سواء كان ذلك 
الأمر الجامع تسخيراء أو اختيار]”" . (مبتلى) ؛ أي : تُمتحن (فِي قُبُورِهَا) بسؤال 
العلكن: وغيره» ثم تنعم» أو تعديت: :(فلؤلا أن لا تَدَاقَُواٍ بحذف إحدى 
التاءعين» كقوله تعالى: ##إارا تلط [الليل: »]١5‏ ومأئئرّلُ الْمَليَكةُ» [القدر: 4؛]؛ 
أي لولا مخافة عدم التدافن إذا كشف لكمء «الدمرت الله)؛ أي : سألته (أَنْ 
يُسْوعَكُمْ) من اي مفعول ثان لادعوت» على تضمين «سألت» أن يجعلكم 
سامعين (مِنْ عَذاب القَبْرِ) يَحْتَمِل أن تكون «من» 0 ويَحْتَمِل أن تكون 
زائدة» قال في «الأزهار) قيل: المعنى: المانع من الدعاء هو الخوف»ء 
والحيرة» والدهشةء وانخلاع القلب» وقيل: المانع ترك الإعانة في الدفن» 
وقال التوربشتيّ: لو سمعوا ذلك لأهمّ كلّ واحد منهم خُويصّة نفسه» وعمّهم 
من ذلك البلاء العظيم»؛ حتى أفضى 0 إلى ترك التدافن» وخَلّع الخوف 
أفتدتهم , حتى لا يكادوا يقربون جيفة 0 


"1/١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 5 /7 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
(الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ))؛ أي: الذي أسمعه من القبرء وقال ابن حجر" : 
أي مثل الذي أسمعه» وهو 075 ثان لايُسمع»؛ أي: أن يوصل إلى آذانكم 
أصوات المعذبين في القبر» فإنكم لو سمعتم ذلك تركتم التدافن» من خوف 
قلع صياح الموتى أفتئدتكم» أو خوف الفضيحة في القرائب؛ لثلا يُطَلع على 
أحوالهمء وهذا الحديث مثل قوله كَللةِ: ١لو‏ علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كليراً!: 

وقال التوربشتئ كُدَنْهُ: هذا كلام مجمل» وما يسبق إلى الفهم هو أنهم 3 
سمعوا ذلك لتركوا التدافن حذراً من عذاب القبرء وفيه نظر؛ لأن المؤمن لا 
يليق به ذلك» بل يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى إذا أراد تعذيب أحد عذّبه 
ولو في بطن الحيتان» وحواصل الطيورء اوسيّان دون القدرة الاليثة طن 
الأرض وظهرهاء وبعد ذلكء» فإن المؤمنين موا بدفن الأموات» فلا يسعهم 
تَرْك ذلك إذا قَدَّروا عليهء والذي نهتدي إليه بمقدار علمنا هو أن الئاس لو 
سمعوا ذلك لأهمّ كلّ واحد منهم خويصّة نفسه» وعمّهم من ذلك البلاء العظيم 
حتى أفضى بهم إلى ترك التدافن» وَََلّع الخوف أفئدتهم حتى لا يكادوا يقربوا 
جيفة ميتء مثل قوله كلّ: «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً»؛ 
وفيه أن الكشف بحسب الطاقة» ومن كوشف بما لا يسعه يطيحء . 
|: 600 

وقال المناويّ كُذَنْهُ: قوله: «فلولا أن لا تدافنوا» بحذف إحدى التاءين؛ 
أي: لولا خوف ترك التدافن» من خوف أن يصيبكم من العذاب ما أصاب 
الميت» ١الدعوت‏ الله أن يسمعكم)» هو مفعول «دعوت» على تضمينه معنى 
سألت؛ لأن دعوت لا يتعدى إلى مفعولين . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: قوله: «أن يسمعكم' مفعول ثان ل«دعوت» على 
تضمين «سألت», و«الذي» مفعول «أن يسمعكم)ء و«من عذاب القبر) بيان له 
حال منهء مقدَّم عليه ومعنى «لولا أن لا تدافنوا» أنهم لو سمعوه لتركوا 
)١(‏ هو: الهيتمي بالتاء» لا العسقلاني» فتبّه. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ”/097. 


000 23 لكك اه 1 ل لخد اعد ... إلخ - حديث رقم (7146) 


التدافن؛ حذراً من عذاب القبرء أو لاشتغل كل بخويصته حتى يفضي بهم إلى ' 
ترك التدافن» وقيل: «لا» زائدة» ومعناه: لولا أن تموتوا من سماعهء فإن 
القلوفق'لآ اتظيق شماعة» فيضعق الإنسان لوقته. فكتى عق المت بالعدافن: 
ويرشد إليه قوله فى الحديث الآخر: «لو سمعه الإنسان لصعق»؛ أي: مات» 
وفي رواية لياه «لولا أن تدافنوا» بإسقاط «لا»» وهو يدل على زيادتها فى 
تلك الرواية»ء وقيل: أراد: لأسمعتكم عذاب القبر؛ أ صوته؛ 0 
استعظامه» واستبعادهء وهم وإن لم يستبعدوا جميع ما جاء به» كنزول الملّك 
وغيره» من الأمور المغيبة» لكنه أراد أن يتمكن خبره من قلوبهم تمكنّ عيان» 
وليس معناه أنهم لو سمعوا ذلك تركوا التدافن؛ لثلا يصيب موتاهم العذاب» 
كما قيلء» لأن المخاطبين وهم الصحابة ون عالمون بأن العذاب ‏ أي: 
عذاب الله لا يُرَدٌ بحيلة» فمن شاء تعذيبه عذبه» ولو ببطن حوت,. بل معناه: 
لو سمعوا عذابه تركوا دفن الميت؛ استهانة به» أو لعجزهم عنه؛ لدهشتهم» 
وحيرتهم» أو لفزعهم. وعدم قدرتهم على إقباره» أو لئلا يحكموا على كل من 
اطلعوا على تعذيبه في قبره بأنه من أهل النارء فيتركوا الترحم عليه» وترججي 
العفو له» وإنما أحب ككِلةِ إسماعهم عذاب القبر دون غيره» من الأهوال؛ لأنه 
أول المتازل:: 

واه 1ن الكققة تحيرت الظاقةة يمه كوفنانها الاايظ عه شلك النيد ”3 , 


3-5 م أَقْبَلَ) الب كل (عَلَيْنَا) وقوله: (بِوَجهِهِ) تأكيد ل«أقبل». كقولك: 
رأيته بعيني ؛ ؛ لمزيد الاهتمام بشأن التذكير”"“. (قَقَالَ) يله للحاضرين : (اتَمَوَدُوا 
بالل مِنْ عَذَابِ التَارِ)) ؛ أي اطلبوا منه أن يفخ عنكم عدابياة (كَالُوا: و 
بالله مِنْ عَذَّابِ النّارِ)؛ أي: نعتصم به منهاء (فَقَالَ) كلل (َعَوَدُوا بالله مِنْ عَذَابِ 
الْقَبْره) كال الشازى لثه: ولعل تقديم عذاب النار في الذّكرء مع أن عذاب 
القبر مقدَّم في الوجود؛ لكونه أشدّء وأبقى» وأعظمء وات 0 57 عون 


.75١ 7/6 «فيض القدير»‎ )١( 
.097 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ؟7/‎ 
«مرقاة المفاتيح) /ى00:‎ )( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعييهاء وأهلها 
بالله مِنْ عَذَابٍ الَْبْرِءِ قَالَ) يكل («تَعَوّدُوا بالله مِنَ الْفِئَنِ) بكسرء ففتح: جمع 
فتنة»ء وهي الامتحان» وتُستعمل في المكرء والبلاء» وهو تعميم بعد تخصيص» 
وقوله: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ») بدل من «الفتن»» وهو عبارة عن شمولها؛ لأن 
الفتنة لا تخلو منهما؛ أي: ما جهرء وأسرّء وقيل: ما يجري على ظاهر 
الإنسان. وما يكون في القلب. من الشركء والرياءء والحسدء وغير ذلك» من 
مذمومات الخواطر. (قَالُوا: نَعُودُ بالله مِنَ الْفِئَن) وقوله: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَلَنَّ) عبارة عن شمولها؛ لأن الفتئة لا تخلو من هذين الأمرين: عمّم بعد 
التخصيص؛ تأكيداء وتقري 7 . 

(كَالَ) ككل: («تَعَوَّدُوا بالله مِنْ فِثْنَةِ الدَجَالِ») فعّالء ومعناه الكذاب. قال 
نحلب الدخال؛ كو الجيفة يقال: سيف مُدَجَلَّ: إذا ظلى بذهبء وقال ابن 
دزيقة: كر لي وقطه انهل لني سكف فا لدعا ده »اند خط 
الأرعي العم كني وجني لقا و قر كر ْ 

(قَانُوا: نَعُوذْ بالله مِنْ فِتْنَةٍ الدَجَالٍِ) وتحصٌ الدجال؛ لأنه أكبر الفتن» 
حيث يجرٌ إلى الكتن انمي إلى العذاب المخلدء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت َيه هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [18/ 186/] (/78571). و(أحمد) فى (مسئله» 
(5/ 160)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) /٠١(‏ 180)» و(الطبراني) في «الكبير» 
(81785). و(ابن حبّان)””' في «صحيحه) .23٠٠١(‏ و(اللالكائي) في «اعتقاد 
أهل السَّنَّة) »)1١0/5(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (475/7)». و(ابن أبي 
عاصم) في «السنّة؛ »)57١/5(‏ و(أبو بكر الشيباني) في «الآحاد والمثاني» (4/ 
و(البغوي) في «شرح السّنّةه 4)17١(‏ والله تعالى أعلم. 


.19:0 ١489/١ «الكاشف عن حقائق السنن» ”/ 097. (5) «المصباح المنير»‎ )١( 
. لكنه أسقط زيد بن ثابت من السندء فتنبه‎ )9( 
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و النارٍ عَلَبْه 


سم 


... إلخ ‏ حديث رقم كماع 


(1)- بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَّ الْجَنَ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصحابيئء وإن كان كثير الرواية عن النبى كللقء إلا. 
أنه يغيب أحياناً فيروي عمن حضر من الصحابة وي . 

 ةرهابلا (ومنها): بيان عَلَّم من أعلام النبوّة الظاهرة» والمعجزة‎ ١ 
للنبئ كله حيث إن الله يله يُطلعه على مغيّباته مما يكون في الدار الآخرة»‎ 
وفي البرزخ» وما سلف في الأمم الماضية.‎ 

 "“‏ (ومنها): أن فيه إثبات عذاب القبرء وأن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها . 

؛ - (ومنها): بيان فضل الله العظيم» حيث حجب الثقلين من سماع ما 
يلقاه الموتى في قبورهم» ولولا ذلك لَمَا تدافنوا. 

ه ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة شفقة النبى َك بأمتهء حيث ترك دعاء ربه كي 
يسمع الأمة بفتن القبر؛ لثلا يتركوا التدافن» وهذا مصداق قوله ويك: «إومآ 
أَوُسَلْسَلك إلا و يمه بعلي 40 [الأنبياء: 7١٠]ء‏ وقوله: #إلْقَد محم 
سولف مر نا شط عب عكِه ما بجر ريل سكم بالفؤمين ربوك 
حي 40 لائترية: 78]. 

5 - (ومنها): الأمر بالتعوّذ من عذاب النار» ومن عذاب القبر» ومن الفتن 
ما ظهر منهاء وما بطن» ومن فتنة الدجالء اللّهُمّ إنا نعوذ بك من عذاب النارء 
ومن عذاب القبرء ونعوذ بك من الفتن» ما ظهر منهاء وما بطن» ونعوذ بك من 
فتنة المسيح الدّجَالء إنك سميع الدعاء» برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


2000 


[5 (1858) - (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَك 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر ؛ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْسٍء أَنَّ الي به كال : 
لا تداقئوا لَدَعَرْت الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَّابِ الْقَبْر)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلهم ذكروا في الباب الماضيء وقبل بابين» سوى أنس بن مالك طلئه» 
فتقدّم قبل ثلاثة أبواب» وشرح الحديث يُعلم مما مضى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


وقوله: (يِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ) يَُتمل أن تكون «من» للتبعيض؛ أي: بعض 
عذابه» ويختّمل أن تكون زائدة على مذهب من يرى زيادتها في الإثبات» وهو 
الأخفش». وجعل منه قوله تعالى: «#يَعْفِرٌ لَحكُم ين ذُثُويكر» [الأحقاف: .]8١‏ 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئّف هناء وقد ساقه النسائيئ كأنْه في 
«الكبرى» وفيه قصّةء فقال: ١‏ 

)75١185(‏ - أنبأ سويد بن نصرء عن عبد الله» عن حميدء عن أنسء أن 
النبي يلل سمع صوتاً من قبرء فقال: «متى مات هذا؟» قالوا: مات في 
الجاهلية» فسّرٌ بذلك» وقال كَِ: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
عَذَاتة القزاف ان ”7 . 

وفي رواية لأحمد: عن أنسء أن رسول الله كَللِةِ كان على بغلة شهباءء 
فمّرٌ على حائط لبني النجارء فإذا هو بقبر يعذب صاحيهء فحامت البغلة؛ 
فقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر». انتهى”" . 

وفي رواية لابن حبّان عن أنس بن مالك. عن رسول الله يله أنه دخل 
حائطاً من حوائط بني النجارء فسمع صوتاً من قبرء قال: «متى دُفن صاحب 
هذا القبر؟» فقالوا: فى الجاهلية»ء فقَسُرٌّ بذلك». وقال: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يي عات الشرا لي ا 

وفي رواية الطبريّ عن قاسم الرحالء سمع أنساًء دخل النبي يله خَربة 
لبني النجارء كأنه يقضي فيها حاجة»ء فخرج إليناء وهو كأنه مذعورء وهو 
يقول: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما 
سوس 4 ا 07 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وه هذا من أفراد المصئف ك401. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١٠١ 7/5 وكذا في «المجتبى»‎ 55١/١ «السئن الكبرى»‎ )١( 
.١ «مستد الإمام أحمد بن حنبل» ماه‎ )0( 
«صحيح ابن حبان» 7945/17. (1:) «تهذيب الآثار» ؟/507.‎ )( 
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(40) - بَابُ بَبَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنّةٍ منْزْلَةَ يها حديث رقم (40/4) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


الأَعْمَعْن عَنِ الْمَعْرُورٍ بن سويد عَنْ أبي َو قَالّ: قَالّ رول الله عَكة : «إني 
يَوْمَ الْقِيَامَق فَيْقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُوبِه وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَمَاء فَتُعْرَضُ 
عَلَيْهِاا' صِعَارُ ذُنُوبوِء مَبْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَ وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا 
وَكَذَا كَذَا وَكَذَا كَيَقُولُ: نَعَمْء لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يُنْكر وَهُوَ مُشْفِنُ مِنْ كبَارٍ ذُنُوبِه 
أَنْ تُعْرَضَ عَلَبْو فَيْقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَك مَكَانَ كُلّْ سَيّكَةِ حَسَئَةٌ فَيَقُولُ: رَبٌ قَذْ 
عَمِلْتُ أَشْيَاءء لا أَرَاهَا هَا هُتَااء فَلَقَدْ رَأَبْتُ رَسُولَ الله يكل ضَحِكَ حَنَّى بَدَثْ 


و 
نواجذه). 


 )١90( ]47[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبّْدٍ الله بن نَمَيْرء حَدَثَنَا أبى» حَدَنََا 


رجال هذا الإسناد : خمسة: 


١‏ 6م بن عبد الله بن 0 الهكداتة أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ فاضلٌ ]١١[‏ (754) (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت سني 
من كبار [9] (ت99١)‏ ع0 تقدم فى «المقدمة» ؟7/ 60. 

«الكفمنة) سليماة بن زان المذكور ف الات المافى: 

؟عدودو و مع عرمه 04 5 11 م 3 8 

 :‏ (الْمَعْرُورُ”" بْنُ سُوَيْدِ) الأسدي. أبو أميّة الكوفي» ثقةٌ [1] عاش 
مائة وعشرين سنة (ع) تقدم فى «الإيمان») 77/4/57. 

5 يق در( الْغِمَاريَ جندب بن جنادة على الأصح الصحابيّ 
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المشهور. تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد ندرا مات ياه سئه 
(0") (ع) تقدم في «الإيمان» 79/ 2.5155 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفي نسخة: «فيعرض الله عليه». (؟) بالعين المهملة» والراء المكرّرة. 


)يات عَوْض مَفْعَدِ الْمَِّتِ مِنّ الْجَنَةِ» أو النَارِ عَلَيّْه... إلخ ‏ حديث رقم 1/14 


أخرجه (المصّف) هنا ]71١87/١141[‏ (7874)» و(النسائيئ) في «المجتبى» 
(906) وفى «الكبرى) .)75١86(‏ و(أحمذ) فى المستده) (8/ ٠١‏ وهلا١‏ 
وتوف وانقكة "زه انون 17و80 وراين حجان فى 
اينيع (با/5 2 4) »ول الأجري) فى #الشزيفة أض 005 بو(الطيري) 
في «تهذيب الآثار» (؟/50)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» ("/ 
3). و(أبو يعلى) في «مسنئله)» (7017/0), و(عبد بن حميد) في امسئله) 
(/55»).» و(البيهقي) في «إثبات عذاب القبر» 4٠(‏ و١4)»‏ و(البغويٌ) في 
شرح السُنّنَه (157), ذال تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )09859( 073‏ (حَدَنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 


ع يس لامو 


وحدثنا عديد الله بن مُعَاذْ حَدَثَنَا أبي رح( وَحَدَثَنَا ميحد بن الْمُكَنَىَ وَابِنْ بَشَارِء 
2 م هكس و راج عايعم هوه و صابن َ 0 / 
قالا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُْ بْنُ جَعْمَره كُلَْهُمْ عَنْ شَغبّة عَنْ عَوْنٍ بْن أبي جُحَيْمَةَ () 
وَحَدَنَنِي زُهَبِرْ بْنُ حَرْبٍء وم مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَىء وَابْنُ يَشَارِء جَمِيعاً عَنْ يَخْيَر 
0 0 راضم موه ا اهن" عدر ووم التو قرا «لر مهد اماع بق 
لْمَطَانِ ‏ وَاللَّفْظٌ لِرُمَيْر - حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَئَنَا شَعْبَةٌ» حَدَثَنِي عَوْنُ بْنُ 
د ا 2 ع ٠5‏ 5 20 اس كن . بسع > * 1 إثر لان 
أبي جحيفة: عَنْ بيه عَنِ البَرَاءِ» عن أبي يوب » قال: خرج رَسُول الله عند 
بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشّمْسُء فْسَمِعَ صَوْتاً فَقَالَ: «يَهُودُ تَعَدّبُ في قُبُورِهَا»). 
رجال هذه الأساتيد: أربعة عشر: 
مناه 0 الى يه 2 5 1 5 3 

- (عَونَ بن أبي جَحَيْقَة) السوائي  بضم السين المهملة» والمدّ‎ ١ 
.١١55/5/8 الكوفيّء ثقة [5] (ت5١١) (ع) تقدم في «الصلاة»‎ 

وم وهب بن عبد الله السوائيٌ» ويقال: اسم أبيه وهب عا 
مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخيرء صحابيّ معروف» وصَحب علباً يد 
ومات َيِه سنة أربع وسبعين (ع) تقدم في «الصلاة» .1١14/54‏ 
الصحابة ور شَّهد بدراًء ونزل النبئ كلَهِ حين قَدِم المدينة عليه» ومات طَلي 
غازياً الروم سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .11١7/4‏ 


والباقون كلّهم تقدّموا قريباً. 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


[تنبيه]: من لطائف هذه الأسانيد: 

أنها من سباعيّات المصئف ككأنهُ» وفيه ثلاثة من الصحابة و روى 
بعضهم عن بعض» وفيه رواية الراوي عن أبيه مرتين» وأن شيخيه: ابن المثنى» 
وابن بشار من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. 


(عَنِ الب بن عازب حإ هن أي أبوت) غالدين ربد" الالساري طللئ: ؛ 
أنه (قَالَ: خَرَجَ رَ ول الله يِه يَعْدَمَا غْرَ بَتِ الشّمْسنُ) ولفظ البخاريٌ: «وقد 


قيل 


وجبت الشمس»» وهو بمعنى غربت. لقعبة صَؤْتاً) قال في الملخ 1 كيل 
يَحْتَمِل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو صوت اليهود المعذّبينَ» أو صوت 
وَقْع العذاب. قال الحافظ كَلْهُ: : وقد وقع عند الطبرانيّ» من طريق 
عبد الجبّار بن العبّاس» عن عونء مفسّراًء ولفظه: «خرجتٌ مع النبي كله حين 
غربت الشمسء» ومعي كوزء من ماءء فانطلق لحاجته. حتى جاء» فوضأتهء 
فقال: الأتسمع ما أسمع؟». قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «أسمع أصوات 
اليهود» يعذبون في قبورهم». عب 20 

(قَقَالَ) عله : («يَهُودُ عل فى قُبُورِهَا») (يهود» خبر لمحذوف؛ أي: هذه 
عرفا راتسل النطلن فى مسن سيا المواليه 01 نبو سيد 1 العو 
بعده خبره. 1 

قال الجوهريّ: اليهود قبيلة» والأصل اليهوديّون. فحذفت ياء الإضافة» 
مثل زنج» وزنجي» ثم عُرَفَ على هذا الحدّء فججمع على قياس شعير وشعيرة» 
ثم عُرْفَ الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يَجْرْ دخول الألف واللام؛ لأنه 
معرفة مؤنث» فجرى مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعَلّمية والتأنيث. 
انتهى . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب الأنصاريّ ويه هذا متَفقٌ عليه. 


لك «الفتح») */11". 


(18) - بَابُ عَرْض مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَد أو انار عَلَيْ... إلخ - حديث رقم (0/18/4) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا ]7/1417//1١8[‏ (35879)» و(البخاري) فى «الجنائز» 
.»)١75(‏ و(النسائي) فى «المجتبى) )5١59(‏ وفى «الكبرى» لمسلفقة 
و(أحمد) في المسنده) (0/ 41107 و9١5)»‏ و(عبد بي فى (مسئله» 
(514)» و(هناد بن السريّ) في «الزهد) .4)5١7/١(‏ و(تمام الرازي) 5 
«فوائده» (7/ 55)» و(أبو بكر الشيبانت) فى «الآحاد والمثانى» ("/ »)55٠‏ 
و(البيهقئ) فى «شعب الإيمان» )*09/١(‏ و«إثبات عذاب القبر» (079/1» والله 
تعالى أعلي.. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

[7144] (18170) - (حَدَتَنَا عَبْدُ بن حُْمَيْدِ حَدَتَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ 


و قر ع 5 4ه ج هس سام >وعا سه 22 هس 5 5 35 
حدثنا فيان بن عبد الرحمن»؛ عن قتادة. حدثنا أن سن لك. قال: 
َي الله كلِ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعَ فِي قَبْرِ وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابْهُ إِنْهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ 
.2 3 000 ءًُ 1س 07 1 ََ - . 7 
نَعَالِهِمُ). قال: ١يأَتِيهِ‏ مَلْكَانء فَيقعِدَانِهِ فيَقولانٍ له: ما كنت تقول فِي هذا 
3 1 . 5]27) مداع صخ 0/1 5.ة دع 51 ده صم إثحى 15 . ةم 
الدَجْل؟». قَالَ: «فَأمًا الْمَؤْمِنَ فَيَقول: أَسْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسُولَه). قَال: «فَيُقَال 
1 اه 1 5م 1 2 2 م 6 6م سه 0 م 74 - 6ه م 
لَهُ: ١‏ مَفَعَدِكَ مِنَ الثارء قَدَ أَنِدَلَك الله به مَقَعَدا مِنَ الْجَنة). قَالَ 
5 2 من ر 9 و مسن 3 59 
4 ل سات ته - - 3 2 2 2 27 2 2 كا 0 مه 7 
بن الله يكل : «قَيْرَاهُمَا جَمِيعاًا. قَالَ قَتَادَة: وَذْكِرَ لنَا أنه يُفسَح لَهُ في قَبْرِهِ سَبْعُونَ 
20-0 7 6ن 2 2 5 سه وور2 28 
ذرَاعا. وَيملاً عليه خضرا إن يوم سَعَثُون) . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب» فلا 
جامع مم , : بواب 
حه ده قية . 
حاجة إلى إعادة الكلام ف 
(عَنْ قَتَادَة بن دعامة السدوسيّ البصري؛ أنه قال: (حَدَنَنَا أَنَسْ بْنُ 
مَالِكِ) حي (قَالَ: قَالَ تب الله يكل : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعَ) بالبناء للمفعول. 
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولّى عنه 
أصحابه» إنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان...»2. 
9 الطيبئ كُاَن4ُ: قوله: «إذا وضع) شرطء. جوابه قوله: «أتاه»» والجملة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعيمهاء وأهلها 


الوجهين في قوله تعالى: طويرم الَِْمَةِ كر الس كوأ عَكَ الله وخوههم 
مُسْوَدَة 4 [الزمر: 60]؛ أي: ووجوههمء على أن الرؤية بمعنى الإبصارء ونحو 
كلّمته فوه إلى فينء أو يكون جواباً للشرط على إضمار الفاءء فيكون «أتاه» حالاً 
من فاعل السيماة و«قد) مقدّرة» ويَحْتَمِل أن تكون (إذا) ظرفاً جردا زقوله: 
(إنه) تأكيد لقوله: «إن العبداء كقوله تعالى: إن الح ءَامَتُا 1 لصَّبلحتِ 
ِنَّ لا ضيغ م أَجرَ من أَحَسَنّ عَمَلَا 4* [الكهف: 0*] في أحد الوجهين. انتهى”"' . 

(في قَبْرِو وَتُولى عنه 0 لَيَسْمَعُ) وفي رواية بكار : «وإنه 
ليسمع ع نعالهم» بالواو. (فَرْعَ هم)) «القرع» بفتح القاف. وسكون الراء: 
هو الدقٌء و«النعال» بكسر 00 ع نعل؛ أي: يسمع صوت دقهاء وفيه 
دلالة على حياة الميت في القبر؛ لأن الإحساس بدون الحياة ممتنع عادة. وفيه 
دليل على جواز المشي بالنعال في القبور؛ لكونه يل قاله» وأقرّهء فلو كان 
مكروهاً لبيّنهء لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد: سماعه إياها بعد أن 
يجاوزوا المقبرة. قال 06 كبَنْهُ: سماع الميت خفق النعال لا يستلزم 
المشي على قبرء أو بين القبور. انتهى 

وأيضاً يجوز أنه كك ذكر 8 على عادات الناسء» فلا يلزم من هذه 
الحكاية من غير إنكار تقرير مشيهم بها. 

ويدل على الكراهة حديث الأمر بإلقاء السبتيتين للماشي بين القبور عند 
أبي داود» والنسائي» وابن ماجهء لكن يَحْتَِل أن أمْره بالخلع كان لِقَذّر بهماء 
كما قال الشعا رق أو لاختياله في مشيه كما قال الخطابي» لا لكون المشي 
بين القبور بالنعال مكروهاًء ولا يتم الاستدلال به على الكراهة إلا إذا قيل: إن 
الأمر بالخلع كان احتراماً للمقابر. 

ومال النسائي إلى الجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس هذا على غير 
السبتيتين» والكراهة إنما هي في النعال السبتيةء» واختاره ابن حزم. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: حديث أنس يدل بإطلاقه على جواز 
المشي بين القبور في النعال السبتيتين وغيرها؛ لعدم الفارق بينها وبين غيرهاء 


.088/7 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


)00 - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنّةِ أو النَّرِ عَلَيْ ... إلخ - حديث رقم (7/144) 


واحتمال كون المراد سماعه إياها بعد مجاوزتهم المقبرة بعيد جداًء وكذا حَمْله 
على عادات الناس ا بعيد خلاف الظاهر» وأما حديث السبتيتين» فلا يتم 
ابد و دي بعض الوجوه كما تقدمء وأيقا حديظة أنمن أرجح منه 
فيقدم عليه 4 :وأيضا عو فظنية شنخصية معيّنة كتيل الخصوصن»< وقيوبذللة: 
ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في هذه المسألة في (اشرح 
النسائيّ». ورجحت القول بمنع المشي بين القبور بالنعال نظلا نل 
تستفد» وبالله تعالى افق 

(قَالَ) يله : «(يَأَنِيه مَلَكَانِ) وفي رواية البخاريّ: «أتاه ملكان»» زاد ابن 
حبان» والترمذيّ» من طريق سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة #5ه: أسودان. 
أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: الذكير: » وفي رواية ابن حبّان: 
يقال لهما: منكر ونكيراء زاد الطبراني ف فى «الأوسط» من طريق أخرى. عن 
اص حور ليما ال اق ١‏ شما و وتات ها مك عب عن للدي 
وأصواتهما مثل الرعد»ء ونحوه لعبد الرزاق» من مرسل عمرو بن ناو وراد 
«يحفران بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء معهما مِرّزبة» لو اجتمع عليها أهل 
منى لم يُقلّوها». وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» حديثاً؛ فيه: «أن فيهم 
رومانء» وهو 00 

وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللدَيْنِ يسألان المذنب: منكر ونكيرء وأن 
أسم اللذّينِ يسألان المطيع: يا 

قال الجامع عفا الله عنه: لم د ان ان و » ونكير» فتنبّهء 
والله تعالى أعلم. 

(فَيَفْعِدَانهِ) بضم الياء»ء من الإقعاد» زاد في حديث البراء: «فتعاد روحه 


0/١ «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح)‎ )١( 
./5 0-109 /٠١ (؟) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ 
جمع صيصة بالكسرء وهو قرن البقرء والظباء.اه. «ق».‎ )*( 
راجع: جع : «الفتح» ““/”٠»ء «كتاب الجنائز».‎ )5( 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 

ححا د 
فى جسله). وزاد ابن حبّان من طريق أبي سلمة» عن أي هريرة وله : «فإذا 
كان مؤمناً؛ كانت الصلاة عند رأسه» والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله» 
وفعل المعروف من قبّل رجليه» فيقال له: اجلس» فيجلسء وقد مُثْلت له 
الشمس عند الغروب»» زاد ابن ماجه. من حديث البراء: «فيجلس» فيمسح 
عينيه» ويقول: دعوني أصلي". 

[تنبيه]: قوله: «قَيَفْعِدَانِهوِة» وفى حديث البراء: «فيجلسانه). قال 
التوربشتيٌ كبه: هذا اللفظ أولى اللنطية بالاختيار؛ لأن الفصحاء إنما 
يستعملون القعود في مقابلة القيام» فيقولون: القيام والقعود. لاا نسمعهم 
يقولون: القيام والجلوسء. يقال: قعد الرجل عن قيامه» وجلس عن 
اضطجاعه» واستلقائه. 

وحَكَى النضر بن شُميل أنه دخل على المأمون عند مقدمه مَرْوٌه فَمَثّلَ بين 
يديه» وسلّمء فقال له المأمون: اجلسء فقال: يا أمير المؤمنين لست 
بمضطجع» فأجلسء فقال: كيف أقول؟ قال: قل: اقعد. 

فعلى هذا المختارٌ من بين الروايتين هو الإجلاس؛ لِمَا أشرنا إليه من 
دقيق المعنى» وفصيح الكلام» وهو الأحقٌء والأجدر ببلاغة الرسول يَلِلةِ 
ولعلّ من روى: «فيقعدانه» ظنٌّ أن اللفظين ينزلان من المعنى بمنزلة واحدة» 
ومن هذا الوجه أنكر كثير من السلف رواية الحديث بالمعنى؛ خشية أن يزلٌ فى 
الألفاظ المشتركة» فيذهب عن المراد جانباً . 0 

قال الطيبئت: أقول: لا ارتياب أن الجلوس والقعود مترادفان» وأن 
التكتمال التغود امع" القيام »و تلوس :يع :الاسطتجاع 'نباسبة لنظلة .تعن انقون 
بموجبه إذا كانا مذكورينء كقوله تعالى : «إوَإدًَا مس لانن لسر دعانا لجليوه أو 
لْمسَرفِينَ مَا انوأ يَمْمَلُرت 0*» [يونس: 011١‏ ولا نقول: إذا لم يكن أحدهما 
تذكور] كان كذلك» الأ قرى إلى عديتث يرن :ل :حنمن خلش إلى 
النبي كلا بعد قوله: «إذ طلع علينا», ولا خفاء أنه :12 لم يضطجع بعد 
الطلوع عليهم» وكذلك لم يرد في هذا الحديث الاضطجاع ليوجب أن يذكر 
معه الجلوس. وأما الترجيح بما رواه عن النضرء وهو من رواة العربيّة على 


(14)- بَابُ عَرْض مَقْعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَقِ أو الثّارِ عَلَبهِ ... إلخ - حديث رقم (17/1848) 


رواية الشيخين الثقتين» فبعيد عن مثله» وهو من مشاهير المحدّثين. انتهى كلام 
الطيبت 015 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حقّق المسألة الفيّومي كه فقال: الجُلُوسُ 

غير القعودء فإن الجُُلُوسَ هو الانتقال من سُفْل إلى عُلْوِه والقعود هو الانتقال 
من عُلْو إلى سُفْلء فعلى الأول يقال لمن هو نائم» أوسا هد اللي روعلن 
الداي ركان لعو كوه ثم أفَعْدة وقد يكون جَلْسَ بمعنى قعدء يقال: 000 
متربعاً» وقَعَدَ متربعاًء وقد يفارقه. ومنه جل حبق شعي أي: حصّل» 
وتمكن؛ إذ لا يسمى هذا قعوداً» فإن الرجل حينئذ يكون تعقيدا على أعضائه 
الأربع» ويقال: جَلّسَ متكئاء ولا يقال: قَعَدَ متكئء بمعنى الاعتماد على أحد 
الجانبين» وقال الفارابي» وجماعة: اللو و القيام» فهو أَعمّ من 
القعود. وقد يستعملان بمعنى الكون والحصولء فيكونان بمعنى واحد» ومنه 
يقال: جَلَسَ متربعاً» وجَلَسَ بين شُعَبِها؛ أي: حصلء وتمكّن. انتهى كلام 
الفيّوميّ , 

فتحصّل من هذا أنه يجوز استعمال الجلوس مكان القعودء والعكس» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(مَيقُولَانِ) ؛ أي: الملكان (لَهُ)؛ أي: لهذا الميت الموضوع في القبرء (مَا 
كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَّجْل؟1) ؛ أي: في الرجل المشهور , بين أظهركم» ولا يلزم 
منه الحضورء وتركهما ما يشعر بالتعظيم؛ لبلا يصير تلقيئاًء وهو لا يناسب 
موضع الاختبار. قاله السنديّ. زاد في رواية: «محمد يَكِْدَاء وزاد أبو داود في 
أوله: «ما كنت تعبد؟» فإِنْ هداه الله» قال: كنت أعبد الله فيقال له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟»: ولأحمد من حديث عائشة 'وْينا: «ما هذا الرجل الذي 
كان فيكم؟». ٠‏ 

ووقع في رواية البخاريّ: «ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد كلها 
قال في «المرعاة»: قوله: «في هذا الرجل»؛ أي: في شأنه. واللام للعهد 


.0845- 588/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١٠١6/١ (؟) «المصباح المنير)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


الذهنيئ» وقوله: «لمحمد يلا بيان من الراوي للرجل؛ أي: لأجل محمد وَلِةِ. 
قال الطيبيئّ كُدَنهُ: دعاؤه بالرجل من كلام الملك» فعبّر بهذه العبارة التي ليس 
فيها تعظيم امتحاناً للمسؤول؛ لثلا يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يثبّت الله 
الذين آمنوا. انتهى . 

ولا يلزم من الإشارة ما قيل من رَفْع الحُجُب بين الميت وبينه وَل حتى 
يراه» ويُسأل عنه؛ لأن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال» على أنه مقام امتحان» 
وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في الامتحان» ولا ما تفوّه به بعض الجهلة من 
أنه يَكِةِ يحضر الميت فى قبره بجسده وروحه؛ لأن الإشارة ب«هذا» للحاضر فى 
الذهن. كما في «تنوير الحوالك» للسيوطيئ» فإِن الإشارة كما تكون لام الى 
الخارج كذلك تكون للحاضر في الذهن أيضاًء ويدل على بطلان القولين» 
وعلى كون الإشارة هنا إلى الموجود الحاضر في الذهن رواية أحمد» والطبراني 
بلفظ: «ما تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمدء فيقول... إلخ». 
فإنه لو كُشف ككلِ للميت» أو حضره في القبر لَمَا احتاج إلى السؤال بقوله: 
«من» فتأمل . 

قال الجامع عفا الله عنه: ومثل ما أنكره صاحب «المرعاة» من رفع 
الحجاب» أو ما تفوّه به بعض الجهلة ما وقع لبعض المتصوفة وأهل الخرافة 
من أنه يَكِْةِ ملأ الكون كله بروحه وجسده.ء فلهذا جازت الإشارة إليه بقوله: «ما 
تقول في هذا الرجل؟2» فكل هذا مما لم ينزل الله َبْقَ به سلطاناء ومن التقوّل 
على الله بلا علم» فمنزلة النبيّ كَلِِ رفيعة فوق هذا كلّهء ولكن لا يجوز لمسلم 
أن يَنسب إليه ما لم يُنقل عنه نضّاً في كتاب الله يل أو في سننه الصحيحة» 
فتنبّه أيها العاقل» ولا تغترٌ بمزاعم هؤلاء الجهلة» وأهل الخرافة» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَال) يكلِِ: («فَأمًا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولٌُ)؛ أي: في جوابه لهما مع اعترافه 
بالتوحيدء كما في حديث البراء وغيره: (أَشْهَدُ أَنّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولّةُ)) ولأحمد 
من حديث أ 1 ييه : «فإن كان 5 قال: أشهد أن لا لَه إلا اللهء وأن 
حيرا عبده ورسولهء فيقال له: صدقت». زاد أبو داود: «فلا يسألانه عن 
شيء غيرهما»» وفي حديث أسماء بنت أبي بكر «َههها في «الصحيحين»: «فأما 


(14) - بَابُ عَرْضٍ مه مَقْعَدِ الْمَّتِ مِنَ الْجَنّو أو الثَارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (18/4/) 


المؤمنء. أو الموقن. فيقول: محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهدى. 
فأحينا وامناء واتبعنا.فيقاله له؛ ٍّ الها وفي حديث أبي سعيد» عند 
سعيد بن منصور: «فيقال له: نَمْ نَؤْمة العروس» فيكون في أحلى نومة نامها 
أحدء حتى يُبعث). وللترمذيّ في حديث أبي هريرة: «ويقال له: نم نومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك). 
ولابن حبّان». وابن ماجه» من حديث أب هريرة» وَأحَمِك من حديث عائشة: 
«ويقال له: على اليقين كنت». وعليه متّء وعليه تُبعث إن شاء الله). 

(قَالَ) يكلِِ: («قَيْقَالُ لَهُ)؛ أي: على لسان الملكينء (انْظُرُ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنّ 
الئّارِ) لو لم تكن مؤمناً ولم تُجب الملكين. (قَدْ أَبْدَلَكَ الله به)؛ أي: بمقعدك 
هذا (مَفْعَداً مِنَ الْجَنَّدا) وفى رواية أبى داود: «فيقال له: هذا بيتك كان فى 
النار» ولكن الله ويك 5000 ووحملنة فأبدلك به بيتاً في الجنّةء 56 
دعوني حتى أذهبء, فأبشر أهلي» فيقال له: اسكت». وفي حديث أبي سعيد 
عرااحكه «كان هذا منزلك لو كفرت بربك». ولابن ماجه من حديث أي 
هريرة ذَبِهِ بإسناد صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد 
00 فتفرّج له فرجة قبل النارء فينظر إليهاء ٠‏ يحطم بعضها بعضاًء » فيقال 

انظرها وقاك الله). . وفي رواية للبخاريّ عن أب هريرة: «لا يدخحل أحد 
الجنة إلا أري 0 لو أساء؛ ليزداد شكراًاء ادكو كبا 

(قَالَ نبي ع الله عَكلِهِ : قَيَرَاهُمَا) ؛ 1 المقعدين» (جَمِيعاً)) ليزداد فرحه. 

ولو (قَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة: (وَذْكرَ لَنَا) بالبناء للمفعول» لم يذكر من 
ذكر له (آنه) بقتخ الائرة ؛ لوقوعه نائب كاقل لاذكراء (يُفْسَحٌ لَه بالبناء 
للمفعول ارقا أي : يوسّع لذلك الميت (فِي قَبْرِهِ سَبْعَونَ ذرَاعاً) وفي حديث 
البراء طلانه عند أعدمل: : الويفسح له في قبره مذ بصره. (وَيْمْا بالبناء للمفعول 
أيضاًء (عَلَيّهِ خَضِراً) قال النووي كلهُ: «الخضر» ضبطوه بوجهين: أصحهما 
بفتح الخاء» وكسر الضادء والثاني: بضم الخاءء وفتح الضادء والأول أشهرء 
وفعناة: يملا تكما عض اناغمة» وافلة من خضرة"الشكر» هكذا سروم قال 
القاضي: يَحْتَمِل أن يكون هذا الفسح له على ظاهرهء وأنه يُرفع عن بصره ما 
يجاوره من الحجب الكثيفة» بحيث لا تناله ظلمة القبر» ولا ضيقة إذا ردت إليه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
0ج لللتتتتتتشتتتتتت صتخت نت عنامت 
روحهء قال: ويَخْتَمل أن يكون على ضَرْبٍ المَثَلء والاستعارة للرحمة» 
والنعيمء كما يقال: سقى الله قبره». والاحتمال الأول أصحٌء والله أعلم. 
0 
وفى رواية أحمد بعد ذكر السؤال والجواب: «فينادي منادٍ فى السماء: 
أن دق متدي» فافرشوة من الجن والبسؤه من الجنة» وافتحوا .له ياباً إلى 
الجنةء قال: فيأتيه من رَوْحهاء وطيبهاء ويُفسح له في قبره مَدَّ بصرهء قال: 
ويأتيه رجل حَسّن الوجه؛ء حَسّن الثياب» طيّب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسرّك» هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء 
بالخير» فيقول: أنا عملك الصالحء فيقول: رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي». 
وقوله: (إِلَى يَوْم يُبْعَفُونَ)؛ أي: هذا النعيم مستمرّء لا ينقطع إلى اليوم 
الذي يُبعث فيه الخلائق» وهو يوم القيامة» فقوله: (إلى يوم» يجوز في "يوم) 
الجر بالكسرة» والبناء على الفتح؛ لأنه مضاف إلى جملة فعليّة معربة» فيجوز 
فيه الوجهانء. والإعراب أرجح» وإلى هذا أشار ابن مالك كأَنْهُ في «الخلاصة» 
بقوله : 
وَابْنِ أَوَ اعْرِبُ ما كذ قَدْ أَجْرٍ 


وَمَبْلَ فثل مُعْرَبٍ أَوْمُبْمَدَ اا احرف رك اي د د 
وقل ذكر البيخازي قول قتادة هذا مختصراً» ولفظه: «قال قتادة: 00 
أنه يُفسح له في قبره»» قال في «الفتح»: زاد مسلم من طريق شيبان» عن 
قتادة: «سبعون ذراعاًء ويُملاً خضراً إلى يوم يبعثون». قال الحافظ: ولم أقف 
على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وفى حديث أبى سعيده» من وجه 
آخر عند أحمد: (ويُفسح له في قبره». وللترمذي. وابن حبان من حديث الي 
هريرة: «فيُفسح له في قبره سبعين ذراعاً»» زاد ابن حبان: «في سبعين ذراعاً». 
وله من وجه آخر عن أبي هريرة: «ويرخّب له في قبره سبعون ذراعاء وينوّر له 
كالقمر ليلة البدر». وفى حديث البراء الطويل : «فينادي منادٍ من السماء: أن 


درق شرح النووي» ل 505. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
55" 


لطائف هذا الاسناد: 

ذكأهيااة السو عب تابه مستت له 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماغة: 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنٍْ أبي دَر) الْغِفَاريَ 5 وك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَله: دإ ني لأعْلَمْ 
آخِرَ أَهْلٍ الْجَنّدَ حُخُولاً الْجَنّة) أي 5 (وَآخِرَ أَمْلٍ النَارِ رونا ناه رَجْلْ) خبر 
لمحذوف, أي هو رجل (يُؤْنَى به) بالبناء للمفعول (يَوَم لْقِيَامَة فَيْقَالٌُ) بالبناء 
للمفعول أيضاء أي يقول الله 3 لملائكته (اعْرِضُوا عَلَيْه) بوصل الهمزة» 
وكسر الراءء من العرض ثلائيًاً. قال المجد ككه: عَرَضَ له كذا يَعْرِضُ - من 
باب ضرب -: ظهر عليه وبداء كُعَرِضَ» كُسَمِعَ وعَرَضَ له الشيء: أظهره لهء 
وعَرَضَ عليه الشيء : آزاف إتاه انقو ''* و العنى الأخين هو الستا سن تهنا 
أي أَرُوهُ (صِعَارَ ذُنُوبو وَارْفْعُوا عَنْهُ كُبَارَهَا) أي أخفوها عنه»ء واستروها عليه؛ 
لئلا يشتدٌ خوفه. ويّقنط من رحمة الله تعالى» وفى رواية لأبى عوانة: «ويُحبأ 
عنه كبارها» (فَُمْرَضُ عَلَيُو) بالبناء للمفعول» وفي نسخة: افْيْرِضٌ الله عليه 
(صِغَارٌ ذنُوبو) وقوله: (مَيُقَالُ) بيان لمعنى العرضء» وكيفيّته (عَمِلْتَ) بفتح أولهء 
وكسر ثانيه (يَوْمَ كَذَا وَكَذَا) أي في الوقت الفلانيّ» فالمراد باليوم مطلق الوقت 
(كَذَا وَكَذَا) أي من عمل السيّئات (وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا) أي من 
ترك الطاعات» وفي رواية لأبي عوانة: «فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء 
وعملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا(" ثلاث مرّات» (فَيَقُولُ) أي في 
كل منهماء أو بعدهما جميعاًء قاله القاري كاله" . (نَعَمْ) أي عَملته (لا 


() «القاموس المحيط») ص١08.‏ 

(؟) هكذا النسخة. والظاهر أن فيه سقطأًء إذ حقّه أن يكون لفظه «عملت يوم كذاء كذا 
وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذا»» والله تعالى أعلم . 

(*) «المرقاة» 667/9. 


(1)- بَابُ عَوْض مَقْعَدِ الْمَيّتِ مِنَّ الْجَنَّةِ أو انار عَلَيْ... إلخ ‏ حديث رقم (7184) 


صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً في الجنة» وألبسوه من 
الجنة» قال: فيأتيه من رَوحهاء وطيبهاء ويفسح له فيها مذ بصره». زاد ابن 
حبان من وجه آخرء عن أبي هريرة: «فيزداد غِبْطةَ وسروراً» فيعاد الجلد إلى ما 
بدأ منه» وتجعل روحه في نَسَم طائر يَعْلَقُ في شجر الجنّة). وعند النسائيٌ من 
حديث كعب بن مالك عن رسول الله كلِْةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر في 
شجر الجنة» حتى يبعثه الله كيك إلى جسله يوم القيامة»). وفي ااصحيح مسلم) 
من حديث ابن مسعود طله : «أرواح الشهداء فى جوف طير خُضرء لها قناديل 
معلّقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. ..» 
الحديث» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: تكلّم الحافظ رشيد الدين ابن العظّار في قول قتادة المذكورء 
فقال في «غرره»: 

أورده مسلم في أواخر الكتاب من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن 
قتادة» عن أنس قال: قال نبئ الله كلةِ: «إن العبد إذا وضع في قبرهء وتولى 
عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم.. .2 الحديث» وفي آخره: «قال قتادة: 
وذُكر لنا أنه يُفسخ له في قبره سبعون ذراعاً» ويُملاً عليه تحضراً إلى يوم 
يبعثون)» . 

قال العظار: وهذا حديث انفرد به مسلم من هذا الوجه دون البخاري» 
وأخرجه النسائي في «سننه» من هذا الوجهء ولم يذكر هذه الزيادة» وقد أخرج 
البخاريّ هذا الحديث من وجه آخرء عن قتادة» عن أنس» فذكره أنَمّ من 
حديث شيبان» عن قتادة» ولم يذكر فيه هذه الزيادة كلهاء غير أنه قال فيه: 
«قال قتادة: وذُكر لنا أنه يُفسح له في قبره» فقطء وأخرجه مسلم أيضاً من 
ودوك صل أ عروبة» عن قتادة» عن أنس» مختصراًء ولم يذكر فيه هذه 
الزيادة أيضاًء والله وَيْنَ أعلمء ولا أعلم الآن من أسندهاء وإنما أوردها مسلم 
جرياً على عادته في ترك الاختصار من الحديثء وإيراده إياه كاملاً كما سمعهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة: وصفة نعبمهاء وأهلها 
زا ات بل حم 
والله كيل 0 اتهى 6 مين العطان 1 , 
أخرجه (المصئّف) هنا [18١188/1لا‏ و189الا و١9١]‏ (:/1م2)7 
و(البخاري) في «الجنائزا ١8(‏ و4)1715 و(أبو داود) في «الجنائز) 
(,» ولالنسائي) في «المجتبى» ٠١51(‏ و59١5‏ و٠١5١1)‏ وفي «الكبرى» 
(5/ا١؟‏ ولا/ا١؟‏ 20900 و(أحمد) فى «مسئله» )١757/7(‏ وفى «السنّة) 
140 و(عبد بن حميد) في (مسنده») /١(‏ كه و(ابن حبان) في (صحيحه) 
(21). و(الآجري) فى «الشريعة» (ص560”). و(اللالكائئ) في «اعتقاد أهل 
السئة) »)١١3١/5(‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (7777/57)». و(ابن أبى عاصم) 
فى «السئة) (57/5١5)ء‏ و(البيهقيت) فى «الكبرى» (5/ )8١‏ و«إثبات عذاب القبر» 
1 و4١‏ ا و(البغري) في اشر 2 0 0 تعالى ا 
البخارئٌ 0 ققال: 
 )١/5(‏ حذّثنا عيّاش بن الوليد» حدّثنا عبد الأعلى» حدّثنا سعيد» عن 
قتادة» عن ا بن مالك ونه أنه حدّثهم أن رسول الله يك قال: «إن العبد 
إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكانة 
فيُقعدانه» فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل؟ لمحمد َل فأما المؤمن» 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلئ مقعدك من النار» قل 
أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعاً ‏ قال قتادة: وذكر لنا أنه يُفسح 
في قبره - ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق» والكافر» فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لا دَرَيتَء ولا ليك ويُضرس بمطارق مم حديل ١‏ ل و 
بصير- من صرنة؟..فيبصيج 
صيحة» يسمعها من يليه غير الثقلين». انتهى”"' . 
)١(‏ «غرر الفوائد» 594/١‏ 594» وتقدّم في «شرح المقدّمة» .١7١/١‏ 
00 ااصحيح البخاريٌ» .557/١‏ 1 


200 بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةٍ أو الثّارِ عَلَيْ ... إلخ - حديث رقم (718/4) 


قال الجامع عفا الله عنه: أما ما يتعلّق بالجزء الأول» فقد مضى شرحه 
في سياق المصئّف. فلنشرح ما يتعلق بالجزء الثاني» فنقول: 

قوله: «وأما المنافق» والكافر» كذا في هذه الطريق بواو العطف. وتقدم 
بلفظ : «وأما الكافرء أو المنافق» بالشكٌ. وفى رواية أبى داود: «وأن الكافر 
إذا وُضع) وكذا لابن حبان من حديث أن و وكذا في حديث البراء 
الطويل» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «وإن كان كافراً» أو منافقاً) 
بالشكء. وله فى حديث أسماء: «فإن كان فاجراً. أو كافراً»» وفى «الصحيحين» 
من حديثها : «وأما المنافق» أو المرتاب»» وفى حديث ار د عبد الرزاق» 
وحديث أبى هريرة عند الترمذيّ: «وأما حاف وفى حديث عائشة عند 
أحمد راي هريرة عند ابن ماجه: «وأما الرجل الور ولتطبرانق من حديث 
أبي هريرة: «وإن كان من أهل الشك». 

قال الحافظ ككنهُ: فاختلفت هذه الروايات لفظأًء وهي مجتمعة على أن 
كل من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه تعقّب على من زعم أن السؤال إنما يقع 
على من يدّعي الإيمان» إن مُحقَا وإن مبطلا» ومستندهم في ذلك ما رواه 
عبد الرزاق» من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين» قال: «إنما يفتن 
رجلان: مؤمنء ومنافقء, وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد يل ولا يعرفه»» 
وهذا موقوف» والأحاديث الناصّة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كثرة طرقها 
الصحيحة» فهي أولى بالقبول» وجزم الترمذيّ الحكيم بأن الكافر يُسألء 
واختلف في الطفل غير المميّزء فجزم القرطبيّ في «التذكرة» بأنه يُسأل» وهو 
منقول عن الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يُسأل» ومن نَم قالوا: 
لا يستحب أن يُلَفَّنَه واختلف أيضاً فى النين هل يُسأل؟ وأما الملّك فلا أعرف 
عدا ذكري» والذق برهي انل له ونال لآن المنوال كن عن كان أن فين 

وقد مال ابن عبد البرٌ إلى الأول. وقال: الآثار تدلٌ على أن الفتنة لمن 
كان منسوباً إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يُسأل عن دينه. 

وتعقبه ابن القيم في «كتاب الروح»» وقال: في الكتاب والسّنّة دليل على 

الستوال للكافر والمسلمء » قال الله تعالى : يبت نت أنه اليرت امَنوا بِالْقَولٍ 
لثّايتِ في آل لديا وفك اشر ويطسل 2 لمَيلِِين» [إيراهيم: 77]» وفي 


أن 
ألما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


اياي ا 0 


حديث أنس في البخاريّ: «وأما المنافق والكافر» بواو العطف» وفي حديث 
أبى سعيد: «فإن كان مؤمناً...2 فذكرهء وفيه: «وإن كان كافراً...»)»2 وفى 
حدنف البراء: «وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا...2» فذكره» 507 
(فيأتيه منكر ونكير. . .2 الحديث». أخرجه أحمدء هكذا قال. 

وأما قول أبي عمر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يُسأل عن دينهء 
فجوابه أنه نفيّ بلا دليل» بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يُسأل 
عن دينه» قال الله تعالى: لمكن اي أيّسِلَ إِليِهِمْ ولتسسكك الْمَرْسَلِنَ (©4 
[الأعراف: 7]» وقال تعالى: #فوريلكت لسَلتَهُمَ َجمعِينَ © [الحجر: 47]» لكن 
للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم القيامة©2. 

قوله: «فيقول: لا أدري»» في رواية أبي داود المذكورة: «وإن الكافر إذا 
وضع في قبره أتاه ملك. فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟». وفي أكثر 
الأحاديث: «فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟2» وفي حديث البراء: 
«فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدري» فبقر لذن لد ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري»» وهو أتمٌّ الأحاديث سياقاً. 

قوله: «كنت أقول ما يقول الناس»» في حديث أسماء: «سمعت الناس 
يقولون شيئاًء فقلته»» وكذا في أكثر الأحاديث. 

قوله: «لا دريت» ولا تليت» كذا في أكثر الروايات بمثناة مفتوحة» بعدها 
لام مفتوحة» وتحتانية ساكنة» قال ثعلب: قوله: «تليت» أصله تلوت؛ أي: لا 
فهمتء ولا قرأت القرآن» والمعنى: لا دريت» ولا اتبعت من يدريء وإنما 
قاله بالياء لمواخاة «دريت». وقال ابن السكيت: قوله: «تليت» إتباع . ولا معنى 
لهاء وقيل: صوابه: ولا ائتليت بزيادة همزتين قبل المثناة» بوزن افتعلت» من 
قولهم: ما ألوت؛ أي ما استطعت» خكي ذلك عن الأصمعيّ» وبه جزم 
الخطابيئ» وقال الفراء: أي: قصّرتء كأنه قيل له: لا دريت» ولا قصّرت في 
طلب الدراية» ثم أنت لا تدري» وقال الأزهريّ: الألو يكون بمعنى الجهدء 


.)١71/5( «الفتح» 55/5 151 «كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 


(م1) بَابُ عَرْضٍ مَفْمَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنوِ » أو النَارِ علَيِْ... إلخ ‏ حديث رقم (184/) 


وبمعنى التقصير» وبمعنى الاستطاعةء وحكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن 
متؤات الوواية اريف رو انلفضة رتوياةة الق وسكين المفنافة كانه 
بذعو ليه نان لا" يكو لفن" شعهه وطو هن الأقاك د يقال ة ما اتلك زيل 
أي: لم تلد أولاداً يتبعونهاء وقال: قول الأصمعيّ أشبه بالمعنى؛ أي: لا 
دريت» ولا استطعت أن تدري . 

ووقع عند أحمد من حديث أبي سعيد: «لا دريت» ولا اهتديت»» وفي 
مرسل عبيد بن عمير» عند عبد الرزاق: «لا دريت» ولا أفلحت». 

قوله: «بمطارق من حديد ضربة» تقدم في باب خفق النعال بلفظ: 
«بمطرقة» على الإفراد» وكذا هو في معظم الأحاديث» قال 0 الجمع 
مُوْذِنَ بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة. 

وفي حديث البراء: «لو ضرب بها جبل لصار تراباًا» وفي حدية شماه 
1 عليه دابة في قبره معها سوطء ثمرته جمرة» مثل غرب البعير» تضربه 
ما شاء الله» صمّاءء لا تسمع صوتهء فترحمه)»ء وزاد في أحاديث أبي سعيدء 
وأبي هريرة» وعائشة التي أشرنا إليها: «ثم يُفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: 
هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت. فإن الله أبدلك هذاء ويفتح له باب 
إلى الثارة زاذ فى عنايث أبى هريزة: لافيزداد خسرة وكبورا +-ريضيق غلية 
قبره» حتى مكلف 000 حديث البراء : «فينادي مناد من السماء: 
اترقة من اتاو :والفسرة من النان معز لديا إلى التانه فزانيه عن يها 


وسمومها». 
قوله: «من يليه» قال المهلب: المراد: الملائكة الذين يلون فتنتهء كذا 
قال. ولا وجه لتخصيصه بالملائكة» فقد ثبت أن البهائم تسمعه» وفي حديث 


البراء: «يسمعه من بين المشرق والمغرب». وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: 
للايسمعه لق الله كلهم غير التّقلين»» وهذا يدخل فيه الحيوان» والجمادء لكن 
يمكن أن يَخَصٌّ منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة» عند البزار: 
اليسمعه كل دابة إلا الثقلين»» والمراد بالثقلين: الإنس والجنء قيل لهم ذلك؛ 
لآنهم كالتّمّل على وجه الآأرض 

قال المهلب: الحكمة في أن الله يُسمع الجن قول الميت: «قدّموني»» 


ِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 
١ _‏ 
ولا يُسمعهم صوته إذا عُذّب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته 
إذا عْذْب في القبر متعلق بأحكام الآخرة» وقد أخفى الله على المكلفين أحوال 
الآخرة. إلا من شاء الله؛؟ إبقاءً عليهم» كما تقدم. 

وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث منها عن أبي هريرة» وابن 
عباس» وأبي أيوب» وسعدء وزيد بن أرقم» وأم خالد. في «الصحيحين»» أو 
أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجه»ء وأبى سعيد عند ابن مردويه» وعمرء 
وعبد الرحمن ابن حسنة» وعبد الله بن 96 عند أبي داود»ء وابن مسعودء 
عند الطحاوي» وَأَنئ بكرةء وأسماء بنت يزيد» عند النسائيئ» وأم مبشر» عند 
ابن أي شيبة» وعن غيرهم» قاله في «الفتح)”" . 

(المسألة الرابعة): فى فوائله: 

١‏ -_(منها): إثبات فبياة الميت قرع نعال من يدفنه» إذا انصرفوا من دفنه. 

"١‏ (ومنها): إثبات سؤال المؤمن في القبر» وهذا مما لا خلاف فيه. 

 '"‏ (ومنها): إثبات سؤال الكافر في القبر» وهذا القول هو الراجح». كما 
تقدم يا 

5 (ومنها): أن الذي يُسأل في القبر ملكان» اسم أحدهما منكرء واسم 
الآخر نكير. 

(ومنها): أن سؤال القبر يكون عن التوحيد» ففيه بيان عِظَم شأن 
التوحيد. 

5 (ومنها): أن من يُسأل في قبره ينقسم إلى قسمين: مؤمن مخلص 
موفْق للإجابة» فيّبشَّر برحمة الله» وجنته» وغير مؤمنء فيّضِلَ عن الجواب» 
قيشر عداو الل وشرء عاففه: تال الله تعالى أن كيتنا بالقول القايق فى 
الحياة الدنياء وفي الآخرة» إنه بعباده لرؤوف رحيم. ْ 

(ومنها): أن فيه ذم التقليد في أمور الدين» ولا سيما باب العقائد؛ 
لمعاقبة من قال: «كنت أسمع الناس» يقولون شيئاء فقلته»» فالواجب على 
المكلّف الاتباع» لا التقليد. 


.178/4 «الفتح»‎ )١( 


0م01 - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَِّ أو الذَارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (/1714) 


وليُعلم الفرق بين الاتباع والتقليد. فإن الأول الاقتداء عن جزم» ويقين» 
وهو الذي أمر الله تعالى به من لا يعلم: فقال: «تستلرا أمل ألدرْ ١‏ إن كُثْرٌ لا 
عَلمُونَ» [النحل: #*5]» ومن علامته أن المتبع إذا بيِّنَ له أن العالم الذي أفتاه قد 
أخطأ في هذه امال يتركه» وتسال عخ هو أعلم منهء وما هو الصواب 
فيهاء فيتبعه.ء ولا يعاند. 


وأما التقليد فهو الأخذ بقول الغيرء من غير معرفة دليله» بل هو مجرّد 
اتباع للرأي المحض» سواء أصاب. أو أخطأء ومن علامته أنه يعتقد أن خطأه 
أفضل من صواب غيرهء بدليل أنه إذا دكن لذ أن قله مخطئع مخالف 
للنصوص في هذه المسألة لا يتراجع عنهء بل يتمادى» ويعارض النصوص 
بدعوى ال أعلم من غيره بالنصوص » وهذه هي الطامّة الكبرى التي حلت 
بالمسلمين بعد القرون المفضّلة» ومن العجب العٌجاب أن ترى هذه الصفة فيمن 
ينتسب إلى العلم» بل ربما يدّعي معرفة الأحاديثء» فإنا لله» وإنا إليه راجعون. 

6 (ومنها): أن الميت يحيا في قبره للمسألة؛ خلافاً لمن ردّهء واحتجٌ 
بقوله تعالى: «#قَالُوأ ربَنا أَنَا اين 26017 أَنْسَين؛ه [غافر: »]١١‏ قال: فلو كان 
يحيا في قبره للزم أن انحيا ثلاث مزاقاء ويمزت قلاناء' وها لاف الم 

والحوات:عبه: أذ المزاة بالهواة "فى ' القت لليجالة: لعفت الحياة 
المستقرّة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها او بالبدن» وتدبيره» وتصرّفه» 
وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياءء بل هي مجرّد إعادة لفائدة الامتحان» الذي 
وردت به الأحاديث الصحيحة» فهي إعادة عارضة» كما حيبي خلق لكثير من 
الأنبياء؛ لمسألتهم لهم عن أشياءء ثم عادوا موتى» والله تعالى 0 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح» ما حاصله: هل تختصٌ مسألة القبر 
بهذه الأمةء أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث 1 وبه جزم 
الحكيم الترمذيّ»؛ وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمةء تأتيهم الرسل. فإن 
أطاعواء فذاكء وإن أبوا اعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب» فلما أرسل الله 
معدا ككل رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره. 
سواء أسرٌ الكفرء أو لاء فلما ماتوا قيّض الله لهم. قَتَاني القبر؛ ليستخرج 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
سرّهم بالسؤالء» وليميّز الله الخبيث من الطيب. ويِتَبّت الله الذين آمنواء 
ويضل الله الظالمين. انتهى 

قال الحافظ كُأنه: : ويؤيّده حديث زيد بن ثابت» عند مسلم في هذا الباب 
مرفوعاً : إن هذه الأمة بعلي في قبورها. . .» الحديث. ومثله عند أحمد» عن 
أبي سعيدء في أثناء حديث. ويؤيّده أيضاً قول الملكين؛ «ما تقول في هذا 
الول محمد يَلِها. وحديث عائشة عند أحمد أيضاًء بلفظ : «وأما فتنة القبر 
فبي تفتتنون » وعني نا لون 

وجنح ابن القيّم إلى الثاني» وقال: وليس في الأحاديث ما ينفي المسألة 
عمن تقدّم من الأممء وإنما أخبر النبي كَل أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا 
أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: والذي يظهر أن كل نبيَّ مع أمته كذلك» فتعذب 
كفارهم في قبورهم» بعد سؤالهمء وإقامة الحجة عليهمء كما يُعذبون في. 
الآخرة بعد السؤال» وإقامة الحجة. 2:١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأوّل أرجح؛ لظواهر 
الأحادية ».وأا إثباته للأمم السابقة» فيحتاج إلى دليل خاصٌ» وأما ثبوت 
العذاب لهم في القبرء وما بعدهء فهذا مما لا يُنكر» للنصوص الدالة عليهء 
كقوله تعالى: 1313 روي علا هدر وكيا وَيَوْمَ تَقُوْمْ أَلسَاعَةٌ دلوا َال 
فرعوت شك دّ أَلْعَدَايٍ © [غافر: 47]» لكن لا يلزم منه أن يكون هناك سؤال 
على الكيفية التي ثبتت لهذه الأمة» كما تقدم بيانه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كد أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7149[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُّ مِنْهَالِ الضَرِيرُء حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ ز 

قال: 


3 د 


4 
قا 


ررع ء 
حَدَنَنَا سَهِيِدُ بن أبي عَرُوئةه عق ثنائة: عن ألس بو امايك» قَالَّ 


ب 


سول الله م علد : هإِنَّ الْمَيِتَ إِذَا وَضِعٌ في ِو إِنَه لْيَسْمَعْ خفق نَّ نِعَالِهِم ؛ إِذَا 
انْصَرَفُوا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر البصري 
التميمي» ثقة 2 شافط [١٠]<ت١78)‏ رخ مد سّ) تقدم في فى «الإيمان» ل يفره 


(14)- بَابُ عَرْضٍ مَفْمَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنْةِء أو الثَارِعَلَيِْ... إلخ ‏ حديث رقم (0/189) 


١‏ - (يَزِيدُ بن ذُدَيِْ) بتقديم الزايء مصغراً العيشي أبو معاوية البصريً» 
ثقةٌ ثبت [8] (ت187) 0 تقدم في «الإيمان» /ا/ .١737‏ 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (إِنَّهُ لَيَسْمَعٌ حَفْقَ نِعَالِهِمُ) جواب «إذا»ء و«الخفق» بفتح الخاء 
المعجمةء وسكون الفاء؛ أي: صوت نعالهه”"' . 

وقوله: (إِذَا انْصَرَفُوا)؛ أي: رجعوا من قبره إلى بيوتهم. 

والحديث متّفق عليه» وهو مختصر من الحديث الماضي» وقد أخرجه 
البخاري مطولاً بهذا السندء من رواية يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة 
فقال: 

 )١777(‏ حدّثنا عياش» حذّثنا عبد الأعلىء حدّثنا سعيدء قال: وقال 
لي خليفة: حدّثنا ابن زُديع » حدّثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس وَنه» عن 
النبيّ كك قال: «العبد إذا وضع في قبرهء وقولن» وذهب أصحابهء حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان» فأقعداهء فيقولان له: ما كنت 3 تقول في هذا 
الرجل محمد يَكِِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النارء أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال النبن ككلء فيراهما جمبعاّء وأما 
الكافرء ]و التتاقق» فقون لا ادر د كنف قرلا يقول الناني بفقا للا 
دريت» ولا تليت» ثم يُضرب بمطرقة من حديد ضربةٌ بين أذنيه» فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه إلا الثقلين». انتهى”". 

[تنبيه]: ترجم البخاريّ كُلَنهُ في «صحيحه» على هذا الحديث» فقال: 
«باب الميت يسمع حََفْق النعال»» قال الزين ابن الْمُيِر : جرد البخاريّ ما ضمّنه 
هذه الترجمة ليجعله أول آداب الدفن من التزام الوقارء واجتناب اللغطء وقرع 
الأرض بشدّة الوطء عليهاء كما يلزم ذلك مع الحيّ النائم» وكأنه اقتطع ما هو 
من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة» وترجم بالخفق ولفظ المتن 
بالقرع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الخفقء» وهو ما رواه أحمدء 


.458/١ اصحيح البخاريٌ»‎ (١ .57/1١ «عون المعبود»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 

حل ا لمجم سحب -__ 777٠7__‏ و 
وأبو داود» من حديث البراء بن عازب”''» في أثناء حديث طويل فيه: «وإنه 
ليسمع خفق نعالهم». ورّوى إسماعيل بن عبد الرحمن السديّ عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلةِ: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين»؛ 
أخرجه البزار» وابن حبان في «صحيحه» هكذا مختصراء وأخرج ابن حبان 
أيضاًء من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» أن النين كَل 
نحوه في حديث طويل . 

واستّدلٌ به على جواز المشي بين القبور بالنعال» ولا دلالة فيه» قال ابن 
الجوزيّ ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتنضي 
إكقة ولا ايحريما ٠‏ انيت 1 

وإنما اسبَدّلٌ به من استدلٌ على الإباحة أخذاً من كونه كَلَِهِ قاله» وأقرهء 
قلق كان مكروها ليه لكن يعكر عليه احتمال أن يكو المزاة: سماعه إناغا 
بعد أن يجاوز المقبرة» ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية: «أن 
النبي يلِةِ رأى رجلاً يمشي بين القبورء وعليه نعلان سبتيتان» فقال: يا صاحب 
الس ألق نعليك»» أحن أبو داودء والنسائيئ» وصححه الحاكمء وأغرب 
ابن حزم» فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية» دون غيرهاء وهو 
جمود شديد. 

وأما قول الخطابيئ: يشبه أن يكون النهي عنهما لِمَا فيهما من الخُيّلاء 
فإنه متعقّب بأن ابن عمر كان يلبس التعال السبتية» ويقول: إن النبن كلل كان 
بلقنا اتوص ديه لز لي 1 


وقال الطحاوي: يُحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قَذَّر 
فقد كان النب يكِهِ يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى. 0 


)١‏ كذا نقله الحافظ في «الفتح»» وهو من الغرائب» فإن الحديث بهذا اللفظ عند مسلم 
من حديث كما ترى» فكيف غفل عنهء وعزاه إلى أحمد. وأبي داود من حديث 
الوا ا 

.3١5/7 «الفتح»‎ )0( 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزلَةَ فِيهًا - حديث رقم (404) 


يَسْتَطِيعٌ أَنْ ينك رظي ينا تبعل عه والجملة مستأنفة. أو في محل نصب على 
الحال» وفي رواية أبي عوانة: «وهو مقرٌ ليس بمنكر» (وَهِوَ مُشْفقّ) أي خائف» 
والجملة في محلّ نصب على الحال (مِنْ كِبَارٍ ذُنُوبوِ أَنْ تُعْرَض عَلَيْ) «أن» 
مصدريّة» والفعل مبنيئّ للمفعول» والمصدر المؤوّل بدل من «كبار». أي من 
عرضها عليه؛ لأن 5 المترتت: غليها أكبن واشد (كَيْقَالُ لَه( وفي رواية أ 
عرانة: «فإذا أراد الله به خ قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة») (فَإنَ لَك مَكَانَ 
سَيكَة حَسَنَةً) أي يبدّل الله تعالى بفضله» وكريم عفوه سيئاتك هذه حسنات» 

شطى بدل كل سيئة حسنة. 

قال القاري كَنْهُ: هذا إما لكونه تائباً إلى الله تعالى» وقد قال الله تعالى: 
«إلاس كن وت ويل تلا مكلك تأزتبدك جزل نه َيه حَتَتث 6ه 
د 0 عَهُورا تَحِمَا 09 * [الفرقان: .]17٠١‏ 

قال: لكن يشكل بأنه كيف يكو آخر أهل الدار خروجا؟ »- ويمكن أن 
يقال: فَعَلَّ. بعد التوبة ذنوباً استحقٌ قّ بها العقاب» وأما وقوع التبديل له فمن باب 
الفضل من رب الأرباب» قال: والثاني أظهرء ويؤيّده أنه حينئذ ظلمِعَّ في 
كَرّم الله يله . انتهى"" . 

(قَيقُولُ) الرجل لَمَا رأى سعة فضل الله تعالى» وعظيم إحسانهء مع كثرة 
إساءته إليه (رَبّ) بحذف حرف النداء» أي يا رب» كما قال الحريري كأنْهُ في 
ا ١‏ 

ا «يا» يجو زُ في النْذَاءِ كَقَوْلِهِمْ: «رَبّ اسْتَجبٌ ذُعَايِي) 

(قَد عَمِلْتٌ ا أي من كبار الذنوب (لا أَرَامَا ها هُنَا)) أي فى 
صحائف الأعمالء» أو في مقام التبديل» قال أبو ذرٌ ويه (فَلَقَدْ ات 
رَسُولَ الله يكل ضَّحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ) زاد في رواية لأبي عوانة: «ثم تلا 
0 الله يكن : 27 بول لَه سََاتِهم حَسَئَتٍ14 [الفرقان: .67١‏ 

و«النواجذ»: جمع تَاجِذِء وهو مرا بين الضُرس والناب» قال ثعلب: 
المراد الأنيابء وقيل: الناجذ آخر الأضراس» وهو ضِرسسٌ الْحُلُم؛ لأنه ينبت 


.601"/9 «المرقاة»‎ )١( 


...لخ حديث رقم (* :الا ١7191ع)‏ 


ليله - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَد الْمَيّتِ مِنَ الج ؛ أو الثَارِ علَيْ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
 )..< 010[‏ ١حَدَنَيي‏ عَمْرُو بْنُ رُرَارَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ ‏ يَعْنِي: 
0 بْنَّ عَطَاءٍ - عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء أن نَِيّ الله يل كَالَ : هن 

الْعَبْدَ إِذَا وْضِعَ في قَبْرِو ولي عنه نْهُ أَصْحَايه فَذَكَرَ بمثْل حَدِيثِ شِيْبَانَ عن 
قَتَادَةً) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

ف (عدزو فق ذكازة داقن الكاكيف؟ أبن عند اللسارورق ونه نت 
]٠١[‏ (ت18) (خ م س) تقدم في «القسامة» 4/ 5756. 

١‏ (عَبْدُ الْوَمَّابٍِ بْنُ عَطَاءِ) الخقّاف البصري» نزيل بغداد» تقدّم قبل 
ثلاثة أبواب. 

والناقون ذكووا قيلة: 

وقوله: (فذَكْرَ بهِثُل حَدٍ ِيثِ شَيْبَانَّ) فاعل «ذَكَرَة ضمير سعيذ بن أبي 
عروبة. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة 
هذه ساقها الإمام أحمد اَن في «مسندهاء فقال: ْ 

-)١181/١(‏ حدّثنا عبد الوهاب» ثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك» عن النبئ كله أنه قال: «إن العبد إذا رغد في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» إن اشع حنق بعالينرة ٠»‏ فيأتيه ملّكان» فيقولان له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل - يعني : محمداً يل قال: أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك فى النار» قد أبدلك الله به مقعداً في 
افده راقن م ا ل 011 ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 


20 ف رك 20 


 )1801( 53[‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُْ بَشَّارٍ بْنِ عُنْمَانَ الْعَبْدِيُ» حَدَتَنا 


ع م 2 م هه 


ممحمل د ْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَلْقَمَةَ ؟ بْنِ مَرْنَدِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَةَ» عَنِ 


.71" / «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


5-5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
00 
لْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِء عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ: «بَِبَتُ الله 
0 00 «نَوَلْتْ في عَذَابِ الْقَبْ بقَالُ ة: مَنْ رَيُكَ؟ نتَقُول: 

الله وَنَبِبّي مُحَمَّدٌ يل َذَلِكَ كَوْلَهُ يك : «يْتَيث أنه الت َامَنوأ بِالْقَوَلٍ 
9 في خَيَرةِ الديًا وَف الآجخرة»»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

 ةثلثم بْنُ مَرْنَوِ)  بفتح الميم» وسكون الراء» بعدها‎ ٌةَمَقْلَ١‎ ١ 
.50/١6 الحضرمي» أبو الحارث الكوفيء ثقة ثقةٌّ [1] (ع)‎ 
(سَعْدُ بْنُّ عَبَيْدَة) السّلّمىَء أبو حمزة الكوفيء ثقةٌ [] مات في ولاية‎ - ١ 
.١١9/ه ع تعره لين ده (ع)‎ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف كن وأنه مسلسل بالبصريين إلى شبعة» ومن 
بعده كوفيون. وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا 
واسطةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الَْر اءِ بْنِ عَازِبِ) وِيْيا (عَنٍ ابي كله) أنه (قَالَ: «مويكَيَت أله 00 
ءَامَنْوَأ ِالْعَوَلٍ أَلثَّيتِ 24 قَالُ) تأكيد ل«قال» الأول» وقوله : ا يَكَيَث مذي الآ 
دا محكيعء خبره جملة قوله: («تَوَلَتْ فى عَذَّابِ الْمَبْر)؛ أ : هذه 0 
برت تن انبا هذانه العنن ادقن اللسوالافل القجي ولها كان ايان 
يكؤذاسباً للنذات' فى الجملة» .ولو في رحن يعض »عر .ته باس العذاب: 
فالمراد بالتثبيت في الآخرة: هو تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه. 

ثم بيّن كيفية السؤال» وتثبيت المؤمن عنده بقوله: (كَيْقَالُ لَهُ)؛ أي: 
للمؤمن المفهوم من قوله: «الذين آمنواك» (مَنْ رَبّك؟ كَيَقُولُ: رَبّيَ الك وَنْببّي 
مَحَمَّد كلة) وفي رواية النسائي: «وَدِينِي دين مُحَمَّدٍ كله؛ أي: ويسأل عن دينه» 
كما بيّن في رواية آخرى» فيقول : ديني دين محمد يله وفي رواية للبخاري: 


(1)- بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّْتِ مِنَ الْجَنَّدَ أو الَارِعَلَيْ... إلخ ‏ حديث رقم (0/191 


اقال؟ إذا أمقذ المؤمن ف امتوفنه أ ها قد شنية اق :للب له إلا اشع وان مسا 
رسول الله». (تَذَلِكَ قَوْلَهُ وَ)؛ أي: هذا الجواب هو معنى قوله وي : (اببَيَتُ 
َس ررح -امنوأ بِالْقَولٍ ألمَّاتِ ف ا لديا وف الأخْرة)14) ؛ يعني: أنننة 
تو كقه الالاحانة الم كور 

[تنبيه]: قال الحافظ ككأَنْهُ: قد اختصر سعد يعني : ابن عبيدة - وخيثمة 
- يعني: ابن عبد الرحمن ‏ هذا الحديث جدّاًء لكن أخرجه ابن مردويه من 
وجه آخر عن خيثمة» فزاد فيه: «إن كان صالحاً وُفّْقَء وإن كان لا خير فيه 
رخذ ابلداة وفية المعصان أيضاء وقد ررواة زاذان آبو عن "عن البراء 'مطلاف 
ما الحرجة أميحاية التي وتضحة أبن عواة» وقيره» وفيهمن الزيانة فن 
أوله: «استعيذوا بالله من عذاب القبراء وفيه: «فتَردٌ روحه فى جسله)»)» د 
الاق مكانه اسان فعوان ننه بدن ككف انوك ون الف قد د 
له ما دييك؟4 فيقول :دين الإمتلام» فيقولان لد: “ما هذا الرجل الذي بعك 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان له: وما يُدريك؟ فيقول: قرأت القرآن» 
كتاب الله» فآمنت به» وصدّقت» فذلك قوله تعالى: «ِيْتَيَتُ أَمَّهُ الييت حَامنْوأ 
المَول التيقيق اخيرة الذنا روت الأخرر»». وفيه: #وآن الكافر تعاد روت 
فى جسدهء فيأتيه ملكان» فيجلسانهء فيقولان له: من ريّك؟ فيقول: هاه هاهء 
لذ أرق الحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث البراء ديه الذي أشار إليه أخرجه 
أحمد كأَنْهُ في «مسنده» بطولهء فقال: 

)١80010(‏ - حذثنا أبو معاوية» قال: ثنا الأعمش» عن منهال بن عمروء 
عن زاذان» عن البراء بن عازب» قال: خرجنا مع النبي جَكهَ في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولَمّا يُلْحَدء فجلس رسول الله يكو وجلسنا 
حوله. وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت في الأرض» فرفع رأسهء 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين» أو ثلاثاء ثم قال: (إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماءء؛ بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنةء 
وحنوط من حَنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مَدَ البصرء ثم يجيء ملّك الموت؛ 


- البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة. وصفة نعيمهاء وأهلها 
رت 
حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوانء قال: فتخرج تسيل» كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يَدّعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوط»ء ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعني بها على ملا من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي 
كانوا 6 بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء 
فيُفتح لهم» فيُسَيّعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به 
إلى الشماء السابعة» فيقول الله وبقَ: اكتبوا كتاب عبديٍ في عليين» وأعيدوه 
إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها ارم ثارة أخرئ؛ 
قال: فتعاد روحه فى سيد امه ملكانه فيُجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ 
فقول 4 نري اللا :يتولان لل ما دينكا؟ فقول : :ديت الأستلام» فتقرلان ناهد نا 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يله فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله» فآمنت بهء» وصدقتء فينادي مناد فى 
تياف أل شق (سدي» دان جيتة الجة الهو من جه اسرد 
باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من رَوْحهاء وطيبهاء ويُفسح له في قبره مدّ بصرهء 
قال: ويأتيه رجل حَسّن الوجه. حسن الثياب» طيّب الريح. فيقول: أبشر 
بالذي يَسُرَّكَء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 

يجيء بالخير» فيقول: ا ٠‏ فيقول: رب أقم الساعة» حتى 
ا إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء 
نزل إليه من السماء ملائكة سُود الوجوه؛ معهم المسوحء فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملّك الموت» حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله وغضب» قال: فتفرّق في جسدهء فينتزعها 
كما ينتزع ا من الصوف المبلول». فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَّعوها في 


8 2 وه 
)١(‏ السّفود كتنور: حديدة يَشْوَّى بها.اه. «ق)2. 
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يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى يُنتهّى به إلى السماء الدنياء 
فيُستفتح لهء فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله كَكلِْةِ: «لا ُقَنّمْ لج أَبَوبُ ألسَمَلِ وآ 
يتعْلونَ الْجَنّدَ حَقَّ يِلِمَ كْمَلُ في سَرْ لَفْيَاط4 [الأعراف: ٠4]ء‏ فيقول الله وِيْل: 
اكتبوا كتابه في سِجين في الأرض السفلىء فتُطرح روحه طرحاًء ثم قرأ: 
وس يُنْرِكُ يِلَلَهَ فنا حر ون السَماء سَخْطَمُهُ الطَيْرٌ أو تَهوى به آليمُ في مَكَانٍ 
سَحِقٍ # [الحج: »0]”١‏ فتعاد روحه في عاد انيه شلكاة البجعالسانن 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كَذْبء» فافرْشوا له من 
النار» وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حَرّهاء وسّمومهاء وَيُضَيّق عليه 
قبره»ء حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءكء. هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرّء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب 


لآ تم السناعة 3 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وكا هذا مُتَّمَق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/١191١ا‏ و947١7]‏ (78171)» و(البخاري) فى 
«الجنائز) 59 و«التفسير) (2)5594694 و(أبو داود) فى «السنّة» رمهولا). 


و(الترمذيٌ) فى «التفسير» »)57١7١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) 7٠١55(‏ ولاه )٠١‏ 
وفي «الكبرى» 5١7(‏ و85١75).‏ و(ابن ماجه) فى «الزهد) (5777). و(أحمد) 


.74817/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعيمهاء وأهلها 
خح نال 


في (مسئله» (5/ 787 و591). و(الروياني) في «مسنده» 4)7558/١(‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» (457/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات عذاب القبرء ووجه ذلك أن الحديث كما تقدم فيه 
اختصارء وقد تقدم من طريق زاذان» عن البراء مطوّلاء وفيه تعذيب الكافر عند 
عدم إجابته عن سؤال الملكين» ففيه إثيات عذاب القبرء أو من إطلاق السبب 
على المسبَّبء فإن في رواية النسائيّ إثبات سؤال الملكين» وهو سبب لثبوت 
العذرلنه كن كو بعصي المسوولين دود يفم وال الى عليه 

١‏ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

 "“‏ (ومنها): إثبات سوال الملكين لكل مقبور. 

(ومنها): رأفة الله تعالى بعباده المؤمنين» حيث يتَبّتَهُم عند سؤال 
الملكين» مع أن جنسهم غير جنس بني آدم» ومع انفراد كلّ مسؤول عمن 
ماس د وار اس مودت ا د ولطف جسيم من الله 

تعالى لعباده المؤمنين. 
ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أهمية التوحيد»ء حيث إنه هو المسؤول عنه 
في أول منزل من منازل الآخرة» فينبغي للعبد أن يخلص في توحيدهء ولا 
ة لبها كي :)"و لل نينا "ا لمعاضي التى تؤدي لالش فيه ران كان هق 
كان ل كمال إن رسكينا على" لبوسيقع. راردا رسلكاه وريعاا علي اه 
بعباده لرؤوف رحيم آمين . 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في عذاب القبر: 

قال الحافظ ولي الدين كأنْهُ ما حاصله: إثبات عذاب القبر مذهب أهل 
الس وقد تظاهرت عليه أدلّة الكتاب والسَّنّ ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة في جزء من الجسدء ويعذبهء وإذا لم يمنعه العقل. وورد به 
الشرع وجب قبوله» وقد خالف في ذلك الخوارج» ومعظم المعتزلة» وبعض 
المرضفة و وننواء ؤللقه: 

في المعدب: عفد آحل اليكنة الست عه ار يبعطه »يعد زعادة الروج 
إليه» أو إلى جزء منهء وخالف محمد بن جرير الطبريّ» وعبد الله بن كرام 


20200 - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ من الْجَنَِّ أو ادر عَلَبْه ...الخ حديث رقم )71١91(‏ 


وطائفة» فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» قال أصحابنا: وهذا فاسد؛ لأن 
الألم» والإحساسء إنما يكون في الحيّ» قال أصحابنا: ولا يَمنع من ذلك 
كون الميت قد تفرّقت أجزاؤه» كما نشاهد في العادة» أو أكلته السباع. أو 
حيتان البحرء أو نحو ذلك» فكما أن الله تعالى يُعيده للحشرء وهو كِيْكَ قادر 
على ذلك» فكذا يعيد الحياة إلى جزء منهء أو أجزاءء وإن أكلته السباعء 
والحيتان. 

فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يُسأل» ويقعدء 
ويُضرّبٍ بمطارق من حديدء ويعذّب» ولا يظهر له أثر؟. 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» وهو النائم» فإنه 
نفع لذو كوالكما : ل تنح لبور قينا ينها 1 وركذا جد البمظاة لذة :“الما لها 
يسمعه» أو يفكّر فيه» ولا يشاهد ذلك جليسه منهء وكذا كان جبريل؛ كان يأتي 
النبئ كَلِهّه فيخبره بالوحي الكريم» ولا يدركه الحاضرونء» وكل هذا واضحء 
ظاهرء جلئّ. انتهى كلام وليّ الدين ككأله. 

وقال العلامة بدر الدين العيني كأَنْهُ: عذاب القبر حقٌّ والإيمان به 
واجب»ء وعلى ذلك أهل السَّئّةَ والجماعة» خلافاً للمعتزلة» ولكن ذكر القاضي 
عبد الجبار رئيس المعتزلة في «كتاب الطبقات» تأليفه: إن قيل: إن تيك 
أدّاكم إلى إنكار عذاب القبر» وهذا قد أطبقت عليه الأمة. 

قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولاً ضرار بن عمروء ولمّا كان من 
أصحاب واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلك. بل 
المعتزلة رجلان: أحدهما يُجَوّز ذلك كما وردت به الأخبار» والثاني يقطع 
بذلك وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك» وإنما يُنكرون قول جماعة من الجَهّلة: إنهم 
غلبو :وعم موقن + ودليل التقل يمك من ذلك وماك ابو امو الله 
المرزباني في «كتاب الطبقات»» تأليفه. 

وقال القرطبي كْأنْهُ: إن الملاحدة» ومن يذهب مذهب الفلاسفة أنكروه 
أيضاًء والإيمان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق كَلِةٍ أن الله يحيي 
العبد. ويردٌ إليه الحياة والعقل» وهذا نطقت به الأخبار» وهو مذهب أهل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها؛ وأملها 
لل 
الس والجماعة وكذلك يكمل العقل للصغار؛ ليعلموا منزلتهم وسعادتهم. وقد 
جاء أن القبر ينضم عليه كالكبير. 
وصار أبو هّذيل» وبشر إلى: أن من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب 
بين النفختين» وإنما المسألة إنما تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخيّ» 
والجبائي وابنه» عذاب القبر» ولكنهم نفوه عن المؤمنين» وأثبتوه للكافرين» 
والفاسقين» وقال بعضهم: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على الموتى من غير 
رد روحهم إلى الجسدء وأن الميت يجوز أن يتألم ويحِسٌء وهذا مذهب 
جماعة من الكرامية» وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموتى في 
قبورهم» ويُحُدث الآلام» وهم لا يشعرونء فإذا ُحشروا وجدوا تلك الآلام 
كالسكران» والمغشي عليهم إن ضَربوا لم يجدوا ألمأء فإذا عاد عقلهم إليهم 
وجدوا تلك الآلام؛ وأما باقي المعتزلة مثل ضرار بن عمرو وبشر المريسي 
ويحيى بن كامل» وغيرهمء فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاًء وهذه الأقوال 
كلها فاسدة تردّها الأحاديث الثابتة» وإلى الإنكار أيضاً ذهب الخوارج» وبعض 
المرجتة . 

ف اوعدت رهن أغان الكنةوالسساعة التسد ييه إن عفد عه إعادة 
الروح إلى جسدهء أو إلى جزئه؛ء وخالف في ذلك محمد بن جرير» وطائفة» 
فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» وهذا أيضاً فاسد. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قولهم: إن المعذّب الجسد بعينه أو 
بعضه ليس عليه دليل قاطعء بل الأدلة مطلقة؛ كما أفاده الحافظ في 
«الفتح)”" . 

وقد جاء في عذاب القبر أحاديث كثيرة: 

منها: حديث الباب» ومنها: حديث صاحبي القبرين» وفيه: «إنهما 
ليا ..» تقدّم في «كتاب الطهارة». 

ومنها: حديث عائشة وَييّنا: «أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب 
القبر»ء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء قالت عائشة: فسألت 


.717/05 /7 «عمدة القاري») ”475/7. 2( «فتح الباري» في «الجنائز»‎ )١( 
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رسول الله يَلةِ عن عذاب القبر فقال: «نعم» عذاب القبر حق»», قالت: فما 

رأيت رسول الله كَل بعد صلى صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبرء رواه الشيخان. 
ومنها: حديث ابن مسعودء أن النبي كله قال: «إن الموتى و في 

قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم». رواه الطبراني في «الكبير»» بإسناد 


حسن . 

ومنها: حديث أنس المتقدّم في هذا الباب» أن رسول الله كل قال: 
«لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن بعكم من عذاب القبراء والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة ابن أ العرّ كانه في «شرح العقيدة الطحاوية» بعد إيراده 
حديث البراء دنه الذي أسلفته بطوله ما نصّه: وذهب إلى موجب هذا الحديث 
جميع أهل السّنَّةَ والحديث؛, وله شواهد من الصحيحء ثم أورد أحاديث» ثم 
قال: 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كلهِ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كاف لذللك اهلك .وسو ال الملكو» اقهب" اعشا د ركه تللق وا لبها ف نا 
نتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذا 
الدارء والشرع لا يأتي بما تُحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول» 
فإن عَوْد الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح 
إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنياء فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق» متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنيئاً . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث: تعلقها به في حال النومء فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من 
وجه. 

الرابع : تفلعهاءيه فى البررخ: خنإنها ون اركف اوتجروت عدوا فإنها لم 
تفارقه قراف 00 بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة» فإنه وَرَدَ ردّها إليه وقت 
سلام اليل وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين ل عنهء وهذا الرد إعادة 
خاصة.ء لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بَعْث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 
ولا نسبة لِمَا قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا 
نوماً ولا فساداً» فالنوم أخو الموتء فتأمل هذا يُرِحْ عنك إشكالات كثيرة. 

وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره» وأفسد 
منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد القولين» 
وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السّئَّةَ والجماعة» 
تنعّم 50 مفردة عن البدن ومتصلة به. 

(واعلم): أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات» وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه قُبر أو لم يُقبرء أكلته السباع» أو احترق حتى صار 
اداه و ليمت في الهواء» أو صلبٍء أو غَرِق في البحرء وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورء وما وَرَدَ من إجلاسه»؛ واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول كه مراده من عد غلةة ولا 
تقصير» فلا يحمّل كلامه ما لا يحتملهء ولا يقصّر به عن مراده» وما قصده من 
الهدى والبيان»ء فكم حصل بإهمال ذلكء» والعدول عنه من الضلال والعدول 
عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله تعالى ورسوله كَل 
أصل كل بدعة وضلالة» نشأت في الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع 
والأصول» :ولا شين إن أضيف: إلله سوغ القصد» والله'الستعان: 

فالحاصل: أن الدّور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وقد 
جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل 
أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تَبَع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد. وقيام الناس من 
قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً. 

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من 
رياض الجنة» أو حفرة من حفر النار مطابق للعقلء» وأنه حقٌّ لا مرية فيه» 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» ويجب أن يُعلم أن النار التي في 
القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنياء ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يُحَمّي 
عليه التراب» والحجارة التي فوقه وتحته» حتى يكون أعظم حرًاً من جمر 
الدنياء ولو مسّها أهل الدنيا لم يَحْسّوا بهاء بل أعجب من هذا أن الرجلين 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

4 
بعد البلوغ :كسان العقن.وقين» الأفيزاس كلها تواجةم :قال ف #البارع»: 
وتكون النواجذ للإنسان» والحافرء وهي من ذوات الخنفت الأنياب. انتهى”"' . 

وإنما ضَحِك النبي كلهِ تعبجباً من طمع الرجل في أن يعوّض من كبائره 
حسنات» بعد أن كان مشفقاً أشدّ الإشفاق على المؤاخذة بهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ دنه هذا من أفراد المصتف ككأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5!/5/90 وهلا5] (90١)غ‏ 
و(الترمذيّ) في «صفة جهتم) (093؟), وفي «الشمائل» .)7١19(‏ و(أحمد) في 
«مسنده» ١51//65(‏ و١7١)».‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (ه/الا/ا), و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (575 و2)5760 و(أبو نعيم) 58 «مستخرجه) (51/1)» و(ابن منده) 
فى «الإيمان» (/ا485 و8548 و854).» و(البيهقئ) فى «الأسماء والصفات» 
(ص؛ه)ء و(البغوي) في «شرح السنّة» (4850) والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]406[‏ (وَحَدَنَنَا"” ابن تُمَيْرء حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكيعٌ (ح): 
مُعَاوِيَة» كلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشء بِهَذَا الْاسْنَاهِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«ابن نمير»: هو محمد بن عبد الله بن ثُمير» 
و«أبو معاوية»: هو: محمد بن خازم الضريرء و«وكيع»: هو ابن الجرّاح» 
ولأبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» و«أبو 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ 097”/”7. (؟) وفى نسخة: «وحذّثناه». 


(1) - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو النّارِ عَلَيْهِ ... إلخ - حديث رقم (7191) 


يُدفن أحدهما إلى جَنْبِ صاحبه» وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من 
رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر نارهء ولا من هذا إلى 
جاره شيء من نعيمه» وقدرة الله أوسع ف لك وأعحب» :ولكن النفومن 
مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماًء وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب 
قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثيرء وإذا شاء الله أن يُظلِع على ذلك بعض عباده 
أطلعه؛ وغيّبه عن غيره» ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة 
التكليف, والإيمان بالغيب» ولمّا تدافن الناس» كما في الصحيح عنه وَل : 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر ما أسمع». ولمًا 
كانت هذه الحكمة منتفية في جو ليوات تممه واد كته انتهى كلام ابن أبي 
العرّ 27415. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن أبي العرّ كَأنْهُ: وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو 
خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف. وهو قول جماعة» منهم 
أبو عمر بن عبد البرء فقال: وفي حديث زيد بن ثابت» عن النبي كَل قال: 
«إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»» منهم من يرويه: «تسأل»» وعلى هذا اللفظ 
يَحْتَمِل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أمر لا يُقطع به ويظهر 
عدم الاختصاصء والله أعلمء وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا: وهل 
يدوم عذاب القبر» أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان: 

منه ما هو دائم» كما قال تعالى: «اللدَدُ بعهَمُوب عَلَِا طُدُوًا وَعَشِيًا ويم 
فوم أَلَاعَةُ ا َال فرعورت أَسَّكّ َلْمَدَابِ 4 [غافر: 55] وكذلك في حديث 
البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النارء فينظر إلى مقعده 
فيها حتى تقوم الساعة»). رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. 

والنوع الثاني : أنه مدة ثم بلع وهو عذاب بعض العصاة الذين حَفْت 
جرائمهم » نكرت يدعي ريه ثم متلت 8ه انتهى 7 . 
[تنبيه آخر]: قال ابن أبي العرٌ كَدَنهِ أيضاً: وقد اختّلف في مستقر 


)001 شرح العقيدة الطحاويّة) ص98" - .50١‏ 
(؟) «شرح العقيدة الطحاويّة) ص١٠4.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة» 
وأرواح الكافرين في النارء وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء 
يأتيهم من رَوْحها ونعيمهاء ورزقهاء وقيل: على أفنية قبورهم» وقال مالك: 
بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت» وقالت طائفة : بل أرواح المؤمنين 
عند الله وَيِْء ولم يزيدوا على ذلك» وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من 
دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت» وقال كعب: أرواح المؤمنين 
في علّيين في السماء السابعة» وأرواح الكافرين في سجِين في الأرض السابعة 
تحت خدٌ إبليس» وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم» وأرواح الكافرين ببئر 
برهوت» وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدمء وأرواح الكفار عن شماله» قال 
ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خَلْق أجسادهاء وقال أبو عمر بن 
وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش» 
تعدو وتروح إلئن رياض الجنة» تأني ربها كل يوم تسلم عليه» وقالت فرقة: 
مستقرها العدم المحضء وهذا قول من يقول: إن النفس عَرَض من أعراض 
البدن» كحياته» وإدراكه. وقولهم مخالف للكتاب الك وقالت فرقة: 
مستقرها بعل الموت أبدان كر تناسب أخلاقهاء وصفاتها التي اكتسبتها في 
حال حياتها» فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول 
التناسخية منكري المّعادء وهو قول خارج عن أهل الاسلام كلهم ويضيق هذا 
المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال» والكلام عليها. ويتلخص من أدلتها : أن 
الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم و 
حيث ات وهي أرواح ,؛ عفن اهاوه لا كلهم 0 من الشهداء من ف 
روحه عن دخول الجنة لدّين عليه»؛ كما فى «المسند) عن عبد الله بن جحش: 
«أن رجلاً جاء الى النبيّ كَكلِ فقال: يا رسول الله: ما لي إن قُتلت في سبيل الله؟ 
قال: الجنة» فلما ولى قال: إلا الدَّينَء سارّني به جبرائيل آنفاً». ومن الأرواح 
من يكون محبوساً على باب الجنة» كما في الحديث الذي قال فيه 


ث4 - بَابُ عَرْضٍ مَقْعَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَّةِ» أو الثَارِ عَلَْه ... إلخ - حديث رقم (7/191) 


رسول الله كلِِ: «رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة»؛ ومنهم من يكون 
محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» ومنها أرواح في تنور الزناة 
والزواني؛ وأرواح في نهر الدم. تسبح فيهء وتُلقم الحجارة» كل ذلك تشهد له 
السّنّهَ والله أعلم. 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيدء 0 بها عن غيره في 3 تعالى : 
«زلا خسن الَيِنَ ميو ف سَبِيلٍ لله توما بل أحيكة عند رَيَهم يتوه 9©» 
آل عمران: 84 وقوله تعالى: «إولا تَفُولُوا لِمَن يَقْمَلُ فى سَبيلٍ لَه أتونث بن كيه 
ولكن لا شَتْعْرُوت )4 [البقرة: 154]» فهي: أن الله تعالى جعل أرواحهم في 
أجواف طير خضرء كما في حديث عبد الله بن عباس وها أنه قال: «قال 
رسول الله عله : أي رايم - يعني : 3روم احد م ارك لي 
أجواف طير خضرء تَرِدُ أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من 
ذعمن نطلة في ظل العرش.. 2.١‏ الحديث,. رواه الإمام 506 وأبو داود» 
وبمعناه في حديث ابن مسعودء رواه مسلمء فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله كِب 
حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منهاء تكون فيها 
إلى يوم القيامة» ويكون تنعّمها بواسطة تلك الأآبدان أكمل من تنعّم الأرواح 
المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طيرء أو كطير» ونسمة 
الغييد فى حوفت طبر :نامل تنك :| السدردين. فلن «اللموطة أن كدي بين خانلك 
كان يحدّث أن رسول الله كك قال: «إن نسمة المؤمن طائر يَعْلَّقَ في شجر 
الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه». فقوله: «نسمة المؤمن» ته تعم 
الشهيد وغيره»ء ثم خصٌ الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضرء ومعلوم 
أنها إذا كانت في جوف طير صَدَّق عليها أنها طيرء فتدخل في عموم الحديث ‏ 
الآخر بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من 
الأموات على فرشهمء وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم. فلهم نعيم 
يختص به لا يشاركه فيه من هو دونهء والله أعلم. 

وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كما رُوي في «السنن»» 
وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مُّدد مِن دَفْنه كما هوء لم يتغيرء فحتم 
بقاؤه كذلك في ثربته إلى يوم محشره. ويَحْتَّمِل أنه يبلى مع طول المدة» والله 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
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أعلمء وكأنه - والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضل كان بقاء 
جسده أطول. انتهى كلام ابن أبي العرّ كله" وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلّ الكتاب قال: 

 )...١< 3‏ ١حَدَكََا‏ أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَى وَأَبُو 
أبيوء عَنْ حَيْكَمَة» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: طبْتَت أنه الي َمَنأ بالَْوَلِ ألئَايتِ في 
لين الذنا وون افر :4 اإبراعيمة قَالَ: نَرَلَتْ في عَذَابِ الْقَبْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب . 

. (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ) أبو سعيد البصري» تقدّم قريباً‎  " 

7ت اسنيان كيل نيد القورق نقتم أيه فريا 0 0 

ير سعد نن مضروف الفوزئ الكودع ننه :31]بزى) ويل 
بعدها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1788/14. 


عو 


ه ‏ (حَيْكَمَة) بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة ‏ بفتح السين المهملةء 
وسكوق الموعدة -الجعيت الكرية + ثقة؛ وكات يرسل [8] مات بعد سنة 
ثمانين (ع) تقدم في «الزكاة» /١١‏ 01 

والباقون ذُكروا في الباب» والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبيه» خيثمة هذه ساقها النسائئ كآنه في 
«الكبرى»» فقال: 

)3١18(‏ - أنبأ إسحاق بن منصورء قال: أنبأ عبد الرحمن» عن سفيان» 


0100 


عن أبيه» عن خيثمة» عن البراءء قال: يبت أنه الت َامَنُوا بِلْقَوَلٍ أَلتَّاِتِ 


.5٠5  1٠١٠١ص «شرح العقيدة الطحاويّة)‎ )١( 


نلف بَاتَ عرض تقند الْمَّتِ مِنَ الْجَنَِ ' أو الَارِ عَلَيْهِ 


في الْحَيةِ دياه قال: «نزلت فى عذاب القبر». انتهر 20 . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 
[*719] (38175) - (حَدَلنِي الله بن عَمَرَ عْمَرَ القَوَارِييُ» حَدَكَنَا حَمَاد بْنّ 


رَيْوِء حَدَنَنَا يُدَيْلُ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن شَّقِيق مب ع أ شر لاله 00 
روح الْمُؤْمِنِء تَلَقَامَا مََحَانِء 0 حَمَادٌ: نَذَكَرَ مِنْ طِيبٍ رِيحِهَاء 
وَذَكَرَ الْمِسْكء فَالَ: «وَيَقُولُ أَمْل السَّمَاءِ : رُوحٌ طَيّبَةٌ 5: جَاءث مِنْ قِبَلٍ الأَرْضِ» 
صَلَّى الله عَلَبْكِ 4 على شو لني انغطر.:. لتلة ري ل لم ب 
انَطَلِقُوا به إلى آخِرٍ الأجل) . قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ ِذَا حَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ: 
كر من لها ودكَرَ نا - وَيَةَ وَيَقُوَلُ أَهلُ السماء: روح خَبيكة» جَاثْ مِنْ فب 
الأَرْض» قَالَ: قَيُقَالُ: انْطَلِقُوا به إلى آخِرِ الأجَل)» قَالَ و رن :+ قَوَدٌ 
رَسُولُ الله كل رَيْطَةَ كَانَث عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا). 

رجال هذا الإاسناد: خمسة 


ارم الله مْمَرَ الْقَوَارِبِرِيُ) الواسعيلة اللفيرية نزيل بغداد. 
ثبت ]٠١[‏ 0 على الأصح. وله حهين, وتمانون هنة (خ م د س) 
تقد في «المقدمة» 5/ 0/. 
؟ - (حَمَاد بْنُ زَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم قريباً. 
ب ابديل) «امضترا ازاز ير العا ؛ بضم العين» البصريٌ ثقةٌ [5 
(ته؟١‏ أو )٠١‏ (م 4) تقدم في «الصلاة» /ا5/ .١١1١6‏ 
5 (عَبدُ الله بر كتقو انه » بالضمٌ البصريء ثقةٌ فيه نَضْبٌ [] 
دتث١٠)‏ (بخ م 0 تقدم في «الإيمان» .40٠/85‏ 
ه ‏ (أَبُو م هرَيْرَة) طَيه ذُكر قبل باب. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كال وأنه مسلسل بالبصريين» سوى 


قد 0 


.1١١/5 وكذا أخرجه فى «المجتبى»‎ 256٠6 /١ «السنن الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


الصحابيء فمدنيّء وفيه رواية تابعي عن تابعيّء وفيه أبو هريرة يه أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَئِرَة ٠‏ نه ؛ أنه (قَالَ:) ظاهر هذا أنه موقوف على أبي 
هريرة وَفيه» ولكن آخر الحديث يدل على أنه مرفوع ء حيث قال أبو 
هريرة ؤللنه "قود سول الله كله ريط كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أله نَفِهِ مهَكَذَاكء فتنبّه . («إِذًَا 
ار روح الْمُؤْمِنِء تَلَقَّامًا مَلَكَانِء يَصّعِدَانهَا)») بضم حرف المضارعة؛ أي 
يعرجان بها إلى السماءء وفي رواية النسائئ: (إِذَا حَُضِر الْمُؤْمِنُء أَتَنْهُ مَلَايْكَةُ 
الْرَّحَمَةِ بخريرة بَيَضَاءَ ' لون الخرجي باق م عَنْكَ إن رفح اللهء 
وَرَيْحَانِء وَرَبٌ غير عَضْبَانَ) . 

(قَالَ 0 أي: ابن زيد راوي الحديث عن بديلء (قَذَكَرٌ)؛ أي 
رسول الله كله أو الصحابي» وهو أبو هريرة» وكأن سبب ذلك نسيان رواية 
لفظ النبوة في هذا دون معناه» فذكره بسياق يشعر بذلكء, قاله القاري» وقال 
المباركفوري: والظاهر أن فاعل «ذَكَر) بديل بن ميسرة شيخ حماد بن زيد. 


00 
” 


(مِنْ -5 طِيب ريجها)؛ أي: : من رائحتها الطيّبة» (وَدكُوَ اليسشّك) قال 
الطيبي كَدَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون فاعل «فذكر)» رسول الله كله أو الصحابيّ» يريد 
أن رسول الله لله وَضصَف طيب ريحهاء ودكر المسك» ولكن لم يُعلم أن ذلك 
كان على طريقة التشبيه» أو الاستعارة» أو غير ذلك» وقال الأبهريّ: الأظهر 
أن يقال: وذكر أن طيب ريحها أطيب من ريح المسك. انتهى”" . 

(قَالَ) أبو هريرة عن رسول الله يل: («وَيَقُولُ أَمْلُ السَّمَاءِ:) أراد به 
الجنس؟؛ أ كل سماءء (روح طَيّبَة) مبتدأ»ء أو خبر لمحذوف؛ أ : هي 
(جَاءتْ مِنْ قِبَلٍ الأَرَض) بكسر القاف». وفتح الموحدة؛ أي: من جهتهاء 


.150/5 «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح»‎ )١( 
(؟) «مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» 0/ 145» و«الكاشف عن حقائق‎ 
.1717/8/5 السنن»‎ 


.لخ حديث رقم 0/1 


(18)- يَابُ عَرْضٍ مَقْعَدِ الْمَيْتِ مِنَ الْجَنَّ أو الثّارٍ عَلَيه 


(صَلَّى الله)؛؟ أي : أثنىء أو أنزل الرحمة (عَلَيْك) قال الطيبئ كأَنْهُ: في «عليكِ» 
التفات من العيبة فى قوله: «جاءت» إلى الخطاب» وفاندته فيك اختصاص لها 
بالعلدة عتبهاء قال القاري :. نويد اللدة يعطابيم إتاماه. قال ابن حجر 
وكراهة الصلاة استقلالاً على غير الأنبياء والملائكة محلها إن صدرت من 
غيرهمء لا منهم؛ لقول العلماء في صلاته يَكِةِ على آل أبي أوفى: إنه من تبرع 
صاحب الحق بيه. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في كراهة الصلاة على غير 
الأنبياءء وعدمها في غير هذا المحلء فارجع إليهء وبالله تعالى التوفيق 

(وَعَلَى جَسَّدٍ كُنْتِ تَعْمُْرِيئَهُ) بضم الميم؛ يعني: على ظاهرك» وباطنك» 
وتقديم الباطن؟ لأنه أهمّء والنظر إليه أت" . 

وقال الطيبن كلله: قوله: #تعمرينه» إستعارة شَبّه تدبيرها البدن بالعمل 
الصالح بعمارة 5 هرك اك ووعدرنا بالفدة والتسيا نه اعهي 07 
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(فِيَنَطلَقٌ) بالبناء للمفعول» وفي رواية «فينطلقون» (بِهِ إِلَى رَيّهِ) وفي 
رواية: «إلى السماء السابعة»» اَم ب يفول الربٌ 6ه : (انطَلِقوا بهو)؛ أئ: بروح 
هذا الميت الآن؛ ليكون 0 في الجنة» أو عندهاء (إِلَى آخِرٍ الأَجَلِا) 0 
إلينا مرجعه» والمراد بالأجل هنا مدة البرزخ » قال الطيبي د اله : ايُعلم من هذا 
أن كل أحد أخلين : أولاً» واخراء وبحي لك لالتعا 1 كوا مق ليا برحل 
ُسَبَّى عنم [الأنعام: ؟]؛ أي: أجل الموت وأجل القيامة”؟“. 

وقال القاضي عياض: المراد بالأول: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة 
المنتهى» والمراد بالثاني: انطلقوا بروح الكافر إلى سججين» فهي منتهى الأجل» 
ويُشُمْل أن المراة+ إلى اتقضاء أجل الدنيا.. انتهى 7 


)١(‏ هو: الهيتمئ الفقيه الشافعيع» لا الحافظ العسقلاني» فتنبه. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» 1/5 ْ ْ 

() «الكاشف عن حقائق السنن») 1717/8/5. 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 177/48/5. 

(5) «شرح النووي» .500/١١/‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 

لل 

(قَالَ) أبو هريرة عن رسول الله يَكهِ: («وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذّا خَرَجَتْ رُوحُهً) ‏ 
قَالَ حَمَّادُ)؛ أي: ابن زيدء (وَذَكَرَ)؛ أي: النبئ كله أو أبو هريرة» (مِنْ تَتْنِهَا) 
قال الميجد 215 التن: فد التوع و و ككرّم: ضرت كانه 1 وأنترةة فهو 
منتنٌ» ومِنتنٌ» بكسرتين» وبضّتين» وكقنديل. انتهى”". 

(وَذْكَرَ)؛ أي: مع النتن» (لَعْناً) ؛ أي : لعنة الله لهء (وَيَقُو ل هل السَّمَاءِ) 
من الملائكة وغيرهم» ١و‏ حَبِيئَةٌ) خبر لمحذوفء. أو مبتدأ محذوف الخبر؛ 
أي هذه (جَاءَت مِنْ قِبَلٍ الأْْض » قَالّ) أبو هريرة عن رسول الله كله : («مَيْقَالُ) 
قال الطيبيٌ كنه: ذكر هنا «فيقال»)» وفيما سبق الثم يقول» مراعاة لحسن 
الأدب» حيث نسب الرحمة إلى الله تعالى» والغضب لم يُنسب إليهء كما قوله 
قعالن: «أنصمت عَلهِم عير المحطوفي عيَهم» [الفاتتعة: 7] (انُطَلِقُوا به إلى 
آخِر الأجل». كَالَ أو هرَيْرَة) هذا صريح في كون الحديث مرفوعاً» كما أشيرت 
إلية نايف + ارقرد تسوك الله يله رَيْطَةٌ) بفتح الراء» وإسكان التحتانيّة: كل مُلاءة 
ليست لَفقتين» وقيل: كلّ ثوب رقيق ليّنْء والجمع ريّطء ورياط؛ أي: رد عله 
طرف ريطة (كائث عَلَيْه) ؛ اق على بدنه بمعنى أنه لابسهاء (عَلَى ألقه) تعلق 
بهردًا. 

وقال النوويّ: الريطة بفتح الراء» وإسكان الياء: هو ثوب رقيق» وقيل: 
هي الملاءة» وكان سبب ردّها 0 الأنف: بسيث ها ذكن من نتن ربح روح 
الكافر. انتهى”"' . 

وقوله: (مَكَدًا) تفسير من أبي هريرة لكيفيّة الردّ؛ أي: رد َك كردي 
هذاء وكان أبو هريرة َيه وضع ثوبه على أنفه» بكيفية خاصة صدرت منه في 
تلك الحال. 

قال الطيبئ كأنه: إِنّما ردّ يَيلِ الريطة على أنفه لَمّا كُشف له» وشم من 
نتن ريح روح الكافرء كما أنه يَلِ غطى رأسه حين مر بالحجر لما شاهد من 
غذات: أعلياا لقي 


4 


.5١06/١1 «القاموس المحيط) ص١55١. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.١7ا/8/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


زقيلفق - بَابُ عَرْضٍ مَقْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَد أو انار عَلَيْه ...الخ - حديث رقم (01/197) 


[تنبيه]: حديث أبى هريرة َيه هذا أخرجه النسائئ بسياق آخرء فقال: 


 )18(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعيد» قال: حدّثنا معاذ بن هشامء قال: 
حذّثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» أن النبك عله 
قال: «إذا خضر المؤمنٌ أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: عيض 
راضيةً مرضيّاً عنك. إلى رَوْح الله» وريحانٍ» ورب غير غضبان» فتخرج 
كأطيب ريح المسكء حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاًء حتى يأتون به باب 
السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به 
أرواح المؤمنين» فلهم أشدّ فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقدّم عليه» فيسألونه ماذا 
فَعَل فلان؟» ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دَعُوهء فإنه كان في غم الدنياء فإذا 
قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية» وإن الكافر إذا احتّضر أتته 
ملائكة العذاب بمِسّحء فيقولون: اخرجي ساخطةً مسخوطاً عليك إلى 
عذاب الله ونه فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرضء» 
فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حتى يأتون به أرواح الكفار». انتهى'''. وهو 
حديث صحيح» وصححه ابن حبّان» والحاكم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصئّف 25 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/197/18] (7817/7)». و(ابن منده) فى «الإيمان» 
(/419)» و(البيهقي) في «إثبات عذاب القبر» (1/ 44)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): .بيان ما ثلقى .يه المؤمة من الكرامة عند عوتة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كرامة المؤمن على الله تعالى حيث يكرمه عند موته 
بهذه الكرامة العظيمة. 


)١(‏ «سئن النسائي (المجتبى)» 28/5 وأخرجه أيضاً في «الكبرى» 7١/١‏ رقم 
.)١469(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ رصفة نعبمهاء وأهلها 


٠“‏ - (ومنها): حضور ملائكة الرحمة عند المؤمن في حالة احتضاره» 
فشر يده المقائر العطيجة تشريفاً له وككريما: وهو معنى هنا أشارت إلبه 
الآية الكريمة: «إنَّ لدت قَالواْ رسا أَمَهُ َه 0 مَتََزَلُ علَتِهِمٌ الْمَكَيِكَةُ آل 
حَحَانوا ولا روا وَأشِرُوا بِلَلْنَهِ ال 2 عدوت (©) خَنّ أكْيَارَمُم في الحيزة 
لديا وفى الجر د وك فِها ما َتْتَى أنْفْسكُم وَلْكُمْ فيها ما حَدَعْودَ (©) ُلك 
مَنَْ عَمُور تَحم © [فصلت: ٠م‏ 9"], 


3 (ومتها): بيان ما يلقاه الكافر من الذل» والهوان عند خروج روحه. 
أعاذنا الله تعالى من حال أهل النارء وأكرمنا بالفوز العظيم في دار القرار» إنه 
الرؤوف الرحيم آمين . 

وبالسند المتّصل إلى 5 كَدنهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


ني إِسْحَاقُ بْنُ عْمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُء حَدَكنا 

ار اك قَالَ: قَالَ أنسنٌ: ا 
تاذ ا ع - الفط له - حَتكا سلبْمَاكُ ب مير عَنْ تابيء عَنْ أل بن 
مَالِكِء قَالَ: كنا مَعَ عَمَرَ ل 1 وَالْمَدِيئَةِء قَتََاءَيْنَا الهلال» وَكَنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ 
لْبَصَرِء فَرَأَيتُه وَلَيْسَ 0 نّهُ َه غَيْرِيء َالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعْمَرَ: أمَا 
تراه مَحَمَل لأ يداف قال : يفول عم : سَأَرَادُ وَأَنَا مُسْتلق مُسَْلْقِ عَلَى فِرَاشِي» م آنماً 
يُحَدَنْنَا عَنْ أُهْلِ بَدْرِء فَقَالَ: إن رسُولَ الل يكل كان برا مَصَايعٌ مل بَذر 
امس . يَقُولُ : «هَذًا مَصْرَعٌ فَلَانِ عدا إِنْ شَاء الله). قَالَ: فَقَالَ ء عُمَُ: فَوَالْذِي 
بَعَنَهُ بالْحَقَّ مَا أَحْطَؤُوا الْحُدُودَ التِي حَدَ 00 للم يلل قَالَ: فَجُعِلُوا فِي بِثْر» 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍء فَانْطْلَقَ 0 للم يكله حَنَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «يَا فلَانُ بْنَ 
لان وَيَا فُلَانُ بْنَ قُلَانِء مَل وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَكُمُ الله وَرَسُوَلة حَق؟ ' نإنّي قَدَ 
وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي الله حَقَاً» قَالَ عَمَدُ : يَا رَسُولَ الل كَيْفٌ كَلمْ أ: جْسَاداً لا 
أَرْوَاعَ فِيهًا؟ كَالَ: «مَا َنم ا أقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ نه لا يَْمَطِيمُونَ ن 
يَرْدُوا عَلََ سَيئاً»). 


[94:5١181/(]/1؟) ‏ (حد 
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حد 


)406( بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةٍ منْزْلَةَ فِيهَا - حديث رقم‎  )40( 


كريب»: هو محمد بن العلاء»ء و«الأعمش»: هو سليمان بن مِهْرانء والله 
تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قلت]: لم لم ايجمع المصنت كأَنْهُ بين 
الأسانيد الثلاثة» فيقول: حدثنا ابن نميرء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» 
كلهم عن أبي معاوية» ووكيعء كلاهما عن الأعمش؟ . 

[قلت]: إنما لم يفعل ذلك؛ لأن شيوخه الثلاثة لم يتّفقوا في الرواية عن 
أبي معاوية» ووكيع كليهماء فابن أي شيبة» لا يروي عن أبي مالي وأبو 
كريب لا يروي عن وكيع» وابنُ نمير روى عنهما جميعاًء فصنيع المصتف كآنه 
هو الذي يفصّل هذا التفصيل» ٠‏ فلو سلك مسلك الجمع لأدّى إلى ظنّ أن الثلاثة 
دوزت دسا ييه مع أنه خلاف الواقع؛ وهذا من دقائق صنيع المحذثين 
رحمهم الله ولأايكما المض تفن فزن له مم الأحظالأرة>كنا انز ليدبك 
الحفّاظ الجهابذة» حتى فضّلوه على البخاريّ في هذا الجانب» ولبعضهم في 
هذا المعنى [من الطويل]: 

تَنَارَعَ قَوْمٌ فِي الْبّخَارِي وَمُسْلِمٍ لأيّهِمَا فِي الْمَضْلٍ كَانَ التّمَدُم 

فَقَُلْتٌ لَمَدْ قَاقَ الْمُخَارِيُ صِحَةَ وان ار عد عطاك 6م 

وقد أسلفت تحقيق قيق هذا البحث في «شرح المقدمة» مستوفى» فارجع إليه 
شل علما جنا وبالله تعالى التوفيق: 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْأَهْمَشٍ) الضمير لأبي معاوية» ووكيع. 

وقوله: (يهَذَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش الماضي» وهو: عن المعرور بن 
سُويدء عن أبي ذرٌ ذه . 

[تنبيه]: رواية وك التي أحالها المصّف نه هنا على رواية عبد الله بن 
نميرء أخرجها الحافظ أبو عوانة كأَنْهُ في (مسنده») 2)١57/١(‏ فقال: 

(50) حدثنا ابن أبي رجاء الْمِصّيصىٌء قال: ثنا وكيعء قال: ثنا 
الأعمشء. عن المعرور بن سُوّيدء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كي 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة. فيقال: اعرضُوا عليه صغار ذنوبه. لاض 
كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء وتّملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم 


لقيلف - بَابُ عَرْضٍ مَفْعَد الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَِّ» أو دار عَلَيْه .الخ - حديث رقم (0171914) 


رجال هذا الإسناد : : 


١‏ (إِسْحَاقٌ د سَلِيطٍ الْهُدَلِنُ) أبو يعقوب البصريً» مكلون 
[١٠](ت؟59)‏ أو بعذها بسنة م 0 ان في «الصيام» 04/7 0008 
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١‏ شان بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطيٌ الأَبُلَى أبو محمد مندون يهم ورمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراً» من صغار [9] (ته أو75؟) 
وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 191/17. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسّانيٌ: وقع في نسخة ابن الحذاء: 
«١حدّثنا‏ شيبان بن عبد الرحمن» بدل: حدّئنا شيبان بن فرّوخ» وهذا خطأ 
فاحششٌ» وصوابه: شيبان بن فرّوخ» وهو الأبلَىَء من شيخ مسلم. وأما 
شيبان بن عبد الرحمن» فهو النحوي» يكنى أبا معاوية» وليس في طبقة من 
يروي عنه مسلمء هو أعلى من ذلك. او 1 

 “*‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَ) القيسئ مولاهم البصري» أبو سعيدء ثقةٌ ثقةٌ 
قاله يحيى بن معين [7] أخرج له البخاريّ مقروناء وتعليقأً (ت560١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» "/ .١١١‏ 
4-(كابثُ) بن أسلم البناننء تقذم قرياً. 

ه ‏ (أَنْسُ) بن مالك حَييه دُكر في الباب. 

١‏ (عْمَرُ) بن الخطّاب بن ثفيل بن عبد العزى بن رياح بتحتانية القرشيّ 
العدوي» أمير المؤمنين الخليفة المشهورء جمٌ المناقب» استُّشهد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفا (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”/4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


أنه من خماسيّات المصئف 5 عله وأنه مسلسل بالبصريين غير عمر #9 
فمدنيّ ‏ وفيه رواية صحابيٌ عن صحابيٌ ييا . 


مولن طي؛ أنه (قَالَ: كنا مَعَ عْمَرَ) بن الخطاب ط 


.978/7 «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
خأ ١ 1١‏ 
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(بِيْنَ مَكة وَالْمَدِيئَةِ» فَتَرَاءيْنَا الْهِكَالَ)؛ أي: طلبنا أن نراه» (وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ 
الْبَصَرِ)؛ أل قويّه نافذه» ومنه قوله تعالى: و صر لي حَدِيدٌ» [ق: ١‏ 
(فَرََيْنُةً) ؛ أي: سبقت الناس في رؤيته؛ لكوني عذية البضر» (وَلببن جد 
يَرْعَم) ؛ أ يقول (أَنّهُ رَآهُ غَيْرِي)؛ يعني ا 0 
في ذلك الوقت إلا هو. (قَالَ) عق (َجَعَلْتُ) ؛ أق .شعت (أَقُولُ لعمر) زلا 
(أآَمَا عَوَاة)؟ أ + أمنا تر الهلال في موضع كذا وكذاء (فَجَعَلَ)؛ أي: 08 
عمر (لَا يَرَاهُ قَالَ) انين :20 فول قي سأر أي: سأرى الهلال» (و)الحال 
(أَنا مُسْكلْقٍ)؛ أي مضطجع بظهري (عَلَى فِرَاشي) الظاهر أنه أراد أنه 7 إذا 
وم ل مشقّة. ل ا ل (ثُمَ أئِسَا)؛ أي: بدأ 
عمر ذه (يُحَدَثُنَا عَنْ أَهْلٍ يَدْرِ) ؛ أي: عن شأن كثار فريش الذين قتلوا فى 
معركة . بدر الكبرى» وقول (قَعَال) تفسير لقؤله: «(أنشأ) . دإِنَّ رَسُوَلَ الله 0 
كَانَ يرِينَا) بضم حرف المضارعة؛ أي : يبصّرنا (مَصَارِعَ أَهْلٍ يَدرِ) جمع ا 
كمَفْعَد : فحل الصّرْع؛ أي: الطرح على الأرضء والمراد هنا: مواضع قَثْلهِم ؛ 
: المواضع التي فتلوا فيهاء (بِالأمُس) ؛ أ أمس يوم القتل؛ يعنى: ع 
الي قبل يوم تتلهم ؛ يه َقُولُ) د («هَذَا) ار إلى 000 من (مَصْرَع فُلَانٍ 
عدا إِنْ شَاء الل». قَالَ) أنس: (قَمَالَ عْمَرٌ: فَوَالْذِي َعَنَهُ بِالْحَقِّ)؛ أي : أرضل 
النبيّ كذ وهو الله وِْدَء (مَا أَخْطَؤُوا الْحُدُوه)؛ أي: رن المحدّدة. (التي 
حل سول الله كلِ) أنها مصرعهم» وفي رواية النسائين : «مَا أخطؤوا تِيكَ» باسم 
الإشارة للمؤنثة البعيدة؛ أي: تلك المواضع التي أشار إليها النبى يل أنها 
00 (قَالَ) عمر: : (َجُعِلُوا في بِثْر) ببناء الفعل للمفعول» وفي الرواية 
الآنية : ثم أَمَرَ بهمء فسجيوا» .كالثرا فى :قليي بد وفي رواية بعدها: 
لألْقُوا في طَوِيٌ مِنْ أَظْوَاءِ بَدْرِاء والطوي: هي البثرء وقوله: (بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ) جملة حالتة مق النائن ع الفاعا .. (فانطلق رَسُول الله يَلدِ) وفي رواية 
5 : «فَأَتَاهُمُ انين يلها (حَنَى انتهى | إِلَنهِم)؛ عن إلى أن وصل الم 
مواضع صَرعهم ) وهي البئر التي ججعلوا فيهاء (فَقَالَ: «يَا فُلَانُ بْنَّ قُلَانِء وَيَا 
فلان بْنَ فُلَانٍ) برفع «فلان» الأول؛ لأنه نكرة مقصودة. وأما لفظة «ابن» 
فمنصوبة لا غير؛ لكونها مضافة». وقد أشار ابن مالك إلى هذا في «الخلاصة» 
حيث قال: 


(16)- بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيِّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو النَّارِ عَلَيْه ... إلخ - حديث رقم (0/195) 


يم ماه 


وسو «رَيْلِ) ضَ وَافَْحَنَّ مِنْ تخو رأَرَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ عبن لا تَهِن) 
وَالضّم إِنْ لَمْ يَلٍ الابِنُ عَلَمَا اذمل لانن عل ينتعي 
مَل وَجَدَتَمْ ما وَعَدَكُمٌ الله ا (وَرَسُولة عكلِةٍ) ؟ أي : من الذل» 
والهوان» والكابة» والخيبة» والخسران» والعذاب الأليو؟ حيث قال تعالى: 
#قل يست كهروا سَتُعلبوت وتُختروركت إِلّ 21 رين النياة (ف4 ذل معنكانة 
؟١]‏ (حقا؟) ؛ ا انا 50 0 
وفي رواية حميد عن أنس 2 قال: سمع المسلمون من الليل ببثر 
بدرء ورسول الله كلد قائمء ينادي : (يا أبا جهل ؛ بن هشام». ويا شيبة بن ربيعة» 
ويا عتبة بن ربيعة» ويا أميّة بن خلف». وأخرجه ابن إسحاق» وأحمد. 
وغيرهماء» وكذا وقع عند أحمد» ومسلمء من طريق ثابت» عن أن فسمى 
الأربعة» لكن قدّم» وأخَرء وسياقه أتم»ء قال في أوله: «تركهم ثلاثة أيام حتى 
جيفوا»» فذكرهء وفيه من الزيادة: (فسمع عمر صوتهء فقال: يا 0 الله» 


0 


أتناديهم بعد ثلاث» وهل يسمعون» ويقول الله تعالى: «إِنَكَ لا تسمع الموق»» 
[النمل: ]؟ فقال: «والذي نفسى بيده ما أنتم بأسمع لِمَا أقول منهم » لكن ا 
يستطيعون أن يُجيبوا». 


قال الحافظ كأنَهُ: وفي بعضه نظر؛ لأن أميّة بن خلف لم يكن في 
القليب؛ لأنه كان ضخماًء فانتفخ» فألقّوا عليه من الحجارة» والتراب ما غيّبه. 
وقد أخرج ذلك ابن إسحاق من حديث عائشة ونا لكن يُجمع بينهما بأنه كان 
قريبا من القليب» فنودي فيمن نودي؛ لكونه كان من جملة رؤسائهم. 

ومن رؤساء قريش» ممن يصح إلحاقه بمن سَمَيء من بني عبد شمس بن 
عبد مناف: عبيدة» والعاصء والد أحيحةء وسعيد بن العاص بن ا 
وحنظلة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة بن ربيعة. ومن بني نوفل بن عبد منافف : 
الحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي. ومن سائر قريش: نوفل بن 
ُحويلد بن أسدء وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء وأخوه عقيل» 
والعاصي بن هشامء أخو أبي جهل» وأبو قيس بن الوليدء أخو خالد» وثبيه 
ومنبّه ابنا الحججاج السهميّء وعليّ بن أميّة بن خلف. وعمرو بن عثمان» عم 
طلحة أحد العشرة» ومسعود بن أبي أمية» أخو أم سلمة» وقيس بن الفاكه بن 


البجر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 


المغيرة» والأسود بن عبد الأسودة أخو أبى سلمة» وأبو العاص بن قيس بن 
عدي السهميّ» وأسبفة بن رفاعة بن أل رفاعة. فهؤلاء العشرون» تنضم إلى 


الأربعة» فتكمل العدّة. 


ا ري ابن إسحاق : حدثني ب بعض أهل الغدم 
أنه كل قال : «يا أهل القليب بئس عشيرة النبي َل كنتم» كدسموية وصدّقني 
الناس مم الحديث. 


(قإني قَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِي الله له حَقَاً)) ؛ أي: من النصرء والفتح» والعرّء 
والتمكين في الأرضة حيث قال تعالى: «وَلْمَدَ سبَقَتَ كنا بايا المي 7 
3 كم المتصوروة 9 من د م ليون 0 [الصافات: ١9١‏ - #/9ا١]»‏ وقال 

ى : إن ع كلما واد اموا ى. لوو الذنا و َعم الَنْهدُ 8 
ا »١‏ وقال تعالى: «##إككتب الهُ 0 أنأ وَرْسُحَ إرك أ 

عرد 09> [المجادلة: ١؟]ء»‏ وقال 5 وعد ند الذي اموا 0 0 
ا نهر فى الدرض كنا امتملت 0 ين قَْلِهم وَلسيْسَنَ هم 
يم آلف 0 لم نا ند ختفوم أنا 0 لا ترفوت ف م 
وَمَن ككفرٌ بِحَدَ دلت ك وليك هم التو © [النور: 

(قَالَ) وللنسائن: «فقال», (هُمَرُ) بن الخطّاب ويه: (يَا رَسُولَ 

كلَّمُ) بضمْ أولهء وتشديد اللام» من التكليم» ٠‏ تدا لا زواع فِيهًا؟ 

(«مَ) نافية» 0 بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ)؛ أي : الست لدم يأك مهم سماعاً فين 
أقول؛ يعني ا ٠‏ (عَيْرَ أَنْهُمْ 1 يَرْدُوا عَلَّيَ 
شَيباً) ؛ أي : لكنهم لا يستطيعون الإجابة» كاستطاعتكمء والله تعالى ل اعنم 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ؤَلِيهِ هذا من أفراد المصئف ككألهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١94/18[‏ (741/7). و(أبو داود) في «ستنه» 


(581)» و(النسائيئ) في «المجتبى) ٠١1/5(‏ و10١3)‏ وفي «الكبرى» 57١١(‏ 
و .)57١‏ وان فى «مسنده) ١87(‏ و509١١‏ و5175١١١‏ و178١‏ ولامم؟١‏ 


(14)- بَابُ عَرْضٍ مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَّةِ أو النَارِ عَلَيِّ... إلخ ‏ حديث رقم (7116) 


و591”١‏ و7560١).,‏ و(اء, ف أي شيبة) في («(مصئفه)» (/ا/ )2 و(الطبراني) 
فى «الأوسط) (8/ )١١١‏ و«الصغير)» (؟777/7)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» /١(‏ 
» والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي وليه حيث أخبر بمصارع 
المشركين» فوقع ما أخبر به كما أخبر. 

؟ ‏ (ومشها): إنجاز الله كْكَ ما وعده نبيّه عَلِلهِ والمؤمنين من 0 
والتمكين في الأرضء كما قال الله ويك : ود أله الت اما يك اليا 
لصَّلِحَدتِ 711 و 5 رض جك ا تلا اديت من قِلِهِمَ كك 3 
م لقف تك كم مكبدم يذ بتد خندوم أنا ل 
وَمَن حكفر بِعَدَ د إلك وليك هم هم الْفسِقُونَ © [النور: 

 "‏ (ومنها): سماع الموتى لكلام الأحياء»؛ قال 0 قال بعض 
الناس: المَيْت يسمع عملاً بظاهر هذا الحديث, ثم أنكره المازريّ» وادعى أن 
هذا خاصٌ في هؤلاءء ورد عليه القاضي عياض» وأجاد في ذلك. فقال: يُحْمّل 
سماعهم على ما يُحمل عليه سماع الموتى في أحاديث دي القبرء وفتنته التي 
لا مدفع لهاء وذلك بإحيائهم» أو إحياء جزء منهم» يعقلون به» ويسمعون في 
الوقت الذي يريد الله تعالى» قال النووي بعد نقل كلام القاضي هذا: وهو 
الظاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث السلام على القبور» والله أعلم” . 

 :‏ (ومنها): إثبات عذاب القبر. 

ه ‏ (ومتها): استفهام التابع متبوعه إذا لم يظهر له وجه ما فعله» حيث 
استفهم عمر ذه النبي كَل بقوله: «كيف تكلّم أجساداً لا أرواح فيها؟». والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )7١874( 61‏ (حَدَثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِء حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَه عَنْ 
نَابتِ التثاري عن أنس بن عائلك» أذ رسرل ل 


.7307- 505/117 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
د )5؛١ا]‏ 
أنَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ َتَادَاهُمْ فَقَالّ: «يَا أبَا جَهْلِ : بْنَ هِشامء يَا أمَيّْةَ بْنَ خَلفِ 
يَا عُيْبَةَ بْنَ رَبِعَةَ» يا شَيْبَةَ بن رَبِعَة آلبْسَ قد وَجَدتُمْ ما مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً؟ فَإنْي 
قَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَني رَبّي حَقَاً. فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النيَ يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 
كنك يسمكوالة وان يُجيبوا "2 وَقَدْ جَيَّهُوا؟ قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِ مَا نتم 
ِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنْهُمْ لا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيِبُواا. ثُمَ أَمَوَ م فمحوَاء 
و - 5 عم 

َنْقُوا في كَلِيبٍ بَدرِ). 

رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (هَدَّابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسيئ» أبو اد البصري» ويقال له: 
هُذْبة - بضم أولن ومكوة الدال» كسما يننا عايله تفرّد النسائي 
بتلييئه» من صغار [4] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١6١/1١١‏ 

١‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) البصري» تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كال وهو (/5781) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
5 


شرح الحديث 

(عَنْ أَنَسٍ بْنٍ مَالِك) ذه هذا صريح في كون الحديث من مسند 
أنس ئه» ورواية سعيد بن أبي عروبة التالية صريحة في كون أنس رواه عن 
أبي طلحة #5نه. ورجّح الحافظ في «الفتح» رواية سعيد بذكر أبي طلحة» 
وقال: ورواية سعيد أولىء فتنّه. (أَنَّ رَسُولَ الله يله تَرَكَ فَتْلَى يَدرٍ تلاناً)؛ أي : 
ثلاث ليالء (نُمَّ أَنَاهُمْء فَقَامَ عَلَيْهِمْ)؛ أي: البثر التي ا وفي رواية 


)غ0( وفي نسححة : «(كيف يسمعون؟ وأنى يجيبوند) . 


(1)- بَابُ عَرْض مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَدِ أو الثَارِ عَلَيّ... إلخ - حديث رقم (116/) 


البخاري في «المغازي»؛ عن أبي طلحة: «أن نبي الله يَكلِْ أمر يوم ددن باريقة 
وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقّذفوا في طَوِيّ من أطواء بدر» خبيث» 
مُخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر 0 
الثالتُ أمر براحلته؛ فسُد عليها رحلهاء ثم مشىء واتّبعه أصحابه» وقالوا: ما 
نرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على شَفَة الرّكيّء فجعل يناديهم 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم. ..». (فَْنَادَاهُمْء قَقَالَ: «يَا با جَهْلٍ بْنَ حِشَامٍء ا 
ا نخلن) (نن كر ابدامي دن ألم يلو في الفليك' لأنهكان 
ضَحُْماًء فانتمّخ» فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبه» وأجيب بأنه كان قريباً 
من القليب» ا فيمن نودي ؛ لكونه كان من رؤسائهم» قاله في «الفتح)”"" . 
(يَا عثّبَة بْنَّ رَبِيعَةَ يَا شَيْبَة بْنّ رَبِيعَةً) ووجه تخصيص هؤلاء بالخطاب؛ 
لأنه تقدم منهم من المعاندة العظيمة» فخاطبهم بذلك توبيخا ألهم". (أَلْبْنَ كَدْ 
وَجَدْتُمْ ما وعد رك م) من العذاب المهين حم ني قَدُ وَجَدْثُ ما وَعَدَنِي) من 
النصر والظفر» (ربي حَقَاً فَسَوعَ عَمَرُ) بن الخطاب وله (قَوْلَ الي يكلِةِ) هذا 
الذي قاله في التوببخ لهم (قَقَالَّ: يا رَسُولَ الثى كيف يَسْمَمُواء وَأَنَى يُجِيبُوا) 
قال النووي كله : هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة: «كيف يسمعواء وأنى 
يجيبوا) من غير نون» وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق 
بيانها مررات» ومنها الحديث السابق في «كتاب الإيمان»: «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا». انتهى كلام النووي”". 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكر ابن مالك كله قاعدة حذف نون الرفع 

بلا ناصب» أو جازم في «الكافية الشافية»» حيث قال: 

وَحَذَّفْهَا في الع قبل انِي» أَنَى د وَالإِدْعَامُ أنشيا ديكا 

وَدُونَ (نِي) في يي الرَّفع دنه حَكوا فِي النظم الكت اا زرا 

ل أشري َنَِمتِي 02 َجْهَكِ بالعاكن وَالْمِّكِ الذّكي) 
جيفوا) بفتح الجيم. وتشديد التحتانية؛ أي: اكوا 


.97/١ا/ «الفتح» 2/6 . (؟) «عمدة القارى)»‎ )١( 
1 .7١ا//11/ زهرة شرح النوويٌ»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 


امو ١‏ ا 
وصاروا جيّفاً» يقال: جَيّفت الميت» وجاف. وأجاف. وأرْوّح» وأنتن بمعنى 
واعدة “قاله التووق 0 

وقال ابن الأثير: «قد جيّفوا»؛ أي: أنتنواء يقال: جافت الميتة» 
وحتتك > والحدافك » والتديفة خثة الجيت إذا أعري ال 3 

(قَالَ) عله : («وَالَّذِي نَفْسِي بيد بِيّدِِ) وهو الله 3 فيه مشروعيّة الحلف دون 
استحلاف. (ما)2 نافية (أَنْثُمْ 4 ياعم لِمَا أَقُولُ مِنهُمْ وَلَكِنْهُمْ لا يَفَدِرُونَ أَنْ 
يُجِيِبُوا". ثم أَمَرَ بهِمْ) الظاهر أن 3 هذا( ليف اللتركي التسوة انها يعي 
للترتيب الذّكريّ بدليل الرواية السابقة» فإنها قَدَمت جعلهم في البئر» ثم ذكرت 
مجيئه كَْةٌ إليهم» وقد جمع بعض الشرّاح”" بأن بعضهم كان مقذوفاً 507 
قبل المخاطبة» وبعضهم كان خارجهاء فألقي فيها بعد المخاطبة» كما في 
أميّة بن خلف. وهذا الجمع لا يخفى بُعده عن سياق الروايات» فالجمع الذي 
ذكرته أولىع فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(فَسُحِبُوا)؛ أ و من مصارعهم (فألمُوا في قَلِيبِ بَدَرِ) قال 
الفِيّوميّ كله القليثٌعيد الغرس: البثر العاديّة القديمة: مطوية ا 5 
مطوية » والجمع فلت سَُ 1 ورد . ا 

وقال المجد كلَنَْهُ: : البئرء أو العادِيةٌ القديمةٌ منهاء وَيَونثة» 
جمعه: أَقْلِبَةٌ وقُلبٌ» 0 3 0 

وقال النوويّ كدَنْهُ: القليب» والطوِيّ بمعنى» وهي البئر المطويّة 
بالحجارة ؛ نان أجدانن 4 وهة ا لعفي إن العليك انين دفناً لهم ول ضبان 
وخر بل لدفع رائحتهم تهم المؤذية» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث تبس بن مالك طلانه هذا من أفراد 


."70/١ «شرح النووي» 7017/117. (؟) «النهاية فى غريب الأثر)‎ )١( 
. 175 إفرة راجع: شرح الشيخ الهرريً»‎ 
.١77”ص «المصباح المنير» ”7/7 017. (6) «القاموس المحيط)‎ )5( 


)0/195( بَابُ عَرْضٍ مَفْمَدِ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَةِ أو الثَارِعَلَيّ... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا /١18[‏ 145ل] (41/5؟2)7 و(أبو داود) في «الجهاد») 
».)558١(‏ و(أحمد) فى «(مسنده) (9/ 7١١ 17١9و ١487”و ٠١5‏ ولاه70- ١08‏ 
و7؟)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (8808 و7804 و8401)»: و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (5!/77 و444+ و55765)» و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (؟/ 
417). و(البيهقي) في «إثبات عذاب القبر»؛ »)55/١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف 0 | أول الكتاب قال: 

 )2870( 53‏ (حَدَكَنِي يُوسْفُ بْنُ حَمَادٍ الْمَعْنِنُء حَدَنَنَا عَبْدُ الأَعلّى. 


ع دا رامو 


عن شوبزه عن قتادةء عن أن بن الك» اهن ابي طلكة (ح) وخاتريه معحد إن 


حَاتِمٍ » حَدَئَنَا مَْحُ بْنُ حُبَاَة حَدََنَا سَعِبهُ بن أبي عَرُوبَة عَنْ فتاه قَالَ: ذَكَرَ لَنا لنا 
نس بْنُ مَالِكء عَنْ أبي طَلْحَةَ قَالَ: لَمًا َمّا كَانَ يوم بَدرِ وَظَهَرَ عا م 
بيضْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَجُلاًء وَفِي حَدِيثِ رَوْح : بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً» مِنْ صَنَادِيدِ ريش 

0 
اللاي را ا يَدْرِء وَسَاقَ ل ان 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (يُوسُفٌ بِنْ حَمَادٍ د الْمَعْنِيُ) - ب بفتح الميم» وسكون العين المهملة» ثم 
نون» وتشديد الباع ب ايوق يعقوب البصرئ» ثقةّ ]٠١[‏ (ت40١)‏ مم تا س ق) 
تقدم فى «الصلاة» .١١57”/657‏ 

؟ ‏ (عَبْدُ الأغلى) بن عبد الأعلى البصريّ الساميّ - بالسين المهملة - أبو 
محمدء وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَامء ثقة ثقةّ [4] (ت184) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ه/ لاده. 

7 (محمل ب ان خانم )بن يموده تم لابين 

3 - روح بْنَ عبًا عاد القيسيّ البصري» تقدّم ري 

(آبو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريّ النجاري» 
مشهور بكنيته» من كبار الصحابة ون» شّهد بدراء وما بعدهاء ومات وت 
سنة أربع وثلاثين» وقال أ زرعة الدمشقيّ : عاش بعل النبى كَل أربعين سنة 
(ع) تقدم في «الحيض» 7/ .7١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 
حم .ولا 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (لَمَا كان يوم بَدَرِ) «كان» هنا تامّة» لا تحتاج إلى منصوب» كما 
قال الحريري كِدْلَنْهُ في «ملحته» : 
وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْم قَدْ كَانَ الْمَرْ كَلَسْت تَحْمَاجٌ لَهَاإِلَى حَبَرْ 
وقوله: (وَطَهر علَيْهِمْ تن اللو 6)؛ أي: غلبهم وتهرهم. 
وقوله: (أَمَرَ بِيِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ نّ وَجْلةً ولا تنافي بينه وبين رواية روح 
التالية: «بأربعة وعشرين رجلاً»؛ لأن البضع يطلق على. الأربع أَيْغيا + قال 
الحافظ كُلَنْهُ: : ولم أقف على تسمية هؤلاء جميعهم» اا صلم عي 
ويمكن إكمالهم مما سرده ابن إنتحاق من أسماء من دل مق الكفان بدره ,بان 
يضيف على من كان يُذكر منهم بالرياسة. ولو بالتبعية لأبيه» وفي حديث 
البراء 5ه أن قتلى بدر من ا كانوا سبعين» وكأن الذين طرحوا في القليب 
كانوا الرؤساء منهمء ثم من قريش» وخحصّوا بالمخاطبة المذكورة؛ لِمَا كان 
تقدم منهم من المعاندة» وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرىء» وأفاد الواقديّ أن 
القليب المذكور كان حفره رجل من بني النّارء فناسب أن يُلقى فيه هؤلاء 
الكفار النهول لا 
ل : حفرها رجل من بني النار» اسمه بدرء من قريش بن 
مخلد ددرن ان لل للد ليطي لجالا فكان كَأُلاً 
دنا لهمء والله تعالى أعلم. ١‏ 
وقوله: (مِنْ صَنَادِيدٍ قُرَيُض) بالصاد المهملة» والنون: جمع صنديد» بوزد 
عِفْريتء وهو السيد الشجاع العظيه”” . 
وقوله: (تَأُلقُوا نِي طَوِيٌ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِ) «الطويّ» بفتح الطاء المهملة» 
وكسر الواوء وتشديد الياء: هي البئر المطويّة بالحجارة» وتُجمع على أطواءء 
0 في رواية البخاريّ: «خبيث مخيث»؛ أي : غير طيب» ومخبث بضم الميم» 
سر الباء الموحدة» من قولهم: أخيث؛ أي: الفل | صيعانا خا . 


.١9757/7 «عمدة القاري»‎ )٠( . 24 «الفتح»‎ )١( 
.١917 7/7 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ا ون" "اموس هرات قال وهو نهر لمن ممتكر اوس تق انو 
الكبائر أن تجيءء قال: فإذا أراد الله به خيراء قال: أعطوه مكان كلا سيئة 
حسنةٌء فيقول: يا رب إن لي ذنوباً ما رأيتها ها هنا»ء فلقد رأيت رسول الله ككل 
يضحك حتى بَدَت نواجذهء ثم تلا رسول الله يك: «تأوؤْلهلك مَوْلْ أََهُ سَيَعَاتِهمَ 
حَسَكدتٌ 4 [الفرقان: .]77٠١‏ 

وأخرجه أيضاً ابن منده في «الإيمان». (877/7)» فقال: 

(8) أنبأ الحسين بن عليّء ثنا الحسن , بن عامرء ثنا عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم 25211 ٠‏ (ح) وأنباً أحمد بن إسحاق بن أيوب, ثنا يوسف بن 
يعقوب. ثنا محمد بن أبي بكر الممَدَّميَء قالا: ثنا وكيعء ثنا الاأعمشن 6ه عن 
المعرور بن سُويدء عن أبي ذرٌّء قال: قال رسول وَكة: «إني لأعلم أول أهل 
الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار خروجاً من النار» يُؤْتَى بالرجل يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» ويُّحَفى عنه كبارهاء فيقال: عملت 
يو ذا ركذا كذاءركداء ديو .لا يكوه وهو نشوك مج الكائر : قال : 
أعطوه مكان كل سيئة عَمِلها حسنةًء فيقول: إن لى ذنوباً ما أراها ها هنا»ء 
قال فلقد :رايت وسول اش عله وساة ١‏ حيو اذكر هذا التحدية :ع يدت 
نواتجلة.. التهى > 

وأما رواية أبي معاويةء فأخرجها ابن منده في «الإيمان» (؟/8577) 
أيضاء فقال: 

(849) أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل» ومحمد بن يعقوبء قالا: ثنا 
أحمد بن سنلمة ا كنا تاد كنا أبئ سعاؤيةة عن الأعيةن» عق المعروو يد 
سوّيدء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله كَِ: «إني لأعرف آخر أهل النار 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن فيه سقطاًء إذ حقّه أن يكون لفظه: «عملت يوم كذا كذا 
وكذاء وعملت يوم كذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا كذا وكذا». فليحررء والله 
تعالى أعلم. 

(؟) هكذا النسخة: «وضحك» بالواوء والظاهر إن صحّت النسخة تكون الجملة حالاً 
بتقدير «قدهء أي والحال أنه قد ضحكء والله تعالى أعلم. 


)1/1917( بَابٌ إِنْبَاتِ الْحِسَاب  حديث رقم‎ - )١9( 
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير قتادة.‎ 
[تنبيه]: رواية قتادة عن أنس ذلنه هذه ساقها البخاري 01 في‎ 
«صحيحهداء فقال:‎ 
حدّثني عبد الله بن محمد» سمع روح بن غبادة» حذثنا‎ - )”3700( 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: ذَكَر لنا انض يز عاللك» عن أبي طلحة»‎ 
أن نب الله يله أَمَر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقٌّذفوا في‎ 
طوِيّ من أطواء بدرء حَحبيث مُخبثء وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة‎ 
ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلتهء فشّد عليها رحلهاء ثم‎ 
مشى» واتّبعه أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على‎ 
شفة الرَّكىٌّء فجعل يناديهم بأسمائهم» وأسماء آبائهم : «يا فلان بن فلان» ويا‎ 
فلان بن فلان» أيسْرّكم أنكم أطعتمٍ الله ورسولهء فإِنّا قد وجدنا ما وعدنا رينا‎ 
ا فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًاً؟ قال: فقال عمر: يا رسول اللهء ما تُكَلُم‎ 
من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله كله : «والذي نفس محمد بيده.. ما‎ 


أنتم باسيع ل أقول منهماء قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولة توييها 
6000 


عه 


وتسفيرا : م وللصهيرة) ا . انتهى 
«إن أَرِيِدُ إِلَا الِصَلحَ ما أسْتَطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا لله عه يكت وال أيث» . 


 )19(‏ (بَابُ إِنْبَاتِ الْحِسَاب) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 
[/191ل/ا] (17/5م؟) ‏ (حَدَتَنا نا أَبو بَكرٍ بْنْ أبي شَيبَة شَيْبَة» وَعَلِيُ بْنّ حُجْرِ» جَوِيعاً 


هر 


عَنْ إِسْمَاعِيلَ» َال أَبُو بَكرِ: حَدَ حَدثنا ابن عا يه عَنْ ُو عَنْ عبْدِ الله بن أبي 


سر 
و 4 


مليكة ؛عَنْ عَايِشَة قَالَتْ : قال ويتول اه : مَنْ حَوسِبٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَّتَ2 


كَقُلتُ َُلْتُ: الَبْسَ يه قَالّ 1 د كين : ا يحاي ما سيا ج42 كَثَالّ: الْيْسَ ذَاكِ 
الْحِسَابُ ِنَم ذَاكِ الْعَدْضُْ :0 مَنْ نُوَقِشَ الْحِسَاتَ يوم لْقَِامَة عُذّت)). 


.17/1١١/ (؟) «عمدة القاري»‎ .١155١/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 


ع 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

دالايو بكر فو اق شتنة) اهوت عيبل اللدقن محعد ين ابي شببة 
اناقن فسان الكوفي» ذكر الات 

0 (عَلِنُ بْنْ حجر) بضم الحاء المهملةء وسكون الجيم - ابن إيا 
السَّعْديٌ المروزي» ل نزيل بغداد» ثم مروء سا فط 0 
(ت55١)‏ وقد قارب الماثة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة) /. 


 “‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّة) ذكر في الباب. 
(أَيُوبُ) بن أبي تميمة السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» تقدّم قبل باب. 
ه ‏ (عَبْدُ الله بن أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
لالع او يد إل اده يقال: م 7 مليكة: زهير التيميٌ 
المكئ» أدرك ثلاثين من الصحابة وين ثقةّ فقيةٌ [؟] )١١17(‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ ؟7. 
(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وِويناء تقدّمت قبل بابين. 

5 من لطائف هذا الإسناد: 
' أنه من خماسيّات المصئّف كأ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة أخذه منهماء ثم فصّل؛ لاختلافهما في ذلك» وأن فيه رواية تابعيّ عن 
تابعيّ) وفيه عائشة وكا أفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة ونا . 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائِشَة) ويا ؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ ل الله يِل :) وقوله: (١مَنْ‏ 
حوسِبت يوم م الْقِيَامَةٍ عُذَّت)) مقول «قال» امنا موصولة» و«حوسب» عبتي 
للمفعول» والجملة صلة «منا» وقوله: «عذزب» بالبناء للمفعول اي خبر 
لمَنْ) ؛ لأنه مبتدأ. والمعنى: أنه من حاسبه الله تعالى يوم القيامة بعد وه انه 
لا بدّ أن يكون عليه تبعات» فيعذب عليها . 

قالت عائشة يَ#نا: (فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ د مال ا الله كِبِكَ) اسم «ليس» يخُتمل أن 
يكون ضمير الشأن» ويَختمل أن تكون «ليس» بمعنى «ل24». وفي رواية للبخاري: 
«أو ليس يقول الله تعالى). (9ضَوْفَ يحاسَبُ حِسَابا صا ©4 [الانشقاق: 18]) 


(19) - بَابُ إِنْبَاتِ الْحِسَاب ‏ حديث رقم )/١1917(‏ 


عبان فوم عن أنه مفعول مطلقء و«يسيراً» صفته (فَقَالَ) ككله: («لْيْسرَ 
ذَاكِ) بكسر الكاف؛ لأنه عدار للمؤنث» والأصل فيه «ذا» وهو اسم يُشار به 
إلى المذكرء فإن خاطبت جئت بالكاف». فقلت: ذاك» وذلك فاللام زائدة» 
والكاف للخطاب» وهو مبتداً خبره قوله: (الْحِسَاتُ إِنَّمَا ذَاكِ الْمَوْضُ) ؛ أئ: 

عَرْض الناس على الميزان» (مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يوم م الْقِيَامَةِ عُذَّتَ)) وقال 
النووي ككأَنهُ: معنى «نوقش) استقصي عليه» قال القاضي عياض: وقوله: 

اعُزّب» له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة» وعَرّْضٍ الذنوب» والتوقيف 
عليها هو التعذيب؛ لِمَا فيه من التوبيخ» والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار» 
ويؤيده.قوله في الرواية اللأخرى: «هلك» مكان افدت أ قال النوويّ بعد نقل 
كلام عياض هذا: وهذا الثاني هو الصحيح. ومعناه: أن التقصير غالب في 
العباد» فمن استّقصي عليهء ولم يسامّح هلك. ودخل النار» ولكن الله تعالى 
علوت وو ها قوق القرك لون امه 1ك 


ا ال 
الحساب يوم عَرْض الشتوتء موا تومي عاك قبي مااسلفنة لدامكليي ولودومة 
والآخر أنه مُمْضٍ إلى استحقاق العذاب؛ إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من 
عند الله تعالى» كك وإقداره له عليهاء وهدايته لهاء وأن الخالص لوجهه 


تعالئ من الأعمال قليل» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: «مَلَك» مكان 
هرق 


«عُذّب)2. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «نوقش» بالقافء والمعجمة» من المناقشةء 
وأصلها الاستخراج» ومنه تَقَشسَ الشوكة: إذا استخرجهاء والمراد هنا: المبالغة 
في الاستيفاء» والمعنى : أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب؛ أن 
حسئات العبد موقوفة على القبول» وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول» لا 
يحصل النجاة» والله تعالى أعلم”". 


)١(‏ «شرح النووي» 7087/11 .5١4-‏ (؟) «عمدة القاري» ؟17177/5. 
(9) «الفتح» ١/ره؛:"‏ 55" رقم .)1١7(‏ 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأملها 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطنئ على الشيخين فى إسناد هذا الحديث» قال 
القووقق 5ه مما اسلاركة الدارتطين. على القار 8 ومسيلم» وقال : 
اختلّف العلماء عن ابن أبى مُليكة» فرُوي عنه عن عائشة» وروي عنه عن 
القاسم عنهاء وهذا اتكدواك نوت لأنه محمول على أنه سمعه من القاسم. 
عن عائشة» وسمعه أيضا عنها بلا واسطة» فرواه بالوجهين» وقد سبقت نظائر 
هذا. انتهى كلام النوويّ 5ن" . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال الدارقطنيّ: رواه حاتم بن أي صَغيرة» 
عن عبد الله بن أبي مُليكة» فقال: حذثني القاسم بن محمد» حدّئتني عائشة. 
وقوله أصحّ؛ لأنه زاد» وهو حافظ متقنٌ. 

وتعقّبه النووي وغيره بأنه محمول على أنه سمع من عائشة» وسمعه من 
القاسمء عن عائشة» فحدّث به على الوجهين. 

قال الحافظ: وهذا مجرد احتمال» وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي 
مليكة له عن عائشة فى بعض طرقه» كما فى السند الثانى من هذا الباب ‏ يعنى: 
عند التكاري 3" بتفالشقى العلل + قاط ود م طلم وق العو سي اذ 
سمع من القاسم» عن عائشة» ثم سمعه من عائشة بغير واسطة»ء أو بالعكس» 
والسرٌ فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير واسطةء وإن كان 
ود اهما اهيدا »ب وار ديه :| لمن ادن لدم انتهى كلام الحافظ 415" 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّآء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)2000 شرح النووي» لا . 


هرم ونص البخاري فى ((اصحيحه) ه/ غ1 «حذثنى عمرو بن على حدثنا يحيى » 
عن عثمان بن الأسود. سمعت ابن أبى مليكة» قال: سمعت عائشة وكيا » قالت: 
سمعت النبئ كللَةِ. . .» الحديث. 

[فرة «الفتح» 0غ . 


)/1917( بَابُ إِنْبَاتِ الْحِمَاب  حديث رقم‎  )19( 
١ همه‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١1//ا19الا‏ و1948لا و1994لا و١٠٠7لا]‏ (410/5؟2)7 
و(البخاري) في «العلم» )1١7(‏ و«التفسير» (5974) و«الرقاق» (7819)» و(أبو 
داود) في «الجنائز» (072091. و(الترمذي) في «التفسير» (077039. و(النسائي) 
في «الكبرى» (591//5 و1598 و١٠0).»‏ و(ابن المبارك) في «مسنده» ,))5١/١(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (2)41//1 و(أحمد) في المسئله) 2)٠١8/5(‏ 
و(الطبري) في #تفسيره) 2))١١5/70(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) ٠75194(‏ 
و٠/ا””/ا‏ و١771),‏ و(الطبرانيّ) في «الأوسط) (557/48)» و(أبو يعلى) في 
«(مسئله» (/1/ ”577)». و(ابن اعون في «(مسئله») (4)508/75 و(البغوي) في 
«شرح السّنّْةة (5719)» والله تعالى أعلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة عائشة وِكيتاء وشدّة حرصها على تفهم معاني 
الخدريف:: والتحفيق. ٠‏ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن النبي كله لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم. 

(ومنها): إثبات الحساب» والعرضء والعذاب يوم القيامة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ المناظرة» ومقابلة السَّنّة بالكتاب» وتفاوت 
الناس في الحساب. 

(ومنها): بيان أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما ثهي 
الصحابة 3 عنه في قوله تعالى: «لا نَسََلُواْ عن شيا [المائدة: 2]٠١١‏ وفي 
حدينة أنس طفي :+ 'ذكنا. نينا أن نسأل رسول الله كَلِ عن شيء...2». وقد وقع 
نحو ذلك لغير عائشة وِْيّنَاء ففي حديث حفصة ونا أنها لما سمعت: «لا يدخل 
الدان احد مون فهك بدرا ل :والحدوية«قالت:. السن ال يفول عزون فك إلا 
َارمها 4 [مريم: ]0١‏ فأجيبت بقوله: «ثم شي الَدِبنَ أنَقوأ4 الآية [مريم: ؟0]» 
وسأل الصحابة ون لما نزلت: «#الَدِنَ ءامنا وَلَرَ يَنْبسُوَا إِيستهُم بِظلْرِ» [الأنعام: 
7 أينا لم يظلم نفسه؟ فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك» والجامع بين هذه 
المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب» والورود» والظلم؛ فأوضح لهم أن 
المراد في كل منها أمر خاصنء ولم يقع مثل هذا من الصحابة ون إلا قليل» 
مع توجه السؤال» وظهورهء وذلك لكمال فهمهم» ومعرفتهم باللسان العربيّ» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجئة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
خاأا كو | 


فيُحْمّل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتاًء كما قال 
تعالى: «كَمَا ألَدِنَ في مُُويهم رَيْعُ سََيَْعُونَ ما مَتبَهَ ينه أبتعاه الِْنَئَةِ4 [آل عمران: 07]ء 
وفي حديث عائشة «ها: «فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سَمَّى الله 
فاحذروهم»؛ ومن ثُمّ أنكر عمر ذَفِيه على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن 
مثل ذلك. وعاقبهء قاله في «الفتح)"'"2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...١ [1‏ (حَدَنَبِي أَبُو الرّبيع الْعَتَكَىُ: وَأَبُو كاملء قَالَا: حَدَثَنَا 


200 > ميو 


حَمَادُ بْنُ رَيْء حَدَكََا أَيُوبُء بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحْوَة) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(أَبُو الرّبيع الْعَتَكِن) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌ 
لم يتكلم فيه أحد بحجة ]٠١[‏ (ت775) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 71/ .19٠0‏ 

لزانو كافل) نضا مين بن طلغة الخدري البصري اكه انط 
]٠١[‏ (ت777) وله أكثر من ثمانين سنةٌ (خت م د س) تفدم في «المقدمة» 5/ 01. 

اوارككاة بن زنذ): أبو ماص المترئ نمدم :فى الاليه العاصى: 

و«أيوب» هو: السختيانيٌ ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد عن أيوب السختيانئ هذه ساقها البيهقت كله 
في «شعب الإيمان»» فقال: 3 ِ 

 )779(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ»ء ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً»ء ثنا 
أبو مسلمء ويوسف بن يعقوبء» قالا: ثنا سليمان بن حرب, ثنا حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن ابن أبى مليكةء عن عائشة.ء أن رسول الله يَلِلهِ قال: «من 
حرفت لكام لالع ماين عا شوك الع ايو قرلا ون عن ررق لي 
سيد 403 [الانشقاق: 7]؟ قال: «ذلكم العرض» ولكنه من نوقش الحساب 
0 رواه البخاري في «الصحيح)» عن سليمانء ورواه مسلم عن أبق 
الربيع » عن حماد. انتهى0 . 


.5607؟/١ «شعب الإيمان»‎ )0( .)٠١7*( «الفتح» ين رقم‎ )١( 


007٠١ -10199( بَابُ إِنْبَاتِ الْحِسَابٍ  حديث رقم‎  )19( 


0 


١ 6/ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]199[‏ (وَحَدَنَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ بشر بْنِ الْحَكم الْعَبْدِىُ: 
أبي مُلَيْكَة عَن الْقَايِمء عَنْ عَابْسَةَ عَنٍ اللي كله فَالَ: «لَيْسَ أَحَدّ يُحَاسَبُ إِلَا 
مَلَكَه قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللى أَليْسَ الله يَقُولُ: ظسَا ِيرا؟ قَال: هذَاكِ 
الْعَرْضُء وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَات هَلَك)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بشر بْنِ الْحَكم الْعَبْدِيُ) أبو محمد النيسابوري» 
تقدّم قبل باب. ا 

ا الْمُسَبْرِي) حاتم بن أبي صغيرة؛ وأبو صغيرة اسمه 
مسلمء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق المدنيّ الفقيه» تقدّم أيضاً 
قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب» والباب الماضي. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قبل حديث. 

[تنبيه]: هذا الرواية هى التى أعلّ بها الدارقطنئ الحديث» وانتقد على 
الشيخين إخراجهما له فى الفحيسينة حيث غالف ألو يولس سان الرواة) 
فزاد في: الإسناد: القاسوة وقد تقدّم الجواب عنهما بأنهما لم يريا مثل هذا علة 
في الحديث؛ لإمكان الحمل على أن ابن أبي مليكة سمعه من القاسم عن 
عائشة» ثم سمعه عنها بلا واسطة». فكان يحدّث بالوجهين» ومثل هذا كثير في 
أحاديث الحفاظء فلا انتقاد» ولا اعتراض عليهماء فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

]7٠٠١[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ بشرء حَدَئَّنِي يَحْيَى - وَهُوَ 
الْقَطَّانُ - عَنْ عُنْمَانَ بْنَ الأَسْوَوء عَنِ ابْن بي مُلَبْكَة عَنْ عَايْسَةَ عَنِ لبن 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة, وصفة نعيمها؛ وأهلها 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَثْمَانُ 5 بن الأَسْوَدِ) بن موسى بن باذان المكيّ» مولى بني جَمَح) لقة 

فت من كبار 1/]. 

رَوى عن أبيه» وسليمان الأحول» واد بن أبي مليكة» وسالم بن عبد الله بن 
عمر» وسعيك بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وغيره. 

وروى عنه الثوري» وعبد الله بن إدريس» وابن المبارك. ويحيى القطان» 
والفضل بن موسى» ومروان بن معاوية» وعبيد الله بن موسى » وأبو عاصمء 
ومكيّ بن إبراهيم» وآخرون. ش 

قال ابن المدينيٌ “الت يحيل ؛ بج : القطان عنه» فقال كان لق ها ٠»‏ قلت : 
ا ع ا اه 
عثمان» وقال أحمد.» واف عسوة نق وقال أبو حاتم: لا بأس به ثقةٌء وقال ابن سعد: 
ل 0000 لم ونان رو تاقرط تررقة عن أب لمعيه 
واحد: مات سئة خمسين وماثئة» وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات سنة 
)١59(‏ وقيل: سنة )١5١(‏ وأرخه ابن قانع» والقرّاب تبعا لخليفة سنة .)١150(‏ 

أخرج له الجماعة؛ وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عثمان بن الأسرةه عن ابن أ مليكة هذه ساقها 
الترمذيّ كَنْهُ فى «جامعه»ء فقال: 

(0“"ا") - حذثنا عبد بن حميد» حذثنا عبيد الله بن موسىء. عن عثمان بن 
الأسود. عن ابن أ مليكة؛. غة.عائشة» قالت:- شمعك النبيّ علد يقول: «من 
نوفش الحساب هلك». قلت: يا رسول الله إن الله يقول: 38 ما من أوق كتبد 
يسن 9©* - إلى قوله -: #يَِيرَ» قال: «ذلكِ العرض»» قال أبو عيسى: 
هذا حديث حمسن صحيح. ا 


مون كه إل لْضَلَمَ ما أ 1 


)0غ( الجامع الترمذي» هه" . 


)/٠١1( بَابُ الأمْر بحُسْن الظْنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ  حديث رقم‎ - )7١( 


)0١(‏ -١(يَابُ‏ الآمْر ب ِحُسْنٍ الظَّنّ بالله , تَعَانَى عِنْدَ الْمَوْتِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )781/8/( ]7٠1[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا يَحْيَى : بْنْ رَكرِيّاءَ 
عَنِ الأَعْمَشٍ ؛عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍء قَالَ: سَمِعْتْ النَبيّ كلل قَبْلَ وَفَاتِه 
ِنَلَاثِ يفول الا يَموسن أَحَدُكُمْ إل وَهَوَ ع بالله و الظَّنَّ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بَكر التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري الإمام, 
تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ زَكَرِيّا) بن أبي زائدة الْهَمْدانِيَ ‏ بسكون الميم - أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقةٌ متقنٌ) اهن كماو [41] (ت” أو )١184‏ وله ثللاث وستون سنةً (ع) 
تقدم في «الإيمان» ه/ ١ "7١‏ . 

. (الْأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً‎  * 

4 (أبو سُفْيَانَ طلحة بن نافع القرشيّ مولاهم المكيّء ثم الواسطيّء 
تقدّم قريباً . 

ه ‏ (جايِرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وكيا تقدّم أيضاً قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كن وفيه رواية تابعئّ عن تابعيّ» وفيه 
جابر ده من المكثرين السبعة. ْ 1 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرِ) 5ه ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ كله قَبْلَ وَفَاتِهِ ِئَلاث) ؛ 
ثلاث ليال» رعذ فد كمال ضبط الراوي» واخكام المروي. 0 
ناعية (يموتة أحَدُ عَدُكُمْ | إِلَّا وَهُوَّ يُحْسِنُ بالله , الظَّنّ») الجدي أي: لا يموتنٌ 
أحدكم في حال من الأحوالء إلا في هذه الحالة» وهي حُسن الظن بالله تعالى 
يأن يغفر لهء فالنهي وإن كان في الظاهر عن الموت» وليس إليه ذلك حتى 


> البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلها 

5 
ينتهي» لكن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء؛ لسوء العمل؛ كيلا 
يصادفه الموت عليهاء قاله في «المرقاة»”" . 

وقال المناويّ كأَنهُ: «لا يموتنّ» بنون التوكيد «أحد منكمء إلا وهو 
يحسن الظن بالله)؛ أي: لا يموتن أحدكم في حال من الأحوالء إلا في هذه 
الحالة» وهي حسن الظن بالله تعالى» بأن يظن أنه يرحمهء ويعفو عنه؛ لأنه إذا 
حضر أجله» وأتت رحلته» لم يبق لخوفه معنّى» بل يؤدي إلى القنوط.ء وهو 
تضييق لمجاري الرحمة والإفضالء ومن ثَمّ كان من الكبائر القلبية» فحُسن 
الظنَء وعِظم الرجاء أحسن ما تزوّده المؤمن لقدومه على ربه. انتهى”" . 

وقال الطيبي كأنه: نَهَى أن يموتوا على غير حالة حسن الظن» وذلك 
ليس بمقدورهمء بل المراد: الأمر بتحسين الأعمال؛ أي أحسنوا أعمالكم 
الآن حتى يحسن بالله ظنكم عند الموت» فإن من ساء عمله قبل الموت يسوء 
كلل صل السو الل 0 

كانه لوو كانه قال العلداء حول معدي مق اللترط وس على الرناء 
عند الخاتمة» وقد سبق في الحديث الآخر قوله يله : «أنا عند ظن عبدي بي»2. 

كال اللماء» ممت حدين الظورنارك تعالى أن نظن أقان سمنه وسيق 
عنه» قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجياً» ويكونان سواءًء وقيل: يكون 
الخوف أرجح.ء فإذا دنت أمارات الموت غَلَّبِ الرجاءء» أو مَحَضه؛ٍ لأن مقصود 
الخوف الانكفاف عن المعاصي والقباتح» والحرص على الإكثار من الطاعات 
والأعمال» وقد تعذر ذلك» أو معظمه في هذا الحال» فاستحِبٌ إحسان الظن 
المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان لهء ويؤيده الحديث المذكور بعده: 
ايُبعث كل عبد على ما مات عليه»» ولهذا عقّبه مسلم للحديث الأول. 

قال العلناء: معاء: تُبعف على 'الحالة النى مناتك: غليها» ومعلة اليعديف 
الآخر بعده: ثم بُعثوا على نياتهم»””*'» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح») :/5". (؟) «فيض القدير» ”/ 506. 
(9) «الكاشف عن حقائق السئن» 5/ .١756‏ 
(5) «شرح النوويّ» .5094/1١17‏ 


(40) - بات ب بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَِّ مَنِْلَة فيا - حديث رقم (4175) 


خروجاً من النارء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» يؤتى برجل» فيقال: سلوه 
عن صغار ذنوبه» وتُحْمَى كبارهاء فيقال له: عَويِلت كذا وكذاء وعملت كذا 
وكذا يوم كذا وكذاء فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: يا رب 
قد عملت أشياء لا أراها ها هنا»» قال: فلقد رأيت رسول الله يل ضَحِكٌ حتى 
بَدَتَ نواجذه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )191( ]4/5[‏ (حَدَنَيِي © مُبَيْدُ الله بن سَعِيدء وَإِسْحَافَ بن 
مَنْضُورِء كِلَاهُمَا عَنْ رَوْح» َال عْبَيْدُ الله: حَدََنَا رَوْحُ بْنُّ عْبَادَةَ الْقَبْسِنُ» حَدَثَنا 
1 بِنُ جُرَيْج» قَالَ: أَحْبَرَنِي كو الب أنه سَمِعَ جَابِرَ بنَ عند الل يُسْأل عن 
الْوُرُودِء فَقَالَ: «نجيغ ليخن 5 الْقِيَامَوِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظَنٌ أَيْ ذَلِككَ فَوْقَ 
النّاسِء قَالَ : َتُْعَى لمم أَوَْانِهَاء وَمَا كَانَتْ تَعْبّدُء الأوّلُ كَالأَوّلُ» ثُمّ أبن 
رين بَعْد ذَلِكَء فَيَقُولُ: مَنْ تَنطَرُونَ؟ فَيقُولُونَ: نَْظُرٌ رَينَا فيَقُولُ : 7 

ََقُولُونَ : احَنَّى تَنْظرَ إآ بك مَتجَلى لَهُمْ يتضحك؛ قال: لين يهم بر 
وَيُعْطَى 15 إِنْسَانِ هم مَافِقٍ أو مُؤْمِنٍ ثور ؟ ثم م يَتَبعُونَهُ وَعَلَى سر جَهَنْمَ 


00 


كَلَابِيب؛ وَحَسَكء تأَْدُ مَنْ شاه لله كم ُورٌ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو 
الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلْ زْمَرَةٍ وَوجُوهَهُمْ كَالْقَمَرٍ لَيْلَهَ الْبَدْنٍ شيعو | آلغاًء لد 


بُحَاسَبُونَ َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَا نَحْم فِي السّمَاءِ نَم كَذَيِكء ؟ ثم تَحِلُ 


الشَمَاعَةٌ وَيَشْفَعُونَ حَنّى يَخْرْجَ مِنَ النَارٍمَْ قَالَ: لا إِله إلا الله لك وَكانَ في 
كلب مِنَ الْحَيْرٍ مَا يَزْنُ شَعِيرَة َيُجْعَلُونَ بِقِنَاء اََِْ وَيَجعَلُ هل الْجَنَِ يَْشُونَ 
عَلَيهِم الْمَا حَنَّى + يت ينبتوا نَبَاتَ الشَيْءٍ فِي ي السَّيْلء وَيَذْعَت حْرَافُهُ ثَ مسأل 


-< إن و 


حَنَى تَجْعَلَ لَه لَك الدثيا و2 وَعَشَرَةٌ أَمْكَالَِا مَعَهَا»). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


)7/501( بَابُ الأَمْرِ ب بِحُسْنٍ الظَنّ بالله , تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ حديث رقم‎ - )5١( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث جابر ويه هذا من أفراد المعكت: كله 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١5/١١٠لا‏ و”١5الا‏ و١٠ال]‏ (/ال2)781 و(أبو 
داود) في «الجنائز) .)5١١(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد) (/ا5١5)»‏ و(ابن 
المبارك) فى «الزهد) 2)575577/١(‏ و(أحمد) فى المسنده» (9/ 797 و76" و05 
و0840» و(الطيالسي) في «مسنده» 001779 و(ابن حيّان) في (صحيحه» (75 
ولالا5” و4)578. و(تمام الرازي) في «فوائده» .)555/١(‏ و(أبو يعلى) في 
ا(مسنده) (557/7 و97/5١).‏ و(ابن الجعد) فى «مسئده) »)57//١(‏ و(أبو 
نعيم) في «الحلية» (ه/7م8). و(الطبراني) ف «الأوسط» 2)١١6/7(‏ 
و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (877/:5)» و(البيهقئن) فى «الكبرى» (7/ 073178 
و«شعب الإيمان» (8/1)» و(البغوي) في «شرح السّنّةَه »)١505(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحثٌ على تحسين الظنّ بالله يل عند الموت؛ لأن الله 
تعالى قال: «أنا عند ظَنّ عبدي بيء فليظنَ بي ما شاء؛» صححه ابن حبّان. 

١‏ (ومنها): الحثٌ على العمل الصالح المفضي إلى حسن الظن. 

 “‏ (ومنها): التنبيه على تأميل العفوء وتحقيق الرجاء في روح الله 
تعالى» قال النوويّ كَكلْهُ: قد تتبعت الأحاديث الصحيحة في الخوف والرجاءء 
فوجدت أحاديث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف» مع م الرجاء فيها 
انتهى» قيل: لو لم يكن إلا خريق واعده وهو عدي :- اسيققاد أو غليت + 
رحمتي غضبي» لكفى دليلاً على ترجيح الرجاء؛ ويعضده آية: لوَيَحَمَقٍ 
0 ل شَىّءٍ» [الأعراف: 155]. 

(ومنها): ما قاله التوربشيّ كُدَنُ: الخوف والرجاء كالجناحين 

00000 ل لكن في الصحة ينبغي أن يغلّب الخوف ليتدرّج به فيها 
إلى تكثير الأعمال الصالحة» فإذا جاء الموت» وانقطع العمل» ينبغي أن يغلّب 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعبمهاء وأهلها 
الرجاءء وحُحسن الظن بالله تعالى؛ لأن الوفادة حينئذ إلى ملك كريم رؤوف 
رحيم. انتهى”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَتَنَا 
5 كُرَيْبٍ حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بن 
يُونْسَء وَأَبُو مُعَاوِيَة كُلّْهُمْ عَنِ الأَمْمَشء بِهَذَا الاستاد مِئْلة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 

[تنبيه]: أما رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش فقد ساقها ابن 
حبّان كَنْهُ فى «صحيحداء فقال: 

 )588(‏ أخبرنا أبو يعلى» حدّثنا أبو خيثمة» حذّثنا جرير» عن الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبيّ كَلَةِ يقول قبل موته 
بثلاث : «لا يموتنَ أحدكم. إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا». اي 

وأما رواية أبي معاوية عن الأعمش» فقد ساقها ابن ماجه كُأَنْهُ في 
«سنئها» فقّال: 

 )]١0‏ حذّثنا محمد بن طريفء. ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «لا يموتنٌ أحد 
منكمء إلا وهو يحسن الظن بالله». انتهى”” . 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمش» فقد ساقها أبو داود كانُه في 
«سنئه»ا» فقال: 

(211) - حدّثنا مسدّدء ثنا عيسى بن يونسء» ثنا الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َيْنْةٌ يقول قبل موته 
بثلاث» قال: «لا يموت أحدكم. إلا وهو يحسن الظن بالله». انتهى””' . 


.١7506 /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.179465 (؟) «صحيح ابن حبان» 505/7. (”) «سئن ابن ماجه» ؟/‎ 
.1884 /9 «سنن أبى داود»‎ )5( 


)/7١4 -170( -بَابُ الأمْرِ بحْسْنِ الظَّنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ  حديث رقم‎ )٠١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]7٠١*[‏ (وَحَدَنْنِي أبُو دَاوْهَ سْلَيْمَانُ بْنُّ مَعْبَدِء حَدََنَا أَبُو التْعْمَانِ 


مع مه 


عارم؛ حَدَنَنَا مَهُْدِيّ بن مَيِمُونٍ حَدَدَنَا وَاصِلٌِ» عَنْ أبي الرُبَيْرِِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ الله الأنْصَارِيّ» قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله قَبْلَ مَوْتَه بكَلَانَةٍ نّم يَقُولُ: «/ 

را حَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحُْرِنُ ل ال يالل كن)) . 

رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

- (أَبُو دَاوْدَ سُلَيمَانُ بْنُ مَعْبَوِ) بن كُوسجان  بسين مهملة» ثم جيم‎ ١ 
المروزيّ السّنْجِي  بكسر المهملة» بعدها نون ساكنة» ثم جيم ثقةٌ صاحب‎ 
(ت7017) (م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين‎ ]١١[ حديث,ء رحّال» أديب‎ 
. "75/1 00 

(آبو النّعْمَان عَارمٌ) محمد بن الفضل السَّدُوسيَ البصريّ» وعارم 

لقبه» تقد 0 تغير في آخر عمره» من صغار [9] (ت” أو 15 (ع) تقدم 
في «الحج) ١لا‏ 

1 - (مَهَدِيّ بْنُ مَيِمُونٍ) الأزديّ الْمِعْوَليَ - بكسر الميم؛ وسكون المهملة» 
وفتح الواق اند يحيى البصري» ثقةٌ من صغار [5] (ت؟/7ا١)‏ زع تقدم في 
«الإيمان» /ا5//ا9؟. 

رمز سار ]و عه ع مدان الله لكر 
الأزديّ البصريّ» دوف قا بل [5] (خ م داس ق) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة)» 1779//17. 

ه ‏ (أبُو الرْبَيْر)ا محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّء تقدّم قريباً . 

واجَابرٌ بْنُ عَبْد الله الأَنْصَارِيُ يمنا ذُكر قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كآنه وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كانه وَل الكتاب قال : 
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ل 0 (5981) - (وَحَدَنَنَا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَعْثْمَانُ بْنُ أبى شَيْبََ 


« م 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعييهاء وأملها 


قال الجامع عفا الله عنه : هذا الإسناد ذكر قبل حديث» غير قتيبة» فتقدّم قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ ججابر) طلا كه أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ يله يَقُولُ: «يُبْعَتُ) بالبناء 
للمفعول» 15 عبد َلَى ما مَا مَاتَ عَلَيْهِ)) زاد في رواية ابن حبّان: «المؤمن على 
إيمانه» والمنافق على نفاقه». 

والمعنى : أن العبد يبعثه الله يله يوم القيامة على الحال التي مات عليهاء 
من خيرء أو شرّء قال الهرويّ: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ 
لأن الاسان إنما يكنق بعد الموت» ثم هذا الحديث يوضحه حديث أبي وكة 
عن ابن عمرو '#ا قيل: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو؟ قال: «إن 
كلح يان ا "مخعيا عدت هنانرا مخويدا إن تكلك كرات مكات اع نشت 
مرائياً مكاثراً» على أيّ حال قاتلت» أو قتلت بعثك الله بتلك الحال)"" . 

قال عياض: أورد مسلم هذا الحديث عقب حديث: «لا يموتن أحدكم» 
إلا وهو يحسن الظن بالله» مشيراً إلى أنه مفسّر له ثم أعقبه بحديث: «ثم بُعثوا 
على أعمالهم) مشيراً إلى أنه» وإن كان مفسّراً لِمَا قبله» فليس قاصراً عليهء 
وإنما هو عام فيه وفي غيره. انتهى''". 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا من أفراد المصّف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /7١[‏ 5١٠لا‏ و5١7/]‏ (2)7817/4 و(ابن ماجه) في 
«الزهد) (2)5770 و(أحمد) فى امسنئده) (/ 71 و755)». و(الطحاوي) في 
«شرح مشكل الآثار» (55؟): و(الحاكم) قي «المستدرك» (047/5): و(أبو 
يعلى) في «مسنده» »)١9501١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه)» (7١"الا‏ و9١7/51),‏ 
و(أبو نعيم) في «ذكر أخبار أصبهان» (/49). و(البغويّ) في «شرح السّنّة) 
(5505 و/570)» والله تعالى أعلم. 


.5٠١/8 «فيض القدير» 5//ا405. (؟) راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 


0/7١05-17700( بَابُ الآمّرِ بِحُسْنِ الظَّنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ  حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: 

[ه١؟م/7]  )...(‏ (حَدَثَنًا أَبُو بكر بن نَافِع ؛ حَدَثَنَا عبد الرَّحْمَنِ بن مهدي : 
عَنْ سْفْيَانَ عَن الْأَعْمَشٍء بِهَذَا الِإسْتادٍ مِثْلَهُ وَقَالَ: عَن التَبِيَ يكل وَلَمْ يَقُلَ : 
لشيقت): 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب» والأزو كر بن افعو محمد بن 
أحمد بن نافع » و«سفيان») هو: الثوري. 

وقوله: (وَقَالَ: عَنٍ النَِّيّ يكل) فاعل «قال» ضمير سفيان الثوريّ. 

[تنبيه]: رواية سفيان عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كأنْةُ في 
«مسندهماء فقال: 

-)١4485(‏ حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن الأعمش. عن أبي 
سفيان»ء عن جايرء عن النبئ يَكلِ: ايُمِعَثْ كل عبد على ما مات عليه». انتهى7' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككذَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )287/4( 3‏ (وَحَدَكَِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّحِيبِئُ» أَحْبَرَنَا ابن 
وَهْبِء أُخبَرَنِي يُونُء عَنِ ابن شِهَابٍ» أُخبرَنِي حَْرَة بن عبد اللو بن عُمَرَء 
عند الله كن عَمَرَ قال + سفت رول اللا كله يَقُول: «إذا أَرَادَ ١‏ الله بِقَو 
أَصَابَ الْعَذَّاتُ من : كان فيهم. م يُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِهِم). 
رجال هذا 0 

: (حَرْمَلَة بن يح بَحَْى النّجيبينٌ) المصري. تقدّم ريا‎ - ١ 

20-1 يقب عا المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

ا - (يُونْس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلئ» أبو يزيد مولى آل أبي 
سفيان» ثقة تيت من كبار [/7] (0) على الصحيحء وقيل : سنة ستين ومائة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١4/‏ 


.”557/ )» «مسئد الإمام أحمد بن حنبا‎ )١( 
مم بن حب‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الجنة» وصفة نعيمهاء وأهلها 
١5‏ 


١‏ 0 26 الله ,بن 0 بن الملا المدنئ» . شقيق سالمء ث 
["] 0 تقدم في فى «الصلاة» 4/١‏ . 


> معي 


0 عُمَرَ) بن الخطاب وها تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف كاله حضف احرل ساك العر ا 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وها تقدّم القول 


فيه قريب 
١ن‏ إن يقاب ؛ أخيرني حدر بن علد رين خترء أذ عب اه لو بْنَّ عْمَرَ 
قَالَ: سيعت رول الل كله يَقُّو : ذا أَرَادَ الله بوم عَذَاباً) ؛ أي : عقوبةً لهمء 


(آصَابَ) ذلك اذب عن كا فِيهِمٌ) كلمة «مَنْ) من صيغ العموم؛ يعني: 
يصيب الصالحين منهم أيضاًء ( ثم بُعِنُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ))؛ أي: لكنهم يبعثون 
يوم القيامة على حسب أعمالهمء » فيثاب الصالح بذلك؛ لأنه كان عه لَه 
ويعاقّب غيره» قاله في «العمدة)". 

وقال المناوي كرْهُ: قوله: (إذا أراد الله بقوم عذاباً»؛ أي: عقوبة في 
الدنيا؛ كقحطء وفناءء وجَورء «أصاب»؛ أي: أوقع العذاب بسرعة وقوّة» 
«من كان فيهم»ء ثم بعثوا» بعد الممات عل النفخة الثانية» «على أعمالهم»؛ 
لكاروا عليها أ قدو كارك شماه فالكة الم علياء أن ميس ري بهاذ 
فيجازون في الآخرة بأعمالهم ونياتهمء وأما ما أصابهم في الدنيا عند ظهور 
المنكرء فتطهير للمؤمنين ممن لم ينكرء وداهن مع القدرة» ونقمة لغيرهمء 


وقضية ما تقرر أن العذاب لا يعم من أنكر» ويؤيده آية: تيا ادبن 
َرَت عَنِ الشرو» [الأعراف: 6 لكن ظاهر: وَائَقُوا وِنَئَدٌ لَّا ضِيبنَ 
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لَذنَ ظَلْموا منكم 4 [الأنفال: 75]» وخخبر: «أنهلك وفينا الصالحون» 


.5١//5؟5 «عمدة القاري»)‎ )١( 


)/؟١5( بَابُ الأَمْرِ بِحْسْنٍ الظْنَّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ  حديث رقم‎ - ٠١ 


قال: نعم إذا كثر الخبث» العموم. انتهى'''. 

وقال ابن الجوزي كَنْهُ: قد يستشكل هذاء فيقال: كيف يصيب العذاب 
من لم يفعل أفعالهم» والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم راضياً بأفعالهم؛ أو غير منكر لهاء فيعذّب 
برضاه المعصية» وسكوته عن الإنكار» فإن الصالحين من بني إسرائيل لما 
أنكروا على المفسدين» ثم واكلوهم» وصافؤهم عمٌ العذاب الكل . 

والثاني: أن يكون إصابةٌ العذاب لهم» لا على وجه التعذيب» ولكن 
يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم» كما هلكت البهائم والمواشي في الطوفان 
بآجالهاء لا بالتعذيب. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: (إذا أنزل الله بقوم عذاباً»؛ أي: عقوبةً لهم على 
سيئ أعمالهم» وقوله: «أصاب العذاب من كان فيهم»» في رواية أبي النعمان» 
عن ابن المبارك: «أصاب به من بين أظهرهم»» أخرجه الإسماعيليّ» والمراد: 
من كان فيهمء ممن ليس هو على رأيهم. 

وقوله: «ثم يُعثوا على أعمالهم»؛ أي: 0 واحد منهم على حسب 
عملهء إن كان صالحاً فعقباه صالحة» وإلا فسيئة» فيكون ذلك العذاب طهرة 
للصالحين» ونقمة على الفاسقين. 

وفي صحيح ابن حبان» عن عائشة» مرفوعاً: (إن الله إذا أنزل سطوته 
بأهل نقمته؛ وفيهم الصالحون؛ قبضوا معهم, ثم بُعثوا على نياتهم 
وأعمالهم»» وأخرجه البيهقيَ في «الشعب»». وله من طريق الحسن بن محمد بن 
عليّ بن أبي طالبء» عنهاء مرفوعاً: «إذا ظهر السوء في الأرضء أنزل الله 
بأسه فيهم»ء قيل: يا رسول الله وفيهم أهل طاعته؟ قال: «نعمء ثم يبعثون 
إلى رحمة الله تعالى) . 

قال ابن بطال كأَنْهُ: هذا الحديث يبيّن حديث زينب بنت جحش ينا 


.7"6/١ «فيض القدير»‎ )١( 


(؟) «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص/7١1.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأهلها 


حيث قالت: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الخبث»» فيكون 
إهلاك الجميع عند ظهور المنكر» والإعلان بالمعاصي. 

قال الحافظ: الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق ذل 
سمع رسول الله كلِةِ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكرء فلم يغيروه» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب». أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان. 

وأما حديث ابن عمر في الباب» وحديث زينب بنت جحش فمتناسبان» 
وقد أخرجه مسلم عقبه» 2500 أن الهلاك يعم الطائع مع العاصيء وزاد 
ديك ابن ععنن أن الطائع عند البعث يجازى بعملهء ومثله حديث عائشة 
مرفوعاً: «العجب أن ناساً من أمتي يؤْمّون هذا البيت» حتى إذا كانوا بالبيداء 
خسف بهمء فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس؟ قال: نعم» فيهم 
المشتتيصر» والمجبور .واب السيل ؛ يهلكون مهلكا واحدا» ويصدروة: مضادز 
شتى» يبعثهم الله على نياتهم»؛ أخرجه مسلم. 

وله من حديث أم سلمة وَهْيتَا نحوهء ولفظه: «فقلت: يا رسول الله 
فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: يُخسف به معهمء ولكنه يُبعث يوم القيامة على 
نيته») . 

وله من حديث جابر ويه رفعه: «يُبعث كل عبد على ما مات عليه». 

وقال الداوديّ: معنى حديث ابن عمر: أن الأمم التي تعذّب على الكفرء 
يكون بينهم أهل أسواقهم؛ ومن ليس منهم» فيصاب جميعهم بآجالهم» ثم 
يُبعثون على أعمالهم . 

ويقال: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم خمس عشرة سنة قبل أن 
يصابوا؛ لثئلا يصاب الولدان الذين لم يَجْر عليهم القلم. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا ليس له أصل» وعموم حديث عائشة وَْيّنَا يردّه» وقد 
شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال» تغرق». فيهلكون جميعاء 
ومثله الدار الكبيرة تُحرق» والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق» فيهلكون 
جميعاًء أو أكثرهمء والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفارء فيبذلون السيف 
في أهلهاء وقد وقع ذلك من الخوارج قديماًء ثم من القرامطة» ثم من الططر 
أخيراً» والله المستعان. 


)/؟١5( بَابُ الأَمْر بِحُسْن الظَّنّ بالله تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ - حديث رقم‎ - ٠ 


قال القاضى عياض : أورد مسلم حديث جابر: ليبعث كل عبد على ما 
مات عليه» عقب حديث جابر أيضاًء رفعه: ١لا‏ يموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله» يشير إلى أنه مفسّر له ثم أعقبه بحديث: «ثم بُعثوا على أعمالهم» 
مشيراً إلى أنه وإن كان مفسّراً لِمَا قبله» لكنه ليس مقصوراً عليه» بل هو عام فيه 
وفي غيره» ويؤيده الحديث الذي ذكره بعذه: «ثم يبعثهم الله على نياتهم». 
انتهى ملخصاً. 

والحاصل: أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب» أو 

وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم 
عن :الآمن بالمعروف» والنهي عن المنكر» » وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون 
نا لا يرسل الله عليهم العذاب, بل يدفع بهم العذاب». ويؤيده قوله تعالى : 

ال لا مها طَلِلِمُويت» [القصص: 54]» وقوله تعالى: 
وَمَا كات أَنَّهُ لَعَدْبَهُمْ وا ََ نت فيهم وَمَا كات الله معَدِْبِهُمْ وهم يسَتَعْفْونَ > 

[الأتفال: 18# يدل على تعميم العثاب لمن لم يله عن المتكر. وإن لم 
يتعاطاه قوله تعالى : كل تَتْعْدُوا مَمَهُمَ حَقٌّ يَوْصُوا فى حَديث حَيرِدٌ ك5 إذا وناهرٌ» 
[النساء: 42014٠‏ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ]/٠١7/7١[‏ (7817/4)». و(البخاري) في «الفتن» 
١4(‏ كلمل و(أحمد) فى ل(مسئده) (5/ »))5١‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» 
(715)» و(أبو يعلى) في «مسنده)» (9/ 570)ء و(تمّام الرازي) في «فوائده» 
(/67).» و(الخطيب) في «تاريخه» (88/5 - 2)894 و(البغوي) في ااشرح 
السَّنّقَ (5705)» والله تعالى أعلم. 


.)91١١8( «الفتح» 0ه 555» «كتاب الفتن» رقم‎ )1١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجنة؛ وصفة نعيمهاء وأملها 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

1ك (هنها) ماه عيرعء عذاب :اندنية الال والطالق» رإكنا بحم 
عذاب الآخرة. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة تكله: فى الحديث مشروعية الْهَرَب 
بن الكقا يه ين الطلكةة :لأف الرنانة شعي بن إلقاة اللفسى إلى الزيلكة: عذا 
إذا لم يُعِنْهمه ولم يرض بأفعالهمء فإن أعان؛ أو رضي فهو منهمء ويؤيده 
أمره يَكلِةِ بالإسراع في الخروج من ديار ثمودء وأما بعثهم على أعمالهم فحكم 
عدل؛ لأآن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة» وأما في الدنيا 
فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً لِمَا قدّموه من عمل سيئ» فكان العذاب 
المرسّل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهمء ولم يُنكر عليهمء 
فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم» ثم يوم القيامة يببعث كل منهم فيجازى 
بعمله. 0 ْ 

 *‏ (ومنها): أن فيه تحذيراًء وين عظيماً لمن سكت عن النهي» 
فكيف بمن داهن» فكيف بمن رضي» فكيف بمن عاون» نسأل الله السلامة» 
قاله ابن أبي جمرة كانه . 

قال الحافظ: ومقتضى كلامه أن أهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا 
بجريرة العصاة؛. وإلى ذلك جنح القرطبيٌ في «التذكرة»)» وما قدمناه قرنياً أشبه 
بظاهر الحديث» وإلى نحوه مال القاضي ابن العربيّ . انتهى'''. 


4 


إن أَرِيِدُ إل لصَلَمَ مَا م وَمَا تَوَفِيقٍ إِلَّا أله عه يكت وَإليه د أنبُ 46 . 


تا رية 


)000 «الفتح) 00/5 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جزمن لت ل للح تلب 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحبى الْيَشْكُريَء أبو قُدَامة السَرَخسيّ» نزيل 
لما بور كع ف [١٠1(ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» م 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَجُ» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [11] (ت191) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 157/17. 

“ - (رَوْحُ بن عُبَادَةَ الْقَيْسِىُ) هو: رَوْحُ بن عُبّادة بن العلاء بن حَسَان 
القَجينَ6» أو محمد التصرئ واثقة فاضل». له تضانيك 193 

رَوَى عن أيمن بن نابل» ومالك» والأوزاعيّ» وابن جريج» وابن عون» 
وابن. أبي ذئب» وحبيب بن الشهيد» وابن أبي عروبة» وشعبة» وحجاج بن أبي 
عثمان» وعوفء. والسفيانين» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو خيثئمة» وأحمد بن حنبل» وأبو قُدَامة السَّرَخْسىٌَء وبندارء 
وابن نُمَيرء وأبو موسىء وهارون الحمالء وعبد الله الْمُسْتَديَء وعلي بن 
المدينيّ» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن منيعء والْجُورجانيَ» والحارث بن 
أبي أسامة» ومحمد بن يونس الْكُدَيمِيَ» وبشر بن موسى» وخلق كثير. 

قال ابن المدينيّ: نظرت لرَوْح بن عُبادة في أكثر من مائة ألف حديث» 
كتيك عنهنا:عشيزة الف وقال يعفو بن شبية: كان أخد من بتكمل 
الْحَمَّالاتء وكان سَرِيا مَرِيَاً كثيرالحديث نذا صدوقاً» سمعتك على بن 
عبد الله يقول: من المحدئيق قوم لم يزالوا في الحديثء لم تتكلوااعنة 
نَشَأُواء فطلبواء ثم صَنَّفُواء ثم حدّثواء منهم: رَوْحٌ بن مُبادة» قال: وحدثني 
محمد بن تممرء قال: سألت ابن معين عن رَوْحَء فقال: ليشن به باس 
تلوق 4 جتنيف هذل غلن :كلاق قال كلت لبهي 4 رَعقوا" أنه فى القطان 
كان يتكلم فيهء فقال: باطلٌ» ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء» هو صدوقٌء 
قال يعقوب: وسمعت علي ابن المديني» يذكر هذه القصةء فلم أضيطها عنهء 
فحدثني عبد الرحمن بن محمد عنهء. قال: كانوا يقولون: إن يحيى بن سعيد 
كان يتكلم في روح بن عبادة» قال عليّ: فإني لّعِند يحيى بن سعيد يوماء إِذْ 
جاءه روح بن عُبادة» فسأله عن شيء من حديث أشعث؛» فلما قام. قلت 
ليحيى: تعرفه؟ قال: لاء قلت: هذا رَوْح بن عُبادة» قال: ما زلت أغرفه 


روه كتاب الفتن. وأشراط الساعة 


ع 


 )00(‏ (كتابُ الفتن, وَأَسْرَاطٍ الشاعة) 


«الفتن»: جمع فتنة» قال الراغب الأصفهانيّ كأنه: أصل المَنْن: إدخال 
الذهب فى النار؛ لتظهر جودته من رداءته» ويستعمل فى إدخال الإنسان النار» 
ويطلق 5 العذاب». كقوله تعالى: دقوأ ك4 [الفانياق: 6 وعلى ما 
يحصل عند العذابء. كقوله تعالى: ا فق لْفِنَنَةَ ستطرأ» [التوبة: 59]» 
وعلى الاختبارء كقوله: ##وَقلكَ فنونا» [طه: 014٠‏ وفيما يُدفع إليه الإنسان من 
شدّة» ورخاء» وفي الغدة أظير فعس ::وأكثر ايتغيالا :قال تعالى :مورت 
شر وَأَلَير 02 [الأنبياء: ه”]» ومنه قوله: «ووإن حادوأ ليفْتِنُونَك# [الإسراء: 
7]؟ أي : يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما وي إليك . 

وقال أيضاً: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله. ومن العبد؛ 
كالبلية» والمصيبة» والقتل». والعذاب» والمعصية»ء وغيرها من المكروهات». 
فإن كانت من الله فهى على وجه الحكمة» وان كانت من الإنسان بغير أمر الله 
فهي مذمومةء فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنةء كقوله: «والينتةُ أمَدُ ين التتز» 
[البقرة: »]14١‏ وقوله: أب ان هنو اَلؤْنينَ وَألْوَمتِ» [البروج: »]٠١‏ وقوله: 
م أَثر عَيّهِ بكينينَ )4 [الصافات: 151]ء وقوله: «بأييك المنتون (©»4 
[القلم: ك]ء وكقوله: وَاحَدَرْهُمٌ أن يَفْيِتوك »* [الماكئدة: 59]. 

وقال غيره: أصل الفتنة: الاختبار» ثم استّعملت فيما أخرجته المحنة 
والاختبار إلى المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه. أو آيل إليهء كالكفرء 
والإثم» والتحريق» والفضيحة» والفجورء وغير ذلك. انتهى'"' . 


و«الأشراط»: بالفتح: جمع شَرَط بفتحتين» مثل سبب وأسباب» وهي 


2000 «الفتح» 5/1 رقم .)5٠١٠5:48(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حم 107 
العلامة» ومنه أشراط الساعة؛ أي: علاماتهاء والشّرَط جمع شرّطة» مثل عُرفة 
وغرّفء يُطلق على أعوان السلطان؛ لأنهم يجعلون لأنفسهم علامات يُعرفون 
بها . 


)25 - زيَات اد قَيِرَاب الْفِئَنِء ونح ردم يَلْحْوجَ وَمَأْجحُوج) 


ايأجوج». و«١مأجوج»‏ بغير همز لأكثر القراء» وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة 
فيهماء وهي لغة بني أسدء وقرأ العجاج وولده رؤبة: أأجوج بهمزة بدل الياء 
وهما اسمان أعجميان عند الأكثرء مُنعا من الصرف للعَلّمية والعُجمة» وقيل: 
بل عربيان» واختّلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النارء وهو التهابهاء 
وقيل: من الأجة بالتشديدء» وهي ام أو شدة الحرء وقيل: من الأج 
وهو سرعة العَدُوء وقيل: من الأجاجء وهوالماء الشديد الملوحة» 
ووزنهما يفعول» ومفعول. وهو ظاهر قراءة عاصم.ء وكذا الباقين إن كانت 
الألف مسهّلة من الهمزة» فقيل: فاعول. من يج مج.ء وقيل: ماجوج من ماجء 
إذا اضطرب» ووزنه أيضاً مفعول» قاله أبو حاتم» قال: والأصل: موجوجء 
وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم» ويؤيد اناك وقول ين تجعلة 
من ماج إذا اضطربء. قوله تعالى: #وتركا بِعَضهم يَومَيذٍ يمو في بََضٍ» [الكهف: 
8 وذلك حين يخرجون من السدّ”''. 
وقال في «الفتح»: إنهم قبيلتان”" من بني آدمء ثم بني يافث بن نوح» وبه 
01 «الفتح) 65 كتاب الفتن» رقم (ه*١7/1).‏ 
(؟) وقال في «الفتح» في «كتاب الأنبياء» /9/ 51794 : ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد 
يافث بن نوحء روى ابن مردويهء والحاكم» من حديث حذيفة مرقوعاً : «يأجوج 
أمة.» ومأجوج أمة» كل أمة أربعماتة ألف رجل» لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 
ألف رجل من صُلبهء كلهم قد حَمَّل السلاح» لا يمرّون على شيء إذا خرجوا إلا 
أكلوه» ويأكلون من مات منهم»» قال: وقد أشار النوويّ وغيره إلى حكاية من زعم 
أن آدم نام فاحتلم» فاختلط منيّه بتراب» لد ولد يأجوج ومأجوج من نسلهء 
وهو قول منكر جدّاًء لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب» وذكر ابن هشام- 


)١(‏ - بَابُ اقيِرَابٍ الْفِئَنِء وَقَنْح رَدْمٍ يَأجُوجَ وَمَأجُوج 


جزم وهب وغيره» وقيل: إنهم من الثّركء قاله الضحاك» وقيل: يأجوج من 
الترك» ومأجوج من الديلم» وعن كعب: هم من ولد آدم من غير حواءء وذلك 
أن آدم نامء فاحتلم» فامتزجت نطفته بالتراب» فخُلق منها يأجوج ومأجوجء 
ورد بأن النبي لا يحتلم» وأجيب عنه بأن المنفيّ أن يرى في المنام أنه يجامع» 
فيحتمل أن يكون دَفَق الماء فقطء وهو جائزء كما يجوز أن يبول» والأول 
المعتمّدء وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ 

قال: وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم» والطبرانيٌ 
في «الأوسط» وابن مردويهء من حديث حذيفة ذه رفعه: «قال: يأجوج أمةء 
ومأجوج أمةء كل أمة أربعمائة ألف». لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف 
ذكر من صُلبهء كلهم قد حمل السلاح»» وهو من رواية يحيى بن سعيد العطارء 
فر يدبن إشحاق: عو الأعمكن» والخطار ست حذا: ومجعلدية 
إسحاق قال ابن عديّ: ليس هو صاحب المغازيء. بل هو العكاشي» قال: 
والحديث موضوعء وقال ابن أي حاتم: منكر. 

قال الحافظ: لكن لبعضه شاهد صحيح» أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
مسعودء رفعه: «إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لِصُلبه ألفاً من 
الذرية»» وللنسائي من رواية عمرو بن أوس» عن أبيه» رفعه: (إن يأجوج 
ومأجوج يجامعون ما شاؤواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعداً». وأخرج الحاكمء وابن مردويه» من طريق عبد الله بن عمرو: «إن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدمء ووراءهم ثلاث أمم» ولن يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته ألفاً فصاعداً»ء وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح» عن عبد الله بن 
سلام مثلهء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو: «قال: الجن 
والإنس عشرة أجزاءء فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوجء وجزء سائر الناس»» ومن 
طريق شريح 520 عن كعب: قال: هم ثلاثة أصناف : صنف أجسادهم 
كالأرزء بفتح الهمزة» وسكون الراءء ثم زايء هو شجر كبار جدَّاًء وصنف 


في «التيجان» أن أمة منهم آمنوا بالله» فتركهم ذو القرنين لما بنى السدّ بأرمينية» 
ع اء )اك 0 
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حح][ ون 
أربعة أذرع في أربعة أذرع» وصنف يفترشون آذانهم» ويلتحفون بالأخرى». 
ووقع نحو هذا في حديث حذيفة» وأخرج أيضاً هو والحاكم من طريق أبي 
الجوزاء» عن ابن عباس: يأجوج ومأجوج شبراً شبراً» وشبرين شبرين» 
وأطولهم ثلاثة أشبار» وهم من ولد آدمء ومن طريق أب هريرة» رفعه: «وَلد 
لنوح: سامء وحام» ويافثء فولد لسام: العرب» وفارسء والروم» وؤٌلد 
لحام: القبطء والبربر» والسودان» وؤلد ليافث: يأجوج ومأجوج.ء والترك» 
والصقالبة»), وفيى سنده ضعف,. ومن رواية سعيد بن بشيرء عن قتادة» قال: 
«ايأجوج ومأجوج اثنتان وعشرون قبيلة» بنى ذو القرنين السدّ على إحدى 
وعشرين» وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزوء وهم الأتراك. فبقوا دون السدٌ» 
وأخرج ابن مردويه من طريق السديّ قال: الثّرك سَريَّة من سرايا يأجوج 
ومأجوج. خرجت تُغيرء فجاء ذو القرنين» فبنى السدّء فبقوا خارجاً. 

ووقع في فتاوى الشيخ محيي الدين: يأجوج ومأجوج من أولاد آدمء لا 
من حواءء عند جماهير العلماء» فيكونون إخواننا لأب» كذا قال. ولم نر هذا 
عن أحد من السلفء إلا عن كعب الأحبار» ويردّه الحديث المرفوع: (إنهم 
من ذرية نوح»» ونوح من ذرية حواء قطعاً. انتهى'"". 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


2 


 )59880( 3‏ (حَدَنَنَا عَمُْرُو النَاقِدُ حَدَثَنَا سُّفْيَانُ بْنُ عُيَبْنَة عَنٍ 
الزِّْي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ َنب بِنْتٍ أمَ سَلَمَة ل 
بجحخش . أن الي يه اسقط من لَوْمِه مو وَهُوَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إلا الله وَيْلُ لِلْعَربِ 
صن شل شرو 0 الَيَوْم مِنْ ردم م يَأْجُوج وَمَأْجُوجَ ِل 0 مفَيَانُ 
بيده مره فلت أنا رسُول الل أَنَهْلِك وَفِيئَا الصَالِْحُونَ؟ قَالَ: تع ذا تَْر 
سه 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١تَمْرُو‏ النَاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغدادي» تقدّم قريباً. 


.)7١75( «كتاب الفتن» رقم‎ »506١0 5194/15 «الفتح»‎ )١( 


0/٠١7 بَابُ اقْيِرَابٍ الْفِئّنء وَكْنْح رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ - حديث رقم‎  )١( 


. (سْفْيَانُ بْنُ عُيَيئَة) أبو محمد الكوفئء ثم المكيئ» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

 “‏ (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلمء أبو بكر المدنيّ» تقدّم في الحديث 
الماضي . 

5 (عُْوَة) بن الزبير» أبو عبد الله المدنئ الفقيه» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (رَيَْبُ بِنْتُ أمّ سَلَّمَةَ) بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة النبي َل 
ماتت سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر جنازتها بمكة» قبل أن يحجٌء 
ويموت (ع) تقدمت في «الحيض» 189/7. 

3-<أهٌ خبيبة) زقلة بعت أبي 'سفيان بن حرف الأمرئة آم المومدينء 
مشهورة بكنيتهاء ماتت ينا سنة اثنتين» أو أربع» وقيل: سنة تسع وأربعين» 
وقيل: وخمسين (ع) تقدمت في «المساجد ومواضع الصلاة» .١١857/7‏ 

»* - (رَيْنَبُ بنثُ جَحْش) بن رئاب بن يعمر الأسديّة» أم المؤمنين» أمها 
أميمة بنت عبد المطلب» يقال: ماتت سنة عشرين في خلافة عمر هيا (ع) 
تقدمت في «الزكاة» .5148١/59‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُباعيّات المصئّف كُثَنْهُه وأن فيه ثلاثة من الصحابيّات روى 
بعضهنٌ عن بعضء. واثنتان من أمهات المؤمنين» وواحدة ربيبة النبي كَلِةٌه وفيه 
رواية تابعّ عن تابعيٌ» وعروة من الفقهاء السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْنَبَ بنتٍ 1 سَلَْمَةً) ربيبة النبئ كَل وفي رواية يُونْسُ» عَنِ ابن 
شِهَابٍ الآتية: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْن الريَيْرِء أن 
أء غييية ينك أزي ششات» أخبرتها. (مَن آم حة) روه بعت إن لهات ام 
المؤمنين وَإيّنَاء وفي رواية يونس: «أن أم حبيبة بنت أي سفيان حدثتها». (عَنْ 
ينب بِنْتِ جَحخش) أم المؤمنين ونا (أَنَّ الي يكل اسْتبْقَطَ مِنْ نَوْفِهِء وَ) الحال 
و واي ًٍ 5 5 
(هُوَ يَقُولٌ) تعجّباً مما رآه في منامه من الفتن التي تقع في أمته بعد وفاته كَلِل: 
(«لَا إِلَهَ إلا الل) وفي الرواية الآتية: «قَالَتْ: خَحرَّجَ رَسُولُ الله َل يَوْماً فَزِعاً» 


تم 


مُحْمَرَاً وَجْهْة0ء وفي رواية: «أن النبيّ يله دخل عليها يوماً فَزِعَا2 فيُجمع على 
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* موس رم لهس 2 ارات 26 ورروى 22 
ن زيْئب بنت أبى سَلمَةء | تهدء أن 


٠. 
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7 
أنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبيّ يكل فزعاًء وكانت حمرة وجهه من ذلك 
الفزع» وجمع بينهما في رواية سليمان بن كثيرء عن الزهريّ» عند أبي عوانة» 
فقال: «فَزِعاً ا حوريو 

(وَيْلٌ لِلْعَرَبِ) «ويل» كلمة تقال للحزن» والهلاك» والمشقة من العذاب» 
وكل من وقع في الهلكة دعا بالويل'" . 

وإنما خص العرب لاحتمال أنه أراد: ما وقع من قَثْل عثمان بينهم» 
وقيل: يَحْتَمِل أنه أراد: ما سيقع من مفسدة يأجوج ومأجوج.ء ويحتمل أنه 
أراد: ما وقع من الثّركَ من المفاسد العظيمة في بلاد المسلمين» وهم من نَسْل 
يأجوج ومأجوجء قاله في «العمدة»”" . 

وقال في «الفتح»: ححص العرب بذلك؛ لأنهم كانوا حينئذ معظم من 
أسلم» والمراد بالشرّ: ما وقع بعده من قتل عثمان» ثم توالت الفتن» حتى 
صارت العرب بين الأمم؛ كالقصعة بين الأكَّلةء كما وقع في الحديث الآخر: 
«يوشك أن تداعى عليكم الأممء كما تداعى الأكلة على قصعتهاا)ء وأن 
المخاظب بذلك العرب» قال القرطبي: ويَحْتَمِل أن يكون المراد اله ما 
أشار إليه في حديث أم سلمة: «ماذا أنزلٍ الليلة من الفعره. ماقا مزل من 
الخزائن»» فأشار بذلك إلى الفتوح التي فُتحت بعده» فكثرت الأموال في 
أيديهم» فوقع التنافس الذي جر الفتن» وكذلك التنافس على الإمرة» فإن معظم 
ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم» حتى أفضى ذلك إلى 
لسو فض على كله فخ انال بين الستاكية ها شعي اميقم انهو : 

(مِنْ شَرٌ) بيان للويل» وقوله: (قَدٍ اقَْرَبَ) جملة في محل جرّ؛ لأنه صفة 
لقوله : «من شرا. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «ويل للعرب... إلخ» هذا تنبيه 7 
الاختلاف» والفتن» والهرج الواقع في العرب» وأول ذلك قَثْل عثمان وله 
ولذلك أخبر عنه بِالقّرْبِء ثم لم يزل كذلك إلى أن صارت العرب بين الأمم 
)000( «الفتح» ا اي ا (؟) «عمدة القاري» لكرفة 
(”) «عمدة القاري» .7787/١6‏ (5) «الفتح» كط/ر ءات 


0/7017( بَابُ اقيِرَابٍ الْفِئَنِء وَكنْح رَدْم يَأَجُوجَ وَمَأْجُوج - حديث رقم‎ - )١( 

د لاا 
كالقصعة بين الأكلة» كما قال في الحديث الآخر: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم: قد لاض له ان لصفن للقي قال ذلك مخاطباً للعرب» ولهم 
ختاطلي أيضنا بقوله ككِْهِ: «إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القَظر)”'"' . 

(فْتِحَ) بالبناء للمفعولء ١الْيَوْم‏ مِنْ ردم ذم يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ)؛ أي: من سدّ 
يأجوج ومأجوج. يقال: رَدّمت الثلمة؛ أي: سددتهاء الاسم والمصدر سواءء 
وذلك أنهم يحفرون كل يوم حتى لا يبقى بينهم وبين أن يخرقوا النقب إلا 
رةه فبقولوة عدا نأتي» فنفرغ منهء فيأتون بعد الصباح» فيجدونه عاد 
كهيأته» فإذا جاء الوقت. قالوا عند المساء: غداً إن شاء الله نأتي» فنفرغ منهء 
فينقبونه» ويخرجونء أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من حديث أبي هريرة» 
وحذيفة» وفي انفسير مقائل»: ايغدون إليه في كل يومء فيغالجون. حتى يولد 
فيهم رجل مسلمء فإذا غدوا عليهء قال لهم المسلم: قولوا: يسم الله 
فيعالجونه حتى يتركونه رقيقاً» كقشر البيض» ويرى ضوء الشمسء فيقول 
المسلم: قولوا: بسم الله غداً نرجع إن شاء الله تعالى» فنفتحه...» 
لد 7 

(مئلٍ هذا , وَعَقَدَ سُّفَيَانٌ بيده عَشَرَةً) وفي الرواية الآتية: ولك بَإِضْبَعِهِ 
الوبهَام التي تَلِيهًا» ؛ أ 520 مثل الحلقة» وفي رواية: «وعقد وهيب بيده 
تسعين»» وفي رواية عن البخاريّ: «وعقد سفيان تسعين, أو مائة»» وفي رواية 
سليمان بن كثيرء عن الزهري عند 5 عوانة» وابن مردويه: «مثل هذه. وعقد 
تسعين»؛ ولم يعيّن الذي عقدء ولابن حبان من طريق شريح بن يونس» عن 
سفيان: «وحلّق بيده عشرة»ء ولم يعيّن أن الذي حلّق هو سفيان» وأخرجه من 
طريق يونس». عن الزهريّ بدون ذكر العقد. 

قال عياض وغيره: هذه الروايات متفقة إلا قوله: «عشرة». قال الحافظ : 


)١١‏ رواه أحمد» وأبو داود» وهو حديث صحيح. 
(؟) «المفهم» 2701/17 وهذا الحديث متَفْقٌ عليه. 
(9) «عمدة القاري» 8/1 
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تدكا 


وكذا الشك فى المائة؛ لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة» 
وإن اتفقت فى أنه تُشبه الحلقة» فَعَمّد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى 
في باطن طي عقدة الإبهام العلياء وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى 
فى أصلهاء ويضمها ضما محكماء بحيث تنطوي عقدتاهاء حتى تصير مثل 
الضف السو 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن صورته أن يجعل السبابة في وسط 
الإبهام. ورده ابن التين بما تقدمء فإنه المعروف» وعقد الماثة مثل عقد 
التسعين» لكن بالخنصر اليسرى» فعلى هذا فالتسعون والمائثة متقاربان» ولذلك 
وقع فيهما الشك» وأما العشرة فمغايرة لهما. 

قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدمء فزاد الفتح بعده القدر 
المذكور في حديث زينب. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية 
لاتّجهء ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة» ورواية من روى 
عنه تسعين» أو مائة» أتقن» وأكثر من رواية من روى عشرة» وإذا اتحد مخرج 
الحديث» ولا سيما في أواخر الإسناد بَعْد الحمل على التعدد جذا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: مما سبق يتبيّن أن الترجيح هو الأولى من 
الجمع بالتعدّدى فتقدّم رواية: «عقد تسعين»؛ لكثرة من رواهاء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(قُلْتُ:) وفي رواية البخاريّ: «قالت زينب بنت جحش»» وهذا يخصص 
رواية سليمان بن كثير بلفظ : «قالوا: أنهلك»» ويعيّن أن اللافظ بهذا السؤال 
هي زينب بنت جحش راوية الحديث. (يَا رَسُولَ الل أَنَهْلِك) بكسر اللام» على 
اللكة الفصيحة" المشيورة:: وخكن اتضها» وعر معيقةء أو افاسدء كاله 
ال 1 

وقال المجد كإُبَدْهُ: «هلك» كضرب» ومنعء وَعَلِمَ مُلكاً بالضممء ومّلاكاً. 
وتهْلُوكاًء ومُلُوكاً بضمّهماء ومهلكةًء وتهلكةً مثلثي اللام: مات. انتهى. 


."/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 


0/٠١7( بَابُ افْيِرَابٍ الْفئَنِء وَكنْح رَدْم يَأْجْوجَ وَمَأْجُوجَ - حديث رقم‎ - )١( 


قال الجامع عفا الله عنه: أفادت عبارة المجد أن «نهلك» هنا بكسر 
اللام» وقتّحهاء فتفظنء» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية يزيد بن الأصمء عن ميمونة» عن زينب بنت جحش في نحو 
هذا الحديث: «قُرج الليلةَ من رَدْمِ يأجوج ومأجوج فرجةٌء قلت: يا رسول الله 
أيعذبنا الله» وفينا الصالحون». (وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟) كأنها أخذت ذلك من قوله 
تعالى: «#إومًا حكات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمْ وَأنتَ فم [الأنفال: *"]ء (قَالَ) كَله: (١نَعَمْ)‏ 
تهليكون» وإن كان فيكم الصالحونء (إذَا كَثْرَ الْخَبَتْ)) ‏ بفتح الخاء المعجمة» 
والموحّدة» ثم مثلثة ‏ فسّروه بالزناء» وبأولاد الزناء وبالفسوق» والفجورء وهو 
أولى؛ لأنه قايّله بالصلاح» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زينب بنت جحش ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١//ا١٠لا‏ و4١5لا‏ و9١5الا‏ و١٠١10/5]‏ (5880). 
و(البخاري) في «الأنبياء» (55*") و«المناقب» (098") و«الفتن» ٠١09(‏ 
وه١001»‏ و(الترمذي) فى «الفتن» (51817)» و(النسائن) في «الكبرى» (5/ 881 
ولا*5)». و(ابن ماجه) 1 «الفتن» (59679), 57 الررّاق) في «مصئفه» 
(301059). و(الحميدي) 5 ل(مسنده» »)5١8(‏ ورابن أي شيبة) في «مصئفه» 
)94051١(‏ و(أحمد) في «مسنئله» (578/5). ول(ابن حبّان) في «(صحيحه)» 
0 و581)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» (2)87/117 و(البيهقي) في «الكبرى» 
.»)9/٠١(‏ و(البغوي) في «شرح السّنََّه ».)570١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبئ يَيِلِ حيث يطلعه الله وله بما سيكون من 
مغيّبات الأمورء فيقع على ما أخبر د 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن العربئ: أن فيه البيانَ بأن الخير يهلك بهلاك 
الشريرء إذا لم يغيّر عليه خبثه» وكذلك إذا غيّر عليه» لكن حيث لا يجدي 
ذلك» ويصرٌ الشرير على عمله السيئ» ويفشو ذلكء» ويكثر حتى يعم الفسادء 
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حخ] ىا 
فيهلك حينئذ القليل والكثيرء ثم يحشر كل أحد على نيته؛ قال : وكأن 
زينب ونا قهمت من فَبْح القَدْر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على 
ذلك اتسع الخرق» بحيث يخرجونء وكان عندها علم أن في خروجهم على 
الناس إهلاكاً عامّاً لهم. انتهى. 

(ومنها): ما قاله ابن العربين أيضاً: فى الإشارة المذكورة فى الحديث 
دلالةَ على أنه يله كان يعلم عقد الحساب. حتى أشار بذلك لمن يعرفه» وليس 
في ذلك ما يعارض قوله في الحديث الآخر: (إنا أمة أميّة لا نحسّبء ولا 
نكتبك» فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معينة خاصة. 

فال التحافظ ::والاولن أن يقالةة المرراد سب الكساما يتعاناء أعن 
صناعته من الجمع وَالْمذلكة والضرب» ونحو ذلك» ومن ثَمْ قال: «ولا 
نكتبك» وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن 
التلفظء وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع» فيضع أحدهما يده في 
يد الآخرء فيفهمان المراد من غير تلفظ؛ لِقَصد سَبْر ذلك عن غيرهماء ممن 
يحضرهماء شَبّه يل قدر ما قُتح من السد بصفة معروفة عندهم. 

[تنبيه]: قال الحافظ كدَلْهُ: قد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقودء» ومن 
ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء: 

رب لز عيؤك: لبيلة يع مله وَفَوَاوق في فثينة التسعيين 
أمترئنة يذ التشلامية عتتى. اذاف ظلمم الجماءم في الشتمين 

وعَقّد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يُمسك 
شيئاً لطيفاً كالإبرة» وكذلك البرغوثء» وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر 
الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنهاء ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد 
كل يوم» وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه» وابن حبان» والحاكمء وضصححاه 
من طريق قتادة» أ رافع» نأض هريرة » رفعه فى السذ «يحفرونه كل 
يوم حتى إذا كادوا يخرقونه» قال الذي عليهم: ارجعواء فستخرقونه غداًء 
فيعيده الله كأشدّ ما كان» حتى إذا بلغ مدتهمء. وأراد الله أن يبعثهم قال الذي 
عليهم: ارجعواء فستخرقونه غداً إن شاء الله» واستثنى » قال: فيرجعونء». 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهل الْجَنَدِ منزِلَةَ فِيهًا - حديث رقم (405) 


بطلب الحديث,ء وبكَتّْبِو» قال علي: لقد كان عبد الرحمن يطعن عليه في 
أحاديث ابن أبي ذئب» عن الزهريّ: مسائل كانت عنده» قال عليّ: فَقَدِمْتٌ 
على مَعْن بن عيسىء فسألته عنهاء فقال: هي عند بصريّ لكم» قال عليّ: 
فأتيتٌ ابن مهدي. فأخبرتهء فأحسبه قال: أوتعلة لي» قال ععوب بن كيه 
وقال محمد بن عُمر: قال ابن معين: الْقَوَارِيرِيُ يحدث عن عشرين شيخاً من 
الكذّابين» ثم يقول: لا عدت عن روح بن عُبادة» قال يعقوب: وكان عَمَان لا 
يرضى أمر رَوْح بن غبادة» قال: فحدثني محمد بن عمر»ء قال: سمعت عفان 
يقول: هو عندي أحسن حديثاً من خالد بن الحارث» وأحسن حديثاً من يزيد بن 
زُريع» قَلِمَ تركناه؟» يعني: كأنه يَظْعَنُ عليه فقال له أبو خيثمة: ليس هذا 
بحجة» كل من تركته أنت ينبغي أن يُثْرَكَء أما رَوْحّ فقد جاز حديثه الشأن فيمن 
بقي» قال يعقوب: وأحسّب أن عفان لو كان عنده حجة» مما يَسْقُط بها رَوْح بن 
تُبادة لاحتج بها في ذلك الوقتء وقال الآجريّ» عن أبي داود: كان 
القواريريّ لا يُحَدُثْ عن رَوح» وأكثرٌ ما أنكره عليه تسعمائة حديث حَدَّثْ بها 
عن مالك مقاعاء وقال: وسمعت الْحَلُوانيَ يقول : ول من أظهر كتابه رَوح بن 
عُبادة» وأبو أسامة» يريد أنهما رَوَيا ما خولفا فيه» فأظهّرا كتبهما حجة لهما؛ 
إذ روايتهما موافقةٌ لما في كُتبهماء وقال أبو مسعود الرازيّ: ظعِن على رَرْحَ بن 
عبادة ثلاثة عشرء أو اثنا عشرء فلم يَنْفُذْ قولهم فيه وقال الخطيب: كان كثير 
الحديث» وصّئْفت الكتب فى السنن م وجمع التفسيرء وكان ثقة 
وقال ابن أبي حاتم: قلت اي روحٌء والكخناف .وابو :ديت انحوي أيهم 
أحب إليك في ابن أبي عروبة؟ فقال: روح» وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى : 
صدوقٌ ثقةٌ» وذكره أبو عاصم, فأثنى عليه» وقال: كان ابن جريج يَخْصَهِ كل 
يوم بشيء من الحديث, وقال رَوْح: سمعت عن سعيد قبل الاختلاط» ثم 
غِبْتٌء وقَدِمَتء فقيل: إنه اختلط. وقال الدارمي» عم اند معد ليتوه 
بأتن» وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: نقة عامون وقال ابن. سعد: كان ثقة 
إن شاء اللهء وقال ابن عَمّار: جئت إلى ابن مهديء فقيل له: كُتبتَ عن روح» 
عن شعبة» عن أبى الفيض» عن معاوية» حديث: «مَن كذب عليّ». فقال: 
أخطأ ل رد ثم قال: حذثنا شعبة» عن رجل» عن أبي الفيض » 
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فيجدونه كهيئته حين تركوهء فيخرقونه» فيخرجون على الناس. . .2 الحديث. 

قال الحافظ: وأخرجه الترمذي. والحاكم» من رواية أبي عوانة» وعبد بن 
حميد من رواية حماد بن سلمة» وابن حبان من رواية سليمان التيميّ» كلهم 
عن قتادة» ورجاله رجال الصحيح»ء إلا أن قتادة مدلس» وقد رواه بعضهم عنه 
فأدخل بينهما واسطة. أخرجه ابن مردويه»ء لكن وقع التصريح في رواية سليمان 
التيميّ عن قتادة بأن أبا رافع حدّثه. وهو في صحيح ابن حبان. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدث 
أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه عبد بن حميدء من طريق 
عاصمء عن أبي صالح عنه» لكنه موقوف. 

قال ابن العربن: في هذا الحديث ثلاث آيات: 

الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلاً ونهاراً. 

الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السدّ بسلم أو آلةء فلم يلهمهم 
ذلك» ولا علمهم إياه» ويَحْتَمِل أن تكون أرضهم لا خشب فيهاء ولا آللات 
تصلح لذلك. 

وتعقّبه الحافظء. فقال: وهو مردودء فإِن في خبرهم عند وهب في 
«المبتدأ» أن لهم أشجاراً» وزروعاء وغير ذلك من الآلات» فالأول أولى. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس». عن 
جدّهء رفعه: (إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون 
ما شاؤوا.. .)2 الحديث. 

الثالئة: أنه صدهم عن أن يقولوا: إن شاء الله حتى يجيء الوقت 
المحدود. 

قلت"'': وفيه أن فيهم أهل صناعة» وأهل ولاية وسلاطةء ورعية تطيع 
من فوقهاء وأن فيهم من يعرف الله» ويقر بقدرته ومشيئته» ويَحْتَمِل أن تكون 
تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناهاء فيحصل 
المقصود ببركتها . 


)١(‏ القائل هو الحافظ 15ل فتنبّه 
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حزننى ال- -ن-----ه 

وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة» 
وقال فيه: فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم: نأتي إن شاء الله غداء 

وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أني هريرة» وفيه: 
«فيصبحون» وهو أقوى منه بالاأمس» حتى يُسلم رجل منهم حين يريد الله أن 
يبلغ أمرهء فيقول المؤمن: غداً نفتحه إن شاء الله» فيصبحونء ثم يغدون عليهء 
فيفتح . . :»"الخذية»: وستده ينيف" تجذا 1 والله “تحال امنا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهِ أوْلَ الكتاب قال: 

[74ل] (. ..) - (حَادَنََا أبو بَكْرٍ : بن أبي شَيْبَة وَسَمِيدُ بْنُ عَمْرِو 
الأَشْعَبِيُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب وَابِنُ أبي عُْمَرَ قَانُوا: حَدَتَنا نان :عن الزّهْرِ 
ِهَذَا ستاو وَدَادُوا في لاون سْفْيَانَ: قَقَالُوا: عَنْ رَيْنَبَ بنْتِ أبي سَلَْمَكَ 
عَنْ حَبِيبَة» عَنْ عَنْ أم حَبيبَة» عَنْ يدت بدْتِ جَخْش). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ ا بُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قبل 
باب . ٠‏ 

]1١[ (سعِيدُ بن عَمْرِو الأَشْعَِنُ) الْكِنْديَء أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.١9/5 (م س) تقدم في «المقدمة»‎ )77١0ت(‎ 

0 - (وَُيْوُ بن حَوْبِ) أب خيفية السائدء كم البخداديخ» اتقدم قرياً: 

- 0 ني عر الفسجيا. ىن مسقن دن وفوا 1 ثم المكيّء 
تقدّم أيضاً قريباً. ْ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (عَنْ حَبِيبةٌ» عَنْ أمّ حَبِيبَة) هكذا في هذه الرواية بزيادة حبيبة» قال 
النوويّ كَُنْه: هذا الإستاد اجتمع فيه أربع صحابيات» زوجتان لرسول الله كَل 
وربيبتان له» بعضهنٌ عن بعض. ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات 


)01 «الفتح) ار رر 010 
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بعضهنٌ عن بعض غيره» وأما اجتماع أربعة صحابة» أو أربعة تابعيين بعضهم 
عن بعض»2 فوجدت منه أحاديث» قل جمعتها فى جزءء ونبهت فى هذا الشرح 
على ما مر منها في «صحيح مسلماء وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين 
بنت أبى سفيان» ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش الذي كانت عنده قبل 

217 إلى 
النبيّ كإلة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «عن أم حبيبة» هكذا قال بعض أصحاب 
سفيان بن عيينة » منهم مالك بن إسماعيل» ومنهم عمرو بن محمد الناقد» عند 
مسلمء ومنهم سعيد بن منصور في «السئن» له ومنهم قتيبة» وهارون بن 
«(مسئدهةاء وهكذا عند البخاري من رواية عَقيل» وشعيب » ومحمد بن أبى 

قال: وزاد جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه ذكر حبيبة» فقالوا: «عن 
حرب» ومحمد بن يحيى بن أبي عمر» أربعتهم عن سفيان». عن الزهري» 
قال مسلم: زادوا فيه حبيبة» وهكذا أخرجه الترمذيّ عن سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي» وغير واحد» كلهم عن سفيانء قال الترمذي: جوّد سفيان هذا 
الحديث» هكذا رواه الحميدي» وعلىٌ ابن المدينيئ» وغير واحد من الحفاظء. 
عن سفيان بن عيينة» قال الحميديّ: قال سفيان: حفظت عن الزهري في هذا 
الحديث أربع نسوة: زينب بنت أم سلمة» عن حبيبة» وهما ربيبتا النبيٌ لد 
نعيم في «المستخرج» من طريق الحميديّء فقال فى روايته: «عن حبيبة بنت 
أم حبيبة » عن أمها أم حبيبة)) وقال في آخره: قال الحميدي : قال سفيان: 
أحفظ فى هذا الحديث عن الزهري أربع نسوةء قد رأين النبئ عله : ثنتين من 
أزواجه: أم حبيبة» وزينب بنت جحشء» وثنتين ربيبتاه: زيئب بئنت أم سلمةء 


.5/1١8 «شرح النوويّ»‎ )١( 
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د 184ا 


وحبيبة بنت أم حبيبة» أبوها عبيد الله بن جحشء مات بأرض الحبشة. انتهى 
كلامه. 

وأخرجه أبو نعيم أيضاً من رواية إبراهيم بن بشار الرمادي» ونصر بن 
علي الجهضميّء وأخرجه النسائيّ عن عبيد الله بن سعيدء وابن ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» والإسماعيليّ من رواية الأسود بن عامرء كلهم عن ابن عيينة 
بزيادة حبيبة فى السند» وساق الإسماعيلئ عن هارون بن عبد الله قال: قال لى 
الو امد كيف يحفظ هذا 505 غييكة: تدكرة لك بض ب 
فقال: لكنه حدّثنا عن الزهريّ» عن عروة»ء عن أربع نسوة» كلهنّ قد أدركن 
النب هع بعضهنْ عن بعض . 

قال الدارقطني: ال ور ور كر وثارة يمقطهاء 

قال الحافظ: ورواه شريح بن يونس عن سفيان» فأسقط حبيبة» وزينب 
بنت جحش. أخرجه ابن حبان» ومثله سي عوانة عن الليثء عن الزهريٌ. 
ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهري»؛ وصرّح فيه بالإخبار. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي مما سبق أن كلا الطريقين 
محفوظانء بزيادة حبيبة في السندء وإسقاطهاء كما أشار إليه الدارقطني آنفاء 
وكما هو ظاهر صنيع مسلم كله حيث أخرج الطريقين» ولم يتعقّب واحداً 
منهماء والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: حبيبة هذه هى حبيبة بنت عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن جحش» 
كفا ونين قر تبون ماف إلى الم قفتي يل :ارين 1 
ومات هناك» وثبتت أم حبيبة على الإسلام» فتزوجها النبيٌ يو وجهزها إليه 
النجاة شئ» وحَكى ابن سعد أن حبيبة إنما وُلدت بأرض الحبشة» » فعلى هذا 
تكون في زمن النبيّ كلل صغيرةء فهي نظير التي روث عنها في أن كلا منهما 
ربيبة النبي كله وفي أن كلا منهما من صغار الصحابة» وزينب بنت جحش هي 
عمة حبيبة المذكورة» فروت حبيبة عن أمهاء عن عمتهاء وكانت وفاة زينب قبل 
وفاة أم حبيبة . 

قال الحافظ أنه : 5 أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن 
بانقطاع طريق البخاري. 


)0/٠١( بَابُ افْيِرَابٍ الْفِئَنء ونح رَدْم يَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ - حديث رقم‎ - )١( 


2 1 ,)0( 

قلت”©: وهو كلام من لم يظلع على طريق شعيب التي نبهت عليها . 

وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي جزءاً في الأحاديث 
امامل كا راحة من الصحابة» وجملة ما فيه أربعة أحاديث» وجمع ذلك بعده 
الحافظ عبد القادر الرُهاويَّ» ثم الحافظ يوسف بن خليل» فزاد عليه قدرهاء 
وزاد واهذا 0 فصارت تسعة أحاديث» وأصحها حديث الباب» ثم 
حديث عمر في العُمالة. انتهى كلام الحافظ كنْها"'. وهو بحث نفيس جد 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عبينة عن الزهريّ هذه ساقها الترمذيّ كله في 
«جامعهاء فقال: 

 )2١180(‏ حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» وأبو بكر بن نافع» 
وغير واحدء قالوا: حذّثئنا سفيان بن عيينة» عن الزهريٌ» عن عروة بن الزبير» 
قالت: استيقظ رسول الله يَكِلِ من نومه مُحْمَرَاً وجههء وهو يقول: «لا إله إلا الله 
يرددها ثلاث مرات ‏ ويل للعرب من شر قد اقترس». فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد عشراًء قالت رزينلب: قلت: يا رسول الله 
أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الْحَبَث». 
الحديث» هكذا روى الحميدي» وعليٌ ابن المديني» وغير واحد من الحفاظ» 
عن سفيان بن عبيينة نحو هذاء وقال الحميدي: قال سفيان بن عيينة: حفظت 
من الزهري في هذا الحديث أربع نسوة» زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة» 
وهما ربيبتا النبي يلل عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحشء» زوجي النبي كَل 
وهكذا رَوَى معمر وغيره هذا الحديث عن الرهري» ولم يذكروا فيه: لعن 
حبيبة»» وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة» ولم 
يذكروا فيه: «عن أم حبيبة». انتهى كلام الترمذيّ لله 


)١(‏ القائل هو الحافظ كآنه فتنبه . فق «الفتح) #515 -ل57غ. 
زفرة «جامع الترمذيّ» .58١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
كما 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
ان 30] (. ..) - (حَدَنيِى حَرْمَلَةُ : 0 ابْنُ وَهْبِء أُخْبَرَنِي 


لمن عن ابن شِهَابٍء أحْبَرَنِي عُْوَة بن الرْبَبْرِ أَنَّ رَبْتَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَة 


5 5 
أَخير خمَرنه 


دموس 


5 أن أ حبيية بنك أبِي سيا أخيرنها َرَت نت جح رَوعَ الي كه 
الّث: حَرَجَ وَُولُ الك َؤْماً زعا مُحْمَراوَجْهه يفول : دلا إِلَهَ إلا الف 
َبْلٌ لِلْعَرَبِ من شر شر قَدِ ات الْمَوْمَ مِنْ ردم يأْحْوجَ مََلْجُوج مِئْل هَذْوا 
وَحَلَّقَّ باصْبَعِهِ لِإبِهَام وَانّتِي َلِيًا تَلِيهَاء ثَالَتْ: فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله أََهْلِك وَفِينًا 
الصَالِحُونَ؟ قَالّ: ١نَعَمْ‏ ذا كَثْرَ الْحَبَثْ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (قَزِعاً)؛ أي: خائفاً مما أخبر به أنه يصيب أمته. 

وقوله: (وَيْلّ) كلمة تقال لمن وقع في هلكة. ولا يترحم عليه و«ويح» 
كلمة تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه. 

وقوله: (لِلْعَرَبٍِ)؛ يعني: للمسلمين؛ لأن أكثر المسلمين: العرب 
ومواليهم. 

وقوله: (مِنْ ردم ذم يَأْجْوجَ وَمَأْجْوج) ؛ أي: من سدّهم. 

| وقوله: (بِإِصْبَعِهِ الإبْهَام وَالَتِي نَلِيهًا) قال القرطبئ ككُلله: هذا إخبار 

وتفسين فر دا الذين شاهدوا إشارة النبئ كله ثم إن الرواة بعدهم عبّروا 
عن ذلك باصطلاح الحسابء» فقال بعضهم: وعقد سفيان بيده عشرة» وقال 
بعضهم : وعقد وهيب بيده تسعين» وهذا تقريب في العبارة. 

والحاصل: أن الذي فتحوا من السدّ قليل» وهم مع ذلك لم يلهمهم الله 
أة يفو لوا هذا عات إن شا :اله تعال أ “فاذا اقالوها روجو ا قي 

وقال في «العمدة»: قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها»؛ يعني 
جَعل الإصبع السبابة في أصل الإبهام» وضمّها حتى لم يبق بينهما إلا خلل 


)0غ( «المفهم) ا/ 08 . 


له يَاتَ اد قَيِراب الْفِئَنِء وَقنْح رَدمٍ ذم يَأْجُوجَ وَمَأْجُويجَ - حديث رقم ( 44 


يسيرء وهو من تواضعات الْحُْسَابٍء وظاهر هذا يدل على أن الذي فعل هذا 
هو النبي يده وقد مر فى حديث مسلم من طريق سفيان بن عيينة: «وعقد 
سفيان بيده عشرةً»» وفي رواية البخاريّ أيضأ في «كتاب الفتن»: «وعقد سفيان 
تسعينء أو مائة)» ولم يذكر شيئاً غير هذاء وفي حديث أبي هريرة: «قال: 
فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين»» وظاهر هذا 
أيضاً أن الذي عقد هو النبى كَل وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة من 
طريق وهيب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه عنه» وفيه: «وعقد وهيب بيده 
تسعين»» وهذه الرواية تصرح بأن العاقد هو وهيب. 

وشهنا ثلاثة أشياء : الأول: فى اختلاف العاقد» والثانى: فى اختلاف العدد» 
والثالث : أن هذا لعن يها عله ىله لزنا انه | ماله كل ول ا افر 

فالجواب عن الأول بما أشار إليه كلام ابن العربيئ: أن نفس العقد 
مدرجء وليس من قولهء وإنما الرواة عبّروا عن الإشارة التي في قوله: «مثل 
هذه) في حديث الباب وغيره؛ وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. 

والجواب عن الثاني ما قاله عياض: إن المراد التقريب بالتمثيل» لا 

حقيقة التحديد. ْ 
حر اي الثالث أن قوله: (إنا أمة.. .» الحديث لبيان صورة خاصة 


وقوله: (إِذَا كثْرَ الْحَبَتْ) قال ابن عبد البرّ: معناه عند أكثرهم: الزناء 
وأولاد الزناء وجملة القول عندي في معناه: أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره» 
من الشرّء والفسادء والمنكّر في الدين» والله أعلم. انتهى'"'. 

والحديث مِتَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوْلَ الكتاب قال: 

[1؟/] (.. (حَدئِيعَبُْالقلك بن عيب بن الل حكني أبي. 


يي 
سل حَكَثنًا مه مع 
8 


عَنْ جَدَيء حَدَئَنِي عْقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ 0( وَحَدَئْنَا عمرّو التَاقِدٌُء ثنا يعقوت 


.77/8/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
«التمهيد) لابن عبد البرٌّ 5؟01//5”.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ل 
ِبْرَاهيم بْنٍ سَغْء حَدئنا أبي» عَنْ صَالِح» <وادمما عرو اظها بور حَدِيث 
يُونْسَ» عَنِ عَنِ الزْهْرِيٌ بِإِسْنَادِو) . 
رجال هذا الاسناد : تسعه 
او وعد المَلِكَ بن شَعَيْب شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ) الْمَهْمِيَ مولاهم المصري» أبو 
عبد الله ثقةٌ [11] 00 7 دس تقدم في «الإيمان» .5١١7/557‏ 

7( انو ) تغيي بن اسه و شما السويمنه مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري. دق نبيل فقية» من كبار ]١٠١[‏ (ت944١1)‏ وله أربع وستون بق (د سّ) 
تقدم في «الإيمان» .5١١/557‏ 

 "‏ (جََنَّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
المصري» ثقة ثبت فقية إمامٌ مشهورٌ [] مات في شعبان سئة خمس وسبعين 
ومائة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص7١4.‏ 

؛ ‏ (عَقَيْل ‏ بالضمٌ ‏ ابْنُ خَالِدِ) بن عَقِيل ‏ بالفتح ‏ الأيلي» أنو ختالد 
الأموي مولاهمء ثقةٌ ثبتٌء سكن المدينة» ثم الشامء ثم مصر [5] (ت54١)‏ 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/4‏ 

6 (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو يوسف المدنيئ» نزيل بغدادء ثقة فاضلٌ» من صغار [9] ت8١5)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 7/4 .١51١‏ 

١‏ (أَبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجدٌء تُكُلّم فيه بلا قادح [6] 
)١186(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

/ا مازع بن كيسان الغفاري ودح أو محمد أو أبو الحارث 
المدنيء فَؤدّب .ولد غمو بن عبد العؤيزء ثقة تبت فقية [4] مالك يعد سئنة 
ثلاثين» أو بعل الأربعين ومائة (ع0 تقدم فى «الإيمان» 14 . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنِ ابْنِ شِهَاب) ضمير التثنية لعُقيل بن خالد» وصالح بن 
كما 


5 


)١(‏ - يَاتَ اد قَيرَاب الْفِئّنِ» ونح ردم ذم يَأجُوجَ وَمَأْحُوجَ - حديث رقم )1ك 


- 


008 0 
(550) حدتنا يتحيى بن كير خذثنا الليثهء عن غقيل + عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة حدّثته؛ عرز ا عد 
أبي سفيان» ريني ينه جيحان د رضي ان عنهن .أذ الس 6 يي دخل عليها 
قَرِعاً يقول: «لا إِلّه إلا الله» ويل للعرب من شرّ قد اقترب» قُتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت 
جحش: فقلت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟» قال: «نعم إذا كثر 


الخبث»2. انتهى له 
وأما رواية صالح بن كيسان عن ابن شهابء» فقد ساقها النسائيئ كله في 
«الكبرى»» فقال: 


)١11*(‏ - أنا عبيد الله بن إبراهيم» نا عمي» نا أبي» عن صالح» عن 
ابن شهاب» قال: حدّئني عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي امه ارك 
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن زينت بنت جحشء أن النبي 6 كه دخل عليها 
فرعا يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقتربء قُتح اليوم من رَدْم 
يأجوج ومأجوج مثل هذهاء قال: وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء فقلت: يا 
رسول أنهلك» وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثْر الخبث». انتهى'" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه 0 الكتاب قال: 
[11؟/]  )5881(‏ (وَحَدَنَنَا بو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ ؛ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بِنُ 
إِسْحَاقَ » حَدَنَنَا وَهَيْتٌء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ طّاوْسٍ» عَنْ بيه عَنْ أبي هَرَيْرَة» عَنِ 
لني بك قَالَ : ميخ الْيَوْم مِنْ ردم ذم يَأْجُوج وَمَأْجُوجَ ِْلُ هَذِو)ء وَعَقَدَ وُمَيْب بِيَدِه 


4 


يَسعِينَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ +"( أخمة ين إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي » 


)١(‏ «صحيح البخاري» 1771/7. (؟) «السئن الكبرى» 5//ا*5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


ححا ١4١‏ 
أبو إسحاق البصري» ثقة» كان يحفظ [9] (ت١١5)‏ (م دات س) تقدم في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١5١9/5‏ 

١‏ (وَهَيْبٌ) ‏ بالتصغير - ابن خالد بن عَجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر 
البصري» 5 فك لكنة تغير قليلاً بأخرة [/ا] (ت56١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في اشرح المقدّمة) ج7١‏ ص7١4.‏ 

7" (عَبَك الله بد بن طَاوْسٍ) , بن كيسان اليمانئ» أبو محمدء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ 
[] (ت5؟1) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

: - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحلن الْحمْيّرِيَ مولاهم 
الفارسي» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبٌّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [] (ت5١٠)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. وقبل بابين. 


م همي 


وقوله: (وَعََدَ وَهيتٌ بيده تس بمينَ) هذه الرواية صريحة في أن العقد من 
وهيب» وما مضى صريح في كونه من ابن عبينة» ولا تعارض؛ لإمكان أن يعقد 
كل منهماء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]9/7١١/١1[‏ (758481)» و(البخاري) فى «الأنبياء» 
(350”) و«الفتن» (1/175), و(أحمد) في «مسنده» (5/ 841 و9؟ه), و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه) (515/1)» و(الطبرانن) فى «الأوسط») (2)777/8 
و(ابن راهويه) في «مسنده» »)401/١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (4/ 77). والله 


تعالى أعلم . 


(0) - (بَابِ الْخَسْف بِالْجَيْسٍ الّذِي يَوُمُ الَْيتَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككئه أوَّلَ الكتاب قال: 
[1١1؟/ا]‏ (588) -( حَدَنَنَا قتيبَة قَتَيْبَةٌ قَتَيْبَةٌ بْنْ سَّعِيدٍء وَأَبُو بَكرٍ بن أب سَيْبَة 


وَإِسْحَاقٌ بن نْ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لفقي - قال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
:اا 
إسماعيل صاحبنا كتاباً بخطهء فكان فيه: حدثنا عفَّانَء ثنا غلام من أصحاب 
الحديث؛» يقال له: عمارة الصيرفئ» أنه كان يكتب عن رَوْح بن عبادة» 
وعلي ابن المديني» فحدّثهم بشيء عن شعبة» عن منصورء عرز عن إبراهيم» فقال 
له: هذا عن الحكمء فقال روح لعليّ: ما تقول؟ فقال: صدق. هو عن 
الحكمء » فقال: فأخذ القلمء فُمَضن متضوراء وَكتي الحكم. قال عفان: 
فسألت عليّاً عن حكاية عمارة» فصدّقه» وقال أبو زيد الهرويٌ: كنا عند شعبةء 
فسأله رجل عن حديث,ء وكانت فى الرجل عَجَلَّة» فقال شعبة: لا والله» حتى 
تلزمني كما لزمني هذا لروح. وهو بين يذليه» وقال محمك بن يحيى : قرأ روح 
على مالك» قَبَيّن السماع من القراءة» وقال الغلابيّ: سمعت خالد بن الحارث 
ذَكَرَّه بجميل » وقال أو داود» عن أحتمل: لم يكن يكن به بأس» ولم يكن يما 
بشيء» وكان قد جَرَى ذكر روح وأبي بي عاصمء فقال: كان روح يُخْرج الكتاب» 
وقال الخليلئ : ثق ثقة أكثرٌ عن مالك» وروكق عنه الأئمة. 
قال خليفة وغيره: مات سنة (6١؟)2‏ وقال محمد بن يونس الحَديمِن: 
مات سنة »)7١1/(‏ والأول أصح . 


0 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ المزيّ كآنه"''. فتعقّبه 
الحافظ» فقال: الْكُدَيميَ هو ابن امرأة روح» فقوله راجح. وقد وافقه عليه 
و ا د ولكن جَرّمِ بسنة خمس البخاري» واد بن المثنى » 

ا له الجماعة» وله فى هذا الكتاب (/ا/ا) حديثاً . 

؛ ‏ (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُجريج الأمويّ 
مولاهمء أبو خالدء وأبو الوليد المكيئ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه يدلّس» ويرسل 
[كا(ت١6٠١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» .١579/5‏ 


.١50/9 راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.11١0 - 51١5/١ (؟) راجع: «تهذيب التهذيب»‎ 


- 0 


بَابُ الْخَسْف بِالْجَيْشٍ الْذِي يَوُمّ الْبَيْتَ ‏ حديث رقم (517/) 


حَدَكنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ اْعَزِيزِ بْنِ رُقَبْع عَنْ عُبَْد الث ابن الْقِبْطِيّة قَالَ: دَخَلُ 
الْحَارِثُ بن أبي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ الله بن يم د 
الْمُؤْمِنِينَ» َسَألَامَا عَنِ الْجَيْشٍ الَذِي يُخْسَفُ بهء وَكَانَ ذَلِ في يام ابْنٍ الرّيْر 
َتَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «يَعُودُ عَايْذٌ بِالْبَيْتِ فَيْبْعَتُ إِلَيْهِ بَعْتُ فَإذَا كَانُوا 
بْدَاء مِنَّ الأَرْضٍ خُسِفٌ بِهِم). فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله فَكَيِمٌ بِمَنْ كَانَ كَارِهاً؟ 
قال : مُخسف بد مهم ركه يبِعَُ َو الْقِيَامَةٍ عَلَى نِيّيداء وَقَالَ ُو جَعْمَر : 
هي يَيْدَاءُ الْمَدِيئَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبَدُ العَزِيزٍ بْنُ رَقَيْعِ) عبفاء معيغراب الأسدئ» ابو كبن الله 
المكيّء نزيل الكوفةء تقد [5:] (ت70١)‏ ويقال: بعدهاء وقد جاوز التسعين 
(ع) تقدم في «الجمعة» .7١٠١ /١8‏ 

؟ ‏ (ممْبَيْدُ الله ابن الْقِبْطِيَةِ) الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ي م د س) تقدم في 
«الصلاة») 58؟/ ه6/ا3. 

+ (أم حَلمة آم المؤمدين) مفيفت ابي امه حديفة» ال شهبل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزومية» تزوجها النبي كَل بعد أبي 
سلمةء سنة أربع» وقيل: ثلاثء وعاشت بعد ذلك ستين سنةٌ» ماتت بها سنة 
اثنتين وستين» وقيل: سنة إحدى» وقيل: قبل ذلك» والأول أصح (ع) تقدمت 
في (شرح المقدمة) جا ص"/1. 

والباقون ذكروا في البابين الماضبين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئف كن وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهو 
من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عْبَيْدِ الله ابن الْقِبْطِيّةِ)؛ أنه (قَالَ: دَحَلَ الْحَارِتٌ بْنُ أبي رَبِيعَةَ) هو 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي المكيئء أمير الكوفة 
المعروف بِقّبَاع - بضمٌ الغاف وبروة حنت: انع ةن مار لل لقا جد يانه 


1 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ل مايا7 
قبل السبعين» تقدّمت ترجمته في «الحج» 78417/77". (وَعَبْدُ الله بْنْ صَفْوَانَ) بن 
أمية بن خَلّف الجمحيء أبو صفوان المكئء ولد على عهد النبي كله ولأبيه 
قدي جتوروة ١‏ ذل احم باكر وهر تساي راننان الكنسا يب لاك 
وسبعين» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين. (5) الحال (أنا 
مَعَهُمَا)؛ أي : : مع الحارث بن أ ربيعة ) وعبد الله بن صفوان. (عَلَى أ سَلَمَه) 
هند بنت أبي أميّة المخزوميّة: ١م‏ الْمُؤْمِنِينَ) 3 (َسَألَامًا)؛ 8 سَأل 
الحارث» وعبد الله أم سلمة (عَنٍ الْجَيْشٍ الذي يُخسف به( بالبناء للمفعول» 
(وَكَانَ ذَلِ) السؤال واقعاً (فِي يام ابْنٍ الوّيْر) ؛ أي في أيه حرب أهل الشام 
لعبد الله بن الزبير لما امتنع أن يبايع ليزيد بن معاوية. 

قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكتانئ: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم 
سلمة ونا تُوفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين» سنة تسع وخمسين» ولم 
تدرك أيام ابن الزبير» قال القاضي: قد قيل: إنها ثُوفيت أيام يزيد بن معاوية 
في أولهاء فعلى هذا يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته 
عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبريّ وغيره» وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: 
أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»» وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية 
00 حفصةء وقال: «عن أم المؤمنين»» ولم يسمّهاء قال الدارقطني: هي 

ئشة وِوْيْنَاء قال: ورواه سالم بن 5 م د أو أم سلمةء قال 
ال محفوظ عن أم سلمة» وهو أيضاً محفوظ عن حفصة. انتهى كلام 
القاضي» وممن ذكر أن أم سلمة 52 أيام يزيد بن معاوية: أبو بكر بن أبي 
خيثمة» قاله النووي ١ك‏ 

وقال القرطبئ 6 عُزَنهُ: قوله: «وكان ذلك في أيام ابن الزبير»: «ذلك» 
إشارة إلى سؤال أم سلمة '#ينا عن الجيش الذي يخسف به» وسألها عن ذلك 
الحارث بن أبى ربيعة» وعبد الله بن صفوان» هذا ظاهره»ء لكن قال أبو الوليد 
الكنانئ: هذا لاه لذن أم سلمة ماتت في أيام معاوية قبل موته بسنة» ولم 
تدرك أيام ابن الزبير» قال القاضي: وقد قيل: إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية 


)١(‏ «شرح النوويٌ» 4/1١48‏ ه 


)0/117( بَابُ الْخَسْف بِالْجَيْسٍ الَذِي يوم الْبَتَ  حديث رقم‎ - )١( 


في أولهاء فعلى هذا يستقيم الخبرء فَإنَّ عبد الله نازع يزيد لأول ما بلغته البيعة 
له عند موت معاوية» وداجاه”""» شيئاًء فوجّه إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير؛ 
ليجيئه بهء أو يقاتلهء فظَفر به عبد الله بن الزبير» ومات في سجنهء وصلبهء 
ذكر ذلك الطبريّ وغيره» وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: أبو عمر بن عبد البرٌ. 
قال القرطبيئ: هذا الحديث رواه عن أم سلمة: عبد الله بن صفوان» من 
طريق صحيح في الأصل - يعني: صحيح مسلم - وفيه أيضاً عنه أنه رواه عن 
حفصة زوج النبيّ كله قال الدارقطنيئ: والحديث عن أم سلمة» ومحفوظ عن 
حفصةء وعلى هذا فتكون كل واحدة منهما حدّثئت به عن النبى وَل فلا 
اتبشارا م ار 
(قَقَالَثْ) أم سلمة وِينا: (كَالَ رَسُولُ الله يكلله: «يَعُودُ عَائِلٌ)؛ أي: يعتصمء 
ويلجأ رجل من المسلمين» وفي حديث عائشة وهنا الآتي أنه رجل من قريش» 
(بِالْبَيْتِ) ببيت الله الحرام؛ أي: الكعبة؛ لأنه صار عَلَّماً لها بالغلبة» قال في 
«الخلااصة» : 
وَقَذْ تصضير علا بِالْعَلَبَه مُضَافٌ أؤْ مَصْحُوبُ «أل2 كد« الْعَقَيَة) 
(فَيبْعَتُ) بالبناء للمفعولء (إِلَيْهِ بَعْتْ) بفتح. فسكون: الجيش» تسمية 
بالمصدرء وجمعه: بُعُوثٌ<". (فَإِذَا كَانُوا)؛ أي: الجيش (يِبَبْدَاءَ مِنَ الأض) 
البذات نمي الإاوضن: الملتناء" الى لا اندي فيه :زفق العقا رو قال التووي» 
وفى رواية: «ببيداء المدينة»ك نال العلياء: ان ملساء لا شىء بهاء 
ناد المدينة: الشَّرّف الذي قُدَام ذي الحليفة؛ أي: إلى جهة يف4 ( 
(حي بهم)) بالبناء للمفعول» وإنما عبّر بصيغة الماضيء وإن كان 
الخسف لم يقع؛ لتحقّق وقوعه؛ يعني: أن الله تعالى سيخسف بهم عقوبة لهم 
على ما أرادوا من الهجوم على الكعبة» وعلى من لجأ إليهاء وقال الأب كألله: 
الأظهر أن هذا الخسف لم يقعء وأنّه لا بد منه؛ لوجوب صدق خبره وَل 
وحاول بعضهم أن يُحمل هذا الحديث على من غزا عبد الله بن الزبير وَقاء 


.555 550 // أي: ساتره بالعداوة» ولم يُبدها له. (0) «المفهم»‎ )١( 
.0/1١8 «شرح النوويٌ»‎ ):5( .07/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


0 البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 
145 
وهو مستعيذ بمكة» وسيأتي أن عبد الله بن صفوان رد على من زعم ذلك» وقد 
صدق؛ لأن الجيش الذي غزا ابن الزبير لم يُخسف بهمء والحقٌّ أن هذا 
سيجيء بعد - إن شاء الله تعالى - ا 
قالت أم سلمة: (قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللو فُكَبْفٌَ بِمَنْ كَانَّ كَارِهاً؟)؛ أ 
لفعلهم؛ أي : فكيف يعذّب معهمء مع أنه كاره لفعلهمء ٠‏ لا راض له؟ 
(قَال) ككل: ««يخْسَف به)؛ أي: بمن كان كارهاًء (مَعَهم كود غذات الدتنا 
يعم الطالح رالضاتم: “كما كال تعالى :-وواتترا ينكد لضي ادن طلا 
35 آصَة» [الأنفال: 16]ء (وَلَكِنَّهُ) ؛ أي الكاره» (تتعت) بالساء للستهرن» 
(يَومَ الْقِيَامَةٍ مَةِ عَلَى نِيّتِها) معناه: أن الأمم التي تعدمة ومعهم من ليس منهمء 
يصاب جميعهم بآجالهمء ثم يبعثون على نياتهم. وأعمالهم. » فالطائع يجازى 
بنيتة عمل 0 لحت نا المشنيتة» قاله المناوي”" . 
وقال النوويّ 5 يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم» ويصدرون 
يوم القيامة مصادر 0 00 يبعثون مختلفين على قدر نياتهم» فيَجارَونَ 
بِحَسّبهاء قال: وفي هذا الحديث أن من كُثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في 
ظاهر عقوبات الدنيا. انتهى”” . 
(وَقَالَ أبُو جَعْمَرِاء» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي المدنيئ» 1 بالباقر المتوقى سنة بضع عشرة ة ومائة» تقدّمت ترجمته 
فى «المقدمة» 5/ .١‏ (هِي بَيْدَ بَبِدَاءٌ الْمَدِيِنَةِ)؛ أي هذه البيداء المذكورة في هذا 
0 بيداء المدينة التي قُدّام ذي الحليفة من جهة مكة, والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا من أفراد المصّف كآله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [5/؟١"لا‏ و7١97]‏ (5885)» و(أبو داود) في 


.7717/1 «تكملة فتح الملهم» 1757/5. (؟) «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(9) «شرح النووي» ./١18‏ 
(5:) هو الباقرء كما فى «عمدة القارئٌ» ١١/5"5؟.‏ 


(0) - بَابُ الْخَسْف بِالْجَيْشٍ الَّذِي يَوْمُ الْبَيْتَ ‏ حديث رقم (515/) 


«كتاب المهدي» (5589).» و(الترمذيّ) في «الفتن» »)5١11/١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» »)51١6(‏ و(أحمد) فى (مسئله» 0/١و‏ و14" و7598), 00 
في امسئده (5/ 401177 و(ابن الجعد) في «مسئده» (1/ “20891 والله ان 

(المسألة الثالثة) : : في فوائله: 

١‏ (منها): بيان قصد الجيش تخريب الكعبة» ثم حَسَّفهم بالبيداء» وعدم 
وصولهم إلى الكعبة؛ لإخبار المُخبر الصادق بذلك» وقال ابن التين: يَحْتَمِل 
أن يكون هذا الجيش الذي يُخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة» فينتقم منهمء 
فيخسف بهم ورد عليه بوجهين: 

أحدهما: أن في بعض طرق الحديق عفن تسل أن نابا من امتي؛ 
والذين يهدمونها من كفار الحبشة. 

والآخر: أن مقتضى كلامه يُخسف بهم بعد الهدم» وليس كذلك؛ بل 
حَسْفْهم قبل الوصول إلى مكة؛ فضلاً عن هدمها . 

١‏ (ومنها): بيان أن من كَثّر سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه 
معهم» إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك. 

(ومنها): ما ثقل أن مالكاً كَنْهُ استّنبط من هذا أن من وُجد مع قوم 
يشربون الخمرء وهو لا يشرب أنه يعافّب» واعتّرض عليه بعضهم بأن العقوبة 
التي في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية» 
وفه نلو لأن المقودات الشرعية أنضاامق الأمور انناو 

5 (ومنها): بيان أن الأعمال تعتبر بنيّة العامل» وهو كما قال كَلِْ: 
«ولكل امرئ ما نوى). 

ه ‏ (ومنها): وجوب التحذير من مصاحبة أهل الظلم» ومجالستهمء 
وتكثير سوادهمء إلا لمن اضطرٌ . 

[فإن قلت]: ما تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة» هل هي إعانة لهم 
على ظلمهم» أو هي من ضرورات البشرية؟ . 

[قلت]: ظاهر الحديث يدل على الثاني'"2. والله أعلم. 


.777/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

سل لصسسمس سح ب 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أُوَلَ الكتاب قال: 

00916 :)د (حدتماة امد بن يونين حدتما زمنة حدتا 

عَبْدُ العزيز بْنُ رُفَيْع» بِهَذَا الِإسْتادِء وَفِي حَدِيثِهِ : كَالَ: فَلَقِيتُ أبَا جَعْمَرء فَقُلْتُ: 


ِنّهَا إِنْمَا قَالَتْ بِبَبْدَاءَ مِنَ الأزضء فَقَالَ أبُو جَعْمَّر : كلا وَللَهِ إِنَهَا لَبَيْدَاهُ 
ص ص ل ص 2 3 
المَدِيئَةِ). 


مو 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس التميميّ اليربوعيّ أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ 
(«ت71717) وهو ابن أربع نعي ضنة (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 07. 

؟ ‏ (زُهَيّمُ) بن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الْجُعفْيَ الكوفيئ» نزيل 
التكومر ف اققة فيك إلا أن ماع عن أبى إاشفكاق مغر ]الت لازم 
أو174) وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في «المقدمة» 0 

واعبد العزيزا ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية عن عبد العزيز بن رفيع هذه ساقها ابن 
حيّان كله في «صحيحه)ء فقال: 

(51/65)- أخيونا أب و مخليفة..قال: تحذتثنا أبو الولين"الطبالسي »قال 
حدّئنا زُهير بن معاوية» عن عبد العزيز بن رفيع» عو ءافو القنطية فان: الطاقت 
أنا وعبد الله بن صفوان والحارث بن ربيعة» حتى دخلنا على أم سلمةء فقالوا: 
يا أم سلمة ألا تحدثينا عن الخسف الذي يُخسف بالقوم؟ قالت: بلى» قال 
رسول الله يَلْه: «يعوذ عائذ بالبيت» فيبعث إليه بَعْتْ. حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرضء حُسف بهم قالت: قلت: يا نبي الله من كان كارهاً؟ قال: «يُخسف 
معهمء ولكنه يبعث يوم القيامة على ما كان في نفسه»ء قال عبد العزيز: فقلت 
لأبي جعفر: إنها قالت: ببيداء من الأرض» قال: أبو جعفر: والله إنها لبيداء 


المدوة ا 


)1( ااصحيح ابن حبان) ١557/١١‏ - لا6١.‏ 


)7/714( بَابُ الْخَسْف بِالْجَيْس الَّذِي يَوْمٌ الْبَيْتَ  حديث رقم‎  )( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوْلَ الكتاب قال: 


 )288( ]7714[‏ (حَدَقَنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ وَاللّمْظٌ 
لِعَمْرِو - قَالَا: دا سيل بن ب عن أي بن صَفوَاد َع جه عب ل بن 
صَفْرَّانَ يَقُولُ : أهير ني حَفْصَةُ أنّهَا سَمِعَتٍ اللي يك : يَقُولُ: «لَيَؤْمَنَّ هَذَا الْبَبْتَ 
جَبَشنٌ يعون حَتَى إِذَا كَانُوا يبْيْدَاءَ ص نّ الأَرْضٍ يُخْسَفْ بأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَلْهُْ 
آخِرَهُمْ نم يُخْمَفٌ بهمْء كلا ينقى إلا الشَرِيدٌ الَِّي يُخبرٌعَنْهُ. فَقَالَ ل 
َشْهَد عَلَيْكَ أنك لم تَعْذِبٍ عَلَى حَنْصَة وَأ شهَدُ عَلَى حَفْصَةَ 2 حَفْصَةَ أَنَهَا لَمْ تكذِبْ عَلَى 
لني ككة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١ك(‏ أمية ين ضَفْوَاة) بق عية أش'بق عشراة:ين آمية إن خلف الفمهن 
المكيّء صدوق”" [1]. 

رَوى عن جدّهء وأبي بكر بن أبي زهير الثقفيّ» وروى عنه ابن جريج»ء 
وابن علية» وابن عيينة» ونافع بن عمرء وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف» والنسائيئ ع» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحذيث» 

١‏ (حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخطاب وِقْبَاء أم المؤمنين» تزوجها النبي كلل 
بعد خنيس بن خُذافة سنة ثلاثء وماتت سنة حمس وأربعين ين (ع) تقدمت في 
«صلاة المسافرين وقصرها» .١517/5/١6‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 


0 بن صَفُوَانَ) ؛ أنه اي جَدَه عَبْدَ الل بْنَ صَفْوَانَ يَقُولٌ : بون 
حَفْصَه) بنت عمر ها أم المؤمنين ١أنْهَا‏ سَمِعَتٍ لبي كه يَقُولُ: «ليَْمنّ) فعل 
مضارع مبنيّ للفاعل» من أمّ بتشديد الميم: إذا قصدء واللام هي الموظّئة 


27م ه 


010 هذا أولى هن قوله فق الكقريين) > مقيؤل ؛االأزة روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم 
في «صحيحه»: ووثقه ابن حبّانء ولم يتكلم فيه أحد بجرحء فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حح] مو وجي مهسُت 1ه ا مامالل كال 


للقّسَمء والنون الثقيلة للتوكيد؛ أي: والله ليقصدنٌ (هَذَا الْبَيْتَ)؛ أي: الكعبة 
(جَيِشْنٌ) وقوله: (يَعْرُونَهُ) صفة داعي (حَتَى إِذَا كَانُوا 0 بفتح الباء 
السوعية :وفيكؤن: النامه يداو : وهي في الأصل : المفازة التي لا شيء 
فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين ا ال 

(مِنَ الأَرْض سف بالبناء للمفعول» (بِأَوْسَطِهِمْ) ؛ أ تكلب الحنيان 
(وَينَاوِي أوَلْهُمْ خِرَهُمْ) حتى يرجعوا فينجوا من الخسف» (ثَمَ يُخحْسَفْ بحسنا يوم 
عيي أي : بأولهم وآخرهم. 52 بأوسطهم, ٠‏ فيعمّهم اه (قلا 
يَبْقَى) ولا ينجو أحد (إِلا الشَرِيدٌ) فعيل بمعنى فاعل؛ أي: الشارد الفارٌ عن 
موضيع الخسف. وقال القرطبيّ لله: الشريد: هو الطريد عن أهله. ويعني به 

"الحقرة عن :ذلك الحيشن الذي تحسم بهم اي 7 

(الَذِي يُخَبرٌ) اناس (عَنْهُمْ)) ؛ أي : خبر هؤلاء الجيش الذين 50 بهم 
جميعاً. (فَقَالَ رَجُلّ) لم يُسمّ؛ أي: قال رجل من الحاضرين لعبد الله بن 
صفوان حين حدّث بهذا الحديث: (أَشْهَدُ عَلَيْكَ ك أنك لَمْ تَكَذِبْ عَلَى حَفْصَةً) 
وفي رواية النسائي: «قَقَالَ له" رَجُلَّ: أَشْهَدُ عَلَيِكَ أَنَكَ م مَا كَذَيْتَ عَلَى جَدَّكَ 
َأشْهَدُ عَلَى جَددَ أ مَا كَذَّبَ عَلَّى حَفْصَةف (وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ حَفْصَةَ أَنَهَا لَمْ 

تَكَذِثٍ عَلَى ابي كلِةِ). والله تعالئ أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة تا هذا من أفراد المصّتف أن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا هنا 77١5/51‏ و5١75]‏ (58487), و(النسائيّ) في 
«المجتبى) ( 6 و١1441١)‏ وفي «الكبرى» (7”8557 و7857). و(ابن 00 في 
«الفتن» .)5١١7(‏ و(أحمد) في (مسئله) (186/5). و(الحاكم) في 
«المستدرك») (51/5/5)». و(الحميدئ) في «مسنده» ,)١//1(‏ و(الطبراني) في 
)١(‏ «عمدة القاري» (١ .595/1١١‏ «المفهم) 7/1 . 
(9) أي: لأميّة بن صفوان. 


)/116( بَاب الْحَسْف بِالْجَيْسٍ الَّذِي يَوُمُ الْبَيْتَ  حديث رقم‎  )0( 


«الكبير») 0" و(أبو يعلى) في «مسنده» »)51/١/١1(‏ و(ابن عساكر) في 
«تاريخ دمشق» (159/ 24075١5‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]716[‏ (وَحَذَنَنِي مَحَمَّد بر بْنْ حَاتِم بْنٍ مَبْمُونِء حَدَنَنا الْوَلِيدُ بْنُّ 
صالع؛ ؛ حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله بن موه حَكا وَُْ بن أبي سه حَنْ بد املك 
الْعَامِرِيٌ ٠‏ عَنْ يُوسمٌ بْنِ مَامَكَ أَخْبَرَني عَبِْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ عَنْ َم الْمُؤْمِنِينَ » 
أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «سَيَعُودْ بِهَذَا لبت - يَعِْي : الْكَعْبَةَ - قَوْمٌ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ 


م 


مَتَعَدَّءوَلَا عَدَق ولا هدق يعت إِلَبهِمْ جَيْمنٌ حَنَّى إذَا كَانُوا 7 2 نَّ الأَرْض» 
صَفْوَانَ: أَمَا وَللَهِ مَا هُوَ بِهذًا الْجَيْشٍ ٠‏ قَالَ رَيِكُ: وَحَدَنِي عَبْد المَلِكِ ا 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَابِطِء عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة عَدْ عَنْ َم الْمُؤْمنِينَ » بِمِثْلٍ 
عَديك توطف بن نفك كبر آله لم يذكز فيه الجبدق الّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الله بن 
صَفْوَانَ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (محمل بر بن حَاتِم بْن مَيْمُونِ) السمين البغدادي» تقدّم قريباً . 
؟ - (الْوَلِيدُ بْنُ صَالِح) النَخّاس ‏ بنون» وخاء معجمة» ثم سين مهملة - 
الضبئ» أبو محمد الجزرية بياع الدقق» نزيل بغدادء ثقدّء من صغار [4]. 
روى عن جرير بن حازم» والحمادين» وإسرائيل» وحفص بن غياث» 
وشريك؛» والليث» وعيسى بن يونس» وعبيد الله بن عمرو الرقي» وغيرهم. 
وروى عنه البخاري» وروى مسلم عن الفضل بن سهل» ومحمد بن 
حاتم بن ميمون عنه» وأبو توبة» وهو من أقرانه» ويعقوب الدورقيّ» وغيرهم. 
قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: لِمَ لَمْ تكتب عن الوليد بن صالح؟ 
قال: رأيته يصلي في مسجد الجامع يسيء الصلاة» فتركته» وقال أحمد بن 
إبراهيم الدورقيٌ» واو جام كان ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 


2 


أو عوانة في ((صحيحهة) : نقة. 


يه بِهم). قال 1 : وَأَهْل التتأم يُومَيْل يَسِيرُونَ إلى مَكَةَ ؛ قَقَالَ عَبْدُ الله , بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


و" 
تفزواية:البخارئ» والمضكف» وليش له اقفن هذا الكشات إلا .هذا 
الحديث. 


37 مع ا 


" - (عْبَيْدُ الله بْنُ عَمْرو) بن أبي الوليد الرَقَيَّء أبو وهب الأسديء ثقةٌ فقيدٌ» 
نما وَحِمَْ [4]ا(ت١18١)‏ 0 ثمانين إلا ده ع0 عدم في «المقدّمة» 45/5. 

؛ - (َرَبْدُ بن أبي أَنَبْسَة) الْجَرْرئَ» أبو أسامة» أصله من الكوفة» ثم 
سكن الزّغَاء ثقة له أفراد:[1] (ت5١11)‏ وقيل؟ (1954) وله ست وثلاثون سنة 
رع( تقدّم ضْ «المقدّمة») 45/5. 

ه ‏ (عَبْدُ المَلِكِ الْعَامِرِيُ) هو: عبد الملك بن ميسرة الهلالي» أبو زيد 
الكوفي الزرّادء ثقة [5] (ع) تقل في «البيوع» 5/77 5946. ْ 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ مَاهَك) بن بُهزاد - بضم الموخحدة» وسكون الهاء» بعدها 
زاي - الفارسيّ المك» ثقةٌ [] (ت6١٠)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في 
«الطهارة» 8/9//ا5. 

 *‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ سَابطِ) ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وهو الصحيح» 
ويقال: ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن 
أعيت بن حذافة بن جمح الْجْمَحيٌ المكيّ؛ تق كثير الإرسال [*آ(ت18١1١).‏ 

تابعيَ أرسل عن النبي يله وروى عن عمرء وسعد بن أبي وقاصء 
والعباس بن عبد المطلب». وعباس بن أبي ربيعة» ومعاذ بن جبل» وأبي ثعلبة 
الخشنيء وقيل: لم يدرك واحداً منهمء وعن أبيه» وله صحبة» وجابر» وأبي 
أمامة» وابن عباس» وعائشة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن جريج» وفِطر بن خليفة» ويزيد بن أبي زيادء وحنظلة بن 
أبي سفيان الجمحيء وعلقمة بن مرئد» وعبد الملك بن ميسرة الزرادء 
وغيرهم. 

وذكره الهيئم عن عبد الله بن عياش في الفقهاء من أصحاب ابن عباس» 
قال الواقديَ وغير واحد: مات سنة ثماني عشرة ومائة» وقال ابن سعد: 
أجمعوا على ذلك» وكان ثقةٌء كثير الحديث. 

أخرج له المصئّف» وأبو داودء والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة». 
وابن ماجه». وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْْلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم (405) 


ه- (أَبُو الرْبَيْر) هو: محمد بن مسلم بن تَذْرّس الأسديّ مولاهم 
المكيّ» صدوقء يدلس [5] )١١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١91/54‏ 

5 (جَايرٌ رُ بْنُ عَبّْدٍ الله) بن عَمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيٌ 0 مات بالمدينة بعد السبعين» وقد جاوز (15) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 2١١1/4‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كانه وله فيه شيخان قرن 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفناه آنفا 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» من ابن جريج» وقد سكن جابرٌ ط 
مكة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديثء» والإخبار» والسماع من أوله إلى 
آخره . 

ه ‏ (ومنها): أن جابراً ضينء أحد المكثرين السبعةء روى )١604٠(‏ 
حديثاً: والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

عن أبي الزبير المكئ 5 أن (أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ بن عَبْد اللم) حِينا (يُسْأَلَ) بالبناء 

للمفعول» أي يسأله بعض الناس (عَنِ الْوْرُوِ) أي ورود الأمم النارء كما 
بيّنه الله وبق في قوله: لدَيِد يك إلا وَرمُهاً كن ع وَيْكَ حَنما يجا ©4 
[مريم : ]١‏ (قَقَالَ: : نجي نحن يوم م الْقِيَامَة» عَنْ كذًَا وكذَا انظ أَيْ لكك قَوْقَ 
النّاسٍ) قال النوويّ ككنهُ: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من «صحيح 
مسلم)ء وَافق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيفٌ» وتغييرٌء واختلاط في 
اللفظء قال الحافظ عبد الحقٌّ في كتابه «الجمع بين الصحيحين»: هذا الذي 
وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين» أو كيف كان وقال القاضي 
عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ». وفيه تغييرٌ كثيرٌ وتصحيفء» قال: 
وصوابه: «نجيء يوم القيامة على كُوم). هكذا رواه بعض أهل الحديث». وفي 


)0/11١6( بَابُ الْحَسْفٍ بِالْجَيْسٍ الَّذِي يَوُمُ الْبَتَ - حديث رقم‎  )0( 


والباقون دذكروا في الباب. 

وقوله: (حَنْ أمّ الْمُؤْمِدِينَ هي حفصة بنت عمر وا المذكورة في الحديث 
الماضي» كما صرّح به الحافظ المزي كأنَه سف «تحفم 0ن لكن قال النووي: 
وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة.ء وقال: «عن أم 
المؤمنين»» ولم يسمّهاء قال الدارقطنيئ: هي عائشة» قال: ورواه سالم بن أبي 
الجعد عن حفصة, أو أم سلمةء وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة» وهو 
أيضاً محفوظ عن حفصةء ذكره القاضي عياض" . 

والأصح أنها حفصة. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقول («كَيِسَتْ لَهُمْ مَتَعَةٌ) بفتح الميم» والنون؛ أي: قوّة تمنعهمء 
وتحميهمء قال الفيّومي كَنْهُ: يقال: هو في مَنَعَةٍ بفتح النون؛ أي: في عر 
قومهء فلا يقدر عليه من يريده» قال الزمخشري: وهي مصدر مثل الْأَنََةٍ 
َالْعَظَمَة» أو جمع مَانِع» وهم العشيرة» والْحُمَاة ويجوز أن تكون مقصورة من 
المناعة» وقد تسكن في الشّعرء لا في غيرهء خلافاً لمن أجازه مطلقاًء وأزال 
مَنَعَةَ الطير؛ أي: قوّته التي يمتنع بها على من يريده؛ والمَنَاعَةٌ بالفتح مثل 
ا 

وقوله: (وَلَا عَدَدْ)؛ أي: وليس لهم جماعة متعدّدون. 

وقوله: (وَلَا عَدَة)) بِضمٌ العية» وتكتديك: الذال السيملتي "بها اعد مين 
مال» أو سلاحء أو غير ذلك» والجمع عُدَدٌء مثل غَرْقَةَ وغْرّفء والعْدَّةٌ أيضاً: 
الاستعداد» والتأهبء أفاده الفيّومئ كآفه''. والمعنى: ليس لهم أسلحة 
يدفعون بها عن أنفسهم . 

وقوله: (قَالَ يُوسُفُ) بن ماهك (وَأَمُْلُ الشّأم)؛ يعني: جيش يزيد بن 
ع2 

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ) وكان ممن يقوّي أمر ابن الزبير وأياء 


.181١و‎ 714 -1718/١١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.0/١8 واشرح النووي»‎ »4١5/48 (؟) «إكمال المعلم»‎ 
راجع: «المصباح المنير» 7//ا791؟.‎ )5( .681١/7 «المصباح المنير»‎ )( 


البحر ‏ لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ح] ؟.١؟‏ 
ولما حوصر بابن الزبير أذن له بأن يخرج من حزبه» لصون نفسهء وقال له: قد 
أذنت له وأقلتك بيعتي» فأبى عبد الله بن صفوان أن يتركه في تلك الحالة» 
حتى قتل معهء وهو متعلّق بأستار الكعبة» حكاه الزبير بن بكار» كما في 
اتهذيب التوذيي 1 ْ 

ومن حسن إنصافه أنه مع كونه من أنصار ابن الزبير أنكر أن يكون 
الجيش الذي غزا ابن الزيير مصداقاً لهذا الحديث”"'. 

وقوله: (أَمَا وَللَهِ مَا هو بِهَذَا الْجَيْش) ؛ أي: ما الجيش الذي يخسف بهم 
بهذا الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال الزبيرء كما ظهر أنه لم 
يُخسف بهمء والذي أثار هذا الحديث في وقت ابن الزبير أنه عندما طالبه 
يزيد بن معاوية ليبايعه» فر من المدينة إلى مكة» واستجار بالبيت» ووافقه على 
رأيه جماعةء فجهز يزيد جيشاً من أهل الشام إلى مكة» فتحدّث الناس أن ذلك 
الجيش يخسف بهمء وذكروا الحديث عن رسول الله َللْوٌ فقال عبد الله بن 
صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. فظهر صدق ما قالهء» حيث إن ذلك 
الجيش لم يُخسف بهمء والله تعالى أعلم”". 

وقوله: (قَالَ رَيْدُ)؛ يعني: ابن أبي أنيسة. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك العامري» عن عبد الرحمن بن سابط هذه لم 
أجد من ساقهاء فليُنظر»ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أَولَ الكتاب قال: 
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[1 (5884) - (وَحَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ شَيْبَة حَدَثَنَا يولس بن 
حم حدكا اقم بن الْمطْلٍالْحْدَائء عن محمد بن َو عن عبد عَبْدٍ الله بْن 
الرْبَيْرِِ أَنَّ عَايِشَةَ كَالَتْ: عَبِتَ رَسُولُ الله يله فِي مَتَامِوء كَقُّلْنَا: يَاَ سُولَ الله 
صَتَعْتَ شَيْئاً في مَنَاِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلهُ فَقَالَ: «الْعَجَبٌ إِنَّ ناساً مِنْ مي يَؤْمُونَ 
ليت“ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ كذ لجأ بالْبَيْتِء حَتَّى إِذَا كَانُوا بالْبيْداءِ خُسِفٌ بهِمْ). 


.514/5 «تهذيب التهذيب» 5557/60. () «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
وفى نسخة: «بالبيت».‎ ):5( .7” /١١ راجع: «الكوكب الوهّاج»‎ )9( 


0/115( بَابُ الْحَسْف بِالْجَيشٍ الذي يَوْمُ الَْيْتَ  حديث رقم‎  )0( 


َقُلنَا: يا رَسُولَ الله إِنَّ الطَّرِيقَ كَدْ يَحْمَعْ النّاسَء كَالَ: «نَعَمْ فِيهمُ الْمُسْتَبْصِرُ 
وَالَْم ا | ل هكم وَاجِداًء وَيَصْدُرُونَ مَصَاوِرَ شَنّى) 
مه يَْعَقْهُم الله لَه عَلَى نبّاتِهُمَ)). 
5 م 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بَكرٍ بن أبي 0 شَيبَةً) ذكر 2 الباب الماضي . 
اق و ره 


3 ا بن محمدٍ) المؤذب البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة انها المي 


ع (الْقَاسِمٌ 06 بْنُ الْمَضْلٍ الْحُدَانِنُ) بضم الحاء المهملة» وتشديد الدال. 

هو: القاسم بن ل بن معدان» أبو المغيرة البصري» 5 رمي بالإرجاء 
[/ا] 15170) (بخ م 5) تقدم في «الزكاة» 5568/:56. 

[تنبيه] : قوله: «الْحَدَانِيَ) ‏ بضمٌ الحاء» وتشديد الدال المهملتين -: نسبة 
إلى خُدَانء وهم بطن من الأزدء وهو دان بن شمس بن عمرو بن غنم بن 
غالب بن عثمان بن نصر بن الأزدء قاله في «اللباب)2©7. 


1١ 


5 


0 


 :‏ (محَمَد بن زِيَاهِ) الْجْمّحىٌ مولاهمء أبنو الحارث المدنيء نزيل 
البصرة» 8 ع ريما أرسل 1 ”ا ع0 تقدم في «الإيمان» 00 0. 


(عَبّدَ الله بْنِ الرْبَيْرِ) بن العَوّام التإرشيع الأسدى»؛ أبن بكر واه 

بين ب مي فيدر كان أول رنود في لساك بالمدينة من 
المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنئين» إلى أن قُتل في ذي الحجة سنة ثلاث 
وسبعين (ع0 تقدم في ١‏ عو 0 

5 (عَائْشَةٌ) بنت الصدّيق و وما » يباء أم المؤمنين» تقدفيت قبل بابين . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيات المصئف كلف وأن فيه صحابئ عن صحابيّة هى 
خالتهء وفيه عائشة ونا أفقه نساء الأمة» ومن المكثرين السبعة. 


.7417//١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
٠:‏ ]304 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَبْر) وها ؛ (أَنّ عَائْشَة) أمّ المؤمنين ونا وأخرجه 
البخاريّ من طريق محمد بن سُوقة» عن نافع بن خبير» حذثتني عائشة» قال في 
«الفتح»): قوله: «حدثتني عائشة» هكذا قال إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن 
سوقةء وخالفه سفيان بن عيينة» فقال: عن محمد بن سوقة» عن نافع بن جبير» 
عن أم سلمةء أخرجه الترمذي» ويَحْتَمِل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهماء 
فإن روايته عن عائشة أتمّ من روايته عن أم سلمةء وقد أخرجه مسلم من وجه 


آخر عن عائشة» ورَوّى من حديث حفصة شيئاً منه» وروى الترمذيّ من حديث 
)0 
أذ . 


2. 


نتهى 

(قَالَتْ: عَبِتٌ رَسُولُ الله يكل في مَنَامِ) بكسر الباءء قيل: معناه اضطرب 
بجسمهء وقيل: حَرّك أطرافه.» كمن بأعة 00000006 

وقال القرطبئ: قوله: «عبث رسول الله كَكلٍ في منامه» وجدته مقيّداً بفتح 
الباء؛ أي: أتى بكلمات كأنها مختلطة» يقال: عبث الشيء يعبثه: إذا خلطهء 
بفتح الباء في الماضي» وكسّرها في المضارع» فأما عَبث بكسر الماضي» وفتح 
المضارع واف الع الام 

(مَقُلنَا : يَا رَسُولَ الله صَتَعْتَ شَيْئاً في مَنَاِكَ لَمْ دَكُنْ تَفْعله) فيما مضى من 
زمانك» (فَقَالَ) يكل : («الْعَجَبْ) بالرفع فاعل لفعل محذوف؛ أي: حملني عليه 
العجبء أو خير لمحذوف؛ أي: هو العجب؛ أي: الأمر الغريب الذي 
يُتعجب منه» ثم بين ذلك العجب بقوله: (إِنَّ اساً) بكسر همزة (إنَّ)؛ لوقوعها 
في الابتداءء» كما قال في «الخلاصة»: 

قَاكْسِرٌ في الابْتَدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهُ وَحَيْتُ (إِنَ) لِيمِينٍ لكبويلة 

وقوله: (مِنْ أمِي) ضرفة لاناسا»» (يَؤُمُون)4 أى+ يقصدون الْبَيْتَ)؛ 

أي: الكعبة» ووقع في بعض النسخ: «يؤمون بالبيت». قال القرطبيّ: ارد 


صفية نحوه. 


.)5١١4( «الفتح» ه/ 585» «كتاب البيوع» رقم‎ )١( 


زفهة (شرح النووي» 0/18 دالا فرق «المفهم) لاا 


5) - بَابُ الْحَسْف بِالْجَيْشٍ الَّذِي يَوْمّ الْبَتَ ‏ حديث رقم (0/115 
ِي يوم لبد قم 


عع مر - يؤمون معنى ينزلون. فعدّاه الا ىمنا يتعذى ا 


وقوله: (يرَجْلٍ) ؛ أي بسبب قتال رجل (مِنْ قُرَيْسِ» كذ لجأ بالَْيْتِ)؛ أي لاذ 
والتيجأء واستجان ليله بالبيت» (حَتَّى ِذَا كَانُوا ِأَلْبَيْدَاءِ) وفي رواية البخاريّ: 
«فإذا كانوا ببيداء من الأرضى. وفي حديث صفية على الشكٌ. وتقدّم عن أي 
جعفر الياقر قال: هى بيداء المدينة» والبيداء : مكان معروف بين مكة والمديئة» 
تقدم شرحه في «كتاب الحجٌ). (خَسِفٌ بِهِمٌ)) بالبناء للمفعول» وفي رواية 
البخاريّ: «يخسف بأولهم وآخرهم)»» زاد الترمذيّ في حديث صفية: «ولم ينج 
أوسطهماء وزاد فى حديث حفصة المتقدّم : «فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر 
عنهم»» واستغنى بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسطء. وأن العرف 
يقضي بدخوله فيمن هلك أو لكونه آخراً بالنسبة للأول» وأدلة بالنسبة للآخرء 
فيدخل» قاله في «الفتح»» قالت عائشة و#نا: (فَقُلَنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الطَرِيقَ 
قَدْ يَحْمَعٌ النَا سَ) المستحقّين للهلاك» وغير المستحقّين» ؛ فكيف يخسف بهم 
كلهم؟: وفي رواية البخاريّ: «قالت: قلت يا رسول الله» كيف يُخسف بأولهم 
وآخرهمء وفيهم أسواقهم» ومن ليس منهم؟). 

قال في «الفتح»: قوله: «وفيهم أسواقهم» كذا عند البخاريّ بالمهملةء 
والقاف» جمع سُوقء وعليه ترجم البخاري» والمعنى: أهل أسواقهم» أو السوقة 
منهم » وقوله: «(ومن ليس منهم»؛ ا من رافقهم» ولم يقصد موافقتهم» زلابي 
نعيم من طريق سعيد بن سليمان» عن إسماعيل بن زكريا: «وفيهم أشرافهم) 
بالمعجمة» والراعء والفاءء وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيليٌ: «(وفيهم 
سواهم»» وقال: وقع في رواية البخاري: «أسواقهم». فأظنه تصحيفاًء فإن 
الكلام في الخسف بالناسء لا بالأسواق» وعقّبه الحافظء فقال: بل لفظ: 
«سواهم) تصحيف. فإنه بمعنى قوله: «ومن ليس منهم»» فيلزم منه التكرار. 
بخلاف رواية البخاري» نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم» وليس 
في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخسف بالناس» فالمراد بالأسواق: أهلها؛ 
أي : يُخسف بالمقاتلة منهم» ومن ليس من أهل القتال» كالباعة. 


)1غ( «المفهم» لاا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

حي لمانا 
وغرض عائشة وَقينًا من هذا كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا 
إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة» فوقع الجواب بأن العذاب يقع 

عان] +" ضور آجالهم ويبعثون بعد ذلك على نياتهم . 

(قَالَ) يك: («نَعَمُ) يجمع الطريق المختلفين قصداً وعملاً (فِيهِمٌ 
الْمُسْتَنْصِدُ) ؛ أي : العارف 0 يقصده الجيش المتعمّد لانتهاك بيت الله الحرام» 
قال التووة 1 السيعفير» هو السضتية الذلك» القاضن له عمدا . (والمخيو)؟ 
أي: المكره الذي لم يخرج باختياره» وإنما أخرجه قهراًء قال النووي: 
المجبور: هو المكرهء يقال: أجبرته فهو مُجُبّرء هذه هي اللغة المشهورة» 
ويقال أيضأ: جبرته فهو مجبورء حكاها الفراء وغيره» وجاء هذا الحديث على 
هذه اللغة”؟. (وَابْنُ السّبِيلٍ) المراد به سالك الطريق معهم» وليس منهمء 


(يَهْلِكُونَ مَهُلّكاً) ؛ أي هلاكاً (وَاجِداً)؛ يعنى : أن العذاب يقع على جميعهم ١‏ 
فيهلكون فعا (وَيَصدُرُونَ)؛ اق يرجعون» تعره في الآخرة (مَصَادِرَ د شَ شتى) ؛ 


أي: مراجع مختلفة باختلاف نيّاتهم» كما قال: (يَبِعنْهُم الله عَلَى نِيَّاتَهِمْ») 
الحسنة» والسيئة» فيجازيهم بحسّبهاء والمعنى: أنه يُخسف بالجميع ؛ لشؤم 
الأشرارء ثم يعاما كل أعنه غيل اليانه حيسي ده ش 

وقال القرطبئت كُذَنْهُ: «المستبصر»: البصير بالأمورء و«المجبور»: المكره 
الذي لا حيلة له في دفع ما يُحمل عليه» وهو من جبرت الرجلَ على الشيء 55 
فهو مجبورء ثلائياً» ويقال: أجبرته رباعيًاً وهو الآصحّ والأكثرء فهو مجبرٌ 

وقوله: لييلكون مهلكا وعدا ويصدرون مصادر شتّى)»: “الل 
الهلاك» ويصدرون: يرجعونء وأصل الصّدر: الرجوع عن موضع الماءع 
وشتّى: مختلفين بِحَسّب نيّاتهم. انتهى كلام القرطبئ 15" . 

وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم» والتحذير من 
مجالستهم» ومجالسة البغاة» ونحوهم من المبطلين؟ لثلا يناله ما يعاقبون بهء 
وفيه أن من كَثْر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنياء والله 


تعالى أعلم. 


)1( «اشرح النووي» 48١1/ل.‏ هع «المفهم» ا 


(6) - بَابُ نُرُولٍ الْفِئَن كُمَوَاقِع الْقَطْرِ - حديث رقم )71١7(‏ 
- ا 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [77/7١؟١]‏ (25885).» و(البخاري) في «البيوع» 
,4)5١14(‏ و(أحمد) في «مسئله» (5/ ٠١65‏ و509)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(2)51755 و(أبو نعيم) في «الحلية» »)١١/0(‏ والله حلي عل 

«إن أرِيِدُ إِلَّا الِصَلَمَ ما استطقت وما َفِيقٍ إلا يله عَلّو يكت وله أيث4». 


 )9(‏ (بَابُ ُرُولٍ الْفِئَن كَمَوَاقِع الْمَطْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


[117؟/ا] (5886) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ كن أبن شَيبَةً وَعَمِرّو الشافة: 


5-4 
6 وهم 


وَِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفُْ لابن أبي سَيْبَة - قَالَ إِسْحَا 
أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة: عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 0 
أَسَامَةَ أَنَّ النّبىَ كله أ شرق على أطْم مِنْ آطامٍ اديت م قَلَ: «مَل تَرَوْنَ ما 
أَرَى ؟ ني لأرَى مَوَاقِعٌ الَْْنِ خِلَال ُيوتَكُمْ ٠‏ كَمَوَاقِع الْقَطْرِ»). 

رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلهم ذكروا في البابين الماضيين غير واحد.» وهو: 

١‏ اف بن زيد بن حارثة بن مكحيل الكلبي الأميرة أبو محمد» 
وأبو زيدء» الصحابي المشهور» مات ضيه سنة أربع وخمسين » وهو ابن خمس 
وسبعين بالمدينة (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 585. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَسَامَة) زاد في رواية للبخاريّ: «ابن زيد» وفي رواية الحميدي» 
وابن أبي عمر في «مسنده» عن ابن عيينة» عن الزهري» «أخبرني عروة» أنه 
سمع أسامة بن زيد». (أَنَّ لني ككل أشرّفق) ؛ أي : نظر من مكان مرتفع» وقال 
فى «العمدة) : هو من الإشراف» وهو الاطلاع من علوء وفي رواية عند 


البخر ليسي القدات فرح صحيح الإقام مهام بل الخخاح ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
4 
الإسعاعيدي: «أوفى»)» وهو بمعنى أشرف؛ أي : اي من علو (عَلَى 
ألُم) بضمتين» وهو الحصنء والقّضرء (مِنْ آطَام الْمَِيئَد نَم َال كلهه: (مَلْ 
تَرَوْنَ مَا أرَى ؟) ثم بِيّن الذي رآهء فقال: (إنّي) 0 لوقوع اللام في 
خبرهاء. كما قال فى «الخلاصة»: 
يبَعْدَ دَاتِ الْكَسْرٍ تَضْحَبٌ الْكَبَّرْ لام ابْهِدَاءِ نَسْوٌ ني لَوَرَرا 
الأزى) تشتيل أنجتكزة الرزية معش العلماء أو 'رؤية العين» يآن تكرة 
الفتن مثلتاله.حى رآعاء كما مثلت له الجتة والنار فى القبلة: حتى رآهماء 
وهو يصليء وهذا الاحتمال هو الظاهرء والأقرب»ء وال تعالن أعلم . 
(مَوَاقِع الْفِمَنِ) ؛ أي: مواضع سقوطهاء (خِلَال بُيُوتَكُمْ)؛ أي: أوساطهاء 
وقيل: الخلال: النواحيء ١كَمَوَاقِع‏ الْقَطرِ)؛ أي: المطرء شبّه سقوط الفتن» 
وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم. 
ووقع عند البخاريّ من رواية المستملي» والكشميهنيّ: «كوقع المطرا. 
والتشبيه في الكثرة والعموم» لا خصوصية لها بطائفة» وفيه إشارة إلى الحروب 
الجارية بينهم. كقتل عثمان وَيأنهء ويوم الحرّة ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الراء - وفيه معجزة ظاهرة للنبئ كله قاله في «العمدة)"""2. 
ووقع في رواية البخاريّ: «فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع 
القطر». 
وقال في «الفتح»: في رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان: (إني 
لأرى مواقع الفتن». قال: 
والمراد بمواقع الفتن: مواضع السقوطء والخلال: النواحي» قال 
الطيبيّ: «تقع» مفعولٌ ثان» ويحْتّمِل أمزيكوة عنا لوعي أقربية» : والروية 
بمعنى النظر؛ أي : كُشف لي فأبصرت ذلك عيانا. 
وإنما اختصت المديئة بذلك؛ لأن قَثْل عثمان ذأ ده كان بهاء ثم انتشرت 
الفتن يي البلاد بعد ذلك. فالقتال بالكل وبِصِفّين كان بسبب قتل 
عثمان وكهء والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين» وكل قتال وقع في 


0 «عمدة القاري»‎ )١( 


(6) - بَابُ نُرُولٍ الْفِمَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْرٍ - حديث رقم (7/511) : 
ل تت 
ذلك العصر إنما تولّد عن شيء من ذلك» أو عن شيء تولد عنه» ثم إن قتل 
عثمان كان أشدّ أسبابه الطعن على أمرائهء ثم عليه بتوليته لهم» وأول ما نشأ 
ذلك من العراق» وهى من جهة المشرقء» فلا منافاة بين حديث الباسء وبين 
السوتعة لانن المسس دن امسا ولع | سوا ك5 
التعميم؛ لأنه إذا وقع في أرض معيّنة عمّهاء ولو في بعض جهاتها"'"'. والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وكا هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1//7١١7/ا‏ و8١7,]‏ (75885)» و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» )١141/8(‏ و«المظالم» (55550) و«المناقب» (/7091) و«الفتن) 
(7050). ودابن أبي شيبة) في «مصئْفه» (9/ 2)559 و(أحمد) فى «مسئده» (0/ 
٠‏ و4508 و(الحميديّ) فى لمسنده» 4)744/١(‏ و(البرار) فى #مسئده» (1/ 
8 و(الحاكم) في «المستدرك» (4/ 2097 والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبي يله حيث أخبر بما سيكون» وقد 
ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهء وَمَلْمٌ جرّاء ولا سيما يوم الحرّة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما ابتليت به هذه الأمة من الفتن المتتالية» وهذا أمر 
قد قضاه الله يله لا مردّ له. وقد دعا النبى يليه فى دفعه عن أمتهء ولكن الله 
تعالى لم يجبه إلى ذلك؛ لحكمة يعلمها الله كن قر ديك سه ين الى 
وقاص َيِه أن رسول الله كَكِةِ أقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مرّ بمسجد 
بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين؛ وصلينا معه. ودعا ربه طويلاً» ثم انصرف 
إلبناء :ققال علة: سمالت رون خلانا ؛ تأعطانى تشين» ومتعى واحدة» سالت 
ربي أن لا يهلك أمتي ا فأعطانيهاء وساف أن لا هلك أمتي بالغرق» 


)غ20 «الفتح) 2/15 :. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

طططام 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها»» رواه مسلم. 

(ومنها): ما قاله ابن بطال كَُنْهُ: أنذر النبئ ككل في حديث زينب ويا 
بقرب قيام الساعة» كي يتوبوا قبل أن تَهُجُم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج 
ومأجوج قرب قيام الساعة» فإذا قُتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه كَكعِ لم يزل 
الفتح يتسع على مرّ الأوقات» وقد جاء في حديث أبي هريرة ديه رفعه: «ويل 
للعرب من شرٌ قد اقترب» موتوا إن استطعتم»» قال: وهذا غاية في التحذير من 
الفتن» والخوض فيهاء حيث جعل الموت خيراً من مباشرتهاء وأخبر في 
حديث أسامة ذه بوقوع الفتن خلال البيوت؛ ليتأهبوا لهاء فلا يخوضوا فيهاء 
ويسألوا الله الصبرء والنجاة من شرها. انتهى"". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوْلَ الكتاب قال: 


- 
9” مير‎ - 
٠ 


[714ا]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنا 


مهسي 0 


مَعْمّرٌ عن الزّهْرِيٌّ بهذا الاستاد نحوه 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ كُلَنْهُ فى «صحيحه)ا. 
فقال: 

 )5505١(‏ وحدّثنى محمودء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزرهريّ» عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبئ كه على أطم من 
آطام المدينة» فقال: «هل ترون ما أرى؟» قالوا: لاء قال: «فإني لأرى الفتن 
ثم 35 3 5 1 إفة 
تقع خلال بيوتكمء كوقع القطر». انتهى : 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه أوْل الكتاب قال: 

 )9885( 6[‏ (حَدَكَنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ 


عو 


ه26 


ومع 
سن 
ماه مهيا تر م ل س2 عو 00 ون )مس 6 
حميد» قال عبد : أخبرني » وَقال الآخران : حدثنا يعفوبت ‏ وهو ابن إِبِرَاهِي بن 


.١١/٠١ «شرح البخاري» لابن بطال كله‎ )١( 
.1089/5 (؟) «صحيح البخاريٌ»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كتاب ابن أبي خيثمة» من طريق كعب بن مالك: (يُحْشَرٌ الناس يوم القيامة على 
تل وأمتي على تَلَ»» وذكر الطبريّ في «التفسير» من حديث ابن عمر: «يَرْقَّى 
هو يعني: محمداً كلهِ - وأمته على كُوم فوق الناس»» وذكر من حديث 
كعب بن مالك: «يُحشّر الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تَلَ». قال 
القاضي : له تَغَيّر من الحديث» وأنه كان أظلم هذا الحرف على 
الراوي» أو امَّحَىء فعَبّر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله: أي فوق الناس., وكَتَّبَ 
عليه «انظر» تنبيهاًء فجمع النَقَلَهُ الكلّء ونَسّقُوه على أنه من متن الحديث» كما 
تراه. هذا كلام القاضي» وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين» والله تعالى 
أعلم . 

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفاً عليه» 
هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبي يله وإنما ذككره مسلم» وأدخله في 
المسند؛ لأنه رُوِيَ مسنداً من غير هذا الطريق» فذكر ابن أبي خيثمة» عن ابن 
جريج» يرفعه بعد قوله: «يَضحك». قال: سمعت رسول الله كَللِِ يقول: 
«قَيُنطلق بهم», وقد نَبَّهَ على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره» 
في الشفاعة» وإخراج من يخرج من النارء وذكر إسنادهء» وسماعه من النبي كَل 
بمعنى بعض ما في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النووي كرنْه1'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث جابر وَنه هذا اختلف الرواة فيه 
على ابن جريج» في الرفع والوقف. والأكثرون 57 وقفهء فقد رواه عنه 
موقوفاً روح عند المصئف. وأبو عاصم عند ابن منده. وحجاج إن متدماد عنده 
أيضا ورواه عنه مرفوعاً دس بن عبادة» رواه عنه الإمام أحمد نه في 
لفكتي وعم )وروا أنفذاً ابن لهيعة عنده (7”505) فقد رواه أحمد عن 
موسى بن داودء عن ابن لهيعةء عن أبي الزبير» أنه سأل جابراً َيه عن 
الورود» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «نحن يوم القيامة على كُوم فوق 
الناس» فيدعى بالأمم بأوثانها. . .» الحديث. 


.58  4ال/9 «شرح مسلم»‎ )١( 


(0) - بَابُ نُرُولٍ الِْئّن كَمَوَاقِع الْمَطْر - حديث رقم (19١؟/)‏ 


سَعْلٍ دكن أبي : ع ماع عن ابْنِ شِهابء حَدَنَنِي ابن الْمُسَيّبِء َالو 
سَلمَة بن عند عَبِدٍ الرَّحَمَنِء أَنَّ 5 هَرَيْرَة قَالَ: َال رَ سُولٌ الل وله : ١سَتَكُونُ‏ فِتَنُ) 
الْقَاعِدُ فيهًا 2ك يد خير من نَ الْقَائِمِ؛ وَالْقَايِمُ فِيها خيرٌ خيرٌ من نّ الْمَائِي ؛ وَالْمَائِي فيها خير خَيرٌ مر 


0 


الاي تن ل تَسَجَفَ لَهَا تَسْتَه 0 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (َمْرُو النَاقِمُ) هو ابن محمد بن بكير البغداديّ» ذكر في الباب. 
؟ ‏ (الْحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) هو: ابن على بن محمد الخلال نزيل مكة» تقدّم 


. (عَبْدُ بْنَ حَمَيْدِ) الكسيئء دكروسن: الشبيد الماضي‎  * 

3 رد - 0 بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ المدنيّ» نزيل بغداد» تقدّم 
قبل باب . 

ه ‏ (أَبُوه) الراعتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ 
المدنيئ» نزيل بغداد» تقدّم أيضا قبل باب. 

5 (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ» م أيضاً قبل باب. 

٠7‏ (ابِنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم أيفباً قبن نامة: 

8 (ابِنْ ا هو: سعيد المخزومي المدني الفقيه» تقدّم قينا : 

6ع رانو صلق 2 عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الفقيه المدني» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

٠‏ (أَبُو هُرَيْرَة وله تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُباعيِّات المصئف كاله 7" مسلسل بالمدنيين غير شيوخه» وفيه 
رواية تابعي عن تابعيِّينَ» هما من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة أحفظ من 
روى الحديث في دهرهء» روى (07!/5) حليثا. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهري؛ أنه قال: (حَذَنَيِي) سعيد (بْنْ الفسدي: 


عة 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن . وأشراط السا 
ححا ١؟ ١‏ ل لسسسسسات ا سد س0 س1 الس اكاك 


2 


0 عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أنَّ أَبَا هُرَيْرَة و (ثَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله كلل : ١سَتَكُوهُ‏ فِتَنّ) في رواية المستملي : «فتنة) بالإفراد والمراد: 

جميع الفتن» وقيل: هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم 
على الإمام؛ ولاتيكون المحن فيا تعلومان بخلاف عليّ ومعاوية و7" . 

(الْقَاعِدُ فِيهَا)؛ أي: في زمنها عنها (خَيْرٌ مِنَّ الْقَائِم)؛ لأن القائم يَرَىء 
ويسمع ما لا يراهء ولا يسمعه القاعدء فهو أقرب إلى الفتئة منه. 

وقال في «الفتح»: قوله: «القاعد فيها خير من القائم» زاد الإسماعيليٌ من 
طريق الحسن بن إسماعيل الكلبيٌ» عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله: 
«النائم فيها خير من اليقظان, واليقظان فيها خير من القاعد». والحسن بن 
إسماعيل المذكور وثقه النسائيّء وهو من شيوخهء وهذه الزيادة عند مسلم من 
رواية أن داود الطيالسيّ» عن إبراهيم بن سعدء وكان أخرجه أولا من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» كرواية محمد بن عبيد الله شيخ البخاريّ 
فيه» فكأن إبراهيم بن سعد كان يذكره تامأ وناقصاً. 

ووقع في رواية حَحرّشة بن الْحُْرّ عند أحمدء وأبي يعلى» مثل هذه الزيادة. 

ولهذه الزيادة شاهدٌ من حديث ابن مسعود عند أحمد» وأبى داود, 
بلفظ: «النائم فيها خير من المضطجع» وهو المراد باليقظان» فى الوزابة 
المذكورة؛ لأنه قابله بالقاعد. انتهى”"' . 

(وَالْقَائمٌ) بمكانه (فِيهَا)؛ أي: : في تلك الحالة» (خَيْرٌ مِنّ نَّ الْمَاِبِي) في 
أسبابهاء (وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي) إليها؛ أي: الذي يسعى» ويعمل 
فيهاء وفي حديث ابن مسعود: «والماشي فيها خير من الراكب» والراكب فيها 
خير من المجريء قَثْلاها كلها في النار». 

قال النوويّ: القصد بيان عِظَم خطرهاء والحتٌ على تجنبهاء والهرب 
منهاء وعن التسبب في شيء منهاء وأن شرها يكون على حسب التعلق بها”” . 

وقال في «العمدة»: معنى «القاعذٌ خيرٌ من القائم»: الذي لا يستشرفهاء 
)١(‏ «عمدة القاري) 5؟/ .15١‏ فم «الفتح» 5ل/كلاة _لالاء. 
(*) «فيض القدير» 18/54. 


(6) - بَابُ نُرُولٍ الِْئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْرٍ - حديث رقم (15؟/) 
"١ -‏ 

وقال الداوديّ: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعداً. وحَكى ابن التين عنه 
أن الظاهر أن المراد من يكون مباشراً لها في الأحوال كلها؛ د : يعني : أن بعضهم 
في ذلك أشدّ من بعض» فأعلاهم في ذلك الساعي فيهاء ب ا 
لإثارتهاء ثم من يكون قائماً بأسبابهاء وهو الماشيء» ثم من يكون مباشراً لهاء 
وهو القائم» ثم من يكون مع النظارة» ولا يقاتل» وهو القاعدء ثم من يكون 
مُحَسّناً لهاء ولا يباشرء ولا ينظرء وهو المضطجع اليقظان» ثم من لا يقع منه 
شيء من ذلك» ولكنه راض» وهو النائم» والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية: 
من يكون أقلّ شرًاً ممن فوقه» على التفصيل المذكور. انتهى7'. 

(مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا)؛ أي: انتصب لهاء وتطلّع إليه؛ وتعرّض لهاء 
(تَسْتَشْرِفَةُ) ؛ أي تغلبه»ء وتصرعهء. وقيل: هو من الإشراف على الهلاك؛ أ 
تستهلكه. وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرها. 

وقال المناوي كله : «من تشرّف لها» بفتح المثناة» والمعجمة» وتشديد 
الراء: تطلع إليها ؟ أئ: الفتنة» «تستشرفه»؛ أي: تجره لنفسهاء وتدعوه إلى 
الوقوع فيهاء والتشرف: التطلع» واستعير هنا للإصابة بشرورها” . 

ال ل ُأَنه: قوله: «من تشرّف لها تستشرفه»؛ أي : من تعاطاهاء 
أو تَضَّوّف إليها صرعته» وأهلكته. وهو مأخخوذ فون اتترقه المريفن عدن 
الهلاك: إذا أشفى عليه» وقد زُوي: لامع تشيزافه إليها» على أنه 9 ان 
مجزوم بالشرط» والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط . 

وقال في «الفتح»: قوله: «من تشرف لها» بفتح المثناة» عه 
وتشديد الراء؛ أي: تطلّع لها بأن يتصدّى 0 0 ولا يُعَرِض عنهاء 
وضبط أيضاً من الشزك» ومن الإشراف» وقوله: «تستشرفه»؛ أ تولكه يأآن 
شرف .هنها على اليلاك »يقال استشر فت 9 علوته» وأشرفت عليه» 
يريد: من انتصب لها انتصبت لهء ومن أعرض عنها أعرضت عنه. 

وحاصله: أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرّهاء ويَحْتّمل أن يكون 


.19١/55ةو «عمدة القاري» 15خ"‎ )١( 
.؟5١1 (؟) «فيض القدير» 44/5. إفرق «المفهم)‎ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

51 
المراد: من خاطر فيها بنفسه أهلكته» ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته. 
انتهى . 

(وَمَنْ وَجَدَ فِيِهَا مَلْجَ؛ أي: عاصماًء أو موضعاً يلتجئ إليه» ويعتزل 
فيه» (فَلْيَعْلُ بهِ) ؟ أي : فليلجاً إلى ذلك الموضع . 

ووقع في رواية البخاريّ: «فمن وجد منها ملجأء أو معاذاًء فليَعْذ به)» 
قال في «الفتح»: قوله: «ملجأ»؛ أي: يلتجئ إليه من شرّهاء وقوله: «أو معاذاً» 
بفتح الميم» وبالعين المهملة» وبالذال المعجمة: هو بمعنى الملجأء قال ابن 
التين: ورويناه بالضم؛ يعني : معاد وقوله: «فليعل به»؛ أئ: ليعتزل فيه؟ 
لِيَسَلم من شر الفتنة» وفي رواية سعد بن إبراهيم: «فليستعذ)» ووقع تفسيره في 
حديث أبي بكرة الآتي عند مسلم» ولفظه: «فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق 
بإبله» وذكر الغنم» والأرضء قال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له؟ 
قال: يَعْمِد إلى سيفه» فيدُق على حدّه بحجرء ثم لينجٌ إن استطاع». 

وفيه التحذير من الفتنة» والحتثٌ على اجتناب الدخول فيهاء وأن شرّها 
يكون بِحَسّب التعلق بهاء والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 
المُلكء حيث لا يُعْلّم المحقٌّ من المبطل. انتهى"2. 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [ل9/9١١لا‏ و١٠7لا‏ و١؟777]‏ (5885). 
و(البخاري) فى «المناقب» (36901) و«الفتن» /١8١(‏ و87١2)72‏ و(الطيالسئ) 
فى المسئده) (1844), و(أحمد) فى «مسئله» (4)7587/5: و(أبو يعلى) 
مقن (23233» ودابن حبّان) 2 «(صحيحه) (0909). و(البيهقئ) 7 
«الكبرى» (8/ 22١1١‏ و(البغوي) في اشر الْسنّة) ( »© والله تعالى الي 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في هذا الحديث: 


)00 «الفتح) . 


(9) - بَابٌ ُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (719/) 
لالببتتلاتتببت7يل7 ا سس٠س7س77777‏ ل 1 8 اد 

قال الطبريّ كْدَنهُ: اختلف السلف في هذا الحديث» فحمله بعضهم على 
العموم, وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقاء كسعد» 
وابن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأبي بكرة» في آخرين» وتمسكوا بالظواهر 
المذكورة وغيرهاء ثم اختّلف هؤلاءء فقالت طائفة: بلزوم البيوت» وقالت 
طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلاًء ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هُجم 
عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل؛ ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه. 
وعن مالهء وعن أهلهء وهو معذور إن قَتَلء أو قتِل. 

وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام» فامتنعت من الواجب عليهاء 
ونصبت الحرب وجب قتالهاء وكذلك لو تحاربت طائفتان» وجب على كل 
قادر الأخذ على يد المخطئ» ونَضْر المصيب» وهذا قول الجمهور. 

وفصّل آخرونء فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا 
إمام للجماعة» فالقتال حينئذ ممنوع, وتُتَرَّل الأحاديث التي في هذا الباب 
وغيره على ذلك» وهو قول الأوزاعيّ؛ قال الطبريّ: والصواب أن يقال: إن 
الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قَدَّر عليه» فمن أعان 
المحقٌّ أصابء. ومن أعان المخطئ أخطأء. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي 
ورد النهي عن القتال فيها. 

وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حقٌّ ناس مخصوصين.ء وأن 
النهي مخصوص بمن خوطب بذلك» وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر 
الزمان»ء حيث يحصل التحقق أن المقائّلة إنما هي في طلب الملك» وقد وقع 
في حديث ابن مسعود به الذي سبقت الإشارة إليه: «قلت: يا رسول الله 
ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرجء قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حَمّْله على الزمان الذي تكون فيه 
المقاتلة لطلب المّلك» والتنافس في الدنيا أرجح» وأما إذا كان القتال لإحقاق 
الحقٌّء ومناصرة صاحب الحقّء ودفع البغاة عليه» كما وقع لعليّ ضَله 


.07١8١( «كتاب الفتن» رقم‎ »478/1١ «الفتح»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حا ١١‏ كما 


فالحمل عليه بعيد» وإن حمله بعض السلف» كما سلف آنفاً؛ لأن آية: «#وإن 
ا اك ا ا الى نيوأ أ 


ره 
00 


أعلم . 

[تنبيه]: الحديث المشار إليه هو ما أخرجه أحمد فى «مسنده») عن 
عمرو بن وابصة اللأسيلئه عن أبن قال: إني بالكوفة فى داري» إِذ سمعت 
على باب الدار السلام عليكمء أألج؟ قلت: عليكم السلام فلخ. فلما دخل » 
فإذا هو عبد الله بن مسعودء قلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ 
وذلك في نحر الظهيرة» قال: طال علي النهارء فذكرت من أتحدث إليهء قال: 
فجعل يحدثني عن رسول الله يك وأحدثه. قال: ثم أنشأ يحدثني» قال: 
والمضطجع فيها خير من القاعد. والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها 
قَْلاها كلها في النار»» قال: قلت: يا رسول الله» ومتى ذلك؟ قال: «ذلك أيام 
الهرج» قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه». قال: 
قلت: فما تأمرنى إن أدركت ذلك؟ قال: «اكفف نفسكء ويدكء وادخل 
دارك». قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: 
«فادخل بيتك». قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتىي؟ قال: فادخل 
مسجدك. واصنع هكذاء وقبض بيمينه على الكوع. وقل: ربى الله حتى 
تموت على ذلك)2237 والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلّ الكتاب قال: 
 )..( ]7/70[‏ (حَدَنَنَا عَمُْرُو النَاقِكُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ 


حْمَيْدِ قَالَ عَبْدٌ: أ خْبَرَنِيء وَقَالَ الآخَرَانِ: حدثنا يَعْقُوتُ ‏ حَدَئَنا أبي» عَنْ صَالِح . 
عَنِ ابْنِ شِهّاب, حَدَئَِي أَبُو بكر بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ مُطِبع بْنٍ 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» »548/١‏ قال الحافظ أبو بكر الهيثمي كله في 
المجمع الزوائد» ارت رواه 0 بإسنادين » ورجال أحدهما ثقّات. انتهى . 


(*) - بَابُ نُرُولٍ الْفِتَن كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (١؟١/)‏ 


لوه عَنْ تَؤقل بن مُعاويّة: ول حَدديث أبي هُرَيْرة هَذَاء ِل 
«مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاٌ مَنْ فَاتَتهُ فَكَأَنَمَا وَتِرَ أَمْلَهُ وَمَالَهه). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بَكَرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي المدني» قيل: اسمه محمد» وقيل: الجر وقيل : أبو بكر اسمه» 
وكنيته أبو عيذ الرحدن» وقيل :: اسمه كنينه: ثقة فقية غابدٌ [8] (ت44) وقبل 
غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .5١١‏ 

١‏ (عَبِدُ الرَّحْمَنٍِ بْنُ مُطِبع بْنِ الأَسْوَِ) بن حارثة بن نَضْلة بن عون بن 
عبيد بن عَويج بن 0 بن كعب العدويّ المدني» يقال: له صحبةء وذكره أبو 
نعيم في التابعين. 

رَوى عن خاله نوفل بن معاوية الدّيليَء وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» ذكره الزبير بن بكار في أولاد مطيع؛ » قال: وأمهم أم كلثوم 
بنت معاوية بن عروة» أخرج له الشيخان حدكا اكد افونا مذ ديك 
الزهريّ» عن سعيد» وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة» وعن الزهريّ عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مطيع» عن نوفل» مثل حديث أبي هريرة» 
ذكره ابن حبان في الصحابة» ونسبه هكذا عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشئ» وكذا نسب أخاه عبد الله بن مطيع» 
قال الحافظ: ووَهم م في ذلك» والصواب ما تقدمء وذكره ابن منده في «معرفة 
الصحابة»» وعاب ذلك عليه أبو نعيم» وقال: عداده في التابعين» والله أعلم. 

تفرد به الشيخان» وليس له عندهما إلا هذا الحديث» فتنبه. 

 '"‏ (تَوْكَلُ بْنّ مُعَاوِيَة) بن عروة» وقيل: ابن عمرو بن صخر بن يعمر بن 
ثفاثة بن عديّ بن الدّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» أبو معاوية الدّيليَ - بكسر 
المهملةء وسكون التحتانية - صحابي شهد مع النبي طَللةِ فتح مكة. وحَجٌ مع 
أبي بكر الصديق وها سنة تسعء ومع النبي يَلٌْ سنة عشرء روى عن النبي كك 
وروى عنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن الأسودء وغتراك .ين مالك 
وعوف بن الحارث» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وخرج 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

مسد |14ما 
إلى المدينة» فنزل بها في بنى الديل» ومات بها فى خلافة يزيد بن معاوية» 
وقد بلغ مائة سئة » أو أكثر . 

قال محم بن سعد الا من م ا اع ا | نو رن 
عبد الله بن أبي سبرة» عن جواثة بن عبيد الديلي» قال: عُْمَر نوفل بن معاوية 
الديلئ في الجاهلية ستين سنة» رفي الاسلدم ستن دهم قال محمد بن عمر: 
وكات نوفل بن معاوية قد شَّهد بدراً مع المشركين من قريش» وشّهد معهم 
عند والختندق» وكان له ذكر» 0 فأسلم بعل ذلك» وشهد مع 
رسول الله كله فتح مكق وشهد معه نينا والطائف» ونزل المدينة في بني 
الديل» وحج مع أبي بكر الصديق سنة تسعء وحج مع النبئ كو سنة عشرء 
وَرَوّى عن رسول الله أحاديث » ومات بالمدينة فى خلافة معاويةء» وقال غيره : 
في خلافة يزيد بن معاوي ل" 

روق له البخاري» والمصتئف.». والنسائيٌ 3 وليس له في هذا الكتاب إلا 

والناقرة ذ كوو فن: ايده الما ين 

[تنبيه]: حديث نوفل بن معاوية َيِه هذا لم أجد من ساقه بتمامه'", 
وقد أخرج النسائيٌ جزء الصلاة» فقال: 

 )5/9(‏ أخبرنا عيسى بن حماد زُغبة» قال: حدّثنا الليث» عن يزيد ب بن أبي 
حبيب »2 عن عراك بن مالك» أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله عَللِدِ 
يقول: «من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله»» قال ابن عمر: سمعت 
رسول الله كله يقول : لعي صلاة العصراء خالفه محمد بن إسحاق: 
)١(‏ هو: الواقدي. (0) «تهذيب الكمال» ./١ /"٠١‏ 
9 وهكذا وقع عند البخاريّ حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة من طريق 

الزهري كه ما نضّه :1١18/7‏ 

 )"100(‏ وعن ابن شهاب» حذثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 


عبد الرحمن بن مطيع بن الأسودء عن نوفل بن معاوية» مثل حديث أبي هريرة 
هذاء إلا أن أبا بكر يزيد: «من الصلاة صلاةء من فاتته فكأنما وتر أهله وماله). 


)/57١( بَابُ ُرُولٍ الْفِئّن كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم‎  )6( 
514 - - 

 )580(‏ أخبرنا عبيد الله بن سعد من اإراعي ب سمه قال: حذّثني 
عمي» قال: حدثنا أب عن محمد بن إسحاق» قال : حذثني يزيك د ف أن 
حبيب » عن عراك بن مالك» قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: «صلاة من 
فاتته» فكأنما وتر أهله وماله»» قال ابن عمر: قال رسول الله كيه : «هى صلاة 
العصر». انتهى 0 . 

فقوله: «من» شرطيّة» جوابها: «فكأنما وترا. 

وقوله: «وتر» بالبناء للمفعول» و«أهله» بالنصب عند جمهور النحاة على 
أنه مفعول ثان لِؤُتِرّه وأضمر المفعول الأول نائب فاعل» وهو عائد على «من» 
من قوله: «من فاتته». فالمعنى: أصيب بأهله ومالهء ف«وتر» متعد إلى 
مفعولين » كما في قوله تعالى : وان ير أعمككُ » [محمد: 6”]. وفيل : «وتر») 
هنا: نقصء فعلى هذا يجوز نصبه» ورفعه؛ لأن من رَدَّ النقصّ إلى الرجل 
نَصَبَء وأضمر ما يقوم مقام الفاعل» ومن ردّه إلى الأهل رفع. 

وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن «وتِرَ) بمعنى سَلِبَء وهو يتعدى 
إلى مفعولين» ا على أن «وتر» بمعنى أَخِدّء فيكون «أهله؛ هو المفعول 
في 0 58 لكن قال 0 لوبو “هوا الذي فتل له قتيل» ا 
بدمهء تقول منه: وُيِرَّءِ وتقول أيضا: وَتَرَهُ حَقّه؛ أي: نقصهء وقيل: الموتور: 
من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليهء وذلك أشد لِعَمّو ريع الفقبية يذلاك له 
فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه عَمَّانِ؛ غم الإثمء وغمّ فَقْد الثواب» كما يجتمع 
على الموتور غمان؛ غم م السلبة وغم م الطلب بالكّأر. 

وقيل : معنى وتر: أخذ أهله د فصارَ وترأء 8 دا نا لي 
فذكر نحو هذا الحديث» 0 «وهو قاعد). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت شرح هذا الحديث» وبينت ما وقع 


.778/١ «سئن النسائى (المجتبى)»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
لوك :. 


فيه من الاختلاف في سندهء في «شرح النسائي»» فارجع إليه"'' تستفد علماًء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤئف 01 أَوْلّ الكتاب قال: 

 )...١( 13‏ حَدَتَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوْه الطيَالِيِي؛ 


4 


00 3 08 سر دس س م © و - قَ 


حَدَثَا !؟ راع ابن شعو عن.ابيو عن اب سلمة ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة 3 قال: 
النبِيُ يكل : «نَكُونُ ام ايها خَيْرٌ مِنّ الْيَفْظَانِ وَالْيَفْظَانٌ فِيهًا خَيْدْ خَيْرٌ مِنّ 
الام وَالْقَائِم فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السّاعي ؛ كَمَل وعد قلخا أ هعاذا نتن 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهرام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزيّ» 
ثقةٌ نبت [11] (ت١300)‏ 41 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

1 دَاوَدٌ الطْبَالِسِيٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقة 
حافظ [4] (ت5١٠)‏ (خت م 0( تقدم في «المقدمة») 5/ "الا. 

اا بْرَاهِيم بْنَ سَعْدِ) هو المذكور في السند الماضي. 

: - (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء ولي قضاء 
المدينة» وكان ثقدّء فاضلاً. عابداً [0] (ت55١)‏ وقيل: بعدها وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة (ع0 تقدم في «المقدمة») ه/7١".‏ 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث, ولله 
التحييد وا لمق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلَ الكتاب قال: 

[3/] (18817) - (حَدَنْيِي 1 بو كال الْجَحْدرِي مُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ سه 
حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِءِ حَدَتَنَا عُفْمَانُ الشّحَامُ َال : الْطَلَقْتٌ أنَا وَكَرْقَدُ السَّبَخِيُ 0 
يبي كرك دفر في ارصن سنا علد َقُلنَا: هَل سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدّتْ 


0 


في الْفِئَنِ حَديئاً؟ كَالَ: تعد سيقت آنا بكر يُحدث قال: ال رَسُوَلٌ الل كلل : 


.)19/8/١1( رقم‎ "55 75١/5 (ذخيرة العقبى)‎ )١( 


ب 


(40) - يا ت بيان أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنَةِ منْزِلَةَ فِيهَا حديث رقم (5/ا1) 


فتبيّن بهذا أن الأرجح فيه الوقف؛ لأن الذي رفعه من الثقات روح فقطء 
على خلاف فيه» وأما ابن لهيعة فضعيفٌ» لكن الموقوف في مثل هذا له حكم 
الرفع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» 0 الرواية عن أهل الكتاب» 
فلهذا أورده المصئّف ككأَنْهُ هناء على أن جابراً ونه صرّح بسماع بعضه من 
النبي مَك في رواية عرو ويدار التالية» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ: فتذعى الأمَم ب أذ وَنَانِهَا) أي مع أوثانها التي كانت تعبدهاء وهو بفتح 
الهمزة : جمع وَنّن يفتحتين» وهو الصنم؛ وض هكرب ر 
غيره» ويجمع أيضاً على وثن بعسينه مثل قد وأُسْد وتنست: إلنهمن يتدين 
بعبادته على لفظهء فيقال: رجلٌ وَنَّنىَ» وقومٌ وَنَديَونَء وامرأةٌ وَئنيّة» ونساء 
وثنيّات '©» وقوله: (وَمَا كَانَتْ تَعْبّدُ) من عطف العام على الخاصٌء» وقوله: 
(الأَوّلُ كَالأَوّلُ) بالرفع بدل من «الأمم», و«أل» بدل من المضاف إليهء أي 
يُدعى أوّلهاء ثم الذي يليهء وهكذا (ثُمَّ يَأَنيَا رَبُنَا بَعْدَ ذَّلِكَ) تقدّم بيان معنى 
إتيان الله 0 ومجيئه: وأن 0 فعله كالكرول:- والاستواف 
فهو ثابت له يله غلى :ما يلبق بجلالة» فلا وجه لعاويله كما )يقعل الشراج» 
فتنبّه لذلك». فإنه من مزال ااام (فيَُول : من ن تَْظرُون؟) 0 0 
والتطارونة يمعي تبنظرون (فَيَقُولُونَ : تَنْظُرُ رَبَناء كَيَقُولُ: آنا رَبُكُمْ» فَيَقُولُونَ: 
حَبَى تَنظرَ لبك جل له َضحك) قال النووج: لقن قري م الضحك. 
وأما التجلّي فهو الظهورء انان «يتجلى يضحك) : 
أي يظهرء وهو راض عنهم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: ل أن هذا تأويل غير صحيح» بل 
الصواب أن الضحك ثابت لله تعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله يله وأما 
الرضا فإنه من لوازم الضحكء وليس هو معنى الضحكء. فتبصّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 
بالجرّ على البدلٌ ل«إنسان»» (تُوراً) مفعول ثان لايُعْطَى). 


.158- 541/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)/777( بَابُ نُرُولٍ الْفِمَنِ كَمَوَاقِع الْمَطْر - حديث رقم‎  )5( 
كموابع‎ 
العا تكو نان آلا كود فَِنٌ""". الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَاء‎ 
وَالْمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَبَْا آلا فَإِذَا َرَلَتْء أوْ وَقَعَتْء قَمَنْ كَانَ لَهُ إل‎ 
َليَلحَقْ بيه وَمَنْ كَانَتْ ل‎ 
بأَرْضِهء كَالَ : قَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ مد مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبلء وَلَا عَم‎ 
وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إلى تنو تناز على حت بشعر لذ للخ زو انقطع‎ 
اللّهُم هَل بَلّغْتُ). قَالَ: كَقَالَ رَجُل:‎ ٠ النَجَاءَ» اللَّهُم هَل بَلْفْتُ الله ل بَلْعْتُ‎ 
يَا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ ِنْ أُكْرِهْتُ حَنَى يُنَطَلَقَ يه إِلَى أْحَدٍ الصَّمَيْنِ؟ أو إِخْدَى‎ 
الْفِتديْنِ؟ َضَرَبَنِي رَجُل بسَيْفِه أو يَجِيء سَهْمْ كَيَفْتْلي ؟ قَالَ: «يَبُوء بإنْمه وَإِنْك‎ 
وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابٍ النَّارِ)).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 
(أَبُو كال الْجَحْدَرِي قُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنِ) البصريّ. تقدّم ثلاثة أبواب.‎ ١ 
بْنُ رَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب.‎ 56 
(عَثْمَانٌ الشَّحَامُ) العدوئ» أب سلمة البصريّ. يقال: اسم أبيه‎ 
.]1[ ميمونء أو عبد اللهء لا بأس به‎ 
روى عن عكرمة مولى ابن عباس» ومسلم بن أبي بكر الثقفي وأبي‎ 
رجاء العطاردي.‎ 
وروى عنه إسرائيل» ووكيع. والأصمعيّ. وعبد الرحمن بن مرزوق»‎ 
وا بن أب عدي» والقطان» وأبو عاصمء وآخرون.‎ 
قال على ابن المديد * ممعت يحبى أبن سعيد القطان» وذكر عكمان‎ 
الشحامء فقال: يعرف ل ولم يكن عندي بذاك» وقال عبد الله بن أحمد‎ 
عن أبيه: ليس به بأس» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ» وكذا قال‎ 
أبو زرعة» وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساًء وقال الآجري عن أبي داود:‎ 
أو قال: ليس به 500 قد أعيى القرون؛ يعني: اسم أبيه» فقلت: إنه‎ 0 


. وفي بعض النسخ: «فتنة»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن؛ وأشراط الساعة 


وجد بخط ابن معين اسم أبيه: ميمون» فأعجبه ذلك» وقال النسائيّ: ليس 
بالقوي؛ وقال مرةً: ليس به بأسُ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وجزم 
النسائيّ في «الكنى» بأنه عثمان بن مسلم» وكذا أبو أحمدء وقال: ليس بالمتين 
عندهم» وأسند عن وكيع أنه وثقهء وقال الدارقطنيئٌ: بصريّ يُعتبّر به» وقال ابن 
عدي: ليس له كثير حديث» ول أرقع يه تاها ش 

أخرج له المصئفة» وأبو داود» والترمذي. والنسائيٌ ع» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

][ (مُسْلِمْ بْنُ أبِي بَكْرَة) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّ» صدوقٌ‎  : 
مات في حدود سنة تسعين.‎ 

روى عن أبيهء وعنه عثمان الشحّامء وسعيد بن جُمْهانء وأبو الفضل بن 
خلف الأنصاريء وأبو حفص سعيد بن سلمة» قال العجليئ: بصري تابعي ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال خليفة بن خياط: مات بعد الثمانين وقبل 
التمعين.: 

أخرج له المصئّف». وأبو داودء والترمذي» والنسائيٌ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث . 

ه - (أَبُو ب عد ا لع لس ا ل ل 
الصحابيّ مشهور بكنيته» وقيل: اسمه مسروح - بمهملات ‏ أسلم بالطائف» ثم 
كول 'البصيرة وماك 3 سنة إحدى» أو اثنتين وخمسين (ع) تقدم في شرح 
المقدمة؛ ج+١‏ ص١548.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالتحديث؛» وفيه رواية 
الابن عن أبيهء وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة و#» قيل له: أبو بكرة؛ لأنه 
تدلّى من حصن الطائف ببكرة البثر إلى النبيّ يلل فأسلم» فأعتقه» فلقب 
لذلك» فهو لقب بصورة الكنية. 
شرح الحديث: 

(عن عَثْمَانَ الشَّحَامُ) ‏ ب بفتح الشين المعجمةء وتشديد الحاء المهملة» 


 )"(‏ بَابُ نُرُولٍ الْفِئّن كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (؟؟؟/) 


آخره ميم : نسبة إلى بيع الشحمء قاله في «اللباب""'“. (ثَالَ) عثمان: 
(انطَلَقْتٌ أنا) أتى به ليمكنه عَظْف ما بعده على الضمير المتّتصل من غير 
ضعف» كما قال في «الخلاصة»: 
د عَلَى صَمِير رَفْع مُتَصِلْ عَطَفْتَ نَافصِلْ بالضَمِير المُنَْصِلْ 
أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا فصل يَرِدْ ذ فِي النّظْمٍ فَاشِياً وَضْعْفَهُ اعْتَقِدْ 
(وَكَرْكَدٌ) هو: فرقد بن يعقوبء أبو يعقوب البصريّ» صدوقء عابدٌ 
لكنه ل الحديث؛» كثير الخطأ من الطبقة الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» من رجال الترمذيّ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا ذكر هناء 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: (السَّبَخِيٌ) - بفتح السين المهملة» والموحّدة» وبخاء معجمة ‏ 
قال في «اللباب»: نسبة إلى ا وهي معروفة» والمشهور بهذه النسبة: أبو 
يعقوب فرقد بن يعقوب العابدء من آهل أرمينية؛ وانتقل إلى البصرة: 0 
نأو إلى السيخة بهاء : فتست اليهاه ‏ اننهى” .؛ 
(إِلَى مُسْلِمٍ بْنِ أبي بَكرَةً) الثقفيّ (وَهُوَ)؛ أي: والحال أن مسلماً (فِي 
أَرْضِه) ومزرعته» (فَدَخَلْنَا عَلَيْهء فَقُلّْتَا) له «مَل سَمِعْتٌ أَبَاكَ) أبا بكرة 5 
(يُحَدَتْ ذ ني الْفَِنِ) الب تكون في الأمة (حَدِيئاً؟ قَالَ) مسلم : (نَعَمْ حيدم 
والدي 1 بكر نفيع بن الحارث الثقفيّ 5 ينه (يُحَدّثْ) فيها حديثاًء ثم بين 
الحدية مفوله: (قال) أبؤا بكرة حفن : (قَالَ رَسُولُ الل يكله: نه الشمير 
للقضة» وضع القضّة هق همير الشأن: إل أنه إذا كان للمؤنت يفال'له؛ 
ضمير القصّة» (سَتَكُونُ) ؛ أي ستوجد» وعدم وتقع (فِتَنْ) جمع فتنة ؟؛ أ 
فتن كثيرة مهلكة, (آلا) أداة استفتاح وتنبيه» هٍ تَكُونُ فِتَنْ) بصيغة الجمع» وف 
بعض النسخ : «فتنة» بالإفرادء قال الطيبيّ كُأَنْهُ: فيه ثلاث مبالغات: 7 
حرف التنبيه بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لمزيد التنبيه لهاء وعطف باتم؛ 
لتراخي مرتبة هذه الفتنة الخاصة تنبيهاً على عِظَمهاء ومَوْلِهاء على أنه من 


.181//5 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.49/7 (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
03131 


عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لاختصاصها بما يفارقها من سائر أشكالهاء وأنها 
كالداهية الدهياء» نسأل الله العافية منها بفضله. وعميم طَؤله. انتهى"'2. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «إنها ستكون فتن إلخ» هذا كله تضمّن الإخبار 
عن وقوع فتن هائلة عظيمة بعده يِه والأمر بالكفت عنهاء والفرار منها 
50 

(الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَاء وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الساعِي إِلَيَّْا) ؛ 
أي: يجعلها غاية سعيه» ومنتهى غرضه.ء لا يَرَى مَطلباً عم ولام الغرض 
و«إلى» الغاية متقاربان معنى» فحينئذ يستقيم التدرج والترقي من الماشي فيها 
إلى الساعي إليها. (آلا) أداة تنبيه» أعادها لمزيد التوكيدء (قَإِذَا تَوَلَتْ)؛ أي : 
الفتن» أو تلك الفتنة» وقوله: (أَوْ وَفَعَتْ) «أو) للشكٌ من الراة هل قال: 
«نزلت»., أو قال: «وقعت»ء (فْمَنْ كَانَ لَهُ)؛ أي : في البرية (إيلُء مَلْيَلْحَقْ 
ِإبلهء وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَتَمْ َلْيَلْحَقْ بِعَتَمِهِء وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ)؛ أي: عَقارء أو 
مزرعة بعيدة عن الناسء (كَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِه)) فإن الاعتزال» والاشتغال بخُويصة 
نفسه حينئذ واجب؛ لوقوع عموم الفتنة العمياء بين الرجال» كما قال الشاعر 
لين القيط): 

إن السَّلَامَةَ مِنْ لَيْلَى وَجَارَتَهَا أن لا تَمُر على حال يِوَادِيهًا 

(كَالَ) أبو بكرة (فَقَالَ رَجُلْ) لم يُسمّ: (يَا رَسُولَ اللى أَرَأَيْتَ)؛ أي 
أخبرني (مَنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ إبل» وَلَا عَنَمٌ» وَلّا أَرْضٌ؟)؛ أي: فأين يذهب؟ أو 
كيف يفعل؟ (قَالَ) كلل: («يَعْمِدُ) بكسر الميم؛ أي: يقصد (إِلَى سَيْفِو)؛ أي 
إن كان له سيف. (قْيَدُْقَ) بفتح أولهء وضمٌ ثالئه» من باب نصر؛ أي: يضرب 
(عَلَى حَدَّهِ بحَجَر) المعنى: فليكسر سلاحه. كيلا يذهب به إلى الحرب؛ لأن 
نأك الندروب دير عمالو دل ون زوف 

قال النوويّ كنْهُ: قيل: المراد: كسر السيف حقيقةٌ على ظاهر الحديث؛ 
ليسدٌ على نفسه باب هذا القتال» وقيل: هو مجازء والمراد: ترك القتال» 


.51401//1١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


فق «المفهم) // .51١١‏ 


)/577( بَابُ نُُولٍ الْفئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْرِ - حديث رقم‎ - )١( 
. والأول أصح. انتهى”"'‎ 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «فيدقٌ عليه بحجر» هذا محمول على لاجرب 
وذلك أنه إن فعل ار حر رصي يتك وار عاق الجر دوا بير 
0 0 

َ 20 بكسر اللام» ويسكنء وبفتح الياءء وسكون النونء وضم 
الجيم؛ أي: ليفرّء ويسرع هَرَبا» حتى لا تصيبه الفتن» وينجو بنفسه (إِنٍ 
اسْتَطَاعَ النّجَاء) بفتح النون» والمدٌ؛ أ ي: الخلوص منهاء يقال: نجا من 
الاك كص انيما حلصن لت ادي نمت رق لقم اله 
الفِيّوميٌ 0 . 

قال الطيبي كأنهُ: قوله: «يعمد إلخ» عبارة عن تجرده تجرداً تامّاًء كأنه 
قيل: من لم يكن له ما يشتغل به من مهامهء فلينج برأسه. انتهى9». 

قال النبي وله بعد ذكر هذه امكنم والتحذير عن الوقوع في محن ذلك 
الزمن: (اللَّهُم)؛ أي: يا الله (مَلٍ بَلَّنْتُ) ؛ أي: قد بلّغت إلى عبادك ما أمرتني 
به أن أبلغه إياهم, (اللَّهُم هَل بَلْقْتُ): اللَّهُمَ مَلْ بَلَّفْتُ)) كرّره ثلاث 8 
مبالغةً. (قَالَ) أبو بكرة: (فَقَالَ رَجُلّ) لم يُعرف: (1 رَسولَ الى أَرََيْتَ)؛ أي : 
128 (إنْ أكْرِهْت) بالبناء للمفعول؛ أي: أكرهني الناس اللو 

لبناء للمفعول أيضاً ؛ أي: حتى يُذهب بي (إِلَى أَحَدٍ الصَّمَيْنِ) المتحاريين 0 
تم الْفتقِ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي؛ أع: إحدى الجماعتين» (فُضَْرَ 
رَجُلُ ب بسَيفِه) وقوله: (أَوْ) هنا للتنويع» (يَجيء بسي المخيار عضا حل 
لاتيم (فَيَفْتلَنِي ؟) قال القاري: الظاهر أنه تفريع على الأخيرء والإسناد 
مجازي» يتل أذاشيل أيفا الآولة والفي»: فما حكم القاتل والمقتول؟ 
(قَال) عله: («يبوُ)؛ أي : يرجع القاتل»؛ وقيل: الْمُكْرِه (بِإِنْمِو) ؛ أي : بعقوبة 
ما فعله من قبل عموماًء (وَإِنْمَِك)؛ أي : وبعقوبة قثُلك إياه خصوصاًء أو المراد 


.1١١ /07 «المفهم»‎ )0( .٠١ - 9/1١8 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.096 /” «المصباح المنير»‎ )9( 
."501ا//١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

07 لمش كت سه لك للك اك ا 001 الل ا لكك 
بإثنه: قطنده القتل وياثمك : لى عددك يدك إلبهه أو المراه ماثنك» سبعاتك 
التي فعلتها بأن توضع في رقبة القاتل بعد قد حسناته» على ما ورد. 

وقال النووي كله : معنى يبوء به: يَلزمه» ويرجع» ويحتّمله؛ أي: يبوء 
الذي أكرهك بإثمه فى إكراهك» وفي دخوله في الفتنة» وبإثمك فى قتلك 
ا ١‏ 

(وَيَكُون هو (مِنْ أَصْحَابِ النّارِ») قال الله تعالى : م#فْكانَ علقبتهمآ نما فى 
أَلثَارٍ خَلِدٍتٍ ف وَدلِكَ جَراوٌأ وأ الطبلمِيتَ 4 [الحشر: »]١7‏ وإنما لم يقل: وأنت 
من أصحاب الجنةء وإن كان هذا هو المفهوم منه؛ للاكتفاء؛ احتياطاً لتبادر 
الفهم إلى الخطاب المعيّن» لا المفروض المقدّر المراد به الخطاب العام على 
طريق الإبهام» ثم الحكم مقتبس من قوله تعالى: #9وَاتلٌ عَلهِمَ تبَآ أَبَقَ عَادَمَ 
يالحق» الآية [المائدة: لاا]» وقد قال عله : ١كُنْ‏ ح خير ابُني آدما وفي رواية: 
١كُنْ‏ عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل». 

قال الطيبئ كَُدْهُ: قوله: يبوء إلخ» فيه وجهان: 

أحدهما: أراد: بمثل إثمك على الاتساع؛ أي: يرجع بإثمه» ومثل إثمك 
المقدّر لو قتلته. 

0 أراد: بمثل قَتْلك على حذف المضاف» وإثمه السابق على 
القتل. ا كر 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة َه هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [/7*”"لا و77 "لا] (/781). و(أبو داود) فى 
«الفتن» (57057)» و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 79 5٠‏ و58)» و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئّفه») ,.)7//١6(‏ و(البّار) في «مسئله») (4//ا7١)».‏ و(اتحات) في 


.١17/١18 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.71501//١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


(6) - بَابُ نُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الْمَطر - حديث رقم (777/) 
اتات ل 
«المستدرك) (5/ »)55١ 55٠‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه (0450), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ »)١9٠‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ كَل حيث أخبر بما يكون بعده في 
أمته من الفتن. فكان كما أخبر عَلةِ. 

؟ ‏ (ومنها): الأمر بالبعد عن الفتن قدر المستطاعء فلا ينبغي لمسلم أن 
يُعرّض نفسه للفتن» بل يهرب منهاء وليتجتّب مواقعهاء ويدعو الله يله أن 

اومتها جنات انريع ا كروها الدضرن فخ القع الى عليه إن 
زاتما :الاثم على نحن أكرهه» قال :العرطين, له فيه رقم الجر من المكرة 
على مثل هذاء والمكره هنا هو الذي لا يملك من نفسه شيئاً؛ لقوله: «أرأيت 
إن أكرهت حتى يُنطلق بي»: ولم يقل: إنه أطلق من قِبَل نفسه. انتهى”"' . 

وقال النوويّ كدَنهُ: في هذا الحديث رفع الإثم عن الْمُكْرّه على الحضور 
هناكء وأما القتل فلا يباح بالإكراهء» بل يأثم المكرّه على المأمور به بالإجماعء 
وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع» قال أصحابنا: وكذا الإكراه على الزنى» 

لا يرفع الإثم نيةتهنا ذا أكزهت المراء ضى سكيك من تسيا نأنا إذا 

رُبطت» ولم يمكنها مدافعته» فلا إثمء والله أعلم. انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: قد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة 
من السلف. فاجتنبوا جميع ما 2 بين الصحابة وق من الخلاف والقتال» 
منهم: أبو بكرة» وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد ون . 

فأما عبد الله بن عمر وها فندم على تخلّفه عن نصر علي بن أبي 
طالب وإنهء وقال عند موته: ما آسى على شىء ما أسى على تركى قتال الفئة 
الباغية؛ يعني: فئة معاوية. ْ ْ 

وأها :محمد بن مشلمة فاتكذ شيا من عشي وقال: إن رشيول الله قله 
أمره بذلك» وأقام بالربذة. 


)01 «المفهم» لا 7. زفق شرح النوويٌ» 7/1١4‏ 177. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

10 

فمن هؤلاء من تمسّك بمثل هذه الأحاديث» فانكفت» ومنهم من أشكل 
عليه الأمرء فانكفت لذلكء كعبد الله بن عمر وها إلى أن اتّضح له الحقّء 
فندم . 

قال القاضي: ويتوجّه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وَقين؛ 
وقتالهمء وللناس في ذلك عُلُوّه وإسراف» واضطرابٌ من المقالات» 
واختلاف» والذي عليه جماعة أهل السئّة والحقٌّ خسن الظنّ بهم» والإمساك 
عما شجر بينهم» وطلبٌ أحسن التأويل لفعلهم» وأنهم مجتهدون غير قاصدين 
للمعصية» والمجاهرة بذلك» وطلبٍ حبٌ الدنياء بل كل عَمِلَ على شاكلته» 
وبحَسّب ما أذَاه إليه اجتهاده. لكن منهم المخطئ في اجتهاده» ومنهم 
المصيب» وقد رفع الله تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين”"', 
وضعًف الأجر للمصيب. 

وقد توقّف الطبريّ وغيره عن تعيين المحقّ منهمء وعند الجمهور أن علا 
وأشياعه مصيبون في ذبّهم عن الإمامة» وقتالهم من نازعهم فيها؛ إذ كان أحقٌ 
الناس بهاء وأفضل مَنْ على الأرض حينئذ» وغيّره تأول وجوب القيام بتغيير 
المنكر في طلب قَتَلّ عثمان َه الذين في عسكر عليّ نه وأنهم لا يُعطون 
بِيعةٌ» ولا يعقدون إمامة حتى يقضوا ذلك» ولم يطلبوا سوى ذلك» ولم يَرَ هو 
دفعهم؛ إذ الحكم فيهم إلى الإمام؛ وكانت الأمور لم تستقرٌ استقرارهاء ولا 
اسيسة الكلية سم وفيهم عددء ولهم شوكة فته ولو أظهر تسليمهم 
أوَلاً» أو القصاص لاضطرب الأمرء وانبتٌ الحبل. 

ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك. محتبجين بنهي النبي كلل 
عن التلبّس بالفتن» والنهي عن قتال أهل الدعوة» كما احتجٌ أبو بكرة ذه في 
هذا الحديث على الأحنف بن قيسء وعَذَروا الطائفتين بتأويلهم» ولم يروا 
إحداهما باغية» فيقاتلوها””" . 

وقال النوويّ: هذا الحديث والأحاديث قبله وبعده. مما يَحتج به من 


. هذا ليس شرطاًء بل الخطأ فى أصول الدين مثلهء فتنبّه‎ )١( 
0 (؟) (ا لمفهم) ل عر‎ 


() - بَابُ نُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الْقَطْر - حديث رقم (0/17) 
ل 
لا يرى القتال في الفتنة بكل حالء وقد اختلّف العلماء في قتال الفتنئة» فقالت 
اكه انا بن فى فقو" الم و لمي زم حعنو عاية وس وطلدز ا ماد 
يجوز له الذانعة صن نفسه؛ لأن الطالب متأوّل» وهذا مذهب أبي بكرة 
الصحابيّ ويه وغيره» وقال ابن عمرء وعمران بن الحصين وي وغيرهما: 
لايدخل فيهاء لكن إن قُصِدَ دَقَمَ عن نفسه» فهذان المذهبان متفقان على ترك 
الدخول في جميع فتن الإسلام» وقال معظم الصحابة» والتابعين» وعامة علماء 
الإسلام: يجب نصر المحقّ في الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين» كما قال 
تعالى: #مَمَئِلُوا أَلَتى بي الآية [الحجرات: 4]» وهذا هو الصحيحء وتّتأول 
الأحاديث على من لم يظهر له المحقّء أو على طائفتين ظالمتين» لا تأويل 
لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفسادء واستطال أهل البغى 
والمطرة الكو نواه تال علو 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[777] (...) - (وَحَدََنَا أبُو بكر بْنُ أبي شِيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنا 
الشَّحَامء بِهّذَا الِإسْنَادٍء حَدِيتُ ابْنٍ أبي عَدِيّ نَحْوّ حَدِثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِو 


0 
- 


2 


َانْتَى حَدِثٌْ وكيع عِنْد تَوْلهِ: «إنٍ اسْتَطَاعَ النّجاءه. وَلَمْ يَذكْرْ مَا بَغدَة». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقدّموا قريبا. 
وقوله : (كلاهُمًا عَنْ عَثْمَانَ الشّحّام) ضمير التثنية لوكيع » وابن 5 عدي . 
وقوله: (حَدِيتْ ابن أبى عَدِئّ) برفع «احديثٌ») على الابتداء» وقوله: 
(نَحوٌ حَدِيثِ حَمَّادِ) برفع «نحوًا على أنه خبر المبتدأء» فما وقع في الا 0 
ضبط «نحو» بالنصب ضَبْط قلم» فغلط» وما أَوّل به بعضهم من أنه منصوب 
بنزع الخافض» فبعيد» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(1) «شرح النووي» 177/18. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


1 


[ننبيه]: أما رواية وكيع بن الجرّاح عن عثمان الشَّحَام فقد ساقها أبو 
داود كنْهُ فى «سننه»اء فقال: 


(5755) - حذّثنا عثمان ؛ فنأ شيبة» ثنا وكيع» عن عثمان الشخامء 
قال: حدّثني مسلم بن أبي بكرة» عن أبيهء قال: قال رسول الله ككلْةِ: «إنها 
ستكون فتنةٌ» يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس» والجالس خيراً من 
القائم» والقائم خيراً من الماشي» والماشي خيراً من الساعي». قال: يا 
رسول الله ما تأمرني؟ قال: «من كانت له إِبلَّ فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: فمن لم يكن له شيء 
من ذلك؟ قال: «فليّعمد إلى سيفه»ء فليضرب بحذه على حرّة» ثم لينجو ما 
استطاع النجاء» . الف 3 

وأما رواية ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ ‏ عن 
عثمان الشحّام»ء فقد ساقها البزّار كأَنْهُ في «مسندهاء فقال: 

530) - حدّثنا عمرو بن عليّ» قال: أنا ابن أبي عديّ» عن عثمان» 
قال: سألنا مسلم بن أبي بكرة عن الفتن» فقال: حدّثني أبي أبو بكرة» عن 
النب كلِ: «أنه ستكون فتن ثم تكون فتنةٌ» الماشي فيها خير من الساعي 
إليهاء والقائم فيها خير من الماشي إليهاء والمضطجع خير من القاعد فيهاء 
فإذا نزلت» فمن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضهء ومن كانت له إبل فليلحق بإبله»» قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله 
جعلني الله فداء» رأيت من ليست له غنم» ولا أرضء ولا إبل؟» قال: «يأخذ 
سيفه» ثم يعمد به إلى الصخرة» ثم ليدُقَ على حدّه» حتى يتلثم؛ اللّهُمّ هل 
بلغت» قالها ثلاثاً. انتهى”"' . 


إن أَرِيِدُ ِلَّا الِصَكمَ ما مَا أسْمَطعَتُ وما تفيق إلا أله عو كرَكَتُ وال أنيث» . 


.١79//9 «سئن أبي داودا 44/4. (؟) «مسند البزار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
خزرب لللطط7 تت لل 7 0 


أما المؤمن فإنه يعطى على ين الوعد السنابقء كما وعدهم الله تعالى 
بقوله: #وَالَدِنَ امنا يامو ورشل ذلك هم ل 0 عِنْدّ رَيهِم لَهُمَ أَحَرهُمَ 
ث4 الآية [الحديد: »]١4‏ وبقوله تعالى: #يتأما الَدنَ ءامنا أمَقُوا أمّهَ وَاموا 


وى ترص تحير سمس ا د عر 


رَشوه- موي عدن من يميه وَجكَل لَك ورا سنَسُونَ به. وَيَمْفرَ لك وَللّهُ عَفُودُ 
تح 59 [الحديد: 78]» وغير ذلك من الآيات. 

وأما المنافق» فإظهاراً لمخادعته المؤمنين بإظهار إيمانه» فيُعطى نوراًء ثم 
اك لوبي في وقت تشتد إليه حاجتهم» فيطلبون من المؤمنين أن يقتبسوا 

منهم النور» فيردون عليهم أشدّ الردّء كما بيّن الله وك ذلك بقوله: #يزم يول 
لتيل َالْمتَفِقَتُ لِلَدِيت اما نظيو 5 مِن و ل اك يا 
0 ب باطِنْمٌ فيد أليَحَهُ وَطلهِرْمٌ من قَبلِهِ الْعَدَابُ 02 وم ألم 5 
28 3 بك تلك نتثر شك مَيَصمْ كتقث يتخ اللا عل 1 أن لل 
وَعَرَّ باه 7 9* [الحديد: ١١‏ 154]. 


١ت‏ 8 خ. ماس 


يَتبِعُونَهُ) أي يتبعون توجيهه 3 (وَعَلَى جَسْرٍ جَهَنّم) «الْجِسْرًا: بفتح ف 
الجيم» وكسرها : ما يُعْبّرٌ عليه» مَبْنِيَاً كان أو غير مبنئ» جمعه جُسُور”" . 3 
المج : كلُوبء أو كلاب بالضمء ويُسمّى الْمِهْمَازء وهي حديدة معطوفةٌ 
كَالْحُطَاف» وفى «التهذيب»: الْكُلَابء والْكَلُوبِ : خشبة في رأسها عُقافة'"' منهاء 
أو من حديد”" كالْحُلاب (وَحَسَك) بفتحتين : جمع حَسَكة : وهي شوكة صُلْبَةٌ 
معروفة» قاله ابن الأثير”. (تَأَحُذُ مَنْ شَاء الله كُمَ يُطْمَأتُورُ الْمُتَافِقِينَ قال 
النووي كُلَنْهُ : روي بفتح الياء وضمهاء وهما صحيحان,» معناهما ظاهر . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: وجه الفتح أنه مضارع صف » يقال: طَفئت النار 
قفا بالقمزة» مرو نيانية تعب ترا على فشر كيوك" واما نويه الضة 


000 (المضباح المنير» .٠١١/١‏ 
(0) «الْعْقّافة كالرّمانة»): خشبة في رأسها حجِنة ذاأئ تقوّس - يُمَدٌ بها الشيء. 


كالم . اه. «ق» ص 5 تهلا. 
(9) «لسان العرب» ١/0؟لا.‏ (5) «النهاية» .7"85/1١‏ 


(5) راجع: «المصباح المنير» .”00/١‏ 


 )5(‏ بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ يِسَيْفَيْهُمَا - حديث رقم (74؟/) 


 )4(‏ (يَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ المْسْلِمَانِ يِسَيْقَيْهِمَا) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
 )0888( 43‏ (حَدَنِيِي أبُو كايلٍ نُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنٍ الْجَحْدَرِي 
حَدَثَنَا حَمَادُ بن رَيْدِء عَنْ أَيُُوبَ» وَيُونْسَ 00 00 حْنَف بْنِ قَيْسٍ) 


0 


ل ابد ما ار قلقيني أبُد م ا أن ثريذ ا 


دك لت لاي تمت ررد ا 1 «إِذًا تََاجَة الْمُسْلِمَان بيهم 
َالْعَاتلُ وَالْمَمْعُولُ فِي النَّارِهء كَالَ: فَقُلْتُء أَوْ قِيلَ: يا رَسُولَ الله هَذَا الْقَاتِلُء قَمَا 
َال الْمَقْيُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَدْ أَرَادَ َثْلَ صَاحِبه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيئ البصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

51 وني بن عبيد بن دينار الْعَبْدي أبوعمك البصريئء ثقة له ليث فاضل 
وَرعٌ [5] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ "الا. 

١‏ (الْحَسَنٌ) بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه: يسارء الأنصاري 
مولاهمء ثقةٌ فقيدٌ فاضل مشهورٌء وكان يرسل كيرا ود لش رأس أهل الطبقة 
[*] (ت١١١)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص05". 

8ح (الأحتفه نن قلس ) عور لاحو" بالفيئلة؛ والنرة ابو احرين 
قيس» واسمه الضحاكء وقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن حصين بن 
حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة من تميم» ولد وهو أحنف». وهو الأعوج» من الحّف». 
الاعوجاج في الرّجل» وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على 
الأخرى. وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها» 
أدرك زمن النبي يله وأسلم على عهده. ولم يره؛ وَفَد إلى عمر وه وهو 
الذي افتتح مَرْوَّ الرُوء وكان الإمامان: الحسن» وابن سيرين في جيشه» وؤلد 


َ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن ‏ وأشراط الساعة 
ضف : 
الأحنف ملتزق الأليتين» حتى شّقّ ما بينهماء وكان أعورء سمع عمرهء وعليّاً: 
والعباس» وغيرهم» وعنه الحسن» وغيره. مات بالكوفة سنة سبع وستين» في 
إمارة ابن الزبير طن . 

وقال في «التقريب»: : الأحنف بن قيس بن معاوية بن - حصين التميميٌ 
السعدي أبو بحر اسمه الضحاك» وقيل: صخرء مخضرمٌ ثقةٌ من الثانية. قيل : 
مات سنة سبع وستين» وقيل: اثنتين وسبعين (ع) تقدم في «الزكاة» .517015/٠١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئف كلنْهُء وأنه به بالبصريين من أوله إلى 
آخره» وفيه أربعة من التابعين» واثنان مقروناً روى بعضهم عن بعض» وهم: 
أيوب» ويونس» والحسن» والأحنف. 

[تنبيه آخر]: قوله فى السند: «حذثنا حمّاد بن زيد» هذا هو الصواب» 
كما قال الغسانئ» ون نسخة ابن ماهان: نا أبو كامل» نا حمّاد بن 
وليك عد برب كتر كن دن الممدح االسقان دم بتاك لمات نا 
حماد بن زيد» وكذلك رجه أبو داود» عن أبي كامل» عن حماد بن زيد» 
وخرّج البخاريّ عن عبد الرحمن بن المبارك» عن حماد بن زيد» عن أيوب 
تون تود 3 
شرح الحديث: 

(حَنٍ الْحَسَنِ) البصري (عَنٍ الأخْتف بْنِ قَيْسٍ)؛ أنه (قَال: حَرَجْتْ) 
زكوله: (وَأَنَا أَرِيدُ هَذَا اليَجَل) حل ع ةن الجاما ا والرجل هو على بن 
5 طالب وَقنه» كما يأتي بعده. 

(َلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَة) واسمه نُقَيع - بضم النون» وفتح الفاء ‏ ابن الحارث بن 
كلّدة ‏ بالكاف» واللام المفتوحتين ‏ ابن عمر بن علاج بن أبي سلمة» وهو 
عبد العزى بن غِيرة ‏ بكسر الغين المعجمة» وفتح الياء آخر الحروف ‏ ابن 


.5794 7/7” «تقييد المهمل»‎ )١( 


)/175( بَابٌ إذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ يِسَيْمَيْهُمَا - حديث رقم‎  )1( 


عوف بن قَسَي ‏ بفتح القاف» وكسر السين المهملة ‏ وهو ثقيف بن منبه 
الثقفيّء وقيل: نفيع بن مسروح. مولى الحارث بن كلدة الطبيب المشهورء 
وقيل: اسمه مسروح» وأعهءشهية َم للحارث بن كلدة» وهو أخو زياد لأمه. 
وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله يكِْ من حصن الطائف في بكرة؛ 
وك أبا بكرة» وأعتقه رسول الله كي وهو معدود في مواليه» وكان من 
فضلاء الصحابة» وصالحيهمء ولم يزل مجتهداً في العبادة» حتى توفي بالبصرة 
سنة اثنتين وخمسينء روي له عن رسول الله كَلةِ مائة حديث واثنان وثلاثون 
حديثاً» اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث» روى عنه 
ابناه» والحسن البصرئ» والأحنف». روى له الجماعة”''. 

(قَقَالَ) أبو بكرة: (أَيْنَ تُرِدُ يا يا أَحْتَفٌ؟ قَالَ) الأحنف: (قُلْتُ: أَرِبدُ نَصْرَّ ابن 
عَم رَسُولٍ الله )ا وقوله: (يَعْنِي عَلِيَا) العناية من الراوي» فكوا سدق أو من 
دونه. (قَالَ) الأحنف: (فَقَالَ) أبو بكرة (لِي: يا أَحْتَفُ ارْجِمْ) عما عزمت عليه 
(فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بالرجوع لأني (سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل 
يَقُولُ : «إِذّا تَوَاجَه) وفي الرواية التالية: «إذا التقى» (الْمُسْلِمَانِ يِسَيْمَيْهِمَا)؛ أي : إذا 
ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه؛ أي: ذاته» وجملته»ء (كَالْقَاتِلُ وَالْمَقْقُولٌ في 
النَارِه) قال القاضي عياض وغيره: معناه إن جازاهما الله تعالى» وعاقبهماء كما 
هو مذهب أهل السِّنََّه وهو أيضاً محمول على غير المتأوّل» كمن قاتل لعصبية أو 
غيرهاء مما يشبههاء ويقال: معنى «القاتل والمقتولٌ فى النار» أنهما يستحقانهاء 
وأمرهما إلى الله 38 كما هو مضرّح به في خديث عبادة ضفيهء فإن شاء عقا 
عنهماء وإن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النارء فأدخلهما الجنة» كما ثبت في 
حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون من النار» فينبتون كما تنبت 
الْحِبّة في جانب السيل» ونظير هذا الحديث في المعنى قوله تعالى: «إفَجَرَاوُه 
جَهَنَّم) [النساء: 48] معناه: هذا جزاؤه» وليس بلازم أن يُجارّى. انتهى”" . 


)١(‏ هذه الترجمة ليس هذا الموضع هو المناسب لهاء وإنما كتبتها هنا؛ لأنى وجدتها 
فى «عمدة القاري» للعينين كله فأعجبتني» فأثبتها هناء فتنبّه . 
(؟) «عمدة القاري» ١/؟١5.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 
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(قَالَ) أبو بكرة: (فَقُْلْتُء أوْ قِيلّ) هذا شك من أبي بكرة. نسي هل هيؤ 
القائل نفسهء أو القائل غيره. (يَا رَسُولَ الل هذا الْقَاتِلُ) قال الكرماني كأَنْهُ : 
هق ميكل وح أي قدا تسق الناة أنه قاتل» فالمقتول لِمّ يستحقها؟ 
وهو مظلوم. وتعقّبه العيني» قائلاً: الأولى أن يقال: «هذا» مبتدأ و«القاتل» 
مبتدأ ثان» وخبره محذوفء» والجملة خبر المبتدأ الأول» والتقدير: هذا القاتل 
يستحق النار؛ لكونه ظَالِماًء فما بال المقتول» وهو مظلوم؟ ونظيره: هذا زيد 
عالمء مء وقد غلم أن المبتدأ إذا اص الم و يعدا الى اميه ومنه 
قوله 3 ولاس القَوى ذَلِكَ 4 [الأعراف: 20]77 وقوله يَلِ: «أفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله». انته 90 , 

قال الجامع عفا الله عنه: الإعراب الذي ذكره الكرمانيّ صحيح أيضاًء فلا 
وجه للاعتراض عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(هَمَا بال الْمَقُْولِ)؛ أي: فما حاله؛ وشأنه؟ وهو من الأجوف الواوي 
(قَال) كلاه (اإنَه كذ آزاد فكل صَاعجيه): وقزلة: اتعرريضاً) من الحترض + .وهو 
الْجَشَّع» وقد حَرّص على 56 ء يَحْرِصء» كضرب يضرب» وحَرص يَحْرّص 
سبع وومةه قراءة الحسن البصريّ» وأبي حيوة وإبراهيم النخعيّ» 

وغيرهم: #إن تحرص ع هدنهم [النحل: 7”] بفتح الراء ". 

وقال في «الفتح»: قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان 
ذلك» ولكن أمرهما إلى الله تعالى» إن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النارء 
كسائر الموحّدين» وإن شاء عفا عنهماء فلم يعاقبهما أصلاًء وقيل: هو محمول 
على من استحل ذلك» ولا حجة فيه للخوارج» ومن قال من المعتزلة بأن أهل 
المعاصي مخلدون في النار؛ لأنه لا يلزم من قوله: «فهما في الناره استمرار 
اويا 

[تنبيه]: زاد البزار كُلَنُْ في روايته ما يُبِيِّن المراد بقوله: «القاتل والمقتول 
في النارا» وهي: (إذا اقتتل: 5 الدنياء» فالقاتل والمقتول في النار)ء» ويؤيده 
)١(‏ «عمدة القاري» ١/؟١5.‏ (؟) «عمدة القاري» .5١7/١‏ 
(9) «الفتح» /1١5‏ 5487.» «كتاب الفتن» رقم .07١87(‏ 
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ما يأتي لمسلم بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس زمان لا يدري 
القاتل فيم قَتل؟ ولا المقتول فيم قُتل؟» فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج» 
القاتل والمقتول في النار» . 

قال القرطبت كأنْهُ: فبيِّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من 
طلت الضياء او اناغ هوي« فهر الذي أرينا بقولة: «القاتل والمغول في النارةء 

قال الحافظ كينهُ: ومن نّم كان الذين توقفوا عن القتال في الْجَمّل 
وصِمّين أقلّ عدداً من الذين قاتلواء وكلهم متأوّل مأجور ‏ إن شاء الله تعالى - 
بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنياء قال: ومما يؤيد ما تقدّم 
ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة طبه رفعه: «من قاتل تحت راية عمية» يغضب 
لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عصبةء فقتل فقِئْلته جاهلية». انتهى'"', 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/5؟5؟/ا و70١الا‏ و؟؟لا و/ا١؟ل]‏ (/2)7588 
و(البخاريّ) في «الإيمان» (1”) و«الديات» (54170) و«الفتن» 2)07١87(‏ و(أبو 
داود) فى افد (5574 و5754)»غ و(النسائئ) فى «المجتبى) (7/ ١١55‏ 
) و«الكبرى) (1757/5")» وزابن ماجه) فى «الفتن» (7976)» و(أحمد) فى 
(مسئله) (5”/0 و55 -55 و١6).‏ زع يتان في (صحيحه) (51544 
و0941)» و(ابن أبي عاصم) في «الآحاد والمثاني» (7/ 0.25١8‏ و(الطبراني) في 
«الأوسط) (8/ 4275١0‏ و(ابن منده) في «الإيمان» (087/5)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (8/ »)١9١‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّدَه (55149)» والله تعالى أعلو:. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان تحريم قتال المسلم أخاه المسلم. 


)2000 «الفتح» كا“ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

هف ظ 

١‏ (ومنها): بيان الوعيد لمن قتل في مواجهة المسلم؛ مع كونه مقتولاً؛ 
لكونه حريصاً على قَثْل صاحبه. 

 "'‏ (ومنها): ما قاله النووي ككأَله: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي 
عليه الجمهورء أن من نوى المعصية» وأصرٌ على النية» يكون آثماًء وإن لم 
يفعلهاء ولا تكلم» وقد سبقت المسألة واضحة في «كتاب الإيمان». انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»): اسَتَدَلٌ نقوله * «إنة كان بحريضا على 
قتل صاحبه) من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم» وإن لم يقع الفعل» وأجاب من لم 
يقل بذلك أن في هذا فعلاًء وهو المواجهة بالسلاح» ووقوع القتال» ولا نارم 
من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرئة واتجدة كالقاكل ,يعدت 
على القتال والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقط» فلم يقع التعذيب على 
العزم المجرد. قال: وقد تقدم البحث في هذه المسألة عند الكلام على قوله: 
لمن هَمْ بحسنة» ومن هم بسيئة»» وقالوا في قوله تعالى: «إلها مَا كَسَبَتْ وَعَلا 
مَا أَكْتَسَّتَ 4 [البقرة: +18] اختيار باب الافتعال فى الشرّ؛ لأنه يُشعر بأنه لا بد 
فيه من المعالجة» بخلاف الخيرهء فإنه يثاب عليه بالنية المجردة» ويؤيده 
حديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّنت به أنفسهاء ما لم يتكلموا بهء أو 
يعملوا»» والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجردء وهو يثاب عليه؛ ولا 
يؤاخذ بهء واقتران الفعل بالهمٌء أو بالعزم» ولا نزاع في المؤاخذة بف 
والعزمء وهو أقوى من الهمّء وفيه النزاع. انتهى”"'. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح» أيضاً: 3 بالحديث من لم ير القتال 
في الفتنة» وهم كل من ترك القتال مع علي 5 وَيْبْه فى حروبه» كسعل ,ب تق أي 
وقاصء وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمةء وأبي بكرة وغيرهم وي 
وقالوا: يجب الكفت حتى لو أراد أحد قَثّْله لم يدفعه عن نفسه» ومنهم من 
قال: لا يدخل في الفتنة» فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه. 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقٌ» وقتال الباغين» 


)١(‏ «شرح النوويٌ» .١17/١1١8‏ 2( «الفتح» ا 


اه 
ص2 


00770 بَاتٌ إذا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ يسَيْقَيْهمَا حديث رقم‎  )4( 


وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعًَف عن القتال» أو قَصْر 
نظره عن معرفة صاحب الحقٌ. 

واتفق أهل السَّنَّةَ على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة وق 
بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو عُرف المحقٌّ منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد. وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد. بل 
ثبت أنه يؤجر أجراً واحداًء وأن المصيب يؤجر أجرين» وَحَمّل هؤلاء الوعيد 
المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ» بل بمجرد طلب المّلك؛. 
لت ل ل ال ل يي ؟ لأن ذلك 
وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع؛ احتياطاً لنفسه» ولمن 
نصحهة . 

قال الطبريّ كله 1: لو كات الواجب في كل العخلاف يقع ب ببق المسلمية 
الهرب منه بلزوم المنازل» وكسر السيوف لم أقيم حدّء ولا أل باطل» 
ولَّوَجَد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات» من أخُذ الأموال» وسَفُك 
الدماء» وسبى يالحرو بأن يحاربوهم» ويكفٌ المسلمون أيديهم عنهم» بأن 
يقولوا: هذه فتنئة» وقد نهيئا عن القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذ على 
أيدي السفهاء. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه كَنْهُ: هذا الذي قاله الطبري تحقيقٌ نفيس جذاً . 

والحاسل: أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب نصر صاحب الحقٌّ 
الذي تبيّن أمره هو الحقّ والصوابء وإلا لفتح باب الشرّ والفساد أمام الفسقة 
والفجرة» وهذا مخالف للشريعة الإسلاميّة التى شرعها الله تعالى لصيانة 
النفس» والمال» والعرضء والدَّين» فتنبّهء ولا يق حي التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

51 (ومنها): ما أورده العينيّ كْدَنْه على السؤال والجواب» فقال: 

منها: ما قيل في قوله: «أنْصٌّر هذا الرجل» إن السؤال عن المكان» 
والجواب عن الفعل» فلا تطابق بينهما. 

واحت باه المراد: أريد كا افيه 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حز رمم 
ومنها: ما قيل: القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» إن كان قتالهم 
من الاجتهاد الواجب اتباعه. 
وأجيب بأن ذلك عند عدم الاجتهاد. وعدم ظن أن فيه الصلاح الديني» 
أما إذا اجتهدء وظن الصلاح فيه»ء فهما مأجورانء مثابان» من أصاب فله 
أجران» ومن أخطأ فله أجرء وما وقع بين الصحابة هو من هذا القسمء 
فالحديث ليس عامَّأ . 
ومنها: ما قيل: لِمَ منع أبو بكرة الأحنف منه؟ ولم امتنع بنفسه منه؟ . 
وأجيب بأن ذلك أيضاً اجتهاديّ» فكان يؤدي اجتهاده إلى الامتناع 
والمنع» فهو أيضأ مثاب في ذلك. 
ومنها: ما قيل: إن لفظة «في النارا مشعرة بحقية مذهب المعتزلة» حيث 
الوم سرف قات لا 
وأجيب بالمنع؛ لأن معناه: حقّهما أن يكونا في النار» وقد يعفو الله 
عنهما. 
ومنها: ما قيل: لِمّ أدخل الحرص على القتل» وهو صغيرة في سلك 
القتل» وهو كبيرة؟ . 
وأجيب بأنه أدخلهما في سلك واحد في مجرد كونهما سبباً لدخول النار 
قط و نهنا را يه ارك وير لي 5 
ومنها: ما قيل: إنما سمى الله الطائفتين فى الاية مؤمنين» وسماهما 
انب يكل في الحديث مسلمين حال الالتقاءء لا حال القتال وبعده. 
وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة؛ فإن في قوله تعالى: دصحو بين 2 
4 [الحجرات: »]٠١‏ سمّاهما الله أخوين» وأمر بالاصلاح بينهماء 52 
عاصيان 00 القتال» وهو من حين سعيا إليه» وقصداهء وأما الحديث فمحمول 
على معنى الآية”'': والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخرء 
فأخرج الطبريّ بسند صحيح» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن 


.5١7؟/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
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جاوان قال: قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف 
قال: حججناء فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد ‏ يعني: النبوي - وفيهم 
علىّ» والزبير» وطلحة» وسعدء إذ جاء عثمان» فذكر قصة مناشدته لهم في 
ذكر مناقبه» قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير» فقلت: إني لا أرى هذا 
الرجل؛ يعني: عثمان إلا مقتولاً» فمن تأمراني به؟ قالا: عليء فقدمنا مكةء 
فلقيت عائشة» وقد بلغنا قَنْل عثمان» فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: علىّ» 
فال ترجه إلى المدية«تبائعة علاء ورتحنيك إن الصف قينا سحن 
كذلكء إذ أتاني آتِء فقال: هذه عائشة» وطلحة» والزبيرء نزلوا بجانب 
الخريبة» يستنصرون بك» فأتيت عائشة» فذكّرتها بما قالت لي» ثم أتيت 
طلحةء والزبيرء فذكُرتهماء فذكر القصةء وفيهاء قال: فقلت: والله لا 
أقاتلكم. ومعكم أم المؤمنين» وحواريّ رسول الله ككل ولا أقاتل رجلاً 
أم رتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأنه هَمّ بالترك» ثم بدا له في القتال مع 
عليّء ثم تَبّطه عن ذلك أبو بكرة» أو هم بالقتال مع علىء فثبطه أبو بكرة» 
وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنله الترك. 

وأخرج الطبريّ أيضاً من طريق قتادة» قال: نزل علي بالزاوية» فأرسل 
إلبةالأخيفة: إن شعت انبتك وإن#شعك كفققيت عنلة أربيعة الأف سيف 
فأرسل إليه: كُنت من قدرت على كمّه”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّلَ الكتاب قال: 


ك2 0 


 )...١ 6[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبُِّ. حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ 
ع2 2 و و ع اه 0 .- 4 امار 7 65ل 5 6 سه 5 
أيوت» ويو دس »2 وَالمعلى بن زِيَادِء عن الحسن . عن الأحنف بن فيس ١»‏ عن أبي 
راع 22 00 و 7 00 4 2 0000 2 ا 1 ور وره و 
بكرّة قال: قال رَسُول الله يكِ: (إذا التَقّى الْمَسلِمَانِ بسَيمَيهِمَاء فالقَاتل وَالمَقَتَول 
في الثَار)). 


درق «الفتح) 25 . 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حححح ١ج‏ 0 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبَّىْ) أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ رُمى بالنصب 
]٠[‏ (ته14) (م 4) تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ ْ 

(الْمُعَلّى بْنِ زِيَاِ) القُرْدوسِيَ» أبو الحسن البصريّ؛ صدوقٌ» قليل 
الحديثء» زاهدٌء» تلت قول ابن 0 فيه [/ا] (خت م 5) تقدم في «الإمارة» 
1 . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
العافتق م وله الحمو اليا ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 

 )..( ]777[‏ (وَحَدَنَِي حَجَّاجٌ بْنُ الشَاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ مِنْ 


كِتَابِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنْ أَيُوبَء بِهَذَا الِإسْنَادِ. نَحْوَّ حَدِيثِ أبي كايلء عَنْ حَمَادٍ 
ِلَى آخرو). ّ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
البغداديّ» تقدم قريبا. 

١‏ - (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قريباً. 

 *‏ (مَعْمَرُ) بن راشدء أبو عروة البصريّ» ثم اليمنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

و«أيوب» السختيانيئّ ذكر قبله. 

وقوله: (نَحَوّ حَدِيثِ أب كايل... إلخ)؛ يعني : أن حديث حجاج الشاعر 
نحؤٌ حديث أبي كامل . 

[تنبيه]: رواية معمر عن أيوب هذه ساقها النسائئ كُذَنْهُ في «الكبرى»» فقال: 

0800”) - أخبرنا أحمد بن قضالة» قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
معمرء عن أيوب» عن الحسن» عن الأحنف بن قيسء عن أبي بكرة قال: 
قال امتستعيك :ريد لم ال تلك بغر 4901| ا واععه العا دان تشيديييها قعل 
أحذهما صاحبه» فالقاتل والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنّةِ منْزِلَةٌ فِيها - حديث رقم (405) 


فعلى أنه مضارع أملدية زكامماء مغيّر الصيغة» فرفع «توز» على الأول على 
الفاعليّة» وعلى الثاني على أنه نائب فاعل» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ يَنْحُو الْمُؤْمِنُونَ قال النووي يَكنهُ: هكذا هو في كثير من الأصول» 
وفي 3 الس بالياء. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : ا أن نسخة «المؤمنين» تكون مع لفظة 
ايُنْجِي)» فيكون الفاعل ضميرا يعود إلى الله تعالى» و«المؤمنين» منصوب على 
المفعوليّة» والله تعالى أعلم. 

(فَتَنْجُو أَوَلُ رُمْرَ) بضمٌء فسكون: أي جماعة» قال المجد ككآله: 
«الزّمْرَة) بالضم : المَوْجُّ» والجماعة في تفرقة» جمعه: زُمّر. انتهى'''» وقوله: 
(وُجُوهْهُمْ كَالْقَمَرٍ لَْلَهَ البَدرِ) جملة في محل نصب على الحال من «أوّل»» وإن 
كان نكرةً؛ لتخصّصه بالإضافة» كما قال في «الخلاصة» : 

وَلَمْ يُكَكُرْ غَالِباً دوالكاك إن : كد ابخاخز ار يخصص اربيز 
مِنْ يَعلٍ نَفي أؤ مُضَاهِيهِ ككدلا ‏ : بغي مرق عَلَى امْرِىءٍ مشتشهلا» 

وأما «القمراء فقال الأزهري كانه : لبت القير اتسين هن اول الشهر 
هلالاً» وفي ليلة ست وعشرين» وسبع 0 ملذلةوناابين ذلك سمي 
قَمَرآَء وقال الفارابيّ» وتبعه في «الصّحاح»: الهلال لثلاث ليالٍ من أول الشهرء 
واه عوددك” وقيل: الهلال: هو الشهر بعينه» وسَمّي 0 لبياضه» 
يقال لبلة مُقَهِرَة "أي بيضاء» وحمار أقمل» أ أنيضن؛ :ذكره الفترو 7 

وأما «البدر»: فهو القمر ليلة كماله» وهو في الأصل مصدرٌء يقال: بَدَر 
القمر بَدْراً» من باب قتل» قاله الفيّوم» وقال ابن منظور: «البدرٌ»: القمر إذا 
امتلأء وإنما سمي بدراً؛ لأنه يبادر بالحووت طلوع الشمس» وفي «الْمُخكم): 
لأنه يبادر بطلوعه غروب الشمس؛ لأنهما يتراقبان في الأفق صُبّحاء وقال 
الجوهريّ: سمي بَدْراً؛ لمبادرته الشمس بالطلوعء كأنه يُعَجلها المغيب» 
بدراً؛ لتمامهء وسّمّيت ليلة البدر؛ لتمام قمرها. انتهى”". 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص١5”‏ - 2.757 )١(‏ «المصباح المنير» 05١5/7‏ و179. 
(*) «لسان العرب» 54/5. 


(4) - بَابٌ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ سَبْقَيْهُمَا - حديث رقم (0/7717) 


فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد أن يقتل أخاه». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

ا ..) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَكَنَا عُنْدرٌ عَنْ شغبَة 
() وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا 
شَعْبَةُ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍء عَنْ أبي رةه عن ال كله كال : 
«إِذًا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخْبهِ السّلاح» فَهُمَا في جُرْفِ جَهَنّمَ فَإِذًا تل 
َحَدُهُْمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعاً)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

5 - (ملصور) ين المععسر بن عند الله الشلمع + أب عكّات الكوف ‏ ثقة 
ثبِتٌ» وكان لا 0 [5] (ت175) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص195. 

؟ - (رِبْعِىٌ بْنُ حِرَاشرٍ) د وكين اللحاء«السيئلة بواعرة شين ممعم - 
أزهرن الحم الكوقى» نقد عاب محف :91] رك 1 رقيل عدر ةلف (2) 
تقدم في «المقدمة) ”7/ ”. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: (فَهُمَا في جُرْفِ جَهَنَمَ) وقال النووي كُأنَه: : هكذا هو في معظم 
النسخ: «ججرّف» بالجيم»ء وضم الراءء وإسكانهاء وفي بعضها: احَرّف) 
بالحاء» وهما متقاربتان» ومعناه: على طرفها قريب من السقوط فيها. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض كته في «المشارق»: «على جرف جهنم' كذا 
للعذريّ» والطبريّ» والباجي» والسمرقندي» ولابن ماهان: «في حرّ”ك2 


ورواه بعضهم: «جوف» بالجيمء والواوء ورواه بعضهم: «حرف» بالحاء 
المهملة مفتوحةء والراء»ء ومعانيها كلها مفهومة متقاربة» صحيحة» والوجه هنا 


(0) «السئن الكبرى» "١57/7‏ و«المجتبى») // 6؟7١.‏ 

زفعة شرح النووئ» .١7/18‏ 

() «في حرّ» بالحاء المهملةء والراء» وغير فاء» مصدر حرّت النار تَجِرٌ حرا 
وخرّارة» قاله القرطبي ظلله. «المفهم» .5١5/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
37> 


فيه: جرّفهاء 0 3 تعالى: «عَل سَمَا جْرْفٍ هار [التوبة: 25٠١9‏ أو حرفهاء 
والله أعلم. ان 

وقال المناوي ككْأَنهُ: «جرف» بالجيم» وضم الراء» وسكونهاء وبيحاء 
مهملة مفتوحة» وسكون الراء ؛ أئ: جانب» أو طرف جهنم جهنم؛ أي : هما قريب 
من السقوط فيهاء فإذا قتله وقعا فيها جميعاًء أما القاتل فظاهر»ء وأما المقتول 
فلقصده قتل أخيه» وفيه أن من نوى معصيةء وأصرٌ آثم. وإن لم يفعلهاء قاله 
المناويّ , 


[تنبيه]: ذكر الدارقطنى كله هذا الإسناد مما خالف فيه الثوريّ شعبة» 


فلم يرفعه. قال: وأخرج مسلم حديث غندرء عن شعبة» عن منصور» عن 
ربعي بن حراش» عن أبي بكرة» عن النبيّ كَلهِ: «إذا التقى المسلمان...) 
الحديث؛ قال: وعلقه البخاريّ» وقال: قال غندر وشبابة» وقال: لم يرفعه 
الثوريّ عن منصور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ: أن هذا 
الحديث اختلف فيه شعبة والثوري» فرفعه شعبة» ووقفه الثوري» وتقديم رفع 
أن الحديث تقدّم من طريق الأحنف عن أبي بكرة مرفوعاً» فهذا أقوى ما 
يُستدلٌ به على ترجيح الرفع» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية ربعيَّ بن حراش عن أبي بكرة 5ه هذه ساقها ابن 
ماجه كُأنْهُ فى «سننه»ء فقال: 

 )7”794765(‏ حذثنا محمد بن بشار» ثنا محمد بن جعفره ثنا شعبة» عن 
منصور» عن رِبعِيَ بن جراش» عن أبي بكرة» عن النبي كلد قال: «إذا 
المسلمان حَمّل أحدهما على أخيه السلاح» فهما على جرّف جهنم» فإذا قتل 
هيا "عانق توعللاها اسيع اا الع 7 
)١(‏ «مشارق الأنوار» .١57//١‏ (؟) «فيض القدير» .781١/١‏ 
() «سئن ابن ماجه» 7/5 .١71١‏ 


 )4(‏ بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانٍ بِسَيْمَيْهُمَا - حديث رقم (8؟1/) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف #َكَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


227001607١ 3‏ (وحَدَثَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء حَدَتَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُتَبّوِه قَالَّ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يلل 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَفْتَيِلَ فِكَتَانِ 
عَظِيمَتَان وَتَكُونُ بَْنَهُمَا مَفْتَلَةَ عَظِيمَة وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم» أبو عبد الله النيسابورئ» ثقةٌ 
عابد ]١1١[‏ (رت55؟) رخ 7 دت س) تقدم في «المقدمة») .١148/5‏ 

2 (هَمَامْ بْنُ مُتَبُه) بن كامل الأبناوي» أبو عُتبة الصنعانيئ» أخو وهب» 
ثقدٌ [5] (ت17) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 517/77. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأله: وفيه أبو هريرة ذَيه أحفظ من روى 
الحديث في عصره . 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَّامِ بْنٍ مُتَبّو)؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي» وهو عبارة 
عن صحيفة مشهورة لهمام بن منبّه فيها (0) حديثاء ومن جملتها هذا 
الحديث المشار إليه هنا. (مَا) موصولة خبر «هذاء (حَدَثَنَا أبُو هِرَيْرَة» ذل 
(عَنْ رَسُولٍ الله كل فَذَكَرَ) أبو هريرة ذه (أَحَادِيتَ) وقد أسلفت آنفا أنها 
(1) حديثاً. (مِنْهَا) جارٌ ومجرور خبر مقدّم لقوله: (وَكَالَ رَسُولَ الله يكل:) 
فهو مبتدأ مؤخّر محكي؛ لِقَّصْد لفظهء ««لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء 
(نَقُومُ السَّاعَةُ)؛ أي: القيامة, ١حَنََى‏ تَفْمَيِلَ فِكَتَان) بكسر الفاء» بعدها همزة 
مفتوحة » تثنية فئة») وهى الجماعة» قال بعضهم : المراد بهما: من كان مع علئ 


- 


)١(‏ تقدّمء فهو مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


ومعاوية وما لما تحاربا بصِمين'' . (عَظِيمَتَانٍِ)؛ أئ: لأنهما خلاصة الأمة» 
وأهل القرون المفضّلة» 0 بَيْنَهُمَا مَفْئَلّةَ عَظِيمَةً) «المقتلة» بفتح الميمء 
مصدر ميمئ؛ أي: قتلّ عظيمٌء فإن كان المراد من الفئتين فئة علي وفئة 
معاوية واه كما زعموا فقد قتل بينهماء وحَكَى ابن الجوزي في «المنتظم» عن 
أبي الحسن البراء قال: قُتل بِصِمّين سبعون ألفاً. خمسة وعشرون ألفاً من أهل 
العراق» وخمسة وأربعون ألفاً من أهل الشامء فمن أصحاب أمير المؤمنين علىٌ 
لي وعشرون بدريًاً» وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام» وكانت فيه 
تمصو وفع وخحكي عن ابن سيف أنه قال: أقاموا بصفين تسعة. أو سبعة 
أشهرء وكان القتال بينهم سبعين زحفاًء قال: وقال الزهريّ: بلغني أنه كان 
يُدفن في القبر الواحد خمسون رجلاً» ذكره في «العمدة)”"' . 

(وَدَعْوَاهُما وَاجِدَة))؛ أي دينيما واحد؛" لآن كلا منيما كان تسم 
بالإسلام» أو المراد: أن كلا منهما كان يَذَعي أنه المحقٌء وذلك أن علباً و 
كان إذ ذاك إمام المسلمين» وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السَّنَّةء ولأن أهل 
الحل والعقد بايعوه بعد قتل عثمان ذه وتخلف عن بيعته أهل الشام. 

وقال الكرمانئ: «دعواهما واحدة»؛ أي: يدعي كل منهما أنه على 
الوه وعصيه يط بابذ أنه كرفا | حيعي مما + والاخر مخفا كما 
كان بين على ومعاوية وَقّاء وكان على ذه هو المصيبّ» ومخالفه مخطئ 
معذور في الخطأ؛ لأنه بالاجتهادء والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليهء وقال يل : 
«إذا أصاب فله أجرانء» وإذا أخطأ فله أجر». انتهى. قال في «العمدة»: و 
نظرء وهو موضع التأمل» بل الأحسن السكوت عن ذلك. انتهى'" 

وقال في «الفتح»: قوله: «فئتان» بكسر الفاءء بعدها همزة مفتوحة: ثثنية 
فئة؛ أي: جماعةء. ووصفهما في الرواية الأخرى بالعِظم؛ أي: بالكثرة» 
والمراد بهما: من كان مع على ومعاوية لما تحاربا بصفين. 

وقوله: «دعواهما واحدة)؛ أي: دينهما واحد؛ لأن كلا منهما كان 
)١(‏ «عمدة القارى» .١5١/١5‏ (؟) «عمدة القارى» .١5١/١5‏ 
(9) «عمدة القاري» 141/15. 1 


(4) - بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ يِسَبْفَيْهِمَا - حديث رقم (57/) 


يتسمى بالإسلام»ء أو المراد: أن كلاً منهما كان يدعي أنه المحقّء وذلك أن 
عليّاً ونه كان إذ ذاك إمام المسلمين» وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السّنّةَ ولأن 
أهل الحلّ والعقد بايعوه بعد قتل عثمان ذلإنه» وتخلّف عن بيعته معاوية في 
أهل الشامء ثم خرج طلحة, والزبير» ومعهما عائشة» إلى العراق» فَدَعَوَ 
الناس إلى طلب قتلة عثمان؛ لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي نه 
فخرج عليّ إليهم» فراسلوه في ذلك. فأبى أن يدفعهم إليهمء إلا بعد قيام 
دعوى من ولي الدم. وثبوت ذلك على من باشره بنفسه» ورحل علي بالعساكر 
طالباً الشام داعياً لهم إلى الدخول في طاعتهء مجيباً لهم عن شُبّههم في قتلة 
عثمان بما تقدم. فرحل معاوية بأهل الشامء فالتقوا بصفين بين الشام والعراق» 
فكانت بينهم مقتلة عظيمة. كما أخبر به عَلِنِ وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند 
ظهور علي عليهم إلى طلب التحكيم» ثم رجع علي إلى العراق» فخرجت عليه 
الحرورية» فقتلهم بالنهروانء ومات ولاب بعد ذلك» وخرج ابنه الحسن بن 
علي با بعده بالعساكر لقتال أهل الشامء وخرج إليه معاوية» فوقع بينهم 
الصلح.ء كما أخبر به يكْخَ في حديث أبي بكرة ذيه أن الله يصلح به بين فئتين 
مق المتامين: ان 0 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/5؟١/‏ و1/779] (/2)101"". و(البخاري) فى 
«المناقب» (5608” و7509) و«استتابة المرتدّين» (7”970) و«الفتن» ١(‏ 0 
و(همّام بن منبّه) في «صحيفته» (715)» و(أحمد) في المسنده) (711/1 و070), 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (510/75)». و(البيهقئّ) في «الكبرى» )١177/8(‏ 
و«الدلائل» (/418)» و(البغوي) في «شرح السُنَّا (5745)» والله تعالى أعلم . 


,)9508( «الفتح» // 11 «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
(؟) هذا الرقم تقدّم» فهو مكرّر.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ع الشقا 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ كَل حيث أخبر بالمقاتلة التى تكون 
بعدهء فكانت كما أخبر يَلَِةِ. ْ ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن المتقاتلين من الجهتين مسلمون لا يضر بإيمانهم 
قتالهم للمسلمين» ولذلك سمّاهم الله وبق في كتابه بالمؤمنين» فقال تعالى: 
#وإن طْأيفنَانٍ من الْمَد ميان أَمسْمَلُوا علش 4 [الحجرات: 4]» فسمّاهم 
المؤمنين» وسماهم النبيّ عد في الحديث الماضي بالمسلمين» فقال: («إذا 
التقى المسلمان. . .» الحديث. 

- (ومنها): أنه تقدّم أن المراد بالفئتين: علي ومن معهء ومعاوية ومن 
معهء ويؤخذ من تسميتهم مسلمين» ومن قوله: «دعوتهما واحدة» الردٌ على 
الخوارج» ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين. 

 :‏ (ومنها): أن حديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» دل على أن علباً مَل 
كان هو المصيب في تلك الحرب؛ لأن أصحاب معاوية قتلوهء وقد أخرج 
البزار بسند جيّد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة» فقال: كيف أنتم وقد 
خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر عليّء فالزموهاء فإنها على الح وأخرج 
يعقوب بن سفيان بسند جيّد عن الزهري قال: لما بلغ معاوية غلبة علي على 
أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان» فأجابه أهل الشام»ء فسار إليه علىٌء 
فالتقيا بصفين» وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفيّ أحد شيوخ البخاري في 
«كتاب صفين»)» من تأليفه بسند جيد عن أ مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: 
أنت تنازع عليّاً في الخلافة» أَوَ أنت مثله؟ قال: لاء وإني لأعلم أنه أفضل 
مني» وأحقٌ بالأمرء ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلوماًء وأنا ابن 
عمهء ووليهء أطلب بدمهء فأتوا عليّاً» فقولوا له: يدفع لنا قَتَلَ عثمان» فأتوهء 
فكلموه. فقال: يدخل في البيعة» ويحاكمهم إليّ» فامتنع معاوية» فسار عليٌ 
في الجيوش من العراق» حتى نزل بِصِفَينء وسار معاوية حتى نزل هناك» 
وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلائين» فتراسلواء فلم يتم لهم أمرء فوقع 
القتال إلى أن قتل من الفريقين فيما ذكر ابن أب خيثمة في «تاريخه) نحو سبعين 


)1/178( بَابٌ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ يِسَيْقَيْهِمَا - حديث رقم‎  )4( 


ألفاً» وقيل: كانوا أكثر من ذلك» ويقال: كان بينهم أكثر من سبعين زحفاً . 

وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضاء سمعت عمّاراً يوم 
صفين يقول: من سَّرّه أن يكتنفه الحور العين» فليتقدم بين الصفين محتسباء 
ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمارء فقال رجل: كفر أهل 
الشامء فقال عمار: لا تقولوا ذلك» نبينا واحد» ولكنهم قوم حادوا عن الحقٌء 
فحقٌّ علينا أن نقاتلهم» حتى يرجعوا. 

وذكر ابن سعد أن عثمان ذه لما قتل» وبويع علي أشار ابن عباس 
عليه أن يُقِرٌّ معاوية على الشامء حتى يأخذ له البيعة» ثم يفعل فيه ما شاءء 
فامتنع» فبلغ ذلك معاوية» فقال: والله لا ألي له شيئاً أبداًء فلما فرغ علىٌ من 
أهل الجمل أرسل جرير بن عبد الله البجليّ إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما 
دخل فيه الناس» فامتنع» وأرسل أبا مسلم كما تقدمء فلم ينتظم الأمرء وسار 
علي في الجنود إلى جهة معاوية» فالتقيا بصفين في العشر الأول من المحرمء 
وأول ما اقتتلوا في غُرّة صفرء فلما كاد أهل الشام أن يُغْلِبوا رفعوا المصاحف 
بمشورة عمرو بن العاصء ودعوا إلى ما فيهاء فآل الأمر إلى الحكمين» فجرى 
ما جرى من اختلافهماء واستبداد معاوية بمُلك الشام»ء واشتغال عليّ 
بالخوارج. ظ 

وعند أحمد من طريق حبيب بن أبي ثابت: أتيت أبا وائل» فقال: كنا 
بصفين» فلما استحرٌ القتل بأهل الشام» قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى عليّ 
المصحف. فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى عليك» فجاء به رجلء فقال: 
بيننا وبينكم كتاب الله: «آلر ثَرَ ِلَ الت أُونوأ عيبا ين الححتب يِنعَوْدَ ِل كنب 
َه حك يَتتَهُرْ شُرّ ينول دين يِنْهْرَ عَهُم مُعَرصُونَ )4 [آل عمران: 1] فقال علي : 
نعم أنا أولى بذلك» فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير 
المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي عليهم بسيوفناء حتى يحكم الله بينناء 
فقال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا أنفسكمء فقد رأيتنا يوم الحديبية» 
فذكر قصة الصلح مع المشركين» ذكر هذا كلّه في «الفتح)”"2. 


)000( «الفتح» 7/1 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

١ حان‎ 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن لا يخوض في شأن هاتين الطائفتين» 
بل يُحسن الظن بكلتيهماء ومن أحسن ما ثُقل عن عمر بن عبد العزيز: لما 
سئل عن القتال الذي جرى بين الطاتفتين» قال: تلك داء طهّر الله منها سيوفناء 
فلا نقذّر بها ألسنتناء أو كما قال» رحم الله عمرء ورضي عنه؛ء ما أعظم 
احترامه وإعزازه لأصحاب النبيّ كل وهذا هو واجب كل مسلم تجاه 
الصحابة ور فقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال 
النبئ لِِ: «لا تسبّوا أصحابي» فلوا أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًء ما بلغ مُدَ 
أحدهمء. ولا نصيفه». وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مغفل دنه قال: قال 
رسول الله يكِةِ: «الله الله في أصحابيء الله الل فى أصحابيء لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخذماء 
وفي سنده ضعف» لكن يشهد له ما قبله. 

وأخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية به من طريق ابن مندهء ثم من 
طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازيّ» قال: جاء رجل إلى عمي» فقال 
له: إني أبغض معاوية» قال له: لم؟ قال: لأنه قاتل عليّاً بغير حقٌء فقال له 
أبو زرعة: رَبّ معاوية رب رحيمء وخصم معاوية خصم كريمء فما دخولك 
يها 

وخلاصة الأمر: أنه يجب على المسلم صون لسانهء ويدهء وقلبه عن 
الكلام في أصحاب رسول الله يِه وترك الخوض في ذلك» فإن دعت حاجة 
إلى بيان بعض الأمور المتعلقة بهم فليتكلم بالتبجيل والاحترام» بقدر ما تدعو 
اليحاحة إلبه » والحدر الحدو عن تقليد عفن المتحرقين » افإنة فين الفلؤلكه 
نسأل الله يلل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطنء» إنه رؤوف رحيمء 
جواد كريم»ء وهو الهادي إلى الصراط المستقيم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( 7[‏ (حَدَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 


عثلالوقمو حاهن سنوتل عن ابي عن أ مرنرة »آذ وول للد كلد فال : 


0/519( بَابٌ إِذَا َوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ ِسَيَْيْهُمَا - حديث رقم‎  )4( 


١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يكَثْرَ الْهَرْجُ1. قَالُوا: وَمَا الْهَرَخُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْمَثْلُ 


القَئل)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُو بْنْ عبد عَبدٍ الرَّحْمَنِ)"'' بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
نتشديك د نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقة من 
الثامنة» مات سنة إحدى وثمانين (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» 0"/ 116. 

. (سْهَيْلُ) بن أبي صالح المدني» تقدّم قريباً‎ - ١ 

#ادزايو 6 أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ط؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «لَا) نافية» (تَقُومُ 
السَّاعَةٌ) ؛ أي : القيامة» (حَنَّى يَكَثْرَ الْمَرْعُ) بت الهاي وإسكان الراء» آخره 
جيمء فسّره في الحديث,. قال أبو هريرة يك : (قَالوا)؛ أي: الصحابة 
الحاضرين مجلس تحديث سود الله مَك نهذا الحديث: (وَمَا امَو ب 
رَسُولَ اللو؟ قَالَ) يكل: ««الْمَْلُ الْمَثْلُ)) مكرّراً للتوكيدء الهرج هو ا 
وال مرج الناسسُ يَهمُرجونء من باب ضرب؛ أي: اختلطواء قال ابن 
منظور كهُ: وأصل الهرج: الكثرة في المشي» والاتساع» والهرج: الفتنة في 
آخر الزمان» والهرج: شذة القتل» وكثرته» وفي الحديث: «بين يدي الساعة 
هرج»؛ أي: قتال» واختلاط. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: الهرج بفتح الهاء» وسكون الراء» وفي آخره جيم ء 
قال في «العباب»: الهرج: الفتنة» والاختلاطء وقال الصغانيّ: وأصل الهرج: 
الكثرة في الشيء» ومنه قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته جمعاء. ويقال 
للفرس: مر يَهْرِجء وإنه لمهْرّج» ومِهْراج» إذا كان كثير الجريء ومَّرّجِ القوم 


() «تقريب التهذيب» .508/١‏ (؟) «لسان العرب» ؟84/7*. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن . وأشراط الساعة 


ححع هم 


في الحديث: إذا أفاضوا فيه» فأكثرواء والهراجة: الجماعة يهرجون في 
الحديث» وقال ابن دريد: الهرج: الفتنة في آخر الزمان» وقال القاضي: الفتن 
بعض الهرج»ء وأصل الهرج والتهارج: الاختلاط والقتال» ومنه قوله: «فلن 
يزال الهرج إلى يوم القيامة»» ومنه: يتهارجون تهارج الْحُْمّرء قيل: معناه 
كتغالطرن رجالا وقباء «ريته ا كهرن نواناة» ويفال + عرهها توراه إذا 
نكحهاء ويهرجها بفتح الراء»ء وضمهاء وكسرها"'". انتهى باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ذه هذا بهذا السياق 
المختصر من أفراد المصئّف كه وإلا فالحديث متَفقٌ عليه مطوّلاً» وقد تقدّم 
في «كتاب العلم» برقم [1147/0]» وتقدّم بيان مسائله هناك» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

«إن ليد إِلّا الْصلمَ ما اسَتطعت وما يَفِبقٍ إِلَّا يمد عَكِ يكت وَل أُيبْ) . 


بر 30 
 )6(‏ (ياث هلاك هذهو الآمة تعضهم سعض) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلّ الكتاب قال: 


 )5889( ]770[‏ (حَدَثَنَا أَبُو الرّببع الْعَتَكنُ» وَقَْيبَةٌ بن سَعِيدِء كِلَاهُما 


ذي مه 


ه الات 75 18 2 م مم 0 ةً مه 6 ام سه #2 6 
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدٍ - واللفظ لِعْتَيْبَةَ ‏ حَدَتََا حَمّاد عَنْ أَيُوتَ, عَنْ أبي قِلابَةِ عَنْ 
0 تو و و زم ا ان و ا 0 1 

أبى أسْماءء عَنْ تُوْبَانَء قَال: قال رَسُول الله كللهِ: «إِنّ الله رُوَى لِى الأرضّ» 


ترق ع عمس وس( عدي رس كه وه لق وا 4ن 2 هه و 
فَرَأَبْتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وَإِنَّ أُمْتِي سَيَبْلعْ ملكهًا مَا زوِيَ لي مِنْهَاء وَأَعطِيت 
لكين + الألختة: والأرئضت » وَإنى سآلث وى لأتى أذ لا يُيَلكَهًا به 6 
ريل ٠‏ 41 جمرء او بيض 2 وإني ربي حي أل 5 يهاحها عع 000 


010 1 بر ا ناواو ود ل 0 اه - 8 مه كس وي سا له > علئده ‏ سي سل 006 2 
وَأنْ لا يُسَلط عَلَيْهِمْ عدو مِنْ سِوّى أنفسيهم. فيَسَتَبِيحَ بَيِضَتَهِمْ وَإِنّ رَبّي قال: 5 
1 ٍِ ي.ءه 0 0 ادلم 2ه 1م 02 5 كي 54س 
محَمّكٌ إنى إذا قَضَيْتٌ قضاءً . فَإِنَهُ لا يرد وإنى أعطيتك لأمَيك» أنْ لا أهفلكهم 


عي عر لايق 2 6ر2 صم توا موس 2 0 5 لم .0 ع وس ابر رول سيره كُ 
٠ ٠. ٠‏ َه 0 


١ 


- 


)١(‏ هكذا قال في «العمدة» مثلث الراءء والذي في «القاموس» و«اشرحه» أنه بضم الراء 
وكسرها فقطء فليتنيه . 
(؟) «عمدة القاري» 47/7. (0) وفى نسخة: (بسنة بعامة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سَبْعُونَ ألفء لا يُحَاسَبُونَ) بالبناء للمفعول: أي ليس عليهم محاسبة على 
7 لرفعة رهم عند الله 05 اعاليع كايا صالحة» مديولة لا اع 
إلى المحاسبة عليها (دُ)َ َم الَذِينَ يَلُونَهُمْ كاصوا:: جم في المماء : م م كَذَِّك ثُمَ 
تَجِلَّ الشَّمَاءَ ل 0 : وهو ضدّ تحرّم؛ أي تباخ» 
ويأذن الله تعالى بهاء ويحتمل أن يكون من حل الدين عل بالكسر يفا : إذا 
ثبت» ووجب: أي تثبت» وتحقق (وَيَشْفَعُونَ الضمير للشفعاءء وهم: الأنبياء» 
0 والكتومتونة عا -: فى الروايات الأخرى (حَتَى يَخْرْجَ مِنَ النَارِ) 
لبناء للمفعول. و«حتى» يحتمل أن تكوة عل ره التعليليّة قتصب النعل 
بعدها ب«أن) مضمرة بعدهاء كما في قوله تعالى : كلا ياود يلوت عي يدوك 
عن دِبِكُمْ4 الآية [البقرة: 1117]. 
ويحتمل أن تكون ابتدائيّة في ر تفع الفعل بعدهاء كما في قوله تعالى : 
#وزلزلوا حتى يقولٌ الرسول4 الآية [البقرة: ]1١4‏ في قراءة نافع بالرفع» وكقول 


الشاعر [من الكامل]: 

يُعْسَوْنَ حنَّى ما تَهِرٌ كَلَابُهُمْ لا يَسْأَلُونَ عَنِ السَّوَادٍ الْمُغْبلٍ 
وكقوله [من الطويل]: 

سَرَيْتُ بِهِمْ حَنَّى تَكِلْ مَطِيِّهُمْ 3-4 حَنّى الْجِبَادُ مَا يُمَدْنَ أرْسَادٍ 


(مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل ل لوي لحر مَا يَزْنُ شَعِيرَة) واحدة 
الشجيره قال الفيّومي كَْهُ: «الشَّعِير)ا: حَبٌّ معروفٌ» قال الزجاج: 0 
يؤنئونه» وغيرهم يذكره» فيقال: دن الجعين» » وهو الشعير.ا 
(مَبُجْعَلُونَ ( بالبناء للمتجوة أيضاً (بفِناءِ الجنة) يكسر القاف وتخفيف د مثل 
كانت الؤقينية ؛ + وكلو تكة أمَام الببيت,, وقيل: ما امتدٌ من جوانبه". (وَيَجْعَلٌ) 
ع أوله يك ل آمل الْجَنَِ ة يَدشُونَ) بفتح أوله وضم ثالثه : أي يصبون 
(عَلَيْهِمْ الْمَاء حَنَّى : يَنْتُوا نَبَاتَ الشَيْءِ في السّيْل) قال النووي كله : هكذا هو 
في جميع الأصول 57 «نَبَاتَ الشىء»)» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية 
الأكثرين»؛ وعن بعض رواة مسلم: انَبَاتَ الدَّمْنَ» يعني: بكسر الدال» وإسكان 


. 287 «المصباح» ؟/‎ (١ «المصباح» 6 نكرة‎ (0١) 


2 2 2 .6 8 00 
 )5(‏ بَابٌ هَلَاكُ هَذِهِ الأمةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْض - حديث رقم (0/10 


اكيم علبي مو باتطارعاب أز.قال' "مق يق اقطارهات عنى يكون بنع 
هلك بغضاًء وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً»). 

الجاراي الرّبيع الْعَتَكِنٌ) سليمان بن داود الزهرانيٌ» تقدّم وا 

57 (أبو قِكَابَ عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمَِء أبو قلابة 


البصري» ثقةٌ فاضلٌ» كثير الإرسال» قال العجليّ: فيه تَضْبٌ يسير [1] مات بالشام 
هارباً من القضاءء سنة أربع وماثة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 11/ 177. 
د ابو أْماة) عمرو بن مَرُئْد الدمشقئ» فيقال: اسح ع الله ققد 
[؟] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 77/17 
0ه نُ) بن يُجِدّدء ويقال: ابن 0 أبو عبد الله أو أبو 
عبد الرحمن الهاشمي مولى النبي كله صَحِبهء ولازمه» ونزل بعده الشامء 
ومات بحمص سنة أربع وخمسين (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 17/ 77/. 
والباقون تقدموا قريبا. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئف كُأَنْهُ؛ وفيه رواية ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: أيوب» عن أي قلابة» عن أبي أستفاء. 
شرح الحديث : ٠‏ 
١ن‏ نَوْبَانَ) ذكء؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الث وك : «إِنَّ الله رَوَى لِيَ 
الأَرْض) ؛ أي : هكمب قال التوربشتيّ: زويث الشيءة: جمعتهء 
وقبضته» يريد به: تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب منها 
وحاصله: أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة 
تَظرهء (قَرَأَيْتُ مَشَارِفَهَا وَمَغَارِبَهَا؛ أي: جميعهاء قال القرطبئ كأنه: معنى 
«زوى»؛ أي: جمعها لى حتى أبصرت ما تملكه أمتى من أقصى المشارق 
والمغارب منهاء ولاق هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوّى إدراك بصره» 
ورفع عنه الموانع المعتادة» فأدرك البعيد من موضعه. كما أدرك بيت المقدس 
من مكةء وأخذ يخبرهم عن آياته» وهو ينظر إليه» وكما قال: «إني لأبصر قصر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


"١ 
المدائن الأبيض»» ويَحْتّمل أن يكون مَثّْلها الله تعالى لهء فرآهاء والأول أولى.‎ 
ظ‎ 2000 . 
.  ىهتنا‎ 


(دَإِنَ أمَتِي سَيَبْلُعُ مُلْكْهَا ما رُوِيَّ) بالبناء للمفعولء (لِي مِنْهَا قال 
الخطابي كَنْهُ: توهّم بعض الناس أن «مِنْ» في «منها» للتبعيض» وليس ذلك 
كما توهّمهء بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة» والتفصيل لا يناقض الجملة» 
ومعناه: أن الأرض زُويت لي جملتها مرّةَ واحدةً» فرأيت مشارقها ومغاربهاء 

قال القاري: أقول: ولعل وجه من قال بالتبعيض هو أن ملك هذه الأمة 
ما بلغ جميع الأرض» فالمراد بالأرض أرض الإسلام» وإن ضمير «منها» راجع 
إليها على سبيل الاستخدامء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخطابي هو الظاهرء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ كُلَنْهُ: قوله: «إن أمتي سيبلغ ملكها إلخ»: هذا الخبر قد 
وجد مبرره» كما قال يك وكان ذلك من دلائل نبوتهء وذلك أن مُلك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى 
المشرق. مما وراء خراسان,» والنهرء وكثير من بلاد الهند» والسندء والصغدء 
ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك لم يذكر كَل أنه 
اريك ولذ أخن أذ ملك آمته بلغي الت 50 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة» وقد وقعت كلها 
بحمد الله» كما أخبر به يِه قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب» والفضةء 
والمراد كنزي كسرى» وقيصرء ملكي العراق» والشام» وفيه إشارة إلى أن ملك 
هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب» وهكذا وقعء وأما 
في جهتي الجنوب والشمال» فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب»ء وصلوات الله 


)00( «المفهم» 7؟. 


(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .417/١5‏ 


إفرة «المفهم) لا 7. 


و )2 1 
 )5(‏ بَابٌ هَلاك هَذِهِ الأمَةٍ بَعْضِهِمُ بِبَعْضِ - حديث رقم )/71١(‏ 


وسلامه على رسوله الصادق الذي لاينطق عن الهوىء #أإنّ هُرَ إِلَا من 
فى 469 النجم: 4]. انتهى27 . 

(وَأَعْطِيتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: أعطاني الله يل (الْكَثْرَيْن)ء وقوله: 
(الأخموه والأنتهة) عدلاة مما قتلمياة أ عه الذعت والنقيلة قال 
التوربشتئ: يريد بالأحمر والأبيض: خزائن كسرى وقيصرء وذلك أن الغالب 
على نقود ممالك كسرى الدنانير» والغالب على نقود ممالك قيصر الدراهم. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «أعطيت الكنزين) يعني به: كنز كسرى» وهو 
مَلِك الفرسء» ومُلك قيصرء وهو مَلِك الروم» وقصورهما: بلادهماء وقد دل 
على ذلك قوله كهِ في الحديث الآخر حين أخبر عن هلاكهما: التُنْفئَنَ 
كتورهها ف سمزل, الثاف مرواه سسائوه جوع جا راتخن عن كو تفي أذ الغالب 
عندهم كان الذهب» وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب كان عندهم 
الفضّة» والجوهر» وقد ظهر ذلك» ووجد كذلك في زمان الفتوح في خلافة 
عمر وَِيء فإنّه سيق إليه تاج كسرىء» وحِلّيته» وما كان في بيوت أمواله. 
وجميع ما حَوّته مملكته على سعتهاء وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصرء لما 
فتبحت بلاده. انتهى”"' . 

(وَإِنْي سَأَلتُ رَبِي لَأمَتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَةِ)؛ أي: بقحط شائع 
لجميع بلاد المسلمين» قال الطيبي كُثَنْهُ: السنة: القحط والجدب» وهي من 
الأسماء الغالبة» ووقع في نسخة: «بعامّة» بزيادة الباء. 

وقال القرطبئ ككدَنْهُ: قوله: «بسنة بعامة» كذا صحت الرواية بالباء فى 
«بعامة»» وكأنها زائدة؛ لذن اغامة) عنقة ل(سحة2 > فكانه قال يبشنة عافيك 
ويعني بالسنة: الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام» ويُسمّى الجدبٌ 
والقحط سنةً» ويُجمع على سنين» كما قال تعالى: «وَلَفَدَ أَحَذْمَا ءال يرَعَوْنَ 
بِلْسَدِينَ وَنَقْصٍ من التّمرّتِ» [الأعراف: 10]؟ أي: بالجدب المتوالي. ال 

(وَآَنْ لا يُسَلْطَ عَلَيْهِمْ عَدْوَاً) وهم الكفارء وقوله: (مِنْ سِوَّى أَنْفْسِهِمْ) 


.5١1//10 «المفهم»‎ )0( .17/1١8 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


فرق «المفهم» لا ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
5 |4ه”ا 


صفة «عدوًاً»؛ أي: كائناً من سوى أنفسهم. وإنما قيّده بهذا القيد لِمَا سأل أوَلاً 
ذلكء فميِع على ما يأتي في الحديث التالي. (قَيَسْتَبِيحَ)؛ أي: العدرّء وهو 
مما يستوي فيه الجمع والمفردء (بَيْضَتَهُمْ)؛ أي: يستأصل مار » وقال 
الطيبيٌ كلنْهُ: أراد بالبيضة؛ أي : : مجتمعهمء ورك لاط د سر مُسَيتقرٌ 
دعوتهم» وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد: عدوًاً يستأصلهم. ويُهلكهم 
جميعهمء وقيل: أراد: إذا هلك أصل البيضة كان هلاك كلها من طعم أو 
فرخ» وإذا لم يهلك أصل البيضة ربما سلم بعض فراخهاء والنفي منصبٌّ على 
السبب والمسبّب معاًء فيُفهم منه أنه قد يُسلط عليهم عدوٌء لكن لا يستأصل 
شأفتهم . انتهى 10 . 

وقال القرطبيّ له : : بيضة المسلمين: معظمهمء وجماعتهم. 
(الصحاح): بيضة كل شيء: حَوْزته» وبيضة القوم : ساحتهم » وعلى هذا فيكون 
معنى الحديث: أن الله تعالى لا يسلط العدرٌ على كافة المسلمين» حتى يستبيح 
جميع ما حازوه من 7 والأرضء ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار 
الأرض» وهي: جوانبها . انتهى”" . 

دوَإنَ رَبي قَالَ: يَا 0 إِذَا قَضَيْتُ قَضّ قَضَاءً)؛ أي: كت عتكنا 
ريا َه لا يرَك؛ أي: بشيء» بخلاف 56 المعلق بشرط وجود شيء أو 
عدمه كما حُقق في باب الدعاء”". 

وقال القرطبئ كّنْهُ: قوله: «إذا قضيت قضاء لا يرد) يُستفاد منه أنه لا 
يستجاب من الدعاء إلا ما وافقه القضاءء وحيئئذ يُشكل ما قد رُوي عنه كَل أنه 
قال: «لا يردّ القضاء إلا الدعاء»» ويرتفع الإشكال بأن يقال: إن القضاء الذي 
لا يردّه دعاءء ولا غيرهء هو الذي سبق عِلم الله بأنه لا بُدَ من وقوعهء 
والقضاء الذي يردّه الدعاء» أو صلة الرحم» هو الذي أظهره الله بالكتابة في 
اللوح المحفوظ الذي قال الله تعالى فيه: ##يمَحُوأ ألَهُ ما مله وَييِتُ وعندهم أ 


.”"37//١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


فم «المفهم) / 4 7؟. 


(9) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ا" 2. 


 )5(‏ يات مَلَاك هذه الأمَةٍ بَعْضِهم م ببَعض - حديث رقم الكرفةة 


1 1 © [الرعد: 4"]» وقد تقدّم ذلك ق «كتاب اله ا 


(«وَإِنّي أغطَيْئّك)؛ أ عهدي وميثاقي» (لأَمَتَكك)؛ ا لأجل أمة 
إجابتك» (أَنْ لا أَمْلِكَهُمْ ب بِسَنَةٍ بِعَامَةِ) ؛ أي: بحيث يعمهم القحطء ويهلكهم 
بالكلية» قال الطيبي : اللام في «لأمتك» هي التي في قوله 51 «سألت ربي 
لأمتي»؛ أي: أعطيت سؤالك لدعائك لأمتك» والكاف هو المفعول الأول» 
وقوله: أن لا أهلكهم» هو المفعول الثانىء كما هو في ع اسألت أربي أن 
لا يهلكها» الم د (وَأَنْ لا أُسَلْطَ عَلَيْهُمْ عَدُوَاً مِنْ سِوَى يهم . 
يَسْتَبِيحٌ بَيْضْتَهُمْ َيِضَتَهُمْ؛ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ)؛ أي: الذين هم (بِأْقَطَارِهَا)؛ أي : 
نياك جمع قطرء وهو الجانب والناحية» والمعنى: فلا يستبيح عدوٌ من 
الكفار بيضتهم» ولو اجتمع على محاربتهم من أطراف بيضتهم» وجواب «لوا) 
ما يدل عليه قوله: «وأن لا أسلط». 

وقوله: (أَوْ قَالَ) اوه اللشيك من الراوي» (مَنْ بين نَ أَقَطَارِمَا)؛ أي 
نواحي الأرض» ١حَنَّى‏ يَكونَ بَعْضّهُمْ يُهْلِك بَعغضاًء وَيَسْبِي) كَيَرْمي بالرفع عطف 
على ١يهلك»؛‏ أي: ويأسر (بَعْضّهُمُ) بوضع الظاهر موضع المضمرء (بَعْضاً») 
آخرء قال القاري: وفى نسخة بالنصب؛ أي: بنصب «يسبى» على أن يكون 
عظن على «(يكون). ١ ١‏ 

وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً؛. ظاهر 
«حتى)»: الغاية» فيقتضي ظاهر هذا الكلام أنه لا يسلط عليهم عدوهمء 
فيستبيحهمء إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض» وسَّبِي بعضهم لبعض» 
وحاصل هذا أنه إذا كان من المسلمين ذلك تفرّقت جماعتهم» واشتغل بعضهم 
ببعض عن جهاد العدوٌء» فقويت شوكة العدوؤٌء واستولى» كما شاهدناه في 
أزماننا هذه في المشرق والمغربء» وذلك أنه لما اختلف ملوك الشرق» 
وتجادلوا استولى كفار الترك على جميع عراق العجمء ولمّا اختلف ملوك 
المغرب» وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس» والجزر القريبة 


)0( «المفهم» لا 1؟. 


(؟) «الكاشف عرء حقائق الست) ١١//و7”7.‏ 
عن حمايق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن. وأشراط الساعة 
كه؟" - 


منهاء وها هم قد طمِعوا في جميع بلاد الإسلام» نسأل الله تعالى أن يتدارك 
المسلمين بالعفوء والنصرء واللطفء» ولا يصمح أن تكون «حتى» هنا بمعنى 
«كي» لفساد المعنى» فتدبّره. انتهى'". 

وقال الطيين : «حتى» بمعنى «كى)7 ؛ أئ: لكى يكون بعض أمتك يُهلك 
يعض تقولة ف لزن إذاء ميك كما + دل ارردة موطقة لهذا المعتى « ويدل عليه 
حديث حاب بن ارين يفيه قال: قال رسول الله كَلِيَِ: «إنى سألت الله ثلاث 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدةء سألته أن لا يهلك أل بسنة» فأعطانى», 
وسالفه ذال اكلم شدي عورا ادن غيوفم» تا عا ييا «زبدالنه انقالا تديق 
بعضّهم بأس بعض» فمنعنيها»» رواه الترمذي» وصححه. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ذه هذا من أفراد المصّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١٠7"لا‏ و١91”لا]‏ (4)75889 و(أبو داود) فى 
«الفتن» (5757)» و(الترمذي) فى «الفتن» .)5١15(‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(7465). و(أحمد) في المسئده) (8/5/ا؟ و585)». و(ابن أبى شيبة) فى 
المصئفه) ,)71١١/5(‏ نأي بكر الشيبانئت) فى «الآأحاد والمثانى» (1/ سس 
و(ابن حبّان) فى اصحيحه» (5١/ا5‏ و0714 و(القضاعت) فى ل الشهاب» 
(4/ 2)585 ورالهةة) فى «الكبرى» )١8١/9(‏ و«الدلائل» (77/3ه /ا7ه)ء 
و(البغويّ) في شرح السُّا (2)5015» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ يَكِلّه حيث أخبر بما سيكون بعده» 
فوقع كما أخبر به كَل . 1 

؟ - (ومنها): بيان عظمة منزلة النبيّ يَكِ عند الله يل حيث يكرمه بإعطاء 


220 «المفهم) 8/1 7؟. 


(0) قد عرفت في كلام القرطبيّ أن كونها بمعنى «كي» لا يصحٌ» فتأمله. 


)87570( بَابٌ هَلَال هَذِهِ الأمة مة بَعْضِهِمْ يعض حديث رقم‎  )5( 


ما سأله في أمته من ظهور عدوّهم عليهم» فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع أهل 
الدنيا كلهم» وهذا من عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة» الأمة المرحومة. 

 *‏ (ومنها): بيان عظمة هذا الدين» وأنه يملا الأرض كلَّهاء وقد وجد 
ذلك» وقد أخرج أحمد في «مسنده»» وصححه ابن حبّان من حديث المقداد بن 
الأسود ضيه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض 
بيت مدرء ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام» بِعِرّ عزيز» أو ذُلَ ذليل» إما 
يعزهم الله وِيْنَء فيجعلهم من أهلهاء أو يُذلهمء فيدينون لها)"''. 

وأخرج أيضاًء وصححه الحاكمء من حديث تميم الداري طَظِيه قال: 
سمعت رسول الله كل يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا 
يترك الله بيت مدرء ولا وبرء إلا أدخله الله هذا الدين بعِرٌ عزيزء أ وعدن 
ذليل» عر يعن الله به الإسلامء وذلاً يذل الله به الكفرا. وكان تميم الداري يه 
يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب. مق أسلم متهم الخير:والشرف 
والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذلٌء والصغارء والجزية”". 

 :‏ (ومنها): ما قاله المظهر كأَنْهُ: (اعلم) أن لله تعالى في خلقه 
قضاءين: مبرماً ومعلقاًء أما القضاء المعلّق فهو عبارة عما قدّره في الأزل معلقاً 
بفعل» كما قال: إن فَعَل الشيء الفلانيَّ كان كذا وكذاء وإن لم يفعله فلا 
يكون كذا وكذاء من قبيل ما يتطرق إليه المحو والإثبات؛ كما قال الله تعالى 
في محكم كتابه: «يَنَخُوأ أنَّهُ ما مَك وَيُيِثُ4 الآية [الرعد: 9]. 

وأما القضاء المبرم فهو عبارة عما قدّره يه في الأزل من غير أن يعلقه 
بفعل» فهو في الوقوع نافذ غاية النفاذ» بحيث لا يتغير بحال» ولا يتوقف على 
المقضيّ عليه؛ ولا المقضيّ له؛ لأنه من عِلمه بما كان وما يكون» وخلاف 
معلومه مستحيل قطعاً» وهذا من قبيل ما لا يتطرق إليه المحو والإثبات» قال الله 
تعالى: «لا مُعَيِّبَ لِحَكية.» الآية [الرعد: »]4١‏ فقوله: (إذا. قضيت قضاء فلا 
يردً» من القبيل الثاني» ولذلك لم يجب إليه. وفيه أن الأنبياء نك مستجابو 


)١(‏ اممتك الإمام تحن بن حنبل» ك/ع. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٠١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 
مه" 


الدعوة إلا في مثل هذا" »: والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

[71/] (. ..) - (وَحَدَنْيِي 0 بن حَرْبء وَإِسْحَاقٌَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَائْنُ بَشَارِ قَالّ إِسْحَاقٌ : نا وَقالَ الآخَرُونَ: حَدَثَنَا 
عا بن ونام حَدَنْنِي أبي » عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ بي أَسْمَاءِ الرَحَبِّ ) 
عَنْ تَوْبَانَ» أَنَّ تبي الله ين قَالَ: «إنَّ الله كَعَالَى رَوَى لِيَ الأَرْض » حَتَى 
رآ يْتْ مَشَارِقَهَا َمَعَابهَا وَأعْطَانِي الْكَثْرَيْنِ : الأَحْمَرَ وَالأَبيَضَف * ثم ذَكرَ نحو 
حَدِيثٍ أَيُوتَء ء عَنْ أبي قِلابَة) . 


ا عه 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ -(رزْهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍِ) أبو خيثمة البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
 ”‏ (مُعَاذ بن هشَام) بن أبن عبد الله الدستوائيٌ البصريٌ» وقد سكن 
اليمن» دوق ريما وَهِم 4 ] (ت١٠39)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

8 - (أَبُوهُ) هشام ‏ بن أبي عبد الله سَنْبَره كجعفرء أبو بكر البصري 
الدستوائىٌ :» ثقة ثبتّء وقد 5 بالقدر.ء من كبار [ل!ا] (وت55١)‏ وله ثمان 
وسبعون سند (ع) تقدم : فى «الإيمان» .1655/١7‏ 

: - (قَتَادَةِ) م السدوسئ البصري» تقدّم قريباً. 

والباقون ذُكروا في البابين لامي . 

وقوله: 3 ذَكَرَ نَحْوٌّ حَدِ ليث بثِ أيُّوت) فاعل «دَكر) ضمير قتادة. 

[تنبيه]: رواية قتادة عن أبي قلابة هذه ساقها ابن حبّان كله في 
«صحيحه)ء؛ فقال: 

(6715) - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» 
قال: حدّثنا معاذ بن هشامء قال: حدّثني أبي» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماءء عن ثوبان» أن نبي الله كَِ قال: «إن الله زَوَى لي الأرضّ» حتى 
رأيت مشارقها ومغاربهاء وأعطاني الكنزين: الأحمرء والأبيض» وإن ملك أمتي 


.7”578/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)1717117( بَابٌ مَلَاكُ هَذِهِ الأَمَةٍ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ - حديث رقم‎  )0( 


سيبلغ ما زُوي لي منهاء وإني ي سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكهم بسنة عامّة» وأن لا 


يُسلّط عليهم عدوًاً من غيرهم» فيهلكهم, ولا تلسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس 
بعض » فقال: يا محمد إنى إذا أعطيت عطاءً؛ فلا مردٌ له إنى أعطيتك لأمتك أن 


ليلكا سن عامةة وأناز ادلطا تادهم قار من عبر 7 كد 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

[797] (3840) - (حَدَكَنَا ُو بَكُرٍ بن أبي شَبْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ 

نمَيْر (ح) وَحَدَنَنا ابن تُمَيْر - وَاللَّفْظُ لَه - حَدَكَا أبي » حَدَلَنَا عُفْمَانُ بْنُ حَكِيم» 
أ كار 1 متو هر أيه اشر له فْبَلَ ذَاتَ يَوْم مِنَ الْعَالِيَةٌ: 
حَنْى إِذا مر ِمسْحَدٍ بَني مُعَاوِيَةَ َل ركع فيه فيه رَكْعَتيْنِء وَصَلَّينَ مَعَهُ 4 و3غ ويه 
طويلاء ثم الْصَرَ رَفَ إِلَيْنا قَقَالَ تكله: «سَأَلْتُ رَبّي تلاثاًء قأغطاني ُنتَيْن وَمَنَعَنِي 
وَاحِدَةَ سََلْتُ َي أَنْ لَا يُهْلِكَ مي بالسّتَةِ فَأَعْطَانِيهَاء وَسَألتهُ آَنْ لَا يهْلِكَ أمتي 
ِالْمَرَقِء تَأَعْطَانِيِهَاء وَسَأَلَْهُ آنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَتََنِيهَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو : محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ بديسكون الميع :ب 
الكوفيّ» اح عن ل ثقةٌّ حافظ فاضلٌ 11١1‏ (ت5374) (ع) تقدم في 


«المقدمة» ”/ 0. 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ ثُمَيْرِ) - بنون» مصغراً ‏ الْهَمْدانِيَء أبو هشام الكوفيّ» 


تق ساحن حدية». .من أهل السك من كبار [9] (ت94١)‏ وله أربع وثمانون 
سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ؟7/ 6. 

2 بْنْ حَكيم) بن عباد بن حُنيف - بالحاء المهملة؛ والنون» 
مصعّراً - الأنصاريّ الأوسيّ» أبو سهل المدنئ» ثم الكوفيّ» ثقةٌ [5] مات قبل 
الأربعين ومائة (خت م 5) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

)٠١:ت(‎ ]8[ (عَامِرَ بْنْ سَعَدِ) , 0 وقاص الزهري المدنيّ» قد‎  : 
164/1 تقدم في «الإيمان»‎ 42 


إدلق4 ا(اصحيح ابن حبان» .1٠١9/16‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
5" - 


ه ‏ (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقاص مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن 
كلاق الزهفرئ» ابو إسجا تن «الصكاب الشهيره ماك بالق بده حمس 
وخميعين عان المشهون» وهو اخ العشرة وفاةً (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

وشيخه «ابن أبي شيبة) ذكر في الباب الماضي . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كْبَنْهُء وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه مرّتين» ورواية تابعّ عن تابعئن» وأن صحابيّه من 
تاه الفيجابة ولقره :دق ماقت تجنةء افهرمن السابقين إلى الإسساكمة راي 
العشرة المبشّرين بالجنئّة» وهو آخرهم موتاًء وأول من رمى بسهم في 
سيل الله د 0 
شرح الحديث : 

عن عَامِر بْن سَعْدٍ (عَنْ أبيه) سعد بن أبى وقّاص ذلليه؛ (أَنَّ رَسُوْلَ لطر يكل 
َكَل ذَاتَ قرع أل : وا 0 الأيامء فتاذات) مقحمة. (مِنَ الْعَالِيَةِ) قال 
المجد كْنهُ: العالية: قرى بظاهر المدينة» وهي العوالي» والنسبة إليها عاليٌ» 
وعُلُويَ بالضم نادر. انتهى""". (حَنَّى إِذَا مَرّ بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَة هم بطن من 
الأنصارء وقيل: كان المسجد في المدينة. (دَخَلَ) في ذلك المسجد (قْرَكَعَ فيه 
رَكُعَتَيْن)؛ أ تحيةء أو فريضةء («وَصَلْيْنَا مَعَهُ)؛ 0 مقتدين به َل 
(وَدَهَا) لل (َبَهُ طَوِيلاً)؛ أي: زماناً كثيرء أو دعاء عريضاً بعد الصلاةء 
والظاهر أن أضضابه دغوا معد أو أمنواء. والأظهر أن طويلاً فيد للصبلاة 
والدعاء» ويحتمل أن يكون قيّداً للصلاة فقط؛ لِمّا فى حديث خباب بن 
الأري حل قال متلن ريسل اللا كله ساذة كسا طالها» فالواة بها زول الله 
صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: اأَجَلْء إنها صلاة رغبة ورهبة» إني 
سألت الله فيها ثلاثاًء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة...» الحديثء رواه 


الترمذي. وصححه . 


إدل4 «القاموس المحيط) ص8 .5١‏ 


)40/5( بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنِّ مَنْلَةَ فِيهَا  حديث رقم‎  )40( 


58١ 


الميم» وهذه الرواية هي الموجودة في «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحقٌّ» 
وكلاهما صحيح » لكن الأول هو المشهور الظاهرء وهو بمعنى الروايات 
السابقة: «تَبَاتَ الْحِبَّةَ فى ميل السيل»» وأما ١تَبَاتُ‏ الدّمْن؛: فمعناها أيضاً 
كذلك» فإن الدَّمُن: ال والتقدير: نبات ذي الذَّمْن في السيل» أي كما ينبت 
الشىء الحاصل دع انكر والتكاه الموجوو ل ١‏ أطلز اف الحووي و لزنا الفضييه به 
فق الترطة والتضارة»-وقد أقان:'ضصاحب «المظالة) إلى تصجعيم هله الروايةة 
ولكن لم يُتَفّح الكلام في تحقيقهاء بل قال: عندي أنها رواية صحيحة» 
ومعناه: سُرْعة نبات الدَّمْنَء مع ضعف ما يَنْبّت فيه» وحُسْن مَنْظرهء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام النوويّ كنه0" . 

(وَيَلْهَبُ حُرَاقَهُ) بضم الحاء المهملة» وتخفيف الراءء وضميره يعود على 
الْمُخْرَجِ من النارء ومعنى حُرَاقه : أَثّرَ النار. 

(ثُمَّ يَسْألُ) الضمير للمخرّج أيضاً: أي يسأل الله 4# أن يُعطيه من نعيم 
الجنّة ما تهواه نفسهء وتتمتاه (حَتَّى تُجْعَلَ) بالبناء للمفعول (لَّهُ الدَّنيّاء وَعَشْرَةَ 
مْتَالَِا مَعَهَاه) وقد تقدّم في الأحاديث الماضية أنه يقال ذلك بعد أن يتمتّى» 
ويتمتى» حتى تنقطع به الأمانيّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا من أفراد المصتف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [515/90] »)١91١(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (9/ هع ” م07 وأعبدك الله بن أحمد) 2 «السئّة» (59 000 
و(ابن منده) فى «الإيمان» .»)85٠0(‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (75707 و755), 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (57/75)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.59/7” «شرح مسلم»‎ )١( 


ص ابر .و 2 ٠.‏ 0 
(5) - بَابٌ هَلاك هَذْهِ الأمّةِ بِعْضِهِمْ بِبَعْض ‏ حديث رقم (117/) 


كم انْصَرَفٌ إِلَيْنَا) ؛ أي: من الدعاءء (فَقَالَ ككله: «سَألْتُ رَبّى تَلَاناً)؛ 
أي: ثلاث خصالء. وقال القاري: أي : من المسؤولات» أو الات مرّات» 
(تَأَعْطَانِي ثُنْتَمْنِ) وقوله: (وَمَتَعَنِي ‏ وَاحِدَة) زيادة توضيح؛ ثم الخصال المسؤولة 
فقال: (سَأَنْتُ رَبّي أنْ لا بُهْلِكَ أُمَتِي ب بالسَّنةِ)؛ أي: بالقحط العام؛ يعني: أنه 
لا يهلكهم بقحط يعمهمء بل إن وقع قحطء كود اا و بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإسلام» فللّه الحمد والشكر على جميع نعمه”" . (كَأَعْطَانِيهًا) ؛ 
أي: الخصلة المسؤولة» (وَسَأَلَنه أن لا يْهْلِكَ متي ِالْمَرَقِ) بفتحتين» وفي نسخة 
بسكون الراء؛ أى: بالغرق 0 كقوم فرعون في اليم وقوم نوح بالطوفان. 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق»؛ يعني: أن 
له نوح؛ حتى يُغرق جميعهمء وهذا فيه بعدّء 
ولعل هذا اللفظ كان بالعدوٌ» فتصحّف على بعض الرواة؛ لقرب ما بينهما في 
اللفقة ويد عاق :ضيح ذلك نهد الحريك قد رواء عع النن: فللا تائيه بن 
الأرَتّء وثوبان» وغيرهماء وكلهم قال بدل: «الغرق» المذكور في هذا 
الحديث: «عدوًاً من غير أنفسهم»» والله تعالى أعلم. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه التصحيف المذكور فيه نظر لا يخفى» 
فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(تَأَعْطَانِيهَاء وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ 2 سَهُمُ)؛ أي: حربهم الشديد (بَيُنَهُمْ) قال 
القرطبيّ كدنْهُ: البأس: الحروب ا وأصله من بئس يبأس: إذا أصابه 
البؤس» وهو الضرّء ويقال: بأسأاً؛ أي: ضرّأء (فَمَتَعَنِيهَاه) بل جعل الله تعالى 
بأسهم بينهم» حتى كان بعضهم يُهلك بعضاًء 0 وهذا أمر 
قضاه الله تعالى» ولا مردّ لأمر قضاه الله كِيْكَ: «لله لْدْصْرٌ من مَل وَصْ بَتَذ»4 
[الروم: 4]» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َه هذا من أفراد المصئّف كله 


)001 اأشرح النوويّ») .١5/1١4‏ زفهة «المفهم) . 


البحرالمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
جر للب _ بي 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 

٠‏ أخرجه (المصئّف) هنا [ه77/5/ا و 7لا] (4)7840. و(أحمد) فى 

«مسنده) ١9/0 /١(‏ و١2)181‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (2)551/5 ولأبو 

يعلى) فى «مسئله» (5/ 85)» و(البرّار) فى «مسنئده» (7/ 2077378 والله تعالى 
أعلم . ْ ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنَاهُ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَكَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَكَنا 

مُئْمَانُ بْنُ حَكِيم الأَنْصَارِيُ أَحْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبيوء أَنّهُ أقْبَلَ مَعْ 

رَسُولٍ الله يك في طَائِمَةٍ مِنْ أَصْحَابء كَمرّ ِمَسْجد بَني مُعَاويَة بول حَدِيثِ ابن 


ثُمَيْر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عُمَرَّ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيّ» 
تقدم قبل باب. 

١‏ - (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَة» بن الحارث بن أسماء الْمَرْارِيَء أبو عبد الله 
الكوفيٌ» نزيل مكة» ودمشقء ثقةٌ حافظ, وكان يدلس أسماء الشيوخ 81] 
90 (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمثْل حَدِيثٍ ابْن ثُمَيْر)؛ يعني: أن حديث مروان بن معاوية عن 
تمان بن جنك مث حقديت عبد اله بق تحير عن عنتان:الند كوو 

[تنبيه]: رواية مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم هذه ساقها أبو 
يعلى كآَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

(75) - حدّثئنا زهيرء حدّثنا مروان بن معاوية الْمَّرْارِيَء عن عثمان بن 
حكيمء أخبرنا عامر بن سعدء عن أبيهء أنه كان مع رسول الله يك» فمَرٌ 
بمسجد بني معاوية» فدخل» فركع فيه ركعتين» ثم قام. فناجى ربه» وانصرف» 
فقال: «سألت ربي ثلاثاء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةء سألته أن لا يُهلك 


أمتى بالغَرّق» لا بالسّئَة ‏ يعد : بال فأعطائ #لوسالقه نلا . 
مدي و2 يعنيى. بالجوع 


000 


بأسهم بينهم» فمنعنيها». انتهى 
4 ل ا رز 2 ا 5 
#إِنْ أَرِيِدٌ إلا الِْصَلَمَ ما أسْتَطْعَت وَمَا توفيقٍ إلا بالله عله توكلث وَإلَنَ أَنِبُ» . 


سم 


(5) - (بَابُ إِحَبَارٍ النِيَ يكل فِيمَا يَكُونُ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 
. 0 و 0 2 03 ةرده 

[5*؟/7] 5841١‏ - (حَدثيِي حَرْمَلة بن بحيى التجيبئٌ . أخبرنا ابن 
8 لل ع - 5 8 م عر 3 0 سواه د ار الل 2 
وهب » أخبرني يُوننُ» عن ابن شهاب» أن أيَا إدريسَ الخولانتَء كانَ يقول: قال 

ك2 6 0 > ع لل 3 250 2 6 5-5 ًَ 3 واس جره 20 
حُدَيْمَةَ بْنْ اليَمَانِ: وَاللِ إني لأعلم الناس بكل يِثْنَةٍء هِيَ كائنة فِيمَا بَبْنِي وَبَيْنَ 
82 5 3 6 عه 50 و د 2 - 8 م اي اه 
السّاعَةَء وَمَا بي إلا أنْ يَكونّ رَسُولَ الله كْهِ أَسَرَّ إِلَىَ فِي ذَلِكَ شيئاً لم يحذثه 
٠.‏ ً 00 3 6 م0 م عه 2 اه 72 5 - 20 0 
غَيْرِيء وَلَكِنْ رَسُولُ الله يل قَالَّء وَهُوَ يُحَدَتُْ مَجْلِساً أنَا فِيهِ عَنِ الْفِئَنء فَمَالَ 
8 05 واد ين عه 2 و رك موي دب وي كي ناس و اس ار ورا 2 2000 يخ 
رَسُول الله ككل وَهُوَ يَعْدَ الفِئَنَ: «مِنْهنٌ تلاث. لا يَكذنَ يَذْرْنَ شيئاء وَمِنْهْنَ فِتَن. 
0 سه 6. 6 2 000 02 0 2 2 00 507 و 3 
كريّاح الصَّيْفء مِنْهَا صِغَارٌء وَمِنْهَا كبَار)» قال حَذيْفة: فَذَمَبَ أوليك الرّهط كلهم 
غيرِي). 
« آ1 
رجال هذا الاسناد : سثة : 
1 0 ل أ كديف وك ال ل و : 1 ا 

١‏ (أَبُو إِدْرِيسَ الحَوَّلانِنُ) عائذ الله بن عبد الله» ولد في حياة النبي كَكةِ يوم 

كان عالم الشام بعد أبي الدرداء ده (ع) تقدم في «الطهارة» 0014/7. 
وده >2 2 2 4 5 آله 2 7 1 

؟ ‏ (حذيفة ين اليَمَانِ) واسم النعات كشل ب سيوتين: مصغرا - 
ويقال: حِسَل ‏ بكسرء ثم سكون ‏ العَبُسيٌَ ‏ بالموخدة ‏ حليف الانصارء 
وثلاثين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص/501. 

والباقون كلهم تقدّموا قبل أربعة أبواب. 


.85/7 «مسند أبى يعلى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
35> 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف كاله وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
والثاني بالمدنيين» إلا أبا إدريس» فشاميئ» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعىٌ 
557 وأن صحابيّه من مشاهير الحا ور ذو مناقب جمّةء و 
السابقين الأولين» وصحح في هذا الحديث عنه أن رول الله علد أخبره بما كان 
وما يكون إلى أن تقوم الساعة» وأبوه صحابيّ أيضاً استّشهد ذل 27 
شرح الحديث: 

(عَنٍ انوكهاب) جخمه ون عملم الزهري 3 أبَا إدريسَ) عائذ الله بن 
عبد الله (الْحَوْلَانِيَ) - بفتح الخاء المعجمة؛ وإسكان الواو : نسبة إلى خلان بن 
عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أدّد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأء وهي قبيلة نزلت الشامء قاله في «اللباب)”©. ١كَانَ‏ يَقُولُ: كَالَ 
حُذَيْقَةُ بْنُ الَْمَانِ) وِها: (وَاللَِ إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جواب القسمء 
كما قال في «الخلاصة»: 

فَاكْسِرٌ فِي الابْتَدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ ل ا 2 

(لأعْلَمُ النّاس) ؛ ع اكرم علماً (بكُلّ فِثنةِ)؛ أي: 8 (حِيَ كَاينَةً) ؛ 
أي: حاصلة وواقعة (فِيمًا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ) ؛ أي : القيامة» (وَمَا بي) «ما) 
نافية؛ أي: ليس لي سبيل إلى علم ذلك إلا أَنْ يَكُونَ رَسُولٌ الله يلِه)؛ أي : 
0 كله (أَسَدَ رَ إلَيّ)؛ أي عَلّمني سرًاً من غيري (فِي ذَلِك)؛ 

:' المذكور:من الفئن + (شَيْعا) التدوين للتكثيرء والتعظية؛ أي علماً كثيراً 

ا وقوله: (لَمْ يُحَدَنْهُ غَبْرِي) تأكين تمع قولهة ناا وقال في 
«المشارق»: قوله: «وما بى إلا أن يكون رسول الله يه كذا فى الأصول 
كلواء قال" الزققيه الرجه دك 6309 وبديسغل الكلام قال القامني لم 
هو مساق الحديث». وما يدل عليه مقتضاه؛ أي: ما اختصّ علم ذلك بي؛ لأن 
النبي َل أسرّ جميعه إلىّء ولكن لما ذكره من أن النبيّ يله قال» وهو في 


.51/7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(5) - بَابُ إِحَبَارٍ النِّيَ يكل فِيِمَا يَكُونٌ إِلَى قِيَامِ السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (07/77"4 


مجلس فيه غيره» فماتواء وبقى هو وحذه». ولقوله فى الحديث الآخر: لانسيه 
من نسيه)»» وقد يُخرَّجَ للرواية وجهء أن يكون قوله: وما بي من عذر في 
التحدث بهاء والإعلام» إلا ما أسرٌ إليّ كله من ذلك» مما لم يعلمه غيري» 
ولعله حدّ له أن لا يُذيعهء أو رأى ذلك من المصلحة. انتهى7؟. 

وقال القرطبيّ ككْأنْهُ: قوله: «ما بي إلا أن يكون رسول الله كلها كذا وقع 
هذا اللفظء وكذا صم في الرواية: «وما بي إلا أن يكون» ب (إلا2 الإيجابية 
و«أن» المصدرية» فقيل: الوجه إسقاط «إلا»؛ لأنْ مقصود الكلام أن حذيفة وله 
أخبر عن نفسه بأنه يعلم كل فتنة تكون بين يدي الساعة» فيظن سامع هذا القول 
أن رسول الله ككِ أسرّ إليه من ذلك بشيء لم يسرّه إلى غيره» فنفى هذا الظنّ 
ونلنا المؤسين عع لاتق اكسطصيف يا لم بيجظا عير وضَبّط ما لم يضبط 
غيره» كما قال فى الحديث الآتى. 

وقيل: (إلا2 ثابتة فى الرواية» فلا سبيل إلى تقدير إسقاطهاء ومعنى 
الكلام مع ثبوتها: وما بي عذرٌ في الإعلام بجميعهاء والحديث عنهاء إلا ما 
أسرٌ إليّ النبي وله مِمّا لم يُحَدَّثْ به غيري» فيكون في كلامه إشارة وليه إلى 
يُذيعه إن رأى فى ذلك مصلحة,» وهذا أولى؛ لِمَا ذكرناه من ثبوت الرواية» 
ولأن المعلوم من حال حذيفة أن النبي كلك خصّه من العلم بالفتن» وأسرٌ إليه 
منها بما لم يخصٌ به غيره» وأما ما لم يسرّه إليهء ولا خصّه بهء فهو الذي 
يحدث بهء كما جاء متصلاً بقوله : «لكن النبت يلل قال» وهو يحدّث مجلساً أنا 
فيهم عن الفتن»؛ والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من تحقيق القرطبيّ الأخير من أن إثبات 
«لا») صواب» وان المعنى عليه. هوالوجه الصحيح» وخللالاصة ذلك أن 


.71/١ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»‎ )١( 
ع( «المفهم» لل بر‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
0 لبت 
حذيفة طبه يقول: إنه أعلم الناس 8 فتنة تكون إلى قيام الساعة» وذلك 
لكونه كَل أسرٌ إليه بعلم ذلك ما لم ب يسن إلى احن غيرةة .وآمنا ما يحدث نه 
الناسَ من بعض الفتن فإنما هو مما سمعه حذيفة منه يله مع غيره» ولكنه 
حفظه ونسيه غيره» وهذا النوع هو الذي استدرك حذيفة َيه بقوله: (وَلَكِنْ 
وَشول ااكلة قال وهو تخدّة) لجسيل حالفة من ارسيو :لل وقول 
(مَجْلِساً) ؛ أي: أهل مجلسء فهو مما ذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مُقامهء فانتصب انتصابه» كما قال في «الخلاصة»: 
وين يلي النضات تاي خلناة .هذه فئ الإغرات إذااقا عون 

وَيَشتَيَل أن يكوة «مجلسا» متصويا بنزع الخافض»؛ أي: يُحدّث في 
مجلسء وقوله: (أَنا فِيه) صفة ل«مجلساً». (عَنِ الْفِئَنِ) متعلّق ب«يحدّث). 
(َقَالَ) توكيد ل«قال» الأولء (رَسُولُ لطر يكلل) وقوله: (وَهُوَ يَعْدٌَّ الْفِئّنَّ:) جملة 
حاليّة من الفاعل» و١يَعَذَ)‏ بفتح أوله» وضمٌ العين مضارع عَدَه من العذدّى 
يقال: عد الشيء يعُدّه عدّاً. من باب نصر: إذا أحصاهء و«الفتن» بكسرء 
ففتح: جمع فتنة» قال الفيّومي دنه : الفِْنَة : المحنة» والابتلاء» والجمع فِتَنّء 
وأصل الفِثْبَةِ من قولك: قَتَنْتْ الذهب» والفضة: إذا أحرقته بالنار؛ ليبيّن الجيّد 
ف ارت ار 

وقد تقدّم البحث أن من هذا في أول «كتاب الفتن»» وبالله التوفيق. 

وقوله: («مِنهِنٌ نَلاثٌ) مقول «قال»» وجملة «وهو يعد الفتن» حاليّة 
معترضة بينهما؛ أي ثلاث من تلك الفتن (لا يَكَدْنَ)؛ أي : لا يقربن» 
(يَذَرْنَ)؛ أي: يتركن (شَيْئَاً)ُ مما في الأرض» بل تهلك كلهء وهذه الثلاث لم 
يُعرف تعيينهاء والله تعالى أعلم. 

(وَمِنْهَنَ)؛ أي: من تلك الفتن, (فِتَنّ) تكون (كرِيَاح الصَّيْف)؛ أي 
مؤذية كأذيّة الرياح التي تأتي في الصيف. فإنها حارّة ضارّة» (مِنْهَا)؛ أي: تلك 
الفتن» (صِعَارٌ)؛ أي: قليلة الضررء أو قليل من تصيبهء (وَمِنْهَا كْبَارٌه)؛ أي : 
كثيرة الضررء أو كثير من تصيبه. (قَالَ حُدَيْمَةُ 5ك : (قَدَمَبَ)؛ أي: مات 


.517/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(5) - بَابُ إِحْبَارٍ النِيَ له فِيِمَا يَكُونُ إِلَى قِيَام السّاعَةٍِ ‏ حديث رقم (7*4/) 


(أُولَيِك الدَمْطّ)؛ أي: الجماعة الذين سمعوا منه يك معى هذا الحديث» 
(كُلّهُْ) توكيد للفاعل» (غَيّرِي) فلذلك كنت أعلم الناس بشأن الفتن» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة بن اليمان '#يا هذا من أفراد 
المصئف كانه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 9/775] (2)75891 و(أحمد) في «مسنده» (5/ 
4 و7٠5):‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه (5170). و(الحاكم) في 
«المستدرك») (2)018/5 و(الطبراني) في «مسند الشاميين» (5/ »)١7١‏ و(ابن 
عساكر) في «تاريخ دمشق» (48/ 20751١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي يله حيث أخبر بما يكون من الفتن إلى 
قيام الساعة . ْ 

؟ ‏ (منها): بيان منقبة عظيمة للصحاب بن الجليل حذيفة بن اليمان ويا 
جيف خوي اين كله بأسرا ما خض بها بره من علمه ما سيقع من الفتن 
في آخر الزمان. 

(ومنها): بيان شدّة حرص حذيفة ذه على تلقي علم الفتن من 
رسول الله يليه وهو الذي يقول: «كان الناس يسألون رسول الله كَل عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشرّ؛ مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله إنا كنا 
فى جه علي وق فجاء :الك جين السو نمل بس ةا لمن نم ان 
تح كلك ١‏ وهل وتواذلك نقد مو حصي قالة لع زفي دعن .قلع :دوم 
دَتَنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي» تَعرف منهم وتُنكرء قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شرٌ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء 
قلت: يا رسول الله صِفهم لناء قال: هم من جِنّدتناء ويتكلمون بألسنتناء 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم» 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة»ء ولا إمام؟» قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حح د : 


ولو أن تَعَضٌ بأصل شجرة» حتى يُدركك الموت» وأنت على ذلك». متفقٌ 
عليه» وقدم تقدّم هذا الحديث في «كتاب الإمارة» برقم /١7[‏ ه/ا/ا5] (/18151) 
وتقدّم شرحه هناكء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...(١( [‏ (وَحَدَثَنَا عُذْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قَا 
عُْثْمَانُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقٌ : يدي جَرِيرٌ عن الأعْمَشٍِ ‏ يق 

حُدَيْمَة قَالَ: ام فِينَا رَ سُوَلُ الله يك مَقَاماً مَا رك شَيْعاً يَكُونُ فِي مَقَامِه !آ 

قِيَام السَّاعَةٍ إِلّا حَدَتَ ++ حفظة من حفط ةن تبي ل ع أشتابي 
هَؤُلَاءِ وَإِنّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْء قَدْ نَسِيته كَأَرَاه فَأَدْكُرْهُ كُمَا يَذْكُرُ الرَجُلُ وَجْهَ 
الرَّجْلٍ إِذَا عَابَ عَنُّْ ثم إذَا رَآهُ عَرَقْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَثْمَان بْنْ أبي شَيْبَةَ) العبسي» ألو النشيد الكوفيّ» د قريباً‎ ١ 

١‏ - (إِسْحَاق بن 0 ابن راهويه الحنظليّ المروزي» ذُكر في الباب 
الماضي 

 ""‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبَّيَ الكوفي» ثم الرازي» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

؛ ‏ (الأَعْمَشْنَ) سليمان بن مِهْران الكوفي» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (شقِيقُ) بن سلمة الأسديّء أبو وائل الكوفيّ» مخضرم ثقةٌ [1] مات 

في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 51//5. 

و(حُدَيْفَة) ضيه ذكر قبله. 
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حسما 
. 
5 
١‏ 
١‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككل وله فيه شيخان قرن بينهماء ثم فصل؟ 
لِمَا أسلفته غير مرّة» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاق فمروزيّ» وحذيفة 
سكن الكوفة»ء واستعمله عمر '#ا على المدائن» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ 
مخضرمء وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» كما أشرت إليه في الحديث الماضي. 


)/7*0( بَابُ إِخْبَارٍ النْهِيّ كله فِيمَا يَكُونُ إلى قِيَّام السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


شرح الحديث : 

(عَنْ حُدَيْفَةَ دنه أنه (قَالَ: قَامَ)؛ أي: خطيباً وواعظاء (فِينَا)؛ أي: 
فيها يونا أو لأجل أن يعظناء ويخبرنا بما سيظهر من الفتن؛ لنكون على حذر 
منها فى كل زمن. (رَسول الله كلِِ). وقوله: (مَقَاماً) يَحَتَمِل أن يكون ندرا 
دا لدقام»» أو ظرف نكان أو وان م نما أي: مما يتعلق بأمر 
الدين» مما لا بد منه”". (يَكُونُ) بمعنى يوجدء صفة «شيئاًء (فِي مَقَايِه) 
متعلق ب«ترك»). وقوله: (ذَلِكَ) صفة «مقامه». أو بدل منهء إشارة إلى زمانه. 
(ِلَى قِيَام السَاعَةِّ) غاية ل«يكون»» والمعنى: قام مقاماء فما ترك شيئاً يحدّث 
فيه» وينبغي أن يُخبر بما يظهر من الفتن من ذلك الوقت إلى قيام الساعة (إلَّا 
حَدَّتَ به)؛ أي: أخبر بذلك الشيء الكائن. 

وقال القرطبيّ يأنهُ: هذا المجرور الذي هو «في مقامه» يجوز أن يتعلّق 
ب«تَرَكَ», والأليق أن يكون متعلّقاً ب١حَدَّتَ»؛‏ لأنَّ الظاهر من الكلام أنه أراد أنه 
ما ترك شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا حدّث به في ذلك المقام» وهذا المقام 
المذكور في هذا الحديث هو اليوم الذي أخبر عنه أبو زيد عمرو بن أخطب وليه 
المذكوزمعدة وار م ب للإخبار عمًا ذكره» على أنه قد رَوَّى الترمذيّ 
من حديث أبي سعيد الخدريّ 45 ضيه قال: «صلّى بنا رسول الله يَكةِ صلاة العصر 
بنهار. ثم قام خطيباً» فلم يد نحا كن إلى نياع الا عه إلا | خرن ريا شرل 
مَن ححفظه ونسيه من نسيه»ء فظاهر هذا أن هذا المقام كان من بعد العصرء لا 
قبل ذلك» ويجوز أن يكون كانت الخطبة من بعد صلاة الصّبح إلى غروب 
الشمسء كما في حديث أبي زيدء واقتصر أبو سعيد في الذكر على ما بعد 
العصرء وفيه بُعْدّه وعلى كل تقدير فعمومات هذه الأحاديث يراد بها 
الخصوص؛ إذ لا يمكن أن يُحَدَّث في يوم واحدء بل ولا في أيام» ولا في 
أعوام بجميع ما يَحْدّث بعد النبي كَل تفصيلاً» وإنما مقصود هذه العمومات 
الإخبار عن رؤوس الفتن والمحن ورؤسائهاء. كما قال حذيفة ضَ4ه: «لكن 
رسول الله يلل قال: وهو يحدّث مجلساً أنا فيه عن الفتن. فقال رسول الله كَل. 


.707/5 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ب 0 
وهو يَعَدٌ الفتن: مكو تلايكا لا يكدن يدون شكاء ومنهنّ كرياح الصّيفء منها 
صغارء ومنها كبار». 

قال القرطبيّ: قلت: على أني أقول: إن النبي يك كان الله تعالى قد 
أعلمه بتفاصيل ما يجري بعده لأهل بيته» وأصحابهء وبأعيان المنافقين» 
وبتفاصيل ما يقع في أمته من كبار الفتن» وصغارهاء وأعيان أصحابهاء 
وأسمائهم» وأنه بَتْ الكثير من ذلك عند من يصلح لذلك من أصحابهء كحذيفة 
فقال: «ما ترك رسول الله كك من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه 
كلاتماكة: فضاغداء إلا فد شنماه لثا باسمه» واسم ا وقبيلته»). أخرجه 
أبو داود. 

وبهذا يُعلم أن أصحابه كان عندهم من علم الكوائن الحادثة إلى يوم 
القيامة العلم الكثير» والحظ الوافرء لكن لم يُشيعوها؛ إذ ليست من أحاديث 
الأحكامء وما كان فيها شيء من ذلك حدّئوا به» ونقضوا عن عهدته. 

ولحذيفة به في هذا الباب زيادة مزيّة» وخصوصية لم تكن لغيرة منهم؛ 
لأنه كان كثير 0 عن هذا الباب» كما دلت عليه أحاديثه. وكما دل عليه 
اختصاص عمر َه له بالسّوّال عن ذلك دون غيره. 

وأبو زيد المذكور في هذا الباب: هو عمرو بن أخطب ‏ بالخاء 
المعجمة ‏ الأنصاريّ» من بني الحارث بن الخزرج. صَحب النبي كَل وقال: 
غزوت معه ست غزوات, أو سبعاً» وقد تقدم القول في حديث حذيفة وليه في 
«كتاب الإيمان». انتهى”"' . 

(حَفِظَهُ) ‏ فتح الحاء المهملة» وكسر الفاء » من باب عَلِمَء يقال: 
حَفِظْتٌ المال وغيرّه حِفْظاً: إذا منعته من الضَّيّاع والتَّلّفء وحَفِظَيُهُ: صُنته عن 
الابعذال» وَاسْتَفَظلتٌ بد والتحفظ : التحوّزء وحَاقفظ على الشيء مُحَافَظَةَ 
ورجل حَافِظٌ لدينه» وأمانته» ويمينه» وَحَفِيظٌ أيضاًء والجمع حَمَطَةٌء وحُمَاظ 
مثلّ كافر في جَمُْعهء وحَفِط القَُرْآنَ: إذا وعاه على ظهر قلبه» وَاسْتَحْمَظتُهُ 
الشيء : قالقة أن يحفظهء وقيل: استودعته إياهء وه «يمًا لتح وا رق 
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)١(‏ «المفهم» واللش ري 


البخر التخيطط النحات فرت ضيح الإمام مشلي رن المجلخ كاب الابنان 


بي ا تت تتت-”ن “ام ب تب 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[1/ا4] (...) - (حَدَ و بكر بن أبي سيد حَدئنا فيان بن عي عَنْ 
عمروء عع م جَابراً يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَبِيَ له 0 "» يَقُولُ: «إنَّ الله يُخْرِجُ 
ناساً مِنَ النَارٍ َيدْخِلْهُمُ الْجَنَةا) . 


كو 
حَدَمَنَا 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ -(عمرو) بن دينار الأثرم مولاهمء ود محمد المكيّء ثقةّ ثبت [1] 
(مت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /”5١‏ 185. 
والباقون تقذموا قريبا. 
ومن لطائف هذا الاسناد: أنه من رباعيّات المصئئف ككأنْه» وهو أعلى ما 
وقع له من الأسانيد» كما تقدّم غير مرّة» وهو )١18(‏ من رباعيات الكتاب» وأن 
هذا الإسناد أصحّ أسانيد أهل مكة» كما قال السيوطي كانُه في «ألفيّة الحديث»: 
لِمَكّةٍسُْمْيَانُ تَنْ تَمْرِو وَدَا عَنْ جَابر وَلِلْمَدِيبَةٍ مدا 
اِنَ أبي حَكِيم عَنْ عَبِيدَةٍ الْححَضْرَمِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةٍ 
وقوله : (إِنَّ لله يُخْرِجُ اساي النَارِ) أي بالشفاعة» كما تفسّره الرواية التالية» 
وتمام شرح الحديث يأتي في الحديث رقم  ]180[‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 
[تنبيه]: هذا الحديث عدّه بعضهم'' في أفراد المصئّف ككأنهُء وليس 
كذلك». فقد أخرجه البخاريّ أيضاًء كما أوضحته في التخريج» غاية ما هنالك 
أن الراوي عن عمرو بن دينار اختلف. فقد أخرجه البخاري من رواية حماد بن 


)١(‏ وفى نسخة: «بأذنيه». 
(0) هو الشيخ عبد الله بن صالح الْعْبَيلانء صاحب «كتاب إرشاد القاري إلى أفراد 


071 ( بَابُ إِحْبَارٍ الي يل فِيمَا يَكُونٌ إلى قِيَام السّاعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


كنب ألَّو)ه [المائدة: 4:] بالقولين» قاله الفيّومى 5ه" . 

أي: وعى المحدّتٌ به (مَنْ حَفِظَه)؛ أي: من وققه الله تعالى لحفظهء 
(وَنْسِيَهُ) بفتح النون» وكسر السين المهملة» من باب تَعِبَ يسياناً؛ أي: غفل 
عنه (مَنْ نسِيّهُ قَدْ عَلِمَهُ)؛ أي: هذا القيام» أو هذا الكلام بطريق الإجمال» 
(أُصْحَابِي مَؤُلَاءِ) ؛ أئ: الموجودون من جملة الصحابة ل لكن بعضهم لا 
يعلمونه مفصلاً ؛ لِمَا وقع لهم بعض النسيان الذي هو من خواص الإنسان» وأنا 
الآخر ممن نسي بعضهء وهذا معنى قوله: (وَإِنَهُ) الضمير للشأن» قال القاري: 
03 7 عي وو 3 
وأبعد من قال: إن الضمير لقوله: «شيئا». (ليكون منه الشي:) اللام في 
اليكون» مفتوحة» على أنه جواب لقَسَم مقذّرء. والمعنى: والله ليقع شيء مما 
ذكره النبئ "22 وقوله: (قَدَ نَسِيتُةُ) صفة ل«الشيء»» أو حال منهء (فَأَرَاهُ 
َأَذْكُرَهُ)؛ أي: فإذا عاينته تذكرت ما نسيته» والعدول من المضي إلى المضارع ؛ 
لاستحضار حكاية الحال. 

وحاصل المعنى: أن حذيفة َيه ربما نسي بعض الأمور التي أخبر بها 
النبئ كلِ أنها ستكون, ثم إذا رآها تقع عياناً تذكُرهاء والله تعالى أعلم . 

ثم شبّه الموصوف بالمعايّن» (كُمَا يَذْكُرُ الرَّجُلْ وَجْهَ الرَّجُْلٍ إِذَا عَاتَ 
عَنْهُ)؛ أي: ثم ينساءء (ثُمَّ إِذّا رَآهُ) عياناً (عَرَقَهُ) وتذكّرهء قال القاضي عياض: 
قوله: «كما يذكر الرجل» قيل: هذا الكلام فيه اختلال من تغيير الرواة. 
وصوابه: كما لا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» أو كما ينسى الرجل 
وجه الرجل. . . إلخ» وبه يصح تمثيله» وفي البخاريّ فيه تلفيق أيضاً . انتهى”” . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنهء 
فرآهء فعرفه» في رواية محمد بن يوسف» عن سفيان» عند الإسماعيلئ: «كما 
يعرف الرجل» بحذف المفعولء. وفي رواية الكشميهنيئّ: «الرجل وجه الرجل» 
غاب عنه» ثم رآهء فعرفه». قال عياض: في هذا الكلام تلفيق» وكذا في رواية 
جرير: «وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته» فأراهء فأذكره» كما يذكر الرجل وجه 


.5١65/١١ (؟) «عون المعبود)‎ .١57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.459// (9؟) (إكمال المعلم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ححا ررم 
الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه» عرفه» قال: والصواب: كما ينسى الرجل وجه 
الرجل» أو كما لا يذكر الرجل وجه الرجل» إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه. 

قال الحافظ كُثَنْهُ: والذي يظهر لى أن الرواية فى الأصلين مستقيمة» 
وتقدير ما فى حديث سفيات: إنه يرى الشيء الذي كان تسنيةء فإذا رآه عرفه» 
وقوله: كما يعرف الرجل الرجل غاب عنه؛ أي : الذي كان غاب عنه. فنسي 
صورته. ثم إذا رآه عرفه» وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن المبارك» عن 
سفيان» بلفظ: (إني 5 الشيء نسيته» فأعرفه. كما يعرف الرجل إلخ). 
انتهى كلام الحافظ كه وهو تحقيقٌ حسنٌ. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ونه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 580لا و985؟لا ولالاالا و48 77/] (2)58941, 
و«البخاريّ) في «القدر) (5504). و(أبو داود) في «الفتن) (0٠5575)غ‏ 
و(الطيالسئ) في المسنده) (8779): و(أحمد) فى امسئده) (0/ 86" وكلم” 
و85 و١‏ 40)» و(البرّار) في «مسنده» (7/ 401801 و(الحاكم) في «المستدرك؛ 
(5777/5 و581)». وذابن حبّان) في «صحيحه)» (4)5575. و(البغوي) في (شرح 
السّنّهه (5715)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي كَل ظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه كثرةً علمه يَلْهِ بما يكون فى مستقبل الزمان» وكثرة 
علم حذيفة وهء وشدّة اهتمامه بذلك» واجتنابه من الآفات والفتن. 

 “‏ (ومنها): أنه قد استدّلٌ بهذا الحديث بعض أهل البدع والهوى على 
إثبات الغيب لرسول الله كك وهذا جهل من هؤلاء؛ لأن علم الغيب مختصّ 
بالله تعالى» وما وقع منه على لسان رسول الله يله فمن الله بالوحي» والدليل 


. ١ «الفتح»‎ (0) 


0/7857 بَابُ إِحْبَارٍ النَِّيَ يلل فِمَا يَكُونُ ِلَى قِيَام السّاعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


على هذا قوله تعالى: ظعَدلِمُ الْمَيْبِ مَلا يِظهرٌ عل عَتْيو لَعَدَا © إِلَّا مْنِ أرتضَئ 
مِن رَسُولٍ» الآية [الجن: 7. 77]؟ أي: ليكون معجزة له. 

فكل ما ورد عنه من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله 
تعالى له به إغلاماً على ثبوث. نبوّته» ودليلاً على صدق رسالتهء قال عل 
القارئ كتوفي قيرع النقه اكيز كزن الانياد لم بعلسرا المكنيات ين 
الأشياء إلا ما أعلمهم الله أحياناً» وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن 
النبئ كلِ يعلم الغيب؟ لمعارضة قوله تعالى: قل لا يحَلَمُ مَن في السَّمَواتِ وَالْارْضٍ 
لتيب إِلَّا أذ الآية [النمل: 10]» كذا في «المسائرة»» وقال بعض الأعلام في 
إبطال الباطل من ضروريات الدين: إن علم الغيب مخصوص بالله تعالى» 


و دايير موسءم 


والنصوص في ذلك كثيرة.» «إوَعِندَهُ مَمَاتِحُ أَلْمَيْبِ لا يَمْلمُهآ إلا هُوُ وَيَعَلَدٌ ما في 


مولى ‏ رموس م ج 


لو لحر الآية [الأنعام: 04]ء و«إإنً اله عَنْدَه عِلْمْ الاح وَبمَزْكُ الْعَيَتَ وَيَعَلَرُ 
مَا فى الْأَرْعَارِ» الآية [لقمان: 4"]ء فلا يصح لغير الله تعالى أن يقال له: إنه يعلم 
الغيب» ولهذا لمّا قالت جارية عند رسول الله يل تغني في العرس: 
وفنيننا نح يقل ما ف عد 

أنكر ذلك عليهاء وقال: «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين»» رواهالبخاري. 

وبالجملة.لا يجوز أن يقال لأحد: إنه يعلم الغيب. 

َعَم الإخبار بالغيب بتعليم من الله تعالى جائزء وطريق هذا التعليم إما 
الوحيء أو الإلهام عند من يجعله طريقا إلى علم الغيب. انتهى. 

وفي «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» من كتب الحنفية: لو تزوج رجل 
بشهادة الله تعالى ورسوله كله لا ينعقد النكاح» ويكفر؛ لاعتقاده أن النبي َل 
يعلم الغيب. انتهى”''» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف دنه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...< ١3[‏ (وَحَدََنَاهُ أَبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ سُفْيَانَ 
عَنِ الأَعْمَشٍء بِهََا الإسَْادِ إِلَى قَوْلِهِ: وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ). 


.105/1١ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


00 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» تقدّم قبل بابين. 

' (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيء تقدّم قريباً.‎ - ١ 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري عن الأعمش هذه ساقها أحمد كن في 
«مسنده»ء» فقال: 

(7175) - حدّئنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
حذيفة قال: قام فينا رسول الله كَكلٍ مقاماًء فما ترك شيئاً يكون بين يدي الساعة 
إلا ذكره في مقامه ذلك كَكِْةّ حفظه من حفظه. ونسيه من نسيهء قال حذيفة: 
فإني لأرى أشياء» قد كنت نسيتهاء فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل» قد 
كان غائباً عنه يراهء فيعرفه» وقال وكيع مرّةً: فرآهء فعرفه. انتهى'''. 

وبالسئد المتّصل إلى المؤلّف كَدئهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...< 73‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنا 


2 
وى رخ 


ل عه 0 م ًُ 0 آل ل 2 د ىر عض هاس 5 
شَغبّة (ح) وَحَدَنْنِي أبُو بكر بْنْ تافع. حَدَنْنَا غندَرء حَدَنْنَا شغبّة» عَنْ عَدِيّ بْنِ 
م ادا العا ه - # 8 م0 3 م ل رء. 4 م يله تتلا - 4 
ثابتٍ» عن عبد اللى بن يَزِيدَ عَنْ حَذِيفَةء أنه قال: أخبر ني رَسّول الله كِدٍ بمَا هو 
ٍ- 2< م مع مس 2 2 5 5 31 ٠‏ عه 31 0 2 مه 
كَائْنُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَاعَةُ"2. قَمَا مِنْهُ شَيْء إِلَا قَدْ سَألَتُهُ إلا أني لَمْ أَسَأَلْهُ مَا 


1 هه > 2 56 75 5 5 
يُخْرِحُ أهل الْمَدِيئَةِ مِنَّ المَدِينَةِ). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) محمد بن أحمد بن نافع القيسيّ البصري» تقدّم 


قريب : 
١‏ (عَدِيٌ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ رُمي بالتشيع [5] (ت5١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 55/0 5. 


٠*7‏ (عبد الله بن يَزِيدَ) بن خصين الأنصاري الْحَظميَ ‏ بفتح الخاء 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 0/ 7"806. 
(؟) وفي نسخة: «مما هو كائن إلى يوم القيامة» أو إلى أن تقوم الساعة». 


0/71 بَابُ إِخْبّارٍ النِّيَ يله فِيمَا يَكُونُ إِلَى قِيَام السّاعَةٍ - حديث رقم‎  )5( 


المعجمة؛. وسكون الطاء المهملة ‏ صحابيّ صغيره وَلِي الكوفة لابن الزبير (ع) 
تقدّم في شرح المقدّمة) ج١1‏ ص5 40. 

والباقون ذُكروا قبل باب. 
[تنبيه] : من لطائف هذه الإسناد : 

أنه مق سداسياتك المصئف كنف وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالكوفيين» وفيه رواية صحابى عن صحابيّ. 
شرح 2 

(عَنْ حُدَبْقَة طن ؛ «أَنهُ قَالَ: أَحْبَرني رَسُولُ الله يِه بمَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى أن 

تَقُومَ السَّاعَةٌ) لوا «إلى ف القيامة) . (كَمَا) نافية» (مِنْه)؛ 

أي: مما أخبرني النبى كَل به. (ش شَيْء إِلَّا قَذ قَدَ سَأَلْتْهُ)؛ أي: إلا استفسرتهء 
وطلبت منه إيضاحه لى بالتفصيل» كما سبق مثاله فى قوله: «فقلت: يا 
وحرك 6ه إن “قنا رق جامنه برضي عجاسا الك بوذا الغير. فون عد هذا الخير 
من شرٌ؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: نعمء. وفيه 
دن قلت: وما دَحَنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي» تَعرف منهم وتنكرء قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها 
قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: هم من جِلّدتناء ويتكلمون 
بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين» 
وإمامهم. قلت: فإ لمريكق لهم جماعةة ولا إمام؟» قال: فاعتزل تلك الفرق 
كلهاء ولو أن تَعَضٌ بأصل شجرة» حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك». 

قال حذيفة ضيه : (إلَا آنّي لَمْ أَسألَةُ) يك (م1) استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء 
(بُخْرِجُ أَهْلَ 000 مِنَ الْمَدِيِئَةِ) فإني لم أسأله. ومعنى ذلك: أنه مَل أخبره 
بخروج أهل المدينة منهاء لكنه نسي أن يسأله السبب الذي يُخرجهم منهاء 
وأخرج عمر بن شبّة من حديث أبي هريرة #5ه: «قيل: يا أبا هريرة من 
يُخرجهم؟ قال: أمراء السوء»» وهذا موقوف على أبي هريرة 5 . 

[تنبيه]: قد وردت أحاديث في خروج أهل المدينة : 

فمنها: ما أخرجه الشيخان من طريق الزهريّ قال: أخبرني سعيد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


المسيّبء أن أبا هريرة ونه قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «يتركون المدينة 
على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العواف ‏ يريد عوافي السباع والطير - وآخر 
من يحشر راعيان من مزينة» يريدان المدينة» ينعقان بغنمهماء فيجدانها وحشاء 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما». 

وأخرجا أيضاً من حديث سفيان بن أبي زهير َه أنه قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: 'تُفتح اليمن» فيأتي قوم يَبِسّونْء فيتحملون بأهليهم» 
أطاعهم» والمدينة خير لهمء لو كانوا يعلمونء وتُفتح الشامء فيأتي قوم 
يبسّونء فيتحملون بأهليهم» ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
وتُفتح العراق» فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم» ومن أطاعهم» والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون». 

ومعنى: «يبسون»: يسوقون دوابهم. 

ومنها: ما رَوى مالك عن ابن حماس - بمهملتين» وتخفيف ‏ عن عمه» 
عن أبي هريرة» رفعه: التتركن المدينة على أحسن ما كانت» حتى يدخل 
الذئب» فيعوي على بعض سواري المسجدء أو على المنبرء قالوا: فلمن تكون 
ثمارها؟ قال: للعوافي» الطير والسباع»» أخرجه معن بن عيسى في «الموطأ» 
عن مالك» ورواه جماعة من الثقات خارج «الموطأ». 

ومنها: ما روى أحمدء والحاكمء وغيرهما من حديث محجن بن الأدرع 
الأسلمي قال: بعثني النبي كله لحاجة» ثم لقيني» وأنا خارج من بعض طرق 
المدينة» فأخذ بيدي» حتى أتينا ا ثم أقبل على المدينةء فقال: «ويل أمها 
قرية يوم يدعها أهلهاء كأينع ما يكون» قلت: يا رسول الله من يأكل ثمرها؟ 
قال: عافية الطير والسباع». 

ومنها: ما رَوى عمر بن شبّة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: 
دخل رسول الله ل المسجدء ثم نظر إليناء فقال: «أما والله ليدعنّها أهلها 
مذلّلة أربعين عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع)”'"2. والله تعالى 
أعلم . 


.)1481754( رقم‎ ١950 1/0 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(5) - بَابُ إِخْبَارٍ الَِّيَ يله فِمَا يَكُونٌ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ ‏ حديث رقم (1/17178- 01/774 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث حذيفة وه هذا من أفراد المصّف كُأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا 51//ا7”/ا و1/774] (4)5841 و(الطيالسئ) في 

ال(مسئده» .4)08/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله») (53877/5). ول(البرّار) فى الي 

(577/0)» وذابن منده) في «الإيمان» (417/5). و(الحاكم) في «المستدرك» 

(51/7/4)» و(المقرئ الدانت) فى «السئن الواردة في الفتن» (8897/5)» والله 

تعالى أعلم . 00 ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهٍ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/74[‏ حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنَىء حَدَئنِي وَهْبُ بْنُ جريرء أَخَبَرَنا 
شَعْبَةٌ» بهذا الِاسَْادٍ نَحْوَة). َ 

رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (وَهْبٌ بْنْ جَرِيرِ) بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزديّ البصري» 

ثقةٌ [9] (ت+١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .8١6/05٠‏ 
[تنبيه]: رواية وهب بن جرير عن شعبة هذه ساقها ابن منده كأَنْه في 

«الإيمان»» فقال: ؛ 
(195)- أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر»ء ثنا محمد بن عبيد الله بن 

أبي داود» ثنا وهب بن جرير» ثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن 

ةا عن حذيفة بن اليمان» قال: «قام فينا رسول الله كله فأخبرنا بما هو كائن 

إلى يوم القيامة» إلا أني لم أسأله ما يُخرج أهل المدينة من المدينة». انتهى'""' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

[779] (1845) - (وَحَدَنَنِي يَعْقُوتُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ وَحَجَاجّ بْنُ 
الشَاعِرِء جَمِيعاً عَنْ أبي عَاصِم ‏ كَالَ حَجّاجٌ: حَدَثَنَا َبُو حَاصِم - أَخَبَرَنًا عَزْرَةَ بن 

تَابتِء أَحْبَرنَا عِلْبَاُ بْنُ أَحْمَر حَدَكَِي أَبُو رَيْدٍ - يَعْنِي : عَمْرَو بْنَ ل 


.1١7/” «الإيمان لابن منذه»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن . وأشراط الساعة 


حلر 
صَلَى ِنَا رَسُولُ الله يكل الْمَجْرَّ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ مَخَطَبَنَا حَنَّى حَضَّرَتِ الظَهْرُ 

ل» »ثم منمة الوب عا ل قوب التطقء أ 0 
7 و2 0 
رجال هذا الإسناد : سكة : 

١‏ (يَعْقُوُ بن ِبْرَاهِيم الدَورَقَيُ) أبو يوسف العبدي مولاهم. ثقةّ حافظ 
[٠](ت؟505)‏ وله ست وثمانون 7 ع0 تقدم في «الإيمان» 7/56 .5١9‏ 

3 (حَجّاحْ : ف بْنُ الشّاعِرٍ) البغداديّ. تقدّم قبل باب. 

- (أبُو عَاضِم) الضحاك بن مَخُلد بن الضحاك بن مسلم الشيبانيّ النبيل 
البصري» ثقة ثقة ثبت [3] (ت7١3)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان») .١59/7‏ 

505500200007 زيل د بن أخطب الأنصاريٌ البصري» 1 
20 (خ م قد ت س ق) تقدم في «الحج» ."١88/5٠6‏ 

ه ‏ (عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ) «علباء» بكسر أوله» وسكون اللام» بعدها موحّدة» 
ومذدّ ‏ ابن أحمر اليشكريّ - بفتح التحتانية» وسكون المعجمة ‏ البصري» 
صدوق من القراء لا. 

رَوَى عن أب زيد عمرو بن أخطب» وعكرمة مولى ابن عباس». 
والأسود بن كلثوم. 

وروى عنه أبو علي الرَّحَبِىَء وداود بن ص الفرات» والحسين بن واقد. 
وعزرة بن ثابت وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لا بأس بهء لا أعلم إلا خيراً» وقال 
ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»). وهو أحد القراع» 
له اختيار» ذكره الدانئ. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: من السابعة: لأنه سمع من بعض الصحابة» كما 


في «الفتح» 5/1 


أخرج له المصئف». والترمذي. والنسائيٌ» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

0و لد قدو :5 أخطت) بن رفاعة الأنصاري الأعرجء غزا بع 
النبى كله ثلاث عشرة غزوة» ومسح أشيةع وقال: )0 1 حملةة فما شاب 
بعدها)»)» ونزل البصرة» روى عن النبئ 27 وعنه ابنه بشير» وأبو قلابة» 

220 8 . 1 

وعلباء بن أحمرء وعمرو بن بجدان» وغيرهى'' 

وقال فى «الإصابة»: أبو زيد بن أخطب افيضة مير بن اخطب ين 
حارثة بن عمرو بن عامر الأنصاريّ الخزرجيّ» مشهور بكنيته» وهو جد عزرة بن 
ثابت لأمهء أخرج الترمذيّ من طريق أبي عاصم» عن عزرة» عن علباء بن 
أحمر» عن أبى زيد بن أخطب» قال: مسح النبئ كَلةْ يده على وجهيء ودعا 
لى» وفى رواية أحمد فى هذا الحديث وحده: زادنى ينال : قال: فأخبرنى 
قي واد أنه بلغ بضعاً ومائة سنة أسود الرأس واللحية» وفي رواية لأحمد من 
وجه آخر عن أبن تهيك» حذثني أفو زينة قال: استسقى رسول الله عَيِوٍّ ماءء 
فأتيته بقدح فيه ماء» فكانت فيه شعرة» فأخذتهاء فقال: «اللّهُمَ جمّله» قال: 
فرأيته ابن أربع وتسعين» ليس في لحيته شعرة بيضاءء وصححه ابن حبان» 
و كم ا 

أخرج له المصئّفء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف كله وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ ) وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتاب الستة إلا خمسة أحاديث”"» هذا الحديث عند مسلم فقطء وعند 


.518/١ «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.09/5 (؟) «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ 
.175 - ١77” /8 راجع: اتحفة الأشراف»‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
:34 


أبى داود» والنسائئئ حديث» وعند الترمذي حديث» وفى «الشمائل» له حديث» 


مث 


شرح الحديث: 
عن أبي (رَيْدٍ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ) الأنصاريّ ذه؛ أنه (قَالَ: صَلَّى ينا 
َسُولُ الله يكل الْمَجْرَ)؛ أي: صلاة الفجرء (وَصَعِدَ) بكسر العين؛ أي: رقي 
(الْمِنْبَرَ ر) النبوئيٌ»ء وهذا مرح الى داكت ا راقن كارك لي المسيقد النبوي. 
(مَخَطَينَا) ؛ أ وعظناء وذكرنا (حَنَى حَضْرَتٍ الظَهُرُ)؛ أي: صلاتهاء (مَتلَ) 
عن انيع (نصلن) اللي شبد الك بط حت قرت الْعَضْد)؛ 
أي: صلاتهاء (نُمٌ يرل عن المنبر (فَصَلَّى» ثم صَعِدَ الْمِبرَء فَخَطَبَنَا حَنَّى غَرَبَتِ 
اله عمسن) قال في «العمدة»: أفاد هذا 0 بيان المقام المذكور ا 
ومكاناءدوانه كاداعلة المير» من اول التوان إلى أن خايع الشمي . 
ثم ظاهر الحديث أنه لم يتخلّل بين تلك الخطب إلا النزول للصلاة» ثم 
الصعودء ويَحْتّمِل أن يكون بينها استراحات» لكن هذا الاحتمال بعيد من سياق 
الحديثء» فلا يُلتفت إليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(تأَحْبَرنَا بِمَا كَانَ)؛ أي: بما وقع قبل ذلك من الأمور الغيبيّات» كالوقائع 
التي حصلت في 0 السابقة» (وَبِمَا هو كَائْنُ) في المستقبل إلى يوم القيامة» 
ففي حديث عمر وه قال: انام قينا آللن 4له معام + تاخيرنا عن ينه الخلق: 
حتى دخل أهل البجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم» حَفِظ ذلك من حَفْظهء 
ونسيه من نسيه)» رواه البخاريٌ» قال فى «العمدة»: قوله: «حتى دخل) كلمة 
«حتى» غاية للمبدأً» وللإخبار؛ أي: حتى أخبر عن دخول أهل الجنة» 
والعرض أنه أخير من المدا »-والمعاش» والمعاد جفيعاء وإتماا قال «دخل) 


بلفظ الماضي موضع المستقبل مبالغة: للتحقق المستفاد من خبر الصادق. 
زدرق 


5 
3- 


انتهى 
(تَأَعْلَمُنَا)؛ أي: أكثر الصحابة و#, علماً بذلك الحديث (اأَحْنَظْنَا)؛ أي 


.١١١ /١١6 (؟) «عمدة القارى)‎ .١١١ /١6 «عمدة القاري)‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى هل الْجَنّةِ مَنِْلهَ ها - حديث رقم (4078) 


زيد» عن عمروء وهي الرواية الآتية للمصئف بعد هذاء وأخرجه المصئّف هنا 
من رواية سفيان بن عيينة» عن عمروء وهذا لا يودي إلى دعوى انفراد 
المصئف فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [40/لالا5: و8ل!5 و514]ء 
و(البخاري) في «الرقاق» (2)500/4 3 «الأدب المفرد» (8148)» و(أبو داود 
الطيالسي) ادا لاا 7" و(الحميدي) فى «مسنده» ,)١15565(‏ 
و(أحجد) في المسعدءة (40/8+ و01 و(عيد الله بن الجتت0) في 
«السنّة) (559 و١/77).‏ و(اء ين أن عاصم) في «السئة» (89م و8660 و١2)851‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسئله) ١8١(‏ و"/91١)4.‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
0/7 لاقن منده) في «الإيمان» (8600). و(الآجري) 8 «الشريعة» 
049+:و(الفسوي) في 7الغاريع 4 (80411/8 واللهتفالى الم بالنوات: 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[4لاة] (. 1 حَدَنَنَا أ بُو الرّبيع, حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِ قَالَ: قُلْتُ 
مرو بن دينار: أن سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللىى يُحَدَّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يله : «إِنَّ الله 
يُخْرِجُ قَوْماً مِنّ الا ؛ ِالشمَاعَة؛؟ قال2"0: نَعَم). 


رجال هذا الاسناد: أربعة أيضاً: 


١‏ - (أبو الرّببع) هو: سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزَّهْرانىَ البصري» نزيل 
بغداد» ثقة ]٠١[‏ (ت7"5) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 


١‏ - (حَمَادُ بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الْجَهْضْميَ» أبو إسماعيل البصري» 
ثقة ثبت فقيةٌ من كبار [8] (ت1194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 517/0. 


(0) وفى نسخة: «فقال». 


0) - بَابٌ في الْفثئةِ الي تمُوجٌ كمَوْج الْبَْرٍ - حديث رقم (0/740) 


من كان أكثر حفظاًء وفى الحديث دلالة على أنه يك أخبر فى المجلس الواخد 
يبتع أحرال المخلرقات تفن اكداتها إلى التهانها تيون إيزاد للك كله في 
مجلس واحد أمر عظيم» من خوارق العادات» وكيف لاء وقد أعطي جوامع 
الكلم مع ذلك» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن أخطب َيه هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [779/5] (2)7897 و(أحمد) في امسنده» (0/ 
١؛‏ ولالطبرانيّ) في «الكبير» .»251/١1/(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (54/ 
/61). وذابن حبّان) في «صحيحه» (2»)1778 و(أبو بكر الشيبانت) في «الآحاد 
والمثاني» »)١194/5(‏ والله تعالى أعلم . ربل 

إن أَرِمِدُ إِلَّا الْصْلمَ ما اسْتطعث وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا يللد عَكو يكت وَل أيثْ». 


ا 


 )0‏ (بَابٌ فى الْفِبَْةِ الى تَمُوجُ كُمَوْجٍ الْبخْر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 "60144( [‏ (حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ تُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ 
الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِء جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ قَالَ ابن الْعَلَاءِ: حَدَكَنا أبُو مُعَاوِيَة 
حَدَثَنَا الأَمَشُ» عَنْ شَقِيقٍء عَنْ حُدَيْمَة كَالَ: كُنَا عِنْدَ عُمَر َقَالَ: آَيُكُمْ يَحْقَط 
حَدِيتٌ رَسُولٍ الله يله فِي الْفِثْنَةٍ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: كَقُلْتُ: أناء كَالَ: إِنّكَ لَجَرِي2. 
وَكَيْمَ قَالَ؟ قَالَ: قلتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولُ: «فِبْتَةٌ الرَّجْل فِي أَمْلِه 
وَمَالِه وَنَفْسِد وَوَلَدِوه وَجَارِوء يُكَفَرُمَا الصَّيَامُ وَالصَّلَاةٌ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرْ 


ِالْمَعْرُوفء وَالئَهْيْ عَنِ الْمُنْكَرِهء فَقَالَ مُمَرُ: لَيِسَ هَذَا أَرِيدُء إِنَمَا أَرِيدُ المي 


و 
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ذف 
تَمُوجُ كُمَوْج الْبَحْرِ قَالَ : فَقْلتٌ: مَا لك وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ» إنَّ بَبْنك وَبَيْتَهَا 
ابا مُغْلَقَا قَالَ: أَقَيَكْسَرٌ الْبَابُ أمْ يُفْتَحْ؟ قَالَ: قُلتُ: لاء بل يُكَسَر قَال: ذَّلَِ 
ا ل الل َُلنَا لِحُدَيْمَةَ: هَل كَانَ عْمَرُ يَعْلمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: 
عَم كَمَا َغلَمُ أن كُونَ عَرٍ اللْلة ؛' ني حَدَ حَدَلقهُ حَديئاً لَيْسَ بالأقَلِيط قَال: فَهِبْا 


أَنْ َسْأَلَ حُدَيْمَةَ مَنِ الْبَاب؟ قَقُلنَا لِمَسْرُوق : : سَلَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالّ: عُمَرُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبِ) الْهَعْدَانيَ الكوفيئ» تقدّم قبل ثلاثة 
أبواب. 

. (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قربا‎ - ١ 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كُأَنُْ» وله فيه شيخان قرن بينهماء ومحمد بن 
العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة». وفيه رواية تابعئ عن تابعي مخضرم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حُذَيْعَةَ) ويه ؛ أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ عُْمَّرَ بن الخطّاب ذؤك؛ء (فَقَالَ) 
عم ايك المت بذلك الصحابة وق » ففي رواية ربعي عن حذيفة «أنه 
قَدِم من عند عمرء فقال: سأل عمر أمس أصحاب محمد كَللِةِ أيكم سمع قول 
رسول الله َللِ فى الفتنة؟ قال: أنا أحفظ كما قال»». وفي رواية: «أنا أحفظه 
كما قاله». ْ ْ 

(يشنظ عدي رَسُولٍ الله يله في الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ)؛ أي : مثل ما قاله َل 
(قَالَ) حذيفة: (فَقُلْتُ: أنا)؛ أي: أنا أحفظه كما قاله يَِِ. (قَالَ) عمر ذلك 
(إنا ك لجَري#) وفي رواية ابكار ل «قال: هات إنك لجريء»» دفي اروابة ل: 
«إنك عليه لجريء. بم (وَكَيِفَ قَالَ) النبيّ 6ه (ثَالَ) حذيفة: (قُلْتٌ: 
ممعت رَسُولَ الله عَكلِلٍ ب كول «فِثنة ةُ الرّجُلٍ فِي أَمْلِِ وَمَالِهِ وَنَفْسِو وَوَلَي, 
وَجَارِوء يُكَفُرْمًا الصَّيَامُء وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَكَةٌ قَهٌ وَالأَمَدُ بِالْمَعْرُوفِء وَالنْهُيْ عَنِ 
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الْمُنْكَرِ) قال في «الفتح»: قال بعض الشراح: يَحْتَمِل أن يكون كل واحدة من 
الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلهاء لا لكل واحدة منهاء وأن يكون من 
باب اللف والنشرء بأن الصلاة مثلاً مكفرة للفتنة في الأهل» والصوم في 
الولد. .. إلخ. 

والمراد بالفتنة: ما يَعْرِض للإنسان مع من ذُكر من البَشَّرء أو الالتهاء 
بهم» أو أن يأتي لأجلهم بما لا يَحلَ له أو يحل بما يجب عليه. 

واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في 
المحرمات» والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تسقط ذلكء» فإن حمل على 
الوقوع في المكروه. والإخلال بالمستحبٌ لم يناسب إطلاق التكفير. 

والجواب التزام الأول» وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان 
كبيرة» فهي التي فيها النزاع» وأما الصغائر فلا نزاع أنها تكفر؛ لقوله تعالى: 
«إن جَسَنبوَاً كبَايْرَ ما نُهوْنَ عَنْهُ تُكَفْرَ عَدَكُم سيْحَاتَكُة» الآية [النساء: 1]. 

وقال الزين ابن المنير كأَنْه: الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهنْ» أو عليهن 
في القسمة والإيثار» حتى في أولادهنّء ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة 
لهِنّء وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة» أو بحبسه عن إخراج حقّ الله 
والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعيّ إلى الولد» وإيثاره على كل أحدء والفتنة 
بالجار تقع بالحسد» والمفاخرة» والمزاحمة في الحقوق» وإهمال التعاهد. 

ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذُكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة» 
وأما تخصيص الصلاة» وما ذكر معها بالتكفيرء دون سائر العبادات» ففيه إشارة 
إلى تعظيم قَذّرهاء لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير» 
ثم إن التكفير المذكور يَحْتَمِل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة» ويَحْتّمِل 
أن يقع بالموازنة» والأول أظهرء والله أعلم. 

وقال ابن أبى جمرة: ححص الرجل بالذكر؛ لأنه فى الغالب صاحب 
البتك فى 'ؤارمه واعلة» وإلة فالنسنات قاين الوا لاني السكونه ٠‏ فى اقنان: إل 
أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات» بل نبّه بها على ما عداهاء والضابط 
أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا تختص بما 
ذكرء بل نبِّه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال الصلاةٌ» والصيام» ومن 
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عبادة المال الصدقةَء» ومن عبادة الأقوال الأمرَ بالمعروف. انتهى”" . 

(فَقَالَ عَمَرُ) ذلل : (لَيْسَ هَذَا أريدء إنْمَا أَرِيدُ) الفتنة (الَتِي تَمُوج كَمَوْج 
الْبَحْرِ)؛ أ ؛ تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وكّتى بذلك عق شيدة 
المخاصمة» وكثرة المنازعة» وما ا عن ذلك من المشاتمة» والمقاتلة. (قَالَ) 
حذيفة: (فْقَُلْتُ: ما لَك وَلَهَا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وفي رواية البخاري: «يا أمير 
المؤمنين» ا يمن عليك منها)ا» (إِنَّ ب مَنْتَلكَ يبتك ويَيتها بَابا مُغْلّقاً) ؛ أي لا يخرج 
منها شىء فى حياتك» قال ابن الْمُشْرِ آثر حذيفة الحرص على حفظ السنٌّ 
ولم يصرّح لعمر بما سأل عنهء وإنما كَنَى عنه كنايةٌ» وكأنه كان مأذوناً له في 
مثل ذلكء» وقال النوويّ: يَحْتَمِل أن يكون حذيفة عَلِم أن عمر يُقتل» ولكنه كره 
أن يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يعلم أنه الباب». فأتى بعبارة يحصل بها 
المقصود بغير تصريح بالقتل. ان: 

قال الحافظ: وفى لفظ طريق ربُعئّ ما يعكر على ذلك» على ما سأذكره. 
وكأنه مَثَّل الفتن بدارء ومَثْل حياة عمر بباب لها مغلتي» ومَثْل موته بفتح ذلك 
الباب» فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق» لا يخرج مما هو 
داخل تلك الدار شيء» فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب» فخرج ما في تلك 
الدار. 

(قَالَ) عمر ذه : (أَفَيْكْسَُ الْبَاثُ أ م يُفْتحْ؟) ببناء الفعلين للمفعولء (قَالَ) 
حذيفة: (قلتٌ: 0 (بَلْ يُكْسَنْ قَالَ) عمر: (ذَلِككَ أَخْرَى) ؛ ا أحين: 
وأحّ (أَنْ لَا يُغْلَّقّ) بالبناء للمفعول» (أَبّدا) وفي رواية للبخاريّ: «ذاك أجدر 
أن لا يُغلق إلى يوم القيامة». 

قال ابن بطال كُدَنهُ: إنما قال عمر ذلك؛ لأن العادة أن الغلق إنما يقع 
في الصحيح.ء فأما إذا انكسر فلا يتصور غلقه» حتى يجبر. انتهى. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون كَنَى عن الموت بالفتح» وعن القتل 
بالكسرء ولهذا قال في رواية رِبُعىٌ: «فقال عمر: كسراً لا أبا لك؟» لكن بقية 
رواية ربعى تدل على ما قدّمته» فإن فيه: «وحدثته أن ذلك الباب رجل يُقتل» 


.)17085( «الفتح» 577/8 2.555 «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 


(0) - بَابٌ فِي الْفِثْئَةٍ التي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَحْرِ - حديث رقم (140؟/) 


أو يموت». وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنئده من النصوص الصريحة 
في وقوع الفتن في هذه الآمة» ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة» وقد تقدّم 
حديث جابر في قوله تعالى: #أٌ يِلِسَص شيعا ويزينَ بصو بأس بَعْض» الآية 
[الأنعام: 16] 

وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذرٌء فروى الطبرانيٌ بإسناد 
رجاله ثقات: «أنه لقي عمرء فأخذ بيدهء فغمزهاء فقال له أبو ذرٌ: أرسل يدي 
يا قفل الفتنة.. .2 الحديث» وفيه أن أبا ذر قال: ١لا‏ يصيبكم فتنة ما دام فيكم» 
وأشار إلى عمر. 

وزع النرات شو عدية دان ذه مطمرن عرد اع عفان أنه “قال لمر 
يا غلق الفتنة» فسأله عن ذلكء» فقال: «مررتتء. ونحن جلوس عند النبى طَللِلِ 
فقال: هذا غلق الفتنة» لا يزال بينكم وبين الفتئة باب شديد الغلق ما عاش». 

(قَالَّ) شقيق: (َقُلْنَا لِحُدَيْمَة ضفيه: (مَلْ كَانَ عُمَرُ) و (يَعْلَمْ مَنِ 
الْبَاث؟) وفي رواية جامع بن شداد: «فقلنا لمسروق: دلة !كان عمريا تن 
الباب؟ فسأله. فقال: نعم). وفي رواية أحمد عن وكيع» عن الأعمش: «فقال 
مسروق لحذيفة: يا أبا عبد الله» كان عمر يعلم؟». 

(قَالَ) حذيفة: (نَعَمْ) يعلم ذلك (كَمَا يَعْلَمُ أن دُونَ غَدٍ الل ؛ أى 4 أن 
ليلة غد أقرب إلى اليوم من غدء وقوله: (إِني حَدَنتَهُ حَدِيئاً لَبِسَ ِالْأَعَالِيطٍِ) هو 
بقية كلام حذيفة حَهء والأغاليط جمع أغلرواطة» وهو ها اخلط به؛ أي: حدثته 
حديثاً صدقاً محققاً من حديث النبئ طَلِ 00 ولا رأي. 

وقال ابن بطال كَنْهُ: إنما عَلِم عمر ذلا أنه الباب؛ لأنه كان مع 
النبى كك على حراءء وأبو بكرء وعثمان» فرجف» فقال : «اثيّتٌء فإنما عليك 
نبيّ » وصذيق» وشهيدان», أو فْهم ذلك من قول حذيفة: «بل يكسرة. انتهى 

قال الحافظ: والذي يظهر أن عمر عَلِم الباب بالنصٌ» كما قدمت عن 
عثمان بن مظعون» وأبي ذرء فلعل حذيفة حضر ذلك» وفى حديث عمر نه 
أنه سمع خطبة النبي يل يحدث عن بدء الخلق. حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم» وتقدّم حديث حذيفة وَل أنه قال: أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 
فيما بيني وبين الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبئ يَكهِ جماعة ماتوا قبله. 
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[فإن قيل]: إذا كان عمر عارفاً بذلك» فلم يشك فيه حتى سأل عنه؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك يقع مثله عند شدّة الخوف» أو لعله خشي أن يكون 
نسي» فسأل من يذكّرهء وهذا هو المعتمد'''» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) شقية شقيق: (فْهبْنَا) بكسر الهاء؛ أي: خفناء وول “ذلك على حسن 
تأدبهم مع ا (أَنْ تَسْأَلَ حُدَيْفَة نه (مَنِ الْبَاثْ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ) هو ابن 
الأجدعء من كبار التابعين» وكان من أخصّاء أصحاب ابن مسعودء وحذيفة» 
وغيرهما من كبار الصحابة و#م. (سَلْهُ)؛ أي: اسأل حذيفة من الباب؟ 
(فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل مسروق حذيفة نه عن ذلكء (ثَقَالَ) حذيفة ويه وقوله: 
(عمَرٌ) بالرفع خبر لمبتدا محذوف؛ أي: هو عمر َيه وفي رواية البخاري: 
«فسألهء فقال: من الباب؟ قال: عمراء قال الكرماني: تقدّم قوله: إن بين 
الفتنة وبين عمر بابء فكيف يُقَسّر الباب بعد ذلك أنه عمر؟ والجواب: أن في 
الأول تجوزاوالغراة “مين الثفنة وبي حياة عمنه أودنية نفس مر ويخ 
الفتنة بدنه؛ لأن البدن غير النفس . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث حذيفة ويه هذا متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
للمصئّف في «كتاب الإيمان» برقم [1757/78”] (514١)غ:‏ وقد استوفيت هناك 
شرحهء وبيان مسائله» وإنما أعدت شرحه هنا؛ لاختلاف السياق» فأحيبت أن 
يُشرح ما هنا كما شرح السياق الذي تقدّم هناك؛ للحاجة إلى ذلكء فتنبّه» والله 
تعالى وليّ التوفيق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

11 .) - (وَحَدَنَنَاهُ آَبُو بَكرٍ بْنٌ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّخ» 
قَالا: حَدَثَنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَثَنا مُْمَانُ ْنُ أبي شن بختنا جرد رٌ (2) وَحَدَنَنا 
إِسْحَاق بن ْنُ إبَْاصِم» أَخْبرنَا عِيسَى بن يُونَسَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عَمَرَّ حَدََنَا 
نحي بن عيسو ؛ كُلَهُم عَنِ الأَعْمَشٍ ٠‏ بِهَذَا الإستادٍ نحو حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةَ وَفي 
حَدِيثِ عِيسَى عَنِ الْأَعْمشٍ ٠‏ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: متحت لخليقة بكو لُ). 


)0غ( «الفتح» 54 -55أ. 


0) - بَابٍ فِي الْفِدَْةِ المي تَمُوجُ كُمَوْج الْبَخْرِ - حديث رقم (741/) 


رجال هذه الأسانيد: عشرة: 


١‏ (آَبُو سَعِيدٍ الأشّجُ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديَ الكوفيّ» 
3 من صغار 1١٠]1(ت/!ا90؟)‏ رع( وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم 
في فى «المقدمة» 5//ا١.‏ 

. (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

٠"‏ (يَحْيَى بْنْ عِيسَى) بن عبد الرحمن» ويقال: ابن محمد التميميّ 
الّهْشْليٌ الفاخوري ‏ بالفاء» والخاء المعجمة - الجرّار ‏ بالجيم؛ 0 
زكريًا الكوفيّ» نزيل الرملة» صدوقٌ يخطى» ورُمي بالتشيع [9]. 

رق غن الأعم» وأحن متسحتيودة وغتيه الأصلى ين التساون 
وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
ومسعر بن كدامء وغيرهم. 

وروى عنه ابن ايع صييئو و عقوا ند فم : وآدم ب بن أن إباس»؟ 
وابنا أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله المخزوميّ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب حديثه» وقال أبو داود: بلغنى 
عرو لس اند الم ور الشساة عليه واه لد روي مرج ادل رصيق ذ تسل تي 
وتال المغلق: قن :ركاه ثيه شيم 4 وان الجبات : لبس بالفوئ» زعا 
أحمد بن سئان: قال أبو معاوية: اكتبوا عنهء فطالما رأيته عند الأعمشء» وقال 
ابن أبي مريم عن ابن معين: لا يُكتب حديثه» وقال آخر عن ابن معين: 
ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاريّ في «تاريخه الصغير»: حدّثني عيسى بن عثمان بن عيسى» 
قال: مات أبو زكريا يحيى بن عيسى سنة إحدى ومائتين» أو نحوهاء وقال ابن 
قانع : مات سنة إحدى ومائتين» وقال مسلمة: لا بأس به» وفيه ضعفء. وقال 
ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتاع عليه . 

أخرج له البيخاري في «الأدب المفرداء والمصئّفء. وأبو داودء 
والترمذيّ» وابن ماجهء وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» متابعةً. 

والباقون ذُكروا في الباب والبابين قبله. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مهم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن الأعمش فلم أجد من ساقها بمفردهاء إلا أن 
الإمام أحمد ساقها مقرونا بغيره» فقال: 

 )775(‏ حدثنا يحيى بن سعيدء عن الأعمش. حدّثني شقيق» قال: 

ووكيع» عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة... وثنا محمد بن عبيدء 
وقال: سمعت حذيفة» قال: كنا جلوساً عند عمرء فقال: أيكم يحفظ قول 
رسول الله كه في الفتنة؟ قلت: أنا كما قالهء قال: إنك لجريء عليهاء أو 
عليه» قلت: فتنة الرجل فى أهلهء ومالهء وولدهء وجارهء يكفرها الصلاق 
والغية ف والأمر بالمعورفه ب والتون عن المكع: قال لسن هذا رفن ولك 
الفجة التق تموج كموج الشرن قلك: ئيس عليك متها باس يا أمير المؤمنينء 
إن بينك وبينها باب مغلقاًء قال: أيكسرء أو يُفتح؟ قلت: بل يكسرء قال: 
لذ يغلق ايد ل كا ع و ا قال: نعمء كما يعلم أن دو دون 
غد ليلةً» قال وكبع في حديثه: قال: فقال مسروق لحذيفة: يا أبا عبد الله 
اغبي ياعم الا كلت أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم كما 
يعلم أن دون غد ليله إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. قَهبْنا حذيفة أن نسأله 
فرع لزاني قاس متاو قا قبي لقو لقا الا ا 1 

وأما رواية جرير عن الأعمش» فقد ساقها البخاري 01 فى (صحيحهة)؛ 
فقال: ١‏ 

)١1754(‏ - حدّثنا قتيبة» حدّثنا جريرء عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
حذيفة َيه قال: قال عمر ذلك : أيكم يحفظ حديث رسول الله كَلَهِ عن الفتنة؟ 
قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء؛ فكيف قال؟ قلت: 
فتنة الرجل فى أهلهء وولدهء وجارهء تكفّرها الصلاة» والصدقة. والمعروف» 
قال:شليمان-- قد كات يقول+ العبلاة .والضدفة»-والأمن بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء قال: ليس هذه أريدء ولكني أريد التي تموج كموج البحرء قال: 
قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس» بينك وبينها باب مغلق» قال: 
فيُكسر البابء أو يُفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسرء قال: فإنه إِذَا كُسِرء لم 


.50١/0 «مسنئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


- بَابٌ فِي الْفَِِْ المي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَحْرٍ - حديث رقم (7745) 


يغلق أبداء قال: قلت: اجلء فَهبّنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سلهء 
قال: فسأله» فقال: عمر ضيه قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: : نعم 
كما أن دون غد ليلةَء» وذلك أي خرف اا ليس بالأغاليط. ا 

وأما رواية عيسى بن يونس عن الأعمشء» فقد ساقها النسائيٌ في 
«الكبرى» بسند المصئف» فقال: 

 )”70(‏ أنبأ إسحاق بن إبراهيم» أنبأ عيسى بن يونسء قال: حدّثنا 
الأعمش» عن شقيق» قال: سمعت حذيفة يقول: كنا عند عمرء فقال: أيكم 
يحفظ قول رسول الله كَلِِ فى الفتنة؟ قلت: أنا أحفظ كما قالهء قال: إنك عليه 
لجريءء فهات» فقلت: فتنة الرجل في أهله» وجارهء وماله» يكفرها الصلاة» 
والصدقة». والأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء قال: إني لست عن هذا 
اطاللفة زلكن ابالاكوف الى تر كمع اللنمره فقلك > لا كحت يا امير 
المؤمنين» فإن بينك وبينها باباً مغلقاً. انتهى”" . 

وأما رواية يحيى بن عيسى عن الأعمشء فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/141[‏ (وَحَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَََا فْيانُ؛ عَنْ جَامِع بْنِ أببي 


2 واكوقم 72 


ريه 00 قَالَ عَمَدٌ: مَنْ يَحَدَثْنَا عن 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (سْفيّانٌ) بن عيينة » تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎ ١ 

"١‏ (جَامِعٌ بد بْنُ أبي رَاشِدِ) الكاهليّ الصيرفي الكوفيء ثقةٌ فاضل [4] (ع) 
تقدم في (الإيمان» 56,. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ بِنَحْوِ حَدِيئِهِمُ) فاعل «اقتصّ» ضمير سفيان» 
والضمير 58 ااحديئهم) يعود على الخمسة المذكورين» وهم: أبق معاوية» 


5-8 


)001 (اصحيبح البخاري» ؟/ .07١‏ (5) «السئن الكبرى» .١155/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

4 
ووكيع» وجرير» وعيسى بن يونس» ويحيى بن عيسى؛ يعني: أن سفيان بن 
عيينة ساق الحديث بنحو حديث هؤلاء الخمسة»ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن جامع ب بن أبي راشد والأعمش» كلاهما 
عن أبي وائل ساقها الحميديّ كعأَنْهُ فى «مسنده». فقال: 

 )550(‏ حدّئنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا جامع بن أبي راشد» 
وسليمان الأعمشء عن أبى وائكل» عن حذيفة بن اليمان قال: قال عمر بن 
الخطاب: من يُحَدّئنا عن الفتئة؟ فقلت: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهلهء 
وماله» وجارهء يكفْرها الصلاة» والصدقة» والصومء فقال عمر: لست من فلك 
أسألك» إنما أسألك عن التي تموج موج البحرء فقلت: إن من دون ذلك باباً 
مغلقاًء قتلّ رجلء أو موته» قال: أيُكسر ذلك الباب, أو يفتح؟ فقلت: لاء بل 
يُكسرء فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يُعْلّق إلى يوم القيامة» حدّثنا الأعمش: فهبّنا 
حذيفة أن نسأله» أكان عمر يعلم أنه هو الباب؟ وأمرنا مسروقاً» فسأله» فقال: نعم 
كما تعلم أن دون غد الليلة» فذاك أني حدثت له حديثاً ليس بالأغاليط . انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف نه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5897( ]/75*[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِم َالَا 


َدا عبن ما َك ابن عون عن محم قَالَ: َال جْدتِ : جلث يذ 


الْجَرَعَقٍ فد رَجُلّ جَالِسنٌء فَقُلْتُ : لَيَْرَاقنَ اليَْمَ ما ها هُنا دماغ فَقَالَ ذَالكَ لجل : 
كَلَّا وَالَى قُلْتُ: بلَى وَاشى قَال: كَلَا وَللى قلْتُ: بَلَى واس قَالَ: كَلّا وَاللَى إِنَّه 
لَحَدِيتُ رَسُولِ الله وك حَدَكَدِيه ف قَلتُ: ا 
أخالتكه ونه ينه من رَسْول م نُمّ قلْتُ : مَا هَذَا التَفت؟ 
تَأَقْبَلْتْ عَلَيْه وَأَسأَلَهُ فإِذًا الوَجلُ حَذَيفَةٌ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1 -(مَخَيد ين التكلى) أب موسى العتزعخ الزمن البضرئ) ذكزءفي البات 
الماضى . 


3 


.7 17/١ #«مسئد الحميدي»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر تح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


:25>ظ 
والباقيان تكلّمنا عنهما فى السند الماضى» وهذا السند هو )١9(‏ من 
رباعيات الكتاب . 


وقوله: (قال: 1 أي سمعته يقول ذلك» وأخرجه البخاريّ أطول مما 
هنا في «كتاب الرقاق» من (صحيحهاء فقال: 

(5064) حدثنا أبو النعمان» حدثنا حمادء عن عمروء عن جابر ذَلبه أن 
النبئ يك قال: «يخرج من النار بالشفاعة» كأنهم التّعَارِيرك» قلت: ما التََّارِير؟ قال: 
الضَّعَابِيسٌء وكان قد سَّقَطَ فمهء فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد» سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت النبئ كِ يقول: «يَخْرْج بالشفاعة من النار»؟ قال: نعم . انتهى 

قوله: «يَخْرّجٍ من النار بالشفاعة» كذا للأكثر» من رواة البخاريّ بحذف 
الفاعل» وثبت في رواية أبي ذرّء عن السرخسي, عن الْفَرَبْرَيَّ: ١يَخْرّجٍ‏ قومٌ'» وكذا 
للبيهقي في «البعث» من طريق يعقوب بن سفيان» عن أبي النعمان» شيخ البخاري 
فيه» وكذا لمسلم» عن أبي الربيع الزهرانيَّ» عن حماد بن زيد ‏ يعني : هذه الرواية - 
ولفظه : لإذاات صترج 98 من النار بالشفاعة»» وله من رواية سفيان بن عيينة» عن 
عمروء سمع جابراً ‏ د يعني الرواية الماضية ‏ مثله» لكن قال: «ناسٌ من النارء 
فيدخلهم الجنة». وعد سس ين ير وا بن أبي عمرء عن سفيان» عن عمرو» 
فيه سند آخرٌ أخرجاه» من رواية عمروء عن عُبيد بن عُمير» فذكره مرسلاء وزاد: 
«فقال له رجل - يعني لعبيد بن عُمير وكات الرجل يتمهم براي الخوارع» ويقال له: 
هنون أفن موسي : يا أبا عاصم» ما هذا الذي تُحَدَّث به؟ فقال : إليك عَني» لولم 
أسمعه من ثلاثين» من أصحاب محمد يَلِلَةِ لم أُحَدّثْ 0 

وقوله: «كأنهم الثعارير» ‏ بمثلثة مفتوحة» ثم مهملة ‏ واحدها ُْرُورء كَعُصْمُور . 

وقوله: «قال: الضغابيس» ‏ بمعجمتين» ثم موحدة» بعدها مهملة ‏ أما 
التعارير: فقال ابن الأعرابن: هى قِنَّاءٌ صِعَارٌء وقال أبو عبيدة مثله» وزاد: 
ويقالة تالكين السستميةة مدل المدلدة وكات هذا مو بسي فقول الراوي: 
«وكان عمرو ذهب فمه»: أي سقطت أسنانه» فنطق بها ثاء مثلثة» وهي شين 
معجمة» وقيل: هو نبت في أصول الثْمَام؛ كالقطن» ينبت في الرَّمْلء ينبسط 


)000( «الفتح»  *””/١‏ 5#5 «كتاب الرقاق» رقم (8/ه566). 


(0) - بَابٌ فِي الْفِْنَةِ الي تَمُوجُ كَمَوْج الْبَحْرِ ‏ حديث رقم (17/1417) 


و ات رامو 


١‏ (مَحَمّدٌ بْنْ حَاتم) بن ميمون السمين البغداديٌ» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

. (مُعَاذُ بْنُ مُعَاذْ) العنبريّ البصري» تقدّم قريباً‎ ٠" 

5 (ابْنْ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصريّ» ثقةٌ 
تبت قاع من آنران انوت في الحم والعمل والسنّ [5] (ت١5١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”07". 

ه ‏ (مُحَمَّد) بن سيرين الأنصاريٌ» أبو بكريين أي عمرة البصرئ» ث5 
ثبت عابدٌ كبير القَدْرء كان لا يرى الرواية بالمعنى [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدمة» جا ص321١7.‏ 

5 (جُنْدُبُ) بن عبد الله بن سفيان البجليء ثم الْعَلّقَىّ - بفتحتين» ثم 
قاف أبو عبد الله وربما نُسب إلى جده الصحابيّ يه» ومات بعد الستين 
(ع2 تقدم في «الإيمان» 585/147. 

و«خذيفة» وله ذكر قبله . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُّداسيّات المصئف كْأَنْهُ وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد 
كيفيّة التحمل والأداء منهم ومنهماء وأن ابن المثنى أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وتابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(حَنْ مُحَمَّد) بن سيرين؛ أنه (قَالَ: قَالَ جُنْدُب) بن عبد الله بن 
سفيان طفيه: (جِمْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ) ‏ بفتح الجيم» والراء» وإسكانهاء والفتح 
أشهرء وأجود -» وهي موضع بقرب الكوفة» على طريق الْجيرة» ويوم الجرعة 
يوم خرج فيه أهل الكوفة» يتلقون والياً ولاه عليهم عثمان طَنهء فردّوه» 
وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى الأشعري ونه فولاه» قاله 
النووئ و0 . 


للج شرح النووي» 4 . 


لثما 

وقال ابن الجوزيّ ككأله: الْجَرّعة بفتح الراء: التَّلَّ من الرمل» لا يُنبت 
شيئاً» وهذا مكان نزلوه؛ ليتهيئوا للقتال» وذلك أن عثمان بعث سعيد بن 
العاص أميراً على الكوفة» فخرجواء فردّوه» فرجع إلى عثمان» فقال عثمان: 
ما تريدون؟ قالوا: البدل» قال: فمن تريدون؟ قالوا: أيا موسى » فبعثه إليهم. 
ثم أخرج بسنده عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن عثمان بن عفان نزع سعد بن 
أبي وقاص عن الكوفة» واستعمل الوليد بن عقبة» ثم نزعه» وبعث سعيد بن 
العاص» فلم يدعوه يدخلها . 

وعن وهب بن جريرء عن أبيه أن سعيد بن العاص توجه إلى الكوفة 
أميراً» فقال أهل الكوفة: يا والله ا يدخلها علينا سعيد» ولا يلي أمرناء 
وبعثوا إلى الأشتر» فَقَّدِمِ عليهم. وخرج أهل الكوفة حتى نزلوا الْجَرّعةء 
وأمْرهم إلى الأشترء فلما قَدِم سعيد ركبوا خيولهم. وأخذوا رماحهمء وقالوا: 

وقال جرير عن الأعمشء عن زيد بن وهب: لما خرج الناس إلى 
الجرعة قيل لحذيفة: ألا تخرج؟ قال: لقد علمت أنهم لن يهريقوا بينهم 

وعن الامش عن عمرو بين نزة: عن أبي البختري» عن أبئ ثور 
الحدائيٌ قال: دُفعت إلى حذيفة وأبي مسعود يوم الجرعة» وهما يتحدثان» وأنق 
مسعود يقول: والله ما كنت أرى أن ترتد على عقبيهاء ولم يهريقوا فيها محجمة 
من ردم. 

وفى الحديث من الفقه جواز أن يحلف الرجل على ما يظنّ؛ كما حلف 
جندب» ثم قال لنفسه: ما هذا الغضب؟ وذلك أنه بان له أن الصواب ليس 
معه» فرجع إلى الصواب. انتهى ابن الجوزي 5 

الظاهر أن مجيئه إلى الجرعة كان لاستقبال الأمير الذي ولاه عثمان ضيه 
وهو سعيد بن العاص . 

0 : 2-0 : م 

(فإذا) هى الفجائيّة؛ أي: ففاجأنى (رَجَل جَالِسٌ) هو حذيفة ذكن. 


."9١ "89/١ «كشف المشكل)»‎ )١( 


0 - يَاتُ في الو َفِنَةٍ الي تَمُوجُ ُ كمَؤج الْبَحْرِ حديث رقم سقفغهة 


(فَقُلتُ: : الَيْهَرَاةَ قَنّ) بفتح اللام» وهي الموطئة للقسم؛ أ : الله ليهراقن» بِضِمٌ 
اونفد هنا المتهو نه مضارع أهريق» وأصله أريق» 9 كله : رَاقَ 
الماءء والدمٌ» وغيرُهُ رَيُْقأَه من باب باع: انصبٌ» ويتعدى بالهمزة» فيقال: 
أرق قينا يده والفاعل مُرِيقٌ؛ والفتعول مُرَاق ؛ وكبدال البمفة عنافه نيشال : 
هَرَاقَهٌ واكم :3 هريقه ران دحرجه» ولهذا ‏ تفتح الهاء من المضارعء فيقال: 
يُهَريقه» كما تُفتح الدال من يُدحرجهء وتُفتح من الفاعل والمفعول أيضاًء 
فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَرَاقُء قال امرؤ القيس من الطويل]: 
وَإِنَ إن شِمَايِي عَبْرَهُ مُهَرَافَةٌ فَهل عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسِ مِنْ مَعَوَّلٍ 

والأمر: هَرِقٌ ماءكء والأصل : :+ هَرَيقٌ دان رع وقد يجمع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: ا يُهُرِيقُةُ تاكن الهاء تقبيها له بأشطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عوضاً عن حركة الياء في الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الريادة حماسا «ودعا بذنوب» نامر ساكن الهاء. وفى «التهذيب»: من 
قال: أَهْرَقْتُ فهو خطأ في القياس» ومنهم من يجعل الهاء كأنها أصل»ء 
ويقول: هَرَقْتُهُ هَرْقاً من باب تَمَعَ» وفي الحديث: (إِنَّ امْرَأَةَ كَانَتْ تُهْرَاقُ 
الدَّمّاء» بالبناء للمفعول» و«الدماء» نْصِبٍ على التمييز» ويجوز الرفع على إسناد 
الفعل إليهاء والأصل: تُهُرَافٌ دماؤهاء لكن بعلت الألف واللام بدلاً عن 
الإضافة». كقوله تعالى: #عَْمَدَة أليْكاج» [البقرة: 778]؛ أي: نكاحها. 
اي 

والمعنى: والله ليُصبّنَ (الْيَوْم ظرف ل«يُهراق»» وكذا قوله: (مَا هُّنَا) 
وقوله: (دِمَاءٌ) بالرفع على أنه نائب الفاعل ل«يُهراق»» وإنما قال ذلك لعدم 
قبول الناس الأمير الذي أرسله الخليفة عثمان ويه فخاف أن يكون بينه 
وبينهم قتال. 

(قَقَالَ ذَالكَ الرَجُلْ) الجالس: (كلَ)؛ أي: ارتدع عما قلتء فإنه لا يهراق 
الدم (وَان أقسم الرجل على ما قالهء قال جندب: (قُلْتٌ: بَلَى وَاللَهِ 0 


0 


الدماءء (قَالَ) الرجل : كَل وَاللَّم) لا يراق الدم. (قَلْتُ: بَلَى وَاسَ قا 


.748/١ «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
سوس تح الاك ااام كا 


وَاللَء إِنَّهُ)؛ أي: إن الذي حلفت عليه جازماً بعدم وقوعه. ويَحُتّمل أن يكون 
الضمير للشأن؛ أي: إن الأمر والشأن (لَحَدِيتُ رَسُولٍ الله يل حَدَنَنِيه) والظاهر 
أنه وك أخبره بذلك صريحاً»ء ويحتمل أن يكون فهماً فهمه من أن مقاتلة 
المسلمين فيما بينهم لا تقع إلا بقتل عثمان» فجزم أن القتال في ذلك الوقت لا 
يقع» والله تعالى أعلم. 

قال جندب: (قُلْتُ) لذلك الرجل: (بِنْسَ الْجَلِيسُ إلي)؛ أي: ساء الرجل 


المجايس لي والمخصوص بالذم قوله: (أَنْتَ). ف(ابئس» من أفعال الذم كما 
أن لنعم» من أفعال المدح. وقد بيّنهما ابن مالك كنْكُ فى «الخلاصة» حيث 


قال: 
فِغْلانِ غَيْرٌ مُتَصَرمَيْنٍ ا ا 
مُقَارنَيٍ «أل» أو مُضَافَيْنِ ِمَا قَارَنَهًا لا كَانِعْمَ عتبى الْكُرُما» 


: أنه كان عندك في هذا الموضوع حديث» وسمعتني أحلف على ما 
ب فلم تخبرني بذلك الحديث في المرّة الأولى» حتى حلفت مرّتين» 
وكان المفروض من الجليس الطيب أن يخبر به في أوال 7 0 
وقوله : (مُيْذٌ اليَوْم) تعلق ب«الجليس»» ومعناه: في هذا اليوم؛ لأن «منذ)» 
إذا جرت الحاضر كانت بمعنى «في». كهذا الحديثء. وإذا جرت الماضي 
كافت يعي «من»» كما في قولك: ما رأيته منذ يوم الجمعة. قال ابن 
مالك كأنْهُ في «الخلالاصة)» : 
وَمُلَ) وَ«مُنُذُ) اسمّان عت رَفْعَا أو أوليًا لْفِعْلَ كاجِئتٌ مُذْ دَعَا) 
وَإِنْ يَجَرَّ في مُضِيٌ فَكَامِنْ) هما وَفي الْحْضُورِ مَعْنى الفي' اسْتَبنُ 
(تَسْمَعَنِي أُخَالِفُك) قال النووي كله : : وقع في جميع لسع بلادنا 
المعتمدة: «أخالفك» بالخاء المعجمة»؛ وقال القاضى: رواية شيوخنا كافة 
بالحاء الميييلة :مو لاف الذي هو اليمين» قال: ورواه بعضهم بالمعجمة» 
وكلاهما صحيح؛ قال: لكن المهملة أظهر؛ لتكرر الأيمان بينهما. ان: 
(وَقَدْ سَمِعْتَه)؛ أي : الذي قلته من عدم وقوع القتال اليوم. (من 


.18/١4 شرح النووي»‎ (١ 1 «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(8)- بَابٌ لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتََى يَحْسْرَ الْْرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَمَبِ ‏ حديث رقم (7145/) 


0- 


رَسُولٍ الله يك) وقوله: (فَلَا تَنْهَانِي) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: أفلا 
تنهاني عن مخالفتي لك. أو محالفتي؛ لأن من كان عنده علم من النبي كله لا 
أحد يغلبه؛ لأنه الحجة الدامغة» قال جندب: ثَ قُلْت) نفسي: (مَا هذا 
لْعَضَّبُ؟) «ما» استفهاميّة» والاستفهام للإنكار» يُنكر على نفسه في غضبه على 
رجل صحابيئ» ولفظ أحمد في «مسنده»: «ثم قلت: ما لي وللغضب؟ قال: 
فتركت الغضبء» وأقبلت آسالة: © : قال: (فاقبَلث عَلبه)؛ أي: على هذا 
الول وقول (واسآلة)"جييلة حالية يتعدين ميهد »اع "وأنا أسأله عي 
شخصيّته؛ وذلك لأن المضارع المثبّت إذا وقع حالاً لا يُقرن بالواوء كما قال 
فى «الخلاصة»: 
ْ وَدَاتُ بَذْءِ بمضارع ليث عوث حيرا ومن الوار لك 
وَدَاتُ وَاوِ بَعْدَمَا الو مُبْثَدَا ‏ لَه الْمُضَارعَ المجعَلَّنٌ مُسْنَدَا 
(فَإِذَا الرَّجُلُ) «إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني أنه (حُدَيْمَةُ) بن اليمان 
الصحابي المشهور ونهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث حذيفة ويه هذا من أفراد المصّف ككآل4. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [/1/ 7/747] (2)75897. و(أحمد) في «مسنده» (0/ 
84 2» ول(الحاكم) في «المستدرك» »)5١9/5(‏ والله تعالى أعلم . 


3 


«إن أَرِِدُ إلا للم ما انْتَطنثُ وما يَفِيقٍ إلا يه عي يكت وي أيب» . 


(0) - (يَابٌ لَا تَقُومُ الساعَةٌ حَتَّى حير الْفْرَاتُ عَنْ جَبّل مِنْ ذَّمَب) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أَوَلّ الكتاب قال: 
 )09844( 53‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَكَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ عَنْ سْهَيْلء عَنْ أبيء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله كلل كَالَ : 

2 2 م ل سهة وس 4 مه لس 6مس رو 2م 3 0 جوور8 

١لا‏ تَقُومُ السّاعة حتى يَحَسرَ الْفْرَاتْ عَنْ جَبّل مِنْ ذَمَبء يَقْتَيِل الناسن عليه فيقتل 
فك انى مورع ر موا برقع وت 7 فو ع2 02 2 

مِنْ كل مائةٍ يِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ» وَيَقُول كل رَجُل مِنْهُمْ لَعَلَي أكون أنا الَذِي أَنجُوا). 


حل 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل ثلاثة أبواب. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هَرَيْرَة) ذلك ؛ 3 وول الله كله قَالَ: دل نافية» ولذا رفع 
الفعل بعدهاء (نَقُومُ ال أي "القبامة» (حَنَى يَحَسْرً) بفتح أوله؛» وسكون 
الحاء المهملة» وكسر السين المهملة» وضمهاء من بابّىي ضرب» ونصر؛ أي: 

وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «يحسر الفرات»؛ أي: يكشفء ومنه حَسّرت 
المرأة عن وجهها؛ أي: كشفتء والحاسر: الذي لا سلاح عليه» وكأن هذا 
إنما يكون إذا أخذت الأرض تقيء ما في جوفهاء كما تقدّم في «الزكاة». 
00 

والمراد مِن حسر الفرات: أن ينكشف ماؤهء فيظهر في محلّه جبل من 
ذهب» وفي رواية حفص بن عاصم الآتية: «عن كنز من ذهب»» فيَّحْتّمل أن 
يكون ما يظهر جبلاً حقيقةٌ فيه كنز من ذهبء ويَحْتّمل أن يكون كنزاً سمي في 
هذه الرواية جبلاً؛ لكثرة ما فيه من ذهب. 1 

وأخرج ابن ماجه عن ثوبان نه قال: قال رسول الله كَلل: «يقتتل عند 
كنزكم ثلاثة» كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهمء ثم تظلع الرايات 
السّود من قِبَّل المشرق» فيقتلونكم قتلاً لم يُقتله قوم» ثم ذكر شيئاً لا أحفظهء 
فقال: فإذا رأيتموه» فبايعوه» ولو حبواً على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي»”" . 

فهذا إن كان المراد بالكنز فيه: الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه 
إنما يقع عند ظهور المهديّ. وذلك قبل نزول عيسى 122» وقبل خروج النار 
جزماًء أفاده في «الفتح)”" . 


)0غ( «المفهم) /ا/ * -7595. 

(؟) «سئن ابن ماجه» ”/21751 وقال الحافظ البوصيري كأنه: هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات» رواه الحاكم في «المستدرك»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين . 

.41١ /311 «الفتح»‎ )9( 


)/144( بَابٌ لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَى يَحْسّرٌ لْفْرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ  حديث رقم‎  )8( 


(الْقُْوَاتُ) بضمٌ الفاءء وتخفيف الراء: نهر مشهورء يكتب بالتاء 
المجرورة» وقيل: يجوز أن يكتب بالهاءء كالتابوت والتابوه» والعنكبوت 
والعتاكووة قاله في «العمدة6"'". 

وقال الفيوميّ: 50 كو «مشهون» يخرج من حدود الروم» ثم 
يمرٌ بأطراف الغنام». ثم بالكوفة» ثم بالجلنة ثم يلتقي مع دجلة في ع 
ويصيران نهراً واعمدا ثم يصتٌ عند عيادان» اوبكر ريه والفرات: الماء 
العذب». يقال: قَرّتَ الماءٌ َرُوتَةٌ وزان شه سيولة: إذا 0 ولا يجمع إلا 
تادر على فزتان »عل عونانه "اتتهى 3 

(عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَمَب) وفي رواية: «عن كنز من ذهب»). قال الحافظ: 
تسميته كنز ناما زيطا نل أن ققدي ميحد" [الرقارة ل د 

(َفْلُ النَّاسنْ عَلَيْ)؛ أي: على أخذهء (مَيْقْئلُ) بالبناء للمفعولء (مِنْ كُلّ 
مِانَةٍ تِسعَة ع تِسَعَةٌ وَيَسعونّ)؛ أ : ويبقى واحدء وفي رواية أبي سلمة عند ابن ماجه: 
«فيقتتل الناس عليه» فيُقتل من كل عشرة تسعة»)») وهي زواية شناذة». والمشفوظ 
رواية مسلم هناء وسيأتي شاهده من حديث أبيّ بن كعب ذنه» ولو صححت 
رواية ابن ماجه ججعلت على التقريب» وإلغاء الكسر في نسبة المقتولين إلى 
العشرة؛ لأن تسعة وتسعين في مائة حينما تُذكر بالنسبة إلى العشرة تكون تسعة 
وكسراًء والعرب من عادتها إلغاء الكسر""». وجَمّع الحافظ بين الروايتين 
بإمكان الجبمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين» والله تعالى اماي 

(وتفول كل رَجْلٍ مِنهُم)؛ أ “من الناسن المتقاتلين ؛يعتى : .أنه يقتحم 
القتال مع ما يرى من شدته ؛ لأنه يرجو أن يكون هو الناجي» فيفوز بالكنز دون 

.. (لَعَلّي أَكُونُ أنَا 0 أنخُو)») مقتضن: الظاهر أن يقول> ايتجو بضيعة 
0 قال الطيبيّ كل : هو من باب قوله: 

كا كم 0 جحيدرة 


أي: أنا الذي ينجوء فنظر إلى المبتدأء فحَمّل الخبر عليهء لا على 


)23 (اعمدة القاري شرح صحبح البخاري» 1 . 
(؟) «المصباح المنير؟ ”/ 450. (9) «تكملة فتح الملهم) 589/5. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
نظ 77#842ب7+7+7+77ب7 س0 
الموصول الذي هو غائب, وفيه كناية؛ لأن الأصل أن يقال: أنا الذي أفوز 
به فعدل إلى «أنجو»؛ لأنه إذا نجا من القتل فاز بالمال» وملكه. انتهى 0 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وُه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ 55١لا‏ وه؟؟لا و"5 "لا و/ا75لا] (2)75895 
و(البخاري) في «الفتن» :)7١١9(‏ و(أبو داود) في «الملاحم) 47١(‏ 
و5١47)»‏ و(الترمذيَ) في «صفة الجنة) (5019 و560176)» و(ابن ماجه) في 
«الفتن) (50415)». و(عبد الرزّاق) في «مصنفه) .)5١804(‏ و(أحمد) في 
المسنده) (05/5"” و#7” و55" و4316 و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (5591 
و5597 و1193 و1195 و65594). و(البغوي) في البرع السَّنَّةه (579), 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى التول َيه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( > 6[‏ (وَحَدَ ني ا ِسْطَامَ» حَدَّكَنَا يَرِيدُ بن نُ دع حَدَثَنَا 


رَوْحّء عَنْ سْهَيْلء بِهَذَا الاسْتَادٍ نَحْوَهُ 6 َال أبي: إِنْ 3 ا تقريَن). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

امه كن ببشطة) النيسن ره بالباده: والنقى التتعيةاب مومه يكن 
أبا بكرء صدوقٌ ]٠١[‏ (ت771) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 0/ 157. 

- (يَزِيُ سُ ُدَيْع) قلي الراك »سند اب البسرة وان معاي 

العيشي» ثقةٌ ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 17/7. 

3 (رَوْ) بن القاسم التميميّ الْعنْريّ» أبنو غياك بالغين المعجمة» والمثلثة 
البضصرئيء ؛ ثقة حافظ [7] (141) (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» /ا/ 1757. 

و«سهيل») ذكر قبله . 


.”578/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


مم بيرم 


(8) بَابٌ لاتقو السّاعَةٌ حَنَّى يَحْيْرَ الْقُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذهب - حديث رقم (17145) 


وقوله: (قَقَالَ أبي) هذا من قول سُهيل؛ يعني : أباه أبا الج : 

وقوله: (إِنْ رَأَيْكَهُ) ؛ أقة راي الجر 0 (فَلَا تَقْرَبَئَهُ) كناية عن 
عدم الأخذ منهء فعبّر بعدم القرب مبالغة» وفي رواية حفص الآتية: «فمن 
حضره فلا يأخذ منه شيئاً»» قيل: السبب في منْع الأخذ منه ما ينشأ عن أخذه 
من الفتنة والقتال» وقال القرطبيئ: النهي على أصله من التحريم؛ لأنه ليس 
تلك الهو ملكتن سدةه وذ ركاق+ نحنه أن يكون نن ميت المال» :ولانة ل 
يوصل إليه إلا بقتل النفوس» فيحرم الإقدام على أخذه. انتهى0©. 

[تنبيه]: رواية روح بن القاسم عن سهيل هذه لم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )...< 13‏ (حَدَثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَكَنَا عُقْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ 


0 


بن 
لا ل ا جا 1 ل 0 


اه 


أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «يُوشِك الْمُرَاتُ أَنْ يَحْسْرَ عَنَّ كُنْرٍ 


مِنْ ذَهَبٍء فَمَنْ حَصَرَهُ قلا يَأَخُذْ مِنْهُ سَيتاً)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مَسْعُودٍ سَهْلُ بْنُ عُئْمَانَ بن فارس الْكِنْديَ العسكريّ» نزيل 
الريّ. أخذ التعفاظ »«صيدوق: له غرائب» ]١٠١[‏ (7570) (م) تقدم في «الإيمان» 
ك2 0 المصئف . 

؟ ‏ (عقبّة بْنْ حَالِدِ السَكُونِنٌ) أبو مسعود الكوفيّ الْمُجَدّر - بالجيم - 
دون 055 حديث [48] (ت188١)‏ 42 تقدم في في «صلاة المسافرين 
وقصرها) 9/ 1597. 


© (عَبَيّدُ الله) بن عمر الغمرئ المدني الفقيه» تقدّم ريا : 


4 حتت عا الرَّحْمَن) بن خبيب بن يساف الأنصاريّ» أبو 
الحارث 55 عق ثقة [5] (رت”77١)‏ 22 تقدم في فى «المقدمة» ”/ لا. 


درق «المفهم) لا 9 ؟7؟. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
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(حَفْصُ بْنُ عَاصِم) بن عمر بن الخطاب العمري المدنيّ» ثقة [71] 
رع( تقدم ني فى «المقدمة») ”/ لا. 
و«أثو هرَيْرَةً) طله: ضيه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله 
وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله عن خبيب» عن 
حفص. وفيه أبو هريرة ويه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة حلاه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «يُوشِك) بكسر 
الشين المعجمة؛ أي يقرب (الْقُرَاتُ)؛ أي : النهر المشهورء. وهو بالتاء 
المجرورة على المشهورء ويقال: يجوز أن يُكتب بالهاءء كالتابوت» والتابوه. 
والعنكبوتء والعنكبوهء أفاده الكمال ابن العديم في «تاريخه» نقلاً عن 
إبراهيم بن أحمد بن الليث. (أَنْ يَحْسْرٌ) بفتح أولهء وسكون ثانيهء» وكسر ثالث 
وضمّهء والحاء والسين 0 أي ينكشف (عَنْ كَنْزْ مِنْ ذَّمَبِء فَمَنْ حَضَرَهُ 
قلا يَأْحُذْ مِنْهُ شَيْئاً») هذا يُشعر بأن الأخذ منه 59 وعلى هذا فيجوز أن 
يكون دنانير» ويجوز أن يكون قِطعاّء ويجوز أن يكون يَبْر”"' . 
قال في «الفتح»: وتسميته كنزاً باعتبار حاله قبل أن ينكشف» وتسميته 
جبلاً للإشارة إلى كثرته» ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة» 
رفعه: «تقيء الأرض أفلاذ كبدهاء أمثال الأسطوان» من الذهب والفضة»ء 
فيجىء القاتل» فيقول: فى هذا قتلت» ويجىء السارق» فيقول: فى هذا قطعت 
م بغري فلا يأخذون منه شيئاً». ‏ ْ 
قأل نان النيق :ا زنها: لون ع لكسند هوه أنه المسلهة »ناد وكيد إلا 
بحقه. قال: ومن أخذه.» وكثر المال نَدِم؛ لأغدة ما لا ينفعه. وإذا ظهر جبل 
من ذهب كسد الذهب» ولم يردا 


)000( «الفتح» 3/1 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنَةِ مَِْلَةَ فِيهًا - حديث رقم (478) 


عليه ولا يطول. ووقع تشبيههم بالطّرائيث» في حديث حذيفة وَبه» وهي 
بالمهملة» ثم المثلثة» هي : “الام بضم المثلثة» وتخفيف الميم؛ وقيل : 
التخرون الأقظ الرّطب. وأغرب القابسيّ» فقال: هو الصّدف الذي يحرج من 
البحرء فيه الجوهرء وكأنه أخذه من قوله في الرواية اللأخرى: «كأنهم اللؤلو).» 
ولا حجة فيه؛ لأن ألفاظ التشبيه تختلف». والمقصود الوصف بالبياض 00 

وأما الضغابيس: فقال الأصمعيّ: شيء يَنْبّتَ في أصول اماف 4 2 
الْهِلْيَؤنَ' » يُسْلَىُء ثم يؤكل بالزيت والخلٌ» وقيل: ينبت في امبرل الور 
وفي الإذخرء يَخرّجٍ قدر شبر في دِقَّة الأصابع» لا وَرَقَ له» وفيه حُمُوضة. 

وفي «١غريب‏ الحديث» للحربي: الضَعْبُوس: شجرةٌ على طول الأصبع» 
وشبّه به الرجل الضعيف, وأغرب الداودي» فقال: هي طيور صغارء فوق 
الذياتة ولا عق له افنماا كال ْ 

[تنبيه]: هذا التشبيه لصفتهم بعد أن يَنْبّتوا» وأما في أول خروجهم من 
النارء فإنهم يكونون كالفحم» كما تقدّم في حديث أي سعيد الخدريّ ؤَليك ‏ 
بلفظ: «فيخرجون منها حُمَماًء قد امتَحسُوا». 

وقوله: «فقلت لعمرو» القائل: حمادء وعمرو هو ابن دينار» وأراد به 
الاستثبات في سماعه له من جابر ظينهء وسماع جابر لهء ولعل سبب ذلك 
رواية عمرو له عن مُبيد بن مُمَير مرسلاء وقد حَدَّث سفيان بن عيينة بالطريقين» 
كما سبق التنبيه عليه» أفاده في «الفتح”'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


20 


[5/4] (...) - (حَدَ 0 أَحْمَدَ 
حَدَنََا مس بن سلَيْم الْعَثبِْيُ» قَالَ: حَدَ حَدَدْ َي يَزِيدُ الْمَقِيرُء حَدَئَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدٍ اللىى 


)١(‏ قال فى «القاموس» (ص172١١١):‏ «الْهِلْيَوْنُ؛: كبرْدّؤْنَ: نبتٌ معروفٌ حار رَظبٌّ 
باهيّ. انتهى ٠‏ 
(6) ١١/لا”؛‏ «كتاب الرقاق» رقم (5058). 


)0/755( بَابٌ لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَحْيْرَ الْقْرَاتُ عَنْ جَيّل مِنْ ذَهَب  حديث رقم‎  )8( 


قال الحافظ: وليس الذي قاله بِيَيّنَه والذي يظهر أن النهى عن أخذه لِما 
ينشأ عن أخذه من الفتنة» والقتال عليه . 


وقوله: وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ في مقام المنع» وإنما يتم ما زعم 
من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية» ووّسِعهم كلهمء فاستغنوا 
أجمعين» فحينئذ تبطل الرغبة فيه» وأما إذا حواه قوم دون قوم» فحرّص من لم 
يحصل له منه شيء باق على حاله. 

ويَحْتَوِل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه؛ لكونه يقع في آخر 
الزمان عند الحشر الواقع في الدنياء وعند عدم الظهورء أو قلته فلا ينتفع بما 
أخذ منه. ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النارء 
قال: ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول؛ لأن مسلماً أخرج هذا الحديث 
أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: «يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
فقتل عليه الناس» فيُقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : 
لعلي أكون أنا الذي أنجو». 

واغخرخ نسل أيضا عن أبن .بق كمت قال: لا يزال الناس تشخفلنة 
أعناقهم في طلب الدنياء سمعت رسول الله كَل يقول: يوشك أن يحسر الفرات 
عن جبل من ذهبء. فإذا سمع به الناس ساروا إليه» فيقول من عنده: لئن تركنا 

5 : 
الناس يأخذون منه ليذهبَنَ به كلهء قال: فيقتتلون عليه» فيقتل من كل ماثة تسعة 
وتسعون» فبَطل ما تخيّله ابن التين» وتوجه التعقب عليهء ووضح أن السبب في 
النهى عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال» فضلاً عن 
الأخذء ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشرء لكن ليس ذلك 
السبب في النهي عن الأخذ منه . 

وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان» رفعه: «قال: يُقتل عند كنزكم ثلاثة 
كلهم ابن خليفة...» فذكر الحديث في المهدي» فهذا إن كان المراد بالكنر 
فيه: الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي. 
وذلك قبل نزول عيسى ا وقبل خروج النار جزماء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تخريجهء ولله الحمد والمئة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
١‏ 0 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7410[‏ (حَدَكَنَا سَهْل بن عُثْمَانَ حَدَئَنا ُقبَةُبْنُ حَالِدِء عَنْ بيد الوه 
عَنْ أبي الََاِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ الأعْرَج» ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«يُوشِِك الْقْرَاتُ أن يَحْسْرٌ عَنْ جَبَلٍ من ذّهَبء كَمَنْ حَضَرَه كا يَأ مِنهُ طَيتاً»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أَبُو الزَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
1 فقيهٌ [6] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع0 تقدم في «المقدمة) ه/ .5"١‏ 

5 - 8 الرّحْمَنٍ الأغرَّجٌ) ابن هُرْمُرء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ل ع فقيه ["] (ت/1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ .١947‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مبّفِنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائلهء ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أَوَّلَ الكتاب قال: 

[14؟7]  )58916(‏ (حَدَنَنَا أ بو كَايِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَأَبُو مَعْنٍ 
الرَمَاشِيُ ‏ وَالنّفْظُ لأبي مَعْنٍ - قال خكككا خالذ بن الخارت» حدتنا 
بد الحميد بن شر حبني أبيء عَنْ سلَبمَن بن سَارِءعَنْ َب اله بن 
الْحَارِثِ بْنِ تَؤْفْلٍء قَالَ: كُنْتُ وَاقِفَاً مَعَ م أبن بْنِ كعْب. مَقَالَ: لا يَوَالُ النَامنُ 

ل أَجَلُ. قَالَ: فيلت شرلا ل عل 
يَقُولُ : «يُوشِك الْقْرَاتُ أَنْ دز ار ور فاه اناست اا ارد 
َي َيَقُولُ مَنْ عِنْدهُ: : هن قر كنا النَّاسسَ عدون ينه لَتَلْعين بو كلى قان: 
َبَفتَلُونَ عَلَيْه فَيفتَلُ مِنْ كُلّ مائةٍ يِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ». قَالَ أَبُو كامل في حَدِبِيِه قَالَ: 
وَقَدت آنه وين بن كنب في ظل جم ا ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ ا بو كامل قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريّ» تَقدّم قبل ثلاثة اواك 

؟ - (أبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيٌ) زيد بن يزيد الثقفي البصري»ء 28 ]١1‏ (م) تقدم 
في «(الإيمان» اه بال من أفراد المصئف. 


3 


)/144( بَابٌ لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى يَحْسْرَ الْقْرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَمَبِ  حديث رقم‎  )8( 


٠‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيمِيَء أبو عثمان البصريً» 
ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه9/ 57 7. 

هيد الحَمِبا بْنْ ‏ جع دل انم عن دوا ل بن رافع الأنصاريّ 
المدنيئ» مون رمي 0 ورَيّما وَهِمم م [5](ت”165١)‏ (خحتثت م 0( تقدم في 
«المساجد ومواضع الصلاة» 5/ .١١98‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ المدنيئ» ثقةٌ [8] (بخ 
م05 0 فى «الإيمان» ؟7؟7//ا18. 

(سُلَيْمَاُ : ٍُ بْنْ يسَارِ) الهلاليَ المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقة 01 د الفقهاء اليف من كبار [”] مات بعد المائة» وقيل: قبلها 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١7‏ ص484. 

(عَبْدُ الله بْنْ الْحَارِثِ بْنِ نَؤْقَلِ) بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي» أبو محمد المدنيئ» أمير البصرة» له رؤية» ولأبيه وجدّه صحبة» قال 
ابن عبد البرٌ: أجمعوا على ثقته [1] مات سنة تسع وسبعين» ويقال: سنة أربع 
وثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 015/97. 

+ -لأْبَيُ بْنُ كَمُب) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجار الأنصاريّ الخزرجي» أبو المنذرء سيد القراء» ويكنى أبا 
الطفيل أيضاًء من فضلاء الصحابة وَ#ّرء اختّلف في سنة موته اختلافاً كثيراً» 
قيل: سنة تسع عشرةء وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«اشرح المقدمة) ج١١‏ ص5556. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف» وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة 
الأخذ والأآداء منه» ومتهماء وهو مسلسل بالمدتيين من عبد الحميد» والباقون 
بصريون» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض»ء والد عبد الحميد» 
وسليمان» وعبد الله بن الحارث» وسليمان من الفقهاء السبعة» وصحابيّه ذو 
مناقب جمّةء فهو من مشاهير الصحابة وَيهنء وكان يسمّى سيّد القراء» وقرأ 


عليه النبئ كه: «لَر يكل لين كَفرُوأ4 [البينة: .]١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


ل 
يد الله , بن ا بْنِ تَؤْقَلِ)؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ وَاقفاً مع بي بن 
كعب) ولك ضيكئء (فَقَالَ) أب طلفه (لا) تافية ولذا رذ فع الفعل بعدهاء (يَدَالُ الْتَامِنّ 


و #2 


مختلفة كفي افا القاضي عياض كدَنْهُ: المراد بالأعناق هنا: الرؤساء 
والكبراء» وقيل: الجماعات» من قولهم: جاءني عُنْق من الناس؛ أي: جماعة» . 
ويَحْتَمِل أن يكون المراد الأعناق حقيقة» وكنى باختلافها عن تطلّع أعناق 
الرجال» وتشوّفها لخطام الدنياء ولفظ رواية الصلت بن عبد الله عند أحمد: «ألا 
ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا»» وهو في التفسير الأخير أظهر”"' . 

وقال النوويّ: وقد يكون المراد بالأعناق نفسهاء وعبّر بها عن 
أصحابهاء لا سيما وهي التي بها التطلع والتشوفة للاشياء اي 

وقوله: (فِي طَلَبٍ الدَّنْيَا) متعلّق ب١مختلفة»,‏ (قلتٌ: ال 
ومعئّى؛ أ نعم ا أعناقهم في طلب الدنيا . (قَالَ) أبن م ذه : (إني 
سَمِعْتُ رَسُولَ الل يلك يَقُولُ: «يُوشك)؛ أي: يقرب (الْقْرَاتُ أن مش تسمل 
أن يكون من حسر الشيء يحسّرهء من بابي نصرء وضرب: إذا كشفه» فيكون 
متعدّياً؛ ويَحْتّمل أن يكون من حسر الشيءٌ حُسُوراً إذا اتكشف» والمعنى على 
الأول أنه لما انحسر ماؤه كشف ما فيه من جبل الذهب,. وعلى الثأانى أنه 
انكشف وذهب ماؤهء فانكشف» وظهر ما كان مخفيّاً به من جبل لدعي 
وقوله: (عَنْ جَبَّلِ) متعلق بايتحسرةة وقؤله؛ (مِنْ ذَهَبِ) بيان ل«جبل»» (قَِذًا 
سمع مم بهِ)؛ أي : 50 الجبل من الذهب» ( التَامِنُ ماقا ِلَيْه) ؛ أي ذهبوا 
إليه ؛ و (فَيَقُولُ : مَنْ ده ؛ أي : الناس شين فلك كاز ران إقبال 
الناس عليه» ومجيئهم إليهء (لَيْنْ ثَرَ كن بفتح اللام؛ وهي الموطئة للقت ؛ أي: 
والله لعن تركنا (النَّاسَ َأَعُتُوم و مِنْهُ)؛ أي: هذا الذهب. (لَيُِذْمَبَنَ) بالبناء 
و (بهِ كلو ره تأكيد اللضمير» والمني» آنا ل الاير المقبلين 


للفاعل» (فيفتلٌ) بالبناء عر (مِن 1 مِائَةٍ 59 ور ا 


)001 «تكملة فتح الملهم» ا" هع الشرح النووي» .5١-1١9/1١4‏ 


)0/7149( بَابٌ لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى يَحْسْرٌ الْفْرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَمَب  حديث رقم‎  )8( 


وقوله: (قَالَ أب بُو كَامِل) فضيل بن حسين (فِي حَدِيئِهِ)؛ أي: في روايته 
لهذا الحديثء (قَالَ) عبد الله بن الحارث: (وَقَفْتٌ أنَا) ضمير منفصل أتى به 
ليُمكنه عطف ما بعده على الضمير المرفوع المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 

وإ على صمي رك تمي عَطَفْتَ فَافْصِل بالضَّمِيرٍ الْمُتْفَصِلَ 
(وَأَبَيّ بْنُ كَعْب) بالرفع عطفاً على الفاعل (فِي 0 جم حَسَانَ) بضم 
الهمزة» والجيم» وهو الحصنء وجمعه آجامء كأظم وآطامء في الوزن» 
والمعنى» قاله النووي كأنْه. 

والمعنى: أن أب بن كعب وله حدّث بهذا الحديث حينما كنا واقفين 
في ظلّ حصن حسّانء ولعله حسّان بن ثابت» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث أب بن كعب كيه هذا من أفراد المصئّف ككأنْه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ف [/ 8 ؟ل/] (5846)., و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
84؛» ورابنه) فى «الزوائد» (5/ ١7١9‏ و0٠5١)ء‏ و(عبد بن 00 فى امسئله») 
»)47/١(‏ و(ابن 0 في «صحيحه)» (2)5595 وعلّقه (البخاري) في «التاريخ 
الكبير) /١(‏ 242388 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[59؟7]  )58945(‏ (حَدَنَنَا عبَيْدُ بن يَعِيشَء وَإِسْحَاقُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
دو للق رمد قَالَا: حَدَنَنَا يَحْبَى بن آدمَ بن سلَيْمَانَ مَولَى خَالِد : بْنِ خَالِدٍ 
حَدَنَنَا ز 5 مَيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ ؛عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ َه قَالَ: قَالَ 
ول لمم كل : «مَنَعَتِ اِْرَاقُ دِرْهَمهَاء وَكفِيراء وَمََعتِ تأ مَذْيَهَاء وَدِيَارَهَاء 
وَمَنَعَتْ مِصِر رٌ إِردَبّهَاء وَدِيئَارَهَاء وَعُذْتَمْ مِنْ حَيْثُ دانم وَعَدْتُمْ مِنْ حت بَدََنْ 3 
وَعَذْتُمْ يِنْ حَيْثُ 0 شَهدَ عَلَى ذَلِكَ لحم أبي هُرَيْرَةَ وَدَمُةُ) . 
رجال هذا الاسناد: 


0 2 


5 0 أبو محمد الكوفي العطارء لق 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
آم 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ» تقدّم قبل باب. 
 “*‏ (يَحَيَى بْنْ آدَمَّ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ بْن خَالِْدِ) أبو زكريا الكوفيئ» 
ل ان فاضل»ء من كبار [9] (ت”7١3)‏ (ع) تقدم ا «المقدمة) 5/5 ؟. 
[تنبيه]: قوله: «مَوْلَى حََالِدٍ بْن حَالِدِ» هكذا فى هذه الرواية» والذي فى 
«التقريب» وأصله: «مولى آل أبى 000 وقال تن لعشا قوله: وا 
خالد بن خالد» كذا لكافة وا ورواه مسلمء وقد الخشنيّ» عن الطبريّ: 
امولى خالد بن يزيد». انتهى”'. 
5 - (زُهَيْمُ) بن معاوية بن حُديج الجعفي الكوفي» تقدّم قريباً . 
والباقون ذُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سّداسيّات المصئّف كدنْهُه وأن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» 
غير إسحاق, والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة ذلك . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ؤلنه؛ أنه (قَالَ: قَالَ 0 الله كَكِهِ: «مَنَعَتٍ الْعِرَاقُ 
دِرَهَمَهَاء وَقَفِيرَهَا) القفيز 00 معروف لأهل العراق» قال الأزهريٌ: : هو ثمانية 
دكا كيلف بو السكراك صاع ونصف» وهو خمس كيلجات”". (وَمَتَعَتِ الشَّأْمُ 
مديهاء وَدِيبَارَهَا) الْمُدْيُ بضم الميمء على وزن قَفْل: هو مكيال معروف لأهل 
الشامء قال العلماء: يسع خمسة عشر ا . (وَمَتَعَتْ مِصِرٌ إِردَبّهَاء وَدِيتَارَها) 
الإزْدَبٌ: مكيال معروف لأهل مصرهء قال الأزهريً» وآخرون: يسع أربعة 
وعشرين صاعاً. 
قال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «منعت العراق درهمها إلخ» كذا الرواية 
)١(‏ «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» .49"/١‏ 
(؟) وبالتقدير المعاصر: القفيز الكبير: (55) كيلو غراماً. راجع: «الإيضاحات العصريّة 
للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعيّة» لمحمد صبحي حسن حلاق 
صض١٠٠-١١1.‏ 


(8) - بَابٌ لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى يَحْسْرَ الْقْرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَّمَبٍ ‏ حديث رقم (1/7144) 


المقهورة ين 9إذ81»:فيكون ناض :بنع الاستقبال» كما قال تعالن + نوات مر 
لَه لا سَْتَسَحلوةُ» [النحل: ١]؛‏ أي : يأتي ؛ وكقوله: «إوَإِذ فَالَ اللَّهُ يَنِعِيسى أبن عَم 
نت قُلَتَ لِلنّاس» [المائدة: ]1 : إذ يقول» ومثله كثيرء وقد رواه ابن 
ماهان: (إذا منعت»» وهو أصل 0 غير أنه يحتاج إلى جواب (إذا)؛ 
ويَحْتَمِل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون الجواب: «وعدتم من حيث بدأتم)» 
وتكون الواو زائدة» كما قال امرئ القيس [من الطويل]1: 
فَلّما أَجَرْنَا سَاحَةً الْحَي وَانْكَحَى") 

أي: لما أجزنا انتحىء فزاد الواو» ويَحْتَمِل أن يكون جواب (إذا) 
متكذوفاً »> تقديزه: [ذا كاتف عله الآمون جاءت الساعة» أى ذهب" الدين + :وقحو 
ذلك :واللة أعلم. انعهى ”2 

وقال ابن الجوزي 5 كُأَنهُ: قوله: «منعت العراق إلخ) المع قي 
فلما كان إخباراً عن م: متحتم الوقوع حَُن الإخبار عنه بأفظ الماضصي؛ تحق َي 
لكونهء يدل عليه أنه في بعض الألفاظ: «١كيف‏ أنتم إذا لم تجتبوا دقار ولا 
درهماً)ء وقد كان بعض العلماء يقول: إنما منعوا هذا؛ لأنهم أسلمواء قال: 
وهذا إخبار عن إجماع الكل على الإسلام» وهذا ليس بشيء؛ لأن في حديث 
البخاريّ: «قال أبو هريرة: كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراء ولا درهما؟. قيل: 
وكيف؟ قال: تنهتك ذمة الله» وذمة رسوله يله فيشدٌ الله قلوب أهل الذمة» 
فيمنعون ما في أيديهم). 

وقال الخطابيّ: معنى الحديث: أن هذه البلاد ستّفتح للمسلمين» ويوضع 
عننا شاع شيئاً مقدّراً بالمكاييل» والأوزان» وسيّمنع ذلك في آخر الزمان. 
ا , 


وقال النووي لَه : : وفي معنى «منعت العراق» وغيرها قولان مشهوران: 


)١(‏ هذا صدر بيت» وعجزه: 

بِنَا بَظنُ تَحبْتٍ ذِي حِنَافٍ عَقَنْقَلٍ 
(0) «المفهم) 1519/1 .59١‏ 
(9) «كشف المشكل من حديث الصحيحين») ص١7١٠1.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 


أحدهما : لإسلامهم» فتسقط عنهم الجزية» وهذا قد وُجد. 

والثاني: وهو الأشهرء أن معناه: أن العجم والروم يستولون على البلاد 
في آخر الزمان» فيمنعون حصول ذلك للمسلمين» وقد رَوَى مسلم هذا بعد هذا 
بورقات عن جابر ذه : «قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيزء ولا درهمء 
قلنا: هن أين ذلك؟ قال: من قبل العجم» يمنعون ذاك». وذكر في منع الروم 
ذلك بالشام مثلهء وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وهو الآن موجود. 
وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان» فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرهاء 
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان» 
فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج» وغير ذلك. انتهى”" . 

(وَعَْدْتُمْ مِنْ حَيِتُ بَدَأَنَمْ)؛ أي: رجعتم على الحالة الأولى التي كنتم 
عليهاء من فساد الأمرء وافتراق الكلمة» وغلبة الأهواء» وذهاب الدين» وقال 
النووي كألله: قوله: «وَعْدّتم... إلخ» فهو بمعنى الحديث الآخر: «بدأ 


الإسلام,غريباء ومتبعود كنا بدا وقد.سبق شرحه في «كعابة الإيمان»: 
ا 


رع ور 


(وَعُدنُمْ مِنْ حَبْتُ بَدَأنُمْ وَعُدنُمْ مِنْ حَبْتُ دانم ©)) كرّره ثلاث مرّات 
للتأكيد» (شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمْ أبي هرير ره وَدَمَهُ) ؟؛ أي صدذّق بهذا الحديث» 
وشهد بصدقه كل جزء فى أبى هريرة وَللنه» ومعناه: أن هذا الحديث حقٌّ فى 
نفسه » رع ْ ْ 
وقال بعضهم: في سير المع وجهان” أحدهما: أن النبئ كَلهِ أعلم 
نهم سَيُسلمون» وسيسقط ما 5 عليهم بإسلامهم» فصاروا مانعين بإسلامهم 
اول عليهم. واستّدل على ذلك بقوله: «وَعُذْتم من حيث بدأتم»؛ لأن 
بَدُ بَذأُهم في علم الله وفي ما قضى وقذرء أنهم سَيُسلمونء فعادوا من حيث 
بدأواء وقيل في قوله: «منعت العراق درهمها» الحديث أنهم يرجعون عن 
الطاعة» وهذا وجه. وقد استّحسن الأول بعض العلماءء وكان يكون هذا لولا 
)١(‏ «شرح النوويّ» 50/18. (0) «شرح النوويّ» .70/1١8‏ 


2 «المفهم) رفم 


(8) - بَابٌ لا تَقُومٌ السّاعَةُ حََّى يَحْسْرَ الْفْرَاتُ عَنْ جَيَل مِنْ ذَمَّبٍ ‏ حديث رقم (0/144 


الحديث الوارد الذي أفصح فيه برجوعهم عن الطاعة» أخرجه البخاريّ من 
حديث سعيد بن عمروء عن أبي هريرة ذه قال: «كيف أنتم إذا لم تَجْتَبُوا 
ديناراً» ولا درهماً؟). فقيل له: وكيف ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة؟ قال: إي 
والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوقء قال: عم ذاك؟ قال: 
اثنتهك ذمة اللهء وذمة رسوله يك فيشدٌ الله هنك قلوب أهل الذمة» فيمنعون ما 
في أيديهم». 

قال في «الفتح»: قوله: «إذا لم تجتبوا» من الجباية» بالجيم» والموحٌّدة» 
وبعد الألف تحتانية؛ أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئاً . 

وقوله: (ثنه ك) بضم أوله؟ أي : عاو مما لا يحل من الجور والظلم. 

وقوله: «فيمنعون ما في أيديهم»؛ أي: يمتنعون من أداء الجزية» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا من أفراد المصّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59/4؟77] (5895)» و(أبو داود) في «الخراج» 
(5055), و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 7557). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» /١(‏ 
5, و(البيهقي) في «الكبرى» (4/ 4017 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 
»)57١-5١/(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبئ يَلِلِ حيث أخبر بما سيكون بعدهء 
فوقع كما أخبر مَكِلَِ. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كُأَنْه: تسمية النبي َلِِ مكيال كل قوم 
باسمه المعروف عندهم دليل على أنه يك كان يعرف كلام الناس» وإن بَعْدتَ 
أقطارهم, واختلفت عباراتهم» وقد ثبت أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم في 
غير موضعء وهذا منه كَكعِ إخبار بأن أمور الدين» وقواعده يُترك العمل بها؛ 
لضعف القائم بهاء أو لكثرة الفتن» واشتغال الناس بهاء وتفاقم أمر المسلمين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حارام 0 
فلا يكون من يأخذ الزكاة» ولا الجزية» ممن وجبت عليه» فيمتنع من وجب 
عليه حقّ من أدائه» والله تعالى أعله'"'. 

 “‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على رضاه يله من عمر نه بما وظفه على 
الكفرة في الأمصار من الجزية ومقدارها. 

- (ومنها): ما قاله في «الفتح»: وفيه التوصية بالوفاء لأهل الذمة؛ لِمَا 
في الجزية التي تؤخذ منهم من تَمْع المسلمين» وفيه التحذير من ظلمهم» وأنه 
متى وقع ذلك نقضوا العهد. فلم يجتب المسلمون منهم شيئاء فتضيق 
أحوالهم» وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتجٌّ بقوله: «منعت العراق 
درهمها.. .2 الحديثء على أن الأرض المغنومة لا تُقسمء ولا تباع» وأن 
المراد بالمنع: منع الخراج»ء وردّه بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من 
سوء العاقبة» وأن المسلمين سيّمنعون حقوقهم في آخر الأمرء وكذلك وقع. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

«إن رمد إِلّا الْحَلَحَ ما اسْتَطنت وما يَفيق إلا يله عن يكت وَل أيث». 
(9) - (بَابٌ فِي تتح قُسْطَْنْطِينِيّة؛ وَخْرُوجٍ الدَّجَالِ 


سرج سر 


سام 


6 3-7 كن 201010 
وَنزولٍِ عيسى ابن مريم نهد ) 


قال المجد كُثَه: ومُسْطَنطِيئَةُ» أو مُسْطَنْطِينِيةُ بزيادة ياء مشددة» وقد تضم 
الطاء الأولى منهما: دار مَلِك الروم» وقمخهااضن اشوا الساعة )تست 
بالرومية: بُورَّنْطِيَاء وارتفاع سوره أحد وعشرون ذراعاً» وكئيستها مُستطيلة» 
وبجانبها عمود عالٍ في دور أربعة أبواع تقريباً» وفي رأسه فرس من نحاس» 
وعليه فارس. وفي إحدى يديه كُرَّة من ذهب. وقد فتح أصابع يده الأخرى 
مشيرا ها .وهو صووة قطنطين ناتهاء ات 

وقال الشارح المرتضى كله في «شرحه»: وقُسطنطيئَةُ أو قسطنطينية 


.18١/6 «المفهم» 170/0. () «الفتح»‎ )١( 
.88١/١ «القاموس المحيط)‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


17 15 2ع 1 )كر صلا 2ه 15 ىه 9 وا قل لع مد ف ا ل 3 
قال: قال رَسُول الله كه : «إِنّ قوما يخرخوق” من النارء يحترقونَ فِيهَاء إلا 
جاع 83 62 ا م قو « 2ه 22250 

دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخْلُونَ الجَنْةَ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (حَجَاجُ بْنْ الشاعر) هو: حبجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حججاج 
الثقفيّ البغدادي» ثقة حافظ ]١١[‏ (ت1504١)‏ (م د) تقدم فى «المقدمة» 5/ .5١‏ 


١‏ (أَيُو أَحْمَدَ الرْبَيْريَ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُْمَّر بن 
درهم الأسديّ الكوفي» ثقةٌ ثبتٌّ» إلا أنه قد يُخطئ في حديث الثوريّ [4] 
(ت7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١5/6٠‏ 


010 


.]9[ (قَيِسُ بْنْ سُلَيّم الْعَثْبْرِيُ) التميمي الكوفيء ثقة‎  “* 

رَوَى عن علقمة بن وائل بن حُجْرء ويزيد بن صُهِيبٍ القَقِيره وعُمير بن 
سعيدء وأبي بكر بن حفص الزهري» والضحاك بن مُزاجم» وجَوّاب التيميّ. 

وزو غته :ابن المبارك)-وابو أحمد الزبيرق-وغبيك اللهين موسى) 
والعلاء بن بَذْرء وأبو نعيم» وقبيصة» قال أبو زرعة» وأبو حاتم: ثقةٌ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: ما رَفَع رأسه للسماء تعظيما لله . 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والمصئف. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقطء والنسائي حديثا واحدا في الصلاة. 

- (يَزِيدُ الْمَقِيرُ) هو: يزيد بن صُهَيب الفقير  بفتح الفاء وكسر القاف‎  : 
.]4[ قيل له ذلك؟ لأنه كان يشكو قَقَار ظهره”" » أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن جابرء وأبي سعيد» وابن عمر. 

وروى عنه سَّيّار أبو الحكم. والحَكم بن غتيبة» وقيس بن سَّليمء ويَسَام 
الصيرفيّ» ومِسْعَرء والمسعوديً. وأبو حنيفة» ومحمد بن أبي أيوب الثقفيّ» 
والأعمش». وجعفر بن يُرْقانء» وآخرون. 


. وفى نسخة: «يَحْرجُونَ» بالبناء للفاعل‎ )١( 
قال النووي كُأَنْهُ في «شرحه): قيل له: الفقير؛ لأنه أصيب في ققَار ظهره. فكان‎ )0( 
1 
. يَألم منه» حتى ينحنى له. انتهى‎ 


(4) - بَابُ في كنْح قُسْطَْنْطِبييّة و 


وَخْرُوِج الدَجَالِء وَنْرُولٍ عِيسّى... إلخ 


بزيادة ياء مشددة» وقد تضم الطاء الأولى منهما» وأما القاف. فإنها مضمومة» 
كما فى شروح الشفاء» وإن كان الإطلاق يوهم الفتح. فهى خمس لغات» 
ويروى أيضاً تخفيف الياء» كما في شروح الشفاء» فهي ست لغاتء وقال ابن 


الجوزي في «تقويم البلدان»: لا يجوز تخفيف أنطاكية» وهي مشلدة أبداًء كما 
لا يجوز تشديد القسطنطينية» وعد ذلك من أغلاط العوام؛ فتأمل. دار مَلِك 
الروم» وهي الآن دار ملك المسلمين» وفاتحها السلطان المجاهد الغازي أبو 
الفتوحات محمد بن السلطان مراد ابن السلطان محمد ابن السلطان بايزيد ابن 
السلطان مراد الأول بن أورخان بن عثمان تغمده الله تعالى برحمته» فهو الذي 
جعلها كرسي مملكته بعد اقتلاعه لها من يد الإفرنج» وكان استقراره في 
المملكة بعد أبيه في سنة (850)»: كان مَلِكاً عظيماً اقتفى أثر أبيه في المثابرة 
على دفع الفرنج» حتى فاق ملوك زمانه» مع وصفه بمزاحمة العلماء» ورغبته 
في لقائهم» وتعظيم من يَردٌ عليه منهم» وله مآثر كثيرة من مدارسء» وزواياء 
وجوامع؛ توفي أوائل سنة (887) في توجهه منها إلى بُرصاء ودفن بالبريّة 
هناك» ثم خوّل إلى اسطنبول في ضريح بالقرب من أجل جوامعه بهاء واستقر 
في المملكة بعده ولده الأكبر السلطان أبو يزيد المعروف بيلدرم» ومعناه: 
الْبَرْقَء ويكنى به عن الصاعقة» كما ذكره السخاويّ في «الضوء». 

قلت”'©2: وهو جدّ سلطان زماننا الإمام المجاهد الغازي سلطان البرّين 
والبحرين خادم الحرمين الشريفين. وقَنّحها من أشراط قيام الساعة» وهو ما 
روى أبو هريرة 5لهء عن النبي كَلةِ أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم 
بالأعماق.. .» الحديث الآنتي المذكور في الباب. 

قال: وقد جاء ذكر القسطنطينية أيضاً في حديث معاوية ضيله» وذلك أنه 
لمّا بلغه خبر صاحب الروم أنه يريد أن يغزو بلاد الشام أيهم سد ميو كتب 
إليه يحلف بالله: لئن تممت على ما بلغني من عزمك لأصالحنٌ صاحبي» 
ولأكونن مقدمته إليك». فلأجعلن القنططية البخراء حممة سوداء. ولأنزعنك 


)١(‏ القائل هو المرتضى صاحب «التاج». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
اكلم َ 


من الملك انتزاع الإصطفلينة» ولأردّنك إرّيساً من الأرارسة ترعى الدوابل» 
وتسمى بالرومية بُوزنطياء بالضم» وتُعرف الآن باسطنبول» وإسلام بول» وفي 
مععجم ياقورت: اصطنبول بالصادء وارتفاع سوره أحد وعشرون ذراعاء وكنيستها 
المعروفة بأياصوفياء مستطيلة» وبجانبها عمود عالٍ» في دور أربعة أبواع 
تقريباً. وفي رأسه فرس من نحاسء» وعليه فارس» وفي إحدى يديه كُرَّة من 
ذهبء وقد فتح أصابع يده الأخرى مشيراً بهاء ويقال: هو صورة قسطنطين 
بانيها . 

قلت27: وقد ججعلت هذه الكنيسة جامعاً عظيماًء وأزيل ما كان فيه من 
الصورء حين فتحهاء وفيه من الزخرفء والنقوش البديعة» والفُرّش المنيعة 
الآن ما يكلّ عنه الوصف». يتلى فيه القرآن آناء الليل وأطراف النهارء جعله الله 
عامراً بأهل العلم ببقاء دولة الملوك الأبرار» والسلاطين الأخيار» وأقام بهم 
نصرة دين النبئ المختار يَللِ. انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )3810( ]60[‏ (حَدَنَيي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدََنَا مُعَلّى بْنُ مَنْضُورٍ 
حَدَئَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يلال حَدَكَنَا سْهَيْلٌ عَنْ أبيه» عَنْ ار رَهَ» أَنَّ رَسُولَ الل كل 
قَالّ: «لا رّ ُو السّاعَةٌ حَنّى يَِْلَ الرّوم ِالأعْمَاقِء أو بِدَابِقَ » فَيَخْرُحُ إِلَبْهِمْ جَيْشْ 
سن نَّ الْمَدِنَةِء مِنْ خِبَارٍ أَمْلٍ الأَرْضٍ يَوْمَئِذِ » قَإِذًا تَصَافُواء قَالْتِ اروم : خَلُوا بَيَْنا 
وين الذي استواها قَاِهُمْ؟ قَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لا وَاشْه لَا نُخَلي َكُمْ وبين وبر 
بقارن قت للك 1 لا ينُب الله عَلَيْهُمْ بدا ويل كل 2 نص 
الشّهَدَاءِ عِنْدَ الى وَبَتحُ اثلث 55 ا ُسْطَنْطِيِية ٠‏ َبيْتمَا هُمْ 


يَفْتَسِمُونَ الْعَنَائِم؛ قَدُ لفو يق 


قن د حلفم في ألم بغر 


8 هم يُعِدُونَ لِلْقِتَا؛ موود لفو 
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. القائل المرتضى‎ ١ 
.597١ص «تاج العروس»‎ )( 


2 . 2م تمه قم مي عابو 2 ع 
(9)-بَابٌ فِي قَنْح مُسْطَنْطِيِبة وَخْرُوج الدَجَالِء وَنْرُولٍ عِيسَى ... إلخ حديث رقم )770٠(‏ 


ع سل 
.- 


مَْيَمَ تَأَمَهُمْ. َإِذَا رَآهُ عَدُرٌُ الله ذَّاتء كما يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ 
لانْدّاتء حَتَّى يَهْلِكء وَلَكِنْ بَقْْلَهُ الله بيَدِوء فَيْرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَيها). 
رجَال هذا الاسناد :: ستّة: 

١‏ ا بن حَرْبِ) أبو خيثمة النساتيى؛ ثم البغدادي» تقدم قبل ثلاثة 
أبواب . 

تفلن كتنور) الراف اجو سعاري قرو وما د عات 
فقيه» ظلب للقضاء فامتنع؛ أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب 60 
(ت١١1)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 47. 

 "‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّء 
تقد [1] (ت/ا/9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١ /١5‏ 

والباقون ذُكروا في السيد الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصنف كن وأنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» 
وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة 45 أحفظ من روى الحديث في 
دهره. 


شرح الحديث : 


حٍ-00 


(عن أبي هرَيْرَة) طلا ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا ‏ نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى ئ 
يَنِْلَ الرُومٌ) قال في «التاج»: الرّوم بالضم: جيل من ولد الروم بن عيصو بن 
إسحاق؛ يوا باسم سر قيل: كان لعيصو ثلاثون ولذاء منهم الروم» 
ودخل في الروم طوائف من تَنُوخْء ونَهْدء وسليم» وغيرهم من عَسَانء كانوا 
بالشأم» فلما أجلاهم المسلمون عنهاء دخلوا بلاد الروم» فاستوطنوهاء 
فاختلطت أنسابهم. | ا 

(بِالأَعُمَاقٍ ق) بفتح الهمزة» قال التوربشتي كَُثَنهُ: العمق: ما بَعْد من أطراف 
اا وليس الأعماق ههنا بجمع» وإنما هو اسم موضع بعينه» من أطراف 


)١(‏ «تاج العروس» ص٠‏ 1/ال. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
جح ع١‏ 
المدينة. (أَوْ بِدَاِقَ) بفتح الموحّدة» وقد تكسرء ولا يُصرف». وقد يصرف, قال 
التوربشتيّ كأنه: هو بفتح الباء دار نخلة موضع سوق بالمدينة» وفي 
«المفاتيح»: هما موضعانء, و«أو» شك من الراوي» وقال الجزريّ: دابق بكسر 
الموحّدة» وهو الصوابء» وإن كان عياض في «المشارق» ذكر فيه الفتح. ولم 
يذكر غيره» وهو موضع معروف من عمل حَلّبء. ومرج دابق مشهورء قال 
صاحب «الصحاح»: الأغلب التذكير والصرف؛ لأنه في الأصل اسم» قال: 
وقد يؤنث». ولا يصرف. انتهى» قال القاري: والذي يؤنثه» ولا يصرفه» يريد 
به ال 0 

وفي «القاموس»: دابق كصاحب» وماد أي: متضورفا: وغير 
متضدرق.-: أقرية يخلب» وقي الأضضل: اسم لهر.. انتهي 17 . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد ذكر الحريريّ: «دابقأً» في البقاع التي سمع 
صرفها» فقال في «ملحته) : 

وَلَيْسَ مَضروفاً مِنَ الْبِقَاعٍ إِلَا بِقَع جِئْنَ في السَّمَاعٍ 
عل ختيين وطن وكذن: . ووابيسو رانس وجسخسر 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «تنزل الروم بالأعماق. أو بدابق»: 
«الأعمال»: جمع عمق - بضم د وفتحها : وهي ما بعد من أطراف 
المفاوزء قال رؤبة: 

وَكَاتِم الأمّاقٍ تحاري الْمُخْعَرَقُ 

و«دابق»: اسم بلدء والأغلب عليه التذكير» والصرف؛ لأنّه في الأصل : 

نهرء قال الراجز: 
بدَابِقي وَأيِنَ نوي دَابِقُ 

وقد يؤنث» ولا يصرف» وهو بفتح الباء» وكذا وجدته مقيّداً مصححاً في 
كتاب الشيخ » ويقال: بالكسر فيما أحسب. انتهى كلام القرطبيئ ككل" . 

(فَيَخْرْجُ) بالنصب عطفاً على «ينزل»» وبالرفع على الاستئناف» (إِلَيْهِمْ 


1/1 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.57١/17 (؟) «القاموس» ص7١5. () «المفهم»‎ 


0( باب في قنْح 5 ُسَطْنْطِيية وَخُرُوِج الدَ دبال وَنْرُولِ عِيسَى . .الخ -حديث رقم (07/160) 


حَنيخ من المدرتة) فال؟ابن النللفة"قيل * الجتراة بها علتة: والأعمافة 
ودابق» موضعان بقربهء وقيل: المراد بها: دمشقء وقال فى «الأزهار»: وأما 
ما قيل: من أن المراد بها مدينة النبي كله فضعيف؛ لأن الهراة بالخيسش 
الخارج إلى الروم: جيش المهدي» بدليل آخر الحديث» ولأن المدينة تكون 
خراباً في ذلك الوقت”'. 


وقال صاحب «التكملة» بعدما نقل ما تقدّم: لعله يشير إلى ما رواه أبو 
داود عن معاذ بن جبل #5 مرفوعاً: «عمران بيت المقدس خراب يثرب» 
وخراب يثرب خروج الملحمة.» وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال»» لكن ليس في ذلك الحديث أنه ليس بين خراب 
يثرب وخروج الملحمة فصل» وقد تُذكر الأشياء في أشراط الساعة؛ وبينها 
: : زشفق 


(مِنْ خِيَّارِ أَهْلٍ الأَرْضٍ) بيان للجيشء (يَوْمَئْذِ) احتراز من زمنه (َإِذَا 
تَصَافُوا) بتشديد الغاء المضمومة:» (قَالَْتِ الرّوم : خَلُوا بَينَنَا وَبَيِنَ الَّذِينَ سبوا هن 
على بناء المبني للفاعل» (ُقَاتِلَهُمْ) يريدون ذلك مخاتلة المؤمنين» ومخادعة 
بعصيم عر عق ولبقون تغريق كلكتيم :«والمرادون يدنك عم الدين غرو! 
بلادهم» فِسَبَّوًا ذريتهم» كذا ذكره التوربشتي ككأنْه وهو الموافق للنسخ» 


والأصول» قال ابن الملك: وروي «سَبُوا» ببناء المجهول. قال القاضي: ببناء 

وقال النووي كله : قوله: (سيوا منا» روي سيا على وجهين : فتح السين 
والباءء وضمهماء قال القاضي في «المشارق»: الضم رواية الأكثرين» قال: 
وهو الصواب. قال النوويّ: كلاهما صواب؛ لأنهم سُبُوا أوَلآَء ثم سبوا 
الكفار» وهذا موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام 
ومصر سَيواء ثم هم اليوم بحمد الله يُسْبْوْنَ الكفار. وقد سَبّؤْهم في زماننا مراراً 


)١(‏ «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح» لان ره 
(0) «تكملة فتح الملهم» 5/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

]زوم 3 
كثيرة» يسبُون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاً. ولله الحمد على إظهار 
الاسلام» وإعزازه. انتهى'"' . 

وقال القرطبئٌ كاله : الرواية الصحيحة في «سَبّوا» بفتح السين والباء؛ 
أي: الذين أصابوا منا سبيأء وقد قيّده بعضهم بضم السين والباء» وليس 
بشيء؛ لأنَْ قول المسلمين في جوابهم: لا والله ما نخلي بينكم وبين إخوانناء 
يعنون أنهم منهم في الأنساب والدين» فلو أن الروم طلبوا مَن سبي منهم لما 
قالوا لهم ذلك مطلقا. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: الأصمحٌ ما سبق عن النووي: من جواز ضبط 
«سبوا» بالوجهين» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال التوربشتي: والأظهر أن هذا القول منهم يكون بعد الملحمة 
الكبرى التي تدور رحاها بين الفئتين بعد المصالحة والمناجزة لقتال عدو يتوجه 
إلى المسلمين» وبعد غزوة الروم لهم» وذلك قبل فتح قسطنطينية» فيطأ الروم 
أرض 'العرب :عدن يتزرل بالأعماق» أن :ندابق؛ فيسألون المسلمين أن يخلوا 
بينهم وبين من سبى ذريتهم ء فيردون العراض طلى مادكر ذو يد الحديث 
بقوله: (قَ فقول الكتلموة: لا وَاشْهِ لا) تأكيد لدلا» الأولى ل 
فهو كقوله تعالى: تلا وَرَيْكَ لا ونوك الآية [انساء: 0 
وَبسنَ إِخْوَانِنَا) المسلمين» ا أي : يقاتل رك الكفرة (فَيَنْهَرِ 
تُلْت)؛ أي: ثلث المسلمين» (لَا يَكُوبُ الله عَلَه 0 
الكفر. وتعذيبهم على التأبيد. 

وقال القرطبيّ: قوله: ١لا‏ يتوب الله عليهم أبداً»؛ أي: لأنّهم فَرّوا من 
الزحف. حيث لا يجوز لهم الفرارء فلا يتوب الله عليهم؛ أي: لا يلهمهم 
إياهاء ولا يُعينهم عليهاء بل يَُصِرّون على ذنبهم ذلكء ولا يندمون عليه 
ويجوز أن يكون معنى ذلك: أنه تعالى لا يقبل توبتهم» وإن تابواء ويكونون 
هؤلاء ممن شاء الله أن لا تقبل توبتهم؛ لعظيم جرمهم. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الوجه الأول هو الصواب, والثاني 


)9( -بَابٌ في دح مُسْطْنْطِييةٌ: وَخْرُوجٍ | 


لدَّجَالِء وَنْرُولٍ عِيسّى ... إلخ ‏ حديث رقم (50؟/17) 


بعيد؛ لأن من تاب قبل طلوع الشمس من مغربهاء أو قبل الغرغرة قبل الله 
توبته؟ للنصوص الواضحة في ذلك» فتنبّهء» والله تعالى أعلم . 

«بفتل نهم ادر الشهَدَاِ ع عِنْدَ الله) برفع ار عدي 0 مبتدأً ؛ 
الباقي من السلبينة 57 1 أبداً)؛ أي : لا يبون نليةة 0 210 
بمقاتلة» أو لا 000 أبداً ففيه إشارة إ 0 خاتمتهم» ٠‏ (مْبَفْيَتَحُونَ) الفاء 
تعقيبية » أو تفريعية» قال ابن الملك: وفى نسخة: «فيفتحون» بتاء واحدة» وهو 
الأصوب؛ لأن الافتتاح أكثر ما يُستعمل في معنى الاستفتاح» لا يقع موقع 
الفتح» قال القاري: سبق مثل هذا في كلام التوربشتي» لكن الظاهر أن فيه 
إيماء إلى أن الفتح كان بمعالجة تامة» وفي «القاموس)»: فتح» كمنع ضدٌ 
أغلق» كمَنَّحَ وافتتح» والفتح: النصر» اسع دار الحرب» والاستفتاح: 
الاستنصار والافتتاح”"' . 

والمعنى : فيأخذون من أيدي الكفار (قُسْطْنْطِيِبّة) هي بضمّ القاف. وسكون 
السيزة: 0 الأولى» وتكرالكاية وبعدها ياء ساكنة» ثم نون» قال 
النووي كأنْه : هكذا ضبطناه ههنا ههناء وهوالمشهور. وتغل القاصي كفي 
«المشارق» عن المتقنين زيادة ياء مشددة بعل النون» قال القاري : ونسخ «المشكاة» 
متفقة على ما قاله عياض » فى يعظن لبخ زياد زايميكلفة يدياه مكتكدة + وقد 
قال الجرري: : ثم نون» ثم ياء مخففة» وحَكى بعضهم تشديدهاء وقال آخرون: 
بحذفهاء ونقله عياض عن الأكثرين» ثم هي مدينة مشهورة أعظم مدائن الروم؛ 
قال الترمذيّ: والقُسطنطينية قد متحت في زمن بعض أصحاب النبي يله وتفتح 
عند خروج الدجال» قال الحجازي كن في «حاشية الشفاء) ؟: قسطنطينة» 
وفُسطنطينيّة » ويروقى بلام التعريف : دار مَلِك الروم» 'وفيها ست لغات» فتح الطاء 
ارين نميا ؛ مع تخفيف الياء الأخيرة» وتشديدها» 000 وفتح النون» 
وهذه بضم الطاء أكثر استعمالاً» والقاف مضموم بكل حال. انتهى”" . 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص"لا9. 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 9/1" 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
لض - 

(فْبَيْتَمَا هُمْ)؛ أي: المسلمونء (يَفْتَسِمُونَ لْمَمَائِمَ» قد ملهو كر سْيُوفَهُمْ 
بِالزَيُْونِ) أراد الشجر المعروفء. والجملة حالء دالّة على كمال الأمن. (إِذْ 
صَاحٌ فيهم المْنَيْطَّانُ) ؛ أي: نادى بصوت رفيع » إن الْمَسِبِحَ) بكسر الهمزة؛ لما 
في النداء من بحي القول» ويجوز فتحها» ا أعلمهمء والمراد بالمسيح: 
الدجّال. (قَدْ قد حَلَفَكُمْ) بتخفيف اللام؛ أي: قام مقامكم. 

وقال القرطبي كُنْهُ: قوله: «قد خلفكم في أهليكم» كذا الرواية الجيّدة 
مخففة اللام» بغير ألف؛ أي: بشرّء يقال: خلفك الرجل في أهلك بخير» أو 
بشرّء وقد تقدم قوله كِهِ: «من خَلّف غازياً في أهله بخير فقد غزا»» متّفقٌ 
عليه» وقد رواه بعضهم: «خالفكم». والأول أجود؛ لأن خالف يتعدى 
ب«إلى». وخلف يتعدى ب١في»»‏ ورَدُ خالف إلى خَلّف يجوز. انتهى7"' . 

(فِي أَمْلِيِكُمْ)؛ أي: في ذراريكم. كما في رواية» (قَيَخْرْجُونَ)؛ أي : 
يخرج جيش المديئة من قسطنطينية» (وَذَلِكَ)؟ أي: القول من الشيطان (بَاطِلٌ) ؛ 
أ كذب وزور» (فَإِذًا جَاوُوا الّأم) الظاهر أن المراد به القدس منه؛ لِمَا في 
بعض الروايات من التغوية به. (خَرَجَ)؛ أي: الدجالء (فَبَيْتَمَا اهُمْ يُعَدُونَ) 
بضم أولهء وكسر ثانيه» من الإعداد؛ أي: يستعدون» ويتهيؤون (لِلْقِتَال) ؛ أ 
لقتال الدجال» وقوله: (يُسَوُونَ الصَّفُوفٌ) بدل من «يُعدون», أو حالء (إِذْ 
أَقِيمَتٍ الصَّلَاةٌ) ؛ أي: إذ أقام المؤدّن لأجل الصلاة التي حضرت في ذلك 
الوقت» وهي صلاة الصبح.ء (فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرَيم) كد؛ أي: ينزل من 
السماء» على منارة مسجد دمشق. فيأتي القدس». (كأَمَهُمْ) عَدَل إلى 0 
تحقيقاً للوقوع» وإشعاراً بجواز عطف الماضي على المضارع» وعكسه؛ 
م عيسى 12 المسلمين في تلك الصلاة» ومن جملتهم المهديّ» وفي رواية: 
«قَدّم المهدي»؛ معللاً بأن الصلاة إنما أقيمت لك» وإشعاراً بالمتابعة» وأنه غير 
متبوع استقلالاً» بل هو مقرّرء ومؤيّد» ثم بعد ذلك يؤم بهم على الدوامء 
فقوله: «فأمهم) فيه تغليب» أو تركيب مجازي؛ أي: أمر إمامهم بالإمامة, 
ويكون الدجال حينئذٍ محاصراً للمسلمين. (فَإِذَا رَآهُ عَدوٌ الله بالرفع على 
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الفاعليّة؛ أي: إذا رأى الدجّال عيسىء (ذَابَ)؛ أي: شرع في الذّوَبان (كُمَا 
يَلُوبُ الولح فِي الْمَاءِ كَلَوْ تَرَكَهُ)؛ أي: لو ترك عيسى له الدجالء ولم يقتله 
(لاندّات)؛ أي: لسال بنفسه. واضمحل (حَتَّى يَهْلِك) بنفسه بالكلية دون أن 
يقتله عيسى 42 (وَلَكِنْ يَفْتلهُ الله ببَدِو)؛ أي: بيد عيسى 42 (كَبْرِيهِمْ)؛ 
أئة يري الناس الحاضرين عيسى تكله وقال القاري: فيريهم؛ أي : يري 
عيسى 42» أو الله يل المسلمين» أو الكافرين» أو جميعهم (دَمَهُ)؛ أي: دم 
الدجال (فِي حَرْبَيهِه)؛ أي: في حربة عيسى 22 وهو رُمح صغيرء وقد روى 
الترمذي عن مُجَمّع بن جارية مرفوعاً: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لذّ)» 
والمشهور أنه من أبواب مسجد القدسء وفي «النهاية»: هو موضع بالشامء 
وقيل: بفلسطين» ذكره السيوطيّ في شرحه للترمذي» ولعل الدجال يهرب من 
بيت المقدس بعد ما كان محاصراًء فيلحقه عيسى 4 فى أحد الأماكن» 
فيقتله» والله تعالى أعلم. ْ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ ]1775٠‏ (58917)» و(الحاكم) في «المستدرك» 
(0594/:5). و(ابن حبان) فق «(صحيحهة) 2)5١5/١6(‏ و(المقرئ الدانئ) في 
«السئن الواردة في الفتن» (9/ 0116 والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أعظم معجزة للنبي كَلِ حيث أخبر بما سيكون في أمته 
من علامات الساعة. 

"١‏ (ومنها): أن من علامات الساعة فتح القسطنطينيّة» وهذا الفتح غير 
الفتح الذي وقع فتحها على يد محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى 
الأولى سنة (481ه)» بل المراد هنا: فتح المهديّ لها آخر الزمان» والله تعالى 
أغلم: 


” . (ومنها): بيان نزول عيسى كذ من السماء فى ذلك الوقت. 
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 :‏ (ومنها): أن عيسى َل إذا نزل ينزل بين الأذان والإقامة» فإذا 
أقيمت الصلاة أمر المهديّ أن يوم الناس في تلك الصلاة؛ إظهاراً لكرامة أمة 
محمد يللد وأنه إنما نزل تابعاً لشرعه يلوه ومقرّراًء ومؤيّداًء لا أنه يعمل 
بالإنجيل» ولذا قال كَلِِ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم منكم؛», 
وفي رواية: «وأتكم منكم»» وفي رواية: «وأمّكم بكتاب ربكم»» وفي رواية: 
«فينزل عيسى ابن مريم يله فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»» وفي رواية: «وقال ابن أبي 
ذئب أحد رواته: تدري ما أمّكم منكم؟ قلت: تخبرني» قال: فأمّكم بكتاب 
ربكم تبارك وتعالى» وسُنَّة نبيكم يَكَه رواه مسلم)»"'“. 
ه ‏ (ومنها): بيان معجزة عيسى تا حيث إن الدجال الجبّار مع تجبّره 
يذوب كما يذوب الملح في الماء بمجرّد رؤيته» ولو تركه لذاب كلّه دون أن 
يسمّهء ولكن الله وَيْكَ جعل موته بقتله» فيقتله بحربته» حتى يرى الناس دمه 
على حربته ‏ والله تعالى أعلم. 


2 


إن أَر ل ع لد ايد عيّه يَكَكُ وله أيث». 


ص 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّلّ الكتاب قال: 


[ذه؟/ا](568؟) ‏ (حدثنا عبد المَلِك بن شعَيِبٍ بن اللَيْثِ ؛ حَدَئنِي 


يان الوث 


عَبْدُ الو بْنُ وَهْبٍء أخْبرنِي الَيِتُ بن سنوو حكن نوش نز فلو اهن أبيواقال: 
قَالَ الْمُسْتَوْرِ 0 سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ : ١تَقُومُ‏ 
السّاعَةٌ وَالرُومُ أكثّرُ النّاسٍ' كَمَالَ لَه و: أَبْصرْ مَا تَقُولُ» قال : أقول محفت 
مِنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: لل اك ري لَخِضَلاً ربعا إِنْهُمْ أخلم 
النّاسٍ عِنْدَ فِتْتَوِ» وَأُسْرَعُهُمْ إقَاقَةَ بَعْدَ مُصِيبَة"", وَأَوْشَكُهُمْ كه بَعْدَ فَرَقه وَحَيْرْهُمْ 
لمسكِين ؛ وَيَِيم » وَضعيف» وَخَاوِسَة مِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيِلَةٌ وَأَمْتَعْهُهْ نعهُمْ مِنْ ظَلم الْمُلُوكِ). 


)١(‏ «صحيح مسلم؛» .171/١‏ (؟) وفى نسخة: «عند مصيبة». 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْلٍ الْجَنَّةِ منْلَةَ فيا - حديث رقم (480) 


قال ابن سعد: تَحَوَّل من الكوفة» فنزل مكة. وقال ابن معين» وأبو 
زرعة. والنسائيئ: ثقة» وقال أبو حاتم» وابن خرّاش: صدوقء زاد ابن 
خَرَاشنَ: جليل عزيز الحديثك::وقال أبوزرعة أيضا : تكثت حدينه» وهال غدره: 
كان يشكو قَقَار ظهرهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا )١9١(‏ وأعاده بعدهء» وحديث :)07١(‏ 
فأَطْطنتٌ يوي لم يُعطهنٌ أحد قبلي. . 

وقوله: (إِلَّا دَارَاتِ ري جمع 5 وهي ما يحيط بالوجه من 
جوانبه» ومعناه: أن النار لا تأكل دارة الوجه؛ لكونها محل السجود. ووقع 
هنا إلا دارات الوجوه» وسبق في الأحاديث السابقة: «إلا مواضع السجودا. 
وقد سبق هناك الجمع بينهماء فلتراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

وقوله: (حَنَّى يَدَخُلُونَ الْجَنَّةه) هكذا هو في الأصول «حتى يدخلون» 
بالنون» وهو صحيح.ء وهي لغةء. وذلك على اعتبار استحضار الصورة 
المستقبلة؛ لأن شرط رفع المضابع بعد احتى)» أن يكون حالاً 1 أ 
تقديراًء كما أشار ابن مالك كَنْهُ إليه في «الخلاصة». حيث قال: 

وتلق متنا خالا أذ دول واف والسى المتكيية 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[460ع] (. 0 - 2 العم 0 0 
كلك كذ + مَك ا ا الور » تخرجت في اوطايز: نري + عَدَوِ 3 
نَحَجّ ئَ 0 عَلَى النّاسٍء قَالَ : و عَلَى الْمَدِيَةِ فَإذَا جَابِرٌ بْنْ عبد 
يُحَدَّثُ الْقَوْم. جَالِسُ إِلَى سَارِيَق عَنْ رَسُولٍ الله كل َالَ: فَإِذًا ا مُوَ كد دك 


)0/161( باب تَقُومُ السّاعَةٌ» وَالرُومُ أَكثَرُ النّاسِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
: 
2 ٠ 
رجال هذا الاسناد : سلئة::‎ 
(عبد المَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ : بن اللَّيْثْ) المصري» تقدّم ريا‎ ١ 


مهمو 


١‏ (عبك الله ير بْنْ وَهب) 0 المصري الحافظء 1 هنا توا 
د (الليت بن سعد كو لا المجتهد المصري» تقدّم أيضاً قريبا . 
ا عب التصيتيوه بن ع دجوعة: د اللشين ةا 
عبد الرحمن المصري» 5-000 رَكما أخطأ [/ا] (ت”57١)‏ وله نيف وسبعون 
ف (بخ م 5) تقدم فى «صلاة المسافرين وقصرها) 181/7“/57. 
-(أَبُوهُ) على بن رَباح بن قَصِير -ضدٌ الطويل اللّخُميّ» أبو عبد الله 
المصريّ» ثقةٌ» والمشهور فيه عُلىٌ ‏ بالتصغير ‏ وكان يغضب منها”''»؛ من كبار [7] 
ل اللو ل ا ا 
ار الْقُْرَشِىُ ا ا ل ا 
وأربعين (خت 3 0 تقدم في «الفضائل» 4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
انسفن شناقينات المصئف 5 ونه وأنة متناسل بالمعدريين» غير 


الصحابئ» فكوفن» وأن صحابيه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب 
الخمسة إلا نحو ثمانية أحاديث» ولا رواية له في البخاريّ أصلا”". 


عن مُوسَى بْنِ عُلَيّ (عَنْ أَِيه) عُليَ بن رباح؛ أنه (قَالَ: قَالَ الْمُسْتَوْرِه) 
بكسر الراءء بصيغة اسم الفاعل» فرشي ي)؛ أي: المنسوب إلى قبيلة قريش 
المشهورة» (عِنْدَ عمرو بْنِ الْعَاصِ) 5 ضيه المتوفى سنة نئيف وأربعين» وقيل: بعد 
الخمسين» تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» 78/0 . (متوعث سول الله علد 


درق قيل: سبب تسميته بعلي بالتصغير إدان آمَيّة إذا "تشعوا بهولود تن علا قثلوة؛ 
فبلغ ذلك زاتجا فقال: هو علي بضم العين» ذكره في «تهذيب التهذيب». 
)0( راجع : (تحفة الأشراف)» 8/ هلا" 8/ا". 
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51 اتَقُومُ السَّاعَةٌ وَالرُومُ كد النّاسٍ) لعل المراد من الروم النصارى؛ لأن 
أهل الروم يومئذ نصارى» وقد تحقّق ذلك باتساع دينهم في الآفاق» ويكثرون 
بقرب يوم القيامة» قال القاضي عياض : هذا الحديث ظهر صدقه. فإنهم اليوم 
أكثر مّن في العالم» إلا من يأجوج ومأجوج». فإنهم عَمَروا من الشام إلى منقطع 
أرض الأندلس» واتسع دين النصرانيّة اتساعاً لم تتسعه أمة» وكل ذلك بقضاء الله 
ان ندر 0 

(فْقَالَ لَه)؛ أي : للمستورد ذه : (عَمْوٌو)؛ أي : ابن العاص ذللكه؛ (أَبْصِْ) 
بقطع الهمزة أمْر من الإبصار؛ أي: تيقّن (مَا تَقُولُ)؛ أي: تَذُكره من الحديث . 
(قَالَ) المستورد: (أَقُولُ مَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يكل)؛ أي: لست أقوله من عندي» 
وإنما هو من رسول الله كلِِ سمعته منه. (قَالَ) عمرو: والله (لَيِنْ قُلْتَ ذَيِك) الذي 
قلته فيهم من أن الساعة تقوم» وهم أكثر الناس» فهم أحقّ بذلك؛ لأن عندهم ما 
يستحقون به ذلك» وهي الخصال الأربعة» كما بيّنها بقوله : (إِنَّ في 0 
الهمزة؛ لوقوعها في جملة تعليليّة» ويَحْتَمل أن تكون بفتحها بتقدير حرف التعليل؛ 
أي : لأن فيهم (لَخِصَالاً) بكسر الخاء المعجمة: جمع حَصلةء بفتح» فسكونء قال 
المجد كهُ: الحَضْلة: الْكَلَةّه والفضيلة» والرّذيلة» أو قد غلب على الفضيلة. 
انتهى”"'. والمراد هنا : الفضيلة . (أَرْبَعا) محمودة» فلذلك كانوا أكثر الناس» قال 
الأبنَ: وهو مدح لتلك الأوصاف. لا أنها مدح لهم من حيث اتّصافهم . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا معنى لهذا الكلام؛ لأنها إذا كانت صفة 
مدح» فمن اتّصف بها يكون ممدوحاًء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

قال: ويَحْتمل أنه إنما ذكرها من حيث إنها سبب لكثرتهم 

وقال القرطبيّ ككُأنْهُ: 0 
تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت غالبة على الروم الذين أدرك هو زمانهمء 
وأما ما في الوجود منهم اليوم فهم أنحس الخليقة» وأركسهم» وهم موصوفون 
بنقيض تلك الأوصاف . انتهى”" . 


.7 «شرح الأب» 157/17. (؟) «القاموس المحيط» ص75‎ )١( 
فق «المفهم» بانضفة‎ 


)/؟80١1( بَابٌ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُومُ أكثَرُ النّاسِ  حديث رقم‎ - ٠١ 
فضا‎ 

ويستفاد منه أنه لا بأس بمدح الأوصاف الحسنة» وإن تحلّى بها الكمار؛ 
لحضّ المسلمين على الأخذ بها؛ لأنهم أهلهاء وأحقٌّ الناس بهاء والحقٌّ ضالة 
المووه 17 والله تعالى أعلم. 

ثم فصّل تلك الخصال بقوله: (إِنَّهُمْ)؛ أي: الروم» (لأخلم لنَّاسِ عِْدَ 
فِئَنَةِ)؛ أي أصبرهم عند وقوع فتنة» وابتلائهم بهاء (وَأَسْرَعْهُمْ إِنَاقَة) يقال: 
أفاق المجنون إفاقةٌ: رجع إليه عقلهء (بَعْدَ مُصِيبَة وفي بعض النُسخ: «عند 
مصيبة»» (وَأَوْشَكُهُمْ)؛ أي: أسرعهم (كَرَّةُ)؛ أي: رجوعاً إلى عدومّمء (بَعْدَ 
قْرّة) ؛ أ بعد فرارهم عنهم؛ يعني : : أن 2 بعد صولتهء وانهزامه 8 
الرجوع والهجوم على عدوهء (وَخَيْرهُم)؛ أي: أشفق الناس (لِوِسْكِينِ)؛ أي 
فقيرء (وَيَقِيم) هو الذي مات أبوهء فيقومون 5 حاله» (وَضَعِيف) في 
الخلقة» كالرّمُن» والأعمدي: والأعرج» أو بالمرض» (وَخَافسَة)؛ أي : ولهم 
بقعا خصلة خامسة لهذه الأربعة» وكأنه تذكّرها بعد أن عدّها أربعة» وقوله: 
(حَسَنَةٌ جَدِيلة) إنما وصفها به ب أن الأربعة كذلك؛ لكونها عزيزة في الناس » 
(وَ)بِيّنَ الخامسة بقوله: (أمْتَعُهُمْ م يِنْ طلم الْمُنُوكُ) يَحْتَمِل أن يكون المعنى: أنهم 
يمنعون الناس عن أن يظلموا الوك از أنهم يمنعون الملوك أن يظلموا 
الناس» وأخرجه أحمد في «مسنده» ولم يذكر: «وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة؛» 
بل جعل الخامسة رابعة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المستورد بن شدّاد ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١٠/١0١لا‏ و107ل] (2)758948 و(أحمد) فى 
ا(مسنده» (5/ 770)» و(البدّار) فى «مسنئده» (8/ .)59٠‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) 
(8“094/5” و١١")‏ و«الأوسط» 00 و(أبو نعيم) في «الحلية» 0 


)١(‏ «تكملة ذ فتح الملهم» 1/ لخي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


و(المقرئ الداني) في «السئن الواردة في الفتن» »)١١18/5(‏ وفوائده تُعلم مما 
سبق» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوَّلَ الكتاب قال : 

 )...١( 73‏ (حَدَكَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى التجيبئ» حَدَثَنَا عَبْدُ اللى بْنُ 
وَهْبِء حَدَلَنِي 0 الْكَرِيمٍ من القارت حَدَنَه أن الشتكزرة د 
لْقُرَشِيَ كَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ : : قوم السَّاعَةٌ َالوُوم أكَثَرٌ النّاسٍ2. 
قَالَ: 3 ذَلِك عَمْرَو بُنَّ 'العاض) لقال مَا هَذِِ الأَحَادِيتُ الّيِي تُذْكَرُ عَنْك 
نك تَقُولُهَا عَنْ رَسُولٍ الله يكل كَمَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِهُ: قُلْتُ الّذِي سَمِعْتُ مِنْ 

سُولٍ الله يَكٍِ قَالَ: فَقَالَ ء عَمْرُو: لَيْنْ قُلتَ ذَلِكَء لك سن 
201110 
رجال هذا الاساد” خمسه 

١‏ -(أَبُو شَرَيْح) عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الْمَعَافِرِيَ - بفتح 
الميمء والمهملة الإسكندراني» ثقةٌ فاضلٌ» لم يصب ابن سعد في 
تضعيفه [/] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١17/54‏ 

0 0 الكريم 02 الْحَارِثِ) بن يزيد الحضرميّء أبو السحارت 
المصري» ثقَةٌ عابدٌ [1] 0 س) تقدم في «الإمارة» .5971/6٠‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقول لويد النَّاسِ عِنْدَ مُصِيبَةِ) قال النوويّ: هكذا في معظم الأصول: 
«وأجبر» بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهورء وفي رواية بعضهم: 
تواصعرة تالضاف قال القاضى* والأرل أولي #4 لمطايقة الرؤاية الأخرق 
(وأسرعهم إفاقة بعد مصيبةفى» تهنا حعتى © « جيرا وفي بعض النسخ: «أخبر) 
بالخاء المعجمة» ولعل معناه: أخبرهم بعلاجهاء والخروج منها. انتهى'"' . 

وقال القرطبيّ كيأَنّهُ: قوله: «وأجبر الناس» كذا رواية الجمهورء وهو من 
جَبَرت العظم والرّجل: إذا شددت مفاقره» وقد قُسَّر معنى هذه الرواية في 


.75 - 77/١8 الشرح النووي»‎ )١( 


)١١(‏ - بَابُ إِقْبَالٍ ل الرُوم في كَثْرَة الَْْلِ عِنْدَ خرُوج الدَّجَالٍِ - حديث رقم (1؟7) 


الرواية الأخرى التى قال فيها: «وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة»» ووقع لبعضهم: 


فق 


.ه 


«أصبر الناس» بدل: «أجبر الناس»» والأول أصمٌ» وأحسن. انتهى 

[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيٌ على مسلمء وقال: 
عبد الكريم لم يُدرك المستورد» فالحديث مرسل؟ أي: منقطع . 

قال النووي: لا استدراك على مسلم في هذا؛ لأنه ذكر الحديث في 
الطريق الأول من رواية علي بن رَباح» عق أب اع" السفؤرة حتظيا + وإنها 
ذكر الثاني متابعة وقد سبق أنه يُحْتَمَّل في المتابعة مأ لا يُحْتَمَل في الأصول» 
وسبق أيضاً أن مذهب الشافعيّ» والمحققين أن الحديث المرسل إذا رزوي من 
جهة أخرى متصلاً احنُّجٌ به وكان صحيحاًء وتبينًا برواية الاتصال صحة رواية 
الإرسال» ويكونان صحيحين» بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق 
واحدء وتعذر الجمع قدّمناهما عليه. انتهى كلام النوويّ كاله وهو تحقيقٌ 
حسن» وقد تقدّم في «شرح المقدّمة» جواب 00 رشيد الدين ابن العطار 1 
في ١غرره؟ا»‏ فراجعه تستفدء وبالله ا التوفيق 

«إن أرِْدُ إلا الْحكمَ ا أطت ونا وَفِيقٍ إلا يله علو يكت وإ ث4 . 


 )1١(‏ (بَابُ إِقْبَالِ الرُوم في كَثْرَةِ الْقَْلِ عِنْدَ خْرُوج الدَّجَالٍ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )78949( ]9778[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَعَلِي بْنُ حُجْرء 
كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَلَيّة - وَاللّفْظُ لِابْنِ حْجْرٍ حَدَنَنَا ! إِسْمَاعِيلُ بْنُ إ: برَاهِيمَ 37 
أَيُوتَء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلال» عَنْ نْ أبي َتَادة الْعَدَوِيٍّ» عَنْ يُسَيْرٍ بْنِ جَابرٍ قَالَ: 
هَاجَتْ ربح حَمْرَاءُ ِالْكُونَةٍ فَجَاءَ رَجُل لَيْسَ ل مِجيرَىء إلا يا عبد ال 
مَسْعُودٍ جَاءَتٍ السَاعَةٌ قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَكِباً فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَنَى 


للق (0) «المفهما واللطرفة 


(0) «غرر الفوائد» 2191/١‏ وهو في «قرة عين المحتاج شرح مقدّمة صحيح مسلم بن 
الحجاج» و١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


مم2 | ل 
و5 - 
2 


لا يُقْسَمْ يمِيرَاثٌء و 1 بِعْنِيمَةٍ» ثم قال ب بِبَدِهِ هَكَذَا ركام ندر الطاء. 
فَقَال :: عَدوٌ يَحْمَعُونَ لأَهْلٍ الإسْلَام َيَجْمَع يَجْمَعُ لَْهُمْ َمل لِإسْلَامِء ة قُلتٌ: الوم 


تَعْنِي ؟ قَالَ : 4 َعَمْء وََكُون عند ذَاكُمٍ الْقِتَال رذ سويد فيرط المُكليون شَرْطَة 
ل مُ إلا غَالِبَة ؛ تون حَنّى يَخْجْرٌ نهم اللَبلُ» كَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ 
وَمَؤْلَاءِء كُلّ غَيْرْ عَالِبء وَتَفَْى الشرْطَةٌ نُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ 
ا مرْجعٌ أ عارية. كا نَ» حَنّى يَحْجُرٌ بَبْنهُمْ بم اللثل: ٠‏ نَيَفِيء هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء 
ل د غلب وى الطة» م يرط الشيدوة شرطة لمت لا تزجع إل 
عَالِبَة فَيَقَْيلُونَ حَنّى يُمْسُواء قَيَفِيءْ هَؤْلَاءِ وَمَؤْلَاءِ كُل غَيْرُ غَالِبء وَتَفْنَى 
الشُرْطَةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرّابع» نَهَدَ ّهَد لبهم بَعِيَهُ بَقِيّهُ أَمْلٍ الِاسْلام. فَيَجْمَلُ الله الدَبْرَة 


غ1 8 ؛ فَيَقتُلُونَ مَقْتَلَةَ - إِمّا قَالَ : لا يْرَى مِثْلْهًا ٠‏ وَإِما قَالَ : لم بو للها - حَتّى إِنَّ 


2 


الطَئرَ يمد تبات م كنا يُحلفُهُمْ حلى ير عيتاء يعاد بثو الأب» كا كَانُوا مِانَةٌ 


- ص 


قَلّا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ م إل الرَجُلُ الْوَاحِدُء فَبِأَيّ عَيِِمَةٍ يُفْرَحُ» أو أي مِيرَاثِ 


ها 


يِقَاسَمْ :كينها :هع كذلك. إِذ سمعوا ا الصَّرِيحٌ» 

5 لياه 3 هم الوه #3 د 0 2 

إِنَّ الدَجَالَ كَدْ َدْ حَلَمَهُمْ في دَرَارِيِم ٠‏ فَيَرْفُضُونَ ما في 0 وبق ن» فيبعثون 
و رذ 5-4 0 أ 


عَشَرَة قَوَارِسَ طَلِيعَةً » قَالَ رَسُوَل الله يله : «إِنْي 
آبَائِهِمْ» وَأَلْوَانَ خَيُوِهِمْ »هم خَيْرُ فْوَارِسَ على طهر م يَوْمَيِذِء أَوْ مِنْ خَيْرٍ 
نَوَارسَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ يَوْمَئِذِهء قَالَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ نِي روَابتِهِ: عَنْ أُسَيْرٍ بْنِ 
كاير [ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تقدّم 
قبل ثلاثة أبواب. 

0 خُجْرِ) السعديّ المروزيّ» تقدّم قريباً. 
(إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهيم) ابن عليّة» تقدّم يكبا فوها- 
ا بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ» تقدّم قبل خمسة أبواب. 


حم 


+ 


)/101( بَابُ إِقْبَالٍ الرُوم في كَثْرَةِ الْقَثْلِ عِنْدَ خُرُوجٍ الدّجَالٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


5 (حُمَيْدُ بن هِلال) العدويٌ أبو نصر البصري» نقد عالم» توقف فيه 
ابن سيرين لدخوله فى عمل السلطان [7] (ع) تقدم في «الحيض» .741/5١‏ 

3 0 قَتَادَةٌ الْعَدَوِيُ) البصري» ابحة تعوم ين لكين ددلتون 50 
وقيل : ابن زبيرء وقيل: اسمه ندير بن قنفذ» ثقة 1؟] وقيل: إن له صحبةٌ (م د 
س) تقدم في «الإيمان» .١19/١5‏ 

 *‏ (يُسَيْرُ) - بالتصغير ‏ (ابْنُ جَابرِ) بن عمروء أو ابن جابر الكوفيّ» 
وقيل : أصله أسيرء» فسّهّلت الهمزة» مختلف فى نسبته» قيل: كندي وقيل غير 
ذلك» وله رؤية» ثقة [؟] مات سئة خمس وتمانين» وقيل” :إن ابن حابر آخر 
تابعيّ (خ م قد س) تقدم في «الزكاة» /41/ .7517١‏ 

6 (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) ويدء تقدّم قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف مالك وأنه ساممل بالبصريين » سوى شيحخيه » 
فالأول كوفيئء والثاني مروزي» وسوى ابن مسعود ذَِيْه فكوفيّ» وفيه أربعة من 
التابيعين روى بعضهم عن بعض » أيوب عن حميد» عن أبي قتادة» عن يسير» 
وأن صحابيّه وليه من مشاهير الصحابة و#ن» ذو مناقب جمة. 
شرح الحديث : 

(عنْ يَسَيْرِ بن جَابِرٍ) 2 بضم الياء وفتح السين المهملة ‏ وفي رواية 
شيبان بن فروخ: عن أسير بهمزة مضمومة» وهما قولان مشهوران في اسمه. 
(قَالَ: هَاجَتْ)؛ أي: هبّت (رِيحٌ حَمْرَاءُ) قال القرطبيّ ككأنه: أي: شديدة» 
احمرٌ بها السحاب» وييست لها الشجر» واتكشفت الأرض» فظهرت حمرتها. 
60 
ا 

(بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلّ) لم يُعرف اسمهء وقوله: (لَيْسَ لَهُ هِجيرَى) صفة 
ل«رجل؛)» و«الهِجيرَى» بكسر الهاءء والجيم المشددة» مقصور الألف: أيئ: 
كاه وداه ذلكه والمشوف نسي المشييع قالت روي ل 


لق «المفهم» الضف 0( اشرح النووي» 714. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
لح الدقضا 


وقال المجد وله : هذا مجيراف وإهجيراه. وإهجيراوه ب بالمذّء 
2 ص 39 51010 
والقصر -» وهجيرة كسِكيتة وَأَهْجِورَتَه بالضمء وهجرياه. وإجريّاه؛ أي: 


رء ع2 9 8 ١‏ 
دَأَبَهَء وشأنة» وعادته. انتهى” 6 


وقال القرطبيٌ 2 0 «همجيراً)» كذا رويته : «هجُيراً» على وزن فعُيلاً» 
وهو تقييد أبي الفتح الشاشيّ 3 والتميميّ» وقيّدها العذري: «هجير) على وزن 
حَميرء قال: راذعا له حيط قال الجوهري: الْهجير مثل الْفِسّيق : الدأب» 
والعادة» وكذلك الْهجيرَى» 1 لإهجيرى » يقال: ما زال ذلك هججيراه» وإهجيراه» 
وإجرياه؛ لي دأبه» 00 ك“ قال غيره: وهِججيرى أفصحها. ان: ا 

ورلا كااعكة للم وى كتقو ف آى ب لايناذا القوق» والمشي؟ اوتاه 
الرجل جاء إلى مجلس ابن مسعود نمه وليس له كلام. إلا قوله: 
عبد الله بن مسعود... إلخ)؛ أي : يكزرء ويرذد هذا الكلام. 80 
السَّاعَةٌ)؛ أي: القيامة» وإنما قال ذلك استدلالاً بتغيّر الجوّ بسبب الريح 
الحمراء. (قَالَ) يُسير: (قَقَعَد ابن مسعود َه (وَكَانَ مُتّكتاً)؛ أي: مستنداً إلى 
شيءء قال الفيّوميٌ كلو" ذكا ووه "افشعل + اوتيسج | تعسو حلفي 
الجلوس مع التمكنء» والثاني: القعود مع تمايل معتمداً على أحد م 
وقأل أيضيا © نوكا على مهاف اععيه :عليها »ا وانكا : حلس مسيكناء 
التنزيل: «#وسريًا عَلهَا يتَكتُوَت» [الزخرف: 4*]؛ أي: يجلسونء 0 

وَأعْتَدَتْ ل متكَا»ه [يوسف: ١"]؛‏ أي: مجلساً يجلسن عليه قال ابن الأثير: 
والعامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل في القعودء معتمداً على أحد الشقين» 
يستعمل في المعقين جميغا :.يقال: انك إذا اسهد ظهره» أو جيه إلى شيءء 
معتمد] عليفة 7 من اعتّمّد على شيء» فقد انّكَأْ عليه» وقال السَّرَقْسْطِيُ 
أيضا + كانه : اعطيع جنا بعك عليه "أ نا نتن هلية و والثاة مدلة فين 


مه 


واوء والاسم: 0 مال زط ا 1 

() «القاموس المحيط) ص/27”7 بزيادة من (شرحه). 

(؟) «الصحاح» ص88١1.‏ (9) «المفهم» 0/ 577. 
هع «المصباح المنير» /١‏ الا 7/9 ١الا5.‏ 


)0/151( بَابُ إِقْبَالِ الرُوم في كَثْرَةِ الْمَئْلِ عِنْدَ خْرُوج الدَّجَالٍ - حديث رقم‎  )١11( 


(فَقَالَ) ابن مسعود ذيه: (إنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ) ظاهر هذا أن الحديث 
موقوف على ابن مسعود َيِه لكن سيأتي أنه إنما رواه عن رسول الله وي 
حت يدرك قر الحديية + «فقاق رسول اله له إن لأعرف:أسما دعت .+ 
إلخ»» فهو مرفوع, فتنبّه. (حَنََّى لَا يُفْسَّمْ مِيرَافْ)؛ أي: من كثرة المقتولين» 
وقيل: من كثرة المال» قال القاري: والأول أصحّ كذا في «الأزهار»ء وقيل: 
حتى يوجد وقت لا يُقسم فيه ميراث؛ لعدم من يعلم الفرائض» وأقول: لعل 
المعنى أنه يُرفع الشرع» فلا يقسم ميراث أصلاًء أو لا يقسم على وفق الشرع» 
كما هو مشاهد فى زمانناء ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أنه من قلة المال» وكثرة 
الفقراءء لا تفع ميزاك بين الورثة» إما لعدم وجود شيءء أو لكثرة الديون 
المستغرقة» أو لأن أصحاب الأموال تكون ظلمة» فيرجع مالهم إلى بيت 
المال» فلا يبقى لأولادهم نصيب في المال» ويؤيده قوله: (وَلَا يُفْرَحَ بِعَنِيمَة) 
ببناء الفعل للمجهول؛ أي: ولا يفرح أحد بغنيمة إما؛ لعدم العطاء» أو ظلم 
العلَمهء وإما للشكن والكانة» فلا ينها بها أهل'الديانة انتهى ”1 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن معنى الحديث: أنه لا يُقسم ميراث 
ني التائق؟ لعدم من يرغب إليه حيث يُقتل الجيش إلا قليلاً؛ وكذا لا يُفرح 
بالغنيمة» لنفس المعنى» فهذا هو الذي يدلّ عليه آخر الحديث» كما سيأتي» 
فتأمله اناده والله تعالى أعلم . 

(ثَمَ مّ قَالَ)؛ أي: أشار ابن مسعود له (بِيَدِهِ مَكَذَا ‏ وَنَحَامَا)؛ أي 
وجهها (نُحَوَ التتأم م أي : إلى جهة الشام (كَقَالَ : عَدُو) مبتدأ» سوّغه قصد 
الإبهام؛ أو وصفه بمقذر؛ 2 عظيمء وخبره قوله: (يَحجَمَء 00 
وأسلحةة. ويختمل أن يكرد التقدير: هناك عدو (لأَمْلٍ الإسْلام)؛ أئ: 
لمقاتلتهم» ووقع في بعض النسخ : «لأهل الشام» بدل «أهل الإسلام» والمراد 

ع المسلمردة (وَيَجْمَعْ هم أَهُلُ لِإسْلام)؛ اق مسععدوة ليو بالحيس 
535 قال يسير: : (قلت) لابن مسعود: : (الرُوم) بالنصب على أنه مفعول 
مقدّم ل(تعْني)؛ أ أتقصد بقولك: عدو يجمعون أهل الروم؟ (قال) ابن 


.507/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
مسعود: (نَعَمْ) إياهم أريد. (وَتَكُونٌ عِنْدَ ذّاكُمُ الْقِتَالِ) بين ذلك العدرٌ وبين 
المسلمين» وقوله: (رَدَةٌ شَدِيدَة) فاعل لمقدّر؛ أي: تقع كرّة قويّة» ورجعة كثيرة 
بعد الفرارء أو صولة شديدة» كما في «النهاية». (قَيَشْتَرطٌ الْمُسْلِمُونَ)؛ أي: 
يقتطعون. ويَهَيّؤونء ويُعِدونء قال النووي كآله: قوله : «افيشترط) ضبطوه 
بوجهين: أحدهما: «فيشترط» بمثناة تحت» ثم شين ساكنة» ثم مكناة قوق 
والثاني: «فيتشرّط» بمثناة تحت» ثم مثناة فوق. ثم شين مفتوحة». وتشديد 
الراء. انتهى7' . 

(شرْطَةٌ) بضم الشين» وسكون الراء: طائفة من الجيش» تتقدم للقتال» 
وتشهد الوقعة» سُمُوا بذلك؛ لأنهم كالعلامة للجيش”" . 

وقال المجد ككأل: الشُرْطَةٌ بالضم: واجِدُ الشَّرَّطِء كصّرَدِء وَهُمْ أولُ 
كَتِيِبَةٍ تَشْهَدٌ الحَرْبَء وتَتَهَيّاْ للمَوْتِء وطائِقَةٌ من أعوان الَؤُلَاةِ معروفة» وهو 
شُرْطيٌ» كتُرْكيَء وجْهَنِيَء سُمُوا بذلك؛ لأنْهُمْ أعْلَمُوا أَنْفْسَهِم بعلاماتٍ يُعْرَقُونَ 
ا 1 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: «الشرطة»: بضم الشين» وهي هنا: أوّل طائفة من 
الجيش.» تقاتل» ومنه الشرطان لنجمين؛ لتقدّمهما أَوَّل الربيع» وقيل: إنهم 
سُمُوا بذلك؛ لعلامات يتميّزون بهاء والأشراط: العلامات» وهذا هو الأعرف 
ويحجز بينهم الليل؛ أي : يحول بينهم وبين القتال بسبب ظلمته. والحاجز: هو 
الفاصل بين شيئين» ويفيء هؤلاء؛ أي: يرجع.ء ونَهَدَ إليهم؛ أي: تقدَّمء ومنه 
سمي الثدي؛ لأنّه متقدّم في الصدر. انتهى' . 

وقوله: (لِلْمَوْتِ) متعلّق بصفة ل«شرطة»؛ أي: معدّة» ومهيّأة للموت» 
والمعنى أنهم يعزمون على هذه الطائفة أنها (لَا تَرْجِعٌ إِلّا الِب على عدرّهاء 
فإما أن تنتصرء وإما أن تموت. 

وقال القاري: جملة (لا ترجع» صفة «شرطة» كاشفة» مبيّنة» موضحة» 


.15/١8 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
. 5 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) مام"‎ 
«القاموس المحيط» ص8596. (5) «المفهم) رض‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


: يا صَاحِبَ رَسُولِ الله م مَا هَذَا الْذِي تَحَدثُون ؟ وَاللَهُ 
ا وم سلا فه مم مد 
يَقَول: #إِنَّكَ من تدخل ألنَّارَ فَمَدٌ 


2_2 


0 1 


ينه 4 لآل جراد ؟١])‏ وَ: 20 أرادوا أن 


21 


2 م عن م ا 

عَيْمُا ينبا يدوأ نياك [الجدة: 68٠٠١‏ كَمَا هَذَا الَّذِي تَقُوُونَ؟ كَالَ: كَمَالَ: أتفْرَأ 
القُّدْآنَ؟ قُلَتٌ: نَعَمْء قَالَ: فَهَل سَمِعْتَ ِمَقَام مُحَمَّدِ عَلَيْهِ السَّلّام؟» يَعْني: الّذِي 
يَبْعنهُ الله فِيهء قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنّه َم مُحَمَدِ كله الْمحْمُوة. الذي يُخْرِجٌ الله 
به مَنْ يُخْرِحُ ‏ قَالَ: 4 نَعَت وَضْعَّ م الصّرَاطٍ. وَمَرَّ اناس ء عَلَيْهِء قَالَ: واف أن 


5-4 


نَ أَحْمَظ حْمَظ ذَالكَء قَالَ: : عبر لُك وعم أ قم يَْرْجُونَ من الا بغد أن 
٠ 0‏ قَالَ: يَعْنِي : يَْرْجُون كَنّهُمْ يدان السَّمَاسِمء قَالَ: كيَدْخُلُونَ 
مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنَق َيَمْتَسِلُونَ فِيوء فَيَخْرْجُونَ كَأَنّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَاء 
0 وَبْحَكُمْء أَثْرَوْنَ الشّيْحَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولٍ الله يكلِ؟ فَرَجَعْنَاء قَلَا وَالله مَا 
خَرَجَ مِنَا ف غَيْرٌ رَجْلٍ وَاحِدِء أَوْ كمَا قَالَ أَبُو ُعَيِم) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
١‏ (الْمَصْلُ بن ذكيْنٍ) هوا أبق نعيمء وكين لقنبة أبية» واسسه: 
عمرو بن حماد بن عير التيميّ مولاهم الأحول الْمُلائيٌ ل ثبت [4] 
«ت8١؟)‏ ع تقدم في «المقدمة» .41١/5‏ 
؟ - (١‏ بو عَاصِم محمد محمد نه بن أبي أَيُوتَ) الثقفيٌ الكوفيّ» وكان بعضهم يقول 
فيه: محمد بن يون “خط :و01 8/7 : 
رَوَى عن يزيد الفقيرء وعامر الشعبيّ» وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرَن 
الْمُرَِيّه ومحمد بن عبد الله بن قارب الثقفيّ»ء وقيس بن مسلم الْجَدَليّء وأبي 
عَؤْنَ الثقفيَّ» وهلال الوزان» وأبي صادقء» والقاسم بن عبد الرحمن الشاميّ. 
ورّوّى عنه وكيع؛ وعبد الله بن إدريس» وطلحة بن يحيى الرّرَّقيّء 
وخلاد بن يحيى» وأبو نعيم . 


)١(‏ وفى نسخة: «فرجعناء وقلنا). 
(؟) قال عنه فى «التقريب»: صدوقء والصواب ما ذكرته هناء كما يظهر من أقوال 
الأئمة فيهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(15)- ل الرُوم في كَثْرَةٍ الْمَئْلِ عِنْدَ خرُوج الدَّجَالِ حديث رقم (سحيةة 


والمعنى: أن المسلمين يبعثون مقدمتهم على أن لا ينهزمواء بل يتوقفواء ويثبة 
إلى أن يقتلواء أو يَغلبوا. ان 


(فِيَفْتَيِلُونَ) ؛ أي: الفريقان من العدرٌ الروم» ومن المسلمين (حَنَّى يَحْجُرً) 
- أولهء وضع م ثالثه» وكسرهء من بابي نصرء وضرب؛ أي: يحول» ويمنع» 
تتفم َبَْهُمُ اللَيْلُ) ؛ أي: ظلام (فَيَفِي)؛ أي: يرجع (مَؤُلَاءِ) المسلمون إلى 
0 (وَهَؤُلَاءِ) الروم إلى معسكرهمء (كلٌ)؛ أي كل واعيد من #الفريفين 
ع غَالِب) لمقاتليه» واستشكل هذا مع قوله: (وَتَفْنَى الشُّرْطَةٌ) لأنه إذا فنيت 
الشرطة' عارك يقلوية عر والأشرى غالبة» رجاب يان عدم الغلية إثما تجو 
بالنسبة للعسكر العظيم» فإن هلاك الشرطة لا يستلزم كون العسكر مغلوب» 
والله تعالى أعلم. 


(مُمَّ يَشْترِطُ)؛ أي: يقتطع (الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةٌ) ثانية (للْمَوْتِ)؛ أي: تتقدّم 


و 


للقتال حتى تموت» (لا تَرْجِعٌ) إلى جيشها ([| (إِلّ غَالِبَةً) لعدوهاء» (فَيَفْتَيلُونَ) في 
اليوم الثانو لخت يَحْجْر بَينَّهُم اللَيْلء ٠‏ فيَفي4)؛ أي : يرجع (هَؤُلَاءٍ وَمَؤُلَاءِ. كل 
عيْرُ َاِب» وَتَفتَى الشرْطة) الثانية أيضاً م يَشتَرطُ رط الْمُسْلِمُونَ)؛ أي : يقتطعون 
للمرّة الثالثة (شرْطَةَ لِلْمَوْتِء لَا تَرْجِعُْ إلا غَالَِدٌ فَيَفْتَيَلُونَ حَنَّى يُمْسُوااءٍ أي : 
يدخلوا في المساءء (فَبَفِيء مَؤُلَاءِ وَمَؤُلَا كُلّ غير رٌ غَالِبِء وَتَفْنَى الشُّاطَّةٌ) 
الثالئةء (قَإِذًا كَانَ) تامّة؛ أي: جاء (يَوم الرّابع) هكذا اللبيخ بإضافة «يوم» إلى 
2 فيكون من إضافة الموصوف إلى الصفة» ووقع في مختصر القرطبيّ 
«اليوم الرابع»» وهو واضح. . (نَهَدَ) بفتح النونء والهاء؛ أي: 0 
وتقدّم» والنهود في الأصل : ارمع ومنه 0 ا (إِلَيْهِمْ)؛ أي 
الروم الكقارء “(بقية هل الِإاسَلام) ؛ أي: ما تبقّى من الجيش بعد فناء 0 
الشرطة» (فِيَجْعَلُ الله الدَبْرَة) ؛ أ الدائرة» 0 وقال القرطبي ظلَلهُ: 
قوله: «الدّبْرة» كذا لكافتهمء بالباء الموحّدة الساكنة» ورواه العذريّ: «الدائرة» 
ومعناهما متقاربء قال الأزهريّ: الداق 3 اتدولة تنور علن: ا لأعذاءة والذروة؛ 


.501/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ضف 
النصرء والظفرء يقال: لمن الدائرة؛ أي: الدولة» وعلى من الذّبرة؛ أي 
الهزيمةء قاله الهروئ. انتهى0'. 
(عَلَيْهِمْ)؛ أي: على الروم الكقّارء (قَيَفتْلُونَ) بالبناء للفاعل؛ أي: يقتل 
المسلمون الرومً» وقوله: (مَقْتَلَة مفعول مطلق من غير بابه» أو بحذف زوائده» 
تنيز قولة تعتالى: 3 نكو من الْأيضٍِ بآنَا )4 [نوح: 17]» والمعنى: 
مقاتلة عظيمة» قال يسيرٌ: (إِمّا قَالَ) ابن مسعود: (لا يُرَى مِثْلّهَا) بلفظ : «لا»؛ 
أي الا يبصر في مستقبل الزمان مثل تلك المقتلة» (وَإِمَا قَالَ) ابن مسعود: م 
شر دلْهَا) ؛ أي: بلفظ «لم» التي لنفي الماضي؛ أى: : في الزمان الماضيء (حَتَى 
نَّ الطَّاء ئِرّ) بكسر الهمزةء وتفتحء قاله القاري. (لَْيَمُرٌ ِجَتَبَاتِهم) بفتح الجيم» 
0 أي : : نواحيهم» ٠»‏ (قَمَا يُخَلَفْهُمَ) من | التخليف؛ أي: يجعلهم خلف 
ظهره» ويتجاوزهم (حَنَى يَحِرَ مَيْتاً) لطول المشافة» والمراد: أنه يكثر القتلى) 
وتكون جنائزهم مبثوثة إلى مسافة بعيدة جدّاء بحيث لو أراد طائر أن يطير في 
سائر نواحي حيهم لا يستطيع ذلك في طيرانه الواحد» راود لت ا 
وذلك لكون جنثهم تجاوزت إلى مسافة بعيدة مترامية الأطراف» أو لعدم تحمّله 
كتهم. 
وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «جنباتهم» بجيم» ثم نون» مفتوحتين» ثم باء 
موتحدة؛ أي: نواحيهم» وحكى القاضي عن بعض رواتهم: «بجثمانهم» بضم 
الجيم» وإسكان المثلثة؛ أي: شخوصهم. وقوله: «فما يخلفهم» هو بفتح الخاء 
المعجمة» وكسر اللام المشدّدة؛ أي: 00 وحكى القاضي عن بعض 
رواتهم: «فما يلحقهم»؛ أي: يلحق آخرهم. | 7 
وقال القرطبيٌ وله : قوله: «بجنباتهم» كذا رواية الجماعة» وهي جمع 
جَنَبة وهي الجانب» ووقع لبعضهم: «بجثمانهم)؛ أئ: بأشخاصهم.ء 
والجثمان» والآل» والطلّل» والشخصء كلها بمعنى» فأمًا الجنّة فتقال على 
الجالين» :والنائم أنهي" 


.7714/١18 «المفهم» 575/10. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
7 زفرة «المفهم) ا‎ 


)1١١(‏ - بَابُ إِقْبَالِ الرُوم في كَثْرَةٍ الَْثْل عِنْدَ خْرُوج الدَّجَالٍِ - حديث رقم (607؟/) 


وقال القاري كأَنْهُ: قوله: «حتى إن الطائر ليمرٌ)؛ أي : ليريد المرور 
البجنباتهم»؛ أي : بنواحيهم» «فما يخلفهم» بكسر اللام المشددة» من لقث 
فلاناً ورائي: إذا جعلته متأخراً عنك» والمعنى: فلا يجاوزهم» احتى يخر) بكسر 
معجمة وتشديد راء؛ أي: حتى يسقط الطائر «ميتأ» بتشديد التحتية» ويخفف. 

وقال المظهر كنْهُ: يعني: يطير الطائر على أولئك الموتى» فما يصل إلى 

آخرهم حتى يخْرّء ويسقط ميتاً من نتنهم» أو من طول مسافة مُسقط الموتى. 

وقال الطيبئن: والمعنى الثاني ينظر إلى قول البحتري في وصف بركّة : 

لا يَبْلعُ السَّمَكُ الْمَحْصُورٌ غَايَتَهَا لِبّعْدٍ مَا بَيْنَ قَاصِيهًا وَدَانِيهًا!© 

(ْيتَعَادُ بَنُو الأب كَانُوا مِاَةٌ فَلَا يَحِدُوئَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلّا الَجُلُ الْوَاحِدُ) 
المعنى: أن جماعة من الذين حضروا القتال» وكانوا أبناء أب واحدء أو جد 
واحد يريدون أن يعدّوا أنفسهمء فلا يجدون من بقي منهم إلا واحداً في مائة 
ويجدون باقيهم مقتولين. 

وقال القاري كُدَنْهُ: قوله: «فيتعاد بصيغة المعلوم» وقيل: بالمجهول» 
من باب التفاعل» والمعنى يَعْدَّ بنو الآب؛ أي: جماعة حضروا تلك الحرب 
كلهم أقارب» كانوا مائة» فلا يجدونه الضمير المنصوب لماثة» بتأويل 
المعدود»ء أو العدد»؛ ل فلا يجدون عددهم» أو لبني الأب؛ لأنه ليس بجمع 
حقيقةً لفظاء بل معنى» كذا قيل» والحاصل أن بني الأب بمعنى القوم» والقوم 
مفرد اللفظ جمع المعنى» فَرُوعِيَ كل منهماء حيث قال: «فلا يجدونه بقي منهم 
إلا الرجل الواحد». وخلاصة المعنى: أنهم يَسْرّعون في عد أنفسهم» فيشرع 
كل جماعة في عدّ أقاربهم. فلا يجدون من ماثة إلا واحداًء ورُبدته أنه لم يبق 
مرعاقة لهو ادك العا 

(قَبأَيٌّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ) بالبناء للمفعولء (أَوْ أي مِيرَاثِ يُقَاسَمُ) بالبناء 
للمفعول 5 قال ري قوله: «فبأي غنيمة يُفرح) الفاء تفريعية» أو 
فصيحية » قال الطيبى ا 4 هو جزاء شرط محذوف» ني ولا في قوله : «إن 


."578/١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
.507/١١ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتانب الفتن » وأشراط الساعة 

كينا - 
الساعة لا تقوم حتى لا يُقسّم ميراث» ولا يُفرّح بغنيمة» حيث أطلقه» ثم بيّنه 
بيقوله: «عَدوٌ يَجمّعون... إلخ) بأن ذلك مقيّد بهذه الصفة» فحينئذ يصحٌ أن 
يقال: فإذا كان كذلك» فبأي غنيمة يُفرّح» أو أي ميراث» والظاهر أنه بالرفع؛ 
أي فأ ميراث يُقسمء و«أو» للتنويع» وفي النسخ بالجرّء فالمعنى: فبأيّ 
ميراث تقع القسمةء وتأخير الميراث مع تقدمه سابقاً نظيره قوله تعالى: «#يْوم 
ل 0 2 جو كَأَمَا الدبنَ َسْوَدّتٌ وُجُوهُهُمْ» [آل عمران: 6٠05‏ الآية0 , 

(فْبَيْتَمَا كَل لك لِك إِذ سَمعوا)؛ أ المسلمون» (يبأْسِ) بموحدة» وهمزة 
ساكنة» وتبدل ؟؛ 8 بحرب شديد. 

وقال القرطبي كأهُ: قوله: «إذ سمعوا بناس هم أكثر» بنون» وسين 
مهملة». كذا للعذريّء وكذا قرأته» وعند غيره: «بباس» بباء موحّدة.ء و«أكبر» 
دا موحةة | يفي وهو الحرب الشديد» والأمر الهائل» قال بعض المشايخ: 
وهو الصواب» وتصححه رواية أبى داود: «إذ سمعوا بأمر أكبر من ل 

(هوَ أكبذ) ؛ 1 أعظم (مِنْ ذَلِك)؛ أق: اا سيق + والمرات بالباسن: 
أهله (فْجَاءهم) ؛ أي المسلمين» (الصّرِبحُ) فُعِيل من الصّراخ» وهو الصوت؛ 
أي صوت المستصرخء وهو المستغيث» إن الدَّجَالَ) بفتح «(أن»» ويكسرء 
(قَدُ قد خَلْقَهُم) بتخفيف اللام ؛ أي : قعل مم (في ذَرَارِيُهِم) بتشديد الياء ؛ أي 
أولادهم, وفي رواية: (في أهليهم) (فَيَرْفْضُونَ)) بضم الفاءء وكسرهاء من 
بابي نصرء» وضرب؟؛ أي يتركون» ويلقون (مَا في أَيْدِبِهمْ)؛ أ من الغنيمة» 
وسائر الأموال؛ فزعاً على الأهلء والعيال» (وَيُقْبِلُونَ) من الإقبال؛ أي 
ويتوجهود إلى الدجال» (فَيَبْعَقُونَ) ؛ أ يرسلون (عَشرَ فُوَارسَ) جمع 0 
أي : : رجل راكب فرس» وهو جمع غير قيا سئ؛ لأن فَوَاعِل لا يكون جمعاً 
لوصف على فاعل» إذا السك عاقل» وإنما ب يجمع المؤنث» كحائض » أو 
المذكر غير العاقل» كصاهل» كما أشار إلى ذلك فى ل بقوله : 


فَوَاعل ( لِمَوْعَل وَفَاعَلٍ وَمَاءٍِ عِلَاءَ عر نَخو كَاهِل 


.507/١١ (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


فرق «المفهم» بالدخرفة 


)1١(‏ - بَابُ إِقْبَالٍ الرُوم في كَثْرَةٍ الْقَثْل عِنْدَ خُرُوجٍ الدَّجَالٍِ - حديث رقم (59؟/) 


وَحَايِضٍ وَصَاهِل وَفَاجِلَهُ وَشَذَ فِي الْمّارِسٍ مَعْ ما مَائَلَهْ 
حال كون العشرة (طَلِيعَةً) هو من يُبعث لِيَطَلع على حال العدرّء 
#الجاتنوتىء"فكيلة :يبعت فاعلة): سعرى فيه الواح م وانها قال» 
اعشر) نظراً إلى أن الفوارس طلائع» قاله القاري؛ بي يعنى: أنه إنما ذكُر العدد؛ 
لكون معنى المعدود مؤّئاً» وهو الطلائع؛ جمع 5 فيذكّر العدد له» ووقع 
في معظم نُسخ ا(صحيح مسلم» بلفظ: «عشرة فوارس» نظراً للفظ الفوارس؛ 
لأنه جمع 0 وهو مذكرء فيؤنث العدد له» فتنبّه» وإلى هذه القاعدة أشار 
ابن مالك كا لَه في «الخلاصة» حيث قال: ش 
كلانه 0 قث نكا في عَدَمَا آحَادَه مُذَكَرَةْ 
فِي الضَّدٌ جرد وَالْمْمَيِّرَ اجر ججمعاً بِلَمْظٍ قِلَوَفِي الأكمّر 
(َالَ رَسُولُ الله يلِ) هذا هو الذي قدّمت أنه دليل على أن الحديث 
مرفوع» وليبس موقوفاً على ابن مسعود وليه » فتنبّه . (إنِي لأَعُرِفُ أسْمَاءَهُمْ) ؛ 
أي: أسماء العشرة (وَأَسْمَاءَ آبَايِهِمْ وَأَلْوَانَ خَيولِهِمُ) فيه مع كونه من 
المعدرات :دلالة على أن علمه ععالى "سيط بالكلبات» والجرئيات» من 
الكائنات» وغيرها لم خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظهْرِ الأَرْضٍ) احتراز من الملائكة 
(يَوْمَئِ)ء وقوله: (أَوْ مِنْ خَيْرٍ قَوَارسَ) الظاهر أن «أو؛ هنا للشكٌ من ار 
ابن مسعود» أو من دونهء والله تعالى أعلم. (عَلَىِ ظَهْرِ الأَرّضٍ يَوْمَيِذِ)) . 
وقوله: (كَالَ ابن أبي يي فِي روايته : : عنْ صر بن جَايرِ) غرضه منه بيان 
اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة» وعليّ بن حجرء فقال عليّ: «يسير بن جابرا 
بالياء» وقال ابن أبى شي أمبير 0 بالهمزة بدل 58 وقد ذكرت هذا 
الاختلاف في 5 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن مسعود ونه هذا من أفراد المصئف كاله . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [١١/«0١لا‏ و05"لا وه6١ل] 2)١849(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصفه» .)508١5(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنله» (797)), 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حابم 


و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) ١58/١6(‏ - 794١)غ»‏ و(أحمد) فى «مسئله» /١(‏ 
785 - 57 وه48)ء وَرأَسقٌ يعلى) في «مسئله») (4/ ١55‏ و59 و(ابن 
حبّان) في «(صحيحه)» (51/85)» و(الحاكم) في «المستدرك» (57/5/5 - لالاغ؟), 
و(البغوي) في «شرح السَّنّة (5741) وفوائده تُعلم مما سبق والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )..( ]7754[‏ (وَحَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغْبَرِيُ حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ 
َنْيَب عن حْمَيد بن علال» عن ا 


ا 
له و مع ود مم 


عِنْدَ ابن مَسْعُودِء فَهَبَّتْ مج فهبت ريح حَمْرَاك؛ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بنحوو. وَحَدٍ يث ابن علية 


كم واتجم): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَحَمَّد بْنْ عَبَيْدِ عبَيْدٍ الْعُبَرِيُ و محمد بن عُبيد بن حِسَاب ‏ بكسر 
الحاء» وتخفيف السين المهملتين - الْكُبَريَ البصريّ» ثقدٌ ]1١[‏ (ت3788) (م د 
سس تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 

[تنبيه]: قوله: «الْعْبَريَ) - بضم المعجمة.» وتخفيف الموحدة المفتوحة : 
نسبة إلى عبر بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» بطن من 
يشكرء قاله في «اللباب)”'". 

0 - (حَمّاُ بن زا أبو إسماعيل البصريء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بتخوو) فاعل «ساق» ضمير حمّاد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب السختيانئ هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّتظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( 66[‏ (وَحَدَثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَتَنَا سُلْيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ 


وس ه فا 0 


2 اه - يَعَنِي : الي د الور 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» 5/7/ا. 


)/١55( بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدّجَالٍ - حديث رقم‎ - )١0( 


ةع 


قَالّ: كَنث00 فى بَبتِ عبد الله , بن مُسعودء وَالبَيت مَلآنُْ قَالَ: فَهَاجَتْ ريخ 
حَيْرَا بالْكُوكَِ دذَكَرَ نَخوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَة). 


رجال هذا الاسناد : سكة: 


١‏ سان بن فروخ) ا شيبة الْحَبَطيٌ الأَبلَىَ» أبو محمد ل يهم 
ورمي بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرء من صغار [4] (0 
أو77) وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» .191/١7‏ 

5 (شلتكان زن العفيرة) النشن مولاهمٍ البصريً» أبو سعيدهء ثقةٌ ثقةٌ) 
كاله يحي ب معي ] أخرج له البخاريّ مقروناً» وتعليقاً (115) (ع) تقدم في 
«الإيمان» "9/ .١١١‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَلَيّة) فاعل «ذكر» ضمير سليمان بن المغيرة. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال هذه لم أجد من 
ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

«إن أَرْبِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطعث وما يي إلا للد عي يكت وَل أيث» . 


() - (يَاتَ مَا يَكُونُ مِنْ فُبُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

[65١؟لا]‏ (54:0) (حَدَنَا تُمَيْبَةُ بْنُ سَمِياهِ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُثْبَةَ قال: كنا مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل ني عَرْوَوٍء قَالَ: فَأَنَى ا 0 
الصّوف. كَوَائعُوه عند أكَمَةٍ ٠‏ فَإِنَهُمْ ِامٌوَرَسُولُ | يَكِهِ قَاعِدٌَء قَالَ: فَقَالَتْ لي 
فى انهم ؛ ١‏ َم قُلث: لَعَلَهُ نَحِنّ مَعَهُمْ 
تبه قَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَينَه وَبَيْنَهُ قَالَّ: فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ أَعُدّهْنَّ في يَدِي» 


)١(‏ وفى نلسخة: «كنا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن »وأشراط الساعة 
رضنا ١‏ 


قَالَ : : ١تَغْرُونَ‏ جَزِيرَة الْعَرَبء قَيَفْتَحُْهًَا الله ثم فارسء فَيَمْتَحْهَا الله ثم تَغْرُونَ 
الرُومَ فَيَفْتَحْهَا الك مرو الدَّجَالَء فِيَفتَحَهُ 0 189 الله»» قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ : يَا جابيد 
لا ئَرَى الدَجَالَ يَخْرْجُ حَنَى تفْتحَ الرُومُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قَُيْئَةَ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيئ» تقدّم قريباً . 

 *‏ (عَبْدُ المَلِك بْنْ عَم عُمَيْرِ) بن سُويد اللَّحُمِىَء ؛ حليف بني عديّ الكوفي» 
ويقال له: الفرسع بفتح الفاء والراء» ثم مهملة: نسبة إلى فرس له سابتي» كان 
يقال له لْقِبْطِيَ بكسر القافا» ومكون الموحدف وريم قبل ولك أايقنا 
لعبد الملك» ثقةٌ فصيح. عالمء» تغيّر حفظهء وربما دلّس [4] (ت15) وله 
ماثة وثلاث سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 595/457. 

قار زن رب عا ديق ادرو اعد عرو انراق 
- بضم المهملة» والمدّ ‏ الصحابي ابن الصحابيّ وَوْاء نزل الكوفة» ومات بها 
بعد سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» 808/55. 

ه ‏ (نَافِعٌ بْنْ عَثْبَة) بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زُهْرة 
الزهري. صحابيٌ أسلم يوم الفتح. وروى عن النبيئ يه حديث الباب فقطء 
وروى عنه جابر بن سمرة» وهو ابن عمته» ومات أبوه قبل الفتح كافراً. 

تفرّد به المصئف. وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
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[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كان وفيه رواية صحابئ عن صحابئ» وأن 
صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب إلا هذا الحديث» عند 


.4/4 وفي نسخة: «فيفتحها الله). (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(10) - بَابُ ما يَكُونُ مِنْ قُقُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَالٍ - حديث رقم (0/157 


شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع بن عَتْبَة 5 ييه ؛ أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عرو لم 
تُسمّ هذه الغزوة. (قَالَ) نافع: (فَأَنَى النَبِيَ كله قَوْمٌ مِنْ قِبَلٍ الْمَغْربٍ)؛ أي: 
جهة مر المدينة. (عَلَيْهِمْ ثِيَات الصُوفٍ) هي لباس أهل البادية» والجملة فى 


_ و 


محل تَضْب على الحال» (فوافقوه) قال القرطبيّ: وقفوا أمامه. فوقف لهمء أو 
استدعوا منه ذلك» (ِنْدَ أَكَمَةِ) بفنتحات: هى القطعة الغليظة من الرمل» قاله 
القرطبي 22 ١‏ 

وقال الفيومئٌ كله : الأَكَمَة: تل ل 2 كالرابية» وهو ما اجتمع 
من الحجارة في مان رانور نيا لكل وربما لم تخلظة والجوع 1 
وأكمَات: مثل 0 وقَصَبء وقَصَبَاتِء و جمع الأكم إِكَام يذل جَبَل 
وجبال» وجمع الإكام كم يصمتين + مثل كنات وكثبء و جمع الأكُم آكامّء 
مثلٌ عُئّق وأعناق 0 

(َإِنْهُمْ لَقِيَام)؛ أي: قائمون على أقدامهم أمام رسول الله كك 
(وَرَسُولُ الله ا أمامهم . (قَالَ) نافع بن عُتبة: (كْقَالَتْ لي نَفْسِي)؛ أي: 
حدّثتني نفسيء فقال لي: (انْيِهِمُ)؛ أي: جئهم (فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ) يله (لا 
يَغْتَالُونَهُ)؛ أي : لغلا يقتلونه كَللْهٌ غيلة. وهي القتل في 0 والمعتن أن 
نافعاً م ذه حدّث نفسه بأنه ينبغي له أن يأتي القومء فيحجز بينهم وبينه ك3 
لأنهم من أجلاف البوادي» فيُخشى أن يقتلوه غيلة. (قَالَ) نافع : لك قَلْتْ) 
لنفسي : (لَعَلَّهُ) ؛ أي: لعل النبي كَل (نجيٌّ مَعَهُمْ)؛ أي: مُناج ؟ أي © متحت 
مع هؤلاء القوم درا ودولة كوي أن أطلع على سرّهء لكنه رجح عنده الإتيان»؛ 
لشِدّة خوفه منهم عليه كله كما قال: (تَأَنَيتَهُمْ) ؛ أي: القومء (قَقَمْتُ بَيْنَهُمْ 
وَبَبْنَهُ) كلِه؛ ليحفظه. وإنما رجح لديه الإتيان مع خوفه أن يكون مناجياً لهم؛ 
اناي لو ضيه عدون دا لا رويك الوا دمرس لطع بر العام 
بينهم وبينه» فلمًا لم يمنعه ظهر أن مناجاته ليست سرًاً من الأسرار. (قَالَ) 
نافع : (فَحَفِظْتٌ) بكسر الفاء» من باب عَلِمَء ٠‏ (منه)؛ أي: من النبي كلل (أَرْبَعَ 


.18/١ «المفهم» 711/107. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
كك "اك اتا سح 131 وو ااا 
كَلِمَاتِ)؛ أي: أربع جُمَلء ففيه إطلاق الكلمة على الكلام» كما ابن مالك في 
«الخللاصة» : 
وَكِلْمَهةبهَاكَلامٌ قَدْهُوَمْ 
وقوله: (أَعَدُّهُنّ) بفتح أوله» وضم م ثالثه» من باب نصر» آئ: أخفنى 
تلك الكلمات الأربع (في بَدِي) إنما فعل ذلك ابقديطهن؛ ولا ينساهنٌ. (قَالَ) 


م عير اس 


رسول الله كَكهِ: («تَشُرُونَ أيتها الأمة (جَرزِيرَةَ الْعَرَبِ) قد سبق تفسيرها 
وتحريرهاء ومجمله على ما كي عن مالك: مكة» والمدينة» واليمامة. 
واليمن» فالمعنى بقية الحزيرة» أو جميعهاء بحيث لا يُترك كافر فيهاء قاله 
القاري 5 

وقال القرطبي كُنهُ: جزيرة العرب: أرضهم التي نشؤوا فيهاء وسمّيت 
جزيرة؛ لأنَّها مجزورة بالبحار والأنهار؛ أي: مقطوعة بهاء والجزر: هو 
القطع. وقيل: لأنها ججزرت بالبحار التي أحدقت بهاء وقد تقدّم القول فيها في 
«الجهاد»”" . 

(فْيَفْتَحُْهَا الل قال القرطبيّ ككثنهُ: هذا الخطاب وإن كان لأولئك القوم 
الحاضرين» فالمراد هم ومن كان على مثل حالهم؛ من الصحابة» والتابعين 
الذين فتحت بهم تلك الأقاليم المذكورة» ومن يكون بعدهم من أهل هذا الدين 
الذين يقاتلون في سبيل الله تعالى إلى قيام الساعة. ويرجع معنى هذا الحديث 
إلى الحديث الآخر الذي قال فيه يَةِ: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق» .ظاعريي» لا يصتهم من خدله إلى قبا النسا مات وواة حفن 


ف( مخرود (نارس) يخبل لاس معروف» أو اسم لدعم 
(فْيَتَحْهَا الله ثَ تَغْرُونَ الرُوم) تقدّم قويباً: (فَيَفْتَحُهَا الك تم تَغْرُونَ الدَّجَالَ 
فَيَفتَحَهُ الله») وفى نسخة: «فيفتحها الله»). قال القرطبك كله : وقد وقع في بعض 
النسخ: «فيفتحه» بضمير المذكرء فيَحْتَّمِل أنه يعني بذلك: قَبْل الدجال نفسِه 
)١(‏ (مرقاة المفاتيح» .0/٠‏ زف «المفهم) ااا 
إفرف «المفهم» اضرف 


(40) - بَابُ بَبَانٍ أَدنَى أَمْل الْجَنّةِ منْزْلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم )48٠(‏ 


قال أحيد: وابن معين» وأبو زرعة» ويعقوب بن سفيان: ثقة» وقال أبو 
حاتم: صالحء كان خلاد بن يحيى يَغْلّط في اسم أبيه يقول: ثنا محمد بن 
أيوب» وإنما هو ابن أبي أيوب. 

تفرّد به المصئف» وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي, والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها) : أنه من خماسيات المصتئف كه 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه فبغداديٌ» وجابر ليه 


* - (ومتها): أن جابراً كفك أحد المكثرين السبعة» كما سبق قريباء. والله 
تعالى أعلم. 


(عن يَزِيدَ الْمَقِيرِ) بوزن عظيمء اتقدّم أنه تلفي جهن أنه كات يشكو :نار 
ظهره. لا أنه ضدّ الغنيّ» أنه (قَالَ: كُنْتُ كد قَدْ شََمَنِي) هكذا هو في الأصول 
والروايات: «شَعَمْنِي) بالك ادس ةو ل 0 قلبي» وهو 
غلافه. وقيل : سُويداؤهء قال الله تعالى: قد عَمَوها كنا 4 اورسف اا 
وروي أيضاً بالعين المهملة» وهو بمعناه» وقد قُرئ أيضاً: «شَعَمّهاا وحقيقة 
معناه: يَرَحَ بهاء وقيل: معناه أخذ قلبها حبّه من أعلاه» وشَّعَفٌ كل شيء 
أعلاه» وقيل: بلغ دخل قلبهاء قاله القاضي عياض 015" . 

(رَأَيٍّ مِنْ نْ رَأَي الْخَوَارِج) شمو بذلك» اتشروجهم على الناس»: أو 
لخروجهم عن طاعة الإمام» أو لخروجهم عن مذهب أهل السنّة والجماعة» 
ورأيهم : هو أن أصحاب الكبائر يُخَلّدون في النارء ولا يخرج منها أحدٌ ممن 


)١(‏ «شَعَاف القلب» بفتح الشين: غشاؤهء قاله في «المصباح» 6م 
(؟) «إكمال المعلم» ”/ 850 -455. 


 )1(‏ بَابٌ في الآيَاتِ التي تَكُونٌ قَبَلَ السَّاعَةٍ - حديث رقم (01؟/0) 


الذي يكون على يدي عيسى ابن مريم #َيق» كما تقدّمء وكما يأتي. ويَحْتّمل 
أن يعود على ملكهء ووجدته في أصل الشيخ : (فيفتحها الله يضمير الحونتك» 
فيعني بذلك مملكتهء أو أرضه ير لوو 

(قَالَ) جابر بن سمرة: : (فَقَالَ نَافِعٌ)؛ أي: ابن عتبة: (يَا جَابِرٌ لا نَرَى 
التجال يَخْرُحُ حَنَى تَفْتَحَ الرُومُ)؛ يعني: أن خروج الدجال لا يكون إلا بعد 

فتح الروم؛ لِمَا دل عليه هذا -- 

50 أيفا من معجزات النبئ كَل حيث أخبر بما سيقع بعدهء وقد 
وقع بعضهء وسيقع الباقي أيضاً؛ لأنه خبره حقّ لا يتخلّف؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوى» 8« إن هو إلا وح يك 4 [النجم: ]0 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث نافع بن عتبة ويه هذا من أفراد المصتف ككاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]9/755/١5[‏ (5900)» وذابن ماجه) في «الفتن» 
.)404١(‏ و(أحمد) في «مسئله) (#71//4 و0778 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) .)١57-157/15(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (555/4)غ؛ 
و(الطبراني) في «الأوسط» (97/5)» و(ابن قانع) في امعجم الصحابة» ("/ 
49)») وزابن حبّان) في (اصحيحه) (75/ا551 و9٠‏ » وعلّقه (البخاري) في 
«التاريخ اير 0/ ١م‏ كلل ل تعالى أعلم . 

«إن أُرِِدُ إِلَّا الصَلحَ ما سطع وَمَا يني إلا بأد عب يكت وإ يب . 


 )1(‏ (بَابٌ فى الآيّاتٍ الى تَكُونٌ قَبْلَ السَاعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 


[/اه”/] (5901) - (حَدَنَنَا بو َيمَة ُيُ بن خب شحاف 
إِبْرَاهِيمَ» وَابْنُ أبي عُْمَرَ الْمَكَيُ - وَاللْفْطظُ لزْمَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَكَالَ 


000( «المفهم) ا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
1م 2 


و ؟س ع مو ولاودةهم 


عر حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَة عَنْ قُرَاتٍ الْقَزَاذِ عَنْ أبي الطّتَيْلِ 0 
خْدَيْفَة بن أَسِيدٍ د الْغِمَارِيٌء قَالَ: اطْلَع لبي يك عَلَينَا وََحْنٌ تَتَذَاكَرُء فَقَالَ: « 
و قَانُوا: تَذْكُرُ السّاعَة َالَ: 0 لَنْ تقوم حَنَى تَرَوْنَ'" قَبْلَهَا عَشْرَ 
آيَاتِ2 فَذَكَرَ الدَّخَانَ وَالدَجَالَ وَالِدَابَةَ ة» وَطْلُوحَ الشّمْسِ مِنْ مخزيها وَنْرُولَ 
عِيسّى ابْنِ مَرِيَم م ع جوج 0 جو وَتَلَامَةَ خُسُوف: ين بِالْمَشْرِقٍء 
وَحَسْفُ بِالْمَغْرِبِء وَحَسْفْ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ 
تَطْرْدُ النَّاسِنَ إلى مَحشرهم). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

1-<أبو حَيْكمَة 0 بن حَوْنِ) النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قريباً . 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) 0 الحنظليّ المروزي» تقدّم أيضاً 
قريبا. 

(ائِنْ أبن عم المكرق) مهمنامن نحبى بن آني :عون العدتن »ثم 
المكئ» تقدّم أيضاً قريباً . 

: - (سْفيَانُ بْنُ عَيَيتَة) أبو محمد الكوفئ» ثم المكيّ» اتقدّم أيضاً قريباً . 

ه ‏ (فْوَاتٌ قا ابن أبي عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ع) تقدم في 
«الصلاة) م؟/5//ا؟. 

5 (أبو الطَّمَبْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش 
الليثئٌ» ورَيّما سمي عمراًء ولد عام أحدء ورأى النبي كَل وروى عن أبي 
بكرء فمن بعده» وعُْمّر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح» وهو آخر 
من مات من الصحابة ورء قاله مسلم وغيره (ع) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها» /ا/ .١571١‏ 


ومع 


١14‏ (حَدَيفَة بْنُّ أَسِيوِ)- بفتح الهمزة ‏ (الْغِمَارِيُ) أو سَرِيحة - بمهملتين» 
مفتوح ال لفاك ! من أصحاب الشجرة» مات سئة اثنتين وأربعين (م:) 
تقدم في «القدر» 5/١‏ ٠0لا5.‏ 


)01 وفي نسخة: «ما تذكرون». (0) وفى نسخة: «حتى تروا». 


(1) - بَابٌ فِي | لآيَاتِ التي تَكُونٌ قَبْلَ السَاعَةٍ ‏ حديث رقم (7176810) 


[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئّف كن وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم» 
ثم فصّل؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وفيه رواية صحابيّ عن صحابي» وأن أبا 
الطفيل آخر من مات من الصحابة على الإطلاق» وأن حذيفة ذه من المقلّين 
من الرواية» فليس له في الكتب إلا نحو خمسة أحاديث» وليس له في البخاريّ 
وليه يزاين تعالى أعلم . ْ 


شرح الحديث: ظ 
(عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ أسِيدِ) بفتح الهمزة (الْغِفَارِيٌ) بكسر الغين المعجمة» 
وتخفيف الفاء : نسبة إلى فار بن ُليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كثانة. 
كما قاله فى «اللباب»"" . (قَالَ) خذيفة طن : ذه : (اطْلَمَ لني كَلِه) بتشديد الطاء»ء 
أصله اطتلع» او قط للا ا عا ا بعد خرف الأطياف وهر 
الطاء» كما قال في «الخلاصة»: 
طَا نَاافْيِعَالٍ رُدَ إِثْرَ مُظْبَّقِ فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادّكرْ دَالاً بَقِي 
أي: أشرف النبئ وَل (عَلَيْنَاا معاشر الصحابة (وَ)الحال (تَحْنٌُ تَتَذَّاكَرُ) ؛ 
أ تدا وس كأ فالساعةة (فَقَالَ) يكلةِ: («مَا تَذَاكُرُونَ؟)) أصله تتذاكرون» 
فحُذفت منه إحدى التاءين؛ تخفيفاًء كما فى ©#تا تَلَشّن»ه [الليل: 14]» ولَلُ 
لْمَليَكَةُ» [القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 2 
وَمَا بَاءَيْنٍ اندي فل فصي فيه عَلَى نا كدانبِين السك 
ووقع في بعض النسخ: «ما تذكرون؟» (قَالُوا)؛ أي: الصحابة 
المسؤولونء وفيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: قلنا: (تَذْكَرٌ السَامَةٌ)؛ أي: أمر 
القيامة» واحتمال قيامها في أي ساعة من الساعات. (قَالَ) كللهِ: ((إِنّهَا)؛ أي : 
الساعة التي تتذاكرونهاء ويَحْتَمِل أن تكون «ها» ضمير القصّة» وهو ضمير 
الشأن؛ أي: إن الشأن والقصّةء والأول أقرب. (لَنْ تَقُومَ) الساعة (حَتَّى تَرَوْنَ) 


.1١ ١9/7 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
«اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟741//9.‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن. وأشراط الساعة 
١‏ . 
وفي بعض النسخ: «حتى تروا» بحذف النون» وهو الوجه؛ لأن ما بعد حتى 
يُنصب بلأن» مضمرة وجوبا بعدهاء إذا كان مستقبلاء كما هناء قال في 
«الخلاصة» : 
وَتَلْوَ احَنَّى) خالا أَوْ موَوّلَا بو ارْمَعَنّ وَالْصِب الْمُسْتَفْبَلَا 

(مَبْلَهَا) ؛ أي : قبل قيام الساعة (عَشْرٌ آيَاتِ)؛ أي : 520 وإنما اقتصر 
عليها مع أن الآيات أكثر مق ذلك يكقين كما فئ أخبار أخرى؟ لأنها 
أكبرها”"". (تَذَّكَرَ) النبئ يك في بيات تلك العشر (الدَّخَانَ) بالتخفيف» بدل من 
عشرأء أو خبر مبتدأ محذوفء وقال الطيبئّ: هو الذي ذكر في قوله تعالى: 
طبر كأق السَمَه يدُعَانٍ مين [الدخان: »]٠١‏ وذلك كان في عهد رسول الله يكلل. 
انع اويؤيفة نا "قال ابر مسهرة وفيت وهر عازه قا صا قريها ين 
القحط. حتى يَرَى الهواء لهم كالدخانء» لكن قال حذيفة: هو على حقيقته؛ 
لأنه سئل عنهء فقال: «يملاً ما بين المشرق والمغرب». يمكث أربعين يوما 
وليلة» والمؤمن يصير كالزكامء والكافر كالسكران». فقوله: يصير كالزكام؛ 
أي: كصاحب الزكام» أو مصدر بمعنى المفعول؛ أي: كالمزكوم» أو هو من 
باب المبالغة» كرجل عدل”" . ظ 

وقال النوويّ كَنهُ: هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان 
يأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام» وأنه لم يأت بعدّء وإنما 
يكون قريبا من قيام الساعة» وقد سبق في «كتاب بدء الخلق» قول من قال 
هذاه وإنكان ابن مجهرزة هله انه قال : "إنها هق عما ووااعيا تال فريقا من 
القحطء حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابن 
مسعود جماعةء وقال بالقول الآخر حذيفة» وابن عمرء والحسن» ورواه حذيفة 
عن النبئ كله وأنه يمكث في الأرض أربعين يومأء ويَحْتمل أنهما دخانان؛ 
للجمع بين هذه الآثار. انتهى”” . 

(وَالدَجَالَ) من الدّجُل» وهو السحر؛ أي: المسيحء فإنه سَيّاحَ يقطع 
)١(‏ «فيض القدير» ؟/ 55". () «مرقاة المفاتيح» ل ١5-3‏ . 
(9) «شرح مسلم» .58/1١8‏ 


(1) - بَابٌ في الآيَاتِ التي تَكُونٌُ كَبْلَ السَّاعَةِ - حديث رقم (161/) 
8 

نواحي الأرض في زمن قليل. (وَالدَابَة» التي تجلو وجه المؤمن بالعصىء 
وتخطم أنف الكافرء قال النوويّ ككأَنْهُ: هي الدابّة المذكورة في قوله تعالى: 
طوَدا وَقَمَ ْوَل عَلبمَ حرجنا طَمْ دَآبَهَ ين الْأرّضِ4 الآية [النمل: 86]: قال 
المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صَدّْعَ في الصفاء وعن ابن عمرو بن 
العاص أنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال. انتهى”"' . 

قيل: للدابة ثلاث خرجات: أيام المهدي. ثم أيام عيسى 8 ثم بعد 
طلوع الشمس من مغربهاء ذكره ابن الملك” . 

(وَطْلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا) قال المناويّ: لا يقدح فيه قول الهيوليين: 
إن الفلكيات بسيطة لا تختلف» ولا يتطرق إليها خلاف ما هي عليه؛ لأنه لا 
مانع من انطباق منطقة البروج على معدل النهارء بحيث يصير المشرق مغرباً. 
وعكسه” "2 «إوَانّهُ عَ كل شَيْر ص4 [الحشر: 5]. 

(وَنْرُولَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ كلله) من السماء إلى الأرض حَكماً عدلاً؛ أي: 
المنضم إلى ظهور المهدي الأعظم» فهو من باب الاكتفاء» وسيأتي عند مسلم 
في «باب ذكر الدجّال» من حديث النواس بن سمعان يه مرفوعاً: «فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق» 
بين مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه 
تحذر منه ججمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طَرْفهء فيطلبه» حتى يدركه بباب لد فيقتله. ..» الحديث. 

وفي «النهاية): الّذَا هو موضع بالشام. وقيل: بفلسطين. وفي 
«القاموس»: دل بالضم قرية بفلسطينء» يُقتل عيسى 85 الدجال عند بابها. 
النهى: 

(وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) بألف فيهماء وبهمزة؛ أي: سدّهماء وخروجهما منهء 
وقد تقدّم الكلام فيهما مستوفى. (وَثَلَانَةَ خْسُوفٍ) معنى خسف المكان: ذهابه 
في الأرضء وغيوبته فيها"''» قيل: قد وُجد الخسف في مواضعء لكن يَحْتَمِل 


.٠١5/٠١ (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .18/1١8 «شرح مسلم)‎ )١( 
."55 7/7 (؟) «فيض القدير» 55/7". (:) «فيض القدير»‎ 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
]بم . 
أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وُجدء كأن يكون أعظم 
مكاناًء وقدر)(2"©. (حَسْفٌ بِالْمَشْرِقِء وَحَسْفْ بِالْمَغْربٍء وَحَسْف بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ) 
قال القاري 5 عله : : بالرفع في الثلائثة على تقدير أحذهاء أو منهاء ولو روي 
بالجرّ لكان له وجه من البدلية. انتهى”"". 

قال المناويّ: جزيرة العرب هي: مكة. والمدينة» واليمامة» واليمن». 
على تفي عرواه ياف لاا ويه يل لاك عط نايسن ودورت 
القُِرْم» ودجلة» والفرات. انتهى”" . 

(وَآخِرُ ذَّلِك)؛ أي: ما دُكر من الآيات. (ثَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ) وفي رواية 
اتلخرج من أرض الحجاز»» قال القاضي عياض: لعلها ناران» تجتمعان» 
تحشران الناس» أو يكون ابتداء خروجها من اليمن» وظهورها من الحجازء 
ذكره القرطبي كُنْهُ. ثم الجمع بينه وبين ما في البخاريّ من أن أول أشراط 
الساعة نار تخرج من المشرق إلى المغرب» بأن آخريتها باعتبار ما ذكر من 
الآيات» وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا 
أصلاًء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذُكر معهاء فإنه يبقى مع 
كل آية منها أشياء من أمور الدنياء كذا ذكره بعض المحققين”'. 

(تَطْرُهُ)؛ أي: تسوق تلك النار (النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمُ) بفتح الشين» 
وتكسر؛ أي: إلى مجمعهمء وموقفهمء قيل: المراد من المحشر: أرض 
الشام؛ إذ صمح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشامء لكن الظاهر أن 
المراد أن يكون مبتدؤه منهاء أو تجعل واسعة تَسَعٌ تَسَعٌ لق العالم فيها 

وقال المناويّ كأَنْهُ: «إلى محشرهم»؛ أي: محل حشرهم سات وهو 
الشام» قال الخطابئ: هذا قبل قيام الساعة» يُحشر الناس أحياءً إلى الشام» 
بدليل قوله: «تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»» وهذا الحشر 
آخر الأشراط» كما في هذا الحديث» وما ورد مما يخالفه مؤّول. 

وقال الحافظ ككلّه: ويترجح من مجموع الأخبار أن أول الآيات المُؤذنة 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» .٠١5/١٠١‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» .١١5/٠١‏ 
(*) «فيض القدير» ؟/55”. (5:) (مرقاة المفاتيح» .٠١5/٠١‏ 


(1) - بَابٌ في الآيَاتِ التي تَكُونٌ قَبَلَ السّاعَةٍِ - حديث رقم (7701) 


بتغيير أحوال العالم الأرضي: الدجال» فنزول عيسى :4 فخروج يأجوج 
ومأجوج» وكلها سابقة على طلوع الشمسء وأولها المُؤْذِنَ بتغيير أحوال العالم 
العلويّ: طلوع الشمس.». وخروج الدابة في يومه. أو يقرب منهء وأول ا 
الساعة: نار تخرج من المشرق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: رَمَرَ بعضهم لترتيب هذه الآيات بقوله: «مَذُعِي 
طداء فالميم المهدي». والدال الدجّالء والعين عيسى تلد والياء يأجوج 
ومأجوجء والطاء طلوع الشمس من مغربهاء والدال الأخيرة دايّة الأرضء» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة بن أسِيد وي هذا من أفراد المصئّف كاله . 

[تنبيه]: قال النوويّ كَدَنْهُ: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني» وقال: 
ولم يرفعه غير فرات عن أن الطفيل» من وجه صحيحء قال: ورواه 
عبد العزيز بن رفيع» وعبد الملك بن ميسرة» موقوفا. هذا كلام الدارقطنيّء 
وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال» ولا يقدح هذا في الحديث» 
فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه» فزيادته مقبولة. انتهى كلام 
النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: جواب النوويّ عن مسلم فيما اعتّرض عليه 
صحيح» لكن قوله: «فإن عبد العزيز... إلخ» سهو منه» أو من النسّاخ» فإن 
الذي رَفَعه هو فرات القرّازء كما كلام الدراقطنيئ» وأما عبد العزيز فقد وقفهء 
فتنبه . 

ومما يؤيد الرفع دون الوقف أن له شواهد من حديث نئي هريرة ؤَلكِيه عن 
النبيّ كله : «بادروا بالأعمال ما وت ا لحري يأتي في مسلم . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن أول الآيات خروجاً طلوع 


العتمين .6 الخديت يآتي ا لمسلم :. وغير ذلك7, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
من جؤير عم لللالااال7تلم7صبب7ب7ب070707070070707070707ب7ب7ب777بببب يي 


والحاصل: أن الحديث صحيح مرفوعاً» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/لا0الا‏ و04؟7ل/ا و9ه١لا‏ و759/ا و51؟/] 
(» و(أبو داود) في «الملاحم)» (1» ولالترمذي) في «الفتن"» 
9مك و(النسائيّ) في «الكبرى» (5755/5). و(ابن ماجه) فى «الفتن» 
.)5١٠41(‏ ودابن 0 «الزهد» 2)05١6 /١(‏ و(أحمد) فى امسئده) (5/4 
و/3)» و(الحميديّ) في «مسئده» (2)877 و(الطيالسي) فى «مسنده» ,)٠١50(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (16/ 177)» و(ابن حيّان) فى #صحيحه) (41/ب 
و1847 و(الطبراني) في «الكبير) (74:# وء#." واع.م وميم 
و4007 و(الشيباني) في «الآحاد والمثاني» (2708/7» و(أبو نعيم) في 
«الحلية» /١(‏ 566)» و(ابن منده) في «الإيمان» (؟/9417 و414)» و(البغوي) 
في اشرح السَّنَّنَا ».)575٠١(‏ والله تال أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة ة للنبي كَل حيث أخبر بما سيقع من أشراط 
الساعة الكبرى» وهي هذه العشرة: «الدخانء» والدجالء والدابة, وطلوع 
الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم كَل ويأجوج ومأجوج. وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى محشرهم». 

؟ ‏ (ومنها): ما قيل: إن أول الآيات الدخان» ثم خروج الدجال» ثم 
نزول عيسى 2# ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم خروج الدابة» ثم طلوع 
الشمس من مغربهاء فإن الكفار يَسْلِمون في زمن عيسى 4 حتى تكون الدعوة 
والحدةء* لو كانت الشمس طلعت من مغربها قبل خروج الدجال» ونزوله» لم 
يكن الابعات عقيو لك من الكفارء. فالواو لمطلق الجمع؛ فلا يرد أن نزوله قبل 
طلوعهاء ولا ما ورد أن طلوع الشمس أول الآيات. 

وقال في «فتح الودود»: قيل: أول الآيات الخسوفاتء. ثم خروج 
الدجال؛ ثم نزول عيسى 228 ثم خروج يأجوج ومأجوج.ء ثم الريح التي 
تقبض عندها أرواح أهل الإيمان» فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء ثم 
تخرج دابة الأرض» ثم يأني الدخان. 


(1) - بَابٌ في الآيَاتٍ التي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/10) 
: 854 

قال صاحب «فتح الودود»: والأقرب في مثله التوقف. والتفويض إلى 
عاليس ال 7ك 

وذكر القرطبي في «تذكرته» مثل هذا الترتيب» إلا أنه جعل الدجال مكان 
النان: 

وذكر البيهقي عن الحاكم مثل ترتيب القرطبيئ» وجعل خروج الدابة قبل 
الودود» من أن الأقرب فى مثله هو التوقف» والتفويض إلى عالمه”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجود هذا التحقيق» فالواجب على العاقل 
في مثل هذه النصوص تفويض تفاصيلهاء وحقائقها إلى من أنزلها إلى نبيّه عل 
الذي جعل الله وِيْنَ بيان ما أنزله إليه» فقال تعالى: #وأَنرلا إِلْكَ لكر لْبِينَ 
دّيس مَا مُزْلَ إِلَهِمْ4 الآية [النحل: 0144 فهو كله أعلم بمراد الله من غيره بلا 
شكٌ ولا ريب» والله تعالى أعلم. 

 "“‏ (ومنها): أنه يؤخذ من إثبات طلوع الشنمس هرة مغربها'الرك على 
أصحاب الهيئة» ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة» لا 
يختلف مقتضياتهاء ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليهء قال الكرمانيٌ كله : 
وقواعدهم منقوضة» ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تفدير تسليمها» فل" امتناع من 
انطباق منطقة البروج التي هي كاتني سيضة همه المشرق هدري : 
وبالعكس”". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يََْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7754[‏ (حَدَنَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَنَنَا أبي. حَدَتَنا 


هه 


و و و 6ع م 0-4 2 0-39 58 جس ا حي نا 0 
ممه 6 9-6 00-2 586 32 5-8 25 كم 01خ 5 6 


كَالَّ: كَانَ النّبئُ كلل فِي عُرْفَةِ وََحْنْ أَسْمَلَ مِنْهُء فَاطْلّعَ إِلَيْنَاء قَقَالَ: «مَا 
070 6 2 1 0 225 ع دس دك يم مه 
تَذْكرُونَ؟2» قلنًا: السَاعَة» قَالَ: «إنَّ السَاعَةَ لا تكونُ حَتَى تكونَّ عَشْرٌ آيَاتِ: 


.5894/١١ (؟) «عون المعبود)‎ .588/١١ «عون المعبود»‎ )١( 
زفرق «الفتح) 1 وه"‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن وأشراط الساعة 
سس الوم 
حتف بِالْمَشْرِقٍء وَحَسَفَ بِالْمَغْرِتء سب في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَالدُخَانُ 
وَالدَجَالُ وداب الأَرْضٍ» وَيَأجُوجُ تلجع وَطْلُيُ الشمْس مِنْ مَغْرِيِهَاء وَنَارَ 
تَخْرُحٌ مِنْ قُعْرَة عَدَنِ تَرْحَلٌ النَّامنَ2. قَالَ شُعْبَةٌ: ح وي عَبْدُ العَزِيِزٍ بْنُ قي ؛ 
عَنْ أبي الطَمَيْل » عن أبي سْرِيحَة مِثْل ذلك لا ل الَبِيَ عد وَقَالَ أَحَدُمْنًا 
فِي الْعَاشِرَة: تُرُولُ عِيِسَى ابْنٍ مَرْيَمَ كلل. وَكَالَ الآخَرُ: وَرِبحٌ تُلْقِي النّاسَ فِي 
الْبَخْر). 
رجال هذا الاسناد: ثمائية: 
١‏ (عبيل الله بن معاذ ذ الْعَثبَرِيُ) البصري. تقدّم ويا 
5 - (أبوة) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري البصري. تقدّم بها 


قريبا 
" - (شَعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قريباً. 
 :‏ (عَبْدُ العزيز بن رُقبْع) المكيّء نزيل الكوفة» تقدّم أيضأ قريبا. 
والباقون ذُكروا 0 
وقولة: (قال شنب إلخ) موصول بالشن السابق» وبين معلنا» قلقسة 
إسنادان : 


أحدهما: عَنْ قْرَاتٍ الْقَرَازِءِ ء عَنْ أبي الطّمَيْلِء » عَنْ أبي سَرِيحَةَ حُدَيْفَةَ بن 


<7 0-9 


أسِيدٍء قَالَ: كَانَ الننْ كله إلخ مرفوعاً . 

والثاني : : عن عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ رَفيْع . عَنْ أبي الظُمَيْلِء عَنْ أبي سَرِيحَة مِثْلَ 
دَِكَء لكن لا يد كُرٌ النَيَ يلل بل جعله موقوفاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم انتقاد الدارقطنيّ على مسلم بهذا 
الموقوف. وإعلاله المرفوع بهء والجواب عنه بأن الرفع أصحٌء فلا انتقاد على 
مسلم فيهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (حَتََى تَكُونَ عَم آيَاتِ) «تكون» هنا تامّة؛ أي: حتى تقعء 
وتوجد. ٠‏ 

وقوله: (وَنَارٌ َخْرُْجٌ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنِ)؛ أي: أقصى أرضهاء وهو غير 
منصرف» وقيل: منصرف باعتبار البقعة» والموضع» ففي «المشارق»: عدن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الح 


دخلهاء وهو مذهبٌ باطل؛ منابذ لنصوص الكتاب والسئّة» ومخالف لمذهب 
أهل السنّة والجماعة (لَخَرَجْنَا) أي من الكوفة (فِي عِضَابَةِ) بكسر العين 
المهملةء ٠‏ هو في الأصل فو توعان والهيز -والطير ما هيك العشوة إلى 
الأربعين» كالفطيت بضمء فسِكون” ع يعني أنهوا من بلادهم وهم جماعة 
كثيرة» كما وصفهم بقوله: (ذوي عَدَدِ) أي أصحاب عدد كثير (ثُرِيدُ أَنْ نَحْجّ) 
بضم الحاء»ء من باب نصر (ثُمّ نَخْرْجَ جَ عَلَى النّاسٍ) أي نقوم فيهمء مُظهرين 
مذهب الخوارج». داعين إليه» وخائية عليه (قَالَ) يزيد (فَمَوَرْنَا عَلَى الْمَدِيئَةِ) 
النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة» وأت تم التسليم (َإِذَا) هي الفجائيّة (جَابِرٌُ بْنُ 
عبد اللّه) ويا وهو مبتدأ خبره جملة (يُحَدّثْ القَوْم وقوله: (جالِسنَ) خبر خبر 
(إلى سَارِيَةِ) أي أسْطوانة» وجمعها سَوَارِء مثل 0 وجَوَارٍ (عَنْ رَسُولٍ الل كلِِ) 
متعلّق بايُحدّث» (قَالَ) يزيد (فَإِذَا هُوَ) أي جابر ذه (قَد ذكرَ ْنَا أي 
أصحاب جهتم الذين دخلوا فيها بسبب ذنوبهم (ق). يزيد (فَقُلَتْ لَهُ يَا صَاحِبَ 
رَسُولٍ الله) كَكِهِ (ما) امسفيافية) أي 5 شيء (هَذَا الذي مُحَتتُوة 06 بض م أوله» 
وكسر الدال المشدّدة» من التحديث» وفيه خذف العائد» أي به (وَالنْهُ يَقَو لُّ: 
#إِنَّكَ مَن يدل لان كك ا ينه #) أئ أذللته» وأهنته (3) يفول أيضا (# مما 
د أك برجو ينبا يدوأ فيَا4) يعني الآيتين تدلّان على أن من أدخل النار لا 
.يخرج منها أبداء وأراد يزيد بذلك الاحتجاج على جابر َه في إثباته 
الشفاعة. 
وقد اتفق لجابر م ذه مثل هذا مع طلق بن حبيب» فقد أخرج الإمام 

أحمد كانه 4 في الفسسئلة) ستتده عن .ظلق “بق تحبيب+: قال كدت من آشد. الناس 
تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله» فقرأت عليه كل آبة 
كيه الله وَْء فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلق أَثَرَاك أقرأ لكتاب الله 

مني؟» وأعلم بسنة رسول الله كل؟» فاتّضَعْتُ له. فقلت: لا والله بل أنت أقرأ 
تكناف الله مني» وأعلم متكة يني قال: فإن ادي قرأتَ أهلّها هم 
المشركون. ولكن قوم أصابوا ذنوباء فَعُذّبوا بهاء : ثم أخرجواء صمنَا 6 


.٠١7ص راجع: «القاموس»‎ )١( 


(1) - بَابٌ في الآيَاتِ الَتِي تَكُونُ قَبْلَ السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0؟/0) 
2 2 

مدينة مشهورة باليمن» وفي «القاموس»: عدن محركة ‏ جزيرة باليمن"”"' . 

وقال النوويّ ككأنْهُ: قوله: «من قعرة عدن» هكذا هو في الأصول: «قعرة» 
الوا والقاقفه معديو ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط النوويّ القاف بالضمٌء والذي 
تقتضيه عبارة «القاموس» جواز الوجهين: الفتح». والضمء فتنبه» والله تعالى 
أعلم . 

قال: ومعناه: من أقصى قعر أرض عدنء, وعدن مدينة معروفة مشهورة 
باليمن» قال الماورديّ: سّمّيت عدناً من العدون» وهي الإقامة؛ لأن نَبْعاً كان 
يحبس فيها أصحاب الجرائم» وهذه النار الخارجة 1 قعر عدن واليمن» هي 
الحاشرة للناس» كما صرّح به في الحديث» أما قوله يك في الحديث الذي ( 
بعده: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازء تضيء أعناق الإبل 
ببصرى»» فقد جعلها القاضي عياض حاشرةً» قال: ولعلهما ناران يجتمعان 
لحك القادن "فال أو يكن اتعداء روسيا من الحدقه :وكوك ظطيووها: 
وكثرة قوّتها بالحجاز. انتهى . 

قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي هذا: وليس في الحديث أن نار 
الحجاز متعلقة بالحشرء بل هي آية من أشراط الساعة» مستقلة» وقد خرجت 
في زماننا نار بالمدينة سنة 5 ولحليسين ا وشكنافة وكا نك كارا عظيمة جذاء 
من جنب المدينة الشرقي» وراء الحرة» تواتر العلم بها عند جميع الشامء 
وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. انتهى كلام 
النوويّ 00 

وقوله: (مَرْحَلٌ النَامنَ) وفي رواية: «تسوق الناس»؛ أي : تطردهم النارء 
وقال النوويّ: قوله: «ترحل الناس» هو بفتح التاء» وإسكان الراءء وفتح الحاء 
المهملة المخففة» هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه الجمهورء وكذا نقل القاضي 


.٠ 0/0 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
(؟) قال في «القاموس»: الْقْرة بالضعٌ: الْوَهُدة.اه.‎ 
. 1/1 هرق شرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ف 


2600 


عن روايتهم» ومعناه: تأخذهم بالرحيل» وتزعجهم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الضبط الذي ذكره النووي» وعزاه إلى 
الجمهور عندي محل نظر؛ لأن رَحَلَ ثلاثيّاً لازم» وليس متعياً إذا كان 
بالمعنى المراد هناء فالضبط الصحيح أن يكون بضمٌ أولهء وتشديد الحاء» من 
الترحيل» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ... إلخ) هذا من كلام شعبة» يقول: 
قال لي أحد الشيخين» وهما فرات» وعبد العزيزء فِي بيان الخصلة: هي نزول 
عيسى 14 وقال الآخر: هي ريح لقي الناس في البحر. 

وقوله : (وَرِبِحَ تلْقِي الثَامِنَ في الْبَحْرِ) ؛ أ تهبّ شديدة» فترميهم في 
البحرء ولعل الجمع بينهما ‏ أي: بين هذه الرواية التي فيها: «ترخل 
الناس» ‏ أن المراد بالناس: الكفارء وأن نارهم تكون منضمة إلى ريح 
شديدة الجري سريعة التأثيرء في إلقائها إياهم في البحرء وهو موضع حشر 
الكفان» أو مجسق القفحاد» كما ورد أن الجر عيضيو تاوا :ونه اقولة تبالك : 
«وَإِنا الْمَارٌُ سرت (©* [التكوير: 1] بخلاف نار المؤمنين» فإنها لمجرد 
التخويف. بمنزلة السوط مهابة لتحصيل السّوق إلى المحشرء والموقف 
الأعظم'”'» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوّلّ الكتاب قال: 


7 لتر سه ل بيه 


 )...( ]7/759[‏ (وَحَدَنْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ بَشارء حَدَثْنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
عو 


2 ىر ء 50 ده 8 0 ِ 8 ا ا م 

بِِثْلِهِء قال شغبَة: وَأحْسبه قال: تنزل مَعَهُمْ إذا نَرَلواء وتقِيل مَعَهُمْ حَيِثْ قالواء 
بي فده سام روا ا 1 0ه 5 3 2 0 - سد موه 
قال شعبّة: وَحَذَئْني رَجْل هذا الحَدِيتٌ عَنْ أبى الطفيّل» عَنْ أبى سَرِيحَة وَلمْ 
سوج وى 6ب 1 ص 11م عم 4 0 قاد )و ع 4 
يَرْفعه قال أَحَد هين الرَّجِلينٍ : نزول عبسى ابْنِ مريمء وقال الآخر: ريح 


)001 شرح النوويّ») .58/١8‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» ل .٠‏ 


(10) - بَابٌ في الآيَاتٍ الَتِي تَكُونُ قَبْلَ السّاعَةٍ - حديث رقم (09؟/0 


وكلهم تقدّموا قريبا. 

وقوله: (وَسَاقَ الحَدِيتٌ بِمِثْلِه) فاعل «ساق» ضمير محمد بن جعفر؛ أي: 
ساق محمد بن جعفر الحديث بمثل حديث معاذ بن معاذ. 

وقوله: (قَالَ شَعْبّة: وَأَحْسِبّه قَال... إلخ)؛ أي: وأظن فراتاً قال في 
روايته: (تَنْزِل)؛ أي: تلك النار (مَعَهُمْ)؛ أي: مع الناس (إِذَا نَرَلُوا) في مكان 
للاستراحة» أو نحوه. 

وقوله: (وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْتُ قَانُوا)؛ أي: تستريح في وقت القائلة» يقال: 
قال يقيل قَيْلاَ وَقَيْلُولة: نام نصف النهارء والقائلة وقت القيلولة» وقد تُطلق 
على القيلولة» قاله الفيّوم 01" . 

5 1 0 ا" 8 رم روه 59 5 5 5 00 
«غرر الفوائد» (6"8: وهذا الرجل المبهم اسمه هو فيما يظهر لي: عبد العزيز بن 
رُفيع المكيّ» وقد بيّن ذلك غير واحد من الثقات في روايتهم لهذا الحديث عن 
شعبة» منهم: معاذ بن معاذ العنبري» وأبو النعمان الحكم بن عبد الله العجليٌ» 
فإنهما روياه عن شعبةء عن عبد العزيز بن رفيع » عن أني الطفيل» عن أبي 
سَرِيحة موقوفأء وأخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث من سمّينا عن شعبة» 
عن عبد العزيز بإسناده موقوفاء. ثم ذكر قول الدارقطني في «التتبّع»» وقال: 
فتبيّّن بما ذكرناه أن هذا الحديث من هذا الوجه متّصل الإسناد إلى أبي 
سَريحة 5نه» ولكنه موقوف عليه. انتهى كلام العظار 1ه" . 

[تنبيه ] : رواية محمد بن جعفر عن شعية هذه ساقها الإمام أحمد كُأنْهُ فى 
(مسنده»» فقال: 

)عزتنا محمةابن شسغفر» قال :"كنا شعية.عرة كرات ع أن 
الطفيل» عن أبي سّريحة» قال: كان زسول الله ككِةِ في غرفة» ونحن تحتها 
نتحدّث؛» قال: فأشرف علينا رسول الله يِه فقال: ما تذكرون؟» قالوا: 
الساعة» قال: «إن الساعة لن تقوم حتى ترون عشر آيات: خسف بالمشرق» 


.)58( «غُرر الفوائد» رقم‎ )0( .07١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 


اسمس سُ1 ئس سح احا سا9 و0 سات 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب» والدخان» والدجالء» والدابة 
وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوجء ونار تخرج من قعر عدنء. 
ُرَحُل الناس ‏ فقال شعبة: سمعته» وأحسبه قال : تنزل معهم حيث نزلواء 
تقيل معهم حيث قالوا». 

قال شعبة: وحذّثني بهذا الحديث رجل» عن أبي الطفيل» عن أبي 
سّرِيحة» ولم يرفعه إلى النبي كله فقال أحد هذين الرجلين: «نزول عيسى ابن 
مريم)اء وقال الآخر: «ريح ثلقيهم 5 البحر). ب 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلّ الكتاب قال: 

[50؟لا] (. 7 0 الْمُتنَىء حَدَننَا أَبُو لمان الْحَكمْ بن 
عَبْدِ الله الْعجْلِنُ حَدَكَ شَمْبة عَنْ قات قال : سَمِعْتٌ أبَا الطَمَيْلٍ يُحَدّتُ عَنْ 


بس سر اننا 00 


أبي سَرِيِحَةَ قَالَ: 4 َتَحَدَتُء فَأَشرَفٌ عَلَيْنا 00 لله يكل بِئَحْو حَدِيثِ مُعَاذْ 
وَابِنٍ جَعْفْرِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَتنَى) أبو موسى الْعَتَرِيَ المعروف بالرّمِن البصريّ» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطةء تقدّم ا 

! (أَبُو النْعْمَانٍ الْحَكَمْ بْنُ عَبْدِ الله البخلي) الضرئ السفن»‎ ١ 
.191/4 /9 الأنصاري» ثقدٌّ له أوهام [4] (خ م ت 0 تقدم في «التوبة»‎ 

والباقون تقدموا قريبا. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي النْعْمَانِ الْحَكُم بْنِ عَبْدٍ اللو عن شعبة 
هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء واه تعالى أعلم: 

وبالسئد المتّصل إلى المؤلّف كذَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَقَالَ ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَينا أبُو النْعْمَانِ الْحَكَمْ بْنُ عَبْدِ الى 
حَدَكَنَا شَعْبَة شبَة» عَنْ عَبَد لعزي بْنِ رُقيع عن أبي, الطَمبْلٍ داعف 
قَالَ: وَالْعَاشِرَةٌ نُرُولُ عِيسَى ابن ريم قَالَ شَعْبَةٌ: وَلَمْ يَرَْعْهُ عَبْدُ العَزِيزٍ). 


.7/4 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(14) - بَابٌ لَا تَُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَخْرْجَ نَارٌ مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازٍ ‏ حديث رقم (55؟/) 
ِ هوم 


رجال هذا الإسناد : : 2 سثة : 


00 تقدّمواء وغرضه بيان ععية عير ركه واللّه تعالى أعلم . 
«إن أَرِِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما ما أَسْيَطعتُ وما يَفِيقٍ إِلَّا بأد عو يَكْتْ ولب يب 4 . 


م كعم 


)١4(‏ - (بَابٍ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )١907( ]/77[‏ (حَدَكَنى حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عَنٍِ ابْنٍ قات خرن ابن الْمُسَيْبِ؛ أذ با هُرَيْرَة ة أَحْبَرَُ أن 
رَسُولَ الله كك قَالَ 20 وَحَدكَنِي عَبْدُ المَلْك بن شَعَيت يس بن تن اللبتق ونا أبي ؛ 
عَنْ جَديء حَدئني عُقَيْلُ بن م خَالِدٍء عَنِ ابْنٍ شِهَابٍء أ أنّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمَسَيّب: 
أ خبرَني أبو ُرَيرَة؛ ؛ أَنَّ رَسُولَ اشر يكل قَالَ : «لَا ‏ الشاقة را دو و 
أذ ضِ الْحِجَازِ :5 نْضِيءغ أعتاقَ الال يبصرَى1). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأنْهُ بالنسبة للأول» ومن سُباعيّاته بالنسبة 
للثاني» وأن أوائله مسلسل بالمصريين» وأواخره بالمدنيين» وفيه رواية الراوي 
عن أبيه» عن جدّهء وتابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» 
وأنه أحد ما قيل : إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة ده وفيه أبو هريرة كأنْهُ سبق 
الكلام فيه ريسا : 


شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شهاب) محمد بن 0 الزهري؛ (أَنَه قَالّ: قَالَ) سعيد (بَنٌ 
الْمْسَيبِ: : أَحْبَرنِي أو هرَيْرَة) ؤللك ؛ ذلله ؛ (أَنَّ ل الل علب قَالّ: «لا) نافيةء (تَقُومُ 
المسّاعَةٌ) ؛ أ القيامة» (حَنَى 0 بفتح أوله وضم م ثالثه» من الخروج. 
(نَارٌ مِنْ أَرْضٍ الْحِجَازِ) قال القرطبى ككنْهُ في «التذكرة»: قد خرجت نار 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة 
ححا دوم 22227777 2522727777222 


بالحجاز بالمدينة» وكان بدؤها زلزلةٌ عظيمةٌ في ليلة الأربعاء» بعد العتمة» 
الثالث من جمادى الآخرة» سنة أربع وخمسين رنكيانة: واستمرّت إلى ضحى 
النهار يوم الجمعة» فسكنتء وظهرت النار بقريظة بطرف الحرّة» تَرَى في 
صورة البلد العظيم» عليها سور محيطء عليه شراريف» وأبراج» ومآذن» وترَى 
رجال يقودونهاء لا تمرّ على جبل إلا دكّته. وأذابته» ويخرج من مجموع ذلك 
مثل النهر أحمرء وأزرق» له دوي كدويّ الرعد. يأخذ الصخور بين يديهء 
وينتهي إلى محط الركب العراقيّ» واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم»؛ 
فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد» وشوهد 
لهذه النار غليان كغليان البحرء وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في 
الهواء»ء من نحو خمسة أيام» وسمعت أنها رؤيت من مكةء ومن جبال بصرى. 

وقال النوويّ: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. 

وقال أبو شامة في «ذيل الروضتين»: وردت في أوائل شعبان سنة أربع 
وخمسين كُنْبٍ من المدينة الشريفة» فيها شرح أمر عظيم حدّث بهاء فيه تصديق لِمّا 
في «الصحيحين»» فذكر هذا الحديث» قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها 
أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكّبِء فمن الكتب» فذكر نحو ما تقدم. 

ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة 
في شرقي المدينة نار عظيمة» بينها وبين الجلليد نصف يومء. انفجرت من 
الأرض» وسال منها واد من نارء حتى حاذى جبل أحد. 

وفى كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرّة بنار عظيمة» يكون قدرها 
مثل مسجد المدينة» وهي برأي العين من المدينة» وسال منها وادٍ يكون مقداره 
أربع فراسخ» وعرضه أربع أميال» يجري على وجه الأرض» ويخرج منه مهاد» 
ويا ل وده 

وفى كتاب آخر: ظهر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة»ء قال: ولا أقدر 
أفتك عللقها زرو لها دوق )“تال ابوأقامة : :ريطم النامن ف جكذا شار :وداه 
أمرها أشهراً. ثم حَمَّدتء والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب» 
هي التي ظهرت بنواحي المدينة» كما فهمه القرطبيّ وغيرهء وأما النار التي 
تعش الناين قبار أجرىئ:. 


لكا - 


)/777( يَابٌ لسّاعَة حَتَّى حَنَى تَخْرْجَ جَ نَارٌ مِنْ أَْضٍ الْحَِازٍ - حديث رقم‎ )١5( 


تقُوم | 
باه 7 
وقد وقع فى بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية نحو هذه النار التى ظهرت 
بنواحي المديئة» في زمن خالد بن سئان العبسيّ» فقام في أمرهاء حتى 
أخمدهاء ومات بعد ذلك فى قصة لهء ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى فى 
«كتاب الجماجم»» وأوردها الحاكم في «المستدرك» من طريق يعلى بن مهدي. 
عن أبي عوانة» عن أبي يونس» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رجلا من بني 
عبس يقال له: خالد بن سنانء» قال لقومه: إني أطفي عنكم نار الحدثان» فذكر 
القصة.ء وفيها فانطلق. وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها: حرة 
أشجع» فذكر القصة في دخوله الشقٌّء والنار كأنها جبل سقرء فضربها بعصاهء 
حتى أدخلهاء وخرجء ذكره في «الفتح)""' . 
(نضِي: أَعْنَاقَ الابل بِبصْرَى)) قال ابن التين كلهُ: يعني : من آخرها يبلغ 
ضوؤها إلى الإبل التي تكون ببصرى ٠»‏ وهي من أرض الشامء وأضاء يجيء 
لاما ا يقال: أضاءت النارٌ» وأضاءت النار غيرهاء و١بَضْرّى)‏ بضم 
الفرقدة تويكو المييلة نقضيو ا علد 0 وهي ححؤران”" . 
وقال أبو البقاء: «أعناق» بالنصب على أن (: لقو 12 معد والفاعل 0 
ع تجعل على أعناق الإبل فوا قال: يك بالرفع لكان متجهاً؛ أى 
تضيء أعناق الإبل به» كما جاء في حديث آخر: «أضاءت له قصور الشام». 
وقد وردت فى هذا الحديث زيادة من وجه آخرء أخرجه ابن عدي فى 
«الكامل» من طريق عمر بن سعيد التنوخيّ» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. عن أبيه» عن عمر بن الخطاب ؤَله» يرفعه: (لا 
تقوم الساعة حتى يسِيل وادٍ من أودية الحجاز بالنار»ء تضيء له أعناق الإبل 
ببصرى»»؛ وعُمر ذكره ابن حبان في «الثقات»» وليّنه ابن عدي والدارقطنيّ» 
وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة. 


وأخرج يا الطبراني ذ في آخر حديث حذيفة بن أسيد المتقدم : وسمعت 


6 «الفتح) 5 000 - 5مهء «كتاب الفتن» رقم (114/ا). 
ه64 بفتح الحاع وسكون الواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

تت امهم ااا ا .ا 20 
رسول الله له كله يقول: «لا 5ت تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان» أو ركوبة» 
تنضيء منها أعناق الإبل بيبصرى) . 

قال الحافظ: و«ركوبة» ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشامء 
مَرٌ بها النبي كد في غزوة تبوك» ذكره البكري» و«رومان» لم يذكره البكري»ء 
ولعل المراد: رُومة البكو المعروفة بالمدينة» فجمع في هذا الحديث بين 
النارين» وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة» مع جملة الأمور التي أخبر بها 
الصادق يد والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل 7 آخر» 
وقد الغانية غلى الأولن في الذكر لا يضرّ. انتهى كلام الحافظ 15''. وهو 
تحقيقٌ مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/777/١5[‏ (5407). و(البخاري) في «الفتن» 
(711)» و(الحاكم) في «المستدرك» (54/ 547)». و(ابن حبّان) في «صحيحه» 
(»؛» ولالداني) في «السنن الواردة في الفتن» (24945/0» و(البغوي) في 
«شرح السّنّهَا »)570١(‏ والله تعالى أعلم . 
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طن أَرِيِدُ إلا الِضلمَ ما أسْتَطعث وما يَفِيقٍ إلا يأ عو يكت وله أيبْ». 


 )15(‏ (بَابٌ في سُكتى الْمَدِينَةِء وَعِمَارَتِهَا قَبَلَ السّاعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )110*( 5[‏ (حَدَّنْني عَمْرّو النَّاقِدُ» حَدَثَنَا الأَسْوَّدُ بْنُ عَامِر» حَدَدَ 


رمك عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرََ قال: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «تبلُعُ الْمَسَاكِنٌ إِمَابَْ أَوْ يَهَات) قَالَ رُمَيْرٌ : قُلْتْ لِسَهَيل : نَكُمْ 
ذَلِك”"' مِنّ الْمَدِيئَةِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِيلاً». 


صو 


للك «الفتح») 05-5ه. (١‏ وفي نسحخة : اوكم ذلك؟)». 


(1) - بَابٌ في سُكتى الْمَدِينَةِ وَعِمَارَتَِا قَبْلَ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (75/) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (تَمْرُو الثَاقِدُ) ابن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قريباً. 

> (الأسوه دق عَامِرِ) القنامة + تزيل بغذاد يكن آبا عبد الرحمق) 
ويُلقّب شاذان» ثقةّ [9] نباف ىت أول سنة ثمان ومائتين (ع) تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة» 7/55 16057. 

 *‏ (زهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» أبو خيثمة الجعفيئ» تقدّم قريباً. 

والباقون دُكروا في الباب الماضي» وقبل أربعة أبواب. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيَات المصئّف كله» وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبغداديين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة #5 . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أب هَرَيْرٌ رَه) طلكء ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطر يكلله: «مَبِلْعُ الْمَسَاكِنُ 
إِمَابَء أو يَهَابَ)) قال القرطبي نه : الأول بكسر الهمزة» والثاني بالياء 
المكسورة» عند أكثرهم » وعند ابن عيسى : «أو نِهَابِ»» بالنون المكسورة» وهو 
موضع بينه وبين المدينة القَدْر الذي كَتَى عنه سهيل بكذا كذا ميلاً» وقد تقدّم: 
أن من أهل اللسان من حَمّل هذا على الأعداد المعطوفة التي أوّلها إحدى 
وعشرونء» وآخرها تسعة وتسعونء. وهذا إخبار منه كَلِةٍ بأن الناس يكثرون 
بالمدينة» ويتّسعون في مساكنهاء وبنيانهاء حتى يصل بنيانهم ومساكنهم إلى هذا 
الموضعء وقد كان ذلك - والله تعالى أعلم ‏ في مدة بني أمية» ثم بعد ذلك 
تناقص أمرها إلى أن أقفرت جهاتهاء كما تقدّم. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أنها عادت الآن في الوقت الحاضر إلى هذا 
الحدّء بل تجاوزته» كما لا يخفى على من حقّق النظر فيهاء والله تعالى أعلم. 

وقال ياقوت في «معجم البلدان»: إهاب بالكسر: موضع قرب المدينة» 
ذكره في خبر الدجال في ااصحيح مسلماء قال: بينهما كذا وكذا؛ يعني: من 


)000( «المفهم) ار 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حدما زم تبت تت تبي 
المدينة» كذا جاءت الرواية فيه عن مسلم على الشك: «أو يهاب» بكسر الياء 
عند الشيوخ كافة» وبعض الرواة قال بالنون: «نهاب»». ولا يُعرف هذا الحرف 
فق اغيرداهنا الحديت :لعي 37 


وقال ابن الأثير: هو موضع قرب المدينة» شرّفها الله تعالى. انتهى”" . 


(قَالَ رُهَيْرُ)؛ أ اتن شاوه اقلت لِسَهَيل)؛ أ اخ أنى صالح: 
(فَكَمْ دَيِكَ) وفي نسخة : 7 ركم ذلك»؛ ا كم يكون مقدار بعد مسافة إهاب» 
أو يهاب (مِنَ الْمَدِيئَةِ؟ قَالَ) سهيل: (كذَا وَكَذَا(" مِيلاً) االميل» تكس العم 
عند العرب مقدار مَدَى البصر من الأرضء» قاله الأزهري» وعند القدماء من 
أهل الهيئة: ثلاثة آلاف ذراع» وعند الْمُحَْدَئِين: أربعة آلاف ذراع» والخلاف 
لفظي ؛ لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعونث ألف إصبع ) والإصبع ست 
شعَيرات بطن كل واحدة إلى الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان 
وثلاثون إصبعاًء والمحدّثون يقولون: أربع وعشرون إصبعاًء فإذا قُسم الميل 
على رأي القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع» وإن 
يدم على رأي المحدّثين أربعاً وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع» قاله 
الفيُومي كآنه 

قال الجامع عفا الله عنه: الميل بالتقدير المعاصر يكون )١848(‏ متر] 2 
والله تعالى أعلم. 

إتنبيه ] : حديث أي هريرة طنفه هذا من أفراد المصئتف ينك أخر جه هنا 
ز1/ م/م 1 ؟) ولم أجد من أخرجه غيره» والله تعالى أعلم . 

.48١05/١ (؟) «لسان العرب»‎ .587/١ «معجم البلدان»‎ )١( 

(9) قال صاحب «التكملة»: ولم أطلع في شيء من الكتب على تحديد هذا المكان 
بالضبط» أو على تحديد جهاته.اه. .7١7/5‏ 

(5) «المصباح المنير» 088/7. 

(4) راجع: «الإيضاحات العصريّة للمقاييس» والمكاييل» والأوزان» والنقود الشرعيّة» 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَمْل الْجَنَةِ منْزْلَةَ يها حديث رقم (480) 


بيديه إلى أذنيه - إن لم أكن سمعت رسول الله يككِ يقول: «يَخْرّجون من الناراء 
وتتمن القرا ها تقر ا 7 
وأخرج ابن حبان في «صحيحه) بسند صحيح.» عن عمرو بن دينارء 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله» يقول: سمعت رسول الله كَلِ يقول: بأذنيّ 
هاتين» وأشار بيده إلى أذنيه» يُخْرِجٍ الله قوماً من النارء أفيدخلهم الجنة» فقال 
له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول: #ريدُوت أن يرجأ من ألثَارٍ وَمَا هم 
بكرجِيرت 52 الآية [المائدة: لا”]» فقال جابر بن عبد الله: إنكم تجعلون 


الخاصّ عاماًء هذه للكفارء اقرؤوا ما قبلهاء ثم تلا: 8 إن ادن كتروا لو 
مال 


كدان ل الألن خيما وماك مغ يكرا يوجن عذات بزو الياتو م 


و 
رع رمه رويط 


فيل متهم 1 م عَدَابّ اليد © يُرِيدُوت أن يرجأ من ألثَارٍ وَمَا هم بخترجيت 
* [المائدة: 5, /”] هذه للكار 0 


(قَمَا هَذَا الذي تَقُولُونَ؟) 5 فأيّ شيء حديثكم هذا في الشفاعة؟ المنافية 
- في زعمهم لما دلّت عليه الآيتان (قَالَ) يزيد (فَقَالَ) جابر طلنه (أَتَقْرَأ 


القُوَآنَ؟ قُلْتُ: َعَم قَالَ : قَهَلُ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدِ د عَلَيْهِ السَّلَام؟ 50 
المقام (الَذِي يَبْعَقُهُ الله ه فِيه) حيث وعده ووعذده الحقٌّ 0 #عموق أن 0 


َيْكَ مَقَامَا عَحَمُودًا4 [الإسراء: 0/4 (قُلْتُ: َعَمْء قَالَ) جابر ضيء (فَإِنّهُ) أي ذ 
المقام (مَقَامُ مُحَمَّدٍ يِه الْمَحْمُودُ) أي يَحمده فيه الأولون اجون 0 
يُخْرِجُ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثهء من الإخراج رباعيّاً (اللهُ بو) أي بسبب 
شفاعته عل (مَنْ بُخْرِجٌ) «من» موصولة مفعول اليخرج" (قَال) يزيد 5 كَثَ 
جابر َيه (وَضْعَ الصَّرّاطِ) أي على متن جهدّم (وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْه) بفتح 0 
وتشديد الراء مصدر مرّء من باب نصرء أي مرورهم على ذلك الصراط (قَالَ) 
يزيد (وَأَخَافُ أَنْ لَا أكُونَ أَحْمَظٌ ذَاكَ) أي ما قاله جابر ضيه في وصف 


ّ 


)01( أخرجه تحمل فى (مسئدهة» رقم (ه؟١51١)‏ وفى سئده سعيد بن المهلّب» روى عنه 
اثنان» وذكره ابن حبّان في «الثقات»», وقال أبو حاتم: لا أعرف من هو؟. راجع: 
«تهذيب التهذيب» ؟/55 -5!7. 

20 ااصحيح ابن حبّان) )0777/1١5(‏ رقم (758) تحقيق شعيب الأرنؤوط. 


 )1(‏ بَابُ في سُكْتى الْمَدِينَة وَعِمَارَتِهَا قَبَلَ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (14؟/) 


عا 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )50904( 13‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى: ابْنَ 


عَبْدٍ الرَحْمَّنٍ ‏ عَنْ سُهَبْلء عَنْ أَبِيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: 
«نَبْسَتِ السَّنَة بأَنْ لا تُمْطَدُواء وَلَكِن السَّنَةٌ أَنْ تمْطَرُواء وَتمْطَرُواء وَلَا تَنْبِتُ 
الأَرْضضْ شَيئاً) . 

رجال هذا الاسناد: خمسةً 


00 


0 


١‏ (يَعْقَوبٌ بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاريّ 
تين الجحتانيةت المددئى» رول الامكشرية: حليف بني زُغْرة» ثقةّ [4] 
)18١(‏ (خ مددت س) تقدم في «الإيمان» ه"7/ 40 5. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبى هُرَيْرَ6 زكء؛ (أَنَّ رَسُولَ الله كل ثَالَ: «لَبْسَتٍ السَنَةُ)؛ أي: 
القحط الشديد: قال فى «النهاية»: السنة: الجدب» وهى من الأسماء الغالبة» 
ويقال: أسنتوا: إذا اجو قلبوا لامها تاء. (بأن لا تُمْطَرُوا)؛ أي: بأن لا 
ينزل عليكم المطرء (وَلَكن) بالتخفيفء «السَّنَةُ)؛ أي: القحط والجدب (أَنّْ 
تُمْطَرُواء وَتْمْطَرُوا) بالبناء للمفعول» وكرّره للتأكيد والتكثيرء (وَلَا تُنْبتُ الْأَرْضُ 
سَينَ) قال القاضى : الفعض + أن القحط القتنيد ليس بآن لا تمطروا »يل ثآن 
0 ات الأزضن :شيعا وذلك لأن حصول الشدّة بعد توقع الرخاء. 
وظهور مخائلهء وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلاً من أول الأمرء 
والنفس مترقبة لحدوثها. انتهى. 

قال الشاعر [من الطويل]: 

لاد ل اي الا كنات "ابام انر نكن وتقاتييها 
قلا عَيْمْهَا يَجْلُو فْيَئْأْسَ طَامِعٌ وَل عَيْنْهَا يَهْمِي كَيْوِي عِطَاشْهَا(”© 
وقال القرطبي كنْهُ: أراد النبئ كلك بقوله: «ليست السَّئّة ألا تُمطروا»: أن 


.١37719/- 1757/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
دروم 
الأحق باسم السّنَةَ والجدب أن يتوالى المطر؛ حتى تغرق الأرض» ويفسد ما 
عليها بكثرته» وتواليه» وإنما كان هذا أحقٌّ بالاسم؛ لأنه أمنع من التصرف» 
وأضيق للحال» وأعدم للقوت» وأسرع فى الهلاك» وأسلوب هذا الحديث 
كأسلوب قوله يل : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس»» 
وقوله: «ليس المسكين بالطوّاف عليكم»» إلى غير ذلك مما في بابه. انتهى 

وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد: (إن السَّئّة ليس بأن لا يكون فيها 
يظوء .ولا المنراة بالسيبة 3 القخط» زومت تحال > :وقد أهذة ال يعون 
ا الآية [الأعراف: »]1١١‏ وليس المراد نفى كونه سنة من حيث اللغة» 
ولكن المراد أن عدم إنبات الأرض بسبب عدم المطر قحط عاديّ» لا عجب 
فيه» وإنما العجب من قحط ينشأ من عدم إنبات الأرض بالرغم من كون 
السماء تمطر وتمطرء وفيه إشارة إلى أن مثل ذلك سيقع بقرب من القيامة» قاله 
صاحب «التكملة)7؟. 

قال 000 عفا الله عنه: مناسبة إيراد البضت كَنهُ لهذا الحديث هنا بين 
التتى تكون عند قرب الساعة؛ والله بعال أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة طلانه هذا من أفراد المصئف ذآآ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]77757/١5[‏ (5905)» و(الشافعين) فى «مسئله» 
.)١ 98/1‏ و(أحمد) فم المسثله) (537/15” و3708), و(ابن حبان) قبون 
«صحيحه) (4)4485: و(الدانيّ) في «السئن الواردة في الفتن» (541/7)غ, 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» ("/ 00777 والله تعالى أعلم. 

«إن أُرِمِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتطْعتٌ وَمَا ميق إِلَّا لله عَكْهِ يكت وله أيث» . 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» اله 


)17/770( بَابُ الْفثنَةِ مِنَ الْمَهْرِقِء مِنْ حَيْتُ يَطْلّعٌ قَونا الشّبّطَانٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


2 لاقني ١‏ هد وار 37 ا 0 ١‏ 
)١15(‏ ١بَابُ‏ الفتتة مِنَ المشرق. مِنْ حَيْث يَطَلعٌ قَرْنَا الشَيّطان) 
ا الم من رق2ء يمن ححيب ب ص يطان 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 


[ه"الا] (ه:١9١) ‏ (حَدثنا قَنَيْبَةٌ بن سعِيدٍء حَدَتَنَا لَيْثُ (ح) وحد / حَدَنَيِى 


و داس امو 


محمد بن ومح أخْبرا الت عَنْ نافع ء نٍ ابن مره ا 
وَهُوَ مُسْتَْيلُ الْمَهْرِقٍ : يفول «آلا إن الْفِثْنَة هَا هُتَاء آلا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَاء مِنْ 
حَيَث يَطلْعُ قَْنُ الشَّيْطَانِ)). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

. (فَْبَةٌ بْنُ سَعِيلٍ) ذُكر في السند الماضي‎ - ١ 

0 دلائعنة إن رنعااين ماخر التجيبيٌ امف مولاهم المصري» ثقة 
ل من العاشرة» مات سنة اثنتين وأربعين (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١17‏ 

 *‏ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المشهورء دُكر قبل باب. 

: - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله حَؤوباء تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف كته وفيه ابن عمر وَقا من العبادلة الأربعة» 
ومن المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَر؛ نهُ سَمِعَّ رَسُولَ لله كلل وَهُوَ مُسْتَقْبلُ الْمَشْرِقٍ يَقُو آلا 
إِنَ لْفِمْئَةً) ؛ أي : البلاء والشر والمحنة» قال أبو عمر بن عبد البرّ كُدنْهُ: الفتنة 
ههنا بمعنى الفِئَنِ؛ٍ لأن الواحدة ههنا تقوم مقام الجميع في الذُكر؛ لأن الألف 
واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهودء وإنما هما إشارة إلى الجنسء» مثل 


ع لهم 


قوله: م« لاني َالَف 6 [النور: ؟] وقوله: #إوَالسَارِفَ وَاَلسَارِكَة»# [المائدة: 98]» 


.818/١ تقريب التهذيب‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ان 2-2 222222222122227 222222222222222 25 
فأخبر يَكِيدّ عن إقبال الفتن من ناحية المشرق» وكذلك أكثر الفتن من المشرق 
انبعثت» وبها كانت» نحو الْجَمَلء وصِفْينء وقَثْل الحسين» وغير ذلك» مما 
يطول ذكره. مما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق» وخراسان إلى اليوم» وقد 
كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام» ولكنها بالمشرق أكثرء ومثل هذا 
الحديث قوله كلِِ: «إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم»ء كمواقع القَظرا. 

وقد يَحْتَمِل أن تكون الفتنة في هذا الحديث معناها الكفرء وكانت 
المشرق يومئذ دار كفرء فأشار إليهاء والفتنة لها وجوه في اللغة» منها 
العذاب» ومنها الإحراق» ومنها الحروب التي تقع بين الناس» ومنها الابتلاء 
والامتحان» وغير ذلك» على حسبما قد ذكره أهل اللغة. انتهى كلام ابن 
عيداالة 2 
(هَا هُنَا) مشيراً إلى المشرق» (ألا إِنَّ الْفِيْتَةَ هَا هُنَا) كرّره للتأكيد» (مِنْ 
يَطْلَعٌ قَرْنُّ الشَبْطَانِ)) قال الداوديّ: للشمس قرن حقيقةً» ويَحْتّمِل أن يريد 
بالقرن: قوّة الشيطان» وما يستعين به على الإضلال» وهذا أوجهء وقيل: إن 
الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها؛ ليقع سجود عَبّدتها له. قيل: 
ويَحْتَمِل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه» وقال الخطابيّ: 
القرن: الأمة من الناس» يَحْدّثون بعد فناء آخرين» وقرن الحيّة أن يضرب المثل 
فيما لا يُحْمّد من الأمور» وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء 
فأخبر يله أن الفتنة تكون من تلك الناحية» فكان كما أخبرء وأول الفتن كان 
مخ فثل المشرق» كان "ذلك نيبا للفرقة بيخ المسلكين» وذلك معنا ايحية 
الشيطان» ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. 

وقال الخطابئ: تججد من جهة المشرق». ومن كان بالمدينة كان تجده بادية 
العراق» ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من 
الأرض» وهو خلاف الغورء فإنه ما انخفض منهاء وتهامة كلها من الغورء 
ومكة من تهامة. انتهى. 

قال الحافظ: وعُرِف بهذا وَمَاء ما قاله الداوديّ: إن نجداً من ناحية 


4 
0 
حييت_ 


.١7 /١١7/ «التمهيد» لابن عبد البرّ كه‎ )١( 


- 
3 


)/576( بَابُ الْفِْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقِء مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَْنَا الشَيْطَانٍ  حديث رقم‎ - )١ 


سًُ 


العراق» فإنه تومّم أن نجداً موضع مخصوصء وليس كذلكء بل كل شيء 
ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداء والمنخفض غوراً. انتهى”'', 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة»: ذهب الداوديّ إلى أن للشيطان قرنين على الحقيقة» 
وذكر الهرويّ أن قرنيه ناحيتي رأسهء وقيل: هذا مَقَل؛ أي: حينئذ يتحرك 
المبطازع: زعدالك ها وقن نقد القرة» أى + طم لحني قر الشمظ اف ونا 
أشار يل إلى المشرق؛ لأن أهله يومئذ كانوا أهل كفرء فأخبر أن الفتنة تكون 
من تلك الناحية» وكذلك كانت هي وقعة الجمل» ووقعة صفينء ثم ظهور 
الخوارج في أرفن تعن بوالعراق» “وعاتورانيا ين المهرقه وكاقت الفعنة 
الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين قَثْل عثمان َه وكان كله يَحَذْر من 
ذلكء ويُعَلُم به قبل وقوعهء وذلك من دلالات نبوّته كل. انتهى"" . 

وقال القاضي عياض ككأَنْهُ في «المشارق» عند قوله: «من قبل المشرق»: 
الأظهر هنا قول من قال: إنه مشرق الأرضء» وبلاد فارس» وكسرىء, وما 
وراءهاء بدليل قوله: «من حيث تطلع الشمس»» وبدليل معاني الحديث» من 
طلوع الفتن؛ والبدع منهاء الذي يدل عليه قوله: «قرن الشيطان» وقد فسرناه» 
وقيل: أراد بلاد نجدء وربيعة» ومضرء بدليل أنه قد جاء ذلك مبيّنا في حديث 
آخرء فالوجهان صحيحان» ونجدء وبلاد مضرء وربيعة» وفارس» وما وراءهاء 
كله مشرق من المدينة» والشرق» والمشرق سواء. انتهى كلام عياض كه" 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِلِْيَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5١550/1لا‏ و155/ ولا5؟الا و548؟/ا و59١5ل.‏ 


.07١97( «الفتح» 15 2505 «كتاب الفتن» رقم‎ )١( 
.١ (؟) «عملة القاري شرح صحيح البخاريّ» ه/ 5ه‎ 
.519/7 «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


و١"ل]‏ (5905)., و(البخاري) فى «فرض الخمس» )3١١5(‏ و«بدء الخلق» 
(215 و«المناقب» )8801١١(‏ و«الطلاق» (0595) و«الفتن» (957١/ا‏ و9198 ,)0/١‏ 
و(الترمذيّ) في «الفتن» (558). و(مالك) في «الموظّأ) (؟/9070), 
و(عبد الرزّاق) في ١مصئّفه) .)5١١15(‏ و(أحمد) في المسئده) ١8/5(‏ و7١‏ 
و8٠ه‏ و95 و١١١)»‏ و(أبو يعلى) في «مسئله') (201559)». و(ابن حبّان) في 

الصحيحه) ١515/(‏ و144١).,‏ و(الطبراني) في «الأوسط» »)»332١/(‏ والله تعالى 
أعلم . ش 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): أن فيه عَلَماً من أعلام نبوة رسول الله يلِِ لإخباره بالغيب 
عما يكون بعذله. 

؟ ‏ (ومنها): ذمٌ البلدان التي يشيع فيها الفسادء ويتمرّد أهلها. 

 "*‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كُأَنْه: إشارة رسول الله كلِلةِ ‏ والله 
أعلم ‏ إلى ناحية المشرق بالفتنة؛ لأن الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد 
ذات البين هي قَثْل عثمان بن عفان وَه» وهي كانت سبب وقعة الجمل» 
وحروب صَمّين كانت في ناحية المشرق؛. ثم ظهور الخوارج في أرض نجدء 
والعراق» وما وراءها من المشرق. 

قال أبو عمر: رَوينا عن حذيفة ذَلهِ أنه قال: أول الفتن قتل عثمان ضليئه: 
وآخرها الدجال» ومعلوم أن أكثر البدع إنما ظهرتء وابئّدأت من المشرق» 
وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين منهم كثير من أهل الحجاز والشام» فإن 
الفتنة وقعت في ناحية المشرق» فكانت سببا إلى افتراق كلمة المسلمين» 
ومذاهبهمء وفساد نيّات كثير منهم إلى اليومء 1 أن تقوم الساعة» والله 
أعلم. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب به أراد الخروج إلى العراق» 
كان !لد كدي" لاساو ا سجرج اننا ذا امي ا لعومون جالان يواسي اباد 
السّحرء وبها فسقة الجنّء وبها الداء العضال. 

قال أبو عمر: سثل مالك عن الداء العضالء فقال: الهلاك في الدّين. 

وأما الشّحر فمنسوب إلى أرض بابل» وهي من العراق» وتُنسب أيضاً 
إلى مصر. 


(15) - بَابُ الْفِثْنَةِ مر مِنَ الْمَشْرِقِء مِنْ حَيْتُ يَطْلُعُ َرْنَا الشّيْطَانِ حديث رقم (17/555) 


وأما فسقة الجن فهذا لا يُعرف إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له وذلك 
معدوم في هذه القصة. 

ولأهل الكوفة والبصرة روايات رواها علماؤهم في فضائلهاء ذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة وغيره كثيراً منهاء ولم تختط الكوفة» ولا البصرة إلا برأي 
عمر نه ونزلها جماعة من كبار الصحابة» وكان بها العلماء والعياد 
والفضلاء وأهل الأدب والفقهاء وأهل العلمء وهذا أشهرء وأغرب من أن 
يحتاج إلى استشهاد؛ لأنه عِلْمّ ظاهر وعِلْمْ فسقة الجن عِلّم باطن» وكل آية 
تعرف لناحيتها فضلاً تنشره إذا سئلت عنهء وتطلب العيب لمن عابهاء ومن 
طلب عيباً وجده» والفاضل حيث كان فهو فاضل» والمفضول الساقط حيث 
كان من البلدان لا تصلحه بلدة؛ لأن الأرض لا تقدس صاحبهاء وإنما يقدس 
المرء عمله» وإن من مدح بلدة وذم أخرى يحتاج إلى توقيف ممن يجب التسليم 
له. على أنه لا مدح ولا ذم لبلدة» إلا على الأغلب من أحوال أهلهاء وأما 
على العموم فلاء وقد عم البلاء والفتن اليوم في كل جهة من جهات الدنيا. 
انتهى كلام ابن عبد البرّ 0115" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَّنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


سم عع رع سداس بيدا مى بير 


[5ككلا] (... - (وَحَدَنْنِي عبَيْدُ الله بْنْ مْمَرَ الْمَوَارِسِرِيُ» وَمْحَمَدُ بْنُ 
الْمُتَنَى (ح) وَحَدَتَنَا عُبَيْدُ الله ثم بن سيد كُلُمْ عَنْ عَنْ يَحْبَّى الْقَطَّانِء قَالَ لْقَوَارِيرِيٌ : 
حَدَتَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍء عَنْ بي اللو بْنِ ْم حَدََِي نافع عَنِ ابْنِ حُمَرَ؛ أن 
و للم كه قَامَ عِنْدَ بَابٍ حَفْصَةَ فَقَالَ بِيّدِهِ نحو الْمَشْرِقٍ : «الْفِتْتَةٌ هَا هُنَاء مِنْ 
حَيْتُ يَطْلْعُ قَرْنُ الشَّيْطَان»» قَالَهَا مَرَتَ َيْنِء أَوْ تلاثاً. وَكَالَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ في 
ِوَايَيه : قَامَ رَسُولُ لله يك عِنْدَ باب عَايْضَةً) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبَيّدُ الله بْنْ عَمَرَ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيٌ) أبو سعيد البصري» نزيل بغدادء ثقة 
ثبت ]٠ ١[‏ (16) على الأصحء وله خمس وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») ‏ / هلا. 


.01١9/8 «الاستذكار)‎ )١( 
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ورهمو 


١‏ - (عُبَيدُ لله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكري» أبو قدامة السَّرَحْسِىَ» نزيل 
نيسابور» 1 ا سني ]1٠١[‏ (ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 7"94/5. 

(يَحيّى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضيوة 
وسكون الواوء. ثم معجمة ‏ التميميّ» أبو سعيد القطان البصري» ثقةٌ متقنّ 
حافظ إمامٌ قدوةٌ» من كبار [9] (ت198١)‏ وله ثمان وسبعون سنةٌ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص8608". 

: - (عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ) العمريّ المدني الفقيه» تقدّم قريباً. 

والباقون كرو في الباب وقبل بابين. 

وقوله: (قَامَ عِنْدَ باب حَفْصَةٌ) وفي رواية عبيد الله بن سعيد: «عند باب 
عائشة»: ولا تعارض بينهما؛ لتقارب بابيهماء فتنبّه. 

وقوله: (فْقَالَ بِيَدِهِ نَحْوّ الْمَشْرِقٍ) معنى «قال»: أشارء ففيه إطلاق القول 
على الفعلء وهو شائع في استعمالهم» وما أكثره في الأحاديث. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الى ف اران افيد ارال ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلم أَوَلَ الكتاب قال: 


0 و وا ده 


 )...١ 7/3‏ (وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي 


0 العو الو شهاق عن عام ' ْنِ عب الوه عَن أبيةء أن رَمُوَلَ الله ككل قَالَ» 
وَهُوَ مُسْتَقْلُ الْمَشْرِقٍ : دما إِنّ الِْنَهَ ما هُنَاء هَا إنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُناء هَا إِنَّ الْفبْئَةَ مَا 


هُنَاء مِنْ حَيْتُ يَطْلْعُْ قَرْنُ الشّيّطَانٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 
وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب» غير 
١‏ (سَالِم بْنِ عَبْدِ الله) بن عمر بن الخطاب المدنيّ» وقد تقدّم قريبا. 
والخيقك مثقن قلية نقد عى شرف ونيآن مسائلة قبل عدية :ول اند 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كمَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
 )..( ]7/7>4[‏ (حَدَنَنَا أو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَا وَكيعٌ» عَنْ 
عِكْرِمَةَ : بْنِ عَمَارِه عَنْ سَالِمِ ؛عَنِ ابْنِ عُْمَرَ قَالَّ: خَرَجَ رَسُولُ الله بك مِنْ بَيْتِ 


(15) - بَابُ الْفِْنَةِ مِنَ الْمَشْرِقِء مِنْ حَيْتُ يَطُلْعُ قَرنَا الشَيْطَانٍ ‏ حديث رقم (0/558) 


عَاْسَة كَقَالَ: «رَأَسُ الْكَفْرٍ مِنْ هَا هُْاء مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ كَرْنُ الشّبْطَانٍ)؛ يَعْنِي : 
الْمَشْرِقَ ق). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح. أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي» تقدّم قريباً. 

 *‏ (حِكَرِمَةٌ بن عَمّار) العجليّ» أبو عمار اليماميّ» أصله من البصرة» 
صدوق يَعْلَطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب 
[6] مات قبيل الستين ومائة (خت م05 تقدم في «الإيمان») .١166/١7‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(هَنٍ ابن عُمَرَ) اء أنه (قَالَ: خَرَجَّ رَسُولُ الله يله مِنْ بَيْتٍِ 
عَايْسَةَ) يثنا (فَقَالَ: «رَأْنُ الْكَفْرِ مِنْ هَا هُنَا)؛ أي: في جهة المشرق» قال 
القاضي عياض كظلة: قوله: «رأس الكفر. .. إلخ؛ إشارة إلى من نبّه عليه من 
أهل نجدء وربيعة» ومّضر؛ لأنهم الذين عاندوا النبوّة» وقَسّوًا عن إجابة 
الحقّء وقبول الدعوة» وهم بالصفة التي وَصَفَ أهل خيل وإبل» وأصحابٌ 
وَبَرهِ ونجدٌ مشرقٌ من المدينة» أو من تبوك على ما ذُكر أنه قال بعض هذا 
الحديث بتبوك . 

والمراد برأس الكفر: مُعظمه» وشرّهء وقد تأوّل بعضهم أنه قال ذلك» 
وأهل المشرق يومئذ أهل كفرء وأن مراده بقوله: «رأس الكفر نحو المشرق» 
فارس» وما ذكرناه أولى؛ لقوله في الحديث: «أهل الوبر قبل مطلع الشمس»» 
وفارس ليسوا أهل وَبَرء وقوله: «من ربيعة ومضر)ء وأن الموصوفين بعد ذلك 
بالجفاء والخيلاء هم أولئك لا غيرهم» ويؤيّده قوله في الحديث الآخر: «اللَّهُمَ 
اشدّد وطأنتك على مضر». قال في الحديث: «وأهل المشرق يومئذ من مضر 
مخالفون له)اء ويكون هذا الكفر ما كانوا عليه من عداوة الدين والتعصّب عليهء 
ويعضده حديث ابن عمر وِوِبا عنه يلهِ حيث قال: «اللَّهُمّ بارك لنا في يمنناء 
وفي شامنا»» قالوا: يا رسول الله: وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة: «هنالك 
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الزلازل» والطاعونء. وبها يطلع قرن الشيطان». رواه البخاري. انتهى كلام 
القاضي”''. وهو بحث نفيسٌ. 

وقال في «الفتح»: وفي ذلك إشارة إلى شدّة كفر المجوس؛ لأن مملكة 
الفُرْسء ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» 
وكانوا في غاية القسوة والتكبّر والتجبّر حتى مرّق مَلِكهم كتاب النبئ كله فدعا 
عليهم أن يُمزّقوا كل مُمَرَّقَء فمرّق الله تعالى مُلْكهم”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما سبق عن القاضي أقرب وأحسن من 
هذاء فتأمّله بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبئَ رحمه الله تعالى: قوله: «رأس الكفر نحو المشرق» نحو 
قوله: «رأسنٌ الأمر الإسلام»؛ أي: ظهور الكفر من قبل المشرق»ء والمراد 
باختصاص المشرق به: مزيد تسلّط الشيطان على أهل المشرق» وكان ذلك في 
عهده يله ويكون حين يخرج الدججال من المشرق؛ فإنه منشأ الفتن العظيمة» 
ومثار الْكمّرة التّرْك. انتهى. 

وقال ابن عبد البرٌ كُثَنهُ: أما قوله: «رأس الكفر نحو المشرق» فهو أن 
أكثر الكفر وأكبره كان هناك؛ لأنهم كانوا قوماً لا كتاب لهمء وهم فارس» 
ومن وراءهمء ومن لا كتاب له فهو أشدّ كفراً من أهل الكتاب؛ لأنهم لا 
يعبدون شيئاً» ولا يتبعون رسولاً» فهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قوله: «رأس الكفر 
نو الوش في الف ا 

وقوله: (مِنْ حَبِتْ يَطْلْعُ قَوْنُ الشّيْطَانِ») تقدّم شرحه في الحديث الذي 
قبله» وقوله: (يَعَنِي: الْمَشْرِقَ)؛ أي: يقصد النبي كك بقوله: «ها هنا» جهة 
المشرق» وهذه العناية توضيح من بعض الرواة» ويحُتمل أن يكون ابن 
عمر يا أو من دونهء والله تعالى أعلم . 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى القول فيه مستوفّى» ولله الحمد والمنّة. 
)١(‏ «إكمال المعلم» "1/١‏ الى 
إفهة راجع : «الفتح» 5/7 «كتاب بدء الخلق» رقم (0500. 
(*) «التمهيد» لابن عبد البر .١157 7/١4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الصراط»ء ومرور الناس عليه؛ لكونه كلاماً طويلاً» لكنّه يحفظ بعض ما تضمّنهء 
كما أشار إليه بقوله: (قَالَ) يزيد (غَيْرَ أَنَّهُ)ُ أي جابراً ذيه (قَد رَّعَمَ) أي قال؛ 
لأن زعمء وإن كان الغالب فيها أن تستعمل للباطل» لكنها قد تُستعمل للحقٌّء 
كما سبق بيان ذلك مستوقى غير مرّة. (أَنَّ) بالفتح؛ لسدّها مسدّ المصدرء حيث 
وقعت مفعولا ل«زعم»ء. كما قال في «الخلاصة»: 
وَهَمْرَ (إِنَّه افْمَحْ لِسَّدٌ مَضدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَّى ذَاكَ اكْسِرٍ 

(قَوْما يَخْرُجُونَ) بفتح أوله. وضم م ثالئه» من الخروج ثلائيّاً (مِنّ التَارٍء 
0 1 فيها) أي بعد دخولهم في النار (قَالَ: + يَعْنِي فَيَخْرْجُونَ) هذه 
العناية من المصئّف. أو من شيخه؛ لأن أبا نعيم أخرجه في امستخرجه)» من 
طريق عليّ بن عبد العزيز» وسهل بن بحرء كليهما عن الفضل بن ذُكين» فلم 
يذكراهاء ولفظه: «قال: فيخرجون... إلخ». فلم يذكراها (كَأَنْهُمْ عِيدَانُ 
السَّمَاسِم) قال النووي 5 يكلَنهُ: هو بالسينين المهملتين : الأولى 0 والثانية 
مكسورة» وهو جَمْعٌ سِمْسِمء وهو هذا السَّمْسِم المعروف الذي يُسْتَخْرّجِ منه 
الشَيْرَحء قال الإمام أبو 00 المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزريّ 
المعروف بابن الأثير 6 عأنْهُ: معناه ‏ والله أعلم ‏ أن السماسم جمع سِمْسِمء 
وعِيدانه تراها إذا فُلِعَتَء وثتّركت فى الشمس؛ لِيُوْحَذْ حَيّها دِقَاقاً سُوداًء كأنها 
مُسْترِقةٌ» فشُبّه بها هؤلاء» قال: وطالما طلّبت هذه اللفظة» وسألت عنهاء فلم 
أجذ فيهنا شافيا ). قال: وما أشبه أن تكوت اللفظة مُكَرّفة» ورينا كانت» عيدان 
السَاسَمٌء وهو حَشَّبٌ أسودء كالأبنوسء» هذا كلام أبي السعادات. 

و«السَّاسَم) الذي ذكره هو بحذف الميم» وفتح السين الثانية» كذا قاله 
الجوهري وغيره. 

وأما القاضي عياض: فقال: لا يُعْرّف معنى السَّمَاسم هناء قال: ولعله 
صوابه عِيدان السَاسَمء وهو أشبه» وهو مود أسودء وقيل: هو الأبنوس. 

وأما صاحب «المطالع»» فقال: قال بعضهم: السماسم: كل نبت 
ضعيف» كالسمسم. والْكزْيْرة7" . 


لق بضم الكاف» والباء» وقد تفتح الباء . اه. «ق)2. 


7)- بَابُ الْفِمََةِمِنَ الْمَشْرِقٍء مِنْ حَيْثُ يَطْلُْ قَرنَا الشيْطَانِ حديث رقم )1/71٠١-1779(‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََْهُ أَولَ الكتاب قال: 

 )...( ]/719[‏ (وَحَدَنَنَا ابن رحتنا إِسْحَاقٌ - يَعْني: ابْنَ سُلَيْمَانَ ‏ 
أخْيْرَنَا حَيْظَلَةُه قَال: .سَمِعْت سَالِماً يَقُول: ا 
: ُو ل ل بر يبد تخو التطرق» فتفوة. «مَا إِنَّ الْفِثْتَهَ ها 0 
لْفبنَةَ هَا هْنَا - ثاثا - حَيْتُ يلع و قَْنًا الشَيْطَانٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنٌ نَم مَيْرِ) هو : محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ الكوفي» كام قربا 

١‏ شقان : بْنُ سُّلَيْمَانَ الرازي» أبو يحيى» كوفي الأصلء ثقةٌ فاضلٌ 
[3] (ت١٠٠5)‏ 0 قبلها (ع) تقدم في «الزكاة» "55479/41. 

 “‏ (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان» واسمه الأسود بن عبد الرحمن بن 
صفوان بن أمية الْجُمَّحىَ المكيّ» ثقةٌ حجةً [5] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ه/177. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: ير بيد يله بالغ ا نواه عا من المتعو» وكذا قوله: «ويقول». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه سكوف ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( ]7/7170[‏ (حَدَقَنَا عَبْدُ لله بن عمد بن احا وو اليل بن 

عَبْدٍ الأغلّى. وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِبِعِيُ وَاللَّفْظُ لابن ن أَبانَ - قَانُوا: حَدَكَنَا ابْنُ 
يي ٠عَنْ‏ أب قَالَ: ره يَا أَهْلَ الْعِرَاقٍ ما 

أاككُمْ عَنِ الصّغِيرَة» وَأركبكُمْ كير ب سَمِعْتُ أبي عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «إِنَّ الْئئَة > لع ازين عاشاء راربا جيه تو 
520 إن ا 2< ان ره .لس ه اس اعرهة 
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00 ل سسحت سر سرحت سيو 


وَإِنّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آل فِرْعَوْنَ حَطَأَ كْقَالَ الله كك آ لَهُ : #وقئلت نَفْسا 


)2000 وفي نسحخة : «وأومى بيدة) . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


أ 
َيَيكَ من الْمْر وفك فنوناً» [طه: 5 . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ في رِوَابَتِه : 22 عَنْ سَالِم 

لَمْ يَقْل : سَمِعْتٌ). / 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الله ل عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن 
صالح بن عمير الأموي مولاهمء. ويقال له: الجعفي ‏ نسبة إلى خاله حسين بن 
علي أبو عبد الرحمن ن الكوفيّ» مُشْكدَانة - بضم الميم» والكاف» يه شين 
معجمة ساكنة. وبعد الألف نون وهو وعاء المسك بالفارسية» و فيه 
تشيع ]٠١1‏ (ت779) (م د س) تقدم في (الاستسقاء» .5١88/05‏ 

١‏ - (وَاصِل بْنُ بِنُ عَبْدٍ الأغلّى) بن هلال الأسدي». أبو القاسمء أو أبو 
ميحمدك الكوفيٌ» 5 ثقة [١٠](ت:5:5١)‏ م2 تقدم و فى «الطهارة» 0/1 . 

7 ليه ار اه م لاي 
«الصيام») 5195/59. 

[تنبيه]: قوله: (الْوَكِيعِيُ) بفتح الواو» وكسر الكاف: نسبة إلى وكيع» قيل 

له: الوكيعي؛ لأنه رحل إلى وكيع ب بن الجرّاح» وأكثر عنهء قاله في «اللباب»90© . 

(آك بْنُ قُضَيْلِ) هو: لمحمين نسيل بن درون العمن ملاعو أب 
عبد الرحمن الكوفي» ملارف عارف» رمي بالتشيع [4](ته95١)‏ زع تقدم في 
«الإيمان» 8/5617ه7. 

(أَيُومُ) فُضيل بن غَرْوان - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي - ابن 
جرير الضبيّ مولاهمء أبو الفضل الكوفيّ» ثقةٌ»ء من كبار [1] مات بعد سنة 
أربعين ومائة ع0 تقدم 5 «الإيمان» 7/4 مهة 

والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات ١‏ متت يانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ فرن بينهم ؟ 


"1/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب» 9/ ا/ا”# د‎ )١( 


(1) - بَابُ الْفِْنَةٍ ِنَ الْمَشْرِقِء مِنْ حَيْتُ يَطْلّعْ قَرنَا الشَيْطَانِ ‏ حديث رقم 01/717١(‏ 


لاتحاد كيفيّة الأخذء والأداء منه ومنهم» وأنه مسلسل بالكوفيين إلى والد ابن 
فضيل» والباقيان مدنيّان» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه ابن عمر وبا وتقدّم القول فيه قريباً. 

عن ُضيل بن غزوان أنه (قال: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ول 
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلَكُمْ ء عَنِ الصَّغِيرَة وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَة) «ما أسألكم'ء 
و«أركبكم) صيغتان للتعججب» والمراد أنكم تكثرون السؤال عن الأشياء 
الصغيرة» مما يدل على الورع حتى عن الصغائر»ء ولكنكم تكثرون ارتكاب 
الكبائرء وهي إثارة الفتن» والتفريق بين المسلمين» والخروج على الأئمة» 
وكان ذلك كلّه معروفاً من أهل العراق“''. 

ونظير قول سالم هذا ما وقع لأبيه ابن عمر وكيا فقد أخرج البخاريّ في 
«صحيحه)ء عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهداً لابن عمرء وسأله رجل عن 
دم البعوض» فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق» قال: انظروا إلى هذاء 
يسألني عن دم البعورض» وقد قتلوا ابن النبيٌ يِه وسمعت النبى كد يقول: 
«هما ريحانتاي من الدنيا»”"؟. 

قال سالم: (سَمِعْتُ أبي عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ) ويا (يَقُولُ: يقت 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ الْفِبنَهَ تجيء مِنْ هَا هُنَا ‏ وَأَوْمَ؛ أي: أشار النبي كَل 
(بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِق) وهذا يدلّ على أن سالماً: يَحْمل جهة المشرق في حديث 
الباب على العراق» وهو راوي الحديثء. فيكون أقرب إلى الصوابء. والله 
تعالى أعلم . 

(مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَرْنَا) بالتثنية» ال تقدّم شرحه. (وََنْكم) ما كد 
أهل العراق (يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رٍقَاتِ ‏ بَعْض)؛ أي : تتقاتلون ظلماًء ولا تبالون 
بذلك» وهذا مناف لسؤالكم عن الصخيرة» (وَِنَّمَا قَكلَ مُوسَى) 2لا (الَّذِي قَتَلَ) 
بحذف العاكل» وهو كثير فى الكلام» كما قال فى «الخلالاصة» : 


7 «تكملة فتح الملهم) 7" هع لاصحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
جز يي اب تت لاس7ب7ببب بي 
ا 3 امناو ماده اام المع و ل ل ل ا هُمْ كَثْيِرٌ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ د مُمَصِل إن القَْضَت بفِعل او وَصَفٍِ ك١مَنْ‏ تَرْجو يَهبَ) 
1 الذي 026 (مِنْ آل فَرَعونَ خَطَ نعت لمصدر محذوف؛ أي : 
قتلاً خطأ. (قَقَالَ الله و لَهُ)؛ أي: لموسى (وَقَنتَ تنْسَا هَبِيسَكَ من الْمَرَ 
قنك فون ») . 
غرض سالم كله بذكر قصّة موسى 842 أنه إنما قتل القبطي خطأء ولم 
يتعمّد قتله. ولكنه أصابه الغمّ من أجل ذلكء. كما ذكره الله وين في الآية 
المذكوررةة م كرد المسلمين قصداً وعمداً. ومع ذلك لا تغتمون على هذه 
المقاتلة» ولا تمتنعون منها. 
وإنما ذكر سالم هذه الآية الكريمة استدلالاً على أن موسى 42 كان 
أصابه الغمّ من أجل قَئْله القبطيّ» مع أنه قتله خطأء. فكيف أنتم تقتلون 
المسلمين عمداًء ولا تبالون» وهذا ارتكابكم الكبائرء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: قال إمام المفسّرين ابن جرير الطبريّ ظأنْهُ في «تفسيره»؛ وقوله 
تعالى: «وَقَئَتَ تَفْسَا؛ يعني جل ثناؤه بذلك: قَثّْله القبطي الذي قتله حين 
استغاثه عليه الإسرائيلي» فوكزه موسى. 
وقوله: «إفَتَيِتَكَ يِنَ الْمَمّ» يقول تعالى ذكره: فنجيناك من غمك بقتلك 
النفس التي قتلت» إذ أرادوا أن يقتلوك بها فخلصناك منهم» حتى هربت إلى 
أهل مَدِينَء فلم يصلوا إلى قتلك وقَؤدك. 
وكان قَثْله إياه فيما ذُكر خطأء ثم أورد حديث سالم المذكور هنا 
قال: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: يتك دُن4 فقال بعضهم: 
ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختباراً . 
اج لسر مو بيه عن قال: سالك عل الله ين 
عباس ويا عن قول الله لموسى: وك مُو» فسألته على الفتون ما هي؟ 
فقال لى: استأنف النهار يا ابن جبيرء فإن لها حديئاً طويلاً قال: فلما أصبحت 
عدوت عن ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني» قال: فقال ابن عباس: تذاكر 
فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم أن يجعل في ذرّيته أنبياء وملوكاًء فقال 
بعضهم: إن بني إسرائيل بتتطرون ذلك وما يشكونء ولقد كانوا يظنون أنه 


(1)- بَابُ الْفبْنَةٍ مِنَ الْمَشْرِقِء مِنْ حَيْتٌ يَطْلْعُ قَرْنا الشَيْطَانِ ‏ حديث رقم )7717٠١(‏ 


يوسف بن يعقوب؛ فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد إبراهيم» فقال 
فرعون: فكيف ترون؟ قال: فأتمروا بينهم» وأجمعوا أمرهم على أن يبعث 
رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
ذبحوه؛ فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» وأن الصغار 
يذبخؤن» قالوا:يوقنك أن تفتوا بى إسرائيلنءففضصيرون إلى "أن تباشروا مه 
الأعمال والخدمة التي كانوا كد كي ٠»‏ فاقتلوا عاماً كلّ مولود ذكرء فيقلٌ 
أبناؤهم» ودَعُوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً» فتشبٌ الصغار مكان من يموت من 
الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهمء فتخافون مكاثرتهم إياكم» ولن 
يقلوا بمن تقتلون» فأجمعوا أمرهم على ذلك. 

فحملت أمّ موسى بهارون في العام المقبل الذي لا يُذْبح فيه الغلمان» 
فولدته علانية آمنة» حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى» فوقع في قلبها 
الهم والحزنء وشاع لمر ا ا سير مياه لزن لله أو ين أنه انها 
0 به فأوحى الله إليها : (وَلا تَخَانِي وَلا تَحْرَنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَِْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنّ 
الْمْوْسَلِينَ) وأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليمء ؛ فلما ولدته 
فعلت ما أمرت به» حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها إبليس» فقالت في نفسها: 
ما صنعت بابني لو ذبح عندي» وار رق لان حي ارو اال دي 
إلى حيتان البحر ودوابه» فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستقى 
جواري آل فرعونء فرأينه فأخذنه. فهممن أن يفتحن الباب» فقال بعضهن 
لبعض: إن في هذا مالاً وإنا إن فتحناه لم تصدّقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه 
فحملنه كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً: حتى دفعنه إليها؛ فلما فتحته رأت فيه 
الغلام, لعي صلواشيد اتفياات ولج واوا ونيا ساو جسن التاديج 
(وَأُصْبَحَ قُوَادُ 2 مُوسَى قَارِغاً) من كلّ شيء إلا من ذكر موسى» فلما سمع 
الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم» يريدون أن يذبحوهء وذلك 
من الفتون يا ابن جبير»ء فقالت للذباحين: انصرفوا عني» فإن هذا الواحد لا 
يزيد في بني إسرائيل» فآني فرعون فأستوهبه إيافة فزن وهنه لى كم قد أحسنتم 
وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم أَلُمكمء » فلما أتت به فرعون قالت: (قُرَّ ره عَيْنِ مي 
وَلَكَ) قال فرعون: يكون لك» وما أنا فلا حاجة لي فيهء فقال: والذي يحلف 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
فضا تت 
به لو أقرٌ فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت بهء لهداه الله به كما هدى به 
امرأته» ولكن الله حَرّمه ذلك» فأرسلت إلى من حولها من كل أنثى لها لبن» 
لتختار له ظتراً» فجعل كلما أخذته امرأة منهم لترضعه لم يقبل ثديهاء حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فحَرّنها ذلك» فأمرت به 
فأخرج إلى السوق مجمع الناس ترجو أن تصيب له ظثراً يأخذ منهاء فلم يقبل 
من أحدء وأصبحت أمّ موسىء» فقالت لأخته: قصّيه واطلبيه.» هل تسمعين له 
ذكراًء أحىنٌ ابني» أو قد أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله 
وعدهاء لبعيرات به أخته عن جَُنْبٍ وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين 
أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون» 
فأخذوها وقالوا: وما يدريك ما نُصحهم له. هل يعرفونه؟ حتى شكوا في 
ذلكء. وذلك من الفتون يا ابن جُبيرء فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في ظؤورة المَلِكء ورجاء منفعتهء فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها 
الخبرء فجاءت. فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلا جنباهء 
فانطلق البُشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً» فأرسلت 
إليهاء فأتيت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي عندي حتى ترضعي 
ابني هذا فإني لم أحبّ حبه شيئاً قطّاء قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي 
وولدي» فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه» فأذهب به إلى بيتي فيكون معي 
لا آلوه خيراً فعلت. وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي» وذكرت أمّ موسى ما 
كان الله وعذهاء فتعاسزت على امرأة فرعؤون» وأيقنت أن الله تبارك وتعالى 
منجز وعدهء فرجعت بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحَفظه 
لِمَا قضى فيهء فلم يزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به 
من الظلم والسخرة التي كانت فيهم. 

فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موس رعو التي عور عااتها يونا 
تزيرها إياه فيه» فقالت لخواصها وظؤورتها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا 
استقبل ابني بهدية وكرامة ليرى ذلك» وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما يصنع كل 
إنسان منكم» فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت 
أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها نَحَلتهِ وأكرمته» وفرحت 


)17/7170( بَابُ الْفِثَْةِ مِنَ الْمَشْرِقِء مِنْ حَيْتُ يَطْلّعُ قَْنَا الشَبْطَانٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


به» وأعجبها ما رأت من خسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به إلى فرعونء 
فلينحله» وليكرمه» فلما فلما دخلوا به عليه جعلته في حجره. فتناول موسى لحية 
فرعون حتى مدّهاء فقال عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم أنه 
سيصرعك ويعلوك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه؛ء وذلك من الفتون يا ابن 
جُبَيرء بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به» فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» 
فقالت: ما بدا لك في هذا الصبئ الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين يزعم أنه 
سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمرأ تعرف فيه الحق» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين» فقرَبِهنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت 
أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» 8 أن أهذا: ل موئن 
الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقلء» فقرّب ذلك إليه» فتناول الجمرتين» 
فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يدم فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه 
بعدما قد هم بهء وكان الله بالغاً فيه أمره. 

فلما اده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص 
إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرةء حتى امتنعوا كل امتناعء 
فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما 
من بني إسرائيل» والآخر من آل فرعونء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» 
فغضب موسى واشتدٌ غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني 
إسرائيل» وحفظه لهمء ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أمّ 
موسىء إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره؛ 
فوكز موسى الفرعوني فقتله»ء وليس يراهما أحد إلا الله والإسرائيلي» فقال 
موسي جين قعل الرجل : (هَذَا ِنْ عَمَلٍ اليْطَانٍ إِنَّهُ عَدوٌ مُضِلْ مُبِينَ) ثم 
قَالَ: (رَبٌ إِني ظَلَمْتٌ تفسي فَافِرْ لي عقر لَهُ إِنّهُ هُوَ عقوو الرَّحِيم) 
(تَأَصْبَحَ في الْمَدِيئَةٍ خَائْفَاً يَتَرَقَّبُ) الأخبارء فأتى فرعونء فقيل له: إن بني 
0 فحُذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ٠‏ 
ذلك» فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيم أن يقضي بغير بيّنة 
ولا ثبت». فطلبوا له ذلك؛ فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاء إذ مر موسى 
من الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياء فاستغائه الإسرائيلي على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
: 5 
الفرعوني» فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره الذي رأىء 
فغضب موسىء فمدّ يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لِمَا 
فعل بالأمس واليوم: (إِنَّكَ لَقَوِيّ مُبِينٌُ) فنظر الإسرائيلي موسى بعدما قالء 
فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون 
بعدما قال له: (إِنَّكَ لَعَوِيّ مُبِينٌ) أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما 
أراد الفرعوني»: فخاف الإسرائيليء فحاجز الفرعوني فقال: (يَا مُوسَى أُنُرِيدُ 
أن تَفْبْلَيِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمس) وإننة ذلك مخا نه لكوت ربا ارا 
موسى ليقتلهء فتتاركا؛ فانطلق الفرعوثي إلى قومهء فأخبرهم بما سمع فن 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟ 
فأرسل فرعون الذباحين» فسلك موسى الطريق الأعظمء فطلبوه وهم لا 
يخافون أن يفوتهم. وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر 
طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره الخبر» وذلك من الفتون يا ابن 
جبير. 


وو 


وعن مجاهد.» قوله: #إفئونا 46 قال: بلاء» إلقاؤه في التابوت» ثم في 
البحرء ثم التقاط آل فرعون إياهء ثم خروجه خائفاً. انتهى كلام ابن 


الك 
جرير كه 


وقوله: (قَالَ ا 9 بْنْ عَمَرَ) شيخه الغالث في السئد (في رِوَايَيه) لهذا 
الحديث (عَنْ سَالِم)؛ أي: رواه باعن»» و(لَمْ يقل يَقَلْ © الينت) كه شيا 


عبد الله بن عمْر بن أبان» د بن عبد الالالر فإنهما صرحا 
بالسماع . 


والحديث متَفقٌ عليه» دون قصّة سالمء وقد مضى تخريجه» ولله تعالى 


لَه عََهِ يكت وَل أيث. 


.7١٠١ 700/١8 «تفسير الطبري»‎ )١( 


10) - بَابٌ لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَعْبّدَ دَوْسٌ ذَا الْخَلَصَةٍ - حديث رقم (07171) 
أوباما 


 )10‏ (بَات لا َقُومُ السَاعَةٌ حَنَّى تَعْبُدَ دَوْمِنٌ ذَا الْخَلَصَّةِ) 


أما دوس فهو: ابن عَذَّثْان ‏ بضم العين المهملة» وبعد الدال الساكنة 
مثلثة - ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزدء بطن 
كبير من الأزد» يُنسب إليهم خلق كثير» قاله في «اللباب)"" . 

وأما ذو الخلصة ‏ فبفتح الخاء المعجمة»ء واللام» بعدها صاد مهملة ‏ 
وحَكى ابن دُريد فتح أولهء وإسكان ثانيهء وحَكى ابن هشام ضمهاء وقيل: 
بفتح أوله وضم ثانيهء والأول أشهرء والخلصة نبات له حَبٌ أحمرء كخرز 
العقيق» وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنمء وقيل: اسم البيت: 
الخلصة» واسم الصنم: ذو الخلصة. وحَكى المبرّد أن موضع ذي الخلصة 
صار مسجداً جامعاً لبلدة يقال لها: العَبّلاتء من أرض خثعمء ووّهم من 
قال: إنه كان في بلاد فارسء» قاله في «الفتح)”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )5905( 3‏ (حَدَنَني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيوٍ قَالَ عَبْدُ: 


2 9٠9 
7 5 0 0 ول ره 2 5 ميو ا سمه ركه مر 2 ا‎ 
أخبَرَنَاء وَقال ابْنُ رَافِع: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِء أخبَرَنا مَعْمَرٌ عن الزْهريٌ » عَن ابن‎ 
11-0 707 م ه606 م 2 1 صساات‎ 9 : 
المُسَيِّبٍء عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَلهِ: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَى‎ 


2 20 2 د 0 ا بو م م رع 2 مم - م6 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظه تقدّم قريباً . 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْوِ)ً الكسيئ. تقدّم أيضاً قريباً. 


م م سو 


 :‏ (مَعمَرٌ) بن راشد» أو أ عروة اليمنِع» تقدّم أيقاً ريا 


.017/١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.ال١‎ /8 «الفتح»‎ )0( 


البجر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

عانم 

والباقون ذُكروا قبل بابين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف كله وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
ابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه أبو هريرة طه . ْ 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الزّمْرِيٌ) وفي رواية 0 حدّثني الزعري ا (عن) سعيد (بنٍ 
الخقتك ابو ور رَه6 ؤيلء؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللة: ١لا‏ تَقُومُ 
السّاعَةٌ)؛ أي : القيامة, (حَنَىِ تَضْطَرت)؛ أي : يضرب بعضها بعضاً (أَلَيَاتُ) 
بفتح الهمزة» واللام: جمع ألِية بالفتح أيضاًء مثل جَفْئة وجَمّنات» والألية: 
العجيزة» وجمعها أعجازء و«أليات» مضاف إلى (نِسَاءٍِ دوْسٍ) بفتح 0 
وإسكان الواوء آخره سين مهملة» القبيلة المشهورة» وهي قبيلة أبي هريرة وله 
(حَول ذي الْخَلَصَّة) وفي رواية البخاريّ: «على ذي الخلصة؛ء ا 
أي: ذو الخلصة» أنثها لاكتسابها التأنيث من المضاف إليه» (صَنَماً) الصَّنَمُ 
د يفتحتيق -: يقال :هو الوئن المعحة من,الحجارة» أو الخشب» ويروى عن 
ابن عباس» ويقال: الصَّنَمْ: المتخذ من الجواهر المعدنية» التي تذوب» 
وَالوَئنٌ : هو المتخذ من حجرء أو خشبء وقال ابن فارس: الصَّنَّمٌُ: ما يُتخذ 
من خشبء أو نحاس» أو فضة»ء والجمع: أَصْنَامٌ. انتهى”" . 

(تَعْبدُهَا) تقدّم وجه تأنيثهاء (دَوْسُ) القبيلة المذكورة» (فِي الْجَاهِلِيّة) ؛ 
أي: في الأيام التي كانت قبل الإسلامء وأما بعد الإسلام فقد هدمها جرير بن 
عبد الله البجليّ وَبه» فقد أخرج الشيخان عن جرير ويه قال لي النبئ كله : 
ألا تُريحني من ذي الخلصة»» وكان بيت في خثعم» يسمى الكعبة اليمانية» 
فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمسء. وكانوا أصحاب خيل» وكنت لا 
أنبت على الخيل» فضرب في صدريء حتى رأيت أثر أصابعه في صدري, 
وقال: «اللّوُءَ كد واجعلة هادي مهدا فانطلق إليها. فكسرهاء وحرّقهاء ثم 


."597/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْتَى أَهْل الْجَنَدِ منْزْلَةَ فِيهًا - حديث رقم (480) 


78 
اه 


وقال آخرون: لعله السَّأسِم مهموزء وهو الأبنوسء» شَبّمَهم به في سَوَاد 
فهذا مختصر ما قالوه فيه» والمختار أنه السَّمُسِم كما قدمناه على ما بيّنه 
أبو السعادات» والله أعلم. 

(واعلم): أنه وقع في كثير من الأصول والكتب: «كأنها عِيدان 
السماسم». بألف بعد الهاءء والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب: 
«كأنهم» بميم بعد الهاء. وللأول أيضاً وَجَْهُّه وهو أن يكون الضمير في «كأنها» 

عائداً على الصُّوّرء أي كأن “صورهم عيدان السماسم. انتهى كلام 

النووي 15نه'"2 ٠‏ وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: المراد بعيدان السماسم: ما يَنْيّت فيه السمسمء فإنه 
إذا جمع» ورمِيت العيدان تصير سُوداً دِقَاقاً» وزعم بعضهم أن اللفظة مُحَرَّفَة 
وأن الصواب السَّاسَمَْ بميم واحدة» وهو خشب أسودء والثابت في جميع طرق 
الحديث بإثبات الميمين» وتوجيهه واضح. انتهى”” . 

(قَالَ) جابر 5ه (فَيَدْخُلُونَ َهرأ) بفتح الهاء؛ وسكونهاء قال الفيّومي 15 : 
(الْنْهُرَ) : الماء الجاري الحدمة والجمع: 000 ونير و النَّهرٌ بفتحتين 
لغ والجمع: أنهارء راطا انتهى”” . (مِنْ أَنْهَار الجن 0 

فيه) أي في ذلك النهر (يَخْرجُونَ كأ نْهُمُ الْقَرَاطِيسُ) بالفتح: جمع قِرْطاس بكسر 

القاف». وضمهاء لغتان» وهو الصحيفة التى يُكتّب فيهاء شَبّهَهُم بالقراطيس؛ 
شدّة ة ياضهم يعد السسالمره وزوال ماعات عليهم؛ والله ا ا 

(فَرَجَعْنَاء قُلْنَا) وفي نسخة: «وقلنا» (وَبْحَكُمْ) قال ابن الأثير كنهُ: هي 
كلمة ترححمء وتوجّع» تقال لمن وقع في هَلَكَة لا يستحقّهاء وقد تقال بمعنى 
المدح والتعجّب» وهي منصوبة على المصدرء وقد تُرفع» وتضاف, ولا 


2 5 سوام 72-6 و 
تضاف» يقال: ويح زيد» وويحا له وويح له. العو 7 


)0غ( اشرح مسلم) */راه - 7ه 

(؟) «الفتح» /١١‏ لا «كتاب الرقاق» رقم (5004). 

(9) «المصباح المنير»؛ 171//7. (5) «شرح النوويّ» /57. 
(6) «النهاية» 7607/6 7. 


(10) - بَابٍ لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَى تَعْبّدَ دَوْسنٌ ذَا الْخَلَصَةٍ ‏ حديث رقم )7/517١(‏ 
ْ 

بعث إلى رسول الله عه فقال رسول جرير : والذي بعثك بالحقٌ ما جئتك حتى 

وفى رواية للبخاري : «وذو الخلصة طاغيةٌ دوس التى كانوا يعبدون». 

وقوله: (بتَبَالَة) - بفتح المثناة» وتخفيف الموحدة. وبعد الألف لامء ثم 
هاء تأنيث - قرية بين الطائف واليمن» بينهما ستة أيام» وهي التي يُضرب بها 
المثل» فيقال: أهون من تبالة على الحجاج. وذلك أنها أول شىء وَليَه فلما 
قَرب منها سأل من معه عنهاء فقال: هي وراء تلك الأكمة» فرجعء فقال: لا 
خير في بلد يسترها أكمة» وكلام صاحب «المطالع» يقتضي أنهما موضعان» 
وأن المراد في الحديث غير تبالة الحجاج» وكلام ياقوت يقتضى أنها هى» 
ولذلك لم يذكرها في المشترك» وعند ابن حبان من هذا الوجهء قال معمر: إن 
قله الأن يها فيها مخفا 

وقال ابن التين: فيه الإخبار بأن نساء دوس يركبن الدواب من البلدان 
إلى الصنم المذكورء فهو المراد باضطراب ألياتهن. 

قال الحافظ: ويَختمل أن يكون المراد: أنهنٌ يتزاحمن بحيث تضرب 
عجيزة بعضهنٌ الأخرى» عند الطواف حول الصنم المذكور. 

وفى معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم» عن عبد الله بن عمر قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تدافَع مناكب نساء بني عامر على ذي الخلصة»» وابن 
عدي من رواية َم معشرء» عن سعيد» عن أنن هريرة» رفعه: دلا تقوم الساعة 
حتى تُعبد الللات والعزى»). 

قال ابن بطال: هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع 
كله في جميع أقطار الأرض» حتى لا يبقى منه شيء؟؛ لأنه ثبت أن الإسلام 
يبقى إلى قيام الساعة» إلا أنه يضعف. ويعود غريباً كما بدأ» ثم ذكر حديث: 
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. . .» الحديث» قال: فتبيّن في هذا 
الحديث تخصيص الأخبار الأخرىء وأن الطائفة التى تبقى على الحقٌّ تكون 
ببيت المقدسء إلى أن تقوم الساعة» قال: فبهذا تأتلف الأخبار. 

وتعقّبه الحافظ» قائلاً: ليس فيما احنّجٌ به تصريح إلى بقاء أولئك إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 

جإو ربلل لط سبل 
م8 الساعة» وإنما فيه حتى يأتي فين الله فيَحَتَمل أن يكون المراد بأمر الله ما 
ذُكر من قبض من بقي من المؤمنين» وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين 
بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى 42 ثم إذا بعث الله 
الريح الطيبة» فقبضت روح كل مؤمن, لم يبق إلا شرار الناس. 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود َيه رفعه: لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس»» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة» وسائر الآيات العظام» وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلكء إذا 
انقطع تناثر الخرز بسرعة» وهو عند أحمد. 

وفي مرسل الي العالية: «الآيات كليا ض ستة أشهر). 

وعن أبي هريرة: «في ثمانية أشهر». 

وقد ورم اياك عق سيك | ني ريه من ميك 6م33 4 بن اتير إل 
بيان الزمان الذي يقع فيه ذلك» ولفظه: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد 
اللات والعزى ‏ وفيه ‏ يبعث الله ريحاً طيبة» قَتَوفى كل من في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» في رجعون إلى دين آبائهم» . 

وعنده في حديث عبد الله بن عمرو ميا رفعه: «يخرج الدجال في 
كي ا الحديث ‏ وفيه ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم» فيطلبه» فيهلكه. ثم 
يمكث الناس سبع سنين» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قِبَّل الشامء فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال حبة من خيرء أو إيمان إلا قبضته ‏ وفيه ‏ فيبقى 
شرار الناس في خِفّة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون 
منكراًء فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم يُتفخ في الصُّور). 

فظهر بذلك أن المراد «بأمر الله» في حديث: ١لا‏ تزال طائفة»: وقوع 
الآيات العظام التي يعقبها قيام الساعة» ولا يتخلف عنها إلا شيئاً يسيراً. 

ويؤيده حديث عمران بن حصين ويا رفعه: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحقٌّء ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم الدجال». 
أخرجه أبو داودء والحاكم . 

قال: ويؤخذ منه صحة ما تأولته فإن الذين يقاتلون الدجال يكونون بعد 
قتله مع عيسى ل ثم تُرسل عليهم الريح الطيبة» فلا يبقى بعدهم إلا 
الشرار» كما تقدم. 


وموم سمهة 


(1) - بَابٌ لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَى تَعْيْدَ دَوْسٌُ ذا الْخَلَصَةٍ - حديث رقم (07171) 
سد عورم 


قال: ووجدت في هذا مناظرة لعقبة بن عامرء ومحمد بن مسلمة» ٠‏ فأخرج 
الحاكم من رواية عبد الرحمن بن شماسة» أن عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق» ٠‏ هم شر من أهل الجاهلية». فقال عقبة بن عامر: 
عبد الله أعلم ما يقول» وأما أنا فسمعت رسول الله يَلِِ يقول: «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله» ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم 
الساعة» وهم على ذلك». فقال عبد الله : أَجَلْء ويبعث الل وا ريحها ريح 
المسك» ومسّها مس الحريرء فلا تترك أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان» إلا 
قبضتهء ثم يبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة». 

فعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة: «حتى تأتيهم الساعة» ساعتهم 
هم» وهي وقت موتهم بهبوب الريح» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ”"' ككله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ أنه تحقيقٌ نفيسٌ جذاً. 

خلاصته: أنه لا تنافي بين قوله يَكِ: «حتى تأتيهم الساعة» وهم على 
ذلك». وبين قصّة الريح الليّنة» فإن تلك الريح هي الساعة في حقّهم» فهم 
يقومون على القتال في سبيل الله إلى أن تهبّ تلك الريح» فتقبض أرواح 
جميعهم» فعند ذلك يبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة» فلا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق» وهذا فضل الله تعالى عظيم»ء حيث لا يرى المؤمن 
أهوال قيام الساعةء «وَأئّهُ دو الْعَصَلٍ الْمَظِيوِ» [الحديد: ١؟].‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة طلانه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7717١/11/[‏ (5905)» و(البخاري) في «الفتن» 
0»©» و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) (40/ا١71).‏ و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 
»١‏ وزابن حبان) في اميا (61/59). و(اين أي عاض ) في (السئة» 
0لا وىل/ا), و(الطبرانيّ) في المسند الشاميين» 2)١7557/5(‏ و(الداني) في (السئن 


4 «الفتح» ؟ل/لالا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن. وأشراط الساعة 
ىر تت اا ”<< << 7ت 
الواردة في الفتن» (2)859/5 و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» (5/ 25٠69١‏ 
و(البغوي) في «شرح الشّنّةا (47865)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )59407( 1‏ (حَدَثَنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيٌ وَأَبُو مَعْنِ زَّيْدُ بن يَزِيد 
الرَقَاشِيُ - وَاللَّفْظُ لأبي مَعْنٍ قَالَا: حَدَقَنَا خَالِدُ بن الْحَارثِ حَدَئَنا 
عب التميد إن قر عن الود بن القلاوء عن أبي سلمة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 

0 الله كله > تقول لَا يَذْمَبُ اللَيْل وَالنَهَارُ حَنَى تُمْبَدَ اللَاثُ 
ىه فقذك َقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كُنْتُ لأَظْنُ حِينَ أَنْرَّلَ الله: «مْر الَرِىَ أرب 

: بلْدَى وَدنِ كَلَيّ لظْهِرهُ عل اين عد وَل ره الْمنرو (©4 [النصف: ١‏ أَنَّ 
ذلك د إنهُ سَبَحُونُ مِنْ وَل مَا شَاء للك ثُمَّ يَبْعَتْ الله ربحاً طَيْبَة 
َتَوَنَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِه ِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدلٍِ مِنْ إِِمَانِء فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فيو 
فيَرْجِعُونَ إِلَى دين آبَائِهِم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الأَسُوَدُ بْنُ الْعَلَّاءِ) بن جارية ‏ بالجيم ‏ الثقفيٌّ» ويقال له: سُويدء 
ثقةٌ [7] (م س) تقدم في «الحدود) .4570/١7‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين» و«خالد بن 
الحارث» هو: الْهُجِيمىَء و«أبو سلمة» هو: ابن عبد الرحمن بن عوف. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايَِةٌ) أم المؤمنين وَنا؛ أنها (قَالْتْ : سُعَعنك وَسُوْل الله يذ يَقُوَلَ 
«َا) نافيةٌ» ولذا رُفع الفعل بعدهاء (يَلْمَبُ اللَّيْلُ وَالنّهَانُ؛ أي: لا تنتهى الدنيا 
(حَنَى تُعْبد) بالبناء للمفعول» (اللاث وَالْمُرَّى0)"اسما صكمين» قال الراسيدية 
وغيزه: وكاتوا تشقون ليا أسماء من أنماء الله تعالن قفالا من انل الات 
ومن العزيز العرّى» وهي تأنيث الأعرّ بمعنى العزيزة» ومناة من مَنَى الله 
الشية: إذا قدّره. قرأ الجمهور: #ألت* [النجم: 14] بتخفيف التاءء فقيل: 
هو مأخوذ من اسم الله سبحانه كما تقدّمء وقيل: أصله: لات يليت» فالتاء 


(10) - بَابٍ لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَتَّى تَعْبْدَ دَوْسٌ ذَا الْخَلَصَةٍ ‏ حديث رقم (0/7177 


هم 


أضلية» وقيل: هي زائدة» وأصله لوى يلوي؛ لأنهم كانوا يلوون أعناقهم 
إليهاء أو يلتّون عليهاء ويطوفون بها. واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاءء 
أو بالهاء؟ فوقف عليها الجمهور بالتاء» ووقف عليها الكسائي بالهاء» واختار 
التجاع» «والقراة :لوقت الداءه الاجام رسي التشضحف» تإنيا تكنهيا العاف 
وقرأ ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهدء. ومنصور بن المعتمرء وأبو الجوزاءء 
وأبو صالح» وحميد: #اللَتَ» بتشديد التاء» ورُويت هذه القراءة عن ابن كثيرء 
فقيل: هو اسم رجل كان يلت السويق» ويطعمه الحاج» فلما مات عكفوا على 
قبره يعبدونه» فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل. قال مجاهد: 
كان رجلاً في رأس جبل يتخذ من لبنها وسمنها حَيْسأًء ويُطعم الحاج» وكان 
ببطن نخلة فلما مات عبدوه. وقال الكلبي: كان رجلاً من ثقيف له صِرْمة غنم 
وقيل: إنه عامر بن الظرب العدواني» وكان هذا الصنم لثقيف. وفيه يقول 
الشاعر: 
لا تنْضٌروا اللات إِنَّ اللّهَ مُهْلِكُها وَكَيْف يَنْصُرْكُمْ مَنْ لَْسٌ يَنْتَصِرُ 
قال في «الصحاح': و#اللتَ» اسم صنم لثقيف. وكان بالطائف» وبعض 
العرب يقف عليها بالتاء» وبعضهم بالهاء. #وَآلمرّك» [النجم: 19]: صنم قريش» 
وبني كنانة. قال مجاهد: هي شجرة كانت بغطفان» وكانوا يعبدونهاء» فبعث 
إليها النبي كَل خالد بن الوليد»ء فقطعهاء وقيل: كانت شيطانة تأتي ثلاث 
سمرات بعلن نخلة. وقال سعيد بن جبير: العزى: حجر أبيض كانوا يعبدونه. 
وقال قتادة: هي بيت كان ببطن نخلة. و َرة #6 [النجم: :]٠١‏ صنم بني هلال. 
وقال ابن هشام: صنم هذيل وخزاعة. وقال قتادة: كانت للأنصار ٠‏ انتهى7". 
قالت عائشة ويا : (فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنْ كَنْتٌ) «(إن» مخففة من 
الثقيلة» ولذا وقعت بعدها اللام لعدم عملهاء كما قال في «الخلاصة» : 
وَحْففَتْ «إِنَ» فَمَلَ الْمَمَلَ وَكَلْرَمْ اللَّامُإِذَا مَاتثُهْمَلُ 
(لأَظُنُ حِيِنَ أَنْرَلَ الذ) وق قوله: (طثر الم مَل ررك باقن وو ني 
لِظهكُ عل لذن كه ولو كر المتْرون 462 . 


.لا١‎ 7١ /7 «فتح القدير؟ للشوكاني كه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
كان ء: 

قال أبو جعفر الطبري د كُلَنْهُ: يقول تعالى ذكره: الله الذي يأبى إلا العام 
دينه» ولو كره ذلك جاحدوه» ومنكروهء (الذي أرسل رسوله)» محمداً عَلِلِ 
(بالهدى)؛ يعني: ببيان فرائض الله على خلقهء وجميع اللازم لهم (و) ب(دين 
الحق) وهو الإسلامء (ليظهره على الدين كله).» يقول: ليَعلي الإسلام على 
الملل 7 (ولو كره المشركون). بالله ظهورّه عليها 

ثم ذكر اختلاف أهل التأويل في معنى قوله : (ليظهره على الدين كله) 

فقال بعضهم: ذلك عند خروج عيسى 842 حين تصير سر 
وقال آخرون: معنى ذلك: ليعلمه شرائعَ الدين كلهاء فيطلعه عليهاء 
عباس وكا قوله: (ليظهره على الدين كله)» قال: ليُظهر الله نبيّهِ يكن 0 7 
الدين كلهء فيعطيه إيّاه كله» ولا يخفى عليه منه شيء» وكان المشركون واليهود 
يكرهون ذلك . اف 7 

(أنّ ذَك) المذكور في الآية من ظهور الإسلام على الأديان كلها يكون 
(نَامَاً) مستمراً إلى يوم القيامة» تعني أنها فهمت من هذه الآية الكريمة أن 
المسلمين لن يُعْلبوا أبداً» ولن يعود الكفر بعدما أظهر الله تعالى الإسلام على 
جميع الأديان» فدقَالَ) رسول الله ككَِ: ((إِنّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الحال 
والشأن» (ستكون من ذَلِك) الذي فهمتهء من ظهور الإسلام على الأديان كلها 
(مَا شاء الله) كونه. 

حاصل الجواب: أن ما دلّت عليه الآية من ظهور الإسلام على الدين كله 
ع ل ل إلى يوم القيامة» بل هي مغيبات بما بينه بقوله: 
(ثَمّ يَبِعَتُ يَبْعَثُْ الل فل (ريحاً طَيْبَة في رائحتهاء ليّنة في هبوبهاء (مَتَوَفّى) أصله 
فتتوفّى» فخذفت منه إحدى التاءين ؛ يما كما 5 قوله تعالى: ارا 14 تلطن 46 
[الليل: »]١4‏ وقوله: سإنَرَلُ الْمَليَكهُ» [القدر: 4]» كما قال في «الخلاصة»: 


0 


وما ِنَاءَيْنٍ ابَتدِي قد يُفْتَصَرْ فيه عَلَى نا كَاتبَيِّنُ الْمِبَرْا 
وقوله: ١ك‏ مَنْ) بالنصب على المفعوليّة» (فِي قَلْبهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ َس حَبّْةِ خَرَدَلٍ مِنْ 
ِيِمَانِ)؛ أي: فيموت بسببها كلّ مؤمن. (قيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فيه) من الكفرة» 


.5١86- 15١5/١5 «تفسير الطبري»‎ )١( 


دعس مه 


10) - بَابٌ لا نَقُومُ مُ السّاعَةٌ حَتََ تَعْبْدَ دَوْمنٌ ذَا الْخَلَصَةٍ - حديث رقم (1717177) 
ا لخن 
والمنافقين» (فَيَرْجِعُونَ إلى دين آبَائِهِمْ))؛ أي: وهو عبادة الأصنام» كما قال 
فى أول الحديث: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللاثٌ والعزى»», والله 
مالل اع 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا١/‏ ؟/االا و/17/710] (/4)75901. و(أبو يعلى) فى 
المسنده) (4)59555. و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 242١75‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١8١/9(‏ و(الدانت) فى «السئن الواردة فى الفتن» (5/ ٠*87)ء‏ والله 
تعالى أعلم. كاي ْ 

ا المتصل إلى المؤلّف كله أَوّلّ الكتاب 0 

[/7”ل]  )...(‏ (وَحَدَنَئَاهُ مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَّى: حَدَكَءَ نا أبُو بَكرٍ - وَهوَّ 
الْحَنَفِنُ - حَدَتََا عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جَعْةَ جَعْمَر بهَذَا الاسْنَادٍ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

(أَبُو بكر الْحَنَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ» 

ثقةّ [9] (ت5١٠0)‏ ع( تقدم في «الصلاة») .١١75/59‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها أبو 
يعلى ككُأنْهُ في «مسندهاء فقال: 

 )5075(‏ حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرةء حدّثنا أبو بكر الحنفيء 
حدّثنا عبد الحميد بن جعفرء عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِِ: «لن يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللاتٌ 
والعزى) قالت: قلت: يا رسول الله.» فقد كنت أظن حين قال الله: «#هوٌ 


- 


ىت ل و :. بألْيكدَئ ودِيِنِ لْحَيٌّ ليظهره. عل ع عَلَ ألذِينٍ كا و حكره 


الْمَمْروٌنَ 0 ا «*] وأن ذلك تامّاًء فقال رسول الله يللهِ: «سيكون من 
ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فتّقبض روح من كان في قلبه 
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إن 
مثقال حبة من خردل من خيرء ويبقى الآخرون» فيرجعون إلى دين آبائهم». 
020 
لكي 


)١60(‏ - (يَاتَ با 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 
[7714] 901697 (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيفِء عَنْ مَالِكِ بن أنسء 
» عن قر عن 0 وير أذ شك الله ل 
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الزّنَاد 
قَالَ: ١لا‏ تَقُومْ ا حتن قد يَمُيَ المَجُلٌ بم بِقَبْرٍ الرَّجْلِء فيَقول: يَا لَيَْنِي 
_ هذا الاسناد: خمسة: 
(مَالك ئ بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قرياً. 

١‏ 000 الزَّنَاِ) عبد الله بن ذكوان المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 

+ (الأرخ) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ المدنيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقيان ذكرا في البابين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ولك وأنه مكيدل بالمدنيين» غير شيخه» 
فبغلا دنيٌء وقد دخالد المديئة» وفيه رواية تابعئٌ عن تابعئ » وأنه أحد ما قيل : 
إنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذَيهء وفيه أبو هريرة #5 أكثر من روى الحديث 
في دهره. 


)١(‏ «مسند أبى يعلى» 4//ا5. 
(؟) هذا مكرّرء هكذا جعله مكرّراً. وهو غير صحيح.ء فإن الحديث الذي مضى بهذا 
الرقم غير هذا الحديث سنداً ومتناًء فلتراجعه لترى الصوابء والله تعالى أعلم. 


م 


(14)- بَابُ بَبَانٍ أمُور أُخْرَى عَيْرِ ما تَقَدَمَ َكُونُ بيْنَ يدي السّاعَةٍ - حديث رقم (5 0/77 


شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة) طه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لَا) نافية» (تَقُومُ 
السَاعَةُ)؛ أي: القيامة (حَتَّى يَمُرّ الرَجُلُ بِقَبْرٍ اليَجْل) المراد بهما الجنس» 
كا ف ار 0 ويمكن أن يراد بهما الاستغراق» فكل فرد في هذا 
الاستحقاق. (فَيَقُول يَا لَيْتِي مَكَانَه)) ؛ أ هيما وفن الزواية التالية: «وليشن 
به الدذين» بكسر 0 00 البلاء»؛ أي: الحامل 0 الشين ليس 'الدين ديل 
البلاء» وكثرة المحن» والفتن»؛ وسائر الضراء. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فيقول: يا ليتني مكانه»؛ أي: كنت ميا قال 
ابن بطال: تَغَبّط أهل القبور» وتمئّى الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف 
ذهاب الدّين بغلبة الباطل وأهلهء د المعاصي والمنكر. ان: 

قال الحافظ: وليس هذا عامًاً فى حق كل أحدء وإنما هو خاصٌ بأهل 
الخيرء وأما قري القديكرة لقاايتة العيس من المي فى ننس أو أهله. 
أو دنياه» وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه» ويؤيده ما أخرجه في رواية 
أبي حازم» عن أبي هريرة» عند مسلم: «لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر» فيتمرع عليهء» ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدّين» 
إلا البلاء». 

وذكر الرجل فيه للغالب» وإلا فالمرأة يُتصور فيها ذلك؛ والسبب في 
ذلك ما ذُكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء» والشدة» حتى يكون الموث 
الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء»ء فيتمنى أهون المصيبتين فى 
اعتقاده» وبهذا جزم القرطبي» وذكره عياض احتمالاً» وأغرب بعض ع 
«المصابيح». فقال: المراد بالدّين هنا العادة» والمعنى أنه يتمرغ على القبرء 
ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرّغ فيها من عادته» وإنما الحامل عليه 
البلاء . 

وتعتبه الطبيع :بآن سمل الذين على عتقيققه أوتى؟ آي ليشن العمتي 
والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدّينء بل من جهة الدنيا. 

وقال ابن عبد البرّ: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني 
الموت» وليس كذلكء وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون؛ لشدة تنزل بالناس 
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من فساد الحال فى الدّين» أو ضعفهء أو خوف ذهابه» لا لضرر ينزل في 
الصو كنا فالا 

قال الحافظ: وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر 
الجسمء وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين قلا 

وقد ذكره عياض احتمالاً أيضاء وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث 
النهي عن تمني الموت معارضةٌ؛ لأن النهي صريحء» وهذا إنما فيه إخبار عن 
شدة ستحصلء» ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه تعرض لحكمهء وإنما سيق 
للإخبار عما سيقع . 

قال الحافظ: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدّين» 
إنما هو البلاء». فإنه سيق مساق الم والانكارء وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك 
نين" الذية لكان مود : 

ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدّين عن جماعة من السلف. 
قال النوويّ: لا كراهة في ذلك» بل فعله خلائق من السلف» منهم عمر بن 
الخطاب» وعيسى الغفاريّ» وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم. 

ثم قال القرطبيّ: كأن في الحديث إشارةً إلى أن الفتن والمشقة البالغة 
ستقع حتى يخت أمر الدّين» ويقل الاعتناء بأمره» ولا يبقى لأحد اعتناء إلا 
بأمر دنياه» ومعاش نفسهء وما يتعلق به» ومن ثَّمّ عَظُم قدر العبادة أيام الفتنة» 
كما أخرج مسلم من حديث مَعْقِل بن يسارء رفعه: «العبادة في الْهَرْجِء كهجرة 
إلي2 . 

١‏ ويؤخذ من قوله: «حتى يمر الرجل بقبر الرجل» أن التمني المذكور إنما 
يحصل عند رؤية القبرء وليس ذلك مراداًء بل فيه إشارة إلى قوّة هذا التمني؛ 
لأن الذي يتمنى الموت يسبب الشدة التي تحصل عنده» قد يذهب ذلك 
التمني» أو يخفٌ عند مشاهدة القبر» والمقبور» فيتذكر هول المقام» فيضعف 
تمئيهء فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده» حيث لم 
يصرفه ما شاهده من وحشة القبرء وتذكّر ما فيه من الأهوال عن استمراره على 
تمني الموت. 

وقد أخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: «عُدت أبا هريرة» فقلت: 


وب 
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وقال الجوهري كثنْهُ: «ويحٌ» كلمةٌ رحمة» و«ويلٌ» كلمة عذاب» وقيل: 
هما بمعنى واحدء وهما مرفوعتان بالابتداء» يقال: ويح لزيد. وويل له.ء ولك 
تقول ونحا الريدة ودبلا له» فتنصبهما بإضمار فعل» وكأنك قلت: ألزمه الله 
0 وويلاًء ولك أن تقول: ويحكء وويح زيدء وويلكء, وويل زيد 
بالأضافة) «فتتضيهها أيضا بإفعسمان قعل شين ”1 
(اتَرْون): بالناء للفاعل »يمحن _تعلموة + ومحعيل أن يكوك تمع انطارنة 
وعلى هذا فيكون الفعل أن يكون مبئيّاً للمفعول» ومعناه معلوم» ويجوز أن 
يكون مبنيّاً للفاعل» ومعناه أيضاً أَتَطْتَون (الشّيْحَ يَكَذِبُ عَلَى رَسُولٍ الل كَل) 
المراد بالشيخ جابر بن عبد الله ميا وهو 0 إنكار وجَحْد: أي لا يُظَنُّ 
به الكذب بلا شك (فَرَجَعْنَاء فلا وَاللَهِ مَا خَرَجَ مِنَا ع غَيْرٌ رَجْلِ) قال النووي كُأنْه: 
معناه: رَجَعنا من حججناء ولم نتَعَرَضٍ لرائ الخوارج». بل كَمَفْنا عنهء ون منه » 
إلا جيل مناء فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن يكون معنى رجعنا: أي مما 
اعتقدناه من رأي الخوارج» وعزمنا عليه من دعوة الناس إليه» والحث عليه. 
والله تعالى أعلم. 
وقوله: (أَْتمَا َالَ أو نُعَيْم) هو من كلام حتجاج بن الشاعر شيخ 
المصئف» والمراد يأب نعيم هو: الفضل بن دكين - بضم الدال المهملة ‏ 
المذكور في أول الإسنادء وهو شيخ شيخه. وهذا الذي فَعَلّه أدبٌ معروف» من 
آداب الرُواة» وهو أنه ينبغي للراوي إذا رَوَى بالمعنى أن يقول عقب روايته: 
أن كما كال4» اسصاطا : :وخونا من تغيير وقع فيهء وإلى ذلك أشار السيوطيّ 
في «ألفيّة الحديث»)» حيث قال: 
وَقْلْ أخيراً «أؤ كَمَا قَالَا وَمَا أَشْبّهَةُ كَالفَّكٌ فِيمَاأَئِهَبًا 


والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


."54/١ «الصحاح»‎ )1١ 


(1)- بَابُ بَبَانِ أُمُورِ أُخْرَى عَبْرِ ما تَقَدَمَ تكُونٌ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (4 0/707 


اللّهُمّ اشف أبا هريرة» فقال: اللَّهُمّ لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا سلمة 
ِو 3 0 0 0 

قَمْتء والذي نفسي بيده ليأتينَ على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من 
الذهب الأحمره وليأتين أحدهم قبر أخيهء فيقول: ليتني مكانه». 

وفي «كتاب الفتن» من رواية عبد الله بن الصامت. عن أبي ذرّ قال: 
«يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة» فيراها الرجل» فيهز رأسه» 
فيقول: يا ليتني مكان 0 قلت: يا أبا ذرٌ: إن ذلك لمن أمر عظيمء قال: 
أَجَلن»”"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [715/14/ا و17710] »)١01(‏ و(البخاري) في 
«الفتن» (0١1١لا‏ و١7١9)»‏ و(مالك) فى «الموظّأ» .»)75١/١(‏ و(عبد الررّاق) 
فى «مصتّفه) ,)7178/١١(‏ و(أحمد) المسئده) (775/15 و078). و(ابن 
ختانة في «(صحيحه) (1101)) و(الداني) في «السئن الواردة في الفتن» (؟/ 
“45 و554)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من أشراط الساعة التي لا بدّ من وقوعها مرور 
الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانهء وهذا إن لم يكن قد وقع فهو واقع 
لا محالة» وليس يلزم أن يكون في كل البلدان» ولا في كل الأزمنة» ولا 
لجميع الناس» بل يصدق هذا بأن يتفق لبعضهم في بعض الأقطار» وقد ذكر 
ابن عبد البرّء والقاضي عياض أن ذلك قد وقع. 

؟ ‏ (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون سبب هذا التمنى ما يُرى من البلاء» 
والحمن )در الشدات والفدن» دري المركة الذي هو اعظه المعيانب امون ميا 
هو فيه» فيتمنى المصيبة الهيّنة في اعتقاده» ويَحْتَمِل أن يكون سببه ما يرى من 


)01( «الفتح» 5 -054. «كتاب الفتن» رقم (هاكلا). 
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جؤ ووم سسسب سطسطس77 ل77ب7ب77 يو 
تغيير الشريعة» وتبديل الدين» فيتمنى الموت لسلامة دينه» وقد ذكر الاحتمالين 
القاضى عياضء والثانى منهما مردود؛ لقوله فى الرواية الأخرى: «وليس به 
الذوع رذ الفط اد 3 محوكة ملي الفا اس لدو وكيا بارا ل 
البلاع» وقد جزم ابن عبد البر بهذا الاحتمال المردودء فقال: ظن بعض الناس 
أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت» وقال: في هذا إباحة تمنيه؛ 
وليس كما ظنء» وإنما هذا خبر أن ذلك سيكون؛ لشدة تنزل بالناس من فساد 
الحال في الدين. وضعفه. وخوف ذهابه» لا لضرر ينزل بالمؤمن في جسمه. 
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قال ولي الدين: وقد عرفت أن رواية مسلم من طريق أبي حازم تردّه. 

[فإن قلت]: إذا لم يكن كذلك فما الجمع بينه وبين النهي عن تمني 
الموت؟ 

[قلت]: لا معارضة بينهما حتى يحتاج إلى الجمع؛ لأن هذا الحديث 
إخبار عن شدةٍ تحصل» ينشأ عنها هذا التمني» وليس فيه الحكم على هذا 
التمني بشيءء لا بتحريم» ولا كراهة» ولا إباحة» فالحديث إنما سيق للإخبار 
عما سيقعء وأما حكم التمني فمأخوذ من حديث آخرء وجزم أبو العباس 
القرطبئّ بالاحتمال الأول الراجح» ثم قال: وكأن هذا إشارة إلى أن أكثر الفتن 
والمشقات والأنكاد قد أذهبت الدّين من أكثر الناس» أو قلّلت الاعتناء به من 
الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن» ولذلك عَظُم قَدْر العبادة في حالة الفتن» 
حتى قال ككل: «العبادة في الهرّج كهجرة إلىّ». انتهى”'"' . 

3 (ومنها): أن قوله: «حتى يمر الرجل بقبر الرجل» الظاهر أن ذكر 
الرجل في الموضعين خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له فالمرأة في ذلك 
كالرجل» ويَحْتَمل أنه إنما يحصل هذا التمني للرجال خاصة:» فإنهم الذين 
يُبَتَلون بالشدائد»ء والمحن» ويظهر فيهم ثمرة الفتن» بخلاف النساءء فإنهن 
محجوبات في الأغلبء ل يَضْلَِينَ نار الفتن» قال الشاعر: 

كعم الْفَكل وَالفكَال علينا: .وعلى الكائكات اليتون 


للك «المفهم) /ا/ 0غ 7؟. 


(14)- يَابٌ بَيَانِ نِ أمُورٍ أُخْرَى َيْرٍ مَا تقد تَكُونُ بَيْنَ يدي السَاعَةَ حديث رقم (1711075) 


(ومنها): أنه قد يُفْهَم من الحديث أن هذا التمني لا يَعرض للإنسان 
إلا عند رؤية القبرء وذلك قد يدل على خفة هذا التمني»؛ وعدم تأكده. فلو 
تأكد لاستحضره من غير رؤية القبر. 

ويَحْتَّمِل أن يقال: هذا أبلغ؛ لأن الإنسان قد يتمنى الموت من غير 
استحضار لهيئته وصورته» فإذا استحضره وتصوّرهء وشاهد الموتى» ورأى 
القبور نفر من هذا الأمرء وأحب الحياة» ولم يعد يتمنى الموت» ولمًّا كان 
لمعن يم و1 تمني الموت مع ذلك» دل على تأكد هذا الأمر» وقوته 
عنذه » إذ لم يصرفه عنه ما شاهد من وحشة القبورء وفي تلك الرواية التي عند 
مسلم مبالغة في ذلك الأمرء وهو أنه يتمرغ على القبرء وذلك يدل على تأكد 
تمثيه» وشدة تعلقه به» والله اع ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]776[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِْح 
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرّفَاعِيُ - وَاللَفْظُ لِابْنِ أََانَ قَالَا: حَدَثَنَا اد ِنَّ مُضَيْلٍ ه عَنْ أبي 
إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ َسُولٌ لمر له : «وَالْذِي 
نَفْسِي بِيدِهِ لا تَذْهَبُ الدّنياً حَنَّى َنَّى يَمْىَ الوَجُل عَلَى الْمَبرِِ ة مُتَمُرَ َيتمَرَع عَلَيُهِ » وَيَقُولُ : َ 


2ه و 


اتكزين كنت مَكَانَ صَاحِب هذا الثر وَلْيْسَ + به الدينٌ» 7 البلا ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ يَزِيدَ الرّفَاعِيُ) هو: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
العجلى, أبو هشام الكوفيّ» قاضي المدائن» ليس بالقويّ» من صغار ]٠١[‏ 
وذكره ابن عدي في شيوخ البخاريّ» وجزم الخطيب بأن البخاريّ روى عنه؛ 
لكن قد قال البخاريّ: رأيتهم مُجمِعين على ضَعْفهء» مات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين مم دق) تقدم في «الزكاة») 7/14 7751. 


؟ ‏ (أَبُو إِسْمَاعِيلَ) أو أبو مين بنونين» مصعّْراً ‏ يزيد بن كيسان 


لك «طرح التثريب فى شرح التقريب» ”7787/7 .51١‏ 
(؟) وفى نسخة: «يا ليتنى مكان). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
لض - 
اليشكري الكوفي» صدوق يخطئ [1] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١57/4‏ 

 ”‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» .١57/9‏ 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

وقوله: (فَمَتَمََعْ عَلَيّو) الظاهر أنه منصوب بالعطف على «يمرّ»ء وكذا 
«يقول»» وضبط بالقلم بالرفع, وله وجهء وهو أن يقدّر له مبتدأ؛ أي: فهو 
يتمرغ» ويقول»ء والتمرغ: التقلّبء يقال: تمرغ؟ أئ:: تقلب» وتلؤّى من وجع 
يجده» قاله المجد. 

وقوله: (وَلَِمْسَ ؛ به الدَّينّء إلا الْبَلة») قال المظهر: الدّين هئا العادة» 
(«وليس» في موضع الحال من الضمير في «يتمرغ»؛ يعني: يتمرغ على رأس 
القبر» ويتمنى الموت في حال ليس التمرغ من عادته» وإنما حَمَل عليه البلاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسيره الدّين بالعادة غير صحيح» بل الصواب 
أنه الدّين على حقيقته؛ أي: ليس ذلك التمرغ والتمني لأمر أصابه من جهة 
الدّينء وإنما هو من جهة الدنياء والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله» ولله الحمد 
ال 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوَّلَ الكتاب قال : 

 )99408( 3‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ رَّ الْمَكن؛ حَدَنَنَا مَرْوَانُ عَنْ 


قَال 


يريد - وَهُوَ ابْنُ كَبْسَانَ ‏ عَنْ أبي ار عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ المي كي : 
«وَالْنِي نَفْسسِي بِيَدِو لَيَأتِيَنَ عَلَى النّاسِ رّمَانّ ا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي َي شَيْءِ قَتَلَ 
وَلَا يَدْرِي الْمَقتُولُ عَلَى أي شَئء”"' قُيلَ1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (ابْنْ أبي ع 50000 تقدّم قريباً‎ - ١ 

. (مَرْوَانُ) بن معاوية الفزاري» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 


)١(‏ وفى نسخة: «في أيّ شيء». 


(1) -بَابُ بَيانِ أُمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما تَقَدمَ تَكُونُ بَيْنّ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (01/711 


والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث: 

0 أبي هَرَيْرَة) زيل ؛ أنه (قَالَ: قَالَ النْبيُ عله : «وَانْنِي نَفْيِي بِيَل 
بين عَلَى النّاسِ رَمَالٌ)؟ أي: يوم عظيمٌ؛ فيه شر جسيمء (لا يثري القابل 'في 
أَيِ شَيْءٍ َتلَ) بالبناء للفاعل؛ أي: قَتَلَ المقتول» هل يجوز قتله أم لا؟ (وَلا 
يَذْرِي الْمَفْقُولٌ) نفسه. أو أهله (عَلَى َي شَئْءِ) وفي نسخة: في أيّ شيعاء 
(قُيِلَ)) بالبناء للمفعول؛ أي: هل بسبب شرعي» أو بغيره؟ زاد في الرواية 
التالية: «قَقِيلَ: كَبْف يَكُونْ ذَلِكَ؟» قَالَ: ار الْقَاتِلَ وَالْمَفْتُولُ 7 النَّارٍ)؛ 
أي: سكل النبي وَكِِ ما سبب وقوع القتل بحيث لا يعرف القاتل» ولا المقتول 
بسببه؟ قال: الهرج؛ أي: الفتنة» والاختلاطات الكثيرة الموجبة للقتل 
المجهؤول» والمعي: أن سببه ثوران الهرج بالكثرة» وهيجانه بالشدة» وقوله: 
«القاتل والمقتول في النار»» أما القاتل فلقتله مسلماًء وأما المقتول فلأنه كان 
حريصاً على قَيْل مسلم أيضاً ولكنه لم يجد الفرصة» قال النوويّ كأله: 
القاتل فظاهرء وأما المقتولء فإنه أراد قَثْل صاحبه» وفيه دلالة له 
الصحيح المشهور أن من نوى المعصية» وأصرٌ على النية يكون آثماًء وإن لم 
يفعلها » ولم يتكلم بها. ان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف ككأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14١/5/ا١لا‏ ولالا7/ا] (5908). و(ابن اس شيبة) 
في «مصئفه) (581//9)» و(الدانئ) في «السئن الواردة في الفتن» (”/2)0557 
و(الرافعي) في «أخبار قزوين» »23١5/7(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( 7177‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ الله بِنُ عُْمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بن 
عَبْدٍ الأغلّىء قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُضَيْلء عَنْ أبي | ِسْمَاصِيلَ لأسْلَّمِيّ؛ عَنْ أبي 
حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الث كله : «وَالُنِي تفي بِيَدِوء لا تَذْمَبُ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حزووم 
2 09 8 2 2 5 ا مر - 7 هعروو عي 
الدنيًا حَنَى يَأَتِيَ عَلَى الئاس يَوْمٌ لا يَدْرِي الْقَاتِل فِيم"' قَتَلَء وَلَا الْمَقْتُول فِيمَ 
001 0000 2 ع 1 000 ؟سمى 1< م اومهع 32 
فتلا فقِيل: كيف يَكونٌ ذلِك؟ قال: «الهرج. الْقَاتِلُ وَالْمَفُْولُ في الناراء وَفِي 
ِوَايَةٍ ابْنِ أبَانَ: قَالَ: هُوَيَزِيدُ بْنْ كَيْسَانَ عَنْ أبي إِسْمَاعِيلَ”" لَمْ يَذْكْرٍ 


الأَسْلَمِىَ). 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

وكلهم ذُكروا قبله» غير: 

١‏ -(أبي إِسْمَاعِيلَ الأُسْلَّمِيٌّ) فهو بشير بن سلمان الكنديّ الكوفي» والد 
الحكمء ري [1] (بخ م ) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 7 . 

[تنبيه]: قال النووي كأَنْه : وفي الرواية: «حدّثنا محمد بن فضيل» عن 
5 إسماعيل الأسلميّ» عن أبي حازم»» ثم قال مسلم: «وفي رواية أبان: 
قال: هو يزيد بن كيسان» عن أبي إسماعيل» لم يذكر الأسلمي». هكذا هو في 
السخ» ويزيد بن كيسان هو أبو إسماعيل» وفي الكلام تقديم وتأخيرء ومراده: 
وفي رواية ابن أبان قال: عن أبي إسماعيل» هو يزيد بن كيسان» وظاهر اللفظ 
يوهم أن يزيد بن كيسان يرويه عن أبي إسماعيل» وهذا غلطء. بل يزيد بن 
كيسان هو أبو إسماعيل» ووقع في بعض النسخ: «عن يزيد بن كيسان؛ يعني: 
أبا إسماعيل» وهذا يوضح التأويل الذي ذكرناه» وقد أوضحه الأئمة بدلائله كما 
ذكرته» قال أبو علي الغسانيئ: اعلم أن يزيد بن كيسان يكنى أبا إسماعيل» وأن 
شي بن “سلمان يكن أنا إسماعيل الأسلميّء وكلاهما يروي عن أي حازم» 
فقد اشتركا في أحاديث عنهء منها هذا الحديث» رواه مسلم أولاً عن يزيد بن 
كيسان» ثم رواه عن رواية أبي إسماعيل الأسلمئ» إلا في رواية ابن أبان» فإنه 
جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسماعيل» ولهذا لم يذكر الأسلميّ في نسبهء 
والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 4115" . 
)١(‏ وفي نسخة: «فيما» في الموضعين. 
(؟) هذا غلطء والصواب يعني: «أبا إسماعيل»» وسيأتي الكلام عليهء فتنبّه. 
(6) «شرح النوويّ» 5/148" - هل. 


ع رومس مم 


(16)- يات ََانِ أُمُورٍ أُخْرَى عَيْرٍ مَا تقد تكُونُ بَيْنَ َدَي الساعَةِ ‏ حديث رقم (فففقف4 


قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الحافظ أبي علي الجيّاني الغسّاني كله 
فى (تقييده» : 
ْ قال مسلم: حدّثئنا ابن أبي عمر المكيّ إلخ» ثم عقّب بعده بإسناد آخرء 
فقال: نا عبد الله بن عمر بن أبان» وواصل بن عبد الأعلىء» قالا: نا محمد بن 
فُضيلء عن أبي إسماعيل الأسلميّء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 

قال: وفي رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان؛ يعني: أبا إسماعيل» 
لم يذكر الأسلمىّ. 

هكذا وقع في النُسخ. يريد مسلم أن شيخيه اختلفاء فقال واصل: عن 
ابن فضيل» عن أبي إسماعيل الأسلميّ ‏ يعني به: بشير بن سلمان ‏ وقال 
عبد الله بن عمر بن أبان: عن ابن فُضيلء عن أبي إسماعيل» ولم يذكر 
الأسلمي؛ يعني به: يزيد بن كيسان. 

وهذا يحتاج إلى مقدّمة نذكرها هناء وهي أن نعلم أن يزيد بن كيسان 
اليشكري يُكنى أبا إسماعيل» وأن أبا إسماعيل الأسلميَّ رجل آخر اسمه بشير بن 
سلمانء» وكلاهما روى عن أبي حازم» وقد اشتركا في غير حديث عن أبي 
حازم الأشجعيّ» وقد بين ذلك أبو محمد بن الجارود في كتاب «الكنى) له 
فقال: أمو إفيجا عدا شير بق سلمان كوفيٌ عن اع حازم» روى عنه زهيرء 
ومحمد بن قُضيل . 

ثم قال بعد هذا: أبو إسماعيل يزيد بن كيسان اليشكريّ» عن أبي حازم» 
كناه عبد الواحد. 

قال أبو محمد بن الجارود: وقد اشترك بشير أبو إسماعيل الأسلميء» 
وأبو إسماعيل يزيد بن كيسان اليشكري في غير حديثء» ثم ذكر منها عذة 
أحاديث . 

منها: ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى رسول الله يلل 
فقال: إني تزوّجت امرأة من النصارى على ثماني أواقي» فقال رسول الله وَل : 
«كأنما تنحتون الفضّة من عُرْض هذا الجبل»» رواه 528 

ومنها: حديث آخر يرويه أبو حازم عن أبي هريرة: أن عمر خرج من 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
طن بيك 
بيته» وذكر ذهاب النبي كله وأبي بكرء وعمر إلى بيت رجل من الأنصارء 
وقوله لهما: ما أخرجكما؟» قالا: الجوع... الحديث بطوله» رواه مسلم. 

ومنها: ما رواه أبو حازم عن أي هريرة في تعريس النبى يلد بطريق مكة» 
أن رسول الله يَكِةِ قضى ركعتي الفجر بعدما طلعت الشمس» رواه مسلم. 

ومنها: حديث أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «والذي 
نفسي بيده لن تذهب الدنيا حتى يتمرّغ الرجل على القبرء فيقول: ليتني صاحب 
هذا القبر)ا» رواه مسلم. 

ذكر ابن الجارود هذه الأحاديث عن أبي إسماعيل 0 وأبي 
إسماعيل اليشكري» عن أبي حازم نين 00 

وخرّج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيهاء مما لم يذكرهابن 
الجارود: حديث فضل قل هو ألَّهُ أَحَدّ 403 [الإخلاص: ]١‏ من حديث 
يزيد بن كيسان» وبشير أبي إسماعيل» كلاهما عن أبي حازم» عن أبي هريرة» 
رواه مسلم. 

ثم قال أبو محمد: فقد بان بما ذكرنا من الدلائل أن أبا إسماعيل بشيراً 
غير أبي إسماعيل يزيدء وإن اتّفقا في الرواية؛ لأن بشيراً هو ابن سلمان 
الأسلميّء وأبو إسماعيل: يزيد بن كيسان. 

قال أبو علىّ: فكذلك هذا الحديث الواقع في «كتاب الفتن» أخرجه 
مقلم أؤلا من حدبث يزيددرين كسانة ثم أخرجه بعد ذلك من حديث أبي 
إسماعيل الأسلميّء إلا في رواية عبد الله بن عمر بن أبان» فإنه جعله عن 
يزيد بن كيسان أبي إسماعيل» ولذلك لم يذكر الأسلميّ في نسبهء والله أعلم. 
انتهى كلام الحافظ الغساني كان . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكر الحافظ أبو عليّ الغسّاني بحث 
نفيس جذا . 

خلاصته: أن هذا الحديث رواه مسلم عن كل من يزيد بن كيسان» 
وبشير بن سلمان» وكلاهما يُكنى أبا مسلمء ففي رواية ابن أبي عمر صرّح بأنه 
يزيد بن كيسان» وفي رواية عبد الله بن عمر بن أبان» وواصل بن عبد الأعلى» 
قالا: حدثنا 1 فضيل» عن أبي إسماعيل» ثم اختلف شيخا مسلمء 


عت هق 0 عا امن عواور ضرق“ ا وام اس 5 
(18)- يَابُ بَيَانِ أمُور أخْرَى غَبْرِ مَا تَقَدّمَ تكونٌ بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (17/5717/8) 


فواصل زاد «الأسلمئ»» فبان أنه بشير بن سلمانء» وأما ابن أبان فقال: عن أبي 
إسماعيل هو يزيد بن كيسان» ولم يذكر الأسلميّء فصرّح أنه يزيد بن كيسان» 
ولذا لم يَزِد الأسلميّ. 

والحاصل أن أبا إسماعيل في رواية واصل هو بشير» وفي رواية ابن أبان 
هو يزيد. 

وأما قوله أخيراً: «عن أبي إسماعيل» فغلط صريح» والصواب: يعني: 
أبا إسماعيل» كما هو موجود في بعض النُسخ» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[77174] (5404) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَدَ» وَائْنْ أبي عُمَرَ 
لرُمْرِيّ عَنْ سَعِيدٍء سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يقُولُ عَنِ النَبِيِ كل: «يُخَرّبُ الْكَعْبََ ذو 
السُوَيْقَتيْن مِنَ الْحَبَسَةِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

 »نميلا (زِيَادُ بْنُ سّعْدِ) بن عبد الرحمن الخراساني» نزيل مكة» ثم‎ ١ 
ثقةٌء ثبتٌ» قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [1] (ع) تقدم في‎ 
.507/5 «الطهارة»‎ 

والباقون تقدّموا قريباً» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحبى بن أبي عمر 
المكيّ» و«سعيد» هو: ابن المسيّب. 1 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كثَنْهُء وأن نصفه الأول مايل بالمكيين» 
غير ابن أبي شيبة» فكوفي» والثاني مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعيَ» عن 
تابعىّ» وفيه ابن 5 من ايه السبعة» وفيه أبو هريرة له رأس 
المكثرين السبعة» روى (901/5) من الأحاديث. 

١(َنْ‏ سّهِيد) بن المسيّب كقلله؛ أنه (سَمِعَ أَبَا هْرَيْرَةَ 5ه (يَقُولُ عَنِ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 


النَبِيّ ك: «يُخَرّبُ) بضم أولهء وفتح ثانيه» وتشديد الراء المكسورة» من 
التخريب» أو بضمء فسكونء وتخفيف راء مكسورة» من الإخراب» قال 
الفيّومي كلل: تحرب المنزل ‏ بكسر الراء» من باب تعب -. فهو حَرَابٌء 
ويتعدّى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: أخربته؛ وخرّبته. انتهى . 

رهذا التحريب علد قرب القيامة حيت لا يبقى فى الآرفن اد 
يقول: اللهء الله. ْ 

(الْكَعْبَةً) اسم بيت الله الحرام» سمّيت بذلك؛ لنتوئهاء وقيل : لتربيعهاء 
وارتفاعها الو السُوَبْقَِيْنِ) بضم السين المهملة. ٠‏ وفتح الواو تثنية سويقة» وهي 
تصغير الساق» وهي مؤنثة. فلذا ظهرت التاء 56 تصغيرها؛ لأن التصغير» 
والتكسير» والضمير تردٌ الكلمات إلى أصولهاء كما أشار إليه ابن مالك كله 
في «الخلاصة»» حيث قال: 

وَيَعْرَفُ الثّقْدِيرٌ بِالصٌمِيرٍ وَنَحْرِهِ كالرّةُ في التَّصْمِيرٍ 

وإنما صعّْر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقّة والحموشة»؛ 
أي : له ساقان دقيقتان. 

قال الطيبيّ كَنْهُ: سر التصغير الإشارة إلى أن مثل هذه الكعبة المعظّمة 
يتهتك حرمُتها مثل هذا الحقير الذميم الخلقة. ويَحْتَمِل أن يكون الرجل اسمه 
دلق أو أنة وض له أ ريخل #ذنوق السافيوة وقبقييها عدا واليهة: 
وإن كان شأنهم دقة 0 لكن هذا يتميّز بمزيد من ذلك . انتهى . 

(مِنَ الْحَبَشَة) - بفتحات - قال في (القافوسش 0 الشبدن »2ل 
ولخي بضم الباء جنس من السودان» والجمع : حيشان» وأحابيش . انتهى . 
قال الرشاطيّ: وهم من وَلَدٍ كوش بن حامء وهم أكثر ملوك السودان» وجميع 
ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش. وقال أبو حنيفة الدٌينوريّ: كان أولاد 
حام سبعة إخوة» كأولاد سام: السند. والهند» والزنج» والقبط. والحبش» 
والنوبة» وكتعاق» فأخذوا ها بين الجتوب» والذبوب والضياة . 

وقد وقع هذا اديت 2 عند أحمد (2)200 من طريق سعيد بن سمعانء 


)01( اعمدة القاري» 000 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزِلَةَ فِيهًا - حديث رقم )4/١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ب#ا هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا في «الإيمان» :»)١911( ]58٠/40[‏ و(أحمد) في 
ا(مسنده») (/ 007068 و(أبو عي ل (مستخرجه)» (517/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن طائفة من عصاة المؤمنين يدخلون النار. 

؟” ‏ (ومنها): إثبات عدم خلود أصحاب الكبائر في النارء بل يخرّجون 
منها . 

 "“‏ (ومنها): إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائرء وقد أخرج احم 
والترمذيّ» وأبو داود» عن أنس َيِه قال: قال رسول الله كَل : «شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتي»» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح ا 

 :‏ (ومنها): أن فيه الردٍّ على ثلاث طوائف من المبتدعة» فهو ردّ على 
الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وأن من 
دخلها لا يخرّج منهاء على خلاف بينهما في حكمه. وهو أن الخوارج 
يقولون: بأنه كافرء والمعتزلة يقولون: بأنه في منزلة بين المنزلتين» ولكن 
النتيجة واحدة» وهي التخليد في النارء وهذا اعتقاد باطلّ مصادم للنصوص 
وإجماع أهل السنة والجماعة. 

وهو أيضا رد على المرجتة الذين يقولون: إن الموحٌد لا يدخل النارء 
وإنه لا يضرٌ مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهذا أيضا 
ضلال مبين. 

والحقّ الذي دلّت عليه آيات الكتاب» والسئن الصحيحة» وهو الذي عليه 
أهل السئّة والجماعة وسظ بين الإفراط والتفريط. فمرتكب الكبيرة مؤمن 


000( حديث صحيح» أخرجه أحمد في ال(مسئله») 2)١58٠١(‏ وأبو داود في «سئنه) 
(6). والترمذي فى «جامعه» (71769). 


(16) - بَابُ بَيَانِ أمُور أُخْرَى غَيْرِ مَا تقَدَمَ تَكُونٌ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ - حديث رقم (/1771) 


عن أبي هريرة 5ه بأتمٌ من هذا السياق» ولفظه: (يُبايَعٌ لرجل بين الركن 
والمقامء ولم يستحلّ هذا البيت إلا أهِلّهٌُء فإذا استحلوه» فلا تسأل عن مَلَكة 
العرب» ثم تأتي الحبشة» فيخربونه حَرَاباً لا يُعمّر بعده أبداًء وهم الذين 
يستخرجون كنزه» . 

ولأبي قرّة في «السنن» من وجه آخر عن أبي هريرة» مرفوعاً: (لا 
يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة»» ونحوه لأبي داود من حديث 
عبد الله عمرو بن العاص. وزاد أحمدء والطتراتئ من طريق: العامة عنه: 
«فيسلبُها حليتهاء ويجرّدها من كسوتهاء كأني أنظر إليه أصيلع» أفيدع, يضرب 
عليها بمسحاته. أو بمعوله». وللفاكهيّ من طريق مجاهد نحوهء وزاد: «فلما 
هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن 
00 فلم تهنا 9 

قال القرطبيّ: قيل: إن خرابه يكون بعد رفع القرآن من الصدور 
والمصاحف» وذلك بعد موت عيسى - عليه الصلاة والسلام - وهو الصحيح . 
انتهى . 

ووقع عند أحمد (1/ )7”٠8‏ من طريق ابن المسيّب» عن أبي هريرة وه » 
قال: قال رسول الله ككلْهِ: «في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة»» 
قال: حسبت أنه قال: «فيهدمها». 

قال الحافظ: قيل: حديث أبي هريرة طَنه يخالف قوله تعالى: لولم يرو 
نا جَعَلْنَا حَمرَمًا !م4 الآية [العتكبوت: 57]» ولأن الله حبس عن مكة الفيل» ولم 
يمكن أصحابه من تخريب الكعبة» ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف يسلّط عليها 
الحصة ).عد أن يارت :قله للسسلمين ؟ : 

وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان» قرب قيام 

الساعة» حيث لا يبقى في الأرض أحدٌ يقول: الله» الله» كما ثبت في «صحيح 
مسلم»: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله . 

ولهذا وقع في رواية سعيد ف عاق ال تمكو يده داكن وقد وقع 


010غ20 «الفتح» /,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

]لع 
قبل ذلك فيه من القتال» وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية» ثم من 
بعده في وقائع كثيرة» من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة» فقتلوا من 
المسلمين في المطاف من لا يُحصى كثرةٌء وقلعوا الحجر الأسودء فحوّلوه إلى 
بلادهم. ل أمادوة بعد ملّة طويلة. ثم غَرزي 00 بعد ذلك. وكل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى: ظأأولَمَ برو أن جَعَلْنَا كرما اما الآية [العنكبوت: 107]؛ لأن 
ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين» فهو مطابق لقوله كله «ولن يستحل هذا البيت 
إلا أهله». فوقع ما أخبر به كَلِّْه وهو من علامات نبوّته» وليس في الآية ما 
يدل على استمرار الأمر المذكور فيها. انتهى كلام الحافظ 015" . 

وقال العيني كله ما ملخخصه: لا يلزم من قوله: #حَرّمًا سا4 [العدكبوت: 
50] أن يكون ذلك دائماً فى كلّ الأوقات. بل إذا حصل له حرمة» وأمُن في 
وقت ما صَدَّق عليه هذا الفط وصحٌ المعنى» ولا يعارضه ارتفاع ذلك المثر 
2 وقت آخر. وقال: والحكم بالحرمة» في قوله كَل «وقد عادت حرمتها إلى 
يوم القيامة» لا يرتفع إلى يوم القيامة» وأما وقوع الخوف فيهاء وترك الحرمة» 
فقد وٌجد ذلك في أيام يزيد وغيره كثيرا . 

وقال عياض: كرما َإمئا؛ أي: إلى قرب القيامة. وقيل: يختصٌ منه 
قصّة ذي السويقتين. 

وقال ابن الجوزيّ: إن قيل: ما السرّ في حراسة الكعبة من الفيل» ولم 
تُحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج» والقرامطة» وذو السويقتين؟. 

فالجواب: أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لرسول الله كله ودلائل 
رسالته لتأكيد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي ترى 
بالبصائرء وكان حكم الحبس أيضاً دلالة على وجود الناصر. ذكره العيني”” . 

وقد عقد الإمام البخاريّ كه في «صحيحه باباً بقوله: «باب قول الله 


تعالى : طجَمَلَ لَلَهُ الكتبسةَ ايت الْكرد با يدس وَالقَّْرَ الْحَامْ والمدَى والتكيده 


[المائدة: 4]97» ثم أورد فيه حديث أبي هريرة ويه عنه هذا . 
قال الحافظ كَنْهُ: كأنه يشير إلى أن المراد بقوله : «# يماك [المائدة: 910]؛ 
تسيرن .+ 2 2 


)١(‏ «الفتح» 5594/4. (؟) «عمدة القاري» 8/ *الا. 


)17517/( يات بَيَانِ : أمُورٍ أُخرَى عَبْرٍ ما تقَدَمَ تكُونُ بَيْنَ يد يَدَي السّاعَةٍ حديث رقم‎ -)١0( 


أي: قواماء وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم» فلهذه النكتة أورد في الباب 
قصّة هدم الكعبة في آخر الزمان. 

وقال العينئ كُلَنْهُ: أشار به إلى أن قيام أمور الناس» وانتعاش أمر دينهم 
ودنياهم بالكعبة» يدلٌ عليه قوله تعالى: #قِبمًا إِلئّاسن». فإذا زالت الكعبة على 
يدي ذي السويقتين تختل أمورهم» فلذلك أورد حديث أي هريرة فيه. انتهى . 

ثم ترجم البخاريّ «باب هدم الكعبة»» وذكر فيه طرف حديث عائشة وهنا 
المتقدم: قال النبيّ يل: «يغزو جيش الكعبة» فيخسف بهم...2. وأورد 
حديث أب هريرة ضيه المذكور في الباب» وحديث ابن عياس وك » عن 
النَنئ ع قال: «كأنى به سو أفحج » يقلعها م حدر 

قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع» فمرة يهلكهم الله قبل 
الأول. 

وقال العيني : عرو الكية المذكور في حديث عائشة مقدمة لهدمها؛ أن 
غزوها يقع مرثين » ففي الأولى هلاكهم , وفي الثانية هدمها ٠‏ انتهى» والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ونه هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [8/18/ا؟لا وولاالا و١٠58١/] ,)59١09(‏ 
و(البخاري) في «الحج» ١691١(‏ و5955١)»‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)١١5/5(‏ 
و(النسائئ ي( فى «المجتى) ) (46) وفي «الكبرى») (/2)3"8481» و(عبد الررّاق) في 
10 (ه/ )ل وأخرجه (أحمد) في ل(مسنده) (؟7/ "٠ ٠‏ ول/ا١41).‏ و(ابن 
أشن شيبة) في «مصنّفه) »)57//١5(‏ و(الحميدي) في «مسنده» »)١١55(‏ و(ابن 
حبان) ف «(صحيحهة) (ا هملاكم و(الطبراني) فى «اللأوسط» (ه/ )ل 
و(البيهق) في «الكبرى» (5/ »)1٠‏ والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وبالسئد المتصل إلى المؤلّف 01 أوَلَ ال الكتاب قال: 

 )...( ]7179[‏ (وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَْىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء عَنٍ ابن شهَّاب. عَنٍ ابْنٍ ل أبي هُوَبْرَةَ كَالَ: كَا 
رَسُولُ الله يكله: «يُحَْبُ الْكَمْبَةَ ذُو السُوَيْقَتيْنِ مِنَّ الْحَبشَة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسألتيه» قبله» ولله 
اليد 

وبالسند المتصل إلى الود كل أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَكَنَا قُعَيْبَةُ بْنُّ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ العَرِيزٍ - يَعْنِي : 
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الدَرَاوَرِْيّ - عَنْ نَوْرِ بْنِ رَيْوِءِ عَنْ أبي الْمَيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله كَل 
قَالّ: «دُو السُوَيْقََيْنِ بِقَتَيّن مِنّ نَّ الْحَبَسَةٍ يُحَدَتُ بَبْتَ الله 5ن )) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبد العزِيزٍ 21 عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدّراوردي» 
أبق :تمك الْجْهِنيٌ مولاهم المدني» صدوقء» كان يحدّث من كت غيره 
فيخطئ.» قال النسائئن: حديثه عن عبيد الله العمري منكر [4] (ت5 أو181) 
(ع) تقدم في فى «الإيمان» ره" ١‏ . 

47 و بن رَيْوِ) الدّيلئَ بكسر الدال المهملة» بعدها تحتانية» المدنيّ» 
0 [>] (زته"١)‏ (ع0 تقدم في 1 فى «الإيمان» 001,. 

 "‏ (أَبُو الْعَيْثْ) سالم مولى ابن مطيع المدنئ» ثقةٌ [] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .159/5٠‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

والحديث متمق عليه وقد مضى شرحهء وبيان مسألتيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوَلّ الكتاب قال: 


د سنوي م2 


 )١91١( ]71[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدِ أخبر مَرَنَا عَبْدٌ العَزيز - يَعْنِي : 
ابْنّ مُحَمّدِ ‏ عَنْ ثَوْرِ بْنِ رَيْوءِ عَنْ أبِي الْعَيْثِْء عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أَنَّ وَسُولَ الله كله 


(16) - بَابُ بَبَانِ أمُورِ أُخْرَى َي ما تََدَمَ َكُونٌ بيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/141) 


ثَالَ: «لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى يَخْرْجَ رَجُلُ مِنْ فَحْطَانَ يَسُوقٌ النَّامنَ بِعََاهُ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور قبله. 
شرح الحديث : ا 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذللنه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «لَا) نافيةء (تَقُومُ السّاعَةٌ 
حَنَّى يَخْرْجَ رَجُلُ مِنْ تَحْطَانَ قال الحافظ: لم أقف على اسمهء ولكن جوّز 
القرطبي أن يكون جهجاه الذي وقع ذكره في مسلم بعد هذا. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اختثلف في نَسَّبٍ قحطان.ء فالأكثرون أنه ابن 
عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وقيل: هو من ولد هود :4) 
وقيل: ابن أخيهء ويقال: إن قحطان أول من تكلم بالعربية» وهو والد العرب 
المتعرّبة» وأما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة» وأما العرب العاربة فكانوا 
قبل ذلك» كعاد» وثمود» وطسمء وجديسء وعمليق» وغيرهم. وقيل: إن 
قحطان أول من قيل له: أبيت اللعن» وعِمْ صباحاًء وزعم الزبير بن بكار إلى 
أن قحطان من ذريّة إسماعيل» وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت بن 
إسماعيل؛ وهو ظاهر قول أبي هريرة المتقدّم في قصة هاجرء حيث قال وهو 
يخاطب الأنصار: فتلك أمكم يا بني ماء السماء» قال الحافظ كأنْهُ: هذا هو 
الذي يترجح في نقدي» ثم وجّه ترجيحه عندهء فراجع كلامه في «الفتح)”" . 

(يَسُوقٌ) قحطان النَّامنَ (بِعَصَاهُ) قال القرطب فى «التذكرة»: قوله: «يسوق 
الناس بعصاه» كناية عن عَلَبته عليهم: وانقيادهم ل ف يُردْ نفس العصاء لكن 
في ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم» وعَسّفه بهم» قال: وقد قيل: إنه يسوقهم 
بعصاه حقيقة» كما تّساق الإبل والماشية؛ لشدة عنفه» وعدوانه» قال: ولعله 
جهجاه المذكور في الحديث التالي» وأصل الجهجاه: الصياح» وهي صفة 
تناسب ذكر العصا. 

وتعقّبه الحافظ بأنه يردٌ هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطانء فظاهره 
أنه من الأحرارء وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي. 


)0غ( «الفتح) ؛»؛:؛ «كتاب المناقب» رقم (190١6؟),‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 

جني اللبلسبط7 بطب يي 

وقال في موضع آخر: قوله: «يسوق الناس بعصاه» هو كناية عن المّلكء 
شبّهه بالراعي» وشبّه الناس بالغنم» ونكتة التشبيه: التصرف الذي يملكه الراعي 
في الغنمء وهذا الحديث يدخل في علامات النبوة من جملة ما أخبر به كَل 
قبل وقوعهء ولم يقع بعد. 

وقد روى نعيم بن حماد في «الفتن» من طريق أرطاة بن المنذر أحد 
التابعين من أهل الشام» أن القحطاني يخرج بعد المهدي» ويسير على سيرة 
المهديّ. وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفيّ» عن 
أبيه» عن جذّه» مرفوغا + (يكون بعل المهدي القحطانئ » والذي بعثنى بالحقٌ ما 
هو دونها, وهذا الثانى مع كونه مترفوعاً ضعيف الإسناد» والأؤل مع كونه 
موقوفاً أصلح إسناداً منه» فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى ابن مريم؛ لِمَا 
تقدم أن عيسى ظَث إذا نزل يجد المهديّ إمام المسلمين» وفي رواية أرطاة بن 
المتذن+ أن المحطاك يعيش فى" الملك عشرين ضنة. 

واستشكل ذلك كيفية يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصاهء والأمر 
إنما هو لعيسى . 

ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائباً عنه في أمور مهمة عامة. انتهى 

[تنبيه]: ذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» ‏ كما قال الحافظ ‏ ما يعرف 


2000 


منه إن ثبت اسم القحطانيئ» وسيرته» وزمانه» فذكر أن عمران بن عامر كان 
ملكا متؤجا«وكان. كاهنا معكراءتوأثة قال الأية عمرو بن كامر المعووك 
بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخربء وإن لله في أهل اليمن 
سخطتين» ورحمتين» فالسخطة الأولى هدم سد مأرب» وتخرب البلاد بسببهء 
والثانية غلبة الحبشة على أرض اليمن» والرحمة الأولى بعثة نبي من تهامة» 
اسمه محمدء يُرسل بالرحمة» ويغلب أهل الشرك» والثانية إذا ترب بيت الله 
يبعث الله رجلاً يقال له: شعيب بن صالحء فيهلك من خربهء ويحريديم بق 
لا يكون بالدنيا ايمان إلا بأرض اليمن . انتهى . 

قال الحافظ: وقد تقدم في «الحج) أن البيت يُحَجّ بعد خروج يأجوج 


.0901١1/( المناقب» رقم‎ باتك١‎ .11/ ١7/8 «الفتح»‎ )١( 


(14)- يَابُ بَيَانٍ أَمُورٍ أَخرَى غَيْرٍ مَا تَقَدّمَ تكونُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (17185) 


20 0 


ومأجوج» وتقدم الجمع بينه وبين حديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجَّ 
البيت»» وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة» فينتظم من ذلك أن 
الحبشة إذا خرّبت البيت خرج عليهم القحطاني» فأهلكهم» وأن المؤمنين قبل 
ذلك يحجون في زمن عيسى :4 بعد خروج يأجوج ومأجوج. وهلاكهم» وأن 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى» ويتأخر أهل اليمن 
بعدها. 

ويمكن أن يكون هذا مما يفسّر به قوله: «الإيمان يمان»؛ أي: يتأخر 
الإيمان بها بعد فقّده من جميع الأرض. 

وقد أخرج مسلم حديث القحطانيّ عقب حديث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين» فلعله رمز إلى هذا”'“'» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئّف) هنا .)591١(]7781/18[‏ و(البخاري) فى 
«المناقب» )76١1/(‏ و«الفتن» »)9/1١١9(‏ و(عبد الرزّاق) فى مقف رام 
2 و(أحمد) فى «مسئله) .)51١1//7(‏ و(الطبرانت) ب «الكبير؛» /١١(‏ 
و(الداني) في «السنن الواردة في الفتن» (0/ ٠١١0‏ و15١1)»‏ و(نعيم بن 
حماد) في «الفتن» /١(‏ 20787 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَئهِ أَوْلَ الكتاب قال: 
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 )١91١١(١ 1‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار الْعَبْدِىُء حَدَثَنَا عَبْدُ الكبير بْنُّ 


م 5 ع ا رص 0 _ 5-2 6 0 

عَبْدٍ المجيد أبُو بكر الْحَتَفِنُ. حَدَثَنَا عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَر قَالَّ: سَمِعْتُ عْمَرَ بْنّ 
0 0 2 0 5 7 2 0 عسوم ده 
الحَكمء يُحَدَّثْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النْبِيَ كله كَالَ: «لَا تَذْمَبُ الأيِّامُ وَاللْيَالِي 
ال ا م وق زلز 1 ع ماعن نمه املسم ولا سيى. هوه 6ر00 
حتى يَملِك رَجل يقال له: الحهحاه) , قال مسلم: هم أرْبَعَة إخوة: شريك» 


ل درم ور ع مهفي ده 
٠‏ 


غيل الله وع » وَعَنْلُ ال » يلو عَنْد المحد). 
و علب 4) وعمير2؛ و سير » بنو عبالء حبد 


)غ20 «الفتح) 15/ *مه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بن بَشّارٍ لْعَبْدٌِ) أحد 01 الجماعة بلا واسطةء تقدّم قبل 
أربعة أبواب. 

١‏ - (عْمَرٌ : بْنْ الْحَكَم) بن رافع بن سنان المدنيّ الأنصاريّ» حليف 
الأوس» ثقةٌ [] (خحت م دا ت س) تقدم في لولم /1/ 2 

والباقون كر في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كأله4» وأن شيخه هو أحد التسعة الذين روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هْرَيْرَة) ذك (حَن النّبي يله)؛ أنه (قَالَ: «لا تَذْمَبُ الأيّامْ 
وَاللَيَاِي) لا تنقضي الدنياء ولا تقوم الساعة (حَتََى يَمْلِ) بكسر الميم» 
باب ضربء (رَجْلّ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاه)) قال النوويّ: بهاءين» وفي بعض 
النسخ: «الجهجا» بحذف الهاء التي بعد الألف. والأول هو المشهور. 
ا 

وقال القرطبئ ظُأَنَْهُ: ولعل هذا الرجل القحطاني هو الذي يقال له: 
الحويجا ب رار 'الحيحية: العمات بالشتع 6" لكات ربال: سعيتديك اميا 
أي 0 بالصياح . ويقال: تجَهبجَه عني ؛ أي : انته. ا ا 

ثم ذكر المصئّف كله فائدة تتعلّق بالإسناد المذكورء فقال: (قَالَ مُسْلِمُ)؛ 

أي : 0 الحجّاج» صاحب الكتاب» والظاهر أنه من كلامه» ويَحْتّمِل أن يكون 
ملحقاً من الرواة عنه» والأول أقرب. (هُمْ أَرْيَقَة بَعََ إِخْوَةٍ) جملة من مبتدأ وخبره؛ 
أئ: هؤلاء الذين أذكرهم أربعة إخوةء ثم فسّرهم بقوله: (شَريك) وما عطف 
عليه بدل تفصيل من مجمل؛ أي: من «أربعة إخوة»» وهو: ابن عبد المجيد 
ليس من رجال «التقريب»» وأصله. (وَعَبَيْدُ الله) بن عبد المجيد» ليس من 


6 شرح النوويً) 5/148 زهق «المفهم) اا 7. 


(0)- بَاتَ د مَانِ أمُور أُخْرَى عَبْرِ مَا تقَدمَ تَكُونُ : بين يَدَيٍ السَّاعَةٌ حديث رقم إسنسضةة4 


رجال «التقريب» وأصله أيضاً. (وَعْمَيْرُ) بن عبد المجيدء ليس من رجال 
«التقريك؟ واصله أيقنا:. (وَعَيَدَ الكبير) النذكويق هذا السعد» وقول (بثو 
غيل الفجيد) شر المتخدرك أ هم يواعد المنعية: 

والغرض من هذا أنه لما وقع في سنده عبد الكبير بن عبد المجيدء 
بكر الحنفئ أراد أن يزيد فائدة» وهى أن له ثلاثة إخوة من أب واحدء 
فذكرهم» والله تعالى أعلم . ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وله هذا من أفراد المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)591١( ]7587/١14[‏ و(الترمذي) في «الفتن» 
(4)75774 و(أحمد) في ١مسنده»‏ (754/7), و(الداني) في «السئن الواردة في 
الفتن» (5/ 455).» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )1917( ]778*[‏ (حَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ 
- وَاللّفْظُ لابن أبي عُمَرَ قَالَا: حَدَنَنَا سُفْيَانُ» عَنٍ زهي عَنْ س بحيل سَعِيلِ عَنْ أبي 
0 النبيّ يله قَالَ: دلا د َقُومٌ السَاعَةُ حَتّى ُقاِلُوا فَؤْماً كَأَنَّ وَجوهَهُمُْ 

لْمَجَانَُ الْمُطْرَكَةُ وَلَا تَقُومُ م السّاعَةٌ حَتَّى نُقَاتِنُوا قَوْماً الهم الشْتّعد)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي تقدّم قبل أربعة أحاديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة) طلده؛ (أنَّ النَِيَ يله كَالَ: ١لا‏ تقُومٌ السّاعَةُ حَنّى ُقَاتلُوا 
نوما كَأنَ وْجُوهَهُمْ لمجا بالجيم» وتشديد النون: جمع مِجَنّء وهي 0 
(الْمُطْرَقَة)؛ أي : النئي النسثة الأطرقة من الجلودء» وهي الأغشية .تقول: 
طارقت بين النعلين: أي : : جعلت إحداهما على الأخرىء. وقال الهرويّ: هي 
التي أطرقت بالْحَصَب؛ أي: ألبست به قاله في «الفتم»9" , 


)2000 «الفتح» لا .١155-‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

وقال في «العمدة»: (الحظرقة! د بضم الميم» وسكون الطاء المهملة» ٠‏ وفتح 
الراءء قال الخطابي: هي التي أبنت :الأ طلرقة من الجلودء وهي الأغشية منهاء 
شَبَّه عرض وجوههمء ونتوء وَجَنّاتهم بظهور الترس 

والأطرقة: جمع طرَاق» وهو جلدة تُقَدّر على قدر الدرقة» وتلصق عليها. 

وقال القاطني البيضاويّ: شبّه وجوههم بالترس؛ لِبَسْطهاء وتدويرهاء 
وبالمطرقة لغلظهاء وكثرة لحمها. 

وقال الهزوئ؟ المجات النطرفة: ع الى أطرقة بالقضت اق البنية 
به» وقيل: المطرقة هي التي ألبست اراق 5 الجلد الذي يغشاهء ويعمل 
هذا حتى يبقى كأنه ترس على ترسء وقال ابن قرقول: قال بعضهم: الأصوب 
فيه المطرّقة بتشديد الراء» وهو ما ركب بعضه فوق بعض. نتهى 0 

وقال النووي كَنْهُ: أما المجانٌ: فبفتح الميم» وتشديد النون: جمع 
مِجَنّ بكسر الميم» وهو الترس» وأما المطرقة فبإسكان الطاءء وتخفيف الراءء 
هذا هو الفصيح المشهور في الرواية» وفي كتب اللغة» والغريب» وحُكي فتح 
الطاءعء وتكيليه الراء» والمعروف الأولء. قال العلماء: : هي التي البمت 
العقب» وأطراقزت به طاقة فوق طاقة». قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك في 
عرضهاء وتدوير وَجَنَاتها بالترسي ال اننهى”" . 

(وَلَا تَقُومُ مُ السَاعَةٌ حَتَىَ تُقَاتَلُوا قَوْماً تِعَالْهُمُ الشّعَد) بفتحتين» أو بفتح» 
فسكونء قيل: المراد به طول شعورهم؛ حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع 
:النعال» وقيل: المراد أن نعالهم من الشعرء بأن يجعلوا نعالهم من شعر 
مضفورء وزعم ابن دحية أن المراد به: القندس الذي يلبسونه في الشرابيش» 
قال: وهو جلد كلب الماء»ء قال المباركفوري: والظاهر هو القول الثاني» يدل 
على ذلك رواية مسلم الآتية بلفظ : «يلبسون الشعرء ويمشون في الشعر»””". 

وقال في «الفتح»: قوله: «ينتعلون نعال الشعر» هذا والحديث الذي بعده 
ظاهر في أن الذين ينتعلون الشعر غير الثّركُء وقد وقع للإسماعيلي من طريق 
)١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .5597/5١‏ 
(0) «شرح النوويّ» 85/18. (9) «تحفة الأحوذي» 87/5". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ك5" 


بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته» وهو تحت مشيئة الله يلل إن شاء عفا عنهء» وغفر له 
وأدخله الجنّة ابتداءً» وإن شاء أدخله النارء ثم أخرجه منهاء إما بعفوهء وإما 
بشفاعة الشافعين» ولا يُخَلّد أحد من أهل التوحيد في النار» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[41] (9؟19) -( 00 خَالِدٍ الأَْدِىّ» حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ 
عَنْ أبي عمْرَانَ» وَنَاِتِء عَنْ أنْسٍ 
انار أرَْعَةٌ» َبُْرَضُونَعَلَى الل كلت أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أيْ 
منهاء قَلَا تُعِدْنِي فيهاء فيُنجيه الله منهَا») . 
5 هذا الإسناد: خمسة 

(هَدَابُ بْنْ خَالِدِ الأَرْدِي) هو: هذبة بضم الهاءء وسكون الدال - 

ابن خالدل ب بن الأسود القيسي» أبو خالد البصري» قد غانة تفرد النسائيٌ 
بتليينه» من صغار [9] (ت١35272)‏ (خ م د) تقدم في «الإيمان» .١0١/١١‏ 

[تنبيه]: اختلف في «هدّاب» وهدبة» أيهما الاسمء وأيهما اللقبء فقيل: 
هدّاب لقبٌّء واسمه هُذْبة» وقيل: هدّاب اسمهء وهدبة لقبهء وذكره 
المصئتف ك1 في 250 موضيعاً من هذا الكتاب» وذكره في كلّها ب«هذاب»ء 
والظاهر أنه يرى أنه اسمهء وخالفه البخاري» فذكره في )١18(‏ مَوضعاً من 
«صحيحه» فلم يذكره إلا ب«هدبة»» والظاهر أنه يرى أنه "الاسم : والله تعالى 
أعلم . 

١‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَة) المذكور في الباب الماضي. 

000 عد الجلك بن :يت الخو اللصرئ اثقة ا هق 
كبار [5] (ت78١)‏ أو بعدها ع( تقدم في «الإيمان» . 

: - (ثابت) بن أسلم البناني المذكور قبل باب. 

(أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابئ المشهور ذه تقدّم قبل باب. 


محمد بن عباد» قال: بلغني أن أصحاب بَابَك كانت نعالهم الشعر» قلت: 
بابك بموحدتين مفتوحتين» وآخره كاف» يقال له: الْخُرّميٌ بضم المعجمة» 
وتكندية الواء المفكوضة و كا نان لاففة سم الزنادقة البساتهرا المخونات» 
وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون. وغلبوا على كثير من بلاد العجمء 
كطبرستان» والري» إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصمء وكان خروجه 
في سنة إحدى ومائتين ٠‏ أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين. ا كن 


والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَلِنه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 

أخرجه (المصثف) هنا [148١/187لا‏ و184لا و180لا و185لا ولا4؟ل!] 
(41)»). و(البخاري) فى «الجهاد» (5978 و51959) و«المناقب» (/0/1" 
و7590): و(أبو داود) في «الملاحم» (407). و(الترمذي) في «الفتن)» 
»)55١15(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (5/ 55 50)» و(ابن ماجه) في «الفتن» 
040 4). و(عبد الررّاق) في «مصنّفه) (2)700787 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (975/5). و(الحميدي) في «مسئله» .»)١١١١(‏ و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) (57/ا5 و55لا5" و50/!ا5 و5855). و(البيهقئت) فى «الكبرى» (9/ 
5 و«الدلائل» (0975/5). و(البغويّ) في «شرح اكه (572). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله المهلب 5 يُأنْهُ: في هذا الحديث علامة للنبوة» وأنه 

سيبلغ مُلك أمته غاية المشارق التي فيها هؤلاء القوم. على ما ذُكر في غير هذا 
الحديث. وكذلك خلقة وجوههم بالعيان عريضة» وسائر ما وَصَفْهم به كما 


ماساء 


.١ 8/1 «الفتح)‎ (000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن: وأشراط الساعة 
يي اك اص ةا 

١‏ (ومنها): مشروعيّة التشبيه للشيء بغيره إذا كان فيه شَبّه منه من جهةٍ 
دوز عالق فى عبن ذلك د افيد 7 

(ومنها): ما قاله النوويّ كُثَنْهُ: هذه الأحاديث كلها معجزات 
لرسول الله كه فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها وَل 
صغار الأعين» حُمْر الوجوه؛ ذُلْف الأنوف» عراض الوجوهء كأن وجوههم 
المجان المطرقة» ينتعلون الشعرء فوّجدوا بهذه الصفات كلها فى زمانناء 
وقاتلهم المسلمون مرّات» وقتالهم الآنء ونسأل الله الكريم كين ١‏ الاق 
للمسلمين في أمرهمء وأمر غيرهم» وسائر أحوالهم» وإدامة اللطف بهم ء 
والحماية؛ 00 الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوىء إن هُوّ إِلَا م 
يفك 409 [النجم: 4]. انتهى""' . 

 :‏ (ومنها): ما قيل: هذا الحديث يعارض حديث: «واتركوا الترك ما 
تركوكم»)» فكيف يجمع بينهما؟ . 

[أجيب]: بأنه لا تنافي بينهما؛ إذ النهي مشروط بقوله: «ما تركوكم)””'. 
فمفهومه أنهم إذا لم يّتركوا لم يُتركواء بل يُقائلون» وقد وعد الله يله بالنصر 
للمؤمنين» وقد وقع ذلك للمسلمين الذين قاتلوا الترك بعد النبي يله كما سججلته 
كُتّب التواريخ» وكما وقع في وقعة عين جالوت وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف دَدْنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَكَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهُبء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عَنٍ ابن يهاب أخارني سعد ذبن الْمُسَبْتَ أَنَّ أبَا مُرَيَْةَ كَالَ: كَالَ 

سُولٌ الله ككلة: «لا ب َقُومُ السّاعَةٌ ٍَّ حتى تقابلك أن 3 مِلُونَ الشَّمَر وُجُوهُهُمْ مِثْلْ 

لمجا الْمُطْرَقَقِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في هذا الباب قبل أربعة 
أحاديث . 


."8/14 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
. (؟) أخرجه النسائئ وغيره» وحسّنه الشيخ الآلبانن كاله‎ 


(148- ب بَيّان أمُورِ أُخْرَى عَبْر ما تَقَدَمَ تكُونُ بيْنَ يدي السَاعَةٌ حديث رقم (1/186) 


والحديق مَتَفقٌ غليةء وفد مضى شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضى» ولله الحمد. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )...( ]//786[‏ (وَحَدَتنا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَثَنَا سَفيَانُ بن عَيَّيْنَةً 
عَنْ أبِي الزنَاِ عَنٍ الأرَح » » عن أبي غريرة: ِل ,ا به النِْيّ يه َال : ١لا‏ تَقُو 
السَاعَةٌ حَنَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً عَالهُمُ الشّعَرُء وَلَا تَقُومُ مُ السّاعَةٌ حَنَّى تُقَاتَلُوا قَوْماً صِعَارَ 
الأعين » ذُلْفَ الآنف)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا, الات 

وقوله: (يِعَالهُمُ الشّعَمُ) قال القرطبي : أي : بلهر نو قشر يا ل 
ويصنعون منه كالذع كنا يصون منه ثياباً. قال: هذا ظاهرهء ويَحْتّمِل أن يريد 
بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة» فهي إذا سدلوها كاللباس» وذوائبها لوصولها 
إلى أرجلهم كالنعال. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد من معنى 
الحديث جدَأًء والله تعالى أعلم. 

١‏ وقوله: (ذُلْمٌ الآثف)؛ أي: صغارهاء والعرب تقول: أملح النساء 
الذلف»-وقيل : الذلق الاستزاء فى طرف الأتف» وقيل: قصين الأتفن» 
وانبطاحهء قاله في 0007 ْ 

وقال النووي كأَنْهُ: هو بالذال المعجمة» والمهملة» لغتان المشهور 
المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه صاحبا «المشارق»» و«المطالع» قالا: 
رواية الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب: المعجمة» وهو بضم 
الذال» وإسكان اللام: جمع ذل كا حور روماه 2< فظلين الا توقهة 
قصارهاء مع انبطاح» وقيل: هو غَلَظ في أرنبة الأنف» وقيل: تطامن فيهاء 


وكله متقارب . ار 


)001 «المفهم) ااا 7. (0) «شرح النوويّ» ."17//١4‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

4. 

وقال القرطبيئ 5 يَْنْهُ: قوله: «ذُلّف الأنوف» ويروى : : الآنف» فالأول جمع 
الكثرة كفلس وفلوسء والثاني جمع قلّة» كأفلس» ويُجمع أيضاً على آناف» 
وأنف كل شيء أوُلهء والذلف في الإنسان بالذال المعجمة: صغر الأنف» 
واستواء الأرنبة» وقصرهاء وقيل: تطامن الأرنبة» والأول أعرف» وأشهرء 
تقول: رجل أذلف بَيّن الذلف» وقد ذَلّف. والمرأة ذلفاء» من نساء ذُلْفَءْ ولا 
شك في أن هذه الأوصاف هي أوصاف الترك غالباً» وقد سماهم النبي كَهِ في 
الرواية الأخرى» فقال: «يقاتل المسلمون الترك»». وهذا الخبر قد وقع على 
نحو ما أخبرء فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم كله 
وكان الله قد نصره عليهمء ثم رجعت لهم الكرّة» فغلبوا على عراق العجم 
وغيرهء» وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله» ولا يردّهم عن 
المسلمين إلا الله»ء حتى كأنهم يأجوج ومأجوج . أو مقدمتهمء فنسأل الله تعالى 
أن يُهلكهم. ويبيد جَمْعهم» ولما علم النبي كله لي عددهم» وكثرتهم» وحذة 
شوكتهم قال يل : «اتركوا الترك ما تركوكم»ء لكنا نرجو من فضل الله تعالى 
النصر عليهم» والظفر بهمء وذلك لِمَا رواه أبو داود من حديث عبد الله بن 
بريدة» عن أبيهء عن النبي كَل قال: «تقاتلكم الترك» قوم صغار الأعين». 
قال: يعني: الترك» قال: تسوقونهم ثلات مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب» 
فأما في السياقة له الأول فينجو من هرب منهم» وأما في الثانية فينجو بعض» 
ميلك يعضو انا في الثالقة فمُضطلمون 000١‏ 

والخديتك مثفق عليه .وقد البحث فية مبشوفين ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى ا يدنه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7785[‏ (حَدَََا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيوٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ ‏ يَعْنِي: ابْنَّ 


عبد الرَحَمَنٍِ - عَنْ سَهَيْل» ال سول الله يد قَالَّ: «لا 


تَقُومُ الساعَةٌ حَنَّى قال الْمُسْلِمُونَ التَرْكَء قَوْماً وُجُوهمُهُمْ كَالْمَجَانٌ 0 
رةه الشّعَوّ وَيَمْشُونَ في الشّعَرِ)) . 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل بابين. 


.158 - 551/7 من الاصطلام؛ أي: يستأصلون. (؟) «المفهم»‎ )١( 


01/7/41 بَابٌ بَيَانِ أُمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما َقَدمَ َكُونُ ب بَيْنَّ يَدَي السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


وقوله: (حَنَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التَّوْكَ) اختّلف في أصل الترك» فقال 
الخطابيّ: هم بنو قنطوراءء» أمّة كانت لإبراهيم ل وقال كراع: هم الديلم» 
وتعقّب بأنهم جنس من الترك» وكذلك الغزٌّء وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث» 
وهم أجناس كثيرة» وقال وهب بن منبه : هم بنو عم يأجوج ومأجوجء لما بنى ذو 
الترون المه كاد يعمو بامتوج وم حرج صالنين» فتركواء لم يدخلوا مع قومهم. 
فسموا الترك» وقيل: إنهم من نسل تبع» وقيل: من ولد افريدون بن سام بن نوح» 
وقيل : اين يافث لصلبه» وقيل : ابن كومى بن يافث» ذكره ه في «الفتح)"" . 

والحديك قد.قضى الببحث فيه مستوقى: ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )..( 73‏ (حَدَنَنَا بو كُرَيْيِء حَدَنَنَا وَكيعٌ» وَأَبُو أَسَامَةَ» عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنٍ أبي خالاو عَنْ يس بْنِ أبي حَازمء عَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الل كهِ: اتُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ قَوْماء ِعَالُهُمُ الشّعرُء كَأَنَّ وْجُومَهُمْ 
الْمَجَانٌ الْمُطْرَقَةٌ حَمَرُ خم الو جو يي الأَعيْنِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطةء 
تقدّم قريبا . 

١‏ - (وَكِبعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي» تقدّم أيضا قريبا. 

-(آيُو ام مَة) حماد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته» 


ثقة تثح رما ري من كبار [9] (ت١١5)‏ وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة» .6١/5‏ 


تت (إِسْمَاعِيلُ سن بي خَالِدِ) الأحمسيّ مولاهم البجلى» ثقةٌ ثبت [4] 
(مت55١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص7١5.‏ 


2 (فَيِسُ 1 بْنُ أبي حَازِمٍ) البجليٌ؛ أبو عبد اللّه الكوفيٌ» ف مخضرم مم1ا)] 
ويقال: له رؤية. وهو الذي ال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المسوية 


. ٠١6/5 «الفتح)‎ (000 
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بالجئة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغير ير (ع) تقدم في 
لاشرح المقدمة) ج” 0 


و«أبو هريرة 455 ضنه' ذكر قبله. 

وقوله: (< 0 المهملة» وسكون الميم : جمع أحمرء 
قال النوويّ: أي بيض الوجوهء مشوبة بحمرة. انتهى» وقال القار.* جمر 
الوجوه؛ أي: من شدة حرارة باطنهمء وغليان الغضب في أجوافهم. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القاري هذا محل نظرء والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََدْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )791( 43‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ ‏ وَاللَفْظْ 
لِرَُيْرٍ - قَالَا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ ٠‏ ؛ عَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ أبي نَضْرَةَ ا 


كُنَا عِنْدَ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الل كَمَالَ : ل 
وَلَا قم ف مه فِن أبن ذَاك؟ قَالَ: قبل الْعَجَم ؛ يَمْتَعُونَ ذلك كم قل 
يُوشِكَ أَمْلُ الام : ا يجْبَى انهم 0 0 ين ْ أيْنَ ذَلك؟ قَالَ: 
مِنْ قِبَلٍ الرّومء الم هئيه نُمّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ككله: «يَكُونُ فِي آخِرٍ 
أُمَتِي خَلِيِفَةٌ ب بَحِْى الْمَالَ حَنْيا لا يَعنهُ عَدَدأه 0 كل لأ نَضْرَة وَأَبِي 
الْعَلَاءِ : أَتَرَيَانِ كه عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز؟ قَقَالَا: لا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

2 أبو خيثمة النسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قريباً. 

.: (عَلِيٌ بد بن حبْر) البيغدئ مووي تقدّم نكا اونا‎ ١ 

: ااي 1ن بْرَاهِيمَ) ابن عليّة» تقدّم أيفيا قينا‎ ١ 

 :‏ (الْجْرَيْرِيٌ) بالضمٌ سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌّء اختلط 
قبل موته بثلاث سنين [5] مات سنة أربع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/5 


.597/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(10) - بَابْ بِيَانٍ أمُورٍ أخرَى عَبْرِ ما َقَدمَ تَكُونُ بَبْنَ يدي السّاعَةِ ‏ حديث رقم (/18/) : 

7 

ا تشرة )اع درق وضاد يفكب سا كلة ب المتاوين باللتين تكلعة 

7 لْعَوَقيّ البصريّ مشهور بكنيته» ثقةٌ [] مات سنة ثمان» أو تسع ومائة 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» .١70//5‏ 

5 (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري» قم السُلمي 
- بفتحتين ‏ الصحابي ابن الصحابي وَكْياء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة 
بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين بدن 42 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من حمعاستات' العسصتت كانه وفي رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
جابر بن عبد الله صحابيّ ابن صحابيّ» وهو من المكثرين السبعة» روى 
)١5١5٠(‏ حديثا. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي نَضْرَة) 000 مالك العوفي؛ أنه (قَالَ: كُنَا عِنْدَ جَابِرٍ بْنٍ 

عَبْدٍ الله) وها (قَقَالَ) جابر ضَللنه : (يُوشِك) معان أوشك؛ أي: يقرب مر 
الِْرَاقٍ أنْ لا يُجْبَى) بالبناء اليو يقال: جبيتٌ د والخراج أجبيه جبايَةٌ : 
جمعته» وجبوته أجبوه جباوة مثله» قاله الفيّوميَ كآن”". (إِلَيْهِمْ قَفِيرٌ) مكيال 
معروف لأهل العراق. قال الأزهريّ: هو ثمانية : والفكرك صاع 
ونصف. 000 أي : من زكاة»؛ ولا خراج. (قَلْنَا) معاشر الحاضرين 
لجابر ويه : (من أَبْنَ ذَالَ؟) ؛ أي: من أي سبب يكون ذلك المنع؟ (قَالَ) 
جابر: (مِن قِبَلٍ الْعَجَم)؛ أي : مرواحيه كارك وجرت المخك نين العرم: 
وخبرهم» يا ذَّاكَ)؛ أ ع حقوق المسلمين للمسلمين لما علو اناه 
ثم مَل جابر دنه : (يُوشِك أَمْل الشَّأم أَنْ ا يجب إِلَيهِمْ د يئَارٌ وَلَا مُدي) 

بضم الميمء 0 الدال المهملة. 0 ياء» بوزن قُمُل: مكيال معروف 
لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاً. (قُلْتَا) لجابر: (مِنْ أَيْنَ ذَالَ؟) المنعء 
(قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُوم) حيث يمنعون. 


للق «المصباح» ١1//راة.‏ 
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وحاصل المعنى: أن معظم بندان السملعيه سونط عرييهنا الكفاوء 
ويمنعون من وصول حقوق المسلمين إليهم في العراق» والشامء وغير ذلك 
وقد تقدّم البحث في هذا في شرح حديث أبي هريرة ذه في «باب لا تقوم 
الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب»». وبالله تعالى التوفيق. 

لش سَكَتّ) وفي بعض النسخ : «أسكت» بالهمزة» قال النوويّ كدَنْهُ: أما 
أسكت فهو بالألف في جميع نُسخ بلادناء وذكر القاضي أنهم رووه بحذفهاء 
وإثباتهاء وأشار إلى أن الأكثرين حذفوهاء وسكتء وأسكت لغتان» بمعنى 
صَمَتَ) وقيل : أسكت بمعنى أطرق» وقيل : تمعتى أغعرض: الي 7م 

وقوله: (هُتَبةَ؛ أي: قليلاً» قال النوويّ: «هنيّة» بتشديد الياء» بلا همزء 
قال القاضي: رواه لنا الصدفيّ بالوحدة وهو غلظ ه ويقال فيه أيضا: هببهة: 

وقال الفيّومي كله الْمَنُ خفيفٌ النون: كناية عن كل اسم جنسء 
والأنثى هَنَةٌّ ولامها محذوفة» ففي لغة هي هاءء فيصغْر على هُنَيْهَةِه ومنه 
يقال: مكث هُنَبْهَةَ؛ أي: ساعة لطيفة» وفي لغة هي واوء فيصعّر في المؤنث 
على هُتَيّةِه والهمز خطأ؛ إذ اوح ل رحمنها متَوَاتٌ وربما ست هَنَاتِ 
على لفظهاء مثل عِدَاتٍ. انتهى''". 
0 كك قَالّ) جابر ذك؛ بعد سكوته: (قَالَ 52 الله يكلله: «يَكونُ فِي آخِر 
متي خَلِيفَةٌ يَحْتِي الْمَالَ حَنْياً) وفي رواية: «يحثو المالَ حثياً»: قال أهل اللغة: 
يقال: حثيت أحثى حثياً» وحثوثٌ أحثو حَنُواُء لغتان» وقد :جاءت اللغتان في 
حا" حادق الجرحاء مدن أن كنتظن فعن لاون بوع تت من ةرده 
تعالى: #إوالله ال تن الأض انا © [نوح: 7 المعنس هن المحمن 
باليدين» قال النوويّ كنْهُ: هذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة 
الأموال» والغنائم» والفتوحات» مع 000 للرة 

وقوله: (لا يَعْدُهُ عَدَأً)) مصدر مؤكٌد. ووقع في بعض النسخ : «عَدّداً» والعدد 
بمعنى المعدودء وهذا الخليفة هو المهدي» كما تدّل عليه بعض الروايات. 
)١(‏ «شرح النوويّ» 8/18". (؟) «المصباح المنير؛ 541/7. 
(0) «شرح النوويٌ» 19/14. 


(14) - بَابُ بَيَانِ أَمُورٍ أخْرَى غَيْرِ مَا تقد تكُونٌ بين يد يَدَي السَّاعَةِ ‏ حديث رقم (/0718 


(قَال) الْجُريري: (قُلْتُ لأبي نَضْرَة) المنذر بن مالك الراوي عن 
جابر يه (وَأَبِي الْعَلَاءِ) يزيد بن عي لأسيل التخي كر القن وتقديد 
الخاء المعجمتين ‏ العامريّ البصري» ثقة [17] (ت١١١)‏ أو قبلهاء وكان مولده 
في خلافة عمرء فوّهِم من زعم أن له رؤية» روى له الجماعة» تقدّمت ترجمته 
ىِ «الحيض» /٠١‏ 87ل. 

(أَتَرَيَانِ) بفتح اها وبيذره متها :أن ؟ :اتستاة #0017 آي دأو تعره 
الذي يحثي المال حثياًء ولا يعدّه عدّاً (هُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) الأموي الخليفة 
الراشيد المقوقى زفق برعي رسن (13)تققيت ترسمه :ني «المقدمةة 21/5 
(فَقَالَا: لَا)؛ أي: لا نظنّه عمر؛ لعدم مطابقة الحديث له؛ لأنه قال: «يكون في 
آخر أمتي»» وعمر في أولهاء وأيضاً فعمر لم يُذكر بالحثي المذكور؛ لأنه لم 
تكثر عنده الأموال» وإنما ينطبق هذا على المهديّ المنتظرء حيث يفيض المال 
في وقته» ويستغني كل أحدء حتى إن رب الصلقة ليهمّه من يقبل صدقته؛ كما 
نيت ذلك" فى الأحاديث الصحيحة» وأيضاً فقد صرّح في بعض الأحاديث بأنه 
المهدي» كما يأتي قريباًء فتعيّن حَمْله عليه» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا من أفراد 
المصئف ذآئة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14١/88١7/ا‏ و7784] (1917). و(أحمد) في 
المسنده) ("/ه و8“ ولم 5‏ 54 ولا١“”‏ و7””). و(ابن حبّان) فى اي 
(5785)» و(الحاكم) في «المستدرك» (20501/4» و(البيهقيّ) في «الدلائل؛ 
(70/5). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القرطبئ كثْهُ: قوله: «يحثي المال حثياً»؛ أي: 
يصبه صبٌ» يقال: حثى يحثي حثياً» وحثا يحثو حثواًء 0 وقع الفعلان في 
مسلمء والمصدر حَنْياً بفتح الحاء» وإسكان الثاءء وضبط عن أبي بحر: حي 
كور القاف» وتشديد الباء» ولسسن يمغروكف» وإنما: نفى: أبو :نضيرة أن يكون هذا 
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الخليفة هو عمرٌ بن عبد العزيز؛ لقوله كَكِ: «في آخر أمتي»» وذلك لا يصدق 
على زمن عمر بن عبد العزيزء إلا بالتوسّع البعيدء ولأنه لم يَضصّْبّ المال كما 
جاء فى هذا الحديث» وقد روى الترمذيٌ» وأبو داود أحاديث صحيحة في هذا 
الخليفة» وسمّياه بالمهدي» فروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود وه قال: 
قال رسول الله كلِ: «لا تذهب الدنيا حتى يَملك العرب رجل من أهل بيتي» 
يواطئ اسمه اسمي»2». قال: حديث حسنٌ صحيح . وخرّجه أبو داود» وزاد 58 
«يملاً الأرض قسطاً وعدلاًء كما مُلئت ظلماًء وجوراً». 

ومن حديث أبي هريرة ذهه: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي» يواطئ اسمه اسمي»» قال: حديث حسنٌ 
صحيحٌ. 

ومن حديث أبى سعيد ليه قال: خشينا أن يكون بعد نبيّنا حدث» 
فسألناه» فقال: (إن في أمتي المهديّ» يخرج عرس عوما» أونيها + اتنا 
- زيد الشاكٌ ‏ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين» قال: فيجيء إليه الرجل» 
فيقول: يا مهدي أعطني» يا مهدي أعطني» قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع 
أن يحمله». قال: هذا حديث حسن. 

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريّ ذه قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «المهديّ في أمتي: أجلى الجبهة؛, أقنى الأنف» يملا الأرض 
قبطا اوعول ة “كبا ملقكه جور طلم : يَملك سبع . 

ورّوى نضا أبو داود عن أم سلمة وين عن رسول الله كَِِهِ قال: «يكون 
اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه 
نامنٌ من أهل مكة» فيخرجونه» وهو كارةً» فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث 
إليه بعث من أهل الشام» فيُخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فاذا رأى 
الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام» وعصائب أهل العراق» فيبايعونه. ثم ينشأ 
رجل من قُريش أخواله كلبء. فيبعث إليهم بعثاًء فيظهرون عليهم» وذلك بعت 
كلب» والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فَيَقْسِم المالّ»ء ويعمل في الناس بسئة 


.)5580( حديث حسنء رواه أبو داود برقم‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ منزِلَةَ يها - حديث رقم )44١(‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُء وهو )9١(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى أسانيده» كما سبق غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وحماد بن سلمة أخرج له 
البخاريّ حديثا واحدا في «الرقاق». 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره. 

5 (ومنها): أن أنساً ويه أحد المكثرين السبعة» روى (7787) حديثاًء 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وهو من المعمّرين» ونال البركة 
العظمى بخدمة النبئ يِه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنسٍ بْنٍ مَالِك) 5ه (أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «يَخْرُجٌ) بالبناء 
للفاعل» و«أربعة» فاعلهء يل أن يكون بالبناء للمفعول» و«أربعة» نائب 
فاعله (مِنَ النَار 0 وأخرجه ابن حبّان فى «صحيحه» من رواية حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس» ولفظه: فال :قال رسول الله كَله: «يخرج رجلان 
من النار» فيُعرّضان على الله» ثم يؤمر بهما إلى النار» فيلتفت أحدهماء 
فيقول: يا ربّ ما كان هذا رجائي» قال: وما رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ 
أخر جتني منها أن لا تُعيدني » فيرحمه الله فيدخله الجئة». 

وأخرجه البغويّ في «شرح السئّة»» من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» 
وأبي عمران الْجَونيَ؛ عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَلل: «يخرّج 
قوم من النار - قال أبو عمران: أربعةٌ» وقال ثابتٌ: رجلان ‏ فيُعرضون على 
ربهم . . .» الحديث, فتبيّن بهذه الرواية أن الذي وقع عند المصنف هنا بلفظ 
أربعة» هو رواية أبي عمران. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يذكر في هذا الحديث مآل غير هذا 
الرجل الواحد الذي أدخله الله الجنّة» هل دخلوا الجنة» أم لا؟. 

وقد أخرج الترمذيّ عن أبي هريرة ظَِيه عن رسول الله كله قال: «إن 
رجلين ممن دخل النار اشتدٌ صياحهماء فقال الرب كبْكَ: أخرجوهماء فلما 


(18)- بَابُ بَيَانِ أُمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما تَقَدَمَتَكُونُ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ - حديث رقم (0/95 


نبيّهم» ويُلقي الإسلام يجرّانه إلى الأرض» فيلبث سبع سنين» ثم يُتوفّى» 
ويصلي عليه المسلمون»” . 

وفي رواية: «تسع سنين»» فهذه أخبار صحيحة» ومشهورة عن النب َل 
تدل على خروج هذا الخليفة الصالح في آخر الزمان» وهو يُنتظر؛ إذ لم يُسمع 
بمن كملت له جميع تلك الأوصاف التي تضمنتها تلك الأخبار. انتهى كلام 
القرطبيئ كئه!''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَآء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْه أَوّلَ الكتاب قال: 


0 مهمو 


 )...( ]/”84[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنّىء حَدَتَنَا عَبْدُ الوَّمّابء حَدَنَنَا سَعِيدٌ 
- يعني : الْجُرَيْرِيّ - بِهَذَا الِإسْتَادٍ نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

1ت (عَبِد الوّمّاب) بن عبد المجيد بن الصَلت الثقفيئ» أنو مجويد 
اليصتري ‏ ثنة: تخي قبل قؤاقة: كلاق سنيق [1] (ت1828) عن تخر من ثمانين 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» /11١//ا١.‏ 

0 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهاب الثقفي عن سعيد الْجُريرِيَ هذه ساقها ابن 
عساكر نه فى «تاريخهاء فقال: 

أخبرنا”" أبو القاسم عليٌ بن إبراهيم الحسينيء» أنبأ رشأ بن نظيف 
المقرئ» أنا الحسن بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مروان المالكىئ» نا 
يحيى بن أبي طالبء, نا عبد الوهابء نا الجريري» عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: يوشك أن لا يجبى من العراق دينار» ولا درهمء قالوا: ومما 
ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: تمنعهم العجمء قال: ثم سكت ساعة, ثم قال: 
يوشك أن لا يجبى من الشام ديئارء ولا درهمء ولا مذي قالوا: ومن أين 
ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: تمنعهم الروم» وقال: قال رسول الله كَلِ: «يكون في 


درق رواهة أبو داود برقم )2 وهو ضعيف » في سئذده مجهول . 
(؟) «المفهم» 557/0 - 504. (9) غير مرقم. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
7 التعممة ده كه بكد ساك كه كلك اا نظ 
الغ هذه الأنة:خلينة بح المال عا الع 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدَّنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5414( ]770[‏ (حَدََنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِئٌ » حَدَلَنَا بشرٌ - يَعْني : 
ابر ِنَّ الْمُمَضّلٍ - (ح) وَحَدَثَنَا عَلِنُ : شر الي ٠‏ حَدَنَنا ل ابْنّ 
عَلَيَّةٌ كلاهمًا عَنْ سَعِيدل ْنِ يزيد عَنْ بي نَضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يَكلةِ: «مِنْ خْلَفَاتِكُمْ خَلِيمَةٌ يَحْنُو الْمَالّ حَئْياً لا يَعْدَهُ عَدَدا وَفِي 
رِوَايَةٍ ابن حَجْر : (يَحني المَال)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (نَصْرٌ بْنْ عَلِىٌ الْجَهْضَمِي) البصري» ثقةٌ ثبتٌ» ظُلب للقضاءء» فامتنع 
[١٠](١5؟)‏ أو بعدها 22 تقدم في «المقدمة» .7"٠/0‏ 


وه 


١‏ - بش بن الْمْفَضَلِ) بن لاحق الدَاشِيَ دقاف وشين معحمة ب أبو 
إسماعيل البصرئ» : 6 ثقة ثبت عَايد [4] رت أو/41١1)‏ (ع2 تقدم في «الإيمان» 
«ل/ه1. 

7 (سيية إن يَزِيدَ) بن مَسُلمة الأزديّ» ثم الطاحي» أبو مسلمة البصريّ 
الفضيرة ثقة ثقة [4] (ع) تقدم في «الإيمان») 555/8/4. 

0 سَعِيدِ) سعد بن مالك ب بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الخدري 
الصحابي ابن الصحابي ا ودس 5 ثم شهد ما بعدهاء وروى 
الكثيرء مات بالمديئة سنة ثلاث» أو أربع» أو خمس وستين» وقيل: سنة أربع 
وسبعين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص 4850. 

والباقون ذُكروا قبل حديث. 

وقوله: (لا معد عَدَدا) هكذا في كليل من التسخء » فيكون مح معدودا : 
كما في «المصباح»). وفي بعضها: «عدّاً)ء فيكون مصدراً مؤكّداً . 

وشرح الحديث تقدّمء وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذإ هذا من أفراد 


.5١5 - 5١17/75 ”تاريخ مدينة دمشق»‎ )١( 


1 


(1)-بَابُ بيَانٍ أمُور أُخْرَى عَيْرِمَاتَقَدََتكُونٌبيْنَ يدي المَائَةِ حديث رقم (141-1741/) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7590/148] (4)59115: و(أحمد) في «مسئده) 
28/9 و١5‏ و46). و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» ,.)508/١(‏ والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 3[‏ (وَحَدَنَنِي هده تن بخان #حتتااعنة السمد بن 
عَبّدٍ الوَارِثِء حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنَا دَاوْدُ عَنْ أبي ؟َ ضر عَنْ أبي سَعِيدِء وَجَابِرٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللىء قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله بكِ: «يَكُونٌ فِي آخِرٍ الزَّمَانِ خَلِيَِةٌ يَفْسِمْ الْمَالَ 


او و 


وَلَّا يَعْدَه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبِدَ الصّمَد بن عبد عبدٍ الوَارِثِ) بن سعيد ابرق م اللووق: أنق 
سهل البصري» ثقةٌ ثبت في شعبة [9] (ت17١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

١‏ (أَبُوةُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبِرِيَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التّنُورِي البصري» ثقةٌ ثبت رُمي بالقدرء ولم يثبت عنه [4] (تث١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان») .١ 757/1١8‏ 

© (دَأود) , فق أن :عبد لمشيري مولاهمء أنو بكر أو أبو محمد البصريّ» 
تقد متقنّ [05] 0١820‏ وقيل: قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .77١7/11/‏ 

والنافون كوا فى النات: 

والحديث رد المصئّف كلك وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» ولله 
الحمدة 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[97؟لا]  )..(‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنّ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا أَبُو مُعَاوِيَة: عَنْ 
دَاوُدَ بْنِ أبي هِنْدِء عَنْ أبي نَضّرَة عَنْ أبي سَعِيِدِء عَنٍ النِيَ لله بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أبُى مُعَاوء يَه) محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن ؛ وأشراط الساعة 
:"5 : 


[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن داود بن أبي هند هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف 0 00 الكتاب قال: 

 )١916( ]7/797[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَّىء وَابْنُ بَشَارٍ وَاللّفْظ لِائْنٍ 
القت - قَالَا: لكا مكل ب حشر سكا مقي م أي لقا َالّ: 


وشت ا عد ؛ يُحَدَّتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: َخْبَرَنِي مَنْ هُوٌَ خَيْرٌ مني 
3 رَسُولٌ الله يَكهِ قَالَ لِعَمّارٍ حِينَ جَعَلَ يَحْفِدُ الْخَنْدَق وَجَعَلَ يَمْسَحُ واس 
وَتَقُول: «ابُؤْسسَ ابْن سُمَية سْمَيّةَ؛ تَفْلّك فِنَةٌ بَاغِيةً)). 
رجال هذا اد ثما 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل أربعة أبواب» و«أبو مسلمة» هو: سعيد بن 
يزيد بن مسلمة الطاحيّ. 

وقوله: (أَخَيَرَنِي 10 هو أبو قتادة الأنصاريّ ط 
شرح الحديث: ش 

(عَنْ أَبِي مَسْلَمَة) سعيد بن يزيد الطاحيّ البصريّ القصير؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
أبَا نَضْرَة) المنذر بن مالك (يُحَدَتُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك بن 
سنان وها (قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّي) هو: أبو قتادة الأنصاريً» كما في 
الرواية التالية. (أَنَّ رَسُولٌ الله يكل كَالَ لِعَمَّارِ) هو ابن ياسر بن عامر بن مالك 
الْعَنْسِيَ ‏ بنون ساكنة» وسين مهملة ‏ أبو اليقظان» مولى بني مخزوم الصحابيّ 
الجليل المشهورء من السابقين الأولين» بدريّ قتل مع علي وها بصِفّينَ سنة سبع 
وثلاثين. أخرج له الجماعة» وتقدّمت ترجمته في «الحيض» 4/117 87. 

(حِينَ جَعَلَ)؛ أي: شرع (يَخْفِرُ) بكسر الفاء» من باب ضربء ١الْخَنْدَقَ)‏ 
كجعفر: حفيرٌ حول أسوار المدن» قال ابن دريد: فارسيئ معرب كنلهء وقد 
ايت ساف تن فال الرامسة ْ 

لا تَحْسَبَنٌ الْخَنْدَقَ الْمَسْمُورَا يَدْقَعُ تنك الْقَدَرَ الْمَمُدُورَا 
راس : الخنادق». قال عمارة بن طارق 
يَحُْط بِالْعَبْدٍ الشَّدِيدٍ الْعَاتِقٍِ مِثْلَ حطَاطٍ الْبَعْلٍ في الْحَنَادِقِ 


(1)- بَابُ بَيَانِ أُمُورِ أُخْرَى خَيْرِ ما تَقَدَمَ تَكُونُ َيْنَ يدي السّاعَةٍ - حديث رقم (97؟/0 


والمراد: الخندق الذي حُفر حول المدينة بأمر النبئ كله وكان الذي 
أشار بذلك سلمان الفارسيّ نه فيما ذكر أصحاب المغاري: منهم أبو معشر 
قال: قال سلمان للنبئ كَلةِ: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا تَندقنا عليناء فأمر 
النبئ لله بحفر الخندق حول المدينة» وعَمِل فيه بنفسه ترغيباً للمسلمين» 
لحارعوا [ لل معدا سن كوا قله وجاء | لسر كر نا يزعي »دكا نه ذلات 
في شوّال سنة أربع من الهجرة؛ على ما قاله موسى بن عقبة» ورجحه البخاري» 
وقيل: في شؤال سنة خمس» وبه قال ابن إسحاق» وغيره من أهل المنغاز 7 

(وَجَعَلَ)؛ أي: شرع النبئ يكل (يَمْسَحُ رَأَسَّهُ)؛ أي: يمسح الغبار من 
رأس عمّارء وفي حديث أبي َيه قال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة» وكان 
عمار ينقل لبنتين» لبنتين» فمرٌ به النبي ولد ومسح عن رأسه الغبار» وقال: 
«وَيحَ عمارء تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى الثار»» 
رواه البخاري. 

وقوله: «يدعوهم» الضمير لقَتَلته. 

[فإن قيل]: كان قَبْله بصفين» وهو مع علي ذَفبْهء والذين قتلوه مع 
معاوية وَِبْه» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ . 

فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون, لا 
لوم عليهم في اتّباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة: الدعاء إلى سببها 
وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمار 5ه يدعوهم إلى طاعة علي وَقبّْه» وهو 
الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك» لكنهم 
معلدووون للتأويل الذي ظهر لهمء قاله في «الفتح”"©. 

(وَيَقُو ل( ل في حال مسحه رأسه: (١يَؤْسنَ‏ ابْنِ 1010 بوسّه» 
وما يلقاه» وشدّةَ حاله» قاله في لمارف "'. وقال ابن الأثير 
ترحم له من الشدّة التي يقع فيها. ا: 


)0 راجع : «الفتح» 7/9 187ء «كتاب المغازي» رقم (5091). 
زهة 3 1/١‏ . (0) «مشارق الأنوار» 62/1,. 
(5) «النهاية فى غريب الأثر» .694/1١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
125 حسحده 


وقال القرطبت كَُنْهُ: قوله: «بؤس ابن سمية» هو منادى مضاف». محذوف 
منه حرف داف تقديره: يا بؤس ابن سميّةء وهي أمَّ عمّارء والبأس» 
والبؤس» والبأساء: المكروهء والضررء وفي الرواية الأخرى: «يا ويس ابن 
سُميّة2» وفي البخاريّ: «يا ويح ابن سمية»» وكلاهما بمعنى التفجع» والترخمء 
والويل: بمعنى الهلكة؛ هذا هو الصحيح, وقد تقدّم الخلاف فيهما. انتهى 
كلام القرطبت”" . 

وقال الطيبيّ كدنهُ: المعنى: يا بؤس عمار احضرثيي هذا أوانكِ» نادى 
بؤسهء وأراد نداءه» ولذلك خاطبه بقوله: «تقتلك الفئة الباغية» يريد معاوية 
وقومهء فإنه قُتل يوم صفّين» وانّسع في حذف «يا»» وهي لا تُحذف عن أسماء 
الأجناس» كما أشار إليه ابن مالك كْرَنْهُ في «الخلاصة» بقوله: 

وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُ مُضْمَر وَمَا جا مُسْتَعَائاً قَدْيُعَرّى فَاعلَمًَا 
وَدَاكَ في اشم الْجِنْسٍ وَالْمْسَارٍ لَه قل وَمَنْ يَمْتَعْهُ فَالْصُرُ عَاؤْلَهْ 

انتهى كلام الطيبيٌ نه" بزيادة . 

[تنبيه]: سُميَّة المذكورة في هذا الحديث هي والدة عمّار بن ياسر وكين » 
قألك فى «الإسالةاة شقن رك حاط امي معموية رمحن قلت 
ويقال: بمثناة تحتانية - وعند الفاكهّ: سمية بنت حَبّط - بفتح أوله بغير ألف - 
مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء والدة عمار بن 
ياسرء كانت سابعة سبعة في الإسلام» عذّبها أبو جهل» وطعنها في قُبُلهاء 
فماتت» فكانت أول شهيدة في الإسلام» وكان ياسر حليفاً لأبي حذيفة» فزوّجه 
سُّمَيِّةَه فولدت عماراًء فأعتقه» وكان ياسرء وزوجته»ء وولده منهاء ممن سبق 
إلى الإسلامء قال ابن إسحاق في «المغازي»: حدّئني رجال من آل عمار بن 
ياسرء أن سمية أم عمار عذبها آل بني المغيرة على الإسلام» وهي تأبى غيره» 
حتى قتلوهاء وكان رسول الله كك يمر بعمارء وأمهء وأبيهء وهم يعذبون 
بالأبطح في رمضاء مكةء فيقول: «صبراً يا آل ياسر موعدكم الجنة». 


2000 «المفهم» امه ؟. 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .71/55/١7‏ 


000 


(1) - بَابُ بَبَانِ أُمُورِ أُخْرَى عَيْر ما تَقَدَمَ تَكُونُ بيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/797 
2 ًّ 0 


وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله كله وأبو 
بكرء وبلال» وخبّاب» وصهيبء وعمارء وسّمية»ء فأما رسول الله كَل وأبو 
بكر فمنعهما قومهماء وأما الآخرون كا ينا أدراع الحديد» ثم صُهِروا في 
الشمسء وجاء أبو جهل إلى سَمية فطعنها بحربة» فقتلهاء أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة» عن جرير» عن منصور» عن مجاهد» وهو مرسل صحيح السند. 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهدء قال: أول شهيد في الإسلام 
سمية» والدة عمار بن ياسرء وكانت عجوزاً كبيرة ضعيفة» ولمّا قتل أبو جهل 
يوم بدر قال النبئ كلِ لعمار: «قتل الله قاتل أمك». انتهى'"'. 

وقال النوويّ كُأنْهُ: قوله يَلِْهِ: «بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية»» وفي 
رواية: «ويسء» أو يا ويس»» وفي رواية: «قال لعمار: تقتلك الفتة الباغية». 1 

أما الرواية الأولى فهو «بؤس» بباء موحدة مضمومة» وبعدها همزة. 
والبؤس» والبأساء: المكروه» والشدّة» والمعنى: يا بؤس ابن سمية» ما 
انديع وأعطلية: 

وأما الرواية الثانية فهي ا(وَيْس) ب بفتح الواوء وإسكان المثناة» ووقع في 
رواية البخاريّ: ي: (ويح) كلمة ترخم» وويس تصغيرها؛ أي : أقل منها في ذلك» 
قال الهرويّ: «ويح» يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم بها عليه 
5 له. وويل لمن يستحقهاء وقال الفراء: ويح» وويسء. بمعنى ويل» وعن 
علي ذَيبْه: ويح باب رحمة؛» وويل باب عذاب» وقال: ويح كلمة زجر لمن 
أشرف على الهلكةء وويل لمن وقع فيهاء والله أعلم. 

ثم قال كلِ: (تَفْعُلّكَ فِكَةٌ)؛ أي: طائفة» وجماعة (بَاغِيةٌ))؛ أي: خارجة 
على الإمام الحقٌّ» مخالفة لهء دفي جماعة معاوية ؤي . 

وقال الطيبي كُلَنْهُ: قوله: «تقتلك فئة باغية» بيان لقوله: «بؤس ابن 
سُميّة)» وكان من 0 أن 10 «تقتله»» ولكن لما كان المراد بهذا البؤوس 
نفسه استقام ذلك . انتهى 0" 


)١(‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» /ا/ 17ل. 
() «الكاشف عن حقائق السئن» 7١/55/ا”.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
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وقال النوويّ كُدَنْهُ: والفئة: الطاتفة» والفرقة» قال العلماء: هذا الحديث 
حجة ظاهرة في أن عليّاً ويه كان مُحِقاً مصيباً.» والطائفة الأخرى بُّغاة» لكنهم 


مجتهدون» فلا إثم عليهم لذلك». كما قدمناه في مواضع » منها هذا الباب. 
انلق 
انتهى 2 . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ عمن هو خير منه» وهو أبو 
قتادة ري هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [977/14"ل/ا و1/75945] (5915)» و(البخاري) فى 
«الصلاة» (551) وفي «الجهاد)» .)58١1(‏ و(الطيالسي) في «مسنله» لمحل 
ورالشحنا قن ميهد لاز نونمم 041 زان نمع الى 
«الطبقات» (”7/ 5617 507)ء2 و(ابن حبان) فى «صحيحه)» (8/ا١٠7‏ و0/1/9) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أن فيه معجزةً ظاهرةً لرسول الله كَلِيةِ من أوجه: منها أن 
عماراً يموت قتيلاً» وأنه يقتله مسلمونء» وأنهم بُغاة. وأن الصحابة يتقاتلون» 
وأنهم يكونون فرقتين: باغية» وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق 
الصبح, صلَى الله وسلّم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى: إن هُوَ إلا من 
3 ©4. 0 

١‏ (ومنها): أن في هذا الحديث عَلَّماً من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة 
لعليّ ولعمار مِْباء ورداً على النواصب الزاعمين أن عليّاً لم يكن مصيباً في 
حروبه. 

(ومنها): أن في رواية البخاريّ زيادة في آخر الحديث». ونصها: 
«قال: يقول عمار: أعوذ ا من الفتن»» فيه دليل 9 استحباب الاستعاذة من 


.4١/١8 (؟) اشرح النووي»‎ .5٠/١4 «شرح النوويّ»)‎ )١( 


(16) - بَابٌ بَيَانِ أُمُور أُخْرَى عَبْر ما تَقَدَمَ تكُونٌ بَيْنّ يدي السّاعَةِ ‏ حديث رقم 0/191 


الفتن» ولو عَلِم المرء أنه متمسك فيها بالحقّ؛ لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا 
يرى وقوعهء قال ابن بطال كآَنه: وفيه ردّ للحديث الشائع: لا تستعيذوا بالله 
من الفتن» فإن فيها حصاد المنافقين» وقد سئل ابن وهب قديمأ عنهء فقال: إنه 
باطل . 

 :‏ (ومنها): أن حديث: «تقتل عماراً الفئة الباغية» رواه جماعة من 
الصحابة» منهم: قتادة بن النعمان» وأم سلمة» وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وعثمان بن عفانء وحذيفة» وأبو أيوب. وأبو رافعء 
وخزيمة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبو اليَّسَرء وعمار نفسهء 
وكلها عند الطبرانئ وغيره» وغالب طرقها صحيحة.» أو حسنة» وفيه عن جماعة 
آخرين يطول عدّهمء قاله في «الفتح)2"7, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: قوله: «ويقول ‏ أي: في تلك 
الحال -: ويح عمار» هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاءء إذا أضيفت» فإن لم 
ضف جاز الرفع» والنصب» مع التنوين فيهما. 

قال: فإن قيل: كان قَبْله بصفين». وهو مع عليء والذين قتلوه مع 
معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ . 

فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة» وهم مجتهدون, لا 
لوم عليهم في اتّباع ظنونهم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة: الدعاء إلى سببهاء 
وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام 
الواجب الطاعة إذ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك» لكنهم معذورون 
للتأويل الذي ظهر لهم: ِ 

وقال ابن بطال تبعا للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بَعث 
إليهم علىٌ عماراً يدعوهم إلى الجماعة» ولا يصح في أحد من الصحابة» 
وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح» قال الحافظ: وفيه نَظر من أوجه: 

أحدها: أن الخوارج إنما خرجوا على علي بعد قَثْل عمار. بلا خلاف 
بين أهل العلم بذلكء فإن ابتداء أمر الخوارج كان عقب التحكيمء وكان 


.190- 1489/7 «الفتح»‎ )١( 


ل البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
تا0ةااةا0ةاةةاةاااااا 
التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين» وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاًء فكيف 
يبعثه إليهم علي بعد موته؟ 

ثانيها: أن الذين بعث إليهم على عماراً إنما هم أهل الكوفة» بعثه 
يستنفرهم على قتال عائشة» ومن معها قبل وقعة الجمل» وكان فيهم من 
الصحابة جماعة» كمن كان مع معاوية وأفضل» فما فرٌ منه المهلب وقع في 
مثلهء مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارجء وحاشاهم من ذلك. 

ثالئها: أنه شَرَّح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة» ويمكن 
حمله على أن المراد بالذين يدعونه إلى النار: كفار قريش» كما صرح به بعض 
الشراح» لكن وقع في رواية ابن السكن» وكريمة» وغيرهماء وكذا ثبت في 
نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح 
المراد» وتفصحء بأن الضمير يعود على قَتلتهء وهم أهل الشامء ولفظه: «ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم. ..» الحديث. 

واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميديّ في «الجمع»» وقال: إن 
البخاري لم يذكرها أصلاً. وكذا قال أبو مسعودء قال الحميديّ: ولعلها لم 
تقع للبخاريّ» أو وقعتء. فحذفها عمداًء قال: وقد أخرجها الإسماعيليّ» 
والبرقاني في هذا الحديث. 

قال الحافظ: ويظهر لى أن البخاري حذفها عمداًء وذلك لنكتة خفيّة 
وهي أن أبا سعيد الخدريٌ 5-7 أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبئ يِه فدل 
على أنها فى هذه الرواية مدرجة»ء والرواية التى بيّنت ذلك» ليست على شرط 
الساز ف 5 5 


وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هندء عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيدء فذكر الحديث في بناء المسجدء وحَمْلهم لبنة لبنة» وفيه: فقال أبو 
سعيك : فحدثني أصحابي» ولم أسمعه من رسول الله يِه أنه قال: ل(يا ابن سمية 
تقتلك الفئة الباغية». انتهى. وابن سمية هو عمارء وسمية اسم أمهء وهذا 
الإسناد على شرط مسلمء وقد عيّن أبو سعيد من حدثه بذلك» ففي مسلمء 
والنسائيٌ من طريق أن مسلمة عن أبي نضرة » عن أني سعيد » قال: حدثني 
من هو خير منى» أبو قتادة» فذكرهء فاقتصر البخاريّ على القَذّْر الذي سمعه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


564 ل سس ا 1 تك 


أخرجا قال لهما: لأي شىء اشتدٌ صياحكما؟ قالا: كَعَلْنا ذلك لترحمناء قال: 
نوعسي لكنا أن طلم :+ فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النارء فينطلقان» 
فَيُلْقِي أحدهما نفسهء فيجعلها عليه برداً وسلاماً» ويقوم الآخرء فلا يُلقي 
نفسهء فيقول له الرب كِيْكَ: ما منعك أن تلقى نفسكء كما ألقى صاحبك؟ 
فقول لأنيادرت؟ إنن لارعيق أن نيدن فبهازيعدما أشرحعي تقرن له الرت: 
لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة ا الله قال ري إسناد هذا 
الحديث ضعيف؛ لأنه عن رشدين بن سعد» ورشدين بن سعد هو ضعيف عند 


أهل الحديث. عن ابن أنعم» وهو الإفريقي» والأفريقيَ ضعيف عند أهل 
دلق 


5 
3 


الحديث. انتهى 

فلو صم هذا الحديث لتبيّن أن الرجل الآخر أيضاً دخل الجنّة» إلا أنه 
ضعيف,. كما قال الترمذي» فالله تعالى أعلم بأحوال عباده. 

(فِيُعْرَضْونَ عَلَى الله) ببناء الفعل للمفعول» يقال: عَرََضْتٌ الشيء على 
فلان: إذا أريته إيَاه”". (ميَلْئَقِتُ أَحَدُهُمْ) أي بعد أن يؤمر به إلى النار امتحاناًء 
كما بيّنته رواية ابن حبّان المذكورة (قَيَقُولُ: أيْ) حرف نداء (رَبِّء إِذْ) تعليليَة 
فهو تعليل مقدّم على المعلل» وهو قوله: «فلا تُعدني)» أي لأنك (أُخْرَجْئَنِي 
مِنْهَاء قلا نُعِْنِي فِيهًا) بضم التاءء من الإعادة (قَيُنْجِيهِ) من الإنجاء» أو من 


سه 


6 


التنجية (اللَهُ مِنهَا) أي بعد إعادته» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)١97( ]54١/940[‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (5575)ء و(ابن 58 في «الإيمان» (770)., و(أبو عوانة) في 


.)5519( راجع: «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.68١ راجع : «القاموس المحيط» ص‎ 20 


(14) - بَابُ بَيَانِ أمُورِ أُخْرَى عَيْرِ مَا تَقَدمَ تَكُونُ ب ينيدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (1/141) 


أبو سعيد من النبي كَلِ دون غيره» وهذا دال على دقة فهمهء وتبحره في 
الاطلاع على علل الأحاديث. 

وفي هذا الحديث زيادة أيضاً لم تقع في رواية البخاريّ» وهي عند 
الإسماعيليّ» وأبي نعيم في «المستخرج» من طريق خالد الواسطيّ» عن خالد 
الحذاءء وهى: فقال رسول الله يلم «يا عمار ألا تخمل كمايحمل 
أصحابك؟) قال: إني أريد من الله الأجر. انتهى ما في «الفتح)7"" . 

(المسألة الخامسة): قال القرطبي كأَنْهة: قوله كََِةِ لعمّار بن ياسر وِهها: 
«تقتلك فئة باغية»ء وفي لفظ آخر: «الفئة الباغية» هذه شهادة من النبي طَلِةِ على 
فئة معاوية بالبغي» فإنهم هم الذين قتلوه» فإنَّ كان بعسكر علي بصِفَينَء وأبلى 
في الال له عظيما + وسرمن أضحات رسول 'اشاكلة على قغال معاوية 
وأصحابه» قال أبو عبد الرحمن السَّلمِيَ: شهدنا مع عليّ صفين» فرأيت 
عمّار بن ياسر '#ا لا يأخذ في ناحية من أودية صفين» إلا رأيت أصحاب 
محمد هَلِلَدّ يتبعونه» كأنه عَلَّم لهم قال: وسمعته يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: 
يا هاشم تقدّمء الجنة تحت الأبارقة'"©. اليوم ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبهء 
والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا شغفات هجر لعلمنا أنا على الحقٌّء وأنهم على 
ا 0 

ا من العلل عن ليل 0 
أَوْيَرْجِعْ الْحَق إِلَى سَبِيِلِهِ بِيلِهِ 

.قال: فلم أر أصحاب محمد كَل قُتلوا 0 موطن ما قتلوا يومئذ» وقال 
يرد ارصق ار : شهدنا صفين مع علي 2 طلنه في ثمانمائة ممن بايع بيعة 
الرضوان» قتل منهم ثلاثة وستون» ار ين ادر 

وروى الشعبي عن الأحنف بن قيس في خبر صفين قال: ثم حمل 
عمّار بن ياسرء فحمل عليه ابن جزء السكسكي» وأبو الغادية الفزاريّ» فأمًا 


)١(‏ «الفتح» 7/ 2149-1١88‏ «(كتاب الصلاة» رقم (ا54). 
(؟) الأبارقة: السيوف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن . وأشراط الساعة 
ئضة جببجبح ‏ __ _ __ 7 7 ا 


أنى الخادية قطعنه» وآما انخ. جيزع: فاصكر ,راسة» كال ست ترقت قعل نيفاً على 
تسعين سنة» وكائه صلين في ريع الأخيل سد تمع بوالانين» ودَفنه عليّ ذه 
في ثيابه. ولم يغسله كما مُعل بشهداء أخد. 

ولمّا ثبت أن أصحاب معاوية قتلوا عمّاراً صدق عليهم خبر رسول الله كلل 
عنهم أنهم البغاةء وأن علا جف نه هو الإمام الحق . 

ووجه ذلك واضحء وهو أن علياً َيه أحق بالإمامة من كل من كان على 
وجه الأرض في ذلك الوقت» من غير نزاع من معاوية» ولا من غيره» وقد 
انعقدت بيعته بأهل الحلّ والعقد. من أصحاب رسول الله يله وأهل دار 
الهجرة» فوجب على أهل الشام والحجاز والعراق وغيرهم مبايعته» وحرمت 
عليهم مخالفته» فامتنعوا عن بيعته» وعملوا على مخالفته. وكانوا له ظالمين» 
وعن سبيل الحق ناكبين» فاستحقوا اسم البغي الذي شهد به عليهم النبئ يلل 
ولا يُنجيهم من هذا تأويلاتهم الفاسدة» فإنها تحريفات» عن سنن الحق حائدة. 

نقل الأخباريون أن معاوية ذه تأوّل الخبر تأويلين: 

أحدهما: أنه قال بموجب الخبرء فقال: نحن الباغية م عثمان صَلئه . 

وثانيهما: أنه قال: إنما قتله من أخرجه للقتل» وعَرّضه لهء وهذان 
التأويلان فاسدان. 

أما بيان فساد الأولء. فالبغى ‏ وإن كان أصله الطلب ‏ فقد غلب عَرّف 
استعماله في اللغة والشرع على التعدّي والفسادء ولذلك قال اللغويون» أبو 
عبيد وغيره: البغي: التعدّي» وبغى الرجل على الرجل: استطال عليه» وبغت 
السماء: اشتدٌ مطرهاء وبغى الجرح: وَرِم» وترامى إلى فسادء وبغى الوالي: 
ظَلَّمء وكل مجاوزة» وإفراط على المقدار الذي هو حدّ الشيء: بغيٌء وبرئ 
جرحه على بغي» وهو أن يبرأ وفيه شيء من نَعَْلء وعلى هذا فقد صار الحال 
في البغي كالحال في الصلاة»ء والذّابة» وغير ذلك من الأسماء العرفية التي إذا 
سمعها السامع سبق لفهمه المعنى العرفي المستعمل» لا الأصلي الذي قد صار 
كالمظرح» كما بِيّناه في الأصولء وإلى حَمْل اللفظ على ما قلناه صار عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وغيره يوم قتل عمّارء وأكثر أهل العصرء ورأوا: أن ذلك 
التأويل تحريف. 


(18)- بَابُ بان أمُورِ أُخْرَى عَْرِ مَاتَقَدَمَ تكُونْ بين يَدَي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (19/) 
سلّمنا نفي العرف», وأن لفظ الباغية صالح للطلب» وللتعدّي» لكن 
النبي يل ذكر الفئة الباغية في هذا الحديث في معرض إظهار فضيلة عمّار لله 
وذم قاتليه» ولو كان المقصود البغي الذي هو مجرد الطلب لما أفاد شيئاً من 
ذلك. وقد أفادهما بدليل مساق الحديثء فتأمله بجميع طرقه تجده كذلك. 
وأيضاً فلو كان ذلك هو المقصود لكان تخصيص قتلة عمّار بالبغي الذي 
هو الطلب ضائعاً» لا فائدة له؛ إذ علي وأصحابه طالبون للحقٌ ولقتلة عثمان» 
لو تفرغوا لذلك» وتمكنوا منه» وإنما منعهم من ذلك معاوية وأصحابه بما 
أبدوا من الخلاف». ومن الاستعجال» مع قول علي لهم: ادخلوا فيما دخل فيه 
الناس» ونطلب قتلة عثمان» ونقيم عليهم كتاب الله فلم يلتفتوا لهذاء ولا 
عرّجوا عليه» ولكن سبقت الأقدار» وعظمت المصيبة بقتيل الدار. 
وأما فساد التأويل الثاني فواضحٌ لأنه عَدْل عمن وجد القتل منه إلى من لا 
تصح نسبته إليه؛ إذ لم يُجبّر عمّار على الخروج» بل هو خرج بنفسه وماله 
مجاهداً في سبيل الله» قاصداً لقتال من بغى على الإمام الحقٌّء وقد نقلنا ما 
صدر عنه في ذلك. وحاشَّ معاوية ونه عن مثل هذا التأويل» والعهدة على 
الناقل» بل قد حكي عن معاوية وَبْهِ أنه قال عندما جاءه قاتل عمّار برأسه: 
سمعت رسول الله يَكَهِ يقول: ابر قاتل ابن سمية بالنار»» فلما سمع القاتل ذلك 
قال: بئست البشارة» وبئست التحفة» وأنشد فى ذلك التغراء والله أعلم بحقيقة 
ما جرى من ذلكء, وقد تقدَّم قول النبئ كك في الخوارج: «تقتلهم أُؤْلى الطائفتين 
بالحقٌ»ء والقاتل لهم هو علي ذ#نءء وأصحابه. انتهى كلام القرطبك”" كأه. 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة المسألة أننا نقول: على طَلئه 
وأصحابه هم أهل الحقٌء والذين قاتلوهم فيهم كبار أصحاب رسول الله 
فالواجب أن نعتذر عنهم بأنهم مجتهدون. أخطؤوا في اجتهادهم. وهذا هو 
السلامة كل السلامة» وهى مقدّمة على كلّ شىء» فلا نخوض فى القضيّة بأكثر 
من هذاء ورحم الله وَيِنَ الإمام العدل. والناطق بالعدل. عمر بن عبد العزيز ضللاه 
حيث قال حين سئل عما جرى بينهم: تلك دماء قد طهّر الله منها سيوفناء فلا 


)001( «المفهم» . 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


1 لس سرس 


نقذّر بها ألسنتناء أو كما قال» وهذا هو آخر المطافء. «رينًا لا تيع وبا بعد إذ 
ل ا نك أَنتَ الْوَمَابُ 4 زآل عمران: 8]» «اللّهَُ فاطر 
السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» لا إِلْه إلا أنت؟ :رت كل شيء 
ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشِرْكهء وأن أقترف على 
نفسي سوءاء أو أجرّه إلى مسلم؟ء اميق : 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَّدْهُ أَوَلّ الكتاب قال: 

1 ...0 (وَحَدَئيي محمد بن مَُاذ بن مباو المسبري» وَهرْهمْ بن 
عَبْدِ الأغنّىء قَالَا: حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) 0 
لاتحاذ ان متشو كدر و لتلانو كمد إن لدان الوك أَخْبَرَنَا اضر بن 
شَمَيْل ٠‏ كلَاهُمًا عَنْ شَعبَة ؛عَنْ أبي مَسْلَمَةَ بِهَذَا لاسْتَاوء نحو َيْرَ أن في حَد ديثِ 
النُضْر : أخبرني مَنْ هْوَ يري أب تاه وَفي ديت خَالِ بْنِ الْحَارثٍ : قَالَ: أَرَاهُ 
يَعْني أَبَا قَنَادهَه وَفِي حَدِيثٍ خَالِدٍ : وقول :وه أذ نقول: «يَا وَيْسسَ ابْنِ سَمَيّةه). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مُعَاذِ بن عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُ) هو: محمد بن معاذ بن عباد بن 
دان و ادر دو عنيا دد العترى الطدية وود اعد لا صدوقٌ يَهِمْ .]1١[‏ 

روى عن أبيه معاذ بن معاذء وخالد بن الحارث» وأبي عوانة» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وأبو داودء وأحمد بن إبراهيم الذورقي؛ وغيرهم . 

قال أبو حاتم: طيدوف لسن هه باب وقال أبو - جعفر العقيلي : في حديثه 
وَهَمْء وقال الآجريّ عن أبي داود: أراه مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» 
وأورد له العقيلي حديثا رفعه لابن عباس : «الإيمان بالقدر نظام التوحيد»» فقال 
العقيلي: والصواب موقوفء. وقال الذهبيّ: هذا لا يقتضي ضعفه. 

انفرد به المصئّفء وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث'") 


)١(‏ وأما نقله في «التهذيب» عن «الزهرة» أنه روى عنه مسلم ثلاثة أحاديث» ففيه نظر 
لا يخفى» فليس له فيه إلا هذا الحديث» كما هو المذكور في برنامج الحديث 
للكتب التسعة. 


(1) - بَابُ بَبَانِ أَمُور أُخْرَى عَيْر ما تَقَدَمَ تَكُونٌ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (515/) 


رمو مومعو مه 


” - (هُرَيْمُ بْنُ عَبْدٍ الألّى) بن الْقْرات الأسديّ» أبو حمزة البصري» ثقة 
]٠[‏ (ت850؟) على الصحيح (م) تقدم في «الإيمان» 775/00. 

. (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجيميَ البصري» تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

5 (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزي» تقدّم قبل أربعة 
أبواب . 

4 (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
تق نبت [1١1](ت١560)‏ 2 م ت س ق) تقدم في «الإيمان») .١1657/١7‏ 

5 (مَحْمُودُ بْنْ غَيْلَانَ العدويّ مولاهم. أبو أحمد المروزي» نزيل بغداد 
ثقدٌ ]١٠١[‏ (و08) وقيل: بعد ذلك (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة» 81/5 
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و ام بر وع و س-ة 


٠١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَة بن إسماعيل السَّلَّمِيٌ البخاري» نزيل مروء ثقة”") 
3 (م) تقدم في «الصيام؛ 89/ 27104 من أفراد المصتّف . 

 /‏ (النَضْرٌ بْنُ شَمَيْلِ) المازنيّ» أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل 
بزو" قنك كيك ريق عكار 53] انك 1)"وله اتهات وثماتوك مبنة الع) مقدم ردي 
«المقدمة) 5947/5. 

4 (أَبُو قَتَادَة) الأنصاريّ هو الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
رِبُعىَ ‏ بكسر الراء» وسكون الموحدة» بعدها مهملة ‏ ابن بُلْدّمة ‏ بضم 
الموحدة» والمهملة» بينهما لام ساكنة ‏ السَّلمِيَ ‏ بفتحتين - الصحابيّ الشهيرء 
تيد لخدا وهنا :معد ماه وام يسيم قتع وده مدر وماك ود مينة ارتم 
وخمسينء وقيل: سنة ثمان وثلاثين» والأول أصحٌء وأشهر (ع) تقدم في 
«الطهارة» 519/18. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبّة) ضمير التثنية لخالد بن الحارث» والنضر بن 
شميل؛ أي: رويا عن شعبة بن الحساج . 

وقوله: (أَبُو قَتَادَه) بدل من «من هو). 


)١(‏ هذا ل قوله فى «التقريب»: مقبول» فقد روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم في 
«الصحيح» ووثقه ابن حبّان» والذهبئ فى «الميزان» 21/5 ولم يجرحه حل فتنية . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
21 
وقوله: (أَرَاُ يَعْنِي أبَا َتَادَ بضم الهمزة» وتُفتح؟ أي: قال أبو نضرة: 
أظنٌ أبا سعيد يقصد بقوله: «من هو خير منى» أبا قتادة الأنصاري. 
وقلع (ويتوك:«وقس10 أي يذلاف جرف النداءه 
وقوله : (أَو يَقُولٌُ: يَاوَيْسَ ابْنِ سْمَيّة)؛ أي: بإثبات حرف النداء. 
[تنبيه]: أما رواية النضر بن شُميل عن شعبة» فقد ساقها النسائيئ كانه في 
«الكبرى»» فقال: 
 )804(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا النضر بن شميل» عن 
شعبة » عن أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: حدثني 
ا ا أن رسول الله يلي قال لعمار: لاسا اللك نا أبن 
ا - ومسح الخباز عن رأسة ب تقلك: القئة الباغية» .اننيب 27 
وأما رواية خالد بن الحارث عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 
]/١[‏ 0 (وَحَكي محم بن حرو بن جب » حَدَنَنَا محمد بْن 
جَعْمَرٍ (ج) 0 1 بن مُكرَم لعي وَأبُو بَكْرٍ بن نَافِع» قَالَ عُقْبَةُ: حَدَتَنَاء 
وََالَ بو بَكرِ: أ خْيَرَنَا عُنْدَدٌ حَمَكَنَا حنية قال شيك خالد): يحدد عن 
سعد بْنِ أبي الْحَسَنِء ع َم عَنْ أمّ سَلَمَةَ “أن رَسُول الله يك كَالَ لِعَمّارِ: 
«تَقْبُلك الفِكَةٌ الْبَاغ غِيَة)). 
رجال هذا الاسناد : نسعهة 
١‏ - (محَمّ بن عو بن جبلة) هو: محمد بن عمرو بن عَبّاد بن جَبلة بن 
أبي رَوَاد الْعَتَكيَ - بفتح العين المهملة» والمثناة ‏ أبو جعفر البصريّ» صدوق 
11] (ت4؟1) : 53 تقدم في «الإيمان» 7/57 7"58. 
١‏ - (عقبّة بن بن مُكُرَم مد عقبة بن مُكرّم - بضم الميمء 
وسكون الكاف. وفتح اللا الوك البصري» ثقةٌّ [11] مات في 
حدود الخمسين وماتتين (م ددت ق) تقدم في في «الإيمان» /اا/ .57١‏ 


.١1057/6 «السنن الكبرى»‎ )١( 


(14) - بَابُ بَيانِ أَمُورِ أُخْرَى غَبْرِ ما تَقَدَمَ تَكُونُ بَيْنَّ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (140/) 


[تنبيه]: قوله: (الْعَمَّيّ) بفتح العين المهملة وتشديد الميم: نسبة إلى 
الوه وهو يطن من تميم :ومعرولل مرة بن.وائل بن غمرو بن مالك بن فهم) بن 
عَنْم بن دوس» يقال لهم : بنو العم» » قاله في «اللباب)7"' . 

إن ١أبُو‏ بر بن َافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصري» 
تقدّم ا 

 :‏ (خَالِدُ) بن مهران» أب المنازل ‏ بفتح الميم» وقيل: بضمهاء وكسر 
الاق ن البضرئ الحذاء» ثقةٌ حافظ يرسل [5] أشان حماة بن زيد إلى أن حفظة 
لا قَدِم من الشامء وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

ه ‏ (سَعِيدُ بر ِنُ أبي الْحَسَنِ) التضزوة» العو الحسة البغيزئ ند ا 
مات سنة مائة رع( تقدم في فى «(اللباس والزينة» 00787/50. 
لآق حير أ الم البصريّ مولاة أم سلمة» ثقة”" [1] (م 5) 

تقدمت في «الأشربة) 01 

7 - (أمٌّ سَلَمَه) هند بنت أبي أمية المخزوميّة أم المؤمنين #يتاء تقدّمت قريباً . 

والباقيان تقدّما. 

وشرح الحديث مضى قبله» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وَْيّنَا هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [595/18؟/ و14 و/91؟/] (915):, 
و(النسائت) فى «الكبرى» (0/ ١65‏ و05١).‏ و(أحمد) فى «مسئنده» (5897/5 
و٠٠"‏ و١١"‏ و6١")»‏ و(الطبراني) فى «الكبير» (57/97")» و(ابن الجعد) 
فى «مسنده) ,))١1877/١(‏ و(البيهقن) 8 «الكبرى» (184/48) وفى «الاعتقاد) 
(00/1”)ء و(أبو نعيم) في «الحلية» 1917/9 و4198 والله تعالى أعلم. 


509/7 «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(؟) هذا هو الحقّء. لأنها روى عنها جماعة. وأخرج لها مسلم في «صحيحه»» ووثقها 
ابن حبّانء ولم يتكلّم عليها أحدء فهي ثقة» وأما ما قاله في «التقريب»: مقبولة» 
فليس بمقبول» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
1 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كددْهُ أوَلّ الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَئَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ 
عَبّدٍ الوَارثِ» حَدَكَنا شُعْبَةٌ حَدَنَنَا خَالِدٌ الْحَذَاء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي الْحَسَّنِء 
وَالْحَسَنِ عَنْ أُمّهِمَاء عَنْ أُمّ سَلَمَه عَنِ النِيّ يكل بمثله). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة هذه ساقها 
البيهقئ كأَنْهُ في «الاعتقاد». فقال: 

أخبرنا أبو الحسين على بن محمد السبعيني النيسابوري» ثنا أبو العباس 
الأصمء ثنا إبراهيم بن مرزوق» ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا شعبة» عن 
خالد الحذاءء عن سعيد بن ابي الحسن». عن أمه. عن أم سلمةء أن 
رسول الله كَيِْكِ قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» . 

قال الأصمٌ: وحدّثنا إبراهيم بن مرزوق, ثنا أبو داودء ثنا شعبة» عن 
خالد الحذاع. عن الحسن بن أي الحسن.». عن أمه عن أم فدلمة». أن 
رسول الله يَكٍِ قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». انتهى7'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7791[‏ (وَحَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل بر 
رَسُولُ الله يكل «تَفتْل عَمّاراً الَِْةٌ لْبَاغِيَة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ عَوْنِ) عبد الله بن عون بن أَرْطبانء أبو عون البصري. ثقةٌ ثبت 
فاضلء من أقران أيوب في العلمء والعملء والسنّ [5] (ت١6١)‏ على 
الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») ج١‏ ص”١".‏ 


)١(‏ «الاعتقاد» ١/5/ا”‏ د ولا 


قو 


(1)- يَابُ بَيّانِ أمو ر أُخْرَى غَْر مَا تدم بين 


َقَدُمَ تَكُونُ بين يَدَي السَاعَةٍ ‏ حديث رقم (7/794) 


والباقون دكروا في الباب» و«إسماعيل بن إبراهيم» هو: ابن عليّة. 

والحديث من أفراد المصئف كأَنْهُء وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله. ولله 
الحوك: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 

[7794] (59119) - (حَدَنَنَا أو بر بِنْ أبي شَيْبَة. حَدَننا آثو أسّائة» 


حَدَنَنَا شَعْبَةٌ ٠‏ عَنْ أبي لوال ميت أن ُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة مَنٍ 
لنب كلل قَالَ : «يْهْلِك متي هَذَا الْحَيُ من فريك قَالُوا: كَمَا تَأَمُْنَا؟ قَالَ: «لَوْ 
أَنَّ التَامِنَ اغْتَرَلُوهُمْ)). 1 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو التَيّاح) ‏ بمثناة» م تحتانية : لاا حرم عدا وين بدت 
حُميد الصُبَّعي البصريّ مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت [5] (ت18١)‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» /ا509/51. 

؟ ‏ (أيُو زُرْعَةٌ بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
اسمه هَرِمٌ» وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جريرء 
ثقةٌ [9] (ع) تقدم في «الإيمان» .1١5/1١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
[تيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف ُلنْهُ وفيه رواية تابعى عن تابعيّ» وفيه أبو 
هريرة رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه) 5 لبه (عَنِ التي كله) ؛ أنه (قَالَ: ١يُهْلِكُ)‏ يضم حرف 
المماوعة من الإهلاك» وقوه : (أَمَبي) منصوب على المفعوليّة» (هَذَا الْحَُ 

قُرَيْضِ)) قال القرطبي ككأنْهُ: الحي: القبيل» وأشار النبي يَلِِ إلى قبيل 
فقريش» وهو يريد بعضهمء وهم الغِلْمة المذكورون في حديث البخاريّ بلفظ: 
«هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش»» كما أنه لم يرد بالأمة جميع أمته من 
أولها إلى آخرهاء بل من كان موجوداً من أمته في ولاية أولئك الغِلّمة» وكان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


الهلاك الحاصل من هؤلاء لأمته في ذلك العصر إنما سببه أن هؤلاء الأغيلمة 
ِصِكّر أسنانهم لم يتحتّكواء ولا جرّبوا الأمورء ولا لهم محافظة على أمور 
الدين» وإنما تصرّفهم على مقتضى غلبة الأهواء» وجِدّة الشباب. انتهى"" . 

وفي رواية: «مَلكة أمتي» بفتح الهاء واللام؛ أي: هلاكهم» قال القاري: 
والمراد بالأمة هنا: الصحابة؛ لأنهم خيار الأمةء وأكابر الأئمة» وقوله: «على 
يدي» تثنية مضافة إلى «غلمةٍ» من قريش» بكسر الغين جمع غلام؛ أي: على 
أيدي الشُبّان الذين ما وصلوا إلى مرتبة كمال العقلء والأحداث السنّ الذين لا 
مالاة 4 بأصحاب الوقار» وأرباب النْهَىء والظاهر أن المراد: ما وقع بين 
عثمان ذه وقئلته» وبين على والحسين وياء ومن قائلهم» وقال المظهر: لعله 
أراد بهم الذين كانوا بعد الخلفاء الراشدين» مثل يزيد» وعبد الملك بن 
فووا وق همات ال 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي عن أبي هريرة َيِه ما يبيّن المراد 
بهؤلاء» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة 5 ونه أنه «كان يمشي في 
السوق. ويقول: اللّهُمَ لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة الصبيان»» قال 
الحافظ: وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين» وهو كذلك» 
فإن يزيد بن معاوية استّخلف فيهاء وبقي إلى سنة أربع وستين» فمات» ثم ولي 


ولده معاوية» ومات بعل أشهر . انتهد 0 , 


[تنبيه]: وقع في بعض الروايات بلفظ: «أغيلمة»؛ وهو تصغير غلمة على 


غير مكبّره» فكأنهم قالوا: أغلمة» واكم يعواو ا كما الالو بي لصتن 
صبية . وبعضهم شرل غنواتعلن القياس وقد تقدَّم القول في الغلام» وأن 
أصله فيمن لم يحتلم» ثم قد يتوسع فيه»ء ويقال على الحديث السنّء وإن كان 
قد احتلم» وعلى هذا جاء في هذا الحديثء قاله القرطبئ ككه*'. 

(قَانُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون مجلس النبى كلل حين حدّث بهذا 
الحذيث: (قَمَا تَأمُرْنَا؟)؛ أي: فبأيّ شيء تأمرنا أن نتمسّك به في ذلك الزمان؟ 


.١7/١٠١ «المفهم» 501/0. (1) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
«المفهم» /ا/ 6ه ؟.‎ (١ . 4 2"/15 [فرة «الفتح»‎ 


(40) - بَابُ بَيَانِ أذ تى أَمْلٍ اْجَنَةِ مَِْلَةَ فِيهَا - حديث رقم (485) 


المسنده» 57١(‏ و577)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (//47): وفي «الحلية» 
(؟/6١”‏ و5/ 40757 و(البغوي) في «شرح السنّة» (؟4755)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )19( ]587[‏ (حَدَكَنَا أ بو كَايِلٍ فُضَبْلُ بِنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ 
م حَمد بْنْ عبيد عُبَيَدٍ الْعبَرِيُ» وَاللّفْظ لأبي كَامِل» قَالَ: : حَدَنَنا 7 عَوَانَة عَنْ كا 


من انين بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ َس للم كلل : لخم الله النّاسَ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ 
قَيَهْتَمُونَ لِدَّلِك ‏ وقَالَ ابن عُبَيْدِ : - فَيُلْهَمُونَ لِدَلِكء فَيَقُولُونَ : رقنا على 
رَبنَاء حَنّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنا عَذَّاء قَالَ: يَأنُونَ آدَمَ يكل ميَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أبُو 
الْخَلْق ٠‏ خَلَقَككَ الله بِيَدِوء وَتَمَتََ فيك مِنْ رُوحِه وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك 
افع نا ِْدَ ربك حَنٌى ُرِحنا من مَكَاَا هذا فبَُو. لَسْتٌ هناكم فَيَذْكُرٌ 
حَطِيئَتَهُ التي أَصَابء فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ مِنْهَاء وَلَكِنِ انْنُوا تُوحاًء أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الف 
قَالَ: فَيَأَنُونَ توحاً يكل فَيَقُولٌ: لَمْتُ هُنَاكُمْ فُيَذْكُرُ حَطِيكَتَهُ الي أَصَابَء 
فَيَسْتَحْيِي رَبَهُ مِنْهَاء وَلَكْنٍ اد نوا إِبْرَاِيمَ يك الَذِيٍِ انَخَذَهُ الله خَلِيلاً فَيَأَنُونَ 
بْرَاِيمَ يكل فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيئَتَهُ الي أَصَابَء فَيَسْتَحْبِي رَبَّهُ 
مِنْهَاء وَلَكْنِ انْتُوا مُوسَى ككل الَّذِي كَلّمَهُ اللك وَأَعْطَاهُ الورك قَالَ: فَيَأُونَ 
مُوسَى يل فَيقُولُ: لَسْتُ هَْاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيئتَهُ الي أْصَاتَء فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ ونا 
وَلكِنٍ انْنُوا عِيسَىء رُوِحَ الل وَكَلِمَتَه فيَأنُونَ عِيسَىء رُوحَ الل وَكَلِمَتَهُ فَيقُولُ : 
ل مُحَمّداً يكل عَبْداً د عَفِرَ لَهُ م تَقَدَمَ من دنه وَمَا تأر 
قَالَ: فَال وسو 7 للم عَكَلاةِ : يَأُوني» َأَسْتَأَِنُ عَلَى رَبي » فَيَؤّدْنُ لي َإِدًا نا اه 
ا مَا شَاءَ الث كَيْقَالُ: يا مُحَمَّدُ از غ رَأْسَكء قل 5: تمع سل 
تَمْطّه» اشَفَعْ تسلْع » مزق اي فَأَحْمَدُ رَبّي بِتَحْمِيةٍ لفن رَبّي ُ م أُشمَعُ؛ 


فَيَحَذدَّ ِي حَدَاء ‏ 2 أخْرِجَهُمْ مِنَ الثَارِء وَأَدْخِلْهُمْ اَن ثُمّ أَعُودٌُ فَأَكَعُ سَاجداً 


سر 


َيَدَعْنِي ما شَاء الله أَنْ يَدَعَنِيء ثُمَّ يُقَالُ : ا ا 


(1) - بَابُ بَيَانِ أُمُورِ أُخْرَى غَيْر ما تقَدَمَ تَكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ - حديث رقم (/0/19 


(قَالَ) البق كك جواباً لسؤالهم هذا: («لَوْ أَنَّ النّاسَ اعْتَرَلُوهُمْ)) جواب «لو» 
كد وافة القذيه:: لكان خيراء: وتتضو :ذلك»: وتجوق أن تكزؤن الوا للسمى وله 
تحتاج إلى جواب"'©» والمعنى: أتمتّى أن يعتزلهم الناس» ويبتعدوا عنهم . 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم». لو: معناها 
التمني؛ أي: ليت الناس اعتزلوهم» فيه دليل على إقرار أئمة الجورء وتَرّك 
الخروج عليهم» والإعراض عن هَنَاتَء ومفاسد» تصدر عنهم» وهذا ما أقاموا 
الصلاة» ولم يصدر منهم كفر بَوَاح عندنا من الله فيه برهان» كما قدمناه في 
«كتاب الإمامة»» وهؤلاء الأغيلمة كان أبو هريرة ذه يعرف أسماءهمء 
وأعيانهم» ولذلك كان يقول: لو شئت قلت لكم: هم بنو فلان» وبنو فلان» 
لكنّه سكت عن تعيينهم مخافة ما يطرأ من ذلك من المفاسدء وكأنهم ‏ والله 
تعالى أعلم - يزيد بن معاوية» وعبيد الله بن زياد» ومن تنرّل منزلتهمء و 
أحداث ملوك بني أمية. فقد صدر عنهم من قَبْل أهل بيت رسول الله مَ ع 
وسبيهم» وقتل خيار المهاجرين» والأنصار بالمدينة» وبمكة» وغيرهاء 9 
خافي ما صدر عن الحجاج» وسليمان بن عبد الملك». وولده من سفك الدماعء 
وإتلاف الأموال» وإهلاك خيار الناس بالحجازء والعراق» وغير ذلك. 
7 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [598/14/ و7749 (5917)» و(البخاري) فى 
«المناقب» (505” وه0٠775)‏ و«الفتن» (058١/7)ء‏ و(الطيالسي) فى «مسئده» )1/ 
”) و(أحمذ) فى لمسنده) (7/5 75" و١055‏ و0575). ولاه راهويه) فى 
المسنده) 2)0/8/١(‏ ورا حبّان) فى «(صحيحه) (15١1/ا5‏ و7١517/1)».‏ و(البيهقت) 7 
«الدلائل» (5/ 2)575 و(الطبرانيٌّ) في «الصغير») /١(‏ 77”5)ء» والله مان أفلد: ١‏ 


)١(‏ «عمدة القاري») .١79/1١5‏ 69 «المفهم) /ا/ :ه؟ ده 


البحر أألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


(المسألة الثالثة): قال الإمام البخاريّ كآنه في «صحيحه»: باب قول 
تبيخ يكلِ: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء». 

(154) .عودكنا "تومي ين إستشاعيل + خدتنا "عفرو بخ يحيقى بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد» قال: أخبرني جذّي» كدف خاليا مع أبي 
هريرة في مسجد النبيّ يله بالمدينة» ومعنا مروان» قال أبو هريرة: سمعت 
الصادق المصدوق يقول: «مَلَكَةٌ أمتى على يدي غلمة من قريش»» فقال 
مروان: لعنة الله عليهم غلمةٌء فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان» 
وبني فلان لفعلت» فكنت أخرج مع جذّي إلى بني مروان» حين تلكا 
بالشام» فإذا رآهم قلجانا اننا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم» 
قلا أيك أعلى» :انه 

قال في «الفتح2: زاد في بعض النُسخ 6 ذرٌّ: «من قريش»2 ولم يقع 
لأكثرهمء وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله: «سفهاءا. 
وذكر ابن بطال أن علي بن معبد أخرجه؛ يعني: في «كتاب الطاعة والمعصية؛؛ 
من رواية سماكء عن أبي هريرة» بلفظ: «على رؤوس غلمة سفهاء من قريش»» 
قال الحافظ: وهو عند أحمدء والنسائيّ من رواية سماكء. عن أبي ظالم» عن 
أضٍ هريرة: «إن فساد أمتي على يدي غلمة سفهاء من قريش». هذا لفظ أحمدء 
عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن سماكء. ا 
وتابعه أبو عوانة» عن سماكء عند النسائيئ» ؤزواة أحَتمد أيضاً عن زيد بن 
الحنابية عن سكاف الك قال تلن دك عب للد رامين 3 يصننية آنا 
هريرة يقول لمروان: الخبرق عدن انق القاسم كله قال: (فساد أمتي على يدي 
غلمة سفهاء من قريش». وكذا أخرجه من طريق شعبة» عن سماك. 

وقوله في الترجمة: «أغيلمة» تصغير غلمة» جمع غلام» وواحد الجمع 
المصعر: عُلَيِّم بالتشديدء يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم: غلام؛ 
وتصغيره عَلَيّم ؛ وجمْعه غلمان» وعِلْمة» وأغيلمة» ولم يقولوا: أغلمة مع كونه 
القياس» كأنهم استغنوا عنه بِعِلْمة» وأغرب الداوديّ فيما نقله عنه ابن التين 
فضبط أغيلمة بفتح الهمزة» وكسر الغين المعجمة» وقد يُطلق على الرجل 
المستحكم القوة غلام؛ تشبيهاً له بالغلام في قوتهء وقال ابن الأثير: المراد 


(1) - بَابُ بَيانِ أُمُورِ أُخْرَى عَبْر ما تقَدَمَ تَكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ - حديث رقم (/0/19 


بالأغيلمة هنا: الصبيان» ولذلك صعّرهم. قلت”2: وقد يطلق الصبي والعْلَيّم 
بالتصغير على الضعيف العقل» والتدبير» والدين» ولو كان محتلماء وهو المراد 
هناء فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغء 
وكذلك فتن أكروة غلن_الأغبال» إلا أذدريكوة المراة بالاغيلمة: أؤلاد يعض 
من استُخلف» فوقع الفساد بسببهم» فتُسب إليهمء والأولى الحمل على أعمّ 
من ذلك. 

وقوله: «أخبرني جدي» هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» 
وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق» قتله عبد الملك بن مروان لما 
خرج عليه بدمشق بعد السبعين. 

وقوله: «كنت جالساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمن معاوية» قوله: «ومعنا 
مروان» هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي ولي الخلافة بعد ذلك» وكان 
يلي لمعاوية إمرة المدينة تارةّ»ء وسعيد بن العاص والد عمرو يليها لمعاوية تارةً. 

وقوله: «سمعت الصادق المصدوق» المراد به النبيّ عَكَبِله . 

وقوله: «هلكة أمتي» في رواية المكي: «هلاك أمتي»» وفي رواية 
عبد الصمد: «هلاك هذه الأمة»ء والمراد بالأمة هنا: أهل ذلك العصرء ومن 
قارّبهمء لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. 

وقوله: «على يدي غلمة» كذا للأكثر بالتثنية» وللسرخسيئ» والكشميهنيٌ: 
«أيدي» بصيغة الجمعء قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك ف في حديث آخر 
لأبي هريرة» أخرجه علي بن معبدء وابن أبي شيبة من وجه آخرء عن أبي 
هريرة»ء رفعه: «أعوذ بالله من إمارة الصبيان» قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: 
إن أطعتموهم هلكتم ‏ أي: في دينكم» وإن عصيتموهم أهلكوكم» ‏ أي: في 
دنياكم بإزهاق النفس. أو بإذهاب المال» أو بهما. 

وفي رواية ابن أبي شيبة: «أن أبا هريرة كان يمشي في السوق. ويقول: 
اللّهُمّ لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة الصبيان». وفي هذا إشارة إلى أن أول 
الأغيلمة كان في سنة ستين» وهو كذلكء. فإن يزيد بن معاوية استّخلف فيهاء 


. القائل هو: الحافظ‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وبقي إلى سنة أربع وستين» فماتء ثم وَلِيَ ولده معاوية» ومات بعد أشهر. 

وهذه الرواية تخصص الرواية المذكورة في هذا الباب بلفظ: «يهلك 
الناس هذا الحي من قريش» وأن المراد بعض قريش» وهم الأحداث منهمء 
لا كلهمء والمراد أنهم يُهلكون الناس بسبب طلبهم المُلك» والقتال لأجلهء 
فتفسد أحوال الناس. ويكثر الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كما 

وأما قوله: «لو أن الناس اعتزلوهم» محذوف الجوابء وتقديره: لكان 
أولى بهمء والمراد باعتزالهم: أن لا يداخلوهمء ولا يقاتلوا معهم. ويفروا 
بدينهم من الفتن» ويحْتمل أن يكون «لو» للتمني» فلا يحتاج إلى تقدير جواب. 

ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار 
المعصية» فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك» قال ابن وهب 
عن عاللة:" تبكر الأرضن التي يُصنع فيها المنكر جهاراًء وقد صنع ذلك جماعة 
من السلفت. 

وقوله: «فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمةً» في رواية عبد الصمد: 
«لعنة الله عليهم من أغيلمة». وهذه الرواية تفسر المراد بقوله في رواية المكيّ: 
«فقال مروان: غلمة» كذا اقتصر على هذه الكلمة» فدلت رواية الباب أنها 
مختصرة من قوله: «لعنة الله عليهم غلمة». فكان التقدير: غلمة عليهم لعنة الله 
أو ملعونون؛ أو نحو ذلكء ولم يرد التعجب. ولا الاستثبات. 

وقوله: «فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول: بني فلان» وبني فلان» 
لفعلت». في رواية الإسماعيليّ: «من بني فلان» وبني فلان لقلت»» وكأن أبا 
هريرة كان يعرف أسماءهمء وكان ذلك من الجراب الذي لم يُحَدَّث به أبو 
هريرة ذنهء وقال في حقّه: «لو حَدّئْت به لقطعتم هذا البلعوم»0" . 

وقوله: «فكنت أخرج مع جدّي» قائل ذلك عمرو بن يحيى بن سعيد بن 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري في «كتاب العلم؛ من 
«صحيحه» عن أبي هريرة قال: «حفِظت من رسول الله يك وعاءين» فأما أحدهما 
فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم». انتهى . 


(1) - بَابُ بَيَانِ أُمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما تقَدَمَ تَكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ - حديث رقم (/79/) 


عمروء وجذه سعيد بن عمروء وكان مع أبيه لمّا غَلَبِ على الشام»ء ثم لما قتل 
تحول سعيد بن عمرو إلى الكوفة» فسكنها إلى أن مات. 

وقوله: «حين مُلُّكوا الشام»؛ أي: وغيرها لما وَلُوا الخلافة» وإنما 
خصت الشام بالذكر؛ لأنها كانت مساكنهم من عهد معاوية. 

وقوله: «فإذا رآهم غلماناً أحداثاً». قال الحافظ كلْهُ: هذا يقوي 
الاحتمال الماضي» وأن المراد أولاد من استخلف منهمء وأما تردده في 
أيهم المراد بحديث أبي هريرة» فمن جهة كون أبي هريرة لم يُفصح 
بأسمائهم» قال: والذي يظهر أن المذكورين من جملتهم» وأن أولهم يزيدء 
كما ذل عليه قول أتى هريرة: «رأسن. الستينء وإمارة: الضبيان»ء فإن يزيد 
كان غالباً ينتزع الشبرخ من إمارة البلدان الكبارء ويوليها الأصاغر من 
أقاربه . 

وقوله: «قلنا أنت أعلم» القائل له ذلك أولادهء وأتباعه» ممن سمع منه 
ذلك» وهذا مشعر بأن هذا القول صدر منه في أواخر دولة بني مروان» بحيث 
يمكن عمرو بن يحيى أن يسمع منه ذلك» وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن 
عمرو هذا بقي إلى أن وَفْد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وذلك قبيل 
الثلاثين ومائة. 

ووقع في رواية الإسماعيليّ أن بين تحديث عمرو بن يحيى بذلك» 
وسماعه له من جذه سيعين سنة. 

قال ابن بطال: وفي هذا الحديث أيضاً حجة لِمَّا تقدم من ترك القيام 
على السلطان» ولو جار؛ لأنه يَلِِ أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء» وأسماء 
آبائهم» ولم يأمرهم بالخروج عليهم» مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم؛ 
لكون الخروج أشدّ في الهلاكء وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم» فاختار 
أخفة المفسلتين» .وأيسر الأمرية: 

[ننبيه]: يُتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين» مع أن الظاهر أنهم 
من وَلَدِهء فكأن الله تعالى أجرى ذلك على لسانه؛ ليكون أشدّ في الحجة 
عليهمء لعلهم يتّعظون» وقد وردت أحاديث في لعن الحَكم والد مروان» وما 
وَلَّدء أخرجها الطبرانيّ وغيره» غالبها فيه مقال» وبعضها جيّدء ولعل المراد 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ا حل لل الما لاست 
تخصيص الغلمة المذكورين بذلكء» قاله فى «الفتح)""" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


- وه 


)..١< 3‏ - (وَحَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ» وَأَحْمَدُ بْنْ عْفْمَانَ 
النَوْملينُ» قَالَا: حَدَتََا أبُو دَاوْدَ حَدَتَنَا شَعْبَة في هَذَا الِاسْنَادِء في مَعْنَاه) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

١-(أَحْمَدُ‏ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقَي) اماد من إن امح يخ كمس من ريد 
الدُكُريَ - بضم النون ‏ البغداديّ» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت145) (م دات ق) تقدم 
في «المقدمة») 5//ا". 

[تنبيه]: قوله: (الدَوْرَقِيُ) بفتح الدال» وسكون الواوء وفتح الراءء آخره 
قاف» نسبة إلى بلد بفارس» وقيل: بخوزستان» وهو أصحٌ» ونسبة أيضاً إلى 
نُبس القلانس الدورقيّة» وقد اختّلف في نسبة أحمد بن إبراهيم هذاء وأخيه 
يعقوب» فقيل: إن أصلهما من فارس» وقيل: نُسبا إلى لبس القلانس الدورقيّة: 
وقيل: كان الإنسان إذا نَسَك في ذلك الزمان قيل له: دورقي» وكان أبوهما قد 
تنسّكء فقيل له: دورقي» قاله في الات72: 

- (أحْمد بن عْتْمَانَ التؤئلئ)«هوة أحمد بن عقمان بن أبى 'عثمان 
عه وى وو ظيه ارون وناك ادي إ نان تاها لسر وتان اد سواه 
- بالجيم» والزاي ‏ ثقة )551(1]١١[‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 7/56 759. 

[تنبيه]: قوله: (التَوْفَلِنُ) بفتح النون» وسكون الواو: نسبة إلى أحد 
0-06 

 *‏ (أَبُو دَاوْد) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» تقدّم قريباً. 

و«شعبة» بن الحجاج ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي داود عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 


تعالى أعلم. 


دق «الفتح» 575 - 555» «كتاب الفتن» رقم (4/ه١ع).‏ 
(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .0177/١‏ 
(9) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 3797/9 


سن بو سس أو 0 جه سر مهةس عع رهس 2 
و اين ١‏ ر أخرَى غَيْرِ مَا تَقَدَمَ تكون بَيْنَ يدي السّاعَةَ ‏ حديث رقم )970٠0(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدُدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )5418( 3‏ (حَدَنَنَا عَمْرُو الَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ ‏ وَاللّفْظُ لابن 
أبي عْمَرَ ‏ قَالَا: حَدَنَنَا سُفْيَانُء عَن الزْهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: «قَدْ مَاتَ كسْرَّىء فَلَا كِسْرَّى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَّكَ 
قَبْصَرُ قَلّا صر بَعْدَهُ وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لتمَقَنّ كُنورُهُمَا في سَبِيلٍ اللوا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عمرّو التَاقِدُ) ابن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قبل بابين‎ ١ 

والباقون دُكروا في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خُماسيّات المصئف ككأنْه» وهو مسلسلٌ بالمدنيين من الزهري» 
وفيه رواية تابعي عن تابع» وفيه أبو هريرة طلكه . 

(حَنْ أبى هُرَيْرَة) يلك ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل : «قَدْ مَاتَ كَِسْرَى) 
بكسر الكاف» ويجوز الفتح. وهو لقبٌ لكل من وَلِيَ مملكة الفرس» وقيصر لقب 
لكل من وَلِيَ مملكة الروم» قال ابن الأعرابيّ: الكسر أفصح في كسرىء وكان أبو 
حاتم يختاره. وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب» واحتج بأن النسبة إليه كشروي 
بالفتح» ورَّدٌ عليه ابن فارس بأن النسبة قد يُفتح فيها ما هو في الأصل مكسورء أو 
مضموم» كما قالوا في بني تغلب» بكسر اللام: تَعْلبِىَ؛ بفتحهاء وفي سَلِمة 
كذلك» فليس فيه حجة على تخطئة الكسرء والله أعلمء ذكره في «الفتح2”0 . 

وقال النوويّ: قال المطرّزء وابن خالويهء وآخرون من الأئمة»؛ كلاماً 
متداخلاًء حاصله أن كل من مَلَّكَ المسلمين يقال له: أمير المؤمنين» ومن مَلَّكْ 

اه اد لاه ٠.‏ اس 00006 22 1 
الروم : قيصر »2 ومن ملك الحبشة : النجاشيّ» ومن ملك اليمن : بع ومن ملك 
حِمَيّر : القَيْلء بفتح القاف. وقيل: القيل أقلّ درجة من المَلِكَ. انتهى . 


.)7514( «الفتح» 5460/48., «كتاب المناقب» رقم‎ )١( 
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(قَدْ مَاتَ كِسْرّى قَلَا كسْرَّى بَعْدَهُ) ظاهر هذه الرواية أنه يك قاله بعد موت 
كسرى» بخلاف قوله في قيصرء فإنه قاله في حياته» وفي حديث جابر بن 
سمرة َيه الآتي: (إِذَا ا قلا كسْرَى بَعْدَهُ). وهو ظاهر فى كونه 
فالداكن انه ريزانق الرواية الأولى ما وق عند البتخارى عن ابي بكرة هه 
قال: «لمًا بلغ رسول الله وك أن أهل فارس قد مَلّكوا عليهم بنت كسرى» 
قال: لن يفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة». 

فظاهر الروايتين التنافي» وجَمّع بينهما أبو العباس القرطبيّ بأن أبا هريرة 
سمع ذلك من النبي يل مرتين: إحداهما قبل موت كسرىء بلفظ: «إذا هلك 
كسرى)2» والأخرى بعد موته» بلفظ: «قد مات كسرى»» وقال القرطبي إنه 
بعيل» ثم قال: ويَخْتمِل أن يفرق بين الموت والهلاك». فيقال: إن موت كسرى 
قد وقع في حياة النبي كلد فأخبر عنه بذلك» وأما إهلاك مُلكه فلم يقع إلا 
بعد موت النب كه وموت أبي بكر ديءء وذلك في خلافة عمر ذا . 

وقال ولي الدين كأنَهُ: الظاهر أن قوله في تلك الرواية: «قد مات 
كسرى» من الإخبار عن الشيء قبل وقوعه؛ لتحقق وقوعه؛ كما في قوله تعالى: 
30 1 ّيه [النحل: ]١‏ فعبّر عن المستقبل بالماضي؟ لتحقق وقوعه» وتتفق 
الروايتان» والله أعلم. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله وليّ الدين في وجه الجمع هو الأرجح. 

قال الحافظ ككألله: وهذا الجمع أولى؛ لأن مخرج الروايتين متّحدٌ 
فحَمْله على التعدد على خلاف الأصلء فلا يصار إليه» مع إمكان هذا الجمع» 
والله أعلم. انتهى'" . 

وحاصله: أن قوله يلِةِخ «مات كسرى» لا يعارض قوله: (إذا هلك 
كسرى»؛ لأن الأول إخبار بما سيقع» عبّر عنه بالماضي عن المستقبل؛ لتحقّق 
وقوعهء وللتفاؤل بهء والله تعالى أعلم . 


.1 17/1 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. «الفتح»‎ (0 


)700( بَابُ بَيَانِ أَمُورِ أُخْرَى عَبْر ما تقَدَمَ تَكُونٌ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ - حديث رقم‎  )16( 


(وَإِذَا هَل قَيْصَرٌ فلا قَيْصَرٌَ بَعْدَهُ) قال النووي: قال الشافعيّ» وسائر 
العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشامء كما كان في 
زمنه كَل فأعلم كَلِةِ بانقطاع مُلكهما في هذين الإقليمين» وكان كما قال. 

فأما كسرى فانقطع مُلكه» وزالت مملكته من جميع الأرضء» وتمزق ملكه 

وأما قيصر فانهزم من الشامء ودخل أقصى بلاده» فافتتح المسلمون 
بلادهماء واستقرت للمسلمين, ولله الحمدء وأنفق المسلمون كنوزهما في 
سبيل اللهء كما أخبر يله وهذه معجزات ظاهرة. انتهى'" . 

ونقل القاضي عياض ذلك عن أهل العلمء والحديثٌ المشار إليه في 
تفريق مُلك كسرى. رواه البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عباس 'هها: «أن 
الني ل بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذافة السهمي» فأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى, فلما قرأه مزّقه - فحسبت 
أن ابن المسيّب قال -: فدعا رسول الله لِك أن يمرّقوا كل مُمَرٌّق2. 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربيّ في معناه قولين: 

أحدهما: أن معناه: لا يعود للروم» ولا للفرس مُلكء» قال: وهذا يصح 
في كسرى, وأما الروم فقد أنبأ النبئ كَل ببقاء مُلكهم إلى نزول عيسى 42 
وفك ممدق عتوف الممعووو ين تبذاد الفرشى وفيت اتفال سمعة 
رسول الله كَهِ يقول: «تقوم الساعة» والروم أكثر الناس» . 

القول الثانى: أن معناه: إذا هلك كسرى وقيصر فلا يكون بعدهما 
مثلهماء قال: وكذلك كانء وهذا أعمّء وأتمّ. 

قال ولي الدين: ومما انقرض» ولم يَعْدْ بقاؤه اسم قيصر؛ لأن ملوك 
الروم لا يُسَمّون الآن بالأقاصرة» وذهب ذلك الاسم عن ملكهم» فصدق أنه لا 
قيصر بعد ذلك الأول» وظهر بذلك أن قوله: «لا كسرى» على ظاهره مطلقاء 
وأما قوله: ١لا‏ قيصر» ففيه أربع احتمالات: لا قيصر بالشام» لا قيصر كما 
كان» لا قيصر في الاسمء لا قيصر مطلقاء ولا يصح هذا الرابع؛؟ لمخالفته 


)000 شرح النوويً» 1:71 0 
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03 
للواقع» والله تعالى أعلم. انتهى”) 

وقال الخطابي: معناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك» وذلك أنه 
كان بالشام» وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى تُسّك إلا به» ولا يملك 
على الروم أحد إلا كان قد دخلهء إما سرّاًء وإما جهراًء فانجلى عنها قيصرء 
واستفتحت خزائنه» ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ: «هلك كسرىء, ثم لا يكون كسرى بعده؛ 
وليهلكن قيصرا. قيل: والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز كما 
في حديث أبي بكرة ذنه: «قال: بلغ النبي َلِِ أن أهل فارس ملّكوا عليهم 
امرأة. الحديث,» وكان ذلك لما مات شيرويه بن كسرىء» فأمّروا عليهم بنته 
بوران» وأما قيصر فعاش إلى زمن عمر سنة عشرين على الصحيح» وقيل: مات 
في زمن النبيّ كَل والذي حارب المسلمين بالشام ولده» وكان يلقّب أيضاً 

وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة؛ لأنهما لم تبق 
مملكتهما على الوجه الذي كان في زمن النبئ 6ه" . 

قال كله: (وَالَّذِي تفي يبدو لتلققنّ) بالبناء للمفعول» :رفي رواية: 
التقَسمنَ)) (كُنُورُهُمَا)؛ أي : كنوز كسرى » وقيصرء (فِي سَبِيلٍ اللها) قال وليّ 
الدين كُثَنْهُ: فيه أمران وقعاء كما أخبر يَكِلةِ ففسمتت كتوزهما فى:سبيل: الله 
على المجاقاريوء'ق : أننقها: المجاهدون فى سجن القنه /زالمراد بد الخزن: 
انتهى”". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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+5 مه ور كو + 20525و و ورك 
تعطه. اشمَعْ تُشَمَعْ أَرْمَعُ رَأَسِي » فَأحْمَدُ رَبي بتحويدٍ يِعَلْمِنِيهِ ثم أشفع » فيَحَد 


وح جح 


هي 


ير الْجَنَة2 قَالَ: قا آَدْرِيء فِي النَالِئَه أو 
فِي الرَاب بِعَةَ قَالَ: «فَأَقُولُ : يَا رَبٌء ما ” بَقِيَ في النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبّسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ 
وَحَت علنة الشلوفف قال ان يه فئ واد قَالَ َتَادَةُ: أيْ وَجَبَ عَلَيْهِ 


2 


0 


الخلود) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كاملء فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ)”' البصريً» ثقةٌ حافظ 
[١](ت/7ا7)‏ (خحت 7 دت س) تقدم في فم «المقدمة» 5/لاه. 

١‏ (مُحَمَدُ بن عُبَيَدٍ الْعُبَريّ) 9" اخ ثقةٌ ]1١[‏ (ت788) (م د س) 
تقدم في «المقدمة») 7/ 5. 

٠‏ - (أَبُو عَوَانَة» الوضاح بن عبد الله الْيشكريّ الواسطي البرّاز» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [/] (ته أو75١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

: - (قَتَادَة) بن دكَامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
الطبقة [5:] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/7‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) نه المذكور في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )1١(‏ من رباعيات 

الكتاب:.وعو أعلن الأساتيد لهه كما سيق حي هد 

د ا(وكه): أن وجاك رحال التعوامة عن #تيكية. كما أسلفكه الفا : 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء كالسند الماضي» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ بفتح الجيم» وبعدها حاء مهملة ساكنة» ثم دال مهملة مفتوحة: نسبة إلى جد له 
اسمه ججخدر. اه. «شرح النوويّ» ”/017. 

(1) بضم الغين المعجمة» وتخفيف الموحّدة المفتوحة: منسوب إلى عُبَّره جدّ قبيلة. 
اه. «شرح النووي») ”/ 0517. 
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أخرجه (المصتًف) هنا [14/ 0٠لا‏ واد “لا و7٠"ا]‏ (5918)., 
و(البخاريٌ) فى «الجهادا (/7"051) و«فرض الخمس» )"١١١(‏ و«المناقب» 
جره و«الأيمان والنذور» (5770)., و(الترمذي) في «الفتن» 2)57١5(‏ 
ليام إن مدا الل اهينع ).رواسا فين ) لق يدنه 1111 
و(عبد الرَّزّاق) في «مصئّفه) 7٠١8١5(‏ و2»)730810 و(الحميدي) في «مسنله» 
(23095)» و(الطيالسئت) فى «مسنده» .)708٠0(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (؟/ “777 
و+4 1379 و(الطحاوئ) فى #«قرح مشكل الآنان ((6)» وذاين حباق) 
فى (صحيحه) (57589)». و(أبو يعلى) فى «مسئده») /١١(‏ 7585)» و(البيهقن) فى 
«الكبرى) )١07//9(‏ و«الدلائل» (4/ وس و(البغويٌ) في «شرح المُِنَة) 
(7/ا” و717/59)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي كَلةِ ظاهرة حيث أخبر بأن كسرى وقيصر 
سيزول مُلكهماء ولن يرجع لهما مرّة أخرىء فكان كما أخبر به. . 

١‏ (ومنها): ما قيل: إن فيه دليلآً على أن الغنيمة للمجاهدين» وهو 
كذلك» إلا أنه يُخرّج منها الخمسء» كما نص عليه الكتاب العزيز. 

 *‏ (ومنها): ما قيل: قد استّشكل هذا الحديث مع بقاء مملكة الفرس؛ 
لأن آخرهم قتل في زمان عثمان ظيه» واستُشكل أيضاً مع بقاء مملكة الروم. 

وأجيب عن ذلك بأن المراد: لا يبقى كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام» 
هذا متتوك قفن الساسة 14 فال :“وسيب اللحديك أن فريها كادرا يآتون 
الشام والعراق لخارا كلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما؛ لدخولهم في 
الإسلامء فقال النبئ كلِ ذلك لهم تطييباً لقلوبهم» وتبشيراً لهم بأن مُلكهما 
سيزول عن الإقليمين المذكورين. 

 :‏ (ومنها): ما قيل: الحكمة في أن قيصر بقي مُلكهء وإنما ارتفع من 
الشام» وما والاهاء وكسرى ذهب مُلكه أصلاً ورأساً: أن قيصر لما جاءه 
كتاب النبي كَلِهِ قبلهء وكاد يُسلمء وكسرى لما أتاه كتاب النبي كَللهِ مزّقه. فدعا 
البئ كل أن يمزق مُلكه كل ممزق» فكان كذلكء, والله تعالى أعلم. 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 
[01 <...) - (وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي 


© سم هيم 


يُونْسُ (ح) وَحَدَكَنِي ابْنُ رَافِع؛ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ عَنْ عَبْدٍ الرَزَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزّهْرِيٌ) ضمير التثنية ليونس بن يزيد الأيليّء 
ومعمر بن راشد. فكلاهما رويا هذا الحديث عن الزهري بإسناد سفيان بن 
عيينة» وبمعنى حليثه . 

[تنبيه]: أما رواية يونس عن الزهري» فقد ساقها البخاري كأنْه في 
«صحيحها. فقال: 

(9590) - حذثنا يحيى بن كبر خذثنا الليثك» عن يونس عن ابن 
شهاب قال: وأخبرني ابن المسيّب» عن أبي هريرة» أنه قال: قال 
رسول الله كَكة: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعدهء والذي نفس محمد يك بيده لتَنْمَقَنَ كنوزهما في فقيل امون ال 

وأما رواية معمر عن الزهري» فقد ساقها عبد الرزّاق كله في «مصئفه». 
فقال: 

(70481)- أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ. عن ابن 
المسيت» عن 5 هريرة قال: قال رسول الله يله : «يذهب كسرى فلا يكون 
كسرى بعده» ويذهب قيصر فلا يكون قيصر بعدهء والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله». انتهى”" . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَرَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 073‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا عَبْدُ اراق حَدَتَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّهِ قَالَ: هَدَا مَا حَدَنََا أَبُو َهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍِ الل يكل فَذَكَرَ 


.588/١١ «صحيح البخاري» "/ 1776. (؟) «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


(1)-بَابُ بَيَانِ أُمُور أُخْرَى غير مَا تقَدَمَ تَكُونٌ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/07) 


َحَادِيتَ مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكله: همَلّك كِسْرَىء ثُمَّ لا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَه 
وَكَبْصَرُ ليَهلِكَنَ كم لا يَكُونٌ كَيِصَرُ بَعْدَه وَلَنْفْسَمَنَ”' كُنُورْهُمَا في سَبِيل اللوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (هَمَامُ بْن مُتيّهِ) الأبناوي الصنعانيئ» تقدّم قريب‎ ١ 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَلّك كِسرَّى) جملة خبرية؛ أي سيهلك ملكهء وإنما عبر عنه 
بالماضي ؛ لتحقق وقوعهء وقربه» أو دعاءء وتفاؤل. 

وقزله ذل لاقكوة كشوك بق رزوي عتوين عفرف نكيت أرية به 
التنكير «بعده»؛ أي: بعد كسرى الموجود في زمنه يك والمعنى: لا يملك 
للق كرو كات بلميمكعه المسامون عل إلى بوه لقاع 


وقوله: (وَقَيْصَرٌ) وهو ملك الروم؛ وهو مبتدأ خبره قوله: (لَيَهْلِكَنَ) 
والتغاير بينهما للتفنن » أو عطف على كسرى» وأتى بقوله : ليهلكن للتأكيد. مع 
زيادة المبالغة المستفادة من لام القسمء ونون التأكيد. 


جه شود ةشور 


وقوله: (نُمّ لا يَكونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ) بالوجهين؛ أي: قيصر آخر بعده؛ أي: 
بعد الأول» قال الطيبت كُأَنْهُ: هلاك كسرى وقيصر كانا متوقعين» فأخبر عن 
هلاك كسرى بالماضي؛ دلالة على أنه كالواقع» بناء على إخبار الصادق» وأتى 
في الإخبار عن قيصر بلام القَّسَّم في المضارع» وبني الكلام على المبتداً 
والخبر؛ إشعاراً لاهتمامه بالاعتناء بشأنه» وأنه أطلب منهء وذلك أن الروم 
كانوا سكان الشام. وكان فى فتحه أشدٌ رغبة» ومن نَم غزا تبوك» وهو من 
الشام . 

قال القاري كَنْهُ: لما كان هلاك كسرى قبل قيصر بحسب وقائع الحال» 


ناسب أن يعبّر عن الأول بالماضي» وعن الثاني بالاستقبال. انتهى””" . 


للق وفى نسحخة : «ولتنفقنٌ) . 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5"90/١١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وقوله: (وَلَتْفْسَمَنَّ) بالبناء للمفعول» وفى نسخة: «ولتنفقنٌ»» (كَنُورُهُمَا)؛ 
أي: كنز كل منهماء (في سَبيل اللها) كيك . ْ 

زالتحدوك مكفق عيذ - وقن مقي تقناع زنع ا يفني لبط الله اله 
لحيل الم 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أُوَلَ الكتاب قال: 


0 َّ 


 )59119( ]7"0[‏ (حَدَّنَنَا ُتَيْبَةٌ بْنُ سَمِيِدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
ل ل 0 قَالَ رَسُولُ الله كلِهُ: «إِذَا هَلَّكَ 
كسْرَى فلا كسْرَى يَعْدَهه َذَكَرَ مل حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة سَوَاءً). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه قبل خمسة أبواب» 
وهو من رباعيات المصئف كَنْهُه كلاحقه.ء وهو (578) من رباعيّات الكتاب» 
واجرير) هو: ابن عبد الحميد» واعيك الملل بن كيرا هو: الفرسي القبطيّ. 

وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلٍ حَدٍ يثِ أبي هُرَيْرَة فاعل اذَكَرَ ضمير جابر بن 


سمرة ذلك . 


وقوله: (سَوَاَ» منصوب على الحال؛ أي: حال كونهما مستويين. 

[ننبيه]: حديث جابر بن سمرة وها هذا ساقه البخاري كآنه في 
«صحيحهدكاء فقال: 

94659١؟١)‏ -_ حدذثنا إسحاق» سمع جريراء عن عبد الملك» عن جابر بن 
سمرة وها قال: قال رسول الله َك : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله». انتهى""' . 

وبالسند المتصل إلى 0 00 ول الكتاب قال: 

[701] (...) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَأَيُو كاملل الْجَحْدَرِيٌ » قَالَا: 


حَدَنَنَا ل أ وان عن ماكب خزب» عن جا من سئي قَالَ: سفنت 


رَسُولَ الله كه يَقُول: د أو مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» كَثْرَ آل 


كِسْرّى 0 ٠‏ قَالَ تيب مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَشُلك) . 


() «صحيح البخاريٌ» "/ .1١70‏ 


روس سلس 


(18)- يَابُ بَيَانٍ أمُورِ أخْرَى غَيْرٍ مَا قد تكُونُ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ - - حديث رقم (54 0/1٠١‏ 


رجال هذا الاسناد : خمسنة: 


المغيرة» 1 د عكرمة ا 00 وقل ا فكات 
رَتُمنا تلقن [:](ت؟؟١)‏ (خث م6 0( تقدم في «الإيمان») :030/5,. 

والباقرة:ذكووا فل «النات؟ وقيلة و بوذايو كاد اأسوة تيل من هيد 
البصري» و«أبو عوانة» هو وضاح بن عبد الله اليشكريٌ» والسند من رباعيّات 
المصئف 5ت للد كسابقه» وهو )6*9 من رباعيات الكتابس. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَة) بن جنادة الصحابي ابن الصحابيئ ونا ؟ أثة (قَالَ: 

ممعت سول اللو وَل د يَقُول: الْتَفْتَحَنَّ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: (عِصاكِ 6ظ 
رد المهملة» وتخفيف الصاد المهملة؛ أي: جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) 
وقال فى «المرقاة» قوله: «لتفتحنٌ» 0 الحاء» وفي نسخة صحيحة ‏ أي: من 
المصابيح «لتفتتحنٌ) . قال التوربشتي ذلإنه : وجدناه في أكثر : نسخ «المصابيح) 
بتاءين بعك الفاءء ونحن نرويه عن كات 00 بتاء واحدة» وهو أمثل معنّى ؟ 
لأن الافتتاح أكثر ما يُستعمل بمعنى الاستفتاح» فلا يقع موقع الفتح في تحقيق 
الأمرء ووقوعهء والحديث إنما ورد في معنى الإخبار عن الكوائن» والمعنى: 
لتأخذن عصابة ‏ بكسر العين ؛ أي: جماعة من المسلمين» «كنز آل كسرى» 
بكسر الكاف» ويفتحء والآل مقحمء أو المراد به أهله. وأتباعه. «الذي في 
الأبيض»» قال القاضي كلنهُ: الأبيض قصر حَصين كان بالمذائن» وكانت 
الفرس تسميه سفيد كرشك» والآن اس مكانه مسجد المدائن» وقد اخرج كنزه 
في أيام عمر وليه وقيل: الحصن الذي بهمذان بناه دارين دار» يقال له: 
شهرستان. اله 

وقال القرطبيٌ كانه : : قوله: «عصابة من المسلمين»: العصابة: الجماعة 
من الناس» والطيرهء والوحش» سموا بذلك؛ لأنهم يشدّ بعضهم بعضاًء 


.590/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
5:25 دحج ي«<ظ8) 77777ب _ااباا_ا_ا___”””_”_2”<”__<<”_ا_22 << __ل222 22222222 __ 5272 


والعضب: هو الشدّء والْعُضبة: ما بين العشرين إلى الأربعين» وإنما أطلق 
النبي َك على المفتتحين كنز كسرى: عصابة» وإن كانوا عساكر بالنسبة إلى 
عدد عدوهم. وجيوشه. فإِنّهم كانوا بالنسبة إليهم قليلاً» وبَحْتَمِل أن يريد 
بالعصابة: الجماعة السابقة لفتح القصر الأبيض دون الجيش كلهء فإِنَّ الله لما 
هَرّمِ الفرس» وجيوشهم العظيمة على يدي سعد بن أبي وقاص َيه وعسكره. 
وكان عدد من معه يوم فتح القادسية ستة آلاف» أو سبعة آلاف. على ما ذكره 
محمد بن جرير الطبري» فرٌ المنهزمة من الفرس إلى المدائن منزل كسرى» 
فتبعهم المسلمون إلى أن وصلوا إلى دجلة» وهي تقذف بالزبد» فاقتحمها 
المسلمون فرساناً ورجّالة» خائضين يتحدّث بعضهم مع بعضء فلما رأى ذلك 
الفرس هالهم ذلك» فتخففوا بما أمكنهم من المال» والذخائر النفيسة» وفرّواء 
ولم يبق فيها إلا من تقل عن الفرار» ودخل المسلمون المدائن» وفيها القصر 
الأبيض الذي فيه إيوان كسرىء وأموالهء وذخائره النفيسة التي لم يسمع 
بمثلهاء قال أهل التاريخ: كان في البيت الأبيض ثلاثة آلاف ألف ألف ألف 
ثلاث مرات - غير أن رستما لما فرٌ منهزما حَمّل معه نصف ما كان في بيوت 
الأموال» وترك النصف الآخرء فملكه الله المسلمين» فأصاب الفارس من فيء 
المدائن اثنا عشر ألفاً» ولمّا دُخل القصر الأبيض وجدوا فيه ملابس كسرى» 
وحليته» وبساطه الذي ما سُمع في العالمين بمثله» فجاؤوا بكل ذلك إلى 
عمر وَبهء فكان ذلك كله مُظهراً لصدق رسول الله كَهِ للعيان» بحيث يضطر 
إليه كل بإنننان: التهى 37 


وقوله: (أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهو أبو كامل 
الْجَخدري. (كنرَ آل كسُرّى) «الكنزا: هو المال الجوفاة سي نا هيدو 
والجمع: كُنوزٌ مئل فلس وفلوس""". (الّذِي فِي الأَبَْضٍ ضٍ»)؛ أي: الذي في 
نذا ١‏ 

قصره الأبيض» أو لضووةة ودُوره البيض 


)2000 «المفهم) /ا/ >5 55١‏ زفق «المصباح المنير) ”7/7 057. 
[فوة ااشرح النوويً» 1/1 . 


ره سا سام 


(14) - بَابُ بَيَانِ أمُورِ أُخْرَى عَيْرٍ ما تقَدمَ َكُونُ بينَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (7800) 


وقوله: (قَالَ قُتَيبَةٌ) بن سعيد شيخه الأول في السند: (مِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» وَلَمْ 
يَشْلَ)؛ , يعنى: أن الشك في قوله : امن المسلمين» أو «من المؤمنين» من شيخه 
ص كامل. , 58 قتيبة فلم شك بل جزم بقوله: «من المسلمين»» والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمْرة وها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتًف) هنا [9/18/ا وغ ٠لا‏ وه١ء*“لاع‏ (2)59419 
و«البخاري) فى «فرض الخمس» )”١5١(‏ و«المناقب» (7519) و«الأيمان 
والنذور» (5599)» و(أحمد) فى «مسئده) (44/6 و45 و44 و١١٠1‏ ر"198)ء 
و(الحاكم) في «المستدرك» (031/5), و(الطبراني) في «الكبير» (2)5197/5 
و(أبو يعلى) في «مسئده» »)54١/١7(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (2)3590 
و(الطحاويّ) في «شرح مشكل الآثار» (0511 و017), اوقد في «الكبرى» 
»)١١1//9(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى الوؤلت ‏ كن أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/"٠5[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَد به تن المفنتىءؤانة بَشَارِء قَالَا: حَدَتَئَا 
اه شنب عَنْ سما بن حب قل وفك جار ره 
قال سيعت رسول اللو كَكَِ بمَعْتّى حَدِ يثِ أبي انه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سماك بن حرب هذه ساقها الإمام أحمد كذَنْهُ في 
(مسنده»اء» فقال: 

-)١١١7(‏ حدّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن سماك بن حرب» عن 
جابر بن سمرة» عن النبي كَلِ أنه قال: «لن يبرح هذا الدين قائماًء يقاتل عليه 
عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة». انتهى. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
مه 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

لامر وح لحان رح ل روي كز المردر - يَعْنِي : 
ابْنَ مُحَمَّدٍ ‏ عَنْ نَوْرٍ - وَهُوَّ ابْنُ رَيْدٍ الدّبليُ - عَنْ أبي الْعَيْثِ ؛عَنْ أبي هْرَيْرَة 
أنّ التي يك مال : «سَمِعْثُمْ ب او ساد 
لْبَخْر؟». قَالُوا: نَعَمْ يَا رَ سول | اشر قال : تَقُومْ السَاعَةُ حَنّى يَفْرُوَمَا -- 
ألفاًمِنْ بد بَنِي إِسْحَاقٌ» فَإِذَا جَاؤُومَا ا وا لم يق بسلاح» وَلَمْ يَرْمُوا بِسَم 
قَانُوا: لا لَه ا لله وا 0 اونما قال لود لا أَعَلَمَّهُ 
0 0 0 م يَقُولُوا(" النَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إل للد وَاللَهُ أكبَرْ 
بَسْقْط جَابيهًا الآخن ث :1 اق لا إِله الك واه فين فح لَه 
يَدخْلُوما فتنتمواة ان د 0 جَاءَهُمْ الصَّرِيحٌ» كَمَالَ: إِنَّ 
الدّجَالَ قَدْ حَرَجَّء َيتْرْكُونَ كل شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم في هذا البابء 
و«عبد العزيز» هو: الدراورديّ» و«أبو الغيث» هو: سالم مولى ابن مطيع 
المدية: 
7 الحديث : 

عَنْ أبي هُرَيْرَة طللله؛ (أَنَّ لني كل قال : اسَِعْتَمُ)؛ أي: أسمعتم» فهو 

بتقدير همزة الاستفهام. ( بمَدِيئةٍ جَانِبٌ مِنْهَا 7 الب وَجَانِبٌ مِنْهَا في الْبَحْر؟») 
قيل: هذه المدينة قسطنطينية» الظاهر أنها غيرها؛ لأن قسطنطينية تُفتح بالقتال 
الكثير» وهذه المدينة تُفتح فحز العيليل والتكيين: "آقالوا)4 أى + الشبكانة 
الحاضرون مجلس النبئ يَلهِ حين حدّث بهذا الحديث: نعم سمعنا بها (يَا 
رَسُولَ الل قَالَ) ككه: («لا تَقُومُ السَّاعَةٌ)؛ أي: القيامة» (١حَتََى‏ يَفْرُوَهَا سَبْعُونَ 
09 بَيِي إِسْحَاقَ) بن إبراهيم الخليل نيد قال المظهر: هم من أكراد 
الشامء» هم من بني إسحاق النبيَّ 28» وهم مسلمون. انتهى. وهو يَحْتَمل أن 


درق وفي نسحخة : اثم يقول». (١‏ وفي ل «ثم يقول). 


(16)- بَابُ بَيَانِ أُمُورِ أُخْرَى عَيْر مَا تقَدمَ تكُونٌ بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/05 


5 
2 - 


يكون معهم غيرهم من بني إسماعيل» وهم العربء. أو غيرهم من المسلمين» 
واقتصر على ذكرهم تغليباً لهم على من سواهم., ويحْتَمِل أن يكون الأمر 
مختصّاً بهم. انتهى7" . 

وقال القرطبئت كَُنْهُ: قوله: «من بنى إسحاق» هكذا صحّت الرواية عند 
الجميع» وفي الأعياق قال القاضي أن الفضل: قال بعضهم: المعروف 
المحفوظ: من بنى إسماعيل» وهو الذي يدلّ عليه الحديث» وسياقه؛ لأنه إنما 
فق 4 الغرب والستلسي» ددن التعدية: الى مهاه قن فى سمتلت ونيا 
القسطنطينية» وإن لم يصفها بما وصفها به هنا. 

قال القرطبيت: وهذا فيه بُعد من جهة اتفاق الرواة والأمهات على بنى 
[إتسحاق» قإذا التعروف لف ماد قال:لهينا القاكل : ْ 

ويمكن أن يقال: إن الذي وقع في الرواية صحيحء غير أنه أراد به 
العرب» ونَسَّبهم إلى عمهم» وأطلق عليهم ما يُطلق على ولد الأبء كما يقال 
ذلك في الخال» حتى قد قيل: الخال أحد الأبوين - والله تعالى أعلم -. 

وأما قوله: إن هذه القرية هى القسطنطينية» فينبغى أن يبحث عن صفتهاء 
هل ,تزاف ما وضفه لين كله ف عله المدينة :آم 1 : ْ 

وأما ما ذكره مسلم من حديث القسطنطينية فهو ما تقدَّم في حديث أبي 
هريرة دَيه الذي قال في أوله: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق» أو 
بدابق»» قال فيه: «فيقاتلهم المسلمون» فينهزم ثلث» ويقتل ثلث» ويفتح الثلث 
القسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم» قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم». 

وظاهر هذا يدل على: أن القسطنطينية» إنما تُفتح بالقتال» وهذا الحديث 
يدل على أنها تفتح بالتهليل والتكبير» فقول بعضهم فيه بُعد. 

والحاصل: أن القسطنطينية لا بدّ من فتحهاء وأن فتحها من أشراط 
الساعة» على ما شهدت به أخبار كثيرة» منها: ما ذكرناه آنفا. 

ومنها: ما خرّجه الترمذيّ من حديث معاذ بن جبل ذنه» عن النبي كَل 


.4٠١/١١ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
قال: «الملحمة العظمى» وفتح القسطنطينية» وخروج الدّجال في سبعة أشهرا. 
وقال: هذا حديث حسنٌّ صحيح . 

وفيه عن أنس بن مالك: أن فتح القسطنطينية مع قيام الساعة» هكذا رواه 
موقوفاًء قال محمد”'': هذا حديث غريب, والقسطنطينية: هي مدينة الروم» 
تُفتح عند خروج الدّجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب 
النبي يله . 

قال القرطبيئ: وعلى هذا فالفتح الذي يكون مقارناً لخروج الدجّال هو 
الفتح المراد بهذه الأحاديث؛ لأنّها اليوم بأيدي الروم ‏ دمّرهم الله تعالى - والله 
بتفاصيل هذه الوقائع أعلم. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما سبق أنه اختّلف في هذه الرواية 
بلفظ: «من بني إسحاق»» والصحيح أنها صحيحة» وأنهم من إسحاقء ولا 
ينافي ما ثبت أن العرب يفتحون القسطنطينية؛ لأن فتحها يتكرّرء فمرّة يفتحها 
العرب» ثم يُسلم أهلهاء وهم العجمء فيفتحونها مرّة أخرىء» ولا بعد في ذلك. 

على أنه يمكن أن يكون ذكر بني إسحاق على التغليب» فأكثر الجيش من 
بني إسحاق» وفيه أجناس أخرى.» فالعدد غير مراد بعينه. 

وقد كتب أخونا الفاضل سالم بن صالح العماري في هذا البحث رسالة 
حقّق فيها التوس. وثبّت الرواية بلفظ: «من بني إسحاق».» فأجاد وأفاد. 
جزاه الله تعالى خير 0 

(مَإِذًا عازن أي : المدينة» (َوَلُوا) ؛ أي : حواليها محاصرين أهلهاء 
(قَلَمْ يُقَاتلُوا بسلاح). وقوله: (وَلمْ يَرْمُوا بِسَهِمِ) تخصيص بعد اميم لعأ كيك 
إفادة عمومٍ النسى وقول (قالوا) اسيناف أو حا (لا إِلَهَ إلا الل وَاللْهُ 
أَكْبَرُ َيَسْقْطُ) بصيغة المضارع» (أحَدُ جَانِبَيُْهَاه)؛ أي: أحد طرفي سور 
المدينة: 

دقَالَ َوْرٌ:)؛ أي : ابن زيد الديلي الراوي عن أبي الغيثء (لَا أَعْلَمُةُ)؛ 

ي: لا أعلم أبا الغيث (إِلَّا قَالَ: «الَذِي فِي الْبَحْرِ)؛ أي: إلا قال: فيسقط 


ع 


500 749/17 يعني: البخاري. (؟) «المفهم»‎ )١( 


)447( بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ منْزْلَةَ يها - حديث رقم‎  )40( 


شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك) 5 . 

[تنبيه]: حديث أنس كه هذا أورده المصئّف كله هنا مطوّلاً من طريق 
أبي عوانة» وسعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» ثلاثتهم عن قتادة عنه 
ومن طريق معبد بن هلال» عن أنس» وفيه زيادة للحسن» عن أنس» وأخرجه 
أيضاً من حديث ف هريرة به من رواية أني زرعة» عنه» ومن رواية في 
حازم» عنه» ومن رواية ربعيّ بن حِرَّاش» عن خذيفة وله . 

وأخرجه البخاريّ في «الرقاق» من طريق أبي عوانة» وفي «التفسير»' من 
رواية هشام الدستوائيّ» ومن رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي «التوحيد» من 
طريق هَمَام أربعتهم عن قتادة» وأخرجه أيقيا أحمد من ووانة شتنان © عن 
قتادة» وفي «التوحيد» من طريق معبد بن هلال» عن أنس» وفيه زيادة للحسن 
عن أنس» ومن طريق حُحمَّيدء عن أنس باختصار. 

وأخرجه أحمد من طريق النضر بن أنس» عن أنسء» وأخرجه أيضاً من 
حديث ابن عباس» وأخرجه ابن خزيمة» من طريق معتمر» عن حميد» عن 
أنس» وعند الحاكم من حديث ابن مسعودء والطبرانيٌ من حديث عبادة بن 
الصامت» ولابن أي شيبة من حديث سلمان الفارسيّ. 

ورواه البخاري أيضاً في «التفسير» من حديث أبي هريرة ذيه» من رواية 
أبي زرعة عنهء وأخرجه الترمذيّ من رواية العلاء بن يعقوب عنه. 

وأخرجه أيضاً في «التوحيد) من حديث أبي سعيد الخدري #5نه» وله 
طرق عن أبي سعيد مختصرة. 

وأخرجه أبو عوانة من رواية حذيفة» عن أبي بكر الصديق ونه » وأخرجه 
البخاريّ في «الزكاة» من حديث ابن عمر وها باختصار» وعند كل منهم ما 
لسن كه الا خره جتان عع شافط ةنا عند كل منهم من فائدة» 
مستوقيا إن شاه الله عالق د 

(َالَ) ضيه (قَالَ رَسُولُ الل يكله: «يَجْمَعْ الله النَامسَ يَوْمَ الْقِيَامَق) وفي 


.)50560( 0 راجع: «الفتح»‎ )١( 


(154- تَ بَيَانِ أُمُورٍ أخْرَى غَيْرٍ مَا تََدَمَ َكُونٌ بين نّ يدي الْسَّاعَةِ ‏ حديث رقم )7١5(‏ 


اودر دون 5 أو جازم؛ 0 ل قال الك 7 كُأَنْهُ في 
«الكافية الشافية» مشيراً إلى قاعدة نون الرفع: 
افون رَفْعٌْ 1 حو التشتراف. اناري 0 0 «تَذَهَم صف 
وَاحَذك إِذَا جَرَّمتَ 3 نَصَبَثَا ير تكونا كروما 2 0 4 


وَحَذّفُهًا في الرّفْع قَبْلَ «نِي» أَنَى ا وَالإِدْهَامُ أيِضاً تَبَنَا 
وَدُونَ ني» في الع حَدَنَهَا خَكوا في التثرِ الم وما كذ ا 


١أبيتٌ‏ أُسْرِي وَتَبِيتِي دلجي َجْهَكِ والعتير وَالْمِسْكِ الذّكي) 

وفي النسخة الهنديّة: «ثم يقول» بلا واو الجمع» فيكون الفاعل تضمير 
00 أي : ثم يقول الجيش (القَانَ نِيَه)؛ أي المرة الثانية» (لا إِلَهَ إل الله 

الله كين ف فَيَمْقْط ا فَيَسْقَط جَانِيَهَا الآخرٌ)؛ أي: الذي في البر» لش ب 0 على 2 
السابق. وفي الهنديّة: «ثم يقول»» (الثَاِتَة؛ أي: المرّة 0 (لَّا إِلَه إِلّا الشف 

الله أكبَر قح بتشديد الراء المفتوحة» من التفريج؛ أي: فيفتح» وقوله: 
هه ناك فاعل ايفرّج ». (فَيَدْخُْلُومَاء قَيَفْتَمُوا) هكذا بحذف النون فيهماء وقد 
مر توجيهه أنقاء وفى في الهندية : اللخ را ويغنموا» بإثباتها في الأول» 
وحذفها من الثاني» 0 هُمْ يفتسمون نَ الْمَعَانِمَ)؛ أي : يريدون الاقتسام» 
ويشرعون فيه ١د‏ جَاءَهُمْ الصَّرِبحٌ)؛ أي: المنادي المستغيثء (فَقَالَ: إن 
الدَجَالَ قَدْ خَرَحَ) وخَلْفّكم في ذراريُكم» ؛ (فِيَتْركونَ كل شئْء) ؛ أي : من 
الغنائم» وغيرها من الأنفال» (وَيَرْجِعُونَ)) مسرعين لمقاتلة الدجال» وإنقاذ 
الأهل والعيال» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَئه هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [075/18"/ا وا0/ا] (5970)». و(الحاكم) في 
«المستدرك» (57/54)» و(الدانت) فى «السئن الواردة فى الفتن» 2)١١55/5(‏ 
والله تعالى أعلم. 0 ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
5 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوّلَ الكتاب قال: 
عا اي ومو موا مع عرسم 


هك 5 20 مه 
 )...( ]17[‏ (حدثني محمد بن مَرْرُوقٍء حذثنا بشر بن 9 الزهرَانِيٌ » 
حَدَكَن سَلَيمَانُ ئَنُ بلال. حدكنا كور ين رَيْد الدِّيلِتُ فى هَذَا الاسْتادٍ بمثله). 
بي ن0 ل 2 نور س رح يي شغي عِِ 2 


200 0 
2 


رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ 8 بن مَرْرْوقِ) هو: محمد بن محمد بن مرزوق الباهليٌ البصري 
ابن بلنت مهدي بن ميمو» 20 لجده مرزوق» صدوقء. له أوهام ])١1١[‏ 
(ت558) (مات ق) تقدم في «الحج» .5١85/59‏ 

١‏ -(بشرٌ بْنْ عمَّرٌ الزْهْرَانِي) ‏ بفتح الزاي -هو: بشر بن عمر بن الحكم 
الأزدي»؛ أبو محمد البصري» ثقة [9] (ت أو9١7)‏ (ع) تقدم في (المقدمة» 5/ 97. 

" - (سْلَيْمَانُ بْنْ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّ» 
ثقةٌ [4] (ت/177) (ع) تقدم في «الإيمان» .150/١5‏ 

و«ثور» ذكر قبله. 

وقوله: (فِى هَذَا الِإسْنَادٍ بِمِثْلِهِ) «فى» بمعنى الباء؛ أي: حدّث بهذا 
الإسناد الذي مرّء وهو: عن: أبي الغيث» عن أبي هريرة ذه » بمثل حديث 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن ور بن زيد هذه ساقها الحاكم 1 
فى «المستدرك». فقال: 

259 - حذثنا نوا العباس محمد بن يعقوب. ثنا الربيع بن سليمان» 
ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي 
الغيث» عن أبي هريرة نه : أن رسول الله كك قال: «هل سمعتم بمديئة جانب 
منها في البرّء وجانب منها في البحر؟» فقالوا: نعم يا رسول اللهء قال: «لا 
تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق» حتى إذا جاؤوها نزلواء 
فلم يقاتلوا بسلاح» ولم يرموا بسهم ‏ قال -: فيقولون: لا إلله إلا الله والله أكبرء 
ليتق" أ حو عن نيه دنال تورك اول عليه لقال عانبيا الذي يل الال 


)١(‏ هكذا النسخةء وهو مخالف لِمَا في مسلم بلفظ: «الذي في البحراء فليُحرّر. 


ات سا سما 


ليلق - بَابُ بَيَانٍ أمُورٍ أُخْرَى عَيرِمَا تقََمَ تكُونُ بَيْنَ يدي السَاعَة حديث رقم ١8(‏ كرفف 


ثم يقولون الثانية: لا إلله إلا الله والله أكبرء فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون 
الثالثة: لا لَه إلا الله والله أكبرء فيفرج لهمء فيدخلونهاء فيغنمون» فبينما هم 
يقتسمون الغنائم» إذا جاءهم الصريخ» أن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء. 
ويرجعون». يقال: إن هذه المدينة هي القسطنطينية» قد صحت الرواية أن فتحها 
مع قيام الساعة. انتهى . 

 )19731( ]04[‏ (حَدَكنا بو بكر بن أبي شَيَْة» حَدَلَنا مُحَمَدُ بن بشرء 

دنا عبية القن ناقم » عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ ن النَبي كل قَالَ : «لَتُقَاتلَنَ التووة 

لتَفلتَهُمْ ؛ حَتى يَقَوَلَ الحعد: 1 يَا مسَلم هذا و َتَعَالَء فَاقتُلهُ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]9[ (مَحَمَدُ بِنْ بشر) العبديّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. (ع( تقد في «الإيمان» و‎ )١”تم‎ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل باب» و«عبيد الله هو: ابن عمر 
العمرى: 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف كأث4» وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله 
والباقيان كوفيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ووه أحد العبادلة 
الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(حَنٍ ابِْنِ عُْمَرَ) يها (عَنٍ النَّبِيّ يلِه)؛ أنه (قَالَ: «لَتُْقَاتَلُنَ خطاب 
للحاضرين» والمراد غيرهم من أمته كه فإن هذا إنما يكون إذا نزل عيسى ابن 
مريم يِكتَقة فإن المسلمين يكونون معهء واليهود مع الدجال. 

وفي الرواية الآتية: «تقاتلكم اليهودء فتسلطون عليهم»؛ وفي رواية أحمد 
من طريق أخرى عن سالم» عن أبيه: «ينزل الدجال هذه السبخة ‏ أي: خارج 
المدينة - ثم يسلط الله عليه المسلمين» فيقتلون شيعته» حتى إن اليهودي ليختبئ 
تحت الشجرة والحجرء فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهوديٌ» فاقتله». 

وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود: وقوع ذلك إذا خرج الدجال» ونزل 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


عيسى هذ وكما وقع صريحاً في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال» 
ونزول عيسى َل وفيه: ا الدجال سبعون ألف يهوديّ» كلهم ذو سيف 
0 فنا قن عيش نه انه لله فيقتله» وينهزم اليهودء فلا يبقى شيء مما 
يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» فقال: يا عبد الله للست ب هذا 
يهوديّء فتعالء فاقتله. إلا الغرقدء فإنها من شجرهم). أخرجه ابن ماجه 
نطلا وأصله عند أب داود» ونحوه فى حديث سمرة فذن أجمدة» بإسناة 


حسن» وأخرجه ابن منده في «كتاب الإيمان» من حديث حذيفة بإسناد صحيحء 
قاله في «الفتح»"" . 

(الْيَهُود) قال الفيّومي ككأنْهُ: يقال: هم يهود غير منصرف؛ للعلميّة ووزن 
الفعل» ويجوز دخول الألف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا يمتنع 
التَنوين؛ لأنه نُقل عن وزن الفعل إلى باب الأسماءء والنُسبة إليه يَهُودِي 
وقيل: اليهوديٌ نسبة إلى يهودا بن يعقوب؛ هكذا أورد الصغانيّ يَهُودَا في باب 
المهملة ٠ك‏ 

(ملتَفْتْلتَهُمْ؛ حَنَى يَقُولَ الْحَجَرُ)؛ أي: ينطق الحجر حقيقةٌ» فيقول: يا 
مسلم هذا يهوديّ» وقيل: هو مجارٌء وهو ضعيف, والأول هو الصواب. 

(يَا مُسْلِمْ) وفي الرواية الآتية: ايا مسلمء » يا عبد الله», (هَذَا يَهُودِيٌ 
فَتَعَالَء فَاقَُْلَهُ») «تَعَالَ» أمْر من تَعَالَى يَتَعَانََىَه قال الفيّومي 6 يدَنهُ: وأصله أن 
الرجل العالي كان ينادي السافل» فيقول: تَعَالَء فم كثر غى كلاعية تح 
استُعمل بمعنى هَلّْمّ مطلقاً» وسواء كان موضع المدعوٌ أعلى» أو أسفل» أو 
مساوياً» فهو في الأصل لمعنى خاصٌ» ثم استُعمل في معنى عامٌ» ويتصل به 
الضمائر باق غلى تتحه» فيقال تَعَالوَان تعالياء» تغالين» ريما ضمت اللام مع 
جمع المذكر السالم» وكسرت مع المؤنثة» وبه قرأ الحسن البصريّ في قوله 
تعالى: ظقُلُ يَاَمْلَ الكتب تَمَالوَا 27 لمان 405 لمجافية لواو الت 0 
والله تعالى أعلم . 


2000 «الفتح) 772704. «كتاب المناقب» رقم (98ه" .)07‏ 
(؟) «المصباح المنير؟ ”/ 557. (9) «المصباح المنير) 578/7. 


(16) - بَابُ بَيَانِ أَمُورٍ أُخْرَى غَبْرٍ ما تقَدَمَ تَكُونُ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/804 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وِ#ا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 08/143 و7804 و١٠ا"‏ لا و1 ل"“/ا] (2)05971 
و(البخاري) في «الجهاد» (5955) و«المناقب» (”559). و(الترمذي) فى 
«الفتن» ب و(أحمد) فى «مسئله) .)١577/5(‏ و(ابن حبّان) 8 
(صحيحه) (2)1801 و(البغوي) في شرح الْسّنّة) (8555). والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبي كَل حيث أخبر بما سيقع عند نزول 
عيسى ليه من تكلم الجمادء والإخبارء والأمر بقتل اليهودء وإظهاره إياهم في 
مواضع اختفائهمء وسيقع طبق ما أخبر به كك 

(ومنها): ظهور الآيات قرب قيام الساعة» من كلام الجمادء من 
شجرء وحجرء وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة» وما قيل: إنه مجازٌء بأن يكون 
المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء»ء فضعيفء فتنبّه. 

(ومنها): أن فيه إشارةً إلى بقاء شريعة نبيّنا محمد كَكلِةِ إلى أن ينزل 
عيسى ُء فإنه الذي يقاتل الدجال» ويستأصل اليهود الذين هم تَبَع الدجال» 
على ما ورد من طريق أخرىء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن في قوله كلةِ: «تقاتلكم اليهود؛ جواز مخاطبة الشخص 
والمراد غيره» ممن يقول بقوله» ويعتقد اعتقاده؛ لأنه من المعلوم أن الوقت 
الذي أشار إليه كل لم يأت بعدّء وإنما أراد بقوله: «تقاتلون» مخاطبة المسلمين 
الذين يأتون بعد الصحابة بدهر طويل» لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل 
الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أنه يستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ومن 
بعدهمء وهو متفق عليه من جهة الحكمء وإنما وقع الاختلاف فيه في حكم 
الغائبين» هل وقع بتلك المخاطبة نفسهاء أو بطريق الإلحاق؟ وهذا الحديث 
يؤيّد من ذهب إلى الأول. وهو الحقّء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
كك 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أَوَلَ الكتاب قال: 


 )...( [‏ (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ قَالَا: 


مه 


ا اس هس 


حَدَئَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدٍ اللو بِهَذَا الِإسْنَادِ وَقَالَ في حَدِيئِهِ : «هَذَا يَهُودِيٌ وَرَائِي)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم ذُكروا في الباب وقبل باب» واعبيد الله بن سعيد» هو: أبو قدامة 
السرخسئ» و«يحيى» هو: ابن سعيد القظان». و«عبيد الله) هو: العمري. 

[تنبيه] : رواية يحيى القطان عن عبيد الله هذه ساقها المقرئ الدانيئ كُأنهُ 
في «السنن المرويّة في الفتن»» فقال : 1 
ْ 0ت كنف عمدب شحية رو يدو قال: حدّثنا الحسين بن محمد» 
قال: حدّثنا محمد بن هشامء» قال: حدّثنا يحيى بن سعيدء قال: حذّثنا 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ ويه قال: «ليقتلن» حتى إن 
الحجر ليقول: يا مسلم هذا يهوديّ ورائي» تعالء فاقتله». انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أُوَلَ الكتاب قال: 

 )... 3‏ (حَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بن بي شَيْبَة حَدَثََا آَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَني 
رَسُولَ الله كله كَالَ: اتَفْتَيِلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُودُ حَنَى يَقُولَ الْحَجَرٌ: يَا مُسْلِمُ هَذَا 
يَهُودِيٌ وَرَائِي » تَعَالَء فَاقَثُله»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -لهْمَرُ بْنُ حَمْرَّة) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الْعْمَريٌ المدنيئ» 
ضعيف 51[1] (خت 7 دت ق) تقدم في «النكاح» 0 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لعمر بن حمزة مع كونه ضعيفا؟ 

[قلت]: لم يُخرج له أصالة» وإنما أخرج له متابعة» ويُغتفر في المتابعة 
ما لا يغتفر في الأصول. كما غير مرّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

١‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب الفقيه المدني» تقدّم قبل باب. 


.859/5 «السنن الواردة فى الفتن»‎ )١( 


(18)-بَابُ ب ببَانٍ أمُورٍ أُخْرَى عَيْرمَاتَقَدََتكُونُ ب يْنَ دي السّاعَةٍ -حديث رقم (1/911- 01/817 


والباقون دُكروا في الباب» و«أبو أسامة» هو: حمّاد بن أسامة الكوفيّ. 
والحديث متّفِقٌّ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 


يُونْسُ» عَنِ ابْنٍ شهَابٍ. حلي سَالِم بن ع عبد الوه أنَّ عَيْدَ الله بْنَ عَمَرَ أَخبَرَه أَنَّ 
رَسُولَ الل يكل قَالَ: امقايلكُم اليَهُودُ قد لطر على وتتر بتر الْحَجَرٌ: يَا 
مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِىٌ نٌّ وَرَائِيء فَافَثلَُ») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلّهم ذُكروا في الباب. 
والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» ولله الحمد. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 
 )73977( ]/11[‏ (حَدَكَنَا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيِدِء حَدَكَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : 0 
0 - عَنْ سهَيْل) ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيرَة أن وَسُولَ الل يك قَالَ : 
تَقُومْ مُ السَاعَةٌ حَنَى يُقَانِلَ الْمُسْلِمُونَ البَهُوة يَفْلهُم الْمُسْلِمُوَنَ: حَنَّى يَخْتَبِىَ 
الَهُودِي مِنْ وَدَا الْحَجَرٍ وَالشَّجَرِ ؟َ فَيَقُولُ الْحَجَدْ أو 0 يَا مُسْلِمْ يَا 
عَبَدَ اللى» هَذَا يَهُودِىٌ خَلْفِي ٠‏ مَتَعَالَ ‏ فَاقْتلْه إل لْعَرْقََ فَإِنَهُ مِنْ ل شَجَرِ الْيَهُوو). 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه في هذا الباب. فليتئه: 
شى 1 الحديث : 
عَنْ أبي هرَيْرَة) ؤلل ؛ (أَنَ رَسُولَّ الله يك قَالَ: «لا ب تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 3 
يُقَاتِلَ 0 و 1 تبقل الْمُسْلِمُونَ)؛ أ غالبهم» ا المح 
اراي (حَنَى يَحْتنَ) ؛ أي: يختفي (الْيَهُودِيٌ مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَرِ وَالشّجَر 
يفول الحهد: أو المنّجذ) ؛ أي: كلاهماء أو أحدهماء (يَا مَسْلِمْ يا عَبَدَ الله) 
حمعا ‏ بين الوصفين؛ لزيادة التعظيم. (مَدَ)؛ أي: تنبّهء فإن ذا (يَهُودِيٌ حَلْفِيء 
تعَالَ فَافعلَهُ إِلَّا الْعَرْقَدَ استثناء من الشجرء وهو نوع شجرء وشوكء يقال 
له: العوسجء وفي «النهاية»: هو ضَرّبٍ من شجر العضاهء وشجر الشوكء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


ل 
0 واحدته» رسال لير امل المديئة: بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه غرقد» 
وقُطع”". (فَإِنَهُ مِنْ شّجَرٍ الْيَهُودِه) أضيف إليهم بأدنى ملابسة» قيل: هذا يكون 
بعد خروج الدجال حين يقاتل المسلمون من تبعه من اليهودء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17/75177/14] (5977). و(البخاري) في «الجهاد) 
(4)759473. و(أحمد) فى «مسنده» (7117//7)» و(الدانئ) فى «السئن الواردة فى 
الفتن» (4/ 287١‏ والله تعالى أعلم . 00 37 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

[*1/ا] ا يَحْيَى ي وَأَبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَةَ قَالَ 
يخين» احتزناه وئال بو بَكرِ: حَدَ عَدَنَنَا أبُو الأَحْوَصٍ 22 وَحَدَكَنَا 0 كَايل 
د أبنو عَوَائَةَ كلَاهُمًا عَنْ سِمَاكء عَنْ جَابرٍ بن سَمرَةَ ة كَالَ 


ره سمس سام 


تَعَغتٌ رَسُوَل اف يك يَقُول: 0 السّاعَةٍ كَذَّابِينَ» وَرَّادَ في حَدٍ ديث يثِ أبي 
الأأخوّص : َالَ: فَقُلتُ لَهُ: آنت”" سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله كلِ؟ قَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (يَحْيَى بن يَحْبَى) التميمي النيسابوري الإمام» تقدّم قريباً. 

' (أبو الأحوّص) سلام بن سَليم الحنفيٌ مولاهم. الكوفيٌ» ف متقنٌ‎ ١ 
.١١9/5 صاحب حديث | (ت79١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا فى الباب. 

(عَنْ اير بن سه نا ؟ أنه (قَالَ: سَفْعت رَسُول الله يد يَقُو لُ: دن بين 
يَدَي ١‏ السَاعَدٌ ةِ كَذَّابِينٌَ») قال المظهر: 0 الجهل» وقلة العلمء والإتيان 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر) 7/ 757. لاحو قله انك 


لم مل 


(16)- بَابُ بَيانِ أُمُور أُخْرَى غَيْرِ ما تَقَدَمَ تَكُونُ بَيْنَ يدي السّاعَةٍ ‏ حديث رقم (1/1715) 


بالموضوعات من الأحاديث» وما يفترونه على رسول الله كَل ويَخْتّمل أن يراد 
به: ادعاء النبوة» كما كان في زمانهء ويّعد زمانه» وأن يراد بهم جماعة يدّعون 
أهواء فاسدة» ويسندون اعتقادهم الباطل إليه» كأهل البدع كلهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المظهر من الاحتمالات فيه نظر 
لا يخفى. والصحيح أنه مفسّر بحديث آخر؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاًء 
قال القرطبي كُأْهِ: هذا يفسّره الحديث الآخر الذي قال فيه: «لا تقوم السّاعة 
حتى يخرج ثلاثون» كذّابون» كلهم يزعم أنه نبئ» وأنا خاتم النبيين». 

زاد في الرواية التالية: «قَالَ جَابِرٌ: فَاحْدَرُوهُمْ). 

(وَزَادَ في حَدِيثِ أَبي الأَحْوّصٍ) سلام بن سُّليمء (قَالَ) سماك: (فَقُلْتُ 
لَهُ)؛ أي: لجابر بن سمرة و#ياء (آنْتَ) هكذا بمدّ الهمزة» وأصلها أأنت» 
فأبذلت العانية مذ وفي 0 النسخ: «أنت» بهمزة واحدة» وهو بتقدير 
الاستفهام, (سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يكلل؟ قَالَ) جابر: (نَعَمْ) سمعته منهء 
وإنما سأله مع أنه صرّح في الحديث بأنه سمع رسول الله كل يقول» من باب 
التأكد. والاطمئنان» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [848١/١7/ا‏ و5١71]‏ (4)1977, و(أحمد) فى 
المسنده) (95/6 ول/الم و4868 و45 و١١٠).»‏ والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 53‏ (وَحَدَنَنِي ابن الْمكَنَى وَابْنْ بَشَارِ قَالَا: حَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ 
جَعْفَرِء حَدَكَنَا شْعْبَة عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الإسْنَادٍ مِثْلَهُ قَالَ سِمَاك: وَسَمِعْتُ أخِي. 


يَقُول : قَالَ جَايرٌ: فَاحْدَرُوهَم). 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح) 0١ ٠‏ كلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
2 ا 20 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

وكلهم ذُكروا في الباب. 

قوله: (قَالَ سِمَالكك : وَسَعَفْت أَخِي) لم أجد من سمّى أخاه هذاء ولا من 
ترجم لهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مِثْلَّهُ)؛ أي: مثل الحديث الماضي في رواية أبي الأحوص» 
وأبى معاوية. 

وقوله: (قَالَ جَابيرٌ: فَاحْدَرُوهُمْ)؛ يعني : أن هذا الكلام لجابر بن 
سمرة وها توقو فا عله :زاده بعك درك الدده كلف زياف هن التعديرة “والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سماك هذه ساقها الإمام أحمد ظأنْه في 
«مستدهاء فقّال: 

 )39١865(‏ حدّثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن سماك بن حرب» 
قال: سمعتكت جابر بن سمرة قال: سمعت النبيٌ عََئِةِ : «إن بين يدي الساعة 
كذابين»» قال سماك: وسمعت أخي يقول: قال جابر: فاحذروهم. انتهى''' . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )169( ]/16[‏ (حَدَنَيِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء ثَالَ 


3 ني 2 ساق م 82 0-2 عم وم م6 0 
إسحاق : أخبَرَنَاء وَقال زهير: حَدَثَنَا عَبْدُ الدَحْمَن ‏ وَهُوَ ابْنْ مَهِدِي ‏ عن مَالِكِ. 
اك 0 2 20 سه © 2 5 2 0 ل 2 4 2 ج22 
عَنْ أبى الزنادِء عن الأعرّج. عن أبي هِرَيْرَة عن النبيت كلةٍ قَال: «لا تقوم الساعة 

اي 1 ع 0-2 و 


وى رمعو هو راو 


حَتَى يبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ”" مِنْ ثَلائِينَ» كَلَهُمْ يَرْعَمْ أَنْهُ رَسُّول الله)). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ) البصري» تقدّم قريباً. 

واتاقرة دعرو فر اناف 


.88/6 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
رفن تسحة + اقرياة:‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
7 بإب يي أت  -‏ متتل 


رواية معبد بن هلال الآتية: (إذا كان يومٌ القيامة ماج الناسُ بعضهم في 
بعض) . 

وأول حديث أبي هريرة ويه : «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحدء يُسْمِعهم 
الداعي» ويَنْقُذهم البصرء وتَدْنُو الشمسء فيبلُعُ الناسَ من الغمّ والكرب ما لا 
يُطيقون» ولا يَحْتَملون)» وزاد في رواية إسحاق بن راهويه. عن جرير»ء عن 
عمارة بن يي عن أبي زرعة فيه: «وتدنو الفكس من ارو وهم فِيَشْكَدٌ 
عليهم حرّهاء ويَشْقٌ عليهم دُنْرَهاء فيز فينطلقون من الضّجَر والْجَرّع مما هم فيها. 
وهذه الطريق ستأتي للمصتف كَنْهُ عن زُهير بن حرب» عن جرير بن 
عبد الحميدء لكن لم يَسّْق لفظها . 

وأول حديث أبي بكر ذه : «عُرضّ على ما هو كائن من أمر الدنيا 
والآخرة» يَجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فَيفْطَمُ النامث”© 
لذلك. والعَرّق كاد يُلجمهم»» وفي رواية معتمر: «يَلْبَثُون ما شاء الله من 
الحبس»» وعند المصئف من حديث المقداد ويه : «أن الشمس تدنو حتى تصير 
من الناس قدرٌ مِيل». 

وفي حديث سلمان طله : لون انط العسن ير لقان > كت من ثم 
تدنو من جماجم الناسء فَيَعْرَقُونَه حتى يَرْشّح العرق في الأرض قامةً ثم 
يرتفع الررجل حتى يقول: عق عق»» وفي رواية النضر بن أنس: «لِعَمّ ما هم 
فبهء.والتخلق ملجموة بالعرق» :فأما العومح فهو اغليه #الاققة : «وأما الكافر 
فيغشاه الموت)2"9 وفي حديث عبادة بن الصامت وله رفعه: (إني لسيد الناس 


.5078/7 يقال: أَمْظِع يُفطَعُ بالبناء للمفعول: إذا نزل به أمرٌ شديد. اه. «المصباح»‎ )١( 

(5) قال الإمام أحمد ككْبَنْهُ في «المسند»: )١5709(‏ حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
حرب بن ميمونء» أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس» قال: 
حدثني نبي الله كَكلِِ: «إني لقائم أنتظر أمتي» تَعْبّر على الصراط» إذ جاءني عيسى» 
فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمدء يسألون:ء أو قال: يجتمعون إليك» 
ويدعون الله وبْنَ أن يُمَرّقَ جمع الأمم إلى حيث يشاء الله؛ لِعَمّ ما هم فيهء والخلق- 


(10) - بَابُ بيَانِ أَمُورِ أُخْرَى غَيْرِ ما تَقَدَمَ تكُونٌ بيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ‏ حديث رقم (0/818) 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) طك (عَنِ النَبِيَ كلِله)؛ أنه (قَالَ: «لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى 
يُبْعَتَ) بضم أوله؛ أي: يخرجء» وليس المراد بالبعث معنى الإرسال المقارن 
للنبوة» بل هو كقوله تعالى: طأألرَ تر أَنَآ أَرْسَلَنَا أَلشَّسْطِينَ عل الْكفرتَ» الآية 
[مريم: 87]. (دَجَانُونَ) هو فعّال بفتح أوله» وتشديد ثانيه» من الدّجَلء وهو 
التغطية؛ وسّمّى الكذابٌ دجّالاً؛ لأنه يُعَطَى الحق بباطلهء ويقال: دَجُلَ البعيرٌ 
بالتطراة: ذل عظامة. بو الؤناءرالقهب» 131 ملاذدة ونال نعلت :> الدجاك: لمق 
سيفٌ مُدَجَل: إذا ظليء وقال ابن دُريد: سمي دجالاً؛ لأنه يغطي الحقّ 
بالكذب» وقيل: اجن الأرض» يقال: 0 مخففاً» ومشدّداً: إذا فَعَل 
ذللكةة وقيل : بل قيل ذلك؛ لأنه يغطي الأرض» فرجع إلى الأول» وقال 
القرطبئّ في «التذكرة»: اختُّلف في تسميته دجّالاً على عشرة أقوال» ذكره في 
«الفتح)”" . 

وقال أيضاً: الدجل: التغطية» والتمويه» ويطلق على الكذب أيضاًء فعلى 
هذا يكوك 'قوله:: (كذَانُون) تأكيدا : 

وقال في «العمدة»: قوله: «حتى يُبعث»؛ أي: حتى يظهر «دجالون» جمع 
دجال؛ أي: خلاطون بين الحق والباطل» مُمَوّهونء والفرق بينهم وبين الدجال 
الأكبرء أنهم يدّعون النبوة» وهو يدّعي الإلهية» لكنهم كلهم مشتركون في 
التمويه» وادعاء الباطل العظيم» وقد وجد كثير منهم» فضحهم الله وأهلكهم. 
ا 

وقوله: (قَرِيبٌ) بالرفع على الصفة» وفي بعض النسخ: «قريباً» بالنصب 
على الحال من النكرة؛ لكونها موصوفة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَلّمْ يُتَكرْ غَالِبِاً ذو الْحَالٍ إِنْ لَمْ يَتَأَخَرْ أو يُخَصَّصٌ أو يبِنْ 
من بَعْدِ نَفّي أز مُضَاهِيه تدا يَبْفِي امو عَلَى امرئ مُسَْسْيلا» 
وقال في «العمدة»: قوله: «قريب» مرفوع على أنه در متنا محذوف؛ 


.)7157( 5لاه. «كتاب الفتن» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 
000000 «عمدة القاري»‎ (000 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
3 - 
أي: عددهم قريب, قال الكرمانيئ: أو منصوب مكتوب بلا ألف على اللغة 
ارمق ا 

(مِنْ تَلَائِينَه كذا في هذه الرواية بأنهم قريبٌ من ثلاثين» وقد جزم بأنهم 
ثلاثون في رواية أبي داود»ء فقد أخرج في «سننه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون لوده كلهم يزعم أنه 
رسول الله وفي رواية: «حتى يخرج ثلاثون كذاباً مأل ٠»‏ كلهم يكذب 
على الله.» وعلى رسوله». 

وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين 
المذكورين بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون: كذاباء منهم مسيلمة» 
والعنسيّ» والمختار»). 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي كله فخرج مسيلمة باليمامة 
والأسود العنسيّ باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن ُحويلد» في 
بني أسد بن خزيمة» وسَّجَاح التميمية» في بني تميم» وفيها يقول شبيب بن 
ربعي »«بوكان مؤديها .لمن البسيط] : 

اميك لانن الى بشي :وافتقت الوكاك الس اكرات 

ول الأسود قبل أن يموت النبئ يلوه وقُتل مسيلمة في خلافة أبي بكرء 
وتاب طليحة» ومات على الإسلام على الصحيح» في خلافة عمرء وثقل أن 
سجاح أيضاً تابت» وأخبار هؤلاء مشهورة عند الأخباريين. 

ثم كان أول من خرج منهم: المختار بن أبي عبيد الثقفيّ» غَلَبِ على 
الكوفة فى أول خلافة ابن الزبير» فأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى 
طلب قتلة الحسين» فتبعهم» فقتل كثيراً ممن باشر ذلك. أو أعان عليه فأحبه 
الناس» ثم إنه زين له الشيطان أن اذَّعَى النبوة» وزعم أن جبريل يأتيه»ء فروى 
أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن رفاعة بن شدّادء قال: كنت أَبْطنَ شيء 
بالمختارء فدخلت عليه يوماًء فقال: دخلتء وقد قام جبريل قبل من هذا 
الكرسيّ . 


70 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَمُور أُخْرَى غَيْرِ مَا تَقَدَمَ تَكُونُ بَبْنَ يدي السَّاعَةِ ‏ حديث رقم (18/) 


وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن» عن الشعبيَ أن الأحنف بن قيس 
أراه كتاب المختار إليه» يذكر أنه نبئّ. ْ 

وروى وي لي ريق إبراهيم يم النخعي قال: قلت لعبيدة بن 
عمزقة أثر «النكتار منهم؟ قال: أما إنه من الرؤوس» وقتل المختار سنة بضع 
وستين . 

ومنهم: الحارث الكذَّاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» فقّتل. 

وخرج في خلافة بني العباس جماعة» وليس المراد بالحديث من اذْعَى 
النبوة مطلقاًء فإنهم لا يحصون كثرة؛ لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون» 
أو سوداءء وإنما المراد: من قامت له شوكة» وبدت له شبهةء كمن وصفناء 
وقد أهلك الله تعالى ص 0 وبقي منهم من يُلحقه بأصحابهء 
وآخرهم الدجال الأكبر» ذكره في «الفتح)"'©2. 

وقال في «العمدة») : وقد وقع في حديث ثوبان بالجزم أنهم ثلاثون» 
وهو: «سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم 
النبيين» لا نبي بعدي)ء أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه ابن حبان» 
وروى أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمرو: - يدي الساعة ثلاثون دجالا 
كذاباً»» وكذا رواه أحمد من حديث على َه والطبراني من حديث ابن 
مسعودء وروى أحمدء والطبرانيٌ من حديث سمرة المصدّر بالكسوف». وفيه: 
(ولا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً» آخرهم الأعور الدجال». 

وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو: «لا تقوم الساعة حتى 
يخرج سبعون كذاباً»» وسنده ضعيفء وكذا عند أبي يعلى من حديث أنس» 
وهو أيضاً ضعيفء وهو وإن ثبت فمحمول على المبالغة في الكثرة» لا على 
التحديد. ْ 

وروى أحمد بسند جيد عن حذيفة: «يكون كن مشي دجالون كذابون» 
سبعة وعشرون منهم أربع نسوة» وإني خاتم النبيين» ولا نبي بعدي)”"'. 

وممن ظهر في هذه العصور المتأخّرة من هؤلاء الدجالين مرزا غلام 


.5١6 (؟) «عمدة القاري» 5؟/‎ .51١0/5 «الفتح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
04 ل 7ُ7ُ2937زؤ]ؤللسلسل-9رىل-ىسسس ض بللا 
أحمد القادياني في الهندء ولا يزال أتباعه مبثوثين في العالم اليوم» فهو من 
الدجاجلة الذين أخبر النبي يل بخروجهم.ء فصّدّق ما أخبر به”""» أعاذنا الله 
من شرّهم آمين. 

وقوله: كلهم يَرْعمْ أنه رَسُولُ الله) ظاهر في أن كلا منهم يَدّعي النبوة» 
وهذا هو السرٌ في قوله في الحديث الآخر: «وإني خاتم النبيين»» ويَحْتَمِل أن 
يكون الذين يدّعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين» أو نحوهاء وأن من زاد 
على العدد المذكور يكون كذاباً فقط. لكن يدعو إلى الضلالةء كغلاة الرافضة» 
والباطنية» وأهل الوحدةء والحلولية» وسائر الفرق الدعاة إلى ما يُعلم 
بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الله يده ويؤيده أن فى حديث 

نَ 5ه عند أحمد: «فقال علي لعبد الله بن الكواء: وإنك 00 وابن 

الكواء لم يدّع النبوة» وإنما كان يغلو في الرفض”"“. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبْه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/148١1"/ا‏ و١77] .»)١051(‏ و(البخاري) فى 
«المناقب» »)7"5٠09(‏ و(أبو داود) 2 «الملاحم) 2 و117795)ء و(الترمذي) 
في «الفتن» »)77١4(‏ و(همام بن منبّه) في «صحيفته)» (2)55 و(أحمد) ف 
«مسنده» (5؟717//5)» و(وابن حبّان) فى «(صحيحه)» ,.)5501١(‏ و(البغويّ) فى 
شرح السَّنّقَ (5745)» والله تعالى أعلم. ْ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )...( "1>[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ أَخْبَرَة 


موسي مهاده 78 0 سم06© ورورج ا م 12 0 : ٠.‏ 0 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مب عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النبي كله بِمِثْلِه» غيْرَ أنه ل: 
َ 


2000 راجع: «تكملة فتح الملهم» 0/7 5”. 
(0) «الفتح» ,518/1١7‏ «كتاب الفتن» رقم .)1١5١(‏ 


)0/1117( بَابُ ذكر ابْنِ صَيَّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 
حت قو‎ 


قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد نفسه في هذا البابء فتنبّه . 

وقوله : (بمِثْله) ؛ أي : بمثل حديث الأعرج عن أي هريرة طله . 

وقوله: (غَيْرَ أَنّهُ كَالَ) الضمير لهمّام بن منبّه. 

وقوله: (يَنْبَعِتَ) مطاوع بعثه؛ أي: ينبعث بنفسهء ويدّعي نبوّته بترّهاته» 
وأباطله . 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة ذه هذه ساقها الترمذي كله 
في (جامعهاء فقال: 

(11١5؟) ‏ حذثنا محمود بن غيلان» حذّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن همام بن مننّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «لا تقوم الساعة 
حتى ينبعث دجالون» كذابونء. قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول اللهاء 
قال أن عق “هذا ديت حسنٌ صحيحٌ . الف ا 


«إن أَمِدُ إلا الل ما لنتلقث وما وَيقٍ إلا يل كه كك وإله أبْ» 


(19) - (يَابُ ذكر ابن صَيَّادِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )9471( 73‏ (حَدَنَنَا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَة» وَإِسْحَاقُ بْنُّ 
إِبْرَامِيمَ - وَاللّفْظُ لِعُنْمَانَ - كَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ عُفْمَانُ: حَدَلَنَا جَرِيرٌ 
عَنِ الأَهُمَشٍِء عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ عَبّْدِ الله قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الم يكل 
رَسُولَ الله ككل كَرِءَ ذَلِكء فَقَالَ لَهُ النّبيُ كل: ١تَرِبَث‏ يَدَاكَء أَنَشْهَدُ أنّي 


2 عمو مو 


0 و 1 0000 4 راف عردوار 2 9 عو 95 0200 022 
رَسُول الل ؟). فقال: لا جل ليد أني رَسُول الله » فقال عمر بن الخطاب: 
6 25 عا 4 د 017 و 21 ير 7 0 متايه ٠‏ - وك 5 22 
ذرني يَا رَسول اللو حتى أقثله, فقال رُسول الله لله : «إن يَكنٍ الذي تَرَى » 


كه دوس يه كير 
5 > مه 3 4غ 
فل تستطيع قتله ٠.‏ 
زه 


.518/4 «جامع الترمذيٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
كا جب تك 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَثْمَانُ ” بْنّ أبي شي شسة) أبن الحسن الكوفيّ» تقدّم ا 


١‏ (إِسْحَاقُ بن ل ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضى. 
 "‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 


5 (الأَعْمَئْنٌ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً. 
0 07 شقيق 0 0 0 أيضاً را : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كن وأنه مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق» 
فمروزي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ مخضرم» وفيه ابن مسعود من أكابر 
الصحابة وَقرء ذو مناقب جمّة. 

(عَنْ عَبّْدٍ الله) بن مسعود ذَه؛ أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كك فَمَرَرْنًا 
بصِبْيَانِ) بكسر الصادء وضمّها: جمع صبيّ» .كما في «القاموس»»ء وقوله: 
(فِيهِمٌ ابْنُ صَيَّادِ) جملة في محل جر صفة ل«صبيان»». (فْفَرّ الصَّبْيَانُ)؛ أي : 
هربوا هيبة من رسول الله كد (وَجَلْسَ ابن صَيَّادِ) أي لم يفر معهم؟؛ لجراءته » 
وعناده. (فَكَأَنَّ رَسُولَ الله كله كَرِءَ ذَلِكَ) أي جلوس ابن صيّادء وعدم فراره 
كسائر الصبيان؛ لكون ذلك يدلّ على عناده. (فَقَالَ َهُ التي كن : «ترث يَدَاكَ) 
أي افتقرت يداك» ولصقتا بالتراب» قال في «النهاية»: يقال: ترب الرجل: إذ 
افتقر؛ أي: لّصِق بالتراب» وأترب: إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على 
ألسئة العرب» لا يريدون بها الدعاء على المخاطبء. ولا وقوع الأمر بهء» قال: 
وكثيراً تَرِدُ دُ للعرب ألفاظ ظاهرها الذم. وإنما 00 بها المدح. كقولهم: لا 
أت لك ولا م لك ولكاوضن للق فهو للق ال كان 

قال الجامع عفا الله عنه: 70 


.١74/4 «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَِّّادٍ ‏ حديث رقم (8107/) 
3 

الدعاء عليه؛ لأنه مُعَادِء وكافر يدّعي الرسالة لنفسه. فهو كافر مستحقٌ للعنء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. ْ 

(أُتَشْهَدُ أنّي رول الله؟» فَقَالَ) ابن صباد: (لا)؛ أق :لذ انتين يدل 
(بَلْ تَشْهَدُ) أنت يا محمد (أَنْي رَسُولُ اللى. فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) طللكه : 
(دَرَنِي)؛ أي: اتركني (يَا رَسُولَ الله حَنَّى فْله) ؛ أي : كي أقتله؛ لأنه يستحقٌ 
القفل لكفره: (فقال رَسُوْل للم بكلِهِ: (إِنْ يكن الَذِي تَرَى)؛ أي: تعتقد أنه 
الدجال الذي يفتن الناسء (قَلْنْ تَسْتَطِيعَ َبْلَُّ)؛ أي: لأن الذي يقتله هو 
عيسى َل والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١7117/1/ا‏ و7148] (4)75974. و(أحمد) فى 
ال(مسنده» 6٠ /١(‏ ول55). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١1857/١5(‏ و(ابن أبن 
شيبة) فى «مصئفه) (59194/1). و(أبو 55 في «مسنده) (5/9١٠)غع‏ و(البدّار» 
فى اامسئله) (5/ »)٠١١‏ و(الشاشي) فى «مسنله» (”75/5). و(الدانئ) فى 
«السئن الواردة في الفتن» (5/ 1197 و0500)» وله تعالى أعلم. 0000 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ظ 

١‏ (منها): أن ابن صياد هذا يقال له: ابن صيادء وابن صائد» وسّمى 
بهما في هذه الأحاديث» واسمه: صافء قال العلماء: وقصته مشكلةء ا 
مشتبه» في أنه هل هو المسيح الدجال المشهورء أم غيره؟ ولا شك في أنه 
دجال من الدجاجلة» قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي يلِ لم يوح إليه 
بأثة المسيح الدجال. ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدجالء وكان في 
ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان النبي كَلِةِ لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره: 
ولهذا قال لعمر وَبْه: «إن يكن هو فلن تستطيع قتله)» وأما احتجاجه هو بأنه 
مسلمء والدجال كافرء وبأنه لا يولد للدجال» وقد ولد له هوء وأنه لا يدخل 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


مكة والمدينة» وأن ابن صياد دخل المدينة» وهو متوجه إلى مكة» فلا دلالة له 
فيه؛ لأن النبئ كلِْةٍ إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته» وخروجه في الأرض. 

ومن اشتباه قصتهء وكونه أحدَّ الدجاجلة الكذابين قوله للنبن كله : «أتشهد 
أ وول الله + بودعراه اله يا لز مادق 'وكادبي انه يرك وعرنا فرق الماءه 
وأنه لا يَكره أن يكون هو الدجال. وأنه يعرف موضعهء وقوله: إنى لأعرفه. 
وأعرف مولدهء وأين هنو الأنم ٠‏ واتفاخ حي اذ اليك 30 إظهاره 
الإسلام» وحجهء وجهاده. وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير 
الدجال. 

قال الخطابن: واختّلف السلف فى أمره بعد كبّره» فرُوي عنه أنه تاب من 
ذلك القول» 30 بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه 
حتى رآه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. 

قال: وكان ابن عمر وجابر فيما رُوي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو 
الدجال» لا يشكان فيهء فقيل لجابر: إنه أسلمء فقال: وإن أسلمء فقيل: إنه 
دخل مكةء وكان في المدينة» فقال: وإن دخل. 

ورَوَى أبو داود في «ستنه» بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صياد 
يوم الحرّة» وهذا يُبُطل رواية من روى أنه مات بالمدينة» وصّلي عليه. 

وقد روى مسلم في هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله و# حلف بالله 
تعالى أن ابن صياد هو الدجال؛ وأنه سمع عمر ذه يحلف على ذلك عند 
النب كَل فلم ينكره النبي عَكةِ. 

فرك أن داوه بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك 
في أن ابن صياد هو المسيح الدجال. 

قال البيهقيّ في كتابه «البعث والنشور»: اختّلف الناس في أمر ابن صياد 
اختلافاً كثيراً» هل هو الدجال؟» قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث 
تميم الداريّ في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذاء قال: ويجوز أن 
ثُوافق صفة ابن صياد صفة الدجال» كما ثبت في «الصحيح» أن أشبه الناس 
بالدجال عبد العزى بن قطن» وليس هو هو. 


(19) - بَابُ كر ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (08317) 
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قال: وكان أمر ابن صياد فتنةً ابتلى الله تعالى بها عبادهء فعصم الله تعالى 
منها المسلمين» ووقاهم شرها. 

قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي كله وقول عمرء 
فحتمل أنه كَل كان كلمع نك في أمرهء ثم جاءه البيان أنه غير كما صرح به 
في حديث تميم. هذا كلام البيهقيّ» واختار أنه غيره. 

وقدّمنا أنه صحّ عن عمرء وعن ابن عمرء وجابر و أنه الدجال» والله 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التوقف في شأن ابن صيّاد هذا هو 
الأرجح؛ لقوة أدلّة الجانبين» فمثل هذا يُتوفف فيهء ويفوّض أمره إلى العالم 
الخبير» والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

وقال في «العمدة»: وفي «كتاب الفتوح» لسيف: لما نزل النعمان على 
السوسء أعياهم حصارهاء فقال لهم القسيسون: يا معشر العرب إن مما عهد 
علماؤناء وأوائلنا أن لا يفتح السوس إلا الدجال» فإن كان فيكم تستفتحونهاء 
فإن لم يكن فيكم فلاء قال: وصاف ابن صياد في جند النعمان» وأتى باب 
السوس غضبانء فدقه برجله؛ وقال: انفتح» فتقطعت السلاسل» وتكسرت 
الأغلاق» وانفتح الباب» فدخل المسلمون"”". 

وقال ابن التين: والأصح أنه ليس هو؛ لأن عينه لم تكن ممسوحةء ولا 
غينه. طاقية: ولا وجدت فيه غلامة الب 

١‏ (ومنها): ما ذكره في «العمدة» بصيغة الأسئلة والأجوبة: 

الشوال الأول: مف سكت وسول آله علة ممم يدعى التيرة كاذنا ؟ 
وكله ره لمنية سناع تن د رجن بجاوو فيا ١‏ 

وأجيب بأن هذا فتنة امتحن الله بها عباده المؤمنين» وقد امتّحن قوم 
موسى في زمانه بالعجل» فافتتن به قوم» وهلكواء ونجا من هداه الله تعالى؛ 


.4707/” «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
. ث6 هذه قصّة لد سند لهاء فالظاهر عدم صحختها‎ 
.١ا7"‎ /8 (؟) «عمدة القاري»‎ 


المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وعصمه منهم» وقال الخطابيّ: والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت معه أيام 
مهادنة رسول الله كلهِ اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه 
وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاججواء وأن يُتركوا على أمرهم» وكان 
ابن صياد منهمء أو دخيلاً في جملتهم. وقيل: لأنه كان من أهل الذمة» وقيل: 
لأنه كان دون البلوغ» وهو ما اختاره عياض» فلم تَججر عليه الحدود. 

السؤال الثاني: لِمَ اشتغل به النبي يكِِ؟. وَلِمَ حاور معه المحاورات 
المذكورة؟. 

وأجيب بأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة» ويتعاطاه من الكلام في 
الغيب» فامتحنه ليعلم حقيقة حاله» ويُظهر أمره الباطل للصحابة» وأنه كاهن 
ساحرء يأتيه الشيطان» فيلقي على لسانه ما تلقيه الشياطين للكهنة. 

السؤال الثالث: رَوَى الترمذيّ وغيره من حديث أنس قال: قال 
رسول الله يَكلِهْ: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء ألا أنه أعور, 
وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين عينيه: ك ف ر»؛ قال: هذا حديث صحيح. 

وفي رواية مسلم: «الدجال مكتوب بين عينيه: ك ف را أي كافر» وفي 
لفظ له: «يقرؤه كل مسلم»» وفي حديث عبد الله بن عمر: ما من نبي إلا قد 
أنذره قومهء لقد أنذره نوح قومه...2 الحديثء رواه مسلم» وقد ثبت في 
أحاديث الدجال أنه يخرج بعد خروج المهديً» وأن عيسى؛ يقتله إلى غير 
ذلك» فما وجه إنذار الأنبياء نكا أمتهم عنه؟ . 

وأجيب بأن المراد به تحقيق خروجه؛ يعني : لا يشكون فى خروجهء فإنه 
يخرج لا محالة» وتبّهوا على قتنته» فإن فتنته عظيمة جدذاً تُدهش العقول» وتحيّر 
الألباب» مع سرعة مروره في الأرض» وقلة مكثه. 

[فإن قلت]: لم خصٌ النبيّ نوحا 8 بالذكر؟ . 

[قلت]: لأنه :4 مقدّم المشاهير من الأنبياء 4 كما قدّمه في قوله 
تعالى : شرع ىم مْنّ لين مَا وض يد نحا الآية [الشورى: .]١‏ 

٠"‏ - (ومنها): أن أحاديث هذا الباب حجة لمذهب أهل الحقّ في صحة 
وجوده» وأنه شخص بعيئه ابتلى الله تعالى عباده به» وأقدره على أشياة من 
مقدورات الله تعالى» من إحياء الميت الذي يقتلهء وظهور زَهْرة الدنيا 
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(40) - يَابُ بَيَانٍ أَدرَ ى أَمْلٍ الْجَنَدَ منْزِلَةَ فِيهًا حديث رقم (447) 


يوم القيامة. بغير فخر»ء وما من الناس إلا من هو تحت لوائي» ينتظر الفَرَجء 
وإن معي لواءً الحمد)ء. ووقع في رواية هشامء وسعيدء وهمام: ايجتمع 
المؤمنون» فيقولون»» وتبيّن من رواية النضر بن أنس أن التعبير بالناس أرجح» 
لكن الذي يَظُلّب الشفاعة هم لمكرة» قاله في «الفتح)20 . 

(َيَهْتَمُونَ لِدَّلِّك - وفَالَ ابنُ عَبَيْدِ - كَيْلْهمُونَ لِذَّيكَ) قال النوويّ كأله: 
معنى اللفظتين متقاربان» فمعنى ار أنهم يَعْتَنُونَ بسؤال الشفاعة» وزوال 
الْكَرْبِ الذي هم فيه» ومعنى الثانية: أن الله تعالى يُلُْهمهم سؤال ذلك» 
والإلهام أن يُلْقِي الله تعالى في النفس أمراً يَحْمل على فعل الشيء» أو تركهء 
والله 0 أعلم . | 0 

فَيَقُولُونَ : لو ا أي طلبنا الشفاعةء قال الطيبئ كأَنْهُ: «لو) هي 
د 0 التي ااساين البلاغة»: شَمَعْتٌ له إلى فلان» وأنا 
شافعه» وشَفِيعهء» واستشفعني إليه» فَشَفْعتٌ له» واستشفع بي» قال الأعشى [من 
الطويل] : 
مَضَى زَمَنّ وَالنَّاسُ يَسْتَشْفِعُونَ بي فَهَلْ لِي إِلَى لَبْلَى الْعَدَاةَ شَفِيم" 

(عَلَى رَيَنَا) وفي رواية هشام 2050 » وسعيد بن الى عروبة 508 
«إلى ربنا»» ولوخة بأنه ضمُن معنى استشفعنا» سَعَينا؟ لأن الاستشفاع طلب 
الشفاعةء» وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى؛ ليستعين به على ما يَرُومه» وفي 


- مُلْجَمون في العرق» وأما المؤمن فهو عليه كالرٌكمة» وأما الكافر فيتغشاه الموتء 
قال: قال لعيسى: انتظر حتى أرجع إليك» قال: فذهب نبي الله يه حتى قام تحت 
العرش» فلقي ما لم يَلْقّ ملك مُضْطَفَّىء ولا نبي مُرْسَلُء فأوحى الله ويد إلى 
جبريل : : اذهب إلى محمد» فقل له: ارفع رأسك» عل حك ياضخ تُشَمَع قال: 
فَشْمْعتٌ في أمتي» أن أخرج من كل تسعة وتسعين 0 واحداّء قال: فما زلت 
أتردد على ربي بكَء فلا أقوم مقاماً إلا شفّعت حتى أعطاني الله وَبْكَ من ذلك أن 
قال: يا محمد» أدخل من أمتك من خلق الله وك مَن شّهِد أنه لا إله إلا الله يوماً 
واحداً مخلصاًء ومات على ذلك»» وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم. 

.07 رقم (5036). (0) «شرح النووي» ؟/‎ 440/١١ )١( 

(*) «الكاشف عن حقائق السنن» .7"011/١١‏ 


)/8117( بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 
- 
والخصب معه» واتباع كتوز الأرضن لَه وأمر السماء أن تمطر فتمطرء‎ 
والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله‎ 
عليهما الصلاة والسلام  وأبطل أمْره الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة»‎ - 
ورعم الجبائيئٌ ومن وافقه أنه صحيبح الوجود» لكن ما معه مخارق» وخيالاات»‎ 
حقيقة لها؛ ليفرق بينه وبين النبيّ.‎ 

وأجيب عنه بأنه لا يدعى النبوة» فيحتاج إلى فارقء وإنما يدعى 
الألوهية. وهو كد فى ذلك؛ لسمات الحدوث فيه.ء ونقص صورته» 
وعَوّره» وتكفيره المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغترٌ به إلا رعاع 
الناس ؛ لشدة الحاجةء والفاقة. وسد الرمق» أو خوفاً من أذاهء ل 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على صحة إسلام الصبئ» فإنه كله عرض عليه 
الإسلام» ولكن لشقاوته ما فق لد 

٠‏ (ومنها) أن فيه دليلاً على صلابة عمر وليه » وقوة دينهء ودفاعه عنه. 

5 (ومنها): أن فيه دلالةٌ على التثبت في أمر النهي» وأنه لا تستباح 
الدماء إلا بيقين"''»2 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): ذكر في «الفتح» فوائد تتعلّق بالدجّال» سبق بعضهاء 
ولكن فيها فوائد وزوائد نفسية ) فلنذكرها ؟؛ لنفاستها» قال : 

ومما يُحتاج إليه في أمر الدجال: أصلهء وهل هو ابن صياد»ء أو غيره؟ 
وعلى الثاني» فهل كان موجوداً في عهد رسول الله كَلْهِ أو لا؟ ومتى يخرج؟ 
وما سبتبه خروجه؟ ومن أ يخرج؟ وما صفته؟ وما الذي يذّعيه؟ وما الذي 
يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه؟ ومتى يهلك؟ ومن يقتله؟. 

فأما الأول: فقد ثبت فى حديث جابر َه أنه كان يحلف أن ابن صياد 
هو الدجال. 

وأما الثاني : فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري الذي 


.١7/5  ١ال”‎ /8 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
قل روج سكسس ا اا ااا ا ا 

وأما الثالث: ففي حديث النوّاس بن سمعان عند مسلم أنه يخرج عند 
فتح المسلمين القسطنطينية. 

وأما سبب خروجه» فأخرج مسلم في حديث ابن عمرء عن حفصة َو 
أنه يخرج من غضبة يغضبها. 

وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزماًء ثم جاء فى رواية أنه يخرج 
من خراسان» أخرج ذلك أحمد. والحاكمء. من حديث 8 بكر طق وفي 
أخرى أنه يخرج من أصبهان. أخرجها مسلم . 

وأما صفته فمذكورة في أحاديث الباب. 

وأما الذي يدّعيه فإنه يخرج أوّلاَء فيدعي الإيمان والصلاح» ثم يدّعي 
النبوة» ثم يدّعي الإلهية» كما أخرج الطبرااي امن طرين نينا داتين متيام 
قال: ل ركان دايا : فحدّثني عن عن النبئ كَل أنه 
قال: «الدجال ليس به خفاءء يجيء من قبل المشرق» فيدعو إلى الدين» فبتبّع ) 
ويّظهرء فلا يزال حتى يَقُدَمِ الكوفة» فيظهر الدين» ويَعمل به» فيُتّبع» ويحث 
على ذلكء ثم يدعي أنه نبيّء فيفزع من ذلك كل ذي لبّء ويفارقه» فيمكث 
بعد ذلك» فيقول: أنا الله فتغشى عينه» وتُّقطع أذنه» ويُكتب بين عينيه كافرء 
فلا يخفى على كل مسلم» فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان»: وسنده ضعيف. 

[تنبيه]: اشتهّر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في 
القرآنء مع ما دُكر عنه من الشرء وعِظمِ الفتنة به» وتحذير الأنبياء منهء والأمر 
بالاستعاذة منه حتى في الصلاة. 

وأحية بأجوبة : 

أحدها: أنه ذُكر في قوله: هيوم يق بَعَسُ ايت رَيْكَ لا يَنمَمْ تسا إيثبا»ه 
[الأنعام: ]١58‏ فقد أخرج الترمذيٌ» وصححه؛ء عن اق هريرة وَلِيه» رفعه: 
«ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها». 

الثاني: قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله 
تعالى: #رَإن يِنْ أَمَلٍ الْكِنبِ إِلَا ليون بو قبْلَ موتف» [النساء: 21159 وفي قوله 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّاٍ ‏ حديث رقم (0/817 


تعالى: 8وَإِنَه لهِلْمٌ لِسَّاءَةِ [الزخرف: »]5١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال» 
فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولكونه يُلَقَّب المسيح؛ كعيسى لكن 
الدجال مسيح الضلالة» وعيسى مسيح الهدى . 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقاراً . 

وتُعْقّب بذكر يأجوج ومأجوجء وليست الفتنة بهم بدون الفتنة بالدجال» 
والذي قبله. 

وتَعْقّب بأن السؤال باقي» وهو ما الحكمة في ترك التنصيص عليه؟. 

وأجاب شيخنا الإمام البلقينيّ بأنه اعتَبّر كل من ذُكر في القرآن من 
المفسدين» فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضىء وانقضى أمرهء وأما من لم 
يجيء بعد فلم يذكر منهم أحداً. انتهى. 

وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج. وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال 
مذكور في القرآن في قوله تعالى: «الْحَلْقُ السَمَوَتٍِ وَالْأَرَضٍ أَحَخَبْرٌ مِن حَلْقٍ 
لتايس # [غافر: /اة] وأن المراد بالناس هنا: الدجال» من إطلاق الكل على 
البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة» فيكون من جملة ما تكفل النبن مَل 
ببيانه» والعلم عند الله تعالى. ْ 

وأما ما يظهر على يده من الخوارق فسيأتي بيانها في الأحاديث الطويلة 
ال ووركهاء طابقا اله سال د ْ ْ 

وأما متى يهلك؟ ومن يقتله؟ فإنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلهاء 
إلا مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدسء فينزل عيسى 28# فيقتله» أخرجه 
مسلم» وفي حديث هشام بن عامر: سمعت رسول الله كَكةْ يقول: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال»؛ أخرجه الحاكم» وعند الحاكم من 
طريق قتادة» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسِيدء رفعه: (إنه يخرج ‏ يعني : 
الدجال ‏ في نقص من الدنياء وخفة من الدين» وسوء ذات بَيْنء فيَردُ كل 
منهل» ولطوي الفالا زرفل 11 اديت َ 

وأخرج نعيم بن حماد في «كتاب الفتن» من طريق كعب الأحبارء قال: 
يتوجه الدجالء فينزل عند باب دمشق الشرقي» ثم يلتمس فلا يقدر عليه ثم 
يُرى عند المياه التي عند نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدرى أين توجه؟ ثم يَظهر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

حل 
بالمشرق» فيعطى الخلافة» ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة» فتتفرق الناس 
عنه» فيأتي النهر» فيأمره أن شيل إلي فيسيل » ثم يأمره أن يرجع . فير جع . ثم 
يأمره أن ييبس» فييبس» ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحاء فينتطحاء ويأمر 
الريح أن تثير سحاباً من البحر» فتمطر الأرض» ويخوض البحر في يوم ثلا 
خوضاتء. فلا يبلغ حقويه. وإحدى يديه أطول من الأخرى. فيمد الطويلة فى 
البحرء فتبلغ قعره» فيخرج من الحيتان ما يريد). 
«الحلية» سند حسن » صحيح إليه» قال: «(ل" ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر 
ألف رجل» وسبعة آلاف امرأة»» وهذا لا يقال من قِبّل الرأي» فيّحْتَمِل أن 
يكون مرفوعاة أرسله. ويَحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب. انتهى» 
ما في «الفتح0”'". وهو بحث مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

[4صافل] (..) - (حَدَكَنا مُحَمَه بن عبد اه ين تُمَيْرِ وَِسْحَاقُ بن 
بْرَاهِيمٌ وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللّفْظُ لأبي كُرَيْبٍ - قَالَ الى كمد : حَدَنَنَاء وَقَالَ 


2 


سه امه 2 


الآخَرَانِ: أَخْبَرَنًا 2 بُو مُعَاوِيَة حَدَثَنَا الأَحْمَشن) يه الله ثَالّ: :كنا 
نُمشِي مع م النبِيّ علد م يَائنٍ صَيّادِ فَقَالَ آ و0 الله م عاو : : «قَد عَتَأث لَك 


حَبِيئاً) » فَقَالَ : دُجَّ قَقَالَ رَسُولُ الله لله عه : «اخسأء كُلَنْ تَعْدُوَ كَدْرَكك كَقَالَ عُمَه : 
0 سُولَ الله دَعْنِيء كَأَضْرِت عُنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ الم عَكِنهِ : «دَعْهُء فَإِنْ يَكْنِ الّذِي 
5-6 


لَنْ تَسْتَطِبعَ كَثْلَه)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
وكلهم ذكروا في الباب قال 
وقوله: الحا لل نيا اهاي رده فُعِيل» ويروى ٠‏ اجات لوانتا 


على وزن فعل» وكلاهما صصيح » بمعنى الشيء الغائب المستور: 
أضمرت لك اسورة الدخان». واخثلف في هذا المخبَّأ ما هو؟ فقال 0 


)000( «الفتح») 15ا/ كلاه كلاه. 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّاوٍ ‏ حديث رقم (814/) 
سس 7 ل 148 أ 
الأكثر على أنه أضمر له في نفسه: ©يَومَ تأق ألسَمَاءٌ يِدَحَانٍ مُِينِ» [الدخان: ]٠١‏ 
قال الداوديّ: كان فى يده سورة الدخان مكتوبة» وقال الخطابيئ: لا معنى 
للدخان هنا ؟؛ لأنه ليس مما يُحْبأْ في كتء أو كُمّء بل الدخ: نبت موجود بين 
النخيل والبساتين. وقال م موسى المدينن فى كتابه «المغيث)»: وقيل : إن 
الدجال يقتله عيسى 84 بجبل الدخانء فيَحْتَمِل أن يكون أراده. انتهى. 

وقال صاحب «التلويح»: وفبه “نظن مد عفيث آنا وتجدنا ما قاله تخرصاً 
فنيكذا إلى رسول الله َك من طريق صحيحة »2 قال أحمد فى «مسنده»: حذثنا 
محمد بن سابق» حدثنا إيراهيم بن طهمان» غن. أب الزبير» عن جابرء فذكره 

000 0 5 

وقوله: (فَقَالَ: دخ قال أو موسى : بضم الدال» وفتحهاء لغتان» وقال 
الكرمانئ: بضم الدال وتشديد الخاء: الدخان» وهو لغة فيه» وقال النووي: 
المشهور في كتب اللغة والحديث ضمّها فقطء واعترض عليه بأن ابن سِيدَهْء 
وأبا التيانيّ؛ وأبا المعالي» وصاحب «مجمع الغرائب» حكوا لع » حاشا 
الجوهريٌ» فإنه نص على الضمء ولم 0 غيره. 

ورد عليه بأن حكاية هؤلاء الفتح لا يستلزم نفي الضمء كما أن ذكر 

وقال القرطبيّ: وجدته في كتاب الشيخ: «النى! ساكن الخاء مصحيحاً 
عليه» وكأنه على الوقف. قال: وأما الذي في الشف فمشدد الخاء.» وكذلك 


وقال ابن قرقول: الدخ لغة في الدخانء» لم يستطع ابن صياد أن يتم 
الكلمة» ولم يهتد من الآية الكريمة إلا لهذين الحرفين على عادة الكهان» من 
اختطاف بعض الكلمات من أوليائهم من الجنّء أو من هواجس النفسء» ولهذا 
قال له: «اخسأء فلن تعدو قَذْرك» أي لست بنبئ» ولن تجاوز قدركء وإنما 
أنت كاهن» فلن تجاوز يعني قَذْر الكهان”" . َ 

وكزلةة زانقها) في لامر الف توج بالكل بزيتارة1 موتعيات 


.١9١/8 (؟) «عمدة القارى»)‎ .١7١/48 «عمدة القاري»‎ )١( 


حزدو 
الل تهيي + «مارفته وضيم! ١‏ لكزالك فته سعد رولا سملي اونا انها 
وهو خطاب زجرء واستهانة؛ أي: اسكت صاغراً مطروداً . 

وقوله: (فْلَنْ تَعْدْوَ قَدْرَةَ)) بنصب «تعدو) ب«لن»ى وقال السفاقسي : وقع 
هنا «فلن تعد» بغير واوء وقال القزاز هى لغة لبعض العرب» يجزمون ب«لن»» 
مثل «لم» وقال ابن مالك: الجزم ب«لن» لغة حكاها الكسائيّ» وقيل: نحذفت 
الواؤ 'تخضيفاء وقيل: «لن» بمعنى «لا4». أو «لم» بالتأويل» وقال ابن الجوزيّ: 
يعني لا يبلغ قدرك أن تطالع الغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء نلك 
ولا من قبيل الإلهام الذي يدركه الصالحونء وإنما كان الذي قاله من شيء 
ألقاه الشيطان إليه» إما لكون النبيّ تكلم بذلك بينه وبين نفسه» فسمعه 
اليطادة وإما أن يكون الشيطان سمع ما يجري بينهما من السماء؛ لأنه إذا 
قضي القضاء في السماء تكلمت به الملائكة :454. فَاسْتَرَقَ الشيطان السمعء 
وإما أن يكون رسول الله يٍَِ حدّث بعض أصحابه بما أضمرء ويدل على ذلك 
قول عمر ضك: وخبّأله رسول الله كلِهُ: بوم تأْقٍ السَمَءُ يِدُحَانٍ مُبِينِ» 
[الدخان: »]٠١‏ فالظاهر أنه أعلم الصحابة بما يخبّأ له وإنما فعل ذلك به 
ليختبره عن طريقة الكهان» وليتعيّن للصحابة حاله وكذبه7؟. 

وقوله: (فَإِنْ يكن الذي تَخَافُ لَنْ تَسْتَطِيعَ قَثْلّهُ)) وفي رواية البخاريّ: «إن 
يكنه فلن تسلّط عليه»» فقوله: «إن يكنه» هذا الضمير المتصل فى يكنه هو خبر 
(يكن)» وقد وضع موضع المنفصل» واسمها مستتر فيهاء ويروى: إِن يكن 
هوء وهو الصحيح؛ أن المختار في خبر «كان» هو الانفصال». وعلى تقدير 
هذه الرواية لفظ «هو» تأكيد للضمير المستترء و«كان» تامة» أو وضع «هوا 
موضع «إياه»» أي إن يكن إياه؛ أي: الدجال. 

قوله: «وإن لم يكنه»؛ أي: وإن لم يكن هو دجالاً فلا خير في قتله. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلن تعدو قدرك»؛ أي: لن تجاوز ما قدر الله 
فيك». أو مقدار أمثالك من الكهان. 


.١1/١/48 «عمدة القاري»‎ )١( 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنٍ صَيّادٍ ‏ حديث رقم (7819) 
/54 

قال العلماء: استكشف النبى يَكلِةِ أمره ليبيّن لأصحابه تمويهه؛ لثلا يلتبس 
ل ل ل 

ومحصّل ما أجاب به النبي كل أ نه قال له على طريق الفرض والتنزل: ! 
كنت صادقًا في دعواك الرسالة» ولم يختلط عليك الأمرء آمنت بك» 6 
كاذباً» وخلط عليك الأمر فلاء وقد ظهر كذبكء. والتباس الأمر عليك» فلا 
تعدى قذرك. 

وقوله: «إن يكن هو كذا للأكثر» وللكشميهنيّ: إن يكن» على وصل 
الضمير» واختار ابن مالك جوازه» ثم الضمير لغير مذكور لفظأًء وقد وقع في 
حديث ابن مسعود عند أحمد: (إن يكن هو الذي تخاف,. فلن تستطيعه»» وفى 
مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة: (إن يكن هو الدجال». ْ 

وقوله: «فلن تسلط عليه» في حديث جابر: «فلست بصاحبه» إنما صاحبه 
عيسى ابن مريم"». وقوله: «وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله». قال 
الخطابي: وإنما لم يأذن النبئ كَلِهِ في قتله مع ادّعائه النبوة بحضرته؛ لأنه كان 
غير بالغ» ولأنه كان من جملة أهل العهد. قال الحافظ: الثاني هو المتعيّن» 
وقد جاء مصرحاً به فى حديث جابر» عند أحمد» وفى مرسل عروة: «فلا يحل 
لك :3ه ةقان اتن لي السؤال عتدع :قر 41 لانه لم يضرع انحرف النيرةة 
وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة» قال الله 
تعالى : دن َرَسَلْنَا َلشَّيَطِينَ ع1 عل الكفرت» الآية [مريم: 87]. الي ا 

والحديث من أفراد المصئف» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنه أَوّلَ الكتاب قال: 


09 


 )7476( ]719[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَثَنا سَالِمُ بْنُ وح. عَنِ 
الْجُرَيْرِيّ » عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ ' قَالَ: فيه وَسُول للم ككل وَأبو بكرء 


ع ها و ع2 


عمَرٌ في بَعْضٍ طرق الْمَدِيئَةِء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يك : «أَتَشْهَدُ أني رَسُولُ اللو؟اء 
0 هو أَنَشْهَدُ أنْى رول الله » فَقَالٌ ا اشر عَكِة : «آمَنْتَ بالل وَمَلَائِكَتِه 


-ه عمو 


000( «الفتح) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
104 
وَكته مَا تَرَى؟». قَالَ: أَرَى عَرْشاً عَلَى الْمَاءِءِ فَقَالَ رَسُولُ الله هِ: «تَرَى عَرْشَ 
إبلِيسَ عَلَى الْبَحْرِء وَمَا تَرَى؟. قَالَ: أرَى صَادِقَيْنِء وَكَاؤِباًء أَوْ كَاوَِيْنِ وَصَاوِقاً: 
قَقَالَ رَسُولُ اللَّه : ابن عَلَيّهِ» دعوة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (سَالِمُ بن وح) بن أبي عطاء البصريّ» أبو سعيد العطارء صدوقٌء 
له أوهام [9] مات بعد آلمائة تين (بخ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع 
الصلاة» .١15١8/61١‏ 
والباقون دُكروا في الباب الماضيء ««الْجُريريَ» هو: سعيد بن إياس 
البصري» 0 نضر» هو: المنذر بن مالك بن قُطعة العبديّء و«أبو سعيد» هو 
الخدري طه . 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 
أله من فيا كات الست كلف .وان متسل بالتصريية »عبر 
الصحابئء فمدنئ» وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وخيته ان التسعة الذين روى 
عنهم الججاعة بلا واسطةء وفيه أي سعيد طَله من المكثرين السبعة» روى 
)١١١1(‏ حديثا. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك الْحُدريَ ذيه؛ أنه (قَالَ: لَقِيَهُ) أي ابن 
صيّادء هكذا الرواية بالضمير دون تقدّم مرجعهء رك بِيّنه في الرواية التالية» 
حيث قال: «لقى نبئ الله كَكِِ ابن صائد. . .»2 ويحتمل أن يكون اختصره من 
حديث طويل ؛ 6 ابن صيّادء والله تعالى أعلم. 
(رَسُولُ لطر يك َأَبُو بكر وَعْمَّرُ في بَعْضٍ طَرقِ الْمَِيئق) النبويّة» (قَقَالَ 
لَه أي لابن صيّاد (رَسُولُ الله لله: «أنَشْهَدُ ا رَسُولُ اللو؟)) يده زاد فى 
وواية + الأشهة إنك رسول الأميين)؟ يعني : : العرب» وفيه إشعار بأن الود 
الذين كان ابن صياد منهم كانوا معترفين ببعثة رسول الله كَل لكن يدّعون أنها 
مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح جدّاً؛ لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله 
استحال أن يكذب على اللهء فإذا اذَّعَى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعيّن 


(19) - بَابُ ذكر ابْن صَيّادٍ ‏ حديث رقم (0/919) 


صدقه » فوجب 1 


(فَقَالَ هُوَ) أي ابن صيّاد للنبي كَلةِ: : (أَتشَهَد هَدُ ني رَسُولُ اللَى؟) وفي 0 
الترمذي: «فقال: أتشهد أنت أني رسول الله» (فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «آمَنْتُ 
بالل وَمَلَائَكَتِه؛ وَكُتْبو) وفي رواية: «آمنت بالله» وملائكته» وكتبهء ورسلهء 
رالود الآخر»» وفي حديث ابن غير الاى؛ «آمنت بالله ورسله»» والمعنى إني 
إميف برسل الله تعالى» ولست منهم» قيل: إنما لم يصرح النبيّ ويه بالإنكار 
عليه في دعوى رسالته؛ لأن ابن صيّاد لم يصرح بدعواهاء وإنما سأله على 
طريق الاستفهام» حيث قال: أتشهد أني رسول الله؟» ويحتمل أنه أعاد سؤال 
النبئ يلل تهكماًء ولم يقصد دعوى الرسالة» فاحتاط ككلِ في الردّ عليه» والله 
أعلم . 

قال الزين ابن الْمُتَيّر كبه: إنما عَرَض النبيّ كَل الإسلام على ابن صياد 
بناء على أنه ليس الدجال المحذر منه 

وتعقّبه الحافظ». فقال: ولا يتعيّن ذلك» بل الذي يظهر أن أمره كان 
محتملاً» فأراد اختباره بذلك» فإن أجاب غلب ترجيح أنه ليس هوء وإن لم 
يُجب تمادى الاحتمال» أو أراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعوى النبوة 
ولبّا كان ذلك هو المراد أجابه بجواب منصف» فقال: «آمنت بالله» ورسلهك: ِ 

وقال القرطبيّ: كان ابن صياد على طريقة الكهنة» يُخبر بالخبر» فيصح 
سيت افر فشاع ذلك» ولم ينزل في ان وحي» فأراد النبي وَل 
بلوك طريقة يختبر حاله بها؛ أي: فهو السبب في انطلاق النبي وك إليه . 

وقد زوئ أحمومة عنديث جابر وَليه: «قال: ولدت امرأة من اليهود 
غلاماً ممسوحة عينه» والأخرى طالعة ناتئة» فأشفق النبي كَلِ أن يكون هو 
الدجال»» وللترمذي عن أبي بكرة ولقه منرافنوعاً : : (يمكث آيَو الدجال وأمه 
ثلاثين عاماً لا يولد لهماء ثم يولد لهما غلام أضرٌ شيء. وأقله منفعةً» قال: 
ونَعَتَهماء فقال: أما أبوه فطويل.ء ضرب اللحمء » كأن أنفه منقارء وأما أمه 
ففرضاخة» أي بفاء مفتوحة» وراء ساكنة» وبمعجمتين» والمعنى أنها ضخمة 


)غ20 «الفتح») ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


للذك 

طويلة اليدين» قال: فسمعنا بمولود بتلك الصفةء فذهبت أنا والزبير بن العوام» 
حتى دخلنا على أبويه؛ يعني: ابن صيادء فإذا هما بتلك الصفة. 

ولأحمدء والبزار من حديث أبي ذرء قال: «بعثني النبي وَلةِ إلى أمه. 
فقال: سلها كم حملت به؟ فقالت: حملت به اثني عشر شهراًء فلما وقع صاح 
صياح الصبي ابن شهر». انتهى . 

فكأن ذلك هو الأصل في إرادة استكشاف أمره”"©. 

(مَا تَرَى؟») وفي رواية: «ماذا ترى؟». قال ابن صياد: يأتيني صادق» 
وكاذب». ْ 

(قَالَ) ابن صيّاد: (أَرَى عَرْشَاً عَلَى الْمَاءِ) وفى رواية: «فقال: أرى حقّاً 
وما ظاك يدوا ف هرف ا على المناد م رلا خش راض غوف ا على الس مول 
الحيتان»» (ثَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيِسَ عَلّى الْبَحْرِ) ثم قال ككلله: 
(وَمَا تَرَى؟1)؛ أي: غير ما ذكرتهء (قَالَ) ابن صيّاد: (أَرَى صَادِقَيْنِء وَكَاذِباً أَوْ 
كَاذِيَيْنِء وَصَّاوِقاً)؛ أي: يأتيني شخصان يخبراني بما هو صِدق» وشخص 
0 بما هو كذبء. قال القاريّ: والشك من ابن الصياد فى عدد الصادق 
والقادسة انه علو 01ل انف كن بعد تدصر اقل ال ا رن ا ا ان 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن يكون الشكٌ من الرواة» والله تعالى 
أعلم . 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ) لأصحابه: «الْبِسَ عَلَيْه) بضم اللام» وكسر 
الموحّدة المخففة» ولو شدّدت لأفادت التأكيد والتكثير؛ أي: لط عليه الأمر 
في كهانته» وفي حديث أبي الطفيل عند أحمد: «فقال: تعوّذوا بالله من شر 
هذا). 

(دَعَوةُ))؛ أي: فاتركوهء فإنه لا يحدّث بشيء يصلح أن يعوّل عليهء والله 
تعالى أعلم. 
)١(‏ «الفتح» 5/؟/١.‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .50/١5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


حديث حذيفة وأبي هريرة ون معاً الآتي: «يَجْمّع الله الناس يوم القيامة» فيقوم 
المؤمنون حتى تَنْرَنِف لهم الجنة» فيأتون آدم...»» و«حتى» غاية لقيامهم 
المذكور» ويؤخذ منه أن طلبهم الشفاعة يَقَع حين تَنرَلِف لهم الجنة» ووقع في 
أول حديث م نضرة» عون أب سعيد» رفعه: «أنا أول من تنشق عنه الأرض 
... الحديثء» وفيه: «فيفزع الناس ثلاث فَرَّعَاتء فيأتون آدم.. .2 الحديث. 

قال القرطبيّ كَنْهُ: كأن ذلك يقع إذا جيء بجهنمء فإذا زَفْرت قَرْعَ الناس 
حينئذ » وجَتُوا على ركبهم. انتهى . 

(حَتَى يُرِيِحَنَا) بضم أوله. من الإراحة» يقال: أرحته: أي أسقطتٌ عنه ما 
ذا من تعيه" 7 “وقال الطبية © .ونضيه دان المقدرة يفك الفاء الواقعة حتواباً 
ل«لو؛ء والمعنى: لو استشفعنا أحداً إلى ربّناء فيشفع لناء فيُخلّصنا مما نحن 
فيه من الكرب والحبس . انتهى”"' . 
لَيُلْجمه العَرّق يوم القيامة» حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار»» وفي 
رواية ثابت» عن أنس ويئ : يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم 
لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشرء فَلْيَشْمَع لنا إلى ربناء فَلْيْفْض بيننا»» وفي 
حديث سلمان وله : «فإذا رأوا ما هم فيه قال بعضهم لبعض: ائتوا أباكم 
آدما وفي رواية حذيفة» وأبي هريرة و'#ا: «فيقولون: يا أبانا استفتح لنا 
الجنة» . 

(قَالَ: فَبَأَنُونَ آدَمْ يكل. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ) هو من باب قوله: «أَنَا أَبُو 
النَجَم وَشِعْري شِعْري). وهو مبهمء فيه معنى الكمالء. لا يُعلّم ما يراد منه» 
رم بما بعده من قوله: «أبو الخلقء حَلّقك الله بيده... إلخ»». قاله 
الطيبئ كَنْهُ (أبُو الخَلق) المراد به البشر (خَلَقَكَ الله بِيَّدِهِ) فيه إثبات صفة 
اليد لله يه على ما يليق بجلاله» ولا تؤوّل بالقدرة (وَتَمَحَّ فيك مِنْ رُوحِهِ) 
الإضافة فيه إضافة تشريف » كما بيت الله وناقة الله وزاد فى رواية همام: 


000( «المصباح» . 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ."0117//١١‏ 


(19) - بَابُ ذْكْرٍ ابْنِ صَبَّادٍ ‏ حديث رقم )/1١(‏ 
: 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9771947/19] (4)59476. و(الترمذي) في «الفتن» 
(0177/5)» و(أحمد) في «مسنده» (//97)» و(الداني) في «السئن الواردة في 
الفتن» (5/ »)١١95‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَّلَ الكتاب قال: 

["] (5975) 000 يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى» 
قَالَا: حَدَنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: 3 سَمِعْتٌ أبيء قَالَ: 5 أَبُو رن ار در 
عَبّدِ الل قَالَ: 5 بين الله كه ابْنَ صَائَِء وَمَعَهُ أَبُو بكر وَعْمَرُ وَابْنْ صَائد7 22 
مَعَ الْغِلْمَانِء فَذَكَرَ نَحْوَ حَدٍ ديث الْجُرَيْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


6س 


١‏ (يبَحيَى بْنْ حَبِيب) بن عربيّ البصري» 1 ٠](ت518١)‏ وقيل: 

بعدها (م 5) تقدم في «الإيمان» .١56/١5‏ 
(مُحَمَّدْ بْنُ عَبْدٍ الأغلى) الصنعاني البصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ته14١)‏ (م 

قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 007/97. 

 '*‏ (مُعْتَمِرٌ) بن سليمان التيمينء أبو محمد البصريٌ» يُلَقّب الطفيل» 
من كبار [9] (ت )١817‏ وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

 :‏ (أيُوه) سليمان بن طَرْخان التيميئ» أبو المعتمر البصريٌ» نزل في بني 
بمو نلده الميع تق ايد[ 1]14(ق:4 031 وهر ابن شيع وسعي ان ع ) 
تقدم في «المقدمة» “7/7 9. 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي. 


همس حَد 


وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيٌ) فاعل اذَكَرَا ضمير سليمان بن طرخان . 


. وفى نسخة: «ابن صيّاد)‎ )١( 
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[تنبيه]: رواية أبي نضرة عن جابر بن عبد الله وها هذه ساقها ابن 
حبّان كُأَنْةُ فى «صحيحه)اء فقال: 

(51784) - أخبرنا عش حو هين الوخنواتن كال شدتا مجع دن 
يف الأعلىء: قال: حذتنا متسر ين سليمان» عن اببهه عن أبي 'نضرة» حن 
جابر بن عبد الله قال: لقي نبي الله يلل ابن صائدء ومعه أبو بكر وعمرء قال: 
وابن صائد مع الغلمان» فقال له رسول الله ككه: «أتشهد أني رسول الله؟» قال: 
أتشهد أني رسول الله؟ فقال نبي الله كلةِ: «آمنت بالله» وبرسوله»» قال: فقال 
رسول الله َليْهِ: «ما ترى؟؟2 قال: أرى عرشاً على الماءء فقال وَللّْ: «ترى عرش 
إبليس على البحراء قال: «انظر ما ترى؟» قال: أرى صادقين وكاذبين» فقال 
وسول: أب علا «لسن علن تفينه قلعاء 7م ات 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدئهِ أوَّلَ اكات لاك 

للخضفة 42 7 (حَدَنْنِي عَبَيدُ الله بْنْ عَمَرَ عُمَرَ الْقوَاريرِي؛ وَمَحَمَدُ بْنْ 
الْمُتَنَىَ قَالَا: حَدَتَنَا عبد الأغلّى» حَدَنَنَا دَاود» عن ا نَضْرَة عَنْ نْ أبي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيّ كَالَ: صَحِبْتُ ابْنَّ صَايِدٍ إِلَى مَك فَقَالَ لي : أمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النّاسِء 
يَرْعمونَ أَنّي الدَّجَالُء آلَسْتَ سَمِغْتَ رَسُوَلَ الله و كله يَقُولُ : "إن لا 7 لَه؟, 
قَالَ: قُلْتُ: َلَىء قَالَ : َنَد وُلِدَ لي» أَوَ لَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله كَل يَقُو 
يَدخْلُ الْمَديئَهَ وَلَا مَكَة؟4, قُلْتُ : بَلَىء قَالَ: قد ولِدَتُ بِالْمَدِينَةٍ 0 
ريد مك3 قال : 35 ثم قَالَ لي ذ في آخر قَوْلِهِ: أَمَا وَاشَّو ! ني لعل مَوْلِدَهُ وَمَكَاتَهُ 
وَأَبْنَ هو ؟ء قَالَ: فَلْبَسَني). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ (عَبَيّدُ الله بْنْ عمَرَ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) البصريّ» تقدّم قريباً. 

ميد الأغلى) تخ عنين ا لأغعلن البصريّ السام توالمهملة د 
محمد» وكان يغضب إذا قيل له: أبو همامء ثقةٌ [4] رت 184) (ع) 0 في 
«الطهارة») ه//اهه. 


)١(‏ أي: اتركاه» والأمر لأبي بكر وعمر وَهْها. 
(؟) «صحيح ابن حبان» .181//١9‏ (9) وفى نسخة: «وها أنا». 
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7 (دَاو5ُ) بن أن هند البصري» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
الصحابيّ وَيه» فمدنيئ» وفيه رواية تابعي عن تابعيئ» وفيه أبو سعيد َيه سبق 
القول فيه قريبا. 

(عن في سَعِيدِ الْخُدْرئٌ) وله ؟ أنه (قَالَ: صَحِبْتٌ) بكسر الحاء» من 
باب عَلِم (اينَ صَائِدٍ إِلَى مَكة) ؛ أي: متوجهين إليهاء (فَقَالَ لِي : أمَا) أداة 
استفتاح وتنبيه» (قَدْ لَقِيتْ مِنَ النّاسِ) حُذف مفعوله للتفخيم والتهويل؛ أي: 
شيئاً عظيماًء وخطيرأًء ثم بيّنه بقوله: (يَرْعْمُونَ أنّي الدَجَالُ)؛ أي: ولست إياهء 
وقال بعضهم قوله: «يزعمون» استئناف» كأنه لما قال: «قد لقيت»» قيل له: 
ماذا تشكو منهم؟ فقال: «يزعمون». أو حال من فاعل لقيت؛ أي: حال كونهم 
يزعمون أنى الدجال» ويترددون في أمري» وتشكرق فيه » فانث تعلم أن الأمر 
على خلاف ذلك. (ألَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «إِنَّهُ) أي الدجال 
الذي يأتى في آخر الزمان (لَا يُولّدُ لَّهُ؟4. قَالَ) أبو سعيد: (قُلْتُ: بَلَى) سمعته 
يقول ذلك. (قَالَ) ابن صائد: (فَقَدْ وُلِدَ إلى)؛ أي: فلست بدجالء (أَوَ لَيْنَ 
مت رول للد كلق مقول : دلا يَدْخُل) الدجال الآتي آخر الزمان (الْمَدِيتَةً) 
النبويّة (وَلَا مَكة؟2. قُلتُ: بَلَى) سمعته يقول ذلك. (قَالَ) ابن صائد: (فَقَدْ 
وُلِدْتٌ بِالْمَدِيئَةِ» وَهَذَا أنا) وفى نسخة: «وها أنا ذا» (أَرِيدُ مَكَةً. قَالّ) أبو 
سعيد: شَ قَالَ لى) ابن صائد: (فى آخر قَوَلِه) ؛ أئ: كلامه الذي تكلم به في 
ذلك الوقتء (أَمَا وَالَ إِنّي لأَعْلَمْ مَوْلِدَهُ)؛ أي: زمان ولادة الدجال (وَمَكَائَهُ) 
الذي ولد فيهء (وَأيْنَ هُوَ) الآنء زاد فى رواية: «وأعرف أباه وأمه»ء قال 
القاري: هذا يَحْتَمِل أن يكون فيه كاذباء أو صادقاً. (قَالَ) أبو سعيد: (فَلْبَسَنِى) 
بتخفيف الموحّدة المفتوحة» قال النوويّ كَنْهُ: هو بالتخفيف: أي جعلنى 
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ألتبس في أمرهء وأشك فيهء قال القاري: يعني حيث قال أوَّلاً: اعلم أنا 
مسلمء ثم أدعى الغيب بقوله: إنى لأعلمء ومن ادعى علم الغيب فقدل كفر» 
فالتسن غلك إسلامة وكفردة: وقال: ان الملك::«فلتستىي)» سن الثلبيتين »أي 
التخليط. حيث لم يبيّن مولده» وموضعه. بل تركه ملتبساء فلبّس عليّ» أو 
معناه: أوقعنى فى الشك بقوله: ولد ل وبدخوله المدينة ومكة» وكان يظنْ 
أنه الدجالء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تان و الحديث : 
المصئتف كاده . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتًٌّف) هنا91١/١95/ا‏ و؟97لا و" “/] (/59471) 
و(الترمذي) فى «الفتن» »)7١557(‏ و(أحمد) فى المسئله» (77/7 و" و19 
ولا9)» و(أبو بكر الشيبانت) فى «الأحاد والمثانى» (7578/5)» و(الدانيئ) فى 
«السئن الواردة في الفتن» (5/ »)١١905‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب» وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّىء قَالَا: 
حَدَننَا مغ مُعْتَمِرٌء قَالَ: : سَيِعْتُ أبي» 50000 نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 
قَالَ: قَالَ لِى ابن صَائَدِ وَأَحَدَدْنِي مِنْهُ دَمَامَةُ: هَذَا عَذَرْتٌ النَّانَء مَا ِي وَلَكُمْ 
أَصْحَابَ 00 لم يقل نبي لمر وك : 0 م َك م قا 0 


1١ 
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حَجَجْتٌ» قَالَ: كا َل حلى د أ بَأة في قز كل َال له: أ مَا وَاللَه إنى 
لأَعَلَمْ الآنَ حَيْتُ هُوَ وَأَعْرِفُ أَبَاهُ وَأمَّهُ ٠‏ قَال: وَقِيلَ لَهُ: أَيَسُوُكَ أَنَكَ ذَاكَ 
الرَّجُلُ؟ قَالَ: قَقَالَ: لَوْ عْرِض عَلَىَ مَا كَرِهْتُ). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي سبق قبل حديث. 

وقوله: (وَأَحَدَّنَيِي مِنْهُ ذَمَامَةُ) بالذال المعجمة المفتوحةء ثم ميم محفّفة: 


حسمن 
ع ١‏ 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْن صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (71077) 
أي حياء وإشفاق» من الَدْمْ واللوه”'', والجملة حالية؟؛ أي وقل لاقني 
مئه» أي من مصاحبته» والمشى معه ذامة؛ أ استحياء» وإشفاق من لوم 
الناس» وذمهم لي على مصاحبته . 

وقوله: (هَذَا) مفعول لمحذوف» أي أفهم هذا أو مبتدأ خبره محذوف» 
أي هذا هو الشأن والأمرء وهذا هو المسئّى عند علماء البلاغة بالتخلص» أو 
الاقتضاب» وهو الانتقال من أسلوب الكلام إلى آخر”" . 

وقوله : (عَذَرْتُ النَامنَ)؛ أي: جعلت عامتهم معذورين فيما يقولون: إني 
الدجال؛ لجهلهم بما قاله النبي كله من أوصاف الدجال. 

وقوله: (مَا لِي وَلكمْء يَا أَصْحَابٍ مُحَمَّدِ؟)؛ أي: أي شيء ثبت لكم في 
قولكم: إني دجالء وقد تعرفون حقيقة الأمر بسبب أنه يَلهِ لم يترك شيئاً من 
علاماته الظاهرة إلا وقد بينه لكمء وسمعتموه» وعرفتم أنها لبسيك منطبقة على » 
كما ترون» فما لكم في موافقة العوامّ في هذا الأمر؟» ثم بيّن لهم تلك 
العلامات بقوله: 

(آَلمْ يَقُلْ تبي الله كلِِ: «إِنَّهُ)؛ أي: الدجال الموعود به آخر الزمان 
(يَهُودِيٌ 11. وَكَدْ أَسْلَمْتُء قَالَ) يكلله: («وَلَا يُولَدُ لَهُ؟0. وَكَدْ وَلِدَ لي وَقَالَ) 46 : 


و 


(«إِنَّ الله قَدُ حَرّمَ عَلَيْهِ مَكَة؟))؛ أي: دخولهاء (وَقَدْ حَجَجْتُ)؛ أي: قصدت 
الحج. لا أنه قال ذلك بعد رجوعه من الحجٌ؛ لأن الحوار جرى بينه وبين أبي 
سعيد نه في طريق الحج من المدينة إلى مكة» كما بيّن في الرواية التالية» 
حيث قال: «أقبلت من المدينة» وأنا أريد مكة»). 

(قَالَ) أبو سعيد: (قْمَا زَالَ) ابن صائد يعدّد أشياء (حَنََى كَاد)؛ أي: 
أوشك وقرب (أَنْ يَأَخْدَ فيع)؛ أي: يؤثو:في قلبى: (كَوله) هذا شن أصندقه قينا 
كود سيل * الما 

(قَالَ) أبو سعيد: (فَقَالَ لَهُ) فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة؛ إذ الأصل 
أن يقول: فقال ليء (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيهء (وَلْه إِنْي لأَعْلَمُ الآنّ) أي في 


.01/1١48 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.5١/55 راجع: «الكوكب الوهّاج»‎ )6( 
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الوقت الحاضر (حَيْتُْ هُوَ)؛ أي: المكان الذي فيه الدجال الموعود به آخر 
الرفاق (وَاغرف أبَاه:وَ مه كال) أبنو شعيد» (وقيل )0 آية :قال اقائل لابق 
صائدء» 00 أن يكون القائل كن ابو عي ان عضن العام ع 7 
وتستبشر به (أَنَّكَ ذَاكَ الرَجُلُ؟) أي لو كنت إياه» فهل ترضى بذلك؟» وتسرٌ به؟ 
(قَالَ) أبو سعيد: (قَقَالَ) ابن صائد: (لَوْ عْرِضَ عَلَّيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: لو 
قُدّر أن عُرض علي أن أكون أنا هوء (مَا) نافية» (كَرِهْتُ) بفتح أوله» وكسر 
ثالثئهء أي لم أكن كارها ذلك. 


وقال القاري كُثَنْهُ: قوله: «قال»؛ أي: أبو سعيد» «وقيل له»؛ أي: لابن 
صيادء «أيسرك»؛ أي: أيوقعك في السرورء ويفرحكء. ويعجبك,. «أنك ذلك 
الرجل»؛ أي: أن تكون الدجال» «قال»؛ أي: أبو سعيدء «فقال»؛ أي: ابن 
صياد: «لو عُرِض علي» بصيغة المجهول؛ أي: لو عُرِض علي ما ججبل في 
الدجال من كقوف والخديعة» والتلبيسء. «ما كرهع! أي : بل قبلت» 
والساميل رحناء كول لمجال وخا و امو عن كدري فنا كر 
المظهرء وغيره من الشراح. انتهى"" . 

وقال القاضي عياض كآنه : إن هذه الأشياء اتّفقت لابن صيّاد بعد أن كَبرء 
وبعد موته يلوه وأنه حج البيت» وحفظ الحديث عن رسول الله كوه وذكره 
الطبريّ وغيره في عداد الصحابة» لكن ظهرت منه في هذه الأحاديث أمور بعضها 
كفرء كقوله: «لو عرض عليّ ما كرهتٌ»»: فإن من رضي لنفسه دعوى الألوهيّة, 
وحالة الدجّال فهو كافر» وبعضها اه الدجّال» كقوله: «إنى أعرفه» وأعرف 
مو لدي وأبة سر ارواد ]روز ادر اتن ميل السلاهة باق الا رضن اكوك هده 
كالنصٌ أنه هوء وما لبّس به من أنه أسلم» فقد يكفر فيما يُستقبل» أو يكون إسلامه 
تقيّة وهو منافق» وكذلك لا حجة له في دخول المدينة ومكة؛ لأنه كَل إنما أخبر 
أنه لا يدخلها أيام فتنتهء وكذلك قوله: لا يولد له يَحْتَمِل أنه أيام خروجهء وإن 
استبعده الأبيّ لِمَا في الرواية الأخرى أنه عقيم» والله تعالى أعلم'”"' . 


. 0/15 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.151١- 779/9 (؟) راجع: «شرح الأبئ)‎ 


)0/877( بَابُ ذِكرٍ ابْنِ صَيَّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 


/ا5 
والحديث من أفراد المصئف ؤأنة وقد مضى تمام البحث فيه» ولله 


القيك 13ل 

وبالسند المتّصل إلى المؤلفٍ كانه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( ]"7[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا سَالِمُ بْنُ وح. أخْبَرَنِي 
الْجُرَيْرِي » عَنْ أبي ‏ نَضْرَة عَنْ ل سَعِيدِ د الْخذْرِيٌ قَالَ: خَرَجْنَا حكاضا َو 
مُمَاراًء وَمَعَنَا ابْنُ صَايَدِ قَالَ: قَتَرَلْنَا مَنْزْلاً» فَتَقَرَقَ التَّامِنُء وَبَقِيتُ أنَا وَهُوَ 
فَاسْتوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةٌ شَدِيدَة مِمّا يُقَالُ عَلَيْه قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ 
مَتَاعِيء فَقْلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَلَوْ وَضَّعْتَهُ تَحْتَ يَِلْكَ الشَّجَرَةٍء كَالَ: كَفَعَلَّ» 


قَالَ: َرْفِمَتْ لَنَا عَنَمٌ فَانْطَلَقَ فَجَاءِ بِعُْسَّ» َال : اشرَبْ أبَا سَعِيدِء فَقُلْتُ: 4 


م 
م 


الْحَرَّ شَدِيد» وَاللَبَنُ حار مَا بي إل الى أقره اذ اشرب نا بدو أ قال 7 خذ 


2 


عَنْ يدوه فَقَالَ: أَبَا سَعِيدِء لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَّ حَبْلاً فَأَعَلَقَهُ ؛ بِشَجَرَةٍ ثم أَحْتيقَ 
ذو في ل ا أ شه من خفن عن حيط طول ل ة. 00 
عَلَيَكُمْ مَعْشَرَ الأَنَضصَارٍ آلَسْتَ مِنْ غلم النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله يكله؟ أَلَيِسَ كَدْ 
قَالَ 00 الله كله : «هوّ كافِذ؟), ونا مسيم دك قال و سول الله يك : 
0 لا يُوَلَدُ لَهُ؟)., وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِبئَةِ أَوَ لَِيْسَ قَد قَالَ 

سُولُ الله بكله: «لا يَدْخْلُ الْمَدِيئَدَ وَلَا مَكَةَ؟ وَقَدَ أَقَبَلْتُ مِنَ الْمَدِيئَق وَأَنَا أريدُ 


هه م 


1١ 


1 أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ : حَنَّى كذتُ : 0 : أمَا وَاللَهِ إِنّي 
لأَعْرِفُه وَأَعْرفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوّ الآنَّ؟ قَالَ: قُلْتْ لَهُ: تا لَك سَايْرَ ئِرَ الْيَوْم). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه هو الذي تقدّم قبل ثلاثة 
أحاديث» فتنيّه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي) ؛ أنه (قَالَ: خَوَجْنَا) من المدينة» .حال 
كوننا (حُجّاجاً) ؛ أي: محرمين بالحجٌء (أواعمَار]ة أ أو تسوب لعمرةة 
و«أو» للشك, والظاهر أنها من أبي نضرء أو ممن دونه» وقوله: (وَمَعَنَا ابْنُ 
صَائَدِ) هو ابن صيّادء والجملة حاليةٌ. (قَالَ) أبو سعيد: (قَتَرَلْنَا مَنْزْلاً) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
خاووع ‏ 


للاستراحة (قَتَمَرّقَ النّامنُ)؛ أي: رفقتنا في الأشجار طلباً لظلّهاء (وَبَقِيتُ) 
بكسر القاف» (أَنَا) أكّده بالضمير المنفصل؛ ليمكنه العطف بلا ضعف» كما مر 
غير مرّة» وقوله: (وَهُوَّ) عطف الضمير الفاعلء (فَاسْتَوْحَشُْتُ)؛ أي: نفرت 
نفسي (مِنْهُ)؛ أي: من مجالستهء (وَحْشَةَ شَدِبدَة)2 وقوله: (يِنا يُقَالُ عَلَيْو) 
تعليل لاستيحاشه منه؛ أي: إنما استوحشت منه لأجل ما يقول الناس فيه» من 
أنه الدجّال. (قَالَ) أبو سعيد: (وَجَاء) ابن صائد (بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَّ مَتَاعي: 
قَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَّدِيدٌ كَلَوْ وَضَّعْتَهُ تَحْتَ يَلَّكَ الشَّجَرَة) مشيراً إلى شجرة قريبة 
منهما؛ أي: لكان خيراًء فالو» شرطيّة» جوابها مقدّرء كما ذكرته» ويَحْتّميل أن 
تكون للتمئي» فلا جواب لها؛ أي: أتمنى أن تضع متاعك تحت تلك الشجرة. 
(قَالَ) أبو سعيد: (تَفَعَلَ) ابن صائد ما أشرت به إليه» من وَضْع متاعه تحت 
الشجرة المشار إليها. (قَالَ) أبو سعيد: (قَرُفِعَتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: 
ظهرت» وكُشفت (لَنَا غُنَمُ) قال الفيّوميَ كنه: العَّنَمُ اسم جنس» يُطلق على 
الضأن» والمعزء وقد تُجمع على أَعْنَام. على معنى قُطعانات من الغنم» ولا 
واحد لِلْمَتَم من لفظهاء قاله ابن الأنباري» وقال الأزهريّ أيضاً: العَنَمُ الشاءء 
الواحدة شأة» وتقول العرب: راح على فلان عَنَمَانْ؛ٍ أي: قَطيعان من العَنم 
كلّ قطيع منفرد بمرعى» وراع» وقال الجوهري: الغَّنَمُ اسم مؤنثٌ موضوع 
لجنس الشاءء يقع على الذكورء والإناث» وعليهماء ويُصَمّره فتدخل الهاء 
ويقال: عَتَيْمَة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 
الآدميين» وصّغّْرت فالتأنيث لازم لها. انتهى”"' . 

(فَانْطَلَقَ) ابن صائد إلى تلك الغنم (فَجَاءَ) عطف على مقدّر؛ أي: 
فحلب» فجاءء والظاهر أن عادة أصحاب الغنم السماح لابن السبيل أن يحلب 
غنمهم. ويشربء وقوله: (بِعْسٌُ) بضمٌ العين» وتشديد السين المهملتين: القدح 
الكبير» والجمع عِسَاسء مثل سِهامء وربّما قيل: أعساس., مثل قُفْل 
وأقفال”". (قَقَالَ) ابن صائد لأبي سعيد: (اشرَّبْ) يا (أَبَا سَعِيدِ)» قال أبو 
سعيد: (فَقُلْتُ) له: لا أشرب» ثم علّل ذلك بقوله: (إِنَّ الْحَرّ)؛ أي: حر الج 
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ا 


.509/7 «المصباح المنير» ؟/ 556. (5) «المصباح المنير؛‎ )١( 


0/877( بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ - حديث رقم‎  )١9( 
ابر‎ 
(شَدِيدٌ» وَاللْبَنُ حَارٌ) ؛ أي: فيجتمع على حرارتان» ولا تيع ذلك» قال أبو‎ 
سعيدل: (مَا بي)؛ أ : لبمن فى شيع سيا اردييه لبف زإلا الى آكزه أن أشرت‎ 
عَنْ يَدِهِ)؛ أ إلا كراهية الشرب عن يد ابن صائد؛ لِمَا يقول فيه الناس»‎ 
وقوله: (أَوْ قَالّ) «أو» هنا للشك من الراوي» أبي نضرة» أو غيره؛ أي: أو‎ 
قال أبو سعيد: ما بي إلا أني أكره (آخُذَ عَنْ يَدِه)؛ أي: يد ابن صائد؛ لما‎ 
كوقان ]نو فيان جا در قله العم وى اندي رنب ضر ليد ين ل أذ‎ 
ذلك بسبب ما يقال فيه من أنه الدجّال. (أَبَا سَعِيدِ)؛ أي: يا أبا سعيدء (لَمَّدُ‎ 
هَمَمْت)؛ أي: تفيبلات (أد آخُلّ حَبْلاً) من الحبال (تأعلقة بالنصب عطفاً على‎ 
«أخذل (بشَجَرَة) ؛ أي: أربطه بهاء اث أَخ ختنق) بالتضنيه أيفنا لما ذكر؛ ا‎ 
أخنق نفسيء وأموتء وذلك (مِما يَقُولُ لي النَّامنُ)؛ أي: من أجل ما يتكلمون‎ 
في من أني أنا الدجال» إثم قال: (يَ) أيَا سَعِيلِء مَنْ خَفِيَ) بكسر الفاء.» من باب‎ 
تعب؛ أي: من استتر (عَلَيّهُ حَدِيتُ رَسُول اللو َكِهُ) بسبب عدم سماعه لهء فامن»‎ 
شرطية. جوابها مقذر؛ ل من خفي عليه حديثه و فهو معذورء وقوله: (مَا‎ 
خَفِيَ عَلَيْكُمْ) (ما» نافية؛ أي: لم يَحْفَ عليكم حديثه لله وشكل كون «ما»)‎ 
استفهاميّة للإنكار؛ أي: أي شيء خفي عليكمء وقوله: (مَعْشَرَ الأَنّضَارِ) منصوب‎ 
على الاختصاص؛ ا أخصٌ جماغعة الاتصان» أو هو منادى خذف منه حرف‎ 
النداء؛ أي: يا معشر الأنصارء (أَلَسْتَ) بتاء الخطاب» وهو لأبي سعيدء (مِنْ‎ 
ألم النّاسِ بِحَدِيثٍِ رَسُولٍ الله كلِ) هو ممن أكثر الرواية عنه وَل حت كدي‎ 
حديثاً . (أَلِيْسَ كد‎ )١١70( المكثرين السبعة من الصحابة ووه ويقال: إنه روى‎ 
قَالَ رَسْوَل للم كلِْهْ) «رسول الله» تنازعاه «ليس»2. و«قال»» ويختمل أن يكون اسم‎ 
البس» ضمير الشأن؛ أي: ليس هو؛ أي: الشأنء (هُوَ)؛ أي : الدجال الآتى‎ 
آخر الزمان (كَافِرٌ) كما سيأتي قوله كَلهِ: «مكتوب بين عينيه كافر)»ء (وَأَنَا مسْلِم) ؛‎ 
فلست إياهء» فكيف تتهمني مع العامة الذين لا يعرفون الأحاديث؟ (أوالسة‎ 5 
د قَدَ قَالَ رَسُولٌ اللِّ عله : «هوّ)؛ أي: الدجال الموعود (عَقِيم) بفتح» فكسر: هو‎ 
الذيئ:لا يؤلدالة» يطلق علئ الذكن:والانقى”'"..فقولة: إلا يُولد ل4ة) تفسير‎ 


.571/” «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

ات (وَقَدُ تَرَكُتُ وَلَدِي ِالْمَدِيئَقٍ و لسن قد قَدْ قَا قَالَ ديول الله عله : 
يَدْخْلُ الْمَدِيئَةٌ وَلَا مَكَة؟) وَكَدْ أقْبَلتُ من الْمَدِيتَةُ) وقد وَلدت» وعشت 00 
(وَآنا) الآن (أَرِيِدُ مَكَةَ) للحج؛ أي : فلست أنا هو. (قَالَ بو سعيد 


م 2 
:ده 


الْخَدْرِيٌ ذَلله (حَنَى) غاية لكثرة احتجاجاته على عدم كونه هو الدجال الموعود 
به آخر الزمان» أي إلى أن (كَدْتٌ) بكسر الكاف؛ أي: قاربت» قال 
الفيّومي كَنْهُ: كَادَ يفعل كذا يَكَادُء من باب تَعِب: قارب الفعل» قال ابن 
الأنباريّ: قال اللغويون: «كدتٌ أفعل» معناه عند العرب: قاربت الفعل» ولم 
أفعل» وما كِذْتُ أفعل) معناه: فعلت بعد إبطاء» قال الأزهريّ: وهو كذلك» 
وشاهِده قوله تعالى: #ومَا كادوأ يَفْعَلُوست* [البقرة: ]9١‏ معناه: ذيحوها بعد 
إنطاء 4 لتعدر وجدان البقرة عليهم» وقد يكون «ما كِذْتَ أفعل» بمعنى ما 
قاربت. اي 

(أَنْ أَعَذِرَهُ) فيه اقتران خبر «كاد» ب«أن»» وهو قليلء والغالب عدم 
اقترانهاء كالاية المذكورة» قال في «الخلاصة»: 

وكره بدُون «أنْ» بَعْدَ «عَسَى) _َرْرْ وَدكَادًَ) الام فيه عُكسًا 

وقوله: «أعذره» بفتح أولهء أو ضمّهء وكسر الذال المعجمة؛ أي: أقبل 
عذره» قال الفيّوميَ 5ه عَدَرْتُهُ فيما صنع عَذْراًه من باب ضَرّبِ: رفعت عنه 
الوم فهو مَعْذُورٌٍ أي : اكير اكوم والأسمة العذدة ونُضم الذال للإتباع» 
وتسكةة والجمع : أَعْذَارٌء وَالمَعْذِرَةُ وَالعُذْرَى بمعنى العُذْرِء وأَعْذَرْتُهُ بالألف 
لغة» وَاَتَدَرَ إلى : طلب قبول مَعْذِرَتِهه واعْتَدَرَ عن فعله: أظهر عُذْرَهُ والمُعْتَذِرُ 
يكون مدنا :وكين مق :واعتدرت منه بمعنى شكوته. 0 الرجل» اعد 
0000050 02 كينا 

(نمّ قا قَالَ) ابن صائد بعد هذا كلّه: (أَمَا) أداة استفتاح وتنبيهء (وَاللَهِ إِنّي 
لأَمْرِفُهُ)؛ أي: الدجال الموعود به (وَأَغرفُ مَوْلِدَُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ؟ قال ألو 
يذ 0 سمع هذا منه: (قُلْتُ لَهُ: تَبَا)؛ أي: هلاكاء وخسراناً (لك سَائْرَ 
اليَوْم) أي في باقي اليوم» أو في جميع اليوم» ونصب «تبّاً بفعل مقدّرء فهو 


.79/8/١ «المصباح المنير» 7”/ 015. (؟) «المصباح المنير»؟‎ )١( 


سكو سمه 


(40) - يَابُ بَيَانٍ أَدْنى أَمْلٍ الْجَنَةِ منزِلَةَ يها حديث رقم (485) 


«وأسكنك جنته؛ وَعَلّمك أسماء كل شيء»» أي أسماء المسميات (وَأْمَرَ 
الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشع لَنَاونْد ربك حَتّى مرحنا مِنْ مَكَاا, هَذَا) أي 
هذا المكان العظيم» والموقف الأليم (فَيَقُولُ) آدم 88: (لَسْتُ هُنَاكُمْ) لفظة 
«هنا» موضوعة للمكان القريب المشار إليه» فإذا ألحقت بها كاف الخطاب 
تكون للبعيد» فالمعنى هنا: أنا بعيد من مقام الشفاعة» فلست أهلاً لهاء قال 
البيضاويّ كَأَنْهُ: أي يقول لهم آدم ة: لست في المكان والمنزل الذي 
تحسبونني» يريد به مقام الشفاعة. انتهى. 

وقال القاضى عياض ككْدَنْهُ: هو كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة» 
أله ترافيها وإكناراً لما يسألونه» قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام 
ليس لي» بل لغيري» وقد وقع في رواية معبد بن هلال: «فيقول: لست لها)ء 
وفي رواية حذيفة: «لست بصاحب ذاك»». وهو يؤيد الإشارة المذكورة» قاله في 
«الفتح' ©. (قَيَذْكُرُ) آدم 26 اعتذاراً عن التقاعد عن الشفاعة» ومبيّناً سببه 
(خَطِيئَتَه لني َصَابَ) فيه حذف العائد إلى الموصولء» تقديره: «أصابها». زاد 
همام في روايته: (أكله من الشجرة» وقد نْهِي عنها». وهو بنصب «أكلّهُ» بدل 
من قوله: «خطيئته»» ويجوز أن يكون بيانا للضمير المبهم المحذوف» نحو قوله 
تعالى: #فَفَصَلهُنَ سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَيْنِ4 الآية [فصلت: .]١١‏ 

وفي رواية هشام : «فيذكر ذنبه» فيستحي؟ » وفي رواية ابن عباس: (إني 
قل أخرجتٌ يخطيكتي من الجنة».» وفي رواية ب نضرة» عن أبي سعيد: «وإني 
أذنيت ا فأُمُبطت به إلى الأرض». وفي رواية حذيفة» وأبي هريرة كلع 
«هل أخر جكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ل, وفي رواية ثابت عند سعيد بن 
منصور: (إني أخطأتء وأنا في الفردوس» فإن يُعْفْرٌ لي اليومّ حسبي»» وفي 
حديث أبي هريرة ذه : «إن ربي عَضِبَ اليومَ عَضَباً 8 يغضب قبله مثله» ولن 
يغضبّ بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيتٌ» نفسي نفسي نفسيء 
اذهبوا إلى غيري' (فْيَسْتَحْبِي رَنِّهُ مِنْهَا) أي تلك الخطيئة (وَلَكنِ ائْنُوا نُوحاً أَوَّلَ 
رَسُولٍ بَعَنَّه بَعَنَهُ الله) زاد في رواية: «إلى الأرض»» وفي رواية هشام: «فإنه أول 


.)5656( «كتاب الرقاق» رقم‎ 25١/١١ )١( 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (54 0/717 
تلت ل _ ب 77ل 1 ست ل سس ىس 
إما ضمدعى البصدن» والمعنى: تبّ تا أو بإضمار فعل؛ أي : ألزمك الله 
هلاكاً وسر انا وقوله: (سائر 0 1 في باقي الأوقات» أو في جميع 
الأيام» قال التوربشتئ كْآَنْهُ: من ذهب في «سائر» إلى البقية» فإنه غير مصيب؛ 
لأن الحرف من انير لا من السورء وفي أمتالهم في اليأس من الحاجة: 
أساة ثر اليوم» وقد زال الظهرء قال الطيبئ 5 يانه : : وفيه نظر؛ لأنه قال صاحب 
«النهاية»: السائر مهمور الباقى» والناس يستعملونه فى معنى الجميع» وليس 
بصحيح » وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث» وكلها بمعنى باقي الشيء. 
ويدل على تصحيح ما في «النهاية» ما في «أساس البلاغة»» فإنه أورده في باب 
السين مع 0 قاقلك .شار الشازي فون اانا الي 

وقال النووي كانه : قوله: «تبَاً لك سائر اليوم»؛ اق خم انا وهلاكاً 
200000 : ا 0 20 
لك في باقي اليوم» وهو منصوب بفعل مضمرء متروك الإظهار. الع 

وقال القرطبئ كَنهُ: «تبَّاً لك سائر اليوم»؛ أي: خساراً لك دائماً؛ لأن 
اليوم هنا ار ا و«تباً» حون عبن رضي لا يستعمل إظهاره؛ 
أي: لقيت تبّاً؛ أي : تباباً» أو صادفتء» أو لقّاه الله تباباً. انتهى”” . 

59 من أفراد المصتف كللْدُه وقد مضى تمام البحث فيهء ولله 


الحمد والمئة. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 
ال ا 5 بشّرٌ ‏ يَعْنِي ابْرَ 


بن 
لد م 
بَا الْقَاِمء قَالَ : ١«صَدَقَتَ)).‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
تكله ا في الباب الماضي»ء و«أبو مسلمة» هو: سعيد بن يزيد 
القصير البصريّ» و«أبو نضرة» هو: المنذر بن مالك. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 1 ”ا 
0( اشرح النووي» 0/1 . م «المفهم» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن »وأشراط الساعة 


حم اده 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري وليه ؛ أنه (ثَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل لابن صَائِدِ) 
هو ابن صيّاد: ((مَا) استفهاميّة؛ أي: أي شيء (ثَدِيَةٌ الْجَنَّةِ؟)) ؛ أي ترابهاء 
قَالَ: (تَرْمَكَةٌ) خبر لمحذوف؛ أ هى درمكة.» وقوله: (بَيَضَاءَ) صفة 
لادرمكة): وقوله: (مِسك) خبر بعد خبرء (يَا أبَا الْقَاسِم) قال النووي: قال 
العلماء: معناه: أنها في البياض دَرُمكة» وفي الطيب: مسكء. والدَّرُمك بوزن 
جعفر: هو الدقيق الْحُوَّارَى الخالص البياض» وذكر مسلم الروايتين في أن 
النبى يله سأل ابن صياد عن تربة الجنة» أو ابن صياد سأل النبى كلل قال 
القاضي : قال بعض أهل النظر: الرواية الثانية أظهر. انتهى(©2. ْ 

وقال القاري كَنْهُ: قوله: «درمكة». في «القاموس»: الدَرْمَك كجعفر: 
دقيق الخؤارعه والتراب الناعم. وقوله: البيضاء» صفة مؤكدة. وفي «النهاية»: 
الدرمكة: الدقيق الْحُوَارَىء شبّه تربة الجنة بها؛ لبياضهاء ونعومتهاء وبالمسك 
لطيبها. انتهى» ويقال: دقيقٌ خُوَّارَىء بضم الحاءء وتشديد الواوء وفتح الراء: 
هو ما حُوّر؛ أي: بِيْض من الطعام. انتهى”" . 

(قَالَ) يله: (صَدَقْتَ») تصديق منه يل لابن صياد حيث أخبر بالواقع» 
ولعله سمع مما في التوراة؛ لأنه يهوديّ» ثم إن الرواية التالية عكست القصّةء 
فجعلت السائل هو ابن صيّادء والمسؤول هو النبئ كَليِيْةِّ وهذا هو المناسب» 
كما امتعاورة يهم لأنه الى جنابه "كلاه و الله تعائن اعللم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا [9١/7”75/ا‏ و70"/] (597). و(أحمد) في 
«مسئله) (#9/ 5 و5” و55 و”5)» و(ابن ان شيبة) في ١مصئّفه)»‏ (2)58/9 


000 اشرح النووي» 0/14 . 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح») .650/١5‏ 


)08375 -176( بَابُ ؤْكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 


و(أبو يعلى) في «مسنده» (577/1)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» (81/5)» 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أوَلّ الكتاب قال: 

[6"الا]  )...(‏ (وَحَدَنَنا أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ دلت ألو أسامة عد 
اْجرَيْري ٠‏ عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ آبي سَعِيلٍء أن ابنّ صا سال الي له عن ثب 
الْجَنَة فَقَالَ: «دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسّْك خَالِص»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» والحديث من أفراد المصنّف». وقد سبق 
شرحهء وبيان مسألتيه قبله. 

وقؤلة:(سيف) زر داف اخالسن) ضف لد 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كله أوَلَ الكتاب قال: 

 )59749( 13‏ (حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْن مُعَاذٍ التبرن يع حَدَثَنَا أبي» حَدَنَنا 
عَبْدٍ اللى» يَخْلِفُ بالل أَنَّ ابْنَ صَايَدٍ الدَجَالُ» فَقُلْتْ: أَتَخْلِف 7 َالَ: إِني 
سَمِعْتُ عُمَرَ يَخلِفُ عَلَى دَلِكء عِنْدَ البَينَ لك 0 اتن يكل 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعتبرِيُ) البصري» تقدّم قريباً‎ - ١ 

؟ - (أَيُوهُ) معاذ بن معاذ العنبري البصري» تقدّم أيضا قريبا. 

" - (سَعْدُ بن إبْرَامِيمَ) الزهريّ المدنيء تقدم أيضاً قربا . 

: - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدير بالتصغير التيميّ المدني» 
ثقةٌ فاضلٌ [] (ت )10٠‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كألله» وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
والثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وقال في «الفتح»: رواية سعد 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة 
عن ابن المنكدر من رواية الأقران لأنه من طبقته”"» وفيه جابر بن عبد الله مَكْي 
أحن المكترين الشبعة»- روؤى:(18+2) تحديثا . 

[فائدة]: قال الحافظ كَُنْهُ: أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن 
معاذ بلا واسطة» وهو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاريّ عن مسلمء 
أخرجها مسلم عن شيخ» وأخرجها البخاريّ بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ». 
وهي أربعة أحاديث» ليس في الصحيح غيرها بطريق التصريح» وفيه عذة 
أحاديث نحو الأربعين» مما يتنزل منزلة ذلك» قال: وقد أفردتها فى جزءء 
جمعت ما وقع للبخاريّ من ذلك». فكان أضعاف أضعاف ما وقع لحك 
وذلك أن مسلماً فى هذه الأربعة باق على الرواية عن الطبقة الأولى» أو الثانية 
من كيز عس زان التفارع» فاته لول :فيها :فين فته العاللة بدرسكين. 

قال الف من نذا الحديق: :أن البشارع 'إذا روى تعديت فعية غالبا كان 
بينه وبينه راو واحدء وقد أدخل بينه وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلا يروي 
حديث شعبة بأقل من واسطتين. 

والحديث الثاني من الأربعة مضى في تفسير «سورة الأنفال»؛ أخرجه عن 
أحمدء وعن محمد بن النضر النيسابوريينٌ» عن عبيد الله بن معاذ أيضاء عن 
أبيه»ء عن شعبة بسند آخرء وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ نفسه. 

والحديث الثالث: أخرجه في آخر «المغازي» عن أحمد بن الحسن 
الترمذيّ» عن أحمد بن حنبل» عن معتمر بن سليمان» عن كهمس بن الحسن» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» في عدد الغزوات» وأخرجه مسلم عن أحمد بن 
بعد عيذ البسد ورياك واحظة 

والحديث الرابع: وقع في «كتاب كفارة الأيمان» عن محمد بن 
عبد الرحيم»ء وهو الحافظ المعروف بصاعقة» عن داود بن رشيد» عن الوليد بن 
مسلمء عن أبي غسّان محمد بن مطرّف» عن زيد بن أسلم» عن علي بن 
الحسين بن علي بن سعيد بن مُرجانة» عن أبي هريرة ذه في فضل العتق. 
وأخرجه مسلم عن داود بن رُشيد نفسه. وهذا مما نزل فيه البخاريّ عن طبقته 


000( «الفتح» لاا/راه؟. 


)/875( بَابُ ذِْكْرٍ ابْن صَيِّادٍ  حديث رقم‎  )19( 
درجتين ؛ لأنه يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة» كسعيد بن أبي مريمء‎ 
وهنا بينهما ثلاث وسائط. وقد ل و 0 الأربعة في‎ 
وو نك‎ ١ 00 موضعه. وجمعتها هنا 55ذظظ للفائدة. انتهى كلام الحافظ‎ 
. لشيس اذا ؛ والله تعالى أعلم‎ 


(عَنْ بحب بْنِ الْمُنكَدِرِ) التابعيّ الكبيرء روى عنه الثوري» ومالك» 
وغيرهماء واو مسن سطع بين العلم؛ والزهدء والعبادة؛ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ 
جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ الل, يَحْلِفُ)؛ أي: شاهدته حين حلف (باللَّه أن بفتح الهمزة 
1 يه الجارٌ؛ أي: على أن إلخ.؛ (ابْنَ ضَائَدِ) بوزن و وفي رواية عند 
البخاريّ: «إن ابن الصيّاده. قال في «الفتح»: كذا لأبي ذرٌ بصيغة المبالغة 
ووقع عند ابن بطال مثله» لكن بغير ألف ولامء وقوله: (الدَّجال) خبر «إن؛» 
قال ابن المنكدر: (فَقُلْتُ) لجابر: (أَتَحْلِفُ بالله) على أن ابن صائد هو 
الدجال؟؛ أي: اديع أنه أمر مظنون» غير مجزوم به؟ (قَالَ) جابر طلانه 
ل متمسكه : (إني سَمِعْتُ ء عمّرً) بن الخطظاب وله (يَخْلِف عَلَّى ذَلِكَ)؛ أ 
على كون ابن صائد هو الدجّالء (عِنْدَ النَبِيَ يكله)؛ أي: فسمعه (قَلَمْ يُنْكِرْةُ) ؛ 
أي: خلِفه على ذلك» ا فثبت لدي بذلك أنه هوء قال في 
«العمدة»: وإنما حلف عمر ذه بالظنّ» ولعله سمعه من النبئ كله أو فهمه 
بالعلامات والقرائن. 

[فإن قلت]: جاء في خبره أن عمر ذه قال لرسول الله كَله: دَعْني 
أضرب عنقهء فقال: «إن يكن هو فلن تسلَّط عليه» وإن لم يكن فلا خير لك 
2 قتلهاء» فهذا يدل على شكه فيه» وترك القطع عليه أنه الدجال. 

[قلث]: يمكن أن يكون هذا الشك منه كان متقدماً على يمين عمر بأنه 
الدجال» ثم أعلمه الله تعالى أنه الدجال. 


وجواب آخر أن الكلام» وإن خرج مخرج الشك» فقد يجوز أن يراد به 


.)91700( «كتاب الاعتصام)» رقم‎ 2.501 70٠ /١1/ «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
دده 
اليقين والقطع. كقوله تعالى: ##لينَ أَشْرَكْتَ لَحَبَطنَّ عَمَلكَ4 [الزمر: 55]ء وقد 
عَلِم الله تعالى أن ذلك لا يقع منهء فإنما خرج هذا منه على المتعارف عند 
العرب في مخاطبتهاء قال الشاعر [من الطويل]: 
آنا ظيية الوفساء بن َيْنَ جَلاجل”" وَبَيّنَ النّقَا آأَنْتٍ أَمْ أَمُ م سَالِم") 

وقال القاري ّنه : قوله: «سمعت كك 0 0 أي : على أن 
ابن الصياد الدجال عند النبي كله فلم ينكره النبي كله ؛ أ ولو لم يكن 
صحينا لأنكره. وَلَما سكت عنه» قيل: لعل عمر أراد بذلك أن ابن الصياد من 
الدجالين الذين يخرجون. فيدّعون النبوة» أو يُضلون الناسء» ويّلبسون الأمر 
عليهم» لا أنه المسيح الدجال؛ لأن النبي كله تردد حيث قال: (إن يكن هوء 
وإن لم يكن هواء ولكن فيه أن الظاهر المتبادر من إطلاق الدجال هو الفرد 
الأكمل» فالوجه حَمْل يمينه على الجواز عند غلبة الظن» والله تعالى أعلم"". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/57/١9[‏ (75979). و(البخاري) في 
«الاعتصام) (هه"/ا)» و(أبو داود) في «الملاحم» (5771)» والله تعالى اعلن 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استدلٌ به جماعة على جواز اليمين بالظنّ» وأنه لا يشتر 
فيها اليقين» قال النوويّ كَنْهُ: وهذا متفق عليه عند أصحابناء 0 
بخط أبيه الميت أن له عند زيد كذاء وغلب على ظنه أنه خطه. ولم يتيقن جاز 
الحلف على استحقاقه. انتهى7؟؟. 

١‏ (ومنها): أن البخاريّ كُدَنهُ احتجٌ به على أن ترك النبي كلِهِ الإنكار 


)١(‏ بالفتح اسم موضع. 

(؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ه"/ .5/١‏ 
(*) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .07/١5‏ 
(5) «شرح النووي» .057/1١8‏ 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (7/775) 


على شىء حجةّء فقال: «باب من رأى ترك النكير”'؟ من النبن يله حجة»» قال 
في «الفتيم) : وقد اتفقوا على أن تقرير النبئ كله لِمَا 0000 أو يقال» 
ويلع عليه بغير إنكار دال على الجواز؛ لأن العصمة تنفي عنه ما يَحْتَمِل في 
حق غيره مما يترتب على الإنكار» فلا يقر على باطل» فمن ثم قال: لا من 
غير الرسول يِه فإن سكوته لا يدل على الجوازء وأشار ابن التين إلى أن 
الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وإن الناس اختلفواء فقالت طائفة: لا 
يُنسب لساكت قول؛ لأنه في مهلة النظرء وقالت طائفة: إن قال المجتهد قولاً 
وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه» فهو حجة. وقيل: لا يكون حجة»ء 
حتى يتعدد القيل به» ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب» 
أ ممق فإن خالفه فالجمهور على تقديم النصّ» واحتج من منع مطلقاً أن 
الصحابة ين اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية» فمنهم من كان ينكر 
غلى غيووة إذا كان القول عكده فرعيف ٠:‏ وكان عكذه ما هو أقوى مجه من نض 
كتاب أو سُئَّة» ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز؛ 
لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم» فسكتء لتجويز أن يكون ذلك القول 
صواباًء وإن لم يظهر له وجهه. انتهى”". 

 "“‏ (ومنها): أن جابراً ضيه لما سمع عمر 5 يحلف عند 
رسول الله كلوه فلم يُنكر عليه فهم منه جواز العمل به» ولكن بقي أن شرط 
العمل بالتقرير أن لا يعارضه التصريح بخلافه» فمن قالء, أو فعل بحضرة 
النبي كلِِ شيئاً فأقرّه دل ذلك على الجوازء فإن قال النبي كَلِ أو فَعَل خلاف 
ذلك دل على نسح ذلك التقرير» إلا إن ثبت دليل الخصوصية. 

قال ابن بطال كأَنْهُ بعد أن قرر دليل جابر َئهء فإن قيل: تقدم أن 
عمر به قال للنبي كَكِةِ في قصة ابن صياد: دعني أضرب عنقهء فقال: (إن 
كن عو :قلق بلط كاي فهذا صريح في أنه تردد في أمره؛ يعني: فلا يدل 
سكوته عن إنكاره عند حَلِف عمر على أنه هوء قال: وعن ذلك جوابان: 


)١(‏ النكير ‏ بفتح النون» وزن عظيم -: المبالغة في الإنكار. 
(؟) «الفتح» »59١٠ 75494 7/1١1/‏ «كتاب الاعتصام» رقم (005005). 
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خحازرنهة 

أحدهما: أن الترديد كان قبل أن يُعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال» فلما 
أعلمه لم يُنكر على عمر حَلِفه . 

والثاني: أن العرب قد تُخرج الكلام مخرج الشكّء. وإن لم يكن في 
الخبر شك» فيكون ذلك من تلظّف النبئ كَلِ بعمر في صرفه عن قتله. ان: 
50 

 :‏ (ومنها): أن البيهقي كأَنْهُ أجاب عن قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما 
أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله كلهِ: «يمكث أبَوَا 
الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهماء ثم يولد لهما غلام أعورء أضرّ شيء» وأقله 
عا وَنَعَتّ أباه وأمهء قال: فسمعنا بمولود ولد فى اليهودء فذهبت أنا 
والزبير بن العوام» فدخلنا على أبويه» فإذا التعك 0 فقلنا” هل لكما من ولد؟ 
قالا: مكنا كلانيع غاما لأتوله لنان 1 ولد لنا غلام أضرٌّ شيء» وأقله 

»٠‏ الحديث. 

م تفرّد به علىٌ بن زيد بن جدعان» وليس بالقوي. 

قال الحافظ: ويوهي حديثه أن أبا بكرة إنما أسلم لما نزل من الطائف 
حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة. 

وفي حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين» أنه كْةِ لمّا توجه إلى النخل 
التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذٍ كالمحتلم» فمتى يدرك أبو بكرة زمان 
مولده بالمدينة» وهو لم يسكن المديئة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين؟ فكيف 
يتأتى أن يكون في الزمن النبويّ كالمحتلم؟ فالذي في «الصحيحين» هو 
المعتمّدء ولعل الوهم وقع فيما يقتضي تراخي مولد ابن صياد أو لا وَهْم فيه 
بل يَحْتَمِل قوله: بلغنا أنه ولد لليهود مولود على تأخر البلاغ» وإن كان مولده 
كان سابقاً على ذلك بمدة» بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح. 

ثم قال البيهقيّ: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي ييه على 
حَلِف عمرء فيحْتَمِل أن يكون النبي كَل كان متوقفاً في أمرهء ثم جاءه الثبت 
من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري» وبه تمسّك من جزم 


() «شرح البخاريّ» لابن بطال ."85/٠١‏ 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (7977/) 
بأن الدجال غير ابن صيادء وطريقه أصحٌ». وتكون الصفة التي في ابن صياد 
وافقت ما فى الدجال. 

ثم أورد حديث فاطمة بنت قيس الآتي لمسلم في قصة تميم الداري» قال 
البيهقيّ: فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صيادء 
وكان ابن صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر كَل بخروجهم» وقد خرج 
أكثرهم. وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم» 
وإلا فالجمع بينهما بعيد جدّاً؛ إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة 
النبوية شِبْهِ المحتلمء ويجتمع به النبي كله ويسأله أن يكون في آخرها شيخاً 
كبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحر» موثقا بالحديد» يستفهم عن خبر 
النب هل خرج أو لا؟ فالأولى أن يُحْمَّل على عدم الاطلاع» أما عمر فيَحْتَمل 
أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميمء ثم لمّا سمعها لم يَعْد إلى الحَلِف 
المذكورء وأما جابر فشهد حَلِفه عند النبي كَلِةِ» فاستصحب ما كان اطلع عليه 
من عمر بحضرة النبي كَل لكن أخرج أبو داود من رواية الوليد بن عبد الله بن 
جميعء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» فذكر قصة الجساسة 
والدجال بنحو قصة تميم» قال: قال أي: الوليد -: فقال لي ابن أبي سلمة: 
إن فى هذا شيئاً ما حفظتهء قال: شهد جابر أنه ابن صيادء قلت: فإنه قد 
مات» قال: وإن ماتء قلت: فإنه أسلم» قال: وإن أسلمء قلت: فإنه دخل 
المدينة» قال: وإن دخل المدينة. انتهى. 

وابن أبى مسلمة اسمه عمر فيه مقال» ولكن حديثه حسن» وتعنيةن 
على من زعم أن جابراً لم يظلع على قصة تميم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يتبيّن مما قرّره البيهقي ككأنهُ فيما مضى من 
تحقيقه أن ابن صيّاد غير الدجال الموعود به آخر الزمان» لكنه أحد الدجاجلة 
الذين شملهم قوله ككلِ: «وإن بين يدي الساعة دجالين» كذابين» قريباً من 
ثلاثين » كلهم يزعم أنه نبي ا» فهو منهم يقيناً» والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): أنه قد تكلم ابن دقيق العيد كأَنْهُ على مسألة التقرير في 
أوائل «شرح الإلمام»» فقال ما ملخصه: إذا أخبر بحضرة النبي كله عن أمر 
ليس فيه حكم شرعيّ» فهل يكون سكوته يَلِةِ دليلآة على مطايقة ما في الواقع» 
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زه 
كما وقع لعمر في حَلِفه على ابن صياد هو الدجال» فلم ينكر عليه» فهل يدل 
عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال» كما فهمه جابر» حتى صار يحلف 
عليه؛ ويستند إلى حلف عمرء أو لا يدل؟ فيه نظرٌء قال: والأقرب عندي أنه 
لا يدل؛ لأن مأخذ المسألة» ومناطها هو العصمة من .التقرير على باطل» وذلك 
يتوقف على تحقق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة. إلا أن يدعي 
مذّعَ أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحةء فيحتاج إلى دليل» وهو 
عاجز عنه» نَعَم التقرير يسوّغ الحَلِف على ذلك» على غلبة الظنّ؛ لعدم توقف 
ذلك على العلم. انتهى ملخصا. 

قال الحافظ: ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوي 
الطرفين» بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى. انتهى7 . 

(المسألة الرابعة): قال الخطابئ ككنهُ: اختلّف السلف في أمر ابن صياد 
بعد كبَّرهء فروي أنه تاب من ذلك القول» ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا 
الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم: اشهدوا. 

وقال النوويّ: قال العلماء: قصة ابن صياد مشكلة» وأمره مشتبه» لكن 
لا شك أنه دجال من الدجاجلة» والظاهر أن النبئ كَِنِ لم يوح إليه في أمره 
بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» 
فلذلك كان ككٍِ لا يقطع في أمره بشيء»ء بل قال لعمر: ١لا‏ خير لك في قتله؛)» 
الحديث. 

وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذَكَرء فلا دلالة فيه على 
دعواه؛ لأن النبي كَلِِ إنما أخبر عن صفاته وقت خروجه آخر الزمان» قال: 
ومن جملة ما في قصته قوله للنبي كَلةِ: أتشهد أني رسول اللهء وقوله: إنه يأتيه 
صادق وكاذب» وقوله: إنه تنام عينه» ولا ينام قلبه» وقوله: إنه يرى عرشا على 
الماءء وأنه لا يكره أن يكون الدجالَء وأنه يعرفه» ويعرف مولده» وموضعهء 
وأين هو الآن. 

قال: وأما إسلامه. وحجهء وجهاده. فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال؛ 


)001( «الفتح» 1غ د55 
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رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وفى حديث أبى بكر وه : «انطلقوا إلى 
أبيكم بعد أبيكم. إلى نوح» ائتوا عبداً شاكراً»» وفي حديث أبي هريرة له : 
«اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرضء وقد سَمَاكَ الله عبداً شكوراً»» وفى حديث أبى بكر ويه : «فينطلقون 
إلى نوح» فيقولون: يا نوح اشْفَعْ لنا إلى ربك» فإن لله اصطفاك» واستجاب 
لك في دعائكء ولم يَدَعْ على الأرض من الكافرين دَيّارا». 

ويجْمّع بينهما بأن آدم سبق إلى وصفه بأنه أول رسولء» فخاطبه أهل 
الموقف بذلك. 

[تنبيه]: قد استشقلك هذه الأولية بأن آدم نبَئٌ را وكذا فنيث: 
وإدريس» وهم قبل توح عليهم الصلاة والسلام . 

[وأجيب]: بأنْ الأولية مقيّدة بقوله: «أهل الأرض»؛ لأن آدم» ومن ذكر 
معه تكلاء لم يُرْسلوا إلى أهل الأرض جميعاً . 

واستشكل أيقا بحديث جابر طلفنه عند البخاري لوفو : «الوطيث هنا 
لم يُعطهنَّ أحد...2 الحديث,» وفيه: «وكان النبئ يُبعث إلى قومه خاصّةء 
وبُعثتٌ إلى الناس كافْة. . .». 


عو 
0 


أجيب بأن العموم لم يكن في أصل بعثة نوح تك وإنما اتّفق باعتبار 
حصر الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما بحسا محمد وَل 
فهي في أصلها عامّة لقومهء ولغير قومهء أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه. 
أو إن الثلاثة كانوا أنبياءء ولم يكونوا .ورسلا والى هذا جنح ابن بطال في حقٌّ 
آدمء وتعقّبه عياض بما صححه ابن حبّان من حديث أبي ذرٌ ذكه» فإنه 
كالصريح في أنه كان مرسلاً» وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث» وهو 
من علامات الإرسال» وأما إدريس. فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني 
إسرائيل» وهو إلياس. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي ذر ذهء وإن صححه ابن حبّانء 
إلا أنه ضعيف. فلا يصلح للاحتجاج به» على أنه فلا يلزم من إنزال الصحف 
أن يكون المنزل عليه رسولاً؛ لاحتمال أن يكون ليعمل به في خاصّة نفسه» أو 


)/8975( بَابُ ذكْر ابْن صَيِّادٍ  حديث رقم‎  )19( 
لاحتمال أن يُختم له بالشرّء فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان»‎ 
ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجالء فساق من طريق شبيل - بمعجمة.‎ 
وموحدة» مصغراًء آخره لام ابن عرزة  بمهملة» ثم زاي» بوزن ضَرْبة  عن‎ 
حسان بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: «لمّا افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا‎ 
وبين اليهودية فرسخ. فكنا نأتيهاء فنمتار منهاء فأتيتها يوماء فإذا اليهود‎ 
يزفنون» ويضربون» فسألت صديقا لي منهم. فقال: مَلكنا الذي نستفتح به على‎ 
العرب يدخل» فبتٌ عنده على سطح., فصليت الغداة» فلما طلعت الشمسء إذ‎ 
الرهج من قبل العسكرء فنظرت», فإذا رجل عليه قبة من ريحان. واليهود‎ 
يزفنون» ويضربون» فنظرت» فإذا هو ابن صيادء فدخل المدينة» فلم يَعْذْ حتى‎ 
الساعة»).‎ 

قال الحافظ : وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته» والباقون ثقات. 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابرء قال: «فقدنا ابن صياد يوم 
الحرة»)» وبسند حسن مضى التنبيه عليه» فقيل: إنه مات. 

قال الحافظ: وهذا يُضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة» وأنهم صلوا عليه» 
وكشفوا عن وجههء ولا يلتئم خبر جابر هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن؛ 
لآن فتح أصبهان كان في خلافة عمرء كما أخرجه أبو نعيم في «تاريخها)ء. 
وبين قَثْل عمرء ووقعة الحرّة نحو أربعين سنة. 

ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان 
بهذه المدة» ويكون جواب لِمَا فى قوله: لما افتتحنا أصبهان محذوفاء تقديره: 
صرت أتعاهدهاء وأتردد إليهاء 50 قصة ابن صيادء فلا يتّحد زمان مَبّحها 
وزمان دخول ابن صياد فيها. 

وقد أخرج الطبرانيئّ في «الأوسط»؛ من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً : 
«إن الدجال يخرج من أصبهان»» ومن حديث عمران بن حصين» أخرجه أحمد 
بسند صحيح» عن أنس» لكن عنده من يهودية أصبهان. 

قال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان»: كانت اليهودية من جملة قُرى 
أصبهان» وإنما سمّيت اليهودية؛ لأنها كانت تختص بسكنى اليهودء قال: ولم 
تزل على ذلك إلى أن مصّرها أيوب بن زياد أمير مِضْر في زمن المهديّ ابن 
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المنصورء. فسكنها المسلمون. وبقيت لليهود منها قطعة منفردة. 

وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «قال: يتبع الدجال سبعون 
ألنا من يهرة أضبهان4» فلعلها كانت ييودية أضبيات يريد اليلد المذكور؟ لا 
أن المراد جميع أهل أصبهان يهود. وأن القَدْر الذي يتبع الدجال منهم سبعون 
ألفاً . 

قال الحافظ ككل بعد أن ذكر في هذا الموضع كثيراً من الآثار ما 
محصّله: ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاريّ مسلك الترجيح» فاقتصر 
على حديث جابر» عن عمرء في ابن صياد» ولم يُخرج حديث فاطمة بنت 
قيس في قصة تميم» وقد توهّم بعضهم أنه غريب فَرُد» وليس كذلكء» فقد رواه 
مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة» وعائشة» وجابر. 

أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبيَّ عن 
المحرّر بن أبي هريرة» عن أبيه بطوله» وأخرجه أبو داود 000 وأنه اله 
عقب رواية الشعبيَّ عن فاطمة» قال الشعبيئّ: فلقيت المحررء فذكرهء وأخرجه 
أبو يعلى من وجه آخر» عن أبي هريرة: «قال: استوى النبي وق على المنبر» 
فقال: حدّثني تميمء فرأى تميماً في ناحية المسجدء فقال: يا تميم حدّث 
الناس بما حدثتني.. .2 فذكر الحديث ‏ وفيه : «فإذا أحد منخريه ممدودء 
وإحدى عينيه مطموسة. ..» الحديث ‏ وفيه : «لأطأن الأرض بقدميّ هاتين 
إلى مكة وطايا». 

وأما حديث عائشة: فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي» قال: ثم 
لقيت القاسم بن محمدء فقال: أشهد على عائشة حدّثتني كما حدثتك فاطمة 
بنت قيس . 

وأما حديث جابر: فأخرجه أبو داود بسند حسنء» من رواية أبي سلمة» 
عن جابر قال: قال رسول الله كلِةِ ذات يوم على المنبر: (إنه بينما أناس 
يسيرون في البحرء فنفد طعامهم» فرفعت لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخبرء 
فلقيتهم الجساسة»» فذكر الحديث,» وفيه سؤالهم عن نخل بيسان» وفيه أن 
جابراً شهد أنه ابن صيادء فقلت: إنه قد مات» قال: وإن ماتء قلت: فإنه 
أسلم» قال: وإن أسلمء قلت: فإنه دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة. 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (97717) 
3 ؟اه 


وفي كلام جابر إشارة إلى أن أمره مُلبسء» وأنه يجوز أن يكون ما ظهر 
من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توف منه بعد خروجه في آخر الزمان. 

وقد أخرج أحمد من حديث أبي ذرّ: «لأن أحلف عشر مرار أن ابن 
صياد هو الدجال؛ أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه ليس هو». وسنله 
مجع 

ومن حديث ابن مسعود نحوهء لكن قال: «سبعا» بدل «عشر مرات»» 
أخرجه الطبرانيئ» والله أعلم'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول الراجح في شأن ابن صيّاد أنه 
ليس هو الدجال الموعود به آخر الزمان» لكنه دجال من الدجاجلة» فتنبّهء» والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[0117] (5970 و )1911‏ (حَدَكَيِي حَرْمَلَة بن يَحْيَى بن عَبْدٍ الله بْنِ 
حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ النْجيِينُ» أَحْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِء أَحَبَرَنِي ب يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شهَابٍء 
عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الى أَحْبَرَهُ أنَّ عَبْدَ الله قد هه احبر أذ غقر وذ 0 الْخَطَّابِ 
انْطَلقَّ مَعَ رَسُولِ الك في رَْطِء لاصياو حل وجَدُ يَْبُ َع اليا 
ِنْد ألم بَني مَعَالَة» وقد َارَبَ ب ابن صا يوم الحم كُلَمْ يَشْعْرْء حَنَّى ضَرَبَ 
رَسُولُ الله يك ظَهْرَهُ بِيَدِو ثُمَ قَالَ ول الله علي لابن صَيَادِ: «أتشهّد أَنّي 
رَسُولُ الله؟. قَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ 0 سهد انك يَسُول المي َالَ ابن 
صَيَّادٍ لِرَسُولٍ الله ككلِه: أَنَشْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله؟ فَرَقَضَّهُ رَسُولُ الله يكل وَقَالَ : 
«آمَنْتُ باه وز شلياء م قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يِ: «مَاذَا تَرَى؟». قَالَ ابن صَيَّادِ : 


وه 


يَأَتَ: ًْ ميدن وَكَاذْبٌ ٠‏ فَقَالَ لَهُ لَه وَمُول الله لله عله : 0 
لََ 


1١ اماد‎ 


و 
الل 
0 َو 


ل الله يك : «إني قَدْ حَبَأْتُ لَك حَبيئاً»» فَقَالَ ابْنْ صَبًا و: هُوَ الشخٌ» فقا لَه 
رَسُولُ الل يله: «اخْسّأ فلن تسو تَذْرَكَى فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ: ذَرْنِي 


)0غ( «الفتح» لاا/لاه؟ -_مه. 
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لها 
يَا رَسُولَ اللو أَضْرِتِ عُنُقَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل: «إِنْ يَكُنْهُ كَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيْه 
000 خَبْرَ لك فِي قَنْلِد) وقَالَ سَالِم بن عبد عبد الله : سَمِعْتٌ عَبْدَ لله بن 


إن َم يكنهُ قلا + 
عُمَرَ يَقُولُ: انُطَّلَقَ بَعْدَ ذَّلِكَ رَسُولُ لل يكل أبن بن َنب الأنْصَارِيُ ل 
الشْخل الَبِي فِيهَا ابن صَيَّادِه حَنّى إذَا دَخَلَ رَسُولُ الله كله النَخْلَ ؛ طَفِقَ يتَِي 


بجُذُوع النّخْلٍ وَهُوَ يَخيِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْعاً قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابن سياد 


فرك رَسُول ا عو ا 0 


م ابْنٍ صَيَّادٍ رول اللو عه وَهوَ وَ يفي بِجُذُوع النْخْلٍ ٠‏ فَقَالتَ لس صَيَّادِ: يَا 
صاف» وَهُوَ اسم ابن صَيّادِ هذا محمد فَكَارَ ابن صَيّادِ فَقَالَ ول للم عَكَِهِ : 
«لَوْ تَرَكَتْهُ بَيّنّا قَالَ عر قَالَ عَبّدُ الله بْنُ عْمَرَ َقَامَ سيل اللو كَل في اناس » 


أنتَى عَلَى الله بِمَا هُوَّ أَهْلُه2"'1. ثُمَّ ذَّكَرَ الدَجَالَء كَقَالَ: إني 0 


بي إلا وَقَدَ ندر قَوْمَهُ لَقَدْ د نح قَوْمَهُ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فيه كَوْلاً لَمْ يَقْلَهُ 


تب لقرية: تَمَلْهوا آنه أَعَوو: ون الله تيارك وَتَعَالَى ليس بأَعُوَّرَ». قَالَ ابن 


90 


شِهَاب: وَأَخبَرِي عُمَرُ بن َبتٍ الأنْصَارِيٌ أَنَّهُ أَخبرَهُ ب شعن اطنتايا رثول اله يكل 
أن وَسُولَ الغ يكل كَل يوم حَذر النَاسنَ الدَّجَالَ: و موب بَيْنَ عَيِْنَيْهِ كاف 


ا« امه 


ع 

ًًّ 
2 
يا 


ف 
02 


0 ا ١ت‏ ل 5 د 1 
7 ه رَيُ بَهُّ عند 0 يَمُوتَ2). 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي» 
فتنبه . 

[ننبيه]: قال الحافظ أبو على الجيّاني في «تقييده»: وقع هذا الإسناد في 
رواية أبى العلاء بن ماهان 000 ذكره عن الزهري. عن سالمء أن عمر بن 
الخطّاب» لم يذكر فيه عبد الله بن عمرء والصواب قول من أسند. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الجيّاني كَل أنه وقع 


)١(‏ وفي نسخة: «بما هو أهل». (؟) وفي نسخة: «تعلمون». 
(9) «تقييد المهمل» "/ 477. 


)7791( بَابُ ذِكْرٍ ابْن صَيِّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 
لل صصص ]واو لد‎ 
اختلاف بين رواة «صحيح مسلم». فرواه جمهورهم متّصلاً» فقالوا: «عن ابن‎ 
شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخظاب‎ 
إلخ» وانفرد ابن ماهان» فأسقط ابن عمرء فجعله عن سالم أن عمر بن‎ 
الخطاب» وهو منقطع؛ لأن سالما لم يشهد القصّة» والصواب قول الجمهورء‎ 
. فالحديث متّصل صحيح.ء فتنبّه» والله تعالى أعلم‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ سَالِم بْنِ عَبدِ الله)؛ أنه (أَخَبَرَة)؛ أي: أخبر ابن شهاب» 0 اله 
ابْنَ عُْمَرَ) و8 (أَخْبَرَ جَرَهُ)؛ أي : العو ينا تجا أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب) ذه 
(انْطَلَّقَ)؛ أ : ذكت (مَعَ رَسُولٍ الله كَكلِهِ) هذا الحديث فيه ثلاث قصصء هذه 
أولهاء وقد ساقها مسلم هنا مساقاً واحداًء وأما البخاريّ فقد ساقها في 
«الجهاد» تامّة» وقطعها في أبواب 0" (في رَهطِ) هو: ما دون عشرة من 
الرجال» ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد 
له من لفظهء وقيل: الرَّمْط: من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة 
نفرء وقال أبو زيد: الرَّمْظء والئّمّرٌدَ ما دون العشرة من الرجال» وقال ثعلب 
أيضاً : الرّمْظء وَالتَمَرُّ وَالقَوْمُ وَالمَعْشَرٌُء وَالعَشِيرَةٌ معناهم الجمع» لا واحد 
لهم من لفظهمء وهو للرجال دون النساءء وقال ابن السكيت: الرَمْطء 
وَالْعَشَيرَةٌ يمع > :ويقال + الرّفظ : ما قوق العشرة إلى الأربعية» قاله الأصمعيع 
فى «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاًء ورَهْظ الرجل: 5 
وقبيلته الأقربونَ» قاله الفيوم 135ه0". 

وفي الرواية التالية: «انْطْلَّقَ رَسُولُ الله يل وَمَعَهُ رَمْظ مِنْ أَصْحَابه 
فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ». (قِبَلَ ابْنِ صَيَّادِ) بكسر القاف. وفتح الموحّدة؛ أي: 

قال القرطبيٌ كأَنهُ: ويقال: ابن صائد» واسمه صافء. وكل ذلك في 


)١(‏ راجع: «الفتح» ان رقم (مه")., 
زفق ا المنير) 2551/١‏ 557. 
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جاده ئ ش 
الحلايفى قال الواقوية + ديه نف بس لكات وقيل + هو عن البهتوة وكاتنا 
جلقاء و اليا درن تع كاله فى موقن كاله لكان مقن وه ين كدت 
مرارا» مزه :اضر انثا كر وظهرت مه علدية الخير» مو الحم والجهاد م 
المسلمين» ثم ظهرت منه أحوال» وسمعت منه أقوال تشعر بأنه الدجال» وبأنه 
كافرء فقيل: إنه تاب» ومات بالمدينة» ووقف على عينه هناك» وقيل: بل فقد 
في يوم الحرّة» ولم يوقف عليهء وكان جابرء وابن عمر و يحلفان أنه 
الدجال» لا يشكان فيه» وعلى الجملة فأمره كله مُشْككل على الأمة» وهو فتنة» 


ومسا لقي 0 
١‏ وَجَدَه) قيل : ١احتى)‏ هنا حرف ابتداء» يُستأنف بعذه الكلامء ويفيد 


انتهاء الغاية» وقوله: (يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ) بكسر الصادء وضمهاء حال من 
مفعول «وجده). (عِنْدَ طم 5 مَغَالَة) بفتح الميم» والغين المحفية» ول : 
معاوية بالضمء والعين المهملة»ء وهم بطن من الأنصارء «والأطم» بضمّء 
وبضمتين: القصرء وكل حصن مبني بحجارة؛ وكل بيت مربع مسطح. 
والجمع: آطامء وأطومء كذا في «القاموس)”'. 

وقال النووي كدَنْهُ: قوله: «عند أطم بني مغالة» هكذا هو في بعض 
النسخ «بني مغالة»» وفي بعضها: «ابن مغالة»» والأول هو المشهورء 
و«المغالة» بفتح الميم» وتخفيف الغين المعجمة» وذكر مسلم في رواية الحسن 
الحلوانيّ التي بعد هذه أنه «أطم بني معاوية» بضم الميم» وبالعين المهملةء 
قال العلماء: المشهور المعروف هو الأول. قال القاضي: «وبنو مغالة» كل ما 
كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط» مستقبل مسجد رسول الله كل 
و«الأطم) بضم الهمزة والطاء: هو الحصن» جمعه: آطام . ا 

وقال القرطبيّ كأنْهُ: ويروى: «أطم ابن مغالة»» و١بني‏ مغالة»» وكلاهما 
صحيح. وبنو مغالة بغين معجمة. وفي حديث ابن حميدء وفي حديث 
الحلواني: بني معاوية» والأول المعروف» وبنو مغالة: كل ما كان عن يمينك 
)0غ( «المفهم) ا اك خا (0) «القاموس المحيط) ص١ه ‏ 6757. 
(9) «شرح النوويٌ» .57/١8‏ 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَبَّادٍ ‏ حديث رقم (7/8717) 
ب /ااه 
حي من قضاعة» وبنو معاوية: هم بنو جَدِيلة. انتهى'" . 


(وَقَدْ قَارَتَ) جملة في محل نصب على الحالء (ابْنُ صَيَّادٍ يَْمَئِذٍ الْخُلَمَ) 
بضمتين» أو بضمٌّء فسكون؛ أي: البلوغ بالاحتلام وغيره» (قَلَمْ يَشْعُرْ) بضم 
العين» وفيه إشعار بأنهم جاؤوه على غفلة منه؛ أي: لم يتفطن بإتيانهم إليه؛ 
(حَنَّى ضَرَبَ رَسُولُ الله كله ظَهْرَم)؛ أي: ظهر ابن صيّاد (بِيّدِه) الكريمة» (ثُمَ 
قَالَ رَسُولُ الله يكلله: لابن صَيّادٍ : «أَنَشْهَدُ أن رَسُولُ اللو؟2 قَنَظَرَ إِلَيْه ابْنُ صَبّاد 
َثَالَ: أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولٌ الأَمّيّينَ) قال القاضي ككأهُ: يريد بهم العرب؛ لأن 
أكثرهم كانوا لا يكتبونء ولا يقرؤون» وما ذكره وإن كان حمقّا من قِبّل 
المنطوق. لكنه يشعر بباطل من حيث المفهوم» وهو أنه مخصوص بالعرب غير 
مبعوث إلى العجمء كما زعمه بعض اليهود. وهو إن قصد به ذلك فهو من 
جملة ما يُلقي إليه الكاذب الذي يأتيهء وهو شيطانه. انتهى. 

ويمكن أن يكون مسموعه من اليهود؛ لأنه منهم» أو هذا منه على طريقة 
الحكماء في زعمهم أنهم يستغنون عن الأنبياء» قاله القاري كله" . 

وقال في «الفتح»: فيه إشعار بأن اليهود الذين كان ابن صياد منهم كانوا 
معترفين ببعثة رسول الله كَللهِ لكن يدّعون أنها مخصوصة بالعرب» وفساد حجتهم 
واضح جدَاً؛ لأنهم إذا أقروا بأنه رسول الله استحال أن يكذب على الله فإذا 
اذعى أنه رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعيّن صدقهء فوجب تصديقه. 
ا ش 

(قَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولٍ الله ككلِ: أَنَسْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله؟) وفي حديث أبي 
سعيد عند الترمذيٌ: «فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟» (فَرَفْضَهُ 
رَسُولُ الله يلله) قال النووي ككهُ: هكذا هو في أكثر نُسخ بلادنا: «فرفضه' 


)220 «المفهم» اا 


(١؟)‏ «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح» 5ا/ثةغ. 
إفرة «الفتح) الوه 
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ح[إاواه 
بالضاد المعجمة» وقال القاضي: روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة» قال 
بعضهم: الرفص بالصاد المهملة: الضرب بالرجلء مثل الرفس بالسين» قال: 
فإن صم هذا فهو معناه» قال: لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة» قال: 
ووقع في رواية القاضي التميميّ: «فرفضه» بضاد معجمة» وهو وَهَمْء قال: 
وفي البخاريّ من رواية المروزيّ: «فرقصه» بالقاف» والصاد المهملة» ولا وجه 
75 وفي البخاري في «كتاب الأدب»: «فرفضه» بضاد معجمةء قال: ورواه 
الخطابي في غريبه: «فرصّه» بصاد مهملة؛ أي: ضَعْطَه حتى ضَََ بعضه إلى 
بعض» ومنه قوله تعالى: «#بشاقٌ مَرَضُوضٌ» [الصف: 5]. 

قال النوويّ: ويجوز أن يكون معنى «رفضه» بالمعجمة؛ أي: ترك سؤاله 
الوسلام ؛ الياشة منه حينئذٍء ثم شرع في سؤاله عما يرىء» والله أعلم . انتهى 0 

وقال ذ الدع ١‏ قوله: «فرفضه» للأكثر بالضاد المعجمة؛ أي: تركه» 
قال الزية: ابت المي أنكرها القاضي» ولبعضهم بالمهملة؛ أي: دفعه برجلهء 
قال عياض: كذا فى رواية أبى ذرٌ عن غير المستملىء» ولا وجه لهاء قال 
الطازوي ف لله ركني بانس الممطلقة ا طبري وريه قالغنا من لم اعد 
هذه اللفظة في جماهير اللغة» يعني بالصادء قال: وقد وقع في رواية الأصيليّ 
بالقاف بدل الفاء» وفي رواية عبدوس: «فوقصه» بالواو والقاف. انتهى”"" . 

(وَقَالَ) يك: («آمَنْتْ بالل, وَبِرُسْلِهِ)) قال الطيبي كنه: هو عطف على 
«فرضّهاء والكلام خارج 97 إرخاء العنان؛ أي: اك بالله ورسلهء فتفكر» 
هل أنت منهم؟ انتهى . 

قال القاري: وفيه إيهام تجويز التردد في كونه من الرسل أم لاء ولا 
يخفى فساده. فالصواب أنه عمل بالمفهوم» كما فعله الدجال» فالمعنى: إني 
آمنت برسله» وأنت لست منهم» فلو كنت منهم لآمنت بك» وهذا أيضا على 
الفرض والتقديرء أو قبل أن يعلم أنه خاتم النبيين» وإلا فبعد العلم بالخاتميّة 
فلا يجوز أيضاً الفرض والتقدير به» وقد صرّح بعض العلماء بأنه لو ادعى أحد 


.04/١8 «شرح النووي»‎ )١( 
.)١1"ه8( زفق «الفتح» 1 > «كتاب الجنائز» رقم‎ 


(19) - بَابُ ذكر ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (71717/) 
هلين 
النبوة» فطلب منه شخص المعجزة كفرء وإنما لم يقتله مع أنه ادعى بحضرته 
النبوة؛ لأنه صبي» وقد نُهي عن قتل الصبيانء أو أن اليهود كانوا يومبَلٍ 
مستمسكين بالذمة» مصالحين أن يُتركوا على أمرهم» وهو منهمء أو من 
حلفاتهم: فلم تكن ذمة ابن الصياد لِتَنْقَض بقوله الذي قال» كذا قاله بعضهم. 
وقال بعضهم: هذا يدل على أن عهد الوالد يجزىء عن ولده الصغيرء 


وقيل: إنه ما ادعى النبوة صريحاً؛ لأن قوله: «أتشهد) استفهام لا تصريح 
5 لكا 
قيه 


0. 


كك قَالَ لَهُ)؛ أ لايق صضباد: ول الله ييه : «مَاذًا تَوَى؟)) «ذا» 
زائدة» و(ما» استفهامية» أي ما تبصر وتكاشف من الأمر الغيبي؟ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ذا» زاتدةء هذا أحد وجهيهاء وهو أن 
تكون «ذا» ملغاة مركبة مع «ما»» والثاني أن تكون موصولة بمعنى «الذي), 
وإلى هذا الوجهين أشار ابن مالك ككأَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 

فعثل «مَا» «ذَا» بَعْدكَ «مَا) اسْيِفْهَام 0 «مَنْ) ِذَا لم تلع في لكام 

(قَالَ ابن صَيّادِ : تانينق صَادِقٌ) ؛ أي : تارة يأتيني خبر صادق» أو مخبر 
صادق» (9) تارة يأتيني خبر (كَاذِبٌ) أو مخبر كاذب. وقال القاري: : أي يق 
صادق تارةً» وكاذب؛ أي: أخرىء أو مَلِك صادقء. وشيطان كاذبء وقيل: 
خاض: النواك أذ الدع ياف ما كول :لك ومسل الجراة أنه حدق بشن 
قد يكون ضادقاً » :وقد يكون: كاذ . ا 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الطر يلة: «خُلّطَ عَلَيْكَ الْأَمْره) ببناء الفعل للمفعول» 
مشدّداً للمبالغة والتكثير» ويجوز تخفيفه؛ أي: شبّْهِ عليك الأمر؛ أي: الكذب 
بالصدقء قال النوويّ كُثَنْهُ: أي ما يأتيك به شيطانك مخلطء قال الخطابي: 
معناه أنه كان له تارات يصيب في بعضهاء ويخطىء في بعضهاء فلذلك التبس 


عليه الأمر. 
ركم قَالّ رسو ل الله عله : «إنّي قَدْ حَبَأت)؛ أي أخفيت» وأضمرت 


.4١/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.4١/١5 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


حجد]ءمه 
(لَك) في نفسي (حَبيئاً»؛ أي: شيئاً مُضمَراً لتخبرني به وفي رواية للبخاريّ: 
«إني قد خبأت لك جِبّئا». قال في «الفتح»: «خبئا» بكسر الخاء المعجمةء 
وبفتحهاء وسكون الموحّدة؛ بعدها همزء وبفتح المعجمة» وكسر الموحدة» 
بعدها تحتانية ساكنة» ثم همز؛ أي: أخفيت لك شيئًا. انتهى . 

قيل: إنما امتحنه بذلك ليُظهر إيطال حاله للصحابة» وأنه كاهن يأتيه 
الشيطان» فيلقي على لسانه» زاد في رواية أبي داودء والترمذيّ: «وخبّاً له: 
يوم تأتي السماء بدخان مبين»»؛ والجملة حال قلي «قداء أو بدونه» قال ابن 
كثير في «تفسيره»: وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد 
كاشف على طريقة يقة الكهان بلسان الجانُ» وهم يقرطمون العبارة» ولهذا قال: 
«(هو الدخ»)؛ يعني : الدخان» فعندها عرف رسول الله كلِلمِ مادته» وأنها شيطانية» 
فقال كللِ: «اخسأء فلن تعدُوَ قَذْرك)». انتهى7؟. 

(فَقَالَ ابِنْ صَبَادِ: هُو)؛ أي: الذي خبأته ليء (الدُع) بضم الدال 
المهملة» بعدها خاء معجمة., وحَكى صاحب «المحكم) مم ووقع عند 
الحاكم: «الَزَّخ) بفتح الزاي بدل الدال» وفسّره بالجماع» واتفق الأئمة على 
تغليطه في ذلك» ويرذه ما وقع في حديث أفى در «فأراد أن يقول الدخان» 
3 يستطع» فقال الدخ». وللبزار» والطبرانيٌ في «الأوسط» من حديث زيد بن 

رئة: «قال: كان النبئ كك خبّأ له سورة الدخان»ء وكأنه أطلق السورةء 

وأراد بعضهاء فإن عند أحمد» عن عبد الرزاق فى حديث الباب: «وخبأت له: 
يوم تأتي السماء بدخان مبين». ْ 

وأما جواب ابن صياد بالدخٌ» فقيل: إنه اندهش» فلم يقع من لفظ 
الدخان إلا على بعض”" . 

وقال النوويّ كأَنْه: هو بضم الدال» وتشديد الخاء المعجمة» وهي لغة 
في الدخان. ومعنى «خبأت»: أضمرت لك اسم الدخان» والصحيح 
المشهور أنه أضمر له آية الدخان» وهي قوله تعالى: مإفَاريَقِبٌ يوم ان سما 
ِدُحَانٍ مُبينٍ 2©* [الدخان: .15٠١‏ قال القاضي عياض كُأَنهُ: وأصح الأقوال أنه 


6 (تفسير ابن كثيرا :/ 10 1. زفق «الفتح» العا 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْْلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم (147) 


لا يكون فيه أمر ونهي» بل مواعظ ونصائح تختصٌ بهء فتنيّه”" . 


ومق ”حوره أرقا أن رسالة آدم نه كانت إلى بنيه» وهم مُوَحَدون؛ 
ليعلمهم شريعته» ونوح كانت رسالته إلى قوم كفارء يدعوهم إلى التوحيدء قاله 
في «الفتح)”" . 

(قَالَ : ََأنُونَ وحاً يكل كَيَقُولُ) نوح 2ه (لسثُ ُنَاكُمْ فَيَذْكْرُ) نوح تلا 
(خَطِيَتَه التي صاب( فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ مِنْهَا) في رواية هشام: «ويذكر سؤال ربه ما 
ليس له به علم»» وفي رواية شيبان: «سؤال الله»» وفي رواية معبد بن هلال 
مثل جواب ادم. لكن قال: «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي»2 وفي 
حديث ابن عباس '#ها: «فيقول: ليس ذاكم عندي»». وفي حديث أبي 
هريرة طلكئه : «إني دعوت بدعوة أغرَقَتٌ أهلّ الأرض». 

ويَجْمّع بينه وبين الأول بأنه اعتذر بأمرين: 

[أحدهما]: نَهْىْ الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علمء فَحْشِي أن 
تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك. 

[ثانيهما]: أن له دعوةً واحدةً محققَةَ الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على 
أهل الأرضء فَحَشِيَ أن يطلب فلا يجاتَ. 

وقال بعض الشراح: كان الله وَعَدَ نوحاً أن ينجيه وأهله» فلما غَرِقٌ ابنه 
ذكر لربه ما وعدهء فقيل له: المراد مِن أهلك من آمن» وعمل صالحاء فخرج 
ابنك منهم» فلا تسأل ما ليس لك به علم. 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن حبّان فى ١صحيحه)‏ 5/7 - 8١‏ من حديث أبي ذرٌ ضه» وهو 
حديث طويل جداء. أوله: ا المسجدء فإذا رسول الله كَلِِ جالسٌ وحله.. 
وفيه: «قلت: يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب» أن 
على شيث خمسون صحخفة. . .» الحديث» وفي سنده إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغسّانىَ» وهو متروك الحديث» وكذّبه أبو زرعة وغيره» وتفرّد بروايته. انظر: 
«ميزان الاعتدال» ١‏ *لاء و«لسان الميزان» .184١- 18٠0/١‏ 

(؟) 55/١١‏ «كتاب الرقاق» رقم (1655). 


)785717( بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ  حديث رقم‎  )19( 


لم يأت من الآية التي أضمرها النبي كل إلا بهذا اللفظ الناقص» على عادة 
الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم قوع تنج قار انج ركه التيات: 

(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلله: «اخْسّأ) بفتح السين» وسكون الهمزة: كلمة 
زجرء واستهانة؛ أي: امكث صاغراًء أو ابعٌد حقيراً» واسكت مزجوراء من 
الْحْسُوءء وهو زجر الكلب. (ثَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)؛ أي: قدر مثلك من الكهان 
الذين يحفظون من إلقاء شياطينهم ما يحفظونه مختلطاً صدقه بكذيه. 

وقال القرطبيّ كبنهُ: قوله: «لن تعدو قدرك»؛ أي: لن تجاوز حالة 
الكهّان المتخرّصين الكذابين» لا يليق بك إلا ذلك» وإنّما اختبره النبي مَلِل 
بذلك؛ لينظر هل طريقته طريقة الكهان؛» أو لا؟ فظهر أنه كذلك. وأن الشياطين 
تلعب بهء وتُلَبّس عليه. انتهى'" . 

وقال القاري: «فلن تعدو) بضم الدال؛ أي: فلن تجاوزء «قدرك»؛ أي: 
القَدْر الذي يدركه الكهان» من الاهتداء إلى بعض الشيء»ء ذكره النوويّ. وقال 
الطيبت كُذَنْهُ؛ أي: لا تتجاوز عن إظهار الخبيئات على هذا الوجهء كما هو 
داب الكينة إلى دعرئ ابوه فقول أشيد أن رضوك 791 . 

قال القاري: وحاصل الجملة» وزبدة المسألة: أنك وإن أخبرت عن 
الخبيء» فلن تستطيع أن تجاوز عن الحد الذي ححدٌ لك» يريد أن الكهانة لا 
ترفع بصاحبها عن القَدْر الذي عليه هوء وإن أصاب في كهانته. انتهى”*'. 

(ققال :مه عن الخطان) زف قال الفاري: فيه العفنات» أو:تجريذ: 
ويمكن أن يكون ابن عمر افيا لهم ويدل عليه ما بعده: «فقال: قال عمر: 
يا رسول الله أتأذن لي فيه؟». انتهى7” . 
(دَرْنِي)؛ أي: اتركني (يَا رَسُولَ الل. أَضْرِبْ عُنْقَهُ)؛ أي: أقتله. (َقَالَ 


.4١/١5 (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
زفق «المفهم» /ا/ 556؟.‎ 

) «الكاشف عن حقائق السئن») .751/7/١١‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .5١/١7‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 15ا/اة. 


البحر اامحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


لغاء آي الشيبز» ستول اه نوكنل :أي الشسخنان» فال 
القرطبي ثه: وقوله كك لعمر َيه : «إن يكنه» فلن تسلّط عليه إلخ» هذا يدل 
على أن النبي كله لم يتضح له شيء من أمر كونه هو الدجال أم لاء وليس هذا 
نقصاً في حق النبئ كلِ؛ لأنّه لم يكن يعلم إلا ما أعلمه الله وْدْء وهذا مما لم 
تعلقة اشكعالك نتول عو سما تمن إلى علمة حاجة اشر غية :دولا صادية 
ولا مصلحيّة. ولعل الله تعالى قد عَلِم في إخفائه مصلحة.ء فأخفاه. والذي 
يجب الإيمان به أنه لا بدّ من خروج الدجال يدعي الإلهية» وأنه كذّاب أعورء 
كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي قد حصلت لمن عاناها العلم 
القطعي بذلك. انتهى”'" . 

ووقع في رواية للبخاريّ: «إن يكن هواء قال في «الفتح»: قوله: (إن 
يكن هو» كذا للأكثرء وللكشميهنيَّ: «إن يكن» على وصل الضمير» واختار ابن 
مالك جوازهء ثم الضمير لغير مذكور لفظأء وقد وقع في حديث ابن مسعودء 
عند أحمد: (إن يكون هو الذي تخاف. فلن تستطيعه»» وفى مرسل عروة عند 
الحارث بن أبي أسامة: «إن يكن هو الدجال». انتهى”" . ْ 

وقال الطيبيّ: قال القاضي: قوله: (إن يكن هوا الضمير للدجال» ويدل 
عليه ما روي أنه كل قال: «إن يكن هو فلست صاحبهء إنما صاحبه عيسى ابن 
مريم» وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد)» و١هوا‏ خبر 
«كان»» واسمها مستكنّ فيهاء وكان حقه: إن يَكُنْهء فوضع المرفوع المنفصل 
موضع المنصوب المتصل» عكس قولهم: لولاه» ويَحْتَوِل أن يكون تأكيداً 
للمسمكة» والخير محدوقا على تقديز: إن يكن هو هذاه قال وتجوز أن 
يقدّر: إن يكن هو الدجالَ» و«هو» ضمير فصلء أو هو مبتدأ. والدجال خبره» 
والجملة خبر «كان». انتهى”". قال القاري: وعلى الأخير يكون في «يكن» 
فين الشاقه: كا لا وي ا 


0010( «المفهم) /ا/ 556 0( «الفتح) ار 00 
) «الكاشف عن حقائق السئن» 80/7/١١‏ ”7. 
(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح») .4١/١7‏ 


)7/771( بَابُ ؤكر ابْنِ صَيَّادٍ  حديث رقم‎ - )١9( 
وفك‎ 5 

(قَلَنْ تُسَلّطَ) بالبناء للمفعول» (عَلَيْه) أي على قتله؛ يعنى: أنك لا تقدر 
على إهلاكه؛ لأن المقدّر أن قاتله عيسى 2 وفي حديث جابر ظفيه : 
«فلست بصاحبه» إنما صاحبه عيسى ابن مريم». 

(وَإِنْ لَمْ يكنْهُ قَلَا خَيْرَ لَك فِي قَثْلِهه) قال القرطبي: أي لأنه صبيّ حينئذٍ» 
وقيل : لأنه كان لقومه عهد من النبئ كَكِْةٌ كما عاهد يهود المدينة» أو لأنه من حلفاء 
بني النجارء كما تقدّم. وهذا الضمير المتصل ذ في فى (يكنه) هو خبرها وقد وضع 
موضع المنفصل» واسمها مستتر فيهاء ونحوه قول أبي الأسود الذَوْليَ [من الطويل]: 

كع الْخَمْرَ تَشْرَبهَا الْعُوَاةُ كَإِنَيِي رَأَيْتٌ أَحَامَا مُعْيِياً بِمَكَانِهًا 


ىم 


و عم و 


فَإِنْ لا يَكُنْهَاأَوْ تَكُنْهُ فَإِنَهُ او نات ال و نين 
أي: فَإِلّا يكن هو إياهاء أو تكن هي إياه'''» والله تعالى أعلم. 
7 ثم ذكر القصّة الثانية بقوله: 
ل سَالِمْ بْنْ عبد عَبْدٍ اللى) وهو موصول بالإسناد الأول. وليس اا 
ووقع في حديث جابر: ثم جاء النبي يله ومعه أبو بكرء وعمرء ونفر من 
المهاجرين والأنصارء وأنا معهم». ولأحمد من حديث أبي الطفيل أنه حضر 
ذلك د 

(سَمعت ثُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَر) كبا (يَقُولُ : انَطَلّقَ بَعْدَ ذَلِك) بعد ما تقدّم 
ذكره من اجتماع النبي َيه بابن صيّادء ومناقشته له» وتبيّن كذبه. سول الله عله 
وَأَبَيْ : ب بْنْ كعغب الأَنْصَارِئُ) برفع «أبيَ» بالعطف على ما قبله» ويجوز على أنه 
0 معهء إُإلَى النّخْلِ) قال الفيّومي 41185: الخ امندم عتم الواخدة اللة 
وكل جَمْع بينه وبين واحده الهاء» قال ابن السكّيت: فأهل الحجاز يؤنثون 
أكثره» فيقولون: هي التمرء وهي البرّء وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجد 
وتميم يذكٌرون» فيقولون: تخل كرريو اوكرصة ‏ بوكراتم ) وفي العزيل» مل 
مُنَفَعرِ 4 [القمر: »]٠١‏ وَمتحْلٍ حاو يةِ»* [الحاقة: ]1 وأما التّحيل بالياء فمؤنئة» قال 
ا حاتم : لا اختلااف في ذلك. ١‏ يا 


)١(‏ «المفهم) 0" -155,. () «الفتح) االو ارا 
(*) «المصباح المنير؛ 595/7 -091. 


البحر اامحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

ح[زوره 

(التِي فِيهًا)؛ أي: فيما بينهاء أو في بستانها (ابْنُ صَيَّادِ حَتَّى إِذَا مَخَلَّ 
وَضول الله عَكللد التَخلّ. ؛ طَفِقَ) بكسر الفاء: أي شرعء وأخذ رسول الله َل 
(يَنَفِي) ؛ أي : يستتر (يجُذُوع النَخْلِ) جمع جَذْع. بكسرء فسكون» وهو ساق 
النخلة» والمعنى : أنه يل 5007 ويستر نفسه عن ابن صياد؛ ليأخذه على غرّةء 
وغفلة» فإن تلك الحالة أدلٌ على بطلان الرهبان. 

(وَهُوَ)؛ أي: النبى كَل (يَخْيِلُ) بفتح أولهء وكسر ثالثه. وضمّهء يقال: 
ختله يختله» من بابى ضرب» ونصر: خدعهء والذئب الصيد: تخفى لهء قاله 
الو ا والحداة اليه 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «وهو يختل»؛ أي: : يخدع ابن صيادء 
ويستغفله ؛ ليسمع شيئاً من كلامه حتى يعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن» 
أم ساحرء ونحوهماء وفيه كُشّْف أحوال من تُخاف مفسدته» وفيه كشف الإمام 
الأكوو اليمة تش انق 7 

وقوله: (أَنْ يَسْمَعَ) مفعول «يختل». (مِنِ ابْنِ صَبَّادٍ شَيْئاً قَبلَ أَنْ يَرَاهُ ابن 
صَبَّادِ)؛ أي : يعلم بحضور النبيٌ كك (قرَآة)؛ أي: براق ابِنَ':ضياد 
[رَضول الله كل وَهَُ مُضْطَجِعٌ) جملة حاليّة من المفعول. ١عَلَى‏ فراش » في 
قَطِيِمَةِ)؛ أي: دثار مُخَمَّلء وقيل: لِحَاف صغيرء (لَّهُ) أي لذن صتادة (فَبها) 
أي في تلك القطيفة (وَمْوَمَةٌ) قال النوويّ كدَنْهُ: قد وقعت هذه اللفظة في معظم 
نُسخ مسلم: «زمزمة» بزاءين معجمتين» وفي بعضها براءين مهملتين» ووقع في 
البخاريّ بالوجهين» ونقل القاضي عن جمهور زوا؟ مسلم أنه بالمعجمتين» وأنه 
في بعضها: «رمزة» براء ولك وزاي آخرا وَحَذف الميم الثانية» وهو صوت 
خف لا يكاد يُفهمء أو لا يُفهم. انتهى”". 

(فَرَثْ أمُ ابن صَبّادٍ رَسُولَ الله كل وَهُوَ يَتَّقِي) جملة حاليّة» (بِجُذُوعٍ 
النَخْلِء فَقَالَتْ لِابْنٍ صَيِّادٍ: يا ضَافِ) بصاد مهملة» وفاء» وزان باغ قاله في 
«الفتح»؟ أ فهو منقوصء. وقال القاري: صاف بالضمء» وفي نسخة بالكسرء 


)١(‏ «القاموس المحيط) ص94:". (0) «شرح النوويٌ» 55/1١4‏ - ه 
إفرة ااشرح النوويٌ» .00/١8‏ 


(19) - يات ذِكْرِ ابْنِ ص صَبِّادٍ ‏ حديث رقم [(ف#خقرو4 
ه؟"هم 


على أن أصله صافيء. فحذف الياءء واكتفي بالكسرة» ويؤيد الأول ظاهر قوله: 
«وهو اسمه)» ويمكن أن يكون 0 بمعنى الوصف. فإنه قد يستعمل بالمعنى 
الأعم من نحو اللقب» والعلم. ١‏ 2 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: صاف بالضمٌء لا أظنّ هذا يصمح رواية» 
ولا دراية» فتنيه » واللّه تعالى أعلم . 

وفي حديث جابر: «فقالت: يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء». وكأن 
الراوي عَبّر باسمه الذي تسمّى به في الإسلامء وأما اسمه الأول فهو صاف”" . 

(وَهوَ)؛ أي: صافيء (اسّمْ ابْنٍ صَيّاو)ء وقوله: (هَذَا مُحَمَّدُ) كلل تمام 
مقول «قالت»» والمعنى: أن هذا الذي وراءعك محمد كلد قد جاءك لاستماع 
0 فتلبه له. (فَكَارَ ابن صَيَّادِ) ؛ أ نهض من مضجعه» وقامء (فَقَالَ 
رَسُولُ الله 6 كله: «لَوْ تَرَكَنْهُ بَبّنَ)؛ أي ب اللي حامق لمجا باع نه على 
حقيقته ) والضمير لأم ابن صياد ؟؛ 1 لو لم تُعلمه بمجيئناء لتمادى على ما 
كان فيه» فسمعنا ما نستكشف به أمرهء قال الحافظ: وغفل بعض الشراح»ء 
فجعل الضمير ل«الزمزمة»؛ أي: لو لم يتكلم بها لفهمنا كلامه» لكن عدم فهمنا 
لِمَا يقول كونه يهمهم » كذا قال» وَالاولة هو الح 

ثم ذكر القصّة الثالثة» فقال: 

(قَالَ سَالِمَ)؛ أيئ: ابن عبد الله» وهو تق مرصول بالسند الماضي» 
وليس معلّقاً. (قَالَ عَبّدُ الله ابْنُ عْمَرَ) ون (فَقَام 0 اذك في النَاس ء كَأننّى 
عَلَى الله بِمَا هو و أَهْلَهُ) وفي نسخة: «بما هو أهل". ثم ذَكُرَ الدَجَالَء فَقَالَ) في 
ذكره الدجال: «(إِنّي لأَنَذْرْكُمُوُ) ؛ أ ترم 7( تغترّوا به» وبما يظهر 
على يديه من خوارق العادات؟ ابتللاء من الله تعالى لعباده. )م نافية» (ين) 
زائدة (نَّبِنٌ) من الأنبياء قبلي (إِلَّا وَ وَقَدُ قد أكَرْ قَوْمَهُ) من الافتتان بهء (لَقَدْ أَنْدَرَ 
نوح) نلك (قَومَه) وفي حديث في عبيدة بن الجراح » عند أبي داود» والترمذي» 


. 4/15 «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
هع «الفتح» ل اللرة‎ 
هوه «الفتح» ل‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ىه 


وحسّنه: لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال»» وعند أحمد: «لقد 
أنذره نوح أمته» والنبيون من بعده»)» أخر جه من وجه آخر» عن ابن عمر. 

وقد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال. مع أن الأحاديث قد ثبتت أنه 
يخرج بعد أمور ذُكرت» وأن:«عيدى يقئلة بعد أن قزل من السماء 0-0 
بالشريعة المحمدية. 

والجواب: أنه كان 5-7 خروجه أخفي على نوح؟؛ ومن بعذده» فكأنهم 
نذروا به .2 ولم يُذكر لهم وقت خروجه » فحذروا قومهم من فتنته . 

ويؤيده قوله كَل في بعض طرقه: «إن يخرج» وأنا فيكم» فأنا حجيجه)اء 
فإنه محمول علي أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه» وعلاماته» فكان 
يَجَوّز أن يخرج في حياته لد ثم بين له بعد ذلك حاله»ء ووقت خروجهء 


أ 


فأخبر بهء فبذلك تجتمع الأخبار. 

وقال ابن العرب: إنذار الأنبياء تك قومهم بأمر الدجال 1 
الفتن» وطمأنينة لها حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد. وكذلك تقر 
النبيّ يد له ا في التحذير» وأشار مع ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الايمات 
ثابتين» ذَفَعوا السّبَه باليقين1” . 

(وَلكِنْ أقُولُ لَكمْ) وفي رواية للبخاريّ: «ولكني سأقول لكم»» (فِيه قَوْلاً 
لَمْ يَقلَهُ نب بن لِقَوْهِ) قيل: إن السرّ في اختصاص النبي كَللْةِ بالتنبيه المذكورء مع 
أنه أوفع الأدلة في تكذيب الدجالء» أن الدجال إنما يخرج في أمته» دون 
غيرهاء ممن تقدم من الأمم» ودل الخبر على أن عِلم كونه يختص خروجه 
بهذه الأمة كان طُوِيَ عن غير هذه الأمة» كما طوِي عن الجميع عِلم وقت قيام 
الساعة. 

(تَعَلَّمُوا) قال النووي كأنْهُ: اتْمَرّ تق الوواة عن قبط لمر بفتح العين» 
واللام المشدّدة» وكذا نقله القاضي وغيره عنهمء قالوا: ومعناه: اعلمواء 
وتحققواء يقال: تَعَلْم - بفتحات مشدد اللام ‏ بمعنى: اعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: «تعلّم» هذه هي التيّ تُعدّ مع أفعال القلوب التي 


.017١11( «كتاب الفتن» رقم‎ 2085/١6 «الفتح»‎ )١( 


(19) - بَابٌ ذِكرٍ ابْن صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (0/871) 
فد 
المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لهاء وهي التي في قول ابن مالك في 
«(الخلالاصة» : 
وَمَبْ تَعَلَّمْ وَالَِي كَصَيِّرَا أيْضاًبهَا الْصِبْ مُبْئَداً وَحَبَرَا 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
تَعَلّهٍ شِمَاء النّفْسٍ قَفْرَ عَدُوُمَا َبَالِعْ بلْظفٍ فِي التَّحَيُلٍ وَالْمَكْرٍ 
و3 لَه)؛ أي : الدجّال» (أَعْوَرُ) وفي رواية: «أعور العين اليمنى»: (وَأَنَّ الله) 
بفتح الهمزة؛ لكونه معطوقاً على «أنه)» (تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بأَعْوّرَه) إنما اقتصر 
النبئ كَلةَ على هذه الصفة مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العَّوّر 
أثراً محسوساً؛ يُدركه العالم والعاميّء ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا 
ادعى الربوبية» وهو ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقصء عَلِم أنه كاذب. 
(قَالَ ابن كاتا اوري وهو موصول أيضاً بالسند السابق» وليس 
معلّقاً. (وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَابتِ الأنْصَارِيٌ) الخزرجي المدنئ» ثقة [8] أخطأ 
من عدّه في الصحابة (م 5) تقدّم في «الصيام» 0 ,أنه أَخْبْرَهُ بَعْضْ 
صْحَابِ رَسّولِ الثم علِنخ) فيه أن جهالة الصحابة و لا تضِرٌ بصحة الحديث؛ إذ 
كلهم عدول؛ كنا عسبة يو . (أنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ يوم 0 الّامنَ 
الدَجَالَ: «إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيْهِ كَافِرٌ) زاد في الرواية الآتية: «ثم تهجاهاء 
لقال »كك فى رام مرو عن كر عَمَلَهُ)؛ أي: من أتكر عمل الدجّال» وردٌ عليه 
باطلهء (أَوْ) للشك من الراوي :آي أواقال: (يَفْرَوُ كُلّ مُؤْينِ») وفي الرواية 
الآتية : «يقرأه كل مسلماء وفي 507 اليقرأه كل مؤمن» كاتب» وغير كاتب»» 
وهذا إخبار بالحقيقة؛ لأن الإدراك فى البصر يخلقه الله تعالى للعبد كيف شاءء 
امن نافيل ايان كرا الس مسد ولو كان اا د ا ل 11 اذ 
الكافرء ولو كان يعرف الكتابة» إن هذا من أعاجيب صنع الله ##ل؛ إظهاراً 
لدحض حجج هذا الطاغية» فلا يضل به إلا من كتب الله عليه الشقاء المؤبد. 
وقال النووي كآنه : الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقة» جعلها الله 0 وعلامة من جملة العلامات القاطعة 
بكفره» وكذبه» وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم» كاتب» وغير كاتب» 
ويخفيها عمن أراد شقاوته. وفتنته» ولا امتناع في ذلك» وذكر القاضي فيه خلافا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 
دد ل عبطلل ششسببطل0 


منهم من قال: هى كتابة حقيقة» كما ذكرنا» ومنهم من قال: هى مجاز» 
وإشارة إلى سمات الحدوث عليه؛ واحتج بقوله: «يقرأه كل مؤمن كاتب» وغير 
كاتب»ء قال: وهذا مذهب ضعيف. انتهى كلام النووي 1 وهو كلام 
نفيس 00 والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَالَ) عطف على قوله: «قال يوم 0 الناس»» أي قال وك : 
(١تَعَلَّمُوا)‏ ؛ أي: اعلمواء» وفي نسحخة : : «تعلمون». وهو خبر بمعنى الأمر؛ أي 
اعلمُوًا (ألَهُ لن يوق أحَدْ ينك رَبَهُ قنك حَنَّى يَمُوتَ)) وعند ابن ماجه نحو هذه 
الزيادة من حديث 9 أنافة ويلنه » وعند البزار من حديث عبادة بن 
الصامت وله وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كَذِبٌ؛ لأن رؤية الله تعالى 
مقيدة بالموت» والدجال يدعى أنه الله» ويراه الناس مع ذلكء والله تعالى 
أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): -حديث ابن عمر وكا هذا متَفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١//ا7*/‏ ا و774/ا و859/] (.79 و2)791, 
و(البخاريٌ) فى «الجنائز» ١05(‏ وهه؟١)‏ و«الأنبياء» (/77309) و«الشهادات» 
فترقهة و«الجهاادا (5000” و5ه٠”‏ ولاه١٠")‏ و(الأدب») 51١1/7(‏ و511/5 
و070١5)‏ و«القدر» (/5511) و«الفتن» )91١717(‏ و«الأدب المفرد» (/40)» و(أبو 
داود) في «الملاحم» (©» واالترمذيْ) في «الفتن» (27715)». و(عبد الررّاق) 
فى «مصئفه) (/ا١4١٠5‏ و9١81١7‏ و870١4)5,‏ و(أحمد) فى (مسئله» ١5//7(‏ 
و49١).‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) (1185). و(ابن منانه) فى «الإيمان» 
٠١50(‏ و١غ4١٠ل‏ و(البغويٌ) في اشرح السُّنَّقَ (64؟: وه 4 والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


(0) «شرح النووي» .5١/١4‏ 
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١‏ (منها): بيان شدّة اهتمام النبي يَكِِ في استكشاف أمر ابن صيّاد؛ لثلا 
تغترٌ أمته بتلبيساتهء وتمويهاتهء فتضل عن سواء السبيل» قال العلماء: إنما 
استكشف النبئ يلهِ أمره؛ ليبيّن لأصحابه تمويهه؛ لثلا يلتبس حاله على ضعيف 

ومحصل ما أجاب به النبيّ كَةِ أنه قال له على طريق الفرض والتنزل: إن 
كنت صادقاً في دعواك الرسالة» ولم يختلط عليك الأمر آمنت بك» وإن كنت 
كاذ اخلط ءعنيف الأس» فل رقن لير كذياق والعامل الأ ميع وذ 
تعدو قذرك. 

"١‏ (ومنها): اهتمام الإمام بالأمور التي يُخشى منها الفسادء والتنقيب 
عليهاء وإظهار كذب المدعى الباطل» وامتحانه بما يكشف حاله» والتجسس 
على أهل»الريميا. 

"١‏ (ومنها): بيان أن النبئ كَلِْدِ كان يجتهد فيما لم يوح إليه فيه. 

(ومنها): الرد على من يدعى الرجعة إلى الدنيا؛ لقوله يَلِِ 
لعمر ضَيِيِنه : «إن يكن هو الذي تخاف منهء فلن تستطيعه»؛ لأنه لو جاز أن 
المت يرجع إلى الدنيا لَّمَا كان بين قتل عمر له حينئذٍء وكون عيسى ابن مريم 
هو الذي يقتله بعد ذلك منافاةٌ والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» ولكنه محل نظر؛ فإن الرجوع إلى 
الدنيا واقع» فقد كان عيسى تن يُحيى الموتى» وأحبى الله ويل عزيراًء ويأتى 
في قصّة الدجال أنه يقتل رجلاً» ثم يحييه» إلى غير ذلك من الأمثلة» فتنبّه 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من يزعم أنه يرى الله تعالى في اليقظةء 
تعالى الله عن ذلك» ولا يرد على ذلك رؤية النبئ بَلكِِ له ليلة الإسراء؛ لأن 
ذلك من خصائصه ككِدِه فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوة التي يُنعم بها على 
المؤمنين في الآخرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» رؤية النبي مَل ربه في 
الدنياء وقد قدّمنا اختلاف العلماء فى هذاء فى «كتاب الإيمان»» وأن الصواب 
في ذلك عدم رؤيته كلل له؛ للأدلّة الكثيرة الصحيحة؛ وبه قال جماهير 
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و 
الصحابة ض#هءء وقد ذكرت الأدلة مفصّلة»؛ فراجع ذلك هناكء والله تعا 
به موه ْ فراجع و 
الهادي إلى سواء السبيل. 


5 (ومنها): ما قاله القرطبيت كَْنْهُ عند قوله: «وما من نبت إلا وقد أنذره 
قومه إلخ) قال: إنما كان هذا من الأنبياء كل لِمَا علموا من 855 فتنته» وشدة 
محنتهء ولأنهم لما لم يُعيِّن لواحد منهم زمان خروجه؛ توقّع كل واحد منهم 
خروجه في زمان أمته» فبالغ في التحذير»ء وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجودهء 
والعزم على معاداته»؛ ومخالفته» وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى 
في التعوّذ من فتنته» وهذا مذهب أهل السّنَةَء وعامّة أهل الفقه والحديث» 
خلافاً لمن أنكر أمره» وأبطله من الخوارج» وبعض المعتزلة» وخلافاً للجبائيٌ 
من المعتزلة؛» ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما 
عذه كاوق وسيل كال لأديا ل كانت أمؤرا سحيسة لكان ذلك الياياً 
للكاذب بالصادق» وحيتتذٍ لا يكون فرق بين النبي والمتنبىء» وهذا هذيان؛ لا 
يلتفت إليه» فإِنَّ هذا إنما كان يلزم و أن الدجال يدعي النبوة» وليس كذلك» 
فإنه إنما اذَّعَى الأليية وكذبه في هذه الدعوى واضح للعقول؛ إذ أدلة حدوثه 
ونقصهء وفقره مُدرَك بأول الفطرة» بحيث لا يجهله من له أدنى فكرة» وقد زاد 
النبي يل هذا المعنى إيضاحاً في هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: بقوله: «ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه. إنه 
أعور» وإن الله ليس بأعور»ء وهذا تنبيه للعقول القاصرة» أو الغافلة» على أن 
من كان ناقصاً في ذاتهء عاجزاً عن إزالة نقصهء لم يصلح لأن يكون إللهاً؛ 
لعجزه وضعفه» ومن كان عاجزاً عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره» وعن 
مضرته . 

[وثانيها]: قوله: (إنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب»» وهذا أمر مشاهد للح يشهد بكذبه» وكفره. 

[وثالئها]: قوله: «تَعَلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت»» وهذا 
نص جلي في أن الله تعالى لا يُرى في هذه الدار» وهو موافق لقوله تعالى: 
دلا تُدَرِكَهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك صر » [الأنعام: ١٠]؟‏ أي: : في الدنياء 
ولقوله تعالى لموسى َك : «آن تَرني» الآية [الأعراف: 47١1]؛‏ أي : في الدنيا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
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[تنبيهان]: 
(الأول): سقط من حديث حذيفة المقرون بأبي هريرة وكيا الآتي بعد ستة 
أحاديث ذكرٌ نوح» فقال في قصة آدم: «اذهبوا إلى ابني إبراهيم»» وكذا سقط 
من حديث ابن عمرء والعمدة على من حَفظ 
(الثاني): ذكر أبو حامد الغزالي في «كشف علوم الآخرة»: أن بين إتيان 
أهل الموقف آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنةء وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبيّنا كل 
قال الحافظ ككنهُ: ولم أقف لذلك على أصلء» ولقد أكثر في هذا الكتاب من 
إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يُغْثَرَ بشيء منها. انتهى» وهو بحثُ مفيدٌ 
والله تعالى أعلم . ْ 
(وَلَكِنٍ انْنُوا إِبْرَاعِيمَ يكلله الّذِي انَحَدَهُ الله خَلِيلاً) وفي رواية معبد بن 
هلال: «ولكن عليكم بإبراهيم» فهو خليل الله . 
قال القاضي عياض كُدَنْهُ: أصل الْخُلَّة!'؟ الاختصاصء والاستصفاءء 
وقيل: أصلها الانقطاع إلى مَن خاللت» مأخوذ من الْحَلَّهَ وهي الحاجةء 
سمي إبراهيم كَل بذلك ؛ لأنه قَصَرَ حاجته على ربه يله حين أتاه الملك.» وهو 
فى المصو ليُرمى به في النار» فقال: ألك حاجة؟:.قآل : أما إليك ةك 
وقيل: الخلة صَمَاء المودّة التي توجب يقل الأسرارء وقيل: معناها المحبة 
والإلطاف» قال الشاعر [من الخفيف]: 


قد و 


قَدْ َحَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُوح مني ونزااشكن الخلين خنية 


انتهى كلام القاضي م 


وقال ابن الأنباريّ: الخليل معناه: المحب الكامل المحبة» والمحبوب 
الْمُوفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا حَلَّلَّء قال الواحدي: 
هذا القول هو الاختيار؛ لآن الله وي خليل إبراهيم وإبراهيم خليل الله» ولا 


)١(‏ بالضم والكسر: المصادقة» أفاده في «ق». 

(؟) هذا أثر غير صحيحء أخرجه الطبري موقوفا على من لم يُسمّ من أصحاب معتمر بن 
سليمان» راجع : #تفسير الطبريٌ» /١١/‏ 40. 

(؟) «إكمال المعلم) 868/1 - 165 


(19) - بَابُ ذكْرٍ ابْنِ صَبَّاوٍ - حديث رقم (0/81717) 
رِ ابر 
ولقوله: «#إوا كأ لَشَرٍ أن يُكَْمَهُ أُّ إِلَا و4 [الشورى: .]0١‏ 
وحاصل هذا أن الصادق قد أخبر أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنياء 
والدجال يراه الناس» فليس بإللهء وهذا منه كك نزول إلى غاية البيان» بحيث 
لا يبقى معه ريبة لإنسان» وقد تقدّم الخلاف في رؤية نبيّنا محمد يَلةِ ربه في 
«كتاب الإيمان»» وقد قلنا: إنه لم يثبت في الباب قاطعٌ يُعتمد عليهء والأصل 
التمسّك بما دلت هذه الأدلة عليه. 
وقد تأوؤّل بعض الناس قوله يله : «مكتوب بين عينيه كافر»» وقال: معنى 
ذلك ما ثبت من سمات حَدَيْه» وشواهد عجزهء وظهور نقصهء قال: ولو كان 
على ظاهره وحقيقته لاستوى فى إدراك ذلك المؤمن والكافرء وهذا عدولٌ» 
وتحريف لحقيقة الحديث من غير موجب لذلك» وما ذكره من لزوم المساواة 
بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا يلزم لوجهين: أحدهما: أن الله تعالى 
يمنع الكافر من إدراكه» لا سيما وذلك الزمان قد انحرفت فيه عوائدء فليكن 
هذا منهاء وقد نص على هذا فى بعض طرقه» فقال: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»ء 6 للعادة . 
وثانيهما: أن المؤمن إنما يدركه لتثبّته» ويقظتهء ولسوء ظنه بالدجّال» 
وتخوّفه من فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظر في أمرهء ويستزيد بصيرة في 
كذبه» فينظر في تفاصيل أحواله» فيقرأ سطور كفره» وضلاله» ويتبيّن عين محاله» 
وأما الكافر فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله. وكما انصرف عن إدراك 
نقص عوره» وشواهد عجزه» كذلك يُصرف عن فهم قراءة سطور كفره» ورمزه. 
/ وأما الفرق بين النبيَّ والمتنبىء: فالمعجزة لا تظهر على يدي المتنبىء؛ 
لأنه يلزم منه انقلاب دليل الصدق دليل الكذب» وهو محال» وللبحث فيها 
مجال في علم الكلام. 
وأما من قال: إن ما يأتى به الدجال حِيَّلّ ومخارق فهو معزول عن 
عقاف لذن عا اع ب النبئ يله من تلك الأمور حقائق» لا يُحيل العقل 
شيئاً منهاء فوجب إبقاؤها على حقائقها. اننهى كلام القرطبن 085" وهو 
بحثٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 


000 «المفهم) و١٠‏ . 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 '200590( ]7874[‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حْمَيّدٍ قَالَا: حَدَنَنَا يَعْقُوُ ام د 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِي سَالِمْ بن عَبْدِ عبد اللو أنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ عَمّرَّ قَالَ: انْطَّلَقَ 
ول الله يَككلَخ وَمَعَهُ رَهْطّ من أَضْحَاب فِيهم عُمَرْ عم ل اقلّب. حثر وَجَدَ ابن 
صَيادٍ عُلَاماً» قَد اهر كم ؛ يَلْعَبُ مَعَ العلْمَان ء عِنْدَ أ بَنِي مُعَاوِيَةَ وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بِمِثْل حَدِ ويثِ يُونّسء إِلَى مُنْتَهَى حَدِيثِ عُْمَرَ بْنِ نابت وَفِي الْحَدِيثِ 
0 ت قالٌَ: قَالَ أبي - يَعْنِي فِي قَوْلِهِ - :الو كَرَكَبْهُ بن كَالَ : لو تَرَكنْه َم 


8 هذا الإسناد : سه 
١‏ (الْحَسَنْ : ا 0 الْحُلْوَانِنُ) نزيل مكة تقدّم ا 


ه22 


5 (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاِيمٌ بْن سَعْدِ) المدنيء» نزيل بغداد. تقدّم أ 


(أَبُوُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ 
تقدّم أيضا قريبا. 

؛ ‏ (صَالِحٌ) بن كيسان الغفاريٌ مولاهم المدني» تقدّم يا ريا 
والباقون ذكروا في الباب, م 

وقوله: (قَدَ تَاهَرَ الح أي: قارب البلوغ. والجملة صفة «غلاماً». 

وقوله: : (يلعَبُ مم الْغِلْمَانِ) صفة بعد صفة» أو حال. 

وقوله: (سِنْدَ أَطُّم بَنِي مُعَاوِ َه هكذا في هذه الرواية» وتقدّم أن 
المشهور: «عند أطم بني مغالة», فتنبه . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ | إلخ) فاعل (ساق» ضمير صالح. 

وقوله: (إِلَى مُنْتَهَى حَدِيثِ عمّرٌ : بْنِ ثَابتِ)؛ د < يعني: أن حديث صالح مثل 
حديث يونس ينتهي بانتهاء نر عقو ب نا ا اضيا 2ه وهو نهاية الحديث 


5 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيِّادٍ - حديث رقم (0/878 
لمان 

كله؛ والغرض منه أن صالحاً لم يُنقص من الحديث شيئاً» بل ساقه بتمامء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ يَعْقُوبَ) بن إبراهيم (قَالَ) أي يعقوب (ثَالَ 
أبي) بإضافة لفظ «أب)» إلى ياء المتكلّم؛ أي قال أبي إبراهيم بن يعد اله 
وهذا هو الصوابء فما وقع في النسخ المطبوعة بضبط القلم: «قال أبيَ» بضم 
الهمزة؛ وتشديد الياء» فغلط صريح» وقع بسببه بعض الشرّاح في الخطأ"©. 
فقال: اين كعية ؤَهذا مماالا معنن له هناء قالصواب أن يعقوت يحدّث 
عن أبيه إيراهيم بن سعد أنه فسّر قوله كك : (لو تركته بيِّن) ‏ معناه: لو تركته 
أمه؛ ولم تنبّهه بحضور النبى كَلِ » لبيّن أمره من الكهانةء وغيرها. 

[تنبيه]: رواية صالح ب بن كيسان عن ابن حواد ا الى لجار ون بات 
بتمامهاء كما قال المصتفء وإنما ساقها ابن منده كته فى «الإيمان» إلى قوله: 
«بيّن»» فقال: ْ 

-)١*44(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بخ زياد» ثنا عباس بن .محمد 
الدُوريَ» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن 
ابن شهاب» أخبرني سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر قال: انطلق 
رسول الله عَِيّ ومعه رهط من أصحابه. لبهم غمر ين الخطاته» حتى وجد ابن 
صائد غلاماً» قد ناهز الحلم» يلعب مع الصبيان»ء عند أطي كن معاريةة فلم 
يشعر به ابن صائدء حتى ضرب رسول الله كلخ ظهره. فقال: «أتشهد أني 
رسول الله؟» فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين»: أتشهد أنى رسول 
الله؟ فرفضه رسول الله يلِيْةِّه وقال: «أمنت بالله» ورسله)ء ف قال له 
رسول الله كه : «ماذا ترى؟»», قال: يأتيني صادقء. وكاذبء. فقال 
رسول الله كل «خلط عليك الأمراء. فقال له رسول الله كلْهُ: «إني قد خبأت 
لك خبيئاً»؛ فقال ابن صياد: هو الدخّء فقال رسول الله يلِ: «اخسأء فلن 
تعدو قدرك). فقال عمر: اتئذن لى فيه» فأضرب عنقهء فقال رسول الله كَلِلهِ: 
الإن يك فلن تسلّط عليه وإنام كارا فلا خير في قتله» . 


.77177/75 راجع: «شرح الهرري»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 

0 

وقال سالم: قال عبد الله بن عمر: إنه قال: انطلق رسول الله كيد قبل 
ابن صيادء وحُدّث أنه فى نخلء» فلما دخل رسول الله كلهِ النخل طَْفْق 
رسول الله يل يتقي بجذوع النخل» وابن صياد في قطيفة له» فيها زمزمة» قال: 
فرأت أم ابن صياد رسول الله يِه فقالت: أي صاف هذا محمدء فوثب ابن 
صيادء فقال رسول الله يللِ: «لو تركته بَيّن). انته. 230. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 


ا 


 )...< [1‏ (وَحَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَسَلَمَةُ بْنُ شبيب» جَمِيعاً عَنْ 
عَبّْدِ الرَرَاقِء أَخْبَرََا مَعْمَرٌ عَنِ الرُمْرِيّ» عَنْ سَالِمء عَنٍ ابِنٍ عُمَرَه أَنَّ 
رَسُولَ الله يله مَرّ ابْنِ صَيّاد في كَمَرِ مِنْ أَصْحَابء فِيهمْ عم بْنُ الْحَطَابِء وَعُوَ 
َلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ عنْدَ أَطّم بَنِي مَقَالَة وَهُوَ عُلَامٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُوئْسَ 
وَصَالِحء عَيْرَ أنَّ عَبْد بْنَ حْمَيْدٍلَمْ يَذْكُرْ حَدِبِتَ ابْنٍ عُمَرَ في الْطِلاقٍ اللي كله 
َع أبِيّ بن تغب إلى التخل». 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوري» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
]١[‏ مات سنة بضع ري ومائتين (م 4) تقدم في «المقدمة») 5/ .5١‏ 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونْسَء وَصَالِح) يعني أن حديث معمر عن الزهريّ 

[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها البخاري كلْهُ في اصحيحه)اء 
فقال: 

 )١8940(‏ حدّثنا عبد الله بن محمدء حذثنا هشام» أخبرنا معمرء عن 
الزهريّ» أخبرني سالم بن عبد الله» عن ابن عمر وها أنه أخبره أن عمر انطلق 
في رهط من أصحاب النبي يله مع النبي كَل قِبّل ابن صياد حتى وجدوه يلعب 
مع الغلمانء عند أطم بني مَغَالة» وقد قارب يومئكٍ ابن صياد يحتلم» فلم 


.4560 955/7 «الإيمان لابن منده»‎ )١( 


(19) - بَابُ ذكرٍ ابْنِ صَيِّادٍ ‏ حديث رقم (174/) 
نون 

يشعرء حتى ضرب النبئ كل ظهره بيده ثم قال النبي كَلهِ: «أتشهد أني 
رسول الله كَللِ؟) فنظر إليه ابن صيادء فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال 
ابن صياد للنبئ كلِ: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبى كلهِ: «آمنت بالله 
ورسله)». قال النبئ كَلِِ: «ماذا ترى؟» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب» 
قال النبي كك : «خلط عليك الأمراء قال النبي يَيِةِ: «إني قد خبأت لك 
خبيئاً»» قال ابن صياد: هو الدخّء قال النبئ كلِ: «اخسأء فلن تعدو قدرك). 
قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه» أضرب عنقه» قال النبئ كَلْةِ: «إن يكنه 
فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله». 

قال ابن عمر: انطلق النبي يي وأبي بن كعبء» يأتيان النخل الذي فيه 
ات حضاف سن داكن لون ٠‏ طفق النبي كل يتقي بجذوع النخل» وهو 
يَحْتِل ابن صياد أن يسمع قن أن ضنبات تيففا : قبل أن يراهء د 
مضطجع على فراشه» في قطيفة له» فيها رمزة» فرأت أم ابن صياد النبي كلل 
وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: أي صافء وهو اسمهء فثار ابن 
صيادء فقال النبئ كلهِ: «لو تركته بَيّنَ). انتهى”". 

وأما وواية فنديين حعميد الشن. أشاز إلنها الحصلتف» نقذ ساقها 
الترمذي كله في «جامعهاء فقال: ْ 

(59؟١؟) ‏ حدّثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمرء أن رسول الله وله مَرَ بابن صياد» في نفر 
من أصحابه. فيهم عمر بن الخطاب» وهو يلعب مع الغلمان» عند أثلم جني 
مَعْالَةَء وهو غلام» فلم يشعرء حتى ضرب رسول الله كَل ظهره بيده» ثم قال: 
«أتشهد أني رسول الله؟2», فنظر إليه ابن صيادء قال: أشهد أنك رسول الأميين» 
ثم قال ابن صياد للنبي كَلِّ: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال النبي كلِهِ: «آمنت 
بالله وبرسله»» ثم قال النبئ يَِِ: «ما يأتيك؟»» قال ابن صياد: يأتيني صادق» 

52 و2 3 

وكاذب» فقال النبي يكة: «خلط عليك الأمراء ثم قال رسول الله يَلْهّ: «إني 
خبأت لك خبيئاً». وخبّأ له: #يوم تَأَقٍ أَلسَمَكُ يِدُحَانٍ مُبِينِ4 [الدخان: ]٠١‏ 


.1١١١7 7/7” «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
د كمه ا 


فقال ابن صياد: هو الدمّء فقال رسول الله يكِ: «اخسأء فلن تعدو قدرك). 
قال عمر: يا رسول الله اتذن لي» فأضرب عنقهء فقال رسول الله ككلِ: «إن يك 
حقًا فلن تسلط عليهء وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله». 

قال عبد الرزاق: يعني الدجالء قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 
صحيحٌ . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكدَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[م/] (797) - (حَدَنَنَا عبد مويسم رَوْحُ لخاد يعم 
هِشَامء ا 0 لَقَيَ ابن ء عْمَرَ ابْنَ صَايْدٍ في بَعْضٍ طرق 
الْمَدِيئَةِء فَقَالَ لَهُ فَؤْلاً أَغْضَبَهُ فَانْتَمَحَ ؛ حَتَّى مَلآ السّكَةٌ» َدَخَلَ ابن عَمّرَ عَلَى 
خَنْصَة بوك3 يلنَهًا: كمالك ل تتحمك: الل م1 آرَذت مِنِ ابْنٍ صَايَدِ؟ أَمَا عَلِمْتَ 
أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنّمَا يَخْرْجُ مِنْ عَضْبَةٍ يَفْضَبْهَاه؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (هشام) بن سان الأزدي الْفُردوسيَ بالقاف» وضم الدال ‏ أبو 
عبد الله البصرئ» ع من أثبت الشامن في ابن سيرين» وفي روايته عن 
الحسن» وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [5] (ت7 أو548١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ه/3”. 

والباقون كلهم تقّموا قريبًء و«أيوب» هو: السختبانن. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَافِ) مولى ابن عمر؛ أنه (قَالَ: لَقِي ابْنْ عُمَرَ) جيه (ابْنَ صَائادِ في 
بَعْضٍ طرق الْمّدِينَِ النبويّة» (قَقَالَ لَهُ قَوْلاَ أَغْضَّبَهُ) ذلك القولء (فَانْتَمَحَ) ابن 
صائد (حَنَى مل البكة) بكس السين : الطؤةة «وسمعها يفك الاو عبد 
أصل السكة: الطريق 0 » قال: وعميت 1ل : قَةَ يِكَكاً؛ 
لاصطفاف الدور فيها. انتهى” . (قَدَخَلَ ابْنُ عْمَرَ عَلَى) أخته وشقيقته (حَفْصَةً) 
بنت عمر بن الخظاب غ () الحال أنه (قَدْ بَلَعَهَا) ما فعله ابن عمر بابن 


.ساس ماسب سسسب ب _ بيس سم 


.01//١4 «جامع الترمذي» 019/5. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(19) - بَابُ ذِكرٍ ابْنِ صَيَّادٍ ‏ حديث رقم (81/) 
لس سح | نم لد 
صائد حتى أغضبه» (فَقَالَتْ لَّهُ) حفصة: (رَحِمَككَ اللّه) جملة دعائيّة دالّة على 
جواز مثلها للأحياء» وإن كان العُرف الآن على خلاف ذلكء قاله القاري”"'. 
(م) استفهامية 5 أي: أيّ شيء (أَرَدْتَ م مِنِ ابْنٍ صَايَدِء أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَكلِن 
قَالَ: «إِنّمَا يَخْرْحُ) ؛ أي الدجال لومز به آخر الزمان» (مِنْ عَصْبَةِ)؛ أ 
لأجل غضبة» يتحلل بها سلاسله. (يَعْضَبْهَا) قال الطيبيّ: قيل: يغضبها في 
محل جر صفة ل«غضبة»» والضمير للغضبة» وهو في محل نصب على المصدر؛ 
أي: إنه يغضب غضبة» فيخرج بسبب غضبه» والقصد الإشعار بشدة غضبهء 
حيث أوقع خروجه على الغضبة» وهي المرة من الغضب. ويَحْتَمل جَعْلهِ مفعولاً 
طلقا على راي من يبون كونه:ضميراً.. اننيب 0م والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ونا هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتئّف) هنا [9١/0“”/ا‏ وا"ا"/] (2)79775 و(أحمد) فى 
«مسنده) (5/ 78 و7584).: و(ابن راهويه) فى لمسئده)» ١98/4(‏ و99١),‏ 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (2)51/97 و(الظبراتن) في «الكبير» (775/5717 
209 ركه اضر (575/5). و(أبو يعلى) في «مسئده» (17/ 480): 
و(الدانيّ) في «السئن الواردة في الفتن» »)١١1977/5(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَدَئْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7"81[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى اننا مساك لخر ابْنَّ 
حَسَنٍ بْنٍ يَسَارٍ ‏ حَدَننا ابن عَوْنٍ عَنْ افع قَالَ : كَانَ نَافِعٌ يفول ابن صَيَاو 
قَالَّ: َال ابن عُمَرَ : لَتِينهُ مَرََيْنِ» قَالَ : كُلْقِيتهُ ٠‏ كَقْلْتْ لِبَعْضِهمْ : هَل تَحَدَنُونَ أنه 

هُوَ؟ قَالَ: لَا وال كَالَ: قُلْتُ: كََي تبي وَالله لَقَدْ أَحْبَرَني بكم ؛ آله ل يموت 
3 كو أَكتَرَكُمْ مَالاَ وَوَلَّداَ مَكَدَلِكَ هو رَعَمُوا الْيَوم. قَالَ: كُتَحَدَنْتَا اث 


م سوه 


فَارَقْتَهُ » قَالّ: َلقِبتَه كنيد أخرئ :وقد توت عله قَالّ: فَقَلتٌ: مَتَى فَعَلَتْ عيُنك 


.8/” «مرقاة المفاتيح») . (؟) «فيض القدير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
8ه 


مَا أَرَى؟ قَالَّ: لا أَدْرِي قَالَ: قَلْتٌ : 


انتكاني: الي اللرردة رقف]! كافك سنو حت جد 
و0 قَالّ: رضحي تل على 1' 0 هنا لَتْ: 5 
ِلَبْهِ؟ ألم تَعْلّمْ أَنّهُ كَدْ قَالَ: «إِنَّ أوَّلَ ما يَبْعنْهُ عَلَى النَّاسِ عَضَبٌ يَعْضَبْهُ؟). 
رجال هذا الاسناد : حخمسه 

١‏ د ا(خسين بْنَ حَسّن بن يَسَار) بتحتانية» ومهملة. ويقال: إنه من 
آل مالك بن يسارء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ 4[1] (ت 188) (خ م س) تقدم 
في «الحج) كذ يفره 

والباقون تقدّموا قريباًء و«ابن عون» هو: عبد الله. 

(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر؛ أنه (قَالَ) ابن عون: ١كَانَ‏ نَافِعٌ يَقُولَ: ابْنُ 
صَيَّادِ) بالرفع مبتدأ خبره جملة قوله: (قَالَ) هذا مؤكد ل«يقول»؛ ففاعله ضمير 
نافع؛ أي: قال نافع» وقوله: (قَالَ ابْنُ عْمَرَ) وكا مقول «قال2. وقوله: (لْقِيبَه 
مَوَتَيْن) مقول «قال ابن عمر»؛ أي: لقيت ابن صائد مرتين» وقوله: (قَالَ: 
فَلّقِيتُهُ) تفصيل للمرة الأولى» (فَقُلْتُْ لِبَعْضِهِمُ) وفي رواية أحمد: «فأما مرّة 
فلقيتهء ومعه بعض أصحابهء فقلت لبعضهم . 

قال القرطبيئّ كُذَنهُ: قوله: «فقلت لبعضهم إلخ» يعني لبعض من كان معهء 
ا 0 لا والله 0 م 0 خاطبه» 0 قال 0 0 0 
صياد؛ اله اله :بتكن بسقه في نه اناميا لض | ضاف 
1 
انتهى 

(هَلُ تَحَدَنُو نَ) أصله: تتحدّثون» فخذفت منه إحدى التاءعين نينا ؛ وقد 
)١(‏ وفى نسخة: «وأنا والله فما شعرت». 


(؟) (ا لمفهم) اا 


(19) - بَابُ ذِكْرٍ ابْنِ صَيّادٍ - حديث رقم (781) 


أسلفته غير مرّة. (أَنَّهُ) أي ابن صاتد (هُوَ) أي رسول. (قَالَ) ذلك البعض 
المسؤول: (لَا وَالل)؛ أي: لا نتحدّث بهء ولا نقولهء ولا نعتقده. (قَالَ) ابن 
عمر: (قُلْتُ) له: ١كَدَّبْئَيِي)؛‏ أي: أخبرتني بالكذب» حيث قلت: لا والله 
(وَاسْمِ لَقَدْ أَخَبَرَ: ني تَنضكم) يعني بعض أصحاب ابن صيّادء (أَنَهُ) أي ابن صيّاد 
(لَنْ يَمُوتَ حَنَى يَكُونَ أَكتَرَكُمْ) أي أكثر أصحابه (مَالاً وَوَلَداَ فَكَذَلَِ هُوَّ) أي 
ابن صيّاد (زَعَمُوا لْيَوْم في اليوم الحاضر أنه أكثر أصحابه مالاً وولداء فقوله: 
«زعموا اليوم إلخ» فيه تقديم وتأخير؛ أي: فزعموا أنه كذلك اليوم؛ أي: فزعم 
أصحابه أن ابن صيّاد كان كذلك. أي كان اليوم أكثر أصحابه مالا وولداء 
ولعلّ مراده: أن مثل هذا القول الجازم لا يقال إلا بالوحي» فقولكم هذا يدل 
على أنكم تهون فيه أنه يوت اليد قالة ضحت #التكدلة0. 

وقال القرطبئ ككنهُ: قوله: «لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداً» 
مثل هذا ا إلا بالنقل» ولم يكن عندهم شيء يعتمدونه إلا 
الخبر عن رسول الله ككِِه فهو مرفوع بالمعنى» لا باللفظء فكأنه قال: أخبر 
بعضكم عن النبيّ و , 

قال الجامع عفا الله عنه: التوجيه الذي ذكره صاحب «التكملة» قبل أشبه 
بسياق الحديثء» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن عمر: : (َتَحَدَنْنَا) أي مع ذلك لبقن َك قَارَقَبّهُ) أي امن 

. (قَالّ) ابن عمر (فَلْفِيتَه) أي ابن صياد» (لَقْمَة أَخْرَق) قال القاضي عياض 
ف ل رويناه: حك بضم اللام» قال ثعلب وغيره: يقولونه بفتحهاء 
قال النوويّ: والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا الفتح. انتهى”" . 

وقال القرطب: الّقية؛ كذا وقع لأكثرهم بالضمٌء والصواب فتح اللام؛ 
لأنّه مصدرء ولم يحكه ثعلب إلا بالضةٌ؟“. 


وعرو 


وقوله: (وَقَدَ تَقَرَتَ عيئه) قال النووي: بفتح النون» والفاء ؛ أي وَرمت» 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» لاه" اره؟. (؟) «المفهم» نيف 3 يه 
2 اأشرح النوويٌ» .01//١8‏ 2( «المفهم) 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ونتأت» وذكر القاضى أنه روي على أوجه أخَرء والظاهر أنها تصحيف . 
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وقال القرطبئ: «نفرت» بالنون. والفاء المفتوحتين» رواية جماعة 
الشيوخ؛ أي: وَرمت» وفي أصل القاضي التميميّ: «نقرت» و١فقئت»‏ معاأء 
فقلت: «قُقَئت» فى الموضعين» وكتب على الأول بخطه: «نقرت» - بالنون» 
والقاف 5-9 ورواه أبو عبد اللّه المازري: «نفرت) بالفاء» وكلها متقاربة» 
وأشبهها الأولى» فإنَ عينه في ذلك الوقت لم تكن مفقوءة؛ إذ لو كان ذلك 
لكان من أعظم الأدلة على أنه الدجّال» ولاستدل بذلك من قال: إنه هو على 
من خالفه في ذلك؛. ولم يرد ذلك» غير أنه قد حكى أبو الفرج ابن الجوزيّ أنه 
ولد :وهو أغور»: محتوة» مسروو وهذا :فيه نظرة لآ الظاهر هه هذ الحدية 
أشيئر مما ذكر: 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك الورم مبتدأ فقء عينه» إن كان هو الدجالء والله 
أعلم . وكون ابن عمر لم يشعر بضربه لابن صيّاد بالعصا حتى تكسّرت» كان 
ذلك لشدة موجدته عليهء وكأنه تحقق منه أنه الدجّال. انتهى 7" , 

(قَالَ) ابن عمر: (فَقُلْتُ) لابن صِيّاد: (مَتَى فَعَلَتْ عَيْئْكَ مَا أَرَى؟) من 
الورم. والنتوء؛ أي : متى ورمت » ونفرت؟ رقال») ابن صياد: رلا أذري) مثتى 
صار لها هذا؟ (قَالَ) ابن عمر: (قُلْتُ) له: (لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأُسِك؟) الكلام 
بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري؛ أي : ألا تدري» ولا تعلم متى حصل لها 
هذاء وهي في رأسك؟ (قَالَ) ابن صيّاد: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَلَّقَهَا)؛ أي: العلة 
الموجودة فى عينى» أو العين المعيبة» (فِي عَصَاك هَذِهِ) قال القاري: أي خلق 
هذه العلة. أو هذه العين المعيبة فى عصاك التى فى يدك. وأنت له تدري» 

1 ول 0# 0 0 
وهي أقرب شيء إليك. انتهى ‏ . 

ونقل الطيبئ عن القاضى البيضاويّ أنه قال: قول ابن صيّاد: (إن شاء الله 


010( شرح النوويّ») .01//1١8‏ ف «المفهم) ا ااا 
(*) «مرقاة المفاتح» .45١/9‏ 


)487( بَابُ بَيَانٍ أَدْتَى أَهْل الْجَنْةِ مَْزْلَةَ فيا - حديث رقم‎  )40( 


يجوز أن يقال: الله تعالى خليل إبراهيم من الْحَلَّةَ التي هي الحاجة» والله تعالى 
أغل”. 

(نَيَأُنُونَ إِبْرَاهِيمَ يكله) زاد أبو هريرة ويه في حديثه: «فيقولون: يا 
إبراهيم» أنت نبي الله» وخليله من أهل الأرقية قم اشفع لنا إلى ربك»» وذكر 
مس ما لآدم قولاً وجواباًء إلا أنه قال: قد كنت كذبت ثلاث كذبات» وذكرهنٌ 
(فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِيتَهُ التي أَصَابَء فَيَسْتَحْبِي رَبّهُ مِنْهَا) وفي 
حديث أبي بكر ذه : «ليس ذاكم عندي»» وفي رواية هَمَّام: «إني كنت كذبت 
ثلاث كذبات»». زاد شيبان في روايته: «قوله: إني سقيمء ولوك فعله كبيرهم 
هذاء وقوله لامرأته: أخبريه أنى أخوك». وفي رواية ا نضرة» عن أبي 
سعيد طَيه: «فيقول: إني عَدَنْكٌ كلاف كتيات» قال رسول الله كله ما هنها 
كذبة إلا مَاحَل بها عن دين الله»» و«مَاحَلَ») ‏ بمهملة ‏ بوزن جادَّلَ» ومعناه. 

ووقع في رواية خذيفة ويه المقرونة: «لستٌ بصاحب ذاك» إنما كنت 
خليلاً من وراء وراء»» وضبط بفتح الهمزة» وبضمهاء واختَلّف الترجيحٌ فيهماء 
قال النوويّ: أشهرهما الفتح بلا تنوين» ويجوز بناؤهما على الضم» وصوّبه أبو 
البقاء» والكنديّ» وصوّب ابن دحية الفتح. » على أن الكلمة مركبة» مثل شد 
مَذّرٌَ وإن ورد منصوباً منوناً جازء ومعناه: لم أكنخ في التقريب والإدلال بمنزلة 
الحبيب» قال صاحب «التحرير»: كلمة تقال على سبيل التواضع: : أي لست في 
تلك الدرجةء قال: وقد وقع لي فيه معنى مَلِيحٌ» وهو أن الفضل الذي أعطيته 
كان بسِمارة جبريل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة. وكرر «وراء» 
إشارةً إلى نبيّنا بك لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة. فكأنه قال: أنا 
من وراء موسى الذي هو من وراء محمد. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصحيح عدم ثبوت الرؤية للنبي كك 
ببصره؛ لأنه صم عنه ذلك» فالقول به ضعيف» وما ثقل عن ابن عبّاس كا 
وغيره يُحمل على أنه رآه بقلبه» لا ببصرهء فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال البيضاوي: الحقّ أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض 


- راجع: «شرح مسلم» للنوويّ / 0ه‎ )١( 


(19) - بَابُ ذكر ابن صَيّادٍ ‏ حديث رقم (871/) 


خلقها فى عصاك» فى جواب قوله: «لا تدري وهى فى رأسك» إشارة إلى أنه 
يمكن أن تكون العين بحال لا يكون له شعور بحالهاء فلم لا يجوز أن يكون 
الانسان ممععرقا فى أفكاره بحيث يعهلة عن الاحساسس بها والتذكز لأسوالها: 
3 2620 
انتهى 2 . 


(قَالَ) ابن عمر: (قَنَخَرَ) قال المجد كآلله: نَحَرَ يَنْخْرٌء ويَنْخُْرٌ ‏ من بابي 
ضرب » لضي لعقير ا : مذ الصوت فى خياشمه. 000 وقوله: (كُأَشد 
تخير حمار) صفة مصدر محذوف؛ أي: نَخْرمٌ كائئة كاشد نخرة حمار» 
وقوله: (سَمِعْتُ) صفة ل«نخير» بتقدير العائد؛ أي: سمعته (قَالَ) ابن عمر: 
(فَرَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي) الذين كانوا معي في ذلك المكانء (أَنّي صَرَبْتَهُ) أي 
ابن صياد (خضا كَانَتْ مَعى ١‏ حَتَّى تَكََّرَتْ) تلك العصا من شدة الضرب» 
قال ابن عمر: (وََمَا أَنَا قَوَال مَا شَعَوْتٌ) وفي نسخة: «وأنا والله فما 
شعرتُ»؛ أي: ما علمت أني ضربته بتلك العصا. (قَالَ) نافع: (وَجَاء) ابن 
عمر (حَتى دَخَلَ عَلَى أمْ المَؤْمِنِينَ» حفصة ويا (فَحَدَّنْهَا) بما جرى له مع ابن 
صياد» وججعل بعض الشراح الداخل على حفصة هو ابن صباد» وما ذكرته هو 
الذي يظهر ليء والله تعالى أعلم. (فَقَالَتْ) أم المؤمنين وَتا: (م1) استفهاميّة 
0 ان ل الوه 0 7 5م 2م 1ه عي ساد 
للإنكار؛ أي: أيّ شيء (تريذ إِلَيْهِ؟) أي من ابن صيّاد؟ (ألم تَعْلم أنه) يلل 
(قَد قَالَ: (إِنَّ أَوَلَ مَا يَبْعَنْهُ)؛ أي: يُخرج الدجال (عَلَى الناس) في آخر 
الزمان (عُضَبٌ يَعْضَبَه)) يعنى سبب خروجه للإفساد في الأرض أن بعض 
الناس يغضبه» فبسببه يخرج» ويعيث فى الأرض فساداٌ ال اللّه تعالى أن 
يقينا من شر فِتنه أمين. 


5 35 


والحديث من أفراد المصئتف ك4 وفد مضى تخريجه قبله» ولله الحمد. 


ى ع وراك متيل دس سس معه م عق رس 2ه +0 عي بتع دري 2 
إن أَرِيِدُ إلا الِضَلحَ ما اسَتَطعتُ وَمَا في إلا أله عَلَهِ نكت وَإِليه أنيثْ»» 


() «الكاشف عن حقائق السنئن» .750/57/1١١‏ 
() «القاموس المحيط» ص١7١١.‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
- اي اللجللاللا7ج7177ت7<؟<7< 1070700007 20070 20 بي 


2٠١‏ - ١(يَابُ‏ ذكر الدَّجَالٍ وَصِفَتِهء وَمَا مَعَهُ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )1١9( 3‏ (حَدَنَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَةَ حَدَكَنَا أبُو أُسَامَهّ 
وَمَحَمَدُ بْنّْ بشرء قَالَا: حَدَثََا عُبَيْدُ الله عَنْ نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ (ح) وَحَدَثَنا اهن 
ُمَيْرٍ - وَاللّفظُلَهُ ‏ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنْ شر حَدَكنا عُبَيْدُ له. عَنْ تافع» عَنٍ 
اين عمق أنَّ رَسُولَ الله يكل ذَكَرَ الدَجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النّاسِء فَقَالَ: (إنَّ الله 
َعَالَى لَيْسَ بِأعْوَرَ آلا وَإِنّ الْمَسِبِحَ الدَجَالَ أَعوَرُ الْعيْن الْبُمْى» كان عَبْتهُ عِنبَة 
طَافِئَةٌ») . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين» و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة» 
واعبيد الله" هو: ابن عمر العمريّ» و«ابن نمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ) ويها؛ (أنّ رَسُولَ الل يكل ذَكَرَ الدَجَالَ بَيْنَ ظَهْرَائَى النّاس) 
ةسانو ف«ظهراتي» بفتح الظاء المعجمة» وسكون الهاءء بلفظ التثنية؛ 
أ بجالبا في وسط الناس» والمراد أنه جلس بينهم» مستظهراً» لا مستخفياً 
وزيدت فيه الألف والنون تأكيداً. أو معناه: أن ظهراً منهم قُدَامهء وظهراً 
خلقة 8 وكاتهم توا ايه من حاتبيه: فهذا أصلهء ثم كته حتى استُعمل في 
الإقامة بين قوم مطلقاًء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة: «ظهراني» في هذا الموضع 
زائدة» قاله في «الفتح)0". (فَقَالَ) كَلِه: (“إنَّ الله تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ) معناه 
أن الله يله منه عن سمات الحدوث» وعن جميع النقائص» وأن الدجال لق 
من خلق الله تعالى ناقص الصورة» فينبغي لكم أن تعلموا هذاء وتعلّموه 
الناس؛ لثئلا يغترٌ بالدجال من يرى تخييلاته» وما معه من الفتن. (آل) أداة 


2000 «الفتح» 8/6 2. 


)٠١(‏ - بَابُ ذْكْرٍ الدَّجَالِء وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ - حديث رقم (0/877) ش 
بلبللتلتتبتبببنل-ب-ب-اي ‏ بل بسب ]هوه لد 
استفتاح وتنبيهء (وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَّرٌ الْعَيْنَ الْيُمْنَى) وفي رواية: 
«اليسرى)» وكلاهما صحيح » والعَوّر 2 اللغة العيب» وعيناه معيبتان عورا 
وأن إحداهما طافئة بالهمزء لا ضوء فيهاء والأخرى طافية بلا همزة ظاهرة 
ناقة 4“قالة النوق يي 


س0 ودع 


(كأنّ عيته عنبَة عِنَبَدٌ طَافِئَةٌ») قال ولي الدين كأَنْهُ: روي بالهمزء وبغير همزء 
ا 0 ومن لم يهمز فمعناه: ناتئة بارزة» ثم إن في 
هذه الرواية أنه أعور العين اليمنى» وهو المشهورء وفى رواية أخرى: أنه أعور 
الفيى السرم و تدده عا شيها ضا كل تمد لسابو كاوها معي لقال 
القاضى عياض : روينا هذا الحرف» وهو «طافية» عن أكثر شيوخنا بغير همز» 
وهو الذي صححه أكثرهم» وإليه ذهب الأخفش» ومعناه: ناتئة» كنتوء حبة 
العنب من بين صواحبهاء وضَبَّطه بعض شيوخنا بالهمزة» وأنكره بعضهمء ولا 
وجه لإنكاره» وقد وصف في الحديث بأنه ممسوح العين» وأنها ل 
خحجراء» ولا ناتئة» وأنها مطموسة» وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤهاء 
وهدذا .يصحح رواية الهم وأما ما جاء في الاحاديث الأخرئ+ (جاحظ 
العين» وكأنها كوكب»»ء وفي رواية: «لها حدقة جاحظة؛ كأنها نخاعة في 
حائط» فيصحح رواية ترك الهمزء لكن يجمع بين الأحاديث» وتصحح الروايات 
جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست حجراءء ولا نائئة» هي 
العوراء الطائفة بالهمزء وهي العين اليمنى» كما جاء هناء وتكون الجاحظة» 
والتي كأنها كوكب» وكأنها نخاعة هي الطافية» بغير همزء وهي العين اليسرى» 
كما جاء في الرواية اللأخرى. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافئة 
بالهمزء وبتركه» وأعور اليمنى واليسرى؛ لأن كل واحدة منهما عوراءء فإن 
الأعورديق كل شي المقيبة» لأاسينا ما يتختض بالعنقه بركلا غيتي ‏ الدتجان 
معيبة» عوراء»ء فإحداهما بذهابهاء والأخرى بعيبها. انتهى كلام القاضي . 

وحكاه عنه النوويّ» ثم قال: وهو في نهاية من الصوين» ودكن اين 
عي «البز أن ديك ١أعون:‏ العين البحتى) "اتيك مين عدية الاسنداف فامان, إلى 


0010( ااشرح النووي» 0/4 5. 


2 البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
الترجيح» والجمعٌ إن أمكن مقدّم. انتهى كلام ولي الدين كنة'' وهو تحقيقٌ 
حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متمق عليه» وقد تقدم تمام شرحهء 
وبيان مسائله في «كتاب الإيمان» برقم 7/811 57] )١19(‏ فراجعه تستفدء وبالله 
خالى التوف: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أَوَّلّ الكتاب قال: 

[*م7]  )...(‏ (حَدَتَنِي أَبُو الرّبيع. وَأَبُو كاملء قَالَا: حَدَنَنَا حَمَادُ ‏ وَهُوَ 
اتن اوبهذ انوت ع وككتنا تعمد قن عار دنا عات تبني ان 
إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُشْبَة» كلَاهُمَا عَنْ تافع. عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النْبِيٍ كله 
رجال هذا الاسناد: نسعة: ا 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«أبو الربيع» هو: سليمان بن داود الزهرانيّ 
العتكي» و«أبو كامل» هو: فضيل بن حسين الجحدريّ» و«أيوب» هو 

وقوله: (كِلَاهمَا عَنْ نَافِع) الضمير لأيوب» وموسى بن عقبة. 

[تنبيه]: أما رواية أيوب عن نافعء فقد ساقها ابن منده طُأَنُهُ في 
«اللإيمان». فقال: 


١١ 


حا 


-)٠١553(‏ أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبى رجاءء ثنا موسى بن هارون 
)2 وأخبرنا سين بن إسحاق بن أيوب» ثنا محمد بن أيوب» قال: ثنا أبو 
الربيع سليمان بن داودء ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع, عن اين 
عمرء أن النب يَلةِ ذكر الدجال يومأء فقال: «إنه أعور العين اليمنىء» كأنها 
6 طافة» 7 زفق 
عبيه تطاقية5 :د ادهيىئ-- 

وأما رواية موسى بن عقبة عن نافع» فقد ساقها أيضاً ابن منده كله في 
«الإيمان»» فقال: 


مم00 


.457//7 «طرح التثريب» 5945/0. (؟) «الإيمان» لابن منده‎ )١( 


 )5١(‏ بَابُ د الدَجَالٍء وَصِفَيه وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم (084) ل 

-)٠١55(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» وعلىّ بن نصرء قالا: 
ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران» ثنا يوسف بن سليمان» ثنا حاتم بن إسماعيل 
(ح) وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسفء ثنا أبي» ثنا سويد بن سعيدء ثنا 
حتص زن مسر كانت امرس بن ككية خن حاتم عن ابن عمرء أن 
رسول الله يل ذكر بين ظهرانى الناس كلاماًء فقال: «إن الله ليس بأعورء وإن 
الدجال أعورء مها نيا عم جلانتةاد ار 

وبالسند المتّصل إلى المؤلئف كا أَوّلَ الكتاب قال: 

 )١9( ]/*4[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بر بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: 


حل 0 0 بْنَ مَالِكِ 
قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل كلل : اما مِنْ َبِيّ إلا وَقَد 0 5 الأو وَرَ الْكَذَّاتء ألا 


0-8 
02 


إِنَّهُ أَغْوَر وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرَء وَمَك ا ك ف ر)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباً. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف 5 أنه وأثه مسلسل باليضرمن من أوله إلى 
آخره» وأن شيخيه من التسعة 000 روى عنهم الجماعة بلا واسطة». وقد 
تقدموا غير مرّة» وفيه أنس ولاه من المكثرين السبعة. 

(عَنْ قَنَا كاك نين قا السَّدُوسئْ؛ أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ أَنْس بْنَ مَالِك) ذلك 
(قَالَ: َال سول الله عله : ما من بِيّإِلّا وذ ندر و وفي نسخة: «إلا قد أنذراء 


(أُمَمَهُ وفي رواية للبخاريّ: «ما بُعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب». وفي 
لفظ: (ما بَعَث الله من نبن. . .». (الْأَعُوَّرَ الكذاف) وكو ني نافرع إلذان 


الأنبياء قومهم به سيتوقئ 8 فلا تنس ٠.‏ 60 بالتخفيف » أداة استفتاح وثئبيه » 


)١(‏ «الإيمان» لابن منده 357//7. (0) وفى نسخة: (إلا قد أنذر). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ادن 


(إنَهُ أي: الدجالء (أَعْوَرٌُ وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ) تقدّم أنه إنما اقتصر على 
هذاء مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة؛ لكون العَوّر أثرأً محسوسا يدركه 
العالم والعامئّ» ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية» فإذا ادعى الربوبية» وهو 
١‏ ف 3 

ناقص الخلقة» والإله يتعالى عن النقصء عُلم أنه كاذب» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَكَتُوتٌ نين عينيه: ك ف ر)) هكذا في هذه الرواية مفككك 
الأحرف» وفي رواية ار «وإن بين عينيه مكتوب: كافراء قال في 
«الفتح : كذا للأكثرء وللجمهور: «مكتوباً»» ولا إشكال فيه؛ لأنه إما ا 
«إن» وإما حال» وتوجيه الأول أنه حُخذف اسم (إن»» والجملة بعده مبتدأ 
وخبر» في موضع خبر «إن»» والاسم المحذوف إما ضمير الشأن» أو يعود 
على الدجال» ويجوز أن يكون «كافر» مبتدأ والخبر: بين عينيه». 

وعند مسلم من رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ١مكتوب‏ بين عينيه: ك 
ف راء ومن طريق هشام» عن قتادة: حدّثني أنس بلفظ : «الدجال مكتوب بين 
عينيه: ك ف ر؛ أي: كافر»» ومن طريق شعيب بن الحبحاب» عن أنس: 
«مكتوب بين عينيه: كافرء ثم تهجاها: ك ف رء يقرؤه كل مسلم» وفي رواية 
عمر بن ثابت» عن بعض الصحابة: «يقرؤه كل من كره عمله». 

وكذا أخرجه الترمذي» وهذا أخصٌ من الذي قبله. 

وفى حديث أبى بكرة ونه عند أحمد: «يقرؤه الأمّ والكاتب»» ونحوه 
ف يديك قا عد البزار» وفي حديث أبي أمامة عند 3 ماجه: «يقرؤه كل 
مويق كاقت رغير كاقت ا ولأحمن ع صائرة اكوب بين عيه: كاقل 
مهجّاة»» ومثله عند الطبرانيَ من حديث أسماء بنت عميس قينا . 

قال ابن العربيّ: في قوله: «ك ف ر» إشارة إلى أن فَعَلَّ وقاعل من الكفر 
إنما يكتب بغير ألف. وكذا هو في رسم المصحف. وإن كان أهل الخط أثبتوا 
في فاعل ألفاًء فذاك لزيادة البيان» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)788*  /"*ه( بَاثُ ذكر الدَّجَالٍ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )0١( 
ات ذكر و و قم‎ 


ل 


60 

أخرجه (المصتف) هنا /5١[‏ 7785 هللاالا و775/] ,)١59179(‏ 
و(البخاري) في «الفتن» )١١(‏ و«التوحيد) (9108). و(أبو داود) في 
«الملاحم» 681 و/١١571)»‏ و(الترمذي) في «الفتن» (2)75710 و(أحمد) في 
(لمسندله) ("#/”/ا١‏ و5١٠7‏ ولا١٠٠7‏ و94١١‏ و5لا؟ و4)590. ول(أبو يعلى) فى 
المسنده) (015" و/ا1. م و8097 و0536 و(ابن حبّان) فى «صحيحه) 
(51745).» والله تعالى أعلم. ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككأَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[م7]  )..(‏ (حَدَقنا ابن الْمكنَّىء وَائْن با بََّارٍ ‏ وَاللّفْظُ لِابْنِ الْمُكَنَى 
قَالَا: حَدَتَنَا مُعَادْ بن ام حَدَئَنِي أبي ؛ عَنْ قَتَادَةٌ 3 حَدئنا أنسٌ بن 
بي الله يل قَالَ: «الدَّجَالُ مَكُتُوت بِيْنَ عَيْئَيْهِ: ك ف ر؛ أيّ: كَافِر)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وتقدّموا غير مرّة» و«هشام» هو الدستوائيّ» ومن لطائفه أنه مسلسل 
بالبشون 3 . 

وقولة (أَيْ كَافِرٌ») هذا تفسير للأحرف المفككة من أحد الرواة» أنس» 
أو غيره» قال الأب كَُنْهُ: ذكر الأحرف هكذا يدل على أن الكتابة حقيقة» لا 
مجاز» ولا كناية. اتهى. 

وقال القاري كله : : فيه إشارة إلى أنه داع إلى الكفرء لا إلى الرشدء فيجب 
اجتنايه, ل ا 1 الأمة» حيث أظهر رقم الكفر 
بين عينيه» كي يهتدي المؤمن» ولا يغترٌ بما يظهر على يديه من خوارق العادات. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( 3‏ (وَحَدَنَنِي زُمَبْرُ بْنُ حَرْبٍ) حَدَنَئَا عَفَانُ حَدَنَنَا 
تَبْدُ الْوَارِثِء عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحَاب عَنْ أنَسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: 

ثَالَ رَسُولُ الل تكله : : لجال تنشو ممْسُوِحٌ الْعَبْنْء مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَبْتَيْهِ: كَافِرً ثم 

تَهَجَامًا: ك ف رء ايَقْرَؤُهُ كل مُسْلِم)). 


23 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
دن 


رجال هذا الإسناد : خمسة 


وكلهم تقدّموا غير مرّة. وه«عمّان» هو: ابن مسلم الصمار. و«عبد الوارث» 
هو: ابن سعيد التَنُوريَ البصريّ» ومن لطائفه أنه مسلسلٌ بالبصريين. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نس بْنِ مَالِك) ضلكه؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهُ: «الدَجَالٌ 


شوح المي أي : 0 مطموسة لا ضوء فيها» (مَكْتُوبٌ > بين 
َيه عَيْتَبُهِ: كافِرًا 7 ثم تَهَجَامًا) ؛ أي قرأه النبئ كلك مفكّكاً كما قال: ا 


هه اهامر 


رطعو 


١يَقَرَوَه‏ عش نيب وفي رواية: «يقرؤه كل مؤمن كاتب» وغير كاتب» وهذا 
إخبار بالحقيقة» دذلك أن الإدراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاءء ومتى 
شاءء فهذا يراه ال اي ا وإن كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه 
الكافرء ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته» ولا 
يراها الكافرء فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلّم؛ لأن ذلك الزمان تنخرق 
فيه العادات في ذلك. 

ويَحْثَمل قوله: «يقرؤه من كّرِه عمله) أن يراد به المؤمنون عموماًء 
ويَحْتَمِل أن يختص ببعضهم ممن قوي إيمانه» وقال النوويّ: الصحيح الذي 
عليه المحققون أن الكتابة المذكورة حقيقة» جعلها الله علامة قاطعة بكذب 
الدجال» فيُظهر الله المؤمنَ عليهاء ويُخفيها على من أراد شقاوته. وحكى 
عياض خلافاً» وأن بعضهم قال: هي مجاز عن سمة الحدوث عليهء وهو 
مذهب ضعيف» ولا يلزم من قوله: «يقرؤه كل مؤمن كاتب. وغير كاتب» أن لا 
تكون الكتابة حقيقة» بل يُقَدّر الله على غير الكاتب علم الإدراك» فيقرأ ذلك» 
وإن لم يكن سَبَّق له معرفة الكتابة» وكأن السر اللطيف في أن الكاتب وغير 
الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل من رآهء والله تعالى أعلم. 

والحديق عثفق عليه وسئق البحف فة مستوقىء وله الحمل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


00 ع ع سس براىبير ماه سير اي يرد مير 


 )1415( ]78837[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُمَيْ وَمُحَمَّدُ بْنْ 


02 


الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَء ثَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنَنَا 


)/8810/( بَابُ ذِكْرٍ الدّجَالِء وَصِفَتِهء وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - 07١ 


1 وا اي 2 َه م - 5 2 م ل نار 2 7 86 
أبُو مُعَاوِيَةَ» عَن الأعمّش. عَنْ شقِيق. عَنْ حذيفَة. قال: قال رَسُول الله عليه : 
0 - 2 و 


«الدَجَالُ أَعْوَرُ الْعيْنِ الْمُسْرَىء جَُالُ الشّعَرِء مَعَهُ جَنّةُ وَتَارُ كَتارُمُ جَنَة وَجَدَنهُ 
تَارٌ)) . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

وقد تقدّموا غير مرّة. و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 
و«شقيق» هو: أبو وائل» ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين» غير إسحاق بن 
راهويه.» فمروزي. 
شرح الحديث : 

(حَنْ حُذَيْقَةً) بن اليمان وِيِها؛ أنه (قَالَ: قَالَ َسيل الل كد : «الدَجَالُ 
َعْوَرُ الْعَيْنِ الْمُسْرَى) تقدّم الجمع بينه» وبين الرواية الأخرى: «أعور العين 
اليمنى» بأن العور معناه العيب» فعينه اليمنى طافئة بالهمز ذهب ضوؤهاء فهي 
عوراء حقيقةً وعينه اليسرى طافية بلا همز؛ أى: ظاهرة ناتئة» فهي عوراءء 
معيبة» فكلتاهما معيبتان. 

وقال القرطبئ كَدنْهُ : «الأعور»: هو الذي أصابه فى عينه عَوّرٌء وهو 
العيب الذي تدكت دنا كياة وهكذا صحّ في حديث 108 ويه : «اليسرى». 
وقد صح من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أنه أعور عينه اليمنى» كأنها عنبة 
طافية»» ورواه الترمذيّ أيضاأ وصحًحه. وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه 
بينهماء وقد تكلّف القاضي أبو الفضل الجمع بينهماء فقال: جمعٌ الروايتين 
عندي صحيح» وهو أن كل واحدة منهما عوراء من وجهٍ ما؛ إذ العور في كل 
شيء: العيب» والكلمة العوراء: هي المعيبة» فالواحدة عوراء بالحقيقة» وهي 
التي وُصفت في الحديث بأنها ليست بججخراءء ولا ناتئة» وممسوحةء 
ومطموسة» وطافئة ‏ على رواية الهمز _» والأخرى عوراء؛ لعيبها اللازم لها؛ 
لكونها جاحظةء أو كأنها كوكبء أو كأنها عنبة طافية ‏ بغير همز ‏ وكل واحدة 
منهما يصمح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف» والاستعمال» أو بمعنى العور 
الأصليّ الذي هو العيب. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وحاصل كلامه أن كل واحدة من عيني الدجال 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حزلوو لكل #أ# جو 
عوراء» إحداهما بما أصابها حتى ذهب إدراكهاء والثانية عوراء بأصل خلقتها 
معيبة» لكن يُبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عينيه قد جاء وصفها فى 
الروايات» بمثل ما وصفت به الأخرى من العورء فتأمله. فإِنَّ تتبع تلك 
الألفاظ يطول. انتهى7''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك أن جَمْع القاضي عياض ككأَنْهُ المتقدّم 
هو الظاهر في وجه الجمعء وما استبعده القرطبيئّ ليس ببعيد؛ لأن الروايات 
التي تنافي هذا ليست صحيحة. وما يصمٌ منها يقبل التأويل» فطريق الجمع هو 
الذي ذكره القاضي كأَنْهُ فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (جُقَالُ الشّعَرِ) بضم الجيم» وتخفيف الفاء؛ أي: كثيره» قال أبو 
عنيد:- الخفال: "اكير القصر. قال ذو الرنة يعت قتع امرأة زمن الطويل]: 

انهو كبالاناوو "فس كي * خا اسفن ليوا ا 

المسركرة كسس يناف والستميره ‏ المعصس ع ريع يم وو ل 

وشعر الدجال مع كثرته جَعْد قططء. وهو الشديد الجعودة الذي لا يمتدٌ 
إلا باليد» كشعور السودان» وفي القطط لغتان: الفتح والكسر في الطاء 
الأولى» قاله القرطبيه 9 '. 


راس وو 


(مَعَهُ نه وَنَارٌ فَتَارة م وجلته نَار)) وفى رواية: «نهران»ء» وفى 
رواية: «ماءء ونار»اء» وفي رواية للشيخين : «إن الدجال يخرج » وإن معه ماءً 
وكازاء فأما الذي يراه الناس ماع فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس تاراء 
فماء باردٌ عذبٌ. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراًء فإنه ماء 
عذبٌ طيبٌ». 

قال العلماء: هذا من جملة فتنته» امتخن الله تعالى به عباده ؟؛ ليحق 
الحقّء ويبطل الباطل» ثم يفضحهء ويظهر للناس عَجزه”* . 

وقال القاري: المعنى: أن الله تعالى يجعل ناره ماء بارداً عذباً على من 
)١(‏ «المفهم» 515/1 7076. (؟) «الأساود»: الحيّات. 
(9) «كشف المشكل) ."45/١‏ دع «المفهم» 70 ؟. 
)2 شرح النووي» 1/14 ."١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الكلام» لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها؛ استصغاراً لنفسه عن 
الشفاعة» مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله. وأقرب إليه منزلة كان أعظم 
خوفا. انتهى. 

(وَلَكِنِ الْنُوا مُوسَى ككل الَّذِي كَلّمَهُ الله قال النوويّ كثه: هذا بإجماع 
أهل السئّة على ظاهرى. وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلام سمعه بغير 
واسطة»ء ولهذا أكّده بالمصدرء أي في قوله تعالى: وك ألنَهُ موس تَحكليما» 


[النساء: 174]» فالكلام صفة ثابتةً لله تعالى لا يُشبه كلام غيره. انتهى7 . 


(وَأَعْطَاهُ التَوْرَ ا( وفي رواية معبد بن هلال: اولك علبكم: موسى؟ ا 
اللمك وفي رواية الإسماعيلئ: «عبداً أعطاه الله التوراة» وكلهه 5 زاد 
ا في دايع "قري نجياً» وفي رواية حُذيفة المقرونة بأبي هريرة الآتية: 
«اعمدّوا إلى موسى». 

(قَال: فَيَأَنُونَ م موسى كَكُ) وفي حديث أبي هريرة #5ه: «فيقولون: يا 
موسىء. أنت رسول الله» فَضَّلَك الله برسالته وكلامه على الناس» اشفع لناء 
فذكر مثل قولاً وا لكنه قال: إفي قتلت نفساً لم و بقتلها)» . 

(فَيَقُولُ : لَسْتْ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيكَتَهُ الَبِي صاب فَيَسْتَحْيِي رَبَهُ بَهُ مِنَهَا) 
وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور: لإني قتلت نفساً بغير نفس» وإن يَعْفِر 
لي اليوم حسبي»» وفي حديث أبي هريرة: «إفي فتلت نفساة لم أومر بقتلهاء 
وذكر مثل ما في آدما, (وَلَكَنِ انْنُوا عِيسَّىء رُوِحَ الل وَكَلِمَتَهُ) وفي رواية 
00 (عيد الله» ورسولهء. وكلمته» ورُوحهاء وفي حديث هئ بكر : «فإنه كان 
سرك الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى» (فَيَأنونَ عِيسَى 2 روح حَ اللى وَكَلِمَتَهُ 

فَيَقُولٌ: لَسْتُ هُنَاكُمُ) وفي حديث أبي هريرة: "فيقولون: نا تعن انث 
0 الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 52520101000 القاسن فى الدينك 
عا اشفع نبإل ولف آلا ترى إلى ما نحن فيه»» مثل آدم قولاً وتحؤابا: 
لكن قال: ولم يذكر ذنباً» لكن وقع في رواية الترمذيّ من حديث أبي نضرة» 
عن أبي سعيد 5 : الإني عُبدت من دون الله2» وفي رواية أحمد» والنسائيئ» 


)051( شرح مسلم) ارلاهة. 


)/7/( بَابُ ذِكْرٍ الدَّجَال وَصِفَتِهِء وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎  )3٠١( 
عحختيتيتب ب تير ري تت زه اكد‎ 
»: كذبهء وألقاه فيها غيظاً: كما جعل نار نمرود برداً وسلاماً على إبراهيم‎ 
ويجعل ماءه الذي أعطاه من صدّقه ناراً محرقة دائمة.‎ 

وَمحَمْلة أن.ها ظهوامة تنه لبن له حقيقة + بل تعئل سه وشحيذة كما 
يفعله السحرة والمشعبذون» مع احتمال أن الله تعالى يقلب نارهء وماءه 
الحقيقيان» فإنه على كل شيء قدير» فمن أدرك ذلك أي الدجالء أو ما ذكر من 
تلبيسه منكم فليقع في الذي يراه ناراً؛ أي: فليختر تكذيبه» ولا يبالي بإيقاعه 
فيما يراه ناراً فإنه ماء عذب طيب؛؟ أي: في الحقيقة» أو بالقلب. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لقوله: بل تخيل» وشعبذة» بل الحقٌّ 
أنهما ماء حقيقةً» ونار حقيقة» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وله هذا متّفَقٌ عليه باللفظ الآتي. 

أخرجه (المصنفف) هنا /5١[‏ لاا و7381 و4ال/ا] (2)5975 
و(البخاري) في «الأنبياء» )"55٠0(‏ و«الفتن» ,)7١0(‏ و(أبو داود) في 
«الملاحم» »)57١5(‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» (؟511)» و(أحمد) في «(مسئده) 
(5/ 58 و90 7)». و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه») (177/10)» و(ابن حبّان) فى 
ا(اصحيحه) (44/!ا2)5 واالطيواضه) م «الكبيرا) (/!ا١/557‏ و17” و544): 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (5704): والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7”*4[‏ (حَدَنَنَا أ بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ» عَنْ 
3 بي مَالِك الأشْجَعِيء عَنْ ِب بن حِرَاشٍ . عَنْ حُذَيْفَةَ بْعَةَ قَالَ: 
دنا عْلَمُ بِمَا َع الجا من مََه كان يجان نأ حَنْهُمَا َي الْعَيْنِ مَاء أَبْيَضضُ 
َالآحَرْ َي العَْنِ ناو تَأجَ» ما درك أحَدُ كَلَيَأْتِ ا 
ولتقمظةب ع طاو رأحةء ليحرب ول ألا ملالاو 0 00 المَيْنِء 


0 


عَلَيْهَا ظَفَرةُ َلِظَة» مكثُوب بَبْنَ عَيْيهِ : كاف يَْرَؤه 


0 
66 
ا 
5 
١‏ 00 03 
ع 


. «مرقاة المفاتيح) هام‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


ححا وه 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تقدّموا غير مرّة» و«أبو مالك الأشجعئ» هو: سعد بن طارق بن 
أشيم التابعيّ الكوفيّ» ومن لطائفه أن فيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ مخضرم» وأنه 
مسلسل بالكوفيين غير يزيدء» فواسطيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رِبْعِيٌ) بكسر الراء»ء وسكون الموحّدة» وكسر العين المهملة: اسم 
بلفظ النسب» رلمن بسي ان راك ) رجام امومددة وآض شين مسسةء 
(عَنْ حُدَيْمَة ه؛ أنه (ثَالَ: قَالٌ رَسُولٌ الله يِهِ: «لأنَا أَعْلّمُ بمَا مَعَ الدَجًا 
مِنْهُ) قال القرطيت كأنهُ: هذا جواب قَسَم محذوف؛ أي: والله لأنا أعلم؛ 9 
إن الدجّال لا يعلم حقيقة ما معه من الجنة والنارء ولا من النهرين» أي أنه 
يظنهما كما يراهما غيره» فيظن جنته جنّةء وماءه ماءء وحقيقة الأمر على 
الخلاف من ذلك» فيكون قد لَبِّس عليه فيهماء والنبئ كله قد عَلِم حقيقة كل 
واحد منهماء ولذلك بينه. فقال: «ناره ماء بارد»» وفى اللفظ الاخر: «فجنته 
نارء وناره جنة», وهذا الكلام رواه مسلم عن حذيفة 5ه من قول النبئ كَل 
في هذا الطريق» وقد رواه من طريق أخرى موقوفاً على حذيفة ذه من قوله. 
وقد رواه أبو داود من حديث ربعي بن حجراشء 0 و حذيفة» وأبو 
مسعودء فقال حذيفة: لأنا أعلم بما مع الدجال منه)(١‏ 


ع 


(مَعَهَ نْهَرَانِ يَجْريَانِ. أَحَدُّهُمَا)؛ أي: أحد النهرين» (رَأَيَ الْعَبْنِ) منصوب 
بنزع الخافض؛ أي: في رأي العين» ونظرها (م أَبْيَضْء وَ) النهر (الآخَد رَأَيَ 
الْعَبْنِ) أي رأي ا نار أَجَخْ)؛ أي: تتقدء وتتلهّب» وأصله: تتأججّج 
بتاءين» فحُذفت إحداهما تخفيفاً. كما قوله تعالى: #تار تَلَطّن» [الليل: »]١4‏ 
قال في «الخلاصة»: 
وَمَا بِتَاءَيْنٍ ابْتَدِي قَذدْ يُقْتَصَرٌ فِيه عَلَى نا كُهَِبَيِنُ الْعِبَرا 
وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «رأي العين» منصوب على الظرف؛ أي: حين 


)01( «المفهم» لا اا 


5 
0 


)778/( بَابُ ذكر الدَّجَالِء وَصِفَيهِء وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - 7١ 


لل 


وه 

رأي العين» أو في رأي العين» ويصحٌ أن يقال فيه: إنه مصدر صدره محذوف». 
تقديره: تراه رأي العين» وكل ما يُظهره الله على يدي الدجال من الخوارق 
للعادة محَنٌء امتّحن الله بها عبادهء وابتلاء ابتلاهم به؛ ليتميّز أهل التنزيه 
والتوحيدء بما يدل عليه العقل السديدء من استحالة الإلهية على ذوي 
الأجسامء وإن أتوا على دعواهم بامتثال تلك الطوامٌ» أو ليغترٌ أهل الجهل 
باعتقاد التجسيم»ء حتى يوردهم ذلك نار الجحيم» وفتنة الدجال من نحو فتنة 
أهل المحشر بالصورة الهائلة التي تأتيهم» فتقول لهم: أنا ربكم» فيقول 
المؤمنون: نعوذ بالله منك. كما تقدَّم في «الإيمان». ومقتضى روايتي حذيفة طله 
أن معه نهرين» وجنتين» وأنهما مختلفتان فى المعنى» واللفظ؛ لأن النهر لا 
كان اليه حول ١‏ امايق اطرانيا :“قمر ل بقن ١‏ لاهيرة: زا أن 
يقال: إن ذينك النهرين في جنة ونارء فحسن أن يُعبّر بأحدهما عن الآخر. 
قي 3 

(فَإِمّا أَدْرَكَنَ أَحَدٌ) قال النوويّ كأثه: هكذا هو في أكثر النسخ: 
«أدركنّ»» وفى بعضها: «أدركه)ء وهذا الثانى ظاهرء وأما الأول فغريب من 
حيف الو أن هلف لحرن الأاسستون على القع ب مين الما فى دقان 


ضف 


3 


القاضي : ولعله يدركن » يعني فعبره بعضص الرواة. انتهى 

وقال القرطبئ كُدَنهُ: قوله: «أدركنّ» كذا الرواية عند جميع الشيوخ» 
والصواب إسقاط النون؛ لأنه فعل ماض» وإنما تدخل هذه النون على الفعل 
المستقبل» كقوله: «#قَإمًا تَذْهَبَنَّ يك [الزخرف: »]4١‏ وقوله: 8قَإِمًا يَأْتِمَتَكُم يق 
هُدّى» الآية [البقرة: 8"]ء ونحوه كثير. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أن نون التوكيد بقسميها لا 
تدخل على الفعل الماضي» وإنما تدخل على المستقبل بشروط» كما أشار إلى 
ذلك ابن مالك كُدَنْةُ فى «الخلاصة» حيث قال: 


3 ََ 0 000 2 28 م2 هع واد 
للفغعل توكيد ينونينٍ هما كنوني ادْمَبَنّ وَاقَصَدَنهُمَا 


)2001 «المفهم) 5 2١‏ اأشرح النتووي» "01١/14‏ 
زفوة «المفهم) ل 737/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 


يُوَكَدَانٍ افعَل وَيَفْعَل أيِيَا ‏ ذَا طَلّبٍ أو شَرْطاً إِمَا تَالِيًا 
أو مُنْبَعاً فِي قَسَمٍ مُسْتَفْبَلَا وَقَلَ بَعْدَمَاوَلمْ وَبَعْدَلَا 
وَغَيْرِ إِمّا من طلواليك الْجَرًا 007 0 000 
وأما قوله [من الكامل]: 
دَامَنّ سَعْدَكِ لَوْ رَحِمْتٍ مُتَيِّماً ‏ لَوْلَاكٍ لَمْ يَكُ لِلصَّبَابَةٍ جَانِحَا 
فشاذ لا يقاس عليه» والله تعالى أعلم. 
(كَلْيَأتِ النَهْرَ الَنِي يَرَاهُ) بضم أوله؛ وفتحه؛ أي يظنّه (ثارا» وَلْبْعَمضن) 
من التغميض» وهو تغطية العينين بالأجفان؟؛ أي: ليطبّق عينيه (تُمَ لَبُطَأَطِنْ)؛ 
أي : ليحفدن (َرَآسَه) إلى ذلك الذي تاه ثارا (فيشر 20 م أي : لأنه 
(مَاءٌ بَارِدٌُ) وفي حديث سفينة عند أحمدء والطبرانئ: «معه واديان: أحدهما 
0 والآخر نار فناره جنة» وجنته نار»» وفي و أبى أمامة عند ابن 
ماجه: «وإن من مع أ شعاد له وار ا اوقا د بك وم ا فمن ايتلي 
بناره» فليستغث بالله» وليقراً فواتح «الكهف». فتكون عليه برداً وسلاماً). 
قال الحافظ كأّنْهِ: وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئيّ ع تالشنبة إلين 
الرائي» فإما أن يكون الدجال ساحراً» فَيُخَيّل الشيء بصورة م وإما أن 
يجعل الله باطن الجنة التى يسخرها الدجال ناراً» وباطن النار جنة» وهذا هو 
الراجح» وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة» وعن المحنة 
والنقمة بالنار» فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يَؤُوْل أمره إلى دخول نار الآخرة» 
وبالعكسء ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من جملة المحنة» والفتنة» فيرى الناظر إلى 
ذلك من دهشته النارء فيظنها جنةء وبالعكس. انتهى7"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح كما سبق عن الحافظ أن الله تعالى 
يقلي تجتتة لازا ونارةدعنة» كما عو ظواهر هذه التصوضن: انفلا :ذاغئ إلئ 
التكلف بالتأويل الباردء فتنبّه» والله تعالى أعلم. ْ 
(وَإِنَ الدَجَالَ مَمْسُوحٌ الْعَيْنِ) ؛ أي: مطموس ضوؤهاء وإدراكهاء فلا 
يبصر بها شيئاً. (عَلَيْهَا) أي على عينه (ظَفَرَة) بفتحتين؛ أي: لحمة (ِغَلِيظَةٌ) قال 


)000( «الفتح) 15 


)/888( بَابُ ذِكْرٍ الدَجَالِ وَصِفَيه وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎  )0١( 


الععم 
النووي كدَنهُ: الظفرة بفتح الظاء المعجمة» والفاء: هي جلدة تُعَشّي البصرء 
وقال الأصمعيّ: لحمة تنبت عند المآقي» وأنشد: 
معيجيا ين البكاء طهر حَلَ انها في السّجْنِ وَسْط الْكَمَرَه 

وقال صاحب «العين»: هى جلدة تُغشى اليو يقال: عين ظفرةء وقال 
ابت هي إن الم تُقطع غشيت بصن العين قيكون .هذا من معق مطموس 'العين: 
وقال غيره: هي علقة تخرج من العين» وهي بالظاء المعجمة المشالة. 
ا 

(مَكنَوبٌ بَيِنَ عِيْنَيْهِ: كَافِرٌ) أي هو؟؛ أي: الدجال كافر لا يؤمن بالله 
العطيعء بقرٌ كل لقو كلب وقد كامن) لجنم فلن تراب عن كان 
أهلً لهء ومن لاء فكلاهما يقرآن ذلك المكتوب معجزة للنبئ وَل حيث 
تولّى الله تعالى أمتهء وحفظهم من كيدهء كما أخبر كله بذلك» حيث قال كَل : 
'فإن يخرجء وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج لكل مسلمء وإن يخرج من 
بعدي» فكل حجيجٌ نفسهء والله خليفتي على كل مسلماء فقد أظهر الله تعالى 
كرامته في حفظ كل مسلمء » فهداه لقراءة أنه كافرء وإن لم يكتب قبل ذلك» أو 
يقرأ شيئاً من المكتوباتء والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الذي قبله. ولله 
الحيد والح 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[9"لا] (... و تاريدم أبي » حَدَ سا 
وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الطب حَدَثَنَا لحيل ل جعدر مدنا سم عَنْ 
عبْدٍ الْمَِكِ بْنِ مُمَيْرِء عَنْ رد ِعِيٍّ بن حراش عَنْ حُذَيْمَة ء عن النبِي كل ؛ أنَهُ قَلَ 
في الدَّجَالٍ: (إِنَّ مَعَهُ مَاءً 0 قَتَارُهُ مَاءٌ بَارِدْء وَمَاؤّهُ نَارٌء َل تَهْلِكُوا. قَالَ أَبُو 


مَسْعُودٍ: وَأَنَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الثم كل) . 


سي شَُعَئَةٌ 


)١(‏ «شرح الأن) ال ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
سح دوه 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

وكلّهم تقدّموا قريباً. و«عبد الملك بن عمير» هو: الفرسيّ الكوفيّ» و«أبو 
مسعودا هو: عقبة بن عمرو البدريّ الصحابيّ الشهير ضقي 

وقوله: (قَلَا تَهْلِكُوَا) أيتها الأمة المرحومة لا تهلكوا باتباع هذا الضالٌ 
المضلء فإن أمره بِيِّنَء لا يهلك به إلا من هلك. 

وقوله: (قَال أَبُو مَسْعُودِ) من قول ربعيٌ بن حراش» كما يبيّنه ما بعذه 
حيث قال: «انطلقت معه ‏ أي: مع أ مسعود ‏ إلى حذيفة بن اليمان» إلى 
الو 

والحديث مبّفقٌ عليه» ودنع نام البحث فيه» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

[5*/ا] (ه 97  )1‏ ( حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ حجر حَدَنَنا تعيك تن حَلْوَانَ عن 


حر العلك ان عدر عن ربعي بن حراش عَنْ عفبَة بن عَِْ أبي مسمُود 
الأَنْصَارِيٌ قَالَ: الْطَلَفْتُ مَعَهُ إلى حُدَيْمَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَقَالَ لَه 


لَهُ عُقْبَةٌ : عدن م 
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يِه في الدَجَالِء قَالَ: هإِنَّ الدَجَالَ حر وَإِنَ مَعَهُ مَاءٌ 
وَنَاراء كَأَمَا الَّذِي يَرَاهُ النَامِنُ مَاءَ» كَتَارٌ تُحْرِقُء وَأمًا 0 1 انس تَاراء كَمَاءٌ 
بَاره عَذْبٌ» قَمَنْ أذْركُ دبك مِنْكُمْ فَْبَقمْ في الذي ير يَرَاهُ ارأً» فَإِنّهُ مَاء عَذْبٌ 
طَيّبُ0 كَقَالَ عُقْبَةُ: وَأَنَا قَذ سَمِعْتْهُ؛ تضريقاً لِحُدَيْفَة). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

اي بْنْ صَفْوَانَ) 1 الربيع الثقفيّ» أبو يحيى الكوفيٌ الكاتب» 
مقبول [/] (م 7 تم س) تقدم في «الجنائز» .1١11417//9‏ 

والباقون دكروا قريباً» و«أبو مسعود» هو البدريّ طلنه. 

وقوله: (ثَالَ: الْطَلَقْتُ مَعَهُ) فاعل«قال» ضمير ربعي بن حراش» وضمير 
ينه لعقية اوور عموو فوسخ 2 أنه ريهنا انطلق مع أبي مسعود ذه إلى 
حذيفة بن اليمان وكا . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه., وبيان مسألتيه» ولله الحمد 
له 


)0/8 47 -174١1( يَابٌ ذِكْرٍ الدَّجال وَصِفَيِهء وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )3١( 


صعيته 


/بأهعه 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أَوْلَ الكتاب قال: 

[51"ل]  )...(‏ (حَد حَدَنَنَا عَلِي بْنُ حْجْرٍ السَّعْدِي» وَإِسْحَاقَ بْنْ !: بْرَاهِيمَ 
- وَاللَفْظُ لابْن حُجْر - كَالَ إِسْحَافُ : َخْبَرََاء وَكَالَ ابْنُ حُجْر : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الْمُِرَة» عَنْ تيم ْنِ أبي ند عَنْ ربعي بن جرَاشش» قال : اجْتَمَعَ حُدَيْمَةٌ وَأبُو 
مَسْعُووٍ د فَقَالَ حُذَيْفَة : : «لآنا بمَا م مَعَ الجا أعلَم وله إن مع مَعَهُ تَهُراً مِنْ مَاءِء وَنَهُراً 
ف الوم الذي 3 5 011 الْذِي تون أله ماك تازه لمن الك 


+)ا م 25 ع2 4 00 5706 
َك م 2 الما : نّ الذي يراك" أنه تَارٌّء فَإِنّهُ سَيَحِدَهُ مَا2» قَالَ 
قَأرَ ب من رء فإنه سي 


6 هذا ال ثما 


0 5 0 00 88 م مد ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» ام 
والياقون تقموا قريباء واجريرا هو ابن عبد التحميد الضنيخ ١‏ و«المغيزة» 
هو: ابن مقسم الضبيٌ الكوفي. ولإسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه. 
وقولة + (فَقَالَ حُذَيْمَةُ) ظاهر-هذه الروانة أن الحدينة موقوف على 
حذيفة وَيكِنه» لكن الروايات المتقدّمة بيّنت أنه إنما أخذه عن النبئ يله فليتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 


م َ 


 )295( 171‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن 0 حَدَنَنَا حسَيْن بْنْ مُحَمّدٍ 


حَدَنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبي سَلَمَة» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «آلا أخ خوك عَنِ الدَّجَالٍ حَدِيئاً ما حَدَكهُ نَبِيّ قَوْمَهُ؟ إِنّهُ أَغْوَرُ 
وَإِنَهُ يَجِيء مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَةِ وَالئَاِ فَالّيِي يَقُولُ: إِنَّهَا الْجَنّةُ هِيَ النَّارُء وَإِنِي 
ندَرْئُكُمْ بوء كَمَا أنْذَّرَ به توح قَوْمَهُ»). 


)١(‏ وفي نسخة: «من الذي يرى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ححا روه 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حُْسَيْنْ بْنْ مُحَمّدِ) بن بَهْرام التميميّ» الو اكد أو أبو علىّء 
سحام - بتشديد الراء» وبذال معجمة ‏ نزيل بغدادء ثقة [9] )5١7(‏ أو بعدها 
يسْئة 4 أو سنتين (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5ه/":6١.‏ 


والباقون تقدّموا يا و«اشيبان» هو: ابن عبد الرحمن النحوي. 
وايحيى» هو: ابن أبي كثير اليماميّ. و«أبو سلمة» هو: ابن عبد الرحمن بن 
عوف. 

0 كي (قَالَ : كَالّ رَسُولُ الله و يكللة : 2 أداة ا وتنبيه » 0 بها إلى 
المخاطب 2 لهء وإزالة لغفلته. (أُخبرْكُمْ عَنِ الدَجََالِ حَدِيثاً مَا) نافية» (حَدَكَهُ 
تبع) من الأنيباء قبلي (قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ)؛ أي: الدجال (أَعُوَّرُ) العين اليمنى» أو 
اليسرى» أواعما ميقا على التوجيه المتقدّم. (وَإِنَّه ؛ 1 0 (يَجي + مَعَهُ 
ِثْلُ الْجَنَّ) لمن آمن به. (وَالنَارِ) لمن كفر بهء (َالْتِي يَقُو : إِنّهَا الْجَنَةٌ هِي 
النَارُ) يقلبها الله تعالى انتقاما ممن آمن بهع (وَإِني ل أي: خوّفتكم 
(بهِ)؛ أي : بفتنة الدجال كي لا يفتنكم» ٠‏ (كمًا َنْذْرَ به نوحٌ قَوْمَهُ)) إنما خصّ 
توا بالك لأنه أول من ذَكَرهء وهو أول الرسل الملكورين في قوله تعالى: 

2 لم من أَلدينِ مَا وَضَىْ به شوحايه الآية [الشورى: »]١‏ والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [757/501] (5975). و(البخاري) في «الأنبياء» 
(37). ورابن في شيبة) في ١مصئّفه)‏ (595/0).» و(اللالكائيئ) في «اعتقاد 
أهل السنّة) (لا/ »)١777‏ و(ابن منده) فى «الإيمان» (؟4577/5)» و(الدانئت) فى 
«السنن الواردة في الفتن» »)١١70/7(‏ والله تعالى أعلم. 


ل 


)179475( بَابُ ذكر الدَّجَالِء وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - 25١ 
ههه‎ 1 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 


[5/] (911907؟) ‏ (حَدَثَنَا أبو حَيِئَمَةَ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنا الْوَلِيدٌ بن 


بس 


ذا 


همس 


تُسلِم» حَدنِي َبْهُ رمن بن بد بن جايرِء دي َحْبَى بن جاب اَي 
0 مَنِ بْنُ جُبَيْرِِ عَنْ أببهِ جُبَبْرٍ بْنِ ُقَبْرٍ الْحَضْرَمِيّ ؛ 


2 


سَمِعَ النَّوّاسَ برا تمر صقي نه و يرا 
الوَازي - وَاللقْظ لَه < حَدَثَنَا الْوَّلِبِدُ بن مم1 حَ ثَنَا عَبْدُ المَّحْمَرٍ بْنُ يَزِيدَ بْنٍ 


> واس وس 5 


جَابرٍ» عن ب ىر حور و ع عل لضت نت .عأ 
جُبَيْرِ بْنِ ثُمَيْرِهِ عَنٍ عَنِ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ كا لَ: ذَكَرَ وَسُولُ الله يك الدَّجَالَ ذَاتَ 
عَدَاوَ َحَقْضَ فيد . فيه وَرَفّْعَ حَنَى طَننَاهُ في طَئِفَة النَخْلِ ‏ فَلَمّا رُحْنَا ِلَب عَرَفَ ذلك 
فيئاء فَقَالَ: «ما شنكم ؟». 5 قلنا: > نا وول الله ذَكَدتَ الدَجَالَ ال ينا 


3 


وَرَفَْعْتَ حَنَّى ظَبَنَاهُ في طَائِمَةٍ النَخْلِء فَقَالَ : اغَيْرٌ الدَجّال أخوَئِي عَلَيْكُمْء إن 

يَخْرُْجْ ونا فيكم فنا حَحِبجُهُ ُوتكُم ون يَخْرُحُ» وَلَسْتُ د 
نفيه. وَاللهُ حيتي على كُل منلمء إل شَابٌء قَطَطء عَيْنْهُ طَافِتَة" » كَأَني أشَبَهَهُ 
ِعَبّدٍ الْعُرَى بْنِ قَطَنِء فَمَنْ أَدرَكَهُ اما فر عَلَِْ موا لسورّة الْكَيْف). 


سه 


١‏ خَارجٌ حَلّةُ بين ل وَالْعِرَاقٍ: فَعَاتَ يمينا وَعَاتٌ مالا نا عاد الله 
نُبُتُوااء قَلْنَا: يا رَسُولَ الل وَمَا لَبْنّهُ يفي الَرْضٍ؟ قَالَ يعو يمأ يوم 
كلم شمر وم قوس ياه كَأَباِكُمْه. قُلْنًا: :"للد 


قَذَلِك الْيَوْمُ الْزِي كَسَنَة أَتَكَفِينًا فيه صَلاةٌ يَوْم؟ قَالَ: دلا اقَدُرُوا لَه قَذْرَة 


قُلنَا: يَا رَسُولَ اللو. وَمَا إِسْرَاعَهُ في الأرْض99" قََلَ: كَالْمَيْثِ اسْتَدْبَرَهُ الرّبخ» 
وى كوه ع مم سس وس 2 َو 
بي عَلَى الوه لباعوقم ؛ فيؤّمنون به وَيَسْتَجِيبُونَ لَه فَيَأمُهُ * السَّمَاءَ ؛ فتمطر» 


وَالأَوَضِنَ: قَدُنِبتٌ » روح غ عَلَيْهِمْ حنم أطْوَلَ مَا كَانَتْ درا وَأمْيْعَةُ ضُرُوعاً 


وَأَمَكةُ خَْوَّاصِرٌ شَ يَأَد تِي الْقَوْمَ فَيَدْعَوهُمْ, فَيددُونَ عَلَيْهِ 4 قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عنهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «عينه عنبة طافئة» . (0) وفي نسخة: «فمن أدرك). 
(*) وفى نسخة: «وأمى بيله). 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


وكم 
قبع بِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيّدِبهِمْ شَيْء مِنْ أَمْوَ وَالِهِمْ» وَيَمْرُ بِالْخَربَةٍ فيَقول لَهَا 
أغرجي كلو ا تور هَاء كََمَاسِيبٍ الل كُمْ يصو رٍَِ 5 مُمْتَلِئاً شْبَاباً 
جاه ومو وه َو 


فَيَضْرِيْهُ بِالسَّيْفء فَيَقْطَعُهُ جَرْلَتَيْنِء رَمْيَةَ الْعَرَضٍِء ثُمّ يَدْعُوهُ كَيُقْبلُء وَيَتَه 
شه غك فييتها قو كذلك» إذاعك اللا المتيخ القن مزج : فتكزل هلد 
الْمَنَارَةِ الْمَيَضَاءِ شَرْقِيَ ممق تين مهْرُوينِء وَاضعاً َه على أجيحَةِ مَلكَْنِ. 
لاا تان وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَرَ مِنْهُ جُمَا مان اللو ا يَحل لِكَافِر يَجَد 


0 


ربخ ناسيم مه إلا مات تمه ينهي حي ينهي طزفة» قتط: لاوش ارك راك 


6ع وداه شاو 


فل ثم أي مِيسَى ابن مَرْيَم قَوْمْ د حَصَمَهُمْ اللا ونه قتنسح عَنْ 
وُجُوجِهن وَبُحَدئُهُْ ترَجَاتِهمْ فِي الْجَنَدٍء ؛ فَبَيْتَمَا م هم كَذَلِكَت 0 أَوْحَى الله لله إلى 


0 


عِيسّى : يله لتحيل عبَاداً ِي» لَا يَدَانٍ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمُ نَحَرّرْ عِبَادِي إِلَى 


م 


2 


الطُورِء وَيَبْعَتُ لله يَْجوجَ وَمأجوج وَهْمْ من كُلّ حَدب يَنْسلُون» يمر أوَاِلْهُمْ 
عَلَى بُحَيْرَةِ طبَرِيّة فيَشْرَبُونَ مَا فِيهَاء وَيَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَمَدْ كَانَ بِهَذِه مَرَه 
مَاءٌ يمال بيتى وَأَسْحَاي حلى يحون وَأ الَو لأَحَدهمْ خَيْراً ِنْ 
مِانَةٍ ديئارٍ لأَحَدِكُمٌ الْيوْمَ فَيَرْعَبُ نبي الله عِيسَى وَأَصْحَابْهُ فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهِمْ 


2 
5 


لتقف في رقابهم فصوو قزسىء تمت : : نفس وَاحِدوٍ ثمّ يط ني اله 


عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرضء فلا يَجَدُونَ فِي لض مَوْضِعٌ شبرء إِلّا مه 
رَهَمْهُمْ وَتَننّهُمْ ؛ َيَرْهَبٌ َي اله عِيِسَى وَأَصْحَابَهُ إِلَى اللىء ل ل * طَيْراً 
كَأَعْنَاقٍ الْبْْتء فَتَخْيِلْهُمْ ؛ فَطرَحْهُمْ حَيْثُ شَاء ء الث نُمَّ يُرْسِلُ الله مَطَرأَء لا يكن 
ل شين حَتََى بي كا الل نَم يْقَالُ 
ض: أَنْبِتِي تَمَرَتَكِ وَرُدّي بَرَكَتَكء فَيَوْمَعِز يأك الْعِصَابَةٌ مِنَّ 0 

وَيَسْتَظظِ و ييا في الزنلء حلى | اللَفحَةَ مِنَ الاب لَتَكْفِي الفِكام 


سر 0 2 . و 


ف 9 وَاللَفْحَة من نَّ الَْقر لتَكفِي لْقَيلَة مِنَ انس » وَاللَفْحَةَ مِنَ الْمَد لتَكفِى 


)١(‏ وفي : نسخة: «فيغسل الله اللأرض». 


8 


3 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ فِيها - حديث رقم (487) 


من حديث ابن عباس: (إني اتّخذْتٌ إلهاً من دون الله»» وفي رواية ثابت عند 
سعيد بن منصور نحوهء وزاد: «وإن يَغْفِر لي اليومّ حسبي6"'". (وَلَكْنٍِ الْتُو 
ل 
خزيمة: «انطلقوا إلى مَن جاء اليوم مغفوراً له» ليس عليه ذنبٌ»» وفي رواية 
ثابت أيضاً: «خاتم النبيين قد حَضَرٌ اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد تم 
عليهء أكان يَمَدَر على ما في الوعاء حتى يَمْض الخاتم؟»» وعند سعيد بن 
منصور من هذا الوجه: «فيرجعون إلى آدمء فيقول أرأيتم... إلخ»» وفي 
حديث أبي بكر: «ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدمء ناه أرقن شو ضيه 
الأرض». 

[تنبيه]: قال القاضي عياض ككَنْهُ: اختلفوا في تأويل قوله تعالى: #لَِعَضَ 
كَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأثَّرّ4 [الفتح: ؟1]» فقيل: المتقدم ما قبل النبوة» 
والمتأخر العصمة بعدهاء وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل» وقيل: المتقدم 
ذنب آدم» والمتأخر ذنب أمته» وقيل: المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع 
ذلك. 

قال الحافظ : واللائق بهذا المقام القول الرابع» وأما الثالث فلا يتأتى هنا 

ويستفاد من قول عيسى تلك في حق نبيّنا كل هذاء ومن قول موسى لذ 
فيما تقدم: «إني قتلت نفساً بغير نفس» وإن يَعْفِر لي اليوم حسبي2» مع أن الله 
قد عَمَّر له بنص القرآن التفرقة بين مَن وقع منه شيء» ومن لم يقع شيء أصلاء 
فإن موسى لله مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه من المؤاخذة بذلك» 
ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة» مع :وجوو ها كس من بعادت 
نبيّنا كله في ذلك كلهء ومن ثُمَّ احنّجّ عيسى بأنه صاحب الشفاعة؛ لأنه قد غَفِر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بمعنى نى أن الله أَحْبّر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع 
منهء» وهذا من النفائس التي فتح الله بها في «فتح الباري»»؛ فله الحمد. انتهى 
كلام الحافظ كانه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره الحافظ كُرَنْهُ من أن المراد أنه 


2000 راجع : «الفتح» 5/1١‏ «كتاب الرقاق» رقم (586056). 


)/87( بَابُ ذكر الدَجَالٍ وَصِفَيهِ وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )0١( 


الْمَخِدَ منَ النّاسِء َببْئَمَا هُمْ كَدَلِكء إِذْ بعت اللّهُ ربحاً طَيَبَة ٠‏ كَتَأَحْدُهُمْ نَحْتَ 
آَبَاطِهِم نض روح كُلَّ مُؤْمنِء وَكُلُ مُسْلِم» وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاسِء يَتَهَارَجُونَ فِيهًا 
َهَارْجَ الْحْمْرٍ فَعَلَيْهُمْ تَُومُ السَامَة0. 2 7 
رجال هذا الاسناد : ثما 
١‏ لابق حَيْكَمَة هيه 50 بن شداد النسائئ» نزيل بغداد» عت 
]٠١[‏ (ت175) وهو ابن أربع وسبعين سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ا 
؟ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهم» أبو العباس الدمشقيء ثقدّ لكنه 
كقير التدليسن والنسوية [4] مات آخر سنة أربع» أو أول سنة خمس وتسعين 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/١٠١‏ 
' - (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيِدَ بْنِ جَابِرٍ) الأزدي» أبو عتبة الشامئ الدارانيئ» 
ثقةَ [/ا] ل ومائة 5 تقدم في «الإيمان» .١ 58/٠‏ 


00 


- (يَحيّى بْنُ جَابِرٍ الطَائِيُ يُّ قَاضِي حِمْصَ) هو: م ند ا ونه 
حسّان» وقال 2-28 صدقة صاحب «تاريخ حمص": هو يحيى بن جابر بن 
حسان بن عمرو بن ثعلبة بن عدي بن ملاءة بن عوف بن أسد بن ربيعة بن 
سعد بن ئيس بن بجَدِيلة الطائيئ» أبو عمرو الحمصيّ القاضيء ثقةٌّء أرسل 
كثيراً [5]. 

رَوَى عن عبد الرحمن بن ججبير بن ثُفير» وصالح بن يحيى بن المقدامء 
ويزيد بن شريح الحضرميء وأبي سَوْرة ابن أخي أبي أيوب» وغيرهم. 

ووئ.عنة الرسبدئ) وعبد الرحمن :بن يريك د بن جابر» وحبيب بن صالح 
قاضي حمصء. وسليمان بن سليمء وصفوان بن عمروء» ومعاوية بن صالحء 
وأبو راشد التنوخيّ. 

قال الغلابي عن يحيى بن معين: كان قاضي حمصء وقال. عثمان 
الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌء وقال العجليّ: شامي تابعيّ ثقةٌّء وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث». وذكره ابن حبان 2 «الثقات». 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره: بكاوك ع ودحو رده 
وقيل: مات في خلافة الوليد بن يزيد. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
رصبت ل حبس 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» والمصئّف. والأربعة» وليس له 

في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (عَبِدُ الرَّحْمَنِ بْنْ جبَيْر) جم اوعد مصعْراً» ابن ثُفير - بنون» 
وفاء» مصِعْراً الحضرميٌ الحيوصض ثقدّ [4] (0) (بخ م 4) تقدم في 
«الجنائز) 56/ 7777. 

5 (أنوة) در جبَيْرُ بن نُقَيْرِ بن مالك بن عامر الْحَضْرَّمِيُ الحمصيّ مخضرم 
لق ان م يكاك يها وفةا إلا( ميد عيضر ضيلنه [1] مات 
سنة ثمانين» وقيل: بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 009/5. 

 *‏ (النَوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُ) هو: النؤّاس ‏ بتشديد الواو» ثم 
مهملة ‏ ابن سمعان بن خالد الأنصاري الصحابيّ المشهورء سكن الشام (بخ م 
4) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 181/5/57. 

 /‏ (محَمّد بْنْ مِهْرَانَ - بكسر أوله؛ وسكون الهاء ‏ الرَّازِيٌ) الحماك 
جالعو جع ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت7894) أو في التي قبلها (خ م د) 
تقدم في «الإيمان» 7/557 .75١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف كلف و لاي بالتحويل» 
وأنه مسلسل بالشامين» غبر شبحية: فالأول نسائي» ثم بغدادي» والثاني 
رازيٌّء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ 5-2-7 وأن صحابيّه من 
المقلية: فى الروايةة«شليئن دفن الكدب: الدع الهو خيية: أعاويف فق 
الكنيه الشحية ولب له "عند الستارية شيء”' 2 والله تعالى أعلم. ْ 


شرح الحديث : 

(عَنِ النَوّاسِ) 8 التوفء وتشديد الواو» (ابْنِ سَمعَانَ) بفتح السين» 
زضريفا؟ أنه :(قال: دك وسُول الل كه الدّجَالَ)؛ أي: خروجهء وسائر أمورهء 
وابتلاء الناس بهء (ذَاتَ غَدَاةِ) «ذات» مقحمةء والغداة بالفتح: الضحوة» وهي 


اساسا سس سس سس سس حيمس 


.5١ 59/9 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


)/847( بَابُ ذِكْرٍ الدّجَالٍ وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )٠١( 
لذن‎ 
مؤنثة» قال ابن الأنباري: ولم يُسمع تذكيرهاء ولو حملها حامل على معنى‎ 
ول النهار جاز له التذكير» والجمع غعَدَواتء قاله الفيّومي 2''15. (فَخَفْضَ‎ 
فيه وَرَفمَ) قال النوويّ كُلَنْهُ: هو بتشديد الفاء فيهماء وفي معناه قولان:‎ 
أحدهما: أن «خمُض» بمعنى حقّرء وقوله: «رفع»؛ أي: عظمه» وفحُمف‎ 
فين تحقيره وهوانه على الله تعالى عَوَّرُهُء ومنه قوله كَلةِ: «هو أهون على الله‎ 
من ذلك»». وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل» ثم يعجز عنهء وأنه‎ 
يضمحل أمره» ويُقتل بعد ذلك هو وأتباعه» ومن تفخيمهء وتعظيم فتنتهء‎ 
والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه.‎ 
والوجه الثاني: أنه خَمّض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض‎ 
بعد طول الكلام والتعب؛ ليستريح» ثم رقع ليبلغ صوته كل أحد. انتهى”"'.‎ 
وقال القرطبئ 5 كُلَنْهُ: بتخفيف الفاء؛ أي : أكثر من الكلام فيه» فتارة يرفع‎ 
صوته؛ ليسمع من بعد وتارة يخفض؛ ليستريح من تعب الإعلان» وهذه حالة‎ 
المكثر من الكلام. وقيل: معناه: فحمّره» وصعّْرهء كما قال: «هو أهون‎ 
على الله. من ذلك»» وتارة عظمهء كما قال: «ليس بين يدي الساعة خلق أكبر‎ 
من الدجّال»» والأول أسبق إلى الفهم» وقد رُوي ذلك اللفظ: «فخمض فيه‎ 
. ورقع» مشدّد الفاء» وهي للتضعيف, والتكثير. انتهى”"‎ 
(حَنَّى ظَتَنَاهُ) ؛ أ الدجالء (في طَائِمَةِ النَخْلِ)؛ أي : في قطعة من‎ 
النخل قريبة إليناء وي ل لي رت‎ 
مكان قريب مناء (فَلَمَا رُحْنَا) بضمٌ الراء بوزن قلنا ؛ أي : رجعنا (إلَيّه) يد فى‎ 
الرواح؛ أي: في آخر النهارء (عَرَفَ) كك (ذَلِك) الظنّ الهائل (فِيتاء كَقَالَ) كلل‎ 
عند ذلك: («مَا سَأنَكُمْ؟)؛ أي: ما حالكم؟ (قُلَتَا: يا يا وَسُولٍَ الله ذَكَرَتَ الدَّجَالَ‎ 
غَدَاةً) ؛ أ غداة من الغدوات» (فَخَقْضْتَ فيه فكاع لحن ظَتَنَاة في طَايْفَةِ‎ 
: اللخل)؛ أ هذا جو ادي أثْر في قلوبناء وأزعجناء كما ترىء (فَقَالَ) له‎ 
(«غَيْرْ الدَجَالٍ أَحْوٌفُنِي عَلَيكُمْ) قال القرطبي كْأنْهُ: «أخوفني» بنون الوقاية عند‎ 


.537/1١8 «المصباح المنير» 547/7. (5) «شرح النووي»‎ )١( 
.١١7 7/77 «المفهم»‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
254 
الجماعة» وهو وجه الكلام» وقد رُوي عن أبي بحر: «أخوفي»» بغير نون» 
وهي قليلة» حكاها ثابت» وقد وقع في الترمذيّ: «أخوف لي»» قال: وهو 
وجه الكلام؛ وفيه اختصار؛ أي: غير الدجّال أخوف لي عليكم من الدجال» 
فخذف للعلم به. ١‏ اند 0 
قال النوويّ ككنهُ: هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا: «أخوفني» بئون بعد 
الفاء» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: ورواه بعضهم بحذف 
النون» وهما لغتان صحيحتان» ومعناهما واحدء قال شيخنا الإمام أبو عبد الله بن 
مالك كَنْهُ: الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ هذا الحديث» ومعناه. 
فأما لفظه: لكونه تضمّن ما لا يُعتادء من إضافة «أخوف» إلى ياء 
المتكلمء مقرونة بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية. 
والجواب أنه كان الأصل إثباتهاء ولكنه أصل متروكء قَنْبّه عليه في قليل 
من كلامهمء وأنشد فيه أبياتاء. مننها ما أنشذه الفراء [من الوافر]: ْ 
نيا أذزي فلتي كل لني الشلثيي إلى نوو شرهي 
يعني : شراحيل» فرحّمه في غير الندا 0 وأنشد غيره [من الطويل] : 
ولد اللختو افيس انك عاقيا نك اموفات كا كان أملد 
ولأفعل التفضيل أيضاً شَبّهِ بالفعل» 2 بفعل التعجب» فجاز أن 
تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما لَحقت في الأبيات المذكورة» هذا هو 
الأظهر في هذه النون هنا. ظ 
ويَحْتَمل أن يكون معناه أخوف ليع فأبدلت النون من اللام» كما أبدلت 
في لَعَنَّ وكَنّ بمعنى لعل» وعَل . 
وأما معنى الحديث: ففيه أوجه: 
أظهرها: أنه من أفعل التفضيل» وتقديره: غير الدجال أخوف مخوفاتي 
عليك ثم حذف المضاف إلى الياءء ومنه: «أخوفٌ ما أحاف على أمتي 
الأئمة المضلون»: معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف 
الأئمة المضلون. 


000 «المفهم) اا 
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اه 


هوكم 


والثانى: بأن يكون «أخوف» من أخاف بمعنى حَوّف» ومعناه: غير 
انال اكد موجحاف خرن بعك : 
والثالث: أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان» على 
سبيل المبالغة» كقولهم في الشعر الفصيح: شِغْرٌ شاعرٌ» وخوف فلان أخوف 
من خوفكء وتقديره: خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم» ثم حذف 
المضاف الأولء. ثم الثاني. انتهى كلام الشيخ ابن مالك 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن مالك كله بحثٌ نفيسٌ» 


0 


وححفيق ننس 

وخلاصة المسألة أن النون المذكورة في قوله: «أخوفني» هي النون 
المسمّاة بنون الوقاية» وهي تلحق الأفعال دون الأسماء» وذلك لأن الأفعال 
إذا اتّصلت بها ياء المتكلّم يلزمها الكسر؛ لأجل الياء؛ والأفعال لا يدخلها 
الكسرء فجىء بالنون قبل الياء لأجل أن تكون الكسرة عليهاء وهذا معنى ما 
أشار إليه ا مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَقَبْلَ يَا النَفْسٍ مَعَّ الْفِعْل الْعِمْ تُون وِقَايَةٍ وَلَيْسِي قَذ نُظِمْ 

وأما الأسماء فلا تحتاج إليها؛ لأنها تقبل الكسرء ولذا قل ما يصحبها 
من الأسماءء كالبيتين السابقين» وكهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

قال ككلِ: (إِنْ يَخْرْجْ) الدجّال () الحال (أَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَحِيجُةُ)؛ أي: 
مخاصمهء ومجادله (دُوتَكُمُْ) أي دون الحاجة إليكم» والمعنى أنه يل يكفي 
أمته في دفع شر الدجال بإفحامه. وقظع حججه دون أن يحتاج إلى من يدفعه 
معة . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «إن يخرج وأنا فيكم إلخ» هذا الكلام يدل 
على أن النبئ كَلِلِ لم يتبيّن له وقت خروجهء غير أنه كان يتوقعه» ويقربهء 
وكذلك كان يقرّب أمره» حتى يظنوا أنه في النخل القريب منهم» والحجيجه): 
محاجّهء ومخاصمه» وقاطعه بالحبَةء بإظهار كذبه وإفساد قوله. انتهى”" . 

(وَإنْ يَخْرُعْ وَ) الحال أني (لَسْتٌ فِيكُمْ)؛ أي: بموتي» (فَامْرُؤْ) التنوين 


)١(‏ «شرح النوويّ» 54/148 - 56. (0) «المفهم» انشفة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 

حوره | 
للتعميم» بدليل قوله: «والله خليفتي على كل مسلم؛»؛ أي: فأيّ امرىء مسلم 
(حَحِيجُ نَفْسِهِ)؛ أي: مدافع عن نفسهء ولا يحتاج إلى غيره؛ لأن الله تعالى 
ينصرهء ويعينه عليه كما قال: (وَاللْهُ خَلِيفْتِي عَلى) دفع شرّهء ودحض 
حججه الباطلة عن ١كُلّ‏ مُسْلِم)؛ أي: ومسلمة. 

قال القرطبيٌ كله * قوله: «فامرؤ حجيج نفسه)»؛ أي: ليحتج كل امرىء 
عن نفسه بما أعلمته من صفتهء وبما يدل العقل عليه من كذبه في دعوى 
الإللهية» وهو خبر بمعنى الأمرء وفيه التنبيه على النظر عند المشكلات» 
والتمسك بالأدلة الواضحات. 

قال: قوله: «والله خليفتي على كل مسلم»: هذا منه وَل تفويض إلى الله 
تعالى في كفاية كل مسلم من تلك الفتن العظيمة» وتوكل عليه في ذلك» 
ولا شكٌ في أن من صمح إسلامه في ذلك الوقت أنه يُكْمَى تلك الفتن؛ لصدق 
النبي كله في توكله؛ لمان ابه الك كنارة من توركل علي بنولةة عورين وك 
عَلَ أله فَهَوَ حَسَبهُ الآية [الطلاق: "]؛ أي: كافيه مشقة ما توكّل عليه فيهء 
وموصله إلى ما يصلحه منهء ومع هذا فقد أرشد النبي يِه إلى ما يقرؤه على 
الدجالء فَيُوّمّن من فتنته» وذلك عشر آيات من أول «سورة الكهف). أو من 
حر على اختلاف الرواية في ذلك» والاحتياط والحزم يقتضي أن يقرأ 
شرا من أولهاء ودرا من الخريا» على انهادلك روي او دار من عدبت 
النوّاس ديه : «فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء فإنَّها حِوَارٌ لكم من فتنته)”"" . 
يلا 
وقال القاري 5 اله : : قوله: «فقال: إن يخرجء وأنا فيكم)؛ أي: موجود 
فيما 1 فرضاً ا «فأنا حجيجه» فَعِيل بمعنى الفاعل» من الحجة. 
البرهان؛ أئ: : غالب عليه بالحجةء دونكم؛ أي : قُدَامكمء ودافعه عنكمء َ 
إمامكمء وأمامّكمء وفيه إرشاد إلى أنه كان في المحاجة معه غير محتاج إلى 
معاونة معاون من أمتهء فى غليته عليه بالحجة, قال القاري: كذا ذكره 
الطيبى كاه والأظهر أنه يدفعه بور النبوة» ويدفع خارق عادته الباطل 


)١(‏ رواه أبو داود برقم .)577١(‏ (؟) «المفهم» لا ااا 
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بمعجزاته المقرونة بالحقّ من غير دليل وبرهان؛ لأن بطلانه أظهر من الشمس‎ 
عند أرباب العرفان» وأيضاً هو من المصممين على الباطل من دعوته» ولم‎ 
يلتفت إلى المجادلة» وإثبات الأدلة» وإلا فبحمد الله يل من يوجد فى الأمة‎ 
من يحقق الملة بالحجة. لا سيما خاتمة الأولياءء وهو المودئ» وزبدة‎ 
. الأنبياءء وهو عيسى 42لا‎ 

وحاصله أنه لا ينفع معه الكلام» فدَفْعه إما بإعدامه مع وجود النبي يَلِلك 
أو بذوبانه وقتله على يد عيسى؛ هذا ما ظهر لي يل . 

وقال التوربشتي كأَنْهُ: [فإن قيل1: أمَ ليس قد ثبت في أحاديث الدجال 
أنه يخرج بعد خروج المهديّء وأن عيسى 42 يقتله إلى غير ذلك من الوقائع 
الدالة على أنه لا يخرج» ونب الله يَكِدِ بين أظهرهمء بل لا تراه القرون الأولى 
من هذه الأمة» فما وجه قوله: (إن يخرج وأنا فيكم)؟ . 

[قفلت]: إنما سلك هذا المسلك من التورية؛ لإبقاء الخوف على 
المكلفين من فِتنهء والالتجاء إلى الله تعالى من شره؛ لينالوا بذلك من الله 
ويتحققوا بالشح على دينهم . 

وقال المظهر: يَحْتَمِل أن يريد تحقق خروجهء والمعنى: لا تشكوا في 
جرحم :تاويرع [المجالة ناجوه يده جار لمعه برقع لخر ها 
أنه كان لا يدري متى الساعة. 

قال الطيبي كَنْهُ: والوجه الثاني من الوجهين هو الصواب؛ لأنه يمكن 
أن يكون قوله هذا قبل عِلّْمه بذلك. 

قال القاري: كان حقه أن يقول: هو الظاهر؛ ليطابق تعليله بقوله: لأنه 
يمكن؛ إذ مع الإمكان لا يقال في حق أحدهما: هو الصواب؛ لاحتمال الخطأ 
في كل واحد منهماء والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

وخلاصة المعنى: أني إن كنت فيكمء فأكفيكم شرّه وقت خروجه. «وإن 
يخرج. ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه)ء بالرفع؛ أي: فكل امرىء يحاجّهء 
ويحاورهء ويغالبه لنفسه. كذا قاله الطيبيّ كأله؛ أي: ليدفع شره عن نفسه بما 
عنده من الحجة. كما قاله ابن الملك. لكن هذا على تقدير أنه يسمع الحجةء 
وإلا فالمعنى أن كل أحد يدفع عن نفسه شرّه بتكذيبه» واختيار صورة تعذيبهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ان 
ال ا 1 : ي : أن الله يله ولي كل مسلمء وحافظه. 
ينه عليه» ويدفع شوّهء وهذا فليل على أن المؤمن الموقن لا يزال مضو را 
3 لم يكن معه نبئ» ولا إمام» ففيه ردّ على الإمامية من الشيعة. انتهى'"' . 
(نْهُ)؛ أي + النتجال» وهو اسعناف؛ بيآن لبعض أحواله»: وتبيانٌ لبعض ما 
يفيد في دفع شر أفعاله» (شَابٌ) فيه إشعار بأنه غير ابن الصياد» وإيماء إلى أنه 
الباطن» من سواد الفؤاد. (قَطَطٌ) بفتح القافء والطاء؛ أ شديد جعودة 
الشعرء مباعد للجعودة المحبوية» وفيه إيماء إلى استحباب تسريح الشعر؛ د فعا 


عوقو 


للمشابهة بالهيئة البشيعة. (عبته طَافِعَةٌ) وفي نسخة: «عينه عنبة طافئة» بالياء. 
وتهمز؛ أي مرتفعة» وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله: «طافئة» رويناه بالهمزء 
وصحححناه على من يوثق بعلمه» وقد سمعناه بغير همز» وبالوجهين ذكره القاضي 
أبو الفضل » ؛ فقال: هواسم فاعل من طَفِئت النارٌ تَظفأء فهي طافئة» وانطفأت 
فهي منطفئة» وأطفأتها فهي مطفأة. فكأن عينه كانت تيو كالسراسة فانطفأت» 
اع ذهب نورها» وهذا المعنى في هذه الرواية التي لم يذكر فيها ااعنبة») واضح» 
ويبعد فيها ترك الهمز» وأما الرواية التى فيها: «كأنها عنبة طافية» فالأولى ترك 
الهمزء فإِنّه شبّهها في استدارتهاء وبروزهاء كحبة العنب» وهو اسم فاعل من 
طفا يطفو: إذا علا غير مهموز - فهي طافية؛ أي : قائمة جاحظة» كما جاء في 
بعض ألفاظ الحديث . وقد رَوَى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت لبه عن 
النبئ كَل أنه قال: «إني قد حدذثتكم عن الدّجّال حتى خشيت ألا تعقلواء إن 
المسيح الدجال رجل قصيرٌ» أفحج, ع أغور » مطموس العين» ليست بناتئة» 
ولا جحراء)» وهذا الحديث يقتضى أن عينه ليست بالفاحشة النتوء» والجحوظ» 
ولا غائرة حتى كأنها فى ججحرء بل متوسطة» بحيث يصدق عليها أنها قائمة» 
وجاحظة. والله تعالى أعلم. وقد زاد عبادة فى هذا الحديث من أوصافه أنه 
قصيرء أفحج» والفحج: تباعد ما بين الساقين. انتهى”) 

.5484/١5 (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
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078 47( بَابُ ذكر الدَّجَالِء وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )٠١( 


(كأَنّي أَشَبّههُ) بعشديد الموحّدة؛ أي: أمئّله (يِعَبّْدٍ الْعُرَى) بضم العين» 
وتشديد الزاي: (ابْنٍ قَطَنِ) بفتحتين» وفي رواية للبخاري: أو أقرب الناس به 
شبهاً ابن قطن. قال الزهريّ: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية» قال 
الحافظ : أسمه عبد العزئى بن قطن بن عمرو بن حتت بن سعيد بن غاقك من 
مالك بن المصطلق» وأمه هالة بنت خويلد» أفاده الدمياطيئ» قال: وقال ذلك 
أيضا عن أكتو ين أبي اجون وأنه قال: يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال: 
«لاء أنت مسلمء وهو كافر) حكاه عن ابن سعدء والمعروف في الذي شبه 
به يل أكثمَّ: عمرُو بن لحََ جدّ جُزاعة» لا الدجال» كذلك أخرجه أحمد 


: 60 
وعيرة ٠.‏ تهى 5 

كاله اطع كاه السو 4 6 قبا عون العهة الأندة لو يكن هاذنا < 
تشبيهه به. 


وتعقّبه القاري». فقال: لا شك في. تشبيهه بهء إلا أنه لما كان معرفة 
المشبه في عالم الكشفء. أو المنام عَبَّر عنه بكأني» كما هو المعتبّر في تعبير 
حكاية الرؤياء والله تعالى أعلم. 
ويمكن أن يقال: لما لم يوجد في الكون أقبح صورة منهء فلا يتم التشبيه 
من جميع الوجوه. بل ولا من وجه واحد» عدل عن صيغة الجزمء وعبر عنه 
5 0 ثم في صيغة الحال إشعار باستحضار صورة المآل. انتهى'" . 
كة كَهُ كه" َلْيَفْرَأْ عَلَيْهِ 1ه عَلَيْهِ فَوَاتِحَ «سُورَةٍ الْكَيْف»)؛ أي : ى : أوائلها 
إلى 0 [الكهف: 5]؛ لدلالة تلك الآيات على معرفة ذات الله تعالى» 
وصفاته. قال الطيبي ككأَنْهُ: المعنى: أن قراءته أمان له من فتنته كما أمن تلك 
الفتية من فتنة دقيانوس الجبارء وفي رواية أن داود: «فمن أدركه منكمء فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف. فإنها جواركم من فتنته»» والجوار بكسر الجيم: 
الأمان؛ أي: إنها تحفظكم من فتنته» وضَبّطها بعضهم بفتح الجيم وزاي في 


.87/8 «الفتح»‎ )١( 
.5854/١80 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
وفى نسخة: «فمن أدرك».‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


حزنه 
آخره» وهو الصكٌ الذي بأخحدة المسافر من السلطان» 3 ثوابه؛ لغلا تتعرضن 
لهم المترصدة في الطريق. 

[تنبيه]: وردت روايات متعددة فى هذا المعنى. فمنها: «من قرأها اف 
الكهف - كما أنزلت كانت له نوراً من مقامه إلى مكةء ومن قرأ بعشر آيات من 
آخرهاء فخرج الدجال لم يسلّط عليه». رواه النسائئ» والحاكم. في 
(مستدركه)») وصححه.» من حديث أبي سعيدك الخدري. واللفظ للنسائي » وقال: 
رَفعه خطأء والصواب أنه موقوف» وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث 
أن نعي انض واختلف فى رفعه» ووقفه أيضاء ولفظه: ١من‏ قرأ سورة 
الكهف كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة». ومن قرأ بعشر آيات من 
آخرهاء ثم خخرج الدجال لم يضرّه؛ا» وروى مسلمء وأبو داودء عن أبي 
الدرداء» مرفوعاً: امن حفظ عشر آيات من أولها عَصم من الدجالف وفى 
رواية أبي داود» والنسائيّ عنه: ١من‏ فتنة الدجال»» وفي رواية لمسلم» وأبي 
داود عنه: «من حَفِظ عشر آيات»» وللنسائى عنه: «من قرأ العشر الأواخر من 
الكهف. عُصم من فتنة الدجال»)» وفي رواية للترمذيّ عنه: «من قرأ ثلاث آيات 
من أول الكهف. عُصم من فتنة الدجال»؛ وفي رواية لمسلمء» والأربعة» عن 
النوّاس بن سمعان: «من أدرك الدجال فليقرأ عليه فواتحها» الحديث. 

قال القاري نه : قيل : وجه الجمع بين الثلاث» وبين قوله: «من حفظ 
عشر آيات» أن حديث العشر متأخرء ومن عمل بالعشرة فقد عمل بالثلاث» 
وقيل: حديث الثلاث متأخرء ومن عصم بثلاث» فلا حاجة إلى العشرء وهذا 
أقرب إلى أحكام النّسخ. 

وتعقبه القاري» قائلاً: أقول: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ» مع أن 
النسخ إنما يكون فى الإنشاءء لا فى الإخبار» فالأظهر أن أقل ما يحفظ به من 
شرّه قراءة الثلاث» وحفظها أولى» وهو لا ينافي الزيادة» كما لا يخفى. 

وقيل: حديث العشر في الحفظ. وحديث الثلاث في القراءة. فمن حفظ 
العشرء وقرأ الثلاث كُفي» وعُصم من فتنة الدجال» وقيل غير ذلك من الأقوال''2 


0ك 


.440/١6 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

مغفور له غير مؤاخذ أن لو وقع هو الذي لا يترجّح عندي غيره» وأما ما 
اختاره بعضهم من أن المراد ما وقع منه عن سهو وعَفْلة وتأويل» ففيه نظرٌ لا 
يخفى؛ إذ لا فرق حينئذ بينه وبين موسى وغيره من الأنبياء ل ؟ لأنهم ما 
يفعلون شيئاً يخالفون فيه مراد الله تعالى إلا عن سهوء أو تأويل» فلم يوجد 
فتبّصرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) أنس فاه (قَالَ رَسُولُ الله ك: فَيَأَنُونِي) وفي رواية النضر بن 
أنس» عن أبيه: «حدثني نبي الله كَل قال: إني لقائم أنتظر أمتي تَعْبّر الصراط ؛ 
إذ جاء عيسىء» فقال: يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك» يسألون لتدعو الله أن 
يُمَرّقَ جمع الأمم إلى حيث يشاء؛ لِعَمْ ما هم فيه فأفادت هذه الرواية تَعْيِين 
موقف النبي يَكِلةْ حينئذ» وأن هذا الذي وُصِفَ من كلام أهل الموقف كله يقع 
عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النارء كما تقدّم بيانه قريباء وأن 
عيسى 8892 هو الذي يخاطب النبى كَل وأنٍ الأنبياء جميعاً يسألونه في ذلك. 

وقد أخرج اي ا يي بن كعب و اه 0 0 
إبراهيم 116 . 

ووقع في رواية معبد بن هلال: «فيأتوني» فأقول: أنا لهاء أنا لها». زاد 
عقبة بن عامر وَلبه عند ابن المبارك في «الزهد»: «فَيَأَدّن الله لي» فأقومء فيثور 
من مجلسي أطيب ريح شّمّها أحدٌ». وفي حديث سلمان م دنه عند أبي بكر بن 
أبى كينة: «يأتون حكن : فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فُنَح الله بك» 
وحََتَمَ» وعَمَرَ لك ما تقدم وما تأخرء وجئت جئت في هذا اليوم آمناً» وترى ما نحن 
فيه» فَقَمْ فاشفع لنا إلى ربناء فيقول: أنا صاحبكم» فيجوش الناس حتى ينتهي 
إلى باب الجنة»» وفي رواية معتمر: «فيقول: أنا صاحبها»0 . 

(فأْسْتَأَذِنُ) وفي رواية هشام: «فأنطلق حتى أستأذن» (عَلَى رَبي فَيُؤْدَنُ لي) 


)/٠47( بَابُ ذكر الدّجَالٍء وَصِفَيِه وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


والأولي أن قراءة الثلاث تكفي» ولكن الزيادة أولى» والله تعالى أعلم. 

(إنَهُ)؛ أي: الدجال (خَارِحٌ خَلَّة بي ئْنَ الشّأم وَالْعِرَاقِ) قال النووي ككلله: 
هكذا في نُسخ بلادنا: «خلة» بفتح الخاء المعجمة» واللام» وتنوين الهاء. 
وقال القاضي: المشهور فيه: «حلة» بالحاء المهملة» ونصب التاءء يعني غير 
منوّنة» قيل: معناه: سَّمْتَ ذلكء وقُبَّالتَهُ وفي «كتاب العين»: الحلة موضع 
حَرْنَء وصخورء قال: ورواه بعضهم: «خُلَّها بضم اللام» وبهاء الضمير؛ أي 
نزوله» وحلولهء قال: وكذا ذكره الحميدي ذ في الجمع بين «الصحيحين)» قال: 
وذكره الهرويّ: «خلة» بالخاء المعجمة. وتشديد اللام المفتوحتين» وفسّره بأنه 
ما بين البلدين» هذا آخر ما ذكره القاضي . 

قال النوويّ: وهذا الذي ذكره عن الهرويّ هو الموجود في نسخ بلادناء 
وفي الجمع بين «الصحيحين» أيضا ببلادناء وهو الذي رجحه صاحب «نهاية 
الغريب»» وفسّره بالطريق بينهما. ان: 

وقال القاري: (إنه)؛ أي: الدجال». «خارج خلة» بفتح معجمة» وتشديد 
لام؛ أي: طريقاً واقعاً بين الشام والعراق» وأصله: الطريق في الرمل» وقال 
شارح: أ من سبيل بينهماء ففيه إشارة إلى أنها منصوبة بنزع الخافضي. 
ويؤيده ما في «النهاية»؛ أي : في طريق بينهما . الهو 0 

قال النووي كلنْهُ: هكذا هو في نُسخ بلادنا: خلة بفتح الخاء د 
وتئوين التاء» وقال القاضي كُدَنْهُ: المشهور فيه: حلة بالحاء المهملة ونصب 
التاء يعتق غير متونة:. :وفعتاة: سَمَْكَ ذلك وقبالتة» قلت: المناست أن يكوت 
فلن الله لقرية .نايف ججلة د كنرف "اهلها حمر وو فى لباك دو القيانة 
قال: ورواه بعضهم حله بضم اللام وبهاء الضمير؛ أي: نزوله وحلوله. قال: 
وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضاً ببلادنا . 

وقال القرطبئ ككَنْهُ: قوله: (إنه خارج حَلَةَ بين الشام والعراق»: رويتهء 
وقيّدته بفتح الحاء المهملة» وتشديد اللام. وهي رواية السجزي» وقيل: معنى 


.10/١8 «شرح النووي»‎ )١( 
.51١0/١١9 (؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ذلك : الك سمت وفي «كتاب العين(2 و«الحلّة): موضع حزن وصحُورء 
وسقطت هذه الكلمة من رواية العذري. وروي عن ابن الحذاء: دحل بضم 
اللامء وهاء الضمير؛ أي : نزوله. وحلوله. وكذا في كتاب التميميّ» وهكذا 
ذكره الحميديٌ» ورواه الهروي في «غريبه»: حل بالخاء المعجمة مفتوحة» 
وتشديد اللامء وفسّره بأنه ما بين البلدتين» وقال غيره : هو الطريق في الرمل. 
قال: وقد روى الترمذيّ من حديث أبي بكر الصديق 5ن قال: حدّثنا 
رسول الله كلٍ قال: «الدجّال يخرج من أرض بالمشرق» يقال لها: خُخراسان 
يتبعه أفواجٌ» كأن وجوههم المجانٌ المطرقة». قال: وفي الباب عن أبي هريرة» 
وعائشة 3 وهذا حديث حسنٌ رفي ووجه الجمع بين هذا وبين الذي 
قبله: أن مبتدأ خروج الدجال من حُراسان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين 
العراق والشام. والله تعالى أعلم . أن 
(فْعَاتَ تمي وَعَاتٌ شِمَالاً) بعين مهملة. وثاء مثلثة مفتوحة. وهو فعل 
ماض» والعيث: الفسادء أو أشد الفسادء والإسراع فيهء يقال منه: عاث 
يعيث» وحكى القاضي أنه رواه بعضهم: «فعاثٍ» بكسر الثاء منونة» اسم 
فاعل 4 وهو بمعنى الأول» قاله النووي 0 
وقال القرطبيٌ ونه : الوا «عاث يميناًء وعاث شمالاً» رويناه بالعين 
المهملة. والثاء المثلثة. كوس غير منوّنة» على أنه فعل ماض» وبيكسرهاء 
وتنوينهاء على أنه اسم فاعل» وهو بمعنى الفساد. يقال: عثا فى الأرض 
بعتو افده وكذلكف عي د بالكسن يق + كال الله تعالى + .وول مواق الل 
مَفْسِبينَ4 [الشعراء: 187]. 
والشين 1ن الفجال أشيقه أن تيه يجيا و كتما له ايديا )دوقي 
ظرفاً ل١عاث».‏ 
والمراد: يبعث سراياه ا وال ولا يكتفى بالإفساد فيما يطؤه من 
البلاد» ويتوجه له من الأغوار والأنجاد. فلا يأمن من شره مؤمن» ولا يخلو 


)1غ( «المفهم) ا ا ااا (١‏ ااشرح النووي) 50/4". 


)/8417( بَابُ ذِكْرٍ الدَّجَالٍء وَصِفَتهِ وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )7١( 


من فتنته موطن”227» اللّهُمّ اكفنا شرّهء وجميع المسلمين. 

(يَا عِبَادَ الله)؛ أي: أيها المؤمنون الموجودون في ذلك الزمان» أو أنتم 
أيها المخاطبون على فرض أنكم تدركون ذلك الأوانء (فَانْبْتُواه)؛ أي: على 
دينكم» وإن عاقبكمء قال الطيبي كَنهُ: هذا من الخطاب العامء أراد به من 
يدرك الدجال من أمته ثم قيل: هذا القول منه وي استمالة لقلوت أمتةء 
وتثبيتهم على ما يعاينونه من شرٌ الدجال» وتوطينهم على ما هم فيه من الإيمان 
بالله تعالى» واعتقاده» وتصديق ما جاء به الرسول يَل. 

وقال القرطبئ ككْدَنْهُ: قوله: «يا عباد الله فاثبتوا»: هذا من قول النبي كه 
يأمر موالقى الخال أن ينك ويصبر» فإِنَّ لبثه فى الأرض قليل» على ما 
يأتي؛ وأما من سمع بهء ولم يلقهء فليبعد عنهء وليفرٌ بنفسهء كما أخرجه أبو 
داود”'؟ من حديث عمران بن حصين وي قال: قال رسول الله عل : «(من سّمِع 
بالدكال فليدا غنه ننوالله إن الرجل ايده بوه كمي أنه مومن» شيعه مما 
فعث هن الشهات د أو لما معف دين 7النيافت ‏ : 

(قُلْنَا:) معاشرٌ الحاضرين مجلس رسول الله كك (يَا رَسُولَ الى ومَا 
لَبْنْهُ؟) بفتح اللام» وسكون الموحّدة؛ أي: ما قدر مكثه وتوقفه (فِي الأَرْضٍ 
ثَالَ) النبي كله : («أَرْيَهُ يحون تزف أما ما ورد في رواية: «يمكث الدجال في 
الأرض أربعين سنة»ء فقال البغوي في «شرح السّنّة؛: إنه لا يصلح أن ع 

معارضاً لرواية مسلم هذهء وعلى تقدير صحته لعل المراد بأحد المكثين»ء مكث 

خاصّ» على وصف معيّن”*'. والله تعالى أعلم. 

(يَوْمٌ) أي: من تلك الأربعين (كسَّنَةِ)؛ أي: مقدار عام في طول الزمان» 
أو في كثرة الغموم والأحزان» والصواب الأول. (وَيَوْمْ كَشَهْرِء وَيَوْمْ كَجْمْعٍَ 
وَسَائرُ أيّاِهِ كَأَيّامِكُمْ)) قال القرطبي ككهُ: ظاهر هذا أن الله تعالى يُخرق العادة 
في تلك الأيّام فيُبطىء بالشمس عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك 


.7"507/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
7 رواه برقم (53169). إفرة «المفهم)‎ )0( 
.44٠0/١6 راجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشر اط الساعة 
]ألاها ص به للبت -_-_-_ ب يو 
الأيامء حتى يكون أوّل يوم كمقدار سنة معتادة» ويبطىء بالشمس حتى يكون 
كمقدار شهرء والثالث حتى يكون كمقدار جمعة» وهذا ممكن» لا سيما وذلك 
الزمان تنخرق فيه العوائد كثيراًء لا سيما على يدي الدجّال. 


وقد تأوّله أبو الحسين ابن المنادي على ما حكاه أبو الفرج ابن الجوزي» 
فقال: المعنى: يَهُجَم عليكم غم عظيم؛ لشدة البلاءء وأيام البلاء طوال» ثم 
يتناقص ذلك الغمٌ في اليوم الثاني» ثم يتناقص في الثالث». ثم يعتاد البلاء 
كما يقول الرجل: اليوم عندي سنةء كما قال: 

ولحببدل المكتفة سلا لتر 

قال أبو الفرج: وهذا التأويل يردّه قولهم: «أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ 
قال: لاء اقدروا له قدره). 

والمعنى: قدّروا الأوقات للصلاةء غير أن أبا الحسين ابن المنادي قد 
طعَن في صحة هذه اللفظات» أعني قولهم: «أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء 
اقدروا له قدره»ء فقال: هذا عندنا من الدسائس التى كادنا بها ذوو الخلااف 
غلينا' قديما :»ولو كآن ذلك صحيحاً أتعي عل اسه الرواة» فإن حديث 
الدجال قد رواه ابن عباس» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وحذيفة» وعبادة بن 
انافك را عن يي عن ل سان ادو قري 1 راق الفونا د 
مسعود الفوراه وأنس بن مالك» وعمران بن حصينء ومعاذ بن جيل» 
ومجمّع بن جارية وين في آخرين» ولو كان ذلك لقوي اشتهاره» ولكان أعظمء 
وأقطع من طلوع الشمس من مغربها. 

وتعقّبه القرطبئن» فأجادء حيث قال: هذه الألفاظ التي أنكرها هذا الرجل 
سبحي ل تجديفر دوق 0 خرني ا الكرن دين حدمت لقو انه ارد 
اتوي كران تسر اونا ع هه سرد رفال فى التطديف جاردا ددن 
صحيح غريبء, لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وقد 
أخرجه أبو داود أيضاً من حديث عبد الرحمُن بن يزيد المذكورء وذكر طرفاً من 
الحديث» ولم يذكره بطولهء فصمٌ الحديث عند هؤلاء الأئمة» وانفراد الثقة 
بالحديث لا يخرم الثقة به؛ لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا 


0/8 47( بَابُ كر الدّجَالٍِء وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )٠١( 


ه/أاه 

يحضر غيره» وكم يوجد من ذلك في الأحاديث» وقد رواه قاسم بن أصبغ من 
حديث جابر بن عبد الله على ما يأتي. 

وتطريق إدخال المخالفين الدسائس على أهل العلم والتحرز والثقة بعيدٌ 
لا يلتفت إليه؛ لأنه يؤدي إلى القدح في أخبار الآحادء وإلى خرم الثقة بهاء 
مع أن ما تضمّنته هذه الألفاظ أمورٌ ممكنة الوقوع في زمان خرق العادات» 
كسائر ما جاء مما قد صحء وثبت من خوارق العادات التي تظهر على يدي 
الدجال» مما تضمنه هذا الحديث وغيره» فلا معنى لتخصيص هذه الألفاظ 
بالإنكار» والكل ظنون مستندة إلى أخبار العدول» والله أعلم بحقائق الأمور. 

قال القاضي في قوله: «اقدروا له»: هذا حكم مخصوص بذلك اليومء 
شُرّعه لنا صاحب الشرع» ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند 
الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. انتهى كلام القرطبي اث" وهو 
تحقيقٌ مفيد» والله تعالى أعلم. 

وقال في «المرقاة»: قال ابن الملك: قيل: المراد منه: أن اليوم الأول 
لكثرة غموم المؤمنين» وشدة بلاء اللعين يرَى لهم كسنةء وفي اليوم الثاني يهون 
كيده» ويضعف أمرهء فيّرى كشهرء والثالث يُرى كجمعة؛ لأن الحقٌّ في كل 
وقكا وريد :قتواءوالباطل شصن حص شق انر أو أن الثاس :كلما اخادزا 
بالفتنة والمحنة يهون عليهم إلى أن تضمحل شدتها . 

ولكن هذا القول مردود؛ لأنه غير مناسب لِمّا ذكر الراوي: «قلنا: يا 
رسول الله. فذلك اليوم الذي كسنة ‏ أي: مثلاً - أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
لاء اقدروا له قدره» بل هذا جار على حقيقتهء ولا امتناع فيه؛ لأن الله تعالى 
قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأول حتى يصير مقدار سئة خارقا 
للعادة» كما يزيد في أجزاء ساعة من ساعات اليوم. انتهى. 

وفيه أن هذا القول الذي قرره على المنوال الذي حرّره لا يفيد إلا بسط 
الزمانء» كما وقع له في قصة الإسراءء مع زيادة على المكان» لكن لا يخفى 
أن سبب وجوب كل صلادة إنما هو وقته المقدر من طلوع صبح» وزوال 


)غ0( «المفهم» /لا/ الام - 8١‏ 3. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
؟لاه 

شمسء» وغروبهاء وغيبوبة شفقهاء وهذا لا يُتصور إلا بتحقق تعدد الأيام 
والليالي على وجه الحقيقة» وهو مفقودء فالتحقيق ما قاله الشيخ التوربشتيّ كأَنْه 
وهو أنه يشكل من هذا الفصل قوله: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة 
مع قوله -: وسائر أيامه كأيامكم». ولا سبيل إلى تأويل امتداد تلك الأيام 
على أنها وصفت بالطول والامتداد؛ لِمَا فيها من شدّة البلاء» وتفاقم البأساء 
والضراء؛ لأنهم قالوا: «يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: لا...2 الحديث,. فنقول ‏ وبالله التوفيق» ومنه المعونة في 
التحقيق : قد تبين لنا بإخبار الصادق المصدوق ‏ صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه أن الدجال يُبعث معه من الشبهات» ويفيض على يديه من التمويهات» 
ما يسلب عن ذوي العقول عقولهم» ويخطف من ذوي الأبصار أبصارهم» فمن 
ذلك تسخير الشياطين له ومجيئه بجنة ونار» وإحياء الميت على حسب ما 
يدعيهء وتقويته على من يريد إضلاله تارة بالمطر والعشبء وتارة بالأزمة 
والجدبء ثم لا خفاء بأنه أسحر الناس» فلم يستقم لنا تأويل هذا القول» إلا 
أن نقول إنه يأخذ بأسماع الناس» وأبصارهم حتى يُخَيِّل إليهم أن الزمان قد 
استمرٌ على حالة واحدة» إسفار بلا ظلام» وصباح بلا مساء» يحسبون أن الليل 
لا يَمْدّ عليهم رواقه» وأن الشمس لا تَطوي عنهم ضياءهاء فيبقون في حيرة» 
والتباس من امتداد الزمان» ويدخل عليهم دواخل باختفاء الآيات الظاهرة في 
اختلاف الليل والنهار»ء فأمرهم أن يجتهدوا عند مصادفة تلك الأحوال» 
ويَمُدُّروا لكل صلاة قَذْرها إلى أن يكشف الله عنهم تلك الغمة». هذا الذي 

اهتدينا إليه من التأويل» والله الموفق لإصابة الحقٌّ. 
وفي «شرح مسلم» للنوويّ كَنْهُ: قالوا: هذا على ظاهره. وهذه الأيام 
الثلاثة طويلة على هذا القَدْر المذكور فى الحديث» يدل عليه قوله: «وسائر 
أيامه كأيامكم», وأما قوله: «اقدروا له م فقال القاضي عياض وغيره: هذا 
حكم مخصوص بذلك اليوم» شَرَّعه لنا صاحب الشرعء قالوا: ولولا هذا 
الحديث» وؤكلنا إلى اجتهادنا اقتصرنا على الصلاة عند الأوقات المعروفة في 
غيره من الأيام» ومعناه: إذا مضى بعد طلوع الفجر قَذْر ما يكون بينه وبين الظهر 
في كل يوم» فصلَوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قَدْر ما يكون بينها وبين العصرء 


١ )/٠47( بَابُ ذْكْرٍ الدّجَالٍ وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )3١( 
/الاه‎ 
فصلّوا العصرء فإذا مضى بعدها قدر ما يكون بينها وبين المغرب». فصلوا‎ 
المغربء وكذا العشاءء والصبحء ثم الظهرء ثم العصرء ثم المغربء وكذا‎ 
. حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سَّنَةَ فرائض» مؤداة في وقتها‎ 

وأا الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة» فيقاس على اليوم الأول 
في أنه يقدّر له كاليوم الأول» على ما ذكرناه. انتهى 

وحاصله أن الأوقات للصلوات أسباب» وتقديم المسبّبات على الأسباب 
غير جائز» إلا بشرع مخصوصء كما يُقدمٍ العصر على وقته بعرفات”"' . 

(قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله قَذَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَسَنَةٍء أَنَكَفِيئا فِيهِ صَلَاهُ يَوْم؟) 
واحد (قَالَ) يهِ: («لا) أي لا تكفي فيه صلاة يوم واحدء بل (اقَدُرُوا) بكسر 
الدال وضمهاء من بابي موب ونير (له) أي لأداء الصلاة (قَذْرَُ))؛ أ 
قدره الذي كان له في سائر الأيام» كسحيو اشتبه عليه. (قُلْنَا: يَا رَسُولَ الى 
وَمَا إِسْرَاعَهُ) ؛ أي: ما قدر إسراعه» أو كيفية إعجاله (فِي الأَرْض؟) ؛ أي : في 
سيرهاء وطيّ ساحتهاء قال الطيبي كُلْهُ: لعلهم علموا اذك إسراعاً في 
الأرضء فسألوا عن كيفيته» كما كانوا عالمين بلبئه» فسألوا عن كميته بقولهم: 
ما لبئه؟» أي: ما مدة لبثه؟ (قَالَ) يَكلهِ: («كَالْعَيْثِ) المراد به هنا الغيم؛ إطلاقاً 
للسبب على المسبّب؛ أي: يُسرع في الأرض إسراع الغيم» وقوله: (استَدْبَرَتَه 
الرّبحٌ) قال ابن الملك: حالء أو صفة للغيثء. و«أل» فيه للعهد حي 
والمعنى: أن هذا مثال لا يدرك كيفيته» ولا يمكن تقدير كميته. (ميَأنّي) ؛ أي 
فيمرٌ الدجال (عَلَى القَوْم ٠‏ فِيَدْعُوهُمْ) على باطله (فَيُؤِْنونَ بو)؛ أي : يعسسلقونه 
على باطله (وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ)؛ أي: يطيعونه فيما يأمرهم به م السَّمّاءَ) ؛ 
أي: السحابء (قَتُمْطِرٌ) بالضمّء من الإمطار؛ أي: تنزل غيثهاء (وَالْأَرْضَ)؛ 
أي: ويأمر الأرض (قَتُنْبتُ) بالضمّء 0 الإنبات» (قُتَرُوحُ عَلَيْهِمْ)؛ أي: فترجع 

بعد زوال الشمس ع (سَارِحَتْهُمْ)؛ أي: مواشيهم التي تذهب بالغدوة إلى 

يي (أَطْوَلَ مَا كَانَتْ)؛ أي: السارحة من الإبل» ونصب «أطول» على 
الحالية» (ذُراً) بضم الذال المعجمة؛ وحُكي كسرهاء وفتح الراءء منوّناً: جَمْع 


.540/١١ «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 
ح[ ىه 
ذروة مثلثة» وهي أعلى السنام» وذروة كل شيء أعلاه» وهو كناية عن كثرة 
السَّمَنْء وانتصاب «ذراً» على التمييز. (وَأَسْبَفَهُ)؛ أي: أتمّه (ضرُوعاً) بضم 
أوله: جمع ضرعء وهو الثدي» قرفن يللين و3 أي: وأمدٌ ما 
كانت» وهو اسم تفضيل من المذّء (خَوَاصِرَ) جمع خاصرة» وهي ما تحت 
الجَنْبِء ومذّها كناية عن الامتلاء» وكثرة الأكل. 
وقال القرطبيٌ ده : قوله: «فتغدو عليهم سارحتهم إلخ4»: تغدو: تبكر. 
والسارجة . الموائي: التق لكرج اللسرع )وهو الرضي فاددل والبفره 
والغنم. الي اليه ذروة» وهي الأسنمة» وأسبغه: أطوله ضروعا؛ لكثرة 
اللبن. وأمدّه خواصر: لكثرة أكلهاء» وخصب مرعاها. انتهى0'. 
(ثمَ يَأنِي الْقَوْم)؛ أي: قوماً آخرين» وفي العدول عن قوله: «على» بناءً 
علو كماءشيق إشعان بآن إثانه عن الاولن فيو فى السففةة دوق ال 0 
(ليَدعُوهُ) أي إلى عاذت بلعراء الالوهتت (كيَددُون علو قولة) أى للا يسدر 
أو يبطلونه بالحجة. (فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ) فيه إشارة إلى 01 تعن للد ققرة تمد ده 
قال تعالى غَلةُ: «إإِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سُلطنٌ إِلَّا من ابَعَكَ مِنّ الْمَايتَ ©»* 
[الحجر: ؟4] والمعنى فيصرفه الله عنهمء (فَيْصبِحُونَ مُمْحِلِينَ) بضم الميمء 
وبالحاء؛ أي: داخلين في المَحْلء قال التوربشتي كُأَنهُ: أمحل القومٌ : 00 
00 وهو انقطاع المطرء ويبس الأرض من الكلاًء وقوله: (لَيِسَ بِأَيْدِ ٍِ 
شَئْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) بيان لإمحالهم» والحاصل أن القوم 1 
من البلاء» والمحن» والضرّاءء ولكن الله وين أمدّهم بالصبر والثبات» وقوّة 
اليقين» فهم صابرون» راضونء شاكرون. (وَيَمُرٌ) الدجال (بِالْخَرِبَةٍ بَةِ) بفتح 
الكاء» وكسو الراء» او يكسر الضاء» وسكوة الزاة أو تكسن الراةة أي : 
بالأرض الخراب (كْيَقُولُ لَهَا: أخْرجي) بقطع الهمزة» من الإخراج» (كُتُورَك)؛ 
أي : مدفونك» أو معادنك. (قْتَتْبَعْه) الفاء فصيحية؛ أ : فتخرج» فتتبع الدجال 
(كُنورُهَاء كَيَعَاسِيبِ الَحْل) ؛ 5 كما يتبع النحل اليعسوب,. قال النووي كانه : 
البعاسكية كوو البحلب هكذا فسّره ابن قتيبة» وآخرونء قال القاضي 115 


)001 «المفهم» ل 1م ا. زهع «مرقاة المفاتيح» 1م ةغ. 


)0847( بَابُ ذكر الدَجَالٍء وَصِفَيه وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - ٠١ 
سسستتت ببس سر 81/8 أ‎ 
المراد: جماعة النحل» لا ذكورها خاصّة» لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب»‎ 
وهو أميرها؛ لأنه متى طار تبعته جماعته» ومنه قيل للسيد: يعسوبء ففي‎ 
الكلام نوع قلب؛ إذ حق الكلام: كنحل اليعاسيب» ولعل النكتة في جمع‎ 
اليعاسيب؛ هو الإيماء إلى كثرة الكنوز التابعة» وأنه قُدَّر كأنه جَمُْع باعتبار‎ 
جوانبه» وأطرافه» والمراد: جَمْع من أمرائه» ووكلائه» وقال الأشرف: قوله:‎ 
«كاليعاسيب» كناية عن سرعة اتّباعه؛ أي: تتبعه الكنوز بالسرعة» وقال‎ 
الطيبي كَأَنْهُ: إذا كان قوله: «كاليعاسيب» حالاً من الدجال فالخربة صفة‎ 
البقاع» وإذا كان حالاً من الكنوزء فيجوز أن يكون الموصوف جمعاً. أو‎ 
قروا ا‎ 

وقال القرطبيّ ككلَنهُ: يعاسيب النحل: فُحولهاء واحدها يعسوب. وقيل: 
أمراؤهاء ووجه العكنين: أن يعاسيب النحل يتبع كل واحد منهم طائفة من 
النحل» فتراها جماعات في تفرقة» فالكنوز تتبع الدجال كذلك”" . 

(نُمَّ يَدْمُو)؛ أي: يطلب الدجال (رَجُلاً لم يُعرفء وقيل: هو 
الخضر . ولا يصحٌء كما سيأتي» حال كونه (مُمْتَلِعا)؛ أي: تاماً كاملاً 
قوياًء وقوله: (شَبَاباً) تمييز عن النسبة» قال الطيبيّ كهُ: الممتلىء شباباً هو 
الذي يكون في غاية الشباب» (فَيَضْرِبُهُ بِالسّيِف) أي غضباً عليه؛ لإبائه قبول 
دعوته الألوهية» أو إظهاراً للقدرة» وتوطئة لخرق العادة, (١َيَفْطَعُهُ‏ جَرْلَيْنن) بفتح 
الجيم؛ وتكسر؛ أي: قطعتين» متباعدتين» (رَمْيَةَ الْمَرَضٍ)؛ أي: قَدْر حذف 
الْهَدَفْء فهي منصوبة بمقدّرء وفائدة التقييد به أن يظهر عند الناس أنه هلك بلا 
شبهة» كما يفعله السحرة» والمشعبذة» قال النوويّ كأَنْهُ: هو بفتح الجيم على 
المشهورء وحَكى ابن دُريد كسرهاء ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين 
الجزلتين مقدار رمية الغرضء هذا هو الظاهر المشهورء وحكى القاضي هذاء 
ثم قال: وعندي أن فيه تقديماً وتأخيراً» وتقديره: فيصيبه إصابة رمية الغرض» 
فيقطعه جزلتين» والصحيح الأولء قال التوربشتي كْنْهُ: أراد برمية الغرض: 


.7507/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(؟) «المفهم) لا/ 5857. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
ديك 
إما سرعة نفوذ السيف» وإما إصابة الْمَحَرّءِ قال الطيبن كأَنْهُ: ويؤيده تأويل 
الووق تلكا اديه | افريتوت يفن النجاله ون لماي 
وقال القرطبي كُأنْهُ: قوله: «فيقطعه جزلتين» هو بفتح الجيم»ء وحكاه ابن 
دوك كرفا قال جو ل ول الفتح ؛ ؛ لأن جزلتين هنا مصدر ملاقٍ في المعنى 
ل«يقطعه»ء فكأنه قال: قطعه قطعتين» أو جزله جَزلتين» وجزلة مصدر محدود 
لجزل جزلاًء وجزلةً» ويجوز الكسر على أنه اسم» يعني قَسّمه قطعتين 
وفرقتين» و«رمية الغرض» منصوب نصب المصدر؛ أي: كرمية الغرض في 
السرعة والإصابة» وقيل: جعل بين القطعتين مثل رمية الغرض» وفيه بعدء 
والاون أشة اي 
ثم يَدْعُوهُ)؛ أي: يطلب الدجّال الشاب الذي قطعه بالسيف لكي يأتيهء 
(مَيُقْبلُ) الات على الدعاك؛ وقول (ويتيلل وَجْههُ جملة في محل نصب 
على التكالة؟ وامعطن ارعي لل أي يتلألأ»ء ويضيء»ء وقوله: (يَضْحَك) جملة 
حالية من ١وجهه).‏ 
ابا وا أي: الدجّال (كَذَلِكَ)؛ أي: على تلك الحالء وذلك 
0 0 بَعَتَ الله التبيع ابْنَّ ريم عليهما الصلاة والسنادمة فسبحان من 
يه » قال تعالى جل شأنه : «بلٌ تَقَذِفُ يِلَلْقّ عل الَْطِلٍ هدمع 
7 هو 4 [الأنبياء: »]1١8‏ (َيَنْزِلُ) عيسى 82 (عِنْدَ الْمَتَارَةٍ 5 الْمَيْضَاءِ) «عند») 
ظرف ل«ينزل»» وقوله: (شَرْقِيَ وِمَشْقّ) بالنصب على الظرفية 0 إلى قوله: 
«دمشق» بكسر الدال» وفتح الميمء وتكيرة: :وهو المشيور الآن بالشامء فإنه 
تحت ملكه» وذكن لوطي فى :تعليقة 'خلى أبن مابجة أنه هال التحافط أبن كير 
في رواية أن عيسى 4 ينزل ببيت المقدسء» وفي رواية بالأردنُء وفي رواية 
بمعسكر المسلمين. 
قال: حديث نزوله ببيت المقدس عند ابن ماجه» وهو عندي أرجح . ولا 
ينافي سائر الروايات؛ لأن بيت المقدس شرقيّ دمشق» وهو معسكر المسلمين 


.71407/١١ «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
787 (؟) «المفهم» ا‎ 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزِلَةَ فِيهَا ‏ حديث رقم (485) 


قال القاضي عياض كدَنْهُ: معناه ‏ والله أعلم ‏ فيؤذن لي في الشفاعة الموعود 
بهاء والمقام المحمود الذي ادّخره الله تعالى لهء وأعلمه أنه يبعثه فيه» قال: 
وجاء في حديث أنس» وحديث أبي هريرة ابتداء النبي كَل بعد سجوده وحمده. 
والإذن له فى الشفاعة بقوله: «أمتى أمتى»» وقد جاء فى حديث حذيفة بعد هذا 
28 هذا الحديت نقه: قال + قياترن محمد كله ) 5 ويؤذن له وترسل 
الأمانة والرحم» فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً» فيمرٌ أولهم كالبرق» 
وساق الحديث» وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة التى لجأ الناس 
إليه فيهاء وهي الإراحة من الموقف. والفصل بين العباد» ثم بعد ذلك خلت 
الشفاعة في أمته كلد وفي المذنبين» وخلت الشفاعة للأتنياء والملائكة وغيرهم 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كما جاء في الأخاديك الأخزة وجاء في 
الأحاديث المتقدّمة في الرؤية» وحشر الناس اتباع كل أمة ما كانت تعبد» ثم 
تمييز المؤمنين من المنافقين» ثم حلول الشفاعة» ووضع الصراط» فيحتمل أن 
الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف». 
وهو أول المقام المحمودء وأن الشفاعة التي ذكِر حلولها هي الشفاعة في 
المذنبين على الصراط»ء وهو ظاهر الأحاديث» وأنها لنبينا محمد كَلْهْ ولغيره 
كما نْصّ عليه في الأحاديثء» ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار» وبهذا 
تجتمع متون الحديث» وتترتب معانيها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هذا اخر كلام 
القاضي, والله تعالى أعله"''. 

وتعقّب في «الفتح» قول عياض: «فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها/ء 
بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول» والإذن له إنما هو في دخول الدار» وهي 
الجنة» وأضيفت إلى الله تعالى إضافة تشريف»ء ومنه: ##إوَنَهُ يدْعْوَأْ إِلَ دار 
أَلئَّلّمِ 4 الآية [يونس: 5؟] على القول بأن المراد بالسلام هنا: الاسم العظيم» 
وهو من أسماء الله تعالى. 

قيل: الحكمة في انتقال النبئ كَللهِ من مكانه إلى دار السلام أن أرض 
الموقف لما كانت مقام عرض وحسابء كانت مكان مخافة وإشفاق» ومقام 


)١(‏ «إكمال المعلم) ؟/ 050 _ لاكمى 


05١ (‏ - بَابُ كر الدَّجَالٍء وَصِفَه وَمَا مَعَهُ ‏ حديث رقم (07/8417) 


إذ ذاك» والأردن اسم الكورة» كما في «الصحاح»»ء وبيت المقدس داخل فيهء 
وإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة» فلا بدّ أن تخدث قبل نزوله» والله 
تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: قوله: «فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين 
مهرودتين» أما المنارة فبفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم شرق دمشق» 
ودمشق يكسر الدال» وفتح الميمء وهذا هو المشهورء. وحكى صاحب 
«المطالع» كسر الميمء وهذا الحديث 0 فضائل دمشق» وفي «عند» ثلاث 
لغات: كسر العين» وضمهاء 4«والمشهون الكسون»: وأما المهيروذتان 
فروي بالدال المهملة» والذال 0 والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران 
للمتقدمين والمتأخرين» من أهل اللغة؛ والغريب» وغيرهمء وأكثر ما يقع في 
النُسخ بالمهملة» كما هو المشهور»ء ومعناه: لابس مهروذتين؛ أي: ثوبين 
مصبوغين بوَرْس» ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان» والشقة نصف الملاءة. 
اي 7 

(بَيْنَ مهُرُودَتَيْنِ) بالدال المهملة. : حال كون عيسى 42 
بينهماء بمعنى لابس حُلْتين مصبوغتين بورس» ا 3 قال النووي كانه : 
روى بالدال المهملة» والذال المعجمة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين» وأكثر ما يقع في النُسخ بالمهملة» ومعناه: لابس ثوبين مصبوغين 
بالورس» ثم الزعفران. انتهى . 

وقال ابن الأنباريّ: يروى بدال مهملة» أو معجمة؛ أي: بين مخصرتين» 
على ما جاء في الحديث» ولا نسمعه إلا فيه» وكذلك أشياء كثيرة لم تُسمع إلا 
في الحديثء. والمخصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة» كذا في 
«النهاية»” , 

وقال القرطبئك ككُلَنْهُ: قوله: «بين مهرودتين»: الرواية الصحيحة بالدال 
المهملة» والتاء المثناة من فوق» وبعض المحدثين يقولها بالذال المعجمة. 
وحكى ابن الأنباريّ أنها تقال بهماء والمعروف الأول» وفي «الصحاح»: 


)01( شرح النوويً» 0/1 1 (؟) «مرقاة المفاتيح» مطا/ل ١‏ 5 غ. 


5 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

الكت 
هَرّدت الثوب: شققته» وَالْهِرْدى على وزن فعلى بكسر الهاء: نبت يُصبغ به 
وثوب مهرود؛ أي صُبِغْ أصفر . 

ولمّا كان هذا هو المعروف في اللغة» اختّلف الشارحون لهذا اللفظ في 
هذا الحديثء فقيل: إن عيسى #828 ينزل في شقي ثوبء. والشقة نصف 
الماذع8 أو في حلتين» مأخوذ م من الْهُودة وهو الفطم والشقٌ» وقال أكثرهم : 
في ثوبين مصبوغين بالصفرةء وكأنه الذي مُ صُبغ بِالْهِرْدَى. وقد اجترأ الفبين؛ 
وخظّأ النقلة فى هذا اللفظء وقال: هو عندي 000 من النقلة» وأراه مَهْرَُوَتَين» 
يقال: هَرَيت العا إذا لبستها صفراءء وكأن فعلت منه: هروتء» وأنشدوا 
عليه [من الطويل]: 

رَأَئُْكَ هَرَّيْتَ الْعِمَامَةَ بَعْدَمَا أَرَاكَ زَّمَاناً حاسِراً لَمْ تُعَضَبٍ 

قال: إنما أراد: أنك لبست العمامة صفراءء كما يلبسها السادة» وكان 
السيد يعتم بعمامة صفراءء ولا يكون ذلك لغيره. 

قال القرطب: لقد صدق من قال في ابن قتيبة: هَجُومء ولاح على ما لا 
يُحسن» وقد أخطأ ابن قتيبة فيما حَظَأ فيه الثقات» وأهل التقييد والثبت والعلم 
من وجهين ٠‏ 1 
ش أحدهما: حكمه بالخطأ وجرأته به على الأئمة الحفاظ الثقات العلماء» 
فكان حقّه أن يتوقف إذا لم يجد محملاً لتلك اللفظة على النحو المروي. 

وثانيهما: إن ما استدلٌ بهء لا ححّة فيهء لوجهين قد أشار إليهما أبو بكر 
فيما حكاه الإمام أبو عبد الله عنهء قال عنا قالة خط + لآن العرت له تقول: 
هروت الثوب» لكن هريتء ولا يقال أيضاً هريت إلا في العمامة خاصّة 
فلب أن« فيطل العماقةة: كن اللعة توواية . 

قال القرطبئ: والأصمٌ قول الأكثر»ء ويشهد له ما قد وقع في بعض 
الروايات بدل «مهرودتين2): «ممصّرتين»» والممصّرة من الثياب هي المصبوغة 
بالصفرة - والله تعالى أعلم ‏ انتهى'" . 

حال كون عيسى 4 (وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَى أَجْنْحَةٍ حَةٍ مَلَكَيْنِ) وهذا بيان كيفية 


دق «المفهم) 0 


)/847( بَابُ ذْكْرٍ الدَجَالِء وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )٠١( 
امه‎ 2 


نزوله» كما أن ما قبله بيان لكيفية لبسه وجماله. ثم بين له حالة أخرى بقوله: 
(ِذَا طَأَطَاً) بهمزتين ؛ أي : خفص (رَأْسَهُ قَطَرَ) ؛ أع: : عَرِقَء (وَإِذَا رَفَعَهُ)؟ أي 
زأشهء: (تحَدر) بتشديد الذال» م نزل (منه)؟ أ شعر رأسه» رجماة)؛ 
أي: قطرات مثل الجمان» ,خض بد الجير وتخفيف الميم» وتُشدّد: حَبٌ يُتخذ 
من الفضة» وقال النوويّ: الجمان بضم الجيم» وتخفيف الميم: هي حبات من 
الفضة» » تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة 
اللولق في بصيفائه فسمّي الماء جما ا لِشَبّهه به في الصفاء. 

كَاللُولُو)؛ أي : : في الصفاء والبياضء» ففي ال الجمان بضم 
الجيم» وتخفيف الميم: يتخذ من الفضة على هيئة اللآلىء الكبار» قال 
الطيبي 5 انه : : شبهه بالجمان في الكبّرء ثم شبّه الجمان باللؤلؤ في الصفاء 
والحسن» فالوجه أن يكون الوجه الكبّر مع الصفاء والحسن. 

وفي «القاموس»: الجمان كغراب: اللؤلؤء أو هنوات أشكال اللؤلؤء 
وقيل: الجمان بتشديد الميم: اللؤلؤ الصغارء وبتخفيفها: حب يتخذ من 
الفضةء وقيل: المراد بالجمان فى صفة عيسى 222: هو الحب المتخذ من 
الف ْ 

وقال القرطبئ: قوله: «إذا طأطأ رأسه قطر»؛ أي: إذا خفض رأسه سال 
يعافا يعن يه لجرت "وهنا تكو سا وال الى اللحدق كلاذ القن ال 
رأسه ماءء كأنما خرج من ديماس»؛ يعني: الحمّام. 

وقولة: (إذا رفعه تجدز ممه حيَان #اللولو»: 'الحماة :هنا اسعداو من 
اللؤلؤء والدرٌء ويستعار لكل ما استدار من الحليء قاله أبو الفرج ابن 
الجوزي» شبّه قطرات العرق بمستدير الجوهرء وهو تشبيه واقع'". 

(ََا يَحِلّ) بكسر الحاء؛ أي : لا يمكن (لِكَافِرٍ يَجَدُ ريح نَفْسِهِ) بفتح 
الفاء» (إلا مَاتَ) قال النوويّ: هكذا الرواية: «فلا يحل» بكسر الحاءء و«نفسه» 
بفتح الفاء. ومعنى لا يحل: لا يمكن» ولا يقعء وقال القاضي: معناه عندي 
حقٌّ وواجبء قال: ورواه بعضهم بضم الحاء وهو وهم وغلط. قال 


درق «المفهم) /ا/ 785. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
عد ورج لكك ساس سح زاك 131 مالالا 


الطيبيئ كَُْهُ: معناه لا يحصل»ء أو لا يحقّ أن يجد من ريح نفسه. وله حال من 
الأحوال إلا حال الموت. فقوله: «يجدا مع ما في سياقه فاعل «يحل» على 
تقدير «أن». انتهى7"' . 

(وَنْفَسُْهُ يَنَتَهي حَيْتُ يَنْتَهِي طَرْفَهُ) قال القرطبيٌ: «نفسه» بفتح الفاءء 
و«طرفه» بسكون الراءء وهو عينه» ويعني بذلك أن الله تعالى قوّى نفس 
عيسى ظ حتى يصل إلى المحل الذي يصل إليه إدراك بصره» فمعناه: أن 
الكفار لا يقربونه» وإنَّما يهلكون عند رؤيته» ووصول نفسه إليهم» تأييداً من الله 
له وعصمة»ء وإظهار كرامةٍ ونعمة. 

وقال القاري: «ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» بسكون الراء؛ أي: 
لحظه. ولمحه. ويجوز كون الدجال 00 ذا الحكم؛ لحكمة إراءة دمه 
في الحربة؛ ليزداد كونه ساحراً في قلوب المؤمنين» ويجوز كون هذه الكرامة 
لعيسى أوَلاً حين نزوله» ثم تكون زائلة حين يرى الدجال؛ إذ دوام الكرامة 
ليس بلازم» وقيل: النفس الذي يميت الكافر هو النفمّس المقصود به إهلاك 
كافرء لا النفس المعتاد» فعدم موت الدجال؛ لعدم النمّس المرادء وقيل: 
المفهوم منه أن من وجد من نفس عيسى من الكفار يموت» ولا يفهم منه أن 
يكون ذلك أول وصول نفسه. فيجوز أن يحصل ذلك بهم بعد أن يريهم 
عيسى مُه دم الدجال في حربته؛ للحكمة المذكورة. 

قال: ثم من الغريب أن نفس عيسى 24 تعلق به الإحياء لبعض» 
والاماتة لبعضن . انه 7 

(قَيَطْلْبُهُ)؛ أي: يطلب عسى 4 الدجّال (حَنَّى يُذْرِكَهُ بِبَابِ لد بضم 
اللام» وتشديد الدال مصروف: اسم جبل بالشام» وقيل: قرية من قرى بيت 
المقدسء» وعليه اقتصر النووي» وزاد غيره: سمي به لكثرة شجرهء وفي 
«النهاية»: موضع بالشام» وقيل: بفلسطينء (فَيَقملّهُ)؛ أي : الدججال. 

(نُمّ يَأنِي عِيِسَى ابن مَرْيَم) #كنو (قَوْم قد عَصّمَهُمُ اللّهُ منْهُ)؛ أي: من 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنئن» .5"5657/١١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .54٠/١١‏ 


)/8141( بَابُ كر الدّجَالِ وَصِفَتهِ وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎  )٠١( 


شرٌ الدجال» (فيفسع عَنْ وَجُوحِهِمُ)؛ أي: يزيل عنها ما أصابها من غبار سفر 

الغزوء ووعثائه مبالغةَ في إكرامهمء وفي التلطف بهمء أو المعتى : يكشت ما 
نزل بهم من آثار الكآبة والحزن على وجوههم بما يَسْرَّهم من خبره بقتل 
الدجال. 

وقال القاضي عياض: يحُتمل أن يكون هذا المسح حقيقة على ظاهره. 
فيمسح وجوههم تبركاًء وبرّآء ويحتمل أنه إشارةٌ إلى كشف ما هم فيه من 
الشدّة والخوف. انتهى 

(وَيُحَدنْهُمْ ِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَةِ)؛ أي: بما أعده لك لهم من الدرجات 
بصبرهم » ومصابرنهم على ين الجا 

(فْبَيْتَمَا هُوَ) أي الشأنء أو عيسى :4 (كَذَلِك إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إلى 
عِيسَى) :#8 (إِنّي) بكسر الهمزة» وفتحهاء (ثَدْ أَخْرَجْتُ)؛ أي: أظهرت (عِبَادا 
لِي)؛ أي : جماعة منقادة لقضائي» (لا يَدَانِ) ؛ أئ: لا قدرة» ولا طاقة (لأَحَدٍ 
بِقِتَالِهم) وإنما عبّر عن الطاقة باليد؛ لأن المباشرة والمدافعة إنما تكون باليد» 
وثْنّى مبالغة» كأن يديه معدومتان لعَجَزه عن دفمهء ويمكن أن يكون في التثنية 
إيماء إلى العجز عنهما جميعاً . (فَحَرّرْ) من التحريزء مأخوذ من الحرز؛ أي: 
احفظء وضم (عِبَادِي ِلَى الطُورِ) ؛ أي: اجعله لهم حرزاًء والطور هو الجبل 
المعروف: 

وقال القرطبئ: قوله: «لا يدان»: أي لا قدرة لأحد على قتال يأجوج 
ومأجوجء يقال: لا يد لفلان بهذا الأمر؛ أي: لا قوة. 

وقوله: «فحرّز عبادي إلى الطور»: هذه الرواية الصحيحة بالزاي؛ أي 
ارتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه أنفسهم» والطور: الجبل بالسريانية. ويَحْتَمل 
أن يكون ذلك هو طور سيناء» وقد زواء تعمهم : : حوّز بالواو» ولم تقع لنا هذه 
الرراية» ومعناها واضحء ا ل ا 

وقال النوويّ: قوله: «لا يدان» بكسر النون: تثنية يدء قال العلماء: 
معناه: لا قدرة» ولا طاقة. يقال: ما لي بهذا الأمر يدء وما لي به يدان؛ لأن 


)200 «المفهم» ا 1ت . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
اين 


التسيايوة والدقع إنما يكون باليد» وكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه. 
ومعنى خَرّزْهِم إلى الطور؛ أي: ضمهمء واجعله لهم حرزاًء يقال: أحرزت 
الشيء ا إحرازاً : إذا حَفِظته» وضممته إليك» وصّنته عن الأخذ. ووقع في 
بعض النسخ : «خرّب» بالحاء والزاي» والباء؛ أي: اجمعهمء قال القاضي: 
وروي: حََوّز بالواو» والزاي» ومعناه: نَحهمء وأزلهم عن طريقهم إلى الطور. 
انتهى: 

(وَيَنِعَتُ)؛ أي يُخرج ( الله يَأْحْوجَ وَمَأْحْوجَ) بالهمزة. ودونهاء وهما 
القبيلتان المعروفتان» تقدّم 0 فيهماء وقوله: (وَهُمْ)؛ أي: ع العف 
على حدّ قوله تعالى: #مَدَانِ حَصَمَانٍ أختصموا» [الحج : 19]: (مِنْ كُلّ حَدَبٍ) 
بفتحتين ؛ أي مكان مرتفع من الأرض» (يَنْسِلُونَ) بفتح الياء» وكسر اليد 
0 يسرعون. 

وقال القرطبيّ: قد تقدّم القول في يأجوج ومأجوج في أول «كتاب 
الفتن»» والحدب: النشز من الأرض» وهي الآكام» والكداءء وينسلون: من 
النسلان» وهي مقاربة الخطو مع الإسراع» كمشي الذئب: إذا بادرء قاله 
التي وقال الرجاح + تلوت 3 مز عون» 

(هَيَمْرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيّة) بالإضافة» وبحيرة تصغير بحرة» وهي 
ماء مجتمع بالشام» طوله عشرة أميال» وطبرية بفتحتين: اسم موضعء وقيل: 
هي قصبة الأردن بالشام''". 

)5 فَيَشْرَيُونَ مَا فِيهَاء وَيَمرٌ آخِرُهُمْ ‏ و لَقَدْ كَانَّ بهذِو) ؛ أ البحيرة. 
أو البقعة (مَكَِةٌ)؛ اف وقتاً من الأوقات الماضية (مَاك) كثيرء (وَيُحْصٌرُ) بالبناء 
للمفعول؛ أ حيس (نَبيّ ١‏ لله عِيسَّى) 8 (وَأَصْحَابُةُ) المؤمنون في جبل 
الطورء (١حَتَّى‏ يَكُونَ)؛ أي: يصير من شدة المحاصرة والمضايقة (رَأَمنُ اللَوِْ)؛ 
أي : لمعل مع كمال ره د ” الديار» (لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِانَةِ ويا 
لأَحَدِكُمُ الَيوْم قال التوربشتي كنه؛ أي: تبلغ بهم الفاقة إلى هذا الحدّء وإنما 
ذكر رأس الثور ليقاس البقية عليه في القيمة. 


»81/ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


07/8 47( بَابُ ذِكْرٍ الدَّجَالٍء وَصِفَتِهء وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )٠١( 
/امه‎ 

(ُيَرْعَبٌ) أي إلى اللهء أو يدعو (لَبِيّ الله عيسى) 2 فيه تنبيه نَبيه على 
أن عيسى يك مع متابعته لشريعة محمد كَكِ باق على نبوّته. (وَأَْصْحَابُهُ) قال 
القاضي: أي يرغبون إلى الله تعالى في إهلاكهم». وإنجائهم عن مكابدة بلائهم» 
ويتضرعون إليه» فيستجيب الله تعالى» فيهلكهم بالعت». كما قال (متاسل: الله 
عَلَيْهُمُ)؛ أي: على يأجوج ومأجوج.ء <(النْمَمَ فِي رِثَابِهِمُ) بفتح النون والغين 
المعجمة: هي دود يكون في أنوف الإبل والغنم»ء 0 نغفة» وهي وإن 
كانت محتقرة» فإتلافها شديدء ويقال للرجل الحقير: ما أنت إلا نغفة. 

(فَيَصْبِحُونَ فَرْسَى) كهلكى وزناً ومعنى» وهو جمع فريس» كقتيل وقتلى» 
فونه قرس الذقب القناةة إذا كندرها وفتلها «وهتة فزيسة الأسد» (كَمَوت: نفس 
وَاحِدَة) لكمال القدرة» وتعلق المشيئة» قال تعالى: طمًا سَلْفَك وا بذك إِلاّ 
كنفيسن واجد و [لقمان: 78]» قال التوربشتي كُثَنْهُ: يريد أن القهر الإللهيّ 
الغالب على كل شيء يُفرسهم دفعة واحدة» فيصبحون قتلى» وقد نبّه بالكلمتين 
- أعني: النغف»ء وفرسى ‏ على أنه يل يهلكهم في أدنى ساعة» بأهون شيىء 
وهو النغف. فيفرسهم فرس السبع فريسته» بعد أن طارت نعرة البغي في 
رؤوسهم» فزعموا أنهم قاتِلوا من في السماء”" . 

ا يَبطْ) بكسر الموحٌدة» من باب ضرب؛ أي: ينزل من الطور (نبينّ اله 
عِيسّى) ا (وَأَصْحَابَهُ بَهُ) المؤمنون (إِلَى الأَرْضِء فَلَا يَجِدُونَ في الَرْضٍ) ع 
في وجهها حسما وهذا هو وجه العدول عن الضمير إلى الظاهر» فاللام في 
الأولى للعهد» ٠‏ وفي الثانية للاستغراق» بدليل الاعتعاءه وبه يتبيّن أن القاعدة 
000 أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الوك مي عن الغالب» أو 


ا قرينة ان ا 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: وبه يتبيّن إلخ إلى القاعدة التي 
0 السيوطيٌ كَْلنهُ فى «عقود الجمان»)» حيث قال: 
2 5405 شد ١‏ اط الك كت لك ل :. 


."56057/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 
111/1 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ححا يزه 
تتجاييرًا إن تستشرت نحاق: ©تعاقيننا دا ال كران 
تاياي انلدي رونا شففة ٠‏ كن بدنن لون فهر نذا 
وتقض الاتتكول ناتكلا ٠”‏ وتالوى نافنةة قت : 
قال الجامع: قد أجبت عن استشكال السبكي المذكورء فقلت: 
فلثانولة انيشكال إذدوي تكهمل ' ٠‏ فلن الذي حا ار 
(مَوْضِعَ شِبْرِء إِلَّا مَلأهُ رَمَمُهُمْ) بفتح الزاي والهاءء وقد تضم الزايء 
وتفسيره قوله: (وَنَتْهُْ) بسكون التاءء قال التوربشتي كَُنْهُ: الزهم 00 
مصدر قولك: رَهِمت يدي بالكسرء من الزهومة» فهي رَهِمة؛ أي: دَسِمةء 
وعليه أكثر الروايات فيما أعلم» وفيه من طريق المعنى وهنٌ» وضم الزاي مع 
فتح الهاء أصح معنى» وهو جمع زُهمة؛ يعني: بضم الزاي وسكون الهاءء 
وهي الريح المنتنة . 
وفي «القاموس»: الؤُهومة» والزّهمة بضمها: ريح لحم سمين منتن» 
والزُّهُم بالضم: الريح المنتنةء وبالتحريك: مصدر رَحِمت يدي» كمَّرح» فهي 
زهمة ؛ أي : دسمة. انتهى. 
(ُيَرِعَبُ نب الله عِيسَى) إل (وَأْصْحَابْهُ) المؤمنون (إِلَى الله) يل أن يزيل 
عنهم تلك الزهمة: (فَيُرْسِلُ الله طَيْرً) جمع طائرء وقد يقع على الواحدء 
والمراد هنا الأولء ولذا قال بعده: «فتحملهم). (كَأَعْنَاقٍ الْبْخْتِ) بضم 
الموحدة» وسكون الخاء المعجمة: نوع من الإبل؛ أي: طيراً أعناقها في 
الطول والكبر كأعناق البخت» (ُتَحْيِلَهُمْ) ؛ أي : تحمل تلك الطير يأجوج 
ومأجوج؛ أي: جثثهم (قتطْرَحْهُمْ) ؛ أي: ترميهم (حَيْتْ شَاءَ اللَّه) من البحارء 
الي ورك الشيان لسعم رك لم يرس اللَّهُ مَطَراً)؛ أي : عظيماً (لا يَكُنٌ) 
بفتح الياء» وضم الكافه وتشدين التون» من كيرت الشيءَ» من باب نصر؛ 
أي: سترتهء أو بضمٌ أوله وكسر ثانيه» من أكننت الشيء بهذا المعنى» 
والمقعول محذوف» والجملة صفة #اقطرأ؟؛ أي : لا تعره .ولا يصون اشينا 
(منهُ)؛ أي: من ذلك المطرء (بَيْتُ مدَرِ) بفتحتين: أي تراب وحجرء (وَلَا وَبَرِ) 
بفتحتين؛ أي: صوفء أو شعرء والمراة تعميم بيوت أهل البدوء 6-6 


)/847( بَابٌ ذِكْرٍ الدَجَالِ وَصِفَيِهِء وَمَا مَعَهُ - حديث رقم‎ - )3١( 
قال النوويّ: أي لا يمنع من نزول الماء بيت المدرء وهو الطين الصلب»‎ 
وقال القاضي: أي لا يحول بينه وبين مكان ما حائل» بل يعم الأماكن كلها.‎ 

قال القرطي ؛ أي لا يستر من ذلك المطر» لكثرته بيت مبنيّ بالطين» 
وبيت شعرء ولا وبر. 

(فَيَغْسِلٌ) ذلك المطر (الأَرْضَ)؛ أي: وجهها كلها ١حَبَّى‏ يَْدْكَهَا كَالوَلَمَ) 
بفتح الزاي واللام» وتُسكنء وبالفاء»ء وقيل: بالقاف. وهي المرآة» بكسر 
الميم» وقيل: ما يتخذ لجمع الماء من المصنع» والمراد أن الماء يعم جميع 
الأرض» بحيث يرى الرائي وجهه فيهء قال النووي كأَنه: روي بفتح الزاي 
واللام» وبالفاء» وبالقافء وروي بضم الزاي» وإسكان اللام» وبالفاء» وقال 
القاضي كأنهُ: روي بالفاء» والقاف. وبفتح اللام» وبإسكانهاء وكلها 


3 


صححيحة . 

قال: واختلفوا فى معناهاء فقال ثعلب. وأبو زيدء وآخحرون: معناه 
كال تصق باعي «التشارق# هذا عن ابن غباش أيضاء شتينها بالمراة 
في صفائهاء ونظافتهاء وقيل: معناه كمصانع الماء؛ أي إن الماء يستنقع فيها 
حتى تصير الأرض كالمصنع الذي يجتمع فيه الماءء وقال أبو عبيدة: معناه 
الإجانة الخضراءء وقيل: كالصحفةء وقيل: كالروضة. انتهى7' . 

ثَ يقَالُ لِلأَرْض : أنْبتي تُمَرَنكِ وَرُدي) أي : إلى أهلك (بَرَكْتِك) اع 
ساق يه رخرسية أكل الْعِصَابَةُ) بكسر العين؛ أي: الجماعة» (مِنَ 
الرٌمَّانَةِ) ؛ أي : ويشبعون منها يطوق بِقِحَفِهًا) بكسر القاف؛ قي بقشرهاء 
قال النووي كأَنُْ: هو مقعر قشرهاء شبّهها بقحف الآدميّ» وهو الذي فوق 
الدماغ. وقيل: هو ما انفلق من جمجمته. وانفصل» وقيل: أراد نصف قشرها 
الأعلى. وهو في الأصل : العظم المستدير فوق الدماغء وهو أبعي إناء من 
جنب على لقال 0 ا ا ل اا 
(وَيُبَارَكُ) بصيغة المجهول: أي توضع البركة» والكثرة (في الرصل) بكسر الراعء 
وسكون السين؛ أي : اريت (حَتَى 3 اللّفْحَةَ) بكسر اللام» وتّفتح ؛ أي الناقة 


.11/18 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
وه 
الحلوبة» قال النووي: اللقحة بكسر اللام» وفتحها لغتان مشهورتان» والكسر 
أيية وهى القريبة العهد بالولادة» وجمعها لِمَحْ بكسر اللام» وفتح القاف» 
كبركَة وبرّك» واللقوح ذات اللبن» وجمعها لقاح . انتهى . 


وقوله: (مِنَ الابل) بيان للّقحة, (لَتَكْفِي)؛ أي: لبنهاء (الْفِكَامَ مِنَ النّاسِ) 
بهمز على زنة رجالء» والعامة تبدل الهمز ياء: الجماعة من الناس» ولا واحد 
له من لفظهء والمراد به هنا: أكثر من القبيلة» كما أن القبيلة أكثر من الفخذء 
وقال النوويّ: الفئام بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: هي الجماعة الكثيرة» 
هذا هو المشهور المعروف في اللغة. ورواية الحديث» بكسر الفاءء وبالهمز. 
قال القاضي: ومنهم من لا يجيز الهمزء بل يقوله بالياء» وقال في «المشارق»: 
وحكاه الخليل بفتح الفاء» قال: وذكره صاحب «العين» غير مهموزء وأدخله 
في حرف الياء» وحكى الخطابي أن بعضهم ذَكّره بفتح الفاءء وتشديد اليا 
وهو غلط فاحش . انتهى7؟ . 

(وَاللْفْحَة) بالنصب عطفاً على اسم «إن»؛ أي: إن اللقحة (مِنَ لْبَمَر 
لَتَكفِي الْقَبِلَةَ مِنَ النّاسِء وَاللَفْحَةَ) بالنصب أيضاً؛ لِمَا ذُكر. (مِنَ الَْنَم لَتَكفي 
الْمَخْدَ مِنَ الئّاس) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الفخذ: الجماعة من الأقارب» 
رهد مره لبط حر :زا بهلي بوفلا فيل + فال القافيى 4 انان بق اريخ 3 نقد 
هنا بإسكان الخاءء لا غيرء فلا يقال: إلا بإسكانهاء بخلاف الفخذ التي هي 
العضوء فإنها تكسرء وتسكن. انتهى. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: الفخذ: دون القبيلة» وفوق البطن» قال الزبير بن 
بكار: العرب على ست طبقات: شعبٌء. وقبيلة» وعمارة» وبطن» وفخذء 
وفصيلة» وما بينهما من الآباء» فإنّها يعرفها أهلهاء وسُّمّيت بالشعوب؛ لأنَّ 
القباف] عقتس منؤاء ,وتيك القيائل بلق لأ ن الممام سارك علييا 
فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر»ء والعمارة تجمع البطون. 
والبطون تجمع الأفخاذ. قال ابن فارس: لا يقال في فخذ النسب إلا بسكون 


000 ااشرح النووي») 1/18 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
)اما جإؤوا م لصت كت تس 
الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثَمَّ يُسْتَحَبَ أن يتحرى للدعاء 
المكان الشريف؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة. 
الموقف استفتاح باب الجنة» وقد ثبت في 0 مسلم» أنه أَوَّلُ من يستفتح 
باب الجنةء وفي رواية علي بن زيدء عن أنس به عند الترمذيّ: «فآخذ حلقة 
باب الجنةء فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فأقول: محمدء فيفتحون لىء 
ويُرَحُْبِونَء فأَخِرٌ ساجداً»» وفي رواية ثابت» عن أنس» عند مسلم: «فيقول 
الخازن: مَنْ؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»» وله 
من رواية المختار بن فلفل» عن أنسء رفعه: «أنا أوَّلُ من يَفْرَع باب الجنة). 
وفي رواية قتادة» عن أنس: «آتي باب الجنة» فأستفتحء فيقال: من هذا؟ 
فاقول: ميد فيقال” راجيا بمحمد)ء وفى حديث سلمان: «فيأخذ بحلقة 
الياب» وهى من ذهب» فيقرّع الباب. فيقال: مَن هذا؟ فيقول: محمدء فيفتح 
له» حتى 0 يمن يدي الله» فيستأذن في السجودء فيؤذن له»» وفي حديث أبي 
بكر الصديق ولف ا جبريل ربه» فيقول : اكذن 230 
(قَإِذًا آ 5 وَقَعْتَ سَاجداً) وفي رواية أني بكر ليه : ذه : «فآتي تحت 
العرش». فأقع ادا لربي». وفي رواية لابن حبان» من طويق ثوبان» عن 
ا «فيتجلى له الربٌء ولا يتجلى لشيء قبله»» وفي حديث أَبَيَ بن كعب 
عله انون بعلي رفعه: ١‏ يعر فنى الله نفسه فأمتحد له سجدة يرضى بها عنى »2 ثم 
أمتدحه بمدحةٍ يرضى بها عنى» (فَيَدَعَيِى ما شَاءَ الله) زاد فى رواية: «أن 
تذغتى6..وفى اخديك غبادة بن الضامف: «فإذا رأية وى حررت له سمتاجداً 
ناكرا لهاء وفي رواية معبد بن هلال: «فأقوم بين يديهء فَيُلْهمني مَحَامِدَ لا 
أقدر عليها الآنَّء فأحمده بتلك المحامدء» ثم أخرٌ له ساجداً) وفي حديث أبي 
بكر الصديق: «فينطلق إليه جبريل» فيخرٌ ساجداً» قدر جمعة» » (كيْال: يَا محمد 
ارْفَعْ كك كذا في أكثر الروايات» وفي رواية النضر بن !نارح الله 
إلى جبريل أن اذهب إلى محمد» 50 ارفع رأسكى. 0 فالمعنى: 


.450 1545/١١ المصدر السابق‎ )١( 
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الخاء» بخلاف الجارحةء تلك يقال بكسر الخاءء وسكونهاء وبكسر الفاء 
أيضاد ال 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أوصل بعضهم أنساب العرب إلى عشرة 
أقسامء فنظمت ذلك بقولي: 
الم أن الْعْرْبَ فِي الأَنْسَابٍ قَدْ الْقَسَمَتْ عَشَّرَة قَاسْمَعْ تَمَدْ 


1 
1 
. 
8 

0 

7 
6 
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(َبَيْنَمَا) ظرف متعلّق بابعث»» واما» عوض عن المضاف إليهء وقوله: 
(هُمْ) مبتدأ خبره قوله (كَذَلِك)؛ أي: يتنكعمون بما فتح الله عليهم من بركات 
الأرضء وقوله : د للمفاجأة ؛ أي: بين أوقات يتنعمون في طيب عيش وسعة 
رزق فاجأهم أن (, بَعَتَّ الله وك (ربحاً طَيبَةٌ ؛ َتأحْدُهُمْ تخت آباطِهمْ) بهمزة 
ممدودة: جمع إبطء ا(فْتَفِضٌ) تلك الريح» أسند القبض إلى الريح انا 
(رُوحَ كُلّ مُؤْمِنِء وَكُلٌ مَسْلِم) قال النوويّ كأَنهُ: هكذا هو في جميع نُسخ 
مسلم: «وكل لا الوا يعني كان الظاهر أن يكون بأو التي للشك» 0 
لا فرق بين المؤمن والمسلمء فالمقصود المبالغة في التعميم» والتغاير باعتبار 
اختلاف الوصفين» كما في التنزيل: #يَلكَ ينث أالكتب ب وَفَرَْانٍ صن 46 [الحجر: 
١]ء‏ وقوله تعالى: ##إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَالْمُْسَيِسْتِ المي وَالْمُؤّمِنتِ»ه [الأحزاب: 0*م] 
الآية» أو بناء على الفرق اللغوي بينهماء من أن المراد بالمؤمن: المصدق» 
وبالمسلم: المنقادء لكن لما كان أحدهما لا ينفع بدون الآخرء جعل 
الموكيوت يا و اعد يو طالك عليه كل واحد من الوصفين بطريق التساوي» 
ل د 

وقال الطيبيئ كُدَنْهُ: المراد بالتكرار هنا: الاستيعاب؛ أي: تقبض روح 
خيار الناس كلهم . 

(وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاسٍِ) بكسر الشين: جمع شرح (يَتَهَارَجُونَ) ؛ أي 
يختلطون «(فيها)؛ أي : في تلك الأزمنة. أو في تلك الأرض» (تَهَارِجَ 0 


000 «المفهم) /0ا/ كا 
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أي: كاختلاطهاء ويتسافدون» وقيل: يتخاصمونء فإن الأصل في الهرج: 
القتل» وسرعة عَدُو الفرس» وهَرِج في حديثه؛ أي: خلطء وقال النووي ككألْه: 
أي يجامع الرجل النساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا يكترئون 
لذلك؛» والهرج بإسكان الراء: الجماعء» ويقال: هرج زوجته؛ أي: جامعهاء 
يهرجها بفتح الراء» وضمهاء وكسرهاء (تَعَلَيْهُمْ تَقُو و م السّاعَةٌ)) ألا علض 
غيرهمء وسيأتي عند مسلم حديث: «لا تقوم 0 إلا على شرار الناس»» 
وقد تقدّم له في «كتاب الإيمان» حديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله»ء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث النوّاس بن سمعان ذه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١٠/47*ل/ا‏ و1/"45] (75917)». و(أبو داود) في 
«الملاحم» »)577١(‏ و(الترمذي) في «الفتن» »)551٠(‏ و(ابن ماجه) في 
«الفتن» .)5١55(‏ و(أحمد) في ا(مسئده» (5/ )»0١‏ ول(الحاكم) في «المستدرك» 
(0808/5). و(الطبرانئ) فى «مسند الشاميين» .)7”057/١(‏ و(ابن منده) فى 
«الإيمان» (؟/ *97)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (54/16)» و(ابن عساكر) 
في «تاريخ دمشق» (519/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبئ كَل حيث أخبر بما سيقع» وسيقع كما 
أخبر عَلِلة. 

١‏ (ومنها): بيان شدّة اهتمام النبئ كلِةِ في ذكر الدجّال» وبيان ما يظهر 
على يديه مما يفتن به الناس . 

 “‏ (ومنها): بيان عناية الله يله وعظيم فضله على هذه الأمة حيث يدفع 
عنها سوء هذا اللعين» فيستطيع كل مسلم أن يدفع عنه فنتة الدجال بإيطال 


ححجه) ودحض تمويهاته. 
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موا 


؛ - (ومنها): بيان بعض ما يظهر على يدي الدجّال من الشبهات» كأمره ‏ 
السماء أن تمطرء والأرض أن تنبت في يوم واحدء ويستغني أتباعه بذلك» 
حتى إن من كان منهم فقيراً في أول النهار يصير من الأثرياء آخر النهار. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله كَةِ: «فاقدروا قدره» لعل فيه إشارة إلى تيسر 
اللقد عانا ملقم فى ذلك الو فنع رودو الاك القدور كاسنا عه ا لموعورة: 
الآنه أو تحرو ذلك والله على 5 قل 

5 (ومنها): التنويه بنزول عيسى 4ه رحمة من الله لهذه الأمة حيث 
يقتل الدجال بباب لد فيريح المؤمنين» ويكتب الكافرين. 

٠‏ - (ومنها): بيان خروج يأجوج ومأجوجء «إومم ين كل حَدَبٍ 
يَنسِلُوت» [الأنبياء: 45]. 

(ومنها): بيان لُطف الله تعالى بالمؤمنين حيث يأمر عيسى 2 بأن 
يحرزهم بالطور. 

4 (ومنها): بيان آية الله تعالى في إهلاك يأجوج ومأجوج بإرسال النغف 
في رقابهم فيموتون موتة واحدة. 

٠‏ (ومنها): بيان الريح الطيبة التي تأتي آخر الزمان» فتقبض روح كل 
مؤمن» ومؤمنة» وهذا من فضل الله تعالى على المؤمنين حتى لا يدركهم هول 
قيام الساعةء وهم أحياء. 

١‏ (ومنها): بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وهم 
الكمّار؛ إهانة لهمء وانتقاماً منهم. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككذَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7*41[‏ (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْر السَعْدِيٌ» حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن 
عب الرّحْمَنِ بْنِ يزيد بْنِ جار وَالْوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ ‏ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: دَحَلَ حَلِيتُ 


0 
© سا به © 


2 وهساسئ هعَسّ وه ١(‏ 00 هد اس ماه سدع مس 2 سان 
نَحُوَّ ما ذَكَدْنَ! ' وزاد بعد قوله: «لقد كان بهذو مرّة ماء. ثم يَسِيرَونَ حتى 


)١(‏ وفى نسخة: «نحو ما ذكرناه». 
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4ه 
ينهُوا إِلَى جَبلٍ الحَمَرِء وَهُوَ جبَلُ بَيْتِ الْمَفْدِسِ» فيَقُولُونَ: قد قََلْنَا مَنْ ِي 
0 هَل نفل مَنْ فِي السَّمَاء يمون ينابم ِلَى السَّمَاءِء قَيرُْ د اله عََيْهِم 
تَشَابَهُمْ مْوَي دمأ وَفِي روايَة ابن حَجْر : : «قَإِنّي قد كد نَدْ أَنْوَلْتُ عِبّاداً لي ا 
يَدَئيْ2"7 لأَحَدٍ يقَِالِهُمْ)). 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

١‏ (عَلِنُ بْنُ حُجْر السَّعْدِيٌ) المرزوي» تقدّم قريباً. 

؟ - (عَبَدُ الله بْنْ ع الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ) الأزدي أبو إسماعيل 
الدمشقي» ثقة [4]. 

روى عن أبيه» وعمه يزيدء وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء 
ومحمد بن الحجاج الخولانيَ» وغيرهم. 

وروى عنه الوليد بن مسلمء ومروان بن محمدء وسليمان بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن المبارك الصوريٌ» وهشام بن عمارء وعلي بن حجرء وغيرهم. 

قال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: لا بأس بهء وكذا قال 
النسائي ئ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»ء 
وكان أبوه أكبر 'منه يتلاك عشترة» أو أربع عشرة سنة . 

أخرج له المصئف» وأبو داود في «القدر»ء والترمذي» والنسائيّ» وليس 
له عندهم إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (دَخَلَ دي أَحَدِهِمًا فِي حَدِيثِ الآخَر)؛ ب تعدن : أن حديت 
عبد الله بن عبد الرحمن» وحديث الوليد بن مسلم تداخلاء يد 
أحدهما من حديث الآخرء ومثل هذا لا يضِدٌ؛ لأن كليهما ثقتان» وقد تقدّم 
نظير هذا في حديث الزهري لقصّة الإفك» فلا تنس . 

وقوله: (بِهذًا الِإِسْنَادٍ إلخ) يعني عن يحيى بن جابر الطائيّء عن 
عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه؛ عن النوّاس بن سمعان َيه . 


)١(‏ وفي نسخة: ١لا‏ يدا. 


)7/844( بَابُ ذِكْرٍ الدّجَالِ وَصِفَتِهِ وَمَا مَعَهُ  حديث رقم‎ - )7٠١( 
هوه‎ 

وقوله: (وَرَادَ بَْدَ قَوْلِِ | إلخ) فاعل «زاد» ضمير علي بن حجر. 

وكوله. لش يَسِيرُونَ)؛ أي : يأجوج ومأجوجء (حَتَى يَنتَهُوا)؛ 56 يصلوا 
(إِلّى جَبَلٍ الْخَمَرِ) بخاءء معجمةء وميم مفتوحتين» وقد فسّره الراوي بقوله: 
(وَهَوَ رك الْمَفِْسِ) والخمر في الأصل: هو الشجر الملتفت الذي يستر 
من فيه . 

(فَيَقُولُونَ : لَقَدْ قَتَلَنَا مَنْ في الأَرْض) ؛ أي: كل من ظهر منهم» وقد سبق 
أن عيسى 82 قد حرّز المؤمنين في الطور» فلم يعلم به يأجوج ومأجوج . 

وقوله: (هَلّمَ) بمعنى أقبلواء قال الفتوم 15: هَلُمّ كلمة بمعنى الدعاء 
إلى الشيء؛ كما يقال: تعال» قال الخليل: 5 ل من الضم والجمع» 
ومنه: : لم الله شغفه :وكآن المنادي أراد: لْمّ نفسك إليناء و«هَا) للتّنبيه» 
وُذفت: الآلف تسفيفاً لكثرة الاستعمال» وجُعلا اسماً واحداء وقيل: أصلها: 
هَل أَمّ؛ أي: قُصِدء فتُقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت, ثم ججعلا كلمة 
واحدة للدعاءء وأهل الحجاز ينادُون بها بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث» 
والمفرد» والجمعء وعليه قوله تعالى: لقن لإتنهم هَل َنأ [الأحزاب: 
4 وفي لغة نجد تَلْحَقها الضمائرٌء وتطابقء فيقال: هَلّمّيء ومَلّمَاء ومَلْمُواء 
ومَلْمّمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاً» فيلحقونها الضمائرء كما يلحقونها قم 
وقوماء وقومواء وقمنء» وقال أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع من لغة 
تُقيل» وعليه قيس بعدٌء وإلحاق الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر 
العرب» وتستعمل لازمة» نحو: <> #هلم لتنا : أي: أقبل» ومتعدية» نحو: 
هلع شُبَدَاهكُ» [الأنعام: 4016١‏ أي: أحضروهم. انتهى" , 

وقوله : (مُلتَفْثْل م مَنْ في السَّمَاءِ)؛ أي: الملائكة. 

وقوله: (فَيَرْمُونَ بِنْشَّابِهِمْ) قال القاري: الباء زائدة» (إِلَى السَّمَاءِ)؛ أ 
يرمي يأجوج ومأجوج عزانم جر الام ا 

والنَشَّابِ بضمٌ النون» وتشديد الشين المعجمة» الواحدة نُشَّابَةٌ وهي النبل» 
مشتق من نَشِبَ الشيءٌ في الشيء» من باب تَعِبَ نُشُوباً : عَلِقَء فهو نَاشِبٌ. 


574/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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وقوله: (مَخْضوبَة دما)؛ أعن: تفبوقة و جزاقما اكيت ىذا كوه 
واستدراج منه كاه مع احتمال إصابة سهامهم لبعض الطيور في السماءء 
فيكون فيه إشارة إلى إحاطة فسادهم بالسفليات والعلويات”"' . 

وقوله: (لَا يَدَيْ لأَحَدِ بِقِتَالِهِم)؛ أئي: قال علي بن حجر: ١لا‏ يدي) 
بالتثنية بدل قول زهير: «لا يدان»» و«يدي» منصوب على أنه اسم «لا2 التي 
لنفى الجنس» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه من المثنى الذي رَفعه بالألف» ونصبه 
د بالياء» وهو مضاف ل«أحد»»ء واللام زائدة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية على بن حجر هذه ساقها الترمذيّ كُدَنُهُ في «جامعه) بسند 
المصئف. فقال: 

 )7١40(‏ حدّثنا علي بن حجرء أخبرنا الوليد بن مسلم» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» دخل حديث أحدهما في حديث الآخرء عن 
عدا عو با ها روح فقي ابر الع توه كرو عد الرمن ون 
جبير عن أبيه جبير بن نفيرء عن النوّاس بن سَمعان الكلابيّ قال: ذكر 
رسول الله يق الدجّال ذات غداة» فخفض فيهء ورفع» حتى ظنناه في طائفة 
النخل» قال: فانصرفنا من عند رسول الله يكوه ثم رجعنا إليه» فعَرّف ذلك 
فيناء فقال: ١ما‏ شأنكم؟» قال: قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداةء 
فخفضت فيه» ورفعت». حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: «غير الدجال أخوف 
لي عليكمء إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج» ولست 
فيكم. فامرؤ حجيج نفسهء والله خليفتي على كل مسلم» إنه شابٌ» قَطَطء عينه 
طافئة» شبيه بعبد العزى بن قَطَنء فمن رآه منكم» فليقراً فواتح سورة أصحاب 
الكهف ‏ قال : يخرج ما بين الشام والعراق» فعاث يمينأاء وشمالاء يا 
عباد الله اثبتوا»» قال: قلنا: يا رسول الله وما لَبْثْه في الأرض؟ قال: «أربعين 
يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قال: 
قلنا: يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
ولكن اقدروا له». قال: قلنا: يا رسول الله فما سرعته في الأرض؟ قال: 


.5/١5 (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


07845( بَابُ ذِكْرٍ الدَجَالٍء وَصِفَتِدء وَمَا مَعَهَ ى حديث رقم‎  )٠١ 
/أوه‎ 

«كالغيث استدبرته الريح ‏ فيأتي القوم ' فيَدْعَوهمء فيكذبونه» ويرذون عليه قوله» 
فينصرف عنهم» فتتبعه أموالهم» ويصبحون ليس بأيديهم شيء» ثم أن القوم. 
فيدعوهم»ء فيستجيبون له» ويصدقونه» فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر 
الأرض أن قفتك فتلبت » فتروح عليهم سارحتهم»ء كأطول ما كانت ذراء وأمده 
خواصرهء وأدرّه ضروعاً» قال: ثم يأتي الخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزكء 
فينصرف منهاء فيتبعه كيعاسيب النحلء ثم يدعو رجلاً شابَاً ممتلئاً شباباً» 
فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين» ثم يدعوه» فيُقبل يتهلل وجههء يضحكء» 
فبينما هو كذلكء. إذ هبط عيسى ابن مريم؛ بشرقيٌّ دمشقء. عند المنارة 
البيضاء» بين مهرودتين» واضعا يديه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ وأسة قَطَر 
مات» وريح نُمْسه منتهى بصره» قال: فيطلبه حتى يدركه بياب لد فيقتله. 
قال: فيلبث كذلك ما شاء الله؛ قال: ثم يوحي الله إليه أن حَرّز عبادي إلى 
الطور. فإني قد أنزلت عباداً لي لا يَدَانَ لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله 
يأجوج ومأجوجء وهم كما قال الله: ومن كل حَدَبٍ 7 [الأنبياء: 
5ة])ء قال: فيمر أولهم ببحيرة الطبرية» فيشرب ما فيها» ثم يمر بها آخرهم» 
فيقول: لقّد كان بهذه مرة ماع ثم يسيرون» حتى ينتهوا إلى جبل بيت مقدس » 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هَلْمْ فلنقتل من في السماء» فيرمون بنْشَابهِم 
إلى السماءء فيردٌ الله عليهم نشّابهم مُحَمَّراً دمأء ويُحاصر عيسى ابن مريم 
وأصحابه» حتى يكون رأس الثور يومئل يرا لأحدهم من مائة دينار لأحدكم 
اليوم؛ قال: فيرغب عيسى ابن مريم إلى الله وأصحابه» قال: فيرسل الله إليهم 
النَعَْفَ في رقابهم» فيصبحون فرسى موتى كموت تَفْس واحدة» قال: ويهبط 
عيسى وأصحابه. فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهُمتهم. ونتّنهم, 
ودماؤهم» قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه» قال: فيرسل الله عليهم طيراً 
كأعناق البخت» قال: فتحملهم» فتطرحهم الو ان ويستوقد المسلمون من 
قسيهم » ونشّابهم» وجعابهم سبع مين قال: ويرسل اللّه عليهم مطراء له يكن 


2000 بيفتح الميم» وسكون الهاءعء وفتح الموحدة: موضع» وقيل : مكان ببيت المقدس . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
4ه 
منه بيت وبرء ولا مدرء قال: فيغسل الأرضء فيتركها كالزلقَة» قال: ثم يقال 
للأرض: أخرجي ثمرتكء ورُدَي بركتك» فيومتظٍ تأكل العصابة من الرّمّانة 
ويستظلون بقِحُفهاء ويُبارَك في الرَسُلء حتى إن الفئام من الناس ليكتفون 
باللقحة من الإبل» وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقرء وإن الفخذ ليكتفون 
باللقحة من الغنم» فبينما هم كذلكء إذ بعث الله ريحاً. فقبضت روح كل 
مؤمن» ويبقى سائر الناس يتهارجون. كما تتهارج الحمرهء فعليهم تقو 
الساعة»). 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث 
١‏ . 0 لق 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. انتهى ‏ . 


«إن أَرِسِدُ إلا الْصَلحَ ما اسْتَطْتت وما وَفِبقٍ إلا يله عَتو تَككُ ولد أيب». 


)001 0 الْمَدِينَةٍ اد 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أوَّلَ الكتاب قال: 


[ه: */] (988١؟) ‏ (حد حَدَنْنِي عَمْرُو النَاقِدُ وَالْحَسَنٌ الْحُلْوَانَيُ» وَعَبْدُ بن 
حْمَيْدٍ ‏ وَآَلْمَاظَهُمْ مُتَقَارِبَة وَالسّيَاقَ لِعَبْدٍ ‏ قَالَ: حَدَنَنِي وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَكَنَا 
يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحَ. ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


الاير 8 ل ارو ا ا ال لط 


أَخْبَرَنِي عُْبَيْدُ الله بنُ عَبْد الله بْنٍ عُنْبَةَ أن نا شببة القنري كال : 
حَدَنَنَا رَسُولُ الله مَل يَوْماً حَدربئاً طَويلاً من الدَجّالٍ » فَكَانَ فِيمَا حَدَنَنَا قَالَ: 


ايأنِي» وَهُوَ و محَرّم عَلَيْه أَنْ يَدَخْلَ نِقَابَ الْمَدِيئَقٍ فَيَنتَهي إلى بَعْضٍِ السّباخ التي 


سس وهم 


تبي المَدبئة يحرج إل يَوَِْذٍ جل م خيُْ الا - أو مِنْ حَبِْ انا - 
َيَقُولُ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَكَ الدَجَالُ الَّذِي حَدَكَنَا رَسُولُ الله يكل حَرِيئَهُ فَيَقُولُ الدَجَالُ: 


0 


َي إن ككلْتُ هذا كم حْيَْئه. أنَشْكُونَ في الأمّر؟ فَيَقُولُونَ : لاء قَالَ: فَيَقْثُلُهُ 


)000 «جامع الترمذي) :2ه 


)040( بَابُ تَحْرِيم الْمَوِبئَةٍ عَلَى الدّجَالء وَقَثْلِِ الْمُؤْمِنَ» وَإِحْيَايِْ - حديث رقم‎ - )1١( 


يُحْبِيو ةَ 00 وَاههِ ما كُنْتُ فبك قط أَشَدَ بَصِيرةً مي الآن لَّ: 
دَجَالُ أنْ يَمْبْلَهُ قلا يُسَلَّطْ عَلَيْها. 

قَالَ بو لد يُقَالُ : إِنَّ هَذَا الرَجُلَ هُوَ الْحَضِرٌ 82ة). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقذّموا غير مرة. 

١‏ (عَمَرّو الناقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن يكير البغدادي. 

١‏ (الْحَسَنُ الْحُلْوَانِنُ) هو: الحسن بن على بن محمدء نزيل مكة. 

* - (عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ) الكسيّ. 

؛ - (يَعُْوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهريّ المدني» نزيل بغداد. 

ه ‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ» 
نزيل بغداد. 

5 000 بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ. 

- (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ المدنيّ. 

8 (عَبَيْدٌ الله ِ بن عب لله بْنِ عُتبَة) بن مسعود» أبو عبد الله المدني. 

4 (أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ يُ) سعد بن مالك بن سِنان الصحابيّ ابن 
الصحابي وها . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصنف. وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض » و«عبيد الله) أحد الفقهاء السبعة» والصحابئ من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الو جهاالستنة إن سام الرمري ٠‏ أنه قال: (أخبرني مُبَيد عبَيْدُ الله بْنْ 
عَبدِ الله بْنِ عَتْبَة» بن مسعود الفقيه المدنيء (أَنَّ أبَا سَعِيدِ د الْخدْرِيّ) سعد بن 
مالك و#باء (قَالَ: حَدَثَنَا رَسُولُ الله ثم كل يَوْماً حَاديئاً طَوبلاً عَنِ الدَجَالِ) قال في 
«الفتح»: كذ ووه هن هذا الوحة مهما وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبي 
سعيد له ه ما لعله يؤخذ منه ما لم يُذْكَره كما في رواية أبي نضرة» عن أبي 

سعيد: (إنه يهوديء وإنه لا يولد لهء وإنه لا يدخل المدينة» ولا مكة»). أخرجه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

فى 
مسلمء وفي رواية عطية» عن أبي سعيدء رفعهء في صفة عين الدجال؛ كما 
تقدم ‏ وفيه: «ومعه مثل الجنة والنارء وبين يديه رجلان» يُنذران أهل القرى» 
كلما خرجا من قرية دخل أوائله»» أخرجه أبو يعلىء والبزار» وهو عند 
أحمد بن منيع» مطولٌ» وسنده ضعيف» وفي رواية أبي الوداك» عن أبي 
سعيدء رفعه» فى صفة عين الدجال أيضاء وفيه: «معه من كل لسان» ومعه 
متوارة هده ا يجري فيها الماء» وصورة النار سوداءء تُدَحن). 
ا" 

(فَكَانَ فِيمًا حَدَتَنَا) النبيّ يكن (قَالَ: «يَأَتَى) ولفظ 0 «يأتي 
الدجال»؛ أي: إلى ظاهر المدينة» (وَهُوَ) أي والحال أنه (مُحَرّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخْلَ 
نِقَابَ الْمَدِيئَةِ) بكسر النون: جمع نقبء وفي رواية البخاريّ: «على أنقاب 
المدينة»» هو جمع نَقَبء بفتح النون» والقاف. بعدها موحدة» قال ابن وهب: 
المراد بها المداخل». وقيل: الأبواب» وأصل النقب: الطريق بين الجبلين» 
وقيل: الأنقاب: الطرق التي ستلكها لفاس + ومكة فو له كعالن د هرف راد 
لْلدِ» [ق: 5"]. 

(فَيَنتَهِي)؛ أي: يصل الدجّال (إِلَى ب بَعْضٍ السّبَاخ) كيني نيك 
وتخفيف الموحٌدة: جمع سَبَّحْة» بفتحتين» وهي الأرض الرملة التي لا ثُنبت؛ 
لملوحدياة؛ بوهذه الضفة خارج المدينة من غير جهة الحرّة (الْتِي تبي الْمَدِيئَةً)؛ 
أي : من قِبّل الشامء (فَيَخْرُحٌ إِلَيّهِ يَوْمَئِذٍ وَل هود خَيْرُ الئاس - أَوْ مِنْ خَيْرِ 
النّاسِ ) «أو» للشكٌ من الراوي» وفي رواية البخاريّ: «فيخرج إليه يومئذٍ رجل 
هو خير الناس» أو من خيار الناس»»: وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد 
الآتية عند مسلم: «فيتوجه قِبّله رجل من المؤمنين» فيلقاه مسالح الدجال» 
فيقولون: أوَ ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءء فينطلقون به إلى الدجال بعد 
أن يريدوا قتلهء فإذا رآهء» قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره 
رسول الله كلها وفي رواية عطية: «فيدخل القرى كلها غير مكة والمدينة؛ 
حُرّمتا عليه» والمؤمنون متفرقون في الأرض» فيجمعهم الله فيقول رجل منهم: 


.)9لا١7”( «كتاب الفتن» رقم‎ 2597/١ «الفتس»‎ )١( 
م‎ 5 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزِلَةَ يها - حديث رقم (485) 


يقول لي على لسان جبريل (قُلْ تُسْمَعْ» سل تُعْطَةُ) بالبناء للمفعول» وبالهاء 
الساكنة» وهي هاء السكت تزاد للوقف» كما قال في «الخلاصة»: 
قث بها السّكْتٍ عَلَى الْفِغْلٍ الْمُعَلُ بِحَذَْفٍ آخِرٍ كدأغط مَنْ سَأنْ) 

(شَقع مسف باليناء للمفعول: أي تكون مقبول الشفاعة» وفي رواية: 
«وسَلَ تعطهء وقل تسمع» واشفع تشفع» بالواو» ووقع في حديث أبي بكر: 
«فيرفع رأسهء فإذا نظر إلى ربه حََرّ ساجداً قدر جمعة»» وفي حديث سلمان: 
افينادى يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط» واشفع تشفع ء واذع ل (تََرْكَُ 
رَأْسِيء كَأَحْمَدُ رَبِي تحير يُعَلَمُنيهِ رَبّي) وفي رواية ثابت: «بمحامد لم يَحْمَّده 
بها أحد قبلي. ولا كمد ها اد بعدي0)2 وفي حديث سلمان: «فيفتح الله له 
من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق»» وكأنه كَل يلْهَم 
التحميد قبل سجوده» وبعده» وفيه» ويكونُ في كل مكان ما يليق به» وقد ورد 
ما لعله يُمَسّر به بعض ذلك لا جميعه» ففي النسائيئّ» ومُصَئْف عبد الرزاق» 
ومع مَُعْجَم الطبرانيٌ من حديث حذيفة ويه رفعه: «قال: بجع كال اي ع 
0 فيقال: يا محمدء فأقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك » وَالْمَهْدِيَّ 
ص هَدَيت» وعبدك بين يديك» وبك وإليك» تباركت وتعاليت» سبحانكء» لا 
ل مَلْجَأ ولا منجا منك إلا إليك)»» زاد عبد الرزاق: «سبحانك رب البيت»» فذلك 
قوله: #ع أن بِبَعَنَكَ رَيُكَ مَقَآمَا عَحَمُدًاك [الإسراء: 74]» قال ابن منده في 
«كتاب الإيمان»: هذا حديث مِجْمّعٌ على صحة إسناده» وثقة رواته. انتهى. 

َ َم أشمَع) وفي رواية معبد بن هلال: «فأقول: رب أمتي أمتي أمتي»» 
ارش ع تحاف ريسا اي ل ال لد بالا 
الشفاعة حدًاً أقف عندهء فلا أَتَعَذَاهء مثل أن يقول: شَمْعتَك فيمن أخل 
بالجماعة» ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمرء ثم فيمن زنى» 
وعلى هذا الأسريه كذا حكاه الطيبي كأَنَهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الطبيي في يبان مغتى: قوله : «فيَحدَ لي 
حدًاً»؛ والأولى فيه كما حقّقه الحافظ كُثنهُ ‏ ما دلّ عليه سياق الأخبارء أن 
المزاداية تففيل هرانية المخرجيخ في الأعمال الصالحة» كما وقع عند أحمدء 


عن يحيى القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» فى آخر هذا الحديث 


(١؟)‏ يَابُ تَخْرِيمٍ الْمَدِيئَةٍ عَلَى الدَّجَالء وَكَثْلِهِ الْمَؤْمِنَ» وَإِحْيَائهِ - حديث رقم (846/) 


ره ل 


والله لأنطلقنّ»ء فلأنظرن هذا الذي أنذرناه رسول الله يله فيمنعه أصحابه خشية 
أن يفتتن بهء فيأتي حتى إذا أتى أدنى مسلحة من مسالحه» أخذوه. فسألوه ما 
شأنه؟ فيقول: أريد الدجال الكذاب, فيكتبون إليه بذلك». فيقول: أرسلوا به 
إليّء فلما لمارا عرفه) . 

(َيَقُولُ) ذلك الرجل (لَهُ)؛ أي: للدجالء (أَسْهَدُ أَنَكَ الدَجَالُ الذي 
حَدَنَنَا وَسُولُ الله كله حَدِيئَه) وفى رواية عطية: «أنت الدجال الكذاب الذي 
أنذرناه رسول الله يكلله). وزاد: «فيقول له الدجال: لتطيعني فيما آمرك به أو 
لأشقئك شقتين» فينادي » يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب»» 29 َيَقُولُ الدَجَالُ) 
لأساعه الجا ضري الدنية ريثم ؛ أي: أخبروني (إِنْ قَتَلْتُ هَذَا) الرجل الذي 
حدّثكم بأني الدجال الكذّاب» ا امد عر الشكوة في الأمْر؟)؛ أي : 
في أمر ألوهيتي» (فَيَقُولُونَ : لَا)؛ أ" لذ نكيك في ذلك» وفي رواية عطية: 
ثم يقول الدجال لأوليائه»» وهذا يوضح أن الذي يجيبه بذلك أتباعه. ويردٌ 
قول من قال: إن المؤمنين يقولون له ذلك؛ تَقِيّةَه أو مرادهم : لا نشكٌ أي في 
كفرك». وبطلان قولك. 

(َالَ) ككلِ: (فَيَفْثُله)؛ أي: يقتل الدجال ذلك الرجل (ثُمَّ يُحْيِيهِ) بعد 
قتله؛ اتعدراجا من الله ويك وفي رواية 5 الوداك: 2 به الدجال» 
فيُشبح» فيُشبع ظهره وبطنه ضرباًء فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح 
الكذاب» فيؤمر به» فيوشر بالميشار من مفرقه»ء حتى يفرق بين رجليه» ثم 
يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول: قمء. فيستوي قائمااء وتقدّم في حديث 
النوّاس بن سّمعان: «فيدعو رجلاً ممتلثاً شباباً» فيضربه بالسيف. فيقطعه 
جزلتين» ثم يدعوه» فيقبل» ويتهلل وجهه. يضحك». وفي رواية عطية: «فيأمر 
به» فيُمَدٌ برجليه» اكيم فتوضع على عُجبٍ ذُنَبه» ثم يشقه شقتين» 
ثم قال الدجال لأولياته: أرأيتم إن أحييت لكم هذاء ألستم تعلمون أني ربكه؟ 
فيقولون: نعم فيأخذ 0 فقيوين انول شقيه: فانقوئ انما فلم رأف ذللك 
أولياؤه صدّقوه. وأحبوهء وأيقنوا بذلك أنه ربهم»» وعطية ضعيف. 

قال ابن العربي كنهُ: هذا اختلاف عظيمء يعني في قتله بالسيف». 
وبالميشارء قال: فيُجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قِتلةَ غير قتلة الآخر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ان : 


قال الحافظ: كذا قال» والأصل عدم التعدد» ورواية الميشار تفسر رواية 
الفرب بالسيف» فلعل السيف كان فيه قُلول» فصار كالميشار» وأراد المبالغة 
في تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون قوله: «فضربه بالسيف» مفسراً لقوله: إنه 
بعرم - 

وقوله : «فيقطعه جزلتين» إشارة إلى آخر أمره لما ينتهي نشره. 

قال الخطابئ: فإن قيل: كيف يجوز أن يُجري الله الآية على يد الكافرء 
قاتشاه مرت الا مقريمة من آراث الاقاد كفيرع نه المحال وهر 
كذاب»ء مُفْئَرهِ يدعي الربوبية؟. 

55 أنه على سبيل الفتنة للعباد؛ إذ كان عندهم ما يدل على أنه 
مبطل» غير محقّ في دعواهء وهو أنه أعورء مكتوب على جبهته كافرء يقرؤه 
كل مسلمء فدعواه داحضة مع وسم الكفرء ونقص الذات» والقدر؛ إذ لو كان 
إللهاً لأزال ذلك عن وجههء وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة» فلا يشتبهان. 

وقال الطبري: لا يجوز أن تعطى أعلام الرسل لأهل الكذبء والإفك 
في الحالة التي لا سبيل لمن عاين ما أتى به فيها إلا الفصل بين المحقٌ منهم 
والمبطلء» فأما إذا كان لمن عاين ذلك السبيل إلى عِلم الصادق من الكاذب» 
فمن ظهر ذلك على يده فلا ينكر إعطاء الله ذلك للكذابين» فهذا بيان الذي 
أعطيه الدجال من ذلك» فتنة لمن شاهدهء ومحنة لمن عاينه. انتهى . 

وفي الدجال مع ذلك دلالة بينةٌ لمن عقل على كذبه؛ لأنه ذو أجزاء 
مؤلفة» وتأثير الصنعة فيه ظاهر»ء مع ظهور الآفة به» من عَوّر عينيه» فإذا دعا 
الناس إلى أنه ربهمء فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن 
ليسوّي خلق غيره» ويعدله» ويحسّنه» ولا يدفع النقص عن نفسهء فأقل ما 
يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض صَوّر نفسكء. وعدذّلهاء 
وأزل عنها العاهة؛ فإن زعمت أن الرب لا يُحُْدث في نفسه شيئاً» فأزل ما هو 

وقال البريلت لتزردنى عدا التعال على إغناة المكرل المدكو با 
يخالف ما ثبت من قوله له: «هو أهون على الله من ذلك»؛ أي: من أن يُمَكَن 
من المعجزات كينا صحييخاً :“فت اققدارم على ققل الرجل “ثم إتحياثة لم 


(1؟) ‏ بَابُ تَحْرِيمٍ الْمَدِيئَةِ عَلَى الدّجَال, وَقَثْلِهِ الْمُؤْمِنَ» وَإِحْيَائِهِ ‏ حديث رقم (7840) 


يستمر له فيه» ولا في غيرهء ولا استضرٌ به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل» مع 
حصول ثواب ذلك لهء وقد لا يكون وجد للقتل ألماً؛ لقدرة الله تعالى على 
دفع ذلك عنه. 

وقال ابن العربيّ: الذي يظهر على يد الدجال من الاآيات» من إنزال 
المطرء والخصب على من يصدقهء والجدب على من يكذبه» واتباع كنوز 
الأرض لهء وما معه من جنة ونار ومياهء تجري كل ذلك محنة من الله 
واختباراً؛ ليهلك المرتاب» وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوف» ولهذا 
قال كلِِ: «لا فتنة أعظم من فتنة الدجال». وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعاً 
لأمته . 

وأما قوله في الحديث الآخر عند مسلم: «غير الدجال أخوف لي عليكم» 
فإنما قال ذلك للصحابة؛ لأن الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال» 
فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون 
وقوعه به» ولو كان أشدٌ 0 

(فَيَقُولٌُ) ذلك الرجل ١حِينَ‏ يُحْيِيه: وَاللَهِ مَا كُنْتُ فيك قط أَشَدَ بَصِيرَةً ةَ مني 
الآنّ) وفي رواية البخاري: «مني اليوم»» وفي رواية أبي الوداك: «ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يتفعل بعدي بأحد من الناس»» 
وفي رواية عطية: «فيقول له الدجال: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنا الآن أشدّ 
بصيرة فيك مني» ثم نادى في الناس» يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب» من 
أطاعه فهو في النار» ومن عصاه فهو في الجنة». 

ونقل ابن التين عن الداوديّ أن الرجل إذا قال ذلك للدجال ذاب كما 
يذوب الملح في الماءء كذا قال» والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال إذا 
رأى عيسى ابن مريم 5 . 

(قَالَ) ينه : (فِيَرِيدٌ الدَجَالُ أَنْ يَقَبْلَهُ يَفْثُلَهُ قَلَا يُسَلَّط عَلَبْهه) وفي رواية أبئ 
الوداك: «فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس» فلا 
يستطيع إليه سبيلاً»» وفي رواية عطية: «فقال له الدجال: لتطيعني أو لأذبحنك» 


2000 «الفتح») 5/15 -045. 
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فقال: والله لا أطيعك أبداء فأمر به. فأضجع. فلا يقدر عليه ولا يتسلط عليه 
مرة واحدة»» زاد في رواية عطية: «فأخذ يديه ورجليه» فألقى في النارء وهي 
غبراء ذات دخان»» وفي رواية َي الوداك: «فيأخذ بيديه» ووكلة فيقذف 5 
فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار» وانما ألقي في الجنة»» زاد في رواية عطية: 
«قال رسول الله لِةِ: «ذلك الرجل أقرب أمتي مني » وأرفعهم درجة)2» وفي 
رواية أبي الوداك: «هذا أعظم شهادة عند رب العالمين»» ووقع عند أبي يعلى 
وعبد بن حميد» من رواية حجاج بن أرطاةء عن عطية: «أنه يذبح ثلاث 
مرات» ثم يعود ليذبحه الرابعة» فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاسء فلا 
يستطيع ذبحه»» والأول هو الصواب. 

ووقع في حديث عبد الله بن عمروء رفعه» في ذكر الدجال: «يدعو برجل 
لا يسلطه الله إلا عليه...». فذكر نحو رواية أبى الوداك» وفى آخره: «فيهوي 
لوطه قد يمتط يعد كإترك؟" أخروه عي وتنبوقع "قن حدريك: عد ارين 
معتمر: «ثم يدعو برجل فيما يرون» فيؤمر به» فيقتل» ثم يقطع أعضاءه كل 
عضو على حدة» فيفرق بينهاء حتى يراه الناس» ثم يجمعهاء ثم يضرب 
بعصاهء فإذا هو قائم» فيقول: أنا الله الذي أميت وأحيي» قال: وذلك كله 
فحن شك أعيّة"الناف ع لشن يعمل هق وللكه شيا وهو بثد فصيف ذا 

وفي رواية أبي يعلى من الزيادة: «قال أبو سعيد: كنا نرى ذلك الرجل 
عمر بن الخطاب؛ لِمَا نعلم من قوته» وجَلّده). 

وقوله: (قال أتؤ إِسْحَاقَ : يُقَالُ: إن هَذَا المَجُلَ هُوَ الْخَضِدُ :88) «أبو 
إسحاق» هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري المتوفى في 
رجب سنة (708ه)250. تلميذ الإمام مسلم» راوي كتابه هذاء ثم إن هذا الذي 
قاله من أن الرجل الذي يقتله الدجال» ثم يحييه أنه الخضر :ئ» وكذلك 
معمر في «جامعه)» في إثر هذا الحديث؛ مما لا دليل عليه» وقد قدّمنا في 
مناقب الخضر 4 أن الصحيح أنه ليس حيّاً في زمنه كله فكيف بزمن 
الدجال؟ فلتراجع ترجمتهء ولتقرأها بالإمعان» والله المستعان. 


)١(‏ تقدّمت ترجمته فى «المقدّمة) 5/ "لا. 


)7/840( بَابُ تَحْرِيم الْمَدِيَةِ عَلَى الدجَال وَقَثْلهِ الْمُؤْمِنَ وَإِحْيَائِهِ  حديث رقم‎  )7١1( 


وهذا الذي قلته من أن أبا إسحاق هو تلميذ مسلمء هو الذي قاله 
القاضي عياضء» والنووي» وأبو العبّاس القرطبي» وخالف في ذلك أبو عبد الله 
القرطبيّ تلميذ أبي العبّاس» في «تذكرته»» فقال: هو أبو إسحاق السبيعيّء وقد 
راعج التبافك حي «اللقيكا ودرتاك عازف قله بعد اراد الت المدكون: 
كذا أطلق» فظنّ القرطبي”"'' أن أبا إسحاق المذكور هو السبيعيَّ أحد الثقات من 
التابعين» ولم يُصِبِ في ظنه. فإن السند المذكور لم يجر لأبي إسحاق فيه 
ذِكرء وإنما أبو إسحاق الذي قال ذلك. هو إبراهيم بن محمد بن سفيان 
الزاهدء راوي «صحيح مسلم)» عنهء كما جزم به عياض» والنووي؛ وغيرهماء 
وقد ذكر ذلك القرطبي في «تذكرته» أيضاً قبل ذلك» فكأن قوله في الموضع 
الثاني السبيعي سبق قلمء ولعل مستنده في ذلك ما قاله معمر في «جامعه» بعد 
ذكر هذا الحديث: قال معمر: بلغني أن الذي يقتل الدجال: الخضرء وكذا 
أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق» عن معمرء قال: كانوا يرون أنه 
الخضرء وقال ابن العربن: سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو 
الخضرء وهذه دعوى لا برهان لها. 

قال الحافظ: وقد تمسك من قاله بما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من 
حديث أبي عبيدة بن الجراح» رفعه» في ذكر الدجال: «لعله أن يدركه بعض 
من رآني» أو سمع كلامي...» الحديث» ويعكر عليه قوله في رواية مسلم 
المتقدّمة: «شابٌ ممتلئ شباباً»» ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص 
الخضر أن لا يزال شابًاًء ويحتاج إلى دليل. انتهى كلام الحافظ كان" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحافظ هذا ليس واضحاً في تحقيق هذه 
المسألة إلا أن آخر كلامهء وهو قوله: ويحتاج إلى دليل» هو محور المسألة» 
فكلّ من قال: إنه الخضر نقول له: أين دليلك على هذا من النصوص 
الصحيحة؟»؛ فكل ما ذكرتم إنما هي بلاغات» لا تغني شيئاًء والصواب من 
أقوال أهل العلمء وهو مذهب البخاري وغيره أن الخضر ليس حيّاً في 


)١(‏ أراد أبا عبد الله القرطيتن صاحب «التذكرة»» وهو تلميذ لأبى العبّاس القرطبئ. 
زفق «الفتح) 5 
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لط 
زمنه يِه فكيف بعده؟ وأما الذي يذّعون حياته» فجل مستندهم أحاديث ساقطة» 
ورؤيا مناميّة - كما حمّقها الحافظ في مؤلف له خاصٌ بالخضر :8 وكلها لا 
اعتماد عليها في إثبات هذه المسألة» فالحقٌ أحقٌّ أن يتبع» ولتراجع ما تقدّم في 
ترجمة الخضر؛ في «المناقب»» تزدد علماء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه اليس ين تن [1ك/ره:"لا و ة*لا ولا 77] (2)5998, 
و(البخاري) فى «فضائل المدينة» )١1885(‏ و«الفتن» »)1/1١77(‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (0/ 0غ)ء و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 2)598/١١(‏ و(أحمد) فى 
ا(مسنده») (767/5)» و(الطبرانئ) في امسنل الشاميين» (5/ »)75١7‏ و(ابن منده) ف 
(الإيمان» (9//1): و(ابن أبي عاصم) في «السنّة؛ (1/ 4010/1 و(الحاكم) في 
المستدرك» (5/ »)08١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (094/16)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدّنْهُ أَوَلَ الكتاب قال: 

[5*/] (...) - (وَحَلَلَِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا أبُو 
الْيَمَانِء أخيرئا شعنت شَعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ في هَذَا الاستاد بمثله). 
رجال هذا ا أربعة : 

وكلهم تقدّموا غير مرة. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) السمرقندي» صاحب «السنن». 

١‏ (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع البهرانيئ الحمصىّ. 

؟ - (شْعَيّبُ) بن أبي حمزة دينارء أبو بشر الحمصىّ. 

و«الزهري» تقدم قبله 

وقوله: (فِي هذا الاسْنَادٍ بِمِثْلِهِ) يعني الإسناد الذي قبلهء وهو: عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أن نيه لخر طفه 

[تنبيه]: رواية شعيب عن الزهريٌ هذه ساقها البخاري كُأَنْهُ فى 
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(لصعحيحه ) 3 فقال: : 


)17/7417( ياب ة َخرِيم الْمَدِيئَةِ عَلَى الدّجال وَل الْمُؤْمِنَ» وَإِحْيَائِِ - حديث رقم‎ -)5١( 


(671) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبء. عن الزهري» أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن أبا سعيد قال: حدّثئنا رسول الله كلل 
يوقا دنا طويلاً عن الدجال. فكان فيما يحدّثنا به أنه قال: «يأتي الدجال» 
وهو محرّم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل. وهو شير الناس. أو من خيار الناس» فيقول: أشهد 
أنك الدجال الذي حذثنا رسول الله كله حديئه؛ فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت 
هذاء ثم أحييتهء هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييهء 
فيقول: والله ما كنت فيك أشدّ بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتلهء فلا 
يسلط عليه». انته 9؟, 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَنْة أَوَلَ الكتاب قال: 

[/ا؟ "7 ] (. .) - (خلاكِي مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن فُهْرَادَ مِنْ أمْلٍ مَرْوَ؛ 
حَدَثَنَا عَبدُ الله بْنُ عْثْمَانَء عَنْ أبي حَمَرَّةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهبٍء عَنْ ٠‏ أي الْوَدّاك 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌّ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : : مرج 0 يَتوَجَهُ قِبَلَهُ 
رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِْحُ الدَجَالٍء فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَمْمِدُ؟ 
يَقُولُ : أَعْمِدٌ إِلَى هَذَا الَّذِي حَرَجَ قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: 00 يريا 00 
ما يبنا حَفَاد» فَيقُولُونَ: افْلُوه فَيقُولُ بَمْطْهُمْ لفض: آلس كذ تهاكُم ريك 
تدلُو أحَداً دُوئَهُء كَالَ: فَيَنَطَلِقُونَ به إلى الدَّجَالٍ فَإِذَا رَآهُ المُؤِْنُ قَالَ: 0 
النَامِنُ هَذَا الدَجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الله يكللد. كَالَ: كبأئه الدَجَالُ بو َمسَبّحْ؛ 
يقُولُ: خُذُوة وَشْجُوه َيُوسَعْ ظَهْرْهُوَبَطْنهُ ضَرْباًء قالَ: فَيَقُولُ: أوَ مَا تُؤْمِنُ 
بي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ البح لْكَذَّابْ قَالَ: كَيُؤْمَرُ بو فَيُؤْشَرُ 00 
مَفْرِقِهِ حَنَى يُفَرَقَ بَيْنَ رِجْلَيه ل قال: : م يي" الدَجَال بَيْرَ بين الْقطْعتَيْنٍ؛ َم يَقُو 

يَقُول لَهُ 


لَهُ: قُمْ فيَسْتَوِي َائِماً كال : : انم يَقُولَ لَهُ: أَنُؤْمِنُ بي؟ ا 00 
إلا بَصِيرَةً قَالَ: ثُمَ يَقُولُ: يا أَيّهَا النَاسْ إِنَّهُ ا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النّاسء 


)000( «صحيح البخاري» 0 (؟) وفي نسخة: «ثم يمر الدجال». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

5-4" 
َالَ: كَيَأَحْذُهُ الدَجَالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلَ ما بَيْنَ رَكَبَيهِ إِلَى تَرْقُوَتَ بادالا حينم 
ِلَْهِ سَبِيلاً كَالَ: كَيَأَحْدُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيّهِ مَيَقْذِفُ بو. فَيَحْسِبٌ النَامنُ أَنْمَا قَذََهُ إلى 


1 


الثار ؛ وَإِنَّمَا لقي في الْجَنَّد» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «هَذَا أَعْظَمْ النّاس شَهَادَةَ عِنْدَ 
رَتٌ الْعَالَمِينَ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مُحَمَدُ بن عبد الله ء بْنِ قهْرَادً - بضم القاف» وسكون الهاءء ثم 
زاي - المروزي» ثقةّ[١١1](ت )١57‏ م( تقدم في «المقدمة) ه/””ء من 
أفراد المصئف. 

ا الله بْنْ عَثْمَانَ) بن جَبّلة ا والعو تابن ابي 
رَوَاد - بفتح الراء» وتشديد 7 و - الْعَتَكيّ - بفتح المهملة» والمثناة ‏ أبو 
عبد رك المروزيّ الملقب عبدان» ثقة ف 0 ٠](ت )55١‏ في شعبان 
(خ م ددت س) تقدم في «المقدمة» 0/ 57. 

.]7[ (آَبُو حَمْرَه الشّكُريَ» محمد بن ميمون المروزيّ» ثقةٌ فاضلٌ‎  “ 

رَوَى عن أبي إسحاق السّبِيعَ» وزياد بن علاقة» وعبد الملك بن مير 
والأعمش» وعاصم الأحول» وعاصم بن بهدلة» ومنصور بن المعتمر» وقيس بن 
وهب» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» والفضل بن موسى السّينانيَ» وعلي بن الحسن بن 
شقيق» وسلامة بن الفضل الأبرش» وعبدان بن عثمان» ونعيم بن حمادء وغيرهم. 

قال الأثرم عن أحمد: ما بحديثه عندي بأس». وهو أحبٌ إليَ حديئاً من 
حنيق نح نزاقنه وال الذورية :"كان من قات النام بول يكن شيع الحكن» 
وإنما سمي السكريّ لحلاوة كلامه» وقال النسائيّ: ثقة» وقال حفص بن حميد 
عن ابن المبارك: حسين بن واقد ليس بحافظ» ولا يُترك حديثهء وأبو حمزة 
صاحب حديثء هذا أو نحوهء وقال سفيان بن عبد الملك: قال ابن المبارك: 
السكري» وابن طهمان صحيحا الكتاب» وقال على بن الحسن بن شقيق: سثل 
عبد الله عن الأئمة الذين يُقتدّى بهمء فذكر أبا بكرء وعمرء ان 
أبي حمزة» وأبو حمزة حيّ» وقال يحيى بن أكثم: سئل ابن المبارك عن 


(1١)-بَات‏ تَخْرِيمٍ الْمَدِيئَةِ ة عَلَى الدّجال» وَقَثَلِه الْمُؤْمنَ» وَإِحَيَّائِهِ حديث رقم (#خخرو4ق 


الاتّباع» فقال الاتباع ما كان عليه حسين بن واقدء وأبو حمزة» وقال العباس بن 
مصعب: كان مستجاب الدعوة» قال ابن أبي رِزّمة وغيره: مات سنة ست 
وستين ومائة» وقال بشر بن محمد السختيانيٌ: مات سنة ثمان وستين وماثئة. 
وقال ابن حبان: مات سنة سبع» أو ثمانء» وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد): 
ليس بقويّء ذكره في ترجمة سُمَىَّء وقال النسائيّ: لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه 
كان قد ذهب بصره في آخر عمرهء فمن كتب عنه قبل ذلك جيّدء وذكره ابن 
القطان الفاسيّ فيمن اختلط. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؛ - (قيْسُ بْنْ وَهب) الْهَمْدانِيَ الكوفيء ثقة [05]. 

روى عن أنس»ء وأبي عبد الرحمن السَّلمِيَء وأبي الكثود الأزدي» وأبي 
الوَدْاك, وغيرهم . 

وروى عنه الثوري» وإسرائيل» وأبو حمزة الشَّكُريَء والجراح بن مَلِيح» 
والحسين بن واقد. وغيلان بن جامعء وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» والعجليّ: 52 زاد أحمد: شيخ ء وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»ء وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

أخرح له الإلضلبروايل ماعن وائق فاوح والتويتئ وليس العا هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

(أبو الْوَدَك) - بفتح الواوء وتشديد الدال» وآخره كاف - جَبْر بن 

تَؤْف ‏ بفتح النون» 55 قا لدان -:بسكون الميم +:البكالئ - بكسر 
0 وتخفيف الكاف - الكوفيء 100 يهم [:] 32 دت س ق) تقدم في 
«النكاح» 5/7 300. 

ان سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان وقاء تقدم في اشرح 
المقدمة» ج١؟‏ ص 580. 
شرح الحديث: 

(ضن أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ) ذلا ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: بَخْوْجٌ 
الدَجَالُ فَيَتَوَجَهُ قِبَلَهُ) بكسر م وفتح الموحدة؛ أي: إلى جانبه. 00 
عظيم القدر عند الله تعالى» فالتنوين للتعظيم. (مِنَ الْمُؤْمنِينَ وهذا الرجل لم 


5-2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج. كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
ا ا تت 
يُعرف» وما سبق من أنه الخضر 842 فقد عرفت بطلانه» فتنبّه. (قُتَلْقَاةُ أي 
تقابله» وتأخذه (الْمَسَالِحُ) بفتح الميم؛ وكسر اللام: جمع المسلحة» وهم 
القوم ذوو السلاح» يحفظون الثغورء وقوله: (مَسَالِحَ الدَّجَالٍ) مرفوع على 
الإبدال» وفيه إشارة إلى أن اللام عِرَضٍ عن المضاف إليه؛ أو اللام للعهد”'"؟, 
قال القاضي كُدَنْهُ: ولعل المراد به ههنا مقدمة جيشهء وأصلها موضع السلاح» 

ثم استعمل للثغرء فإنه تُعَدَّ فيه الأسلحة. ثم للجند المترصدين» ثم 0 
الجيش» 7 من الجيش» كأصحاب الثغور ممن وراءهم من المسلمين''' 
(مَيَقُولُونَ لَه ُ: أَيْنَّ َعِْدُ؟) بكسر الميم» ادو نياك قنت 4 :تعد (فيدول: 
أَعْمِدُ | إلى هَذَا الذي خَرَجَ)؛ أي: اخرج عن الحقّء 0 الخلق» 0 
بالباطل» والإشارة للتحقير. (قَالَ) كلهِ: (ف َقُولُونَ لَهُ: تُؤْمِنُ بِرَبنَا؟) يعنون 
به الدجال» حيث وجدوا عنذله الجاه والمال» )2 07 ل (ما بِرَيّنَا) ؛ 
أي : بربي وربكم» ففيه تغليب» أو: ما بربنا معشرٌ المؤمنين (حَنَاةِ) و«ما») 
نافية؛؟ أي: ليس يخفى علينا صفات ربئا عن غيره؛ لنعدل عنه إليه» أو لنترك 
الاعتماد عليه. 

كما قال القائل [من المتقارب]: 
دفي كم شووء له شنايفة ٠‏ تكذل تلص أانكة السؤاعيز 
وأها ما عداه فآثار الحدوث عليه لائحة» وأنواع النقصان فيه واضحة»ء 
ومن أظهر الأدلة القطعية» أن المخلوقية تنافي الربوبية» والعبودية تناقض 
الألوهية» ما للتراب» ورب الأرباب» كيف والعيوب الظاهرة فيه تشهد لمن له 
أدنى عقل» كما لا يخفىء وفيه إيماء إلى ما سبق من قوله كِ: «إن الله لا 
يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور). 
قال الطيبي كله : هذا تكذيب لهمء وبيان لتمويههم» وتلبيسهم؛ «أَوَ ما 
يؤمن بربنا؟»» كما قال يَكلِ: «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور»”". 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ./١7‏ 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ."509/١١‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» ."5094/١١‏ 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ِب تلو (”_”<رّ!”_! + _!_ !_(!ل!بل!لببببببب7 7 
بعينه قال: «فيّخْرِجٍ من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير 
ما يَزِنْ شعيرةً» ثم يُخرِجٍ من النار من قال: لا إله إلا اللهء وكان في قلبه من 
الخير ما يزن بَرّةء ثم يُخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه 
من الخير ما يزن ذرّة»). 

وفي زواية ثانث عتن أحمدك أيضَا : «فأقول: أي رب أمتي أمتي ) فيقول: 


5 


ع 


أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة» ثم ذكر نحو ما تقدمء وقال: «مثقال 
درق ثم قال: «مثقال حبة من خردل». ولم يذكر بقية الحديث. 

ووقع في طريق النضر ين أنس قال : اَشْنُعْثُ في أمتي أن أخرج من كل 
ضنة وجنين السناناً اذا فنا فما زِلْتُ أتردّد على ربي» لا أقوم منه مقاماً إلا 
شَفْعْتٌ). 

وفيى حديث سلمان 5 1 لض انلف 

حنطة.» ثم شعيرة) ا فذلك المقام المحمود». 

عي مِنَّ نَّ التَارٍ وَأَدْخِلَهُم الْجَنَّهَ) قال في «الفتح»: قال الداودي كُأنْه: 
كأن راوي هذا الحديث رَكُبٍ شيئاً على غير أصلهء وذلك أن في أول الحديث 
ذكرٌ الشفاعة في الإراحة من كَرْب الموقف. وفي آخره ذكر الشفاعة في 
الإخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف. والمرور 
على الصراط». وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم يقع بعد ذلك 
الشفاعة في الإخراج» وهو إشكال قوي. 

وقد اعاي اورم وغيره أنه قد ويخ في اديت حذيفة ويه المقرون 
بحديث أبي هريرة وَبه بعد قوله: «فيأتون محمداًء يفقوم ويؤذن له أي في 
الشفاعة» ونُرْسَل الأمانة والرحم» فيقومان جَنْبّي الضبراط يميا توشتما ل » قم 
أوُلكم كالبرق...» الحديثء» قال القاضي عياض كَْنهُ: فبهذا يُنَصِل الكلام؛ 
لأن الشفاعة التي ليا الناس إليه فيها هي الإراحة من كَرْبٍ الموقف. ثم تجيء 
الشفاعة في الإخراج. 
وقد وقع في حديث أبي هريرة 5ه المتقدّم''' بعد ذكر الجمع في 


.)555( تقدّم في الباب (88) برقم‎ )١( 


0/8 417( بَابُ تَحُرِيم الْمَدِيئَةٍ عَلَى الدَّجالء وَقَثْلِهِ الْمُؤْمِنَ وَإِحْيَائهِ  حديث رقم‎ - )1١( 


يَقُولُونَ) ؛ اف فيما بينهم يقول بعضهم لبعض : (اقْتُلُوهُ) أي اكوا هذا 
0 الداع لو رجه وكا( فقول بَعْضَهُمْ لبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُكُمْ) 
الدجّال الكذّاب (أَنْ تَقْتلُوا أَحَداً) أي مِن اقتلكم أحداً (دُونَهُ) أي دون علمه 
وأمرهء وإذنه. (قَالَ) 6 : (قَيَنَطَّلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَالِء فَإِذًا رَآهُ الْمُؤْمِنُ)؛ أي: 
7 الدجال الرجل الموقنٌ» وقد عرف علاماته؛ (قَالَ) تذكيرا تلن 4 هيا 
+ (يا َيه النَّامِنُ هَذَا الدَجَالُ الَذِي ذكَرَ رول الله كِة) ؛ أي : سس أحاديثه 
5 5 الزمان. (قَالَ) يله: (َبَأَمُرْ الدَجَالُ بِ)؛ أي: بضرب هذا 
الرجل» (فَيُشْبِّحُ) بضمٌ م أوله: «رتشديد! السوعية المفتوحة» ا للمفعول؛ أي : 
يمَدَ للضرب» وفي نسخة: : (فيشجاء (فِيَقُولُ) الدجال تأكيداء وتفلكلء 
ا يداً: (خُذُوة)؛ أ ع امكو أهذا #نتفيداء (وَشجُوة) بضم الشين 
المعجمة» وتشديد الل أي : اكسروا راهة قال القاري: : وفي نسخة - أي: 
من «المشكاة» -: «فشبحوه» بفتح يه وكسر الموخدة» فحاء مهملة؛ 
مدُوه على بطنه» أو على قفاه» يقال: تشبّح الحرباء على العود؛ أي: امتدء 
500 ال ال 
(فيُوسَعٌ) بسكون الواو» وفتح السين» مبنبّاً للمفعول» هكذا أفاد القاري. 
(ظَهُرْهُ وَبَطْنهُ ضَرْباً متسواكه على التمييز» يعني أنه يُكُثّر الضرب على ظهره 
وبطنه. (قَال) كك : 2 سَقُول) الدعال تذللك الرجل بعدما عدية هذا أمنه أنه 
سيتكينا 1 ٠‏ (أوَ مَا قو تَؤْمِنَ بي؟)؛ أي: أتنكر ألوهيتي» وما تؤمن بربوبيتي؟ 
(قَالَ) كه : (مَيَقُولُ) الرجل المؤمن: (َنْتَ الْمَسِيحُ)؛ أي: الذي يمسح الأرض 
را 4ن 0 العين» (الْكَذَّاتُ)؛ أ كتين الكنات بادعائك ما ليس 
لكء» وتمرّدك على ربّك الذي خلقك. (قَالَ) كلِ: (فَيَؤْمَرْ بو)؛ أي: بنشره 
بالمنشارء (فَيُؤْشْرٌ) بضمء فسكون همزه ويبدل واواًء ففتح شين؛ أي: فيقطع 
(بِالْمِئْشَا ِ) بكسر الميمء وسكون الهمزة» وتبدل ياءً» وبالنون» في بعض 
النسخ» وهو آلة النشر» والعظع + (مِنْ مَفْرةٍ قِهِ) بفتح الميم» وكسر الراءة وثفتح ؛ 
أئ؛ من مبتدأ فرق رأسه. (حَنَى يَفَدَقَ) بصيغة المجهول» نيكنناء ومشدّداً؛ 
أي: حتى يفصل بدنه قطعتين» واقعتين (بَيْنَ رِجْلَيْه)؛ أي: في طرفي قلميه. 


ىم 
0 


0/15 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

حار 

وقال النوويّ كأَنّهُ: قوله: «يشبح» بشين معجمة» ثم باء موحّدة» وحاء 
مهملة.ء وكذا «شَبّحوه)؛ أي: دوه صلى يطض وزاى أ نضا : بكرم بجيم 
مشددة» من الشجء وهو الجرح في الرأس» ثم قال: وهذه الرواية أصحٌ 
عندناء وقوله: «فيؤشر» الرواية فيه بالهمزة» و«المتشار» بهمز بعد الميم» وهو 
الأفصح. ويجوز تخفيف الهمز فيهماء فتُجعل في الأول واواً» وفي الثاني ياءء 
ويجوز المنشار» بالنون» وعلى هذا يقال: نشرت الخشبة» و«مفرقه» بكسر 
الزاعة وبتطةة يعني وسط قزق أو ولط برايف ال م 

(قَالَ) 6ه : م يم يَمْشِي) وفي نسخة: ١ثم‏ يمره (الدَكَالُ 0 َيْنّ الْقِطْعَتَيْنِ) ؛ 
أي : الشقتين من 0" ا لتحقيق القتل» (ثُمَّ يَقُولُ) الدجال (لَهُ)؛ أي : 
0 المقطوع قطعتين: ١فُمْ ٠‏ فَيَسْتَوِي قَائْماً) ؛ 0 : يقوم تشع سير ا انه 

من آثار القطع. (قَالَ) يكله: (نُمَّ يَقُولُ لَه الدجال: (أَنؤْمِنُ بي؟)؛ أي: 

08 رأيت ما فعلته فيك ا 2 َبَقُولُ) الرجل: (م1) نافية» (ازْدَدْتُ 
فيك) ما زدت في معرفتك بفعلك هذا من القتل» 0 ِل بَصِيرَةٌ ؟ أ 
زيادة علم ويقين بأنك كاذب مره . (قَالَ) 6ه : ثم َّ 0 الرجل : (يَا أَيّهَا 
النَّامنُ إِنَّهُ)؛ أي: الدجالء (لَا يَفْعَلْ) بالبناء 7 2 الدجّال» ويَخْتَمِل 
أن يكون العا للمفعول» وضمير «إنه» على هذا للشأن. (بَعْدِي) أي: بعدما 
فعل بي هذا الذي رأبتموه (بِأَحَدٍ ل من نَّ النّاس) وفيه إخبار عن سلب القدرة 
الاستدراجية عنه» 0 لقا ١‏ فى الخوف منه. (قَالَ) كه : (فَبَأَخُذُهُ) ؛ أي : 
الرجل (الكخال ليا يه 120 اجرف (فَيَجْعَلَ) بالبناء للمفعول» (مَا بَيْنَ رَقَيدٍ 
إِلَى تر تَرْقوَتِه) بفتح اللتاء وسكون الراء» وضم القاف» وفتح الواو: الس 0 
بين تُغْرة النحر والعاتق 

وقولة: (تكات)) مفعول ثان ل«يُجعل»» والأول «ما» الموصولة؛ أي: 
يكون كالنحاس» لا يعمل فيه السيف. كما قال: (قََا يَسْتَطِيعٌ) الدجال (إلَيّ) ؛ 
أي: إلى ذبح ذلك الرجل (سَبِيلاً؛ أي: طريقاً يوصله إلى مراده. 

قال القاري: وفي «شرح السك قال معمر: بلغني أنه يُجعل على حلقه 


.7/١8 «شرح النووي»‎ )١( 


)005 - يَابُ تَحْرِيمٍ الْمَوِيئَةِ عَلَى الدجَالء وَكثْلِهِ الْمُؤْينَ وَإِحْيَائِهِ ‏ حديث رقم (417 07/17 


صفحة نحاسء» فلا يستطيع؛ أي: الدجال إليه؛ أ يد إلى اقلم ولا يقدر على 
حصول مضرته سبيلاًء تمبيز؛ أي : طريقاً من ار 

(ثَالَ) يكله: (فيَأْذُ؛ أي: الدجال (بِيّديْه) الرجل (وَرِجْلَيْه كَيَقْذِفُ به)؛ 
أي : يرمي به في الهو لشي كر السو وفتحها: أي : فيظن (التَّامنُء 
نما قَذَقَهُ إلى الثَارِء وَإِنَّمَا لْمِي في الْجَنّةه) قال القاري : قوله: «إنما قذفه إلى 
النار» في تأويل المصدر؛ أي: قذفه إليهاء والأظهر ما اختاره الزمخشريّ من 
0 ابيا ا تفيد الحصر أيضاً » كما اجتمعا في قوله تعالى: #ثُلٌ إِنَّمَا 

لت أثَمَآ لهك إِلدُ رحد [الأنبياء: »]٠١8‏ ويؤيده قوله: «وإنما 

7 بصيغة المجهول؛ أي: أوقع في الجنة» واللام للعهد؟؛ أئ: في بستان 
من بساتين الدنياء ويمكن أن يرميه في النار التي معه» ويجعلها الله عليه جنةً 
كما جعلها الله يل برداً وسلاماً على إبراهيم كله وتصير تلك النار روضة وجنّة» 
وعلى كل تقديرء فلم يحصل له موت على يدهء سوى ما تقدم. انتهى”" . 

قال أبو سعيد ؤَلكه : (فقَال رول الله كل : «هَذَا)؛ أي: الرجل المؤمن 
الذي عذّبه الدجال» وألقاه أخيراً في ناره» (أَعْظَمْ النّاسِ شَهَادَة منصوب على 
التمييزء (عِنْدَ رَبّ الْعَالَمِينَ)) ظرف لاشهادةً). 

وقال القاري ككدَنْهُ: وأما قول الراوي: «فقال رسول الله كِةِ: هذا أعظم 
الناس شهادة عند رب العالمين» فالمراد بها قَثْله الأول» فتأمل» فإنه موضع 
الزلل» والخطل» والوجلء كما وقع فيه الطيبيّ ويه بقوله: «فيحسب الناس أن 
الدجال قذفه فيما يزعم أنه ناره» وإنما ألقي في الجنة» وهي دار البقاء»» يدل 
عليه قوله: «هذا أعظم الناس شهادة»» ونحوه قوله تعالى: «#ولا سن لبن 
يلوا في سَبِيلٍ م آم توا بل اميه زوق توه © نمه با تنه أله ين 
فَضِلِه4 الآية [آل عمران: 119. ١17]؟‏ أي: يسرحون في ثمار الجنة. 

قال القاري: أقول: فهذا مناقض لقوله: (إنه لا يفعل بعدي بأحد من 
الناس». اللَّهُمّ إلا أن يقال: المراد بقوله: ١لا‏ يفعل بعدي»؛ أي: بعد قتلي 
كايا بأحد من الناس؛ اق غيري » ولا يخفى بعده» والله تعالى أعلم . 


.7/١7 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 1/١5 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن ‏ وأشراط الساعة 

حزٌ؛ئ : لخت ”<”ا”-ت79+7ت<7تتتت7ت7ت7ت7تاتببتتتتبببببيي 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل أن المراد بقوله هنا 

«وإنما ألقي في الجنة» هو الذي تقدّم في قول النبي كَلِ: «معه جنة ونارء فناره 

جنّة» وجنته ناراء فيلقيه الدجال في ناره التي يدعي أنها نارء فإذا ألقاه فيهاء 
قلبها الله وبق له جنةء يتنعم فيها المؤمن, والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبلهء ولله الحمد 


والمئة . 


0 باب فِي الذ ل» وَهوَ و أَهْوَنُ عَلَى الله كل 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

وبين 00 0 شِهَابُ : بن ء حار البريه عند ِبْرَاهِيمُ بر 
الْمُد يرق بن يك ا عد ا له عي الجا دين مِمَا سَأَلْتُ قَالَ: 
وْمَا يُنْصِبكَ مِنْه؟ نه لا يدك كَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّهُمْ يَفُولُونَ: | 
مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَارَِ قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١-(شهات‏ ه 3 بْنْ عَبّادٍ عَبَّادٍ الْعَبْدِقٌ) أبو عُمر الكوفيّ» ثقة .]١١[‏ 

روى عن العاف وإبراهيم بن حميد الرؤاسيئ» وجعفر بن سليمان 
الضبعيّ ؛ وخالد بن عمرو القرشي» ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمدانيٌ» 
وعيسى بن يونس » وغيرهم. 

وروى له الترمذيٌ» وابن ماجه. بواسطة. وأبو عبيدة بن أبي السفر» 
وأحمد بن حنبل» وعلي ابن المديني» وعباس العنبري» وعمرو بن عليّ 
الصيرفيّ » وغيرهم . 

قال العجلي: كوف ثقةء وقال أبو حاتم: ثقةٌ رضي» وقال عبد الرحمن بن 
محمد الجزريّ: كان ثقة؛. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال مطين: مات لليلتين خلتا من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين 
ومائتين» وكذا قال ابن سعد» وقال ابن عديّ: كان من خيار الناس. 


(10) - بَابُ فِي الدَّجَالِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله كِبْنْ - حديث رقم (48*/) 
ل" 
أخرج له البخاريّ» والمصئّف. والترمذي» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
(إِبْرَاهِيم بن حْمَيّدٍ الرّوَاسِيٌ) هو: إبراهيم بن حُميد بن عبد الرحمن 
الرُوّاسيَ - بضم الراء» وبعدها همزة ‏ أبو إسحاق الكوفيئ» ثقة [8]. 
روى عن إسماعيل بن أبي خالد» وهشام بن عروة» وثور بن يزيد» وغيرهم. 
وروى عنه شهاب بن عباد» ويحيى بن آدم» وزكريا بن عدي». وغيرهم. 
وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي. مات سنة 18١ه‏ (خ م مدات س) 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ : بْنُ أبي خَالِدِ) البجلى الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [1] (ت5:5١)‏ 42 تقدم في !شرح المقدمة») ج١‏ يا 
3 (لَيِسُ بْنُ أبي حَازِم) البجليّ أبو عبد الله الكوفيئ» مخضرم» ثقةٌ [7] 
ويقال: له رؤية» وهو الذي يُقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة المبشرين 
بالجنئّة» مات بعد التسعين» أو قبلهاء وقد جاز المائة» وتغير (ع) تقدم في اشرح 
المقدمة») ج7” ص 0ه/!4. 
ه ‏ (الْمُغِيرَةُ بْنُ شغبَة) بن مسعود بن مُعَنْبِ الثقفيّ الصحابيّ المشهورء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إِمّْرة البصرة» ثم الكوفة» ومات ونه سنة خمسين 
على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ا 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث المغيرة بن شعبة ويه هذا متفقٌ عليهء 
وقد مضى للمصئّف في «كتاب الآداب» برقم [/0517/1] )5١917(‏ وقد 
استوفيت شرحهء وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: («وَمَا يُنْصِبَك مِنْهُ) «ما» استفهاميّة إنكاريّة» وايُنصب» بضمٌ أولهء 
وفتحهء من الإنصاب» أو الْنْضصَبء وهو التعب والمشقّة؛ في ما وحايك 
ويتعبك منه؟ . 
وقوله: (إِنَّهُ لا يَضُرُّكَ)) قال القرطبئ ككهُ: قوله: «إنه لا يضرّك» يَحْتَمل 
أن يريد: لأنك لا تُدرك زمان خروجه.ء ويَحْتّيل أن يكون إخباراً منه بأنه يَعْصَم 
من فتنته» ولو أدرك زمانه» والله تعالى ورسوله أعلم. انتهى”'"' . 


ويك 


)20 «المفهم» . 


5 البحر لمحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن: وأشراط الساعة 
جل ال1خبتت7”- << 7077<<(ا ا << ”تا <7؟تاتاباابباببببببي 
وقوله: (يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَار هذا يدل على أن المغيرة كان 
قد سمع هذا الأمر عن الدّجال من غير النبيّ كَلْدّه ولم يحققه. فعرض ذلك على 
النبئ وَل فأجابه بقوله: «هو أهون على الله من ذلك»». وظاهر هذا الكلام: أن 
الدّجال لا يُمَكُن من ذلك؛ لهوانه على الله» وخسة قدرهء غير أن هذا المعنى قد 
جاء ما يناقضه في أحاديث الدجال الآتية» فَيَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر 
كله فل اناويح لقانت :برل الاجادر عم ومين اميكرة العدير لد 
تمكين الدجال من أنهار الماء» وجبال الخبز؛ أي: فِعل ذلك على الله هيّنء 
والأوّل أسبق» والثاني لا يمتنع» والله تعالى أعلم» قاله القرطبئ و0" . 
وقوله: (قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَّلِكَ)) قال القاضى عياض 9215 : 
معناه: هو أهون من أن يَجعل ما يُخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشكّكاً 
لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيمانأء ويرتاب الذين في قلوبهم مرض» 
فهو مثل قول الذي يقتله: ما كنت أشدّ بصيرةً مني فيك» لا أن قوله: «هو أهون 
على الله من ذلك» إنه ليبس شيء من ذلك معهء بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً 
مر ذلك ا عن مه لا من وقد جعل فيه آي ة:ظاهرة فى كذبهة» وكفروه 
يقرأها من قرأء ومن لا يقرأء زائدة على شواهد كذيه» و 2 ننه اولتقي 
قال الحافظ : الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر مرفوع : الومعه 
جبل من خبزء ونهر من ماء»» أخرجه أحمدء والبيهقيّ في «البعث» من طريق 
جنادة بن أبي أمية» عن مجاهدء قال: الكللقنا إلى ريخل دو الأ نضانة فقلنا: حدّثنا 
بما سمعت من رسول الله يك في الدجال» ولا تحدّثنا عن غيره» فذكر حديثاً فيه : 
اتحظرٌ الأرضل )ولا ينث الشجن واه عجنة» ونان فدارم حنة م وه نات ومع 
جبل خبز. . .» الحديث بطوله» ورجاله ثقات» ولأحمد من وجه آخر عن جنادة» 
عن رجل من الأنصار: «معه جبال الخبزء وأنهار الماء»» ولأحمد من حديث جابر: 
ا(معه جبال من خبزء والناس في ججهد إلا من تبعه» ومعه نهران. . .» الحديث. 
فدلٌ ما ثبت من ذلك على أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» ليس 
المراد به ظاهرهء وأنه لا يجعل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على التأويل 


)200 «المفهم) 7/0 . () «إكمال المعلم) لا لا 


 )59(‏ يَابٌ في الد و أَهْوَنُ عَلَى اللو كنّ - حديث رقم :7 _ مه “/ا) 
المذكور» وقد تقدّم البحث بأتمٌ مما هنا بالرقم المذكور» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككنْه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/* 3‏ (حَدَكَنَا سْرَيْجُ بْنّ يُونْسَء حَدَنَنَا هَشَيْمْ ٠‏ عَنْ إِسْمَاعِيلٌ) 
عَنْ قيس ٠‏ عَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ ن شعبَة قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدُ الي يي عَنِ الدَجَالِ أكثر 
هنا سَألبه قال: «وَمَا سُوَانّك؟»» قَالَ: قُلْتُ: إِنَهُم يَقُولوق: مَعَهُ جبَالٌ مِنْ خْبْزِ 
وَلَحْم وَتْهَرٌ مِنْ مَاءِ قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَّى الله مِنْ ذَلِك)). 
رجال هذا الإاسناد: 

كم أبو الحارث المرّوذيّ» تقدم في «الإيمان» .5١9/16‏ 

.41/7 (هُشَيُمُ) بن بشير الواسطيّ» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث مِيّفنٌ عليه» وقد مضى الكلام فيه في الذي قبله. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

[٠ه"*/]  )...(‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر : بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَثَنَا 


5-4 


وَكبعٌ (ح) وَحَدَثَنَا ِسْحَافُ : بن إبْرَاهِيم؛ َخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنا 2 أبي ع 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا يَزِدُ بْنُّ هَارُونَ (ح) 

وَحَدلَِي محمد تن رَافِع» حَدَئَنَا أو أسامة» كُلهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» بِهَذَا الإسْنَادٍ 
نَحوّ حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِه وَرَاد في حَدِيثٍ يَزِيد: َقَالَ لي : «أَيْ بنَي»). 
رجال هذا الاسناد: 

كلّهم تقدّموا غير مرّة» و«وكيع)» هو: ابن الجرّاح. و«جرير» هو: ابن 
عبد الحميد. و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ. و«سفيان» هو: ابن عيينة. و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ) ضمير الجماعة للخمسة المذكورين» وهم: 
وكيعء وجريرء وابن عبينة» ويزيد بن هارون» وأبو أسامة. 

وقوله: (وَرَادَ في حَدِيثٍ يَزِيد) فاعل «زاد» ضمير ابن أبي شيبة» و”يزيد) 
هو اين هارون. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

حت وري امسو 7ش سح ا سا ااا ااا 1ل ا 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الخمسة قد تكلّمت عليها فى «كتاب الأدب» 
بالرقم المذكورء فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


و مرخ 21 


«إن أُرِيِدُ إلا الِضَلحَ ما أستَطعث وما يَقِيقٍ إِلَّا بد عو يكت إل أيث» . 
فرفة 35 ريات في خر خَرُوجَ الدَّجََالٍ وَمُكثه في الأَرْضٍء 
وَنْرُولِ عِيسَى 46 وَقَثْلِهِ إِيّاهُء وَذَمَاب أَهْلٍ الْخَيْرِ وَالِإِيمَانِ 


و 


وَيَقَاءِ شِرَارٍ اانه 00 لان وَالتفُخ في الصور. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدنْهُ أوَلَ الكتاب قال: 
 )5940( ]701[‏ (حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍِ الْعَتبَرىُء حَدَنَنَا أبى. حَدَتَنا 


ترذ يقي المنعان بو خض قال 0 0 
مُسعود لي يَقُولُ : عاك لاا رار رار ا فَقَالَ: مَا هذا 
الْحَدِيتُ 3 تَحَدث به 8 إن الْمَّاعَةً ؟ نَقُومُ إلى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: 


5-1 


سُبْحَانَ الل أَوْ لا إِلَهَ إِلّا للف وَ كَلِمَةٌ تَحْوَّهُمَاء لَقَدْ هَمَمْتُ أن لَا أُحَدْتَ أحّداً 
شيئاً أبداً ِنْمَا قُلتُ: م 0 بَعْدَ د قليل أَمْراً عَظِيماً د و3 فق لقنت ويكون 
عو 0 7 - و 


وَيَكونُ. نم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلل: معن لجال في أنبي. كيَنْكُدُ 
أربعِينَ - لا أذري أَرْبَعِينَ يَؤْماء أذ أرْبَعِينَ شهْرأء أو أَرْبعِينَ اما - قيَيِمَتُ 
عِيسى ابْنَ ميم ' كَأنّهُ عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُووٍ فَيَطَلْبُُ فيُهْلِكُهُ ْم يَْكَتُ النَّامُ سَبْع 
فين ة لسن بن لين عَدَاوَة م يُْسِل الله ريح بام بن قبل الَأ قلا يبقَى 
عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ أَحَدٌ حَدٌ في قَلْبِهِ مِغْمَالُ ذَرَةِ مِنْ حَيْرء أَوْ إِيِمَانِء إِلّا قب َبَضْئْه حَنَّى لو 
أن أَحَدَ حَدَكُمْ دَحَلَ فِي كَبَدِ جَبَل لَدَحَلَْهُ عَلَيْ مِنْ 


الله 


1١ 


20 تَقشضّة). قَالَ: سَمِعْتَهَا 
رَسُولٍِ الله كله قَالَ: ىرا لاس في خدَة اير وأخلام الب ٠‏ لا 


ره 11 


يَعْرِنُونَ مَعْرُوفاً وَلَا مُنْكَرُونَ مُنْكرأً فَيَتَمَئّلُ لَهُمْ الشّيْطًا نُ فيَقُول: 


(0) وفي نسخة: «وجاء رجل». 


)باب في حخُرُوج الدَجَالٍ؛ وَمُكيِِ في الأَرْضٍ وَنْرُولٍ عِيسَى 6 ... إلخ -حديث رقم (01/701 


26 لو 000 6 الك 2 تأندى؟ تاد : مو و2 ٠‏ سه يو 0 وى سرش 
تستجيبون؟ ' فيُقولون: فمَا مرنا؟ فيامرهم بعبادةٍ الآوثان» وهم فِي ذلك دار 
6ه اس قه م واظ وه 1 و5 14 ٠‏ 2 1 مه 8 صب لع سه كم 
ررقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه حَد إلا صغى لب ؛ ورفع 
2 د 000 - سس هس 3 1 7 تن 5 6 وس هاس سس 6 اس 3 
ليتاء قال : وَأُوَلَ مَنْ يَسمَعْه رَجُل يلوط حَوْضَ إبلهء قَالَ: فَيَصْعَقٌ » وَيَصْعَقٌ اناس 
وت عم 3 إن 00 مه ك1 )الوم 2 2 262 6 0 0 20 0 04 
ثم يُرْسِل الله أوْ قَالَ: يُنْزِلَ الله مَطَرَاء كأَنْهُ الطل. أو الظل ‏ نُعْمَانُ الشّاك ‏ قَتَنْتُ 


ِنهُ أَجْسَادُ الئاس ثُمَ يُنْمَحُ فِبهِ أُخْرّىء فَإذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثم مُقَالُ: يَا 
يها النّامنُ» هَلُمَّ إلى رَبَكُم «وقفورٌ نهم تَنُولوتَ 4)©9 [الصافات: 75]ء قَالَ: ثُمّ 
يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْتَّ انار كَبْقَالُ : مِنْ كم؟ قَيْقَالُ : ون كل لف يَسْعَم نَةِ وَتِسعَة 
وَيِسِْينَ» كَالَ: قَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيباً» وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (النْعْمَانُ بْنُ سَالِم) الطائفيئ ثقة [5] (م 4) تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها)» .1595/١5‏ 2020 


]7[ (يَعْقُوبُ بْنُ عَاصِم بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ اللَقَفِنُ) أخو نافع» مقبول‎ ١ 
.0/1/7/١ (م د س) تقدم في «الشعر»‎ 

(عَبْدَ الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد بالتصغير 
ابن سعد بن سهم السهميّ» أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاءء مات فى ذي الحجة ليالى 
الحرّة» على الأصح بالطائف؛ على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة 18/4 

والباقون ذُكروا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئّف ّنه وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ابن صحابئ» وهو أحد العبادلة الأربعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ النْعْمَانِ بْنِ سَالِم)؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنّ عَاصِم بْنِ عُرْوَة بْن 


(0) وفى نسخة: (ألا تستحيون). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 
جج].١١‏ ابمبتبتببب تت بي 


مَسَعُودٍ التَقَِيَ يَقُول: سَمِعْتٌ عبد الله بْنَ عه عمرو) ا () الحال أنه قد (جَاءَهٌ 
رَجُلّ) وفي نسخة: «وجاء رجلا 00 الول (فَقَالَ) ذلك الرجل 
جود اليو سعرا ب (مَا هُذَا الْحَدِيِتُ الْذِي تُحَدّثْ بهِ) الناسنَ» ثم بين 
الحديث بقوله: (تَقُولٌ: إِنَّ السَّاعَةٌ)؛ أي : القيامة» (تَقُو مُ إلى كَذَا وَكَذَا؟) كناية 

شيء مبهم. . (قَقَالَُ) عبد الله بن عمرو للرجل: 0 الله) تعجّباً من قول 
العا أو لا إِلَه إلا الله «أو» في الموضعين للشكٌ من الراويء (أَوْ كَلِمَةٌ 
تَحُوَّهُمَا)؛ أي: نحو «سبحان للها أو «لا إلله إلا اللهاء كقوله: الله أكبرء 
ذا قال عبد الله ذلك تعجباً من اتهام الرجل له بالكذب على رسول الله يكلكدء 


ان 


ثم قال عبد الله: (لَقَدْ هُمَمْتٌ)؛ أ والله تقد علدت زآن لأخة دتَ أحداً شَيعاً 


م أي: ما عشت في مستقبل الزمان» قال القرطبي كُدَنهُ: إنما قال ذلك 
عبد الله ؛ 0 إليه ما لم يقل» فشقٌّ ذلك عليه ثم إن لما عَلِم أنه لا 
يجوز له ذلك» ذَكر ما عنده من علو دلقم فقال: (إنَمَا قُلْتُ) لكم (إنْكُمْ 
سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ) مق الرعة:(أمراً عَظِيماً)؛ أي: فظيعاً مما يدل على قرب 
اللساعة فيق دلف أنه (يكوَى) مق المحريق »أن الأطرافه (اليقت) الك 
لأنه معناو علماً لها بالغلية» كما قال ابن مالك ونه في (الخلاصة»: 
وَقَدْ يَصِيرٌ عَلّماًبِالْعَلَبْهُ مُضَافٌ أَرْمَصْحُوبُ «أل كَ«الْعَمَبَها 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: قد كان تحريق البيت في عهد ابن الزبير وقاء وذلك 
أن يزيد بن معاوية وجْه من الشام مسلم بن عقبة في جيش عظيم لقتال ابن 
الزبير» فنزل بالمدينة» وقاتل أهلهاء وهزمهمء. وأباحها ثلاثة أيّام» وهي وقعة 
الحرّة» وقد قدّمنا ذكرهاء ثم سار يريد مكّة. فمات بقٌّديدء وولِيَ الجيش 
الحصين بن ثُمير» وسار إلى مكة» فحاصر ابن الزبير» وأحرقت الكعبة» حتى 
انهدم جدارهاء وسقط سقفهاء وجاء الخبر بموت يزيد» فرجعوا. انتهى. 

وكان عبد الله بن عمرو وها إذ ذاك حيّاًء وروي أنه توفي أيام تلك 
الفتنة» والله تعالى أعلم. 

(وَيَكُونُ)؛ أي: من الفتن (وَيَكُونُ) يعني أنه يقول: كنت ذكرت أشياء من 
الفدق العى ستقع قبل قيام الساعة» فمنها ما ذكرت من تحريق البيت» ومنها 
الدجّال» كما ذكره بقوله: (ثُمّ قَالَّ) عبد الله ؤَيليه : (ثَالَ رَسُولُ اللو بكله: «يَخْرْجٌ 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها حديث رقم (4847) 


الموقف الأمرٌ باتباع كل أمة ما كانت تعبد» ثم تمييز المنافقين من المؤمنين» 
ثم حُلُول الشفاعة بعد وضع الصراط» والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة 
ما كانت تعبد هو أولَ فصل القضاءء والإراحة من كرب الموقف. قال: وبهذا 
تجتمع متون الأحاديث» وصرتب معانيها. 

وخلاصة القول: إنه يُحمل على أن بعض الرواة حَفِط ما لم يحفظه 
الآخر. 

فظهر من هذا أنه يك أَوّل ما يَسْمَّع ليُقضّى بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن 
يخرج من النارء ممن سقط تقع بعد ذلك. وقد وقع ذلك صريحا في حديث 
ابن عمر وها اختّصّرٌ في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مُطدَلة9" 
من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: «إن الشمس تدنو حتى يبلغ 
العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى» ثم بمحمدء 
ونع يتقى وين الخروة فشي حتى راعذ بيلف البات ليؤدعد بييقة اله 
مقاماً محموداًء يحمده أهل الجمع كلهم». 

ووقع في حديت أَبَنَ بن كعب: طه عند أبي يعلى: ثم أمتدحه بمدحة 
يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تَمُرٌ أمتي على الصراطء. وهو 
منصوب بين ظهراني جهنم» فيمرُون». 

وفي حديث ابن عباس ها من رواية عبد الله بن الحارث عنه» عند 
أحمد: فيقول كِيكَ: «يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا رب 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ فى «كتاب الزكاة» من «صحيحه؛»» فقال: )١51/0(‏ حدثنا 
يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفرء قال: سمعت حمزة بن 
عبد الله بن عمرء قال: سمعت عبد الله بن عمر وها قال: قال النبي يَلِْهِ: «ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَةَ لحم». وقال: (إن 
الشمس تدنو يوم القيامة» حتى يَبْلَعْ العرق نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسىء ثم بمحمد كككِِ) ‏ وزاد عبد الله بن صالح: حدثني الليث». 
حدثني ابن أبي جعفر ‏ «فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
الباب» فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً» يحمده أهل الجمع كلهم». انتهى» وأخرجه 
مسلم أيضاً في «الزكاة» )٠١40(‏ مختصراً على المسألة. 


(7)بَابٌ في خُرُوج الدّجَالِ وَمُكيهِ في الأَرْضٍ» وَنْرُولِ عِيسَى ظل... إلخ-حديث رقم (1101) 


الدَجَالُ في أمَِي) ؛ في لقره قرب الينافة )(تتتكك زتعي )اهن 
لحكمة في ترك التمييزء أو نسيه الراوي» ولذا قال: «لا أدري أرضيى نوما أ 
وا أو عاماً»). 

قال التوربشتيٌّ كُأَنْهُ : «لا أدري إلى قوله ‏ فيبعث الله عيسى» من قول 
الراوي» الظاهر أنه الصحابي» أي لم يزدني النبي وَلِ على أربعين شيئاء يبيّن 
المراد منهاء فلا أدري أيَاً أراد بهذه الثلاثة. انتهى'"'". 

(لَا أذْرِي أرئعين وما أو أَرْبَعِينَ هرا أل أزفيين هاما بعص أنهلم 
يذكره تمييز العددء بل أبهمهء لكن تبيّن برواية غيره؛ كالنوّاس بن سمعان ذه 
أنه اليمكث أربعين يوماً» يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم»؛ (فَيَبْعَتْ اللّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ) #كلة» وقد سبق في حديث النوّاس أنه 
«ينزل عند المنارة البيضاء شرقئ دمشق»2. 

وقال النووي كُأنَه: كولةا «فيبعث الله عيسى ابن مريم»؟ أي: ينزله من 
السماءء حاكماً بشرعناء وقد سبق بيان هذا فى «كتاب الإيمان»» قال 
القاضي كاه نزول عيسى 6» وقَثْله الدجال م عن اهن الشله 
للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل. ولا في الشرع ما يبطله» 
فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة» والجهمية» رفن وانقي ؛ وزعموا أن 
هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: موحَاتم لييتنّ» [الأحزاب: ]5٠‏ 
وبقوله كَلِ: «لا نبي بعدي»؛ وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبيّنا كَل وأن 
شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة» لا تُنسَخء وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد 
بنزول عيسى أنه ينزل ف بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث» ولا 
في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هناء وما سبق في «كتاب 
الإيمان»» وغيزها ليكول عهكها تققيظاء يحكم شرعناء ويحيي من أمور 
فرعا هدرة الا ا 

59 و بْنْ مَسْعْودٍِ)؛ أي: كأن عيسى كَل يشبه عروة بن مسعود بن 
مُعَتِّبِ - بالمهملة» والمثناة المشددة ‏ ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن 


5/4 شرح النووي»‎ (١ .١ «مرقاة المفاتيح» رهم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
١‏ جإبوب اجببب7777للط7لخخت7تطط77ات7(7تاتاتاتاتباب0 اا بر 


عوف بن ثقيف الثقفيّ» وهو عمٌ والد المغيرة بن شعبة» وأمه سُّبيعة بنت 
عبد شمس بن عبد مناف أخت آمنة» كان أحد الأكابر من قومه؛ وقيل: إنه 
المراد بقوله وَيْكَ: #اعَلَ رَجَلٍِ بن الْمَرسَينٍ عَظِي © [الزخرف: ,]#١‏ فالمراد 
بالقريتين: مكة والطائف». وأرادوا: الوليد بن المغيرة من أهل مكةء وعروة بن 
مسعود الثقفيّ من أهل الطائف. وكانت له اليد البيضاء ء في تقرير صلح 
الحديبية» وذلك قبل أن يُسلمء وهو مستوفى في «صحيح البخاري». 

شهد صلح الحديبية كافرأء وثَدِم على النبي كل سنة تسع» بعد عوده من 
الطائفء وأسلمء » ثم عاد إلى قومهء ودعاهم إلى الإسلام». فقتلوه»ء وقيل له: 

ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرفني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلىّ» فليس 

فيَ إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع النبي وَكْةِ قبل أن يرتحل عنكمء ٠»‏ فادفنوني 
معهم 4 اللاقئوة 000 

(فَيَطْلَيُهُ) ؛ أي : يطلب عيسى نيه الدجال اللعين فيكة؛ 00 فيدركه 
ات أذ فيقتله بحربتهء (ثمَ يَمْكَتُ النَّاسسُ سَبْعَ م سِنِبنَ لَيْسَ بَينَ نَّ انْتَبْن عَدَاوَةً) 
وعند أحمد من حديث أبي هريرة َيهء وفيه: «فيدق الصليب» ويقتل د 
ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلهاء 
إلا الإسلام» اويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» وتقع الآمنة على الأرض» 
حتى ترتع الأسوة مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب 
الصبيان ا 3 تضرهمء فيمكث أربعين سنة) ثم توفي ويصلي عليه 
ين 

ل عد سع سين لل ا وبا بق من ل بك . ٠»‏ ففتح؟ أ 
من جهة (الشأم فَلَا يَبْقَى عَلَّى وَجْهِ الأَرْضٍ أَحَدُ حَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ مرو مِنْ خَيْرِ) 
وقولةة (أو إِيمّانِ) شك من الراوي: (إلَّا قَبَضَنْهُ) ؛ -- أماتته تلك الريح» 
(حَنَى لو أَنّ أَحَا حَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَّل)؛ أي: وسطه. وداخلهء وكبد كل 

شيء: وسطهء قاله النووي. (لَدَحَلَيْةُ) ؛ ع دخلت تلك الريح كبد الجبل 

.597 597/5 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.405/7 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


(1) باب في خُرُوج التَجَال وَمكئهِ في الأَرْض ١‏ وَمْوُول عِيسَى ...الخ - حديث رقم (1101) 


0 


(عَلَيْهِ) ؛ أي : على ذلك الأحدء (حَنَّى تَقِْضَه)؛ أي: حتى تكون سبباً في قبض 
روحه؛ لأن قابض الروح هو الملك؛ كما نص الله وبق عليه في كتابه حيث 
قال: ##فل يَوَفَدكُم َك الْمَوَتِ الى وَل بكم إل ديم ُيَحَعُوت 409 
[السجدة: .]1١‏ (قَالّ) عبد الله بن عمرو وها (سَمِعْيُهَا)؛ أي: هذه القصّةء أو 
تلك الريح» (مِنْ رَسّولٍ للم يكلء قَالَ) رسول الله كله: «(فيَبْقَى) على الأرض 
بعد موت كل مؤمن بتلك الريحء (شيرَارٌ النّاسِ فِي خفة الطيْر) بكسر الخاء 
المعجمة» وتشديد الفاء» قال القاضي كَزَنْهُ: المراد بخفة الطير: اضطرابهاء 
وتنفرها بأدنى توهّمء شه حال الأشرار في تهتكهم» وعدم وقارهم» وثباتهمء 
واختلال رأيهم» وميلهم إلى الفجور والفساد بحال الطير. (وَأَحْلَام السّبَاع)؛ 
أي : وفي عقولها التاقصة» جمع حلم بالضمء أو جمع حلم بالكسرء ففيه إيماء 
إلى انهم خالون عن العلم والحلمء بل الغالب عليهم الطيش» والغضب» 
والوحشة» والإتلاف» والإهلال» وقلة الرحمة"'". 


وقال النووي: قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور» 
وقضاء الشهوات» والفساد كطيران الطيرء وفي العدوان» وظلم بعضهم بعضاً 


فى أخلاق السباع ل 


لا يَعْرقُونَ مَعْرُوفاً)؛؟ أي لا يعملون بما أمر به الشرعء (وَلَا يُنَكرُونَ 
مُتْكراً) ؛ أي: لا يجتنبود يا من مناهي الشرعء بل يعكسون فيما يفعلون» 
(فَيَتَمَئل لَهُمْ المْنَيْطَّانُ) ؛ أي يتصور لهم بصورة إنسان » فكأن التشكل أقوى 
على التسلط في الضلالة من طريق الوسوسة» ولذا قَدَّم الله يل شياطين الإنس 
ف قوله: طِرَكَركَ جَمَلَنَا لِكُلٍ بي عَدُوَا سَينَطِنَ الاضن لحن الآية [الأنعام: 

5 جرع و ود سا مس 2 ع ع8 

(فيَقَول) لهم: (ألا تستجيبون؟) بالجيم» من الاستجابة؛ اي: ألا 
تطيعونى فيما آمركم به» وفي بعض النسخ: «ألا تستحيون» بالحاء المهملة» من 
الاستحياء. 


5 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا أصحٌ رواية» يكون معناه: ألا تستحيون 


77/1 «مرقاة المفاتيح») ١ل ولاا١. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


0 البحر المحيط التجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
4 
مني في ترك ما آمركم به؟» وليس المراد: الاستحياء من الله تعالى» كما زعم 
القا 0 فتنبّهء والله تعالى أعلم . 
فَيَقُولُونَ) له: (فَمَا تَأمُدْنَا؟) ؛ أي: فأي شيء تأمرنا به حتى نطيعك؟ قال 
0 «ما» موصولة» أو استفهامية» والمعنى: فأيْ شيء تأمرنا لنطيعك فيه؟ 
(َيَأَمَرْهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوَانِ) توسّلاً بها ١‏ إلى رضا الله يء كما قال لعانية 
«واليييت أعَدُوأْ مين دونوء يك ما حَبُدُهُمْ إلا لِعربوآ إِلَ أَلَّهِ رُلْو» [الزمر 
؟]» وقال: #وَيَفُولُونَ هؤكك سُنَعكُوُنا عند 0 الآبنة ابواسسن ا (وَهُمْ في 
ذَلِكَ)؛ 26 والحال أنهم فيما ذكر من اللأوصاف الردية» والعبادات الوثنية» 
(دَارٌ رَزْقُهُمْ) بتشديد الراء؛ أي: نازل عليهم بكثرة» (حَسَنٌ عَيْشُهُمْ) قال 
القاري كَأنهُ: الأول إشارة إلى الكمية» والثانى إلى الكيفية» أو الأول إيماء 
إل ككره الأمطار» نوما يترتب كيه من الآتهارء. وأتماز الأمتعان» والثانئ مق 
ع الأمنء وعدم الظلم» وكثرة الصحة.ء والغنى بالمالء والجاه”'". 
(ثُمَّ يُنْمَحُ) بالبناء للمفعول. (فِي الصُّورِ) هو قرن يُنفخ فيهء والنافخ هو 
إسرافيل 46 كما جاء في الحديث. (قَلَا يَسْمَعْهُ)؛ 1 النفخ في الصورء 
(آَحَدٌ إِلّا أَصْقَى لِيتاً) بكسر اللام» قال التوربشتئ كأثه: أي أمال صفحة عنقه 
خوفاً ودهشة, (وَرَفَعَ لِيتاً) والمراد منه هنا: أن السامع يصعق» فيصخي ليتاً» 
ويرفع ليتاً ؟ ا يصير رأسه هكذاء وكذلك شأن من يصيبه صيحة» فيشق قلبه» 
فأول ما يظهر منه سقوط رأسه إلى أحد الشقين» فأسند الإصغاء إليه إسناد 
الفعل الاختياري. (ثَالَ) كل: (وَأَوّلْ مَنْ يَسْمَعْهُ)؛ أي: 0 ٠‏ (رَجُلُ يَلُوطْ) 
من باب قال؟ أي: يطيّن» ويصلح (حَوْضنَ إبله) ليسقيها ماء نظيفاً . (قَالَ) كل: 
(فَيَصْعَقُ) من باب تَعِب؛ٍ أي: يموت ذلك الكل الذي يلوط حوض إبله 
لسماعه» (وَيَصِعَقْ) ؛ أي : يموت (النّاسُء ثم عل الله) كْنَء وقوله: (أَوْ كَالَ) 
فنك مون الراوى: (يُنزِلُ الله مَطَرأَ كَأَنَّهُ 17 بفتح الطاء المهملة» وتشديد 
اللام ؛ أي المطر الضعيفء» الصغير القطرء وقوله: (أو الظَل) شك من 
الراوي» كما قال: (نُعْمَانُ) بن سالم (الثَال) : في أي لفظة قال يعقوب بن 


)20 «(مرقاة المفاتيح) /رهلا١. (١١‏ «مرقاة المفاتيح» /رهلا١.‏ 


(16) بَابٌ في خْرُوج الدَجَالٍ» وَمُكيِهِ في الأَرْض ‏ وَنُرُولٍ عِيسَى لين ... إلخ - حديث رقم (17801) 


عاصمء قال النوويّ: الأصحٌ: الطلّ بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر 
أنه كمنيّ الرجال» وقال القرطبيّ كدَنهُ: هكذا شك. والأصح أنه الطل بالطاء 
المهملة. لقوله في حديث اس هريرة ضيه اثم ينزل من السماء ماءف» وفي 
حديث آخر : اكمنئ الام (فَتَنِبَتٌ منه)؛ أي : من ذلك المطر (أَجْسَادُ 
النّاسٍِ)؛ أي: أجسامهم. (مُمَ بنقغ) اتن للترتيب مع التراعي 5 أي 1 ثم بعد 
مذة من النفخة الأولى» ٠‏ قيل: هو أريعون سنةء (فِيهِ)؛ أي : فى ذلك الصّورء 
(أخْرَى)؛ أي + تففحة أخرى + هي الفخة الثائية» نفخة البيث والتشورء دا 
تفخ أخرى (هُم)؛ أي أى : الناس (قِيَام) ؛ أ قائمونث من قبورهم (َنْظْرُون) ما 
يفعل بهم أو ينظر بعضهم إلى بعضء قائلين: من بعثنا من مرقدنا . (ثُم) بعد 
قيأمهم 3 قبورهم (يَقَالُ) ؛ أي : ينادي ايم وهو اسرافيل ل قائلاً: (يَا 
أيّهَا التَامنُء مَلّمَ)؛ أي: أقبلوا (إِلَى رد م) تقدّم قريباً أن هلمٌ فيها لغتان: 
تستعمل بلفظ واحدء فيقال: هلم 0 زيد» ويا لدادة وزيدون إلى آخره» 
وتطابق» فيقال: هلمّاء وهلمّوا إلى آخره. ( 9 وقفوهر)) ؛ أي: قفوا الناس في 
الموقف (92إ: تم وأو 04 ؟ أي: لأنهم يُسألون عن أعمالهم. فيجازون عليهاء 
إن خيراً فخير » وإتقراء در 

وقال الشوكانيٌ له «وقفومرٌ نم تَسُوُونَ 469 أي : اليدوم يقال: 
وقفتٌ الدابة أقفها وقماء فوقفتث هي وقوفاًء يتعدى». ولا يتعدّى». وهذا الحبس 
لهم يكون قبل السَّؤْق إلى جهنم؛ أي: وقفوهم للحساب. ثم سوقوهم إلى 
النار بعد ذلك» وجملة #«ِ#إِبَهُم تَسْعُوْونَ4 تعليل للجملة الأولى. قال الكلبي: أي 
مسؤولون عن أعمالهمء وأقوالهم. وأفعالهم. وقال الضحاك: عن خطاياهم. 
وقيل: عن ل إلله إلا الله» وقيل: عن ظلم العباد» وقيل: هذا السؤال هو 
المذكور بعد هذا بقوله: هما لَك ل لا امريد )© أي: أيّ شيء لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنياء وهذا توبيخ لهمء وتقريع وتهكم بهمء 
وآضيله: ختحناضرون».قطرست إعدئ الباءين تحفيفا قرأ الجمهور: ؤَْأإِنَّم 
سود بكسر الهمزة» وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء قال الكسائئ: أي لأنهم. 
ا ا 


)001 افتح القدير) للشوكانيٌ كلذ 5/ ؟ ١9‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
+ ا 


(فَالَ) كله: (نُمَ يُقَالُ)؛ أي: يقول الله تعالى لآدم » كما تقدّم في 
«كتاب الإيمان» من حديث أبي سعيد الخدريّ نءهء قال: قال رسول الله وَل 
يقول الله كيْقَ: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك» قال: يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين ) قال: قذاك حل شيب الصبتيزه ٠‏ ووَتَعٌ كل ات حَتلٍ خْلَهَا وك 
الئاس كر وما هم يشكرئ ولكن عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ» [الحج: ؟]ء قال: 
فاشتد ذلك عليهم»ء قالوا: جا وسول: الله أينا ذلك: الرجئل ؟ فقال + #أيشوواءفإن 
من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجل. 2.١.‏ الحديث. 

(أَخْرِجُوا)؛ أي: افصلواء وميّروا (بَعتٌ النَارِ) ؛ أي: جماعتهاء وحظّهاء 
وتصيبها (مَيُقَالٌ) ؛ أي : يقول المأمورون اسخراج: (مِنْ كم؟)؛ أي: دأئ تينية 
تحرج بعث النار من بين سائر الناس؟ (فَيقَالُ) من قِبّل الرب #لة: أخرجوا (مِنْ 
كل آلف يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ) شخصاً . (قَال) كلهِ: «قذّاكَ)؛ أي: ذلك 
اليوم الذي يقع فيه هذاء (يَوْمَ يَحَعَل الْوِلْدَانَ ش يبا ) بيناء ا(يوم) 5 0 
لإضافته إلى جملة» ويجوز إعرابه بالرفع ؛ لكو 000 إلى معرب. وبالوجهين 
قرىء قوله 7 مما وم ينع َلصَّددِقِينَ هِدَمُ» [المائدة: »]١١9‏ وإلى هذا قار 
ابن مالك ككُبَنْةُ في «الخلاصة» حيث قال: 


ا و فت تيا 
وَمَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَّبٍ أَوْ مُبْمَدَ مَبْتَذَا الوا قي دن شر 
ومعنى «جل يْمَلُ الْوِلانَ شيبًا» [المزمل: 17]؟ أي : بقن الحنبيان نتيا اكير 
جمع أشيب؛ أي: أصحاب شَيْبِء وهو بالكسر: الشّعر الأبيض, والولدان جمع 
وليدء وهو الصغير؛ أي: يجعل ذلك اليوم الصغار شيباًء لشدّة هوله» وقيل: 
هذا على سبيل التمثيل والتهويل» والأول هو الصوابء والله تعالى أعلم. 
(وَدَلِك) اليوم أيضاً (يَوْمَ يُكشَفُ عَنْ سَاقِ) بفتح «يوم» ورفعه» كما مرّ 
آنفاً» والمراد بكشف الساق: هو كشف الله يل عن ساقه؛ ففيه إثبات صفة 
الساق لله كين على ما 0 وهو المذكور في الحديث الصحيح» من 
حديث أبي سعيد الخدريّ 85 نه قال: سمعت النبئ كَلةْ يقول: 0 
ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء. 


روك 
مَدا 


(1)-بَابٌ في خُرُوج الدّجَالِء وَمُكْيِهِ في الأَرْض وَنْرُولِ عِيسَى 22ذ... إلخ -حديث رقم (1701) 


ومتويفة ا لتخي السحطة قهورة لير طيقا واعداء ا قال الحافط ابن 
كثير كُأَنْهُ: هذا الحديث مخرّج في «الصحيحين»» وفي غيرهماء من طرّقء وله 
ألفاظ ' :وهو حديف: طويل'مشهووم التي , 

وبالجملة فينبغى الإيمان بما دل عليه هذا الحديث, ولا التفات إلى ما 
كتبه الشرّاح الخاشرون من التأويل» فإنه مخالف لِمَا عليه سلف الأمة» فإنهم 
يُثبتون لله قِيْكَ ما جاء في الكتاب والسّنّةَ الصحيحة على ظاهرهء وينرّهون الله 
تعالى عن التشبيه والتمثيل» فمذهبهم الإثبات بلا تعطيلء» ولا تأويل» ولا 
تشييه ولا تمل ولتي كنرون: تون وَقر الشريع القيق» [العرري: 11 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 20 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وكا هذا من أفراد 
المصئف كآنه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١/7[‏ هلالا و؟ه“ا/ا] (5950)» و(أبو داود) فى 
«الملاحما )ل و(النسائي) ف «الكبرى» (5/١0١65)ء‏ وزابن ماجه) في 
«الفتن» ,.)5١٠١(‏ و(أحمد) فى «(مسنئله) .)١517/75(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (0707): و(الحاكم) في «المستدرك» (0)05/4 و(ابن منده) في 
«الإيمان» (؟/408)» و(الدانئ) فى «السنن الواردة فى الفتن» 2)١5189/5(‏ 
و(البيهقئ) فى «(شعب الإيمان» ماسم و(الاعتقاذ) و11 
و(البغوي) في «شرح السئّةه 2)81*/1١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[81"/ا]  )...(‏ (وَحَدَك َي مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ ؛ حَدَئَنَا محمد ب بن جَعْفَر حَدَئْنَا 


0-0 
واعلاء 


شُعْبَةُ عَنِ التُْمَانٍ بن سَالِمء قالَ: حول ايتدرك ب عارص إن عزو 
كول سَمِعْتُ رَجلاً قَالَ لعب اللو بْنِ عَمْرو: إِنَكَ د تَقُولٌ: إِنَّ السَّاعَةَ 
ُ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: لَقَدْ مَمَنْتُ أن لَا أت" 0 بشَئيء إِنَّمَا قُلْتُ : إِنَكُمْ 


.508/5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حطزراد 


تَرَوْنَّ بَعْدَ كليل أَمْراً عَظِيماً ٠‏ فَكَانَ حَرِيق نّ الْمَيْتِء قَالَ شَعْبَة: هَذَّاء أن تَخوة قال 


2 
2 


عبد اللو بْنْ عَمْرو: قَالّ رول عا هِخْنُ 0 وَسَنَاق 
الْحَدِيتٌ بِِثْلٍ حَدِيثِ مَعَاذْ وَقَالَ في حَدِ اقلا د َبْقَى أَحَدٌ د فِي قَلْبه مِثْثَالُ ذَرَةٍ 


يمه 


ع م2 


مِنْ إِيِمَانِء إلا ََضَنْهُ. قَالَ مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر: حَد شب بدا الحديث مَرَّاتِ) 


مر لمعو سه 


وَعرّضته عليه). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محَمّد بر بْنُّ بَسّار) البصري» المعروف ببندار» أحد مشايخ الجماعة 

بلا واسطة» تقدم في «المقدمة) 7/7 

١‏ - (محَمُّذ بن + جم جَعفْرِ) المعروف بغندر البصري» ربيب شعبة» لازمه 
عشريرخ شكة» تقدم في «المقدمة) 7/7 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ لحت ! إلخ) فاعل ١ساق»‏ ضمير محمد بن جعفر. 

وقوله: (وَقَالَ في حَدٍ دبثِهِ : «قَلَا يَبْقَى أَحَدٌ حَدٌ في كَلْبِهِ مِدْقَالُ ذَرَةِ مِنْ إِيمَانِء إِلَا 
َيَضنه)) أراقيه أن -محمد جه جعفر ذكر الحديث بلا شك» فقال: «مثقال ذرّة 
من إيمان» ولم يذكر الشكٌ» بخلاف معاذ بن معاذء فإنه ذكر الشكٌ» 
قال: «مثقال ذرّة من خيرء أو إيمان» بالشكٌ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها أحمد كأنْهُ فى 
«(مستده»4» فقال: ْ 

 )50064(‏ حدّثنا محمد بن جعفرهء ثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» 
سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعودء سمعت رجلاً قال لعبد الله بن 
عمرو: إنك تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذاء قال: لقد هممت أن لا 
أحدثكم ا إنما قلت: إنكم ستووة عق كليل أمر ا عله وكان تتعرين 
البيت». قال شعبة: هذاء أو نحوهء ثم قال عبد الله بن عمرو: قال 
رسول الله كِّ: «يخرج الدجال في أمتي» فيلبث فيهم أربعين» لا أدري أربعين 
يومأء أو أربعين سنةٌء أو أربعين ليلةء أو أربعين شهراًء فيبعث الله 3 عيسى 
ابن مريم يِه كأنه عروة بن مسعود الثقفيّ» فيظهرء فيهلكه. ثم يلبث الناس 


(0)-_يَات بٌ في خرُوج الجا ل وَمُكبْهِ في الأَرْض ‏ وَثْرُولِ عِيسَى نلثل. .الخ -حديث رقم (5015/) 


بعده سنين سبعاًء ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردةً من قِبّل 
الشامء فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمانء إلا قبضته.» حتى لو أن 
أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه» قال: سمعتها من رسول الله يكل 
ويبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا 
يُنكرون منكراًء قال: فيتمثل لهم الشيطانء» فيقول: ألا تستجيبون» فيأمرهم 
بالأوثان» فيعبدونهاء وهم في ذلك دارّة أرزاقهم» حسنٌ عيشهمء ثم يُنفخ في 
الصُورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لهء وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه»ء 
فيُصعقء ثم لا يبقى أحد إلا صُعقء ثم يرسل الله» أو ينزل الله قطراًء كأنه 
الطَلء أو الظل مان الشاك_ قشت ند ساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى. 
فإذا هم قيام ينظرون» قال: ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكمء قفوي 
هم تَسَمُولُوَ (©* قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النارء قال: فيقال: كم؟ فيقال: 
1 ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فيومئذ يُبعث الولدان ويومئذ 
يُكشف عن ساق». قال محمد بن جعفر: حدّثنى بهذا الحديث شعبة مرات» 
وعرضت عليه. انتهى""' . ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )5441( ]78[‏ (حَدَنَنَا أو بَكرٍ بْنُ أبي ش شَيْبَة» حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنْ بنشرء 
كزان شد ف أبن رركا رع جد الا ا وامجرف فاه حَفِظْتُ مِنْ 

رَسُولِ الله يه يدا لم أنْسَهُ ل اذ , كل يَقُولُ: 'إِن أَوَلَ 
الآيَاتِ زوج لو الشّمس مِنْ مَغْرِبِهَاء وَحْرُوحُ الدَّابَّةِ عَلَى النّاسِ ضَحَّىء 
وَأيُهُمَا ما كَانْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَاء فَالأخْرَى عَلَى | ثْرِهَا قَرِيباً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» و«محمد بن بشر» هو: العبدي الكوفيّ. و«أبو 
حيّان» هو: يحيى بن حيّان التيميّ الكوفئ. و«أبو زرعة» هو: ابن عمرو بن 
جرير البجليّ الكوفيّ. 


.177/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
” : 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كبنة» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير 
الصحابيّ» فمصري» ثم طائفيٌ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمَرِو) يا ؛ أنه (ثَالّ: حَفِظْتٌ) بكسر الفاءء من باب 
علمء واشنيو علن السية العوامٌ فتحهاء » فليتنبّه. (مِنْ رَسُولٍ الله ش كله حَدِيئاً) 
وقوله: (لَمْ أَنْسَهُ) في محل نصب صفة «حديثاً»» (بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونية معناها؛ أي: بعد سماعي إياه منه لله 
وقوله: (سَمِعْتَ 0 الله وَللِِ) مستأنف استئنافاً ا وهو ما وقع عونا عن 
سؤال مقدّرء كأنه قيل له: ما هو الحديث الي حفظته منه كَلِهِ؟. فأجاب 
بقوله: «سمعت رسول الله كَللْةِا. حال كونه (يَقُو قُولُ) وهذا لدم له قصّةء بيّنت 

فى الرواية التالية» حيث قال: «عَنْ أبي زوققه قال: حلص إلى مَروان بن 


الْحَكم ب ِالْمَدِيئَةِ تَكَانَُ نَمَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَسَمِعُوهُ وَهْوَّ يُحَدتُْ عَنِ الآيَات 
أن وله روا الدكان: قََالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو: يَقْلُّ مَرُوَانَ شيعا قد 
حَفْظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله عَلِْة. . . ) 0306 

فقوله: «لم يقل مروان شيئاً»؛ أي: لم يقل شيئاً يُعتبر به» ويعتدٌ. 

وقال في «فتح الودود»: يريد أن ما قاله باطل» لا أصل لهء لكن نقل 
البيهقين عن الْحَلِيِميٌ أن أول الآيات ظهورا الدجالء» ثم نزول عيسى 242 ثم 
خروج يأجوج ومأجوجء ثم خروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وذلك 
لأن الكفار يُسلمون في زمان عيسى 4 حتى تكون الدعوة واحدة» فلو كانت 
الشمس طلعت من مغربها قبل خروجع الدجال» ونزل عيسى لم ينعم الكفار 
إيمانهم أيام عيسى » ولو لم ينفعهم لَمَا صار الدين واهدا» ولذلك أُوَّلَ بعضهم 
هذا الحديث بأن الآيات: إما أمارات دالة على قرب القيامة» وعلى وجودهاء 
ومن الأول الدجال» ونحوه» ومن الثاني طلوع الشمسء. ونحوهء فأولية طلوع 
اليل اكاااع بالفنية إلى لشن االقاتي ا الع 7 


.585/١١ «عون المعبود»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل 
عَجَلْ حسابهم»» وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد» وأبي يعلى: «فأقول: 
أنا لهاء حتى يَأَدّن الله لمن يشاء ويرضىء» فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه. 
نادى مناد أين محمد وأمته؟. . .» الحديث. 

وقد سبق بيان ما يقع في الموقف قبل نصب الصراط في شرح حديث 
أبي هريرة ذه الطويل. 

وتَعَرّض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخرء فقال: يجوز أن يراد 
بالنار الحبس» والكرب» والشدّة التي كان أهل الموقف فيهاء من دُنْوَ الشمس 
إلى رؤوسهم.ء وكربهم بِحَرّهاء وسَفْعِهاء حتى ألجمهم العرق» وأن يراد 
بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. 

قال الحافظ: وهو احتمال بعيدٌ إلا أن يقال: إنه يقع إخراجان» وقع ذكر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه» والمراد به الخلاص من كرب 
الموقف. والثاني في حديث أبي هريرة ذه الماضي» ويكون قوله فيه: 
فيقول: «مَن كان يعبد شيئاً فليتبعه» بعد تمام الخلاص من الموقف» ونصب 
الصراط» والإذن في المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار 
حال المرور» فيتحدا. 

وأجاب القرطبي كثَنْهُ عن أصل الإشكال بأن في قوله آخرّ حديث أبي 
زرعة» عن أبي هريرة» بعد قوله ككلم «فأقول: ياا رب افج أمتي ) فيقال: 
أدغل من أمحكه من التانته الأبمة من أبوات التحتة مق لا نات عليه ولا 
عذاب». قال: فو هذا اما يدل على أن الدئ كد رشاع كينا لزب ين جيل 
الحساب» فإنه لما دن له في إدخال من لاحساب عليه» دل على تأخير من 
عله .يات التحاست: 

ووقع في حديث الصور الطويل عند أبن يعلى: «فأقول: يا رب وعدتني 
الشفاعة. فَسَمُعني في أخل الجتة. يلون الجنة."فيقول: اله "وقد شتنتك 
فيهم» وأذنت لهم في دخول الجنة». وفيه إشعار بأن العرضء والميزان» 
وتطاير الصحف يقع في هذا الموطنء ثم يُنَادي المنادي: لِيَتَبِعْ كل أمة من 
كانت تعبدء فيسقط الكفار في النارء ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان 
بالسجود عند كشف الساق» ثم يؤذن في نصب الصراطء» والمرور عليه» فَيْطَمَاً 


(1)-بَابٌ في خُرُوج الدَجَالِء وَمُكْيه في الأَرْضٍ وَنْرُولِ عِيسى لل ... إلخ- حديث رقم (01 08 


ان وَل الآيَاتِ)؛ أي : العلامات التي تتقدّم قيام الساعةء وقوله: 
(خْرُوجاً) منصوب على الينة 0 من حيث 0 والظهور للناس» 
(طْلُوعٌ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَا) قال الحافظ ابن كثير كأنْهُ: أي أول الآيات التي 
لبسك مألوفة» وإن كان الدجال» ونزول عيسى ابن مريم ؟ ؟ قبل ذلك» وكذلك 
خروج يأجوج ومأجوج» كل ذلك أمور مألوفة؛ لأنهم بَشَّر مشاهدتهم وأمثالهم 
مألوفة» فإن خروج الدابة على شكل غريب» غير مألوف» ومخاطبتها الناس» 
ووَسْمها إياهم بالإيمان» أو الكفرء فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك 
أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة أو 2 0 0 
لأن الدخان وان 0 

قلنا: الآيات إما أمارات لقرب قيام الساعة., وإما أمارات دالة على 
وجود قيام الساعة وحصولهاء ومن الأول الدخان» وخروج الدجال» 
ونحوهماء ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغربهاء والرجفة» 
وخروج النار» وطردها الناس إلى ادر وإنما سمي أولاً؛ لأنه مبتدأ القسم 
الثاني» ويؤيده حديث أب هريرة ضيه مرفوعاً: دل" تقوم الساعة حتى تطلع 
ا غاية لعدم قيام 
الساعة. انتهى 7 . 

(وَخْرُوجٌ الدَابَةِ عَلَى النّاسِ ضَحّى)؛ أي: وقت ارتفاع الشمس» قال 
القرطبيّ في «التذكرة»: روى ابن الزبير أنها جمعت من كل حيوان» فرأسها 
رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّلء وعنقها عنق 
النعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة هرّء وَدَنَبيًا 
ذَنَب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصل ومفصل اثني عشر ذراعاً 
ذكره التعلبيّ» والماوردي» وغيرهما. 


.785/١١ «عون المعبود»‎ )١( 
."559/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حنابس ا الا ا تت 0ك 
قال الجامع عفا الله عنه: وصفٌ الدابّة بهذه الصفات يحتاج إلى نقل 
صحيح »2 والله تعالى أعلم . 
وقال القاري: قوله: «وخروج الدابة» بالرفع عطفاً على «طلوع الشمس»»ء 
وهو خبرٌ «أول» فيلزم أن يكون الأول متعدداء ولهذا قال ابن الملك: ولعل 
الواو بمعنى «أو)» ويؤيده ما في رواية أخرى: «أو خروج الدابة على الناس 
ضحى» بالتنوين؛ أي: وقت ارتفاع النهارء و(ما كانت»: (ما» زائدة» وقعت 
قبل صاحبتهاء «فالأخرى على أثرها» قريباً؛ أي: حصولاً» أو وقوعها قريباً. 
وقد تقدم ما يتعلق بتحقيق الترتيب بينهما. وقال ابن الملك: إن قيل كل منهما 
ليس بأول الآيات؛ لأن بعض الآيات وقع قبلهماء قلنا: الآيات إما أمارات 
دالة على قربهاء فأولها بعثة نبيّناء أو أمارات متوالية دالة على وقوعها قريباًء 
وهي المرادة هناء وأما حديث أن أولها خروج الدجالء. فلا صحة لهء كذا في 
ثم الظاهر أن نسبة الأولية الحقيقية إليهما مبهمة» وأنها بالنسبة إلى 
أ متهي عن ف و لقال ا نيي) وفي لفظ: «فأيتهما» بالفاءء والتأنيث» 
(ما) زائدة» (كَانَثْ)؛ أي: وأيّ الآيتين المذكورتين وقعت (قَبْلَ صَاحِبَتَهَا: 
َالأَخْرَى عَلَى إِفْرِهَا) بفتحتين» أو بكسرء فسكون؛ أي تحصل عقبها (قَرِيباً» . 
قال الحليمي: طلوع الشمس يصلح أن يكون آية لأن الكفار يسلمون 
زمان عيسى حتى لا يكون إلا ملة واحدة» ولذلك أوَّلَ بعضهم هذا الحديث 
بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة أو على وجودها. ومن الأول 
الدجال ونحوهء ومن الثاني طلوع 9 ونحوهء فآية طلوع الشمس إنما هي 
بالنسبة إلى القسم الثاني. وقال ابن كثير: المراد في الحديث بيان أول الآيات 
الغير المألوفة ل بشرأء فأما خروج لير على "شكل غروت غير مالوفف 
ومخاطبتها الناس ووَّسّمها إياهم بالإيمان والكفرء فأمر خارج من مجاري 
العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغربها على 
عياق غادتها المألوفة أول الآيات السحازية: 


.47١/1/ «حاشية السندي على ابن ماجه)‎ )١( 


2 


)7١5(‏ - بات 3 قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ حديث رقم لحدلرفة 
ف 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهِ أوَلَ الكتاب قال: 
 )...( ]7"64[‏ (وَحَدَنَنَا محَمَّدُ نحن بن عَبْدِ 0 مير حَدََنا لمعه 


1١ 


أبُو حَيَّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَء قَالَ: جَلَسَ إلى لى مَرْوَانَ بن 3 اعرد ناد تفرء 

م 2 

إن َك 01 0 ته 

9 ِنّ الْمُسْلِمينَ» فُسَمِعُوةُ وَهوَ يُحَدّثْ عَنٍ الأب يات .2 أن وله خُروجاً الدَجَالُ فقال 

َيْدُ اث بن عَثْر ع و: لَمْ يقل مَرْوَانُ شيا قد ا 0 الله كله حديناء لم 
َه ع برام 2 


أنسه + 0 الله ككل يَقُولُ فذكرٌَ بمثله بمثله) 
وقوله: (لَمْ يَقْلُ مَرْوَانُ شَيئاً)؛ أي كلاماً ع 
وبالسند المتصل إلى لم كن أَوّلَ الكتاب قال: 


[هه"ل/ا]  )...(‏ (وَحَدَََا نَصْرٌ بن عَلِيٌ | لْجَهْضْمُِِ 8 حَدَتَنَا أو أحْمَدَ حَدَئْنَا 
سُفْيَانُ؛ عَنْ أبي حَيّانَ عَنْ 57 دوع 0 تَذَاكَرُوا السّاعَةً عِنْدَ مَْوَاقَ» فَقَالَ 
مه ييل ور سي علد ب ع 


عل اللررئن مرو سََعِنْتُ رَسُوَلَ الله كله يقُولُ بول حَدِينِهمَاء وَلمْ يَذكُرْ ضُحّى). 


0 


«إذ أَرِمِدُ إلا الحلم ما لنت وما يق إلا يئر عَكّو يكت مله أيث» . 


ل 


(4؟) ‏ (يَابُ قِضَّةِ الْجَمَاسَةِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كرَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 
 )75917( [‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدِ الصَّمّدِ بن عَبْدِ الْوَارثْ: 


-_ 


0 


01 و 


وَحَجَّاحُ بْنُ الشّاعِرِء كَلَّامُمَا عَنْ عَبْدٍ الصَّمَدٍ ‏ وَاللْفُْظٌ لِعَبّْدِ الْوَارِثِ بْنٍ 
عَبْدِ الصَّمّدٍ ‏ حَدَثَنَا أبي : عَنْ جَدي ؛ عَنِ الْحْسَيْنِ : بن ذَكوَانَ: حَدَتَنَا ابْنْ يُرَيْدَة 
حَدَلَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَعْبينُ» * شَعْبٍ مدا أ َل كام بت قْسٍ أت 


8 


الضَّحَاكِ بن قَيْسِء وَكَانَتٌ من نَّ الْمْهَاجِرَاتِ الأوَلِ» فَقَالَ: حَدَئِيِنِي حَدِيثا 


9 


سمعكيه 7 من : و حول الأو يك لا لسريو إلى لحن قيرو. فقالت” لين شسِدَت 


م لب شا 


نَع قال لها : أجَلْ » حَدَ ثينى» فَقَالَتْ: نَكَحْتُ ا؟ بْنَ الْمُغِيرَةٍ» وَهُوَّ مِنْ خِيَارِ 


5 


شَبَابِ قُرَيْضٍ يوم نََصِببٌ في أَوَلٍ الْجِهَادٍ مَعَ رَسَولِ اللو يكل قَلَمًا تَأَيّمْتُ 0 


)١(‏ وفى نسخة: «(سمعته). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
د 50 - 


خَطَبَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِء فِي نَمَرِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك وَخَطَبَنِي 
0 اث كله عَلَى مَوْلَاة سَامَة بِنِ رَيْهِ وَكُنْتُ قَذ حُدُْتُ أنَّ وَسُولَ الله يلل 

مَنْ أَحَبَنِي فَلْيْحِبٌ أُسَامَةَاء فلم كلمي رَسُولُ الل يكل قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ 
يه مَنْ شِيْتَء فْقَالَ: «انْتَقِلِي إِلَى م اشريك» وَأمّ شريك ارآة عَيبَةٌ مِنَّ 
الأَنَصَارِء عَظِيمَةٌ التَمََّةٍ فِي سَبيل الل 1 عَلَيْهَا الضَيفَانُ فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ 
فَقَالَ: (لّا تَفْعَلِيء إِنَّ م شريك امْرَأَةٌ كَثِيرَةٌ الضَّيِفَانِء فَإِنّي 0 أَنْ يَسْقَط عَنْكِ 
خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفٌ النَّوْبُ عَنْ سَائَيِْكِ فَيَرَى المَوْمُ ِنِ مِنِكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ: 
وَلْكْنِ تبي إِلَى ابْنِ عَمْكِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ابْنِ 1 وو وَهُوَّ رَجُل مِنْ بي 
ِهرِ فِهْرِ فُرَيٍْ وَهُوَ مِنّ البَطْنِ الذي موايلة: باتكل َيه لما اْقَضْتْ عِدَتي» 
سَمِعْتٌ نِدَاء المُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ الله لذ يتادِي : «الصَّلاةٌ جَامِعَةًا: فَخَرَجَتٌ 


إِلَى الْمَسْجِدِء مَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك دَكْنْتُ فِي صف النّسَاءِ الي" تَلِي 


يو القومء فلا قَضَى رَسُولُ الله يك صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِْبَرِءِ وَهُوَّ يَضْحَك 
كَقَالَ: «لِيَلْرَمْ م كل لكان مُصَلاة»» ثم قَالَ: الع ا الله 
و عْلَم . قَالَ: «إني وَاللهِ مَا جَمَعْتكُمْ لو غْبَقَ وَلَا لِرَهبَة وَلَكُنْ جَمَعْنكُمْ لأنّ 
كيه 00 كان رَجْلاٌ تع اننا فَجَاءَء َبَايَعَ» وَأَسْلَمَ حي حديناً: وَافْقَّ 
الَنِي كُنْتُ أ حَدَنُكُمْ عَنْ مَسبح الدج حَدََِي أنه َكب في سو سَفِيئَةٍ بَحْرِيّة مَعْ 
تَلَائِينَ رجلا مِنْ لحم وَجُذَامَ فَلَعِبَ بهم م الْمَوْجُ ش شَهْراً في بض رفوا إلى 

جَزِيرَةٍ ني الْبَخْرِء حَنّى(" مَغْرِبٍ الشّمْسٍء نَجَلّسُوا فِي أَقْرْبٍ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا 
الْجَِيرة» كَلَقِينهُْ اب ٠‏ أَهْلَتْ كنيد الشعر لا يدرو ما لل دترم كد 
الشّعرء فَقَانُوا: وَيْلَكِء ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أنَا الْجَسَّاسَةٌ فَالُوا: وَمَا الْجَمَاسَةُ؟ 


3 


قَالَتْ: أَيّهَا لقره انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَجْلٍ في 0 إلى برك بالأشوَاقٍ » 


ثَالَّ: لما سَمّتْ لَنَا رَجُلاً كرقَْا مِنْهَا أَنْ تكونَ شَيْطَانَة 


.)نيح١ وفي نسخة: «الذي». (0) وفى نسخة:‎ )١( 


(74) - بَابٌ قِضَّةٍ الْجَسَاسَةٍ - حديث رقم (765/) 


3 
6 


دَخَلْنَا ل ِنْسَانٍ رَأَبتَاهُ كَّ خَلْقاً وَأَشَدُ َه وثَاق» مَجْمُوءَ 
9 عُدْقِه مَا بَيْنَ ركب به إلى عب بالحييد لا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ 
َدَرْتُمْ عَلَى م مَا أَثُم؟ َانُوا: نَحْنٌ أَنَاسُ مِنَ الْعَرَبِء رَكِبْنَا في 
7 بَخْرِيّةٍ» قَصَادَفْنَا الْبَحْرَ ج حِينَ اهْتلَمَ فَلَعِبَ با الْمَوْجُ شَهْراء َم أزتأن إِلَى 
جزِيرَيَك هَلِو فَجَلَسْنَا في أل دبهَاء فَدَخَئْنا الْجَرِيرة» كلقب دَائَةٌ أَهْلَبُ كَثِيد 
الشّعَرِء لا يُدْرَى مَا مب" مِن مُبْرِء منْ َكْرة الشّعرء كَقلنا: وَبْلَِكِ مَا أنْتِ؟ 
َقَاَتْ: نا الْحَمَّاسَةُ ة» قُلَنَا: وَمَا الْجَمَّاسَةُ؟ قَالْتِ: اعدو إِلَى هَذَا الَّجُْلٍ في 

الديْرِء كَإنّهُ إِلَى حَبَرِكُمْ بالأن شُوَاقِء فَأقَبَلْنَا إِلَيك ك سيراه فرغ يها وَل كان أ 
تكُونَ شَيطائة» كَقَال: أخبرُوني عَنْ نَخْلٍ بَيْسَاَ» قُلنا: عَنْ أَيّ شَأْنِهًا تَسْتَضْد؟ 
قَالَ: أسْألكُمْ عَنْ تَخْيهَاء قل يُثْمِرْ؟ قَلنَا لَهُ: الفقاك ما نه" يُوشِيك أن لا 
تِْرَ» فَالَ: أَخْبرُوني عَنْ ؛ خئز الطترئة ". قُلنًا: عَنْ أي سَأَِهَا تسْمَخْيُ؟ كَالَ: 
َل فِيهَا م*؟ قَالُوا: مي كني الما » قَالَ: آم إن مما يُوشيك أن يذب قال : 
أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ رُغَرَء قَالُوا: 1 أي شَأَنِهَا تَسْتَخيرُ؟ قَالَ: هَل في الْعَيْنِ مَا؟ 
وَهَلُ َع هلها بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ فُلْنَا لَه - 2 كدير الَمَاءِ 5 يَزْرَعُونَ مِنْ 
مَايْهَاء قَالَ: أخيرُوني عَنْ ني الأميينَ مَا فَعَلّ؟ قَالُوا: د حَرَج مِنْ مَكَةَ» وَكَرَلَ 
يَثْرِبَء قَالَ : أَقَائَلَه*" الْعَرَبُ؟ نا عم ال كَيْفَ صَنَعْ بِهِم؟ تَأَحْبَرْتَاه أنه 
قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يليه مر نَ الْعرَبِء وَأَطَاعُوهُ قَالَ لهُمْ: قد كان دَلّك؟ قُلنًا: : نمه 
قَال : ما إِنَّ ذّاكَ خَيرَ لَهُمْ أن يُطِيعُوهُ» وَإِنِي مُخِْركُمْ عَني | إِنّي نا الْمَسبح» وَإِنّي 3 
أوشِك أَنْ * يُؤْدَنَ لي فِي الْخُرُوجء تأخْرُج» نَأُسِيرَ في الأَرْضٍ » قَلا مع كر قَرْيَةَ يََ إلا 
َبَطْنُهَا في أَرْبَعِينَ لَْلَهُ غَيْرَ كد وَطَيْبَة فَهُمَا مُحَرَمََانِ ن عَلَيَ كِلْتَامُمَاء كُلَّمَا 
رد أنْ أَدْخْلَ وَاحِدَة أو د مِنهماء اسْتَقْبَلنِي مَلَكَ بِيَدِه النَيْف صَلَتَاً 


بضذني عذهاه وذ على كل له َنْب مِنْهَا مَلَافِكَةٌ يَْرسُوتَهَاءَ قَالَث: قال 
رَسُولُ الله عل 3 يل وَطَعَنَ بِمِخْصرَ 9 نه في الْمِثْبر : «هَذْهِ 5 هذه طَيْبَةٌُ هله طَيْبَة) 


)غ2 وفى نسحخة : للا ندري ما قبله) . زع وفى 0 «إنها» . 
() وفي نسخة: «عن بحيرة طبرية». (5:) وفى نسخة: «أقاتلته). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

إل والسلت7خب7بخب7تبت70707ا”007 ”ا تا”- << 
َ اح اكرية المعز ا حَدَنْتكُمْلك؟» قَقَالَ النَامنُ: نَعَمْء «قَإِنَه (اأمسي 

يث تميم أنه وَاقَقَّ الَنِي كُنْتُ أُحَدَدُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِئَةِ وَمَكَة ٠‏ آلا ! نه في 
َخر اّمأ بخر ليتوه ؛ لاء بَلْ مِنْ قبل الْمَهِْقٍ ما هُوَ»مِْ قبل الْمَصِْقٍ ما 
هُوّ» مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَا. وََوْمَآَ بِيَدِوِ إلى الْمَشْرِقِء فَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ 
رَسُولٍ اللو كَكِهه) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْوَاثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمّدِ بْنِ عَبْدٍ الْوَارثْ) أبو عبيدة البصري» 
صدوق )505(]١١[‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .5"١١/59‏ 

١‏ (حَجََاحُ | ابْنْ الشاعِرٍ) ابن يوسف الثقفيّ البغدادي» تقدّم قريباً. 

ل ل ل الل صر ان 
سهل البصري» ثقة 0 ثبت في شعبة [9] (ت )٠١17‏ رع( ا / 871 

 :‏ (جَدَه) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان لعي و أبو عبيدة 
لد وري - بفتح المثناة» وتشديد النون ‏ البصري» ثقةٌ ثبتٌ» رمي بالقدرء ولم 
يثبت عنه [8] (ت )١18٠١‏ 0 تقدم في «الإيمان» .١77/1١8‏ 

ه (الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ) المعلم اليكفي العروي أ بفتح المهملة. 
وسكون الواوء بعدها معجمة ‏ البصري» ثقةٌ ربّما وَهِم [5] 0 (ع) تقدم 
في «الإيمان» .119/١19‏ 

5 (ابْنْ يِرَيْدَة) 0 عبد الله بن بريدة بن موصي الأسلميّ» أبو سهل 
المروزيّ» قاضيهاء ثقةٌ ["] (رت )٠١5‏ وقيل: بل )١١0(‏ وله مائة سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 0 6 

؛ ‏ (عَامِرُ بْنْ شَرَاحِيلَ الشَييُ) - بفتح المعجمة ‏ عامر بن شَرَاحيل» أبو 
عمرو ا ف مشهور فقية فاضلٍ 0 قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» 
مات بعد المائة» وله جو امن المانيقخ 17 8 تقدم في «المقدمة) 5/ ١٠ه.‏ 


" (فَاطِمَة ينث قَيْسٍِ) بن خالد الْفهريّة أخحت الضحاك صحابية 
مشهورة» وكانسزم اناه أت الأول وعاشت ت إلى خلافة معاوية وها (ع) 
تقدمت فى «الطلاق») 55957/5. 


 )24(‏ بات 3 قِصَّة قصَّد الحسَاسَة حديث رقم [لحتكرفة4 
يخرذه 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 
أنه من سباعيّات 2١7‏ المصئّف كله والساجر بالعرسرء غير حجاج 
فبغدادي» والشعبئ فكوفيء وفاطمة وكيا فمدنيّة» وابن بريدة فمروزي» وفيه 
زواية نانع طن تا بعد ا بريدة عن الشعبيئ» وهو من رواية الأقران» وفيه 
قوله: "ابن بريدة) وهو يُطلق على نيان : وعبد الله ابني بريدة» ويميز 
بالراوي» وقد نظمت ذلك بقولي: 1 
ركد باد كان كنا , سر طبة نلو لت ندا 
لشي تن ندل إِنْ ايكيا ا مُحَارِبٌ فَلْمَعْلَمَا 
تحيكة نشخ حتكانة عدا . فون لمان وَِعْمَ التتكدفن 
وختند مدؤلا إن شوح نسل , :ند عند الع تتؤمم البرخيل 
فعلى هذا فابن بريدة هنا هو عبد الله؛ لِمَا ذكرناه» فتنبّه . 
شرح الحديث : 
(عَنٍ الْحْسَيْنٍ بْنِ ذَكَوَانَ) المعلم المكتبء أنه قال: (حَدَثَنَا ابن بُرَيْدَة) 
عبد الله» كما أسلفته آنفاًء (حَدَنَيِي عَامِرٌ بْنُ شَرَاحِيلَ الشّعْبِيُ) بفتح الشين 
المعجمةء وسكون العين المهملة» وقوله: (شعْبٌ هَمَدَانَ) بيان إلى أن نسبة 
الشعبيٌ هذا إلى شعب همدان ‏ بفتح الهاء» وسكون الميم ‏ بطن من هَمدانء 
وهو شعب بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن 
الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير» قاله في 
«اللياب». 
والظاهر أنه إنما أضافه إلى همدان للاحتراز عما يضاف إلى غيره» ولكن 
لم أجد من ذكر غير هذاء فليّنظر» والله تعالى أعلم. 
(أنَهُ سَألَ فَاطِمَةَ بنْتَ قَيْسِ) بن ن خالد» من بني محارب بن فهر بن مالك» 
وهي (أَحْتَ الضَّحَاكِ بن قَيْسٍ) الذي وَلِي العراق لت ينغا رن 4 وكين يِمَرْج 
راهط.ء وهو من صغار العحانةة وهي أشن فنه + يقال تحشر ستينة». دمت 


. فقول الشيخ الهرريّ: من ثمانياته فيه نظر» فتنبه‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
4 
على أخيها الكوفة» وهو أميرهاء فرَّوَى عنها الشعبيّ قصّةً الجسّاسة بطولهاء 
فانفردت بها مطوّلة» وتابعها جابرٌ عير 
(وَكَانْتْ مِنّ نّ الْمْهَاجِرَاتِ الأوَل) ؛ أي: النساء اللاتي هاجرن في أوائل 
الهجرة إلى المدينة» (قَقَالٌّ) الشعب : ١حَدَئِينى‏ حَدِيئاً سَمِعْتِهِ) هذا هو الجاري 
: اللغة» ووقع في بعض النسخ : ا بزيادة الياء» وفيه إشكال. (مِن 
سول الله يله لا تُسْيدِبه إِلَى أَحَدٍ غَيْرِه) يكل (فَقَالَتْ) فاطمة: (لَْيْنْ شِئْتٌ 
0007 أي : لامزنتك جدينا :سمه ينه كله لذ زابتطة :(فثال) الشعبيٌ 
(لَهَا)؛ أي: لفاطمة» (أَجَلْ) كنعم 5 ومعئّى» (حَدئينِي) عدي ذا | لوحتت 
(قَقَالَتْ) فاطمة: (نَكَحْتُ ابن الْمُغِيرَة) هو: أيو عمرو بن حفص بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ» زوج فاطمة بنت قيس» وهو 
ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة» وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن 
المغيرة» وأمه ذُرّة بنت تُحرّاعيَ الثقفيّة» وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد 
النبي يله فمات هناك» ويقال: بل رجع إلى أن شَّهد فتوح الشامء ذكر ذلك 
على برا ف ناقارة ين مع سك عدر يكوك إلى اووتدة الكو رمد 
عزل خالد بن الوليدء فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنا عاملاً استعمله 
رسول الله يك فذكر القصّةء أخرجه النسائي ئئْ» وقال البغوئَ: سكن المدينة» 
أفاده في «الإصابة)”"' . 
واختلفوا فى اسمف والأكثرون على أن اسمة عبد الحميد».وقال 
اينات امية ‏ حدن وقال آخرون: اسمه كنيته» قاله النووي”'"' . 
(وَهْوَ) ابن المغيرة (مِنْ خِبّارٍ شَبَابٍ قُرَيْسٍ يَوْمَِذِ)؛ أي: يوم إذ تزوّجني» 
(فاضيك في أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ مَعَ رَسَولِ للم يكللة) لامر هذا الكلام أنه استشهد في 
الجهاد 0 6 فإنه لم يُستشهد في غزوة غزاها 
معه 0 فتأول بعض العلماء بأن المراد من قولها: ةا أنه أصيب 
بجراحات» لا أنه مات في الجهاد. وإنما ذكرته فاطمة لبيان فضائله. لا لسبب 


بينونتها منه» وذكر الحافظ في «الفتح) أن رسول الله ككِةٍ بعثه مع عليّ إلى 


- 454/٠١ «شرح النووئ»‎ )0( .555/1١١ راجع: «الإصابة»‎ )١( 


(5؟) ‏ بَابُ قِضَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (05/) 
كا 

اليمن» وذكر جماعة أنه مات هناك» فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع 
رسول الله ككله؛ أي : في طاعتهء ولا يلزم من هذا أن تكون بينونتها منه 
بالموت» وإنما هو بالطلاق السابق على الموت» ولكن هذا التأويل لا يلتئم مع 
قولها: «فى أول الجهاد»؛ لأن ذهابه إلى اليمن لا يصدق عليه أنه أول الجهادء 
ثم إنه مخالف لقولها: «تأيمت»» فإن ظاهره أنها تأيّمت باستشهاد زوجها في 
الجهاد» وذكر جماعة من أهل السَّيّر أنه لم يمت في اليمن» بل بقي إلى خلافة 

واستظهر صاحب «التكملة» أن هذا وَهَمٌّ من بعض الرواة» وذلك لأنه 
روى هذا الحديث سيّار أبو الحكم عن الشعبي» كما سيأتي في الرواية التالية» 
فلم يذكر فيه إصابته في الجهاد» وإنما ذكر قول فاطمة: «طلقني بعلي ثلاثا» 
فلعلها ذكرت فضائل زوجهاء ومن جملتها كونه أصيب بجهاد معه وَل فلعل 
أحد الرواة ظنّ أن تأيمها كان بسبب موت زوجها في الجهادء فذكره بالسياق 
المذكورء وقد ذكر الحافظ في «الفتح» احتمال كونه وهماً. انتهى'" . 

(َلَمَا تَأَيّمْتُ) قال النوويّ كَنْهُ: أي صرت أيْماً. وهي التي لا زوج لهاء 
قال العلماء: قولها: «فأصيب» ليس معناه أنه تل في الجهاد مع النبي كلل 
وتأيمت بذلك» إنما تأيمت بطلاقه البائن» كما ذكره مسلم في الطريق الذي بعد 
هذاء وكذا ذكره في «كتاب الطلاق»» وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهم» 
وقد اختلفوا في وقت وفاته» فقيل: توفي مع علي بن أبي طالب ويه عقب 
طلاقها باليمن» حكاه ابن عبد البرّء وقيل: بل عاش إلى خلافة عمر ذَليه» 
حكاه البخاري في «التاريخ»» وإنما معنى قولها: «فأصيب»؛ أي: بجراحة» أو 
أعدييه لذن مالهء أو نحو ذلك» هكذا تأوله العلماء» قال القاضي: إنما أرادت 
بذلك عَدّ فضائلهء فابتدأت بكونه خير شباب قريش» ثم ذكرت الباقي. 
ا" 
وعبارة الحافظ كُدَنْهُ في «الفتح»: واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس 
على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق» ووقع في آخر «صحيح مسلم» في حديث 


.4 - 8/١4 «تكملة فتح الملهم» 5/5 -555. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
٠‏ 03" ا 0 


الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس: «نَكحْتٌ ابن المغيرة» وهو من خيار شباب 
قريش يومئذء فأصيب في الجهاد مع رسول الله يِه فلما تأيّمتْ خطبني أبو 
جهم...) الحديث»ء وهذه الرواية وَهُمْء ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد 
بقولها: «أصيب»؛ أي: مات على ظاهرهء وكان في بعث علي إلى اليمن» 
فيصدق أنه أصيب في الجهاد مع رسول الله يَكِ؛ أي: في طاعة رسول الله يل 
ولا يلزم من ذلك أن تكون بيئونتها منه بالموت» بل بالطلاق السابق على 
الموت» 0 جم إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل 
إليها بطلاقهاء فإذا ججمع بين الروايتين استقام هذا التأويل» وارتفع الوهمء 
ولكن يبُعد بذلك كلس قان: إنه بقي إلى خلافة عمر. انتهى 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون هذه الرواية وهماً من بعض 
الرواة هو الظاهر؛ لأن التأويل الذي ذكروه بعيد عن سياق الحديثء» فليتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

(خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) أحد العشرة المبشرين بالجئّة المتوفى سنة 
(75ه). (فِي تَمَرِ)؛ أي: مع جماعة من الصحابة ور (مِنْ أُصْحَابِ 

سول الله عَكةِ) تقدّم في الطلاق من جملة من خطبها معاوية» وأبو الجهم. 

قال النوويّ كأنهِ: ظاهره أن الخطبة كانت في نفس العدّة» وليس كذلك 
إنما كانت بعد انقضائهاء كما صُرّح به في الأحاديث السابقة في «كتاب 
الطلاق»» فيتأول هذا اللفظ الواقع هنا على ذلك. ويكون قوله: «انتقلي إلى أم 
شريك» و«إلى ابن أم مكتوم» مقدّما على الخطبة» وعطف جملة على جملة من 
غير ترتيب. انتهى. 

(وَحَطَبَنِي رَسُولُ الله كله عَلَى مَوْلَام؛ أي: ليزوجني مولاه (أَسَامَةَ بْنِ 
رَيْد) بن شَرَاحيل الكلب الأمير الصحابي ابن الصحابي» حب رسول الله كله 
وابن حبّه وَقيّاء أبى محمدء وأبي زيدء مات سنة (55ه) وهو ابن (725), 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 5/ 785. 

قالت فاطمة: (وَكُنْتُ قَدْ حُدَّنْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي : أخبرني بعض 


. ٠ «الفتح»‎ (000) 


(0) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْلٍ الْجَنَةِ مَنِْلَةَ فيهَا - حديث رقم (487) 


نور المنافقين» فيسقطون في الثان أبضاء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن 
العصاة من يَسُْقَطء ويوقف بعضٌ من نجا عند القنطرة للمقاصّة بينهمء : 
يدخلون الجنة. 

قال الحافظ بعد ذكر ما سبق: ثم وقفت في تفسير يحيى بن سلام 
البصري» نزيل مصرء ثم إفريقية ‏ وهو في طبقة يزيد بن هارون - وقد ضعفه 
الدارقطنيء وقال أبو حاتم الرازيّ: صدوقء وقال أبو زرعة: رَبّما وَهِمّء وقال 
ابن عديّ: يكتب حديثه مع ضعفه. فَتَقَّل فيه عن الكلبئ» قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النارء بقيت زُمْرَةٌ من آخر زمر الجنة» إذا خرج 
المؤمنون من الصراط بأعمالهم» فيقول آخر زمرة من زمر النار لهم» وقد بَلَْعَت 
النار منهم كُلَّ مبلغ: أما نحن فقد أخذنا بما في قلوبنا من الشكٌ والتكذيب» 
فما نفعكم أنتم توحيدكم؟ قال: فيَضْرّحُونَ عند ذلك» يدعون ربهم» فيَسْمَعَْهم 
أهل الجنة. فيأتون آدم...». فذكر الحديث في إتيانهم الأنبياء المذكورين قبل 
وأسهذا .وإاتهلا إلى محمد وَلِلْةّء فينطلق. ٠‏ فيأتي رب العزة» فيسجد لهء» حتى يأمره 
أن يرفع رأسه ثم سال ما تريد؟ وهو أعلم به» فيقول: رت أناقن من بادك 
أصحاب ذنوبء لم يُشركوا بك وأنت أعلم بهمء فَعَيِّرهم أهل العيوك 
بعبادتهم إياكء فيقول: : وعزتي لأخرع: فيُخُرجهم قد احتَرّقُواء فينضح 
عليهم من الماءء حتى ينبتواء ثم يدخلون الجنةء» فيسمون الجهنميين» فيغبطه 
عند ذلك الأولون والآخرون» 1 قوله: #عمخ أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا» 
[الإسراء: 04] . 

قال: فهذا لو اقبت ثبت لرفع الإشكال» لكن الكلبيٌ ضعيف»2 ومع ذلك لم 
يُسْيِدهء ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحداً بعد واحد إنما يقع في الموقف. قبل دخول المؤمنين الجنة» والله تعالى 
عله 

قال: وقد تمسّك بعض المبتدعة من المرجتئة بالاحتمال المذكور في 
دعواه أن أجداً من الموحدين لا يدخل النار أصلاًء وإنما المراد بما جاء من 
أن النار تَسْمَعْهِمء أو تَلْمَحهمء وما جاء في الإخراج من النار جميعه محمول 
على ما يقع لهم من الكرب في الموقف. وهو تمسك باطل» وأقوى ما يرد به 


(59) - بات 3 قِصَّدٌ الْجَسَّاسَةٍ حديث رقم [لمكرةة 
الناس (أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: امَنْ أحَبِّي تلشحك أسانة) وها يشزقة» ووفعة 
نذو: :كلما كلمت رَسُول اذ كد قلث) بح أن اسلك كراهئنيا نه لكر 
مولى» ثم أعاد عليها النبئ يله مراراً» فقالت له يه: (أُمْرِي بِيّدِكَ)؛ أي 
جعلت أمر نكاحي بيدك» وتصرّفك. (تَأَنْكِحْنِي مَنْ مان شي 
(فْقَالَ) ييه لها : («انْتَقِلِي) ؛ أئ: : من المكان الذي أنت فيه؛ لأنها شّكَت إليه 
أنها في بيت خال» تخشى أن يُقتحم عليهاء ٠‏ فأمرها بأن تنتقل (إِلَى) بيت (أم 
شربيك') أم شريك هذه قرفي 5-07 وقيل: إنها ألقييا رك واسمها غُرَيّ 
وقيل: عُزيلة - بغين معجمة مضمومة, ثم زاي فيهما ‏ وهي بنت داود بن 
عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حُجير بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لزي ين غالب وفيل في نسيها غير هذا قيل* إنها العي وهبت تنسنها 
لنب كلِ. وقيل: غيرها. انتهى''' . 

(وَأُمٌ شَرِبك امرَأهٌ عَيبَّةٌ مِنَ الألعتار كال العروف اعهنة قل اكد عضن 
العلماء» وال : إنما هي قرشية» من بني عامر بن لؤيء وقال آخرون: 0 
اثنتان: ور وأنصارية. انتهى. 

(عَظِيمَةٌ التَمَقَةِ في سَبِيلٍ الل) ؛ أي : إنها كثيرة النفقة في الخير» (يَنْزِلُ 
عَلَيّهَا الضَيفَانُ) بالكسر جمع ضيفء (لَقُلْتٌ : سَأْفْعَلٌ)؛ أي : سأنتقل إلى بيتها . 
(فَقَالَ) يك بعدما تذكر أن بيت أم شريك لا يليق بها؛ لكترة مد وزووها به 
الرجال» فقال لها: : (دلا تَنْعَلِي)؛ أي : لا تنتقلي إليهاء ثم علّل ذلك بقوله: 
(إنَ َم شرِيك امْرَأَة كَئِيرَةٌ الضّيِفَانِء فَإِني أكْرَهُ أَنْ يَسْقْطٌ عَنِكِ خِمَارُكِ) الذي 
تستترين بهء (أَوْ يَنْكَشِيِفَ) «أو) للتنويع» لا للشكٌء <النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْك فَيَرَى 
القَوْمُ مِنِكِ بَعْضَ ما تَكرَّهِينَ) أن يراه الأجانب.. 

ومعنى هذا الكلام: أن الصحابة وي كانوا يزورون أم شريك» ويُكثرون 
التردد إليها لصلاحهاء وإنفاقها عليهمء فرأى النبي كلِةِ أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاًء من حيث إنه يلزمها التحّظ من تَظرهم إليهاء ونظرها 
إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفّظ من هذا مع كثرة دخولهمء» وتردّدهم 


للك ااشرح النوويّ» .45/٠‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
رب الللللتلت7ت -  --‏ لطبي 


ِشقة :ظاهرة ) فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا يُبصرهاء ولا يتردد 
إلى بيته من يتردّد إلى بيت أمّ شريك. انتهى 

(وَلَكِنِ الْتَِلِي إِلَى ابْنِ عَمكِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) وقوله: (ابْنِ أمّ مَكْتُوم»» 
قال النوويّ: هكذا هو في جميع النسخ. وقوله: «ابن أم مكتوم» يكتب بألف؛ 
لأنه صفة لعبد الله» لا لعمروء فنسبه إلى أبيه عمروء وإلى أمه أم مكتومء 
فجمع نسبة إلى أبويه» كما في عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» وعبد الله بن أبىٌ 


ابن رول ونظائر ذلك» وقد سبق بيان هؤلاء كلهم في «كتاب الإيمان». 
1 600 
انتهى 


وقيل: هو عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة. ويقال: زياد القرشيئ 
لعامري الصحابى المشهور. قديم الإسلامء ويقال: اسمه الحصين» كان 
النبي كَليْةِ استخلفه على المدينة» مات في آخر خلافة عمر» تقدّمت ترجمته في 
«الصلاة») 5659/5. 

(وَمُوَ رَجُل مِنْ بَنِي فهر فِهْرِ قُرَيْشِء وَهُوَ مِنَ الْبَطْنٍ الف زد 
القاضي : المعروف أنه ليس بابن عمهاء ولا من البطن الذي هى منه »© بل من 
بني محارب بن فهرء وهو من بني عامر بن لؤيّ. انتهى. 

وتعقّبه النووي» قائلاً : الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيحء والمراد 
بالبطن هنا القبيلة» لا البطن الذي هو أخص منهاء والمراد أنه ابن عمها 
مجازاً؛ لكونه من قبيلتهاء فالرواية صحيحة» ولله الحمد. انتهر 7 © , 

(فَانْتَقَلْتْ ِلَيْهِ)؛ أ إلى ابن أم مكتومء (فَلَمَا انْقَضْتْ عِدَتِي) ؛ ع 
انتهت مذتهاء وحللت للأزواج؛ أي وزوّجني النبئ كَل أسامة ططلبه . فقولها: 
(سَمِعْتٌ) جواب «لمّا؛ مرتّب على ما ذكرته. (يِدَاءَ المتايِي). وقولها: (مَتادوِي 
رَسُوَلٍ الله ك) بدل من المناديء أو عطف بيان لهء (يُنَادِي : «الصَّلَاةَ جَامِعَةً)) 
بنصبهماء ورفعهماء ونصب الأول» ورفع الثاني» وبالعكس» أرنعة أوجهة 
فرَفعهما على أنهما كذ وخبر» وتضديها على تقدير: احضروا الصلاةٌ حال 
كوقيا ايع ورفع الأول على تقدير: هذه الصلاة» ونصب الثاني على 


.80/١8 «شرح النوويّ»‎ (١ .8١0/١8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(14) - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَاسَةٍ - حديث رقم (7707) 
رذن 

الحالية» وبالعكس على تقدير: احضروا الصلاةً» وهي جامعة» وعلى جميع 
التقادير محل الجملة نصبٌ؛ لأنه مفعول «ينادي» محكي» لكونه في معنى 
القول: 

وقال الحزنا بشتي د انه : وجه الرواية بالرفع أن يقدّر «هذه»؛ أ هذه 
العا جايع : وياجوز أن ينضيت: الجاهعة) على الحال. ولمًا كان هذا القول 
للدعاء إليها. والحث عليها كان النصب أجودء وأشبه بالمعنى المراد. 

قالت: (فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ) فيه جواز خروج المرأة إلى للصلاة في 
المسجد مع الرجال» وقد قال د «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟» وفي 
رواية: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجدء فلا يمنعها». (فَصَلَيْتُ مَعَ 
رَسولٍ الل كَلةِ) الظاهر أن تلك الصلاة إحدى الصلوات الخمس» وي أن 
تكون نافلة» أراد بها النب كلةِ أن يجتمع بسببها الناس حتى يسمعوا حليثه. 
(فَكَنْتُ في 5207 الْسَاءِ الَذِي) صفة ل«صف».» ووقع في بعض النسخ بلفظ 
«التي»» وهو تصحيف» فتنبه . (يلي 00 القَوْم) ؛ أي الرجال» وفيه أن صفٌ 
النساء بعد صفٌ الوجال؟ (قَلَمًا 0 وول الله علد صَّلَاتَهُ) ؛ ع أذدّاها وفرع 

٠‏ (جَلَسَ عَلَى المثبر, وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه يل (يَضْحَكء فَقَالَ: «لِيلرَم) 

د أي ليلتزم (كُل إِنْسَانٍ مُصَلاةُ)) ؛ أي: موضع صلاته» فلا يتغير» 
0 يتقدمء ولا يتأخر. هت قال 3 («أَتَدرُونَ لم جَمَعْدكَ 009 أي: بقول 
المنادي: «الصلاة 0 (َالُوا: الله وك أَعْلَمْ ٠»‏ قَالَ: 00 
جَْمَعْتكُمْ لِرَعْبَةِ) ؛ أي مر مرغوب فيه» من ع كغنيمة » (وَلَا لِرَهبَةٍ 
أي: ولا لخوف من عدوء (وََكنْ جَمَغْدكُمْ لأ لأنَّ تَمِيماً الدَارِيّ) منسوب إلى ' جد 
له اسمه الدار» وهو تميم بن أوس بن خارجة» ا رقية الصحابيٌ المشهور. 
سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» قيل: مات سنة أربعين» تقدّمت ترجمته 
في «شرح المقدّمة» ج1 ص485. 

(كَانَ رجلا واي أ معتقداً دين النصارىء (فَجَاء) إلي (هْبَايَعَ 
على الإسلام (وَأسْلَمَ)؛ أ دخل في الإسلام» (وَحَدَنَنِي خديفاً) هذا معدود 
في مناقب تميم؛ لأن النبي كَل رَوَى عنه هذه القصّةء وفيه رواية الفاضل عن 
المفضولء ورواية المتبوع عن تابعه» وفيه قبول خبر الواحدء قاله النووي ككأله. 


حط[ :د 29 #الاتافاظة دحك از حيط لطا الا حا لما ا 21 1 


معي غ* 


(وَانَنَ الّذِي كُنْتُْ أُحَدَنُكُمْ عَنْ مَسِيح الدّجَالِ)؛ أي: عن شؤونه. وفتنه» 
ومحنهء ثم بيّن كيفية تحديثه لهء فقال: (حَدَكَني أَنّهُ؛ أي: تميماًء (رَكُبَ) 
بكسر الكافء (فِي سَفِيئَةٍ بَحْرِيّةِ)؛ أي: كبيرة» لا زورق نهريء (مَعَ ثلاثِينَ 
رَجُلاَ مِنْ لَخْم) بفتح اللام» وسكون الخاء المعجمة مصروفٌء وقد لا يصرف» 
قبيلة معروفة» وكذا قوله: (وَجُدَامَ) بالجيم المضمومة. 

وقال القاري كْدَنْهُ: فهذا كما في حديث: «ربٌ حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه»» وفيه إشعار بأن كثرة الرواة لها دخل في قوة الاسنادء ولهذا قال 
على سبيل الاستشهادء وطريق الاعتضاد: «حذثني». فهو من قبيل رواية الأكابر 
عن الأصاغرء وفيه إيماء إلى الردٌ على الجاهل المكابر» حيث يتكبر عن أخذ 
5 من أهل الجمرك والأصاغرء وقد قال تعالى: #َسَآْمر مَعَرَك ع الى لذت 
يَكَبرُوَ فى لض عير لْحَنّ» . وقيل: كلمة الحكمة ضالة 0 فحيث 
وجدها فهو أحقٌّ بهاء ومما يحكى من كلام على نه: انظر إلى ما قال» ولا 
تنظر إلى من قالء ولله درٌ من قال في هذا المعنى» وأجاد في المقال [من 
الرجز]: 

كشرع الأمحتساة ذا لانن 


ار 


: فِإِنَهُأَبْ يكن شدي 

وَاححدُمٌ لَهُ فَالافْيِبَاسٌ رف وَإِنْ تَكْنْ كُالمّبْرٍ مهو الْوَرْفُ 

واشتفجهة وإن يكن كثالا وانظز إلئ:الكفال أ من فالا 
والفعق + أن تميماً حكن لي أنه وكات :في شقيدة تحزية أي + لأيزية؛ 
احترازاً عن الإبل» فإنها تسمى سفينة البرّه وقيل: أي مركباً كبيراً بحريّاًء لا 

زَؤْرقاً صغيراً نهريَا”" . 
(فَلَعِبَ بهم م الْمَوْحْ)؛ أي : دار بهم الموج (شهْراً) ؛ أي: مقدار شهر» 
(في الْبَحْرِ) واللعب في الأصل: ما لا فائدة فيه من فعل» أو قول» فامعريه 
لصدّ الأمواج السفنَ عن ضوفه لموضية. وتكودليا يمنا وشمالاً . رك أَرْمَووا) 
يممرتيق 4 أ قرّبوا السفينة» قال الأصمعئّ: أرفأت السفينة أرفئها إرفاءً» 
أي 


وبعضهم يقول: شما بالياء على الإبدال» وهذا مَرْفأ السفن؛ : الموضع 


ا 53 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» 175 بزيادة الأبيات. 


(514) - بَابُ قِصَّةَ الْجَسَاسَةٍ - حديث رقم (7/765) 
الذي تُشَدَ إليه»ء وتوقف عنده. (إِلَى جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِء حَنََى مَفْربِ)؛ أي: إلى 
أن تغرب (الشّمْسِ) وفي بعض النسخ: «١حيث‏ تغرب الشمس» (تَجَلّسُوا)؛ أي : 
بعدما تحولوا من المركب الكبير» (فِي أَقْرْبِ السَّفِيتَةِ) بفتح الهمزةء وضم 
الراء: جمع قارب بكسر الراءء وفتحهاء وهو أشهر وأكثرء قال النوويّ: أقرب 
السفينة» هو بضم الراءء جمع قارب بكسر الراءء وفتحهاء وهي سفينة صغيرة» 
تكون مع الكبيرة كالجنيبة» يتصرف فيها ركاب السفينة؛ لقضاء حوائجهم»ء وفي 
«النهاية»: أما «أقرّب» فلعله جمع قارب» فليس بمعروف في جمع فاعل أفغل» 
وقد أشار الحميدي في «غريبه» إلى إنكار ذلك» وقال الخطابيّ: إنه جمع على 
غير قياس . (قَدَخَلُوا الْجَزِيرَة اللام للعهد: أي في الجزيرة التي هناك» 
عير أي : فرأتهم (دَابَّة بَدَّ أَهْلَثْ) الْهُلْبِ بضمء فسكون : الشّغرة ‏ وقيل - ها 
نو الشسو برق تدبا كن بون ار لد قي بو نينا ذقوة لخن القافة ملق 
0 الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: هوبا من دَآيَهَ في الْأرضِه [الأنعام: *]ء كذا 
قالواء والأظهر أنه بتأويل الحيوان» ولذا قال: ١كَثِيرُ‏ الشّعَر) وهو تفسير لِما 
قبله» وعطف بيان» ثم بيّنه زيادة تبيان حيث قال استئنافاً: (لَا يَدْرُونَ)؛ أي: 
لا يعرف الناس الحاضرونء (مَا قله مِنْ دُيرو) بضمتين فيهماء قال ٠‏ الطبي ان : 
«ما» استفهامية» و«يدرون» بمعنى يعلمون لمجيء الاستفهام 3 تعليقاء ولا بذ من 
عدي مقيا ف بعد يعرف الاستمهام : ا 00 (مِنْ كَثْرَةٍ 
الشعَر) من أجلهاء ويسببها . (فَقَالُوا: وَيْلَْكِ) أي ألزمك الله الويل والهلاكء 
(مَا أَنْتِ يِ؟) خاطبوها مخاطبة المتعجب المتفجع؛ أي: أي جنس أنت من 
الحيوان؟ قال القرطبي : اعتقدوا أنها مما لا يعقل. فاستفهموها ب(ماكء ثم إنها 
بعد ذلك كلمتهم كلام من يعقلء فعنده ذلك رَهِبوا أن تكون شيطانة؛ أي: 
خافوا ذلك. (فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَاسَةٌ) قال النوويّ كأله: هي بفتح الجيمء 
فتشديد المهملة الأولى» قيل: سّمَّيت بذلك؛ لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء 
عن فبك الله بن عمرو بن العاص: أنها دابة الأرض المذكورة فى القرآن. 
(قَانُوا: وَمَا الْجَمَاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيّهَا الْقّوْمُ انُطَلِقُوا)؛ أي: اذهبوا (إلَى هَذَا 
الرَّجْلٍ فِي الدَّبْر) بفتح الدال» وسكون التحتية؛ أي: دير النصارى». ففى 
«المغرب»: الدير صومعة الراهب» والمراد هنا: القصرء كما سيأتي» 0 
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والمجرور حالء» والعامل فيه اسم الإشارة» أو حرف التنبيه. (فَإِنّهُ)؛ آأي: 
الرجل الذي في الدير (إِلَى حَبَرِكُمُ) متعلق بقوله: (بِالأَشْوَّاقٍ) بفتح الهمزة: 
جمع شوق؛ أي: كثير الشوق» وعظيم الاشتياقء والباء للإلصاق» قال 
التوربشتي ككُلَْهُ: أي شديد نزاع النفس إلى ما عندكم من الخبرء حتى كانت 
الأشواق ملصقة بهء أو كأنه مهتم بها. (قَالَ) تميم طللئه : (لَمَا سَمَتْ)؛ أ : 
ذكرت ووصفت ١لَنَا‏ رَجُلاً فَرِقْنَا بكسر الراء؛ أي: خفنا (مِنْهَا) أي: من تلك 
الدابّة (أَنْ تَكُونَ شَيْطَائَةٌ)؛ أي: كراهة أن تكون شيطانة» وأن يكون الرجل 
شيطاناً متعلقاً بهاء وقال الطيبيٌ كُأنْهُ: «أن تكون شيطانة» بدل من الضمير 
المجرور. (قَالَ) تميم: (فَانْطَّلَقْنَاا؛ أي: ذهبنا (سِرّاعاً)؛ أي: حال كوننا 
مسرعين في الانطلاق» ١حَنَّى‏ دَخَلْنَا الدَيْرّ) قال بعضهم: دير النصارى أصله 
الؤاق: التي والمعى أن آضلهة دان بالالتث الميدلة هن الواي مأخردا من 
ضاع ِ 2 
الدور؛ لكونه مدوراًء أو مُدار فيهاء أو مدار المعيشة» والمبيت إليه» ثم أبدلت 
الألف ياء للفرق» ومراده بقوله: دير النصارى أنه مثله» أو فى الأصل يطلق 
عليه» وقد يطلق على بيت الخمر”". (فَِذّا فيه أَعْظَمُ إِنْسَانِ)؛ أي: أكبره جئة» 
أو أهيبه هيئة» وقوله: (رَأَيْتَاهُ) صفة «إنسان» احتراز عمن لم يروه» ولما كان 
هذا الكلام في معنى: ما رأينا مثله صحٌ قوله: (قط) الذي يختص بنفي 
الماضي» وهو بفتح القاف». وتشديد الطاء المضمومة» في أفصح اللغات» وقد 
تكسره» وقد يتبع قافه طاءه في الضمء وقد تخفف طاؤهء مع ضمهاء 
وإسكانهاء على ما في «المغني». 
وقوله: (خَلْقاً) منصوب على التمييزه (وَأَشَذَهُ)؛ أي: أقوى إنسان (وثَاقاً) 
بفتح الواوء وتّكسر؛ أي: قيداً من السلاسل والأغلال» على ما سيأتي. 
سد مو شخ ع ع ع ع 
(مُجموعة) بالنصب على الحالء» أو بالرفع صفة ل«أعظم»؛ أي: فإذا فيه أعظم 
إنسان مجموعةٌ (يَدَاهُ مرفوع على أنه نائب الفاعلء (إِلَى عُتْقِهِ) متعلّق 
ب١مجموعة.‏ وقوله: (مَا بَيْنَّ رُكبَتَيُه) ؛ أي: الذي بين ركبتيه (إلى كَعْبَيُه) مجموع ‏ 
ومغلول أيضا (بِالحَدِيدِ) يعني كانت يداه» وساقاه مجموعة إلى عنقه بالحديد. 
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وقال القاري 5 كْأَنّهُ: قوله: ما بين ركبتيه إلى كعبيه» لما كان ظاهره أن 

تى بالواو في أوله؛ ليكون المعنى: ومجموعة ساقاه عليه» ويكون قوله: 
0 قيداً لهماء قال الطيبي 5 ُأَنهُ: «ما» موصولة مرفوعة المحل» 
والحجي: : مجموعة ساقاه بالحديدء» وحذف المجموعة» في الثاني؛ لدلالة 
ل ل 

(قلئا: وَيْلَكَ)؛ أي: ألزمك الله الويل والهلاك» (مَا أَنْتَ؟)؛ أي أ 
جنس أنت» إنسئ» أم جِنْن؟ . 

قال القاري 5 ُلَنهُ: قوله: «ما أنت» استغربوهء فأوردوا «ما» مكان «من»» 
ويمكن أن يكون 00 عن وصفه وحاله؛ إذ قد علموا أنه رجل» وقد يجيء 
«ما» بمعنى «من» كما حقّق في قوله تعالى: «إوَاسََاءِ وما بها بَنَهَا 462 [الشمس: 5]ء 
أو روعي مشاكلة ما قبلها. انتهى”" . 

وقال الطيبي كَنْهُ: قوله: «ما أنت؟» كأنهم لما رأوا خلقاً عجيباً خارجاً 
عما عهدوه خفي عليهم حاله» فقالوا: ما أنت مكان من أنت» وكذلك قوله: 
«ما أنتم»؛ لأنه ما عهد أن إنساناً يطرق ذلك المكان» نظيره في حديث أم 
زرع: "زوجي أبو زرعء وما أبو أبو زرع؟». انتهى'" . 
(قَالَ) الرجل: (فَدْ قَدَرْثُمُ)؛ أي: تمكنتم (عَلَى خَبَرِي)؛ أي: فإني لا 
أخفيه عنكم» فأحدثكم عن حالي (تَأَخْبرُونِي) ؛ أ هين 5 0 سأله 
عنكم أؤلا» وهنااشي قرول كما نتم ؟» حيث لم يقل: من أنتم» ويمكن أن 
يكون طباقاً لقولهم» وجزاء لفعلهم. وقال ابن الملك: أي من أنتم؟ أو ما 
حالكم؟ (قَانُوا) فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» ويمكن أن يكون التقدير: قال 
بعضناء ففيه تخليب للغائبين على الحاضرين. (نَحْنُ أَنَامنٌ مِنّ الْعَرَبِء رَكِبْنَا ني 

سَفِيئَة بَحْرِيّق قَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَّمَ)؛ أي: هاجء وسار سالاد 

وقال الكسائيئ: الاغتلام أن يتجاوز الإنسان ما حدٌ له من الخير والمباح. 


() «الكاشف عن حقائق السئن» "557/١١‏ - 7"555. 
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(تَلَعِبَ با الْمَوْجُ شَهْرً)؛ أي: منعنا من الوصول إلى المقصدء (كُمَّ أَرْكَأن) ؛ 
أي: ألجأنا (إِلَى جَزِيرَتِك هَذِِ؛ فَجَلْسُنَا في أقْرْبِهًا) ؛ أ فين وي السفينة» 

فى الضكان» (فوخلنا الْجَزِيرَة فَلَقِيَئْنَاا بكسر القاف؛ أي: استقبلتنا (دَابَةٌ 
مك : أي: غليظة الشَّعرِ؛ (كَثِيرْ الشّعَرِ» لا يُدْرَى) بالبناء للمفعول» وفى 
نسحة الا وريم ذما لله من بر مِنْ كَثْرَة الشّعَرِ ٠‏ فَقُلنَا: وَبْلَْكِ ما أَنْتِ؟ 
قَقَالَتْ: أنَا الْجَسَاسَةٌ قلنًا: وَمَا الْجَمَّاسَةُ؟ قَالَّتِ: اعْمِدُوا) بكسر الميم؛ أ 
اقصدوا (إِلَى هذا الرَّجُلٍ ني الدَيْرِ) بالفتح؛ أي: القصر الكبيرء (َإِنّهُ ! إِلَى 
خَبَرِكُمْ ب بِالأَشْوَاقٍ» َأَقبَلنَا إِلْيَْ سِرَاعاً)؛ أي: مسرعين» (وَفرِعْنَا)؛ أي: خفنا 
(منهَا)؛ أي : من تلك الدابة» (وَلَمْ تأ نَأ مَنْ) من باب تعب» 3 00 شَيْطَائَةٌ: 
فَقَالَ) الرجل: (أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلٍ ب بَيِسَانَ) بفتح الموخدة» وسكون التحتية» 
وهي قرية بالشام. وقال ياقوت: 5 بالفتح» ثم السكون» وسين مهملة. 
ونون: مدينة بالأردن بالغور الشامي» ويقال: هي لسان الأرض» وهي بين 
حَوْران وفلسطين» وبها عين الفلوس» يقال: إنها من الجنة. وهي عين فيها 
ملوحة يسيرة» جاء ذكرها في حديث الجساسة» قال: وتوصف بكثرة النخل» 
وقد و اكه سراراء فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج 
الدجال» وهى بلدة وبئة حارّة» أهلها سُمّر الألوان». جعْد الشعور؛ لشدة الحر 
الذي عندهم . 

وقال أيضاً: وبيسان أيضاً موضع معروف بأرض اليمامة» والذي أراه أن 
هذا الموضع هو الموصوف بكثرة النخل؛ لأنهم إنما احتجوا على كثرة نخل 
بيسان بقول أبي دواد الإيادي 0 الخفيف] : 

تَخَلَاتٌ مِنْ نَخْلٍ بَيْسَانَ أنِتَعغ ‏ سن ججمِيعا وَنَبْفُهُنٌ ثُوَامْ 
ا من ره لزق اوفكيخ من ورتها رسيت 
(قُلنَا : عَنْ أي شَأَنْهًا م : تلتخير؟)؛ أي: تطلب خبر بيسان» (قَالَ: أَسْأَلَكُمْ 
عَنْ تَخْلِهَاء مَل يُنْمدُ؟) نخلهاء (قُلُنَا له 4: نَعَمُ) يثمرء (قَالَ: أَمَا) بالتخفيف: أداة 
استفتاح وتنبيه» (نه) ؛ أي: إن الشأن والحال» وفي نسخة: (إنها»» أو الضمير 


.ه5ا//١ «معجم البلدان»‎ )١( 


(14) - بَابُ قِضَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (85/) 


0 م ويونّثء كما أسلفنا البحث عنه مستوفى. 

شِك أَنْ 5 تَثْمِرَ قَالَ) الرجل: (أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةٍ الطْبَربَّة) بفتحتين » 
0 تضعس البسر ٠‏ وفي «القاموس»: الطبرية رك قصبة الأردن» 
والنسبة إليهر 5 (قُلْنَا: عَنْ أَيٌّ شَأَِهَا تَسْتَخْيرُ؟ قَالَ : مَل فِيًا مَاكٌ؟ قَالُوا: 
هِي كَثِيرَة الْمَاء قَالّ: : أَمَا إِنَّ 200 شك شك أنْ يَذَْمَبَ)؛ أى: : يفنى» وينفك. 
(قَالَ: حرو 6ن عن لخر تسبي شر ثم غين معجمة مفتوحة» 
ثم راءء وهي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشامء قاله النووي”"" . 

وقال القاري: (زُغر) بزاي» فغين معجمتين» فراءء كزُفّر: بلدة بالشام» 
فايلة الباض فيل عدم صرفه للتعريف والتأنيث نيث؛ لأنه في الأصل اسم امرأة» 
ثم نقل» يعني ليس تأنيثه باعتبار البلدة والبقعة» فإنه قد يذكر مثله» ويصرف 
باعي و التلن نو المكاة + قير 7 


(قَالُوا: عَنْ أي شَأْنِهَا ىأ َسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَل في الْعَيْنِ)؛ أي: في عينه» أو 
تلك العين» فاللام للعوض عن المضاف إليف. أ للعيد: (ا8) أي + كتير: 
لقوله: (وَمَلُ يَرْرَعَ أَمْلّهَا) ؛ 3 0 العين» أو البلدة» وهي الأظهر»؛ 
لقوله: (يِمَاءِ الْعَيْنِ) يماء العين ‏ (قلنا له انَعَمْ ٠‏ هي كَثِيرة د الْمَادء وَأمْلهَا يَرْرَعُوقَ 
مَل كَانَهًا) #الطاض أن سمرا ب على طبق ها ديق وهو أما إنها يوشك أن لا يبقى 
ب ماء يزرع به أهلهاء وفي الأسئلة المذكورة» وأجوبتها المسطورة» إشارة 
إلى أنها علامات لخروجه. وأمارات لذهاب بركتها بشآمة ظهوره؛ ووصوله. 
لما كاتت:هذه الأمقلة توطبة لما بعدها (قال)4 أئ- التجال محعرضا عن 
الجواب الي بادن إلى السؤال المقصودء وهو طيور معي كلذ المحمود: 
(أخْبِرُوني عَنْ : نبي الأميّينَ) ؛ 6 العرب» (مَا فَعَلَ؟) بفتحتين ؛ أئ: ما صنع 
بعدما بُعثء قال ابن الملك في «شرح المشارق»: أراد الدجال بالأميين : 
00 لأنهم لا يكتبونء ولا يقرؤون غالباً» وإنما أفناف نبينا ميا عد 
طعناً عليه بأنه مبعوث إليهم خاصّة» كما زعم بعض اليهود؛ ٍ أو بأنه غير 
مبعوث إلى ذوي الفطنة» والكياسةء والعقلء» والرياسة. (قَالُوا: : قد حَرَجَ مِنْ 
مَك وَتَرَّلَ يَفْرِت)؛ أي: هاجر إلى المدينة. (قَالَ: أَقَائَلَهُ). وفي نسخة: 
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«أقاتلته» (الْعَرَتُ؟ قُلْنَا: : نَعَمْ) قائلته. (قَالَ: كَبق صَنَعَ بهِمْ؟) في مقاتلته لهم 
(فأ تََرنَام أنه قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنّ نّ الْعَرَبِء وَأَطَاعُوة) ؛ أي : 0 58 
أمرهم بهء (قَالَ لَهُمْ : قَدَ كَانَ ذَلِك؟) بتقدير الاستفهام. (قُلْنا: :انعم قَالّ: 
إِنَ ذَالَ)؛ أع: طاعتهم له (خيو خَيْرٌ لَهُم). وقوله: (أَنْ يطِيعوة) في تأويل 0 
بدل من اسم «إِنْ). يعني أن طاعتهم له خير لهم من مخالفته. 

قال الطيبيٌ كُأَنهُ: المشار إليه؛ أي بقوله: «إن ذاك» ما يفهم من قوله: 
0 وقوله: «أن يطيعوه» جاء لمزيد البيان» ويجوز أن يكون المشار 

: رسول الله عَللِنَةِ و«خير» إما خبر ل«ذلك» مسند إلى «أن يطيعوه)» وعلى 
هذا لا يكون بمعنى التفضيلء أو يكون «أن يطيعوه) مبتدأ» و«(خير) خيره» 
5-7 عليهء والجملة خبر «إن). 

وقال التوربشتي كاله : فإن قيل: يُشبه هذا القول قول من عَرّف الحقٌّ. 
والمخذول من البعد من الله بمكان» لم ير له فيه مساهمء فما وجه قوله هذا؟. 

قلنا: : يَحْتَمِل أنه أراد به الخير في الدنيا؛ أئ: لامنيع لدخيو اليم 
فإنهم إن خالفوه اجتاحهم» واستأصلهمء ويَخْتَمل أنه من باب الصرفة» 
صرفه الله تعالى عن الطعن فيه» والتكبر عليه» وَتَمَوّه بما ذُكر عنه» كالمغلوب 
عليه والماخزة عليه؛ فلا يستطيع أن يتكلم بغيره؛ تأيبداً لنبيّه يِه والفضل ما 
شهدت به الأعداء. انتهى 2 . 

(وَإِنِي مُخِْكُمْ عن إِنْي) بكسر الهمزة. وفتحهاء (أَنَا الْمَسِيحُ) لحان 
قال ١‏ الفيومي : المَسِيحٌ الدجَالَ صاحب: النقه العظدى »قال ابن فارس: ال 
الذي مسح أحد شِفَي وجهه. ولا عين له. ولا حاجب» وسمّي الدجال 
تيع ؛ لأنه كذلك» ومنه درهم بح ؛ و أطلس. لا : 000 

١0و‏ إِنّي) بالكسر والفتح اا (أوشك)؛ ع أقرت (أَنْ يَؤُدْنَ لي في 
الْخْرُوج. فَأَحْرْجَ. َأُسِيِرَ في الأَرْضٍء ثَلَا َع( بالنصب في الثلاثة» وجوّز 
رفعها؛ أي: فلا أترك (فَوْيَةٌ إِلّا مَبَطْتُهَا في أَرْبَعِينَ ليْلَة) ظرف ل(أسير»» وعدم 


0( «الكاشف عن حقائق السئن» ."555/١١‏ 
(0) «المصباح المنير» ”/ 01/7. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
للج بكب ا 
عليه ما سيأتي للمصّف في «كتاب الزكاة» من حديث أبي هريرة َيه في قصة 
مانع الزكاة: «ما من صاحب إبل» لا يؤدّي حقّها منهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح لها بقاع قَرْقّر أوفر ما كانت» تطؤه بأخفافهاء وتَعَضّه بأفواههاء في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يُقُضَى بين العباد» فَيَرَى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار. . .» الحديث بطوله» وفيه ذكر الذهبء. والفضة» والبقرء 
والغنم» وهو دالٌ على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقةٌ» زيادة على 
كرب الموقف. 

وورد في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار يقولون 
لهم: ما أغنى عنكم قول: لا إله إلا الله فيَعْضَب الله لهم» فيخرجهمء وهو 
مما م به على المبتدعة المذكورين . اكه 7 

اث أَعُودُء َأَقَعُ سَاجداً فَيَدَعَنِي) أي يتركني ساجداًء (مَا شا الله أن 
يَدَعَنِيء نُمَّ يُقَالُّ : تواتك : َا مُحَمّدٌ ال ٠‏ سَل تغط اشفَمْ تُشَمْع ' 
رقع أي فأحْمَدُ بي يتويد يميه م أَسْمَعْ فُيَحُدّ لي حَدَا تَأَحْرِجُهُمْ 
مِنَّ نَّ الثاٍ وَأَدْغِلّهُمُ الْجَنَةَه قَالَ: قلا 0 الثَّالِكَق أو في الرَّابِعَةِ)» وفي 
رواية هشام: ا(فأحدٌ لهم 0 فأدخلهم الجنة» ثم أرجع ثانياً» فأستأذن» إلى 
أن قال: «ثم أحدٌ لهم حداً ثالث فأدخلهم الجنة» ثم أرجعاء هكذا في اكد 
الروايات» ووقع عند أحمدء من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: (ثم 
أعود الرابعة» فأقول: يا ربّ ما بقي إلا من حبسه القرآن»» ولم يشكٌء بل 
جَرّم بأن هذا القول يقع في الرابعة» ووقع في رواية معبد بن هلال» عن أنس: 
أن الحسن حَدَّثْ يعيدا بعد ذلك بقوله: «فأقوم الرابعة»» وفيه قول الله له: 
«ليس ذلك لكء» وأن الله يُخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وإن لم يعمل 
خيراً قط»» فعلى هذا فقوله: «حبسه القرآن» يتناول الكفارء وبعض العصاةء 
ممن وَرّد في القرآن في حقّه التخليدء ثم يُخرج العصاة في القبضة» ويبقى 
الكفارء ويكون المراد بالتخليد في حقٌ العصاة المذكورين البقاء في النار بعد 
إخراج من تقدمهم . 


.)560105( «كتاب الرقاق» رقم‎ 458 - 54/١١ «الفتح»‎ )١( 


)١4(‏ - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (5ه08) 
الترك إشعارٌ بقوة سياحته التي هي أحد وجوه تسميته بالمسيح, على أن فعيل 
بمعنى الفاعل؛ لكون سياحته مروراً كالمسح. (خَيْرَ مَكَةٌ) استثناء من القرية التي 
وقعت نكرة في سياق النفي المنصبٌ عليه الاستثناء المفيد للاستغراق» (وَطَيْبَةَ) 
عطف على (مكة)2 وهي بفتح الطاء» وسكون التحتية» فموحدة من أسماء 
المدينة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاةء وأزكى التحيّة. (قَهُمَا)؛ أي: مكة 
وطيبة (مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَ) ؛ أي : ممنوعتان علي دخولهماء وقوله: (كِلْتَاهُمَا) تأكيد 
ل«هُما»» ثم بيّن سبب المنع بقوله: (كُلّمَا أَرَدْتٌ أَنْ أَدْخْلَ وَاحِدَةَ أو) للشك 
من الراوي» أي أو قال: (وَاحِداً مِنْهُمَاء اسْتفبلني مَل بِيَدِهِ السَيْف صَلْا) بفتح 
الصاد وتّضم؛ أي: مجرداً عن الغمدء قال بعضهم: الصلت بالفتح» والضمء 
مصدر بمعنى الفاعل» أو المفعول» حال عن المَلّكَء أو السيف؛ أي: مُصلتاًء 
أو مُصِلَتاً. من قولهم: أصلت سيفه؛ أي: جرّده من غلافه. (يَصُدُّنِي عَنْهَا)؛ 
أي: يمنعني عن كل واحدة منهماء وهو استئنافٌ بياني» أو حال» والضمير 
للملّك؛ أو السيف مجازاً. (وَإنَّ عَلَى كُلّ نَفْبِ) بفتح النون» وسكون القاف؛ 
أي: طريق» أو باب (هِنْهَا)؛ أي: من كل :واتحده بعلهها (مقاركة ؛ يدرسْونها)؟ 
أ يحفظونها عن الآفات. والبليّات» من غير ذلك الملّك» والظاهر أنه 
جبريل 42؛ لِمَا تقدم» والله تعالى أعلم . 
(قالث) فاطمة وكيا : (قَالَ رَسُولُ الله يك وَ) الحال أنه قد (طَعَنّ)؛ أي 
ضرب (بمخصر 2 رَتِه) بكسر الميم وفتح الصاد؛ ا بعصاوء وفي 0 
المخصرة: هي قضيب يشير به الخطيبء. أو الملك إذا خاطبء. وقال 
التوربشتيئّ: المخصرة كالسوطء 7 ١‏ 0 الإنسان بيده. فأمسكه. من 
عصاًء ونحوهاء فهو مخصرة. انتهى0". (فِي الْمِنْبَرِ)؛ أي: عليهء فدفي» 
مو الات قفر سيا لي : 000 ألتَّخْلٍِ» [طه: .67١‏ ((هَذْهِ 
طَييَةُ) الجملة مقول ل«قال»» وما بينهما حال معترضة بين الفاعل والمفعول» 
وقوله: (هَذِهِ طَيْبَةٌ هَذِ طَيْبَةُ)) كررها ثلاثاً للتأكيد. (يَعْنِي الْمَدِيئَة)؛ أي: يريد 
النبئ ويد بقوله: «هذه» الموضوعة للإشارة المحسوسة: المقية المحروسة. 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ."555/١١‏ 
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قال التوربشتيٌ كدَنهُ: لما وافق هذا القول ما كان حدّثهم به. أعجبه 
ذلك» وسّرٌ به فقال: («آلا)؛ أي: انتبهواء (مَلْ كُنْتُ حَدَنتَكُمْ ذَّلِك؟))؛ أي : 
مثل هذا الحديثء (تَقَالَ النَامنْ) اد ررد لخطابه كَلِِ: (نَعَمْ)؛ أي: حدثتنا 
بذلك» قال كَله: («هَإِنهُ أَعْجَبَنِي حَدٍ يت تيم نَهُ وَافْنَ الَّذِي كُنْتْ أُحَدٌ حَدَنكُمْ عَنهُّ 
0 الْمَدِيئَةِ وَمَكَةَ آلا)؛ أي : 0 (إنّه؛ أي: الدجالء» (فِي بحر الام 
أو < بخر الْيَمِ) قيل : لما احذثهع يقوك تميم الذارئ لاير أن يدن لهم موطنه. 
0 كل الثبيية الما واف ى الإلياس من المصلحة» فردٌ الأمر فيه إلى 
التردد بين كونه في بحر الشام» أو بحر اليمن» ولم تكن العرب يومئدٍ تسافر 
إلا في هذين البحرين» ويَحْتَمِل أنه أراد ببحر الشام ما يلي الجانب الشاميّ» 
وببحر اليمن ما يلي الجانب اليمانيّ والبحر واحدء وهو الممتدٌ على أحد 
جوانب جزيرة العرب» ثم أضرب عن القولين» مع حصول اليقين في أحدهماء 
فقال: (لاء بَلُ مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقٍ ما هُوَّ)؛ أي: هوء وهما» زائدة» أو موصولة» 
بمعنى الذي؛ أي: الجانب الذي هو فيهء قال القاضي كُأنَهُ: لفظة «ما» هنا 
زائكدة صلة 0 وليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهة المشرق» قال 
التوربشتت كاله : : ويَحْمَمل أن يكون خبرأء أي الذي هو فيه؛ أو الذي هو يخرج 
منه . دن قي لْمَعْرِقٍ مَا هُوَّ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ مَا هُوَاء وَأَوْمَأ بهمزتين؛ أي: 
أشتان ( بِيَدِهِ ِلَى الْمَشْرِقِ) قال الأشرف: يمكن أنه كان شاماً في موضعهء وكان 
في ظنه أنه لا يخلو عن هذه المواضع الثلاثة» فلما ذكر بحر الشام» وبحر 
اليمن» تيقن له من جهة الوحيء أو غلب على ظنه أنه من قِبّل المشرق» فنفى 
الأولين»ء وأضرب عنهماء وحقق الثالث. انتهى 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «ألا إنه في بحر الشام إلخ» هذا كله كلام 
ابتدىء على الظن» ثم عرض الشكء أو قصد الإبهامء ثم بقي ذلك كلهء 
وأضرب عنه بالتحقيق» فقال: «لاء بل من قِبّل المشرق»» ثم أكد ذلك ب«ما» 
الزائدة» وبالتكرار اللفظئ» قذها» اقنه زاقدة )ل ذافية» وهنا لا تعد فند»” لأن 
النبي كله بشر يظن» ويعلتة كما نسهى ويكسى 6 نإلة أنه لذ بتبادى »بولا يق 
على شيء من ذلك. بل يُرشد إلى التحقيق» ويسلك به سواء الطريق 
والحاصل من هذا أنه يَكِهِ ظن أن الدجال المذكور في بحر الشام؛ لأنَّ تميماً 


 )١51(‏ يَات 3 قصة قِصَّةٍ الْجَسَاسَةٍ حديث رقم [(#وذرةة 
> 


إنما ركب في بحر الشامء ثم عرض له أنه في بحر اليمن؛ لأنّه يتصل ببحر 
متصل ببحر اليمن» فيجوز ذلك؛ ثم أطلعه العليم الخبير على : تحقيق ذلك» 
فحقق» راكد اله 

(قَالَثْ) فاطمة بنت قيس وَنا: (تَحَفِظْتٌ هَذَا) الحديث بطوله (مِنْ 
رَسُولٍ الله كلِ)؛ أي: فلم أسمعه من غيرهء وإنما قالت هذا؛ لأن الشعبيّ 
شرط عليها أن تحدّثه يما سمعت من لفظ رسول الله كَل فلما حدّثته أكّدت له 
أن هذا مما سمعته منه يَكِْهِ مباشرة» دون أيّ واسطةء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث فاطمة بنت قيس وِطْينا هذا من أفراد 
المصئف كأله4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟5/9ه*”ل/ا ولاه 7 وره“/ا و1ه"/] (2)05947 
وَ(أيقْ داود) في «الملاحم) (575 و5770)» و(الترمذي) في «الفتن' 
(5507). و(النسائ اي «الكبرى» »)58١/5(‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» 
(41586)+ و(أحمد) فى الميتئده» (098:/5). و(اين راعوية) فى #مسندة) (ه/ 
حفةة و(الطبراني) في «الكبير» (5؟408/5) و«الأوسط» (0/ 0 و(ابن 
منده) في «الإيمان» ,))2٠١58(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (/1/81ا5 و2)508/8 
و(البغويّ) في «شرح السّنَّةَ (10/1)» وفوائد الحديث تقدّمت في «كتاب 
الطلاق» برقم [595/5؟] »)١580(‏ ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( /1[‏ (حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا خَالِدُ بن 

رب تِ الْهُجَيْمِنُ أَبُو عُئْمَانَ حَدَنَنَا قُكَىٌ حَدَكنَا 8 و الحتهمء حكن 
0 دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَة + بنْتِ قَبْسٍ ء فَأنحَمَثنا ف نَحَفَثْنَا بِرَطَبء يُقَالُ لَه لَهُ: رُطَبٌ ابن 
طَابٍ وَلَنْقكا "صوق خليه بكالنها عد ن الْمُطَلَّمَةٍ كلاثاً آَيْنَ تَمْمَدُ؟ كَالَتْ: 


)0( «المقهم) 20ت اللثرة (؟) وفى نسخة: ١وسقتنا».‏ 
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0 
طَلّمَنِي بَعْلِي ئلاثاً. َأَنِنَ ِي النَبِيْ يلل أنْ أَعْتَدَ ِي أمْلِي. قَالَتْ: فَنُودِيَ فِي 
الئّاس: «إِنَّ الصَّلَاة جاوِعَةًا ٠‏ قَالَتْ: فَانْطّلَّقَتُ ذ فِيمَنِ الْطْلَقَ مِنَ النّاسء قَالَتْ : 


_- 


َكُنْتُ فِي الصَّف (١‏ مقت من النَّاوِ ومو َِي المؤْخَر كَرَ مِنَ الرّجَالٍء قَالَتْ: 
َسَمِعْتُ النَِىَ يكل وَهْوَ عَلَى الْمِنْبّر يَخْطّبُء كَقَالَ : إن بي عَم لِمَِيمٍ اله دَارِيٌ 
رَكبّوا ذ ني الْبَحْراء وَسَاقَ الْحَدِبتء وَرَادَ فِيه: نَالَتْ: فَكَأنَمَا أَنظ: إلى 


لني 97 وَأَهْوَى بِمِخْصّرَتِه إلى الأَرْضِ» وَقَالَ: «هَذِهٍ طَيْبَةٌ) ؛ يعني : الْمَدِيئَهُ). 
رجال هذا اس ستة : 

١‏ - (يَحَيَى يَحْبَى بن حَبيبٍ الْحَارِ رِني) البصري» تقدّم غير مرّة. 

؟ ‏ (خَالِْدُ , بن الْحَارثِ الفعنبة أ بو عُثْمَانَ) البصريّ» تقدّم أيضاً غير مرّة. 

* _ (قدَة) بن خالد السَّدُوسيٌ البصريّ» 1 أمقبا غيو هر 

5د سار ابو الْحَكم) العنزيّ» واسم أبيه وردان» وقيل: ورد»ء وقيل 
غير ذلك» تقدم في «الإيمان» .5١9/56‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله : (فَأَنَحَفَثْنا بِرْطَبٍء يُقَالُ لَه : رُطَبُ ابْنٍ طَاب)؛ أي: ضيّفتنا بنوع 

من التمر يقال له: رطب ل طاب». وهو نوع من من أنواع ضور الست ويقال: 

إن أنواع تمورها مائة وعشرون 00 

وقوله: (وَأُسْقَتْنَا) وفي نسخة: «سقتنا»» وكلاهما لغتان» وردتا في القرآن 
الكريمء قال الله تعالى : «إوَسفَلهُمَ رَيْمُمَ سَرَبًا طَهورَا» [الإنسان: »]7١‏ وقال: 
«لَأْتَقَبِتَهُم مَك عَدَهَا4 [الجن: .]1١‏ 

وقوله: (سَوِيقَ سُلْتِ) بضم السين المهملة» وسكون اللام» آخره تاء مثناة 
فوق: حب يشبه القمحء ويشبه الشعيرء كذا فسّره النووي» وجعله في 
«القاموس» نوعا من الشعير. 

وقولها : (طَلّقِي بَعْلِي ثََانا) تقدم أنه طلّقها آخر تطليقات ثلاث. 

وقوله: إن الصَّلاةَ جام مِعَدَ)) أما «الصلاة» هنا ففيها النصب فقط؛ لأنها 
اسم «إنى وأما «جامعة» ففيها وجهان: الرفع على الخبرية ل(إن»» والنصب 
على "لطا دو للحن حفن أ مم 


اصاع 


(4؟) - بَابُ قِصَّةَ الْجَسَّاسَةَ - حديث رقم (/88/) 
مهمه" 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَرَادَ فيه) الفاعل ضمير سيّار أبي الحكم. 

[تنبيه]: رواية سيّار أبي الحكم عن الشعبيّ هذه ساقها الطيالسي كأَنْهُ في 
«مسنده)اء فقّال: 

2553 حدتنا' أي داوم قال« ععدتنا زهان اله حدتنا سيان أبو 
الحكم» عن الشعبي» قال: دخلنا على فاطمة بنت قيس» العظا رديه يقال 
ابح اطاف ونتتنا سويق شلف: فبالكاها هن التطلف كاذنا أبن تعكة؟ 
فقالت: أذن لي رسول الله ككئٍ أن اعتدٌ في أهلي إلى الحول» ويومئذٍِء» نودي فى 
الناس: «الصلاة جامعة»» فخرجت 6 برع من النساءء» وكنت في الصف 
المقدّم مما يلي الصف المؤخّر من الرجال» فسمعت رسول الله يَلِ يقول: «إن 
بني عم تميم الداري ركبوا البحر» وإن سفينتهم قذفتهم إلى ساحل من سواحل 
البحرء وهناك دابة يواريها شعرهاء قالوا: فلما دخلنا عليها قالت: أنا 
الجساسة» ثم قالت: إن في ذلك الدَّير من هو إلى رؤيتكم اه فدخلناء 
فإذا رجل مكبل في الحديد بضرورة» فقال: أَخَرَّجَ صاحبكم؟ يعني النبئ يلل 
فقلنا: نعم» قال: فاتبعوه» ثم قال: أخبروني عن نخل بيسان» اللف؟ قلنا: 
نعمء قال: أخبروني عن بحيرة طبرية» أكثيرة الماء هي؟ قلنا: نعم» قال: 
أخبروني عن عين زُغَرء أكثيرة الماء؟ قلنا: نعم» قال: أما إني لو قد خرجت 
لوطئت البلاد كلهاء غير مكة» وطيبة». قالت فاطمة: فأنا رأيت رسول الله َل 
يقوك بتخصرته» آلا وهذه طية» ‏ يوفنء الى أرقن المدينة؛ ومكة: اعيد 1 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
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[8ه "ل ]  )...(‏ (وَحَدَنْنَا الحسَنْ بن علي الُلوَانيُ وَأحْمَد بن عَثْمَانَ 


اللؤلاق» قالا. حَدَْنَا وَهْبُ بن جَرِيرِء حَدَنَنا أبِي » قَالَ: سَمِعْتْ غَيْلَانَ بْنّ جَرِيرٍ» 
يُحَدثْ عن الشنيئ» عن اطِمَة بت قبس قالت: قدم عَلى وَُولٍ الله ل َم 


الدَارِيٌ ؛ احبر رَسُول الله كله أنه ركتك التكر» فعَامك به سَفِيئَئُهُ فَسَقَط إلى 
جَزِيرَةٍ فَْخَرَجَ إِلَيْهَاء يَلْتَمِسُ الْمَاء كَلْقِي إِنْسَاناً يَجَرٌ ا 72 شعَرَّة وَاقْتَصِىّ اديت وَقَالَ 


.5؟58/١ «مسند الطيالست»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
لطا 
فيه 8 قَالّ: أمَا إِنَّهُ لَو َه َو د أَذنَ بي في الْخُُوج كد وَطِْتْ اللاة ل 0 طيية 
ََحْرَجَهُ رَسُولُ اللو يله إِلَى النَّاسِ » فَحَدَتَهُمْ قَالَ: «هَذِهِ طَيْبَةُ وَذَالَ التَجَالُه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ) نزيل مكة. تقدم في «المقدمة» 55/5. 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُْمَانَ النّومَلِيُ) البصري» يلقّبٍ أبا الجوزاءء تقدم في 
«الإؤيمان» 59/56"؟. 
* (وَهبٌ بْنْ جَرِيرٍ) أبو العباس البصريّ» تقدم في «الإيمان» ."١6/5٠‏ 
(أبُوه) جرير بن حازم بن زيد الأزدي» أبو النضر البصري» تقدم في 
«المقدمة» .48١/5‏ 
-ل(عَيَْانَ بن جَرِيرِ) الْمِْوَيَ الأزدي البصري» تقدم فو فى «الطهارة» .098/1١٠‏ 
والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (وَاقْقَصٌ الْحَدِيتَء وَقَالَ فِيه) الفاعل ضمير غيلان بن جرير. 
وقوله : (فُتَامَتْ بِهِ سَفِيئتَُ) ؛ أي : ضلّت عن الطريق بسبب كثرة اضطراب الموج . 
وقوله: (قَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَة؛ أي: وصل إليها . 
وقوله: (تَأَحْرَجَهُ رَسُولُ الله يكلِِ إِلَى النّاسٍ)؛ أي: أخرج تميماً الداري» 
فحدّث الناس بالحديث». وظاهره أنه حدّث بنفسهء ويحتمل أن المراد أنه بعدما 
انتهى كَللٌِ عن الحديث,» قال له: أهكذا يا تميم؟» فقال: نعم» فسمى تصديقه 
حديثاً؛ والله تعالى أعلم. 
وقوله: («وَذَالكَ الدَجَالُ») هذا تصريح من النبئ كَل بكونه دجالاً» ولم 
يقع هذا التصريح إلا في هذه الطريق» وهو يدل على أن الدجّال لا يزال 
مشدوداً بجزيرة إلى أن يخرج في آخر الزمان» أما كون الناس لم يَصِلوا إليه 
حتى الآنء فلم يثبت أنهم قد وصلوا إلى كل مكان من الجزائرء ويَحْتّمل أيضاً 
أن الله تعالى جعله مخفيّاً عن أعين الناس» وإنما أظهره مرّة لتميم وأصحابه 
لتصديق إخبار النبي يل فقط. والله تعالى أعلمء قاله صاحب «التكملة)”" . 


6 وفي نسخة: الو أذن لي). (١١؟)‏ «تكملة فتح الملهما 5/:. 


(54) - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (9ه78) . 
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[تنبيه]: رواية غيلان بن جريرء عن الشعبيَّ هذه ساقها ابن منده طَنْهُ في 
«الإيمان»ء فقال: 

0059 أسبرنا طلل بن عمد زو تعره “واحجلد ين إنتسا ف قالا: 
ثنا محمد بن أيوبء. ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا جرير بن حازمء قال: 
سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبيّ» عن فاطمة بنت قيس» قالت: 
قَدِم على النبي كَل تميم الداريّ» فأخبر رسول الله كَل أنه ركب البحرء 
فقامت بهم سفينتهم» فسقط إلى جزيرة» فخرج يلتمس الماءء فلقي إنساناً 
يجرّ شعره» فقال: من أنت؟ قالت: أنا الجساسةء. قال: فأخبريناء قالت: 
م آنا بمخبركم ؛ ولا مستخبركم: ولكن عليكم بهذه الجزيرة» فدخلناهاء 
فإذا رجل مقيك ”إلى أرتعةة فقال: من أنتم ؟ قالوا: نحن ناس من العرب» 
فقال: ما فعل هذا النبي الذي خرج 2 قالوا: صدّقه الناسء فاآمنوا 
به وتضروةة وقاتلوا معهء قال: أما إن ذلك خير لهمء ثم قال: ما فعلت 
عين زعو افأ خيرتاة عنهاء ثم قال: ما فعل بيسان؟» فقالوا: قد أطعمء 
فو وقد كاد أن يخرج من وراء الحائط» ثم قال: أما إنه لو أذن لي 

في الخروجء لقد وطئت الأرض كلهاء غير طيبة. قال: فأخرجه 
رسول الله علد إلى الناس» فحدثهمء. فقال: «هذه طيبة» وذاك الدجال). 
لق 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
[9ه*/ا]  .(‏ (حَدَننِي أَبُو بَكْرٍ : بْنُ إِسْحَاقَ حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر 
حَدَثَنا امير - يني : | يزاين أي الزَنَاِء عَنٍ ن الشّعِيّ؛ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ 
قيس ؛ أنّ رَسُولَ الله يكل كَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرٍ قَقَالَ: َيه التَّامِنُ حَدَنَنِي تَمِيمٌ 

الدَارِيُء أَنَّ ثانا يد لون عانذا : فِي الْبَحْرِ فِي سَفِيئَةٍ لَّهُمْ؛ فَاْكَسَرَتُ بهم 
ركب بَعْضْهُمْ عَلَى لوح م مِنْ ألْوَاحِ السَّفِيئَةِء مَخَرَجُوا إِلَى جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِ). 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 


.4685 /” «الإيمان لابن منده»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


رجال هذا الاسناد: سئّة: 

و بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق الصاغاني البغدادي» تقدم 
في «الإيمان» .١١57/5‏ 

' - (يَحْيَى بن بُكَيْرِ) هو: يحيى بن عبد الله بن يُكير» نُسب لجدّهء 
المصريّء تقدم في «الإمارة» /١‏ 81805. 

 *‏ (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِيُ) ابن عبد الرحمن المدنئ» تقدم في «الطهارة» 
5 

5 - (أَبُو الزَّئَاهِ) عبد الله بن ذكوان المدني» تقدم في «المقدمة» 8.0/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أبي الزناد. 

[تنبيه]: رواية ف الزناد عن الشعبئّ هذه ساقها الداني المقرىء كأَنْهُ في 
«السنئن الواردة فى الفتن»» فقال: 

(0018 ع حدقا عو الث زو سل بوط نيلوسنا عدو ين 
محمد الحضرميّ قال: حدّثنا محمد بن محمد بن أحمد بن عيسى الخياش 
إملاء قال: حدّثنا أبو الزنباع روح بن الفرج» قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير قال: حدّثنا المغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» عن الشعبىّ» عن 
فاطمة بنت قيسء أن رسول الله يلل قعد على المنبرء فقال: «أيها الناس 
حدّثني تميم الداريّ؛ أن ناساً من قومه كانوا في البحرء في سفينة لهم. 
فانكسرت بهم؛ فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة» فخرجوا إلى جزيرة 
في البحرء فإذا هم بامرأة شعثاء» شعثة» لها شعر منكرء فقالوا لها: ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجساسة» قالت: أتعجبون مني؟ قالوا: نعم» قالت: فادخلوا 
القصرء فدخلواء فإذا هم بشيخ مربوط بسلاسل» فسألهم من هم؟ فأخبروه: 
فقال لهم: ما فعلت عين زَُغْر؟ وما فعلت البحيرة؟ ونخلات بيسان؟ فأخبروه. 
قال: فوالذي أحلف بهء لا تبقى أرض إلا وطئتها بقدمي هذه., إلا طابة»» 
فقالهة “قالواة نا وسيو له الله وهده لية اي 31 . 


.1١57 1١58/5 «السئن الواردة فى الفتن»‎ )١( 


(4؟) - بات قصّة قِصَّةِ الْجَسَاسَةِ حديث رقم ( م 
64" 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْه أَوْلَ الكتاب قال: 
 )59443( ]/"50[‏ (حَدَنَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ» حَدَنَنَا الْوَلِيدُ بن 
فلم حَدَلَِي أَبُو عَمْرِو'  '‏ يَعْنِي الأوْرَاعيَ - عن نْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 1 
طَلْحَةٌ ٠‏ حَدَنَنِي أنَسُ بْنُ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يلله: «لَيْسَ مِنْ بَلَّدٍ إِلَ 
سَيَطَؤُهُ الدَّجَالُ إِلّا مَكَدَ وَالْمَِينَة وَلَيِْسَ تَقْبٌ مِنْ أَنْمَابهَا إلا عَلَيْدِ الْمَلَائِكَةٌُ 
صَافْينَ تَحْرْسُهَاء فَينْزِلُ بالسّبَحَوٍ» كتَرْجفُ الْمَدِبتهُ ثَاتَ رَجَمَاتِ يَخْرْجُ إِلبْه ونْهَا 
15 كَافِرٍ وَمَنَافِقٍ)) . 
08 هذا الاسناد: خمسة: 
(عَلِئٌ بن حُجْرٍ السَّعْدِيّ) المروزيّء تقدم في «المقدمة» 5/7. 
ا( الولية مما ) أبو العبّاس الدمشقيّ» 9 في «الإيمان» .158/٠١‏ 
 "‏ (أَبُو عَمْرِو الأَوَرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عن الإقاء المشهور» تقدم 
فى «المقدمة» 7587/06. 
0 (إِسْحَاقٌ بْنْ عَبَّدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةً) الأنصاريّ ؛المدني ابن أخي 
ا ضيؤنءء تقدم في «الطهارة» .557//7٠١‏ 
2 َس بن مَالِكِ) الصحابيٌ المشهور طلثبه ‏ تقدم في «المقدمة» ؟/"7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وفيه أنس وليه أحد المكثرين السبعة» 
روى (585١5؟)‏ حليثا. 


١‏ شرع 


شرح الحديث: 

(عَنْ إِسْحَاقَ بن عبد الله , بن أبي طَلْحَةً) الأنصاري» أنه قال: (حَدَ 
أن : بْنْ مَالِِ) 1 (قَالَ : قَالّ سول الله يكن : «ل نَ مِنْ بَلَدِ) ان 00 
زيدت لإفادة العموم» إل سَيَطّؤٌةُ) ؛ أي : يدوسه.ء 0 ويفسده (الدَجالُ) هو 
على ظاهره وعمومه. عند الجمهورء. وشذ ابن حزمء فقال: المراد: إلا يدخله 


)١(‏ وفي نسخة: «ابن عمرو). 
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بعثه وجنودهء وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد؛ لِقِصَر مدته» وغفل 
عما ثبت في (صحيح مسلم») أن بعض أيامه يكون قَدْر السنة» قاله في «الفتح370' . 

واشتقاق الدجال من الدجل» وهو الكذبء والخلطء وهو كذَّابء 
خلاط» ويُجمع الدجال على دجالين» ودجاجلة في التكسير» وقيل: هو مأخوذ 
من الدجل» وهو طلي البعير بالقطران؛ سمي بذلك؛ لأنه يغطي الحقٌّ بسحرهء 
وكذبهء كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة» وهو القطران» وقيل: سمي 
به؛ لضربه 6 الأرض» وقطعه لهاء يقال: دَجَل الرجل إذا فعل ذلك» 
زقبل #الفنمن الدجل بمعنى التغطية» وقال ابن دريد: كل شيء غطيته» فقد 
دجلته» ومنه سميت دجلة؛ لانتشارها على الأرض» وتغطيتها ما فاضت عليه» 
وقيل: معناه: المموّهء قاله ثعلب. ذكره فى «العمدة»”"' . 

إل نَكَدَ وَالْمَدِينُة) بالعضب علن الا يعني لا يطؤهما الدجال» 
وذكر الطبريٌ من حديث عبد الله بن عمرو: (إلا الكعبة» وبيت المقدس»)» وزاد 
أبنو جعفر الطحاويّ: «ومسجد ارو ورواه من حديث جنادة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبي يليه وفي بعض الروايات: «فلا يبقى له موضع إلا 
ويأخذه. غير مكة؛ والمدينة» وبيت المقدس» وجبل الطورء فإن الملائكة 
تطرده عن هذه المرامك ذكره في «العمدة)”" . 

(وَلَْسَ تَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا)؛ أي: أنقاب كلّ واحدة منهماء والأنقاب: 
جمع نُقبء 2 النون» وهو جمع قلة» وجمع الكثرة: نقاب» وقال ابن 
وهب: الأنقاب مداخل المدينة» وقيل: هي أبوابهاء وفوهات طرقها التي 
يدخل إليها منهاء وقال الداودي: هي الطرق التي يسلكها الناس» ومنه 
قوله وك : موأ في الِلَدِ» [ق: 5"5: وقال أبو المعاني: النقب: الطريق في 
الجبل» وكذلك النقب» والمنقب» والمئقبة» ٠‏ عن يعقوب» وقال ابن سيله: 
النقب والنقب في أي شيء كان» نقبه يفيه قي : وعن القزاز: ويقال أي : 
06 وضَبْط ابن فارس بالسكون يقتضي أن لا يكون جمعه أنقاباً» 


)غ2 «الفتح» 76 كتاب فضائل المدينة» رقم (841ل). 
(6) «عمدة القاري» .157/٠١١‏ (*) «عمدة القاري» .155/٠١‏ 


)447( يَابُ يَيَا َانِ آدتَى أَمْلٍ الْجَند مث ْلَه فِيهًا - حديث رقم‎  )40( 


(قَالَ) تكلله: ««فَأَقُولُ: يَا رَبّء مَا بَقِيَ فِي الَارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرْآن أَيْ 
وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُود قَالَ ابن 00 فى معدي بن عبد شيكه الثاني لفن 
ِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أيْ وَجَبَ عَلَبْهِ الْخُلُوهُ) يعني أنه صرّح بأن هذا 0 
لقتادة» لا لأنس 5 ضَنه» وأما شيخه أبو كامل. فلم يبيّن ذلك». بل قال: ١‏ 
وجب عليه الخلود. 

قال النوويّ كأَنْهُ: وهذا التفسير صحيحٌ» ومعناه: مَن أخبر القرآن أنه 
مُخَلّد في النار» وهم الكفارء كما قال الله 1 إن أنه لا يَمْوْدٌ أن معْرَكَ 

يه» [النساء: 4]» وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحقٌّء. وما أجمع عليه السلف 

أنه لا يُخلّد في النار أحدٌ مات على التوحيد» والله تعالى أعله” . 

ووقع في رواية هشام» وسعيد عند البخاري : «فأقول : ما بقيى في النار إلا 
من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود»» وسقط من رواية سعيد عند المصئف: 
«ووجب عليه الخلود» وعنده من رواية هشام: «إلا من حبسه القرآن» أي وجب 
عليه الخلود»» فتعين أن قوله: «ووجب عليه الخلود» في رواية هشام عند 
البخاريّ مدرج في المرفوع؛ لما تبين من رواية أبي عوانة أنها من قول قتادة» 
فسّر به قوله: (مَن حبّسه القرآن»), أي من أخبر القرآن بأنه يُخَلْد في النار. 

ووقع في رواية همام عند البخاريّ في «التوحيد» بعد قوله: «أي وجب 
عليه الخلود»: «وهو المقام المحمود الذي وعده الله»» وفي رواية شيبان: «إلا 
ده سه القران )ع يفول تكن علية التشلرة :وال # توصي أن يمتك ريك 
مَقَامَا ححَمُوَا. وفي رواية سعيد عند أحمد بعد قوله: «إلا من حبسه القرآن»: 
قال: فحدّئنا أنس بن مالكء, أن النبي كله قال: «فيخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يَزِنْ شعيرة...» الحديث» ووقع في 
رواية معبد بن هلال بعد روايته عن أنس» من روايته عن الحسن البصريّ» عن 
أنسء» قال: «(: ثم أقوم الرابعة» فأقول: أي ربٌ تان لي ليمت قا 0 
إلا الله» فيقول لي: ليس ذلك لك»» فذكر بقية الحديث في إخراجهم”” “» والله 


.64- 58/7” «شرح مسلم»‎ )١( 
.)6050( «كتاب الرقاق» رقم‎ :58 /١١ (؟) راجع: «الفتح»‎ 


)0717550( يَاتُ 3 قِصَّةَ الْجَسَاسَةِ - حديث رقم‎  )54( 
١ 

كما رواه أبو هريرة» وإنما يجمع على نِقاب». كما رواه أبو سعيدء وفيه برهان 
عظيمء ٠‏ ظهرت صحته ببركة دعائه وَكدْةْ للمدينة ا" 

(إلَّا عَلَيْ)؛ أي: على ذلك النقب»ء «لمتايقك صَائْيِنَ حال من 
الملائكة» وهو جمع صافٌ من صَفّء (تحرسها)؛ أي: يحفظون أهلهاء وفي 
رواية للبخاريّ: «يحرسونها»» والجملة حال» وهي من الأحوال المتداخلة. 
(َيَنْزِلُ)؛ أي: الدجال بعد أن منعته الملائكة من الدخول فيهاء (بِالسَّبّخَةِ) 
بكسر الباء صفة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجرء وبفتحها اسم» وهو موضع قريب من المدينة. 

وقال المجد 2 السَبَحَة دك فشكن أرض ذات نز وملّح» 
00 انتهى 7 

( فت جف الْمَدِيئَةُ) زاد في رواية البخاري: «بأهلها». فينزل؛ أ الدجال 
مني و«ترجف» بضم الجيم؛ أي: تضطرب بأهلها أي ملتبسة بهم» وقيل: 
الباء للتعدية؛ أي: تحركهم» وتزلزلهم (ثَلاتٌ رَجَفَاتِ) بفتح الجيم» قال في 
«الفتح»: والجمع بين قوله: «ترجف ثلاث رجفات» وبين قوله في الحديث 
الآخر: «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال». 

وفي حدفيى محجن بن الأدرع عند أحمدء والحاكم. رفعه: (ايجيء 
الدجال» فيصعد د فيتطلع » »؛ فينظر إلى المدينة» فيقول لأصحابه: ألا ترون 
إلى هذا القصر الأبيضء» هذا مسجد أحمدء ثم أن المدينة» فيجد بكل نقب 
من نقابها مَلكاء مُصَلِتاً سيفه» فيأتي سبخة الجرف. فيضرب رُواقه» ثم ترجف 
الغدية دلات قات" وللينقن منافق نولا متافقة ولا كاسق: رولا نامقة: 
إلا خرج إليه» فتخلص المدينة» فذلك يوم الخلاص». 

وفي حديث أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسِيد: «وتُظْوَى له الأرض طيّ 
قَرُوة الكبش» حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجهاء ويُمنع داخلهاء ثم يأتي 
إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين». 

وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفيّ هو الخوف, والفزع» حتى 


)١(‏ «عمدة القاري» .154/٠١‏ (؟) «القاموس» ص087. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حأ لود 0 مل مم 222456525464644 
له مخ لالس افيا وميك لوولة ترجا شىء منه» أو هو عبارة عن غايته. وهو 
غَلَبّته عليهاء والمراد بالرجفة: الإرفاق» قو إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقة لأحد 
به» فيسارع حينئظٍ إليه من كان يتصف بالنفاق» أو الفسق» فيظهر حينئٍ تمام 
أنها تنفي خبثها . انتهى ''. | 
(يَخْرْحُ ِلَيْه مِنْهَا كَل كَافْرٍ وَمنَافِقٍ») وفي رواية البخاريّ: «فيخرج الله كل 
كافر»ء ومنافق»» قال في «الفتح»: «ثم ترجف المدينة»؛ أي: يحصل لها زلزلة بعد 
أخرى » لو ناه حى يذ سواون لبد مذلقيا نيار: يمانه؛ 0 
الخالصء فلا يسلّط عليه الدجال» ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة ذه 
أنه لا يدخل المدينة رعب الدجال؛ لأن المراد بالرعب: ما يحدث من الفرع مر من 
ذكره» والخوف من عتوّه» لا الرجفة التي تقع بالزلزلة؛ لإخراج من ليس بمخلص» 
وحَمّل بعض العلماء الحديث الذي فيه أنها تنفى الخبث على هذه الحالة» دون 
شرها: وقه اقيم أن المسوع الى مقكاة ابمعامن كاسن در برفاف ناه نانم أن 
يكون هذا الزمان هو المراد» ولا يلزم من كونه مراداً نفي غيره. انتهى”" . 

وفيه معجزة ظاهرة للنبي كَِ حيث أخبر عن أمر سيكون قطعاً» وفيه بيان 
فضل المدينة» وفضل أهلها المؤمنين الخالصين» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟7/ 50 ”لا و١51"]‏ (5957)» و(البخاري) فى 
«فضائل المدينة» )١1848١(‏ و«الفتن» »)7١55(‏ و(النسائي) في «الكبرى» )0/ 
05 و(أحمد) في «مسنده» (/ ١91‏ و778)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه)» 
١8١/١(‏ و6١/57١)»:‏ وز(ابن حبّان) فى (صحيحه)» (2»)1805 و(الدانى) فى 
«السئن الواردة في الفتن» (1171/5)» و(البغوي) في «شرح السئّة» (9075) 
وفوائده تقدّمت في «فضائل المدينة»» ولله الحمد والمئة. 


)20 الفتح) 45/1١‏ . 2( «الفتح) م ين 


(14) - بَابُ قِصَّةٍ الْجَسَّاسَةٍ ‏ حديث رقم (0/871 
م 


وبالسند المتتصل إلى 0 كدَهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...< 3[‏ (وَحَدَتَنَاهُ أن و الى سما هت ا لان 
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَهٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحََ عَنْ أنْسٍء أن 
سول الث يكل كَل كَذَكَرَ تخْوَكء غَيْرَ أنه قَالَ: : كَيَأَتِي سَبَحَةَ الْجُرْفِء فَيَضْرِبُ 
رَوَاقَهُ وَقَالَ: رج إلَبْهِ كل مُنَافِقٍ وَمَنَافِقَةِ) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

.٠١5/١ (يُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِ) المؤدّب البغدادي» تقدم في «الإيمان»‎ - ١ 

*' (حَمَادُ د بن سَلَمَة) بن دينار أبو سلمة البصريّ» تقدم في «المقدمة» .6١/“‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل «ذكر) ضمير حماد بن سلمة» أي ذكر نحو 
حديث الأوزاعىٌ. 

وقوله: (سَبَخَةَ سَبَخَةَ الْجْرْفِء فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ) الجرف بضم الجيم والراءء 
بعدها فاء: مكان 00 المدينة» من جهة الشام على ميل» وقيل: على ثلاثة 
أميال» والمراد بالرواق بالكسرء والضمء ككتاب». وغُراب: الفسطاطء ولابن 
ماجه من حديث أبي أمامة: «نزل عند الطريق الأحمر عند منقطع السبخة». 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله هذه ساقها ابن أبي 
شيبة كيإَنْهُ فى «مصئفهك. فقال: 

(0470*) - حدّئنا يونس بن محمد» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن 
عبد الله؛ء عن أنس» أن رسول الله كَل قال: «الدجال يَطوي الأرض كلهاء إلا 
مكة والمدينةء قال: فيأتى المدينة» فيجد بكل نقب من أنقابها صفوفاً من 
الملائكة. فيأتي سَبَحَة ا فيضرب رُواقهء ثم ترجف المدينة ثلاث 
رجفات» فيخرج إليه كل منافق» ومنافقة». انتهى27 . 


57 ممع 00 


«إن ود إِلّا الصَلمَ ما انْتَطعث وا يَِيقٍ إل يَدُ عه يكت وَل أيبْ». 


.5٠057/5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


ل 


 )55(‏ (بَابٌ فِي بَقِبّةِ أحَادِيثِ الدَّجَالٍِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهٍ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5944( ]757[‏ (حَدَنَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أبي مُرَاحِم حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ 
حَمْرَة مَنِ الأَوْرَاعِيّ» عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللى عَنْ عَمَّهِ نس بْنِ مَالِكء أن 
سول الله كله كال: «يتبخ التجال من يَهُوء أَطْبَهَانُ سَبْمُوِنَ ألماء مَلنْهن 
الطيالسة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَنْصُورٌ بْنْ أبي مُرَاحِم) بَشِير التّرْكِيَء أبو نصر البغدادي» الكاتب» 
ثقة ]٠١[‏ (ت ه77) وهو ابن ثمانّين سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 7/ 750. 

؟ ‏ (يَحُيَى بْنْ حَمَرَّة) بن واقد الحضرمئ, أبو عبد الرحمن الدمشقئ 
الفالني لما د رح انين 10 رلك عبان )اهل اميس وله ندا بر اميق رم 
تقدم في «الإيمان» 595/55. 

والباقون ذكروا قل ديف 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَبّْدِ الله» بن أبي طلحة الأنصاري (عَنْ عَمّهِ أَنْسِ بن 
مَالِكِ) ذلا (أَنّ رَسُولَ الله يك كَالَ: ((يَتْبُ الدَجَالَ) بفتح أوله» وسكون ثانيه» 
وفتح ثالئه» وقيل: من الاتّباع بتشديد التاء؛ أي: يطيع الدجال (مِنْ يَهُودِ 
أَصْبَهَانَ) بفتح الهمزة» وتُكسرء وفتح الفاء: بلد معروف من بلاد الأرفاض» 
قال النوويّ #5نه: يجوز فيه كسر الهمزة» وفتحهاء وبالباءء والفاء. انتهى. 
وفي «المشارق» بفتح الهمزة» وقيّدها أبو عبيد العكبري بكسر أولهء وأهل 
خراسان يقولونها بالفاء» مكان الباء» وفى «القاموس»: الصواب أنها أعجمية» 
وقد يكسر همزهاء وقد يبدل باؤها فاء» 9 «المغنى») يكسر الهمزة» وفتحهاء 
وبفاء مفتوحة في أهل الشرق» وباء موحدة في القرف: ال 

قال القاري: وبه يُعلم أن أصفهان اثنان» فيطايق ما نقله ابن الملك من 


(1) - بَابٌ في بَقِيّةِ أَحَادِيثِ الدَّجَالٍِ - حديث رقم (517/) 


أنه قيل: المراد منه أصفهان خراسانء, لا أصفهان الغرب, لكن في قوله: أصفهان 
خراسان مسامحة؛ لأن أصفهان إنما هو فى العراق» ولكن لما كان خراسان فى 
جيه الرق | يف4 وكا اشهو مع الحزاق اضيكك يتناد مادق د اي ني 7 

(سَبْعُونَ آلف قال النوويّ كدَنهُ: هكذا هو في جميع التّسخ ببلادنا : 
«سبعون» بسين» ثم باء موحّدة» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: 
وفي رواية ابن ماهان: «تسعون ألفا» بالتاء المثناة قبل السين» والصحيح 
المشهور الأول. انتهى”". (عَلَيْهِمْ الطَّيَاِسَةُ) جمع طيلسان بفتح اللام» 
وكسرهاء قال الخليل: ولم أسمع فِيعلان بالكسر غيره» وأكثر ما يأتي فيعلان 
مفتوحاًء أو مضموماًء ولم يعرف الأصمعي الكسرء قاله في «المشارق)”". 

وقال القاري لَه : «الطيالسة» بفتح الطاءء وكسر اللام: جمع طيلسان» 
وهو ثوب معروفء. وفي «القاموس»: الطيلس» والطيلسان مثلثة اللام» عن 
عياض وغيره: معرّبء» أصله تالسان» جَمْعه الطيالسة» والهاء في الجمع 
للحسية رادل بهذا الحديث على ذم لبسهء ورواه السيوطي في رسالة 
سماها: «طيّ اللسان عن الطيلسان». انتهى”'. 

وقال الحافظ كعْأَنهُ في «الفتح»: ونازع ابن القيم في «كتاب الهدي» من 
استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان» بأن التقنع غير التطيلس» 
وجزم بأنه وه لم يلبس الطيلسان» ولا أحد من أصحابه» ثم على تقدير أن 
يؤخذ من التقنع بأنه كل لم يتقنع إلا لحاجة» ويردٌ عليه حديث أنس : «كان كَل 
يكثر القناع»» وقد ثبت أنه قال: «من تشبّه بقوم فهو منهم»ء كما أخرجه أبو 
داودء من حديث ابن عُمر وا» وعند الترمذيّ من حديث أنس: «ليس مثا من 
تشبه بغيرنا»» وقد ثبت عند مسلم من حديث النوّاس بن سمعان في قصة 
الدجال: «يتبعه اليهودء وعليهم الطيالسة»» وفي حديث أنس أنه رأى قوما 
عليهم الطيالسة. فقال: كأنهم يهود خيبر. 


.١7/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.7؟15/١ «مشارق الأنوار»‎ )*( .85- 86 /١8 زه ااشرح النوويّ»‎ 
.17/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )5( 


5-5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
حابن جبببببببببببب ب اس 

وعورض بما أخرجه ابن سعد بسند مرسل: «وُصف لرسول الله َكل 
الطيلسان» فقال: هذا ثوب لا يُوَدّى شكرهاء وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود 
في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة» 
فصار داخلاً في عموم المباح» وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة» 
وقد يصير من شعائر قوم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة» كما نبّه عليه الفقهاء 
أن الشيء قد يكون لقوم» وتركه بالعكسء ومثّل ابن الرفعة ذلك بالسّوقيَ» والفقيه 
في الطيلسان. انتهى كلام الحافظ :"''. وهو بحث نفيسٌ والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا من أفراد المصئّف 241155 . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [67/50"ل] (5955). و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه) (2)81/48 و(الدانيٌ) في «السنن الواردة في الفتن» ١١01//5(‏ 
و64١١).‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» 5 لالم و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 
(/” و09/ ١١717‏ و350/07). والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كأَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 


006 


 )1945( [‏ (حَدَتَنِي هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ الل حَدَتَنَا حَجَاجُ بن مُحَمَّد 


262 00 


را هنك وف تقازرة كع 5 قرهع 94 ميري جاع هج دف يل 2ع 12 
قال: قال ابن جرَيْحء حَدَئْنِي أيُو الرْبَير ؛ َنْهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقول: 


ار 2 2 2-1 ساس 2 مَكَيلايه م 1 0000 3 - 02 5 
أَخْبَرَئنِي أمّ شريك. أَنْهَا سَمِعَتٍ النَبِيَ يل يَقُول: «لْيَفِرَنَ النّاسُ مِنَ الدَّجَالٍ في 


ا جه غ2 2 2 0 جم 2 ا 200 افو 
الْجِبَالِ»» فَالَتْ أمّ شَرِيك: يا رَسُولَ الى فَأَيْنَ الْعَربُ يَوْميِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قييل»). 
رجال هذا الاسناد: سئة : 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدِ الله) أبو موسى الحمال البغدادي» تقدم في «الإيمان» 
315 


000( «الفتح» 070/1 
(؟) فما قاله الشيخ الهرري من أن البخاري أخرجه برقم )"15٠0(‏ غير صحيحء بل هو 


(5١؟)‏ - بَابٌ فى بَقِيَةٍ أَحَادِيثِ الدَّجالٍِ - حديث رقم (059) 


.45/5 (حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصئ» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

" - (ابْنْ ججرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكيّء تقدم في «الأيمان» 179/5. 

 :‏ (أَبو الود بَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكيّ» تقدم في 
«الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بِْنْ عَبْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الكلمي الصحابي ابن 
الصحابي وَياء تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

5( خريك) العامة :تريفاله'التربكة تويقال و الأصار هه «انمها 
عزيّة» ويقال: عُزيلة» صحابيّة» ويقال: إنها الواهبة (اخ مت س) تقدمت في 
«قتل الحيات» ”/087/87. 
شرح الحديث: 

عراا شرح الواقال (حَدَننِي أَبُو الريْرِ) محمد بن مسلم؛ ؛ (أَنّهُ سَمِعَ سَمِءَ 
جَابِرَ بْرَ بن عبد اللّم) ض تقول أخبرني َم شريك) العامريّة ويا (أَنَّهَا سَّمِعَتِ 
لني 6ك : يُقول: "البَفَون )حون التوكي واللام لقتسم أي : والله ليهربة 
(النَّاسنُ)؛ أي: المؤمنونء (مِنَ الدَجَالٍ في الْحِبَالِ) فراراً من فتنتهء (قَالَتْ أ 
شرِيك) ونا (يَا رَسُولَ اللهء فَأَبْىَ الْعَرَتُ يَؤْمَِذُ؟) قال الطيبت كَنْهُ: الفاء فى 
907 شرط محذوف إذا كان هذا حال الناس» فأين العا هوي فى سبيل الله 
الى الذائون عن حريه الإنزلاة 8 الماهون عق أهله منؤلة أعداد اشم فكت 
عنها بها(". (قَالَ) النبي ل: («هُمْ)؛ أي: العرب يومتذٍ (قَلِيلٌ))؛ أي: فلا 
يقدرون عليهء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم شريك وَقيْنَا هذا من أفراد المصّف ك4 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 757 و7754] (594545)» و(الترمذي) في 


.”55١/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 
د 54> 


«الفتن» (:79), و(أحمد) 5-2 «مسئله) (555/5)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (/71/919)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» (559/76)» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ونه أُوَلَ الكتاب قال: 


2 


 )..( 3‏ (وَحَدَكنهُ مُحَمَدُ بْنْ بَكّار وَعَبْدُ بن حُمَيْدِء كَاَا: حَدَكنا 


مو عاصم: عَنِ ابْنٍ جريج: ِهَذَا الِاسَْناد) . 
رجال هذا الاسناد : 

١‏ (محَمّل بر ان بارا العبدي البصريّ المعروف ببندار» تقدم في 

«المقدمة» ”/ ؟. 
؟ ‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّىء تقدم في «الإيمان» 111/17 

رامق اين ) الضحّاك بن مخلد النبيل» تقدم في «الإيمان» 119/56. 

و«ابن جريج» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عاصم عن ابن جريج هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككدَنهُ أُوَلَ الكتاب قال: 

 )5945( ]7"56[‏ (حَدَلَنِي رُمَيْرْ بْنُ حَرْبِ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ 3 
الْحَضْرَمِيُ حَدَنَنَا عبد لعي - يَعَنِي ابن الْمْخْتَارٍ ‏ حَدَكَنا توك عن حميد د 
هِلَالء عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أَبُو بُو الدَهْمَاءٍِء وَأَبُو كَتَاَةَ كَالُوا: كُنَا تَمُرُ عَلَى هِشَام بْنٍ 
عَامِرِ تأتِي"" عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِء فَقَالَ ذَاتَ و : إِنَكُمْ لَتُجَاوِرُونِي إِلَى رِجَالٍ مَا 
كَانوا بأَحْضَرٌ لِرَسُولٍ الله ككل ني وَلَا أعلَمْ بحَد بِحَدِبِئِهِ مني » سََِعْتُ رَسُولَ الث علد 

02000 خَلْق دم إِلى 3 المساعَة خَلْقٌ أَكْبَرْ مِنَ الدّجَالٍ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

الور بْنْ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيئ» ثم البغدادي» تقدم في 
«المقدمة» ؟7/7. 


)١(‏ وفي نسخة: «فنأتي». 


مه 5 يات فِي بقبة بَقَكَة بَقِّةِ أَحَادِيثْ الدّجَالٍ حديث رقم الاشرفف 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُ مُ) أبو إسحاق البصري» تقدم في «صلاة 
المسافرين وقصرها» .١15١94/54‏ 


7 (عَبْد الْعَِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» 
تقدم 1-2 «صلاة المسافرين وقصرها» 711 . 

4 (أيُوتَ) بن أبى تيمية كيسان التحنائخ البصري) تقذم في شرح 
المقدمة» ج١‏ ص هة ١‏ 3. 


ين 


ه (حُمَيْدٍ بْن هِلَالٍ) بن هُبيرة العدويّ» أبو نصر البصريٌ» تقدم في 

./41١ 7/5١ «الحيض»‎ 

- (أَبُو الدَّهْمَاءِ)  بفتح الدال المهملة. وسكون الهاءء والمدّ‎ ١ 

فة ‏ بكسر أولهء وسكون الراءء بعدها فاء ‏ ابن بهيس ‏ بموحدة» وهاء 
مفتوحة » مصغراً ‏ الْعَدَويٌ البصري» ثة ثقة [7]. 

روى عن هشام بن عامر الأنصاري» وعمران بن حصين» وسمرة بن 
جندب » ورجل من أهل البادية له صحبة. 

وروى عنه حميد بن هلال العدوي. 

وقال ابن سعد: كان ثقة ثقة قليل الحديث» وقال العجليّ : بصري تابعيٌ 
ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصئفء, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وعند أبي داود حديث عمران: امن سمع . بالدجال» فليئأ عنه»)» وعند 
الباقين في الدفن» وعند النسائي أيضاً فيمن ترك شيئاً اتقاء الله. 

ايو قَتَادَة) الْعَدَويَّ -6 البصري» أاسمهةه تميم سن و مصغراً وقيل: 
ابن رين وقيل : اميه دير ين شد د 111: وقيل : له صحبة (م د س) تقدم 
فى «الإيمان» .1590/١5‏ 


)١(‏ قد أخطأ أصحاب برنامج الحديث للكتب التسعة حيث ترجموا هنا لأبي قتادة 
الأنصاري الحارث بن ربعئ الصحابى المشهورء والصواب أنه العدوي التابعىٌ 
البصري» فتنبه . 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


3و لست 

- (هِشَامٌ بْنُ عَامِرِ) بن أمية بن الْحَسْحَاس بن مالك بن عامر بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاريّ الصحابي ابن الصحابي وقاء يقال: كان اسمه 
شهاباً» فغيّره رسول الله كله سكن البصرة» ومات بهاء رَوى عن النبئ كلل 
وروى عنه ابنه سعدء وحميد بن هلال» وأبو الدَّهُماء قِرْفة بن بُهيس الْعَدَوئٌ» 
وأبو قتادة الْعَدوئَء ومعاذة العدوية» وأبو قلابة الجرميّ» وقيل: لم يسمع منهء 
قلت: وذكر أبو حاتم أن رواية حميد بن هلال عنه أيضاً مرسلة» وقد عاش 
هشام إلى زمن زياد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيِّات المصئف كأنْهُ وأنه متلستل بالتصر يم سوى رعيرة 
كما سبق» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء» وأن صحابيّه ابن 
صحابئ ويا ومن المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب إلا حديثان فقطء 
هذا عد سه وحديث: «جاءت الأنصار إلى رسول الله كله يوم أحدء 
فقالوا: أصابنا قرح وجهد. . .» الحديث عند الأربعة”"©. 


شرح الحديث: 

(عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلال) العدوي البصري» (عَنْ رَهْطِ) بفتح الراء» وسكون 
الهاء»ء ويجوز فتحها: الجماعة ما دون العشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة. 
1 بق الدَهمَاء) قرفة بن بهيس»ء (وَأَبُو قَتَادَهٌ) العدوي تميم بن ُذير» وقيل : 

. (قَالُوا: كنا تَمرُ على حِشَام بْنِ عَامِرٍ) الأنصاري وَ#ياء وقوله (تأَتّي) جملة 
88 وفي نسحخة : «فنأتي» مكراد بْنَ حْصَيْنِ) ا ؛ أ ليسمعوا حديثه» 
(فَقَالَ) م بن عامر وله (ذَاتَ يَومِ)؛ أي : 0 من الأيام: (إِنَكُمْ 
لَتْجَاوِرُونِي إلى رِجَالٍ ما كَانُوا بأَحْضَرً) ؛ أ أكثر حضوراً (لرَسول الله ككلةِ) ؛ 
أي : لمجالسه المباركة (مِئيء وَلَا َعْلّم) ؛ أي : أكتر علماً (بحَدِيئِهِ مني )؛ يعنى 


./7 ال١‎ /9 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
فض 


تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [5487/40 و"5487 و5854 و5805 
و547] (198)» و(البخاريّ) فى «التفسير» (4415)» و«الرقاق» (5030): 
و«التوحيد) !/5٠١(‏ و١١٠ه/‏ 0/015 و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» /١1١(‏ 400 - 
481) -و(أبو:ذاود الطبالتيق) أن اسدتمة 010 ز(احمة) فى اسه (/ 
75 و555). و(ابن وي 4 «التوحيد» (ص757 - 75/8 و4غ” 0560 
و(ابن حبّان) فى «صحيحها (3454)) و(ابن منده) فى «الإيمان» (859 و4115 
و7”م و455)» لابو عوانة) في امسنئله) (545 1 و555 ولا55)» و(أبو 
نُعيم) في «مستخرجه) (41/8 و5414 و5481 و5860 و487)» و(ابن أبي عاصم) في. 
«الستة) 8١5(‏ و80١8‏ و5٠١8‏ ولا١6م‏ و08١8‏ و8084 و١٠8)»‏ و(اللالكائيّ) في 
«شرح أصول الاعتقاد» (870)» و(البيهقي) في «الأسماء والصفات» (ص١41١‏ 
و714)». وفي «الاعتقاد» (89 و947١‏ و95١).,‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات الشفاعة» والردٌ على المبتدعة في إنكارهم ذلك. 

١‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كأْهُ: استَدَلٌ بهذا الحديث من جوّز 
الخطايا على الأنبياء 8 كقول: كل مَن ذُكر فيه ما ذَكَرَّ وأجاب عن أصل 
المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة» وكذا قبلها على 
الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويَّلتَحِق بها ما يَرْرِي 
بفاعله من الصغائرء وكذا القول في كل ما يَفُدَّح في الإبلاغ» من جهة القولء 
وَاخْتَلَقُوا في الفعل» فمنعه بعضهم حتى في النسيان» وأجاز الجمهور السهوء 
لكن لا يَحَصَل التمادي» واختلفوا فيما عدا ذلك كله» من الصغائرء» فذهب 
جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاًء وأوّلوا الأحاديث» والآيات 
الواردة في ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر عنهم إما أن 


(16) - بَابٌ فِي بَقِيّةِ أَحَادِيثِ الدّجَالٍ ‏ حديث رقم (8760/) 


ري م 


أن هؤلاء الناس يتركونه إلى من لا يكون أكثر علماًء ولا صحبة للنبئ كَكِهِ منه 
يريد بذلك عمران» ونحوهء وفي رواية الحاكم: «فقال هشام: إن هؤلاء 
يجتازون إلى رجلء, قد كنا أكثر مشاهدة لرسول الله يَلِهِ منه»ء وأحفظ عنه». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هشام بن عامر بها هو عين 
النصيحة» وهو عين الإنصاف» وليس من باب الحسدء ولا الاستخفاف بقدر 
عمران َه وإنما هو إرشاد لهؤلاء الذين قصّرواء وتركوا الاستفادة منه» 
وانّجهوا إلى غيره»: مع أنه أعلى منه» وهكذا ينبغي للعالم إذا رأى من طلاب 
العلم تقصيراً في الاستفادة منه. واشتغالاً بغيره ممن ليس في درجته علماء أو 
علو سند» فينبههم على تقصيرهمء ولا يتومّم أن هذا يكون حسداً» أو مدحا 
للقن + أو تسق ذللق»: ققد قال يوسف 386 : «إن حَفِيطظٌ عله هه [يوسف 1 6ن 
فمدح نفسه بالحفظ والعلم؛ ليستفيد منه الناس» فهكذا ينبغي للعالم أن يتأسّى 
بهء وله في ذلك الأجر العظيم» والله تعالى أعلم. 

(سَمِعْتُ رَسُولَّ الل كل يَقُولُّ: «مَا) نافية» (بَبْنَ خَلْقِ آ3م) :4 (إِلَى قِيَام 
السَاعَةٍ خَلْقٌ أَكْبَّرُ مِنَ الدَّجَالٍ)) قال النوويّ كدنهُ: المراد أكبر فتنة» وأعظم 
رك وقال المناويّ كُُزَنهُ: أي لا يوجد في هذه المدة المديدة أمرٌ أكبر؛ 
أي: مخلوق أعظم شوكةً من الدجال؛ لأن تلبيسه عظيم» وتمويهه» وفتنته 
كَقِطع الليل البهيم» تدع اللبيب حيراناء والصاحي الفطن سكراناء لكن ما يظهر 
من فتنته ليس له حقيقة» بل تخييل منه»ء وشعبذة» كما يفعله السحرةء 
والمعي ون قي 

وقال ابن الجوزي كُدَنْهُ: فيه وجهان: 

أحدهما عِظَم خَلْقهء فقد أخبرنا ابن الحصين.» قال: أخبرنا ابن 
المذهبء. قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال: حدّثني أبي» قال: حدّثئنا محمد بن سابق» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
طهمانء عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ككلةِ: «يخرج الدجال» 
وله حمار يركبه» عَرْض ما بين أذنيه أربعون ذراعا». 


.477/6 «فيض القدير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


والثاني: عِظّم فتنته» فإنه يقتل شخصاًء ثم يحييه» ومعه مثال جنة ونارء 
ويأمر السماء فتمطرء فيما يرى الناسء» إلى غير ذلك من الفتن. انتهى''". والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث هشام بن عامر هه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا [75/ 755 و7557] (19557). و(أحمد) في 
١مسنده» »)١14/5(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (07/5)» و(الطبراني) في 
«الكبير» (717/ »)١15‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» )١177/7(‏ وفي «المفاريد» /١(‏ 
»© ولالداني) في «السئن الواردة في الفتن» ,.)5١57/١(‏ واي بن حماد) في 
«الفتن» (018/7)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وحَدَكَنِي مُحَمََدُ بْنُ حَاتِم» حَدَلََا عَبْدُ اللو بْنُ جَعْمَرٍ الوقن » 


9 


00 مره مر مده 266 5 سه 2 5 2 ا ل اي الى 8 
حَدَنَنَا عَبَيّْدُ الله بْنْ عَمُْروء عَنْ أيُوبَء عَنْ حْمَيْدٍ بْن هلالء عَنْ ثلاثةٍ رَهطٍ مِنْ 


9م 


4 


0 34 م كو سيج 2 0 9 7 58 2 1 
قومدء فيهم أَيُو فتادةء قالوا: 5 تمر عَلَى هِشام بن عامِر إلى عِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِ » 


0 و2 5 2 هر ههه يه و ل -[ 422 
بوثل حَدِيثِ عَبْدٍ الْعَزِيرٍ بْنِ مُخْتارء غَبْرَ أنَّهُ قَالَ: «أُمْرٌ أكبَرُ مِنَ الدّجالٍ)). 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 


١‏ (محمد بن حَاتَم) بن ميمون السمين البغدادي» تقدم فى «الإيمان» 
مومع إن ومع سه 0-1 : ١‏ 0 م 3 
51 (عبيد الله بن مر الرّفَيّ) أبو عبد الرحمن القرشيّ مولاهمء تقدم شي 
«المقدمة» 5//إا9. 
“٠”‏ (عْبَيّدُ الله بْنُ عَمْرو) أبو وهب الأسديّ الجزري» تقدم في «المقدمة» 
5. 1 


.١١55ص «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )١( 


(16) - بَابٌ في بَقِيَةْ أَحَادِيثِ الدَجَالٍ حديث رقم 01/7517 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (بِثئْل حَدِيثِ عَبّْدٍ الْعَزِيزِ بْن مُخْمَارِ) يعني أن حديث عبيد الله بن 
عمرو عن أيوب السختيازئ مثل حديث عبد العزيز بن المختار عنه. 

١(عَيْرَ‏ أَنَهُ قَالَ إلخ) فاعل «قال» ضمير عبيد الله بن عمرو. 

[تنبيه] : رواية عبيد الله بن عمرو الرفى عن أيوب السختيانئ هذه ساقها 
المقرىء الدانئ كله فى «السنن الواردة في الفتن»» فقال: 

(5؟) ‏ حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قراءةً عليهء قال: حذّئنا 
أبو الحسن على بن محمد بن زيد العلوي الكوفيّء قال: حذّثنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان المعروف بمطين» قال > بحدثنا غيسيى بن سالم البغدادي» 
قال: حذثنا عبيد الله بن عمرو الرَّفْيْء عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
ثلاثة رهط من قومهء منهم أبو قتادة» قال: كنا نَمُرَ على هشام بن عامر إلى 
عمران بن حصينء فقال: إنكم لتجاوزونني إلى رجال ما كانوا أحضر 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجالء قد أكل الطعام» ومشى 
في الأسواق». انتهى""' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككَدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


00 


 )54417( ]7"19[‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بن أَيُوبَك وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَابْنُ 


رم 


حُجْرِء قَالُوا : حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنّ جَعْمَرٍ - عَنٍ الْعََاءِء عَنْ أبيدء عَنْ أأبي 
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولٌ الله يلل قَالَ: «بَادِرُوا ِالأَعْمَالٍ س9 : : طُلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ 
مَغْربِهَاء أو الدّخَانَ: أو الدَجَالَء أو الدَابَهَ أَوْ خَاصَّةٌ صَّة أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامّقه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ينبي بن ألوت) المقابرئ» آمو زكرياء البغدادق: تقدم في 
«الإيمان» ؟”/ .١١١‏ 

.0١/7 (قُتَيبَةٌ بن بْنُْ سَعِيلِ) الثقفت» أبو رجاء البغلاني» تقدم في «المقدمة)‎ - ١ 


)١(‏ «السئن الواردة في الفتن» /١‏ 7706. (؟) وفى نسخة: (ستة). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 
>*" - لابْنَ حخر) هو علي بن حجر السعديّ المروزي» تقدم في «المقدمة» 
1/7 
 :‏ (إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ القارىء» تقدم 
فى «الإيمان» 7/ .١١١‏ 
ه ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن ن الحرقيٌ مولاهمء أبو شِبّْل المدنئ» تقدم 
فى «الإيمان» .١76/8‏ 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ الْحُرقيَ مولاهم» المدني» 
تقدم في «الإيمان» .١70/48‏ 
- (أَبُو هْرَيْرَة ؤيلهء تقدم في «المقدمة) ؟/4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف وله وأنة مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه» 
وفيه رواية الابن عن أبيه وفيه ام هريرة ضيه أحفظ مس روى الحديث في 
دهره» وهو راس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هرَيْرَة) ؤليه؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «بَايِرُوا بِالأَعْمَالٍ 
يرتاً) ؛ أي: اعملوا 0 الصالحات» واشتغلوا بها قبل مجيء هذه الست 
التي هي تشغلكم عنها. وفي «النهاية» : انيف الشث إشارة إلى أنها مصائتٌ 
)0 
(طُلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَفْرِبِهَاء أَوِ الدُخَانَ أَوِ الدَجَالَء أو الدَابَة قد تقدّم 
بيان معاني هذه الأمور مفصّلاً. فلا تغفل. (أَوْ خَاصَّةٌ أحَدِكُمْ) فق الرواية 
التالية: «وخُوَيّصة أحدكم»». قيل: هي الموت» وفي «النهاية»: يريد: حادثة 
الموت التي تخص كل إنسان» وهو تصغير خاصّة» وصُكّْرت؛ لاحتقارها في 
جنب ما بعدها من البعث». والعرضء» والحساب» وغير ذلك. 


ودَوَاهِ 


.57١ «حاشية السندي على اين ماجه) /ا/‎ )١( 


(15) - بَابٌ في بَقِيّةِ أَحَادِيثِ الدَّجَالٍِ - حديث رقم 0/7517 


له صر 


(أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ)؛ أي: قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة» والرياسةء 
فيشغلكم عن صالح الأعمال. 

وقال النووي كله : قوله: «بادروا إلخ2» وفي الرواية الثانية: الدجال» 
والدخان» إلى قوله: «وخويصة أحدكم» فذكر الستة في الرواية الأولى معطوفة 
ب«أو» التي هي للتقسيم» وفي الثانية بالواو» قال هشام: خاصة أحدكم: 
الموت. وخويصة تصغير خاصّةء وقال قتادة: أمر العامة: القيامة» كذا ذكره 


عنهما عبد بن حميد. انتهى 217 , 


وقال القرطبئ كُزَنْهُ: قوله: «بادروا»؛ أي: سابقوا بالأعمال الصالحةء 
واغتنموا التمكن منها قبل أن يُحال بينكم وبينها بداهية من هذه الدواهي 
المذكورة» فيفوت العمل للمانع» أو تُعدم منفعته لعدم القبول» وقد تقدّم القول 
على أكثر هذه الست. 

وقوله: «وخاصّة أحدكم» يعني به الموانع التي تخصّه مما يمنعه العمل» 
كالمرض» والكبّرء والفقر المنسي» والغنى المطغي» والعيال» والأولاد, 
والهموم. والأنكادء والفتن» والمحن» إلى غير ذلك مما لا يتمكن الإنسان مع 
شيء منه من عمل صالح» ولا يَسْلَّم له وهذا المعنى هو الذي فصّله في حديث 
آخرء حيث قال: الاغتلم خمساً قبل حمس : شبابك قبل هرمكء» وصحتك قبل 
سقمك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك)”" . 

وقوله: «وأمر العامّة»: يعني الاشتغال بهم فيما لا يتوجه على الإنسان 
فرضه» فإنهم يُفسدون من يقصد إصلاحهمء ويُهلكون من يريد حياتهم» لا سيما 
في مثل هذه الأزمان التي قد مَرِجَت”" فيها عهودهم» وخانت أماناتهمء 
وغلبت عليهم الجهالاات» والأهواء. وأعانهم الظلمة السفهاء» وعلى هذا فعلى 
العامل بخويصة نفسهء والإعراض عن أبناء جنسه. إلى حلول رَمْسهء أعاننا الله 


.80/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 
.,”05/5 زفق حديث صحيح» رواه الحاكم فى «المستدرك»)‎ 
من باب تعب.‎ )9( 


البحر المجيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن , وأشراط الساعة 
006 


وقد جاءت هذه الستة فى إحدى الروايتين» معطوفة ب«(أوا» فيجوز أن 
تكون للتنويع؛ أي: اتقوا أن 5 أحد هذه الأنواع» ويصمٌ أن تكون بمعنى 
الواوء كما جاء في الرواية الأخرى. انتهى''“. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا من أفراد المصّف ككله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 797/501 و9524 و959/] (2)59411 
و(الطيالسئ) فى «مسئله) (2)10549 و(أحمد) فى لمسنده») (5/ 7155 ولاثلالا 
وال و4817 و011)» و(الحاكم) في «المستدرك» (017/4)» و(الطبراني) في 
«الأوسط» (/ "2757 و(ابن منله) في «الإيمان» 45١/5(‏ و455)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (114:0)». و(البغويّ) في «شرح السَّنّةه (5749). والله 
تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذَّنْهِ أوْلَ الكتاب قال: 

سد .) - دنا أمَبّهُ بن سْطَامَ اله شِئٌ» حَدَنَنَا يِه بْنُ َي 
حَدَنَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ قَتَامَة» عَنِ الْحَسَنِء عَنْ زَِادٍ بْنِ ل عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنٍ 
الي 1 قَالّ: «يَادِرُوا ِلأعْمَالٍ سِبَاً: الدَجَالٌ وَ وَالدُخَانَ' وَدَائَةَ الأَرْضٍ 2 وَطْلُوحَ 
الشّمْسٍ مِنْ مَفْرِبِهَاء وَأَمْرَ الْعَامَة وَحْوَيّصَةَ أَحَدِكُمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

لأعاراي بْنُ بِسْطَامَ الْعَبْشِنٌ) البصريّ» تقدم في «الإيمان» ا/ 177. 

١‏ - (يَزِيدٌ بن زُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصري» تقدم في «الإيمان» 
ل 0 

 “*‏ (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير» تقدم في «شرح المقدمة» جا 
ص .78١‏ 


)١(‏ (ا لمفهم» الا ل مره 


عل 


(16) - بَابٌ في بَقِيّةِ أَحَادِيثِ الشَجَالٍ - حديث رقم (59/) 


؟ ‏ (قَمَادَة) بن دعامة السّدوسيء أبو الخطاب البصريّ» تقدم في 
«المقدمة» 5/ ٠١ل.‏ 

ك 5 (الْحَسَنُ) سن 55 الحسن يسار البصري» تقدم فى اشرح المقدمة» 
جا ص .3١‏ ْ 


00010 


5١‏ (زِيَادْ بْنُ رِيّاح) بكسر الراءء بعدها تحتانيّة» أبو قيس البصري» أو 
المدنئ» تقدم فى «الإمارٌة» /١‏ /الا/21. 

و«أبو هريرة» ونه تقدم قريباً . 

والحديث من أفراد المصئف.». وقد مضى شرحه.ء وبيان دا لعن في 
الحديث الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف أنه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]754[‏ (وَحَدَنَنَاةُ زْهَيْدُ بْنُ حَْبٍ وَمُحَمَّدُ بن الْمُتَنَّى قَالَا: 
حَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ حَدَتَنَا هَمَامٌ عَنْ كَتَادَةَ بهذا الِإسْتاد مِْلهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.7١ /5 (همام) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ البصريّ» تقدم فى «المقدمة»‎ ١ 

والباقون ذكروا قريباً . 

[تنبيه ] : رواية همام بن يحيى عن قتادة هذه ساقها الإمام حون 


كْلَنْهُ في 
(مسنئده»)» فقال: 

 )94170(‏ حدّثنا عفان» قال: ثنا همام» قال: ثنا قتادة» عن الحسن» 
عق ازيادين رباع عن أب هريرة» أن النبئ كَل قال: «بادروا بالأعمال سنا : 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» والدخانء ودابة الأرض» وخُوَيّصة 
أحدكمء. وأمر العامّة»» وكان قتادة يقول إذا قال: «وأمر العامة» قال: أي أمر 


البوااي “ال كر 
00 ك3 مل مم ع ل 0-4 وي رسد 2 رةه رم#4 
«##إِنَ أَرِبِدٌ إلا الإِصَلَحَ ما أسْتَطْعَتٌ وما توفيق إلا بِللَهِ عَلَهِ نوكت وال أنِيبُ» 


.507//7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

> 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
عليّ بن آدم بن موسى خُحويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع والأربعين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم ‏ المسمّى ‏ البحرٌ المحيط التَّجَاحٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحججاج»» بين المغرب والعشاء» من ليلة الثلاثاء وهي الثالثة والعشرون من 
شهر ذي القعدة237 (9/١8477/1١ه‏ الموافق 4 أكتوبر 7١١5م).‏ 

أسأل الله العلىَّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم» لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: «إآنٍ لَلَْمْدٌ يِه رََ العلييت* [يونس: .]٠١‏ 

لفَمَدُ يِه الَذِى هَدَنَا لِهْدَا وَمَا ا لِبَتَدِىَ لََلَا أن هَدَنَا َه الآبة 
[الأعراف: ”57]. 


0 ارزع لو لي 52 دوا اس اه جتعمم ‏ اس س8 سد مايه سا اجحنسم عه الور سه 
, كس ريك رب الْعَرَو عما يصعوت وس . على المرم سلين ولحمد للد 


رب ألْعَلَييت )4 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللَهُمَ مز فلل هوي توعان المجية »كما صددف على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد»ء وعلى آل محمد» كما باركت على 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

وتليقب إن لناة اث تال نح لعي القامين وال عون ماما اند 
(بَابُ فَضْل الْعِبَادَةِ في الْهَرْح) رقم الحديث [977170] (5954). 

اسبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


ا 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة (18) يوماًء 


وهذا من فضل ربىء وله الحمدء والفضلء والمئّةء «لََمَدُ يله الى هَدَسًا لهذا وَمَا 
شه موس سا ماسم 2 .2 ع 
كا لْبْتَدِىَ لوآ أَنْ هدَنا أنَّدُ» [الأعراف: 57]. 


فهرس الموضوعات 


> 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
 )15(‏ (بَابُ قَنَاءِ الدُنيَاء وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقَِامَِ) اب 3 
(13) - (بَابٌ في صِمَةِ يم الْقيَامَةِ ‏ أَعَاتَنَا الله عَلَى موا مو 1 
 )10‏ (بَابُ الصّفَاتٍ التي يُعْرَفُ يها في الدّنيّا أَهْل الْجَنَهِ وَأَهُْلُ النَّار) م هه 

0140 ا 00 مَفْعَدٍ الْمَيّتِ مِنَ الْجَنَّوه أو الثار عَلَيْه وَإِنْبَاتِ عَذَابِ 
الْقَبْرِ وَالتَعَوّدْ مِنْهُ 00 1 11[ 1[ [ 1 1 01111ظ21 11 1 اا 0 
(19) (يَابُ 0 الْحِسَابٍِ) 0000 
)٠١(‏ -١(يَابَ‏ الأَمْر ب“ بحْسْنٍ لظن بالله هِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ) 0000| 
هه (كتاث الِْئَنِ» وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ) 001 0 0100000 
)١(‏ -١(َيَاتُ‏ اقْيرَاب الْفِئّنِه وَفنْح رَدْم يَأْحُوجَ وَمَأْجُوجَ) 0 ا 
)ات ل(ياث: الكشفت بِالْجَيِْ الذي 35 لْبَيْتّ) 00 اا 00 
 )(‏ (بَابُ نُرُولٍ الْفِئَنِ كَمَوَاقِع الْمَْرِ) 01 0 
 )5(‏ (يَابٌ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُمْلِمَانِ ن يِسَيْمَيْهِمَا) ل 
 )45(‏ (بَابٌ هَلَاكُ هَذِهِ و الأمِّ بَعْضِهِمْ ببَْض) 00[ 1[ 0000010101( 
 )5(‏ (يَابُ إختار اد كرد إِلَى قِيَام السَّاعَةِ) 000 
 )0(‏ (بَاب فِي لَه التي تَمُوج كَمَوْج لْبْحْرِ) 0 00000 
لاا ال ل سيوس ا اه 
 )9(‏ (بَابٌ في قَنْح مُسْطِنْطِيئيّة» وَخُرُوج الدَّجَالِء وَنُرُولٍ عِيسّى ابن مَرْيَمَ #لا) ... "٠١‏ 
09١(‏ - (بَابٌ تَقُومُ السّاعَةٌّ وَالرُومُ أَكْثَرُ النّاسٍِ) 0 
 )١١(‏ (بَابُ إِقْبَالٍ الرُوم فِي كَثْرَةٍ الْقثْلٍ عِنْدَ روج الدَّجَالٍ) 6 00 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


4 
الموضوع الصفحة 
)١١(‏ - (بَابُ ما يَكُونُ مِنْ فُبُوحَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَّ الدَّجَالٍ) 0 0ن 
(19) - (يَابٌ فِي الآيَاتِ الي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ) 111 
(15) - (بَابٌ لا تَقُومُ السّاعَة حَنَّى تَخْرْجَ نَارٌ مِنْ أَرْض الْحِجَازِ) و وم 
(215- (ثات فن سكير الْمديتف وَعِمَارَتَهَا قَبْلَ السَّاعَةِ) 8 0000 
 )١5(‏ (يَابُ ال من الْمَشْرِقء مِنْ حَيْتٌ يَظلّعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ) ا م 
 )10(‏ (بَابٌ لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى تَعْبْدَ دَوْسٌ ذا الْخَلَصَةِ) اا 00 
(1) - (بَابُ بَيَانِ أمُورٍ أُخْرَى غَيْرِ مَا تَقَدّمَ تكُونُ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ) ا 
)١9(‏ - (بَابٌ ذِكْرٍ ابْنِ صَيَّادٍ) اا 
23١‏ ١يَابٌ‏ ذِْكْرٍ الدَّجَالِء وَصِفَتِه وَمَا مَعَهُ) 0000 10000 
 )1١(‏ (بَابُ تَحْرِيم الْمَدِينَةِ عَلَى الدّجَالء وَكَثْلِهِ الْمُؤْمِنَ» وَإِحْيَّائِه) ما 51 
انه قي الدَّجَالِ وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَى الله كلن) 0 0000000 


فرفة - (يَاتٌ في روج الدَّجَالٍ وَمُكْثِهِ فِي الأَرْض» وَنرُولٍ عِيسَى نلا. 
وَكَثْله ياه وَذَهَابِ 55 الْخَيْر وَالإِيمَانِء وَيَقَاءِ شِرَارٍ النّاسٍ» وَعِبَادَتِهُمْ اران 


وَالتْخْ في الصُورِء وَبَْثِ من في التُور) غع يه و 2خ ع جه الا عه قا عع عاما ع ولاح فاع ء وا ديع د ولع لاس م ع ما به 18" 
 )58(‏ (يَاتَ قِصَّدَ فقة القناة ببب000000 100 ا 
 )15(‏ (بَابٌ فِي بَقِيِّ أَحَادِيثِ الدَّجََالِ) ا ا ا ا 01 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ فِيهًا ‏ حديث رقم (485) 


يكون بتأويل من بعضهم. أو تضهوة أو نإذق: لكن خشوا أن لا يكون .ذلك 
موافقاً لمقامهم»ء فأشفقوا من المؤاخذة» أو المعاتبة. قال: وهذا ابعه 
المقاللات» وليس هو مذهب المعتزلة» وإن قالوا بعصمتهم مطلقاً ؛ لأن مَنْرّعهم 
في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاًء ولا يجوز على النبي الكفرء ومَتْرّعنا أن أمّة 
النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعالهء فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر 
بالشيء الواحدء والنهي عنه في حالة واحدة». وهو باطل. ثم قال: ما ذكر في 
حديث الباب لا يَخْرَّجٍ عما قلناه؛ لأن أكل آدم من الشجرة» كان عن سهوء 
وطَلّب نوح نجاة ولدهء كان عن تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريض» 
وأراد بها الخيرء وقتيل موسى كان كافراًء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذا مستوفى» وأن القول 
الراجح: إن الأنبياء معصومون فيما يُبلغون عن الله تعالى مطلقاء وعن الكبائرء 
والمداومة على الصغائرء وهذا هو الذي عليه المحقّقون؛ لموافقته لظواهر 
النصوصء فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق 

"" - (ومنها): أنه قد تمسك به بعض المبتدعة في دعواهم»ء ال 
النارء من العصاةء لا يَخرج منها؛ لقوله تعالى: ##إومن بعص لَه ورسولم َِنَّ لم و 


2 00 2 


نَارَ جَهَنَمٌ حَدِلِدينَ فا فآ أَبدَا» [الجن: 07]. 

وأجاب أهل السنة بأنها نزلت في الكفارء وعلى تسليم أنها في أعمّ من 
ذلك» فقد تُبَتَ تخصيص الموحدين بالإخراج» ولعل التأييد في حقّ من يتأخر 
بعد شفاعة الشافعين» حتى يُخْرّجوا بقبضة أرحم الراحمين» كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحاحء فيكون التأييد مؤقتا. 

5 (ومنها): أن فيه إطلاق صفة الغضب على الله تعالى على حقيقتهاء 
ما يليق بجلاله يلل من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل» تاسكم 
كبقيّة صفاته 8# من السمعء والبصرء والقدرة» والرضاء 5 
ذلك» قال تعالى: #لَيّس مِتْلِيو هَى 7 وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِيْرٌ © [الشورى: 

وأما تأويله بما يظهر من انتقامه ممن عصاه.ء بإرادة إيصال السوءء ونحو 
ذلك مما ذكره الشرّاح كالنوويّ وغيره» فإنه تحريف». مخالف لظواهر 


عاد 0 ا ك1 افساء 
سسا 


ا 00 
ست از 3 
ابلس الله لون اد سوبا ويدكاديت 


ا 27 
عَنَا الله على عَنك » اوم 


لمجإ امسن وَالأرَبحونَ 
لِنَابُ ب ألِفْسٍ وَأْشَاط اسَاءَة_ أَلدُهَ رِءَادَفَا_ ير 


رَفَوْالقَحَادِيثِ .لا لا 54ه/7ا) 


د اراب نالجوزني 


02-59222225558 بك م كد بك نك د 


ا ا ا 20-4 بت 20ج 


وو جوز اطي جعوزل لاراضا سودي 
الطبّحة الأوللئت 


”١ مره‎ 
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)/81/٠١( بَابُ قَضْلٍ الْعِبَادةٍ في الْهَرْجِ - حديث رقم‎  )7( 


ملاززازم 


قال الجامع عفا الله عنه: شرعت في كتابة الجزء الخامس والأربعين 
من شرح «صحيح الإمام مسلم ‏ المسمى ‏ البحر المحيط الثتجاج 
في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» ليلة الثلاثاء وهي الثالثة 
والعشرون من شهر ذي القعدة المبارك (7/١47/1١ه).‏ 


| (5؟) - (بَابُ فَضْل الْعِبَادَِ في الْهَوْج) 
وبالسند المتّصل إلى المولف دنه أَوَلَ الكتاب قال: 


 )5918( 31‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيِْء عَنْ 
مُعَلّى بْنِ زِيَاِء عَنْ مُعَاويَةٌ بْنِ قُرَه عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِء أن رَسُولَ الم 6 (ى) 
وَحَدَكنَاهُ قِيبةُ بْنُ سَعِيدٍء حَدَئَنَا حَمَادٌ عَنٍ التعلى بْنِ زِيَادِء رَهَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَة 
رَدَهُ إلى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَدهُ | إِلى لني يكل قَالَ : الْعِبَادَة في لْمَرْجَ كَهِجْرَةٍ إِلَ2). 
. رجال هذا الاسناد: خمسة 

»]1١[ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» أبو زكرياء النيسابوريّ الإمام‎ ١ 
.5/” تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (حَمَادُ بْنْ زَيْهِ) بن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصري» من 
كبار [8]» تقدم في «المقدمة») 51/0. 

امعان بْنْ زْيَادِ) الفُردوسيّ أبو الحسين البصريً» صدوق زاهد قليل 
الحديث [/,1» م فى «الإمارة» .51/47/1١57‏ 

: - (مُعَاوِيَةٌ ب وه المزني» ابو إياس البصري» ثقة عالم [17]» تقدم في 
«صلاة 1-0 وقصرها) 75/ 18617. 

0ق * بْنْ يَسَارِ) المزنيّ الصحابيّ» بايع تحت الشجرة» مات بعد 
الستيخ 0 تقدم في «الإيمان» كك لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
. 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كّنْهُه وأنه مسلسل بالبصريين سوى يحيى» 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْمُعَلَّى) بضمٌ الميم» وتشديد 1 المتدونت ؛ (ابْنٍ زْيَاوٍء رَدهُ) ؛ 
أي : رد د المغلى الحديف»: واسيده (إلَى مَعَاوِيَة بْنِ قدو رَدَهُ) ؛ أي؛ رد معاوية 
الخحدذيت» وأستده (إِلَى مَعْقِلٍ) بفتح الميم» وكسر القافء. (ابْنِ يَسَارِ) 
المزني طبه » (رَدَةُ) ؛ أي : ردٌ معقل الجتديف 6 و[سكلة (إلى النِْيّ يي) إنما 
عدل عن الصيغ المعروفة إلى هذا؛ للاشتباه فيهاء وعدم تيقّنه منهاء فأتى 
بصيغة تحتمل الجميعء والله تعالى أعلم. (قَالَ) النبي كلِهِ: («الْعِبَادَةُ في 
الْهَرْج)؛ أي: وقت الفتن» واختلاط الأمورء (كَهِجْرَةٍ إِلَيَ)) في كثرة الثواب» 
أو يقال: المهاجر في الأول كان قليلاً؛ لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك» 
فهكذا العابد في الهرج قليل. 

قال ابن العربي كَنْهُ: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس 
يفرّون فيه من دار الكفر وأهلهء إلى دار الإيمان وأهله» فإذا وقعت الفتن تعيّن 
على المرء أن يفرٌ بدينه من الفتنة إلى العبادة» ويهجر أولئك القوم» وتلك 
الحالة» وهو أحد أقسام الهجرة. انتهى'''. 

وقال القرطبيّ كانه : : تقدّم أن الهرج: الاختلاط» والارتباك» ويراد به 
هنا: الفتن» والقتل» واختلاط الناس بعضهم في بعض» فالمتمسك بالعبادة في 
ذلك الوقت» والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر المهاجر إلى 
النبي كلِ؛ِ لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فرٌ بدينه عمن يصدّه عنه إلى 
الاعتصام بالنبي كل وكذلك هذا المنقطع للعبادة فرّ من الناس بدينه إلى 
الاعتصام بعبادة ربه» فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربّه» وفرٌ من جميع 
خلقه. انتهى”"». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «فيض القدير» 70/9/5. (؟) «المفهما الالاحارة 


)1/81/17( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )30 
ا ا أ‎ 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معقل بن يسار ذه هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7؟7// ٠/اثا/ا‏ والالا/ا] (7545)» و(الترمذي) فى 
«الفتن» 2)77١١(‏ و(ابن ماجه) فى «الفتن» (4)7986, و(أحمد) في المسئده) 
(077/5: و(الطيالسي) في «مسنده؛ (917)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) 
(204145).» و(الطبراني) ف «الكبير» 588/٠١(‏ و5495 و4590 و١45)»‏ و(ابن 
حبّان) في اصحيحه) (/60901)» و(عبد بن حميد) ف «مسنذده») .)١67/١(‏ 
و(الدانيّ) في «السئن الواردة في الفتن» (7/ 4255٠‏ ولأبو القاسم البغوي) في 
«جزئه») )597/١(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤئف أنه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنيهِ أيُو كامل » حَدَثَنَا حَمَاد ِهَذَا الاسْنادٍ نحوة). 
رجال هذا الاسناد: ١‏ 

١‏ (أبُو كَامل) فضيل بن حسين الْجَحْدريَّ البصريّء تقدم في «المقدمة) 
ه. 

واكماوة كلو ارو يد عاقيا 

[تنبيه]: رواية أبي كامل عن حمّاد بن زيد هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم . 

8 إن ريد ِل َلضَلَمَ ما َسْتَطْعَتٌ ما توفي / اكه َيه نوكت وليه نيب 6 . 


 )30( 1‏ (يَابُ قَرْبِ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )2944( 7‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَلَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ - يَْنِي : 
0 حَنَكَنًا شُعئَةٌ شغْبّة؛ عَنْ عَلِىٌ : إن الأفمره عن أب الأَخوّصٍء عَنْ عَبّدِ اللى. 


بْنّ مَهَدِيٌ - 
58 يلد َال : ل َقُومُ السّاعَةٌ إلا عَلَى شرَارٍ النّاسٍ»). 


البجر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
/ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو خيثئمة النسائيّ ع» ثم البغدادي»؛ تقدم في 
«المقدمة» ؟/"7. 


س معي مم مه ع 


١5-(عبد‏ الرَّحْمّنِ بن مَهِدِي) أبو سعيد البصري ع الشهير» تقدم في في «(شرح 
١‏ (شنية) ف الجاع الإمام الشهير» تقدم في اشرح المقدمة» جا ص١5/8.‏ 
 :‏ (عَلِيَ بْنِ الأَقْمَرِ) الهمدانيّ الوادعيّ الكوفيَ» تقدم في «المساجد 


د الصلاة» 7/505 .١589‏ 


(آبو الأخوّصٍ) عوف بن مالك ب الظلة الجفيئ الكوفيّ» تقدم في 
«المقدمة» #/ .١١‏ 


وو 


5 (عَبْدُ الله) بن مسعود نه تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف 5 كَثَنْهُء وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» 
غير زهيرء كما سبق» والثاني بالكوفيين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله) بن مسعود ط (عَنٍ النْبِيّ يكله)؛ أنه (قَالَ: «لَا) نافية» 
ولذا رفع الفعل بعدهاء (تَقُومُ الساعَةٌ إل عَلَى شرَارِ النّاسٍِ»)؛ أى: : من الكقار 
والمنافقين» وذلك أن الله تعالى يبعث الريح الطيبة» فتقبض روح كل مؤمن» 
فلا يبقى إلا شرار الناس» وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغريهاء 
وخروج الدابة» وسائر الآيات العظام» وقد تقدّم لمسلم حديث: «ثم يبعث الله 
ريحاً طيبة؛ فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فنيقى ين الا 

بر فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم» . وتقدّم أيفيا: : (ثم يرسل الله د باردة من 

ِل الشام: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خيرء ل 

إيمان» إلا قبضته»» وفيه: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير» وأحلام السباع» 
لا يعرفون معروقا» ولا ينكرون متكرا فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة 
الأوثان» ثم يتفخ في الصور»»ء والله تعالى أعلم. 


)/780( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )70( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/90/ 7/7] (7449), و(أحمد) فى المسئله» 
/١(‏ 5844 وه47)» و(الطيالسي) فى «مسئده» (9911)» و(أبو يعلى) فى لمسئده؛ 
(60558). ودابن حبّان) فى اصخعةة (5860)» و(الشاشي) في المسئده) 0/ 
2». و(القضاعيّ) في «مسند الشهاب» (؟/ 4٠‏ و١07),‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )1400( 1‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
عَبدٍ الّحْمَنِء وَعَبْدُ الْعَزِِزِ بْنُ أبي حَازِمِء عَنْ أبِي حَازِمٍ. عَنْ سَّهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
نَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك () وَحَدَنَنَا قُتيّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَكَنَا 


و ١‏ حا أَنَهُ سَمِعَ سَهْلاً يَقُولُ: سمِغغث7“ اليّيك كلل يشية نام 
يعفوب. عن أبي رم نه سَمِعَ سّهلا يقول: سّمعت لبي 2 يشير بإصبعه 
6 


الي تلي الاْهامَ وَالْوُسّطَى وَهْوَ يَقُولُ: «بُمِدْتُ آنا وَالمَامَةُ مَكَذَله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: ش 

١‏ (سعِيدُ بْنُ مَنَصّورِ) الخراسانيّ» نزيل مكة» ثقة مصئّف »]١١[‏ تقدم 
فى «الإيمان» .77”8/51١‏ 

0 7 (يَعْقُوبُ بْنُ عبد الرَحْمَنِ) القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة [4]: 

تقدم في «الإيمان» 0؟/ 145 7. 

 *‏ (عبد الْعَزِيرٍ بْنُ أبي حَازِم) المدنئ» ثقة فقيه [4]» تقدم في «الإيمان» 
مه .,. 0 

: - (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار التمار الأعرج المدني» ثقة عابد [0] 
تقدم في «الإيمان») ا 

ه ‏ (سَهْلُ بن سَعْدِ) بن مالك الساعديّ الصحابئ ابن الصحابي دنا . 


و(قتبية) ذكر قبل حديث . 


)١(‏ وفى نسخة: «رأيت». 


-_ البحر ‏ لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
١٠‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصتف ظنهُه وهو (50: 9و١15)‏ من رباعيات 
الكتاب» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخيه» كما أسلفت. 
س الحديث : 
عَنْ أبي عار ةن يا آنه سس سَمِعَّ سَهْلاً)؛ أي : ابن سعد وَكياء 
ل 3 (يَقُولُ : سمِعْتُ) وفي نسخة: 0 (النَّبِيَ له) حال كونه (يُشِيرٌ 
يَإِصبَعِه) بكسر الهمزة» أفصح لغاتها العشرء وقد تقدّمت غير مرة» (الَتِي تَلِي 
الِإبْهَام) وهي المسبحة» (وَالْوْسْطَّى) عطف على الإصبعه)؛ يعنى: أنه أشار 
بهاتين الإصبعين: المسبّحة والؤُسطىء (وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه وَل (يَقُولُ : 
«بُعِنْتُ) بالبناء للمفعول» وقوله: (أَنَا) أتى به ليمكنه العطف على الضمير 
المتصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفع مُتَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
وقوله: (وَالمَاعَةُ) بالزقة عطفاً على الضمير النائب عن الفاعل» ويجوز 
نصبه على المفعوليّة معه» كما قال في «الخلاصة» أيضا: 
بلصت الي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ فِي نَحْو «سِيرِي وَالطَرِيقَ مُسْرِعَهً) 
والمراد بالساعة هنا: يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» وفي 
عُرف أهل الميقات: جزء من أربعة وعشرين جزءاً من اليوم والليلة» وثبت مثله 
في حديث جابر» رفعه: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة»» وأطلقت في الحديث 
على انخرام قرن الصحابة وَ#ن» ففي «صحيح مسلم)» عن عائشة ويا : «كان 
الأعراب يسألون رسول الله يك عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم»ء 
فقال: إن يعش هذا الم يدركه المرمة قامت عليكم ساعتكم». وعنده من حديث 
أنس طبه نحوهء وأطلقت أيضاً على موت الإنسان الواحد» قاله في «الفتح"" . 
وقوله: (مَكَذَا») التشبيه في المقارنة بينهما؛ أي: ليس بينهما أصبع 
أخرى» كما أنه لا نبي بينه كَلِلَ وبين الساعة» أو في قلة التفاوت بينهماء فإن 


)01( «الفتح») 8/1 -55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

1 
النصوصء» ومذهب السلف الصالح., فتنبّه لذلك» فإنه من مزال الأقدام» زلَ به 
كثير ممن ينتسب إلى العلم من المتأخرين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تفضيل نبيّنا محمد يك على جميع الخلق؛ لأن 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهمء وقد ظهّر فضله عليهم في هذا 
المقام العظيم» وهي الشفاعة العظمى» حيث إنهم اعتذروا عن القيام بما طلب 
منهمء وأخبروا أنهم لا يقدرون عليهء وأن صاحبه الذي اختصّه الله يل هو 
محمد يكو والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول: نفسي 
نفسي» وبين من يقول : أمتي أمتي » لكان كافيا. 

5 (ومنها): أن فيه تفضيلَ الأنبياء المذكورين فيه على من لم يُذْكر فيه؛ 
لتأهلهم لذلك المقام العظيم» دون من سواهم. 

وقد قيل: إنما اختّصّ المذكورون بذلك؛ لمزايا أخرىء. لا تتعلق 
بالتفضيل» فآدم؛ لكونه والد الجميع» ونوح؛ لكونه الأب الثاني» وإبراهيم؛ 
للأمر باتباع ملتة4:.ومواشن 4 آنه أكقر الأنباء تتعاء عنس 4 'لآنه: أولى: النامن 
بنبيّنا محمد يله كما ثبت في الحديث الصحيح. 

ويحتمل أن يكونوا اختّصُوا بذلك؛ لأنهم أصحاب شرائع؛ عَمِلَ بها مَن 
بين مَن ذَُكِرَ أَوَّلاً ومن بعده. 

- (ومنها): أن من طَلَّبٍ من كبير أمراً مهما أن يُقَدّم بين يدي سؤاله 
وصف المسؤول بأحسن صفاته. وأشرف مزاياه؛ ليكون ذلك أدعى لإجابته 
لسؤاله . 

6 - (ومنها): أن المسؤول إذا لم يَقَيِر على تحصيل ما سكل يَعتذر بيما: 
يُقبل منه. ويَدُلَ على مَن يَظْنَ أنه أهلّ للقيام بذلك» فالدال على الخير كفاعله. 

4 (ومنها): أنه ينبغى أن يُتْيِى على المدلول عليه بأوصافه المقتضية 
لأهليته» ويكون أدعى لقبول عذره في الامتناع . 

٠‏ (ومنها): أن فيه استعمال ظرف المكان فى الزمان؛ لقوله: «لست 
هناكم»؛ لأن «هنا» ظرف مكان» فاستّعملت في لوف الزمان؛ لأن المعنى: 
لست في ذلك المقام» كذا قاله بعضهم. 


(30) - بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0/8187 ل 
. قَ 

الوسطى تزيد على المسبّحة بقليل» فكأنه ما بينه كَلِةِ وبين الساعة فى القلة قَدْر 
نعاقة رسك ع ل 0 ْ 

وقال القرطبئ كلَنْهُ: قوله يَكِِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»: قيّدناه 
بالفتح» والضمء فأما الفتح؛ فهو على المفعول معهء والرفع على أنه معطوف 
على التاء في «بُعثت»» وفصل بينهما ب«أنا» توكيداً للضمير؛ على ما هو 
الأحضن عند السرية وقد اختار بعضهم النصب بناءً على أن التشبيه وقع 
بملاصقة الإصبعين» واتصالهماء واختار آخرون الرفع بناءً على أن التشبيه وقع 
بالتفاوت الذي ب بين رؤوسهماء» ويعني أن ما بين زمان النبي وَل وقيام الساعة 
قريب ؟؛ كقرب الشابة من الرسل» وهذا أوقع, والله أعلم. 

وقال القرطبيّ أيضاً: وروايته: «أنا والساعة» بالضمء والفتح» فالضم 
على العطف» والفتح على المفعول معه. والعامل: «بعثت»» و«كهاتين»: حال؛ 
أي : مقترنين» فعلى النصب يقع التشبيه بالضم» وعلى الرفع يَحْتَمِل هذاء 
ويَحْتَّمل أن يقع بالتفاوت الذي بين السبابة والوسطى» فتأمّلهء ويدل عليه قول 
قتادة في بعض رواياته: «كفضل إحداهما على الأخرى». 

وحاصله: تقريب أمر الساعة التي هي القيامة» وسرعة مجيئهاء وهذا كما 
قال: طهَقَدٌ ج أَتْرَاطها» [محمد: 1١8‏ قال الحسن: أشراطها: محمد 086" . 

وقال في «الفتح»: قال أبو البقاءا المكارية في إعراب «المسند»: «الساعة» 
بالنصب» رانب بمعنى (معا. قال: ولو قرئ بالرفع لفسد العمي ٠‏ لأنه لا 
يقال: بعثت الساعةٌء ولا هو في بوكيم العرتوع : لآنها لم توجد يعدم 1ن 
غيره الوجهين» بل جزم عياض بأن الرفع أحسن» وهو عطف على ضمير 
المجهول في «بُعثت»» قال: ويجوز النصبء وذكر نحو توجيه أبي البقاء. 
وزاد: وعلى ضمير يدل عليه الحال» نحو: فانتظرواء كما ُدّر في نحو: جاء 
البرد والطيالسة» فاستعدواء قال الحافظ: والجواب عن الذي اعبَلَّ به أبو البقاء 
وَل أن يضمن «بُعثت» معنّى يجمع إرسال الرسول» ومجيء الساعة» نحو: 
جئتء وعن الثاني بأنها نُزّلت منزلة الموجود؛ مبالغةً في تحقق مجيئهاء 
ويرجح النصب ما وقع في تفسير «سورة والنازعات» من هذا ال 0 


)2000 ااشرح سئن النسائي» . © «المفهم) ل 
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١ 
صحيح البخاريّ  من طريق فضيل بن سليمان» عن أبي حازمء بلفظ: «بُعنتٌ‎ 
والساعةً». فإنه ظاهر في أن الواو للمعية. انتهى'"'.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فإن الواو للمعيّة)؛ أي: لأنه لو عطف 
للزم العطف على الضمير المتّصل بلا فاصل» وهو ضعيفء كما قال ابن 
مالك كَُنْهُ بعد البيت السابق: 

أؤ قَاصِل ما وَبلَا فصل يَرِدْ فِي النَّظم فَاشِياً وَضْعْفَهُ اعْتَقِدْ 

والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1؟/ /77] (75960)». و(البخاري) في «التفسير) 
(45) و«الطلاق» )070١(‏ و«الرقاق» (05065). و(أحمد) فى ل (0/ 
٠م‏ وام" وه و988). و(الحميديّ) فى «مسئده» (415)» و(الطبراني) فى 
«الكبير» (“"لا4ه و48806ه و؟7١941ه‏ 041 و(ابن حبّان) في جيه 
(25745)» ولالبيهقي) في «شعب الإيمان» (7/ 225١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القاضى عياض وغيره: أشار بهذا الحديث على 
اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة ينه كه وبين الساعة»ء والتفاوت إما فى 
المجاورة» وإما فى قَدْر ما بينهماء ويعضده قوله: «كفضل أحدهما على 
الأخرى». وقال حك هذا الذي يتجه أن يقالء ولو كان المراد الأول 
لقامت الساعة؛ لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى. 

وقال ابن التين: اختلف في معنى قوله: «كهاتين» فقيل: كما بين السبابة 
والوسطى في الطول». وقيل: المعنى ليس بينه وبينها نبيّ. 

وقال القرطبيئّ في «المفهم»: حاصل الحديث تقريب أمر الساعة» وسرعة مجيئهاء 
قال: وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام» وعلى الرفع وقع بالتفاوت. 


)00 «الفتح) 0/1 


(950) ا يات قرب السَاعَةَ - حديث رقم (81/5/ا) 


وقال البيضاوي: معناه: أن نسبة تقدَّم البعثة النبوية على قيام الساعة» 
كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى . 

وقيل: المراد استمرار دعوته» لا تفترق إحداهما عن الأخرى. كما أن 
الإصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى. 

ورجّح الطيبيّ قول البيضاويّ بزيادة المستورد فيه"'". 

وقال القرطبيئّ في «التذكرة»: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة» ولا 
منافاة بينه وبين قوله في الحديث الآخر: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» 
فإن المراد بحديث الباب: أنه ليس بينه وبين الساعة نبيئ» كما ليس بين السبابة 
والوسطى إصبع أخرىء ولا يلزم من ذلك عِلم وقتها بعينه» لكن سياقه يفيد 
قربهاء وأن أشراطها متتابعة» كما قال تعالى: مَثَدٌ جل أَشَراطها4 [محمد: 18] 
قال الضحاك: أول أشراطها بعثة محمد كه والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ 
الغافلين» وحثهم على التوبة» والاستعداد. 

وقال الكرمانيٌ : قيل : معناه الإشارة إلى قرب المجاورة» وقيل: إلى تفاوت 
ما بينهما طولاًء وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض» وقيل: المراد ليس 
بينهما واسطة» ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى: إنَّ ألَّهَ عِنَدَ عِلَمٌ أَلَّاعَةِ) 
[لقمان: 4] ونحو ذلك؛ لأن عِلم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معيئاً . 

وقيل: معنى الحديث: أنه ليس بينى وبين القيامة شىء». هى التى تلينى» 
كما تلي السبانة الوشطى > وَعَلن :هذا فلا تنافى ببق ما"دل عليه الحذيث» .وبين 
قوله تعالى عن الساعة: مولا يَعُلمها ِل 7 [الأنعام: 09]. 

وقال عياض: حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين كنسبة ما 
بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضىء» وأن جملتها سبعة آلاف سنة» واستند إلى 
أخبار لا تصحء وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يومء 
وفسّره بخمسمائة سنة» فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع» وهو قريب 


)١(‏ أراد به حديث المستورد بن شدّاد ضَلينه» عن النبئ يل قال: «بُعثت فى نفس 
الساعة» فسبقتها كما سبقت هذه هذه)ء وأشار بإصبعه السبّابة والوسطى» رواه 
الترمذيّ برقم .)06١7(‏ 
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15 
مما بين السبابة والوسطى في الطول» قال: وقد ظهر عدم صحة ذلك؛ لوقوع 
خلافه» ومجاوزة هذا المقدارء ولو كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه. 

قال الحافظ :وقد القنافه ل "ذلك -منك عهد عياض إلى هذا الحين 
ثلاثمائة سنة. 

وقال ابن العربيّ: قيل: الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك 
الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة» قال: وهذا بعيد» ولا يعلم مقدار 
الدنياء فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول؟ فالصواب الإعراض عن ذلك . 

قلت(2: السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبريّ» فإنه أورد في 
مقدمة «تاريخه» عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» ميغ الات 
سئة» وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة» وأورده من طريق يحيى بن يعقوب» عن 
حماد بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير عنه» ويحيى هو أبو طالب القاص 
الأنصاريّ» قال البخاريّ: منكر الحديث» وشيخه هو فقيه الكوفة» وفيه مقال. 

: ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار» قال: الدنيا ستة آللاف سنة» وعن وهب بن 
منبه مثله» وزاد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنةء ثم زيفهماء نجع 
ما جاء عن ابن عباس» ثم أورد حديث ابن عمر الذي في «الصحيحين» مرفوعاً : 
«ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»»؛ ومن 
طريق مغيرة بن حكيم» عن ابن عمر بلفظ: «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار 
إذا صليت العصر)اء» ومن طريق مجاهدء عن ابن عمر: «كنا عند النبي كَل 
والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصرء ٠‏ فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى 
إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه»ء وك عن اكد أيضا بسك حسن: 

ثم أورد حديث أنس : : «خطبنا رسول الله يَلهِ يوماًء وقد كادت الشمس 
تغيب...2»» فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمرء ومن حديث 00 
بمعناه» قال عند غروب الشمس : «إن مَثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منهاء كبقية 
يومكم هذا فيما مضى منه»). وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاًء وفيه علي بن زيد بن 
جُدعان» وهو ضعيف» وحديث أنس أخرجه أيضاًء وفيه موسى بن خلف. 


. القائل هو الحافظ‎ )١( 


(/70) - بات ب قُرْبِ ب السَّاعَةٍ ‏ حديث رقم (0780/7) 
جد 

ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله: «بعد صلاة العصر؛» على ما إذا 
صليت في وسط من وقتها . 

قلك2330: وهو بعيد من لفظ انين فاح سعيد» وحديث ابن عمر 
صحيح » متفق عليه» فالصواب الاعتماد عليه» وله محملان: 

احدهما: أن «المراد بالشبية: التقرين: :ولا يراد حقيقة المقدازة: فيه 
يجتمع مع حديث أنس» وأبي سعيد على تقدير ثبوتهما. 

والثاني : أن يُحْمّل على ظاهره. فيقدّم حديث ابن عمر؛ لصحته؛ ويكون 
فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قَذْر خمس النهار 55 ثم أيّد الطبريٌ كلامه 
ولفظه: «والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم». ورواته ثقات» ولكن رجح 
البخاري وقمه» وعلدل أبي داود انها من حديث سعد بن أبي وقاص » بلفظ : 
لإني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: 
كم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة» ورواته موثقونء إلا أن فيها انقطاعاً. قال 
0 00 ف اليوم خمسمائة سنة؛ اذا ص قوله 0 0 د 
لاف سنةء 90 00 0 الماضي إلى و وقت العورك المذكور ستة 
الاقة ا يوكة وتعييينانة سنة ا 

ش وقد أورد السهيلي كلام الطبري» وأيده بما وقع عنده في حديث المستوردء 

وأكٌّده بحديث ابن زمل» رفعه: «الدنيا سبعة آلاف سنة» بعثت في آخرها». 

قلك :هذا الحديك إنما :هو عن أبن زامل 6 وسكده فنعيف» عدا أخرس 
ابن السكن في الصحابة» وقال: إسناده مجهول» وليس بمعروف في الصحابة» 
وابن قتيبة فى غريب الحديث, وذكره فى الصحابة أيضاً ابن منده وغير 
وسماه بعضهم عيد الله وبعضهم الضحاك» وقل أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات»»: وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة» ثم بِيِّن السهيليّ أنه ليس في 
حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسمائة» قال: وقد جاء بيان ذلك 


. القائل هو الحافظ‎ )١( 
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فيما رواه جعفر بن عبد الواحدء بلفظ: «إن أحسنت أمتي» فبقاؤها يوم من أيام 
الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساءت». فنصف يوم)». قال: وليس في قوله: 
«بُعثت انا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة التأويل الماضي» بل قد قبل 
في تأويله: إنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئهاء ثم جوّز أن 
يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث 
ابن زمل» وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة» قلت: وهو مبني على طريقة 
المغاربة في عد الحروف» وأما المشارقة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة» 
فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة» والصاد بستين» وأما المشارقة فالسين عندهم 
ستون» والصاد تسعونء» فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين» وقد 
مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة» فالحمل على ذلك من هذه 
الحيثية باطل: وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد» والإشارة إلى 
أق :ذلك فق عه التحرة ولس ذلك يعد ناته ل امل لاقن القتويفة : 

وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي» وهو من مشايخ السهيليّ في «فوائد 
رحلته» ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد تحصّل 
لي فيها عشرون قولاً»ء وأزيدء ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم؛ ولا يصل 
فيها إلى فهمء إلا أني أقول» فذكر ما ملخصه: أنه لولا أن العرب كانوا 
يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي كَل 
بل تلا عليهم: صّء وحم فصّلتء وغيرهماء فلم ينكروا ذلك» بل صرحوا 
بالتسليم له في البلاغة» والفصاحة» مع تشوّفهم إلى عثرة» وحرصهم على زلةء 
فدلٌ على أنه كان أمراً معروفاً بينهم» لا إنكار فيه. 

قال الحافظ : وأما عدّ الحروف بخصوصه.ء فإنما جاء عن بعض اليهودء 
كما حكاه ابن إسحاق في السيرة النبوية» عن أبي ياسر بن أخطب وغيره أنهم 
حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب» واستقصروا المدة 
أول ما نزل: المء والرء فلما نزل بعد ذلك: المص» وطسمء وغير ذلك 
قالوا: ألبست علينا الأمرء وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداًء فليُحمل على 
جميع الحروف الواردة» ولا يحذف المكررهء فإنه ما من حرف منها إلا وله سر 
يخصهء أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السورء ولو تكررت الحروف 


)/8/8( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )70( 


فيهاء فإن السور التي ابتدئتت جدبدلك ضع بوعفروة سورة» وعدد حروف الجميع 
تجاتية وشبغون حرفا و الم سعةء حم ستةء اريم طن ادن 
المص» المرء كهيعص» حمعسق» طه»ء طس» يس» صء» ق.ء نء فإذا خذف 
ما كرر من السورء وهي خمس من الم» وخمس من حمء وأربع من الرء 
وواحدة من طسمء بقي أربع عشرة سورة عذد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاء 
فإذا حسب عددها بالجمّل المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين» وأما 
بالجمل المشرقي» فتبلغ ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسينء قال: ولم أذكر ذلك 
ليُعتمّد عليه»ء إلا لأبيّن أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه؛ 
ة التخالف فيه. 
في الجملة فأقوى ما يعتمّد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرت 


إليه 3 وقد أخرج معمر في «الجامع» عن ابن 5 نجيح» عن مجاهد قال 
معمر: وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى: «#إفٍ يَوْمِ كن مِقَدَارَم حميينَ ألفَ سَوِ»ه 
[المعارج : 84 قال الدنيا يوالها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنةء لا 
يدري كم مضىء ولا كم بقي إلا الله تعالى. 

وقد حمل بعض شراح «المصابيح» حديث: «لن تعجز هذه الأمة أن 
يؤخرها نصف يوم» على حال يوم القيامة» وزيّفه الطيبيئَ» فأصابء. وأما 
زيادة جعفر فهي موضوعة؛ لأنها لا تُعرف إلا من جهتهء وهو مشهور 
بوضع الحديث» وقد كذبه الأئمةء مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب 
من السهيليٌ كيف سكت عنهء مع معرفته بحاله» والله المستعان. انتهى كلام 
الحافظ 0115 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا كله من فضول الكلام» وإنما سقته؛ ليُعلم 
ما قيل» وليعتبر من قرأه أن هؤلاء العلماء مع جلالتهم أحياناً يخوضون فيما 
لا يعنيهم» ولا كلفهم الله بمعرفته» والواجب على العاقل الحريص على وقته 
أن يعرض عنه إعراضاً كليّاء ولا يشغل وقته الثمين بمثله؛ إذ لا يعتمد على نقل 
صحيح» ولا على عقل صريح» بل هو أشبه بالهذيانات» والله تعالى المستعان. 


.)56007( «كتاب الرقاق» رقم‎ »54٠ 585/١5 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
168 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه 4 أوَلَ الكتاب قال: 
 )١961( ]71/4[‏ (حَدَتَنَا محمد بن المُتنَى » وَمُحَمَّدُ بْنُ بشارء قَالَا: 
حَدَكَنا مح بن هقرِء حدئنا شفبَ؛ قال: سفت كَتَادَه حَدَكَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ 


1١ 


ع 
ك0 


قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١يُعِنْتُ‏ 0 وَسَمِعْتٌ قَنَادَةَ 
يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : ََصْلٍ إِحْدَامُمَا عَلَى الأخرىء فلا أدْرِي أَدَكَرَهُ عَنْ أئسء أَوْ 


قَالَهُ كَتادَة) . 
رجال هذا الاسناد : سكة . 

وكلهم تقدّموا غير مرة» ومن لطائفه أنه من خماسيات المصئف كانه 
وأن شيخيه من مشايخ الجماعة بلا واسطة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله 
إلى آخره ومسلسل بالتحديث» والسماع. وفيه ان طفه من المكثرين 
السبعة. 


شرح الحديث: 
عن * شعْبَة؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَة) بن دعامة يقول: (حَدَثَنَا ان بن 
مَالِك) حك (كَال: قَالَ رَسُولُ الله له: «بعِنْتُ) بالبناء للمفعولء 2 
وَالْنَاعَةٌ) تقدّم أنه بالرفع عطفاً على الضمير»ء وبالنصب على المعيّة. 
(كَهَائَيْنِ))؛ أي: مثل هاتين الإصبعين» وهما السبّابة والوسطى» قال ابن 
حبان 7 لاصحيحه»: يُشبه أن يكون معنى قوله يَكلِ: «بعثت أنا والساعة 
كياب ازاذ ية: “الى تلت أناءوالنتاعة فالسانة والوسطن من شين أن .يكرن 
نيتنا نبي لخر عن آخر الأنبياء» وعلى أمتي تقوم الساعة. انتهى7', وقد 
عرفت اختلاف العلماء في هذا المعنى في شرح حديث سهل َه المذكور 
(قَال شَعْبَةٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُوَلُ في قَصّصِه) بفتحتين: اسم من. القصّ» 
يقال: فضت الخين فضا من نصر: حدّثت به على وجهه. وأما القِصص 
بكسر» ففتح: فجمع قِصَّةَءْ بالكسرء مثل سِذْرة» وسِدّرء وهي الحال والشأن. 


درق (صحيح ابن حبان» 7/16 . 


(70) - بَابُ قُرْبٍ الساعَةٍ ‏ حديث رقم (/7م/) 
تت 
يقال: ما قصّتك؛ أي: ما شأنك”'» والمناسب هنا المعنى الأول» فتنّه . 

(كمَضْل إِحْدَاهُمَا عَلَنّ الأخوى): اى: يتفاسلين ,فى الطول والفصير: 
كتفاضل إحدى هاتين الإصبعين على الأخرى في الطول» وحاصل المعنى: أن 
الفرق بيني وبين القيامة كالفرق بين السبّابة والوسطى في الطول. وتمام البحث 
تقدّم في حديث سهل وه المذكور قبله 

(قَالَ شَغبَةٌ: قلا َدْرِي) ؛ 0 لا 5 (أَذَكَرَهُ) ؛ أي: أذكر قتادة هذا 


التفسير نقلاً (عنْ أس) 5 ونه (أَوْ قَالَهُ قَتَادَةٌ) ؛ أي: من عئله؟ بي يعني : ةل 
لس ار 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ؤَيكِيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/5/717/ا*/ا وهلا*/ا و7/ا*/ا و/ا/اا/ا و//ا/ا] 
(» ولالبخاري) في «الرقاق» ».)66٠5(‏ و(الترمذي) في «الفتن» (5١؟2)5‏ 
و(الطيالسيّ) في «مسئله» ١98٠0(‏ و89١4)35.‏ و(أحمد) في (مسنده» (9/ ١71‏ 
و7١‏ 174 و77/8). و(الدارمئت) فى «سئنه) ,)7١/7(‏ و(أبو يعلى) فى 
المسئله) (59705 و599494؟ و14" وع سم و(ابن حبان) فى ال ييا 
(3140)» و(أبو القاسم البغويّ) في «الجعديّات» »)١507(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

[هلالالا] (... - (وحلائنا يَحْيَى بن حَبيب الْحَارِئِيُ ؛ حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: 

بْنَ الْحَارِثِ حَدَئَنَا شعْبّة قَالَّ: سَمِعْتٌ اك وَأَبَا ا ا نيما سينا 

تسا ف أذ َسُولَ | الله يكللهِ كَالَّ: «بُعِدْتٌ أَنَا وَالْمَاعَةٌ مَكزَ22'(1 وَقَرَنَ شعْبَةٌ 
َيْنّ إِصْبَعَيْهِ : الْمُسَبّحَةِ» وَالْوْسْطَى ينيي: 


4 ل 


)2020 راجع : «المصباح المنير») 605-26506/7. 
(0) وفى نسخة: «والساعة كهاتين». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
"٠‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

.170 /١5 تقدم في «الإيمان»‎ ».]٠١[ -(يَحْتَى بْنُ حَبيب الْحَارِئْيُ) البصريّ‎ ١ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجِيميَء أبو عثمان البصريّ [8]» تقدم في 
«الإيمان») ه"9/ 57 7. 

 ”‏ (أَبُو التَبّاح) يزيد بن حُميد الضُّبَعىَ البصريّ [5]» تقدم في «الطهارة» 
/؟/ 59. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (مَكَذَا) وفي بعض النسخ: «كهاتين». 

وقوله: (الْمُسَبّحَةِ) بكسر الموحّدة المشدّدة» هي الإصبع التي بين الإبهام 
والوسطى» سّمّيت مسبّحة؛ لأنها يشار بها عند التسبيح» وتّحرّك في التشهّد عند 
التهليل إشارة إلى التوحيدء وتسمّى أيضاً سبّابة؛ لأنهم كانوا إذا تسابّوا أشاروا 
بهاء أفاده في «الفتح)""". 

وقوله: (يَحْكِيهِ)؛ أي: يحكي التشبيه المذكور في الحديث. ويصفهء 
ويفسّره بالقرن بين إصبعين . 

والحديث متَفْقٌ عليه» كما مضى البحث فيه في الحديث الماضيء ولله 
الحمد. ْ ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي (-) وَحَدَنَنَا 


مده عمو عاداةه ور وعم دوم م 


مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر قَالَا: حَدَنَنَا شَعْبَةٌ عَنْ أبي التَبّاحَء 
عَنْ نس عَنِ الي كه هذا . ١‏ 1 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مَعَاذْ) العنبري البصريّ »]٠١[‏ تقدم في «المقدمة» 7//. 
١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبري البصريً» من كبار [14]» تقدم في 
«المقدمة» 9/ ل/ا. 


)2000 «الفتح») 0/1" 


(40) - بَابُ بَبَانٍ أَدْنَى أَمْل الْجَنَةِ مَِْلَةَ فِيهَا - حديث رقم (487) 


وفيه نظر؛ بل الصواب أنها على بابها من كونها ظرف مكانء لكنه 
معنويّ» لا حسّيء» مع أنه يمكن حمله على الحسي؛ لما تقدم من أنه وَل 
يباشر السؤال بعد أن يستأذن في دخول الجنة» وعلى قول من يفسر المقام 
المحمود بالقعود على العرش» يتحقق ذلك أيضا. 

١‏ (ومنها): أن فيه العمل بالعامّ قبل البحث عن المخصّص؛ أخذاً من 
قصة نوح 4# في طلبه نجاة ابنه» وقد يَتمسَّك به مّن يرى بعكسهء ولكل 
وجهة». لكن الأول أظهر. 

7 - (ومنها): أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من 
التوسل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم» والباعث على ذلك الإلهام؛ كما 
تقدم في صدر الحديث. 

١١‏ (ومنها): أن فيه أنهم يستشير بعضهم بعضاًء ويُجمعون على الشيء 
المطلوب» وأنهم يُغَطَى عنهم بعض ما علموه في الدنيا؛ لأن في السائلين مَن 
سَمِع هذا الحديث» ومع ذلك فلا يستحضر أحدٌ منهم أن ذلك المقام يَختصٌ به 
نبيّنا محمد يَكْةِ؛ إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أول وَهْلَةَء ولمّا احتاجوا 
إلى التردد من نبي إلى نبيّ» ولعل الله تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب 
عليه؛ من إظهار فضل نبيّنا وك كما تقدم تقريره. ذكر هذه الفوائد في 
«الفتح)""' . 

4د (وفتهاة آنه إننا قال كز واحد مو"الأنياء د عتلوات الله وبئلامة 
عليهم : «لست هناكمء أو لست لها» تواضعاً وإكباراً لما يُسألونه» وقد تكون 
إشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة» وهذا المقام ليس لهء بل 
لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخرء حتى انتهى الأمر إلى صاحبه»ء 
ويحتمل أنهم عَلِمُوا أن صاحبها محمد يَكِةِ معيّناً. وتكون إحالة كل واحد منهم 
على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلكء» إلى نبيّنا محمد كَل قاله القاضي 


2 00 ؟ 


.)59054( «كتاب الرقاق» رقم‎ :50 448/١١ )١( 
5/7 «إكمال المعلم»‎ )( 


)8/801/80( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )30( 


عو ماد بر مومعو 


 “‏ (مُحَمَدُ بْنُّ الْوَلِيدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسْريَ البصريّ الملقّب 
000 [١٠]ء»‏ تقدم في «الإيمان» .158/5٠‏ ْ 

؛ - (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَِّ) البصريّ المعروف بغندر [9]» تقدم في «المقدمة» 7/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كذَنْهُ في 
«مسندها» فقال: 

 )١155(‏ حدّثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن أبي التياح» قال: 
سمعت أنس بن مالك يحدّث أن رسول الله يل قال: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وبسط إصبعيه السبابة» والوسطى. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 073‏ (وَحَدَكَنَاُ مُحَمَّدُ بْنّ بَشَارِء حَدَثَنَا ابن أبِي عَدِيٌ » عَنْ شَعْبَة 
عَنْ حَمْرَةَ ‏ يَعْني: الضَبيَ - وَأَبِي التبّاحء عَنْ أَنْسء عَنِ اللي يكل بوث حَدِيثِهِم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

»]9[ (ابْنُ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ‎ ١ 
.178/5 تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (حَمْرَةٌ الضَبُّ) هو: حمزة بن عمرو العائذي» أ عمر الضبي 
البصريّ» صدوق [5]. 

رَوى عن أنس» وعلقمة بن وائل» وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

وروى عنه أبنه عمر» وعوف الأعرابي» وشعبة») وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيحٌ» وقال النسائيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال: وقد وَهِم من زعم أنه جمرة؛ يعني : بالجيم. 

أخرج له المصئّفء وأبو داودء والنسائيّ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 


.١131/7 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 

نه 

[تنبيه] : رواية شعبة عن حمزة الضبيّ» وأبي التياح ساقها مين 1 ذه في 
«مسنده» مقرونين بقتادةء» فقال: 

 )175(‏ حدّثنا هاشم» ثنا شعبة» عن أبي التياح» وقتادة» وحمزة الضبئّ» 
أنهم سمعوا أنس بن مالك يقول: عن النبي َكِةِ: «بعثت أنا والساعة هكذا». وأشار 
بالسبابة والوسطى» وكان قتادة يقول: كفضل إحداهما على الأخرى . انتهى7' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوَلَ الكتاب قال: 

[8/ا”ل]  )...(‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو عَسَانَ المتممق حقن تكير مِرّ عَنْ أبيه. 


معي 


00 مَعْبَدِء عَنْ أنْسء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «بُعِيْتُ أنَا وَالمسَاعَةٌ كَهَائَيْناء 


وض السَنابَةٌ بد والقشط 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ »]٠١[‏ تقدم في 
«الإيمان» 17/8 .١7‏ 

١‏ - (مَعْتَمِرٌ) بن سليمان التيميّ» أبو محمد البصريّ» من كبار 2141 تقدم 
فى «الإيمان») .٠١١6/١‏ 
0 ”“ (أَبوهُ) سليمان بن طرخان التيميء أبو المعتمر البصريّ [4]» تقدم 
فى «المقدمة» ”4/7. 
5 ١مَعْبَدُ)‏ بن هلال الْعَتَرَيَ البصريّ [4]» تقدم في «الإيمان» .485/9٠‏ 


واأنس» طَلِه ذكر قبله. 


وقوله: (قَالَ: وَضَّمَّ السّبّابَةَ وَالْوْسْطَى) فاعل «قال» ضمير أنس لله ؛ 
أي : قال أنس: ضم النبي ع عند قوله: «كهاتين» بين سبابته ا إشارة 
إلئ القُرب. 


والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى ‏ تمام البحث فيه و لله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )1907( [‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالَا: 
حدننا مو اك عَنْ هيشام عَنْ نّ أبيهء عن عَايِشَةٌ قَالَتْ: كان الأَمَر رات إِذَا 
قَدِمُوَا على رَسُوَلِ الل يل سََلُوهُ عَن السَّاعَةَ مَتَى الساعَةُ؟ قُنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ 


لتكت 


.71717 /7 «مسئد الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


. )7/8109( بَابُ قُرْبٍ السّاعَةٍ  حديث رقم‎  )30( 
كك الك‎ 
ِنْسَانِ مِنّْهُمْ فَقَالَ: «إِنْ يَعِْنْ هَذَا لَمْ يُدرِكْهُ الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتَكُمْ)).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

]1٠١[ (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أَبِي شَيْبَة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ»‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (أَبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة ]1١[‏ 
تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

؟ ‏ (أبُو أُسَامَةٌ) حمّاد بن أسامة الكوفي» من كبار [4]» تقدم في 
«المقدمة») .0١/5‏ 

؛ ‏ (هِشَامُ) بن عروة» أبو المنذر المدنيّ [15]» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص0٠0".‏ 

ه ‏ (أَبُومُ) عروة بن الزبير» أبو عبد الله المدنيّ [1]» تقدم في اشرح 
المقدمة») ج” ص,7٠5.‏ 

” - (عَائْشَةُ) بنت الصدّيق وب أم المؤمنين» تقدمت في «المقدمة) جا ص0١".‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كانه وفيه رواية الراوي عن أبيه» عن خالته» 
ورواية تابعيّ عن تابعئّ» وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة ب#ينا من 
المكترين الي 57 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ عَايْشَةَ) أم المؤمنين كينا أنها (قَالَتْ: كَانَ الأعرَابُ) بفتح الهمزة: هم 
سكان البادية» ولم يُسمٌ أحد منهم»ء وفي رواية البخاريّ: «كان رجال من 
الأعراب ججفاة» قال الحافظ :لم أقف على أسمائهم» وقوله: «جفاة» في رواية 
الأكثر بالجيم» وفي رواية بعضهم بالمهملة» وإنما وصفهم بذلك: أما على رواية 
الجيمء فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشّظف» وخشونة العيش» فتجفو 
أخلاقهم غالباًء وأما على رواية الحاءء فلقلة اعتنائهم بالملابس. انتهى”"' . 


() «الفتح» 1 آز'[»,> رقم .)101١(‏ 


0 البحر اامحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الفتن ؛ وأشراط الساعة 

1 

(ِذَا قَدِمُوا) بكسر الدال» (َلَى رَسُولٍ الله بل سَأَلُوهُ عَنِ السّاعَة) قائلين 
(متى السَاعَةٌ؟) ؛ أى فتن تقوم القيامة؟» وإنما كانوا يسألونه عنها؛ لِما طَرّق 
أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن» فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. (قْنَظَرَ 
إلى أَحْدَثْ إِنْسَانٍ مِنْهُم) وفي 50 البخاريّ: «فينظر إلى أصغرهم». وهذه 
ظاهرها تكرير ذلك» ويؤيد سياق مسلم حديث أنس الآتي: «أن رجلاً سأل 
رسول الله كله متى تقوم الساعة؟»» قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا 
بعينه» لكنه يحتمل أن يفسّر بذي الخويصرة اليمانيّ الذي بال في المسجدء 
قال متى تقوم الساعة؟ وقال: اللَّهُمَ ارحمني وتيود ولكن جوابه عن 
السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذاء قاله في الفتهم»90؟ . 

(فَقَالَ) كلل : إن يَعِِنْ هَذَا لَمْ يُدرِكَهُ الْهَرَم) ولفظ البخاريّ: «لا يدركه 
الهرم»). (قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعُكُ) زاد في رواية البخاريّ: «قال هشام: يعني 
موتهم). وفي حلي اجن الآتى.: «حتى تقوم الساعة»» قال عياض: 5 
عائشة ينا هذا يفسّر حديث أنس» وأن المراد ساعة المخاطبين» وهو نظير 
قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منهاء لا يبقى على وجه 
الأرضء ممن هو عليها الآن أحد»» وقد تقدم بيانه» وأن المراد: انقراض ذلك 
القرن» وأن من كان في زمن النبئ كَلِةٍ إذا مضت مائة سنة من وقت ت تلك المقالة» 
لا يبقى منهم أحدء ووقع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن رأى النبى كله أبو 
الطفيل عامر بن واثلة وَيه» كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر 
ومائة من الهجرة» وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة» وقيل: كانت 
وفاته قبل ذلك» فإن كان كذلك فيَحْتَمِل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك 
الزمان» وإن لم يثبت يثبت أنه رأى النبي كله وبه احتجٌ جماعة من المحققين على 
كَذِب من اذَّعَى عدت أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. 

وقال الراغب: الساعة جزء من الزمان» 0 عن القيامة؛ تشبيهاً بذلك؛ 
لسرعة الحساب. قال الله تعالى: «#وَهُوٌ أَسَرَعَ لَلكْسِيِينَ» [الأنعام: 2]57 أو لِمَا نبّه 


كه 


عليه بقوله كاسم يوم يَرَوَنَ ما 0 سَاعَةٌ من تبَارِ [الأحقاف ملل 


000 «الفتح») 71 


(0؟) ‏ بَابُ قُرْبٍ الساعَةٍ - حديث رقم (8109/) 
ظتكت 
وأطلقت الساعة على ثلاثة أشياء: الساعة الكبرى» وهي بعث الناس للمحاسبة» 
والوسطى» وهى موت أهل القرن الواحد» نحو ما رُوي أنه رأى عبد الله بن 
أليمنغ فقال: «إن يلل يعر هذا الغلام» لم يمت حتى تقوم الساعة». فقيل: إنه 
آخر من مات من الصحابة» والصغرى موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته. 
ومنه قوله َلِْةٌ عند هبوب الريح: «تخوّفت الساعة»؛ يعني: موته. انتهى . 

قال الحافظ: وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه ولا هو آخر 
من مات من الصحابة جزما. 

وقال الداوديّ: هذا الجواب من معاريض الكلام» فإنه لو قال لهم: 
لا أدري ابتداء» مع ما هم فيه من الجفاءء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم 
لارتابواء فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه» ولو كان تمكن 
الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد. 

وقال ابن الجوزيّ: كان النبئ كَكِةِ يتكلم بأشياء على سبيل القياس» وهو 
دليل معمول بهء فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة» كقوله تعالى: 
جك أن أئَد مل تمي ؤ» [السل: ١]ء‏ وقوله تعالى: «ومآ ند الاءَة إلا تلت 
لبصّرِ» [النحل: 577 حَمّل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحدء ومن 
قالن الريعاةة «لزن يحرم ونا رركي نأنا تحتعييدف» انحور روج البجان 
في حياته» قال: وفيه وجه اخرء فذكر نحو ما تقدم. 

قال الحافظ : والاحتمال الذي أبداه بعيد جدّاً» والذي قبله هو المعتمّدء 
والفرق بين الخبر عن الساعة» وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه» والله أعلم . 

وقد أخبر يل فى أحاديث أخرى حدّث بها خواصٌ أصحابه تدلٌ على أن 
بين يدي الساعة امون عقلاماء وقد تقدّم كثير منها . 

وقال الكرمانيئّ: هذا الجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي: دَعُوا السؤال 
عن وقت القيامة الكبرى» فإنها لا يعلمها إلا الله» واسألوا عن الوقت الذي يقع 
فيه انقراض عصركمء فهو أولى لكم؛ لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة 
العمل الصالح قبل فوته؛ لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. انتهى"" . 


200 «الفتتح») ا لاعلا رقم (١١اه0).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
حم[ 8١‏ | 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيّنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

افيه ال ا [1/94/717/] (5907)» و(البخاريي) في «الرقاق» 
(811). و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفهه (9/ 0007 والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )746( ]7880[‏ (وَحَدَنََا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا يُونْسُ بْنُ 
مُحَمَّدِء عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَه عَنْ نَابتِء عَنْ أنّس؛ أنَّ رَجُلاً سَأَلَّ رَسُولَ اللو يكل : 
مَتَى تَقُوم السّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ عُلَامٌ مِنَ الأَنْصَارِء َال لَهُ: مُحَمّدْء كَقَالَ رَسُولُ اللو وله : 
«إِنْ يَعِشْنَ هذا الْغْكَامُ فُعَسَى أَنْ لا يُذَرِكَهُ لْهَرَمُ حت َقُوم النَاعَةٌ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

»]4[ (يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ) المؤدب» أبو محمد البغدادي» من صغار‎ - ١ 
.٠١5/١ تقدم في «الإيمان»‎ 

١؟‏ (حَمَادُ بْنُْ سَلَْمَة) بن دينار البصري» من كبار [8]» تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8١‏ 

٠‏ (نَابتُ) بن أسلم البنانيّ» أبو محمد البصريّ [4]» تقدم في 
«المقدمة» .8٠١/5‏ 

والناقات ذكرا قيلة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) طاه؛ (أنَّ رَجُلاً) لم يُعرف اسمهء (سَأَلَ رَسُولَ الله بك مَتَى 
يَُ م السَاعَةٌ؟)؛ أ القيامة» (وَعِنْدَهُ عُلَامُ من الأَنْصَارٍ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدُ) 
واحتج ابن بشكوال بهذه الرواية أن اسم الغلام المبهم في الرواية الآتية 
محمدء قال: وقيل: اسمه سعدء ثم أخرج هق اطوائق الحسون عون انين أن 
رجلاً سأل عن الساعة» فذكر حديثاًء قال: فنظر إلى غلام من دوسء» يقال له: 
سعدء قال الحافظ: وهذا أخرجه البارودي في الصحابة» وسنده حسن» 


وأخرجه أيضاً من طريق أبي قلابة» عن أنس نحوه» وأخرجه ابن منده من 


)7/788٠0( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )30( 
سد‎ 
طريق قيس بن وهبء» عن أنسء» وقال فيه: مَرٌ سعد الدوسيّء قال: ورواه‎ 
قرة بن خالد» عن الحسن» فقال فيه: فقال لشابٌ من دوس قال 40 سد‎ 

قال الحافظ: فيَحتَمِل التعدد أو كان اسم الغلام عد 0 : 
أن تالفكين» ودوس من أزد ا 0 بكرة نا لفن الالضان اكية”. 

(ققال وول اش يك : (إِنْ يَعِشْنْ هَذَا م مش أن لا شرك الْهَرَم) 
قال في «الفتح»: كذا في الطرق كلها بإسناد الإدراك للهرم» ولو أسند للغلام 
لكان سائغاً» ولكن أشير بالأول إلى أن الأجل كالقاصد للشخص. 

وقوله: (حَنّى تَقُومَ السََةا) وقع في رواية الباوردي بدل قوله: «احتى تقوم 
الساعة»: «لا يبقى منكم عين تطرف» وبهذا يتضح المراد؛ وله في أخرى : «ما من 
نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة»» ل ا 
اأرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض 
ممن هو اليوم عليها أحد». وكان جماعة من أهل ذلك العصر يظنون أن المراد أن 
الدنيا تنقضي بعد مائة سنة» فلذلك قال الصحابيّ: فَوَهَل النام فيما يتحدثون من 
مائة سنةء وإنما أراد كَلَةِ بذلك انخرام قرنه» أشار إلى ذلك عياض مختصراً . 

قال الحافظ: ووقع في الخارج كذلك: اقلم ببق عنمن 95 مواجويدا عدن 
مقالته تلك عند استكمال مائة سئة من سنة موته أحد). وكان آخر من رأى النبيٌ 
ون أبو الطفيل عامر بن واثلة» كما ثبت في «صحيح مسلم؟. 

وقال الإسماعيليٌ بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين كانوا 
حاضرين عند النبي كَل وأن المراد موتهمء وأنه أطلق على يوم موتهم اسم 
الساعة؛ لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة: ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم وقت 
قيام الساعة العظمى» كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة» قال: ويَحتّمل 
أن يكون المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة» المبالغة في تقريب قيام الساعة» 
لا التحديدء كما قال في الحديث الآخر: «يُعنت أنا والساعة كهاتين»» ولم 
يُرِدْ أنها تقوم عند بلوغ المذكور الهّرِمء قال: وهذا عمل شائع للعرب» 
يُستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمرء وعند تحقيره» وعند تقريب الشيء» وعند 
تبعيده» فيكون حاصل المعنى: أن الساعة تة تقوم قريباً جِدَاء وبهذا الاحتمال 


)1غ( «الفتح») 0/٠‏ 6. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
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الثاني جزم بعض شرّاح «المصابيح»» واستبعده بعض شرّاح «المشارق». 

وقال الداوديّ: المحفوظ أنه كَل قال ذلك للذين خاطبهم بقوله: تأتيكم 
ماماك ؛ يعنيى: بذلك موتهم؛ ؛ لأنهم كاثوا أعراياء فخشي أن يقول لهم: لا 
أدري متى الساعة» فيرتابواء» فكلّمهم بالمعاريض» وكأنة أشار إلى حديث 

عائشة الذي أخرجه مسلم : «كان الأعراب إذا قَدِموا على النبيّ كله سألوه عن 

الساعة» متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سنّاء فيقول: إن يعش ىّ 
حتى يدركه الهرمء قامت عليكم ساعتكم». 

قال عياض» وتبعه القرطبئّ: هذه رواية واضحة. تُفسّر كل ما ورد من 
الألفاظ المشكلة في غيرها. 0 

وأما قول النوويّ: يَحْتَِل أنه كَلِةِ أراد أن الغلام المذكور لا يؤخرء ولا 
يعمرء ولا يهرم؛ أي: فيكون الشرط لم يقع» فكذلك لم يقع الجزاءء فهو 
تأويل بعيد» ويلزم منه استمرار الإشكال؛ لأنه إن حمّل الساعة على انقراض 
الدنياء وحلول أمر الآخرة» كان مقتضى الخبر أن القَذّر الذي كان بين زمانه علد 
وبين ذلك بمقدار ما لو عُمّر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم». والمشاهد خلاف 
ذلك» وإن حمّل الساعة على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم. وله أن 
ينفصل عن ذلك بأن سن الهرم لا حدّ لقدره. انتهى”'": والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [ا؟/ 8٠١‏ *لا و١خ“*”لا‏ و87 “"الا] (75907), 
و(أحمد) في «مسنده» (2»)778/17 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلّ الكتاب قال: 

 )...( 1[‏ (وَحَدَنَيِي حَجََاحُ بْنُ الشاعِرِء حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُْ حَرْبٍي 
حَدَنََا حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ رَيْدٍ - حَدَكنَا مَعْبَدُ بْنُ لال الْعََزِيُ عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِك؛ 


000( «الفتح») 7/1 رقم (6163097). 


)7/1785( بَابُ قُرْبِ السّاعَةٍ  حديث رقم‎  )390( 


أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيَ يله قَالَ: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ 
َه ثم ََرَ إِلَى عَُامٍ بين يَديْهمِنْ أَزِْ شَنُوءة» فقَالَ: «إنْ هُمْرَ هذا لَمْ مُث 
3 حَنَى تَقُومَ السّاعَة». فَالَ: قَالَ أَننْ: ذَاكَ الْعُلَامْ مِنْ أنْرَابِي يَوْمَئِذِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (حَجَاحٌ ب بْنْ الشاعِرِ) ابن يوسف الثقفي البغداديّ »]١١[‏ يعدم في 

.5٠ /5 «المقدمة)‎ 

-(سليمان بْنْ حَرْبٍ) الأزدي الواشحي البصري» ثم المكيّ [9]» تقدم 
فى «المقدمة) 58/5. 
ْ والباقون دُكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (هُنَيْهَةُ) بالتصغير؛ أي: قليلاً؛ أي: سكت وقتاً يسيراً لم يجبه» 
ولعله لانتظار الوحي» أو غير ذلك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة) بفتح الشين المعجمة» وضم النونء ومذّ»ء وبعد 
الواو همزةء ثم هاء تأنيث: اسم قبيلة» وقال ابن الأثير: شنوءة هو: عبد الله بن 
كعب بن عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد. انتهى”"". 

وفي الرواية التالية: «غلام للمغيرة بن شعبة» وكان من أقراني»» ولا 
مغايرة بينهماء وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة» وكان حليفاً للأنصارء 
وكان يخدم المغيرة. 

وقوله: (مِنْ أَنْرَابِي) بفتح الهمزة: جمع يَرْبِ بكسر التاء» وسكون الراءء 
وهو من وَلِد معك. 

وقال في «الفتح»: الأتراب جمع تِرْبِء بكسر المثناة» وسكون الراءء 
بعدها موحّدة» وهم المتماثلونء شَبّهوا بالترائب التي هي ضلوع للصدر. انتهى 

والحديث من أفراد المصئّف كته وقد سبق البحث فيه مستوفى . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


ل 20 


[1ىذلا] (... - (حَدَََا هَارُونُ بن عبد الله» حَدََا عَفَانُ بن مُسْلِم حَدَنا 


0 


هَمَامٌ حَدَثَنَا 5 قََادةٌ عَنْ أنْسء قَالَ : مَرّ غُلَامْ ِلْمُغِيرَةٍ بْنِ شعْبَة» وَكَانَ م مِنْ أَْرَانِي» 


.71١ 7/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر الامحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 

و 
قَقَالَ النّبيُ ككل : «إِنْ يُوَّخَرٌ هَذَا فَلَنْ يُذْرِكَهُ الْهَرَم 0-7 تَقُومَ م السّاعَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ الله) أبو موسى الحمّال البغداديّ »]١١[‏ تقدم في 
«الإيمان») 7/55 .751١‏ 

١‏ (عَفَانُ بْنُ مُسْلِم) الصفّارء أبو عثمان البصريّ» من كبار »]١١[‏ تقدم 
8 «المقدمة) 5/ 55. 

والباقون دُكروا في الباب وقبل باب» والحديث سبق القول فيه قبله. 

وقوله: (مِنْ أَقْرَانِي)؛ أي: مثلي في السنّء قال ابن التين: القرن: الْمثل 

في السنّ» وهو بفتح القاف» وبكسرها: المثل في الشجاعة» قال: وفَعْل بفتح 
أرلف وتكوة ثانيه إذا كان صحيحاً لا يُجمع على أفعال. إلا ألفاظاً لم يعدّوا 
هذا فيها. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر في «القاموس». ولا في «المصباح) 
القِرْن بمعنى المثل إلا بالكسرء وجمع أقران» مثل حِمّْل وأحمالء وهذا لا 
إشكال فيه» فتنبه. 

والحديث مضى القول فيه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوْلَ الكتاب قال: 

 )1104( ]88*[‏ (حَدَكَنِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ء حَدَنْنَا سَفْيَانُ بن عَيَيْنَةَ: عَنْ 
أبي الزَّنَادهِ عَنِ الأمرّج ؛ عن أبي -- به + الي له قَالَّ: «تَقُو تقوم مُ المّاعَةٌ 
وَالبَجُلُ يَحْيْبُ اللّفْحَةَ كَمَا يَصِلُ الِانَاءُ إِلَى فيه حَتّى تَقُومَ وَالرَّجْلَانِ يَتبَايَعَانِ 
الَوْبَء هُمَا يَتَبَايَعَانِ حَنََى تَقُومَ وَالرَجْلُ يلط فِي حَوْضِه فَمَا يَصْدْرٌ حَنَى 
تَقُوم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريباً» و«أبو الزناد» هو: عبد الله بن ذكوان» و«الأعرج» 
هو: عبد الرحمن بن هُرمُزء وهذا الإسناد أحد ما قيل فيه: إنه أصحٌ أسانيد 
أبي هريرة طل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

ااا 

6 (ومنها): أنه فيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور 
التي لها بال» وأما مبادرة النبئ كِ لذلك» وإجابته لدعوتهم» فلتحققه كَل أن 
هذه الكرامة» والمقام له يَكِهِ خاصة» قاله القاضي كَل أيضاً”" . 

7 (ومنها): أن الحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم» ومن بعده 
- صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في الابتداء. ولم يلهَموا سؤال محمد يَكِن هي - 
والله أعلم ‏ إظهار فضيلة نبيّنا محمد يكوه فانهم لو سألوه ابتداءً» لكان يُحتمل 
أن غيره يّقدر على هذاء ويّحَصّلهء وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى» 
وأصفيائه» فامتنعواء ثم سألوهء» فأجاب» وحَصّل غرضهمء فهو النهاية في 
ارتفاع المنزلة» وعظيم الإدلال والأنسء قاله النوويّ كنه"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]58*[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَكَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَثَنا 


2 


5 0 - م هام م ه هعمسي م ه هه 0 2 وك عات 
ابن أبى عَدِيٌ. عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَة: عَنْ أس». قال: قال رَسُول الله عله : 


جه 


«يَجْتَمِعٌ الْمُؤِئُونَ يَوْمَ الْقَِامَوِ فَيَهْتَمُونَ بذَّلِكء أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلكَه بِمِئْلٍ حَدِيثِ 
آبي عَوَانَة وَكَالَ فِي الْحَدِيثِ: «نُمَّ آنِيهِ الرَابِعَة أَوْ أَعُودُ الرَابِعَةَ» فَأَقُولُ: يا 
رَبِّ مَا بَقِي إِلّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُوْآنُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعََرَيَ المذكور قبل باب. 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندار المذكور قبل باب. 

* _(ابْنْ أب عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصري» ثقةٌ 
[9] (ت195١)‏ على الأصمّ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

؛ ‏ (سَّعِيد) بن أبي عروبة مِهْرَان الْيَشْكُريّ» أبو النضر البصريّ» ثقة 


)١(‏ المصدر السابق. (') اشرح مسلم) #/ه. 


)/848( بَابُ قُرْبٍ السَّاعَةٍ  حديث رقم‎  )50( 
الاككتطت تاه‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) له حال كونه (يَبْلُعْ به)؛ أي: بالحديث «النَبِيَ يل) ؛ 
يعني : أنه رفعه إليه كله وإنما عدل عن الصيغة الصريحة المعروفة إلى هذاء 
حيث ه 3 الأعرج في خصوصض الصيغة» هل هي سمعتء أو نحوهاء أو لكونه 
نسي لفظهاء وتأكّد ص رفعه» فأتى بصيغة تشمل كل ذلك» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) تكئه: («تَقُومُ السَاعَةٌ)؛ آي القيامة: وقرله: (وَالكَجْل يلت 
اللّفْحَةَ) جملة في محل نصب على الحال». و«يحلب» بفتح أولهء وضم ثالثهء 
وكسره؛ من بابي نصرء وضربء والحلب بفتح» فسكون.ء أو بفتحتين: 
استخراج ما في الضرع من اللبن» كالجلاب”" . 

و«اللّقَحَة) بالكسر: الناقة ذات لبن» ولق ل والجمع لِمَّح» مثل سِذّرة 
وسكرء أو مثل قَضْعَة وقِصّعء واللّقُوحٌ به بفتح اللام مثل اللّقحة» والجمع لِقَاحٌ» 
مثل قَلُوص وقِلاصء قاله الفيّومي 710 . (قَمَا يَصِلُ اانا إِلَى فِيهِ)؛ أي: فم 
الرجل» (حَنَى تَقُومَ» وَالرَجْلَانِ يَكبَايَعَانَ النّوْتَء كَْمَا يَتَبَايَعَانِه حَنَّى تَقُومَ) ؛ اق 
الساعة» وفي رواية البخاريّ: «ولتقومن الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء 
فلا يتبايعانه» ولا يطويانه»» وللبيهقيّ في «البعث» من طريق محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة: «ولتقومن الساعة على رجلين» قد نشرا بينهما ثوبأ يتبايعانه» فلا 
يتبايعانه» ولا يطويانه»؛ ونسبة الثوب إليهما في الرواية الأولى باعتبار الحقيقة في 
أحدهماء والمجاز في الآخر؛ لأن أحدهما مالك» والآخر مستام» وقوله في 
الرواية الأخرى: «يتبايعانه»؛ أي: يتساومان فيه» مالكه»ء والذي يريد شراءه» فلا 
يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة» فلا يتبايعانه» ولا يطويانه. 

وعند عبد الرزاق» عن معمرء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
رفعه: (إن الساعة تقوم على الرجلين» وهما ينشران الثوب» فما يطويانه». 

ووقع في حديث عقبة بن عامر عند الحاكم لهذه القصة وما بعدها مقدّمة» 
قال: «قال رسول الله كَلِ: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداءء من قِبّل 
المغرب» مثل الترس» فما تزال ترتفع» حتى تملاً السماءء ثم ينادي مناد: 


.0057/7 «القاموس المحيط») ص١١7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الفتن» وأشراط الساعة 
إضا 


يا أيها الناس ثلاثاً» يقول في الثالثة: أتى أمر اللهء قال: والذي نفسي بيده إن 
الرجلين لينشران الثوب بينهماء فيا يطويانه ا لعن ا ْ 

(وَالبَجُلُ : يَلِط فِي حَوْضِهِ) قال النوويّ كُذَنْهُ: هكذا هو في معظم النسخء 
بفتح الياء» وكسر اللامء وتخفيف الطاءء وفي بعضها: «يليط» بزيادة ياء» وفي 
بعضها: «يلوط»» ومعنى الجميع واحدء وهو أنه يُظَيِّنهء ويصلحه. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وتخفيف الطاء» لا وجه للتخفيف هناء 
بل الصواب أنه بتشديد الطاء» من لظ يلظء كفرٌ يفِرَ 00 كله: لط 
بالأمر: لَزمهء وعليه: سَّتَرهء والبابت: أغلقه» ولَطظتٌ الشيء: ٠‏ انتهى 
المقصود و ْ 

وقال في «المشارق»: وعند القاضي الشهيد: يُليط بضم الياء» وكذا في 
البخاريّ» وعند الخشني عن الهوزنيَ: يلوط» ومعانيها متقارية» ومعنى يَليط: 
يُلصق الطين به»ء ويسدٌ تشققه؛ ليلا ينشف الماءع واللَّطّ: الإلزاق» ويلوط: 
يُصلحء » ويُطيّن» ويليط يلزق به الطين» لاط الشيءٌ بالشيء لَزِقء وألطته: 


0 ينا 


وقال في «الفتح»: قوله: «يليط حوضه» بفتح أولهء من الثلاثي» وبضمه» 
من الرباعئ» والمعنى: يصلحه بالطين» والمدرء فيسدٌ شقوقه؛ ليملأه» ويسقي 
مح راي ينا ندر ارا كر د اممف و1 | ملظ بالقائو :لامر ف واه 1" 
اللائط لمن يفعل الفاحشة. وجاء في مضارعه: يلوطء تفرقة بينه وبين 
الحوف .وعاكي القراز فى المدركن امهنا مترفةة زوالا عدن فى اللوط: 
اللصوق» ومنه كان 1 أهل الجاهلية بمن ادُعاهم في الإسلام. 

قال الحافظ: كذا قال» والذي يتبادر أن فاعل الفاحشة تُسب إلى قوم 
لوطء والله أعلم. 

ووقع في حديث عقبة بن عامر: «وإن الرجل لَيَمْدُر حوضه» فما يسقي 
منه شيئاً»» وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم» وأصله في مسلم: «ثم 


للك «الفتح» 15 لاه (0) «القاموس المحيط») ص76١١.‏ 
() «مشارق الأنوار» ."01//١‏ 


و 


)0178/17( بَابُ قرب السَاعَةٍ - حديث رقم‎  )70( 
لاطت‎ 
يفخ في الصّورء فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه. فيُصعق». ففي هذا‎ 
بيان السبب في كونه لا يسقي من حوضه شيئا.‎ 

وقال في «الفتح» أيضاً : قوله: «يليط حوضه» بضم أولهء ويقال: ألاط 
حوضه: إذا مدّره؛ أي: جمع حجارة» فصيّرها كالحوضء ثم سد ما بينها من 
لْفْرَجِ بالمدّر ونحوه» لينحبس الماء» هذا أصله» وقد يكون للحوض خروق» 
فيسدّها بالمدر قبل أن يملأ وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتةء 
كما قال الله تعالى: ملا تََيَيَْ إِلَّا بعتي [الأعراف: 187]. انتهى7' . 

(قَمَا يَصْدْرٌ)؛ أي : يفرغء أو ينفصل عنه» (حَتَى تَقُومَ) ؛ أي: القيامة من 
قبل أن يستقي منه . 

[تنبيه]: حديث أبى هريرة وَيه هذا اختصره المصئّف» وقد ساقه 
البخاريّ مطولاً»ء فقال: ‏ - 

 )770(‏ حذّثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» حذثنا أبو الزناد» عن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما واحدة» وحتى يبعث 
دججالون» كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يُقبض 
العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» وهو 
القتل» وحتى يكثر فيكم المال» فيفيضء, حتى يهم رب المال من يقبل صدقتهء 
وحتى يُعرضهء فيقول الذي يَعرضه عليه: لا أرَبِ لي به» وحتى يتطاول الناس 
في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس؛ يعني: آمنوا أجمعون. فذلك 
حين: طلا يَهعْ تنما إيتمًا 1 ككنْ امت من قَبَلُ أو كنَبت ذه إينتها حَزأ» 
[الأنثام 4184 ولتقرمق النتاعة وق تقر الرجلان تربهما ينيماة: فلا سايعان 
ولا يطويانه» ولتقومنٌّ الساعة» وقد انصرف الرجل بلبن لِفُحتهء فلا يطعمهء 
ولتقومنّ الساعة» وهو يُليط حوضه. فلا يسقي فيه» ولتقومنٌ الساعة» وقد رفع 
أكلته إلى فيهء فلا يطعمها». انتهى'”". والله تعالى أعلم. 


.50500/5 «الفتح» 0000145 (؟) «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن» وأشراط الساعة 


ْ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث 
(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة طلانه هذا متفق عليه 
(المسألة الثانية): فى تخريجه 
أخرجه (المصئّف) هنا [/71/ 7787] (5905), و(البخاري) في «الرقاق» 
(5605) و«الفتن» .)91١111١(‏ و(أحمد) في (مسنده) (5/ 0027569 و(الحميديٌ) في 
ن حبّان) في «صحيحه)» (5855)» و(الدانيّ) في «السنن 


(مسنده» »)١1١١7"(‏ و(ابن 


<ِإنّ رف إل لْإضَلمَ مَا ا وَمَا فق لَّ كد عه 77 


الواردة الس 0/5 والله تعالى أعلم . 
ذكر مَا بَيْنَ التْفْحَتَيْن) 


 )5(‏ (بات ذ 
كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
الْعَلَاى حَدَنَتَا 3 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف 
 )1966( ]/884[‏ (حَدَتَنَا أبُو كُرَيْب تعمد رن 
مُعَاوِيَةٌ» عَنِ الْأَعْمَش » ؛ عَنْ أبي صَالِح أ قَالَ: قَالَ 0 الله عله : 
بَعُونَ يَوْماً؟ قَالَ : أَبَيْتُء قَالُوا: 

رُبَعُونَ سَنَة؟ كَالَ: أَبَيْتُ ١ثمّ‏ ب: 0 الله" مِنَّ 


يعون شَهْرا؟ قَالَ: أَبيْتْء قَالُوا: 1 
السَّما 
عَحَبُ الذَّنّبء وَمنه كك الْخَلقُ يوم الْقِيَامَةِ)). 


إل عظما وَاحِداٌ وهو 


«ما بير َيْنَ الَفْحََيْنٍ ا لك قَالُوا: 5 َي هَرَيْرَة أ 
: أربعون سنة 
مَاءٌ» فَيَئبنُونَ كُمَا ينب يبْت البقْلُ)ء قَالَ : اوَيِسَ ون الاَْانٍ شَئء * إلا يَبْلَىء 
١‏ - ا ا محمد بن خازم الضرير الكوفيٌ» من كبار [9]» تقدم 


8 وبي 


ل فل 2 


رجال هذا الاسناد : 
: شرح المقدمة») 


في «الإيمان» .١١1//5‏ 
؟ ‏ (الْأَعْمَيْنْ) سليمان بن مِهْران الكوفيّ [0]» تقدم 
جا ص/79. 
(آَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الرّيّات المدنيّ ["'] » تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 


7 
والباقيان ذُكراً في الباب الما 


000( وفى نسخة : (ثم ينزل من السما 


(18) - بَابُ ذكْر ما بَيْنَ النَفْحَمَيْنِ ‏ حديث رقم (01/85) 


اننا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كل وأنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعسسشقء 
والباقيان مدنيّانء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وشيخه أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» وفيه فو هريرة وَلكيه أحفظ من روى الحديث في دهره 2 روى امهم 
حديثاً » والله تعالى أعلم . 

(عَنْ آي هزر ضيه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا بَيْدَ بين الفحتي) 
فيه دليل : فى اله عن وه إنها الى ايه (أَرْبَعُونَ). قَالُوا)؛ أي : 
الحاضرون مجلس أبي هريرة لين دنه حين حدّث بهذا الحديث» قال الحافظ 115 : 
لم أقف على اسم هذا السائل. (يَا أبَا هَرَيْرَةٌ َرْبَعُونَ يَوماً؟)؛ أي : هل المراد 
بالأربعين هي الأيام؟ (قال) أبو هريرة: (أَبَيْتُ قَالُوا: أَرتَحُوَنَ شهْراً؟ قَالّ: 
أبَبْثُء قالوا أرْيَعُونَ مْكة؟ قال آبَيْتث) يبوعدية؟ آى+ تنعت عن القرل بنعبية 
ذلك؛ لأنه ليس عندي في ذلك توقيف» ولابن مردويه من طريق أبن بكر بخ 
عياش. ء ب الا عمق في هذا الحديث: «فقال: أعييت». من الإعياءء» وهو 
التعب» وكأنه أشان إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك» فلا يجيبه » وزعم بعض 
الشراح أنه وقع عند مسلم: «أربعين سنة»» ولا وجود لذلك» نعم أخرج ابن 
مردويه من طريق سعيد بن الصلت. عن الأعمش» فى هذا الإسناد: «أربعون 
سنة»» وهو شاذْء ومن وجه ضعيف عن ابن عباس: «قال: ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة»» ذكره في أواخر سورة «ص»» وكأن أبا هريرة لم يسمعها 
إلا مجملة» فلهذا قال لمن عيّنها له: «أبيت». 

وقد أخرج ابن مردويه من طريق زيد , بن أسلمء عن أل هريرة : : «قال: 
بين النفختين أربعون» قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت)». 

وقال ابن التين: ويَحْتَمل أيضاً أن يكون علم ذلك» لكن سكت ليخبرهم 
فى وقت. أو اشتغل عن الإعلام حيلكد . 

ووقع في «(جامع ابن وهب»: «(أربعين جمعة)») وسئده منقطع . 


20 وه 


(ثم ينز ينول اللّه) وفي نسخة: (ثم يَنْزل)» (مِنَ السَّمَاءِ مَاءَء فيَنبَتونَ)؟؛ أي: 


2 البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن : وأشراط الساعة 

هن 

الناس» (كمَا يَنْْتُ الْبَقْلُ) بفتح الموحدة» وود القاف: كل نبات اخضرّت 
به الأرضغ قاله ابن 'فارس» وَأَبْقَلّتَ الأرض* أنبتت البقلع ٠‏ فهي مُبْقِلَةٌ 56 

القياس» وجاء أيضاً بَقُلَدٌء وبقيلة» وأبقل لوقت من البقل» فهو يَاقِلّء على 
غير قياس» وأَبْقّلَ القوم : وجدوا بقلآًء قاله -- 0 

(قَالَ) عد : («وَلَيْسَ من نّ الِإنْسَانٍ شي إل يَبلَى) وفي رواية البخاري 
«ويبلى كل شىء من الإنسان». لا 4 راخدا وَهُوَّ عَحْبُ الذّنَب) وفي 
حديث أبي ع عند الحاكمء وأبي يعلى: «قيل: يا رسول الله ما عَجِتَ 
الذنب؟ قال: مثل حبة خردل». 

والعَجب بفتح العين المهملة» وسكون الجيم» بعدها موحّدة» ويقال له: 
عجم بالميم أيضاً عِوَضٍ الباء» لو عق لطت » في أصل الصّلبٍء وهو رأس 
العَضْعصء وهو مكان عق الذَنَب من ذوات الأربع» وفي حديث أي سعيدك 
الخدري عند ابن ض الدنياء وأبي داود» والحاكمء و «إنه مثل حبة 
الخردل». 

قال ابن الجوزيّ: قال ابن عَقِيل: لله في هذا سرٌ لا يعلمه إلا الله؛ لأن 
من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه. 

ويَحْتّمِل أن يكون ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره» 
ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عَظْم كل شخص؛ ليعلم أنه إنما أراد 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شيء منها 
لجوّزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجسادء لا إلى نفس الأجساد. 

وقوله في الحديث: «ويبلى كل شيء من الإنسان» يَحْتَمل أن يريد به 
يفنى ؛ أَى: تُعدم أجزاؤه بالكلية» ويَختمل أن يراد به: يستحيل» فتزول صورته 
المعهودة» فيصير على صفة جسم التراب» ثم يعاد إذا ركبت إلى ما عهدء 
وزعم بعض الشراح أن المراد: أنه لا يبلى؛ أي: را بقاؤه» لا أنه لا يفنى 
أصلاً . 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدء الإنسان» و الذي ينبني عليه» فهو أصلب 


.08/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(14) - بَابُ ذِكْرٍ مَا بَيْنَّ الَفْحَتَيْنِ - حديث رقم (885/) 
من الجميع» كقاعدة الجدارء وإذا كان أصلب كان أدوم بقاء» وهذا مردود؛ 
لأنه خلاف الظاهر بغير دليل» وقال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء؛ لأن 
الأرض لا تأكل أجسادهمء وألحق ابن عبد البر بهم الشهداءء والقرطبيّ 
المؤذن المحتسبء قال عياض: فتأويل الخبرء وهو كل ابن آدم يأكله التراب؛ 
أي: كل ابن آدم مما يأكله التراب» وإن كان التراب لا يأكل أجساداً كثيرةً: 
كالأنبياء . 

(ومنه)4 الى دهن عغنبه الذتيه: رقت الكلن)؟ انه الإنسان الحديد 
( يوم الْقِيَامَة))؛ بي يعنى: أن الله كيك يبقيه إلى أن يُرَكُْبٍ الخلق منه تارة أخرى؛ 
يعنى يي ل ل ل 
تعالى أعلم . ْ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [85/58*/ا وهخ"*ل/ا و5م”*/] ,2)١966(‏ 
و(البخاري) في «التفسير) »)54١5(‏ و(أبو داود) فى «الشّنّة) (4/ا5), 
و(النسائى) فى «المجتبى» (4/ )١١7 - 1١1‏ و«الكبرى» :)77١5(‏ و(ابن ماجه) 

فى «الزهد؛ (475), و(مالك) فى «الموظّأ» .)779/١(‏ و(أحمد) فى امسئله» 

ات و5:”58 و594). و(ابن 00 فى (صحيحه) 2)7١78(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: كون ابن آدم يأكله التراب 
عام مخصوص. فإن الأنبياء #كلاء لا تبلى أجسامهم الكريمة» وقد قال 
النبى كَل : «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» واستثنى ابن 
عبد البرٌ معهم الشهداء. قال: وحسبك ما جاء في شهداء أحدء وغيرهم» ثم 
ذكر حديث جابر لما تَقَلَ أباه في خلافة معاوية حين أراد إجراء العين التي في 
أسفل 0 وقوله: «فأخ رجناهم وطايا كسستون» فأصائف الميحاة أصبع 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام شم بن الحجاج ‏ كتاب الفتن, وأشراط الساعة 

8 
رجل منهمء فتقطر الدم). امار القاضي عياض على قوله: وكثير من 
الشهداءء فدلٌ على أنه يرى أن , بعض الشهداء قد تأكل الأرض جسدهةء ولعله 
أشار بذلك إلى المبطون؛ ونحوه»ء من الملحقين بالشهداء. وضمٌ أبو العباس 
القرطبي إلى الصنفين: المؤدن المحتسبء. لقوله يلِ: «المؤذن المحتسب 
كالمتشحّط في دمهء وإن مات لم يدوّد في قبره"'“2. قال: وظاهر هذا أن 
الأرض لا تأكل أجساد المؤدّنين المحتسبين» فللحديث إذاً تأويلان: 

أحدهما: قال ابن عبد البر: كأنه قال: كل من تأكله اللأرضء» فإنه لا 
تأكل منه عقب الذّنْب: قال اوإذا :جان أن لا تأكل الأرهن :غيجب: الذنب اجاز 
أن لا تأكل الشهداء. 

الثاني: قال القاضي عياض: يريد أن جميع الإنسان مما تأكله الأرض» 
ون كاتت الأ نتاكل أعمايا قر كالانياءه وكدر يي الفيداء اقيق 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي صمح لدينا ممن لا يبلى جسده هم 
الأنبياء نكه. وأما الشهداءء فليس عليه دليل مرفوع يُستَنّد إليه» وإنما صم بما 
أخبر به جابر 45 به من خبر أبيه» ومن دفن معه وكين » ونحو ذلك» ولا يستبعد 
أن يكرم الله تعالى الشهداء بذلك. 

بل قد يحصل لغيرهم من أهل الصلاح» والتقوى . فقد سمعت أخباراً 
ممن لا أشك في كونهم صادقين أنهم وجدوا د بعض أهل العلمء والصلاح» 
والرقه في قبورهم» كيوم موتهم بعد سنين متطاولة: وَدْلِكَ 0 هه يُوْتِهِ من 
مس وَأَنَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ» [المائدة: 54]ء ذلك فَضْْ أله يُوْتِبِهِ مَن مس 0 
لْفَضْلِ لْمَظِيوِ *# [الحديد: ١؟].‏ 

١؟ ‏ (ومنها): أنه استَدَّلٌ جمهور أهل العلم بظاهر قوله: (إلا عجب 
الذنب» على أن عجب الذنب لا يبلى» ولا تأكله الأرضء» بل يبقى على حاله» 
وإن بلي جميع جسد الميت» وخالف في ذلك المزنيئ» فقال: إن عجب الذنب 


لق هذا حديث ضعيف» أخرجه الطبراني ذ فى «الأوسط)»ء وفي إسناده إبراهيم بن 


رستم » عن قيس بن الربيع» وكلاهما مهفا راجع : «السلسلة الضعيفة» للشيخ 
الألباني كله رقم  865(‏ "861). 


(18) - بَابُ ذِكْرٍ مَا بَْنَ النَفْحَتيْنِ ‏ حديث رقم (0/880 
الاك 
على اهبا فلم يجعل (إِلَّا» للاستثناء» بل هي عاطفة» كالواوء فكأنه قال: 
وعجب الذنب» وقد كي إثبات هذا المعنى ل«إلا» عن الأخفشء والفرّاءء 
وأبي عبيدة» وأنكره الجمهورء وأوّلوا ما استدلوا به» ويردّه في هذا الموضع 
كونه عقّب ذلك بقوله: «منه خُحلق» وفيه يرككب»؛ أي: أنه أول ما يُخْلَنُ من 
الآدميّء وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه» فلو ساوى عجب الذنب 
غيره في البلاء لم يبق لهذا الكلام محلء والله تعالى أعلم. 

-(ومنها): أن:ظاهر هذا الحذيك يدل:علئ أن عجب الذنت: أول 
مخلوق من الآدميّء وروي عن سلمان 5ه أنه قال: «أول ما خلق الله من آدم 
راض فجعل ينظر» وهو يُخلّق». دكرة ابن عبد البرٌ بإسناد منقطع» فلم يصح 
هذاء ولو صحٌ عنه» فاتباع الحديث ا وقد يقال: لا منافاة بينهما؛ لأن 
الحديث فى ابن آدمء والآثر عن سلمان ذللئ ضلنه في آدم نفسه» فيمكن أن يكون 
أول 500 آدم اش ومن بنيه عجب الذنب. ويَخْتّمل أن يكون أول 
مخلوق من آدم عجب الذنب كبنيه» ويكون معنى كلام سلمان 00 
ول ما ا وأهةع ويوافق ذلك قول ابن جريج : : يقولون: 
ول ما تفخ في يأفوخ آدمء أفاده الحافظ ولي الدين العراقئ ه20 وهو 
بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ل أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيلء حدتنا التفيرة - يَعْنِي: 
الْحِرَايِيَ - عَنْ أبي الزّنَا عَنٍ 0 أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: 
اك ابْنِ آدَمَ يأكلُهُ الثْرَاتِء إِلّا عَجْبَ ادنب ِنْهُ خْلِقَ» وَفِيهِ يُرَكَبُ). 


| 
أ 


رجال هذا الاسناد : خمسة 

وكلهم تقدّموا قريبا. 

والحديك مثفق عليه وقل مقي شرتحه «ويبان ماكلةة قتلهه. وش التحيد 
والمنة: 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» 08/7". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الفتن » وأشراط الساعة 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


 )...(< 573‏ حَدَثَنَا مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدََنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام بْنِ مُبّو قَالَ: هَذَا مَا حَدََنَا أب َهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يكلله. فَذَكَرَ 
أَحَادِيِتَ» مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِنَّ فِي الِانْسَانٍ عَظْماًء لَا تَأَكُنُهُ الأَرْضُ 
آبَداً فِيهِ يُرَكَبُ يَوْمَّ الْقِيَامَة"ء ثَالُوا: أي عَظْم هُوَ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «عَجْبُ 
الذّنّب)). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحه.؛ وبيان مسائلهء ولله الحمد 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْلٍ الْجَنّةِ منْزْلَةَ يها - حديث رقم (487) 


حافظ له تصانيفء» أثبت الناسن فى قتادة» لكنه كثير التدليس» واختلط [1] 
(ت/ا5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1 

والباقيان تقدّما في السند الماضي 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» كالإسنادين 
السابقين» وأن شيخيه من المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب 
الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ) يعني أن حديث سعيد بن أبي عروبة 
سانل شدي ا و 7 7 ْ 

وقوله: (وَكَالَ في الْحَدِيثِ) فاعل «قال» ضمير سعيد. 

وقوله: ١نم‏ آ: نيه الرَّابِعَة) أي آتي ربّي المرة الرابعة. 

وقوله: (أَوْ أَعُودٌ الرَّابِعَة» «أو» للشكَ من الراوي» هل قال: «آني»» أو 
«أعود). 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة التي أحالها المصئّف كنْهُ على رواية 
أبي عوانة» أخرجها الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة كآنه في «مصئفه» (009/5): 

)"١370(‏ حدثنا محمد بن بشرء ثنا سعيد بن بي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس» عن النبي كل قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربناء» وَيُلهَمُون ذلك 6 مكاننا هذاء فيأتون آدمء فيقولون له: يا 
آدم أنت أبو البشرء وخلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» ولك أسماء كل 
شيءء فاشفع لنا إلى ربناء يرِحْنا من مكاننا هذاء قال: لبي جناكم» ٠»‏ ويشكو 
إليهم , _ يذكر خطيئته التي أصاب» فيستحيي ربه» ولكن ائتوا وياب فإنه أول 
رسول أوعطل إلى أهل الأرض» فبأنوة :نوخا فيقول: لست هناكم» ويذكر 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن» 
فيأتونه» فيقول: لست هناكمء ولكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله» وأعطاه 
التوراة» فيأتونه» فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم قتل النفس بغير نفس» 
فيستحيي ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى» عبد الله ورسولهء وكلمة الله 
وروحه» فيأتون عيسى» فيقول: لست لذلكمء ولببست هناكم ولكن ائتوا 
محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» ‏ قال الحسن - 


2 


(كه) ل كنات هد وَالرَّفائٍ 


(07) - (كتاب الزّه وَالرَقَائِق) 


قال الجامع عفا الله عنه: «الزُّهُْدا بضمء. فسكون: ترك الشيءء 
والإعراض عنه. قال الفيّومي ككأَلْهُ: رَهِدَ في الشيءء وزَهِدَ عنه أيضاً زُهْداًء 
ورَهَادَةً: بمعنى تركه. وأعرض عنهء فهو رَاهِدٌ والجمع زُهَّادٌء ويقال 
للمبالغة: زِمٌيدٌء بكسر الزاي» وتثقيل الهاءء وزَّهَدٌ يَرْهَدُء بفتحتين لغدٌ 
ويتعدى بالتضعيفء فيقال: زَهَّذْتَهُ فيه» وهو يَتَرَهدّه كما يقال: يَتَعَبّدء وقال 
الخليل: الرَّمَادَةُ في الدنياء والرُّمْدُ في الدين. وشيء رَهِيدٌء مثل قليل وزناً 
وق اي 0 

وقال المجد كأله: زَهَدَ فيه» كمَنَعَ» وسَمِعَء وكرم زُهُداَ وزَمَادَةَ أو 
هي في الدنياء والزُهد في الدين: ضدّ رَغِْبَ. انتهى. 

وقال في «التاج» عن بعض أئمة اللغة أنه قال: أصوب ما قيل فيه أي: 
فى تعريف الزهد - أنه: أخذ أقلّ الكفاية» مما ثُيمّن حلّهء وترك الزائد على 
ذلك لله تعالى. انتهى 9 . 

وقال الغزالي كُدَنهُ في «الإحياء»: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن 
الشيء إلى ما هو خير منهء فكل من عدل عن شيء إلى غيره ببيع» أو غيره» 
فإنما عدل عنه لرغبته عنهء وإنما عدل إلى غيره لرغبته فيه» فحاله بالإضافة إلى 
المعدول عنه يسمّى زهداً» وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبةً وحبّاً فإذن 
يستدعي حال الزهد مرغوباً عنه» ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنه. 
وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضاً مرغوباً فيه بوجه من الوجوهء فمن 
رغب عما ليس مطلوباً في نفسه لا يسمى زاهداً؛ فتارك الحجرء والتراب» 


.7١١١ص «المصباح المنير» ١//ا51؟. (0) «تاج العروس»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

والحشرات لا يسمى زاهدا» وإنما يسمئ زاهدا .من ترك الذزاهم».والدناتير. 
اين 

وقال ابن القيّم كُدَنْهُ في «مدارج السالكين» (؟/؟١):‏ والذي أجمع عليه 
العارفون أن الزهد سَمَّر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة» قال: 
ومتعلّقه ستة أشياء لا يستحقّ العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي المال» 
والصُّوّرء والرئاسة» والناس» والنفسء» وكل ما دون الله. 

قال: وليس المراد رفضها من الملك» فقد كان داودء وسليمان كه من 
أزهد أهل زمانهماء ولهما من المال» والمّلك» والنساء ما لهماء وكان نبيّنا عَكِن 
أزهد البشر على الإطلاق» وله تسع نسوة» وكان عليّ بن أبي طالب» 
وعبد الرحمن بن عوفء والزبير» وعثمان وق من الزهاد» مع ما كان لهم من 
الأموال» وكان الحسن بن علي وها من الزمّادء مع أنه كان من أكثر الأمة 
محبّة للنساء» ونكاحاً لهنّء وأغناهم» وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة 
الزمّاد» مع كثرة أمواله» وكذلك الليث بن سعد من الآئمة الزهاد»ء وكان له 
رأس مال يقول: لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء. 

قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن» أو غيره: ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق 
منك بما في يدكء وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها 
لم لو تصبكء» فهذا من أجمع كلام في الزهدء والخيفكة وقل«روى مرفوعا : 

والحاصل أن حقيقة الزهد ليست منافية للأخذ بأسباب الدنياء وإنما 
حقيقته أن لا تتعلّق الأسباب بقلب العبد حتى تلهيه عن ذكر الله وَيِْقْء والدار 
الآخرة» وأن يكون الإنسان إنما يؤثر نعيم الآخرة على نعيم الدنياء ومن هنا 
يفترق الزهد عن الرهبانيّة التي ابتدعها النصارى» فإن الرهبانية ترك أسباب 
الدنيا بأسرهاء والزهد ليس كذلكء وإنما هو أن تكون رغبة العبد في الآخرة 
أكثر من رغبته فى الدنياء وأن لا تشغله أسباب الدنيا عن سعيه للآخرة» والله 
تعالى أغل ”ا 1 


.455- راجع: «تكملة فتح الملهم» //ا5:‎ )١( 


(1)بَابُ بان كَوْنٍ اليا سِجْنَ الْمُؤْنِ» وَهَوَانهَا عَلَى الله تََالَى ... إلخ-حديث رقم 01/8740 5 

وأما الرقاق» بكسر الراءء وتخفيف القاف» وكذا الرقائق» فهي: جمع 
رقيقة» وسّمّيت هذه الأحاديث بذلك؛ لأن في كل منها ما يُحدث في القلب 
رقة» قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة» وضدّ الغِلَظء ويقال للكثير الحياء: رو 
وجهه استحياءً» وقال الراغب: متى كانت الرقة في جسمء فضدّها الصَّمَاقة 
كثوب رقيق» وثوب صَفيقء ومتى كانت في نفس» فضذها القسوة» كرقيق 
القلب. وقاسي القلبء. وقال الجوهري: وترقيق الكلام: تحسينه» ذكره في 


«الفتح)”"' . 


() (يات بَيَانٍ كوْنِ الدّيًا سِ ح سِجْنَ الْمُؤْمِنِ» 


وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى» وَعَير ذَلِك) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلئف ل أَوّلّ الكتاب قال: 

 )59167( ]7*417[‏ (حَدَئَنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَثَنَا عَبْدٌ الْعَزِيز - يَعْنِي : 
الدَرَاوَرْدِيّ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنَْ 0 عَنْ أبِي هْرَ 
«الدَنْيًا سِحْنُ الْمُؤْمِنِء وَجَنَة الْكَافرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]١١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَهِيدٍ) الثقفيء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.5٠0/7 سنةٌ (ع)» تقدم في «المقدمة»‎ )4١ ٠( وهو ابن‎ )11٠ت(‎ 

(عبد الْعَزِيرِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: غبد العزيز بخ محمد ين عبيدك». أبو 

محمد 3 مولاهم المدنيء فيدر 1 كان يسزك من كتب غيره 
فيخطيع» قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر [48] (ت"5 أولا4١)‏ 
(ع)» تقدم في «الإيمان» .١750/48‏ 

؟ ‏ (الْعَلَاُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَّقَيَء أبو شِبْل ‏ بكسر 
المعجمة» وسكون الموحدة ‏ المدنيٌ» صدوقء رُبَّما وَهِم [5] مات سنة بضع 
وثلاثين ومائة (ز م 5 تقدم في «الإيمان» 8/ 175. 


)000( «الفتح) 511 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 


؛ ‏ (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهَنيَ المدني» مولى الْحُرّقة - بضم 
المهملة» وفتح الراءء بعدها قاف 0 (ز م5) تقدم في «الويمان» 37 . 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة» وليه تقدم في «المقدمة» 7/ 54. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككل4» وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه.» 
فبغلانيٌ » وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلهاء وفيه رواية الابن عن أنياة عوقيه 
أبو هريرة َيِه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ره طه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «الدُنْيَا)؛ أ 
الحياة الدنياء (سِحَن الْمُؤْمْنِ) بالسة نا أعد له في الآخرة من النعيم ا 
(وَجَنَةَ لْكَافْرِ) بالنسبة لِمَا أمامه من عذاب الجحيم» وعما قريب يحصل في 
السجن المستدام نسأل الله السلامة يوم القيامة» وقيل: المؤمن صَرَّف نفسه عن 
لذاتهاء فكأنه في السجن؛ لِمَنْع الملاذ عنه» والكافر سَرَّحها في الشهوات» 
فهي له كالجنة. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: معناه أن كل مؤمن مسجون.ء ممنوع في الدنيا من 
الشهوات المحرمة» والمكروهة» مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات 
استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم» والراحة 
الخالصة من النقصانء» وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع 
قلّتهء وتكديره بالمنغصّاتء فإذا مات صار إلى العذاب الدائم» وشقاء الأبد. 
ا 

وقال القرطبئ ككنْه: إنما كانت الدنيا كذلك؛ لأن المؤمن فيها مقيّد بقيود 
التكاليف» فلا يقدر على حركة» ولا سكون إلا أن يفسح له الشرعء فيفك 
قيده» ويُمكنه من الفعل» أو الترك» مع ما هو فيه من توالي أنواع البلاياء 
والمحن» والمكابدات من الهمومء والغموم» والأسقامء والالام» ومكابدة 


20 اشرح النووي» 4/1 . 


(١)-بَابُ‏ بَيَانِ كَوْنِ الدُنَيَاسِحْنَ الْمُؤِْن وَهَوَانِهَا عَلَى الوتَعَالَى ... الخ حديث رقم (/01/81 


الأندادء» والأضداد» والعيال» والأولاد» وعلى الجملة يبتلى المرء على حسب 
دينه . 

أخرج الترمذيّ عن سعد بن أبي وقاص هه قال: قلت: يا رسول الله 
أيّ الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل» فيبتلى الرجل على 
حسمت ذبنة+فإن كان دونه صيلياً اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقّة ابتلى على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
خطيئة»)» قال الترمذيّ: هذا حديث حسن 1 

وأيْ سجن أعظم من هذا؟ ثم هو في هذا السجن على غاية الخوف 
والوجل؛ إذ لا يدري بماذا يُختم له من عمل» كيف وهو يتوقّع أمراً لا شيء 
أعظم منهء ويخاف هلاكاً لا هلاك فوقه؟! فلولا أنه يرتجي الخلاص من هذا 
السجن لهلك مكانه» لكن الله كِينَ لطف بهء فهوّن عليه ذلك كله بما وعده على 
صبره» وبما كشف له من حميد عاقبة أمره. 

والكافر منفكٌ عن تلك الحالات بالتكاليف» آمِن من تلك المخاويف»ء 
مقبلّ على لذاته منهمك في شهواته» مغترٌ بمساعدة الأيام» يأكل» ويتمتع» 
كما تأكل الأنعام» وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام؛ ويحصل في السجن 
الذي لا يرام» فنسأل الله السلامة من أهوال يوم القيامة. انتهى”" . 

وقال السهرورديّ كُنْهُ: إن السجن» والخروج منه يتعاقبان على قلب 
العبد المؤمن على توالي الساعات». ومرور الأوقات؛ لأن النفس كلما ظهرت 
صفاتها أظلم الوقت على القلب. حتى ضاقء وانكمدء وهل السجن إلا 
تضييق» وحجر من الخروج والولوج؟ فكلما هم القلب بالتبري عن مشائم 
الأهواء الدنيوية» والتخلص عن قيود الشهوات العاجلة؛ تَشَهياً إلى الآجلة» 
وكزفا د نضاء البلكرت» ومتاهدة للجمال الأرله شك القيطان المزدوه 
عن هذا الاي المطرود بالاحتجاب» فتدلى بحبل النفس الأمّارة إليه» فكدّر 
صفو العيش عليه» وحال بينه وبين محبوب طيعهء وهذا من أعظم السجونء 
وأضيقهاء فإن من حيل بينه وبين محبوبه ضاقت عليه الأرض بما رحبت» 


)01 «جامع الترمذيٌ» .5١١/5‏ 69 «المفهم» /ا/ .١٠١- ١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 

5 
وضاقت عليه نفسه»ء ولهذا المعنى اخير الله تعالى عن جماعة من الصحابة 
حيث تخلَّفوا عن رسول الله يل في بعض الغزوات» فقال تعالى: 9وَعَكَ التَكَمٍَ 
ليرت خُلْنوا حي إِذَا صَاقتَ عَلَبْهِمْ لَْرْضَ يمَا رَحْبَتٌ» الآية [التوبة: 20]118©. 

[فائدة]: ذكروا أن الحافظ ابن حجر كنْهُ لما كان قاضى القضاة مَرٌ يوماً 
باللفبوزق فى , طرواكت عقلى : وفقة ميلك جم عاب يفولي بخ الويث :الخاذة 
وأثوابه ملطخة بالزيت» وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام بغلته 
وقال: يا شيخ الإسلام تزعم أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكافر» فأيّ سجن أنت فيهء وأي جنة أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله 
لى افق الأحزامن التعيية كانى الآنفى السجو» وانت بالسد لجا اعد لك 
في الآخرة من العذاب الأليم»ء كأنك في جنةء فأسلم اليهوديء ذكره 
المناوئ 1ن" . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف كانه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7741/١1[‏ (51557)». و(الترمذي) فى «الزهد» 
(4)0774: و(ابن ماجه) فى «الزهد» (411): و(أحمد) فى «مسنده) (5/ 7م 
و8 و480) وفي «الزهدة (ص0"9» ولابن حبّان) في «صحيحه؛ (3417): 
و(أبى نعيم) في «الحلية» (60/5"). و(أبو يعلى) 2 (مسئله» ”07/١١(‏ 
و504).: و(البغويّ) في «شرح السّنَّةه (5 5٠١‏ وه١٠4)»‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كمه أَوّلَ الكتاب قال: 

[7"84] (961؟) ‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُْ مَسْلَمَةَ بن فَعْنَبء حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ 


8 


- يعني : : ابْنَ يلال أن مار 2 لز عن عابر ل قل لي أن رَسُولَ الل َكل 
مًَ الوق دَاخلةٌ مِنْ بَعض الْعَالبَةَ وَالنَاسنُ كَتَفَتَه م قَمَوَّ ب بحدى أُسَك» ميت 


هه 


.77ا/7/٠١ «الكاشف عن حقائتق السنن»‎ )١( 
. «فيض القدير) 7/7 055. (9) وفى نسخة: (كنفيه)‎ )5( 


(1)-بَابُ بَانِ كَونِ الدنََا سِجْنَ الْمؤِْنِ» وَهَوَانِهَا عَلَى اللِتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (778) 
طح ١/‏ 
َتَتَاوَلَهُ» فَأَخَدَ بأذنِه» ثم قال : ايك يضف آذ هذا له برهم َقَالُوا ما تع 
أنه م لَنَا بشي وما ع 1 ال ا 7 0 و َاله 00 كان 
عل الل مِنْ هَذَا ميكن. 
0 هذا الاسناد: خمسة: 
(عَبْد الله بن مَسْلَمَةَ : بن قَعْنَب) القعنبيَ الحارئيّ» أبو عبد الرحمن 

0 أصله من المدينة» وسكي" 20007 غابدٌ: كان ابن معين» وابن 
المدينيئٌ لا يقدّمان عليه في «الموطأ» أحداً. من صغار [94] (ت١375)‏ بمكة (خ 
مدا ت س) تقدم في «الطهارة» .1١1//١1/‏ 

١‏ (سَلَيْمَانُ : بْنُ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّ» 
تقد [4] (تل/ا/ا1) ع تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 

 '"“‏ (جَعْفَرٌ) بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب 
الهاشفي.. أب عبد الله المحروف باتصادق»-صدوق» 'فقيةة إمام [] (ك14) 
(بخ م 4) تقدم في «الحيض» .754/١١‏ 

5 (أيُوهُ) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب» أبو جعفر 
التاق عدت ١‏ كقا قاس [4] ماصاسعة رمم حقرة ومانة م )تقدوافن 
«المقدمة» 7/5 .5١‏ 

5 (جَابر بْنْ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام - بمهملة» وراء ‏ الأنصاري» 
ثم السَلْميَ - بفتحتين - مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة 
7 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كبن وأنه مسلسل بالمدنيين» وفى رواية 
الابن عن أبيهء وفيه جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي واه غزا تسع 
عشرة غزوةء وهو أحد المكثرين السبعة» ومن المعمّرين. 


00 


)١(‏ وفى نسخة: «تحبون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح _ كتاب الزهد. والرقائق 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بن عَبْد الله) رينا؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يه مَمّ)؛ أي: اجتاز 
(بالسُّوقِ)؛ أي: بسوق المدينة؛ والسُّوقٌ بالضمٌ يُذَكّر ويُوَنَثْء وقال أبو 
إسحاق: السُّوقٌ التي يباع فيها مؤنثة» وهو أفصح. وأصمٌ» وتصغيرها سُوَيْفَةٌ 
والتذكير خطأ؛ لأنه قيل: سُوقٌ نافقة» ولم يُسمع نافق» بغير هاءء والنسبة إليها 
سُوقِيٌ على لفظهاء قاله الفيّومئ 515" . 

وسّمّيت بالسوق؛ لقيام الات فيها على ساقهمء وقال ابن الأثير كثَنْهِ: 
نكت بالشورق» الأن الععارة عواتب إليها ء اوتساق العاف تدرا اي 

حال كونه (َاخِلة) إلى المدينة (مِنْ بعذ بَعْض الْعَالِيَةِ) ؛ أي: من بعض القرى 
التي تسمّى بالعالية» وهي العوالي» (وَالنَامُ 0 وفي بعض النسخ : «كنفتيه» 
بالتثثية» معنى الأول جانبه» والثاني جانبيه»ء وهو منصوب على الظرفيّة» فقوله: 
«والناس» مبتدأ خبره الظرف» والجملة حال. ‏ 

(فْمَرَ بِجَدْي) - بفتح الجيم» وسكون الدال المهملة. آخره ياء تحتانيّة - 
قال ابن الأصباري: هنو لكر من أولاد الع وا انكر عَنَاقَء وقيّده بعضهم 
بكونه في السنة الأول والجمع جد وجذاءء مثل دلُو وأَذْلٍ»ء وَ دلاعء 
والجذي بالكسر لغة رديئة» قاله الفيوم ا" 

رانك )اق امعط الا ما عي 

(مَيِّتِ) بسكون التحتانيّة وتشديدهاء (قَتَتَاوَلَهُ)؛ أي: أصاب النبي كَل 
ذلك الجدي» وقوله: (مأحَدَ بأَدْنه بيان لمعنى التناول» زك قَالّ) كا : 
(«الكم بجنت أن هذا له ندر 65 أي: بعِوّض درهم واحبدء (فَقَالُوا) 
0 لديه كه : (ما) 00 (فحك أنه لا 0 له جليل أو 
حقيرء (وَمَا) استفهامية؛ أي : أي شيء اك بو؟)؛ أي : بهذا الجدي 
الأسكَ الميت (قَالَ) يكلِهِ: «أَنحِبُونَ) وفي نسخة: «تحبّون» بحذف 
الاستفهام؛ وهو على تقديرهاء (أَنَهُ لَكُمْ؟) بأيّ طريق كانء (كَالُوا: وَاللهِ لَوْ 
)١(‏ «المصباح المنير» .195/١‏ (؟) «النهاية في غريب الأثرا ص400. 
(9) «المصباح المنير» .47/١‏ (5) «النهاية في غريب الأثر» ؟/ 585. 


(1)-بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ اليا سِجْنَ الْمُؤْمِنَء وَهَوَانِهَا عَلَى اللهتََالَى ... إلخ -حديث رقم (/1/18) 
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كَانَ حَبَاً. كَانّ) هذا السكك (عَيْباً فيه)؛ أي: في هذا الجدي (لأنّهُ أَسَكَ)؛ 


1120 متيل 


أي: مقطوع الأذنين» أو صغيرهماء وهذا عيبء (لْكَيْفٌ) إذا ضمّ فيه عيب 
آخر (وَهُوَ) أنه (مَيِّتْ؟)؛ أي: فيكون أبعد شيء من رغبتناء (فَقَالَ) كله: 
(«قَوَاه لَلدَنْيَا) بفتح اللامء وهي الرابطة لجواب القَسَمء (أَهْوَنُ)؛ أي: أحقر 
(عَلَى الله مِنْ هَذَا)؛ أي: من حقارة هذا الجدي الأسك الميت (عَلَيْكُمْ)) 


معاشر الحاضرين . 


قال القرطبي ككأل: الدّنيا: وزنها فُعْلىء وألفها للتأنيث» وهي من الدنوٌ 
عق الذزي + -وعي ضخة. لنوعنوق متعدوت" كينا قال تخالى © عدر ل 
لدُييَآ إل متَلع الشوري [آلعيران4 48186 غير أنه قد كثر اسعنالها اتفال 
الأسماء» فاستغني عن موصوفهاء كما جاء في هذا الحديث. والمراد: الدار 
الدنياء أو الحياة الدنيا التي تقابلها الدار الأخرى» أو الحياة الأخرى» ومعنى 
هوان الدنيا على الله: أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لذاتهاء بل جعلها طريقاً 
موصلاً إلى ما هو المقصود لذاته» وأنه لم يجعلها دار إقامة» ولا جزاء» وإنَّما 
جعلها دار رحلة» وبلاء»ء وأنه مَلكها في الغالب الكفرة والجهال. وحماها 
الأنبياء» والأولياء» وقد أوضح النبى كَلِِ هذا المعنى» فقال: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح غوف نا سق الكاض جديا شرن باد" .وعيتك ديا 
هواناً أن الله تعالى قد صكرهاء وحقّرهاء وذمّهاء وأبغضهاء وأبغض أهلهاء 
ومحبيهاء ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزوّد منهاء والتأهب للارتحال عنهاء 
ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذيّ عن النبت كلل أنه قال: «الدنيا 
ملعونة» ملعون ها فيبها إلا ذكر الله وما والامء آئ غالية أو متعلّم”'"'. ولا 
يُفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنياء وسبّها مطلقا؛ لِمَا رويناه من حديث 
أبي موسى الأشعريّ ذَبه قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تسبوا الدنياء فتغمت 
مطية المؤمن» عليها يبلغ الخيرء وبها ينجو من الشرّء إنه إذا قال العبد: 


)١(‏ حديث صحيح. 
(0) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

لعن الله الدتبا فالت الدتيا؛ لحن الله أعضانا لرته»7؟. خرجه الشبريف أبو 

وهذا يقتضي المنع من سب الدنياء ولَعْنها. 

ووجه الجمع بينهما أن المباح لعنه من الدنيا ما كان منها مبُعِداً عن الله 
تعالى» وشاغلاً عنهء كما قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله تعالى من 
مال» وولد فهو عليك مشؤوم» وهو الذي نمّه الله على ذمه بقوله تعالى: 

مدو لوده +7 تسر وشحم 1 01 ومع لي سس رس و 001 رمع > رعط 

طاقلما آنا تثيّرة لديا لَيِب وكو وزبنة ماخر ب وَتَكَائ فى الْأمَولٍ والأولر» 
[الحديد: »]٠١‏ وأما ما كان من الدنيا يقرب إلى الله تعالى» ويعين على عبادة الله 
تعالى» فهو المحمود بكل لسان» والمحبوب لكل إنسان» فمثل هذا لا 0 
بل : يرغب فيه » ويحب» وإليه الإشارة بالاستثناء حيث قال: «إلا ذكر الله وما 
والاه» أو عالم» أو متعلم»» وهو المصرّح به في قوله: «فإِنّها نعمت مطية 
المؤمن» عليها يبلغ الخير»ء وبها ينجو من الشرً»» وبهذا يرتفع التعارض بين 
الحديثين. والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه : من الغريب محاولة القرطبيّ في الجمع بين الحديثين» 
ومعروف أن التعارض لا يأتى إلا بين حديثين ثابتين» وأما إذا كان أحدهما غير 
كانت فلا معارضن أضلاء وما هنا من هذا القبيل4. فإن الحديت الذئ أورد 
القرطبن ذكره العلماء مثالاً للموضوعات» ففى منده إسماعيل بن أبان: كذاب. 

قال الذهبت كدَنْهُ فى «الميزان»: إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفى الخياط 
كذبه يحيى بن معين» وقال أحمد بن حنبل : كتبنا عنه عن هشام بن عروة» ثم 
روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره» فتركناه» وقال البخاري: ترك حول 
والناس حديثه» ثم أورد من مناكيره هذا الحديثء» ثم قال: وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث على الثقات. انتهى”". فهذا هو حال الحديث الذي حاول 
القرطبئّ في الجمع بينه وبين الحديث الصحيح المتقدّمء فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
)١(‏ هذا حديث موضوعء كما سيأتي. (؟) «المفهم) .1١9- 31١8/1‏ 
) «ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» .”58/١‏ 


البحر لمحيط التجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جل لس ل بست 
قال: «فأنطلق» فأمشى بين مال من المؤمنين» 5 انقطع قول الحسن 53 
«فأستأذن على ربى» فيؤذن لى» فإذا رآأيت ربى وقعت 100 فيَدَعني ما 
شاء الله أن يَدَعَنَى ' فيقال: أو يقول: ارفع رأسك» قل تسمع» وسل 0 


2 
عا ثم 


واشفع تُشَفّع» فأرفع رأسي» فأحمده تحميداً يُعَلّمنِيهه فأشفع, فَيَحُدَ لي حدّاًء 
فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه ثانية» فإذا رأيت ربي» وقعت ساجداً» فيَدَعُني ما 
شاء الله أن يَدَعَنِيء ثم يقول مثل قوله الأول» قل تُسمّعء وسل تُعطهء واشفع 
انملا رق رواحي دناس سيدا للدم ناشنم بد فى بهذا افا ليت 
الجنة» ثم أعود إليه ثالثة» فإذا رأيت ربي» وقعت ساجداًء فيَدَعْني ما شاء الله 
أن يَدَعَنِيء فيقال: سل تُعْطَهء واشفع تُشَمُعء فأرفع رأسي. فأحمده تحميداًء 
يُعلّمنيهء فأشفع» فيحدٌ لي حدّاًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه في الرابعة» 
فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن». انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]485[‏ (١حَدَتَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء حَدَكَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامء قَالَ: 


2و 
0 ع م ساي 


كه مج 2ه كم اله ل كي > ع إثر ياه 105 
حدتيني أبى. عَنْ قتَادة» عن سن بن مَالِك. أن نبي الله كلب قال: بيع 
الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِء فَيُلْهَمُونَ لِذَلِك» بمثْل حَدِيئِهمَاء وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةٍ: 
عع بير 50000 5007 8 2 0-1 2 0 0 48 - 0 0 ه وع 
«قأقول: يَا رَبٌ ما بَقِى فِى الثار إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرْآنُ. أئ وَجَبسَ عَلَيّهِ الخلود»). 


و 
الله 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ -(مُعَادُ بْنُ هِشَام) الدستوائيّ البصريً» صدوقٌ ربما وَهِمَ‎ ١ 
.151/١17 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠٠١تو(‎ 

١‏ (آَبُوهُ) هشام بن-أبي عبد الله سَتْبّر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [ا] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 


.5371/5 «السّماط»: الجماعة من الناس. (؟) «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(1)-بَابُ بان كَوْنِ انا سِجُنَ الْمُؤِْنِ وَهَوَانِهَا عَلَى اللهتَعَالَى ... إلخ حديث رقم (1784) 
تر اه 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

«(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المت ا [ و88؟/] (59517). و(البخاري) فى 
«الأدب المفرد) (457)., و(أبو داود) فى «الطهارة» .)١187(‏ و(أحمد) 2 
المسنده») (97/ 0356 و(ابن المبارك) في «الزهد» (*”». والله تعالى أعلو 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان حقارة الدنياء وهوانها على الله يله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَل من تحذير أمته من الاغترار 
بالدنيا؟ لأنها تنسي الآخرة التي هي دار القرار. 

ا حروسها نسحاب تومي الميالة بضوب الأقانه وان الكبفان 
ترسّخ في القلب صورة المسألة» وتئيّتها . 

 :‏ (ومنها): أن فيه جوازٌ مس ميتة مأكول اللحم». وأن غسل اليد بعد 
مسها ليس بضروري"'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كَكنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...<١ 63‏ (حَدَلنِي مُحَمَدْ بْنْ الْمْتَى الْعَتزِيُ» وَإِبْرَامِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن 
عَرْعَرَةَ السَّامِيٌ » قَالَا: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ - يَعْنِيَانِ التَقَفِيَ - عَنْ جَعْمَرء عَنْ أبيه» 
عَنْ جَابرء عَنِ الي يله بمذلو. غَبْرَ أنّ في حَدِيثٍ اللَقفِيّ: كَلَوْ كَانَ حَيَاً كان هَذَا 
السك به عَيْباً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَحَمَدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُ) السامي  بالسين المهملة‎ ١ 
(ت81؟)‎ ]1١[ البصريّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حافظ» تكلم أحمد في بعض سماعه‎ 
.١"95 /"١ (م س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة)‎ 


.؟؟7/١ «عون المعبود»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 


١‏ (عَبْدُ الْوَهّابٍ الئَقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد 
اشيرق قن + كفي تقر شرن بؤالات لين ]0421 قمر مر قمائة ابينة 
(ع) تقدم في «الإيمان» /١5‏ "ا/ا١.‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب الثقفيَّ عن جعفر هذه لم أجد من ساقهاء 
فليّنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5908( ]7890[‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَتَنَا هَمَامٌ حَدَثَنَا قَتَادَهٌ 
عَنْ مُطَرَفِء عَنْ أَبيوء فَالَ: أَنَيْتُ النَبنَ لف وَهْوَ يَفْرَاً: «ألْهَدم التكاثرٌ )4 
[التكائر: ]١‏ قَالَ: «يقُولُ ابِنُ آدَمَ: مَالِي مَالِيء قَالَ: وَمَلْ لَك يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ 
مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ, فَأقْتِبْتَء أو لَبِسْت. فَبْلَبْتَء أو تَصَدَقْتَ كَأَمْضَيْت؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) هو: هدبة ‏ بضم أوله. وسكون الدال» بعدها 
موحدة ‏ ابن خخالد بن الأسود القيسي أبو خالد البصري» ثقةٌ عابدٌ تفرد النسائيّ 
بتليينهء» من صغار [4] مات سنة بضع وثلاثين ومائتين (خ م د) تقدم في 
«الإيمان» .١6١/١١‏ 

١‏ (مُطَوَفُ) بن عبد الله بن الشّخُير العامري الْحَرَشَْء أبو عبد الله البصريّ» 
ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1] مات سنة خمس وتسعين (ع) تقدم في الطهارة» //0. 

“زاكر )عد اندي التخيو نكس السو المعينة» :وقديد الفاء 
المعجمة المكسورة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم راء ‏ ابن عوف العامريّ الصحابيّ» 
من مسلمة الفتح (م ) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 17178/11. 

والباقيان ذكرا قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كه وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية 
تابعى عن تابعئ» والابن عن أبيه» وأن صحابيه من المقلّين من الرواية» إذ 
فين ادا الكنت البنة إلا بعر تبعة اخافيقه دراه تعالى أعله: 


(1)-بَابٌ بين كَوْنٍ الدَنيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانِهَاعَلَى اللهتَعَالَى ... إلخحديث رقم (-0/89 0 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُطَرّف) بن عبد الله (عَنْ أَبِيه) عبد الله بن الشَّخير؛ أنه (ثَالَ: أَنَيْتُ 
النّبىَ يل وَهُوَ)؛ أي: والحال أنه يل (يَفْرَاً: «ألْهَدُم اكَكَاثرٌ (40) وني 
رواية النسائئ: «جئت النبي كَليِْةِ» وهو يقول: دالب 5 اكاك 4 حتى 
ختمها»ء فقوله: #ألْهدكم الكَكَائرٌ ©4؛ يعني: شغلكم الإكثار من الدنياء ومن 
الالتفات إليها عما هو الأولى بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا الخطاب 


للجمهون» إذ جسن الإنسان على ذلك مفطور: كما قال تغالى : طلا بل عون 
الْعاجلة 2 وَيَدَرونَ الآيدرة © [القيامة: »]5١ .5٠‏ وكما قال: رين لاد 
لهت يرت التصة والتزت «القتوار التقطرة يست دمب اليكو والكبر 
لَْوَّمَةَ وَالْْفُئو وَالْحَرْبُ»ه [آل عمران: .]١4‏ 


وزو و«دس سس 


وقوله: «#حقٌ ررم الْمَقَايرَ 4©9؛ أي: حتّى أتاكم الموت» فصرتم في 
المقابر زُؤَارَء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنّة» أو نار. يقال 
لمن مات: قد زار قبره. وقيل: أي: ألهاكم التكاثر حتى عددتم الأموات. 
وقيل: هذا وعيد؛ أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبور» فتروا ما 
يحل بكم من عذاب الله ويق"" . 

(قَالَ) يكلِه: «يَقُولُ ابن آدم) أراد النبي يلك بهذا تفسير هذه الآية 
الكريمة» فبيّن أن المراد بالتكاثر هو التكاثر فى الأموال» وللمفسّرين أقوال فى 
معناهاء ولكن هذا التفسير هو الصواب المقثم على غيره؛ لأن الله تعالى دن 
بيان كتابه إليه كله حيث قال: وَأرلآ إِلّكَ أزِكْرَ لبن لئاس ما نْْلَ إليم» 
[النئحل: 145. 

وفي «صحيح البخاري» من طريق ابن شهابء قال: أخبرني أنس بن 
مالك. أن رسول الله كلٍ قال: «لو أن لابن آدم وادياً من ذهبء. أحب أن 
يكون له واديان» ولن يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

قال وقاك:لنا أن الوليك: بخدتنا ساف وه سلمة» عن اثايث عن اسن 
عن أَبّيَّء قال: كنا نَرَى هذا من القرآنء حتى نزلت: «أنْهَدُم الَكاثرٌ 402 . 


.١59/٠؟١ «تفسير القرطبيت»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
قال ابن العربي: وهذا نص صحيح مَلِيحٌء غاب عن أهل التفسيرء 
فجهلُواء وجَهَّلُواء والحمد لله على المعرفة. 
(مَالِي مَالِي)؛ أي: يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يديه» حتّى ربّما 
يعجب به» ويفخر به؛ ولعلّه ممن تعب هو في جَمْعهء ل غيرًه إلى نفعه» 
ثم أخبر يله بالأوجه التي ينتفع فيها صاحب المال بمالهء ف(قَالَ) وَل (وَمَلُ 
د آدَم) هذا خطاب لكل من يصلح له الخطاب» (مِنْ مَالِكَ إِلا مَا 
أكَلْتَ ؛ كََفتَنِتَ» أو لَبِسْتَ ؛ كأَبْلَيْتَ) إنكار منه يله على ابن آدم بأن ماله هو ما 
انتفع به في الدنيا بالأكل» أو اللبس» أواقي الآخرة بالتصدّق» وأشار بقوله: 
«فأفنيت»». «فأبليت» إلى أن ما أكل أو لبس » فهو قليل الجدوى. لا يرجع 
إلى عاقبة. قاله السندي» (أَوْ تَصَدَقْتَ نَأمَضَيْتَ؟))؛ أي: أردت التصدّق» 
فأمضيتٌ ذلك». أو تصدّقتء. فقدّمت لآخرتك. . وفي حديث 5 هريرة ولاه 
الآتي: أن رسول الله كةٍ قال: «يقول العبد: مالي» مالي» إنما ماله ثلاث: ما 
أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتنى» وما سوى ذلكء» فهو ذاهب» 
وتاركه للناس»» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الششير يك هذا من أفراد 
المصتف لله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١[‏ ١99لا‏ و91"/ا] (/5405). و(الترمذي) فى 
«الزهد» (5757) و«التفسير) (5705). و(النسائين) فى «المجتبى) ٠(‏ 5 
و«الكبرى) 555٠0(‏ و595١١)»‏ و(أحمد) فى المسئده» (94/5) وفى «الزهد» 
(ص١١)».‏ و(ابن المبارك) في «الزهد» (490): و(أبو نعيم) في «الحلية» 0/ 
١0؛©؛‏ وزابن حبّان) فى «(صحيحه) .)2١١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله» 
,)١١54(‏ و(القضاعي) في «(مسند الشهاب» ,)١5١1!(‏ و(اتحاف) في 
«المستدرك) (؟1/ 077 و9075 و7”7/5” و7717). و(الخطيب) في «تاريخ بغداد) 
.)09/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السّنّقا (5050)» والله تعالى أعلم. 


(1)-يَابُ بَيَانِ كَوْنِ الدّنيَا سِحْنَ الْمُؤْمِنء وَهَوَانِهَا عَلَى اله تَعَالَى ... إلخ ‏ حديث رقم (0/81) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معنى هذه السورة المباركة» فهذا الحديث هو المعتمّد 
في تفسيرهاء وقد اختلف المفسّرون على عدّة أقوال» ولا اعتماد على شىء 
ا وإنما الاعتماد على هذا الحديث. ْ 

؟ - (ومنها): بيان أن السّنّةَ هي المبيّنة للمراد من مجمل الكتابء فإذا 
كان هناك آراء لأهل العلم في 50 ننظر فيما وردت به السّنّة القوليّة» أو 
الفعليّة» فنقدمه على سائر محتمل الكلام؛ لأن الله تعالى جعل بيان كتابه إلى 
رسوله يخ حيث قال: #إوَأرلآ ِلك ألْكر بين لِلئّاين ما نُرْلَ إِلبه» 
[النئحل: 144]. 

 “‏ (ومنها): أن مال الإنسان الحقيقيّ هو الذي انتفع به في حياته» إما 
بما يعود نفعه إليه حالاًء كالأكلء والشربء واللباسء» أو مآلا كالتصدّق به 
وصلة الرحم» وسائر وجوه البرّء وأما ما عدا ذلك» فهو لورثته» لا يناله منه 
شيء» بل إنما يلحقه تبعاته» فيحاسب إن كان حلالاً» من أين اكتسبه» وفيمَ 
أنفقه؟ ويعاقب إن كان حراماً» فالواجب على العاقل أن يتنبّه لهذه الدقائق» فإن 
الندم بعد فوات الأوان هو عين الخسرانء والله تعالى أعلم. ١‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَكَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...< "91[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَكَنَا 
مُطَرْفِء عَنْ أببهء كَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى البِّيَ يكل فَذَكَرَ بثْل حَدِيثِ هَمّام) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

١‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريً» 
ثقةٌّ حافظٌ» له تصانيف» كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (” أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171//5. 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

وقوله: (وَكَالَا جَمِيعاً: حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ) ضمير التثنية لابن المثنّى» 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

--آ | اسن 
وابن بشارء و«ابنٍ أبي عديّ» هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ. 

وقوله: (كُلَّهُمْ عَنْ قَتَادَه) ضمير الجماعة لشعبة» وسعيد بن أبي عروبة» 
وهشام الدستوائيٌ» فثلا ثتهم رووا عن قتادة» عن مطرّف» عن أبيه وله . 

[تنبيه]: أما رواية شعبة عن قتادة» فقد ساقها ابن حبّان كآنه في 
«صحيحهاء فقال: 

 )7١١(‏ أخبرنا عبد الله بن قحطبة» قال: حدّثنا محمد بن بشار» قال: 
حدّثنا محمد بن جعفرء وهو غندر» قال: حذّثنا شعبة» قال: سمعت قتادة 
قال: سمعت مُطرّفاً يحدث عن أبيه» قال: انتهيت إلى رسول الله كَل وهو 
يقرأ: «ألْهدمم الكَكَاثرٌُ ©4 قال: «يقول: ابن آدم: مالي. مالي» وإنما لك 
من مالك ما أكلتء فأفنيت» أو لبستء فأبليت» أو تصدقت» فأمضيت». 
|: 600 


ع 


وأما رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» فقد ساقها الإمام أحمد كآنه 
فى «مسندهاء فقال: ٠‏ 

 )١177565(‏ حدّثنا عبد الوهاب» قال: أنا سعيدء عن قتادة» عن 
مطرّف بن عبد الله» عن أبيه» أنه سمع النبي وَكِلةِ يقول: «ويقول ابن آدم: 
مالي» مالي» وهل لك مخ مالك إلا ما أكلت»: فآفنيت» أو لبسث» فابليثك» 
أو تصدقت» فأمضيت؟»4. انتي 3“ , 

وأما رواية هشام الدستوائي عن قتادة» فقد ساقها البيهقي كله في اشعب 
الإيمان». فقال: 

(80”) _ حدّثنا أبو عبد الله الحافظ. أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن 
عبد الله بن السماك» ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثئ» ثنا معاذ بن 
هشام الدستوائيّ» حذثني أبي » عن قتادة» عن مطرّف بن عبد الله بن ايوم 
قاع 5 “شتات ع م سلر 
أن آنا ركه فال :"سيمت لمن تعر ل اله كل وعيو يكرا :هد ليد 
َلكَكَارٌُ 09. وهو يقول: «يقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك من مالك إلا 
)١(‏ «صحيح ابن حبان» ؟/ 5/5 5178. 
(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 55/5. 


(١)-بَابُ‏ يان كَوْنِ الدّئَا سِجْنَ الْمُؤْينِء وَمَوَانِهَا عَلَى للْهتَعَالَى . ...الخ -حديث رقم (1/147) 
حتت /أه 


ذا كلقي تأفديفة 1 لنت لانليضي :أو تص ةنك فأ دكين ا 0000 

(00”) - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحيء, قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير عن أبيهء قال: أتيت النبي كله وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال: «يقول ابن 
آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت؟). 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )1169( ]/97[‏ (حَدَنَنِي سويد 8 سَعِيدِء حَدَثَنَا حَفْصُ بن بن ميسرّة 


ل 


عَنِ العلا عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «يَقُولُ 56 مَالِي 
مَالِي» إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ نات ما أكلّ كأفتى. أَوْ لبس فَأَبْلَىء أو أَغطى فَاقَْتَى» وَمَا 
سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاِبٌء وَتَارِكَهُ للنّاسٍ)). 

رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (سويد بْنْ سَعِيدِ) 3 سيل لمرو الأصل» ثم الْحَدَانيَ » 0 له: 
الأنباري. أبو ميعيل 00 فى نفسهء إلا أنه عَمِي » فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول: من قدماء ]٠١[‏ ت5١)‏ وله مائة سنة 1 
ق0 0 في «المقدمة» 41//5. 

(حَفْصُ بْنُّ مَبْسَرَة) الْعُقيليَ؛ أبو عُمر الصنعانيئ» نزيل عسقلان» ثقة 
رَيّما وَهِم [4] 61 (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» .451١/41/‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَبي هُْرَيْرَة طلله؛ (أَنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ: «يَقُولُ الْعَبْدُ:)؛ أي: مع 
أن العبد وما في يده لمولاه» ولا ينبغي له أن ينسب إلى نفسه شيئاً» (مَالِي 
مَالِي) المعنى: يعدده افتخاراًء أو يذكره احتقاراً» أو لم يعرف المقصود 
المال» ولا ما يترتب عليه فيه من الوبال» فإن حلاله حساب» وحرامه عقاب. 


.7١57/7 (؟) «شعب الإيمان»‎ .17١ /8 صحيح ابن حبان‎ )١( 


28 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ممه 
(ِنَمَا لَه لَهُ مِنْ مَالِهِ تََاثٌ) «ما» الأولى موصولة» و«له» صلتهاء و«من ماله» متعلق 
بالصلةء و«ثلاث» خبرٌّء وإنما أنثه على تأويل المنافع » ذكره الطيبيٌ ا 

وليف إن الذي يحصل له من ماله ثلاث منافع في الجملة» لكن 
منفعة واحدة منها حقيقةٌ باقية» والباقي منها صورية فانية”"". (مَا أكُلّ)؛ أي: ما 
استعمل من جنس المأكولات والمشروبات فقي تغليي أو أكفاء (كانتن)؟ 
أ فأعدمه. َو لَبِسَ) من الثياب (فَأَبَلَى) ؛ أَى: فأخلقه. (أَوْ أَغطّى) في 
سبيل الله تعالى» وصلة الرحمء وفي وجوه الخير (فَاقْتَتَى ) قال النووي كله : 
هكذا في معظم النسخ» ولمعظم الرواة: «فاقتنى»» ومعناه: ادّخره لآخرته؛ 
أي: ادّخر ثوابه» وفى بعضها: «فأقنى» بحذف التاءء أرضىء» والمعنى: 
فأرضى الله تعالى 8 مِنْ الققق » يكسر القاف. وبالتون» مقضورا زهو 
الرضاء وهذه رواية ابن ماهان. 

وحاصل المعنى: أنه جعله قنيةً وذخيرة للعقبى» فيناله في ذلك اليوم» 
كما تغالى: ماما عدف ينقد 0 72 2 باق43 [النحل: 95]» وقال: «9#ومًا لُمَيْمُوا 
سس من حير يَدُوهُ عند 0 1 يمَا كَمَنُوْرَت بَصِيٌ» [البقرة: .]1١١‏ 

(وَمَا سِوّى ذَلِ)؛ أي: وما عدا ما ذُكرء من سائر أنواع المال» من 
المواشي» والعقار»ء والخدمء والنقودء والجواهرء ونحو ذلكء أو ما سوى 
ذلك المذكور من الأوجه الثلاثة» كاقتنائه» وادّخاره بلا صرفء» وإنفاقه فى 
و ييه وهر اح احتون :اللدسها ل عه و اانه ني انيد ماق 
والمكروهاتء والاعتداء به على غيره (فَهُوّ)؛ أي: العبدء (ذَاهِبٌّ) عنه إلى 
القبر (وَتَارِكَهُ لِلنّاسِ))؛ أي: من الورثة» أو غيرهمء بلا فائدة راجعة إليه» مع 
أن المحاسبة» والمعاقبة عليه» والله تعالى أعلم. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصتف كله 


() «الكاشف عن حقائق السئن» ."958٠/٠١‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .08/١١‏ 


(١)-بَابُ‏ بيَانِ كْنٍ الدُكيَا سِجْنّ الْمُؤْمِنء وَعَوَانِهَا عَلَى ال تَعَالَى ... لخ حديث رقم 0/41 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /*47/١[‏ و"9/897] (7909). و(أحمد) فى 
«مسنده») (58/7” و؟7١5)غ‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه)» (55؟2)57, وال 
28 «الكبرى» (7/ 758 - 7”7594) واشعب الإيمان» 77270). و(تمام الرازيّ) 
في «فوائده» (١//ا0ا”7)‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )...( ]7"9[‏ (وَحَدَكَيِِهِ أَبُو بَكرٍ بن إِسْحَاقَ أَحْبَرَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ 


كعشري اسه ع وى ده قنلتسسس أنهو مم ده هد 0 40 2 
أخبرَنًا محمد بن - » أخبَرَنى العَلاءٌ بْنْ عبد الرَّ ن» بهذا الاسناد مثله). 
2 2 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَيُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغاني البغدادي, 
تقدّم قريباً. ١‏ ْ 

١‏ - (ابْنُّ بو مَرْيَم) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف 
بابن أبي مريم الْجُمحيّ بالولاء» أبو محمد المصريء ثقةٌ ثبتٌء فقيةٌ» من كبار 
]٠١[‏ (ت5؟١5)‏ وله ثمانون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 188/”57. 

 "‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو الأكبرء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .5١9/71/‏ 

و«العلاء») ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن هذه ساقها 
البيهقئ : كَْنهُ في «الكبرى»» فقال: 

 )3:5(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي» ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» ثنا عيسى بن ميناء» ثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
ومو ل ننه كيل قال + اليقول العتد * بعال مالى »زتها له من اله فاحفاء: انكل 
فافقي أ لبنن ذا لي أن أعظر نذا بسي ونا سنوي دلت وي اف را ركه 
للناس». و 7 


.758 7/7” «سئن البيهقى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقا 
اح و 
ل أَوْلَّ الكتاب قال: 


وبالسند المتّصل إلى المؤلئف 
 )5950( ]/"9:[‏ (حَدَثَنَا يَحيَى بن بَخْبتّى التَمِيِوِىٌ» وَرْهَيْرُ بْنُ حَرْبء 
مين ؛ قال يخي ‏ أخرر + نا منيان : 0 


كلَاهُمَا عَنٍ ابن عبن 
بَكرِء قَالَ : سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله ينه : «يَتْبَءٌ 
5 وَيَبْقَى وَاحك شف يتَبَعْه أَهْلَهٌ وَمَاله: وَعَمَلد 


و 


5 4 يَرْجِعْ 
وَيَبْقَى عَمَلْهُ0). 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ عبد الب أبي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ 
القاضىء ثقةٌ [4] (ت15١)‏ وهو ابن سبعين سنةً ة (ع) تقدم في «الصلاة» 5177/11. 


بر لحل 


2 
- 


ا 


والباقون ذُكروا قريباً . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
اا المصئف 5 عله وهو (557) من رباعيات الكتاب» وفيه 


١ن‏ عب لب أب بكُر) بن محمد بن عمرد بن حزم الانصاري 
ن؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسنَ بْنَ مَالِك) ذه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللر يكل : 


المدنئ 
(يَتَبْع الْمَيْتَ) قال في 00 0 هو في 20 الأكثرين» والسرخحسيء 


6 
وفي رواية المستملي: «يتبع المرء»» وفي رواية أب ذرٌ عن الكشميهنئٌ: ايتبع 
المؤمن» والأول هو المحفوظء» قيل: التبعية في بعضها حقيقة» وفي بعضها 


وأجيب 0 يجوز عند الشافعية ذلك» وأما عند غيرهم فيُحمل على 


عموم المجاز. انتهى''". 
(تكَاَةٌ)؛ أي : ثلاثة أشياءء (قَيَرْجِعٌ الْنَانِ) إلى مكانهماء ويتركانه وحده 


7017/ /87 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها حديث رقم (485) 


وقوله: (بمثل حَدِبِثِهِمَا) أي بمثل حديث أبي عوانة» وسعيد بن أبي 
عروبة. ش 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ التي أحالها المصئّف هناء أخرجها 
الحافظ أبو عوانة في (مسنده» 010/1 فقال: 

(555) حدثنا الصَّعَانِىَء قال: ثنا رَوح بن غبادة (ح)» وحدثنا يونس بن 
حبيب» قال: ثنا أبو داودء قالا: ثنا هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس بن 
مالكء» أن نبي الله كك قال: «يُجَمَّع المؤمنون يوم القيامة» فيهتمون لذلك» 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدمء 
فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته. 
وعلّمك أسماء كل شيء» اشفع لنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول: لست هناك» ويذكر خطيئته التي أصابء ولكن اثتوا نوحاًء أول الرسل 
بعثه الله» فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكمء ويَذكّر خطيئته التي أصاب» ولكن 

ثتوا إبراهيم خليل الرحمن» فيأتون إبراعيم » فيقول : لست هناكم» ويذكر لهم 
18 أضابها» ولكن آتترا موسى عبداً آثاء الله التوراة» وكلمه تكليماً-فياتون 
موسى» فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» ولكن ائتوا عيسى» 
عبد الله ورسوله» وكلمة الله وروحهء فيأتون عيسى» فيقول: لست هناكم 
ولكن ائتوا محمداً كلهِ عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» 
فأنطلق» فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداء 
يدعي ناشاء اله أن يذغي م يقلات : ارفع محمدٌء قل تسمع» وسل 
تَعْطء واشفع شفع فأحمد ربي حي لاقف ثم أشفعة فَيَحْدَ لي حداء 
فأدخلهم الجنة» ثم أرجع. فإذا رأيت ربي» وقعت لاجد لفت فِيَدَعني ما 
شاء الله أن يَدَعَنيء ثم يقال لي: ارفع محمدٌء قل تُسمّعء سل لعل 
واشفع شفع ويك ربي بتحميد يعلمنيه» ثم اشع فيحدّ لي حدّاًء فأدخلهم 
الجنة» ثم أرجعء فإذا رأيت بي وفك شاد فيَدَعُني ما شاء الله أن 


يَدَعَني ) ثم يقال: ارفع مكددة قل تُسمّع) وسل تَعْملة: واشفع تُشَمّع» فأحمد 


)١(‏ كذا النسخة. 


(1)-بَابُ ببَانِكَونٍ اليا سِجُنَ الْمُؤْمن» وَهَوَانهَا َلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (44/) 
0 03 
(وَيَبْقَى وَاحِدُ)؛ أي: لا ينفكٌ عنهء وقوله: (يَتْبَعُهُ هله وَمَالَهُ وَعَمَلّهُ) توضيح 
لقوله: «ثلاثة»» وقال في «الفتح»: قوله: «يتبعه أهله» وماله» وعمله» هذا يقع 
في الأغلب» ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقطء والمراد: من يتبع جنازته من 
أهله. ورفقتهء ودوابه» على ما جرت به عادة العرب». وإذا انقضى أمر الحزن 
عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لا. 

(فَيَرْجِعٌ أَهْلَهُ وَمَالَُّ وَيَبْقَى عَمَلَهه) معنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر» 
وقد وقع في حديث البراء بن عازب وها الطويل في صفة المسألة في القبرء 
عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرّكء. فهذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخيرء فيقول أنا عملك الصالح»» وقال في حق 
الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوءكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرّء فيقول: أنا عملك الخبيث. ..» الحديث. 

قال الكرمانيّ: التبعية في حديث أنس بعضها حقيقة» وبعضها مجازء 
فيستفاد منه اتتعيان اللفظ الو تيل فى حقيقته ومجازهء قال الحافظ: هو في 
الأصل حقيقة فى الحس» ويطرقه المجاز في البعضء وكذا المال» وأما العمل 
فعلى الحقيقة في الجميع» وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية في الحسٌ. انتهى'", 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك هبه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/945/١1[‏ (75970)», و(البخاري) في «الرقاق» 
(2615». و(الترمذي) في «الزهد) (7714). و(النسائي) في «المجتبى» 
(190) و«الكبرى» (07071)» و(احمد) في «مسنده)» (11710)» و(الحميدي) 


لق «الفتح» 1٠م‏ _ ١آلا.‏ 
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في «مسنده» 2»)١1857(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (733701)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العمل يدخل القبر مع الإنسان» فينتفع به إن كان 
صالحاًء ويتضرّر به» إن كان غير صالح» وقد ورد ذلك في حديث البراء بن 
عازب '#ا الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد وغيره» ففيه: «ويأتيه رجل 
حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك 
الذي كنت تُوعَدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعةء حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال في الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» مُنتِنّ الريح» 
فيقول: “أبقر بالذي نجوءك> هذا ايومك: الذي كنت توعد 'فيقول “من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا ثُقِم 
الساعة»... الحديث. وقد ذكرت الحديث بطوله في غير هذا المحل. 

"١‏ (ومنها): التنبيه على الاهتمام بإصلاح العمل» حيث إنه لا يفارق 
عامله في دار البقاء. 

 “‏ (ومنها): أن مما يجب على العاقل عدم الاشتغال بالأهل والمال عن 
الأعمال الصالحاتء إلا فيما له تعلّق بالآخرة» كتعليم أهله دينهم» وتوجيههم 
إلى الخيرء والقيام بماله» ليصل به رحمه» ويواسي به الفقراء والمحتاجين» 
وينفقه فى سبيل الله تعالى» فإن هذا يعد من أعماله الصالحات التى تدخل معه 
القبرع وينتفع ف وها عدا ذلك فهو فتنة» وقد حذّر الله تعالى منهاء 00 


قال: ##واعلموا أَنَّمَآ أمرلْستم نكم وَوْلدم فشن ولك أ 1 ا عَظِيدٌ (©»4 


[الأنفال: 18]» وقال: 0 ار اموا رهن ١‏ يكز ليك 0 
سكم فأحدروه روش 4 [التغابن: »]١5‏ وقال: يكام الَدنَ عامثوا لا تلهكي 07 و 
ولف عَن ذكّر 1" ومن يَفَصَلٌ لِك َأَوْلتِكَ ف لْكَِمُونَ 46 
[المنافقون: 4]» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدده أَوّلّ الكتاب قال: 

 )1951( ]"96[‏ (حَدَئَني حَوْمَلَة ؛ بْنْ يَحَيّى بْنِ عَبّدٍ الله - يَعْنِي: ابْنَ 


عائلة بْنِ عِمْرَانَ التجيبي 1 ابن وهب أَخْبَرَنِي ؛ مَوَلْسِن عن عَنِ ابْنٍ شِهَاب 


00 


عَنْ عَرْوَةٌ : بْنِ الربَيْر 3 المِسُوَّرٌ بْنَّ مَخْرَمَةٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عوفء وَهُوَ 


حَلِيفُ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لْوَيٌ» وَكَانَ شَهِدَ بَذراً مَعَ ع رَسُولٍ الله كله أَخْبَرَه أنَّ 
وَل ع0 أبَا عُبَيْدَةٌ بْنَّ الْجَرّحِ إلى لْبَحْرَيْنِء يَأَتِي بِجِرْيتِهَاء وَكَانَ 
ل هُوّ صَالَحَ أَهْلَ بحرن وَأمرَ لهم ااه بنَ الْحَضْرَمِيء ققد 
أو مئان ِعَالٍ مِنّ نَ الْبَحْرَيْنِء فَسَمِعَتٍ الأَنَصَارٌ ِقُدُوم أبي عبَيدَةَ فَوَافَوَا صَلَاةَ 
المَجْرِ مع رَسُولِ الله كه فلم ل و الله يك انْصَرَفَء فَتَعَيَضوا لَه فَتَبَسَّمَ 
سول اله ل حِينَ رَآهُمْ 0 «أَظَْكُمْ سَوِعْتُمُ أنَّ أبَا عُبَيْدَةَ 0 شَيءٍ من 
البَحْرَيْن»» كَقَالُوا : أَجَل يا رَسُولَ الله قَالَ: «تَأَبْشِرُوا 
فر أخض عليكم, لكل أخى علكم أذ يط الث غلم ؛ كما بُسِطْتْ 
عَلَى مَنْ كَانّ َبْلَكُمْء فَتََاقْسُوهَا كَمَا تَنافَسُومَاء وَتُهِْكَكُمْ كَمَا أَفْلَكنْهُم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْبَى بْن عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ النّجيييٌُ) المصريّ 
[3] تقدم في «المقدمة» ”/ .١4‏ 
١‏ (ابِنْ وَهْب) عبد الله المصريّ الفقيه [9] تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 
ليو تمق) برخ يديك الأيلي [1] تقدم في «المقدمة» .١5 /٠"‏ 
 :‏ (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ [5] تقدم في «شرح المقدمة' 
جا ص58 7. 


0 (عَرُوَة بن الرْبَيْرِ) بن العوّام المدنيٌ الفقيه [؟] تقدم في ااشرح 
المقدمة) .ج؟ صلا*٠5.‏ 


ا 
1 
0 
00 
0 
اأحه 


١‏ (الْمِسُوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 
الزهري» أبو عبد الرحمن المدنيّ الصحابي ابن الصحابيّ» مات سنة أربع 
وستين 1 تقدم في فى «الحيض» 8١5/1/ال.‏ 

١حَمْوُو‏ بن حَوْفِ) الأنصاريَ حليف بني عامر بن لؤيّ» قال ابن 
إسحاق: كان مولى سهيل بن عمرو» وأخرج الشيخان» وأصحاب «السنن» 
سوى أبي داود» من طريق الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة» أن 
عمرو بن عوف» وهو حليف بني عامر بن لؤيّ» وكان شهد بدراً أخبره» أن 
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النبي يَكلةِ بعث أبا عبيدة بن الجراح» فقدم بمال من البحرين. . . الحديث. وقال 
ابن سعد: عمير بن عوف, مولى سهيل بن عمروء يكنى أبا عمرو» وكان من مولّدي 
أهل مكة. كان موسى بن عقبة وغيره يقولون: عمير بالتصغير» وكان ابن إسحاق 
يقول: عمروء وذكره ابن حبان في الصحابة في باب عمير» وقال ابن عبد البر في 
باب من اسمه عمير: غميو بن غوف مق مولي مكة شهد يقرا وما بعدهاء ومات 
في خلافة عمرء فصلى عليه» وقال في باب من اسمه عمرو: عمرو بن عوف 
الأنصارئ حليف بتَي“عاضر بن لؤئّ» يقال له عميز سكن الحدينة» لا عقب له؛ 
وروى عنه المسور بن مخرمة حديثاً واحداً» وكذا فرّق العسكريّ بين الأنصاريّ 
وبين حليف بني عامر» والحق أنه واحد» واسمه عمرو» وعمير تصغيره. 

أخرج له البخاريَ» والمصتف. والترمذيّء والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له عندهم إلا هذا الحديث. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سباعنات المصئف نه وأنه اسل بالمدنيين من ابن شهاب» 


والباقون مصريونء وفيه رواية صحابي عن صحابي» وتابعيّ عن تابعيّ» وأن 
خا هنين االمقليرة .من الرؤزاية»«فليين :[0: ]ل هذا 'الحدزية , 


(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرِبيْر؛ِ أَنَّ الْمِسْوَرَ) بكسر الميمء وسكون السين المهملة» 
وفتح الواوء (ابْنَ مَخْرَمَةَ) بفتح الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراءء 
(أَخْبَرهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفِء وَهُوَ)؛ أي: عمروء ١حَلِيفُ‏ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيّ) 
الحليت» ينيع الجاد المدلة ركس قله و المفاعته برقال حالما :ذا 
تعاهداء وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً فى النصرة» والحماية» وبينهما 
علقم لفاك د عيدنة ".زو كان) عدو المتكرر: رقوة) بكسر القاءة 
(بدراً)؛ أي: غزوتهاء وكان في رمضان من السنة الثانية الهجريّة» (مَعَ 
)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» ١58/48‏ -159. 
 )0(‏ «المصباح المنير» .١57-1١557/١‏ 


(١)-بَاتَ‏ ب بَيانٍ كَْنِ الدّنََا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَعَوَانِهَا عَلَى اللْتَعَالَى . ..إلخ حديث رقم (7/745) 
5-2 0 
رَسُولٍ اللو يله أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر المسورء (أَنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ أَبَا عُبَيْدةَ بْنَ 
الْجَرّاح) هو: عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال القرشيٌ الفهري اماه 
الشهيرء أحد العشرة المبشّرين بالجنئّة المتوفى بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة 
من الهجرة» وله ثمان وخمسون سنة» له في. مسلم ذكر بلا رواية» وتقدّمت 

ترجمته في «الصيد والكباج 22 . (إلى الْبَحْرَيْنِ) البلد المشهور بالعراق» 
وهي بين البصرة وهجر» (يأنّي بجزيتها) الجزية بكسر الجيم» وسكون الزاي: 
ما يؤخذ من أهل الذمة» وجمعه جِرَّى » مثل سدرة أن قاله الفيُومن» 
وقال في «الفتح»: الجزية: من جزأت الشيء: إذا قسمته» ثم سّهّلت الهمزةء 
وقيل: من الجزاء؛ أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء؛ 
لانها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. انتهي 50) 

وقوله: (يأني بجزيتهاا؟ أي: بجزية أهلهاء وكان غالب أهلها إذ ذاك 
المجوسء (وَكَانَ رَسُولَ الله يكِهِ هُوَ صَالَحَ أهل البَحْرَيْنِ) على أداء الجزية» 
(وَمَر) بتشديد الميم؛ أي: ولَى (عَلَيْهمُ)؛ أي: على أهل البحرين» (الْعَلَاء بْنّ 
الْحَضْرَِ مِيّ) اسم أبيه عبد الله بن عمّارء الصحابي الجليل» وكان حليف بني 
أميّة عمل على البحرين للنبي كي وأبي بكرء وعمرء ومات ذلائه د سنة أربع 
عشرةء وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحج» /779/8/17. 

وقال في «الفتح»: قوله: «صالح أهل البحرين» كان ذلك في سنة الوفود , 
سنة تسع من الهجرة» والعلاء بن الحضرميٌ صحابيٌ شهير » واأسم الحضرمي : 
عبد الله بن مالك بن ربيعة» وكان من أهل حضرموت» فقدِم مكة» فحالف بها 
بني مخزومء وقيل: كان اسم الحضرمي في الجاهلية: زهرمز» وذكر عَمّر بن 
اشَبة فى ١كتات‏ مكةة عن أبى غسان» عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لما 
أغار بنو تميم» وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكراً عليهم زهرمزء 
فكانت وقعة ذي قارء فقتلوا الفرس». وأسروا أميرهم» فاشتراه صخر بن رزين 
الديلي. دمريه ‏ راكل من جفرمر» فتبعه صخر حتى افتداه منه» فقلِم به 
مكة. وكان مرناعا + فعتق» وأقام ب نفكة ووله لذ أولاد نجباء» وتزوج أبو 
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سفيان ابنته الصعبة» فصارت دعواهم في آل حربء ثم تزوجها عبيد الله بن 
عثمان» والد طلحة أحد العشرة» فولدت له طلحة» قال: وقال غير عبد العزيز: 
إن كلثوم بن رزين» أو أخاه الأسودء خرج تاجراًء فرأى بحضرموت عبداً 
فارسيّاً نجاراً يقال له: زهرمزء فقدم به مكة» ثم اشتراه من مولاه» وكان 
حميريّاً يكنى أبا رفاعة» فأقام بمكة» فصار يقال له: الحضرميّ» حتى غلب 
على اسمهء فجاور أبا سفيان» وانقطع إليه» وكان آل رزين حلفاء لحرب بن 
أمية» وأسلم العلاء قديماًء ومات الثلاثة المذكورونء أبو عبيدة» والعلاء 
باليمن» وعمرو بن عوف في خلافة عمر 445" . 

وذكر ابن سعد أن النبي كَِِ بعد قسمة الغنائم بالجعرانة» أرسل العلاء 
إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين» يدعوه إلى الإسلام» فأسلم» وصالح 
مجوس تلك البلاد على الجزية. (فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَة طلا (بِمَالِ) كثير (مِنَّ 
الْبَحْرَيْنِ) روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال» مرسلاً أن ذلك المال 
كان مائة ألف. وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين» قال: 
وهو أول خراج حمل إلى النب وا" . 

(فَسَمِعَتٍ الأَنْصَارٌ بِقُدُوم أبي عْبَيْدَة» بمال البحرين» (قَوَاقَوَا صَّلَاةَ الْمَحْرِ) 
وفي رواية للبخاريّ: «فوافقت صلاة الصبح (مَعَ رَسُولٍ الله كَلهِ) قال 
القرطبيئ كُذَنْهُ: قوله: «فوافوا»؛ أي: جاؤواء فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه؛ 
ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجةء والفاقة التي كانوا 
عليهاء لا الحرص على الدنياء ولا الرغبة فيهاء ولذلك قال لهم رسول الله يل : 
«أبشرواء وأمّلوا ما يسرّكم»» وهذا تهوين منه يَكِِةِ عليهم ما هم فيه من الشدة» 
وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم. انتهى”". 

يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع» إلا لأمر 
يطرأء وكانوا يصلون في مساجدهم؛ إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه؛ 
فلأجل ذلك عَرّف النبي كلكِ أنهم اجتمعوا لأمرء ودلت القرينة على تعيين ذلك 


لق «الفتح» // 2 -/227. زفق «الفتح) راع .١‏ 


زفرة «المفهم» /ا/ 77 .١‏ 


(1)بَابُ بيَانِ كَوْنٍ اليا سِحْنَ الْمُؤِْنِ» وَهَوَانِهَا َلَى الله تَعَالَى ... إلخ_حديث رقم (46؟/) 


الأمرء وهو احتياجهم إلى المال؛ للتوسعة عليهمء فأبوا إلا أن يكون 
للمهاجرين مثل ذلك» وفي حديث أنس: «فلما قَدِم المال رأوا أن لهم فيه 
بان ويَحْتَمِل أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضرء وقد وعد جابرا 

بعد هذا أن يعطيه من مال البحرينء فوفى له أبو بكر وفع(" . 

(قَدَمًا َك ول الله كه انصَرَّفَ) ؛ أي : زجع من صلاتهء وتوجّه إلى 
الناس (فْتَعَيَضُوا لَهُ)؛ أي: سألوه بالإشارة» (قْتَبَسَّمَ َجُوَلُ الله كه حِينَ رَآَهْمْ) 
كا من حالهم؛ الوم 0 علو معهء وإنما تصلون با تم 
(نْمَ كَالَ) كلِهِ: ««أَظَكُمْ سَمِعْيُمْ أنّ أبَا عُبَْدَةَ قَوِم بكسر الدال» (بِشَيْءِ) من 
77 (مِنّ الْبَحْرَيْن). ا 7 َا رَسُولَ الله) قال الأخفش: «أجل» فى 
المعنى مثل ١نعماء‏ لكن انعم) يحسن أن تقال في جواب الاستفهام. 0 
أحسن من نعم في التصديق. (قَالَ) كَكِِ: («فَأَبْشرُوا) بقطع الهمزة» من الإبشارء 
ويجوز وصلهاء أمرء معناه الإخبار بحصول المقصوده (وََمُلُوا) بتشديد الميمء 
من التأميل؛ أي: تمتواء قال الفيّومي 15: أُملْتُهُ أمَلآَء من باب طَلَّب: 
ونه وأكثر ما يُستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله» قال زهير [من البسيط]: 

اوقل أن دن ود وعاإخال الدتتاتوتق تشوجل 

ومّن عَرّم على السفر إلى بلد بعيد يقول: أُمَلْتُ لضو ولا يقول: 
طمعت إلا إذا قَرْبٍ منهاء فإن الطمع لا يكون إلا فيما قرب حصوله» والرجاء 
بين الأمل والطمعء فإن الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأْمُولَهُ ولهذا يستعمل 
بمعنى الخوفء فإذا قوي الخوف استعمل استعمال الأمل» وعليه بيت زهيرء 
وإلا استُعمل بمعنى الطمع» فأنا آمِلٌ» وهو مَأْمُولٌ على فاعل» ومفعولء واَمَلبهُ 
تَأمِيلا مبالغةً وتكثيراً» وهو أكثر من استعمال المخفف. ويقال لِمَا في القلب 
مما يُتال من الخير: أَمَلَّء ومن الخوف: إِيَامنٌء وَلِمًا لا يكون لصاحبهء ولا 
عليه: حََظرّء ومن الشرء وما لا نخير فيه: وَسْوَامنٌء وتَأَمَلْتٌ الشَّيء: إذا 
تدبرته» وهو إعادتك النظر فيه مرة بعد أخرى حتى تعرفه. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى هذا فيجوز أن يقرأ: «املوا» بقطع 


.737 2 57/١ «الفتح» 8/ /581. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد. والرقائق 
د آل 


الهمزة» والتشديد» وبوصل الهمزة» والتخفيف. من باب طلبء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقولة؛ (مَا يَسْرُكُمْ) «ما» موصولة مفعول «أمَّلوا»» و«يسرّكم» بفتح 1 
وضم الراء المشدّدة» يقال: سرّه يسرّه سُروراً بالضِمٌء والاسم: السَّرُور 
بالفتح : إذا أفرحه 0 

(َوَامِ مَا الْقَفْرَ أَخْشى عَلَيْكُمْ) قال القرطبي كُدَنْهُ: «الفقرّه منصوب على 
أنه مفعول مقدم ل«أخشى»» ولا يجوز رفعه إلا على وجه بعيد» وهو أن يُحذف 
ضمير المفعول» ويُعامل معاملة الالؤر 0 قال امرق القيس: 

قفَِكَوبٌ وَقَوْبٌ جر 

فكأنه قال: فثوب نسيتهء ا أجرّهء وهي قليلة بعيدة» وفيه ما يدل 
على أن الفقر أقرب للسلامةء والاتساع في الدنيا أقرب للفتنة» فنسأل الله 
الكفاف» والعفاف. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ما الفقر أخشى عليكم» بنصب الفقر؛ أي 
أخشى عليكم الفقرء ويجوز الرفع بتقدير ضمير؛ أي: ما الفقر أخشاه عليكم» 
والأول هو الراجح. وحص بعضهم جواز ذلك بالشعر. 

وهذه الخشية يَحْتَمِل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهمء 
ويحصل لهم الغنى بالمال» وقد ذُكر ذلك في أعلام النبوة» مما أخبر كَل 
بوقوعه قبل أن يقع» وق 

وقال الطيبئ كُدّنْهُ: فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء فإن 
الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال» فأغلم عَكِلِ 
أصحابه أنهء وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب», لكن حاله في أمر المال 
يخالف حال الوالد» وأنه لا يخشى عليهم الفقرء كما يخشاه الوالد» ولكن 
يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده» والمراد بالفقر: 
العهديّء وهو ما كان عليه الصحابة وَقِيْن من قلة الشيء» ويَحْتَمِل الجنس» 
والأوك أولن»- وتتكينا ايكون أقنار بذلك: إلى أن مهي الثقى دون مصيرة 


إدلكق «المصباح المئير» .7/5/١‏ فم «المفهم» لا ل 


(١)-يات‏ ب بان كَوْنِ اللكيَا سِِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَعَوَانهَا عَلَى الله تَعَالَى . .الخ - حديث رقم (17/998) 


الغنى؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالباً» ومضرة الغنى دينية غالباً. انتهى 0 . 

(وَلَكَني أَحْفى عَلَيْكُمْ أَنْ تبْسَطّ الدُنيًا عَلَكُمْ كَمَا بُسِطَتْ) ببناء الفعل 
للمفعول في الموضعين:ء ١عَلَى‏ مَنْ كَانَ لَبْلَكُمْ) ؛ أي: من الأمم السابقة» 
(قَتَنَافْسُوهَا) أصله تتنافسوهاء فحُذفت إحدى التاءين تخفيفاً» كقوله تعالى: «#ارا 
تلن 6 [الليل: »]١5‏ وقد تقدّم غير مرة» والتنافس من المنافسة» وهى الرغبة فى 
الشيء» ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه» وأصلها من الشيء النفيس في 
نوعهء يقال: نافست في الشيء منافسة» وتفاسةء وتفاساًء ونّفْس الشيء بالضم 
نفاسة؛ ضان مرغويا فيه» ونَفِستٌ به بالكسر: بَخْلتء وتفِست عليه: لم أره 
أهلاً لذلك. 

(كمَا تَنَافَسُوهَا) قال القرطبيّ: أي: تتحاسدون فيهاء فتختلفون» 
وتتقاتلون» فيُهلك بعضكم بعضاًء كما قد ظهر ووجدء وقد سَمَى في هذا 
السزوف تابد افا كيه 4 لتريه ما يها (وَتهْلِكَكُمْ كما أَمْلَكَتْهُمْ») ؛ 
أي : لأن. الما مرغوب فيه» فترتاح النفس لِطَلَبه فتمنع منه» فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي 
لمن تحت عليه أن يحثر من سوء عاقبتهاء وشر فتنتهاء فلا يطميئنّ إلى 
زخرفهاء ولا ينافس غيره فيهاء ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن 
فتنة الدنيا مقرونة بالغنى» والغنى مظنة الوقوع فى الفتئة التى قد تجرٌ إلى هلاك 
النفس غالباً» والفقير آمن من ذلك”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمرو بن عوف طن هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1١/95"/ا‏ و595/] (4)5951. و(البخاري) في 
«الجزية» )71١6/8(‏ و«المغازي» )501١5(‏ و«الرقاق» (54705)» و(الترمذي) في 


دلق «الفتح) 01 . 
2 «الفتح» 14 ,.5١5-‏ «كتاب الرقاق» رقم (6؟51). 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
04 
«الفتن» (75577)» و(النسائئ) في «الكبرى) (4)775/5: و(ابن ماجه) في 
«الفتن» (5:55)» و(ابن حبار فى «الزهد) (١/7/ا١).‏ و(أحمد) 0 
«مسنده» »)١71//5(‏ و(الرويانئ) فى المسثده) (؟/7"5). و(البيهقئ) فى ااشعب 
الإيمان» (/ا//7؟)2 ابعر في لاشرح السّنَّة) دم والله تعالى 
أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان كرم النبيّ ل وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر 
١‏ (ومنها): أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيهاء 
ولا يؤخره. | 
“ _(ومنها): جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه» من صدقة. ونحوهاء 
في المسجدء ومحله ما إذا لم يَمنع مما وضع له المسجد من الصلاة» 
وغيرهاء مما بني المسجد لأجله» ونحو وضع هذا المال وَضْع مال زكاة 
الفطر. 
 :‏ (ومنها): جواز وَضع ما يعم نفعه في المسجدء كالماء لِشُّربٍ من 
يعطش . ظ 
ه ‏ (ومنها): بيان أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. 
5 - (ومنها): أن فيه البشرى من الإمام لأتباعه» وتوسيع أملهم منه. 
7 (ومنها): أن فيه من أعلام النبوة إخباره كَلِْةِ بما يفتح عليهم. 
4 (ومنها): أن الأمر الوارد بالصلاة في مسجد الحيء ولا 0 
المشاحد أمر امححباتبء نقد أخرج الطبراني ذ في «المعجم الكبيرا عن 
عمر وها مرفوعاً: «ليصلّ أحدكم في مسجدهء ولا يتتبّع 0 0 
محمول على الاستحباب» بدليل حديث الباب» فإن الأنصار كانت لهم 
مساجدء فتركوهاء وصلُوا معه يك فلم يُنكر عليهمء والله تعالى أعلم. 
4 (ومنها): أن المنافسة في الدنيا قد تجرّ إلى هلاك الدّين» ووقع في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها مرفوعاً : «تتنافسون» ثم تتحاسدون» 


.) 17 رقم‎ "0١/١١ رواه الطبرانيى في «الكبير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع» فيحدٌ لي حدّاًء فأدخلهم الجنة» ثم أرجع» فأقول: 
يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب عليه الخلود». انتهى» والله 
تعالى أغلم بالضواب» وإلبه البرعض والماب )وهو القتضانة وعله التكلاة : 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]486[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ مِنْهَالِ الضَّرِيرُء حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيْع» 
حَدَثَنَا سَعِيد بن أبي 0 وَهِشَام , صَاحِبٌ الدَّسْتَوَائيٌ ‏ » عن 
مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلل. 

(ح) وَحَدَئّني 0 عَسَّانَ الْمِسْمَعِيٌ» و وَمْحَمَّدُ بن الْمُكَنَى قَالا: حَدَتَنَا مُعَاذُ 
وَهُوَ ابن هسام قَالَ: حَدَئنِي أبِي» عَنْ قَتَادَه حَدََنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ التّبِيَ كلل 
0 يحرج من الثَارِ مَْ قَالَ: لا إِلَه إِّا الله 

8 َه ثم يَخْوْجُ من الئّارٍ مَنْ قَالَ: 00 للك وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا 
ين بره َي يَخْرُجُ مِنَ الئَارٍ مَنْ كَالَّ : ا إِله إّا ا وَكانَ في َل مِنَ الما 
يَِنُ ره - زَاد ابْنُ مِنْهَالِ في رِوَايد كاك نزيذ: كَلْقِيتُ شعْبَةً» فَحَدثْتهُ نهُ بِالْحَدِيثِ: 
فَقَالَ شَعبَةٌ: حَدَنَنَا به قَتَادَةُ عَنْ أَنّس بْن مالك ء عن لني 5 ِالْحَدِيثِء إِلَا 3 
شَعبَة جَعَل مَكَان الدرة در قال 0 00 أَبو بِسْطام) . 
رجال هذا الأإستاد” تسعة 
١‏ (محَمدُ حَمَّدُ بن مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) التميمي» أبو عبد الله» أو أبو جعفر 
0 تقد حافط [١1(ت١"57)‏ (خ م دس) 0 في «الإيمان» .5775/5١‏ 
- (يَزِيك : بن َدَيْع) أبو معاوية البصري» بت 41] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» /1/ 17 . 

ابو هكان المتمية )"هوه اعناللةه بو عي الواشيه السر لق 

. "4 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )772١ت(‎ ]٠١[ 


)١‏ قوله: «أبو غسّان» يجوز صرف غسّانء وتركه» وقوله: «الْمِسْمَعىَ» بكسر الميم 
الأولى» وفتح الثانية: منسوب إلى مِسْمّع جد القبيلة. اه. «شرح النوويٌ» 51/7. 


(١)-بَابُ‏ بَيَانِ كَْنِ الدنَا سِحْنَ الْمُؤْمنِء وَهَوَاِهَا عَلَى الِْتَعَالَى . ..إلخ - حديث رقم (01/845) 
0ك الا 


ثم تتدابرون» ثم تتباغضون»», أو نحو ذلك» بأتي في هذا الباب بعد حديث» 
وفيه إشارة إلى أن كل خصلة من المذكورات مسيّبة عن التي قبلهاء والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( 5[‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ : بن عَلِيٌّ اللاي عبد بُْ حمَيو. 
ججمبعاً عن يَعْقُوتٍ بن رايم بن سم حَدكا أبي ال مالم ع رجدم د 


دمن 
00 ومسش داه 


عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَخَبَرَنَا أَبو عله ا شَعَيْبٌ» كِلَاهمَا عنٍ 
الزْهْرِيٌ» بِإِسْنَادٍ يُونْسَء وَمِفْلٍ حَدِيئِه غَيْرَ أنَّ ني حَدٍ و مالع وتيك كُمَا 
لْهَنْهُمْ»). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

ووقوله: (وَتُلْهِيَكُمْ كما أَلْهَنْهُمْ) من الإلهاء؛ أي: تشغلكم عن أمور 
دينكم» وعن الاستعداد لآخرتكم. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنٍ الزّهْرِيٌ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان» وشعيب بن 
أبي حمزة. 

[تنبيه]: أما رواية صالح بن كيسان عن الزهريّ» فقد ساقها النسائئ كآنه 
في «الكبرى»» فقال: 

(3070) - أنبأ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعدء قال: ثنا عمي» 
قال: ثنا أبي» عن صالح. عن ابن شهاب, قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن 
المسور بن مخرمة أخبره» أن عمرو بن عوف» وكان شهد بدراً مع رسول الله يكل 
ابره أن رسول الله ككةِ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي 
بجزيتهاء وكان رسول الله يكِهِ صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرمي » فقدم أو عبيدة بماله من البحرين» فسمعت الأنصار بقدومه» فوافت 
صلاة الفجر مع رسول الله يلك فلما صلى رسول الله يل صلاة الفجر 
انصرف» فتعرضوا له» فتبسم رسول الله كَل حين رآهم» قال: «أظنكم قد 
سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول اللهء قال: 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

7 
«فأبشرواء وأمّلوا ما يسركمء فوالله ما من الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى 
عليكم أن تبسط الدنيا عليكم» كما بُسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما 
تنافسواء وتلهيكم كما ألهتهم». هب +90 

وأما رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ» فقد ساقها البخاري لله 
في (صحيحهاء فقال: ْ 

(598) - حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريٌ» قال: حذثني 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة. أنه أخبره»ء أن عمرو بن عوف 
الأنصاريّ» وهو حليف لبني عامر بن لؤيّ» وكان شهد بدراء أخبره أن 
رسول الله ككل بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله ككةِ هو صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرميّ» فقدم 
أبو عبيدة بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافت صلاة 
الصبح مع النبي كله فلما صلى بهم الفجر انصرف» فتعرضوا له» فتيسم 
رسول الله كَلِلِ حين رآهمء وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء 
بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول اللهء قال: «فأبشرواء وأمّلوا ما يسركم. فوالله لا 
الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنياء كما ببسطت 
على من كان قبلكمء فتنافسوهاء كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم». 
ا" 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أوْلَ الكتاب قال: 

[91/] (1957) - (حَدَكَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِرِيّ» أَخْبَرَنَا عَبْدْ الله بْنُ 


وَهْبِء أَخْبرَنِي عَمرُو بن ع الْحَارِث أَنَّ ل سواذة حَدَنة 1 يَزِيدَ بْنَ رباج 
- هُوَ أبُو فِرَاسٍ مَوْلَى عَبدٍ الله بْنِ تَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ دنه ٠عَنْ‏ عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بْنٍ الْعَاصِء عَنْ رَسُولٍ الله ككل أَنَّهُ قَالَ : ذا مث عَلَيكُمْ ارس َالرُوم 


8 م آَنْثُمْ؟. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن حوقك: تقول كنا امرنا الث قال 


2 


سول آش كله : «أَوْ غَيْرَ ذلك تَبَ نَافَسُونَ ثُمّ م نَتَحَاسَدُونَ ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ثُمّ 


.1١١67 /7” «السئن الكبرى» للنسائيٌ ه/ ”. (0) (صحيح البخاري»‎ )١( 


(1)-يَابُ بَيَانِ كَوْنِ الدنَا سِجْنَ الْمُؤِْنِء وَهَوَانهَاعَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (1/841) 


عَلَى رِكَابٍ بَعْض)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَمْرُو‏ بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ) - بتشديد الواو ‏ أبو محمد المصري» ثقة 
1] (ته4؟) (م داس ق) تقدم في «الإيمان» 784/5. 

١‏ (عَبَدُ الله بن وَهبٍ) 0 محمد المصريّ الحافظ [4]» تقدم في 
«المقدمة») "9/ 9. 

٠“‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ) بن يعقوب الأنصاريّ المصريّ [1]» تقدم في 
«الإيمان» ١597/15‏ 

5 (بَكرٌ بْنُ سََادَة) بن ثُمامة الْجَذامِيَء أبو ثُمامة المصريء ثقةٌ فقيةٌ 
[؟] مات سنة بضع وعشرين ومائة (خت 1 61 تقدم في فى «الإيمان» 97/ 05ه. 

8 لمزم بن باح أب راس وى عب اله بن مغر بن الْقاصي) هو يزيد بن 
رَبَاح دابموخدة ل السهفى أبو فراسن بكسر الفاء ‏ المصري» لقبه مشفر» ثقة [171. 

روى عن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وأم سلمة. 

وروى عنه بكر بن سؤّادة» وجعفر بن ربيعة» والزهري» وعلي بن رباح» 
ويزيل د 5 حبيب » وو 

قال ابن يونس: توفي سنة تسعين» قال سعيد بن عفير: شَّهِد فتح مصرء ولا 
يصحٌ». وذكره يعقوب بن سفيان» وابن حبان» وقال العجليّ: مصري تابعي ثقة 

تفرد به المصنفء وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) وكا تقدّم قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئف كانه وأنه ملم بالمصريين» وفيه رواية 
تابعيٌ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنٍِ لْعَاصٍ) كا (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَّهَ كَالّ: «إِذًا 
فيِحَتْ) بالبناء للمفعول» (عَلَيكُمْ فَارِسُ وَالرُومُ)؛ أي: غلبتموهماء ونُصرتم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


عليهماء واستوليتم على غنائمهما» (أَيّ قوم نتم ؟) ؛ أ أي شيء تصنعون» 


فهل تقومون بأداء الشكر؟» وقال الغرطي كدنهُ: هذا استفهام يشوبه إخبارٌ 
منه كله عن أمر قبل وقوعه» وقع على نحو ما أخبر عنه. فكان ذلك من أدلة 
صحة نبوته كله ورسالتهء وكم له كككِهِ منها وكماء فغدىة. دأئّ قوم أنتم؟»؛ 
أي: على أيّ حال تكونون؟ فكأنه قال: أتبقون على ما أنتم عليه؟ أو تتغير 
بكم الحال؟ فاقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) أحد العشرة المبشّرين بالجنّة : 
(تَقُولُ تنا أمَرَنَا الله» تعالى» قال النوويّ: معناه: نحمده» ونشكرهء ونسأله 
المزيد من فضلهء وقال القرطبيّ: أ : نقول قولاً مثل الذي أمرنا الله» وكأن 
هذا منه إشارة إلى قول الله تعالى: «#حَسَبنًا أَلَّهُ وَيعَمَ الْوَحكيلٌ» آل عمران: 
#لالاء وذلك أنه فَهم أن رسول الله يِه حاف عليهم الفتنة» من بسط الدنيا 
عليهم؛ ؛ فأجابه بذلك». فكأنه قال: نستكفي الفتن» والمحن بالله تعالى» ونقول 
كما ا وهذا إخبار منهم عما يقتضيه حالهم في ذلك الوقت» فأخبرهم 
النبي كل بأنهم لا يبقون على تلك الحال» وأنها تتغير بهم. وقال بعض 
الشارحين: لعلّه يكون كما أمرنا الله» وهذا تقدير غلط للرواة» لا يُحتاج إليه 
بع صبيعة البق الذي أبديناه» والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

(قَالَ رَسُولُ الله كلة: «أَوْ غَيْرَ ذَّلِك) بسكون الواوء وهي القاطعة. و«غير) 
بالنتصب على إضمار فعل» تقديره: أو تفعلون غير ذلك» ويجوز رفعه على 
تقدير: أو يكون ا" 

(تتَنَافسُونَ)؛ أي : تتسابقون إلى أخذ الدنياء شم تَتَحَاسَدُونَ) بعد الأخذء 
١‏ تعَدَابَرونَ) ؛ أي: تتقاطعونء فيُولَّي كل واحد منكم ذُبْره عن الآخر معرضاً 
عنه» لش تَكَبَاعَضُونَ)؛ أي: ثم تثبت البغضاء في القلوب» وتتراكم حتى يكون 
عنها الخلاف» والقتال» والهلاك» كما قد وُجدء كذا قال القرطبئ 115 ". 

وقال النوويّ: قال العلماء: التنافس إلى الشيء: المسابقة إليهء وكراهة 
أخذ غيرك إياه» وهو أول درجات الحسدء وأما ادك فهو تمني زوال النعمة 


)1غ( «المفهم» لا - ١5‏ زهم «المفهم» /ا/ 5 .١١‏ 
(9) «المفهم» // .١ ١6‏ 


(1)-بَابُ بَانِ كَوْنٍ اليا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانهَا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (/0/891 


عن صاحبهاء والتدابر: التقاطع» وقد بقي مع التدابر شيء من المودّة» أو 
لا يكون مودّة ولا بغضء وأما التباغض فهو بعد هذاء ولهذا رتبت في 
الخد ا 0 

(أو) كتلوق (تخرةذلك) جان تعقاكاراع أو تتفارهوا +وتساهينا أو 
تتغاصبوا إلى غير ذلك . 

ثُمّ تَنطَّلِقُونَ)؛ أي: نترجهون» وتسبردون (في) شؤون ا(مساكين 
الْمُهَاجِرِيٌ) وضعفائهم. (تْتَجْعَلُونَ ‏ بَعْضَهُمْ عَلّى رِقَابِ بَعْضٍ))؛ أي : تولون 

ّ بعضهم على بعضهم حتى يذلّوهم, د 

وقال القرطبئ كَُنهُ: قوله: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض»» وفي رواية السمرقنديّ: «فتحملون». قال بعضهم : 
لعل أصول هذا الكلام: «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين». قال القاضي: 
لا أدري ما الذي حمل هذا على تفسير الرواية مع عدم توجيه الكلام على ما 
قبلهء واستقلاله بالمرادء لا سيما مع قوله بعد هذا: «فتحملون بعضهم على 
رقاب بعض»» والأشبه أن يكون الكلام على وجهه.ء وأراد أن مساكين 
المهاجرين» وضَعَفتهم ستفتح عليهم إذ ذاك الدنياء حتى يكونوا أمراء بعضهم 
على رقاب بعض . 

قال القرطبين: والعجب من إنكار القاضى على هذا المتأوّل» واختياره 
هنا النطن الذق لأ شل ماق التحديكه وله بعيك له مكاة درذللك أن .فين 
التحويت :اند أخبرهم أنهم تتغيّر بهم الحال. وأنهم يصدر عنهم, أو عن 
بعضهم أحوال غير مرضية» تخالف حالهم التي كانوا عليها معه وَلكِِ من 
التنافس» والتباغض» وانطلاقهم في مساكين المهاجرين» فلا بدّ أن يكون هذا 
الوصف غير مرضي كالأوصاف التي قبله» وأن تكون تلك الأوصاف المتقدمة 
توجبهء وحينئذ يلتئم الكلام أوله وآخرهء ولا يصحّ ذلك إلا بذلك التقدير الذي 
أنكره القاضي» فيكون معنى الحديث أنه إذا وقع التنافس» والتحاسدء 
والتباغض حَمّلهِم ذلك على أن يأخذ القويّ ما أفاءه الله تعالى على المسكين 


)00( (شرح النووي» 45/18 لاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ش ا 
الذي لا يقدر على مدافعته» فيمنعه عنه ظلماً» وهذا بمقتضى التنافس» 
والتحاسد» والتباغض » ويعضده رواية السمرقندي: «فيحملون بعضهم على 
رقاب بعضهم)؛ أي: بالقهر والغلبة» وأما ما اختاره القاضي فغير ملائم 
للحديث » فتدثره تجده كما أخبرتك» والله تعالى أعلم”"'. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا هذا من أفراد 
المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]7791//١1[‏ (1977)» و(ابن ماجه) في «الفتن» 
(24»؛ ول(ابن حبّان) في «صحيحه) (2»)5588 و(يعقوب الفسوي) في «المعرفة» 
».)0١5/6(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان» (1/ 7584).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة للنبئ كَل حيث أخبر بما يكون بعده يله فكان 
كمأ أخبر به . ْ 

(ومعها) :”نيان |3 التتوبعات الدتيوةة بيب لخصزل: الفعقة من 
التحاسد. والتباغض» والتدابر» والتقاتل. 

 "“‏ (ومنها): ذم المال إذا كان يؤدّي إلى التقاطعء والتباغض» 
والتحاسدء وإلا فانعم المال الصالح للرجل الصالح»» فقد أخرج الإمام 
أحمدء وصححه ابن حبّان عن موسى بن علي عن أبيةء :قال: سمعت 
عمرو بن العاص يقول: بعث إليّ رسول الله كه فقال: «خذ عليك ثيابك» 
وسلاحك» ثم ائثتني»» فأتيته» وهو يتوضأء فصَّعّد في النظرّء ثم طأطأهء فقال: 
(إني أريد أن أبعثك على جيش» فيسلمك الله ويُغدمك. وأرغب لك من المال 
رغنة صالحةه قال فلكه ديا رسؤزل الما ابلمت من أجل المالة» ولكتىي 
أسلمت رغبة في الإسلام» وأن أكون مع رسول الله كلوه فقال: «يا عمرو نعم 


.١١5-1١6 «المفهم» /ا/‎ )١( 


(1)-بَابُ بَيَانِكَوْنِ الدّنَا سِجْنَ الْمُؤِْنِ وَهَوَّانِهَاعَلَى اللتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (0/844 
مالس ممست 1 0 
المال الصالح للمرء الصالح»"'", والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 

 )7977( ]794[‏ (حَدَتَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» وَفْتَيَْةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَ قتَيبَة : 


حَدَنَنَاء وَقَالَ يَحْبَى: أَحْبَرنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنِ 50 ا 
عَنِ لأمرَج ء عَنْ نْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أ حَدُكُمْ إِلَى مَنْ 
ُضّلّ عَلَيْهِ في الْمَالِ وَالْخَلْقِء كَلْيَنظرْ إِلَى مَنْ هُوَ أُسْقَلَ مِنْهُ ِمَنْ قُصْلَ عَلَْه). 
رجال هذا الاسناد: سئة : 

وقد تقدّم هذا السند نفسه في الباب الماضي» وابحيى) تقدّم في هذا الباب. 


شرح الحديث 

١َنْ‏ أ بى ان عبد الله بن ذكوان» وفي رواية ابن وهب». عن مالك: 
(احدّث ا الزناد»). أخرجه الدارقطني في «الغرائب». (ععنٍ الأمرّج) 
عبد الع بن هرمزء وفي رواية سعيد بن داود» عن مالك: «حذثني أو 
الزناد» أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره» أنه سمع أبا هريرة»» أخرجه 
الدارقطنيٌ أيضاً» وضاق مخرجه على أبي نعيم» فأخرجه من طريق القاسم بن 
زكرياء عن البخاريّ» وأخرجه الإسماعيليَ من طريق حميد بن قتيبة» عن 
إسماعيل» والدارقطنيّ من وجهين عن الشاعيلة قاله في «الفتح)”" . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ؤللله؛ (أَنَّ رَسُولَ اث يكل كَالّ: «إذًا نْظَرَ أُحَدُ حَدْكُمْ إِلَى مَنْ 
قُضّلَ) بالفاء» والضاد المعجمة» مبئّاً للمفعول» ١عَلَيْهِ‏ في الْمَالِ وَالْخَلْقِ) بفتح 
الخاء؛ أي: الصورة» ويحْتّمِل أن يدخل في ذلك الأولاد» والأتباع» وكل ما 
يتعلق بزينة الحياة الدنياء قال الحافظ كأَنْهُ: ورأيته فى نسخة معتمدة من 
«الغرائب» للدارقطني : «والْخُلّقَ؛ بضم الخاء واللام. | اننهى 7 , 

(فلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ مِنْهُ) وفي رواية عبد العزيز بن يحيى» عن 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 191//5. 


هق «الفتح» 464 :» (كتاب الرقاق» رقم (:569). 
زفرفق «الفتح» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
اما 

مالك: «فلينظر إلى من تحته»» أخرجه الدارقطنيٌ نضا ويجوز فى «أسفل» - 
الرفع ‏ والنصب» والمراد بذلك : ما يتعلق بالدنيا. (مِئَنْ هُضْلَ عَلَيْهه) قال في 
«الفتح»: قوله: «ممن فُضّل عليه» كذا ثبت في آخر هذا الحديث عند مسلمء 
من طريق المغيرة ة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد» وكذا ثبت لمالك الذي 
أخر جه البخاريّ من طريقه» عنلك الدارقطنئ من رواية سعيد بن داود عنه») سند 
صحيح » وزاد مسلم من طريق أ صالح المذكورة: «فهو أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم) ؛ أ هو حقيق بعدم الازدراء» وهو افتعال» من زريت عليه» 
وتنك به. : إذا تنقّصته » وفي معناه ما أخرجه الحاكم. من حديث عبد الله بن 
الشكين رفعه: : «أَقِلُوا الدخول على الأغنياءء فإنه أحرى أن لا تزدروا 


نعمة الله»)ء والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ل هريرة طلفه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 7898/11 و949"/ا و59770(]17500). و(البخاري) 
فى «الرقاق» (25595)» و(الترمذيّ) فى «صفة القيامة» »)50١1(‏ و(ابن ماجه) في 
«الزهد» »)5١57(‏ و(أحمد) فى «(مسئله) (75/ 505 و587)» و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) 11لا و؟الا و7١1/ا).‏ و(القضاعئ) فى (مسئد الشهاب» ,)559/1١(‏ 
و(البغوي) في شرح السّنّةة 5٠٠١(‏ و١2401»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه ينبغي للعبد دائماً أن يكون شكوراً على ما أنعم الله 
تعالى به عليه» ولا ينظر إلى من هو أكثرء وأفضل نعمة منه» فإن الله كِيْنَ هو 
قسّم الأرزاق» والمعيشة حسب مقتضى حكمته» فلا ينبغي للعبد النظر إلى 
0 لأنه يؤديه إلى ازدراء ما رزقه الله تعالى على مقتضى حكمته» وحكمه» 

الله تعالى: #وصمج أن كَررهوأ سينا وهو حير لَحكُم وَحَمَى أن تَحِبوأ شَينًا وهو 
. ل وََلَهُ يَعْلمْ ونش ل كلت اندر : 715]» وقال تعالى: #قصي أن 
مَكْرَهُوأ سيا وَيْعَلَ ألَّهُ فيه خَيرا كزيرا» [النساء: 19]. 


(1)-بَابُ بَانِ كَوْنِ الّنيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانِهًاعَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (0/8944 
2 تي 
؟ ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين العراقئ كَنْهُ: خرج بقوله: «في 
المال» والْخَلْقَ) ما إذا نظر لمن فُضل عليه في العلم» والدين» والاجتهاد في 
العبادة» ومعالجة النفس بدفع الأخلاق السيئة» وجلب الحسنة» فهذا ينبغي 
النظر فيه إلى الفاضل ؛ ليقتدى به دون المفضول؛ لأنه يتكاسل بذلك». بخلاف 
الأول» فإنه لا ينظر فيه إلى الفاضل ؛ لِمَا فيه من احتقار نعمة الله عليه بالنسبة 
إلى نعمته على ذلك الفاضل في المال والخلق» وإنما ينبغي أن ينظر في هذا 
إلى المققيول ؟ التعرفه قد نعمة آلله علية» وهذا أذب تكس أذبنا يه تيننا لل 


وفيه مصلحة دينناء ودنياناء» وعقولناء وأبدانناء» وراحة قلوبناء فجزاه الله عن 
زفق 


نصيحته أفضل ما جزى به نبيًاً. انتهى 

(ومنها): ما قاله ابن بطال كُدَنْهُ: هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ 
لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالذين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من 
هو فوقه» فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حالهء فيكون أبداً في زيادة» 
تقربه من ربه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو 
أخسٌ حالاً منه» فإذا تفكر في ذلك عَلِمِ أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن 
فضّل عليه بذلك من غير أمر أوجبهء فيّلزْم نفسه الشكرء فيعظم اغتباطه بذلك 
في معاده. 

وقال غيره: في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من 
هو فوقهء لم يأمَّن أن يؤثر ذلك فيه حسداًء ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
منه؛ ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. 

وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذّه عبد الله بن 
عمروء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاكراً صابراًء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراًء من نظر في 
دينه إلى من هو فوقهء فاقتدى بهء ونظر في دنياه إلى من هو دونهء فحمد الله 
ا ا ا 
دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقهء فأسِف على ما فاته منهء لم يكتبه الله 


غ2 «طرح التشريب في شرح التقريب» 00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


دن 

اق بر : 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «المرقاة»: وفي الحديث دلالة على أن حال 

أكثر الْخَلّْقَ هو الاعتدال» ولو بحسب الإضافة والانتقال» فالسالك بالنظر إلى 

حال طرفيه يحصل له ححسن الحال» وإيماء إلى أن المفضل على الخلق كلهم 

من جميع الوجوه مثلاً أو فرضاً لا ينظر إلى من تحته؛ لثلا يحصل له العجب 

والغرورء والافتخار والتكبر والخيلاء» بل يجب عليه أن يقوم بحق شكره على 

التعماء» وأما من لم يكن تحته أحد في الفقرء فبتيئن أن يسكر زيةغ حيث لم 
يبتله بالدنيا؛ لقلّة غَنائهاء وكثرة عنائهاء وسرعة فنائهاء وخسة شركائها . 

قال: ومجمل الحال» وخلاصة المقالء أن المؤمن إذا سَلِم دينه من 
الخلل والزوال» فلا يبالى بنقصان الجاه والمال» وسائر المشقات الكائنة في 
الحال والاستقبال”"*. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَئه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]78944[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَثَنَا عَبْد الرَزَّاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمّام بْنِ مُه عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ عَنٍ الت يكلله بِعِثْلٍ حَدِيثِ أبي الزَّنَادٍ سَوَاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه عن أبي هريرة طبه هذه ساقها ابن حبّان كلل 
فى (صحيحه)» فقال: 

2071 د عزنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حذّثنا ابن أني 
السري» قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» عن 
أ هريرة» قال: وقال رسول الله عَكله : «إذا نظر أحدكم إلى من فُضّل عليه 
في المال والخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منهء ممن فضل هو عليه). 
اي , 

)200 الجامع الترمذي» 0/5" 
(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .١55/١6‏ 
(*) «صحيح ابن حبان» 584/7. 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ فيا حديث رقم (486) 


والباقون تقدّموا في السند السابق. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ 00 أنه من خماسيّات المصئف كأنه. 

(ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء فللمصتف فيه 
إسنادان» أحدهما عن محمد بن منهال» عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» والثاني عن أبي غسّان المِسّمَّعىَء عن معاذ بن هشام الدستوائيّ» عن 
أبيه » فيجمتع كل من سعيد» وهشام على قتادة» عن أن له » وفائلة 
التحويل هو الاختصار؛ لأنه لو ساق الإسنادين بتمامهما لطال عليه. 

٠“‏ (ومنها): أن قتادة صرّح في الإسناد الثاني بالتحديث عن قتادة» 
فزالت تهمة التدليسء فإنه مشهور بالتدليس» فلو اقتصر على الإسناد الأول 
المعنعن لريما ا الظَنّ فيه» فأزال بذكر الإسناد الثاني ذلك الاتهام. 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» كالأسانيد الأربعة الماضية. 

- (ومنها): أن فيه قوله: «صاحبٌ الدّستوائي». قال النوويّ 55: هو 
بفتح الدالوإسكاق السو اللمولكي "ف ويحدهما عقناة رن قوق مففوحة: 
وبعد الألف ياء من غير نون» هكذا ضبطناه» وهذا هو المشهور في كتب 
الحديث» قال صاحب «المطالع»: ومنهم من يزيد فيه ونا نين الألف 
والياء”' :وهو منسيؤب إلى وَسْمَوَاء وهي كورة .من كور الأهوار» كان ينيع 
القيات التن تخلت منهاء فَنْسِب إليهاء فيقال: هشام الدّسْتَوائي» وهشامٌ 
صاحب الدستوائئ» أي صاحب الثوب الدسّتوائيت» وقد ذكره مسلم في أول 
كتاب الصلاة بعبارة أخرف: أوهنمنة سا فقال في «باب صفة الأذان»: 
حدثني أبو غَسَانَء وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشامء 
صاحب الدستوائيّ» فتومّم صاحب «المطالع» أن قوله: «صاحب الدستوائيّ» 
مرفوعٌ وأنه صفة لمعاذء فقال: يقال: صاحب الدستوائيٌ ت» وإثما هو ابنه» 


: وضبطه السمعانيّ بضم التاء المثئّاة من فوقٌ» وفي «الأنساب» للرشاطيّ : قال سيبويه‎ )١( 
5 0/١ يقال في دَسْتواء : دَسْتَوَانيَ ؛ مثلّ بَخرانىٌ بالنون. اه. «عمدة القاري»‎ 
. هف أي بدل الهمزةء فيقول: «دستوانيّ» دك «دستوائيّ»‎ 


(١)-يات‏ با نكَوْنِ الدّنَا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَمَوّانِهَا عَلَى لله تَعَالَى . ..إلخ حديث رقم )017/4٠0(‏ 


وبالسند المتّصل إلى. المؤلّف كَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

4٠:7‏ (..) - (وَحَدكِي ُعَيْرُ ب حَرْبء حَدَكَنَا جر ح) وَحَدلَنَا بو 
كُرَيْبِ» حَدَتَنَا أَبْو مُعَاوِيَة 0 وَحَدََنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة 5 - وَاللَُْ لَُ - حَدَئنا 
1 دكي 'عَنٍ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي صَالِحَ عَنْ أبي هري رَةَ قَالَ: قَالَ 


سول ال ل : «انْظُرُوا الى امن سف" "بتكم . وَلَا تَنَظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فُوْنَحُمْ 
قَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ اللا" قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة : : عَلَيكم)). 


رجال هذا الإسناد: تسعة 
وكلهم تقدموا توياة و«جرير» هو: ابن عبد الحميد. 


وقول (إلى مَنْ أَسْمَلَ) وفي نسخة: «إلى من هو أسفل»». و«أسفل» 
بالرفع» والنصب. 

ولك (فَهُوَ)؛ ا النظر المذكون و3 جَْدَرٌ)؛ أي: ا 
تَرْدَرُوا نِعْمّةً الله عَلَيْكُمْ) ؛ أي: بعدم الازدراء» والاحتقار لِمَا قَسم الله #0 
في هذه الدارء فإنه يُظهر لكم بذلك النظر أن لله تعالى عليكم نِعَمَاً كثيرة با 
إلى من دونكمء أو نِعَماً كثيرة حيث اختار لكم الفقرء والبلاءء 60 من 
أهل الولاءء وشبّهكم بالأنبياء والأولياء؛ إذ هم الذين يُبتلون بالمحن؛ 
ليفيض ا لله تعالى عليهم كل المنن. 

وقال النووي ككأَنْهُ: معنى «أجدر»: أحقّء و«تزدروا»: تحقرواء قال ابن 
جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن الانسان إذا رأى مَن 
فُضّل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله 
تعالى» 00 على الازدياد؛ ليلحق بذلك. أو يقاربه» هذا هو الموجود في 
غالب الناسء. وأما إذا نظر فى أمور الدنيا إلى من هو دونه فيهاء ظهرت له 
تعرية ا للدن فعا لي عل را وتواضع» وفعل فيه الخير”"'»: والله تعالى 


0 


أعلم. 


0917/18 وفي نسخة: «إلى من هو أسفل». (0) «(شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
م 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 


 )54955( 3[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنْ فَرُومَ» حَدَنَنَا هَمَامُء حَدَتَنَا 


م 


ا ع م وده أَنَّ أبَا 
هَرَيْرَة حَدتة4 أنه سبع ع النَبِيَ كله يَقُو ا تَلَامَةَّ ذ د بَنِي إِسْرَائِيلَ : أترضقع 
وَأَقْرَعَ» وَأَعْمَىء فَأَرَادَ الله أَنْ يَبتَلِيَهُمْ قد بَعَتَ إِلَْهِمْ ملكا نَأنّى الأَبْرَص» كَمَالَ 


أي شيم َحَبُ إِلَيْك؟ قَالّ: لز حققة جه حطن للم عت ١‏ لذي 
سمهو ج 2 8 1 ص 


م فَمَسَّحَهُ كَلَّهَبَ عَنْهُ كَذَرةُ وَأُعْطِيَ لَوناً حَسَناً وَجِلّْداً حَسَناٌ 


اع 
6 
6 5 
و« 
وي 
و 


؟ قَال: 
7 2 5 م م مه ج22 
حَدُهُمًا: عطِى ناقة 
1 +5 ع م ا 2600025 0 
عَشَرَ راق افقان 0 07 » قال فآتى ١‏ قرَعَ. فقال أَىٌّ شيعء حَتٌ 


قَدَّمَبَ عَنهُ »أي شر 0 2 الْمَال أَحَبٌّ إليك؟ قَالَ: الْمَقَنْ 
َأَعْطِيَ بَقَرَ بَقَرَةَ حَايلاً» مَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهَاء قَالَ: تَأَنَى الأَعُمّىء فََالَ: أَيُّ 


3-1 


1١ 
3+ 


شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْك؟ قال : أنْ يَرْدَّ الله إِلََ بَصّريء فَأَبْصِرَ به النَّاسَء قَالَ: فَمَسَحَهُ 
َرَدّ الله ِلَِْ بَصَرَُ كَالَ: كَأَيّ الْمَالِ أَحَبِّ إِلَيِك؟ قَالَ: الْعَنَم َأَعْطِي شَاةً وَاِداً» 


2 


نج هَذَانِء وَوَلَدَ هَذَاء قَالَ: َكَانَ لِهَدَا وَادٍ ِنَ الابل» وَلِهَدَا واد مِنَ الْبَقَر 
وَلِهَذَا وَادٍ ِنّ الْعتَمء قَالَ : 2 م إِنّه أنَى لأبْرَصَ فِي صُورَتَهِ وَمَيَْيء كقَالَ : رَجُلُ 


5 - 


مسكِينْ” قد القع بي الال في سقريء قلا بغ لي ات َِّا بالل ثُمّ بك 


أسْأَنّك بِانَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَء وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ» وَالْمَالَء بَعِيراً نبل عَلَْه 
في سَفَرِيء فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَة فَقَالَ لَهُ: كني أغرفك. أَلَمْ تَكنْ أَبْرَصَء 
يَقْدَرْكَ النَامِنُء قَقِيراً» َأَعْطَاكَ الله؟ فَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذَا الْمَالَ 2 0 كا 
َقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذباً» قَصَيِّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَء قَالَ: 0 الأقَرَءَ 
َقَالَ لَّهُ مِثْلَ مَا كَالَ لِهَذَاء وَرَدَّ عَلَبْهِ مِئْلَ مَا رَدّ عَلَى هَذَاء فَقَالَ: 0 


4 5-5 4 
+١ 


نَصَّيِرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَء قَالَ: وَأَنَى الأَعُمّى فِي صُورَتَهِء وَمَيْكَي فَقَالَ: رَجُلّ 


32 كت 
عبن 


(1)-بَابُ بيَانٍ كَْنِ الدَنيَاسِجْنَ الْمؤْمِنِء وَهَوَانِهًا َلَى اللوتَعَالَى... إلخ-حديث رقم (17/401) 5 
بيت لد 
مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلء الْقَطَعَتْ بِيٍ الْحِبَالُ في سَفَرِيء فَلَا بَكَامٌ لِي الْيَوْمَ إل 
باش ثم بك. أسألك بِالذِي رد َليِكَ بصَرَك سا أَبِلّْ بهَا في سَقَرِيء فَقالَ: 
كَد كُنْتُ أَعْمَىء قَرَدَّ الله إِلَىَ بَصَرِيء فَخُذْ مَا شِئْتَء وَدَعْ مَا شِفْتَء قَوَاهم لا 
أَجْهَدْكَ اليَوْمَ سَبْئاً أَحَذْتَهُ لل. كَمَالَ: آمك مَالَكء فَإِنّمَا ابتْلِيتُم كَقَدْ رْضِي عَنّْك 
وَسْخِط عَلَى صَاحِبَيكَ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - ١عَبْدُ‏ الرّحْمَنِ بْنُ بي عَمْرَةَ) الأنصاريّ النجاري» واسم أبي عمزة غمرو بن 
محصنء وقيل : غيره» يقال: وُلد في عهد النبى كَل ثقةٌ وقال ابن أبي حاتم : 
ليست له صحيبة» من كبار [1] (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» /51/ .١597‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء و«همّام» هو: ابن يحبى الْعَؤْذَيَ البصري. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالمدنيين من إسحاق» 
والباقيان بصريّان» ومسلسل بالتحديث من أوله إلى آخرهء وفيه رواية تابعئن عن 
تابع» وفيه أبو هريرة له رأس المكثرين السبعة. ْ 
شرح الحديث: 

عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَة؛ (أَنَّ أَبَا هْرَيْرَة» ؤلليء (حَدَنَهُ أنَّهُ سَمِعَ 
لبي بل يَقُولُّ: «إِنَّ نَلَانَةَ)؛ أي : ثلاثة أشخاصء وقوله: (فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ) 
صفة لاثلاثة»» وقوله: (أَبْرَصَ)؛ أي: من أصابه البرص» وهو بياض يظهر فى 
دار لبون لنساد المراع ع وفالة رضن :' كقفوي فهر أبرضي» . والتمزاً: 
برصاء. (وَأَقْرَعَ» هو الذي ذهب شعر رأسه لعلة وآفة» فإن كان لغير علة سني 
أصلع . (وَأَعْمَى) ؛ أي: من ذهب بصره». فقوله: «أبرص... إلخ» بدل من 
«ثلاثة» بدل تفصيل من مجملء وقوله: (كَأَرَادَ الله أَنْ يَبْتَلِيَهُمُ) خبر «إن» والفاء 
زائدة» ويختمل أن يكون خبر «إن» قوله: «فى بنى إسرائيل»» والابتلاء: 
الاختبار» وفي بعض النسخ: «أن يبليهم) لاد وهو بمعنى الأول. 

وقال في «المرقاة»: قوله: «أبرصء» وأقرع» وأعمى» منصوبات على 
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4م 
البدلية من (ثلاثة»» وقوله: «فأراد الله أن يبتليهم»؛ أي: يمتحنهم؛ ليعرفوا 
أنفسهم» أو ليعرفهم الناسء» أو ليعلم تعالى أحوالهم علم ظهورء كما يعلمها 
علم بطونء قال الطيبئ كُدَنْهُ: هو خبر (إن» عند من يجوز دخول الفاء في 
خبرهاء ومن لم يجوّز قدّر الخبر؛ أ ا 
فالفاء. لتفقيت المفسر المجمل » كما في قوله تعالى: 8قَإن فَأمُو ون الله عَفُورٌ 
تَحِيئهٌُ» [البقرة: 116]» ولو رفع «أبرص» وما غَطف عليه بالخبرية تعيّن للتفسير. 
انتهى ؟ يعني : أن رَفعها بتقدير أحذهم أبرص » أو منهم ابرض > الت 
ووقع في رواية البخاريّ: «بدا لله أن يبتليهم» بتخفيف الدال المهملة بغير 
همز؛ أي: سبق في علم الله» فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن 
كان خافياً؛ لأن ذلك محال في حتق الله تعالى. 
قال في «الفتح»: وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن همام بهذا 
الإسنادء بلفظ : «فأراد الله أن يبتليهم» فلعل التغيير فيه من الرواة» مع أن في 
الرواية أيضاً نظراً؛ لأنه لم يزل مريداًء والمعنى: أظهر الله ذلك فيهم» وقيل: 
معنى أراد: قضىء وقال صاحب «المطالع»: ضبطناه على متقني شيوخنا 
بالهمز؛ أي: ابتدأ الله أن يبتليهم» قال: ورواه كثير من الشيوخ بغير همزء وهو 
خطأ. انتهى» وسبق إلى التخطتئة أيضاً الخطابئ» قال الحافظ: وليس كما 
فال لا نه سر كه كينا توفي وأرك سا تفيل :عليه أن المراد !لقني دان 
ا أوآما البدء الذي يراد به تغيّر الأمر عما كان عليه فلا. انتهى ذا 
َبَعَتّ إِلَيْهِمْ مَلَكاً)؛ اع في صورة رجل مسكين» ل 
الات : افي صورتهء وهيئته)» (فَأَنَى اله برص » فَقَالَ)؛ أي: الملك للأبرص» 
(أَيّ. شَيْءِ أَحَبُ إِلَيْك؟)؛ أي: من الأحوال» (قَالَ) الأبرص: (لَوَنُ حَسَنّ) 
كالبياض» (وَجِلْدٌ حَسَنْ)؛ ا ناعم طري» يلق عَني) عطف على قوله: 
«لون حسنٌ) على تقدير «أنى كقوله : 
ألا أَيْهَا الرَّاجِرِي أَخضٌرٌ الْوَعَى وَأنْ أَشْهَدَ اللَذَّاتِ هَل أَنْتَ مُخْلِدِي 


الشاهد: «أحضر»؛ أي: أن أحضر”' . 


. 08 «الفتح»‎ )١( 
. بزيادة إيضاح‎ ١6175 /0 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


(1)-بَابُ بان كَْنٍ اللئيا سِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَّانِهَا عَلَى اللهتَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (0/401 
ليطت 6م 

وقال القاري: «ويذهب عني» بالرفع» كقوله: «أحضر الوغى»» وفي 
نسخة على صيغة المجهول؛ أي: يزال عني. 

(الَذِي قَدْ كَذِرَنِي النَّامنُ) بكسر الذال المعجمة؛ أي: كرهني الناس؛ أي: 
كرهوا مخالطتي من أجله؛ وهو البرص» ويروى: «قذروني النامنُ» من باب 
أكلوتي البراغيث + كذا'قالهالكرما ”7 . ْ 

(قَالَ) النبى كله : سه أي : فمسح الملّك جسم ذلك الأبرص» 
(فَلَهَتَ عَنْهُ كَذْرُُ) بفتحتين ؛ أ : برصه» (وَأَعْطِيَ) بالبناء للمفعول» (لَوْناً حا 
وَجِلّداً حَسَناً قَالَّ) ذلك الملك. 

قال الطيبيئ كُلَنْهُ: قوله: «فذهب عنه قذره... إلخ» قدّم هنا ذهاب القذر 
على إعطاء الحُسن على الترتيب في الوجود؛ لأن إعطاء الحُسن مسبوق بذهاب 
القذر» وقدّم الحسن على ذهاب القذر؛ لآن الحسن هو المقصود بالذات» 
والأهم بالطلب» ولأنه إذا جاء الحسن ذهب القذر لا محالة. بخلافه إذا ذهب 
القذرء فقد يتخلّف عنه الحسنء فلذا عقّب الذهاب بالحُسن في الثاني. 


(نَأَيٌ الْمَالِ حب إِلَبّْك؟ قَالَ: الابل» َو ثَالَ: الْبَمَرْ - شك إِسْحَاقُ» بن 


عبد الله الراوي عن 0 0 (إلَّا 3 الأنوص) أو الم َع قَالَ أَحَدُهمًا: 
الابل» وَكَالَ الآحَدُ: الْبَقَدُ -) استثناء من قوله: «شكٌ»؛ أي: شك إسحاق في 
ذلك». لكن لم يكن يشّك في أن الأبرصء. أو الأقرع انفرد كل واحد منهما في 
طلب الإبل» أو البقرء ثم بنى على هذا الاحتمال قوله: «فأعطي ناقةً»؛ أي: 
لمرو 0 

(قَالَ) النبئ يلله: (تَأْطِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أعطي الذي تمنى الإبل 
(نَاقَةٌ عَشَرَاءَ) بضم العين المهملة. لت الشين المعجمة» مع المذٌ: : هي 
الحامل التي أتى عليها في حَمْلها عشرة أشهر من يوم طَرّقها الفحل» وقيل: 


. 2/15 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١6175 (؟) «الكاشف عن حقائق السئن» ©ه/‎ 
.١675/0 «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )9 
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كم 
يقال لها ذلك إلى أن تَلِدء وبعدما تضع» وهي من أنفس المال”"“. 

(قَقَالَ) الملّك: (بَارَكَ الله لَك فِيهًا)؛ أي: في الناقة العشراءء وفي رواية 
البخاريّ: ايُبِارَكَ لك فيها»» بضم اولي اقفر ل 

(قَال) كي : «فأتى)؛ أي: الملّك (الأَمَرَعَ» كَقَالَ) له: (أَيّ شَيْءٍ 
إِلَيّْك؟ قَالَ: شَعَرٌ) بفتح العين الهملة» وتسكن, ١حَسَنٌ»‏ وَيَذْمَبُ عَنّي هَذَا الذي 
قَذِرَنِي) بكسر الذال» (النَاس» قَالّ: فُمَسَّحَهُ)؛ أي : مسح المللة: راسنة (قَدَهَبَ 
عَنْهُ) القرع » (وَأَعْطِيَ د شَعَراً حَسَناً قَالَ) الملّك: (تَأَيُّ الْمَالٍ أَحَب إِلَي؟ قَالَ) 
الأقرع: (الْبَقَىْ ٠‏ أطي بَقَرَ 5 د حَابلاً فَقَالَ) الملّك: (يَارَكَ الله لَك فِيهَاء قَالَ) 
النبئ كله : (فأنى) الملّك د (الأشمى» كال له: (أَيُّ شَيْءِ لحك إِلْبْكَ؟ قَال) 
الع : (أَنْ يَرْدّ الله ِلَيّ بَصرِي ) 0 بالنصب يلك على «يردٌ»» وقال 
القاري: بالنصب» والرقع» (بهِ النَّاسَء قَالَ) يل: (فْمَسَّحَهُ)؛ أي: مسح الملّك 

عين الأعمى (قَرَدَ الله إِلَيْهِ بَصَرَهُ كَالَ) الملّك: (قَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَبّْك؟ قَالَ) 
ا (الْعَنَمُ ٠‏ فَأَعْطِيَ شَاةٌ وَالِداً) ؛ أي: ذات ولدء ويقال: حاملة .قال 

: الوالد هي التي قد عُرف متها كثرة الولد""“ . نيج هَذدَانِ)؛ أي: 

و الإبل والبقرء ؤهسما الأيرصضن والأقرعء َوَوَلَكَ مَذَا)؛ أي : صاحب 
الشاة» وهو الأعمى وهو بتشديد اللام» و«أنتج) في مثل هذا شاد والمشهور 
في اللغة: نتجت التاق بضم النون» ونتج الرجل الناقة؛ أي : حمل عليها 
الفحل» وقد سمع: أتتجت الفرس إذا ولدت» فهي نتوج» قاله في «الفتح»”". 

وقال الطيبي: قوله: «فأنتج هذا» هكذا الرواية» ومعناه: تولى الولادة» 
والمشهور: نتج» والناتج لابن كالقابلة للساء: انه 

وقال النوويّ: قوله: «شاة والداً»؛ أئ: وضعت ولدهاء وهو معها. 

وقوله: «فأنتج هذان وولد هذا»: هكذا الرواية: «فأنتج» رباعيّ» وهي 


- 
١ 
لفن‎ 


00 


)غ20 «الفتح») ٠١6/4‏ . 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنئن» 0/ .١075‏ 
(9) «الفتح» 8/ .1٠١6‏ 
(5) «الكاشف عن حقائتق السنن» 8/ .١8175‏ 


(1)-بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الدُكيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنء وَهَوَانِهَا عَلَى اللهتَعَالَى ... إالخ-حديث رقم 0/4١1‏ 2 
لغة قليلة الاستعمال؛ والمشهور: تُتج ثلاثيَ» وممن حكى اللغتين م 
ومعناه: تولى الولادة» وق النَنْحْء والإنتاج» وول هذا بتشديد اللام معنى 
أنتج » والناتجٌ للإبل» والمولد للغنم» وغيرهاء كالقابلة للنساء. | يا ظ 

(قَالَ: فَكانَ لِهَذَا)؛ أي: للأبرص (وَادٍ مِنَ الإبل. وَلِهَذَا)؛ٍ أي: للأقرع 
(وَادٍ مِنْ نّ الْبَقَر وَلِهَذَا)؛ أي : للأعمى (وَادٍ مِنَ نَ التو 

(قَالَ) النبي َه : رك إِنَّهُ)؛ أي العلك (أتَى الأَبَرَصَّ فِي صورَتِهِ 
وَهَبْكَتِه)؛ أي: التي جاء الأبرص عليها أول مرة»ء قال الطيبيٌ: ولا يبعد أن 
يكون الضمير راجعاً إلى الأبرص» لعله يتذكر حاله» ويرحم عليه بماله 
والأول أظهر في الحجة عليهء حيث جاءه في صورته التي تسبّبت في جماله. 
وحصول كثرة ماله. انة 

وقال في «الفتح»: قوله: «في صورته»؛ أي: في الصورة التي كان عليها 
لما اجتمع به وهو أبرص؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. انتهى '". 

(قَقَالَ: رَجُلٌّ ل أي: أنا (قَدِ الْقَطَعَتْ بي الْحِبَالُ) ؛ 
أي: الأسباب» قال الطيبيٌ: ء للتعدية» وتعقّبه بعضهمء فقال: فيه تأمل؛ 
لآن المعتن الا :ساعن 0 0 أن يقال: الباء بمعنى «من»» كما في 
قوله تعالى: «إسسْرَبٌ يا عِبَادُ أَشَّد»ه [الإنسان: 6]. 

وقال في «الفتح»: الحبال بكسر المهملة» بعدها موحدة خفيفة: جمع 
حبل؛ أي: الأسباب التي يقطعها في طلب الرزق» وقيل: العقبات» وقيل: 
الحبل هو المستطيل من الرمل» ولبعض رواة مسلم: «الحيال» بالمهملة 
والتحتانية: جمع حيلة؛ أي: لم يبق لي حيلة» ولبعض رواة البخاري: 
«الجبال» بالجيم» والموحدة» وهو تصحيف. قال ابن التين: قول الملك له: 
رجل مسكين. . . إلخ» أراد أنك كنت هكذاء وهو من المعاريض» والمراد به 
ضَرْبٍ المثل ليتيقظ المخاطب. 

والمعنى: انقطعت 0 العي أستعين بها (فِي سَمْرِي قلا بلاغ 
أي : لا كفاية (لِيَ الْمَوْمَ ! إل بالله)؛ أي: إيجاداً وإمداداً. َ بك)؛ أي: سبباً 


6 شرح النوويّ» 98/١4‏ -19. هع «الفتح» ٠١/4‏ . 
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8/8 
وإسعاداًء وفيه من حُحسن الأدب ما لا يخفى. حيث لم يقل: وبكء بل أتى 
ب«ثم» التي لتراخي الرتبة والتنزل في المرتبة» قال الطيبيَّ: أمثال ذلك من 
الملائكة ليست إخباراً» بل من معاريض الكلامء كقول إبراهيم 22: «إِقّ 
7 سَقِيم# [الصافات: 2184 وقوله: «هي أختي؟» وكقول الملائكة لداود ع : إن 
ا ا ذا يع وَسَعْونَ نجَة» [ص : 18]. 

(أَسْألك) مُقسِماً غعلبكء. أو عتوثتلة- إليك (بالّذِي) قال الطيبيّ: 

للقسَمء والاستعطاف؛ أي أسالك ععق الذع» أو-تعوشدذ بالذي 0 
اللوْنَ الْحَسَّنّ وَالْجِلْدَ الحَسَنة وَالْمَالَ)؛ أي : الرعرة (بَعيرأ) مفعول 
«أسألك»؛ أي: أطلب منك بعيراً (أتَبَلَعُ ء عَلَيّهِ ففِي سَفَرِي) وفي رواية 
الكشميهني : «أتبلغ بها وأتبلغ بالغين المعجمة». من البلغة وهي الكفاية. 
والمعنى: أتوصل به إلى مرادي. (فَقَالَ) الرجل: (الْحُقُوقٌ كَيِيرَة)؛ أي: 
حقوق المال كثيرة علىٌء ولم أقدر على أدائهاء أو حقوق المستحقين كثيرة» 


عسات مو 


فلم يحصل لك البعيرء وقد أراد به دفعه.ء وهو غير صادق فيهء (فَقَال له) 
الملّك: (كَأَنِي أغرفك) نكتة التشبيه المغالطة؛ لتمكنه المكابرة» (آلَمْ تَكُنْ 


د صنّ)؛ أيئ: قله كنت أبرمن (يَفَذَرُكَ التَامِن) بفتح الذال؛ أي : يكرهونك» 
ويتقترونك2 :وهق حاكن كقوله : (فقيرا) أو هذا خبر نان .وهو 00 
لقوله: (تَأَعْطَاكَ الل)؛ أي: مالاًء أو جمالاً ومالاًء (قَقَالَ الرجل: (إَ 
وَرِنْتُ هَذَا الْمَالَ كابراً عَنْ كَايرٍ)؛ أي كيرا عن كبير؛ أي : ورثته عن 00 
الذين ورثوه من أجدادي الذين ورثوه من آبائهمء 0 عن كبير في العز 
والشرف والثروة» قاله النوويّ كله. 

وقال الطيبيٌ كانه قوله: : «كابراً عن كابر) حالء. يقال: هو كبير قومه 
أكبرهم في السنّ والرياسة» أو في النسب. 

وقال القاري كدَنْهُ «كابراً» حال؛ أي: كبيراً آخذاً عن كبيرء أو كبيراً بعد 
كبير» والمعنى: حال كوني أكبر قومي سنّاء ورياسة» ونسباء وآخذاً عن آبائي 
الذين هم كذلك حسّاًء ونعم من قال من الطويل]: 

كَأنّ الْمَتَى لَمْ يَعْرُ يما ذا اكْتَسَى وَلَمْ يَكُْ صُعْلُوكاً دا ما تَمَوَلَا 
وهذا من باب الاكتفاء ذ في الجواب» فإنه يلزم عُرفاً من التكذيب في شيء 


(١)-بَابُ‏ بَيَانِ كَوْنِ الدُنيًا سِجْنَ الْمُؤْمِنَء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى . ..إلخ- حديث رقم ١(‏ 00 
جبتتلللللاللتتتت77ط777للطلطططططبططسسططببب وق( :ب ب يبي ا 


م 0 ١‏ 0020 
تكذيبه في آخر. انتهى © . 

(فَقَالَ) الملك: (إِنْ كُنْتَ كَاِباً» فَصَيِّرَكَ اللهُ إِلَى ما كُنْتَ) من البرص» 
والفاقة؛ أي: جعلك حقيراً فقيراً» وإنما أورد بصيغة الماضي؛ لأنه أراد 
المبالغة فى الدعاء عليه» كذا قال الحافظ. وقال القاري: وقيل: ذكر (إن» دون 
«إذا» مع أن كَذِبه كان مقطوعاً به عند الملّك؛ لقصد التوبيخ» وتصوير أن 
الكذب في مثل هذا المقام يجب أن يكون., إلا على مجرد الفرض والتقدير. 
انتهى» قال القاري: والأظهر أنه عدل عن (إذا كذبت» إلى قوله: «إن كنت 
كاذياً» بصيعة لامي وبالوضّفةةالدال علن المتضت بالكذي: غاليا 4" للاشارة 
إلى أن مثل هذا يستحق الدعاء عليه» ولا يبعد أو تكون (إن) بمعنى (إذاء كما 
قبل في قوله 1 حاون إن كنم مُؤَمِنينَ4 [آل عمران: 175]. انتهى . 

وقال الطيب : قوله: «إن كنت كاذباً» هذا الشرط ليس على حقيقته؛ لأن 
الملك لم يشكٌ في كذبه» بل هو مثل قول العامل إذا تسوّف في عُمالته: إن 
كنت عملتٌ» فأعطني حقي»ء فعلى تصييره على ما كان عليه مقطوع حصوله. 
زيؤيدة قؤله #وشحظ علق ماحبيك»: بالنهى”. 

[فإن قلت]: لِم دخلت الفاء ذ فى الجزاءء وهو فعل ماض؟ . 

[قلت]: إنما دخلت لكونه 50 وهو إنشاء» وإن جعل حيرا يكون 
التقدير: فقد صيّرك اللهء والله تعالى أعلم. 

(َالَ) النب كَل (وَأَنَى) الملّك «الأقْرَعَ فِي صُورَتِهِ) قال الطيبي: لم يذكر 
هنا الهيئة اختصاراً» أو سقط من الراويء (فَقَالَ) الملّك (لَهُ)؛ أي: للأقرع» 
(مِثْلَ مَا قَالَ لِهَدَا)؛ أي: الأبرص؛ يعني: قوله: رجل مسكين» قد انقطعت بي 
الحبال في سفري... إلخ. (وَرَدُ) الملك (عَلَيْه)؛ أي: على الأقرع» (مِثْلَ مَا 
رَدّ عَلَى هَذَا)؛ أي : الأبرص» وذلك بعد اعتذاره» وعدم إعطائه لهء فقال له: 
كأني أعرفك, ألم تكن أقرع... إلخ. 

وقيل: معنى قوله: «مثل ما ردّ على هذا»؛ أي: كردٌ الأبرص على هذا 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ا 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 6/ .١8575‏ 
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لك 
السائل بقوله: الحقوق كثيرة. انتهى» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

(قْقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذبا) فيما قلت (تَصَيَرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ) عليه أولاً من 
القرع والفقر. 

(قَالَ) النبي يِ: (وَأَنَى) الملّك (الأَعُمَى فِي صُورَتَه» وَمَيْكَيه) على 
التقديرين الماضيين؛ أي: على صورة الملك حين أتاه أول مرّة» أو على صورة 
الأعمى: كما سبق بيانه. (قَقَالَ) الملّك للأعمى: (رَجُلّ مِسْكِينٌ وَابْنُ سبيل)» 
أ مسافر (انْقَطَعَتْ فى الْحِبَالُ) ؛ أي : الأسباب التي أستعين بها (في سَفَرِي , 
قَلَا بَلاع)؛ أي: لا مؤونة (لِي اليَوْمَء إلّا, باللى شم بآكء أَسْأَلكَ بِالّذِي رَدَّ عَلَيْكَ 
بَصَرَّكَ) بعد أن كنت أعمى (شَاَ أَتبَلغُ بها في سَمَرِي) إلى مقصديء (فَقَالَ) 
الأعمى اعترافاً» وتحدنا رتعية الله: (كَنْ كنت 1 قَرَدَّ الله | إلى بَصَرِيء فَخُذْ 

مَا شِنَْتَ) من غنمي» (وَدَعْ مَا شِْتَ» قَوَائه لا أَجْهَُكَ) بفتح الهمزة.ٍ والهاء. 

ويروى بضم الهمزة» وكسر الهاء؛ أي: لا أستفرغ طاقتي (الْيَوْم سَيْئاً) ؛ أي : 
برد شيء (أَحَذْتَهُ لله)؛ أ طلباً لوجه الله تعالى ومرضاته. 

وقال النووي: قوله: «لا أجهدك اليوم») هكذا هو في رواية الجمهور: 
«أجهدك» بالجيم» والهاءء وفي رواية ابن ماهان: «أحمدك» بالحاء والميمء 
ووقع في البخاريّ بالوجهين» لكن الأشهر في مسلم 0 وفي البخاريّ 
بالحاء» ومعنى الجيم: لا أشق عليك برد شيء» تأخذه. أو تطلبه من مالي» 
والجهد: المشقة». ومعناه بالحاء: لا أحمدك بترك شيء» تبجنا إليه» أو 
تريده» فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة» كما قال الشاعر: 

نيس عَلَى طول الْحَيَاوَئَنَمْ 

ائ: قوات طول اهيا 

(َقَالَ الملك: (أَمْسِك) عليك (مَالَكء فَإِنّمَا ابتْلِيتُمُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي: اختبرتم أيها الثلاثة: الأبرص» والأقرع» والأعمى؛ يعني: أن الله كِب 
اختبركم هل تقومون لأداء شكره» أو تكفرون بنعمه» وتجحدون آلاءهء (فَقَدْ 
رُْضِيَ) بالبناء للمفعولء (عَنْ) أيها الأعمى القائم بأداء شكر ما أولاك الله 


للق «اشرح النووئ» ٠ 44/1١4‏ 


م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حرو الس 7 2 7 557522 
وهذا الذي قاله صاحب «المطالع» لدي بشيء» وإنما «صاحب) هنا مجرورٌ 
صفةٌ لهشام» كما جاء مُصَرَّحاً به في هذا الموضع الذي نحن الآن. انتهى كلام 
النوويّ كته وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
5 (ومنها): أن فيه «سعيد بن أبي عروبة»» هكذا يُرْوَى في كتب 
الحديث وغيرها «عروبة» بدون «أل», وأذكر ذلك ابن قتيبة» فقال في كتابه 
«أدب الكتاب»: الصواب «ابن أبي العروبة» بالألف واللام» واسم أبي عروبة 


وه م اس 


مهران. انتهى . وسعيد هذا ممن اختلط في آخر عمره» وأن المختلط له يحتج 
بما رواه في حال الاختلاطء» أن 3ككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ 
لكن الذي عليه المحقّقون أن ما كان في «الصحيحين» عن المختلطين فمحمول 
على أنه عُرِف أنه رواه قبل الاختلاط» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى في «شرح 
المقدّمة»» فراجعه تستفد0" . 

 »‏ (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن هشام»» وقد تقدم في مواضع كثيرة 
بيان فائدته» وذلك أن المصئف نه لم يذكر له شيخه قوله: «ابن هشام». بل 
قال: «حذّثنا معاذ» فقطء فأراد أن يبيّنه لمن يروي له» ولم يَسْتَجِر أن يقول: 
(معاذ بن هشام» وإن كان فصي لكونه لم يسمعه من شيخهء فقال: «وهو 
ابن هشام»» فصلاً بين ما رواه عن شيخهء وبين ما زاده للبيان» وإلى هذا أشار 
السيوطئ كُلَنْهُ فى ألفيّة الحديث. حيث قال: 

وَلّا رد فِي نَسَبٍ أؤْ وَضْفٍ مَنْ قَوْقَ شُيُوخ عَنْهُمُ مَالَمْيُبَنْ 


ع 2- 
م عم 2 


ِنَحْوٍ «يَعْنِي) أَوْ ب«أن' أَوْ بِههُوًا أمَ1َاإًا أك'مّ 
جره فِي الْبَاتِي لَدَى الْجُمْهُورٍ وَالْمَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورٍ 

وهذا وأشباهة مما كَرّرتُ ذكرة د كما قال "التووئ: كلة ب أقضن.نه 
المبالغة في الإيضاح»ء والتسهيل» فإنه إذا طال العهد به قد يُنْسَى» وقد 
يَقف على هذا الموضع من للا خبرة له بالموضع المتقدم. والله تعالى 
عليه 


.187 - 587/١ «شرح المقدّمة؛‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ بان كَوْنِ الدنَيَا سِحْنَ الْمُؤْنٍء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ...الخ -حديث رقم (07 0/4 7 
تعالى (وَسّخِطَ) بالبناء للمفعول؛ (عَلَى صَاحِبَيِكَ)) الأبرص والأقرع بما جنيا 
على أنفسهما من جَحْد نِعَم الله تعالى» وآلائهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]750١/١1[‏ (75975)». و(البخاري) فى «أحاديث 
الأنبياء» (575”) و«الأيمان والنذور» (5507)» و(ابن حبّان) فى مسي 
(515)» و(البيهقت) فى «الكبرى» )7١9/1(‏ وفى اشعب الإيمان» 207/١‏ 
والله تعالى لي ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما جبل عليه أكثر الناس من جَحْد نعم الله تعالى» وكذا 
معنى قوله كبك : «إإِنَّ لاضن ري لكود 409 [العاديات: 7]» فمعنى «الكنودا: 
هو البجحود لِنِعَم ربه» فالقائم بشكر الله تعالى قليل» كما قال تعالى: #أوَيلِلٌ من 
عِبَادفَ الشكور # [سبأ: »]١‏ مصداق ذلك فى هذا الحديثء فاثنان من الثلاثة 
قاما بالجحودء وواحد منهم قام بالشكر لربه 6 . 

؟ ‏ (ومنها): الحث على الرفق بالضعفاءء وإكرامهم» وتبليغهم ما 
يطلبون» مما يمكن» والحذر من كَسْر قلوبهم» واحتقارهم. 

(ومنها): الحثٌ على التحدث بنعمة الله تعالى» وذم جحدهاء والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدّدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )746( 4073‏ (حَدَتَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَبَّامنُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم» 


00 


عه 


وَاللَفْظُ لِإسْحَاقَ ‏ قَالَ عَبَاسنَ: حَدََنَاء وَقَالَ إِسْحَاقٌُ: أَخْبَرَنَا - أَبُو بكر الْحَنَفِنٌ ؛ 
له نَجَاءَهٌ ابْنْهُ عُمَرُ قَلَمّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُودُ بالله مِنْ شَرٌّ هَذَا الراكب. قَنَرَلَ» 
َقَالَ لَهُ: أَنَرَنْتَ فِي إبلِك. وَعْتَمِكء وَتَرَكْتَ النَّانَ يَكَتَارَمُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ 
نَضَرَبَ سَعْدٌ في صَدْرِوِء فَقَالَ: اسْكث. سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «إِنَّ الله 


يْحِتُ الْعَبّْدَ التَقِىَ الْمَنتَ الْحَفِيَ)). 
جر اه 4 ب و 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ ِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبَّانُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم) بن إسماعيل الْعَْيَرَيْء أبو الفضل البصريً» 
ثقة حافظ. من كبار ]١١[‏ (ت٠51)‏ (خت م5) تقدم في «الإيمان» 7/75 551. 

(أبُو بكر الْحَنَفِيُّ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصريً» 
ثقة [9] )٠١5(‏ 3 تقدم في «الصلاة» .١١75/59‏ 

 :‏ (بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارِ) الزهريّ المدنيّ» أبو محمد أخو مهاجرء صدوق 
[5] (ت"158١)‏ (مات س) تقدم في «فضائل الصحابة» 4/ .50١‏ 

ه ‏ (عامرٌ بْنُ سَّعْدِ) بن أبى وقاص الزهريّ المدنئ» ثقةّ [*7] (ت5١٠1)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1 ْ 

(سَعْدُ بْنُ أبي وَنَاصٍ) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهريئء أبو إسحاق» ومتاقبه كثيرة». نات 45 بالعقيق سنة خمس 
وخمسين» على المشهور (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف أنه وأنه مسلسل بالتحديث والإخبار» وأن 
فيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» والابن عن أبيهء وأن صحابيّه جم المناقب» فهو 
أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله ويْنْء وفارس 
الإسلام» وحارس رسول الله يلك حيث قال: «ليت رجلاً صالحاً يحرسني 
الليلة»» وسابع سبعة في الإسلام» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد الستة 
الذين توفي رسول الله كَلخِ وهو عنهم راض» وأحد من فداه رسول الله كك بأبيه 
وأمهء وأحد مجابى الدعوة» وأحد الرماة الذين لا يخطئونء دعا له النبك كَلةِ: 
«النّهُمَ كك رودا وأجب دعوته»» وهو الذي تولى قتال فارس» دف 
الكوفة» وهو آخر العشرة المبشّرين بالجنة وفاةً َي . 
شرح الحديث : 


عن عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ؛ٍ أنه (قَالَ: كانَ سَعْدُ بْنْ أبي وَقاص) 5ه (فِي إِبلِهِ) 


٠ 


بالبادية في موضع يسمّى العقيق على عشرة أميال من المدينة» ومات هناك 


ا ب بان نِ كَوْنٍ الدكيا سِجْنّ الْمُؤِْنِ وَهَوَانِهَا عَلَى اللْهتَعَالَى . ..إلخ -حديث رقم (؟١‏ 00 


مقو 


سنة (00) وقيل غير ذلك» وحمل إلى المدينة» فدّفن بالبقيع . (نَجَاءَ ابنه 
عَمَرٌ) بن سعد بن أبي وقّاص المدنيّ» نزيل الكوفة» صدوقء ولكن مَقّته 
الناس؟ لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي اء من 
الثانية» قتله المختار سنة خمس وستين» أو بعدهاء ووَّهم من ذكره في 
الصحابة» فقد جزم ابن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب وَه؛ وليس 
له في مسلم شيء» رار 0 

(فَلَمَا رَآهُ سَعْدُ) أبوه ذَليه (ثَالَ: أَعُودْ بالل مِنْ شر هَذَا الراكب)؛ أي 
من شر عمرء إنما ا ا 0 
في ذلك الوقتء. وكان ويه ممن قعد في الفتنة» ولزم بيته» وأمر أهله أن لا 
يخبروه من أخبار الناس بشيء»ء حتى تجتمع الأمة على إماه'"' . 

(فَتَدَلَ) ولده عمر عن دابته» (فَقَالَ لَّهُ)؛ ع لأبيه سعد ولي » (أَنَوَلْتَ) 
بهمزة الاستفهام الإنكاريّء (فِي إيلك. وَعْتَمِكَ)؛ أي: في إصلاحهاء وتربيتهاء 
(وَتَرَكُتَ النّاسَ يَتَتَارَعُونَ الْمُلْكَ بَبْنَهُمْ) أيهم يأخذه. وفي رواية أحمد: «عن 
عامر بن سعدء أن أخاه عمرء انطلق إلى سعد في غنم له» خارجاً من المدينة» 
فلما رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فلما أتاه» قال: يا أبت 
أرضيت أن تكون أعرابيّاً في غنمك, 0 يتتازغوة فى الملك بالمديثة 
0 وقال: )»٠‏ الحديث. ْ 

(فَضَرَ 0 ع مدن عمن تاديا له في قوله هذا؛ لأن 
مثله لا ينبغي له أن يخاطب سعداً بمثل هذا الخطاب؛ لأنه. أعلم منهيأمور 
الشريعة. (فَقَالَّ) سعد: (اسْكَتْ) لا تتكلم بمثل هذا الكلام؛ فإنه حثّ 
للمشاركة في إراقة دماء المسلمين» ثم بِيّن سبب أمره له بالسكوت: (سَمِعْتُ 
6 ا ا ع 4 لاو ب ا 0 2 
رَسول الله ويَكةْ يَقول: (إِنْ الله يحِبٌ العَبَد التقِيّ) بمثناة فوقية: من يترك 
المعاصي؛ امتثالاً للمأمور به» واجتناباً للمنهي عنهء فعِيل» من الوقاية» وتاؤه 
ل فياخ في تجنب الذنوب”") 

(الْعَنِيَ) قال النووي كُلَنْه: المراد بالغنى: غنى النفس» هذا هو الغنى 


.1584- 788/7 (إسعاف. المبطأ» ص٠4. (؟) «فيض القدير»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
المحبوب؛ لقوله كلِةِ: «ولكن الغنى غنى النفس»» وأشار القاضي إلى أن 
المراة القن بالبال الي ْ 

وقال المناويّ: الغني غني النفسء كما جزم به في الرياض» وهو الغني 
المحبوب» وأشار البيضاوي» وعياضء والطيبيّ إلى أن المراد: غني المال» 
والمال غير محذور لعينه» بل لكونه يعوق عن الله كبّْء وكم من غني لم يشغله 
غناه عن الله» وكم من فقير شغله فقره عن الله» فالتحقيق أنه لا يُطلق القول 
عضيل :الغتق على الفقين :وغكسه.: النهى 7 

وقال القاري كُزَنْهُ: «التقي»: أي: من يتقي المناهي» أو من لا يصرف 
ماله في الملاهي» وقيل: هو الذي يتقي المحرمات والشبهات» ويتورع عن 
المشتهيات والمباحات. 

و«الغنى» قال النوويّ كُثَنهُ: المراد بالغنى: غنى النفس» وهذا هو الغنى 
المحبوب؛ لقوله يله: «الغى غتى النفس»6 وأشار القاضي: إلى أن المراد به: 
غتين المال:. 

قال القاري: هو لا ينافى غنى النفسء» فإنه الأصل في الغنى» والفرد 
الأكمل. في السدقى» وتكرمي علية غنى اليد النوجب لفيحصيل العيرات 
والعنرا تاف القنياء “ووضول: الدرنجات العاليات»فى الحقنى:. 

والحاصل: : أن المراد به: الغنى الشاكرء وقد يُستدل به على أنه أفضل 
من الفقير الصابر» لك المعتمد خلافة)"لما: سيق ببائده .وتحقق برهاذه : 

(الْخَفِيَه) قال ابن الأثير كآه: الخفى هو المعتزل عن الناس» الذي 
يكن عله مكانة او 1 ْ 

وقال النوويّ كثَنْهُ: وأما الخفي فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في 
الشُسخ» والمعروف في الروايات» وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه 
بالمهملة» فمعناه بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة» والاشتغال بأمور 
نفسهء ومعناه بالمهملة: الوصّول للرحمء اللطيف بهم. وبغيرهم». من 
)١(‏ «شرح النوويٌ» .٠٠١ /١8‏ (؟) «فيض القدير» 78947/7. 

(6) «النهاية في غريب الأثر» 01/7. 


(1)-يَابُ بَيَانِ كَوْنِ الدُنيَاسِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَعَوَانِهَا عَلَى الله تعَالَى ... إلخ حديث رقم (17/4017) 


الضعفاء» والصحيح بالشع ةا ل 

وقال القاريّ: «الخفي» بخاء معجمة؛ أي: الخامل الذكر المعتزل عن 
الناس» الذي يخفي عليهم مكانه؛ ليتفرغ للتعبد» قال ابن حجر”": وذُكر 
للتعميم؛ إشارةً إلى ترك الرياء»ء وروي بمهملة؛» ومعناه الوّصول للرحمء 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. 

قال الطيبئ: والصفات الثلاث الجارية على العبد واردة على التفضيل» 
والتمييز» فالتقي ممُخرج للعاصيء» والغني للفقيرء والخفي على الروايتين لِمَا 
يضادهماء فإذا قلنا: إن المراد بالغني غني القلب اشتمل على الفقير الصابرء 
والغني الشاكر منهم» وفيه على الأول حجة لمن فضّل الاعتزال» وآثر الخمول 
على الاشتهار. انتهى"". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص ذ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]71٠7/١1[‏ (2)7470 و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
24») و(أبو يعلى) في «مسنده» (5/ 2)85 و(الخظطابي) في «العزلة» 7/0 
و(البيهقيّ) في «شعب الإيمان» (1/ 205917 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان منقبة هذا الصحاب الجليل» حيث إنه ترك الناس» 
وَسكن البادية تجتيا غة الف اهلها ولذلك رهن أغلة أن لذ يكلم قن 
شيء من أمر الناس حتى يجتمعوا على إمام واحد. ْ 

- (ومنها): بيان أن التقوى سبب محيّة الله تعالى. 

 “‏ (ومنها): أن الله تعالى يحب العبد الغنيّ المستغني به عن غيره» 


«الكاشف عن حقائق السنن» ١٠//اا”ا”.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

5 
فالغنى الحقيقيّ هو غنى النفسء» كما قال كله فقد أخرج الشيخان عن أبي 
هريرة ذه عن النبي كله قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض» ولكن الغنى 
غنى النفس». 

(ومنها): الحث على الخمول» وعدم الظهور بين الناس» ولا سيّما 
في أيام الفتنة. 

ه (ومنها): أن هذا الحديث حجة لمن يقول: الاعتزال أفضل من 
الاختلاط». وفى المسألة خلاف سبق بيانه مرات» ومن قال بالتفضيل للاختلاط 
قد يتأول هذا عل الاعتزال وقت الفتنة» ونحوهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

000 (2455 - (حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُ» حَدَثَنَا الْمُعْتَمِرُ 


قَالَ: سَمِعْتٌ إِسْمَاعِيلَ ؛ عَنْ قيس عن سَغدٍ(ح) وَحَدقنَا َم بن عب ابن 
لتر رتنا ا بشرء قَالَا: حَدَنَنَا ِسْمَاعِيلُ» عَنْ قَيْسِ » قال : سيقت 


سَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصٍ يَقُولُ: وَاللَهِ إِنّي لأَوّلْ رَجْلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى يسهم في 
سَبِيلٍ ا 0 لمر كلل مَا لَنَا طَعَامُ َأَكُلهُ ِلَّا وَرَقُ الَْيْلَق 
وَهَذَا السَّمْرُ حَتَّى إِنَّ أحَدنا لَِضَعْ كَمَا قَضَمٌ الشاق» كم أصْبَحَتْ بَنُو أسَد تعَردني 
عَلَى الدّينء لَقَدْ خِبْتْ لاسي وَلْمْ يَقَلٍ ابْنّ ثُمَيْر : إذاً) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ -(يَحَيَى بْنْ ّ ل ٠‏ تقدم في «الإيمان» .١50 /١5‏ 
0 بن 0 التيميَّ البصريّ [19» تقدم في «الإيمان» ٠١6/١‏ 
 "‏ (إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ [54]» تقدم في شرح 
المقدمة» جا ص194. 
؛ - (قَيْسنُ) بن أ ا الى الت الوقن انر 11 


ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ ثُميْرِ) الهمداني »]٠١[‏ تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 
١‏ +( أيوة) عيذ اش بن لمير الهمدايخ+ من كبار [9]» تقدم في «المقدمة» 7/ 0. 
/ (اينْ بشرٍ) هو: محمد العبديّ الكوفيٌ [4]» تقدم ف في «الإيمان» ١و١‏ . 


واسعد») 5 نه ذكر قبله . 


(1)-بَابُ بَبَانِ كَوْنٍ اليا سِجْنَ الْمُؤْينِ» وَهَوَانِهَا عَلَى الله تََالَى ... إلخ-حديث رقم 01/40 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئّف كَنْهُء» وأن فيه رواية تابعين عن تابعئ 


مخضرم» وأن قيسأً هو الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم 
شرح الحلاده 
0000 عن قيس : مس يدا ول : "ني | أل حل ار اننا الى 
سبيل الله وف رواية ابن سعد فى «الطبقات) من وجه آخر عن سعد: أن ذلك 
كان في السرية التي خرج فيها مع عُبيدة بن الحارث في ستين راكباً» وهي أول 
السرايا بعد الهجرةء قاله فى «الفتح)"" . 
وقال فى «العمذة»: كان ذلك فى سرية عّبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين» 
وكانت هي أول سرية بعثها رسول الله يَهِ في السنة الأولى من الهجرة» , 
ناساً من المسلمين إلى رابغ؛ ليلقّوا عِيراً لقريش» فتراموا بالسهام» ولم يكن 
بينهم مسايفة ؟؛ أي مضاربة ومحاربة» وكان سعدا أول من رمى» وكانوا ستين 
وها من المهاجرين» وفيهم سعدك» وعقد له اللواء» وهو أول لواء عقذه 
رسول الله يليه فالتقى عُبيدة وأبو سفيان الأموي» وكان هو على المشركين» 
وهذا أول قتال جرى في الإسلام» وأول من رمى إليهم هو سعدء وفيه قال [من 
اثوافر]: 
ألا مَل جا رَسُولَ اللو أني حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُورٍ نَبْلِي 
ل وا # 9 ل زف 
(وَكَقَد عن نفو مع َسُولٍ اللو يك ا 1 لي 


.)5507( «الفتح» 5١/4810ه», «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
,””5١ 7/55 (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

م 
الحاء المهملة» والموحّدة» وبسكون الموحّدة أيضاًء ووقع في مناقب سعد 
بالتردد بين الرفع» والنصب. (وَهَذَا السَّمْرٌُ) بفتح السين المهملة» وضم الميمء 
قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان من شجر البادية» وقيل: الحبلة ثمر العضاه» 
بكسر المهملةء وتخفيف المعجمة: شجر الشوك» كالطلح» والعوسجء» قال 
النوويّ: وهذا جيّد على رواية البخاري لعطفه الورق على الحبلة» قال 
الحافظ: هي رواية أخرى عند البخاري بلفظ: «إلا الحبلة» وورق السمراء 
وكذا وقع عند أحمد» وابن سعدء وغيرهماء وفي رواية بيان عند الترمذيّ: 
«ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب رسول الله كَلْةِ ما نأكل إلا ورق 
الشجر والحبلة»» وقال القرطبيّ: وقع في رواية الأكثر عند مسلم: «إلا ورق 
الحبلة هذا السمر»ء وقال ابن الأعرابين: الحبلة ثمر السمرء يشبه اللوبية» وفى 
ؤواية الفندو و لطر الى مسبت + <اوجاا الستو ا اعيائية راوة قال القرطع: 
ورواية البخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسمر. 

ووقع فى حديث عتبة بن غزوان عند مسلم - يعني : الحديث التالي -: 
«لقد رأيتني سابع سبعة» مع رسول الله ككِهِ ما لنا طعام إلا ورق الشجرء حتى 
قرحت أشداقنا»). 

(حَتَى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ) بالضاد المعجمة كناية عن الذي يخرج منه في حال 
التغؤط» (كُمَا تَضعْ الشَّاة) زاد بيان في روايته: «والبعير»؛ يعني: أنهم يضعون 
عند قضاء الحاجة؛ أي: يخرج منهم مثل البعر؛ لِيْبْسهء وعدم الغذاء المألوف. 

زاد فى رواية للبخاريّ: «ما له خلط» بكسر الخاء المعجمة» وسكون 
الام آنا بصي كرا .ا بلط حفن يعم من شك مقافت وتقيه نه 
أسبَصَف بثو أطل)؟ أئ< اين احرسة ين 'مدركة يق اليامن بن مين بونيق أنيد 
هم إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش» وبنو أسد كانوا فيمن ارتدٌ بعد النبي كَل 
وتبعوا ظليحة بن خُويلد الأسديّ لما ادعى النبوة» ثم قاتلهم خالد بن الوليد في 
عهد أبي بكر» وكسّرهمء ورجع بقيتهم إلى الإسلام» وتاب طليحة» وحَسن 
إسلامه» وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك» ثم كانوا ممن شكا سعد بن أبي 
وقاص» وهو أمير الكوفة إلى عمرء حتى عزلهء وقالوا في جملة ما شَكؤْه: إنه 
لا يحسن الصلاة. 


(1)-بَابُ بان كْنِ الدُكيَا ب سِجُنَ الْمؤْمِنِء وَمَوَانِهًا عَلَى لله تَعَالَى . .. إلخ -حديث رقم (1/40) 


وأغرب النوويّ فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله: «فأصبحت 
بنو أسد» بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وفيه 
نظر؛ لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمرء فلم يكن للزبير إذ 
ذاك بنون يصفهم سعد بذلكء» ولا يشكو منهمء فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك 
موجوداًء وهو صديق سعدء وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. 

(تُعَزّرْنِي)؛ أي: توقّفني» والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض» 
قاله أبو عبيد الهروي. 

وقال الطبريّ: معناه: تقوّمنى. وتعليتية ومنه تعزير السلطان» وهو 
الوق «القا دوجا ولمع :أن تميعد) الك أعلية ب أمنة لتعابيت الأجكام مخ 
سابقيته» وقِدّم صحبته. 

وقال الحربيّ: معنى تعزرني: تلومني» وتعتبني» وقيل: توبُخني على 
التقصير . 

وقال القرطبئ"'' بعد أن حكى ذلك: في هذه الأقوال بُعْدٌ عن معنى 
الحديث. قال: والذي يظهر لي أن الأليق باه أذ المراد بالتعزير هنا الإعظام 
والتوقير» كأنه وَصَفَ ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة الحال» 
وخشونة العيش» والجهدء ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات» وولوا 
الولايات» فعظمهم الناس لشهرتهم» وفضّلهمء فكأنه كَرِه تعظيم الناس له 
وخص بني أسد بالذكر؛ لأنهم أفرطوا في تعظيمهء قال: ويؤيده أن في حديث 
عتبة بن غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث سعد في الإشارة إلى ما كانوا 
فيه من ضيق العيشء» ثم قال في أخره: «فالتقطت بردة» فشققتها بيني وبين 
سعد بن مالك أي: ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد بنصفهاء 
فما أصبح منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار». انتهى. وكان عتبة 
يومئذ أمير البصرة» وسعد أمير الكوفة. 

وتعقّبه الحافظء وما أحسن تعقّبه» فقال: وهذا كله مردود؛ لِمَا ذكرته من 
أن بني أسد شَكُوْهء وقالوا فيه ما قالوا» ولذلك خصهم بالذكر. 


)220 «المفهم» /ا/ ١7١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

١٠١ه‎ 

وقد وقع في رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد 
فى آخر هذا الحديث فى مناقب سعد بعد قوله: «وضَلّ عملى»: وكانوا وَشَوَا 
سليمان» عن إسماعيل» عند الإسماعيليٌ» ووقع في بعض طرق هذا الحديث 
الذي فيه أنهم شَكوْه عند مسلمء فقال سعد: الفلمق الأعراب الصلاة؟ فهذا 
هو المعتمّدء وتفسير التعزير على ما شرحه مَن تَقَدّم مستقيم. 

وأما قصة عتبة بن غزوان» فإنما قال فى آخر حديثه ما قال؛ لأنه خطب 
بذلك» وهو يومئذ أمير» فأراد إعلام القوم بأول أمره وآخره؛ إظهاراً منه 
للتواضع. والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنيا. 

وأما سعد فقال ذلك بعد أن عَزْل وجاء إلى عمر» فاعتذر. وأنكر على 
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من سعى فيه بما سعى . انتهى 
وقوله: (عَلَى الدّين) متعلّق ب«تعرّرني»» وفي رواية البخاريّ: «على 
الإسلام»؛ أي على الصلاة؛ لأنها عماد الإسلام» أو على عمدة شرائعه. 
والمراد: أنهم كانوا يؤدبوني » ويعلموني الصلاة» ويعيروني بأني لا أحسنهاء 
وقال الطيبيّ كزَنهُ: عَبَّر عن الصلاة بالإسلام» كما عبّر عنها بالإيمان في قوله 
تعالى: ##ومًا كن أله لِيضِيعٌ إِيمتَكة # [البقرة: ]١47‏ إيذاناً بأنها عماد الدين» 
ورأس الإسلام. 0 
(لَقَدْ خِبْتُ) بكسر الخاء المعجمة» وسكون الموحٌّدة؛ أي: خسرت (إذا) 
بالتنوين؛ اع إذا لم أحسن الصلاة» وأفتقر الف تعليم بنى عد إياي . (وَضَلُ 
عَمَلِى)؛ أيق: جميع طاعاتى» ومجاهداتى» ومسابقتى فى الإسلام» وصدق 
وفى رواية البخاري: ابت إذاّء وضل سعيى) » ووقع عند ابن سعد عن 
يعلى ومحمد ابنى عبيد» عن إسماعيل بسنده فى آخره: «وضل عمليه» بزيادة 
هاء في آخره» وهي هاء السكت» قاله في «الفتح»”" . 
)0 «الفتح» 14 0414. (؟) «مرقاة المفاتيح» 8/1 
(9) «الفتح» .089/١5‏ 


ا 


(40) - يات بَبَانٍ تى أَهْلٍ الْجَنَِّ ةِ مَْزِلَةٌ فِيهًا حديث رقم (86غ) 


شرح الحديث: 

(حَنْ قَتَادَ) بن دعامة» أنه قال: (حَدَتَنَا: أَنْسُ بن مَالِك) ذف (أَنَّ 
النَبِىّ كه قَالَ: ١يَخْرُجُ)‏ بفتح الياء من الخروج» ا للفاعل. فهمّن قال» 
فاعلهء أو بضمهاء من الإخراج» مبنيّا للمفعول. ف «مَنْ قال» نائب فاعله. 
وإنما طوى ذكر الفاعل؛ لشهرته؟؛ لأنه من المعلوم أن أحداً لا يُخر جه من النار 
إلا الله تعالى (مِنَ النَار مَنْ) موصولة» صلتها قوله: دقَالَ: لا إِلَه إل اللّه)» فيه 
دليلٌ على اشتراط النطق بالتوحيدء أو المراد بالقول هنا القول الفموه» 
فالمعنى: من أقرٌ بالتوحيدء وصَدَّقء فالإقرار لا بد منه» فلهذا أعاده في كل 
مرة» والتفاوت يحصل في التصديق. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ أن النطق للقادر عليه شرط» وإنما يعذر 
من لا يقدرء إما للعجزء أو لضيق الوقت» أو نحو ذلكء» والله تعالى أعلم. 

[فإن قيل]: فكيف لم يذكر الرسالة؟. 

[أجيب]: بأن المراد هو المجموع أي لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وذلك لأن الجزء الأول صار عَلَّمَاُ على المجموع؛ كما : تقول: قرأت #قلٌ هو 
أنَّهُ أَحدّ 402 [الإخلاص: »]١‏ والمراد السورة كلّهاء والله تعالى أغل”. 

(وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ) فيه إطلاق الخير على الإيمان» والخير في 
الأعبل ما يدرك يه الشية إلى الك تعالن »واعلى ذلك الاكماق :كما رينه 
النبي كَل فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ضيه فيه : أن رسول الله عَلِلَِ 
سُئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسولهاء قيل : : ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله»» قيل: «ثم ماذا؟ قال: احج مبرور) (مَا يَزِنُ) أي يَعْدِل 
(شَعِيرَةً) بفتح أوله» وكسر ثانيه» نُمّ يَخْرُجٌ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ: ا إِلَهَ إلا اللك 
وَكَانَ فِي كَلْبِهِ مِنَّ الْخَيْر مَا يَزِنُ بُرَه) بضم الموحّدة» وتشديد الراء المفتوحة: 
وهي القَمْحَةَ ومقتضى هذا أن وزن البرّة دون وزن الشعيرة؛ لأنه قدّم الشعيرة» 
وأتبعه بالبرّة» ثم بالذرة» وذلك نظراً للجرم؛ لأنها أكبر جرما منهاء قاله 


.)40( «كتاب الإيمان» رقم‎ ١79/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


للق -بَابُ بان كَْنِ الدَّنيا سِجْنَ الْمُؤْمنِء وَهَوَانهَا عَلَى اللهتعَالَى . ..إلخ- - حديث رقم (" 07ع0 


[تنبيه]: قصّة سعد ذه في شكاية أهل الكوفة فى صلاتهء ساقها 
البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه»». فقال: ْ 

)"١(‏ - حدّثنا موسى» قال: حدّثنا أبو عوانة» قال: حدّئنا عبد الملك بن 
عميرء عن جابر بن سمرة» قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر َيه 
فعزله» واستعمل عليهم عمّاراً فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل 
إليه» فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصليء قال أبو 
إسحاق: أما أنا والله» فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ككِهِ ما أخرم 
عنهاء أصلي صلاة العشاء» فأركد في الأوليينة واف في الأخريين» قال: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلاً» أو رجالا إلى الكوفة» فسأل 
عنه أهل الكوفة؛ ولم يَدَعْ مسجداً إلا سأل عنهء ويُثنون معروفاً» حتى دخل 
مسجداً لبني عبس» فقام رجل منهمء يقال له: أسامة بن قتادة» يكنى أبا 
سعدة. قال: أما إذ نشدتناء فإن سعداً كان لا يسير بالسريّة» ولا يقسم 
بالسويّة» ولا يعدل في القضيّة» قال سعد: أما والله لأدعونٌ بثلاث: اللَّهُمَّ إن 
كان عبدك هذا كاذباً» قام رياءَة وسمعةً» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه 
بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعدء قال 
غيل اليلك: كأنا راكة يعد قهة سقط معاجياه على عينية هن الكتنه انه 
ليتعرض للجواري في الطرق» يغمزهنٌ. انتهى"" . 

وقوله: (وَلَمْ يَكْلٍ ابْنْ ثُمَيْر : إذا) بِيّن به اختلاف شيخيه في لفظة (إذاً»» 
فأثبتها يحيى بن حبيب» وأسقطها محمد بن عبد الله بن نميرء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ذفكه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 7507/١1‏ و7505] (5957). و(البخاري) في 


.777/١ «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
6١‏ 


«فضائل الصحابة)» (58/ا") و«الأطعمة» (2517) و«الرقاق» (550). 
و(الترمذيّ) فى «الزهد) (7750 و71755) وفي «الشمائل» .»)١705(‏ و(النسائيّ) 
في «الكبرى» () وو«الفضائل)») (115), و(ابن ماجه) فى «المقدّمة) 
(0؛» و(وكيع) في «الزهد» .)١77(‏ و(أحمد) في (مسنده) ١175/1‏ و١41١‏ 
و187) وفي «الفضائل» ١701(‏ و50١١)‏ وفي «الزهد» (ص١7)»‏ و(ابن أي 
شيبة) في «مصئفه) .)80/1١7(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (50/“9١)غ‏ 
و(الدارمي) في «سئنه) .)5١8/75(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1989)) 
و(البغوي) في «شرح الشّنّةة (0977» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. 5 (منها): بيان منقبة الصحابيّ الجليل سعد بن أبي وقاص‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل السبق في فعل الخيرء وكونه أول الناس . 

. (ومنها): فضل الرمي في سبيل الله ويك‎  “ 

 :‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان نفسه عند الضرورة. 

كه (ومنها): جواز التحدّث بما فعله الإنسان لله تعالى» فلا ينافى 
الأغلاس إذا دعق لبجاحة زه انرك تهنا دف إنبنا 'ذكر هذا لكون أفل 
الكوفة اتّهموه حتى رموه بأنه لا يُحسن يصليء فأراد دفع التهم عن نفسه بأنه 
أول من اعتئق هذا الإسلامء وأخذ تعاليمه من النبي كله قبل كثير من الناس» 
وصلّى معه السنين العديدة» فكيف يتهمه أعراب أهل الكوفة الذين ما دخلوا 
الإسلام إلا على يديه؟ «اسَبَحََكَ هذا بسن عَظِيمٌ» [النور: 15]. 

5 (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ كَنْهُ: إن قيل: كيف ساغ لسعد أن 
يمدح نفسهء ومن شأن المؤمن ترك ذلك؛ لثبوت النهي عنه؟ أي: في قوله 
تعالى : 59 أ شخ هْوٌ أَعَلَدُ يمن أَتَوم» [النجم: ؟]. 

فالجواب: أن ذلك ساغ له لَمّا عيّره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة» 
فاضطر إلى ذكر فضله؛ والمدحة إذا خلت عن البغي» والاستطالةء وكان 
مقصود قائلها إظهار الحقّء وشكر نعمة الله ويك لم يُكرهء كما لو قال القائل: 
إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيرهء وبالفقه في الدين» قاصداً إظهار الشكرء 
أو تعريف ما عنده؛ ليستفاد» ولو لم يقل ذلك لم يُعلم حالهء ولهذا قال 


)0غ( -بَابُ بان كَوْنٍ الدنَِاسِجْنَ الْمُؤْنِ »وَهَوَانِهاعلَى اللتَعالَى . .. إلخ-حديث رقم (4 ١‏ 44 


5 54 0 ب هه‎ 00200 ٠. 
يوسف 42: «إفٍ حَفِيظ عَلِيمٌ» [يوسف: 50]ء وقال على ذنه: سلوني عن‎ 
كتاب الله وقال ابن مسعود: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني لأتيته»ء وساق‎ 
فى ذلك أخباراً» وآثاراء عن الصحابة» والتابعين تؤيد ذلك”'» والله تعالى‎ 


أعلم . 
59 وبالسند المتّصل إلى المؤْلّف ككأَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 
[05ئ7] (. .) - (وَحَدَاُ يَْتى بنْ يَحتى» أَخْبرنَا وكيع؛ عَنْ 0 
أبي خَالِدِء بِهَذَا الِإسْنَادِء وَقَالَ: حَنَّى إِنْ كَانَ أ دنا لَيِضْمْ كما تضم الْعئ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
وكلهم تقدّموا قريباً. 
وقوله : (وَكَالَ: حَتَّى إِنْ كَانَ. .. إلخ) فاعل «قال» ضمير وكيع. 
[تنبيه]: رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها أبو يعلى كله 
فى (مسلده»)» فقال: 
1 (77) - حدّثنا زهيرء حدّئنا وكيع» عن ابن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم» قال: سمعت سعداً يقول: «إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في 
سبيل الله» ولقد رأيتنا مع رسول الله كلذ وما لنا طعام إلا السمر» وورق 
الحبلة» حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنزء ما له خلظ». ا 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَدهِ 7 الكتاب قال: 
[6٠5ا]  )"”951/(‏ (حَد حَدَكَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَكَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الم رَ 


عنقا حي إن ملازه عن حار إن غير العتوي» فال طيغ بن زا 
نَحَمِدَ الله وَأنْتَى ء عَلَيْه نم قَالَ: اد بَعْدُء فَإِنَّ الدّنْيَا قَدْ آدَنثْ بِصُرْمٍ» وَوَلْتْ 
حَذّاهء وَكَمْ يَبْقَ مِنَْا إلا صُبَاَة بد كَصُبَابَةٍ ة الانا يعصَايّهَا صَاحِيّهَا ونم مُنوِلون 
ِنْهَا إِلَى دار ا رُوَالَ لَهَاء فَالَْقِلُوا بخَيْر مَا بَحَضْرَة كُمْء فَإِنَهُ كَدْ ذْكْرَ لَنَا أن 
الْحَجَرَ يُلْتَى مِنْ شَنَةٍ جَهَنّمَ ١‏ قفوي فيها ستفي انا لا يذرك. لها قرا واد 


.87 (؟) «مسند أبى يعلى» ؟/‎ .1١5٠/١ «كشف المشكل»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
ل تت فت 01 لك لفك 
لَتْمْلاَنَ أَمَحِْتُم. وَلَقَدُ ذكرَ َنَا أنَّ مَا بيْنَ مِضرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنةِ مَسِيرَة 
تي عََيَْا يَوْم وَهُوَّ كَظِيظٌ مِنَّ نّ الرّحَام وَلَقَدُ يني سَابِعَ سَبْعَةٍ 
مَعَ رَسُولٍ الله كك ما نا طَعمٌ إِلَّا وق الج حَتّى كرحت أَضدافنَاء قاطت 
يُرْدَةٌ فَشَفَقَتُهَا تبني وَبَيِنَ سعد بن مَالِكِ قَائَوَوْتٌ بِيِصَفها وَانَوَو ند بِتِصفِهَاء 
َمَا صب صْبَح الْيَوْمَ ينا أَحَدّ إِلّا ا أهبراً عَلَى مِصْرٍ مِنّ الأمْصَارِء وَِني أَعُودُ بالل 
أذ أكون في تفي عَظِيماء وَصِند ال صَِيرً وإِنّهَا َم تكن كن بو كَل إِلا 
تنَاسَكَتُء حَبّى يكُون اهز عَاقِبَتهًا ملكا فسَتشردون وَتُجكْبُوْنَ الأمرَاء بَعدَتا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(شَيبان 5 بْنْ قَرُوعَ) أنق تحمل اللي أبق اويحيند البصري» صدوق يهم 
ورمي بالقدرء من صغار [9] تقدّم ا 
لكان 3 الف اليس مولاهم البصريُ [17] تقدّم أيضاً قريباً. 
©“ (حْمَيْدُ بْنُْ هِلال) العدوي» أبو نصر البصريّ» ["] تقدّم انقنا افوا 
عله إن عبر الْعَدَوِيُّ) البصري ثقة”"' [؟] يقال: إنه مخضرم» 
ووّهِم من ذكره في الصحابة. 
روى عن عتبة بن غزوان» وعنه حميد بن هلال» وأبو نعامة العدوي, 
وعبد العزيز بن مهران والد مرحومء يقال: إنه أدرك الجاهلية» وذكره ابن حبان 
في «(الثقات». وذكره في «الصحابة» أبو عمر بن عبد البرّء وابن قانع» وأبو 
موسى في «الذيل»» وال قال عبدان: لا أدري أله رؤية أم لا؟. 
أخرج له مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجهء وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
ه ‏ (عَنْبَةٌ بْنْ غُرْوَانَ) - بفتح الغين المعجمة» وسكون الزاي ‏ ابن 
جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن 
)١(‏ قال في «التقريب»: مقبول» وعندي أنه ثقة» فقد روى عنه جماعة» وأخرج له 
مسلم في الأصول» ووثقه ابن حبّان» ولم يتكلم فيه أحد بجرح» فهذا هو الثقة 
دون شك ولا ريبء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(١)-بَابُ‏ بيَانِ كَوْنِ الدنَيَا سِحْنَ الْمُؤْينِ» وَهَوَانِهَا عَلَى اللهتَعَالَى ...الخ حديث رقم (0/408 


منصور المازني أبو عبد الله» ويقال: أبو غزوان» حليف بني شمسء» شّهد 
بدراًء وروى عن النبي يله وعنه ابن ابنه عتبة بن إبراهيم» وخالد بن عمير 
العدويّ» وغنيم بن قيس» وغزا معهء. والحسن البصري» وغيرهمء قال 
الترمذيّ: لا نعرف للحسن سماعا منه. 

وقال ابن سعد: كان طوالاً جميلاً» وهو قديم الإسلام» وهاجر إلى 
الحبشة» وكان أول من اختط البصرة» مات سنة سبع عشرة بطريق البصرة» 
وهو ابن سبع وخمسين سنة» وقيل: مات سنة خمس عشرة» وقيل: أربع 
عشرة» وقيل: سنة عشرين» وذكر البخاري وجماعة أنه حليف بني نوفل» وقال 
ابن سعد: مات بمعدن بني سليم» وكان قَدِمّ على عمر يستعفيه» فأبى» فرجعء 
فمات في الطريق. 

وقال القرطبي كأنْهُ: عتبة هذا َه مازني» وحليف لبني نوفل» قديم 
الإسلام» أسلم سابع سبعة كما قال» وهاجرء وشّهد المشاهد مع رسول الله يكل 
بدراً» والمشاهد كلهاء وأمّره عمر به على جيش» فتوجه إلى العراق» ففتح 
الأب والبصرة» ووليهاء وبنى مسجدها الأعظم بالقصبء ثم إنه حجٌ» فاستعفى 
عمر عن ولاية البصرة» فلم يُعفه. فقال: اللّهُمّ لا تردّني إليهاء فسقط عن راحلته» 
فمات سنة سبع عشرة» وهو منصرف من مكة إلى البصرة» بموضع يقال له: معذر 
بني سّليمء قاله ابن سعدء ويقال: مات بالربذة» قاله المداثني. انتهى""' . 

أخرج له المصئّف,» والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف نه وهو مسلسل بالبصريين من أوله إلى 
آخرهء وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة حَقن» 
وأنه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب إلا هذا الحديث فقطء وهو 
عه سيلو .والتومة ي.والتساتة» ابن ماه 01 


.١7 1١١7/10 «المفهم)»‎ )١( 
.775 775/10 (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
ك١‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ خا لاد بْنِ عمَيْرٍ ري - بفتحتين -: نسبة إلى أحد أجداده» أنه 
(قَالَ: حَطَينا 5 بْنّ عَرْوَان) طله ظفبه» وستأتي قصّته مطوّلة في المسألة الثالثة - 
شاء الله تعالى ‏ (فَحَمِدَ الله)؛ 11 وصفه بصفات الكمالء (وَأْنْنَى عَلَيْهِ) بتنزيهه 
من النقائصء ١نم‏ قَالَ: أمّا بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضع؛ لقطعها عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء بعد حمد الله تعالى» والثناء عليه (فَإنَ الدُنْيًا كد آدَنَتْ) 
بمذ الهمزة؛ أي: أشعرت» وأعلمت (ب بِصَرْم) بضمٌ الصاد المهملة. وسكون 
الراء» آخره ميم ؛ ؛ أي: بذهاب» وانقطاع بتقلباتها على أهلهاء (وَوَلَتْ) بتشديد 
اللام» من التولية؛ أي : أدبرت» وذهبت» حال كونها (حَذَاء) بفتح الحاء 
المهملة» وتشديد الذال المعجمة؛ أي : سريعة خفيفة» والحذاد في اللغة: 
قصيرة الذَّنَبء يقال: للقطاة حذّاء؛ لِقِصّر ذَنّبهاء مع خقّتهاء والحمار الأحدّ: 
قصير اليم قال أبو عبيدل: هي السريعة الخفيفة التي انقطع آخرهاء وقال 
القاضي عياض : وهذا مثل ؛ لأن قصيرة الذنب» أو ما قطع ذنبه لا يبقى وراءه 
شيء » 0 قال: الدنيا أدبرت منقطعة» سريعة الاقم كذا في «شرح 
الأيع)”! '. (وَلَمْ يَبْقِّ مِنْهَا)؛ أي: من الدنيا (إل صبَابَة بَةُ) بضمّ الصاد المهملة» 
وتخفيف الموحّدة؛ أي: بقيّة يسيرة (كَصّبَابَةِ الاناء)؛ أي: مثل بقيّة ما في 
الإناء من الشرابء (يَتَصَابَّهَا)؛ أي: يشرب (صَاحِبْهَا) صُبابتها؛ أي: بقيّتهاء 
وقال الأبيئ: الصّبابة: البقيّة تبقى في الإناء من الشرب» ومعنى يتصابّها : 
ع 

(وَإِنَكُمْ مُنْتَقِلُونَ منَهَا)؛ أي: من هذه الدنيا الحقيرة البتميرة (إلى دَارِء لا 

رَوَالَ لَهَا) هي دار الآخرة» (كَانْتَقِلُوا بخَيْرِ ما بِحَضْرَيَكُمْ)؟ أي: ارتحلوا إلى 
الأخرة بشيرما سفركو. فى اعمال البو جحل الخير السكن ينه كالضاضن 
قاله القرطبي"". (فَإِنَّهُ) الضمير للشأنء وهو الذي تفسّره الجملة بعده؛ أي: إن 
الأمر والشأن (قَد كر بالبناء للمفعول» (لَنَا) قال القرطبئ كُأَنْهُ؛ يعني: أنه 
)١(‏ راجع: «شرح الأبي» 189/10. (؟) راجع: «شرح الأبي» 184/17. 


إفوة «المفهم» لا "7 


ل 


(١)-بَابُ‏ بَيَانِ كُوْن | لديا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَمَوَانِهاعَلَى الله تَعَالَى . ...إلخ -حديث رقم )174١5(‏ 


ذكر له عن رسول الله يل ذلك ؛ لأنّ مثل هذا لا يعرف إلا من جهة النبي كَل 
فكأنه لم يسمعه هو من النبئ يلل بل سمعه من غيره» فسكت عنه» إما نسياناًء 
وإما لأمر يُسَوّعْ له ذلك» ويَحْتِمل أن يكون سمعه هو من النبي كَلة وسكت 
عن رفعه للعلم بذلك. انتهى”"' . 

(أَنَّ الْحَجَرً) بفتج «أن» لوقوعها نائب فاعل لاذكراء (يُلْقَى) بالبناء 
للمفعول» (مِنْ شَفَةِ جَهَنم)؛ أي: حرفهاء وطرفهاء ووقع في نسخة القرطبيٌ 
بلفظ «شفير» بدل «شفة)» فقال: و«(شفير جهنم»: حرفها الأعلى.» وحرف كل 
ا أده وشوقة بؤمنة خفن لعن التي 

فيَهُوِي) بفتح أولهء وكسر ثالثهء من باب ضرب؛ أى: سقط ذلك 

0 » ويتردّى (فِيهَا)؛ أي: تعر ٠‏ (سَبْعِينَ عَاماء لا يُدرِكُ) باليتاء 
للفاعل؛ أي: لا يصيب ذلك الحجر (لَهَا قَعْرأً) - بفتح القاف» وسكون العين 
المهملة ‏ قال الفيّوميَ كأله: قَعْرُ الشيء: نهاية أسفله» والجمع: فُعُورٌء مثل 
فلس وقُلُوس. انتهى”",. (وَوَاهْهِ لَثْمْلآَنَ بفتح لام القَسَمء وبناء الفعل 
للمفعول؛ أي: لتكونن جهنم مملوءة من الإنس والجنّء كما قال ويقَ: موَلْقَدَ 
َرَأَنا لِجَهَئَرَ حكثيرا د يت لفن والانين م كوب لا يهو ا مهم عي لا يرود يما 
0 مد 4 [الأعراف: »]١184‏ وقال: يوم نول لِجَهُمّ هَل أمتلاتِ وِيَعُول 
هَل من مير 48 [ق: »]"١‏ قال عتبة طلئه : (ألْعَجِبْتُمْ) مما ذكرت لكم؛ اع 
لا تعجبوا من هذاء فإنه لا بد من وقوعهء (وَلَقَد 45) بالبفاء للمتسول أيضاء 
(لَنَا أن مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيع الْجَنَق) مصراع الباب: ما بين عضادتيه 
جمْعه 9 وهو ما يسدّه الغلق» قاله القرطبت©؟ . 

وقال الفيّوميَ كَُنْه: المصراع من الباب: الشطرء وهما مصراعان. انتهى””'. 

ؤقال المج كاله 5 بابان منصويان ينضمّان 


وا مدخلهما ذ في الوسط. 0 
2000 «المفهم» /ا/ .١755 - ١7“‏ زهة «المفهم) /ا/ 75 .١‏ 
زفرة «المصباح المنير) ”؟/ .6١٠١‏ (5) «المفهم) /ا/ 2.١75‏ 


(5) «المصباح المنير» .5"7/8/1١‏ (5) «القاموس المحيط» ص””الا. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
6 
(مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ)؛ أي: مسافة سير أربعين سنة»ء (5) الله (لَيَأَتِيَنْ 
عَلَيْهَا؛ أي: على تلك المصاريع (يَوْمٌ» وَهُمَّ)؛ أي: والحال أن كل مصراع 
(َظِيظٌ)؛ أي: ممتلئ» يقال: كله الطعام» وكذلك الشراب» يَكْظه كَطَاً؛ أي : 
ملأه» حتى لا يطيق على النفس فاكتظ؛ أي: امتلأء وكظّه الأمر يكظه كط 
وكظا لا وكظاظة بفتحهما: بَهَظه وملأه هماه وكَرّبه. وجهّده» وأثقله» قاله 
: )6 
في «التاج» 1 
(مِنَ الزّحَام) بكسر الزاي 
نفع: دفعتهء وزَّاحَمْتُهُ مُرَاحَمَةَه وزِحَاماًء وأكثر ما يكون ذلك في مَضِيقء 


و 


مه سااممه 


والتشعة مضير أبهاء“والهاء لنائسه» ويضوو من الدلاتى رم ريد بالبناء 
للمفعول؛ ومن المزيد: رُوحِمَء مثل قوتلء وزّحَمَ القومٌ بعضهم بعضاً: 
تضايقوا في المجالسء وازْدَحَمُوا: تضايقوا أيّ موضع كان» ومنه قيل على 
الاستعارة: ارْدَحَمَ الغرماء على المال» قاله الفيّومي كله" . 

(وَلَقَدُ رََبْنِي) ؛ أي: رأيت نفسي (سَابعَ سَبْعَةٍ)؛ أي: واحداً من سبعة 
(مَعَ رَسُولٍ الله بك ما لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَفْ الشنّجَرِ) أكلنا منه (حَنَّى قَرِحَتْ) بفتح 
القاف» وكسر الراء: انجرحت (أَْشْدَاقُنَا) بالفتح: جمع شِبْق بكسر الشين» 
وفتحهاء وهو طرف الفمء عند ملتقى الشفتين» وقال الفيّومِيَ: الشَّدْقُ: جانب 
الفمء بالفتح» والكسرء قاله الأزهريّ» وجمع المفتوح: شُدُوقٌ» مثل فلس 
وفلوينة وجمع المكسون: أشذدافق:؛ مثل حِمْل وأعتمال» ورجل أَشْدَقٌ : واسع 
الُدقيُْنَء وَشِدّق الوادي.ى بالكشر ب قضه : وناتحيته. انتهى ”7 

(كَالْتَقَطْتُ بده ؛ أ أخذت لقطة بَرْدة وهي الشَّمْلةَ والعرب تسمي 
الكساء الذي يُلتخحف به بُردةَ» والبُرد بغير تاء: نوع من نوع ثياب اليمن 
الموشية» قاله القرطبئ كله *“. 

(فَسَقَقْتُهَا)؛ أي: قسمت تلك البردة نصفين (بَيْنِي)؛ أي: بين نفسي (وَبَيْنَ 
سَعْدٍ بْنِ مَالِك) هو سعد بن أبي وقّاص و#باء (فَائَرَرْتُ بِنِضْفِهَا)؛ أي: جعلت 


00 35 دم وعم ).هوه 5*5 
؟ أى: المدافعة» يقال: رَحَمْته رَحْماء من باب 


.507/١ «تاج العروس») ص0075. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 
.١75/0 «المفهم»‎ )5( .7"١17/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(1)-يَابُ ببَانِ كَوْنِ اللَّنَا سِجْنَ الْمُؤْنِ وَعَوَانِهَاعَلَى الله تَعَالَى ...الخ -حديث رقم ٠8(‏ 0/4 


نضنكت للك البردة إزاراً لي (وَاتوَوَ سَعْدٌ بِتِصّفِهَا)؛ أي: جعلها إزاره؛ 0 
نافية» (أَصْبَحَ) ؛ آي دخل في الصباح (اليَوْم مِنَا) معاشر الصحاة (لحد 
صْبَح) ؛ أي: إلا صار (أمِيراً عَلَى مِضْرٍ مِنَّ الأَمَضَارِ) كما كان هو أمير 0 
لعمر ذَلِكه» ركذالك ودين أن رفاس كما تقدّمت قصّته مع أهل الكوفة 
حين كان أميراً عليهم» قال عتبة ذه : (وَإِنّي أَعُودُ)؛ أي: أعتصمء وأتحصّن 
(بالله) ينك (أَنْ أكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً)؛ أي: رفيع المنزلة» (وَ)أكون (عِنْدَ الله 
صَغِيراً)؛ أي: خسيساً» حقير المنزلة بسبب عدم التقوى والأعمال الصالحة. 

(وَنّهَا) الضمير للقصّةء وهو ضمير الشأنء» لكنه يقال: ضمير الشأن إذا 
كان للمذكرء وضمير القصّة إذا كان للمؤنث؛ أي: وات الحال والقصّة (لَم 
كن لدو ع د قَطّ) ؛ ع في زمن من الأزمان الماضية» ِل تَنَاسَحَتٌ)؛ أي : 
الس وزالت» وانمحت» (حَتَى 00 آخِرٌ عاقِبَتهًا) ؛ أي عاقبة النبوّة» 
(مُلْكاً)؛ أي: سيطرةء وجبروتاًء قال القرطبي ككنْهُ: يعني: أن زمان النبوّة 
يكون الناس فيه يعملون بالشرعء ويقومون بالحقٌ» ويزهدون في الدنياء 
ويرغبون في الآخرة» ثم إنه بعد انقراضهم» وانقراض خلفائهم يتغيّر الحال» 
وينعكس الأمرء ثم لا يزال الأمر في تناقص» وإدبار إلى أن لا يبقى على 
الأرض من يقول: لا إله إلا الله» فيرتفع ما كان الصدر الأول عليهء وهذا 
هو المعبّر عنه هنا: بالتناسخ» فإنْ النسخ: هو الرفعء والإزالة» وهذا 
الحديث نحو قوله كل «ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي» إلا كان له 
من أمّته حواريون» وأصحاب يأخذون بسنَّته ويقتدون بأمره» ثم إنها تَخُلْف 
من بعدهم تُحلوف يقولون ما لا يفعلونء» ويفعلون ما لا يؤمرون.. 
الحديث» رواه مسلم . 

وقوله: «حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً»؛ يعني: أنهم يعدلون عن سنن 
النبيين» وخلفائهم إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر 
الملوك» فأمًا من سلك سبيل الصدر الأول الذي هو زمان النبوة» والخلافة من 
العدل. واتباع الحقّء والإعراض عن الدنياء فهو من خلفاء الأنبياء» وإن تأخر 
زمانه» كعمر بن عبد العزيز كُلَنهُ؛ إذ لم يكن بعد الخلفاء من سلك سبيلهم» 
واقتدى بهم في غالب أحوالهم غيره كأَنْهُ لا جَرّم هو معدودٌ منهم» وداخل في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١٠‏ 
ره 1 إن شاء الله ل 
صيرورة النبّة مُلكاًء بون ب بتشديد ا من التجربة» (الأَمَرَاء بَغْدكا) 
حتى تجدوهم مصداقاً لِمَا قاله يك في في أحوالهم» وشؤونهم» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عتبة بن غروان ضيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا[١/ه‏ ٠١لا‏ و5٠١5لا‏ ولا*5ل/ا] 2)١5971/(‏ 
و(الترمذي) في «صفة جهنم) (هلاهه) وفي «الشمائل» ».)١75(‏ ود(ابن ماجه) 5 
«الزهد) »)5١57(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ »)١17/5‏ و(الطبرانت) فى «الكبير) 
778/10 و4١‏ و٠58).‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 1/6 و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» :)7١1١(‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (5/1)» و(أبو 
نعيم) في «الحلية» 2)١7١/١(‏ و(البيهقي) في «شعب الإيمان) (/ا/ 2)5860 
و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» »)١50 /١(‏ و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» 
»)"5/٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في ذكر قصّة عتبة بن غزوان ذه كما ذكرها ابن 
سعد كانه في «الطبقات» مطوّلة» وفيها صيغة خطبتهء قال ككأنْه: 

عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن 
الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان بن مضرء ويكنى أبا عبد الله» قال: وسمعت بعضهم يكنيه أبا غزوان» 
وكان رجلاً طويلاً جميلاًء قديم الإسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة» وشّهد 
براه قال أ عونا شم و 
وإبراهيم بن عبد الله من وَلَدِ عتبة بن غزوان» قالا: استعمل عمر بن الخطاب 


؛ قال: حدّثنى جبير بن عبد الله 


دلق «المفهم» /ا/ .١ 356-١75‏ (0) هو: الواقدي» والكلام فيه مشهور. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


العيني”''» وقال الحافظ: هو كذلك في بعض البلاد”". (ثُمَّ يَخْرُحُ مِنَّ انار 
مَنْ كَالَ: لا إِلَه إِلَّا الك وَكَا وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دَرّه) - بفتح الذال 
المعجمة. وتشديد الراء - قيل : هى أقل الأشياء الموزونة» وقيل : هى الهَباء 
الذي بظهر في تملع الشمسء مثل رؤوس الإبّرء وقيل: هي النملة الصغيرة» 
ويروّى عن. ابن عباس ييا أنه قال: إذا وَضَعتَ كفك في التراب» ثم نفضتهاء 
فالساقط لد ويقال: إن أربع ذُرَات 5 ل وللبتخاري في أواخر 
«كتاب التوحيد) من طريق حميد عن تسن طللنه » مرفوعاً : «أدخل الجنة مَن كان 
في قلبه حَرُدلة ثم مَن كان في قلبه أدنى شيء22 وهذا فتن ل قاله في 
«الفتح)”" . 

زقال النووية ققلةة. القواهوالدرةواسوة النت وهو الكديوان السعررت 
الصغير من النمل». وهي بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء. ا 

 (‏ زَادَ ابن منْهَالٍ) أي بخ الأزل محبدد و عنيان (في ِوَايتِهِ - قَالَ: 
يَزِيدٌ) أي ابن زريع (قَآةٍ فَلْقِيتٌ) بكسر القاف» مو بات كفت (شكية شعبَّة) بن الحجاج 
الإمام المشهور (فحد 506 ننهُ بِالْحَدِيثْ) أي بما خدقة به سعيد بن أب عروبة» عن 
قتادة (فَقَالَ ا حَدَئَنا ب قََاَُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك عَنِ لبي عله ) وقوله: 
(بالحديث) توكيد للضمير المجرور في قوله: «حذثنا 7 إل 3 ع عسَةٌ شعبَةَ جَعَلَ 
مَكَانَّ الذَّدَة) أي بفتح الذال المعجمة» وتشديد الراء (دَرَه أي بضم الذال 
المعجمة» وتخفيف الراء المفتوحة» قال الفيومئ كاله : «الذُرة) حب معروفٌ» 
ولامها محذوفةٌ» والأصل ذُرَرٌه أو ذُرَيُ»ء فحُذفت اللام» وعُوَضَ عنها الهاء. 
0 (قَالَ برد (صَحفٌ فِيهاا قال ال اله : الع 
صَحَفْهء فتصخحف : ا غيّره فتغير حتى "التيمن : 0 م وقوله: 1 ب 
مرفوع على الفاعليّة» وهو كنية شعبة» أي غيّر في ضبط هذه اللفظة» وكأن 


.159/١ «الفتح»‎ )0( .508/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.1١/9 «كتاب الإيمان» رقم (40). (4:) «شرح مسلم)‎ ١١9/١ )9( 
.575/١ «المصباح المنير»‎ )0( .5١08/١ «المصباح المنير»‎ )5( 


(1)-بَابُ بيَانٍ كوْنٍ اليا سِجْنَ الْمؤِْنِء وَهَوَانِهاعَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (1/408) 
عتبة بن غزوان على البصرة» فهو الذي فتحهاء وبَضّر البصرة» واختطهاء 
وكاقه ديل ذلك الأتلاه "وين سيج النغيزة تقضبياء ولع نيل ييا دار قال 
محمد بن عمر: وقد رُوي لنا أن عتبة بن غزوان كان مع سعد بن أبي وقاص 
بالقادسية» فوجهه إلى البصرة بكتاب عمر بن الخطاب إليه» يأمره بذلك» قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري» عن 
مصعب بن محمد بن شرحبيل» يعني ابن حسنة» قال: كان عتبة بن غزوان قد 
حضر مع سعد بن أبي وقاص حين هزم الأعاجم» فكتب عمر بن الخطاب إلى 
سعد بن أبي وقاص أن يضرب قيروانه”'' بالكوفة» وأن ابعث عتبة بن غزوان 
إن أوقي اوقد تون لد من الكداكم مكانا دوقن شروو كرا ء..ر لل وبريت ره 
عن المسلمين» والبصرة تسمى يومئذ أرض الهند» فينزلهاء ويتخذ بها للمسلمين 
قيرواناً: ولا يجعل بيني وبينهم بحراًء فدعا سعد بن أبي وقاص عتبة بن 
غزوان» وأخبره بكتاب عمرء فأجاب» وخرج من الكوفة في ثماني مائة رجل» 
فساراوا حي انرلوا النضرةة وإنما سميت"النصرة بع لأنها كاتك فيه جيمارة 
سُودء فلما نزلها عتبة بن غزوان ضرب قيروانه» ونزلها» وضرب المسلمون 
أخبيتهم» وخيامهم. وضرب عتبة بن غزوان خيمة له من أكسية» ثم رمى عمر بن 
الخطاب بالرجال» فلما كثروا بنى رهط منهم فيها سبع دساكر من لبن منها في 
الخريبة اثنتان» وفي الزأبوقة واحدةء وفي بني تميم اثنتان» وفي الأزد اثنتان» 
ثم إن عتبة خرج إلى فرات البصرة» ففتحه. ثم رجع إلى البصرة» وقد كان 
أهل البصرة يغزون جبال فارس مما يليهاء وجاء كتاب عمر بن الخطاب إلى 
عتبة بن غزوان: أن انزلها بالمسلمين» فيكونوا بهاء وليغزوا عدوّهم من قريب» 
وكان عتبة خطب الناس» وهي أول خطبة خطبها بالبصرة» فقال: 

«الحمد لله» أحمدهء وأستعينه» وأؤمن بهء وأتوكل عليه» وأشهد أن لا 
إِلَه إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء أما بعد: أيها الناس فإن الدنيا قد وَلَْتَ 
خداءة ردقت اهلها بوداع» فلم يبق منها إلا صُبابة كصُبابة الإناءء ألا وإنكم 
تاركوهاء لا محالة» فاتركوها بخير ما بحضرتكم» ألا وإن من العجب أن يؤتى 


)١(‏ «القيروان»: القافلة» معرّبٌء قاله في «القاموس». 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق" 
١‏ 
بالحجر الضخمء فيلقى من شفير جهنم» فيهوي سبعين عاماًء حتى يبلغ قعرهاء 
والله لتَملأنَ» ألا وإترنين الريجت أن للجنة سبعة أبواب» عرض ما بين جانبي 
الباب مسيرة خمسين اما وايم الله لعاتية عليها ساعة» زهي اكظيظة من 
الزحام» ولقد رأيتني مع رسول الله يك سابع سبعة, ما لنا طعام إلا ورق 
البشام» وشوك القتاد» حتى قرحت أشداقناء ولقد التقطت بردة يومئذ» فشققتها 
بيني وبين سعد بن أبي وقاص» ولقد رأيتنا بعد ذلك» وما منا أيها الرهط 
الفسةاد إلذا امير على مص يق الأققيانء وآنه ناكو تير إلا #تاسكها كلك 
فأعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمان» الذي يكون فيه السلطان مَلِكاًء وأعوذ بالله 
أن أكون في نفسي عظيماًء وفي أنفس الناس صغيراً» وستجربون الأمراء بعدناء 
وتجربون» فتعرفون» وتنكرون». 
قال: فبينا عتبة على خطبته» إذ أقبل رجل من ثقيف بكتاب من عمر إلى 
عتبة بن غزوان» فيه أما بعد: فإن أبا عبد الله الثقفيّ ذُكر لي أنه اقتنى بالبصرة 
خيلاً» حين لا يقتنيها أحدء فإذا جاءك كتابى ا دا رات أبى عبد الله 
اعدو م بعاتك نمه وكات الوهيد الله رلذين | رفظ هركا اضر 
واتخذهاء ثم إن عتبة سار إلى ميسان» وأبزقباذ» فافتتحهاء وقد خرج إليه 
المرزيان» صاحب الملا الى م كتير فقاتلهم. فهزم الله المرزبان» وأخذ 
المرزيان جلي : فضرب عنقه» وأخذ قباءه» ومنطقته فيها الذهب والجوهر» 
فبعث ذلك إلى عمر بن الخطاب, فلما قَدِمِ سَلبٍ المرزبان المدينة وسأل الناس 
الرسول عن حال الناس» فقال القادم: يا معشر المسلمين عم تسألون» تركت 
والله الناس يهتالون الذهب والفضة» فنشط الناس» وأقبل عمر يرسل الرجال 
إليه المائة والخمسين» ونحو ذلك مدداً لعتبة إلى البصرة» وكان سعد يكتب إلى 
عتبة» وهو عاملهء فوجد من ذلك عتبة» فاستأذن عمر أن يَقَدَم عليهء فأذن لهء 
واستخلف على البصرة المغيرة بن شعبة» فقدم عتبة على عمرء فشكا إليه تسلط 
سعد عليه» فسكت عنه عمرء فأعاد ذلك عتبة مراراً» فلما أكثر على عمر قال: 
وما عليك يا عتبة أن تُقِرٌ بالإمرة لرجل من قريش له صحبة مع رسول الله كَل 
وشرف» فقال له عتبة: ألست من قريش؟ قال رسول الله كَلِةِ: «حليف القوم 
منهم»» ولي صحبة مع رسول الله وَكهِ قديمة لا تُنْكّرء ولا تُذْفَعء ققال عن + ال 


(1)-بَابُ بَبَانِ كَوْنِ الدُكيَاسِجْنَ الْمُؤْمِنِء وَهَوَانِهَاعَلَى اللوتَعالَى ... إلخ_حديث رقم (405 01/401710 


يُنكر ذلك من فضلكء قال عتبة: أما إذ صار الأمر إلى هذاء فوالله لا أرجع 
إليها أبداًء فأبى عمر إلا أن يردّه إليهاء فردّهء» فمات بالطريق» وكان عمله على 
البصرة ستة أشهرء أصابه بطن» فمات بمعدن بني سليم» فقدم سُويد غلامه 
بمتاعه وتَرِكَتِه على عمر بن الخطاب». وذلك في سنة سبع عشرة» وكان عتبة بن 
غزوان يوم مات ابن سبع وخمسين سنة. انتهى7' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

)...١ 7[‏ - (وَحَدَثَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ عْمَرَ بن سَلِيطِء حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ 
الكفدة حَدَنَنَا حُمَيْدُ بْنُ هلال عَنْ خَالِدٍ بْنٍ عُمَيْر وَكَدْ أَدْرَكَ ل 
قَالَ: خَطَبَ عُْبَةُ بن غَرْرَاد وَكَاَ برا على التضرق 3ك تكو بد يثِ 
شَيبَانَ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عْمَرَ بْنِ سَلِيطِ) الْهُذليَء أبو يعقوب البصري» صدوق 
1٠١[‏ (579) أو بعدها بسنة (م صد) تقدم في «الصيام» 71709/77. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (نَذَكَرَ نَحْوّ حَدِيثِ شَيْبَانَ) فاعل «ذكرا ضمير إسحاق بن عمر؛ 
أي: ذكر إسحاق نحو حديث شيبان بن فرّوخ الذي ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن عمر عن سليمان بن المغيرة هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أَوَلّ الكتاب قال: 

 )...( ]75017[‏ (وَحَدَثَنَا أبُو لتكت ل لتلا دَكبعٌ' عَنّ 
َه بْنِحَالِدء عَنْ حُمَيْد بْنِ هلال عَنْ خَالِِ بْنِ عُمَيْرِ قالَ: سَمِعْتٌ عَتْبَةَ بْنَ 
غَرْوَانَ بقول: لَقَد رَأَبيِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُولٍ الله يك مَا ما طَعَائنا إلا وَرَق 
الْحْبْلَِ حَنّى قَرِحَتْ أَشَدَاقَا). 


7 - 0/1 «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
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١15‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ا ب كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهمدانئ» أحد مشايخ الجماعة بلا 
واسطة» تقدّم قرَيباً : 
١‏ - (وكِيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفيّ» تقدّم أنفا قرييا: 
 *‏ (قة 5 بْنُ خَالِدِ) السَّدُوسيّ البصري» تقدّم أيضاً قريياً . 


والباقون كرو قبله . 
والكوصين ارره ليمت ولك وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» ولله 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )5958( ]/04[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَء حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سَهَيْلٍ ْنِ أبي صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله هَل نرَى 
رَبَنَا يَوْمَ الْقَِامَةِ؟ قَالَ: همَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ السّمْسٍ فِي الظّهيرَة» لَيْسَتْ في 
سََحَابَة؟». قَانُوا: لاء قَالَ: ا الْقَمَر لَيْلَهَ الْبَدرِء لَيْسَ في 


سه 


سَحَابَة؟». قَالُوا: : لا قَالَ: َوَانْنِي نَفْسِي بيده لا 00 في رؤيَة ر ربكم بَكُمْ إِلّا 
كما تَضَارُونَ فِي رَؤْيَةٍ أَحَدِهِمَاء قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَء فَيَقُو أي قُل» ألم أكرنكم 


رأ لك وك وأسخر كك الخل بلول تلن و فقول : بَلَى » 
ثَالَّ : كِيَقُولُ : أَنَظَتَنتَ أنَكَ لاقي ؟ ف فَيَقُولُ : لاء فَيَقُولُ: َإِنْي أَنْسَاكَ كما ب نسيئني » 
يَلْقَى اللَانِيء فَيقُولُ؛ أَيْ فل ل؛ آل أخرنك. سوك وَْوجكء وأسَْر لك 
الْخَيْلَ وَالِإِبلَ» وَذَرَكَ َس وَتَرْبَعٌ ؟ فم فقول بَلَى أَيْ رَبّ فَيَقُو ل: أَنَظَئَئْتَ أنَكَ 
مُلَاِيَ» كَيَقُولُ : الاو ني كاتني كم نُمَّ يَلْقَى الثَالِتَء فَيَقُولُ لَهُ 
مِثْلَ ذَلِكء فَيَقُول: يَا رب آمل عت بك وركابك» ويلك وصَلَِك نك 


وَتَصَدقْتُ وي بر ا عَطَاعَ » فم ول هَا هنا إذاّء قَالَ: م يقال لَهُ: الآنَ 


تَبَىء َعَت شهدا عَلَيْك وَيَفكَرُ في كَفْسه مَنْ ذا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فيه 
وَبقَالُ لِمَخِدِوِ وَلَحْمِد وَعِظَامِهِ: انْطِتِي ؛ فُتَنْطِقٌ و - ا رطالا ره 


وَدَلَِ لِيَعَذِرَ مِن نَفْسِه وَذَلَِ الْمُتَافِنُء وَذَّلَِ الَذِي ا الله له عَلَيْهِ)). 


0 


(1)-بَابُ بان كَوْنِ الدّنيَا سِجْنَ الْمُؤِْنَء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (08 01/4 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ع ساس عو مو 0 


١‏ (مُحَمُدَ بْنْ أبي ُمَرَ) هو: محمد بن يحبى. بن أبي عمر الْعَدنىَء ثم 
المكيّ 21٠١1‏ تقدّم قريباً . 

. (سُفْيَانُ) بن عبينة» أبو محمد الكوفيء ثم المكيّ [8]» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

. (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) المدني [1]ء تقدّم أيضاً قريباً‎ ٠ 

5 - (أبُوه) أبو صالح ذكوان السّمّان المدني [7]» تقدّم أيضاً قريباً . 

قن لايق هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف أنه وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو 
غريرة 'طلله راس المكثرين السبعة؛ .روئ (0810/8) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ويه ؛ أنه (قَالَ: قَالُوا)؛ أي: بعض الصحابة. 
(يَا رَسُولَ الله هَلْ تَرَى رَبَّتَا) الاستفهام للاستخبارء والاستعلامء (يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) 
قيّد به؛ للإجماع على أنه تعالى لا يُرى في الدنيا؛ لأن الذات الباقية لا ترى 
بالعين الفانية» وقد تقدّم في قصّة الدجّال قوله يِه «تعلمون أنه لن يرى أحد 
منكم ربه وك حتى يموت». (قَالَ) يكلِِ: («مَلْ تُضَارُونَ) بضم التاء» وتفتح» 
وتشديد الراء» على أنه من باب المفاعلة» أو التفاعل» من الضررء والاستفهام 
للتقرير» وهو حَمل المخاطب على الإثرارة والمعنى: هل يحصل لكم تزاحم» 
وتنازع يتضررٍ به بعضكم من بعض (فِي رَؤْيَةٍ الشّمْسٍ) ؛ أي: لأجل رؤيتهاء أو 
عندها (في الظَّهِيرَة) بفتح الظاء المعجمة» وكسر الهاء: هي نصف النهار» وهو 
وقت ارتفاعهاء وظهورهاء وانتشار ضوئها في العالم كله» (لَيسَّتْ) الشمس (فِي 
سَحَابَة؟))؛ أي : : غيم يحجبها عدحمه ٠‏ (َالُوا)؛ أى: الصحابة» (لا) مضارة علينا 
في ذلكء (كَال) كلله: «كَهَلْ تُصَارُونَ في رُؤيَةِ القَمَرِ َبْلَةَ الْبَدرِ) هي ليلة كمال 
نوره» وسّمي بدراً؛ لمبادرة طلوعه عتروب الشمس.ء (لْيْسَ) القمر (في 
سَحَابَة؟)) ؛ أي : غيم يحجب عن رؤيته» (قَالُوا: لاء قَالَ) كله : («قَوَانذِي نَفْسسِي 
بِيَدِو لا تُضَارُونَ فِي رَؤيَة ره م إلا كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا) قال 


سام 
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النوويّ كانها'2: وروي «تضارون» بتشديد الراء» وتخفيفهاء والتاء مضمومة 
ا وفي الرواية الأخرى : «هل تضامون» بتشديد الميم» وتخفيفهاء فمن شددها 
فتح التاء» ومن خففها ضمّهاء وفي رواية البخاريّ: «لا تضارونء أو لا تضامون» 
على الشكٌ» قال القاضي البيضاويّ كُأنْهُ: وفي «تضارون» المشدد من الضرر»ء 
والعحتف من الغونة أى + تكرن روي قطالن روة اخجلية ته ل تتا مراف :ولا 
مرية» فيخالف فيها بعضكم بعضاًء ويكذبه» كما لا يشك في رؤية أحدهما؛ يعني 
الشمس والقمرء ولا ينازع فيهاء فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائهاء 
وظهورهاء بحيث لا يُرتاب فيهاء ولا في سائر كيفياتهاء لا في المرئي» فإنه 
سبحانه منزه عن الجسمية”"'» وعما يؤدي إليهاء وفي «تضامون» بالتشديد من 
الضمّ؛ أي : ليشت تعفكم' إلى طفن :فطلب ولك ؟ الإقتكالده وحتاة كما 
يفعلون في الهلالء أو لا يضمكم شيء دون رؤيته» فيحول بينكم وبينهاء 
وبالتخفيف من الضيم؛ أي: لا ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعض دون بعض» بل 
يستوون فيهاء وأفتلة د تَضيَمُونء فتقلت فتحة الياء إلى الضاد» فضارت ألنا؛ 
لسكونهاء وانفتاح ما كنبا وكذلك «تضارُون» بالتخفيف, وأما المشدد فيَحْتَمل 
أن يكون مبنياً للفاعل» على معنى: لا تضارون؛ أي : تتنازعون في رؤيته» هذا . 

وقال الطيبيّ كأَنهُ: قوله: «إلا كما تضارون» كان الظاهر أن يقال: 
لا تضارون في رؤية ربكمء » كما لا تضارون في رؤية أحدهماء ولكنه أخريع 
مخرج قوله [من الطويل]: 

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أن سيُومَهُمْ بِهِنّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاع الْكُتَاِبٍ 

أي: لا تشكون فيه إلا كما تشكون في رؤية القمرين» وليس في رؤيتهما 
شكٌّء فلا تشكون فيه البتة. انتهى97" . 

(قَالَ) يلِِ: (مْيَلْقَى) بالبناء للفاعل» من اللقاءء» (الْعَبّْدَ بالنصب على 
المفعوليّة؛ أي: يَلقَى الله وك العبد من عباده (فَيَقُولُ: أيْ قُلُ)» «أي» حرف 


000 شرح النووي على صحيح مسلم» ا . 
(؟) هذا لم يرد في النصوص لا إثباتاً» ولا نفيًء فينبغي التوقف فيهء والله تعالى أعلم. 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .76:9/١١‏ 


(1)بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الدَنيَا سِجْنَ الْمُؤْمِنء وَهَوَانهَا عَلَى اللهِتَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (08 0/4 


نداء للأوسط على الراجحء كما قال في «الكوكب الساطع»: 
«أي لِيْدًا الأَوْسَطٍ فِي الشَّهِيرٍ لا الْقُرْبٍ وَالْبَعْدٍ وَللتَفْسِيرٍ 

َ | 

و«قُل» بضم الفاء.ء وسكون اللام» وتفتح» وتضم؛ أي: فلان» ففي 
«النهاية» معناه: يا فلان» وليس عي له؛ لأنه لا يقال: إلا بسكون اللام» 
ولو عاق ترخييا لتسمرهاء أو فيموها» كاله القارى :”وقين: قل كما يقال: 
سَعِي في سعيدء قال سيبويه: ليست ترخيماً» وإنما هي صيغة ارتُجلت في باب 
النداء» وقد جاء في عبرا ادام قال [من الراجز]: 

فى لبه أتينث فلاناً عَنْ قُلٍ 

بكسر اللام؛ للتافية ونم قبل :لبن مهما ؛ لآن قوط مله أن يبن 
بعد حذف النون والألف ثلاثة أحرف» كمروان. 

وقال الأزهريّ: ليس بترخيم فلان» ولكنها كلمة على حِدَّة» فبنو أسد 
يوقعونها على الداحدة والاثنين» والجمعء والمؤنْث بلفظ واحدء وغيرهم 
يثني » ويجمع » ويونث . 

وقال وم إنه ترخيم فلان» فحُحذفت النون؛ للترخيمء والألف لسكونهاء 
وتُفتح اللامء ونُضم على مذهب الوعية: انهو 

(آَلَمْ أكرئك) بضمٌ الهمزة» من 7 ؟أي: ألم أتوتلاف عل شناقد 
الحيوانات,. (وَأُسَوَذْةَ) تلك الواىء مع التسؤيد»-أي: .الم أجعلك سيّداً في 
قومك» (وَأَرَوجْكَ) من التزويج؛ أي: ألم أ أعطك زوجاً من جنسكء» ومكنتك 
كينا ولت ريتك زرنيتها مودةة وومقيمة + وا وألفةٌ (وَأَسَخَْ) من 
التسخيرء وهو التسهيل» والتيسير» (لك الْخَيْلَ وَالِإابلَ) ؛ أي : ألم اذللهنا لك» 
خسنا بالذكرء لأنهما اضعب الحيراتنات» (وَآدَرْة)؟ آي! ألم أذرك: 
والمعنى: ألم أَدَعْكء ولم أمكنك على قومكء (تَرْأَمِنُ)؛ أي: تكون رئيساً 
على قومكء والجملة حالء (وَتَرْيَعٌ؟) من باب فتح يفتح؛ أي: تأخذ 
مرباعهم. وهو ربع الغنيمة» وكان ملوك الجاهلية يأخذونه لأنفسهم. 


.7"0:09/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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وقال النوويّ كنْهُ: أما ترأس فبفتح التاءء وإسكان الراء» وبعدها همزة 
مفتوحة» ومعناه: تصير رئيس القوم» وكبيرهمء وأما تربع» فبفتح التاءء والباء 
الموحدة» هكذا رواه الجمهورء وفي رواية ابن ماهان: ترتع بمثناة فوق» بعد الراء» 
ومعناه بالموحدة: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» وهو 
ربعهاء يقال: ربعتهم؛ أي : أخذت ربع أموالهم, ومعناه: ألم أجعلك رئيسا 
مطاعاً» وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته عندي أن معناه: تركتك مستريحاً» 
لا تحتاج إلى مشقة» وتعبء, من قولهم: اربع على نفسك؛ أي: ارقق بهاء ومعناه 
البناء مويل كار وقيل: تلهو» وقيل: تعيش في سعة. انتهى”". 
(فَيَقُولُ) ذلك العبد في كلّ سؤال من الأسفلة المذكورة : (على)ديا 
اريت وسؤّدتني» وزوّجتني» وسخرت لي الخيل والإبل» وجعلتني أرأس؛ 
وأربع . 
(قَالَ) ككلة: (يَقُولُ) الربّ وَبَكَ (أَنَظَئَنْتَ)؛ أي: أفعلمت (أَنَكَ مُلَاتِىَ؟) 
غيم المع وتشديل الياء المحذوفة العائدة بحذف التنوين» والثانية ياء المتكلم 
المقياك إليه؛ أي: أظننت أنك تلاقيني في الآخرة لأجازيك على عملك؟ 
(فَيَقُولُ) العبد: (لا)؛ أي: لم أظن أني ملاقيك في الآغرة للمجازاة :+ «رفيفول) 
الربٌ فلل : : (فإني أَنْسَاكَ) اليوم (كُمَا نسِيتني) أنت في | الدنيا جزاء وفاقاً . 
وقال الطيبئ 5 كُأَنهُ: قوله: «فإني ناك سي عد قوله: «أفظننت 
أنك ملاقي»؛ يعني: سوّدتك» وزوجتكء وفعلت بك من الإكرام حتى 
تشكرني» وتلقاني؛ لأزيد في الإنعام» وأجازيك عليه» فلمًا نسيتنا في الشكرء 
نسيناك» وتركنا جزاءك: وعليه قوله تعالى: دل كَدَِكَ نك َلثَا ضيبا ودَنكَ 
ألم ثنتى )» [طه: 177] قال: ونسبة النسيان إلى الله تعالى إما مُساكَلةء أو 
مجاز عن التّرك. ا 7 
قال الجامع عفا الله عنه: من المعلوم أن الطيبيّ مؤوّل لأحاديث 
الصفاتء ويدّعي أنها مجازء وليست حقيقة» وهكذا كثير من الشرّاح 


.1٠١5- ٠١7/1١4 «شرح النووي»‎ )١( 
.70:09/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


(١)-بَابُ‏ ببَانِ كَوْنِ الدّنََا سِحْنَ الْمُؤْينِء وَهَوَانِهَا على الله تَعَالَى ... إلخ-حديث رقم (0/408 


المتأخّرين هذا دأبهم» ودينهم تجاه أحاديث الصفات» ونحن نتبرأ من هذا 
المذهب» ونعتقد مذهب السلفء فنثبت ما أثبته النصٌ الصحيحء» فنقول هنا : 
صفة نسيان الله وَيْنَ عبده صفة ثابتة كما أثبتها هذا النصّ الصحيح» 20 
ظاهرهاء على ما يليق بجلاله » لا نمثل ولا نكيّفء ولا نعظل» و 
تؤوّل ليس كثلئه 1 وهو السَمِيعٌ لَْصِيرَ» [الشورى: »]١١‏ وقد مضى 7 
مثل م في هذا الشرح غير مرّة» والله تعالى الهادي إلى سواء السييل, 
َم يَلَقَي) الرث جل جلاله العبد (الثَاني) ؛ أئ: غير الأول» 2 فَبَقُوَل) له 
ار ل أغرنك. وَأسَوْدك وَأرَوبَكء وَأسَخْرْ لك الْخَبْلَ لل ورك 
ام َتريعُ؟ ف َيَقُولُ) العبد الثاني : (بَلَى أيْ رَبّ فَيَقُولُ) الربٌ وك : (أَمَظَنَنْتَ 
نك مُلَاتِيَ َيَقُول) العيد: (لاء ميقو ل الرت” (قإنْي أَنْسَاك كَمَا نَسِبئَني» ثم 
يَلْقَى) الله 1 العبد الثََالِتَء |2 فَيَقُولُ) الرت (لَهُ)؛ أي لهذا« الثالكه (مِثْل 
ذَلِكَ)؛ أي: مثل ما ذكر في الأول والثاني مق شتوال: الله تال له (فيقول) 
الحَبد الكالت جواباً عن السؤال: (يَا رَتٌ آمَنْتٌ بلا روا رك وبر افا 
وهلي وَصّمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي) على نفسه (بِخَيْر) من الأعمال الصالحة (مَا 
اسْتَطاعٌ) ؛ أ يكثر الثناء قدر استطاعته» (قيَ لول له الربٌ وِيْنَ: (مَا ها 4 
بالتنوين» قال الطيبي كثَنْهُ: (إذا) كرا وجواء» والتقدي + إذا-الفيت علن 
تقبتك ”يما أثنيت إذا:فائت هنا كن ثريك أعمالك» بإقامة الشاهد عليهاء وقال 
بعضهم: أي : يقول: إذاً تجزى بأاعقالك هلهناء وقال ابن اعبات أي أقر 
الثالث بظنه لقاء الله تعالى» وعد أعماله الصالحة». فيقول: هلهنا إذاً؛ أ قف 
في هذا العومعة. إذا ذكرت أعمالك» حتى تتحقق خلاف ما زعمت. 
(قال) 6ل : شَ يقَالُ لَهُ) ؛ أي : لهذا الثالث الذي أثنى على نفسه (الآنَ)؛ 

أي ي؛ في الت الحاضر ا شان َليكء كر اميد المذكو فر 
قائلاً: (مَنْ ذَا الي يَشْهَدُ عَلَىَ؟) من مخلوقات الله تعالى» وقال 
ا يأَنْهُ: قوله: «من ذا الذي يشهد علئت» حال» تقديره: يتفكر في نفسه 
قائلاً : من ذا الذي ونين عله . ْ 


.70094/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
كور ملكككك3سسْظاتت ااا اسك 
(فْيْحْتَمْ) بالبناء للمفعول» (عَلَى فِيه)؛ أ فمه» (وَيُقَال لِمَخِذِو وَلَحْمو 
وَعِظَامِهِء انْطِقَى) بأعماله. (قْتَنْطِقْ فَخِذْهُ وَلَحْمَهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ)؛ أي : بكل ما عمله 
في الدنياء (وَذَلِكَ)؛ أي : إنطاق أعضاته, أو بَعْث الشاهد عليه» وقال الطيبت كأَنْهُ : 
أشار إلى المذكور من السؤال والجواب» وحَحَنّم الفم» ونطق الفخذء وغيره (لِيَعْذِرَ 
مِنْ نَفْسِه) قال التوربشتئ اله : «ليعذر) على بناء الفاعل» من الإعذار» والمعنى: 
ليزيل الله عذره من قِبّل نفسه. بكثرة ذنوبه» وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له 
عذر يتمسك به» وقيل: ليصير ذا عذر في تعذيبه من قِبَّل نفس العبد. انتهى”2 . 
(وَدَلِكَ)؛ أي: العبد الثالث هو (الْمُنَافِقُء وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ)؛ أي: 
يغضب (الله) 4# (عَلَيّْه)) لمخادعته ربّه» وتظاهره بمظاهر من عنده حسنات» 
وليس عنده شىء» كما قال تعالى: «#إنّ الْمَتَفِقِينَ محدِعُونَ أله وَهُوٌ خَندِعَهُم » 
[النساء: ؟4١]»‏ والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7508/1] (4)75974 و(أبو داود) في «السّنَّة) 
.))877٠(‏ ول(الترمذيّ) فى «صفة القيامة» »)١57/(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (؟/ 
14» و(الحميدي) 0 «مسئده») (8/١١)ء‏ و(ابن 5 «التوحيد» 
(ض 0188161 وذاين أن :عناصم )"في «النشئهة" (40 4 :ولااين شرتان)' ف 
(صحيحه) (555/)» و(ابن منذه) فى «الإيمان» .)8١09(‏ و(اللالكائئ) فى 
«اعتقاد أهل السُّنّة (817). و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »)0760/١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وهو مجمّع عليه بين 
أهل السِّنَةَ دلّ عليه الكتاب» والسئن الصحيحة. 


.5١5/١٠١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَِّ مَنْْلَةَ يها حديث رقم (480) 


الحادل لاق للك عرنها ذه لصوت نايت القع ا 
قال النووي كاله : : اتفقوا. على أن هذا تصحيف من شعبة 04115" . 


[تنبيه]: زاد البخاري بعد هذا ما نصّهٌ: (55) قال أبو عبد الله: قال أبان: 
حدّثنا قتادة» حدثنا أنس» عن النبئ كل «من إيمان»» مكان «من خير». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: قال أبان هو ابن يزيد العطارء وهذا التعليق 
وصله الحاكم في «كتاب الأربعين» له من طريق أبي سَلَمَة قال: حدثنا أبان بن 
يزيد» فذكر الحديثء. وفائدة إيراد البخاري له من جهتين: 

[إحداهما]: تصريح قتادة فيه بالتحديث» عن أنس. 

[ثانيتهما]: تعبيره في المتن بقوله: «من إيمان» بدل قوله: «من خيراء 
فبيّن أن المراد بالخير هنا الأؤمات: 

[فإن قيل]: على الأولئ لِمَ لَمْ كتف بطريق أبان السالمة من التدليس» 
ويسوقها ا( 

[فالجواب]: أنانء :وإن كان مقبؤلاً لكن هشام أتقن منه» وأضبط» 
فَجَمَعَ البخاري بين 0 والله تعالى وليّ التوفيق”". انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وُه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئتف) هنا فى «الإيمان» [940/ 5865]» و(البخاري) في 
«الإيمان» (2)55» وفى «التوحيد؛ (7460 وكاهل/ا) و(الترمذي) فى «صفة 
جهنم) (2)5097 ولا ماجه) في «الزهد» 2)47١17(‏ و(أحمد) في المسئده) 
١١1/(‏ و7١‏ و775)» و(عبد بن حُميد) فى «مسئده» 2)١117/7(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (2)401 و(أبو نعيم) في «مستخرجه؛ (481)» والله تعالى أعلم . 


)000( راجع : «الفتح») 0١‏ تتاب الإيمان» رقم (50). 
(؟) راجم: (*ث 5. (*) «الفتم» ١/9؟١‏ رقم (55). 
خم شوح بع قم 


(١)بَابُ‏ بَانٍ كَْنِ الدََّا سِحجْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ... إلخ -حديث رقم (0/4:9) 


؟ ‏ (ومنها): استحباب ضرب المّثّل لإيضاح المسألة. 
 “‏ (ومنها): إثبيات سؤال الله ويك عباده عن أداء شكر ما أنعم به 
عليهم» كما قال تعالى: «ورَيْلك لَسسْعَلتَهُمَ أبَهينَ © عا كانوأ يعْمَنُونَ )»4 
[الحجر: 347 97]. 
(ومنها): إثبات شهادة الأعضاء على ما فعله العبد» وقد جاء هذا في 
25 كثيرة» كقوله ويك : «بوم نهد عَم السنت ولي لهم ينا يَحَمَلُونَ 
03 يميد يوقم أنَّهُ ديهم لحن يعمو اسه لحن لْهِِنْ )»4 الحم 4 
دل]ء وقوله: ه#أآليوُم خَحِيِمُ ع أفوؤههم ,ييا 00 وَتَقْبَدُ أَتَمْلْهُم يمَا كنأ 
يبوت 47 [يس: 0110 وقوله: «إومَا كُسْرٌ سَسْيَرَونَ أن يَنْبَدَ عَكِحْمْ سند و5 
َِ 1 ولا جلُود» [فصلت: ؟1] إلى غير ذلك من 6 - 0 أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
/] ل بو بَكرٍ بن امعان أبي النَضْرِء حَدَنَنِي 
بُو النَضْر هام ب الْقَاسِمٍء حَدَثَنَا عَدَننَا عُبيْدُ الله الأَشْجَعِنُ» عَنْ سُفْيَانَ النَوْرِيّ » عَنْ 
م لتقب عَنْ قُضَيْلٍ) ا ري 3 اشر بن نالك قَالَ: كُنا 00 
يل مَضَحِكء فْثَالَ: «مَلُ رُونَ هِ] أَضحَك؟». قَالَ: قَلًْا: الله 
0 ألم . قَالَ: «مِن مُحَاطَبَةٍ اعد ل يَارَتُ ب أَلَمْ جر تجِرّنِي مِنّ 
الطُلم؟ قال: : يَقُولُ : الا َيَقُولُ : ا ل ل ااي 
مِنَيء قَالَ: 5 ول كَفَى"'" بتفْسِك بتنيك اليو ميك شهيداً وبالكرَم الْكَاتِبِينَ 
ل َبْحْتَمُ عَلَى نيد تقال لأَرْكَانِهِ : انْطِقِيء قَالَ: نطق أَعْمَالِهِ كَالَ : 
م على يلو م.ق ل فيقول> تقد لك وسيشقا » نَعَنْكَن كُنْتُ 
أنَاضِلٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 


١‏ (أَبُو بكر بْنُ النَضر بْن أبى النََضْر) البغداديّ» وقد يُتسب لجدّهء 


)١(‏ وفى نسخة: «فكفى بنفسك عليك)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 
07 


اسمه وكنيته واحدء وقيل: اسمه محمد وقيل: أحمدء ثقة ]١١[‏ (ت50١)‏ (م 
ت س) م في «المقدمة) 527/5. 

0 النضْرِ هَاشِم ب بن الاسم بن مسلم الليثيٌ مولاهمء البغداديّ» 
مشهور بكنيته» ولقبه قيصرء ثقة ثقةٌ ثبت [5] («ت17١٠)‏ وله ثلاث وسبعون سنة (ع0 
تقدم في «المقدمة» 7/5 ”7. 


سرمي 


١‏ - (هُبَيدُ الله الأشْجَعِيُ) هو : عبيد الله بن عبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن 
الكوفيئ» ثقةٌ مأمون» أثبت الناس كتاباً في الثوري» من كبار [9] (ت185) (خ 
مات س ف تقدم في ذ فى «الإيمان» 15/٠‏ 1. 

فيان الي بن سعيد الكوفيّ [7] تقدّم قرياً. 

ه ‏ (عَبَيْدُ الْمُكتِب لمكتب) هو: عبيد بن مِهُران الكوفيئ» ثة ثقة [0]. 

روى عن ابن الطفيل» ومجاهد» وفضيل بن عمرو الفقيميّ» والشعبيّ» 

وروى عنه السفيانان» وجرير» وشريك» وعبد الواحد بن زياد» وفضيل بن 
عياض » وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ثقةٌ صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»4» وقال ابن سعد: كان نع ثقة قليل الحديث» ووثقه 
يعقوب بن سفيان» وقال العجلىئ : ثقة» في عداد الشيوخ . 

أخرج له المصئف» وَأَيْوق داود في «الناسخ والمنسوخ», والنسائيٌ 2 وليس 
له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 - (ُصَيْلُ) بن عمرو الْفُقيميٌ ‏ بالفاءء والقاف» تضيكر ا ا فق النضر 
الكوفيئ» ثقة [5] (ت١١١)‏ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان» 7/8/ 1٠0‏ 

٠١‏ - (الشَعْبنٌ) عامر بن شراحيل الكوفيٌ [ 15 تقدّم قري 

6 (أَنْسْ بْنْ مَالِكِ) 5ه» ذكر في الباب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من ثمانيّات المصئف كألْكف وأنه مسلسل 0 من عبيد اللّه» 
سوى أنسن فبصري » والباقيان بغداديان» وفيه أنس ييه من المكثرين السبعة. 


(1)-بَابُ بان كوْنِ الدّنَيَا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَى ...الخ حديث رقم (409/) 


شرح الحديث: 

(َنْ أنس بن مَالِك) ذله؛ أنه (ثَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله وك مَضَّحِلَ) 
النبي عَكِل (كْقَالَ : «هَلْ تَدَرُونَ م أَضْحَك ؟)) ؛ أى ؟ حمن:أئ شيء أضحك؟ » وفيه 
إيماء إلى أنه لا ينبغي الضحك إلا لأمر غريب» وحكم عجيبء (قَالَ) أنس: 
(قُلْنَا) معاشر الصحابة الحاضرين مجلس النبي يل حين حدّث بهذا الحديث: 
(الله وَوَسُوَ لَه عْلّمُ مَالَ) يلل : («مِنْ مُحَاطْبَة الْعَيْدِ رَنَهُ)؛ أي: أضحك من أجل 
مخاطبة العبد ربه يلة» ثم بين مخاطبته بقوله: (يَقُولُ) العبد لربه: (يَا رَبّ أَلَمْ 
ُجِرْنِي) من الإجارة؛ أي: ألم يلدي في إجارة منك» بقولك: «#وما ريِْكَ 
بطل يد » والمعنى ألم تؤ تؤْمّئّي (مِنَ الظُلْم؟)؛ أي : هبن أن تظلمني؟ 
(قَالَ) يكل : 32 يَقُولُ) الربّ #ة : (جَلَى) قل الجرتك ؛ وأمُنتك من ظلمي إياك» 
دقَال) كك : ( ِيَقُولُ) العبد لرية: (َإني لا أَجيرٌ) بضمّ الهمزة من الإجازة؛ ا 
لا دولا أقبل (عَلَى نَفْسِي إِلَا شاهداً مِنّي) ؛ أي : من جنسي؛ لأن الملائكة 
شهدوا علينا بالفساد قبل الإيجاد. (قَالَ) عه : )2 فَيَقُولُ) 0 كيل : (كفى) وفي 
نسخة: «فكفى» (بِنَفْسِك الْمَوْم عَلَيَكَ)ء وقوله: (شهيداً) نُصِب على الحال» 
واعليك» معموله تقدم عليه؛ للاهتمام» والاختصاصء والباء زائدة في فاعل 
«كفى». و«اليوم) ظرف لهء أو ل«(شهيد)ء (وَبِالْرَام) ؛ أ ركفل بالسدول 
المكرمين (الْكَاتِبِينَة لصحف الأعمال الذين 8لا يَعَصُونَ أله مآ مره وَيفْعَلُوتَ مَا 
مون [التحريم: 5] (شهُوداً) بالضمٌّ: جمع شاهد. 

قال الطيبي كدَنْهُ: فإن قلت: دلّ أداة الحصر على أن لا يشهد عليه 

»؛ فكيف أجاب بقوله: «كفى بنفسكء» وبالكرام الكاتبين»؟ . 

قلت: بذل له مطلوبه. واه عله كيدا و 00 كه 

(قَالَ) ككله: (فِيّحْمَمُ) بالبناء للمفعولء (عَلَى فِيه)؛ 59 نما العبيد 
المذكورء وهذا معنى قوله تعالى: +«#آليَومَ غْيْرُ ع3 وهم ل ايد يديهم وَتَشَهَدُ 
َيَمْلْهُم يما كَانوأ يبون ©» [يس: 10]» وفي آية أخرى: ##بوم 2 ليم 
َلْسِنتُهُم وَيْديِمْ وَأيَمْلْهُم يما كأ يمَمَلُونَ 4 [النور: *1]. وفي رواية أخرى: 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» ١١//ا١ه#‏ -4:ه"”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

كيد عَلَهْمَ سمعهم وَبْصرَهُمَ وَُلُودُهُم بِمَا كنأ يحَمَلُون4 [فصلت: 217٠١‏ وهذا معنى 
قوله هنا: قاد 0 أ اعطناك + وقد تقدّم حديث أبي هريرة ذه 
المذكور قبله: «فيختم على فيه» ويقال لفخذه. ولحمهء وعظامه: انطقي. . 
(انْطِتِي فَالَ) : (فَتَنْطِنُ) أركانه (بِأَعْمَالِه)؛ أي: بكلَ ما عملته تلك 
الأركان» وارتكبته في الدنيا. (قَالَ) كله: (ثُمَ يُخَلَى)؛ أي: يُترك (بَيْنَهُ)؛ أي : 
بين هذا العبد (وَببر ين الْكَلَام)؛ أي : : يرفع ا من فيه» حتى يتكلم بالكلام 
العادي. فشهادة النيضهم في الآية يراد بهم 0 آخر من الكلام على خرق 
العادة» 2 تعالى أعلم به. (قَالَ) يه (فَ فقول العينه لأركانه دما وتوييفا 
لهة :7 ندا لزنن بضمء فسكون؛» وتضككين؟ أئ: هلاكاًء وهما 
مصدران ناصبهما مقدّرء والخطاب للأركان؛ أي: ابعْدن». واسحقنء 
(فَعَدْكُنّ)؛ أي: عن قبَلكنّ؛ ومن وجهتكنّ؛ ولأجل خلاصكنٌ (كُنْتُ أَنَاضِلُ))؛ 
أي: أجادل» وأخاصمء وأدافع على ما في «النهاية»» وقال بعضهم: أي 
أخاصم لخلاصكنٌ» وأنتنّ تُلقين أنفسكن فيهاء والمناضلة: المراماة بالسهام» 
والمراد هنا: المحاجة بالكلام» يقال: ناضل فلان عن فلان: إذا رمى عنهء 
وحاخ. وتكلم بعذرء ودفع عنه. 

وقال القاف 15ل 0 0 دش عليه به قوله 07 0 
َه يعون (© وبا كُكْر سرون ل وس ع 5 وَل ْصَرُم ولا 3 
سان نر ى ظننتم يريك 
رد َأصْحتم 1 يدت 4 [فصلت: ١؟ ‏ 017 والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك نه هذا من أفراد 

[تنبيه]: تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد ككأَنهُ في هذا الحديث» 
فقال: ووجدت فيه أق: في «صحيح مسلم») - حديث الأشجعيّ» عن سفيان» 
عن عُبيد المكتب. عن فُضيل بن عمرو الْقُقيميَ»ء عن الشعبي»ء عن أنس بن 


(1)-بَابُ بَانِ كَوْنِ الدنَيَا سِجْنَ الْمُؤْنِء وَعَوَانِهَاعَلَى الله تَعَالَى ... الخ حديث رقم (01/4:9) 


مالك. قال: «كنا عند النبئ كيه فضحكء فقال: ضحكت من مخاطبة العبد 
ربه؛ الحديثء» قال: فهذا حديث رواه الأشجعيّ» وأبو عامر الأسدي». عن 
الثوريٌ» بهذا الإسنادء ورواه شريك بن عبد الله.» عن بيد المكتب» عن 
الشعبئ» عن أنس» ولم يذكر فى انتدادة وعد دن مغرو وروا مارة بن 
القعقاع» عن الشعبيّء عن النبي يله ولم يذكر أنساء ولا يُعرف بهذا الإسناد 
حديث غير هذاء وذؤكر الشعبيّ عن أنس شيء يسير. انتهى كلام ابن 
ا , 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن عمار كانه إعلال هذا 
الحديق بالأضطراين». وذلك: أن الأشجية رواه متصلاء وتابغه عليه أبو عامر 
الأسديّ ‏ واسمه مترانين أذ عير جروا نينا شريك بن عبد الله» فأسقط 
من الإسناد فضيل بن عمروء وخالف الجميع عمارة بن القعقاع» فرواه مرسلاً» 
هذا خلاصة إعلاله. 

والجواب عن مسلم كه أن يقال: إن هذا الاختلاف لا يضرٌ؛ لأن 
الأشجعئّ حافظ حجة. ولا سيّما في الثوري» فلا يؤثر فيه مخالفة غيره له 
ولا سيّما مع متابعة أبي عامر الأسديّ له» ومخالفة مثل شريك المطعون في 
حفظهء وكذا إرسال عمارة بن القعقاع لا يضِرٌ؛ لأنه ليس مثله في الحفظ . 

وقد وافق مسلماً في تصحيح رواية الأشجعئ أبو زرعة الرازي» فقد ذكر 
ابن اق حاتم في «العلل» ("/ 7585) قال: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه 
سفيان عن عُبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيميَّ» عن الشعبيَّ» عن أنس» 
قال: ضحك النبيّ يله حتى بدت نواجذهء ثم قال: «أتدرون مم أضحك...) 
وذكر الحديث.» ثم قال: ورواه شريك عن عبيد المكتب عن الشعبيّ» عن 
أنس» عن النبي كله فقيل لأبي زرعة: أيهما أصحٌ؟ قال: حديث سفيان. 
انتهى . 

والحاصل: أن الحديث صحيح., ولا أثر للمخالفة المذكورة» كما 
صححه مسلم» وأبو زرعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.158- ١55ص «علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم»‎ )١( 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
لإ 2727 إوإ)ب ب <تت<”<تاتاتت تت 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [7509/1] (759759)» و(النسائئ) فى «الكبرى» 
9 وأو بعلي )عق انسل 9/050 ودايق هتتان) اق 
(صحيحه) (/17/50), سيق فى «شعب الإيمان)» ,)559/١(‏ «الأسماء 
والصفات» (ص/١” 2)5١18-‏ وفوائدة تقدّمت في الحديث الماضيء وبالله 
تغالى ال 


عم كآ ميلس ل ا قرت عدر 3 اا 0 م برخ م رصم 2 00 4 
إن أَرِمِدٌ إِلَا الِْضْلمَ ما أَسْتَطْغت وما يق إلا باه عله نوكت ولد أنيث4. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 


 )٠١66( ]74١[‏ (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلء 


> معواه 


عَنْ أبيوء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَا, عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الل يكل: «اللّهُمَ ال رِْقَ آل مُحَمّدِ فوت». 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

وكلهم تقدموا غير مرّة. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ويه هذا متَّمْقُ عليه» وقد 
مضى للمصنف في «كتاب الزكاة» برقم 571//571؟] )1١05(‏ وتقدّم شرحهء 
وبياة مسائلة هناك قرا جعه تهت :وبالله قال «التوفيق» 

وقوله: (اجَعَلُ رِرْفَ آل مَحَمَّدِ)؛ أي : زوجاته» ومن في نفقتهء أو هم 
مؤمنو بني هاشم والمظلب. 

وقوله: (قُوتاً)؛ أي: بُلغة» تسدٌ رَمَقَهمء وتُمسك قوّتهم» بحيث لا 
ترهقهم الفاقة» وقال النوويّ كأنْهُ: قيل: معنى قوتاً؛ أي: كفايتهم من غير 
إسراف» وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «كفافاً»» وقيل: هو سد الرمق. 


.٠١6-53١5/1١8 «شرح النوويّ»‎ )١( 


(؟) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ آل النيَ يله - حديث رقم )/51١(‏ 


وقال القرطبئ ككله: قوله كَلِِ: «اللّهُمّ اجعل رزق آل محمد قوتاً»؛ أي: 
كناناء كنا تحاف فى «الزوانة الأشرض» :رعق دا: ها قوت الأبدان» ويكبعن 
الحاعة» والنافة: وهد ا القريكه تيية لين فان 4 إن الكفافه ا تفن من لق 
والفقر» وقد تقدّمت هذه المسألة في «الزكاة». ووجه التمسك بهذا الحديث: 
أن النبيّ يل إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوالء وأيضاً فإنَّ الكفاف حالة 
معرسيطة بين القت والفقره .وق قال كلا تخي الأمون أوسناطهن)”"» وايضا : 
إن هذه الحال سليمة من آفات الغنى» وآفات الفقر المدقع» فكانت أفضل 
منهاء ثم إن حالة صاحب الكفاف حالة الفقير؛ إذ لا يترفه في طيبات الدنياء 
ولا في زهرتهاء فكانت حاله إلى الفقر أقرب» فقد حصل له ما حصل للفقير 
من الثواب على الصبرء وكُفِيَ مرارته وآفاته. 

لا يقال: فقد كانت حالة رسول الله كل الفقر الشديد المدقع» كما دلَّت 
عليه أحاديث هذا الباب وغيرهاء ألا ترى أنه يطوي الأيام» ولا يشبع يومين 
متواليين» ويشدٌ على بطنه الحجر من الجوع والحجرين» ولم يكن له سوى 
ثوب واحدء فإذا غسله انتظره إلى أن يجفتء وربما خرجء وفيه بقع الماءء 
ومات ودرعه مرهونة في شعير لأهله» ولم يخلف ديناراً ولا درهماء ولا شاةء 
ولا بعيراًء ولا حاله في الفقر أشدّ من هذه وعلى هذا فلم يكن حاله 
الكفاف» بل: الفقرء فلم يُجبه الله تعالى في الكفاف؛؟ لعلمه بأن الفقر أفضل 
له؛ لأنا نقول: إن النبي ككةِ قد جمع له حال الفقرء والغنى» والكفاف. فكان 
أول أحواله الفقر مبالغةَ في مجاهدة النفس» وخطامها عن مألوفات عاداتهاء 
فلما حصلت له مَلّكة ملّكهاء وتخلّص له خلاصة سَبَكهاء خيّره الله تعالى في 
أذ متم ل اله بجنا ل توامةاذها ا سير عه حفيته ماوع قلح لفك الها "وجادت» 
فتوحات الدنيا» فلم يعرج عليهاء بل صرفهاء وانصرف عنهاء حتى قال: (ما 
لي مما أفاء الله عليكم إلا الحُمس» والخمس مردود فك : عله حجالة 


الغني الشاكرء ثم اقتصر من ذلك كله على قَذْر ما يردّ ضروراته» وضرورات 


.5594/١ حديث ضعيف» كما ذكره العجلونن فى «كشف الخفا»‎ )١( 
. فق حديث صحيح‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

78> 
عياله» ويردّ حاجتهم» فاقتنى أرضه بخيبر» وكان يأخذ منها قوت عياله. 
ويدّخره لهم سنة» فاندفع عنه الفقر المدقع» وحصل الكفاف الذي دعا به» ثم 
إنه لما احتّضرء وقف تلك الأرض على أهله؛ ليدوم لهم ذلك الكفاف الذي 
ارتضاه لنفسهء ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعده» وعلى ذلك المنهج 
نهج الخلفاء الراشدون على ما تدلٌ عليه سِيّرهم وأخبارهم» وعلى هذا فأهل 
الكفافٍ هم صدر كتيبة الفقراء الداخلين الجنّة قبل الأغنياء بخمسمئة عام؛ 
لأنّهم وَسَطَهِمء والوسط: العدلء وليسوا من الأغنياء كما قرَّرناه فاقتضى ذلك 
ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبئ كه7''. وهو جيّد مفيدء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...<١ 3‏ (وَحَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرْمَيْرُ بْنُ 


هه 2 - 00 آ - 0 2 مه ل 27 
حَرْبء وَأَبُو كرَيْبء قَالوا: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» حَدَثَنَا الأغممش. عَنْ عَمَارَة بْنِ المَعْقَاع 
2 2 2 3 م 
ه506 +ه مج مه 5 19 رودي مره . خم س 1 اس صلا أده (وهس» م 
عَنْ أبى زَرْعَة» عَنْ أبي هِرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله كلِةِ: «اللهمّ اججعَل رزق آل 


وداه 


محمد قوتاً)» وَفِى روَايَةِ عمرو: «اللْهُمَ ارُرْفْ»). 

رجال هذا الاسناد : تسعة : 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» والحديث مضى القول فيه في الذي قبله. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


- 
200 .--- ع2 210 


 )...( ]"417[‏ (وَحَدَنَنَاُ بو سَعِيدٍ الأسَّجٌ حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: 
سَمِعْتٌُ الأَعْمَشَء ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْن الْمَعْقَاعء بِهَذَا الإسْنَادِء وَقَالَ: ١كَمَافاً»).‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» و«أبو سعيك الأشجّ» هو: عبد الله بن سعيدك» أحد 
مشايخ الجماعة بلا واسطةء و«أبو أسامة» هو: حماد بن أسامة. 

وقوله: (وَكَالَ: «كَمَافاً») فاعل «قال» ضمير أبى أسامة. 

[تنبيه]: رواية أبى أسامة عن الأعمش هذه ساقها ابن راهويه كَنْةُ فى 
«مسنده»اء فقال: 


.١77 1١ «المفهم» لا/‎ )١( 


سم م 


(؟) - بَابُ ذكْرٍ مَعِيشَةٍ آل النبِيَ يل - حديث رقم (1/41) 


 )١0(‏ أخبرنا أبو أسامة» قال: سمعت الأعمش يحدّث عن عمارة بن 
القعقاع.» عن أبى زرعة». عن أبى هريرة لله » عن رسول الله يك قال: «اللَهُءَ 
اكع بورق آل محمد وله كَنَافاً. ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )74170( ]741[‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بُْمُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَاء وَكَالَ زُمَيْرٌ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَامِيمَ» عَنِ 
الأَسْوّوء عَنْ عَايْسَةَ َالَتْ: مَا شسَبِعَ آل مُحَمَّدِ يله مُنْذّ قَدِمَ الْمَوِيئَةَ مِنْ طَعَام بر 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (زُهَيْرُ بم حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ» ثم البغداديّ ]1١[‏ تقدّم في 
«المقدمة» ؟/ "7. 

١‏ (إسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاحِيمَ) ابن راهويه المرويّ ]١١[‏ تقدّم في «المقدمة» 
/1". 

(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ [6] تقدّم في «المقدمة» 00/7. 

: - (مَنُْصُورٌ) بن المعتمر السلمي» أبو عتّاب الكوفئ [1] تقدّم في «شرح 
المقدمة» ذا ض > 

ه - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ الكوفي [0] تقدّم في «المقدمة» 07/5. 

1 (الْأَسْوَُ) بن يزيد النخعئ الكوفئ 51] تقدّم في «الطهارة» ؟9/ 5174. 

ا (عَايْسَة) أم المؤمنين وِيّنَاء تقدّمت في «شرح المقدمة» ج١‏ ص ."١50‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كأَنْ وأنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه» كما 
أسلفتهء وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» أو ثلاثة روى بعضهم عن بعض على قول 
من جعل منصوراً تابعيّاً صغيراًء وفيه عائشة وِينًا من المكثرين السبعة. 


.1١١9/١ «مسند إسحاق بن راهويه»)‎ )١( 


| 


شرح الحديث : 
(عنْ عَائِشَةً) وِكِبنا ؛ أنها (قَالَتٌ: مَا) نافية» (شبع) بكسر الموخحًدة» 
كسّمِنَء يقال: شِع شِبَعأًء بفتح الباءء وسكو ها تخفيفاء وبعضهم يجعل 
الساكن لوحا لِمَا يُشْبَع به من خبز» ولحمء وغير ذلك» فيقول: الرخيف 
شِبَعِى ؛ أ: : يُشبعني ويتعدى إلي المفعول بنفسه» فيقال: شَبِعْتُ لحماً 
وخبزأء قاله الفيّومي( ». (ما شبع آل مُحَمَّدِ يكل) المراد : الب ل وأهل بيته؛ 
وقوله: (مُيْذُ كوم الْمَوينه) يُخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة» (مِنْ طَعَامٍ يُرٌ) يُخرجٍ ما 
عدا ذلك من أنواع المأكولات» (ثلاث َيَالِ) ؛ أي بأيامها (تبَاعا) بكسر التاءء 
يُخرج التفاريق» وقوله: (حَتَى قُبض) بالبناء للمفعول إشارة إلى استمراره على 
تلك الحال مدة إقامته يكل بالمدينة» وهي عشر سنين بما فيها من أيام أسفاره: 
فى الغزو» والحجحء والعمرة. وف اجو سعد ابيب آخر عن إبراهيم: «وما رفع 
عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى قُبض»» ووقع في رواية الأعمش عن منصور فيه 
بلفظ : «ما شبع رسول الله عَلْدَ) , وفي رواية عبد الرحمن بن غابسء عن أبيه» 
عن عائشة وكيا : «ما حت العا م ام وفي رواية عبد الرحمن بن 
يزيد» عن الأسودء عن عائشة ونا : «ما شبع آل محمد يَلِةِ من خبز الشعير يومين 
متتابعين » تفن أخرجاه.» وعند مسلم من رواية جلك لمي عن 
عروة» عن عائشة وَهْيّنَا: «ما شبع رسول الله كَلِْ من خبز وزيت في يوم واحد 
مرتين»» ومن طريق مسروق عنها: «والله ما شبع من خبزء ولحم في يوم مرتين». 
وعند ابن سعد أيضاً من طريق الشعبئ عن عائشة وِنا: «أن رسول الله ككل 
كانت تأتي عليه أربعة أشهرء اما يشيع من خيز اليز. ١‏ 
وفي حديث أبي هريرة ديه نحو حديث الباب» ذكره البخاريّ في «الأطعمة' 
لود تدا درج عند ا رت ا ب ار 
حنطة» حتى فارق الدنيا». وأخرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة ذه ينه : «حرج 
رسول الله كلْهِ من الدنياء ولم يشبع من خخبز الشعير في اليوم الواحد غداءً وعشاء». 
وفيى حديث سهل بن سعد وِهُها: «ما شبع رسول الله وَكةْ شبعتين في يوم 
حتى فارق الدنيا»» أخرجه ابن سعدء والطبرانيٌ. 


.707/١ «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
حب 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان زيادة الإيمان ونقصانه» وذلك أنه كَِةِ جعل في هذا 
الحديث لبعض الناس ما يزن شعيرة» وهكذاء فدلٌ على أنه يزيد وينقص» وقد 
احتج به الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه)». فأورده تحت ترجمة «بابٌ زيادة 
الإيمان ونقصانه»» وهذا هو المذهب الحقّ الذي عليه جمهور السلف» فإنهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد» قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد 
بالجنان» يزيد وينققص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وقد تقدّم البحث في 
هذا مستوفّى في بابه» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 

"١‏ (ومنها): بيان أن صاحب الكبيرة من الموحٌّدين لا يكمّر بهاء ولا 
يُخلد في النار. 

 "“'‏ (ومنها): بيان دخول بعض العصاة من الموحّدين النار. 

 :‏ (ومنها): أنه لا يكفي في قبول الإيمان مجرّد معرفة القلب» دون 
النطق بالشهادتين» ولا النطق بهماء مع عدم الاعتقادء فلا بدّ منهما جميعاً 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...( 3‏ (حَدََنَا'" أَبُو الرّبيع الْعَتَكِن؛ حَدَ نا حَمَادُ بْنُ ريو حَدلنا 
مَعْبَدُ بْنُ هلال الْعََرِيُ 22 دا د 1 مَنْصُورِ وَاللَّفْظُ لَه حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ 
زَيْوِء حَدَثَنَا مَعْبَدُ بْنُ مِلَال لْعَتَزِيُ قَالَ: انْطَلَقْنَا إلى أَنْسِ بن مالك تسد 
بِكَابتٍ» َانْكهَئِتَ لَب وَهَُ يُصَلَّي الضّحىء فَاسْتَأَدنَ لَنَا نَابتٌ, فَدَخَلْنَا عَلَيْه 
وَأجْلَسَ نَابتاً مَعَهُ عَلَى سَرِيرِوء فَقَالَ لَهُ: يا أبَا حَمْرَةَ إِنَّ إِخْوَائَكَ مِنْ أَهْلٍ 
التصروه يتَألو تلك أن أن ُحَدَتهُمْ حَدِيتَ الشَّمَاعَةِء فَالَّ: حَدَكَنَا مُحَمَّدٌ يِه قَالّ: «إذًا 
كَانَ يوْمُ المع النَّاسُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض» كَيَأَنُونَ آم» فَيَقُولُونَ لَهُ: اشمَعْ 
لِذْرَيَيك فَيَقُولُ : لَنْتْ لَهَاء وَلَكِن عَليكُمْ بإ: بْرَاهِيم ة , َإِنّهُ حَلِيلُ الل فَيَأنُونَ 


000 وفي نسخة: احدثني». 


(1) - بَابُ كر مَعِيشَّةٍ آل النِّيّ يلل - حديث رقم (41/) 


وفي حديث عمران بن حصين ويا : الما شبع من غداءء أق غشاء سختى 
لقي الله أخرجه الطبراني» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟7/5١5لا‏ و5١5لا‏ و6١5لا‏ و5١51لا‏ و/ا١5ل]‏ 
(5910). و«(البخاري) في «الأطعمة» (0515) و«الرقاق» (5555)» و(الترمذيّ) 
فى «الزهد) (/57601), و(النسائت) فى «الكبرى» (5/ »)١65١‏ و(ابن ماجه) فى 
«الأطعمة) (73800). و(أحمد) في المسئده) 0 و5ه20»ء وزابن 5 شيبة) 
فى «مصّفه) (/1/١7١)ء‏ و(أبو يعلى) فى المسئله» (8/ *” و75). و(ابن 
زاهويةة في المسئله) (9/ 2)8٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى)» (؟/ .)١5١‏ 
و(البغوي) في «شرح السُنَّدَ .)”0/7/١5(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبي كَل وأهله من قلة المعيشة» فإن 
العيش عيش الآخرة. قال القرطبئ كْزَنهُ: أحاديث هذا الباب كلهاء وإن اختلفت 
ألفاظها تدلٌ على أن النبي كَْهِ لم يكن يديم الشُّبَع» ولا الترقه في العيش» لا 
هوء ولا من حوته بيوته» ولا آله» بل كانوا يأكلون ما حَشّن من المأكل الْعَلّقَء 
ويقتصرون منه على ما يسدّ الرّمّقء معرضين عن متاع الدنياء مُؤْيْرين ما يبقى على 
ما يفنى» ثم لم يزل كذلك حالهم مع إقبال الدنيا عليهم» واجتماعها بحذافيرها 
لديهم» إلى أن وصلوا إلى ما طلبواء وطَفِروا بما فيه رغبوا. انتهى”"' . 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أهل بيت النبئ كَل وأصحابه من الصبر 
على خشونة العيش؛ لأن مقصودهم التخفّف من 55 الدنياء حتى يصلوا إلى 
الآخرة» فيدخلوا الجنة قبل غيرهم ممن شغلتهم الدنياء كما قال كَلِ: «يدخل 
فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسمائة سنة)» حديث صحيح. 


)0غ( «المفهم» ا .١556-‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

٠‏ (ومنها): ما قاله الطبري كُأَنْه: استشكل بعض الناس كون النبي كَل 
وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعاً مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سَّنَة 
وأنه قَسَم بين أربعة أنفس ألف بعير» مما أفاء الله عليه» وأنه ساق في عمرته 
مائة بدنة» فنحرهاء وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنمء 
وغير ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموال» كأبي بكرء وعمرء 
وعثمان»ء وطلحة. وغيرهم» مع دلي أنفسهم وأموالهم بين يديه» وقد أمر 
بالصدقة» فجاء أبو بكر بجميع ماله» وعمر بنصفه» وحثٌ على تجهيز جيش 
العسرة» فجهّزهم عثمان 5ه بألف بعيرء إلى غير ذلك. 

والجواب: أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة» لا لعوزء وضِيّقء بل 
تارةً للإيثار» وتارة لكراهة الشبعء ولكثرة الأكل. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وما نفاه مطلقاً فيه نظر؛ لِمَا تقدم من الأحاديث 
آنفاً» وقد أخرج ابن حبان في ١صحيحه)‏ عن عائشة وَ#نا: «من حدثكم أنَا كنا 
نشبع من التمرء فقد كذبكم» فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمرء والودك»» 
وفي رواية عكرمة» عن عائشة: «لمَا فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر . 

وفي حديث منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن 
عائشة مكنا : توفي رسول الله وله حين شبعنا من التمر؟ . 

وفي حديث ابن عمر وُ#ا: «لمّا تحت خيبر شبعنا من التمر». 

والحقٌّ أن الكثير منهم كانوا في حال ضِيق قبل الهجرة» حيث كانوا 
بمكة» ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلكء فواساهم الأنصار 
بالمنازل» والمنائح» فلمًا متحت لهم النضيرء وما بعدها رَدُوا عليهم منائحهم. 

وقريب من ذلك قوله كللِ: «لقد أخفت في الله وما يُخاف أحدء ولقد 
أوذيت في الله وما يؤذى أحدء ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة» ما لي 
ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال»» أخرجه الترمذي» 
وصححه.ء وكذا أخرجه ابن حبان بمعناه. 

نَعَم كان كَكْهٍ يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له 
كما أخرج الترمذيّ من حديث أبي أمامة: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهباًء فقلت: لايا ربء ولكن أشبع يوماًء وأجوع يوماً. فإذا جعت 


(6) - اث ذكر مَعِيشّة آل النَّيت هلله - حديث رقم (414/ - 415/) 


تضرعت إليك» وإذا شبعت شكرتك»» ذكر هذا كله في «الفتح)”' . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 13‏ (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ آبي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْبء وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرناء وَثَالَ الآحَرَانِ: حَدَتََا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَمْمَضٍِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَّدِء عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: مَا شَبعَ رَسُولُ الله يكل تَلَانَة يام 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلهم تقدّموا قريباً . 

وقوله: (حَتَى مَضى لِسَبِيلِهِ) ؛ أي: إلى أن مات يَكة. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبله. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/5415[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَُنَىء وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَارء قَالَا: حَدَتَنا 


2 
2 6م 


مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَكَنَا شْعْبَةٌ؛ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. قَالَّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
يَزِيد يُحَدّتُ عَن الْأَْوَوِء عَنْ عَايْسَة أَنََّا قَالَتْ: ما شْبِعَ آل مُحَمَدٍ يل مِنْ خْبرِ 
شَعِير يَوْمَيْنِء مُتَنَابِعَيْنِ حَنَّى قُبِض رَسُولُ اللو ة) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

وكلهم تقدّموا غير مرّة» و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله الْسَبِيعيٌ. 

وقوله: (آل محمد)؛ أي: آل النبى يكل وأهله الأذنون» وعشيرته 
الأقربون» وقال في «المغرب»: وأهل الرجل: امرأته» وولدهء والذين في 
فال يي : 

والحديث متّفقُ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ ١حَدَثَنَا‏ أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيّانَ 


إلق «الفتح») 464 .04١‏ «كتاب الرقاق) رقم (:556). 
(0) «فيض القدير) ه/19494. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 


572 ه 


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّن بْن عابس» عَنْ بيه» عَنْ عائّشة َه كَالَتْ: مَا سَبِعَ آل مُحَمَّدٍ ا 


رجال هذا الاسناد: ستة : 


> مع 


١-(عبد‏ الرَّحَمَنِ بْنْ عايس) بموخحدة» ومهملة ‏ ابن ربيعة النخعيٌ 
الكوفت» ثقة [5]. 

دوق عن أبيه وضئه تكرنة كوابى عناشئ «وعه الرسمة:تن أبي لبلىه 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوريّ» وشعبة» وقيس بن الربيع» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعةء وأبو حاتمء والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال العجليٌ : 5 وقال ابن خلفون: وثقه ابن نميرء وابن 
وضاح» وقال الصريفيني : مات سنة تسع عشرة ومائة. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه» وليس 
له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

؟ _ (أَبُوهُ) عابس - بموحّدة مكسورة» ثم مهملة ‏ ابن ربيعة النخعيّ 
الكوفئ» ثقة مخضرم [1] (ع) تقدم في «الحج» 17١/154‏ 7. 

والباقون ذكروا قريباء و«سفيان» هو: الثوري. 

والحدية مثفق علية» وقد مى الببحث فية مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]74117[‏ (حَدَثَنَا أو بكر بن أبي شيية. ؛ حَدَنَنَا حَفْصُ : م 
عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» قَالّ: قَالَتْ عَايْسَةٌ: مَا شيع شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ يله مِنْ 
اليد تلاثاء حَنّى مَضَى لسَبيله). 
رجال هذا الإسناد : حجخمسة 

وكلهم تقدّموا غير مرة. 

وقوله: (حَتَى مَضَّى لِسَبيلِهِ)؛ أي إلى أن مات وَل 

والحديث مِبَّفىٌ عليه» وقد مضى مستوفىء ولله الحمد. 


(1) - بَابُ ذكْر مَعِيشَةٍ آلٍ النََِ يكل - حديث رقم (414/) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كن أَوْلَ الكتاب قال: 
ل (حَدَنَتَا أ بُو كُرَيْبِء حَدَكَنَا َكبِعٌ؛ ؛ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
مِلالٍ بْنِ + حُمَيِْء عَنْ عَرُوَة» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: مني آل كعد كله يونين ين 


بر يد إلا وَأَحَه حَدَهُمًا تَمه): 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (هِلَال بْنُ حُمَيْدِ) أو ابن أبي حميدء أو ابن مِقُلاصء أو ابن عبد الله 
الجهَنئ مولاهمء أبو الجهمء ويقال غير ذلك في اسم أبيه» وفى كنيته» الصيرفيٌ 
الوزان». الكوفئ» ثقة [1] (خ مدت سّ) تقدم في فى «الصلاة» 57/89 .١٠١‏ 

والباقون تقدّموا غير مرّةء و«وكيع») هو: : الجرّاح. و«مسعر» هو: ابن 
كدام . ٍ 

وقوله: (مَا شبعَ آل مَحَمَّدٍ كلِه) وفي رواية أحمد بن منيع: ١ما‏ شبع 
محمد) يحذف لفظ «آل». وقد تقدم أن «آل محمد)» قد يطلق» ويراد به محمد 
يي 

(يَوْمَيْن مِنْ خْبْز بر إلا وَآحَدُهَ تَمْرّ) وفي رواية البخاري: «ما أكل آل 
محمد يل أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر؛ء قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى 
أن التمر كان أيسر عندهم من غيره» وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في 
اليوم إلا أ كلة واحدة» فإن وجدوا كل فإحداهما تمرء وقد أخرج ابن سعد 
ين كردن اه 0 حدذّثني كه قال: دخلنا 00 
ترجم البخاريّ في «الأطعمة» من «صحيحه» للجوازء 9 حديث: «كان 00 
القثاء بالرطب)”9"' . 

والحديث ف متّفقٌ عليه . 


14 «الفتح» +1 2( «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 
أشي 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أوَّلَ الكتاب قال: 

[519/] (917/7؟) ‏ (حَدَتَنَا عَمُرّو النَّاقِدُ حَدَثَنَا عَبْدَةَ بْنْ سُلَّيْمَانَ قَالَ: 
آل مُحَمَّدٍ له لَتَمْكْتُ شَهْرأَء ما تَسْتَوْقِدُ بتارء إِنْ هُوَ إِلَّا التَمْرُ وَالْمَاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَمَانِ) الجليَء أبو زكريا الكوفيَء صدوقٌ عابدٌ يخطئ 
كثيراًء وقد تغيرء من كبار [14]. 

روى عن أبيهء وهشام بن عروة» والأعمشء» وإسماعيل بن أبي خالدء 
وغيرهم. 

وروى عنه ابنه داودء وأبو بكرء وعثمان ابنا أبي شيبة» ويحيى بن معين» 
وعمرو الناقد» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو هشام الرفاعيّ» وأبو كريب» 
وغيرهم. 

قال أبؤ بكر ين عيائن :-ذاك.زاعب؟ يعتي: لحبادتة» :وقال زكريا 
الساجئ: ضعّفه أحمدء وقال: حدّث عن الثوري بعجائب» وقال حنبل بن 
إسحاق عن أحمد: ليس بحجة؛ وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس 
بثبت» لم يكن يبالي أيّ شيء حدّث» كان يتوهم الحديث» قال: وقال وكيع: 
هذه الأحاديث التي يحدث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوريٌ» وقال 
عثمان الدارميٌ عن يحيى بن معين: أرجو أن يكون صدوقاً» وقال عبد الخالق بن 
منصور عن ابن معين: ليس به بأس» وقال عبد الله بن علي ابن المديني: كان 
فْلِجَ فتغيّر حفظهء وقال أبو بكر بن عفان الصوفيّ عن وكيع: ما كان أحد من 
أصحابنا أحفظ منه» ثم نسيء» فلا أعلم بالكوفة أحفظ من داود ابنه» وقال 
يعقوب بن شيبة: كان صدوقاً كثير الحديثء وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة 
الغلط» وليس بحجة إذا خولفء. وهو من متقدمي أصحاب سفيان في الكثرة 
عنهء وقال الآجري عن أبي داود: يخطئ في الأحاديث»: ويقلبهاء وقال 
النسائيئن: ليس بالقويّ» وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظء وهو في 
فيه 5 ست عدت » إلا أنه خط ريفس عليدة أرقا لالجا :“كان مد 


() - بَابُ ذِكْرٍ مَعِيشَةٍ آلِ البيَ يلل - حديث رقم (419/) 


م 


كبار أصحاب الثوريّ» وكان ثقة» جائز الحديث, متعبداً» معروفاً بالحديث» 
صدوقاً. إلا أنه فُلج بآخرهء فتغير حفظه» وكان فقيراً صبوراً» وقال ابن أبي 
شيبة: كان سريع الحفظ. سريع النسيان. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
ريما أخطأء وكان متقشفا. 

وقال هارون بن حاتم: مات سنة ثمان وثمانين» وقال أبو هشام 
الرفاعي : مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّموا غير مرّة. 

[تنبيه] : قوله: (قَالَ: وَيَحْيَى بْنُ يَمَانِ) فاعل «قال» ضمير عمرو الناقدء 
فهو يروي هذا الحديث عن عبدة بن مليماة ويحيى بن يمان» كلاهما عن 
هشام بن عروة» فقوله: «ويحيى بن يمان" مبتدأ خبره قوله بعده: «حدّئنا عن 
هشام»). فته . 

وقد تكلم الحافظ أبو علي الجيّاني في هذا الإسنادء فقال بعد أن أورد 
الحديث على رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أبي 
أحمد الجلوديّ. قال: ويحيى بن يمان حدّثنا عن هشامء ومعناه: أن عبدة» 
وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن عروة» فالقائل: ويحيى بن يمان هو 
عمرو الناقد. 

وفي نسخة ابن الحذّاء: حدثنا عمرو الناقد» قال: حذّثنا عبدة» قال: 
حدثنا يحيى بن يمان» عن هشامء؛ وهذا وَهَمّء ليس يروي عبدة عن يحيى بن 
يمان» والصواب رواية أبي أحمد. انتهى كلام الجيّانيٌ 5ه" '. وهو تحقيقٌ 
حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقولها: (إِنْ كَنَا آل مَحَمَّدٍ كلِه) «إن» مخفّفة من الثقيلة بدليل دخول اللام 
الفارقة بعدهاء و«آل محمد وَكلِةُة منصوب على الاختصاص؛ أي: أخصّ 
آل محمد كله وفيه دليل على أن الآل تدخل فيه الأزواج. 


(0) «(تقييد المهمل) ”/ 70؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
ع م1١‏ 


وقولها + (لتمْكث سَهرا) جملة فى محل تعيب على الخبركة كنا 
وجملة «كان» خبر «إن المخقفة»). 

وقولها: (مَا نَُسَتَوْقِدٌ بثار) السين والتاء زائدتان؟ للتوكيد؛ أي: لا نوقد 
فى بيوتنا النار؛ للدم حي 

وقولها: (إِنْ هو إل التَّمْدُ وَالْمَاءُ) «(إن» نافية» و«هو» يرجع إلى الطعام؛ 
أي: ما طعامنا إلا التمر والماء. 

والحديث مثفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7570[‏ (وَحَدَثَنا أَبُو بكر بن أبي شيب وَأبُو كرَيْبٍء َالَا: : حَدَثَنا 
انف أمامة مَهَّء وَابِنْ ُمَبْر عَنْ شام بن عُرْوَةء هَدَا لِإسْنَا إن كُنَا لَتَمْحَتُء وَكَمْ 
هشير َس 5 يَأَبيَا 2 
يَذْكَرْ آل مُحَمَّدِء وَزَادَ بُو كُرَيْبٍ في حَدِيثِهِ عَنِ ابْنٍ ثُمَيْر: إلا أنْ يَتِبَنَا اللحيم). 
رجال هذا الاسناد : حخمسهة 

وكلهم تقدّموا. 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ آل مُحَمَّدِ) هكذا النُسخ: «ولم يذكر» بإفراد الضمير» 
وكان الأول أن يقول: ولم يذكرا بإعادة الضمير على أبى أسامة» وابن نمير » 

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَأتينَا اللَحَيْمُ) بضم اللام تصغير لحمء وإنما صُعْر لقلته. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن نميرء وأبي أسامة عن هشام ساقها ابن 
ماجه كله فى «سننه»اء فقال: 

(5953) نت حدتنا أب بكر بين أبي لتسة كنا غية الله كن 'تعيرة وايو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «إن كنا آل محمد علد 
لنمكف شهراً» ما توقد فيه بنارء ما هو إلا التمر والماءاء إلا أن ابن نمير 
قال تلع عير أ 3 


.١788/7 «سئن ابن ماجه»)‎ )١( 


(7) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ آل الب يلل - حديث رقم )/47١(‏ 


وبالسند المتّصل إلى 00 نه أَوّْلَ الكتاب قال: 

 )1917( 731‏ (حَدَثَنا بُو كُرَيْبِ محمد بن نُّ الْعَلَاءٍ بْن كرَيْبِء حَدَتَنا 
أو أسامة : ع عقامء غ3 أنيوء عر عافشة قالت: ول الله كللة. وَمَا ة 
بو » عَنْ هِشامء عَنْ أبيه» عن :توفي رَسول الله في 


َي مِنْ سَيْءِ بهذو تَبيء إلا َطْرُ شعِبرٍ في وَفْ ليء كَأكَلتُ من حبَى طالَ 
َل ؛ مكلت قَمَني). 
رجال هذا الاسناد : خمسه 
وقد دُكروا قبله. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عَائِسَةً) يؤإنا؛ أنها (قَالَتْ: تُوُفْيَ) بالبناء للمفعول» (رَسُولُ الل يل 
وَ)الحال أنه (مَا فِي رَفْي) - بفتح الراء» وتشديد الفاء -: خشبة عريضة» يغرَز 
طرفاها في الجدارء وهو شبه الطاق فى البيوت» قاله فى «العمدة»» وقال في 
«الفتح»: قال الجوهريّ: الرفت: شِبْهُ الطاق في الحائط» وقال عياض: الرف 
خشب يُرتفع عن الأرض في البيت» يوضع فيه ما يراد حفظه» قال الحافظ : 
والأونه اقرف للجرا انمهي 1 

وقولها: (مِنْ شَئْءِ) اضر زائدة للتوكيد» وانيء) مبتدأ مؤخَرء خبره الجارٌ 
والسكرون قيلةة وقوله: (يَأْكُلَهُ) صفة «شيء)» (دُو كبدِ) بالفتح» والكسرء 
وككتف ٠‏ من الأمعاء معروف» يؤلثك: وقد يذكر» تمسعه أكباد» لكين 
(لّْا شَطْرٌ شَعِيرِ)؛ أي: نصفهء والمراد هنا: نصف وسق شعيرء وقال في 
«الفتح): لاد «الشطل هناف الشيحية سور با صا للستي ول ا 
قأزيه ورقيلن الجهة» ولتسسك ته اده كنا ويف ل أزادت لتقيف وت ا 

(فِي رَفْ لِيء فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَنّى طَالَ عَلَيّ) زمن أكله. (فَكِلْتّةُ) بكسر 
الكاف» (فْفَنِيَ) بكسر النون؛ أي : فرغ» ونفد» تعني أنها ما زالت تأكل منه 
قبل أن تكيلهء فلما كالته نفدء» وفرغ. 


.١١١١ص «الفتح» 5١/7لاه. (؟) راجع: «القاموس»‎ )١( 
1 .01/7/١5 «الفتح»‎ )( 


انا 


قال ابن بطال كَْنهُ: حديث عائشة ويا هذا في معنى حديث أنس ذه 
ف الاعة امن العيعببالاقتضناد نوما ينذا السوافة) ٠‏ 

فتعقّبه الحافظء فقال: إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليهء والذي 
يظهر أنه يلد كان يؤثر بما عنده» فقد ثبت فى «الصحيحين» أنه كان إذا جاءه ما 
نح أله عليه من خيين»: وشيرها» من تمر وغيرة» يذخ قوت أهله سدةة اليم 
يجعل ما بقي عنده عُدّة في سبيل الله تعالى» ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه 
طارئ» أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم» فربما أدى ذلك إلى نفاد ما 
عندهم .2 أو معظمه . 

وقد روى البيهقيٌ من وجه آخر عن عائشة ينا قالت: «ما شبع 
رسول الله كَل ثلاثة أيام متوالية» ولو شئنا لشبعناء ولكنه كان يؤْيْر على نفسهاء 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيّنا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]757١/57[‏ (791/7). و(البخاري) فى «فرض 
الخمس» (7091) و«الرقاق» »)550١(‏ و(الترمذيٌ) فى «القيامة» (40 0 
و(ابن ماجه) فى «الأطعمة» (778). و(ابن أبى شيبة) 8 «مصئّفه» (/ا/ 2)١57‏ 
و(أحمد) في #مسنده) :)1١8/5(‏ والله تعالى أعلم, 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه أزواج النبيٍ بَكهِ من قلة المعيشة» وصبرهن 
على ذلك. 

١‏ (ومنها): بيان معجزة للنبي كَِهِ في تكثيره طعام عائشة وْينَاء فكانت 
تأكل منه» وتنفق على المحتاجين حتى طال عليها الوقت». فكالته» فنفد. 

 '“‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوماً 
للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ لأنه غير معلوم مقداره. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر أنه 


2 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزِلَةَ يها - حديث رقم (185) 


موس ب فقول : للك 140:44 ملك يش جا ل 
فيُؤيق لين »ع فيقول” 0 محل كلا كارى: اقول : أن 


لَهَاء فَأَنْطَلِقٌُ”" . فَأَسْتَأَذِنُ نُ عَلَى رَبّي فِيُؤْدَنُ لي. تأقومُ بَيْنَ يَدَيْه فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ 
ف ص 00 + | 4 م و جو - َه« إن كسان 

ا قير ََيِْ الآنَء يميه ا2". ْم أَخِرٌ لَهُ سَاجِداً فَيْقَال لي: يَا مُحَمَدُ از 

أَيلك لل *ر: معن وَأقٌ لُ. ث7" أكر أ 

ر ' وَقُلَ يُسْمَعْ وَسَلُ تغطة وَاشْقَمْ تشفع. فأقول: رب اميتي مزي 2 

10 

فيُقَال: انطلِقء فَمَنْ كَانَ نّ في كله مْقَالُ حَبَّةِ مِنْ بُرَوْ» أَوْ شُعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانء 


04 00 


َأَحْرِجْهُ مِنْهَاء فَأنْطَلِقُ» فَأَفْعَلُء ثم أَرْجعُ إِلَى رَبيء فَأَحْمَدهُ بيلك الْمَحَامِدِ ثم 
2 و كو - 7 10 ا ار 2 .هه 00007 م ومسه 75 (ه )6‏ ادمة 
أخِرّ له سَاجداء فيقال لي : ا ازغ [اسلدة وَكُلُ يُسْمَعْ لك ؛ سل 
تعطه. وَاشفع تشَفع, فأقول: 5-5 متي » فَيقَال لي : انطلق ؛ فْمَنْ كان فِي قلبهِ 
مِثْقَالُ حَبّةِ مِنْ حَرْدَل مِنْ إِيمَانِء فَأَحْرِجْهُ مِنْهَاء فَأَنْطَلٍ َطَلِقُ تَأفْعَل» ثُمّ أء د إِلَى 
ربي» كَحْمَده بلك الْمَحَادء ثم أَِرُ ا ع اي ا ٠‏ ادقع 
رَأَسَكَء وَقُلُ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلُ تَعْطَة وَاشْفَعْ ُسَفَعْ» فَأَقُولُ: : يَارَثفُْ متي متي 
َبعَالُ لي : اق تمن تان في لي ذنى أذتى أذنى» من مقا حب بن حَزٍ. 
مِنْ إِيمَانِ أحْرِجْهُ من النَارِء َأَنَطَلِقُ َأَفْعَلُ). 

هذا حَدِيِثُ نس الذي أَنْبَأنا به فَخَرَجْنَا مِنْ عِندِو فلمًا قَلَمَا ئَ كنا بظَهْر الْجَبّانِء 
قُلْنًا: و ْنا إلى الْحَسَنِء سناع وَهْوَمُستَف» في دار أبي 8 خَلِيفَةَ قَالّ: 
كَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ » فَقَلْنَ0"©: 7 يَا أبَا 0 

3 فل للدي 7*4 يحدرفف ث» حَدَنَنَاه الشَّمَاعَةَ قَالَ: : هِيّهء فَحَدَتْنَاهُ 
حمر يستمع في 


)١(‏ وفي نسخة: «أنطلق» بدون فاء. 

(؟) وفي بعض النسخ: «إلا أن يُلْهِمَنِيِ الله». 

(9) وفي نسخة: «يا ربّ»2. (5) وفى نسخة: «فيقال: يا محمد». 
(0) وفى نسخة بحذف «لك)»2. ١‏ 

030 5 نسخة: «قلنا»ه» وفى أخرى: «وقلنا». 

48 في نسخة: «بمثل». 1 


(؟) - بَابُ ذكْر مَعِيشَّةٍ آل لني يلل - حديث رقم )747١(‏ 


اسه مل 


كان من الخصوصية لعائشة ويا ببركة النبئ كيه وقد وقع مثل ذلك في حديث 
جابر الاق بعد ووقع مثل ذلك في مزود أي هريرة الذي أخرجه الترمذي» 
وحسّنهء والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق أبي العالية» عن أبي هريرة: «أتيت 
رسول الله كَلِيٌ بتمرات. فقلت: ادع لي فيهنٌ بالبركة» قال: 6 ثم دعاء 
ثم قال: خذهنٌ» فاجعلهنَ في مزودء فإذا أردت أن تأخذ منهنٌ» فأدخل يدك. 
فخذء ولا تنثر بهن نثراً» فحملت من ذلك كذا وكذا وسقاً في سبيل الله وكنا 
نأكل» ونُطعمء وكان المزود معلقاً بحقويء لا يفارقه» فلما قُتل عثمان 
انقطع» . 

وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق سهل بن زياد» عن أيوب» عن محمدء 
عن أبي هريرة» مطوّلاًء وفيه: «فأدخل يدكء فخذء ولا تكفىء فيكف عليك»: 
ومن طريق يزيد بن عي منصورء عن أبيه» عن أبي هريرة نحوه. 

ونحوه ما وقع في عُكَة المرأة» وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي 
الزبير»ء عن جابر: «أن أم مالك كانت هدي للنبي #َلِ في عكة لها 0 
فيأتنها” ينواها:» فيسالون الأذى فتعمد إلى العكةء فتجد فيها سمناء فما زال 
يقيم لها أدم بيتهاء حتى عصرتهء فأتت النبي كَل فقال: لو تركتها ما زال 
قائما)ا. 

(ومنها): أنه قد استّشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام» وترتيب 
البركة على ذلك» كما في حديث المقدام بن معد يكرب, مرفوعا: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه». 

وأجيب: بأن الكيل عند المبايعة مطلوب» من أجل تعلق حق المتبايعين» 
فلهذا القصد يُندبء. وأما الكيل عند الإنفاق» فقد يبعث عليه الشحٌ» فلذلك 
كُرهء ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» عن 
جابر ذه : «أن رجلاً أتى النبي يل يستطعمه. فأطعمه شطر وسق شعير» فما 
زال الرجل يأكل منهء وامرأته» وضيفهما حتى كالهء فأتى النبي يللد فقال: لو 
لم تكله لأكلتم منهء ولقام لكم؟. | 

5ه (ومتها): ما قاله القرطبيّ: سبب رفع النماء من ذلك عند الحصر 
والكيل - والله أعلم ‏ الالتفات بعين الحرص» مع معاينة إدرار نِعَم الله» 


- البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

١ 
ومواهب كراماتهء وكثرة بركاته. والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة بالذي‎ 
وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة.‎ 

5 د (وتها): أنه يمتنا ته :أنامق ررق شيا او أكرع بكزامة» او لطن 
به فى أمر مّاء فالمتعين عليه موالاة الشكرء ورؤية المنة لله تعالى» ولا يُحْدِتْ 
في تلك الحالة تغييراًء والله أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 


 )7977( 1‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي 
حَازِمِ» عَنْ أَبِيهِ» عَنْ يَزِيدَ بن رُومَانَ» عن عَرُْوَة عن عَايِشَةٌ أنّهَا ' كَانَت تقول: 


8 ع مر كه هلّة 


وَاهُيَا ابن أَختي إِنْ كنا لَتنظد ! إِنَى الْهلَالء ثُمّ الهلالء ثم الْهكال, د َلَانََ أَمِلْةٍ في 


شَهْرَيْنِء وَمَا أُوَقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله يك َارٌ قَالّ ٠‏ ثلث يَا خَالَةٌ قُمَا كَانَ 
يُعَيُِشْكُمْ؟”" قَالَتٍ: الأَسْوَّدَانِ: الثَّمْرُ وَالْمَاءَ إلا أَنَهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الل كل 


25 


5-2 0 7 5 34 8 #6 2 00-0 
جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنائِحُ» فَكَانُوا لون إلى رَسول 
آلْبَانِهَاء فيَسْقِياه) . 


ع 


رجال هذا الاسناد: سنّة: 

]4[ (عَبَلَ الْعَزِيزِ بن نُّ أبي حَازِم) سلمة بن دينار المدني» ثقةٌ فقيةٌ‎ ١ 
.190/540 وقيل: قبل ذلك (ع)»: تقدم في «الإيمان»‎ )185( 

؟ -(آبوة) سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ القاصّء» مولى 
الأسود بن سفيانء بق فقة عابد [4] مات في خلافة المنصور (ع). تقدم في 
«الإيمان» .7١7/6٠‏ 


وى ير ع 


* - (يَزِيد بن رومَانَ) المدنيء 0 روح» مولى آل الزبير» فق ثقة [0] 
(ت١٠*)‏ وروايته عن أبى هريرة مرسلة 42 تقدم في «صلاة المسافرين 
وقصرها) لاه195/8/6١.‏ 


والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 


. وفي نسخة: اليقيتكم)‎ )١( 


)174717( بَابُ ذكْرٍ مَعِيشَةٍ آل آل النبنَ يله - حديث رقم‎  )0( 


مه م 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 
أنه من سداسيّات المصئّف كته وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» 
فنيسابوريً» وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعضء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة»ء وفيه 
عروة أحد الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وِقينًا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَائِشّة) ينا ؛ (أَنَهَا كات تَقُولُ: وَاللَه يا ابن أخبي) أسماء بنت أبي 
بكر ا (إِنْ) مخففة من «أنْ» المثقلة» فتدخل على الجملتين» فإن دخلت 
على الاسمية جاز إعمالهاء خلافاً للكوفيين» وإن دخلت على الفعلية وجب 
إهمالهاء والأكثر أن يكون الفعل ماضياً ناسخاء وههئا كذلك؛ لأنها دخلت 
على الماضي الناسخ؛ لأن «كان» من النواسخ» واللام في «لننظر» عند سيبويه 
والأكثرين لام الابتداء» دخلت لتوكيد النسبة» وتخليص المضارع للحال» 
وللفرق بين (إن» المخففة من المثقلة و«إن» النافية» ولهذا صارت لازمة بعد أن 
كانت جائزة» وزعم أبو عليّ» وأبو الفتح» وجماعة أنها لام غير لام الابتداعء 
اجتناباً للفرق» قاله في «العمدة)0" . 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك كآنه في «الخلاصة» حيث قال: 
وفك :«إن» فَكَل الكَقل ا اللَامإِذَا مَاتَهْمَلَ 
ورنعااامتفيي عنهيا إن نذا .نها تاطس آزا5ة مقكبينا 
وَالْفِعْلَ إن ل مَك نايها قلا كله غَالِباً ب«إن) ذي مُوضصَلا 
كن تمه ! إِلَى الْهِلَالِء ثُمَّ الْهلَال» ثُمَ الْهلالء تَكَمَة أهِلّةِ فى شَهْرَيْن) بجر 
«ثلاثة» بدلا من «الهلال»» وبنصبه بفعل مقذّرء تقديره: رن ثلاثة أهلة» 
ونكملها في شهرين باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر الأول» ثم برؤيته في 
أول الشهر الثاني» ثم برؤيته في أول الشهر الثالث» فيصدق عليه ثلاثة أهلة» 
ولكن المدة ستون يوماً» والمرئي ثلاثة أهلة" . 
(وَمَا أوقِد) بالبناء للمفعول» من الإيقاد. (فِي أَبْيَاتِ رَسُولٍ الله يكلله تارٌ) 


.171//1 «عمدة القاري» 7١1//ا7١. (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ووقع في رواية سعيدء عن أبي هريرة» عند ابن سعد: «كان يمر برسول الله ككل 
هلال» ثم هلال» ثم هلال» لا يوقد في شيء من بيوته نار» لا لخبزء ولا 
لطبخ»)» وفي رواية ابن ماجه من طريق أبي سلمة» عن عائشة بلفظ: «لقد كان 
يأتي على آل محمد الشهرء ما يرَى في بيت من بيوته الدخان». 

(قَالَ) عروة: (قُلْتُ: يَا خَالَةُ) بضم التاء؛ لأنه منادى مفردء (قُمَا كَانَ 
يُعيْشْكُمْ؟0)) بضم أولهء يقال: أعاشه الله؛ أي: أعطاه العيش» وضبطه النوويّ 
بتشديد التحتانيّة» وفي بعض النسخ: ما يغنيكم»» قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»): ١يُعيشكم)‏ بضم الياءء من أعاشه الله تعالى عيشة» 
وقال النوويّ: بفتح العين» وكسر الياء المشددة» قال: وفي بعض النسخ 
المعتمدة ‏ يعني: في نسخ مسلم ‏ «فما كان يقيتكم» من القوت» صرح بذلك 
القونوي في مختصر شرح مسلمء وقال بعضهم'": وفي بعض النسخ: «ما 
يغنيكم» بسكون المعجمة» بعدها نون مكسورة» ثم تحتانية ساكنة. انتهى» قال 
العينن: كأنه صحف عليه» فجعله من الإغناء» وليس هو من القوت». فعلى 
قوله تكوت هذه رواية. رابحةة متحتاج إلى البياة. «أنتهى : 

قال الجامع عفا الله عنه: يشير العينيّ بهذا إلى صاحب «الفتح», ولا 
يخفى ما فيه من الطعن» والحقٌ أن الحافظ إمام لا يُجازف» بل هو متثبّت في 
نقله» فلا همزء ولا لمز أيها العينين» سامحك الله تعالى. 

وفى رواية أبى سلمة عن عائشة نحوهء وفيه: «قلت: فما كان 
طعامكم؟»»: (قَالَّت) عائشة وِْينا: طعامنا (الْأَسْوَدَانِ): وقولها: (التّمْرُوَالْمَاهُ) 
بدل مما قبله» قال في «الفتح»: قولها: «الأسودان: التمر والماء؟» وفي حديث 
أبي هريرة: «قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون» نحوهء وفي هذا إشارة إلى ثاني 
الحال .بعد أن فنحت فريظةء ‏ وغيرها .ومن هذا نا أخخترجه الترئذئ مق حديك 
الزبير: «قال: لما نزلت: #ثمّ لمعن يَوْمَيِذٍ عن التَمِيِم 467 [التكاثر: 8] 
قلت: وأي نعيم نُسأل عنهء وإنما هو الأسودان التمر والماء؟» قال: إنه 


46 وفي 5 خة : (يقيتك 1 | 2( يريد الحافظ ابن حجر . 


(؟) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ آل النَِيّ لل - حديث رقم (4717/) 


حرو 


سيكون»» قال الصغانيئّ: الأسودان يُطلق على التمر والماء» والسواد للتمر دون 
الماء» فتّعتا بنعت واحد تغليباً» وإذا اقترن الشيئان سُّمّيا باسم أشهرهماء وعن 
أبي زيد: الماء يسمى الأسودء :والنتشهد تللق بسغرء «قلن": فيه نظرء وقد 
تقع الخفة» أو الشرف موضع الشهرة» كالعْمَّرين لأبي بكر وعمرء والقمرين 
للشمس والقمر. انتهى. «الفتح». 

وقال في «موضع آخر: قوله: «الأسودان: التمر والماء» هو على 
التغليب» وإلا فالماء لا لون لهء ولذلك قالوا: الأبيضان: اللبن والماءء وإنما 
أطلقت على التمر أسود؛ لأنه غالب تمر المدينة» وزعم صاحب «المحكماء 
وارتضاه بعض الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالتمر والماء مدرجء 
وإنما أرادت الحرّة”' والليل» واستدل بأن وجود التمر والماء يقتضي وصفهم 
بالسعة» وسياقها يقتضي وصفهم بالضّيق» وكأنها بالغت في وصف حالهم 
بالشدة» حتى إنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة. انتهى . 

قال الحافظ: وما ادعاه ليس بطائل» والإدراج لا يغبت بالتوهم» وقد أشار 
إلى أن مستئّده في ذلك أن بعضهم دعا قوماًء وقال لهم: ما عندي إلا الأسودان» 
كَرَضُوا بذلك» فقال: ما أردت إلا الحرة والليل» وهذا حجة عليه؛ لأن القوم 
فهموا التمر والماءء وهو الأصلء, وأراد هو المزح معهم» فألغز لهم بذلك. 

وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكورء ولا شك أن أمر العيش نسبيّ» 
ومن لا يجد إلا التمر أضيق حالاً ممن يجد الخبز مثلاًء ومن لم يجد إلا 
الخبز أضيق حالاً ممن يجد اللحم مثلاً» وهذا أمر لا يدفعه الحسٌ» وهو الذي 
أرادت عائشة وَيناء وللبخاريّ في «الرقاق» من طريق هشام بن عروة» عن أبيهء 
عنها بلفظ: «وما هو إلا التمر والماء»» وهو أصرح في المقصودء لا يقبل 
الحمل على الإدراج. انتهى”" . 


. القائل هو الحافظء فتنبّه‎ )١( 

(؟) قال في «العمدة»: الحرّة بفتح الحاء المهملةء وتشديد الراء: البقل الذي يؤكل غير 
مطبوخ . انتهى . 

(9) «الفتعح» 18/5غ4. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
جرم للتسس ست 7727772777 2 27727 

(إلَّا أنَهُ)؛ أي: الحال والشأنء (قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله يلل جِيرَانٌ) بكسر 
الجيم» زاد الإسماعيليّ من طريق محمد بن الصباح» عن عبد الخرير: النعم 
الجيران كانوا»» وفي رواية أبي سلمة: «جيران صدق». (مِنَ الأنصَارِ) زاد أبو 
هريرة في حديثه: «جزاهم الله خيراً»» (وَكَادَتْ لَهُمْ مَتَائِحُ) جمع منيحة ‏ بفتح 
الميم» وكسر النون» وسكون الياء» وفي آخره حاء مهملة ‏ وهي ناقة» أو شاة 
تعطيها غيرك؛ ليحتلبهاء ثم يرذها عليك» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها 
مؤيّدة» مثل الهبة» وقال الفراء: منحته منيحة» وهي الناقة» والشاة يعطيها الرجل 
لآخر يحلبهاء ثم يردّهاء وزعم بعضهم أن المنيحة لا تكون إلا ناقة» وقال أبو 
عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين: أن يعطي الرجل صاحب صلة» فيكون 
لهء وأن يمنحه ناقة» أو شاة» ينتفع بحلبهاء ووقاء وصوفها زمناًء ثم يردّهاء 
وقال إبراهيم الحربئن: العرب تقول: منحتك الناقة» وأنحلتك الوبرء وأعريتك 
النخلة» وأعمرتك الدارء وهذه كلها هبة منافع» يعود بعدها مثلها"'' . 

(فَكَانُوا) هؤلاء الجيران» (يُرْسِلُونَ) وفي رواية البخاريّ: «يمنحون» من 
المنح. وهو العطاء. يقال: منحه يمنحه» من باب فتحه يفتحه» ومنحه يمنحه. 
من باب ضربه يضربهء والاسم: المنحة بالكسرء وهي العطية. (إلى 
رَسُولٍ الله كل مِنْ ألْبَانِهًا)؛ أي: من ألبان تلك المنائح (قَيَسْقِينَاهُ) وفي رواية 
الإسماعيلى: «فيسقينا منه». 

وروى الترمذي» وصححه من حديث ابن عباس '#ه: «كان النبي كلل 
يبيت الليالي المتتابعة» وأهله طاوين» لا يجدون عَشاء؛. 

وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة: «أتى النبي بطعام سخن» فأكل» 
فلما فرغ قال: الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا»)ء» وسنده حسن. 

ومن شواهد الحديث: ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح» روا 
«سمعت رسول الله كَلهِ يقول مراراً: والذي نفس محمد بيده» ما أصبح عند آل 
محمد صاع حَبٌء ولا صاع تمرء وإن له يومئذ لتسع نسوة»» وله شاهد عند 
ابن ماجه عن ابن مسعود وَيِفِيْه» والله تعالى أعلم . 


.170//1١7 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1) - بَابُ ذكرٍ مَعِيشَةٍ آل الي يل - حديث رقم (175477) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (السساقف) هنا [7477/1] (4)759177 و(البخاري) في «الهبة» 
(5570) و«الرقاق» (5509). و(أحمد) في «(مسنله)» (5554/5). و(عبد بن 
حميد) فى (مسئده») ١5941١(‏ و١١5١)».‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (19/ا و/775 
وذ ,و30 والييتك) فن !والكيرى 159/50 )وال الى اعلي: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه النبئ كلةِ من الزهد فى الدنياء والصبر على 
الغار ةعراق للق الستنة بوايقان الأخرة على الدنا: 

"١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من الصبر على مشافٌ 
الحياة؛ نصرةً لرسول الله كله وجهاداً فى سبيل الله تعالى معهء وإلا فلو خرجوا 
إلى البلدان الأخرى لوجدوا سعة من العيقل: ولكنهم آثروا الصبر عليه» فكان 
جزاؤهم الجنّة بمقتضى الوعد السابق: «وَكلا وَعَدَ ألَهُ لم4 [الحديد: 21٠١‏ 
وقال: «إدّ آي سبقت لَه ينا الخدق وتيك عَنبَا تبَمذون © لا تورف 
00 وهم ف كا أشسكيك الفسي اوه 40 [الأنبياء: لحل ؟١1].‏ 

١‏ - (ومنها): أن فيه فضل الزهد» وإيثار الواجد للمعدم» والاشتراك فيما 
في الأيدي. 

؛ ‏ (ومنها): جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضّيقء بعد أن يوسّع الله 
عليه؛ تذكيراً بنعمه» وليتأسى به غيره. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه حجة لمن آثر الفقر على الغنى. 

5 (ومنها): ما قاله ابن بطال كدّنهُ: في هذه الأحاديث جواز الث 
وإن كان تركه أحياناً أفضل» وقد ورد عن سليمان» وأبى جحيفة» أن النبت كَل 
قال "دزت اث النامن طيغا ون الدنيا طوليع جوع فى الأخرةة. ْ 

وقال الطبريّ: الشبع وإن كان مباحاًء فإن له حدّاً ينتهي إليه» وما زاد 
على ذلك سَرَفء والمطلق منه ما أعان الأكل على طاعة ربه» ولم يشغله ثُقَله 
عن أداء ما وجب عليه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
م 

واختّلف في حدّ الجوع على رأيين: 

أحدهما: أن يشتهي الخبز وحده» فمتى طلب الإدام فليس بجائع. 

وثانيهما: أنه إذا وقع ريقه على الأرضء لم يقع عليه الذباب» ذكره في 
«الإحياء»» وذكر أن مراتب السُبّع تنحصر في سبعة: 

الأول : ما تقوم به الحيأة. 

الثاني: أن يزيد حتى يصلي عن قيام» ويصومء وهذان واجبان. 

الغالث: أن يزيد حتى يَقْوّى على أداء النوافل. 

الرابع : أن يزيد حتى يقدر على التكسب» وهذان مستحبان. 

الخامس: أن يملاً الغلث» وهذا جائز. 

السادس: أن يزيد على ذلكء وبه يثقل البدن» ويكثر النوم» وهذا 
مكروه. 

السابع: أن يزيد حتى يتضررء وهي البطنة المنهيّ عنهاء وهذا حرام» 
ذكره في «العمدة»"'2. والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كآنه أوَلَ الكتاب قال: 

 )79417/4( ]757*[‏ (حَدَ َي أَبُو الطّاهِرٍ الحمن لخن بَرَنَا عَبْدٌ الله بْنْ وَهْبٍء 
َخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَبْطٍِ 5 وَحَدَنَِي مَارُونٌ بْنْ 
حيو جنا ابْنُ وَمْبِء أَخْبَرَنِي ُو صَّخْرِء عَنٍ ابْنٍ قُسَيْطِء عَنْ مُرْوَةَ بْنِ 
الربِيِء عَنْ عَائِضَة زَذج النَبيَ كك قَالَتْ : عد مات رَسُول الله يك وَمَا شَبعَ مِنْ 
خْبْزِ وَرَيْتِ في يوم وَاحِدٍ مَرَّتيْنِ). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ -لأبُو الطَامر شم حْمَدُ) بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرّح 
المصريّ »1٠١[‏ تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

(آاتؤ متشر) ين ابن المشازق» عميةدنن زناه القراطء: صا جب 

العباء» المدنيٌّء سكن مصرء اويقال؛ هو احميد بن صخر أبو مودوة الخراط» 


.”7/5١ «عمدة القاري»‎ )١( 


)/4754( بَابُ ذِكْرٍ مَعِيشَّةٍ آل الي يلل - حديث رقم‎  )1( 


وقيل: إنهما اثنان» صدوقٌ يهم [1] (ت184) (بخ م دات عس ق)» تقدم في 
«الطهارة» 0087/0. 

 ًارْغصم (يَزِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ قُسَيْط)  بقاف. ومهملتين»‎  * 
وله تسعون‎ )١11( ]5[ ابن أسامة اللبئى» أبو عبد الله المدني الأعرج» ثقة‎ 
.1701/٠١ سنة (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة»‎ 

؛ - (هَارُونُ بْنْ سَعِيدِ) الأيل المصريّ »]٠١[‏ تقدم في «الإيمان» 9؟/ 770. 

والباقون تقدموا قريباء وشرح الحديث واضح. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة كينا هذا من أفراد المصتف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟1/577/5] (7591/5)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه» 
(570).» و(ابن سعد) فى «الطبقات» »)505/١(‏ و(الطبري) ف «تهذيب 
الآثار» /١(‏ 55 و7 و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق) )5/ )0 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 


201 


 )70170( 3‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنًا دَاوْدُ بْنُ عَبْدٍ الوَحْمَن 


00 


م - 2ه س5 و ه فك > ه دييى>ة شم ه) سل اروم سمهو 7 
المكيٌ الْعَطارٌء عَنْ مَنصُورء عَنْ أمَه. عَنْ عَايْشَة (ح) وَحَدَئْنَا سَعِيدٌ بْنْ مَنصّورٍ , حَدَنْنا 
4 2 


دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْعَطارُ حَدَئَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحَجَبِيْ» عَنْ أَمّهِ عَنْ 
عَايْسََ كَالَت : تُوْفَْ رَسُولُ الله يكل حِينَ شَبِعَ النَّامنُ مِنَ الأَسْوَدَيْن : الثّمْرِء وَالْمَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (دَاوْدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْمَكَيّ الْعَطَارُ) أبو سليمانء ثقةٌ لم يغبت أن 
ابن معين تكلم فيه [48] (ت5 أو70١)‏ وكان مولده سنة مائة (ع)» تقدم في 


2 


شرح المقدمة» ج١"‏ ص7١5.‏ 

" - (مَنْصُورُ بن عَبْد الرَّحْمَنِ الْحَجبِيُ) العبدر المكيّء وهو ابن صفية 
شك قي و زه] أخطأاً ابن حزم في تضعيفه رت7, أوم؟١)‏ (خ م دا س 30 
تقدم فى «(الحيض» 119/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاح ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

١66 

*" - (صَفِِيّة) بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية» لها رؤية 
النبي كَل وأنكر الدارقطني إدراكها (ع)» تقدمت في «الحيض» 149/7. 

: - (سعِيدٌ بْنْ مَنصور) الخراساني» نزيل مكة. تقدّم كرابا : 

والباقيان ذُكرا في الإسنادين السابقين. 

(عَنْ عَائِشَةً) رِنا؛ أنها (قَالَتْ: تُوَفْيَ رَسُولَ الله كله حِينَ سبع النَاسُ) 
وفى رواية البخاري: (حين شبعنااء (مِنَّ الأسودين: الثّمْرء وَالماء) قال فى 
«الفتح»: وفيه إشارة إلى أن شِبّعهم لم يقع قبل زمان وفاتهء قاله الكرماني» 
وتعقّبه الحافظ, فقال: لكن ظاهره غير مراد» وقد تقدم - أي : عند البخاري - 
في غزوة خيبر من طريق عكرمة. عن عائشة: «قالت: لما مجه خيه قلنا: 
الآن نشبع من التمراء ومن حديث ابن عمر: «قال: ما شبعنا حتى فتحنا 
خيبراء فالمراد أنه َك شبع حين.شبعواء واستمر شبعهم» وابتداؤه من فتح 
خيبر» وذلك قبل موته َك بثنلاث سنين» ومراد عائشة بما أشارت إليه من 
الشبع» هو من التمر خاصّة دون الماءء لكن قرنته به إشارة إلى أن تمام الشبع 
حصل بجمعهماء فكأن الواو فيه بمعنى المع»)؛ لا أن الماء وحده يوجد الشبع 
منه» ولما عبرت عن التمر بوصف واحدء» وهو السواد» عبرت عن الشبع 

. 5 . 2000 
والريّ بفعل واحد» وهو الشبع . انتهى ١”‏ : 

وقال فى «العمدة»: قوله: «من الأسودين» تكثية الأسوهو.وقهنا الهير 
والمّاء وهذا من نات العقليب». وإن كان المساء شقافا لا لون له وذلك 
كالأبوين: للأب والأمء والقمرين: للشمس والقمر» والأحمرين: للحم 
والشراب» وقيل: الذهب والزعفران» والأبيضين: الماء واللبن» والأسمرين: 
للماء والملح» وكذلك قالوا: العْمّرين: لأبي بكر وعمر وهّْاء فغلبوا عمر؛ 
لأنه أخت» وَأَبِعَدَ من قال: هما عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز وكيا » 
ويقال: هذه تسمية الشىء بما يقاربه؛ لأن الأسود منهما التمر خاصّة. 


.)0181( 598»ء «كتاب الأطعمة» رقم‎ - 597/١7 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


50 : 4 لالت : را الس ساس كسس سح وك ا اا 


الْحَدِيتَء فَقَالَ: هِيّء قَلْنًا: مَا زَادنَاء َال : ا سَنَة وَهُوَّ 
مَعِذٍ جَمِيعٌ» وَلَقَدَ د تَرَكَ شَيْعاً 1 أذري» أ نَسِيَ الشّبْحُ. أَوْ كرة أَنْ يُحَدََكُمْ 
ا حَدَثْنَاء مَضَحِكَء وَقَالَ: 0 لاسن ين عَبَلِ 4 الآية [الأنبياء: 
0م مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَاء إِلّا وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أُحَدَتَكُمُوه «نُمَّ أَرْجعٌ إِلَى رَبّي فِي 
الرَّابعَةٍ ِعَقِ» كَأحْمَدَهُ بلك الْمَحَابِوِء ثُمّ أَخِرُ لَهُ سَاجداًء قَيْقَالُ ِي: يَا مُحَمَّدُ ارْمَعْ 
رَأَمَكء وَُلْ يُسْمَعْ لكء وَسَلُ تغط وَاشْمَعْ تَشَمُعْ َأَقُولٌُ: يا رَبك انْدَنْ لي 
فِيمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا ال قَالَ: لَيْسنَ ذَالكَ كَك”". أَوْ قَالَ: لَيْسنَ ذَاكَ إِلَبْك 
وَلَكِنٌ وَعِزَتِي» وَكِبْرِيَائيء وَعَظَمَتِيء وَحِبْرِيَاني . لأخْرجَنَ مَنْ قَالَ 
قَالَ: شه عَلَى الْحَسَنء أَنّهُ حَدَتَنَا بو أَنّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكء أَرَاهُ قَالَ: قَبْلَ 
عِشْرِينَ سَنَة وَهُوَ يو مِئذِ مِيِذِ جَدِيعٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ - (أَبُو الرّبيع الْعَتَكَىُ) هو: سليمان بن داود الزهرانيّ البصري» تقدّم 


2ج 2 


1. 


قريباً . 

[تنبيه]: قال النووي كَمُنْهُ: قوله: «أبو الربيع العتكيّ»» هو بفتح العين 
والتاءع» وهو أبو الربيع الزهرانيّ و الذي كزره سام فى مراضيع كتيرةم رام 
سليمان بن داود» قال القاضي عياض كُلَنهُ: نَسَبِهُ مسلم ]ا و 
تكن وهر جَمَع له النسبين» ولا يجتمعان بوجهء وكلاهما يرجع إلى 2 
إلا أن يكون للجمع سببّء من جِوَارٍ أو جِلّفء والله تعالى أعلم. انتهى 

١‏ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» تقدّم قريباً. 

“" - (معْبَدُ بْنُ هلال الْعَتَِي) و 0000 ا 

رَوَى عن عقبة بن عامر الْجْهَنىَ» وآنن :يو هالقه» والحين البصرع: 
وتقيع أبي داود الأعمى» وعن رجل من أهل الشام. 
ورَوَى عنه قتادة» وهو من أقرانه» وسليمان التَيْمِىَء وسعيد بن 


م ا اليا (؟) «شرح مسلم)» .5١1/8‏ 


() - بَابُ ذِكْرٍ مَعِيشَّةٍ آلٍ الب يلل - حديث رقم (478/ 0 1/475) 


وقال الكرمانيٌّ: فإن قلت: إنهم كانوا في سعة من الماءء فأجاب بأن 
الريّ من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام» وقّرنت بينهما؛ 
لفقد التمتع بأحدهما دون الآخرء وعَبّرت عن الأمرين: الشبع والريّ بفعل 
واحدء كما عبرت عن التمر والماء بوصف واحدء وإن كان للماء الريٌ» لا 
الشبع» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِليّنا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 575/51 وه؟4/ا و475/] (790/0), 
و(البخاري) فى «الأطعمة» (0787 و4)0557, و(أحمد) فى «مسئده» ١58/5(‏ 
و144١‏ و5١7):‏ و(ابن سعد) في «الطبقات» (407/1)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7476[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ 
سْفْيَاَ عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِية عَنْ آَم عَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: تُوْفْيَ رَسُولُ الل يله 
وَكَدُ شَبِعْنَا مِنّ | أسْوَدَيْنِ : الْمَاءِء وَالتَّمْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

3< (مُحَمَدا بن المكتى) أب و موسى العكرئ البضيري +]١[‏ تقلام في 
«(المقدمة») ”7/ 7. 


مو ري وس 


١‏ (عبد الرَّحمَن) بن مهدي البصريّ [9]» تقدم في «المقدمة» ج١‏ ص7"8/8. 

.١/١ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ [/]» تقدم في «المقدمة»‎ ٠ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( 53‏ (وَحَدَََا أَبُو كُرَيْبِء حَدَلََا الأشجَعِيٌ (ح) وَحَدَتََا نَصْرُ بن 
عَلِيَء حَدَنَنَا آَبُو أَحْمَدَ كِلَاهُمَا عَنْ سا بِهَذَا الِإسْتَادٍء غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِهِمَا 
عَنْ سُفْيَانَ: وَمَا شَبِعْنَا من الْأَسْوَدَيْنٍِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
ه6١‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. بو كرَيْبٍ) محمد بن العلاء» تقدم في في «الإيمان»‎ 1, ١ 

١‏ (الأش تعمن) عبية الله بن عبد ال حلن ن الكوفي [19» تقدم في 
«الإيمان» 0000 

*“ -(نَصْرٌ بْنْ عَلِيّ) الجهضمي البصريّ 21٠١1‏ تقدم في «المقدمة» 0/ ."٠‏ 

#د(اتر أشنة) حيس بو عنيد اللابق انوي الايد الوعيري 
الكوفيّ [194» تقدم في «الإيمان» .5١5/65٠‏ 

(سفْيَانُ) الثوريّ» تقدم قريباً. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سَفْيَانَ) الضمير للأشجعيّ» وأبى أحمد. 

وكولفة زعا شتا فق الألشوقق) اكد هته ا لزنا 4 رقنا شتا 
وهي مخالفة للرواية التي قبلها: «وقد شبعنا إلخ»؛ وهي رواية الجماعة» قال 
الحافظ: والصواب رواية الجماعة» فقد أخرجه أحمدء ومسلم أيضا من طريق 
داود بن عبد الرحمن» عن منصور بلفظ: «حين شبع الناس». انتهى. 

والحاصل: أن الصواب لفظ: «وقد شبعنا من الأسودين»» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أما رواية الأشجعئ عن سفيان الثوري» فقد ساقها الطبري كآنه 
فى «تهذيب الآثار)اء فقال: ْ 
ْ )ات تحدثنا أبنو كزيي» قال: حذثنا الأشجعة» فق سفبان» عن 
منصور ابن صفية» عن أمه عن عائشة ونا قالت: ان إزعيول الله هه وما 
شعقا من الأسودين عو 'التمر والجا فق اهن 

وأما رواية أبي أحمد الزبيريّ» عن الثوريّ» فقد ساقها ابن سعد كأَنْهُ في 
«الطبقات»).» فقال: 1 ١‏ 


أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي 0 


3 أخبرنا سفيان» عن منصور ابن 
صفية» عن أمهء عن عائشة وين قالع «توفي رسول الله يِه وما شبعنا من 
الأسودية .لني 

(01١‏ #تهذيب الآثار) 7/١‏ . زهة هو: أبو ييل الزبيري. 

(*”) «الطبقات الكبرى» ١/لا*5.‏ 


(0) - بَابُ ذؤكر مَعِيشَةٍ آل لني يلل - حديث رقم (175471) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أَوْلَ الكتاب قال: 
00 (2917) - (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّاوء وَابْنُْ أبي عُمَرَء قَالَا: حَدَكَد 


مَرْوَانُ - يَعَْانِ الْقَرَارِيّ - عَنّْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كَبْسَانَ ‏ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي 


هَرَيْرَةَ قَالَ: " الذي سي ينه ف ابْنَ عبّادِ : وَالَّذِي نَفْسُ أبي وَعَرَةٌ بدو - 


زطق ص بي أي ونيا 
يام" يبَاعاً مِنْ خْبْزٍ حِنْطّةَ حَنَّى فَارَقَ الذنيا). 


2 


خاو اسم مره كز 


ما أَش شبَعَ رَسُولُ الله لم يلد أهله ثلاثة أيا 
رجال هذا الاسناد : سيد : 


١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبَّادِ) بن الرّبُرقان المكيئ» نزيل بغداد »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» .١9/5‏ 
[تنبيه]: ذكر الحافظ الجيّانيّ أنه وقع في نسخة ابن الحذّاء» عن ابن 
ماهان: «حدثنا محمد بن غسّان» واد بن أبي عمرء ع ين 
وهو وهمء 0 د وهو 0 انتهى " 
المكيّ [ 4 تقد في المقلية 1 1 
مشق [8])» تقدم في فى «الإيمان» 17 . 
3 ؛ - يزيد بن كا اليشكريّ الكوفي» [1]» تقدم في «الإيمان» .١57/9‏ 
)2 بو حَازِم 0-7 0-0 الكوفيئ [17» تقدم في «الإيمان» 9/ .١47‏ 
3 0 هرَيدّة) ولد دوه » تقدم فى «المقدمة») ”7/ 5. 
رض ا رَ) د صوق أنه (قَالَ: اَي تَفْسِي بيو فيه إثبات صف 
عي ال عي لور 
تعطيل» ولا تآويلء. طبس كت شى 2 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: .]1١‏ 
(وَقَالَ ابن عَبَّاد) ؛ يعني : شيخه الأول» وهو محمد بن عبّاد في روايته» (وَالَْذِي 
تفخ أب هربزة بِيِدِهِ)؛ أي: قاله بالاسم الظاهر يدل قول ابن أبي عمر: 
«والذي نفسي بيده» بالضمير. (م1) نافية» (أُشْبَعَ رَسُولُ الله يكل أَهْلَهُ كَلامَة ام 


00( وفي نسخة: «ثلاث ليال». (؟) «تقييد المهمل» 977/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

وفي بعض التبيع : «ثلاث ليال»» والمعنى واحد؛ لأن المقصود: ثلاثة أيام 
بلياليهاء (تِبَاعاً) بكسر التاء؛ أي: متتابعة متوالية» (مِنْ خْبْرْ حِنْطَةٍ » حَتّى قَارَقَ 
الدُنيَا) ؛ أي: إلى أن مات رسول الله كلد والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [571//5/ا و7578] (7917)» و(البخاريّ) في 
«الأطعمة)» (0515). و(الترمذي) في «الزهذد) (59508). و(ابن ماجه) في 
«الأطعمة) (7787). و(أحمد) في (مسئله) (575/5)» و(أبو يعلى) في 
«مسنده) (7580/5)». و(ابن حبان) في «صحيحه) (5555). و(البغوي) في 
«شرح السّنّقة /١5(‏ 784)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدََنِي مُحَمدُ بْنُ حَاِمٍ» حَدَنَا يَحْبَى بن سَعِيلِء عَنْ 


هه 4 و 07 


يَِيدَ بْنِ كَبْسَانَ» حَدَئَنِي أبُو حَازِمٍ كَالَ: رَآتيث بالود يُشِيرٌ بِإِصْبَعِهِ مِرَارأء 
يقُول: َاَِّي نفس أبي هُرَيرة يده مَا سبع َي الثم يكلف وَأَهْلَهُ َلَانَةَ أيّام تبَاعاً 


مِنْ خَبز حِنْطَة حت قَارَقَّ الدُنْيًا) . 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 
١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ حَاتِمِ) بن ميمؤق السمين البغدادي [1]: تقدم فئ 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 
-(يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القّان البصريّ [4]» تقدم في «المقدمة» ج١‏ ص 7850. 
والباقون 5 ذُكروا قبله. 
وقوله: (يُشِيرُ بإِصْبَعِهِ ِرَاراً) لم يبيّن جهة الإشارة» ولعله يشير إلى جهة 
قبر النبي ككل اواك السسباء إشارة إلى علو الله ْدَء والله تعالى أعلم. 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى قبله» وله الحمد والمنّة. 


(5) - بَابُ ذِكْرٍ مَعِيشَةٍ آلِ الي يل - حديث رقم (479/) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كك 4 أوَلَ الكتاب قال: 

 )191/( ]7579[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيلٍ وَأَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة 
قَالَا: حَدَنَنَا أبُو الأَخوّصء عَنْ سِمَاكء كَالّ: سَمِعْتٌ التْعْمَانَ بْنّ بَشِيرٍ يَقُولُ : 
ا ل ا واه 
يملا به بَطْتهُ. وَقِيَةٌ لَمْ يَذْكُز: بد) ٍِ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَيُو الأَحوّصٍ) سلام بن سَليم الحنفي الكوفي [9]» تقدم في 
«الإيمان» .١١6/5‏ 

."70 /54 (سِمَالكُ) بن حرب أبو المغيرة الكوفي [5]» تقدم في «الإيمان»‎ - ١ 

(التْعْمَانُ بْنُ بَشير) بن سعد الأنصاريّ الصحابي ابن الصحابي وناء 
تقدم في «الإيمان» 917/ 077. ْ ْ 

والباقيان ذكرا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: ٍ 

(عَنْ سِمّاك) بن حرب؛ أنه (قَالّ : سَمِعْتُ التْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ) وها (يَقُولُ : 
الخطاب للصحابة بعده يِه أو للتابعين» (فِي طَعَامِ وَشَرَ َرَابٍ ما شِكُم ؟) قال 
الطيبي 5 0 : صفة مصدر محذوف؛ أي : ألستم منغمسين فيّ طعام وشراب مقدار ما 
شئتم من التوسعة» والإفراط فيه» فما» موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية. انتهى . 

ويَحَْتَمل أن تكون (ما» استفهامية بدلاً من «طعامء وشراب»؛ أي: أيّ 
شيء شئتم منهماء والكلام فيه تعيير» وتوبيخ» ولذلك أتبعه بقوله: «رأيت 
نبيكم»» وأضافه إليهم للإلزام حين لم يقتدوا به يَلِْهِ في الإعراض عن الدنياء 
ومستلذاتهاء وفي التقلل لمشتهياتهاء من مأكولاتهاء ومشروباتها. 

وأما قتل خالد ديه مالك بن نويرة لما قال له: كان صاحبكم يقول كذاء فقال 
خالد: هو صاحبناء وليس بصاحبكء فقتله» فهو لم يكن لمجرد هذه اللفظة» بل 
لأنه بلغه عنه الردة» وتأكد ذلك عنده بما أباح له به الإقدام على قَيْلهِ في تلك الحالة. 

ثم قوله: «رأيت» إن كان بمعنى النظر فقوله: «وما يجد من الدقل» حال» 
وإن كان بمعنى العلم فهو مفعول ثانء وأدخل الواو تشبيها له بخبر «كان» 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

كه 
وأخواتها على مذهب الأخفشء. والكوفيين» كذا حققه الطيبيّ كنْهُ. قال 
القاريّ: ارق الوك امي 7 

(لَقَدُ) بفتح لام القسم؛ أي: والله لقد (رَأَيْتُ نَبِيَكُمْ يل وَ)الحال أنه 
(10) نافية» (يَجَدٌ من الدَكلِ) بفتحتين : التمر الرديء» ويابسه» وما ليس له اسم 
خاصّ» فتراه لِيُبسهء ورداءته لا يجتمع» ويكون منثوراً على ما في «النهاية»؛ 
وقوله: (مَا يملا بهِ بَطْنَهُ) مفعول «يجداء و(ما» موصولة» أو موصوفة» ومن 
الدقل» بيان ل(ما» قُدَّم عليه. 

وقوله: (وَفُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ بو) بيّن به الاختلاف الواقع بين شيخيه: قتيبة» 
وابن أبي شيبة» في لفظ «به»» فقتيبة لم يذكره في روايته» بل اقتصر على قوله: 


«ما يملاً بطنه»» وابن أبي شيبة ذكره» فقال: ما يما به بطنه»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ويا هذا من أفراد المصتف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5794/15/ و1170/ا و07571] (91/1؟ و559178)؛ 
و(الترمذي) في «الزهد» (71/7)». و(ابن ماجه) فى «الزهد)» »)5١557(‏ و(هتاد بن 
السري) في «الزهد) /7/70)» و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» (774/1): و(أحمد) 
فى امسنده» (738/4)» و(ابن سعد) في «الطبقات» »)407/١1(‏ و(ابن حبّان) في 
ةا (5"5 >5١‏ و1 و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبيّ لذ 
(ص 775)» و(البغوي) في «شرح السَّنّها (277/7/15, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

[7/50] (..) - (حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَنْنَا 
زُمَيْرٌ (ح) وَحَدَكََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيِمَء أَخْبَرََا الْمَُانْيُ حَدَثََا إسْرَائِيلُ» كِلَاهُمَا 
عَنْ سِمَاكِ» بهذا اناده نَحْوَه وََادَ في حَدِيثِ رُمَبْرِ : وما تَرَضَوْنَ دُونَ ألْوَاذ 
لمر وَالرئ) . ْ 


.455/١7 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(1) - بَابُ ذكْرٍ مَعِيسَةٍ آلِ لني كل - حديث رقم (40/) 
ات /اه ١‏ 
58 هذا الاسناد: سبعة 


ام 


تقدم في «المقدمة» 238/5 


6س 


»]9[ (يُحيّى بْنْ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهم الكوفيئ» من كبار‎ - ١ 
.15/5 تقدم في «المقدمة»‎ 


' - (زُمَيْرٌ) بن معاوية بن ديج الجعفيّ الكوفيٌ زلاكء تقدم في 


«المقدمة») 57/5. 
؛ - (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمٌ) بن راهويه المروزيّ »]1١[‏ تقدم في «المقدمة» 
/1. 


(الْمُلَائِنُ) أبو نعيم الفضل بن دُكين التميميّ الكوفيّ [19]» تقدم في 

.١ /5 «المقدمة»)‎ 

[تنبيه]: قوله: «الْمْلَائِنَ) بضمٌّ الميم: نسبة إلى الملاءة التي تستتر بها 
النساءء قال ابن الأثين: كان أبو نعيم شريك عبد السلام بن حرب الملائي في 
دكان يبيعان الملاء. انته 7 , 

) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ [0]» تقدم في 
«الطهارة» ”057/7. 

و«سماك بن حرب» ذُكر قبله. 

وقوله : (كلاهُمَا عَنْ سِمَاك) الضمير لزهير بن معاوية, وإسرائيل بن يونس . 

وقوله: (وَما تَرْضونَ دون آلْوَانِ المَّمْرِ وَالرُبْوِ) أراد به أنه وَل مضى 
لسبيله» والحال أنه ما كان يجد ما يملا بطنه من رديء التمرء وأنتم الآن 
تأكلون» وتشربون ما اشتهيتم» ولا تكتفون بلون واحد من ألوان الطعام. بل 
تجمعون أنواعاً عديدة في مائدة واحدة» وغرضه ذمُهم وتوبيخهم على تركهم 
الاقتداء نبتهم َك في الزهد. والتقلّل من الدنيا. 

وقوله: (وَالزُئو) بضمٌ الزاي» وسكون الموحّدة» وزانٌ قُفل: ما يُستخرج 
بالمخفن ان الي ل وأما لبن الإبل فلا يُسمّى ما يُستخرج منه رُبْداً 


.70/4  ا”ا/ا//9 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
خا زرو ١‏ 


بل يقال له: حُباب» قاله الفيّوم كره1"'. ٠‏ 

[تنبيه]: أما رواية زهير بن معاوية» عن سماك بن حرب فقد ساقها الإمام 
أحمد كلنْةُ فى «مسنده»ء فقال: 

)١8*85(‏ - حدّثنا أبو كامل» ثنا زهيرء ثنا سماك بن حربء ثنا 
نيكم ؛ يشبع من :الدّقل »وما “ترضوة دوت ألواة التمره: والزيل. «انهى 7 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: 

أخبرنا الفضل بن ذكين» والحسن بن موسى قالا: أخبرنا زهيرء» عن 
نيماك» قال + سمحت التعمان بن شير يقول على المنيرة ها كان الدن 286 أو 
نبيكم يشبع من الدَّقلء وما ترضون دون ألوان التمر» والرئةة قال الحسن بن 

4 2 / | الشا أنه زهرفق 
موسى في حديثه: وألوان الثياب. انتهى ‏ . 

وأما رواية إسرائيل عن سماك» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أوَّلّ الكتاب قال: 

, ا 5 0ل وال ره م 

 )١97/8( 31‏ (وَحَدَثَنَا مَحَمَدُ بْنْ المكنى. وَابْنْ يشار ‏ واللفظ لابن 
لْمُتَنَى ‏ قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَتَنَا شْعْبَة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبء قَالَ: 
ماه 20 ا 00 تآ 0 كم 7 ع - 2 260 4 
سَمِعْتٌ النْعْمَانَ يَحْطبٌ قَالَ: ذَكَرَ عَمَرُ ما أَصَابَ الناسن مِنَ الذنيّاء فقَال: لَقَدْ 
رَأَيْثْ رَسُولَ الله يله يَظَلَ ايوم يَلمَوِيء مَا يَجدُ دقلا يملا بو بَطْنَه) . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

وكلهم تقدمواء و«عمر) هو: ابن الخظاب ذلك . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سِمَاكِ بْن حَوْب)؛ أنه (قَالّ: سَمِعْتُ النْعْمَانَ) بن بشير وأباء حال 
كونه (يَخْطْبٌ قَالَ) النعمان في خطبته (ذَكَرَ عُمَرُ) بن الخطّاب 5ه» هذا صريح 


2000 «المصباح المئير») .56١/١‏ 
(؟) «مسئد الإمام أحمد بن حنبل») 000/5 
() «الطبقات الكبرى» لابن سعد .5٠5 7/١‏ 


(0) - بَابُ ذكْرٍ مَعِيشَة آل النِيَ يل - حديث رقم (1/4171) 


في أن النعمان َه يحكي هذا الكلام عن عمر ذَيْهء وهو خلاف الرواية 
السابقة» فإنه خطب به من عند نفسه» ولا تعارض؛ لإمكان حمله على أنه 
خطب مرتين» مرّة ذكره عن عمر» ومرّة خطب به من عند نفسه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (مَا أَصَابَ النَامِنُ) «ما» موصولة مفعول «ذُكراء و«الناسٌ» مرفوع 
0 الفاعليّة 0 أي : صر ضَيفِبه ما 0 00 وتجمّع ا 
ل الث يكل يَظَل) بفتح لد 0 وتشديد اللامء 0 كا يفعل كذا 
يَطلّء من باب تَعِبَ ظُلُولاً : إذا فعله نهاراً» قال الخليل: لا تقول العرب: ظلّ 
إلا لعمل يكون بالنهارء ذكره الفيّومت”"©. 

قال الجامع عفا الله عنه: قذ ذكر في «التاج»”" أن ظلّ يأتي بمعنى صارء 
ويستعمل في غير النهارء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (اليوْم) منصوب على الظرفيّة متعلّق با«يظل»» حال كونه (يَلَْوِي)؛ 
أي : يتقلّب ظهراً لبطن من الجوع. (مَا يَجِد دَكَلاً) بفتحتين رديء التمر» (يَمَاهُ 
به يَطْنَهُ) الشريف وَل والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر ضيه هذا من أفراد المصئف 1016 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ارو (المصئف) هنا لد ١‏ ] 091/8 وديا فى «الزهد) 
واحم ا في ا )»5/١(‏ وفي ا ا و(ابن متعن) في 
«الطبقات») (١/ه٠ة‏ 5 )2 و(ابن حبان) فى لاصحيحه) مجر ”5 والله 


تعالى أعلم . 


.5857/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
./785 زهعة «تاج العروس من جواهر القاموس» ص‎ 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )19109( ]757[‏ (حَدَنَيِي أب بو الطَّاهِرٍ يد بن عَمْرِو بْنِ 0 
َخْبَرنَا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي أَبُو مَانِيِ» ؛ سَمِعٌَ أبَا عد الرَّحْمَنٍ ن الْحْبْلِيَ يَقُو 
حينك غنة الل بن عدرو ون القاص؛ وساله وجل : قَقَالَ: 0 
الْمُهَاج جِرِينَ؟ فَقَالَ لَه لَهُ عَبْدُ الله: ألك امْرَأَةٌ َأوِي إلنقا؟ | قا 0 نك 

مَمْكَنٌ تَسْكُنُ؟ قَالَ : نَعَمْء قَالَ: َأَنْتَ مِنَّ الأَغْنِيَاءِء قَااَ : 
َأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. 

قَالَ أبُو عَبْدِ 0 وَجَاء تَلَانَةُ تَمَرِ | إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
وَآنَا عِنْدَهُ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدِ إِنّا وَاللْهِ مَا تَقْدِرٌ عَلَى شَئيء لا تَفَقَقِ وَلَا دَابَق 
وَل اا ه: مَا شِْتُم إِنْ شِكُمْ ر 5-2 اجا لاما يَسَرَ الله لَكُمْ 
وَإِنْ | شيلم م ذَكرْنا أمْرَكُمْ للسُلطَانِ: َإِن شِنكم صَبَرْثُمْ؛ قن سَمِعْتُ 5 للم َكل 
يفول «إنَّ فقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَعْنْيّاء يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ إِلَى الْجَنَةٍ أَرْبَعِينَ 


ع 


خريفاً»» قَانُوا: َإِنَا تَصْيِرٌ لَا نَسْأَلَ شَيْئاً). 


ا 
6 
59 
5 
اعم 0 
عم بد 
3 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
0 بُو هَانِيِ) حميد بن هانئ الْحَؤْلانيَ المصريً» لا بأس به [5] وهو 
اك شيخ لابن وهب (ت57١)‏ (بخ 7 0( تقدم في فى «المقدمة») .١6/5‏ 

 ةدٌحوملاو (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْحْبْلِيُ) - بضم الحاء المهملة»‎ ١ 
عبد الله بن يزيد المَعَافريَ ثقة‎ 
.55757/57 «الركاة)‎ 

والباقون دُكروا في الباب وقبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ككأنْةُ» وأنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى 


آخره» ومسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع من أوله إلى آخره» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ ) وأنه صحابيٌّ ابن صحابيٌ 3 وهو أحد العبادلة الأربعة. 


ثقة [7] مات سنة مائة بإفريقية (بخ م 5) تقدم في 


3 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ منْزْلَةَ يها - حديث رقم (185) 


عبد العزيز» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وسعيد بن إياس الْجُرَيريَء وأبو 
عتدل» لببداين عتان اللميري» والحمادات+ ومعتس بن سليمات . 

قال الدُورئٌ» عن :اين 'معين : مشهور» :وقال إسحاق بن منصور» عن ابن 
معين : قد وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاري» 52 والنسائى» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أتحادتف فقط حون( )4 وعحدوف (9565): «لعقتت أنا والساعة 
كهاتين...»ء و(5407): (إِنْ عَمّر هذا لم يدركه الهرّم حتى تقوم 
الساعة...22 وله في البخاريّ حديث الباب فقط. 

[تنبيه] : قوله: «الْعَتَرَيَ» ‏ بفتح العين المهملة» والنون» بعدها زاي -: 
نسبة إلى عَتَرّةَ بن أسد بن ربيعة بن يرّار بن مَعَذّ بن عدنان» قاله في تالت 

د سعد بن متضور) يك شعنة» ابو عقنان الخراساتي» نزيل نكة 
قله ميق وياد !لا يريج عا فى كتايمه اكه وتويفه يذ 11 (ت7090) 
وقيل بعدها (ع( تقدم في «الإيمان» .7"88/51١‏ 

ه ‏ (أَنَسسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابئ الشهير به تقدّم في السند الماضي»ء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسنادء أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو 
(؟١١)‏ من رباعيات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما سبق غير 
مرّة» وفيه قوله: «واللفظ له»ء يعنى أن متن هذا الحديث الذي ساقه هنا هو 
لفظ شيخه سعيد بن منصورء وأما كيه أبو الربيع» فرواه بمعناه» وقد تقدّم 
تمام البحث في هذا غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء» وهو 
خامس الأسانيد المتتالية المسلسلة كلها بالبصريين» قال النوويّ كانْهُ: هذه 
الأسانيد رجالها كلهم بصريون» وهذا الاثّفاق في غاية من الْحُسّنءِ ونهاية من 
النُدُورء أعني اتّفاق خمسة أسانيد؛ في «صحيح مسلم' متوالية» جميعهم 
بصريّون» والحمد لله على ما هدانا له. انتهى”"“». والله تعالى أعلم. 

وأما شرح الحديث» ومسائله» فقد تقدّمت مستوفاةً في حديث أنس 


.50/+ «لبّ اللباب» ؟17/5. [68 شرح مسلم)‎ )١( 


(0) - بَابُ ذكر مَعِيشَّةٍ آل النِنَ يلل - حديث رقم (1577) 


شرح الحديث : ا 


(عن أبي هَاننِ) حميد بن هانئ أنه (سَمِعَ أبا عب الرَحْمَنِ) هو: عبد الله بن 
يزيد (الْحُبلِيَ) بضمٌ الحاء المهملة» والباء الموحٌدة: نسبة إلى حيّ من اليمن 
من الأنصارء يقال 6 و الا قاله في «اللباب)7 

(يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) و#اء قال الطيبي كله : 
لا بد من محذوف؛ أي: سمعته يقول قولاً: 0 ما بعده. قال القاري: 
وك كدر غراف وبق نا تمتك اقول عبد الاين مرف ال 

()الحال أنه قد (سَأَلَهُ رَجُلٌ) لم يُعرف» (ثَقَالَ) ذلك السائل : ١أَلَسْنَا)؛‏ أي 
نحن وأمثالنا (مِنْ فْقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟)؛ أي: من خواصهم الذين يسبقون أغنياءهم . 

قال القرطبيئ كله فول الرجل لعيذ ارين خمزو: «ألسنا من الفقراء؟» 
سؤال تقريرء وكأنه سأل شيئاً من الفيء الذي قال الله تعالى فيه: «أإلْففَرك 
لْمهجرتَ ان جوأ من دِيَرِهم وَأَمْولِهِمْ يَنَكْوْنَ ضْلَا من أله وَرِضُونًا4 [الحشر: 
ه]» وكأنّ ذلك الرجل قال: ألسنا من الفقراء الذين يستحقّون من الفيء سهماً 
بنصٌ القرآن؟ وكأنه أنجز له مع ذلك الالتفات إلى الفقراء المهاجرين» وتبجح 
بهء فأجابه عبد الله بما يكسر ذلك منهء ويزيل آفة الالتفات إلى الأعمال بما 
يقتضي أن الأحق باسم الفقراء المهاجرين من كان متجرّداً عن الأهل 
والمسكن؛ كما كان حال أهل الصمّة في أول الأمرء وصار معنى هذا الحديث 
إلى نحو قرلة 1 االبسن الشديد بالشوّعة»” 9 (والييق المسكين بالملز ا ن20) 
فكأنٌ عبد الله قال له: ليس الفقير الذي تكون له زوجة» ومسكنء وإنما الفقير 
المنجرّد عن ذلك» ولم رذ أن من كان فقيراً مقاجرياً ‏ له زوجة ومسكن أنه لا 
يستحق ف الفيء فنيعاً؟ لأن صاحب: العبال الققير أَشَد فاقة وبلا ولأنه 
خلاف ما وقع 2-7 فإنَّ النب يل كان يعطيهم بحسب فاقتهمء وحاجتهمء 
ويفضّل في العطاء من له عيالٌ على من ليس كذلكء وكذلك فعل الخليفتان 


.7”710//١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١١ 
.١1590/١6 (؟) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
.متفق حلي 01 فق عل‎ 09( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقاتق 
حا روا 


بعدهء على ما هو المعلوم من حالهماء وإن حمل قول عبد الله على ظاهره لزم 
عليه أن من كان له زوجة ومسكن لا غير ذلك» لم يَعَدّ من الفقراء المهاجرين 
الذين وصفهم الله تعالى» والذين يسبقون إلى الجنة» فيلزم أن لا يكون أبو بكرء 
ولا عمرء 5 عثمان» ولا عليّ من الفقراء من السابقين إلى الجنة» وذلك 
باطل قطعاً . انتهى('. 

ا (آلك امْرَأةٌ تأوي إِلَيْهَا؟) ؛ أي: تضمهاء 
وتسكن إليهاء وتَقُبل عليهاء (قَالَ) الرجل: (نَعَمْ) لي زوجة, آوي إليها » (قَالَ: 
لَك مَسْكَنٌ) بفتح الميم. والكاقف» وتكسرة أي« هنزل (تسكيه 4) ونا ناوي إليةب 
(قَالَ) الرجل : (نَعَمْ) لي مسكن أسكنه. (قَالَ) عبد الله: (كَأَنْتَ مِنَ الأعْيِيَاءِ)؛ أي : 
أغنياء المهاجرينء فإن فقراءهم ما كان لهم امرأة» ولا مسكن. أو إن كان 

لأحدهم أحدهماء ما كان له الآخر منهما. (قَالَ) الرجل : إن لبي) زيادة على ما 

ذكرت (خَاوِماً» يُُطلق على الذكر والأنفى» والخادمة بالهاء للمؤنّث قليل 
الاستعمالء والجمع حَدَّمٌ بفتحتين» وخُدَام بالضمء والتشديد. (قَالَ) عبد الله: 
(تأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ)؛ أي: ولا يصمح أن يقال لك: الصعلوك» فلست من صعاليك 
المهاجرين» ولعله اقتبس هذا الكلام من قوله تعالى: لوَجَصَكَكم مُأُو46 [المائدة: 
]٠‏ على ما رواه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء عن ابن عباس ها 
في قوله: لوحك مُأوَه4 قال: الزوجة» والخادم» وزاد ابن جرير عنه: وكان 
الرجل من بني إسرائيل إذا كانت له الزوجةء والخادم» والدار» يسمى مَلِكا”" . 

زكال القرطكة 8لا فول «اننك م الجلوه8 10 أغيوه أن له حاديا 
عل كحية الذغاء ‏ والننالفة ( اه لحن الجل لك متف اول الا عقاف :زلا 
سلبه ذلك اسم الفقراء؛ إذ لم يكن له غير ما ذكرء والله تعالى أعلم”". 

وقوله: (قَالَ أَبُو عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ)؛ أي: الحبليّء فهو موصول بالإسناد 
السابق» وليين مَعلّقاً . (وَجَاء ثَلاكة َقَرِ) بالإضافة» كقوله تعالى: يْْمَةُ يَمِْ» 


[التمل: 118]» والجملة عطف على قوله: «وسأله رجل»؛ أي: والحال أنه أتى 


.١150/١6 «المفهم» 0/ 177. (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
[فر4ق «المفهم» ا ا‎ 


(5) - بَابُ ذكر مَعِيشَةٍ آل التي يك - حديث رقم (0/41717) 


ثلاثة نفر فقراء (إِلَى عَبْدٍ الله م بْنِ عمرِو بن الْعَاصٍِ) وكيا (وَأَنَا) ؛ أي : والحال 
لي (عِنْدَهُ) ؛ أي : عند عبد الله بن عمرو. 

وقال القرطبي ككُأنْهُ: قوله: «جاء ثلاثة نفر إلخ» هذه قضية أخرى غير 
القضية المتقدمة» وإن اتّفق راوياهماء فإنهما من رواية أبي عبد الرحمن 
الحبليّ»ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص '#يا؛ لأنَّ هؤلاء ثلاثة» وذلك 
واحدّء ولأن مقصوده من هذا الحديث غير مقصوده من الأول» وذلك أن 
هؤلاء الثلاثة شكوا إليه شدّة فاقتهم» وأنهم لا شيء لهم» فخيّرهم بين الصبر 
على ما هم فيه حتى يلقوا الله فيحصلون على ما وعدهم الله به على لسان 
نبيّه كَلِِ من السبق إلى الجنة قبل الناس كلهمء» وبين أن يرفع أمرهم إلى 
السلطان» فيدفع إليهم ما يغنيهم» وبين أن يواسيهم من مالهء فاختار القوم 
البقاء على الحالة الأولى» والصبر على مضض الفقرء وشدّته. ويفهم من هذا 
الحديث أن مذهب عبد الله وهؤلاء الثلاثة أن الفقر المدقع» والتجرّد عن 
المكتسبات كلها أفضل» 3 كنا اننا آنا السيالة عيالة علات .وان كاف 
أفضل على ما ذكرناه آنفا. ١‏ 

(كَقَالُوا: يَا أبَا 00 (إنا وَل مَا تَقْدِرُ عَلَى 
شي لا نَفَقَ) بيان ل(شيء)ا» (وَلَا دَابَةِ)؛ أي: لنجاهد عليهاء أو نحج بهاء 
(وَلَا م أي: زائد يباع» ويُصرف ثمنه في النفقة» اوتنا (فَقَالَ) عبد الله 
(لَهُمْ: ما ما شِئْثُمُ) «ما» استفهامية؛ أي: أيّ شيء شئتم؟ ويمكن أن تكون 
موصولةء 9 والخبر محذوف؛ أي: ما أردتم جر ايد المعروضة عليكم 
فعلناه. (إِنْ شِئْتم)؛ أي: . أن نعطيكم شيا كن مدنا (رَجَعْتُمْ إِلَيْنَاا فانه لا 
يحضرنا الآن شيء (أعْطَيْنَاكُمْ) ؛ أئ: بعد هذا (مَا يَسَّرَ الله لكم)؛ أي: ما 
سهّله على أيديناء (وَإِنْ شِتْتُم)؛ أي: أن نرفع أمركم إلى الخليفة» أو من يقوم 
مقامه (ذَكَرْنَا أمْرَكُمْ لطن ؛ أي : للمتسلّط على خزانة بيت المال» فيعطيكم 
ما يوسع عليكم» ويقضي حاجتكم. (َإِنْ شِلُْمْ صَبَرْئ؛ أي: على هذه 
الحال» فإنه مقام عظيم» وشرف جسيم.ء ثم بيّن لهم أن هذه الحالة الثالثة» 


)غ0( «المفهم» فض 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


وهى ي الصبر أولى بهم ؛ 0 كرك 00 ا أي: 


الْمَّاجرِينَ يَسْبِقُونَ الأثريباء) ؛ أي ي: أغنياءهم فضلاً عن غيرهم» 0 7" إن 
الْجَنَةٍ ين خَرِيفاً») ؛ أي: سنة. (قَانُوا) هؤلاء الناس لما سمعوا هذا الفضل 
العظيم : (فَإِنَا تَْيرٌ) على ما نحن عليه من الضيق» حال كوننا (لَا تَسْأَلُ) ؛ أ 
لا نطلب (شَيْئاً) من أحد بعد سماع هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/577/5] (191/9). و(أحمد) فى (مسئله» /7١(‏ 
6848» ولابن حبّان) فى «صحيحه) (5؟/ 507)» و(البيهقئ) فى اشعب الإيمان» 
(0075/9. والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الفقرء وقد اختلف العلماء في تفضيل الفقر على 
الغنى. وعكسه. وقد حقّقته في غير هذا المحل. 

؟-_(ومنها): بيان أن من له زوجةء ومسكن يسكنه ليس من الفقراءع» 
لكن هذا إذا كان له كفاية» وإلا فهو فقير. وكذلك كون من له خادم من 
الملوك إذا كانت له كفايته» وإلا فلا. 

١‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: قوله يَكِْةِ: «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحدة راريكية تين هذا اليكزيك انيت 
ألفاظ الرواة فيه عن النبي كله فروى عبد الله بن عمرو بالحديث المتقدمء 
وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدريّ 8 وه قال: قال رسول الله عله : 
«فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام). قال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 

ويروى أيضاً عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه: «يدخل 


(5) - يَابُ ذِكْرٍ مَعِيشَّةٍ آلِ النيَ يلل - حديث رقم (0487) 


الفقراء الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة عام» نصف يوم»» قال: هذا حديث حسن 
م ع عِِ 

وفي طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم » وهو خمسمئة عام), وقال: حديث حسن صحيح . 

وروي أيضاً عن جابر بن عبد الله ويا أن رسول الله يك قال: «يدخل 
فقراء المسلمين الجنّة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً». تقدم في «المقدمة». قال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

فاختلفت هذه الأحاديث في أي الفقراء هم السابقون؟» وفي مقدار المدّة 
التي بها يسبقون» فهذان موضعان» ويرتفع الخلاف عن الموضع الأول بأن يرد 
مطلق حديث أبي هريرة دنه إلى مقيّد روايته الأخرى» ورواية جابر ذللثه: 
فيعني بالفقراء فقراء المسلمين» وحينئذ يكون حديث عبد الله بن عمروء. 
وحديث أبي سعيد مخصوصاً بفقراء المهاجرين» وحديث أبي هريرة» وجابر 
يعم جميع فقراء قرون المسلمين» فيدخل الجنة فقراء كل قرن قبل أغنيائهم 
بالمقدار المذكورء وهذه طريقة حسنة» ونزيدها وضوحاً بما قد صحٌ عنه كَل 
أنه قال: «أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة بين الجنة والنارء» يسألون عن 
فضول أموال كانت بأيديهم»» وهذا واضح. 

وأما الموضع الثاني فقد تقدّم أن الخريف هو العام هناء وأصل الخريف 
فصل من فصول السئة» وهو الفصل الذي تُخترف فيه الثمار؛ أي: تُجتَنَىء 
فسمّي العام بذلك. 

ويمكن الجمع بين الأربعين» وبين حديث الخمسمئة عامء بأن سباق 
الفقراء يدخلون قبل سبّاق الأغنياء بأربعين عامأًء وغير سباق الأغنياء بخمسمئة 
عام؛ إذ في كل صنف من الفريقين سبّاق» والله أعلم. 

قال: وهذه الأحاديث حبَّة واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرّر 
ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن النبي يَلِِ قال هذا لجبر كسر قلوب الفقراء» ويهوّن عليهم 
ما يجدونه من مرارة الفقرء وشدائده بمزيّة تحصل لهم في الدار الآخرة على 
الأغنياء» عوضاً لهم عما حرموه من الدنياء وصبرهمء ورضاهم بذلك. 


, البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 

حو سسسب شط بسي 

وثانيهما: أن السبق إلى الجنة» ونعيمها أولى من التأخر عنها بالضرورة 
فهو أفضل . 

وثالثها: أن السبق إلى الفوز من أهوال يوم القيامة» والصراط أولى من 
المقام في تلك الأهوال بالضرورة» فالسابق إلى ذلك أفضل بالضرورة» وحينئذ 
لا يلتفت لفول :من قال: إن السبق إلى الحجة لا عدل. على أفضلية السائق) 
ورّخرف ذلك بأن النبي كلِ أفضل الخليقة» ومع ذلك فدخوله الجنة متأخر عن 
دخول هؤلاء الفقراء؛ لأنّهم يدخلون قبلهء وهو في أرض القيامة» تارة عند 
الميزان» وتارة عند الصراطء وتارة عند الحوضء» كما قد أخبر عن ذلك فيما 
د 

قال القرطبيّ: وهذا قولٌ باطل» صدر عمن هو بما ذكرناه» وبالنقل 
جاهل» فكأنه لم 0 ما تقدَّم في «كتاب الإيمان» من قوله كَللِِْ: «أنا أوّل من 
يقرع باب الجنة» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمدء فيقول الخازن: 
بك أمرثٌ لا أفتح لأحيد قبلك»2 وفي حديث أنه يَلِْهِ قال: «أنا أول من ل 
الجنة» ومعي فقراء المهاجرين»» وعلى هذا فيدخل الجنة» ويتسلّم 1ل 
فيهاء ويبوّء الفقراء منازلهم» ثم يرجع إلى أرض القيامة؟ ليخلّص أمته بمقتضى 
ما جعل الله في قلبه من الحنوٌ على أمتهء والشفقة عليهمء والرأفة بهمء 
فيلازمهم في أوقات شدائدهم» ويسعى في نجاتهم» فيحضرهم عند وزن 
أعمالهم ويسقيهم عند ظمئهم» ويدعو لهم بالسلامة عند جوازهم» ويشفع لمن 
دخل النار منهم» وهو مع ذلك كله في أعلى نعيم الجنة الذي هو غاية القرب 
من الحقٌّء والجاه الذي لم ينله أحد غيره من الخلق» ولذة النظر إلى وجه الله 
الكريم» وسماع كلامه الحكيم بألطف خطاب» وأكرم تكليمء كيف لا؟ وهو 
يسمع: «يا محمداً قل يسمع لك». وسل تعطء واشفع تشفعء فيقول: أمتي» 
أمتيء أمتي» فيقال: انطلق فأذخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن»» وهذه خطوة لا تتسع لها العبارات» ولا تحيط بها الإشاراث» 
حشرنا الله تعالى في زمرتهء ولا 0 من شفاعته. 

قال القاضي أبو الفضل ككُدَنْهُ: ويَحْتَمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة 
يتنعٌمون في أفنيتهاء وظلالهاء ويتلذذون بما هم فيه إلى أن يدخل محمد يَلِةِ بعد 


(0)_بَابٌ لَاتَدْخُنُوا مَسَاكِنَ الَِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إِلَّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ ‏ حديث رقم (1/48) 
ا 5لا 


تمام شفاعته» ثم يدخلونها معه على قَذْر منازلهم» وسبقهم» والله تعالى أعلم . 
وتعقّبه القرطبي ككَنْهُ قاتلاً: وهذا لا يُحتاج إلى تقديره؛ لأنَّ الذي هو فيه 
من النعيم بما ذكرناه عل وأشرف مما هم فيهء فلا يكون سَبّْقَهم لأدون 
اللسيعين رامد عمو الي أعظمهماء وهذا واضح. انتهى كلام 


 )6(‏ (بَابٌ لا تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الّذِ بن ظَلَمُوا أَلَفْسَهُمْ إلا أن 
تَكُونُوا بَاكِينَ) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كَرْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
 )5980( ] 75"‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى يح بْنّ يوت وَقُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ ‏ وَعَلِيُ بن ب 
جره ججديما عن إستايل» قال ابن 0 حَدََنا إسْمَاعِيلٌُ بْنْ جَعْفَرِ أخْبَرَنِي 


و 


عبد الله ل بْنُ ويئارٍ أنّهُ سَمِعَ عَبْد الله بْنَ عْمَرَ فول قَالَ رَسُولُ الله در عل 
لأَصْحَابِ الْحِجْر : «لا تَدْخْلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الَو ار 


وَل 0 


إن ل تخرئرا بَاكِينَ فلا 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


سس 6س 


شين نل أبوت) أبو زكرياء المقابريّ البغداديّ »1١١[‏ تقدم في 
«الإيمان» ”/ .١١٠١‏ 
١‏ - (قَتَيْبَة ب بن سَعِيدِ) القفي البغلاني »]1١١[‏ تقدم في «المقدمة) .0١0/5‏ 
(عَلِيٌ بن نُ حجْرِ) السعدي المروزيٌ» من صغار [19]» تقدم في 
«المقدمة») 5/7. 
 :‏ (إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري المدنيّ» نزيل 
بغداد [8]» تقدم في فى «الإيمان» ؟/ .1٠١‏ 


تَدخُلُوا عَلَيْهِمُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ)) . 


> مير 


(عَبِد الى : ُ بْنْ دينَارٍ) العدويّ مولاهم المدنيّ [5] تقدم في «الإيمان» 
0 


البجر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
الل 


امع هس 


5 (عبك الله بن عمرً) بن الخطاب ييا ء تقدم في «الإيمان» 6١/١‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف أن وهو (555) من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالتحديث» والسماعء وبالمدنيين غير شبوخيه الفلاثة» كما أسلفته آنفاء 
وفيه ابن عمر وق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 

عن عبد اله ين هيار العدويّ مولاهم المدنيّ؛ (َنَهُ سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَ 
عُمَرَ) بن الخظاب و#ه (يَقُولُ: ال رفول الله يك لأَصْحَابِ الْحِجْرِ) بكسر 
الحاء المهملة» وسكون الجيم 00 : يلد بين الشام والحجاز» وعن قتادة فيما 
ذكره الطبري : الحجر: اسم الوادي الذي كانوا به») وعن الزهري: هو اسم 
مدينتهمء وكان نَهِيُ النبي كله إياهم بقوله: «لا تدخلوا» حين مرُوا مع النبي ككل 
بالحجر في حال توجههم إلى تبوك. 

وفى الرواية التالية: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم»» وقال 
المهلّب: إنما قال: «لا تدخلوا» من جهة التشاؤم بتلك البقعة التي نزل بها 
البيخط ةيدل عليه قوله تعالي: وك و كع اند ناذا لدي » 
[إبراهيم: 45] في مقام التوبيخ على السكنى فيهاء وقد تشاءم بالبقعة التي نام فيها 
عن الصلاة» ورحل عنهاء ثم صلى» فكراهية الصلاة في موضع الخكشسف 
اولي ثم استثنى من ذلك قوله: «إلا أن تكونوا باكين»» فأباح الدخول فيه 
على وجه البكاءء والاعتبار» وهذا يدل على أن من صلى هناك لا تفسد 
صلاته ؟ لأن الصلاة موضع بكاء» واعتبار. الوا 

(لَا تَدْخْلُوا عَلَى عَؤُْلَاءٍ الْقَوْم الْمُعَذَيينَ بفتح الذال المعجمة؛ يعني: ديار 
هؤلاء» وهم أصحاب الحجر» قوم ثمودء وهؤلاء قوم صالح؛ وهذا 0 
تَكُونُوا بَاكِينَ) ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول» بل دائماً عند 


.١19١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(0)-بَابٌ لَاتَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إِلَّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ حديث رقم (87 031 


كل جزء من الدخول» وأما الاستقرار فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه 00 
ا (فإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيهمْ أَنْ 
يُصِيبَكُمْ مِثْل مَا صَابَهُم)) قال في «الفتح»: بالروع على 01 0/ا؟ نافية» 0 
لئلا يصيبكمء ويجوز الجزم على أنها ناهية» وهو أوجهء وهو نهيٌ بمعنى 
الخبر»ء وفي الرواية التالية: «حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» وفيه للبخاريّ 
بلفظ: «أن يصيبكم)»؛ أي: خشية أن يصيبكمء ووجة يله الكفية. أن لبكاء 
يبعثه على التفكر والاعتبارء فكأنه أَمَرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله تعالى على أولئك بالكفرء مع تمكينه لهم في الأرض» وإمهالهم مدة 
طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم»ء وشدة عذابهء وهو يل مقلب القلوبء. فلا ان 
المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك» والتفكر أيضاً في مقابلة أولئك نعمة الله 
بالكفرء وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به» والطاعة له» فمن مر 
عليهمء ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم» فقد شابههم في 
الإهمال» ودلٌ على قساوة قلبه» وعدم خشوعهء فلا يأمن أن يجرّه ذلك إلى 
العمل بمثل أعمالهم» فيصيبه ما أصابهم. 

وبهذا يندفع اعتراض من قال : : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ ؛ 
لأنه بهذا التقرير لا يأمَن أن يصير ظَالِماًء فيعذب بظلمه. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وك هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 47 و5 757] (5986)» و(البخاري) في 
«الصلاة» (577) و«المغازي» 80" وام" و9١55‏ و5558) و«التفسير) 
(470): و(النسائيت) فى «الكبرى» (5/ “لا و71/5). و(ابن المبارك) في 
الضفو 4080 روعيد الو ان) فى «مشكف ]35 )وز اجينة) افي 
(مسنده») (9/7 و8ه والا و5لا و45 و1١‏ و/ا١).‏ و(الحميدي) فى (ميتدة» 
(75940/5)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (4/ 575)» و(الرويانيئ) في المسئده) 0/ 
7») و(عبد بن حميد) 8 «مسنده» /١(‏ 7258): و(ابن عاق لك لاصحيحه) 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 
ع( 
(55949 و١٠55‏ و١١57‏ و”١57”‏ و5787)., ولالبيهقن) فى «الكبرى» (7/ )50١‏ 
وذالتلافل»:3ه/ 80 و(اليقوي) فى الشترع ال4155053)» واه مجالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): الحث على المراقبة» والزجر عن السكنى في ديار المعذبين» 
والإسراع عند المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: #إوَسَكتُم في 
مَسَتحكن لذن ظَلموا الشسهر وَببَ لحك كِيْقَ مَصَلْنا بهرر» الآية [إبراهيم: 45]. 

؟ -(ومتها): أن فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا تشكق بعدهم» ولا 
تُتخذ وطناً؛ لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً» وقد ني 
أن يدخل دروهم إلا بهذه الصفة. 

(ومنها): أن فيه الإسراع عند المرور بديار المعذبين» كما فعل 
رسول الله كهِ في وادي محسر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك. 

: - (ومنها): أن فيه الأمرَ بالبكاء؛ لأنه ينشأ عن التفكر فى مثل ذلك» 
قال اين الجوري 46ه: الشتكر.الني .يدها ععه البكاء فى مكل ذلك المقاء 
ينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى؛ إذ قضى على أولتك بالكفر. 

الثاني : يتعلق بأولئك القوم. إذ بارزوا ربهم الكفر والفساد. 

الثالث: يتعلق بالمارٌ عليهم؛ لأنه وَفق للإيمان» وتمكن من الاستدراك» 
والمسامحة فى الزلل. 

0 - (ومنها): أن فيه دلالة على كراهة الصلاة في موضع الخسف»ء 
والعذاب» وقد أشار إلى ذلك البخاريّ طأَنْهُ فى «صحيحه). حيث عقد باباء 
فقال: «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذرا ثم أورد أثر علي طلنه 
فقال: «ويذكر عن عليّ ذه كره الصلاة بخسف بابل»» ثم أورد حديث 
الباب» والظاهر أنه يرى كراهة الصلاة في ذلكء» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهِ أوَّلّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي 
بُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ - وَهُوَ يَذْكُرُ الْحِجرَ مَسَاكِنَ تَمُود - كَالَ سَالِم بن عب لله: 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
9 ال تتتسطستضصم اصح سامت تت 
الطويل المتقدّم. فلا حاجة إلى التطويل بإعادتهاء بل أذكر هنا إيضاح بعض ما 
فيه غرابة فقطء فأقول: 

قوله: (وَتَشَفَّعْنَا بِتَابتِ) أي أخذنا ثابتاً البنانن ها يشفع لنا عند 
أنس ذيه؛ لكونه مقرّباً إليه» وكثير الملازمة لهء فقد تقدّم أنه لازمه أربعين 
سنةء قال ابن التين كلهُ: فيه تقديم الرجل الذي هو من خاصّة العالم؛ 
لجال انته 2 , 

وفي رواية البخاريّ: «فذهبنا معنا بثابت البنانيّ إليه» يسأله لنا عن حديث 
الشفاعة»» وفيه: «فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أوَّلَ من حديث الشفاعة». 

وقوله : (فَانتَهَيْنَا) أي وصلنا (إلَيْه) أي إلى أنس ضيه . 

وقوله: (وَأَجْلْسَ تَابتاً) بالبناء للفاعل» أي أمر أنس ثابتاً أن يجلس (مَعَهُ 
عَلَى سَرِيرِِ) وفيه أنه ينبغي للعالم» وكبير المجلس أن يُكرم فضلاء الداخلين 
عليه» ويُميّزهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره'". 

(قَقَالَ لَّهُ) أي قال ثابتٌ لأنس يله (يَا أبَا حَمْرَّة) كنية أنس وه كنّاه بها 
رسول الله كَل ببَقْلة كان يجتنيها”"". قال الأزهريّ: البقلة التي جناها أنس ذه 
كان في طعمها لَذْعٌّء فسّمّيت حَمُرّة بفعلهاء يقال: رمّانة حامزة» أي فيها 
وو . 5(5) 
حخموصهة 0. 

وقوله: (مِنْ أَمْلٍ الْبَصْرَةِ) قد تقدّم أن في «البصرة» ثلاث لغات: فتح 
الباءء وضمهاء وكسرهاء والفتح هو المشهور. 0 

(ِذَا كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء وهو 
(يوم)ا» كما قال في «الخلاصة» : 

وَذُوتَمَامِ مَابِرَفْعيَكُكَفِي 

(مَاجَ النَاسُ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض) يقال: ماج البحر: إذا اضطربت أمواجه: 

أي اختلطواء واضطربوا متحيّرين» مقبلين» ومدبرين» فيما بينهم. 


.5١/7 ش (0) «شرح النووي»‎ .584/١ «الفتح»‎ )١( 
.؟ال5/١ راجع: «الإصابة»‎ 2 
.477/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقّن‎ ):4( 


(0)بَابٌ لَا تدلُو مَسَاكِنَ الَِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إِلّا أن تَكُونُوا بَاكِينَحديث رقم (4 01/57 


ل مَوَرْنَا مَعَ و سُولٍ الله يك عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لبا 
ش كلةِ: «لَا تَدْخْلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ | إِلّا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَ . 
00 0 أَصَابَهُمْ» ثُمّ زَجَرَ كَأَسْرَعَ حَنَى خَلَقَهَاا. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
1 عله يقي التجيبّ المصريّ »]١١[‏ تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 
؟ - (ابنْ وَهْب) عبد الله المصريّ [9]» بي : فى «المقدمة» ل .٠١‏ 
3 (يولسق) بن يزيد الأبلي زلا]ء تقدم في فى «المقدمة» ؟/ 5 .١‏ 
3 (ابْنْ شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدنيٌ [5]» تقدم في ااشرح 
المقدمة) جا ص758. 
ه ‏ (سَالِم بْنْ بن عبد الله) المدنيّ الفقيه [؟]» تقدم في «الإيمان» .177/١4‏ 
5 (عَبْدُ الله بد ختوادين الحطاب طقة تقدم قريباً . 
شرح اللوييك 
الْحِجْرَ)؛ ا ل اميه 8 ار 6 بدل» أو عطف 
بيان ل«الحجر»ء قال ابن شهاب: (قَالَ سَالِم بْنُ عَبّدٍ الله: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ)؛ 
: أباهء (قَالَ: مَرَرْنَا) معاشر الصحابة (مَعَ رَسُولٍ الل يك عَلَى 0 
أيئ: 00 ثمود» ودلك في عرو تبوك. كما بين في رواية أخرى . (قَقَالَ لَنا 
سُولٌ الله يلل : ١لا‏ نَدخُلُوا مَسَاكنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ ع ) بالكفرء فعُذّبواء (إِل 
: تكونوا كين ليرا 1 تجما وحضية (أنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُم») ؛ 
اي 100 من أن تعاقبوا كما عوقبوا؛ لأن أكثر المخاطبين والموجودين في 
ذلك الوقت كانوا ظالمين لأنفسهم. إما بالكفر» وإما بالمعاصيء وإذا كان 
نمك العقوية مونجوءا * تعين الخوف من وجود العقوبة» فحق المارٌ بموضع 
المعاقبين أن يحدد النظر ل ويكثر من الاستغفار. ويخاف من نقمة 
العزيز القهارء وألّا يطيل اللبث في تلك الدارء قاله القرطبت"''. 


دلق «المفهم) // 05" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
هنا 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن أكثر المخاطبين كانوا ظالمين 
لأنفسهم» محل نظر؛ لأن المخاطبين هم الصحابة وقّن» لا مشركو مكةء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(ثُمَّ رَجَرَ) النبئ تك راحلته (فَأَسْرَعٌ) في السيرء فخرج منها (١حَتَّى‏ خَلَّمَهَا) 
بتشديد اللام» من التخليف؛ أي: جعل كله تلك المساكن وراءه. 

وقال القرطبيٌ كَدْنْهُ : قوله: «(ثم زجرء فأسرع»؛ أئ:: زجر ناقته» فأسرع 
بها في المشي» ويستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر» فإن 
كان ولا بد من دخولها فعلى الصفة التى أرشد إليها النبئ كلل من الاعتبار» 
والخوف. والإسراع. وقد قال يكلةِ: «لا تدخلوا 5 5 انها ل 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف وآ ا الكتاب قال: 

[ه"5/ا] 1ىو؟) ولحاحي الشكه تن موس أكو صَالِحء حَدَنَنَا 
شعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاقَ» أَحْبَرَنا عُبَيْدُ اللى. عَنْ نافع ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَه أن 
اناس نَرَلُوا مَعَ وَسُولٍ ار يك عَلَى الْحِجْرِ أَرْضٍ تَمُودَء فَاسْتَقَوَا مِنْ آبَارِمَاء 
رع عَجَنُوا بِهِ الْمَجِينَ َأمََهُمْ وَسُولُ الله كل أَنْ يُهَرِيِقُوا مَا اسْتَقؤاء وَيَْلِفُوا الال 
جين وأمرفة م أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبْرِ التي كَانَتْ تَرِهُمَا الَاقَُ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح) البغداديّ القنطريّ »]٠١[‏ تقدم في 
«الإيمان» 795/55. 1 

ا بْنُ إِسْحَاقَ) الأموي مولاهم البصري» ثم الدمشقيّ» من 
كبار [4]» تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .١1518/795‏ 

“ - (عُبَيْدُ الله) بن عمر الْعُمريّ المدنيّ الفقيه [14]» تقدم في «الإيمان» 
7777. 
)١(‏ حديث ضعيفء رواه أبو داود من حديث علي 45 وه قال: (إن حبي كله نهاني أن 

أصلّي في أرض بابل» فإنها ملعونة». 


)باب لا تَدْخْلُوا مَسَاكنَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُمْ إِلّا أن تَكُونُوا يَاكِينَ حديث رقم (0 01/4 


5 (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني الفقيه [7]» تقدم في «الإيمان» 777/74. 


ب وعيعر عرس 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ عمّرَ) بن الخطظاب «ؤْيّاء تقدم ونا : 

(عَنْ نَافِع؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ) ويه (أَخَبَرَهُء أنَّ الناسسَ نَرَلُوا مَعَ 
رَسُولٍ الله علد كله على الْحِجْرِ) بكسر الحاء المهملة. وسكون الجيم » فسره 2 
(أَرْضٍ 8 بالجر بدل» أو عطف بيان» (فَاسْتَقَوَا) ؛ أي : : أخذوا الماء (مِنْ 
آبَارِهَا)؛ أي: آبار أرض ثمودء (وَعَجَنُوا بهِ الْعَحجِينَ) يقال: عجن يعجن من 
بابي 1 ونصر: إذا اعتمد عليه 2 -- عرفب 0 0 3 0 
رَاقَ ا 005 وغيره ريق من باب باع : 0 ويتعدى 0000 
فيقال: أَرَاَهُ ضاحيةة والفاعل مُرِيقٌ» وَالمفعول ا وَكَبِذَل النمزة ها 
فيقال: قراف والأصل هَرَيَقَه ونان دحرجه» ولهذا ت تفتح الهاء من المضارع. 
فيقال: يهَرِيقَةُ كما تفتح الدال من يدحرجه» وتفتح من الفاعل» والمفعول 
أيضاء فيقال: مُهَرِيقٌء ومُهَرَاقء قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

و الأمراة هَرِقٌَ ا والأصل هَريقٌ» كان تحرج وقد يجمع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أَهْرَاقَهُ : يهْرِيقة ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عوضا عن 00 الياء في الأصل. ولهذا | يصير الفعل بهذه 
الزيادة حياستا:: ا 3 

(مَا اسْتَقَوا)؛ أي: أخذوه من تلك الآبار من الماءء (وَيَعْلِقُوا) من باب 
ضرب» (الابل الْعَجِينَ) ؛ أي: يُطعموا ما عجنوه بمائها الإبل» (وَأَمَرَهُمْ)؛ 
أي: أمر النبئ كي الصحابة (أَنْ يَسْتَقُوا م مِنَّ الْبثْر الي كَانَتْ َرِدُهَا النَاقَة) ؛ أ 
ناقة صالح . 

وأمْره كَل بإراقة ما استقوا من بئر ثمود» وعلف العجين الذي عجن به 
للدواب حُكم على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسةء 


.؟558/١ «القاموس المحيط» ص 150. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 


أو كان نجساًء ولولا نجاسته لَّمَا أتلف الطعام المحترم شرعاً» من حيث إنه 
مال» وإنه غذاء الأبدان» وقوامهاء وأمْره لهم أن يستقوا من بثئر الناقة دليل على 
التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين""'» وإن تقادمت أعصارهم» وخفيت آثارهم. 
كما أن في الأول دليلاً على بغض أهل الفساد. وذم ديارهمء وآثارهمء هذاء 
وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات» لكن المقرون بالمحبوب 
محبوب» والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض» كما قال كُتَيّر [من الوافر]: 
أَحِبُ بِحُبّهًا السُودَانَ حَنّى أحِبُ لِحُبّهَا سود الْكَلَابٍ 
وقال آخر [من الطويل]: 
أفر عد التدبار ييا ار لَيْلَى الل الحذاة رذ لدان 
ل ل ل ل 2 ل 
وفي أمره كَكَةِ بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة 
إلى كلابه؛ ليأكلوهاء خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا ‏ يعني: المالكيّة ‏ 
وقال. تطلة: الكلاب عليهاء ولا يحملها لهم. ان: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكيا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [9/ ٠/570‏ و575] (59481)» و(البخاري) في 
«الأنبياء» (1/8*" و771/4). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) 57١7(‏ و578)), 
و(البيهقيّ) في «الدلائل» (05/ 777 - 0 و(البغوي) في «(شرح السَّنَّة) 
(5170).» والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في ذكر قصّة ناقة صالح 842 : 
ذكر الإمام ابن كثير كُدَنْهُ في «تفسيره»: أن قوم صالح 142 سألوا صالحا 
أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صمّاء عَيّنوها بأنفسهم. 
وهي صخرة منفردة في ناحية الحجرء يقال لها: الكاتبة» فطلبوا منه أن يُخرج 


)١(‏ هذا ليس على إطلاقه. فتنيّه . (0) «المفهم) لك امنا 


(6)_بَابٌ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظلَّمُوا أنه نفْسَهُمْ إِّا أن تَكُونُوا َاكِينَ -حديث رقم (40 01 
ها 
لهم منها ناقة عُشَراء تَمْخْض» فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله 
إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلِبتهم ليؤمنن به وليتبعنه» فلما أعطوه على ذلك 
عهودهم ومواثيقهم. قام صالح نا إلى صلاته ودعا الله كنَّء فتحركت تلك 
الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جُؤْفاء وَبْرَاء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء 
فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جُجندّع بن عمرو» ومن كان معه على أمره. 
وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدّهم «ذْؤَابٍ بن عمرو بن لبيد» و«الحباب» 
صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهسء. وكان ل«جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن حراس»ء وكان من أشراف ثمود 
وأفاضلهاء فأراد أن يُسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط» فأطاعهم, فقال في ذلك 
رجل من مؤمني ثمود» يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» كأثه: 
وكانت عُصْبةٌ من آل عحمرو ‏ إلى دين النبي دَعَوا شِهَابا 
عري تتنوة كدي كييا فَهَمّ بأن يُجِيبَ فلو أجابا 
لأصبحٌ صالحٌ فيناعَزيزاً وما عَدَلوا يصاحتبهم ذزايا 
ولكنٌّ الغُوَاة من آل حجر فر هوا سعد رُشذهم ذثئانا 
فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثئرها 
يوم وتَدَّعه لهم يوماًء وكانوا يشربون لبنها يوم شُربهاء يحتلبونها فيملؤون ما 
شاؤوا. من أوعيتهم وأوانيهم» كما قال في الآية الأخرى: #وتَتيم أن الم يسمه 
ُ شرب تْضَرٌ 40 [القمر: 8؟]ء وقال تعالى: سمَزِوء أنه 4 1 
شرب لوم مَعلُورٍ # [الشعراء: 155] وكانت تسرح في بعض تلك الأودية» تَرِدُ من 
فج وتضبدر من غيره؛ ليسعها؛ لأنها كانت نتضلّع عن الماء» وكانت ‏ على ما 
ذكر عخلنا عانة ومنظراً زاتعاء إذا مرّت بأنعامهم نفرت منهاء فلما طال 
عليهم» واشتد تكذيبهم لصالح النبي 2846 عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء 
كل يومء فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها . 
قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهمء أنهم راضون 
بقتلها حتى على النساء في خدورهن» وعلى الصبيان [أيضاً]. 
قال ابن 0 يكذ هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: «#مَكَدَبِوهِ فَمَمَرُوُمَا 


21 مله 2 


م عَلبّهمَ ربهُر دَمْهُمّ شَوَّنهَا 469 [الشمس: 115 وقال: #وءَائنَا مَمُور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


جزى/ى البببتبلللل لل ل هه 


م ددص يوه لس معدبو و م 


الناقة ا فَظلْموا ياي [الإسراء: 9ه0]» وقال: ##فعقروأ َلتّاقَة»# [الأعراف: /الا] 
فأسند ذلك على مجموع القبيلة» فدل على رضا جميعهم بذلكء والله أعلم. 
الو 7 

وقال في «الفتح»: وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ» وغير واحد أن سبب 
عَفرهم الناقة أنهم كانوا اقترحوها على صالح 4 فأجابهم إلى ذلك بعد أن 
تعنّتوا في وَصْفْهاء فأخرج الله له ناقة من صخرة بالصفة المطلوبة» فآمن بعض» 
وكفر بعضء واتفقوا على أن يتركوا الناقة ترعى حيث شاءت, وتّرد الماء يوما 
بعد يوم؛ وكانت إذا وردت تشرب ماء البئر كله» وكانوا يرفعون حاجتهم من 
الماء في يومهم للغدء ثم ضاق بهم الأمر في ذلك» فانتدب تسعة رهط منهم 
قدار المذكورء فباشر عقرهاء فلما بلغ ذلك صالحاً؛ أعلمهم بأن العذاب سيقع 
بهم بعد ثلاثة أيامء فوقع كذلك. كما أخبر الله يل في كتابه. 

وأخرج أحمدء. وابن أبي حاتم من حديث جابر» رفعه: (إن الناقة كانت ترد 
يومهاء فتشرب جميع الماء» ويحتلبون منها مثل الذي كانت تشرب»»2 وفي سنده 
إسماعيل بن عياش» وفي روايته عن غير الشاميين ضعف, وهذا منها. انتهى”" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَََا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُ حَدَكَ 


ورمو قا 


3 
.ع و لاي قم ماة من 46 12 2 مده 1 
عياض » حدثنى عبيد اللهوء بهذا الاستادٍ مثله. غير أنه قال: فاستقوا مِنْ كَارهاء 


- 


وَاعْتَجَنُوا به). 
رجال هذا الإاسناد : ثلاثة : 
1 (إشغاق بن ترك الاتصارئ) ابو مرسى العدية قاض بساور 
»1٠١[‏ تقدم في «الإيمان» ”47/ 7587. 
١‏ -(أَنْسُ بْنُ عِيَّاض) أبو ضمرة المدني [8]» تقدم في «الإيمان» /8١‏ 497. 
واعبيد الله» هو: ابن عمر العمري ذكر قبله. 


.55١ - 55٠ /” «تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 
.)7717/9( «كتاب الأنبياء» رقم‎ 257٠ (؟) «الفتح» /ا/‎ 


)07481/( اث الاحْسّان إِلَى الْأَرْمَلَة وَالْمِسْكينء وَالْيَتِيم - حديث رقم‎  )4( 


وقوله: (عَيْرَ أَنَهُ قَالَ) الضمير لأنس بن عياض؛ يعني: أنه قال: «فَاسْتَقَوَا 
مِنْ بِتَارِمَاء وَاعْتَجَنُوا بها بدل قول شعيب بن إسحاق: «فاستقوا من ابارهاء 
وعجنوا به العجين». 

[تنبيه]: رواية أنس بن عياض عن عبيد الله العمريّ هذه ساقها 
البخاري كاله في «صحيحهاء فقال: 

 )"149(‏ حدّثنا إبراهيم بن المنذرء حدّثنا أنس بن عياض» عن 
عبيد الله» عن نافعء أن عبد الله بن عمر هيا أخبره أن الناس نزلوا مع 
رسول الله يلهِ أرض ثمودء الحجرء فاستقوا من بثرهاء واعتجنوا به» فأمرهم 
رسول الله كِ أن يَهُرِيقوا ما استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» 
وأمرهم أذ يستتوااطق. العن' الث كانت ترذها الناقة» انتهى 1 


2 


ل ك3 متيس مس م و ا 1 22 بيع رس سملاء 7 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَكَمَ ما سْتطعث وما وَِيقٍ إِلَّا لله عدو نكت وَل أَيِبُ». 


و اي 


م .7 


 )5( |‏ (يَابُ الِاحْسَانٍ إِلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينء وَالْيَتِيم) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَدَْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

[747017] (5987) - (حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبِء حَدَنَنَا مال 
عَنْ نور بْنِ رَئِ عَنْ أبي الْقَيْثِء عَنْ أبي هُرَبْةه عَنِ الل يل َلَ: «السَاعِي 
عَلَى الْأَرْمَلَدِ» وَالْمِسْكِينء كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللو - وَأَحْمِيبُةُ قَالَ -: وَكَالْقَائِمِ لَا 
يفير وَكَالصَايِم لا يُفْطِرً)). / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْلَمَةَ بن قَعْتب) القعنبي المدنئ» ثم البصري). من 
صغار [9]» تقدم في «الطهارة» /ا١1//ا١51.‏ 

: , 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة [!]» تقدم في «شرح المقدمة» 

جا ص7/86١.‏ 


ا يه لا 


.519/5٠ (توْرٌ بْنْ رَيْدِ) الديلئ المدنئّ [5]» تقدم في «الإيمان»‎  '“ 


.177237/ 7/7 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
7 
: - (أَبُو الْعَيْثْ) سالم مولى عبد الله بن مُطيع [9]» تقدم في «الإيمان» 
/2,. 


ه ‏ (أبُو هِرَيْرَةٌ) طبه » تقدم في فى «المقدمة» ؟/2. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه و خماسيّات المصئّف كله وأنه اسل بالمدنيين» وفيه أبو 
هريرة 5ه رأس المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هَرَيْرَة) ذل (عن النّبىٌّ ككله) ؛ أنه (قَالَ: «السَاعِي) المراد 
بالجاعي: الكاسب لهما الحامل لمؤسيماء كاله التروق ع 'وقال :فى «النس»* 
معنى الساعي : الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة» والمسكين. 
(عَلَى الْأَرْمَكَة هي: من لا زوج لهاء سواء كانت تزوجت أم لاء وقيل: هي 
الع فارقت زوجهاء قال ابن قتيبة: سَمٌّيت أرملة؛ لِمَا يحصل لها من الإرمال» 
وهو الفقرء وذهاب الزاد بفقد الزوج» يقال: أرمل الرجل اذا فنى زاده» قال 
القاري: وهذا مأخذ لطيف في إخراج الغنيّة من عموم الأرملة» وإن كان ظاهر 
إطلاق الحديث يعم الغنية والفقيرة. 

وقال الطيبئن: وإنما كان معنى الساعى على الأرملة ما قاله النوويٌ؛ 
لأنه يكِدِ عدّاه باعلى) 0 الإنفاق90© . 

وقال المازريّ: قال ابن السكّيت: الأرمل المسكين من رجل وامرأة» 
وقال ابن الأنباريّ: في الغالب أنه من النساءء لا الرجال» ويقال لمن ماتت 
زوجته: أَيُمْء ولا يقال له: أرمل؛ لأنه من أَرْمَل الرجل: إذا فني زاده» 
والمرأة هي التي يذهب زادها لفقدها ما كان الرجل ينفقه عليهاء فليس سبيل 
الرجل أن يذهب زادهء ويفتقر بموتهاء وقول جرير [من البسيط]: 

هَذِي الأَرَامِلٌ قَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَهَا فَمَنْ لِحَاجَةٍ هَذَا الأَرْمَلٍ الذّكَرِ 
أراد: النقين اللي انقله زاحمء ان »د بيّن المعنى بقوله: الذكرء وكونه 
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.14/7 «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(4) - بَابُ الِاحْسَانِ إِلَى الْأَرْمَلَةَ وَالْمِسْكِينء وَالْيتِيمِ - حديث رقم (/01/478 


كالمجاهدء والصائم القائم؛ لأنه يتصرّف بذلك في طاعة ربه» وامتثال أمره» 
قاله الأبك""© 

(وَالْمِسْكِينِ) هو من لا شيء له وقيل : من له بعض الشيء» وقد يقع 
على الضعيف» وفي معناه الفقير» بل بالأولى عند بعضهم. (كَالْمُجَاهِدِ هد في 
سَبِيل اللّه) ؛ أي : لإعلاء كلمة الله تعالى؛ أي : ثواب القائم بأمرهماء وإصلاح 
شأنهماء والإنفاق عليهماء كثواب الغازي في جهاده» فإن المال شقيق الروح» 
وفي بذله مخالفة النفس» ومطالبة رضا الرب. 

(وَلَحْيِبْهُ) بكسر السين» وفتحها؛ أي: أظنه» وقائله عبد الله بن مسلمة 
القعنبي شيخ البخاريّ ومسلم الراوي عن مالك. كما صرح به في رواية 
البخاري» ومعناه: أظنّ أن مالكا قال: كالقائم» وأما قول القاري: وظاهر 
«المشكاة» أن قائله أبو هريرة» فالتقدير: أحسب النبئ كَلِلّْ ففيه نظر لا يخفى» 
فالمعتمّد ما في «صحيح البخاريّ»» لا ما ظنه القاري» فتنبّه . 

(قَالّ) مالك: (وَكَالْقَائِم ا يَفْثَدْ وَكَالصَائِمٍ ا يُفْطِذ)) قال الأشرف: 
الألف واللام في «القائم»» و«كالصائم» غير معرفين» ولذلك وُصف كل واحد 
بجملة فعليّة بعده» كقول الشاعر [من الوافر]: 

وقوله: «كالقائم لا يفترء وكالصائم لا يُفطر» هما عبارتان عن الصوم 
بالنهارء والقيام بالليل» كقولهم: نهاره صائم» وليله قائمء يريدون الديمومة. 
يد 3 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7577/5] (5987). و(البخاري) في 


.796 «شرح الأين» /ا/‎ )١( 
.7"1١15- 7١58/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
جإىل الب7ببببببتتتتت7 77 بلطتي 
«النفقات» (01"07) و«الأدب» (7005 و5007)». و(الترمذي) فى «البرٌ والصلة» 
(1919)» و(النسائي) في «المجتبى» (85/0) وفي «الكبرى» (41/79)غ و(ابن 
ماجه) فى «التجارات» .)5١55٠(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصنّفه» ,)594/١١(‏ 
و(أحمد) في (مسئده») (7/ ١20©؛‏ و(ابن راهويه) في امسلئنه) (/56"). ودابن 
حبّان) فى «صحيحه» (57150)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط») ٠٠١ /١(‏ و00/5)., 
5-0 في «الكبرى» (1/7/5) ع الإيمان» (0/ 00837١‏ و(البغوي) فى 
ااشرح الشُنَّه (رهع*), والله تعالى أعلم . ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل السعي في تحصيل النفع للأرامل والمساكين. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن بعض الأعمال يساوي الجهاد فى سبيل الله تعالى» 
وقيام الليل كلهء وصيام النهار كلّهء #دَلِكَ ضْلُّ أل تبه من ققآة وَآهَه ذز 
لْمَضْلِ الْعَظِيو» [الجمعة: 4]. 

"ا - (ومنها): بيان أن معرفة مقدار ثواب الأعمال مفوّض إلى الله يل 
بَ عمل سهل يساوي فضل عمل شاقٌء وبالعكسء ظوَاله يَمَلَمْ وََنشْر ل 

بت# [البقرة 10306]. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن بظال كأَنْةِ: و عكر ود لوانت تو يل الله 
وعن قيام الليل» وصيام النهار» فليعمل بهذا الحديث, ولْيَسْعَ على الأرامل 
والمساكين؛ لِيُحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله» دون أن 
يخطو في ذلك خطوة» أو ينفق درهماً أو يَلقى غذواء يرتاع بلقائه» أو ليحشر 
في زمرة الصائمين» والقائمين» وينال درجتهمء وهو طاعم نهارهء نائم ليله أيام 
حياته» فينبغي لكل مؤمن أن يَحْرص على هذه التجارة التي لا تبور» ويسعى 
على أرملة» أو مسكين لوجه الله تعالى» فيربح في تجارته درجات 0 
والصامين» والقائمين» من غير تعب. ولا نصب. ؤَإدَلِكَ فصل لَه يِه 
كله ويه ذو التقل التطير»4[الجيعةة: 18 اس 20 


م 0 


)غ0( ااشرح ابن بطال» 7/1١17‏ 351. 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ منْْلَةَ فِيها - حديث رقم (485) 


وقوله: (لت لها) أئ لست 0 للشفاعة» قال الطيبئ كثنْهُ: اللام فيه 
ا في قوله تعالى:- #امتحن الله قلويي بهم لِلنّقوا» الآية [الحجرات: 7]» قال 
في فى «الكشّاف»: اللام متعلّقة بمحذوف» وهي في قولك: أنت لهذا الأمر: أي 25 
كائنٌ له» ومختصٌ به وعلى هذا قوله: «أنا لها». وقوله: «ليس ذلك لك)”2 . 

وقوله: (وَلَكَنْ مَلَِكُ باد إِبْرَاهِيم 2 أي الزموه» فالباء زائدة» أو 
المعنى : تشفّعواء وتوسّلوا به'" 

وقوله: (تَأُوتى) بالبناء للمفعول» أي يأتيني الناس . 

وقوله: (يمَحَاهِدَ) جمع حمدء على غير قياس». كمحاسن» جمع حُسنء» 
أو جمع محمدة ". 

وقوله: (لَا أَقَدِرٌ عَلَيْه) قال النوويّ كأنهُ: هكذا هو في الأصول: « 
أقدر عليه1» وهو صحيح» ويعود الضمير في «عليه» إلى «الحمد». لفيا 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد النوويّ ككدَنْهُ أن الظاهر أن يقول: «عليها» 
ليعود الضمير على المحامدء ولكن صحّت الرواية بالتذكير» فيؤوّل بأنه يعود 
على الحمد المفهوم من «أحمدهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: 4 لعز كدر الخاء المخجنة» وفيا -وشدين الزاء» من 
بابي ضرب» ونصر ‏ ومصدره الْحَرٌ بالفتح» والْخُرُور بالضمّ: وهو السقوطء 
أو من عُلُو إلى سُفْل”. 

وقوله: (أمتي أمّتي) أي ارحمهم» واغفر لهم» وكرّره للتاكيك. 

وقوله: (تَأَخْرِجْهُ) ثلاث مرّات» قال النوويّ كأَنْهُ: أما الثاني» والثالث» 
فائَّمَقت ت الأصول على أنه: افأخرجه) بضميره يِل وحدهء وأما الأول: : قفي 
بعض الأصول: «فأخرجوه). كما ذكرنا على لفظ الجمعء وفي بعضها: 
«فأخرجه)ء وفي أكثرها: «فأخرجوا»ء بغير هاء» وكله صحيحء فمن رواه: 
«فأخرجوه» يكون خطاباً للنبي يِه ومن معه من الملائكة» ومن حَذف الهاء. 


.70777/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.6077/49 «المرقاة»‎ )*”( .07١/9 (؟) «المرقاة»‎ 
«اشرح مسلم» 77 27. (6) «القاموس») ص7"556.‎ 6 


)/478( بَابُ الِاحْسَانِ إِلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينء وَالْمتِيمِ - حديث رقم‎  )4( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )7187( ]5[‏ (حَدَنَنِي زُهَيْرْ سِ 0 حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَىء 
حَدَكَنَا مالك عَنْ لور بن ريد الذي » كال : سَمِغْتٌ أب ليت يدث عن أبي 
هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «كَافِلٌ اليم له أَوْ لِغَيْرِ آنا وَهُوَّ كَهَانَيْنِ في 
الْجَنَّقاء وَأَشَارَ مالك بِالسَبّابَةٍ به وَالُْسْطلّى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

الواركي هيه أبو خيثمة النسائيٌ » ثم البغداديّ »1٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») ”7/ ”. 

؟ ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَّى) بن تجيح» أبو يعقوب البغداديّ [4]» تقدم في 
«الكسوف» #/ .75١١١‏ 

والباقون دُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هَرَيْرَة) طفه ؛ أنه (قَالَ: قَالَ وشو الله كله : ١كَافِل‏ الْمتِيِ)؛ أي : 
القائم بأموره» من نفقة» وكسوةء وتأديب» وتربية» وغير ذلك» وهذه الفضيلة 
تحصل لمن كفله من مال نفسهء أو من مال اليتيم بولاية شرعية» قاله النووي"'". 

وقال في «الفتح): قوله: «أنا وكافل اليتيم»؛ أي لق 711 
ومصالحهء زاد مالك من مرسل صفوان بن سليم: «كافل اليتيم له أو لغيره)» 
ووصله البخاري في «الأدب المفرد»» والطبرانيّ» من رواية أم سعيد بنت مرّة 
الور عو اموا ا 

قال يد عفا 37 عنه: هكذا عزا في «الفتح» هذه الزيادة إلى «الأدب 
المفرد» والطبراني من رواية أم سعيد إلخ» مع أنها في مسلم بنفس السندء 
وهذا غريب» فليتنبّه . 

وقوله: (لَهُ أَوْ لِعَيْر) فالذي له أن يكون قريباً له» كجدّه. وأمه. وجدّتهء 
والخيف وأشفة وعنت وخالة» ريق وخالعه» اوبره تمن أقاريةة واليذيئ 


لغيره أن يكون أجنيياً» قاله النوويّ ككأنه 


.435/1٠١ «الفتح»‎ )0( .1١7/١14 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 
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وقال في «الفتح»: معنى قوله: «له)» بأن يكون جدّاّء أو عَمَاَء أو أخاء 
أو نحو ذلك» من الأقارب» أو يكون أبو المولود قد مات» فتقوم أمه مقامه. 
أو ماتت أمهء فقام أبوه في التربية مقامهاء وأخرج البزار من حديث أبي هريرة 
بوظيولة: وا ينيم ١‏ قزانة أو الا قزاية: قدو زهده الرواية تفسر الززاد 
بالرواية ال 0 

(آَنَا وَهُوَ 0 في الْجَنَتَاء واد مَالِنَ) ) الإماء الراوي هنا عن ثورء 
(ِالسَبَابَةٍ وَالْوْسْطَى) إشارة إلى تقارب المنزلتين. 

وقال في «الفتح»): قولة لواساق بإصبعيه السبابة»» في رواية الكشميهني: 
«(السبّاحة» بمهملة» بدل الو الثانية» و«السباحة» هي الإصبع التي تلي 
الإبهام» سُمّيت بذلك؛ لأنها يُسَبّح بها في الصلاة» فيشار بها في التشهد 
لذلك» وهي السبابة أيضاً؛ لأنها يُسَبّ بها الشيطان حيطذٍ. 

زاد في رواية: «وفرّج بينهما»؛ أي: بين السبابة والوسطى» وفيه إشارة 
إلى أن بين درجة النب يك وكافل اليتيم قَذْر تفاوت ما بين السبابة والوسطى» 
وهو نظير الحديث الآخر: «بعثت أنا والساعة كهاتين. . .» الحديث. 

وزعم بعضهم أنه يك لما قال ذلك استوت إصبعاه في تلك الساعة» ثم 
عادتا 9 حالهما الطبيعية الأصلية؛ تأكيداً لأمر كفالة اليتيم. 

تعقّبه الحافظ قائلاً: مثل هذا لا يثبت بالاحتمال» ويكفي في إثبات 

رت ا فود المي اند لس ارب والسبانة إصيع الري ” 

وقد وقع في رواية لأم سعيد عند الطبرانيئ: «معي في الجنة كهاتين - يعني : 
المسبحة والوسطى - إذا اتقى»). 

ويَحْتَمل أن يكون المراد: قرب المنزلة حالة دخول الجنة؛ لِمَا أخرجه أبو 
يعلى من حديث أبي هريرة ديه رفعه: «أنا أول من يفتح باب الجنةء فإذا امرأة 
تبادرني» فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي»» ورواته 
لا بأس بهمء وقوله: «تبادرني»؛ أي: لتدخل معي» أو تدخل في إثري 

ويَحْتَّمِل أن يكون المراد مجموع الأمرين: سرعة الدخول» وعلوٌ المنزلة. 


000 «الفتح) 25 . 


0/478( بَابُ الاحْسَانٍ إِلَى الأَرْمَلَ وَالْمِسْكِينء وَالْمتيمِ - حديث رقم‎  )( 
لد‎ 

وقد أخرج أبو داود من حديث عوف بن مالك ويه رفعه: «أنا وامرأة 
سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة» امرأة ذات منصب وجمالء» حَبّسَّت نفسها 
على يتاماهاء حتى ماتواء أو بانوا»ء فهذا فيه قيد زائد. 

وتقيبده في الرواية المتقدّمة بقوله: «اتقى الله)؛ أي: فيما يتعلق باليتيم 
المدكون: 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن المراد بالتقوى: تقوى الله كيك 
أعمّ من أن يكون في اليتيم أو في غيره؛ لأن كفالته اليتيم» مع كونه عاصياً لربه 
في أمور أخرى للا تنفعهء فلا ينال هذا الفضل » ٠‏ ثم وجدت عند الإمام حمل 
عا م 0-0 اليتيم له أو لغيره. أنا وهو كهاتين في الجنة» إذا 
اثقى الله ولك والله تعالى أعلم. 

وقد أخرج الطبرانيَّ في «المعجم الصغير» من حديث جابر كه: «قلت: 
يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي؟ قال: مم كنت ضارباً منه ولدكء غير واقٍِ 
مالك بماله»). 

وقد زاد فى رواية مالك: «حتى يستغنى عنهاء فيستفاد منه أن للكفالة 
المذكورة امد والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

«المسالة 00 حديث أ هريرة ضيه هذا من أفراد المصئف نه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7478/5] (7987)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفرد» »)١71/(‏ و(ابن ماجه) فى «الأدب» (771/4). و(البيهقي) فى اشعب 
الإيمان» .241١/1(‏ و(البغويّ) في «شرح السّنّهَا (07554» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 


."ا/6/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
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١‏ (منها): بيان فضل كفالة اليتيم» حيث إنه يقارب درجة النبئ بَِهِ في 
الجنة» ولا فضل أعظم من هذا. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن بال كَنْهُ: حقّ على من سمع هذا الحديث أن 
يعمل به؛ ليكون رفيق النبي كك في الجنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. 

(ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ كآنه في «شرح الترمذيّ: لعل 
الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة» أو شبهت منزلته في الجنة 
بالقرب من النبئ يكل أو منزلة النبئ كَكلِ؛ لكون النب شأنه أن يبعث إلى قوم 
لا يعقلون أمر دينهمء فيكون كافلاً لهمء جلما ومر قدا وكذلك كافل اليتيم 
يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينهء بل ولا دنياه» ويرشده» ويعلّمه» ويحسن 
أدبه» فظهرت مناسبة ذلك. انتهى أ نقله في «الفتحاء والله 3 أعلم . 

«إن مد إلا الْصَلَمَ ما أنتَطتث وما يق إلا يأ َك يكت وَل أيبْ». 


(5) - (بَابُ فَضْل بِنَاءٍ الْمَسَاجِدِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 01 أَوّلّ الكتاب قال: 
[0749] (88ه) ‏ (حَدَئَنِي هَارُونٌ بن سَعِيدٍ الْأَيْلِىُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء 


2 


ثَالَا: حَدَثَنَا ابي وَهْب» أَخْبرَي عَمْرّو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارثِ - أنَّ بُكَيْراً حَدَنَهُ؛ أَنَّ 


عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ تا حَدلَه أله سَمعَ عُبَيْد لله للم الْحَوْلَانِيَ يَذَْكُرُ أَنّهُ سَمِعَ 
عُنْمَانَ بْنّ عَفَانَ عِنْدَ قَوْلِ النّاسِ فِيه. حِينَ بَتَى مَسْجِدَ رَسُولٍ اشر كله : إِنْكُمْ قد 
كْترتُمْ» وَإِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنْ بَتى مَسْجداً ‏ قَالَ بُكَيْرٌ: حَِبْتُ 


0 


أَنْهُ قَالّ -: سي بِهِ وَجْهَ اللو بَنَى الله لَه مِثْلَهُ في الْجَنَقَاء وَفِي رِوَايَةٍ هَارُونَ: 
«يتى الله لَهُ بَيْناً فى الْجَنَّا) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متمق عليهء وقد تقدّم للمصئف في 
«كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم )077(1١١95/5[‏ وقد استوفيت 
شرحهء وبيان مسائله هناكء فارجع إليه تستفد علماء وبالله تعالى التوفيق. 


. ١ «الفتح»)‎ 2000) 


)/44١ -14140( بَابُ قَضّل بِنَاءِ الْمَسَّاجِدِ - حديث رقم‎  )5( 
١ تبج 3 هم‎ 

ورجال السند مصريون إلى بكيرء والباقون مدنيون» و«ابن وهب») هو: 
عبد الله. و«بكير) هو: ابن عبد الله بن الأشج. و«عبيد الله الخولانى» هو: ابن 
الأسودء ربيب ميمونة أم المؤمنين ونا 

وقوله: (عِنْدَ قَوْلٍِ الناس فِيه) بيّن معناه فى الرواية التالية بقوله: «أن 
عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَرَادَ بناء الْمَسْجِدِءِ فَكرَ النَّامنُ ذَلِكَءِ وَأَحَبُّوا أنْ يَذَعَهُ عَلَى 
هَيْكَيِوا؛ أي : في عهده كَللة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَّنْهُ ول الكتاب قال: 


20010 رع ما رو مو 


 )...( ]"4540[‏ (حَدَكَنَا زّمَيْرُ بْنُ حَوْبِء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء كِلَاهُمًا عَنٍ 
اكاك قال" انل المكى: تحذككا المكاك تن متشلدح ايزا عند اميد 
جَعْمّر حَدَنَنِي أبي, عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِء أَنَّ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَرَادَ بنَاء الْمَسْجِدِء 
فَكَرِ النَّانُ ذَلِكء وَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى مَيْكيِو فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اشر اا 
ل «مَنْ يَتى مُسْجداً لله بتى الله لَهُ في الْجَنّدَ مِثْله)). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً تقدّم للمصئّف كه بالرقم 
المذكورء وتقدّم تمام البحث فيه هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

ولاك بن مله هو: أبو عاصم البيل. وعد لحمب بن بجنقرا 
هو: الأنصاريّ المدنئّ. و«أبوه» هو: جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ 
المدة:.واكخدوة بن تبرهو الأمبارئ الخدتة» محا صعير: 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوَلَ الكتاب قال: ' 

 )..< 13‏ (وَحَدَتَنَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ؛ حَدَئَنَا أَبُو بكر 
الاسْتادء غَيْرَ أنَّ ني حَدِيثِهِمَا: «بَتَى الله لَهُ بَْئاً في الْجَنَّه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو بكر الْحَنَفِيٌ) هو: عبد الكبير بن عبد المجيد البصريّ» تقدم في 
«الصلاة») .١١"57/59‏ 

1 (عَبد الْمَلِكِ بن الصَّبّاح) هو: الْمسمعيّ» أرق املد الصنعانيٌ» نزيل 
البصرةء تقدم في «الإيمان» .١17//48‏ 

والباقيان تقدما قريبا. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


لتحد 


[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ عن عبد الحميد بن جعفر ساقها ابن 
ماجه كُأَنْةُ فى «سننه»اء فقال: 
)١(‏ - حدّثنا محمد بن بشار» ثنا أبو بكر الحنفيئ» ثنا عبد الحميد بن 


جعفر» وومةه عن محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفان» قال: سمعت 


رسول الله يكلِِ يقول: «من بنى لله مسجداًء بنى الله له مثله في الجنة». انتهى”' . 
4م كت ميم دم سس + ليرت ررم مه مه #4 
إن أَرِيِدٌ إلا الِْضَلَمَ ما 6 انتكت ذا يق إل لَه عله نكت وَإِلَهِ أنيثُ» . 


 )5(‏ (يَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكين) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 
 )1984( 13‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُّ 


هم عي 


حَرْبِ ‏ واللفظ لأبي بَكرٍ قَالَا: حَدَثَنَا يزيد ب بن هَارُونَ» حَدَنَنَا عبد الْعَزِيزِ بْنُ 
أبي سَلَمَةَء عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عبَيلا بن عَم عُمَيْرِ اللَّبنِئَ» ء عَنْ أبي هَرَيْرَة» عَنِ 
النَبِيَ يل قَالَ: «بَيْنَا رَجُلّ بِقَلَاةٍ مِنَ الأرض وانت هنا يكاب اسْق 


حَدِيقَةَ فَلَانِء فَتََحّى ذَلِكَ السَّحَابُء فَأَفْرَعَ مَاءَهُ في حَرَّةٍ» فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ يلك 
الشّرّاجء قَدٍ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاء كُلَهُء قتتبّع الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلّ ثَائِم في حَدِيقَيهِ؛ 
يُحَوْل لماه بمتكائف َقَالَ لَهُ: با عَبْدَ الله مَا اشبك؟ َالَّ: فُلَانٌّ لام الَّذِي 
سَمِعَ فِي السَّحَابَةَء فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الله لِمَ تَسْأَْيِي عَن اسْمِي؟ فَفَالَ: إِنّي 
سَمِعْتُ صَوَْاً ِي السَّحَابٍ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقٍ حَدِيقَة فُلَانِ اسيك 
كاتف روا قل : ما د قُلْتَ هَذَاء كني نر إلى ما ار يه فَأَتَصَّدَّقُ 


ليه وَآكُلُ آنا وَعِيَالِي تُلثاء وَأَردُ دٌ فيها ثلنَه)). 
رجال هذا الاسناد : سعة 


1 هس مع 5 ام 1 0 8 5 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شْيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان »)]١٠١[‏ تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 


.7 577/١ «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


)1447( بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينَ - حديث رقم‎  )5( 


رق : ف بن حَرْب) المذكور قبل حديث. 


ا (يَزِيدُ بن مارو أبو خالد الواسطيٌ [9]» تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

تدع لوو 2 أل ل د عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة 
ته المدروه دريل ا 1/ا]ء تقدم في فى «الإيمان» .477/8١‏ ْ 

(وَهَبٍ: بن كَيْسَانَ) القرشئ ارات أبو نعيم المدنئ» من كبار [4]» 

تقدم في «الحيض») 77/ /7/91. 

يد ب ْنُ عُمَيْرٍ اللَبِيُ) أبو عاصم المكيّ» اناق الج كل 
قاصٌ أهل مكة» تقدم في «شرح المقدمة» ج١١‏ ص4775. 

7ب (أنو هزير رَة) طَيأيدء تقدم في «المقدمة» 4/7. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ككأَنْ4» وأنه مسلسل بالمدنيين من عبد العزيز» وفيه 
رواية تابعي عن تابعي» وفيه أبو هريرة ذه أحفظ من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي هرَيْرَة) ؤلنه (عَنِ انين ل) ؛ أنه (قَالَ: «بَينَا) هي بين أشبعك 
فتحتهاء فتولّدت منها الألف». وقد تقدّم البحث فيها غير مرّة؛ أي: بين 
أوقات. (رَجْلْ) لم يعرف اسمه» (بِقَلَاةِ) ؛ قي بصحراء واسعة (مِنْ لأَرْضٍ» 
قَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ : 0 بوعل الهمزة» من سقى» وقطعها من أسقى؛ 
أي: صوتاً قائلاً: اسق (حَدِ َه فلَانِ)؛ أي: لرجل سمّاهء والحديقة: القطعة 

ذخ النقل: ويطلق: عل الأرض قانت لعي 

وقال في «المرقاة» : الحديقة : هي بستان يدور عليه حائطء وفلان كناية 
منه وكِِ عن اسم صاحب الحديقة ب عات افوا عدويو . (مَتَتَحَّى ذَّلَِ 
السَّحَابُ) قال النوويّ كأَنْهُ: معنى «تنحى2: قصدء يقال: تنحيت الشيء» وانتحيته» 
وتحَؤته : إذا قصدتهء ومنه سمي علم النحو؛ لأنه قَضْدٌ كلام العرب. | اع 40 


.١1794/5 (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .١١5/18 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.١١5/14 «شرح النووي»)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
م184١‏ 


(فَأفْرَعَ) ؛ أي: صبّ ذلك السحاب (مَاءٌَ)؛ أي: الماء الذي حملهء (فِي 
حَرّة) الحرة بفتح الحاء المهملة» وتشديد الراء: هي أرض ملبّسة حجارةً سُوداً 
(فَإِذَا شَرْجَة) بفتح الشين المعجمة» وإسكان الراء» وجمعها شِرَاجٍ بكسر 
الشين» وهي مسائل الماء في الْحِرَّارء وفي رواية لأحمد: «فإذا هو في أذناب 
شراج» فإذا شرجة من تلك الشراج تن مترعيف لف اقا لك وله لين 
حبّان. (مِنْ يَلّْكَ الشرّاج) بكسر الشين؛ أي: الواقعة في تلك الحرة» (قَدٍ 
اسْتَوْعَبَتْ)؛ أي : بالأخد (ذَلِكَ الْمَا)؛ أي: النازل من السحاب الواقع في 
الحرة» وقوله: (كُلَهُ) بالنصب تأكيد ل«الماء»؛ أي: وَجَرَتُ به إلى تلك 
الحديقة ة (فْتَتبّعَ) ذلك الرجل الذي سمع الهاتف (الْمَاء) الواقع في تلك 
الشرجة؛ ليعلم أين تذهب هذه الشرجة بالماء» وفي وواية امد : «تبع الماء» 
فرآها دخلت حديقة ة في طرف الحرّة). (قَإِذًا رَجُل قَائِمٌ فِي حَدِيِقَتِهِ حول 
الْمَاءَ)؛ أي من مكان إلى مكان: من حديقته (بمسحًا حَاتَه) بكسر الميم» وهي 
المجرفة من الحديدء أو غيره» وقال المجد: سحا الطين يسحيه» ويسحوه» 
وتوتعضاء سيد :51ا مقرم نوفدم المسيداة :نا تنش ديه الطيفة 
التراب» وفي «المبارق»: المسحاة: اسم لآلة عريضة من الحديد». مأخوذة من 
السحوء وهو الكشف. والإزالة. انتهى"'". (قَقَالَ) ذلك الرجل الذي تتبع الماء 
(لَهُ)؛ أي: لصاحب الحديقة القائم فيها بنقل الماء من مكان إلى مكانء (يَا 
عَبْدَ الله مَا اسْمُك؟) المخصوص بكء (قَالَ) المسؤول: اسمي (فُلَانٌ) ذاكراً 
(للاسم الي سمِعٌ) هذا السائل ذلك الاسم (في السنَّحَابَة)؛ أ في نداء 
الهناتف في السحابة» (فقَالَ) المسؤول اشفة (ل4)؟ أي : لهذر السائلء» (يَا 
عَبْدَ الله ول تخالي عَنِ اسْوِي؟ فَقَالَ) السائل : (إِنْي سَمِعْتُ صَوْتا في السَّحَابِ 
الذي هَذَا) الماء الذي تسقيه حديقتك (مَاؤّة)؛ أي: مطرهء (يَقُولُ) صاحب ذلك 
الصوت للسحاب: (اسقٍ حَدِيقَة قُلَان لاشيك) الذي ذكرت لي» فإذاً أمر 
جنيفك هله امر عرييه ,وقنآنها كان عجبنء (قما تضلغ فيها؟)»: أي في 
ثمار هذه الحديقة من الخيرات التي تسبّبت لهذه الكرامة؟ (قَالَ) صاحب 


0 


.507/55 راجع: «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


(5) - بَابُ الصَّدَقَةٍ عَلَى الْمَسَاكِينَ - حديث رقم (؟1414) 
الحيعة + اما إِذ قُلْتَ هَذَا) «أما» شرطيّة» و«إذا ظرف ماض من الزمان متعلّق 
بالجواب الآتى» و«قلت» بمعنى سألت» و«هذا» مفعوله» والتقدير: أما وقت 
سؤالك عن الذي أصنعه . 
[فائدة] : يُمُصل بين «أما» والفاء بواحد من ستّة أمورء جَمّعها بعضهم بقوله: 
وَبَعْدَّ «أمَّا» قَافْصِلَنْ بِوَاحِدٍ لش 1 كه راود 
0 والكدرك لم الكجه ول ل 40 دكي 
كَذَاكَ مَعْمُولٌ لِفِغْلٍ ا لش يك كك 
00 وَالْمَجْرُورُ تَلْكَسِتٌُ قَذقَالَهَاكُلإِمَامنَبِتُ 
: من الفصل بالظرف قوله هنا: «أما إذ قلت هذا إلخ». 
قي أنْظْرٌ ! إِلَى ما يَخْرُحُ مِنْهَا)؛ أي: من هذه الحديقة من الثمار فأجرّئه 
ثلاثة اجا (تَأَنَصَدَقُ 7 على الفقراء والمساكين» و«الثلث» بِضِمٌ الثاء. 
واللام» ويسكونهاء رفاك فيه أيضاً تَلِيث» بوزن رَغِيفء وهكذا الحال إلى 
العْشْرء فيقال: عُشْرٌ بضمّتين» وَعُشْرٌء بضم» فسكونء وعَشير بفتح» فكسرء 
وقِس ما بينهما. (وَآكُلٌ أنا) أتى به ليعطف على الضمير دون ضَعفء وقوله 
(وَعِيَالِي) بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانيّة: أهل البيت» ومن يمونه 
الانيات الر اد عي بف فتشديدء مثل جيّاد وجَيّد0"©. (١تُلْدا‏ وَأَرْدُ فِيهَا)؛ 
أي :+ في نفقة تلك الحديقة ة (ثُلنَهُ) الباقي» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طَله هذا من أفراد المصّف ككأنَه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئئّف) هنا 557/51 و”1557] (1484). و(أحمد) في 
انمق 095/7 و(الط الس ف تكله 090400 و(اين حكات) في 
(صحيحه) (2)717050 و(أبو نعيم) ف «الحلية» (/ ها اك و(اللالكائي) 
في «كرامات الأولياء» »)85/١(‏ و(الطبراني) في «الدعاء» (١/6١")غ.‏ 


.518/1 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهدء والرقائق 
جلا 


و(البيهقن) فى «الكبرى)» )١7/5(‏ و«شعب الإيمان» (/ 71١‏ و37 77)ء والله 
تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصدقةء والإحسان إلى الفقراء والمساكين» وأبناء 
الجل: 

١‏ (ومنها): بيان فضل أكل الإنسان من كسبهء والإنفاق على عياله منه. 

 “‏ (ومنها): إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السِّنَّهَ والجماعة» 
قال القرطبي كله: في الحديث دليل على صحّة القول بكرامات الأولياء» وأن 
الول يكون له مال» وضع ولا يناقضه قوله يلخ «لا تتخذوا الضيعة. 
ري في الدنيا»» رواه أحمدء والترمذي» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكيء وابن حبّان؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو من اتخذها مستكثراًء 
وسكماء ومتمبّعاً بزهرتها؛ لِمَا يخاف عليه من الميل إلى الدنياء والركون 
إليهاء وأما من اتّخذها معاشاً يصون بها دينه وعياله» فإنه من أفضل الأعمال» 
وهي من أفضل الأموال. انتهى”' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كددْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )...( 77‏ (وَحَدََنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبّنُ, أَخْبَرَا بو 0 
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَةَ حَدَكَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ: ِهَذَا الإسْتَادٍء غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: 
«وَأَجْعَلُ تُلتَهُ في الْمَسَاكِينِء وَالسَائِلِينَ» وَابْنِ السّبيلِ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ) أبو عبد الله البصريّ 2]٠١[‏ تقدم في 
«الإيمان» .٠١7”/١‏ 

؟ ‏ (أَبُو دَاوْه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ [9]» تقدم 
في «المقدمة» 5/ ”الا. 

والباقيان ذكرا قبله. 


هن 


حَدثنا 


4 


)200 «(المفهم) كر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


فلآنها ضمير المفعول». وهو ل يكن ل 0 كما قال في «الخلاصة»: 


و ل د م ا 2 الخدت د اود 


م2 


وقول 701 ى أذنى) قال رو كله : 5-0 هو في الاصسرل 00 


وقال في «الفتح»: قال الكرمانيئ: قوله: «أدنى أدنى» التكرير للتأكيدء 
الإيمان» ويستفاد منه صحة القول بتجرّؤ الإيمان» وزيادته ونقصانه . انتهى / 

وقال النووي 5 يانه : فيه دلالة لمذهب السلف»ء وأهل السئة» ومن وافقهم 
من المتكلمين» في أن الإيمان يزيد وينقص » ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة . 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه : قد تقدم تحقيق هذه القاعدة» وتحرير القول 
فيهاء مبنتوفى :فين أول «كتاب الإيمان». فراجعه تستفد» والله تعالى ولي 
التوفيق. 

وقوله: (مَذَا حَدِيتُ أَنَسٍ) هذا من قول معبد بن هلال العنزي كنف 
يعني أن هذا الذي تقدّم بطوله ما حدّثنا به أنس بن مالك طلائه . 

وقوله: (بِظَهْر الجَبَّانِ) أي بظاهرهاء وأعلاها المرتفع منهاء قال أهل 


اللغة: «الْجَبّانَاء و#الجيانة» ن بفتح الجيم» وتشديد 26 هما الصحراء» 
ويسَمّى بهما المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء» وهو من تسمية الشيء بأسم 
0 

البصري الإماء 00 

.17/9 «شرح النووي» 77/7. (0) «شرح النوويٌ»‎ )١( 

(9) «الفتح» 587/١‏ رقم .)751١(‏ (5) «شرح النووي» 37/9. 


)2 شرح النووي» / 6 


 )0‏ بَابُ تَحْرِيم الريَاِء وَالسْمْعَةٍ 
اللببتت ]وراد 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسئ عن عبد العزيز بن أبى سلمة هذه ساقها 
الطيالسيك كُلَنْهُ فى المسئده)» فقال: ْ ْ 

(580١؟) ‏ حدّثنا روك 7لكوقال تك ةنا انوداوة قال حدشاتعيه العري بن 
أبي سلمة» قال: حدّثنا وهب بن كيسان» عن عبيد بن عمير الليثيٌ» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله يلهِ قال: «بينما رجل بفلاة إذ سمع رَعْداً في سحاب» 
فسمع فيه كلام: اسقٍ حديقة فلان باسمه» فجاء ذلك السحاب إلى حَرَّق فأفرغ 
ما فيه من الماءء ثم جاء إلى ذِنَاب'' شرج» فانتهى إلى شرجة؛ فاستوعبت 
الماء» ومشى الرجل مع السحابة» حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له 
يسقيهاء فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: ولِمّ تسأل؟ قال: إني سمعت في 
سحاب هذا ماؤه: اسق حديقة فلان باسمك., فما تصنع فيهاء إذا صرمتها؟ قال: 
أما إذا قلت ذلكء» فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثاً لي ولأهلي» وأردّ 
ثلثاً فيهاء وأجيل انا للمستاكين. والسائلين» وابن السبيل . الع قي 

إن أَرِِدٌ ِلَّا الِصَلمَ ما مَا أَسْتَطعَتٌ وَمَا يق إِلَّا به عله يكت وَل أَنيبُْ4. 


كك 


«الرياء»: بكسر الراءء وتخفيف التحتانية» والمدٌ: مشتق من الرؤية» 
والمراد به: إظهار العبادة؛ لِقَصد رؤية الناس لهاء فيحمدوا صاحبها. 

و«السمعة»: بضم السين المهملة» وسكون الميم: مشتقة من سَمّعع 
والمراد بها نحو ما فى الرياء» لكنها تتعلق بحاسة السمعء والرياء بحاسة 
البصرء وقال الغزاليّ: المعنى: طلب المنزلة في قلوب الناس» بأن يريهم 
الخصال المحمودة» والمُّرائي هو العامل» وقال ابن عبد السلام: الرياء أن 
يعمل لغير الله» والسمعة أن يُخفي عمله لله ثم يُحدَّث به اا 0 


 )0(‏ (بَابُ تَحْرِيم الرّيَاءِء وَالسّمْعَةٍ) 


)١(‏ يونس هو: تلميذ أبي داود» وأبو داود هو الطيالسيّ. 
#0 النناي» ككبات 1 سس اين كز تلْعتين . اه. «ق». 
(9) «مسند الطيالسيت» .”710//١‏ 

(5) «الفتم» 154/15» «كتاب الرقاق» رقم (5494). 


_البحر لمحيط لنجاج فرح صحيح لإملم معام بن لحجاج - كتاب الزهد. والرقاق 
و جم 0 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كمه أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )5986( ]7444[‏ (حَدَّنَنِي زُمَيْرْ بْنُ حَرْبٍي حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بن 

إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنا 43 بن نُ الْقَاسِم عَنٍ الْعََاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوب؛ 0 

أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاَى : أنَا أَغْنَى 
الشّرَكَاءِ ء عَنِ الشّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَككَ فيه معي غَيْرِي ) تَرَكْنّهُ وَشِِرْكة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

.8 /7 (إسْمَاعِيل بْنُ | ِبْرَاهِيم) المعروف بابن عُلَيّة [4]» افدني فى «المقدمة»‎ - ١ 

5 26 بن الْقَاسِم) التميميّ البصري 3 تقدم في «الإيمان» با 

 *‏ دالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقَوبَ) الجهنيٌ المدنيّ [15]» تقدم في 
«الإيمان» 170/8. 

5 (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الأنصاريّ الجهنيّ المدني []» تقدم 
فى «الإيمان» 8/ .١70‏ 
ْ والباقيان ذكرا قبل حديث. 


: الحديث‎ ١ 
): عَنْ أبي هْرَيْرَة ويه ؟ أنه (كَالَ : قَالَ رَسُولُ للم وكيا : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى‎ 

هذا لي وريه القدسي» (أَنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ)؛ أي : أغنى من يزعم 
أنهم شركاء على فرض أن لهم غنى» (عَن الشرْك)؛ أي : عما يشركون به مما بيني 
وبين غيري في قصد العمل» والمعنى: ما أقبِلُ إلا ما كان خالصاً لوجهي» وابتغاء 
لمرضاتي» فاسم المصدر الذي هو الشرك مستعمل في معنى المفعول» 7 
قزوئاةتها أوضهه يطريق الاسسناف يقوله: (مَن عمل عملا أشْر رَكَ فِيه)؛ أي 
كنات اليل الي ١‏ اناج اا جيل التي الوا لي 

وقال القرطبي كنهُ: أصل الشرك المحرّم: اعتقاد شريك لله تعالى في 
إلاهيته» وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجوداً ما غير الله تعالى 
يستقلٌ بإحداث فعل» وإيجاده» وإن لم يعتقد كونه إللهاًء ويلي هذا في الرتبة 
الإشراك في العبادة» وهو الرياءء وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله 


)/444( يَابُ ريم الرّيَاءِ وَالسَّمْعَةٍ - حديث رقم‎  )0( 
١1 تسد‎ 
تعالى بفعلها له لغير الله» وهذا هو الذي سيق الحديث لبيان تحريمه» وأنه‎ 
مبطلٌ للأعمال؛ لهذا أشار بقوله: «من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته‎ 
وشريكه». وهذا هو المسمّى بالرياء» وهو على الجملة مبطل للأعمال» وضده‎ 
. الإخلاص؛ وهو من شرط صحََّة العبادات» والقَرب. انتهى”"'‎ 

اتنبيه]: قال القاري: لا يضره قصد الجنة وتوابعها مثلاً» فإنها من جملة 
مرضاته سبحانه» وإن كان المقام الأكمل أن لا يعبده لطمع جنة» أو خوف 
نارء فإنه عد كفراً عند بعض العارفين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القاري هذا يعد من هفوات العلماءء 
فكيف تكون عبادة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين كفراً؟ قال الله تعالى 
في وصف الأنبياء نة: «#إِنَّهُمْ حكاوأ شترغوبت ف الْحَيَاتِ ويدعوتنا رَعَبَا 
0 خَلشِعيت؟ [الأنبياء: 160 وقال تعالى: طلْتَجَاقَ جَنُويُهُمْ عن 
لْمصَاجح يِدَعْوتَ نَبَّهُعٌ حَودًا وطمَعا)ه [السجدة: 15]» وقال: ©#َافُونَ يَومًا تتقَلَبُ فيه 
لْقَُوك وَالْأَبصرُ» [النور: /"آء وقال: يكام الئاس أنَقُوأْ ويك ولْخْمَوا يرم ب 
زف وَالِدٌ عن ولد [لقمان: *#]. إلى غير ذلك من الآيات» فمن اعتقد أن 
العبادة لخوف النارء والطمع في الجنة يُعدّ كفراً فهو ضالٌ مضلء وأما الذي 
نقله القاري فهو منقول عن قوم جهلاءء لا يعرفون نصوص الكتاب والسّنَّة فلا 
تغترٌ بنقل مثله عنهم» فإنه عين الضلال» والله تعالى المستعان. 

وقوله:١تَرَكْتَهُ‏ وَشِرْكَهُ) خبر «مَنْ4ء والواو بمعنى «مع»» أو المعنى: تركته 
عن نظر الرحمة» وتركت عمله المشترك عن درجة القبول» وفى رواية: «فأنا 
د بريةا قبل من ذلك التمل + والأظير عن عامل ذلك العمل» لكلة يكون 
تكراراً مع قوله: «هو للذي عمله»: «هو»؛ أي: ذلك العمل اللذي عمله؛؛ 
أي : لأجله ممن قصده بذلك العمل رياء» وسمعةء. وهو تأكيد لِمَا قبله. 

قال القاري كدَنْهُ: ولنذكر بقية كلام الشراح» فقال ابن الملك كله : 
«أغنى» أفعل تفضيل مِن عَنِْيَ به عنه غنية؛ أي: استغنى به عنه» وإضافته إما 
لتريادة العظلقة4 أى: دااع مو بين الشركة وزما للريادة على :نا أضنيفت إليه) 


000( «المفهم) 6/5 ". 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

أي : أنا أكثر الشركاء استغناء عن الشرك؛ لكون استغنائه من جميع الجهات»؛ 
وفي جميع الأوقات» قال القاري: وفيما ذكره ل 

وقال الطيبئ كُزَنهُ: اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة» والإضافة فيه 
للبيان» أو على زعم القوم. قال القاري: وفيه أن وجه الإضافة للبيان يحتاج 
إلى مزيد البيان» وكأنه أراد أن معناه: أنا غني مما بينهم دونهمء ثم قال: 
والضمير المنصوب في «تركته» يجوز أن يرجع إلى العمل» والمراد من الشرك: 
العبريك: 

قال النوويّ كنْهُ: معناه: أنا غني عن المشازكة وغيرهاء فمن عمل شيئاً 
لي ولغيري لم أقبله» بل أتركه مع ذلك الغير. 

ويجوز أن يرجع إلى العامل» والمراد بالشرك: الشركة» وقوله: «وهوا 
يعود إلى العمل على الوجه الأول» وإلى العامل على الوجه الثاني؛ أي: 
العامل لِمَّا عمل به من الشرك؛ يعني: يختص بهء ولا يتجاوز عنه. وكذا 
الضمير في «منه»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث اق هريرة ويه هذا من أفراد المصئف 15 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/// 555/] (7986)» و(ابن ماجه) فى «الزهد) 
(570)» و(الطيالسيت) فى «مسنده» (7009)» و(أحمد) في «مسنده) ١/7‏ 07 
وفى «الزهد» (ص/017)ء ولاك حبان) فى «(صحيحه) 0 و(البغوي) في 
اشرح السَّنَّهَه »)5١5(‏ والله تعالى علو ْ 

(المسألة الثالثة): قد تكلّم العلماء في الرياء» وأقسامه. فمنهم: 

الغزالي كُدَنْه حيث قال: درجات الرياء أربعة أقسام: 

الأولى: وهي أغلظهاء أن لا يكون مراده الثواب أصلاًء كالذي يصلي 
بين أظهر الناس» ولو انفرد لكان لا يصلي» بل ربما يصلي من غير طهارة» مع 
الناس» فهذا جرّد قَضْده للرياء» فهو الممقوت عند الله تعالى. 

لقان أن ركو الها قطي التواته أيكراء ولك قميذا معنا سيف لو 


)/444( بَابُ تَحْريم الرَيَاءِ وَالسّمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 
١ تفت ميد‎ 
كان في الخلوة» لكان لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم‎ 
يكن الثواب لكان قَصّْد الرياء يحمله على العمل» فقّصْد الثواب فيه لا ينفي عنه‎ 
المقت.‎ 

والثالئة: أن يكون قَصْد الثواب والرياء متساويين» بحيث لو كان. واحد 
خالياً عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» وظواهر 
الأخبار تدل على أنه لا يَسْلّم رأساً برأس. 

والرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحاً مقوياً لنشاطه» ولو لم يكن لم 
يترك العبادة» ولو كان قَضْد الرياء وحده لَمَا أقدم» فالذي نظنهء والعلم عند الله 
أنه لا يحبط أصل الثواب» ولكنه يُنقص منهء أو يعاقب على مقدار قَصْد 
الرياء» ويثئاب على مقدار قصد الثواب. 

وأما قوله: «أنا أغنى الشركاء» فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان» 
أو كان قصد الرياء أرجح. انتهى» ذكره القاري في «المرقاة»0" , 

وقد أجاد الحافظ ابن رجب كه في هذا البحث في كتابه الممتع «جامع 
العلوم والحكم»؛ وفصّله تفصيلاً مستوعباً لأقسامه. حيث قال: 

واعلم: أن العمل لغير الله أقسام: 

قثازة ركوو اء نشها ميك لاارزاة فسوقى فشاك الس 
لغرض دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهمء قال الله ككَ: 9«وَإدًا مَامَُا إلى 
َلصَّلَوَ كَامُوأْ كُسَاكَ برَءُونَ ألنّاسّ» الآية [النساء: ؟14]» وقال تعالى: ##هويلٌ 
ِنَمْصَيِنَ 46 [الماعون: 14]» وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض» 
في قوله: «ولا مكنا ََيِينَ حَرَجُواْ من ديدرهم بَطرًا وَرصَآه ألكّاسن» [الأنفال: 
14 وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة» 
والصيامء وقد يصدر في الصدقة الواجبة» والحج» وغيرهما من الأعمال 
الظاهرة» والتي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك 
مسلم أنه ا وأن صاحبه يستحق المقت من الله» والعقوبة. 


. 75/١6 «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
الس 


وثارة: يكوت العمل لله ويشاركه الرياء» فَإِن شاركه من أصلهةء 
فالنخصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيشاء وحبوطه. 

وفي ا(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ويه » عن النبي كَِةٍ قال: «يقول الله 
تبارك وتعالى + آنا أغتى الشركاء عق الشركة من عمل عملا أشرك معى: فيه 
غيري» تركته وشركه). وخرجه ابن ماجهء ولفظه: «فأنا منه بريء وهو للذي 
أشترك»: 
يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشركء ومن تصدّق يرائي فقد أشرك» 
فإن الله كبَْ يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئاء فإن جدة عمله قليلة 
وكثيرة لشريكه الذي أشرك بهء أنا عنه غنيّ». 

وخرج الإمام أحيد؛ والترمذيٌ» وابن ماجه» من حديث ل سعيد بن 
أبى فضالة» وكان من الصحابةء قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه»ء نادى مناد: من كان أشرك في عمل 
عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله كيْْء فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك»). 

وخرج البزار فى «مسنده» من حديث الضحاك بن قيس» عن النبيك عَلِةٍ 
فال: (إن الله يبك يقول: أنا خير شريك» فمن أشرك معي شريكاء فهو 
لشريكهء يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله ود فإن الله لا يقبل من الأعمال 
إلا ما أخلص لهء ولا تقولوا: هذا لله والرحمء» فإنها للرحم» وليس لله منها 
شيء » ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم. فإنها لوجوهكم. وليس لله منها شيء؟ . 

وخرّج النسائي بإسناد جيدء عن أبي أمامة الباهليّ ديه أن رجلاً أتى 
النبن كللِ: فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال 
رسول الله علد : (لا شيء له». فأعادها عليه ثلاث مرات» يقول له 
رسول الله كَلّْ: «لا شيء له)ء. ثم قال: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
له خالصاًء وابتغِي به وجهه). 
إنى أقف الموقف أريد به وجه الله.» وأريد أن يَرَى موطنى» فلم يرد عليه 


0) - بَابُ تَحْريم الديَاءِ وَالسّمْعَةٍ - حديث رقم (7445) 
لسلس جحت /ا١‏ 


ا 


رسول الله يَِهِ شيئاًء حتى نزلت: «قن كن يحوأ لِمَله ريه [الكهف: .]1٠١‏ 

وممن يُروى عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيىء من الرياء كان 
باطلاً طائفة من السلف» منهم عبادة بن الما قاهرا نو مدا والصنةة 
وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة» عن النبيّ كَلِ قال: «لا يقبل الله عملاً 
فيه مثقال حبة من خردل من رياء». ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء وإن 
كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. 

فإن خالط نيته الجهاد مثل نية غير الرياء مثل أخذه أجرة للخدمة» أو أخذ 
شيء من الغنيمة» أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده» ولم يبطل بالكلية. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو وَاء عن النبي يكِهِ قال: «إن 
الغزاة إذا عَنِموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهمء فإن لم يغنموا شيئا تم لهم 
أجرهم). 

وقد وردت أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضاً من الدنيا أنه لا 
أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. 

وقال الإمام أحمد: التاجرء والمستأجرء والمكاري أَجْرُهم على قدر ما 
يخلص من نيتهم في غزواتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه؛ وماله. لا 
يخلط به غيره. 

وقال أيضاً فيمن يأخذ جُغْلاً على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل 
الدراهم. فلا بأس أن يأخذء كأنه خرج لدينه» فإن أعطي ا أخذهء وكذا 
روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا جمع أحدكم على الغزوء فعوّضه الله رزقاً 
فلا بأس بذلك» وأما أحدكم إن أعطي درهماً غزاء وإن ن مُنع درهماً مكثء» فلا 
خير فى ذلك» وكذا قال الأوزاع: إذا كانت نية الغازي على الغزو» فلا أرى 

وهكذا يقال فيمن أخذ شيئاً في الحج؛ ليحج بهء إما عن نفسهء أو عن 
غيره . 

وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الحمّال» وحج الأجيرء وحج 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء»ء وهذا محمول على أن قصدهم 
الأصلي كان هو الحجء دون التكسب. 

وأما إن كان أصل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياء» فلا يضرهء فإن 
كان خاطراًء ودَقّعه فلا يضره بغير خلاف» فإن استرسل معهء فهل يحبط عمله 
أم لا يضره ذلك» ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف. قد حكاه الإمام أحمد» وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل 
فاه وأفايجا زف يضه الأولى ...وهو مرو عن البحسن التصمر م6 وغيرة: 

وتشسكذل لهذا القول نما غدجه أبنو داود في «مراسيله» عن عطاء 
الخراسانيّ» أن رجلاً قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من 
يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل نججدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فأيهم 
الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. 

وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله. 
كالصلاة» والصيام» والحجء فأما ما لا ارتباط فيهء كالقراءة» والذكرء وإنفاق 
المال» ونشر العلمء فإنه ينقطع بنيّة الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد 
نية» وكذلك رُوي عن سليمان بن داود الهاشمئ أنه قال: ربما أحدّث بحديث» 
ولي فيه نيةء فإذا أتيت على بعضه تخيّرت نيّتي» فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى 
نيات. ولا يرد على هذا الجهادء كما في مرسل عطاء الخراساني» فإن الجهاد 
يلزم بحضور الصفت» ولا يجوز تركه حينئذ» فيصير كالحج. 

فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك». بفضل ورحمة» واستبشر بذلك لم يضره ذلك. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذرّ عن النبي كَةِ أنه سئل عن الرجل 
5300 يحمده الجاتين عليه» فقال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن». خرّجه مسلم. وخرجه ابن ماجه»ء وعنده: «الرجل يعمل العمل» 
فيحبه الناس عليه»» وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويهء 
وابن جرير الطبري» وغيرهم. 

وكذلك الحديث الذي خرّجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث أبي 


)017/446( بَابُ تَحْرِيم الرّيَاءِ وَالسَّمْعَةٍ حديث رقم‎  )0( 


هريرة !اه أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يعملء فيّسِرَهء فإذا اطلع عليه 
أعجبه؟ فقال: «له أجران: أجر السرّء وأجر العلانية»). 

ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء» فإن فيه كفاية. 

وبالجملة فما أحسن قول سهل بن عبد الله: ليس على النفس شىء أشقٌ 
من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب. ْ 

وقال يوسف بن الحسين الرازيّ: أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم 
أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي» وكأنه ينبت فيه على لون آخر. 

وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرّف بن عبد الله: اللَْهُمّ إني أستغفرك 
مما ثبت إليك منهء ثم عُدت فيه» وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي» ثم لم 
أوفي به لك. وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهكء. فخالط قلبى منه ما 
قد عملت. انتهى كلام ابن رجب و وهو بحث نفيسٌ» فين أنيس 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

 )5985( ]7445[‏ (حَدَئَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَئَنِي أبي» عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنِ سْمَيْعٍ ؛عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ » عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبْيْرءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: 
قَالَ يسول الله و كل «مَنْ سَمّعٌ سَمّعَ الله هو وَمَنَ رَاءَى رَاءَى الله “ ب4)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمَرُ بر بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيّ »]1٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة») ؟97/ 50/0. 

١‏ - (أَبُوهُ) حفص بن غياث بن طلق النخعي» أبو عمر الكوفيّ [8]» تقدم 
في «الإيمان» //175. 

"- (إِسْمَاصِيِلُ بْنْ سَمَيعِ) الحنفيّء أبو محمد الكوفيء بيّاع 
السابّريّ [2"']5. تقدم في «البيوع» 77 507/8. 


)220 «جامع العلوم والحكم ١/4/ا ‏ 685. 
)٠(‏ جعله فى «التقريب» من الرابعة» وفيه نظر» , الخامسة» أو السادسة» فتأمل . 
في ب») من ِ هو من و مل 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
و" 
؟ ‏ (مُسْلِمٌ الْبَطِينُ) ابن عمران» ويقال: ابن أبي عمرانء أبو عبد الله 
0 زكا]ء» تقدم في فم «الجمعة» حة ار 
(سَعِيدٌ 3 جم جِبَير) الأسدي الوالي الكوفيّ 1"]» تقدم في «الإيمان» 
0 


5 - (ابْنَ عبًا عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وِكْيَاء تقدم في «الإيمان» 175/5. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) وا أنه (قَالَ: قَالَ شيل الله يل : مَنْ سَمّعَ) سَمع) بفتح 

بن المهملة» والميم الثقيلة» والثانية مثلهاء ٠‏ (سَمّعَ الله به وَمَنْ رَاءَى 
رَاءَى الله بو) هكذا بصيغة الماضي فيهماء وفي حديث جندب التالي بصيغة 
المضارع فيهما. ولابن المبارك في «الزهد) من حديث ابن مسعود َيه : «من 
سمّع سمّع الله بهء ومن راءى راءى الله به» ومن تطاول تعاظماً خفضه الله 
ومن تواضع تخشعاً رفعه الله». 

ووقع عند الطبرانيٌ من طريق محمد بن جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن 
جابر ونه في آخر هذا الحديث: «ومن كان ذا لسانين في الدنياء جعل الله له 
لسانين من نار يوم القيامة». 

قال الخطابي ككنهُ: معناه: من عمل عملاً على غير إخلاص»ء وإنما يريد 
أن يراه الناس» ويسمعوه جوزي على ذلك» بأن يُشهره الله» ويفضحه» ويظهر 
ما كان يُبطنه» وقيل: من قَصّد بعمله الجاه» والمنزلة عند الناس» ولم يرِدْ به 
وجه اللهء فإن الله يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم» ولا 
ثواب له في الآخرة» ومعنى يرائي رو فعل ذلك لهمء لا 
لوجههء ومنه قوله تعالى: من كان يَرِيدٌ لحار لديا وزيتتا وَفٍِ تيم عملم 
فا [هود: ]٠6‏ إلى قوله: «إمًا كانواً يََمَلُونَ4 [هود: .]1١‏ 

وقيل: المراد: من قصد بعمله أن يسمعه الناس» ويروه؛ ليعظموه» وتعلو 
منزلته عندهمء حصل له ما قصدء وكان ذلك جزاءه على عملهء ولا يثاب عليه 
فى الآخرة. 
ْ وقيل: المعنى: من سَمّع بعيوب الناس» وأذاعهاء أظهر الله عيوبه. 
وسمعه المكروه. 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ منْزلَةَ يها حديث رقم (485) 


وقوله: (وَهُوَ مُسْتَخْف) يعني أنه كان مُتَعَيْياً خوفاً من الحجاج بن يوسف 
الجائر الظالم. 

وقوله: (فِي دَارٍ أبي خَلِيمَةَ» وفي رواية البخاري: «وهو منَوَارٍ في منزل 
أبي خَلِيفة»» واسم أبي خليفة: حساج بن عتّاب العبديّ البصريّ» والد عمر بن 
أبي خليفة» سماه البخاريّ في «تاريخه»ء وتبعه الحاكم أبو أحمد في «الكنى», 
قاله في «الفتح)”' . 

وقوله: (يَا أَبَا سَعِيدِ) كنية الحسن البصريّ كأنه. 

وقوله: (هيه) هِيّهِ) بكسر الهاء» وإسكان الياء» وكسر الهاء الثانية» قال أهل 
اللغة: يقال 7 0000 الحديث: إيه ‏ ويقال: هيه بالهاء بدل الهمزة» قال 
الجوهري: إِيه اسم سمي به الفعل؛ لأن معناه: الأمرء تقول للرجل إذا 
م من حديث » أو عَمْلٍ : إيه 4 بكسر الهاء» قال ابن السّككيت: فإن وصلتت 
نونك فقلتٌ: إبد حدثناء قال : وقول ذي الرّمّة [من الطويل]: 


عر 8ل 


وَمَفْنَا قَقُلْنَا إِيهِ عَنْ م سَالِمِ وَمَا بَالُ تَكْلِيم الدَّيّارٍ الْبََلَاقِع 
فلم يُنوَّنْء وقد وصل؛ لأنه قد نوى الوقف. ْ ْ 
قال ابن السَرِيَّ: إذا قلت: إيو يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من 
التذيك: المعيوة ويكما اكانك قله د 'هات اليه بوزة قلت 'إيه بالشوين» 
كأنك قلت: هات حديئاً ما؛ لأن 00 وذو الرّمّة أراد التنوين» فتركه 


للفبوورة :اذا استكتب: وعقضة فإنف: تقول إيها عن احير 

وقوله: (وَهوَ يَوْمَئِذ جمِيعٌ) - به 0 0 الميم ومعناه: + مجتَمِع 
القَوّة والحفظ» قاله النووي» وقال في «الفتح» : مجتمع مجتمع العقل» وهو إشارة إلى 
أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرّق الذهن. وحدوث اختلاط 
الحفظ . انتهى ا 


.)0751١١( «كتاب التوحيد» رقم‎ : 85/1١7 )١( 
.2 85/1 «الصحاح» هااا _ خاملا١ا. [فة «الفتح»‎ (١ 


(0) - بَابُ تَحْرِيم الوّيَاءِء وَالسّمْعَةٍ ‏ حديث رقم (7440) 

وقيل: المعنى: من نَسَب إلى نفسه عملاً صالِحاً لم يفعله» وادَّعَى خيراً 
لم يصنعه» فإن الله يفضحه.ء ويُظهر كذبه. 

وقيل: المعنى من يرائي الناس بعملهء أراه الله ثواب ذلك العمل» 
وحرمه إياه. ْ 

وقيل: معنى سَمّع الله: به شهرهء أو ملا أسماع الناس بسوء الثناء عليه 
في الدنياء أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. 

قال الحافظ: ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة» فهو 
المعتمّدء فعند أحمدء والدارميّ من حديث أبي هند الداريّ» رفعه: «من قام مقام 
رياء وسمعة» رأى الله به يوم القيامة» وسَمّع به)» وللطبرانيّ من حديث عوف بن 
مالك نحوه» وله من حديث معاذ» مرفوعا: «ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة 
ورياء» إلا سمّع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ه هذا من أفراد المصئف ككألْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1/1/ ]/55٠0‏ (5985)» و(النسائئت) فى «الكبرى» 
65519 زذابو في )"في فالحليةه (9/4 007 و(ابن حييان) في افسيس» 
(500)» و(الطبرانيئ) في «الأوسط) (0/ 50)» و(تمام الرازيّ) في «فوائده» (؟/ 
4 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): تحريم الرياء والسمعة؛ إذ هما يُحبطان الأعمال الصالحة. 

؟ ‏ (ومنها): الحتٌ على إخلاص العمل لله يلةِ؛ لأنه الذي ينفع عامله. 

 “*‏ (ومنها): الحثٌ على إخفاء العمل الصالح؛ لكونه أبعد عن الرياء 
والسيغة “قال العلماء» لك قن مهن إظهاوة معن تند نه على إزادته 
الاقتداء به» ويقدّر ذلك بقدر الحاجة» قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب 
إخفاء العمل من يُظهره ليُقتدّى به» أو لينتفع بهء ككتابة العلم» ومنه حديث 
سهل ويه مرفوعاً : «لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي»» قال الطبريّ: كان ابن عمرء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

06 
وابن مسعود» وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم» ويتظاهرون بمحاسن 
أعمالهم ليقتدى بهمء قال: فمن كان إماماً يُستن بعمله» عالماً بما لله عليه» قاهراً 
لشيطانه » استوى ما ظهر من ٠‏ عمله» وما خفي؛ لصحة قصده» ومن كان بخللاف 
ذلك» فالإخفاء فى حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل السلف. 

فمن الأول: حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: سمع 
النبين كه رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكرء فقال: (إنه أواب»), قال: فإذا هو 
المقداد بن الأسود ييه أخرجه الطبريً 

ومن الثاني : حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قام رجل 
يصلي» فجهر بالقراءة» فقال له النب كَلهّ: ١لا‏ نُسُمعنيء وأسمع ربك». أخرجه 
أحمد» وابن من خيثمة» وسنده حسن» قاله في «الفتح)”"2, والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )74817( ]7557[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ 
سفْيَانَ عَنْ سَلَمَة بن كُهَبْلٍء فَال: سَمِْتُ جُنْتبا الْعَلَقِىَ» َالَ: قَالَ 
ول الله وَكِ: «مَنْ يُسَمعْ بم الله بوء وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بوا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

1 (أبو بكر بن آي شَيبة) المذكون :ف البانت الماضي, 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاح». أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفيّ [9]» تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

“" - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفئ [1]» تقدم في «المقدمة» .١/1١‏ 
«الحيض» 6/ 5 .7٠١‏ / 

ه ‏ (جِندُتٌ ب الْعَلَقَِيُ) وين ثم قاف هو: : جندب بن عبد الله بن 
سفيان الْبَجَلىَء أبو عبد الله وربما ال جذده صحابيٌ مات طبه بعد بعل 
الستين (ع)» تقدم في «الإيمان» 187/57. 


200 «الفتح» ارفك 


)7440( بَابُ تخريم الدَبَاءء وَالسمْعَةِ حديث رقم‎  )0( 


شرح الحديث: 

(عَنْ سَلْمَةَ ؛ بْنِ كُهَيل) بالتصغير؛ أنه (كال: سوقت يديج بضمٌ الجيم» 
الال الميملة» وتّفتح» َالْعلَتِيَ) بفتحتين: نسبة إلى عَلَقَةَ بطن من بّجلة» وهو 
علقة بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث» وهو بّجلة» قاله في 
«اللباب»”"2. (قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل ككلِِ: «مَنْ يُسَمّعْ) «من» شرطيّة» ولذا جزم 
الفعل بعدهاء (يُسَمُع الله بِهِ) أوأما ثبوت الياء في قوله: (وَمَنْ براقي يرَائي الله 
به)) فقال في «الفتح): أما الأولى فللإشباع. وأما الثانية فكذلك» أو التقدير: 
فإنه يرائي به الله. انتهى . 

قال الشيخ أبو حامد كأثة: الرياء مشتقٌّ من الرؤية» والسمعة من 
السماعء وإنما الرياء أصله: طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم الخصال 
المحمودة» فَحَدٌ الرياء هو إراء العباد بطاعة الله تعالى» فالمرائي هو العابد» . 
والمراءى له هو الناس» والمراءى به هو الخصال الحميدة» والرياء هو قَصْد 
إظهار ذلك. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله ذَِيْه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/55:5/1ل/ا ولا55لا و55/8/ا و559/] (/2)5941 
و(البخاري) في «الرقاق» (5419) و«الأحكام» ,.)7/١67(‏ و(ابن ماجه) في 
«الزهد) »)57١1/(‏ و(أحمد) فى «مسنئله) (5/ 07١7‏ و(الحميدي) فى «مسئله) 
0000 اين سنان) فل مياه )الله ال ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَذَنْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/551/[‏ (وَحَدَتَنَا إِسْحَاقٌ سس إبْرَاِيمء حَدَتَنَا الْمُلَائِنُ م حَدتنا 
سْفَيَانُ» بِهَذَا الِإسْتادٍء وَرَادَ: وَل أُسْمَعْ أغدا عير يرل :فال يسول الث كله) . 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/اه"؟. 
(؟) «مرقاة المفاتيح» 1/1 7”. 


البحر امحيط الثجاج شرج صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد والرقائق 
ححح ع ١‏ ؟ 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

.78/0 (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويهء تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

.4١/5 (الْمُكَاه يِنُ) أبو نعيم الفضل بن دكين» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

: (سَْفْيَانُ) الثوريّ» تقدم قرسا‎  ٠* 

وقوله: (وَزَادَ إلخ) ا 

وقوله: (وَكَمْ أَسْمَمْ أحَداً عَبْرَهُ يَقُولُ: َال رَسُولُ الله يلِ) قال في 
«الفتح2: قائل الج امه كي : ومراده أنه لم يسمع من أحد من 
الصحابة حديثاً مسنداً إلى النبي يَكلهِ إلا من جندب» وهو ابن عبد الله البجليٌ 
الصحابي المشهورء وهو من صغار الصحابة. 

وقال الكرمانيّ: مراده: لم يبق من أصحاب النبي كَلهٌ حينئظٍ غيره في 
ذلك المكان. 

قال الحافظ : احترز بقوله: فى ذلك المكان عمن كان من الصحابة موجوداً 
إنذاك فين المكان الدع كاذ سسب رلين قذلف قزق سيدا كان بالكوقة 
إلى أن مات» وكان بها فى حياة جندب أبو جحيفة السّوائئ» وكانت وفاته بعد 
جندب بست سنين » وعبد الله بن أبي أوفى» وكانت ونان عد جندب بعشرين 
سنة» وقد روى سلمة عن كل منهماء فتعيّن أن يكون مراده أنه لم يسمع منهماء 
ولا من أحدهما. ولا من غيرهماء ممن كان موجوداً من الصحابة بغير الكوفة» 
بعد أن سمع من جندب الحديث المذكورء عن النبئ كَلِ شيئاً. انتهى'''. 

[تنبيه]: رواية الملائئ» عن سفيان الثوري هذه ساقها ابن حبّان كنْهُ في 
(صحيحهاء. فقال: ْ 

 )505(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظليّ» قال: أخبرنا الملائيّ» قال: حدّثنا سفيان» عن سلمة بن 
كهيل» قال: سمعت جندباً يقول: قال رسول الله كله ولم أسمع أحداً غيره 
يقول: قال رسول الله وَلل» فدنوات قريباً منه فسمعته يقول: قال رسول الله ككل : 
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0غ( «الفتح») ار 


0) - بَابُ تَخْريم الرّيّاءِء وَالسّمْعَةٍ ‏ حديث رقم (/1414) 
لللمشكاشا ست 22 0ك 


م سج يع أل اا 60١‏ 
«مَن سَمع يسمّع الله به»ء ومن راءى يرائي الله به». انتهى © . 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كدنهِ أَوْلَ الكتاب قال : 

 )...( ]7444[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَئِيُء أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنٍ 
الْوَلِيِدِ بْنِ حَرْبِ - قَالَ سَعِيدٌ: أَظْنْهُ كَالَ: ابن الْحَارث إن أبي وى - كال. 
سَمِعْتٌ سَلْمَةَ 0 سَعِعْتُ جُنْدَباً - وَلَمْ أسْمغ أخدا يَقُول:: مَْقتٌ 
رَسُولَ الله يله غَيْرَهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يكل يَقُول: ٠‏ بوثل حَدِيبِ بث الَوْريً). 
رجال هذا 20 يي 

١‏ (سَعِيِدٌ بْنْ عَمْرِو الث شعَيِيٌ) الكندي» أبو عثمان الكوفيٌ [ ٠]ء‏ تقدم 
فى «المقدمة») .١9/5‏ 
ْ ؟ - (سُفيّانُ) بن عبينة» تقدم في شرح المقدمة» جا ص”87". 

.][ (الْوَلِيدُ بْنْ حَوْبٍ) الأشعري الكوفيّ» لقبة: ولاو كقة7‎ - ٠ 

روى عن سلمة بن كهيل» وعنه شعبة» وابن عيينة» وقال: ثنا الصدوق 
الأمين» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئّفء وليس له فى هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. ْ 

وقوله: (قَالَ سَّعِيهُ)؛ أي: ابن عمرو الأشعنى: (أَظُنّهُ)؛ أي: أظن 
سفيان بن عيينة (قَالَ) بعد ذكره قوله: «عن الوليد ا زاد قوله: (ابن 
الْحَارِثِ بن أبي مُوسََّى) ومعنى هذا الكلام أن سعيد بن عمرو شيخ مسلم تأّد 
من قول شيخه ابن عيينة: «عن الوليد بن حرب»» وشكٌ في زيادة نسبه بقوله : 
«ابن الحارث بن أبي موسى»» فابن الحارث بالجرٌ؛ ل ابن حرب» وأما 
ما وقع في التّسخ المطبوعة من ضبطه صَبْط قلم بالرفع فغير صحيح, إلا على 
إعراب القطع. فتنه . 


.17" /7 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبول؟ لأنه روى عنه شعبة» وابن عيينة» وقال:‎ )7( 


حدّئنا الصدوق الأمين» وأخرج له مسلم هنا في «الصحيح»» ووثقه ابن حبّانء ولم 
يجرحه أحدء فمثل هذا ثقة بلا ريب» فتنّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 

7 

هذا هو حل الكلام الصحيحء وأما ما تعب فيه الأبيّ» وتبعه بعض 
ا راح فخير ضصحيح» ؛ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ القَّوْرِيٌّ)؛ يعني: أن حديث الوليد بن حرب» عن 
ل ل ل د 

[تنبيه]: رواية الوليد بن حرب عن سلمة بن كهيل هذه ساقها 
الحميديّ كُأَنْهُ فى «مسندهاء فقال: 

ونان حدقن الحويع قالخا فاق قال #حقنا الوكيين حرف 
الصدوق الأمين» قال: سمعت سلمة بن كهيل يقول: ما سمعت من أحد سمع 
من النبي كله إلا جندباً البجلي» سمعت جندباً يقول: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «من يُسَمّعْ يسمّع الله بهء ومن يرائي يرائي الله به». انتهى''2. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7549[‏ (وَحَدَكََاهُ ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنََا سُفْيَانُ حَدَكَنَا الصَّدُوقُ 


الأَمِينٌ الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍء بِهَذَا الإاسْنَادِ). 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 
(ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّء ثم المكيّ »]٠١[‏ 
تقدم في «المقدمة» ه/ .7"١‏ 
١‏ - (سُفيَانُ) بن عيينة» تقدم قريباً. 
و«الوليد بن حرب»» تقدم قبله 
[تنبيه]: رواية ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقهاء 


 )0(‏ (بَابُ حِفْظٍ اللّسَانِ) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوَلَ الكتاب قال: 


 )59488( ]/460[‏ (١حَدَتَنَا‏ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا بَكرٌ ‏ يَعْنِي: ابن 


00 اسيك اميد 1 


(8) - بَابُ حِفْظٍ اللسَانِ ‏ حديث رقم (0/400 
مُضْرٌ ‏ عَنٍ ابْنٍ م بْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أبي 
هُرَيْرَة أنُّ سَمِعَ رَسُولَ الله كل يَقُو : «إِنّ الْعَبْدَ لبَتَكَلُمْ با لكَلِمَة يَنْز زِلْ بها في 
لنّارِ أَبْعَدَ مَا بَيرَ يْنّ الْمَشْرِقِ 0 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

.00/5 (قتَيبَةٌ * 3 بْنُ سَعِيدِ) الثقفيّ البغلاني» تقدم في «المقدمة»‎ -١ 

- يكن بن مَضَرّ) أبو محمد المصريّ [8]» تقدم في «الإيمان» 7/757 159. 

اه الْهَاهِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيٌ 
المدنيّ [15» تقدم في «الإيمان» 109/17. 

.159/17 (مَحَمّد بْنْ ! برام التيمي المدني [5]» تقدم في «الإيمان»‎  : 

(عِيسَى د بن طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيمي المدنيّ [”7]» تقدم في 

.017١ 7/48 «الطهارة»‎ 

.4 (أَبُو هْرَيْرَة» وينهء تقدم في «المقدمة» ؟/‎ ١ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سُداسيّات المصئف كأَنْةُ وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم 
عن بعض» وفيه أبو هريرة َيه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ 5 هْرَيْرَة) ونه ؛ (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله بل يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ يتكلم 
كذا للأكثر ولأبي ذر: «يتكلم» بحذف اللام» (بِالْكَلِمَةِ) ؛ اق الكلام المشتمل 
على ما يُفهم الخيرء أو الشرّء سواء طال أم قصرء كما يقال: كلمة الشهادة» 
وكما يقال للقصيدة: كلمة فلانء» زاد فى الرواية التالية: «مَا يَتَبَيّنْ ما فِيهًا», 
ف«ما» الأولى نافية» و(ما» الثانية 0 أو موصوفة» وفي رواية البخاريّ 
«ما يتبين فيها»؛ أي: لا يتطلب معناها؛ أي: لا يثبتها بفكرهء ولا يتأملها حتى 
يتثبت فيهاء فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول» وقال بعض د 
العاف أنه لا يبيّنها بعبارة واضحةء وهذا يلزم منه أن يكون بَيّن وتبيّن بمعنى 
واحدء ووقع في رواية الكشميهنئ: ما يتقي بها» ومعناها يَؤُول لِمَا تقدم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
حلم ١‏ ش. 
(يَنِْلُ بهَا) وفي الرواية التالية: «يهوي بها»» وفي رواية البخاري: (يَزِلَ؛ بها 
فدح أولة وكسر الزاي» بعدها لام؛ أف: يسقط (في النَارٍ ل 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ)) ووقع عند البخاريّ بلفظ: «أبعد ما بين المشرق» دون 
لفظ: «والمغرب». قال في «الفتح»: كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في 
البخاري» وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة» شيخ 
البخاريّ فيهء عند أبي نعيم» وأخرجه مسلمء والإسماعيليئ» من رواية بكر بن 
مضرء عن يزيد بن الهادء بلفظ: «أبعد ما بين المشرق والمغرب»» وكذا وقع 
عند ابن بطال» وشرحه الكرماني على ما وقع عند البخاري» فقال: قوله: «ما 
بين المشرق»: لفظ «بين» يقتضي دخوله على المتعدد» والمشرق متعدد معنى؛ 
إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاءء وبينهما بُعْد كبير. 

ويَحْتَمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخرء مثل : «سَرَيلَ تتبحكم 
َلْحَرَِّ» [النحل: »]4١‏ قال: وقد ثبت في بعضها بلفظ : «بين المشرق والمغرب». 

قال ابن عبد البرٌ كدَنْهُ: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي 
يقولها عند السلطان الجائرء وزاد ابن بطال: بالبغي» أو الى حال السا 
فتكون سبباً لهلاكهء وإن لم يرد القائل ذلك» لكنها ربما أدت إلى ذلك» فيُكتب 
على القائل إثمهاء والكلمة التي تُرفع بها الدرجات» ويكتب بها الرضوان هي 
التي يدفع بها عن المسلم مظلمة» أو يفرج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوماً . 

وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما 
يسخط الله تعالى. 

قال ابن التين: هذا هو الغالب» وربما كانت عند غير ذي السلطان» 
ممن يتأتى منه ذلك» وتَقّل عن ابن وهب أن المراد بها: التلفظ بالسوءء 
والفحش. ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. 

وقال القاضي عياض: يَحْتَّمِل أن تكون تلك الكلمة من الخنى» والرفث» 
وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة» أو بمجونء أو استخفاف بحقٌ النبوة» 
والشريعة» وإن لم يعتقد ذلك. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل حُسنها 
من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يُعرف حسنه من قبحه. 


)/400( بات حِفْظٍ اللَّسَانٍ - حديث رقم‎  )4( 

قال الحافظ: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب. 

وقال النوويّ: في هذا الحديث حت على حفظ اللسان» فينبغي لمن أزاد 
أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلمء وإلا 
أمسك» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أ هريرة ؤَلفِيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ ٠55لا‏ و١7/501]‏ (2»)7598 و(البخاري) في 
«الرقاق» (/ال751 و55178)» و(الترمذي) فى «الزهد» (71715)» و(ابن ماجه) 8 
«الفتن» (9170"). و(مالك) في «الموطأ» (؟/486 -485). و(ابن المبارك) 
فى «مسنده» »)11//١1(‏ و(أحمد) في «مسنده) (1/ 74 و7605 و4201 و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (0705): و(أبو يعلى) في امسنده» ,)1١4/1١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى) ١55/48(‏ و590١)»2‏ و(اشحوية) في «(شرح السّنَّة) 
(517).: والله تعالى أعلم. 

«(المسألة الثالثة): أخرج البخاريّ كَأنْهُ من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالحء ؛ عن أبي هريرة؛ٍ عن النب كك 
قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي لها بال رقع الله بها 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً» يَهوي بها 
في جهنم ". 

قال في «الفتح»: قوله: «لا يلقي لها بالاً» بالقاف» في ح جع الزوايات؟ 
أي : لا يتأملها بخاطرهء ولا يتفكر في عاقبتها. ولا يظن أنها 00 وهو 
من نحو قوله تعالى: 8وَكَسَبويكُ هيَنا وَهْرٌ عِندَ أله عَظِيم» [النور: 15]» وقد وقع 
في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك» وأصحاب «السنن»» 
وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» » بلفظ: «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» » يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة»» وقال في السخط مثل ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

- ]ما 
وقوله: اليرفع الله بها درجات» كذا فى رواية المستملى» والسرخسئن» 
وللنسفخ» والأكي: اليرفع الله له بها درجات». وفى رواية الكشمبهت: : 


اايرفعه الله بها درجات». 


وقوله: «يهوي» بفتح أولهء وسكون الهاء. وكسر الواوء قال عياض: 
المعنى: ينزل فيها ساقطأء وقد جاء بلفظ: «(ينزل بها فى النار» لأن دركات 
النار إلى أسفل» فهو نزول سقوطء وقيل: أهوى من قريب» وهَوَّى من 
تعيك. 


وأخرج الترمذيّ هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق» قال: حذّثني 

محمد بن إبراهيم التيميّء بلفظ : «لا يَرَى بها بأساً يهوي بها في النار سبعين 
خريفاً»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْهُ أُوَّلّ الكتاب قال: 

 )...( ]7/5401[‏ (وَحَدََنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبى عُمَرَ الْمَكنُء حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز 

اسه تي > واس م ه 2 هاعر داهن .6 هم - > ه 08 0 2-6 

الدَرَاوَردِيّء عن يَزِيدَ بِنِ الهاد. عن محمد بْنٍ إِبْرَاهِيمء عن عِيِسَى بْنِ طلحة. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: (إنَّ الْعَبْدَ لَيََكَلُمُ بِالْكَلِمَة مَا يَتبينّنُ مَا 
5 2ه 

رجال هذا الإاسناد: ستة: 


و سد م عمو 


١‏ (مَحَمَدُ بْنْ أبي عمّرَ المَكي) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر 
الْعَدنِىَء نزيل مكة »]٠١١[‏ تقدم قريباً. 

١‏ - بذ العزيز الدَرَاوَرْدِيٌ) اند #تسيول بن بين الْجْهنيٌ مولاهم 
المدنيئ [148» تقدم في «الإيمان» .١76/8‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحههء وبيان مسائله فى الحديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وقوله: (لَتَتَكَلُوا) أي تعتمدوا على هذا الحديثء» فتتركوا الاجتهاد فى 
الكل ْ 

وقوله: (قَضحِك) فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابهء إذا 
كان بينه وبينهم الس ولم يَحْرُجٍ بضحكه إلى حدٌ يُعَدّ تركاً للمروءة . 

وقوله: (وَقَالَ: #خْلقَ القن مِنْ بل 4 [الأنبياء: ا7]) فيه جواز 
الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن» وقد ثبت في «الصحيح» مثله من فعل 
رسول الله كَل لَمَا طَرَقَ فاطمة وعليًاً مهيا ثم انصرّفء وهو يقول: #وَكانَ لشن 


أحكل 5 شي 4 لكين 61 ونظائر هذا كثيرة » قاله النووي 5 1 


وقوله: (انُمَّ أَرْجِعُ مُ إلى رَبّي فِي الرَّابِعَةِ») قال النووي كنْهُ: هكذا هو في 
الرواياث: وهو 00 ونم الكلام على قوله: «أحدثكموه)». ثم ابتداء تمام 
الحديثء. فقال: « ثم أَرْجِعٌ ومعناه: قال رسول الله كَل : «د ثم أرجع إلق 

. إلخ». 

وقوله وَبَكَ: (وَحِبْرِيَائِي) - بكسر الجيم -: أي عظمتي» وسلطاني» أو 
قهري . 

وقوله: (لأخْرِجَنٌ مَنْ قَالَ: لا إِله إل الله» معناه: لأتفضلنٌ عليهم 
بإخراجهم من غير شفاعة» كما تقدم في الحديث السابق: «شَمَعَت الملائكة 
وشّمَع النبيون» 520 المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 

وقوله: َأشهّدُ عَلَى الْحَسَنِء أنّهُ حَدَنَنَا بو أَنّهُ سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ... 
إلخ) إنما 0 تأكيداً: ومبالغةً في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطبء وإلا 
فقد سبق هذا في أول الكلام» والله تعالى أعلم. 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: قال ابن التين: قال هنا: «لستٌ لها»» وفي 
غيره: الست هناكم»» قال: وأسقط هنا ذكر نوحء وزاد: «فأقول: أنا لها». 
وزاد: «فيقول: أمتي أمتى»». قال الداوديّ: لا أراه محفوظاً؛ لأن الخلائق 
احتدراك وامستقت دورو كان المراد هذه الأمة خاصّةًء لم تذهب إلى غير 
نبيهاء فدَلٌ على أن المراد الجميع» وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاءء 


.16/” «شرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
1 اجببب ب _ 0 0 ل ل د 

١‏ ذاو مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيٌ» من كبار كه تقدم 
في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

٠‏ (الأعم عمَشْنٌ) سليمان بن مِهٌران الكوفيّ [10» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص/797. 

- (شقِيقٌ) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفيّ [؟]» تقدم في 
«المقدمة» 5/لاه. 

الأصاقةُ بْنْ زَيْكِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبئ ذه الأمير» الصحابيّ 

ابن 0 0 مات سنة:(05) بالمدينة وهو ابن (0) سنةًء تقدم في 
«الإيمان» “585/57. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأله» وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهمء 
ثم فصّل؛ لِمَا أسلفته غير مرّة» وهو مسلسل بالكوفيين غير يحيى» وإسحاق» 
والصحابي» كما أسلفقة الفا بوشيحة ابو كزين شد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ذو مناقب 
جمّة» فهو حبّ رسول الله يله وابن حبّه» وابن صحابي ويا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ) جيْها (قَالَ) شقيق (قِيلَ لَهُ)؛ أي: لأسامة بن زيد مِلباء 
(آلا) أداة تحضيضء (تَدْخُْلُ عَلَى عُفْمَانَ) بن عفان وك (قَتْكَلَّمَهُ)؛ أي: فيما 
يقع من الفتنة بين الناس» والسعي في إطفاء ثائرتهاء قاله الكرمانيّء وفي 
ارطع أراد أن يكلمه في شأن أنفية". لأمنه الوليد بن عتبة لَمَا شهد عليه بما 
2 فقيل لأسنامة 00 لكونه كان من خواصٌ عثمان 7 . 

(فقَال) أسامة 2 د : (أترَونٍ بضمٍ أولهء وفتحه؛ أي: أتظئون (أني لا 
أُكَلّمُهُ)؛ أ 000 طللئه » (إلا إلا أُسْمِعُكمْ) بض م أولهء من الإسماع؛ أي: 
أتظئون أني لا أكلّمه إلا 0 تسمعون؟. وفي 0 للبخاريّ: «إنكم لترون 
أني لا أكلمه إلا أسمعكم»؛ أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه» إلا بحضوركم»ء 


.١777/١6 «عمدة القاري»)‎ )١( 


(9)-بَابُ عُقُوبَةِمَنْ يمر بلْمعْرُوفء وَلَايَفْعَلَه وَيَنْهَى عَنِ الْمدْكَرِ ويفعَلُ-حديث رقم (07 01/4 


 )9(‏ ريات عَقُوبَةٍ مَنْ د 0 وََا شلك 


وَيَْهَى عَنِ الْمُْكَرِ و ويف 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه 1 الكتاب قال: 
[7457] (5989) (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ 


وَمُحَمَدُ بن عب ال بن ُمَيْرِءوَِسْحَاقٌ بن لضي »وأبو كريب 0ه 


قَالَ يَحْيَىء وَإِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآحَرُونَ: : حَدَثَنَا د 0 الأَعْمَشْنْ » 
عَنْ شّقِيقء عَنْ أَسَامَةَ بْن رَيّدِءِ قَالّ: قِيل لَه لا اي نمال تلم قال : 
و 2 2 3 


أسْمعُحُْ وَاطِ قد لَه فيمَا بيني و بَيْتَهُء ما دُونَ أَنْ أَفْتَي 
أ لا أَحِبٌ أنْ أكون أوَّلَّ م قحا ولا ولح يوه َل مر أ إِنّهُ خَبِرْ 
سء بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يك يَقُولُ : ا دي 
النّارء قَتَنْدَلِقُ أَقْعَاتُ بط يِه فَيَدُورٌ بهَا كما يَدُورٌ الْحِمَارٌ بالرّحَىء فَيَحْتَمِعْ م إَِيْهِ أَهْلُ 
لَّارءفيَفُولُونَ: 1 َا ان ا هال تن فز المغزوب وى عر لكر 
قَيَقُولُ : بَلى» قَدْ كُنْتُ آمْرُ بِالْمَعْرُوفء وَلَا آنِيهِ» وَأَنْهَى عَنٍ الْممْكَرِء وَآنيد»). 

رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ -(يَحْيَى بْنُ يَحُْيَى) التميميّ النيسابوري الإمام »]٠١١[‏ تقدم في 
«المقدمة» 9/ 4. 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 21٠١١1‏ تقدم 
في «المقدمة» ١/١‏ . 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» ”/ 0. ' 

؛ ‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ) المعروف بابن راهويه »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 787/0. 

(آَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيء أحد مشايخ 

الجماعة بلا واسطة »]١١[‏ تقدم 5 «الإيمان» 5/ا١١.‏ 


انان 


()-بَابُ عُفُوبَةِمَنْيَأمُْبِلْمعوُوفء وَكَايَفْعلهُوينّْهَى عَنِ الْمُْكرِ»ويَفعَلهُ-حديث رقم (481/) 0 
كن كه كلق 
وأنتم تسمعون» و«أسمعكم) بضم الهمزة» من الإسماعء ويروى: (إلا 
بسمعكم»» بصيغة المصدرء قاله في «العمدة)""'. 

(وَال لَقَدْ عَلّمْتْهُ فِيمَا بَيْني وَبَيْنَهُ) سرّاًء يعني : أني كلّمته في السرّ دون أن 
أفتح بايا امن ااي النع ساس المض اله عليه طلا العامة ييا 
للفتنة؛ لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكارء يكون فيه نوع القيام عليهم؛ لأن 
فيه تشنيعاً عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة» وتشتيت الجماعة”". وقوله: (م) 
زائدة؛ أي : كلمته (دُونَ أَنْ كبيس أغرا)؛ أي : كلمته فيما أشرتم إليه» لكن على 
سبيل المصلحة» والأدب في السرّء بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة» أو 
نحوهاء و(ما» موصوفة» ويجوز أن تكون موصولة. 

وقوله: (لا اح جملة في محل نصب صفة ل«(أمراً». 

(لا أَحِبُ أَنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ فََحَهُ) وللبخاريّ: «من يفتحه)؛ يعني: لا 
أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة» بكلام لا يهيج به فتنة» (وَلَا أَقُولُ لأَحَدِء يَكُونُ 
عَلَيّ) بتشديد الياء» (أَمِيرأ إِنَّهُ)؛ أي: هذا الرجل (خَيْرُ النَّسِء بَعْدَمَا سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كل يَقُول:) وفي رواية سفيان: «بعد شيء سمعته من رسول الله وَل 
قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل)»» وفى رواية 
عاصم بن بَهُدلة» عن أبي وائل» عند أحمد: «يجاء بالرجل الذي كان يطاع في 
معاصي الله فيقذف في النار». (١يَؤْتَى)‏ بالبناء للمفعول» (يالرّجْل يَوْمَ القِيَامَةٍء 
َيْْقَى) بالبناء للمفعول أيضاً؛ أي: يُطرح (فِي الئَّارِء َتنْدلِقُ) من الاندلاق» وهو 
الخروج بسرعة» يقال: اندلق السيفٌ من غمده: إذا خرج من غير أن يسله 
أحدء والمعنى: أنه تنصب أمعاؤه من جوفهء وتخرج من دبره» (أَقَنَاتُ بَطْنِهِ) 
الأقتاب بالفتح: جمع قَِنْب بكسر القاف. وسكون المثناة» بعدها موحّدة: هي 


الأمعاء» والقتب مؤنثة») وتصغيره قتيبة» ومنه سمى الرجل قتيبة . (فَيَدُورٌ بها 
كما يَدُورَ الحِمَارَ بالرَّحَى) وفى رواية للبخاريّ: «فيطحن فيها كطحن الحمار)ء 
٠.‏ مه 9 5 9 وس هس 38 6 2 

وفي رواية: «يستدير فيها كما يستدير الحمار»» (فيَحْتَمِعٌ إِلبّْهِ أهل الثار) وفي 


رواية البخاريّ: «فيطيف به أهل النار)؛ أي: يجتمعون حوله» يقال: أطاف به 


.١557/١6 (؟) «عمدة القارى»)‎ .١155/١6 «عمدة القاري»‎ )1١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
15 
القوم: إذا حلّقوا حوله حلقة» وإن لم يدورواء وطافوا إذا داروا حوله» وبهذا 
التقرير يظهر خطأ من قال: إنهما بمعنى واحدء وفي رواية: «فيأتي عليه أهل 
طاعته من الناس»» (فَيَقُولُونَ: يَا قُلَانُ) وللبخاريّ: «فيقولون: أي فلان»» (مَا 
لَك؟) وفي رواية: «ما شأنك؟» وفي رواية: «أي قل: أين ما كنت تأمرنا به؟» 
(آلَمْ تَكُنْ تَأمْرُ بالْمَعْرُوفٍ) وللبخاريّ: «ألست كنت تأمر بالمعروف» (وَتَنْهَى عَنٍ 
الْمْكر) قال في «العمدة»: المعروف: اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله وَبْكَء 
والتقرب إليهء والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» والمنكر ضدٌ 
7 وكل ما قبّحه الشرع» وحرّمه» وكرههء فهو منكر. انتهى'''. 
فيُقُول) الرجا:: (بلى. قَدْ كُنْتُ آمْرُ بِالْمَعْرُوفء وَلَا آنِيه)؛ أي: لا أفعل 
ذلك 0 (وَأَنْهَى عن المذكرء وَآتِيه))؛ أي: أفعل ذلك المنكر» وفى 
رواية عاصم: «وإني كنت آمركم بأمرء وأخالفكم إلى غيره». ْ 
قال الهفلسة كاله- أزادوا من أمتافنة حضف أن يكلم عثمانء» وكان من 
خاصتهء وممن يخفّ عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه ريح 
نبيذء وشهر أمرهء وكان أخا عثمان لأمهء وكان يستعملهء فقال أسامة: قد كلمته 
سرّاً دون أن أفتح باباً؛ أي: باب الإنكار على الأئمة علانية؛ خشية أن تفترق 
الكلمة»؛ ثم عرّفهم أنه لا يداهن أحداًء ولو كان أميرأء بل ينصح له في السرّ 
جهدهء وذكر لهم قصة الرجل الذي يُطرح في النار؛ لكونه كان يأمر بالمعروف». 
ولا يفعله؛ ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. العهي لضا 
قال الحافظ: وجَرْمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه 
في شأن الوليد ما عرفت مستئّده فيه» وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش 
يدفعه» ولفظه: عن أبي وائل: «كنا عند أسامة بن زيد»ء فقال له رجل: ما يمنعك 
أن تدخل على عثمان» فتكلمه فيما يصنع. . .2 قال: وساق الحديث بمثله. 
وجزم الكرماني بأن المراد: أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من 
تولية أقاربه» وغير ذلك مما اشتهر. 
وقوله: إن السبب في تحديث أسامة بذلك؛ ليتبرأ مما ظنوه به ليس 


.١557/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 


وو 


. ري افة 2 ده 8 ا رعرع رةس 5 فوم 00 
(9)-يَابُ عَعَوبَةٍ مَنْ َم المَعْرُوفء وَلَا يَفَْلهُ وَينْهَى عَنٍ المُذكر, وَيَفْعَلهُحديث رقم (0/4807) 


بواضحء بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية» ولو صغرت 
أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف». وينهاهم عن المنكرء ثم لا يأمن من 
أن يقع منه تقصيرء فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحدء وإلى ذلك أشار 
بقوله: «لا أقول للأمير: إنه خير الناس»؛ أي: بل غايته أن ينجو كفافاً. 

وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على 
الإمام؛ لِمَا يَحْشّى من عاقبة ذلك» بل يتلطف بهء وينصحه سرًاً. فذلك أجدر 
بالقبول”'2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد وها هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [557/9/ا و1557] (75989)» و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (5337”) و«الفتن» :407١48(‏ و(أحمد) فى امسئده) 7١8/0(‏ - 
4©؛ ورالحميدي) في «مسنده» ,)50١/١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (14/ 
89) و(أبو نعيم) في «الحلية» »)١١7/5(‏ و(الطيب البغدادي) في «اقتضاء 
العلم والعمل» (١/؟57)غ‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» ».)45/١١(‏ و(البغويٌ) في 
«شرح الشَّنّها ,070١/١15(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن قوله: ١لا‏ أقول لأحد يكون علي أميراً: إنه خير الناس» 
فيه ذمّ مداهنة الأمراء في الحقٌء وإظهار ما يبطن خلافه» كالمتملق بالباطل» 
فأشان آسامة كفي إلى أن المناراة محمودة» والمذاهتة مذمومة» وضابط 
المداراة: أن لا يكون فيها قدح في الدين» والمداهنة المذمومة: أن يكون فيها 
تزيين القبيح» وتصويب الباطل» ونحو ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الطبريّ كُّنهُ: اختّلّف السلف فى الأمر بالمعروف» 
فقالت طائفة: يجب مطلقاًء واحتجوا بحديث طارق بن فيات رفعه: «أفضل 


.)10/0:98( «الفتح) ١/7١ه - ٠١هء «كتاب الفته» رقم‎ )١( 
ركم‎ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

35_35 
الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر»» وبعموم قوله وَكهّ: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده. . .») الحديث. 

وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر لكن شرطه أن لا يَلحق المنكر بلاءء 
لا قِبَل له به» من قتل ونحوه. 

وقال آخرون: ينكر بقلبه؛ لحديث أم سلمة وِوينًا مرفوعاً: «يُستعمل عليكم 
أمراء بعدي؛ فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع. . .») الحديث. 

قال: والضواب اعتبار الشرط المذكورء ويدل عليه حديث: «(لا يتبغى 
لمؤمن أن يذلّ نفسه»» ثم فسّره بأن يتعرض من البلاء لِمَا لا يطيق. ار 

وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدَّر عليه» ولم يخف على نفسه 
منه ضرراً» ولو كان الآمر متلبساً بالمعصية؛ لأنه في الجملة يؤجر على الأمر 
بالمهروفة» اول سكا إن كان مطاف :وام إلنة الحافة تققد يغفره الال 
وقد يؤاخذه بهء وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة» فإن 
أراد أنه الأولى فجيّدء وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. 

ثم قال الطبري: فإن قيل: كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث 
أسامة المذكور في النار؟. والجواب: أنهم لم يمتثلوا ما عزو به فمديزا 
بمعصيتهم ١‏ وعدت أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم 0 

"٠"‏ - (ومنها) : أن في الحديث تعظيم الأمراءء والأذري معهمء وتبليغهم ما 
يقول الناس فيهم؛ ليكفواء كباةوا حذرهمء. بلطف » وحسن كأدية؛ يفيت 
يبلغ المقصود من غير أذية للغير. 

: - (ومنها): أن فيه وصفت جهنم بأمر عظيم» روى مسلم عن ابن مسعود 
مرفوعاً : «يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك» يجرونها». 

ولابن وهب عن زيد د بن أسلمء ٠»‏ عن عليٌّ 5 ضفل مرفوعاً: «فبينما هم 
يجرونها إذ شردت عليهم شردة» فلولا أنهم أدركوها لأحرق من في 
الجمع)”"'». والله تعالى أعلم. 


.157/١6 (؟) «عمدة القاري»‎ .07/١ «الفتح»‎ )١( 


)/404( بَابُ النَّهْي عَنْ هَدْكِ الِانْسَانِ سِْرَ نَفْسِهِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دده أَوْلَ الكتاب قال: 
 )...( 1‏ (حَدَكََا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأَعْمَشٍ» 
عَنْ أبِي وَائِلٍ ه قال كنا عند أسامة د بْنِ رَيُوِءِ قَقَالَ رَجُلّ : مَا يَمْتَعْكَ أنْ تَدْخُلَ 


4 


عَلَى عُنْمَانَ» فَدُكَلْمَهُ فِيمًا يَصنَعْ ؟» وَسَاق الْحَدِيتَ بِمثْله). 


0 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُثْمَانُ بن أي شَيْبَة) العبسئ» أبو الحسن الكوفيّ »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 5/ 7لا. 

0 «الخرير) بو عبد الحبيك الضين الخريي [4]ه تقدم في «المقدمة) 5/ .6١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِوِثْله) فاعل «ساق» ضمير جرير بن عبد الحميد؛ 
اماق عرس السديك وش دما ساق أن فعاو 

[ننبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو القاسم 
البغويّ فى «مسند أسامة»ء فقال: 

 )06(‏ حدّئنا ابن منيع» قال: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل» وأبو خيثمة» قالا: 
حدّئنا جرير» عن الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: كنا عند أسامة بن 
زيد» فقال: سمعت رسول الله كَْةٌ يقول : «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء 
فتندلق أقتابه» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيفزع له أهل النار» ويجتمعون إليه 
فيقولون له: يا فلان ما لقيتَ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ قال: 
ا 0 ولا أنتبي' ٠‏ انتهى'' . 

إِنْ أَرِسِدٌ ل لِْصَلَمَ ما 7 لت وما نوضقي ل امه 2 عَكْ يك ليه َنيب 6 . 


1 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوّلّ الكتاب قال: 
 )59940(]/5:5:5[‏ (حَدَنَني ع 0 حركم وَمَحَمد 2 عا وَعَبِد بن 


)9١(‏ - ١(بَابُ‏ النَّهُى عَنْ مَنْكِ الِانْسَان سِثْرَ نَفْسِه) 


حَمَيْلٍ قَالّ عَبل: حَدَئَنِي ‏ وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ » حَدَثَنَا ابن 


.١7#“/١ «مستد أسامة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
00 


أَخِي ان شِهَابٍ» عَنْ عَنْ عَمّو َالَّ: كَالَ سَالِم: طحقث آنا غزيرة يفول سيقت 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : اهل أنتى مُعَاقَاة2"1. إِلا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ 00 
أذ يتل لعن الاي معلا لم تنيع : قَدْ سَتَرَهُ رََه فيَقُولُ : يا قلَانُ قَدْ عَمِلْتُْ 
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَاء وََدْ بَاتَ يَسْتْرُهُ رَبّهُ فَيَبِيتُ يَسْْرْهُ رَبّهُ وَيُصْبِحُ 5 
مر الله عَنْهُاء كَالَ رُمَيْدٌ: «وَإِنّ من الْهجَارِ») . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (زمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي »]١١[‏ تقدم في 
«المقدمة») ”7/". 

١‏ (محَمَل بن بن حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي »11١[‏ تقدم في 
«الإيمان» ٠١5/١‏ 

.١71 /7 تقدم في «الإيمان»‎ »11٠١[ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) الكسئ‎  '“ 

(يَعْقُوبُ 0 إراي) بن سعد الس المدني» ثم البغداديّ من 
صغار [19» تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 

ه ‏ (ابِنْ أخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري 
المدنيّ [15» تقدم في «الإيمان» اوس 
اح (عَمّهُ) مدطةا بن مسل الزهرئ» أبونبكر المدتن 1[ 5] تقدم ف 

ااشرح المقدمة») جا ص58 .١7‏ 

»]1[ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدني الفقيه» من كبار‎ ٠ 
تقدم في «الإيمان» اله‎ 

4 - (أَبو هِرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» ”/ 4. 
[تنبيه]: من لطائف هذا 00 

أنه من سُداسيّات المصئف كله وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه» 


كي لفق قاع وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٌ؛ وفيه أبو هريرة طبلنه . 


)١(‏ وفي نسخة: «معافى). (0) وفي نسخة: «من الجهار». 


0/404( بَابُ النَهّْى عَنْ هَنْكِ الِانْسَانٍ سِيْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم‎ - )١( 
"-4 - لتتبب7ب7بي 7ت‎ 

(عَنِ ابن شِهَاب)؛ أنه (قَالَ: قَالَ خالم) بن عبد الله (ستَعْعقِتَ آنا 
هُرَيْرَه) 45 (يَقُولٌ: تت وول الله يله يَقُولٌ: «كل أَتِي مُعَانَاة قال 
النووي ينه : هكذا هو فى معظم النسخء والأصول المعتمدة 7 : «معافاة» بالهاء 
في آخره». يعود إلى الأمة. انتهى» ووقع بعضهاء وهو الذي في البخاريّ بلفظ : 
«معافى»» نظرا للفظ «كلكل. وهو بضم الميمء وفتح الفاء» مقضوراً أسم مفعول 
من العافية» التى وضعت موضع المصدرء يقال: عافاه عافية» والعافية دفاع الله 
عن العبدء والمعنى هنا عفا: الله عنه. قاله فى «العمدة)2"0. وقال القاري: «كل 
متي معافى») هكذا في جميع نُسخ «المشكاة». وهو اسم مفعول من عافاه الله؛ 
أي: أعطاه الله العافية» والسلامة من المكروه» وقال الطيبيئّ: وفي نُسخ 
«المصابيح»: «معافى» بلا هاء» وعلى هذا ينبغي أن يكتب ألفه بالياء» فيكون 
مطابقاً للفظ «كل» كما ورد: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». انتهى7" . 

قال في «الفتح»: قوله: «معافى» بفتح الفاء» مقصوراً اسم مفعول من 
9 .وهو إما بمعنى عفا الله عنهء وإما سلّمه الله وسلّم منه. انتهى”". 

إلا الْمُجَامِرِينَ) قال النوويّ كُأنهُ: المجاهرون: هم الذين جاهروا 
بمعاصيهم» وأظهروهاء وكشفوا ما سَثّر الله تعالى عليهم» فيتحدثون بها لغير 
ضرورة» ولا حاجةء يقال: جهر بأمره. وأجهرء وجاهر. 0 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: كذا رواية أكثر الرواة بتقديم الجيم على الهاء» منصوباً 
على الاستثناء» وهو جمع مجاهرء اسم فاعل من جاهره بالقول» وبالعداوة: إذا 
ناداه» وناجاه بذلك. ووقع في نسخة شيخنا أبي الصبر: «إلا المجاهرون» بالواو 
رفعاًء وهو جائرء على أن تحمل «(إلا» على اغير»» كما قد أنشده النحويون: 

ول أخ ممفتارئية أخشكوة” “لقكة أمنيلفةة لا البق تدان 
أي اله قروم وهو قليل» والوجه الأول هو الكثير الفصيح . ا 


1 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ."١١9/٠١١‏ 

69 «الفتح» ل دع شرح النووي» .١١9/1١8‏ 
(5) «المفهم» ا" 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

وقال في «الفتح»: قوله: «إلا المجاهرين» كذا للأكثرء وكذا في رواية 
لم وكستخرجي. الإسفاعيلن: ٠‏ وأبي نعيم» بالنصب» وفي رواية النسفيّ: 
«إلا المجاهرون» بالرفع. وعليها شرح ابن بطال» وابن التين» وقال: كذا 
وقع. وصوابه عند البصريين بالنصبء» وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء 
المنقطع. كذا قال. 

وقال ابن مالك: (إلا») على هذا 0 «لكن؟. ‏ وعليها خرجوا قراءة ابن 
500 عمرو : ولا يلَيِتَ نحم لد إِلَا يأك » [هود: ١4]؛‏ أي: لكن 
افر أ تلت لطا نه كينها ا 4 فود كا رعزتك هنا المع :تكن 
المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» ف«المجاهرون» مبتدأء والخبر محذوف. 

وقال الكرمانيئ: حقّ الكلام النصبء إلا أن يقال: ل 
وهو نوع من النفي» ومحصل الكلام : كل واحد من الأمة يَعْمى عن ذنبه» ولا 
يؤاخذ بهء إلا الفاسق المعلن. انتهى» واختصره من كلام ادن فإنه قال: 
كُتب في نسخة «المصابيح»: «المجاهرون» بالرفع» وحقه النصب» وأجاب بعض 
شراح «المصابيح» بأنه مستثنى من قوله: «معافى»» وهو في معنى النفي؛ أي: كل 
أن 0 ذنب عليهم» إلا المجاهرون» قال الطيبيّ: والأظهر أن يقال: المعنى: 
كلاس يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» والعفو بمعنى الترك» وفيه معنى 
النفي» كقوله: «#وَيّأى أنَهُ إِلّا أن يضم نورَهه» [التوبة: 017 والمجاهر الذي أظهر 
معصيتهء وكشف ما سَّثَر الله عليه» فيتحدث بهاء يقال: جهرء وأجهرء وجاهر. 

وقد ذكر النوويّ أن من جاهر بفسقهء أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به 
دون ما لم يجاهر به. عي 7 

والمجاهر فى هذا الحديث يَحْتَمِل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر 
به» والنكتة فى التعتين بفاعل إرادة المبالغة» ويَختمل أن يكون على ظاهر 
الا عل وال ا الذين يجاهر بعضهم بعضاً بالتحدث بالمعاصي» وبقية 
الحدية تؤكن الامال الأول> انني 7 


.7"١١9/٠١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
فم «الفتح» ا‎ 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ يها - حديث رقم (441) 


فكيف خقنا بقوله: «أمتي أمتي»» ثم فالخ وأدل هذا الحديث ليس متصلاً 
بآخره» بل بقي بين طلبهم الشفاعة» وبين قوله: «فأشفع» أمور كثيرة من أمور 
القيامة . 

وقد أجاب القاضي عياض عن هذا الاستشكال بأن معنى الكلام: فيؤذن 
له في الشفاعة الموعود بها في فصل القضاءء وقوله: «ويلهمني» ابتداءً كلام 
آخرء وبيانٌ للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق اختصارء وقد تقدّم 
الجواب بأتعّ من هذا في شرح الحديث الطويل» فراجعه تستفد”'"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[/41ع] (155) - (حَدَنَنَا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بن عَبْدِ الل بْنٍ 
ُمَيْرِء وَاتَََا في سِيّاقٍ الْحَدِيث إل ما يَزِيدُ أَحَدُ عَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ 


قَالَا: حدنا مكمه بن 0000-7 1 بو حَبّاَه عَنْ أبي َرْعَةَ» عَنْ أبي هِرَيرَة 


قَالَ: 2 ول اللو عل لدم بلخم ٠‏ فرْفعَ ِلَيْهِ الَوَاعُ؛ وَكَانَتْ با يتن 


5 


تَهْمَبَة ٠‏ فَقَالَ: «أنا يل النّاسِ يوم م الْقِيَامَقٍ وَهَلُ ترون بم م ذاه ؟ يَجَمَعْ الله 


إن 


26 الْقِيَامَةِ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في صّعِيدٍ وَاجدِء فيُسَْهِعُهُمْ الداع وَيَنْفُذُهُمُ 
الْبَصَرٌ يوق الشُمْسُ ٠‏ َيَبلُعُ النَّامِنَ مِنّ الْعَم وَالْكَوْبِ ما لا يُطِيقُونَ وَمَا لا 
يلون فتقول يفف النّاسِ لِبَعْض : آلا تَرَوْنَ مَا 0 فيه؟ ألا تَرَوْنَ مَا قَدْ 
لمحُخ؟ آلا تَنطرُون مَنْ يَشْقع لم" إلى رَبَكُمْ؟ فيو سم.عو بَعْضٌ الناسٍ لِبَعْضٍ: 
انتوا دم َيَأنُونَ دم فَيَقُولُونَ : يا آدم؛ أَنْتَ أبُو ا الله بدو وَنْفَحَ 
فيك مِنْ رُوحِهء وَأَمَرَ المَلايكة» فسَجَدُوا لك+ اشقغ ١‏ لنا َنَا إلى رَيِلكَ ألا تَرَى إِلَى 
مَا نحن فِيه؟ ألا تَرّى إِلَى مَا قَدْ بَلَمَنَا؟”" فَيَقُولُ آدمُ: إِنَّ رَبّي خَضِبُ اليَوْمَ 


)١(‏ راجع: فتح الباري ج: ١1‏ ص:576. 
زفق وفي نسخة : 37 تنظرون إلى من يشفع لكم». 
9) وفى نسخة: «آلا ترى ما قد بلغنا». 


)/404( بَابُ النَهْي عَنْ هَدْكِ الِانْسَانِ سسِْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم‎ - )09١( 
حة‎ 

(وَإنَ مِنَ الِاجْهَارِ) قال النووي ككنه: كذا هو في جميع النسخ» إلا نسخة 
ابن ماهان» ففيها: «وإن من الجهار». وهما صحيحان. الأول من أجهرء 
والثاني من جهرء وأما قول مسلم: «وقال زهير: وإن من الهجار» بتقديم 
الهاء.ء فقيل: إنه خلاف الصواب» وليس كذلكء». بل هو صحيح» ويكون 
الهجار لغة في الهجار الذي هو الفحشء. والخناء والكلام الذي لا ينبغي » 
ويقال في هذا: أهجر: إذا أتى به» كذا ذكره الجوهريّ وغيره. انتهى 2 . 

وقال القرطبيّ كنه: : قوله: «وإن من الجهار» هذه رواية زهيرء وهي 
قواية معي له مصدر جاهر الذي اسم الفاعل منه مجاهرء فيتناسب صدر 
الكلام وعجزهء ورواه أكثر رواة مسلم: «وإن من الإجهار»» فيكون مصدر 
أجهر؛ أي: أعلن» قال الجوهريّ: إجهار الرجل: إعلانه» وعند الفارسئ 
ااوان من الإهجار» بتقديم الهاء على الجيم» وهو الإفحاش في القول. قاله 
ال 1 

وقال في «الفتح»: قوله: «وإن من المجاهرة» كذا لابن السكنء 
والكشميهني» وعليه شَرّح ابن بطال» وللباقين: «المجانة» بدل «المجاهرة»: 
ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد: «وإن من الإجهار) كذا عند مسلمء 
وفي رواية له: «الجهار». وفي رواية الإسماعيليّ: «الإهجار»» وفي رواية لأبي 
نعيم في (المستخرج»: «وإن من الهجار»). 

قال: فتحصلنا على أربعة: أشهرها «الجهار»ء ثم تقديم الهاء. وبزيادة 
ألف قبل كل منهماء قال الإسماعيليّ: لا أعلم أني سمعت هذه اللفظة في 
شيء من الحديث؛ يعني : إلا في هذا الحديث. 

وقال عياض: وقع للعذريٌء والسجزيّ في مسلم: «الإجهاراء 
وللفارسيّ: «الإهجار». وقال في آخره: وقال زهير: «الجهار». هذه الروايات 
من طريق ابن سفيانء واب بن أبي ماهان» عن مسلمء وفي أخرى عن ابن 
سفيان. في رواية زهير: «الهجاراء. قال عياض: الجهارء والإجهارء 
والمجافرة» كل صرات» انعم انيور انلها ره تان ٠‏ جيه واتزية 


(01١‏ شرح النوويٌ» (١ .١١9/1١4‏ «المفهم» /لا// 5١‏ 4ك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 

هف 
بقولهة وقزاءقه*:إذا اظهر» واغلن؟ لاكه زاجم لعفسير قوله آؤلا: رلا 
المجاهرون»» قال: 3 «المجانة»» فتصحيف. وإن كان معناها لا يبعد هنا؛ 
لأن الماجن هو الذي ب يستهتر في أموره؛ وهو الذي لا يبالي بما قال» وما قيل له. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: بل الذي يظهر رجحان هذه الرواية؛ لأن الكلام 
المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة» فليس في إعادة ذكره كبير 
قأفذة» وأما١الرواية‏ يلفظ: «المجانة فنفين: متنى ' زائدا : و أن الذي يجاهر 
اتسين" كوندمن تعدلة النحال + والنتدافة عدموية شوعا :لورفا :: شيكون 
الذي يُظهر المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية» وتلبسه بفعل 
المَجَان. 

قال عياض : وأما «الإهجار» فهو الفحشء» والخناءء وكثرة الكلام» وهو 
قريب من معنى المجانة» يقال: أهجر في كلامهء وكأنه أيضأ تصحيف من 
الجهارء أو الإجهارء وإن كان المعنى انيع أنه تهنا 

ولماتلقك #اليساوة نيك لنظا وشن لان البهان الحلء أو الوسر شد 
يد البعيرء أو الحلقة التي يُتَعَلَّم فيها الطعن. ولا يصح له هنا معنى» والله أعلم . 

وتعقّبه الحافظ أيضاًء فقال: بل له معنى صحيح أيضاًء فإنه يقال: هجرء 
وأهجر: إذا أفحش في كلامه» فهو مثل جهرء وأجهرء فما صح في هذا صح 
في هذاء ولا يلزم من استعمال اليحان :تمع السيل» أو غيزه أن لا عمل 
ا من الْهُْجر بضم الهاء”" . انتهى 0 

(أنّ يَعْمَلَ العَبدٌ بَاللَبْلٍ عَمَلا)؛ أي: أن يذنب ذنباً ا يُصْبِحٌ)؛ أي : 
يدخل في ال والكال آنه (قذ شدره رَيُهُ عن أعين الناسنء فلم يطلع عليه 
الخد (لتقول) متتفه) > ومسوعرا بعدلة الست (يا فلان) سس أمكانة 
القرناء السوء» (قَُ عَمِلْتُ الْبَارِ حَةَ كَذَا وَكَذَا) «البارحة» هي أقرب ليلة مضت 
مدر الخو تقول: لقيعد التازحة؛ وأصلها من بَرِحَ: إذا زال» قاله في 


«الفتح0””) 
)١(‏ وللعينئ تعقبات على الحافظ في هذا البحث». فراجع شرحه. 
2020 «الفتح) ره . زفرة «الفتح) 0/٠‏ 


)/484( ياب النَهْي عَنْ هَدْكِ الِانْسَانٍ سِثْرَ نَفْسِهِ - حديث رقم‎ -١( 

جح 2 نفهًا 
وقال الفيّومي كألله: بَرِحَ الشيءٌ يبرح» من باب تَعِبَ بَرَاحاً: زال من 

مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البَارِحَةَ والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا 

الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البَارِحَة. 

: دلق 

: | 


3 


نتهى 
(وَقَدْ بَاتَ يَسْدْرُهُ رَيُّهُ)؛ أي: وقد كان ربه ساتراً له طول ليله» والجملة 
حال من قال «يقول»» وقوله: (قيريتَ يَسْتْرُهُ رَيّهُ) جملة مستأنفة» ذكرها توطثة 
لِمَا بعدهاء (وَيُصْبِحٌ يَكْشِف سِة سِترٌ الله عنه)؛ أي : ويكون في الصباح كاشفاً 
عن الا كيال حكن اميه ايعان لمن قي عياه د بأمر الله ويك . 
وقوله: (ثَالَ زُمَيْرٌ) يعني ابن حرب شيخه الأول في روايته (وَإنَّ مِنَ 
الْهجَارِ) بتقديم الهاء على الجيم» بدل قول محمد بن حاتم» وعبد بن حميد في 
روايتهما: «وإن من الإجهاراء وقد تقدّم توجيه كل من الروايات الأربع قريباء 
فلا تنس» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/5554/1١[‏ (4)759140. و(البخاريّ) في «الأدب») 
(59), و(السيهقي) في «الكبرى (709/4") و«شعب الإيمان» (111/97): 
و(ابن عساكر) في «تاريخ دمشق» (55/ 207١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): وجوب سّتر المؤمن على نفسه إذا ابثّلي بشيء من المعاصي 
والمخالفات» وقد ورد في الأمنبالستر حديث ابن عمر وَوياء رفعه: «اجتنبوا 
هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء فمن أَلَمّ بشيء منهاء فليستتر بستر الله. . 
الحديث» أخرجه الحاكم» وهو في «الموطأ» من مرسل زيد بن أسلم. 
؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كدَنهُ: في الجهر بالمعصية استخفاف 


.57/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
ع غ8 ؟؟ 

بحقّ الله تعالى» ورسوله كله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» 
وفى الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي ثُذَلَ أهلهاء ومن إقامة 
الجذ عليه إن كان لوسك ف ود عفري إقالو درجي خَن ]ذا تبخض 
حق الله فهو أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبهء فلذلك إذا ستره في الدنيا 
لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع للق و اث 

(ومنها): ما قاله القرطبئ كَْنْهُ بعد ذكر اختلاف الراويات كما سبق بيانها 
ما نضّه: وهذه الروايات» وإن دلقت لفكي فهي راجعه إلى معنى واحد» قد 
فسّره في الحديث؛» وهو أن يعمل الرجل معصية في خفية» وخلوة» ثم يخرج 
يتحدّث بها مع الناس» ويجهر بهاء ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائر» وأفحش 
الفواحشء. وذلك أن هذا لا يصدر إلا من جاهل بقدر المعصية» أو مستهين» 
مستهزئ بهاء حرم غير تائب منهاء مظهر للمنكر» والواحد من هذه الأمور 
كبيرة» فكيف إذا | جتمعت؟! فلذلك كان فاعل هذه الأشياء أشدّ الناس بلاءً في 
الدنياء وعقوبة في الآخرة؛ لأنّه تجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلّهاء وسائر الناس 
ممن ليس على مثل حاله» وإن كان مرتكب كبيرة» فأمره أخفت» وعقوبته إن عوقب 
أهون» ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأنَّ ذلك المجاهر قلّ أن يتوب» أو يرجع 
عما اعتاده من المعصية» وسَّهّل عليه منهاء فيكون كل العصاة بالنسبة إليه إِمّا معافى 
مطلقاً إن تاب» وإما معافى بالنسبة إليه إن عوقبء والله تعالى أعلم'"' . 


رحو ارين 


إن أي إل لْإصَلَمَ مَا ا فق ل 1" عه مركت وله أنيث». 


 )١١(‏ (بَابُ تش َشْمِيتٍ الْعَاطِسِ» وَكَرَاهَةٍ التَتَاوب) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
 )71941( ]7/456[‏ (حَدَنَيِي مُحَمَّدُ بِْنُ عَبْد الله بن نُمَيْرء حَدَنَنَا 


حَفْصٌ وهو ابن غِيّاثْ عَنْ يمن لين عَنْ ألس بن مَايكء كل عَطْسَ 
ا 5 
)١(‏ تشرح صحيح البخاري) لابن بطال 4/ 188. ١‏ 


زهعة «المفهم» 5118/7. 


)05:2 - بَابُ نَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ التنَاوْبِ - حديث رقم (هه:/17) 


مد اي ل لان الدلت اختقعاء رن حلي لاخر تقلا ال ل 
2 عم فلا فَشَئَنَهُ ٠و‏ 1 أنَا قَلَمْ تشم 2« 
نك لم تَحْمد الله)) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مَحَمَّد بْنْ عَبْدِ د الله بْنِ نُمَيْرِ) الْمَمْدانِيَ الكوفيَ »]1١[‏ تقدم في 
«المقدمة» ”/ 50. 

١‏ (حَفْصٌ بن غِيَاثِ) بن طلق النخعي الكوفي القاضي [85]» تقدم في 
«الإيمان» 1757/8. 

 *‏ (سْلَيْمَانُ النَيْمِيٌ) بن طرخانء أبو المعتمر البصري [4]» تقدم في 
«المقدمة» ”/ 9. 

؛ ‏ (أَنَسُ بْنْ مَالِك) الأنصاريّ الصحابئ الخادم الشهير م تقدم في 
«المقدمة») 7/7 ”. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
الكتاب» وأن نصفه الأول كوفيء والثاني بصري» وفيه أنس 445 أحد 
التكرين السعة » زوق (585؟) جديا . 

(عن 95 بن مَالِك) طلفنه » وفي رواية شعبة : لعن سليمان التيميّ. 
سوقة اناا (قَالَ) أن (عَطْسَ) بفتح الطاء فى الماضى» وبيكسرهاء وضمها 
فى المضارعء من بابي ضرب» ونصر»ء (عِنْدَ لني كلل رَجْلَانِ) في حديث أ 
هريرة عند البخاري في «الأدب المفرد»» وصححه ابن حبان: «أحدهما أشرف 
من الآخر» وأن الشريف لم يتحمداء وللطبرانيٌ من حديث سهل بن سعل: 
أنهما عامر , بن الطفيل؛ وابن أخيه . (فَشَمَتَ) النبي كل (أَحَدَهْمَاء وَلَمْ يُشَمْتِ 
الآخَرَ) قال النووي كَدله: يقال: شَّمّت بالشين المعجمة» والمهملة» لغتان 
مشهورتان» المعجمة أفصحء قال ثعلب: معنئاه بالمعجمة: أبعد الله عنك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

أظفا 
العماتة» بو البؤيلة هوم الستفة “زهو القصة: واليدى: اق 7 . 

وقال في «الفتح»: «فشمّت» بالمعجمة» وللسرخسي بالمهملة» ووقع في 
رواية أحمد عن يحيى القطان» عن سليمان التيمىّ: «فشمّت» أو سمّت» بالشك في 
لعجن أن الميم لق بزشوسن التعيك: فال الفا زرو اذى علقم وفتر هما 
يقال بالمعجمة» وبالمهملة» وقال ابن الأنباريّ: كل داع بالخير مُسَّمّت بالمعجمة» 
وبالمهملة» والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى . انتهى . 

قال الحافظ: وهذا ليس مطرداًء بل هو في مواضع معدودة» وقد جمعها 
شيخنا شمس الدين الشيرازيّ صاحب «القاموس» في جزء لطيف. 

قال أبو عبيذ: التشميت بالمعجمة أعلىء وأكثر» وقال عياض: هو 
كذلك للأكثر من أهل العربية»ء وفي الرواية» وقال ثعلب: الاختيار أنه 
بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من السمتء. وهو القصدء والطريق القويم» وأشار ابن 
دقيق العيد في «شرح الإلمام» إلى ترجيحه. 

وقال القزاز: التشميت التبريك» والعرب تقول: شمُته: إذا دعا له 
بالبركة» وشمّت عليه: إذا برّك عليه» وفي الحديث في قصة تزويج علي 
بفاطمة وها شمّت عليهما: إذا دعا لهما بالبركة. 

ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك قال: التسميت بالمهملة أفصح» وهو 
من سمت الإبل في المرعى: إذا جمعت» فمعناه على هذا: جمع الله شملك. 

وتعقبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة» 
فيكون معنى سمّته : دعا له» بأن يجمع شمله» وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة» 
وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه» فكأنه دعا له أن لا يكون في حال من يُشمت بهء 
أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه» فشمت هو بالشيطان» وقيل: هو 
من الشوامت جمع شامتة» وهي القائمة» يقال: لا ترك الله له شامتة؛ أي : قائمة. 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذيّ»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق 
اللفظين» ولم يبينوا المعنى فيه» وهو بديع» وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في 
رأسهء وما يتصل به من العنق» ونحوهء فكأنه إذا قيل له: رحمك الله» كان معناه 


() «شرح النووي» .17١/١8‏ 


)/400( بَابُ نَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ النََاوْبِ  حديث رقم‎ - )1١( 


أعطاه الله رحمة» يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله 
من غير تغبير» فإن كان التسميت بالمهملة» فمعناه: رجع كل عضو إلى سمته الذي 
كان عليه» وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان الله شوامته؛ أي : قوائمه التي بها قوام 
بدنه عن خروجها عن الاعتدال» قال: وشوامت كل شيء: قوائمه التي بها قوامه. 
فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي ينتفع بها إذا سلمت» وقوام الآدمي بسلامة قوائمه 
ايها ترام وهي رأسهء وما يتصل به» من عنق» وصدر. اتوي اليف 

(قَقَالَ الْذِي ل يُشَمْنْهُ) النبئ كله (حَطَسَ فُلانُ َسَمّتَهُ)؛ أي: دعوت له 

عَطَنْتُ عَطَمْتُ أنا كَلَمْ تُسَمُئنِي ني)؛ أي: لم تدع لي» ولماذا هذا التفريق؟. 

ووقع في رواية الاين بلفظ : «فقيل له».» فقال في «الفتح»: السائل عن 
ذلك هو العاطس الذي لم يحمدء وقع كذلك في حديث أبي هريرة بلفظ: 
«فسأله الشريف»» وكذا في رواية شعبة بلفظ: «فقال الرجل: يا رسول الله 
تج حا ون شيك هذا ف نيمك على سالقن جيك سول ون سعلة اك 
الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل» فإنه كان كافراء ومات على كفره» فيبعد 
أن يخاطب النب كَل بقوله: يا رسول الله. ويَحْتَّمِل أن يكون قالها غير معتقدء 
بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون. ويحْتَمِل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل 
المذكور. ففي الصحابة عامر بن الطفيل الأسلميّ له ذكر في الصحابة» وحديثه 
رواه عنه 00 الله بن بريدة الأسلمئ» خدنق معن عامر بن الطفيل» 
العحانة ايف عامر بن الطفيل الأزديّ» و كن «كتاب الردة» وورد له 
مرئية في الدب كل؛ فإن لم يكن في سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على 
أنه عامر المشهور احتَّمّل أن يكون أحد هذين. 

قال الحافظ: ثم راجعت «معجم الطبراني» فوجدت في سياق حديث 
سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب الفارس المشهورء وكان قَدِمِ المدينة» وجرى بينه وبين ثابت بن قيس 
بحضرة النبئ كَل كلام» ثم عطس ابن أخيهء فحمدء فشمّته النبى كَل ثم 
عطس عامر فلم يحمدء. فلم يشمته. فسأله... الحديث» دم 


.)5771( «كتاب الأدب» رقم‎ .٠١9-37١8/١4 «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
معونة» وكان هو السبب فيهاء ومات عامر بن الطفيل بعد ذلك كافراً في قصة 
له مشهورة في موتهء ذكرها ابن إسحاق وغيره. انتهى""' . 

(قَالَ) النبئ يل ردَاً على سؤاله : ((إِنَّ هَذَا حَِدَ الله) فاستحقّ التشميتء (وَإِنكَ 
لَمْ تَسْمَدٍ الله» فلم تستحق التشميت» وفي حديث أبي هريرة: (إن هذا ذكر الله 
فذكرته» وأنت نسيت الله» فنسيتك»» وقد تقدم أن النسيان يُطلق» ويراد به الترك. 

قال الحليمي كُبَنْهُ: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطسء» أن العطاس 
يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التي هي 
معدن الحسء» وبسلامته تسلم الأعضاءء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة» فناسب 
أن تقابل بالحمد لله؛ لِمَا فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة» وإضافة الخلق 
إليه» لا إلى الطبائع. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١١[‏ 550لا و7/555] (59191)» و(البخاري) فى 
«الأدب» 777١(‏ و57760) و«الأدب المفرد» »)97١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» 
(20209. و(الترمذي) في «الأدب» (50755). و(النسائي) في اعمل اليوم 
والليلة» .)5١7(‏ و(ابن ماجه) فى «الأدب» ,)71/١7(‏ و(عبد الررّاق) فى 
«مصنّفه) (19318)» و(الطيالسي) في «مسنده» (07010)» و(الحميدي) في 
«مسئله) .»)١7١8(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (587/8). و(أحمد) فى 
«مستده» (6/ 18 69717 و(الدارمي) في ااستنه» (98/ 081+ و(ابن. حبّان) في 
شيخ 55:10 و(أبواتي) "فى «البخليةا 158+ و(البموئ) في اشر 
السّنَّقَه (074. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

-١‏ (ومنها): ينان مشروعيّة حمد الله تعالى للعاطسن: 


.١ ١/1 «الفتح»‎ (١ .١٠١- ١/1 ع «الفتحا‎ 


)/458( اث تَث تَشْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَ هَةٍ التنَاوْبِ - حديث رقم‎ )١١( 
4 ا‎ 

١‏ (ومنها): أن التشميت إنما يُشرع لمن حمد الله تعالى» قال ابن 
العربيّ : وهو مجمع عليه. 

(ومنها): جواز السؤال عن علة الحكمء وبيانها للسائل» ولا سيما 
إذا كان له فى ذلك منفعة. 

5 - (ومنها) : أن العاطس إذا لم يحمد الله تعالى لا يلقن الحمد ليحمدء 
فيشمّتء كذا استدل به بعضهمء وهو ظاهر هذا الحديثء فإن النبي كَل لم 
يلقّن الساكت الحمد حتى يشمّته» بل سكت عنه. 

كه (ومنها): أن من آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته» ويرفعه 
بالحمدء وأن يغطي وجهه؛ لثلا 000 فيه» أو أنفه ما يؤذي جليسه. ولا 
يلوي بعتقة يمينا ولا عنبيالة ؛ ألا يعضرر بذلك . 

قال ابن العربيّ: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه 
إزعاجاً للأعضاءء وفى تغطية الوجه أنه لو بدر منه شىء آذى جليسه» ولو لوى 
عنقه صيانة لجليسه ل يأمن من الالتواء. وقد شاهدنا من وقع له ذلك» وقد 
أخرج أبو داود» والترمذي بسند جيّد عن أبي هريرة ذه قال: كان النبي يلل 
إذا عطس وضع يده على فيهء» وخفض صوتهء وله شاهد من حديث ابن عمر 
بنحوهء عند الطبرانيٌ. 

5 (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كُْلَنْهُ: ومن فوائد التشميت: تحصيل 
المودة» والتاليفه بين المسلمين» وتاديب العاطين يكسر الفين عن الكثر» 
والحمل على التواضع؛ لِمَا في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى 
عنه أكثر المكلفين» ذكره في «الفتح0”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل الع ع ل امي 

قال النوويّ كه أجمعت الأمة على أن تشميت العاطس مشروع» ثم 
اختلفوا في إيجابه» فأوجبه أهل الظاهرء وابن مريم من المالكية» على كل من 
سمعه؛ لظاهر قوله ككهِ: «فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته»» قال القاضي: 
والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية» قال: وبه قال جماعة من العلماءء 


.١ ٠١/1 «الفتح»‎ (0010 
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كرد السلام» ومذهب الشافعيٌ» وأصحابه» وآخرين أنه سن وأدب» وليس 
بواجب» ويحملون الحديث على الندب» والأدب» كقوله عله : «حقٌّ على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام». 

قال القاضى: واختلف العلماء فى كيفية الحمدء والردٌ» واختلفت فيه 
الآثارء فقيل: يقول: الحمد لله» وقيل: الحمد لله رب العالمين» وقيل: 
الصحيح » وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله . 

وأما لفظ التشميت فقيل: يقول: يرحمك الله» وقيل: يقول: الحمد لله 
يرحمك الله وقيل: يقول: يرحمنا الله وإياكم» قال: واختلفوا فى رد 
العاطس على المشمت»: فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» وقيل: 
يقول: يغفر الله لنا ولكمء وقال مالك» والشافعيئ : يخيّر بين هذين » وهذا هو 
الصواب» وقد صحّت الأحاديث بهماء قال: ولو تكرر العطاس قال مالك: 
يشْمّته ثلاث» ثم يسكت. انتهى كلام النوويّ 15" . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاريّ: «باب الحمد للعاطس» ما نصّه: 
أي : مشروعيته » وظاهر الحديث يقتضي وجوبه؛ لشبوت الأمر الصريح به 
ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه» وأما لفظهء فنقل ابن بطال وغيره عن 
طائفة أنه لا يزيد على «الحمد لله). كما فى حديث أبى هريرة» وعن طائفة 
يقول: «الحمد لله على كل حال»» قال: وقد جاء النهي عن ابن عمرء وقال 
فيه: «هكذا علّمنا رسول الله يله أخرجه البزار» والطبرانيئ» وأصله عند 
الترمذيّ» وعند الطبرانئ من حديث أبي مالك الأشعري» رفعه: (إذا عطس 
أحدكمء فليقل: الحمد لله على كل حال»» ومثله عند أبي داود» من حديث 
أي هريرة» وللنسائيٌ من حديث على رفعه: «يقول العاطس : الحمد لله على 
كل حال»» ولابن السنئ من حديث 5 أَيوت مثله» الاين والنسائيئ من 
حديث سالم بن عبيد» رفعه: «إذا عطس أحدكمء فليقل: الحمد لله على كل 
حال» أ الحمد لله رب العالمين». 


.13١-1١١/18 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
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لل ا 


ل ل ا 
فُعَصَيْنه لمعنه نري نعسي» ٠‏ اذْمَبُوا إلى عَيْرِيء اذْمَبُوا إِلَى نوج “2 فَيَأَنُونَ نُوحاً 
فَيَقُولونَ: يَا وح. أنْتَ أَوّلُْ الرْسْلٍ إلى الأَرْضٍ » رسكا الله عَبْداً شكوراً اشمَعْ 
لَنَا إِلَى رَبك ألا تَرَى مَا نَحْنٌُ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟ و َيَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبي 
د عضب الْيَوْمَ عَضَبأ لم يَعْضَبٌ ب قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ» وَإِنّهُ قد 
كَانَتْ لِي دَعْوَة دَعَوْتُ بها عَلَى قَوْمِيء تَفْسِي تَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ كله 
يأنُونَ إبْرَاحِيمَ» فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نبي اللىء وَحَلِيلُهُ مِنْ أَمْلٍ الأَرْضء اشم َنَا إِلَى 
بك آلا ترَى إِلَى مَا نَحْنُ فِبه؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قد بََمَنَا َ َيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيم : 
ني قذ غيب اليم طب ل يلب ةوفه ولا طب بغت ل مر 
كَذَيَاتِه نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْمَبُوا ِلَى مُوسَىء فَيَأنُونَ مُوسَى يَلله. 
َيَقُولُونَ: يا مُوسّىء أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ الله بِرِسَالَاتها" وَبِتَكْلِيِمِهِ عَلَى 
النّْسِء اشمَعْ لَنا إلى رَبك ألا ترَى ما نَحْن فِيه؟ ألا تَرَى مَا قد بَلََنَا؟!" كَيَقُولُ 
هم موسَى يكل : إِنَّ رَبّي كَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ لضان بخ الللوللة رار 
يَقْصْب بَْده ْله وني كَتَلْتْ تفساء لم أومز يقتلا ٠‏ نَفْسِي لَفْسِي » ٠‏ اذْمَبُوا إلى 
عبسى وك ينون ييسَى ؛ ٠‏ فَيَقُوَلُونَ : يَا عِيسَى» أت سول الل وَكَلَّمْتَ النَّاسسَ 
فى الْمَهْدِء وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْمَامَا | إلى مَرْيم وَرُوح منه فَاشْمَعْ [5 إل رتك آلا تو 

مَا نحن فيه؟ ألا َرَى ما قَدْ بَلْعَنَا؟ َيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ل: إن وبي كذ عَضِبَ 
اليو م ضباً لم يَفْصَبٍ يفضت قله يئلة ون يَفصبء بخة وله ولم بذكر 1 لَهُ ذُنْباً 
نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَبْرِيء اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ يلق مَبَأتُوني. كَيَقُولُونَ: يا 
محمد آنت: رسُول اللو وَحَاتَمْ الأنبِيَاء وَغَمَرَ الله لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ دبك وَمَا 


5 


)١(‏ وفي نسخة: «نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح». 

(؟) وفى نسخة: «برسالته». 

(9) وفي نسخة: «ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغنا»ء بزيادة «إلى») فى 
الموضعين» وفي نسخة بزيادتها في الأول دون الثاني. 


و 
ع 


)/408( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسِ : وَكَرَامَةٍ التَتَاؤْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 
محتتكد هق‎ 

وعن طائفة يقول: «الحمد لله رب العالمين»» ورد ذلك في حديث لابن 
مسعودء أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد»» والطبرانيّ. 

وورد الجمع بين اللفظين» فعنده في «الأدب المفرد» عن علي قال: «من 
قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمين» على كل حال ما كان» لم 
يجد وجع الضرسء ولا الأذن أبداً»» وهذا موقوف» رجاله ثقات» ومثله لا 
يقال من قبل الرأي» فله حكم الرفع . 

وقد أخرجه الطبرانيّ من وجه آخرء عن علي مرفوعا بلفظ: «من بادر 
العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة» ولم يشتك ضرسه أبداً). وسئدله 
ضعيف» وللبخاريّ أيضاً في «الأدب المفرد»» والطبراني بسند لا بأس به» عن 
ابن عباس قال: (إذا عطس الرجلء فقال: الي ل قال الملك: رب 
العالمية» فاق "قال :وب“ العالفي قال" الزللة :ديز عتينك ائله: 

وعن طاتفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسناًء فقد أخرج 
أبو جعفر الطبريّ في «التهذيب» بسند لا بأس بهء عن أم سلمة» قالت: «عطس 
رجل عند النبئ كله فقال: الحمد لله. فقال له النبئ كلِ: يرحمك الله 
وعطس آخرء فقال: الحمد تشارته العالنية: حورا كب كن ماركا فيه 
فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة»» ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ وغيره 
من حديث رفاعة بن رافع» قال: «صليت مع النبي كَيْةِ» فعطستء». فقلت: 
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضىء فلما 
انصرف قال: من المتكلم؟ ثلاثاً فقلت: أناء فقال: والذي نفسي بيده» لقد 
ابتدرها يضعة وثلاثون ملكاء أيهم يصعد بها). 

وأخرجه الطبرانيّ» وبَيِّن أن الصلاة المذكورة: المغرب» وسنده لا بأس 
بهء وأصله في «صحيح البخاري» لكن ليس فيه ذكر العطاس» وإنما فيه: «كنا 
نصلي مع النبي كلل فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء 
فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد إلخ) بنحوه. 

ولمسلم وغيره من حديث أنس: «جاء رجل» فدخل في الصفٌ» وقد 
حقوة التفسن 4 “فقال: الله أكبر التحمد لله حميدا عقر ليا ماركا فله: .ا 
الحديث» وفيه: «لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها». 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ضرف 

وأخرج الطبرانيئ» وابن السنئ من حديث عامر بن ربيعة نحوه» بسند لا 
بأس بهء وأخرجه ابن السنيّ بسند ضعيف» عن أبي رافع» قال: «كنت مع 
رسول الله يكللِء فعطسء» فخلى يديء ثم قامء فقال شيئاً لم أفهمهء فسألته 
فقال: أتاني جبريل» فقال: إذا أنت عطستء. فقل: الحمد لله لكرمه. الحمد لله 
لعز جلاله» فإن الله وين يقول: صدق عبدي - ثلاثاً ‏ مغفوراً له». 

وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيهقيّ في «الشعب» 
من طريق الضحاك بن قيس اليشكريّ قال: «عطس رجل عند ابن عمرء فقال: 
الحمد لله رب العالمين» فقال ابن عمر: لو تمّمتها: والسلام على 
رسول الله كلها وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر نحوه. ويعارضه ما أخرجه 
الترمذيّ قال: «عطس رجلء فقال: الحمد لله» والصلاة على رسول الله كَكِةِ 
فقال ابن عمر: الحمد لله والصلاة على رسول الله» ولكن ليس هكذا علمنا 
رسول الله كلها قال الترمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع» 
قال الحافظ: وهو صدوقء قال البخاريّ: وفيه نظرء وقال ابن عديٌ: لا أرى 
به بأساًء ورجح البيهقيٌ ما تقدم على رواية زيادء والله أعلم. 

قال: ولا أصل لِمَا اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد 
قوله: «الحمد لله رب العالمين»» وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله 
إلا الله. أو تقديمها على الحمدء فمكروه. 

وقد أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن مجاهد: «أن 
ابن عمر سمع ابنه عطسء» فقال: أب» فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين 
العطسة والحمد). وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: «أش» بدل «أب». 

ونقل ابن بطال عن الطبريّ أن العاطس يتخير بين أن يقول: «الحمد للهاء 
أو يزيد «رب العالمين»» أو «على كل حال»» والذي يتحرر من الأدلة أن كل 
ذلك مجزئء لكن ما كان أكثر ثناء أفضل» بشرط أن يكون مأثوراً. 

وقال النوويّ فى «الأذكار»: اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن 
قر ل عقي كانس "لعجل لو بار لو فالج3: الشميد لك روي لها لمي كان 
أحسن, فلو قال: الحمد لله على كل حالء كان أفضلء كذا قالء» والأخبار 


)١١(‏ - بَابُ تش نَسْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ الئَتَاوْبِ - حديث رقم (405/!- لاه4/) 
0-2 عم 


التي ذكرتها تقتضي التخيير»ء ثم الأولوية كما تقدم. انتهى ما في «الفتح)”''» 
وهو بحث نفيسٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

3( ..) - (وَحَدَكَة أَبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا أَبُو حَالِدٍ - يَعْنِي : الْأَخْمَرَ - 
عَنْ سُلَبْمَانَ ا لد 
رجال هذا الاسناد: أ 

0 رنب . محمد بن العلاء ٠[‏ ا تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

١‏ - (أَبُو خَالِهِ الآ حمرٌ) سليمان بن حيّان الكوفي [14» تقدم في «الإيمان» 
ه/ ١ 6٠١‏ . 

والباقيان ذكرا قبله» والسئذ من رباغيّات المصتف» كسابقه» وهو (445) 
من رباعيّات الكتاب. 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر عن سليان التيمئّ هذه لم أجد من 
ساقهاء فليّتظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهِ أوَلّ الكتاب قال: 

[لاه :ل ] (؟519) - (حَدَنَنِي زُمَيْرُ بن حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللم بْنِ ثُمَيْر 
وَاللفظ وير قَالَا: حَدَتَنَا لايم بن ماِكء عَنْ حَاصِم بن كُليٍِ؛ 0 


يُرْدَةَ قَالَ: 5 خَلْتُ عَلَى أبي مُوسَىء وَهْوَ في بد بِيتِ بيْتِ بدت الْمَضْلٍ بْنِ عباس فَُطَدلتُ» 


00 


فلم يشمتني الت ل ؛ فَرَجَعْتٌ إِلَى مي و َأَحَبَرْتَهَا كلكا كاءماء ثالث 

00 عِنْدَكَ ابِيء فَلَمْ تَشَمُئْهُ وَعَطَسَتْء فَشَمَتَهَاء قَقَالَ: إِنَّ ابتك عَطمنء فَلَمْ 
اله كَلَمْ أَسَمْْهه وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتٍ الل فَشَمَتَّهَاء سَمِعْتٌ رَسُولَ الث َل 

0 «(إِذَا عَطَّسَ أَحَدُكُمْ فَحَوِدَ الله فَسَمُْوه فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الل لا تُشَمُتُوة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

.7"/7 (رُهَيْرُ بن حَرْبٍ) أبو خيثمة» تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 


)غ0( «الفتح» 01 لهل 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١‏ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ نُمَيْر) الهمدانيّ الكوفيّ »]١١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 60/7. 

*“ - (الْقَاسِمُ بْنَ مَالِك) الْمُرَنِىَ» أبو جعفر الكوفيّ» صدوق. فيه لين» من 
صغار [8] مات بعد التسعين وماثئة ل م ت س ق) تقدم في «صلاة ارد 
وقصرها») ١/5ل!ا6١.‏ 

؛ - (عَاصِمْ بْنُ كُلَيْتِ) بن شهاب بن المجنون الْجَرْمِيَ الكوفيَء صدوق 
رمي بالإرجاء [15] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (خحت م 5) تقدم في «اللباس 
والزينة» .61/4/1١5‏ 

ه ‏ (أَبُو بُرْدَه بن أبي موسى الأشعريّ الكوفي» اسمه كنيته» وقيل: 
الحارث» وقيل: عامر ]» تقذم في «الإيمان» 005 

١‏ (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس بن سّلِيم بن حضّار الصحابي الشهير ذللئه» 
تقدم في «الإيمان» .١11١/١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كه وهو مسلسل بالكوفيين غير زهيرء 
فبغداديّ» وفيه رواية تابعيٌ عن تابع» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي 2 ابن أبي موسى؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أبي مُوسَى) أبيه 
عبد الله بن قيس 5 ضيه (وَهوَ)؛ 0 والتخال أنة (في بَيَتِ) زوجته (بنتٍ 
الْمَضْلِ بْنِ عَبّاسِ) قال النووي 5 : هذه البنت هي أم كلثوم بنت الفضل بن 
عباس » امرأة ا موسى الأشعري» تزوجها بعد فراق الحسن بن عليٌ لهاء 
وولدت لأبي موسى» ومات عنهاء فتزوجها بعده عمران بن طلحةء ففارقهاء 
وماتت بالكوفة» ودٌُفنت بظاهرها. انتهى7'. 

(لَعَطَسْتُ) من بابي ضرب؛ ونصرء (فَلَمْ يُشَمُْنِي فى) ؛ أي : لم يَذْعَ لي» 
(وَعَطَمَتْ) بنت الفضل (قَشَمعَهَاءَرَجَعْتُ إِلَى أنّي) هي ضرّة بنت الفضل؛ 
(تَأَحْبَْتُهَا)؛ أي: بما فعل أبوه من تشميت زوجته بنت الفضل» وتركه تشميت 


() «شرح النوويّ» .١77-117١/1١4‏ 


)0/41( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ التَتَاوْبِ  حديث رقم‎ - )١١( 


أبي بردة مع أن كلا منهما عطس عنده. (قَلَمََا جَاءَمًا) أبو موسى َيه (قَالَتْ: 
عَطَسَ عِنْدَكَ ابِنِي) أبو بردة (قَلّم تَشَمِبْهُ: وَعَطَّسَتٌ) زوجتك بنت الفضل 
(فَسَمّنَّهَا) غرضها الإنكار على أبي موسى فيما فعل» ومنشؤه الغيرة التي تحصل 

بين الضرائرء (قَقَالَ) أبو موسى حلفت مبيّناً عذره في ذلك: (إِنَّ ابْنِكِ) أبا بردة 
(عَطَسَء فَلَمْ يَحْمَهٍ | ) و (قَلَمْ أسَمْْ لعدم استحقاقه التشميت حيث لم 
يحمد» (وَعَطَسَتْ) بنت الفضل (فَحَمِدَتٍ الله) كي (فَسَمَنُهَا) لاستحقاقها حيث 


أدّت السبب» وهو 0 ثم بين أبو 000 له ونه حجته فى ذلك» فقال: 


وو 0 


(سَمِعْتْ رَسُولَ الله كَل : يقل (إِذّا عَطَسنَ أ حَدْكُمْ قَحَودَ الله) تعالى (فُشَمَتُوهُ) 
تقدّم أن الراجح أنه 0 قال أبنو غهر بن فيك لير وئلة: شكتق» وسكت 
لغتان» معروفتان عند أهل العلم» » لا يختلفون في ذلك» قال الخليل بن أحمد: 
التسميت لغة فى تشميت العاطس» وروي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت 
والتبهنت: فقال: أما التشميت فمعناه:. أبعد الله عنك الشماتةء وجثبك ما 
يَشَمَكا به عحدؤك..وآما الشصميت فمعتاه: جتعلك: الله على سيت حسن ) وتحو 
هذاء قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينويه لاحي له بصلاح الحال» والغفران» 
ا ال 0 

(فَإِنْ لَمْ يَحْمَّدِ الل قلا تَشّمّتُوهُ) قال النوويّ كثلهُ: هذا تصريح بالأمر 
بالتشميت إذا حمد العاطس» وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده فيُكره 
تشميته إذا لم يحمد» فلو حمد» ولم يسمعه الإنسان لم يشمّته» وقال مالك: لا 
اساي ب و 8 ال 0 0 


3 


3 


ما اختنق في ا انتهى 

وقال في «الفتح»: قال النوويّ: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله 
لم يشمت؛ء قال الحافظ: هو منطوقهء لكن هل النهي فيه للتحريم» أو للتنزيه؟ 
الجمهور على الثاني» قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه» ويؤخذ 
منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمدء لا يشمّت» وقد أخرج أبو داودء 


.17١/1١8 «شرح النوويٌ»‎ )0( .”:95 /١١/ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

ضف 
والنسائيئ» وغيرهماء من حديث سالم بن عبيد الأشجعيّ قال: «عطس رجل» 
فقال: السلام عليكمء. فقال النبيّ يكلهِ: عليك وعلى أمك. وقال: إذا عطس 
أحدكم» فليحمد الله). 

واستدل به على أنه يُشرع التشميت لمن حمدء إذا عرف السامع أنه 
حمد الله وإن لم يسمعه» كما لو سمع العطسة» ولم يسمع الحمد» بل سمع من 
شمّت ذلك العاطسء فإنه يُشرع له التشميت؟ لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. 

وقال النوويّ: المختار أنه يشمّته من سَمِعه دون غيره» وحكى ابن العربيّ 
اختلافاً فيه» ورجح أنه يشمته. وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك» واستثنى ابن 
دقيق العيد مَنْ عَلِم أن الذين عند العاطس جهلة» لا يفرقون بين تشميت من 
حَيِدء وبين من لم يحمد» والتشميت متوقف على من عُلم أنه حمد» فيمتنع 
تشميت هذاء ولو شمته من عنده؛ لأنه لا يعلم هل حمد أو لا؟ فإن عطس 
وحمدء ولم يشمته أحد» فسمعه من بَعْد عنه؛ استحب له أن يشمته حين يسمعه. 

وقد أخرج ابن عبد البرّ بسند جيد عن أبي داود.» صاحب «السنن» أنه 
كان في سفينة» فسمع عاطسا على الشظ حمدء فاكترى قاربا بدرهم» حتى جاء 
إلى العاطس» فشمّته» ثم رجع» فسئل عن ذلكء» فقال: لعله يكون مجاب 
الدعوةع قدما :قدو شحهوا كاكلا يقول: يا أهل السفيتة إن آنا ذاود اشترئ 
الجنة من الله بدرهم . 

قال النوويّ: ويستحب لمن حضر من عطس.ء. فلم يحمد أن يذكره 
بالحمد؛ ليحمد»ء فيشمته» وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعيّ» وهو من باب 
النصيحة» والأمر بالمعروف» وزعم ابن العربيّ أنه جهل من فاعله» قال: 
وأخطأ فيما زعمء بل الصواب استحبابه» قال الحافظ: احتج ابن العربي لقوله 
بأنه إذا نبهه ألزم نفسه ما لم يلزمهاء قال: فلو جمع بينهماء فقال: الحمد لله 
يرحمك الله جمع جهالتين» ما ذكرناه أولاء وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد 
من العاطس . 

وحكى ابن بطال عن بعض أهل العلم ‏ وحكى غيره أنه الأوزاعيّ ‏ أن 
رجلاً عطس عنده» فلم يحمدء فقال له: كيف يقول من عطس؟ قال: 
الحمد لله» قال: يرحمك الله. 


و 


)1/401( بَابُ نَشْمِيتٍ الْعَاطِسء وَكَرَامَةٍ التََاؤْبِ - حديث رقم‎  )١١( 
لطبل بم لراك‎ 

قلت”؟: وكأن ابن العربي أخذ بظاهر الحديث؛ لأن النبي يكل لم يذكر 
الذي عطسء فلم يحمدء لكن يحتمل أنه لم يكن مسلماًء فلعل تَرْك ذلك 
لذلك» لكن يحتمل أن يكون كما أشار إليه ابن بطال أراد تأديبه على ترك 
الحمد بترك تشميته»ء ثم عرّفه الحكمء وأن الذي يترك الحمد لا يستحق 
التشميت» وهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعريّ ذه ففعل بعد النبي كَل مثل 
ما فعل النبئّ يله شمّت من حمدء ولم يشمّت من لم يحمد. انتهى'". 

قال الجابة عفا الله عنه: هذا الذي فعله أبو موسى ذَييه الموافق لفعل 
النبئ كَلِدّه هو الذي يظهر ليء» فلا ينبغي تذكيره» بل إن حمد يُشمّتء وإلا 
يُسكت» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/551//1١1[‏ (59947)». و(البخاري) في «الأدب 
المفرد» :)954١(‏ و(أحمذ) فى «مسئله» (5/؟١5)»‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (2)554/05 واي فى «شعب الإيمان» (/ا/ 6؟). و(الطبرانت) 7 
«الدعاء» /١(‏ 220600 والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. بيان مشروعيّة الحمد 0 وتشميته إذا عطس‎ 0 ١ 

(ومنها): أنه إذا لم يحمد لا يستحقٌ التشميت. 

ا (رومتها)؟ أن 'تشميت العاسين واجب على القول الراجح؛ لوروده 
بصيغة الأمر» قال ابن دقيق العيد ككثَنْهُ: ظاهر الأمر الوجوبء. ويؤيده قوله في 
حديث أن هريرة: «فحقٌ على 1 مسلم تمعة أن يشمته»)» وفي حديث رق 


هريرة الآخر: «حق المسلم على المسلم ست...2 فذكر فيها: «وإذا عطس 


.175 17/١5 القائل هو الحافظ. (6) «الفتح»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
نكيف 
فحمد الله فشمته»)» رواه مسلمء وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة: اخمس 
تجب للمسلم على المسلمء فذكر منها التشميت» وهو عند مسلم أيضاء وفي 
حديث عائشة» عند أحمدء وأبي يعلى: «إذا عطس أحدكمء فليقل: الحمد لله 
وليقل من عنده: يرحمك الله»» ونحوه عند الطبرانيٌ من حديث أبي مالك. 

وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية» وقال به جمهور أهل الظاهرء 
وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقواه ابن القيم 
في «حواشي السنن»» فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح» وبلفظ الحقٌّ الدال 
عليه» وبلفظ «على» الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول 
الصحابيت: أمرنا رسول الله كله قال: ولا ريب مقا أثثرا. تجوت أشباء 
كير ون مجموع هذه الأشياء. 

وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
ورجحه أبو الوليد بن رشد» وأبو بكر ابن العربيّ» وقال به الحنفية» وجمهور الحنابلة . 

وذهب عبد الوهاب» وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ 
الواحد عن الجماعة؛ وهو قول الشافعية» والراجح من حيث الدليل القول 
الغانى» والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوبء لا تنافى كونه على 
الكفاية» فإن الأمر بتشميت العاطس» وإن ورد في عموم المكلفين» ففرض 
الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح» ويسقط بفعل البعضء وأما من قال: 
إنه فرض على مبهم» فإنه ينافي كونه فرض عينء» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه : عندي أن القول بكونه فرض عين هو الأظهر؛ لحديث 
البخاريّ: «فإذا عطسء فحمد الله» فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمته»» فهذا نص 
صريح في إيجابه على كلّ من سمعه» فالقول بأنه كفائي ينافي هذا النصٌ الصريح» 
فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أوَلَ الكتاب قال: 

 )1991( ]7454[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا وَكِيعٌ. 
حَدَكَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارِءِ عَنْ ِيَاسٍ بْنِ سَلَمَة بْنِ الأكوّع. عَنْ أبيه (ح) وَحَدَتَنَا 
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ ‏ وَاللّفْظُ لَهُ ‏ حَدَثنَا أَبُو النَضْرٍ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمء حَدَثَنَا 
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارِ حَدَئَِي إِيَاْ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. أَنَّ أََاهُ حَدَلَهُ أَنَهُ سَمِعَ 


عه 
م 


)١١(‏ - بَابُ نَشْمِيتِ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ النََاوْبِ ‏ حديث رقم (8ه0/4 
سد . قا 
النَِىَ لل وَعَطَسَ رَجُلّ عِنْدَهُ فَثَالَ لَهُ: «يَرْحَمكَ اش 4 عَطَنَ أَخْوَىء فَقَالَ 
لَهُ رَسُولَ الله يكلْ: «الرَّجُل مَرْكومٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّْدٍ الله بْن نُمَيْر) الهمدانيّ الكوفي »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 7/ 60. : 

" - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفيّ [9]» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 "“‏ (عِكرمّة بْنْ عَمَّارِ) الحنفيّ اليماميّ» بصريّ الأصل [15]» تقدم في 
«الإيمان» ؟7١66/1١.‏ 

.78/0 تقدم في «المقدمة»‎ 2]١١[ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ) ابن راهويه‎  : 

6 (أيُو النضر هَاشِمْ بْنْ القَايِم) البغداديٌء لقبه قيصر 2191 تقدم في 
«المقدمة) 3"57/5. ١‏ 

5 - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع) أبو سلمة» أو أبو بكر المدنيّ ["], 
تقدم في «الإيمان» 588/55. 

٠‏ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ الصحابي المشهورء 
مات وين (2)55 تقدم فى «الإيمان» 188/55. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


(عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. عَنْ أَبِيهو) سلمة بن الأكوع ذَله» أنه 
(حَدَنَهُ)؛ أي: حدث إياساً (أَنَّهُ) أي: سلمة (سَمِعَ التّبِىَ يلل وَ) الحال أنه 
(عَطَسَ رَجُلّ) لم يسم (مِنْدهُ) ل (ققَالَ لَهُ) النبي ككلِ: (يَرْحَمُكَ الل) دعا له 
بأن يرحمه الله تعالى» (ثُمّ عَطَسَ) الرجل (أخْرَى)؛ أي: عطسة ثانية (فْقَالَ لَه 
رَسُولُ الله بكلِِ: «الرَجُلُ مَْكُومٌ) ظاهره أنه ما شمّته في المرّة الثانية» لكن أكثر 
الأحاديث على أنه يُشْمّت على الثالثة» فترجّح على هذه الرواية. 

قال النوويّ في «الأذكار»: إذا تكرر العطاس متتابعاً فالسّئّة أن يشمّته لكل 
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ع5" 
مرة» إلى أن يبلغ ثلاث مرات» روينا في «صحيح مسلم»» وأبي داود»ء والترمذيّ 
عن سلمة بن الأكوع أنه «سمع النبي يله وعطس عنده رجلء» فقال له: 
يرحمك الله» ثم عطس أخرىء فقال له رسول الله كَل : الرجل مزكوم»», هذا لفظ 
رواية مسلمء وأما أبو داود» والترمذي» فقالا: قال سلمة: «عطس رجل عند 
النبى كله وأنا شاهدء فقال له رسول الله ككلِ: يرحمك الله؛ ثم عطس الثانية» 
أو الثالثة» فقال 000 له كله : يرحمك الله هذا رجل مزكوم». انتهى كلامه. 

قال الحافظ كُبَْهُ: ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه» والذي 
نسبه إلى أب داود» والترمذية من إعادة قوله يل للعاطس : «يرحمك الله) ليس 
في شيء من تُسخهماء كما سأبيّنه» فقد أخرجه أيضاً أبو عوانة» وأبو نعيم في 
«مستخرجيهما»» والنسائيئ» وابن ماجهء والدارمي» وأحمدء وابن أبي شيبة» 
وابن السنيّ» وأبو نعيم أيضاً في «عمل اليوم والليلة»: وابن حبان في 
اصحيحه)» والبيهقيّ في «الشعَب» كلهم من رواية عكرمة بن عمارء عن 
إياس بن سلمة» عن أبيه» وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلمء وألفاظهم 
متفاوتة» وليس عند أحد منهم إعادة: «يرحمك الله» في الحديث» وكذلك ما 
نسبه إلى أبي داود» والترمذي أن عندهما: «ثم عطس الثانية» أو الثالثة» فيه 
نظرء فإن لفظ أبي داود: «أن رجلا عطس»» والباقي مثل سياق مسلم سواءء 
إلا أنه لم يقل: «أخرى»» ولفظ الترمذيّ مثل ما ذكره النوويّ إلى قوله: «ثم 
عطس» فإنه ذكره بعده. مثل أبى داود سواءء وهذه رواية ابن المبارك عنده» 
وأخرجه من رواية يحيى القطان» فأحال به على رواية ابن المبارك» فقال 
نحوهء إلا أنه قال له في الثانية: «أنت مزكوم»» وفي رواية شعبة قال يحيى 
القطان» وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي قال له في الثالثة: «أنت مزكوم». 

وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمارء وأكثر الروايات المذكورة ليس 
فيها تعرّض للثالثة» ورجّح الترمذي رواية من قال في الثالثة» على رواية من 
قال في الثانية. 

وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النوويّ» وهو 
ما أخرجه قاسم ب بن أصبغ في «مصنفه»ء وابن عبد البرٌ من طريقه قال: حذثنا 
محمد بن عبد السلام» حدّثنا محمد بن بشارء حذثنا يحيى القطان» حذّثنا 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنِْلَةَ يها حديث رقم (441) 


خَرَ اشفَع [ نا إلى رَبك الاترَى مَا تَحْنٌ فيه؟ آلا ثَرَ رَى ما قَدْ بَلَعَنا؟ فَأَنَطَلِقُ» قآتي 
تَحْتَ الْعَرْشٍء فَأَكَعُ سّاجداً 0 عَلَىَّ وَيُلْهِمُني مِنْ مَحَامِدِه. وَحْسْنٍِ 


لا عل سنا لم يَفْمَسْهُ لأحَدٍ قبل كم 5 : يا مُحَمّكُ ازقَْ رسك سل تُقطةء 
ا 000 م ئَ ميحد 

افع لع َأَرْقَعُ رَأْسِيء فَأَقُولُ : ل ي متي » كَبُقَالُ : يا مُحَمَّدُء أَدْخِلٍ 
الْجَنَّةَ مِنْ أَمّتِكَ مَنْ لا حِسَاتٍ عَلَيْهِ مِنَّ الْبَابِ الأَبْمَنء مِنْ أَبْوابٍ الْجَنَّق وَهُمْ 
شركاء اناس فبما وى ذَلِك مِنَ الْأبوَابٍ» اَي تفْسُ مُحَمو بيو إن ما بِينَ 
الْمِصْرَاعَيْنِء مِنْ مَضَارِيع الجن لَكُمَا بَيْنَ مَكَةَ وَهَجَرِء أَوْ كمَا بَينَ مَكَةَ ود بصَرَّى)). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بن أبي 1 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» واسمه 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» تقدّم كرفا 

. (مُحَمَدُ بْنُ عَّدٍ اللو بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ الكوفيّ» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

* _(مَحَمَدَ مُحَمَّدُ بْنْ بشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفيّ» فق حاف الة] 
(ت”*١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ا١٠.‏ 

؟ ‏ (أَبُو حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة ‏ هو: يحيى بن 
سعيد بن حَيّانَ التيمىّ» أبو حيّان الكوفيئ» ثقةٌ عابدٌ [] (ت1550١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .٠١/١‏ 

ه ‏ (أَبُو رْرْعَة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ» قيل: 
0 هْرِم وقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: جرير» 
تقد [] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/1١‏ 

5 (أَبُو هُرَيْرَ الصحابي الشهير ويه تقدم في «المقدمة» .5/١‏ والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من خماسيّات المصئف اَنُه وله فيه شيخان., قرن بينهما. 


)١(‏ وفي نسخة: «واشفع» بالواو. 


)/408( يَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ : وَكَرَامَةٍ التَتَاوْبٍِ - حديث رقم‎ - )١١( 


عكرمة» فذكره بلفظ: «عطس رجل عند النبي كَل فشمته» ثم عطس» 
ثم عطسء فقال له في الثالثة: أنت مزكوم». هكذا رأيت فيه: «ثم عطسء 
فشمته»» وقد أخرجه الإمام أحمدء عن يحيى القطانء ولفظه: «ثم عطس 
الثانية» والثالثة» فقال النبي ككةِ: الرجل مزكوم». 

وهذا اخادف شديد في لفظ هذا الحديث» لكن الأكثر على ترك ذكر 
التشميت بعد الأولى؛ وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع» عن عكرمة» بلفظ 
آخر: «قال: يشمّت العاطس تاثا فما زاد فهو مزكوم»» وجعل الحديث كله 
من لفظ النبي يَكِده وأفاد تكرير التشميت» وهي رواية 'كاذة؛ لمخالفة جميع 
أصحاب عكرمة بن عمار فى سياقه» ولعل ذلك من عكرمة المذكور لمّا حدث 
به وكيعاً» فإن في حفظه مقالاً» فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديث أبي 
هريرة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح روايات عكرمة بن 
عمار هي رواية مسلم أنه يل شمّته في الأولى» وقال في الثانية مزكوم» ثم إن 
الرواية الثالثة أرجح من هذه؛ لأن بها العمل بالزائدء وهو أولىء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َه هذا من أفراد 
المصئف لَه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]/558/١١[‏ (71997). و(أبو داود) فى «الأدب» 
26000 و(الترمذي) في «الأدب» (71747): و(النسائي) في «عمل اليوم 
والليلة» .)5١(‏ و(البخاري) فى «الأدب المفرد) (978). و(أحمد) فى 
«مسئله) (55/5 و0١6)ء‏ ولد ارية) فى «سئنه») (7/ 785)» و(الطبرانيئت) 5 
«الكبيرة (4)1/9 و(ابن حبّان) في اصحيبحه» (4)48 و(البيهقي) في «#شعب 
الإيمان» (7/ 77). و(البغويّ) في (شرح السُّنّقَ (54*). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): ظاهر حديث سلمة 5ه هذا أنه لا يُشْرع التشميت في 
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الثانية» بل يقال: الرجل مزكومء لكن الصحيح أنه يشمّت إلى الثالثة» قال في 
«الفتح»): ويستفاد من الحديث مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث» 
إذا حمد الله» سواء تتابع عطاسهء أم لاء فلو تتابع» ولم يحمد لغلبة العطاس 
عليه» ثم كرر الحمد بعدد العطاس» فهل يشمّت بعدد الحمد؟ فيه نظرء وظاهر 
الخبر نعم. 

وقد أخرج أبو يعلى» وابن السنيّ من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن 
التشميت بعد ثلاث» ولفظه: «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه, فإن زاد على 
ثلاث. فهو مزكومء ولا يشمته بعد ثلاث». 

قال النوويّ: فيه رجل لم أتحقق حاله» وباقي إسناده صحيح. 

قال الحافظ: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحرانيّ» 
والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان» عن أبيه» 000 ولت ده 
يقال له: الحرانيٌ ضعيف». قال فيه النسائيئ: ليس بثقةء ولا مأمون. 

قال النووي: وأما الذي رويئناه فى «سئن أبي داود»» والترمذي عن 
بذ نين برقاعة السحابنة “قال + فال وسيل اللا ل «يعميت العاطس :ثاثا + 
فإن زاد فإن شئت فشمتهء وإن شئت فلا» فهو حديث ضعيف»ء قال فيه 
الترمذيَّ: هذا حديث غريب» وإسناده مجهول. 

قال الحافظ: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من الغرابة 
الضعفء وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولاًء فلم يُرِدْ جميع رجال 
الإسنادء فإن معظمهم موثقون» وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواتهء 
وإبهام اثنين منهمء وذلك أن أبا داود» والترمذيّ أخرجاه معأ من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمنء ثم اختلفا فأما رواية أبي 
داود ففيها عن يحيى بن إسحاق بن أبى طلحة» عن أمه خميدة» أو عبيدة بنت 
عبيد بن رفاعة» عن أبيهاء وهذا كيه والحديث مع ذلك مرسل» كما 
سأبيّنه» وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح.ء ويزيد هو أبو خالد 
الدالاني» وهو صدوقء في حفظه شيء» ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن 
معين» وأمه حميدة روى عنها أيضاً زوجها إسحاق بن أبي طلحة». وذكرها ابن 
حبان في ثقات التابعين» وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة؛ لكونه ولد 


)/40( بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسء وَكَرَامَةٍ الئَتَاؤْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 
١ اله‎ 
في عهد النبي يِه وله رؤية» قاله ابن السكنء قال: ولم يصح سماعهء وقال‎ 
البغويّ: روايته مرسلة» وحديثه عن أبيه عند الترمذيّ والنسائئ وغيرهماء وأما‎ 
رواية الترمذيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبى طلحة» اد عن أبيهاء‎ 
كذ اماء حمر ولو يت ادو ول اناها د وكانه لم لمعن التطرى فحن ل فاك‎ 
إنه إسناد مجهول» وقد تبين أنه ليس بمجهول» وأن الصواب يحيى بن إسحاق»‎ 
لا عمرء فقد أخرجه الحسن بن سفيان» وابن السنيئّ» وأبو نعيم» وغيرهم» من‎ 
طريق عبد السلام بن حرب» فقالوا: يحيى بن إسحاق» وقالوا: حميدة بغير‎ 
شك.» وهو المعتمّد.‎ 

وقال ابن العربي: هذا الحديث؛» وإن كان فيه مجهول». لكن يستحب 
الجمل: ود نه دعام بشن وداه ب اقرقة اللتد ايم قاذ بلي العمل سان 
أعلم . 

وقال ابن عبد البرٌ: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثاء 
ويقال: أنت مزكوم بعد ذلك» وهي زيادة يجب قبولهاء فالعمل بها أولى» ثم 
حكى النووي عن ابن العربيّ أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطسه: 
أنت مزكوم في الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة؟ على أقوال» والصحيح في 
الثالثة» قال: ومعناه أنك لست ممن يشمّت بعدها؛ لأن الذي بك مرض» 
وليس من العطاس المحمود الناشع عن خفة البدن. 

قال: فإن قيل: فإذا كان مريضاء: فينبغى أن يشمت بطريق الأولى؟ لأنة 
أحوج إلى الدعاء من غيره. ْ 

قلنا: نعم» لكن يدعى له بدعاء يلائمه» لا بالدعاء المشروع للعاطس» 
بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرّر التشميت إذا تكرر 
العطاس» إلا أن يعرف أنه مزكوم» فيدعو له بالشفاءء قال: وتقريره أن العموم 
يقتضي التكرارء إلا في موضع العلة» وهو الزكامء قال: وعند هذا يسقط الأمر 
بالتشميت عند العلم بالزكام؛ لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن 
كان أصلا . 

وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل» وليس المعلّل هو مطلق الترك 
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ليعم الحكم عليه بعموم علتهء بل المعلل هو الترك بعد التكريرء فكأنه قيل: لا 
يلزم تكرر التشميت؛ لأنه مزكوم» قال: ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن 
التكرار. انتهى ما في «الفتح"'"'. وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قد ص من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة: 

[الأول]: من لم يحمد» كما تقدم . 

[الثاني]: الكافرء فقد أخرج أبو داود» وصححه الحاكم» من حديث أبي 
موسى الأشعريّ قال: «كانت اليهود يتعاطسون عند النبئ كَلِةِ رجاء أن يقول: 
يوحدكع الله كان رثول يينكم اله» ريضاح بالكم» فال ابن ذفيق الغيد: 
إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة: إن التشميت: الدعاء بالخير دخل 
الكفار في عموم الأمر بالتشميت» وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة 
لم يدخلواء قال: ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب؛ 
لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة. 

قال الحافظ: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة» وأما من حيث الشرعء 
فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت» لكن لهم 
تشميت مخصوصء وهو الدعاء لهم بالهداية» وإصلاح البال» وهو الشأن». ولا 
مانع من ذلك» بخلاف تشميت المسلمين» فإنهم أهل الدعاء بالرحمة» بخلاف 
الكفار. 

[الثالث]: المزكوم إذا تكرر منه العطاس» فزاد على الثلاث» فإن ظاهر 
الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة. أو أكثرء لكن أخرج البخاريّ في «الأدب 
المفرد؛ من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبريّ» عن أبي هريرة» قال: 
(يشمته واحدة» وثنتين» وقلاناء وما كان بعد ذلك فهى زكاء» هكذا أخرجه 
موقوفاً من رواية سفيان بن عيينة عنه» وأخرجه أبو داود من طريق يحيى القطان» 
عن ابن عجلان كذلك» ولفظه: «شمّت أخاك»» وأخرجه من رواية الليث» عن ابن 
عجلان» وقال فيه: لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي َكل قال أبو داود: ورفعه 
موسى بن قيس» عن ابن عجلان أيضاً» وفي «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر 


للك «الفتح») 1/1 ه16١‏ 


)/40/( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ التَكَاؤْبِ  حديث رقم‎ - )١١( 


3 
ل 


24> 
عن أبيه» رفعه: «إن عطس فشمته» ثم إن عطس فشمته» ثم إن عطس فقل : إنك 
مضنوك”'2. قال ابن أبي بكر : لا أدري بعد الثالثة» أو الرابعة» وهذا مرسل جيد. 

وأخخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه قال: 
«فشمته ثلاثاء فما كان بعد ذلك فهو زكام». 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص: «شمتوه ثلاثاء فإن زاد 
فهو داءء يخرج من رأسه»» موقوف أيضا. 

ومن طريق عبد الله بن الزبير: «أن رجلاً عطس عنلهء فشمتهء ثم 
عطس» فقال له في الرابعة: أنت مضنوك»». موقوف أيضا. 

ومن طريق عبد الله بن عمر مثله» لكن قال في الثالثة. 

ومن طريق علي بن أبي طالب : «شمّته ما بينك وبينه ثلاث» فإن زاد فهو ريح». 

وأخرج عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة: يشمت العاطس إذا تتابع عليه 
العطاس ثلاث . 

[الرابع]: ممن يخص من عموم العاطسين من يكره التشميت» قال ابن 
دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من غرف من حاله أنه يكره التشميت 
أنه لا يشمت إجلالاً للتشميت أن يؤهل له من يكرهه. 

فإن قيل: كيف يترك السّنّهَ لذلك؟ . 

قلنا: هي سنْة لمن أحبهاء فأما من كرههاء ورغب عنها فلاء قال: ويظرد 
ذلك في السلام» والعيادة» قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من 
ذلك إلا من خاف منه ضرراً» فأما غيره فيشمّت امتثالاً للأمر» ومناقضة للمتكبر 
في مراده» وكسراً لسورته في ذلك» وهو أولى من إجلال التشميت. 
ْ قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن دقيق العيد كآنه هو 
الأولى عندي . 

قال الحافظ : ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة» فهو يناسب المسلم 
كائناً من كانء والله أعلم. 

[الخامس]: قال ابن دقيق العيد: يستثنى أيضأ من عطسء والإمام 


2000 أي: مزكوم» والضّناك بالضم» كالزُكام 1 ومعنى» قاله في «النهاية» ص١00.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
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يخطبء» فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطسء والأمر بالإنصات لمن 
سمع الخطيبء والراجح الإنصات؛ لإمكان دار التشميت بعد فراغ 
الخطيب» ولا سيما إن قيل: بتحريم الكلام» والإمام يخطبء. وعلى هذا فهل 
يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب» أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو 
كان العاطس الخطيب» فحمدء واستمر في خطبته فالحكم كذلك» وإن حمد 
فوقف قليلاً ليشمت» فلا يمتنع أن يشرع تشميته. 

[السادس]: ممن يمكن أن يستثنى: من كان عند عطاسه في حالة يمتنع 
عليه فيها ذكر الله تعالى» كما إذا كان على الخلاءء 0 فيؤخرء ثم 


يحمد الله 0 يستحق التشميت؟ 
00 كر 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا نظر فيه» بل يَشْمّت؛ لعموم النصّء 
والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أو الكتاب قال 
 )5944( ]/504[‏ (حَدَثَنَا يَْتَى : بن أيوت» وَقَْيْئَة بن سَعِيدِ وَعَلِينُ بْنُ 
حُجْرٍ السَّعْدِيٌ . قَالُوا: : حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ يعون نَّ ابن جَعْمَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ » عن 


01 


أبيدء عن أبي هْرَيْرَةء أن سول الله كه قَالَ: «التَّكَاؤٌ ب مِنَ الشَيْطَانء فَإدَ | تثاعت 


َحَدُكُمْ َلْيَكَظِمْ ما مَا اسْتَطاعَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
ا البغداديّ [١٠]ء‏ 0 في «الإيمان» 7/ .1١١‏ 
(ثتيةُ بْنْ سَعِيدِ) الثقفيّ البغلانيّ ]٠١1[‏ تقدم في فى «المقدمة) 5 0ه. 
ل بْنْ حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» من ناد [4]» تقدم في 
«المقدمة» ”57/7". 
 :‏ (إِسْمَاعِيلٌ بن بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ [8]» تقدم في 
«الإيمان» ”/ .1١٠١‏ 


.١١ 7 1/1 «الفتح»‎ 2000 


)0/459( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ الئََاوْبٍِ  حديث رقم‎ - )١ 


(الْعَلَان) بن عبد الرحمن الحرقئ المدني [5]» تقدم في «الإيمان» 

2 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ المدنيّ []» تقدم في 
«الإيمان» 48/ه76١.‏ 

.4/7” (أَبُو هرَيْرَةٌ) ضوْنه» تقدم في «المقدمة)‎ - ٠ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذلا ؛ (أَنَّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: «التَكَاوْبُ مِنَ الشَّيْطَّانِ) 
قال ابن بطال ككَْنْهُ: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة؛ 
أي: إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً؛ لأنها حالة تتغير فيها صورتهء 
فيضحك منهء لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. 

وقال ابن العربي ككأله: قد بيّنا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى 
الشيطان؛ لأنه واسطته. وأن كل فعل حَسّن نسبه الشرع إلى الملّك؛ لأنه 
واسطتهء قال: والتثاؤب من الامتلاء» وينشأ عنه التكاسل» وذلك بواسطة 
الشيطان» والعطاس من تقليل الغذاء» وينشأاً عنه النشاط» وذلك بواسطة الملك. 

وقال النوويّ كأله: أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إلى 
الشهوات؛ إذ يكون عن ثقل البدن» واسترخائه» وامتلائه» والمراد: التحذير 
من السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع في المأكل”"©. 

(قَإِذًا تَتَاءتَ) بالهمزء ويقال: بالواو بدلهاء قال في «الفتح»: قوله: 
«تثغاوب» كذا للأكثرء وللمستملي: «تثاءب» بهمزة بدل الواوء قال الحافظ 
العراقيّ في «شرح الترمذيٌ»: وقع في رواية المحبوبيّ عند الترمذي بالواو. 
وفي رواية السنجي بالهمزء ووقع عند البخاريً» وأبي داودء بالهمزء وكذا في 
حديث ني سعيد عند أني داود» وأما عند مسلم فبالواوء قال: وكذا هو في 
أكثر سخ 250 وفي بعضها بالهمزء وقد أنكر الجوهري كونه بالواو» وقال: 
تقول: تثاءبت على وزن تفاعلت» ولا تقل: تثاوبت» قال: والتثئاؤب أيضاً 
مهموزء وقد يقلبون الهمزة المضمومة واوآء والاسم: التوباء» بضمء ثم همزء 


للك «الفتم) 0/1 5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

1 
على وزن الْخُيّلاءء وجزم ابن دريد» وثابت بن قاسم في «الدلائل» بأن الذي 
بغير واو بوزن تيممتء فقال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمذٌ مخففاء بل يقال 
تثأب بالتشديد» وقال ابن دريد: أصله من ثئب فهو مثئوب: إذا استرخى» 
وكسل+-وقال غير واد : إنهما لعتان :وبالهموة والمذ أشهر. ان ”3 

(فَإذَا تكاءب أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ) بفتح ياء المضارعة» وكسر الظاء المعجمة» 
من باب ضرب؛ أي: ليحبسه» وليمسكه بوضع اليد على الفم» أو تطبيق 
السنّء وضم الشفتين”"©» وقوله: (مَا اسْتَطَاعٌ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مذّة 
استطاعته على الكظم» وفي الرواية الآتية: «فليّمسك بيده»» ولفظ البخاريّ: 
«فليردّه ما استطاع»؛ أي : يأخذ في أشمات ردم ولميق الجراة نه أنه يولك 
دفعه؛ لأن الذي وقع لا يُرَدْ حقيقة» وقيل: معنى إذا تثاءب: إذا أراد أن 
يتثاءب» وجوّز الكرماني أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع. 

زاد فى الرواية الاتية: «فإن الشيطان يدخل»» وفى رواية البخاري: «فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان»: وفي رواية ابن عجلان: «فإذا قال: آه 
ضحك منه الشيطان). 

وفي الرواية الثالثة: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة» فليكظم ما استطاعء 
فإن الشيطان يدخل» هكذا قيّده بحالة الصلاة» وكذا هو عند الترمذيّ» ولفظه: 
«التثاؤب في الصلاة من الشيطانء» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»ء 
وعند ابن ماجه: (إذا تثاءب أحدكمء فليضع يده على فيه» ولا يعويء فإن 
الشيطان يضحك منه»» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]/5594/1١[‏ (75945)», و(البخاري) فى «بدء 
الخلق» (589”) و«الأدب» (7777 و4)5777. و(أبو داود) في «الأدب» 
(0074).» و(الترمذي) في «الأدب» (71745 و77417)» و(النسائيّ) في «عمل 


)١(‏ «الفتح» .176/١4‏ (؟) «تحفة الأحوذيّ» ؟01//7". 
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)0/409( بَابُ تَشمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ النََاوِْ  حديث رقم‎ - )1١( 


اليوم والليلة» 2»)5١17(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنده) .)77١5(‏ و(أحمد) في 
(مسنده» (75/ 550 و578)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (2077717 و(الحاكم) 
في «المستدرك» (557/5). و(البيهقي) في «الكبرى» (7589/57)». و(البغويّ) في 
«شرح السّنّتة (0754» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن التثاؤب من عمل الشيطانء وبيان أن الشيطان 
متسلط على الإنسان في جميع أحواله. 

١‏ - (ومنها): الأمر بكظم التثاؤب بوضع اليد ونحوه. 

 "“‏ (ومنها): ما قاله الحافظ العراقي كأَنْهُ في «شرح الترمذي»: أكثر 
روايات «الصحيحين» فيها إطلاق التثاؤب» ووقع في الرواية الأخرى ‏ هي في 
حديث أبي سعيد الخدريّ الآتي لمسلم بعد حديثين - تقييده بحالة الصلاة» 
فِيَحْتَمِل أن يُحمل المطلق على المقيد» وللشيطان غرض قويّ في التشويش على 
المصلي في صلاتهء ويَحْتَمِل أن تكون كراهته في الصلاة أشدّء ولا يلزم من 
ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة» وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما يُحمل 
على المقيد في الأمرء لا في النهي» ويؤيد كراهته مطلقاً كونه من الشيطان» 
وبذلك صرح النووي. 

قال ابن العربي كُأَنه: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة» وإنما حَصٌ 
الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال بدفعه؛ لِمَا فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة» 
واعوجاج الخلقة. 

وأما قوله: «ولا يعوي» فإنه بالعين المهملة» شبّه التثاؤب الذي يسترسل 
معه بعُواء الكلب» تنفيراً عنه» واستقباحاً له» فإن الكلب يرفع رأسهء ويفتح 
فاه ويعويء والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابههء ومن هنا تظهر النكتة في 
يردأام ع ملبية لد مترية تعلق قن تلاك النعالةر 

 :‏ (ومنها): أن قوله في رواية مسلم هنا: «فإن الشيطان يدخل» قيل: 
يَحْتَمِل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله تعالى» والمتثائب في تلك الحالة غير 
ذاكرء فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. ويَحْتَمِل أن يكون أطلق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد. والرقائق 
للحا 


الدغرلة زآراة السك ويه لأن من شان موشغل قن كوم أركرة متمكا 
منه . ْ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأولى؛ لظاهر النصّء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا انفتح 
بالتثاؤب» فيغطي بالكفٌ ونحوهء وما إذا كان منطبقاً حفظاً له عن الانفتاح 
بسبب ذلك» وفي معنى وضع اليد على الفم وَضع الثوب ونحوه مما يحصل 
ذلك المقصودء وإنما تتعين اليد إذا لم يرتدٌ التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا 
الأمر بين المصلي وغيره» بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم. 

5 (ومنها): ما قيل: إنه يستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده 
على فمهء ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُمسك عن القراءة» 
حتى يذهب عنه؛ لكلا يتغير نظم قراءته» وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن 
مجاهد» وعكرمة» والتابعين المشهورين. 

[تنبيه]: من الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة» والبخاريّ في 
«التاريخ» من مرسل يزيد بن الأصمء قال: «ما تثاءب النبين ينه قطاء وخر 
الخطابيّ من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: (ما تثاءب نبي قطك 
ومسلمة أدرك بعض الصحابة» وهو صدوقء» ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من 
الشيطان» ووقع في «الشفاء» لابن سبع أنه كِيِدٍ كان لا 595 لأنه من 
الشيطان2'7. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أَولَ الكتاب قال: 

[550ل] (ه591946) لخدي أبو حَمَان الْمِسْمَعِيُ مَالِك بْنُ عَبْدٍ الْوَاحِدِ 
حَدَثَنَا بِشرٌ بن الْمْفَصْلٍ. حَدُ عََء حَدَنَنَا سْهَْلُ بْنُ أبي صَالِحٍ ٠‏ قَالَ: ل 
سَعِيدِ الْخْدْرِيٌ يُحَدْتْ أبي» عَنْ أَبِيهِ» قَالّ: قَالَ رول الله عَكِةِ : «إِذًا تَتَاوَت 
اعد َلْيْمْسِك بِيدِهِ عَلَى فِيهء فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَدْخُلُ)). 


١ 1 «الفتح»‎ 2000 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حزن؟ءً لب << 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي» فمدنيٌ. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بمن اشْئَهّر بالكنى» أبو حيّان» عن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة ضيه . 

5 (ومنها): أن قوله: «واتّفقا.في سياق الحديث» فيه إشارة إلى مسألة 
اصطلاحيّة» قد تقدّم بيانها غير مرّة» وذكرها السيوطي في «ألفيّة الحديث»» 
حيث قال: 

وَل وَوَئ متدا عن اشباغ"'" وقد ثِواققَا مَفكئ وَلفظ ما اتحذ 
للا الشف ا لف 30 
م َانَحَدَ الْمَعْنَى عَلَى خُلْفٍ حَكَوا 
وَإِنْ مَكُنْ ل لِلْفظِويبَيْنٌ مَمْ «قَالَظ أَوْ «قَالَا؛ قَذَاكَ أَحَسَنُ 

5 (ومنها): أن ارا بالحرف فى قوله: «إلا ما يزيد أحدهما من 
الحرف بعد الحرف» ما يشمل الكلمة» والجدلة إذ يُطلق الحرف على ذلك 
كله والله تعالى أعلم. 

)071/5( (ومنها): أن أبا هريرة نه رأس المكثرين السبعة» روى‎ ٠» 
. حديئاً» والله تعالى أعلم‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذإ أنه (قَالَ : أني) بالبناء للمفعول (رَسُولُ الل يكل يو 
بلخم ٠‏ فَرْفِعَ) بالبناء للمتقول أيضاً (إِلَيه الذَواعُ) قال الفيّومي كله : 0 
اليد من كل حََيّوَانَء لكنها من الإنسان من الْمِرْفقَ إلى أطراف الأصابع» وذراع 
القياس أنئى:في الأكقن: -ولفظ ابن الشكيتك: والذراع لمن الع 
يذكرء قال ابن الأنبارئّ: وأنشدنا أبو العبّاس عن سَلَّمَة: عن القرّاء شاهداً 
على :التانية قول الشاغر: 


 .هّبنتف المراد بالجمع ما فوق الواحدء بدليل قوله: «توافقا‎ )١( 


)/551( بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍء وَكَرَامَةٍ التَتَاوْبِ - حديث رقم‎ - )١١( 


رجال هذا الاسناد : . 


١‏ (أَبُو عَسَانَ ل مَالِك بن عَبْدِ الْوَاحِدِ) البصريّ 21٠١1‏ تقدم في 

«الإيمان» 8//ا7١.‏ 

١‏ (بِشْرُ بن الْمَْضَّلِ) بن لاحق» أبو إسماعيل البصريّ [8]» تقدم في 
«الإيمان» .١560/٠١‏ 

.١5١/5١ (سهيل : 3 بن أبي صالح) المدنيٌ [1]» تقدم في «الإيمان»‎ - ١ 

5 (اه بن لأببي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) هو عبد الرحئن الآتي في السنئد التالي 
م ل']ء تقدم في فى «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

- (أَبوه) لو سعيد الخدريّ سعد بن مالك بن سنان الأنصاري وا 

تقدم في اشرح المقدمة» ج١‏ ص 5850. 

وشرح الحديث يُعلم مما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١١[‏ 550لا و١55لا‏ و557/ا و577] (591940), 
و(أبو داود) فى «الأدب») (0077 و6051)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» 
(8705). و(أحمد) في «مسئده» (/45)» و(الدارمي) في «سننه» (1/ 081 
و(ابن 5 شيبة) فى (مصنّفه) (577/5).» وذابن حبّان) ) في اصحيحها اللضفةة 
و(ابن الجارود) ف «المنتقى) »)75١1١(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (؟2)5897/5 
و(البحري) قن ارم هه (/8308) .الله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاه أَوْلَ الكتاب قال: 

)...١< 3‏ - (حَدَكََا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِء عَنْ سْهَيْلِ 


سه امه 


عن عبد المي بن آبي سبل من آبيؤء أ ُو الله كه قَالَ: (إِذَا تَتَاوَبَ 
أَحَدُكُمْ َلْيْمْسِك بِيّدِوء فَإِنَّ الشَبْطَانَ يذغل)): 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


ممعي 


١-_(عبد‏ الْعَزيز) بن محمد الدراوردي المدنئ [8]» تقدم فى «الإيمان» 8/ .١70‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد. والرقائق 
ين 


والباقون ذُكروا قبله» والحديث من أفراد المصئّف» وقد مضى الكلام فيه 

في الذي قبله. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاه أُوَلَ الكتاب قال: 

 )...١ 737‏ (حَدَئَنِي أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا وَكيعٌ» عَنْ سْفْيانَ عَنْ 
سْهَيْل بْنِ أبي صَالِح ‏ عَنِ ابْنِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ , عَنْ أبيوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«إذَا تاوت أَحَدُكُمْ في الصَّلَاو» فَلْيكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» فَِنَّ الشَيْطَانَ يَدْخُل)). 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

»]1١[ (أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي‎ ١ 
.١/١ تقدم في «المقدمة»)‎ 

١‏ (وَكيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي [4]» تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 

.١/١ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفي [7]» تقدم في «المقدمة»‎ ٠“ 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف ده وقد مضى البحث فيه. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهُ أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]745*[‏ (حَدَئْنَاهُ ُنْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل) 
عَنْ أبيهء وعَنٍ ابْن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله تكله بمِثّل 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (ْْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر المذكور قبله »1٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» 7/5/. 

؟ -(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفي [18]» تقدم في «المقدمة» 5/ .5١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وعَنِ ابْنِ أبِي سَعِيدِ) بالواو عطف على «أبيه»» فسهيل يرويه عن 
كل من أبيهء اين 8 سعيد» وهو عبد الرحمن المتقدّم» وأما ما وقع في 
بعض النسخ بلفظ : «أو عن ابن أبي سعيد» ب«أو» فغلطء فته . 


)0/454( بَابٌ في أَحَاوِيتَ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
كه نذا‎ 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن سهيل هذه ساقها ابن حبّان كه 
في «صحيحه)»» فقال: 

 )70(‏ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» 
قال: حدّثنا جرير» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيهء وعن ابن أبي سعيد 
الخدريّ» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكةِ: «إذا تثاءب أحدكم فليضع 
يده على فيهء فإن الشيطان يدخل». انتهى 7 . 

«إن أَرِِدُ إلا الْصَلَمَ ما أسْتطعت وما وَفِيقٍ إلا يله عََ يكت ولد يب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ترجم في النسخة الهنديّة بهذا اللفظء 
وترجم الأب بلفظ: «أحاديث مختلفة»» وهما متقاربان» ثم أوردا الأحاديث 
من هنا إلى باب «النهي عن المدح» كلها تحت هذه الترجمة» وهو الصواب» 
وأما ما وقع في بعض النسخ من الترجمة المختلفة عند كل حديث تقريبا بعد 
هذه الترجمة فمما لا وجه لهء فليتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كنك أوَّلَ الكتاب قال: 

 )59495( ]7575[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ قَالَ عَبْدٌ: 


0 ك 


(؟ )1‏ (بَابٌ فى أَحَادِيتَ مُتَفَرَقَةِ) 


"2 


هم سا هي 2 2ه ماه 


أخبَرنَاء وَكَالَ ابِنُ رَافِع: حَدَئَنا عَبْدُ الررَاقِء أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْريّ عَنْ 
عَرْوَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولَ الله ككله: «خْلِقَتِ الْمَلَابِكَةٌ فِن .تون + وخلق 
0 7 7 0 9 عرجج 2 
الحَانْ من مارج من ارفك وَخْلِقَ آدم مما وَصِف لكم)). 
5 2 2 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ اماه بن رَافِع) أبو عبد أله الْني ابوري [١11ء‏ تقدم فى «المقدمة» 
0/5 . َ 

5 3 7 0 > 7 لكك تقدم في «الإيمان» /ا/ .١71‏ 


)000( الصحيح ابن حبان») 5/5 . 
(؟) وفي نسخة: «وخلق الجانَ من نارا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
غغ] وه؟ 


.18/4 (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همام الصنعانيّ [9]» تقدم في «المقدمة»‎  * 
.18/5 (مَعْمَرٌُ) بن راشدء أبو عروة اليمني [/!]» تقدم في «المقدمة»‎  : 
(الزُهِْيُ) محمد بن مسلم [4]» تقدم في «شرح المقدمة) جا ص48".‎ 

51 (عَوُوَة) , بن الزبير 171 تقدم في «شرح المقدمة»؛ ج7١‏ ص507. 

؛7؛ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ونا » تقدمت في (شرح المقدمة)» جا ص6١".‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف كُذَنْهُه وفيه رواية تابع عن تابعئّ» وفيه عروة 
من الفقهاء السبعة» ولي عاقة ةرين نهو المكترية انيعد ْ 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَايِشَة) وينا؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «خُلِقَتِ) بالبناء 
للمفعول (الْمََائِكَةُ) جمع مَلّك بفتح اللام» فقيل مخفف من مالك. وقيل: 
مشتق من الألوكة» وهي الرسالةء وهذا قول سيبويه» والجمهور» وأصله لاك 
وقيل: أصله الْمَلْكْء بفتح» ثم سكونء وهو الأخذ بقوّة» وحينئذٍ لا مدخل 
للميم فيه»ء وأصل وزنه مفعل» فتّركت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال» وظهرت في 
الجمعء وزيدت الهاء إما للمبالغة» وإما لتأنيث الجمع» وججمع على القلب» 
وإلا لقيل: مالكة» وعن أبي عبيدة: الميم في الملك أصلية» وزنه فَعَلُ» 
كأسدء هو من الْمَلْكَء بالفتح. وسكون اللام» وهو الأخذ بقوّة» وعلى هذا 
فوزن ملائكة فعائلة» ويؤيده أنهم جوّزوا في جمعه أملاك» وأفعال لا يكون 
جمعاً لِمَا في أوله ميم زائدة» قاله في «الفتع»'.. 

وقال الفبومئ هالا : أَلَّكَ بين القوم ألْكآء من باب ضربء وأَلُوكاً أيضاً : 
تَوَسَّلء واسم الرسالة : مَأَلْكُء بضمّ اللام» ومَأَلَكَةٌ أيضاً بالهاء» ولامها تضمء 
وتفتح» والملائكة مشتقة من لفظ الأَنُوكء وقيل : : من المَألّكء الواحد مَلَّكُء وأصله 
مَلْلدُّء ووزنه مَعْمَلُ » فتّقلت حركة الهمزة إلى اللامء وسقطتء فوزنه مَعَلُ فإِنّ الفاء 
هي الهمزة» وقد سقطتء وقيل: مأخوذ من لَأَكَ : إذا أرسل» ٠‏ فَمَلذَك مَفْعَلَّء فنقلت 


2000 «الفتح» جره 


)/475( بَاب فِي أَحَادِيتَ مُتَفَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١1١( 


الحركة» وسقطت الهمزة» وهي عين» فوزنه مَفَلُّء وقيل فيه غير ذلك. انتهى”'" . 

(مِنْ تُورٍ)؛ أي : من جواهر مضيئة منيرة» فكانوا خيراً محضا”" . 

قال الحافظ ولي الدين كأله: النور: جسم لطيف». مشرقء وفسّره 
صاحب «الصحاح» بالضياء» وذكر بعضهم أن الضياء أبلغ منه» بدليل قوله 
تعالى : #جَعَلَ السّمس 1 َالْقَمَرَ ورا [يونس: 5]» وأما قوله تعالى: «#ألّهُ فور 
لسوت وَالْاَيَضْ» [النور: ه*] حيث شبّه هداه بالنورء ل متتو فالعيداا: 
فأجيب عنه بأنه لو شبِّه بالضياء لزم أن لا يضل أحدء بخلاف النور» كضوء 
القمرء فإنه يقع معه الضلال لمن أراد الله تعالى ذلك منهء ويُطلق النور أيضا 
على جميع النار» وليس مراداً هناء ولم ينحصر النور في ضوء النار» فالملائكة 
خلقوا من ضوءء لا من نارء والله أعلم بنوع ذلك الضوءء ولو كان من ضوء نار 
يلم عاب مضدوي ايضار من ضرة الثار عي لوق نحن النارك: الور 

(وَخْلِنَ الْجَانّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ)*©؛ أي: من نار مختلطة بهواء مشتعل» 
والمرج: الاختلاطء فهو من عنصرين هواء ونار» كما أن آدم من عنصرين 
تراب وماء عجن بهء فحدث له اسم الطين» كما حَدَث للجن اسم المارج”” . 

وقال القرطبي كنْهُ: «من مارج من نار»: أي: من شواظ ذي لهب»ء 
واتّقاد» ودخان» فكانوا شرًاً محضاًء والخير فيهم قليل”" . 

(وَخلِقَ آدَمُ) :82 (يِمّا وُْصِفٌ) بالبناء للمفعول» (لَكمْ))؛ أي عق زات 
صيِّر طيناً» ثم فَخاراًء كما أخبرنا به تعالى في غير موضع من كتابه» والفخار: 
الطين اليابس» وفي الخبر: «إن الله تعالى لمّا خلق آدم أمر من قبض قبضة من 
جميع الخراء كانه امدنع فاغة دود 2 نواه رجوليا وروا مها 4 را مودساة 
فجاء ولد كذلك»» قاله القرطبت”". 

وقال المناويّ ككثلهُ: «ونحلق آدم مما وّصف لكم) بيناء (وُصف) 


)1غ( (المصباح المثير) .١15-1١48/١‏ 0( «المفهم» اام 

)© «طرح التثريب في شرح التقريب» 7777//8. 

(4) وفى نسخة: «وخلق الجانّ من نارة. ‏ (0) «فيض القدير» / .40٠‏ 
)3( (المقهم؟ لوه 69 «المفهم» اذك أقرة 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
كه؟” 
للمفعول؛ أي: مما وصفه الله تعالى لكم في مواضع من كتابه؛ ففي بعضها أنه 
خلقه من ماءء وفي بعضها من تراب» وفي بعضها من المركّب منهماء 
الطين» وفي بعضها من صلصالء» وهو طين ضربته الشمس والريح» حتى صار 
كالفخار. 
قال الغزاليّ: قد اجتمع في الفخار النار والطين» والطين طبعه السكون» 
والنار طبعها الحركة» فلا يتصور نار مشعلة تسكن» بل لا تزال تتحرك بطبعهاء 
وقد لقع الميخلر قمع القار آنا ولبفو امن خركمه متاعدا ماشلل من طيق: 
فأبى» واستكبر أن يسجد لآدم» فلا مطمع في سجوده لأولاده. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا من أفراد المصّف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]7555/١5[‏ (75947), و(عبد الررّاق) في 
مفتقةة 496/11 وزاحين فى السسينية) 4 +6 ارترينة 01 بوداين براهويه) 
فى «مسنده») (7//ا/ا؟ و77/8). و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .4)11١55(‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسنده» »)١514(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/9) في «الأسماء 
والبناك (صه8” - 78).: والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): قال بعضهم: إنما قال: «مما وَصف لكم» ولم يقل 
كما قال فيما قبله؛ طلباً للاختصارء فإنه أوتي جوامع الكلمء وهذا منها؛ إذ 
الملائكة لم يُختلف أصل خلقتهاء ولا الجان» وأما الإنسان فاختلف خلقه على 
أربعة أنواع» فحَلّق آدم لا يشبه خلق حواءء وَحَلْق حواء لا يشبه خلق آدمء 
وخلق عيسى لا يشبه خلق الكل» فأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق 
الإنسان» ولمّا كان خلق الجانٌ من نار كان فيه طلب القهرء والاستكبار» فإن 
النار أرفع الأركان مكاناًء ولها سلطان على الإحالة» فلذلك قال: #آنا حَيرُ 
8 [الأعراف: »]١١‏ وما عَلِم أن سلطان الماء الذي تلق منه آدم أقوى منه» 
فإنه يُذهبه» والتراب أثبت منهء لبرده ويبسهء فلآدم القوة والثبوت لغلبة ذينك 
الركنين عليه» وإن كان فيه الآخران» لكن ليس لهما ذلك السلطان» وأعطى آدم 


)/454( بَابٌ فِى أَحَادِيتَ مُتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )1١ 
7 التتتتةة باه‎ 


التواضع؛ للطينة» فإن تكبر فلعارض بقلبه؛ لما فيه من النارية» كما يقبل 
اختلاف الصور فى خياله» وأحواله من الهوائية» وأعطى الجانٌ التكبر؛ للنارية» 
فإن تواضع فلعارض؛ لِمَا فيه من الترابية» كما يقبل الثبات على الإغواء» إن 
كان شيطاناًء وعلى الطاعة إن لم يكن» ففيهم الطائع والعاصي» ولهم التشكل 
في أي صورة شاؤواء وفيهم التناسل. كما ل والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في هذا الحديث إثبات وجود الملائكة» وأنهم 
مخلوقون من 00 قال في «الفتح»: قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: 
الملائكة أجسام لطيفة. أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. ومسكنها 
الما وايةة 56 من قال: إنها الكواكب. أو إنها الأنفس الخيرة التي فارقت 
أجسادهاء وغير ذلك من الأقوال التى لا يوجد فى الأدلة السمغية شىء منهاء 
وقد جاء في صفة الملائكة» وكثرتهم أحاديث: 

منها: ما أخرجه مسلم عن عائشة ويا مرفوعاً: «محلقت الملائكة من 
نور...»الحديث. 

ومنها: ما أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه. والبزار» من حديث أبي ذرٌ ذل 
رفوي + «أطلت السماءء وحقٌّ لها أن تَعِطد ما فيها مو ضع أربع أصابع إلا 
وفليه علق ناخد » الحديع»: 

ومنها 1 شري ١‏ سر لو ا ا ضه مرفوعاً : «ما في 
السماوات السبع موضع قدم. ولا شبرء ولا كت إلا وفيه ملك قائم» أو 
راكع أو ساجد). 

وللطبرانئٌ نحوه من حديث عائشة وكيا . 

وذكر في «ربيع الأبرار» عن سعيد بن المسيِّب قال: الملائكة ليسوا ذكورا 
ولا إناثاء ولا يأكلون. ولا يشربونء ولا يتناكحون» ولا يتوالدون. 

قال الحافظ : وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون. 

وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها 
الملائكة» فليس بثابت. 


.56٠/” «فيض القدير»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


م" 
وفى هذا وما ورد من القرآن ردّ على من أنكر وجود الملائكة. من 
الملاحدة. 


قال: ومن أدلة كثرتهم ما يأتى فى حديث الإسراء: «أن البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون». 

وقد جاء ذكر بعض من اشتهر من الملائكة. كجبريل » ووقع ذكره في 
أحاديث كثيرة » وميكائيل» وهو فى حديث سمرة وحذده» والملك الموكل 
بتصوير ابن آدم» ومالك خازن النار» وملك الجبال» والملائكة الذين في كل 
سماءء والملائكة الذين ينزلون في السحاب» والملائكة الذين يدخلون الننثت 
المعمورء والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة» وخزنة الجنة» والملائكة 
الذين يتعاقبون» ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتاً فيه 
تصاوير» وأنهم يؤمّنون على قراءة المصليء ويقولون: «ربنا ولك الحمداء 
ويدعون لمنتظر الصلاة» ويلعنون من هجرت فراش زوجها. 
ما قه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين » ومعناه عبد الله وهو وإن كان 
سريانياً» لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو 
إصلاح ما وَهَى » وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام وقد 
قيل: إنه عربئ» وإنه مشتق من جبروت الله» واستبعد؛ للاتفاق على منع 
صرفه . 

وروى الطبري عن أي العالية» قال: جبريل من الكروبيين» وهم سادة 
الملائكة. 

وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال: «قال رسول الله يلق لجبريل: 
على أيّ شيء أنت؟ قال: على الريح والجنودء قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ 
قال: على النبات والقطرء قال: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض 
الأرواح...» الحديث» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد 
ضعّف لسوء حفظه. ولم يترك». 

وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل على أن 
خلق جبريل كان قبل خلق آدمء» وهو مقتضى عموم قوله تعالى: #9وَإ فنا 


17) - بَابٌ فِي أَحَادِيتَ مُمَقرَقَةٍ ‏ حديث رقم (4514/) 
لطاخختة اك 8" 
ليكو أَسَجُدُوا دم [البقرة: 4"] وفى التفسير أيضاً أنه يموت قبل موت ملك 
العرات ».يقن كنا الحاله» نوابله علوي ظ 

وأما ميكائيل» فروى الطبرانى عن أنس: «أن النبئ كَلللِ قال لجبريل: ما 
لى لم ارسيكافل ماجكا؟ قان: ها فبعيك مد علقت النان»: 

قال: ومن مشاهير الملائكة: إسرافيل» وقد روى النقاش أنه أول من 
سجد من الملائكة» فجوزي بولاية اللوح المحفوظ. 

وروى الطبرانيى من حديث ابن عباس أنه الذي نزل على النبئ كَل 
محترو كين أاديكود: يا ذا 1ن فليا افاشار لبه ختريل أناتر اشيم : 
فاختار أن يكون نييّا عبد . 

وروى أحمدء والترمذيّ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلهِ: «كيف 
أنعم» وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له...» 
الحديث. 

وعن علي َه أنه ذكر الملائكة» فقال: «منهم الأمناء على وحيهء 
والحفظة لعباده» والسدنة لجنانه» والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم» المارقة 
من السماء العليا أعناقهم» الخارجة عن الأقطار أكنافهم» الماسة لقوائم العرش 
أكتافهم» . اكي مخضا فخ «الفتيم200 . 

(المسألة الخامسة): في هذا الحديث إثبات الجنّء وأنهم مخلوقون من 
مارج من نار» ولم يُنكر وجودهم إلا أهل الأهواء الزائغة» فقد نقل إمام 
الحرمين في «الشامل» عن كثير من الفلاسفة» والزنادقة» والقدرية» أنهم أنكروا 
وجودهم رأساًء قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين» إنما 
العجب من المشرعين مع نصوص القرآن» والأخبار المتواترة» قال: وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم» قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم 
حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم» ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهمء قال: وإنما 
يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورات. 

وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم.ء وينفونه الآنء 


)0( «الفتح) /ا/ 21١5‏ -/ا١اه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

1 
ومنهم من يثبتهم » وينفي تسلطهم على الإنس» وقال عبد الجبار المعتزليٌ: 
الدليل على إثباتهم السمع دون العقل؛ إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة؛ 
لآن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق» ولو كان إثباتهم 
باضطرار لَمَا وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النبي كَل كان 
يتدين بإثباتهم. وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

واختّلف في صفتهم. فقال القاضي أبو بكر الباقلانيئ: قال بعض 
المعتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة» قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به 
سه ١‏ 

وقال أبو يعلى بن الفراء: الجنّ أجسام مؤلفة» وأشخاص ممثلة» يجوز 
أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة» خلافاً للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة» وأن 
امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتهاء وهو مردودء فإن الرقة ليست بمانعة عن 
الرؤية» ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة» إذا لم يخلق الله 
فينا إدراكها . 

وروى البيهقيّ في مناقب الشافعيٌ بإسناده» عن الربيع : سمعت الشافعيٌ 
يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبياً. انتهى . 

وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خُحلقوا عليهاء 
وأما من ادعى أنه يرى شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان» 
فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصورء واختلف أهل الكلام 
في ذلك» فقيل : هو تخييل فقطء ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل : 
بل ينتقلون» لكن لا باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل 
كالسحر» وهذا قد يرجع إلى الأول» وفيه ال فعس أخرجه ابن أ م 
بإسناد صحيح: «أن الغيلان ذُكروا عند عمرء فقال: إن أحداً لا يستطيع أن 
يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسَحرتكم. فإذا 

وإذا ثبت وجودهم فقد اختّلف في أصلهمء فقيل: إن أصلهم من ولد 
إبليس» فمن كان منهم كافراً سمي شيطاناء وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد 
إبليس » ومن عداهم ليسوا من ولده» وحديث ابن عباس يا يقوي أنهم نوع 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَمْلٍ الْجَنَِ مَِْلَةَ فيهًا - حديث رقم (4817) 


أزبي عَلَيْهَا وَفي فزع أمجمعْ وَفي قلاث فرع َإضْبَغْ 

وعن الفرّاء أيضاً: الذراع أنثى وبعض عُكُلٍ لدي ل يي 
أذرّع» قال ابن الأنباري: ولم يَعْرف الأصمعيّ التذكيرء وقال الرْجَاج: التذكير 
شادٌ غير مختارء وجمعها أَذْرُعه وذُرْعَانَء حكاه في «الْعُبَاب)» وقال سيبويه: 
لا جمع لها غير أَذْرُع. انتهى”"' . 

(وَكَانَتْ تُعْجِبّهُ) قال القاضي عياض كَألْه: محبته كه للذراع» وإعجابه 
بها؛ لِنضْج لحمهاء وسّرّعة استمرائه له» مع زيادة لذته» وحلاوة مَذاقه على 
سائر لحم الشاة» وبُعْده عن مواضع الأذى الذي كان يثتقيه يكنِ. انتهى”" . 

وقد رَوَى الترمذيّ بإسناده عن عائشة وَهْيّنَا قالت: ما كانت الذراع أحب 
اللحم إلى رسول الله كَيِوّ ولكن كان لا يجد اللحم إلا غِبّاء فكان يَعْجَل 
إليها؛ لأنها أعجلها نضحجاً. 

(َنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌ) هو بالسين المهملة» قال القاضي عياض كُلنْهُ: أكثر 
الرواة رووه بالمهملة» ووقع لابن ماهان بالمعجمة» وكلاهما صحيح» بمعنى: 
حل بأطراف اسناتة: قال الهروئ: قال أبو العباس: النَّهْسٌ بالسيق المهملة 
بأطراف الأسنان» وبالشين المعجمة بالأضراس» قال القاضي: قال غيره: هو 
نَشْرٌ اللحم» قال النضر: نْهِسَّتْ عَضٌداه : أي ذُقّتا. انتهى””" . ٠‏ 

(فَقَالَ: «أنَا سَيِّدُ النّاسٍ) قال القرطبي كُدَنْهُ: أي المقدّم عليهم» والسيّد: 
هو الذي يسود قومه» أي يفوقهم بما جَمّعَ من الخصال الحميدة بحيث يلجؤون 
إليه» ويُعوّلون عليه في مهمّاتهم» قال الشاعر: 

فلإن كيت دنا دقتنا وَإِنْ كُنْتَ لِلْحَالٍ قَادْمَبُ فَحُل 
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وقد تحمّق كمال تلك المعاني كلها لنبيّنا محمد كك في ذلك المقام الذي 
يَحمّدهء ويعْبطه فيه الأولون والآخرونء ويَشْهّد له بذلك النبيّون والمرسلون» 
وغذةشكية عرصي التفاعة علق عار الأنياء. ولو تكلت يرا متها رول 
على غيره إلى أن بلغت محلّهاء واستقرّت في نصابها"“. 


)١(‏ «المصباح المنير؛ ١//ا١”‏ 0 7508. (؟) «إكمال المعلم» ؟/8754. 
(9) «إكمال المعلم» ااام ا الام 2( «المفهم» 4 . 


)/43554( بَابٌ فِي أَحَادِيتَ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )1١ 
سد‎ 
واحدء من أصل واحدء اختَلّف صنفهء فمن كان كافراً سمى شيطاناًء وإلا قيل‎ 
ْ . له : جني‎ 

وأما كونهم مكلفين» فقال ابن عبد البرٌ: الجن عند الجماعة مكلفون. 
وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلكء, إلا ما حكى زرقان 
عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا بمكلفين» قال: والدليل 
للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين» والتحرز من شرهمء وما أعد لهم من 
العذاب» وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمرء وارتكب النهي» مع 
تمكنه من أن لا يفعل» والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جذاً . 

وإذا تقرر كونهم مكلّفين فقد اختلفواء هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ 
فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك» قال: ومن قال بقول 
الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلاًء أرسلوا إليهم» 
فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسهء وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من 
قِبَل الله إليهم. ورسل الجن بثْهم الله في الأرض» فسمعوا كلام الرسل من 
الإنس» وبلّغوا قومهمء ولهذا قال قائلهم: إن سَعَنَا حكمّبا أل من بَمدٍ 
مُوسم6 [الأحقاف: 70] الآية» واحتج ابن حزم بأنه يَِْةِ قال: «وكان النبي يبعث 
إلى قومه»ء قال: وليس الجن من قوم الإنس» فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم» 
قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا كَل لعموم بعثته إلى الجن 
والأثسن دباتفاق- انتهن . 

وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه َلةٍ بُعث إلى الإنس والجن. وهذا 
مما فُضّل به على الأنبياء #ك» ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة 
غافر: وقد ةك يُوسْفُ من قبل ليت » [غافر: 7”5] قال: هو رسول 
الجن. وهكذا ذكره. 

وقال إمام الحرمين في «الإرشاد» في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد 
علمنا ضرورة أنه كَلِِ ادعى كونه مبعوثاً إلى الثقلين. 

وقال ابن تيمية” اتفق على ذلك غلماء النتلق» من الصيحابة . والتابعية؛ 
وأئمة المسلمين. 
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نه 

قال الحافظ: وثبت التصريح بذلك في حديث: «وكان النبي يبعث إلى 
قومه» وبُعئت إلى الإنس والجن», فيما أخرجه البزار بلفظ. وعن ابن الكلبيّ: 
كان النبيّ يُبعث إلى الإنس فقطء وبُعث محمد كلل إلى الإنس والجن. 

وإذا تقرر كونهم مكلَّفِينَ» فهم مكلَّفون بالتوحيدء وأركان الإسلام» وأما 
ما عداه من الفروع» فاختّلف فيه؛ لِمَا ثبت من النهي عن الروث والعظم»ء 
وأنهما زاد الجن». وفي حديث أبي هريرة: «فقلت: ما بال الروث والعظم؟ 
قال: هما طعام الجن...» الحديث» فدل على جواز تناولهم للروث» وذلك 
حرام على الإنس» وكذلك روى أحمدء والحاكم» من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: «خرج رجل من خيبرء فتبعه رجلان» وآخر يتلوهماء يقول: ارجعا 
حتى ردّهماء ثم لحقهء فقال له: إن هذين شيطانان» فإذا أتيت رسول الله يَكِلِ 
فاقرأ عليه السلام» وأخبره أنا في جَمْع صدقاتناء ولو كانت تصلح له لبعثنا بها 
إليه» فلما قدم الرجل المدينة» أخبر النبي كه بذلك. فنهى عن الخلوة»؛ أي: 
الشفر مشؤذا. 

واختّلف أيضاً هل يأكلون» ويشربون» ويتناكحون أم لا؟ فقيل: بالنفي» 
وقيل: بمقابله» ثم اختلفواء فقيل: أكُلهم وشربهم تشممء واسترواح. لا 
مضغ. ولا بلع» وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أمية بن مخشي قال: 
«كان رسول الله كَل جالساً. ورجل يأكل؛ ولم يسمٌء ثم سمى في آخرهء فقال 
النبئ كَةِ: ما زال الشيطان يأكل معهء فلما سمى استقاء ما في بطنه». 

وروى مسلم من حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله كَكلِ: لا يأكلن 
أحدكم بشماله» ولا يشرب بشمالهء فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب 
يشماله). 

وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن منبه: أن الجن أصناف» فخالصهم 
ريح» لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع منهم ذلك» 
ومنهم السعالىء والغول» والقطربء, وهذا إن ثبت كان جامعاً للقولين 
الأولين: 

ويؤيده ما روى ابن حبان» والحاكم» من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: 
«قال رسول الله كك الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في 
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الهواء»ء وصنف حيات» وعقارب» وصنف يَحِلُونَء ويَظعنون».‎ 

وروى ابن أبى الدنيا من حديث أبى الدرداء مرفوعاً نحوهء لكن قال فى 
الثالثك: اومتو علي لهات والعقات»: ْ 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابرء أحد ثقات 
الشاميين» من صغار التابعين قال: ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من 
الجن» وإذا وضع الغداء نزلواء فتغدوا معهمء والعشاء كذلك. 

واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: 8ل يَظِيتهنَ إل مَبَكَهُرٌ وك 
ان [الرحمن: 01]: وبقوله تعالى: يدوه وَدرْيسَه أيه من 6 
[الكهف: ]5٠‏ والدلالة من ذلك ظاهرة» واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخير 
أن الجان خلق من نار»ء وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد. 
والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب» وكما أن 
الآدمي ليس طيناً حقيقة» كذلك الجني ليس ناراً حقيقة. 

وقد وقع في «الصحيح» في قصة تعرض الشيطان للنبى كَلةٍ أنه قال: 
«فأخذته» فخنقته حتى وجدت بَرْد ريقه على يدي». 

وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى : «إِلَّا مَنْ خَيلِفَ الَْطَفَةَ 
َأَنْبَعَهُ سْبَابٌ كَاقبُ 02* [الصافات: 1٠١‏ فقال: كيف تحرق النار النار؟ 

وها ثوابهم» وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على 
المعاصي» واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري» وابن أبي حاتم من طريق أبي 
الزناد موقوفاً قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار قال الله لمؤمن 
الجنّء وسائر الأمم؛ أي: من غير الإنس: كونوا تراباء فحينئذ يقول الكافر: 
يكت كت بك [البأ: .]4١‏ 

وروى ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: ثواب الجن أن يُجاروا 
من النارء ثم يقال لهم : كونوا كرابا وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول. 

وذهب الجمهور إلى أنهم يُثابون على الطاعةء وهو قول الأكمة الثلاثة. 
والأوزاعيّ» وأبي يوسفء ومحمد بن الحسن» وغيرهم. 

ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: أحدها: نعم 
وهو قول الأكثر. وثانيها: يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن مالك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
0 ٍ! 
وطائفة. وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف. ورابعها: التوقف عن الجواب فى 
هذا. 
| لهم و نال فوجدنا معاد ذلك في كتاب الله ا «وَلكلٍ 


0 عد 


ووحيت يا عماوا 4 [الأنعام : 7 قال الحافظ: وإلى هذا أشار البخاري 
نشول قبلها : «لممقم للنْ وض كر يليم رُسْلٌ يَكُ4 [الأنعام: 211 فإن 
قوله: «#وَلِكُلٍ دَرَجَتُ مم عمو أ» الانطناف 3 3] يلي الآية التق عن هده 
الآية. ْ ْ 

واستدل بهذه الآية أيضاً ابن عبد الحكمء واستدل ابن وهب 0 ذلك 
نقوله تعاتى : طاؤليك الين عو ملهة لقَولُ ‏ مر قَدَ حلت من كلهم من 
و4 [الأحقاف: 18] الآية» فإن الآية بعدها أيضاً: «إوَلِكل ميك يا عا ل 

وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين قال: ما من 
شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. 
ونقل عن مالك أنه استدلٌ على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله تعالى: 

وَِمَنْ عَاكَ مَقَامَ َيِه جتان 4 [الرحمن: 5:]» ثم قال: قي َال يها 
كذْبَانٍ 47 [الرحمن: 57] والخطاب للإنس والجن» فإذا ثبت أن فيهم 55 
والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب, والله أعلم. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور القائلين بأنهم يثابون» ويعاقبون 
هو الصحيح؛ لظواهر الآيات المذكورة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَوْلَ الكتاب قال: 

 )5919197( ]7576[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقَ + بن د ِرَاعِيمَ» وَمُحَمَدُ بن المكني 
الْعَتَرِيُ» وَمُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله الور جَمِيعاً عن اللي الل لابن الْمكتَى - 
حَدَنَنَا عبد الوَهَابٍ» حَدَئنا خَالِدٌ 08 مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ لله يكلِ: «قُقِدَتْ أَمَةٌ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ» لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ؟ وَلَا أَرَاهَا 
إل الْمَأنَ آلا ثَرَ وُنَهَا إِذَا وْضِعْ م لَهَا أَلْبَانٌ الإبل ؛ لم تَسْرَبه وَإِدَا وضع لها آلْبَان 
الشَّاءِ شَرِبَْةُ»» قا قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: نَحَدَنْتُ هَذَا الْحَدِيتَ كَغباً» فَثَالَ: آنتَ سَمِعْتَهُ 
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نؤبظ5ظ5 
ِنْ رَسُولٍ الله 85؟ قلت : ند : أأقْرَأً رَأُ الكَّوْرَاةَ؟ ؟ قَالَ 
إِسْحَاقٌ في رِوَايَتِهِ : «لا ندري ما فَعَلَثْ؟)). 
ا هذا الاسناد: 00 
2 (إِسْحَاقٌ بن نْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المروزي 1 ٠ل‏ تقدم في فى «المقدمة» 

7 

١‏ (مُحَمَّدُ بن الْمُتنَّى الْعَتَرِيُ) أبو موسى الزمن البصريّ »]1٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 00 


0 


 “‏ (مُحَمَدُ بْنٌ عَبْد الله الرَّ 
«الجهاد والسير) /ا5/١١55.‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْوَمَّابٍ) بن عبد المجيد الثقفئ البصريّ [18» تقدم في 
«الإيمان» /117/ 77 .١‏ 

5 (خَالِد) بن مهران» أبو المنازل العنل اه البصري [6]» تقدم في 

.1 28/٠ 0 

١‏ - (مَحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم. أبو بكر البصريّ [7]» تقدم 
في «شرح المقدمة» جا ص8١".‏ 


رَيُ) أبو جعفر البغدادي »]1٠١[‏ تقدم في 


.4/7 (أَبُو هْرَيْرَة ونه تقدم في «المقدمة)‎ - ١ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من خماسيّات المصئّف كله وأنه مسلسل بالبصريين» غير إسحاق» 
والرزّيَء كما أسلفته. وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه أبو هريرة ضيه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة حل ؛ ؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «مُقِدَتْ) بالبناء 
للمفعول: ٠‏ (أَمَة)؛ أئ: جماعة وطائفة (مِنْ بَيِى ! سْرَائِيلَ لا يُدْرَى) بالبناء 
للمفعول؛ أي: لا يُعلم (مَا فَعَلَثْ؟)؛ أي ي: أي شيء صنعت؛ هل هي 
موجودة» أم هالكة, (وَلَا أَرَاهَا) بِضمٌ الهمزة» وفتحها؛ أي: لا أظنْها (إِلَا 


الْمَأَرَ) جمع فأرة» وهذا ظاهر أنه يِه لم يوح إليه بأنها هي 2 وإنما أخبر بظئه» 
وهذا قبل أن يوحى إليه بأن الممسوخ لا نسل لهء والله تعالى أعلم ثم استدلٌ 


وسسر 
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1 
على ما ظنّه بقوله: (آلَا) أداة تحضيضء ١تَرَوْنَهَا‏ إِذَا وْضِعَ) بالبناء للمفعول» (لَهَا 
لْبَانُ الابل» لَمْ تَشْرَبْهُ)؛ أي: لأن بني إسرائيل خُرّمت عليهم لحوم الإبل» 
وألبانهاء فامتناعها من شرب لبنها دليل على أنها من المسجوعل م بان إسرائيل: 
ورا لاإ الحروا حك ات رع 0ل ارو أ عَُنْهُ : معنى هذا أن 
لحوم الإبل وألبانها حرمت على ب: بني إسرائيل دون لحوم الغنم» وألبانهاء فدلٌ 
تناع الفرة من لبن الإبل دون الغدم على أنها مخ من بني إسرائيل. انتهى 

(قالَ أو ُرَيْرَة) ضيه هو موصول بالسند السابق» وليس 0 فتنيّه . 
(فَحَدَنْت هَذَا الخو كنبا هو: كعب بن ماتع الْحَمْيريَ» أبو إسحاق 
المعروف بكعب الأحبار» ثقة من الطبقة الثانية» مخضرم» كان من أهل البعنة 
فسكن الشامء ومات في آخر خلافة عثمان ذَيبْهء وقد زاد على المائة» تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» 5917/97. 

(فَقَالَ) كعب لأبي هرو (آلة) نذا الوحرف أضلةة أأنت ميحرتكننة 
أولاهما للاستفهام» فأبدلت الثانية ألفاً. (سَمِعْتَهُ)؛ أي: هذا الحديث (مِنْ 
رَسُولِ الله يَكَِةِ؟) قال أبو هريرة: (قلتٌ: نَعَم) سمعته منه» (قَالَ) كعب (ذَلِكَ 
ِرَاراً) للتأئّد من الخبرء قال أبو هريرة (قُلْتُ: أقْرَأُ التَّورَاةَ؟) بهمزة الاستفهام 
الإنكاري» وفي الرواية التالية: «أفأنزلت علي التوراة؟»؛ أي: لا علم عندي 
إلا ما سمعته منه وَل . 

قال في «الفتح»: وفي سكوت كعب عن الردٌ على أبي هريرة دلالة على 
تورعه» لأكانهيا مين لم يبلغهما حديث ابن مسعود ونه قال: «(وذكر عند 
النبئ لِ القردة» والخنازيرء فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلاًء ولا عَقِباً 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»». وعلى هذا يُحمل قوله كَلِِ: «لا أراها 
إلا الفأر»» وكأنه كان يظن ذلك» ثم أعلم بأنها ليست هيء قال ابن قتيبة: إن 
صح هذا الحديث. وإلا فالقردة والخنازير هي المسوخ بأعيانهاء توالدت. 

قال الحافظ: الحديث صحيح. ان 

وقوله: (قَالَ إِسْحَاقٌ) هو ابن إبراهيم ابن راهويه شيخه الأول» وغرضه 
منه بيان اختلاف شيوخه في هذه الجملة» فقال إسحاق (فِي رِوَايَتِهِ: ١لا‏ نَدْرِي 
مَا فَعَلَتْ؟)؛ أي: ببناء الفعل للفاعل» وإسناده إلى ضمير المتكلمء 


)/475( بَابٌ فِي أَحَادِيتَ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
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غيره» وقال ابن المثثى» والرّرَّيّ: «لا يدرى ما فعلت» ببناء الفعل للمفعول» 
وإسناده إلى «ما فعلت»» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متَّفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7١475/1/ا‏ و97575] (5991)» و(البخاري) فى 
«بدء الخلق» (7705). و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 75 و/591)» و(أبو ارا 
فى لمسئله) 59055١1(‏ و59590" ولكحك)ء و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (/550)) 
و(الطبرانيَ) في «الصغير» (477)» و(البغوي) في «شرح السُّنَّهه (089171» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -_(منها): إثبات مسخ الآدميّ إلى شكل الحيوانات الأخرىء والله على 
كل شيء قدير. 

١‏ -(ومنها): أن فيه إثبات الاجتهاد للنبي كَلِْةِ بدلائل وقرائن تظهر له. 
دون أن يأتيه الوحي بذلك» ومن جملته هذا الحديثء, ثم أعلمه الله وك بأن 
الواقع خلاف ما ظنه. ففي حديث ابن مسعود ويه قال: وذكرت عنده ‏ يعني : 
النبي َك - القردة» والخنازير» من مسخ. فقال: (إن الله لم يجعل لمسخ 
نسلاء ولا عقباء وقد كانت القردة» والخنازير قبل ذلك»» رواه مسلم . 

- (ومنها): أنه يدل على أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب» 
وأن الصحابئ الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه 
يكون للحديث حُكم الرفع» قاله في «الفتيم»7©. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنه أَوّلَ الكتاب قال: 


 )...١< 53[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَدُ مَحَمَّدُ بن الْمَلَاءء حَدَتَنا آبو أسَامَة: 
عن واو عن سحتو عن أبي هُرَيْرَ َه قَالَ: «الْمَأرَةٌ مسح و آنه ذَلِكَ أنه يوضع 


غ0( «الفتح» ا 
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َيْنَّ يَدَيُهَا لبن الْعَنم فُتَشْرَبُة وَيُوضَعٌ بيْنَ يَدَيْهَا لبن الابل» قَلَا تَذُوقه». قَقَالَ له 
0 جه مه ل 9 
0 أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله يكلة؟. قَالَ : انث عَلَيّ التَوْرَاة؟) . 


رجال هذا 55 خمسة : 

١‏ -(أَيُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ) الْمَمُدانيَ الكوفيّ »]٠١[‏ تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟دازابو أماكنة) ماك ين اماع الكوفة ادن كيان [8] تنه فى 
«المقدمة» .0١/5‏ 

.75/0 (هِشَام) بن حسّان القردوسي البصريّ [15» تقدم في «المقدمة»‎  “ 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبله. 

وقوله: (أفأنزلت على التوراة؟) هو بهمزة الاستفهامء وهو استفهام 
إنكارء ومعناه: ما أعلمء ولا عندي شيء إلا عن النبيّ يلد ولا أنقل عن 
التوراة» ولا غيرها من كتب الأوائل شيئاًء بخلاف كعب الأحبار وغيره» ممن 
له علم بعلم أهل الكتاب”'". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤف ”“ نه أُوّلَ الكتاب قال: 


270 


 )5998( 4173‏ (حَدَتَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا لَيْتْ عَنْ عَقَيلِ ٠‏ عَنِ 
الزّمْرِيّ ع نان ' العديوة عَنْ غْ أبي هَرَيْرَة عَنٍ النبيّ كلل قَالَ: «لا لدم الْمُؤْمِنُ 2 
مِنْ جخر وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ)). 
رجال هذا 0 سنّةٌ : 

١‏ (لَبْتُ) بن سعدء أبو الحارث الفهمي الإمام المصريّ [1]» تقدم في 
شرح المقدمة» ج" ص7 .5١‏ 

؟ ‏ (عُقَيْلُ) بن خالد الأيلئ المصريّ [11]» تقدم في «الإيمان» 8/ 18. 

.١/5 (ابْنُ الْمُسَيّبِ) سعيد الفقيه المدني [7]» تقدم في «المقدمة»‎  * 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


+ 3 


)غ0 «الفتح») 89 . 


2 
اه 


)1/451( بَابٌ في أَحَادِيتَ مُمَفَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )١0( 
أهها‎ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 

(عَنٍ ابن الْمَسَيُب) وفي رواية يونس» عن الزهريّ: «أخبرني سعيد بن 
المسيّب»ء أن أبا هريرة حدثه» أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وكذا قال 
أصحاب الزهري فيه» وخالفهم صالح ابن أي الأخضر. وزمعة بن صالح. 
وهما ضعيفانء فقالا: «عن الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه) ع أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران» عن زمعة» وابن أبي 
الأخضرء واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضاً أبو 
نعيمء أخرجه أحمد عنه» ورواه عن زمعة أنفنا أنق داود الطيالسئ» في 
المسنده»» وأبو أحمد الزبيريَ» أخرجه ابن ماجهء قاله في «الفتح)""2. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طيلاه (عَن النَبِيّ يكله)؛ أنه (قَالَ : «لَا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ) برفع 
«ليلدغ» على أن «لا» ناهية» وبرفعه على أنها نافية» فيكون خبراً» قال الخطابي: هذا 
لفظه خبر» ومعناه أمر؛ أي: لِيَكْنِ المؤمنٌ حازماً حَذِراً لا يؤتى من ناحية الغفلة» 
فيُخدعَ مرة بعد أخرى» وقد يكون ذلك في أمر الدّين» كما يكون في أمر الدنياء 
وهو أولاهما بالحذر» وقد روي بكسر الغين في الوصل» فيتحقق معنى النهي عنه . 

قال ابن التين: وكذلك قرأناه» قيل: معنى «لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين» أن من أذنب ذنبا» فعوقب به فى الدنياء لا يعافّب به فى الآخرة. 

قال الحافظ: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذاء فيمكن» وإلا 
فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيده قول من قال: فيه تحذير من التغفيل» وإشارة 

وقال أو عبيد: معناه: ولا ينبغي للمؤمن إذا ةمق وجه أن يعود 
إليه» قال الحافظ: وهذا هو الذي فهمه الأكثرء ومنهم الزهريّ راوي الخبرء 


درق «الفتح») ع«ا/روءلا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

1 
فأخرج ابن حبّان من طريق سعيد بن عبد العزيزء قال: قيل للزهريّ: لما قَدِم 
من عند هشام بن عبد الملك: ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عنى دينى» ثم قال: 
يا ابن شهاب تعود تَدّان؟ قلت: لاء وذكر الحديث. 

وقال أبو داود الطيالسيّ بعد تخريجه: لا يعاقب في الدنيا بذنب» فيعاقبَ 
به في الآخرة» وحَمّله غيره على غير ذلك» قيل: المراد بالمؤمن في هذا 
الحديث: الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غوامض الأمورء حتى صار يحذر 
مما سيقع» وأما المؤمن المغفل فقد يلدغ مراراً. 

(مِنْ ججخر وَاحِدٍ مر تين») قال في «الفتح»: ل ال 
جحراحية»))2 وهي زيادة 58 قال ابن بطال: وفيه أدب شريف». أدب به 
النبئ كَلِلَةِ أمته» ونبّههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته» وفي معناه 
حديث : «المؤمن كيس حَذِرّا» أخرجه صاحب «مسند الفردوس» من حديث أنس 
بسند ضعيف » قال: وهذا الكلام مما لم يسبق إليه النب 25؛ وأول ما قاله ا 
عَزَة الْجْمَحىَ وكان شاعراً ناس يدر فشكى عائلة» وفقراً» فمَنَّ عليه 
لنب عله وأطلقه بغير فداء» ا ا فقال: مَنّ على » وذكر فقره وعياله» 
فقال: «لا تمسح عارضيك بمكة» تقول: سخرت بمحمد مرتين)» وأمر به فقتل. 

وأخرج قصته ابن إسحاق في «المغازي» بغير إسنادء وقال ابن هشام في 
اتهذيت السيوة) ‏ يلغ عن عي ين السسكت أن النبئ كَل قال حينئظٍ: «لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين». 

وصنيع أبي عبيد في «كتاب الأمثال» مشكل على قول ابن بطال أن 
النبي كله أول من قال ذلك» ولذلك قال ابن التين: إنه مُكَل قديم. 

وقال التوربشت: هذا السبب يضعًف الوجه الثانى؛ يعنى: الرواية بكسر 
الغين» على النهى. 

وأجاب الطيبي بأنه يوجّه بأن يكون كَل لما رأى من نفسه الزكية الميل 
إلى الحلم جرّد منها مؤمناً حازماً فتهاء عن اذلك؟ ”يعدي لبس من تديمة 
المؤمن الحازم الذي يَغضب للهء أن ينخدع من من الغادر المتمرد» فلا يستعمل 
الحلم في حقه. بل ينتقم منه» ومن هذا قول عائشة كينا : «ما انتقم لنفسهء إلا 
أن تُنتهك حرمة الله فينتقم لله بها». 

قال: فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محموداً مطلقاً» كما أن الجود ليس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

كن 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قيل: السيد الذي يفوق قومهء والذي يُفْرَع 
إليه في الشدائد» والنبي كَلةِ سيدهم في الدنيا والآخرة» وإنما خص يوم 
القيامة 4 لارتفاع السؤدة. قيهاء وتسليم جميحي له ذلك»: ولكون آدء نكو 
وأولاده تحت 0 كك كما قال 00 لو 70 َلْوْحِدٍ تدر 4 
[غافر: 17]: أي انقطعت دَعَاوَى الدّعاة في الْمُلك في ذلك اليوم» وبقي الْمُلك 
الح لله وحده الذي قَهّر جميع الجبابرة» والمدّعين الملكَء وأفناهم» ثم 
أعادهم, وحَشَرّهم عْرَاةً فقّراء . للف 

وقال النوويّ ككَنْهُ: إنما قال هذا يل تَحَدَثاً بنعمة الله تعالى» وقد أمره الله 
تعالى بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه َكل 

(يَوْمَ الْقِيَامَةِِ ظرف لاسيّده» قال في «الفتح»: وخصّه بالذكر؛ لظهور 
ذلك له يومئذء حيث تكون الأنبياء كلهم تحت لواته» ويبعثه الله تعالى المقام 
المحمود. الهو 2 

(وَمَل تدْرُونَ بمَ ذَاكَ؟) أي هل تعلمون بأيْ شيء كنت سيّد الناس؟ 
وقوله: (يَجْمَعٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ) جملة استنافيّة استئنافاً بيانياً: 
وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء والتقدير هنا: كيف ذاك؟ وقد جاء هذا 
السؤال مصرّحاً به في رواية عمارة بن القعقاعء عن أبي زرعة الآتية: «فلما 
رأى أصحابه لا يسألونه» قال: ألا تقولون: كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله؟ 
قال: يقوم الناس لربٌ العالمين...2. (فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ) المراد ب(الصّعِيد): 
الأرض الواسعة المستوية (فَيْسْمِعُهُمُ الدّاعِيء وَيَنْقُذُهُمُ الْبَصَرُ) بفتح الياءء 
وبالذال المعجمة» وذكر الْهَرَويّ وصاحب «المطالع»» وغيرهما أنه روي بضم 
الياء» وبفتحهاء قال صاحب «المطالع»: رواه الأكثرون بالفتح» وبعضهم 
بالضمء وقال الهرويّ: قال الكسائيّ: يقال: تَمَذَني بصرُهُ: إذا بلغني» 
وجاوزني» قال: ويقال: أنفذتٌ القومَّ: إذا حَرَقْتَهُم ؛ ومشيتَ في وسطهم» فإن 


و قد 


.475 «(إكمال المعلم» ”/ ”الام‎ )١( 
.07751 - ”740( «الفتح» 4754/5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


)017/54517( بَابٌ فى أَحَادِيتَ مَتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )1١ 


تتموداً مفللقا: وقد قال تعالى في وصف الصحابة :+ موآهِدة عل الْكَُارِ رح س4 
[الفتح : 9 قال: وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع» فيكو إخبارا كفا 
لا يفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية» فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح . 
قال الحافظ: ويؤيده حديث: «احترسوا من الناس بسوء الظن»»2 أخرجه 
الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق أنسء» وهو من رواية بقية بالعنعنة» عن 
معاوية بن يحيى» وهو ضعيفء فله علتان» وصحٌ من قول مطرّف التابعي 
الكبيرء أخرجه مسددء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [471//11 و7454] (54948)» و(البخاري) في 
«الأدب» ,)5١7(‏ و(أبو داود) فى «الأدب» (5855). و(ابن ماجه) في 2 
«الفتن» (79487), و(أحمد) في المسئده) ير و(الدارمي) في «سئنه) 
.)"١19/5(‏ ودابن حيّان) في ااصحيحه) (2)5507 و(البيهقي) في «الكبرى» (5”/ 
"٠‏ و١٠/119١)‏ وفي «الآداب» (081)» و(البغوي) في «شرح السَّنَة) 
(2600)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن صفة المؤمن أن يكون حذراًء فطناً. غير مغفّلء فإن 
وفع فى ورطة كاه فليحذر كل الحذر أن يقع في مثلهاء وذلك بالبعد عن 
أسبابهاء» وسدٌ الطرق التي تؤدي إليها . 

؟ - (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث أن الحلم ليس 0508 طلقا 
كما أن الجود 0 لما طلقا + وقد قال تعالى في وصف الصحابة: هده 


1 و سح سر 


عَلَ لكر 22:0 4 [الفتح: 14]» فبَمّع لهم بين الوصفين» وهو الشدة 
والرحمة» ا ا الا ا ل 
 *‏ (ومتها): با فاله الخرطبئ + عَْنْهُ: قوله كَكْةِ: «لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين» هذا مّثّل صحيح» وقول بليغ ابتكره النبيّ كَلهِ من فورهء ولم 
يسمع من غيرهء وذلك أن السبب الذي أصدره عنه هوء أن أبا عزيز بن عمير 
الشاعر أخا مصعب بن عمير» كان يهجو النبيٌ كل ويؤذيه» ويؤذي المسلمين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد., والرقائق 


لفنة 
ذامكن الله تعال «مند يو بدو وأخد اسيراء :وجيء به إلى التين كلذ :فساله أن 
يمنّ عليه» ولا يعود لشيء مما كان يفعلهء فمنّ النبي كَلةٍ عليهء فأطلقه» فرجع 
إلى مكة. وعاد إلى شك مما كان عليه» فلما كان يوم ف أمكن الله منه» 
تأدوة فأحضر بين يدي النبى َك فسأله أن يمن عليهء فقال له النبي كَل : 
ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» والله لا تمسح عازقناك شكة أرداة» 
فأمر بقتله» وأصل هذا المَثل أن الذي يلدغ من جحر لا يعيلد يذه إليه أنذا : إذا 
كان فطناً را بل ولا لِمَا يشبهه» فكذلك المؤمن لكياسته» وفطانته» وحذره 
إذا وقع في شيء مما يضره في ديه » أو دنياه لا يعود إليه . 

والرواية المعروفة: «لا يلدغ» بضم الغين» وكذلك قرأته على الخبر» 
وهو الذي يشهد له سبب الخبر» ومساقه» وقد قيّده بعضهم بسكون الغين على 
النهي. وفيه بعدٌ. انتهى''". والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنهُ وَل الكتاب قال: 

[7554] (...) - (وَحَدَكَِيهِ أَبُو الطّاِر وَتَعَدَمَلَة يل تخين» قال أخيرنا 
ابن وَهْبٍء عَنْ يُونْسنَ 2“ وَحَدَنْنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم قَالَا: 
حَدَتَنَا َعَقَو بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَتنا ابْنْ 2 ابن شِهَابِء عَنْ عَمّه عَنٍ ابن 
الْمْسَيِّبِء عَنْ أبي هرَيْرَةَ» عَنٍ ن النَبي يكل بمثله بمثله) 
رجال هذا الآميناة : أحد 0 
«المقدمة» 0 6 

.١5/ تقدم في «المقدمة»‎ »]١١[ (حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْبَى) التجيبئ المصريّ‎ ١ 

 *‏ (ابْنُ وَهب) عبد الله الحافظ العابد المصريّ [4] تقدم في «المقدمة» 
.٠١ /7*‏ 

: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلئ» من كبار [1]» تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

والباقون ذكروا قريباً . 


)١(‏ «المفهم» اي 


5 


0/479( بَابٌ في أَحَادِيتٌ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 
يك انفها‎ 

[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب ساقها البخاريّ كه فى «الأدب 
المفرداء فقال: | 

)١1,0(‏ - حذثنا عبد الله بن صالحء قال: حذّثنى الليث» قال: حذثنى 
يونس ٠0‏ عن ن ابن شهاب» قال: أخبرنى سعيد بن المسيّب» أن أبا هريرة أخبره» 
أن رسول الله كلدِ قال: ١لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين». انتهى”"' . 

وأما رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمّهء فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كَنْه أوّل الكتاب قال: 


20 معأ مع + 


 )1949( ]7579[‏ (حَدَنَنَا هَدَابُ بن خَالِدٍ د الأَرْدِي» وَشَيْبَانُ بْنْ فَرُوخَ 
عسعام سُلَيْمَانَ بن الْمغِيرة ‏ وَاللَْطُ لِشَياة عزنا لمان الات 
ع عند شقن فن أي لي ؛ عَنْ صّهَيْبٍء قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله ل ككةِ: «عجبا 

مرِ الْمْؤِْنِ إِنَّ أمْرَهُ كُلّهُ حَيرُ””". وَلَيْسَ 0 حَدٍ ِل للْمُؤِْنِء إِنْ أَصَابَتَهُ سَدَاءُ 
ل صَبْر فَكَانَ خَيْراً له). 


عد هذا الاسناد: ستة: 
(هَدَابِ بْنْ خَالِدِ د الأَرْدِي) هو: هدبة بن خالد البصري» من 
صغار 1 تقدم في 20018 05١‏ . 
١‏ 0 الأبليّء من صغار [4]» تقدم في «الإيمان» 191//17. 
د لقان 2 بْنُ الْمُغِيرَة) القيسيئ البصريّ [1]» تقدم في «الإيمان» 7/7 .١1١1‏ 
2 0 بن أسلم البتانيئ» أبو محمد البضريٌ [4]» تقدم في 
«المقدمة) 5/ .8١‏ 
ه ‏ (عَبْدْ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي لَبْلَى) الأنصاري المدنيئ» ثم الكوفيّ [], 
تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 
5 (صِهَيْبٌُ) بن سنان» أبو يحيى الرومي» أصله من النمرء يقال: 
عبد الملك» وصهيب لقبهء الصحابي الشهيرء مات بالمدينة سنة (78) في 
خلافة علي ضَيينه» وقيل: قبل ذلك» تقدم في «الإيمان» 5557/85. ْ 


)١(‏ «الأدب المفرد» للبخاريّ .570/١‏ (؟) وفى نسخة: «كله له خير). 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 
حح ع1 


شرح الحديث : 

(عَنْ صّهَيْبٍِ) بالتصغير ابن سنان مولى عبد الله بن جدعان التيميّ» » يكنى أبا 
بحيى» كانت منازلهم بأرض الموصل ؛ فيما بين دجلة والفرات» فأغارت الروم 
على تلك الناحية» فسَبَتّه وهو غلام صغير» قنشاأ بالروم» فابتاعته منهم كلب» ثم 
قرمت به مكةء فامٌ شتراه عبد الله بن جدعانء فأعتقه» فأقام معه إلى أن هلك» وأسلم 
قديياً شكة وكان من المستضخفين المعلبين في الله بمكة, ثم هاجر إلى المدينة» 
وفيه نزل : «#ومت لاس مَن يشَرِى نقسة همه أبينآء مَرضَحاتِ سد الآية [البقرة: .]7١1/‏ 

(قَالَ) صهيب 5 : (ثَالَّ وَسُولُ الله بك : «عكَباً) منصوب بفعل مقدّر؛ أي: 
عجيث عجباً (لأَمُر الْمُين)؛ أي: لشأنه» وماله في كل حاله؛ هن 00 
بالنصب» ويجوز رفعه» كما قرئ بالوجهين في قوله تعالى: قل إن الأمر عه يت» 
[آل عمران: »]١55‏ (خَيْرٌ) وفي نسخة : «له خير)؛ أي : جميع أموره له خير؛ أ 
خير له في المآل» وإن كان بعضه شرا صوريّاً في الحال» وقدّم الظرف اهتماماً . 
(وَلبِس حَ ذال لأَحَدٍ إِّا لِلْمُؤْمِنِ) قال الطيبي كدَنهُ: قوله: «إلا للمؤمن» مظهر وقع 
موقع المضمّر؛ المخر بال 00 . (إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ)؛ أي: نعماء» وسعة عيش» 
ورخاء» وتوفيق طاعة من أداء» وقضاءء (شَكرً) رئه على توفيقه لذلكء (فَكَانَ) 
شكره (خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ)؛ أي: فقرء ومرضء ومحنة» وبلية (صبَْرَ) 
عليها (فَكَانَ) صَبْره ذلك (خَيْراً لَهُ)) وبهذا تبيِّن قول بعضهم: إنه لا يقال على 
الإطلاق: إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر» بل حالة التفويض والتسليم 
أو والقيام بمقتضى الوقت أعلىء بحسب اختلاف الأحوال» وتفاوت الرجال» 
قال تعالى َل : 2 لي شر لا تَعَلمونَ» 00 5ه وقال تعالى: 38 
رَيّكَ يط ألرَرْفَ لمن يمه ار زُ إِنَهه كن بعبادوء حَبِيَا بصيا 46 [الإسراء: ١]ء‏ 
وفي الحديث القدسئ : «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر» فلو أغنيته لفسد 
حاله» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» فلو أفقرته لضاع حاله)”", 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» 7775/١١‏ 
(؟) لم أجد من أخرجهء حتى يُنظر في حال سنده» بل أورده ابن كثير في «تفسيره» 

هكذاء والله تعالى أعلم. 


كه 


)017459( بَابٌ فِي أَحَاوِيتٌ مُتََرّقَةٍ حديث رقم‎ - )١7( 
ولذا قال عمر يبه : الفقر والغنى مطيتان» لا أبالي أيتهما أركب» وعلى هذا‎ 
الاختلاف الواقع , بين القوم في طلب طول العمر؛ لطاعة الله» أو طلب الموت؟؛‎ 
لخوف الفتنة» أو للاشتياق إلى لقاء الله تعالى» ثم المعتمّد التفويض والتسليمء‎ 
كما أشار يكل إليه في دعائه: «اللَّهُمَّ أحيني ما دامت الحياة خيراً لي» وتوفني‎ 
إذا كانت الوفاة خيراً لي» واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء واجعل الموت‎ 
راحة لي من كل شر).‎ 
ثم وَجْْه حصر الخير في كل حال للمؤمن الكامل؛ لأن غيره إن أصابته‎ 
سراء شبع» وبطرء وإن أصابته ضراء جَزْع وكفرء بخلاف حال المؤمن» فإنه‎ 
كما قال القائل [من الطويل]:‎ 
ذا كانَ شك رٌ يِعْمَةٍ اللو نِعْمَةً عَلَ لَهُ فِى مِئْلِهًا يَحجِبُ الشّكْرُ‎ 
كيت بُلُوعْ الشكر إِلا بِقَضْلِهِ وَإِنْ طَالت إِلأَيّامُ راتت م‎ 
إِدَا مُسسّ بالنَّعْمَاءِ عَمَّ سُرُورُهَا وَإِنْ مُسنَّ بالضّرَاءِ أَعْقَّبَهُ الأججث()‎ 
وقال المناوي كَدّنهُ: «عجباً لأمر المؤمن إن ا ذلك لأحد‎ 
إلا للمؤمن» وليس ذلك للكافرين» ولا للمنافقين» ثم بيّن وجه العجب بقوله: «إن‎ 
أصابته سراء») كصحة» وسلامة» ومالء» وجاه «شكر» الله على ما أعطاه. «فكان‎ 
خيراً» له» فإنه يُكتب في ديوان الشاكرين» «وإن أصابته ضراء» كمصيبة (صبرء‎ 
فكان خيراً له») فإنه 0 من الأحزاب الصابرين الذي أثنى عليهم في كتابه‎ 
المبين» فالعبد ما دام قلم التكليف جاريا عليه» فمناهج الخير مفتوحة بين يديه‎ 
فإنه بين نعمة يجب عليه شُكر المنعم بهاء ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأمر‎ 
ينفذه» ونهي يجتنبه» وذلك لازم له إلى الممات. انتهى”"". والله تعالى أعلم.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث صهيب َيِه هذا من أفراد المصّف ك1ن4.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 


5/1 و«مرقاة المفاتيح»‎ .””795/١٠١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.7”٠7/5 «فيض القدير»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
يف 


أخرجه (المصئّف) هنا ]/5794/١7[‏ (2)59949 و(أحمد) فى «(مسئله» 
(95/5” وثا”” و6/5١)»‏ و(الدارمئ) في «سننه» (2)51/87/5 و(ابن حبان) في 


«صحيحه)» (78457)»: و(الطبرانيت) فى «الكبير» (915/8/ و/١871)»‏ و(البيهقي) 
في «شعب الإيمان» »)١١7/5(‏ والله تعالى أعلم. 


0خ كت ميمه ع عدم اط عه 3 0 مر 0 م بر 2 م 3 
إن أَرِمِدُ إلا الِْضَلَمَ مَا أسَْطْعتٌ وما نَوفِيق إلا يله عليه توكلث ولي َنيب 6 . 


ه06 5 2 5 4 م ٠‏ 4 
فرع 55 ريات النهى عن المدح. إذا كان فيه إفرَاط. 
هُ فِثَنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوح) 


4 الو 
وجيف منه قثنله 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْه أَوَلَ الكتاب قال: 


0 سا وس 5 وس ا ل عو 

 )300( ]747١[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحَيَىء حَدَنْنَا يَزِيدٌ بْنْ رَرَيْع» عَنْ 
2 6 سمه مه 2ج هس 5 0 ذرة ده 5 2 59 4 
خَالِدٍ الْحَذَاءِ عَنْ عَبْدِ المَحْمَن بن أبي بَكرَةً عَنْ أبيهء قَالَ: مَدَحَ رَجُلَ رجلا 


0 
-_ 


5 3 56 1م 0 و ل د 1ه سم برس 2 4 62 اس ابرعم 57 2 
عِنْدَ النيت كل قال: فَقَالَ: «وَيْحَك قَطعْت عنقّ صَاحِبِكء. قطغت عنقّ صَاحِبك)», 


سبي 


2 ع هه سم 200 برف كي عد و 2 0 َه ا ااال 
مِرَاراء (إِذا كانَ أَحَذَكُمْ مَادِحاً صَاحِبَّه لا مَحَالَةَ فليّقل: أَحْسِبٌ فلاناء وَاللَهُ 
2 آ/ 2 أ ْ 6م 2 2ه 6 سّيس سهه م سو 
حييية ) وَلا أزكى على اللو أحدا أ يسه إن كان يَعْلَمَ ذاك كذا وكذ!ا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.91/7 تقدم في «المقدمة»‎ »]11١١[ (يَحَيَّى بْنْ يَحَبَّى) التميمي النيسابوريّ‎ ١ 


1 ءالتزيه بن زُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصري [4اء» تقدم في 
«الإيمان» 87/ 17. َ 


.155/٠١ (خَالِدٌ الْحَذَّاءِ) ابن مهران» تقدم في «الإيمان»‎ ٠ 

 :‏ (عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ أبي بَكْرَة) الثقفيَ البصريّ [7]» تقدم في «الإيمان» 
/00. 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كُلَدَة الصحابي الشهير ذه 
تقدم في (شرح المقدمة» ج" ص١58.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كأنَهُء وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
كما أسلفته» وفيه رواية تابعئ عن تابعيئ» والابن عن أبيه. 


(1)-بَابُ التَّهِي عن الْمَدْح إذَا كا دا فيه إذ فرَاطَ» وَخِيفٌ ينه فثَُعلَى اْمَمْدُوح-حديث رقم ١(‏ 211ظ 


اك متوال شط بو اح رق ابوا ان د المبع ين 
الحارث ذلك ؛ أنه (قَالَ: مَدَحّ رَجُلٌ رَجُلاً) لم يُعرف اسمهماء (عِنْدَ لني كلة) 
وفى رواية غندر التالية: «فقال: يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله كله 
أففل ماقي كدا .و34 هال الحافظ + لعله يع + 'الضلاة» لما سياتي :(قال) 
أبو بكرة: (فَقَالَ) رسول الله تكْهِ: («وَبْحَ) هي كلمة ترحمء وتوجعء و«ويل» 
كلمة عذاب. وقد تان موضع «ويح2. قاله في «الفتح». 

وقال في «العمدة»: قوله: «ويحك» كلمة ترحّم» وتوبجّع» تقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وقد تقال بمعنى المدح» والتعجبء وهي منصوبة على المصدرء 


وقد تُرفع» وتضاف» فيقال: : ويح زيد. يها لد وويخ له. ا 


(فَطَعْتَ عَنْقّ صَاحِبِك) قال في «العمدة»: قطع العنق استعارة من قطع 
العنق الذي هو القتل؛ لاد ع في الهلاك, لكن هذا الهلاك في الدين» 
وذاك من جهة الدنيا'". (تَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبك). مِرَارأً)؛ أي: كرّر هذا القول 
أكثر من مرّة» وبين في رواية وهيب أنه قال ذلك ثلاثاً . (إِذَا كَانَّ َحَدُكُمْ مَاوِحاً 
صَاحِبَهُ لا مَحَالَةَ)؛ أي: لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعنى لا بذ والميم 
زائدة» ويَحْتَمِل أن يكون من الحول؛ أي : القرّة» والحركة» (تَلْيَقُلُ: أَحْيِبُ 
فلاناً) بك مر السين المهملة» وفتحهاء من بابي علم» وورث؛ أي: أظِنٌ» وفي 
الرواية الآتية: «إن كان يرى أنه كذلك». وفي رواية: (إن كان يدك ذلك». 
(وَاللَهُ حَسِيبة) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وبعد التحتانية الساكنة موحّدة؛ أي: 
كافيه» ويَحْتَمِل أن يكون هنا فعيل» من الحساب؛ أي: محاسبه على عمله 
الذي يعلم حقيقته» وهي جملة اعتراضية» وقال الطيبيٌ كانه : : هي من نتمة 
المقول» والجملة الشرطية حال من فاعل «فليقل». و«على الله) فيه معنى 
الوجوبء والقطعء والمعنى: فليقل: أحسب فلاناً كيت وكيتء إن كان 
يحسب ذلكء والله يعلم سرّه فيما فعل» فهو يجازيهء ولا يقل: أتيقن أنه 


2000 «(عمدة القاري شرح صحيبح البخاري») 1 5 . 
(؟) «عملة القاري شرح صحيح البخاري» / 5,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 


حزررم 
تعسو والله شاهد عليه على الجزمء وأن الله يجب عليه أن يفعل به كذا 
وك 9ل أرَكّي) بهمزة المتكلمء » (علّى الله أحَداً) وفي رواية للبخاريّ: «ولا 
يُرْكَّى على الله أحداء قال في «الفتح»: كذا لاني ذررز عن المستملي" 
والسرخسي بفتح الكاف. على البناء للمجهول» وفي رواية الكشميهني : ولا 
يزكى» بكسر الكاف على البناء للفاعل» وهو المخاطب ولا المقول له: 
«فليقل» وكذا في أكثر الروايات؛ أى: لا يقطع على عاقبة أحدء ولا على ما 
في ضميره؛ لكون ذلك مغيبا عنه» وجيء بذلك بلفظ الخبرء ومعناه النهي؛ 
أي: لا تزكوا أحداً على الله؛ لأنه أعلم به منكم. ْ 

وقوله: (أَحْسِبّةُ)؛ أي: أظن فلاناً» وجملة قوله: (إِنْ كَانَ يَعْلّمُ ذَاكَ) 
معترضة بين الفعل والمفعول الثاني» وهو قوله: (كَذَا وَكَذَاه) والمعنى: أنه إن 
كان يعلم مما يظهر من حال الممدوح أنه كذاء وكذا؛ أي: عابدء وكريم»ء 
ونحو ذلك فليقل: أحسبه كذا وكذا. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «قطعت عنق صاحبك»» وفي حديث أبي 
50 «قطعتم ظهر الرجل» كل ذلك بمعنى أهلكتموه. وقد جاء عنه كَلِةِ أنه 
قال: «إياكمء والمدحء فإنه الذبح»» رواه أحمدء ويعني بذلك كله أن الممدوح 
أكد هلي زوه ذلك باقع كله بقل" لجيه سقس والكبر على غيرهء فيهلك 
دينه بهاتين الكبيرتين» فإذاً المدح مظنة الهلاك الديني» فيحرم» لكن هذه المظنة 
لا تتحقّق إلا عدد الإكثاز متهء :والإطراء ية؛ وأما مع الندرة والقلة فلا يكون 
مظنةء فيجوز ذلك إذا ا في نفسهء ولم يقصد به يي وأفة على 
الممدوح الاغترار به» وعلى هذا يُحمل ما وقع للصحابة ل من مَذُح بعضهم 
لبعض مشافهةًء ومكاتبة» وقد مُدِح النبئ كَل مشافهة نظماً ونثراً» ومَدَّح هو 
أيضاً جماعة من أعيان أصحابه مشافهة» لكن ذلك كله إنما جاز لَمّا صححت 
المقاصد» وأمنف الآكات المذكورة. 

وقوله: «إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناً» إن ما 
كان يرى أنه كذلك» ظاهر هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدح أحدأً ما وجد من ذلك 
مندوحة» إن لم يجد بدا مدح بما يعلمه من أوصافه» وبما يظنه» ويحترز من الجزم 
والقطع بشيء من ذلك» بل يتحرّزء بأن يقول: فيما أحسبء أو أظن» ويزيد على 


(1)-بَابُ النَهُي عن الْمَدْح إذَا كَانَ فيه إفْرَاطً ‏ وَخِيفٌ مِنْهُ ف عَلَى الْمَمْدُوح -حديث رقم )01/41٠(‏ 


ذلك: ولا أزكي على الله أحداً؛ أي : لا أقطع بأنه كذلك عند الله» فإِنَّ الله تعالى هو 
المطلع على السرائر» العالم بعواقب الأمور. انتهى""". والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتًّف) هنا [5١١/70:لا‏ والا5لا و577/ا] (660"). 
و(البخاري) فى «الشهادات» (5777) و«الأدب» (5051 و1157) وفي «الأدب 
المفرد» 0 و(أبو داود) فى «الأدب» »)58٠065(‏ و(ابن ماجه) ف «الأدب» 
(7/55). و(ابن أبى شيبة) فى تبسن (7/9)» و(عبد الرزّاق) 8 «مصئفه» 
5١9550‏ داخم فى ا(مسئده) 5١/5(‏ و55)» وذابن حبّان) ناكسا 
(01/53 و01507)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)547/٠١(‏ و(البغوي) في اشرح 
السّنَّقَه (/51 207 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذم الإطراء في المدح» وأنه يُعتبر كقطع العنق في الهلاك؛ 
لأن به هلاك الدين» وهو أشدّ من هلاك الدنيا. 

١‏ - (ومنها): أنه إذا لم يكن للإنسان بُدّ من المدح» فليقل: أحسب فلاناً 
كذا وكذاء والله تعالى حسيبهء ولا أزكي على الله تعالى أحداً. 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنهُ: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث 
الواردة في النهي عن المدح» وقد جاءت أحاديث كثيرة في «الصحيحين» 
بالمدح في الوجهء قال العلماء: وطريق الجمع بينهاء أن النهي محمول على 
المجازفة في المدح» والزيادة في الأوصافء أو على من يُخاف عليه فتنة» من 
إعجاب» ونحوه. إذا سَّمِع المدحء وأما من لا يُخاف عليه ذلك؛ لكمال 
تقواه» ورسوخ عقلهء ومعرفتهء فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه 
مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك مصلحة. كتنشيطه للخير»ء والازدياد منه» أو 
الدوام عليه» أو الاقتداء به كان مستحبّاء والله تعالى أعلم'"'. 


001 «المفهم) 0 (0) «شرح النوويٌ» .١77/1١4‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد» والرقائق 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَولَ الكتاب قال: 
 )...( ]71/1[‏ (وَحَدَتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بن عَبَّادٍ بْن جَبَلَةَ بن أبي رَوَادِ 


0 
- 


ونس بر لاي عر وير اود 00 كو َ 2 هعرس قعص 5 | سهدت 
حدثنا محمد بن جعفر رح( وحدذني أبو بكر دن نافع ' أخبَرا غندر» قال: شعبة 
حَدَنِنَا ااانا خالد 1 526 ماه أسمدة ال 2 6 / 2 هه / ص 3 5 يلال 
١. 0 ١ ٠ ٠ ٠ 4‏ 3 
حدناء عن خالدٍ لحذاء» عن عبد لرّحمَنٍ بْنِ بي بكرّة» عن بيه .عن لنبئئ ككل 


نَهُ ذُكْرَ عِنْدَهُ رَجُلُء فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله مَا مِنْ رَجُل بَعْدَ رَسُولٍ الله كله 
َمْضَلُ مِنْهُ في كذَا وَكَدَاء فَقَالَ النّبِنْ كله: «وَبْحَك تق صَاجِبك). مِرَاراً 
يَقُولُ ذَلَِكء نُمَ كَالَ رَسُولُ اللو يكل: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً أَحَاهُ ا مَحَالَة ليق : 
أَحِْبُ قلاناً. إِنْ كَانَ يْرَى أَنّهُ كَذَلِكء وَلَا أََكّي عَلَى الل أحَداً»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّاهٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أبي رَوَّاهِ) العتكيّ 
البصريّ »]١١1‏ تقدم في «الإيمان» 517/ 75/8. 

١‏ (مَحَمَد بن جَعْمَرِ) هو غندر المذكور بعده البصريّ [9]» تقدم في 
«المقدمة») ؟/ 7. 

(أَبُو بَكرٍ بن نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصري» 
من صغار [ 21٠١‏ تقدم في «الطهارة» 5١//ا50".‏ 

5 (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور [7]» تقدم في «شرح المقدمة» 
ا ا 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَ: شعبَةٌ حَدَنَنَا)؛ أي: غندر قال: شعبة حدّثناء فاشعبة» 
مبتدأ خبره جملة «حذثنا». 

وقوله: (ذُكرَ عِنْدَهُ)؛ أي: عند النبي يِه (رَجُلُ» فَقَالَ رَجُل إلخ) لم 
يعرف الرجلان. 

وقوله: (أَفْضَلُ مِنْهُ ني كَذَا وَكَذَا)؛ أي: في صلاته» أو خشوعهء أو نحو 
ذلك. 

وقوله: (فَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِك) وفي رواية: «قطعتم ظهر الرجل» معناه: 
أهلكتموه» وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل؛ لاشتراكهما في 
الهلاك. لكن هلاك هذا الممدوح في دينه» وقد يكون من جهة الدنيا؛ لِمَا 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَِْلَةَ يها - حديث رقم (4817) 


وقال الهرويّ: قال أبو عبيد: معناه: ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى» 
حتى يأتي عليهم كلهم وقال غير أبي عبيد: أراد: تَخْرِقُهم أبصار الناظرين؛ 
لاستواء الصعيد» والله تعالى قد أحاط بالناس أولاً وآآخراً. انتهى. 

وقال صاحب «المطالع»: معناه: أنه يُحيط بهم الناظرء لا يخفى عليه 
متم ش42 الاسعواء:الآرضن* أي ليس 'فبها:ما يسعتر بها أحد عن الناظرين) 
قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهم بَصَرٌ الرحمن يَقِ؛ لأن 
رؤية الله تعالى تُحيط بجميعهم في كل حالء في الصعيد المستوي وغيره. 
انتهى . 

وقال ابن الأثير الجرريّ 46 بعد أن ذكر الخلاف في أن المراد بصر 
الرحمن يل أو بصر الناظر من الخلق: قال أبو حاتم السّجستانيَّ: أصحاب 
الحديث يَرُوُونه بالذال المعجمة» وإنما هو بالمهملة: أي يبلغ أُوَّلَهُم وآخرّهم 
حتى يراهم كلهمء ويستوعبهم. مِنْ نَقَدَ الشيء» وأنفدته» قال: وحمل الحديث 
على بَصَر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن. انتهى'" . 

قال النوويّ كُثَنْهُ بعد ذكر ما تقدّم: فَحَصَل خلافٌ في فتح الياء وضمهاء 
وفي الذال والدال» وفي الضمير في «ينفذهماء والأصح فتح الياء» وبالذال 
المعحجمة » وأنة بَضْرٌ المخلوق: انثهى كلامه” "+ وهو تحفيق ننس والله تخالن 
أعلم . 

وقال القرطبيّ ككأَنْهُ: معناه أنهم مُجتمعون مهتمّون بما هم فيه» لا يخفى 
منهم أحدّء بحيث إن دعاهم داع أسمعهم. وإن نظر إليهم ناظرٌ أدركهمء 
ويَحْتَمِلٌ أن يكون الداعي هو الذي يدعوهم إلى العرض والحسابء أو أمر 
آخرء كقوله تعالى: يوم يدم لدع إِلَ سَىْءِ تُكرِ4 [القمر: 7]. انتهى " . 

(وَتَدْنُو الشَّمْسنُء فِيَبْلُعْ النّاسَ) بالنصب مفعولاً مقدّماًء وفاعله «ما لا 
يُطيقون». ولو رفع «الناس» على الفاعليّة» و«ما لا يطيقون» مفعوله لكان له 
وجهء وقوله: (مِنَ الّمَمٌّ وَالْكَرْبِ) بيان ل١ما»‏ مقدّم عليها (مَا) موصولة (لَا 


33/7 «النهاية» 41/6. 0 اشر مسلم»‎ )١( 
. زفرة «المفهم)‎ 


01 باب الي نٍ ن الْمَدْح» إذَا كانه إفْرَاطْ»وَخِيفٌ هِنهثَعلَى الْمْدُوح-حديث رقم (411 01/4151 


يشتبه عليه من حاله بالإعجابء قاله النووي كيه(" . 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 
[7/ا5/]  )...(‏ (وَحَدَنَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُء حَدَتَنَا هاشم د 2 الْقَايِع 2“ 
وَحَدَكْنَاهُ أَبُو بكر بْنُ أبي شِيِبَة حَدَكَنَا شَبَاَةٌ ؛ بْنُ سَوَّارِء كِلَاهُمَا عَْ 0 
الِإسَتَادِ نحو حَدِيثِ يَزِيدَ بن زُرَيُع» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: قَقَالَ رَجُلّ : مَا 
َجْلِ بَْد وَسُولٍ الله يكل أفضَلُ هنه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ اعَمْرو الَاقِهُ) بن محمد بن بكير البغدادي [ »]٠‏ تقدم في «المقدمة» 4/ 717. 
١‏ - (هَاشيِم بْنْ ل 3 تقدم في «المقدمة) 857/5. 
1 - (أبُو بَكْرٍ بن أ بي شِيْبَة) عبد الله بن محمد الكوفيّ »]٠1١[‏ تقدم في 


«المقدمة) .١/١‏ 
نات : بْنْ سَوَارِ) المدائنيّء خراسانيّ الأصل [14]» تقدم في 
«المقدمة») 5/ .65٠١‏ 


واشعبة») تقدم قبله 

[تنبيه] : رواية شبابة بن سوّار عن شعبة ساقها ابن ماجه كلنْهُ في اسننه) » فقال: 

 )”1/55(‏ حدّثنا أبو بكرء ثنا شبابة» عن شعبة»ء عن خالد الحذاء» عن 
عبد الرحمن بق أن بكرة» عن أبيه» قال: مدح رجل رجلا عند رسول الله هلله 
فقال رسول الله يلهِ: «ويحك قطعت عنق صاحبك مراراً»ء ثم قال: إن كان 
أحدكم مادحاً أخاهء فليقل: أحسبهء ولا أزكي على الله أحداً». انتهى”" . 

وأما رواية هاشم بن القاسم عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[*/ا5/ا] (3001) - (حَدَتد َي أبو جَمْقرِ مح بن الصَّبَّاحء حَدَنْنَا 


إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيّا عَنْ لابن ملل اله ذن أبن بُرْدة» عَنْ أبي َْدَة» عَنْ أبي 


.1777 (؟) «سنئن ابن ماجه) ؟/‎ .177/١18 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

كا 
مُوسَى» قَالَ: سَمِعَ الي كلك رَجُلا يني عَلَى رَجُلِء وَيُطْرِيهِ في الْمِدْحَدِ كَقَالَ: 
«لْقَدْ َْلَكتُمْ ‏ 05 و َطَعْثُمْ ظ ظهْرَ الرّجل)). ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.71/0 تقدم في «المقدمة»‎ ء]٠‎ ١1 -(أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بن الصَّبّاح) البغدادي‎ ١ 

م (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكريّاة) الْحُلْقانيَ الكوفي [4]» تقدم في «المقدمة» . 

 '*‏ (يُرَيَدٌ بن عبد الله , بْنِ أس يُوْدَه) الكوفيٌ نحل تقدم في «الإيمان) 
31/1 . 

6ب (أبق بزة) با أبى موسي الأشعرئ عافن» أن التعارت الكوقن ]ا 
تقدم في «الإيمان» /١1‏ 03 ْ 

ه ‏ (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ ديه تقدم في 
«الإيمان» .١71١/1١5‏ 

[تنبيه] : وقع في بعض نُسخ مسلم في هذا السند غلط فاحشء» وذلك أنه 
سقط قوله: «عن أبي بردة» بعد قوله: «عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة». 
فصار بعده مباشرة: «عن أبي موسى»» فبناء على هذا وقع الشيخ الهرري في 
غلطء فقال: إن هذا الإسناد من رياعيّات المصئّف. والصواب أنه من 
خماسيّاته بزيادة أبي بردة. 

ومما يترتب على إسقاط بريد من السند أنه يكون منقطعاً؛ لأنه لم يلق أبا 
موسىء مع أن هذا السند مما اتفق الشيخان على إخراجه عن شيخ واحدء 
فتنبّهء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: هذا الحديث مما اتفق الشيخان على 
تخريجه عن شيخ واحدء ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه في موضعين» ولم 
يتصرف في متنه» ولا إسناده» وهو قليل في كتابه» وقد أخرجه أحمد في 
المسنده) 7 محمد بن الصباح» وقال عبد ل أحمد بعد أن أخرجه عن كه 


عنه : قال عبد الله : وسمعته أنا من محمد بن الصباحء فذكره. اليو 


)غ20 «الفتح) *51//1. 


000 


إفيلة بَابُ القَُي عن الْمَذح. إذا كاذب فاط وَخِبفَ نه ف على الْمَمْدُوح-حديث رقم (0/406 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ ذه ؛ أنه (قَالَ: سَمِعَ النَبِنْ يكل 
رَجُلا يني عَلَى رَجُلِ) قال الحافظ ككأله: لم أقف على اسمهما صريحاً» ولكن أخرج 
أحمد» والبخاريّ في «الأدب المفردا من حديث مجن بن الأدرع الأسلميّ» قال: 
أخذ رسول الله يك بيدي» فذكر حديثاً قال فيه: «فدخل المسجدء فإذا رجل يصلىء 
فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه خيراًء فقال: اسكت لا تسمعهء فتهلكه)ء و 
رواب لدى لمق جع يال وسوك الله هل فلان يومد وله رقي اعرف :ل 
«هذا فلان» وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر 50 
الحديثء» والذي أثنى عليه محجن يُشبه أن يكون هو عبد الله ١‏ الا 0 
المزنئ» فقد ذكرت في ترجمته في «الصحابة» ما يقرب من ذلك. انتهى”"' . 

(وَيُطْرِيو) بضم أولهء وبالطاء المهملة» من الإطراء» وهو الا في 
المدحء (في الْمِدَحَةٍ حَة) بكسر الميم؛ أي : المدح. ووقع في بعض نُسخ 
البخاريّ: في «المدح) بفتح الميم بلا هاءء وفي أخرئ : (في مدحه) بفتح 
الميمء وزيادة الضميرء قال الحافظ : والأول هو المعتمّد. 

[تنبيه]: قال الفيّومي كأله: مَدَحْنُهُ مَدْحاً» من باب نفع: أثنيت عليه بما 
نه مق الضفات الجميلة » خلفية كانت أو اختيارية» ولهذا كان المدح أعمّ 
من الحمدء قال الخطيب التبريزي: المّدْحُ من قولهم: الْمَدَحَتٍ الأرضٌ: إذا 
الستيتن".فكان عق ندصته: وشعك شكرم):وكدكثة عذها مذلة:..وعن العليل: 
بالحاء للغائب» وبالهاء للحاضرء وقال السَّرَقَسْطِيَ: ويقال: إن الْمَدْهَ في صفة 
الخال واليكة 4 لا غير اي 

(فَقَالَ) 6ه : («لََدَ أَهْلَكتُمْ أو َطَعْتم) «أو» هي للشكٌ من الراوي؛ أي : أو 
قال: قطعتم (ظهْرَ الرَّجُل)) قال في «الفتح»: كذا فيه بالشكٌ» وكذا لمسلم» وتقدّم 
في حديث أبي بكرة الذي قبله بلفظ : «قطعت عنق صاحبك»» وهما بمعنى» والمراد 
بكل منهما الهلاك؛ لأن من يقطع عنقه يُقتل» ومن يقطع ظهره يهلك. انتهى 


010( وقع فى النسخة لذو النجادين» بالنون» وهو غلط. والصواب ذو البجادين . 
(0) «الفتح» "118/11. () «المصباح المنير» 057/7. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد.ء والرقائق 
خا ومل؟ : 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1/5197/١[‏ (050601. و(البخاري) في 
«الشهادات» (557) و«(الأدب» )5١70(‏ وفي «الأدب المفرد) (١/؟7١١).‏ 
و(أحمد) في ١مسنده»‏ (517/5)» و(ابنه) في «الزوائد» (5/ :»)5١١‏ و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» )١57/١١(‏ و(شعب الإيمان» (556/5)» و(ابن عساكر) في 
«تاريخ دمشق» (7817//7)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أَوّلَ الكتاب قال: 

11 0000 (حَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى 

يعاً عَنِ ابْنٍ مَهُدِيٌ - وَاللّفْظْ لابن الْمُكَنّى - قَالَا: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ 


5-4 


لي ا قال : قَامَ رَجُلَ يني عَلَى أمِيرٍ 
ِنَ الأمْرَاِء فجَعَل الْمفدادُ بَخني عَلَيْهِ الثّرَاتَء وَكَالَ: آَمَرَنَا رَسُولُ الله يله أَنْ 
نَحَنىَ في وجوه الْمَدَاحِينَ الثّرَات) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شيبَة) ذكر قبل حديث. 

١‏ (مُحَمَّدَ بْنُ الْمُكَنّى) أبو موسى العنزيّ البصريّ »1٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» ”7/ ”. 


مو 


١ج (عَبْدٌ الرَّحْمَنِ) بن مهدي البصريّ [19» تقدم في «شرح المقدمة»‎  ” 
ص7/8.‎ 

.١/١ (سْفْيَانُ) الثوريّ [1]» تقدم في «المقدمة»‎  : 

(حَبِيبُ) بن أبي ثابت» أبو يحبى الكوفيّ [']» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

فشك 1 تال الحافطظة آبى عل اليمتاتت له هكذا' تناد هذا 
الحديث ‏ يعنى: بلفظ حبيب - وفى 5 وذ مأنقا: سفيان عن حميد» 
عن مجاهدء دل حميداً مكان ةا وهو تصحيفء». والصواب: حبيب» 


(1)-بَابُ النَهي عَنِ الْمَدْح إِذا كان ذه إِفْرَاطً» وَخِفٌ ِنْهُ ثََةُعلَى الْمَْدُوح -حديث رقم (1/40/5) 


7 ا 
وهو ابن ابي ثابث. اننهىن ‏ 2 . 


5 (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميء أبو الحجاج المكيّ [7]» تقدم في 
«المقدمة» .7١/5‏ 

(أبو مَعْمَرِ) عبد الله بن سخبرة الكوفيّ 71]» تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص١57.‏ 

+ (الْمِقْدَادُ) بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرانِيَء ثم الكندي» 
ثم الزهري» حالف أبوه كندة» وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري». 50 
إليهء صحابيّ مشهورء من السابقين» لم يثبت أنه كان ببدر فارس غيره» مات 
سنة ثلاث وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .58١/547‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئف كُأَنْهُء وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
شرح الحديث: 

(عنْ أبِي مَعْمَرِ) عبد الله بن سَحُبرة؛ أنه (قَالَ: قَامَ م رَجُلْ) لم يسم (يُنْنِي 
عَلَى أمِيرٍ مِنّ ع الأمداء) هو عثمان بن عفان 0 2 في الرواية التالية» 
(فَجَعَلَ)؟ أ : : شرعء وأخيل (الْمِقَّدَادُ) بن شرو ذية: (بحني) بالياء»ء ويجوز 
عو بالراق» يقال: كنا الرجل الثرات يتخدرة دوا وتشية حناة عقانات 
رمى لغة: إذا هاله بيده» وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماهء ولا يكون إلا 
بالقبض والرمي» وقولهم في الماء: يكفيه أن يَحْثْوَ ثلاث حَنَّواتِء المراد: 
ثلاث غرفات» على التشبيه» قاله الفيّوميّ و 

(عَلَيْهِ الثّرَاتِء وَقَالَ) المقداد له (أَمَرَنَا رَسُولُ الله كله أَنْ نَحْثِيَ فِي 
وجو الْمَدَاحِينَ)؛ أي: الذين صناعتهم الثناء على الناس» والمدحٌ كما في 
«الصحاح)»: الثناء الحسن, قال التبريزي: من قولهم” تمدحت الأرض: إذا 
اتشعيت : فكان معنى مدحته: وسعته د (الثّرَات) الحثو في التراب 


.١7١/١ «تقييد المهمل» 9757/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
5/١ [فوة ليشن القدير)‎ 


البحر المحبط الثجاج شرج صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
ححه كلا 


بمنزلة الصب في الماء»ء والمراد زجر المادح» والحث على منعه من المدح؛ 
لإيرائه الغرور والتكبرء أو أنه يُحَيِّبَء ولا يعظىء أو معناه: أعطوهم قليلاً 
يشبه التراب؛ لقلّتهء وخسّتهء أو اقطعوا ألسنتهم بالمال» فإنه شيء حقير 
كالتراب» وهذا يؤذن بذم الاحتراف بالشعرء وقيل: لا تؤاخ شاعراء فإنه 
يمدحك بثمن» ويهجوك مجاناء قال بعضهم: 
اقلت والشاعا فى خرل اللتنتاتي ل اكز شاءيدا 
َه وَإِلَامَايظ كَقّهُ يَسْمَظهِمٌ الْوَارِد وَالصََاورَ0) 

وقال في «المرقاة»: قوله: «المدّاحين»؛ أي: المبالغين في المدحء 
متوجهين إليكم طمعاًء سواء يكون نثراً أو نظماًء «فاحثوا» بهمزة وصل» وضم 
مثلثة؛ أي: ارموا في وجوههمء قيل: يؤخذ التراب» ويرمّى به في وجه المداح؛ 
عملاً بظاهر الحديث؛» وقيل: معناه: الأمر بدفع المال إليهم؛ إذ المال حقير 
كالتراب بالنسبة إلى العرض في كل باب؛ أي: أعطوهم إياه» واقطعوا به 
ألسنتهم؛ لثئلا يهجوكمء وقيل: معناه أعطوهم عطاء قليلاء فشبّهه لقلته بالتراب» 
وقيل: المراد منه أن يخيب المادح» ولا يعطيه شيئا لمدحهء والمراد: زجر 
المادح؛ والحث على منعه من المدح؛ لأنه يجعل الشخص مغروراً» ومتكبراً. 

قال الخطابئ: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة» وجعلوه 
بضاعة» يستأكلون به الممدوح» فأما من مَدَح الرجل على الفعل الحسنء» 
والآمر المحمودء يكوك منه ترغيباً لذافى أمثاله» .وتحريضا للناس على الاقنداء 
في أشباهه. فليس بمداح. ْ 

وفي «شرح السَّنّةه: قد استعمل المقداد و الحديث على ظاهره في 
تناول عين التراب» وحثيه في وجه المادح» وقد يُتأول على أن يكون معناه 
الخيبة والحرمان؛ أي: من تعرض لكم بالثناء والمدح» فلا تعطوه» واحرموه. 
كنى بالتراب عن الحرمان» كقولهم: ما في يده غير التراب» وكقوله: إذا جاءك 
يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا. 

وفي الجملة المدح والثناء على الرجل مكروه؛ لأنه قلما يسلم المادح 


.77177/١ «فيض القدير»)‎ )١( 


(1)-بَابُ الى عَنِ الْمَدْحء إذاكانَ فيه إِفْرَاطً» وَخِبفٌ نهف عَلَى الْمَمدُوح حديث رقم ( 0/41 


عن كذب يقوله في مدحهء وقلما يسلم الممدوح من عُجَبِ يدخله. انتهى7" . 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المعنى الصحيح هو الذي عمل 
المقداد وَيكِبْه» وهو أخذ التراب ورميه في وجوه المداح؛ لأنه ظاهر الحديث» 
ولا يُعدل عن الظاهر إلا لموجب. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المقداد بن عمرو وَيِيْه هذا من أفراد المصئّف كأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (التجم تن هنا /١*[‏ 5/5 لا وهل/اةلا ا و5/ا5:/ا](7 056١‏ 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» .»)١15/١(‏ و(أبو داود) فى «الأدب) (5805)» 
و(الترمذيّ) فى «الزهد» (79). و(ابن ماجه) فى «الأدب» (91/817). و(أحمد) 
في المسئده) (6/5) و(البغوي) في اشرح السُنَّقَه (1/ 15)ء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7476[‏ (وحَدَكنَا مُحَمَدُ بن اْمْنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ بََارٍ ‏ وَاللَفْظُ لابن 


عادى رمعم لمهة بثودة 


الْمُكَنَى - قَالَا : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرِ حَدََنَا شَعبَةٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
مَمّام بْنِ الْحَارِثِء أن رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَدَا عَلَى رُكُبَتيْهِ: 
وَكَانَّ رجلا ضَخْما فَجَعَلَ يَحْنُو في وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَء كَقَالَ لَهُ مُثْمَانُ: مَا شَأنك؟ 
قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكِِ قَالّ: «إِذًا ريثم الْمَدَاحِينَ: فَاحُْوا في وجُوحِهِمْ الثّرَاتَ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ) المعروف ببندار البصريّ »]٠١[‏ تقدم في «المقدمة» 
7/1 

١‏ - (مَنصُورٌ) بن المعتمر الكوفيّ [711]» تقدم في «شرح المقدمة) ج١‏ ص797. 

.07 /7 (إِبْرَاهِيم) بن يزيد النخعئّ الكوفي [15]» تقدم في «المقدمة»‎  '* 

.594 /41 (هَمَامُ بْنْ الْحَارِثْ) النخعي الكوفي [1]» تقدم في «الإيمان»‎  : 

والباقون ذكروا قريبا. 


.97/١5 «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
خط ىون 
شرح الحديث : 
(أَنَّ رَجُلاً) لم يُعرف» (جَعَلَ) ؛ أئ: : شرع وأخذ (يَمْدَحُ عَثْمَانَ) بن عفان 4ه 
(فْعَمَدَ) بفتح الميم» من باب ضرب؛ أي : قصد (الْمِقَدَادُ) ونه (فَجَنَا)؛ أي 0 
(عَلَى رَكبَتيْهِ» وَكَانَ) المقداد (وخلة ونيا أي : عظيم الجنّة وكأن الراوي ذكر 
هذا لبيان أنه مع كونه جسيماً تكبّد مشقة يشقة الجعوفلن. ركيعيه امعياها كان تفيل 
أمره َك (َجَعَلَ)؛ أي: شرع (يَحْقُو) بالواوء ويقال بالياء أيضاًء (فِي 0 
ع : وجه ذلك المدّاح (الْحَضبَا) بالمدّ هي صغار الحصى ٠‏ (كَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ) ذل 
(مَا شَأئك؟)؛ أي : لِمَ تفعل هذا؟ (قَقَالَ) المقداد : (إِنَّ رَسُولَ الريك قَالَ : ذا 
4 م الْمَدَاحِينَ» فَاحْتُوا) بالواوء وبالياء؟ أي : ارموا (فِي وُجُوحِهم م الثْرَاتَ)) . 
قال القرطبيٌ نه : قوله : ايحثو في وجهه الحصباء» كأن هذا الرجل أكتر من 
المدح حتى صدق عليه أنه مذّاح» ولذلك عمل المقداد بظاهر ذلك الحديث» فحثا 
في وجهه التراب» ولعل هذا الرجل كان ممن اتخذ المدح عادة» وحرفة» فصَدّق 
عليه مدّاح» وإلا فلا 0 م11 أو مربي اوها أ قي 
وقد بين الصحابيّ 5 ويه بفعله أن مراد النبي كَكِةِ من هذا الحديث حمله على ظاهره» 
فعاقب المدّاح اد ا مرحيف وهو أقعد بالحال» وأعلم بالمقال. 
وفك تأولة غير ذلك الصحابي تأويللات؛ لأنّه رأى أن ظاهره جفاء» 
والنبن كَلِِ لا يأمر بالجفاء. فقيل إن معناه: : خيبوهم» ولا تعطوهم شيعاً ؛ لأنَّ 
من أعطي التراب لم يَعْطَ نا كما قد جاء في الحديث الاح : «إذا جاء 
صضاخين الكلتب يطظلت كمتة؛ «قاملا كفه تراباً؟)>رواة أحمد» أ : خية :ولا 
تعظهشيغاً .. وقيل * إن معتاه أعطةء .ولا تبخل عليه فإن مال كل .ما يعطئ إلى 
التراب» كما قال [من الطويل]: 
ِذَا صَحٌ مِنْكَ الْوُدُ كَالْكُلُ مين وَكُلَ الّذِي قَوْقَ الثُرَابٍ ثُرَابُ 
وقيل: معناه: التنبيه للممدوح على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى التراب» 
فليعرضه على نفسه؛ لكلا يعجب بالمدح» وعلى المذّاح» لثلا يُفرط» ويطري 
بالمدح» وأشبه المحامل بعد المحمل الظاهر الوجه الأول» وما بعده ليس عليه 
معوال:. الع 7 


ري 


505-515 «المفهم»‎ )١( 


شيعا او#ه اس 0000 00 5 0 مع يمسي 1 50 
(17) ياب لهي عَنٍ المَدْح» إذا كان فبه راط . وَحيفٌ مِنْه ونه على المَمْدُوح -حديث رقم (1/5415) 


قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن في معنى هذا الحديث ست 
تأويلات : 

الأول: أنه محمول على حقيقته» وهو الذي عمل به الصحابيّ الراوي 
لهء وهو أعلم بما رواه من غيره» فهو أرجح الأقوال الآتية. 

الثاني : أنه كناية عن تخييبه» والمراد بالمدّاحين: هم المحترفون بالمدحء 
يتملقون به لأخذ المال. 

الثالث: أن المراد أن يقول للمادح: بفيك التراب» والعرب تقول هذا 
لمن تكره قوله. 

الرابع: أن يأخذ الممدوح تراباً فيبذره بين يديه ليتذكر أصله» وأن مصيره 
إليهء فلا يغتر بقول المدّاح. 

الخامس: أن المراد إعطاؤه ما طلب؛ لأن كل ما فوق التراب تراب. 

السادس: أن يقوم الممدوح عن مجلس المادح» ويثير بقيامه التراب 
عليه" '': وكل هذه التأويلات بعيدة عن معنى الحديث» فالصواب هو الأول 
الذي عمل به الصحابي الراوي» والله تعالى أعلم . 

والحديث من أفراد المصّف كيه وقد مضى تخريجه. ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أَوَلَ الكتاب قال: 

)...١ 53‏ - (وَحَدََناهُ مُحَمَّدْ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّار قَالّا: حَدَتَنَا 
لَشْجَمِي عُبَْدُ لله بْنُ مُبَيْدِ الرّحْمَنِ””. عَنْ سُفْبَانَ القوْرِيّ عَنِ الأَعْمَضٍ» 
َمنْصُورِء عَنْ بام عَنْ هَمَاٍ عَنِ المقداد. عَنِ الي 2 بولله». 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

وكلهم تقدّموا قرا و«عبد الرحمن» هو: ابن مهدي. و«سفيان) هو: 
الثوريّ. و«عبيد الله بن عبيد الرحمن» بتصغير الاسمين» هذا هو الصواب» 
ووقع في بعض النسخ بتكبير الثاني» وهو غلط» فتنبه . 


.60١- 5٠٠/5 راجع: «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 
(؟) وقع في نسخة: «عبد الرحمن» مكبّراً» وهو غلط.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 


[تنبيه]: رواية سفيان عن منصور ساقها البرّار كُبَنْهُ فى «مسنده)اء فقال: 


0) حذثنا محمد بن بشارء قال: نا عبد الرحمن بن مهديّ» قال: 
نا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همامء عن المقداد. عن النبيّ 25 
قال: (إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب». انتهى""'. 

وأما رواية 3 عن الأعمش ومتضون كلهها فلم أجد من ساقهاء 


)١5(‏ - (يَاتٌ مُتَاوَلَةِ الأكبر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 
0 ف 4 5 (حَدَيَنَا 1 نْصِرٌ 3 بْنَ علي الْجَهْضَمِىُ حَدَئَني ع حَدَيََا 


0 


صَحْرٌ ‏ يَعْيَْى: ابِنَ جَوَيْريَةَ - عَنْ تافعء أَنَّ عَبْدَ الل بْنَ عْمَرَ حَدَنَهُ أَنَّ 
رَسُولَ الله يك كَالَ: «أَرَانِي فِي الْمََامِ أ أَنَسَوَكُ بِسِوَاكء ُجَدَّبَني دَجُلَانئٍ أَحَدُهُمًا 


كُبَرْ مِنَ الآخَرِء فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْعَرَ رَ مِنْهُمَاء فَقِيلَ لي: كبر فَدَفَعْتَهُ إلى 
الأكبر»). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم للمصئف 5 ا ف «كتاب 
الرؤيا» برقم [/048]|] 7506268446 وقد استوفيت شرحه. وبيان مسائله هناك 
وقوله: (تَجَدَبَني رَجلَانِ) الجبذ لغة في الجذبء والرجلان هما: جبريل» 
2 ا زههف4ق 5 5 2 18 
وميكائيل» والقائل: كبّر هو جبريل”": وفي كون الرجلين جبريل ومكيائيل نَطظر 
لا يخفى» والله تعالى أعلم. 


. 4 عو اكى _ متيس دسم مه م ب ع ع ل ميع رس سمه و40 
إِنْ أَرِمِدٌ إلا الِصَلَحَ ما أسَتَطْعتُ وَمَا نوفِيق إِلَا الله عه تَوكلث وَل أنيث» 


.50 «مسند البزار» 78/5. (؟) «تنبيه المعلم» ص5‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
تت ا ا ات 
يُطِيقُونَ) أي لا يستطيعون الصبر عليه (وَمَا لّا يَحْتَمِلُونَ) أي لا 000 
ولو بككلفة ومشقّة (كَيَقُولُ بَعْضُ بَعْضُ النّاسٍ لِبَعْض : ألا ترَوْنَ ما أنْتُمْ فيو؟. » ألا تَرَوْنَ 
١‏ ألا تَنْظرُونَ) أي ألا تتأملون. وتتفكرون» أو ألا تبفدرقة 200 
لَكُمْ إِلَى ره رج وفي نسخة : “إلى من يشفع لكم إلى ربكم» بزيادة «إلى) . 

والشفاعة أصلها الضم والجمع» ومنه ناقةٌ شَمُوعٌ: إذا جَمَعت بين علدين 
في حلبة واحدة» واد شافع إذا اجتمع لها حمل وولدٌ يتبعهاء والشفع ضم 
واحد إلى واحدء والشّفعة ضمّ ملك الشريك إن ملكك؛ د 
غيرك إلى جاهك ووسيلتكء فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند 
المشمّع» وإيصال منفعة إلى المشفوع له» قاله القرطبى 75" . 

(فْيَقُولُ بَعْضٌْ النّاسٍ لِبَعْضٍ : اثنُوا آم فَيَأَبُونَ آم فبقُولُونَ: يَا آدَم أَنْتَ 

بُو الْبَشَرِء خَلَقَكَ الله حرا به إثنات اليه له تعالى جقيقة )على ما يلين 
اذل » ولا نقول كما قال الشرّاح كالقرطبيّ: اللائق حملها هنا على 
القدرة؛ لأن هذا تأويل غير صحيح؛ لأن الله تعالى خلق آدم وغيره من 
المخلوقات بقدرته» فما وجه تخصيص آدم بها؟ افا فإن الذي داهم إلى 
هذا التأويل هو ظنهم التشبيه» بالمخلوق» وهو موجود في القدرة المؤوّل بهاء 
فإن القدرة يوصف بها المخلوق كما يوصف بها الله تعالى» فهم فرّوا من 
ورطة» فوقعوا في أخرى, والحقّ الذي عليه السلف إثبات ما أثبت الله تعالى 
من الصفات على الحقيقة» لا على المجاز» بلا تمثيل» ولا تحريف. ولا 
تعطيلء قال 86ة: «ليّ كبئْلِوِ َةٌ وَموَ ايع البصِيٌ4 [الشورى: »]1١‏ 
فتبضّرء» ولا تتهوّر» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(وَنَمَح فيك ل قال القرطبيّ: الروح هنا هو المذكور في قوله 
تجالى: تيد أ للك وَألرُحٌ4 [القدر: 4]ء وقوله: #ثَرَدَ يد لزوع لين ©)» 
[الشعراء: 19]» وشرّفه بالإضافة إليهء كما قال تعالى: ##فَمَخْنَا فيه من 
زُوِحِنَا» [التحريم: ؟1]» وهو جبريل 82 على قول أكثر المفسّرين: أي كان كل 
واحد منهما من نفخة الملك» فصار المنفوخ فيه ذا روح من ريح نفخته» ولا 


. 4/١ «المفهم»‎ (0) 


5 


0/417/( بَابُ الَكيّتِ فِي الْحَدِيثْء وَحُكم كِتَابَةِ الْعِلْم - حديث رقم‎  )19( 


و د 0 م 000 اف 
 )15(‏ (بَات التثبتٍ في الحَدِيثْ» وحكم كِتَابَةٍ العلم) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 


[ ا 7 ]  ''00149(‏ (حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء حَدَثَنَا به سْفيَانُ : دن عبيئة » 


عَنْ شام 'عَنْ أبيوء قال : كَانَ أبُو هُرَيْرَةَ مُحَدتُ وَيَقُولَ : اسْمَعِي يَا رَبَةَ الْحُجْرق» 
اسْمَعِي يا رَبَّةَ الْحْجْرَة وَعَابِشَةُ تُصَلَّي فَلَما َضَتْ صَلَاتَهَاء قَالَثْ لِعُرْوَة: ألا مَسْمَعُ 
إِلَى هَذَاء وَمَقَاليهِ آنفاً» إِنمَا كَانَ النبينْ بل يُحَدَتُ حَرياً لَوْ عَدَهُ الْعَادُ لأَحَّْاة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا غير مرّة. 
شرح الحديث : 

(حَنْ هِشَام) بن عروة (عَنْ أَبِيهِ بيه) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: كَانَ أَبُو 
هُرَيْرَة ؤي ؛ (يُحَدتُْ) الناس بأحاديث رسول الله يلل (وَيَفُولُ) لعائشة ونا 
( اسمّعي يا رَكَةَ د الخ أي : صاحبة البيت» (سْمَعِي يا يَا وَبَّةَ بَدَ الْحْجْرَةِ) كرّره 
للتاكيدة وغرض أبي هريرة 5 ضلنه من ذلك تقوية أحاديئه بسماع عائشة وين » 
وتقريرها عليه» وقد حصل ذلكء فإنها ما أنكرت من حديثه قفا وإنها كرت 
عرق الحديث فقط. (وَعَايِشَةٌ) ؛ أي : والحال أن عائشة ئشة وِينا (تُصَلَي: قَلَمَا 
قَضَتْ صَلَاتَهًا)؛ أي : فرغت حنيا:. وسليت (قالت لِعَرُوَة: ألا تَسْمَعْ إلى هَذَا) 
تريد أبا هريرة» (وَمَقَالَيه)؛ أي: وإلى مقالته التى قالها (آنْفَا) بالمدٌ؛ كصاحب»ء 
والقصر؛ ككتف. وقرئ بهما؛ أي: 00007 أي: في أول وقت يقرّبٌ مناء 
قاله المجد 0815©. (إِنَمَا كَانَ النّبِنْ يله يُحَدَّتُ حَدِيئا)؛ أي: مرثّلاً 
ومفصّلاء لا يشتبه على من سمعه بحيث (لَوْ عَذَهُ الْعَادٌ)؛ أي أحصاه 
المحصى بالعدد. (لأَخْضاءٌ)؛ أ لو عد كلماتهء أو مفرداته» أو حروفه 
لأطاق ذلك» وبلغ آخرهاء والمراد بذلك: المبالغة في الترتيل والتفهيم. 


00 مكرر. فم «القاموس المحيط) ص 16. 


0 البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

وفي رواية البخاريّ: «لم يكن يسرد الحديث كسردكم»؛ أي: لم يكن يتابع 
الحديث استعجالاً؛ أي : كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل التأني ؛ 
للا يلتبس على المستمع» وفي رواية الإسماعيليٌ عن ابن المبارك» عن يونس: 
(إنما كان حديث رسول الله 6ه فصلاً فهماً تفهمه القلوب»» واعتذر عن أنى 
هريرة و بأنه كان واسع الرواية» كثير المحفوظ» فكان لا يتمكن من المهل عند 
إرادة التحديث» كما 1 بعض البلغاء: أريد أن أقتصرء فتزدحم القوافي علت”"' . 

والحاصل: أن غرض عائشة وِْيْنَا بذلك حث أبي هريرة َه على عدم 
الاستعجال في حال الرواية» وعدم الإكثار؛ لأنه كلِ ما كان يكثر الحديث في 
فجلس واحد ولا يسرده سردا :وإنما يُحَدَتَ 0 قليلة» وتكون مفصّلة 
ويكررها ثلاث مرّات» كما في حديث أنس ويه «عن النبي كلِ: كان إذا 
0 حتى تّفهم عنهء وإذا مقدراه جره 

3 سلم عليهم ثلاث رواه البخاريّ» فهذا هو وجه إنكارهاء والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِِيْنَا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)١5597( ]/5,18/١5[‏ و(البخاري) في 
«المناقب) (51ها و350548). و(أبو داود) في «العلم) (605* وهه+"), 
و(الترمذي) في «المناقب» (55129). 

وهذا الحديث تقدّم للمصئف طرف منه في كتاب «فضائل الصحابة وك) 
برقم [5817/4/7] (75491) وقد استوفيت البحث فيه هناك» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

)"٠١54( [‏ - (حَدَتَنَا هَدَابُ بْنْ خَالِدٍ د الأَرْدِيُ حَدَنَنَا هَمّام» عَنْ 
رب بْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِبِدٍ الْخْذرِيُ» أنّ وَسُولَ الل يله 


.١١6/1١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَتيّتِ فِي الْحَدِيثْء وَحُكُم كِتَابَةٍ الْعِلْم - حديث رقم (01/41074) 


قَالَّ: ١لا‏ تكتْبُوا عَنَي » وَمَنْ كَنَب عَنْي ء غَيْرَ القُوَْآنِ و قَلَيَمْحْهُ وَحَدُنُوا عَنَي» وَلَا حَرَجَ» 
وَمَنْ كَدَبَ عَلّيَ - قَالَ هَمَام: أَحْبُهُ قَالَ - ا النَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هَدَّابُ ؟ 3 بْنَ خَالِدٍ الأَرْدِيٌ) هو: هدية بن خالدء تقدّم ري 

دك (هَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَؤْذيّ البصريّ [/ا]» تقدم في فى «المقدمة» 
كلا 

 *‏ (رَيَدَ بن أُسْلَم) العدوي مولاهم المدنيّ [”17]» تقدم في «الإيمان» 
ا 

 :‏ (عَطاء بْنْ يَسَارِ) مولى ميمونة» أخو سليمان المدنيّ [7]» تقدم في 
«الإيمان» 5؟/ .7١7‏ 

(أبو سَعِيِدٍ الْخدْرِيٌُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 

الصحابي وَكْاء تقدم في «شرح المقدمة» جا ص 4150. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككألْه» وأنه مسلسل بالمدنيين من زيدء 
والباقيان بصريّانء وفيه رواية تابعىّ عن تابعئ» وهو من رواية الأقران» وفيه 
أبو سعيد .كف من المكثرين السبعةء ..زوئ (/111) ديكا : 
شرح الحديث : 

١عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِي) ضف ؛ (أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَا تَكُتُبُوا 
عَني)؟ أي خبز القرآن يذليل ما يعس لإوين: كن على غير الذزآن كلينيه0)؛ 
أي : ليمسحه؛ لثلا يختلط بالقرآن. ْ 

قال القرطبيّ كنهُ: كان هذا النهي متقدماًء وكان ذلك لثلا يختلط بالقرآن 
جايس ثم لما أمن من ذلك أبيحت الكتابة» كما أباحها النبي كك لأبي شاو 
في حبة ة الوداع حين قال: «اكتبوا ل شاواء فرأى غلماة نا هذا تاميعا لذلات: 

قال: ولا يبعد أن يكون النبي كَلِِ إنما نهاهم عن كَنْبٍ غير القرآن؛ لثلا 
يتتكلوا على كتابة الأحاديث» ولا يحفظوهاء فقد يضيع المكتوب» ولا يوجد 
في وقت الحاجةء ولذلك قال مالك: ما كتبت في هذه الألواح قطء قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
ححا ع4 


وقلت لابن شهات: أكنت تكب الحديف؟ قال ل انتهن7, 
وقال ابن حبّان بعد إخراج الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم كأله: 
رَجره يلِلةٍ عن الكتابة عنه» سوى القرآن» أراد به الحثُ على حفظ السنن» دون 
الاتكال على كتابتهاء وتَرْك حفظهاء والتفقه فيهاء والدليل على صحة هذا 
إباحته كل لأبى شاه كتابة الخطبة التى سمعها من رسول الله كلو وإذنه عَكٍِ 
لعيك الله نين ا بالكتابة . انتهى”"' . / 
(وَحَدُنُوا عَنّي) بما صم إليكم من أحاديئي؛ (وَلَا حَرَجَ)؛ أي: لا إثم 
عليكم في التحديث عني» ولو كان كثيراً ما دام صحيحاً» (وَمَنْ) شرطيّة, 
(كَذَبَ عَلَيَّ) بنسبة ما لم أقله إلى (قَالَ هَمَامٌ) بن يحيى (أَخْيية) ؛ أى : أَظنٌ 
بن أسلم (قَالَ) في روايته : (مُتَعَمّداً) حال من فاعل «كذب»» (ليَتَكأ مَفْعَد مَفْعَدَهُ 
من 00 جواب الشرط؛ أي : فليتّخذ فكاناً يجلسه في النار لد خلا 
فيهاء إن استحلّ الكذب؛ لأنه يكفر به» وإلا فبقدر ذنبه» وجريمته؛ لأنه تحت 
المشكة : 31 أَّدَ لا يَعْفْرٌ أن رك وو ويَغَفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 06 [النساء: 54]ء 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ 5ه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1/57/94/١151‏ (5 40700 و(النسائي) في «فضائل 
القرآن» (77)» و(أحمد) في «مسنده» (7/ ١7‏ و4079 و(الدارميّ) في «سننه) 
(/2» و(الحاكم) في «المستدرك» .4)2١507-1١١51/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (55)» و(الخطيب البغداديّ) في «تقييد العلم» (ص؟59 و١”‏ و١5),‏ 
وذابن عبد البرُ) في «جامع بيان العلم وفضله) »)57/١(‏ والله تعالى أعلم. 


(1) «المفهم) ا قلاء 


22( الصحيح ابن حبان) 550/١‏ -53550. 


 )1١8(‏ اث الكَندّتِ فى الْحَدِيثء وَحُكم كِتابَةِ الْعِلّم - حديث رقم (9/ا074) 


(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في هذا الحديث» واختلافهم في 
كتابة الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح» ما خلاصته: ويستفاد من هذا الحديث”''» ومن 
الحديث علي المتقدم» ومن قصة أبي شاهء أن النبي كَلةِ أذن في كتابة الحديث 
عنه» وهو يعارض حديث أبى سعيد الخدريّ: أن رسول الله كله قال: «لا 
تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»» رواه 56 
والجمع بينهما أن النهي خاصٌ بوقت نزول القرآن؛ خشية التباسه بغيره» 
والإذن في غير ذلك» أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء 
واحدء والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من 
الالتباس» وهو أقربهاء مع أنه لا ينافيهاء وقيل : النهي خاص بمن حُشي منه 
الاتكال على الكتابة دون الحفظ». والإذن لشن ع مئه ذلك» ومنهم من أعل 
حديث أي سعيد» وقال: الصواب وَقْفه على أي سعيد»ء قاله البخاريّ وغيره. 
قال العلماء: كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث» واستحبوا 
أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوا حفظاًء لكن لما قصرت الهمم» وخشي الأئمة 
ضياع العلم دوّنوه» وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة 
بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين» ونين وحصل بذلك خير 
كثير»: فلله الحيد. الني ”7 
قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت هذه الأقوال في «ألفية العلل»ء 
فقلت: 
كَمَابَةٌ الْحَدِيتِ فِيهٍ امْحثّلِقًا كَرِمَهَا قَوْمٌ سَرَة تحتمًا 
سوحديية كد الهو لات ود د اتوي ركف الام 
كَذَا أَبُو مُوسَى وَنَجْجْلْ مُممَرًا كَذَلِكَ الْحُذري وَعَيَرْهُمْ يَرَى 
وَجَوَّرَثْ ظائِمَةٌ كَعُمَرٍ وَأنَسٍ مَعَ ابن عَمْرو جَابِرٍ 


)١(‏ أراد حديث قصّة أبى هريرة حيث قال عن عبد الله بن عمر: «فإنه كان يكتب ولا 
أكتب)ا» وحديث علئ هو قوله: «وما فى هذه الصحيفة»)» وقصّة أبى شاه مشهورة. 
20 «الفتح» ل ايا 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد والرقائق 


ح[ل و ؟ 


كذا قلع رابك :الجر الين 
0 يي 


واكبثر الصَّحَابٍ ا دَهَبوا 
وفرقة كَالِعةٌ فَذ حورت 


أكنا. ولي عن 2 «مَاكْتبُوا» 


وَائِنُ جبَيْرٍ وَعَطَاء وَالْحَسَنْ 
وَأْكْكَرُ الأنبَاع يِعَمَ 2 
لِلْحِفْظٍ ثُمّ الْمَحْوَ بَعْدُ الْرَمَتْ 

أثنا لعكونه فخا :9ل تكتمراة 


وَاخْمَلَهُوا فِي الْجَمْع قِيلَ الإِدْكُ لِحَائِفٍ النَّسْيَانٍ يِعْمَالأَمُيُ 
5 0 مِع االقتوان ثم إدَالإذ نظ 
وَقِيِلَ نَهْيْهُلِمَنْ كَتَبَ في صَحِيفَةَوَاحِدَةٍ فَلْتَعْرِفٍ 
وَبَعْضَُهُمْ أَعَلْهُ بِالَْوَفْفٍِ وَمُْسْلِمٌ رَوَاءُ رَفْعاً يَكْفِمٍ 
0 الخلث 1 وََا 


مج 


«إن ووُمِدُ إلا الصَلمَ ما أستطقث وَمَا وَنِقٍ إلا يأ عي يكت وليه 4 . 


5-5 


0)050 (يات قصة تِصَّةٍ أُصُحَابِ الأخدودة وَالسَّاحِرِ 


فصه 


وَالرَّاهِبِ وَالْعْكَام) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَولَ الكتاب إل 


[7/580] (606”) - (حَدَنَنَا هَدَابُ بْنْ خَالِدِء حَد 


ين سل 


حَدَنَنَا نَابِتٌ» عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍِء أن 
قَالَّ : كان ملك فِمنْ كَانَ َم وَكَاَ لَهُ سَامِر كلما كبر قال لْمَيك: إِني 
كبِرْت» فَائِعَثْ كي عُلاما أعَلَمة السّحْرَ فَبَعَتَ إِلَيْهِ عُلَاماً يُعَلَمَهُ 50 
إِذَا سَلَكَ رَاجِبٌء فَقَعَدَ فقمد لبه وَسَِعَ كَلَامَه أَعْجَبَكُ فَكَانَ إِذَا أَنَى السَّاحِرَ مَرّ 
َيه فَإِذًا 5 الَْاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكا ذَلِكَ إِلَى الرَّامِبِء قَقَالَ: إِذَا 
خَشِيتَ 3 كاين قله حَبَسَنِي أَمْلِيء وَإِذَا خَشِيتَ أَمْلَك فَقُلُ: حَبَسَني السَّاحِرُ 
َبَينَمَا هُوَّ كَذَلِك إِذ أنَى ل دَابَةِ عَظِيمَةٍء قَدْ حَبَسّتٍ النَّاسَء قَقَالَ: الْيَوْم أَعْلَمُ 
آلْسَاحِرُ حِرُ أَفضَلُء أم الَاهِبٌ أَفْضَّلٌ؟ فَأَخَدَ حَجَراًء فَقَالَ: اللَّهُم | إِنْ كَانَ ا 
ا أهِب أحَبِّ إِلَنْكَ مِنْ ل السَّاحِرِ فَاقْتَلُ هَذِهِ الدَّابَّة» حَنََى يَمْضِيَ النَّانُ؛ 


سات معيو 


2 هَاء فَقَتَلّهَاء وَمَضى النَّامنُ َأَنَى الرَّامِبَء فأْخْبَرَةٌ فَقَالُ له 


له 


بالرَّ رَاَهِبِ وفعد 


وما 


رما 


م ير 


لَهُ الرّاعِبٌُ: أي بُنيّ 


2 


(0)- يات قِصَّةٍ أَصْحَاب ب الأُحْدُودء وَالسَاحِرِ وَالرَاهِبٍ وَالُْلَام -حديث رقم ٠(‏ م4 


تَدُلّ عَلَيّ وَكَانَ الْعُلَامُ يُبْرِنُ الأَكُمَةء وَالأَبْرَصَء وَيّدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرٍ 
الأَدْوَاءِ!'2. فَسَمِعَ جَلِيِسٌ لِلْمَلِكِء كَانَّ كَ عَمِيء كَأَنَاهُ بهَدَايَا كَثيرَةٍء كَقَالَ: ما 

ها لَك أَجْمَعُ» إِنْ أَنْتَ سَمَيْئنِي فَقَالَ: إِني لَا أَشْفِي أحداً. إِنَّمَا يَسْفِي الك فَإِنْ 
أَنْتَ آمَنْتَ باللى دَعَوْتٌ الل 0 كن بال كَشَمَاهُ الك كَأَتَى الْمَيِكَ 0 


0 
9 

سر سم سل 0 
و 2 


إِلَبِْ كَمَا كَانَ يَجْلِنُء كَقَالَ لَه الْمَلِّك: مَنْ رَدّ عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: رَبَىء 
وَلَكَ رَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبّي ا لك فَأَحَدَه كلم يَرَلْ يُعَذ م 
الْغْكَام نَجِيء بِالْعُلَام» فَقَالَ آ لهُ المَيك: أي بُنَيّ قَد بَلَعَ مِنْ سِخْرله مَا مبْرُِ 
الأَكُمَه وَل ع وتنتل ود عَلّء قَقَالَ: إِني دالو اعراء الما بدي 4 


َأَحَدَهُ كَلَمْ ب يرل يُعَذَيُ عذلة سن ذل على الرامية نجه بالر اف فيل 1 : ارْجِعْ 


ا عَنْ دينك. تأبَى. فَوَضَعَْ الْمِئْشَارَ 


في مَفْرِقٍ رَأَسِهِ و فَنَقهُ بو حتّى وَكَعَ قاف ثم جيء العام ٠‏ قَقِيلَ لَهُ: ارجع عن 
0 إِلَى تَمَرِ مِنْ أَصْحَابِوء فَقَالَ : اذْمبُوا به إلى جَبْلٍ كَذَا وَكَذَاء 


صُعَدُوا به الْجَبَلَ: قَإِذًا بَلْغْتَمْ وك فإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» وَإِلَا َاطْرَحُوةُ قَذَّمَبُوا 
بو. مَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَء فَقَالَ: يا 0 
فَشَقَطُو | وَجَاء يَمْشِي إلى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ أَصْحَابَك؟ قَالَ: 
كمَانِيهِمُ الله فَدَفَعَهُ إلى لكر دن صخاو ققد اذْمَبُوا بو» فَاحْمِلُوهُ في 
قُرْفُور"2» قََوَسَطُوا به الخ لوجع حَنْ ديت وا ُو كبو بو كَقَالَ : 
الل ا قُواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى 
الْمَلِكء فَقَالَ لَهُ مَا فَعَلَ أَصْحَابَك؟ قَالَ: كَمَانِيهِمْ الل كَمَالَ لِلْمَلِكِ: 


م 09 


0 رك بوء قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي 


)١(‏ وفي نسخة: «سائر الأدواء؟. (0) وفي نسخة: «قرقورة». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
لح للها 


صَعِبدٍ وَاحِدٍء وََصْليي عَلَى جِذْعٍ َم خُذْ سَهماً مِنْ كِتَاتَتي ثم ضّعِ السّهُمَ في 
كيد الْمَوْسِءْ ‏ نَم قل : باسم الله رَتٌٌ العام ثم م ارمني» إن ِذَا فْعَلْتَ ذَلِكَ 


كلقن نحي ادن في بيد زاج اسل على لم َم أَخَذَ سَهُما مِنْ 
كِتَائَتِهه ثُمَ وَضَعَّ السَّهُمَ فِي كبد الْقَوْسِء ثُمَّ قَالَ: باشم اللو رَثُ اْغْلَام 4 


م 


رَمَام و- السَهُم 8 صذغد» فَوَضَعٌَ يَدَهُ في صَدغه ٠‏ في اتوميع السَهُمٍ ؛ قَمَاتَ) 


قَقَالَ النَّامنُ: آمنّا بر 00 آمَنَا برب العام آمَنَا بِرَبّ الْعُلَام َأَنِيَ 
الْمَلِْك ' فَقِيلَ لَهُ: أر نا فك كخدة قد وان َوَلَ بك حَدَرْكَء قد آمَنّ 
النَّامنْء كَأَمَرَ 05 في 2007 السّككء فَحْدَتْ» ؛وَأضْوم الثْيِرَانَ» وَقَالَ: 9 
لَمْ يَرْجِعْ عَنْ ديه ديه كَأَحْمُو"" فِيهَاء أَوْ قِيلَ لَهُ: افْتَحِمْ تَمَعَلُواء حَنَّى جا 


- 0 


5 نك ونا لقال لب الْغْلَامُ: يا 4 
اصّبري » 5 عَلَى الْحَقٌ)). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ - (هَدَاثِ بن خَالِي) هو: شدية بن خائد الأزدي البصرئ [4]» تقدم 


قريبا. 
١_(حَيَادُ‏ 7 يُلَّكَدَ كلم بو ونان الرت نَ البصريّ [18]» تقدم في «المقدمة») 5/ .868١‏ 
0 ابجع . بن أسلم البناني البصريّ [151» تقدم في «المقدمة» “8 
 :‏ ١عَبْدُ‏ الَّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاري الكوفيّ [؟]» تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 
ه ‏ (صُهَيْبُ) بن سنان الروميّ الصحابئ الشهير ونه تقدم في «الإيمان» 
25/85 . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف كلف وأنه مسلسل بالبصريين إل ثابت» 
وابن أي ليلى كوفيٌ» وصهيب مدني . 


)2000 وفي نسخة : «بأفواه) . 69 وفى نسخة : )3 037 


(15) - بَابُ قِصَّةٍ أُصْحَابٍ الْأَخْدُودء وَالسَّاحِرِء وَالرَّاجِبٍء وَالْغُلَام ‏ حديث رقم (7/48) 


شرح الحديث: 

(عَنْ صَهم صَهَيِب) الروميٌ طللانه ؛ (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «كَانَ مَل فِيمَنْ كَانَ 
َبْلَكُمْ) ؛ 0 في | الأمم السابقة» قال صاحب «التنبيه»: هو يوسف ذو نواس» 
قال ابن بشكوال: وفي «الزهر الباسم»: أن اسمه يوسف بن شراحيل الْحمْيري. 
اي (وَكَانَ لَهُ)؛ اق : لذلك المتك (سَاجوٌ) فال الشريت النشابة ذهو 
دُولعان» (قَلَمَا كَبِرَ) بكسر الباء؛ أي: أسنٌّ (قَالَ لِلْمَلِك: إنَي قد كَبرْتُ) ؛ أي : 
فأخاف أن أموت» فينقطع عنكم هذا العلمء ١تَابْعَثْ‏ إِلَىَ عُلَاماً) ذكيّاً فطناً يقبل 
التعليم (أَمَلَّنَهُ السَّخْرّ فَبَعَتَ) الملك (إِلَيْوِ)؛ أي: الساحرء (غُلاماً) هو 
عبد الله بن ثامرء قاله الدمياطئ» واف كران ايعلجة )لالد ركان 
في طَرِيقِ)؛ أي: على طريق ذلك الغلام (إذَا سَلَّكَ) ذاهباً إلى الساحرء ليتعلّم - 
منه السحرء وقوله: (رَاهِبٌ) اسم «كان» موَشمراًء والراهب واحد رُهبان 
النصارى؛ وهو من اعتزل الناس إلى دير طلباً للعبادة» قال الدمياطيّ: اسمه 
كيلا وقيل: غيره. (فَقَعَدَ) فقعَدَ) الغلام (إلَيُو)؛ أ + “عند .ذلك الواهب (وَسمِعٌ 
كَلَامَهُ)؛ أي: كلام الراهب في عقائد التوحيدء وغيرها (تَأَعْجَبَهُ)؛ أي: أعجب 
ذلك الغلام كلام الراهبء (فَكَانَ) الخدم (ِذًا ال السَّاحِرً)؛ أي: إذا أراد أن 
يأتيه (مَرّ ب)ذلك (الرَاصِبٍ وََعَدَ إِلَيْهو)؛ أي: عنده ليجع كلامه. (فَإِذًا أَنَى 
السَّاحِرَ ضَرَبَهُ) لتأخره؛ (نَشَكَا) الغلام (ذَلَِ)؛ أي: ضَرْبٍ الساحر 5 (إِلَى 
الرّاهِبٍِ)؛ أي: أخبره على سبيل الشكوى إليه؛ (فَقَالَ) الراهب للغلام معلماً 
الحيلة له؛ لينجو من ضربه: (إِذَا خَشِِيتَ السَاحِرَ)؛ أي: ضَرْبه لتأخرك (فَقَل: 
حَبَسَنِي أَمْلِي) ؛ أي : أخرني أهل بيتي عن الحضور إليك» (وَإِذَا خَْشِيتٌ أَهْلك) ؛ 
أي: ضَرْبهم لك لتأخرك أيضاًء (فَقُلُ : حَبَسَنِي السَّاحِرٌُ) بسبب الدرس عنكم. 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: في هذا الحديث جواز الكذب للضرورة» لا سيّما 
في الله تعالى» والدفع عن الإيمان» ومع من أراد أن يصدّ عنه» قال القرطبيٌ: وجه 
الاستدلال به كونه يَِة ذكره في معرض الثناء على الراهب والغلام» واستحسان 
فعلهما؛ إذ لو كان غير جائز لبيّنه كد والبيان لا يؤخحر عن وقت الحاجة. 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص555. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


ححا ١ن‏ 


وقال لاي كُأنْهُ: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك توريةء» لا كديا لأن الغلام لا 
يصل إلى أهله إلا بعد المكث عند 234 والراهب» والتورية في قوله: حبسي 
أهلي أَبْيّن وأوضح؛ لأن أهله حقيقة إنما هم المرشدون له إلى السعادة» فأراد 
هنا اللفظ؛ يعني: لفظ الأهل : 0 000 قوله لأهله حبسني الساحر 
يُمكن تأويله بأنه لا يصل إلى أهله إلا بعد المكث عند الساحر والراهب 
حميعا: فيصدق قوله: حبسني البنائد :4 لكيه كات الخو الجا سي ل ا 

(فْبَيْتَمَا هوّ)؛ أي ذلك الغلام (كَدّيك)؛ أ متردّداً بين أهله وبين 
الساحر والراهب؛» (! و4 فجائيّة رابطة لجواب «بينما)؛ أي: فبينما هو في أوقات 
تردده إلى الساحرء ومروره على الراهب فاجأه أن (أَنَى عَلَى ذَابَةِ عَظِيمَةِ)؛ أي : 
فاجأه إتيانه عليهاء قيل: كانت تلك الدابة أسداء وقيل: كانت حيّة(©. (ك 
حَبَمَتِ)؛ أي: منعت (النَّاسَ) عن المرور إلى حوائجهمء (فَقَالَ) ذلك الغلام 
في نفسه: : (الْيَوْمَ)؛ أئ: كن هذا و الحاضرء ف«أل» للعهد الحضوريٌ؛ 
كقوله تعالى: أيوُمَ أَكمََتُ لك دِيتَك» [المائدة: *]ء (أعلَمْ. آلسَاحِرٌ) بمدّ 
الس أصملينا |الساضية فابدلت العائية هذا 0 0 أنفع اتباعاً» 
واقتداء به جم الرَاهِبُ أَفْضَّلُ؟) للاقتداء به» قال الأب 5 لس ها كا 
منهء وإنما هو استثبات» وطلب طمأنيئنة. (فَأَحَدَ حَجَراً) من وا (فَقَالَ) 
قاط وامكناتعياً ربه: : (اللَهُمَ إِنْ كَانَ أَمْدُ ر الرّامِب)؛ أي دينه الذي هو عليه 
ولك إِلَيَّكَ من نْ أَمْرِ السَّاحِرٍ) ؛ أ دينه» (افثلٍ هذه الدَابّةَ) الضارية المانعة 
للناس من المرور في الطريق, احَتَّى يَمْضِيَ النَاسُ)؛ أي: لأجل أن يذهب 
الناس إلى حوائجهم 5 مطمئثنين . (قَرَمَاهَا) ؛ أي : تلك الدابّة بذلك الحجرء 
(فَقَتَلَهَا) برمية واحدة» وهذه كرامة من الله تعالى للغلام» وللراهب أيضاًء 
(وَمَضَى النَّامنُ)؛ أي: ذهبواء وانطلقوا إلى حوائجهم, والظاهر أن الناس ما 
علموا سبب موت تلك الدائة» وإلا للزموا ذلك الغلام: وسلكوا سبيله» فلعله 
رماها بالحجر دون أن يطلع عليه أحد من الناس» والله تعالى أعلم. 

(قأَنَى) ذلك الغلام بعد أن قتل تلك الدابّة» وأراح الناس منها (الرَّاجِبَء 


)١(‏ «شرح الآبيخ) ام (؟) «تنبيه المعلم» ص508. 


(40) - بَابُ بَبَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَدِ منْزلَةَ يها - حديث رقم (441) 


يُلتفت إلى ما يقال غير هذا. انتهى7'. ٠‏ 

(وََمَرَ الْمَلَائِكَةَ أي بأن يسجدوا لك (تَسَجَدُوا لَكء اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك 
آلا تَرَى إِلَّى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ آلَا تَرَى إِلَّى ما قَدْ بَلَعَنَا؟) وفي نسخة: «ألا ترى ما 
قد بَلَعَناك بحذف «إلى»» قال النووي كَنْهُ: هو بفتح الغين؛ هذا هو الصحيح 
المعروف» وضَبّطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان. وهذا له وجهء 
ولكن المختار ما قدمناه» ويدلٌ عليه قوله فى هذا الحديث قبل هذا: «ألا تَرَوْن 
ما قد بَلَمَكم»» ولو كان بإسكان الغين لقال: بلعل انون 7 

(َيَقُولُ آدَمْ: إِنَّ وَبّي عَضِب الْيَوْمَ عَصَبا لَمْ يَغْضبْ قَبْلَهُ مِْلَه وَلَنْ 
يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ) فيه إثبات صفة الغضب لله تعالى على ما يليق بجلاله» وأما 
قول الشرّاح كالنوويّ وغيره: إن المراد بغضب الله تعالى ما يَظهّر من انتقامه» 
ممن عصاءهء وما يرونه من أليم عذابه» وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال 
التي لم تكن» ولا يكون مثلهاء ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك 
اليوم مثله» ولا يكون بعده مثله» فهذا معنى غضب الله تعالى» كما أن رضاه 
ظهور رحمته ولطفه. بمن أراد به الخير والكرامة؛ لأن الله تعالى يستحيل في 
حقه التغير في الغضب والرضاء. انتهى» فغير صحيح.ء فإن هذا تفسير باللازم» 
وليس معنى الغضب والرضا على الحقيقة» وقد تقدّم غير مرّة أن ما ثبت في 
الكتاب والسئّة الصحيحة مما وصف الله تعالى به نفسه» أو وصفه به رسوله مَل 
فمذهب السلف. وهو الحقّ أنه على ظاهره على الحقيقة» لا على المجازء 
فالرضا والغضبء, والرحمة والمحبّة» والكراهة» وغيرها ثابتة لله تعالى حقيقة 
لا مجاز فيهء على ما يليق بجلاله» بلا تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 
تمثيل» فتمسّك بهدي السلف. تنج من التلف. والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليا . 

(وَإِنَهُ نَهَانِي عَن الشدّجَرَةِ) أي عن أكلها (فَعَصَّيُْهُ) أي خالفت نهيهء 
تأكلتها (تشى تشيق) انقسي؟ الأول :ميندا حداف خيرة» أي لسن في التي 
تستحقٌّ أن يُشْمَع لهاء أو خبرٌ لمبتدأ محذوف» أي المستحقٌ للشفاعة نفسي» 


)0( «المفهم» ١‏ /ا": -4:58. (0) «شرح مسلم» 0 


(15)- يَابُ قِصَّةِ أَصْحَاب الأَخْدُودء وَالمسَاحِرِء وَالتَاهب. وَالْغُلَامِ ‏ حديث رقم (0/480) 
باح فض اما د والساجر » والراهمٍ ع-دحديث رهم 


أَحْبَرَهُ) بالخبرء وقصّ عليه ما جرى» (قّ)عندما سمع الراهب الخبر استغرب» 
وتعجب» و(قَالَ لَهُ)؛ أي للغلام» (الرَاهِبٌ : أَيْ بُنَمَ) «أي) حرف نذاء» وقد 
مر الكلام عليها غير مرّة؛ أي: يا بُني بالتصغير تصغير شفقة» ونسبه إليه إظهاراً 
للطفت والحنوٌ» (آَنْتَ الْيَْم) ؛ أي الحاضر الذي نحن فيه ) (أَفْضَلٌ منى) درجة 
ومنزلة عند الله تعالى؛ لأنه تعالى استجاب دعوتكء وأظهر كرامتكء (قَدُ بَلَعَ 
مِنْ أَمْرِكَ) ومنزلتك عند الله تعالى (مَ أَرَى)؛ أي: ما أعلمه» مما وقع لك من 
الكرامة» (وَإِنَّكَ سَتْبْتَلَى) بالبناء للمفعول؛ أي: سيفعل الله بك ما جرى من 
سنْته في أنبياته» وأوليائه من ابتلائهم بسفهاء قومهم. (فَإِنِ ابْثْلِيتَ) بالبناء 
للمفجول انضا؟ أ جرى لك ابتلاء من الله تعالى على ما هي سئته في 
أوليائه» (فكل تَدُلْ عَلََ) بسيب شْذة الابتلاع» فإن هؤلاء الكفرة سيبتلوننى . 
(وَكَانَ العْلَام) انتشر ذكره» واشتهر أمره بين عامّة الناس. فكان (يُبْرِقُ) بدعائه 
(الأكمة)؟ أي الذي ولك أعمن :ديا ل كيه كمها مهرد بانت تنح فيو اعم 
والمرأة كمياء مثل أحمر» وحمراء» وهو لعن يولد عليه الإنسان» وربما 
كان هق عرفن :اله النتؤمين ”9 (وَالأتوضن)4ا أ : من أضنابة: واء البرض) 
وهو بفتحتين: بياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد المزاج» وفعله كفرح”". 
(وَيَدَاوِي الناسسَ) ؛ أ يعالجهم (مِنْ سائر الأذوّاء) ؟؛ أي : من جميع الأمراض» 
وفي نسخة: «سائر الأدواء» بإسقاط «من». (قَسَمِعَ) بمداواة الغلام من جميع 
الأمراض (جُلِيِسٌ)؛ ف صاحتبٌ مجالس (لِلمَلِك)؛ أي : من خواص أهل 
دولته» (كَانَ قد عمى)؛ أي : فَقَدَّ بصرهء (فَأَنَاةُ) ؛ أ أتى جليس الملك 
الغلام (بِهَدَايَا كَثِيرَة) ليعالجه. (فَقَالَ) الجليس: (مَا) موصولة؛ أي: الذي (مَا 
هُنَا) من الهدايا (لَك) أيها الغلام (أَجْمَعُ) تأكيد للموصولء (إِنْ أَنْتَ شْمَيْئَني) ؛ 
أي: إن أبرأتني» ورددت علي بصري. (ثَقَالَ) الغلام: (إِنّي لَا أشْفِي) بفتح 
الهمزة مضارع شفيت ثلائيّاً» أو بضمّهاء مضارع أشفيتء رباعيّاًء يقال: شفاه 
يشفية؛ رزأء واظلث له القفاة» كأعقاف قاله المجد 6و0 


)0( «المصباح المنير) .65١/7‏ (0) «القاموس») ص"45. 
(9) «القامرس» ص”595. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
|" . 
(أَحَداً) من الناس من مرضههء ولا أردّ بصرككء (إِنَمَا يَشْفِي الله) تعالى من 
الأمراض» ويردٌ البصرء (فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بالله)؛ أي: صدّقت رقن واعترفت 
بألوهيّته» وأسمائه وصفاته (دَعَوْتٌ الله ل تعالى لك (فَشَفَاكَ) من مرض العمى» 
وردٌ إليك بصرك. (فَآمَنَ) الجليس (بالله) تعالى» فدعا له الغلام بالشفاءء 
(فَشََاهُ الله) ورد عليه بصرهء (فَأَنَى الْمَلِكَ ؛ فَجَلْسَ ِلَيْه)؛ أي: عنده (كمَا كَانَ 
يَجْلِنْ) سابقاً قبل أن يصيبه العمى» (فَقَالَ لَه الملك) متعياً مخ حاله: (مَن رد 
عَلَبْكَ + 1 يَصَّرَلَه ؟) حتى أبصرت» وجلست جنبي» (قَالَ) الجليس: (رَبِي) ؛ أي" 
رد علي بصري ربي الذي آأمتت نه (قَالّ) الملك: (وَنَكت) بتقدير همزة 
00 أي: أوَ لك (رَبّ غَيْرِي؟) في هذا دليل على أن ذلك الملك كان 
ي الربوبية. ففيه ردّ على من زعم أنه كان هيودا . (قَالَ) الجليس: (رئ 
الذه قنور وربّاني» (وَرََك) الذي خلقك وربّاكء هو (الل) يله 0 
أي أخذ الملك جليسه الأعمى الذي رد الله تعالى بصره إليه لما آمن. (َلَمْ 


و وو 


يَوَلْ يعذبه) انوع العذاب حتى يرجع عن دينه» ويدلٌ على من أرقيكة الح 
(حَنَى 0-١ 7 4 ١‏ فأرسل الملك إليه» (فجيء بالعُلام) بين يدي الملك 
(فْقَالَ لَهُ الْمَلِكِ أَيْ بُنَيّ) بالتصغير تصغير إشفاق ولطفء وقيل* تضغيز تحقير 
وإهانة. 0 من السياق الأول. (قَدُ لع من سِخْرِك)؛ أي: بعض سحرك» 
فكيف كلّهء أو «من» زائدة على قول من يرى زيادتها في الإثبات» (مَا تبرئٌ 
الأكمّهَ) «ما» مصدريّة» مجرورة ب«إلى» مقدّرة؛ أي: إلى إيرائكك الأكمه 
(وَالأَبوَصَء وَتَفْعَلُ) به كذا (وَتَفْعَلُ) به كذاء والظاهر أنه كناية عما قام به من 
ص0 الناس إلى الله تعالى. (قَقَالَ) الغلام: (إِني لا أَشفِي أَحَداً) بقدرتي » (إِنَّمَا 
يَشفِي الله) تعالى بإذنه» (تفَأَخَذَهُ) ؛ أئ : أخذ الملك الغلام بالتعذيب» (هَلَم يَوَلْ 
لعدنة) اتدل على من علمة هنا الدين (حَنَى دَلَّ عَلَى الرّاجِتِ) إنما دل عليه مع 
أنه أوصاه بأن لا يدل عليه؛ لشدّة العذاب الذي غذية به الملك . 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: فإن قيل: كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلام من 
دلالته على الراهب للقتل» ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه؟! . 

فالجواب مق وجييق ‏ احدهماة أن 'الغلام غير مكلف» لأله لم يبل 
الحلم» ولو سُلّم أنه مكلف لكان العذر عن ذلك أنه لم يعلم أن الراهب يُقتل» 
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فلا يلزم من دلالته عليه قتله» وعن معونته على قتل نفسه أنه لمّا غلب على ظنه 
أنه مقتولٌ ولا بدء أو علم بما جعل الله في قلبه» أرشدهم إلى طريق يُظهر الله 
بها كرامته» وصحة الدين الذي كانا عليهء لِيُسلم الناس» وليدينوا دين الحق 
عند مشاهدة ذلك كما كانء» وقد أسلم عثمان نه نفسه عند علمه بأنه يُقتل» 
ولا بد بما أخبره النبئ كلوه كما بِيْنّاه”" . 

فلما علم الملك بأمر الراهب أرسل إليه» (فُجِيء بالرّاجِبِ) إلى الملك 
(قِيلَ لَهُ)؛ أي: للراهبء (ارْجِعْ عَنْ دينك) الذي أنت عليه من الإيمان بالله» 
والدعوة إليه (فَأَبَى)؛ أي: أن يرجع عن دينه (قَدَعَا) الملك (بالْمِيْشَارِ) مهموز 
في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء» وروي بالمنشار بالنون» 
وهما لغتان» وهي آلة يُقطع بها الخشب. ويُنشر. (قَوَضَعَ الْممْشَارَ فِي مَفْرِقٍ 
رَأْسِهِ)؛ أي: في وسط رأس الراهبء و«المفرق» بكسر الراء» وفتحها؛ 
كمقعدء ومجلس: وسط الرأس الذي يُفرق فيه الشعرء (فَشَقّهُ) 00 
وَقَعَ شَِّاةُ)؛ أي: جانباه على الأرضء (نُمّ جيء بِجَلِيس الْمَلِكء قَقِيلَ لَهُ: 
ارجع عَنْ دييك) الذي دخلت فيهء وهو دين الراهب. (فَأبَى) ؛ أي امتنع عن 
الرجوع. (فَوَضعَ) الملك (الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقٍ رامو فَقَثَة بهِ)ء لق بذلك 
المنشار (حَتَى َقَعَيرٍ على الأرض (شِقَاةُ) ؛ أي : جانباه. ا جيء العام ٠‏ قَقِيلَ 
لَه: لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دبيك» فَأَبَى) ؛ أي: : امتنع عن الرجوع». (فَدَفَعَه)؛ أي : ادقع 
الملك الغلام (إِلَى تَمْرِ)؛ أي: جماعة (مِنْ أَصْحَابوِ) ؛ أي: أعوانهء (فَقَالَ) 
الملك لهم : (اذْمَيُوا بو)؛ أي بهذا الخدم (إلَى جب كَذَا وَكَذَا) لجبل سماه» 
وعيّنه» (فَاصْعَدُوا به الكل قَإِذَا بَلْفْتُمْ ذرُوَنَهُ) بتثليث الذال المعجمة: أعلاى 
(فَإنْ رَجَعَّ عَنْ ا خحذف العراية أي : فاتركوه (وَِلّا؛ ا إن لم يرجع 
(فَاطْرَحُوةٌ) ؛ أ ألقوه من ذروة الجبل؛ ليتردى» فيموت متردياً . (قَدَمَبُوا بهِ)؛ 
أي ذهب أولئك المأمورون بذلك الغلام» (فصَعِدُوا به الْجَبَلَ) الوسر إن لم 
يرجع عن دينهء (ف) دعا الله تعالى» وتضم إليه» و(قَالَ: اللَّهمَ اكَفِنِبهمْ بِمَا 
شِئت) من مكرك بهمء (فَرَجَفَْ بهم م الْجَبَلُ) ؛ أ ي: اضطرب» وتحرّك تحدكاً 


)2000 «المفهم) /ا/ 0؟ة. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
شديداً» ومنه قوله تعالى: يوم يَيِجْتُ الْأَرَضُ وَأَخْبَالُ4 [المزمل: 14]. وقال القاضي 
عياض كُلَنْهُ: روى هذا الحرف لنا الخشنيٌ عن الطبري : «فزحف» بالحاء والزاي» 
والرواية الأولى عليها جماعة شيوخناء وهي أصمّ» وإن كان قد يكون الزحف 
بمعنى الحركة والتقدمء يقال: زحف القوم إلى عدوهم ؛ أي : نهضوا. ا 

(فَسَقَطُوا) من الجبل» وهلكوا جميعاًء (وجَاء) الغلام» حال كونه (يَمْشِي 
إِلَى الْمَلِكء كَقَالَ لَهُ الْمَلِكَ: ما فَعَلَ أَصْحَابُك؟) الذين ذهبوا بك إلى الجبل» 
أهم أحياءء أم أموات؟ (قَالَ) الغلام: (كَفَانِيهِمُ الل) تعالى» فرجف بهم 
الجبل» فهلكوا. (فَدَفَعَُ)؛ أي: دفع الملك الغلام 7 أخرى محاولاً إهلاكه 
بطريق أخرىٍ (إِلَى ثَمَر من أَصْحَابوء فَقَالَ اذْهَيُوا 2 فَاحْمِلُوة)؛ أي : اجعلوه 
محمولاً (فِي قُرْقُورٍ) وفي سيلف 1 قر كورام والقر ورد بضم القافين» بينهما راء 
ساكنة» وذكر بعض العلماء أن القرقور سفينة كبيرة» وذكر بعضهم أنها سفينة 
صغيرة» والراجح الذي يدل عليه سياق الحديث أنها الصغيرة؛ لأنها هي التي 
يُستعمل في مثل هذه المواقع؛ لا الكبيرة» وقال ابن دُريد» وصاحب «العين»: 
القرقور ضَرْبٍ من السفن» والمناسب للحال والحديث أنه الصغير؛ لأنه الذي 
يُستعمل فى مثل هذا الحَمُْلء وفى حديث قصّة موسى 2242 : «فلما رأوا 
التابوث في اليمّ ركبوا القواقير حتى أتوا بهاء والكبير إنما يستعمل في عظام 
الأمورء ولعل الملك قصد الكبير ليتوسّطوا به البحر» ويُبعدوه”'". 

وقال القرطبيّ: القرقور ضرب من السفن عربيٌ معروف». والمعروف عند 
الناس فيه استعماله قيما ضَغْر متهاء وخخنت للتصرّف فيه . انتهى 7 . 

(َوَسَطُوا بو)؛ أي: بالغلام (الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه)؛ أي: فاتركوه» 
(وَإِل فَاقْذِقُوهُ)؛ 6 ارموه فيه حتى يموت. . (َدَمَبُوا به)؛ أي : فتوسّطوا به 
البحرء فعند ذلك دعا الله كيك (فَقَالَ: الهم اكْفِنِيهِمٌُ د بمَا شِئْتَ)؛ أي: بأي 
سبب شئت هلاكهم به (فَانْكَمَأت) ؛ أي : انقلبت (بهم السّفِيئَةٌ فَقَرِقُوا) ا 
الراء؛ أي: ماتوا بالغرق» (وَجَاءَ) الغلام حال كونه (يَمِشِي إلى الْمَلِكِء فَقَالَ لَهُ 
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الْمَِكُ: ما فَعَلَ أَصْحَابْك؟ قَالَ) الغلام (كَفَانِيهِمٌ الل فأغرقهم. ونجوت 
بفضلهء ثم أراد الغلام أن يدخل الناس في دين الله تعالى أفواجاً (ثَقَالَ 
لِلْمَلِكِ: إِنّكَ لَمْتَ بِقَاتِلِي حَنَّى تَفْعَلَ مَا آمْرْكَ بو)؛ أي : من كيفيّة قتلي. (قال) 
املف رو هُوَ؟)؛ أي: أي شيء أقدر به على قتلك؟ (قَالَ) الغلام: (تَجْمَعْ 
النّانَ فِي صَعِيدٍ صَعِيدٍ وَاحِدِ)؛ أي: في أرض بارزة واسعةء (وَتَصْلبْنِي)؛ 3 
تعلّقني (عَلَى جذّع) من جذوع النخل؛ أي على خشب من الأخشاب حتى 
يتمكن الناس من الّنظر إلى حين أقتل في الله ص2 فيؤمنوأ به) ١نم‏ خُذْ سَهْما)؛ 
أي : َبْلاَ (مِنْ كِنَانَتِي) بكسر الكاف: السهامء من أَدّمء وبها سمّيت القبيلة'''. 
(نُءٌ ضع السّهْمَ فِي كد الْمَوْسِ)؛ أي : في مقبضها عند الرمي. (نُمَ م كل 

باسم الله رت العْلَام) أقتله. اث أرمِنِي » فَإِنَك إِذَا فَعَلْتَ ذلك قَتَلْتَيِي) ؛ أي 
تقدر على قتلي» وإلا افلن تستطيع ذلك. (نْجَمَعَ) الملك (لَامَ في هيد 
وَاحِدِء وَصَلَبَهُ عَلَى جِذّع) كما أمره به (نُمَ أَحَدَ سَهْماً مِنْ كنا ائيه نم وَضَعْ 
السَّهُمَ في كَبِدٍ الكوبواء أي : : في مقبضه.ء كت قَالَ: اسم الى رَتْ العُلَام) 
أرميه. رك 0 به (فُوَقَمَ قَعَ السَّهُم في صذغهد) ؛ ع : في صدغ الغلام» 
والصدغ. بضم الصادء» وسكون الدال المهملتين: ما بين لظ العين إلى أصل 
الأذن» والجمع أصداغء. مثل قفل وأقفال”". 

(فُوَضّعَ) الغلام (يَدَه في صَدَغِهد). وقوله: (فِي موْضِع السّهُمِ) بدل مما 
قبله. (قَمَاتَ) ذلك الغلام. 

قال القاضي عياض: سعيه؛ أي: تسببه في قتل نفسه إنما هو لِيُشهر أمر 
الإيمان في الاين ويروا برهانه» كما وقع. قال القرطبئ : ويجانة أيضا اند 
غووكبالة» اررفلم التلاية ان دل ْ 

والحاصل: أنه إنما علّم الملك بكيفية قتله» مع أن قتل النفس حرام؛ لأنه 
عَلِم أنه لا بد أن يُقتل» وإنما نجاته الآن بطريق الكرامة لإحقاق الحقٌء فأمره بما 
يتضح به الحقٌّ لجميع الناس» فيؤمنواء فيكون سببا لهدايتهم» وهذا كالمجاهد 
الذي يقحم نفسه في معركة القتال؛ لإعلاء كلمة الله يِل والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «المصباح المنير»؛ 7/7 047. (؟) «المصباح المنير» /١‏ هث*ال. 
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(قَقَالَ النّانُ:) المجتمعون في ذلك الصعيد لما شاهدوا ذلك» وعلموا 
أن 0 الحق هو دين ذلك الخام 8م (آمَثَا د برب الْعُلَامٍء آمَنَا بِرَبُ الْعُلَام آمَنَا 

ب الْعْلَام) كرّروه للتأكيد» (فَأَيِيَ ع الْمَلِكَ ل لَه( قاء الفعل لمتعرك في 
ال ا أتاه آت من ا دولته الذين يهتمون بشأنهء فقالوا: 
(أَرَآَيْتَ ما كنت تَحْذَّرٌ)؛ أي: أخبرنا عما كنت تحذره»ء وتخاف منه» وهو أن 
يؤمن جميع الناس بالله تعالى» (قَدْ وَاللَهِ تَرَلَ بك حَدَّرُكَ)؛ أي: ما كنت تخافهء 
وهو أنه (قَدَ آمَنّ التَاس» كلهم بربٌ ب الغلامء وتركوك ايا زليه حقيرأً فعندما 
0 ذلك غعضب خفييا شديدا : (كَأَمَوَ ِالأَخْدُود) ؛ أي : نلق بش الأخدردة وهو 

بضمٌ الهمزة» وسكون الخاء المعجمة: الشق العظيم» يُجمع على أخاديد» (في 
كو وفي بعض النسخ: «بأفواه» (السّكك)؛ أي: على أبواب الطرق» 
ومداخلهاء (مُخدّث) بالبناء للمفعول؛ أ شق شقّت الأخدود على أفواه الطرق» 
إنما شقَّت على أفواه الطرق؛ لثلا يتمكن الناس من الهروب» (وَأَضْرَمَ) بالبناء 
للفاعل؛ أي: أوقدء وأشعل (التَْيرَانَ في تلك السككء (وَقَالَ) ذلك الملك: 
(مَنْ لم ير يَرْجِعْ عَنْ دِينِهو) الحقٌّ الذي هو دين ذلك الغلام (فَأحْمُوهُ فيها) قال 
النووي انه : هكذا هو في عامة النسخ: «فأحموه) بهمزة 0 بعدها حاء 

ساكنة» ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذاء ووقع في يعم نسخ بلادنا : 

«فأقحموه» بالقاف. وهذا ظاهرء ومعناه: اطرحوه فيها كُرْهاًء ومعنى الرواية 
الأولى: ارموه فيهاء من قولهم: حَمّيت الحديدة وغيرها: إذا أدخلتها النار؛ 
اعم 0 

(أَوْ) للك أي: أو قال: (قِيل لَهُ)؛ أي لمن لم يرجع عن دينهء 
(اقْنَجِمْ)؛ أي: ادخل فيها . 

وقال القرطبيٌ كأنه: وقوله: «أو قيل: اقتحم» هذا شك 1 بعض 
الرواة» «فأحموه فيها» معناه: ألقوه فيهاء وأدخلوه إياهاء يقال: 
الحديد والشيء في النار: إذا أدخلته فيها. قال القاضي أبو الفضل: 00 
احدل رو 
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(تَفَعَلُوا)؛ أي: فعل أصحاب الملك ما أمرهم به من قذف من لم يرجع 
عن دينه في تلك النار» (حَنََى جَاءَتٍ امْرَآهُ) لم يُعرف اسمهاء ولا اسم صبيّهاء 
(وَمَعَْهَا صَبِنٌّ لَهَا) فأمرها بدخول النارء (فَتَقَاعَسَتٌ)؛ أي: توقفت» وتأخرت» 
وتباطأت» (أَنْ تَقَعَ فِيهًا)؛ أي: في تلك النار. 

وقال القرطبئ ككُنْهُ: قوله: «فتقاعست»؛ أي: تأخرت» وامتنعت» وقد 
أظهر الله تعالى لهذا الملك الجبار الظالم من الآيات البيّنات ما يدل على 
القطع» والثبات أن الراهب والغلام على الدين الحقٌّء والمنهج الصدق» لكن 
من حُرم التوفيق استدبر الطريق. وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء 
وقد تقدّم القول فيها . انتهى 2600 

(فَقَالَ لَهَا لمم ). أئ: صبيها الذي معهاء (يَا َه اصبري) «(أمه)ا بكسر 
الميم على حذف ياء المتكلّم؛ اجتزاء عنها بالكسرة» وبهاء السكت» وتفتح 
الميم مع هاء السكت على قلب ياء المتكلم ألفاء وخحذفها؛ اجتزاء عنها 
بالفتحة» وعلى كلا التقديرين فهاء السكت ساكنة» وإنما خركت هنا بالكسرة؛ 
لالتقاء الساكنين. 

[تنبيه]: ذكر ابن مالك كلَنْهُ في «الخلاصة» قاعدة الاسم إذا نودي مانا 
إلى ياء المتكلمء كيا عبدي» ويا أبي» ويا أمي» فقال: 


ه وم 


وَاجْعَلَ مُنَادَى صَحّ إِنَ يُضَفْ لِيًا اك ال 
وََنْحُ أو كسْرٌ وَحَذْفْ اليا اسْتَمَرْ في يا ابن أ : يَا ابْنَ عَم لا 
فى الكذا أي أمنت غوفن - - وكيز أو افك وين الا الما عَوَضْ 
(فَإِنْ عَلَى الْحَقٌ)) الذي هو التوحيدء قيل: إن هذا الغلام الذي ا أمه 
أحد السئّة الذين تكلموا فى المهد. كما في «شرح الأبيّ»» وكونه في المهد 
ليس صريحاً في رواية مسلم هناء ولكن ل ل لي الكبرى» : 
«فجاءت امرأة بابن لها تُرضعه»» وهو صريح في كونه رضيعاً . 
ووقع في رواية الترمذي في آخخر هذا الحديث زيادة» وهي» «قال: 


يقول الله تعالى: موقيل صب المدُود ألنَآرِ ات الوقود 46 [البروج: 5 5] 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

قال: فأما الغلام» فإنه دُفنء فيّذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب». 
وإصبعه على صدغه». كما وضعها حين قتل). 

وبرواية الترمذيّ استدلٌ بعض المفسّرين أن المراد من أصحاب الأخدود 
في سورة البروج: هؤلاء الذين آمنوا بالله بعد شهادة الغلام» ولكن رواية 
الترمذيّ ليست صريحة في ذلكء أما أولاًء فلأن تلاوة آيات من سورة البروج 
مدرجة من أحد الرواة» وليست جزءاً من حديث مرفوع. 

وأما ثانياًء فلأن 0 تلاوة هذه الآيات لا يقتضي أن تكون نزلت في 
هذه القصّة» وربما يتلو بعض الرواة الآيات لكونها مناسبة بالقصّة» أو منطبقة 
عليهاء كما تقرّر في أصول التفسير. 

وقد ذكر ابن إسحاق قصّة لأهل نجران تشابه هذه القصّةء وذكر أنها هي 
القصّة المقصودة في القرآن الكريم» وراجع «تفسير ابن كثير»ء قاله ماين 
«التكملة)30 , 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث صهيب ويه هذا من أفراد المصئف كأنه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا :)7٠00( ]/580/١5[‏ و(عبد الرزرّاق) فى 
لشفت (أة/زق)» و(العرمتاة) فى «العفسير :088403 و(انطيرانن) في 
«الكبير) (9١"”الا‏ و١75/ا),‏ و(النسائي) فى «الكبرى) .)0٠١١/5(‏ ولأتحمد) في 
ا(مسئله» (5//ا١ »)١8-‏ و(ابن حبان) ُ «(صحيحه) (7/ا8)» والله تعالى 
أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ -(منها): إثبات كرمات الأولياء» فقد ظهر على يدي هذا 00 

خوارق كثيرة. 

١‏ (ومنها): صبر أولياء الله تعالى على الابتلاء في ذات الله وَيِقْء وما 


1/5 «تكملة فتح الملهم)‎ )١( 


(1)- بَابُ قِضَّةٍ أَصْحَابٍ الأَخْدُودِء وَالسَّاحِرِه وَالرَّاهِبٍء وَالْقُلّام ‏ حديث رقم (48/) 


يلزمهم من إظهار دينهء والدعاء إليه» وهو مراد الغلام بقوله للملك: لست 

 "‏ (ومنها): أن الصبي الذي كلّم أمه. وهي ترضعه ممن تكلّم في 
المهدء وهم جماعة» وقد سبق ذكرهم في «كتاب البرٌ والصلة» رقم [51288/7ا] 
)١060(‏ فراجعه تستفد علماً» وبالله تعالى التوفيق. 

: - (ومنها): أن الحديث دليل على إجازة الكذب لمصلحة الدّين» ووجه 
التمسك به أن نبيّنا كَلهِ ذكر هذا الحديث كله في معرض الثناء على الراهب 
والغلام» عل جهة الاستحسان لِمَا صدر عنهماء فلو كان شيء مما صدر عنهما 
من أفعالهما محرّماًء أو غير جائز في شرعه لبيّنه يلِ لأمته» ولاستثناه من جملة 
ما صدر عنهماء ولم يفعل ذلك؛ فكل ما أخبر به عنهما حبّة» ومسوغ الفعل» 
قاله القرطبيئ 415" . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كله أيضاً: وهذا الحديث كله إنما ذكره 
النبي كَلةِ لأصحابه ليصبروا على ما يلقون من الأذى» والآلام» والمشقات التي 
كانوا عليها؛ ليتأسوا بمثل هذا الغلام في صبره» وتصلبه في الحق» وتمسكه 
به» وبذله نفسه في حق إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع صغر سنه» 
وعظيم صبرهء وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحقٌ حتى نُشر بالمئشارء 
وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى» ورسخ الإيمان في قلوبهم صبروا 
على الطرح في النار» ولم يرجعوا عن دينهم» وهذا كله فوق ما كان يُفعل بمن 
آمن من أصحاب النبيّ كل فإِنّه لم يكن فيهم من قعل به شيء من ذلك؛ 
لكفاية الله تعالى لهمء ولأنه تعالى أراد إعزاز دينه» وإظهار كلمته. 

على أنى أقول: إن محمدا كلةِ أقوى الأنبياء فى الله» وأصحابه أقوى 
أصحاب الأنبياء في الله تعالى» فقد امتحن كثير من بالفقل + وبالصلب» 
وبالتعذيب الشديدء ولم يلتفت إلى شيء من ذلك» وتكفيك قصّة عاصم» 
وخبيب» وأصحابهماء وما لقى أصحابه من الحروب» والمحنء والأسرء 
والحرقة. وقين دللكع ”ولق وتوا فى :اله موسي وأهرا لهي بوقارقوا دبارهي 
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البحر المحيط الثجاج شرخ صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد : والرقائق 
' 0 
0 3 ل دين اللهء» 0 بما عاهدوا عليه ب ا الله 
انتهى27, والله تعالى ل 


03 


1 د نا 57 2 2 
«إن أَرِمِدٌ إلا الِْصَلحَ ما أسَتطعتُ وما توفيقٍ إلا يله علو توك وله َنيب . 
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 )1(‏ (يَاب حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبى الْيّسَر) 


وبالسند المتتصل إلى المؤلّف كَدَدْهِ أوّلَ الكتاب قال: 

 )”005( /[‏ (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَمُحَمَّدٌ بن عَبَّادٍ ‏ وَتَقَارَهَ 
فِي لَفْظٍ الْحَدِيثٍ ‏ وَالسَّيَاقُ لِهَارُونَ» قَالَا: حَدَتَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ عَنْ 
يَعْقُوتَ بْنِ مُجَاهِدٍ أبِي حَْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيِدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: 
حَرَجْتُ نا وَأَبِي تَطَلْبُ الْعِلْمَ في هَذَا م 
ول مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَّرِهِ صَاحِبَ رَسُولٍ الله يكل وَمَعَهُ عْلَامٌ لَه ؛ مَعَهُ ضِمَامَةٌ 
0 أبي الْيّسَرِ بُرَْة وَمَعَافِرِيُ» وَعَلَى غَلَامِه ا 1 ل 

بي: يَا عَم إِني أرَى في وَجْهِك سُفْعَة سْفْعَةَ مِنْ عَضَبٍء ثَالَ: جل 00 
ان بن فُان الْحَرَامِيَ مَالء كَأَنَيْتُ أَمْلَه لفلفة فَقْلْتُ: كم 2 ُو قَالُوا: 
تعر علن ان له جَفْرٌ فَقْلَتٌ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: 0 فَدَحَلَ أريكَة 
أمّيء فَقُلْتْ: اخْرّخ إِلَي» كَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ؟. فَحَرَجَ. فَقُلتُ: 00 
أن اخْتبأتَ مِنّي؟ قَالَ: أنا َه أَحَدَئُك» ثم لَا لا أكذئك, حَِيِيتٌ وَل أَنْ أُحَدَئَكَ 
فأكذك. وَأَنْ أَعِدَكَء نَأْعْلِمّك. وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ الله يكلة» وَكُنْتُ وَاللَه 


مايوه لشاف سو 4 لل 2 قا التو هيو ا ل قث قا موده ع ان 
مُعْسِراً قَالّ: قلتُ: آلله؟ قَالَ: اللىء قلتُ: آلله؟ قَالَ: اللىء قلثٌ: آلله؟ قال: اللى 
قَالَ: َأنَى بِصَّحِيفَتِهِ فْمَحَامَا رو قال إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءَ فاقضنىء وَإلا أنتٌ 

7 ب 2 2 0 جو جتنن 6ممه م ومهة 31000 م 
ف خل كانهة بَصَرٌ عَيْنَىَ هَاتَيْنِ '" - وَوَضَّعٌَ إِصْبَعَيْه عَيْئَيْهِ - وَسَمْعٌ أَذنَي 
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(؟) وفى نسخة: «بصر عيناي هاتان» واسمع أذناي هاتان» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 
حإهو بولح 


و«انفسي» الثانية تأكيد عليهماء وأعربهما بعضهم بأنهما مبتدأ وخبرء من باب 
اشِعْري شِعْري»؛ للمبالغة» ويؤيّد الأول تكرير «نفسي» في بعض الروايات 
ثلاث مرّاتء والله تعالى أعلم. 00 

(اذْمَبُوا إلى غَيْرِي) وفي بعض النسخ بإسقاط هذه الجملة (اذْمَبُوا إِلَى 
نوج فَيَنُونَ نوحاً. فَبَقُولُونَ: يَا نُوح. أنْتَ أُوّلْ الرّسّلِ إِلَى الأَرْضٍ) استشكل 
هذا بأن آدم نك كان ا وبالضرورة يُعلم أنه كان على شريعة من العبادة» 
وأن أولاده أخذوا ذلك منهء فعلى هذا فهو رسول إليهمء فيكون هو أول 
ا 

وأجيب بأنه يحتمل أن تكون الأوليّة في قول أهل الموقف لنوح :#4 
مقيّدةَ بقولهم: إلى أهل الأرض؛ لأنه في زمن آدم لم يكن للأرض أهل» أو 
لأن رسالة آدم إلى بنيه كانت كالتربية للأولاد» ويحتمل أن يكون المراذ 
أنه رسول 0 إلى بنيه وغبرهم من الأمم الذين أرسل إليهم مع تفرقهم في 
عدّة بلادى وآدم نل إنما ل إلى بنيه فقطء وكانوا مجتمعين في بلدة 
واحدة. 

واستشكله بعضهم بإدريس ن8ه. وأجيب ل 
وله نايها البحث مستوفى في شرح حديث أنس م ضَيِكِنه » فراجعه (وَسَمََاكَ الله 
عَبْداً شكوراً) إشارة إلى قوله تعالى: اك كي ان 
ورا 49 الإسراء: 5 قال في «الفتح»: وفي الحديث ردّ على من زعم أن 
الضمير في قوله: #اإِنَّمُ كانت عَبَدَا سَكوْرَا4 لموسى فل وقد صحح ابن 
حبان من حديث سلمان الفارسيّ َيه : «كان نوح إذا طَعِمَء أو لبس حَمِدَ الله 
فسمُي عبداً شكوراًا وله شاهد عند ابن مردويه» من حديث معاذ بن أنس» 
وآخر من حديث أبي فاطمة""'. 

وأخرج عبد الرزاق بسند مقطوع: «أن نوحاً كان إذا ذهب إلى الغائط 


قال: الحمد لله الذي رزقنى لذّتهء وأبقى في قُوّته» وأذهب عنّى الأذى)”" . 


)01( راجع : «الفتح» تتاب التفسير» رقم ١؟الاع).‏ 
زم راجع: «الفتح» 57٠/5‏ «كتاب أحاديث الأنبياء» (77951). 


)/48١( بات حَدِيثٍ جَابر الطّويلء وَقِصَّةٍ أبِي الْيَسَر - حديث رقم‎  )10 


هَانَيْنِء وَوَعَاهُ قَلْبِيء هَذَا وشا إِلَى مَنَاطِ َلْبِ - رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَقُولٌ: 
امنا الطو تغهرا : أو وضع عَنْهُ أَظَلَه الله في ظِلّد) . 

000 - قَالَ: قَقُلْتٌ لَه أنَا: َاعَمَ لَوْ أَنَكَ أَخَذْتَ بُرَْةَ غلايك» 
وَأَعْطَْتهُ مَعَافِِيكء وَأَحَذْتَ مَعَافرِيُهُ وَأَعْطَِتَه عطَيْتَهُ َناك يََء فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيه 
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خْلَة فَمَسَحَ رَأْسِيء وَكَالَ : ل بول في :ا ابن أخي بعد رُ عََْيَ هَانَيْن » وَسمعْ 
دي مَانَيْنِ وَوَعَاهُ كَلِْي هذا - وَأشَارَ إِلَى مَنَاطٍ كَلْبِ ‏ رَسُولَ ل الله كل وَهوَ 
ول «أَطِْمُوهُمْ يما تأكلُونَ» وََلِْسُوهُمْ ما تلبَسُونَه. وَكَانَ أَنْ أعْطَيْنُُ مِنْ ماع 
الدُنْيَا أَهوّنَ عَلَيَ مِنْ أَنْ يَأَخُلَّ مِنْ حَسَئَاتي يَوْم الْقَِامَةِ. 

(008") - كم مَضَيْنَاء حَنَّى أَنَيَّْا جَابرَ بْنَ عَبّدِ الله فِي مَسْحِدِهء وَهُوَ 
يُصَلَّي الى قوب 1 حي الكل ينا لقطتت لتر ,على علحك طلا ريه 
الْقِبْلَق فَقَلَتٌ: شيك للك أَنُصَلّي في لَوْبِ وَاحِدِءِ وَرِ دَاوّكَ إِلَى جَنْبكَ؟ » قَالَ: 


َال بِيَدِهِ ِي صَدْرِي هَكَدَاء وَكَرَقَ بَيْنَ أَصَابِعِهء وَقَوَسَهَا: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخْلَ عَلَيّ 
الأَحْمَقُ مِتْلكء قيرَاني كَبْفٌ أَصنَعُ ؟ فَيَصْنَعْ مِثْلهُ. 

ا سول لله كَل ني مَسْجًِا هَذَّاء وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابء كَرَأَى في 
قِبْلَّةٍ الْمَسْجِدٍ تُحَامَةَ ٠‏ كَحَكَهًا بِالْعْوْجُونِ ثم قْبَلَ عَلَيْنَاء كََالَ: ١أَيُكمْ‏ يُحِبٌ أَنْ 
يُعْرِضَ اله 0 0 0 قَال: ١أيُكُمْ‏ يُحِبّ أن يُعْرِضَ الله عنه؟)» 
قَالَ: فَحَسَعْنَاء ثُمَ قَالَ: ١أيْكُمْ‏ يُحِب أَنْ يُعْرِضَ الله عَنْهُ؟». قُلْنا: لاء أَينَا 
سول 0 «َإِنَ حدم إِذا َم مُصَلَي» قن ال لله تَبَارَكَ ا 
قلا يَبْصّفَنَّ قِبَلَ وَجَههِ هدء وَلَا عَنْ يَمِينه» يَمِينِه» وَلْيَنْصُّنْ عَنْ يَسَارِوء نَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى 
قَإِنْ عَجِلَتْ د د ايز بقل بكذيه َكَذَاهء ُمّ طَوَى لَوْبَُ بَعضَهُ عا بَعْضٍ » قَقَالَ : 
«أَرُونِي ء عَبي رأ فَقَامَ فَنَى مِنّ ن الْحَيّ يَشْتَدُ إِلَى أَمْلِهء فَجَاءَ بَخَلُوقٍ فِي رَاحَتَهِ؛ 
َأَخَدَّهُ رَسُولُ الله يل فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسٍ الْعْرْجُونِء ثُمَ لطع به عَلَى أن التُخَامَةٍ 
قَقَالَ جَابرٌ : كن هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْحَلُوقَ ق في مَسَاجٍ جِدكُمْ . 

(00) - سنا مَعَ وَسُولٍ لهو يليه نِي عَرْوَِ بَطْنٍ بُوَاطِ وَهُوّ يَطْلَّبُ 


3 


المَحَدِيٌ بن نّ عمرو الْجْهَنِيَ وَكَانَّ النَّاضِحُ يَعتقبه منا الشتحةة وَالسَّتَةٌ وَالسقة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

1" 
قَدَارَتْ عَقْبَةٌ عُفْبَةُ رَجْلٍ ف الأنْصَارٍ عَلَى ناضِح لَه فَأَنَاخَهُ َرَكْبَهُ نّم بََنَهُ» قَتَلّدَنَ 
ا : شَأْ لَعَتَكَ الل فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ هَذًَا 


عمقو 7220 2 


اللاعِنٌ بَعِيرَةُ؟» قَالّ: يا رول اللّى قَالَ: : «انْزِلُ عن فلا تَصِحَينًا بملثوف ل 
تدعو عَلَى أَنْفْسِكُمْ 0 تدعوا عَلَى ولاك , وَلَا تَدْعوا عَلَى أَمُوَالِكُمْ ا 


2 


تُوَافَقُوَا من الله سَاعَةَء يُسَأل فِيهًا عَطَاءء فَيَسْتَجِيبٌ لَكم). 


م ميك ه 


)٠١(‏ - سِرّنًا مع رَسُولٍ لله يك حَنّى إِذَا كانت عُشَيْشِيَة وَدَنَوْنَا مَاءَ 
مِنْ مِياِ الْعَرَبِء قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «مَنْ رَجُلُ يَتَقَدَمُنَاء فَيَمْدْرُ الْحَوْضَء 
ل جَابِرٌ: كَقُمْتُء فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلُ يَا رَسُولَ الل فَقَالَ 

سُولُ الل يكئة: « ي وجل مَعَ جا جا َم جاب صَطء فاطق إلى الْببْرٍ 
97 ني الْحَوْضٍ سَجْلاً: َوْ سَجْلَيْنِ ثََ مَدَرْناهُ َم َرَعْنَا فِيوء حَنَّى أَفْهَقْنَاهُ 
نَكَانَ أَوَلَ 0 سُولُ الله يكلو كَقَالَ : «أَتَأَدَنَانِ؟». قُلْنَا: نَعَم ا وَسُولَ ا الى 


00 نَاقَتَهُ فُشَرِبَتْء شَنقَّ نّ لَهَاء مَسَجَتْء قَبَالء ثم عَدَلَ بِهَاء فَأَنَاحَهَاء ثُمّ جَاء 
رَسُولُ الله يكل إِلَى الْحَوْضٍء فَتَوَضَأ مِنْهُ ثُمَ م قُمْتُء فَتَوَضَأت مِنْ وا 
سول ار 336 لهت جَبارٌ بي صَخْرٍ يَفْضِي حَاجنهُ» قَقَامَ وَسُولُ 0 
58 عَلَيَ ل 00 أخائف”: بَيْنَ طَرَفْيْهَاء فلم تَبْلُعْ لِيء وَكَانَتْ 
دَبَاؤِبُ كَتَكَسْتهَاء ثم بير بين طَرقِهَاء ف َرَاقضْتُ عَلَيِهَاء 2 
قُمْتُ عَنْ يَسَارِ 8 الله 00 ِيَدِيء كَأَدَارَنِيء حَنَّى أَكَامَنِي عَنْ يَمِنه ثُّمّ 
عام جار بو سيت لتوضاء ل جاه فقا قن تحار سول الله يله فَأَحَدَ 
رَسُولُ الله يه بِيَديْئَا جَمِيعاً فَدَقَعَنَاء حَنَّى أَقَامَنَا خَلْقَهُ َجَعَلَ رَسُولُ الله كله 
»ونلا »َم ينث يو تال حك بِيَدِوء يَعْنِي: شد وَسَطَكَء فَلَمًا 


فَرَعَ وَصَوْل الله يكهِ قَالَ: «يَا جَابرَاء قلث: لبيك يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «إذَا كَانَ 
وَاسِعاً فَخَالِفُ بَيْنَ طَرَقَيْه وَإِذَا كانَ ضَيّقاً فَاشْدذهُ عَلَى حِفُوك. 


)*011١(‏ - سِوْنًا مَعَ وَسُولِ الله يكلء وَكَانَ قُوثُ كُلّ رَجُل ينا في كُلّ يوم 


تَمْرَهَ فَكَانَ يَمَصّهَاء ئّ م يَصُرُهَا في تَوْيوء وَكُنَا تَخْتبِطُ يتا وَتَأكُلُ حَبّى فَرِحَتْ 


0 


10) - بَابُ حَدِيثِ جابر | وَقِضَّةٍ أبى الْيَسَّر - حديث رقم (0/441) 
بر الطَويلٍ بي الْيَسَر م 


أَشّدَاقَنَا كني أَخْطِئَهًا رَجُلٌ مِنَا يَؤْما فَانْطَلَقْنَا به نَنْعَشّه كَشَهنَا أَنَهُ لَمْ يُعْطَهَاء 
تَأَعْطتيا 0 

00010 - سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يكل حَنَى نَرَّلْنَا وَادِياً أنِيَحَ» فَدَّمَبَ 

سُولُ الله يكل يَقْضِي حَاجَتَه» فَاتَبَعتَهُ بإِدَاوَةٍ مِنْ ماو َنَظَرَ رَسُولُ الله يكله» كَلَمْ يَرَ 

شَيئاً يَسْتود ب» قدا شَجَرَتَانٍ بِشَاطِن الْوَادِيء فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله بك إلى إِحْدَامُمَاء 

فَأَخَدَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَاء كَقَالَ: «الْقَادِي عَلَيَ بِإِذْنِ الله. فَانْقَادَتْ مَعَهُ؛ كَالْبَعِير 


0 
8 


الْمَخْشُوشٍ الذي يصَانِعُ َائِدهُ حَنََى أَنَى الشَّجَرَةَ الأخْرّى. فَأَحَدَ لعن من 
صانم كَقَالّ: «انْقَادِي عَلَىَّ بذ اللّماء فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلََِ حَنَى ِذَا كان 
5 3 توما ل لام بَيْتهُمَا - 00ظ21 قَقَالَ: «التيِمًا عَلَيّ ِإِذنِ اللَّه) » 
فَالْتَأَمَئَاء قَالَ جَابرٌ: ا 00 مَخَاقَةَ أَنْ مُحِسَ رَسُولُ الله يلل ِقَرْبِي» 


« واي و و 1 5 0 7 رةه > مس ه 0 2 
فُيَبْتَعِدَ وَقَالَ محمد بن عمّادِ : فيتَبَعَدَ تعد - فجَلست أَحَدْثْ نفسي, فحَانت يني لفتة» 


ضضم 


قَإِذًا ١‏ آنا بِرَسُولٍ الله م ا مه 
على سَاقء فَرَايْت رمو ف وَعَقَا وَكَْمَةُ: فال قزابية هكذا - وأشار أن 
إِسْمَاعِيلَ + أ اوتا - م أقْبَلَء فَلَمّا انْتَهَى إِلَيّ قَالَ: «يَا جَابِرٌُ مَل 


4 اماس 


رَأَيتَ مَقَابِي؟؟ قُلْتُ: : َعَم يَا سُولٌ اللو قَالَ: «قَانْطَلِقْ إِلَى الشَّجَرَتَيْن فَاقْطَعْ 
مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُصْناً اق يجماء حت ا قدت تق ميل خا ع 


َه 


مع 0011 


ير 0 فقَه نَقُمْتُء فَأَحَذْتْ حَجراً) فَكَسَرُتَة 


وَحَسَوْنهُ فَانْدَلَقَ ِيء فَأنَيْتُ الشّجَرَتينِ ا ا 
لت أجثمماء حلى فُنث عقا رول اذ كه أ سَلَْثْ عُضْناً عَنْ يَمبنِيء وَعْضْنا 
عن تاريل لحلقة: ففلت قد كَدَ فَعَلَتُ با رَسُول الى فَعَمٌ ذَاك؟ قَالّ: «إِنّي 
مَرَرْتُ بقَبْرَيْنِء يُعَذَبَانِء كَأَحبَبْت بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَقَه عَنْهُمَاء مَا دَامَ الْعْصَْانِ رَطْبَيْنِ) . 


01 - قَالَ: فَأَنَيْنَا نا الْعَسْكَرٌَء فَقَالَ رَسُّول الله تكِةِ, «يَا جَابِرُ نَادٍ 


ي 


بِوَضوءٍ) فَقُلْتُ: ألا وَضْوءَ ألا وَضْوءَ ألا وَضْوءَ قَالَ: قلت يا رَسُولَ لل 
مَا وَجَدْتُ فِي الرّكب مِنْ فَطْرَ وَكَانَ الس رد الله َيِه 
الْمَا في أَشْجَاب لَهُ ع حِمَارَةٍ مِنْ جَريدٍء قَالَ: َقَالَ لي : «انطَلِقٌ إلى فلا فلا نِ بن 
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1 6 9و 01 5 7 6و 10 5117 08 1 
فلانٍ الأَنْصَارِيٌّ» فَانظرٌ هَل فِي أَشجَابهِ مِنْ شَيْءِ؟2. قَالَ: فَانْطَلَفْتُ إِلَبّْه فَتَظَرْتُ 


رو 4م 


فيهاء الاح ريا لد دا في عَزْلَاءِ شَجْبٍ هِنْهَا لَوْ أنّي أُفْرِهُهُ لَسَرِبَهُ يَابِسُهُ 
َأَنَيِتَ سول الله يكل فقلت فَقْلتٌ اول الى إنّي لَمْ أذ فِبهَا إلا َطرَةٌ في عَؤَْاء 
شحب منهًا ' لو أنّي تح لمر يَاِيِسَهُ قَالّ: «اذْمَبٌء فَأَبِنِى به»» فَأَنَيْتُهُ 55 


فَقَالَ: «يَا جَابِرٌ نَادٍ بِجَفْنَةِ فَقُلْتٌ: يَا جَفْبَةٌ الركبٍ» كَأَتِيتُ بِهَاء تحمل 
قَوَضَّعْتْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَقَالَ رَسُولُ الله كله بِيّدِهِ فِي الْجَفْتَةٍ مَكَذَاء فَبَسَطَهَاء وَكَرَقَ 
بِيْنَ أُصَابِعِو ثُمَ وَضَعَهَا في قَعْرِ الْجَفْنَتِ وَثَالَ: «خُذ يا جَابرُء مَصُبّ عَلَيَ» وَقُلَ: 
بِاسم اللها» قَصَبَيْتُ عَلَيْه وَقَلْتُ : اسم للم قَرَأَيْتُ الْمَاءِ يَتَفُوّرُ مِنْ بَيْنِ أصَابع 
رَسُّولٍ الله 5 ثم فَارَتِ الحَفْئَةٌ وَدَارَتْ حَتّى امْتَلآَتْء َقَالَ: ديا جَايرٌ نَادِ مَنْ 
كَانَ لَهُ حَا 00 َأَنَى النَّاسُء فَاسْتَقَواء حَتَى رَوَوْاء قَالَ: قَقُلْتُ: هَل 
بَتِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ؟ كَرَفَعَ رَسُولٌ الله يكل يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَِ وَهِيَ مَلأَى. 

(0515”) - وَشَكا النَّاسُ 3 رَسُولٍ الطر َك جوع كقَالَ: «عَسَى الله أَنْ 
يُطْعِمَكُمْ)0 ْنَا سِيفٌ الْبَحْرء كَرَحَرَ الْبَحْرُ رَحْرَة كألَقَى دَابَةَ دَأَوْريْنَا عَلَى شِقَّا 
ما رم ار شَبِعْنَاء قَالَ جَايِرٌ: فَدَخَلْتُ أناء وَفَانُ 
وَفْلَانٌ حَنَّى عَدَ حَمْسَةَ في حِجَاجٍ عَبهَاء ما يَرَانَا أحَدٌء حَتَّى خَرَجْنَاء فَأَحَذْنَا 
ضِلّعاً مِنْ أضْلَاعِهِء فَقَوّسْنَا فَقوسْناهء كم عون بأمم رَجْلٍ في الذغت» وأعظم جَمَلٍ في 
الرّكبء وَأَعْظَم كفل في الركبء م فَدَخَلَ تَحتّه نا يطأطة ا 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ 

»]٠١[ (هارون بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزيّ» أبو علي الخزاز» نزيل بغداد‎ ١ 
تقدم في 1دينان؟ اك ول‎ 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبَّاهِ) بن الزبرقان المكيّ» نزيل بغداد »1٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة» 000 

- (حَاتم د بن إِسْمَاعِيلَ) أبو إسماعيل المدنيّ [8]» تقدم في «الصلاة» 
000/1 


10) - بَابُ حَدِيثِ جابر الطَّويلء وَقِصَّةِ أبي الْيَسَرِ - حديث رقم )0/44١(‏ 


لاه ثم 


؛ ‏ (يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَرْرَة لقبهء وكنيته أبو يوسفء 
المدنيئ» 2151 عام في «المساجد ومواضع الصلاة» .١56١ 7/١5‏ 

ه ‏ (عُبَادٌَ بن الْوَلِيدِ بن عَبَادة بْنِ الصَّامِتٍِ) الأنصاريّ المدنيّ [4]» تقدم 
5 «الإمارة» 9/48هل!5. 

5 د( بو اليَسَرِ ؛ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله يَكِهِ) كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن 
عزِية بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ السلمي» وقيل في نسبه غير 
ذلك» شَّهد العقبة» ودرا وهو ابن عشرين سنة» وهو الذئ أسَر العياس يومتذ. 

روى عن النبئ كه وعنه ابنه عمار» وموسى بن طلحة بن عبيد الله 
وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» وعمر بن الحكم بن رافع» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» وغير واحد: مات بالمدينة سنة خمس وخمسينء» وقيل: 
إنه آخر من مات من أهل بدر و#ن» وهو قول ابن إسحاق. وهو بقية الأنصارء 
وذكر العسكريّ أنه شهد مع علىٌ مشاهده» وأنه مات». وله عشرون ومائة سنة» 
وفي «(المسند) من حديثه أن النبي مَك بعثه في حاجة» فرآه ولا فقال: «اللَّهُمَ 
أمتعنا به» فكان من آخر الفيكابة فموناء وكان إذا دك ييذا الحدية بك 
وقال: اا بي لعمري» حتى كنت من آخرهم. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب غير هذا الحديث. 

٠‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السلميّ روا تقدم 
في «الإيمان» 7/5 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ككأَنْهُ؛ وأنه مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه. 
فبغداديّان» والله تعالى أعلم. 

١ن‏ قوب بن مجاه أبي حرا بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي 
لقبه» وكنيته أبو يوسف»ء عن عبَادَة بن الْوَلِيدِ بن عَبَادَةٌ بن الصَّامِتٍ) الأنصاري 
المدني؛ أنه (قَالَ: خَرَجْتُ أنَا) أتي بالضمير المنفصل؛ ليمكنه عطف الظاهر 
على المتصل بلا ضَعفء. كما قال في «الخلاصة»: 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

حناء 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُتَصِلَ عَطَفْت فَافْصِلْ بَالضَّمِيرٍ الْمُنْفَصِلَ 

(وَأَبِي) الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريّ المدنيئ» أبو عبادة» ولد 
في عهد النبيّ يله تقدّمت ترجمته في «الإمارة» 59//8/ا5» حال كوننا (نَطلْتْ 
لْعِلَمَ في هَذَا الْحَنَ مِنَّ الأَنْصَارِء قبل أَنْ يَهْلكُوا) ؛ أي: يموتواء أو يقتلوا فى 
الحخروب الث جرت بين المسلمين. (فَكَانَ أَوَلْ مَنْ لَقِينَا) برفع «أولٌ» على أنه 
اسم «كان»»ء وقوله: (أَبَا الْيَسَرِ) خيرهاة وهو ينكين واسهه كعيابة 
عمرو بن عبادء كما فراقاء (صَاحِبَ رَسُول الله عل وَمَعَهُ عُلَامُ)؛ أي: 
عبد (لَهُ) الجملة حال من أبي اليسرء وقوله: (مَعَهُ)؛ أي: مع غلامه (ضِمَامَةٌ 
مِنْ صّحْف) جملة حاليّة من «غلام»)» و«الضمامة» بكسر الضاد المعجمة» 
وتخفيف الميم: الْحُزمة» ومجموعة الشي؛ لأنها يضم بعضها إلى بعض» وقد 
وقع في بعض النسخ : إضمامة بزيادة الهمزة المكسورة في أولهاء وهو المشهور 
في اللخة بهذا المعتى > والحاصل أنه كان عكده مجموعة :من الضحف277, 
(وَعَلَى أبي الْيَسَرِ لز بالضم على وزن غُرفة: كساء صغير مربّع» ويقال: 
قباد اجر 5 '. (وَمَعَافِرِيُ) بفتح الميم: نوع من الثياب يُصنع بقرية في 
اليمن تُسمّى معافر» وذكر القاضي عياض أن أصل هذه التسمية أنها لقبيل من 
اليمن سُمّوا بذلك» وأراهم توما أو أصل ما سمّوا به جبل ببلادهم» يقال 
له: معافرء وقال ابن سراج: ويقال في القبيل : معافر بضم الميم» وأنكره 
عقوف او 

(وَعَلَى عُلَامِه)؛ أي: عبد أبي اليسر (بُرْدَة وَمَعَافِرِيُ) مماثلتان لما يلبسه 
أو الم 

والمقصود من هذا الكلام التنبيه على أن أبا اليسر به كان يلبس ما 
يلبسه غلامه» وإن كان من الممكن أن يلبس معافريين» ويلبس غلامه بردين» 
أو بالعكس؛ ليصير لكل واحد منهما خُلّة متوافقة» ولكنه فعل ذلك عملا 
بقوله كَلةِ: «ألبسوهم مما تلبسون» كما سيأتي في كلامه ؤَلِيه . 
)١(‏ «التكملة») 5/١١اه.‏ زهقة «المصباح» /"1. 
() «إكمال المعلم» 509/8. 


1) - بَابُ حَِيثٍ جايرٍ الطَّويل» وَقِضَّةٍ أبي الَْسَر - حديث رقم (7441) 


(قَقَالَ لَهُ)؛ أي: لأبي اليسر (أبي) الوليد بن عبادة: (يَا عَم إِنْي أَرَى في 
ويك سفمة) قال الفتوسع كاله السفعة .زان غرفة #سؤاد شرب تحيوفة 
282 الشيٌ: مق نانت تعب ]ذا كان الول دالت اه , 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: قوله: «سفعة»؛ أي: علامة» يقال: سفعت 
الشية: إذا 3-06 ومنه قول الشاعر: 

وكلث إذا تفي الشيان نوت له سَمَعْتُ عَلَى الْعِرْنِينِ مِنْهُ بمِيسَم 

قال* يقال سفعة» -وشفعة لقم السين»«وعممها :'وكذا رويتاهها معاًء 
وأصل ذلك من السواد»ء وهو الاريداد الذي يظهر على وجه الغضبان. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ضبط السّفعة بالضمٌ هو الذي في كُتَبٍ اللغة؛ 
ك«المصباح». و«القاموس», و«اللسان»» وأما ما ذكره القاضي من جواز 
الفتح» وتبعه الشرّاح» فمحل نظرء والله تعالى أعلم. 

(مِن) أجل (غضّبٍ) ققله فما نيها؟ (قال) أب اليشر: (أَجَلْ) كنعم 
57 ومعنّى؛ أي : عندي غضتٌ» ثم ذكر السبب فقال: (كَانَ لي عَلَى فُلَانٍ بن 
قُلَانٍ الْحَرَامِيَ) قال القاضي: رواه الأكثرون: «الحرامي» بفتح الحاءء وبالراء: 
نسبة إلى بني حرام» ورواه الطبريّ وغيره بالزاي المعجمة» مع كسر الحاءء 
ورواه ابن ماهان: «الجذاميَ) بجيم لخنمنوعة اوقا معتحدة اي 7 

و«فلان ابن فلان» هذا لم يعرف اسمه. 

(مَالُ)؛ أي: دينء «فَأَنَيْتُ أَهْلَّهُ) لأتقاضى ديني (َسَلَّمْتُ) على أهله 
(لَقُلْتُ: كَمَ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أ(هُوَ؟) في ذلك المكان؟ (كَالُوا: 
ل)؛؟ 0 لينسن موجوداً في ذلك المكان» فر جَ عَلَيّ ابن لَه( لم يعرف اسمه» 
(جَفْرٌ) بفتح الجيم””“: وسكون الفاء: هو الذي قارب البلوغ. وقيل: هو الذي 
قَوِيَ على الأكل» وقيل: ابن خمس سنينء قاله النوويّ» وهو في أصل اللغة: 


)١(‏ «المصباح» /0,. (؟) «إكمال المعلم) .هبه 
(9) «شرح النوويٌ» .175/١18‏ 
2 وأما ما وقع في شرح الشيخ الهرري بضم الجيم» فغير صحيح » فتنبه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
ح[إرىرم 
ولد المعز الذي بلغ أربعة اشير وحفر حفياةة تقد عن أمهء وأخذ في 
الرعي؛ٍ والمؤذث مه كدر قاله في «اللسان”7" . (فَقُلْتٌ لَهُ)؛ أي : لذلك 
الابن (أَيْنَ أ بُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكء فَدَحَلَ أَرِيكَةً أمّي) قال ثعلب: الأريكة 
هو السرير 5 في الحجلة» والحجلة ستارة العروسء. ولا يسمى السرير 
أريكة إلا إذا كان في الحجلة» وقال الزجاج: الأرائك: المُرّش في الحجال» 
وقيل: الأريكة: سرير منجّد مزيّنُ في قبة» أو في بيت» فإذا لم يكن فيه سرير 
فهو حجلة» قاله في «اللسان». 
قال أبو اليسر: (فَقُلْتُ) للرجل لما علمت أنه موجود في البيت: (اخْرُجْ 
إِلَيّ » فَقَدْ عَلِمْتٌ أبن أنْتَ؟)؛ أي ع أي مكان من البيت» ٠‏ (فَخَرَجَ) إلي 
(قَقُلْتُ : مَا حَمَلَك عَلَى أن اخْتَبَأتَ) ؛ أي : اختفيت (مِنْي ؟ قَالّ) الرجل: (أَنَا 
وَاللْهِ أَحَدثّك) في أن اختفائي عنك» 'ثَ( بعد أن أحدّثك بسبب الاختفاء 
عنك (لا أَكْذِبُك) بالوعد في قضاء ديني» (حَشِيتٌ) بكسر الشين المعجمة» 
(وَاللهِ أَنْ أُحَدَّكَكَ) بالوعد (تأَكَذِك) بحُلفهء فقوله: (وَأَنْ أَعِدَكَء تَأَخْلِفَك) تأكيد 
لِمَا قبله» (وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولٍ الله يَلِ)؛ يعني: أنك أرفع من أن يكذب 
عليك أحد حيث كنت صاحب رسول الله 8 والععاة أرفع الناس قدراًء 
فلا ينبغي لي أن أعدك, ولا أفي لك» فإن هذا يحط من قدرك ا فهذا 
هو سبب الاختفاء» ثم ذكر سبب عدم وفائه بالوعد. فقال: (وَكُنْتُ وَالَّهِ 
مُعْسِراً)؛ أي: فقيراً لا أستطيع قضاء دينك. (قَالَ) أبو اليسر: (قُلْتُ: الله؟)؛ 
أئع: أقسمت عليك هل أنت معسر عن قضاء ديني؟ (قَالَ) الرجل : (الله) ؛ أي : 
والله كنت معسراًء (قلْتٌ: آلله؟ قَالَ: الى قَلْتُ: آلله؟ قَالَ: الله) كرّره ثلاث 
مرّات مبالغة في التأكد. 
فقوله: «الله» بمدّ الهمزة» وهي همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل 
في كلمة «الله»» وحرف القَسَم محذوف» فالهاء في الأخير مجرورة» وقد روى 
بعضهم فتح الهاء أيضاًء ولكنه غير موافق لقياس العربيّة في قول أكثر النحاة؛ 
لأن واو القسم إذا عُوّضت بهمزة الاستفهام» فلا يجوز فيه إلا الخفض. 


.١57/5 «لسان العرب»‎ )١( 


1) - بَابُ حَدِيثِ جَابِر الطويلء وَقِضَّةِ أبي الْيَسَرٍ ‏ حديث رقم )0/48١(‏ 


وقوله: «قال: الله» ذكر النوويّ أن الهمزة هنا غير ممدودة» وذلك لأنه 
جواب» فلا تصلح فيه همزة الاستفهام» والهمزة فيه قطعيّة» وربما تعوّض بقطع 
همزة الوصل» وفي مثله يجوز على الهاء الحركات الثلاث» كما حقّقه الأبي. 

وعبارة الأبيّ كذَنْهُ: قوله: «آلله» ضبطناه بكسر الهاء؛ ممدوداً على القَّسَمِ 
والتقرير» ورويناه في غير الأم''2 بالفتح» وأكثر أهل العربيّة لا يجيزون فيه غير 
الكسرء قال الكسائيّ: كل يمين خذف منها حرف القَّسَّم هي منصوبة إلا 
قوله: الله لآتينك» فإنها مخفوضة؛ لأن القَسَّم فيه معنى الفعل؛ أي: أقسم 
باللهء أو والله» فإذا حذفوا حرفه عمل الفعل عمله. 

قال الأبيَ: إذا قلت: بالله لأفعلنٌ تقديره: أقسم باللهء فإذا حُذف القسمء 
ولم يعوّض منه شيء جاز في المقسسم به الحركات الثلاث» فإن عوّض منه 
شيءء فالعوض إما همزة استفهام. أو ها التنبيه» أو قطع ألف الوصلء» وها 
التنبيه»ء وقطع ألف الوصل له حكم مذكور في محله. 

وذكر القاضي أنه رواه في غير الأم بالفتح. 

قال الآبي: ولعل الذي رواه مسلم لم يعوّض منه شيء» وهو أحد 
الوجوه الثلاثة التي تقدّم ذكرهاء وذكر عن الكسائي أنه ليس فيه إلا النصب» 
وعلّل ذلك بما ذُكرء ومعنى تعليله أنك إذا قلت: أقسم بالله. 0 
القََ مع الباء لا يجوز إظهاره إلا مع الباء وحدهاء لا معها ومع الواوء كما 
0 القاضي»ء فيتعدى ذ فعل القسم إلى المقسّم به بحرف الجزرء فإذا 
خحذف فعل القسم وحروفه» والمعوض منه وُصل 0 المقذر إلى المقسّم به 
بنفسهء فينصبهء وهو معنى قوله: عمل الفعل عمله. انتهى”". 

(قَالَ) عبادة بن الوليد: (فَأَنَى) أبو اليسر (بِصَّحِيفَته) التي كتب فيها هذا 
الدَِّينَء (فَمَحَاهَا)؛ أي : ي: أزال ما فيها من الكتابة (ِيَدِه) وإنما فعل ذلك لأنه عزم أن 
لا يطالبه بعد ذلك بالدّينَء إلا أن يجد سعة» فيقضيه بنفسهء كما بيّنه بقوله : (فَقَالَ) 
أبو اليسر: (إنْ وَجَدَتَ قَضَاءً) ؛ أي 56 ١‏ من المال تقضي به دينك (فَافْضِنِي. 
وَإِلَّ؛ أي : وإن لم تجد ذلك ف(أَنْتَ في حِلّ) ؛ أي : في حلال» وبراءة من دَيني . 


."094- 3١4/5 أراد بالأم: صحيح مسلم. (؟) «شرح الأبن)‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
فنا 
قال أبو اليسر: (تُأَشْهَدُ)؛ أي: مضارع بمعنى الماضي؛ أي: شهدء 
وقوله: (بَصَرٌ عينيّ) برل على الفاعليّة» والإضافة من إضافة المصدر إلى 
فاعله» وقوله: (مَانَيْنِ) بدل من «عينيّ» وفي بعض النسخ: «بصر عيناي 
هاتان»)» فيكون على ل من يُلزم اليف :لالب في أحوالها . (وَوَضْعَ) أبى' اليد 
(إصبَعَيْهِ عأ ٍِ عَيْئَيْه) والجملة حال من فاعل «قال» المقدّر قبل «فأشهد)ء. 
وقوله: (وَسَمَعْ 26 بفتح السين» وسكون الميم بصيغة المصدر معطوف على 
«بَصَرٌ عينيٌ)) وقوله: (هَاتَيْنِ) بدل من «أذنيَ', وقوله: (وَوَعَاه)؛ أي حفظه ؟؛ 
أي : ما مدع من النبيّ يكن وقوله: «قلبي) مرفوع على الفاعليّة ل«وعاه»ى 
وقوله+ (هَذَا) بدل من «قلبي»» (وَأَشَارَ) أبو البسر عند قوله+ «#ووعاه قلبى 
. هذا». (إلَى مَنَاطٍ قله بفتح الميمء و سف سيدا تراط كين التون» 
ومعناهما واحدء وهو عِرْقٌ معلّقٌ بالقلب. 
وهذا الذي ذكرنا من وجه الإعرابٍ على رواية الأكثرين» وهي «بصر 
عينئ»» بفتح الصادء وضم الراء»ء وكذلك «سَمْعْ أذنيَ» بفتح السين» وسكون 
الميم» وضم العين» على كونهما مصدرين مضافين إلى فاعلهماء وهو أسلوب 
من أساليب العرب» قال سيبويه: العرب تقول: سَمْعٌ أذني زيد» ورَأي عيني 
يقول ذلك» ويفعل ذلك» وأنشدوا : 
وَرَأأيُ تَيْنِي الْمَكَى أتحاكا يُغطي الْجَزِيلَ فَعَلَيِْكَ داكا 
وما هران اسعتي ا المتفن الفغل لاذه المركيد؛ وسشعرلييا: 
«رسول الله علدا , وقبله جملة معترضة» وهى: «ووعاه قلبى»؛ يعنى: وعى قلبي 
ما رأيته» وسمعته منه َل . : ١‏ ْ ْ 
وعند العذري بضم مم الصادء وفتح الراء على صيغة الماضي» و«عيناي» 
بالرفع على أنه فاعل» وجملة: «ووعاه قلبي» معترضة بين الفعل والمفعول. 
وهو قوله بعدٌ: «رسول الله كله) . 
والمعنى على هذه الرواية: قال أبو اليسر: فأشهد على أنه بصرت عيناي 
هاتان» وسيعت أذناي هاتان رسول الله كَل وهو يقول.... إلخ» وقد وعا 
قلبي ما رأيته» وسمعته منه عله . 
قال الأب: الأصل في الترتيب تقديم الفعل» ثم يليه الفاعل» ثم يلي 


)441( بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنّةِ مَنْزِلَةَ فِيها - حديث رقم‎  )40( 


وقال القرطبي ككأَنْهُ: الشكور: الكثير الشكرء وهو من أبنية المبالغة 
وأصل الشكر: الظهورء ومنه دابّة شّكورٌ: إذا كانت يظهر عليها من السَّمّن فوق 
.ما تأكله من الْعَلَفْء وأَشْكَرَ الضرعٌ: إذا ظهر امتلاؤه باللبن» والسماء بالمطرء 
فكأن ا ولذلك قيل: الشكور هو الذي ظَهّر منه 
الاعتراف بالنعمة» والقيام بالخدمة» وملازمة الحرمة. انتهى""'. 

(اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك لا نا ل ود الا ان كَدْ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ 
لَهُمْ : إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ الْيَومَ عَصَباً لَمْ يَقْضْبْ يَفْضْبْ قَبْلّهُ مِثْلّهُ وَلَنْ يَعْضْبَ ب بَْدَه مِئْلهُ؛ 
ِل د كنت لي عو عو بِهَا عَلَى قَوْمِي) 0 القرطبيئ كَُنْهُ: يريد قوله: 
#رّبّ لا ددر عل لاض من الْكفرنَ مير انوع : 0" '. (تفبي نَفْسِي » ٠‏ اذْعَيُوا إِلَى 
إِبْرَاهِيم كل فَيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ ‏ َيقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيْ الل وَخَلِله مِنْ أل الأَرْضٍ) 
قال القرطبي ككلَنهُ: إبراهيم بالسريانيّة: هو الأب الرحيم» حكاه المفسّرون» 
و«الخليل»: ترق ا وَ9الْخَلة) بضم الخاء: الصداقة والمودّة» ويقال 
فيها أيضاً: خُلالة بالضمٌ والفتحء والكسرء ««الْحَلَّةُ» بفتح الخاء: الفقر 
والحاجة» ««الْخْلَّةه بكسرها: واحدة يِلّل السيوف» وهي بطائن أغشيتهاء 
و«الْخَلّلُ) الفُرْجة بين الشيئين» والجمع الخلال. 1 

واختلف في الخليل اسم إبراهيم له : من أي هذه المعاني» والألفاظ 
أخذ؟ فقيل : إنه مأخوذ من الُْلّة بمعنى: الصداقة» وذلك أنه صَدَقٌ في محبّة الله 
تعالى» وأخلص فيها حتى آثر محبّته على كل محبوباته» فبذل ماله للضيفان» وولده 
للقريانة وعنيدة للثيراة» ول :من الخله الى بي الفقر والتناتجة» بوذلك أنه 
افتقر إلى الله تعالى فى تحوافجه» ولج إليهافى فاققهسعتى لم يلقت إلى غيره» 
بحيث آلت حاله إلى أن قال له جبريل» وهو فى الهواء حين رمي في المنجنيق: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا”"'» وقيل : دن الخلن مخض ادا جه بيط الفعة 
وذلك لِمَا تخلّل قلبه من معرفة الله تعالى» ومحيّته ومراقبته حتى كأنه مُزجت أجزاء 
قلبه بذلك» وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الشعراء» فقال [من الخفيف]: 


.459/١ (؟) «المفهم»‎ .558/١ «المفهم»‎ )١( 


(9) تقدّم أن هذا حديث ضعيف. 


)7/441( ياث حَدِيثِ جابر الطّويلء وَقِضَّةٍ أبى الْيسّر - حديث رقم‎  )10 


المفحرل» وقد يعرض ما يوجب الخروج عن هذا الأصل على ما هو مذكور في 

محلّهء وليس في هذا الحديث إلا الفصل بن لامر والمفعول بما ليس 
بأجنبيّ » بل بما يفيد توكيداً : وذاك خفيف. ا 

(رَسُولَ الله و يِلِهِ) بنصب «رسول» كما أسلفته آنفاًء (وَهُوَ)؛ أ : والقاك 
أنه يكل (يَقُولٌ: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُغسيراً)؛ أي: أمهل» وأخر فقيراًء مع بقاء الدّين 
على حاله. 00 وَضْعَ عنْه) ؛ 0 حظء. وأسقط عن المعسر بعض الديون» 
(أَظَلَّهُ الله نه في ظِلَّوا) الضمير لله تعالى» قيل: المراد: وام وقيل : ظلُ 
الجنّة» والحقٌّ أن الكل محتمل» ولكن الأول أن نفوّض علم حقيقته حقيقته إلى الله 
تعالى . 

قال الأبئ كثنْهُ: فإن قلت: القاعدة أن ثواب الواجب أكثر من ثواب 
المندوب» والأمر هنا بالعكس؛ لأن الإنظار واجب» والوضع مندوب» ومن 
المعلوم أن ثواب الوضع أكثر من ثواب الإنظار. 

قلت: أجيب بأن ثواب المندوب هنا إنما كان أكثر لاستلزامه الواجب؛ 
لأن الوضع إنظار وزيادة» وإنما يكون الأهر كنا ذكرت لو لم يكن يستلزمه. 
اي 20 

(قَالَ) عبادة بن الوليد بالسند السابق: (فَقُلْتُ لَهُ)» آي لأبئ البسىء 
وقوله: (أنَا) توكيد للضمير المتّصل» والفصل بالجارٌ والمجرور مغتمّر. (يَا عَمٌ) 
مثلث الميم» والضمٌ أضعفهاء وقد تقدّم توجيهه قريباً. (لَوْ) شرطيّة» وجوابها 
محذوف؛ أي: لكان خيراًء أو هي للتمنّي» فلا تحتاج إلن ععواجة أ اتمنى 
نك أَحَذْتَ َك غُلَايك» وَأعْطَيتَهُ مَعَافِرِئك وَأَخَذْتَ مَعَافِرِيه وَأَعْطَبْتهُ يُرْدتَك 
َكَائَتْ عَلَيْكَ خُلَةٌ وَعَلَيْد خْلَّةٌ) قال الأب كله: كذا الوه وفيها خلل» نهنا يهنا 
عليه بعض شيوخناء قال: لأن أصل ما افا متلق ان مدل 4 رهد مايا 
جميع ما عليه بجميع ما على الآخرء ولا يفيد القصدء فإن قصده أن يكون 
على أحدهما بُردان» وعلى الآخر معافريّانء وهذا لا يستقيم مع العطف 
بالواو» وإنما يستقيم مع العطف ب«أو»» وهذا معنى قوله: فيكون عليك حلةء 


."1١ // «شرح الأبي؟‎ )0( .81١ /7 «شرح الأبين»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد» والرقائق 


فض 
وغليه حلة؛ لآن الحلة ثونان أحدهيا علق الآخر .وبذلك تسى الحلة؟ لحلول 
أحدهما على الآخر. 


وقال أبو عبيد: الحلّة إزار ورداء» ولا يكون حلة حتى يكونا ثوبين» ومنه 
قوله فى الحديث الآخر: «فرأى رجلاً عليه حلّة» قد ائتزر بأحدهماء وتردى 
بالآخر»ء وقيل: لا يقال: حلّة إلا للثوب الجديد الذي حُلّ الآن من طيّه؛ لأن 
الكلة كرب على توف ونتايةركيلةة دلول اهنا على الا 0 

(فَمَسَحٌ) أبو اليسر (رَأْسِي) إيناساً لهء (وَقَالَ) داعياً له: لله ب بَارِكَ فِيه) 
دعا له لما رأى من نجابته حيث سأله هذا السؤال. (يَا ان أ بم عند 
هَانَيْنِ) فَايَصَرٌ) بصيغة المصدر مبتدأ خبره محذوف؛ أي: حاصلء» ومثله قوله: 
(وَسَمْعْ أَدئَي هَانَيْنِء وَوَعَاه َلْبِي هَذَا - وَأَشَارً) أبو اليسر (إِلَى مَنَاطِ)؛ أي 
موضع (قَلْبهِ), وقوله: (رَسُولَ الله كلِ) بنصب «رسولَ» على أنه مفعول 
المصدرين الشابقين» أعني ا(بصرا» واسَمع) على سبيل ار (وَهوَ)؛ أي : 
والحال أنه يك (يَقُولُ: «أَطْعِمُوهُمْ) الضمير للمماليك» (يمَا أَكُلُونَ» وَأَلِْسُوهُمْ) 
بقطع الهمزة. (مِما تَْبَسُونَ)) بفتح المضارعة» من لبس يلبس» من باب علم. 

قال النوويّ كُنْهُ: الأمر بإطعامهم مما يأكل السيدء وإلباسهم مما يلبس 
محمول على الاستحباب» لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما 
فعل أبي اليسر 45؛ ضيه في كسوة ة غلامه مثل كسوته» فعمل بالمستحبء وإنما 
يتجب على السيد نفقة الهملوكء وكسوته بالفعروق» بحسب البلدان» 
والأشخاصء. سواء كان من جنس نفقة السيدء ولباسه» أو دونهء أو فوقه. 
حتى لو قَنَّر السيد على نفسه تقتيراً خارجاً عن عادة أمثاله» إما زهداًء وإما 
شما لا يحل له التقتير على المملوك» وإلزامهء وموافقته إلا برضاهء وأجمع 
العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه» فإن كان ذلك لزمه 
فا مل بش أ 

والحاصل: أن المقصود عند الجمهور المواساة بحسب المعروف» لا 
المساواة» ويدلٌ على ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة 5ه» عن 


.17/1١١ «شرح النووي»‎ )0( ."31١ /7 «شرح الأبي»‎ )١( 


1) - بَابُ حَدِيثٍ جَابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَر - حديث رقم (441/) 


النبئ ظَلِلٍ قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معهء فليناوله 
أكلة. أو أكلتين» أو لقمة» أو لقمتين» فإنه وَلِىَ خَرهء وعلاجه)ء والله تعالى 


أ 
0 قال أبق السسير: (وَكَانَ أ أنْ أَغطيته) «أن» يه مصدرية؛ أئ: والمصدر 
اسم «كان»» وكان إعطائي له (مِنْ متاع الدُنيًا أَهْوّنَ) بالنصب خبر «كانا» (عَلَيّ 
مِنْ أَنْ يَأَحْدَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَِ بسبب ظلمي له. 

قال الجا عفا الله عنه: حديث أبي اليّسّر نه هذا من أفراد 
المصّف كْلَنْهُ أخرجه هنا ]758١/١1/[‏ (7007), و(ابن ماجه) في «الأحكام) 
(5555)» و(أحمد) في المسنده) ("”/ 177 )2 و(الطبرانيّ) في «الكبير») /١9(‏ 
6 إلى ».)١18‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)750١/1/(‏ و(القضاعئ) في 
«مسند الشهاب» :)58١/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السّنَّةا (198/8): والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ هذا الحديث من حديث أبي ذرٌ نه في 
«صحيحهاء فقال: 

 )(‏ حذثنا سليمان بن حرب» قال: حدّثنا شعبة» عن واصل 
الأحدبء. عن المعرورء قال: لقيت أبا ذرٌ بالرّبَذة» وعليه حلة» وعلى غلامه 
حلةء فسألته عن ذلك» فقال: إني ساببت رجلاً» فعيّرته بأمه» فقال لي 
النبي ككِةِ: «يا أبا ذر أعيّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم رلك 
جعلهم الله 3 تحت أيديكم. » فمن كان أخوه تحت يدهء فليطعمه مما يأكل» وليلبسه 
مما يلبس» ولا تكلّفوهم ما يغلبهم ‏ » فإن كلّفتموهم فأعينوهم)». | انتهى ا 

الا عياكةنين الولنه اليسن الأسيق: (نَمّ مَضَيَْ مَضَّيْنَا)؛ أ ذا الى أي 
جَابِرَ بْنَ عبد الله) الأنصاري وكا ينا (في مَسَجِدهِ) ؛ أي : مسجد جابر 5 وقومه؛ 
كما سيبيئه في القصّة التالية. (وَهُوَ)؛ أي والحال أن جائراً العا ٠‏ في نَوْبِ 
وَاحِدِ) حال كونه (مُشْتَمِلاً بهوِ) المراد بالاشتمال هنا: هو المخالفة بين 0 
على العاتق. وليس هو اشتمال الصماء المنهي عنهء وفيه جواز الصلاة 


000 ااصحيح البخاريٌ» .5١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
جح[ وام 
الثوب الواحد؛ لأن جابراً ذه فعل ما فعله النبئ يله كما أخبر به» لكن 
الزيادة على الواحد فضيلة» كما سبق البحث عنه مستوفّى في «كتاب الصلاة». 
وقال النوويّ لله: قوله: «مشتملاً»؛ أي: ملتحفاً اشتمالاً ليس باشتمال 
الصماء المنهئ عنه» وفيه دليل لجواز الصلاة ة في ثوب واحد» مع وجود 
لثياب» لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الإمكان» وإنما فعل جابر هذا؛ 
9 » كما قال. 
قال عبادة: (فْتَخَطيَتَ الْقَوْمَ) قال القاضي: فعل ذلك» وزاحم حرصاً 
على القرب منه لسماع 17 ؛ (حَنَّى جَلَسْتٌْ بَيْنَه)؟ أي: بين جابر (وَبَينَ الْقبْلَوَ 
فَقُلْتٌ: يَِحَمْككَ ان هذا تمهيد» ونفاتحة للسؤال (أَنُصَلّي في آ نَوْبٍ وَاحِلِ) 
مشتمالةً به (وَرِدَاؤّكَ ِلَى جَنْبك) جملة حاليّة من الفاعل. (قَال)» عبادة : (فَقَالَ)؛ 
أي :. ضرب» ففيه إطلاق القول على الفعل» وهو شائع كثير » (بَِاِِ في صَدرِي 
مَكَدَ)؛ أي: مقوّساً أصابعهء كما فسّره بقوله: (وَقَرَقَ) جابر (بَيْنَ أَصَابِعِه 
وَقَوّسَّهَا) المعنى أنه ضربه بظهر كفه في صدذره» مفرّقاً بين أصابعه» ثم قينا 
لها؛ أي: جاعلاً لها على صورة القوس؛ يعني: أنه بعد تفريقها لواهاء وثناها 
إلى باطن الكث» ثم ضريه بهاء وقوله: (أَرَدْتْ) مقول لقول مقذر حال من 
فاعل «قال بيده»؛ أي: حال كونه قائلاً: أردت (أَنْ يَدْخْلٌ عَلَىَ الأَحْمَقْ) ؛ أي 
الجاهل بالأحكام الشرعيّة (مِئْلكَ ؛ فَيَرَانِي كيف أَصْنَعٌ ؟) في صلاتي» (فِيَصْنَعْ 
مِثْلّهُ) برفع «يصنع) كما هو مشكول بضبط القلم» فيكون معطوفاً على «يرانى»)» 
ويّختمل أن يكون منصوباً في جواب الاستفهام» والله تعالى أعلم. 
وقال النووي 55 يكْلَنْهُ: قوله: «أردت أن يدخل على الأحمق مثلك» المراد 
بالأحمق هنا: الجاهل» وحقيقة ة الأحمق من يعمل ما يضرّهء مع علمه بقبحه» 
وفى هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزيرء والتأديب» ورّجر المتعلم» وتنبيهه. 
ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهماء وهذه الألفاظ هي 
التي يؤدّبٍ بها المتقون والورعون من استحقٌ التأديب» والتوبيخ» والإغلاظ في 
القول؛ لأن ما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه. انتهى”"' . 


000 شرح النووي» 5/1 ”7 .١3‏ 


0/481١( بَابُ حَدِيثِ جَابرٍ الطّويلء وَقِصَّةٍ أبي الَْسَرِ  حديث رقم‎  )1 
ِِ 
ثم قال جابر #5ه: (أَنَانَا رَسُولُ الله يله ني مَسْجِديئًا هَذَا)؛ أي: المسجد‎ 

0 بثوب واحد مشتملاً . 

وهذا الحديث لا علاقة له بما قبله من جواز الصلاة فى الثوب الواحدء 
وإنما ذكره مستقلاً؛ لكون عبادة وأبيه أتيا إليه طالبين للعلم. ْ 

() الحال أن (فِي يد ككلِهِ (عَرْجُونُ ابْنِ طّاب) العرجون بضمّتين بينهما 
راء ساكنة: عود العنقود من النخل» مشتمل علي شعاريخ كثيرة» والشماريخ 
جمع شمراخ» والشمراخ: الحبال التي تنفرد به كل حبّة من حبوب الرطب» 
و«ابن طاب» نوع طيّب من أنواع التمر”'. 

وقال القرطبيئّ: العرجون عود الكباسة» والكباسة» والعذق» والعثكال» 
والعثكول كله واحد» وكل غصن من أغصان الكباس فيه فيه شمراخ» والشمراخ 
هو الى عله السسمع بين :إلى كما واد وكام ا درسي قال 
ابن حمزة: ابن طاب عذق بالمدينة» والعذق , بفتح العين: النخل نفسه. 
ا 

(قَرَأى) النبيّ كه (ني قبْلَةٍ الْمَسْحِدِ) ؛ أي جدار المسجد في جهة القبلة 
(نُحَامَةً) بضمٌ النون» وبالميمء وهي ما يخرج من الصدر من الفضلة» والمخاط 
بالميم» وبالطاء: ما يخرج من الأنف» والنخاعة بضم النون» وبالعين المهملة: 
اسم مشترك بين ما يخرج من الصدرء وما يخرج من الأنف. ذكره الترمسيّ في 
اموهبة ذي الفضل0”© . هَحَكَهَا)؛ أي :. آزال النبي كله تلك النخاعة 
(بِالْعْرْجُونِ) ؛ أي + يوه الكناسة + (١‏ َم أقبل) يك (عَكَيْنا ٠‏ فَقَالَ: ١أَيُكُمْ‏ يُحِبِ أَنْ 
يُعْرِضَ) بضم أوله» من 00 وإعراض الله كيْنَ عن عبده صفة ثابتة له 
على ما يليق بجلاله؛ كصفة الغضبء والرضاء والمحبّة» وغيرها ١(اللَهُ‏ عَنْهُ؟)» 
قَالَ) جابر: (تَخَشَعْنَا)؛ أي: فزعنا لذلك» قال الأبِي : الخشوع: السكونء 
والتذلل» وهو فيا 1 وأيضاً الخوف» وكا غض البصر في الصلاة» 
قال الله تعالى: ظالبنَ هُمَ في صلا حَشِعْنَ )4 [المؤمنون: ؟]؛ أي: 


."1١ /7 «شرح الأبن»‎ )0( .41١/57 «الكوكب الوهاج»‎ )١( 
.81/١/57 «الكوكب الوهاج»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
3 
خاضعونء» وقيل: خائفون». وعن ابن سيرين: كان المسلمون يلتفتون في 
صلاتهم» فنزلت هذه الآية» فغضّوا أبصارهم» فكان أحدهم ينظر إلى موضع 
سجوده» ويقال: خشع لهء وتخشّع: إذا تذلّل» قال ابن سلام: الخشوع: 
الخوف الثابت في القلب». وقال الليث: الخشوع قريب المعنى من الخضوعء 
إلا أن الخضوع يكون في البدن. والبصرء والصوت. 
وقال عياض: كذا رويناه بالخاء المعجمة عن الأكثرء ورويناه عن 
القاضي الشهيد: «فجشعنا» بالجيم» وكسر الشين» وكذا هو في كتاب القاضي 
التميمي بخط يده» ومعناهما صحيح, فمعناه بالخاء ما تقدّم» ومعناه بالجيم: 
الفزع» ومنه الحديث الآخر: «فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله كَككا. قال 
الهروي: معناه جزعاً 0 والجزع: الفزع لفراق الإلف» والجشع أيضاً: 
7 الأكل وغيره. انتهى'" . 
ثم قَالَ) النبئ كله مرّة ثانية: (أيكُمْ يُحِبَّ أن يُعْرِضَ الله عَنْهُ؟24 قَالَ) 
جابر: لخم لفل وه م نال («أيُكُمْ بْحِبُ أن يُمْرِض الله لله عَنه؟)2 
قَلْنا: لا)؛ ا لا يحبٌ أحدنا ذلك» (أَيَنَا يَا ا وَسُولَ الله) يحبٌ أن يعرض الله 
٠»‏ فكلنا لا نحبٌ ذلكء (قَال) طلهِ: «(«قَِنَ أَحَدَ حَدَكُمْ ! إِذا َم يُصَلَّي » فَإنَ الله 
ا د وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْههِ)؛ أي: في جهة قبلته» وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفّى في «كتاب الصلاة»» فراجعه تستفد علماً» وبالله تعالى التوفيق. 
(فَلَا يَبْصّقَنَّ)؛ أي: لا يرمينَ بصاقه (قِبَلَ وَجْههِ) لأن الله تعالى قِبّل 
وجهه» وله عَنْ يَمِينْهِ) فإن عن يمينه ملكا (وَلْيَيْصْقْ عَنْ يَسَارِوِ) لأنه موقف 
نويع من الحيظان ا فيح علو (تخت رِجْلِه ِهِ اليْسْرَى) لأنها جهة خالية» (قَإِنْ 
عَجِلَتْ به( كس الحم أ غلبت عليه» وبادرته (بَادِرَةٌ) ؛ أي: بصاقة مسرعة 
(َلْيَقْلُ)؛ أي: يَدْنْك ففيه إطلاق القول على الفعل» ( توه مَكَذَا)) ثم فسّر 
ذلك القول بقوله: نَم طوَى ل و بَهُ بَعْضّهُ عَلَى بَعْضٍ) فدلكها حتى ذهب أكرقنا 
(فَقَالَ) 6ه : («أَرُونِي عَبيراً)) ب: بفتح العين» زكر الموشلة: أئ: طب وخلوطاً 
من أنواعء قال أبو عبيد: العبير عند العرب هو الزعفران وحده. وقال 


."1١ /97 «شرح الأبي»‎ )١( 


10) - بَابُ حَدِيثِ ابر الطّويلء وَقِضَّةٍ أبي الْمَسَرٍ - حديث رقم (0/481 


الأصمعيّ: هو أخلاط من الظّيبٍ تُجمع بالزعفران» قال ابن قتيبة: ولا أرى 
القول إلا ما قاله الأصمعي؛ لقوله: «أتعجز إحداكنٌ أن تأخذ تومتين» ثم 
تلطخهما بعبير» أو زعفران»» والتومة: حبّة تُعمل من فضّة كالدر" . 

(فْقَامَ فتى) لم يسم (منَ الْحَيْ): أ قن قبيلة الأنصارء (يَشْتَد)؛ أي: 
مخلوط من أنواع مختلفة» يجمع بالزعفران» وهو العبير على تفسير الأصمعيّ» 
وه ناس الدج 3 لتك أثبر ]خف ررعييية. داحقير كللرقاء اقلر له كن هل 

ك0 

هو لم يكن ممتثلا 

(في رَاحَيِهِ)؛ أي: في كمّه (كَأَحَذَهُ رَسُولَ الله كِِ) من يده (فَجَعَلَهُ عَلَى 
7 الْعُْرْجُونِ) ؛ أ طرف العنقود. ثم ثم لَطَمَ)؛ أي : مسح (بهِ عَلَى أ 

لنخامّة)؛ أي : محلها؛ إزالة لرائحتها الكريهة» ومنظرها القبيح. 

وفي هذا الحديث تعظيم المساجدء وتنزيهها من الأوساخ. ونحوهاء 


انا 
(كَقَالَ جار ضيه : (فَمِنْ هَْاكَ)؛ أي: فمن ذلك الوقت اجَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ 
فِي مَسَاجكُمْ)؛ , يعنى : أن ل اليوم اتخذوا الخلوق في 


مساجدهم ؛ 0 7 ال إن اتفق أن وقعت فيه نخامة أو نحوها؛ اقتداء 
بالنبي يِه والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله وَكِيِ هذا من أفراد 
المصئف نه أخرجه هنا ]1/581١/١١/[‏ (9008)». و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(58): و(ابن حبّان) في «صحيحه) (07770)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» (1/ 
64) و(محمد بن نصر) في «تعظيم قدر الصلاة» (١1//1/ا١)2‏ و(عمر بن شبة) 
في «أخبار المدينة» 2»)١7/١(‏ و(الأصفهاني) في «دلائل النبوة» »)04/١(‏ والله 


تعالى أعلم . 


.87/٠١ «شرح الأبين» فناض والحديث ضعيف»ء كما بيّنه ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 
.17"8- 177/1١8 زفرة «شرح النووي»‎ .178- ١717/18 «شرح النووي»‎ (١ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 

ثم قال جابر نه بالسند السابق: (سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل ني غَرْوَةِ بَطْنٍ 
بُوَاطِ) قال النوويّ: و خم الباء الموحذة» .وفتحهاء والواو مخففةء والطاء 
مهملة. قال القاضي 5 عُنه: قال أهل اللغة: هو بالضمء وهي رواية أكثر 
المحدثين» وكذا قيّده البكريّ» وهو جبل من جبال جهينة» قال: ورواه 
العذريّ: بفتح الباء»ء وصححه ابن سراج. ان 

وكانت هذه الغزوة في السنة الثانية من الهجرة في شهر ربيع الأول قبل 
غزوة بدر يريد قريشاء واستعمل على المدينة الساكئب بن مظعون» وهو أخو 
عثمان بن مظعون ووباء حتى بلغ بُواط» ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق 


ا 


وذكر الواقدي في «مغازيه» أنه يَكِِ خرج يعترض لعير قريش فيها أميّة بن 
خلف,. ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» ثم رجع» ولم يلق 
كيداً» فيمكن أن المجدي بن عمرو الجهني المذكور في هذا الحديث من جملة 
أصحاب العيرء والله تعالى أعلم'"' . 

(وَهوَ)؛ أي : والحال أنه يِل (تطلت الْمَجْدِيّ بن عَمْرِو) قال 
النووي كله : هو بالميم المفتوحة» وإسكان الجيم» » هكذا في - جميع النُسخ 
عندناء وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة والنسخ» قال: وفي بعضها: 
«النجدي» بالنون بدل الميم» قال: والمعروف الأول» وهو الذي ذكره 
الخطابيّ» وغيره. انتهى. 

(الْجهَيكَ) 'نسبة إلى جهينة القبيلة المعرؤفة» وكات العجدئٌ هذا رئيس تلك 
القبيلة في ذلك الوقتء (وَكَانَ النّاضِحُ) هو البعير الذي يُستقى عليه» قاله 
النووي» وقال الفيّوميّ: نَضَحَّ البعير الماة: حمله من نهرء أو بئر» لسقي 
00 فهو نَاضِحٌ. والأكل اكه بالهاء؛ سمي نَاضِحاً ؛ لأنّه يَنْضَحْ العطشّ ؛ 

: يبلّه بالماء الذي يحملهء هذا أصلهء ثم استُعمل النّاضِحٌ في كل بعير» 
وإن رذك يعون الماء» وفي الحديث: «أَظعِمْهُ نَاضِحَكٌ)»؛ أي: بعيرك» والجمع 
)١(‏ راجع: «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلت» 7/ /اه. 
فرع راجع : «التكملة») 5/ل/ا١اه.‏ 


(1) - بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَِضَّةٍ أبِي الْيَسَّرِ ‏ حديث رقم )/44١1(‏ 


إنلكق 


وَاضِحٌ . انتهى 

(يَعْتَقِبَه) ؛ أي: نركبه عقبة» والعقبة بضم العين هي ركوت هذ| لوبة: 
وهذا نوبةً» قال صاحب «العين»: هى ركوب مقدار فرسخينه”" . 

وقول مَعْتَِئهُ ها الْخَنْسَةٌ وَالسَّنَةُ وَالسَّبْعَةُ) وفي بعض النسخ: 
«يعقبه»» قال النوويّ: هكذا هو في رواية أكثرهم : اليعقبه» بفتح الياء»ء وضم 
القاف» وفي بعضها: «يعتقبه») بزيادة تاء» وكسر القاف». وكلاهما صحيح » 
يقال: عقبه» واعتقبه» واعتقبناء رعانه كله من هذا. انتهى 

(قَدَارَتْ)؛ أي: وصلت (مة عَقَبَةٌ) ؛ أي : نوبة (رَجْلٍ مِنّ َ الأَنْصَارِ) 3 يسم ؛ 
(عَلَى تاضِح لَه فَأَنَاخَهُ)؛ أي 00 ليركبه باركاًء (قَرَكِبَهُ نُمَّ بَعََهُ)؛ أي 
طلب منه أنَّ يقوم من مبركه. (كَتَلَدَنَ) بتشديد الدال؛ أي: تلكأء وتوقف (عليه 
بَعْضَ التَلَدُنِ) ؛ أي: بعض التوققف. (ثَقَالَ) الرجل (لَهُ)؛ أي : لذلك الناضح» 
(شَأ) بشين معجمةء بعدها همزة» قال النوويّ: هكذا هو في نُسخ بلادنا» وذكر 
القاضي : أن الرواة اختلفوا فيه» فرواه بعضهم بالشين المعجمة» كما ذكرناه. 
وبعضهم بالمهملة, قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير» يقال منهما: شأشأتٌ 
بالبعير بالمعجمة, والمهملة: إذا زجرته» وقلت له: شأء قال الجوهري: 
وسأسأت بالحمار بالهمز؛ أي: دعوته» وقلت له: تشؤ تشؤء بضم التاء 
والشين المعحمة ويعدها عم اندي 7 

(لَعَنَكَ الل)؛ أي: طردك الله تعالى من رحمتهء (فَقَالَ رَسُولٌ اللر كلل : 
«مَنْ هذا اللّاعِنُ بَعِيرَهُ؟4. قَالَ) الرجل : (أَنَا يَا رَسُولَ اللو قَالَ) كلل : («انْزِلُ 
عَنْهُ)؛ أي: بعيرك الذي لعنته» (قَلَا تَصّحَيْنَا لقُن ؛ أي ببعير ملعون؛ إنما 
قاله تمويرا له» ومعاقبة على اعتدائه على بعيره. الا تَدْهُوا عَلَى أَنْشِكُمْ ولا 
تَدْعُوا عَلَى واكم وََا تَدمُوا عَلَى أنْوَالِكُمْ؛ لا نَوَافِقُوا)؛ أي: لكيلا توافقوا 
(مِنَ الله سَاعَة ال بالبناء للمفعول» (فيها)؛ أي : :7 في تلك الساعةء (عَطَاءْ) 
بالرفع على أنه نائب فاعل «يُسأل». (فَيَسْتَجِيبُ لَكنْ») بالرفع على الاستئناف» 


.178/18 «شرح النوويّ»‎ )0( .5١٠١ 5094/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.178/1١8 «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
على تقدير مبتدأ؛ أي: فهو يستجيب لكمء وبالنصب باأن» مضمرة وجوباً بعد 
الفاء السببيّة في جواب النهي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْدَكَا جَوَابٍ نَفْي أؤ ظلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَبْرُهُ حَئْمٌ نَصَبْ 
وفي هذا الحديث النهي عن لعن الدواب» وقد سبق بيان هذا مع الأمر 
بمفارقة البعير الذي لعنه صاحبهء وفيه أيضاً أن لله تعالئ ساعة من ليل أو نهار 
ل بال فقا قينا لاعن + فجي التجد أن ني الدع على لفه .أو 
أهله. أو ماله فى أي رت ف الأر فاع مخافة أن يوافق تلك الساعة» 
فيتضرّر بإجابة دعائه» وبالعكس ينبغي له أن يتعرض للدعاء بالخير في ساعات 
الليل والنهار رجاء أن يوافق تلك الساعة: فيحصل غرضه» 0 السعادة 
الأبديّة» وبالله تعالى الوفيق 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر ذه هذا من أفراد المصّف كله 
أخرجه هنا ]758١/١1/[‏ (2»07009 و(أبو داود) في «الصلاة» »)١9575(‏ و(ابن 
حبّان) فى («(صحيحه) (51/57)»: و(الأصفهانن) فى «الدلائل» /١(‏ 2255 والله 
الى أعلم: ا 
قال جابر دنه بالسند السابق: (سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يكلهِ حَنّى إِذَا كائث 
عَُشَيْشِيَة) ع 46 وفتح الشين الأولى» وكسر الثانية» وتخفيف الياء الثانية» 
قال النوويّ كْنْهُ: هكذا الرواية فيها على التصغيرء مخففة الياء الأخيرة» ساكنة 
الأولى» قال سيبويه: معرارها 0 غير تكبيرهاء وكان أصلها عُشَّيّةء فأبدلوا 
من إحدى الياءين شيئاً . ا '. (وَدَنَوْنَا)؛ أي: قَربنا (مَاءَ مِنْ مِيَّاهِ الْعَرَب) ؛ 
اي بكرا من آنارغاء. (قال رَسُول الطر كله + فَمَنْ) :استفهامية مينداً خيزه فوله: 
(رَجُلٌ يَتَقَدَمْنَا) جملة فى محل رفع صفة ارجل»؛ (فَيَمْدْرُ الْحَوْضَ)؛ أي 
وطكنة » ووف اهه 'زقا ل ناث اللجومة ثرا من كات تفيل أملحده 
بالمدرء وهو الطين”" . (قْيَشْرَتُ) هو بنفسه 0 بف أولهء وضمّهء من 
لبق اي + وأسقى رباعيّاً . (قَالَ جَابِرٌ) ذلك : (قَقُمْتُء فَقُلْتُ: هَذَا) القائمء 
بعد تس (رخل )قي لهذا الامو ريا 8 للم قَقَالَ رَسُولٌ الله يلِ) للقوم : 


.0777/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .178/١18 «شرح النوويّ»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

يي ل 0 0 
قَدْ تَخَلَّلتَ مَسْلَكَ الرُوح مني وكشي لين ل 

ولقد جمع إبراهيم :4 هذه المعاني كلّهاء حدما من قال في الْحلة: 
إنها صَمَاءُ المودّة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرارء والغنى عن الأغيار. 
الب '60, 

(اشمَمْ لَنَا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِبهِ؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ 
َيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَ برَاهِيم : لحري ضمت ا خم له بكمب قَبْلَهُ مِثْلّه وَلَا 
يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ) قال القرطبيئ 5 أن : : قد فسّرها في الرواية 
الأخرى بما ليس كذباً على التحقيقء ونحن تذكرهاء وتبيّنها ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فمنها قوله في الكوكب: هذا رق [الأنعام: 75] ذكر المفسّرون أن 
ذلك كان في حال الطفوليّة في أول حال استدلاله» ثم إنه لَمّا تكامل نظرهء 
ار وضح له الحقّء قال: «إِنْ وَجَهَتُ وَجَهىَ لِيَرِى مر الشوات 
والارضت حَنِيفًا وم أن يس التتركيت 409 [الأنعام: 4/]. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: وهذا لا يليق بالأنبياء #يِْ؛ لأن الله تعالى خصّهم 
بكمال العقل» والمعرفة بالله نِقَء وسلامة الفطرة» والحماية عن الجهل بالله 
تعالى» والكفر من أول نشأتهم. وإلى تناهي أمرهم؛ إذ لم يُسمّع عن أحد منهم 
أنه اعتقد مع الله إلهاً آخرء ولا اعتقد مُحالاً على الله تعالى» ولا ارتكب شيئاً 
من قبائح أممهم الذين أرسلوا إليهم» لا قبل النبوّة» ولا بعدهاء ولو كان شيء 
من ذلك لقَرّعهم بذلك أكميم لما وغوه إلى الو ولاتحتجوا عليهج 
بذلك» ولم يُنقَل شيء من ذلكء وأما بعد إرسالهم فكلّ ذلك محال عليهم 
عقلاً على ما تبيلة . 

وقيل: إنه 2 قال ذلك لقومه على جهة الاستفهام الذي يقصد به 
التوبيخ لهم» والإنكار عليهم» وحذفت همزة الاستفهام؛ اتساعا كما قال 


الشاعر [من الطويل]: 
لَعَمْرْكَ مَا أذري وَإِنِي لْحَاسِبٌ بسَبّْع رَمَيْنَ الْجَمْرَأُمْ بِثَمَانِ 
وقال آخر [الطويل]: 


)200 «المفهم» . 


)/44١( بَابُ حَدِيثِ جَابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَرِ - حديث رقم‎  )1( 


)مآ ي رَجْلِ) يقوم (مَعَ جَابِرٍ؟2 فَقَامَ جَبّارٌ : بْنْ صَخْرِ) بن أمية بن خنساء بن 
سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن لابه امار فيا المي ؛ يكنى 
أبا عبد الله» ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب في أهل العقبة» وذكره أبو 
الأسود عن عروة» في أهل بدرء وروى الطبراني من طريق ابن إسحاق» حدّثني 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: إنما خَرّص عليهم عبد الله بن رواحة عاماً 
واحداًء فأصيب يوم مؤتة» فكان رسول الله يل يبعث جبار بن صخرء فيخرص 
عليهم؛ يعني: أهل خيبر» قال ابن السكن وغيره: مات جبار بن صخر سنة 
ثلاثين» في خلافة عثمان وَكياء زاد أبو نعيم : : وهو ابن اثنتين وستين سنة"". 

(قَانطَلَفَنَا)؛ أي: أنا وجبّار (إِلَى لْببْرِ) التي أرادها النبئ كك (قَتَرَعْتَا) ؛ 
أن أخدناءبوجننا (فى الحرض مكلا : أ سحلي )3 أن دلوا أ دلويضة 
والشتكل رع لسري وإسكاة لجنا الولو المملرة: ماءه زرييق يتانها تمرابعة 
قاله النووي» وقال المازريّ: قال ابن السكيت: يقال: نزعت الدلو: جذبتهاء 
ونزعت في السهم: رميت بهء ونزعت بآية من كتاب الله: قرأتها محتجّاً بها. 
(ثَ مَدَرْنَاةُ)؛ أي: مدرنا الحوضء» وأصلحتناه رك تَرَعَنَا فِيهِ)؛ أي: في 
الحوض؛ يعني: أنهما أخذا الماء من البئرء وصبّاه فيه (حَنَّى أَفْهَفْنَامُ؛ أي: 
ملأنا ذلك الحوض بالماء» قال النوويّ كنْهُ: هكذا هو في جميع تُسخناء 
وكذا ذكره القاضي عن الجمهورء قال: وفي رواية السمرقنديّ: «أصفقناه» 
بالصادء وكذا ذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» عن رواية مسلمء 
ومعناهما اناه ل 0 

(فَكَانَ أوَدَ طَالِع عَلَينًا):بتضية «أول1 علق أنه اغين أكان 4 منقدماً * واسلنها 
قوله: سول الله يكل فَقَالَ) يه : («أَتََدَنَانِ؟) لي أن أسقية راحلتي» هذا فيه 
أذيه اليق وحن اق فإن جابراً وصاحبه ما تقدّم إلا له. ولراحلتهء 
ولأصحابه الذين معه» ولكن راعى حقهماء فاستأذنهما. 

وقال النوويّ ككنْهُ: هذا تعليم منه يَكِةِ لأمته الآداب الشرعية» والورعء 


.559/١ «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 
.178/1١8 «شرح النوويٌ»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
نضفنا 


والاحتياط» والاستئذان في مثل هذاء وإن كان يعلم أنهما راضيان» وقد 
أرصدا ذلك له ينه ثم لمن معه. 

قال جابر : (قُلَنَا: نَعَمْ يا رَسُولَ الله) أذنا لك. (فَأَشْرَعَ) كَل (تَاقَتَهُ) معنى 
أشرعها: أرسل رأسها في الماء لتشرب, (قَشَرِيَتْء شق لَهَا)؛ أي: كمّها عن 
الشرب» يقال: شنقتهاء وأشنقتها؛ أي: كففتها بزمامهاء وأنت راكبهاء وقال 
أبق ذريدة هق أن تخت زمامها حتى تقارت رامنها قادنة الرحل» (فتسحثت)؛ 
أي : فرّجت بين رجليهاء وباعدت لتبول» قال النووي ككُلْهُ: «فشجت» بفاءء 
وشين معجمة» وجيم مفتوحات الجيم» مخففة» والفاء هنا أصلية» يقال: فشج 
البعير: إذا فرّج بين رجليه للبول» وفشّج بتشديد الشين أشدّ من فشج 
بالتخفيف» قاله الأزهريّ وغيره. 

قال: هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخء 
وهو الذي ذكره الخطابي» والهرويّ» وغيرهما من أهل الغريب» وذكره 
الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: فشّجّت بتشديد الجيم» وتكون الفاء 
زائدة للعطف» وفسّره الحميديّ في غريب «الجمع بين الصحيحين» لهء قال: 
معناه: قطعت الشرب» من قولهم : شججت المفازة: إذا قطعتها بالسير» وقال 
القاضي: وقع في رواية العذريّ: «فثجت» بالثاء المثلثة» والجيم» قال: ولا 
معنى لهذه الرواية» ولا لرواية الحميدي» قال: وأنكر بعضهم اجتماع الشين 
والجيم» وادّعَى أن صوابه: فشّحَت بالحاء المهملة» من قولهم: شحا فاه: إذا 
فتحهء فيكون بمعنى تفاجتء. هذا كلام القاضي. قال النوويّ: والصحيح ما 
قدمناه عن عامة النسخ» والذي ذكره الحميديّ أيضاً صحيح.ء والله أعلم. 
ا 

(مَبَالَتْء ثُمَّ عَدَلَ)؛ أي: مال النبي يله (بهَا)؛ أي: بتلك الناقة 
(تَأَنَاحَهَا)؛ أي: أبركها لتستريحء (ثُمَّ جَاء رَسُولُ الل يكل إِلَى الْحَوْضٍء فْتَوَضاً 
مِنهُ)؛ أي: من ذلك الحوضء وفيه دليل على جواز الوضوء من الماء الذي 
شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهر»ء وأنه لا كراهة فيه» وإن كان 


.178/١8 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ حَدِيثِ جَابرٍ الطَّويل» وَقِضَّةٍ أبي الْيَسَرِ ‏ حديث رقم )/48١(‏ 


الماء دون قلّتين» قال النوويّ: وهكذا مذهبنا. ١نم‏ قُمْتُ قُمْتْء فَتَوَضَأتُ مِنْ مُتَوَض) 
بصيغة اسم المفعولء. والمراد: مكان وضوء (رَسُولٍ الله كَلِْ) إنما اختار مكانه؛ 
(َذَهَبَ جَبّارُ بِنْ صَخْر) حال كونه (يَفْضِي حَاجَتَهُ) من البول 
ونحوه» (َقَام ول لله بك لِيُصَلَي وَكَانْتْ عَلَيّ بُزْمَة ؛ أي كساء صغير مربع » 
(ذَهَبْتَ)؛ أي: شرعت» وأخذت (أَنْ أُخَالِفٌ : بَبْنَ طَرَفَيْهَا) لثلا يكون من اشتمال 
الصمّاءء (تَلَمْ تَبْلْغْ إلي)؛ أئ* قلم. تشع لذلك؛ لصغرهاء (وَكَائَتٌ لَهَا ذَبَاذِبُ)؛ 
أي: أهداب» وأطراف» واحدها: ذِبْذِب بكسر الذالين» سَمّيت بذلك؛ لأنها 
تتذبزب على صاحبهاء إذا مشى؛ أي: تتحرك» وتضطرب. (لَتَكسْتُهَا) بتخفيف 
الكاف» وتشديدها؛ أي: قلبتهاء فجعلت أعلاها أسفلهاء واي أعلاهاء كما 
يُفعل في القلب للاستسقاء» (نم خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَيِهَاء ثم تَوَاقَضْتْ قَصْتُ عَلَيْها ؛ أي: 
أمسكت عليها بعنقي» وحيته” 2 علبها؛ ؛ لئلا تسقطء ٠‏ (نُمَّ جِْتُ» حَنََى قُمْتُ عَنْ 
يَسَارٍ رَسُولٍِ الله يَل)؛ أي: لكونه لا يعرف السنئّة في ذلك» وهو أن المأموم إذا 
كان واحداً قام عن يمين الإمامء (تَأَخََ) بك (بِيَدِيء فَأَدَارَني)؛ أي: حوّلني إلى 
الجهة اليمنى» ١حَنَّى‏ أَثَامَنِي عَنْ يَمِينِه) هذا هو السَّنّة في اقتداء المنفرد» (ثُمَ 
جَاء) بعد ذلك (جَبَارٌ بْنْ صَخْرِ) من محل قضاء حاجته» وَأ كم جاءء قق 
عَنْ يَسَارٍ رَسُولٍ الله ذم َكئِةِ) ؟ أي: لكونة أيشا لا يعرف السّئّةَ في هذاء فأعلمه وه 
ناه كنا قال (فاخن يسول الله يل بِيَدَيْنَا)؛ أي: بيد جابرء وجبار (جَمِيعا 
قَدَفَعَنَا)؛ أي: ردّناء وأخحرنا إلى خلفهء (حَنَّى أَقَامَنَا خَلْقَهُ) قال النوويّ 00 
هذا فيه فوائدء منها: جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا يكره إذا كان 
لحاجةء فإن لم يكن لحاجة كُرهء ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين 
الإمام» وإن وقف على يساره حوّله الإمام» ومنها أن المأمومّين يكونان صقا 


وراء الإمام. كما لو كانوا ثلاثة, أو أكثر» هذا مذهب العلماء كافة» إلا ابن 
زفق 


تبركاأ بأثره 8 


وبديت 


مسعودء وصاحبيه» فإنهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه . انتهى 
(فَجَعَلَ رَسُولُ الله كلل يَرْمُقْنِي)؟ أي: ينظر إليّ كرا متعانها زوأنا ل 
أَشعْرُ) بضم م العين؛ أ.: لا أعلم ا إلى اشم فَطِنْت) من بابي فرح» ومنع 


.178/14 أي: عطفته. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


(بِ)؛ أي: بنظره كل (قَقَالَ)؛ أي: أشار كَل ففيه إطلاق القول على الفعل» 
وقد مرّ قريباً أنه شائع كثير في الأحاديث» واستعمال العربء (مَكَذًا بِبَدِو) كله 
(مَعْنِْى)؛ أي: يقصد يلِ بتلك الإشارة أن (شدَ وَسَطَك) قال القاضي 
عياض كله : فيه جواز الإشارة في الصلاة» لا سيّما لمصلحة الصلاة» وكذلك 
العمل اليسير؛ لردّ جابر عن يساره إلى يمينه» وتقدّم جميع ذلك في «كتاب 
الصلاة». (قَلَمَا فَرَعْ مول الل كِة) ؛ أي : 37 من صلاتهء (قَالَ: (يَا جَابرَ). 
قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الل. قَالّ: «إِذَا كان الثوب الذي لبسته (وَاسِعاًء فَخَالِفْ 
بَبْنَ طَرَقَيْه)؛ أي: البسه مخالفاً بين طرفيه؛ كهيئة الصبيان في بعض البلدان» 
(وَإِذَا كَانّ) الثوب (ضَيّقا) كبُردنك هذه (فَاشْدُدهُ عَلَى حِفُْوِكَ) بفتح الحاء. 
وكسرهاء وهو معقد الإزارء والمراد هنا: أن يبلغ السرة» وفيه جواز الصلاة 
في ثوب واحدء وأنه إذا شد المئزر»ء وصلى فيهء وهو ساتر ما بين سرته وركبته 
صحّت صلاته»؛ وإن كانت عورته ثُرى من أسفله» لو كان على سطح ونحوهء 
فإن هذا لا يضرهء قاله النووي”'. 

وهذا الحديث مناسب لِمَا سبق من أن عبادة بن الوليد رأى جابراً يصلي 
فى رداء واحدء فسأله عبادة عن ذلك» فقال: أردت أن يدخحل عليٌ الأحمق 
مثلك . 

وقد أخرج أحمد في «مسنله» بهذا السياق عن شرحبيل أبي سعيدء أنه 
دخل على جابر بن عبد الله» وهو يصلي في ثوب واحدء وحوله ثياب» فلما 
فرغ من صلاته قال: قلت: غفر الله لك يا أبا عبد الله تصلي في ثوب واحدء 
وهذه ثيابك إلى جنبك؟ قال: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك» فيراني 
أصلي في ثوب واحدء أوَ كان لكل أصحاب رسول الله يك ثوبان؟ قال: ثم 
أنشأ جابر يحدّثناء فقال: قال رسول الله كْةِ: «إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به 
على منكبيك» ثم صل» وإذا ضاق عن ذاك» فشدٌ به حقويك» ثم صل من غير 


.178/18 «شرح النووي»‎ )١( 
776 (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/‎ 


)07/441( بَابُ حَدِيثٍ جابر الطويلء وَقِصَّةٍ أبى الْيَسَّر - حديث رقم‎ - )١10 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر ذه هذا من أفراد المصئف كله 
أخرجه هنا ]/581١/1١17[‏ (500)» و(أبو داود) في «الصلاة) (574), 
و(أحمد) في لمسئله) (5/ 9126). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/794؟), 
و(البغوي) في «شرح السّنّةه (7/ 2780. والله تعالى أعلم. 

8 قال جابر ذه : (سِرّنًا مع رَسُولٍ الله عَلة) ؛ أي : : في بعض غزواته. 
(وَكَانَ قُوتُ كُلُ َجُلٍ مِنَا) ؛ أي: معاشر الصحابة (في كُلَّ يوم تَمْرَةٌ) ؛ ع حبة 
واحدة من التمرء لفَكَان) كل واحد منا (يَمَصَُّهَا) بفتح العم على اللغة 
المشهورةء» وحكي ضمهاء وسبق بيانه» وفيه ما كانوا عليه من ضيق العيش» 
والصبر عليه في سبيل الله» وطاعته. (نُمّ يَصْرُ سُرّهَا)؛ أي: يلفهاء عي (في 
تَوْيهِ) أصل الصرّ هو الجمع والشدّء والمعنى: أنه كان يعطى تمرة واحدة لليوم 
2 سا ثم يربطها بطرف ثوبه احتفاظاً بهاء ليمصّها في وقت 

)و5 نا تَحْتبِط) ؛ أي: نضرب الشجر (بقِسِيّنَا) قال النوويّ: القِسِيّ: جمع 
قوس» ومعنى نختبط: نضرب الشجر؛ ليتحاتٌ ورقهء فتأكله» (وَتَأكُلُ) ورق 
ذلك الشجر (حَنَيٍ قَرِحَتْ) بكسر الراء؛ أي : انجرحت» وورمت اس حشونة 
الورق» وحرارته (أَشَدَاقَا) بالفتح: #حيع شدق» جانب الفم. (نأنيم) بضم 
أوله؛ أي: أحلف بالله (أُخْطِئهًا لا 0 قال النوويّ كأنهُ: معنى 
لأقسم): أحلف. وقوله: «أخطتها»؛ ع فاتته» ومعنئاه أنه كان للتمر قاسم 
لسع دوم ؛ فيعطي كل إنسان تمرة» كل يوم؛ فقسم في بعض الأيام» ونسي 
اانا فلم يعطه تمرته» وظنٌ أنه أعطاهء فتنازعا في ذلك. وشهدنا له أنه لم 


3 


يُعَطظهاء تأعطيا بعد الشهادة» (فَانْطَلَقَنَا به نَنْعَشَه) ؛ أي : نرفعهء ونقيمه من شدة 
الضعف. والجهد. وقال القاضى: الأشبه عندي أ معتاة: :نشد مايه فى 
ذعوافة. وتديك" [40 وزلنه دلي 140 كانوا عله من الصصيرة دوفية سواق الشهادة على 
النفي في المحصور الذي يحاط به. (فَشَهِدَنًا أنّهُ لم يُعْطَهَا) بالبناء للمفعول. 
(فأغطيهَا كَقَامَ» فَأَحَدَّهَا) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئف كن ولم 
يشاركه 0 والله تعالى أعلم. 

قال جابر 5ه : (سِرّنَا مَعَ رَسُولٍ لل يك حَنََى َرَلِنَا وَادِياً أفْبَحَ) بالفاء؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
أمارضن 


أي: واسعاء وشاطئ الؤادي جاتبهء (قَلَهَبَ رَسُولُ الله ل) حال كونه (يَقْضِي 
حَاجَتَهُ)؛ أي: مريداً قضاء حاجته (فَاتَبَمْتهُ) بتشديد التاء الأولى» من الاتباع. 
(يِدَاوَ) بكسر الهمزة؛ أي: مطهرة مملوءة (مِنْ مَاءِء قَنَظَرَ رَسُولُ الل يكل) إلى 
الجهات لعله يجد ما 0 (قَلم يَرَ شَيْئاً يَسْتيِرُ به.) عن أعين التابيل؟ (فِذَا) 
هي الفجائية؛ أي : فاجأه (شَ- شجَرَتَانِ) ؛ أ وجودهما (بشاطِئٌ الْوَادِي) ؛ أي: 

جانبه» (فَانطَلَقَ ول الله كلل | إِلَى إِحْدَاهُمَا)؛ أي: إحدى الشجرتين» الاج 
بمْطْنٍ مِنْ أمْصَانِهَا قال المجد: الْعُْضْن ‏ أي: بضمّء لسكوناتت ها تشرعت 

من ساق 00 ا وغلاظهاء والصغيرة بهاء» جمعه عطيرن: وَخْضَئَة 
وأغصان. انتهى . (فقَالَ) ِو للشجرة : («انْقَادِي عَلَيّ) ؛ أي أطيعيني فيما 


م امس 


أريذه منك 35 الله») تعالى (فَانْقَادَتْ) الشجرة (مَعَهُ) كَلِ؛ أي: أطاعته فيما 
أراد منهاء (كَالْبَعِيرٍ الْمَخْشُوشِ) بالخاء» والشين المعجمتين» وهو الذي يُجعل 
في أنفه خشاش م الاي وهو عُود يجعل في أنف البعير إذا كان صَعْباًء 
ويُشدٌ فيه حبل؛ ليذِل» وينقادء وقد يتمانع لصعوبته» فإذا اشتد عليه» وآلمه 
اثقاة شيعا » :ولهذا قال: (الَذِي يَضَانْعٌ قَايَدَهُ) ؛ أي : يطيعه» وينقاد لهء وعار من 
المعجزات الظاهرات لرسول الله 6ل. (حَتَى أنَى التنّجَرَةٌ الأخْرّى. كَأَحَدَ ِعُصْنٍ 
مِنْ أَغْصَانِهَاء قَقَالَ: «الْقَادِي عَلَيَ بِإِذْنِ اللواء فَانْقَادَتْ) الشجرة اللأخرى (مَعَهُ) كلل 
(كَذَيِك)؛ أي: كما انقادت الأولى لهء ١حَنَّى‏ إِذَا كَانَ) النبئ كله (بالْمَنْصَفْ) 
بفتح الميم» والصاد؛ وهو نصف المسافة» وممن صرح بفتحه الجوهري 
وآخرونء (مِمَا بَيْنَهِمَا)؛ أ من المسافة التي بين الشجرتين » (لأم)؛ أ ضم 
النبى كَل (بَينَهُمَا) ثم فسّره بقوله: (يَعْنِي جَمَعَهُمَا) وهذا التفسير مدرج من بعض 
الرواة» ولم نعرفه. 

وقال النوويّ كذَنْهُ: قوله: «لأم» بهمزة مقصورة» وممدودةء دهم 
صحيح ؛ أي : جمع بينهماء ووقع في بعض النسخ: «ألام)» بالآلف من غين 
همزة» قال القاضي وغيره: هو تصحيف . 

(فَقَالَ) يل للشجرتين : («الْتَقِمَا)؛ أي: التصقا (عَلَيَ) حتى أستتر بكما 
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عن أعين الناس (بِإِذْنٍ اللاء قَالْتَأَمََا)؛ أي: التصقتا (قَالَ جَابرٌ) ذل 
(فَخَرَجْتٌ) من ذلك المكان (أحْضِه) بضم أوله؛ أي: حال كوني 0 في 
ذهابي» وقال النووئ: «أحضر» هو بضم الهمزة» وإسكان الحاءء» وكسر الضاد 
المعجمة؛ أي: أعدوء وأسعى سعيا شديداً. 

(مَحَانَةَ أَنْ يْحِسّ) بضمّ أوله؛ أي: يعلم (رَسُولُ الله يله بِقُرْبِي) منه 
(فُيبتَعِد)؛ أي: يذهب من ذلك المكان الذي أحسٌ بحضوري فيه إلى مكان آخر 
طلباً للبعد عن الناس. (وَقَالَ محَمَّدُ ' 72 بْنْ عَبَّادِ) شيخ المصئف الثاني في هذا 
الحديث؛ أي: قال في زواينة: (فيتبَعَدَ) مصدن تبعل؛ كتعلّم ؛ أى :قال نيدل 
قول هارون بن معروف: «فيبتعد) امن الابتعاد» قال: يتبعٌد» ف التبعد, ولا 
اختلاف في الفعى : (تشلكة: لحدكث نَفْسِي)؛ أي: تعجّباً مما رأيت من 
معجزة النبيّ كلةِ في هاتين الشجرتينء (تَحَانَتْ)؛ أي: وقعت (مِنَي لَفْنَةٌ) 
اللفتة: النظرة إلى جانب». وهي بفتح اللامء ووقع لبعض الرواة: «فحالت» 
باللام» والمشهور بالنون» وهما بمعنى» فالحين» والحال: الوقت؛ أي: 
وقعت» واتفقت. وكانتء (فَإِذَا أَنَا بِرَسُولٍ الله يكله) «إذاء هي الفجائيّة؛ أي: 
ففجأني رؤية رسول الله يكل ان كونه (مُقْبلةً إليّ بعد قضاء حاجتهء (وَإِذا 
الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا)؛ أي: وفاجأني أيضاً افتراق الشجرتينء (فَقَامَتْ 5 
وَاحِدَةٍ منْهُمَا عَلَى سَاقِ)؛ أي: على أصلها . 

وحاصل الكلام أن النبئ كَل كان يريد التسثّر لقضاء حاجته بما تيسّر له 
وما كان 0 له ذلك بشجرة واحدةء فأمر الشجرتين حتى انتقلتا إلى مكان 
متوسّط بينهماء ثم أمرهماء فالتأمتا بحيث صارا كشجرة واحدة» فتستّر بهماء 
وقضى حاجته» ثم عادت الشجرتان إلى هيئتهما المستقلّة ورجعت كل واحدة 
منهما إلى مكانهاء وهي معجزة من معجزات النبى 16" . 

قال جار .فق * راتت رَسْولَ الله ككل وَقَنَ وققَة) نشرة وإتنا فقن 
لِمَا سياتي أنه-شعويان هناك قبرين تعدنا فأراد لشدّة رأفته أن يشفع لهماء 
(فَقَالَ)؛ أي: أشار وَل (برَأَسِهٍ مَكَذًَا) قال المصئّف نقلاً عن شيخيه: (وَأَشَارَ 
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البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
١‏ 
أَبُو إِسْمَاعِيلَ) هو حاتم بن إسماعيل شيخ شيخيه؛ ووقع في بعض النسخ: «ابن 
0 بوكادمي مك 0 بن التعاعيل. رد أبو سام 
58 الَْهَى)؟ أي : وصل (إلَيِ قَالّ: 07 جَابِرُ مَل رَأَيْتَ 0 9 
موقفي الذي وقفت فيه وقفة) (قلتُ: نَعَمْ يَا سول اللّم) رأيته» (قَالَ) كيد : 
(«قَانطلِق إلى الشّجَرَتَيْنِ) اللتين رأيت ما صنعت بهما من خوارق العادات» 
(نَافْطَعْ مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُصْناًء فَأَقْبلُ) بقطع الهمزة» من الإقبال؛ أي : 
توجه (بِهِمَا) ؛ أي بالقطعتين اين قطعتهما من الشجرتين» (حَتَى ِذَا قَمْتَ 
مَقَايِي) الذي وقفت فيه وقفة (فَأَرْسِلٌ) ؛ ىع 00 (عُصْناً عن يَمِينك)؛ َي إلى 
جهة يمينك» (وَغْصْناً عَنْ يَسَارِكَ) قَالَ جَابرٌ) ذلك : (َقُمْتُء فَأَحَذْتٌ حَجَراً 
فكسرنة وحَسْرثة) بحاء» وسين مهملتين» لي مخففة؛ أيئ: أخدّدته. 
ونحيت عنه ما يمنع حذتهء بحيث صار مما يمكن قطعي الأغصان بهء وهو 
ى قوله: (فَانْدَلَقَ لى) قال النوويّ: هو بالذال المعجمة؛ أي: صار حاداً 
وقال الهرويّ ومن تابعه : الضمير في «حسرته» عائد على الغصن؛ أي: خسرت 
غصناً من أغصان الشجرة؛ أي: قشرته بالحجر»ء وأنكر القاضي عياض هذا 
على الهرويّ ومتابعيه» وقال: سياق الكلام يأبى هذا؛ لأنه حسره» ثم أتى 
الشجرة» فقطع الغصنين» وهذا صريح في لفظهء ولأنه قال: «فحسرته» فانذلق» 
والذي يوصف بالانذلاق الحجرء لا الغصن, والصواب أنه إنما حسر الحجرء 
وبه قال الخطابي . 
[واعلم]: أن ا «فحسرته)» بالسين المهملة» هكذا هو في جميع 
النسخ. وكذا هو في «الجمع بي بين الصحيحين»» وفي كتاب الخطابيّ» 
والهرويّ؛ وجميع كتب الغريب» وادعى القاضي روايته عن جميع شيوخهم 
لهذا الحرف 00 المعجمة» وادعى أنه أصحّء وليس كما قال» والله أعلم. 
انتهى كلام النوويّ 1ه" . 
قال جابر: 0 الشّجَرَتَيْن فَقَطَعْتُ مِنْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُصْداً َع 
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َقْبَلْتُ أَجُوُهُمَا)؛ أي: أَجُرّ الغصنين (حَتَّى قُمْتُ مَقَام رَسُولٍ الله يكل أَرْسَلْتٌ 
عُصُناً عَنْ يَمِينِي)؛ أي : جهة يميني (وَعْضْناً عَنْ يَسَارِي» نَم لَحِفْه بكسر 
الحاء؛ أي: أدركتهء ووصلت إليهء (فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله)؛ أي: ما 
أمرتني به (َعَمٍ ذَاكَ؟)؟ أي : فما السبب في هذا الذي أمرتني به؟ (قَالَ) 6ه : 
(«إِنّي مَرَرْتٌ ِقَبْرَيْنِ» يُعَذَّبَانِ) ؛ ع تعديدمة افنيما :مق التادن» :(فاحييث 
بشَفَاعَتِي) فيه دليل واضح أن التخفيف عنهما بشفاعته عَلِلةِ ارصع النصض: 
فدلٌ على أنه من خصائصه كله فلا يقاسٍ عليه غيزه ك7 , (أَنْ يْوَقّه) 
بتشديد الفاء؛ أي: يخمف (عَنْهْمَاء م مَا دَامَ الْعُضْئَانِ رَطْبَيْنِ)) ؛ أي: مدّة دوام 
الغصنين حال كونهما رطبين» وكون التخفيف عنهما مغيّاً بكونهما رطبين» لا 
يُعلم إلا من جهة الوحي, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذه القصّة غير القصّة التي سبقت في «كتاب الطهارة» من حديث 
ابن عبّاس '«'#يا «أنه بكلِِ مرّ على قبرين» فقال: يعذّبانء وما يعذّبان في 
كبير. .20 الحديث» وفيه: ثم دعا بعسيب رطبء فشقّه باثنين» ثم غرمن على 
هذا واحداًء وعلى هذا واحداً.. .»2 وقد تقدّم وجوه المغايرة بين حديث جابر 
وحديث ابن عبّاس 0 هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ) جابر ويك : (تَأَنَيْنَا الْعَسْكَرَ) ؛ أي: لحقنا الجيش الذي تقدّم عليناء 
(فَقَالَ رَسُولُ اللو 2 ايا جَابرٌ نَادٍ بوَضوءِ)) بفتح الواو؛ أي: ماء يُتوضّأ به 
(فَقُلْتٌ: ألا وَضُوءَ ألا وَضْوءَء ألا وَضُوءَ) بالتكرار ثلا ثلاثاً للتأكيد؛ أي: ألا 
يوجد عندكم ماء يُتوضأ به؟ (قَالَ) جابر: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما وَجَدْتٌ في 
الركب) بفتح » فسكون؛ أي: الجماعة» (مِنْ قَطْرَةِ) «من» زائدة للتأكيدء (وَكَانَ 
رَجُل) لم يُذكر اسمهء (مِنَ الأَنْصَارِء يُبَرَهُ لِرَسُولٍ الله يكل الْمَاءَ فِي أشجَاب) 
جمع شجب؛ أي: في سقاء (نَهُ عَلَى حِمَارَةٍ )؛ أي: أعواد (مِنْ جَرِيدِ) قال 
النووي كُنْهُ: أما الأشجاب هنا الخ شجب بإسكان الجيمء وهو السقاء 
الذي قد أَخُلّقء وبلي» وصار شَّنَأّء يقال: شاجب؛ أي: يابسء وهو من 
الشجب الذي هو الهلاكء ومنه حديث ابن عباس يا : «قام إلى شجب» 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
9 
فصب منه الماء» وتوضأاء ومثله قوله كَلكِةِ: «فانظر هل في أشجابه من شيء؟) 
وأما قول المازريّ وغيره: إن المراد بالأشجاب هنا: الأعواد التي تُعلّق عليها 
القربة» فغلط؟ لقوله: يبرد فيها على حمارة من جريدء وأما الحمارة فبكسر 
الحاءء» وتخفيف الميم والراء» وهي أعواد تُعلّق عليها أسقية الماءء قال 
القاضي : ووقع لبعض الرواة: حمار بحذف 0 ورواية الجمهور . : حمارة 
بالهاء» وكلاهما صحيح » ومعناهما ما ذكرنا. 
(قَالّ) جابر: (ثَقَالَ) النب كله (لي : «انْطَلِقُ 0 قُلَانٍ بْنِ فُلَانِ الأنْصَارِيٌ) 
هو هذا الرجل المذكورء (قَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابهٍ 4 من نْ شَيْءٍ؟22 قَالَ) جابر: 


سا ى عموة 


(فَانطَلَفْتُ إِلَيْهء فَتَظَرْتٌ فِيهًا)؛ أي: في أشجابه سآ أَجِد فِيهًا إِلّا قَطْرَة) ؛ أ 
لل ل العين المهملة» وبإسكان الزاي 
وبالمدٌ» وهي ذف فم القربة» (لَوْ ني أُفْرِعْهُ لَشَرِبَه يَابِسَهُ) معناه له 
فلقأته مع شيدق يسن باقي الشجب» وهو الببثاء 0 أفرغته لأنشفه اليابس منهء 
ولم ينزل منه شيء. (َأَنَبْتُ رَسُولَ الله به فَقْلتٌ: يَا رَسُولَ الوء إِنّى لَمْ أجذ 
فِيهًا)؛ أي: في تلك الأشجاب (إِلَّا فَطْرَة في عَزْلَاءِ شَجْبٍ مِنْهَاء لو أني أثْرِعْهُ 
لحرة يَايِسّهُ) ؛ أي : يايس الشجب» وجافه. (قَالَ) كله : («اذْمَثْ َأَئَنِي د بواء 
فأنيثه بو قَأَخَلَهُ) يك (بِيَّدِهِ) المباركة (فَجَعَل) ؛ أ : شرع ككلنه. وأخذ (يتَكُلَم 
بشَئءء لا أَذْرِي ما هو؟) هل هو دعاءع. أم غيره؟ (وَيَغْمِرْه)؛ أي : يعصرهء 
ويحركه (بِيَدَيهِ) وفي نسخة: «(بيدله» بالإفراد» ١ت‏ أغطَانِيه)؛ اع ذلك 
الشجبء (ثَقَالَ: يا جَابِرُ نَادٍ بِجَفْنَقِ فَقُلْتُ: يا جَفْنَةَ الركبٍ)؛ أي: يا صاحب 
جفنة الركب» فحذف المضاف؛ 0 بأنه المراة: وَأن العنفتة الا تنام 
وعغناه# يا اضاحت نيه الركب :الى تُشبعهم أخضرها؛ أي: من كان عنده 
جحفتة هذه الضنفة» فليحضرها ؛ 0 بفتح الجيم. (فَأَئِيتُ بهَا)؛ أي : 
بالفكة »مال فوينا :(تيتمل اجاثاء للمتعركة اع يحمتيا الناس» 
(لَوَضَعْتْهَا)؛ أي: تلك الجفنة (بَيْنَ يَدَيْهِ) ككل (كَقَالَ) ؛ أي: وضعء ففيه إطلاق 


2 


2 


يديه 


القول على الفعل» وول الله يله بيده في الْجَفْئَةِ) ؛ أ في أعاليها ؛ (مَكَذَا) 
ثم فسّر الإشارة بقوله (فبَسَطَّهَا)؛ أ بط بده (وَقَىَقَ > 1 بَيْنَ أَصَابِعِوِء ثُمَ 
وَضْعَهَا)؛ أي : وضع يده مفرّقة الأصابع (في قَعْرٍ الْجَفْنَةِ)؛ أ 206 أسفلهاء 


)4417( بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَّةِ مَنْزلَةَ يها - حديث رقم‎  )40( 


زفوف 3" وقالوا بها خويية لخ مر فَقُلْتٌ وَأَنْكَرْتٌ الْوُجُوهَ هُمْهُمْ 

أ أَهُم هم؟. 

وقبل :#إنما اس ا رار اي 
يتغير لاا يصلح للربوبية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأرجح في تأويل الآية» قال 
الإمام ابن كثير أنه في ١تفسيره»‏ : 

وقد اختَلّف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقامٌ نظرء أو مناظرة؟ 
فرّوَى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباسء ما يقتضي أنه 
مقام نظ :واخعارة ابى ريز مسغرلا بقوله: «لين لّمْ يمَدِفِ رق [الأنعام: /الا] 
الآية» ثم قال ابن كثير كله : 

والحقّ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان في هذا المقام مناظرا 
لقومه» مُبَيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل» والأصنامء قَبَيّن في 
المقام الأول مع أب خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صور 
الملائكة السماوية؛ ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذي هو عند أنفسهم 
أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته؛ ليشفعوا لهم عنده في 
الرّزق والنصر وغير ذلك» مما يحتاجون إليه» وبَيِّن في هذا المقام خطأهم 
وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السّيّارة السبعة المتحيرة» وهي 
القمرء وعُطارد» والزُّهْرة (الفمن: والْمرَيخ؛ والمشتري» ورْحَل وأشدهن 
إضاءةً وأشرفهنَ عندهم الشمس» ثم القمرء ثم الزهرة. ين أولاً - صلوات الله 
وسلامه عليه د أن هذه الزهرة لا تصلح للإئهية: فإنهنا مسترة مقدرة اتشتيو 
معين» لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جَرْم 
من الأجرامء خلقها الله مُنِيِرةَ لما له في ذلك من الْحِكُم العظيمة» وهي تَظلّع 

من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب» حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم 
تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل 
إلى القمرء كين فيه مثل ما بيّن في النجمء ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فلما 


)١(‏ أي سكنوني من الرعب. 


2 


1) - بَابُ حَدِيثٍ جَابر الطويل. وَقِضَّةِ أبي الْيَسَرٍ - حديث رقم )/44١(‏ 


(وَكَالَ: «خُذٌَ) هذا الشجب (يَا جَابرُ نَصّبِّ عََيَ)؛ 0 على يدي التي في قعر 
الجفنة؛ (وَكُلَ: باسْم الله») قال جابر: (قَصَيَبْتُ عَلَيْه وَقْلْتُ: يام اللو قَرَأَيْتُ 
الْمَاءِ يتفوَرٌ) ؛ أ يخرج بقوة ١ن‏ بين أصَابع رَسُولٍ الله و كلف ثم فارتٍ)؛ أي 


03 


نبعت (الْجَفْنَةٌ وَدَارَتْ)؛ أق: دار الماء في اجوفهاء وجوانبها (حَنََى امُتلأت) 
الجفنة بالماء» (قَقَالَ: (يَا جَابر نَادِ مَنْ كَانَ لَه اج يِمَاءِ؟)) فليأتنا ليأخذه. 
(قَالَ) جابر: (فَأَنَى النَّامْ) كلّهم؛ لأنهم جميعاً محتاجون إلى الماءء 
(فَاسْتَقَوَا)؛ أي: أخذوا الماء في أوانيهم. وشربوا (حَتََى رَوَوْا)؛ أي: ذهب 
عنهم العطش. (قَالَ) جابر: (فَقلْتٌ: هَل بَقِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَة؟) إلى الماء. 
فسكتوا (قَرَفَعَ رَسُولُ الله كَل يَدَهُ الشريفة المباركة (مِنَ الْجَفْئَق وَهِي)؛ أي : 
والحال أن تلك (الجفنة مَلآَى)؛ أي: ممتلئة ماء. 

قال القاضي عياض كُنْهُ: هذه من باهر معجزاته يله وقد روينا عنه هذه في 
مواطن متفقة المعنى» وكذلك في معجزاته كَلِةِ ما تقدّم من أمر الشجرتينء .وكذلك 
اكتفاؤهم بالتمرة الواحدة ببركته كَل وكذلك الدابّة التي ألقاها البحر» وتقدّمت في 
«كتاب الجهاد) في غزوة أبي عبيدة» ويظهر أنها قضيّة أخرى غير القضيّة الآتية؛ 
لأن هذه وا را الله يلل ويختمل أن هذه الآتية تلك السابقة» وأوردها 
جابر بعد ؤكره ما شاهده مع رسول الله يك وعطف هذه القضيّة عليها . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئّف كله لم أر من 
أخرجه غيره» والله تعالى أعلم . 

ثم قال جابر #ه: (وَشَكَا النَّامنُ إِلَى رَسُولٍ الله يل الْجُوعَ)؛ أي 
أخبروه أنهم جائعون» (فَقَالَ) ينه : («عَسَى ا الدّهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ)) ؛ أي: يسوق إليكم 
رذق من عندة يزيل حوعكم» ؛ (تَأنَيْنَا سِيفٌ الْبَحْرِ) نكسن السدون 6 و إسكان المقاة 
تمن هو انا نخلةة (فَوَخَوَ البيثة 00 بالخاء المعجمة؛ أي علا موجه» 
(تَآلقَى) البحرن (15هة)اده دوابه إلى الساحل» وتقدّم في «كتاب الصيد» أنه كان 
ون عظيماً يقال له: العنبرء (فَأَوْرَيْتَا) ؛ أي: أوقدنا عَلَى شِقّهًا) ؛ أي: على 
جنبها (الثَّارَِ فَاطَّبَخْنَا) بتشديد الطاء افتعال من الطبخ» (وَاشْعَوَيْئَ)؛ أي: شويناه 


() «إكمال المعلم» 0 . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
دين : 
6 خَلْتْ 0 


على الحديدة المحماة (وَأَكَلْئَاء حَءَ حَنَّى شَبِعْنَاء قَالَ جَابرٌ) ذل : (قَدَ أناء 
وَفْلَانٌ وَفْلَانٌ) ناس سماهمء (حَتَى ع3 خاي من الرجال في 2 00 
كر الخام» وفتسياء وهو عَظمها |العيعةير يها والبحان أنه( حَدٌ 
حَنَّى خَرَجْنَا) منها (قَأَحَذْنَا ضِلعاً مِنْ أضْلَاعِهِ) قال الفيّوميّ كأله: شل من 
الحيوان بكسر الضادء وأما اللام فتفتح في لغة الحجازء وتسكن في لغة تميم» 
وهي أنثى» وجمعها أَصْلْمٌ وأَضْلَاعٌ» وضُلُوعٌ وهي عتلام الم ا 
(فَقَوَسْنَاةُ)؛ أي: جعلناه على صورة القوس» ا دَعَوْنًا بِأغظّم رَجْلِ) 
بالجيم » في رواية الأكثرين» وهو الأصح.ء ورواه بعضهم بالحاءء وكذا و 
لرواة 0 بالوجهين. (فِي الركبٍء وَأَعْظَم جَمَلٍ في الرّكبء وَأَعْظَم كَفْلٍ 
في الرّكب) الكمْل هنا بكسر الكاف» وإسكان الفاءء قال الجمهور: والمراد 
بالكفل هنا: الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه؛ لثلا يسقطء. فيحفظ 
الكفل الراكب» قال الهرويّ: قال الأزهري: ومنه اشتقاق قوله تعالى: «إبِؤَيكُم 
كين من تيد [الحديد: 58]؛ أي : نصيبين يحفظانكم من الهلكة. كما يحفظ 
الكفْل الراكب» يقال منه: تكفلت البعيرء وأكفلته: إذا أدرت ذلك الكساء حول 
سنامه» ثم ركبته» وهذا الكساء كِفْل بكسر الكاف». وسكون الفاءء وقال 
القاضي عياض: وضبطه بعض الرواة بفتح الكاف والفاءء والصشيح 0 
(فَدَخَلَ تَحْتَهُ)؛ أي: تحت ذلك الضلعء ومرّء والحال أنه (مَا يُطَأَطُِ)؛ أي 
مخئص راسف ف لم يحتحج هذا الراكب إلى الكت را عد 


قال الجامع عفا الله عنه: حديث 0 ذه هذا متّفقٌ عليهء بناء على 
اتحاد القصَة وإلا فمن أفراد المصئف ذا . أخرجه هنا /١١7/[‏ ١/ا|]‏ 


.)575٠0( و(البخاري) في «المغازي»‎ »)570١15( 

[تنبيه]: هذه السريّة تسمّى سريّة سيف البحرء وتسمى أيضاً سريّة خبط؛ 
لأن الصحابة ووه اضطرًوا فيها إلى أكل الخبط» وهو ورق الشجرء وقد مضت 
قصّة هذه السريّة مبسوطة في «كتاب الصيد والذبائح»» وذكرنا هناك أنها كانت 


.7 57/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)0/4/81( بَابُ حَدِيثِ جابر الطويلء وَقِضَّةٍ أبى الْيَسَر حديث رقم‎ - )١10( 


سنة ست من الهجرة» أو قبلهاء وكان أميرهم أبا عبيدة بن الجرّاح طبه ؛ 
خرجوا يتلقون عيراً لقريش» ويسيرون إلى جهينة. 

ثم الذي يظهر من سياق الحديث هنا أنهم كانوا مع النبيّ كله ولكن 
سياق حديث جابر في «كتاب الصيد) أن النبئ يَلَِهِ لم يكن معهم في سريّة سيف 
البحرء حيث قال: «بعثنا رسول الله كه وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجرّاح)» 
وكذلك وقع في روايات البخاري في «المغازي». 

ومن أجل هذا الاختلاف مال بعض العلماء؛ كالقاضي عياض كآنه إلى 
أنهما قصّتانء فما تقدّم في «كتاب الصيد» سريّة لم يكن 0 رسول الله كلد 
وهذه غزوة شهدها رسول الله يَْةْ بنفسه. ولكن هذا بعيد بالنظر إلى موافقة 
الحديثين في أكثر أجزاء القصّةء فالراجح ما ذكره القاضي احتمالاًء وهو أن 
القصّة واحدة» ولكن أوردها جابر هنا بعد ذكر ما شاهده مع رسول الله يَكِلِ 
وعطف هذه القصّة عليها. وشرحه الحافظ في «الفتح) بقوله: يمكن حمل 
قوله: «فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شىء محذوف» تقديره: فبعثنا 
النبى كل في سفرء فأتينا. . . إلخ. ْ 

والحاصل: أن قوله: «شكا الناس إلى رسول الله كلِِ الجوعء فقال: 
عسى الله أن يُطعمكم» منفصل عما بعده» والأسلوب الذي سردت به أحاديث 
مختلفة في هذا الحديث الطويل لا يأبى هذا التقديرء والله يله أغنو "" 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر صاحب «التكملة» هذه المسألة» 
مرجحاً كون القصّة واحدة» وعندي أنهما قصّتانء وذلك واضح لمن تأملهء 
فكل الأوجه التي ذكروها لتوحيد القصّة تكلّفات» وتعسّفات» فتأملها 
بالإنصاف» يتبيّن لك ما قلته. 

والحاصل: أن جابراً نه شهد الواقعتين» واقعة مع أبي عبيدة بن 
الجراح ضيه » وواقعة مع رسول الله كلِْةِّه وهما متشابهتان» فحدّث بكل منهماء 
هذا والله تعالى أعلم. 

«إِن أُرِيِدُ إِلَّا الِصَكَمَ ما آستَطقت وما تفي إلا لله 


)١(‏ «تكملة فتح الملهم» -78ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


ندا 


 )(‏ (يَابٌ فِي حَدِ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 


و 


الخاري سَلَمَةُ بْنُ شبيبٍ» حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ أمينَ 
عَدَكَنَا ؤُهَيْدٌ حَدَكَنَا أو كان قال سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ : جا بو 
لم لازو لاخر يه و لاز لكاري ابْعَثْ مَعِيَ 
ا لي ا اخْيِلهُ تحمل بح اقم 
يَنْتَقِدُ كَمَنَهُ» فَقَالَ لَهُ أبي: يا أبَا بَكْر حَدَئْني كَبْفٌ صَنَمْتُمَا لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ 
و 

0 فِبه أَحَدٌء حَنَّى رُفِعَتْ لَنَا ا ل تأ قاب 
الشمسن بَعْدُ ؛ كَتَدَلْنَا عِنْدَمَاء قَأَنَبْتْ الصَّخْرَة بيّدِي مَكاناً يَنَامُ فيه فيه النينَ كلل 
فِي ظِلّهَاء ثُمّ بَسَطْتُ عَلَيْ فَرْوَةَ نُمّ قَلْتُ : :نَم يَا اول لوأ أن لك 
حَوْلَكَء قَنَام وَحَرَجْتُ أَنْفْضُ ما حَوْلَهُ» فَإِذَا نا بِرَاعِي عد عَنَم مُقيِلٍ د ِعَتَمهِ إلى 


الصَخْرُ يريد مِنْها الَّذِي أَرَدناء كلقِيئهُ: فَقلْت : لِمَنْ أَنْتَ مق قل ِرجُلٍ 


2 


الله يك قَالَ: رن لي .حل كا قَاء م اير 


0 


0 


مِنْ أَمْلٍ المي ات ل َالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أنَتَخْلْبُ لِي؟ قَالَ : 
نَعَم» ا شَاةٌ فَقُلتٌ لَهُ: نس الطرع ين الشعرء لاب اقل كل 


ا ٠‏ يَنْفْضُ ٠‏ فَحَلَّبَ لي في قَعْب مَعَهُ كُفْبَةٌ 
مِنْ لَبَنِء قَالَ: : وَمَعَي ِدَاَة أَرتَوي فِيهًا لني يله لِيَشْرَت مِنْهَاء وَيعَوَضَّاء َالَ: 


م 
5 


َأَبْتُ الب كله وَكَرِهْتُ تُ أَنْ أُويِظه مِنْ تَوْمِ كْوَانَقْنّهُ اسْتبْقَظ : َصَيَيْتُ عَلَى للب 


مِنَ الْمَاءِء حَنَّى بَرَدَ أَسْفَلَه فُقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله اشرَبُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِء كَالَ : 
تٍحَفى وَضِيثُ» فم قل: «ألْمْ يَأَنِ يَأ 0 بَلَىء قَالَ: فَارْتَحَلْنَا 


6 


ل زَالَتِ الشَمْنُ وَاتَبََنا سُرَاقَةُ بن مَالا قَالَ: وَنَحْنُ في جَلَدٍ مِنَ الأرْض » 
َقُلْتُ: يا رَسُولَ الل ينا كَقَالَ : «لَا تَحْرَّنْ إن ل لطر يكلو 


2 1س 5 2 ع بع اه ا اه جه داه 8 كسُ ع( جه سم هس 12 
له كَدْ عَلِمْتٌ أَنَكَمًا قد دَعَوْنَمًا عَلََ 


5 
١س‎ 


- 


(18) - بَابٌُ في حَدِيثِ الْهِجْرَةٍء وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّخْل - حديث رقم (0/485 


م سل 


قَادْعُوَا لِىء قالله لَكُمَا لَكمًا أَنْ أَرْدَّ عَدْكُمَا الطّلّبَء فَدَعَا | لله فَتجَىء فَرَجَعَء لا يَلْقَى 
ور كع # ا عمس 7 ا هو ج- جسم 


أحَدا إلا قال: 0 ها هُنَاء قَلَا يَلقَى أحداً إلا رَدَهُ قَالَ: وَوَقَى لنا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1-(ملمة بن بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» من كبار »]١١1[‏ 
تقدم في (المقدمة» 0 3 

 "‏ (الْحَسَنٌ بن أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّاني» أبو 
على نسب لجذه [9]» تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

رم هَيْرٌ) بن معاوية بن خحديج الجعفي الكوفيّ [1]» تقدم في 
«المقدمة») 57/5. 

: - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيَ الكوفيّ [7]» تقدم 
في «المقدمة» “7/ .١١‏ 

ه ‏ (الْبَرَاكُ بْنُ عَازْب) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسي الصحابيٌ 
ابن الصحابئٌ اء تقدم في «الإيمان» 0”/ 155. 
شرح الحديث: 

عن زُمَيْر هو ابن معاوية» أبو خيثمة الجعفيّ قال البزار: لم يرو هذا 
الحديث تامّاً عن أبي إسحاق إلا زهيرء وأخوه خديج» وإسرائيل» وروى شعبة 
منه قصة اللبن خاصة. انتهى . 

قال الحافظ: وقد رواه عن أبى إسحاق مطوّلاً أيضاً حفيده يوسف بن 
إسحاق بن أبي إسحاق. انتهى”" . 

أنه قال: (حَدَكَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ (ثَالَّ: سَمِعْتُ 
الْمَرَاء بْنَ عَازِتٍِ) وَوبّاء صرّح أبو إسحاق بالسماع من البراء» فانتفت عنه تهمة 
التدليس؛ ؟ لأنه مشهور به. (يَقُولُ : جَاءَ بُو بَكرٍ الصَديق) 5 ذه (إلى أبي) هو 
عازب بن الحارث بن عديّ الأوسيّ ضيه من قدماء الأنصارء (في مَنْزْلِهِ) متعلّق 
ب«أتى»» (فَاشْتَرَى) أبو بكر (مِنْهُ)؛ أي: من أبيه (رَخْلاً) بفتح الراء» وسكون 
الحاء المهملة: هو للناقة كالسرج للفرس» (فَقَالَ) أبو بكر (لِعَازِبٍ: ابْعَثْ مَعِيَ 


.)075١15( «كتاب المناقب» رقم‎ »591١/8 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 


تك) البراء (يَحْمِلْهُ)؛ أي: الرحل (مَعِي إِلَى مَنْزِلِي)؛ أي: بيتي. لدي 
بي : اخْمِلَة) معه إلى منزله (فَحَمَلْتَهُ) ووقع في رواية إسرائيل أن عازباً امتنع من 
إرسال ابنه مع أبي بكر حتى يحدثه أبو بكر بالحديث» وهي زيادة ثقة مقبولة» لا 
تنافي هذه الرواية» بل يُحمّل قوله: «فقال له أبي»؛ أي: من قبل أن أحمله معهء 
أو أعاد عازب سؤال أبي بكر عن التحديث بعد أن شرطه عليه أوّلاً وأجابه إليه. 

[تنبيه]: قال الخطابي ككَنْهُ: تمسك بهذا الحديث من استجاز أخذ الأجرة 
على التحديث» وهو تمسك باطل؛ لأن هؤلاء اتخذوا التحديث بضاعة» وأما 
الذي وقع بين عازب وأبي بكر فإنما هو على مقتضى العادة الجارية بين التجار 
بأن أتباعهم يحملون السلعة مع المشتري» سواء أعطاهم أجرة أم لا 

قال الحافظ: كذا قال. ولا ريب أن في الاستدلال للجواز بذلك بُعْداً؛ 
لتوقفه على أن عازباً لو استمرٌ على الامتناع من إرسال ابنه لاستمر أبو بكر 
على الامتناع من التحديث, والله أعلم. اق 7 

(وَخَرَجّ أبي مَعَهُ)؛ أي: مع أبي بكرء (يَنْتَقِدُ مه ؛ أي : يستوفيه» (ثَقَالَ 
لَهُ)؛ أى لأنى بكرم (أبي) عازب». (يَا أبَا بَكرٍ حَدَ نيى كَيَفَ صَنَعْثْمَا لَيْلَةَ 
سَرَيْتَ مَعَ رَسُولٍ الله يلل قَالَ : ١انَعَمْ‏ أَسْرَيْنَا) هكدا امعد كل نويا دل 
اللغقن». فإنه يقال :سريت + وأسرينت في سير الليل» قاله في «الفتح»ء وقال 
في «العمدة»: سرى وأسرى لغتان بمعنى السير في الليل» قال الله تعالى: 
طسَْحَنَ ال أَرَى يمَبَي لا [الإسرء: 1١‏ وقال: َيل ينا يَْرِ 9©»> 
[الفجر: 5]. (لَبْلَتَنَا كُلَّهَا) زاد في رواية البخاري: «ومن الغد)؛ يعني: سرينا 
ليلد وذلك حين خرجا من الغارء وكانا لبثا في الغار ثلاث ليال» ثم خرجاء 
وقوله: «ومن الغد»)؛ أ : بعض الغدء. والعطف فيه كما في قوله : 

عَلَمْنهًا كبا وناء شاية 

(حَتَى قَامَ كَايِمْ الظَهِيرَة) ؛ أي: نصف النهارء وسمي قائماً؛ لأن الظل لا 
يظهر حينئذ» فكأنه واقف». ووقع في رواية إسرائيل: «أسرينا ليلتنا ويومنا حتى 
أظهرنا»؛ أي: دخلنا في وقت الظهر. 


درق «الفتح» 0 


و عسو 


ل 


(1) - بَابٌ في حَدِيثِ الْهِجْرَق وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّحْل - حديث رقم (485/) 


وقال القاري: «حتى قام قائم الظهيرة»؛ أي: بلغت الشمس وسط 
السماءء ففي «النهاية»؛ أي: قامت الشمس وقت الزوال» من قولهم: قامت به 
دابته؛ أي: وقفتء» والمعنى: أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة 
الظل إلى أن تزول» فيحسب الناظر أنها قد وقفت». وهي سائرة» لكن سيراً لا 
يظهر له أثر سريعء كما يظهر قبل الزوال وبعده. فيقال لذلك الوقوف 
المشاهّد: قام قائم الظهيرة. انتهى""'. 

(وَخَلَا الطَّرِيقُ)؛ أي: ضار خالياً عن مرور الناسء وهذا يدل على أنه 
كان في زمن الحرّء وقيل في قوله: ماعل جين حين عَفْلَوٍ م ْنْ أَمْلِهَايأ [القصص: ١٠١]؟؛‏ 


م عابي 


أي : نصف من النهارء وقوله: قلا يَف أحد) تأعيد لما قبه. (حَنَى رُفِعَتْ 
لَنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: ظهرت لأبصارنا (صَخْرَ خْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا)؛ أي : لتلك 
الصخرة (ظِلٌ)؛ أي: عظيمء من صفته (لَمْ تَأتِ) بالتأنيثء ويُذّكر؛ِ أي: لم 
تحكم (عَلَيْهِ الشَّمْسنْ)؛ ع بشعاعها (بَعذٌ)؛ أي: الآن؛ لأن «بعد) 5-6 
بمعنى الآن»ء كما في قول الشاعر [من الطويل]: 
كَمَا قَدْ دَعَانِي فِي ابْنِ مَنْصُورَ قَبْلَهَا وَمَاتَ قَمَا حَانَتْ مَيِيِّهُ مَعْرْ 

أي: الآنء قاله المرتضى في «التاج»”" . 

(فَأَنَِيْتُ تَ الصَّحْرَة فُسَوَيتٌ بِيَدِي) بالإفراد» ويختمل أن يكون بالتثنية» 
(مَكَاناً) وقوله: (يَنَامُ فِيهِ النَبِيُ ) استئناف تعليل» أو صفة ل«مكاناًاء (في 
ظِنّهَا) هذا إشعار بزيادة العتدم في الخدمة. (تُمّ بَسَط تُ عَلَيْهِ فَرْوَةً) ؛ أي 
وفرشت على المكان جلداً بشَّعْره وقال في «الفتح»: قوله: «وبسطت 0 
فروة» هي معروفة» ويَحْتَمِل أن يكون المراد: شيء من الحشيش اليابس» لكن 
يقري الأول أن فى رواية يوسف بن إسحاق: «ففرشت له فروة معي»؛ وفي 
رواية 02000 لُوين» : «فروة كانت معي». 

وقال الدووي .كلله: المراد: القروة المعووفة الى تلبس هذاء هو 
العدواب»: وذكر العاعين أن يعمييع قال: المراة بالفروة هنا السميض» فاه 


.2/1١١ «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.7”٠5/7” «تاج العروس من جواهر القاموس»)‎ (١ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
يقال له: فروة» وهذا قول باطل» ومما يرده قوله في رواية البخاري: «فروة 
معى»» ويقال لها: فروة بالهاء» وفرو بحذفهاء وهو الأشهر في اللغة» وان 
كانتا صحيحتين . فو 7 ْ 

(نُمّ قُلْتُ: نَمْ) بفتح النون. وسكون الميم» أمر من نام ينام؛ كخاف 
يخاف,. وأما ما اشتهر على الألسنة من قولهم: نم بضمٌ النون فمن الأخطاء 
الشائعة» فتنبّه. (يَا رَسُولَ الل وَأَنَا أَنْفُضْ)؛ أي: أحرّك, يقال: نفض نفضاًء 
من باب قتل: إذا حرّكه ليزول عنه الغبار ونحوهء فانتفض؛ أي: تحرّك لذلك» 
ونفضت الورق من الشجرة: أسقطته» أفاده المجد والفيُوميٌ. 

وقال القاري: «وأنا أنفض ما حولك» بضم الفاء؛ أي: أتجسس 
الأخبارء» وأتفحص عن العدوٌء وأرى هل هناك مؤذٍ من عدوٌ وغيره» من 
النفض الذي هو سبب النظافة» من نحو الغبار» وفي «النهاية»؛ أي: أحرسك» 
وأطوف هل أرى طلباء يقال: نفضت المكان: إذا نظرت جميع ما فيه 
والنفضة ع الفاء»ء وسكونهاء والنفيضة: قوم يبعثون متجسسين» هل يرون 

عدوا أو خوفاً؟ افي 

(نَك ما حَوْلَكَ)؛ يعني: من الغبار» ونحو ذلك» حتى لا يثيره عليه 
الريح» وقيل: معنى النفض هنا: الحراسة» يقال: نفضت المكان إذا نظرت 
جميع ما فيه» ويؤيده قوله في رواية إسرائيل: 3 انطلقت أنظر ما حولي» ٠‏ هل 
أرى من الطلب عدا ٠‏ (َنَام) النبيٌ عد (وَخَرَجَتٌ أَنْفْضْ ) ؛ أي : أحرّك» وأزيل 
(مَا حَوَلهُ ٠‏ فَإِذَا نا برَاعي عْنَم) «إذا» هنا للمفاجأة؛ أي: ا وجود راعي 
غنم» قال الحافظ كله: لم “أقف على تسميته» ولا على تسمية صاحب الغنم» 
إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود شيء تمسّك به من زعم أنه الراعي» 
وذلك فيما أخرجه أحمدء. واد بن حبان من طريق عاصمء عن زِرٌء عن ابن 
مسعود قال: كنت أرعى غثماً لغقبة : بن أبي معيط» فمر بي رسول الله كَكِةِ. وأبو 
بكرء فقال: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعمء ولكني: مؤتمن. 2.١.‏ الحديث» 
وهذا لا يصلح أن يفسر به الراعي في حديث البراء؛ لأن ذاك قيل له: «هل 


.5/١١ (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ .١158/1١8 «شرح النووي»‎ )١( 


(18) - بَابٌ في حَدِيثِ الْهِجْرَةٍء وَيْمَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّْل - حديث رقم (0/485 
ِ 
أنت حالب؟ فقال: نعم». وهذا أشار بأنه غير حالب» وذاك حلب من شاة 
حافل» وهذا من شاة لم تُطرّق» ولم تَخملء ثم إن في بقية هذا الحديث ما 
يدل على أن قصته كانت قبل الهجرة؛ لقوله فيه: «ثم أتيته بعد هذاء فقلت: 
يا رسول الله علّمني من هذا القول»». فإن هذا يُشْعر بأنها كانت قبل إسلام ابن 
مسعودء وإسلام ابن مسعود كان قديماً قبل الهجرة بزمان» فبطل أن يكون هو 
صاحب القصة في الهجرة. والله أعلم. انتهى0 . 
0 بالجرٌ صفة د ومعناه: جاء من قِبَلناء ومن عحيَة فذاققا 
بِعَتَمِهِ إلى الصَّخْرَق يُرِيدُ مِنْهَا)؛ أي: من الصخرة (الَذِي أَرَدْنَا)؛ أي: المكان 
0 قصدناه» وهو الظلَ (قَلَقِيتهُ) بكسر القافء (تَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا 0 
فَقَالَ: لِرَجْلٍ م مِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَةِ) هكذا في رواية مسلم. وفي رواية البخاري: 
«لرجل من أهل المدينة» أو مكةكء قال الحافظ: هو شك من الراوي أي 
اللفظين قال وكأن الشك من أحمد بن يزيذ»: فإن-مسلماً اخرجه من طريق 
الحسن بن محمد بن أعين» عن زهيرء فقال فيه: «لرجل من أهل المدينة» 
ولم يشك. ووقع في رواية ححديج: «افسمى رجلا من أهل مكة» ولم يشكء 
والمراد بالمدينة: مكةء ولم يُرِدْ بالمدينة النبوية؛ لأنها حينكل لم تكن تسمئ 
العديية 4 حوإنما كان يقال ليها كرب :وايفا فلم تَجَرٍ العادة للرعاة أن يبعدوا 
في المراعي هذه المسافة البعيدة. 
ووقع في رواية إسرائيل: «فقال: لرجل من قريش» سمّاهء 0 وهذا 
يؤيد ما قررته؛ لأن قريشا لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية إذ ذاك. 
(قَلْتُ ا ل ل 
المشهورة» وروى بعضهم : لبن بضم اللام» وإسكان الباء؛ أي شياة وذوات ألبان97 . 
وقال في «العمدة»: «لبن» بفتح اللامء والباء الموحدةء» وحكى عياض أن 
في رواية سن بضم اللام» وتشديد الباء الموحدة» جمع لابن ؛ أي هل في 
غنمك ذوات لبن. انتهى 7 


)01( «الفتح» ا زفق شرح النوويٌّ» .١159/18‏ 
(9) «عمدة القاري» 118/15 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 

مم 

(قَالَ: نَعَمْ) فيها لبن» (قُلْتُ: أََتَحْلْبُ لي ؟) بضم اللام» ويجوز كسرهاء 
على ما في «القاموس»» والمعنى: أفتحلبها لي؟”"' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «أفتحلب... إلخ» الظاهر أن مراده بهذا 
الاستفهام: أمعك إذن في الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة؟ وبهذا 
التقرير يندفع الإشكال» وهو كيف استجاز أبو بكر أخذ اللبن من الراعي بغير 
إذن مالك الغنم؟ ويَحْتَمِل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك» 
بصداقته لهء أو إذنه العام لذلك. انتهى”" . 

وقال النوويّ كدَنهُ: وهذا الحديث مما يُسأل عنه» فيقال: كيف شربوا 
اللبن من الغلام» وليس هو مالكه؟ وجوابه من أوجه : 

أحدها: أنه محمول على عادة العرب» أنهم يأذنون للرعاة إذا مر بهم 
ضيف. أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه. 

والثاني: أنه كان لصديق لهمء يُذْلون عليه» وهذا جائز. 

والثالث: أنه مال حربي» لا أمان لهء» ومثل هذا جائز. 

والرابع : لعلهم كانوا مضطرين» والجوابان الأولان أجود. انتهى”" . 

(قَالَ: نَعَمْ) أحلب لكء (تَأَخَدَ شَادٌَ فَقُلتُ لَهُ: انْفْضٍ الضّرْع) ؛ أ 
ثدي الشاة» وفي رواية إسرائيل: «وأمرته» فاعتقل شاة»؛؟ أي: وضع رجلها بين 
فخذيه» أو ساقيه يمنعها من الحركةء (مِنَ الشّعَر وَالثَّرَابء وَالْقَذَى) بفتحتين ؛ 
أ الوسخء. وقال في «العمدة»: القذى بفتح القاف» وفتح الذال المعجمة» 
مقصوراً هو الذي يقع في العين» يقال: قذت عينه: إذا وقع فيها القذى؛ كأنه 
شبّه ما يصير في الضرع من الأوساخ بالقذى في العين. انتهى”'. / 

(قَالَ) أبو إسحاق: (قْرَأَيْتُ الْبَرَاه) طفه (يَضْرِبٌ بِيّدِهِ عَلَى الأخْرّى) حال 
كونه (يَنْفْضْ) الضرع؛ أي: إنما فعل ذلك؛ ليريهم كيفيّة النفض, (تُحَلَّبَ لِي) 
وفي رواية للبخاريّ: «فأخذت قدحاًء فحلبت»» ويُجمع بأنه تجوّز في قوله: 
«فحلبت»» ومراده: أمرت بالحلبء (فِي تغب مَعَهُ) بفتح القاف. وسكون 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» ١/غ.‏ )2( «الفتح) رف 
(9) «شرح النوويّ» .١55/1١8‏ (5:) «عمدة القاري» .١58/١5‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ب الاك سكه م مك كع انك لك كك لك 
انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع على الأبصارء وتَحَقّقَ 
ذلك بالدليل القاطع. ؛ قال: يتقو إِفِ برئء 00 الأنكم 4لا]: أي أنا 
بريء من عبادتهنّ وموالاتهنٌ» فإن كانت آلهة فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون» 
إن مَعَهثَ مون للزى نر الشورق رالخدت عتبنا وَمآ لأ يت التتركن 469 
[الأنعام: 74]: أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء»ء ومّختّرعهاء ومسخرهاء 
00 ومدبرها الذي بيده مر و وخالق كل شيء» وربه» 
وإلههء كما قال تعالى: #إدك رَبك أَمَّهُ الى حَلَقَ السَّمنوتِ وَالْارْصَ في 
000 ستو عل الم ىالل ال يطبم نيما وَأَلسّمْس وَالْفَمَرَ والتجوم 
مُسَكَرتٍ يمرو ألا لَهُ لْفَلْقُ وَالْخَترٌ تارك ألَهُ رب لمكن 462 [الأعراف: 10:4 وكيف 
يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام» وهو الذي يد 8 


2000 سرح مر له 2 و 5 > 


ولقد ءانا اهم رشدم من قبل وم بهو عللمين 09 إذ ل ديه ون م هزه 


لتمَامِلُ أله سر م عَنكنونَ 467 [الأنبياء: .0١‏ 01] الآيات» وقال تعالى: #إنَّ 
2 7 َه كا به حَنِدًا وَل يَكُ بِنّ درك © مَاحكرًا لمر ل وَهَدَُ 
إِكَ صرْط مُستَقِمٍ © َابسَهُ في لديا حَسَهَ وَإِنَم في الْآحرَة لِنَّ ألصَيِستَ ثم أوَحينآ 
ِلبَكَ أَنٍ أ له العم كينا وما كن مِنّ الْمتْركِي 4062 [النحل : 0 وقال 


7 


0 ل ِب هتني َو إل صر مُستقمو دما وما جل م قا ما كن ين 
لمتْركِيَ 409 [الأنعام: ١17]؟‏ وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة أنه عن 
رسول الله كه أنه قال : اكل مولود يولد على الفطرة 0.٠‏ الحديث» وفي «صحيح 
مسلم»» عن عياض بن حمار َيه : «أن رسول الله كلِةِ قال: قال الله : امات 
عبادي حنفاء. . .» الحديث» وقال الى كتانة العتريزة #فِظرَتَ أله ألَتى فطر 
ل ييا ا بي يتلق 4 [الروم: 010 وقال تعالى: 15 َحْدَّ رَيّكَ من بو 
ادم من ظهورهر ذَرِيَهمْ وَأَشْبدَه ع أَشِهمْ لست 0 قَالُواْ بن [الأعراف: 377]ء 
ومعناه على أحد 0 #فِطرَت أله الى قطر الئاس عليه . 
قال: فإذا كان هذا في حقٌّ سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم 
الخليل الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاً» ولم يكن من المشركين ناظراً في 
هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» والسَّجِيّة المستقيمة بعد 
رسول الله و بلا شك ولا ريب. انتهى المقصود من كلام ابن 


المشّركين 


(1) - بَابِ فِي حَِيثٍ الْهِجْرَة وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّخْل - حديث رقم (0/485 


العين؛ أي: في قدح من خشب مُمَعْر. (كُفْبَةٌ مِنْ لَبَنِ) بضم الكاف» وسكون 
المثلثئة» وفتح الموحدة؛ أي: قدر قدح» وقيل: حلبة خفيفة» ويطلق على 
القليل من الماء واللبن» وعلى الجرعة تبقى في الإناء» وعلى القليل من الطعام 
والشراب؛ وغيرهماء من كل مجتمع”"". (قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَة بكسر الهمزة» 
وهي ما يعمل من جلد». يستصحبه المسافر»ء (أَرَتَوِي فِيهَا لِلنّبيَ كل) قال 
التوربشتيئ: رويت من الماء بالكسرء وارتويت» وترويت كلها بمعنى» قال 
الطيبيَّ: فعلى هذا ينبغي أن يقال: يرتوي منهاء لا فيهاء قال القاري: «في» 
تأتي بمعنى «من»» أو التقدير: يرتوي من الماء فيهاء وقال النووي: معنى 
ليرتوي فيها»: جعل القدح آلة للريّ» والسقي» ومنه الراوية للإبل التي يستقى 
عليها الماء. انتهى» فعلى هذا يكون «في» بمعنى الباء. انتهى”" . 

(لِيَشْرَبَ) النبى كل (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الإداوة (وَيَتَوَضَّأ) منهاء وقال 
القاري: قوله: «يشرب» ويتوضأ» مستأنفان للبيان» والجملة أعني قوله: 
الومعي... 0 حالية معترضة بين قوله: «فحلب» وقوله: «فأتيت ت النبي؟ . 
(قَالَ) أبو بكر ذه : (لَأَنَيْتُ النَبِىَ ل)؛ أي: باللبنء (وَكَرِهْتُ 31 أُوَقِظَهُ) ؛ 
أي انيه رين تزه 4) لاحتمال أن يكون يوحى إليه» فأقطعه عليه» لكنه قد 
استيقظ قبل أن يأتي أبو بكرء كما بيّنه بقوله : (قَوَاقفْتُهُ اسْتيمَظ 5 قَصَبَيْتْ عَلَى 


1 


اللْبَن من نَ الْمَاءِ» حَنَّى يَرَد أَسْفلة) كناية عن كثرة الماع (فَقْلَتُ: يَا رَسُولَ الله 


2 
07 


اشرات مِنْ هَذَا اللَبَنِء قَالَ: فُسَرِبَ 2 حَتَى رَضِيتٌ)؛ أي طاب خاطري» رك 
قَال) يله : («أَلَمْ يَأَن لِلرّحِيلٍ؟) من أنى يأني: إذا دخل وقت الشيءء 
والمعنى: ألم يدخل وقت الرحيل؟ قال القاري: كذا قاله بعضهم. والأظهر في 
المعنى: ألم يأت وقت التحوّل للرحيل؟ وهو السير إلى الموضع المقصودء 

فيطابق قوله تعالى: ألم أن لِلَدِيَ عَامَمْوَا أن أن حَسَّعٌ يم نكر أنه [الحديد: 
15 قال أبو بكر: (قَلْتُ: بَلَى) آن وقت الرحيلء (قَالَ) أبو بكر: (فَارْتَحَلَنا 
بدا زالت التلفيق)؟ آي هن وس السعاءة عطي وه البتوامع (وانيقنا 
0 بضم السينء (ابْنُ مَالِكِ) بن ججعشم الْمُدِْجِيَ الكنانيّ» كان ينزل 


)01( «الفتح» ا (؟) «مرقاة المفاتيح» .2/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهدء والرقائق 
كه" 


قُديداً» ويُعدٌ في أهل المدينة» روى عنه جماعة» وكان شاعراًء مجيداًء وكان 
من مُسلمة الفتح» ومات في خلافة عثمان وا سنة أربع وعشرين» وقيل: بعد 
ذلك» تقدّمت ترجمته في «الحج» .59157/١17‏ 

وفي رواية إسرائيل: «فارتحلناء والقوم يطلبونناء فلم يدركنا غير سراقة بن 
مالك بن جعشم». 

[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق كله قصّة اتباع سراقة للنبيّ كلو فقال: 
وحذثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه. عن أبيه» عن عمه 
سراقة بن مالك بن جعشم» قال: لما خرج رسول الله يَلِ من مكة مهاجراً إلى 
المدينة» جعلت قريش فيه مئة ناقة لمن ردّه عليهم. قال: فبينما أنا جالس في 
نادي قومي إذ أقبل رجل مناء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت ثلاثة 
نزو ا ل اناه إني لأراهم محمداً وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني أن 
اسكتء ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم قال: لعلهء ثم سكت» 
قال: ثم مكثت قليلآًء ثم قمتء فدخلت بيتي» أمزت إغرديئ: قَقِيّْدَ لي إلى 
بطن الوادي» وأمرت بسلاحي» فأخرج لي من دبر حجرتي» ثم أخذت قداحي 
التي أستقسم بهاء ثم انطلقت» ٠‏ فلبست لأمتي» ثم أخرجت قداحي» 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره ١لا‏ يضره». قال: وكنت أرجو أن 
أرده على قريش» فاخذ المئة الناقة. قال: فركبت على أثره فبينما فرسي يشتد 
بي عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: لم لعجيف بداحي 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره الأ بشدرةة. :قال : نابت إلا أن 
أتبعه. قال: فركبت في أثره فبينما فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. 
قال: فقلت: ما هذا؟» قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم 
الذي أكره «لا يضره)ء قال: فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت في أثره» فلما بدا لي 
القوم. ورأيتهم عثر بي: فرسي»ء فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه» ثم 
انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصارء قال: ا 
أنه قد منع مني» وأنه ظاهرء قال: فناديت القوم. فقلت فقلت: أنا سراقة بن جعشم 
انظروني أكلمكمء فوالله لا أريبكمء ولا يأتيكم مني شيء» قال: فقال 
رسول الله كه لأبي بكر : «قل له: وما تبتغي منا؟» قال: فقال ذلك أبو بكرء 


(10) - بَابٌ فِي حَدِيثٍ الْهِجْرَة وَيُقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّخْل - حديث رقم (0/487 


قال: قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك» قال: «اكتب له يا أبا بكراء 
قال: فكتب لي كتاباً في عظمء أو في رقعةء أو في خزفة» ثم ألقاه إليّ» 
فأخذته. فجعلته في كنانتي» ثم رجعت» فسكت»ء فلم أذكر شيئا مما كان» 
حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله كله وفرغ من حنين والطائف» خرجت 
ومعي الكتاب لألقاه. فلقيته بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل 
الأنصارء قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح» ويقولون: إليك إليك» ماذا تريد؟ 
قال: فدنوت من رسول الله كك وهو على ناقته» والله لكأني أنظر إلى ساقه 
في غرزه كأنها جمارة» قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا رسول الله 
هذا كتابك لي» أنا سراقة بن جعشمء قال: فقال رسول الله ككِِ: «يوم وفاء 
وبرّ» نذا قال: فدنوت منه» فأسلمت. ثم تذكرت شيئاً اسان زر الله ع2 
عنهء فما أذكره إلا أني قلت: يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي» 
وقد ملأتها لإبلي» هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعمء في كل ذات 
كيه خزى أعبراد قال ادكو ,رطعه إلى قرحي القلث إلى رسول ا كلد 
صدقتي. انتهى 60 
ومما قاله سراقة وه يخاطب أبا جهل بعد انصرافه عن رسول الله وَل 
امن الطويل] : 
أبا كم وَالنه لو كُنْتَ شَاهِداً لأمْرٍ جَوَادِيٍ إِذ نَسُوخُ فُوَاكمة 
عَلِمْتَ وُلَمْ تَشْكَُكَ بِأنّ مُحَمّدا وكرليفة الل نك دا يَقَاومَهُ 
انظ يكت الدرة عَنْهُ فَإِنَيِي أَرَى أَمْرَهُ يَؤْماً 1 
بِأَمْرٍ يَفُودُ النَّامنَ فِيهِ يِأُسْرِهِمْ فَإِنّ جَمِيعَ النَّاسِ ظَرَاً تسَالية 
وروى سفيان بن عيينة» عن أبي موسق ++ غزة الحسن : أن رسول لله كه 
قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟؟» قال: يليا ان 
عمر بسواري كسرى.» ومنطقته» وتاجه دعا سراقة بن مالك» فألبسه إياهماء 
وكان سراقة رجلا أزبٌ كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك» فقال: | 
أكبر» الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أنا رب الناس» 


.64١٠ - 1/١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
هم 


وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابيّ رجل من بني مدلج» ورفع بها عمر 
ينا 

0 أبو بكر: (وَنَحْنُ فِي جَلَّدِ) بفتحتين؛ أي: صُلب (مِنَ الأَرْضٍ» 
َقُلْتُ: يَا رَسُولٌ الله أَتِينَا) بالبناء للمفعول؛ أي: أدركنا العدرّء (فََالَ) كل: 
(دلا 2 بإدراك العدوّ لناء (إِنَّ الله مَعَنَاه) تعليل لنهيه عن الحزن؛ أي: 
لأذ الله تعالى معما مدي صاكة مطئرة»: وعونه.: (قذقا عليه وسُول" الله كله 
فَارْتَطَمَتْ فَرَسّهُ)؛ أي: غاصت قوائمها كما تصوغ في الرمل (إِلَى بَطْيِهَا أَرَى) 
بضم الهمزة؛ أي : َظن؛ٍ والشك من الراوي» البراء» أو من دونهء (فَقَالَ) 
سراقة: (إني قَدْ عَلِمْتُ أَنَكُمَا َدْ دَعَوْنُمَا عَلَيّ»)؛ أي: فبسبب دعائكما ارتطمت 
فرسي » (قَادْعُوَا لي) لينجيني مما وقعت فيهء (مَاللَهُ) بالرفع مبتدأ وقوله: (لَكما) 
خبره؛ أي ناصر لكماء وقوله: (أَنْ أَرْدَ عَنْكُمَا)؛ أي : أدعو لأن أرذء فهو 
علة للدعاءء» ويروى بنصب لفظة «الله)؛ أي فييك الله لأجلكماء أن أرد 
عنكما الطلب. وقيل: بالجر أنفيا بنزع الخافضء. والتقدير: أقسم بالله لكما 
بأن أرد (الطلّبَ) وهو جمع طالب» وفي (شرح السئةة: لأقسم بالله لكما على 
الرد»» (قَدَعَا) النبيٌ (الله) تعالى أن ينجيه (فُتَجَى)؛ أ حمر لماه 
(فْرَجَعَ) سراقة (لَا يَلْقَى أحَداً) من المشركين (إِلَّا قَالَ : قد كَمَيدكُمْ ما ها هنًا)؛ 
أي: هلهنا ممن يريد إلحاق الضرر يكماء لا يَلْقَى أ حَداً إلا رَدَهُّ َالّ) أبو 
بكر: (وَوَفَى لَنا) ؛ أي: وفى سراقة بما وعده لنا من ردّ القلل. 

وقال في «المرقاة»: قوله: «فقال: إني أراكما» بفتح الهمز من الرأي» 
«دعوتما على»؛ أي: بالمضرة» «فادعوا لي»؛ أي: بالمنفعة» والنجاة من 
المشمّة» «فالله لكما» بالرفع. وفي نسخة بالنصب» قال بعضهم: هو مرفوع 
بالابتداء؛ أي: فالله كفيل على لكما أن لا أَهُمّ بعد ذلك لغدركماء أو فالله 
مستجيب» والفاء للسببية» وقوله: «أن أرد عنكما الطلب» متعلق ب«ادعوا»؛ 
أ لأن أردء أو منصوب بإضمار فعل؛ أي : أسأل الله لكما أن أرد عنكما 
الطلب؛ أي: طلب الكفار الذين طلبوكما. 


.08١ 7/١5 «الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب» لابن عبد البرّ‎ )١( 


(1) - بَابٌ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَق وَيْقَالُ لَهُ:ْ حَدِيتُ الرَّخْل - حديث رقم (485/) 
13 مهم 


وقال الأشرف: الجار محذوفء وتقديره: بأن أردء وقوله: «فالله لكما» 
حشو بينهماء ويمكن أن يقال: «فالله» مبتدأء و«لكما» خبره» وقوله: «أن أرد) 
خبر ثان للمبتدأ» وقال غيره: معناه: فادعوا لي كي لا يرتطم فرسي على أن 
أترك طلبكماء ولا أتبعكما بعذدّء ثم دعا لهما بقوله: «فالله لكما»؛ أي: ا 
تعالى حافظكماء وناصركماء حتى تبلغا بالسلامة إلى مقصدكما. 

ويجوز أن يكون معناه: ادعوا لي حتى أنصرف عنكماء فإن الله تعالى قد 
تكفل بحفظكما عني» ا م 

قال الطيبئ: الفاء فى «فالله» تقتضى ترتّب ما بعدها عليه»ء فالتقدير: 
افعو ليباق ماضن نهما" أنا :فيه ناكما :رن العلكما” فالا | شود لاحلكنا أن أره 
عنكما اللي ويؤيد هذا التقدير ما في (شرح السّنّة). «والله» على القسم؛ 
أي: أقسم بالله لكما على أن أرد الطلب عنكما. 

«فدعا له النبيَ فنجا»؛ أي: فتخلص من العناءء «فجعل»؛ أي: فشرع في 
الوفاء بما وعذء «لا يلقى أحداً»؛ أي: من ورائهماء «إلا قال: كفيتم؟ بصيغة 
المفعول. وفي نسخة""©: القد كفيتم»؛ أي: استغنيتم عن الطلب في هذا 
الجانب؛ لان كفيتكم ذلك» ما ههنا»؛ أ ليس ههنا أحدء فهما» نافية على 
ما ذكره بعض الشراح. وقال الطيبيّ: «ما ههنا» 'بمعنى الذي ؛ أي: كفيتم الذي 
ههنا. انتهى» قال القاري: والأول أظهرء وهو أولن لما يكنات كيد لدأ كين كنذا 
لا يخفى؛ كقوله: «فلا يلقى أحداً إلا ردّه؛؛ أي: بهذا المعنى. انتهى”" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وكيا هذا منَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا [8١/587لا‏ و07587] .)750١9(‏ و(البخاري) 
في «اللقطة» (5559) و«فضائل الصحابة» )”5١65(‏ و«المناقب») (894:8 
واو و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (917/14" و0080 و(أحمد) في 


)000 أي : من «المشكاة)» فتنبه. (١‏ (مرقاة المفاتيح» 2/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الزهد. والرقائق 
ناذا 


«مسنده) 7/١(‏ - ”"”)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (57581)» و(البيهقي) في 
«الدلائل» (7/ 2»)585 و(الفسوي) في «المعرفة» (1/ 55١-539‏ واائ لخن 
في «الدلائل» (2"70/75. وقد تقدّم الحديث مختصراً في ١كتاب‏ الأشربة». 
برقم 0771/91 و0778] )3٠١9(‏ وتقدّم تخريجه هناك» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معجزة لرسول الله كَكِةِ. 

* - (ومنها): بيان فضيلة لأبى بكر الصدّيق له . 

. (ومنها) : أن فيه خدمة التابع الحرّ للمتبوع في يقظته» والذبٌ عنه في نومه‎ ٠ 

. (ومنها): شدة محبة أبي بكر للنبي يِل وأدبه معه» وإيثاره له على نفسه‎  : 

5 (ومنها): استصحاب آلة السفر؛ كالإداوة» والسفرة» ولا يقدح ذلك 

5 (ومنها): استحباب التنظيف لِمَا يؤكل ويشرب. 

٠‏ - (ومنها): فضل التوكل على الله تعالى» وأن الرجل الجليل إذا نام 
يدافع عله . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلفٍ دنه أَولَ الكتاب قال: 

[75487] (...) - (وَحَدَكَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَثْمَانُ بْنُ عَمَرَ (ح) 


ل 


وَحَدَثْنَاهُ إِسْحَافٌ بن إ: براي أخبرا ا ا ؛ كلاهمًا عَنْ إِسْرَائِيلَ » » عن 


2 
ًًَ 


أبي إِسْحَاقَ عَرٍ له و َبُو بكر مِنْ أبي رَخْلاً بِتَلَانَهَ عَشْرَ دِرْهَماً 
وَسَاقَ العريت» دن تكد دبِثِ بت زُمَيْ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. وَقَالَ فِي حَدِيئِهِ؛ مِنْ 
ِوَايَةٍ عَنْمَانَ بْنِ عَمَرَ: فلا ذا دعا علئه رول ا يك فسَاحَ كرَسُهُ في الأْض 

إلى بَطْنْوِء وَوَنَبَ عَنْهُ» وَقَالَ: ا ٠‏ فَادْحٌ الله أن 
يُخَلْصَنِي مِمَا آنا م يَنَّ عَلَى مَنْ وَرَائِيء وَهَذِهٍ كِنَائَتِي » فَخُلْ 
سَهْماً مِنْهَا فنك سَتَمُرُ عَلَى ل بِمَكَانٍ كُذَا وَكَدَّاء نَحْذ مِنْهَا 
حَاجَتَك قَالَ: «لا حَاجَةَ لي في إيلك» فََدمنَا الْمَدِيئَةَ لبْلاَ فتتَارَعُوا يه يَِْلُ 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل كَقَالَ: «أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَجَارِ أخْوَالٍ عَبْدِ الْمُطْلِبء 


أكرِمُهُمْ ذلك فَصَّعِدَ الرجَالُ وَالسْمَاءُ قَوْقَ الْبْيُوتِ وَتَقَدَقٌ الْغْلْمَانُ وَالْعَدة 


22320 - ياب في حَدٍ يثِ الْهجرةء وَيْقَالُ ل لَهُ: حَدِيتُ الرّحل - حديث رقم 0م 
ِ حكن 
2 8 2 000 ا 7 2 7 
في الطرّقٍء يُتَادُونَ: يا مُحَمَّدُء يَا رَسُولَ الل يا مُحَمَّدُء يا رَسُولَ الله) 
رجال هذا الاسناد : سعهة 
١‏ (رْهَيِرْ هَيِْرٌ بْنْ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد »]٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») ؟/3. 


وساع مودو 


(عَثْمَانُ بْن عَمّرَ) بن فارس العبديّ البصريء بخاريّ الأصل [9]. 

تقدم : «الإيمان» 94///ا١5.‏ 

* - (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمٌ) ابن راهويه المروزيّ »]1١[‏ تقدم في «المقدمة» 
1/6 . 

]5[ (النْضِدُ : بن شّمَيْلِ) أبق الحسن البضرئ تتزيل قرو« هن كيان‎  : 
.794/”7 تقدم في «المقدمة)‎ 

5 - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفيّ [1]» تقدم في 
«الطهارة») ؟/057. 

والباقيان ذكرا قبله. 

قوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير إسرائيل. 

00 (لأع عَمَيَنّ عَلَى مَنْ وَرَائِي)؛؟ أي: لأخفينٌ أمركم عمن ورائي ممن 
يطلبكم» وألبسه عليهم حتى لا يعلم أحد بمكانكم. 

وقوله: (وَهَذِهِ كتائّيي, فَخُذْ سَهُماً مِنْهَا)؛ أي: لتكون علامة عندك تريها 
أهلي» » فيعلمون بها أنك لقيتني» وأنني أذنت لك في أن تأخذ من مالي ما شئت» 
ووقع في حديث سراقة عند البخاريّ في «المناقب»: «ووقع في نفسي حين لقيت 
ما لقيت من الحبس عنهمء أنه سيظهر أمر رسول الله كيه فقلت له: إن قومك قد 
جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم». وعرضت عليهم الزاد. 
والمتاع» فلم يرزآني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخفٍ عنا»» وفيه كمال استغناء 
النبي كك عن متاع الدنيا مع حاجته إليه في السفرء وتوقّره له بطريق حلال7" يل . 

له: (فَقَِمْنَا الْمَِبئَةَ لَيْلاَ متَتَارَعُوا أَيّهُمْ ينْلُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يك) قد 


)000( راجع: «التكملة») 5/ 517. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد. والرقائق 
جا رةه 
بِيّن ابن هشام هذا التنازع في «سيرته» حيث أخرج بسنده عن عبد الرحمن بن 
عويمر بن ساعدة قال: حدّئني رجال من قوميء. من أصحاب رسول الله كه 
قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله يل من مكة» وتوقعنا قدومه كنا نخرج إذا 
صلينا الصبح إلى ظاهر حرتناء ننتظر رسول الله كو فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمس على الظلال» فإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارة. حتى إذا كان 
اليوم الذي قدم فيه رسول الله يك جلسنا كما كنا نجلسء حتى إذا لم يبق ظل 
دخلنا بيوتناء وقدم رسول الله يك حين دخلنا البيوت» فكان أول من رآه رجل من 
اليهودء وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله يكلِْةِ عليناء فصرخ بأعلى 
صوته: يا بني قيلة» هذا جدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله كله وهو 
في ظل نخلة» ومعه أبو بكر ضيه في مثل سنهء وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله َكل 
قبل ذلك» وركبه الناس» وما يعرفونه من أبي بكرء حتى زال الظل عن 
رسول الله يكل فقام أبو بكر فأظله بردائه» فعرفناه عند ذلك» فنزل رسول الله و 
بقباء في بني عمرو بن عوف» فأقام فيهم الاثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
والخميس» ثم رحل» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلى عندهم. 
فأتاه عتبان بن مالك. وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني 
سالم بن عوف. فقالوا: يا رسول الله. أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة» 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» لناقته» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا 
وازنت دار بنى بياضة» تلقاه زياد بن لبيد» وفروة بن عمروء في رجال من بني 
يياضة» فقالوا: يا رسول. الله هلم نإليناء. إلى العدد. والعذة والمنعة» قال+ #خلوا 
سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة» 
اعترضه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو» في رجال من بني ساعدة» فقالوا: 
يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها 
مأمورة» فخلوا سبيلهاء فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج» 
اعترضه سعد بن الربيع» وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة» في رجال من 
بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة 
والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا 
مرت بدار بني عدي بن النجارء وهم أخواله دنيا ‏ أم عبد المطلب سلمى بنت 


عو 
و2 - 


(16) - بَابٌ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَق وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتُ الرَّخْلٍ - حديث رقم (48/) 


عمروء إحدى نسائهم ‏ اعترضه سليط بن قيس» وأبو سليط أسيرة بن أبي 
خارجة في رجال من بني عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول الله هلم إلى 
أخوالك؛ إلى العدد والعدة والمنعة» قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا 
سبيلهاء فانطلقت». حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب 
مسجده يلوه وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجارء ثم من بني مالك بن 
النجار» وهما في حجر معاذ بن عفراء» سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت 
ورسول الله يه عليها لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله كَلِةِ واضع لها 
زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت إلى خلفهاء فرجعت إلى مبركها أول مرة» فبركت 
فيه» ثم تحلحلتء وزمّت» ووضعتء فنزل عنها رسول الله كلد فاحتمل أبو 
أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته» ونزل عليه رسول الله وَل وسأل عن 
المربد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: هويا رسول الله لسهل وسهيل ابني 
عمروء وهما يتيمان لي» وسأرضيهما منه فاتخذه مسجداً. انتهى7'. ْ 

وقوله: (قَصَهِدَ الرّجَالُ وَالئّسَاءُ قَوْقَ الْبْمُوتِ... إلخ) قال القاضي 
عياض كَنُ: وفي هذا إظهار ما وضع الله تعالى لنبيه كله من المحبّة في 
القلوب. وخصٌ الله 8 به الأنصار وي من التكرمة والخير في إعزازهم 
رسوله ولو ونصرته. 

[ننبيه]: رواية إسرائيل عن أبى إسحاق هذه ساقها أبو يعلى كأنْهُ فى 
المسئده» بسند المصئف» فقال: ْ 1 

 )١1١(‏ حذّثنا أبو خيثمة؛ حدّئنا عثمان بن عمر» حدّثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: اشترى أبو بكر من أبي رَخْلاً بثلاثة 
عشر درهماً فقال: مر البراء يحمله إلى رحليء فقال: لا حتى تخبرني كيف 
خرج رسول الله يكةِ من مكة إلى المدينة» فقال: ارتحلناء فاحتسبنا يومنا 
وليلتناء حتى قام ظهراًء أو قال: قام قائم الظهيرة» فرميت ببصري» فإذا أنا 
بصخرة لها بقية من ظل» فرششتهء وفرشت لرسول الله ككهِ فيه قَرُوة» فقلت: 
نم يا رسول الله ثم انطلقت أنفض ما حولي» هل أرى من الطلب أحداً؟ فإذا 


.5960/١ "سيرة ابن هشام»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الزهد, والرقائق 
0" 

أنا براعي غنم يريد من الصخرة مثل ما أردت» فقلت: من أنت''' يا غلام؟ 
قال: لرجل من قريشء. فعرفتهء فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعمء 
قلت: هل أنت حالبنا؟ قال: نعم» فأمرته» فاعتقل شاة من الغنم» فأمرته. 
فنفض ضرعهاء ثم أمرته» فنفض كفيه من الغبار» فحلب لي كثبة من لبن» 
ومعي إداوة على فمها خرقة» فصببت الماء على اللبن» ثم أتيت به 
رسول الله لَه فوافقته قد استيقظ. قلت: اشرب يا رسول الله» وارتحلناء فلم 
يلحقنا من الطلب أحدء غير سراقة بن مالك بن جعشم» على فرس لهء فقلت: 
هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللهء قال: علا عَحْرَّنْ إمك أللَّهَ معضًا؟ [التوبة : 
]٠‏ فلما دنا دعا عليه رسول الله كله فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه» ووثب 
عنه» وقال: يا محمدء قد علمت أن هذا عملكء» فادع الله أن يُخلّصني مما أنا 
فيه» ولك علي لأَعَمْيَنَ على من ورائي» وهذه كنانتي» فخذ سهماً منهاء فإنك 
ستمر على إبلي» وغلماني» بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» فقال: «لا 
حاجة لي في إبلك»» فقدمنا إلى المدينة ليلاآً» فتنازعوا أيهم ينزل عليهم؟ 
فقال: «أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب؛ أكرمهم بذلك»» فصعد 
الرجال والنساء فوق البيوت» وتفرّق الغلمان» والخدم في الطرق» ينادون: 
يا محمدء يا رسول اللهء يا محمدء يا رسول الله. انتهى”". 

«إن أرِمِدُ إلا صلم ما انْتَطقث وما تَرَفِيق إلا يله علو يكت وَل أنيب». 


ا 


)١(‏ كذا النسخة» والظاهر أن الصواب: «لمن أنت»2. 
(؟) «مسند أبى يعلى) ١//ا١٠.‏ 


)4410( بَابُ بَبَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَّةِ منْْلَةَ فِيهًا - حديث رقم‎  )40( 


'". وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم. 


00 قوله لآلهتهم: #دَلَ بل ككلم كِررهُمْ مندَاك [الأنبياء: 117 
إنما قاله ممهّداً للاستدلال على أنها ليست آلهدً» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها 
تضرّ وتنفع» وهذا الاستدلال» والذي قبله يتحرّر من الشرط المتّصل» ولذلك 
أردف على قوله: «بل كَحكَمُ مكَيرْمُْ4 قوله: موه إن حكَاًا ثرت »> 
[الأنبياء: 3]» وعند ذلك قالوا : لد عَلِمتَ َلْمَتَ ما هوْلَآءِ ينطِفُورت4 [الأنبياء: 16]» 
فقال لهم: # عدون فق دوف 206 َعَم سَيعًا ولا ولا يصُددُو» [الأنبياء: 
75 فحَقّت كلمته» وظهرت حجته. 

ومنها: قوله: ##إقٍّ سَقِي4 [الصافات: 894]» وهذا تعريضش» وحقيقته أنه 
سيسقم. واسم الفاعل بمعنى المستقبل كثير» ويَحْتَمِل أن يريد به أنه سقيم 
الحجة على الخروج معكم؛ إذ كان لا يصحٌ على جواز ذلك حبجة. 
| ومنها: ما جاء في حديث إبراهيم :8 أنه قال لزوجه سارة حين دخل 

أرض الجبّار» فسّئل عنهاء فقال: إنها أختي. وصَدَقَء فإنها أخته في الإسلام» 
وكذلك جاء عنه منصوصاً أنه قال: إنما أنتٍ أختي في الإسلام. 

وبالجملة فأوجه الأمور واضحة» وصذقها معلوم على الأوجه المذكورة» 
فليس في شيء منها ما يقتضي عتاباً» ولا عقاباً» لكنّ هولّ المقام» وشدّة الأمر 
يله عل لفرت ينها 

وانعا فلنتبين درجة من يقول: «نفسي نفسي» من درجة من يقول: «أمّتي 
عيله احبي 0 القرطبي ككآنة”". 

(نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسَّى) قيل: سُمَي بذلك؛ 
لأنه جد بين «مو»ء وهو بالعبرانيّة الماء» و«شى»» وهو الشجرء فعَرّبء والله 


تعالى أعلم . 


ا 


.44 - «تفسير ابن كثير) 5//ا9‎ )١( 
(؟) أي من تلك الكذبات التي قالها إبراهيم :2 فهو من تَتِمّة كلام القرطبيّ السابق»‎ 


زفق «المفهم) 21/١‏ -#"23#. 


(010) - كناب التفْسِير 


م 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: 

[المسألة الأولى]: في معنى التفسير» واشتقاقه: 

«التفسير» مبالغة في الفَسْرء 2 سكو وهو الإيضاح» والفعل من 
بابي ضرب» ونصرء قال الفيّومي كله فَسَرْتُ الشيء قَسْرأَء من باب ضرب: 
بيّنتهء وأوضحتهء والتثقيل مبالغة. انتهى"''. 

وقال المجد ككأثه: الَْسْرٌُ: الإبانة» وكشف المغظّى؛ كالتفسيرء والفعل 
00 اا 

وقال فين الخ اللفسير تبي من الفيو» وهو البيان» تقول: فَسَرتٌ 
الشيء باتشنفةه انسرة قكراء ونشرقة بالتشديف قشر تفنيرا : [ذ1 يس واصل 
الفسر: نظر الطبيب إلى الماء؛ ليعرف العلّة» وقيل: هو من فسرتٌ الفرسنَ: إذا 
ركضتها محصورة؛ لينطلق حصرهاء وقيل: هو مقلوب من سَّمَر؛ِ كجذب 
وجبذء تقول سفر: إذا كشف وجههء ومنه أسفر الصبح : إذا أضاءء واختلفوا 
فى التفسير والتأويل» قال أبو عبيدة» وطائفة: هما بمعنى» وقيل: التفسير: هو 
بيان المراد باللفظء. والتأويل: هو بيان المراد بالمعنى”" . 

وقال أب و عنيد الهروئ + العاؤيل :55 اح النتضيلين إلى ما تطايق 
الظاهرء والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكلء. وحَكى صاحب «النهاية» 
أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصليّ إلى ما لا يّحتاج إلى دليل» 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظء وقيل: التأويل: إبداء احتمال لفظ معتضد بدليل 


(00) - (كتَابُ التَضْييرٍ) 4 


)2000 «المصباح المنير» ”/ 7/ا5. (؟) «القاموس المحيط) ص090. 
(9) «الفتح» 571//4 «التفسير». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

حابم 
خارج عنه» ومثل بعضهم بقوله تعالى: 30 ريب فيه» [الإسراء: 44] قال: من 
قال: لا شك فيه فهو التفسيرء ومن قال: لأنه حقّ فى نفسه لا يقبل الشك» 
فهو التأويل. انتهى ما في «الفتح)”" . ْ 

[المسألة الثانية]: كتب صاحب «التكملة» هنا بحثاً نفيساًء» أحببت إيراده 
هنا؛ لنفاستهء قال كْلَنُهُ: قد اختصر مسلم ككْلَنُهُ في كتاب التفسيرء فلم يورد 
فيه إلا ثمانية عشر حديثاً. وذلك لأن الأحاديث المرفوعة الخاصّة بتفسير القرآن 
الكريم يقل فيها توافر الشروط التي التزم بها مسلم لإخراج الأحاديث في هذا 
الكتاب» وأما الأحاديث التى يُستنبط منها مسألة من مسائل التفسيرء أو لها 
علاقة بآية من آيات القراق وإن لم تكن في صميم موضوع التفسيرء فإن 
المصئف أخرجها في الأبواب الأخرى من هذا الكتاب». وليس من عادته 
التكرار» ولهذا قلت أحاديث هذا الكتاب. 

وقد اشتهّر فيما بين المتأخحرين ممن كتبوا في مصطلح الحديث أن اسم 
«الجامع» إنما يُطلق على الكتاب الذي يجمع أحاديث تتعلق بثمانية مواضيع» 
وهي: العقائدء والأحكام. والرقاق» والآداب» والتفسير» والسيرة» والفتن» 
والمناقب» وذكروا أن «صحيح البخاري» جامع لتضمّنه هذه الأبواب كلهاء 
وأما «صحيح مسلم» فقالوا: إنه ليس جامعا؛ لقلة التفسير فيه. 

قال: وقد بحثت عن تعريف اصطلاح «الجامع» في كتب المتقدّمين» فلم أجد 
عندهم هذا الاصطلاح بهذا التعريف» ولكنهم أطلقوا هذا اللفظ على اصحيح 
البخاريّ»» و«جامع سفيان الثوريّ». و«جامع عبد الرزّاق»» و«موطأ الإمام مالك»» 
وغيره» وقد عرّف الشيخ محمود محمد خطّاب السبكيّ أنه لفظ الجامع بطريق 
آخرء فقال في مقدّمة «المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود»: والجامع ما 
كان مرتّباً على أبواب الفقه؛ كالكتب السنّة» أو على ترتيب الحروف في أوائل 
الترجمة؛ ككتاب الإيمان» والبرّء والتوبة» والغثواب» وهكذا اماس اجانه 
الأصول»» أو باعتبار رعاية الحروف في أوائل الحديث» كما فعل السيوطيّ في 
«الجامع الصغير)» وقد جتدمم ل #التجامع الكبير بين السافمع والمسند. 0 


.07857( «كتاب التوحيد) رقم‎ 2507//1١107 «الفتح»‎ )١( 


 )01(‏ كِتَابُ التَفْسِير 
نأض 

قال*-وأول من عرّف الجامع بما يجمع العلوم الثمانية ‏ فيما أعلم ‏ هو 
الشيخ عبد العزيز الدهلويّ ككأَنْهُ في رسالته المسمّاة ب«العجالة النافعة»)» وهو 
الذي صرّح فيها بأن «صحيح مسلم» ليس جامعاً؛ لأنه لا يوجد فيه أحاديث 
التفسير والقراءات. 

وقد مر في مقدّمة هذا الكتاب أن مجد الدين الشيرازيَ صاحب 
#القاموس) قد اطق لفط الجائع على المتديع يك 4 وكدلك دكر حاتقي 
خليفة فى «كشف الظنون» ااصحيح مسلم) بلفظ «الجامع الصحيح». وكذلك 
فعل العلامة علي القاري في «مرقاة المفاتيح» حيث قال في ترجمة مسلم كأَنَه: 
وله المصئّفات الجليلة غير جامعه الصحيح . 

قال: وإطلاق هذا اللفظ على «صحيح مسلم» هو الراجح على كلا 
التعريفين للجامع» أما على تعريف الخطاب السبكيّ فظاهر؛ لأن كتاب مسلم 
مرتّب على أبواب الفقه» وأما على تعريف الشيخ الدهلويّ فكذلك» وذلك 
لوجهين : 

الأول: أن الإمام مسلماً ضيه لم يترك أحاديث التفسير رأساًء بل عقد 
لها هذا الباب» أما قلَة أحاديثه فيه فلِمًا ذكرنا من أن الأحاديث المرفوعة التي 
هي في صميم موضوع التفسيرء والتي تستجمع الشروط التي التزمها مسلم 
قليلة» وقد أخرج كله أحاديث كثيرة في الأبواب الأخرى لها علاقة بالتفسيرء 
وإنما طال كتاب التفسير في «صحيح البخاري»؛ لأنه يورد الأحاديث بأدنى 
مناسةة«ولا يرف" بالتكزان-ياسا ‏ ولأنه اتخل فيه كرا من تنسين غزيت القران: 

قال: وقد التمست من بعض أصحابي أن يتتبع الأحاديث التي أخرجها 
البخاري في «كتاب التفسيرا كم أخرج منها مسلم في غير «كتاب التفسيراء فتبيّن 
من هذا التتبّع أن اثنين وستين حديثاً أخرجها البخاري في «التفسير»» وأخرجها 
مسلم في الأبواب الأخرى غير «كتاب التفسير»» وإذا أضفنا إليها هذه الثمانية 
عشر التي أخرجها مسلم في «كتاب التفسير» بلغ عددها إلى ثمانين حديثاًء 
وهناك أحاديث أخرى في (صحيح مسلم) يمكن أن تُدرج في «كتاب التفسير» 
لمناسبة من المناسبات» لم يُخرجها البخاريّ في «التفسيراء فيزداد العدد, 
فأحاديث التفسير في «صحيح مسلم» ليست قليلة بما يخرجه من كونه جامعاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
جؤى مس777 77_77 
والوجه الثاني: أن أحاديث التفسير في «جامع سفيان الثوريّ»» و«جامع 
سفيان بن عبينة» قليلة أيضاًء كما ذكره الكتانين فى «الرسالة المستطرفة» ناقلاً 
عن «قوت القلوب»» ومع ذلك فإنهما يُطلق عليهما لفظ الجامع بالاتفاق. انتهى 
كلام صاحب «التكملة)70, وهو بحث مفيد . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في مقدّمة «شرح المقدّمة» تحقيق هذه 
المسألة. وترجيح القول بإطلاق لفظ «الجامع» على ااصحيح مسلمكء 00 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


4 
كته 
ا 


)١(‏ - (بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتٍ متَفرٌ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَكئه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )7015( ]758[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء حَدَكَنا 
معمَرٌ. عن هَمّام بْنِ مَتَبّو كَالّ: هَذَا مَا حَدَتَنا أثو هرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الله عله 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكلله: «قِيلَ لبي إِسْرَائِيلَ : «إوانشثوا نادت 


شبكدًا وَوُولُأْ ِطلةُ نر لَك حَطيكث)» [البقرة: 8ه] قَبَدَنُواء كَدَخَلُوا الْبَاتِ يَرْحَفُونَ 
عَلَى أَسْتَاحِهِمْ وَفَالُوا: حَبَّةٌ في شَعَرَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ »]١١11‏ تقدم في «المقدمة) 
5 . 1 
١ ١‏ عَبَدُ الرّزَاقِ) بن همام أبو بكر الصنعانيّ [9]» تقدم في «المقدمة» 18/4. 
٠"‏ (مَعْمَرٌ) بن راشدء أبو عروة اليمنيّ 11]» تقدم في «المقدمة» 18/5. 
؛ ‏ (هَمَام بْنِ مُتَبَّو) الأنباوي» أبو عقبة الصنعانيّ 141]» تقدم في 
«الإيمان» 7/755 .5١7‏ 
ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ذل تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
)١(‏ راجع: «تكملة فتح الملهم») 0574/5 0 575. 
(0) راجع: «قرة عين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج» 079/١‏ - 57. 


اه 


065 بات فى تَفمديز آيَاثِ متَفرّفةٍ - حديث رقم‎  )١( 


لصت صصقل سس بسح[ وم لك 


شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَام بْنِ مُتَبّه)؛ أنه (قَالَ: هَذَا) مشيراً إلى مجموع من الأحاديث» 
(مَا حَدَكَنَا أبُو هُرَبْرَ) ذه (عَنْ رَسُولٍ الله يكلء دَذَكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: وَكَالَ 
رول الله عَكلِةِ : «قِيل نش إشزائيل: موَادخُنُوا التابت4) هذا الباب قيل: هو 
الباب الثامن من بيت المقدس» قاله مجاهد» وقيل: باب القرية التي أمروا - 
بدخولهاء وهي قرية الجبارين» وهي أريحاء في المشهورء وقيل: كان لها سبعة 
أبواب» وقال أبو عليّ: باب قرية فيها موسى 2842" . 

وقوله: (#إسشككدا») قال ابن عباس و#ها: منحنين» ركوعاًء وقال غيره: 
خضوعاً وشكراً؛ لتيسير الدخول» وقال وهب بن منبه: قيل لهم: ادخلوا 
اناب فإذا دخلتيؤةفاستجدواء واشكروا الله 38 - («ولولرا سل 4) معن 
خط عنا ذنوبناء قاله الحسن» وقتادة» وقال ابن جبير: معناه الاستغفار. قال 
عبد الرزاق» عن معمره. عن قتادة في قوله وقولوا: «حطة»: قال الحسن: أي 
احطط عنا خطاياناء وهذا يليق بقراءة من قرأ حطةً بالنصب» وهى قراءة 
إبراهيم بن أبي عبلة» وقراً الججهور بالرفع» على أنه خبر لمبتداً 5000 
أي: مسألتنا حطةء وقيل: أمروا أن يقولوا على هذه الكيفية» فالرفع على 
الحكاية» وهي في محل نصب بالقول» وإنما “منج النصب حركة الحكاية» 
وقيل: رُفعت لتعطى معنى الثبات؛ كقوله: «سلة» [الأنعام: 104 

وقال ولي الدين: «حطة» مرفوع على أنه خبر مبتد! محذوف» تقديره: 
مسألتنا حطةٌ؛ أي: أن تحط عنا خطاياناء وقال بعضهم: تقديره: أمرّنا حطةٌ 
وقال بعضهم: هو رفع على الحكاية""' . 

واختّلف في معنى هذه الكلمة» فقيل: هي اسم للهيئة من الحط؛ 
كالجلسة؛ وقيل: هي التوبة» كما قال الشاعر [من الخفيف]: 

كابالفظه المي صقر اللية ينات كرون 
وقيل: لا يدرى معناهاء وإنما تَعُبدوا بهاء وروى ابن أبي حاتم» عن ابن 


.١1594/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
. 8 هم «طرح التثريب فى شرح التقريب»‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

كيان 
عباس وغيره قال: قيل لهم: قولوا: مغفرة”". 

( يعفر ») بالبناء للمفعول» («لكز خطيث») وقال ولي الدين كله : 
في قوله تعالى : مر لكر خطيك » ثلاث قراءات في المشهور: 

إحداها: قراءة نافع بالياء المثناة من تحتّ» مضمومة» وفتح الفاء؛ يعني 
الرواية المذكورة عند مسلم. 

الثانية: قراءة ابن عامر بالتاء المثناة من فوقٌ مضمومة» وفتح الفاء. 

الثالثة: قراءة الباقين بالنون مفتوحة» وكسر الفاء. انتهى”" . 

(فَبَدَلُوا) ؛ أي: غيّرواء» وقوله : #قبَدَّلَ اليرت ظلمُوا قَولَا غير الف قبل 
لَجُْْ» [البقرة: 04] التقدير: فبدّل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً عير الذي 
قبل لهمء ويَخْتّمل أن كرون عتو يدك مض تال (تتغلوا الات بزعنون على 
أَسْتَاهِهِمْ) ؛ أي: ينجرون على ألياتهم» فعلَ المقعد الذي يمشي على أليته؛ 
يقال: زحف الصبي: إذا مشى كذلكء والأستاه جمع اميت :زفي اندر 
(وَقَالُوا: حَبَّةٌ ني شَعَرَة) ؛ أي: قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء» والاستخفاف 
بالأوامر الشرعية» وهو كلام لف لا معنى له وفي رواية للبخاريّ: قيل : 
حنطة» فزادوا في لفظة الحطة نوناء وغيّروه بذلك عن مدلوله» ثم ضموا إليه 
هذا الكلام الخالي عن الفائدة؛ تتميما للاستهزاءء وزيادة في العتوٌّ» وفي كتب 
التفسير أنهم قالوا: حطانا سمقانا يعنون حنطة حمراء» فعاقبهم بالرجزء وهو 
العذاب المقترن بالهلاكء قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك الله به منهم في 


ساعة واحدة سبعين ألنف0 . 


وقال في «الفتح»: قوله: «وقالوا: حبة في شَعَرَة) كذا للأكثرء وكذا في 
رواية الحسن بفتحتين» وللكشميهنئئّ: «فى شَعِيرة» بكسر المهملة» وزيادة 
تحتانية بعدها. 

والحاصل: أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل» والقول» فإنهم أمروا 


.)5154١( -157ء «كتاب التفسير» رقم‎ ١51/٠١ «الفتح»‎ )١( 
. 8 هم «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ 
.١159/8 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )9( 


)1486( بَابٌ فى تَفْسِير آيَاتِ مُتَفَرقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


بالسجود عند انتهائهم؛ شكراً 000 وبقولهم: حطة. فبدلوا السجود 
بالزحف» وقالوا: حنطة بدل حطة»ء أو قالوا: حطة وزادوا فيها: حبة في 
معيرةب 

وروى الحاكم من طريق السَّدَّي عن مرة» عن ابن مسعود قال: قالوا 
هطى سمقاء وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء. 

ويستنبط منه أن الأقوال المتصوصة إذا تعيد بلفظها لا يجوز تغييرها». ولو 
وافق المعنى» وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى» بل هي متفرعة منهاء وينبغي 
اذنيكون ذلك قبداً في التجزاق أعتر.* يزاد في الشبرط أن لا يقغ التحيد بلفظلة+ 
. ولا بد منه. ومن أطلق فكلامه محمول عليه» قاله في «الفتح)""2. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]7/585/١1[‏ (7015)» و(البخاري) في «الأنبياء» 
(40”) و«التفسير» (4419 و(414)» و(الترمذي) فى «التفسير» (903؟)) 
و(النسائي) في «الكبرى» (2)75877/5 و(همام بن منبه) 5 «صحيفته) 2)١١5(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» (17/ ١7‏ و48١7)»‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه» (2)57501 
زالطيرف) فن «تفسيره») »2٠١١9(‏ و(البغوي) فى اتفسيره) (>» والله 
تعال أعليو ” ْ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدْهِ أَولَ الكتاب قال: 

 )01( ]7186[‏ (حَدَئنِي عتزو ا علد و بكر لايك لالخ د 
عزن الخلواني ,ويه إن لخعبي قال عبد حَدَتَنِي» وَكَالَ الآخَرَان : حَدَكَنَا يَعْقُوتُ 
ها يعنون: ابن ل احس مم كن ابْنْ كَبْسَانَ ‏ عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍ قَالَ : أَحْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكء أَنَّ الله وك تَابََ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولٍ اللو يلل 
بْلَ وَكَاِهِ حَتّى ُوْفيَ» وَأكَُْ ما كَانَ الْوَحْيْ يَوْمَ 0 5 افر يكة) . 


١51757-1٠ «الفتح)‎ (000) 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عَمْرُو بن مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ اناق قِدُ) البغدادي» نزيل أدّنة »]١٠١[‏ تقدم 
فى «المقدمة» 0 
١ ْ‏ -(الْحَسَنٌ بْنُ عَلِينَ الْحُلْوَانِيُ) نزيل مكة »]١١1[‏ تقدم في «المقدمة» 4/4 7. 
" - (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكسئ »]١١[‏ تقدم في «الإيمان» 7/ .١1‏ 
3 (يَعْقُوتُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن سَعَدِ) الزهري المدني» نزيل بغدادء» من 
صغار 41]» تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 
ه ‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ 
المدني» نزيل بغداد 181» تقدم في «الإيمان» .١5١/4‏ 
5 (صَالِحٌ بْنْ كَيْسَانَ) الغفاري مولاهم» أبو محمد المدنئ [4]» تقدم 
في «الإيمان» .١5١/4‏ 
- (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الشهير رأس [4]» تقدم 
في ١اشرح‏ المقدمة) جا ص58 ”. 
8 - (أَنْسُ نُ بْنْ مَالِِك) الأنصاريٌ الصحابي الخادم الشهير 5نه» تقدم في 
«المقدمة» 0 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سباعيّات المصئّف ككله» وأنه مسلسل بالمدنيين من يعقوب» وفيه 
رواية تابعن عن تابعينء ؤهى من رواية الأقران؛ لأن صالحاء وابن شهاب من 
الطبقة لرابعة. بل 0 تر سنا من ابن شهابء وأقدم سماعاًء كما قاله في 
«الفتم)”١‏ أ وفيه أنس وَيِكِبْه من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
لعن ابن شيهَاب) الزهري؛ أنه (ثَالَ: أخبرني أَنْسْ بْنُ مَالِ) ذلفهه (أنَّ الله ود 
تَابَعَ الْوَحْيَ عَلَى رَسُولٍ الل كك قَبْلَ وَفَاتِهِ) وفي رواية البخاريّ: «إن الله تابع على 
رسوله يك قبل وفاته»» قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذرٌ: «إن الله 
تابع على رسوله وكِةٍ الوحي قبل وفاته»؛ أي : أكثر إنزاله قرب وفاته يله والسر 


22322 «الفتح» 5/1 


)/485( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مَتَقَرّقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثرواء وكثر سؤالهم عن الأحكام؛ فكثر النزول 
بسبب ذلك» قال الحافظ أنه : ووقع لي سبب تحديث أنس نه بذلك من رواية 
الدراورديّ» عن الإمامن''' عن الزهريّ: «سألت أنس بن مالك» هل فتر الوحي 
عن النبي كَكةِ قبل أن يموت؟» قال: أكثر ما كان. وأجمه». أورده ابن يونس في 
«تاريخ مصرا في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم . انتهى”" . 

(حَتَّى تُوْفُيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات النبي يِه وفي رواية البخاريّ: 
احتى توفاه أكثر ما كان الوحي»؛ أي : الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان تروك 
الوح فيه أكثر من غيره من الأزمنة. (وَأَكْثَرُ مَا كَانَ الْوَحَيُ يَوْمَ تُوُفْيَ 

ل الله يَكلِّ) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله «حتى توفي)2» وهذا الذي 

وقع أخيراً على خلاف ما وقع أولاً» فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة» ثم 
كثرء وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السُّوّر الطوال إلا القليل» ثم بعد 
الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكامء إلا أنه كان الزمن 
الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولاً بالسبب المتقدمء والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 67445 (0017, و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (5987)» و(النسائت) في «فضائل القرآن» (8)» و(أحمد) في «مسنده» 
0/ 25» وزابن حبان) في «(صحيحه) (55)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله 3 الكتاب قال: 

 )017(5[‏ (حَدَئَيِى أبُو خَبْكَمَةَ حَيِكَمَةَ زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ 
الْمُتَنَى - وَاللّفْظُ لابن الْمُتَنَى قَالَا: ل - وَهُوَ ابن مَهُدِيٌ - 


0 


نا شان م كس ل سه عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابء أَنَّ الْيَهُودَ كَالُوا لِعْمَرَ: 
إِنَكُمْ تَفْوَؤُونَ آيَةَ لَوْ أَنْزِلَتْ فيئا لَاتَحَذْنَا ذَلَِ الْيوْم عيداً قَقَالَ عم ني لأَعْلَمُ 


)000 لم أعرف من هو؟!. (١‏ «الفتح») ١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


حَيِتُ أنْرلّثء وَأيّ يوم أَنْزِلَتْ وَأَيْنَ رَسُولُ للم يك حَيْتُ أَنْرِلَتْء أَنِْلَتْ ِعَرَقَةَ: 
وَرَسُولُ الله كله وَاتَفٌ" بِعَرَقَةَ قَالَ سَفْيّانٌ: أمك كان يَرْءَ جُمْعَةٍ أم لاء يَعْنِي : 
الوم أكمَلْت ل ديك وَأَمَمَتُ عَليكمْ يِعْمتى» [المائدة: *]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو حَيْكَمَةَ زُمَيْرُ بق حَرْبٍ) النسائيّ» ثم البغدادي 211١1‏ تقدم في 


«المقدمة» 0 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى العَتَريَ الزمن البصريّ »]١١[‏ تقدم في 
«المقدمة») 7/ 7. 


1 مير ماه 


7" (عبد المَّحَمنِ بن مَهْدِيٌ) أ سعيدك البصري 1]ء تقدم في شرح 
المقدمة» جا ص188. 


؛ - (سُفيانٌ) بن سعيد الثوري [9]» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
0 0 الجدلي الكوفي [1]» تقدم في «الإيمان» ؟7/ 185. 
5 - (طَارِقٌ بن شِهَابٌ) البجليٌ الكوفيّ [7]» تقدم في «الإيمان» 57/ 186. 
 »‏ (عْمَرَ) بن الخطاب ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 


شرح الحديث: 

(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب) البجليٌ الأحمسيء رأى التبئ 2 وأدرك 
الجاهلية» وغزا في خلافة أ لكن :وعجر من الخطاب ا ين ثلاثاً وأربعين من 
بين غزوة وسرية» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» سكن 
الكوفة» توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة”". (أَنَّ الْيَهُوه هو عَلَّم على قوم 
موسى 2 وفي «العباب»: اليهود: اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء الإضافة. 
كما قالوا: زنجي وزنج» ورومي وروم» وإنما عرّف على هذا الحدّء فجمع 
على قياس شعيرة وشعير» ثم عُرُف الجمع بالآلف واللام» ولولا ذلك لم يَجَز 
دخول الأآلف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث» يجري في كلامهم مجرى القبيلة» ولم 
يجر كالحيئ. انتهى”". (ثَالُوا لِعْمَرَ) وفي الرواية الثالثة: «جَاءَ رَجُلٌ مِنَّ الْيَهُودٍ 


.157/١ (؟) «عمدة القاري‎ .157/١ «عمدة القاري‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

دم حت 0 

(فَيَأَنونَ موسَى يلل ولوق 1 يَا موسّى» أت رفول الى فَضَّلَكَ الله 
بِرِسَالَاتِهِ) وفي نسخة: «برسالته» وليه عَلَى النّاسٍ) هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : إن أَصَطَْيَنَئْكَ عَلّ الئاس بِرِسَلنِقٍ وَيكليِى4 [الأعراف: 154]» قال القرطبيّ: 
لا خلاف بين أهل السئة في أن موسى 96 سمع كلام الله الذي لا يُشنبهه كلام 
الكد” الذي ليس بصوت ولا حرف» ولو سمعه بالحرف والصوت لَمَا صحكحت 
خُصُوصِيّة الفضيلة لموسى بذلك؛ إذ قد سمع كلامه تعالى بواسطة الحرف 
والصوت المشرِكٌ كما قال تعالى: طوَإِنْ أَعد ين الْمئركِينَ اسْتَجَارَكَ كَبرْهُ حَقٌّ 
يسمَعٌ كلم أله # [التوبة: 5آ]. أنه 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ليس بصوت ولا حرف" غير صحيح؛ 
لأن مذهب أهل السئة والجماعة من السلف الصالح أن الله تعالى يتكلم بصوت 
وحرف متى شاء'"» وأما خصوصيّة موسى 22 فليست من هذا الوجه» بل من 
جهة أنه سمع كلامه بلا واسطةء» وأما سائر الناس» فإنما سمعوه بواسطة 
جبريل 2 ثم بواسطة النبي وَل وهذا مما لا يخفى على من له أدنى فهمء 
فتنبه » والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(اشَعْ لَنا إلى رَبك ألا تَرَى مَا نَحْنٌ فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟) وفي نسخة: 
«ألا ترى إلى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما بلغنا» بزيادة «إلى» في موضعين» وفى / 
أخرى بزيادتها في الأول دون الثاني (فَيَقُولُ لَّهُمْ مُوسَى 446: إن َبّي قد عضب 
الْيَوْم عضب لم يَفُْضَّبْ يفصت قله مثله: ون يَمْعن يفت وكله وَإِنّي َكلْتْ تفْساء لم أومز 
٠‏ بِقَتَلِهَاء ؛ نَفْسِي َفْسِي ) أنهو ا إلى عيش كلف يادو عدت ففولوة: يا عِيسَى »2 
أَنْتَ رَسُولُ الل وَكَلَّمْتَ النَّانَ في الْمَهْدِ) أي صغيراً في الحال التي يُمهد لك فيها 
موضعك؛ لتضطجع عليه؛ لصغرك (وَكَلِمَةٌ مِنْهُ) قال ابن عبّاس وكها: سمّاه كلمة؛ 
لأنه بكلمة «كن» من غير أن يتقلّب فى أطوار الخلق كما تقلّب غيره””"» (أْلْقَامًا 


١ «المفهم»‎ )١( 
(؟) راجع: «شرح العقيدة الطحاويّة». فقد أبان المذاهب كلهاء وحقّقها تحقيقاً بالغاً‎ 
.1448- ١58ص‎ 


فرق «المفهم» 0/١‏ . 


وه 


)/487( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَفَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


إِلَى عْمَرَء قَقَالَ...»: قال في «الفتح»: هذا الرجل هو كعب الأحبارء بَيّن 
ذلك مسدّد في «١مسندهاء‏ والطبريّ في «تفسيره؛» والطبرانئ في «الأوسط)ء 
كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة» عن عبادة بن نُسَيّ - بضم النون» وفتح 
المهملة ‏ عن إسحاق بن خَرَشة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن كعبء وللبخاري 
في «المغازي» من طريق الثوريّ عن قيس بن مسلم: اأننانا] من اليهود). وله 
في «التفسير» من هذا الوجه بلفظ: «قالت اليهود»» فيُحمل على أنهم كانوا حين 
سؤال كعب عن ذلك جماعة» وتكلم كعب على لسانهم. انتهى'"' . 

(إنَكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَهَ لَوْ أُنْرِلَتْ فِيئا لَانَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدا)؛ أي 
لعظمناهء وجعلناه عيداً لنا في كل سنة؛ لِعِظم ما حصل فيه من إكمال الدين» 
والعيد فعل من العَوْدء وإنما سمّي به؛ لأنه يعود في كل عام. (قَالَ عَمَرُ) طلله : 
2 ألم حَيْثْ ُ أَنْرِلَتْ) ؛ أي قن أي مكان أنزلت؛ (وَأَيِ يوم نْرِلَتْ ديو 

سُولُ اللو كل) ؛ ل وفي أي مكان كان وليه (حَيِتْ أنرلَث) ثم ؛ بين ذلك» 

0 (أنْزِلَتُ , بعَرَفَة) بيان للمكانغ (ورسول ار كله وَاقِنٌ بعَرَفَة) بيان 
لمكانه عَلِنِ وفي الرواية الآتية: (إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه» والمكان 
الذي نزلت فيه» وزاد في رواية: «والساعة التي نزلت فيها على النبئ وَكد) . 

ومعنى كلام عمر دَكه: أنا ما أهملناه» ولا خفي علينا زمان نزولهاء ولا 
مكان نزولهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بها.ء حتى صفة النبي َل وموضعه في 
زمان النزولء وهو كونه يِل قائما حينئل» وهو غاية في الضبط. 

وقال النوويّ: معناه: أنَا ما تركنا تعظيم ذلك اليوم» والمكانء أما 
المكان فهو عرفات» وهو معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلامء وأما 
الزمان فهو يوم الجمعة» ويوم عرفةء وهو يوم اجتمع فيه فضلان» وشرفان. 
ومعلوم تعظيمنا لكل واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم» فقد اتخذنا ذلك 
اليوم عيداًء وعظّمنا مكانه أيضاًء وهذا كان في حجة الوداع» وعاش النبئ كَل 
بعدها ثلاثة أشهرء قاله في «العمدة»”" . 


.)45( «كتاب الإيمان» رقم‎ 2197/١ «الفتح)»‎ )١( 
."5/١ «عمدة القاري»‎ 20 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
حوب ثبلل ل لل برب بر رو 
[فإن 00 كيف طابق الجوات السؤال؛ لأنه قال: الاتحذناه عبدا»ع 
وأجاب عمر ويه بم الععيم ا 0 جعلناه عيداً؟ . 
إنما يتحقق بأوله» وقد قال الفقهاء: إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة. 
قال الحافظ 5 دنه : قاله هكذا بعض من تقدمء وعندي أن هذه الرواية اكتفي 
فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة قد نصت على المراد» ولفظه: 
«نزلت يوم جمعة» يوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد)» لفظ الطبري» 
والطبرانيّ: «وهما لنا عيدان»» وكذا عند الترمذيّ من حديث ابن عباس : «أن 
يهوديًا سأله عن ذلك» فقال: نزلت في يوم عيدين : يوم جمعة» ويوم عرفة) . 
فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيداً» وهو يوم الجمعة» 
00 يا عيد ليا سان : رمضان» وذو 0 فسمي رمضان 
عيداً ؛ لأنه يعقبه العيد. 
[تنبيه]: في هذا ل ا 
لهيعة. عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الإثنين» وضَعْف ما أخرجه من 
طريق العوفيّ عن ابن عباس: أن اليوم المذكور ليس بمعلوم» وعلى ما أخرجه 
البيهقي بسند منقطع: أنها نزلت يوم التروية» ورسول الله يلةٍ بفناء الكعبة» فأمر 
الناس أن يروحوا إلى منى» وصلى الظهر بهاء قال البيهقيّ: حديث عمر 


أولىء قال الحافظ : وهن كما قال: اننيب 0 
وقوله : (قَالَ سُفْيَانُ)؛ يعد 0000 (أشك كَانَ يَوْمَ جُمْعَةٍ» آم لا يَمْني : 


الوم امك ك5 وخ وأقنث عه د نعَمَتىَ») سيأتي في الرواية التالية عن قيس بن 
مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة» فلا يضرٌ شك سفيان» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا ميّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


فق «الفتح) 7/1٠‏ 


)/485( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


أخرجه (المصئّف) هنا [١5857/1/ا‏ و/5481/ا و7584] (20700117 و(البخاري) 
56 «الإيمان» (55) و«المغازي» (/ا٠55)‏ و«التفسير) )55١1(‏ و«الاعتصام» 
(54؟/7), و(الترمذي) في «التفسيرا )ل و(النسائي) في «الحج) )70١/5(‏ 
و«الإيمان» (5/8١١)ء‏ و(أحمد) فى «(مسئله» .4)758/١(‏ و(الحميدي) فى 
ا(مسنده») (١5؟)»‏ و(ابن حبّان) فى اميد (8١1)ء‏ و(الآجري) فى «الشريعة) 
(ص 6 »23١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »١١8/5(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): 

١‏ (منها): بيان فضل يوم عرفةء حيث إنه نزلت فيه هذه الآية الكريمة. 

١‏ - (ومنها): بيان وقتء ومكان نزول هله الآية. 

٠‏ (ومنها): بيان ما كان عليه عمر َيه من العناية بمكان نزول الآية» 
وزمانها . 

 :‏ (ومنها): أن هذه الآية فيها بيان ما منّ الله تعالى به على هذه الأمةء 
حيث أكمل دينهاء وأتمٌ نعمه عليهاء بحيث لا تحتاج إلى زيادة في أمر الدين» 
فكلّ ما حدث بعد أن أكمله الله تعالى» مما لا دليل له منه يُعتبر بدعة ضلالة» 
كما ثبت ذلك من حديث عائشة وَيتاء عن النبئ كه قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منهء فهو ردّاء متّفق عليه» وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردًا. 

(ومنها): أنه استّدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم 

الجمعة على من الأيام؛ لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله كه الأفضل» 
وأن الأعمال تَشْرّف بشرف الأزمنة كالأمكنة» ويوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع» وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة نه مرفوعاً: "خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة...» الحديث؛ ولأن في يوم الجمعة الساعة 
المستجاب فيها الدعاء» ولا سيما على قول من قال: إنها بعد العصر. 

قال الحافظ كّنْهُ: وأما ما ذكره رزين في «جامعه» مرفوعاً : (خير يوم 
طلعت فيه الجر يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة» وهو أفضل من سبعين حجة 
في غيرها» فهو حديث لا أعرف حاله؛ لأنه لم يذكر صحابيه» ولا من أخرجه. 
بل أدرجه في حديث «الموطأ» الذي ذكره مرسلاً عن طلحة بن عبيد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
حم يو للللللللللللللال7باب7ب7ب77770ططط طسب بي 


كريزء وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآتء فإن كان له أصل 
احتّمّل أن يراد بالسبعين التحديد» 0 المبالغة» وعلى كل منهما فثبتت المزية 
بذلك» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 04115 . 

5 (ومثها): ما كتبه الحافظ ابن رجب من بحث ممتعء» قد أجاد فيهء 
وأفاد. قال كُرَنْهُ ما حاصله: 

هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما 
يفعله أهل الكتابين من قبلنا؛ إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية لما 
تضمنت إكمال الدين وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه عيداً لهذه الأمة من 
وجهين : 

أحدهما : أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم» وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظمء وقد قيل: إنه يوم الحج الأكبر. 

وقد جاء تسميته عيداً من حديث مرفوع خرّجه أهل السئن من حديث 
عقبة بن عامرء عن النبي كَيْةِ قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشرب». 

وقد أشكل وجهه على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم 
عيد لا يصامء. كما روي ذلك عن بعض المتقدمين» وحمله بعضهم على أهل 
الموقف. وهو الأصح لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم» بخلاف 
أهل الأمصار فإن اجتماعهم يوم النحرء وأما أيام التشريق فيشارك أهل 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكُلهم من كي هذا قول 
ديوز العلماء:. 

وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسمء. فلا ينهى أهل الأمصار عن 
صيامها. وقول الجمهور أصح. ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من 
نِعَم الله على عباده» لو صامها بعض الناس شكراً من غير اتخاذها عيداًء كان 
حسناً استدلالاً بصيام النبي كَل عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى 222 له 


)0غ( «الفتح») 4/٠‏ 6. 


تهون 2 
أ 


)/485( بَابٌ فى تفسير آيَاتِ مُتَفُرّقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ا تكفا‎ 


شكراًء وبقول النبي كَلْةِ لما سئل عن صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم وُلدت 
فيه» وأنزل علي فيه». 

فأما الأعياد التي يجتمع عليه الناس فلا يُتجاوز بها ما شرعه الله 
لرسوله يكف وشرعه الرسول لأمته. والأعياد: هي مواسم الفرح والسرور؛ وإنما 
شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمتهء كما قال تعالى: 
طش بعضْل لل وميه يَِكَ ميَفْرَُا4 [بونس: 58] فشرع لهم عيدين في سنة 
وعيداً في كل أسبوع» فأما عيدا السئة: 

فأحدهما: تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام» فإذا أتموا صيامهم 
أعتقهم من النارء فشَرّعَ لهم عيداً بعد إكمال صيامهم» وجعله يوم الجوائز 
يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة الفطر 
وصلاة العيد شكراً لذلك. 

والعيد الثاني: أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة 
وهو يوم العتق من النارء ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار 
في يوم من أيام السنة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك عيداً؛ بل هو العيد 
الأكبر» فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم» ويوفون نذورهم 
ويطوفون بالبيت العتيق ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ فإنهم يشاركونهم 
في يوم عرفة في العتق والمغفرة وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة؛ لأن الحج 
فريضة العمر لا فريضة كل عامء بخلاف الصيام ويكون الشكر عند أهل 
الأمصار: الصلاة والنحرء والنحر أفضل من الصدقة التي في يوم الفطر؛ ولهذا 
أمر الله نبيّه يكِ أن يشكر نعمته عليه بإعطائه الكوثر بالصلاة له والنحر كما شرع 
ذلك لإبراهيم خليله؛ عند أمْره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم. 

وأما عيد الأسبوع: فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاة؛ 
فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مراتء فإذا كملت 
أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليها وأكملوا صلاتهم فيها شرع لهم يوم إكمالها 
- وهو اليوم الذي انتهى فيه الخلق» وفيه خُلق آدم وأدخل الجنة ‏ عيداً يجتمعون فيه 
على صلاة الجمعة؛ وشرع لهم الخطبة تذكيراً بِتِعَم الله عليهم وحثاً لهم على 
شكرهاء وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلها وزيادة ثلاثة أيام . 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

ثلةذنا 

وقد روي أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر. خرّجه الإمام 
أحمد في «مسنده»)» وقال مجاهد وغيره. وروي أنه حج المساكين» وروي عن 
علي أنه يوم نُسك المسلمين. وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلى من حج 
التطوع. وجعل الله التبكير إلى الجمعة كالهدي؛ فالمبكر في أول ساعة 
كالمُهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي كبشاًء ثم كالمهدي دجاجة» 
ثم كالمهدي بيضة. ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنة الذي يزور أهل الجنة فيه 
ربهم ويتجلى لهم في قدر صلاة الجمعة. وكذلك روي في يوم العيدين أن أهل 
الجنة يزورون ربهم فيهماء وأنه يتجلى فيهم لأهل الجنة عموما يشارك الرجال 
فيها النساء. فهذه الأيام أعياد للمؤمنين في الدنيا والآخرة عموما. 

وأما خواص المؤمنين: فكل يوم لهم عيد كما قال بعض العارفين. 
وروي عن بعضهم: ا ولهذا روي أن خواص 
أهل الجنة يزؤروت ريهم: وينطروت: إليها كل يوم مرتين بكرة وعشياً. وقد خرّجه 
الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفا. 

ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ لما ذكر النبي كَكهِ الرؤية في حديث جرير بن 
عبد الله البجلي أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها؛ فإن هذين الوقتين وقت رؤية خواص أهل الجنة ربهم» فمن حافظ 
على هاتين الصلاتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما 
رجي له أن يكون ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. 

فتبيِّن بهذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام؛ فالأعياد الثلاثة 
المجتمّع عليها تتعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج؛ فأما الزكاة: فليس لها 
زمان معين تكمل فيه» وأما الشهادتان: فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق 
فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك كل 
يوم ووقت؛ فلهذا كانت أيامهم كلها أعيادء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة 
مستمرة . انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجحب ه27 وهو ببحث نفيسى جد :والله 
تعالى أعلم. 


)2230 (افتح الباري لابن رجب» 1/١‏ 484 


0/488 - 1/441 بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرْقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 
فضا‎ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

41 (. 1 - (حَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شِيبَة وَأَبُو كُرَيْبِ وَاللْفْظ 
لأبي بكر - كَالَ: حَدَلََا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِسَء عَنْ أبيد» عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِم) 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَاب َالَ: كَالْتٍ الْيَهُودُ لِعْمَرَ: لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ يَهُودَ نَرَلَتْ 
مَذْهِ الآَهٌ: «ائرمَ حملت كم 00 وَأَمَمَتُ عَلَيَح نعمت وَرَضِيتٌَ لك هلم 
دنا [المائدة: *] تَعْلَم ايوم الْذِي رك لَتْ فِيهِ لَاتَخَذََْا ذَيِكَ الْيَوْم عِيداً 
ثَالَ: قَقَالَ عْمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي َنْزِلَتْ فِيهء وَالسَاعَةَء وَأَيْنَ 
رَسُولُ الله يله حِيِنَ نَرَلَتْء نَرَلَتْ لَيْلَةَ جَمْع وَنَحْنْ مَعَّ رَسُولٍ الله 85 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) الكوفيّ »1١١[‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
١‏ :لأ رب) محمد ين العلاء الكرف 1 ٠ء‏ تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 
- (عَيدُ الله يه بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفي [8]» تقدم في «المقدمة» 15/5. 

ار تقدم في «الإيمان» 05/ ا 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي, ولله الحمد. ١‏ 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ونه أوَلَ الكتاب قال: 

 )...( ]7484[‏ (وَحَدَكَبِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَحْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِء أَخْبَرَنا 
أو عَمبْسء عن قث إن مشلم عَنْ طاري إن شيهاب قال: جَاءِ رَجُلْ مِنّ الْيَهُودِ 
ِلَى عُمَرَء فَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ آبَهٌ في كِتَابِكُمْ تَفْرَؤُوئَهَاء لَوْ عَلَيْنَا نَرَلَتْ مَعْشَرَ 
الْمَمُووِ لَانَخَذْنَا ذلك َو عيداً» َالَ: وَأَيُّ آيَةِ؟ قَالَ: «آليوْمَ أَكمَأتُ لم دينَحم 
وََمَمْتُ عد يعم وَرَضِيتُ لك الْمْلم دبأك. َقَالَ عُمَرُ: إِني لأَعْلمُ الْيَوْمَ الذي 
نَوَلَتْ فِيهء وَالْمَكَانَ الذي نَوّلْتْ فِيه» نَوَلَثْ عَلَى رَسُولٍ الله كلل ِعَرَفَات في يَوْم 


وس 
ع رمب 
جمعة) 


2 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
لذن 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (جَعفد : بْنْ عَوْنِ) المخزومي الكوفيّ [19» تقدم في «الإيمان» 57/ 5160. 
امو عَم عمّيس) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 
الكوفيٌ زلاآء تقدم ف قش «الإيمان» 5/5 . 
والباقون ذُكروا في الباب. 
والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى قبل حديثء وله 


الحمد. 
وبالسند المتصل ! إلى 0 ا ول الكتاب قال: 
ال443/]  )*014(‏ (حد ني أبُو الطَّاهِرٍ 0 


وَحَرْمَلةَ بْنْ يح يَحْبَى التّجيية قَالَ ُو الطِر: عدن رثال حَوْمَلَةُ: أَحْبّرَنَا - ابن 


لعن 
ع2 


وهب ل يُونْسُ ) ٍِ 00 شِهاب, أَحْبَرَنِي عُرُوَةٌ : بن لير أنه 3 عَايْشَةَ 
عَنْ قَوْلٍ الله: إن تم أل تياف ايت كنا طاب لك ين الس مني 
وَتُللتَ 4 [النساء: ]ع كَل يا ابن أخْتي هي اليَتد كو في حَجْرِ وَلِيُهَاء 
تُشَارِكهُ فِي مَالهِء فيعجيه مَالْهَاء وَجَمَالْهَا: ٠‏ فييك د وَلِيّهَا أَنْ يَتَرَوّجَهَا بغَيْر أَنْ يقبط 


وو 


في سذاتهاة لتملليها عل ما بقطيها ترك كوا أزالتكشوفن: إلا أذ لفطو 
لَهُنَّ وَيَبْلْعُوا ب بهن ألَى سن مِنَ الصّداقء وروا أن يَنكحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنّ 
التّمَاءِ ِوَامُّء قَالَ حُرْوَةُ: قَالَتْ عَايْسَةُ: ثُمَّ إِنَّ الا بن استفتؤا وستول اشر وَكن 
بَعْدَ هَذِِ الآيَةٍ فِيِهنَ فَأَنْرَلَ الله ولك : اله لَه يفْتِيحكُمْ فيهن 
وَمَا يثْلَ عَبِنَحكُمٌ في الكتب فى يس اليْسَلِ 7 ونا سيب 2 وو 
93 00 00 7 قَالَتْ: 0 له ال 1 لان ُْلَى عَلَيْكُمْ في 

الْكتَاب يَةُ الأولّى الي قَالَ الله فِيهًا فيهًا: من حنم ألا تيا في ا نكمأ ما 
طَابّ لم 7 ألنْسَه4: قَالَتْ عَايِشَةٌ: وَقَوْلُ اله فِي الآية الأخْرّى: #وَرْصَبونَ أن 
تَكِحُومُنَ» رَعْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَبمَةِ الي تَكُونُ في حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَة 
الما ل ل رَغِبُوا فِي مَالِهَاء وَجَمَالِهَاء مِنْ يَتَامَى 

لشْمَاءِ إل ِالْقِسْطٍ م مِنْ أَجْلٍ رَعْبَتِهمْ م عَنْهَنّ). 


ل عع 
2 


فى ١‏ 
ا 


)/489( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرّقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ابو الطّاهِرٍ أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصريّ »]1١[‏ تقدم في 
«المقدمة» #/ ١ .٠١‏ 

.14 /5 تقدم في «المقدمة»‎ :]1١1[ (حَرْملةُ بن يَحْبَى الفحيييُ) المصريّ‎ - ١ 


.٠١ /* (ابْنُ وَهب) عبد الله المصريّ [14]» تقدم في «المقدمة»‎  " 

(يونين) بن يزيد الأيلئ» من كبار 2111 تقدم في «المقدمة» 7/ .1١5‏ 

(ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهيرء تقدم في «شرح 
المقدمة) جا ص758. ! 

١‏ لهُرْوَة بن الرُبَيْر) بن العوّام المدنيّ الفقيه []» تقدم في اشرح 
المقدمة) ج؟ صل/ا ٠١‏ 5. 

ع (عَايْسَةٌ) بنت الصدّيق وؤياء تقدمت في «شرح المقدمة» جا ص90١5.‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنة من سُدَاسيّات المضتق لهك وأن نصفه الأول مسلسل بالمصريين») 
والثانى بالمدنيين» وفيه رواية تابعئ عن تابعئّ عن خالته» وفيه عروة أحد 
الفقياء النخفة وفيه عائشة ونا . ْ ْ 
شرح الحديث : 

(من ابن شهّات) الزهري؛ أنه قال (لخيونى عَوُوَة بن الربَيْره أله سَآل 
عَائِقَة) آم المؤمتين لاقاء ‏ وإنما:سألها هذا السوال» لأنه ليس تكاح ما :نطاب 
سبباً للعدل في الظاهر حتى يُوّمّنَ به من ياف عدمهء بل قد يكون النكاح سببا 
للجور للحاجة إلى الأموال. (عَنْ قَوْلِ الله كك: طون حِفتم ألا نُقيظوا في الت 
فاتكأ ما طاب لكم مِنَ الِيْساءِ مني وَثُلتَ وريْع» [النساء: "])؛ أي: إن خفتم أن لا 
تَعدِلُوا في مهورهنّ» وفي النفقة عليهنَ» فانكحوا غيرهنّ من النساء. 

قال أبو عبد الله القرطب كُدَنْهُ: «خفتم» من الأضدادء فإنه يكون المخوف منه 
معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناً» فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف» 
فقال أبو عبيدة: «خفتم» بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم» ظننتم» قال ابن 
عطيّة: وهذا الذي اختاره الْحَُذَاق» وأنه على بابه من الظنّ» لا من اليقين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


التقدير: من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة» فليعدل عنها. انتهى. آل 
نفسو ؛ أي : تعدلواء يقال: أقمط ال جا + إذا عدل» وقّسّط إذا جارء وظلم 
صاحبه. قال الله تعالى: ووم الْفَنيطُونَّ فكوا ِجَهَئََ حطبًا )4 [الجن: 6٠١]؛‏ 
يعني : الجائرين. في الِتَىَ» قال النسفّ: يقال للإناث: اليتامى» كما يقال: 


للذكور» وهو جمع يتيمة» ويتيم » وأما أيتام فجمع يتيم » لا غير. اق 7 


وقال أبو العبّاس القرطبئ كْنْهُ في «المفهم»: اليتيم في بني آدم من قبل فَقْد 
الأب وفي غيرهم من قِبَّل فقد الأمٌّ» وأصل اليتيم أن يقال: على من لم يبلغ» 
وقد أطلق فئ هذه الآية على المحجور غليهاء صغيرة كانت»ء أو كبيرة؛ 
التصحابا الإطلاق اسم اليتيم لبقاء الجر عليها. وإنما قلنا: إن اليتيمة الكبيرة 
قد دخلت في الآية؛ لأنها قد أبيح العقد عليها في الآية» ولا تكح اليتيمة 
الصغيرة» إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحهاء لكن بإذنهاء كما قال كَل فيما 
خرّجه الدارقطنيّ وغيره في بنت عثمان بن مظعون: «وإنها يتيمة» ولا تُنكح إلا 
بإذنها». وهذا مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة» فإنه قال: إذا بلغت لم تحتج 
إلى وليء بناءً على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صحّة النكاح . لقيو 

#فأتكحوا ما طاب لكم من اليِسَلهِ منْى وَتُلت وريع 6 . 

قال أبو عبد الله القرطبئ كُنْهُ: إن قيل: كيف جاءت «ما» للآدميين» 
وإنما أصلها لِمَا لا يعقِلء قم اجن حم 

[الأول]: أن «من» وهما» قد يتعاقبان» قال الله تعالى : «إوَآسَمَاءِ وما بنَهَا 44 
[الشمس: 5]؛ أي: ومن بناهاء وقال: َقِهُم من يَمْثِى عل بطي وَمهُم من يَمَثِى عل 
ِجَلنِ وَمِنْجُم من يَمْثِى عل أَرْح» [النور: 45] فاما» ههنا لمن يعقل» وهنّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك» مبيّناً لمبهم «ما»» وقرأ ابن أبي عبلة: «من طاب» على ذكر من يعقل . 

[الثاني]: قال البصريون: ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل» يقال: 
ما عندك؟ فيقال: ظريفٌ وكريمٌ» فالمعنى: فانكحوا الطيِّب من النساء؛ أي: 
الحلال» وما حرّمه الله فليس بطيّبء وفي التنزيل: وما رَبُ العلييت» 
[الشعراء: 7]» فأجابه موسى على وفق م 


)١(‏ "١تفسير‏ النسفي» 6/١‏ ؟. هع «المفهم» ا 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدم َى أَمْلٍ الْجَنّةِ منْزِلَةَ فِيهَا حديث رقم (4481) 


إلى مَرْيَمَ) أي أبلغها إليها (وَرَويٌ مِنْهُء فَاشْمَعْ لَنَا إلى رَبك ألا لا ترَّى مَا نحن 
نبه؟ ألا تَرَى مَا قَدُ بَلَعَنَا؟ م َيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى كلل: ِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ الَيَوْم عَضبا 
لم يَعْضْبٌ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلْمْ يَذْكرٌ لَهُ ذَنْبا) يعني في هذه 
الرواية» وإلا فقد ورد في رواية الترمذيّ من حديث أب نضرة» عن أبي 
سعيد طَليِيُه : «(إني عبدت من دون اللما» وفي رواية أحمد» والنسائئ من حديث 
ابن عباس ينا : «(إنى اتخْذْتٌ إلهاً من دون الله وفي رواية ابت عند سعيد بن 
ضور جره وزاد: «وإن يُغمّر لي اليوم حسبي2. .٠‏ (نَفْسِي نَفْسِي : اذْمَبُوا إِلَى 
غْيْرِي ) ادْمَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ يكل فَيَأنُوني» فَيَقُولونَ: يَا مُحَمّدُ أَنْتَ يسول للم 
07 لأنْيَاءِ وَعَفَرَ الله لَك ما تَقَدُمَ مِنْ نيك وما لخو اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك 
آلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيه؟ ألا زعا عاقة بلنا؟ «الطرن ؛ آي تَحْتَ الْعَرْشِء فَأَنَعُ 
ا لِرَبّي) قال القرطبي ككنهُ: قد زاد عليه في حديث أنس يه : «فأنطلق» 
فأستأذن على ربئى» فيؤذن لى» فأقوم بين يديه» فأحمده بمحامد» ثم أخرٌ 
اهداق قال: وبمجموع الحديثين يكمل المعنى» ويُعلم مراعاة النبي كله 
لآدات: الحغنرة العلج*, : 


(ثُمَ يَفْتَحُ لله عَلَىَ» وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِوء وَحُسْنٍ الثَنَاءِ عَلَيُو شَيْئاً لَمْ 
يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي) وفي رواية ثابت عن أنس : «فأحمد ربي بمحامد لم يحمده 
نهنا جد قبلي» ولا يعمدة نهنا جين بعدي)» . 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: يدل حديث أبي هريرة ذه على أن المحامد كانت 
بعد السجود» ديك أنسّ ونه يدل على أنها كانت قل السجوة في اله 
القيام» وذلك ام والثناء في هذا المقام كلّه في 
امه وسحودة: إلى أن أسعف في طَلِبنه . 0 

(نُمَ يُقَالَ : حئة. وغ لك سل فدكا. اطقو فير" ٠‏ فَأَرْمَعُ 
00 اب أي ني » َبقال: يا يا محمد ا َه ِنْ تيك قال 


)01 «المفهم» 2*١‏ -275. هع «المفهم» "0/١‏ -27”5. 
زفرفق وفي نسخة : (واشفع» بالواو. 


)/449( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَفَرّقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


وحكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفيّة؛ أي: ما دمتم 
تستحسنون النكاح. قال ابن عطيّة: وفي هذا المنزع ضعفٌ. 

[الرابع]: قال الفرّاء: «ما» ههنا مصدرية. وقال النحاس: وهذا بعيدٌ 
جدّاًء لا يصحٌء فانكحوا الطيّبة. 

و أن المراد ب «ما» هنا العقد؛ أي: فانكحوا نكاحا طيباء 
وقراءة ابن أبي ء عبلة ترد د الأقوال الثلاثة 

وَاتققوا اه قوله عفالن: رن لك )7 ُقَيِظوأ في الَىَ» ليس له 
مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَخَف القسط في اليتامى له أن 
ينكح أكثر من واحدة» اثنين» أو ثلاثاء أو أربعاً كمن خاف,. فدلٌَ على أن 
الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك» وأن حكمها أعمّ من ذلك. انتهى كلام 
القرطب 0005 

«قَالت) عائشة وِقنا: (يَا ابْنَ أخْتي) أختها هي أشماء بحت أب بكر 
الصدّيق ؛ والدة عبد الله بن الزبير» وعروة. (هِيَ اليَتِيِمَةٌ) ؛ أي: التي مات 
أبوهاء (تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيّهَا)؛ أي: الذي يَلِي مالها. قال الفيّومي كأله: 
«حجر الإنسان» بالفتح» وقد يكسر: حضنهء وهو ما دون إبطه إلى الكشحء 
وهو في ححججره؛ أي: كُنّفهء وحِمّايته» والجمع حجور. انتهى'" . 

(تشَارِكُهُ في مَالِِء فيْعْجبْهُ مَالّْهَاء وَجَمَالهَاء فَيْرِيدُ وَلِيهَا أَنْ يَتَروَجَهَا بمَيْرٍ أَنْ 
يُفْسِط فِي صَدَاقِهَا) بضمٌ الياء» من الإقساط؛ أي: يَعدِل في مهرهاء وفي 
رواية: «ويريد أن ينتقص من صداقها». (فَيُعْطِيَهًَا) عطف على «يُقسط)» عطف 
تفسير» وفيه دلالةٌ على النهي عن تزوّج 0 يخاف في شأنها الجور» منفردةً 
أو مجتمعة مع غيرها. (مِثْلَ ما يُعْطِيهًا غَيْرُه)؛ يعني: أنه يريد أن يتزوّجها بغير 
أن يعطيها مثل ما يُعطيها غيره؛ أي: 0 ويدل على 
هذا قوله: (فَنَهُوا) بضم التويو» «والماء )مما للشتهول: (أن يتككوفة) بفتح 
الياء بالبناء للمفعول؛ أي: يتزوجوهنٌ (إلَّا أنْ يُقُسِطُوا لَهُنَّ» وَيَبلْعُوا , بهن أغلى 
سُتَتِهِنَ مِنَ الصَّدَاقِ)؛ أي: أعلى عادة مهر مثلهنّ» 0 بضم الهمزة» فيداً 


.١77/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .17- ١7/6 «تفسير القرطبيئ»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

الديانا 
للمفعولء (أَنْ يَْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النّسَاءِ سِوَاهْنَ)؛ أي: يتزوّجوا غيرهنّ 
من النساء بأيّ مهر توافقوا عليه. قال في «الفتح»: وتأويل عائشة هذا جاء عن 
لما ا رع بجامةاتي فتانية ترنب ب قوله: 
مكنا نا عاب لم ين اله على قوله: إن حِنثُ آلا قيطا ف التق 
شيء آخرء لكيه وَإِنَ جف آل ليهاو ايك كنك ؛ 
أي: إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى. فتحرّجتم أن لا تلوهاء 
فتحرّجوا من الزناء وانكحوا ما طاب لكم من النساءء وعلى تأويل عائشة يكون 
المعنى: وإن خفتم أن لا تُقسطوا في نكاح اليتامى. انتهى''". 

وقال الخطّابي: وتأويل الآية» وبيان معناها: أن الله تعالى خاطب أولياء 
اليتامى» فقال: إن خفتم من أنفسكم المشاحّة في صدقاتهنٌ» وأن لا تعدلواء 
فتبلغوا بهنّ صداق أمثالهنّ» فلا تنكحوهنٌ» وانكحوا غيرهنّ من الغرائب 
اللواتي أحلّ لكم خطبتهنَّ من واحدة إلى أربع» وإن خفتم أن تجوروا إذا 
نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة» فانكحوا منهنّ واحدةً» أو ما ملكتم من 
الإماء. 0 

(قَالَ عَرْوَة: قَالَتْ عَايْشَةُ) رِيؤناء وهو معطوفٌ على المذكورء وإن كان 
بغير أداة 08 ثم إِنَ |النّاسَ اسْتَفْتَوًا رَسُولَ الله يكل بَعْدَ هَذْهِ الآيَةِ فِيهِنّ)؛ 
أي : في شأن النساءء (فَأَنْوَلَ الله وك : «اوَسَئْيُوئكَ فى أينسَل4) ؛ أي يسالوتك 
ا في النساءء والإفتاء تبيين المبهمء ( مكل أله يُفْتِبِكُمٌ فيهنَ») قال 
النسفئ: أي الله يفتيكمء والمتلوٌ في الكتاب؛ أي: القرآن في معنى اليتامى. 
يعني قوله: مون حِفم م ألا تقيظوا فى النىَ)4. شوين ترتك: أعجبني زيد 
وكرمةء (ظوَمَا بِثْلٌ عَلِِحكُمْ في الكت ») في محل 0 بالعطف على الضمير 
في طبْنْتبحتُْ4: أو على لفظ لله و(افى يتك النسةَ4) صلة طإنْقَ»؛ 
أي شل عليكم َك 0 ويجوز أن يكون في ف يتنم آليْسَاآءِ# بدلا من 
«رتقة ى اينسا م 5 لس 0 
لسك الت لا مُووْتهُنَ ا لين وقوه أن تكتزهة : والمستتيين ورت الولان 


)2020 «الفتح») 14 . 0( المعالم السنن» ”/ 18 15. 


)7/489( بَابٌ في تَفْسِيرِ آيَاتِ مَتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


© سنسلل) مءسير 


وأنت تَفُومُوأ ليت بِالْقِسطِ وما نفعلا مِنَ حَيْر فَإِنَّ أَسَّهَ كنَ بدء عَلِيمًا (4)09. 
والإضافة بمعنى «من». أل لا نُوْنوْتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهِنَّ4)؛ أي: ما أثبت لهن 
في الشرعء (مورْحبُونَّ أن 6 مُوهُن») . 

/ (َالث: وَالَذِي ذكَرَ الل تَعَالّى أنّهُ يُتْلَى ُُلَى عَلَيَكُمْ ف : 
الْيى قَالَ الله يها : مووَإِن < حِفْم آلا نظو في الى يا ما عا ين ألتسآو)4» 
الَتْ عَايْشَةٌ: وَكَوْلُ لله في 3 الأُخْرّى : «وررعَبونَ أن 1 تكففه رَحْبَةَ أحَدِكُمْ 

عن الْبَتِيِمَةٍ أي تَكُونُ في حَجْرهِ) قال في «الفتح»: فيه تعيين أحد الاحتمالين 
في قوله: 9وررْعَبونَ#؛ لأن رغب يتغيّر معناه بمتعلقهء يقال : رغب فيه إذا 
أرادك ورغب عنه إذا لم يُرِدْه؛ لأنه يحتمل أن تحذف «في»» ون تاف 
اعن4.. وقد تأؤلة سعيد بن بير على الفعتيون» فقال* نزلت فى الغنية: 
والمُعْدّمة» والمروي هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت 5 الغنيّة 
وهذه الآية نزلت في الْمُعدمة. انتهى”" . 

(حِينَ تَكُونُ قَلِلََ الْمَالء وَالْجَمَالِ ؟ ُو أن يَنحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِهَاء 
وَجَمَالِهَاء مِنْ يَتَامَى النْسَاءٍ ِل ِالْقِسْطٍ مِنْ أَجْلٍ رَ عَبَتِهِمْ عَنْهُنَّ) ؛ أعاة نموا عق 
نكاح المرغوب 00( ومالها؛ لأجل 5 فيهاء إذا كانت قليلة 
المال والجمال» فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. 

وقال صاحب «التكملة»: حاصل كلام عائشة وَهْيّنَا أن من وَلِيَ يتيمة من 
أبناء أعمامها كان يظلمها في الجاهليّة من ناحيتين» فإن كانت ذات مال وجمال 
رغب في أن يتزوجها بنفسه دون أن يعطيها صداق مثلهاء فكان ينكحها بأقل 
مهر من مهر المثل» فأمره الله يله أن لا يتزوجها في هذه الحالة» بل يتزوج 
غيرها ممن أحلّ الله له بما شاء من المهر؛ الثلا يبخس اليتيمة حقّها في المهرء 
وهذا هو المراد من قوله تعالى: ظوَإِنْ حِفتْ ألا نُقَيظوا في انِنَىَ نكمأ مَا اب 
لم ين أليسَلِ #4 الآية. 

وأما إذا كانت قليلة الجمال» ولها مالء فلا يتزوجها الوليّ؛ لعدم رغبته 
في جمالهاء ولا يزوجها غيره خشية أن يذهب الزوج بمالهاء فيمسكها عنده 
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: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
ح[زوىم 
غير مزوّجة» ولا يخفى ما في ذلك من الظلم لهاء فنهاه الله وِْقَ عن هذا 
الظلمء وأمره بأحد أمرين: إما أن يتزوجها بنفسه على مهر مثلهاء وإما 
أن يُنكحها غيره» :وهذا هو المراد من قوله تعالى: «##وَما يتل عَيحَكُمٌ فى 
الككبي فى يتنى السك أكَي ل موتو ما كب لَهُنَّ وَيَصبُونَ أن تكخرش» 
[النساء: 7ا؟١١].‏ 

وقال الالوسيٌ في ارو المعاني)"'': قوله: «إورعَيونَ 93 تسَكحُوهن# ؛ 
أ شض أن تنكحوهن» أو عن أن تنكحوهن» فإن أولياء اليتامى كما ورد في 
غير خبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات» ويأكلن أموالهن» وإلا كانوا 
يعضلونهن طمعاً في ميرائهنَّ» وحَذّف الجارٌ هنا لا يُعدَ لَبساً» بل هو إجمال» 
فكلّ من الحرفين مراد على سبيل البدل”"": والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/584لا‏ و١59لا‏ و١59/‏ و547لا و7597] 
(01"”*». ول(البخاري) في «الشركة» (5595) و«الوصايا» (71771) و(التفسير) 
ولام و٠١٠5ة)‏ و«النكاح؛ (058ه و095١ه‏ و5048 و١1١0)‏ و«الحيل» 
(59565)» و(أبو داود) في«النكاح» (00 ولالنسائي) في «المجتبى» 
070700 وفي «الكبرى» 50١5(‏ و١91١١١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب العدل في مهور النساء. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استدلٌ به على أن للولي أن يزوّج محجورته من نفسه. 

(ومنها): أن له حمّاً في التزويج؛ لأن الله تعالى خاطب الأولياء 
بذلك . 
(0) «روح المعاني» ه/ 60 . 
(؟) «تكملة فتح الملهم» 5 --04457. 


حديث رقم ع0 


 :‏ (ومنها): اعتبار مهر الْمِثل في المحجورات» وأن غيرهنٌ يجوز 
تكاحها بدون ذلك. 

ه ‏ (ومنها): جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ؛ لأنهنَ بعد البلوغ» لا يقال 
لهنّ: يتيمات» إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالهنٌ. 

5 (ومنها): بيان سبب نزول الآيتين» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): كتب أبو العبّاس القرطبي كَنْهُ على حديث عائشة ونا 
بحثاً مطوّلاً أحببت إيراده؛ لِمَا فيه من الفوائد الغزيرة» قال كله 

قوله: 8إإنَ خِفَهُ» [النساء: :]11١١‏ فزعتم» وفرّقتم» وهو ضد الأمن» ثم 
قد يكون الخوف منه معلوم الوقوع» وقد يكون مظنوناًء فلذلك اختّلف العلماء 
في تفسير هذا الحديث», هل هو بمعنى العلم» أو بمعنى الظنّء فقال بعضهم: 
خفتم: علمتم» وقال آخرون: «#حِفتم» [البقرة: 199]: ظننتم» وحقيقة الخوف 
ما ذكرناه أوّلاً . «#وَتْقطُوأ» [الممتحنة: 8]: تعدلواء وقد تقدّم: أن أقسط بمعنى 
عدل» وقسط: بمعنى جارَء وقد تقدم أن اليتيم في بني آدم من وبل ققد الأب» 
وفي غيرهم من قِبّل ققد الأم» وأن اليتيم إنما أصله أن يقال على من لم يبلغ» 
وقد أطلق فى هذه الآية على المحجور عليهاء صغيرة كانت» أو كبيرة؛ 
امسقهتنابا لاطلاق اسم اليتيم؛ لبقاء الحجر عليهاء وإنما قلنا: إن اليتيمة 
الكبيرة قد دخلت في الآية؛ لأنَّها قد أبيح العقد عليها في الآية» ولا تنكح 
الييمة الصغيرة» إذ لأ إذن لهاء: فإذا بلقت جاذ تكاحهاء» 'لكق بإذنها + كما"قال 
النبي كل فيما حَحرّج الدارقطني» وغيره في بنت عثمان بن مظعونء وأنها يتيمة» 
ولا تنكح إلا بإذنها"'. وهذا مذهب الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة» فإنّهِ قال: 
إذا بلغت لم تحتج إلى ولي؛ بناءًَ على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صحة 
التكاح ‏ كما قدمناه في كتاب التكاح -. 

وقوله: تأتكِحأ مَا طاب لم من لنْسَآِ» [النساء: "] قد تقدّم أن «ما» أصلها 
لِمَا لا يعقل» وقد تجيء بمعنى الذي» فتُطلق على من يعقل» كما جاءت في 
هذه الآية» فإنّها فيها للنساءء وهنّ ممن يعقل» ولا يُلتفت لقول من قال: إن 


7780 579/7 رواه الدارقطنت‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
اين 


المراد بها هنا العقد؛ لقوله تعالى بعد ذلك: ير الْتّسَآهِ» مبيناً لمبهم «ما». 

وقوله: ممق ولت لت ودبع قد فَهِمَ من هذا من بَعَدَ فهمه للكتاب والسنقة 
وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة. وقلّ علمه باللسان» واللغة: أنه يجوز 
لنا أن ننكح تسعاًء ونجمع بينهنٌ في عصمة واحدة من هذه الآية» وزعم أن 
الواو جامعة» وعضد ذلك بأن النبئ بلةِ نكح تسعاًء وجمع بينهن في عصمة» 
والذي صار إلى هذه الجهالة الرافضةًء وطائفة من أهل الظاهرء فجعلوا مثنى» 
وثلاث» ودباع مثل اثنين» وثلاث» وأربع» وبينهما من الفرقان ما بين الجماد 
والإنسانء فإِنْ أهل اللغة مطبقون على الفرق بينهماء ولا نعلم بينهم خلافاً في 
ذلك» وبيان الفرق أن العرب إذا قالت: جاءت الخيل مثنى مثنى إنما تعني 
بذلك: اثنين» اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة» قال الجوهري: وكذلك جميع 
معدول العدد. 

قال القرطبيّ : وعلى هذا جاء قوله تعالى في وصف الملائكة: وك 
لحيو عق وَثُلت ركع [فاطر: ]١‏ ويُعلم على القطع والبتات أنه لم 0 
توزيع هذه الأعداد على الملائكة حتى يكونوا هم: أولي تسعة أجنحة يشتركون 
فيهاء ولا أنه جمع كل واحد من آحاد الملائكة تسعة أجنحة» وتلزم هذه 
الفضائح من قال بالجمع في آية النكاح؛ إذ لا فرق بين هاتين الايتين في هذا 
اللفظ في العدل». والعطف بالواو الجامعةء وإنما المراد: أن الله تعالى خلق 
الملائكة أصنافاً» فمنهم صنف جعل لكل واحد منهم جناحين» ومنهم صنف 
جعل لكل واحد منهم ثلاثة» ومنهم صنف جعل لكل واحد منهم أربعة» 
وكذلك آية النكاح معناها: أن الله تعالى أباح لكل واحد منهم من الزوجات ما 
يقدر على العدول فيه» فمن يقدر على العدل في اثنتين أببح له ذلك» ومن يقد 
على العدل في أكثر أبيح له ذلك فَإنَّ خاف أن لا يعدل فواحدة» كما 3 
تعالى». وغاية الإباحة أببع؛ءٍ لأنّه انتهى إليهن في العددء ولقول النبي وك عََطِذد 
لغيلان بن أمية: «أمسك نا وفارق سائرهنٌ» 0 ولأنه لم يُسمع عن د 
من الصحابة» ولا التابعين: أنه جمع في عصمته بين أكثر من أربع» وما أبيح 


)غ0( رواه البيهق فى «الكبرى») /ا/ر مت وصححه ابن حبان (الاه١ة).‏ 
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للنبى كَلةِ من ذلك» فذلك من خصوصياته» بدليل: أن أصحابه قد علموا ذلك» 
وتحقّقوه» فلو علموا أن ذلك مسوَّغ لهم لاقتدوا به في ذلك» فكانوا يجمعون 
بين تسعء فإنهم كانوا لا يعدلون عن الاقتداء به في جميع أفعالهء وأحواله» 
وببادرون إلى ذلك مبادرة من علم أن التوفيق والفلاح» والحصول على خير 
الدنيا والآخرة في الاقتداء به» فلولا أنهم علموا خصوصيته بذلك لما امتنعوا 
منهء وما يروي الرافضة في ذلك عن علي ذَنْهء أو غيره من السّلفء فغير 
معروف عند أهل السَّنَّةء ولا مأخوذ عن أحد من علماء الأمة» وكيف لا؟ 
وقوله لغيلان قد بيّن القدر المباح غاية البيان» وهو من الأحاديث المعروفة 
المشهورة عند كل أحدء بحيث لا يحتاج فيه إلى إقامة سند. 

وقد ذهب بعض أهل الظاهر”'' إلى إباحة الجمع بين ثماني عشرة؛ تمسّكاً 
بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار لمّا لم يمكنه لذلك إنكارء لكنه لما حمل 
الواو على الجمع جمع بين هذه الأعداد» وقصر كل صيغة على أقله» فجعل: مثنى 
بمعنى : اثنين واثنين» وثلاث: بمعنى ثلاث وثلاث» ورباع : بمعنى أربع وأربع . 

قال: وهذا القائل أعور بأيّ عينيه شاءء فإِنَّ كل ما ذكرناه يبطل دعواه. 

ونزيد هنا نكتة تضمنها الكلام المتقدّم» وهي أن قصره كل صيغة على 
أقل ما تقتضيه بزعمهء تحكّم بما لا يوافقه أهل اللسان عليه» ولا يرشد معنى 
الاثنين إليه؛ لأنْ مقصود الآية إباحة نكاح اثنتين لمن أرادء نكاح ثلاث لمن 
أراد, ونكاح أربع لمن أراد»ء وكل واحد من آحاد كل نوع من هذه الغثلاثة لا 
ينحصرء فكل اثنين» وثلاث» وأربع لا ينحصرء فقَّضْره على بعض أعداد ما 
تضمّنه ذلك مخالف لمقصود الآية» فتفهّم ذلك» فإنه من لطيف الفهمء وللكلام 
في هذه الآية منّسعٌ» وفيما ذكرناه تنبيه ومقنع . 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر فيه نظرء فإن ابن 
حزم كلل قد ذكر في «المحلّى» (151/49) أن أهل الإسلام مجمعون على تحريم 
أكثر من أربع نسوة» واحتج بحديث غيلان الثقفيَّ المذكورء وقال: لم يقل بإباحة 
أكثر من أربع إلا الرافضة». فلو كان من أهل الظاهر أحد قال ذلك لما أهمله. 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
هد اننا 


وبعد أن فهمت أفراد تلك الكلمات» فاعلم أن العلماء اختلفوا في سبب نزول 
هذه الآية» وفي معناهاء فذهبت عائشة ونا إلى ما ذُكر في الباب عنهاء وحاصل 
الروايات المذكورة عنها : أنها نزلت في ولي اليتيمة التي لها مال» فأراد وليّها أن 
عرو حي فامر: بان يرقيها مكاق امعالهاة ال ركون لها نمال فده قارف اوخيرهاء 
وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسهء ويّكره أن يزوجها غيره؛ مخافة أخذ مالها من 
عنلد قا أيلة] لأونياء الس بوصو العدلم ديف إلا دممها يذل لواامه كلها 
وإن لم تكن له رغبة فيها زوّجها من غيره» وأوصلها إلى مالها على الوجه 2 

وتكميل معنى الآية: أن الله تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقو 
بالعدل» فتزوّجوا غيرهنٌ» ممن طاب لكم من النساءء اثنتين اثنتين» إن 0 
وثلاثاً ثلاثاً لمن شاءء وأربعاً أربعاً لمن شاءء هذا قول عائشة وفيا في الآية. 

وقال ابن عباس وها في معنى الآية: إنه قَصَر الرجال على أربع؛ لأجل 
أموال اليتامى» فنزلت جواباً لتحرّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. 

وفسّر عكرمة قول ابن عباس هذا بألا تكثروا من النساءء فتحتاجوا إلى 
أخذ أموال اليتامى. وقال السَّدَّيْء وقتادة: معنى الآية: إن خفتم الجور في 
أموال اليتامى» فخافوا مثله في النساءء فإنهن كاليتامى في الضعفء فلا 
تنكحوا أكثر مما يمكنكم إمساكهن بالمعروف. 

قال القرطبيئّ : وأقرب هذه الأقوال وأصحها قول عائشة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه القرطبيّ هو الأرجح 
عندي» والله تعالى أعلم . 

قال: وقد اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى: 9وَإِنَ حِفمٌ 
ل في النبَى» ليس له مفهوم؛ را 
القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين» أو ثلاثاً» أو أربعاً. 
كمن خاف» فدلٌ ذلك على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف» وأن حكمها أعمّ 
من ذلك» وفي الآية مباحث تسكت الناقث”"' . 
)١(‏ يقال: نقث حديثه: إذا خلطه كخلط الطعام» ونقث العظم: استخرج مخّْه» ونقث 

عن الشيء: إذا حفر عنه. 


)/410( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 

والمعدولة عن أسماء العدد صفات» وقيل: للعدل والتأنيث؛ لأنّ سنا 
العدد مؤنثة» وقيل: لتكرار العدد في اللفظ. والمعنى؛ لأنه عدل عن لفظ اثنين 
إلى لفظ مثنى» وإلى معنى: اثنين اثنين» ومبدأ العدل آحادء ومنتهاه رباع» ولم 
يسمع فيما فوق ذلك إلا في عَشار في قول الكميت [من المتقارب]: 

ول اتشكريكوة ختكن فكت حك كزق الزعال خضالا عسارا 

وتحتلفب صني المعدول 0 العدد. فيقال: موْحَدء وآحاد» وأحد. 
ومثنى » وثناء وثناي» ومثلث» وثلاث وثلك» شرح ورباعء ندع وقرأ 
النخعي: (مُلَثْ)ء و(ربَع). انتهى كلام القرطبيٌ 1-5 له لشو و تفي 
جدّاً. وقد ذكرت في «شرح النسائي» هنا مسائل مفيدة» فراجعها”'' تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق . 

وبالسند المتصل ! إلى المؤلئف اله وَل الكتاب قال: 

 )...١ 3[‏ (وَحَدَثَنَا الْحَسَنُ الْحُلََانِيُ» وَعَبْدُ بُْ حُمَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ 
يَعْفُوبَ بن ِبْرَاهِيم بْنِ سَعْوِء حَدَنَنا أبي » عَنْ الح ؛ عن ابن شِهَابء أَخْبَرَنِي 
عَرِوَة؛ أنَهُ مأل عائشة عن قو الله: مون خِفْتمْ م 1 الى . وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ حَدِيثِ يُونْسَء عَنِ الزّهْرِي وَرَادَ في آخرو: مِنْ أجل رَعْبتِهُمْ 
عَنْهُنَ » إِذّا كُنَّ كَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالٍ). 
رجال هذا الإسناد : ثما 

وكلّهم ذُكروا في الباب. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير صالحء وكذا فاعل «زاد). 

إتنبيه]: رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب هذه ساقها البخاري كاه 
فى (صحيحه)» فقال: 

 )579(‏ حذثنا عبد العزيز بن عبد اللهء حذثنا إبراهيم بن سعدء عن 
م 0 عن ن أبن 000 0 0 غروة بن الزبسر؛ | أنه سأل 


َي يرم 


)000( راجع : (المجتبى) 79/758 -77. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
أختي هذه اليتيمة» تكون في حجر وليهاء تشركه في ماله ويعجبه مالهاء 
وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» ويبلغوا لهن أعلى سنتهن 
في الصداق» فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنٌ» قال عروة: قالت 
عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله يلل بعد هذه الآيةء فأنزل الله : «#وَسْتَفُْوتَكَ فى 
ينان [النساء: 11117 قالت عائشة: وقول الله تعالى فى آية أخرى : ##ورَعَيونَ أن 
تتَكحُوهَنَ6 [النساء: 171] رغبة أخدكو عن جيه عي بكرن قليلة الماك والجمال» 
قالت: فنّهوا أن ينكحوا عمن رغبوا فى ماله وجماله» فى يتامى النساء»ء إلا بالقسط 
من أجل رغبنهم عنه إذا كن قليلات الال والجمال: انتهر 00 . 

وبالسئد المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 

 )..< 3‏ حَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَنَنا 
بو أُسَامَةَ حَدَكَنَا حِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَابْسَة في قَوْلِهِ : «وَإن حِفمٌ آلا تُقيطلوا 
في التي قَالَتْ: أنْزِلَتْ فِي الرَّجْلٍ تَكُونٌُ لَه الْيَتبِمَهُ وَهُوَ وَلِيُّهَاء وَوَارِئَا وَلَهَا 
مَالُّء وَلَيْسَ لَّهَا أَحَدٌّ يُخَاصِمْ دُونَهَاء قَلَا يُنْكَحُهَا لِمَالِهَاء فَيَضُْرٌ بهَاء وَيْسِيءْ 
صَُحْبَتَهَاء فََالَ: ظوَإِنَ حِقمٌ آلا تُقيظوا في ال تانكم مَا طاب لكم ين النسَ» 
يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُْ لَكُمْ وَدَعْ هَذِهِ الّتي تَضُرٌ يهَا). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

3< (أبو أسَامَةً) حماد بن أسامة الكوفيّ [19» تقدم في «المقدمة» 01/5. 

؟ ‏ (هِشام) بن عروة المدنيّ [151]» تقدم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص0١0".‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء ولله الحمد. 

وبالسئد المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّلَ الكتاب قال: 


7 2 2 0 م 2س سن رار وسوس 
[؟594/,]  )...(‏ (حَدَثنا أَيُو بكر سن أبى شيبّة» حدثك عَبِدَة 22 سَليمَانَ 
عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَايْشَةَ فِي قَوْلِهِ: «رَمَا بمْلَ عَكِسَكُمْ في الكتبٍ فى 


.١15758/5 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


سس سس سسُسح 1 امالك 
الموقف. نإنه لما آمو بإدها لاي الاتحباب! خا مهو اند فقد شرع في 
جات سس عله نابو من انهه وغيرهم». ولذلك ا 
«فيؤذن له رس الأمانة والرجمء فيقومان جنبتى الصراط». هذا المساق 
ا ا تإندذكر نياعت ابتتقاعه 
لأهل الموقف أنه أجيب بشفاعته لأمته» وليست الشفاعة العامّة التي طلّب منه 
أهل الموقف. وكأنه هذا الحديث سّكت فيه عن هذه الشفاعة» فذكرت شفاعته 
لأمته؛ لأن هذه الشفاعة هي التي طلبت من أنس وه أن يُحدّثْ بها في ذلك 
الوقت». وهي التي أنكرها اهل البدع» والله تعالى أعلم""'. 

(مَنْ لا حِسَاتَ ب عَلَّيُو) يعني به والله أعلم ‏ السبعين الذين لا يسترقون» 
ولا يتطيّئرون» وعلى ربهم يتوكّلون. قاله القرطبيّ (مِنّ الْبَاب الأيْمَنِء مِنْ أَبْوَابٍ 
الْجَنَّةِ) هو الباب الذي كوه نوه لفان كن الست تدرا :افيد اذل 
واختير؛ لكونه أفضل الأبواب» والله تعالى أعلم (وَهُمْ شرَكَاءُ النّاسٍ فِيمًا سِوَى 
ذلك مِنّ الأَبَوَاب) قال القرطبيّ كانه : يَحَتَمل أن يعود هذا الضمير إلى السيعين 
الذين لا حساب عليهم» وهو الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يُنُجأون إلى 
الدخول من الباب الأيمن» بل من أي باب شاؤوا دخلواء كما جاء في حديث 
أبي بكر َيِه حيث قال: «هل يُدْعَى منها كلّها أحدٌّ يا رسول الله؟ قال: نعمء 
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» متمق عليه» وكما قال يك فيمن أسبغ الوضوءء 
وهلّل بعده: «أدخله الله من أي أبواب الجنّة الثمانية شاء»» رواه مسلم. 

ويَحْتَمِل أن يعود على الأمة. وفيه بُعْد. انتهى كلام القرطبيّ كُثَنهُ وهو 
تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يبيو إن مَا بين المِصْرَامَييِ) بكسر الميم: جانبا 
الباب (مِنْ مَضَارِيع الْجَنّة لَكَمَا > ين مَكَةَ وََجَر) - بف بفتح الهاء والجيم -: 
عظيمة» هي قاعدة بلاد ار قال ل «(صحاحه) : كر 
مُذَكّر مصروف»ء قال: والنسبة إليه هاجري» وقال أبو القاسم الزجاجيّ في 
«الْجَمَل) : فر اذك انلق 


. 2/١ «المفهم»‎ (001) 


تفسِيرٍ آيَاتٍ مِتَفْرَقَةٍ - حديث رقم 1/497 07494 
كع ْله التق لا ينمهي ما كيب لَهنّ وَتَعَبُونَ أن : تَكوخ» قَالَت: أَنزِثْ 
في الْيَِسمَةِ» تَكُونٌ عِنْدَ اللي ٠‏ تَتَشْرَكهُ فِي مَالِِء فَيَرْعَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَرَوَجَهَاء وَيَكَرَهُ 
7 يُرَوّجَهَا غَيْرهُ قَيَشْرَكَهُ في مَالِهِ كيَعْضِلهَاء فلا يَتَرَوَجْهَاء وَلَا يُرَوَجْهَا غَيْرَهُ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدَةٌ بن سُلَيْمَانَ الكلابيَ الكوفي». من صغار [8]» تقدم في 
«الإيمان» ."7"9/51١‏ 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (كْتَشْرَكَهُ) بفتح حرف المضارعة» وثالثئه» من باب تعب. 
وقوله: (فَيَعْضِلّهَا) مثلث الضادء كما في «القاموس»)؛ أي: يمنعها من 
الزواج. 
والحديث ميف متفق عليهء وقد مضى تمام البحث فيهء ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أَوَّلَ الكتاب قال: 
[7599] (...) (حَدَثَنَا أ نابو تزه انا أب أُسَامَةَ» أَخْبَرَنَا حِشَامٌ عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائْشَةَ في قَوَلِهِ : #وَمنْتفبوككَ فى الدسآء م َل أله ُفْنِحكُمٌ ذيهنَ» الآيَهَ قَالَتْ : 02 
لعي سير قلق ُو كذخ رك في تالو حلى في ال 
يَرْعَبُ ؛ يني : أَنْ ينْكحَهَاء وَيكْرَهُ أن ينْكحَهَا رَجُلاً تيَشْرَكُهُ في مَالِهِ َيَعْضِلها) . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي مرّ قبل حديث» والحديث 
مِتَّفْقٌ عليه وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَدْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )019( ]744[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَبْدَةُ بْرُ 
لجاز عَنْ مِننَامٍ عَنْ أبيو» عَنْ عَايْشَة يِشَّةَ فِي قَوْلِه: 1 
الْمموفِ» [النساء: 1] قَالَتْ: أنْزِنَتْ فِي وَالِي مَالٍ الْيَيِيم الذي يَقُومُ عَلَيْو 
وَيُضْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتاجاً أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ). 


4 


١ 


)١(‏ وفى نسخة: «هله). 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
دنا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الذي تقدّم قبل حديث. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) وِكِيا ؛ أنها قالت (فى قَوْلِه)؛ ع1 بيان معنى قوله تعالى: 
(موَمَن كان هَيَيرا علي مل الْمعروف») هذا في «سورة النساء» وأول الآية: «إواباواً 


0 أ م ا ا سك ف سا كمس إلى > ع ر سعط لاي ل 

الى حَهَّة إدا بَلَهَْا ليح كن َاسَنثُمْ ينهم رَسْدَا هَأدْصوَأ ليم أموْط ولا تأطوهآ إِسْرامًا 
2 24 عر 2 5 موسو مه | و خط 2 كه من عر رد وكسءو 0خ سم ل سح ورمع 
يدانا أن مكيزا ون ©0 عَيبَ تف وص 34 كَتهًا بأل التثرئ 05 دقتل 


ِلبِمْ نوع دََشْبِدُوأ عَلمْ وَكَق لَه حَسِيبا 409 [النساء: 5]. 

قوله: «إوابئلوا الْبَتَىَ»؛ أي: اختبروهم.ء قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والسين» والسدئٌ» ومقاكل ابن عفيان: 

وقوله: «إحوَّه إِذَا بَلَعْوأْ أليّكج» قال مجاهد: يعني: الْحُلّم وقوله: مَإْقَإِنَ 
َاكْنَمْ مَنْهُمَ دُشْدَا4ه؛ يعني : صلاحاً في دينهمء وحفظاً لأموالهم» قاله سعيد بن 
جبير» ثم نهى الله تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية؛ إسرافا 
ومبادرة قبل بلوغهم . 

وقوله: «ومن كان طني ؛ أي : من اكتان في غتية عن مال اليعيي)؛ 
«اتسْتَعَفِلٌ» عنهء ولا يأكل منه شيئا. 

(قَالَث) عائشة و#نا؛ (أُنْرِلَتْ)؛ أي: هذه الآية (فِي وَالِي مَالِ الْيَِيم) 
المراد بوالي اليتيم: المتصرف في ماله بالوصية» ونحوها”"“: كما أشارت إليه 
بقولها: (الَّذِي يَقُومُ عَلَيْه), وقوله: (وَيُضْلِحُُ) عطف تفسير لايقوم»» فمعنى 
قيامه عليه: إصلاحهء والسعي في نمائهء (إِذَا كَانّ) ذلك الوالي (مُحْتَاجاً أَنْ 
َك مِنه)؛ أي: بالمعروف»ء كا تمن عليه في الآية» ومعنى المعروت: بقدر 
قيامه عليه» وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثلهء أو قدر 
حاجته. واختلفوا هل يردٌ إذا أيسر؟ على قولين: أحدهما لا؛ لأنه أكل بأجرة 
عملهء وكان فقيراً» وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت 
الأكل من غير بدل. 


)20 «الفتح» 3060/9:. 


)/494( بَابٌ فى تفْسِير آيَاتِ مَتَفَرقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الأرجح عندي؛ لإطلاق الآية؛ 
والله تعالى أعلم. ْ 

وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وابن 
زيطا ران الجارزره واد أب جات بدو طاريق حبين المكتتية عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء قال: «جاء رجل إلى النبي كلد فقال: 
إناغندى 'ينيماً له هال ».ولس عندى شي أفاكل من عاله؟ قاله بالمعروف»: 
وإسناده قوي. قاله في «الفتح)”" . 

وأخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه»ء عن جده أن رجلاً 
سأل رسول الله كله فقال: ليس لي مال ولي يتيم» فقال: «كُلْ من مال 
يعنك» غير ترق ولا مدرو ولا معائل مالا :ومن عبن أن تق مالك هآو 


عم 
.3 


قال: تفدي مالك»). وهو حديث صحيح. 

وروى ابن حبان في «صحيحه» من حديث علي بن مهدي» عن جعفر بن 
تليمان عن أبى عاضر الخراز عن عمرو ين ديئان عن جابر أن ريخلا قال: ا 
رسول الله مما امد يقبن :قال :«ما كنت غباريا ميف ولدك» :غين واق مالك 
بماله» ولا متأثل منه مالأ والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/545/ا‏ وه54لا و5947/] (019:*)ء 
و(البخاري) 2 «البيوع) (؟١؟١5)‏ و«الوصايا» (1/50؟) و«التفسير)» (هلاه:). 
و(عبد الررّاق) 5 «مسنده) .)77/١/1/(‏ و(ابن أت شيبة) في «مصئفه» (5/ 
25,؛ ولذابن الجارود) 5 «المنتقى) 2)779/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (5/ 
04 والله تعالى اعلم: 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)501/0( «الفتح» 54/9 «التفسير» رقم‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
و 


١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ ‏ (ومنها): يُسر الشريعة وسماحتها حيث يسّرت على والي اليتي 
اناق كل نقو ما له قر عوا لك وسنا ون كدق لسلناء فى ذللفه في المسالة 
الثالية - إن شناء الله تعالى ب. ْ ْ ْ 

 *“‏ (ومنها): عناية الشريعة بالضعفاء والمساكين حيث شدّدت في مال 
اليتيم» وحرّمت التصرّف فيه إلا بما يُصلحهء ويكون عوناً له. وقد بيّن الله وك 
الوعيد الشديد في ذلك بقوله 0 «إنً الَدنَ يَأكَلُونَ أَمولَ الست ظلْمًا إَِمَا 
يعون فى يي كر وَسَبَصْلوت سَهِيرًا 69» [النساء: 06٠١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل والي اليتيم من ماله: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك : 

فقيل: يجوز للوصيّ أن يأخذ من مال اليتيم قدر عَمالته. وهو قول 

عائشة رِييّتَا كما في حديث الباب. وعكرمة» والحسن» وغيرهم. 

وقيل : لا يأكل منه إلا عند الحاجة»ء ثم اختلفواء فقال عبيدة بن عمرو. 
وسعيد بن جبير» ومجاهد: إذا أكل» ؟ ثم أيسر قضى . وقيل: لا يجب القضاء. 
اه و ل ل ل ان 
القرض» وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن 
عباس وقياء وبه قال الشعبيّ» وأبو العالية» وغيرهماء أخرج جميع ذلك ابن 
جرير في «تفسيره»» وقال: هو بوجوب القضاء مطلقاء وانتصر له. ومذهب 
الشافعيّ كَنْهُ: يأخذ أقل الأمرين» من أجرته» ونفقته» ولا يجب الردٌ على 
الصحيح» وحكى ابن التين عن ربيعة أن المراد بالفقير والغني في هذه الآية 
اليتيم؛ أي: إن كان غنيّاً فلا يسرف في الإنفاق عليهء وإن كان فقيراً فليطعمه 
من ماله بالمعروفء» ولا دلالة فيها على الأكل من مال اليتيم أصلاًء قال 
الحافظ: والمشهور ما تقدم. انتهى"''. 

وقال القرطبي : ول عاضا بها قييقونة الل «وسن 34 عَنِئًا سْتَمَفِفٌ 


5 


وَمَن كن هَقَيرا كلا هل ياَلْمَوفٍ» [النساء: 5] أنزلت في والي اليتيم» فعلى هذا 


)١(‏ «الفتح» 5/ > «كتاب الوصايا» رقم (17515؟). 


03 


)174954( بَابٌ فِي تَصْسِير آيَاتِ متفرّقةٍ حديث رقم‎ - )١ 
يك اهارا‎ 


المراد يها: ارلياة الاسم وهو قول الجمهور» وكال يعضهم* العرالة يه البفيغ 
إن كان غيًاً وسّع عليه » وأعق هن شالة: وإن كان فقيراً افق عليه بقدرهء» وهذا 
في غاية البعغل؛ لذن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصغرهء ولسفههء ولأنه 
إنما يأكل من ماله بالمعروف على الحالين» فيضيع التنويع والتقسيم المذكور في 
الآية» وعلى قول الجمهور فالوليّ الغنيّ لا يأخذ من مال يتيمه شيئاء ولا 
ممعفق ضلى :كثامة عليه اجرا دتوياء بل ثواباً أخرويّاًء وأما الفقير» فاختلف 
فيه هل يأخذ من مال يتيمه شيئاً؟ أم لا؟ فذهب زيد , بن أسلم إلى أنه لا يأخذ 


لاجس بك ار بر ل د 0 
م 1 07 6 © ند لاما ا 0 5 76 0 


أمَولم 6 بألَْطِلٍ» [البقرة: 188]. 


قال القرطبيَّ: وهذا لا يصح النسخ فيه لعدم شرطه؛ إذ الجمع ممكن؛ إذ 
الأخذ الذي أباحه الله تعالى ليس ظلماًء ولا أكل مال بالباطل» فلم تتناوله 
الآيتان» وهذا هو القول بالموجب. 

وذهب جمهور المجوّزين إلى إباحة الأخذء. لكنهم اختلفوا 0 0 
المأخوذ. وفي قضاء المأخوذء وفي وجه الأخذء فروي عن عمر لبه أنه 
قال: إن أكلت قضيت» وبه قال عبيدة السَّلْمانيَ؛ وأبو العالية» وهو ع 0 
ابن عباس» وعكرمة» وقال من عدا هؤلاء: إن له الأخذء ولا قضاء عليه 
لكنهم اختلفوا في وجه الأخذ. فذهب عطاء إلى أنه يأخذ بقدر الحاجة» وقال 
الضحاك: يضارب بماله» ويأكل من ربحهء وقال الحسن: يسدٌ الجؤْعة» ويستر 
العورة» وقال الشعبيئّ: يأكل من التمر واللبن» وقد روي هذا عن ابن 
عباس #اء فقال: يأكل» ويشرب» ويركب الظهر غير مضرٌ بنسل» ولا ناهك 
في الحلبء قال القاضي أبو بكر ابن العربئّن: وعليه مذهب مالك. 

قال القرطبىٌ بي : والصحيح من هذه الأقوال ‏ إن شاء الله أن مال اليتيم 
إن كان كثيراً يحتاج إلى كثير قيام عليهء بحيث يشغل الولي عن حاجاته. 
ومهماتهء فرض له فيه أجرة عمله» وإن كان قليلاً مما لا يشغله عن حاجاته» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
ااا كلك 
فلا يأكل منه شيئاًء غير أنه يسمح”"2' له شرب قليل اللبن» وأكل القليل من 
الطعام والتمرء غير مضرٌ به ولا مستكثر له بل ما جرت به العادة بالمسامحة 


فيه . 


قال: وما ذكرته من الأجرة» ونيل القليل من التمر واللبن كل واحد 
منهما معروف». فصلح حمل الآية على ذلكء» والله أعلم. انتهى كلام 
القرطبيّ 415" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ كآنه هو 
الصحيح عندي؛ لأن ظاهر الآية يدلٌ عليه لمن تأمله بالإمعان. 
وخلاصة المسألة أن والي اليتيم إن كان مستغنيّاً عن ماله لا يأخذ شيئاًء 
وإن كان محتاجاً أخذ من ماله قدر عُمالته» ولا قضاء عليهء وكذا إن كان مال 
اليتيم يكلفه» ويشغله عن حوائجه يأخذ أجرته. وكذا يُسمح له أكل القليل الذي 
جرت به العادة» كاللبن» وقليل التمر» ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس 
بالتسامح فيه فيما بينهم؛ لأنه معروف,» والآية قالت: #بِآلْمُوف». والله تعالى 
أعلم . 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدنه أَوّلَ الكتاب قال: 
ع مهسيو كو ره ع سيم كو لاسي همس 
[ه7/594] 0( (وَحَدثناه ابو كريب » حدثنا أو أسَامَةٌ حدثنا هشام , عن 


٠ 2 5 5 0‏ 7< 0 ً 2 موسو سم .و عط ص 9 ء كرد 
أبيه» عَنْ عَايْشَةَء فِي قَوَلِهِ تعالى: «ومن كن عَنِيا لِسْتَعَفِفٌ ومن كن هَقِيرا لكل 


مروف قَالَث: أَنْرِلث فِي وَلِيَ اليَييم أَنْ يْصِيب مِنْ مَالِِء إِذّا كَانَ مُحْتَاجاً 
قَدرِ مَالِه ِالْمَعْرُوفٍ). ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديث. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى قبله» ولله الحمد 
والمئة. 


)غ20 وقع فى النسخة: «يستحبٌ لماك ص ايدنة ستدلة بآخر كلامه» فتفمل» ١‏ 
(0) «المفهم» 1/0" _ 97"7. 


)/4917 -1/445( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَفَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 
سببتت لت سبلب لللسسطسصصص] وم اح‎ 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَنْهِ أُوَلَ الكتاب قال:‎ 
(وَحَدَتَنَاهُ أَبُو كُرَيْبء حَدَئَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدََنَا هِشَامٌ» بِهَذَا‎  )...( ]/445[ 
١ | . الِاسْنَادِ)‎ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة:‎ 
1د (ائنُ تُمَيْر) هو عبد الله بن ثمير الهندانع الكرفع» مق كبان:41]؛‎ 
ْ : ./ تقدم في «المقدمة)‎ 
والباقيان ذكرا قبله.‎ 
[تنبيه]: رواية ابن نمير عن هشام هذه ساقها إسحاق بن راهويه كله في‎ 
«مسئده»)» فقال:‎ 


-)١١0(‏ قال 0 وقال ابن نمير عن يدام بن عروة» عن أبنةة 


عن عائشة» في قوله تعالى: ماكلا مل ِالْمَمْوقِ» قالت: أنزلت في ولي اليتيم» 


يتناول من ماله بقدر قيامه. انتهى”"". 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوّلَ الكتاب قال: 

 )070( 71‏ (حَدَنَنَا أو بكر بِنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدَة بْنُ 
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو. عَنْ عَائِسَدَ في فَولِهِ وك: «إذ اوم ين موقم 
من أَسَفَلَ يدك وَإِذْ َاءَتِ الْأبَصرٌ وَيَلدتِ القنُوبُ الْحَتابرَ» [الأصزاب: ]٠١‏ 
قَالَتْ: كَانَ ذَلِك يَوْمَ الْحَنْدَقِ). 

هذا الإسناد تقدّم قبل حديثين. 


2 6 ت إ ع 5م الس 1١‏ ااه و ستوسه اس سول ع 

(عَنْ عَايِضَةً) ونا (في) بيان (َوَلِهِ وِبكَ: «إذ جاءوكم ين فوفكم») أي 
الأحزاب» (وَمِنَ أَسْفَلَ يك») بنو قريظة. (لوَإِذْ رَاصَتِ الأبصر وَيَلْمَتِ 
ووو 


القُنُوب الحكاجرٌ»)؛ أي: من شدة الخوف والفزع. (قَالَتْ) عائشة و#نا: (كَانَ 
ذَلِكَ)؛ أي: المذكور من مجيئهم من فوقهم إلى آخرهء (يَوْمَ الْخَنْدَقِ)؛ أي: 


)١(‏ هذا مسندء وليس معلّقاً؛ لأنه في الحديث الذي قبله قال: أخبرنا يحيى بن آدم إلى آخره. 
(0) «مسند إسحاق بن راهويه) ؟/ 5/7. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
وم 
يوم حفر الخندق لأجل الدفاع عن المسلمين» وقد تقدّم ذكر غزوة الخندق في 
«كتاب الجهاد) توفي : 
فقوله: #إإذ و4 بدل من طإذ ك4 في قوله: «ينأم) اين مثا 
سكو وه راس وس لس سلسم م 2 ل ع سا سل مج عو سا 
انوأ يم الله عدي إِذ ون جوة» الآيةء وقوله: 9وَاد رَاعَتِ الأبصر» 
5 رسع سر 
معطوف على «#جاءوكم». 
5 5 5 17 ده 95 5 9 سسعوسك ى ‏ سح سور 
وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره»: قوله تعالى: «#إذ جَآمُوكم من فوقكم»؛ 
5 5 ا .مس د 72 5 4 “7ه الهو © ري كك 5 500 
أي: الاحزاب» عؤومن أسفل 4 تقدم عن حدليعه طلفنه أنهم بلو قريظة» 
ووذ رَاعْتِ المة وَيلغتِ لقاو َلْحَتَاجِر 4 ؛ أي : من شدة الخوف» والفزعء 


ووه ص اس بو س9 


فم ءِ 
«ويَظْوون يِللَّهِ الظئوناً [الأحزاب: 6٠١‏ قال ابن جرير: ظنّ بعض من كان مع 


رسول الله يَكِةٍ أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك. 


ل ل ساسا م سن و سم 
2 8 


و م هه ص سس عو مره 


لتب الحكاجر وَيَطْوْنَ أله الظئوً4 ظن المؤمنون كل ظنّء ونجم النفاق» 
حتى قال مُعَتّب بن قُشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يَعِدّنا أن نأكل 
كود كبرق تضرع :راذنا ل يقد على 3 يلنسن إلن العائط, 

وقال الحسن في قوله وك : لوَيَظُونَ يله الظنهًً: ظنون مختلفة» ظن 
المنافقون أن محمد كلل وأصحابه يُستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله 
ورسوله حقٌء وأنه سيظهره على الدين كلهء ولو كره المشركون. انتهى”" . 

وقال أبو العبّاس القرطبي كأله: قوله: 8إإِذ جَاءُوثمْ ين كَوفِكُم وَمِنَ أسفل 
كُ» كان ذلك في غزوة الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة برأي 
سلمان وفيه» وتسمى غزوة الأحزاب؛ لأنَّ الكفار تحزبوا أحزاباً» وتجمّعوا 
جموعاً حتى اجتمع في عددهم خمسة عشر ألفاً من أهل نجدء وتهامة» ومن 
حولهمء وحاصروا المسلمين في المدينة شهراًء ولم يكن بينهم قتال إلا الرمي 
بالنبل» والحصى» ونقضت قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله كله من العهد. 
وحينئذ جاء المسلمين عدوّهم من فوقهم» ومن أسفل منهمء وزاغت الأبصار؛ 
يعني : مالت عن سنن القصد فعل المرعوبء» وقال قتادة: شخصتء وبلغت 


.517/7 /9” «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)1/441( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَفَرّقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


القلوب الحناجرء أي: قاربت الخرزوج من الضيقء والرّوع» وشدّة البلاء 
والجَهدء وكان وقتّ بلاء وتمحيص» ولذلك نجم في كثير من الناس النفاق» 
وظهر منهم الشقاق. 

وقوله تعالى: وَيَظُبَ لَه الظبواً4؛ أي: تشكون في الوعد بالنصرء 
يُخبر عن المنافقين» أو يكون معناه: أنهم خافوا من أن يُخذلوا في ذلك 
الوقت» فإِنْ وقت وقوع النصر الموعود غير معيّن» قال: وهذا أحسن من 
الأول» ويؤيّده قوله تعالى: ##هتالك أبتل لمؤمسوب وَرُلْرلُوا زرالا سَدِيدًا» 
[الأحزاب: :]١١‏ امتّحنوا بالصبر على الحصار وشدّة الجوع, وزلزلوا بالخوف 
من أن يخذلهم الله في ذلك الوقت» ويُديل عدوّهم عليهم» كما فعل يوم أحدء 
وقد تقدّم الخلاف في غزوة الخندق متى كانت. انتهى'''. 

وقال في «الفتح): قوله: «عن عائشة وَينا: اذ جَآمُوَم ين عوك ومن 
ا 0 


أَسَفَلٌ مد وَإِذْ رَاعْتِ الْأَبْصرٌ وَيلَدتٍِ الْقُنُوب الْحَكاجِرٌ» قالت: كان ذلك يوم 


الخندق». هكذا وقع مختصراً» وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس وَكها: 
«إذ مَأموَ ين فَرَوكُ» قال: عيينة بن حضنء #ويِنَ أَسَمَلَ يكُم4: أبو 
سفيان بن حربء وبَيِّن ابن إسحاق في «المغازي» صفة نزولهم» قال: نزلت 
قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم» ومن تبعهم من بني 
كنانة» وتهامة» ونزل عيينة في غطفان» ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أخد 
بباب نعمان» وخرج رسول الله كل والمسلمون» حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلْع 
في ثلاثة آلاف». والخندق بينه وبين القوم» وججعل النساء والذراري في الآطام» 
قال: وتوجه حُيئ بن أخطب إلى بني قريظة» فلم يزل بهم حتى غَدرواء وبلغ 
المسلمين غدرهم» فاشتد بهم البلاء» فأراد النبيئ كَكِ أن يعطي عيينة بن حصن 
ومن معه ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعواء فمنعه من ذلك سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة» وقالا: كنا نحن وَهُمْ على الشركء لا يطمعون منا في شيء 
من ذلك» فكيف نفعله بعد أن أكرمنا الله بالإسلام» وأعزنا بك» نعطيهم 
أموالناء ما لنا بهذا من حاجة» ولا نعطيهم إلا السيف» فاشتدٌ بالمسلمين 


000( «المفهم» رت اككرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


000 رار دأوس بن ين» ار م 
و 31 غرونا 40 [الكقرات: ]١‏ الآيات» ا وكات الذين جاءوهم من 
فوقهم: بنو قريظة» ومن أسفل منهم: قريش» وغطفان. 

قال ابن إسحاق في روايته: ولم يقع بينهم حرب إلا مراماة بالنبل» لكن 
الخندق» حتى صاروا بالسبخة» فبارزه علي فقتله» وبرر نوفل بن عبد الله بن 
المغيرة المخزومين» فبارزه الزبير» فقتله, ويقال: قتله عل » ورجعت بقية 

وروى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم أن رجلاً قال 
لحذيفة: أدركتم رسول الله عه ولم نتدركه» فقال: يا ابن أخى والله لد تدري 
لو أدركته كيف تكونء لقد رأيتنا ليلة الخندق» فى ليلة باردة مطيرة» فقال 
القيامة؟» فوالله ما قام أحد» فقال لنا الثانية: «جعله الله رفيقى) » فلم يقم أحد» 
فقال أبو بكر: ابعث حذيفة» فقال: «اذهب»» فقلت: أخشى أن أؤسرء قال: 
الإنك لن تؤسر». فذكر أنه انطلق» وأنهم تجادلواء وبعث الله عليهم الريح» فما 
تركت لهم بناء إلا هدمتهء ولا إناء إلا أكفأته. 

ومن طريق عمرو بن سَّرِيع بن حذيفة نحوه» وفيه أن علقمة بن غلاثة 
صار يقول: يا آل عامر إن الريح قاتلتي» وتحملت قريش» وإن الريح لتغلبهم 

وروى الحاكم من طريق عبد العزيز ابن أخي حذيفة» عن حذيفة» قال: 
«لقد رأيتنا ليلة الأحزاب» وأبو سفيان ومن معه من فوقناء وقريظة أسفل مناء 
نخافهم على ذراريناء وها" انع علا ليلة أشن ظلمة نولا ريجا كني تجعل 
المغافقوة يستاذنوة»: ويعولوة» « إن وكا عزن ١#‏ [الاحراتن + 117 فمر بن 
النبخ عل وأنا جاث على ركبتئ » ولم يبق معه إلا ثلاثماتة» فقال: لعن 
فأتنى بخبر القوم. قال: فدعا لى.ء فأذهب الله عنى القرء والفزع. فدخلت 
عسكرهم» فإذا الريح فيه لا تجاوزه ور فلما رجعتت وآنت فوارس فى 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ فِيهَا - حديث رقم (441) 


وقال النوويٌّ: هجر هذه غير هجر المذكورة في حديث: (إذا بلغ الماء 
قلتين بقلال هجراء تلك قرية من قُرَى المدينة» كانت القلال تُصْنَع بهاء 
معروقة )ع وقد أوضحتها في أول لاشرح المهزّب». انتهى 

(أَوْ كما بَبْنَ نّ مَكَةَ وَبَصرَّى) - بضم الباء - وهي مدينة معروفة» بينها وبين 
دمشق نحو ثلاث مراحل» وهي مدينة خوران» وبينها وبين مكة شهرء قاله 
التووئ دوهي غير البصيزة التحروفة ببالعزا قه. ؤقد قم ألا متلعه الباءة 
والغرض من التمثيل بهذا المبالغة في سعة باب الجنة 1 تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كله : يَحْتَمِل أن يكون شكاً من بعض الرواة» ويَحْتَمِلٌ أن 
يكون دايعا كأنه كلِيِةِ قال: إذا رأى ما بينهما قذّره راء بكذاء وقدّره آخر 
بكذاء ويصحٌ أن يقال: سَلَّكَ بها مسلك التخييرء فكأنه قال: قدّروها إن شئتم 
بكذاء وإن شئتم بكذ داهن 

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب 0 للشكَء وير الاحتمال الثاني ما 
م 0 «لَكَمَا ب ين مكة وَمَجَرءٍ ا 
7 «كما ني مكة وهجَرء أو مكة و و لا أدري أيهما قال؟) فدل 
على أن «أو» للشكٌ من غير شكٌء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء. وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث اس هريرة طبه وله ويه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الم هنا فى «الإيمان» [90//ا548 و95(]588١),‏ 
و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» (. ماس و١51””)ء‏ و«التفسير» (4010)ء 
و(الترمذي) فى «الزهد)» (544): و«الأطعمة» (180): و(النسائيّ) في 
«الوليمة» من «الكبرى» (55719)» و«التفسير) (585١١)ء‏ و(اين 256 َ 
«الأطعمة» (7707)» و(أحمد) في «مسنده) ”#“١/5(‏ وه57)ء و(أبو عوانة) كّ 


)001 شرح مسلم) 7/7 (١‏ «المفهم) "8/١‏ -2"5. 


)/491/( بَابُ فى تَفْسِير آيَاتِ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


طريقي» فقالوا: أخبر صاحبك أن الله وبين كفاه القوم»» وأصل هذا الحديث 
عند سل باختضان؛: لقي 7 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [17/5917//1] (7070)» و(البخاري) فى «التفسير» 
».)572١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (/19/ 2077/7 و(ابن أبى ذاو فن. متك 
عائشة») 2)9/١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (579/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 


؟" ‏ (ومنها): بيان ما ابتلى الله به المسلمين من الخوف» والمشقّة 
والجوع. وما زادهم كل هذا إلا عتما : وثباتا» ويقيناء كما قال ويل : وو 
يا الْمُوِْنَ الْخَحرَابَ كَالُوأ هذا ما وَعَدك أَلَهُ ورسولك وَصَدَقَ الَهُ ورشولك وما رَادَهمَ أ 
يمنا وَقََلِِمَا 40> [الأحزاب: ؟؟]. 

(ومتها): بيان ما انطوى عليه قلوب المنافقين من بغضهم للوسلام 


وأهله. ومحبتهم ظهور الكفر وأهلهء وبثتهم الرعب والخوف في قلوب 
المسلمين» كما أبان الله تعالى عَوَارَهُمء وفَضّحهمء حيث قال: ولد يول 
كفو وَلدِتَ ف فوم مر مَا نكا لَه ورَسُوكه ِلَّا مرا © وَإذ كك لق 
يهم يتل بَزْتَ لا مهم لك تأتجثواً وعدن هرق ينم ان موت إن بوتا عو 
ما ب يوق إن سد إلا وا © وَلَد ينك عَلهم يَنَ ليما ثم يها اليقتة 


سر سر عرو ه 
0 


وها ومَا تتأ يبآ إِلّا سيا 469 [الأحزاب: 1١‏ - 14]. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدنْهِ أَوْلَ الكتاب قال: 
 )051( ]75494[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَةُ بْنُ 


ج18 اباس وررواءع 


سَليْمَانَ حَدَئْتا هِشَام . عَنْ أبيه » عَنْ عائشة : «ووإن أمرأة حَافَتٌ من بعلها دثوزا أو 


.١1960- 09 «الفتح»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


قَتَرَلَتْ هَذْهِ 3 

هذا الإسناد هو المذكور قبل ثلاثة أحاديث. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَة) وؤناء أنها قالت في قوله كك : (لوَإن أنرَآةٌ حَاقَتَ مأ بَمْنِها 
مْسُورًا أو إِعَرَاِضَايه الآيَةَ قَالَتْ: أنْزلَتْ فِي الْمَوْأَق؛ أي: في شأن المرأة التي 
(تَكُونُ عِنْدَ الرَجْلٍ؛ ٠‏ فَتَطُولُ صُحْبَتْهَا) له (فَيْرِيدُ طَلَاتَهَا) لعدم رغبته فيهاء (متقُولُ : 
ا تطَلّفْني)» وقوله: (وَأَمْسِكُنِي) عطف تفسير لِمَا قبله» (وَأَنْتَ في حِلّ) 0 
الحاء المهملةء وتشديد اللام» (مني) ؛ تعني : تعلق 1 أي أذتت لك أن تتزوج علي من 
تشاءء (قَنَوَلَتْ هذه الآيَةُ) وفي الرواية التالية: قَالَتْ: : نَْلَثْ فِي الْمَرْأَةَ نه 
عِنْدَ الرجل؛ عله أن ار ا وَتَكُونُ لَّهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدُه فَتَكْرَهُ 1 
يمَارِقَهَاء كَتَقُولُ لَهُ: أَنْتَ فِي حل مِنْ شَأنِي). 

قال في «العمدة»: قوله: 8«شْتُورَ» النشوز أصله الارتفاعء فإذا أساء 
عشرتهاء ومنعها نفسهء والنفقة فهو نشوزء وقال ابن فارس: نُشّرَّ بعلها: إذا 
جفاهاء وضربهاء وقال الزمخشريّ: النشوز أن يتجافى عنهاء بأن يمنعها 
الرحمة التى بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها بسبّء أو ضربء والإعراض أن 
يُعرض عنها بأن يُقِلّ محادثتهاء ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب» من طعن 
في سنّء أو دَمَامة» أو شيء في حَلّْقء أو خُلُّقَء أو مّلال» أو نحو ذلك. 

وقوله: «إآن يَصَالّحاع أصله أن يتصالحاء نابول العا سناد 
وافكية الصاد في الصادء تار يَضَالحاء وقرئ: «آن يَصَلِحا» ؛ أي : أن 
يصطلحاء ل يصتلحاء فابللت التاء صاداًء 5 في الأخرئ) 
وقرئ: «##آن يُضصَلِحَا). 

وقوله: «ضلحا» [النساء: 118] في معنى مصدر كل واحد من الأفعال 
الثلاثة» وقوله: ©وَالصّلح 4 [النساء: 8؟١]؛‏ أي: من الفرقة» أو من النشوز 
والإعراض» وسوء العشرة» قال الزمخشريّ: هذه الجملة اعتراض» وكذلك 


)/49/( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرَقَةٍ - حديث رقم‎ - )١( 


مج 2 دو مام 


قوله: حيرت الاأنفس أل 4 [النساء: »]١74‏ ومعنى إحضار الأنفس الشح أن 
الشحٌ ججعل حاضراً لهاء 4 لاقي قنهنا مداه ولا تنفك عنه؛ يعني: : أنها 
مطبوعة عليه» والغرض أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمتهاء والرجل لا يكاد 
نفسه تسمح بأن يُقسم لهاء وأن يمسكها إذا رغب عنهاء وأحبٌ غيرها. 
عي 17 

وقال الإمام ابن جرير كله في تفسير الآية المذكورة: يعني بذلك جل 
ثناؤه: وإن امرأة خافت من بعلها يقول: عَلِمت من زوجها نشوزاً؛ يعني: 
استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أَثَرَةَ عليهاء وارتفاعاً بها عنهاء إما لبغضة» وإما 
لكراهة منه بعض أشياء بهاء إما دمامتهاء وإما سنّْها وكبّرهاء أو غير ذلك من 
أمورهاء أو إعراضاً؛ يعني: انصرافاً عنها بوجههء أو ببعض منافعه التي كانت 
لها منهء فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً يقول: فلا حرج عليهما؛ 
يعني: على المرأة الخائفة نشوز بعلهاء أو إعراضه عنهاء أن يصلحا بينهما 
صلحاًء وهو أن تترك له يومهاء أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه 
تستعطفه بذلك» وتستديم المقام في حباله» والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه 
من النكاح» يقول: والصلح خير؛ يعني: والصلح بترك بعض و 
للتخرمة» وتماسكا تا ل والطلاق. انتهى”'"*. 

وقال ابن كثير ككأنْهُ: يقول تعالى مخبراً ومشرّعاً من حال الزوجين» تارةً 
في حال نفور الرجل عن المرأة وتارة فى حال اتفاقه معهاء وتارة في حال 
فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو 
يُعرض عنهاء فلها أن تُسقط عنه حقهاء أو بعضهء من نفقة» أو كسوة» أو 
مبيت» أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل ذلك منهاء فلا حرج عليها 
في بذلها ذلك له» ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى: ##قلا ناح 
عَلَيِمَآ أن يُضَلِحَا يبْمَا صلا » ثم قال: «وَالصّلحَ 7 أ : 0 
وقوله: «وَأْحَينرَتِ الْأَنشن الشُّدّّ؛ أي: الصلح عند المشاحّة خير من الفراق» 
ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله كك على فراقهاء فصالحته على 


.,”:5 3٠6/0 «عمدة القاري» ام الا؟. (؟) «تفسير الطبرئٌ»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك» قال أبو 
داود الطيالسيع: حذّثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: حَشِيت سودة أن يطلقها رسول الله يله فقالت: يا رسول الله 
لا تطلقنى» واجْعَلّ يومى لعائشة»ء ففعل» ونزلت هذه الآية: ظوَإن أَمرَآةٌ حَافَتَ 
من بَمْلِهَا مُْورًا أَوَ إِعَرَاضًا قَلَا جْسَاحَ عَلَتِيمَآ# الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا 
عليه من شىء فهو جائز. وروآاه الترمذيّ عن محمد بن المثنى» عن أبن داود 
الطيالسئ بهء وقال: سور لي 

وقال فق «الفتح»: وعن علئ : «نزلت فى المرأة تكون عند الرجل تكره 
مفارقته» فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام» أو أربعة»» وروى الحاكم 
من طريق ابن المسيّب» عن رافع بن خديجء «أنه كانت تحته امرأة» فتزوج 
عليها شابة» فآثر البكر عليهاء فنازعته. فطلقهاء ثم قال لها: إن شئت 
راجعتك.» وصبرت» فقالت: راجعني » فراجعهاء ثم لم تصبر» فطلقها». قال: 
فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه هذه الآية. 

وروكق الترمذي من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «قال: 
خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ونه فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى» 
واججعَلٌ يومى لعائشة» ففعلء. ونزلت هذه الآية» وقال: حسن غريب» قال 


الحافظ : وله شاهد فى «الصحيحين») من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآية. 
افده 
ا : 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وَكْيّنَا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا /598/١1[‏ و7544] (07071), و(البخاري) في 


«المظالم» (٠هغ5)‏ و«الصلح» (5598) و«التفسير» )5501١(‏ و«النكاح) (6005), 
و(أبو داود) في «النكاح» .»)75١75(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (2)709/5 


000( (تفسير ابن كثير» 0 [ه6 «الفتح) ١ل/ولا.‏ 


)/5٠١ -41/499( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَقَرَقَةِ  حديث رقم‎ - )١( 


و(الشافع) في «مسنده» /١(‏ 0073754 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (2)001/7 
و(ابن راهويه) فى «مسنده)» (7/ »)5١5‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده)» (7/ 2)١75‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (597/97)» والله تعالى أعلم. ‏ - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ - (ومنها): رأفة الله يَُلِةِ بعباده حيث أباح لهم الصلح مع المرأة فيما 
إذا كان الزوج لا رغبة له فيهاء ويريد مفارقتهاء فأمره أن يقبل الصلح منها بترك 
حقّهاء وعدم مطالبتها به» وتّرّكه في نكاح غيرها ممن يرغب فيهاء وتكون هي 
في عصمته فقطء وهذا فضل من الله وِيْقَ على الرجال» وعلى النساء أيضاء 
فإنها لو طلقها هذا الزوج تضيع» ويتشتت أمرهاء فكونها في عصمته عصمة 
لهاء وصون عن الابتذال» والامتهانء #وصج أن كَكهُوا كينا وَهْرَ حر لَحكُم 
وَعَسَىَ أن تُحِبُوا سيا وَهْوَ شي لَكُم وله يملح وَأَنشْر لا قكمورت» [البقرة: 15؟]. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )...( ]/449[‏ (حَدَكَنَا آبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا آبُو أُسَامَة حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ 
أبيو عَنْ عَائِسَةٌ فِي قَوْلِهِ وك : طون أنه حَاتَ مرا بَتْلِهَا متُونا أو إعرَاضاك 
[انساء: 128 قَالَتْ: نَرَلَتْ فِي الْمَرْأة تَكُونٌ عِنْدَ الرَجُلِء فَلَعَلَهُ أَنْ ا يَسْتكيِرَ مها 
وََكُونُ لَهَا صُحْبَة ووَلَدَ كدَكْرَه أن يَُرِقَهاء كتَُولُ لَه: أنْتَ في حِلٌ من سَأني). 

هذا الإسناد هو المذكور قبل ثلاثة أحاديث. 

وقوله : (تَلَعَلّهُ أن لَا يَسْتَكْئرَ مِنّْهَا)؛ أي : في المحبّة» والمعاشرة» والملازمة. 

وقوله: (أَنْتَ في خٍُ من شَأَنِي) ؛ أي : وتتركني من غير طلاق. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كمَنْهُ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )075 [‏ (حَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
هِسَام بْنِ عْرْوَة عَنْ أبيوء قَالَ: قَالَتْ لِي عَايِسَّةٌ: يَا ابِنَ أَحْتِي أُمِرُوا أَنْ 


ابي 
م 


يَسْتغْفِرُوا لأَصْحَابٍ الي كله فَسَبْوَهُم). 


البحر المحيط النجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

»]1١[ (يَحَيَّى بْنْ يَحْيَى) التميميّء أبو زكريّاء النيسابوري الإمام‎ ١ 
.4 7/7 تقدم في «المقدمة»)‎ 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» من كبار [4]» تقدم 
في «الإيمان» .١١7//5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مِشام بن عُرْوَة عَنْ أبيه) عروة بن الزبير؛ أنه (قَالَ: قَالَثْ لِي 
عَايِشَةٌُ) ركنا (يَا ابْنَ أَخْتِى) هى أسماء بنت أبى بكر الصذّيق وقاء (أُهِرُوا)؛ 
أ لين جاؤوا بعد أصحاب النبيَ كله (أَنْ ا لأَضْحَابِ التَبِيّ عكلة) ؟ 


٠. 01‏ 5 5 و 1 0-8 . ميرير دوس ##< .ا م 2500000 
أي: في قوله تعالى: ##والييت جَآمُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُون وَبَنَا أَمْفِرَ أنا وَلِحِحْوننَا 


ل سَبَفْرنا يالإيمن ولا يََعَلَ فى فُلوْبَا عِلَا لَََِ اموا رآ إِنَكَ وت يَحِمْ »4 
[الحشر: »]٠١‏ (فَسَيُوهَمْ) ؛ ا لعنوهم » وعابوهم مخالفين لأمر الله تعالى . 

قال القرطبي ككُلله: قول عائشة وَوتا: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
محمد يلوه فسبّوهم) أشارت عائشة وِؤْيّنَا إلى قوله : «إوالدّت جَلءُو مِنْ بََدِهِمْ 
يفوت رَبَنا أَفْفِرَ لنا وَلِهِخْوَننَا الدب سَبَفُوئا ,الإيكن». فسبّوهمء تريد عائشة 
بهذا : أن التابعين حقّهم الواجب عليهم أن يحبّوا أصحاب رسول الله كَل وأن 
يعظموهم» ويستغفروا لهم» وكذلك كل من يجيء بعد التابعين إلى يوم القيامة» 
ويحرم عليهم أن يسبّوهم» أو يسبّوا أحدأاً منهم» كما قد صرح بذلك بعض بني 
أمية» وإياهم عَنَتْ بقولهاء ولقد أحسن مالك كْلَنْهُ في فهم هذه الآية» فقال: من 
سب أصحاب رسول الله كلِ فلا حقّ له في الفيء» واستدلٌ بالآية» ووجهه أنه 
رأى هذه الآية معطوفة على قوله: «وَالدينَ تيمو ألدَّارَ وَالْايِمُنَ ون فَبَلِهمَ» [الحشر: 
4 وأن هذه الآية معطوفة على قوله : مأ إِلْفْقَرِ ألْمُهدجِرنَ» [الحشر: 8]» فظهر له أن 
المهاجرين والأنصار استحقّوا الفيء بأنهم مهاجرون» وأنصار» من غير قيد زائد 


ا 2 ل الس 4 سر | 26ح كسس وي 
على ذلك» وأن من جاء بعدهم قيّدوا بقيد: #يفولون ربنا أَعْفِرٌ لنا وَلِِخَا 


لذب سَبَقُوَا لايس ن4. فإن لم يوجد هذا القيد لم يجز الإعطاء؛ لعدم تمام 


الموجب.ء وقد فَهم عمر َيِه أن قوله: #واليت جَدُو مِنْ بَحَدِهِمَ» يعم كل من 
يأتي إلى يوم القيامة» وأنها معطوفة على ما قبلهاء فوقف الأرض المغنومة المفتتحة 
في زمانه على من يأتي بعد إلى يوم القيامة» وخصص بهذه الآية الأرض من جملة 


1 ست جب دي 


الغنيمة التي قال الله فيها : الما أنَمَا عَنِمَثّم ين سَيْءِ فَأنَّ ين خمسسة,» [الأنفال: ١4]ء‏ 
وقد تقدَّم الكلام على هذا في «الجهاد». انتهى كلام القرطبئ كآنه" . 

وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن الأنباريّ في 
«المصاحف»., وابن مردويه عن عائشة وَقيّنَا قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
النبئ يل فسبّوهمء ثم قرأت هذه الآبة: #واليّت جَدُو من بِحَدِهِمْ يَقووت 


ا ل 


با أَغْفِرَ نا وَلِهِعونَا الذي سَبَقُوا بالإيكن». 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عمرء أنه سمع رجلاًء وهو يتناول بعض 
المهاجرين» فقرأ عليه: «ِ#أإِلْففَرهِ َلْمُهَِنَ» الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرونء 
فمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: «وَآلّبَ تيمو الدَّارَ وَالْإِيِمنَ» الآية» ثم 
قال: هؤلاء الأنصارء أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: «والييت جلو مِنْ 
بَحَدِهِمَ» الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: لاء ليس من 
هؤلاء من يسبت هؤلاء. 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عمرء أنه بلغه أن رجلاً نال من 
عثمانء فدعاهء فأقعده بين يديهء فقرأ عليه: «اللْفْقرَ الْمُهاحِرنَ» الآية» قال: 
من هؤلاء أنت؟ قال: لاء ثم قرأ: #والرت جَلَيْو مِنْ بَحَدِهِمَ» الآية» قال: 
من هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون منهمء قال: لاء والله ما يكون منهم من 
يتناولهم» وكان في قَلْبه الغلّ عليهم”"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا /6٠١/١[‏ و١1/00]‏ (4)7077. و(الحاكم) في 
«المستدرك» (557/7)» والله تعالى أعلم. 


.١١7/4 «المفهم» /ا//ا١5 -508. (؟) راجع: «الدر المنثور»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
]رز إردع 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الاستغفار للصحابة وق#ن؛ لظاهر الآية 
المذكورة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم سبٌ الصحابة و؛ لمفهوم الآية المذكورة. 

(ومنها): أن الواجب على المسلم أن يستغفر للسلف الصالحء ولا 
سيما أصحاب رسول الله يِه وأن لا يتعرّض لهم بسوء؛ فإنه ينافي ما حثّت 
عليه الآية الكريمة. 

5 (ومنها): ما قاله القاضى عياض كأَنْهُ: الظاهر أن عائشة وَقِينا قالت 
هذا عندما سمي إدن تع تور فتن مان ما قالواء وأهل الشام في علىٌ 

ما قالواء والحرورية في الجميع ما قالواء وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت 

إليهء فهو قوله تعالى: #رالييت جَمو من بَحَدِهِمْ يَتُولُون رَيَنا أَغْفِرَ آنا 
وَلِحِمْننَا لدت سَبَُوًا بالْإين*». وبهذا احتج مالك في أنه لا حقٌّ في الفيء 
لمن سبّ الصحابة و؛ لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم. ممن 
يستغفر لهم» والله تعالى أعلم'" . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوّلَ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (وَحَدَكنَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ آبي شِيْبَة حَدَتََا آَبُو أُسَامَةَ حَدَلَنا 
هسام ِهَذَا الاسْتادٍ مثلّه) . 

هذا الإسناد تقدّم في الباب. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة عن هشام هذه ساقها الحاكم كله في 
«المستدرك» مقروناً بوكيع» فقال: 

 )"1/19(‏ حدّثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهء أنبأ موسى بن إسحاق 
القاضي, حدّثنا أبو بكر بن أبي شينةع عذتنا أنو أسافة ووكيعء عن هشام بن 
عروة»ء عن أبيهء عن عائشة ونا : «# ليغيظ بم بي الكتار» [الفتح: 4؟] «قالت: 
أصحاب رسول الله يه أمروا بالاستغفار لهم» فسبوهم). 


.159-1608/18 راجع: «شرح النوويٌ»‎ )١( 


2 لك موجه 


قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه. انتهى''". 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يخرجاه» هذا من غفلة الحاكم كله 
فقد أخرجه مسلم هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ككنْه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )”077( 717‏ (حَدَثَنَا عَبَيّدُ الله بْنُّ مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ ٠‏ حَدَثَنَا أبي» حَد 
شُعْبَةٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُعْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء قَالَ: اخْتَلَفٌ أَمْلُ الْكُوقةٍ 
فِي هذه الآيَة: «إوم من يكل مؤمكا تتَمَيَدًا يكَبَاودٌ جهنم [النساء 9#] 
فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسِء فَسَأَلتَهُ عَنْهَا فَقَالَ: لَمَد أَنْرِلتْ آخرد ما |: ْزِلَء ثُمَّ مَا 
نَسَحَهَا شئ2). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

.7//7 تقدم في «المقدمة»‎ »]٠١[ (عَبَيْكُ الله بن معَاذْ ذ الْعَتْرِيُ) البصريّ‎ ١ 

١‏ - (أَبُوةُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريً» من كبار [4]» تقدم 
في «المقدمة») ”/ لا. 

يي بن الحجاج الإمام الشهير [1]» تقدم في «اشرح المقدمة» جا 
ين ااا 

 :‏ (الْمُغِيرَةٌ بْنُ النْعْمَانِ) النخعيّ الكوفيّ [5]» تقدم في «الجنة وصفة 
0 مام و الا. 

(سَعِيدُ بن جبَه جبَير) الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي [7]» تقدم في 
2 5 

5 ( ابن عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر وَوْهّاء تقدم في «الإيمان» .١175/5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف كآنه وأنه مسلسل بالبصريين غير المغيرة» 
وسعيدء فكوفيّان» وفيه ابن عبّاس ويا بحر الأمة» وحبرهاء وترجمان القرآن» 
وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 


حَدَمنَا 


.601١ 7/75” «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيرِ) ؛ أنه (قَالّ: اخْتَلّف) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: 
(أَهْلُ الْكُوفَةٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ)؛ أي: في المراد بهاء («إوّمن يَقَثُلُ مُؤيكا 
مَتَعَيدا فُكَرَاز 2 جهنم ا 0 أي كشييك:.وسافرت (إلى انين 
عَبّاسِ) ميا لأسأله عن معنى الآية. ١‏ 
“قال الفروعة: كلاه فولدة فوطت إلن ابوث غبات اعدو 0215010 اناد 
المهملة» هذا هو الصحيح المشهور في الروايات» وفي نسخة ابن ماهان: 
«فدخلت» بالدال» والخاء المعجمة» ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه: دخلت 
بعد رحلتي إليه. انتهى”" . 
(فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا) وفي رواية النسائي: «أن ابن عبّاس سثل عمن قَتَل مؤمناً 
متعمّداًء ثم تاب» وآمن. وعمل اسك ثم اهتدى؟» فقال ابن ا 
له التوبة؟». (فَقَالَ) ابن عَبّامِن جواباً عن أسؤال: سعيت + ((لْمَدْ أُنْرِكَث) بالبناء 
للمفعول» (آخِرَ ما أَنْرِلَ) بنصب «آخر» على الطرفةء اث مَا نَسَحَهَا شئغ)؛ 
أي : لم ينزل بعدها شيء من من النصٌ الذي ينسخها ينسخهاء وفي 0 النسائيٌ : «قال: 
والله لقد 54 الله» ثم ما نسخها». 
يعني : أنه بعدما أنزلت لم يُنزل الله تعالى ما ينسخ ما تضمّنته. فهي 
مشكمة 00 فهي ديعاي أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء هذا 
تقرير رأي ابن عبّاس ها في هذه المسألة» وقد خالفه فيها جمهور السلف 
والخلف. فقالوا: إن له توبة» وإنه تحت المشيئة» وهو الحقٌء وقد تقدّم 
تحقيق القول في ذلك في «كتاب الإيمان» برقم [/!79/51”] (57١)غ»‏ فراجعه 
تستقد غلم عتما » وبالله تحالن التوفيق: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس 'َِكيا هذا متَّفقٌ عليهء وقد تقدّم في 
(كتاب الإيمان» بالرقم المذكور. وتقدّم تخرجه هناك . 


() «شرح النووي» .109/1١8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


المسنده) (/571 و5578 و2)579 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (5487 و585)» 
و(ابن منده) فى «الإيمان» (1/4م و0٠88‏ و١881‏ و8875).» وأما فوائد الحديث. 
فقد تقدّمت في شرح حديث أنس نه الطويل» فراجعها تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[84ة](... - (وَحَدَنَنِي زُمَمْرُ ئْنُ حَرْبٍء حَدَنَئَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ 
لقاع . ؛عَنْ أبِي رُرْعَةَ عَنْ أي هْرَيْرَة قَالَّ : وْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كلك قَصْعَةٌ 
م وشم لوق الام وكات أي ب الشّاٍ يه فَنهَسَ َهْسَة"'». مََالَ : أنا 
سيد اناس يوم الام م َس أخْرَى. كقالَ: 0 قَلَمَا رَأَى 
أَصْحَابَهُ لا يَسْأَلُوئَهُ قَالَ: آلا تَقُولُونَ كَيْمَهُ؟ قَالُوا: كَيْمَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَقُومُ 
النَّامنُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي حَيّانَ عَنْ أبِي رُرْعَةَ وَرَادَ 
في قِضَّةٍ إِبْرَامِيمَ : فَقَالَ : وَذَكرََ َوْلَهُ في الْكوْكُب : لهذا رَقّ4 [الأنعام: 0673 وقَوْله 
لآلِمَتِهِمْ بل قعل حك ر يرْهُمْ هندًا4 [الأنبياء: 7]ء وقؤله: «إِقّ سَقِي4 [الصافات: 
قَالَ الي تن ته يي ِنب ماعن بن تصارع الج إلى 
عِضَادتي البَاب, لَكَمَا بَيْر ينَ مكَةَ وَمَجَرِء أَوْ مَجَرِ وَمَكَة قَالَ: ا أذْري أي ذَلِك قَالَ؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (رُهَيْرُ بد بْنْ حَرْبٍ) آبق خيكية السائة نزول يعاد اثقة تبث 11] 
رت *؟) 2 م دس 0 تقدم في فى «المقدمة» 300 
- (ججرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبئء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيهاء ثقدٌّ. صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 50. 
 *‏ (عَمَارَةٌ بْنُّ الْمَممَا) 2 ة الضبّيّ الكوفي» ثقة ثقةٌ [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١8/١‏ 


000( وفي نسخة: «فنهس منها نهسة) . 


2# 


(المسألة الثانية): اختلفت الروايات عن ابن عبّاس #ا فى مسألة توبة 
قاتل المؤمن. 

قال في «الفتح» بعد ذكر اختلاف الروايات عنه» ما نضّه: وحاصل ما في 
هذه الروايات أن ابن عباس يها كان تارة يجعل الآيتين في محل واحدء فلذلك 
يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاء ويمكن الجمع بين كلاميه 
بأن عموم التي في الفرقان خخصٌ منها مباشرة المؤمن القاتل متعمداًء وكثير من 
السلف يطلقون النسخ على التخصيص» وهذا أولى من حَمُْل كلامه على 
التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ» ثم رجع عنه» وقول ابن عباس بأن 
المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً: لا توبة له مشهور عنه» وقد جاء عنه فى ذلك ما 
هو أصرح مما تقدم فروى أحمد» والطبريّ من طريق يحيى الجابرء والنسائي» 
وابن ماجه» من طريق عمار الذهنئ كلاهما عن سالم بن أبي الجعدء «قال: 
كنت عند ابن عباس بعدما كفت بصرهء فأتاه رجل» فقال: ما ترى فى رجل قتل 
مؤمناً متعمداً؟ قال: فَجَرَاؤٌُه جَهَنَم حَنَلِدًا فيبا» [النساء: *9]» وساق الآية 
إلى : ووكن يَفْشل ممت متعيدا فجراو: هك الكتإنا: فيا عونت أنه 
عَْنهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمَا ©4» قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» وما 
نسخها شيء حتى قبض رسول الله كَل وما نزل وحي بعد رسول الله وَل 
قال: «أفرأيت إن تاب» وآمن» وعَمل عملاً صالحأء ثم اهتدى؟ قال: وأنْى له 
التوبة والهدى؟») لفظ يحيى الجابر» والآخر نحوه» وجاء على وفق ما ذهب إليه 
ابن عباس فى ذلك أحاديث كثيرة» منها: مأ أخرجه احدةة والنسائئ من طريق 
أبى إدريس الخولانئ» عن معاوية: «سمعت رسول الله يك يقول: كل ذنب 
عسى الله أن يغفره » إلا الرجل يموت كافراًء والرجل يقتل مؤمناً متعمداً) . 

وقد حَمّل جمهور السلف». وجميع أهل السّنَّ ما ورد من ذلك على التغليظ» 
وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: فبصرا وه جهنم ؛ أي : إن 
شاء الله أن يجازيه؛ تمسكاً بقوله تعالى فى «سورة التساء» أيضاً : «إدّ أله لا يَمْفِرٌ 
أن مرك يو وَيَمْهْرٌُ مَا دوت ذلك لِمن 5]ه4 [النساء: 115]. 

ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيليّ الذي قتل تسعة وتسعين نفساً» ثم 
أتى تمام الماتة» فقال له: لا توبة فقتله, فأكمل به مائة» ثم جاء آخر» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
505 ساسح ساس سالك 
«ومن يحول بينك وبين التوبة ...» الحديث» وهو مشهور» وإذا ثبت ذلك لمن 
قبل من غير هذه الأمة» فمثله لهم أولى؛ لِمَا خَمَّف الله عنهم من الأثقال التي 
كانت على من قبلهم. انتهى ما في «الفتح70" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن لقاتل المؤمن توبةً 
هو الأرجح عندي؛ لوضوح أدلّته. وقد مضى تمام البحث في هذا في «كتاب 
الإيمان» بالرقم المتقدّم. فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...( ]78٠“[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَابْنٌ بَشَّارء قَالَا: حَدَ 
مَحَمَّدُ بر بن جَعْفرٍ (ح) وَحَدَثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا النَضْرٌ قَالَا جَمِيعاً: 
حَدَكَنَا شُعْبَةٌ بِهَذَا ْنَا في حَادِيثٍ بن جَعْمَرِ: نَرَلَتْ فِي آخر ما أَنْزِلَ وَفِي 

حَدِيِث 55 إِنَهَا لَمِنْ آخِر مَا أَنْزِلَث). 
رجال هذا اناد ورخة 2 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ المعروف بالرَّمِن البصريّ »]٠١[‏ 
تقدم في «المقدمة» .7”/١‏ 

داكن بَشَّارِ) هو: محمد المعروف ببندار البصري »]١٠١[‏ تقدم في 
«المقدمة») ”7/ 7. 

7 - (محَمَّد بْنُ جَعْفْرِ) المعروف بغندر البصريّ [9]. تقدم في «المقدمة») ؟/". 

5 (إِسْحَاقٌ بن !: برَاهِيمَ) ابن راهويه المروزيّ »]٠١[‏ تقدة في «المقدمة) 
ه/"2ى. 
1 فى «المقدمة» 000 

و(اشعبة») ذكر قبله . 

[تنبيه]: روايتا محمد بن جعفرء والنضر بن شُميل كلاهما عن شعبة لم 
أجد من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
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)2230 «الفتح» 405/٠١‏ لامع. 


2 
مه 


)076١5( بَاتِ في تَفْسِيرِ آَيَاتِ متفرّقة - حديث رقم‎ - )١( 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 
 )...١ 0 [‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَّىء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشارء قَالَا: حَدَثَنَا 


اده و ومو اج م 00 ا م َ: مه و سه اس 5 مه 0 الى 
بن سس رء حدثنا شعبّة» عن منصورء عن سَعِيدٍ بن جبيرء قال: أَمَرَنِي 
ه80 ووم وم ب وي كه > 5 655 26 52 م ه08 > بيه 201 3 رس سمح ير + 
عبد الرَّحْمَنِ بْنْ أبْرّى» أنْ أُسأل ابن عباس عن تين الايْتِينِ: #ومن يُقتَل 
جح ج ا 4 ير 4 0 2 01 ل ل ل 
مُؤْمِنَا متعمِّدًا هَجَرَاوْه جَهََمْ يدا زبا». فَسَألته: فقَال: لم يَنْسَخْهَا 
2 رضت 2 5 مم م د سد في مه 2 م عماس د 
شيء. وَعَنْ هذه الآيَة: «إوالدِينَ لا ينعو مع أَلَهِ إِلَهًا َاحَرَ ولا يِفَتْلُونَ النفْس 


0 ا 0 
الح 
_ 


حَيَمَ آنَّهُ إلا ألْحَقّ) [الفرقان: 18] قَالَ: نَرَلَتْ في أَهْلٍ الشَّرْك) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر الكوفيّ [7]» تقدم في «شرح المقدمة» جا ص795. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (أَمَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبْرَى) بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة. 
بعدها زاي» منصور الخزاعيّ مولاهم صحابيّ صغير»ء وكان في عهد عمر ذه 
رجلاً» وكان على خُحراسان لعل يه تقدّمت ترجمته في «الحيض» 875/717. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريباً» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَنْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )...< 6 [‏ (حَدَثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَتَنَا أَبُو النَضْرٍ هَاشِمْ بْنُ 


21 22 س ميب كو وس دهم ا < م0 ل 0 2 ب 
القايم اللبنئٌ ‏ حدثنا أبُو معاوية - يعني : شيبان - عن منصور بن المعتمرء عن 


50 أ 0 0 2س هف امهو 2 2 رمه م ص 
سَعِيدٍ بن حِبَيْرء عن ابْنِ عبّاسٍء قال: نَرَّلت هَذْهِ الآيَةَ بمكة: «إوالدِينَ لا 
- 2 ٍ- - 2 ُُ 


34 سس باس الح سن سس 0 .0 1 بأعه سَّ + 32 0 
يتغْرت مم أله إِلَهًا َاحَرَ» إلى فَوْلِهِ: «مها». فَثَالَ المُشركونَ: وَمَا يُعْني 
عَنَا الِإسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا باللى. وَقَدْ قَتَلَنَا النَمْسَ الْتِي حَرَّمْ الل وَأَنَيْنَا الْمَوَاحِشنَ» 


لاير٠‏ لض ايز - 


6ه سه سم الى 007 00 سم ا يي 
فأما من دخل فى الإسلام وَعَقَلهِ ثم فقتل فلا تويّة له). 


_- 


»]٠١[ (هَارُونٌ بْنَ عَبَّدٍ الله) بن مروان» أبو موسى الحمّال البغدادي‎ ١ 
.571١ 7/55 تقدم في «الإيمان»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

م 

١‏ - (آَبُو النَضْرِ هَاشِمُ بْنْ الْقَاسِم اللَيئيُ) مولاهم البغداديّ [4]» تقدم في 
«المقدمة») 757/5. 

- (أَبُو مُعَاويَةٌ شَيْبَانَ) بن عبد الرحمن النحويّ البصريّ» نزيل الكوفة [9]» 
تقدم في «الإيمان) 8/5 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَثَدْ عَدَلْنَا بالله)؛ أي: أشركنا بهء وجعلنا له مثَله1" . 

وقوله: (وَأَتَينَا الْمَوَاحِشنَ) ؛ أي" زتينا: 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )..( 7[‏ (حَدَْنِي عَبْدُ الله بْنُ مَاشِمء وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ بشر 
الْقَامُ بْنُ بي بز عَنْ سَعِبد بْنِ جُييِْ» قَالَ: قُلْتُ لابن عباس : أَِمَنْ قل مُؤونا 


مُتَعَمّداً مِنْ تَوْبَة؟ ثَالَ: لاء قَالَ: فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ مَذِهِ الآيَةَ الْيِي فِي الْفُرْقَان: 
لحن # 


«وَالدِنَ لا يعت ممَ لَه إِلهًا ءاخر علا يِفَلُونَ النَنْس أل حَرَم أله إلا باح 
اسان 0 مه سك محّهة ب ل بودس|) عا ليده 2 
[الفرقان: 14] إلى اخر الآيَقٍ قال: هده آي مكية نسختها آيَة مدنية: #ؤومّن 
11 عن سل اه رمسم لور وو سه وه 


يَفَضْل مُومتنا متعمدا فجراؤه, جهنم ددا [النساء: *57]. وَفى رواية ابن 
هَاشِيِم : َتَلَوْتُ هَذْهِ الآيَةَ الى فى الْفْرْقَانِ: مالا مَن كَابَ» [الفرقان: 60١‏ . 
رجال هذا الاسناد : سبعة : 

١‏ (عَبَد الله بن هاثيم) العبدي» أبو عبد الرحمن الطوسئ» سكن 
نيسابور» من صغار »]١١[‏ تقدم فى «الإيمان») . 

؟ ‏ ١حبْدُ‏ البَحْمَن بن بشر الْعَبْدِيٌ) أبو محمد النيسابوري» من 
صغار »]١١[‏ تقدم في «المقدمة» 1/5. 

 *‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ) الإمام الناقد البصريّ [9]» تقدم في «شرح 
المقدمة»)» جا ص 5860. 
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١ 


.١191/7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


)/0017( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


5 - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكىئّ [5]» تقدم 
في «الإيمان» 5. 
3 (الْقَاسِمْ 2 بْنُ أبي بده بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي المكي مولى بني 
مخزوم القارئ 0 تقدم في في «الأضاحي» 0 . 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (قَالَ: لا)؛ أ لا توبة له» قال في «العمدة»: حاصل الكلام 
أن ابن عباس وها قال: إن قاتل النفس عمداً بغير حقّ لا توبة له» واحتّجّ في 
ذلك بقوله تعالى: «##وّمن يَفَسُلْ مُؤْوِنَا متَعيّدا فَجَرَاوُه جَهَنّم». اذَّعَى 
أن هذه الآية مدثية تسخت هله الآنة المكيةء عي وَالدِينَ لك ينَعورت مم لَه 
ِلََها َاحَرَ [الفرقان: 18] الآية» هذا هو المشهور عن ابن عباس. 

ورُوي عنه أن له توبة» وجواز المتفرة له؛ القوله”تغالى : اومن تمل سوا 
َو يَظمْ كَنْسَهء ثُمّ يَسْتَغْفرٍ أله يَجِدٍ أَنَّهَ عَفُورَا تَحِيمَا 402 [النساء: 2]٠١١‏ وهذه 
الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل لسن من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» قال النوويّ: وما رُوي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول 
على التغليظ والتحذير من القتل» وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس 
تصريح أنه يكل وإنما فيها أنه جزاؤه. ولا يلزم منئه أن يجازى . انتهى . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» اسان مشائلة قرياء ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى العوافا كيه أَوْلَ الكتاب قال: 

 )3074( ]76017[‏ (حَدَتَنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَمَارُو 


ل 


78 
وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَاء وَثَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِء أَخْبَرَنًا 
بُو عُمَيْسِء عَنْ عَبْدٍ | لْمَحِيٍ بْنِ سُهَيْ عَنْ عَمَيدٍ الله لو بْن عَْدٍ الله بْنِ عَتبَة» قَالَ : 


رن 


.0 و .0م : َمَدآ 
َال لِي ابن عباس : 0 وَقَالَ هَارُونٌ: تدْري - آخِرَ سُورَةٍ نَرَلْتْ مِنّ القرآن؟ 
نََلَتْ جَمِيعاً؟ قُلَْتُ: را جآء صر أله وَالْمَمْحَ ©4. قَالَ: صَدَفْتَ 
وَفِي رِوَايَةٍ ابن بي هي : م أي سُورَق وَلَمْ يقل : آخِر). 


رجال هذا الاسناد: ثما 


1ت (جَعَفَرْ بن 9 المخزوميّ» أ عون الكوفيّ [] تقدم في 
«الإيمان» 55/ 596. 
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عن 

؟ ‏ (أَبُو عُمَيْس) عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ [1]» تقدم في 
«الإيمان» 55/ 596. | 

 "‏ (عَبْدٌ المَجِيد بْنْ سْهَيْلٍ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ 
المدنيّ [5] تقدم في «البيوع» 84/ 40174. 

 :‏ (عبَيَدُ الله بن عَبْدٍ الله بن عتبَة) بن مسعود الهُذلىء أبو عبد الله 
المدنئ []: تقدم في «المقدمة» */ 15. ْ 

[تنبيه]: قوله: (عن عبد الْمَجِيدِ : بن بن سهَيل) قال النووي كُأَنهُ: هكذا هو 
في جميع النسخ: «عبد المجيد» بالعية ثم الح إلا نسخة ابن ماهان» 
ففيها: «عبد الحميد) بحاءء ثم ميم» قال أبو عليٌ الغساني : الصواب الأول» 
قال القاضى: قد اختلفوا فى اسمهء فذكره مالك فى «الموطأ» من رواية 
حي رن فحني الأند ليو اور تام عي [الحبية لحان ثم بالميمء وكذا 
قاله سفيان بن عبينة» وسماه البخاريّ: عبد المجيد» ؛ بالميم» ثم بالجيم» وكذا 
رواه ابن القاسمء والقعنبيَ» وجماعة في «الموطأ» عن مالكء. وقال ابن 
عبد البرّ: يقال بالوجهين» قال: والأكثر بالميم» ثم بالجيم» قال القاضي: فإذا 
ثبت الخلاف فيه لم يُحكم على أحد الوجهين بالخطأ. انتهى""'. 

والباقون ذُكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَثْبَة)؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنْ عَبّاسِ) 3 
(تَعْلَم) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أتعلم؟ (وَقَالَ هَارُونُ) بن عون اللتدا لتعينالة 
شيخه الثاني في روايته: (تذري) بدل قول ابن ابى شيبة» وعبد بن حميد: 
العلم)» والمعى :واحل. (غرَ سُوَرَةِ ولت ين الْفوان؟ نولت جميعا): أي: 
نزلك كلياامرة واسدة». قال عد :الله (قلث: َعَم نم فسّرها بقوله: (ي8إدًا 
جآء صر الله وَالْمَنْحُ ©») إلى آخر السورة. (قَالَ) ابن عبّاس وهْيا: 
(صَدَفَتَ)؛ أي إنها آخر سورة نزلت ع 

قال القرطبي كأله: «#إنصَر أنَّه: عونه على إظهار نبيّه يه على قريش» 


)1غ( شرح النووي» 0 


0700 
00-1 


)76501( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ 1 قَةِ حديث رقم‎  )١1( 


وغيرهمء و#إإدًا جآء نصَر الله وَالْفَنْحْ 46 [النصر: :]١‏ فتح مكةء كما 
فسّره النبئ كلِةِ في حديت عائشة وَإيناء ولا يُلتفت لِمَا قيل في ذلك مما 
يخالفه. و«الأفواج»: الزُّمَرُّءِ يعني: زمرةً بعد زمرة» وهذا كان بعد فتح مكةء 
فإِنَ أهل مكة كانوا عظماء العرب». وقادتهم» ومكة بيت الله تعالى» فتوقفت 
العرب في إسلامها على أهل مكةء. ينظرون ما يفعلون» فلما فتح الله تعالى مكة 
على نبيّه كَل وأسلم أهلهاء أصفقت العرب على الدخول في الإسلامء 
ومّجَرت الأوثان» وعظّلت الأزلام» وحصل التّمام» وكمل الإنعام» فوجب 
الشكر لهذا المنعم الكريم» واستغفار هذا المولى الرحيمء لا سيماء وقد 
أفصح خطاباً : «صَيّحْ بِحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَهُ كان وبا 40 [النصر: *]؛ 
أي: قل يا محمد: سبحان الله وبحمدهء وأستغفر الله» وأتوب إليهء فكان كَل 
يكثر من قول ذلك شكراً لله تعالى» وامتثالاً لِمَا أمر به هنالك» وقد تقدّم أن 
عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس و##ن» فَهما من هذه السورة أن الله تعالى 
نَعَى لنبينا محمد كَل نفسه. وكذلك فهمه أبو بكر وَيه» وقال ابن عمر وِقا: 
نزلت هذه السورة بمنى في حبََّة الوداع» ثم نزلت: أالوْمَ َكلت لكم دِينَكي 
ومست عَليَح نعمت وَرَضِيتُ لك الضلم دبأ [المائدة: ]» فعاش بعدها النبي كَل 
ثمانين يوماًء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماًء ثم نزل: «الْقّد 
بَوَحكُْمْ رولك يَِنْ أَشركٌمْ» الآية [التوبة: 2]118» فعاش بعدها خمسة 


شلحة و رصع يل ه روص ير 1 2 مسعط 1 
وثلاثين يوماء ثم نؤلت: وتوأ يوم رَتجعو رت فيه إلى للَّهِ 6 الآية [البقرة: ١8؟]»‏ 


فعاش بعدها إحدى وعشرين يوماً. وقال مقاتل: سبعة أيام. 
«إِنَّهُ كان يَابًا4 على النادمين» وإن كثرواء ومَحَاءً ذنوبّ الخطائين 
إذا استغفروا. انتهى كلام القرطبئ 241 وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقال الحافظ في «الفتح»: ولأبي يعلى من حديث ابن عمر: «نزلت هذه 
السورة في أوسط أيام التشريق» في حجة الوداع» فعرف رسول الله كَكِْةٍ أنه الوداع» . 
قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن «سورة النصر» نزلت في حجة الوداع 
أيام التشريق» فكيف صُدّرت ب(إذا» الدالة على الاستقبال؟ . 


() «المفهم) الل 0 
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فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته» فالشرط لم يكتمل بالفتح؛ 
لأن مجيء الناس أفواجاً لم يكن كَمُلء فبقية الشرط مستقبل. 

وقد أورد الطيبئ السؤال» وأجاب بجوابين: 

أحدهما: أن «إذا» قد ترد بمعنى (إذاء كما فى قوله تعالى: #وَإدًا رَأوَأ 
تحر الآية [الجمعة: ا 1 

ثانيهما: أن كلام الله قديم» قال الحافظ: وفي كل من الجوابين نَظر 
ا كا 

[تنبيه]: فإن قلت: ما وجه التوفيق بين حديث عبد الله بن عباس هذاء 
وبين ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت: يفوك م 
أنه بْتِيكُمْ فى كلاذ 4 [النساء: »]١175‏ وآخر سورة نزلت براءة)؟ . 

[قلت]: أجاب البيهقي كَنهُ عن هذا بأنه يُجمع بين هذه الاختلافات بأن 
كل واحد أجاب بما عنئده. 

وقال القاضى أبو بكر كُدَّنْهُ فى «الانتصار»: هذه الأقوال ليس فيها شىء 
مرفوع إلى النبيّ له وكل قاله بضرب من الاجتهادء وغلبة الظن9©. 1 


(وفِي روَايَةٍ ابن اق شي تَعْلَمُ أي 3 ك4 بدل قول الشيخين الآخرين: 


اتعلم آخراء أو «تدري آخر سورة»» وقوله: (وَلَمْ يَقَلْ)؛ اع تابن أب شيية 
(آخِرَ)؛ أي: أسقط لفظة «آخراء والله تعالى أعلم. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


- 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١//ا١٠هل/ا‏ و5:48/] (7075). و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (5/ 420765 والله تعالى أعلم . يبي عي 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف نه أَوّلَ الكتاب قال: 

)...١ 3[‏ - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَة حَدَثَنَا 


."47/8 «الفتح» 6/8 ثالا. (؟) راجع: «تحفة الأحوذي)‎ )١( 


عمك* 


)/0:9( بَابٌ في تَفْسِيرٍ آيَاتِ مُتَقَرَقَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


أَبُو عُمَيْسِ بهَذَا الِاسْنَادِ مِثْلَه» وَقَالَ: آخِرَ سُورَةٍء وَقَالَ : عَبْدُ الْمَحِيِدء وَلَمْ يَقَلٍ : 

ابْنِ سْهَيْلِ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» و«أبو معاوية» هو: محمد بن خازم الضرير. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن أي ميس هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم . 

 )076( ]7504[‏ (حَدَثَنَا أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَبَىُ - وَاللَفْظُ لابن أبي شَيْبَةَ ‏ قَالَّ: حَدَتَنَاء وَقَالَ 
َحْبَرَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ 0 عَنْ عَطَّاءِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: لقِيِ ناس مِنَ 


2 
0-4 
010110 


التتليية رَجْلةٌ فِي عَنَيمَةٍ عُنَيْمَةِ لَه فَقَالَ: السام عَلَيْكُمْ فأخذوه. فَقَتَلُوهُ وَآَحَذَُوا 
تَلْكَ الْعُنَيْمَةَ 0 «ول دنا لِمَنْ أليَّ كم الكلم لَنْت مُؤْمئا4 
[النساء: 44] وَقَرَأَهَا ابْنُ عَنّاسٍ : السَّلَام). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (سَُفَيَانُ) بن عيينة الهلالي مولاهمء أبو محمد الكوفيّء ثم 
المكيّ [18]» تقدم في «شرح المقدمة» جا ص”787. 

؟ ‏ ١حَمُرُو)‏ بن دينار الأثرم الْجَمَحيَ أبو محمد المكيّ [15» تقدم في 
«الإيمان» /5١‏ 185. 

 *‏ (عَطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكيّ []» تقدم في 
«الإيمان» ”47/ 457. 

والباقون ذُكروا في الباب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو) وفي رواية ابن أبي عمرء عن سفيان: «حذثنا 0 بن 
دينارا» كذا أخرسها أي نعيم في «مستخرجه) من طريقه» (عَنْ عطاء) بن 
4 (عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) وَوها؛ أنه (قَالَ: لَقِيِ نَاسنٌ) لم يُسمّواء (مِنَ د 
رَجُلا) قيل: هو ورداس بن نهيك» وقيل: عامر بن الأضبط الأشجعي» وسيأتي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

]48 حل اي لم ب 
تمام البحث فيه . (في عْتَيْمَةِ لَهُ) بالتصغير» وفى رواية سماكء عن عكرمة» عن 
ابن عياس» فل أحمدة والترمذي» وحسئه» والحاكمء وصححه: «مَرْ رجل 
من بني سليمء رسن الصيعاءة” وهو سوق عتما [4ه فسلم عليهم». (مَقَالَ) 
الرجل: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ٠‏ فَأَخَذُوهُ) ؛ أي : أخذوا الرجل جل المسلّم عليهم. ٠‏ (ممتلُو) 
زاد في رواية سماك: «وقالوا: ما سَلَم غنيك ]لذ لشعود منا»ء (وَأَخَذُوا تَلّكَ 
الْعُنَيْمَة التي كانت لذلك الرجل (قنَوَلَثْ)؛ يعني: الآية» وهي قوله تعالى: 
(«إولا تَعُولُوأْ لِمَنَ أَلْهّحَ إِليِحكُم السَلمَ لَسَتَ مُؤْمئًا4) وفي رواية سماك: «وأتوا 
بغنمه النبي وليه فنزلت»» وروى البزار من طريق حَبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرىء قال: 
ابعث رسول الله يلِِ سرية» فيها المقدادء فلما أتوا القوم وجدوهمء قد تفرقواء 
وبقي رجل له مال كثير»ء فقال: أشهد أن لا إلله إلا الله فقتله المقدادء فقال له 
النبن كَلةِ: كيف لك بلا إلله إلا الله غداً؟ وأنزل الله هذه الآية». 

قال الحافظ كنه: هذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلهاء 
ويستفاد منها تسمية القاتل» وأما المقتول فروى التثعلبي من طريق الكلبيّ» عن 
2 صالحء عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوهء. 
واللفظ للكلبيّ أن اسم المقتول: مرداس بن نهيك» من أهل فَدَكَء وأن اسم 
القاتل: أسامة بن زيد» وأن اسم أمير السرية: غالب بن فَضَالة الليث» وأن 
قوم مرداس لما انهزموا بقى هو وحذده» وكان ألجأ غنمه بجبل » فلمَا لحقوه 
قال: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله» السلام عليكمء فقتله أسامة بن زيد» 
فلمًا رجعوا نزلت الآية» وكذا أخرج الطبري من طريق السَدَّي نحوه» وفي آخر 
رواية قتادة: «لأن تحية المسلمين السلام» بها يتعارفون». 

وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابرء 
قال: «أنزلت هذه الآية: ولا نَعُولُاْ لِمَنْ ألَهَمَ كم السَلَم» في مرداس». 
وهذا شاهد حسن. 

وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخرء فروى ابن إسحاق في 
«المغازي»» وأخرجه أحمد من طريقهء عن عبد الله.بن أبى حدرد الأسلمئ» 
قال: «بعثنا رسول الله يِه فى نفر من المسلمين» فيهم أبو قتادة» ولام ند 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةٍ مَنْزِلَةَ فِيهَا - حديث رقم (448) 


والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


ووه (قَصْعَةً) يت د وسكون الصاد المهملة - : هي الصَّحْمَة» 
ونا ومعئّى » جمعها قَصَعَات ميحركة وكَعِنَب) وجبّال» قاله المجد , 


وقوله: 00 نَرِيهِ) 0-0 ٠‏ قال الفيّومي كَأنه: فَعِيلَ بمعنى : ع 
ويقال أنضا : مَتْرُودٌء يقال: تُرَدتٌ الْخبِرَ ادا من باب قتل» وهو أن تَمْته ثم 
َل بمرق» والاسم الْرْدَةُ. | الي 

1 المجد كه: تَرَدَ الخبرّ: فَنَّهٌُ كائرّدهء واتَرّده بالثاء والتاء» على 
افتعله . 0 

2 (آَا تَقُولُونَ كَيْمَهُ؟ ثَانُوا: كَيِمَهُ يَا رَسُولَ اللى؟) هكذا وقع في 
النسخ التي بين يدي بلفظ «كيفه» 55207 ووقع عند القاضي عياض في 
«شرحه» الأول بلفظ «كيف هواء ونصّه: وقوله يَللةِ لأصحابه حين لم فسالوة 
حين قال: (أنا سيد ولك آدم : ألا تقولون: كيف هو؟»». وعند العذري: «كيفه» 
قالوا: كيفه»» هذه الهاء هاء السكت عند أهل العربيّة الملحقة في الوقف» وهي 
تَلكَىّ الأسماء والهروف»: و الأتعال: لثلات علر:: 
لصحّة الحركة التي قبلها آخر الكلمة» كقولهم: عُلاميهء وكتابيفء لم 
يَتََنَّهُ * [البقرة: 54؟] على قول بعضهم » وأينه» وكيفه. 
أو لتمام الكلام المنقوصء كقوله: عمّهء ولِمّهء وقه. 
أو للحاجة عند مدّ الصوت في النداء والنّدبة. 
وفيه تنبيه العالم الطالب على موضع السؤال» وبسطه للسؤال إذا القن 
وتعظيم القوم العام أن يسألوه عن كل شيء»؛ ولعل هذا كان بعد نهيهم عن 
لفان إلذ هما أذ لهم فيه. انتهى كلام القاضي عياض كه . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ في «شرحه»: هذه الهاء هي هاء السكتء تُلْحَق في 
الوقفء وأما قول الصحابة وِق: كيفه يا رسول اللهء فأثبتوا الهاء في حالة 
الدرج» ففيها وجهان. حكاهما صاحب «التحرير» وغيره: 


0 


.4١/١ «القاموس المحيط) ص576. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
المصدر السابق ص50 7؟. (4) «إكمال المعلم) كلام‎ )9( 


ا ذاه 


)0/65:9( باب في تَفِْيرِ آَيَاتِ متفْرّقةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


جكامة )"قمر ينا فاه بن الأضبط الأشجعيّ» تسل عليتاء فديل عليه مجلم 
فقتله» فلما قدمنا على النبن َل وأخبرناه الخبر» نزل القرآن. فذكر هذه الآية». 

وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتمٌ سياقاً من هذاء وزاد أنه 
كان بين عامر ومحلم عداوة في الجاهلية» وهذه عندي قصة أخرى»ع ولا مانع 
أن تنزل الآية في الأمرين 0 

قال عطاء : (وَقَرَأَهَا ابن عَيّاسٍ : السَّلَام) وهي قراءة الأكريق. 

قال في «الفتح»): قوله في لخر الحديث: «قال: قرأ ابن عباس : السلام) 
هو مقول عطاع وهو موصول بالإسناد المذكور. قال: والسَّلَمء والسلام» 
وَالسّلم واحد؛ يعني: أن الأول بفتحتين» والثالث بكسرء ثم سكون» فالأول 
قراءة نافع » وابن 52 وحمزة» والثاني براءة الباقين» والثالث قراءة رَويت 
عن عاصم بن أبي النجُود وروي عن عاصم الجخدرئ بفتح » ثم سكون» فأما 
الثاني فمن التحيةء وأما ما عداه فمن الانقياد. انتهى”" . 


وقال القرطبي كأثه: قوله: #«ولا نَنُوُاْ لِمَنْ ألَهَحَ إِليحكْم ألسَكمْ لَسْتَ 
مَُؤْمِنَا؛» [النساء: 44] قال: هذه قراءة ابن عباس. وجماعة من القراءء 
#ألسَّلَِّ» بألف» يعنون به التحية» وقرأه جماعة آخرون: #األسَلرَ» بغير ألف». 
يعنون بذلك: الصلحء والقراءتان في السبعء وقرأ ابن وثّاب: «السّلْم» - 
السين» وسكون اللام -» وهي لغة في السَّلمء الذي هو الصلح. 

وقوله: ##تَبتعغوت عَرَصَح الْحَيَؤْوَ آلدَّيَا4 [النساء: 44]؛ أي: تريدون 
المال» وما يَعْرِض من الأعراض الدنيون . 

وقوله: #قعِندَ 2 م كور 4 [النساء: 4]465 أي: إن اتقيتم الله» 
وكففتم عما ينهاكم عنه سلمكمء وغتمكم. 

وقوله: « كَدلِلكََ كلثم ين 1 قبل [النساء: ]4 أ قبل الهجرة حين 
كت 0 الشهادة. وقيل: من قبل أن تعرفوا الشهادة. 

ه: #فمريى أله لَه عَليِحكُمَ» [النساء: 44]؛ أي: بالإسلام» وبإعزازكم 


.)5091١( «كتاب التفسير» رقم‎ .75 577/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.)509١( «كتاب التفسير) رقم‎ .517- 55/٠١ «الفتح»‎ )( 


: البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
حزم 

وقوله: «#َِيينوَاً4 [الحجرات: 5] من البيان» و«تثبّتوا»: من التثبّت» 
والقراءتان في السبع» وتفيدان وجوب التوقفء والتبيّن عند إرادة الأفعال» إلى 
أن ينضح الحقٌء ويرتفع الإشكال. انتهى كلام القرطبيّ , 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7909/1] (70786), و(البخاري) في «التفسير» 
(4)4891> و(العريدع فى #العتسين :00089 وزاين ذاوه) فى #«الجروف 
والقراءات» (2)791/5 و(النسائت) فى «الكبرى» (2)755/5 ولأين أساشيية) 
فى «مصئفه» (ه/لاهه), حلي فى المسئله) ”597/١(‏ و5 و4 
و(البيهقى) في «الكبرى» (9/ :»)1١0‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ذمّ الحرص على الدنيا؛ لأن هؤلاء لم يقتلوا هذا الرجل إلا 
00 غنيمته» ولذلك قال الله وك : «يكايهًا الدب َامَنْوَا إِدا صَرَبَثْرٌ في سيل 
أله هَبَيوأْ ولا تَفُولُواْ لِمَنْ ألْوَح يسع َلسَلمَ لَسَتَ مُؤْئًا تَبْتَعْوَْ عَرَصَتَ 
لحز 0 كعد أو معاد جكيرة 6 0 ين هَل همرك للد 
كم و 5 أَكَّهَ كارت ب بكا تمركت حَبِيرا 469 [النساء: 94]. 

؟ _(ومنها): أن في الآية الكريمة دليلاً الل لي ايه 
علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين» 
وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك» فكانت هذه علامة. 

"١‏ (ومنها): أنه على قراءة «السَّلمَ» على اختلاف ضبطهء فالمراد به: 
الانقياد» وهو علامة العادم لأن معنى الإسلام.في اللغة: الانقياد. 

قال الحافظ كلنْهُ: ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك» 
وإجراء أحكام ابد عليه» بل لا بد من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل في 
ذلك بين أهل الكتاب وغيرهمء والله تعالى أعلم"" . 


.57/ «المفهم) لض رن زه «الفتح!‎ (1١ 


0 2 
ع اج در 4 


)/51١( بَابٌ فِي تَفْسِيرٍ آيَاتٍ مُتَفَرّقَةِ  حديث رقم‎ - )١( 


ص 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوَلَ الكتاب قال: 

 )07( ]76٠١[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عُنْدَنٌ عَنْ 
شُعْبَةَ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكْنَّىء وَائْنُ بَسَّارٍ - وَاللَفْطُ لابن الْمُكنَى ‏ قَالَا: 
كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُواء فَرَجَمُوا لَّمْ يَدْخُنُوا الْبْيُوتَ إِلّا مِنْ ظُهُورِمَاء كَالَ: 
نَجَاءِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِء فَدَحَلَ مِنْ بَابِو» فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِء قََرَلَتْ هَذِهِ الآيَةٌ: 

وَلْيْسَ اليد بآن كأوًا الْمْيُوتَ من ظهُورها» [البقرة: 1849]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ الْهَمْدانِيَ الكوفيّ []» تقدم 

فى «المقدمة») 7/ .١١‏ 
٠ "‏ كن البزاف)نين كارب زن الغارك رو غزئ الاتساري الأو الصحابت 
ابن الصحابي وِقّْاء تقدم في «الإيمان» 70/ 155. 

والباقون ذُكروا في الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَا) طكك, 
(يَقُولُ : كَانَتِ الأَنْصَارٌُ) هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار» لكن في حديث 
جابر يه أن سائر العرب كانوا كذلكء إلا قريشاً» ورواه عبد بن حميد من 
مرسل قتادة» كما قال البراء» وكذلك أخرجه الطبريّ من مرسل الربيع بن أنس 
نحوه. (إِذَا حَجُوا) وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند البخاريّ بلفظ: «إذا 
أحرموا في الجاهلية». (قَرَجَمُوا) إلى بلدانهم (لَمْ يَدْخُلُوا الْبيُوتَ إِلَّا مِنْ 
ظُهُورِهَا)؛ أي: نقبوا البيت من قِبّل ظهرهء فدخلوا فيه. (قَالَ) البراء: (فَجَاءَ 
رَجُلْ مِنَ الأنْصَارِ) هو قُظبة - بضم القاف» وإسكان الطاء المهملة» بعدها موحّدة 
- ابن عامر بن حدِيدة ‏ بمهملات» وزن كبيرة ‏ الأنصاريّ الخزرجي السَّلْمِىَ 
كما أخرجه ابن خزيمة» والحاكم في «صحيحيهما» من طريق عمار بن رُزيق'') 


. بتقديم الراء تصدرا‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

عن الأخمش : عن أبن سفيان» عن جابر» قال: «كانت قريش تَذْعَى الخنصن: 
وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصارء وسائر العرب» لا 
يدخلون من الأبواب» فبينما رسول الله كَكِْهِ في بستان» فخرج من بابه» فخرج 
معه قُطبة بن عامر الأنصاريّ» فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجرهء فإنه 
خرج معك من الباب» فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: رأيتك فعلته» 
ففعلت كما فعلتء قال: إني أحمسيء قال: فإن ديني دينك» فأنزل الله 
الآية»» وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلمء» لكن اختلف في وصله على 
الأعمش» عن أبي سفيان» فرواه عبد بن حميد عنه» فلم يذكر جابرأء» أخرجه 
بَقَىَ ) وأبو الشيخ في «اتفسيرهما» من طريقه» وكذا سماه الكلبيّ في «تفسيره» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس» وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في "تفسيره». 

وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له: رفاعة بن 
تابوت» واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير من طريق 
داود بن أبي هندء عن قيس بن جبير التَّهْسْلىَء قال: «كانوا إذا أحرموا لم يأتوا 
بيتاً من قبل بابه» ولكن من قِبّل ظهره» وكانت الحُمّس تفعلهء فدخل 
رسول الله يلهِ حائطاًء فاتّبعه رجل يقال له: رفاعة بن تابوت» ولم يكن من 
الحمس.. .2 فذكر القصة. 

قال الحافظ: وهذا مرسلء» والذي قبله أقوى إسناداً» فيجوز أن يُحْمّل 
على التعدد فى القصةء إلا أن فى هذا المرسل نظراً من وجه آخر؛ لأن رفاعة بن 
تابرض لاود :فى التعائقيق وهو الذى عيت:الري اللنظيطة المركة كتوق 
مبهماً في «صحيح مسلم»» ومفسّراً في غيره من حديث جابرء فإن لم يُحْمّل على 
أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهماء وإلا فكونه قطبة بن عامر أولى. 

ويؤيده أن في مرسل الزهريّ عند الطبري: «فدخل رجل من الأنصارء 
من بني سَلِمة) رق نوسن ملف بخلاف رفاعة. 

ويدلٌ على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل» فإن في 
حديث جابر: «فقالوا: إن قطبة رجل فاجر»» وفي مرسل قيس بن جبير: 
"قفالا 6 يا وسول الل نافق رفاعة»» لكن لجن موسيم أن يفده القاكلون في 
القصة الواحدة. 


وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أوّل ما 
قَدِمَ النبي كَلِهِ المدينة» وفي إسناده ضعف. 

وفي مرسل الزهريّ أن ذلك وقع في عمرة الحديبية» وفي مرسل السدّيّ 
عند الطبري أيضاً أن ذلك وقع في حجة الوداع» وكأنه أخذه من قوله: «كانوا 
إذا حجوا»». لكن وقع في رواية الطبريّ: «كانوا إذا أحرموا»» فهذا يتناول 
الحج والعمرة» والأقرب ما قال الزهري. 

وبيّن الزهريّ السبب في صنيعهم ذلكء» فقال: «كان ناس من الأنصار إذا 
أهلّوا بالعمرة» لم يَحُلْ بينهم وبين السماء شيء» فكان الرجل إذا أهلٌّ» فبدت له 
حاجة في بيته لم يدخل من الباب» من أجل أن السقف يحول بينه وبين السماء؟ . 

[تنبيه]: اتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام» إلا ما أخرجه 
عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن» قال: «كان الرجل من الجاهلية يَهُمْ 
بالشيء يصنعهء فيحبس عن ذلكء فلا يأتي بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي 
كان همّ به فجعل ذلك من باب الطيرة» وروي للدي الإخرام . 

وخالفهم محمد بن كعب الفُرظيّ» فقال: «كان الرجل إذا اعتكف لم 
يدخل منزله من باب البيت» فنزلت» أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف . 

وأغرب الزجاج في «معانيه»» فجزم بأن سبب نزولها ما رُوي عن 
الحسن» لكن ما في الصحيح أصحٌء والله أعلم. 

[تنبيه آخر]: اتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك» 
بخلاف غيرهم» وعَكس ذلك مجاهدء فقال: «كان المشركون إذا أحرم الرجل 
منهم نَقَبِ كُوَةٌ في ظهر بيته» فدخل منهاء فجاء رسول الله كَلِْةِ ذات يوم» ومعه 
رجل من المشركين» فدخل من الباب» وذهب المشرك ليدخل من الكوّة» فقال 
له رسول الله كل: ما شأنك؟ فقال: إني أحمسيء فقال: وأنا أحمسي؛». 
فنزلت» أخرجه الطبريّ» ذكر هذا كله في «الفتح)""' . 

(َدَخَلَ) ذلك الرجل (مِنْ بَابهِ) ؛ أي: من باب بيتهء (فَقِيلَ لَهُ في ذَلِك) ؛ 
اع كلوه وعابوه على ما فعل» وتقدّم أنهم قالوا: «نافق رفاعة»؛ وفي 


)01 «الفتح) 0 9 5غ5ء «كتاب العمرة» رقم (1809). 
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رواية: «إن قُطبة رجل فاجراء (قَتَرَّلَثْ هَذِوِ الآيَهُ) رداً عليهم في إنكارهم» 
وجعلته من أعمال الجاهليّة» لا من أعمال البرّ. («وَّليْس الي بآن مَأَنوا اليو 
من ظهورها»#). 

وقال القرطبيّ كَدَنْهُ: إنما كان يفعلون ذلك؛ لأنّهم كانوا إذا أحرموا 
يكرهون أن يحول بينهم وبين السماء سقف إلى أن ينقضي إحرامهم» ويَصِلوا 
إلى منازلهم. فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورهاء قاله الزهري». يعتقدون 
أن ذلك من البرّ والقَّرَبِء فنفى الله ذلك بقوله: #وَلَيْسَ الْيرٌ بآن كوا لوت 
من مُهُوريكا4. ثم بيّن ما يكون فيه البرّ بقوله: «وَلكِنَ آليرّ مَنِ أتَوَذ؛ أي : 
بِرَ من اتقى الله» وعَوِل بما أمره الله به من طاعته. انتهى كلام القرطب 4115" . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء ونه هذا متَّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]70٠١ /١[‏ (70077). و(البخاري) في «العمرة» 
)١8١*(‏ و«التفسير) »)50١7(‏ و(النسائيك) فى «الكبرى» 5 و -2)598 
و(الطيالسيئ) فى «مسنده» 2)1/١9(‏ وراشق) 8 ا(تفسيره) (0/ا 7١‏ و15١2)7‏ 
وذاين كثان) فى لمتحي (83410): وذأبو يملق) فى سسادما 8 10001 
و(الواحديّ) فى «أسباب النزول» (ص7”7)» و«(البيهقئ) فى «الكبرى» (0/ 
95١‏ ووالعظينة في «تاريخ بغداد» (17/ 20777 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الجاهليّة من المشقّة والتعب في إقامة دينهم 
الباطل . 

 *‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كأنْهُ: يستفاد من الآية أن الطاعات 
اقرب إنما يُتوصّل إليها بالتوقيف الشرعيّ» والتعريف» لا بالعقل والتخريف» 


000 «المفهم) لضت ضدرة 


(1)-بَابٌ في قَوْلِه تَعَالَى : ألم أن ِلنَ اموا أن عَم ويم زكر ألو -حديث رقم 0/01١(‏ 


فالبيوت على هذا محمولة على حقائقهاء وقد قال بعض العلماء: إن المراد بها 
إتيان الأمور من وجوههاء وهو بعيدء وأبعدٌ من قول من قال: إن المراد بها 
إتيان النساء في فروجهنّء لا في أدبارهنّ» والصحيح الأول» وأما القولان 
الآخران فيؤخذان من موضع آخرء لا من الآية. انتهى'"'. 

«ِإِنْ أَرِيِدُ إلا اْضْكَمَ ما أسَتَطقت وما يق إِلَا يأ عََو يكت وله أيث» . 


(6) - (بَاتِ في قَوْلِهِ تَعَالَى : هلم يَأ َِدِسَ امنا أ تذتع فلومهم 


ِنِكَرٍ الَو [الحديد: )]1١‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلف كل أَوّلَ الكتاب قال: 

 )0707(11[‏ (حَدَنَنِي يُونْسسُ بْنُ عَبْدٍ الأفلى الصَّدَفِيُ» أَخْبَرَئا 
عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبِي مِلَالء عَنْ عَوْنٍ بْنِ 
عَبْدِ 0 أبيهء أن ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: ما كَانَ بَيْرَ يْنَ إسْلَامنا و وَبَيْنَ أَنْ عَاتبََا الله بِهَذِهِ 

: يَةِ: ألم أن لذي َامَنوأ أ ممع مل ءا بم لكر أسَّ ‏ ِل ري سِنِين) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (مُونسسٌ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِىٌ) أبو موسى المصريًء من 
صغار »]١١[‏ تقدم في اليا ةا ران 

؟ ‏ (عَبَذ الله : 2 بْنْ وَهب) أبو محمد المصريّ الحافظ [19]» تقدم في 
«المقدمة» "/ .٠١‏ 

:]07[ (حَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصريّ‎  " 
.159/1١ تقدم ف «الإيمان»‎ 

(سعيد بر أ هِلال) الليثي مولاهم» أبو العلاء المصريّ [7]» تقدم 
في «الإيمان» /1ا4/ 557. 


(عوث مى مه 


عون بن عبد اللى) بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله الكوفيّ 
[5]ء تقدم في «المساجد مواضع الصلاة» .1771١/51/‏ 


.571١ 305٠١ «المفهم» لا/‎ )١( 
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١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليّ ابن أخي عبد الله بن 
مسعودء من كبار [5]» تقدم في فى «الطلاق» 1 1 ١‏ 

.١١ /7 (ابْنْ مَسْعُودِ) عبد لله نهء تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
شرح الحديث:‎ 

ل ا ا 0 0 
عهد النبيّ كه (أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ) هه (قَالَ: مَا) نافية» (كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْرَ 
أن عَاتَبَنَا الله بِهَذِهِ الآيَةِ) قال التجليل؛ العتاب مخاطبة الإدلال» ا 
كردا تقول: عاتبته معاتبة» قال 0 [من الطويل]: 

أعاتث 5 الْسَودة من عند إِذَا مَارَابَيِي مِنْه اجَيِبَابٌ 
ذا ذَمَبَ الْعِتَابُ َنَيْسَ و وذ -ويتتى الوذعا بقن العِحَات 

(مآلمَ يَأني») ألم يَحِنْء قال الشاعر من الطويل]: 

لم يأنٍ لِي يا تلب أن أنْركٌ الْجَهْلَا وَأنْ يعدت الشَبْبٌ الْمَييرُ لنَا عَثْلا 


عي اسك 27 أن : 4 ّ 
وماضيه: أنى يَأنِي » فأمًا ان الممدود فمضارعه يَئِينء وأنشد ابن السكيت 
[من الطويل] : 
ألما يَيِنْ لِي أن تجلم عَمَايَتِي و أقْصِمْ عَنْ لَيْلَم انا 


وقرأ الحسن: «ألما يأن» وأصلها «ألم) زيدت «ما»» فهي نفي لقول 
القائل: قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا" . 

(«لِيَتَ امنا أن عَمْمَمَ4)؛ أي: تذلّء وتلين (##قُُوبُمٌ نكر ألّو4) 
وتعظيمه» وقيل: معناه تجزع من خشية الله» وقيل: الذكر هنا القرآن» وفيه 
يُعْد؛ِ لأن قوله: «#وما نر مِنَّ ألَيّ» هو القرآن» فيكون تكراراً. 

وقوله: هطظَاكَ عَمْ الْأَمَدُ»ه [الحديد: 16]؛ أي: رأوا الموت بعيداً؛ يعني : 
أنهم لطول أملهم ل يوون الخوف يقع بهم» مهست و45 [الحديد: 4]15؛ أي: 
جفت» 525007 » فلم يفهموا دلالةً» ولا صدّقوا رسالة. «وحكيير عَم ف 


.؟١5/8/1١١/ «تفسير القرطبى»‎ )١١ 


()- بات ف قَوْلِهِ تَعَال : لم يأ !ده نَ امَنواأ أن م لوي كر اد -حديث رقم(١1١1761)‏ 
باب بي فور ن مخشع لوهم 8 


فنسِفُونَ» [الحديد: "؟]؛ ع خارجون عن مقتضى العقل من التوحيد» وعن 
مقتضى الرسالة من التصديق» وفائدة هذه الآية أنه لما رسخ الإيمان في قلوبهم 
أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم» والمراقبة في أعمالهم» وحذرهم عن جفوة 
أهل الكتاب بأبلغ خطاب» وألطف عتاب”'. 

إلا أر بَعُ سِنِينَ) قال أبو عبد الله القرطبيّ كدَنهُ في «تفسيره»: رُوي أن المزاح 
والضحك كثر فى أصحاب النبى ككل لَمّا ترفهوا بالمدينة» فنزلت الآية» ولمّا نزلت 
هذه الآية قال . «إن لله يستبطتكم بالخشوع». فقالوا عند ذلك: خشعنا. 

وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن. 

وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. 

وذلك انهم الوا سلمان. أن يدتهي يعجاقب الكرراف“قبردت ‏ ا«اتر اط 
ءَإيتُ الكتب الْمِينِ 9©*» [يوسف: ]١‏ إلى قوله : ##نحَن نَفْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصصٍِ» 
الآية [يوسف: #]» فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره» 37 لهمء 
كيرا عن سلمانء ثم سألوه مثل الأول» فنزلت: ألم بل لِلَدبَ امنا أ عَحْسَمَ 
لوبهم لكر أله وَمَا زد 


ما نزل من ألَىّ» فعلى هذا التأويل يكون الذين امتنوا في 
العلانية باللسان. 


قال السديّ وغيره: ألم أن لِيَدِتَ َمَئْوَا» بالظاهرء وأسرُوا الكفرء أن 
سم و زكر نو . 

وقيل: نزلت في المؤمنين» قال سعد: قيل: يا رسول الله لو قصصت عليناء 
فنزل: كن نَقّْصٌ عَلَيَكَ فقالوا بعد زمان: لو حدثتناء فنزل: «#أألَّهُ يَلَ لَحْسَنَّ 
قيشع [الزمر: 7]ء فقالوا بعد مدة: لو ذكرتناء فأنزل الله تعالى: أل ين 71 
َمنوَا أن عَحْسَمَ لويم لِنِكَر لَه وَمَا بزل من أْلَيِّ4. ونحوه عن ابن مسعودء قال: 
ا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا 
إلى بعض» ويقول: ما أَحْدَثُنا؟ قال الحسن : استبطأهم» وهم أحب خلقه إليه. 

وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد يَللِةِ؛ لأنه قال 


للق «المفهم» /ا/ ١غ‏ دل .5١‏ 


البحر اامحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


عقيب هذا: #9وَالَدِينَ امنوأ باه وَرَسْلِيٍه#؛ أي: ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآنء وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى كلد 


إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيّهمء فقست قلوبهم'". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود َيِه هذا من أفراد المصئّف ككألة. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]15١١/7[‏ (2)70171 و(الحاكم) في «المستدرك» 
.)»48١/5(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١717/4(‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 
١‏ (ومنها): بيان ذم قسوة القلب؛ لأن القلب القاسي أبعد من الله يله 
كما قال: 
وإ امعد فلتوب اناس .من رما التحيه قلت ناس 
 “‏ (ومنها): بيان أن رقة القلب» وخشوعه من صفات المؤمنين؛ لأن الله 
تعالى قال: ألم يَأنِ لِيَتَ َمَئوَا أن عَحْمَمَ مُليهُمَ كر آلَّر4 عتاباً وتوبيخاً؛ 
لإخلالهم» وبعدهم عن مقتضى إيمانهمء ففيه أن الذمّ جاءهم ببُعدهم عن 
صفاتهم التي تليق بهم» والله تعالى أعلم. 


 )9(‏ (بَابٌ فِي قَولِهِ تَعَالَى : حُدُوأ ريتك عِندَ كل متجِو»ه) 
[الأعراف: ]"١‏ 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كانه أَوّلَ الكتاب قال: 


 )078( ]017[‏ (حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُّ بَشّارٍ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ()» 


و 


ماماهة - كو رلك لامي ماققة مر و #فسه ‏ سنيوب يتمد مه لودو ه 
وَحَدَثْنِي أبُو بكر بْنْ نافع واللفظ له حَدَدَا غندَرٌء حَدَدَنَا شعبّة» عَنْ سَلمَةَ بْنٍ 
3 هم دده 5 2 هه 7 559526 5 00000 200 ؤت ل إن وو 
7 5 - إن - 5 إن َ 2 5 4 000 
كهيل. عن مسلم البَطِين. عن سَعِيدٍ بْنِ جبَيرء عن ابْنِ عباس قال: كانكت المَوْأَة 
22 2 2 4 2 


.554/1١1/ «تفسير القرطبت»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
حأ[ 0 ته ب707ؤب7تتبسسي 


[أحدهما]: أن من العرب من يجري الدرج مُجْرَى الوقف. 

[والثاني]: أن الصحابة ون فَصّدوا اتباع لفظ النبئ كَل الذي حَنْهِم 
عليه» فلو قالوا: «كيف» لما ادا سائلين عن اللفظ الذي حَنّهِم عليهء والله 
تعالى أعلم» » قاله النووي كن 

وإلى هذه الهاء أشار ابن مالك اد فى «الخلاصة» حيث قال : 

وَوَضْلَ ذِي الْهَاءِ أجِرْ فِي كُلّ ما خرَّك تخريكَ بتهء متا 
وَوَضْلَهَا بِغَيْرٍ تحْرِيكِ بنّا دِيم شَذّ فِي الْمُنَام اسككيينا 
وَريعنا أغيلي لَفْط الْوَصْلٍ مَا للوفك بكرا وققا فتعظةا] 

وقوله: (وَسَاقَّ الْحَدِيتَ. ٠‏ إلخ) الضمير لعمارة بن القعقاع . 

وقوله: (وَزَادَ في قِضَّةٍ إِبْرَاِيم) الضمير لعمارة أيضاًء وكذا (كَقَالَ) 
أي قال 00 وقوله : (وَذْكر) قَوُلَهُ في الْكَوْكَبٍ . :7 .. إلخ. مقول القول» وهو 

وقوله : (قَالَ: وَالَذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيّدِِ) ضمير «قال» للنبئ لِ. 

وقوله : (إلَى عِضَادتي الَبَاب) هو بكسر العين» قال الجوهريًّ: عِضادتا 
الباب: هما خشبتاه من جانبيه. انتهى. 

[تنبيه]: رواية عمارة بن القعقاع التى أحالها المصئّف كلنْهُ هنا أخرجها 
الحافظ ابن ل 0 فى «كتاب الإيمان» (”7/7١865)ء»‏ فقال: 

(887) أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل» وأحمد بن إسحاق بن 
أيوب» ومحمد بن يعقوبء قالوا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أنباً عجرن كد الخنيد عن عازه بو التعتاع »عن الى زرغ بج عمرو بن 
جرير» عن أبي هريرة» قال: اي 0 

فتناول الذراع. وكان أحب الشاة إلى رسول الله د فنّمس نَهْسَة فقال: أ 
سيك ولد آدم يوم القيامة. ثم نهس أخرى» فقال: أنا سيد ولد آدم يوم 0 


.7١ 7” «شرح النووي»‎ )١( 
زههعة لكن وقع عنذله ذ فى آخره بلفظ: كما بين مكة وهجر» أو مكة وبصرى»» والظاهر‎ 
. أنه وقع له من شيخة هكذاء والله أعلم‎ 


)/515( بَابٌ في كَوْلِهِ تَعَالَى : حْدُوأ ريك عِندَ كل مسجو - حديث رقم‎  )©( 


0007 2 

اليَوْمَ يَبْدُو بَعْضَهُ أوْ كله فَمَابَدَامِئَْهُ قلا أَجِلَْه 
َنَوَلَْتْ هَذِهِ الآيَة: دوأ زِيكتَيٌ عِندَ كل مَسَجِرِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبدي البصريً» 
من صغار »]٠١[‏ تقدم في (الطهارة» 501//15. 

؟ ‏ (سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلِ) الحضرميء أبو يحيى الكوفيّ [14]» تقدم في 
«الحيض» 5/ 5 .7٠١‏ 

- (مُسْلِم الْبَطِينُ) ابن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» أبو عبد الله 
الكوفيٌ لكل تقدم في «الجمعة») .7١#"١/95١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبَّاسٍِ) وا ؟ أنه (قَالّ: كَانَتٍ الْمَرْأَةٌ تَطُوفُ ِالْبَيْتِ)؛ أَي: 


د 
وم 
4 


الكعبة (وَهِيَ)؛ أي: والحال أنها (عُرْيَانَةٌ)؛ أي: متعرّية من اللباس» وهي 
تأنيث عارء قال الفيّوميّ كَنْهُ: عَرِيَ الرجل من ثيابه يَعْرَىء من باب تَعِبَ 
يا وَعُرَيَةٌ فهو عَارِء ان وامرأة عَارِيَةٌ ا وقوم عُرَاةٌ ونساء 
عَارِيَاتٌ» ويعدى بالهمزة» والتضعيفء فيقال: أغريته من ثيابه» وعَرَيْتَه منهاء 
وفرس عَرَي لا سرج عليه » وُصفت بالمصدر. ثم جعل اسما» وجمع» فقيل : 
خيل أغْرَاءٌ» مثل قُفْل وأَقْمَالء قالوا: ولا يقال: فرس عُرْيَانَء كما لا يقال: 
رجل عَُرَيٌ» واعْرَوْرَى الرجل الدابة: ركبها عَرياء وعَرِيّ من العيب يَعْرَى» فهو 
عَرء من باب تَعِب: إذا سَلِم منهء والعَرَاءٌ بالمدّ: المكان المنَّسِعٌ الذي لا سترة 


(قََقُولٌ) المرأة: (مَنْ) استفهاميّة» استفهام استخبار؛ أي: أي شخص 


.405/1 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب التفسير 

1 
(يُعِيرُنِي يَطْوَافاً) بكسر التاء الفوقية: ثوب تلبسه المرأة» تطوف بهء (تَجْعَلُهُ عَلَى 
قَرّحِهَا)؛ أي: تستر به فرجها. 

وتقدّم لمسلم في «كتاب الحج) من طريق في أسامة: عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة» إلا الحمس» 
والحمس: قريشء. وما ولدتء كانوا يطوفون عراة» إلا أن تعطيهم الحمس 
ثانا ه'فيعطى الرجال الرحال» والماء التماءة وكات التعسى لا بشرحون من 
المزدلفة. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. 

وفي غير مسلم: ويقولون: نحن أهل الحَرّم» فلا ينبغي لأحد من العرب 
أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء فمن لم يكن 
له من العرب صديق بمكة يُعيره ثوباًء ول كار بويا حرمد كه كانه اد 
أمرين: إما أن يطوف بالبنتت عريانا :انا أن يطوف في ثيابهء فإذا فرغ من 
طوافه ألقى ثوبه عنه» فلم تمده أخله ::وكان ذلك الكويه يسمئ الام حتى 
7 5 0 1 000 

كان علق دك ا والبدغة» والضلالةء» حتى بعث الله 
نبيّه محمداً لقء فأنزل الله تعالى: #يبق 36 خذُوا زيتتم عند كل متير» 
[الأعراف: ١#]ء‏ وأذّن مؤدّن رسول الله كلل ألا يطوف بالبيت عريان0" , 

وذكر ابن إسحاق أن قريشاً ابتدعت قَبْل الفيل» أو بعده أن لا يطوف 
بالبيت أحدء ممن يَقُدَم عليهم من غيرهم أوّل ما يطوف إلا في ثياب أحدهمء 
فإن لم يجد طاف عرياناً» فإن خالفء وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ» ثم لم 
ينتفع بها فجاء الإسلام» فهدم ذلك كله" . 

(وَتَقُو مُولُ)؛ أي : تتشد تلك المرأة: وهي تطوف قائلة الوم أ : يوم 
الطواف» وهو منصوب على الظرفية متعلّق بقوله: (يَبِذُو بَء َعْضُهُ أَوْ كُلَّهُ) ؛ أي : 
ينكشف كل الفرجء, أو بعضهء فالضمير يعود للفرج ء (وَمَا بَذَا منه) ؛ أي ما ظهر 

من الفرج» رملا أَحِلَّهُ) بضم الهمزة؛ أي: لا أجيز لأحد أن ينظر إليه قصداً . 

)10( «المفهم) / ”2 و«اتفسير ير القرطبي» /ا/ 289 . 
(0) «الفتح» 8/5 


)0/017( بات فى قَوْلِهِ تَعَالَى : «#حُدُوأ زيكك عِنْدَ كل مَسَحِدٍ» - حديث رقم‎  )( 
بَابٌ في قول ذٍ ل مسجل قم‎ 


وحاصل كلامها: أنها كشفت فرجها لضرورة الطوافء لا لإباحة النظر 
إليه» والاستمتاع به» فليس لأحد أن يفعل ذلك. 

قَالَ ابن عبان وكيا (كَنَوَلَتْ هذه الآيَةٌ) ؛ يعني : : قوله تعالى: (##حَدُوأْ زِيكَم 
عِنْدَ كل مَنَحِرٍ») قال أبو عبد الله القرطبيّ كأَنْهُ في «تفسيره»: هو خطاب لجميع 
العالم» وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناء فإنه عام 
في كلّ مسجد؛ لأن العبرة للعموم» لا للسبب. (9خُذُوا زِينَتَرٌ»)؛ أي ما يستر 
عورتكم» (طحِندَ كن مَنَحِوِع)؛ أي: عند الصلاة» والطواف» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس وي هذا من افراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ ]1/0١7‏ (72078)» و(النسائت) فى «المجتبى» 
(5400) وفي «الكبرى» ١951(‏ و87١١١)»‏ و(ابن خزيمة) ل ماقا 50/ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 77 وه/88). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه اسنّدلٌ بالآية الكريمة على وجوب ستر العورة فى 
الطواف» وبه قال الجمهورء وهو الحقٌ. وخالف في ذلك التمشتة» . انوا : 
ستر العورة في الطواف ليس بشرطء فمن طاف عرياناً أعاد ما دام بمكة» فإن 
خرج لزمه دم. 

 “‏ (ومنها): وجوب ستر العورة فى الصلاة» وبه قال الجمهور.ء وهو 
التدو» واسنفب ودع نالك على فلؤنة أقرال > الرجوت مطلقا ‏ الكل 
مطلقاًء والفرق بين العمدء والنسيان» فيجب مع العمدء ولا يجب مع النسيان» 
والعذر. قاله القرطبيّ. 

:أ (وستها»ة ينانا كانك عليه العاغلئة من العلذلات: والفسرق: 
وعدم المبالاة بكشف العورات» والله تعالى أعلم. 
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«إن أَرِِدُ إِلّا الإضلح ما استطعث وما يَفِيقٍ إِلَّ يله عله يكت وإلّد أنيث» . 


ص 2 26 واب 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
:0 


(5) - (بَابُ في قَولِهِ تَعَالَى : طلا تكرهوا كيني عل اْحَةِ») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كدَنهِ أَوَلَ الكتاب قال: 
 )074( ]61[‏ (حَدَنْنا أبُو بكر بْنْ آبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء جَمِيعاً عَنْ 
أبي مُعَاويَة ‏ وَاللَفْظُ لأبي كُريْبٍ - حَدَََا بو مُعَاويَة» حَدَكنَا الأمَعن؛ عَنْ أبي 


. 
7 
2 


00 مه ار 0001 اس سهبير 8-4 0 5 اللا ا 4 و مر 2 
سفيان. عن جابر» قال: كا عَبْدَ الله بْنْ أَبَيّ ابن سَلول يقول لِجَارِيَةٍ له: اذهبي ١‏ 


0 


ص 
1يه. > >ى 2 5 م دع حل . سكى وسنت وه سس ساكرح سر صاع عرسم ا 2س بس د حر سوه سي 
قَابْغِينا شَيئاء فَأَنْرَّلَ الله عَبْكَ : «إولا دُكرهوا مي عل الِعَكِ إن أردت حصنا لَتبنهوا عرض 
ل 


قد الذذا ون كه كذ انتيل يسن هه > لور لامك تعب 4 [الترر سس 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مهران» أبو محمد الكوفيّ [5]» تقدم في 
شرح المقدمة) ج١‏ ص/79. 

؟ ‏ (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة [4]» 
تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

 '‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلّمِىَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ويا تقدم في «الإيمان» .١١1/4‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سُْفْيَانَ) وقع تصريح الأعمش بالسماع من أبي سفيان» قال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدّثنا عمرو بن علئ» حدّثنا على بن سعيدء حدّثنا الأعمش» 
حدّثني أبو سفيان» عن جابرء كاله كور العيد) حير أبن رو عر ل ا زر 
الشديك: صرّح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن تأفوة فدل على بطلان 
قول من قال: لم يسمع منهء إنما هو صحيفة» حكاه البزار» نقله ابن كثير”". 

(عَنْ جَابرِ) لف ؛ أنه (ثَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بن أبَيّ ابْنُ سَلُولَ) برفع «ابنُ»؛ لأنه 


.589/79 «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


(5) - بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولًا تُكرهوا هبي عل ْمَل - حديث رقم (01/) 


صفة لاعبدٌ الله»» لا لأبيّ» وأبيّ والد عبد الله مكلو اق ولذا منعت من 
الصرف؛ للعلميّة والتأنيث المعنوي» ومن القاعدة أن همزة «ابن» الثاني تُكتب مع 
وترغها' بين عامين كالأوان؛ لأن شرط حذفها كون العَلّم الثاني أباً للأول» ك(أبا 
وتدمم بح حلي ار مر ةيج فلا تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق. 
يَقُوَلَ لِجَارِيَةٍ لَّهُ) سيأتي في الرواية الثانية» أنهما أمتان لهء يُقَالُ 

لإحداهما: 0 ارق يُقَالُ لَهَا: 0 وفي بعض الروايات سميت 
معاذة» فقد أخرج ابن 4 حاتم» عن السذئ» قال: كان لعبد الله بن أ 
جارية تدعى معاذة» فكان إذا نزل به ضيف. أرسلها إليه؛ ليواقعها؛ إرادة 
الثواب مله .2 والكرامة لهء فأقبلت الجارية إلى أب 0 فشكت ذلك إليه» 
فذكره أبو بكر للنبي كَل فأمره بقبضهاء ٠‏ قصاح عبد الله بن أَبَيَ : من يعذرنا من 
الود يكلنا" على ,ما ناه فررلكة الآ 

وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن عي حاتم» عن 
الزهري أن رجلا من قريش ا يوم بدر» وكان عند عبد الله بن أبيّ أسسيراء 
وكانت لعبد الله بن أبن جاريةء يقال لها: معاذة» وكان القرشى الأسير يريدها. 
يكرهها على ذلك». ويضريها؛ رجاء أن تحمل للقرشئ» فيطلب فداء ولده» 
فأنزل الله: «إولًا تُكرهُوا كييك عل البتار3”4 . 

(اذْمَبِي» قَابْغِيَا) بقطع الهمزة» ووصلهاء يقال: ع الحو طلية لك 
وكبَّعَاه إِيَّاهء كَرّماهء أو أعانه على طلبه» قاله المجد 115" » فتبيّن بهذا أن 
تكن كلاقيا + وابعى رياقت يقعدياة إلى انين » فلانا» هو اليفعرل الأزله 
000 الثاني قوله: (شَيْئاً) ؛ 0 من أجرة 8 (كأنوَلَ الل كد : «إولا 
يها تي عل لم1 3 37 22 إتتوا عن تليق الذنا ون يحون ون الله وا 
بد إِدْنهِهنَ» لَهنَّ «حَفُودُ تَصِمُ»4). 

ا ال ا 0 


الصالحين من عبادكم وإمائكم» ولا تكرهوا إماءكم على البغاء» وهو الزنى» إن 


.١١١ص راجع: «الدر المنثور» 7/5 191. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب التفسير 
أعرة 


أرق 'تخضيعاً » يقول: إن"اردن تخقفاً خخ الزن 4 لتبعغوا عرض الحهياة التتياء 
يقول: لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنى عرض الحياة» وذلك ما تَعْرض لهم 
إليه الحاجة من رياشهاء وزينتهاء وأموالهاء ومن يُكرههن. يقول: ومن يكره 
فتياته على البغاء» فإن الله من بعد إكراهه إياهنّ على ذلك لهم غفور رحيم» 
ووزوها كان سن دك علروم دوين 

وذكر أن هذه الآية أنزلت فى عبد الله بن أب ابن سلول حين أكره أمته 
تمنفة عار لوو ب 10 ١ ١‏ 

وقال ابن كثير كُلَنهُ: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسليها 
تزني» وجعل عليها ضريبة» يأخذها منها كل وقتء فلما جاء الإسلام نهى الله 
المؤمنين عن ذلك» وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من 
المفسرين من السلف» والخلفء. في شأن عبد الله بن أبيَ ابن سلول» فإنه كان 
له إماء» فكان يُكرههِنٌ على البغاء؛ طلباً لِخَراجِهِنّ» ورغبة في أولادهن» 
ونام وما كوه اهن 0 1 

وقال أبو عبد الله القرطبيئ كثَنهُ: قوله تعالى: 8ن أَرْدَنَ تحص راجع إلى 
الفتيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون 
البسيك مُكرهاً؛ ويمكن أن ينهى عن الإكراه. وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن 
فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة 
للزنى» فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذهء وإلى هذا المعنى أشار ابن 
العربيّ» فقال: إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو 
الذي يصور الإكراه» فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصور إكراهء 
فحصّلوه» وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين» فقال بعضهم: قوله: (إن 
أردن تحصناً» راجع إلى الأيامى» قال الزجاج والحسين بن الفضل : في الكلام 
تقديم وتأخير؛ أي: وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إن أردن تحصئاً . 
وقال ) بعضهم : هذا الشرط في قول: (إن أردن» مُلْعَى» ونحو ذلك مما يضعف» 
والله الموفق 


.789/7" «تفسير الطبريٌ» 4١/؟717١. (؟) «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


 )4(‏ بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: إلا ُكْرهوأ فيكم عل لمآو - حديث رقم (1ه/0) 


وقوله: «وأنضا ا لديا 4 ؛ أي : الشيء الذي تكسبه الأمة 
بفرجهاء والولد يسترق» فيباع. وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزني بها 
بمائة من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

وقوله: لوي يِكْرحهُن»؛ أي : يقهرهن. «ونَ لله ين بد اهن > 
«لهن» وبحم » بهن» وقرأ ابن مسعودء وجابر بن عبد الله» وابن جبير: «لهن 
غفور» بزيادة لهنّ. انتهى7؟. 

وقال النوويّ كُُدَنْهُ: قوله: «لهن غفور رحيم» هكذا وقع في النسخ كلها : 
«لهن غفور رحيم» وهذا تفسيرء ولم يرد به أن لفظة «لهنّ» منزلةء فإنه لم يقرأ 
بها أحدء وإنما هي تفسيرء وبيان» يريد أن المغفرة والرحمة لهنّ؛ لكونهنٌ 
مكرهات» لا لمن أكرههنٌ. 

وأما قوله تعالى: «#إإن أَردْنَ حص فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما 
هو لمريدة التحصنء أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى 
الإكراه» والمقصود أن الإكراه على الزنى حرام» سواء أردن تحصنئاً أم لاء 
وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنى بإنسان» 
فيكرهها على الزنى بغيره؛ وكله حرام. انتهى'" . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصئّف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١5/ا‏ و5١0/]‏ (73079). و(أبو داود) فى 
«النكاح» .»)757١١(‏ و(النسائي) في «الكبرى» »)5١9/5(‏ و(ابن بي شيبة) في 
«مصثفه) »)١/5(‏ و(الطبراني) في «الأوسط» (77/9). و(أبو يعلى) في 
(مسنده) .»)١19/5(‏ و(الطبري) في «تفسيره) .)١77/١8(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» (؟/5597)» و(البيهقي) في «الكبرى» (4/8).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.177/١4 «تفسير القرطبي» 0000/1 (0) «شرح النوويٌّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب التفسير 
كرف 


١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

. (ومنها): بيان تحريم الزناء على جميع الناس خَرّهمء وعبدهم‎ ١ 

١‏ - (ومنها): بيان أن الإكراه بالزنا يُسقط الحدٌّ والإثم» وإنما يتحمّل 
الإثم المكره بكسر الراء. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه عبد الله بن أب من النفاق» وحبّه 
للفجور.ء حيث كان يكره المسلمة العفيفة عليه» وهذا من جراءته» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتّصل إلى المؤلف كه أُوّلَ الكتاب قال: 

[5 <..) - (وَحَدَنَنِي أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ» حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَة» عَنٍ 
الأَعْمَعٍْ » عَنْ بي سيان عَنْ جاب رٍء 3 جَارِيَة لعَبْدٍ الله بْنِ أَبَيّ ابن سَلُولَء يُقَالُ 
لَهَا: مُسَبْكَةُ وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهْهُمَا عَلَى الزَّنَى فَشَكَنَا ذَلِكَ 
إلى النبي يله فَأنْرَّلَ الله: 0 تُكرهوا فييِم عل العَلِ» إلى قوله: «حَفورٌ 
تس »). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي) فضيل بن حُسين البصريّ »]11١[‏ تقدم في 
(المقدمة» ”//اه. 

١‏ - (أَبُو عَوَانَة» وضّاح بن عبد الله الواسطي [1]» تقدم في «المقدمة» 
*/غ. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقولة > (ثقال لها مَسبكة + واخرَى ميال لها أميكة) بتضهير الاسميقه 
وقال النووي: أما مسيكة فبضم الميم» وقيل: إنهما معاذة وزينب» وقيل: 
نزلت في ست جَوَارٍ له» كان يُكرههنّ على الزنى: مُعاذة» ومُسيكة» وأميمة» 
ومو ارو وقتيلة» والله تعالى أعلم''. 


3 0-0 
لات 2 -- 001 مرا ىر 2 


«إن أرِِدُ إلا اإضلم ما اتتطعث وما تزفق إلا يأكرْ عو يكت ولد أيث> . 


(1) «شرح النوويّ» .177/1١8‏ 


زمه( - بَابٌ في قَوْلِِ تَعَالَى : «أليكَ لبك اذنَ يدَعغوت > توت إِلَ رَيهِمُ لْوسِياة#-حديث رقم (18/) 


: (بات في قولٍ قَوَلِهِ ه تَعَالى‎  )6( 


- ويه ص ره 0200 02 
«أزليك الْذِبنَ دعوت ينتغوت إل لل رهم م الْوسِيلة») 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كن أَولَ الكتاب قال: 


زهاهل!| 0 (حَدَّنَنَا د بو بَكرٍ بن أبي م حَدَنَتَا عد عبد الله و بْنْ 
لفن نو لمكي م 000 2 اي متدر عن ملالا ف لزن 3 : 


«لقد لد دعوت يتلفوب إِلك ريّهم الوسيلة أ ا م أَْربْ» [الإسراء: لاهع قَالَ: 


كَانَ تمَرٌ مِنَ الجن 0000 يدون كبقِ الذي كانوا تشتون على 
عِبَادَتِهِمْ » وَقَد أَسْلَمَ التَمَدْ مِنَ الجنٌّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


عو 


.1 5/5 (عَبّدُ الله بْنْ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفي [8]» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 
.07/5 ات (إِبْرَاهيم) بن يزيد النخعي الكوفئ [15» تقدم في «المقدمة»)‎ 


3# يق مَعْمَر) عبد الله بن سَحْبّرة الكوفيّ [5؟]» تقدم في في «شرح المقدمة» 
جا ص .57/١‏ 


مو 


5 (عَبْدُ الله) بن مسعود ديه تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون ذُكروا قريباً . 
شرح الحديث: 

(هَنْ عَبْدِ الل بن مسعود دنه (فِي قَوْلِهِ وبْكَ: لأْلَيكَ) مبتدأء وقوله 
( ماد يدعو 46) صفتهء» وضمير الصلة محذوف؛ أي : يدعونهم» والمعنى: 
أن أولئك المدعوّين» وقوله: (#يدتغوت*») خبرٌء أو حال» والخبر قوله: 
«الذين يدعون»؛ أي: يدعون الناس إلى عبادته» وقرأ ابن مسعود: «تدعون» 
بالتاء على الخطابء والباقون بالياء على الخبرء ولا خلاف في «يبتغون» أنه 
بالياء» وقوله: (#ِإإِلَّ رَيَهِمٌ الوَسِيلَة») متعلّق ب«يبتغون»؛ أي: يطلبون من الله 
الزلفة والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة» قال 
القرطبيّ المفسّر: أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
والهاء والميم في «ربهم» تعود على العابدين» أو على المعبودين» أو عليهم 
جميعاء وأما «يدعون» فعلى العابدين» و«يبتغون» على المعبودين. 

وقوله: (مميُمْ أَمَرَبُ#) مبتدأ وخبره» ويجوز أن يكون «أيهم أقرب» بدلا 

من الضمير في «يبتغون». والمعنى: ب يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله . 

يرو لس كاف داك 11 26 رَيّكَ كن حَدُورا» [الإسراء: 007]؛ 
أي : ميكوفاً لا أمان لأحد منه» فينبغي أن يحذن هته كاف 

وكالامميل ينغن اللا الزحاء والبحرق إنانان عنن' الأسناة» فإذا 
استويا استقامت أحواله»ء وإن رجح أحدهما بطل الآخر. انتهى"''. 

وقال في «الفتح»: مفعول «يدَعغوت» محذوفء تقديره: أولئك الذين 
يدعونهم آلهة» يبتغون إلى ربهم الوسيلة» وقرأ ابن مسعود: «تدعون» بالمثناة 
الفوقانية» على أن الخطاب للكفارء وهو واضح. 

وقوله: ظأَيمُمْ أَقرَبُّ#: معناه: يبتغون من هو أقرب منهم إلى ربهم» وقال 
أبو البقاء: ظأَيّْمّه مبتدأء والخبر ظأقَربُه», وهو استفهام في موضع نصب 
بويدَغوت» ويجوز أن يكون بمعنى الذين» وهو بدل من الضمير في 

يُدَعْرت». كذا قال». وكأنه ذهب إلى أن فاعل «#إيدغوت »2 وو تفوت » 
واحدء والله أعله"”"'. 

(قَالَ) عبد الله بن مسعود: (كانَّ تَفَرٌ مِنّ الْجِنّ املعو أ دخلوا فى 
دين الإسادمء (وَكَانوا يعْبَدُونَ) بالبناء للمفعول؛ أ : : يعبدهم بعض لفاس 
(فَبقِيَ الْذِينَ كَانوا يَعْبَدُونَ) بالبناء للفاعل» (عَلَى عِبَادَتِهِم) ؛ أي : عبادة هؤلاء 
الجنّ» وفي الرواية التالية: «واستمسك الإنس بعبادتهم». (َ)الحال أنه (قَدُ 
أَسْلَّمَ النّمَرُْ مِنَ الْجِنْ) وفي رواية للبخاريّ: «فأسلم الجنّء وتمسّك هؤلاء 
بدينهم»؛ أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن 
لا يرضون بذلك؛ لكونهم أسلمواء وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. 

وروى الطبريّ من وجه آخر عن ابن مسعودهء فزاد فيه: «والإنس الذين 


78٠ ؟ا!ل8/٠١ «تفسير القرطبث»‎ )١( 
.198/٠١ «الفتح»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزْلَةَ ِيها - حديث رقم (188) 


فلما رأى أن أصحابه لا يسألونه» قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: يا رسول الله 
كيف؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين» يُسْمِعهم الداعيء ويَنْقُْذْهم البصرء 
وتدنو الشمس من رؤوسهمء فيشتدٌ عليهم حرّهاء ويشقٌّ عليهم دُنْوُها منهمء 
قال: فينطلقون من الضَّجَر والْجَرّع مما هم فيه» فيأتون آدمء فيقولون: أنت آدم 
أبو البشرء» خلقك الله بيده» وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربناء 
ألا ترى ما نحن فيه من الشرٌ؟ فيقول آدم: إن ربي عَضِب اليوم غضَبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يَعْضْبٍ بعده مثله» وكان أمرني أمِراً فعصيته» وأطعت 
الشيطان». نهاني عن الشجرة» فعصيته» وأخاف أن كن في النار» انطلقوا 
إلى غيري» نفسي نفسيء, قال: فينطلقون» فيأتون إلى نوح 2 فيقولون: يا 
نوحء أنت نبي الله» وأول رسل الله» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه 
من الشرّ؟ فيقول نوح: إن ربي غعَضِب اليوم عَضَباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة» فدعوت بها على قوميء فأهلكواء 
وإني أخاف أن يَظرحني في النار» انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسيء» قال: 
فينطلقون» فيأتون إبراهيم :2224 فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله» قد سَمِع 
بخُلّتك أهل السماء وأهل الأرض»ء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه 
من الشرّ؟ فيقول إبراهيم: إن ربي غَضِب اليوم غَضَّبا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثله» وذكر الكوكبء. قوله: إنه ربي» وقوله لالهتهم: هذا 
كبيرهم» وقوله: إني سقيم» وأخاف أن يَظرّحني في النار»ء انطلقوا إلى غيري» 
نفسي نفسي» فينطلقون» حتى يأتون موسى» فيقولون: يا موسى أنت نبي الله» 
اصطفاك الله برسالاته» وكلمك تكليماً» اشفع لنا إلى 27 الآ ترق ماا تحن 
فيه من الشرٌ؟ فقال موسى: إن ربي عَضِب اليوم عَضَّبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإني قتلت نفساًء لم أومر بهاء فأخاف أن يَظرّحني في 
النار» انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسيء» فينطلقون حتى يأتوا عيسى» فيقولون: 
نا عيشى: أت نبي اش ألت كني اذ وروحهء ألقاها إلى مريم وروح منهء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه من الشرٌ؟ فيقول عيسى: إن ربي 
عْضِب اليوم غضباء لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ‏ قال عمارة: 
ولا أعلمه ذكر ذنباً - وقال: إني أخاف أن يطرحني في النارء انطلقوا إلى 
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(0)-يَابٌ فى قَوْلِهِتعَالَى : «أوْليكَ بن دعوت ينعو إِلّ رَيهِمُ وسيل -حديث رقم (0/515 


كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم»». قال الحافظ: وهذا هو المعتمّد في 
تفسير هذه الآية. 

وأما ما أخرجه الطبريّ من وجه آخر عن ابن مسعود قال: «كان قبائل 
العرب يعبدون صنفاً من الملائكة» يقال لهم: الجنّء ويقولون: هم بنات الله 
فنزلت هذه الآية»» فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين» وإلا 
فالسياق يدلٌ على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم» وليست هذه من 
صفات الملائكة. 

وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن مسعود في حديث الباب: «فعَيّرهم الله 
بذلك». 

وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة» عن ابن عباس: أن المراد من 
كان يعبد الملائكة» والمسيحء وعزيراً"'"» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيِه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [ه/0١هلا‏ و5١هلا‏ ولا١هلا‏ و8١هلا]‏ 
(*2» ورالبخاريٌ) فى «التفسير) (5١ا5‏ و6١57)»‏ و(النسائئ) فى 
«الكبرى» (080/5: و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 4044 و(الطبراني) في 
«الكبير» (9/ 20777 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَولَ الكتاب قال: 


2 22 سمهو 


 )...١ 53‏ (حَدَثَنِي أَبُو بَكرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء 


0 


سكيم وجدرع سم 200 ه ووم ا 6 “لو سه امه 7 0 
حدثنا سفيان » عن الاعمش » عن إِبِرَاهِيم عن أبى معمر.) عن عبل الله : أزليك 
لذن يدغوت يِتتَفْوْت إِلَ رَيْهِمٌ الوَسِية» قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الانْسٍ يَعْبّدُونَ تقراً 
5 5 01 70 2 8 0 5 1 2-2 سر جسم ه 20 
مِنَ الجن فَأْسْلْمَْ النْقَرُ مِنَ الجنٌء وَاسْتَمْسَك الانسن بِعِبَادَتَهِم» فُتَرَلْتْ: «أزليك 
دن يدغوت يتتغوت إل رَيّْهِمٌ الوسِيلة»). 


.)4!١5( «كتاب التفسير» رقم‎ »2591/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط النجاح ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

5 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْوِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع المذكور في 
الباب الماضى. 1 

؟ ‏ (عَْدُ الَّحْمَنِ) بن مهدي البصريّ [9]» تقدم في «شرح المقدمة؛ جا 
ص 88". 

.١/١ (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ [7]» تقدم في «المقدمة»‎  * 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسألتيه قبله» ولله الحمد. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أوَّلَ الكتاب قال: 

 )..( 7/1‏ (وَحَدَنَنِيِ بشرٌ بنُ خَالِدٍ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


و 


مهي سه مم مه نومسي م 2 
جعفر - عن شعبّة. عن سليمَانَ. بهذا الاستاد) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

»]1١١1[ (بِشْرٌ بْنُ خَالِدِ) العسكري» أبو محمد الفرائضيّ» نزيل البصرة‎ ١ 
.5٠١ /71 تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا قريباً» و«سليمان» هو: الأعمش. 

[تنبيه]: رواية شعبة عن سليمان الأعمش هذه ساقها البخاريّ كأنْهُ في 
«(صحيحه)» بسند المصئف» فقال: 

 )557(‏ حدّثنا بشر بن خالد» أخبرنا محمد بن جعفر»ء عن شعبة» عن 
سليمان» عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن عبد الله ذه في هذه الآية: ادي 
دعوت ييتفو إِلَّ رَيْهِمٌ الْوَسِيلَة4 قال: «كان ناس من الجنّ يعبدونء 
الم الي 7 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كََنْهِ أَوّلَ الكتاب قال: 

 )..( 43[‏ (وَحَدَنَبِي حَجَّاجٌ بْنُ الشَاعِرِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ 
عَيْدِ الْوَارِثِء حَدَنَنِي أبي. حَدَثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ َتَادَة عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ مَعْبَّدٍ 


2 
َه 


5 هه - 7 وماج ادس 2 5 70000 0000 مه ل رمو 
الرّمَانِنَ» عَنْ عَبَّدٍ الله بن عتبَة» عن عبد الله بن مُسعود: «وأزليك الزن يدَعونت 


.11748/4 «صحيح البخاريٌ»‎ )١( 


ينفو إك يهم الوسيلة» قال: نَرَلَتْ فِي ثَمَرِ مِنَ الْعَرَبِء كائوا يَعْبُدُونَ قرا 
مِنَّ الْجِنٌ» إكَأسْل الْجِنيُونَ: وَالِإِنْسُ الْذِينَ كَائُو | يَعْبْدُوتَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» فَتَرَلَتْ: 

ليك ادن يدُعورت عر بك إل رِيّهِمٌ م الوسِيلة»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِر) هو: حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفيّ 
البغداديّ »]١١1‏ تقدم في فى «المقدمة») "”/ .5١‏ 

.857 /5 (عبد اعد عن ع عَبْدٍ الْوَارثِ) البصريّ [19]» تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

 “‏ (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري اشيرق [14]» تقدم 
في «الإيمان» .١75/١18‏ 

0 بن ذكوان المعلّم المكتب البصريّ [15]» تقدم في «الإيمان» 
9 2. 

ه ‏ (قَتَادَ) بن دعامة السَّدُوسيَ البصريّ [5]» تقد ني فى «المقدمة» .١/5‏ 

. 4 (عَبْدُ الله بْنُ مَعْبَدٍ الرْمَانَيُ) البصريّ ['1]» تقدم في في «الصيام»‎ ١ 

[تنبيه] : 97 «الزّمَانِيَ) بكسر الزاي» وتشديد الميم» آخره نون: نسبة 
إلى زِمَان بن مالك بن صعب بن عليّ بني بكر بن وائل» بطن من ربيعة» قاله 
فى «اللباب)0 , 


7 
مو الله بن 0 


17 - (عبد عُْبَ) بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود» تقدّم قريباً. 


و«عَبْدٌ رن كن قبله . 
والحديث متّفقٌ عليه » وقد مضى 0 وبيان مسألتيه» ولله الحمد. 


ويخ ررد 


«إن أَرِمِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما استطقث وَمَا يَفِبقٍ إلا يله عو يكت ولد أيث». 


2 5 2 2ج وومةه ع ماه 
(5) - ريات ف سورَة بَرَاءَة » وَالانفال. وَالحشر) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كله أَوْلَ الكتاب قال: 
 )"081( 3‏ (حَدَنَنِي عَبّدُ الله ؛ بن مُطِيع ‏ لخدن مسيم عَنْ أبى 
بشرء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِء قَالَ: قُلْثُ لابْنِ عَبّاسِ: نور التّرَيَة قَالَ: آلتَوْبَةِ؟ 


./5/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 


د إل و فيهَاء َال : قَلتٌ: 0 لقال قال : 0 َال قلت : 
00 َالَّ: نَرََتْ في بَني النضِيرِ). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مُطِيع) بن راشد البكريّ» أبو محمد النيسابوريّ» نزيل 
بغداد »]١١[‏ تقدم في «الإيمان» 595/457. 
١ 5‏ - (هَشيم) بن يَشِير الواسطئ» من كبار [!]» تقدم في «المقدمة» 35/7. 
* - (أَبُو بشر) بن أبي وَحُْشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ 
الأصل [51]» تقدم في «الطهارة» 5//9. 
والباقيان ذكرا قريبا. 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ بُن جُبَيْر)؛ ا 0 
استفهام مقدّر؛ أي أغذه مور التوبة؛ أي: ما فين سور التوية؟ أو كيف نزلت؟» 
أو لماذا نزلت؟ وكذا يقدّر فيما بعده. (قَالَ) ابن عبّاس: (آلتَوَْةِ؟) هو استفهام 
إنكار» بدليل قوله: «هي الفاضحة». ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر» 
عن هشيم: «سورة التوبة» قال: بل سورة الفاضحة». (قال) ابن عبّاس : (بَل هِيّ 
لْمَاضِحَةُ)؛ أي: اللائق بها أن تُسمّى بالسورة الفاضحة؛ لأنها فضحت عن سرائر 
المنافقين» كما أشار إليه بقوله: «ما زالت تنزل. . . إلخ»؛ يعني : أنه إنما يليق بها 
أن تسمّى بالفاضحة؛ لأن ما تضمّنته من فضائحهم أكثر مما تضمّنته من بيان 
التوبة» ومن سمّاها توبة» فلكونها ذكرت توبة كعب بن مالك وصاحبيه وو . 
قال: (مَا رَالَتْ تَْزِلُ)؛ أي : آياتهاء («وَعِنْهُمْ؛ وَهِنّْهمْ)؛ أي : كقوله: وتم من 
عَلهدَ أله [التوبة: ©0]0 موتكم من أو رُكَ في الصَدَقَّتِ» [التوبة: 158 «ومئهم ألدّرت 
200 لين [التوبة : ١‏ (حَتَّى ظَنُوا)؛ أي ١‏ اناس الذي كانوا موجودين عند تزول 
هذه السورة» (أَنْ) مخففة من الثقيلة» فأصلها أنه» والضمير للشأنء (لا يَبْقَى مِنَا أَحَدٌ 
ل ا ا ا ق أحداً 
منهم إلا ذكر فيها». قال في (الفتح2: قوله: «لم تبق» في رواية الكشميهنيّ : «لن 


(0) - بَابٌ في ُرُولٍ تَخرِيم الْخَمْرٍ - حديث رقم (0/570) 


تبقيَ؟» وهي أوجه؛ لأن الرواية الأولى تقتضي استيعابهم بما ذُكر من ٠‏ الآيات» 
بخلاف الثانية»ء فهي فهي أبلغ , وفي رواية الإسماعيليٌّ : «أنه لا 0 

(قَالَ) سعيد: (قُلْتُ) لابن عبّاس أيضاً : (سُورَةٌ الأنَقَالٍ؛ قَالّ: يِلك سُورَةٌ 
يَذْرِ) وفي رواية البخاريّ: «قال: نزلت في بدر»؛ أي: لأنها مشتملة على بيان 
ما وقع في غزوة بدر. 

(كال) مهيل (قلث؛ لأين عتاس :أيفا (فالكعفن وللبخا و اقلت 
نوه الحشر (كان) ابن عباس (تزلث فى تتى. التضبير): وللبيغارئ + لاقل : 
سورة ينى التضين)؟ قال الذاوي: كآن ابق عباس كره تسميتها بالحشر؛ لثلا 
يَظْنَّ أن المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج ب: نل لتقيو كي او الكوة 
مجملاً» فكره النسبة إلى غير معلوم» كذا قال» وعند ا مردويه من وجه آخر» 
عن ابن عباس: «قال: نزلت سورة الحشر فى بنى النضيرء وذكر الله فيها الذي 
أصابهم من النقمة»”". والله تعالى أعلم. 000 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [7519/5] (720721). و(البخاري) في «المغازي» 
(9؟50) و«التفسير» (58857 و5887 و5555)» والله تعالى أعلم. ْ 


)ات ف تزول تخرهم الكمر) 
ب في نزول تحريم الخمر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أَوّلَ الكتاب قال: 


 )"087( ]7070[‏ (حَدَكَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة مده نكن غلك فد 
مُسْهِرِه عَنْ أبي حَيّانَ» عَنٍ ل لا 
)١(‏ «الفتح» ١٠/5/ا5ء‏ «كتاب التفسير) رقم (5885). 


زه «الفتح» / 70 
زفرة «الفتح» ٠/٠‏ «كتاب التفسير» رقم (9؟١٠5).‏ 
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رَسُولِ الله يكف نَحَمِدَ الل وََْنَى عَلَيو نم قَالَ: أمّا بَعْد آلا وَإِنّ الْحَمْرَ 
َزَلَ نَحْرِيمُهَا يَوْم تَزَلَء وَهْيِ مِنْ حَمْسَةٍ أَشْيَاه: مِنَ الْحِنْطَةِء وَالشّمِيرِ» 
وَالَّمْرِءِ وَالزَّبِيبِء وَالْعَسَّلٍ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَء وَثَلَانَةٌ أشيّاء» وَدِدْتُ أَيّهَا 
النَّامُ أنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهًا: الْجَدٌ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابُ مِنْ 
َبْوَابِ الرّبَا. 
رجال هذا الاسناد: ستثة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بن أَبِي شَيْبَةً) هو: عبك اللنن محمد ين أبى شيبة 
إبراهيم بن عثمان »]١١[‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ ْ 

؟ ‏ (َلِيٌ بْنُ مُسْهرِ) القرشيّ الكوفيء قاضي الموصل [8] تقدم في 
«المقدمة») ؟5/7. 

 “‏ (أَبُو حَيّانّ) التيميَ يحيى بن سعيد بن حيّان الكوفيّ [5]» تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 

- (الشَعْبيٌ) عامر بن شَرَاحيل الكوفي [”]» تقدم في «المقدمة» 50/5. 

ه ‏ (ابْنَ عمَرَ) عبد الله ظُ اء تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

5 (عْمَرُ) بن الخظّاب يه تقدم في «المقدمة» 4/7. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي حَيَّانَ) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ (عَنِ الشّعْبِيَ) وفي رواية 
ابن عُليّة عن أبي حيان: «حدّثنا الشعبي»» أخرجه النسائيٌ. (حَنِ ابْنِ 
عْمَرَ) وا: أنه (ثَالَ: خَطْبَ عْمَرُ عَلَى مِنْبّرٍ رَسُولِ الله كذ وفي الرواية التالية: 
(كال: تمشت عم يق اللشظات» على مول الله يِل يَقُولُ). (فَحَمِدَ) بكسر 
الميم» من 0 فَهِمَء ( الله وَأَنْنَى عَلَيْى َم قَالَ: ما بَعْدُ) من الظروف المبنيّة 
على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها. (أآلا) أداة استفتاح وتنبيه» وفيه 
ذف القاء ده عنواف «أماو» قال اق حالف له فب عزاو عدف القاء فل 
جواب «أما بعذ»ء فتعقّبه الحافظ بأنه من تصرّف الرواية» فقد جاء فى لد 
بلقل االقطف عم كل اليو لتقا 3 إإله :قن تزل اتعريم |الخير»»: ولريين' قد: 
(أما بعذاء وفي رواية بلفظ: «أما بعد فإن الخمر»» فظهر بهذا أن حذف الفاء 


(0) - بَابٌ في نُرُولٍ تَحْرِيم الْخَمْرٍ - حديث رقم (050/) 


وإثناتها من 'تضّك الرواة: انعم 37 


ومسألة الفاء بعد فا قد بيّنها ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
ل كاجكا بشو قو ينا سام ولوق لشن افك 
َحَذْفَ ذِي الْمَا تل فِي نَمرِ | نَمْ يَكُ قَوْلَمَعَهَا قَدْنْبِذًا 

(وَإنَ إِنَّ الْحَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَوَلَّء وَهْيَ) ؛ أي والحال أنها (مِنْ خَمَسَةَ 
َشْيَاء) قال في «الفتح» : الجملة حالية؛ أي : نزل تحريم الخمر في حال كونها 
تُصنع من خمسة» ويجوز أن تكون استثنافية» أو معطوفة على ما قبلهاء والمراد أن 
الخمر تُصنع من هذه الأشياءء لا أن ذلك يختص بوقت نزولهاء والأول أظهر”' . 

وقوله: (من' الخنطة) إلى اغرة مول تن تمسق أوعة (أفيامه 
00 بكسر الحاء المهملة» وسكون النونء وهي والقَّمُح» والبرٌء والطعام 

'. (وَالشّميرِ) بفتح: كس ويفا لك وكسر تين ا عدا + وس ان 

0 قال الرْجاج: وأهل نجد تؤنثه ) وغيرهم يذكره» فيقال: هي الشعير» 
وهو الشعير. أفاده في المصباح)!*) 

[فائدة]: قال السيد محمد مرتضى الزبيديّ اللغوي في «شرح القاموس»: 
قال عمر بن < خلف بن مكيّ : كل فَعِيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما 
قبلهء أو كسر فائه؛ إتباعاً للعين» في لغة تميم» كشعيرء ورحيم» ورغيف» وما 
أشبه ذلك» بل زعم الليث أن قومأ من العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه 
حرف حلقء ككبيرء وجليل» وكريم. انتهى كلام المرتضى”*'. فاحفظه فإنه 
مهم جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(وَالثَمْرِ) من ثمر النخل» كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل 
اللغة؛ لأنه يُترك على النخل بعد إرطابه» حتى يَجِفَء أو يقارب» ثم يقطعء 
ويترك في الشمس حتى ييبس» قال رجام وريما جدّت النخلة» وهي 
تاشرف بعتن "على" لتفف غنياء أو لكر نع السوقة» تزه ميض تكون 


ما 


0) 


إبل4 «الفتح) 5 زفعة «الفتح») 55-1 
(*) «المصباح المنير» .١155 /١‏ (5) «المصباح المنير» .5"١6/١‏ 


)0( «تاج العروس من جواهر القاموس») ع/:٠‏ ”3 في مادة الراء. 
(3) أي: صار يَلّحها تحلالاً. 
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تمرأء الواحدة تَمْرَةٌ والجمع تُمُورٌ وثُّمْرَانْ بالضعٌ» والثَّمْرُ يذكّر في لغةء 
ويؤنث في لقة-ففال : نهو التمرةء وهي الثّمْرَ . او 

(وَالرّبيبٍ) اسم جمع» يذكّرء ويؤنّث» فيقال: هو الزبيب» وهي الزبيب» 
الواحدة زبيبة. (وَالْعَسَل) بفتحتين» يذكرء ويؤنّثء» وهو الأكثرء ومن التأنيث 
قول الشاعر: ١‏ 

بِهَاعَسَل طَابَتٌ يَذَا مَنْ يَشُورهَا 

ويُصغّْر على عُسيلة على لغة التأنيث؛ ذهاباً إلى أنها قطعة من الجنس» 
وطائفة منه» كما فى حديث: «حتى تذوقي غسيلته» ويذوق عسيلتك»)0" . 

قال في «الفتح): هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد» والأبواب» في 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمٌ الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شَهد 
التنزيل» أخبر عن سبب نزولهاء وقد خطب به عمر ذه على المنبر بحضرة 
كبار الصحابة وغيرهم» فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول 
تحريم الخمر آية المائدة: «إيَايبا الْبنَ امنوَأ إِنَمَا الث وَالْمَتِيرٌ) [المائدة: 40] إلى 
0 فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصّاً 
بالمتّخذ من العنب» بل يتناول المتخذ من غيرهاء ويوافقه حديث أنس 
الماضي» فإنه يدل على أن الصحابة فَهموا من تحريم الخيل تعرمم كل كر 
سواء كان من العنب» أم من غيرها. 

وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبئّ يل صريحاًء فأخرج أصحاب السنن 
الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهين» عن الشعبيّ» أن التعفان بن بشبير قال: 
سمعت رسول الله وله يقول: «إن الخمر من العصيرهء والزبيب» والتمرء 
والحنطة» والشعير»ء والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر»ء لفظ أبي داودء وكذا 
ابن حبان» وزاد فيه: «أن النعمان خطب الناس بالكوفة»» ولأبي داود من وجه 
آخر عن الشعبيّ» عن النعمان» بلفظ: (إن من العنب حدر وإن من التمر 
خمراً» وإن من العسل خمراًء وإن من البّر خمراً» وإن من الشعير خمراً»؛ ومن 
هذا الوجه أخرجها أصحاب السئن» والتي قبلها فيها الزبيب» دون العسل . 


.509/7 /الا. (69 «المصباح المنير)‎ - /5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


ا حديك رقم (دكهب) 


ل تسيل صسحيحم عية؟ قال ٠‏ االخمر من العنب؛ 
من ديك أنس» بسند صحيح عنه قال: (الخمر 
ل» والحنطةء والشعيرء والذرة»» أخرجه أبو يعلى 
500 يوم حرمت» وهى. ..1. فذكرهاء وزاد 


وأئده») من طريق خخللاد بن السائب» عن أبيه ) رفعه 
عر الزبيب بدل الشعير» وسنده لا بأس بهء ويوافق 


لَ)؛ أي: غظّاهء أو خالطه؛ فلم يتركه على حاله. 
لعقل»: هو ألة التمييز» فلذلك خَرّم ما غطاه؛ أو 
.اك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال 
ب اللغة» وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل, 
كذا قالء وفيه نظر؛ لأن عمر ضيه ليس في مقام 
ام تعريف الحكم الشرعئ» فكأنه قال: الخمر الذي 
رع» هو ما خامر العقل» على أن عند أهل اللغة 
أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب» 
وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ 


2# 
001 ]5 > #«" اسل ده عل ممم ار 1 ال خ“ا “ل تا ىا 
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صفة موصوف؛ أي: أمورء أو أحكام ثلاث (وَدِدْتُ أَيّهَا النّانْ)؛ أي : تمنيت» 
وإنما تمنى ذلك ؛ لأنه أبعدٌ من محذور الاجتهادء وهو الخطأ فيه» الج ودام 
وقوعه» ولو كان مأجوراً عليه» فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني» والعمل بالنص 
إصابة محضة. (أَنَّ رَسُولٌ اللهِ يكل كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهًا) وفي الرواية التالية: «وددت 
أن رسول الله وك كان عهِد إلينا فيهنَ عهداً ننتهي إليه. وفي رواية للبخاريّ: «لم 
يفارقنا حتى يعهد إليئا عهداً». قال اللحافظ كله : وهذا يدل على أنه لم يكن عنده 
عن النبي كله نصٌ فيهاء ويُشعر بأنه كان عنده عن النبيّ كَل فيما أخبر به عن الخمر 
ما لم يحتج معه إلى شيء غيره» حتى خطب بذلك جازماً به. انتهى . 

وقوله: (الْجَد) وما عغخطف عليه بدل من «ثلاثة». أو من «أشياء)» 
(وَالْكَلَالَةٌ» وَأَبْوَابٌ مِنّ أَبْوَابِ الرّبَا) أما الجد فالمراد قَْر ما يَرثْ؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في للك اوقا علي ا وافتيه اد عن عدن كفل أنه ققد فيه 

وأما الكلالة بفتح الكاف». وتخفيف اللام فقد اخثلف في تفسيره. 
والجمهور على أنه من لا ولد لهء ولا والدء قال السهيلي: الكلالة من الإكليل 
المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة؛ أي: أحاطت بالميت» وإن 
عَنت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة» وتُطلق الكلالة على الورثة مجازاً"" . 

وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه 
بين الصحابة» وسياق عمر يدلٌ على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب 
الربا دون بعضء» فلهذا تمنى معرفة البقية”"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [ا/ ١٠ه/ا‏ و١5”هلا‏ و77ه/] (03077), 
و(البخاري) في «التفسير) )55١9(‏ و«الأشربة» (0081 و5088 و00940) 


)01 «الفتح) 1/ءهةغ. هع «الفتيح) 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جز اول للطلطلطططططططببطب ب 
غيري » نفسي نفسي 2 فينطلقون» فيأتونى» فيقولون: يا محمد» أنت رسول الله» 
وخاتم النبيين» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» 
فأنطلق» فآتى تحت العرش» ذاوع ساجدا الي يداني رب العالمين مقاما 3م 
يُقِمه أحداً قبلي» فيقول: يا محمدٌ اشفع تشفع » سل تعطه» فأقول: يا رب أمتي 
أمتي فيقول الله له: أجل للد بن سات طن من لساري اب ا 
وهم شركاء الناس في الأبواب الأخَرء والذي نفس محمد بيده» إن ما بين الباب 
إلى الباب كما بين مكة وهَّبَرء أو مكة ويُضْرَّى لا أدري أيهما قال. انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )196( ]444[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ طَرِيف بْنِ خَلِيفَة الْبَجَلِنُء حَدَثَنا 
نعمه بن تمل حَدَتَنَا أبُو مَالِكِ الجن عَنْ أبي حَاذٍِ»عَنْ أبي مرَئرة. 
وَأَبُو مَالِك عَنْ عن ليق عن حخلينة , قالا: كال سول الله يكل : «ِيَحْمَعٌْ الله “برك 
وَتَعَالَى نَم فَيَقُوم الْمُؤْمِنُونَ حَنَّى يُؤْلَقَ َه الْجَنَّةُ يَأنُونَ آَم قيقُولُونَ: 5 
أبَانَا اسْتَفْيِحْ لَنا الْجَنَهَ فَيَقُولُ: وَهَلْ آ< خَرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَِ إلا حَطِيكَةُ يكم آدَمَء 
لَسْتُْ بِصَاحِبٍ ذَلَِء اذْمَبُوا إِلَى ابني إِبْرَامِيمَ خَلِيل اللوء قَالَ : َيَقُولُ إِبْرَاهِيمْ : 
لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكء إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَا وَرَاءَء امُمِدُوا إِلَى مُوسَى يله 
الذي كَلَّمَهُ الله ؛ تكلِيماً فََأنُونَ مُوسَى كلق فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْمَبُوا 
إِلَى عِيسى» كَلِمَةٍ لله وَرُوحِو فيَقُولُ بِيسى ككه: لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكء فبَأنُون 
مُحَمّداً كلف قَيَقُومُ قيؤْدَن ءوضل لمان وَالرَحِم؛ َتَقُومَانٍ جَتَبنّي الصّرَاطٍِ 
يَمِيئاً وَشِمَالاً تمر وحم كَالْبَوْقِء قَالَّ: قُلتُ: بأبِي أَنْتَ وَأمّي َي شَيْءٍ كَمَرٌ 
الْبَرْقِ؟ قَالَ: آَلْمْ تَرَوَا إِلَى لبَق كيف يَمْرُ وَيَرْجِعُ في طَرْكَةٍ عَيْنٍ؟ 3 ثم كُمَرٌ 
الرّيح ثم كَمَرٌ 0 كَمَرٌ الطَيْرِ وَشَُ الرْجَالِء َجْرِي بِهمْ أعمَالهُمْ وَتِيكُمْ قَائْمٌ عَلَى 
الصَّرَاطٍ يَقُولُ: رب سَلُمْ سَلُمْء حَنَّى تَعْجِرَّ أَعْمَالُ الِْبَادِ حَنَّى يَجِيء الوَجُلُء 
قلا يَسْتَطِيعْ السَّيْرَ إلا رَحْفَاًء قَالَ: وَفِي حَافتي الصّرَاطٍ كَلَالِيبٌء مُعَلَّفَة مَأْمُورَةٌ 


0 - بَابٌ فِي نُرُولٍ تخريم الْخَمْرٍ - حديث رقم )/61٠0(‏ 
- أآه 

و«الاعتصام» (/ا"ا/)» و(أبو داود) في «الأشربة» (7579)» و(الترمذي) في 
«الأشربة» (18175).» و(النسائي) في «المجتبى) (0080 و١008‏ و0087) 
و«الكبرى») (/508 و0084 و00940)» و(أحمذ) فى (الأشربة» »)١85(‏ و(عبد 
الررّاق) في «مصئّفه» »)17١48(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (0101/4), 
و(ابن الجاروة) فى «المنتقى») (١//١١5؟2)7‏ را كان فى «(صحيحه) (017 07 
و/ه”7ه و7509ه ولخ *ه)ء و(البيهقيّ) في «الكبرى» 1/0 - 515 
و(البغوي) في «شرح السّنّدَه (07011» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأنواع التي كانت تتَّحْذْ منها الخمر وقت نزول آية 
تحريم الخمرء وهي هذه الخمسة. 

" - (ومنها): ذكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين. 

- (ومنها): ذكر «أما بعد» فيهاء كما ثبت في رواية الإسماعيلي. 

- (وضتها): الضه بالتداء: ْ ١‏ 

ه ‏ (ومنها): التنبيه على شرف العقل وفضله. 

5-_(ومتها): ما قاله الخطابي كأن: إنما عَدٌ عمر ؤفك الخمسة 
المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه» ولم تكن كلها توجد بالحفيلة الوجود 
العام فإن الحنطة كانت بها عزيزة» وكذا العسل» بل كان أعدرّء فعدَّ عمر ما 
عرف فيهاء وجعل ما فى معناها مما يُتَّحْذْ من الأرز وغيره خمراً» إن كان مما 
يخامر العقل» وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس» وأخْذه من 
طريق الاشتقاق» كذا قالء ورَدْ بذلك ابن العربي» في جواب من زعم أن 
قوله كِكْةْ: «كل مسكر خمرا: معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع 
شائع» قال: بل الأصل عدم التقديرء ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة. 

[فإن قبل]: احتجنا إليه لأن النبئ كَكْةِ لم يُبعث لبيان الأسماء. 

[قلنا]: بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمهاء ولا سيما 
ليقطع تعلق القصد بهاء قال: وأيضاً لو لم يكن الفضيخ خمراً» ونادى 
المنادي: «خرّمت الخمر» م يبادروا إلى إراقتهاء ولم يفهموا أنها داخلة في 
مسمى الخمر» وهم الْضْحُ اللْسْنٌ . 
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[فإن قيل]: هذا إثبات اسم بقياس. 

[قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلهاء فإن الصحابة وين عرب فصحاءء 
فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة» ومن اللغة ما فهموه من الشرع. وذكر ابن 
حزم أن بعض الكوفيين» احتج بما أخرجه عبد الرزاق» عن ابن عمر» بسند 
جيّد قال: «أما الخمر فحرامء لا سبيل إليهاء وأما ما عداها من الأشربة» فكل 
مسكر حرام»» قال: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كل مسكر خمراء 
فلا يلزم من تسمية المتّخذْ من العنب خمراء انحصار اسم الخمر فيه» وكذا 
احتجوا بحديث ابن عمر أيضاً: «حُرّمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء4» 
مراده: المتَّخذْ من العنب» ولم يُرِد أن غيرها لا يسمى خمرأ» بدليل حديثه 
الآخر: «نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة خمسة أشربة» كلها تدعى الخمرء ما 
فيها خمر العنب»). ذكره في «الفتح)""" . 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: جعل الطحاويّ هذه الأحاديث 
متعارضة» وهي حديث أبي هريرة » في أن الخمر من شيئين » مع حديث عمر» 
ومن وافقه» أن الخمر من غيرهماء وكذا حديث ابن عمر: «لقد حرمت 
الخمرء وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس: (إن الخمر حرمت» وشرابهم 
الفضيخ»» وفي لفظ له: «وإنا نَعَْدّها يومئذٍ خمرا»» وفي لفظ له: «إن الخمر 
يوم حرمت: البسر والتمر». قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك» ووجدنا 
اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى» وقذف بالزبد فهو خمرء وأن 
مستحله كافرء دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به 
لكمّروا مستحل نبيذ التمرء فثبت أنه لم يدخل في الخمرء غير المتّخذ من 
عصير العنب. انتهى. 

ولا يلزم من كونهم لم يكمّروا مستحل نبيذ التمر» أن يمنعوا تسميته 
خمراًء فقد يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصافء مع أنه 
هو يوافق على أن حُكم المسكر من نبيذ التمرء حُكم قليل العنب في التحريم» 
فلم تبق المشاححة إلا في التسمية» والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره. 


. ١ 7/1١ «الفتح»‎ (01) 


(0) - بَابٌ فِي نُرُولٍ تخريم الْجَمْرِ - حديث رقم )/51١(‏ 


بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب 
والتمرء ويُحمّل حديث عمر ومن وافقه» على إرادة استيعاب ذكر ما عَهد حينتئذ 
أنه يتّحْذْ منه الخمرء وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق على 
ما لا يتخذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب 
بالتحريم حينئذ إلا ما يُنَحْذْ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفي 
وجودها بالمدينة» وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة 
المنّخذْ مما عداها كالعدم» وقد قال الراغب في «مفردات القرآن»: سمّي الخمر 
لكونه خامراً للعقل؛ أي: ساتراً له» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء 
وعند بعضهم للمتّخذ من العنب خاصة» وعند بعضهم للمتخذ من العنب 
والتمرء وعند بعضهم لغير المطبوخ» فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى 
خمراً حقيقة» وكذا قال أبو نصر ابن القشيري في «تفسيره»: سميت الخمر 
خمراً؛ لسترها العقلء» أو لاختمارهاء وكذا قال عبتو عد من أهل اللغة» 
منهم أبو حنيفة الدينوري» وأبو نصر الجوهريء» ونقل عن ابن الأعرابي» قال: 
سميت الخمر؛ لأنها تركت حتى اختمرت» واختمارها تغيّر رائحتهاء وقيل: 
سميت بذلك لمخامرتها العقل. 

نَعَم جزم ابن سِيدَهْ في «المحكم» بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» 
وغيرها 'من المسكرات ننس مرا مجازا. وقال:مناحب «النائق» :فى حديف: 
«إياكم والغبيراء»ء فإنها خمر العالّم»: هي نبيذ الحبشة» متخذة و الترق 
سميت الغبيراء لِمّا فيها من الغبرة» وقوله: «خمر العالّم»؛ أي: هي مثل خمر 
العالم» لا فرق بينها وبينها. 

قال الحافظ: وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم 
خمر العالم» وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتّصر من 
ماء العنب» إذا اشتدء وهو المعروف عند أهل اللغة». وأهل العلم» قال: 
وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله كيْه: «كل مسكر خمر)ء وقوله: «الخمر من 
هاتين الشجرتين»» ولأنه من مخامرة العقل» وذلك موجود في كل مسكرء 
قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر 
استعمالها فيه» ولأن تحريم الخمر قطعي» وتحريم ما عدا المتخذ من العنب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
ظني» قال: وإنما سمي الخمر 00 لتخمره» للا لمخامرة العقل» قال: ولا 
ينافي ذلك كون الاسم خاصًّاً فيه» كما في النجمء فإنه مشتق من الظهور» ثم 
[والجواب] عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة» بأن 
تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ 
فخ العنت خمراء عرب فصحاء. فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاًء لَمَا 
أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله 
0-4 د 
تعالى: ##أعْوِرَ حَمَرَا» [يوسف: 1*5 قال: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر» 
لا ما يُنتبذ»ء قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر 
الحجازيين» وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمرء وحكمه حكم ما انح من 
العنب» ومن الحجة لهم: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر» فهم الصحابة» 
وهم أهل اللسان» أن كل شيء يسمى خمرأء يدخل في النهي» فأراقوا المتخذ 
من التمر والرطب» ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» وعلى تقدير التسليم» 
فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمراً من الشرع» كان حقيقة شرعية» وهي مقدّمة 
على الحقيقة اللغوية. 
[وعن الثانية]: ما تقدم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغلظء 
أي وعلى من وطئئع امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطئ 
مَحْرماً له وهو أغلظء واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة» وأيضاً فالأحكام 
الفرعية» لا شترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من 
العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» أن لا يكون عزاما بل يحكم 
[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء 
وكيفه بنتحيد أن يقول: لا لمخامرة العقل» مع قول عمر بمحضر الصحابة: 
«الخمر ما خامر العقل)؟ كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة» فيحمّل 
قول عمر على المجازء لكن اختلف قول أهل اللغة فى سبب تسمية الخمر 


0 - بَابٌ في نُرُولٍ تخريم الْخَمْرٍ - حديث رقم 0/57١(‏ 0 
خمراء فقال أبو بكر ابن الأنباري:.سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل؛ 
أ : تخالطهء قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطه. وقيل: لأنها 
تخمر العقل؛ أي: تسترهء ومنه الحديث: «حَمّروا آنيتكم) ومنه خمار المرأة؛ 
لأنه يستر وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة 
التخطية. وقبل : سعياة حبرا لذأنينا تُخمّر حتى تُدرِكع كما يقال: حَمّرت 
العجين» فتَخمّر؛ أي تركته حتى أدرك, ومنه خمرت الرأي؛ أي تركته حتى 
ظهر وتحرر. وقيل: سميت خمراً؛ لأنها تُعَطَى حتى تَعْلِي»ء ومنه حديث 
المختار بن فلفل» قلت لأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ قال: « 
خمّرت من ذلك» فهو الخمراء. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح, ولا 0 
من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة» وأهل المعرفة باللسان. 

قال اريك البو الأوجه كلها موجودة فى الخمرة؛ لأنها تَركت حتى 
أدركت» وسكنت» فإذا شربت خالطت العقل» ل سم وتغطيه . 

وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أشن وغيره» على صحتها وكثرتهاء 
تبظل مدعي الكوفيين القائلين :.بآن التخمر لا يكون إلا من العنبء: وما كان 
من غيره لا يسمى خمراًء ولا يتناوله اسم الخمر»ء وهو قول مخالف للغة 
العرب» وللسْنّةَ الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمرء فهموا من 
الأمر باجتناب الخمر» تحريم كل مسكرء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب» 
وبين ما يتخذ من غيره؛ بل سووا بينهماء وحرموا كل ما يُسكر نوعه؛ ولم 
يتوقفواء ولا استفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلك,. بل بادروا إلى 
إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسانء وبلغتهم نزل القرآن» 
فلو كان عندهم فيه تردد» لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء ويستفصلواء 
ويتحققوا التحريم؛ لِمَا كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المالء فلمًا لم 
يفعلوا ذلك» وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نضا فصار القائل 
بالتفريق سالكاً غير سبيلهم, ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ييه بما يوافق 
ذلك» وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه» وسمعه الصحابة وغيرهم» 
و ا د وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراًء لزم 
تحريم قليله وكثيره» وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك» ثم ذكرهاء قال: 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 

جاو الللبل7بلس7للط777ب707ب7بببب7بس يو 
وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف» فلا يصح منها شيء: 
على ما قال عبد الله بن المبارك» وأحمدء وغيرهم» وعلى تقدير ثبوت شيء 
منهاء فهو محمول على نقيع الزبيب» أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار؛ 
حمعا بيد الأحاديث. 

قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبئ َلةِه كما فى حديث 
سهل بن سعد الساعديّ أذ آنا اسيك الساعديّ دعا النبيت عد رت فأنقعت 
امرأته له تمرات من الليل في تورء فسقته منه» ولا فرق في الحل بينه وبين 
عصير العنب» أول ما د وإنما الخلاف فيما اشتدٌ ا هل يفترق 
الحكم فيه أو لاء وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين» في دعواهم 
أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ من العنب» مع مخالفتهم له في تفرقتهم في 
الحكم» وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال الرافعي: 
ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب. مجاز في غيره» 
وخالفه ابن الرفعة» فنقل عن المزنى» وابن أبى هريرة» وأكثر اللأصحاب: أن 
الجميع يسمى خمراً حقيقة» قال: 50 م أكثر الأصحاب القاضيان: 
أبو الطيب» والروياني» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي 
للأكثر لم يجد نقله عن الأكثرء إلا في كلام الرافعي» ولم يتعقبه النووي في 
«الروضة»ء لكن كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تهذيب الأسماء» 
يخالفه. وقد نقل ابن المنذرء عن الشافعيء ما يوافق ما نقلوا عن المزني» 
فقال: قال: إن الخمر من العنب» ومن غير العنب عمرء وعليء؛ وسعيدء وابن 
عمرء وأبو موسىء» وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» ومن التابعين سعيد بن 
المسيب؛ وعروة» والحسن» وسعيد بن جبير» وآخرون» وهو قول مالك» 
والأوزاعي» والثوري» وابن المبارك» والشافعي». وأحمدء وإسحاقء وعامة 
أهل الحديث. 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة» يكون 
أراد الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن 
عبد البرء وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيء دون اللغويء والله 
أعلم . 


[(©64 - بَابٌ في ُزُولِ تَحْرِيمٍ الْكَمْرِ ل حديث رقم اهم )2 
لاه 


قال الحافظ: وقد قدمت في «باب نزول تحريم الخمرء وهو من البُسر» 
إلزام من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة في ماء العنب» مجاز في 
غيره» أنه يلزمهم أن يجوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن 
الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر 
حقينة رمحا ا وإذا لم يجوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة» ولا انفكاك 
عن ذلك. وعلى تقدير إرخاء العنان» والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء 
العنب خاصةء فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة 
الشرعية» فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: «كل مسكر خمر)ا» فكل ما اشتد كان 
خمراًء وكل خمر يَحُرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى 
التوفيق. انتهى من «الفع)47 وعو بعك نفيسن جد فاغتدمه تسعد 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَدَدْهُ أوَلَ الكتاب قال: 

 )..( ]/611[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍِء أَحْبَرَنَا ابن إِذْرِيسَ» حَدَنْنَا و 
حَيّانَ» عَنِ 0 سَمِعْتٌ عَمَرَ بر بْنَ الْخَطَّابٍ عَلَى مِنْبَر 
رَسُولٍ الل يكل يَقُول: أمّا بَعْدُ أَيْهَا النّامُ, فَإِنَّهُ نَرَلَ تَحْرِيمُ ا 
حَمْسَةٍ: مِنَّ ا ا ل د 
الْعَقْلَء وَتَلَاتُء أَيّهَا النّامِنُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله يك كانَ عَهِدَ إِلَيْنَا يهن 0 


6 لس سر سار 


تَنتَهَى إِليْه : الْجَدُّ وَالكلالة, 1 يَوَابٌ من أَبْوَاب الرّيًا) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم ترا بان وقبله . 
والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله 5 ولله الحمد. 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كه أَوْلَ الكتاب قال: 


م 6 


 )...( ]011[‏ (وَحَدَنََا آَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ 
عُلَبَةَ (ح). وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ به نُ هي حبرا عِيسَى بن يُونّسَء كِكَاهُمَا عَنْ أبي 


.)008/( «كتاب الأشربة») رقم‎ 2.119 - 516 /1١7»حتفلا«‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
/: 


حَبّانَ بِهَدًا الِإسْتَادء بوثْل حَدِيثِهِمَاء غَيْرَ أَنَّ ابْنَّ عُلَيةَ في حَدِيثِهِ : الْعِنَبء كما 
َال ابْنُ إدْريسَء وَفِي حَدِيثِ عِيسّى: الزَّيبِء كَمَا ناكل ا اب مُسْهِرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: أما رواية ابن عليّة عن أبى حيّانء فقد ساقها أبو داود 
«ستنه»اء فقال: 

(579) - حدّثنا أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أبو 
حيان» حدتى الشعبئ » عن ابن عمرء عن عمرء قال: «نزل تحريم الخمر 
يوم نزل» وهي من خمسة أشياء: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطةء 
والشعير» والخمرٌ ما خامر العقل» وثلاتثٌ وددتٌ أن رسول الله د لم 
يفارقناء حتى يَعْهّد إلينا فيهنّ عهداً ننتهي إليه: الجدّء والكلالة» وأبواب من 
أبواب الربا». انتهى. 

وأما رواية عيسى بن يونس عن أبي حيّان» فقد ساقها البيهقيّ كآنه في 
«الكبرى»)» ا بعبل الله بن إدريس» ويحيى بن عبد الملك» فقال: 


-)١5١19١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنا أبو الفضل بن إبراهيم» 
ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» آنا خسن “ب “يونس ٠:‏ وعبد الله بن 


و 


دنه في 


7 


إدريس» ويحيى بن عيد الملك ب تن أب غنية» عن أبي حيان» وهو يحيى بن 
سعيد التيمي»؛ عن الشعبيّ» عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر 
رسول الله كَل يقول: «أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمرء وهي من 
الشينةة عن السينةه امه والعسل» والتحتفلة :و لقتعيو واكم ايا معام 
العقل» وثلاث أيها الثامن وددتثٌ أن رسول الله كَل لم يفارقنا حتى يَعهّد 
إلينا فيهنٌ عهداً يُنتَهَى إليه: الكلالة» والجدّء وأبواب من أبواب الربا». 
انه 290 


.555 /5 «سئن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


(6) - بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «إهدَانِ حَصَمَانِ أخلصموأ في ريم - حديث رقم (1/077) 


04 (بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «َإمَدَانِ حَصَمَانِ اخَتصموأ فى‎  )0( 


[الحج: 06 ] 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَْهِ أَوَلَ الكتاب قال: 

[7ه/]  )3”08(‏ (حَدَنَنَا عَمَرُو بِنٌ زازق خانت هَشَيْمْ عن أبي 
مَاشِمِء عَنْ أبي مِجْلَزِ » عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَاو قَال: سَمِعْتُ با هر يُْسِمٌ سمأ إن 
«هدٍ حَسَْانِ لَخصَموا فى 4 إِنْهَا نَوَلَتْ في ال لَذِيِنَ بَرَرُوا 0 َذرٍ: م 
وَعَلِىٌ وَعْبَيْدَة بن الْحَارِثِ» وَعْْبَةُ وَشَيْبَةٌ انا رَبِيعَة» وَالْوَلِيدُ بْنُ يرن عثة 
رجال هذا الإسناد: سَبة : 

1 (حْمَرُو بن رْرَارَة) بن واقد الكلابخ + أبو محمد النيسابوريّ [15]» 
تقدم في «القسامة» 01000 ْ 

0 0 بن«بشير الواسطع اديور رفي :آلبات الماضىي: 

(أبُو اي الركافق دايضية "الراء. وتشديد: المية + 

دينار» 8 0 الاسوةة 0 ابن ان الوه وقيل: ا م 
الواسطئ» ثقة 

زاع أصساء روى عن أبي وائل» وأبي مجلزء وأبي العالية» وعكرمةء 
وسعيد بن جبيرء والحسن» وأبي قلابة» وغيرهم. 

وروى عنه منصور بن المعتمرء وهو من أقرانه» والثوريٌ» وشعبة» 
وقيس بن الربيع» والحمادان» وشعيب بن ميمون. وهشيمء وغيرهم. 

قال أحمد. وابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ: ثقة» وقال أبو حاتم: 
كان فقيها صدوقاء وذكره ابن سعد في تسمية من كان بواسط من الفقهاء 
والمحدثين» وقال: كان صدوقاًء وقال ابن عبد البرّ: لم يختلفوا في أن اسمه 
يحيى» وأجمعوا على أنه ثقة. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قول ابن حبّان في «الثقات»: أبو هاشم 
الرمانئ اسمه يحبى بن أبي الأسودء واسم أبي الأسود: بشرء وقيل: دينار 
كان يخطبىع» يعتبر حديثه» إذا كان من رواية الثقات» لا من رواية الضعفاء؛ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
5 
لأنه صدوق لم يكن سبب موهن به غير الخطأء والخطأ متى لم يفحش لم 
يستحقٌ صاحبه الترك. |ن: 
ففيه نظر لا يخفى» فقد سمعت أن الأئمة: أحمدء وابن معين» وأبا زرعة» 
والنسائ ئيّ» وغيرهم اتفقوا على توثيقه» وقال ابن عبد البر: وأجمعوا على توثيقه» 
فكيف يقول ابن حبّان: كان يُخطئع؟ إلى آخر كلامه»؛ فهذا من العجائب» وأعجب 
منه سكوت الحافظ في «تهذيبه» عليه» ولم يعلّق عليه شيئاً» والله تعالى المستعان. 
قال عبد الحميد بن بيان الواسطيّ عن أبيه: مات سنة اثنتين وعشرين 
ومائة» وقال ابن منجويه: مات سئنة خمس وأربعين ومائة. 
أخرج له الجماعة» وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
؟ - (أَبُو مجْلَ) - بكسر الميم» وسكون الجيم ‏ لاحق بن حُميد بن سعيد 
السَّدوسِيَ البصري» من كبار [”17]» تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 55/ 
١ 1/‏ . 
(قَيْسُ بْنُ عُبَادِ) - بضمٌ العين المهملة» وتخفيف الموحّدة ‏ الصبَعيَ 
أبو عبد الله البصريّ مخضرم [1]» تقدم في «فضائل الصحابة» 5751/77 
5 (أَبُو در جندب بن جُنادة الغفاريّ الصحابي الشهير كن تقدم في 
«الإيمان» 5/59؟7. 


3 يس بن عُبَاِ) الضبعين؛ أنه (قَالَ : أَا د ضيه (بْفْسِمُ) بضمَّ 


انه ' من 000 وهو الحلف؟ 1 يحلف» وق (قسَمأ) بفتتحتين : اسم 


1111111100 0 0 ب 


َي كردا ممت لح يا ين أ يب عن لوق تيم م ل 
[الحج: ]4 ا متنازعان» ا اخنصمواً# ؛ أ تنازعوا فى م4 قف في 
دين ربهم» واختلفواء وتقاتلواء كل على نضْر دينه؛ لضم لي ايل 


مصدرء فيو خد» ويذكّر غالبا كقوله تعالى: ##وهل أَتَكَ بَوأ ألحَمم إِذ وروأ 
الْمحْرَابَ © [ص: 21١7١‏ ويجوز أن 00 ويجمع» ويؤنث» كهذه الآية» ولما 


(40) - بَابُ بَيَا تَى أَهْلِ الْجَنَةِ مَنِْلَة فِيهًا حديث رقم (449) 


ِأَحْذٍ مَنْ أُمِرَتُْ بو» فمَحْدُوشٌ ع وَمَكَُدُوسٌ في النَّارِِ وَالَّذِي نَفْسُ أبي هْرَيْرَة 
يّدو إِنَّ فَعْرَ جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ خَريفاً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

.]١١[ (مُحَمَدُ بْنُ طَرِيف بْنِ خَلِيفَةَ الْمَجَلِيُ) أبو جعفر الكوفيّ» من صغار‎ ١ 

رَوَى عن أبيهء وعبد الله بن إدريس» وأبي بكر بن عيّاش» وعمرانء 
وإبراهيم ابني عبينة» وأبي أسامة» وأبي مجارية ووكيع» ومحمد بن فضيل» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه مسلمء وأبو داود»ء والترمذيّ»ء وابن ماجهء وابنه أبو زيدء 
أحمد بن محمد بن طرِيفء وأبو حاتم» وموسى بن هارون» ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» وصالح بن محمد الحافظء. ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» وغيرهم . 

قال أبن زرعة #حعله العدق::ؤفال"فن موق هر لأاعامن بده 
صاحب حديثء كان ابن نمير يثنى عليه» وذكره ابن حبان فى الثقات». وقال 
الخطيب : كان ثقة. ْ ْ 

وقال الحضرميٌّ: مات سنة اثنتين وأربعين ومائة شين زأة العرانه في 
«تاريخه»: في صفرء وأرّخه ابن قانع سنة (717). 

وله في هذا الككان أربعة أحاذيف فقط" ")هذا (4)4146 :وحلدف 
© (إذا حلف أحدكم على اليمين...)» و(35595): «كلمتان خفيفتان 
علق اللسان. - .6 و(803747): (رينما ثلاثة تفرع يتمشؤون + 

١‏ (مُحَمّدُ ْنُقضَيْل) بن غَرُوان الضبَيَ مولاهم» اد لقعي ع الكوفيّ» 
صدوقٌ عارفٌ» رمي بالتشيع [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» "70/8/51. 

٠‏ - (أَبُو مَالِكِ الْأَشْبَمِنُ) هو: سعد بن طارق. الكوفيئ» ثقةٌ [4] (ت في 
حدود )١5*٠‏ (خت م ؟( تقدم في «الإيمان» ه/ .١١١‏ 


)١(‏ هذا هو الذي في برنامج الحديث (صخر)ء وذكر في «تهذيب التهذيب» عن 
«الزهرة»: أنه رَوَى عنه مسلم ستة أحاديث» والأول أشبهء والله تعالى أعلم. 


7 اخ 1 سس 0 2 
(8) - بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «إهذاِ حَصَمانِ لختصموأ في رَبهِم»4 - حديث رقم (87/) 


كان كلّ خصم فريقاً يجمع طائفة قال: #8أاخصمُوا» بصيغة الجمعء كقوله: 
«إوإن طَلَنَنَانِ مِنّ الْمُوِّننَ أمَْئَْوأ4 [الحجرات: 4]» فالجمع مراعاة للمعنى» وقال 
في «الكشّاف»: الخصم صفة وُصف بها الفوج» أو الفريق» فكأنه قيل: هذان 
فوجانء أو فريقان يختصمانء وقوله: #8 مُدَانٍ حَصَمَانِ أخَلصموأ ف ريم لين 
حكفروأ فِعتَ طم ثاب ين كر يصب من هوق موسيم للَسِمَ 40 نظراً للّفظء 
و«ااحَتصمواً» نظراً للمعنى» قال في «الدرٌ»: إن عنى بقوله: إن الخصم صفة 
بطريق الاستعمال المجازيّ فمسلّم؛ لأن المصدر يكثر الوصف به»ء وإن أراد 
أنه صفة حقيقة فخطؤه ظاهر؛ لتصريحهم بأن رجل خصم مثل رجل عدل. 
انتهى من اشرح القسطلاني)"" . 

وقال القرطبئ كُرَنْهُ: «هذان» إشارة إلى الفريقين اللذين ذكرهما 
أبو ذرٌ ضيه » وهما: على وحمزة» وعُبيدة» وهم المؤمنون» والفريق الآخر 
عتبة» وشيبة» والوليد بن عتبة» التقيا يوم بدر في أول الحرب» فافتخر 
المشركون بدينهم» وانتسبوا إلى شركهم» وافتخر المسلمون بالإسلام» وانتسبوا 
إلى التوحيدء ولما خرج المشركون. ودعوا إلى البراز»ء خرج إليهم عوف 
ومعوّذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة الأنصاري» فلما انتسبوا لهم قالوا: 
أكفاء كرام» ولكنا نريد قومناء فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب» وعُبيدة بن 
الحارث». وعليّ ور فأمًا حمزة وعلىَ فلم يُمهلا صاحبيهماء فقتلاهماء 
واختّلفت بين عُبيدة وشيبة ضربتان» كلاهما أثبت صاحبه» وكرّ حمزة» وعلىٌ 
على كني اللا وا حملت و اعون لز ماك وتم عه نلق ترام بطي 
جوع 

وقال قتادة: هم: أهل الكتاب» افتخروا بسبق دينهم» وكتابهم» فقال 
المسلمون: كتابنا مهيمن على الكتب» ونبيّنا خاتم الأنبياء. 

وقال مقاتل: أهل الملل في دعوى الحق. 


دم رم 


وقوله: «#قطعت سس تياب من رِ» [الحج: 19]؟ أي : عات كما يقطع 


.068  هدال‎ /١" راجع: «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاح شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب التفسير 
شق رو سس سُسطشاح سا ا ومالك 


من الثوب القميص» والسراويل» كما قال تعالى: سَرَاينّهُم من قطان ويْدق 
وَجُوهَهم ألَّارُ 469 [إبراهيم: ٠5]ء‏ فألبسوا والله ثياباً العري خخير متهاء كما 
اعم ا لقان كر تو انا : الجوع والفلما حير هديها: 

وقوله: #يصّهَرٌ مر بو م ف بُطُونم ره 4 [أالحج: ]٠١‏ أ يقطع 
افع ارات التي 0 

وقوله: (إِنَهَا) تأكيبة (نَزلت ني ال لَّذِينَ بَرَرُوا)؛ أي: ظهروا لملاقاة 
أعدائهم (يَومَ يَدْرِ) ؛ أي يوم غزوة بدرء وهو يمتح فسكون: موضع بين مكة 
والمدينة» وهو ىن المدينة أقرب» ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين 
فرسخاًء على منتصف الطريق تقريباً» وعن الشعبي أنه اسم بئر هناك قال: 
ديك لذراء لأن الماء كان لرجل من جهينة اسمه يَدْرٌّء وقال الواقديٌ: كان 
شيوخ غقار يقولون: بدن ماؤناء<ومد لناء. وما مَلكّه أحد قبلناء وهو من ديار 
غفار 00 

(حَمْرَة) بن عبد المظلب بن هاشم (وَعَلِيُ) بن أبي طالب (وَعُْبَيْدَة بْنُ 
الْحَارِثْ) بن عبد المظلب» (وَحُتْبَة وَسَيْبَةٌء انثا اربيعة) نين عبن سمس » 
(وَالوَلِيك ين عََة) بن «ونيفة الملكون قيلة 

وفي رواية للبخاريٌ: «نزلت في ستة من قريش»؛ يعني: ثلاثة من 
المسلمين» من بني عبد مناف» اثنين من بني هاشمء وواحد من بني المطلب» 
وثلاثة من المشركين» من بني عبد شمس بن عبد مناف. 

[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية تفصيل المبارزين» وذكر ابن إسحاق أن 
عبيدة بن الحارث» وعتبة بن ربيعة كانا أسنّ القوم ‏ فبرز غبيدة لعتبة» وحمزة 
لشيبة» وعليّ للوليد. 

وعند موسى بن عقبة: برز حمزة لعتبة» وعبيدة لشيبة» وعليّ للوليد» ثم 
اتفقا: فقتل علي الوليد» وقتل حمزة الذي بارزه» واختلّف غُبيدة ومن بارزه 
بضربتين» فوقعت الضربة في ركبة غبيدة» فمات منها لمّا رجعوا بالصفراءء 
ومال حمزة وعلي إلى الذي 0 تغبيدة» فأعاناه على قتله. 


)01 «المفهم» ار ل ره (١‏ «المصباح المئير) ."8/١‏ 


مح سار 


)2 - بات في 3 قوله 4 تَعَالَى : مدان حَصَمَانِ اخلصمواً ف 4 حديث رقم فد ة 


وعند الحاكم من طريق عبد خيرء عن عليّ ديه مثل قول موسى بن 
عقبة» وعند في الأسود. عن عروة مثله. 

وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة» وعبيدة لعتبة» 
وَعْلبًاً للوليد: ثم قآل' اللييث» إن عتية لتحمرة» وشبيةالعبيلة ١‏ اذه 

قال الحافظ كْذَنْهُ: قال بعض من لقيناه: اتفقت الروايات على أن عليًا 
للوليد» وإنما اختّلّفت في عتبة وشيبة أيهما لعُبيدة وحمزة» والأكثر على أن 
ليد 

قال الحافظ: وفي دعوى الاتفاق نظرء فقد أخرج أبو داود من طريق 
حارثة بن مُضَرّبٍ عن على قال: تقدم عتبة» وتبعه ابنه وأخوهء فانتدب له 
شباب من الأنصارء فقال: لا حاجة لنا فيكمء إنما أردنا بني عمناء فقال 
رسول الله كهّ: «قم يا حمزة» قم يا عليّء قم يا عبيدة»» فأقبل حمزة إلى 
عتبة» وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين غُبيدة والوليد ضربتان» فأثخن كل واحد 
منهما صاحبه» ثم مِلْنا على الوليدء فقتلناه» واحتملنا عبيدة» قال: وهذ أصح 
الروايات» لكن الذي في السَيّر من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور. 
وهو اللائق بالمقام؛ لأن غبيدة وشيبة كانا شيخين» كعتبة وحمزة» بخلاف علىٌ 
والوليد» فكانا شابين» وقد روى الطبرانئ بإسناد حسن عن على قال: أعنت أنا 
وحمزة مُبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة» فلم يَعِبٍ النين كَل ذلك عليناء 
وهذا موافق لرواية أبي داودء فالله تعالى أعلم''"". 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ؤَييه هذا متَفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال النوويّ كأنْه: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني» 
فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلزء عن قيس. عن على ذَيه: «أنا أول 
من يجثو للخصومة»» قال قيس: وفيهم نزلت الآية» ولم يجاوز به قيساًء 
ثم قال البخاري: وقال عثمان» عن جريرء عن منصورء عن أبي هاشمء 


.)79595( «الفتح» 5”. «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
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عن أبي مجلز قولَّةُ. قال الدارقطني: فاضطرب الحديث. انتهى. 

قال النوويّ: لا يلزم من هذا ضَعف الحديث» واضطرابه؛ لأن قيساً 
سمعه من أبي ذرّء كما رواه مسلم هناء فرواه عنه» وسمع من عليّ بعضه. 
وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذرٌء وأفتى به أبو مجلز تارةً» ولم يقل: إنه 
من كلام نفسه ورأيه» وقد عَمِلت الصحابة ووِيّنء ومن بعدّهم بمثل هذاء فيفتي 
الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية» ولا يرفعه» 
فإذا كان وقت آخحرء وقصد الرواية رفعهء وذكر لفظهء وليس في هذا 
اضطراب . انتهى كلام النوويّ كآنه وهو جواب مقبول» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [577/8/ا و7/575] (4)7077. و(البخاري) فى 
«المغازي») (7”955 و9584" و9959) و«التفسير) (51/57)» و(ابن ماجه) 7 
«الجهاد» (5877)» و(النسائيئ) في «الكبرى» (5/ »)5٠١‏ و(ابن أبى شيبة) 8 
«مصئفه») (/ا/ لاه )ل و(الطبراني) في «الكبير» (9/ »)١59‏ ودالبرّار) 5 امسلل 
(؟/7597)». و(الطيالسي) في «مسنده» »)50/١(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» /١(‏ 
7 و(الحاكم) في «المستدرك» 5١8/5(‏ و9١51)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
١/5/0‏ و9/ .)١7١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

؟ -(ومتها) .بان تحواق المبارزة خلافا لمن أتكرهاء كالحسن اليصريئ: 
وشَرّط الأوزاعيّ» والثوري» وأحمدء وإسحاق للجواز إذن الأمير على 
ا 

(ومنها): بيان جواز إعانة المبارز رفيقه. 

(ومنها): بيان فضيلة ظاهرة لحمزة» وعلئء وعّبيدة بن الحارث وق 
والله تعالى أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كََنْهِ أَوَّلَ الكتاب قال: 

 )..١( 5[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكِيعٌ (2): 


و 
3 سه 


قرا ع2 واداهم ع مع أعجة2 سكت موع بوي وس - و20 20 ه5085 
وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنىء حَدَنَنَا عَبّدُ الرَّحْمَنِء جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 


3 0 


0-0-4 لص : 


(8) - بَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «إهَدَانِ حَصْمَانِ أَخْتصموأ فى كم - حديث رقم (5 0/01 


0-1 ره - 
+2 عي و أ 


ل سَمِعْتُ أبَا ذَرّ يُفْسِمْء لَتَرَلَتْ: 


مدن حَصَّمَانِ4 [الحج: 15] بمثْل حَدِيدْ 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

وكلهم تقدهوا فرييا : و«وكيع» هو: ابن الجرّاح. و«عبد الرحمن» هو: 
ابن مهديّ. و«سفيان» هو الثوري. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ)؛ يعني: أن كلاً من وكيع» وعبد الرحمن بن 
مهدي رويا هذا الحديث عن سفيان الثوري. 

[تنبيه]: أما رواية وكيع عن سفيان الثوريّ عن أبي هاشمء فقد ساقها ابن 
أب شيبة كله في «مصئفه4ى. فقال: 

 )”558(‏ حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي هاشم الواسطيّ» عن أبي 
وجل عن كش انو غناد 1 قال “سونت ٠و‏ ُقسم أنزلت هؤلاء الآيات في 
هؤلاء الرهط الستة» يوم بدر: علي وحمزة» وعبيدة بن الحارث» وخدم 
وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة: هَدَنِ حَصَمَانِ أُخصموأ في م4 
40 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي هاشم» فقد 
ساقها النسائيئ كْدَنُهُ في «الكبرى»» فقال: 

(870)- أخبرنا محمد بن بشارء قال: أنا عبد الرحمن, قال: ثنا 
سفيان» عن أبي هاشمء عن أبي مجلزء عن قيس بن عُبادء قال: سمعت أبا 
در يقسم ما 4< لك أنزلت هذه الآية: مدان حَصَِمَان ليم ف 45 في 
علئ» وحمزة» وغبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» 
اختصموا يوم بدر. اده 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الح ما اسْتَطتت وا يَِيقٍ إلا يه كه يكت وإ أيبْ» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَّ القدير محمد ابن 0 العلامة علي بن 
آدم بن موسى حُحويدم العلم بمكة المكرّمة ‏ عفا الله عنه وعن والديه -: 


. «مصنف ابن 7 شيبة) لا/ لاه ا. () «السئن الكبرى» للنسائئ‎ )١( 
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قد انتهيث من كتابة الجزء الخامس والأربعين من «شرح صحيح الإمام مسلم 
المسمّى ‏ البحرّ المحيظ الْتْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج كأنْ4؛ في 
الثلث الأخير من ليلة الخميس وهي السادسة عشرة من شهر ذي الحجة 
الاوك إلى الموافق: 1 توقضر د تكترين الناني :01م 

وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفاً وتعظيماً» وجعلني من 
خيار أهلها حيّاً وميتاً: َأَعْظمْ به تكريماً . 

[تنبيه]: إن من حسن حظي أن ذلك الوقت وقت نزول الربٌ تبارك 
وتعالى» كما صمح بذلك حديث أبي هريرة نه أن رسول الله كَل قال: «يتنزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدئياء» حين يبقى ثلث الليل الآخر» 
يقول: من يدعوني فأستجيبّ له» من يسألني فأعطيّه» من يستغفرني فأغفر لها 

فاسألك اللَّهُّمّ أن تجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهك الكريم» ومقبولاً 
مرضيًاً عندك وعند طلّاب العلم أجمين» وسبباً للفوز بجئّات النعيم» برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: ينبغي لي أن أختم كتابي هذا بذكر حديث كقارة 
المجلس المشهور الذي ينبغي للعبد أن يختم مجلسه به مع ذكر سندي فيهء 
فأسوقه من رواية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في «جامعه»» فأقول: 

أخبرني والدي العلامة النحريرء والدرّاكة الكبير على بن آدم» والعلامة 
النحوي عبد الباسط بن محمد بن حسنء والعلامة المقرئ حياة بن علي 
رحمهم الله تعالى إجازةً» كلهم عن العلامة المقرئ المحدث كبير أحمد 7 
عبد الرحمن الْعَدَيَ الحسني الدّوي» عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الذَلتَيَء 
عن والده يحيى بن اتير الدلتك ؛ عن والذه مضني الداتية عن المفتي داود بن 
أبي بكر الدَوّويَء عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل. عن السيد 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: مدّة ما بينه وبين الجزء الذي قبله في الكتابة (5؟) يوماًء 


| ---25 2 - 1م 1 2 ددا 24 
وهذا من ا لي والفضل » والمنة» #والحمد لله الزى هدئنا لهذا وما 
كا لْمَتَدِىَ لوْلَآ أن هَدَنً أنه [الأعراف: ”47]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 


لسلسم سلب7 نو لد 


أحمد بن محمد مقبول الأهدل» عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول 
الأهدل. عن أبي بكر بن على البطاح الأهدل» عن عمه يوسف بن محمد 
البطاح الأهدل» عن الطاهر بن حسين الأهدل». عن وجيه الدين عبد الرحمن بن 
علي الديبع الشيبانيَ» عن زين الدين الشرجىي» عن نفيس الدين سليمان بن 
إبراهيم العلويّ» عن والدهء وشيخه موقق الدين علي بن أبي بكر بن شدّاد 
كلاهما عن أحمد بن أبي الخير الشماخي» عن والده» عن شرف الدين أبي 
بكر بن أحمد بن محمد الشراحيّ اليمنىٌ» عن الصالح مكين الدين زاهر بن 
رسم بن أبي الرجاء الأصفهاني» عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الهرويّ 
الكروخيء عن المشايخ الثلاثة. . 


2 وأخبرني شيخي العلامة المحدّث محمد بن رافع بن بصيري» عن 
الكاندهلويَ» عن رشيد مك الجنجوهى.» عن عبد الغنئ المجددي» عن 
محمد إسحاق الدهلوي المكين» عن عيك العزيز الدهلوي» عن والده الثناة 
الكردي المدنيء عن والده إبراهيم حسن الكردي المدني» عن ا العزائم 
سلطان بن أحمد المرّاحيّ» عن الشهاب أحمد بن خليل السبكئ» عن النجم 
الغيطئ» عن القاضي زكريا الأنصاري» عن العرّ عبد الرحيم بن محمد بن 
الفرات القاهري» عن أبي حفص عمر بن حسن المراغيّ» عن الفخر بن 
البخاري» عن عمر بن طبرد البغدادي» عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله بن 
الأزدي» وأبى نصر عبد العزيز بن محمد الترياقئ» وأبى بكر أحمد بن 
عبد الصمد التاجر الْعُورَجِىَء قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن 
المحبوبيّ» قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» قال: 


2 “2 هلعج ونو 5 0602 اك واه هم 0 ع س 
حَدَنََا أبُو عَبَيّدَةَ بْنْ أبى السَّمّر الكوفِيئٌ. وَاسمَه أَحْمَّدُ بْنْ عَبَّد الله 


2 0 و 


لهَمْدَانِنُء حَدَتَنَا ١‏ لَحَجَاحُ بْنُ مُحَمَّدِء قَالَ: قَالَ ابن جَرَيْج : أخيرق موسق كن 
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عُفْبَةََعَنْ سُهّيْلٍ بْنِ أبي صالح» ؛عَنْ أببوء عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَّ: قَالَ 
ول الله كله : «من جَلْسَ في مجلس ل لَعَطْهُء فَقَالَ قَبْلَ أنْ 
مَجْلْسْه ذلك : تاد اللّهُمَ وَبَحَمْيكَ ٠‏ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أنت, أسْتَغْفِدَ 


بي 


وَأتوت إِلْيكَء إلا غَفْرَ لَه مَا كان في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ). 


قَالَ أَبُو عِيسَى : هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ» مِنْ هَذَا الْوَجْو لا تَعْرفهُ 
ِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ» إِلّا مِنْ هذا الْوَجْ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في 
«الفتح» بحثاً نفيساً يتعلّق بهذا الحديث» أحببت إيراده هنا تتميماً للفائدة» 
وتكميلاً للعائدة» قال رحمه الله تعالى: 

وقد ورد في حديث أي هريرة في ختم المجلس: ما أخرجه الترمذي 

سا والنسائي ذف في ”اليوم والليلة»» وابن حبان في ااصحيحه)ا» 

والطبراني في «الدعاءا» والحاكم ذ في فى «المستدرك» كلهم من رواية حجاج بن 
محمدء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» لك 
أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «من جلس في مجلسء 
فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: ار صم 
أفيتك أو لك الملا أحقه اسعمى ف واعوت التق إلا عفر لها معنا كان فى 
كاين اكاك :ج11 لظ الترسيي رقا معاي لس اريت د 
حديث سهيل إلا من هذا الوجهء وفي الباب عن بي برزة» وعائشة. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح» على شرط مسلمء إلا أنْ البخاري أعله برواية 
وهيب» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» عن كعب الأحبارء كذا 
قال في «المستدرك». ووَهِم في ذلك» فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل» 
ولا كعب» والصواب عن سهيل» عن عون,ء وكذا ذكره على الصواب في 
«علوم الحديث»». فإنه ساقه فيه من طريق البخاري. عن محمد بن سلام» ل 
مخلد بن يزيد» عن ابن جريج بسنده» ثم قال: قال البخاري: هذا حديث 
مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث, إلا أنه معلول» 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن عون بن 
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عبد الل قولة قال البخارئ ‏ هذا أولى»» فإنا لا نذكن الموشى بن عقية 
يتاع من مهيل + التو : 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» عن الحاكم بسئده المذكورء في «علوم 
الحديث» عن البخاري». فقال: عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
كلاهما عن حجاج بن محمدء وساق كلام البخاري» لكن قال: لا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث, إلا أنه معلول. وقوله: لا أعلم 
بهذا الإسناد في الدنياء هو المنقول عن البخاري» لا قوله: لا أعلم في 
الدنيا فى هذا الباب»ء فإن في الباب عدة أحاديث» لا تخفى على البخاري» 
وقد نياف الخليليٌ في «الإرشاد) هذه القصة» عن غير الحاكم» وذكر فيها أن 
مسلماً قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا؟ فقال: 
لاء إلا أنه معلول» ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل» عن وهيب». عن 
موسى بن عقبة» عن عون بن عبد الله قولَهُ» وهو موافق لِمَا في «علوم 
الحديث»» في سند التعليل» لا في قوله: في هذا الباب» فهو موافق لرواية 
الببيقي فى قولةة :بهذا الإسعاةة ركان الشاكة وى قن هذه اللمظة وم 
قوله: في هذا الباب» وإنما هي: بهذا الإسنادء وهو كما قال؛ لأن هذا 
الإسناد» وهو ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» لا يوجد إلا في 
هذا المتن» ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعا من سهيل؛ يعني: 
أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنهء» وجاءت عنه رواية خالف راويهاء وهو 
ابن جريج» من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منهء رجّحت رواية 
الملازم» فهذا يوجبه تعليل البخاري. 

وأما من صححهء فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحةء بل يُجَوّز أنه 
عند موسى بن عقبة على الوجهين. وقد سبق البخاريّ إلى تعليل هذه الرواية 
أحمد بن حنبل» فذكر الدارقطني في «العلل» عنه أنه قال: حديث ابن جريج 
وَهَمٌّه والصحيح قول وهيب: عن سهيلء عن عون بن عبد الله» قال 
الدارقطني: والقول قول أحمدء وعلى ذلك جرى أبو حاتمء» وأبو زرعة 
الرازيان» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا 
الحديث؟ فقالا: هذا خطأًء رواه وهيب» عن سهيل» عن عون بن عبد الله 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج 
موقوفاًء وهذا أصح. قال أبو حاتم: يَحْتَمِل أن يكون الوهم من ابن جريج» 
ويحتمل أن يكون من سهيل. انتهى . 

قال الحافظ: وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل» غير موسى بن 
عقبة» ففي «الأفراد» للدارقطني» من طريق عاصم بن عمروء وسليمان بن 
بلال» وفي «الذكر» لجعفر الفريابي» من طريق إسماعيل بن عياش» وفي 
«الدعاء» للطبراني من طريق محمد بن أبي حميد» أربعتهم عن سهيل» والراوي 
عن عاصمء وسليمان هو الواقدي» وهو ضعيف» وكذا محمد بن أبي حميدء 
وأما إسماعيل» فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا منهاء وقد قال أبو 
حاتم: هذه الرواية ما أدري ما هي» ولا أعلم روي عن النبيّ علد في شيء 
من طريق أبي هريرة» إلا من رواية موسى» عن سهيل. انتهى 

وقد أخرجه أبو داود في «السنن»» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في 
«الدعاءة قن ظرون .ابن بوعب» عن عمرودين الحارث؟ عن عبد الرحمن بن أبي 
عمروء عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» مرفوعاً» وعن عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبي هلال» عن سعيد المقبري» عن عبد الله بن عمرو موقوفا . 

وذكر شيخ الإسلام» أبو الفضل» عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ 
في «النكت» التي جمعها على «علوم الحديث» لابن الصلاح : أن هذا الخدية 
ورد من رواية جماعة من الصحابة» عِذْتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» 
وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث «الإحياء». 

قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه. فوجدته من رواية خمسة آخرين» فكملوا 
خمسة عشر نفساً» ومعهم صحابي لم يُسَمَّ فلم أضفه إلى العدد؛ لاحتمال أن 
يكون أحدهم» وقد خرّجت طرقه فيما كتبته على «علوم الحديث»» وأذكره هنا 
ولدمنا + وهم: 

عبد الله بن عمرو بن العاص» وحديثه عند الطبراني في «المعجم الكبير»» 
أخرجه موقوفاً» وعند أبي داود أخرجه موقوفاًء كما تقدم التنبيه عليه» وأبو 
برزة الأسلمي» وحديثه عند أبي داود» والنسائي» والدارمي» وسنده قوي. 
وجبير بن مطعمء وحديثه عند النسائي» وابن و أبن عاصم» ورجاله ثقات» 
والزبير بن العوام» وحديثه عند الطبراني في «المعجم الصغير)» وسنده ضعيف» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

رمالل لإ -لدمدب--)) -ب---و 

: - (أَبُو حَازِم) هو: سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقة [] (ت على رأس 
٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١57‏ 

كه (ربعى) ‏ بكسر الراء» وسكون الموحّدة ‏ بن حراش - بكسر الحاء 
المهملة, يك راء - أبو مريم الْعَبَْسَنَ الكوفيّ» ان مخضرم [؟] 
(مت١٠٠)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

١‏ (خُذَيْفَةُ) بن اليمان» حِسْلء أو حُسيل الْعَبسَ» حليف الأنصار ابن 
الصحابيّ وَوْيّاء مات سنة (75) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج ص/407. 

وأبو هريرة ذَبْهِ تقدّم في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء 
فلا حاجة إلى إعادته» بل أذكر هنا بعض ما يُستشكل» فأقول: 

قوله: ١حَنَّى‏ تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَهُ) هو بضم التاء» وإسكان الزاي» ومعناه: 
ثُقَرّب وتُدنى منهم» كما قال الله تعالى: #وَأزلفتٍ لَه لمي )4 [الشعراء: 
6 أي قبت . 

وقوله: (إِنّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاه) قال النووي كُأَْه: المشهور في 
ضبط الكلمتين الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند أهل العربية بناؤها على الضمء 
وقد جَرَى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية» والإمام الأديب» أبي 
اليمن الكِنْديَ. فرواهما ابن دحية بالفتح» واذَّعَى أنه الصوابء فأنكره الكندي» 
وادَّعَى أن الضم هو الصوابء وكذا قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن تقديره: 
من وراء ذلك» أو من وراء شيء آخرء قال: فإن صَحّ الفتح قُبلَ» وقد أفادني هذا 
الحرف الشيخ الإمام» أبو عبد الله» محمد بن أميّة أدام الله نِعَمّه عليه» وقال: 
الفتح صحيحٌ» وتكون الكلمة مؤكّدةً» كشَّدَرَ مَذْره وشَعْرَ بَعَره وسقطوا بَيْنَ بَيْنّ 
فركبهماء وبناهما على الفتح» قال: وإن ورد منصوباً منوناً جاز جوازاً جيّداً: 
وتَّقَلَ الجوهريّ في «صحاحه» عن الأخفش أنه يقال: لَقِيتُهُ من وراء» مرفوعٌ على 
الغاية» كقولك: من قَبْلُء ومن بَعْدُء قال: وأنشد الأخفش شعراً [من الطويل]: 

إِدَا أنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكْنْ لقاو إِلّا من وَرَاءُ وَرَاهِ 
بضمهماء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كآنه" . 


.ل١/7 «شرح مسلم»‎ )١( 
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وعبد الله بن مسعود. وحديثه عند ابن عدي فى «الكامل»)» وسنده ضعيف» 
والسائب بن يزيد» وحديثه عند الطحاوي فى «مشكل الآثار»» والطبرانى فى 
«الكبير»» وسنده صحيح» وأنس بن مالك» ورك عند الطحاوي» اياي 
وسنده ضعيف» وعائشة» وحديثها عند النسائي» وسنده قوي» وأبو سعيد 
الخدري. وحديثه في «كتاب الذكر» لجعفر الفريابي» وسنده صحيح.ء إلا أنه لم 
يصرح برفعه» وأبو أمامة» وحديثه عند أبي يعلى» وابن ن السني» » وسئله 
ضعيف»ء ورافع بن خديج» وحديثه عند الحاكمء والطبراني ف في «الصغيرا)ء 
ورجاله موثوقون, إلا أنه اختلف على راويه في سنده» وأبي د قب ذكره 
أبو موسى المديني» ولم أقف على سنده» ومعاوية» ذكره أبو موسى أيضاًء 
وأشار إلى أنه وقع في بعض رواته تصحيف, وأبو أيوب الأنصاري» وحديثه 
في «الذكر» للفريابي أيضاًء وفي سنده ضَعف يسيرء وعلي بن أبي طالب» 
وحديثه عند أبي علي بن الأشعثء» في «السئن» المروية عن أهل البيت» وسئده 
واه» وعبد الله بن عمرء وحديثه في «الدعوات» من «مستدرك الحاكم)ء 
وحديث رجل من الصحابة لم يُسَءٌْه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ من 
طريق أبي معشر زياد بن كليب» قال: حدثنا رجل من أصحاب رسول الله يكل 
عنه » ووحاله ثقات. 

يرتم ف تمن مرا سل عامس الكابخينة . منهم الشعبي» 0 
عند جعفر الفريابي في «الذكر). ويزيد الفقيرء وروايته في «الكنى») لأبي بشر 
الدولابي» وجعفر أبو 10 وروايته في «الكنى» للنسائي» ومجاهد. وعطاءء 
ويحيى بن جعدة» ورواياتهم في زيادات البر والصلة. للحسين بن الحسن 
المروزي» وحسان بن عطية» وحديثه في ترجمته في «الحلية» لأبي نعيمء 
وأسانيد هذه المراسيل جياد» وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاء 
قال: وقد استوعبت طرقهاء وبيّنت اختلاف أسانيدهاء وألفاظ متونها فيما 
علّقته على «علوم الحديث» لابن الصلاح» في الكلام على الحديث المعلول. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورأيت ختم هذا «الفتح» بطريق من طرق 
هذا الحديث» مناسبة للختم» أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة» 
إلى منتهاه . 
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"اع 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضاً أصل سندي بالحافظ رحمه الله 
تعالى في هذا الحديث؛ اقتفاء لأثر المحدثين» وإحياء لسنتهمء فأقول: 

أخبرني إجازةً الشيخ المسند الكبير محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني 
المكيّ» عن الشيخ عمر بن حمذان المحرسيّ» والشيخ علي بن فالح الظاهري 
المدني» ثم المكيّ» كلاهما عن والد الثاني» فالح بن محمد الظاهريٌ» عن 
السيد محمد بن علي السنوسيّ المكيّ» عن المعمر أبي المواهب المازونيٌ» 
عن المسند المئلا إيراهيم بن حسن الكورانيّ المدنيّ» عن أحمد بن محمد 
المدنيّ الشهير بِالْقُسَاشِيَء عن محمد بن أحمد الرمليّ»ء عن الزين زكريا 
الأنصاريٌ» عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني» قال: 

قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه»ء شهاب الدين» أبي 
العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدسي الزينبي» بمنزله 
ظاهر القاهرة» أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر 
الأيوبي» أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيميء أنبأنا أبو بكر بن 
عبد العزيز بن أحمد بن باقاء أنبأنا أبو زرعة» طاهر بن محمد بن طاهرء أنبأنا 
عبد الرحمن بن حمد... 

(ح) وقرأته عالياً على الشيخ الإمام المقرئ المفتي العلامة» أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل» عن أيوب بن نعمة 
النابلسي» سماعاً عليه» أنبأنا إسماعيل بن أحمد العراقي» عن عبد الرزاق بن 
إسماعيل القومسيء أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الذّونِيَء أنبأنا أبو نصر أحمد بن 
الفحييية القسات أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاقء» الحافظ المعروف 
بابن السني» أنبأنا أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي» أنبأنا محمد بن 
إسحاق» هو الصغاني» حدثنا أبو مسلم» منصور بن سلمة الخزاعي» حدثنا 
خلاد بن سليمان» هو الحضرمي» عن خالد بن أبئ عمران» عن عروة» عن 
عائشة» قالت: «كان رسول الله يله إذا جلس مجلساًء أو صلى تكلم 
بكلمات» فسألته عن ذلك؟ فقال: إن تكلم بكلام خير كان طابعا عليه يعني: 
خاتما عليه إلى يوم القيامة » وإن تكلم بغير ذلك» كانت كفارة له: سبحانك 
١ 70‏ ع عِِ ع 
اللّهُمّ وبحمدكء, لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». انتهى . 
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ات باع 

وبهذا انتهى الشرح المبارك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أسأل الله العلىٌ العظيم 
ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وسببا للفوز بجنات النعيم 
لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم. 

وآخخر دعوانا: «أنٍ امد لير ل ب السلّيت» [يونس: .]٠١‏ 

تمد يِه الى هَدَنًا لهند 20 لِبْتَى كرْلَا أن هدَسَا 6 الآيبة 
[الأعراف: 1417. 

«سْبَحَنَ رَيَكَ رت الِْرََّ عَمَا يَصِنُوت 9 وَسَلمْ عَلَ الْمَرْسَِنَ 0 وَللَنْدَ يد 
ربَُ لْعلميتَ ©4 [الصافات: 1١48٠‏ -147]. 

«اللّهمَ صل على محمدء وعلى التعينة! كما ليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللّهُمَ بارك على محمدء وعلى آل محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وركام 

«سبحانك اللّهُمَ واتخمداك + أشيد آنل إِله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك». 


ما ار 


فهرس الموضوعات 
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الموضوع الصفحة 
(7؟) ‏ (بَابُ قَضل الْعِبَادَةِ في الْمَرْج) ا 0 
 )30(‏ (بَابُ قُوْبٍ السَاعَةِ) ا 000 
(10) - (بَابُ ذْكْرٍ مَا بَيْنَ التَفَحَتَيْنِ) مالسا تسسا ااسانضه ااطاسسد وي 1 

 )57(‏ (كِتَابُ الزّهْدِء وَالرَقَائِقِ) و ا 
 )١(‏ (بَابُ بََانِ كَوْنٍ 55 سِجنَ الْمّؤْينِء وَهَوَانِهَا عَلَى الله تَعَالَىء وَغَيْرٍ 

ذَلِكَ) ل 0 1 1 ا 
 )0(‏ (يَابُ ذْكْرٍ مَعِيسَّةٍ آلٍ الي كَلِة) 0 
 )0(‏ (بَابٌ لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ إِلّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ) ا 
 )5(‏ (بَابُ الإِحْسَانٍ إِلَى الأَرْمَلَق وَالْمِسْكِينِء وَالْيَتيم) فب ان سمي الا 
 )5(‏ (بَابُ قَضْلٍ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ) ا 000 
 )(‏ (بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ) 000 
 )0(‏ (بَابٌ تخريم الريّاء»: وَالشمعَة) ا 1 
(0) - (ياث لظ اللْسَاق) 000 ا 0 
(6) ديات عفوية من يَأ مُرُ بِالْمَعْرُوفِ كل وَيَنْقَى عَنِ الْمْكر وبنعل 3ه 
)١١(‏ - (بَات النفِي عَنْ هنك الإنسان: مثو نفسة) 1 1[ 000 
)1١(‏ (بَابُ تَشْمِيتٍ الْعَاطِسء وَكَرَامَةٍ التَنَاوْتِ) اومس ع اح م 
 )1١(‏ (بَابٌ فِي أَحَادِيتٌ مُتَمْرْقَق) اذ[ 001 
 )19(‏ (بَابُ التي عَنِ الْمَدْح إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاظء ويف مِنْهُ فِبْئَةٌ عَلَى 


عع 


الممدوج] و1[ 1 ا 
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الموضوع الصفحة 


(15) - (بَابُ مُتَاوَلَةِ الأكبَرِ) 0 000 
 )١5(‏ (بَابُ التَيّتِ فِي الْحَدِيثِء وَحُكُم كِتَابَةِ الْعِلم) ا وقو 1 
 )١5(‏ (يَابُ قِصَّةَ أُضْحَاب الأَخدود والكباضرة الات وَالْعَام) ا كم 
 )1(‏ (بَابُ حَدِيثِ جَابر الول وَقِصّةٍ أبي الْيَسَرِ) 1ض لع 
(10) - (بَابٌ في حَدِيثٍِ الْهِجْرَةء وَيْقَالُ لَهُ: حَدِيتٌ الرَّخْلِ) 0 
(01) - (كِتَابٌ التَفْسِيرِ) 0 


1 (يَابٌ فِى تَفْسِير آيَاتِ مُتَفَرقَةِ) #إمواو وا اا لوال لمم لو او ان لو‎  )١( 


وه 


 )0(‏ (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أل يأَنَ لِلَدِيتَ اموا أن سم 1 لكر ار 


[الحديد: )]1١5‏ 0 
 )9(‏ (يَابٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى : ظخُدُوأ زِيكتق عِندَ كل مَسَجِرِ>) [الأعراف: ]*١‏ 97 
(5) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولا تكرهوا كَيَيم عل الْبَه) ا 211 
(5) - (بابٌ في فَولِه تَحَالَى : للك أذّنَ يَدَغُوت ينتفوت إل رَيَهِمْ الوسِية») .. 9" 
 )5(‏ (بَابٌ فِي سُورَةٍ بَرَاءَة وَالأَنْقَاقِ وَالْحَشْرِ) ل 
0 (بَابٌ فِي نُرُولٍ تخْرِيم الْكَمْرِ) اا امسو مام ا اال 1 1 


ميد 


(8) - (يَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مدان حَصَمَانِ لَخَتصموا في ريم »#) [الحج: ]١9‏ ..... 554 


(40) - بَابُ بَيَانٍ أَدنَى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزلَةَ يها - حديث رقم (489) 


وقوله: (ْتَقُومَانِ جَتَبَتَى الصَّرَاطٍ يَمِيناً وَشِمَالاً أما «تقومان»: فبالتاء 
المئئاة من ون وقد قدمنا ان ذلك» وأن المونثتين الغائبتين تكونان بالمثناة 
من فوقٌ. 

وأما جنبتا الصراط: فبفتح الجيم والنون» ومعناهما: جانباه» يقال: 
جَنْبَتا الوادي» وجانباهء وضِفْتاهء وناحيتاه”" . 

وقوله: (وَتْرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالَِحِمُ) قال النوويّ كَكنهُ: أما إرسال الأمانة 
والرحم: فهو لِعِظم أمرهماء وكثير مَؤقعهماء قَتُصَوّران مُشَخصَّتِينَ على الصفة 
التي يريدها الله تعالى» قال صاحب «التحرير»: في الكلام اختصار؛ لفهم 
السامع لهء أي إنهما تقومان لتطالبا كلّ من يريد الجواز بحقّهما. انتهى'"2. 

وقوله: (وَشَدٌ الرّجَالِ) بالجيم: جمع رَجُلء هذا هو الصحيح المعروف 
المشهورء ومعناه: كسّرعة جَرْي الرجالء ونَقَلَ القاضي عياض أنه في رواية 
ابن ماهان «الرّحَال» بالحاء» قال القاضي: وهنا كتقارياة في المعتى ه وَشدها 
عَدُوَها البالغ وجريها. انتهى. 

وقال القرطبيٌ كله : وشدٌّ الرجال: جَرْيُهم الشديد» جمع رَجْلء وعند 
ابن ماهان: «الرحال» بالحاء المهملة» وكأنه سّمّيت الراحلةً بالرّخْلء ثم جمع: 
يريد كجري الرواحل» وفيه بُعْد. انتهى”" . 

وقوله: (تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالْهُمُ) قال النووي كالثه: هو كالتفسير لقوله كل: 
«فيْمْرَ أولكم كالبرق» ثم كُمَرٌ الريح» إلى آخره» ومعناه: أنهم يكونون في سرعة 
المرور على حَسَبٍ مراتبهم وأعمالهم. انتهى'*. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: يعني: أن سُرعة مرّهم على الصراط بقدر 
أعمالهمء ومبادرتهم لطاعة ربّهمء ألا تراه كيف قال: «حتى تعبجز أعمال 
العباد»؟ وهذا كلّه من عَدُلِ الله تعالى» وإظهار ذلك لعبادهء وإلا فالكل 
برحمتهء لا إله غيره. 


.7١ /7” «إكمال المعلم» 0 وااشرح النوويٌ»‎ )١( 
. شرح مسلم) *7/ 7/ بتغيير يسير . زفرة «المفهم»‎ 6 
ااشرح مسلم) الا‎ ):( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

-205لادة مكاح هد كك سك سك 1ك 10 01 

قال: وعند بعض رواة مسلم: «تجري بهم بأعمالهم» ولا وجه لدخول 
الباء هنا - يعني قوله: «بأعمالهم» -. انتهى”"' . 

وقوله: (حَنََى تَعْجِرٌ أَعْمَالُ الْعِبَاهِ) بكسر الجيم» وفتحهاء من بابي 
ضرب. وسَّمِعء جوّز الوجهين في «القاموس»» وعبارته: الْعَجْرُء والْمَعْجِرُ 
وَالْمَعْجِرَُ وتفتح جيمهماء والْعَجَرَانُء محرَّكَة» وَالْعْجُورُ بالضم: الضعف 
والفِعْل كَضَرَبَء وسَمِعَ. انتهى”" . 

وضعف الفتج في االمضاج ) وعبارته: عَجَرّ عن الشيء عَجَراء من باب 
ضَرَبَء ومَعْجِرَة بالهاء وحَذَفِهاء ومع كل وجه فتح الجيم وكسرها: ضَعَفَ 
عنه» وعجر عَجَرْاً من باب تَعِبَ: ل لبعض قيس غَيّلانء ذكرها أبو زيد» 
وهذه اللغة غير معروفة عندهم» وقد رَوَى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابيّ 
أنه لا يقال: عَجرٌ الإنسان بالكسر إلا إذا عَظمت عَجيزته. انتهى”" . 

وقوله: (إِلَّا رَّحْفاً) بفتح الزاي» وسكون الحاء المهملة: يقال: رَحَفَ 
الرجل» من باب تَمَّعَ: إذا انسحب على اميه . 

وقوله: (وفي حَافتي الصّرّاطٍ) بتخفيف الفاء» وهم جانياه. 

وقوله: (كَلالِيبُ) جمع كُلُوب على فَعَولء نحو سَفُودء وهي التي سمّاها 
فيما تقدّم الخَطاطيف. 

وقوله: (فْمَحْدُوسْنٌ تَاج) أي مجروح ينجو منها . 

وقوله: (وَمَكْدُوسسٌ فِي النَّارِ) هو بالدال المهملة» والسين المهملتين: قال 
افق الأس #مكدوين في النار»: أي مدفوع فيهاء وتَكَدَّمنَ الإنسان: إذا دُفِع 
من ؤرائة) فشقط6«.ويروى بالكنينة المعسمسة من الكدش + وهو السوق الشدين 
وَالْكَذْش أيضاً: الطرد والجرح. انتهى” . 

وقال النوويّ كُُذَْهُ: ووقع في أكثر الأصول هنا: «مُكَرْدَسنٌ» بالراء ثم 
الدال» وهو قريب من معنى المكدوس . انتهى . 


)١(‏ «إكمال المعلم» "/ /ال41. (؟) «القاموس المحيط) ص555. 
(؟) «المصباح المنير» ؟/5917. (5) «النهاية» .198/١‏ 
(6) «النهاية» 5/ .١66‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَدْنَى أَهْل الْجَّةِ منِْلَةَ فِيها - حديث رقم (449) 


وقال القرطبئ كُذَنْهُ: قوله: «مكردس» بمعنى: مكدوسء» يقال: كردس 
الرجل خيله: إذا جمعها كراديس» أي قِطعاً كِبَاراَء ويَحْتَّمِلَ أن يكون معناه: 
المكسور فَقَارٍ الظهرء ويَحْتَملٌ أن يكون من الْكَرْدسةء وهو الْوِنَاقَء يقال: 
كُرْدِنَ الرجلّ: جمعت يداه ورجلاه» حكاها الجوهريً. لي 
وقوله: (وَالَّذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَّدِ» هذا صريح في أن قوله: إن قعر 
جهنم. . . إلخ من كلام أبي هريرة نه وليس مرفوعاً. 
وقوله: (إِنَّ قَعْرَ جَهَنَمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً) قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في 
بعض الأصول لسبعون بالواوء وهذا ظاهرء وفيه حذفُ» تقديره: إن قعرّ جهنم 
سَيْرٌ سبعين سنة» ووقع في معظم الأصول والروايات: «لسبعين» بالياء» وهو 
صحيح أيضاًء إِمّا على مذهب من يَحَذِف المضاف» ويُبقي المضاف إليه على 
جز تكرت القذير «عيذ تين ورادخلى آن قث حهكة مصيدره .يقال : 
قَعَرْتُ الشية: إذا بَلَعْتَ فَعْرَهُ ويكون «سبعين» ظرف زمانء وفيه خبر (إن)» 
والتقدير: إن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفاًء والخريفك: السنة. 
لعي كر 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ التوجيه: بإبقاء المضاف إليه 
على حاله بعد حذف المضافء فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن شرطه أن يكون 
المحذوف معطوفاً على ممائله» كما قال فى «الخلاصة» بقوله: 
ولا وا لدي نه كمي بخان عدن ا انا 
لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا ذف مُمَائِلاً لِمَاعَلَيْهِ قَدْعْطِفْ 
وذلك كقول الشاعر [من المتقارب]: 
اككل اشرى لحشيسيد اكرا :رار كربا يليم كان 
فجرٌ «نار»؛ لوجود الشرط» وهو العطف على مثله» فيكون التقدير: 
«وكل نار»» وهنا ليس هكذاء فعندي الأولى أن يُخرّجٍ على لغة من يُعرب 
الجمع المذكر السالم كلفظ «حين» في الإعراب على النون» كما في قوله: 
دغاني ايان لكل فإ يتنيكة<. العتن رااييييا وبا مره 


ضاة 


)1( «المفهم» 45/١‏ . 68 ااشرح النووي» و 4 شبروة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
معد وول عسوو ئذ ار اكاك يدو عله لوم بر 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


حديث أبي هريرة وحذيفة 0 هذا معاً من أفراد المصّف كأنْه. 

وإنما قيّدته بقولي: «معاً» لأن حديث أبي هريرة َيه بمفرده متّفق عليه 
كما أسلفت تخريجه قبل حديث» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [90/ 584] (190)» و(أبو عوانة) 
في «مسئده) (555 و580), وراب خزيمة) فى «التوحيد» (ص50” -2,)555 
(وابن منده) في «الإيمان» (8817)» والله تغالى أعلك بالصواب» وإليه المرجع 


إِنْ أَرِيِدُ إِلّا الضَلح ما أسْتَطعت وما يَفِيقَ إِلَّا بأد عو يكت وله أيث4 . 


 )941(‏ (بَابُ قَوْلٍِ الَبيَ ككل : نا أَوّلْ الثاس يَشْمَعُ في الْجَنَةٍ 


وَأَنَا أَكُدَدُ الأَنْبيَاءِ تبَّعاً) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[440] (195) - (حَدَنَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ» قَالَ 
قُتَيْبَةٌ: حَدَنَنَا جرِيرٌ عَنِ الْمُخمَارِ بْنِ قُلَقْلٍ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
وول الله يكلهِ: «أنا وَل النّاسٍ يَشْمَعُ في الَْتَّ وَأنَا أكثَرْ الْأَْبيَاءِ تبعأ»). 
رجال هذا 5 خمسة : 

]١١[ (قَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقّفئ» أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.00/5 (ع) تقد عد في «المقدمة)‎ )١51٠0ت(‎ 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه تقدّم قبل باب. 


- 
00 


(41)-بَابُ قَوْلٍ النَيٍ يه : أن أَوَلُ اناس يَششََعْ في الْجَنَّة.... إلخ-حديث رقم (410) 


٠“‏ (ججرير) هو ابن عبد الحميد تقدّم قبل حديث. 

؛ - (الْمُخْتَارُ بْنُ فُلفْل) مولى عمرو بن حُريث البصريّ» ثقةٌ [4] (م د ت 
س) تقدم في «الإيمان» 7/57 750/8. 

ه ‏ (أَنْسُ بن مَالِك) ضيه المذكور في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئف كَنةُه وهو (77) من رباعيات 
الكتائ: :وهو أعلى الأسائية له كمادهر قريياً. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى إسحاقء فما أخرج له ابن 
ماجهء والمختارء فما أخرج له البخاريّ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال قتيبة: حدّئنا جرير»ا» وجه ذلك أن شيخه 
قتيبة أخذه عن جرير سماعاً منه مع جماعة» بخلاف إسحاق» فإنه لم يصرّح 
بهذاء فبيّن المصتف ذلك. 

 :‏ (ومنها): أن أنساً ديك من المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً» 
كما مر قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


2 


(عَنْ نس بْنِ مَالِكِ) ضفء أنه (قَالَ : 
أي في 


0 
- 


: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «أنا أَوّلْ النّاسِ 
يَشْمَعُ فِي الْجَنَّةِ) قال القرطبي كالله: أي فر ا الجنّة قبل الناس» ويدل 
عليه قوله: ونا اول من يقرع باب الجئة»), وقول الخازن: «يك أمرتٌٍ لا أفتح 
لأحد قبلك»». وقوله في الحديث الآخر: «فأتطلق معي برجال» فأدخلهم 
الجيّةه» وهذه إحدى شفاعاته وله المتقدّمة الذكر. انتهى0"). 


وقال الطيبي 5 ينه : : معنى أول شفيع: أي أنا أول شافع للعصاة من أمتي 


فى دخول الجنئة. وقيل : أنا أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها. 
: زفق 
انتهى © . 


. 4/١ (ا لمفهم)‎ )١( 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .77737/1١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

وي #ُُ22سسس 72س وح ارو اواا السك 

(وَأَنَا كذ الأَنبيَاءِ تبَعاً) بفتحتين : جمع تابع » أي أتباعاً يوم القيامة ؛ أن 

أمته كك ثلثا أهل الجنةء كما سيأتي بيان ذلك قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا من أفراد 
المصئّف ُنْة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا في «الإيمان» /9١[‏ 510 و١194‏ و547] )١95(‏ 
و[59/41] (1917١)ء‏ و(ابن أبي 0 5 «مصئّفه) 57"5/1١١(‏ و007). و(أبو 
عوانة) فى (مسنده») 5١5(‏ ولا١ة‏ و48١2))5‏ و(أبو نعيم) فى امستخرجه) ركم 
ولا4؟ و5848 و549). و(أبو يعلى) فى «مسنده») (57955). و(ابن خزيمة) في 
«التوحيد» (ص35550). و(ابن حبّان) في الاصحيحه) (57؟57 و١56581)»‏ و(ابن 
منده) في «الإيمان» (841 و888). و(ابن أبي عاصم) في «السنّة» (5)), 
و(الطبراني) في «الأوائل» (5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما أنعم الله تعالى على نبيّه يل كما قال وك : «وكات 
فَضْلٌ َه عَلَيَكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١‏ 


" - (ومنها): بيان كون نبيّنا كله أول شافع في الجنة. 

(ومنها): بيان كونه يَكِيدٍ أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة . 

5 - (ومنها): بيان فضل كثرة الأتباع في الخير؛ لأنه يؤتى أجور أتباعه: 
فكلما كثروا كثر أجرهء والعكس بالعكسء» كما قال 6ل: مَن سَنَّ في الإسلام 
سنة حسنة» فله أجرها وأجر من عَمِل بها من غير أن يَنْقَص من أجورهم شيئاً» 
ومن سَّنَ في الإسلام سنة سيئة» فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئاً؛ أخرجه مسلمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


(41)بَابُ قَوْلِ النِّيَ يكل : آنا أَوَلُ النَّاسِ يَشمَعُ في الْجَنّة.... إلخ-حديث رقم (441) 
3 ِ يس 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )..١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كَرَيْبء مُحَمَّدُ بْنُ لبدوحتم مُعَاوِيَةٌ بْنُ 


ِشام. عَنْ سُفْيَاَ عَنْ مُخَْار'' بْنٍ فُلْفُلء عَنْ أَنْسِ بن بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ 
رَسُولَّ اشر يكلله: «أنا كك الْأَنْبَِاءِ تبعاً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَنَا 5 27 


الْجَنَة0). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

أيازائو كُرَيْبٍ مُحَمَّد مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ) تقدّم في الباب الماضي . 

؟ - (مَُاوِيةُ بن هِشَام) القَضَار الأزدي» أبو الحسن الكوفيئ» مولى بني 
أسدء ويقال له: معاوية بن 0 العبّاس» دوق له أوهام» من صغار [9]. 

رَوَى عن سفيان الثوريّ» وعلي بن صالحء. وشيبان النحويء ومالك بن 
أنس» وهشام بن سعدء وعمران بن أنس بن الحارث» وحمزة الرَّيّاتء 
وشريك». وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمدء وإسحاق. وابنا أبي شيبة» وأبو كريب» والقاسم بن 
زكريا بن دينار» ومحمود بن غيلان» والحسن بن على الخلال» وعبدة بن 
عبد الله الصفارء وغيرهم. ْ 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صالحٌ» وليس بذاكء وقال أبو 
حاتم: قلت لعلي ابن المدينيئ: معاوية بن هشامء وقبيصة» والفريابي؟ قال: 
متقاربون» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن يحيى بن يمان» ومعاوية بن 
هشامء قال: ما أقربهماء ثم قال: معاوية بن هشام كأنه أقوم حديئاء وهو 
صدوق» وقال يعقوب بن شيبة: كان من أعلمهم بحديث شريك» هو وإسحاق 
الأزرق» وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقة» وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال عثمان بن أبي شيبة: معاوية بن هشام رجلٌ صدقء. وليس بحجة» وقال 
الساجيّ: صدوق يهِمٌء قال أحمد بن حنبل: هو كثير الخطأء قال الساجيّ: 


)١‏ وفى نسخة: «المختار»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

حزو يبب 7 7 تت 
وحدثني الحسن بن معاوية بن هشام» قال: سمعت قييصة» وذكر له أبي» 
فقال: أين أقع منه؟ قال الحسن: كان عند أبي عن الثوريّ ثلاثة عشر ألفاء 
وعند قبيصة سبعة آلاف» وقال ابن سعد: كان صدوقاًء كثير الحديث» وقال 
أبو الفرج ابن الجوزيّ في «كتاب الضعفاء»: معاوية بن هشامء وقيل: هو 
معاوية بن --- العباس» دَوَى ما ليس من سماعهء فتركوهء قال الحافظ: قرأت 
بخط الذهبيّ : دإ خط عق أبي الفرج, ما تركه أحدّء ومن ن أوهام معاوية بن 
ا 0 و عن سعيد بن أبي هلال» ع عبادافين 
عمروء عن النبيّ كه قال: ١مَذَيَن»‏ وأصحاب الأيكة معان بععث إليهما 
شعيب»» ورواه عَمُرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال؛ عن عمرو بن 
عبد الله» عن قتادة» في دكن الألكة قر اوهو الضر ع ل نار 

وذكره ابن حبان في 7الثقات»» وقال: مات سنة أربع أو خمس ومائتين» 
ربما أخطأ. 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصّفء والآربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط. هذا .)١97(‏ وحديث (207): ما شأنكم؟ قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة...». و(595١):‏ «أوَ كلما انطلقنا غزاة في 
سبيل الله . ..»ء و(5098): (إِن اللعانين لا يكونون شفعاءء ولا شهداء يوم 
القيامة» . 

* - (سّفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الثبت الحجة ]١/[‏ (رت١5١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله. 

وقوله + (وَآنَا وَل مَنْ يَفْوَعُ بَابَ الْجَنَّةِ) بفتح أولهء وثالثهء يقال: قَرَعَ 
الباب قَرْعاًء من باب نَمَّعَ: إذا طَرّقهء وتَقَرَ عليه» يعني: أنه أول من ينقّرٌء 
ويستفتح باب الجئة» فيُفتح لهء دون غيره»ء فيدخلها هوء وأمته قبل سائر 
الأمم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.1١1" 1١١7/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(1)-بَابُ قَوْلٍ الي كِِ: أنا أوَلْ النّاسِ يَشْمَعْ في الْجَنَّةه... إلخ-حديث رقم (447) 


0 وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )2..( ]497[‏ (وَحَدَثَنَا ا 0 
عَنْ رَائْدَة» عَنٍ الْمُخْتَارٍ بن فُلْقْلء قَالَ: قَالَ أَنَسنْ بْنُ مَالِكِ: قَالَ لتب يكل َكلذ 


ول في في السك مق اليا ما متكت . ول م الاي ٍ 
مَا يُصَدَفُهُ مِنْ أُمَيهِ إلا رَجُل وَاحِدٌه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. -(اآ بُو بكر بن أَبي شَيْبَةٌ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قرا‎ ١ 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجَعْفيَ الكوفيّ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
. 2/١ (ع2 تقدم في «الإيمان»‎ )٠١: ات" أو‎ 

" - (زَائِدَة بن قُدامة التَمَفَىَء أبو الصَّلْتَ الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» صاحب 
سنة [/ا] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) عد في «المقدمة» 5/ "0. 

والباقيان تقدما قبل حديث» وكذا بيان مسائله. 

وقوله: («أَنَا أَوَلْ شَفِيع فِي الجَنَّةِ) قال المظهر كأَنْهُ: أي أنا أوّل شافع 
للعصاة من أمتي في دخول الجنه" دوقيل اف أن اول ركه مِبَاوَل 

بعض أهل الجنّة» قال القرطبي ككَنْهُ: والأول أظهر”"'. 

وقوله: (لَمْ يُصَدَقَ) بالبناء للمفعولء ونائب فاعله قوله: (تَبيٌّ مِنَّ 
الأنبيَاءِ) . 

وقوله : (مَا صُدّقتُ) «ماة مضدرية: والفعل مبنيَّ للمفعول: أي لم يُصدّق 
نبي تصديقا مثل تصديق أمّتي إياي» يعني به كثرة مصدّقيه قال المظهر: وهذا 
كناية عن أنه كل أكثر الأنبياء أمةء ويؤيّده قوله: (وَإِنَّ مِنَ الأنبياءِ نيا اسم 
(إِنّْ» مؤخراء والجارٌ والمجرور خبرها (مَا) نافية (يُصَ لخدن 10 ننه إل رَجُلُ 
وَاحِد) أي مع كونه رامنا إلى أمّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «المرقاة» .5/٠١‏ زهعة راجع : «المفهم» 5/١‏ غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ا 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

["59] (لا9ة١)‏ - (وَحَدَنَنِي عَمرّو التَاقِدُ” 0 حَرْبِء قَالَا : حَدَتَنَا 
هَاشِمْ بن الْقَاسِمء حَائنَا سُلَيْمَانُ ب ل التقييق عن نايك عق .لسن بن مَالِكء 
قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: ١آتِي‏ بَابَ الْجَنَّةٍ يوم الْقِيَامَةِ» فَأَسْتَفْيِحُ يدول 
الْخَازْنُ: مَنْ أَنْتَ؟ تَأقُولُ: مُحَمَّدٌ مَيَقُولُ: بك أُيِرْت لا أفتخ لِأَحَدٍ مَبْلكه). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ لمرو التَاقِدُ) هو:ٍ عمرو بن محمد بن بُكير الناقد» أبو عثمان 
البغداديّ» نزيل الرَّقَةء ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت7177) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ 77. 


بهو 4 


االرقه 

د لغاشم | 7 ْنُ الْقَاسِم) بن مسلم الليثيّ مولاهم.» أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصرء ثقةٌ ثبت [9] (ت7 )٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 757/5. 

؟ ‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) الْقَيسيَ برلا : أبو سعيد البصريّء ثقةٌ [17] 
(ت150١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١١‏ 

ه ‏ (ثابت) بن أسلم البنانيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

وأنس نه تقدّم في حديث أول الباب» وكذا بيان مسائله. 

وقوه «تأستفيخ» أي أطلّب أن يُفْتَحَ لي. 

وقوله: (فَيَقُولُ الْخَازِنُ) سمي الملك الموكل لحفظ باب الجنّة خازنا؛ 
لأن الجنّة خزانة الله تعالى» أعدّها الله للمؤمنين» وهو حافظها. 

وقوله : (مَحَمَد) خبر لمحذوف: أي أنا محمد. 

وقوله: (بك أُمِرْتُ) بالبناء للمفعول (لَا أنتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ) قال 
الطيبن 5 لنه: قوله: «بك» متعلَّىٌ ب«أمرثٌ»» والباء سببيّة» قُدُمت للتخصيص» 
واللسين ينيك اهرك أن لا أفتح لغيرك» لا بشيء آخر»ء ويجوز أن يكون 


بن حخرب) تقدّم في الباب الماضي . 


دق وفى نسحخة : «عمرو بن محمد الناقد». 


ا 1 0 سات سه رسير دم مع ,هه 
(41) - ياب اخيبَاء النييٍ كل دَعْوَتَهُ شَفَاعَةَ لِأمَيهِ - حديث رقم (4945) 


صلة للفعل» ونان ل نع بداداسن ليمير الميعرود» أ أي أمرثٌُ بأن لا أفتح 
الأحد غيرلةب. انون 7 وان مال 00 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


«إن أُرِبِدُ إلا الْضَلم ما أنْتطْعت وما يق إلا يبَر عَكْهِ يكت وَل أيثْ» . 


 )95(‏ (بَابُ اخَيبَاءِ لبس بك دَعْوَئَهُ سَفَاعَةً لأميد) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[494] (198) - (حَدََنِي توكبة كذ عند الأغلى لخدا عند اللد نن 
وَهْبٍِء قَالّ: أ خْبرني مَالِك : بْنُ أنْسء عَنٍِ ابن شِهَابٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عبد 
الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هرَيْرَة 5 أَنَّ يسول لل لله يله قَالَ: الكل نَبِنَ دَعْوَةٌ دعوم 
َأَرِيدُ أَنْ أَحَتَبنَ دعوتي ) سشَمَاعَدٌ متي يوم م الْقِيَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (يُوْسُ بْنُ عبد الأعُلَى) بن مَيْسّرة الصَدَفيَ» أبو موسى المصري» ثقةٌ 
من صغار [١١٠١]1(ت555)‏ وله (95) (م س ق) تقدم في «الإيمان» 75/ 791. 

[تنبيه]: قد تقدّم أن في «يونس» ست لغات: ضم النونء وفتحهاء 
وكسرهاء مع الهمز فيهنٌ ‏ وتركه. 

5 - (عَبْدُ الله بْنْ وَهب) بن مسلم القرشي يّ مولاهمء أبو محمد المصري. 
كه تافل عابد [4] (تا9١)‏ ع( تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

 “‏ (مَالِكَ بر بن أنسِ) بن مالك , بن أبي عامر الأصبحي,ء أبو عبد الله 
المدنيّ» إمام دار الهجرة الثبت الحجة الحافظ المتقن الفقيه [9] (ت174) (ع) 
تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص778. 


؟ - (ابْنْ شِهَاب) هو: محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


.””177/١١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
فم وفى نسخة: «#يدعو بها).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يكنا 


الزهريّ» أبو بكر المدنيّ الإمام الحافظ الحجة الفقيه الثبت. رأس [4] 
(ت5١١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة) جا ص58". 
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ه ‏ (آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقة فقيه مكثرٌ 

[] (ت44) () تقدم في #شرح المقدمةه ج17 ص ١.497‏ 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) م ينه تقدّم قبل باب» والله تعالى أعلم . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف لَه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو 
والنسائيٌ ع» وابن ماجه. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء وابن وهب» 
فمصريّان . 

5 (ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء» فكلّهم ممن اشتهر بالفقه. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي كَُنهُ: أن يونس بن عبد الأعلى هذا تُوْفْي 
في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين» وكان مولده في ذي الحجة سنة 
سبعين ومائة» ففي هذا الإسناد رواية مسلم»ء عن شيخ عاش بعده» فإن مسلما 
ُوْفي سنة إحدى وستين ومائتين'''» كما تقدم في ترجمته أول الكتاب. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي 
سلمة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ <ه (أَنَّ رَسُولَ الل ين كَالَ: «لِكُلٌ تبي دَعْوَةٌ يَدْهُوهَا) 
وف الرواية الآنية «لكن كبن دفر مستحابة دغر مها»» ‏ وزاد فى زواية 
الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه : «فتَعَجَل كل نبي دعوته»» وفي 
رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة: «لكل نبيّ دعوةٌ دعا بها في أمتهء 


.7/8/7 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)444( بَابُ اخيباءِ الِيِ يكل دَعْوَتَهُ سَفَاعَةً لأمّهِ - حديث رقم‎  )45( 
اقذكنا‎ 

فاستفين ل (كَأَرِيدُ أَنْ أَحْتَبنَ دَعُوَتيء شَفَاعَةٌ لأمتتي يوم الْقِيَامَِ0) وفي الرواية 
التالية: «وأردت ‏ إن شاء الله أن أختبى». 

[تنبيه]: قد استشكل ظاهر الحديث بما وَقَع لكتبو مق الأنبياء مخ 
الدعوات المجابة» ولا سيما نبيّنا كله وظاهره أن لكل نب دعوة مستجابة 
فقط . ْ 

[وأجيب]: بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطمٌ بهاء وما عدا 

ذلك من دعواتهم». فهو على رجاء الإجابة. 

وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة»: أي أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى . 

وقيل: لكل منهم دعوةٌ عامّةٌ مستجابةٌ في أمته. إما بإهلاكهم. 
بنجاتهم» وأما الدعوات الخاصّة» فمنها ما يُستجاب» ومنها ما لا يستجاب. 

وقيل: لكل منهم دعوة تخصّه لدنياه» أو لنفسهء كقول نوح 42: «لا 
در عَلَ الْأنْضٍ ين الْكَفْرنَ دارا [نوح: 15]. وقول زكريا 28: ظفَهَبَ لي من 
َك وَلتاك [مريم: 5]» وقول سليمان ن: «#وَمبَ لى مُلكا لا ينبَنى لِقَمَرِ ينأ 
2 ِنَكَ أت الْوَمّابُ» [ص: ه"]. حكاه ابن التين. 

وقال بعضص شَْاح «المصابيح» ما لفظه: (اعلم): أن جميع دعوات 
الأنبياء 8# مستجابةٌ» والمراد بهذا الحديث أن كل نبى دعا على أمته 
بالإهلاك؛ إلا أناء فلم أدع» فأعطيت الشفاعة عوضاً عن ذلك؛ للصبر على 
أذاهم» والمراد بالأمة أمة الدعوة» لا أمة الإجابة. 

وتعقّبه الطيبيٌ بأنه يله دعا على أحياء من العربء ودعا على أناس من 
قريش بأسمائهم» ودعا على رِعْل » وذكوان» ودعا على مضَّرء قال: والأولى 
أن “قال إن الله جعل لكل نبيَ دعوءً تُستجاب في حقٌّ أمته. فنالها كل منهم 
في الدنياء وأما نبيّنا كل فإنه لَمّا دعا على بعض أمته نَرّل عليه: #لِسَىَ ]1ك مِنّ 
لْأمَرِ هَيْكُ أو بَوْبَ عَلِم» الآية [آل عمران: 118]» فبقيت تلك الدعوة المستجابة 
مَدَْرَة للآخرة» وغالب من دعا عليهم لم يُرِدْ إهلاكهمء وإنما أراد رَدْعَهِم 
ليتوبوا . 

وأما جزمه أُوَلاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة» ففيه غفلة عن الحديث 


حر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج كتاب الايما 


الصعم «سألت الله ثلاثاء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة...» الحديث» 
ذكره في «الفتح”'2» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه , 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [545/947 و5465 و55 ولا49] 
(154) و[498/97 و4494 و200] (149)» و(البخاريّ) في «الدعوات"» 
(5705) و«التوحيد» (1/415). و(الترمذيّ) في «الدعوات» (7607). و(ابن 
ماجه) فى «الزهد» (/5701)» و(مالك) فى «الموظّأ» »)5١7/١(‏ و(عبد الرزاق) 
فى 00 (5م١٠٠؟)ل‏ و(أحمد) فى مستا (9/ هلا؟ و7١”‏ وام” و95” 
و4717 و485)» و(الدارمي) في «سننه» »)778/١(‏ و(ابن خزيمة) في «التوحيد) 
(ص757)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)5551١(‏ و(ابن منده) في «الإيمان» 
(؟9م و0٠90‏ و١901‏ و4075 53 ولا.94 و7١49‏ و"41)» ولأبو عوانة) في 
المسئله) (506 و7805 ولاه7 و7048 و7094 75١‏ و١4)7551.‏ و(أبو نعيم) في 
امستخرجه) (40: و١594‏ و97: و59 و5945 و540)., و(الأجريٌ) في 
«الشريعة» (ص١5”‏ و7”57)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» »)١17/58(‏ و(القضاعيّ) 
في امسند الشهاب» ٠١9(‏ و40١٠‏ و47١٠‏ و40١01)»‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة؛ »)١55(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله ابن بظال كُّنْهُ: فيه بيان فضل نبينا محمد يليه على 
سائر الأنيباء حيك اتن أفعة على نفسةة وأعل بيته بدعوته المجابة» ولم 
يجعلها أيضاً دعاءً عليهم بالهلاك» كما وقع لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


00( «الفتح» ١1/؟وو_١٠‏ «كتاب الدعوات» رقم 605 . 


)440( بَابُ اخَيباءٍ الب بكلله دعْوَتَهُ سَفَاعَةٌ لم - حديث رقم‎  )47( 


"١‏ (ومنها): ما قاله ابن الجوزيئ 5 عله : : هذا من حسن تصرفه كَل لأنه 
جعل الدعوة فيما ينبغى » ومن كثرة كرمه؛ لآنه آثر أمته على نفسه. ومن صحة 
نظره ؛ لأنه جعلها للمذنبين من أمته؛ لكونهم أحوج إليها من الطائعين. انتهى . 

 "“‏ (ومنها): ما قاله النووي د كأنه: فيه كمال شفقته يَكِلَهِ على أمته. 
ورأفته بهم في مصالحهم» فجعل ١‏ فجعل دعوته في أَهَمَ أوقات حاجتهم . 

5 (ومنها): ما قاله أيضاً: وأما قوله يكل : «فهى نائلة»» ففيه دليلٌ لأهل السنة 
أن من مات غير مشرك لا يُخَلّد في النار» ولو مات مُصِرَاً على الكبائر. انتهى''', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». لجرب دم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

)...١( 3‏ - (وَحَدَنَنِي زُمَيِرْ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ رُمَيْرٌ 
حَدَنَنَا" يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدََنَا ابْنُ أخِي ابْنٍ شِهَابٍ, عَنْ عَمُوِه أَخْبَرَني 0 
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنء أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ للم يكل : ١لِكُلّ‏ نبِنٌّ دَعْوَةٌ 


ع ماي 


يدت - | شَاء الله أَنْ أَحْتَبِنَ دَعْوتِي ؛ شَفَاعَةٌ لامي يوم م الْقِيَامَةِ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (رَهَيدُ ب بْنْ حَرْبٍ) أبو خيثمة المذكور قبل باب. 

وله رن لبور و سن ا ابو محند كقة افك 113] 
(ت59١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 1/ .171١‏ 

 "‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدني» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [4] (ت8١35)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١5١/49‏ 

؛ - (ابْنُ أَخِي ابْنٍ شِهَابٍ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري 
المدني» ضِدوق) له أوهامٌ 0 (ت؟15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 707. 


.)5705( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٠٠١/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
. وفى نسخة : «أخبرنا»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لضن 


والباقون تقدموا في السند الماضي. 

وقوله: (إِنْ شاء اللّه) زيادة «إن شاء الله» في هذه الرواية على وه 
التبرّكء والامتثال لقوله تعالى: ولا نَمُوْلّنَ لِمَأَىْءِ إِنْ ماعل دَلِلََ عدا ©3116 9 
ينه أسَهُ4 الآية [الكهف: “7. 2]14 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 100 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَْهِ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
ك3 ] وجاك رخاتي مير ل لعزي ريد 2 حميد حُمَيْدِء َال زُمَيْدْ 
حَدَنَنَا'" يَعْقُوبُ بن إِبْرَاِيمَء حَدََنَا ابْنُ أَخِي ابن شِهَاب” 0 ُّ عَم 0 


> مو ه 


قروا ا شتا نل أجة ذن جار يَُ لقني وِثْلَ ذَلكء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
رَسُولٍ الله كَكِِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١حَمْرُو‏ بْنُ أبي سُفْيَانَ بْن أَسِيدِ”* بْنٍ جَارِيَة”” الَّمَفِيُ) المدني» 
كلف و 80 وقد عه لو عند ويقال 1 خكره مد /10: 

رَوَى عن عمرهء وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعريّ» وابن عمر. 

ورَوّى عنه ابن أخيه عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسينء» والزهري» والحجاج بن فُرَافِصةء وهشام بن 
سعد . 

ذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 

أخرج له البخاريّ» والمضصئف» .وأبو داود» والتسائخ» وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط» وأعاده بعدهء وعند الباقين 58 في بَعَتْ عشرة 


مه 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 
(؟) وفي نسخة: «قال: أخبرني ابن أخي ابن شهاب». 
(*) وفي نسخة: «قال: حذّثني». (5) بفتح الهمزة. 


() بالجيم. 


90 - 


و ير 3 ات سه مر مير 00 
(4) - بَابُ اخيبَاء النبيّ كَلهْ دَعْوَئَهُ شفَاعَة لِأميهِ - حديث رقم (4917) 


[تنبيه]: قوله: «جارية» بالجيم» و«أسِيد) بفتح أوله» وكسر ثانيه» وقد 
بِيّن الحافظ المرّي كانه الاختلاف في تسميته على الزهريّ في ترجمته عن أن 
هريرة في «تحفة الأشراف»» وحاصله أن البخاريّ وقع عنده من طريق شعيب» 
ومعمر: عمرٌوء ومن طريق إبراهيم بن سعد: عن ابن أبي أسِيد بن اخارية» 
فأبهمه» ونسبه لجده» ووقع لأحمد من طريق إبراهيم بن سعد عمر ين .أسيد: 
ولعل هذا هو السرٌ في إبهامه. ووقع لأبي داود» من طريق إبراهيم: عَمرو بن 
جارية» فنسبه لجد أبيه» ووقع للنسائيّ من طريق شعيب: عُمَّر بن أبي سفيان» 
وكذا وقع لمسلم من حديث آخر”'". انتهى”"' . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

[تنبيه آخر]: رواية عمرو بن أبى سفيان التى أحالها المصئف كانه هنا 
على رواية أبي سلمة لم أجد من ريا تامّة والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]4917[‏ (وَحَدَنَيِى حَدْمَلَةُ بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» ٠‏ عَنٍ بن شِهَابٍء أَنَّ عَمْرَو؛ "تن ابي شقان تن أبيد بن جارية اللَقَفِي » 
أَخْبَرَ رَهُ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْب الْألحبا بَارِ: إِنَّ نَبِىَ الله يكل كَالَ : الل َي دوه 
يَدْمُومَا©) كَأنا أَرِبدُ - إِنْ شَاء الله أَنْ أَحْتَبِيَ دَعْوَتِي؛ شَمَاعَةً متي يَوْمَ 
لْقِيَامَةِ2» فَقَالَ كَعْبٌ لأبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ”©) عَذَا من ستول لش يكِن؟ كَالَ 
أبُو هُرَيْرَةَ: نَعَم). 
5 هذا الاسناد: ستة: 

(حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى) بن حَرْملة بن عمران التّجِيبِيَء أبو حفص 


)١(‏ أي في بعض النسخ» وفي بعضها وقع «عَمْرو) كالأول» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
(0) «تهذيب التهذيب» 7”7/ 775. 

() وفي نسخة: ١عن‏ عمرو بن أبي سفيان». 

(5) وفي نسخة: «يدعو بها». (0) وفي نسخة: «أأنت سمعت». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

المصريّ. صاحب الشافعيّ» صدوقٌ ]1١[‏ (ت” أو44؟) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» "/ .١5‏ 

1 - (ابْنْ وَهبٍ) هو: عبد الله المذكور قبل حديثين. 

0 (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهمء‎ - ١ 
.١5 /" كيار [/ا] (رت69١) ع0 تقدم في «المقدمة»‎ 

 :‏ (عَمَُرَو0' بر ا لاو ابي اله النَقَفِيُ) هو المذكور في 
الستد الماضي إلا أن السخ اختلقت: فيةه فوقم في معظم التسخ عمرو يفت 
العين» وفي بعضها عُمر بضمّهاء وهو الذي ذكره في «تهذيب التهذيب»» كما 
سبق في ترجمته في الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (لكغْب الأَحبَار) هو: كعب بن عائع بد بالديم؛ والتاء المثئاة من 
فوقٌ» بعدها عين ‏ الْحِمْيرِيَ» أبو إسحاق» ثقةٌ مخضرمٌ» من آل ذي رُعَينء 
وقيل: من ذي الْكلاعء أدرك الجاهلية» وأسلم في أيام أبي بكر ديه وقيل: 
في أيام عمر ذَئهء كان من أهل اليمن» فسكن الشام» ومات في خلافة 
عثمان وَينه» وقد زاد على الماثة. 

رَوَى عن النبيٌ يه مرسلاًء وعن عمرء وصّهيبء» وعائشة» وعنه ابن 
امرأته تُبّيع الْحمْيريَء وأبو هريرة» وابن عباس» ومالك بن أبي عامر 
الأصبحيّ» وعطاء بن أبي رباح. وعبد الله بن رباح الأنصاريّ» وغيرهم. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» وقال: كان على 
دين يهودء فأسلمء وقدم المدينة» ثم خرج إلى الشام» فسكن حمص» حتى 
توفي بها سنة ثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» وفيها أرّخه غير واحدء وقال ابن 
حبان: مات سنة (5) وقيل: سنة (77) وقد بلغ مائة وأربع نعي 

وقال علي بن زيد بن ججذّعان» عن سعيد بن المسيب: قال العباس 
لكعب: ما منعك أن تُسلم على عهد النب كله وأبي بكرء حتى أسلمت الآن 
على عهد عمر؟ فقال كعب: إن أبي كَتَبَ لي كتابا من التوراة» ودفعه إلىّء 
وقال: اعمل بهذاء وحَتَمَ على سائر كتبه» وأخذ علي بحقّ الوالد على ولده ألا 


)١(‏ وفي نسخة: «عن عمرو بن أبي سفيان». 


م وم 1 201 ل رطف ياشو ل 2 
 )41(‏ بَابِ اخيبَاءِ النبي كله دَعْوَتَه شماعَة لأميه حديث رقم (4917) 


فض الخاتم» فلما كان الآن» ورأيت الإسلام يظهرء ولم أر بأساً. قالت لي 
نفسي: لعل أباك غَيِّبِ عنك علماً كتمك» فلو قرأته.» ففضضتُ الخاتمء 
فقرأته» فوجدت فيه صفة محمد يله وأمته» فجئت الآن مسلماء فوالى 
العباس . 

وقال محمد بن سعد: قالوا: وذكر أبو الدرداء كعباء فقال: إن عند ابن 
الحميرية لعلماً كثيراً» وقال الوليد بن مسلم» عن صخر بن جَندل» عن يونس بن 
موسر ب لين عن أبي فوزة حُدّير السّلَّمِىَء قال: خرج بعثٌ الصائفة» 
فاكتتتب فيه كعب» أحسبه قال: فخرج البعث» وهو مريضء فقال: لأن أموت 
بِحَرَسْتا أحبٌ إليَ من أن أموت بدمشق» ولأن أموت بدُومة أحب إلي من أن 
أموتق بخرستا مكذا قدماً في سبيل الله» قال: فمضىء فلما كان 50 
قلت: أخبرني» قال: شغلتني نفسي» حتى إذا كان بحمص تُوْفَي بهاء فدفتاه 
هنالك بين زيتونات أرض حمصء ومضى البعثء فلم يَفْمْل حتى قُتل 

وقال معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير: قال معاوية: 
ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماءء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماءء ألا 
إن كعب الأحبار أحد العلماءء. إن كان عنده لعلمٌ كالثمار» وإن كنا فيه 
َمُفَرُطين. 

وقال أسامة بن زيد الليثيئ» عن أبي مَعْن: لقي عبد الله بن سلام كعبٌ 
الأحبار عند عمرء فقال: يا كعب. من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به 
قال: فما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حَفِظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه 
الطمّع» وشَّرَهُ النفس» وتطلب الحاجات إلى الناس» قال: صدقت. 

وقال بَجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن كعبء قال: لأن أبكي 
من خشية الله أحب إليّ من أن أتصدق بوزني ذهباً» وما من عينين بكتا من 
خشية الله في دار لديا إلا انحا على الله أن تفسكينا في الآخرة. 

قال الواقدي. والهيثم بن عديّ. وخليفة بن خياط. وعمرو بن علي 
وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين» وقال إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمرو: حدثني شريح بن عبيد أن كعباً مات سنة أربع وثلاثين» وكذلك أبو 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
2 


عبيدء وقال ابن حبان: مات سنة أربع» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وقد بلغ 
مائة سنة وأربع 1 

وقال النووي كانه : وهو من فضلاء التابعين» وقد روى عنه جماعة من 
الصحابة و#ن. انتهى7) 

وليس له في البخاريّ رواية» وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق 
الأعسكن: » عن أبن صالحء وأخرج له أيؤ داودء والترمذي» والنسائيٌ » وابن 
ماجَهُ فى «التفسير». 

[تنبيه]: «كعب الأحبار» بفتح الهمزة: جمع حبر بفتح الحاءء وكسرها 
لغتان: أي كعب العلماءء كذا قاله ابن قُتيبة وغيرهء وقال أبو عبيد: سمي 
كعب الأحبار» لكونه صاحب كتبه و«الأحبار»: حبر » وهو ما يكتت يهاه وهو 
مكسور إلحاءء وكان كعبٌ من علماء أهل الكتاب» ثم أسلم في خلافة أبي 

دس 5|أا. 11 انلحده 75 عر 
بكر ذلإنه » وقيل: في خلافة عمر وليه . ا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)١59( ]:954[‏ - (حَدَثَنَا 1 و بكر بن أب واو كُرَيْتِء وَاللَّفْظ 


انق كُرَيْبِ قَالَا: نحَرّنتا | بو معاوية» عن الأفمس عن أبي صَالِح؛ ؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 6ه: :الكل نه بي دَعوَة مُسْتَجَابَةُ» تَعَجَلٌ كُلَ نبي 
دَعَوَتّه ‏ وَإِني اخْبَبَأتُ دعوتي شَقَاعَة متي يوم م الْقِيَامَقٍ فْهِيَ تَايِلَةٌ ‏ إِنْ شاءَ الله - 
مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتِيء لا يُشْرِكُ بالل شَيئا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو مُعَاوِيَة هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً‎ - ١ 


.176/75 «شرح مسلم»‎ )0( .197- 1١49/55 «تهذيب الكمال»‎ )١( 
1 ./”7/7” فر شرح النوويٌ»‎ 


0 ل 2 32 ااه سه مير دئدة اكه 
 )45(‏ بَاب اخيباءِ النَنَ بكله دَعْوَتهُ شَفَاعَةً لأمّهِ - حديث رقم (449) 


١‏ (الْأَعْمَعْن) سليمان بن مِهّران الإمام المشهورء تقدّم ا 
إن - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيات المدنيء نقد ثبت [] (ت١١٠)‏ 
ع0 تقدم في فى «المقدمةٌ) ؟/5. 


مهلي و 


ولو (لِكُل َب دعوَة مُسْتَجَابَةٌ) بَة) أي مجابة» فالسين زائدة» يقال : 
واستجاب» قال القرطبئئ كله : معناه: أنهم نيه لهم دعوة ١‏ 0 
يقين في إجابتها بما أعلمهم الله تعالى» ثم خيّرهم في تعيينهاء وما عداها من 
دعواتهم يرجون إجابتهاء وإلا فكم قد وقع لهم من الدعوات المجابة» 
وخصوضا نا 6ه فد دعا لأمته بأن لا يُسَلّط عليهم عدوًاً من غيرهمء وأن 
لا يُهلكهم بسنة عامّة» فأعطيهماء وقد مُنِع أيضاً بعض ما دعا لهم به؛ إذ دعا 
أن لا يَجعل بأسهم بينهمء فُمنعهاء وهذا يُحقّق ما قلناه من أنهم في دعواتهم 
راجون الإجابة» بخلاف هذه الدعوة الواحدة» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقوله: (فَهِيَ نَائِلَةَ إِنْ شَاءَ الل) اسم فاعل من نال الشيء: إذا طَفِرَ به 
ودخول الاستثناء هنا مرعرلة فى كوه تعالى: «لَنَخْلْنَ الْمَسَحِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ 


سه مه 


أَشَّهُ َإمنيت علْقِينَ روسك وَمْقَصَرنَ4 الآية [الفتح: 0]77 وفي قوله كِ: «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»؛ رواه مسلم. 

وقوله: (مَنْ مَاتٌ مِنْ متي » لا يُشْرك بالله شَيْئاً»» «من مات» في محل 
نصب على المفعولية ل «نائلة»)» و«(لا يشرك بالله» فى محل نصب على الحال» 
والتقدير: شفاعتى نائلة من مات حال كونه 00 وكأنه ككلِِ أراد ان 
يؤخرهاء ثم عَم ففغل» ورجا وقوع ذلك» فأعلمه الله به» فجزم بهء قاله في 
«الفتح)”"©. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]5949[‏ (حَدَثنَا قُتيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة وَهُوَ ابْنُ 


.507/١ «المفهم»‎ )١( 


(؟) «الفتح» 14/١١‏ «كتاب الدعوات» رقم (5705). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
اهنا 


ج22 وح +2 سج وا 27 عرهرج ج00 42> عمو و 57 ل 
المَعْمَاع؛ عَنْ أبي رْرْعَة عَنْ أبي هرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله يكلِه: «لكل نبي 
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بها فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْنَامَاء وَإِنّى اخْتَبَأتُ دَعْوَتِى ؛ شَفَاعَةٌ 
2 5 َه 5 - 5 6 

لأمّي يَوْمَ الْقِيَامَة). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم تقدّموا قبل باب» وقتيبة تقدّم في الباب الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]15٠[‏ (حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرىُ حَدَتَنَا أبي, حَدَثَنَا 
شَعْبَة عَنْ مُحَمَّدِ وَهُوَ ائِنُ زِيَاوٍء قَالَ: سَمِعْتٌُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ 
1 )د ياس كم ع قاب عم ال-9 2ج وو عو ىك © و 0 
سول الله كَل : «لكل نبي دعوة. دَعَا بهًا فِى أمَتِهِ. فاستحيبّ له وإني ريد - إِنْ 

ا 


د ه عر 2 ام 7 62 2 وو ضع 
الله - أنْ أَوَخْرَ دَعَوَتي؛ شَفاعَة لأمني يَوْمَ القِيّامَةِ)). 


. 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عُبَِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(مت71737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» رديه‎ 

أ (انوة) محاذايق معاد ون تشدو بن تان المتبرئ ١‏ ايو المشتن 
البصريّ» ثقةٌ متقنٌ» من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /. 

٠"‏ - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] (ت١11)‏ (ع) 

تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

 :‏ (مُحَمَّدُ بْنُّ زِيَادِ) الْقْرَسْىَ الْجْمَحىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» 
نويل البضرةء اثقة تبك ريما أرسل 81]. 

رَوَى عن الفضل بن العباس» ومحَيّصة بن مسعوده وأبي هريرة» 
وعائشةء وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل» ورُبيد بن الصَّلْت. 

ورَوَى عنه ابنه الحارث» وخالد الحذاء» والحسين بن واقد المروزي» 


- 6م 2 د لس ةرعو ميس 2 
 )97(‏ بَابُ اخَتباءِ الب يكل دَعْوَئَهُ شَفَاعَةَ لِأمهِ - حديث رقم (001) 


وأيوب السختيانيّ» وإبراهيم بن طهمان» وهشام بن حسان» ويونس بن عبيد» 
وشعبة» والربيع بن مسلمء والحمادان» وعثمان بن عبد الرحمن ن الجمحيّ» 
وغيرهم . 

قال إبراهيم بن هانئء عن الحيين: 5 وقال أبو طالب: سألت 50 
عنهء فقال: من الثقات» وليس حل أروقعنه من حماد بن سلمة» ولا بحسن 
اا : وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: كف وقال أبنو حاتم: محله 
الصدق» هو أحبّ إلينا من محمد بن زياد الألهانيّ» وقال الآجريّ: أثنى عليه 
أب داود» وقال الترمذيّ» والنسائي: ثقة» وكذا وثقه ابن الجنيد» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟77) حديثاًء وشرح الحديث» 
ومسائله تقدّمت قريباء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

07٠٠١ 3‏ (حَدَنَيِي7" أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْثَنَى» 
وَابْنَ بَشّارٍ حَدَتَانَاء وَاللّفْظْ لأبي غُْسَّانَ قَالُوا: حَدَتَنَا اد يَعْنُونَ اب هشام . 

507 عه و 

قَالَ: حَدَنَنِي أبى. عَنْ قَتَادَة حَدَثَنَا أَتَسس بْنُ مَالِكء أنَّ نبي الله يكل قَالَ: «لكل 
- عر 0# “عاط 3 2 2 مسر و له 22 2 1 : 
نبي دَعوَة دَعَامَا لأمَتِهء وني اختبأت دعوتي ؛ شفاعة لأمتي يَوْمَ القِيَامَةا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا قبل بابين» و«أبو غسّان» اسمه مالك بن عبد الواحد. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره» 
راد شيني الجص معد بن اديه و بن بشار من المشايخ التسعة الذين 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ #كْأَنْهُ في «شرحه»: قوله: «وحدثني أبو غسان 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
الْمِسْمعىَء ومحمد بن المثنى» وابن بشار حدثاناء واللفظ لأبي غسانء قالوا: 
حدثنا معاذء يعئون: ابن هشام): هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له 
بتحقيق مسلم وإتقانه» وكمال وَرَعِهء وحذقهء وعرفانه» فيتوهم أن في الكلام 
طولاًء فيقول: كان ينبغي أن يحذف قوله: «حدَّثانا»» وهذه غَفْلةَ ممن يصير 
إليهاء بل في كلام مسلم فائدةٌ لطيفةٌ» فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي 
غسانء ولم يكن مع مسلم غيرهء وسمعه من محمد بن المثنى وابن بشارء 
وكان معه غيره» وقد قدمنا فى الفصول أن المستحب والمختار عند أهل 
الحديث أن من سَمع وحده قال: ١حدَّئني)»‏ ومن سيمع مع غيره قال: «حدثنافى 
فاحتاط مسلمء وعَمِل بهذا المستحبء فقال: حدئثني أبو غسان» أي سمعت 
منه وحدي» ثم ابتدأ فقال: 22207 0 المثنى وابِنٌ بشار حدثاناء أي سمعت 
منهما مع غيريء ف١محمدٌ‏ بن المثنى» مبتدأء و«ابنُ بشَّار؛ا عطف عليه 
و«حدّثانا؛ الخبرء وليس هو معطوفاً على أبي غسان. والله تعالى أعلم. 
وقوله: «قالوا: حدثنا معاذاء يعني ب «قالوا»: محمد بِنّ المثنى» وابنّ 
بشارء وأبا غسان. انتهى كلام النووي للك وهو تحقيقٌ تفيس: وبحث لسن 


والله تعالى أعلم. 

وشرح الحديث تقدم في شرح حديث ابي هريرة 2 فلا نطيل الكتاب 
بإعادته . 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيِيْه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (السيتت) ها فى «الإيمان» [9457/ 5١١‏ و5 ١ه‏ و”ا١5](١١5),‏ 
و(البخاري) فى «الدعوات» د و(أحمد) فى «مسئدله) (7/ ١75‏ و4١١5‏ 
و08١٠‏ وتاك و(ابن خزيمة) فى «التوحيد» (ص:” و١51؟‏ و557)ء و(ابن 
حتان) فى امحيجهه (5193)» و(الآأجرئ) فى «الكتريمة» (صى00847و(أيو 
عوانة) في «مسنده» 5١(‏ و١2»)551‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (5917 و490 
و5948 و599)» و(ابن منده) فى «الإيمان» 9١5(‏ و60١9‏ و5١9‏ ولا١9‏ و2,))918 
و(القضاعيّ) في «(مسند الشينات» ٠١:70‏ وىم”١٠‏ و”5١٠‏ و55١٠غ)ء‏ والله 


و 


)507( بَابُ اخْيبَاءِ النبِيَ كل دَعْوَتَهُ شَفَاعَةَ لِأميهِ - حديث رقم‎  )40( 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: ش 
 )..( ]507[‏ (وَحَدََيِيهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَابْنْ أبي خَلَفِء قَالَ: حَدَ 


0 0 
0-> 


ان 000 ىرج © سمه ع مه 
رَوْحُ حدثنا شعبة 2 عن قتادةق» بهذا الاسناد) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


١‏ (ابْنُ أ خَلَف) هو: محمد بن أحمد بن أبي خَلّف محمد السَّلَْمِيّ 
مولاهمء وعد أله البغدادي الْقَطِِعىَء ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن سفيان بن عيينة» وأبي خالد الأحمرء ومعْن ين-عيسىء 
ومحمد بن عبيد الطيالسي» ويحيى بن معين» ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
وموسى بن داود الضَبَيّ. وأبي سلمة الخزاعيّ» ويحيى بن يمانء ويحيى بن 
إسحاق». وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» 
وعبد الله بن أحمدء. وموسى بن هارونء وزكرياء الساجئ» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» والحسن بن سفيان» ومحمد بن إسحاق السراج» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: ثُمَدّ صدوقٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: ربما 
أخطأ مات سنة سبع وثلاثين ومائتين» وقال موسى بن هارون: سنة (5)» 
وقال قيرؤة كان مولدء سه 19/9): 

تفرّد به المصتف. وأبو داودء وله في هذا الكتاب (59) 0 

١‏ - (رَوْح) بن عبادة بن العلاء بن حسّان الْقَيْسىَء أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ فاضلٌ» له تصانيف [4] (ته أو17١73)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577/9٠‏ 

والباقون تقدّموا قريباً . 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه التي أحالها المصئّف على رواية هشام 


() ونقل في «تهذيب التهذيب» (545/9) عن «الزهرة»: أنه روى عنه مسلم (7”7) 
حديئاً» ويمكن أن يكون مع التكرارء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


و ا سكسس سس سح للستت 


الدستوائى» أخرجها الحافظ أبو عوانة في «مسنده» )87/١(‏ فقال: 

)7١(‏ حدثنا الصّعَانيَ» قال: ثنا رَوحٌ بن مُبادة» قال: ثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس» قال: قال النبئ كلِ: «إن لكل نبي دَعْوَةَ قد دعا بها في 
أمتهء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[ ...) - (ح) (وَحَدَثَنَا أو كرَيْبِ حَدََنَا وَكيعٌ (ح) وَحَدَلَنِبهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
سَعِيدٍ الْجوْهَرِيٌ , حَدَنََا أَبُو أُسَامَةء جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرء عَنْ قَتَادَةَ: بهذا الْإسْنَاد غَيْرَ 
أنَّ في حَدِيثِ وَكيع قَالَ: قَالَ: «أَعْطِيَ»» وَفِي حَدِيِثْ أبي أُسَامَةَ عَنٍ النبِيَ كله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سّعِيدٍ الْجَؤْمَرِيُ) أبو إسحاق الطبري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ (ت في حدود )١50١‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .١77 7/١57‏ 

؟ - (أَبُو أسَامَة) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفيئ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت من كبار [9] (ت١1١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

 '*‏ (مِسْعَر) ‏ بكسر الميم ‏ بن كِدَام ‏ بكسر أولهء وتخفيف ثانيه ‏ ابن 
ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت فاضلٌ [1] (ت أوه5١)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» .7١/0‏ 

والباقون تقتموا قريباً. 

[تنبيه]: قوله في الرواية الماضية: (عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك». 
أن نبي الله كِ قال: لكل نبي دعوة... إلخ)؛ ثم ذكر مسلم هذا الطريق عن 
وكيعء وأبي أسامة» عن مسعرء عن قتادة» ثم قال: غير أن في حديث وكيع 
قال: قال: «أغطي»» وحديث أبي أسامة. عن النبي كَلل. 

قال النوويّ كدَنْهُ: هذا من احتياط مسلم كُذَنهُه ومعناه: أن رواياتهم 
اختلّفت في كيفية لفظ أنسء ففي الرواية الأولى: «عن أنسء أن النبي كلل 
قال: لكل نبي دعوة»» وفي رواية وكيع: «عن أنسء قال: قال النبي كَلِِ: 


- 


)00*( بَاث اخَيباءِ البّنِ يكل دَعْوَتهُ شَفَاعَةٌ لمي - حديث رقم‎  )4( 


أغطي كل نبي دعوة). وفي رواية أب أسامة: لاعن نس عن النبئ كه قال: 
لكل نبي دعوة». انتهى كلام النووي كله وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 

[تنبيه آخر]: رواية مسعر التى أحالها المصئتف كَنْهُ هناء أخرجها 
الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» )77/4/١(‏ فقال: 

(59) حدثنا إبراهيم بن أبي حصين.ء ثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ» 
نا عمرو بن عبد اللّه الأؤديّ» ثنا أن عن مسعر»ء عن قتادة (ح). وحدثنا أبو 
محمد بن حيّان» ثنا ابن معدانء» ثنا إبراهيم الجوهري, ثنا أبو أسامة» عن 
مسعرء عن قتادة» عن انس قال: قال رسول الله كله : «لكل نب دعوةٌ يدعو 
بها في أمتهء وإني جعلت دعوتي شفاعة لأمتي». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]50*[‏ (وَحَدَكَنى مُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأَعْلّى, حَدََنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيهء 
عَنْ نس , أنَّ بي الله عَللِنٍَ قَالَء َذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنس). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الأغُلّى) الصتعاني القيست» أبو عبد الله البصريّ» 
تقد .]1١[‏ 
بكر بن عياقئن:'وسبفيان بع عينة» وإستاغيل: اين عليةء وامية بن خالدة 
وخالد بن الحارث» وسلمة بن رجاءء وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرزاق» 
وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء وأبو داود» فى «كتاب القدراء والترمذي» والنسائئ» 
وابن ماجهء وهلال بن العلاء الرَقَّء وأبو زرعة» وأكق حاتم» وبقِيٌ بن ل 
وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
قال أبو زرعة» وأبو حاتم : ل وقال النسائي في «أسماء شيوخه)»: كتبنا 
عنه» وأثنى عليه خيراًء وقال في موضع آخر: لا بأس به. 

وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائتين» 
وكذا نكال التشاريه بوزام محمد ين 2 تايل : 

وله في هذا الكتاب (77) حديئا”"' . 

الْمُتْعهَر) بن ستلسان التنوق "أو مخ اللصرئ الملتب بالطفيل: 
5 من كبار [9] (.ت817١)‏ وقد جاوز )8٠0(‏ ع0 تقدم في «الإيمان» .٠١6 /١‏ 

" - (أبُوه) سليمان بن طَرّخَان التيميّ» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني تيم» 
فتسب إليهم: ٠»‏ ثقةٌ عابدٌ [] (ت47١)‏ وهو ابن (41) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 4. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه ليل بالبصريين» وأنه من رباعيات 
المصنف. وهو )١5(‏ من رباعيات الكتاب. 

[تنبيه آخر]: رواية سليمان بن طرخان هذه التي أحالها المصئّف كله 
على رواية قتادة» أخرجها الإمام البخاري و 5 «صحيحهكاء فقال: 

(10) وقال لي خليفة"": قال معتمر» سمعت ابي عن انس عن 
النبئ يلِ قال: «كل نبي سأل سؤالاً». أو قال: «لكل نبي 0 قد دعا بهاء 
فاستجيب» فجعلتٌ دعوتي شفاعة الامتي يوم القيامة». انتهى. 

وأخرجها الإمام ابن خزيمة كله بسند المصّف كذَنْهُ في «كتاب التوحيد) 
برقم (005) فقال: 

حدّثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» قال: حذّثنا المعتمرء عن أبيه» 
عن أنسء أن النبيّ كله قال: «كلّ نبى ان سؤالاًاء أو قال: «لكل نبي 
دعوةٌ قد دعا بها قومه”"'» فاستخبأت 9 شفاعة لأمتي يوم القيامة». انتهى» 
)١(‏ هذا ما في برنامج الحديث (صخر)»ء ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: أنه رَوَى 

عنه مسلم خمسة وعشرين حديثاً» والظاهر أن ما في البرنامج هو الأقرب للصواب. 
(0) ليس هذا معلقا كما زعمه بعضهمء بل هو متصلء. كما صرّح به في «الفتح» /١١‏ 

٠٠‏ فتنبه. 

(*) قال ابن خزيمة كُدَدْهُ: يريد بقوله: «قومه» إن كانت ححفظت هذه اللفظة: أي على 
قومهء أو لقومه. انتهى. ؟”/ 007. 


8 2 0 ات سه لات دعامة رع 
(؟4) - بَابُ احَيبَاء النبِيّ كله دَعْوَتَهُ سفَاعَة لِأمّيهِ - حديث رقم (505) 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )3١١( [‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَفِء حَدَنَنَا رَوْحٌ» 


ع كيم بوعل هررهة 0 قر كو مه 6ع لاس مر وس 2ه ع ١‏ 
حدثنا ابن جرّيج». قال: أَخَبَرَنى أبو الزبير» أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عبد الله يَقول عن 


ره له 


الب كلل : الكل َبيىّ دَعوَة» قد دَعَا بها في مه وَحَبَاتُ دَعْوّتِي ؛ شَفَاعَةٌ لامي 
يوْم القِيَامة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقدذم 
قريبا. 

١‏ - (أَبُو الرُبَيْرِ) هو: محمد بن مسلم بن نَدْرُس المكيّ» تقدّم قريباً 
أيضا . 

. (جَابرُ بْنُّ عَبّدِ الله) بن عمرو بن حَرَام وها تقدّم قريباً أيضاً‎  " 

والباقيان تقدّما في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديثء» وفوائده. 
تقدّمت في شرح حديث أي هريرة لله . 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله '# هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان» [505/97] 2)30١١(‏ و(أحمد) في 
اللمسئله) (9/ 785 و2)"95 وذابك خزيمة) فى «التوحيد) (ص١715‏ و7317 - 
+ )دولاب كان فى دسفيسه 0203 ززابن منه) اق «الأمانة 
(419)» و(أبو يعلى) فى ”كلها (737790). و(أبو عوانة) فى المسئده) (/761), 
لانو تعن ) فى اسيك 31(147) 4 وال تعالى: اغلف بالضراب تؤالية الترجع 
والماب. 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الْصَلمَ ما أسَتَطقت وَمَا توفي إلا َه عله َكلت وَإِليه أيث4 . 
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البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


م 2 َ« ميا 2 وس ع 1 سه 
 )49(‏ (يات دعاء النبن عند لأمته» ويكائه شفقة عليهم) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ: الكتاب قال: 


 )0١7( ]006[‏ (حَدَنَنِي يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الصَّدَفِىُ» أَحْبَرَنَا ابن 


وَهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي عمرو بن الْحَارِثْ أَنَّ بَكْرَ بُنَ سَوَادَةَ حَدَنَه عن 
عَبِْ الرَحْمَنِ بن جُبَئْرِ» ع عبد اله بن عَمْرِو بْنٍ القاصء دأنْ التي 4 لا 
قَوْلَ الله وَبْكَ فِي إ: بْرَاحِيمَ: لت بن أضْلَلنَ كنا ين اَن شن ينعت كِنَُ و4 
الآية 7 “*]ء وَقَالَ عِيسَى 42 : #إن سَذِْيمم ونيم 72 كَإن تعفر 
أنتَ ) مير لفكي 409 [المائدة: 8118» فَرَفَعَ َي وَقَالَ: «اللّهُمَ أ أمتتي أمتي». 

ا يَا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - و و بك أَعْلَم - فَسَله7'' ما 
بك ييكبك؟ أن حبرل 8 . فَسَأَلَهُ ١‏ بره ُو له 8 با قال وك وَ أَعْلَمْ 

1 


َقَالَ الله يَا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِ فَمُلْ: إِنَا سَنْرْضِيك فِي أُمَّيِك وَلَا 
527 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
أ ايوس بن عبد الأَغلّى الصَّدَفِي) المصريء تقدّم في الياب الماضي . 


 "‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الحافظ المصريّ تقدّم في الباب الماضي 
ا 
7 - (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أبو أيَوب المصريّ»ء 
ثقةٌ فقية فقيةٌ حافظ [1] (ت قديماً قبل 019١‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان» .159/1١5‏ 
؛ - (بكرُ بْنُ سََاَة) - بفتح السين» وتخفيف الواو ع عاد الْجَذَامِيَ» 


أبو ثمامة المصري» ثقة فقية [7]0". 


)١(‏ وفي نسخة: «فاسأله». 
(؟) جعله في «التقريب» من الطبقة الثالثة» والظاهر أنه من الخامسة؛ لأنه لم يلق من- 


22 


(40) بات دْعَاءِ الى يكلف لأميه وَيْكَايَهِ شفقة سَفَقَهٌ عَلَيْهِمْ حديث رقم (ه6٠ه)‏ 


رَوَى عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن ججبير المصري» وسعيد بن 
المسيبء, والزهري» وأبي فِرّاس مولى عمرو بن العاصء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه جعفر بن ربيعة» والليث» وابن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» 
وغيرهم . 

قال عثمان بن سعيدء عن ابن معين: 5 وقال أبو حاتم: لا بأس به» 
وقال النسائيّ: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله» تُوُفَي في خلافة 
هشام بن عبد الملكء» وقال ابن يونس: تُوفي بإفريقية» وقيل: بل غَرِقَ في 
بحار الأندلس سنة .)١758(‏ 

وذكره ابن حبّان في «الثقات» من التابعين» ثم أعاده في أتباعهم. فقال: 
خط برقال اخ يونس + كان فقيها مقفياء وقال أبو العرب في «الطبقات»: 
أرسله عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههاء وقال النووي في «شرح 
الجيدت ا لم يُسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص . انتهى . 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا ,)٠١7(‏ وحديث :)١1770(‏ من آوى ضالة» 
فهو ضالٌ...». و(/ا١75):‏ (إن الله قد برّأها من ذلك.. .»2 و(5957): (إذا 
فحت عليكم فارس والروم. 

ه ‏ (عَبَِدُ الرَّحْمَنِ بن جب جبَيْرِ) المصريّ المؤدن الفقيه المَرَضىّ العامري» 
ثقة []. 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. وعُقبة بن عامر»ء وعمرو بن 
عَيُلانَ بن سلمة الثقفي» وأبي الدرداء» والمستورد الفِهْريَ»ء وعمن حَدّم 
انب يله وعن عمرو بن العاصء» وقيل: بينهما أبو قَيْسء وغيرهم. 

وروى عنه كعب بن علقمة» وعمران بن أبي أنس» وبكر بن سَوَادة 


من طبقة الأعمش» ونحوهء فتأمله بإنصاف» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حزن لللببببل لتلا -ل تمده 


وعبد الله بن هُبيرة» وعقبة بن مسلمء ويزيد بن أبي حبيب» والحارث بن 
يعقوب. واخرون. 

قال النسائي: ثقةٌّ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن لهيعة: كان 
عالماً اران وكان عبد الله بن عمرو به مشكبا). وفال' اتن يونين :كان 
فقيهاً عالماً بالقراءة» شَهِدَ فتح مصر» وه 0 

وقال ربيعة الأعرج : توفي سنة (/91) وقال غيره: سنة ثمان وتسعين. 

أخرج له المصئّف,. وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا »,)٠7١7(‏ وحديث (084): (إذا سمعتم 
المؤذن» فقولوا مثل ما يقول...». و(1/8١؟):‏ (إن الله قد برّأها من 
ذلك.. 

١‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن 
سَعْد بن سَهُم السَّهُمىَء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» مات في ذي 
الحجة ليالي الْحَرّة على الأصمّ بالطائف على الراجح (ع) تقدم في «المقدمة» 
5 ولله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله معظمهم رجال الجماعة. 

 '"“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: بكرء عن عبد الرحمن. 

5 (ومنها): أن بكر بن سوادة» وعبد الرحمن بن جبير هذا أول محل 
ذكرهما في هذا الكتاب» وقد مرّ عدد مرويّهما فيه آنفاً. 

5 (ومنها): أن عبد الرحمن بن جبير المصريّ هذا غير عبد الرحمن بن 
جُبير الحمصيّ» وهو أيضاً تابعي» إلا أنه من الطبقة الرابعة» وكلاهما في 
ااصحيح بيك ولا رواية لهما في ااصحيح البخاري»» فتننه . ْ 

(ومنها): أن «الصَّدَفِيَ ‏ بفتح الصاد والدال المهملتين» وبالفاء -: 
منسوب إلى الصَّدِف ‏ بفتح الصاد» وكسر الدال -: قبيلة معروفة» قال أبو 
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 )40(‏ بَابُ دُعَاءِ النَِيَ يِه لأَمّه وَبْكَائِهِ شَفَقَةَ عَلَيْهُمْ ‏ حديث رقم (504) 


7" النووي ل 0 

6 (ومنها): أن صحابيّه أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد المكثرين من 
الصحابة ور وأحد العبادلة الفقهاء الأربعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) وَقْ («أَنَّ النَِّيَ كلل َلَا) أي قرأء قال 
المجد كنهُ: تلوت القرآنء أو كلّ كلام تلاوةٌ ككتابةٍ: قرأته. انتهى'". 
وقوله: «أو كل كلام» إشارة إلى الخلاف في التلاوة» فقد جزم الأكثرون بأنها 
خاصّة بالقرآن» وأصل التلاوة الاتباع» قال الراغب: التلاوة تختصٌ باتباع 
كلام الله المنرّل بالقراءة تارةً) وأخرى بالارتباط لما فيه من أمرء ونهي ء 
وترغيب » وريه أو ما يُتوهّم فيه ذلك» وهي اعم عه القراءف.- فك تلاو 
نا 


(فَوْلَ الله كِيْنَ) بنصب «قولَ» على المفعوليّة» وقوله: (فِي 0 
حذف مضافء أي في سورة إبراهيم» أو مقالة إبراهيم 0 تجن أصْلَلنَ كيرا 
ص كتين [إبراهيم: 7]) الضمير للأصنام المذكورة في قوله : «وَآجَدُبن وَبَنّ أن 

تَحَبَدٌ الْأَشتَام4 [إبراهيع 0 ولي أسيقد إلجها.ما يسند إلى العقلاء ذكرها 
بضمير العاقلات» فقال: لإِتَيْنَ4» ونسبة الإضلال إليهنّ مجاز؛ لكونهنَ سبباً 
فيهء وإلا فالله يق هو الذي يُضْلء ٠‏ ويهديء كما قال الله وْكَ: #يِضِلُ من 
هَمَآهُ وَيَهَُذِى من م4 الآية [النحل: 98] (##صَن يعن #) أي فيما أدعو إليه من 
التوحيد ( 9 فَإِنمٍ مق #) الكلام على حذف 000 أي فمن تبع دعوتي» فإنه 
من متي الناجين» وقيل: المعنى: فإنه كبعضي في عدم الانفكاك. وقوله: 
(وَمَنَ عَصَانِ4) أي لم يتّبعني فيما جئتٌ به عن ربّيء وقوله: (لوَِنّكَ عَفُورٌ 
تحب # [إبراهيم: 5”]) دليل جواب الشرط المحذوف. وهو علّة له أي من 


.١١7”9ص «شرح النووي» */ لالا - 7/4. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١ 
.67/٠١ «تاج العروس»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عصاني فلا أدعو عليه؛ لأنك غفور رحيمء أي بأن تتوب عليه» فيتوب عن 
شركه ؛ ها يكال لامع شرك لقوله كلنَ: #إنَّ لَه لا يِمْفْر أن يسرك بو وَيعْفرٌ 
مَا مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 554 وَمَن شْتَرِكٌ بِأَشَهِ فَمَدٍ فرك إِنْمًا عَظِيمًا 469 [النساء: 48]ء 
وقيل: إن مغفرة الشرك كانت في الأمم القديمة» وإنما امتنعت في شرعنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيلء. وهو قول باطل مخالف لنصّ 
كتاب الله يله : #إنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن يشْرَكَ بو.4. وهو خبر لا يدخله النسخء 
فتنبّه» ولا تكن من الغافلين» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(وَقَالَ عِيسَى َل) هكذا هو في الأصول: «وقال عيسى»؛ قال القاضي ٠‏ 
عياض كُُلَنْهُ: قال بعضهم: قوله: «قال» هو اسم للقولء لا فعل» يقال: قال 
قولاًء وقالاًء وقيلاً. كأنه قال: وتلا قولَ عيسى. انتهء 9 . 

وحاصل ما أشار إليه أن «قال» ليس فعلاً ماضياًء وإنما هو مصدر مضاف 
إلى «عيسى»؛ معطوفٌ على قوله: «قول الله». فهو منصوب على المفعوليّة 
ل«تلا»؛ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (#إإن م 1 يدُة4) قيل: جواب الشرط محذوف» 
والتقدير: فإنهم 00 ذلك؟ لأنهم عبادك» قد تركوا عبادتك» فعبدوا غيرك 
(لإوَإن تَغْفِرَ لَهُمَّ قنك أنْتَ الْمَريرٌ لْفكيمٌ4 [المائدة: 118]) قال الرْجَاج كأله: علم 
عيسى 8282 أن منهم من آمن. ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: 
إن تعذبهم: :أي إن عدي من كفر منهمء فإنهم عبادك الذين عَلِمِتَهُم جاحدين 
لآياتك» مكدييق لأنبيائلك» وأنت العادل في ذلك» فإنهم قد كفروا بعد وجوب 
الحجة عليهم؛ وإن تغفر لهم: أي لمن أقلع منهم» وآمن فذلك تفضّل منك» 
وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلكء أو عزيز قويّ قادر على 
الثواب» حكيم لا يُعاقب إلا عن حكمة وصواب. انتهى”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي كدَنْهُ في «تفسيره»: اختلف في تأويل هذه 
الآية» فقيل: قاله على وجه الاستعطاف لهم. والرأفة بهم» كما يُستَعطف السيدٌ 
لعبده» ولهذا لم يقل: فإنهم عصوكء. وقيل: قاله على وجه التسليم لأمره» 


."ا١١-‎ ٠١/١ «إكمال المعلم) ؟/رالمل (6) «تفسير النسفت»‎ )١( 
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والاستجارة من عذابه» وهو يَعْلَّم أنه لا يغفر لكافرء وقيل: الهاء والميم في 
«إن تدهم لمن مات منهم على الكفرء والهاء والميم في #وَإن تَمْفِرَ لهم © 
لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسنٌ. 

وأما قول من قال: إن عيسى 8 لم يعلم أن الكافر لا يُغْمَْر له» فقول 
مجترئ على كتاب الله ويك ؛ لأن الأخبار من الله وين لا تُنْسَخ. 

وقيل: كان عند عيسى 42 أنهم أحدثوا معاصيء وعَمِلوا بعده بما لم 
يأمرهم بهء إلا أنهم على عَمُود دينهء فقال: #وإن تَعْفرَ لهم » ما أحدثوا بعدي 

من المعاصيء وقال: #8يَِنّكَ َتَ الْميِرٌ لكي 4. ولم يقل: فإنك أنت الغفور 

الرحيم على ما تقتضيه القصّة من التسليم لأمره» والتفويض لحكمهء ولو قال: 
فإنك أنت الغفور الرحيم لأرهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركهء وذلك 
مستحيل» فالتقدير: إن تبقهم على كفرهم حتى يموتواء وتعذبهم» فإنهم 
عبادك» وإن تَهْدِهم إلى توحيدك» وطاعتك» فتغفر لهم» فإنك أنت العزيز الذي 
لا يمتنع عليك ما تريده؛ الحكيم فيما تفعله» تُضِلٌ من تشاءء وتَهْدِي من 
تشاء. 

وقد قرأ جماعة: فإنك أنت الغفور الرحيم» وليست من المصحف,. ذكره 
القاضي عياض في «كتاب الشفا». 

وقال أبو بكر الأنباريّ: وقد طَعَن على القرآن من قال: إن قوله: #إِنَكَ 
أنت الْمَزِيدُ الْحَكِيِمْ» ليس بمشاكل لقوله: #وَإن تَغفِرَ لَهُم4؟ لأن الذي يُشاكل 
المغفرة " فإنك أنت الغفور الرحيم. 

والجواب: أنه لا يَحْتَمِلٌ إلا ما أنزله الله» ومتى ثُقِل إلى الذي نقله إليه 
ضَعْفَ معناه» فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط 
الأول تعلّق» وهو على ما أنزله الله ولقْء واجتّمّع على قراءته المسلمون» 
مقرون بالشرطين كليهماء أولهما وآخرهما؛ إذ تلخيصه: إن تعذبهم فإنك أنت 
العزيز الحكيمء وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهماء من 
التعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان؛ لعمومهء فإنه يَجَمَع 
الشرطين» ولم يصلح الغفور الرحيم؛ إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله العزيز 
الحكيم» وما شَهِدَ بتعظيم الله تعالى وعدلهء والثناء عليه» في الآاية كلهاء 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


والشرطين المذكورين» أولى وأثبت معنّى في الآية» مما يَصْلّح لبعض الكلام 
دون بعض. انتهى"''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

(فْرَفْعَ) كلل (يَدَيْه وَقَالَ: «اللّهُمَ متي أمتِي') أي ارحم أمتي . وكرّره 
للتأكيد (وَبَكَى) وَكهْ شفقةً عليهم (ثْقَالَ الله َيل : يَا جِبْرِيلُ اذْمَبْ إلى 
محَمّدِ) كَل وقوله: (وَرَيُك َعْلَمُ) جملة معترضة بين المعطوف. وهو «اذهب»ء 
والمعطوف عليهء وهو قوله: (فَسَلَّهُ) وفي نسخة: «فاسأله»: (مَا يُبكيك؟) «ما) 


ىََ 


استفهاميّة أئ أ شيء يجعلك باكياً؟ (فَأَنَاهُ) يلل (جِبْرِيلُ نيز فَسَأَلَهُ 
ول الله عَكلِنه ما قَالَ) أي بالشيء الذي قاله» وهو قوله: «أمتي أمتي) 0 
َعْلَمُ) قيل: في الكلام حذفء وأصله: فأخبره بما قال» فأخبر جبريل ربّف 
وهو أعلم به (فْقَالَ الله) يه (يَا جِبْرِيل اذْمَثْ إِلَى مُحَمَّدِ) كله (فقل: إِنَا 
سَنْوْضِيك) بضم حرف المضارعة»ء من الإرضاء في أَمَك) أي 00 الجنّة 
وهذا موافق لقول الله وَبَكَ: #وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضَىَ 469 [الضحى: 

(وَلَا تَسُوءك)») أي لا نفعل ما تكرههء قال المجد كنْهُ: ساءه سَوْءاً 
وسواءا وسَّوَاءَةٌ موا ومواقية ومَسَاءَةٌ وَمسَنَائيَة و وأصله 
مَسَاوِئَةَ ومَسَايَةَه ومّسَاءَء ومَسَائيّة: فَعَلّ به أو بمن يَعِرّ عليه ما يكرههء فاستاء 
هو. انتهى بزيادة ا 

قال صاحب «التحرير»: «لا نسوءك» تأكيد لمعنى «سنرضيك». أي لا 
نَحْرُنْك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهمء ويَدْخُل الباقي 
النارء فقال تعالى: «تُرضيكء ولا تُدخل عليك حُْناً» بل تُنْجِي الجميع»» والله 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و هذا من أفراد 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 778/5 - 717/4 «تفسير سورة المائدة». 
(؟) «القاموس المحيط») ص47. ش 
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 )94(‏ بَابُ دُعَاءِ الني كل لأمَيه وَبْكَائِهِ شَفَقَة عَليّهِمْ - حديث رقم (5:5) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [9/ 500] (7507)» و(أبو عوانة) 
فى «مسئله» »)5١5(‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) 4)00١(‏ و(ابن حبّان) في 
المسنده) (775/ا و5 9/77)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (475)» و(الطبري) في 
«تفسيره» (97/1؟١5)»‏ و(البيهقت) فى «الأسماء والصفات» 75١/5(‏ - 20557 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» (/5780)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-_(منتها):‏ بيان كمال شفقة النبئ طَلللهِ على أمته؛ واعتنائه بمصالحهم» 
واهتمامه بأمرهم» فهو مصداق قوله ويك : طلْقَدْ ةحكُمْ روك ين أَشِْكُمْ 
عَزِرُ عله ما عَننِشْرٌ حَرٌُِ عَليّحكم بالْمَؤْمنَ رَمُوف يحم 407 [التوبة: 118]. 

1١‏ (ومنها): كمال خُلقه يِه كما قال تعالى: لوَإِنّكَ لعل حُلق 
عَظِيرٍ 9©* [القلم: 4]. 

“_(ومتها): سعة شفقته ورحمته عِذة وشمولها لجميع أمته» بل لجميع 
العالمين» كما قال يقل : #وما أَرسَلْك إِلَّا ممه للحليت 409 [الأنبياء: .]10١‏ 

؟ - (ومنها): استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

ف (ومتها»» القنازة النظيية ليذ الآمة اح زادها الله تعالى شرف يما 
وعدها الله تعالى بقوله: لاسثرضيك فى أمتك» ولا نَسُوءك4 وهذا من أرجى 
الأحاديث لهذه الأمة» أو أرجاها. 

5 (ومنها): بيان عظم منزلة النبئ كله عند الله تعالى» وعظيم لطفه 
سبحانه به كَكِلة. 
شرف النبيّ َيِه وأنه بالمحل الأعلى, فَسَيرضق + ويَكْرَمُ بما يرضيه» أفاده 


.794 - 8/9 «شرح النووي»‎ )١( 


ٍ البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ج اي يي 

وقال القرطبيّ كأنهُ: وأمر الله تعالى جبريل 822 أن يسأل نبينا كلل عن 
سيب بكائدة ليعلم جبريل تمكن نينا كلل في مقام القتدة”6ه وغابةاععنائه 
بأمته كلله. ان ا 

4 (ومنها): ما قاله أبو العباس القرطبي كانه : ايت ماين الاب أن 
كل واحد من إبراهيم وعيسى تكئيد لم يَجزما في الدعاء لء لعغصاة أممهماء 
ولم يجهدا أنفسهما في ذلك» ولم يكن عندهما من فرط الشفقة ما كان عند 
نينا لو" آلا افر أنيها كن 'الآيتين كاتهنما: نيزا من عضاة أممهماء 
فَهِمَ نبيّنا كلخ ذلك» انبعث بحكم ما يجده من شدّة شفقته ورأفته وكثرة حرصه 
على نجاة أمتهء وبحكم ما وهبه الله تعالى من رِفْعَة مقامه على غيره جازماً في 
الدعاء لأمته» مجتهداً فيه لهمء » متضرّعاً باكياء مُلِسَاَء يقول: «أمه متي أمتي2» 
ِعْلَ المحبٌ المستهيّر» بمحبوبه» الحريص على ما يُرضيهء الشفيق عليه» 
اللطيف بهء ثم لم يزل كذلك حتى أجابه الله تعالى فيهم» وبشّره بما بشّره من 
مآل حالهم. حيث قال الله تعالى: «إنا ستُرضيك في أمتك»» وهو معنى قوله 
تعالى : لوَلسَوْفَ يُعْلِيك وَبْكَ فَرَضَىَ 42 [الضحى: ه 

قال بعض العلماء: والله ما يَرضى محمد كلد وواحد من أمته في النارء 
وهذا كله يدل على أن الله تعالى خصٌ نبيّنا يلِ من كَرّمِ الْخُلْقَء ومن طيب 
النفس» ومن مقام الو وإليه الاشازة بقولة 
تعالى: لوَإِنَكَ لحل خُلْقٍ عَظِيوٍ (©4 [القلم: :]» وبقوله: طلْقَّدْ بكم 
ملف بن ايت عر عه 5 عيكد رش تقسك اليه تيد 
ييحم 407 [التوبة: 178]» صلَى الله عليه أفضل ما صلَّى على أحد من خليقته 
وجازاه عنّا أفضل ما جازى نبيّاً عن أمته. انتهى كلام القرطبت 2ه 


)١(‏ «الْفمْوّةُ»: الْكَرَمُ قاله في «القاموس» ص1188. 

. 4/١ «المفهم»‎ (١ 

(*) كان في الأصل: «ما كان ينبغي لهما»» وهي عبارة لا ينبغي أن تطلق على 
الأنبياء ن#ك. فأبدلتهاء فتبضّر. 


0( أي الْمُولّع . )0( «المفهم» 2/١‏ -ه 


(44) - بَابُ بَيَانٍ أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِء قَهُوَ في النَّار ... إلغ - حديث رقم (5:05) 


ى أعلم القراية دالب ا وا 


 )44(‏ (بَابُ بَيَانِ أن مَنْ مَاتَ ءا رٍ 
وَلَا تتَالهُ شَمَاعَةٌ وَلَا تَنْمَعْهُ قَرَابَةً) 


مج وو 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَئهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
 )3١*( ]507[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَنَنا 


4 للا 0 ا يَا رَسُولَ اللو أَيْنَ أبي؟ 


ل 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبِي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ته؟) تقدم في «المقدمة» 
.1/١‏ 

]٠١[ (عَفَانُ) بن مسلم الصمّار البصري» ثقةٌ ثبتّء من كبار‎ - ١ 

(ت١٠٠١)‏ ع0 تقدم في فى «المقدمة» 5/ 55. 

 *‏ (حَمَاد بر ِو سَلَمَة) ابو سلفة البضرقة + ثقة غايد» أنيت الناين فى 
ثابت» من كبار /] (ت/617١)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» 7٠١/5‏ 

؛ - (ثابت) بن أسلم البنانن» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ عابدٌ [5] (ت سنة 
بضع )١١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ .8١‏ 

ه ‏ (أنس) بن مالك الصحابئ المشهور وه تقدم في «المقدمة» /١‏ "ا 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. _(منها): أنه من خماسيّات المصئف كانه‎ ١ 


البحر المحيط النجاج اشر ح صحيح الإمام مسلمى 31 الحجاج كتاب الايمان 


١‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة.» غير شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 

. (ومنها) : أنه ميل بالتصريق غين شيكة انضرا فكوفيّ‎  “ 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه أنساً ضله من المكثرين السبعة» روى (7785) 
حديثاء والله تعالى أعلم . 

(عنْ أنس) نه (أَنَّ رَجَُلةٌ قَالَ: ينا وَسَوَل اللىء أَيْنَ أبي ؟) أي في أي 
مكان هو؟ أفي ال أم في النار؟ (قَال) عد (افِي النَارِ)) ما بمحذوف» 
خبر لمبتداً مقدر: أي هو كائن في النار (كَلَمّا قَمَى) وفي نسخة: «قال: فلما 
قَمَى) 73 أ أدبر الرجل» وولّى من مجلس رسول الله يكل منصرفاء وقال ابن 
الم يانه : أي ذهب ا وكأنه من القفا: أي أعطاه قفاه وظهره. 
انتهى"'2. (دَعَاهُ فَقَالَ) كئة («إِنَّ أبي وَأَبَاكَ في الَارِ)) هذا من حسن عشرته كَلِلِ؛ 
للتسلية بالاشتراك في المصيبة. 

قال القرطبئ كرنه"'': هذا جبر للرجل مما أصابه» وأحاله على التأسّي 
به حتى تهون عليه مصيبته بأبيه» وذلك لما حفظ الحرمة» ولم يقل: ين 
أبوك؟ بخلاف من قال ذلك للنبئ يله فقال له: «حيثما مررت بقبر مشرك» 
فبشّره ه بالنار»» وذلك فيما أخرجه ابن ماجه بسند صحيحء عن ابن عمر وَكيّاء 
قال: جاء أعرابي إلى النبيّ ككِهِّء فقال: يا رسول اللهء إن ابي كان يَصِل 
الرحم» وكانء وكان» فأين هو؟ قال: (في الناراء قال: فكأنه وَجَدَ من ذلك» 
فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال رسول الله عه : «حيثما ات بقبر 
مشركء فبشّره بالنار»» قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: القيد' كلدي 
وول الله كه كنا ما تمررت يقير كاف إلا شرق بالنان: اقيق" زالله تعالين 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. 5/١ «النهاية») 55/5. زهة راجع : «المفهم)‎ )١( 
.)١01/ال( حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم‎ )9( 


(44) - بَابُ بَيَانِ أن مَنْ مَاتَ عَلَى الْكَفْر فَهُوَ في النَارِ ... إلخ ‏ حديث رقم (505) 
.4 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الإيمان» [5077/945] (0707» و(أبو داود) في 
«السنة» (41/18)» و(أحمد) بك المسئده) ١١9/7(‏ و4)588. و(ابن منده) في 
«الإيمان» (977). و(ابن ان ف «(صحيحه) (01/8)» و(أبو عوانة) في 
ال(مسنده) (2)7589 و(أبو نعيم) 7 المستخرجه) (0507 و607). 

[تنبيه]: ورد في الباب حديث سعد بن أبي وقّاص ذه أن أعرابيّاً أتى 
النبب كله فقال: يا رسول اللهء أين أبي؟ قال: «في الناركء قال: فأين أبوك؟ 
قل +ااحقما مر روك شر كا قر فشر لماز شري ال زليه اند والظ رانك 
في «الكبير» (0377» وزاد: «فأسلم الأعرابي» فقال: لقد كلفني رسول الله كلل 
بعناء» ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار»» ورواه البيهقيّ في «دلائل النبوّة) 
1ن اواو السنيٌ في «عمل اليوم والليلة» (588)» والضياء في 
«المختارة» 2)7”*/١(‏ وأورده الهيثميّ في «مجمع الزوائد» )١١8-1١1//١(‏ 
وقال: رواه البرّارء والطبرانيَ في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح”''. 

وفي الباب أيضاً حديث عمران بن خصين ذ#ه: أن أباه الحصين أتى 
النب يله فقال: أرأيت رجلاً كان يقري الضيف». ا الرحم مات قبلك؟ 
وهو أبوكء فقال: (إن أبي وأباك وأنت في النار»ء فمات خصين مشركاء رواه 
الطبرانيّ في «الكبير) (8/14:ه و9غه)ء أورده الهيثميّ في «المجمع» /١(‏ 
)1١11/‏ وقال: رواه الطبرانيٌ في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن حصيناً والد عمران أسلمء وقد 
أشبع الكلام في إسلامه في «الإصابة)”'"» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ تقدّم أنه حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه في «سننه» من حديث ابن عمر وَهْها برقم 
("لاه١).‏ 
(؟) دونك نصّ «الإصابة» (75/7- /08): (/10710) حُصَين بن عُبيد بن خَلّف الْحُرَاعيَ» - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


حون لببببببب ب لت ل 


- والد عمرانء» اختلف في إسلامه. فروى أحمد. والنسائي بإسناد صحيح» عن 
رِبْحِيٌ » عن غهراة بن خسين الباشخضيا أتن لني كله هل أن تلم + الحديث» 
وفيه: ثم إن خصيناً أسلم. 
ورواه النسائي من وجه آخرء عن رِبعيّ» عن عمران بن خصين» عن أبيه» أنه أنَى 
النبيّ يِه فقال: يا محمد كان عبد المطلب خيراً لقومك منك. . . الحديث» وفيه: 
فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: «قل: اللهم قني شَرَّ نفسي» واغزم لي على 
أرشد أمري»» فانظلّق» ولم يكن أسلمء ثم أسلمء فقال: يا رسول الله فما أقول الآن 
حين أسلمت؟ قال: «قل : اللهم قني شر نفسي» واعزم لي أرشدَ أمري» اللهم اغفر لي 
ما أسررت. وما أعلنتء. وما أخطأت. وما عَمّدتء وما عَلِمت» وما جَهِلتٌ». وفي 
رواية للنسائيّ: فما أقول الآن» وأنا مسلم؟ وسنده صحيح من الطريقين. 
ورَوَى ابن السكن» والطبرانيّ من طريق داود بن ا هندء عن العباس بن بن ذُرِيح» 
عن عمران بن حصين» قال: أتى أبي خخصّين بن عُبيد إلى النبي كَل فقال: يا 
محمدٌء أرأيت رجلاً كان يَصِلَّ الرحمء ويَفْرِي الضيف» ويصنع كذا وكذاء لم 
يدركك» هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا.. .»2 الحديث» وفيه قال: فما مضت عشرون 
ليلة حتى مات قر 
قال الطبرانيَ: الصحيح أن حُصّيئاً أسلم. 
وقال ابن خزيمة: حدثنا رَجاء الْعُذْرِيَء حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن 
محمد إن العراننين خصين؛ حدثني أبي» عن أبيه» عن جده: أن قريشاً جاءت 
إلى الحصيو: .وكانك تتظيمنه» قتالو اله كَلّم لنا هذا الرجلء» فإنه يَذْكُر آلهتناء 
ويَسْبُهُمء فجاءوا معه حتى جَلّسوا قريباً» من باب النبي يِه فقال: «أوسعوا 
للشيخ»» وعمران وأصحابه متوافرون» فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك» إنك 
تشتم آلهتناء وتذكرهم. وقد كان أبوك خصّين خيراً: فقال: «يا حصين إن أ 
وأباك في النارء يا حصين كم تعبد من إله؟» قال: سبعاً في الأرض» وواحداً في 
السماءء قال: «فإذا أصابك الضرٌ من تدعو؟» قال: الذي فى السماءء قال: «فإذا 
هلك المال مَن تدعو؟» قال: الذي في السماءء قال: «فيستجيب لك وحدهء 
وتُشركهم معه» أرضيته في الشكرء أم تخاف أن يَعْلبِ عليك؟» قال: ولا 00 
من هاتين» قال: وعلمتُ أني لم أكلم مثله. قال: ايا حصين أَسْلِم تَسْلّم) قال: | 
لي قوماً وعشيرةً»ء فماذا أقول؟ قال: «قل: اللهم إني أستهديك لأرشد 0 
وزدني علماً ينفعني»» فقالها حصين:» فلم يَقُم حتى أسلمء فقام إليه عمران» فقبّل- 


(44) - بَابٌ بَيَانٍ أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكَفْرِء قَهُوَ في النَار ... إلخ - حديث رقم (505) : 
١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من مات على الكفرء فهو في النارء ولا تنفعه قرابة 
المقربين . 

؟ ‏ (ومنها): أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان» فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذةً قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم -. 

"' - (ومنها): أن فيه بيان ما كان في النبي كله من حسن العشرة» والخلق 
الكريم» كما قال الله تعالى: #وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ 462 [القلم: :]؛ لأنه لما 
راع الرجل عَظمت عليه المصيبة» أراد أن يُهَوّن عليه» ويخْمْف عنه» فأخبره 
بأن مصيبته كمصيبته» فعليه أن يتأسّى به. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان 0 فيه استحباب استمالة قلب 
أخيه المسلم بما لا يَحْظرٌ الكتاب والسنّة. انه 

[تنبيه]: إن تعجب» فعجبٌ بعد ثبوت هذه الأحاديث الصحاح محاولة 
بعض العلماء المتأخَرين» كالسيوطئ فى ادّعاء نجاة أبوي النبئ كله وردّ هذه 
الأحاديث الصحيحة بضرب من التأويل البسيت به والاستدلال على ادّعائهم 
بالحكايات الواهية» وغيرها من الأساطير التى لا ينبنى عليها شرعنا الشريف» 
بل بح اتسامة الفتوين: المسيحة ‏ كتر ليو ٠‏ 2 


-ت | رأسه ويديه ورجليه » فلما رأى ذلك النبي َك كى. وقال: ابكيت من صنيع 
عمران». دخل خصين» وهو كافرء فلم يق إليه عمران» ل 
أسلم قضى حقهء فدخلني من ذلك الرقّةكى فلما أراد حصين أن يخرجء قال 
لأصحابه: «قومواء فشيّعُوه إلى منزله»» فلما خرج من سَدَّة الباب رأته قريشٌ» 
فقالوا: صبأء وتفرقوا عنه. انتهى. «الإصابة في تمييز الصحابة» 75/1 /الا. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه الروايات أن الصحيح ‏ كما قال الطبراني -: 
أن حصيناً أسلم. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ترجم عليهء فقال: «ذكرٌ الاستحباب للمرء استمالة قلب أخيه المسلم بما لا يحظره 
الكتاب والسئة»). راجع : «صحيح ابن حبّان» "1٠/7‏ رقم (01/8). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


ااه لصي بد عَلَى فَضل وَكَانَ به رَؤُوفَا 
د ل ا كر وككيزا أتتكاة لوِيمَانٍ به قشلا لظينقنا 
فمقلم فالقيية بِذَا قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ لوي ينا 
وقد ألف السيوطيّ في ذلك رسالة سمّاها «مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى». وحشد فيه الأحاديث الضعيفة» والأخبار الواهية» وحاول في رد 
الأحاديث الصحيحة» كأحاديث هذا الباب» وحديث أبي هريرة أنه مر قويها: 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» فلم يأذك لي واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن 
لي»»؛ رواه مسلم» وفي رواية أحمدء وأبي داود: زار النبي كَلِل قبر أمه. 
فبكى» وبكى من حولهء فقال رسول الله يَلهِ: «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لهاء فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي...2 الحديث» 
فعارض هذه الأحاديث الصحيحة بتلك الأخبار الواهية» بل ادّعى أن آباءه كَل 
من آدم إلى والده كلّهم على التوحيدء وكلّهم ناجون. 
ومن أغرب ما تراه وتسمعه في ذلك الكتاب» محاولته في حمل قصّة 
والد إبراهيم 8 الذي جاء في عذة آيات من الكتاب العزيز بأنه أبوه» على أنه 
عمّه» وليس أباه. وهذا من أعجب العجاب. 
وبالجملة فذلك الكتاب فيه عجائب وغرائب من صرف النصوص 
الصحيحة الصريحة إلى غير ما دلت عليه بتأويلات سخيفة» ومعارضتها 
بالروايات الضعيفة التي اعترف السيوطيّ نفسه بأنها ضعيفة. 
ولقد أجاد شُرّاح هذا الكقابة كالقاهن عياضن» والقرطي» والنووئ 
رحمهم الله تعالى» حيث لم يتعرّضوا لهذه التأويلات السخيفة» سوى الأبيّء 
فإنه قد حاد عن الجادّة» ولذا اعتمد عليه السيوطئ فى رسالته» وأعرض عما 
كحم نه عن كت وح كرا يمه تقا را فى نعلا التحدية آنا مدروكاف على 
الكفرء فهو في النارء لاحن قرا الل وأن من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان» فهو في النار. 
وهذا هو الحقّ الذي لا مرية فيه» وأما ما عداه فمن الغلوٌ الذي يحمل 
على الانحراف عن الجادّة بصرف النصوص عن ظواهرهاء فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف» وقل: 


(15) - بَابٌ في قَوْلِهِ #لة: طوََدِرٌ عِيِريَكَ الْأترت» - حديث رقم (507) 


اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 

الهم أرنا الحقّ حقّاً وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه. 

اللهم اهدنا .فيمن هديثه وغافنا فيمن عافيت» وتولنا 'فيمخ توليت»: 
وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شرّ ما قضيت؛ إنك تقضي» ولا يُقضى عليك» 
هلا يز هن :اليك لا رذ من غاديك اركف وكا وتفاليت» ميق اميخ 
آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِِدُ إلا الِضَلَمَ ما نطقت وما وَِِقٍ إلا يله عله يكت ولد أيبْ4 . 


- 


: 3 (يَابٌ في قَولِهِ‎  )44( 


#وَأنَذِر عشيريك لفرت 409 [الشعراء: )]5١5‏ 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[/ا١٠ه]  )5١5:(‏ (حَدثنا 


جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ عن مُوسى بن طح ا هر رَهَء قَالَ: 
20 أّ, نْزْلَثْ هَذِهٍ الآيَةُ: ودر عَشِيرَيَكَ الأتريى © * [الشعراء: ] دعا 


نكا 


تبه ين سَعِيدٍ » هيه بْنْ حَرْبِ) قَالَا: حَدَتَنَا 


ع 0 


ول اله كه ريش كوا كم وَحَصنٌء قال «يَا بَِي كَعْبٍ ( بن لوه 

نوا آنَفْسَكُمْ مِنَ النَارِء يا بتي مُرَةَ بن كَعْبء أَنْقدُوا أنفْسحُمْ من اليا تفي 
عَبدِ شَمْسء أَنْقِذُوا نْفُسَكُمْ مِنَ التّارِ يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافِء أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 

النارِء يا بي هَاشِمٍ» أنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الَارِء يا بَنِي عَبْدٍ الْمُطَّلِب أَنقِذُوا 


ومو ا بير 


نْمُسَكُمْ مِنَ النَارِ يا فَاطِمَةٌٍ ٠‏ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَار كني لا أئيك لَكمْ من الله 


4 


ينا عَرَ أن لَكُمْ رَحِماً سَأَبلَّايبَلااه». 


)١(‏ وفى نسخة: «فلما». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عمد مُمَيْرِ) بن سُوَيد اللّحْمِيّ» ٠»‏ حَلِيف بني عدي الكوفيّ 
الْمرَّسْنَ فق اق ال لل وربّما دلّس ["] (ت175١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 195/55. 

١‏ - (مُوسَى بن طَلْحَةَ) بن عُبيد الله التيمئ» أنوا عسي أو أبو محمد 
المدني» نزيل الكوفة» 2 جليل [5]ا(ت”١٠)‏ 25 تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف اَن وله فيه شيخان قرن بينهما. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه»ء والصحابي» كما تقدّم 
قريبا . 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة» طنه: وسيأتي أيضاً من حديث ابن عباس مياء قال في 
لمي هذا يعتبر من مراسيل الميجاف وبذلك جزم الإسماعلي؛ لأن أبا 
هريرة ؤَيكيْه إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصّة وقعت بمكة»ء وابن عبّاس كان 
نا : يولدء وإما طفلاء ويؤيّد الثاني نداء فاطمة» فإنه يُشعر بأنها كانت 
حينئذ بحيث تُخاطب بالأحكام. 

ويحتمل أن تكون هذه القصّة وقعت مرّتين» لكن الأصل عدم تكرار 
النزول» وقد صرّح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت. 

نعم وقع عند الطبرانيّ من حديث أبي أمامة ونه قال: لما نزلت: 
#وَأَذِرَ عَشِيرَيّكَ4 [الشعراء: ]1١4‏ جمع رسول الله يلِِ بني هاشمء ونساءء 
وأهله. فقال: ايا بني هاشمء اشتروا أنفسكم من النار» وَاسّعَوًا في فَكَاك 
رقابكم. يا عائشة ل م د 
حديئاً طويلاً» فهذا إن ثبت دل على تعدّد القصّة؛ لأن القصّة الأولى وفعت 
بمكة؛ لتصريحه في حديث ابن عباس 5 نه أنه صَعِد الصفاء ولم تكن عائشة 


(45) - بَابٌ في فَوْلِهِ #لة: «وَأَذِر عَسِيرَكَ الْأوت4» - حديث رقم (007) 


وحفصة. وأم سلمة عنده» ومن أزواجه إلا بالمدينة» فيجوز أن تكون متأخرة 
عن الأولى» فيمكن أن يحضرها أبو هريرة» وابن عبّاس ون أيضاًء ويُحمل 
قوله: «لَمَا نزلت... جَمَعَ»: أي بعد ذلك. لا أن الجمع وقع على الفورء 
ولعلّه كان نزل أوّلاً: ؟وََدِرُ عَيرَيَكَ الأتريت 4»©69: فجَمّع قريشاًء فعمّى 
وخصٌء كما سيأتي» ثم نزل ثانياً: «ورهطك منهم المخلصين». فخصٌ بذلك 
شن هاشمء ونساءهء والله أعلم. انتهى"''. 

(قَالَ: لا" أ نْرْلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «وََدِرٌ عَريكَ التزيت 4©9).: زاد في 
حديث ابن عباس ها الآتي من طريق عمرو ين مرّة» عن سعيل بن جبيرء 
عنه: «ورهطك منهم المخلصين»» وهذه الزيادة وصلها الطبريٌّ من وجه اخر 
عن ععرو ين 0 أنه كان يقرؤها كذلك». قال القرطبيّ كان : لعل هذه الزيادة 
كانت قرآناً» فنُسخت تلاوتها. 

ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكقّارء والْمُخُلِص صفة المؤمن 

والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاصٌ على العامٌء فقوله: 
#وأنذِر عشيريكَ» عام قيمن آمن منهمء ومن لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط 
المخلصين» تنويهاً بهم. وتأكيداً. 

ومعنى #عشيريَكَ الأيي» : أي ذوي القرابة القريبة» و«العشيرة»: رهط 
الرجل الْأَدْنَوْنَء أو هم أهل الرجل الذين يتكثّر بهم: أي يصيرون له بمنزلة 
العدد الكامل» وهو العشرة . 

(دعَا رَسُولُ الله يكل قُرَيْشاً) بصيغة التصغير»ء هو النضر بن كنانة» ومن لم 
يلده فليس بقرشيّ» وقيل: قريشء» هو فِهْر بن مالك؛. ومن لم يلده فليس من 
قريشء» نقله السّهّيلىَ وغيره» وإلى هذا أشار الحافظ العراقئت كْأنهُ فى «ألفية 
السيرة»). حك ال ْ ْ 

كا كرس فَالأصَحٌ فِهْرٌ جََاعهَا وَالأَكْئَرُونَ النَضْرٌ 
ونتصي إل فيان حدق الجا فيقال: فُرَشئٌ 5 «وركماا لسسا إليه في 


)1غ( «فتح») 84 - 5620١‏ 7تفسير سورة الشعراء». 
زرف وفى نسخة: «فلماا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

بي يي 
الشعر من غير تغيير» فيقال: فُريشيّء وقد تقدّم البحث في هذا مستوقّى. 

وقال في «الفتح»: نداؤه كك قبائل قريش قبل عشيرته الأدنين؟؛ ليُكرّر 
إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه» ولأن إنذار العشيرة د يقع بالطبع» 
وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى. انتهى”" . 

(فَاجْتَمَعُواء فَعَمٌ) أي عمّهم بالإنذارء يقال: عمّهم بكذا: أي شَمِلَّهم 
(وَخَصّ) أي حص من كان أهلاً لذلك بالخطاب والنداء. 

والمعنى: أنه بلِِ عمّ قريشاً بالدعوة وشملهاء فقال: يا معشر قريش» 
وخصٌ بعض يطونهاء فقال: يا بني كعب... إلخ. ٠‏ فالفاء ة في قوله: «فعم) 
للتفصيل» مثلها قوله: «توضّأء فغسل وجهه. . . إلخ». 

وفي حديث ابن عباس 'هّا: «فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي» 
لبطون قريش»» ووقع عند البلاذريّ من وجه آخر عن ابن عباس أبين من هذاء 
ولفظه: «فقال: يا بني فهرء فاجتمعواء ثم قال: يا بني غالب» فرجع بنو 
مُحارب» والحارث ابنا فهرء فقال: يا بني لؤيّ» فرجع بنو الأدرم بن غالب» 
فقال: يا آل كعب. فرجع بئنو عدي. وسّهمء وجمّحء فقال: يا آل كلاب» 
فرجع بنو مخزومء وتيم» فقال: يا آل قُصيّء فرجع بنو زُمْرة» فقال: يا آل 
عبد مناف» فرجع بنو عبد الدارء وعبد العرّى» فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو 
عبد مناف عندك»» وعند الواقديّ أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمظلب» 
وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاًء وفي حديث علي ذَييْه عند ابن إسحاق» 
والطبري» والبيهقيَ في «الدلائل» أنهم كانوا حينئذ أربعين» يزيدون رجلاًء أو 
ينقصون» وفيه عمومته: أبو طالب» وحمزة» والعبّاس» وأبو لهب. ولابن أبي 
حاتم من وجه 7 عنه أنهم يومئذ أربعون غير رجل» أو أربعون ورجل» وفي 
حديث على ونه من الزيادة: صَنَعَ لهم شاةً على ثريدء ومَعْبٍ لَبّنء وأن 
الجميع أكلوا مر من ذلك» وشَرِبواء وفَضَلّت فَضَلَة وقد كان الواحد منهم أن 
على جميع ذلك. قاله في الفتم)”" . 


)001 «الفتح) 5 «كتاب المناقب» رقم اكه" ). 
() «الفتح» "6١/8‏ «كتاب التفسير» رقم (٠/ا/ا4).‏ 


(15) - بَاب في قَوْلِهِ #لة: «وَاَذِر عَِيرَيكَ الأقرت4 - حديث رقم (0017) 


ثم بِيّن معنى قوله: «فعمّ ولع تر لز ا ايا بتي كَغُبٍ بْنِ لَوَيّ) 
بضم اللامء ونع اليمؤة وقد تبدذل واوا فعسدرة نمشددة) وفال ضباحت 
االوطالم : الْوَيَ يُهْمَره ولا يهمزء والهمز أكثر. انتهى ''» وهو ابن غالب بن 
فهر (أَنْقِذُوا َنْفْسَكُمْ مِنَ الثّار) أمر من الإنقاذ رباعيّاً: أي خلّصوها من النار 
بترك أسبابهاء والاشتغال بأسباب الجئة. 

وفي الرواية الآتية: «اشتروا أنفسكم من الله»: أي باعتبار تخليصها من 
النار» كأنه قال: أسلموا تَسلّموا من العذابء. فكان ذلك كالشراءء كأنهم 
جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما قوله تعالى: #إنَّ الله أُشْكرئ مت الْمُؤييت 
َنفْسَهُمَ 4 الآية [التوبة: »]1١١‏ فهناك المؤمن بائع» باعتبار تحصيل الثواب» 
والثمن الجنّة» وفيه إشارة إلى أن النفوس كلّها ملك لله تعالى» وأن من أطاعه 
حقٌ طاعته في امتثال أوامرف واجتناب نواهيه» وفْى ما عليه من الثمن» وبالله 
تعالى التوفيق. 

(ي بَنِي مَرَّة) بضم الغيم» وتشديد الراء ( بن كغب» أَنْقِذُوا نْفْسَكُمْ مِنَ 
نَارِء يا بَنِي عَبدٍ شّمْسء أَنْقِذُوا نفْسَكُمْ مِنّ النّرِ يا بي عَبْدِ مََافِ أنْقَدُوا 
كمون 1ب هايم نْقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ الا يا بَِي عَبْدِ الْمُطلِبِ» 
أَنْقِلُوا نْفْسَكُمْ مِنَّ نَّ التَارٍء يَا فَأَظِمَةٌ أَنْقَذِي نَفْسَكِ مِنّ النَارِ) قال النووي كَأَنَهُ: 
هكذا وقع في الأصول: «فاطمة»» وفي بعضهاء أو أكثرها: «يا فاطم» بحذف 
الهاء على الترخيم». كما قال في «الخلاصة»: 

تَرْخِيماًالمحذِف آيجرَ الْمُتَاتَى ‏ كايا سُعَا) فِيمَنْ دَعَا «سُعَادًا) 
د هذا فيجوز ضِمٌ الميم» وفتحهاء ويسمّى الأول لغة من ينتظرء 
والثاني لغة من لا ينتظر» وإليه أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حُذِفْ فالتاقج اشتشيل يمنا فيه ألِث 
وَاججَعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْو مَحْذُوفاً كما لَوْ كَانَ بالآخِرٍ وَضعاً ثُمّمَا 
قَقّلْ عَلَى الْأَوَّلٍ فِي اتَمُودً) فيا" « تموؤفوقنا وهلي الناني ا 
وإنما ختم بفاطمة وَْيّنَا؛ لأنها خلاصة قومهاء ثم عم في تبرّي إنقاذه 


2000 شرح النووي» اا 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
إياهم من النار بغير الإيمان» والعمل الصالح بقوله : (فَإِنّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ) أي 
لجميعكم. عامكم وخاضّكم (مِنَ الله شَيئاً) أي من وكمكة ف دفع عذابه. أو 
غير ذلك. 

وقال النووي: معناه: لا تتكلوا على قرابتي» فإني لا أقدر على دفع 
مكروه يريده الله تعالى بكم. انتهى'"'. 

وقال القاري كُثَنْهُ: المعنى: أني لا أقدر أن أدفع عنكم ص عذاب الله 


ان وان المجد ع مر لوزن 30 #قل فَمن يَمَلِكَ لم 
قرت أَسَّو سَيكًا إن أناد يك ضرا أو أَيَادَ ب 4 الآية [الفتح: »]١‏ بل قال الله 
تعالى: #قل لا أَمَلِكَ لِتَفسى 1 صَدَّا إِلَّا ما كه م43 الآية [الأعراف: 188]. 


[فإن قلت]: هذا يعارض ما تقدّم من ثبوت الشفاعة له كَل. 

[أجيب]: أن ثبوتها لا يوجب أنه يملك شيئاً» ولا سيّما وهو محتاج فيها 
إلى الإذن من الله تعالى» فقد أحكم الله تعالى شأنهاء وجعل أمرها إليه وحده 
لا شريك» فقال: ##من ذا أَلَذِى يشْفْعٌ عِنْدَهءِ إَّ ِإِذْندة4 [البقرة: 155]» وقال: 
«ثل يِه المّفَعَدُ جِيعمًا» الآية [الزمر: 44]. 

والحاصل أنه يله وإن كان ينفع المؤمنين بشفاعته» غير أن ذلك ليس 
يكوه تالكا الها انها هو بطلب من الله تعالى» واستئذان عليهء ثم يقول الله 
تعالى له: «سل تعطهء واشفع تُشَفّع2» والله تعالى أعلم. 

وقولة: (غَي أنَّ لَكُمْ رَحِماً) استثناء متقطع لتَأبله) رعسم انبا 
الموحّدة» مِن بل الرحم» من باب نصر: إذا وصلها: أي سأصلها في الدنياء 
ولا أغني من الله شيئاًء كذا في «النهاية». وقال السنديّ: أو بالشفاعة في 
الآخرة» أي إن آمنتم» لكن الوصل المشهور هو وصل الدنياء لا وصل 
الآخرة» واسبّعير الْبَّنَْ لوصل الرحم؛ لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة» وتتفرّق 
بالييس» فاسئعير البل للوصل» واليبس للقطيعة. 

وقال الطيبي كَنهُ: تُظلِقَ العرب النداوة على الصلة كما تُظلِق اليبس على 
القطيعة؛ لأنهم لَمَا رأوا بعض الأشياء يتّصل بالنداوة» ويَحصّل بينهما 


.8١/7؟ «شرح مسلم)‎ )١( 


(45) - بَابٌ في قَوْلِهِ يل: «وأنذِز عَِرَكَ الأزوبت» - حديث رقم (0037) 
4 
التجافي» والتفرّق باليبس استعاروا البلل بمعنى الوصل» واليبس بمعنى 
القطعة: 
1 1 : .3 7 2" 1 2000 
والمعنى : أصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من الله شيئا. انتهى 1 
وقوله: (سِلَالِهَا) قال فى «القاموس»: بلالٌ ككتاب: الماء»ء ويُثلث» وكل 
ما يبل به الحلقٌء وفي «المجمع»: البلال بكسر الباء» ويُروى بفتحهاء قيل: 
شَبِّهَ الم : لقطبعة بالحرارة» تطفا بالماء» وفى «النهاية» : البلال جمع بَللء وقيل : 
57 امت 9 ع ير 93 زفرف4 1 5 ًِ 
هو كل ما يل الحلق من ماءء أو لبن» أو غيره ٠‏ انتهى . 
وقال النووي: ضبطناه بفتح الباء الثانية» وكسرهاء وهما وجهان 
مشهورانء ذكرهما جماعات من العلماءء قال القاضي عياض : رويناه بكسر 
الباء» قال أبو عمرو: يقال: لل رحس لذ وبلالاء بللا قال الأصمعيّ : 
أي وَصَلْتّهاء وندّيتها بالصلة» وإنما شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة تُطفأ بِالْبَرْد 
كما يقال : سقيئة شربة بردت غطشة» قال: ورآايت للخطابت أنه «بثلالها» 
بالفتح. كالْمَّلالء وقال الهروي: الْبلال جممٌ بَلّلء كجَمّل وجمّال» وقيل: 
٠ 5‏ 1 يم سسا | لوس 920 يذ 
معنى هذا ما ورد في مثله من قوله تعالى: ##وصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروفًا» 
[لقمان: .]١6‏ 0 
وقال صاحب «المطالع»: رويناه بكسر الباء» وفتحهاء من بلّه يبُلّهى 
والبلال: الماء. 
ومغنى الحديث: سأصلهاء شُبّهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها 
بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه: ابُلُوا أرحامكم» أي صلوها. انتهى”” . 
[تنبيه]: هذه الرواية تردّ زعم من يزعم أن المصئّف يذكر في أول الباب 
أقوى الروايات فإن الرواية الرابعة أقوى من هذه بكثيرء فإن هذه من رواية 
عبد الملك بن عمير» وهو متكلّم فيه» بل ضعّفه بعضهمء والظاهر أن 
المصئّف كن قدّمها لأجل هذه الزيادة» والله تعالى أعلم. 


.57948/١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
«إكمال المعلم) 1م ارا‎ )9( .1١67"/١ (؟) «النهاية»‎ 
8/1 دع راجع : «شرح النووي»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

[تنبيه آخر]: قوله: «غير أن لكم رَجِما... .٠‏ إلخى هذه الزيادة محل 
نظر؟؛ ا وهو وإن وثقه بعضهم» إلا أنه 
متت ا سندد جنا بز قال امن سيو ا وقال أبو حاتم: لم يوصف 
بالحقظ"'ذ.ؤقين خالقة معاوية بن 'إستحاق» قأرسله. ف فقد رواه النسائيّ من 
طرئقة فخ موس تن طلخت “قال قال وسوكل الله . ع ان 
هريرة ه» وقد روى الحديث عن أبي هريرة ذه الثقات» كما يأتي بعد 
حديثين من رواية ابن المسيّب» وأبي سلمة» كليهما عن أبي هريرة» وليست فيه 
هله الزياقة. ْ ْ 

والحاصل أن المصِئّف صحح هذه الزيادة» مع ما دُكر من العلة» وكذا 
قال الترمذيَ: حديث حسنٌ غريب من هذه الوجه فليتأمّل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من طريق موسى بن 
طلحة» عنه من أفراد المصتف كدة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [48//ا50ه و508] ,)٠5١5(‏ 
و(الترمذي) فى «التفسير» (140*). و(النسائئت) فى «الوصايا» ,)5”5١1(‏ 
و(أحمد) ف اكد 3/0 و7594 و1" 0 و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) (555). و(أبو عوانة) في ل(مسئله» (79 و١777).‏ و(أبو نُعيم) في 
«مستخرجه) (005)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد حديث الباب”") 

١‏ (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وامتثال النبي كَل الأمرء 
فبلّغ عشيرتهء وأنذرهم. 
)١(‏ راجع: «تهذيب التهذيب» .5751١- 57١/79‏ 


زفرة فيه إشارة إلى أن هذه الفوائد ليست خاصّة ة بهذه الرواية فقط. وإنما هي لجميع 
الروايات في البابء فتنبه . 


(46) - بَابٌ في قَوْلِهِ يق: ودر عَرَيكَ الأيب» - حديث رقم (0507) 


١‏ (ومنها): استحباب القيام على شيء عالٍء أو مرتفع من الأرض؛ 
لإبلاغ الدعوة إذا كثّر العدد» كما فعل يل حيث صَعِد على الصفا؛ لأن فيه 
انتشارٌ الصوت مع تمككن السامعين من مشاهدة المتكلّم. وذلك مما يساعد على 
استقرار الكلام في النفوس . 

*:< (ونعها): بان أن الأقرث الترجل من كان تجبعة هو وعد أعلى: 
وكل من اجتمع معه في جدّ دون ذلك كان أقرب إليه. 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة الهتاف بايا صباحاه» ونحوها مما اعتاده الناس 
لجمعهمء وقد ورد عند الطبريّ أن النبي يله وَضَعَّ أصابعه في أذنه. ورفع 
صوته . 

ه ‏ (ومنها): وُضوح بيانه له وقوّة حجته؛ إذ أخذ إقرارهم أوَّلاً على 
صدقه في مهام أمورهم» وأخطرها قبل أن يُخبرهمء ويُنذرهم. فقال لهم: 
(أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرّج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدّقي؟». 

5 (ومنها): بيان صبره يَخِ على أذى قومهء بل على أذى من هو أقرب 
الحافن إليقع :وهوه عي حيث"قال. له" أبنو ليت 0 لك لهذا اجتعينا كين 
روي : أنه أخيل يزذيه جر اء ليرمي بها رسول الله كد قبل قوله : «بَاّ لك2). 

٠»‏ (ومنها): أن السرّ في تخصيص عشيرته يَلِِ الأقربين بالإنذار مع 
عموم رسالته» دفع توهّم المحاباة» وأن الاهتمام بشأنهم أهمّ. وأن البداءة 
تكون بمن يلي» ثم بمن بعده. وهكذا. 

وقال في «الفتح»: والسرّ في الأمر بإنذار الأقربين أوَّلاً أن الحجة إذا 
قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع» وأن لا 
يأخذه ما يأخذ القريب للقريب» من العطفه. والرأفة» فَيُحابيهم في الدعوة 
والتخويف. فلذلك نص له على إنذارهم . 

6 (منها): أن إفراده كَللِ فاطمة» وصفيّة» وعبّاساً وين في الروايات 
الآتية الكدة قرابتهمء وشذة صلته بهم من بين قراباته» وفاطمة ونا كانت 
أصغر أولاده كَل وللصغير زيادة محبّة» فإذا انتفى نفعه لمن يُحب من أقاربه. 
ومن يحرص على نفعه انتفى عن غيره من باب أولى. ْ 

4 (ومنها): ما استنبطه الإمام النسائيٌ كلَنْهُء وترجمه عليه» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


«بابٌ إذا أوصى لعشيرته الأقربين»» وبيان ذلك أنه إذا أوصى 0 فلان» 
بع لكب ليا ؛ لأنه يك لَمّا قيل له: موَلّذِرٌ عَتِيرَيَكَ الأقرين 467 عمّم 

٠‏ -(ومنها): أنه استدل بعض المالكيّة بقوله: «يا فاطمة بنت محمدء 
سليني من مالي ما شئت» لا أغني عنكِ من الله شيعا أن النيابة لا تدخل في 
أعمال البرّء إذ لو جاز ذلك لكان يتحمّل عنها كَل بما يخلّصهاء فإذا كان عمله 
لا ينفع نيابة عن ابنته» فغيره أولى بالمنع. 

وتَعْقَّبِ بأن هذا كان قبل أن يُعلمه الله كل بأنه يَشْمّع فيمن أراد» وتُقبل 
شفاعته» حتى يُدخل قوماً بغير حساب» ويرفَع درجات قوم, ويُخْرِج من النار 
من دخلها بذنوبه» أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. 

أو أنه أراد المبالغة في الحضٌّ على العمل» ويكون في قوله: «لا أغني 
شيئاً» إضمار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة. قاله في «الفتح”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا التعقّب نظرٌ لا يخفى؛ لأن 
الشفاعة المذكورة ليست ملكاً للنب يكِ. ولذلك احتاج إلى الاستئذان فيهاء 
وه متعلودة فبمن يآمره الله تعالي بأن يتمع بوم + 3 فى صمي انه كما 
تقدم في قوله عليه : «فيحدٌ لي حذا "فأخرجهم من النار» فأدخلهم الجنة» . 

والحاصل أن شفاعته كل ثابتة دون شكّء إلا أنها ملك لله لل يلل كما 
قال يلة: قل ين أَلمَّمَحَدٌ جِيمًا» [الزمر: 44]» فتبيّن أن قوله كلل هنا: ١‏ 
ا ا م ا م ام يي 0 
حتى يدخلوا في شفاعته يَكِ؛ لأنه لا تكون إلا لمن رضي الله عنهء كما قال 9# : 
#ولا متَفَموت إل لمن آرتِصَئ» [الأنبياء: 14]» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كَُنْهُ: قد استَدِلٌ بالحديث وبسورة 
عبت ه15 أن لهب » [المسد: ]١‏ على جواز تكنية الكافرء وقد اختّلّف العلماء 
في ذلك» واختلفت الزواية صن مالك فى تجواز تكنية: الكافر بالجواز والكراهة» 
وقال بعضهم: إنما بحووكيه 5للقنها كان على حنهة: الذا نقةه وإلا فلا؛ إذ في 


)١(‏ «فتح) 0١4‏ «تفسير سورة الشعراء). 


(18) - بَابٌ في قَوْلِهِ #لة: لوَلَدِرَ عَيِيريَكَ الأقوب 4 - حديث رقم (008) 


التكنية تعظيم وتكبير» وأما تكنية الله تعالى لأبى لهب» فليست من هذاء ولا 
حجة فيه؛ لأن ترك اسمه لقبحه؛ إِذْ كان اسمه عبد العزى» وهذه تسمية باطلة» 
فلهذا كُنِي عنهء ؤقيل» لأنه إنما كان كنرف ءبها؛ 'وقيل :]إن أبا نبب لكك 
وليس بكنية» وكنيته أبو عُّبَةَه وقيل: إنما ذكر بكنيته؛ للإشارة إلى ما يؤول إليه 
أمره من لَهَب جهنّمء وذهب بعضهم إلى أن الكنية لا تدل بمجرّدها على 
التعظيم؛ » بل قد يكون الاسم أشرف من الكنية» ولهذا ذكر الله تعالى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم دون كناهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...< 3‏ (وَحَدَكنَا'© عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ » حَدَثَنَا أبُو عَوَائَةَ 
عن عبد الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرٍء ِهَذَا ا جَرِيرٍ َنم وَأَشْبَعُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


عورهمو مع اباس 


١-(عبيد‏ الله بن غير التواريري) ابو سعيد البضرية تزيل بعاد ثقة 


ع [١٠](ت170)‏ (خ م د س) تقدم في فى «المقدمة» 5/ 0/. 

1 د بو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البرّازء مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت [/ا] (ته أو5/ا١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/7. 

وعبد 50 سبق في السئد الماضي . 

وقوله: (بهَذَا الِاسْنَادِ) أي الإسناد الماضي» وهو عن عبد الملك بن 
عمير» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة نه . 

وقوله: (وَحَدِيتُ جَرِيرٍ نَم وَأَسْبَعْ) يعني أن متن حديث جرير بن 
عبد الحميد الماضي أتمٌ» وأشبع من متن حديث أبي عوانة. 

[تنبيه]: رواية أبى عوانة هذه التى أحالها المصئف كانه على رواية 
جريرء أخرجها الحافظ أب عوانة كُأَنْهُ في المسنده) (/8)». فقال: 


)1( وفي : تمسخة: «وحذثني» . 
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(51) حدثنا محمد بن يحيى» وإبراهيم بن مرزوق» وأبو أمية» قالوا: 
ثنا أبو الوليد (ح)» وحدثنا الزعفراني» قال: ثنا عَفَانَء قالا: ثنا أبو عوانة» 
عن عبد الملك بن عُمير» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» قال: لما 
نزلت: طوََدِرٌ عَتِيريكَ أت 469 [الشعراء: 14؟]»ء قام رسول الله يلل 
فنادى: "ايا بي كعبهين لوي ائعذوا"اتفسكم من 'الثارء«ياابتى عبد امثافاة 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك من 
الكان فإني "املك لكم من اله« شيعا »» هين آن لكي زعناً شابلها ببلالها»), 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[09١ه] )3١5(‏ - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنا وَكَيعٌ 
وَيُونْسُ بن بُكَيْرء قَالَا: حَدَناهَِامٌ بُْ عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عاش » قَالَتْ: لَمَا 
نَوَلَْتٌ: «وأور ‏ عَثبرَيّكَ الْأزَيست 409 [الشعراء: »]1١4‏ م وَسُولٍ اللو يَكهِ عَلَى 
الصَّمَاء فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدٍ افيه :: ِنْتَ عَبْدِ الْمُطلِبِء يَا بَنِي 

عَبْدٍ الْمُطَلب ف اليك نكن لقح شري رن على ا مقي 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَُ بْنُ عَبْدٍ الله ثيه بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ الكوفي الحافظ تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح ان الرؤاسيّ الكوفي الحافظ» تقدّم قبل 
بابين . 

١‏ - (يُونْسُ بن بُكَيْر) بن واصل الشيباتة» أبو :بكر :يقال" أبو بكير 
الْجَمّال الكوفن» صدوقٌ يُخطئ [4]. 

رَوَى عن خالد بن دينار السَّعْديَء وخالد بن دينار الثيليّء وطلحة بن 
يحيى بن طلحة» وأسباط بن نصرء وهشام بن عروة» ومحمد بن إسحاق» 
وعمر بن ذَرّء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عبد الله» ويحيى بن معين» وسعيد بن سليمانء» وأبو 


)5:09( بَابَ في قَوْلِهِ #لة: ودر عَِريَكَ الْأينَ» - حديث رقم‎  )18( 


خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء وعبيد بن يعيش» 
وأبو كريب» وغيرهم. 

قال مضر بن محمدء عن ابن معين: ف وقال الدُوريّ عن ابن معين: 
كان صدوقاًء وقال عثمان بن سعيذ» عن ابن معين: ثقةٌ قال عثمان: يخالف 
فى يوش" وقالعقهان آيعاغ لا بان يه قال إنراهه بين الجنيد» غر :ابن 
معين: كان ثقةٌ صدوقاً. إلا أنه كان مع جعفر بن يحيى» وكان موسراًء فقال له 
رجل: إنهم يرمونه بالزندقة» فقال: كَذَّبَء ثم قال يحيى: رأيت ابنئ أبي شيبة 
أتياه فأقصاهماء وسألاه كتاباً. فلم يُعطهماء فذهبا يتكلمان فيه» قال يحيى بن 
معين: قد كتبت عنه» وقال أبو خيثمة: قد كتبت عنهء وقال العجليّ: بكر بن 
يونس بن بُكير لا بأس به كان أبوه على مظالم جعفرء وبعض الناس 
يضعّفونهماء وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة» أي شيء يُنْكر عليه؟ قال: 
أما في الحديث فلا أعلمه. وسئل عنه أبي. فقال: محله الصدق. وقال 
الآجريٌ» عن بق داود: ليس هو عندي 108 كان يأخذ 0 ابن إسحاق» 
فيوصله بالأحاديث» وقال النسائئ: ليس بالقويّ» وقال مرةً: ضعيف. وقال 
إبراهيم بن داود: بألخ دسحي نع التي نين عل فقال: ثقةٌ رَضِيٌ) 
وقال عبيد بن يَعِيشُ: ثنا يونس بن بكير» وكان ثقةء ولا مار هو اليوم 
ثقة عند أصحاب الحديث» وقال الْجُورّجانيَ : ينبغي أن يِتَتَبَتَ في أمره» وقال 
الساجيئ: كان ابن المدينيٌ له كدف عنه» وهو عندهم من - الصدق» وقال 
أحمد بن حنبل: ما كان أزهد الناسَ فيهء وأنفَرَهم عنه» وقد كتبت عنه» قال 
الساجيئ: وحدثني أحمد بن محمد يعني ابن مُحْرِزْ ‏ قال: قلت ليحيى 
الْحِمّاننَ: ألا تروي عن يونس بن بكير؟ قال: لم يكن ظاهراً» قال رجاء لابن 
أبي شيبة: ألا تروي عنه؟ قال: كان فيه لِينٌء قال الساجيّ: وكان صدوقاء إلا 
أنه كان يَتْبَع السلطان» وكان مرجتئاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مُطَيّن وغيره: مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. أخرج له هذا الحديث» 
مقروناً بوكيع» وليس له عنده غيرهء وأبو داود» والترمذي. وابن مجه . 

؟ ‏ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة الأسدي. أبو المنذر المدني» ثقةٌ فقيه» ريّما دلس 
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[4] (ته أو45١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص00". 

ه ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَامِ بن خُويلد الأسدي» أبو عبد الله 
المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور [”] (ت14) على الأصحٌ (ع) تقدّم في شرح 
المقدّمة) جا صل/٠1.‏ 

5 (عَايِشَةٌ) أم المؤمنين» الصدّيقة بنت الصدّيق '#ها تقدمت في 
«شرح المقدمة» جا ص 235١5‏ والله تعالى أعلم. 
لطاتف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ - (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بكيرء كما مر آلفاً. 

 '"'‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» وتابعي عن تابعيّ. 

)؟7١١( (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعةء. روت‎  : 
أحاديث» والله تعالى أعلم.‎ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَة) رِليِنا أنها (قَالَتْ: لما نَوَلَتْ: «وَنَذِر عَشِيرَيَكَ لفرت © 
[الشعراء: 5١1؟]»‏ قَامَ رَسول الل كه عَلَى الصَّمًا) بفتح الصاد المهملة» مقصوراًء 
هو في الأصل: الحجارة» ويقال: الحجارة الْمُلْسُءْ والواحدة صَفَاةٌء والمراد 
هنا: الموضع المعروف بمكة» وهو مبدأ السعي» ويجوز تذكيره باعتبار 
المكان. وتأنيثه باعتبار البقعة» قاله الفيَوميَ كآنه . 

(قَقَالَ) ككل («يَا قَاطِمَةٌ ب بنْتَ مُحَمَّدِء يَا صَفِيّةٌ بذ ِنْتَ عَبْدٍ الْمُطّلِب» يا بَني 
عبد الْمُطّلِب) قال النوويّ كَُنْهُ: يجوز نصب 50 و(صفية)» و«عباس». 
وضمهمء ار لقي أفصح وأشهرء وأما «بنت»» و«ابن» فمنصوبان لا غير؛ 
لأنهما مضافان تابعان للمنادى» وهذا وإن كان ظاهراً معروفاًء فلا بأس بالتنبيه 
عليه لمن لا يحفظه» وإفراده كَل هؤلاء؛ لشدة قرابتهم. انتهى بزيادة'") 

قال الجامع عفا الله تعالى: وإلى ما ذكره النووي كُدَنْهُ من نصب وضْمٌ 


)1( «المصباح المنير») .555/١‏ 69 شرح النووي» ”/ .41١- 8١‏ 


)5:4( بَاب في قَوْلِهِ #لة: «وَنذِر يريك الْأَووست» - حديث رقم‎  )40( 


فاطمةء وما بعدهاء أشار ابن مالك كانه في «الخلاصة»» حيث قال: 
وتو «زَبْدِ؛ َم وَافْتَحَن مِنْ نكو لةان وا تسيو لكين 
وَالصَّمُ إِنْ لَمْ يَلِ الابِْنَ عَلَمَا أَوْيَلٍ الابِنَ عَلَّم قَدْ نيما 
[تنبيه] : وقعاكي:زواية البغازي يلفط : «يا صفيّةٌ عمّةَ رسول الله كلا 
فعليه يجب ضم «صفية»)؛ لكونه علماً مفرداًء وأما «عمّةً» فمنصوب لا غير» 
وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في «الخلاصة' حيث قال: 
تَابِعَ ذِي الضَّمْ الْمُضَافَ دون «أن» َلْزِمْهُ عه نَضْباً كن« أزئد ١5‏ الحيل) 
فما وقع في «الفتح") 9 من قوله: «ويجوز في اصفية) الرفع 
والنصب'0©» فليس بصوابء وإنما اشتبه عليه هذا بقوله: «يا فاطمة بنت 
محمد يَكِِها. فإنه هو الذي يجوز فيه ما ذُكرء كما أسلفتاه آنفاًء فتبضّر» وراجع 
شروح والخلافة»: وحؤاقيها فى اباتك العواء» "7ك تبسك 0 تعالى التوفيق . 
لا لك لحن له شي وني بن قال ا شِفْتَمُ)) أي فإني أعطيكم 
ما أقدر عليه مما تسألون» ولكن لا تسألوني دفاعاً 00 من عذاب الله تعالى» 
إن لم لوا وتفعلوا الخيرء فإني لا أستطيع أن أنفعكم في ذلك . 
وقال الطيبئ كَنْهُ: قوله: «من مالي»» أرى أنه ليس من المال المعروف 
في شيء: إنما عبّر به عما يملكه من الأمرء ويَنْقُد تصرّفه فيه» ولم يثيّت عندنا 
أنه ككِ كان ذا مالٍء لا سيّما بمكة. 
ويَحْتَمل أن الكلمتين أعني : «مِنْ)» و(ما» وقع الفصل فيهما من بعض من 
لم يُحقّقه من الرواة» فكتبهما منفصلتين. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الطيبيّ صَيفنهء وإن كان وجهاً لا 
بأس بهء إلا أنه لا يبِعْدٌ حمله على المال المعروف؛ لأن المال غادٍ ورائح» 
يحصل تارةٌ» ولا يحصل أخرىء فقوله: «سلوني. . . إلخ» أي ليُعطيهم ما حَصَل 
لديه» وتوتع فيا نكيل إذا لم يكن عنده» كما فُسَّر بذلك قوله بك : وَإمًا 


ع ل م لوو مم 


رضن عنهم يمه يَحمَوَ من ريك يَحوهًا فل لَّهُْر فلا مَسُورًا 406 [الإسراء: 14]» قال 


)١(‏ «فتح» 507/4 «تفسير سورة الشعراء». 
6 راجع : شرح ابن عقيل» مع «حاشية الخضري» ؟/-175١.‏ 
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الحافظ ابن كثير كَُنْهُ: أي إذا سألك أقاربك؛ ومن أمرناك بإعطائهم» وليس 
عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة» #فثّل ل َو منسورا #6 أي عِذّهم 
وعدا سهولة وليف إذا جاع وزق الله فسنصِلكُم؛ إنشناء الله هكذا سر قولة 
تغالى : لافتل, لمر قولا تشرنا© بالوعة مجاهت وعكرمة: وسعيل :ين سيو 
والحسن» وقتادة» وغير واحد. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخر جه (المصتف) هنا في «الإيمان» [509/90] (42500 و(الترمذيّ) في 
«الزهد» ,.)757١١(‏ و«التفسير» .»)7١85(‏ و(النسائئ) فى «الوصايا» (ه7”1/0), 
وفي «الكبرى» (5151/0). و(أحمد) في «(مسئله) 07 ؟ و8١٠506)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (715). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (0005)» وفوائده 
تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

3 (وَحَدَنَنِي حَرْمَلُةُ » بن شين اعَيونا الل باه‎  )05١7(16٠١[ 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍِ ابْنٍ شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ المْسَيْبء وَبُو سَلَمَة‎ 
عَبْدٍ الحم ن» أنَّ أبَا هُرَيْرَ َه كَالَ : َال ْول اله قله جين أ أن عَلَيْا"» «ولية‎ 
«يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ قُرَيْشنِء اشم يدوا نفْسَكُمْ مِنَ الى‎ :]91١4 اليه 469 [الشعراء:‎ 00 

عي عَنْكُمْ من اللو شيا يا عَبْدٍ الْمُطَِّبِ لَا أغْنِي عَدْكُمْ مِنَ الله سَيْاًء يا 

عَبّامنُ بْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ ل ل ل لا 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) 8/ 57/8 0 57/5. (0) وفى نسخة: ١حين‏ أنزل الله عليه». 


)01١( بَابٌ في قَوْلِهِ #ة: لوَأَدِر عَيثرَتكَ الأييب* - حديث رقم‎  )45( 


عْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيْئاًء يا فَاظِمَةُ بِنْتَ رم كول 41 ساص نكا كنت لا مني 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ ١ابْنّ‏ الْمُسَيّب) هو: سعيد المخزومي المدنين» أحد العلماء الأثبات» 
والفقهاء الكبارء من كبار [] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 71/5 

والباقون تقدّموا قبل 0 وكذا شرح الحديث» تقدّم قبل حديثين. 

وقوله: (سَّلِينِي بِمَا شِئْتٍ شِنْتِ) فى الرواية السابقة عذاه بنفسهء فقال: «سلوني 
ما 0 وعدّاه هنا ا 0 يتعدّى بنفسهء وب«عن»», وبالباء» قال 
المجد كلله: سأله كذاء وغن كذاء وبكذا بمعْتّى. انتهى”'. ووقع: في بعض 
النسخ: «سليني ما شئت»». بحذفهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان) [40/ 5٠١‏ و١51(]041١5)),‏ 
و(البخاريّ) فى «الوصايا» (1/0؟)» و(المناقب) (80171)» و«التفسير» (8711), 
و(الترمذيّ) فى «التفسير» (0186» و(النسائي) في «الوصايا» (731)» و(أحمد) 
في «مسنده) (5/ 0٠‏ و04» و(الدارميّ) في «مسنده؛ (061171-0 و(أبو عوانة) 
في امسئله) (2)71/7 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (005).» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


أولّ الكتاب قال: 


[1١اه](2...‏ - (وَحَذدَنْنِي عَمرّو النَاقِدُء حَدَتَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو حَدََنا 


00 وفى نسخة : «يا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت)2. 
0( «القاموس المحيط) ص١ .6١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ؤي المبت ‏ تبتبتبتتت7ت تب 


دَائْدَقٌ حَدَثَنَا عبد الله م بن ذَكُوَانَ عن الأغرّج» عَنْ أَبى هرَيْرَة عن التي كد نحو 


هذا). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَمْرُو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد البغداديّ» تقدّم قريباً. 


؟ - (مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرو) , بن المهلك ين اعدرويق كين الأزدئ الع 

بفتح الميم» وسكون لفن المهملة» وكسر النون ‏ أبو عمرو البغدادي» ويُعرّف 
1 الْكَرُمانيَ» ع من صغار [9]. 

رَوَى عن زائدة بن قدامةء والمسعودي. وجرير بن حازم» وزهير بن 
معاوية» وأبي إسحاق الْمَرَاريَء وإسرائيل» وفضيل بن مرزوق» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» ورَوَى هو والباقون له بواسطة عبد الله بن محمد 
المُسْئدق وأحمد بن أبي رجاء الْهَرَويَه ومحمد بن عبد الرحيم البزار» 
ومحمد بن حاتم بن ميمون؛ وعمرو الناقدء وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وغيرهم. 

قال حنبل» عن أحمد: صدوق ثقةٌّء وقال مهنأ بن يحيى: سألت أبا 
عبد الله» عن خَلف بن تميم» قلت له: كان مثل معاوية بن عَمْرو؟ قال: لاء 
فإنه أت تقن في الحديث منه» وقال الذورئ» عن ابن ميق : كان شجاعاء وكان 
يقال له: ابن الْكرْمانيَء وقال أبو حاتم: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» في جمادى الأولى» وقيل: سنة أربع 
عشرة» وفيها أَرّحُه ابن سعد في «الصغير»» وقال في «الطبقات الكبرى»: رَوَى 
عن زائدة مصنفاته. وعن أبي إسحاق الفزاري كتاب السيرء ونزل بغداد» وتُوُفي 
بها سنة خمس عشرة» أو أربع عشرة» وقال أبو غالب» علي بن أحمد بن 
النضر: امات كدق معارية بن عمرواسذة اريخ شه اوماد تتين» وكان مولده سنة 
ثماني وعشرين ومائة» وكان سن من وكيع بسنة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا 
»)5١5(‏ وحديث :)3١6(‏ «اغبَّسَلَ من الجنابة...». و(350): (إن شكتٌ 


(18) - بَابٌ في قَوْلِهِ يلة: وأَذِر عِيِيركَ الأقريت» - حديث رقم (017) 
اع 
فتوضّأ...2. و(١41):‏ «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر...». و(1559): 
«أحيٌ والداك؟ قال: نعم...) ٠‏ 
 '*‏ (رَائْدَة) بن قدامة الثقفيّء أبو الصلت الكو ؛ 2 قريبا. 
: - (عَبْدُ الله بْنْ ذَكْوَانَ) هو: أبو الزناد القرشيّ المدني» ثقةٌ فقيةٌ [5] 
(ت١٠١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة») ."١/0‏ 


ثٌ 0 


ه ‏ (الْأَمْرَجُ) هو: دا ال ا أبو داود المدنيئ» ثقة و 
فقي [7] (ت17١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 71/ 197. 


وقوله: (نحو هذا) أي نحو حديث ابن المسيّب» وأبي سلمة» عن أبي 
وين . 
[تنبيه]: رواية الأعرج هذه التي أحالها المصئف كنْهُ على رواية ابن 
المسيّب» وأبي سلمةء أخرجها الحافظ أبو عوانة كُُلَنْهُ في «مسنده» ))10/١(‏ 
فقال: 

(71/5) حدثنا محمد بن حيويه بن موسىء قال: أنبا أبو اليمان» قال: 


هريرة 


أنبا شعيب» قال: حدثني أبو الزناد (ح)» وحدثنا محمد بن كثير» قال: ثنا 
إسماعيل بن أبي كريمة» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيمء 
عن عبد الوهاب. عن عبد الله بن ذكوان 2 وحدثنا طاهر بن خالد بن نزار» 
قال: ثنا أبي» قال: ثنا إبراهيم بن طَهُمانَء عن موسى بن عقبة» عن أبي 
الزناد» عن عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكةِ: 
يا بني عبد مناف» اشتروا أنفسكم من الله» يا بني عبد المطلبء. اشتروا 
أنفسكم من اللهء يا أم الزبير»ء يا عمة النبي كلد يا فاطمة بنت رسول الله كَل 
اشئَرِيًا أنفسكما من الله. لا أملك لكما من الله شيئاء سلاني من مالي ما 
شئتما». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ش 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )٠١7(7‏ (حَدَكَنَا َه بُو كَامِلٍ اْجَحْدَرِيّ حَدَثْنَا يَزِيدُ بن ررَيْع' 


حَدَكنا 


نا التَيْمِىُ» عَنْ أبي عَثْمَانَ عَنْ قبِيصَة بن الْمُْخَارِقِ وَزُهَيْر ْنِ عَمْرِو قَالَا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
"ا 
لسك سوسا أذ عَشِيرَئكَ لاقت 469 [الشعراء: 014] قَالَ: انَطَلَقَ 
7 ني الله عَكِل إِلَى رَدْ ضَمَةٍ مِنْ جَبَلٍ ؛ َمَلَا أعلَامًا حَجَرأَء ثُمّ نَادَى: 0 
عَبّدٍ مَنَافَاهُ إِنّي تَذِيرٌ' إِنّمَا مَثْلِي وَمتلكُمْ كَمَئَلٍ رَجَلِ وأ الْعَدُوَّ فَانطَلَقَ يد 
أَهْلَهُ فْخَضِيَ أَنْ يَسْبِقُوه» فَجَعَلَ يَوْيِفْ : يَا صَبَاحَاة)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيّ) هو: فضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقة 
نا قكل 27/١ ]١٠١[‏ (خت د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا6. 

1 يديد بن زُرَيْع) الْعَيشىَء أبو معاوية البصري» ثقَة يت [4] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 177. 

"١‏ - (التَيِمِنٌ) هو: سليمان بن طرخانء أبو المعتمر البصري» ثقة عا 
[:] (ت”57١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» “1/7. 

؛ - (أبو تع هر عد الرحمن بن كل بن تعمرر التؤلق” أبو عكمان 
الكوف» ثم البصري» تقد ثبت عابدٌ مخضرم ‏ من كيار [؟](ته4) أو بعدها» 
وهو ابن )١170(‏ أو أكثر 0 تقدم في «المقدمة» 4/7. 

0 فيص بن امُخَارق) - كه ل 00 بن 
صعصعة الهلاليَّ البصري» 0 على النبي يله ورَوَّى عنه» ورَوَّى عنه ابنه 
قَطَنء وكّانة بن نعَيم» وهلال بن عامر البصريّ» وأبو عثمان النهْديَء وأبو 
قلابة الْجَرْمِيَء وكنيته أبو بشْر فيما ذكر ابن عبد البرّء وقال البخاريّ: له 
عد 1 ويقال له: الْعِجَلىَ» وقال ابن أي حاتم: بصري من قيس عَيْللانَء له 
صحبة» وقال ابن حبان: له فقت : سكن البصرة» وقال خليفة فى «الطبقات»: 
كانت له دار بالبصرة» وقال ابن الكلبين: كان قَطَنٌ بن قبييصة شَريفاً» وقد وَلِىَ 
ب 

أخرج له المصئتف. وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وله في هذا 


)١(‏ وفي نسخة: ١«لَمَا‏ أنزلت». (؟) «الإصابة» 317/0 - 8ال. 


)015( بَابٌ في قَوْلِهِ يلة: «وََدِد عَيريَكَ الْأَتَوَ» - حديث رقم‎  )45( 


الكتاب حديثان فقط. هذا (ا١٠),»‏ وحديث :)2٠١55(‏ (إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة. 

عي ب ِ عَمْرِو) الهلالي؛ رَوَى عن النبئ كلِةِ هذا الحديث فقطء 
وروق عته أبو عَثمان النّفّدىَ مقرو بقبيصة بن المخارق» قال الأزدي: تفرد 
عنه أبو عثمان» وقال العسكري: نزل البصرة» له بها دارٌء وقال البغوي: لا 


ع 2 


أعلم له إلا حديث الإنذار» 0 ابن السكن عن البخاري أنه لم يصحح 
صحبته ؛ لأنه لم يذكر السماع. انتهى 

تفرّد به المصئف» والنسائئ» 2 له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإاسناد : 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كانه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم» عن صحابيين. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّيه من المقلّين فى الرواية» فأما زهيرء فليس له 
إلا هذا الحديث فقط عند المصئّفء. والنسائت فى «الكبرى0” »2 وأما قبيصة» 
فله نحو خمسة أحاديث فقطء وليس له في البخاريّ وابن ماجه شيء”" »: والله 
تعالى أعلم . 

١‏ قَِيصَة بْنٍ الْمُخَارِقِء وَزْميْر بْنِ عَمْرِو) وكا أنهما (قَالَا: لما نَرَلَثْ”" 
#وأنزِز 00 7 49 [الشعراء: 5١؟]‏ قَالَ), قال النووي 5 كن : معناه: 
قالا؛ لأن المراد أن قبيصة وزهيراً قالاء ولكن لما كانا متفقين» وهما كالرجل 
الواحد أفرد فعلهماء ولو حَدَفَ لفظة «قال» كان الكلام واضحاً منتظماً. ولكن 


.17 - ١71/7 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.0١5 - 0١7 (؟) راجع: «تحفة الأشراف» لا/‎ 
وفى نسخة: «لَمّا أنزلت».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
2 
لما حَصَل في الكلام بعض الطول حَسّنَ إعادة 1 للتأكيد» ومثله في القرآن 
ل ل سا م 2 سه امه 21 مر ا 

العزيز: #أعِدم كك إِذَا عِتْمْ وَكْسْرٌ ما وَعِظَنمًا أَنَكرْ مروت 402 [المؤمنون: 
د فأعاد: ظأََْرْ4. وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديثء وقد تَقَدَّم 
بيانه في مواضع من هذا الكتاب. انتهى كلامه كته وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله 
تعالى أعلم. ' 
(انْطَلَقَّ) أي ذهب (نْبِي الله يل إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ) «الرَضْمَةا بفتح 
الراء» وإسكان الضاد المعجمة.» وبفتحهاء لغتان» حكاهما صاحب «المطالع» 
وغيره» واقتصر صاحب «العين».» وا لجوهري» والهَرّوي» وغيرهم علي 
الإسكان, وابنٌُ فارس» وبعضّهم على الفتح.ء قالوا: «الرَّضْمَّة»: واحدة 
الرََضْمء والرّضَامء وهي: صخورٌ عِظامٌّء بعضها فوق بعضء وقيل: هي دون 
الْهضَاب» وقال صاحب «العين»: الوضعة: حجارة : ليست بثابتة فى 
الأرضء كأنها منشورة. انته. 30 . 

. 3 0م هه #ي واع 5 98 7 4 

وقال المازري: الرضمة : هي صحور بعضها على بعص » يقال: بنئى داره 
يَرْضِم فيه الحجارة زفكماء ومنه الحديث: «وكان البناءٌ الأول من الكعبة 
7 انتهى”" . 

(فَعَلَا أَغلَامًا) أي صَعِدَ كله أعلى تلك الرضمة (حَجَراً) منصوب على 
التميبز المحوّل من الفاعل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَالْمَاعِلَ الْمَعْنَى الْصِبَنْ ب«أفعلاء» مُمَضّلاً كانت أغلّى مَنْرْلَا» 

ويَحُتّمل أن يكون «حجراً» مفعولاً به ل «علا»». و(أعلاها» حال منهى 
وأصله صفةء فلما قُدّم أعرب حالاً؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قُدَمت 
تُعرَب حالاً. والوجه الأول أولى» والله تعالى أعلم. 

(نُمّ نَادَى: «يَا بَنِي عَبْدِ مَتَاقَاهُ) هذا هو المسكّى عند النحاة بالندبة» وهو 


000 شرح النووي» 47/7 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «مصئفه» ٠١7/60‏ ضمن حديث طويل» وأحمد ه/ 505 
مختصراً وحسن إسناده بعضهم . 

زفرة راجع : «إكمال المعلم») لم7 


(18) - بَابٌ في قَوْلِهِ ة: «وَأَذِرٌ عَيِرتكَ الْأَيّت4 - حديث رقم (017) 


نوع من النداء يزيد عليه بكون المنادى فيه متفبّعاً عليه ك «وا زيداه»» أو 
مجر عا مه 104و | تظيراقةة: وتلدق اع الف «الندية) :ديعو إلحان هناء 
السكتء. للوقفء قال في «الخلاصة»: 
وَوَاقِفَاً زِدْ مَاءَ سَكْتٍ إِنْ ثُرِدْ وَإِنْ كقا فالمة واليا ا 5 

(إِني َذيرٌء نما مكلي وَمَتذُكُمْ كَمَكلٍ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ ٠‏ فَانطلَقَ > يَأ أَمْلَهُ ١‏ 
بفتح الياء» وإسكان الراء» وبعدها باء موحدة» ثم همزة» على وزن 3 
ومعناه: يحفظهم. ويَتَطَلَّع لهمء ويقال لفاعل ذلك: رَبِيئَة» وهو العين» 
والطلِيعة الذي يَنظر للقوم؛ لثلا يَدْمَمهم العدوّء ولا يكون في الغالب إلا على 
جبل » أو شَرَفِيء أو شيءٍِ رتفم : ؛ لينظر إلى أَبْعَدَء قاله النوويّ كُذَنْهُ. انتهى. 

وقال المازري كله : «الربيئة) : الطلِيعةٌ والعينٌ» وأنشد أبو عمرو: 

كا اها أبنا قسمس ويفا 

وقال القاضي عياض د كَنْهُ: هكذا الرواية الصحيحة» كما ضبطهء وفقسّره 
المازري» وكذا كان عند شيخنا لخن وكان عند الْعْذْريّ وغيره من الرواة: 
«يرتأق ولا ونه له عنا. انتهى كلام القاضي ا 

وقال فى «القاموس»: رَبَأّهم ولهمء كمَتَعَ : : صار ربيئة لهم» أي طَلِيعة 
وعلاء وارلفه ورَفْعَ وأصلحء وأذهب. وجَمَعَ من كل طعامء وتثاقل في 
0 ل ال 

(فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوُ) أي أن يسبق الأعداء ذلك الرجل (َجَعَلَ) أي أخذء 
وشرع (يَهْتِفُ) ‏ بفتح الياء» وكسر التاء ‏ ومعناه: يَصِيح» ويَضْرّخ» وقوله: (يَا 
صَبَاحَاة))» مقول لقول مقدّر منصوب على الحالء أي حال كونه قائلاً: يا صباحاه» 
كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم» فيقولونها ؛ ليجتمعواء ويتأهّبوا له" . 

وهي مضافة إلى ياء المتكلّم» فأصلها: يا صباحيء فقلبت الياء ألفأ في 
النداء» أو خحذفت من أجل ألف الندبة» والهاء للسكتء كما تقدم في «يا 
عبد منافاه» . 


)١(‏ «إكمال المعلم» ؟/ 887 - 485. (؟) راجع: «القاموس المحيط» ص"5. 
(©) راجع: «شرح النووي» 7/ 87. 


فكأن القائل: يا صباحاه يقول عَشِينا العدوّء وقيل: إن المتقاتلين كانوا إذا 
جاء الليل يرجعون عن القتال» فإذا عاد النهار عاودوهء فكأنه يريد بقوله: ب 
صباحاه: قد جاء وقت الصباحء فتأهّبوا للقتال. انتهى”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


البحر المحيط النجاج فرح صديح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الابمان 
جرم لتب ل ل 7ب ب يي 
وقال ابن الأثير :كلثة: -هذه كلمة رقوليا السكفيت» واضلياة إذا تصاعزا 
للغارة؛ لانهم أكثرَ ما يغيرون عند الصباح»ء ا يوم الغارة يوم الصباحء 
5 نا 


(المسألة الأولى): حديث قبيصة بن الْمُخارق» وزُهير بن عمرو ويا هذا 
من أفراد المصئف كله . 


(المسألة الثانية): في تخريجه 
أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [45/١١ه‏ و١ه] ,)5١1(‏ 
العاف )فى تعض اليو والليلة» (91/4 و١481‏ و485)» و«التفسير 
2»)١١1/9(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (0/ 2»)5١‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (10او 
55 رارح الى اديه 314 )براه قال على بالصات واه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 
[*١ه](...) ‏ (وَحَدَثَنَا محمد 5 7 بن عبد الأَعْلّى . حَدَتَنَا الْمُعْتَمِنْ ٠‏ عن أَبِيو» 
نَنَا"' أبُّو عْثْمَانَ عَنْ زُمَيْرِ بْنِ عمَرِوء وَقَبِيصَةَ بْن مُخَارِقٍ عَنِ النْبِيّ كَل 


رجال هذا الاسناد : 


بنحوو) . 
١‏ (مَحَمَد بْنْ عد 0 الصنعانيّ البصري» نقدم قري 
بن سليمان التيميّ البصري» تقدّم قريباً . 
والباقون تقدّموا فى السند السابق» وأبو المعتمر هو سليمان بن طرخان 


, (الْمُعْتَمدُ)‎ ١ 


(؟) وفى نسخة: «أخبرنا» 


)١(‏ «النهاية» 5/7 لا 


)6١54( بَاتٌ فى قَوْلِه ل : #وأنزر عشيرَيكَ الأبيت* - حديث رقم‎  )46( 
ا - ريا دم‎ 


وقوله: (بِنَحُوٍهِ) يعني أن رواية المعتمر عن أبيه» نحو رواية يزيد بن 
رع عند 

[تنبيه]: رواية المعتمر هذه التى أحالها المصئف على رواية يزيد بن 
زُريع» أخرجها أبو نُعيم أنه في لين (١/ل/ال/ا”»ء‏ فقال: 

(004) وحدثنا أبو محمد بن حبانء» ثنا ابن أبي عاصمء ثنا عبيد الله بن 
معاذء ثنا المعتمر بن سليمانء» ثنا أبي » تنا أبو عثمان النَهْديَء عن زُهير بن 
عمرو» وقييصة بن الْمُخَارقء ال الما ندلتك: #وأنزِر عَشِيرَيَكَ الدقرينت 0 
[الشعراء: 4 انطلق نبي الله يك إلى رَضْمَةٍ من جَبَّل على أعلاها حجرء فجَعل 
ينادي: "يا بني عبد مناف» إنما أنا نذين | إنها 1 ملي ومَتَلْكم كرّجل رأى 


العدوء 5-5 ا على أهله فُخْشِي أن ب يسبَقء فجعل ينادي , أو يَهْتِف : :ايا 
صباحاه». انتهى» والله تعالى أعلم بالسوات: وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)2١8( ]015[‏ - (وَحَدَكَنَا بو كُرَيْبِء مُحَمّدُ ْنُ الْعَلَاءِء حَدَكَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
عَنِ الأعْمَشٍ ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ عَنْ سَعِيل بْنِ جُبيْرِ عَنِ ابن عَنّاسِء قَالَ : َم 
نَوَلَتْ هذه الآيَةٌ: #وَأَذِرٌ عَييرَيكَ الأقريت 469 [الشعراء: 114]» وَرَهْطَك مِنْهُمْ 
اليختفيجة حَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَنَّى صَعِدَ الصَّمَاء فَهَتَفّ: (يَا صَبَاحَانُا 
َقَانُوا: مَنْ هَذًَا الَنِي يَهْيِفُ؟ قَالوا: مُحَمّدٌ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْه فَقَالَ : ديا بني فُلَانِء 
ا يي كان يا بني ان ا ني عبد منانفء يا تبي عبد الْمُطيب» اموا 
إِلَيْو فَقَالَ: اه أن خَيْلاً نَخْرْجُ بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلٍ ٠‏ أكُنثمْ 
مُصَدّقِيَ ؟) 0 0-0 كَذِباً ؛ قَال : ااي ير 1 ين 0 عَذَابٍ 


السورة: 05 3 يَدَا أبي 38 0 08 كَذَا َو الأَعْمَشْنُ 7 آخِر التورق. 7 


)١(‏ وقع في الأصل: «يربؤ» والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


0 1 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبء مُحَمََدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانىَ الكوفئ» تقدّم قريباً. 

" - (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد الكوفي» تقدّم قريباً . 

. (الْأَعْمَعِنُ) سليمان بن مِهْرَان الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎  * 

 :‏ (عَمَرُو بْنُ مُرَة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ الْمُرادِيَء أبو عبد الله 
الكوفي الأعمى» ثقةٌ عابدٌ» لا يُدلْسُء رُمي بالإرجاء [5] (ت118١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 507/868. 

ه ‏ (سَعِيدٌ بْنْ جُبَيْر) بن هشام الأسديّ مولاهم الكوف» تفة كنت فقبة 
[*“آا(زته4) ولم يكمل الخمسين من عمره (ع0 تقدم فى «الإيمان» /اه/ 7" 

5 (ابْنْ عَبّاس) هو: عبد الله الحبر البحر '#ا (ت588) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟7١٠»‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأنَة. 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب 
السثّة بلا واسطة. 

3 (ومتها): أنه يكيدل بثقات الكوفيين» سوق الصحابي وه ) 
الأعمش.». عن عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبير» ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأن كلا منهما من الطبقة الخامسة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وله أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى (595) عورا : وأحد المشهورين بالفتوى» وكان يلقّب بالحبر» 
والبحر؛ لسعة علمه» وهو آخر من مات بالطائف من الصحابة وَير» مات سنة 
(258» والله تعالى أعلم. 


(10) - بَابٌ في قَوْلِهِ 86: «وَأَذِر عَتِيرَيَكَ الْأويت» - حديث رقم (014) 


(عَنِ ال 5 كنا أنه (كَالَ: لما نَوَّلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: #واأنذز عَشِيرَيّكَ 
القرينت © فد ا 14] وَرَهْطَكَ) قال المجد ككنْهُ: «الرّهْط) بفتحء 
فسكونء» ويُحرّك: قوم الرجل» وقبيلته»ء ومن ثلاثة» أو سبعة» إلى العشرة» 
ما دون العشرة» وما فيهم امرأة.» ولا واحد له من لفظه. جمعه: أزهطء 
وأراهظ. وأزهاط» وأراهيط. انتهى(©. (مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) بفتح اللام - قال 
التووي 8 كْأّنْهُ: ظاهر هذه العبارة أن قوله: ل 0 
أنزل» ثم تخت تلاوتهء» ولم تقع هذه الزيادة في ووايات: البخاري :اطي" 

وتعقّب في «الفتح» قول النووي: إنها لم تقع عند البخاري» بأنها وقعت 
عنده في «تفسير سورة #تَبََت24 فتنبّه . 

وقال القرطبيّ كاله : : لعل هذه الزيادة كانت قرآناً» فنسخت تلاوتهاء ثم 
استشكل بأن المراد إنذار الكفارء والمخلّص صفة المؤمن» والجواب: أنه 7 
يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: وَأنَذِرٌ عَشِيريكَ» عام فيمن آمن منهمء 
ومن لم يؤمن» ثم عَطف عليه الرهط المخلصين؛ تنويهاً بهم» ام 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أنه ليس المراد بكونهم 
المخلصين الإخلاص الإيمانئ» وإنما هو إخلاص الودٌ والعطف والقرابة» فإن 
من كان أقرب إلى الشخص نسباً يكون أخلص في موالاته» ومناصرته ومحبّته» 
وهو أيضاً يخلص لهم الودّ والمحبّة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(خَرَجَ رَسُولُ الله ي) أي من بيته (حَنََى صَعِدَ الصَّفَا) بكسر العين» أي 
رقي على الجبل المعروف (فَهَتَمّ : «يَا صَّبَاحَاة)) تقد الخدم علي هذه الجملة 
قريباً (كَقَانُوا) أي بعض قريش لبعضهم (مَنْ هذا الْذِي يَهْتِفْ ؟ قَانُوا) أي 0 
الآخرون (محَمَّدٌ) ار دل عليه السؤال» أي هو محمد يك (فَاجِتَمَعُوا 
إِلَيْه كقَالَ) كك (ديَا بَِي قُلَانِء يا بَنِي فَُانِء يَا بَِي فُلَانِ) تقدّم في حديث أبي 
هريرة َيِه أنه قال: بابق كع بن لوي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 


.487 /9 «القاموس المحيط» ص١١5. (؟) «شرح مسلم»‎ )١( 
فرق راجع 5 «الفتح» م/ لحار‎ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لإ كت ا الك 
مرّة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من الثانة يا بني عبد شمس» أنقذوا أنفسكم من 
النار»» (يَا بَنِي عَبَدِ مَتَافء يَا بَنِي عَبْدٍ عَبْدٍ الْمُطَلِبِه قَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ قَقَالَ) ككل 
(«أَرََيْثُمْ) معناه: أخبروني» قال الطيبين كله: الضمير المتّصل المرفوع من 
الخطاب العامً» والضمير الثاني لا محل لهء فهو كالبيان للأول؛ لأن الأول 
بمنزلة الجنس الشائع في المخاطبين» فيستوي فيه التأنيث والتذكير» والإفراد 
والجمع. فإذا أريد بيانه بإحدى هذه الأنواع بيّن به» فأتى في الحديث بعلامة 
الجمع انار ا ان 
(لو اح تكة) أراة ذلك 0 بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر 

الغائب» ووقع في حديث علي ضينه : «ما أعلم شابًا سن العرب جاء 0 
بأفضل مما جئتكم بهء إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة»”"2. (أَنَّ خَيْلاً) : 
العا بي أطلق علييع ان الخيل ؛ لمي لاون بساح امل 
الْجَبّلِ) - بفتح السين وهو أسفله. وقيل: عَرْضه» والحقان الس أن نين 
حيك 7 واقفاً على طرفه (أَكُنْتُمْ مُصَدٌ مُصَدَقَِىَ ؟») - بتشاديد الدال والماء ب أصيلة: 
مصدّقين لي فخذفت النون واللام؛ لضاف ثم دعي الياء في الياء» هذا 
في حالة النصبء. كما هنا؛ لأنه خبر ل«كان»» وكذا في حالة الجرّء وأما في 
حالة الرفع. فأصله: مصدّقون لي فلما خحذفت النون» واللام» اجتمَعت الواو 
والياء» وسَبّقت إحداهما بالسكون. فقلبت الواو ياء» وأدغمت في ياء المتكلّم» 
ثم كسرات القاف؛ لمناسبة الياء» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 

آخِرّمَا أفنيت للكدتدو ]ذا 0 مَك مغل ك «رَامٍ وَقَذا)» 

أَوْ يَكُ كك «ابْنَيْنَ) وازتدين فلي . يها اليا 3 6 احتّذِي 

ولدعم التاافيه واحوار وَإِنَْ مَاقَبْلَ وَاوِ م ضُمَّ فَاكْيِرَهُ 0 

(قَانُوا: مَا جَدَبْنَا عَلَيّْكَ كَذِباً) قال المجد كذه: جَرّبه تَجربةٌ: احُتَبَرى 

ورجل مُجَرّبٌ 557 بُلِي ما كان عندهء ومُجَرٌبٌ: عَرَفَ الأمور. انتهى"”" . 


.7991//١١ «الكاشف عن حقاكق السنن»‎ )١( 


هع «الفتح) م/ 0١‏ «كتاب التفسير) رقم (١لالاءة).‏ 
(9) «القاموس المحيط) ص65. 


(18) - بَابٌ في قَوْلِهِ #لة: «وَلَذِرٌ عَييرتَكَ الأرنت» - حديث رقم (014) 


وقال الطيبي كأَنْهُ: ضَمّن «جَرّب) معنى الإلقاء» فعدّاه ب«على». أي: ما 
ألقينا عليك قولاً» مجرّبين لك» هل تكذبء أم لا؟ فما سيعنا منك إلا 
صدقا. انتهى . 

(قَالَ) تكله («فإِني نَذِيرٌ) فعيلٌ بمعنى فاعل: أي منذرء قال الفيّوميَ كله : 
أَندوَك الرسل كذ إنذار] < الشف شاط إلى متعوليقن 1 وأعثر ما ينعم لفن 
التخويف». كقوله تعالى: ونه يعم لأرْفَةِ4 [غافر: 18]: أي حَوّْفِهِم ا 
والفاعل مَنذِرٌ» ونذيز والجمع نذر بضمتين » وأنذرتة بكذاء فَنَذِرَ به مثل 
أعلمته به» فَعَلِم وزناً ومعنّى» فالصلة فارقة بين الفعلين. انتهى"'". 

وقال المجد كله : وندر بالشيء: كمرح : علمه. فَحَذِْره» وأنذره بالأمر 
إنذاراً ودام ويضمٌء وبضمتين » وذدا: أعلمه. 550 وحَحوّفه فى إبلاغه» 
والأسيم النذري بالضمء والدر عقف ومله قوله تعالى: 56 214 عدبي 
وير 40 [التمر::1] أى إنذاري» والنذير: الاتذارٌ» كالئذارة بالكسره التهى”” , 

(لكمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ)) «بين» ظرفٌ لقوله: «نذير»» وهو بمعنى: 
قدَام؛ لأن كل من يكون قَذَّام أحد يكون بين الجهتين السابقتين ليمينه وشماله» 
وفيه تمثيل» مثل إنذاره القوم بعذاب الله تعالى النازل على القوم بنذير قوم 


50 
0 


يتقدّم جيش العدوّء فينذرهمء قاله الطيبئ كل 
وفي رواية لأحمد: «أنا النذير» والساعة الْمَوْعِدُاء وعند الطبري من 
مرسل قسامة بن زُهير قال: بلغني أنه يَكلِْةِ وضع أصابعه في أذنه» ورفع صوتهء 
وقال: «يا صباحاه»» ووصله مرّة أخرى عن قسامة» عن أبي موسى الأشعري» 
وأخرجه الترمذي وو أيضاً قاله في «الفتح)”؟ . 
[تنبيه]: قال الطيبى كدَنْهُ: أسلوب هذا الحديث يُسمّى في علم البديع 
ب «المذهب الكلامي»؛ لأنه وَلِْ استنطقهم ولا يننا أفرواتنة ]م مادق» :نلدا 


اعترفواء ألزمهم بقوله: «فإني نذير لكم... إلخ»» أي إذا عرفتم بصدقي» 
)١(‏ «المصباح المنير» ”/0494. () «القاموس المحيط») ص5 ”57. 


(©) «الكاشف عن حقائق السنن» .7791//١١‏ 
(:) 07/8”. 
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فاتّبعوا لما أقول لكم. انتهى”"'. 

(قَالَ) الراوي» وهو ابن عبّاس 53 ناقلاً عمن روى له هذه القصّة؛ لأنه 
لم يحضرهاء كما أسلفناه» فهو من مرسل الصحابيّ (قَقَالَ أبُو لَهَب) فيه لغتان» 
قرئ بهما: : فتح الهاءء وتإسكانهاء واسمه عبد الْعْنَى (تَبَا لَك أي مُحسراناً 
وهلاكاً. ونصبه بعامل مضمرء وفي رواية أبي عوانة في امسنده»: «تباً لك 
0-0 اليوم», أي جميع الأيام (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه» ك «ألا» (جَمَعْتَنا إل 
لِهَذَا ؟ نُمَ ام أي أبو لهب من مجلس رسول الله ل كراهية له (كتَرَلَتْ هَذِه 
السّورَة) فيها لغتان: الهمزء وتركه. حكاهما ابن قتيبة» والمشهور بغير همز» 
كسّور البلد؛ لارتفاعهاء ومن هَمَرّه قال: هي قطعة من القرآن» كسؤر الطعام 
والشراب» وهي البقية منه. 

وقوله: (##تَبّتْ َذَا أبي لَهَبِ») بدل من «هذه السورة» محكيّ؛ لقصد 
لفظه. قال المجد: «تَبّت يداه»: 5 وخسرتاء وقال السمين الحلبي : 1 
الفعل إلى اليدين مجازاً؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بهماء وإن كان المراد جملة 
المدعوٌ عليه» وقوله: #تبَّتَ# دعاءء و#تبٌّ# إخبار: أي قد وقع ما دعي به 
عليه» كقول الشاعر [من الطويل]: | 

جَرَانِي جَرَاهُ الله شَرَّ جَرَائِهِ جَرَاة الْكِلاب الْعَاوِيَاتٍ وَقَدْ فَعَلَ 

ويؤيّده قراءة عبد الله ويه : «وقد تبّك والظاهر أن كليهمًا دعاء» ويكون 
في هذا شَّبَةٌ من مجيء العام بعد الخاصّ؛ لأن اليدين بعضٌء وإن كان حقيقة 
البدين غير مزاة؛ :ونم عبر بالبتين» لآن الأغمال غالا تزاول نيما قب 

وقال الفرّاء: الأول دعاء بهلاك جملته». على أن اليدين إما كناية عن 
الذات» والنفس؛ لما بينهما من اللزوم في الجملة؛ أو مجاز مرسل» من 
إطلاق الجزءء وإرادة الكلّء كقوله تعالى: ولا ثُلَقُوا بيك إل الْبلْكوَ 4 [البقرة: 
وه والثاني إخبار بالحصول: أي وكان ذلك» وحصل. انتهى. 

وقوله: (لوَقَدْ تَبَّ*) أي وقد هلكء وحَسِرٌ أبو لهب ١كَذَا‏ قَرَأ الْأَعْمَش) 


."891//١١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.157 - ١41/١1١ «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )0( 


(6) - بَابٌ في قَوْلِهِ يله : «رَأَدِر عَشِيرَيَكَ الْأقرّيبت» - حديث رقم (016) 


قال النوويّ ككُأَلْهُ: معناه أن الأعمش زاد لفظة: «قد» بخلاف القراءة المشهورة» 
وفي رواية البخاريّ: «هكذا قرأها الأعمش يومئذ»» قال في «الفتح»: وليست 
هذه القراءة فيما نَمل الفرّاء عن اللأعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكياء لا 
قارئاً. ويؤيّده قوله فى هذا السياق: «يومتذ»» فإنه يشعر بأنه كان لا يستمرّ على 
فوته كلك :و المسفواظ أنه قراءة ابره اعرد فب وود ب 

وقوله: (إِلَى آخِرٍ السَُّورَة) يعني أنه أتمٌّ القراءة إلى آخر السورة» كما 
يقرؤها الناس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِلِيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا فى «الإيمان)» 5١5/9480[‏ و6١8(]0١2))5‏ 
و(البخاري) فى «الجنائز» 2)١795(‏ و«الأنبياء» (2.)"070 و«التفسير» (١/الا6‏ 
و١١58‏ و4911 و5917 و"/591). و(الترمذي) فى «التفسير)»(75959), 
و(أحمد) في المسئده» (1/ 781 و/ا3"0). و(أبو 5 المسنده) (؟7551 و7517 
و555؟))2 و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (2))6:9 ولابن سثان) ف (اصحيحه) 
(5660)» و(الطبري) في اتفسيره) »)١5١- 31١١١ /١9(‏ و(ابن منله) في 
«الإيمان» (959 و0٠46‏ و١46)»‏ و(البيهقئ) فى «دلائل النبوّة» (؟5/ 1١48١‏ 
25» ورالبغوي) في «شرح السنّة) ل وق (تفسيره) (9/ .)58(١ 0 5٠٠‏ 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت فى مسائل حديث أبى هريرة ضيه والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماجة وهو ينا 3 الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]016[‏ (وَحَدَ أبُو بَكرٍ بن أبي شَييَة : وَأنو كَرَيْبٍ» قَالَ : حَدَثَنَا 


.)4الا/٠( «الفتح» 755/8 «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
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حي ب امت تت تل 


1 سوامة م« 2 م مم م 2 5-0 7 الت و > اصه 
أبو مَعَاوِيَةَ» عَنِ الأعمّشٍ» بهذا الإسنادٍ. قال: صعد رَسُول الله عَكَِيَهِ ذات يوم 


الصّفَاء فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاهه؛ بِتَحْوٍ حَدِيثٍ أبي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ تُرُولَ الآيَة: 
#وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ الدقريت 69 [الشعراء: 714]). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً» 
والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: (بتَحُو حَدِيثِ بي أَسَامَةً) يعنى أن أبا معاوية روى هذا الحديث 
عن الأعمسن عوريا رواه أبو أسامة عنه . ْ 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية هذه التى أحالها المصئف على رواية لي 
أسامة» أخرجها الإمام الشارق كنْهُ في امع فقال: 

(591/5) حدثنا محمد بن سلام» أخبرنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مُرَّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أن النبي كَل خرج إلى 
البطحاء»؛ فَصّعِد إلى الجبل» فنادى: يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش» فقال: 
«أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مُصَبّحكم» أو ممسيكم, أكنتم تصدقوني؟» قالوا: 
نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»»ء فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتنا؟ تبَاّ لك. فأنزل الله 5يْك: #تَبّتَ يَدَآ أى لَهَبٍ4 إلى آخرها . انتهى. 

وأخرجها أيضاً الحافظ ابن منده كدَنهُ في «الإيمان)'2 (7/ 885)» فقال: 

)40١(‏ وأخبرنا محمد بن يعقوب» ثنا إبراهيم بن إسحاق» ثنا عثمان بن 
أبي شيبة» قال: ثنا أبو معاوية”" ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: صَعِد رسول الله وَةٍ على الصفاء فنادى: «يا 


)١(‏ إنما أوردت رواية ابن منده مع رواية البخاري؛ لكونها أقرب إلى لفظ المصئف»ء 


(؟) كان فى الأصل : «حدثنا معاوية»4 وهو غلط فاحش » فتنيه » والله تعالى أعلم . 


(47)- بَابُ شَفَاعَةٍ الي بك لأبي طالب في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُ -حديث رقم (511) 


صباحاه»» فاجتمعت قريش إليه» فقالوا: ما لك؟ فقال: «لو أني أخبرتكم أن 
العدو مَصَبّحكم أو مُمَسّيكمء أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعم» قال: «فإني نذير 
لكم من عذاب شديد)ء فقال أبو لهب: تبّاً لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: 
#تبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍِ4 إلى آخر السورة. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 0 والمآب . 

«إن ود إلا اصَلمَ ما أنْتَطتتُ وَمَا وَفِيِقٍ إلا يله عب يكت وال أَيبْ4 . 


_ 


 )95(‏ (بَابُ شَمَاعَةٍ التي يكل لبي طَالِب» 


ع مو 


في تَخفيف الْعَذَابِ عنه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )5١9( 37‏ (وَحَدَكَنَا بَيْدُ الل بد ْنُ عمَرَ الْقوَاِري» و مُحَمَدُ بْنُ أبي 


جه 


بكر الْمُْقَدَيِيُ وَمْحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِثِ لْأمُوي» قَانُوا: حَدَ حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ 
عَبْدِ الْمَلِكِ : بْنِ عْمَيْرِ) ؛ عن بد ال بن مكارت بن نؤقللء عن اعباس بن 
بشَيء؟ َه كا 
لا أنا لَكَانَ 


65 


605 0- 


عَبْدٍ الْمُطَّيِبِء أنه قَالّ: يَا رَسُولَ الل مَل تَمَعْتَ أبَا طَالِب ب 


ل وَيَعْضَبٌ لَلَء قَالّ: العَمْه هُوَ في ضَحْضَاح مِنْ نَارِ ولول 
في الدَرْكِ الْأَسْمَلٍ من نَّ النَارِ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


ورمو الله 2 عم 


١‏ - (عبيد 


سير 


فئ الياب الماضي . 


1 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 
عَطاء بن مُقَدَّم الْمُقَدَّمىَء أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصري» ثقة ]١٠١[‏ 
(مت775) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/٠١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وينصركء ويغضب لك». 
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و 0 
 '*‏ (مَحَمَد بْنْ عد عَبْدٍ الْمَلِكِ الأَمَويٌ) هو: فعكون يو :فيل الملك ين 
الشَّوَاربِ»ء واسم أبي الشوارب محمد بن غبد الله.بن أبي 0 
خالد بن أسد بن أبي العيص بن أمية القرشيٌ 8 الأموئ أبو عبد الله الأَبُلَىَ 

البصريّ» صدوقٌ من كبار .]1١[‏ 

رَوَى عن كثير بن سَّليم المدائني» وعبد العزيز بن المختار» وأبي عوانة» 
ويزيد بن زُريع» وبشر بن المفضل. وعبد الواحد بن زياد» وعبد الوارث بن 
سعيدء وأبي عاصم العبادانيٌ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مسلمء والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجهء وروى النسائي عن 
زكريا السُجزيّ عنهء وأبو إسماعيل الترمذيّ» وابن أبي الدنياء وغيرهم. 

قال أبو علي بن خاقان. عن أحمد: ما بلغني عنه إلا خيرء وقال 
صالح بن محمد الأسدي: شيخ جليل. صدوق» وقال النسائيّ: لا بأس به 
وقال النسائي في «مشيخته»: ثقة» وقال مَسلمَة: بصري ثقة» وقال ابن شاهين 
في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: شيخ صدوق. لا بأس به. 

وقال ابن قانع: مات بالبصرة لعشر بَقِين من بججمادى الآخرة» سنة أربع 
وأربعين ومائتين» وفيها أرّخه البغوي» وذكره أبو علي الجيّاني في شيوخ أبي 
داودء ولم يذكره غيره» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط”''. 

. (أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم في الباب الماضي‎  : 

ه ‏ (حَبْدُ الْمَلِكِ بن عْمَيْرِ) المَّرَسيَ الكوفيّ» تقدّم في الباب الماضي 
أيَضاً . 

1 - (حَبْدُ الله بْنُ الْحَارثِ بْنِ تَوْقْلِ) بن الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم الهاشميّ» اوافم القاين له كه وأمه هفل فت أنفي سفيان» وَلِد 
على عهد النبئ 6: تَحَنّكه النبئ يك ولأبيه وجدّه صحبة» وتَحَوّل إلى 
البصرة» واصطلّحَ عليه أهل البصرة» حين مات يزيد بن معاوية» مُجِمعٌ على 
توثيقه [7]. 

رَوَى عن النبيّ له مرسلاًء وعن عمرء وعثمان» وعلىّ» وعن أبيه» وعَمّ 


)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم عشرة أحاديث . انتهى. 


(47)_بَابُ شَفَاعَةٍ الي بكلِله لأبي طَالِب ‏ في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُ -حديث رقم (015) 


جه العباس بن عبد المطلبء وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» وابن مسعودء وحكيم بن حزامء وصفوان بن أمية» وابن عباس» 
وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبناؤه: عبيد الله» وإسحاقء, وعبد الله» وعبد الملك بن 
عميرء وأبو إسحاق السَّبيعيَء وسليمان بن يسارء والزهريّ» وأبو التَّيّاح 
الصبّعيَء ومولاه يزيد بن أبي زيادء وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقدّء وقال ابن المدينئ: ثقةٌء ولم 
يَسْمّع من ابن مسعودء وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: الزهري سمع من 
عبد الله بن الحارث؟ قال: لاء سَمِعَ من بَنِيه وحَكى ابن سعد في «الطبقات» 
أنه لَمَا ؤُلد أتت أمه هند إلى أختها أم حبيبة» فدَّحَل عليها رسول الله وَل 
فقال: من هذا يا أم حبيبة؟ قالت: هذا ابنُ عَمّكَء وابن أختي, قْتَمْل في فيه 
ودعا له. قال: وكان بَبّه على مكة زمن عثمان» قال محمد بن عمر: كان ثقةّ 
كثير الحديث» وقال ابن عبد البرٌ فى «(الاستيعاب»: أجمعوا على 5 وقال 
العجليّ: مدني» تابعيّ» 0 وكال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ ثقةّ ظاهر الصلاح» 
وله رِضّى في العامّة» وقال ابن حبان: هو من فقهاء أهل المدينة. 

قال ابن حبان في «الثقات»: تُوُفَي سنة (794) قتلته السَّمُومء ودفِنَ 
بالأبواء» وقال ابن سعد: توفي بعُمان سنة أربع وثمانين» عند انقضاء فتنة ابن 
الأشعث» وكان خرج إليها هاربا من الحجاج. 

قال الحافظ كثَنْهُ: والثاني هو المعتمدء والذي مات بالسَّمُوم هو ولده 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

(الْعَبّاسٌ بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلِب) بن هاشم» عمّ المصطفى يك مات سنة (87) 
أو بعدهاء وهو ابن (88) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 2109/١7‏ والله تعالى أعلم. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منتها): أنه من خماسيّات المصئف 5 للك وله فيه ثلاثة من الشيوخ. 
قَرَنْ بينهم . 


ل البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
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7 (ومخهنا) :: أن وحالة وحال الجحفاعة:سوص شبوغيه القلانة» كما 
أسلفتاة انا * 
" - (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ عن تابعيّ: عبد الملك بن عُميره عن 
عبد الله بن الحارث. ْ ْ 
5 - (ومنها): أن صحابيّه. من مشاهير الصحابة وقيرء عم النبئ كله 
وأبو الخلفاء العبّاسيين» ذو مناقب جمّة نهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَن الْعَّاس بْن عَبْدٍ الْمُطَّلِب) وي (أنْهُ قَالَّ: يَا رَسُولَ الل هَل تَمَغْتَ 
5 طَالِب بِشَئْء؟) وفي رواب البخاري : «ما أغنيتَ عن عمّك؟). 
[تنبيه] : اسم أبي طالب عند الجميع عبد منافء وَشّل من قال: عمران» 
بل هو قول باطل» نقله ابن تيمية كُِثَنْهُ في «كتاب الردّ على الرافضيّ»: أن 
بعض الروافض زعم أن قوله تعالى: #8 إنَّ أنه اصطْتّح ءام وَنوعًا وال إبرسِيم 
وَل عِمْوَنَ عَلَ الْعَلَيِينَ 46 آل عمران: *"] هم آل أبي طالبء وأن اسم أبي 
طالب عمران» واشتهر بكنيتهء وكان شقيق عبد الله» والد رسول الله عليه 
ولذلك أوصى به عبد المطلب عند موته إليه» فكفله إلى أن كبر» واستمّرٌ على 
نصره بعد أن بَعِث إلى أن مات أبو طالب» وكان موته بعد خروجهم من 
الشعبء وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث» وكان يَذْبٌ عن النبئ عَلِلِ: 
ويرّدَ عنه كل مّن يؤذيه» وهو مقيم مع ذلك على دين قومهء وفي حديث ابن 
مسعود وه : «وأما رسول الله كله فمنعه الله بعمه». وأخباره في حياطتهء 
والذت عنه معروفة مشهورة» ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله [من الكامل]: 
الله لَن يَصِنُوا ِنبِكَ يِجَمْمِهِنْ حَنَّى أُوَسّدَ فِي الشرَابٍ كَفِينا 
وقوله [من الطويل]: 
كدنت :وكق اللونبوق مكندا” ولت تاكن عؤلة وكام 
وحديث عباس وَبه في هذا الباب يشهد لذلكء قاله في «الفتح)""' . 
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(45)_بَابُ شَفَاعَةٍ الي بك لأبي طَالِب . في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَْهُ -حديث رقم (015) 


(فَإنَهُ كانَ يَحُوطّْك) بفتح أوله» وضم الحاء المهملة» من الحياطة» وهي 
المراعاة» وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن إسحاقء» قال: ثم إن خديجة» وأبا 
طالب هلكا في عام واحدء قبل الهجرة بثلاث سنين» وكانت خديجة له وزيرة 
صِدْقٍ على الإسلام» يَسْكُن إليهاء وكان أبو طالب له عَضّداً وناصراً على 
توم كلما للك أو الك نالنت فريقى اتن شرل 6 من الأذى ما لم 
تَظمَع به في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سَفِيةٌ من سُمَّهاء قريش» فَتَثْرَ على 
رأسه تراباً» فحدثني هشام بن عروة» عن أبيهء قال: فدخل رسول الله كَل بيته 
يقول: «ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب». 
(وَيَعْضْبٌ لك اين رركا عا دي عسي قرا رن عاد يام في 
نصرته» وذتبٌ عنه من عاداه» ومدحه عِدَةَ مدائح» منها قوله 0 سِتَسْقَى أهل 
مكة» فسقوا ‏ [من الطويل]: 
و يُسْتَسْقَى الْعَمَامْ بِوَجْهِهٍ لكان لتاقي عِضْمَةٌ لِلأَرَامِلٍ 
1 قوله من قصيدة [من الطويل]: 
كو لين اشية لبجله قَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ 
حي يي ب وا ا البييت): 
وقوله [من الكامل]: 
وَدَعَوْتَنِي وَعَلِمْتُ أتكقافق. 2ولقد مدقف فكنك فيل أييما 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ أن وِينَ مُحَمَدٍ مِن تميْر أْيَانِ الْبَرِيةِ ويم" 
(قَالَ) كله («نَعَم) أي نفعته (هُوٌ) أي و طالب (فِي ضخضاح ه مِنْ نَارٍ) - 
بضادين معجمتين» مفتوحتين» وحاءين مهملتين ‏ هو في الأصل: ما رق من 
الماك على :وه الأرضن إلى نحو الكعبين: شه استعين.هنا لتاق وبطلق أيغياً 
عن قا ري مؤوالماد وهر قدا الجر 
ا أله فقي عق العذاب» وقد ذكر في حديث أبي سعيد 
الخدري 5 طَيكِه الآتي : ووتترض محا جولان ل سيد 11 منه 
دماغه»)» را في حديث ابن عباس © ويا الآتي : «إن أهون أهل النار عذاباً أبو 


.198 1١95/1 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وو ات ت7تل7طتطتلتتطببتتبي 


طالب» وهو منتعل بنعلين يَغْلِي منهما دماغه». وللبزار من حديث جابر َك : 
قبل للنبي له: «هل نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح 
منها»). 

(وَلَوْكَا أنَا لَكَانَ في الدّرْكِ الْأَسْمَل مِنَ النَّارِ») قال أهل اللغة: في «الدرك» 
لعقان فصميحتان + مشهورتان: فتخ راع وإسكانهاء وقرئ بهما في القراءات 
السبع» قال المَرَّاء : هما لغتان. جَمْعْهُما أذراك» وقال الزجاج: اللغتان جميعا 
حكاهما أهل اللغة» إلا أن الاختيار فتح الراء؛ لأنه أكثر في الاستعمال» وقال 
أبو حاتم اللغويّ: جمع الدَّرَك بالفتح أذراك» كجَمّل وأَجْمَالء وجمع الدَّرْك 
بالإسكان أَدْرّكَء كملس وأَفلُس. 

قال جميع أهل اللغة» والمعاني» والغريب» وجماهير المفسرين: الدَّرْكُ 
الأسفل: قَعْرٌ جهنم» وأقصى أسفلهاء قالوا: ولجهنم أَدْراكُء فكل طبقة من 
أطباقها تُسَمّى دَرَكاء ذكره النوويّ كه" . 

وقال القرطبيّ ككنه: الدّرك في مراتب التسمّل والنزول» كالدّرَج في 
مراتب العلوٌ والاتفاعء ويراد به آخر طَبَّقَ في أسفل النارء وهو أشدّ أطباق 
جهنم عذاباًء ولذلك قال تعالى: #إنَّ ألْتَفْتِنَ في ألدَرَادٍ الْأَسْكلٍ مِنَ ألثَارٍ وَأ 
يد لهم تسيا 50 [النساء: »]١50‏ وكان أبو طالب يستحقٌ ذلك؛ إذ كان قد 
عَلِمّ صدق النبي َكهِ في جميع حالاته. ولم يَحْفَ عليه شيء من أمورهء من 
مولده إلى حين اكتهاله.. ولذلك كان يقول لعل ابنه: اتبعه» فإنه لا يُرشدك إلا 
لي 2 220 رار 

[تنبيه]: في سؤال العباس َيه عن حال أبي طالب المذكور في هذا 
الحديث ما يَدُلُ على ضعف ما أخرجه ابن ا د حديث ابن عباس وها 
بسند فيه مّن لم يُسَمّ: أن أبا طالب لما تقارب منه الموت» بعد أن عَرَض عليه 
النبي كَكِلهِ أن يقول: «لا إله إلا الله»» فأبى» قال: فنظر العباس إليهء» وهو 
يَحَرّك شفتيه» فأصغى إليه» فقال: يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي 
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أمرته أن ايقولها:. توعهذا الحدية« لو كان طريقه صحيها لحارضة هذا الحديك 
الذي هو أصح منهء فضلاً عن أنه لا يصح. 

ورَوَى أبو داودء والنسائئ» وابن خزيمة» وابن الجارود» من حديث 
عليٌ ظَيِيه قال: لما مات امؤا غ2 قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ 
الضالٌ قد ماتء قال: «اذهبء. فَوَارِهِ2» قلت: إنه مات مشركاأء فقال: 
«اذهب». فواره...» الحديث. 

وقد جمع بعض الروافض جزءاً أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على 
إسلام أبي طالب» ولا يثبت من ذلك شيء» وسيأتي الردّ عليه في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث العبّاس بن عبد المظلب وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [015/95 ولا١ه‏ و518] ,)5١9(‏ 
و«(البخاري) فى «المناقب» ار وه848”). و«الأدب» (5708). و«صفة 
الجئة والنار» (1010/7), و(الحميدي) فى لمسئله) (550)» و(أحمد) فى 
المسئله» 7١5/١(‏ ولا١٠‏ و١١5).‏ ولأبو رات فى «(مسئله» (1/8؟ وؤ/ا” 
و0»)780 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 01١(‏ و١011‏ و017)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما اختصٌ الله تعالى به نبيّه كَلِلَهِ من رفعة قدره» وجاهه 
عندهء حيث قبل شفاعته يلِهِ في عمّه أبي طالب» فخمّف عنهء فججعل في 
ضحضاح من نار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن عذاب الكفار متفاوت. 

 "“‏ (ومنها): بيان أن النفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه. ببركة 
النين ككل 

- (ومنها): بيان أنه لا تنفع محبّة النبي كَلِ المحبّة الطبيعيّة» وإنما تنفع 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


المحبّة الدينيّة الإيمانيّة التي تتمثّل في اتّباع سنّتهء والاقتداء به عقيدة» وسلوكاً. 
فمن هنا يتبيّن ضلال من يدعي محبّته كله ويرى ذلك في صنع المولد 
لهء وجمع الناس على ذلكء» وقراءة القصائد في مدحه كله فما أكثر هذا 
الصنف من الناس» وريّما لا يصلي بعضهم الصلوات الخمسء ولا يقيم شعائر 
الإسلام أصلاًء أو يقيم بعضهاء ويهججر بعضهاء ويزعم أن ذلك يُنجيه» ويكفيه 
لذنوبه شفاعة النبي كللِِ الذي صنع من أجله المولد» فما أشدّ غربة الإسلام» 
فيا لله للإسلام الجريح المظلوم من أهله. والمنبوذ المطروح في زوايا إهماله. 
فإنا لله وإنا إليه راجعونء والله المستعان على ما تصفون. 
ه ‏ (ومنها): بيان أن القرابة المجرّدة لا تنفع» وإن كانت قريبة» وإنما 
ينفع القرب الدينيّ» وإن كانت الأنساب غريبة» فقد ذلٌ أبو لهب وذووه مع 
القرابة» وعرٌ سلمان وأضرابه وو مع الغرابة» ولقد أجاد القائل [من الطويل]: 
لَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ قَارسِ وَقَدْ وَضَعَْ الْكَفْرٌ الشَّرِيف أَبَا لَهَبْ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قد اتّضح بما ذُكر في هذا الباب من الأحاديث 
الصحاح أن أبا طالب مات على الكفرء وأنه لم ينتفع بمحيّته كلِ؛ لأنها لم 
تكن دينيّة» ومع هذا كله فقد حاول بعض الروافض في ادّعاء النجاة له 
قَرَعسوا أنه هات مسلما + وتمتكوا جما تيت إليه من 'قرله [من العافل]: 
ونين وَفَلشك أله حاون ولقة عدف كدت فثل أعبنا 
وَلقَدْ عَلِمْتُ بأنَدِينَ مُحَمَّدٍ مِن حََيْرٍ أذْيَانٍ الْبَرِيّةٍدِينَا 
تان الحافظ "لله ولعد وعدت عاق نفك لضن القيعة انيت كله إسلدة 
أبي طالب؛ منها ما أخرجه من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
العباس بن عبد الله بن سعيد بن عباس» عن بعض أهله» عن ابن عباس» قال: 
لَمَا أنَى رسول الله يكل أبا طالب في مرضهء قال له: «يا عَمّء قل: لا إله إلا الله 
كلمة أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة»» قال: يا ابن أخي. والله لولا أن 
تكون سُبَةَ علىء وعلى أهلي من أني قلتها جَرّعاً عند الموت» .لقلتهاء لا أقولهاء 
إلا لأشرّكبهاء فلما كثُل ابو طالب» ؤي يحرك كفس قاصتفى إليه العباس» 
فسمع قوله» فرفع رأسه عنه» فقال: قد قالء» والله الكلمة التي بالسعتها. 


(45) بَابُ شَفَاعَةٍ ال كل لأبي طَالِب» في تَخْفِيف الْعَذَّابٍ عَنْهُ حديث رقم (015) 


ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّ» عن أبيه» سمعت المهاجر مولى 
بني ثُقَيل يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت آنا تطالتكه برقال موعت ادن 
أخي محمد بن عبد الله يقول: إن ربه بعثه بصِلَّة الأرحام» وأن يُعْبّد الله وحدهء 
لا يعبد معه غيره» ومحمد الصدوق الأمين. 

ومن طريق ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن أبي عامر الْهَوْزْنيَ : 
أن رسول الله يَكِنَهِ خَرَجٍ معارضاً جنازة أبي طالب» وهو يقول: «وصلتك 
رحم»2. 

ومن طريق عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن عليّء أنه لما أسلم» قال 
له أبو طالب: الزم ابن عمك. 

ومن طريق أبي عبيدة» معمر بن المثنى» عن رؤبة بن العجاج» عن أبيه؛ 
اليل اال 


ىتانب لكأ 


ع 


عن عمران بن حصين» أن أبا طالب» قال لجعفر بن أ 
جناح ابن عمك. فصلى جعفر مع النبي كل. 

ومن طريق محمد بن زكريا الغلابي» عن العباس بن بكارء عن أبي بكر 
الْهُذلِىَء عن أبي صالحء؛ عن ابن عباس» قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة» وهو 
شيخ قد عَمِيَء فقال رسول الله يكلِةِ: «ألا تركت الشيخ حتى آتيه؟» قال: أردت 
أن يأجره الله والذي بعثك بالحقٌّ» لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام أبي طالب مني 
بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة عينك. 

قال الحافظ كُذَنْهُ: وأسانيد هذه الأحاديث واهية» وليس المراد بقوله في 
الحديث الأخير إثبات إسلام أبي طالب» فقد أخرج عُمّر بن شب في «كتاب 
مكة»» وأبو يعلى» وأبو بشر سمويه في «فوائده» كلهم من طريق محمد بن 
سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس في قصة إسلام 
أبي قحافة» قال: فلما مَذَّ يده يبايعه» بَكَى أبو بكرء فقال النبي كلِ: «ما 
يُبكيك؟» قال: لأن تكون يَدُ عمك مكان يدهء ويُسلِمء ويُِّقِرٌ الله عينك أحب 
إليّ من أين يكون. وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم من هذا الوجهء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . ش 

وعلى تقدير ثوبتهاء فقد عارضها ما هو أصح منها . 

أما الأول: ففي «الصحيحين» من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» 


البحر لمحبط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


جلي العلل ب ل -_-_-  _‏ ب بي 


عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبيّ 27 وخطله أو 
جهل . وعبد الله بن أبي أمية» فقال: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمةً أُحاج لك 
بها الله»» فقال له أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن 
ا لم ا هو على ملة 
عبد المطلبء فقال النبي َكل : «لأستغفرن لك». ما لع أنه عنك». فنزلت : #إما 
كت يلي ولي َامَيْوَا أن مَسْتَغْفرُوأ ِلْمْتْركِنَ4 الآية [التوبة: »]١١‏ ونزلت: 
#إِنَّكَ لا يَى مَنْ كيرت 5 أ يبَدى من مم4 الآية [القصص: :5]. 

فهذا الصحيح يردٌ الرواية التي ذكرها ابن إسحاق؛ إذ لو كان قال كلمة 
التوحيدء ما نَهَى اللهُ تعالى نبيه كَللِ عن الاستغفار لهء» وهذا الجواب أولى من 
قول من أجاب: بأن العباس ما أَدَّى هذه الشهادة» وهو مسلمء وإنما ذكرها 
قبل أن يسلمء فلا يُعتدٌ بهاء وقد أجاب الرافضي المذكور عن قوله: «هو على 
ملة عبد المطلب» بأن عبد المطلب مات على الإسلام» واستدّلٌ بأثر مقطوع. 
عن جعفر الصادق» وسنذكره بعد ولا حجة فيه؛ لانقطاعه» وضعف رجاله. 

وأما الثاني: وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبئ يله فالجواب عنهء 
ونا ورهن من أن طالته كن للق أنه نظير ما حَكَى الله تعالى عن كفار 
قريش : «وَحَحَدُوأ يبا وَلدَيَقئئهَا نفدي طلا 4/2 الآية [النمل: »]1١4‏ فكان كفرهم 
غتاداء ومتشؤه من الأثقة والكيوء وإلى ذلك أقناز ابو طالب بقولة: لول أن 
تُعيّرني قريش . 

وأما الثالث: وهو أثر الْهَوْزنِيَء فهو مرسلٌ»؛ ومع ذلك فليس في قوله: 
«وصلتك رحم» ما يذل على إسلامه؛ بل فيه ما يدل على عدمه» وهو معارضته 
لجنازته» ولو كان أسلم لمشى معهء» وصلى عليه. 

وقد ورد ما هو أصحٌ منه» وهو ما أخر جه أبو داودء والنسائيّ» وصححه 
ابن خزيمة» من طريق ناجية بن كعب» عن علي ونه قال: لما مات أبو 
طالب. أتيت النبيّ كله فقلت: إن عمك الضالٌ قد مات». فقال لي: «اذهب» 
فواوة ولا تخلث كنا حتى تأتيني»» ففعلت: ثم جئت. فدعا لي بدعوات. 
وقد أخرجه الرافضي المذكور من وجه آخرء عن ناجية بن كعب؛. عن عليّ 
بدون قوله: «الضالٌ». ْ 


(47)-بَابُ سَفَاعَةٍ الي بك لأبي طَالِب » في تَخْفِيفٍ الْعَذَّابٍ عَنْهُ-حديث رقم (015) 


وأما الرابع» والخامس» وهو أمر أبي طالب ولديه باتباعه» فتركهُ ذلك» 
هو من جملة العناد» وهو يفا من حسن نصرته لهء ودَّبّه عنه» ومعاداته قومه 

وأما قول أبي بكر فمراده: لأنا كنت أشدّ فرحاً بإسلام أبي طالب مني 
بإسلام أبي؛ أي لو أسلم.ء ويُِبَيّن ذلك ما أخرجه أبو قُرّة» موسى بن طارق» 
عن موسى بن عُبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: جاء أبو بكر 
بأبي قحافة» يقوده يوم فتح مكةء فقال رسول الله يك: «ألا تركت الشيخ حتى 
نأتيه؟» قال أبو بكر: أردت أن يأجره الله» والذي بعثك بالحقّ لأنا كنت أشدّ 
فرحاً بإسلام أبي طالب» لو كان أسلم مني بأبي. 

وذكر ابن إسحاق أن عُمّر لما عارض العباس فى أبي سفيان لما أقبل به 
ليلة الفتح» فقال له العباس: لو كان امن ب عدي ناحيف 7+ فقال 
عمر: أنا بإسلامك إذ أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب» يعني: لو كان 
أسلم. 

ثم ذَكر الرافضيّ من طريق راشد الْحِمّانيء قال: سئل أبو عبد الله» يعني 
جعفر بن محمد الصادق: مَنْ أهلّ الجنة؟. فقال: الأنبياء في الجنةء 
والسالتحون فى الجية: والآنيتاط قن الخنة» واجل العالمين متجذا محجد كه 
يقدّم آدمء 555 من آبائه» كله لساك يحدثون به» ويحشر عبد المطلب 
به نور الأنبياء» وجمال الملوك» ويحشر أبو طالب فى زمرته» فإذا ساروا 
بحضرة الحساب» وتبوأ أهل الجنة منازلهم» ودّحر قن النار ارتفع شهاب 
عظيمء لا يَشْكَ من رآه أنه غيم من النار» فيحضر كل من عرف ربه من جميع 
الملل» ولم يعرف نبيه» ومن حُشِر أمة وحدهء والشيخ الفاني» والطفل» فيقال 
لهم: إن الجبار تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار» فكل من اقتحمها 
حَلّص إلى أعلى الجنة» ومن كمٌّ عنها غشيته. أخرجه عن أبي بشرء أحمد بن 
إبراهيم بن يعلى بن أسدء عن أبي صالح الحمادي» عن أبيه» عن جده. 
سمعت راشد الحماني» فذكره. 

وهذه سلسلة شيعية غُلاة في رفضهم» والحديث الأخير وَرّد من عدة طرق 
في حق الشيخ الهّرِم» ومن مات في الفترة» ومن ولد أكمهء أعمى أصمء ومن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

728 ااا سمط هسك كد تعده نك اس دك كد ك1 1ل 
ولد مجنوناً» أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ» ونحو ذلك» وأن كلا منهم 
يَدلي بحجة. ويقول: لو عقلت» أو ذكرت لآمنت» فتُرفع لهم نارء ويقال لهم : 
ادخلوهاء فمن دَخَلها كانت عليه برداً وسلاماء ومن امتنع أدغلها كرهاً هذا 
معنى ما ورد من ذلك. 

وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب» أنه قال للنبى كلةِ: ما 
أغنيت عن عمك أبي طالب؟ فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ فقال: «هو في 
ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل»» فهذا شأن من مات 
علق الكفرء فلن كان'مات على التوحيد لتجا من الباق أصلاً» والأحاديث 
الصحيحة» والأخبار المتكائرة طافحة بذلك. 

وقد فَخّر المنصور على محمد بن عبد الله بن الحسنء لما خَرَج 
بالمدينة» وكاتبه المكاتبات المشهورة» ومنها في كتاب المنصور: وقد بِعِثْ 
النبق كك وله أربعة أعمامء فآمن به اثنان» أحدهما أَبي وكفر به اثنان» 
أحدهما أبوك. 

ومن شعر عبد الله بن المعتزء يخاطب الفاطميين [من المتقارب]: 

وَأنْكُمْ بَنْو بِنْهَهُونَنَا وَنَحْنُ بَنُوعَمهِالْمْسْلِم 

وأخرج الرافضي أيضاً في تصنيفه قصة وفاة أبي طالب» من طريق علي بن 
محمد بن متيم» سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: تَبِعَ أبو طالب عبد المطلب في كل أحوالهء حتى خرج من الدنياء 
وهو على ملته» وأوصاني أن أدفنه في قبره» فأخبرت رسول الله كل فقال: 
«اذهب فواره»» وانيقة لما أنزل به» فغسلته» وكفنته» وحملته إلى الحجون» 
فنبّشت عن قبر عبد المطلب» فوجدته متوجهاً إلى القبلة» فدفنته معه» قال 
متيم: ما عَبَدَ على» ولا أحد من آبائه إلا الله إلى أن ماتوا. أخرجه عن أبي 

بشر المتقدم ذكره» عن أبي بردة السلمئ» عن الحسن بن ما شاء الله» عن 
أبيه» عن علي بن محمد بن متيم» وهذه سلسلة شيعية» من العُلاة ذ في الرفض» 
فلا يُمْرَح به وقد عارضه ما هو أصح منه مما تقدم؛ فهو المعتمد. 

7 ا 


0 اعدل الرافضي, بقول الله تعال درت اما بود ومدثوة وفتروة 


00 


الو أأزى > أَوَلَ مع َوْليِكَ هم الْمفْلحون # [الأعراف: ]٠61/‏ قال: وقد 


دِى 


وأ | 


واتبعوا 


(47)_بَابُ شَمَاعَةٍ الي يكل لبي طَالِب » في تَخْفِيف الْعَذَّابٍ عَنْهُ-حديث رقم (0117) 


عَزّره أبو طالب بما اشتَهّرء وعَلِم ونابذ قريشاًء وعاداهم بسببه» مما لا يدفعه 
أحد من نقلة الأخبارء فيكون من المفلحين. انتهى. 

وهذا مبلغهم من العلم» وإنا نُسَلَّم أنه نصرهء وبالغ في ذلك» لكنه لم 
يتبع النور الذي أنزل معهء وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيدء ولا 
يحصل الفلاح إلا بحصول ما رُنَّبِ عليه كلها. انتهى كلام الحافظ 15" 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وتحرير أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( 73‏ (حَدََنَا ابِنُ أبي عُمَرَء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 


مه سه اسم ه ا ا 00 م6 أده م 0# عو م 
عميرء عن عبد الله بْنِ الحارِث. قال: سمعت العباسنَ. يَقول: قلت: _- 
عد 4 اد كل 4 0-0 ا رمو وو عي موا عد اه 060 مدع 

رَسُول الل إن أيَا طالب كان يتخوطك». وَيَنْصرّك فهل نفعه ذلك؟ قال: التَعم 


6 0 نا 


وَجَدَنهُ ف غْمَرَاتِ من الثّارء فَأَحْرَجْيهُ إلى 2 ضحخضاح)»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنَ أبي عمّرً) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ؛ ثم 
المكيئ» ثقةٌء صنّف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت47؟) (ماتاس ق) 
تقدم فى «المقدمة» 0ه/١".‏ 

؟ - (سفَيَانُ) بن عيينة الإمام الحجة المشهور [8] (ت198١)‏ (ع) تقدم في 
شرح المقدّمة» جا ص87 7؟. 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

وقوله: (يخوطك) 2 يحفظك . 

وقوله: (وَيَنْصرْكَ) أي تناك والنصؤة:: انون ققولة الحريية أرقن 
000 أي معانة بإتيان المطرء ونزوله عليها”" . 


.5١7- 1١95/1 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


زفق «المفهم» ١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

لك ورم 22525 سمس سر وا اتات 

وقوله: (فِي عَمَرَاتِ مِنَّ النَارِ) بفتح الغين المعجمة» والميم: جمع غَمْرة 
بإسكان الميم»ء وهي المعظّم من الشيء» قاله النووي 5ن" . 

وقال القرطبين: هى ما يُغطى الإنسانء ويَعْمُرُهء مأخوذ من الماء الْكَمْرء 
وَعَوا الكثيوة وقكبوقة 7 0 البوييق” (اعيزالك 1 :بويعو تصيسفيف ولك وعدن 
للغبرات هنا. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]518[‏ (وَحَدَتَنِيهِ مُحَمَّد بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا يَحْيّى بْنْ سَعِيدِء عَنْ 
سُْفْيَانَ قَالَ: حَدَتَنِي”” عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُمَبْرء قَالَّ: حَدَئني عَبْدُ الله بْنُ الْحَارث 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنُ حَاتّم) بن ميمون البغداديّ» مروزي الأصل» المعروف 
بالسمين» صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو”17) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

١‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) القظانء أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد 
البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 850". 

| ”“ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ الإمام الحجة الفقيه المشهورء 
رأس الطبقة [/1] (ت١51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: لم يسق المصئف ككأَنْهُ رواية القظان هذهء بل أخرج سندها 
فقط. وقد ساقها الحافظ ابن منده كانه في «كتاب الإيمان» (7/ /2)8/1 فقال: 


2046/0 أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيبانى» ثنا يحيى بن 


)6 الشرح النووي» ”/ 85. (١‏ «المفهم) . 
(*) وفى نسخة: «حدّثنا» . 


(45)-بَابُ شَفَاعَةٍ الي يكلِفه لأبي طَالِب » في تَخْفِيف الْعَذَّابٍ عَنْهُ-حديث رقم (018) 


محمد بن يحيى أبو زكرياء النيسابوري (ح) وأخبرنا علي بن محمد بن نصرء ثنا 
معاة بق المققى :قال كنامساددء كنا يجين دن ستعند القطان؛ تنا سفيان بن 
سعيد الثوري» ثنا عبد الملك بن عمير» ثنا عبد الله بن الحارث» ثنا العباس بن 
عبد المطلب» قال: قلت للنبئ ككِلةِ: ما أغنيت عن عمكء» فقد كان يَخوطك» 
وبشيرك؟ قال سو فى امتعمياج فو النارة ولولا آنا لكان كي الدرك لأسيل 
من النار»» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

...)١ح‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

وكلّهم تقدّموا قريباً»ء وسفيان هو الثوريّ المذكور قبله. 

وقوله: (بِهدًا الِاسْنَادِ) أي بإسناد سفيان قبله» وهو عن عبد الملك بن 
عُمِير» عن عبد الله بن الحارث» عن العيّاس بن عبد المظلب. 

وقوله: (بِنَحْو حَدِيثِ أبي عَوَانَة يعني أن حديث سفيان المذكور بهذا 
الإسناد نحوٌ حديث أبي عوانة الذي تقدّم في أول الباب. 

[تنبيه]: رواية سفيان من طريق وكيع هذه التي أحالها المصئف كته على 
رواية أبي عوانة» أخرجها الحافظ أبو نعيم في امستخرجه» »)71/4/١(‏ فقال: 

(؟01) حدثنا أبو بكر الظلْحىَء نا عُبيد بن غعَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا وكيع» عن سفيان (ح)» وحدثنا أبو محمد بن حيان» نا محمد بن يحيى» ثنا 
عمرو بن عليّء ثنا يحيى بن سعيد» ثنا سفيان» عن عبد الملك بن عُمِير» عن 
عبد الله بن العا رقت عن العباسء أنه قال للنبئ كَكِل: عمك أبو طالب» كان 
يَحوطك» ويمنعك» ويفعل بك؟ قال: فقال رسول الله كَل : «إنه لفي ضحضاح 
من النار» لولا أنا لكان في الدرك الأسفل»» قال: لفظ وكيع. انتهى. 

[تنبيه آخر]: إنما فرّق المصئف أنه بالتحويل بين روايتي سفيان 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
لك لاك دك عه سس - عا انود ع ناتك ا 1 كد 
الثوريّ» اللتين أوردهما من رواية كل من يحيى القطّانء ووكيع عنه؛ 
للاختلاف بينهما في صيغ الأداء» وذلك أن في رواية القظان وقع التصريح 
بالتحديث والإخبار فوقه في جميع السند» بخلاف رواية وكيع» فإنها بالعنعنة 
فوقه» وهذا من دقائق علم الإسناد» ومن دقة صنيع المصئف كاله التي امتاز 
بها على كثير من أئمة الحديث» حتى فضّلوه على البخاري في هذاء كما سبق 
البحث فيه مستوفّى في شرح المقدّمة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )21١( ]151[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَيْتّء عَنِ ابْنِ الْهَاد 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَبَّابٍِء عَنْ أبِي سَعِيدٍ ب الْخْرِي؛ أنَّ رَسُولَ الله يل ذكرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ 
أبُو طَالِبء قَقَالَ : عل ته امي يو الْقِيَامَةِ» مَبُجْمَلُ في ضَّحْضَاح مِنْ نَار 
ا ٠‏ يَغْلِي منه دِمَاغْهُ)) . 


6 هذا الاسناد: خمسة: 
- تبه بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلانن» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (لَيْث) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَ» أبو الحارث المصريّ الإمام 
الحجة الفقيه الثبت [7] (ت178) (ع) تقدّم في اشرح المقدمة» حلا 0 
3*7 (أه بن الهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى» أ 
عبد الله المدني» قد مُكثرٌ [5] (ت59١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1594/١7‏ 


و 


(عَيدُ الله ثر* بن خباب) الأنصاريً النُجَاريٌ مولاهم المدني» ويقال: 
ان بول ا ات رلحن عي 7" 
رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ» وعنه القاسم بن محمد» وهو من أقرانه» 
وعبيد الله بن عمر الْعْمَريَ وابن إسحاقء وبكير بن عبد الله بن الأشجٌ. 
ويزيد بن عبد الله بن الهادء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 
قال الْجُورّجانيَ: سألتهم عنهء فلم أرهم يتفقون على حَدَّه ومعرفته 
وقال أبو حاتم» والنسائيّ: ثققٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن 


(47)-يَابُ شفَاعَةٍ النبِيَ يكل لأبي طالب , في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُحديث رقم (519) 


عدي : حَدَّث عنه أئمة الناس» وهو صدوقٌء لا بأس بهء وقال البخاريّ: روى 
عنه إسحاق بن يسارء وسمع منه محمد بن إسحاق» في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
»)7١١(‏ وحديث (055): مر على رّرّاعة يَصَل هو وأصحابه. ..»» و(0795: 
«تلك العادددة ا 2 1 

ه ‏ (أيُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) هو: سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَكبّاء ات سنة ( أو 5 أو55)» وقيل: سنة (25) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» ج7١‏ ص 48560» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككاله. 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» والليث» فمصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن عن تابعئ: ابن الهادء عن عبد الله بن 

كه (ومنها): أن أبا سعيد صحابئ ابن صحابئ ويّاء من المكثرين 
المع روى جديا ران سال اليد 5" 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَّدٍ الله بْنِ خَبَّاب) الأنصاريّ ا المدني» وكان من ثقات 
الجادي ) عونم مو إلا عن أبي سعيد الخدري ضيه» وروى عنه جماعة من 
أقرانه ومن يعدي كنا أسلفكه إننا (عن أبن سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ) سعد بن مالك بن 
سِتان وها (أَنَّ رَسُولَ الله يل ذكرَ عِنْدَهُ عَمّهُ أَبُو طَالِبِ) ببناء الفعل للمفعول» 
أ ذَكَر بعض الناس» قال في «الفتح»: يؤخد مما سبق أن الذاكر هو العباس بن 
عند النظلب: ف لآنه الى سال عن ذلك اع (كقالَ) :1 («لعا: 


21 «الفتح») // 75 «كتاب المناقب» رقم (ههم؟). 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إى 7ت تت 77777777777 تاتب 
و يوم الْقِيَامَةِ قال القرطبي كأنه: هذا الْمُرْتَجَى في هذا الحديث قد 

تحمق وقوعه؛ إذ قال النبي عَيِةِ مَك : «وجدته و غمرات» فأخرجته إل 
ضحضاح». فكأنه لما ترجى ذلك 5 وخقق له مر به.» وهل هذه 
الشفاعة لبيان قول محمّقء أو لسان حال؟ اختُّلف فيه» فإن تنرّلنا على أنه 
حقيقة» وأنه كل شَمَعَ لأبي طالب بالدعاء» والرغبة حتى شفع عارضه قوله 
تعالى: وهنا تَمَعْهُم سَّفَعَةٌ أَلشَيِْنَ 49 [المدثر: 8:]» وقوله تعالى: ول 
ينتعت إل لمن ارصن # [الأنبياء: 8؟]» وما في معناه. 

[والجواب]: 0 أوجه. أقربها أن الشفاعة المنفيّة إنما هي شفاعة 
خاصة. وهي التي تُخلْص من العذاب» وخانة ها ذكر بال إنما هي 
بين خصوص وعموم» ولا تعارّض بينهما؛ إذ البناء والجمع ممكنّ 

وإن تنرّلنا على أنه لسان حالء فيكون معناه: أن أبا طالب لما بالغ في 
إكرام النبي يل والذبٌ عنهء حُمّف عنه بسبب ذلك ما كان يستحقّه بسبب 
كفره» مع ما حصل عنده من معرفته صدق النبئ كله كما قدّمناهء ولمّا كان 
ذلك بسبب وجود النبي كلو وببركة الحنوّ عليه نسبه النبي كَل إلى نفسه. ولا 
يُستبعد إطلاق الشفاعة على مثل هذا المضي». ققد شلك القشراء هذا الحسي: 
فقال بعضهم [من البسيط]: 

فِي وَجْهِهِ شَافِعٌ يَمْحُو إِسَاءَتَهُ إِلَى الْقُلُوبٍ وَحِيهٌ حَيْئُمَا شَفَعَا 
وقد يورَدٌ أيضا على هذا المعنى» فيقال: هذا إثبات نفع الكافر في 
الآخرة بما تحمله في الدنياء وقد نفاه النبئ يل بقوله فى قصّة ابن جُدْعان 
الأقرية لا يتقجما"". وقرله الانن: أرقا و «دواما الكاف نونك يحمتاك ةنا 
عَمِلَ في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم دكن لناتجيدة ل م نه , 

[والجواب]: من وجهين: 

[أحدهما]: ما تقدّم في بناء العام على الخاص . 

[والثاني]: أن المخقّف عنه لَّمَا لم يجد أثراً لِمَا حُمّف عنهء فكأنه لم 
ينتفع بذلك» ألا ترق أنه يعتقد أنه ليس في النار أشدّ عذاباً منه» مع أن عذابه 


.)5808( (؟) سيأتي برقم‎ .)5١15( سيأتي برقم‎ )١( 


(47)-بَابُ شَفَاعَةٍ الي بك لبي طَالِب . في تَخْفِيف الْمَذَّابٍ عَنهُحديث رقم (019) 


جمرة من جهدّم في أَحْمَصه؟ وسببه أن القليل من عذاب جهنّم ‏ أعاذنا الله منه 
- لا تطيقه الجبال» وخصوصاً عذاب الكافر» وإنما تظهر فائدة التخفيف لغير 
506 وأما اده فمشتغل يما حَلَ به؛ إذ لا 50 وبغيره تفلي 
اماد و انه ب و ولم يحصل له نفع البثّة. انتهى كلام 
القرطبيّ 000 

وقال في «الفتح»: قوله: «لعله تنفعه شفاعتي» ظَهّر من حديث العباس 
وقوع هذا الترجيء واستُشكل قوله كل: «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى: #ثَنا 
تَمَعْهُم سَّفَعَدٌ الَفْعِينَ 69* [المدثر: 48]. 

وأجيت > يأنه: خض ولذلك عَدُوة ف خضائصن: النبى 6لة وقيل :معت 
المنفعة في الآية بخالن عع المتسستانئ العويت: والجرافنها في الآية 
الإخراج من النارء وفي الحديث المنفعة بالتخفيف» وبهذا الجواب جزم 
القرطبيّ . 

وقال البيهقيّ في «البعث»: صحّت الرواية في شأن أبي طالب» فلا معنى 
للإنكار من حيث صحة الرواية» ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما 
امتَنَعّت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يَشْمّع فيهم أحدّء وهو عام في حق كل 
كافر» فيجوز أن يُخْصٌّ منه من ثبت الخبر بتخصيصهء قال: وحمله بعض أهل 
النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفرهء وعلى معاصيه» فيجوز 
أن الله يَضَع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه؛ تطييبا لقلب الشافع» لا 
ثواباً للكافر؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباءً. 

وأخرج مسلم عن أنس وَهئه: «وأما الكافر فيُعطى حسناته في الدنياء 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة». 

وقال القرطبئ في «المفهم): اختّلِف في هذه الشفاعة» هل هي بلسان 
قوليّ» أو بلسان حالي؟ والأول يُشكل بالآية» وجوابه جواز التخصيصء 
والثاني يكون معناه: أن أبا طالب لَمَا بالغ في إكرام النبي يكل والذبٌ عنه 
جوزي على ذلك بالتخفيف» فأطلق على ذلك شفاعة؛ لكونها بسببه» قال: 


.508- 15ال/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 

5 سكسس 7ش سس 1 سالك 
ونسات عكه اضيا أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفف»ء فكأنه لم ينتفع 
بذلك. ويؤيد ذلك ما تقدم أنه يعتقد أن لبن في النار أَشْدٌ عذايا منهء» وذلك 
اد الال م كاي توه » لا تطيقه الجبال» فالمعزية لأكتمفاله تنا عرافنة 
يَضْدّق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف. 

وقد يساعده ما عند البخاريّ من حديث أم حبيبة ويا في قصة بنت أم 
سلمة: «أرضعتنى وإياه ثويبة»» قال عروة: «إن أبا لهب رؤي في المنامء فقال: 
لم ألق بعدكم غير أني سُّقيت في هذه بعتاقتي ثويبة». 

وجوز القرطبيّ في «التذكرة» أن الكافر إذا عرض على الميزان؛ ورجححت 
كفة سيئاته بالكفر» كله حسناتهء» فدخل النار» لكنهم يتفاوتون في ذلك» 
فمن كانت له منهم حسنات. من عِنْقِء ومواساة مسلمء ليس كمن ليس له شيء 
من ذلك. فيَحْتَمِل أن يُجارّى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عَمِل؛ لقوله تعالى: 
#وضع الْمَورِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيمَةٍَ قلا ظُ فس سَيْعًا © الآية [الأنبياء: /50]. 

قال الحافظ كنْهُ: لكن هذا البحث النظريّ معارّضٌ بقوله تعالى: #ولَا 
يحَسْفْ عَنْهُم مَنْ عَذَايه4 الآية [فاطر: 5]» وحديث أنس الذي تقدّمت الإشارة 


: 
. 


وأما ما أخرجه ابن مردويه» والبيهقيٌ من حديث ابن مسعود واه 


«ما أحسن مخسن من مسلمء ولا كافر. إلا أثابه الله قلنا: : يا ا الله ما 

إثابة الكافر؟ قال: «المال والولد والصحةء وأشباه ذلك». قلنا: وما إثابته فى 

الأغكزة؟ قبا اعنذانا دوق العذات 3ق قن قن | اذعارا ال وعورت سد 
حر ب65 انم قيرز 


ل هه 


ألعَدَّابٍِ» (غافر: 15]. 
[فالجواب] عنه: أن سنده ضعيف» وعلى تقدير ثبوته» فيَحْتَمِل أن يكون 
التخفيف فيما يتعلق بعذاب معاصيه» بخلاف عذاب الكفر. انتهى 0 . 
(فِيُجْعَلُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير عمه أبي طالب (فِي 
ضَخضّاح) تقدّم ضبطه ومعناه قريباً (مِنْ نَارِ) بيان ل«ضحضاح" (يَبْلُعُ) بالبناء 
للفاعل > والفاف ل ضتمين يحود: إلى «ضحضاح» (كَعْبَيْهِ) تثنية كعبء قال 


.)5074( «كتاب الرقاق» رقم‎ 55٠ 4594/١١ «الفتح»‎ )١( 


(47)-بَابُ شمَاعَةٍ الَِنَ يك لأبي طالب , في تَخْفِيفِ الْعَذَّابٍ عَنْهُحديث رقم (019) 


الفيّومي ككثهِ: الْكَعْبُ من الإنسان اختلّف فيه أثمة اللغة» فقال أبو عمر بن 
. العلاء» والأصمعئء» وجماعة: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى 
الساق والقدمء فيكون لكل قدم كعبان» عن يمينها ويسرتهاء وقد صَرَّح بهذا 
الأقعرئ وغيزهء وقال ابن الأعزاب» وماعة + الكعث “هو المفصل بين 
الساق والقدمء والجمع كُعُوبٌء وأَكْعْبٌء وكِعَابٌء قال الأزهري: الكعبان 
أن الكعب 2-2 ظهر القدم وأنكره أتمة اللغة» كا لأصمعئ وغيره. اه 37 

قال المُّهَيلى كَدنهُ: الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله َكل 
بجملتهء إلا أنه استَمّرٌ ثابتَ القدم على دين قومه» فسُلّط العذاب على قدميه 
خاصّة؛ لتثبيته إياهما على دين قومهء قال في «الفتح»: كذا قالء ولا يخلو عن 
ا 00 : 

(يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغْةُ») ووقع في رواية: «يغلي منه أمّ دماغه». قال الداودي: 
المراد: أم رأسهء وأطلق على الرأس الدماغ؛ من تسمية الشيء بما يقاربه 
ويجاوره» ووقع فى رواية ابن إسحاق: (يغلى منه دماغه» حتى يسيل على قلمه). 

[نكملة]: من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام 
العيئ كه أربعة. لم يسلم منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم 
واسمه عبد الْعْرَىء بخللاف من أسلمء وهما حمزة» والعباس ويا ذكره في 
«الفتح)””"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)00( «المصباح المنير) ”؟/ 5لاه ‏ 6لاه. 0( «الفتح») 7 
زفرة راجع : «الفتح» لاالطرفة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام: مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
لجؤي 777ب تت تت تتح 


أخر جه (المصتف) هنا في «الإيمان» [519/9457] »)2731١(‏ و(البخاري) في 
«المناقب» (2)58/86, و«الرقاق» (560714)» و(أحمد) في «مسنده» (8/7 ومه 
و50)» و(أبو عوانة) في «مسنله)» (781 و2»)787 و(أبو تُعيم) في امستخرجه) 
1ه 4 تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرج والماب . 

«إن أَرِمِدُ إل لِْصَكَمَ ما 0 يق إل لله عَبَهِ يكت وإلد أيثْ» . 


(40) - (يَابُ بَيَانٍ أَهْوَنِ آهل الئَّارٍ عَذَاباً) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللّه تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )011( 0 :[‏ (حَدَننا أ بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أبي 
بُكَيْرِء حَدَك نا زُمَيْرُ بْنُ مُحَمّدِ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحٍ » عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ أبي 
عاش عَنْ أبي سَمِبدٍ الْخُدرِيَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَّ : «إِنَّ أَدد نَى أُمْلٍ النار 
عَذَاباً» يَنْتعِلُ تَعْلَيْنِ مِنْ نَارِء يَقْلِي دِمَاعُهُ مِنْ حَرَارَةِ تَعلَيْهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ أبي بُكَيْر) واسمه نَسْر الكرمانيّ» كوف الأصل» نزيل 

بغداى ثقة [4] (ته أو 605 م) تقدم في «الإيمان» .401/5٠‏ 

؟ - (رَهَيْرُ بْنّْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) التميمي» أبو المنذر الحُرَاسانيَ» سكن الشامء ثم 
الحكا دع قد إلا في رواية أهل الشام عنهء فضعيفٌ [7] (ت155) (ع) 7 
في «الإيمان» .57١/94٠‏ | 

سيل بْنُ أبي صَالِحِ) ذكوان السمّانء أبو يزيد المدني» ثقةٌ تغيّر 
حفظه بآخره [5] (ت178) رع( تقدم في «الإيمان» .١151١/١5‏ 

(النْعْمَانُ نه نُ أي عَيّاشٍِ) الزّرَقَىّ الأنصاريّ» أبو سلمة المدني» ثقة ثقةٌ 
[4](خ ممت س ق) تقدّم في في اشرح المقدّمة) جا ص485. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» وكذا شرح الحديث. 

وقوله: (إِنَّ أَدْنَى أَمْلٍ النَّارٍ عَذَاباً) سيأتي التصريح في حديث ابن 
عبّاس وو الآتى بعد هذا أنه أبو طالب. 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَهْوَنِ أَهْلٍ الثّارٍ عَذَاباً ‏ حديث رقم )01١(‏ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المعتت» هنا فى «الإيمان» [/1ا9/ »)5١١(]57١‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه» (١/لاه6١‏ وزاك عوانة) في «مسنده» (7187) و(أبو نعيم) في 
مستخرجه)» (015)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

)5١9( 113‏ - (وَحَدَنَنَا أبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدَكَنا 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَنَنَا نابت عَنْ أبي عُنْمَانَ النَهْدِيٌ عَنٍ ابْنٍ عَنَاسء أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «أَمْوَنُ آمل الذَارِ عَذَاباً أبُو طَالِبء وَمُوَ ِل بعلن يَغْلِي 
مِنْهُمَا دِمَاغْةُ»). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (عَقَانُ بن مسلم الصمّار البصري» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (حَمَادُ بْنْ سَلَمَة) البصري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

٠‏ (ثَابتُ) بن أسلم البناني البصري» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

: - (أَبُو عُفْمَانَ النَهْوِيُ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمروء تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسِ) هو عبد الله البحر الحبرء تقدّم قبل باب» وكذا شرح 
الحديث. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ي هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه والبفيكف) هنا في «الإيمان» [/91/ ]57١‏ (؟7١5)»‏ و(ابن أي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


شيبة) في «مصئفه) .)١08 - 161//1١(‏ و(أحمد) في «مسئله) ,)59٠/١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئده» (784 و2)580 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (2)016 
و(ابن منده) في «الإيمان» (457). و(الحاكم) في «مستدركه» »)08١/5(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )5١1( ]0171[‏ (وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِ وَاللّفْظُ لابن 


2 
عو ماع 
ينا 


رع # ا لس 7 ون ع 00 5 5 00 
يقول: سّمعت النعمَانَ بن شير يَخَطبٌء وَهوّ يَقول: سَمعت رَسُول الله علد 


لا 


يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْل النَّارٍ عَذَاباً يَوْمَ الْقيَامَةٍ لَرَجُلُ» تُوضَعُ فِي أَحْمَصٍ قَدَمَبْه 
جَمْرَنَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمتَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت5075) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ - (ابْنُ بَشّارِ) هو محمد بن بشّار بن عثمان العبديّ» أبو بكر البصريّ 
المعروف ببندار» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت؟15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 75/7. 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُْ جَعْمَر) المعروف بعُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت" أو 195) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

: - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج» أبو بسطام الواسطئ» ثم البصريّ الإمام الحجة 
الناقد البصير [/] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

ه ‏ (أَبُو إِسْحَاقَّ) السبيعيء عمرو بن عبد الله الكوفيّ» ثقة مكثرٌ عابدٌ 
اختلط بآخره» ويدلس [*] (ت9؟1) (ع) تقدم في «المقدمة» لك 

١‏ - (التْعْمَانُ ب بَشيير) بن سَعْد بن تعلبة بن لاس بن زيد بن مالك بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله المدني» له 
ولأبويه صحبة» وأمه عمرة بنت رَوَاحة. 


رَوَى عن النبي كه وعن خاله عبد الله بن رواحة» وعمر» وعائشة ان . 


(40) - بَابُ بَيَانِ أَهْوَنٍ أَهْل الئَّارٍ عَذَاباً - حديث رقم (077) 


ورَوّى عنه ابنه محمد» ومولاه حبيب بن سالم» والشعبيَ» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» وأبو قلابة الجرمي» وأبو سلام الأسودء 
وسالم بن أبي الجعد. وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» وخيثمة بن 
عبد الرحمن» وسماك بن حربء والْعَيْار بن خرَيثْء والمفضل بن المهلب بن 
أبي صُفرة» وأزهر بن عبد الله الحرازي» وآخرون. 

قال الواقدي: وُلد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة» وهو أول 
مولود وُلد في الأنصار بعد قدوم النبي كله هذا قول الأكثر: إنه ولد هو وابنُ 
الزبير عام اثنتين من الهجرة» وقيل غير ذلك. وروي نحوه عن جابر أنه قال: 
أنا سن منه يتحو من عشرين ستةء. وما ولد قبل دز إلا يثلاثة أشهر أو أريعة. 
وقال يحيى بن معين: ليس يروي عن النبي كَلِةِ حديثاً يقول فيه: «سمعت» إلا 
في حديث الشعبي: «ألا ون في الجسد 25000 والباقي من حديثه إنما 
هو عن النبي يكلِ ليس فيه (سمعت».. وقال أيضاً:. أهل المدينة يقولون: لم 
يسمع من النبي يله وأهل العراق يصححون سماعه منه. وقال أبو نعيم: كان 
أميراً على الكوفة في عهد معاوية. وقال أبو حاتم: كان أميرا على الكوفة تسعة 
أشهر. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: كان قاضي دمشق بعد 
فَضَالة بن عُبيد. وقال سماك بن حرب: استعمله معاوية على الكوفة» وكان من 
أخطب من سمعت. وقال الهيثم بن عدي : عَزّله معاوية عن الكوفة» ثم ولاه 
حمص . وقال ابن سعد: أخبرت عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن 
يزيد بن سعيدء عن عبد الملك بن عمير قال: أتى بَشِير بن سعد بالنعمان إلى 
النبي كلِةِه فقال: يا رسول الله ادع لهء فقال: «أما ترضى أن يبلغ ما بلغت» 
ثم يأتي الشام فيقتله منافق من أهل الشام؟». وقال أبو مسهر: كان النعمان بن 
بشير عاملاً على حمصء فبايع لابن الزبير - يعني بعد موت يزيد بن معاوية - 
فلما تمرد أهل حمص خرج هارباًء فاتبعه خالد بن خََلِيَ الكلاعي فقتله. وقال 
خليفة بن خياط: وفي أول سنة خمس وستين خرج النعمان من حمصء فاتبعه 
خالد بن حَلِيَ الكلاعي فقتله. وقال المفضل الغلابي وغيره: قتل سنة ست 
وستين . 

أخرج له" السواطةة» خورف :25 19 ضري انقق الكيهان علن عميية» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جإوي الصتتت7ت ك7 ت7تتتت7تتتتتتببتبتتسي 


وانفرد البخاريّ بحديث» ومسلم بأربعة أحاديث» وله في هذا الكتاب (717) 
حديع0 . 
وقوله: (فى أَخْمَص قدمَيه) با معجمة.ء وصاد مهملة ‏ وزن أحمر: 
ما لا يَصِلْ إلى الأرض من باطن القدم عند المشي» قاله في «الفتح». 
وقال الفيّوميّ كأنه: حَمِصٌ القدمٌ حَمَصاً. من باب تَعِبَ: ارتفعت عن 
الأرض» فلم تمسّهاء فالرجل أخمص القدم. والمرأة خمصاءع والجمع 
حُمْصٌء مثل أحمرء وحمراء» وحمر؛ لأنه صفة,) ا ا 
قُلتَ: الأحَامص»ء مثلٌ الأفضل والأفاضل؛ إجراءً له مُجرّى الأسماء» فإن لم 
يكن بالقدم حَمَصَ) فهي رَحََاءُ - براء وحاء مشددة مهملتين» وبالمدٌ. | 2 7 
وقوله: (ج جَمْرَتَانِ) قال الفيّومئن 5 يأَنهُ: جَمرة النار: القطعة الْمُلْتَهِبة 
عو دم وي زهرة 
والجمع جَمر» هذل كهرة وق وجمع الجمرة ة جَمَرَات» وجمّار. انتهى 0 
وقوله: (يَغْلِي) بفتح أوله» وكسر ثالثه: مضارع غَلاء يقال: غَلَّتِ القِدرُ 
علا من باب ضربء وعَلَيّاناً أيضاًء قال الفرّاء: إذا كان الفعل في معنى 
الذهاب والمجىء مصضطرباء فلا تهابنّ فى مصدره الْمَعَلانَ وفي لغة: م 
من باب تَعِبء قال أبو الأسود الدُوْليَ: 
ولا قو قدو القزم كذ غليكة. وول افر كعات الدن عتلوق 
والأولى هي الفصحىء, وبها جاء الكتاب العزيز في قوله تعالى : 
# كَلْمْهَلٍ يغلي في البطون 45 [الدخان: 1:5]» ويتعدّى بالهمزء فيقال: 
أغليت الريك وتحوه إغلاء» فهو مثلى : أفادة الفتد مه 9 ., 
وقوله: (منهمًا دِمَاغْهُ) أي من الجمرتين» و«الدّمَاغْ» بالكسر» كالكتاب: 


)١(‏ هذا ما أثبت له في برنامج الحديث (صخر)» والذي قبله ذكره ابن الجوزيّ في 
«المجتبى»» والظاهر أن هذا الاختلاف بالمكرّرء فلا تخالف بينهماء والله تعالى 
أعلم . 

0( «المصباح المنير») .187/١‏ فرق «المصباح» 8/١‏ . 

(5) «المصباح» ”/ 507 507. 


)0517( بَابُ بَيانٍ أَهْوَنِ أمْل الثَارِ عَذَاباً - حديث رقم‎  )40 
إدفة‎ َ 


مُخُ الرأس» أو أَمٌّ الْهَامء أو أَمّ الرأسء أو أَمٌّ الدّمَاغْ: جُلَيْدة رَقِيقةٌ» كخريطة 
هو فيهاء جمعه أَدفعة قاله المعة 15ل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا فى «الإيمان» [/ا77/9ه و77 2] 2)75١7(‏ 
و(البخاري) في «الرقاق» (56051 و5059 و(الترمذيّ) في «صفة جهمم) 
(75505)». و(أحمذ) فى «مسئله) (750794 و477/!١‏ و7455١)».‏ و(أبو عوانة) 
في لأمسكتها 8050 و/21 )4 وذابو لحيم) قن المسشخريجه 00110 و(الحاكع) 
في «مستدركه) (5/ »)08١ - 58٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]077[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَكرٍ تن 


0 
م 


20 


وسة 2 3 2 ع 
بى شيبة» حدثنا أبُو أسَامَةَ» عن 
م ده 5 م 2 2 ٠.‏ أ ١‏ 000 00 1 ان 97 
الأعمش. عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍِ النَعْمَانِ بْنِ بشيرء َال : قال رَسُول الله عي : «إن 
هم اس 6ه 32 عر د اه ارح نت - 000 م 5 وم 170 2 
أهوَّنَ أهل النار عذاباء من له نعلان» وشِراكانٍ من نار يَغْلِي منهمًا دِمَاعْه ما 


- 
م روه 00080 


يرَى أَنَّ أحَداً أَشَدَ مِنْهُ عَذَاباً وَإِنَّهُ لأهْوَنُهُمْ عَذَابً»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّم الثلاثة الأولون قبل باب» والباقيان في السند الماضي . 

وقوله: (نَعْلَانِ) تثنية نَعْل: وهي الْحِذَاءء وهي مِؤنّئةٌ والجمع أَنْعْلء 
ونال مثلُ سَهْمِء وأَسْهُم وسِهام'". 

وقوله: (وَشِرَاكَانِ) تثنية شِراك» بكسر الشين المعجمة» وتخفيف الراءع 
قال الفيّوميَ: شِِرَاكُ النعل: سَيْرُها الذي على ظهر القدم. انتهى”". 


0 «القاموس المحيط) ص؟١/. (؟) «المصباح»‎ )١( 
."١١/١ «المصباح»‎ )6( 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
ىق 
وقوله: (كَمَا يَْلِي الْمِرْجَلْ) وفي رواية البخاري: «كما يَعْلِي الْمِرْجَل 
بالثُنْتُم) 
«الْمزجَله بوكس السم؟ ويسكون الراءء وفت: فتح الجيمء بعدها لام -: 
فذحن تكامن» :يقال أيقا لكل إناء: لذلى فيه الماء مين أن فيه كانه 
و«الْقُمْقُم) - بضم القافين» وسكون الميم الأولى -: معروف من آنية 
العَطَارء ويقال: هو إناءٌ ضَيَّقَ الرأسء يَسَجَن فيه الماءء يكون من لاس 
وغيره» فارسييٌ» ويقال: روميّء وهو مُعَرّبِء وقد يؤنث» فيقال: قُمْقُمَةٌ 
قال ابن التين كَنْهُ: في هذا التركيب نظرٌء وقال عياض ككَنْهُ: الصواب: 
كما يغلي الْمِرْجلء والقمقمء بواو العطف. لا بالباء» وجَوَّز غيره أن تكون 
الباء بمعنى «مع»ء وقيل: «القّمْقُم): هو الْبِّسْرّء كانوا يُعْلُونه على النار؛ 
استعجالا لتشجهء. فإن تبث هذا 'زال الإشكال. 
ووقع في في رواية الإسماعيليّ: «كما يَعْلِي الوجل: أو القمقم» بالشك. 
وقال 7 الأثير كأَنْهُ: كذا وقع: «كما يَعْلِي المرجل بالقمقم)»ء وفيه 
نظرء دوقع في نسخة: «كما يغلي المرجل والقمقم»» وهذا أوضح إن ساعدته 


الرواية. انتهى. ذكره في «الفتح2"00. وقوله: (وَإِنَه أَهوَنْهُمْ عَذَّاباً)» جملة في 
محل نصب على الحال من فاعل «يَرَى2)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


«إِنْ أُرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما أسَتَطعت وما وَفِيقٍ إلا بأد علد كت وَل أيث». 


0 


عَمَلّ) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )5١5( ]074[‏ (حَدَكيي7" أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَثَنَا حَفْصُ بْنُ 


 )4(‏ (يَاتَ الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكَفْرِ لا يَنْفَعهُ 


)١(‏ راجع: «الفتح» // 75 «كتاب مناقب الأنصار» رقم (2)98865 و١١/79؛‏ (كتاب 
الرقاق» رقم (؟66055). 
(0) وفى نسخة: «حذّثنا»). 


(4) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لا يَْمَعُهُ عَمَلّ - حديث رقم (015) 

ع 
غِيَاثْء عَنْ دَاوْة ع عَنِ الشعْبيٌ» عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايِسَةَ كَالَتْ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللوء ابْنُ جُدْعَانَ كانَ في الْجَاجِاِية يَصِلْ الرَّحِمَء وَيُطْعِمْ الْمِسْكِينَ» فَهَلُ 
ذَاكَك'' نَاقِعْهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْمَعْهُ إِنَهُ ِنَهُ لم تل وها : رَبّ اغَْفِرُ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ 
الدّين)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرِ بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ 
الحافظ المذكور في الباب الماضي . 

١‏ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِْ) بن طَلّْق بن معاوية النخعي, أبو عُمّر الكوفي القاضي» 
ثقةٌ فقيه» تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت؟ أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 

”" - (دَاوْ5ُ) بن أبي هند القُشيريّ مولاهمء أبو بكر أو أبو محمد البصريّ» 
ثقةّ متقنٌ [0] (ت0١5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .17١/71‏ 

؛ - (السّغبيُ) عامر بن شرَاحيل الْهَمْدانيَء أبو عمرو الكوفيئ» ثقة ثبت 
فقيه [] (ت بعد )٠٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 050/5. ْ 

(مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعئ» أبو عائشة الكوفيّ» 

ثقة فقية عابدٌ مقرم م6](ت؟ أو”0) (ع2 ا في «الإيمان» 7117/717. 

5 (عايشَة يكة) بده الصديق: أم المؤمنين وها (ت07) (ع) تقدّمت في 
شرح «المقدّمة» جا ص56١”»‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ككاله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وداود علّق له البخاريء وأخرج له الباقون. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة وَكْيّنَاء فمدنيّة. 

- (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: داودء 
عن الشعبيّ» عن مسروق. 


)2000 وفي نسخة: ١‏ فهل ذلك». 
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كه (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت )5”5٠١(‏ 
أحاديث. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِشَّة) ينا أنها (قالث: قُلْتْ: يَارَسُولٌ الل ابْنْ جَُدْعَانَ) هو: 
عبد الله بن جذّعان عيضم اليم ا وبالعين المهملة ‏ كان 
كثيرٌ الإطعام» وكان اتََخَذْ للضيفان جَفْنَة يُرفَى قى إليها ِسُلّم وكان من بني تيم بن 
]ترما عالقا وز وكات ين رؤساء فومتو '". (كَانَ ِي الْجَاهِلِية) أي في الأيّام 
التي قبل بعثة النبي يكل سُُوا بذلك؛ لكثرة جهالاتهم (يَصِلُ الرّحِمٌ) معنى صِلَّة 
الرحم هو الإحسان إلى الأقارب» وقد تقدم بيانها ء وقوله: (وَيَطْعِمْ الْمِسْكِينَ) وفي 
رواية أبى عوانة فى «مسئده» من طريق عُبيد بن عُمير» عن عائشة ويا : «قالت: 
قلت للنبي ل: إن عبد الله بن مجدعان كا في الجاهليّة يقري الضيف. ويّصِل 
الرحي ويلك الفانى »وين لجراي فاثيت عليه اهل تسد ذلك9): 

«فَهَلُ ذَّاككَ) وفي نسخة: «فهل ذلك» (نَافِعْهُ؟) أي فهل ينتفع بثواب هذا 
العمل؛ لأنه من أعمال الخيرات التي وعد الله تعالى عباده أن يُثيبهم عليها 
(قَالَ) يله («لَا يَنْمَعْهُ) أي لا يئاب على هذا العمل» ثم ذكر علّة عدم انتفاعه 
بهء» فقال: (إِنَهُ لم يَْلْ) بكسر همزة (إِنَ)؛ لوقوعها في الابتداء» والجملة 
مستأنفة استئنافاً بيانيَاًء وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء والتقدير هنا: لِمَ 
لا ينفعه؟» فأجاب بقوله: «إنه لم يقل... إلخ». 

(يَوْمآٌ) أي وقتاً من أوقات عمرهء والمراد هنا آخر لحظة من حياته» ثم 
مات عليه؛ لأن ما حصل قبل ذلك لا ينفع أيضاً إذا لم يستمرٌ عليه حتى 
الموت (رَبَ اغْفِرْ لي حَطِبئتي يَوْمَ الدّين؛» أي لم يكن مُصَدَّقا بالبعث» ومّن لم 
يُصَدَّق به كافرٌ» والكافر لا ينفعه أي عمل 0 0 لإحباطه بكفرهء 
كما أخبر الله تعالى بذلكء. فقال: ل9وَقَدِمنَ ِل مَا عَمِلُواْ مِنَ عَمَلِ فَجعلسه عبس 
مَنثُورا 7)* [الفرقان: 77]. 


.41/ /" «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بات الدَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرٍ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلْ - حديث رقم (74ه) 
ِ- ًّ 

وقال القرطبيّ كُثَنهُ: معنى قولها: «هل ذلك نافعه؟» أي: هل ذلك 
500 الله الْمُسْتَحَقٌّ بالكفر؟» فأجابها بنفي ذلك» وعلّله بأنه لم 
يؤمن» وعَبّر عن الإيمان ببعض ما يدل عليه» وهو قوله: «لم يقل: رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين». انتهى7'. 

وقال النوويّ كأَنهُ: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصّلة 
والإطعامء ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة؛ لكونه كافراً» وهو معنى 
قوله كَكهِ: «لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وقال القاضي عياض كُدَنْهُ: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذابء لكن بعضهم أشدٌ عذاباً 
من بعض» بحسب جرائمهم. انتهى . 

وذكر الامام الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقيّ كأنْهُ في كتابه «البعث 
والنشور» نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظرء قال البيهقيَّ: وقد يجوز أن 
يكون حديث ابن جذّعان» وما ورد من الآيات والأخبار فى بطلان خيرات 
الكافرء إذا مات على الكفرء وَرَدَ في أنه لا يكون لها مَوْقِعٌ التخلض يق النان: 
وإدخال الجنة» ولكن يُحَمْف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها 
سوى الكفرء بما فعل من الخيرات. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [948/ 075] »)7١5(‏ و(الترمذي) فى 
«التفسير» .)7١17١(‏ و(ابن 27 فى «الزهد» (571/4)». و(أحمد) فى متنا 
(9”/5ة و:"3١‏ ول١ايل‏ رالكا و قو «سئنه» (2)378/75 و(ابن ان في 
الصحيحه) (7790 و7981), و(الحاكم) 5 المستدركه) (؟7/ 7ه و8٠١٠2)5‏ و(أبو 


.41/ /" «شرح النووي»‎ )0( .4094/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م 


عوانة) في «مسنده) (790 و١791‏ و597)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (018)) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): ان امن عارق كن الكت لا ينفعه ما عمله من وجوه 
الخو 

١‏ (ومنها): بيان فضل الإيمان» وأنه هو الركن الأساسيّ لقبول أعمال 
العباد. 

 “‏ (ومنها): بيان شؤم الكفرء وأنه من مُحبطات الأعمال الصالحات. 

 :‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كُأَنْهُ: يقتبس من قوله كَلةِ: «لم يقل: رب 
اغفر لي... إلخ». أن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام اكتّفي بهء ولا 
يلزم من أراد الدخول في الإسلام صيغة مخصوصة. مثل كلمتي الشهادة» بل 
أي شيء دلّ على صحّة إيمانه» ومجانبة ما كان عليه» اكثفي به في الدخول في 
الإسلام» ولا بد له مع ذلك من النطق بكلمتي الشهادة» فإن النطق بهما واجب 
مرّةَ في العمر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال» ولكن فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إن 
أراد لمن لم يتمكن من النطق بالشهادتين في الحال» فمسلّمء وإلا فلا بدّ من 
النطق؛ لقوله يَِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...) 
الحديثء, وكذا قوله: مرّة في العمرء غير صحيحء بل كلام باطلٌ» كيف 
يُتصوّر أن يكون المسلم لا يتلفظ في عمره إلا مرّة واحدة؟ ألا يُصلي الصلوات 
الخمسء وفيها الشهادتان» وغيرهما من أذكار التوحيد» ألا يؤذن لها؟ إن هذا 
اللو م اعيعيت !11 

1 ه ‏ (ومنها): أن مسألة عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة» وعدم قبولها 
منهمء متَفقٌ عليهاء فقد دل الكتاب والسنّة. والإجماع على ذلك, قال الله 8# : 
وَقدِمنآً إِلّ ما عَِنُواْ مِنَ عَمَلِ فَجَمَلْتَهُ كيل تَنثُورا 409 [الفرقان: "5]. 

وأخرج المصئف عن أنس بن مالك َيِه قال: قال رسول الله وَكةِ: 
«إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» يُعْطَى بها في الدنياء ويُّجُرَّى بها في الآخرة» 
وأما الكافر فيُظْعَم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 


: )014( بَابُ لديل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لا يَنْفَعهُ عَمَل  حديث رقم‎  )48( 
7 

الآخرة لم تكن له حسنة يُجرّى 007 

وأما مسألة تخفيف العذاب عنهم» فقد نفاه بعض أهل العلم» كالقاضي 
عياض» كما يظهر من كلامه في «الإكمال». فقال ما ملخّصه: إن القول: بأنه 
تخفيف إنما هو بالنسبة لمن هو أشدٌ منه عذاباء لا تخفيف عن الكافر مما 
يستحقه على الكفرء لكن لم يوافقه عليه غيره. 

قال البيهقيّ كثَنْهُ: ما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات من 
مات على الكفر إنما ورد في أنها لا تنفعهم في النجاة من النارء ولا في دخول 
الجنّة» ويجوز أن يُحْمُف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. 

وذكر الحافظ أن كلام القاضي لا يردٌ كلام البيهقي» ثم قال: فإن جميع ما 
ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه؟ . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: هذا خاص بمن ورد فيه النصّ. 

وقال ابن المنيّر كأنْهُ: هنا قضيّتان: 

[إحداهما]: محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة 
أن تقع بقصد صحيحء وهذا مفقود من الكافر. 

[الثانية]: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلاً من الله تعالى» وهذا لا 
يُحيله العقل» والمتّبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنيّر كأَنْهُ حسنٌ 
جدّاًء وهو معنى ما قاله القرطبيئّ كأه. 

وحاصله: أن تخفيف العذاب الوارد فى هذه النصوص مقصور على من 
ززة لبهم :دولا جاوز إلى يرس ارات المراد يه تخفيف عذاب غير الكفر 
وهو ما قاله البيهقئ» وحَمَّلَ عليه الحافظ قول القاضى عياضء» وبهذا تتّفق 
الأقوال» ويرتفع الخلاف دبعم الله تعالى - والله عالق عله بالصواب» وإليه 


- 0 2ه يو 2 ل صا سا م 0 ات 2 برخ 7ه - # 44 
إِنَ أَرِيِدٌ إلا الِصَلَمَ ما أَسْتَطْعتُ وما توفِيق إلا يله عله تركث وَإِلْهِ أنيبُ» 


.)5804( سيأتي في «صفة القيامة» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


)049( (يَات مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةَ غَيْرهِمْ . وَالْبَرَاءَةٍ مِنْهُمْ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[6١ه]  )71١5(‏ (حَدََني أَحْمَدُ بن حَنْبْل» حَدََنَا مُحَمََدُ بْنُ جَغْفَرِ حَدَثَنا 
شُْبَةُ عَنْ سْمَاصِيلَ بْنِ أبي خَالِوِء عَنْ فَيْسِ ‏ ا 0 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يله جهاراً غَيْرَ سِرٌ يَقُولُ: «آلا إِنَّ آل أبي - يَعْنِي فلاناً ‏ 
لَيْسُوا لي بِأَوْلِيَاه”". إِنّمَا وَلِتّي الك وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَحْمَدْ بْنُ حَْبَلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانيٌ 
المروزي» أبو عند الله نري بغداد الإمام المجتهد الحافظ الورع» رأس الطبقة 
]٠١[‏ (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .577//٠١‏ 

١‏ (مَحَمّد بْنْ جَعْةَ جَعْفْرِ) هو المعروف بغندر» تقدّم في الباب الماضي. 

(شعبة) بن السام تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

2 (إسْمَاعِيلُ بن نٌّ أبي خَالِدِ) البجلىّ الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت [1] (مت55١)‏ (ع) تقدم في (اشرح المقدّمة»؛ جا ص7199. 

ه- (يس) , بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةّ مخضرمٌ [5] 
(ت بعد )4١‏ أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 
ج” ص 57/60. 

5 (عمرٌو بن الْعَاصٍ) بن وائل السَّهُمِىَ الصحابيّ المشهورء أسلم عام 
الحُديبية» وولِيَ إمرة مصر مرّتين» وهو الذي افتتحهاء مات بمصر سنة نيّف 
وأربعين» وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في «الإيمان» 1ه/ 257378 والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة: «ليسوا بأوليائي» وإنما». 


)018( بَابُ مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةٍ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنّْهُمْ  حديث رقم‎  )49( 


لطائف هذا الاسناد : 
1ت (منها) : أنه من سداسيّات المصئف كانه . 


١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ كِزنْهُ في «الفتح»: لم أرَ هذا الحديث عند 
أحد من أصحاب شعبة إلا عند محمد جعفر غندرء إلا ما أخرجه الإسماعيليٌ 


منازوانة وعيا بن حنمن ؟ » عن عبد الملك ب بن إبراهيم الْجُدَيَه عن شعبة» 
60 
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وَوهن ار حفضن كدير انتهى 
6 (ومنها): أن قيس بن أبي حازم هذا هو الذي اجتمع له أن يروي عن 
العشرة المبشّرين بالجنّة» ولا يُشاركه في ذلك أحدٌ من التابعين» وأخطأ أبو 
عبد الله الحاك فى عدو رمه سياد نالمعي وغيره» كما أشان الن ذلك 
السيوطئ كُزنْهُ فى «ألفيّة الحديث» عند ذكره طبقات التابعين» بقوله: 
وَالتَابِعُونَ ظبَقَاتٌ عشَّرَهُ مَمْ نَحَمْسَةأَوَلُهُمْ ذُو الْعَسَرَهْ 
داك قبي ونا له تطهكل ‏ و22 عليه داكت كتشير 
5 (ومنها): ما قاله في 0 لبن لميفين :دن أدى عازه تخي 
ايض :2 عن عمرو بن العاص 5 طَيلِنه غير هذا الحديث» رلكمرن ذى 
«الصحيحين» حديثان آخران: حديث: «أيّ الحفال اح إليك 5 ء 
وحديث: (إذا اجتهد الحاكم. . وله حديث آخر مُعَلَقٌٌ عند البخاريّ في 
«المبعث النبوي», وآخر فى «كتاب التيمّم»» وعند مسلم حديث آخر في 
السحورء وهذا جميع ما له فيا من الأحايث المرفوعة. انتهى 0 والله 
تعالى أعلم . 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص) وفي رواية البخاريّ: «أن عمرو بن العاص قال» 


.)0140( «كتاب الأدب» رقم‎ 4/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.)04910( «كتاب الأدب)» رقم‎ 4/٠١ (؟) «الفتح»‎ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جؤي اا تسبي 
ووقع في رواية بيان بن بشْرء عن قيس: «سمعتٌ عمرو بن العاص» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َك جهار)) كين أن يَتَعَلّن بالمفعول» أي كان المسموع في 
حالة الجهرء ويَحْتَمِل أن يتعلق بالفاعل» أي أقول ذلك جهاراًء وقوله: (غَيْرَ 
سِرٌ) تأكيد لذلك؛ لدفع توَّهُم أنه جَهَرَ به مره وأخفاه أخرى, والمراد أنه لم 
يقل ذلك حُفْيَةَ بل جَهّر بهء وأشاعه (يَقُولُ: «ألَا إِنَّ آل أبي - يَعْنِي قُلَانا) قال 
النوويّ كُدَنْهُ: هذه الكناية بقوله: «يعني فلاناً» هي من بعض الرواة» حَشِيَ أن 
يُسَمُيهء فيترتب عليه مفسدة وفتنة» إما في حقٌّ نفسه. وإما في حقّهء وحقٌّ 
يرد تكنى عله والتخرفن زم امو اقولة ككه: «إنما ولِيّي الله» وصالح 
المؤمنين»» قال القاضي عياض كألْهُ: قيل: إن الْمَكْنِيَ عنه ها هنا هو الحكم بن 
أبي العاصء والله تعالى أعلم. انتهى. 

وقال ابن التين كدْنْهُ: خذفت التسمية؛ لثلا يتأذى بذلك المسلمون من 
أبنائهم”'' . 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: (إِنَ آل أبي» دون ذكر ما يُضاف إليه أصلاًء 
قال في «الفتح»: كذا للأكثر بحذف ما يضاف إلى أداة الكنية» وأثبته المستملي 
في روايته» لكن كَنَى عنهء فقال: «آل أبي فلان»» وكذا هو في روايتي مسلمء 
والإسماعيليّ. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قوله: «ألا إن آل أبي فلان»» كذا وقع للسمرقندي» 
ولغيره: «ألا إن آل أبي ‏ يعني: فلاناً»» وفي رواية «قُلانِ» على الحكاية» وهذا 
كناية عن قوم معيّنين» كَرهَ الراوي تسميتهم؛ لما يخاف مما يقع في نفوس 
ذراريّهم» وقيل: إن المكنيّ عنه هو الحكم بن أبي العاصي . انتهى . 

وقال يقبا وقد وقع في أصل كتاب مسلم موضعٌ «فلان» أبيضء لم 
يكتب عليه شيءٌ» بياضء ثم كَتَبَ بعضٌ الناس فيه «فلان» على سبيل 
الإصلاح» و«فلان» كناية عن اسم عَلَّمء ولهذا وقع لبعض رواته: «إن آل أبي - 
يعني فلان - 224 ولبعضهم : «إن آل أ فلان» بالجزم. 0 


.874/١٠١ «الفتح»‎ )١( 
.877/١١ بزيادة من «الفتح»‎ 51١/١ (؟) «المفهم»‎ 


)0168( بَابُ مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ» وَالْبَرَاءةٍ مِنْهُمْ  حديث رقم‎  )49( 


[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كَنْهُ عند قوله: «إن آل أبي» ما نضّه: «قال 

قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو» هو ابن عباس» شيخ البخاريّ فيه» 
قوله: «في كتاب محمد بن جعفر) أي غندرء شيخ عمرو فيه» قوله: «بياض»» 
قال عبد الحق في كتاب «الجمع بين الصحيحين»: إن الصواب في ضبط هذه 
كتابة» وفَهمَ منه بعضهم » أنه الاسم المكنيٌ عنه في لوراك فقرأه بالخرء على 
أنه فى كتاب محمد بن جعفر: «إن آل أبى بياض»2 وهو فَهُمْ سَيَىءٌ ممن فهمه؛ 
لأنه لا يُعْرَف في العرب قبيلة» يقال لها: آل أبي بياض» فضلاً عن قريش» 
وسياق الحديث مُشْعِرٌ بأنهم من قبيلة النبي كله وهي قريش» بل فيه إشعار 
بأنهم أخصٌّ من ذلك؛ لقوله: «إن لهم رَحِماًاء وأبعد من حَمّله على بني 
بياضة» وهم بطن من الأنصار؛ لما فيه من التغيير» أو الترخيم علق رايع هولا 
يناسني اماف أيقيا : 

وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهماً في السياق» وحمله بعضهم على 
بني أمية» ولا يستقيم مع قوله: «آل أبي»» فلو كان آل بني لأمكن» ولا يصحٌ 
تقدير آل أبي العاص؛ لأنهم أخصٌ من بني أمية» والعام لا يُفَسَّر بالخاص . 

قال الحافظ: لعل مراد القائل أنه أطلق العام» وأراد الخاص» وقد وقع 
في رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها أن آل بني» لكن وهبٌ لا يعتمد 
١ ١ 0‏ 

وجزم الدمياطئ في «حواشيه» بأنه آل أبي العاص بن أمية» ثم قال ابن 
دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربئ في هذا شيئا يراجَع منه. 

قال الحافظ: قال أبو بكر ابن العربئ في «سراج المريدين»: كان في 
أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل أبي طالب»» فعُيّر «آل أبي فلان»» كذا 
جَرّم به» وتعقّبه بعض الناسء وبالغ في التشنيع عليه» ونسبه إلى التحامل على 


)١(‏ تقدّم أنهم كذّبوه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

حزن ل لل و 
آل أبي طالب» ولم يُصِبْ هذا المنكرء فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن 
العربيَ موجودة في «مستخرج أبي نعيم»» من طريق الفضل بن الموفّق» عن 
عنبسة بن عبد الواحدء. بسند البخاريّ عن بيان بن بشرء عن قيس بن أبي 
حازم» عن عمرو بن العاص» رفعه: (إن لبني بي طالب رَحِماً أَبلّها ببلالها». 
وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجة أيضاًء لكن أبهم لفظ «طالب»» وكأن 
الحامل لمن أبهم هذا م لالد 
وليدن كما توهموه كما سناوضعه إن شاء الله :تعالى. اتعهن””*. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمْلّه على آل أبي طالبء كما يراه 
الحافظ عندي محل نظر؛ إذ الدليل الذي استدل به عليه ليس واضحا في هذاء 
فتأمّله بالإنصاف. والله تعالى أعلم . 

(لَبْسُوا لي بِأَوِْيا) كذا معظم النسخ» وفي بعض النسخ: «ليسوا بأوليائي» 
بحذف لفظة «لي». وإضافة «أولياء» لياء المتكلّم» وكذا وقع عند البخاريٌ» قال 
في «الفتح»: قوله: «ليسوا بأوليائي» كذا للأكثرء وفي نسخة من رواية أبي ذرٌ 
«بأولياء»» فنقل ابن التين» عن الداودي: أن المراد بهذا النفي من لم يُسْلِم 
منهم» أي فهو من إطلاق الكل وإرادة البعضء. والمنفي على هذا المجموع. 
لا الجميع» وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاصء. لا 
ولاية الدين» ورجّح ابن التين الأول» وهو الراجح» فإن مِن جملة آل أبي 
طالب عليّاً» وجعفراً. وهما من أخصّ الناس بالنبئ كَلِِ لما لهما من السابقة» 
والقَدّم في الإسلام» ونصر الدين. ْ 

اتنبيه] :قن استشكل يعض الناس نبت هذا لخديف لها نينب إلى 
بعض رواته من النصب» وهو الانحراف عن علىّ» وآل بيته. 

قال الحافظ كك: أما قيس بن أبي حازم» تقال يكتوي بن غييية: تكلم 
أصحابنا في قيس» فمنهم من رَفْع تلوفه وعطلية 1 وجعل الحديث عنه من أصح 
الأسانيد» حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهري» ومنهم من حَمَلَ عليه 


.)09190( «كتاب الأدب» رقم‎ 175 - 8/٠ «الفتح»‎ )١( 


)0168( بَابُ مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةٍ غَيْرِهِم وَالْبَرَاءةْ مِنْهُمْ - حديث رقم‎  )49( 


وقال: له أحاديث مناكيرء وأجاب من أطراه بأنها غرائب» وإفراده''2 لا يقدح 
فيه . 

ومنهم: مَن حَمَل عليه في مذهبه» وقال: كان يَحْمِل على عليّء ولذلك 
تَجَنَّب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين» وأجاب مَن أطراه بأنه كان يُقَدّم 
عثمان على علىّ فقط. 

والمعتمد عليه أنه ثقةٌ ثبت مقبول الرواية» وهو من كبار التابعين» سَمِعَ 

ع أب بكر الصديق» فمن دونه» وقد رَوَى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي 

خالد» وبيان بن بشرء وهما كوفيان» ولم ينْسَبا إلى النََصْبء لكن الراوي عن 
بيان» 00 هوف لل ل شيء من النَضْب . 

وأما عمرو بن العاص َهء وإن كان بينه وبين على ما كان. فحاشاه أن 

وللحديث مَحْوِلٌ صحيحٌ» لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي طالب. وهو 
أن المراد بالنفي المجموع» كما تقدم. 

ويَحتَمل أن يكون المراد بآل أبي, طالب» أبو طالب نفسه» وهو إطلاق 
سائغ» كقوله في أبي موسى لكيه : ١إنه‏ ل مزماراً من مزامير آل داود عة). 
وقوله كل : «آل أبي أوفى»» وحَحصّه بالذكر مبالغة في الانتفاء» ممن لم يُسْلِم؛ 
لكونه عمّه وشقيقٌ أبيه» وكان الْقَيّم بأمره ونصره وحمايته» ومع ذلك فلما لم 
يتابعه على دينه» انتفى من موالاته. انتهى كلام الحافظ 0125" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أسلفت آنفاً أن حمله على آل أبي 
طالب ليس عليه دليل واضح.ء فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(إنَّمَا) وفي نسخة: «وإنما» بالواو (وَلِيَّ الك وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ») هكذا 
وقع بإفراد «صالح». هناء وعند البخاريً» والمراد به معنى الجمع؛ لأنه مفرد 
مضافٌء فيعمٌ. وقال في «الفتح»: كذا للأكثر بالإفراد» وإرادة الجماعة» وهو 
اسم جنس.» ووقع في رواية البَرقاني : «وصالحو المؤمنين» بصيغة الجمع». 


دلق هكذا نسخة «الفتح» ٠/"4غ‏ ولعله : «وانفراده لا يقدح فيه) » وليُحرّر. 
(5) «الفتح» ٠‏ (كتاب الأدب» رقم (0990). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


' أجاز بعض المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل: «فإن الله هو 
مولاه. وجبريل وصالحو المؤمنين» لكن حُذِفت الواو من الخظ على وفق 
النطق. وهو مثل قوله: #سََئعٌ لَه 409 [العلق: »]١85‏ وقوله: #يُومَ يَدْمْ 
ألذّع» [القمر: +]» وقوله: ##وَيَمَحُ الله البتطِل» [الشورى: 14]. 

وقال النوويّ ككأنهُ: معناه: إنما وَلِيّي مَن كان صالحاًء وإن بَعْدَ نسبه 
مني» وليس وَلئِي مَن كان غير صالحء وإن كان نسبه قريباً مئّي. انتهى"" . 

وقد وقع في شرح «المشكاة: الفعلق» أن ل أوالى احداً بالقرابة: 
وإنما أحبٌ الله تعالى لما له من الحقّ الواجب على العبادء» وأحبٌ صالح 
المؤمنين؛ لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح» سواء كان مِن 
ذوي رَحِم أو لاء ولكن أَرْعَى لذوي الرحم حقَّهم لصلة الرحم. انتهى» قال 
الحافظ كَنْهُ: وهو كلام مُتَفّح. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن العاص َيه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» [49/ 075] »)75١10(‏ و(البخاري) فى 
«الأدب» (09940)غ وزاد البخاريّ تعليقاً: «ولكن لهم رَحِمٌء أَبُلّها ببلالها»: 
ووصله أبو عوانة» و(أحمد) فى «مسنده» .»)5١*/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنله» 
050799059 عو(أبونعيم)افي «رمتكرة 40100 بوالله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب موالاة المؤمنين» ومقاطعة غيرهمء والبراءة 
مم 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كُبَنْهُ: دل الحديث على أن الولاية 
فى الأسلام إقناخن بالتوائقة ديه بخصال الديانف وزمام الخريفة» له بامتفاج 


)00( «شرح النووي» ؟/ 884 69 «الفتح» م 


)249 يات مُوَالَاةٍ ة الْمُؤْمِنِينَ» وَمُقَاطَعَةٍ عَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءةٍ ِنْهُمْ - حديث رقم (ه؟ه) 


السب الرحم. الود 7 

وقال القرطبيّ 5 يعْأّنْهُ : فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين ؛ ع 
والكافرء ولو كان قريباً حميماً . 

وهذا الذي قالاه أصل عظيم من أصول الدين» وهو من لوازم كلمة 
التوحيدء وهو المعبّر عنه بالولاء والبراء» أو الموالاة والمعاداة في الله ويك 
وأصل الموالاة المحبّة والقرب» وأصل المعاداة البغض والبعد» وينشأ عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح أمورٌ كثيرة من صميم هذا الدين» كالنصرة» 
والأنس» والمعاونة» وكالجهاد.ء والهجرة» والإكرام» والاحترام»ء والكرّهء 
والعداوة» فيجب على المؤمن محيّة الله ورُسَله وأتباعهم. وبغض أعداء الله 
وأعداء الرسل» وأتباعهم. وقد تجتمع في المؤمن أسباب المحبّة والبغض بقدر 
ما فيه من خصال الخير والشرٌ. 

ومُسمّى الموالاة لأعداء الله تعالى يقع على شُعب كثيرة متفاوتة الأحكام» 
فمنها ما يوجب الرّدَّةه وذهاب الإسلام بالكليّة» ومنها ما دون ذلك» من 
الكبائر والمحرّمات» وكذا معاداة المؤمنين المستقيمين على دين الله تعالى. 

وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب» والسئة. والمخطام: فمن ذلك 
5 0 0 لذن خَايونَ أنه ورسوله: أُولَيِكَ ف الْأَدَنْينَ © كتنب أنه 

ك لله ود عِيدٌ © لا يَجَدُ هرما يت يله وَالبرَوِ الآخر 


51 7 1 " وَرَسُولةٌ وَلَوَ حكالوا 00 3 0 3 خا 0 
ع َوَْتيِكَ كيب 4 في قُلُويِمُ يمن وَأَيَدَهُم برج 2 ويد علي بحت 

حك ين يها الْأتْهدرُ م م ل ال ل 
إن حون أد هم الْفْلِحونَ 56 الآية [المجادلة: ٠١‏ ؟1]»ء وقوله: ##أمّهُ و 


1 


ألذرت ءَامنْوا يَخْرجِهُم 99 لمت ِل الور وَألَدرت كرو كك يَآَؤْهُمٌ الطدعُوثُ 
0 3 ليد ِل 3 الآية ار لاه]ء 3 ألا يِنَحِذِ الْمَؤْمِنُونَ 


ِِ 
0 دم بير 


يتور 0 الآية 0 [آل عمران: 58]» قله 0 ذِنَ امنا لا تَنَخِدُوا عَذوَى 


.897 «إكمال المعلم» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جب ا 0 00 
ديك أله ثرت إتهم لو ود كرا يما جه عن آلحق جرمْنَ ارك ونام 
أن ا شه 0 إن كع مَحَيْرَ جهتدًا فى ميل وَأَئِئَةَ رصاق شِرُونَ 0 امود 
وَأَنَأْ أَعَلَد بآ أحََيمٌ ومآ عم و يَفْعَلَهُ نك مَقَدَ صَلَّ سَوَآ لتيل 402 [الممتحنة: 
]ل ا 0-7 لذن فوأ ومين وَاَلْؤمتتِ م 2 سوبأ لهم عَذَابُ جه و 


فليبادر من يتل بمخالفة هذه النصوص» بأن والى أعداء الله أو عادى 


أولياء الله بالتوبة النصوح؛ إذ هي 3 نَجْبَ ما قبلهاء وقد قال تعالى: #ونويواً إلى 
رَ كا أَمُهَ لْمُرْمبُوت لعل ما تفلحورت ‏ [النور: ١*]ء»‏ وقال النبيٌ كه : «التائتب 


هن النتب كم لا ددن لما حديث 0 

 “‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كدنْهُ: أوجب فى هذا الحديث الولاية 
بالدين» ونفاها عن أهل رَحِمِهِ إن لم يكونوا من أهل دينه» قَدَلَ ذلك على أن 
النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين» وأن الأقارب 
إذا لم يكونوا على دين واحد لم يكن بينهم توارث» ولا ولاية. 

0 ما قاله له أبن ب بطال كله أيضاً: أنه تكفا د مثة 3 0 
ا ل ذل يذ تقس" الو عي عن تل 4 
قطع من أمر الله بقطعهء لكن لو وُصِلوا بما يُباح من أمر الدنيا لكان فضلاًء 
كما و يه لقريش بعد أن كانوا كديوةء فدعا عليهم بالقحط» ثم اسَتَسْفَعوًا 
به» كَرَقٌَ لهم لَمَا سألوه برَحِمهمء فَرَحِمَهمء ودعا لهم. انتهى 

قال الحافظ : وتعقتب كانه فى موقي 

[أحدهما]: يشاركه فيه كلام غيره» وهو قصره النفي على من ليس على 
الدين» وظاهر الحديث أن مَن كان غير صالح في أعمال الدين» دخل في 
النفي أيضاً؛ لتقيبده الولاية بقوله: «وصالحٌ المؤمنين». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» في «كتاب الزهد) (5710)» وحسّنه الشيخ 
الألبانى كاله . 


)018( بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ» وَمْقَاطَعَةٍ غَيْرهِمْ» وَالْبَرَاَةَ مِنْهُمْ  حديث رقم‎  )949( 


[والثاني]: أن صلة الرحم الكافر ينبغي تقييدها بما إذا أيسّ منه رجوعاً 

عن الكفرهء أو رَجَا أن يَخْرْجٍ من صلبه مسلمٌ, ؛ كما في الصورة التي اسَّدَلٌ 
بهاء وهي دعاء النبي وك لفريش بالخضنة وعَلَّل بنحو ذلك» فيحتاج من 
يترخص فى صلة رحمه الكافر» أن يقصد إلى شىء من ذلك» وأما من كان 
على لدو ولكنه مُقَضّرٌ في الأعمال مثلاً» فلا يشارك الكافر في ذلك. انتهى 
كلام الحافظ كثَنْهُء وهو تعقَّبٌ جيّدء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن في قوله: «جهّاراً»: أي علانية» لم يُحْفِهء بل باح به 
وأظهره» وأشاعه»ء مشروعيّةَ الإعلان بالتبرَؤٍ من المخالفين» وبموالاة 
الصالحين» لكن إن لم يَحَف ترب فتنة عليه. 1 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابة» ورواة الحديث من الستر على 
المجروح» والتكنية عنه؛ دفعاً للمفاسد المترتّبة على التصريح به إما منهء 
أو من أحد أقاربهء وهذا كلّه إذا لم يترتّب مفسدة في عدم ذكرهء وإلا 
فالواجب إظهارهء والتصريح بهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): 7 اختلاف أهل التأويل في المراد بقوله تعالى: 

#وصيلح لْمومِنِنَ 4 [التحريم: ؟ 

(اعلم): أنهم اختلفوا 5 

[أحدها]: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أخرجه الطبريّ» وابن أبي 
حاتم» عن قتادة» وأخرجه الطبري» وذكره ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري» 
وأخرجه النقاش عن العلاء بن زياد. 

[الثاني]: الصحابة و#ن» أخرجه ابن أبي حاتم عن السديّ» ونحوه في 
«تفسير الكلبي»؛ قال: هم أبنو" بكرة: وعمر» 00 وعليٌ. وأشباههم» ممن 
ليس بمنافق . 

[الثالث]: خيار المؤمنين» أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك. 

[الرابع]: أبو بكرء وعمرء وعثمان و#رء أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الكيين البضرئ, 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جح ب ٌ م بحسي 
[الخامس]: أبنو بكر» وعمر وا أخرجه الطبريّء وابن مردويه عن ابن 
مسعود» مرفوعاً. وسنده ضعيف» وأخرجه الطبري» وابن أبي حاتم عن 
الضحاك أيضاًء وكذا هو في تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفئ» أحدٍ الضعفاء 
بسندهء عن ابن عباسء موقوفاًء وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر ضعيفٍ عنه 
كذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
بريدة» ومقاتل بن حيان كذلك. 


[السادس]: أبو بكر وَِبه خاصةً» ذكره القرطبيّ عن المسيب بن شريك. 


سعيد بن جبير» وأخرجه الطبريّ بسند ضعيف. عن مجاهدء. وأخرجه ابن 
مردويه بسنئد واو جدّاً عن ابن عباس . 


[الثامن]: علىٌ َه أخرجه ابن أبي حاتم» بسند منقطع» عن علي نفسه 
مرفوعاً» وأخرجه الطبريّ بسند ضعيف عن مجاهدء قال: هو عليّء وأخرجه 
ابن مردويه بسندين ضعيفين» من حديث أسماء بنت عُميس مرفوعاً» قالت: 
سمعت رسول الله كل يقول: «صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب»: ومن طريق 
أبي مالك» عن ابن عباس مثله موقوفاًء وفي سنده رَاوٍ ضعيفٌ» وذكره النقاش 
عن ابن عباس» ومحمد بن عليٌ الباقرء وابنه جعفر بن محمد الصادق. 

قال الحافظ: فإن ثبت هذاء ففيه دفع تَوَهُم مَن تَوَهَّم أن في الحديث 
المرفوع نقصاً من قدر علي #نهء ويكون المنفي أبا طالب» ومن مات من 
آله كافراًء والْمُثْبَتُ مَن كان منهم مؤمناً» وحُحصٌّ علي بالذكر؛ لكونه 
رأسهم. وأشير بلفظ الحديث إلى لفظ الآية المذكورة» ونْصٌّ فيها على علىّ 
تنويهاً بقدره» ودفعاً لظن من يَتَوَهّم عليه في الحديث المذكور غَضَاضْةَ ولو 
تفظن من كَنَى عن أبي طالب لذلك لاستغنى عما صَنَعَ. انتهى كلام 
الحافظ كنْهُه وهو تحقيقٌ نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)0 - بَابُ الدييل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍ مِنْ هَذِه الأمة الَْنَة. . إلخ ‏ حديث رقم (075) 


عسوو 2 سبك وه 0 6 >ه. 6 لمج 4 
(١٠٠)-(يات‏ الدَِيل على دخول زَمْرَةٍ مِنْ هَذِه الأمَةٍ الجنة بغير حِسّاب) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
)5١15( 73[‏ - (حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ سَلام بْن عَبَيّدِ الله , الْجْمَحِي؛ 


4 


حَدَنَنَا الرّبِيعٌ - يَعْنِي ابْنَ عل - عَنْ مُحَمَّ بن زْبَاِ عَنْ أبِي هُرَبْرةء أ 3 
لني كل قَالَ : «يَدْخُْلٌ مِنْ أُمني نه سَيهُ سَبْعُونَ ألفاً بِمَيْرٍ حِسَابٍ». فَقَالَ ل 
رَسُول الل ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء كَالَ: «اللََّ مله نهم قَامَ آخر 
قَقَالَ: يَا رَسُوَلَ الله ادم الل «سَبَقَكَ بِهًا عُكاش شَة)). 
رجال هذا الاسناد: أ 

د ل لق ل حك 
سلام - بتشديد اللام - بن عبيد الله بن سالم» » ويقال: ابن سلام الْجْمَحيَء أ 
حرب البصري» مولى قُدَامة بن مظعون» وهو أخو محمد بن سلام الك 
عاخن الأخيا ره يدوق 1121 

رَوَى عن إبراهيم بن طهُمانء والربيع بن مسلم. وحماد بن سلمة. 
وفضيل بن عياض» ومبارَك بن فَضَالة» والدّراورديٌ» وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء وأبو زرعة». وأبو حاتم» وموسى بن هاروك» 
وإبراهيم بن هاشم البغوي» ومعاذ بن المثنى» ومحمد بن غالب تَمْتَامء 
والحسن بن أحمد بن حبيب الكرماني» وأبو تَليفة» والحسن بن سفيان» وأبو 
يعلى» أحمد بن علي بن المثنى» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: علدو وحكى الحاكم في «تاريخه)ء. قال: سئل 
صالح بن محمد يعني جَرّرَة ‏ عن عبد الرحمن» ومحمد ابني سلام 
الجمختن» قالة نلو فاه وراريف: كفن > قحتلت البهما 1 بوذكرة ايد 
حبان في «الثقات». وقال: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين تقريباً» وقال 
فوس بق خارؤن عاك نه 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
"5 


تفرّد به المصئّف,. وله فى هذا الكتاب )١7(‏ حديئاً"'. 


[تنبيه]: قوله: «الْجْمَحيٌ) - بضم الجيم» وفتح الميم» بعدها حاء 
مهملة -: نسبة إلى بني جُمّح بطنٌّ من قريش» قاله في «اللبَّ)”" . 

7 (الرّبِيع 0 بن مُسْلِم) الْجْمَحىَ: أبو بكر البصري» ثقة ثقةٌ [/]. 

رو هق ممه من ,زياف القرسه ين والحسن البصري» والكسيين ير 
جحدر» وغيرهم . 

ورّوى عنه ابن مهديّ» والقطان» وابن المبارك». وأبو داود الطيالسيء 
وخالد بن الحارث. وابن ابنه عبد الرحمن بن بكر بن الربيع. 
وعبد الرحمن بن سلام الْجْمّحيَء ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل» 
وعِدَّة. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: شيحٌ ثقدّ وقال العجلي: ثقةٌء وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: هو أروق الناس عن محمد بن زياد» 
ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة .)١51(‏ 

أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد). والمصتف» وأبو داود» 
والترمذيّ» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حلديثاً . 

35 1 كه ع ومو بن زِيَادِ) الْجْمَحيٌ مولاهم. ايو الحارث المدني» نزيل 
07 تقد 1 ريما 0 [*] رع( تقدم في «الإيمان» 66. 

- (أَبُو هِرَيْرَة) َيِه تقدم في «المقدمة» /١‏ 25 والله تعالى أعلم. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف ككأَنْهُ» وهو )١5(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما سبق بيانه غير مرّة. 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث (صخر)ء ونقل فى «تهذيب التهذيب» (؟/016) عن 
«الزهرة»: أن سلما روى عنه ثلاثة عشر حديثاً وما في البرنامج أقرب إلى 
الصحّة. والله تعالى أعلم. 

.71١7 7/١ «لبّ اللباب»‎ )0( 


)01717( بَابُ الدَّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍمِنْ هَذِه الأمّة الْجََة... إلخ  حديث رقم‎ -)3٠١( 


١؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» غير الصحابي» فمدنيّ. 
 "*“‏ (ومنها): أن شيخه من أفراده. لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب 
الستّة. 


 :‏ (ومنها): أن شيخهء والربيع بن مسلم هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وقد عرفت أن لهما فيه )١1(‏ وكلّها أخرجها المصئف عن 
عبد الرحمن بن سلامء عن الربيع» إلا ديا عفدا فرواه عن زهير بن 
حرب» عن يزيد بن هارون» عن الربيع. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى (0715) 
حديثاً» وشرح الحديث يأتي بعد حديثء» وإنما أخحرته إلى هناك؛ لكونه أتمّ مما 
هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]0717[‏ (وَحَدَنَنَا محمد بن م ب بْنُ جَعْمَرٍ حَدَثَنَا 


عو سد م ومس و 


شَعْبَةٌ قَالَ: حك نارياو قد موقت اناه 1 يفول+ كيقث 
رَسُولَ الله له يكل يفو ل بوث حَدِيث الرّبيع). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلّهم تفليو قريباً» فمحمد بن بشّار المعروف ببندار تقدّم قبل بابين» 
ومحمد بن جعفر المعروف بغندر» وشعبة تقدّما في الباب الماضيء والباقيان 
في السند الماضي . 

وقوله: (بِمِثْل حَدٍ ريثِ يثِ الرّبيع) يعني أن حديث شعبة مثل حديث الربيع بن 
مسلم الماضي . 

[ننبيه]: رواية شعبة التي أحالها هنا أخرجها الحافظ أبو نعيم في 
(مستخرجه» /١(‏ 2)7587 فقال: 

(678) حدثناه أبو محمد بن حيانء ثنا أبو يعلى» نا عبد الرحمن بن 
سلام (ح)» وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن, نا عبد الله بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» نا غندر» محمد بن جعفرء ثنا شعبة (ح)» 
وحدثنا أبو عمروء ثنا الحسن بن سفيانء ثنا بندارء ثنا محمد بن جعفرء ثنا 


شعبة» سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أيا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله كَْةْ يقول: «يدخل الجنة من أمتي تهون الفا قن يات عال: 
فقال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «اللهم اجعله 
منهم»» ثم قام رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهمء قال: فقال رسول الله كَلِْةّ: «سبقك بها عكاشة». انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[5754] (. ..) - (حَدَنَبِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء قَالَ: 
ات ل حَدَئِي سَعِيدُ بْنُ الْمسَيبِ أنّ أبَا هُرَيْرَةَ 

نَهُء قَالَ: سَمِْتُ رَسُولَ الثم : َقُولٌ : يَدخْلُ يِنْ أي رُئْرَةٌ هُمْ سَبْعُوَ 
٠‏ نَضِيء وَجُوَهُهُمْ إذ الْقَمر َبْلَهَ الْبَدْرِاء كَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ 5: قَقَام عكاشْةٌ بن 
يِحْصّنِ الأسَّدِي يَرْْمُ و2 عَلَيّه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الو ادم الله أن بجعي مِنْهُمْ. 
فَقَالَ رَسُولُ الله عله : «اللُّّ لعل مِنْهُمك. ثم َامَ جل ِنَ الْأنصَارِء فَقَالَ: يَا 
0 الله كلل اع الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رول الله يله : «سَبَقَك بهَا 

شَّهُ). 


رجال هذا الإسناد : : 


١‏ لحَرْمَلَةٌ بن 0 التجبيت) أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
دوق [3](ت“” أو:؟) 2 س ق) تقدم في «المقدمة» "7/ .1١5‏ 


مع م 


اا ور عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم؛ أبو 
محمد الع ثقةٌ حافظ عابد 30 ا 3 ري «المقدمة») ”/ .٠١‏ 


تمن ن كبار /] 0 5 تقدم في «المقدمة) 1/8 


5 - (ابْنْ شِهَاب) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 


عه افق - يم و و 0 وامه 2 22 
23٠١‏ بَابُ الدَّلِيل عَلَى دخول رْمْرَةٍ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ الجَنة... إلخ ‏ حديث رقم (018) 


الزهريّ الإمام الحجة الحافظ الفقيه» رأس الطبقة [5] (ت15١)‏ (ع) تقدم في 
«شرح المقدّمة» ج١‏ ص48". 
ه ‏ (سَعِيدَ بْنْ الْمُسَيّب) بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميّ المدنيّ الإمام 
الحجة الفقيه الثبت»ء من كبار ["] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
1 (ايق هرَيْرَة) ويل مات سنة (/ا أو 8 أو 4 (ع) تقدم في «المقدمة» 
/١‏ 5» والله تعالى 0 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كانه . 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخهء فتفرد به هو 
5 وابن ماجه. 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ: ابن شهاب» عن ابن 
العسية» 
ه ‏ (ومنها): أن ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّم ذكرهم غير 


ظ 


فر 

5 - (ومنها): ما قيل: إن أصمٌ أسانيد أبي هريرة ديه : ابن شهاب» عن 
ابن المسيّب» عنه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنِ ابن شهاب) الزهري أنه (قَالَ: يي سَعِيدُ بُنْ الْمْسَيّب) تقدّم أن 
كني يال أولى من فته (أن آنا هُرَيْرَة) طلا (َحَدَكَهُ: قَال) هذا 'بيان القوك: 
«حدّثه» (سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِل يَقُول: «يَدْخْلٌ , مِنْ أَمي) وفي الرواية التالية: 
«يدخل الجنّة من أمني؛ (رْمْرَة) - بضمٌ الزاي» وسكون الميم -: أي جماعة» 
وفي الرواية التالية: «زُمرة واحدة»» وفي حديث سهل بن سعد ظَيه الآتي : 
«متماسكون آخذٌ بعضهم ا لا يدخل أوّلْهِم حتى يدخل آخرهماء ثم بين 
عدد هؤلاء الزمرة بقوله: (هُمْ سَبْعُونَ آلف ضيغ) أي تُشرق (وُجُوهَُهُمْ إضَاءَةٌ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
وي مسمس ساس سح اكد تك ستاك 
لْقَمَرِ) أي مثل إشراقه» وفي الرواية التالية: «على صورة القمر»» قال القرطبيّ: 
المراد بالصورة الصفة» يعني أنهم في إشراق وجوهم على صفة القمر (لَيْلَة 
الْبَدْرِ») أي في ليلة تمام نورهء وهي ليلة اليوم الرابع عشر. 

وسيأتي وصفهم بأنهم: «الذين لا يسترقون» ولا يتطيّرون» ولا يكتوون» 
وعلى ربّهم يتوكلون». / 

(قَالَ أبُو هُرَيْرَة ذه (فْقَامَ عْكَاشَةُ) ‏ بضم العين» وتشديد الكافء 
وتخفيفها ‏ لغتان مشهورتان». ذكرهما جماعات» علب والجوهري» 
وآخرونء قال الجوهري: قال ثعلبٌ: هو مُشَدَّدُّء وقد يُحَمُْفء وقال صاحب 
«المطالع»: التشديد أكثر» ولم يذكر القاضي عياض التشديدء ذكره النووي. 

وقال في «الفتح»: قوله: «عكاشة» ‏ بضم المهملة» وتشديد الكاف» 
ويجوز تخفيفها يقال: ك0 من باب فَرِحَ : إذا الْتَوَىء 
وتلبَدّه حكاه القرطبيّ» وحَكى السهيليَ أنه مِن عَكَش 00 فق جات 
ضَرَبَ: إذا حَمَلَ عليهم» وقيل: العُكاشة بالتخفيف: العنكبوت» ويقال أيضاً 


لبيك 0 

)1 بْنْ مِحْصّنٍ) - بكسر الميمء وسكون الحاءء وفتح الصاد المهملتين» : 
ا 

هو: عُكاشة بن مِحْصّن بن حُرْتَانَ ‏ بضمٌ المهملة» وسكون الراء» بعدها 


مئلدة بن قيس بن مُرَارة ين تكير .بم الموعدة دين غنوربن ذودان بن 
أسد بن مُحزيمة الأسديّء حليف بني عبد شمسء من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» وكان من أجمل الرجال» وكنيته أبو مخصن» وهاجرء وشهد بدراًء 
وقاتل فيهاء قال ابن إسحاق: بلغني أن النبئ ككل قال: «خير فارس في العرب 
مُكَاشة»» وقال أيضاً: قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطعَ سيفه في يده 
فأعطاه رسول الله كَل جزلاً من ححطبء فقال: «قَايَلُ بهذا»» فقاتل به» فصار 
في يده سيفاً طويلاً شديدَ المتن» أبيضء فقاتل بهء حتى فتح الله» فكان ذلك 
السيف عنده حتى استّشّْهد في قتال الرّدة مع خالد ب بن الوليد سنة اثنتي عشرة» 


.: 5/1١ «الفتح)‎ (01) 


2 


ل 6 - بَابُ الدّليل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ ِنْ عَذِ لم الْجََة. .الخ -حديث رقم (058) 


تله طلبيعة وخ ويلك الذى ”7 . 

وقد صرب به المثل» يقال للسابق في الأمر: سبقك بها عكافة”''. والله 
تعالى أعلم . 

الل ل ل ا لي 
الما 


[تنبيه]: قال ابن الأثير في «اللباب»: «الأسَديَّ) ب : بفتح الهمزة. والسين 
المهملة» بعدها الدال» هذه النسبة إلى ا وهو اسم عِذَة من القبائل» منهم 
أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ من قريش» الال ان 
الباين بن تمت انه ا سا وفي ا 
انان لمر وين لكين ييه ا 0 20 
أسد» لست بالبضرة تشظة لبلى أهلا بن خزيمة: 

فمن أسد قريش: الزبيرٌ بن العوّام بن حُويلد بن أسدء وحكيم بن حِرَّام بن 
خُويلد» وحَحديجة بنت حُويلد» وغيرهم» ومن أسد بن خزيمة: جابر بن قبيصة 
الأسدي تابعيّ مشهورء وعكاشة بن محصن الأسدي الصحابئ طللنه . ال 

وقوله: يرف حر عَلَيْهِ) جملة في محل نصب على الحال من «عكاشة». 
و«التّمِرَّة» بفتح النون. وكسر الميم» بعدها 4 0 كسَاء من صوف» 
كالشملةء» ل د 0 أخدتبسراجلن الثير؟ 

شتراكهما ف في التلوّن» وهي من مآزر الأعراب”*) 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى» ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ) أي من هؤلاء الذين 
وصفهم بأنهم يدخلون الجئّة على هذه الصفة الجليلة (فَقَالَ سول الله كله : 
«اللَّهُم الحملة مِنهُم)) وعند البهقئ من طريق مجعلا بن رياد عن أب هريرة » 


.)165١( كتاب الرقاق» رقم‎ ١ راجع: «الفتح»‎ )١( 

(؟) راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة» 479/١‏ 450. 

(*) راجع: «الأنساب» ١47/١‏ 147ء و«اللباب» 07/١‏ 07. 
(5) «شرح النوويّ» 4847/7, و«الفتح» ١/1١‏ ؟؛. 


البجر المحبيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
48 حزووولل ‏ 7ك17كتت 


قال: «فدعا». ووقع في رواية حُصَين ين تكبو بومتعطمل وه فُضيل قال: «أُمِنْهُم 
أنا يا رسول الله؟ قال له: نعم)ء ويُجمّع أنه نأل الفا ال فدعا له ثم 
ما استفهم. قال له: أجبت. 

ا ثم قَامَ رَجْلَفِن الالمار) قال في «الفتح»: وقع فيه من الاختلاف: هل 
قال: اذْعَ لي أو قال: أمنهم ناك كينا وقع في الذي قبله. وجاء من طريق 
واهية» أنه سعد بن عحبادة» أخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق أبي 
خذيفة إسحاق بن بشر البخاريً» أحدٍ الضعفاء من طريقين له عن مجاهدء أن 
رسول الله كَل لَمَا انصرف من غَرَاة بني الْمُصْطَلِقء فشاق فض طويلة ‏ وفيهًا 
أن النبي كَل قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صفتء ثمانون صفقَاً منها أمتي» 
وأربعون صفَّاً سائر الأمم» ولي مع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب» قيل: من هم؟...2 فذكر الحديث» وفيه فقال: «اللهم اجعل عكاشة 
منهم». قال: فاستشهد بعد ذلك» ثم قام سعد بن عبادة الأنصاريّ» فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم... الحديثء. وهذا مع ضعفه وإرساله 
يُسْتبِعَد من جهة جلالة سعد بن عبادة» ل ماي اي 
تررح واسم أبيه ونسبتهء فإن في الصحابة كذلك آخر له في امسند بَقِيّ بن 


مَخُلّد) 0 وفي الصحابة سعد بن عَمّارة الأنصاري» فلعل أسم أبيه 
اد 


2. 


سهى 

(فَقَالَ: ارول الله كن ادع الله أن يَجْعَلّي مِنْهُمْ؛ فَقَالَ ول الله عله : 
«سَبَقَك بها عكَاشَةٌ)) قال في «الفتح»: اتَفْقّ جمهور الرواة على غذاء إلا ما 
وقع عند ابن أبي شيبة» والبرّار» وأبي يعلى» من حديث أبي سعيدء فزاد: 
«فقام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم»» وقال في آخره: «سبقك بها 
عكاشة وصاحبهء أما لو قلتم لقلت» ولو قلت لوجبت»» وفي سنده عطية» وهو 
ضعيف . 

[تنبيه]: قد اختَلمَت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله ككلِ: «سبقك بها 
عكاشة». فقال القاضي عياض ككَنْهُ: قيل: إن الرجل الثاني لم يكن ممن 


تَحَرَّف . 


.)1957( «كتاب الرقاق» رقم‎ 15١/١١ «الفتح»‎ )١( 


)018( بَابُ الدَلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ الْجَنَةَ... إلخ - حديث رقم‎ - 23٠١ 


يتستحقٌّ تلك المنزلة» ولا كان بصفة أهلهاء بخلاف عكاشة» وقيل: بل كان 
منافقاء فأجابه النبي كَل بكلام مُحْتَمِلٍء ولم ير كِةِ التصريح له بأنك لست 
منهم؛ لما كان يله من حسن العشرة» وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه 
يجاب فيه» ولم يَحصّل ذلك للآخر. 

قال النوويّ: وقد ذكر الخطيب البغداديّ في كتابه في الأسماء المبهمة» 
أنه يقال: إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة #5نه» فإن صمح هذا بَطل قول من 
زعم أنه .مكافق 6 والأظين المختان هو القوال الأشين 0 

وقال في «الفتح»: أخرج ابن الجوزيّ في «كشف المشكل» من طريق أبي 
عَمّر الزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك» 
فقال: كان منافقاء وكذا نقله الدارقطنيّ عن القاضي أبي العباس الْبرْتيَ - بكسر 
التوحدةة :وسكون الزاف يعنها قناة -افقال* كاك الفاتق متاقفا ركان 26 لا 
يُسأل فى شىء إلا أعطاهء فأجابه بذلك» وتَقّل ابن عبد البرّ عن بعض أهل 
لأن سندها وَاوٍء وَاستَبّْعد السهيلئٌ قولّ ثعلب بما وقع في «مسند البزار» من 
وجه آخرء عن أبي هريرة ونه » فقام رجل من خيار المهاجرين» وسنده ضعيف 
جدّاًء مع كونه مخالفاً لرواية الصحيح أنه من الأنصار. 

وقال ابن بطال: معنى قوله: «سبقك»: أي إلى إحراز هذه الصفات» 
وهي التوكل» وعدم التطير» وما ذُكر معهء عَدَلَ عن قوله: لست منهم» أو 
لست على أخلاقهم تَلَطفاً بأصحابه كل وحسن أدبه معهم. 

وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب» فأجيب»ء 
وأما الثاني فيَحْتَمِل أن يكون أريد به حسم المادّة» فلو قال للثاني: نعمء 
لأوشك أن يقوم ثالث» ورابع, إلى ما لا نهاية له ولس كل الناس يصلح 
لذلك . 


وقال القرطبيّ: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند 


.84 7/7” «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
عكاشة»ء فلذلك لم يُجَبْ؛ٍ إذ لو أجابه» لجاز أن يطلب ذلك كل من كان 


. 
-ه 


حاضراًء فَيتَسَلْسَلء قَسَدَّ البابَ بقوله ذلك. 

وهذا أولى من قول من قال: كان متافقاً لوجهين: 

[أحدهما]: أن الأصل في الصحابة وق عدم النفاق» فلا يَثبّت ما 
يُخالف ذلك إلا بنقل صحيح . 

[والثاني]: أنه قَنَّ أن يصدّر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيحء» ويقين 
بتصديق الرسول كك وكيف يصدّر ذلك من منافق» وإلى هذا جنح ابن تيمية. 
وصَحححَ النووي أن النبي كله عَلِمّ بالوحي أنه يُجاب في عكاشة» ولم يقع ذلك 
في حقٌّ الآخر. 

وقال السهيلى: الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة» عَلِمَها كَل 
اتَمَقَ أن الرجل قال بعدما التمسك: للها وترلن ليت أبي سعيد طلإله : 
لثم جَلّسوا ساعة يَتَحَدَّئُونَ؛ء وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: «سبقك بها 
عكاشة»: «ويَرَدّت الدعوة»: أي انقضى وقتها. قال الحافظ بعد نقل هذا 
الأقوال: فتحصل لنا من كلام هؤلاء الأئمة على خمسة أجوبة» والعلم عند الله 
تعالى» ثم وجدت لقول ثعلب ومن وافقه مُسْتَتَداَء وهو ما أخرجه الطبرانيّ» 
ومحمد بن سنجرء في «مسنده)» وَعُمَر بن شَبّةَ في «أخبار المدينة؛ من طريق 
نافع مولى حمنة» عن أم قيس بنت مِحْصَن» وهي أخت عكاشةء أنها خرجت 
مع النبي كلل إلى البقيع» فقال: «يُحشّر من هذه المقبرة سبعون ألفاء يدخلون 
الجنة بغير حسابء, كأنَ وجوههم القمر ليلة البدر»» فقام رجل فقال: يا 
رسول اللهء وأنا؟ قال: «وأنت""©» فقام آخر: فقال: أنا؟ قال: «سبقك بها 
عكاشة». قال: قلتٌ لها: لِمَ لَمْ يقل للآخر؟ فقالت: أراه كان منافقاً. فإن كان 
هذا أصل ما جزم به من قال كان منافقاً فلا يدفع تأويل غيره؛ إذ ليس فيه إلا 
الظنّ. انتهى كلام الحافظ كألْه. 


)١(‏ فى صحة هذا الحديث نظر؛ لأنه سبق أنه استشهد فى قتال الردّة» قتله طليحة» 
فلينظر!!!. 


)018( بَابُ الدَّلِيل عَلَى دُخُولٍ زُمْرَةٍ مِنْ هَذِِ الأمَةِ الْجَنّة... إلخ - حديث رقم‎ - 23٠١ 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله السهيلي» وهو أيضاً موافقٌ لما 
قاله النوويّ هو أحسن الأجوبة. 

وحاصله أن ذلك الوقت الذي سأل فيه عكاشة كان وقت إجابة» وعلمه 
النبئ كَلةِ بالوحي» ثم انقضى ذلك الوقت». فسأل الثاني» فأجابه بما أجابه به. 

ونظير ذلك ما وقع لأبي هريرة ويه وصاحبيهء فقد أخرج النسائيّ في 
«كتاب العلم) من «سننه الكبرى» بسند جيّد ‏ كما قال الحافظ ‏ أن رجلا جاء 
إلى زيد بن ثابت ؤهء فسألهء فقال له زيدٌ: عليك أبا هريرة» فإني بينما أناء 
وأبو هريرة» وفلانٌ في المسجد ندعو الله ونذكر ريناء إذ خرج علينا 
رسول الله كَل حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا للذي كنتم فيه»ء فقال 
زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» فجعل رسول الله يله يُوَمَن على 
دعائناء ثم دعا أبو 0 فقال: اللهمّ إني أسألك ما سألك صاحباي هذان» 
وأسألك علماً لا يُنسَىء فقال رسول الله كلِِ: «آمين». فقلنا: يا رسول الله 
ونحن نسأل الله علماً لا يُنسىء فقال: «سبقكم بها الغلام الدّوسيَ)"2: والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» 577/1١٠١[‏ وا57 و578] (515) 
و[١٠٠7]559/1١5)‏ و(اتسهارة) فى «اللباس» .)581١١(‏ و«الرقاق» 
(5015). و(أحمد) فى «مسئله» (/07م وزوم و٠.5:‏ و١٠١5‏ و5505 و609)), 
و(الدارمئ) فى اسنده (/3758)» و(ابن منده) فى «الإيمان» (91/0 و١411‏ 
و7/ا94 واو و4/؟ وهل/ا9)» و(أبو نعيم) في 207 (9١ه‏ و5080ه و١"5ه‏ 
و6717)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (97755). و(البيهقت) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
89©» ولالبغويّ) في شرح السنّة» (2)8"377 والله تعالى أعلم . 


)١(‏ راجع: «السئن الكبرى» للنسائي ”/ 55١‏ رقم (ءعلامة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إن تت 7ت تاتب 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان من له الأمة يدخلون الجنّة بغير حساب. 

؟ ‏ (ومنها): ككل احاح دم عي ا وير "وو 1 
علل :هذه الزمرة مق امعد وافضلها النعتة يقر حيات: 9ك قد ام 
عَظِيمًا» [النساء: 11]. 

 "‏ (ومنها): بيان فضل هذه الأمة ببركة نبيّها كَل حيث يدخل عدد كثير 
منهم الجنة من غير أن يحاسبواء لدَلِكَ عَضْلُ لَه مُوْيَهِ من يَكَكَدُ وَأمَه وَسِعٌ علي 4 
[المائدة: 04]. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه إثباتَ الحساب في الآخرة على الأعمال. 

4 (ومنها): أن جل الأمة يحاسبون على أعمالهم» وهذا الحساب 
ينقسم إلى قسمين: حساب عَرْض » وحساب مناقشةء كما ب احير الله تعالى 
بذلك. حيث قال: #نَمًا مَنْ أوقت 2 سيد 69 سَوْفَ مَحَاسَبُ حسابا يسيرا 0 
ََطلِبُ إِك أهلى مسرورا © وأا من أو كيم ور ظهروء 9 0 
وص سيا 409 [الانشقاق: 17 17]. 

وأخرج الشيخان عن عائشة وَييَا: أن رسول الله كهِ قال: «ليس أحدٌ 
5 0 القيامة إلا مَلَّك)» فقلت: يا رسول اللهء أليس قد قال الله تعالى: 

مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَاب سيا 402؟ [الإنشقاق: 8]ء فقال رسول الله كله : «إنما 
74 0 وليس أحد يُنافّش الحسات يوم القيامة إلا ا 

5 (ومنها): حسن تلظف النبي كله وكريم أخلاقه. حيث لم يقل 
للرجل الآخر: إنك لست منهمء بل أجمل الجوابء» فقال: «سبق بها 
عكاشة»؛ لثلا ينكسر قلبه» فهذا مصداق قوله يَ: لوَإِنَكَ لحل خُلْقٍ عَظِيرٍ »> 
[القلم: 4 

' - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون من حبّهم المنافسة في الخيرء 
وحرصهم على الوصول إليهء فقد قال عكاشة وي للنبي كَل لَمَا سمع هذا 
الخبر العظيم: «ادع الله أن يجعلني منهم». 

6 (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «تضيء وجوههم. . . إلخ»» أن أنوار 
أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم. وكذا صفاتهم في الجمال ونحوهء والله 


طباه رت وو 8م ع ل ما روه 
-)3٠٠١(‏ باب الذليل على دخول زَمِرَةٍ مِنْ هَلْهِ الأمةٍ الجنة... إلخ ‏ حديث رقم )87١-819(‏ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولٌ الكتاب قال: 
[ (217) - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء 


2. 


0-4 


امسا 


- 
26 ساي‎ 
٠. 
٠. 


0 2-2 4007 03 و ل 2 0 ميا ًَ 
فى حيوة» قال: حدثيى أيُو يُونَسَ» عن أن هِرَيْرَة ان رَسُول الله ككِلهٍ قال: 
0 و ل م ام 0 3 96 2 على نه م 0 دوةى سه 7 2 
«يَدْخْل الجَنةَ مِنْ أمّتي سَبْعُونَ ألفأء زمْرَة وَاحِدَة مِنْهُمْ على صُورَةٍ القَمَرِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


اس « اام 8 


١‏ حيو بن شريح بن صَفُوان التّجِيبِيٌ » سق رَرعَةٌ المصري» ثقَه ثبت 
فقية زاهدٌ [1] (ت8 أو159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51 7/8". 


5 - (أبُو يُونْسَ) هو: سّليم بين ججبير الدّوسي» مولى أبي هريرة» 
المصري» ثقة [1] (ت17١)‏ (بخ م د ت) تقدم في «الإيمان» 75؟/١515.‏ 

وقوله: (رُمُرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ) رُوي «زمرةٌ واحدةٌ» بالنصبء والرفعء 
والزمرة: الجماعة في تفرقق» بعضّها في إثر بعضء قاله النووي”'". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه النصب على الحاليّة» ووجه الرفع 
على أنه خبر لمحذوف. أي هم زُمرةٌ واحدة» ثم إن تفسيره الزمرة بما ذكر 
بحسب أصل اللغة» وإلا فالمراد هنا بلا تفرّق؛ لما سيأتي في حديث عمران بن 
خصين و#ا: «متماسكونء, آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أوّلهم حتى يدخل 
اخرهم». 

وقوله: (عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ) المراد بالصورة: الصفة» يعني: أنهم في 
إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )718( ]00[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ حَلَف الْبَاهِلِنُ حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ 


.40/ «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


هِشام بْن حَسَّانَ. عَنْ مَحَمَّدٍ دا بكي ابن مصرين -. ' قَالَ: ل 
َال نبي الله بك: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمّتي سَبْعُونَ آلف مَْرٍ حِسَابٍ». قَالُوا: و وَمَد 


هم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هُمْ الَّذِينَ ا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ 
َتَوَكَلُونَ. كَقَام مكَاشَةٌ فَقَالَ: اذْعٌ الله'" أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ كَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ2 
َالَ: َقَامَ رَجُل كَقَالَ: يا نبِيَ الل ادع الله أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ كَالَ: «سَبَقَك بها 
عُكاسَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ خَلَف الْبَاهِلِنُ) أَبُو سَلَمَةَ البصري» المعروف بالْجوبَاري0© 
- بضم الجيمء وسكون الواوء و0 .]٠١[‏ ٍ 

رَوَى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وعبد الوهاب الثقَّفيّ» ومعتمر بن 
سليمان» ومحمد بن أبي عديّء وعبد الله بن مسلم» وعمر بن علي الْمْقَدَّميء 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وأبو بكر بن أبي 
عاصمء وأبو بكر البزار» وأبو بكر بن أبي الدنياء والمعمري» والحسن بن عُلِيل 
وبكر بن محمد البزار» وجعفر بن أحمد بن فارس» وأبو خليفة» وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال موسى بن هارون: بلغنا موته بالبصرة 
سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا 
(2310))» وحديث :)١15605(‏ ااذنتةه فاعتكف تون .»الى و(”١5١5):‏ «ذاك 
شيطانٌ يقال له: خنزب. 


)١(‏ وفي نسخة: «اعن محمد بن سيرين». 

(؟) وفي نسخة: «فقال: يا نبي الله ادع الله. .. إلخ». 

(*) «الْجُوباريَ»: نسبة إلى جُوبار قرية بمروء وبهراة» وبججَرْجانء وجُوبارة محلة 
بأصبهان. قاله في «لبّ اللباب» .518/١‏ 

(5) قال في «التقريب»: صدوق. والأولى أنه ثقةٌ؛ لأنه روى عنه جماعة» ومنهم 
المصنّف هنا في «الصحيح»». ووثقه البرّار» وابن حبّان» ولم يتكلم فيه أحد 
بجرح» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


)070( بَابُ الدلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍِ مِنْ هَذِه الأمَةٍ الْجَنَة... إلخ - حديث رقم‎ -)3٠١( 


 "‏ (الْمْعْتَمِرُ) بن سليمان التيم» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» 
ع من كبار 91] (ت187) (ع) 5 «الإيمان» .٠١6/١‏ 

 "‏ (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسِيَء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ» من 
أثبت الناس في ابن سيرين 51] (ت/ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 

 :‏ (مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ) الأنصاري مولاهم.ء أبو بكر بن أبي عَمْرة 
البصري» ثقةٌ ثبتٌّء عابدٌء كبير الْقَدْر [7] (ت١١1١1)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص08١".‏ 

ه ‏ (جِمْرَانُ) بن حُصَين بن عُبيد بن خَلّف الْخُرْاعيَء أب فون 
الصحابئ» وأبوه أيضاً صحابيّ على الصحيحء» مات ويه سنة (01) بالبصرة 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص479. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف. كاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري» والنسائي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة وَنء» قضى بالكوفة» 
وبالبصرة» وكانت تسلّم عليه الملائكة وَكهء وأما شرح الحديث» فسيأتي بعد 

وقوله: (لّا يَكتَوونَ) أي لا يستعملون الكيّ 0 أبدانهم» وهو إحراق الجلد 
بحديدة مُحماة» وهو علاج معروف عندهم» وسيأتي تمام الكلام فيه قريبا. 

وقوله: (وَلَا يَسْتَرْقُونَ) أي لا يطلبون الرقية من أحدء وهي مداواة 
المريض بالنفث بنحو قراءة» وتمام شرح الحديث سيأتي بعد حديثين ‏ إن 
شاع الله تعالى تت 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين ا هذا من أفراد 
المصئف كأله. 


ُ 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
كده 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) ع فى «الإيمان» »)5١8( ]5"١و ه٠ /٠٠١[‏ و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (755 و10 ” و5:4؟ و5594). و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(7ه و055), و(الطبراني) في «الكبيرا) 575/١48(‏ و5”8 و"”5 ول/ا؟5), 
و(ابن منده) في «الإيمان» (ا/91). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]01[‏ (حَدَنَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَتَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بِنُ 
عَبّْدِ الْوَارثِء حَدَنَنَا حَاجِبٌ بْنُ عْمَرَ أبُو حُشَيْنَةَ النَمَفِنُ حَدَثَنا الْحَكُمْ بن ب 
لأغرَء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أنَّ رول الم كلل َال : «يَدْخْلٌ الجَنَدَ مِنْ أمبِي 
مون الفا بِغَيْرٍ حِسَاب2, قَانُوا: :من بهم يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هم الَّذِينَ لا 
يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطيرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ» وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلُونَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (زْهَيْرُ بِنُ حَرْبِ) أبو خيثمة النسائي» ثم البغدادي» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
- رت ؟١؟١) 2 مدس 1 تقدم في «المقدمة»‎ 

اعد الصَّمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ) الْعَنِْرِيَ مولاهم, التَنُوريَ» أبو سَهْل 

البصري» تقد ثبت في شعبة [4] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 87. 
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٠”‏ (حَاجِبٌُ ب بن عُمَرَ أبُو خْسَيَْة . - بمعجمتين» ونون» مصكَّراً - النَقَفِيُ) 
اخورعيين بخن اللحوي البصريء ثقةٌ رُمي برأي الخوارج [1]. 

رَوَى عن عمه الحكم بن الأعرج» وابن سيرين» والحسن البصري. 

ورَوَى عنه ابن عون» وهو أكبر منه» وشعبة» وهو من أقرانه» وحماد بن 
زيدء وابن علي وعبد الصمد بن عبد الوارث» ووكيع» والقطان» وأبو نعيم. 

قال أحمدء وابن معين» والعجليّ : 5 وقال الآجري» عن أ داود: 
رجل صالحٌ» وَحَكَى الساجيّ عن ابن عيينة أنه كان إباضيّاًء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 


)0 - بَابُ الدَلِيل عَلَى دُحُولٍ رُمْرَةِمِنْ هَذِو الأمّةِ الْجَن. .. إلخ - حديث رقم (7لاه) 


قال أبو إسحاق الصَّرِيفِينِيَ: مات سنة .)١1908(‏ 

أخرج له المي واد داود» والترمذي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطىء هذا 2,)5١8(‏ وحديث :)١١0(‏ «إذا رأيتَ هلال المحرّم» فاعدد. 

5 الْحَكُمْ بن الأشرّج) هو: الحكم بن عبد الله بن إسحاق 9 
البصري» 0 رئما وَهمَ م31"]. 

رَوَى عن ابن عباس» وابن عمر» وعمران بن حصين» ومعقل بن يسارء 
وأبي بكرة» وأبي هريرة. 

رقع 'غنة ايه أهيو انو كي اجداسن د تغكرم وغانة الجداء» +ومعيد 
الْجْرَيريَ» ومعاوية بن عمرو بن عَلَابء ويونس بن عُبيد» وغيرهم. 

فال اليد تقد وفال ابو روعة كه قال 54 انهه لجز عقا 
العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ» وقال ابن سعد: كان قليل الحديثء» وقال 
يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئّف. وأبو داودء والترمذيّ» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا ,)1١8(‏ و("١١):‏ «إذا رَأيتٌ هلال المحرّمء 
فاعدد. »»٠.‏ و(1808): «لقد رأيتني يوم الشجرة» والنبئ يَكْةِ يبايع الناس. . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد» أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» 
فنيسابوري». ثم بغدادي» وفيه رواية الراوي عن عمه. 

وقوله: (وَلَا يَتَطَيّرُونَ) أي لا يتشاءمون بزجر الطيور» يقال: تطيّر من 
الشيء» واظّيّر منه» والاسم: الظَّيّرة وزان عِنَبَةِ» وهي التشاؤم» وذلك أن 
العرب كانت إذا أرادت المضى لأمر مهمّ مرّت بمجاثم الطير»ء وأثارتها؛ 
لتستفيد» هل تمضي» أو ترجع؟ فَنَهَى الشرع عن ذلك» وقد تقدّم الكلام على 
تخريج الحديث في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )719( ]07[‏ (حَدَثَنَا قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي ابن 


2 0-1 


أبي حَازْم - عن أبي حَازِم؛ عَنْ سَهَلِ بن سعد أن رَسُول الله َكل قَالّ: «لَيَدَخْلّنَّ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


الْجَنَدٌ نه مِنْ متي سَبْعُونَ ألْفاً - أَوْ سَبْعُ مِائَةٍِ آلف. لا يَدْرِي أَبُو حَازِم أَيّهُمَا قَال؟ - 
مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ عضأ لا يَدْخُلُ أَوَّلْهُمْ حَنّى يَدْحْلَ آخِرَهُمْ وُجُوهْهُمْ 
عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ليلَهَ الْبَدرِ»». 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

. (قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (عَبد 5 بن أبي حَازِمٍ) سلمة بن دينار» المدني» عدو فق 
[4] (ت:8١)‏ (ع) ته تقدم في «الإيمان) ه/ 0 . 

* - (أَبو عر سلمة بن دينار الأعرج التمار المدنيّ القاصّ» مولى 
الأسوذ بن شفيان: ثقة عابيد [4] (ت٠1١)‏ وقيل: قبلهاء وقيل: بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .7١7 7/6٠‏ 

 :‏ (سَهْلُ بْنُ سَعْد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجي الساعديّ» 
أبو العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيٌ 0" (ع) تقدم في «الإيمان» .711/6٠‏ 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف. وهو )١5١(‏ من رباعيات الكتاب» 
وهو أعلى ما له من الأسانيد» وقد تقدّم غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» غير شيخهء فبغلاني» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مشايخها. 

 '“‏ (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من الصحابة على بعض 
الأقوالء مات سنة (88) وقيل: )41١(‏ وقد جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي حَازِمٍ) سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْيِ) ويا (أنّ رَسُولَ الل كلل 
قَالَ: «ليَدْخْلَنَّ الْجَنَةٌ مِنْ أي سَبمُو مَبْعُونَ آلفاً - أَوْ سَبْعْمِائَةٍ ألف. لا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ 
أَيََهُمَا قَالَ؟-) سهل م ذإ (مُتَمَاسِكُونَ) هكذا هو في معظم الأصول: 
«متماسكون» بالواوء و«آخذ» 00 30 في بعض الأصول: «متماسكين». 
و«آخذاً» بالياء والألف. قال النوويّ كله : : وكلاهما صحيح. 


)077( -بَابُ الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَِمِنْ مَذِهِ الأمةِ الْجَة... إلخ  حديث رقم‎ 23٠١ 


قال الجامع عفا الله عنه: وجه الرفع على أنه صفة ل«سبعون». ووجه 
النصب على أنه حال منهء والله تعالى أعلم. 

قال: ومعنى «متماسكين» ممسكٌ بعضهم بيد بعض» ويدخلون معترضين 
صفّاً واحداًء بعضهم بجنب بعضء وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة ‏ 
نسأل الله الكريم رضاهء والجنة لنا ولأحبابناء ولسائر المسلمين - 


2 


وقوله: (آخِذٌ بَعْضَهُمْ بَعضا) تفسير ل«متماسكين»» وفي رواية البخاري: 
الآخلٌ بعضهم ببعض» (لَا يَدْخُْلُ أوَلْهُمْ حَنّى يَدْخْلَ آخِرُهُمْ) وفي رواية للبخاري: 
«حتى يدخل أولهم وآخرهم»» قال في «الفتح»: هو غاية للتماسك المذكورء 
والأخذٍ بالأيدي» قال: وهذا ظاهره يستلزم الدَوْرء وليس كذلكء. بل المراد 
أنهم يدخلون صقا واحداًء فيدخل الجميع دَفْعَةَ واحدة» ووصمّهم بالأولية 
والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط» وفي ذلك إشارة إلى 
سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة. 

قال عياض: يحتمل أن يكون معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة 
الوقار» فلا يسابق بعضهم بعضاًء بل يكون دخولهم جميعاً. 

وقال النوويّ: معناه أنهم يدخلون معترضين صفا واحدأ بعضهم بجنب 

[تنبيه]: هذه الأحاديث تَخُصٌّ عموم الحديث الذي أخرجه مسلم» عن 
أبي بَرْزة الأسلميّ ذنهء رفعه: «لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع: عن عمره فيما أفناه؟» وعن جسله فيما أبلاه؟» وعن علمه فيما عمل 
به؟» وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟»» وله شاهد عن ابن مسعود عند 
الترمذي» وعن معاذ بن جبل عند الطبرانيّ. 

قال القرطبيّ كُدَنهُ: عموم الحديث واضحٌ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» 
لكنه مخصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب» وبمن يدخل النار من أول وَمْلة 
على ما دَلَ عليه قوله تعالى: ليْرَكُ المُجْرمو بهم مِوْحَدُ الى والأق 9©» 
الآية [الرحمن: »]4١‏ وفي سياق حديث أبي برزة ويه إشارة إلى الخصوص» 
وذلك أنهاكبين كز اخ عنيه عل سال عه ركذا الحال.فوى مخصوصض. يمن 
له علمٌّء وبمن له مال دون من لا مال لهء ومن لا علم لهء وأما السؤال عن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 
جلل رم لب سس خخ لمحم 
الجسد والعمرء فعامٌ» ويُخَصٌ من المسؤولين مَن ذُكر والله تعالى أعلم» ذكره 
في «الفتح)"" . 

(وُجُوهُهُمٍْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِه) المراد بالصورة ‏ كما تقدّم - 
الصفة» يعني: أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وهي ليلة 
أربعة عشر من الشهر»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» »)75١19( ]0777/١٠٠١[‏ و(البخاري) 
في «بدء الخلق)» (/11؟2)97 و«الرقاق» (5555 و50605). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (015)» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )370( ]07[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَنَنَا 


- 


اي أخبَّرَ 


4 
آذ 2 عر 


حُصَيْنُ بْنُْ عَبْدٍ الرَحْمَنِء قَالَ: ُنْتُ د سبد بن جب ققال: 2 
الْكَوْكَبَ لَنِي الْقَصنّ الْبَارِحَة؟ قُلْتُ: أناء ثُمَّ قُلْتُ: أمَا ني لَمْ كن في َل 
ا 0 قَمَاذًا صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ» قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى 
ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَنَاهُ الشّعْبِيُ» فَقَالَ: وَمَا حَدَنَكمُ الشَّعْبئُ ؟ قُلْتُ: حَدَتَنا 
عَنْ يُرَيْدَةَ بْن حْصَيْب الأَسْلَِي. أنه قَالَ: ١لا‏ رقيَة يه إلا مِنْ عَيْنِء أَوْ حُمَدَهء فَقَالَ : 
ا من التق إلى ما »ولك حَدَنَنَا ابن عباس عَنٍ ن النّبتَ كلك قَالَ : 
اعرِضتٌ عَلَيّ لمم قَرَأَيْتُ الى و وَمَعَهُ الرّميْط وَالنَبِيَ عق التَجُلُ وَالرَجْلَانِء 


الى لبن مقة لحقه اد إذ رَفِعَ لي سَوَادُ عَظِيم. ٠‏ َظَدَنتٌ أنه َهُمْ مي » قَقِلَ لي : هذا 


.)5657( «كتاب الرقاق»‎ 255/١١ )١( 


)87( بَابٌ الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِِ الأمةِ الْجَنَة. .. إلخ  حديث رقم‎ 3٠٠١ 


مُوسَى كل وََوْمُه وَلْكِنٍ انْظَرْ إِلَى الأقْي» فَنَظَرْتُء فَإِذَا سَوَادُ عَظِيمٌ فَقِيلَ لي : 
انظ إِلَى الأْقٍ الآخَرِء فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَقِيلَ لي: هَذِهٍ مَك وَمَعَهُمْ سَبْعَونَ 


ألفاً يَدخُلُونَ الْجَنَدَ بغَيْرِ حِسّاب» وَلَا عارك 0 نض ) فَدَخَلَ منزله فخاضّ 
اناس في أولّيك الّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَهَ بِعَيْرٍ حِسَابء وَلَا عَذَابِ َقَالَ بَعْضَهُمْ : 


مم 
2 و 


بلعلهم الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله يه وَقَالَ بَعْضَهُمْ 4 : ملعلهُم الَّذِينَ وَلِدوا فِي 
الْإسْلَام» وَل كوا بالل وَذَكَرُوا أشْيّاة نر عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله يكلن. فَقَالَ: 
«مَا الْذِي لخوضوة نَّ فيه؟») َأَحْبَرُوةُ, فَقَالَ: : الهم الَّذِينَ لا يد فون وَلَا سر فون 
وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَعَلَى رَبْهُمْ م يَتَوَكَلُونَ َقَام عَكاشَةٌ بْنُّ مِحْصّنٍء فَمَالَ : 2 الله أَنْ 
يَجْعَلَنِي مِنْهُم» فَقَالَ: «أَنْتَ إمِنهُم». ثم قَام 6 آخَرٌء قَقَالَ: اذغ الله أَنْ يَجْعَلَنِي 
مِنهُمْء فَقَالَ: «سَبَقك بها عُكَافَ شَّه)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 


مع مهم و 


١‏ (سعِيدٌ بْنُ مَنْصُور) بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيَ»ء نزيل مكّةء 
تق مصتف ]٠١[‏ (111) (ع) تقدم في «الإيمان» ."78/51١‏ 

١‏ -(هْشَيُم) بن بَشِير بن القاسم السَلمِىَء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ» 
1 ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [17] افاواات الكل فيال "0/7 . 

 '"‏ (حَصَّيْن بْنْ عبد الرَّحْمَنِ) السَلمِيَء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
حفظه في الآخر [5] (ت5؟1١)‏ وله (957) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 00 


1 (سعيد بن جبير) بن عنام الأسدي مولاهم. سمه افر د 

ثبت فقيةٌ [*] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان» 01/ 79. 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله البحر الحبر وَكُيّاء مات (18) (ع) تقدم 
في «الإيمان» ,.١55/5‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصّف كاله‎ ١ 

١‏ -(ومتها): أن رجاله كلّهم رجال التحجاعة: 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىّ: خصين» عن سعيد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ضيه أحد العبادلة الأربعة» ان السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وكان يلقّب بالبحر والحبر؛ لسعة علمه 5 نه» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 

عن خصين بن عبد الرحمن» أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُجَيْرِ فَقَالَ : 
أيكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضّ) ‏ بالقاف. والضاد المعجمة -: أي مال 
للسقوطء قال الجوهريّ كنْهُ: انقضّ الحائط: أي سقطء وانقضّ الطائر: 
هَوّى في طيرانه» ومنه انقضاض الكواكب» ولم تشعملرا عن تنم زلا دلا 
قالوا: تقضّىء فاستثقلوا ثلاث ضاداتء فأبدلوا من إحداهنٌ ياءَ» كما قالوا: 
تَظَنّى من الظَنّ» قال الام من الرجز]: 

تقِضِن الْبَازِ إِدَا الْبَازِي 0 

وقال المجد كَدنهُ: انقضّ الجدار: تصدّعء ولم يَمَعْ بعدء كانقاضّ 
انقضاضاً» وانقضّت الخيلٌ عليهم: انتشرت» وانقضٌ الطائر: هَوَى لِيَمَعٌ. 
انتهى 

وقال الفيّوميّ: انقضٌ الطائر: هَوَى في طيرانه» وانقضٌ الشيء: انكسرء 
ومنه انقضٌ الجدار: إذا سقطء وبعضهم يقول: انقضٌ: إذا تصدّعء ولم 
باتكلا تإذا موقط قبا 2 انها ون يناتو 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما سبق أن المعنى المناسب 
هنا هو الميل للسقوطء. كما قال الجوهري: ومنه انقضاض الكواكب» لا 
السقوط كما قال النوويّ في شرحه؛ لأن الكوكب ما سقط إلى الأرض» وإنما 
انتشر في السماءء ومال إلى السقوطء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(الْبَارِحَةَ؟) هي أقرب ليلة مَضَتء قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل 
الزوال: رأيت الليله: وبعد الزوال: رأيت البارحةء» وهكذا قاله غير ثعلب» 
قالوا: وهي مشتقة من بَرِحَ من باب تَعِبَ بَرَاحاً: إذا زالَ من مكانه» وقد ثبت 


)000( «الصحاح» 75/7 . [هة «القاموس المحيط» ص5 0884. 
(*) «المصباح المنير» 7//ا60. 


2 رك بورع ث2 له م وى ركس سكج 
-)٠١(‏ بَابُ الذَّلِيل عَلَى دُخول زمْرَةٍ مِنْ هَذِهِ الأمَةٍ الجنة ... إلخ ‏ حديث رقم (877) 


في «صحيح مسلم» في «كتاب الرؤيا»: أن النبيّ يكل كان إذا صلى الصبح”" 
قال: «هل رأى أحد كم الباريضة رقي : 

قال أحصين (قَلْتٌ: أنا) مبتدأ ذف خبره لدلالة السؤال عليه: أي أنا 
5-0 (نْمَ قلت : أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميمء ٠‏ قال ابن هشام كله في 
«مغنيه»: «أَمَا) بالفتح , والتخفيف على وجهين : 

[أحدهما]: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا»» وإذا وقعت (إِنَ» بعدها 
كرك كما تكد بحد آلا الاستفتاحية. 

[ الثاني]: أن تكو تمعن احقاانة اوهذه تُفتح «أَنّ) بعدهاء كما تفتح بعل 
«حمّاً) . انتهى كلامه باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: «أمَا» هنا تحتمل الوجهين» إن صحّت الرواية 
بهماء فيجوز كسر (إنْ» وفتحهاء على التقديرين» لكن الذي وقع في النسخ 
المطبوعة الموجودة عندنا بكسر الهمزة» فينبغي التقيّد به» إلى أن يثبت الفتح» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

أداة استفتاح وتنبيه» مثل «ألا» (إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد («أما»» 
وهي كد لاى كما في قوله: «198]ي نهم 2 هم السفهَ» [البقرة: ]١‏ لم أكَنْ في 
صَلَاةِ) أي لم يكن سهري من أجل صلاة الليل» وأراد أن ينفي عن نفسه 
تزكيتها بالعبادة» والسّهّر في الصلاة» مع أنه لم يكن فيها (وَلكنِي لَرِعْتُ) بالبئاء 
للمفعول» وهو بالدال المهملة» والغين المعجمة» قال أهل اللغة: يقال: لَدَغْته 
العقرب والحيّة» وذوات السّموم» من باب مَنَّعَ: إذا أصابته بِسُمّهاء وذلك بأن 
تبره ا 


(قَالَ) سعيد (قَمَاذَا صَبَعْتَ؟) أي: أيّ شيء صنعتّ؟ أتداويت» أم صبرت 


)١(‏ هذا الحديث صريح في خلاف ما قاله ثتعلب» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(0) «شرح النووي» ”/ ”29 بزيادة من «المصباح» .47/١‏ 

(9) (مغني اللبيب» 65/١‏ 060 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 

و كيفال ادك العقرب تأبر من بابي ضرب» 00 لدغته بإيرتها: أي طرف ذنبها . 
اه. «القاموس» بإيضاحء» ص08١".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


على ما أصابك» وحكتي : لتنال درحه ة هؤلاء السبعين ألفاً؟ (قَلتٌ: اسْتَرْقَيْتٌ) 


أي طلبتٌ الرّقيا من نفسي» أو من غيريء والرّقيا بالضمٌ: اسم من رَقَهُ أرقيه 
رَفَياً "من باس رمن إذا عوذته ان تتالى (قال) معيد (قَما ملك عَلَى ذَّلِكَ ؟) 
آأي: أي شيء دعاك إلى الاسترقاء؟ مع أن تركه أولى (قلتٌ: حديث حَدَنَنَاهُ 
الشَعْبنٌ) عامر بن شَرَاحيل الإمام المشهور. تقدّمت ترجمته في «المقدمة» 0/5 ه. 
(فَقَالَ) سعيد (وَمَا حَدَ حَدَنَكُمْ الشَّعْبِيْ؟ قُلْتُ: حَدَكَ عَنْ بُرَيْدَة) بالموحدة مصغْراً 
(بْنِ حُصَّيبِ) بضمّ الحاء» وفتح الصاد المهملتين» مصغراً. 

هو: : بُريدة بن الْحُصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سَعْد بن 
رَرَاحَ بن عَدِيّ بن سَّهُم بن مازن بن الحارث بن سّلامان بن أَقْصَى الأسلميّ 
الصحابيّ المشهورء قال ابن السكن: اشوا الى نبا 
بالعَمِيم» وأقام في موضعه حتى مَضَت بدرٌ وَأَحُدّء ثم قَدِمَ بعد ذلك» وقيل: 
أسلم بعد مُنْصَرّف النبي يل من بدرء وسكن البصرة لما فتحتء» وفي 
«الصحيحين» عنه أنه غزا مع النبي وَلِلةّ ست عشرة غزوةً» وقال أبو علي 
الطوسة 4 أخند بن عتبان ره مارك داحم بريد مارو ريده 
لقب. وأخبار بريدة كثيرة» ومناقبه مشهورة» وكان غَرَا خُرَاسان في زمن 
عثمان» ثم تحوّل إلى مَرْوَء فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية» 
قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وستين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )7١(‏ حديثاً”'". والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قوله: (الْأَسْلَمِيٌ) بفتح الهمزة: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن 
حارثة بن عمروء قاله السمعانت”" . 


)١(‏ هذا هو الذي أثبت له في برنامج الحديث (صخر)ء وقال ابن الجوزيّ في 
«المجتبى»: روى من الأحاديث )١114(‏ حديثاً؛ اتفق الشيخان على حديث؛ وانفرد 
البخاريّ بحديثين» ومسلم بأحد عشر حديثاً. انتهى . والظاهر أن الاختلاف 
بالتكرارء فتأمل» والله تعالى أعلم. 


(0) «الأنساب» ١/لاه1.‏ 


الله - بَابُ الدَّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍمِنْ هَذِو الأمة الْجَنة. .. إلخ - حديث رقم (071) 


(أَنَهُ قَالَ: «لَا رُقَيَة) قال ابن الأثير كَدَنْهُ: الرّقية: الْعُوذة التي يُرْفَى بها 
صاحب الآفة» كالْحُمَىء والصَّرْعء وغير ذلك من الآفات. انتهى”" . (إِلَّا مِنْ 
عَيْنِ) أي من إصابة العائن غيره بعينه» والعين حكن دار حَمَةٍ) ‏ بضم الحاء 
البييلة » وتخفيف الميم قال ثعلب وغيره: هي سم العقرب» وقال القَرّاز: 
قيل: هى شوكة العقربء وكذا قال ابن سِيده: إنها الإبرة التي تضرب بها 
العقرب والزنبور» وقال الخطابئ: الْحُمَة: كل هامّة ذات سُمٌّ من حية أو 
عقرب » وقد ع أبو دأود من حديث سهل بن خنيف دلي ضيه مرفوعا : دلا رقية 
إلا من نَفْسِ أو حَمّة) أو تدعق فغاير بينهماء فيحتمل أن يحرج على أن 
الحوة: خاصّة بالحترضةة فيكون ذكر اللّدْغة بعدها من ذكر العام بعد الخاص» 
قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ: «الْحمَّة: سمٌ العقرب» وشبههاء وقيل: فَوْعَة السمّء 
وهى حذته» وحَرّارتهء والمراد: أو ذي حَمَّة) كالعقرب» وشبهها: أي لا رقية 

0 ١ 

إلا من لدغ ذي حمّة 

قال الخطابى 5 : وفعي الحديه لا رفية أشفى» وأولى من رقية 
العين» ٠»‏ وذي الي وقد رَقَى قى النبيّ كله وأ يك فإذا كانت بالقرآن» 
وبأسماء الله تعالى» فهى مباحة» وإنما جاءت الكراهة منها لِمَا كان بغير لسان 
العرت فإنة: ركم 34 كقراء آو:قولة بوخلة الشرلف: قال: ويخثيل أن يكؤن 
الذي كُره من الرّقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في الْعَوَد التي كانوا 
يتعاطونهاء ويزعمون أنها م ويعتمدون أنها من قبل الجنّ» 

وقال القرطبىٌ وله : وقد اختلفت الرولية عن مالك في إجازة وقية أهل 
الكتاب للمسلمء ٠‏ فأجازها مَرَة إذا رَفَىَ يكتاب الله ومنعها عرق إذ لا يُدرى 
ما الذ 5 حدق 

يا يرقي به. انتهى : 


. ١ "560/٠ «النهاية») 7/ 705. (0) «الفتح»‎ )١( 
.55”/ [هرة شرح النوويّ» ”/ 47. 63 «المفهم)‎ 
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ِلَى ما سَمِعَّ) أي بلغه» ووصل إليه مما شرعه الله تعالى (وَلَكَْ) استدراك على 
قوله: «قد أحسن... إلخ». يعني أن استرقاءك مما لدغت؛ لما سمعته من 
الحديث عمل مستحسنٌ؛ لأن من عَمِلَ عملاً له عليه حجة من الكتاب والسنّة 
فقد أحسنء, ولا لوم عليه ولكن أعلى من ذلك تركه توكّلاً على الله تعالى؛ 
لِمَا (حَدَنَنا ابْنْ عَبّاسٍِ) كا (عَنٍ النّبِيّ ك5) أنه (قَالَ: «عُرضَت) بضمّ أوله 
مدا للمفعول (عَلَيَّ) يتشديد الياء (الأمع) بالرفع على أنه نائب فاعل اعْرِضَت». 

[تنبيه]: قد بَيّن عَبْثْرٌ بن القاسم ‏ بموحدة» ثم مثلثة» ورَانُ جعفر - في 
روايته» عن خصين بن عبد الرحمن عند الترمذي» والنسائيّ م أن ذلك كان ليلة 
الإسراءء ولفظه: «لَمَا خسري بالنين كلها جل يمن بالقيق». ومعه"الواتحد:.: 
الحديث. 

قال الحافظ كنه: : فإن كان ذلك محفوظاً كانت فيه قُوّة لمن دمب إلى 
تعدد الإسراءء وأنه وقع بالمدينة الذي وَفَع بمكة» فقد وقع عند أحمدء 
والبزار» بسند صحيح.ء قال: أكرينا الحديث''' عند رسول الله يكل ثم عُدْنا 
إليهء فقال: «تمرضت علي الأنبياءٌ الليلة بأممهاء فجَعَلَ النبيّ يَمْرّء ومعه 
الثلاثة» والنبيَ يمر ومعه العصابة. . »١‏ فذكر الحديث. 

وفي حديث جابر 5ه عند البزار: «أبطأ رسول الله يك عن صلاة 
العشاء» حتى نام بعض من كان في المسجد ...2 الحديث. 

قال: والذي يتحرّر من هذه المسألة أن الإسراء الذي وقع بالمدينة ليس 
فيه ما وقع بمكة» من استفتاح أبواب السماوات بابا باباء ولا من التقاء 
الأنبياء» كل واحد في سماءء ولا المراجعة معهمء ولا المراجعة مع موسى 
فيما يتعلق بفرض الصلوات» ولا في طلب تخفيفهاء وسائر ما يتعلق بذلك» 
وإنما تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك رآها النبئ كَل فمنها بمكة البعض» 
وعنها بالعديدة بعد الهجرة الجر ومعظمها في المنام. انتهى كلام 
الحافظ 0" , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد 95 الحافظ كنْهُ في هذا التحقيق» 


)١(‏ أي أطلناء وأخرنا. (5) «الفتح» 4١5/١١‏ -ه 


)000 - بَابُ الدَلِيل عَلَى دُحُولٍ رُمْرٍَمِنْ هَذِو الأمّ الْجَة. .. إلخ - حديث رقم (071) 


أن الأصمٌ عدم تعدّد الإسراءء وذلك لإشكاله في تعدّد مراجعة النبي كَكةِ لربه 
بعدما قال له: «لا يبدل القول لديّ». فهذا هو الذي يمنع القول بالتعدّدء وأما 
ما خلا من ذلك» ا ل وي والله تعالى أعلم. 

(كََأَيْتُ التي و وَمَعَهُ الدُهَيْطُ) - بضم الراء - تصغير الرهطء وهي الجماعة» 
دون العشرة» والجملة في محل 7 على الحال من «النبيَ» (وَالنْبِيَ وَمَعَهُ 
الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِء َال لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ) أي لعدم من آمن بهء واتّبعه في الدنيا . 

وفي رواية البخاريّ: «فأخذ 3 الأمة» والنبيّ يَمْرَ معه النفرء 
والنبي يمر معه العَشْر)''"). وفي رواية: «فجَعَل النبي والنبيان يمرون» ومعهم 
الرهط»» وفي حديث ابن مسعود َه : «فجَعَل النبئ يمر ومعه الثلاثة» والنبيّ 
يمر ومعه العصابة» والنبي يمر وليس معه أحد) . 

فتبيّن من هذه الروايات أن الأنبياء - '#يٍ - يتفاوتون في عدد أتباعهم» 
والله تعالى أعلم. 

(إِذْ رُفِعَ ِي سَوَادٌ عَظِيمٌ) وفي رواية البخاريّ: «فنظرت» فإذا سواد 
كين وفي زواية : 'لافوايت بتوادا كثيرا “سد الأ فق 

و«السواد»: ضد البياض» وهو الشخص الذي يُرَى من بعيدء ووَصَمَّه 
بالكثير إشارةً إلى أن المراد به الجنسٌ لا الواحد»ء ووقع في رواية: «ملاً 
الأفق». والأفق: الناحية» والمراد به هنا ناحية السماء. 

(فَظَتَئتُ أَنَهُْ نْهُمْ أَمَِيء كَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى كلك وَقَوْمُهُ) وفي رواية 
البخاري: «قلت: ل تي؟ قال: هك في رواية: (فرجَوت أن 
تكون أمتي » فقيل: هذا موسى في و وفي حديث أبن مسعود نه عند 
أحمد: «حتى مر علي موسى في كبكبة من بني إسرائيل» فأعجبني» فقلت: من 
هؤلاء؟ فقيل هنذا أعنوك موسى: معه بد و إسرائيل 4ه ووالكنكبة» د ينتع 
الكاف» ويجوز ضمهاء بعدها موحدة : هي الجماعة من الناسء إذا انضَمٌ 
بعضهم إلى بعض . 


فق بفتح المهملة. وسكون المعجمة. وفي رواية المستملي بكسر المعجمة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم راء. اه. 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاإيمان 
4 خووى ال777777 9 _-_-/-_-_ب / ؟7ا7ا7ااا77اااا و 

(وَلَكِنٍ انظ إِلَى الأقْقّ) _ به بضمتين م الما من الأرضء ومن السماءعء 
ومو المراد هناء والجهم آفاق» والنسبة إليه فقي رد إلى الواحدء وربما قيل: 
مقن دا يفتحتين د تحميفا على غير قياس تنكاهما ادن السكيف وغيرضو: 
(فنَظَرْتُء فَِذَا سَوَادٌ عَظِيم) وفي رواية البخاريّ: «فإذا سوادٌ كثير) (فَقِيلَ لي : 
انْظَِ إلى لُق الآخْرِ) وفي رواية البخاري: «فإذا سوادٌ قد ملا الأققء فقيل لي 
انظر ههنا وههناء في آفاق السماء». وفي حديث ابن مسعود ديه : «فإذا الأفق 
قل 5597 بوجوه الرجال»ء. وفى لفظ الأحمد: «فرأيت 9 قل ملأوا السعل 
والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيئتهمء فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعمء أي 
رب»)2. 

[تنبيه] : قد اسْتَشْكل الإسماعيلي له : : كونه يل لم يَغْرف أمته حتى ظَنْ 
أنهم أمة موسى 5 وقد ثبت من حديث ل هريرة له : #اكيف تغرف من 
لم ثرَ من أمتك؟ فقال: إنهم عر مُحَجَلون من أثر الوضوء)»ء وفي لفظ: « 
بيت لخد غيرهي)”") 

وأجاب: بأن الأشخاص التى رآها فى الأفق» لا يُذْرك منها إلا الكثرة» 
من غير تمييز لأعيانهمء وأما ما في حديث أبي هريرة ذكه» فمحمول على ما 
إذا قَرُبُوا منه» وهذا كما يَرَى الشخص شخصاً على بُعْدِء فيكلمهء ولا يعرف 
أنه أخوى فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عَرَفه ويؤيده أن ذلك يقع عند 
ورودهم عليه الحوض :5 وي وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(هَإِذًا سَوَادٌ عَظِيمٌ ٠‏ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ و مَك وَمَعَهُمْ سَيْمُوْن الفاء يَدَخْلون 
الْجَنََّ بعَْرٍ حِسَابٍء وَلَا عَذَّابِ») قال النووي كله : معناه: ومع هؤلاء سبعون 
ألفاً من أمتك» فكونهم من أمته وَل لا شك فيه؛ وأما تقديره: فيحتمل أن 
يكون معناه : وسبعون ألفاً من أمتكث» غير هؤلاء. وليسوا مع هؤلاءء ويحتمل 


١57/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(0) سيأتي للمصئّف كُآَنْهُ (150) بلفظ: «قالوا : يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: لكم 
ش ا دون علي عُرَاً محجلين من آثار الوضوء. . .» 

(9؟) راجع: «الفتح» 5١5/١١‏ «كتاب الرقاق» رقم .)505١(‏ 


2104 


)0177( بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى دُحُولٍ رُمْرَةٍ مِنْ هَذِِ الآمّةِ الْجََةُ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


أن يكون معناه: في جملتهم سبعون ألفاء ويؤيد هذا رواية البخاري في 
«صحيحه)»: «هذه أمتك» ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفأ»» والله تعالى 
أعلم. ان: 

وقال في «الفتح»: المراد بالمعية: المعنويةٌ» فإن السبعين ألفاً المذكورين 
من جملة أمتهء لكن لم يكونوا في الذين عُرِصُوا إذ ذاك» فأريد الزيادة في 
تكثير أمته بإضافة السبعين ألفا إليهم. 
ش وقد وقع في رواية محمد بن فضيل» عن خصين: «ويدخل الجنة من 
هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب»» وفي رواية عَبّكّر بن القاسم» عن حصين: 
«هؤلاء أمتكء. ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفا». 

والإشارة ب«هؤلاء» إلى الأمة» لا إلى صوص من عُرض» ويحتمل أن 
تكون ١مع)‏ بمعنى: «من2» فتأتلف الروايات. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»: «مع) بمعنى: «من»ء 
وهذا يحتاج إلى ثبوته عن أهل اللغة» فليْتأمّل» والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ نَهَضَ) من باب نَمَع: أي قام النبيّ يَلِ من مجلسه ذلك (قَدَخَلَ 
مَنْزْلَهُ» فَخَاضَ النَانُ) بالخاء والضاد المعجمتين: أي تكلمواء وتناظرواء وفي 
هذا إبياحة المناظرة ف في العلمء والمباحئة في نصوص الحم على جه 
الاستفادة» وإظهار الحق. والله تعالى أعلم. (فِي وليك الَّذِينَ يَدْخُْلُونَ الْجَنَةَ 
بِعَيْرٍ حِسَابٍء وَل عَذَابِء فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لَعَلّهُم الْذِينَ صَحِبُوا) بفتح وَل 
و انه يقال: ده يسكخاوس ريات تَعِبَء صُحْبَةَ (رَسُولَ الله كل وَقَالَ 
بَعْضِهُْ نهم : فَمَلّهُم الِْينَ وُلِدُوا في الاسام وَلَمْ يُشركُوا بالل وَذَّكَرُوا أشيّاء) وفي 
0 عَبْثَر: «فدَخحَلَء ولم يسألوه. ولم يِفْسّر لهم». وفي رواية محمد بن 
فُضيل : «فأفاض القومء فقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا الرسول» فنحن 
همء أو أولادنا الذين وَلِدوا في الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية. ٠»‏ فبلغ 
النبي كله فخرجء فقال. . .»2 وفي رواية خُصَين بن تثُمير: «فقالوا: أما نحن 
فؤلدنا في الشرك» ولكنا آمنا بالله وبرسولهء ولكن هؤلاء هم أبناؤنا»» وفي 


.15/” «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
جحو ا لتب بجح - - - - 707070 0< 0 
حديث جابر ديه : «وقال بعضنا: هم الشهداء». وفى رواية له: «مَن 0 قلبه 
ل 


فَخَرَجَ عَلَيْهمْ َسُولُ الله يك فَقَالَ: «مَا الْنِي تَخُوصُونَ فِيه؟ فَأَحْبَرُوةُ 

قَقَالَّ: 0 357 لا يَرْقُونَ) هكذا في رواية سعيد بن منصور قال: «لا يرقون». 
وقال غيره بدلها: «لا يكتوون». ولفظ البخاريّ: «قال: كانوا لا يكتوونء ولا 
يسترقون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» . 

قال في «الفتح»: 3 تفقّ على ذكر هذه الأربع معظم الروايات فى حديث 
ابن عباس وها وإن كان عند البعض تقديم وتأخيرء وكذا في حديث عمران بن 
حصين '#يا عند مسلم ‏ يعني الذي تقدّم قبل هذا وفي لفظ له سقط: «ولا 
يتطيرون). 

قال: وقد أنكر الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية هذه الرواية ‏ يعني رواية 
سعيد بن منصور هذه بلفظ: «ولا يَرْقُونَ). وزعم أنها غلط من راويهاء واعتّل 
بأن الراقي يُحسِن إلى الذي يَرقيه» فكيف يكون ذلك مطلوبَ الترك؟» وأيضا 
فقد رَقَى جبريل النبيّ ككل ورَقَى النبي كَل أصحابهء وأذن لهم في الرقّى» 
وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)». والنفع مطلوب. قال: وأما 
الْمُستَرقِي فإنه يسأل غيره» ويرجو نفعهء وتمام التوكل ينافي ذلكء» قال: وإنما 
المراد وصف السبعين بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن يَرْقِيَهمء ولا 
يُكويهم. ولا يتطيرون من شيء . 

وأجاب غيره: بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظء 
وقد اعتمده البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه»ء وبأن تغليط 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حَمَله على 
التغليط موجود في المسترقي؛ لأنه اغْتّل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه 
ام التوكل» مكنا يقال :لد والذي قعل يو به دللته ريني أن له لمكتةيته؟ 
لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل؛ دلالةٌ على الْمُذّعَىء ولا 
في فعل النبئ يكل له أيضاً دلالةٌ لأنه في مقام التشريع» وتبيين الأحكام. 

ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرُقَى والاسترقاة حسماً للمادة؛ 


2 ره د بي 5 2-5 28ج 
٠١‏ بَابُ الدَلِيل عَلَى دُخُولٍ زُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ الْجَنّة... إلخ - حديث رقم (87ه) 


لأن فاعل ذلك لا يَأمَن أن يَكلَ نفسه إليه» وإلا فالرّقية في ذاتها ليست 
ممنوعة» وإنما مُنِع منها ما كان شركاء أو احتمله. 

ومن ثم قال عله : «اغغرِضُوا علي رُقاكم»» و«لا بأس باريد ما 5 يكن 
شرك»»ء ففيه إشارة إلى علة النهي. 

قال الججاجع عا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي ذكره الحافظ كآنه 
تحقيقٌ نفيسٌ جذاً . 

وحاصله أن زيادة: «لا يَرقون» فى رواية سعيد بن منصور هذه زيادة 
ضيف آذ تينعكرا لق رفظ + قزق رما وتاك جر رين الى افنولها اع إلى 
معنى منكر؛ لأن النكارة التي ظنّت فيهاء وهي منافاة تمام التوكّل توجد في 
الاسترقاء أيضاًء فلا معنى لإنكارها وحدهاء والمراد أن هؤلاء السبعين قد 
أعرضوا عن هذه الأسباب» وإن كانت مباحةً؛ طلباً لتمام التوكل» فخُصّوا بهذه 
الدرجة العالية» والله تعالى أعلم. 

وقد نَقّل القرطبي ككأَنْهُ عن غيره أن استعمال الرَّقَى والكيّ قادح في 
التوكل» بخلاف سائر أنواع الطبّء وفرّق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر 
موهومء وما عداهما مُحَمَّقَ عادةٌ» كالأكل والشربء فلا يقدح» قال القرطبيّ: 
وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن أكثر أبواب الطبّ موهوم, والثاني: أن 
الرّقَى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليهء والالتجاء إليه» والرغبة فيما 
عندهء والتبرك بأسمائهء فلو كان ذلك قادحاً في التوكل» لَقَدَح الدعاء؛ إذ لا 
فرق بين الذكر والدعاء» وقد رَقَى النبي كله ورُقِيء رقاه جبريل وعائشة» 
وفعّل ذلك الخلفاء والسلفء. فلو كان واننا من اللكاق بالسبعين » 39 قادحاً في 
الور ل وفيهم من هو أعلى وأفضل ممن عداهم. انتهى”"' . 

وتُعُقّب بأنه بَنَى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبةٌ من غيرهم 
مطلقاً. وليس كذلك؛ لما سيأتي. 


وجَوّز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم 


)غ2 «المفهم» 1/١‏ -50ة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

ل دح 3اكات د مك كه م »امعد دود اعد جادد د تلك 2 لك 
المراد بقوله تعالى: #وَالتَبفُونَ التبثوَ () أَرْلَيكَ لْمفريونَ (0 في جِنَّتِ النَصِرِ »* 
[الواقعة: ٠١‏ - ؟١]»‏ فإن أراد أنهم من جملة السابقين فوسك وإلا فلا. 

وقد أخرج أحمد» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» من حديث رفاعة 
الْجَهَنيَ قال: أقبلنا مع رسول الله يكل فذكر حديثاً» وفيه: «وَعَدَنِي ربي أن 
يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفا بغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها 
حتى تَبّوّؤوا أنتم» ومّن صلح من أزواجكم وذرياتكم سباك فى الاق 

فهذا يَدَُلَ على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم 
أفضل من غيرهم» بل فيمن يُحاسّب في الجملة مَن يكون أفضل منهم» وفيمن 
يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته» وعَرّف مقامه من الجنة يَسْفَّع في غيره 
من هو أفضل منهم. 

وسيأتي قريباً من حديث أم قيس بنت محصن وَِقْينا: أن السبعين ألفاً ممن 
يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة» وهي خصوصية 586 قاله في «الفتح)”"' . 

(وَلا يتقو نَ) أي لا يطلبون من أنفسهم» ولا من غيرهم أن يرقيهم (وَلا 
يَتَطيِّرُونَ) أي لا يتشاءمون بإثارة الطيور من مجاثمهاء كما كانوا يفعلونه فى 
الجاحاتة. كال اودري كله تدرا من النقء ةلقد واللبين انه 
الطيّرة ‏ بكسر الطاءء وفتح الياء ‏ مثالٌ الْعِتَبَة» وقد تسكن الياء» وهو ما 
يتشاءم به من الفأل الرديءء وقال ابن الأثير كن : الطيّرةٌ: مصدر تطيّرء يقال: 
تَطيّر طِيّرَةَ» وتَخَيِّر خيّرةَ. قال: ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهماء قال: 
وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الظباء والطير وغيرهماء وكان 
ذلك يَصُدُهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع» وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس 
له تأثير في جلب نفعء ولا دفع ضرر”") 

وقال في «الفتح»: «الطَيَّرَّة» ‏ بكسر المهملة» وفتح التحتانية» وقد 
تسكن -: هي التشاؤم بالشين» وهو مصدر تَطَيِّرَه مثل تَحَيِّر حِيّرَة قال بعض 


.)595١( «كتاب الرقاق» رقم‎ ١7 415/١١ )١( 
.167 /" «الصحاح» 5”/ 2555 و«النهاية»‎ )6( 


)088( بَابُ الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِهِ الأمة الْجََة... إلخ - حديث رقم‎ 3٠١١ 


أهل اللغة: لم يجئ من المصادر هكذا غير هاتين» وتُعُفَّبٍ بأنه سمع طيَبَةٌ 
وأورد بعضهم النُوَلّةَ وفيه نظر. 
وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج 
أحدهم لأمراء .فإن راق الطير طاز يَمْنَة تيمن بةة واسكمن وإن رآه طار يْسَرة 
تشاءم به ورجع» وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير» فيعتمدهاء فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلكء. وكانوا يسمونه «السانح» ‏ بمهملة» ثم نون» ثم حاء مهملة - 
واكك رحد راع افيدلة قال نما لاه كبا انا 1 وسار 
إلى يمينك» والبارح بالعكسء» وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح ؛ 
لأنه لا يمكن رميه إلا بأن يَنْحَرِف إليه» وليس في شيء من سُنْوح الطير 
وبُرُوحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلّف بتعاطي ما لا أصل له؛ إذ لا 
نطق للطير» ولا تمييز» فيُسْتَدَلَ بفعله على مضمون معنىّ فيه» وطلب العلم من 
غير مظانّه جهل من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير» ويتمدح 
بتركه» قال شاعر منهم [من مجزوٌ الكامل]: 
والبقية محدوت ‏ اتصت ا 
فَإِذًا الأناتم كالأياين 
وقال آخر [من البسيط]: 
الَوَغر وَالطبَد وَالعُْيَانُ كلف 
وقال آخر [من الطويل]: 
وَمَا عَاجِلَاتُ الطَّيْرٍ تُدْنِي مِنَ الْمَنَى 
وقال آخر [من الطويل]: 
لَعَمْرّكَ مَا نَذْرِي الَوَارِقٌ بِالْحَصَى 


وقال آخر لمن الوافر]: 


ادر #تلدى وَاقِ ا 


اوالوة و سدة 00 
مَضَللون وَدُونَ العَيّب أقفال 


ساسا وَلَا عَنْ رَئِيّهِنّ فُصُورٌ 


وَلَا رَاجِرَاتٌ الطّيْر ما الله صَانْعٌ 


يك رَمَ فِيهَا زِيَادُ لِتَخْبِرَهُ وَمَا فِيهَا خَبِير 
نحلم أنه لا طتيكر إلا عر لتر و يو 
تلقن رافق تفن شرج ايشا ركاناناحة كمييتا 


وكان أكثرهم يتطيرون» دوو سل للك ويتصح معهم غالبا ؛ ريق 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا فى كثير من المسلمين. 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
للا رج الكتشمحا-ستس مام احص ا بساس انخف :)سطدتاح 

وقد أخرج ابن حبان في «صحيحه) من حديث أنس َه رفعه: «لا 
طِيْرَةَ والظيرَةَ على مَن تَطيّرا. 

وأخرج عبد الرزاق» عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن النبي كي : 
«ثلاثة لا يَسْلَم منهن أحدٌ : الظيّرة والظن» وَالْحَسَدَّء فإذا تطيرت فلا ترجعء 
وإذا حسدت فلا تَبْْ؛ وإذا ظننت فلا تُحَقّقَ؛» وهذا مرسلٌ»ء أو معضل» لكن له 
شاهد من حديث أبي هريرة يهء أخرجه البيهقيَ في «الشعب». 

وأخرج ابن عدي بسند لين» عن أبي هريرة وَبه رفعه: «إذا تطيرتم 
فامضواء وعلى الله فتوكلوا». وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء وَيكِن » رفعه: 
لن ينال الدرجات العلى من تَكَهّنء أو استسقمء أو رجع من سفر تَطيراً». 

قال الحافظ كنْهُ: ورجاله ثقاتء إلا أنني أظنّ أن فيه انقطاعاً» وله 
كمعن يزاين سير 1 أخر جه البزار في أثناء حديث سند جيد. 

00 أبو داود» والترمذيّ» وصححه هو واين حبان عن ابن 
مسعود ويه رفعه: «الطيّرَةٌ شرك وما مِنًا إلا تطبر ولكن الله يذهِبه بالتوكل». 

وقوله : «وما ما إِلّا» من كلام ابن مسعود له ضيه أدرج في الخبر» وقد بينه 
سليمان بن حرب. شيخ البخاري فيما حكاه الترمذيّ» عن البخاري» عنه. 

وإنما جُعِلَ ذلك شركاً؛ لاعتقادهم أن ذلك يَجلّب'' نفعاًء أو يدفع 
ضرّاء فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. 

وقوله: «ولكنٌ الله يُذهبه بالتوكل» نار إلى أن مَن وقع له قَسَلَّمَ لله 
ولم يَعْبَا بالطيرة أنه لا يُوْاحَذْ بما عَرَضَ له من ذلك . 

وأخرج البيهقيَّ في «الشّعَبِ» من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً: «مَن 
عَرَض له من هذه الظيّرة شيء» فليقل: اللهم لا طَيّر إلا طيزك». ولا خير إلا 
خيرك. ولا إله غيرك». 

(وَعَلَى رَ 1 بّهِمْ يتَوَكَلُونَ) قال في «الفتح»: يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرةً 
لما تقدَّم من ترك الاسترقاء» والاكتواء. والظّيّرة» ويحتمل أن تكون من العامٌ بعد 
الخاص ؛ لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصّة من التوكل وهو أعمّ من ذلك . 


)١(‏ من باب ضرب» ونصر. 


ا 


(١٠٠)-يَابُ‏ الدَِيل عَلَى دُخْولٍ رُمْرَةِ مِنْ هَذِِ الأمةٍ الجَنْة... إلخ ‏ حديث رقم (079) 


وأصل التوكل الؤكُول» يقال: وَكّلت أمري إلى فلان: أي ألجأته إليه؛ 
واعتمدتٌ فيه عليه » ووكل فلانٌ فلاناً : : استكفاه أمره؛ ثقة فق ثقة بكفايته» والمراد 


آذه م 


بالتوكل اعتقاد ما فل عليه هذه الآية: 8 وَمَا من داب في الأرْضٍ إَّ 5" 
لَه رزقها ويام مستفك اويا 1 في كتب مُبِين 409 [هود: *]» وليس 
المراد به ترك التسبب» والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين؛ لأن ذلك قد 
يَشر إلى أعدةا نما يراء“من التوكل»: وقد شيل أحمد كله عق :وجل جل افن 
بيته» أو في المسجد. وقال: لا أعمل شيئأ حتى يأتيني رزقي» فقال: هذا 
رجلّ جَهِلَ العلمء فقد قال النبي كل «إن الله جَعَل رزقي تحت ظل 
رُمحي"”'': وقال: «لو توكلتم على الله حقٌّ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء 
تَعْدُو خماصاً. وتروح بطاناً»”"2, فذكر أنها تغدوء وتروح في طلب الرزق» 
قال: وكان الصحابة وق يتّجرون» ويعملون في نخيلهم.ء والقدوة بهم. 
و 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(قَقَامَ مْكَاشَةُ) تقدّم أنه بضمّ العين» وتشديد الكاف. وقد تُحمَّف (بْنُ 
مِحْصّنٍ) بكسرء فسكون (فَقَالَ: اذع الله أن يَجْعَِي مِنْهُمْ َال : أنْتَ مِنْهُمْ») 
تقدّم أنه كله قال: «اللهم اجعله منهما, ويُجِمَعٌ م بأنه دعا له أَوَلاً ثم أخبره بأنه 
استجيبت دعوته له (نَمَّ َامَ وجل آخَرٌ) لم يعرف» وما قيل: إنه سعد بن 
عبادة ويه قد تقدّم رده (فَقَالَ: ادع الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ٠‏ فََالَ) يكل («سَبَقَكَ 
هَا) أي بهذه الدرجة» أو بهذه الدعوة (عُكَاشَّةٌ)): والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)0غ( 0 0 احتمك أله في «(«مسثئذة» فر 6 5 0 بسئندك 8 3 ابن 


وجعل كم 00 الذلة والعتفان على .. من خالف 58 ومن 
تشبه بقوم فهو منهم". 


هم أخرجه الترمذي» وصححه. هو والحاكم. 
() «الفتح» 0/1 «كتاب الرقاق» رقم (52100"). 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
يبب تت تت تت متتس 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (التمميلق) هنا فى «الإيمان) [١٠١١٠/“7”ه‏ و07”75](١١5١),‏ 
و(البخاري) فى «أحاديث الأنبياء» (5"). و«الطت» (ه٠ءلاه‏ و5هلاه), 
و«الرقاق» 407+ و١560:5)‏ و(الترمذي) فى «صفة القيامة») .)١555(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» »)707/١/١(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) 75 و755 و555)ء و(أبو 
نعيم) في اامستخرجه) (075 و/ا17ه)2 ونان حبان) في ااصحيحه) (2)5170 
و(ابن منده) في «الإيمان» (985 و985)». و(البغويّ) في «شرح السئة» 
(577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): أنه قد وقع الاختلاف في قوله: «لا رقية إلا من عين» 
أو حُمَّةَاء هل هو من حديث بُريدة بن الْحُصيب ونه كما أخرجه المصئّف 
عنهء أو من حديث عمران بن خصين وَقباء كما أخرجه البخاريّ في 
(صحيحه). أو من حديث غيره؟ وكذا فى وقفهء ورفعه. ْ 

قال في «الفتح»: قوله: «عن عمران حخصينء قال: لا رقية. .. إلخ». 
كذا رواه محمد بن فُضيل» عن حصين موقوفاً ووافقه هُشيمء وشعبة» عن 
خصين على وقفه؛ ورواية هشيم عند أحمد» ومسلمء ورواية شعبة عند الترمذيّ 
تعليقاً؛ ووّصّلها ابنا أبي شيبة» ولكن قالا: عن بُرّيدة» بدل عمران بن حصين» 
وخالفٌ الجميعَ مالك بن مِغْوَلَء عن حُصينء فرواه مرفوعاً»ء وقال: عن 
عمران بن حخصينء أخرجه أحمدء وأبو داودء وكذا قال ابن عيينةء» عن 
خصين» أخرجه الترمذي» وكذا قال إسحاق بن سليمان» عن حصين» أخرجه 
ابن ماجهء واختّلِف فيه على الشعبئ اختلافاً آخرء فأخرجه أبو داود» من طريق 
العباس بن ذَرِيح - بمعجمة» وراءء وآخره مهملة» بوزن عَظيم ‏ فقال: عن 
الشعبيّ» عن أنس» ورفعهء وشذ العباس بذلك» والمحفوظ رواية حُصّين مع 
الاختلاف عليه» في رفعه ووقفهء وهل هو عن عمرانء أو برّيدة؟. 

والتحقيق أنه عنده عن عمران» وعن بريدة م ووقع لبعض الرواة 
عن البخاري قال: حديث الشعبيّ مرسل» والمسندٌ حديث ابن عباس» فأشار 


00 0 ب وو 04 ا 2 26 
223٠١‏ بَابُ الدَّلِيل على دُخولٍ رَمُرَةٍ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ الجَنةً... إلخ ‏ حديث رقم (17ه) 


بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبيّ استطراداً» ولم يَقُصِد إلى تصحيحه» ولعل 
هذا هو السر في حذف الميدى له من «الجمع بين الصحيحين»» فإنه لم يذكره 
أصلاً . 

قال: ثم وجدتثُ”' في نسخة الصغاني: قال أبو عبد الله هو البخاريّ -: 
إنها أردنا من هذا ديك :ابن عناس + والميرة عن عجراق عرس »وعدا :يويد 
ما ذكرته. انتهى كلام الحافظ كانه ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الحافظ كته تحقيقٌ نفيس 
جدا. 

وحاصله أن الأرجح في حديث عمران بن حصين وها هذا أنه موقوف 
غلية» وأثة إثمنا ذكرة الشيهان فى «صحيحيهمًا4 استطرادا »لا أضالة 
واحتجاجاً» فلا ينافي غرضن الكتايين . ٠‏ 

لقن اتقى بيظين أن مطل لآ تدان بالزا "قلا سكي ارقم »بلدا "موي 
سعيد بن جبير كل احتجاج حُخصين بن عبد الرحمن به على استرقائه. فتأمّل» 
والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: الظاهر أن البخاريّ كَنْهُ أراد بقوله: مرسل ضدّ المرفوع» وهو 
الموقوف؛ لأنه قابله بالمسند» والمسند يُطلق على المرفوع عند بعض 
المحدّثين» كما أشار إليه السيوطئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

القفند الكمزشو 5 اتفال ٠‏ - شيل أزل ونل اتتالني 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان دخول طائفة من هذه الآمّة الجنّة بغير حساب ولا 
عذاب. 

١‏ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على أمة محمد كَل حيث يُدخل طائفة 
منهم الجنة بغير حساب» ولا عذاب. 

 “*‏ (ومنها): مشروعيّة الاسترقاء من العين» والْحُمَّة» وقد سبق أن هذا 


سسب 


5-5 


(1) الكلام للحافظ ابن حجر ل 


1 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ل لليببييب تت ا تت 
لا ينافي الاسترقاء في غيرهما من الأمراض؛ لأن المراد أن الرقية في هذين 
أتفع وأولى من سائر الأدوية» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بيان أن أهل الجنة يختلف جمالهم» وبهاؤهم كما تختلف 
درجاتهم» كما قال وب : «وَللحرهُ اكد درحنتٍ وَأَكيدُ تَفُضِيلا4 [الإسراء: .]1١‏ 

(ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعْكاشة بن مِحْصّن إنه» حيث نص 
رسول الله ككل في هذا الحديث أنه يدخل الجنة بغير حسابء فقال: «أنت 
منهم؟ . 

5ة-(ومنتها): حسن تلظف النبي كله وكريم أخلاقه. حيث قال للرجل 
الآخر: «سبقك بها عكاشة». ولم يقل له: لست منهم. 

٠»‏ (ومنها): أن التطيّر غير مشروعء» وأما الكيّ» والرقى» فسيأتي تفصيل 
الكلام فيهما في المسائل الآتية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): فضل التوكّل على الله يله . 

4 (ومنها): أنه يؤخذ من قول سعيد بن ججبير: «فما حملك على 
ذلك؟». وقول: خصين بن عبد الرحمن: «حديث حذّثناه الشعبي... إلخا. 
مدى حرص السلف على طلب الدليل على أي عمل يعمله الإنسان» من 
التداوي» أو غيره؛ ليكونوا على علم وبصيرة» ولا يتّبعوا أهواءهم. وهذا هو 
الطريق المستقيم الذي بعث الله به محمداً ء كما قال تعالى: طقل هو 
سيل أدَعْوَا إِلَ الله ع بَصِيرَةَ أن وَمَن أَبعَقْ وَسبِحَنَ أَلَّهِ مآ آنأ ين الْنقركن 49 
[يوسف: .]٠١8‏ 

. . (ومنها): أنه يؤخذ من قول سعيد كُلَّنْهُ: «قد أحسن من انتهى.‎ ٠ 
إلخ». مدح من اتصف باتباع الأدلة التي وصلت إليهء والعمل بهاء وإن كان‎ 
. هناك دليل أرجح منهاء ولكنه أرشده إلى الأرجح‎ 

١‏ _(ومنها): أنه يؤخذ من قول خصين كُلَنْهُ: «أما إنيا لم أكن في 
صلاة... إلخ»» حرص السلف على الابتعاد عن تزكية أنفسهم بما ليس فيهم» 
فيكونوا كلابس ثوبي زورء فإن كونه ساهراً في الليل يُظَنَ منه أنه كان يصلّي» 
ويذكر الله تعالى فيه مع أنه إنما سهر لمرض حل بهء فخشي أن يُظَنْ به ما 
ليس فيهء فصرّح بدفعه عنه. 
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(ومنها): مشروعيّة المناقشة والمناظرة في نصوص الكتاب والسئة؛ 
للتوصّل إلى الغرض المطلوب منهاء فإن هؤلاء الصحابة ر» تنازعوا في 
هؤلاء السبعين ألفاًء وأقرّهم النبئ يكل على ذلك» ثم بِيّن لهم ما هو الصواب 
في المسألة. 

وأما ما ورد من إنكاره يَْ في ذلك» ا على ما يؤدّي إلى 
المغالطة» وإظهار الغلبة على الأقران» ودفع بعض بعض النصوص ببعض» فإن ذلك 
حرامء أو فيما لا ينبغي الخوض فيهء كالقدرء والتنازع في متشابه الكتاب 
والسثة: 

فقد أخرج المصئّف كآنه في «كتاب العلم»» فقال: (5177) حدثنا أبو 
كامل» فُضيل بن حسين الْجَحْدريَ» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أبو عمران 
الْجَوْنِيء قال: كتب إلى عبد الله بن رَبَاح الأنصاري» أن عبد الله بن عمروء 
قال: هبرت إلى رسول الله يِ يوماًء قال: فسمع أصوات رجلين» اختلفا في 
آية» فخرج علينا رسول الله كه يُعرّف في وجهه الغضب, فقال: (إنما هلك 
من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وأخرج الإمام أحمد كَُزَنْهُ في (مسئنله»» بسند صحيح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جد أن تَمَّراً كانوا جلوساً بباب النبئ يله فقال 
بعضهم: ألم يقل الله: كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله: كذا وكذا؟, 
فسمع ١‏ ذلك رسول الله عله فخَرّج ) كأنما فُقَئ في وجهه حب ارقا فقال: 
«بهذا فرق أو بهذا بُعئتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما صَلَت 
الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما هاهنا في شيء» انظروا الذي فزق 
به» فاعملوا به» والذي قم عنه فانتهوا». 

وفي رواية له: أن رسول الله يَكهِ تَرَجٍ على أصحابه؛ وهم يتنازعون في 
القدرء هذا ينزع آي وهذا ينزع آية... فذكر الحديث”'"'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ أخرجه في «مسند المكثرين» برقم (580).» وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم 
(4857). 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في معنى هذا الحديث: 

(اعلم): أنهم اختَلّفوا في ذلكء» فقال أبو عبد الله المازريّ كأله: احتج 
بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروهء ومعظم العلماء على خلاف 
ذلك. واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره كَل لمنافع الأدوية. 
والأطعمة» كالحيّة السنوذاء» والقشظ» والضيرء وفين ذلك ويآنه كله تداوى» 
وبإخبار عائشة وَْيّنَا بكثرة تداويهء وبما د الاستشفاء بِرُقَاهء وبالحديث 
الذي فيه أن بعض الصحابة وق أخذوا على الرقية أجراً. فاذا ثبت هذا خمل 
ما في الحديث على قوم يَعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يُمَرَضون الأمر 
إلى الله تعالى . 

قال القاضي عياض ككنْهُ: قد ذهب إلى هذا غير واحد ممن تكلم على 
الحديث» ولا يستقيم هذا التأويل» وإنما أخبر كَلةِ أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة» 
يدخلون الجنة بغير حساب» وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدرء ولو 
كان كما تأوّله هؤلاء لَّمَا اختص هؤلاء بهذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة 
جميع المؤمنين» ومن اعتقد خلاف ذلك كَمَرَ. 

وقد تكلم العلماء» وأصحاب المعاني على هذاء فذهب أبو سليمان 
الخطابيّ وغيره إلى أن المراد: مَن تركها توكلاً على الله تعالى» ورضاءً بقضائه 
وبلائه» قال الخطابيّ: وهذه من أرفع درجات المتحققين بالإيمانء قال: وإلى 
هذا ذهب جماعة سمّاهم» قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث» ومقتضاه أنه لا 
فرق بين ما ذُكر من الكيّ والرُعَىء وسائر أنواع الطبّ. 

وقال الداودي: المراد بالحديث: الذي يفعلونه في الصحةء فإنه يكره 
ليق لنسة ”يه علة أن رعحل التمائم» ويستعمل الرّقَىء وأما من يستعمل ذلك» 
ممن به مرضء فهو جائز. 

وذهب بعضهم إلى تخصيص الرَّقَى والكيّ من بين أنواع الطبّ لمعنى» 
وأن الطبّ غير قادح في التوكل؛ إذ تطبب رسول الله كله والفضلاء من 
السلف. وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في 
التوكل عند المتكلمين في هذا الباب» ولهذا لم يَنْفٍِ عنهم التطبب» ولهذا لم 
يجعلوا الاكتساب للقوت. وعلى العيال قادحا في التوكل» إذا لم يكن ثقته في 
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رزقه باكتسابه» وكان مُمَوّضاً في ذلك كله إلى الله تعالى» والكلام في الفرق بين 
الطبّ والكيّ يطول وقد أباحهما النبئ كَل وأثنى عليهماء لكني أذكر منه 
نكتةً تكفي» وهو أنه يل تطبب في نفسهء وطَبّب غيره» ولم يكتوء وكَوَّى 
غيره» ونَهَى في «الصحيح أمته عن الكيّ» وقال: ما أحب أن أكُْتَرِي». انتهى 
كلام القاضي كانه" . 


3 


له 


قال النووي كدَنْهُ - بعد ما تقدّم -: والظاهر من معنى الحديث ما اختاره 
الخطابي ومن وافقه كما تقدم. 

وحاصله: أن هؤلاء كَمُلَ تفويضهم إلى الله وَيْنَء فلم يتسببوا في دفع ما 
أوقعه بهم» ولا شك في فضيلة هذه الحالة» ورجحان صاحبهاء وأما تطبب 
النبى كل فليبيّن لنا الجوازء والله تعالى أعلم. انتهى" . 

وقال في «الفتح»: قد تمسك بهذا الحديث من كَرء الرّقَىء والكيّ من بين 
سائر الأدوية» وزعم أنهما قادحان في التوكل» دون غيرهماء وأجاب العلماء 
عن ذلك بأجوبة: 

[أحدها]: ما قاله الطبري» والمازري» وطائفة: إنه محمول على من 
جانب اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل الجاهلية 
يعتقدون» وقال غيرهم: الرّقَى التي يُحْمّد تركها ما كان من كلام الجاهلية» 
ومن الذي لا يُعْقَّل معناه لاحتمال أن يكون كفراًء بخلاف الرّقَى بالذكر 
وكوة. 

وتعقّبه القاضي عياض وغيره: بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفاً 
مزيّة على غيرهم» وفضيلةً انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانة» 
ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعهاء أو يُستعمل رَقى الجاهلية ونحوهاء 
فليس مسلماء فلم يَسْلّم هذا الجواب. 

[ثانيها]: ما قاله الداوديّ» وطائفة: إن المراد بالحديث: الذين يجتنبون 
فعل ذلك في الصحة؛ خشيةً وقوع الداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع 
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ربكأك ات 
الداء به فلاء وبه قال ابن قتيبة وغيره» وهو اختيار ابن عبد البرّء لكنه متعقّبٌ 
بما ثبت من الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

[ثالثها]: ما قاله الحليميّ: يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في 
الحديث من عَفَلَ عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب العوارض» فهم لا 
يَعْرِفون الاكتواء»ء ولا الاسترقاءء وليس لهم ملجأ فيما يُعتريهم إلا الدعاءء 
والاعتصام بالله تعالى» والرضا بقضائه» فهم غافلون عن طبّ الأطباء» ورقى 
الرّقَاةَ ولا يحسنون من ذلك شيعا . 

[رابعها]: أن المراد بترك الرَّقَى والكيّ الاعتمادٌ على الله في دفع الداءء 
والرضا بقدره. لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث 
الصحيحة؛ وعن السلف الصالحء لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي 
الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابيّ» ومن تبعه. 

قال ابن الأثير: هذا ا الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها 
وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياءء ولا يرد على هذا وقوع ذلك من 
النبي ككل فعلآء وأمراً؛ لأنه كان في أعلى مقامات العرفان» ودرجات التوكل» 
فكان ذلك منه للتشريع» وبيان الجوازء ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله؛ 
لأنه كان كامل التوكل يقيناًء فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاًء بخلاف غيرهء 
ولو كان كثير التوكل» لكن مَن ترك الأسباب وقَوّض» وأخلص في ذلك كان 
أرفع معام : ْ 

قال الطبريّ: قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبّهُ خوفٌ من 
شيء البتة» حتى السبع الضاريء والعدوٌ العادي. ولا من لم يَسْعَّ في طلب 
رزق» ولا في مداواة الم 

والحقٌّ أن مَن وَيْقّ بالله. وأيقن أن قضاءه عليه ماض» لم يقدح في توكله 
تعاطيه الأسباب؛ اتباعاً لسنتهء وسنة رسوله يكو فقد ظاهر كَلهِ في الحرب بين 
درعين» ولبس على رأسه الْمِغْمَّره وأقعد الرّماة على قم الشَّعْبِء وَحَنْدَقَ حول 
المدينة» وأَذِنَ في الهجرة إلى الحبشة» وإلى المدينة» وهاجر هوء وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب, وادَّحَر لأهله قوتهم» ولم ينتظر أن يُنزل عليه من 
السماءء وهو كان أحقّ الخلق أن يَحْصّل له ذلك» وقال للذي سأله: أعقل 
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ناقتي » أو أدعها؟ قال: «اعقلهاء 0 فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع 
التوكل» ذكره في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخخص مما سبق أن أرجح الأقوال في 
الجمع بين أحاديث إباحة الرقى» وحديث السبعين هذا أن الأصل هو الإباحة؛ 
لأنه يَكيّةِ فعلهء وأمر به» ولكن من تركه؛ لشدّة توكّلهء ووثوقه والرضا بقضاء 
ربّه» مع أنه يراه سبباً من الأسباب المشروعة» فإنه ينال هذه الدرجة الرفيعة» 
والمنزلة العالية» وهي دخول الجنّة بلا حساب» ولا عذاب» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: سلك الكرمانيئ في الصفات المذكورة مسلك 
التأويل» فقال: قوله: «لا يكتوون»» معناه: إلا عند الضرورة» مع اعتقاد أن 
الققاء من انق الا من تكره الكخ < وقولهء دولا مشر قوق معاةةبالرقى 
لبون ليست في القرآن» والحديك العحي كرُقَى الجاهلية» وما لا يُؤْمَن أن 
يكون فيه شرك» وقوله: «ولا يتطيرون»: أي لا يتشاءمون بشيء» فكأن المراد 
أنهم الذين يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما سلكه الكرماني كدَنْهُ من التأويل المذكور 
بعيد عن الحديث» والصواب ما قدّمناهء فتأمله بالإنصافء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله: «ولا يكتوون»: 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ كُلَنْهُ في «جامعه»: )١54١1(‏ حدثنا عمرو بن عليّ» حدثنا يحبى بن 
سعيد القطان» حدثنا المغيرة بن أبي قرّة السَّدوسِيَء قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: قال رجل: يا رسول الله» أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 
«اعقلها وتوكل»). 
قال عمرو بن على: قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر»ء قال أبو عيسى: وهذا 
حديث غريب» من حديث أنسء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد رُوي عن 
عمرو بن أمية الضمري» عن النبي يك نحو هذا. انتهى. وحسّنه الشيخ 
الألباني كْلَنهُء انظر: «صحيح الجامع» رقم .)1١54(‏ 
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قال الإمام البخاري كأَنْهُ فى «صحيحه): «باب من اكتوىء أو كوَّى 
غيره» وفضل من لم يكتوا. 

قال في «الفتح»: كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا 
لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعمٌ من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه» أو بغيره 
لنفسهء أو لغيره. 

أما عموم الجواز فمأخوذ من نسبة الشفاء إليه في حديث جابر ؤَله 
مرفوعاً: «إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شَرْبة عَسَلء أو شَرْطة 
مخجم) أو لَذْعَةٍ من نار» وما أحب أن أكْتّرِي). متّفْقٌ عليه . 

وأما فضل تركه من قوله ككلِّ: «وما أحب أن أَكْتَوِيَ»» وقد أخرج مسلم 
من طريق أب الزبيرء عن جابر وَِئْه» قال: «رْمِيَ سعد بن معاذ على أكحله. 
فحسمه رسول الله وَكِلوَاء ومن طريق أبي سفيان» عن جابر: «أن النبي كَل بَعَثْ 
إلى أبي بن كعب طبيباء فقَطع منه عِرْقاً ثم كواه»؛ ورَّوَى الطحاويّ» وصححه 
الحاكم» عن أنس نه قال: «كَوَانِي أبو طلحة في زمن النبي يكلا وأصله في 
البخاري» وأنه كُوِيَ من ذات الجنبء وعند الترمذيّ» عن أنس وَكه: «أن 
النبي يل كوَى أسعد بن 20 من الشوكةكء. لصم عن عمران بن 
حصين ويا: «كان يُسَلَّم علي حتى اكتويت, فَتُرِكتٌ» ثم تركت الكيّء 
فعاد)30 , 

وله عنه من وجه آخر: «أن الذي كان انقطع عني رجع إليَ)» يعني : 
تسليم الملائكة. كذا في الأصل». وفي لفظ : «أنه كان لم علىئ» فلما اكتويت 
أمسك 0 فلما تركته عاد إلي2. وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذيّ» عن 
عمران ذَييه : «تَهَى رسول الله يلِ عن الكئ» فاكتويناء فما أفلحناء ولا 
أنجحناك وفي لفظ : 0 يفلحن» ولم 1 وسنده قوي. 

قال الحافظ أنه : والنهى فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف 
الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاذيك: وقيل : إنه خاصٌ بعمران؛ لأنه كان به 
الباسورء وكان موضعه تَتطراًء فنهاه عن كيّه. فلما اشتدّ عليه كَوَاهء فلم يَنجح. 


ع 
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وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح؛ لثلا يَعْتَلُء فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل من اكتوى؟؛ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر 0 يدافع . 

والثاني: كي الجرح إذا نَكَلَ: أي كَسَّدء والعضو إذا قطع فهو الذي يُشْرَعَ 
التداوي به» فإن كان الكيّ لأمر مُحْتَمل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل 
التعذيب بالنار لأمر غير مُحَقّقٍ . 

وحاصل الجمع أن الفعل يدل على ا وعدم الفعل لا يدل على 
المنع» بل يدل على أن تركه أرجح من فعلهء وكذا الثناء على تاركهء وأما 
الدوي يعن لزيا على ييل الاختيان والنترية» وإنا عن لذ سي ريق إلن 
الشفاءة :العيى ها في اوالفسي0 4 وهر محقيق حبق كذ واه اتعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ ككثنهُ: ولم أر في أثر صحيح أن النبي كَلةِ اكتوى» 
إلا أن القرطبئ نَسَبَ إلى كتاب «أدب النفوس» للطبري أن النبئ كَلهِ اكتوى» 
وذكره الْحَلِيمِيَ بلفظ: رُوي أنه اكتوى للجرح الذي أقابة تابدن 

قال الحافظ: والثابت في الصحيح أن فاطمة أحرقت حصيراء فحَشْت به 
جرحهء وليس هذا الكيّ المعهودّ» وجزم ابن التين بأنه اكتوى» وعكسه ابن 
القيم في «الهدي». انتهى كلام اللحافظل يق" )وه تتحايق تفيل جد 6 زالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): فيما يتعلق بقوله: «وعلى ربهم يتوكلون»: 

قال النوويّ كأَنْه: اختَلَّمَت عبارات العلماء من السلف والخلف في 

حقيقة التوكل» فحَكى الامامء أبو جعفر الطَّبّريّ وغيره عن طائفة من السلفء 

أنهم قالوا : لا يَسْتَحقّ اسم التوكل إلا من لم يُخالط قلبه خوف غير الله تعالى؛ 
من سَبُعه أو عدرٌّء حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له 
رزقه» واحتجوا بما جاء يونت من الآأنال؛ 

وقالت لاقن ده الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن ا نافك ماض » 


.)07١5( «كتاب الطبٌ» رقم‎ ١54/٠١ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
إبيى اب7ت7تبتتتت ‏ تت تبي 


واتباع سنة نبيه محمد يَكِِ في السعي فيما لا بد منه» من المطعم والمشرب» 
والتحرّز من العدرّء كما فعله النبى يِه وفعله الأنبياء - صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ فقد نص الله تعالى عنهم الخوفء والكسبّء والتحرّز 
من أعدائهم. وعن نبيّنا كَل مثله. من ادّخار قوت سنته» وتطبِّبه» وفعل ذلك 
جلّة أصحابه 3 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو الحقّء وأما الأول 
فمذهب رديءء بل باطل؛ لمنابذته هدي النبىئ يليد و«خير الهدي هدي 
محمد يِه فكان ككلِ يأخذ بالأسبابء وأمر أمته بالأخذ بهاء وهو سيّد 
المتوكلين» فتبضّر. ' 

ثم إن هذا لا ينافي ما ورد في حقّ السبعين ألفا من إعراضهم عن هذه 
الأسباب التي وردت في هذا الحديث؛ لأن هذا ورد الترغيب في الإعراض 
عنه» وأخبر الشارع بأنه من صفات هؤلاءء فيُقتصر عليه» فعليك بالتمييز بين 
الحقائق» وإعطاء كل ذي حقّ حقّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال في «الفتح»: قال القرطبي وغيره: قالت طائفة من الصوفية: لا 
يستحقٌ اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى» حتى لو هَّجَم 
عليه الأسد لا ينزعج» وحتى لا يَسْعَى في طلب الرزق؛ لكون الله تعالى ضَمِبَه 
له وأبى هذا الجمهورء وقالوا: يحصل التوكل بأن يَثِنّ بوعد الله» ويوقن بأن 
قضاءه واقعٌ. ولا يترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق» مما لا بذ له منه» من 
مطعم ومشربء وتحرّز من عدو بإعداد السلاح» وإغلاق الباب» ونحو ذلك» 
ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لا تجلِبٌ بذاتها نفعا 
ولا تدفع ضرّاء بل السبب والْمُسَبّب فعل الله تعالى» والكل بمشيئته» فإذا وقع 
من المرء ركون إلى السبب قَدَّح في توكلهء وهم مع ذلك فيه على قسمين: 
واصل»ء وسالك. فالأول صفة الواصل وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب» ولو 
تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات إلى السبب أحياناً إلا أنه يدفع ذلك 
عن نفسه بالطرق العلمية» والأذواق الحالية إلى أن يُرتقي إلى مقام الواصل. 


.405 407/7 ولإكمال المعلم»‎ 24١/7 راجع: «شرح النوويّ»‎ )١( 
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وقال أبو 0 القشيريّ: التوكل محله القلب». وأما الحركة الظاهرة فلا 
تنافيه» إذا د تحقق العبد أن الكل من قبل الله فإن تيسر شيء فبتيسيره » وإن 
تعسر فبتقديره . 

ومن الآدلة غخلئ:مشروعية الاكتشات حديف 5 هريرة ضيه رفعه: 
الأفضل ما أكل لون ص كسبه» وكان داود يأكل 0 كمد فقد قال 08 
«وَعلََهُ صنصة لَوْسِ لَسحُمْ نوكم ين بيك كَهَل كم سكل ©4 
[الأنبياء: »]8٠‏ وقال تعالى: #وَحُدُوأ ِدْرَة» [النساء: .]1٠١7‏ 

وأما قول القائل: كيف تطلب ما لا تعرف مكانه؟ فجوابه أنه يَمْعَل 
السببب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يَخْرْجٍ عن قدرته» فيَشُقّ الأرض 
مثلاًء ويُلْقِى الحبّء ويتوكل على الله فى إنباته» وإنزال الغيث له» ويَحَصّل 
السلعة مثلآء وينقلهاء ويتوكل على الله في إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها منه» 
بل ربما كان التكسب العا ا يحتاج عياله للنفقة» فمتى ترك 
ذلك كان عاصياً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دشتو بجا ممق أن التركل الحق الذي 
هو شعبة من شُعَبٍ الإيمان» حيث أمر الله يه به فقال: ل#وَعَلَ أله هَتَوَكُوَاُ إن 
32 مُوَّمِنِنَ # [المائدة: فاه هو توككل رسول الله َل وهو اعتماد القلب 
على الله تعالى اعتماداً كليّاً بحيث لا يلتفت إلى الأسباب» مع التمسّك بها 
ظاهراًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): قال الكرماني كنهُ: [فإن قيل]: إن المتصف 
بالأوصاف المذكورة فى هذا الحديث أكثر من العدد المذكور» فما وجه الحصر 
فيه؟ . 

وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثيرء لا خصوص العدد. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره» فقد وقع في 
حديث أبي هريرة ذه وصفهم بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرء 
وفي رواية: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء والذين على آثارهم 
كأحسن كوكب ذُرّيَ في السماء إضاءةً»» ولمسلم من حديث جابر طَييه : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

جربب 77 77 22722222222 27222ي722 
«فتنجو أول زمرة» وجوههم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألفاً لا يحاسبون)»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قد ورد في أحاديث أخرى أن مع السبعين ألفاً زيادةً 
عليهم» ففي حديث أبي هريرة وب عند أحمدء والبيهقيّ في «البعث» عن 
سهيل بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة» 5 عن رسول الله كن أنه قال: 
«سألت ربي 58-7 فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألفأ على صورة القمر ليلة 
البدر» فاستزدتٌ» فزادني مع كل ألف سبعين ألفاًء فقلت: أي رت إن لم يكن 
هؤلاء مهاجري أمه قال: إذن أكملهم لك من الأعراب»» وسئلده جيدل. 

وفى الباب عن أبى أيوب» عند الطبرانعن» وعن حذيفة عند أحمد» وعن 
أ فسن عند البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصمء فهذه طَرّق يقوّي بعضها 

وجاء في أحاديث أقرى أكثر من ذلك». فقد أخرج 00 وحسنه» 
والطبراني» وابن حبان 5 ا(اصحيحه) من حديث أبي أمامة طفن ) رفعه: 
«وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعين ألفاً لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلااث حَشات من حَثيات ربيّ». وفي ااصحيح ابن 
حبان» آنا ا ا حديث عتبة بن عبد نحوه» بلفظ : «ثم 
ا ا يحئي ربي ثلاث حَثّيات بكفيه»» وفيه: فكبّر 
عمر وَِنهء فقال النبئ يلِهِ: لزن السيفية ألفاً يُشَمّعهم الله في آبائهمء 
وأمهاتهم. وعشائرهم» وإنى لأربقو أن يكون أدنى امت الْحَتّياتف وأخرجه 
الحافظ الضياءء وقال: لا أعلم له علةً. 

وتعقّبه الحافظ بأن له علَّهَء وهى الاختلاف فى سندهء فإن الطبرانئ 
من طريق أبي سلام أيضاء فقال: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيس بن 
الحارث حدثهء أن أبا سعيد الأنماريّ حدثه» فذكره» وزاد: قال قيس: فقلت 
«وذلك يُستوعب مهاجري أمتيء ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا»» وفي رواية لابن 


2 0 ست د ورور وى اها" اياج ع2 :ىج 
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أي عاصم: قال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله كلل فبلغ أربعة آللاف ألف 
وتسعمائة ألف, يعني من عدا الْحَنَّيات. 

وقد وقع عند أحمدء والطبرانيَ من حديث أبي أيوب ذه نحو حديث 
عتبة بن عبد» وزاد: «وَالْكَبِيئة - بمعجمة» ثم موحّدة» وهمزة» وزان عظيمة - 
عند ربي». 

وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماريّ» 
فعند أحمدء وأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق ويه نحو بلفظ: 
«أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً»» وفي سنده راويان أحدهما 
ضعيف الحفظء والآخر لم يسَمّ. 

وأخرج البيهقيّ في «البعث» من حديث عمرو بن حزم مثله» وفيه راو 
مَتَعِيك أيضاء واختلك فى ستدة» وق عاق مقنه» «وطقد البزان مد ديت 
أنس ويه بسند ضعيف 90 وعند الكلاباذي فى «معانى الأخبار» بسئد وَاوِ 
من حديث عائشة وَقينا: «فَقَّدت رسول الله كلل ذات يوم» اعت فإذا هو في 
مَشُْرّبةَ يصلىء فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قَضَى صلاتهء قال: رأيتِ 
الأنوار؟ قلت: نعمء قال: إن آنياً أتاني من ربي» فبشّرني أن الله يدخل الجنة 
من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب, ثم أتاني» فبشّرني أن الله يدخل 
من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب» 
ثم أتانيء فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفاً 
المضشاعفة سشعين الفا عير يات ول عذايه فقلت: يا رب لا يبلغ هذا 
أمتي» قال: أكملهم لك من الأعراب» ممن لا يصوم ولا يصلي"''. 

قال الكلاباذيّ كدْهُ: المراد بالأمة أوّلاً أمة الإجابة» وبقوله آخراً أمتي 
أمة الاتباع» فإن أمته يك على ثلاثة أقسام. أحدها أخص من الآخر: أمة 
الاتباع» ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة» فالأولى أهل العمل الصالحء» والثانية 
مطلق المسلمين» والثالثة من عداهم» ممن بُحِث إليهم. 

قال الحافظ طلَدْهُ: وي يمكن الجمع بأن القدر الزائد على الذي قبله هو 


2000 تقدّم أن سنده واو فلا يفرح بهء وإنما ذكر لبيان حاله» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


مقدار الحثيات» فقد وقع عند أحمد من رواية قتادة» عن النضر بن أنس» أو 
غيره عن أنس» رفعه: (إن الله وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف» 
فقال أبو بكر: زدنا يا رسول اللهء فقال هكذاء وجَمّع كفي فقال: زدناء 
فقال: وهكذاء فقال عمر: حسبك. إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكفٌ 
واحدة» فقال النبئ يَلِ: صَدَقَ عمر). وسنده جيّدء لكن اختّلف على قتادة في 
سنده اختلافاً كثيراً . اير 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الأحاديث» وإن كان في بعضها 
تقال إلذ أن مجموعها يذل علق أله كله زاذه اله عالق عل السبعين ألا ؛ 
إكراماً لهء وتفضّلاً عليه» وإجابة لدعائه.ء فكان هذا مصداق قوله #َلةَ: 
وكات هَضصْلُ أله عَلَيِكَ عَظِيمًا4 [النساء: »]1١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]05[‏ (حَدَنَنَا أب و بَكُرٍ بْنّ آبي شَيْبَة» حَدَلَنَا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍء 
عَنْ حْصَّيْنِء عن سيد بو بير حننت ابْنُ عَبّاسِء قَالَ : َل وسو اله لذ 
«مُرِضَتْ عَلَيّ الأممُ...». نم دَكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ نَخْوَ حَد وبث مُشَيِم» وَلَمْ يَذْكُرْ 
أَوَّلَ حديثه). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أبُو بكر بن أبي شنبة) المذكون قبل باب 
0 - (مُحَمَدُ بر بن قُضَيْلِ) بن غَرُْوان الضبيّ بولاهمة أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» دوق رمي بالتشيع [1]4(ت96١)‏ (ع( تقدم في فى «الإيمان» 70/8/57. 
والباقون تقدموا في السند الماضي» و«خصين»: هو ابن عبد الرحمن 
وقوله: («نُمَّ ذَكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ... إلخ) فاعل «ذَكَرَه ضمير محمد بن 


)١(‏ هذا يفيد أنه ضعيفٌ؛ للاضطراب» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


000 - بَابُ الدّلِيل عَلَى دُخُولٍ رُمْرَةٍ مِنْ هذه الأمة الْجَنَة.. . إلخ ‏ حديث رقم (8175) 


وقوله: (وَلَمْ يَذْكرٌ أُوَّلَ حَدِيئِهِ) يعني: قول ححصين بن عبد الرحمن 
انث عند .سعيك بن نجيزة إلى قوله: «حدّثنا ابن عبّاس»2. 

[تنبيه ]: رواية محمد بن فُضيل هذه التي أحالها المصئف كاله على رواية 
هُشيم» أخرجها الحافظ أبو نُعيم كَكلَنْهُ فى «مستخرجه) /١(‏ 2)75805 فقال: 

070) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» نا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» نا عمي أبو بكرء وواصل بن عبد الأعلى» قالا: نا محمد بن فضيل» 
عن خصين» عن سعيد بن جبير» ثنا ابن عباس » قال: قال رسول الله ع : 
ااغعرضت علي الأممء فإذا سَوَادُ عظيم» » فقلت: هذه أمتي » فقيل : هذا موسى 
وقومهء ثم قيل: انظر إلى الأقق» فإذا بسواد قد ملاً الأفق» فقيل لي: هذه 
أمتك» ويدخل الجنة سواها سبعون ألفاًء بغير حساب»)» ثم دخل رسول الله عَلِنهِ 
ولم يُبِيّن لهم فأفاض القوم. فقالوا: نحن هم الذين آمنا بالله» واتبعنا رسوله» 
فنحن همء وأولادنا الذين وَلِدوا على الإسلامء فبَلغَ ذلك رسولٌ الله عليه 
فقال: «هم الذين لا يَستَرْقُونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». | 

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام البخاري وا في الاصحيحه)ا رواية محمد بن 
فضيل مع قوله فى أول الحديث: «لا رُقية إلا من عين» أو ححمة». لكنها من 
حديث عمران بن خصين وَقّاء فقال: 

(:0170) حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا ابن فضيل» حدثنا خصين» عن 
عامرء عن عمران بن حصين 3 قال: «لا رقية إلا من عين» أو حَمّةا 
فذكرته لسعيد بن جبيرء فقال: حدثنا ابن عباس» قال رسول الله كَككِهِ: «عرضت 
عليٌ الأممء فجعل النبي والنبيّان يمرون» معهم الرهط» والنبي ليس مع أبخلع 
حتى رفع لي سَوَاد عظيم» قلت: ما هذا؟. أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى 
وقومهء قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفق» ثم قيل لي: انظر ها هنا 
وها هناء فى آفاق السماءء فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل: هذه أمتك. ويدخل 
الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب)». ثم دخل» ولم يبَيّن لهم فأفاض 
القوم» وقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء فنحن هم.ء أو أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام» فإنا وُلدنا في الجاهلية» فبلغ النبي كَل فخرجء 
فقال: (هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيزون» ولا يكتوون.» وعلى ربهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


يتوكلون»» فقال عكاشة بن مِخصّن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعمكء فقام 
آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها عكاشة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


«إن أَرِيِدُ إِلَّا الم ما اسْتَطعت وَمَا وَِِقٍ إلا بل عه يكت وَل أيثْ4 . 


- .0 َ. 0 00 .6 0 
)2١١(‏ - (يَاب كون هذه الأمّةِ نِصّم أهل الجنة) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )751( ]0*[‏ (حَدَثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّء حَدَثَنَا أَبُو الأخوّصء عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ عن عَْرِه بن ميمُونء عَنْ َب اله ٠‏ قَالَ: قَالَ لَنا رَسُولَ الله ككةِ: «أمَا 


تَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلٍ الْجَنَّدِ؟ ار 0 كُمَّ قَالَّ: «أمَا تَوْضَوْنَ أَنْ 
َكُونُوا ثُلْتَ أَمْل الْجَنَّةِ؟». كَالَ: كَكَبّرنَاء ثُمَّ قَالَ: «إنِي لجو أن تَكُونُوا شَطْرَ 


ديري 


أَهُلٍ العلو وخر عَنْ ذَلِكَء مَا ا ي الْكُمَاٍ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء 
في نَوْرٍ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في لَوْرِ أَبيضَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَنَادُ بن السّرِيّ) بن يحيى بن مصعب التميميّ» 5 السرى الكوفيّ» 
ثقة [ ٠](ت”17١)‏ (عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 7/514 550. 

#ا(آبو الأَحْوّصٍ) هو: سلام بن سُّليم الْحَنَفِيَ مولاهمء الكوفيّء ثقةٌء 
متقنٌء صاحب حديث [,] (ت174) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١80‏ 

(أَبُو إِسْحَاقَ) هو: عمرو بن غبد الله الْهَمْدان ني السّبيعيَ الكوفيّ» ثقة ثقةٌ 
مكثرٌء عابدٌء اختلط بآخره» ويدلّس ["] (ت9؟1) (ع) تقدم في في «المقدمة» 7/ .١١‏ 

 :‏ (عَمْرُو بْن مَيْمُون) الأودئ, أبو عبد الله» يقال: أبو يحيى الكوفئ» 
مخضم ثقةٌ عابدٌ مشهورٌ [؟] (ت74) (ع) تقدم في «الإيمانة 2105/11" 

ه ‏ (عَبّد الله) بن مسعود بن غافل بن حَبيب الهذْليَ الصحابيّ المشهورء 
مات ويه سنة (77) (ع) تقدم في «المقدمة» 2١١/7‏ والله تعالى أعلم. 


)07( بَابُ كون هَذِهِ الأمّةِ نِصْم أهل الجَنّةِ  حديث رقم‎ -)١١( 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككألة. 

؟ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري في «الصحيح) . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثئقات الكوفيين من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 

كه (ومنها): أن صحابيّه من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن فقهاء 
الصحابة وقهرء وأقرأ الناس لكتاب الله تعالى» ذو مناقب جمّة وَيئدء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) صَرّح يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» عن أبي 
إسحاق بسماعه من عمرو بن ميمون عند البخاري في «الأيمان والنذور». 
فزالت تهمة التدليس عنه (عَنْ عبد الله) بن مسعود ذنه» ووقع في رواية يوسف 
المذكورة: «حدّئني عبد الله بن مسعود' (قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يَلِ). وفي 
رواية شعبة» عن أبي إسحاق التالية: «كنا مع رسول الله يكل في قبّة نحواً من 
أربعين رجلاً»» وفي رواية مالك بن مِعْوَلء» عن أي إسحاق الاتية: «خطبنا 
رسول الله كل فأسند ظهره إلى قبة من أدم»» وفي رواية البخاري من طريق 
يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق: «بينما رسول الله كَل 
مُضِيف ظهره إلى قُبّة من أدم يمانيَ»» وللإسماعيلي من رواية إسرائيل» عن أبي 
إسحاق: «أسند رسول الله يَِخِ ظهره بمنى إلى قبة من أدم» («أَمَا) ‏ بفتح 
الهمزة» وتخفيف الميم ‏ هي أداة عرضء بمنزلة «ألا»» وتختصٌ بدخولها على 
الفعل» قال ابن هشام الأنصاري ككأَنْهُ فى «مغنيه»: وقد يُدَّعَى في ذلك أن 
الهمزة للاستفهام التقريري» مثلها في «أَلَمى ونالاف وان لما» نافية. 
انتهى''". (تَرْضَّوْنَ) وفي رواية البخاري: «أترضون»»؛ وفي رواية يوسف 


)١(‏ «مغني اللبيب» 060/١‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإيمان 


[عكما 
الستكورةة دقان لأمعاسة ال ترمو ناعون نوؤانة إدزافل فده ايف 
«أليس ترضون»» وفي رواية مالك بن مغول الآتية عند المصئّف: «أتحبون». 

قال ابن التين كَُنْهُ: ذكره بلفظ 0 ؛ لإرادة تقرير البشارة بذلك» 
وذكره بالتدريج؛ ؛ ليكون أعظمٍ 0 نتهى 20 

(أَنْ ور ربع هل الْجَنَةِ؟؛) يجوز في «رُبع» ضم الراء» والموحّدة» 
وكيوا ونه انا "ربيخ بفتح ) فكسرء ومثله: ثلث فما فوقه إلى 
عْشْرِه وعُشْرِء وعَشِيرٍ (قَالَ: فَكَبَّرْنَا) وفي حديث أبي سعيد ونه الآتي في 
الباب التالي : «فحمدنا الله وكبّرنا»» وفي رواية البخاريٌ: «قلنا: نعم»» في 
رواية: «قالوا: بلى»» وفي حديث ابن عباس عند البخاري: «ففرحوا». 

وفي ذلك كله دلالة على أنهم استبشروا بما بَشَّرهم به» فحمدوا الله على 
نعمته العظمى» وكبّروه استعظاما لنعمته بعد استعظامهم لنقمته . 

ل قَالّ: «أمَا تَرضَوْنَ نْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنّةِ؟». قَالَ: فَكَبَّرنَاء ثم 
قَالَ: ١إنِي‏ لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ قال المجد كَدنهُ: الشطر: نصف 
الشيء» وجزؤه»ء ومنه حديث الإسراء: «فوضع شَظرها: أي بعضها». 
انتهى”"'2. والمراد هنا النصف. بدليل رواية يوسف بن أبي إسحاق المذكورة: 
«فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»» وفي حديث 
أبي سعيد ديه الآتي : «إني لأطمع» يذللا رجو : 

[تنبيه]: وقع لهذا الحديث سبب» سيأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي 
سعيد الخدريّ َيه - إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: زاد الكلبيّ» عن أبي صالحء عن ابن عباس وِلْها في نحو 
حديث أبي سعيد ذَنه: «وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو 
اه كرتن ني اهل اللسشان ” 

قال الحافظ كُلَنْهُ: ولا تصح هذه الزيادة؛ لأن الكلبيٌ وَاوء ولكن أخرج 
أحمد»ء وابن أبي 0 من حديث أبي هريرة وه قال: لَمّا نزلت #ثُلَهُ من 


)1( «الفتح» لحل لك انارة 
(698 «القاموس المحيط») ص 5 7317 د ملالا 


واف عه 0 2 +« .6 م5 
)١١(‏ - بَابُ كو هَذِهِ الأمَةِ نِضّف أهل الجَنَةِ ‏ حديث رقم (ه"ه) 


الْدوَلينَ وَكَللٌ من الْآخينَ © ال ]١5 .٠‏ شَقّ. ذلك على الصحابة» 
فنزلت: تلد ه يرت الْأََلنَ 9) ويلك يِنَ الآخيت (©6* [الواقعة: 9*. »]4٠‏ فقال 
النبئ كلِ: «إِني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل أنتم 
نصف أهل الجنة» وتقاسمونهم في النصف الثاني». 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»» والطبرانيَ من وجه 
آخرء عن أبي هريرة ديد بلفظ : «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث أهل الجنة» 
أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة) . 

وأخرج الخطيب في «المبهمات» من مرسل مجاهد نحو حديث الكلبيّ؛ 
وفيه مع إرساله أبو محُذيفة إسحاق بن يشر أحد المتروكين. 

وأخرج أحمدء والترمذيّ وصححه من حديث بُريدة طَفيه رفعه: «أهل 
الجنة عشرون ومائة صفت. أمتي منها ثمانون صقَّاً'2. وله شاهد من حديث 
ابن مسعود يه بنحوه» وأتمٌ منه أخرجه الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبيّ. 

فكأنه بَلِِ لما رجا رحمةً ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة» أعطاه ما ارتجاه 
وزاده» وهو نحو قوله تعالى: #وَلْسَوْفٌ يُمِْيك رَبك فَرَضَىَ 469 [الضحى: 10]. 

(وَسَأْخْبِركمْ عَنْ دَلِك) وفي رواية إسرائيل عند البخاري: «وسأحدثكم بقلة 
المسلمين في الكفار يوم القيامة»» وفي رواية مالك اك مِعْوّل الآتية: ما أنتم 
بات اام (ما) نافية (الْمُسْلِمُونَ في الْكَمَارِ) أي بالنسبة إليهم (إلا 
كُسَعْرٍَ بِيْضَاءَء فِي نُوْرٍ أَسْوَّدَ أَوْ) للشكٌ من الراوي (كَشَعْرَةٍ سَّوْدَاء: في نَوْرٍ 
أَنْيَضَ2) ووقع في رواية شعبة التالية بلفظ : «وذلك أن الجنّة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة» وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء 
أو كالشعرة اوقا في جلد الثور الأحمر؛» وفي حديث أبي سعيد له 
الآتي: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسودء أو 
كالرّقمّة قمّة في ذراع الحمار). 

قال ابن التين كثَنْهُ: أطلق الشعرة» وليس المراد حقيقة الوحدة؛ لأنه لا 


)١(‏ حديث صحيحء» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم 4)5١185737(‏ والترمذيّ في «جامعه» 
(55») وابن ماجه فى (سئنه» (571/4). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الاإيمان 
016 22 سوس س1 سح اس ساك 
يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه» والرقمة: قطعة بيضاء 
تكون في باطن عضو الحمار والفرس. وتكون في قوائم الشاة» وقال الداودي: 
الرقمةٌ: شيء مستدير» لد شعر فيه» سمي به؛ لأنه كالرقم. 0006 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود يه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» /١١١1[‏ هلاه وه ولااه] (571), 
و(البخاريّ) فى «الرقاق» 070+ و5070)» و«الأيمان والنذور) (5557). 
و(الطيالسي) فى «مسنده» (4)875: و(أحمد) فى امسئده) (815/1 و/ام؛ 
و78:), و(الترمذي) فى «صفة الجئة» 20 و(ابن ماجه) في «الزهد) 
(478).: و(هناد بن السريّ) في «الزهد» (1940)» (وابن حبّان) في «صحيحه) 
(5: ١لا‏ و5048/).: و(أبو عوانة) في (مسئده) 760٠0(‏ و١701‏ و2.)7507 و(أبو نعيم) 
7 الامستخرجه) (79ه وهاه و١"5).‏ و«الحلية» ,)١67/5(‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار») (51” و57" و7514). و(ابن منده) فى «الإيمان» (94806 و0485 
ول941)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (2)07/5 و(الطبري) في «تفسيره» (/ا١/‏ 
7») وفي «تهذيب الآثار» »)272١0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنّة» وقد تقدّم أنه وردت 
روايات في كونهم ثلثي أهل الجنّة . 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الحمد والتكبير عند الفرح والسروره وعند 
استعظام الأمورء فقد كبّر الصحابة وَن» وحمدوا الله تعالى؛ لسرورهم بهذه 
البشارة العظيمة. 

١‏ - (ومنها): بيان كثرة أعداد أهل النار بالنسبة لأهل الجئة. 


(١1)‏ «الفتح» الك ال كس لاورس 


و ل ممع لهي 0ه :رةه 
-)٠١١(‏ يَابُ كون هَذِهِ الأمّهِ نِصُف أهل الجَنةٍِ ‏ حديث رقم (ه7ه) 


: - (ومنها): كمال شفقة النبئ كله وشدّة حرصه على رجاء الخير لأمته؛ 

وطلب ذلك من ربّه ل . 

5ه (ومنها): بيان عظيم فضل الله ول على نبيّه كَل وكثرة عطائه له 
كما أخبر الله يبك بذلك حيث قال: «#وَلسَوْفٌ يُمطيك رَيْكَ فَرَضَىَ 2 * 
[الضحى: 0]. وقال: #وكارت فصل أله عَليّكَ عَظِيمًا» [النساء: .]1١‏ 

5 (ومنها): أن في عدم 08 النب كَل في أول الأمر: «أما ترضون أن 
تكونوا شطر أهل الجنة»» بل أخبرهم بالتدريج» فائدةً حسنة» وهي أن ذلك 
أوقع في نفوسهمء وأبلغ في إكرامهم» فإن إعطاء الإنسان مرّةَ بعد أخرى دليل 
على الاعتناء به» ودوام ملاحظته. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه فائدة أخرى أيضاًء وهي تكريره يلي البشارة مرّة بعد 
شري 

 /‏ (ومنها): أن فيه أيضاً حَمْلّهُم على تجديد شكر الله تعالى» وتكبيره» 
وحمده على كثرة نعمه. 

4 (ومنها): أنه وقع في هذا الحديث «شطر أهل الجنة»» ووقع في 
زواية جيك والترمذيّ» وابن . ماجه: (أن أهل الجنة عشرون ومائة صفّء هله 
الأمة منها ثمانون صف فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة» فيكون 
النبي أخبر أوّلاً بحديث الشطرء ثم تفضّل الله يله بالزيادة» فأعلمه كك بحديث 
الصفوف. فأخبر النبي كَلِ به بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة في الحديث» 
معروفة» كحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة»» 
و«بخمس وعشرين درجة» على إحدى التأويلات فيه» وسيأتي تحقيقه في موضعه 
- إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ - (ومنها): أن قوله يكلم «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» نص 
صريحٌ في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاًء وهذا النصّ على 
عمومه بإجماع المسلمين. 

١‏ (ومنها): أن في قوله كلِِ: «اللهم هل بلَّغْتُء اللهم اشهد» بيان أن 
التبليغ واجب على النبي كل والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
ورم 25سكس سمس سح لكا ااا لتك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 

أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]5"5[‏ (حَدَتَنَا مَحَمَدُ بي ْنُ الْمُكَنَى وَمُحَمََدُ بْنُ بَشّارِ وَاللَفْظ لِائْنٍ 
الْمُتَنَىء قَالَا: حَدلتا مُحَمْدُ بن جَنْقرِ حَددا سُْبَة عن أبي إِسْحَاقَ: عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبّدٍ الله قَالَ: كنا َع َسُولٍ لك في كب نوا من 
أَرْبَعِينَ رَجُلاً فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُءَ بُعَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قَلْنًا: م 
قَقَالَ: «آتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ثُلْتَ آهل الْجَنّةِ؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ كَقَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي 
بيده إِنْي لَأرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضْفٌ أمْلٍ الْجَنَد وَذَاكَ أنّ الْجَنَهَ لا يَدْخُلْهَا إلا 
نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْثُمْ ذ فِي أَمْلٍ الشرك إلا كَالشّعْرَةٍ الْبَيْضَاءِء في جِلّْدٍ النَّْرِ 
الأَسْوَوٍء أَوْ كَالشعْرَةٍ السَّوْدَاءِ ففي جِلّْدٍ النَّوْرِ الأَحْمَرِ»). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

اك (محمد ده بن المنتى) أب موسن القترئ المعزوقن بالرمق» ثقة ثبت ]٠١١[‏ 
(ت١ه500)‏ 22 تقدم فى «المقدمة» ”7/ ”27 والباقون تقدمواء فالثلاثئة الأولون غير 
ابن المثنّى تقدّموا في الباب الماضي» والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (فِي قُنَ) - بضمٌ القاف» وتشديد الموخحدة -: من البناء معروفة» 
وقيل: هى البناء من الأدم غاص والجمع ا و وفى «النهاية»: 
القبة من الجيام : بيت صغير مستدير» وهو من بيوت العرب. ا 7 

وقال ابن الكلبيّ: سوات: لعزي نه : قبو من أَدّمء وقبة من حجر» 
وخيمة من شجرء» ومظاة فق تعره ويجاد من وبر وخباء من صوف. 
انتهء 9 , 

وقوله: (في جِلّدٍ الَوْرٍ الأَحْمَر) قيل: المراد بالأحمر الأبيضء» كما في 
حديث : ١يُعثتٌ‏ إلى الأحمر والأسود». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذا التفسيرء فإن الحديث على 


)01( راجع : «لسان العرب» .5094/١‏ (؟) «النهاية») 54/”. 
(9) «إكمال المعلم» ؟/ ١-9٠١‏ ١١ث.‏ 


عروامّه, 2و ويك ل م4 05 سك 
)٠١١(‏ - بَابُ كون هَذِهِ الأمّةِ نِضّف أهل الجَنةِ ‏ حديث رقم (/ا"اه) 


ظاهره واضحٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]07[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنا 
مَالِء وَهُوَ ابْنُ مِمْوَلِء عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدٍ الل, 


اس 


لّ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل فَأَسْئَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبّةِ أدَم» كَقَالَ: «آلَا لا يَدْخْلٌ الْجَنَة 
َِّا نَفْسنَ مُسْلِمَة اللّهُمّ هَلْ بَلّفْتُ؟, اللّهُمّ اشه أَنَحِبُونَ أَنَكُمْ رُبْمَ أل 
الْجَنَّدِ ؟» فَقُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ الل قَقَالَ: «أَتْجِيُونَ أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَمْلٍ الْجَنَةِ؟» 
َانُوا: نَعَمْ يا رَسُولَ الى قَالَ: «إِنّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَمْلٍ الْجَنَّد ما َنم 
فِي سِوَاكُمْ مِنَ الأمم. إِلّا كَالشَّعْرَة السَّوْدَاءِ فِي اللَّوْرٍ الْأَبِيَضٍء أَوْ كَالشّعْرَة 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَيْر) الْمَمدانَ الكوفئ» ثقة حافظ فاضل 
[١٠](ت595)‏ (ع) تقدم في «المقدمة” ؟/0. ْ | 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن تُمير الْهَمدانيَ» أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سنْىّ» من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

 "‏ (مَالِكَ بْنُ مِغْوَلِ) - بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة» وفتح 
الواو - أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبتٌء من كبار [7] (ت1994) (ع) تقدم في 
«الإيمان» »١55/٠١١‏ والباقون تقدّموا قبل حديث. 2 


إلى 


1 


وقوله: (أدم) - بفتحتين -: جمع أَدِيم ‏ بفتح» فكسر د» وهو الجلد 
المدبوغ» ويُجمع أيضاً على أدُّم - بضمّتين ‏ وهو القياس» مثل بريد وبُرّدء قاله 
0300 إلنق4 

وقوله: (اللّهُمّ هَل بَلْفْتُ؟. اللّهُمّ اشْهَدْ) قال النووي ككلهُ: معناه: أن 


)000( «المصباح المنير) .4/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
التبليغ واجبٌ عليّء وقد بِلَّعغتٌء فاشهد لي به. انتهى"'", والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إِن أَرِيِدُ إِلّا الْضكمَ ما اسْتطعث وما يَنِيقٍ إلا بأد عَكَهِ يكت ولد ليب 4 . 


223١7‏ ١بَابُ‏ قَولٍ الله 36 لآدم 822: أخرخ بَعْتَ النَّارِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )577( ]0*8[‏ (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ الْعَبْسِيّء حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
الأَمُمَشٍء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَهِيِدء قَالَ: َال رَسُولُ لطر بكل: 
يَُولُ الله وك : يَا دم فَيقُولَ : بيِكَ وَسَعْديْكء وَالْحَيْرُ في يَدَيّْكء كَالَ: يَقُولُ : 
أغرج بَنْتَ النّارِء قَالَ: وَمَا بَعْتُ النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ آلف يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ 
وَيِسْعِينَ قَالَ: لذ جين يَِيب اليل يع ل تت نل علا يه 
لاس سُكرَئ وَمَا هم بشكرئ وَلَكنَّ عَدَاب الَو سَدِيدٌ4 [الحج: 45. قَالَ: 
قَاسَئَدَ ليم َالُوا: يَا رَسُولَ اللو أَيّنَا ذَلِتَ الرَجُلُ؟ قَقَالَ: «أَبْشِرُواء فَإِنَّ مِنْ 
يَأْجُوجَ وَمأَجُوجَ آلف وَمِنكُمْ رَجُل) قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَانَِي نَفْسِي بده إِنّي 
0 أَنْ تَكُونُوا رُ ريه بع أَهُلٍ الْجَنّةه مَحَمِدْنًا 0 وَكَبَرْنَاء ثم قَالَّ: دوَانْنِي نَفْسِي 
بِيَدِهِ ني لأطْمَعْ أنْ تَحُونُوا ثُلْتَ َمل الْجَنَةاء مَحَمِدْنًا 0 ثم قَالَ: 
0 نَفْسِي بيده إني لأطمع أن تَكُونُوا شَطْرَ أَمْلٍ الْجَنّةء إِنَّ مكلك في الأممء 
كَمَئَلٍ الشَّعْرَةٍ 9 جِلَّدٍ النَوْرِ الْأَسْوَوِ أو كَالدَقْمَةِ في ذَِاع الْحِمَارِ). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة : 

١‏ (عْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُ) أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌء أخو 
أبي بكر [ ل ا تقدم في «المقدمة» 5/ 7,. 

[تنبيه]: قوله: «الْعَبْسِنُ»: بالباء الموحٌدة» والسين المهملة: نسبة إلى 


ص 


(1) «شرح النووي» 957/7 -307. 


)0178( بَابُ قَولٍ الله ية لآدم نه: أخرج بَعْتَ الّارٍ - حديث رقم‎ - 0٠١ 


عَبْس بطن من عَطَفَانَء ومن الأزد» ومن مرادء قاله في «اللتَ)”'2. 

١‏ - (جَرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [48] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 050/5. ْ 

" - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَان تقدّم قريب . 

: - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [*] (ت١١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

ه ‏ (أَيُو سَعِيدِ) هو: سعد بن مالك بن سنان الحُدْريّ وها تقدّم قريباً . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 


التومدئ: 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش» والباقيان 
مدنيان. 


(ومنها): أن فيه رواية تابعئّ عن تابعيّ: الأعمشء. عن أبي صالح. 

ه ‏ (ومنها): أن الأعمش أكثر من روى عن أبي صالح» روى عنه ألف 
حديث . 

5 لومنها): أن متحايةه هن المككرين الشيغة : زوئ (192) ديعا 
والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السّمّان الرّيّاتء لُقَّب به؛ لأنه كان يجلب الزيت 
والسمن إلى الكوفة (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدريّ ذَنهء وفي رواية البخاريّ من 
فصرّح بالسماعء فزالت عنه تُهمة التدليس» على أنه لا يدلس عن مشايخه الذين 
أكثر عنهم» كما قال الحافظ الذهبئ كله. (كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله) كذا وقع 


.٠١ 5/5 «لب اللباب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
م 22# _س12س ا ستاك تت 
عند المصئف بذكر «قال رسول الله كلها وكذا هو عند البخاري في رواية 
كريمة» ونحوه عئله من رواية أضن أسامة وحفص المذكورة» ووقع عنده من 
رواية جرير بن عبد الحميدء عن الأعمش بحذفه». قال في «الفتح»: كذا وقع 
للأكثرء وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج». 


(«يَقُولَ الله وَبْكَ: يَا آدَمُ) وقد بيّن في حديث أبي هريرة طبه عند البخاريّ 
أن خطاب آدم ف بذلك أولُ شيء يقع يوم القيامة» ولفظه: «أَوَلَ مَن يُدْعَى 
يوم القيامة آدم ع فتراءى ذريته») ‏ بمثناة واحدة» ومذّء ثم همزة مفتوحة 
ممالة ‏ وأصله: «فتتراءى»» فحذفت إحدى التاءين» وتراءى الشخصان: 
تقابلاء بحيث صار كل منهما يتمكن من رؤية الآخرء ووقع في رواية 
الإسماعيلى من طريق الدَرَاورديَ» عن ثور: «فتتراءى له ذريته» على الأصل» 
وفيه: «فيقال: هذا أبوكم»)» وفى رواية الدراورديّ: «فيقولون هذا أبوكم»). 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: إنما خخصٌ آدم نا بذلك القول؛ لأنه أبّ للجميع؛ 
ولأن الله تعالى قد جَمَعَ له نَسَمْ بنيه في السماء بين يديه» وهم الأسودة التي 
رآها رسول الله عبد عن يمين آدمء وهم أهل الجنّة» ون يساره» وهم أهل 
النار» كما تقدّم. انتهى"© 

(فَيَقُولُ : لَبَيْكَ) معناه: إجناية يعد إجابة (وَسَعْدَبُكَ) معئاه: مساعدة بعد 
مساعدق وكلاهما منصوبان على المصدرية» ولم تستعمل العرب لهما فعلاً من 
لفظه يكون مصدره.ء قاله القرطبيٌ 001 0 وقد تقدم البحث فيه مفو فى فق 
شرح حديث أنس ؤَبْه أنه كله قال لمعاذ ونه : «يا معاذ بن جبل» فقال: لبيك 
يا رسول الله» وسعديك»» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(وَالخَيْرُ في يديك أي تملكه أنت لا يملكه غيرك» وهذا كقوله تعالى: 
يدك فك ِنكَ عَنَ كَل مَىَّر قدب [آل عمران: 15]: أي بيدك الخير والشرّء 
ولكن شكت عن نسبة ة الح إليه تعالى مراعَاةً لأدب الحضرة» ولم لسك الله 
تعالى الشرّ لنفسه؛ تعليماً لنا؛ مراعاءً الأدب» واكتَمّى بقوله: #إنَّكَ عََ كل 


)01( «المفهم» /لاء. 0( «المفهم» /الاة. 
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شَىْء قَِيُ؛ إذ قد استغرق كل الموجودات الممكنات» قاله القرطبي كآه"" . 

وقال في «الفتح» : في الاقتصار على الخير نوع تعطيف» ورعاية للأدب» 
وإلا فالشر أيضاً بتقدير الله تعالى كالخير. انتهى”" . 

(قَالّ: يَقُولٌ: أخرج بَعْتَ النّار) وفيى حديث أبي هريرة وَبه عند 
البخاريّ: «بعتٌ جهنم من ذريتك»» وفي رواية أحمد «نصيب» بدل «بعث). 

قال النوويّ كه : 0 هنا:. بمعنى المبعوث الموّجّه إليها» ومعناه: 
ميد أهل الارس عبرم 0 
وقال القرطبئ ككنه: بعت النار من يُبعث إليهاء وكذلك بعت أهل الجنّة» 

ومعنى «أَخْرِج) هنا: ميّز بعضهم عن بعض» وذلك يكون في المحشر حيث 
يجتمع الناس» ويختلطون» والله تعالى أعلم» ويَحْتَمل أن يكون معنى الأخرخ) : 
أي احضّرُ إخراجهم» فكأنهم يُعرّضون عليه بأشخاصهم وأسمائهم؛ كما قد 
لعي غلم تسمه انتهم © , 

وقال في «الفتح»: اعت بمعنى المبعوث» وأصلها ذ في السرايا التي 
يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: مَيّر أهل النار 
من غيرهم» وإنما خصّ بذلك آدم ؛ لكونه والد الجميع ١‏ ولكونه كان قد عَرَفٌ 
أهل السعادة من أهل الشقاءء فقد رآه النبئ كَل ليلة الإسراء» «وعن يمينه 
أَسْوِدة وعن شماله أسودة ...© الحديث» كما تقدم في حديث الإسراء» وقد 
أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن: «قال: يقول الله لآدم: يا آدم» أنت 
اليومَ عَدْلُ بيني وبين ذريتك» قم فانظر ما يُرْقَع إليك من أعمالهم». 

(قَالَ: وَمَا بَْتُْ الثّارِ؟) الواو عاطفة على شيء محذوف» تقديره: سمعتٌ 
وأطعتء. وما بعث النار؟: أي وما مقدار بعك النار؟ وفي حديث م 
هريرة طانه : «فيقول: يا رب كم أخرج؟2؛ قاله في «الفتح». 

وقال القرطبي 5 كأَنْهُ: وضعت «ما» هنا موضع (كم) العدديّة؛ لأنه 56 
عنها بالعدد. وأصل «ما» أن يُسأل بها عن ذوات الأشياء» وحدودها. انتهى. 


كن 


7 الاء. زفم «الفتح»‎ /١ (ا لمفهم)‎ )١( 
فو شرح النوويٌ» ”//917. 2 «المفهم» ل.‎ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

22 سئس ست سا ا 1 املك 

(قَالَ: مِنْ كُلّ لف يَسْعَمِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَّ) وفي حديث أبي هريرة: «من 
كل مائة تسعة وتسعين»). 

قال الإسماعيلي: في حديث أبى سعيد: «من كل ألف واحد». وكذا في 
حديث غيره» ويشبه أن يكون حديث 5 راويه عن أبي الغيث» عن أبي 
اخريرةات وعم 

قال الحافظ: ولعله يريد بقوله: «في حديث غيره» ما أخرجه الترمذيّ من 
وجهين» عن الحسن البصريّ». عن عمران بن حصين نحوهء وفي أوله زيادة: 
قال: كنا مع النبي كله في سفرء فَرَفَع صوته بهاتين الآيتين: يها لئاس 
نَع يكم إك. وليه ألتتامة من ؛ عَيِيدٌ (©4 الحج: ١‏ إلى «كَرِيدٌُ» 
[الحج: 7]. فَحَثَّ أصحابهُ المطي» فقال: «هل تدرون أي يوم ذاك؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «ذاك يوم يُنادِي الله آدم...»» فذكر نحو حديث أبي 
سعيدء»ء وصححه. وكذا الحاكم. وهذا سياق قتادة» عن الحسن» من رواية 
هشام الدستوائيّ» عنه» ورواه معمرء عن قتادة» فقال: عن أنس» أخرجه 
الحاكم أيضاًء وتَقَلَ عن الذهليّ أن الرواية الأولى هي المحفوظة» وأخرجه 
البزار» والحاكم أيضاًء من طريق هلال بن خَبَاب ‏ بمعجمة» وموحدتين» 
الأولى ثقيلة - عن عكرمة» عن ابن عباس وِطْيّاء قال: تلا رسول الله كله هذه 
الآية ثم قال: «هل تدرون؟...2 فذكر نحوه» وكذا وقع في حديث عبد الله بن 
عَمْروء عند مسلمء رفعه: «يَخْرْجٍ الدجال». إلى أن قال: «ثم يُنمَخْ في الصور 
أخرى» فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: أخرجوا بعث النار». وفيه: «فيقال: 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون, فذاك يوم يجعل الولدان شيباً». 

قال الحافظ: وكذا رأيت هذا الحديث فى مسند أبى الدرداء بمثل العدد 
المذكور» رويناه في «فوائد طلحة بن الصقراء ريه 7 مردويه» من حديث 
أبئ موسى نحوهء فاتفق هؤلاء على هذا العدد. قال: ولم يستحضر 
الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعاً. وقد طَفِرت به في «مسند أحمداء فإنه 
أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري» وفيه مقال» عن أبي الأحوص. عن 
عبد الله بن مسعود نحوه. 

وأجاب الكرمانيّ: بأن مفهوم العدد لا اعتبار له» فالتخصيص بعدد لا 


)578( بَابُ قَولٍ الله 5 لآدم 2: أخرخ بَعتَ الئَّارٍ - حديث رقم‎ - 023١ 


يدل على نفي الزائد» والمقصود من العددين واحد. وهو تقليل عدد المؤمنين» 
وتكثير عدد الكافرين. 

قال الحافظ: ومقتضى كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث 
أبي سعيدء فإنه يشتمل على زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب 
أهل الجنة من كل ألف واحدء وحديث أبي هريرة يدل على عشرة» فالحكم 
للزائن فأتى_ كلامه الأخير أن لا بُنْظر إلى العدذ أضلاً» بل القدر المشترك 
بينهما ما ذكره من تقليل العدد. 

قال الحافظ: وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أَخَرِّ وهو حَمْلُّ حديث 
أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدمء فيكون من كل ألف واحدء وحمل 
حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج» فيكون من كل 
ألف عشرة» ويُقَرْبِ ذلك أن يأجوج ومأجوج ذُكروا في حديث أبي سعيد» دون 
حديث أبي هريرة . 

ويَحْتّمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه 
الأمة» وَيُمَرّبه قوله فى حديث أبي هريرة: «إذا أخذ منا»» لكن في حديث ابن 
عباس: «وإنما أمتي لات جزء» . 

ويَحْتَمِل أن تقع القسمة مرتين: مرةً من جميع الأمم قبل هذه الأمة» 
فيكون من كل ل واحدء ومرةً من هذه الأمة فقطء فيكون من كل ألف 
ا 

ويَحْتّمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار» ومن يدخلها من العصاة» 
فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافراً» ومن كل مائة تسعة وتسعون 
عاصياً والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ كأنهِ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب الأجوبة القول: بأن مفهوم 
العدد غير معتبر كما سبق عن الكرمانئ» فلا ينافى ذكر الأقلّ الزيادة» وأما ما 
ذكره الحافظ من الاحتمالات 0 نظرء وال تعاى ] 

(قال) يكل (هذَاك حِمِنَ يَشِِيبٌ الصَّغِيرُ لتسَعٌ سكل كنت نل لها 
وق الا تك وما هم هم يسكدر ولص عَذَايك أ 0 قال النووي كله : 
معناه موافقةٌ الآية في قوله تعالى: #إث رَلرْلَةَ ألاعة هَىْ» عظيم 9 يوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
و 20 
ل يبك عا لمعك َتَسَعُ حكُلٌ داب حَتلٍ خَلَمَا ويك 
9 0 وما هم ثم بشكين وللكنّ عدَابت 0 سَدِيد 50 [الحج: ١‏ ١]ء‏ 
وقوله تعالى: #مكف تمر َنْقُونَ إن فر وما يجْمَلُ الْولتَ بيبا 09* [المزمل: 17]. 
قال: وقد اختّلّف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من 
المذكورء فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء وقيل: هو في 
القيامة» فعلى الأول هو على ظاهرهء وعلى الثانى يكون مجازاً؛ لأن القيامة 
ا هل ولا ولادق وتقديره: ينتهى به الأهوال والشدائد إلى أنه لو 
شد رت السرادل غناك لرضيعق اهما اهن كما تقول الخرك: أعتاننا ام يفيت 
منه الوليدء يريدون شدتهء والله تعالى أعلم. ١‏ ا 
وقال في «الفتح»: ظاهره أن ذلك يقع في الموقف. 
وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا حمل فيه» ولا وَضْعَء ولا شيب» ومن 
ثُمّ قال بعض المفسرين: إن ذلك قبل يوم القيامة» لكن الحديث يَرَدَ عليه. 
وأجاب الكرماني: بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل» وسبق إلى 
ذلك النوويّ» فقال: فيه وجهان للعلماء» فذكرهماء وقال: التقدير 0 الخال 
تمي إلى أنه الت النساء حينئذ حوامل لوضعتء كما تقول العرب: 


وقال الحافظ : تفيل أن يتل على تا فإن كل أحد يُبِعَثْ على ما 
مات عليهء فتبعث الحامل حاملاًء والمرضع مرضعةًء والطفل طفلاًء فإذا 
وقعت زلزلة الساعة. وقيل ذلك لآدم» ورأى الناس آدم» وسمعوا ما قيل لهء 
وَمَعَ بهم من الوّجَل ما يَسقّط معه الحمل» ويشيب له الطفلء وتَذْمَل به 
الجرضعة: 

ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولىء» وقبل النفخة الثانية» ويكون 
خاضًاً بالموجودين حينئذء وتكون الإشارة بقوله: «فذاك» إلى يوم القيامة» وهو 
صريح في الآية» وا م اا الحو ايا حاون وله الطانة و 01/ 
الساعة» واستقرار الناس ذ في الموقف» ونداء آدم لعمسية أهل الموقف؛ لأنه قد 


)00( شرح النوويّ» “47//7. 
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َلْفَصّل 


لَمَصَلٍ 2 مآ أدرسك ما 


نُبَتَ أن ذلك يقع متقارباً» كما قال الله تعالى: ##لَِوْر أ 
ئ لْعَصَلٍ 59 [المرسلات: »]١5  ١*‏ يعني: : أرض الموقف» وقال تعالى: 
##نمًا يجْمَلُ الْولدانَ يشيبًا 07 ألسَّمَءُ مُنفْطِرٌ يوّ»# الآية [المزمل: 317 18]. 

والحاصل: أن يوم القيامة يُطلق على ما بعد نفخة البعث من أهوالٍ 
وزلزلةٍ وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو الثار. 

رو أياقيا عر مجلم م سويت صل لون وري 0 
الساعة إلى أن ذكر النفخ ذ فى الصور إلى أن قال: مم فح فيه فيد أرط َِدَا هم قِيَامُ 


ل 


5 [الزمر: 54]» ثم يقال: أخرجوا بعث النار. . .» فذكرهء قال: «فذاك 
بن رار ندل شيباً) » ووقع في حديث الصور الطويل عند علي بن معبد 
وغيره ما يُوَّيّد الاحتمال الثاني» وفيه بعد قوله: «وتضع الحوامل ما في 
بطونهاء وتشيب الولدان» وتتطاير الشياطين» فبينما هم كذلك إذ تصدعت 
الأرض» فيأخذهم لذلك الكرب والهول. . . ثم تلا الآيتين من أول الحج...) 
الحديث. 

قال القرطبيّ في «التذكرة»: هذا الحديث صححه ابن العربي» فقال: يوم 
الزلزلة يكون عند النفخة الأولى» وفيه ما يكون فيه من الأهوال العظيمة» 
جملتها ما يقال لآدم» ولا يلزم من ذلك أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى» 
بل له محملان: 

[أحدهما]: أن يكون آخر الكلام منوطاً بأوله» والتقدير: يقال لآدم ذلك 
في أثناء اليوم الذي يشيب فيه الولدان» وغير ذلك. 

[وثانيهما]: أن يكون شيب الولدان عند النفخة الأولى حقيقة» والقول 
لآدم يكون وصفه بذلك إخباراً عن شدته» وإن لم يوجد عين ذلك الشيء . 

وقال القرطبيّ : يحتمل أن يكون المعنى: أن ذلك حين يقع لا يهم كل 
أحد إلا نفسّهٌ حتى إن الحامل تسقط من مثله» والمرضعة... إلخ. 

وتُقل عن الحسن البصري في هذه الآية: المعنى: أن لو كان هناك 
مرضعة انملك زونك لقي ؛ وامكمنه القرطة اتد عضيل أن تفي الله 
عق 4ل سمل كان زدق خليهة لمحف الروعهة فتَذّمَل الأم حينئذ عنه؛ 
لأنها لا تقدر على إرضاعه؛ إذ لا غذاء هناك ولا لبن» وأما الحمل الذي لم 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
بو تب لبتي 
يتخ فيه الروح» فإنه إذا سقط لم ب يحي ؛ لأن ذلك يوم الإعادة» فمن لم يمت 
في الدنيا لم يَحَيَ و الآخرة. انه 200, 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الْحَلِيمِىَء واستحسنه 
القرطين هو الأقرب عندي» وحاصله. أن كل اعد تعف على ما فات علية 
فتبعث الحامل حاملاً» فإذا رأت هذا الهول تضع حملهاء وكذلك الطفل» 
يُبعث طفلاً» فيَشيب بسببه» والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) أبو سعيد َيه (فَاسَئَدَ عَلَيْهِم) وفيى حديث ابن عباس: «فشَّقَّ ذلك 
على القوم» ووقعت عليهم الكآبة والحزن»» وفي حديث عمران عند الترمذيّ 
من رواية ابن جدّعان. عن الحسن: «فأنشأ المؤمنون بكرن ومن رواية 
قتادة» عن الحسن: الفتبين القوم حتى ما دَوا بضاحكة». وابس» - بضم 
الوه وكسر الموحدة». بعدها مهملة ‏ معناه: تكلم فأسرع. وأكثر ما يُستَعْمَل 
في في النفي. وفي رواية شيبان. عن قتادة عند ابن مردويه: «أبلسواف. وكذا له 
نحوه من رواية ثابت» عن الحسنء قاله في «الفتح”" . 
(قَالُوا: يَا رَسُولَ الل أَيّنَا دك المَجُلُ؟) قال الطيبئ كأثه: يَحْتَمِل أن 
يكون الاستفهام على حقيقته» فكان حقٌّ الجواب أن ذلك الواحد فلان» أو من 
يتصف بالصفة الفلانية» ويَحْتَمِل أن يكون استعظاماً لذلك الأمرء واستشعاراً 
للخوف منهء فلذلك وقع الجواب بقوله: «أبشروا». ووقع في حديث أ 
هريرة ديه : «فقالوا: يا رسول اللهء إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعونء 
فماذا يبقى؟». وفي حديث أبي الدرداء ونه : «قْبَكَى أصحابه». 
وقال القرطبيّ كَأَنْهُ: لما سمعَ أصحاب النبي ككل أن ألفاً إلا واحداً 
تلان وأن واحداً للجنة اشتدٌ خوفهم لذلك» واستقلوا عدد أهل الجنة منهمء 
واسسيعد كل واحد متهم أن يكون هو ذلك الواحد» فسكن النبيٌ بد عم 
وطيِّبَ قلوبهم. فقال: (أشرواة فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًء ومنكم رجل). 
ويعني بالألف هنا: التسعمائة والتسعة والتسعين المتقدّمة الذكر. انتهى9'. 


.)50170( «كتاب الرقاق» رقم‎ 549 - »448/١١ «الفتح»‎ )١( 
1ا89.‎ 407١/١ القانرة (5) «المفهم؛‎ 4 


)078( بَابُ قولٍ الله يق لآدم #تلة: أخْرخ بَعْتَ الثَّارٍ - حديث رقم‎ - )03١0( 


وقوله: (فَقَالَ: «أنه بَغيرُوا) يَعْتَمل أن تكون .همزته همزة قطعء. فيكون بفتح 
أوله» وكسر ثالثه» من الابشان رباعنا«.ويختمل أن تكون همزة وصل» فيكون 
بفتح. ثالئه ثلائياً كفرح يفرح ١‏ يقال: يَشّرته بمولود» فأَبْشّر إبشارا : أئ در 
وتقول: أَبْشِر بخير» بقطع الهمزة 6 وتغرك يكذ بالكر ندر كفرعت أفر: 
استبشرت به» أفاده في «اللسان)""' . 

وقال الجوهرق + فرت الرجل ادر َشُرهُ بالضمٌ بَشرا ولسوا سن اقرف 


وكذلك الإبشار» والشير: ثلاث لغات6 قال؟ وتعرث«يكذا بالكسر أنشرة أي 
زفق 


3 


انفقوت به. انتهى 

وقال الفيّوميَ: بَشِرَ بكذا يَبْشَرُ مثلُ َرِحَ يَفْرَح وزناً ومعتّى» قال: ويتعدى 
بالحركة» فيقال: يَسَوتهُ أَبْشْرُ بَشْراَء من باب قتل في لغة تهامة وما والاهاء 
والشعدية بالعقيل :لخة غامة الكري»: وقزا' اليعة باللدكين د التي ”© 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد ما ذكروه أن بَشر ثلاثينٌ يتعدّى ويلزم» وأن 
المتعدّي من باب نصرء واللازم من باب فَرِح» وكذلك أبشر رباعيٌ يتعدى, 
ويلزم» فعلى هذا يجوز أن يقرأ هنا بفتح الهمزة» وكسر الشين» من الإبشار 
رباعبًاً» ويجوز أن يقرأ بفتح الشين مع وصل الهمزة» ثلاثياً من باب فَرِحَ» والله 
تعالى أعلم . 

وفي حديث ابن عباس و#ا: «اعسَلُوا وأَبشِروا»» وفي حديث عمران له 
مثله» وللترمذيَ من طريق ابن جدّعان: «قاربواء وَسَدّدوا». ونحوه فى حديث 
ا : 
(فَإِنَّ مِنْ يَأْحُوجَ وَمَأْحُوجَ) هما غير مهموزين عند جمهور القراءء وأهل 
اللغة» وقرأ عاصم بالهمز فيهماء وأصله من أَجِيج النار» وهو صوتهاء 
وشَرَرُهاء شُبُّهُوا به؛ لكثرتهم» وشدّتهم» واضطراب بعضهم في بعضء قاله 
النووي كُالْهُ. 

وقال في «الفتح»: «يأجوج» ومأجوج' بغير همزة لأكثر القراء» وقرأ 


.015/7 (؟) «الصحاح»‎ .5١/5 «لسان العرب»‎ )١( 
.44/١ «المصباح المنير»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 


عاصم بالهمزة الساكنة فيهماء وهي لغة بني أسدء وقرأ العجاج وولده رؤبة: 
«أأجوج» بهمزة بدل الياء» وهما اسمان أعجميان عند الأكثر» مُنِْعا من 
الصرف؛ للعلمية والعجمة. وقيل: بل عربيان» واختّلف في اشتقاقهماء ٠‏ فقيل: 

من أجيج النارء وهو التهابهاء وقيل: من الأَجَةء بالتشديد» وهي الاختلاط» 
أوتشيلة الحرء وقيل: من الأَجّء وهو مغ الْعدية وقيل: من الأجَاجء هو 
الماء الشديدٌ الملوحةء ووزنهما يَفُعُول ومَفْعُول» وهو ظاهر قراءة عاصمء وكذا 
الباقين» إن كانت الألف مُسَهّلة من الهمزة» فقيل: فاعولء» مِن يج مج» وقيل: 
ماجوجء من ماج: إذا اضطرب» ووزنه أيضاً مفعولء قاله أبو حاتم» قال: 
والأصل: موجوجء وجميع ما ذُكر من الاشتقاق مناسب لحالهمء ويؤيّد 


0 وقول مَن جَعله من ماج: إذا اضطرب» قروا تعالى : نكا بعضهم 
ل 


يوميدٍ يَمُوج في فى بض » [الكهف: 2114 وذلك حين يخرجون من السَّدّ. ١‏ 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: يأجوج ومأجوج خلقٌ كمّار وراء سدّ ذي ا 
والمراد بهم في هذا الحديث هم. ومن كان على كفرهمء كما أن المراد 
بقوله: «منكم» أصحابه» ومن كان على إيمانهم؛ لأن مقصود هذا الحديث 
الإخبار بقلّة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كثرة أهل النار من غيرها من 
الأمم ويدل على هذا قوله يكلِِ: «إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود... إلخ»» قال: وأما نسبة هذه الأمة إلى من يدخل الجنّة 
من الأمم فهذه الأمة شطر أهل الجنّة» كما نصٌّ عليه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في يأجوج ومأجوج في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (ألَفُء وَمِنْحُمْ رَجُلْ) قال النوويّ كلثه: هكذا هو في الأصول 
والروايات: «ألفٌ»). و«رجل» بالرفع فيهماء وهو صحيحء وتقديره: إِنَْهَ بالهاء 
التي هي ضمير الشأنء وحُذفت الهاء» وهو جائز معروف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي من أنه وقع في الأصول 


)00( «الفتح) ١١5 ١/1‏ «كتاب الفتن» رقم سرف 5 اشر ” 


(١‏ «المفهم» //الة. 


)0178( بَابُ قَولٍ الله #ة لآدم 2: أخْرِج بَعْتَ الَّارٍ  حديث رقم‎ - ١ 


والروايات «ألفٌ». و«رجل» بالرفع» وقد نقل كلامه في «الفتحاء وأقرّه عليه» 
لعله وقع في النسخ التي اظلع عليهاء وإلا فنسخ «صحيح مسلم التي بين يدي 
قد وقع فيها: «ألفاً» بالنصب» و«رجل» بالرفع» وبعض النسخ تعتبر جيّدة» مثل 
النسخة التي كتب عليها محمد ذهني » فإنها أحسن : : نسخ «الصحيح» المطبوعة 
عندي» وهكذا وقع عند القرطبيٌ أيضاً في مختصره» فليُتأمّل . 

وهكذا وقع بنصب «ألفااء ورفع «رجل» عند البخاري نفع في 
«الصحيح» في فى «كتاب الرقاق» برقم (501). 

قال في «الفتح»: ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة: «فإن منكم 
رجلاًء ومن يأجوج ومأجوج ألفاً» بالنصب فيهما على المفعول ب«أخرج' 
المذكور في أول الحديث» أي فإنه يُخْرِج كذاء وروي بالرفع على خبر «إنى 
واسمها مضمر قبل المجرورء أي فإن الْمُخْرَحِ منكم رجلء» قال الحافظ: 
والنصب أيضاً على اسم «إِنَ صريحاً في الأول» وبتقدير في الثاني» وهو أولى 
من الذي قالهء فإن فيه تكلفاً. 

ووقع في رواية الأصيليّ بالرفع في «ألفٌ» وحدهء وبالنصب في «رجلاً» 
ولأبي ذر بالعكس . 

قال: وظاهره زيادة واحدٍ عما ذُكر من تفصيل الألف» فيحتمل أن يكون 
من جَبْر الكسر» والمراد أنَّ من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» أو 
ألفاً إلا واحداء وأما قوله: «ومنكم رجلٌ»»: فتقديره: والْمُخْرَجٍ منكم» أو 
ومنكم رجل مُخْرَج . 

ووقع في حديث ابن عباس: «وإنما أمتي جزء من ألف جزء)». قال 
الطيبيّ: فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد» 
كما يدلّ قوله: «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضاً من أهل 
الجنة. 

وقال القرطبي : قوله: «من يأجوج ومأجوج ألفٌ) : أي منهم وممن كان 
على الشرك مثلهم». وقوله: «ومنكم رجل» يعني : من أصحابه» ومن كان مؤمناً 
0 قاله: أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى المسلمين من جميع 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج كتاب الايمان 
جإيى تحط لبط<”<”<””_”ا تتح 


الأمم» وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: «إن الجنة لا يدخلها 
الخ 0 

(قال) أبنو سعيد 5 حا (ثُمَ قَالَ) كل («وَالَذِي نَفْسِي بيده إِنّي لأَطْمَعُ أَنْ 
000 ريه بْعَ أَهْلٍ الْجَنَّةه) 0 عند المصئف بذكر ربع أهل الجئّة» ووقع عند 
البخاري : «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة»؛ء ولم يذكر 
الربع . 

فقال في «الفتح»: تقدم في الباب قبله من حديث ابن مسعود له : 
«أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة»» وكذا في حديث ابن عباس وهو محمول 
على تعدد القصةء فقد تقدّم أن القصة التي في حديث ابن مسعود وقعت 
وهو يد في قبته بمنى» والقصة التي في حديث أبي سعيد وقعت وهو يل سائر 
على راحلته» ووقع في رواية ابن الكلبيّ» عن أبي صالح.» عن ابن عباس: 
«بينا رسول الله علد في مسيره. في غزوة» ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب 

فى «المبهمات». 

قال: ثم ظهر لي أن القصة واحدة» وأن بعض الرواة حَفِظٌ فيه مالم 
يحفظ الآخرء إلا أن قول من قال: كان ذلك في غزوة , بني المصطلق وان 
والصحيح ما في حديث ابن مسعودء وأن ذلك كان بمنى» وأما ما وقع في 
حديئة أنه قال ذلك» وهو في قبته» فيجْمَع بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته 
الآية» وجوابه عنها اتَمَنَ أنه كان وهو سائرء ثم قوله: «إني لأطمع. .. إلخ». 
وقع بعد أن نَرَّلَّء وقَعَدَ بالقبة» وأما زيادة الربع قبل الثلث. فحفظها أبو سعيدء 
وبعضهم لم يحفظ الربع. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ تحقيقٌ حسنٌ» 
وحاصله: أن القصّة واحدة». فلا داعي إلى دعوى التعدّدء فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 
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(فَحَمِدَنًا الله وَكَبَرْنَاء ثم قَالَ : : «وَالْذِي نَفْسِي بِيْدِهِ إِني لأَطْمَعْ أَنْ تَكُونُو] 


)1( راجع : «الفتح) ١‏ كتاب الرقاق» رقم ( 63"). 
هق 0 ال 0 


)58( بَابُ قَولٍ الله 6 لآدم : أخرخ بَعْتَ الئَارٍ - حديث رقم‎ - ١ 


ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَنَّةه فَحَمِدَنَا الل وَكَبَرَنَاء ثم قَالَ: «وَالّذِي نَفْسِيِ بيده ني مع 
أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَّةِ) الشطر ا يقال: داسرتة مشاطرةً: إذا 
قاسمته» ع نَّ مَكَلكُمْ في الأمم . ٠‏ كَمَكل الشَعْرَةٍ المَيْضَاءِ» 
فِي جِلْدٍ دالثور الْأَسْوَّدِ أو كَالدَقَمَةِ في ذِرَاعَ الْحِمَارِ») قال القرطبيٌ كاله : 
الرقمتان للفرسء. أو الحمار: الأثران شاطن أعضادهماء والرقمتان للشاة: 
هيئتان في قوائمها متقابلتان كالظفرين. 

وقال النوويّ ككنْهُ: «الرَّفْمّةه: ‏ بفتح الراءء وإسكان القاف ‏ قال أهل 
اللغة: الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى باطن عضديهء وقيل: هي الدائرة 
في ذراعيه» فقيل على الْهَنَهُ الناتئة في ذراع الدابة من 00 يا . 

فال الفرطين 5 وهذه الطماعية منه يلي قد خقّقت له بقوله تعالى: 
#وَلسَوْفٌ بُعْلِيك رَبّْكَ مَرَضَىَ 469 [الضحى: 010 وبقوله: «إنا سنرضيك في 
أمتك». كما تقدّم بيانه» لكنه َكل علّق هذه البشرى على الع 3 مع الحضرة 
الإلهيّة. قرفا مع أحكام العبوديّة. انتهى كلام القرطبيٌ 50 0 والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الإيمان» 578/٠١١5[‏ و579] ,.)551١5(‏ 
و«(البخاري) فى «الرقاق» (:408)ء و(أحمد) فى لمسنده)» (9/ 315 - 779), 
و(الطبري) فى اتفسيره) .)2١١7/10(‏ (وأبو عوانة) سٍَ (مسنده) (1707. 5905). 
و(أبو نعيم) ف اامستخرجه) (77ه و07). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدد أهل النارء وأن نسبة أهل الجنّة إليهم تكون واحداً 
يق الفا 


)001( شرح النووي» . (١‏ «المفهم) ١/الاء.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 
09 التتامطسستسصاصاتط عمتست طلا 
؟ - (ومنها): استحباب الحمدء والتكبير عند الفرح والسرور» وسماع 

ام كان 

- (ومنها): أن زلزلة الساعة شيء عظيم» كما أخبر اللطيف الخبيرء 
ولا ينبّئك مثل خبيرء فقال: يها ألتسٌ انَعُواْ ربكم يرك وَلْرَةَ ألتساعة 
عق عبة وي مَرَؤنهًا هل شكل" اكد ها لهك وق سكل 
دَاتِ حَمْلٍ لها وى الدَّسَ شككرئ وبا هم يشكرئ وَلكنَّ عَذَاب أَنَّو سَدِيدُ 
© [الحج: .]١ - ١‏ 

: - (ومنها): إثبات صفة اليد لله يل على ما يليق بجلاله. 

5 (ومنها): حرص آدم # على رعاية الأدب مع ربه #» حيث نسب 
الخير إليهء فقال: «والخير كله بيديك». ولم يقل: والشرّء مع أنه 
بتقدير الله 38 . 

5 (ومنها): كمال شفقة النبى كَكلِ على أمتهء ورجاؤه الخير كل الخير 
لهاء ودعاؤه ربّه في تحقيق ما رجاه لهاء فكان ذلك مصداق قوله كِْكَ: #لقَد 
يمو جد 409 [العوبة: 118]» وقوله تعالى: #وما رسَأنََلك إلا رَحَةٌ 
علي 409 [الأنبياء: .]1١07‏ 

٠‏ (ومنها): عظيم فضل الله تعالى على حبيبه كَل حيث وعده بإرضائه» 
وإعطائه كل ما سأله في أمتهء فقال: ##وَلسَوْفٌ يُعْيليك رَبْكَ فرَفى 2©»* 


٠ 56 5 2‏ امس لصوم 2ح بر سح يي لي وي عط يس ماس جه 
تلا قول الله كيَ في إبراهيم: رت إِتَمْنَ أضلانَ كيرا مّن الناس فمن تبعنى ِنَم 
عه 8 5-0 عيرس ميّوى سم 2 2ء م ميري ممه 
مق # [إبراهيم: “"] وقول عيسى 2462 : إن تَعذبهم فإِنهِم عِبَادَكَ وإن تغفر لهم فإنك 


دسا مل 


نت الْعريِرُ لفكي 409 [المائدة: 21118 فرفع يديهء وقال: اللهم أمتي أمتي» 
وبَككى» فقال الله وِبْنَ: يا جبريل اذهب إلى محمدء وربك أعلم» فسله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل 242 فسأله. فأخبره رسول الله يكل بما قال» وهو أعلمء 
فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتكء. ولا 
نسوؤك». ش 

فهذه هي البشارة العظيمة» والعطيّة الجسيمة» ينبغي للمسلم أن يكون 
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دائم الشكر لله يلةِ. أن جعله من أمة هذا النبيّ الكريم كد وأدخله تحت هذا 
الوعد العظيم» ولقد أحسن من قال» وأجاد فى المقال [من الوافر]: 
وما زاتتي سرفا وتيا ٠‏ .ركد باصي أظاالنريا 
دُخُولِي نَحْتَّ قَوْلِكٌ يَا عِبَادِي امعد اله لي نبيا 
وأراد بقوله: «يا عبادي» قوله تعالى: كز قل يعِبَادِى لنِنَ ):: تَرَهُوأ 
لمج 1 تَنْتطوأ ين يه أَلَهُ إِنَّ لله بَغْفْرٌ 2 جِيعاً إِنَمُ هُوَ الْمَعورٌ 
لحم 469 [الزمر: 57]. 
اللهم لك الحمد على ما مننت» ولك الشكر على ما أوليت» سبحانك لا 
ا انخو 'كما: انيت على نفساكة نسألك اللهم أن تُحيينا على 
سئّته يلل وتميتنا عليهاء وتبعثنا عليهاء وتجعلنا من خيار أعلها اعياء. وأمواتاء 
إنك سميع قريبٌ مجيب الدعوات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في يأجوج ومأجوج : 
(اعلم): أنه اختّلِف فيهم على عدّة أقوال ‏ كما بيّنه في «الفتح» - 
إنهم من بني آدمء ثم بني يافث بن نوحء وبه جرم وهب وغيره» وقيل : - 
من الترك» قاله الضحاك» وقيل : يأجوج من الترك» ومأجوج من الدَيْلَم وعن 
كعب : هم من ولد آدم من غير حَوّاء» وذلك أن آدم ؛ نام فاحتلم» » فامَترّجت 
نطفته بالتراب» فخلق منها يأجوج ومأجوج». ورُدٌ بأن النبي لا يَحْتَلِم» وأجيب 
عنه: بأن المنفي أن يرى في المنام أنه يجامع» فيحتمل أن يكون دفق الماء 
فقط. وهو جائزء كما يجوز أن يبول» والأول المعتمدء وإلا فأين كانوا حين 
الطوفان؟ . 
وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عديّ» وابن أبي حاتم» والطبرانيٌّ في 
«الأوسطكاء واين مردويه من حديث حذيفة ونه رفعه, قال: ايأجوج أمة» 
ومأجوج أمةء كل أمة أربعمائة ألف. لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف 
ذَكر من صلبه» كلهم قد حَمّل السلاحا» وهو من رواية يحيى بن سعيد العطارء 
عن محمد بن إسحاق» عن الأعمكن» والخطاء فتعن هذاه ومحمد بن 


_- 


3 م 


البحر المحيط النجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الايمان 


إسحاق قال ابن عديّ: ليس هو صاحب المغازي» بل هو العكاشي» قال: 
والحديث موضوع.ء وقال ابن أبي حاتم: منكر. 

قال الحافظ: لكن لبعضه شاهد صحيحٌ» أخرجه ابن حبان من حديث ابن 
مسعود طلفه رفعه: (إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفاً من 
الذرية»» وللنسائي من رواية عمرو بن أوس» عن أبيه» رفعه: «إن يأجوج 


ومأجوج يجامعون ما شاؤواء ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً» 
فصاعداً». وأخرج الحاكم» وابن مردويه. من طريق عبد الله بن عمرو: (إن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدمء ووراءهم ثلاث أممء ولن يموت منهم رجل إلا 
ترك من ذريته ألفاً فصاعداً». وأخرج عبد بن حميد» بسند صحيح» عن 
عبد الله بن سلام مثله» وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق عبد الله بن عمروء 
قال: «الجنّ والإنس عشرة أجزاء» فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج. وجزء سائر 
الناس»» ومن طريق شريح بن عُبيد» عن كعبء قال: هم ثلاثة أصناف: صنف 
أجسادهم كالأزز ‏ بفتح الهمزة» وسكون الراءء ثم زاي» هو شجر كبار جد - 
وصنف أربعة أذرع 5 أزبعة أذرع » وصنف يفترشون آذانهم, ويلتحفون 
بالأخرى», ووقع نحو هذا في حديث ُذيفة» وأخرج أيضا هوء والحاكم» من 
طريق أبي الجوزاءء عن ابن عباس: «يأجوج ومأجوج شبراً شبراًء وشبرين 
شبرين» وأطولهم ثلاثة أشبار» وهم من ولد آدم»» ومن طريق أبي هريرة» 
رفعه: «وَلد لنوح سام» وحامء ويافث» فؤلد لسام العربُ» وفارسٌ» والرومء 
وولد لحام القبط. والبربر» والسودان» وولد ليافث يأجوج ومأجوج.ء والترك» 
والصقالبة»» وفي سنده ضعفء ومن رواية سعيد بن بشيرء عن قتادة» قال: 
«يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة» بَنَى ذو القرنين السَّدَّ على إحدى 
وعشرين» وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزوء وهم الأآتراك» فبقوا دون السّدَّك 
وأخرج ابن مردويه من طريق السَّدَيَء قال: «الثّرْكُ سرية من سرايا يأجوج 
ومأجوج» خرجت ثُفِيره فجاء ذو القرنين فبنى السَّدّء قَبَقُوا خارجاً»» ووقع في 
فتاوي الشيخ محيي الدين: يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند 
جماهير العلماء؛ فيكونون إخواننا لآأب» كذا قال» ولم تر هذا عن أحد من 
السلف إلا عن كعب الأحبارء ويَرُدُه الحديث المرفوع إنهم من ذرية نوح» 
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ونوح من ذرية حواء قطعاً. انتهى ما في «الفتح)""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخّص مما سبق أن الأرجح أن يأجوج 
ومأجوج من ذريّة آدم :14 وهم قوم كمارء وهم أكثر أصحاب النار عدداء 
وسيأتي تمام البحث فيهم حيث يذكرهم المصئّف كآنه في «كتاب الفتن» وأشراط 
الساغةة مزه حديف التوّائن بن سمعات كف الظؤيل إن شاء الله تعالق _*' والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]084[‏ (حَدَّثَنَا أ بُو بَكرٍ بْنّ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا وَكيعٌ واقت 
بو دنا ا بُو مُعَاويَةَ كلَاهُمًا عَنِ الأَعْمَشِ» بِهَذَا لِاسْنَادِء غَيْرَ أَنَهُمَا 
قَالَا: «مَا أَنْتمْ يَوْمَعِذٍ في النّاسِء إل كَالشَّعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الأَسْوَدِء أَوْ 
كَالشَّعْرَةٍ السوْدَاءِ ني النَّوْرِ لأَبْيَضِ وَلَمْ تلكا او كَالرَّقْمَةٍ فِي ذِرَاع 
الْحِمَارِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلّهم تقدّموا قريباً» و«أبو بكر بن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة»» و«وكيع»: هو ابن الجرّاح» و«أبو كريب»: هو محمد بن العلاءء 
و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضريرء و«الأعمش»: هو سليمان بن 
مهْران. 

وقوله: (في النّاسِ) أي بالنسبة إلى مجموع سائر الناس. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرًا... إلخ) بالبناء للفاعل» والألف ضمير وكيع وأبي 
مغاوية: 

[تنبيه]: رواية وكيع» وأبي معاوية التي أحالها المصئّف هنا على رواية 
جرير بن عبد الحميد» أخرجها الحافظ أبو نعيم في (مستخرجه) 2»)588/١(‏ فقال: 


"4 «كتاب الفتن» رقم توف 5 ار‎ ١5 ١" /١ )١( 
.)1911( (؟) سيأتي في «كتاب الفتن» وأشراط الساعة» برقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الايمان 

(05) حدثنا أبو بكر بن يحيى الّلْحىّء ثنا عُبيد بن غَنَام» ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع (ح)» وحدثنا عبد الله بن محمد بن أحمدء ثنا أبو 
بكر الفِرْيابِيَء ثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية ووكيعء ثنا الأعمش. عن أبي 
صالحء عن أبي سعيدء قال رسول الله كلِ: «يقول الله ونَ: يا آدم قمء فابِعَتْ 
بَعْتَ النار» قال: فيقول: لبيك وسعديكء. والخير في يديك يا رب» وما بَعْتْ 
انار قال ميو كل الل كدان اسع وتسعين» فحينكذٍ ته لمر رف 
00 كل ذات حمل حَمْلّهاء #ويّى اناس سكدرئ وما هم يسَكرَى وَلكنّ 
عَذَاب أ سَدِيد» [الحج: ؟]» قال: فيقول: وما ذاك الواحد؟» قال: فقال 
رسول الله يَكِيِ: «تسعمائة وتسع وتسعون من يأجوج ومأجوج. ومنكم واحدّا 
قال: فقال الناس: الله أكبرء قال: فقال رسول الله كَلِِ: «إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» والله إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة». قال: فكبّر الناسنُء قال: فقال رسول الله َكِنِ: 
«ما أنتم يومئذ في الناس» إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو كالشعرة 
السوداء في الثور الأبيض»» لفظ أبي بكرء عن وكيع» وأبي كريب. عن أبي 
معاويةء انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إِنْ أَرِِدُ إل لْإضْلَحَ ما سْتَطعتٌ وما توفِيقٍ إِلَّا َه عله كت وَل أنيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علىّ بن 
آدم بن موسى تُحويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الخامس من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» رحمه الله 
تعالى» بعد صلاة الظهر يوم الخميس المبارك /7/١1‏ 5765١ه‏ الموافق /١‏ 
سبتمبر/ 5 ١٠1م.‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رؤوف رحيم. 


() «المسند المستخرج على صحيح مسلم» 788/١‏ رقم (61739). 
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وآخر دعوانا : أن ميد شَِ رت لْمدّميرت »* [يونس: .]٠١‏ 
اتلد َه الى هَدَسنًا لها وما كا لِبَيِىَ لله أن عدا أله الآية [الأعراف: 58]. 
سْبَحَنَ وَيْكَ رب الْعِرَّةَ عَنَا يصوت 69 وَسَكمٌ ع1 الْمَرْسَلِنَ 67 وَلْلَنْد يِه 

رب التلييت 469 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صلّ على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«(السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». 

وملنةا تن ةكناة اه كنال تالصوو السافي متها د 50 )دار كنات 
الطَهَارَةِ) رقم الحديث [510] (571). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدككء أشهد أن لا إله إلا أنث: أستغفرك» وأتوب 
إليك)» . 


لي ار 


فهارس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )8(‏ (بَابُ قَوْلِهِ عَبْكَ : طالْقَد رأف من ليت ريو الكرقة 469 [النجم: .]١18‏ وهل 

رأى النبئ كلك َب ليله الإشْرَاي) 0 0 ا 0 
 )85(‏ (بَابُ قَوْلِهِ يلهِ: «نورٌ أَنَى أرَاه؟ك, وفي وفاية: رانك تورل) م ل 


 )45(‏ (بَابُ قَوْلٍ النَبِىَ كله: «إِنَّ الله لا ينام وَكَولمة كانه النوز: لو كشقة 
لاخر .. إلخ») اا ا 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


(45) - 5 إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ يلل في الآخِرّة) 000 0000 
ال ا 0000000022 0 00ا0000 
(8) - (بَابُ إِنْبَاتِ الشَّمَاعَة وَإِخْرَاجٍ الْمْوَحْدِينَ مِنَ النّارِ) ا ا 1 
 )69(‏ (يات 3 آخِرٍ أَهْلٍ النّارٍ روا مِنْهَا) 6 ة 1ذ1[1[ذ[1[1[1[ 1 1[ 1[ 1[ ا 
(40) - (بَابُ بَيَانٍ أَذنَى أَهْل الْجَنَِ منِْلَةَ فِيهَا) 00 
 )9١(‏ (بَابُ قَوْلٍ النَبِيَ كلله: أنَا أَوَّلُ النّاسٍ يَشْمَعُ فِي الْجَنَّدَ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبيّاء 

02 ل ا 
 )17(‏ (بَابُ ايبَاء الذي يكل دَعْوَتَهُ شَفَاعَة لأَمَيد) مم واف ال 1 
 )9(‏ (بَابُ ذُعَاءِ النبِيّ كلل لأميدء وَبْكَائِه سَفَقَةَ شَفَمَهَ عَلَيْهِمْ) لي 
 )45(‏ (بَابُ بَيَانٍ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكْفْ قَهُوَ فِي النَارِء ولا تَالَهُ سَمَاعَة وَلَا 

تَتْفَعْهُ قَرَابٌَ) ا 1[1[14151515[ذ[1[ 1[ 01 
 )95(‏ (بَابُ فِي قَوْلِهِ يلل : لوَأَذْرٌ عَتِيريكَ الأريت 469 [الشعراء: )]1١5‏ 100 
 )47(‏ (بَابُ شَمَاعَةٍ لني كل لأبي طَالِبٍ» فِي تَحْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْهُ) اع 11 
 )40(‏ (بَابُ بَيَانِ أَهْوَنِ أَهْلٍ الئَّارٍ عَذَاباً) 1 


 )4(‏ (بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر لا يَنْقَعْهُ عَمَلْ) ا 
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"١‏ كتاب الطهارة 


ا 3 020 


يزازه 


يوم الخميس 7١1470/1/1١ه‏ أول الجزء السادس من 
شرح صحيح الإمام مسلم المسمى د«البحر المحيط 
التجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
رحمه الله تعالى. 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): أنه لَمّا كانت العبادة من الإيمان» والصلاة أفضل 
العبادات بعد الشهادتين» والطهارة من أعظم شروطها المتوقف صحّتها عليه 
عمّب أبواب الإيمان ب١كتاب‏ الطهارة»» وإنما اختصّت الطهارة بالتقديم من بين 
الشروط؛ لكونها غير قابلة للسقوط غالباء ولكثرة مسائلها المحتاج إليها . 

وإنما قدّم العبادات على المعاملات؛ اهتماماً بأمور الدين» وتقديماً لها 
على الأمور الدّنيويّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): يحتمل أن يكون «كتاب») ع سيدلا هحدوف» 
تقديره: «هذا كتاب الطهارة» أو مبتداً خبره محذوف؛ أي «كتاب الطهارة هذا 
محل بحثه)» أو فاعلاً لفعل مقدّر؛ أي ثبت كتابٌء أو نائبّ فاعل لفعل 
محذوف؛ أي يُذكر كتابُء أو منصوباً بفعل مقدّر؛ أي اقرَّأ كتاب» أو مجروراً 
بحرف جرٌ محذوف مع بقاء عمله على قلّة» على حدّ قول الشاعر [من الطويل]: 

إذَا فينل أي الناتن شير فبيلة أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأكُفٌ الأَصَابِعُ 
أي إلى كليبء. والتقدير هنا: انظر في كتاب الطهارة. والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): «كتاب» مصدر في الأصل» جعل شتا لكل مكتوب» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

كالرهن اسمٌ لكل مرهونء ثم يتخصّص بالإضافة» فيقال: «كتاب الإيمان»» 
«كتاب الطهارة». «كتاب الصلاة». فالإضافة فيه للبيان» مثلها في «خاتم حديد). 

ثم الإضافة في «كتاب الطهارة» يحتمل أن تكون بمعنى اللام؛ أي كتاب 
موضوع لشرح الطهارة» واللام للاختصاص؛ أي مختصٌ بالطهارة من بقيّة أنواع 
علوم الحديث» وأن كرب بمعنى «من»؛ أي كتاب من الطهارة» كقولهم: 0 
فضّة؛ أي من فضّةء أو , بمعنى «في2؛ أي كتاب موضوع في شرح الطينار 07 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قوله: «كتاب الطهارة» مركّبٌ إضافي» فقيل: إن حدّ 
المركب الإضافيّ لقباً متوقّف على معرفة جزأيه ؛ لأن لعل بالمركب بعد العلم 
بجزأيه. وقيل : لا يتوقف؛ لأن التسمية به سَلبت كلا من جزآيه عن معناء 
الإفرادي» وصَيّرت الجميع أسَهاً لشيء آخر ورجَح الأول بأنه أتَمْ فائدةٌ) 
وعليه اختّلف. فقيل: الأولى البداءة ببيان المضاف؛ لأنه الأسبق في الذكرء 
وقيل : بالمضاف إليه؛, لأنه أسبق في المعنى؛ إذ لا يُعلم المضاف من حيث هو 
مضاف حتى يُعلم دأ أضت إليهء وهو أحسن؛ لأن المعاني أقدم من الألفاظ . 

وقد استوفيت البحث عن معنى «كتاب»» في «كتاب الإيمان»؛ فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآت: 

(المسألة الخامسة): «الطهارة»: مصدر طهْرَء يقال: طهر الشيءٌ من بابي 
قَتَلَّ وقَرّبَ ظهارة» والاسم الظهرٌء وهو النقاء من الدنس» والنجس» 
طاهرٌ الْعِرْض : أي بريء من العيب» ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض: ظَهْرٌ 
والجمع أئلياة مثل قُفْلٍ وأَقْمَاك وامرأة طاهرةٌ فق الأذنامن: وطاهرٌ من 
الحيض» بغير هاء» وقد طَهَرّت من الحيض»ء من باب قَتَلَّه وفي لغة قليلة من 
باب قَرْبَء وتطهرت: اغَتَسَلَتء وتكون الطهارة بمعنى التَّظهّرء وماءٌ طاهرٌ: 
خلاف تجسء وطاهرٌ: صالحٌ للتطهر به؛ وطَهُور قيل: مبالغةٌ» وإنه بمعنى 
طاهرء والأكثر أنه لوصف زائدء قال ابن فارس: قال ثعلب: الطهور: هو 
الام لق اسم لطي فرك 


)١(‏ راجع «حاشية تحفة الحبيب على شرح الخطيب» في الفقه الشافعيّ. 


؟ ‏ كتاب الطهارة 

وقال الأزهري أيضاً: الظَهُور في اللغة هو الطاهر المطهرء قال: وفَعُول 
في كلام العرب لمعانء منها فَعُول لما يُمُعَل به» مثل الطّهُور لما يُتَظَهَّر به 
والوّضُوء لما يُتَوَضَّأْ به» والْمَطور لما يُفْطرٌ عليه» والْعَسُول لما يُعْتَسَّل بى 
ويَعْسَّل به الشيء. وقوله ككِ: «هو الظَهُور ماؤه»؛ أي هو الطاهر المطهرء قاله 
ابن الأثير» قال: وما لم يكن مُطَهّراً فليس بِطهُور. 

وقال الزمخشريّ: الطهور: الْبَلِيعْ في الطهارة» قال بعض العلماء: وَيُفْهَم 
من قوله تعالى: 9وَأرَلنَا بن أَلسمَلِ مَك طهُويَا4 أنه طاهر في نفسهء مُطَهّر لغيره؛ 
لأن قوله: «ماة» يُفْهَم منه أنه طاهر؛ لأنه ذُكر في معرض الامتنان» ولا يكون 
ذلك إلا بما يُنتّفع به فيكون طاهراً في نفسهء وقوله: (ل]4 يهم منه صف 
زائتدة على الطهارة» وهي الطهورية. فإن قيل: فقد ورد «طهور)» بمعنى «طاهراء 
كما في قوله: 'رِيمَهُنَّ طَهُورٌ). فالجواب: أن وروده كذلك غير مُطَرد بل هو 
سماعيّ؛ وهو في البيت مبالغة في الوصفء أو واقع موقع 0 لإقامة 
الوزن» ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقاً لقيل: ثوبٌ طَهُورٌ وحَسَّبٌ طهُورٌ 
ونحو ذلك. وذلك ممتنعء و«طهورٌ إناء أحدكم»: أي مُظهّرهء و«المظهّرة» 
بكسر الميع -: الإذاوق والفتح لغة» ومنه: «السواك مَظِهَرَةٌ للفم» ‏ بالفتح ‏ 
وكل إناء يُتَظهّر به: مَظهرَةٌ والجمع: الْمَطاهِرء قاله الفيّومت” . 

وقال النووي: يقال: طهر بفتح الهاء وضمّهاء لغتان مشهورتان» الفتح 
أفصحهماء يطهر بالضمٌء والاسم: الطهّْرء والطهور بفتح الطاء: اسم لما 
يتَطهّر به وبالضمٌ: اسم للفعل» هذه هي اللغة المشهورة التي عليها الأكثرون 
من أهل اللغة» واللغة الثانية بالفتح فيهماء واقتصر عليها جماعات من كبار 
أهل اللغة» وحَكى صاحب «مطالع الأنوار» الضمّ فيهماء وهو غريبٌ شاد 
الاي أ ف 
وهي لغة: النظافة» والنزاهة عن الأقذار» حسّيّةَ كانت كالأنجاس» أو 
' معنويّة كالعيوب» يقال: طهر بالماء» وقال تعالى: #إِنَهُمِ4 قوم لايِنْطْهَرُوَ4 ؛ 


.580 - «المصباح المنير» 8/7لا”‎ )١( 
.188/7” و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ 2157/١ (؟) «المجموع»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

أي يتنرّهون» ومنه حديث ابن عبّاس وها أن النبئ كَلةِ كان إذا دخل على مُريض» 
قال: «لا بأمنَ طَهُور إن شاء الله؛» رواه البخاري ؛ 5 و الف كر ١‏ 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «الطهارة» في اللغة: النزاهة عن الأقذار, 
وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث» أ ف“تجاية نالناء» أو رفع حكمه 
بالتراب» فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع» أو كلام الفقهاء ينصرف إلى 
الموضوع الشرعيّ» دون اللغويّ» وكذلك كل ما له موضوع شرعيّ ولغويّ إنما 
ينصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعيّ» كالوضوءء والصلاة» والصوم. 
والزكاة» والحجٌء ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته. 

و«الطهُور) - بضم الطاء -: المصدرء قاله اليزيديَ» و«الطَهُور» ‏ بالفتح -: 
من الأسماء المتعدّية» وهو الذي يُطهّر غيره» مثلّ الْعَسُول الذي يُخسل به. 

وقال بعض الحنفيّة: هو من الأسماء اللازمة» بمعنى الطاهر سواءً؛ لأن 
العرب لا تُفرّق بين الفاعل والفعول في التعدّي واللزوم» فما كان فاعله لازماً 
كان فَعُوله لازماًء بدليل قاعد وقَعُودء ونائم ونَؤُوم» وضارب وضَروب. 

وهذا غير صحيح؛ فإن الله تعالى قال: #الَظهَرَكْمْ 2 وعن جابر طلنه 
أن النبئ كَل قال: «أعطيتٌ خمساً لم يُْطَهُنَ نبي قبلي: تُصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وبججعلت لي الأرض مسجداً وطهُوراً». متّفق عليه» ولو أراد به الطاهر لم 
يكن فيه مزيّة؛ لأنه طاهر في حقّ كل أحد» وسثئل النبي كَل عن التوضئ بماء 
البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته”"2. ولو لم يكن الطهور متعدّياً لم 
يكن ذلك جواباً للقوم» حيث سألوه عن التعدّي؛ إذ ليس كل طاهر مُطَهُراً 
وما ذكروه لا يستقيم؛ لأن العرب فرّقت بين الفاعل والمَعُولء فقالت: قاعد 
لمن وُجد منه الْمُعُودء وقَعُود لمن يتكرر منه ذلك» فينبغي أن يُفرّق بينهما 
ها هناء وليس إلا من حيث التعدّي واللزوم. انتهى”" . ْ 


)١(‏ راجع «غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام» ىلا 

زفق حديث صحيح » أخرجه الترمذي 590 والنسائي (69) وأبو داود 6" وابن 
ماجه (2)7”85 وأحمد (197الاء 240١8‏ 4596). 

.١15 - ١7/١ «المغنى»‎ )0( 


؟ ‏ كتاب الطهارة 

وقال النوويّ رحمه الله 0 فى «شرحه)»: قال جمهور أهل اللغة: 
يقال: «الوُضوء»»ء و«الظهُور) ‏ بهم أرلهما -: إذا أريد به الفعل الذي هو 
المصدرء ويقال: «الوّضوءا. 00 بفتح أولهما -: إذا أريد به الماء 
الذي يتَطهّر به» هكذا نقله ابن الأنباري» نات من أهل اللغة وغيرهم» 
عن أكثر أهل اللغة» وذهب الخليل والأصمعيّ» وأبو حاتم السجستاني» 
والأزهري» وجماعة إلى أنه بالفتح فيهماء قال صاحب «المطالع»: وخحكي 
الضم فيهما جميعاً. وأصل الوّضوء من الوّضَاءة» وهي الحسن والنظافة» 
وسُمّي وضوءاً؛ لأنه يُنَظف المتوضئء ويُحَسّنه» وكذلك الطهارة أصلها النظافة 
والتنزه» وأما العّسلء» فإذا أريد به الماء» فهو مضموم الغينء» وإذا أريد به 
المصدر. فيجوز ضم الغين وفتحهاء لغتان مشهورتان». وبعضهم يقول: إن كان 
مصدراً لِعسلتء فهو بالفتح» كضّربت ضرباً» وإن كان بمعنى الاغتسال» فهو 
بالضمء كقولنا: غسل الجمعة مسنون» وكذلك الغسل من الجنابة واجب» وما 
أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صَئَّف في لحن الفقهاء من أن قولهم: عُسل 
الجنابة» وعُسل الجمعة» وشبههما بالضم لحنٌء فهو خطأ منه» بل الذي قالوه 
صوابء كما ذكرناه» وأما الْغِسّْل بكسر الغين» فهو اسم لما يُغْسَل به الرأس 
من خخظميّ وغيره» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

وقال في «تهذيب الأسماء واللغات»: الطهارة فى اللغة: النظافة» والتنرّه 
عن الأدياض». وفي الشرع: رفع الحدث» وإزالة التجامة أو ما في معناهماء 
كالتيمم» وتجديد الوضوءء والعّسلة الثانية» والثالثة في الوضوءء وإزالة 
النجاسة» والأغسال المسنونة» وطهارة المستحاضة» وسلس البول» وما في 
معناهما من حدث دائم» فكلّ هذه طهارات. ولا يرفع» ولا يُزِيل نجساًء ومن 
اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث. وإزالة النجس» فليس بمصيب» فإنه حدّ 
ناقصٌ؛ لأنه يَخْرّج منه ما ذكرناه» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


.188 /7 «شرح النوويّ» 44/7. (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


 )١(‏ (يَابُ فَضْل الْوْضُوءِ) 


[ (؟ )77‏ (حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنُصُورِء حَدَننَا حب بْنُ هلال» حَدَنَنا 


00 


20 م َو 


أَبَانُ حَدَئَنَا يَحْيَى ء أنَّ زَيْداً حَدَنْهُ؛ أَنَّ أبا سَلَام حَدَنَّه » عَنْ أي : مَالِكِ الأشعر 
كَالّ: قَالَ رَسُولُ اللم يله: «الطَّمُودُ شَطْرُ الْإيَمَانِء وَالْحَمْدُ لله نَأ لد 
وَسْنيكَاقَ الف وَالحَيد تَمْلآنء أ تَمْلَةُ مَا بَبْنَ السَّمّاوَاتِ وَلأَرْضٍِء وَالصَّلَاة 
نُورٌء وَالصَّدَقَةٌ زعا والر ضاف وَالُْرَآنُ حْبَةٌ لك أؤْ عَلَيْكَ ٠ك‏ النّاسِ 
يَغْدُوء فَبَايعٌ نَفْسَهُ فمنيتهاء أو مُوبقَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَح» أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ثقة ثبت بت [11] (ت101) لاخ مات اس ق) اقم في «الإيمان» .191/١١‏ 

١‏ 0 : بْنُ هِلال) أبو حَبيب البصري. ثقةٌ ثبت [9] (ت17١٠)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1 فضة 

# (أَبَانُ) بن يزيد العظان» أبو يزيك البضرق ) ثقة» له أفراة![/19]. 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» وعمرو بن دينارء 
وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وعاصم بن بَهْدَلةء وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» والقطان. ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل» وأبو الوليد» ويزيد بن هارون» وغيرهم. 

قال أحمد: تَبْتّ في كل المشايخ» وقال ابن معين: ثقدّ كان القطان 
يروي عنه» وكان أحب إليه من هَمَامء وهَمَام أحب إليء وقال النسائي : ثقة» 
وقال أبو حاتم : هو أحب إلي من همام في يحيى بن أبي كثير» وقال أيضا: 
هو أحب إليّ من شيبان» وقال ابن المدينيّ: كان عندنا ثقةّء وقال العجلت: 
لفووفة نه كاك يرو تدوع ويا يكل مهم فاق الكو عر كسمن 


)غ2( بفتح الحاع» وبالباء الموحدة المشدّدة. 


)040( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )١( 
عمران القطان» وذكره ابن عديّ في «الكامل»» وأورد له حديثاً فرداً» ثم قال:‎ 
له روايات:: وهو حسن الحديك: متماسك»؛ يكب حديئة» وله أحاديث ضالسة‎ 
عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمةٌ» وأرجو أنه من أهل الصدق. وذكره ابن‎ 
حبان في «الثقات». وقد ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء»» وحَكى من طريق‎ 
الكُدِيميَ» عن ابن المدينيّ» عن القطان قال: أنا لا أروي عنهء ولم يَذّْكُر من‎ 
وثقه» وهذا  كما قاله الحافظ كأَنْهُ - من عيوب كتابه» يذكّر من طَعَن الراوي»‎ 
ولا يذكر من وثقه. والْكُديميَ ليس بمعتمده وقد تقدّم قول ابن معين: إن‎ 
. القطان كان يروي عنهء فهو المعتمدث"‎ 

[تنبيه]: قال الحافظ كأَنَه: : لم يذكر أبان بن يزيد هذا أحدٌ ممن صَنْفَ 
في رجال البخاري من القدماءء ولم أر له عنذه إلا أحاديث معلةة في 
«الصحيح». سوى موضع في «كتاب المزارعة» فقال فيه البخاريٌ: قال لنا 
مسلم بن إنراهيم :اتنا أيان) فلكزن حدينا» فإن كان هذا موصرلة فكان ينبغي 
للمري أن يُرَقُم لحماد بن سلمة رقم البخاريّ في الوصل» لا في التعليق» فإن 
البخاريّ قال فى «كتاب الرقاق»: قال لنا أبو الوليد: ثنا حماد بن سلمةء فذكر 
08 انه 0 . 

أخرج له البخاري» والمصئتف,. وأبو داودى والنسائيٌ ؛ وله في هذا 
الكتاب )١15(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: تقدم في أوائل هذا الشرح أنه يجوز صرف «أبان». وترك صرفهء 
وأن المختار صرفه. والله تعالى أعلم. 

؛ - (يَحْيَى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبتّ» 
يدلّس ويرسل [5] (ت175) (ع) في «شرح المقدّمة؛ ج؟ ص4714. 

(زَيْد) بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقيئء ثقة [1]. 

روى عن جده. وعدي بن أرطاة» وعبد الله بن فُرّوخء وعبد الله بن زيد 
الأزرق. 

وروى عنه أخوه معاوية» ويحيى بن أبي كثير» والحضرميّ بن لاحق. 


.5ا//١ لاه. (؟) «تهذيب التهذيب»‎ 05/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

١ 

قال النسائيئ» وأبو زرعة الدمشقي» والدارقطنيّ: ثقة. وقال يعقوب بن 
شيبة : دوت وقال يحيى بن حَسّان» عن معاوية بن سلام: أخذ مني 
يحيى بن أبي كثير كُتُبِ أخي زيد بن سلام. وقال ابن معين: لم يلقه يحيى بن 
أبي كثير. وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحيى بن أبي كثير سَمِع من زيد؟ قال: 
ما أشبهه. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: شامي. لا بأس به. 
ووثقه الذهبي . 

روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
ثمانية أحاديث فقط برقم (177) و(0١7)‏ و(5١8)‏ و(855) و(94) و(1١١٠)‏ 
و(/1غ8١)‏ و(1481/4). 

[تنبيه]: رَوَى البخاري في «الصحيح) عن إسحاق» عن يحيى بن صالحء 
عن معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة: أن ثابت بن 
الضْحًاك أخبره.» أنه بايع النبي وَل تحت الشجرة» هكذا رواه عامة رواة 
البخاريًّ» وكذا رواه مسلم وغيره» وقال أبو علي بن السّككن ‏ أحد رواة 
البخاريّ ‏ عن الفِرَبريٌ» عنه في روايته لهذا الحديث: عن معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلام»ء عن أبي قلابة» ولم يُتَابعه أحد على ذلك؛. على أن 
الدارقطني قد ذَّكّر زيد بن سلام في رجال البخاري في «الصحيح'»» فالله تعالى 
أ 60 
١ 3‏ لابو سَلام) ميتيظوو اللأسوة الْحَبِشيٌ الأعرج الدَمَشْقَىَء ويقال: 
النّؤْبَِء وقيل: إن التحبشي نسبة إلى حَيَّ من حَمْيّرء ثقة []. 

رَوَى عن ثوبان» والحارث بن الحارث الأشعري» وأبي مالك الأشعري» 
وتَمْرو بن عَبَسَة السّلَّمِىَء وعبد الرحمن بن غَنْمِ الأشعري» وأبي سُلْمَّى راعي 
رسول الله كو وعيرهم, 

ورَوى عنه ابنه سلام» إن كان ميطفوظ] : وحفيداه: زيد» ومعاويةء ابنا 
سلام بن أبي سلام» ومكحول الشاميّ» والأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء والعباس بن سالم» وغيرهم. 


)000( راجع «تهذيب الكمال» 84/1٠‏ 


)540( بَابُ قَضْل الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
ِّ 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وقال أبو مسهر:‎ . 

قلت لمعاوية بن سلام: ما اسم جََدَّك؟ قال: ممطورء قلت: قَمَّن المولى 
عليك؟ فغضِبَء يعني أنه عربيّ. وقال العجلىّ: شاميّ تابعيّ ثقة. وقال 
الْبَرْقانِي: سمعت الدارقطنيّ يقول: زيد بن سلام بن أبي سلام عن جدّه ثقتان. 
وقال أبو نصر ابن ماكولا: ليس هو من الحبشة» إنما هو منسوب إلى بطن من 
حِمْيّره ذكره ابنُ معين» وأبو عبيدة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
معين» وابن المدينيّ: لم يسمع من ثوبان. وقال أحمد: سَمِعٌ منه. وقال ابن 
أب حاتم: سمعت أبي يقول: رَوَى ممطور عن ثوبان» وعمرو بن عَبْسَة 
والنعمان» وأبي أناية مرسل» فسألت أبي: هل سمع من ثوبان؟ فقال: لا 
أدري . وقال الدارقطنيّ : بينه وبين أبي مالك الأشعري عبد الرحمن بن غنم . 
وقال أبو زرعة الدمشقيّ : أخبرني مروان» قال: قلت لمعاوية: سيمع جدّك ع 
كعب؟ قال: لا أدري. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثمانية أحاديث فقط برقم (117) و(710) و(4١8)‏ و(810) و(484) 
و( ٠٠١‏ ) و(/ا185١)‏ و(181/4١).‏ ْ 

[تنبيه]: قال النوويّ كأَنْهُ في «شرحه)»: وأما أبو سلام: فاسمه مَمُطور 
الأعرج الحبشيّ الدمشقيّ» ثيب إلى حَيَ من حِمْيّر من اليمن» لا إلى الحبشة. 
الهو 

وقال السمعانيّ في «الأنساب»: أبو سلام ممطور الْحَبَّسْيىّ» قال 
عبد الغنىٌّ بن سعيد: ينسب إلى الحبشء وقال أبو بكر بن أبى داود: ليس من 
الحبشة» ولكنهم طائفة من خثعم. انتهى ْ 

ونقل أيضاً عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: اسم أبي سلام ممطور” 
اد لا ونداد أبو سلام الحبشيّ حيّ من 

ا 60 

00 ابن الأثير في «اللباب»: «الحبشي» - بفتح الحاء المهملة» والباء 


.7٠١"/9 «الأنساب»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلو لب لطبلل ده 
الموحدة : هذه النسبة إلى الْحَبَسَّة وهي نوع من السودان مشهورون» يُنسب 
إليهم بلال الحبشيّ مؤذن رسول الله كلوه وأما أبو سلام الحبشي» فقيل: من 
هذا النوع» وقيل: من حَنْعَمء وقيل: من حِمْيّره ثم قال: والْحُبْسيَ ‏ بضمٌ 
الحاء» وسكون الموحّدة . قيل في أبي سلام: الْحُبْشِيَ بضم الحاء» وسكون 
الباء» قاله ابن معين» وقيل: بفتحهاء وقال بعضهم: يقال: حَبَشَء وحُبْش كما 
يقال: عَبجَمٌ وعجمٌء وعَرّبٌ وعُرْبٌء وعلى الحقيقة فلا تؤخذ هذه الأشياء 
بالقياس» وإثما تؤععل نقلاً» فلو أخذت فياش لاضطرب الكلام» وتعذرت 
الفائدة» قال: وحُْبْشيَ أيضاً جبلٌ بأسفل مكة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح كون أبي سلام 
الْحَبَشىَ منسوباً إلى قبيلة من اليمن» لا إلى الحبشة البلدة المعروفة» والله تعالى 
أعلم.. 

١‏ (أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِي) الصحابي ذفه» قيل: اسمه الحارث بن 
الحارث» وقيل: عَبيد الله» وقيل: عمروء وقيل: كعب بن عاصم.ء وقيل: 
كعب بن كعب» وقيل: عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم . 

رَوَى عن النبي وله وعنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري» وأبو صالح 
الأشعري» وربيعة بن عَمْرو الْجْرَسْيَ» وشريح بن عبيد الحضرمي» وشَّهْر بن 
حَوْشَّبء وأبو سلام الأسودء وغيرهم. ورَوَّى أبو سلام أيضاً عن 
عبد الرحمن بن عَنْم عنه وقيل: إن الذي زوع اقته أبق سلام آخر. 

قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم: ظعِن معاذ بن جبل» وأبو 
عبيدة بن الجراح» وشُرّحبيل ابن حسنة» وأبو مالك الأشعريّ في يوم واحد. 

وقال ابن سعد. وخليفة: توفي في خلافة عمر. 

وقال الحافظ بعدما ذكر ما تقدّم ما نصّه: أبو مالك الأشعريّ الذي رَوَى 
عنه أبو سام الأسود» وشهر بن حوشبء ومن في طبقتهما هو الحارث بن 
الحارث الأشعري»؛ وقد قَدَّمتْ في ترجمته ما ندل عل ذلك بيت آنه 
تأخرت وفاته» وأما أبو مالك الأشعريّ هذا فهو آخرء قديم كما تقدم هنا أنه 


)١(‏ «اللباءب» "3957/١‏ لاا 


)010( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎ - )١( 
6 
مات في خلافة عمر»ء هو ومعاذ بن جبل وغيرهماء وقد وقع للمؤلف  يعني‎ 
عدم تخريجهما في «الأطراف» أيضاًء ونَبَّهْتُ عليه هناك» والفصل‎  ّيّرملا‎ 
بينهما في غاية الإشكال» حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: أبو مالك‎ 
الأشعري أمره مشتبة جذا.‎ 

روى له البخاري في التعاليق» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه. وله في هذا الكتاب حديثئان فقطء هذا الحديث. وحديث (975): 
«أربع في أمتي من أمر الجاهليّة. . .2 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من سباعيّات المصئّف كله 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين من زيد فما فوقه» والباقون بصريّون 
غير شيخه. فمروزي» ويحيى يماميّ بصري» وقد سكن المدينة عشر سنين في 
طلب العلم . 

٠"‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن غير تابعيّ» فإن يحيى تابعيّ» فهو 
من رواية الأكابر عن الأصاغرء نا ليس اط وروا الراوي شن جذه : 
زيد عن أبي سلام. 

؛ ‏ (ومنها): أن صحابيّه وك مشهور بكنيتةء وأنه من المقلين من 
الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا نحو ثلاثة عشر حديثاً» انظر ترجمته في 
«تحفة الأشراف» 111 4 والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ) ذَفنءء هكذا رواية المصئّف كلثه» ليس بين 
أبي سلام 7 أبي مالك الأشعريّ واسطة. وخالفه النسائيئ» وابن ماجهء 
فأدخلا بينهما عبد الرحمن بن عَنْم'''» وقد انتقد على مسلم هذا الإسناد 
الدارقطنيٌ وغيره» فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلام وأبي مالك» والساقط 
عبد الرحمن بن عَنْم» قالوا: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن 


)١(‏ بفتح الغين المعجمة» وسكون النون. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

أخيه؛ زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن أبي 
مالك الأشعريّ. وهكذا أخرجه النسائيئ» وابن ماجهء وغيرهما. 

فقال النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: يمكن أن يجاب لمسلم عن 
هذاء بأن الظاهر من حال مسلم أنه عَلِمَ سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي 
مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك» وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن 
غنم» عن أبي مالكء فرواه مرَةَ عنه» ومرّةَ عن عبد الرحمن» وكيف كان 
فالمتن صحيحٌ, لا مطعن فيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى"" . 

وقال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: وقد اختّلف في سماع يحيى بن أبي كثير» 
من زيد بن سلام» فأنكره يحيى بن معين» وأثبته الإمام أحمدء وفي هذه 
الرواية التصريح بسماعه منه» وأخرج هذا الحديث النسائيّ» وابن ماجه» من 
رواية معاوية بن سلامء عن أخيه زيد بن سلامء عن جذه أبي سلام» عن 
عبد الرحمن بن عَنْم؛ عن أبي مالك؛» فزاد في إسناده عبد الرحمن بن عَنْم» 
ورَجّح هذه الرواية بعض الحفاظ» وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه 
زيد من يحيى بن أبي كثير» ويُقَوَي ذلك أنه قد رُوي عن عبد الرحمن بن عَنْمء 
عن أبي مالك من وجه آخرء وحينئذ فتكون هذه الرواية منقطعة. انتهى كلام 
ابن رجب كأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ترجيح رواية معاوية بن 
سلام بإدخال عبد الرحمن بن عَنْم هو الأقرب؛ كما مال إليه ابن رجب. وأما 
محاولة النوويّ في تصحيحه» فمحل نظرء وقد تقدّم في المسألة التاسعة عشرة: 
حيث ذكرتٌ رسالة الحافظ أبى الفضل بن عمّار الشهيد كُِدنْهُه فقد أعل هذا 
العديك جورخ زنانة عبد الرحمو فى السسددوثاله ومطانية ألم عيدنا 
بحديث أخيه زيد بن سلّام من يحبى بن أبي كثير. انتهى”" . 

والجتاضل ان الأريجع روواية «لناوية نبو ابجلاب لكو الفيدنت ون أغل 
سند المصئّف. إلا أن المتن صحيح»ء برواية معاوية المذكورة» وقد أخرجها 
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النسائئ» وابن ماجهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(قَالَ: قَالَ كول الله يكل : «الطَّهُودُ) بضمٌ الطاء على المختارء وقول 
الأكثرين» ويجوز فتحها كما تقدم تحقيقه, والمراد به الفعل» وهو مبتدأ خبره 
(شَطْرُ الإِيمَانِ) أصل الشطر: النصفء وقد اختلف فيه هناء فقيل: معناه أن 
الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل: معناه أن الإيمان يجب 
ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصمٌ إلا مع الايمان: 
فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطرء وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة» 
كما قال الله تعالى: #إومًا كَأنَ أله بيع إيمتك 4 الآية [البقرة: »]١5«‏ والطهارة 
شرط في صحة الصلاة» فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون 

قال الووي: يأَنهُ: وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه: 
أن الإيمان تصديق بالقلب» وانقياد بالظاهرء وهما شطران للإيمان» والطهارة 
متضمنة الصلاة» فهي انقياد في الظاهرء والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

ووقع في رواية ابن ماجه بلفظ: (إِسْبَاءٌ الْوُضُوءِ شَظِرٌ الْإيمَانِ». قال 
التندئ كله ف «شرضه»: ذكروا ف توحبيةه وعوها لا انتب زواية الكنامه 
منها: أن لجان سو كانه الباطة» والوضوء نجاسة الظاهرء وهذا إن تم 
تفيد.أن الوضوء شطر الإيمان» كرواية مسلم؛ لا أن إسباغه شطر الإيمان» 
كرواية الكتاب» مع أنه لا يتمٌ؛ لأنه يقتضي أن يُجعل الوضوء مثل الإيمان 
وعديلهء لا نصفه. أو شطره» وكذا غالب ما ذكرواء والأظهر الأنسب لما في 
الكتاب أن يُقال: أراد بالإيمان الصلاة» كما في قوله تعالى: وما كن ألّهُ 
لِيضِيعٌ يمدت 5 [البقرة: *15]. والكلام على تقدير مضاف؛ أئ إكمال الوضوء 
شطر كمال الصلاة. 

وتوضيحه: أن إكمال الصلاة بإكمال شروطها الخارجة عنهاء وأركانها 
الداخلة فيهاء وأعظم الشرائط الوضوءء فبججعل كماله نصف إكمال الصلاة. 

ويحتمل أن المراد: الترغيب في إكمال الوضوءء وتعظيم ثوابه» حتى بلغ 


)000( شرح النووي» 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


إلى نصف ثواب الإيمان. انتهى كلام السنديّ 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن المراد بالإيمان هنا الصلاة هو 
الأرجح» وذلك أنه لما كان الوضوء من شرط صحّتها صار نصفا لها بهذا 
الاعتبار» وسيأتي مزيد بسط في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالْحَمْدُ ل تَمْلَةُ الْمِيرَانَ) ولفظ ابن ماجه: «مِل؛ الْمِيرَانِ؛» فيحتمل أن 
يكون بصيغة المصدرء من إطلاق المصدرهء وإرادة اسم الفاعل» بمعنى مالئ 
الميزان» أو بصيغة الماضيء عبّر به لتحقّق وقوعه» كقوله كق: لأ أَثرُ ألو . 

ثم ما دل عليه ظاهر الحديث من أن «الحمد لله» نفسها تملأ الميزان» من 
غير تأويل بثوابها هو الحقٌ؛ لعدم ما يمنع من ذلك. 

قال السنديّ كُأنْهُ: قوله: «تملا الميزان» بصيغة الماضيء كأنه وقع 
وتحقق: .وظاهره أن الأغفحال تجسد عند الوؤن»: أو نصغة المصدر . التهى. 

وقال النوويّ كُأَنهُ: أما قوله يَكيِ: «والحمد لله تملا الميزان»: فمعناه 
عِظَمُ أجرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن» والسنة على 
وَزّذ الأغمال» وثقل الموازين 'وخفنها ب ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عِظَمِ أجرها". فيه نظرٌ؛ إذ هو حمل 
للوزن على وزن الثواب» وهو خلاف ظاهر النصّ» ومما يردّه قوله في آخر 
كلامه: «على وزن الأعمال»., فالأولى إبقاء النضّ على ظاهره» كنا أسلفتاء 
قا فتبضّرء وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة» والحادية 
عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَسُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ شه تَمْلآنِء أَوْ تَمْلَةُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) قال 
النووي 8126 قبطناء بالناء المقتاة من قوق في اتملان)) وااتمئلا؟ »وهنو 
صحيح» فالأول ضمير مؤنثتين غاتبتين» والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام» 
وقال صاحب «التحرير»: يجوز «تملآن» بالتأنيث والتذكير نا فالتانيف على 
ما ذكرناه» والتذكير على إرادة النوعين من الكلام» أو الذكرين» قال: وأما 
«تملاً» فمذكر على إرادة الذكر. 
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: 
وأها"معتاة: عقف انيتال لو قدر توابهمة حسما لعل "ماني‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن الأولى إبقاء النصّ على ظاهره؛‎ 
أي فتوزن «سبحان الله», و«الحمد لله) نفسهاء ولا داعى للتأويل المذكورء‎ 
فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 
قال: وسبب عِظَمِ فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله:‎ 
ا(سبحان الله»» والتفويض. والافتقار إلى الله تعالى بقوله: «الحمد لله)» والله‎ 
أعلم. انتهى.‎ 
بأوصاف كماله» فإذا حَمِدَ الله تعالى حامدٌ مستحضراً معنى الحمد فى قلبه امتلأً‎ 
ميزانه من الحسنات» فإذا أضاف إلى ذلك «سبحان الله) الذي معناه تبرئة الله‎ 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته» وثوابها زيادة على‎ 
السمؤاات:والارضن .على جية الأغياء ”© غلى الغاذة العربية::والمراد أن الثرات‎ 


علن ذلك كتين حذاء. بحت لو كا ابام ليذ مابية الشهواتوالارضن: 
زفق 
ع 


5 


نتهى 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «لو كان أجساماً. . إلخ» فيه نظر لا 
يخفى» والصحيح حمل الحديث على ظاهره. فتوزن الأذكار نفسهاء فإنه لا 
مانع من ذلك» والله تعالى أعلم. 
ووقع في رواية ابن ماجه: «وَالتَسْبِيحٌ وَالتَكبِيرٌ مِلَءٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض»» 
فيحتمل أن يكون بصيغة الماضي» والمصدر كسابقه» وإفراد الضمير على الأول 
بتأويل كل منهماء أو بمجموعهماء وقد سبق آنفاً أن الوزن للتسبيح والتكبير 
نفسهما على الصواب. 
وقال السنديّ كُدَنْهُ: والظاهر أن هذا يكون عند الوزن كما في عَديله. 


)١(‏ «الإغياء»: بلوغ الغايةء يقال: أغيا الرجل: بلغ الغاية. 
فم المفهم 6/١‏ كلاء. 
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ل سكتكةةفة7ة7<+<+بب7بيب97- 
ولعلّ الأعمال تصير أجساماً لطيفة نورانيّة» لا تُزاحم بعضهاء ولا يزاحم 
غيرها أيضاًء كما هو المشاهد في الأنوار؛ إذ يمكن أن يُسرّج ألف سراج في 
بيت واحدء مع أنه يمتلئ نوراً من واحد من تلك السَّرّجء لكن لكونه لا 
يزاحم يجتمع معه نور الثاني ونور الثالث» ثم لا يمنع امتلاء البيت من النور 
جلوسنَ القاعدين فيه؛ لعدم التزاحم» فلا يرد أنه كيف يتصوّر ذلك مع كثرة 
التسبيحات والتقديسات؟ مع أنه يلزم من وجوده أن لا يبقى مكان لشخص من 
أهل المحشرء ولا لعمل آخر متجسّد مثل تجسّد التسبيح وغيره. انتهى كلام 
السنديّ م0" . 

وهو تحقيق تفسل» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


مخ + يي 


(والصلاة نور) أي منورة ة للقلوب» وشارحة للصدورء وقال مو العباس 
00 كانه : معئاه: أن الصلاة 0 علي 0 المصححة. وه 
من ا حقٌ 0 أن يقول : (اوجعلت قرّة عملي في ل و 
فإنها تنور بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلّمء وأيقا تنور جه 
المصلّي يوم القيامة» فيكون ذا غرة وتحجيل ؛ كما ورد في حديث عبد الله بن 
0 وله » فترفوعا أفقن يوم القيامة غٌٌ من السجود » محجلون من 
الوضوء)” 0 انتهى كلام القرطب9؟ . 

وقال النوويئ 5 ينه : : معناه: لوالو المداضي وتنهى عن الفحشاء 
والمنكر» ٠»‏ وتَهُدي إلى الصواب» كما أن الكوون ننتعضا عا به وقيل : معناه أنه 
يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة» وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار 


.181١-18٠/١ «شرح السندي»‎ )١( 

)١(‏ حديث صحيح» رواه أحمد ١١58/7”‏ و998١‏ و580. 

(0) حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ في «جامعه» برقم (505) وقال: حديث حسنٌّ 
صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. من حديث عبد الله بن بسر. 


)0( «المفهم» ١‏ /رك“لة. 


)040( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
ما‎ -ِ 

المعارف» وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق؛ لفراغ القلب فيهاء وإقباله 
إلى الله تعالى بظاهره وباطنهء وقد قال الله تعالى: #وَأسْتَعِئوأ بألصَيْرٍ وَالصَكَرةٌ» 
الآية [البقرة: 45]» وقيل: معناه أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة» 
ويكون ل أيضاً على وجهه البهاء. بخلاف من لم يُصَلُ» والله تعالى 
أعلم. ١‏ 

50 ذنه لتقا يلاتان سواه ولس 
الخلاف فيها خلاف تناقض وتضادً» فالأولى أن يحمل الحديث على جميع هذه 
المعاني» فتنبّه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
تعالن -: 

(وَالصَّدَقَة يُرْمَانٌ) ولفظ ابن ماجه: «وَالبَّكَاة بُرْمَانه: أي دليل على صدق 
صاحبها في دعوى الإيمان؛ إذ الإقدام على بذل المال خالصاً لله لله تعالى لا 
يكون إلا من صادق في إيمانه. 

قال القرطبي كأَنْهُ: أي برهان على صحّة إيمان المتصدّق» أو على أنه 
ليس من المنافقين الذين يَلْمزونَ المطَوّعين من المؤمنين في الصدقات, أو على 
صحّة محبّة المتصذّق لله تعالى» وَلِما لديه من الثواب؛ إذ قد آثر محبّة الله 
تعالى» وابتغاء ثوابه على ما ججبل عليه من حبّ الذهب والفضّة حتى أخرجه لله 
تعالى. انتهى 6 : 

وقال التووي يانه : : قال صاحب «التحرير): معنى قوله: «برهان» يفرّع 
إليها كما يُمْرّعَ إلى البراهين» كأن العبد إذا سّئل يوم القيامة عن مَضْرِف ماله 
كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال» فيقول: تصدقت بهء قال: 
ويجوز أن يُوسَّم المتصدق بسيماء يُعْرّف بهاء فيكون برهاناً له على حاله» ولا 
يُسأل عن مَصرف ماله. 

وقال غير ضاحي «التحريرة+ معناة: الصدقة حجة على 'إيمان فاعلهاء 
فإن المنافق يُمتنع منها؛ حر ايا فد كد اعرد بصدقته على 


هيد وو مح سل 


صدق إيمانهء قال الله تعالى: #الْدِنَ ينففُورت رت آم مُوالهم ابيا مَرَضسَاتِ أكَه 
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وَتَنِيئًا من أَنفْسهم ‏ الآية [البقرة: 155]. والله تعالى عله 0 وسيأتي تمام 
ل السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالصَّبْرٌ ضِيَاء) أي نُورٌ قوي. كما قال الله تعالى: لاهو الى جَمَلَ 
ألسّمَس ضِيَآه وَالْقَمْرَ نورا4 الآية [يونس: 0]. 

وقال أبو العباس القرطبئ كْأَنْهُ: قوله: «وَالصَّبْرٌ ضِيَّاءُ» كذا صحّحت روايتنا 
فده وقكورواه تعض اللمشا يمه ا والطيوع قرياها! بالمية» ول تق :ليا جلك 
الرواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: الرواية بلفظ : «والصوم ضياء» وقعت عند أبي 
نعيم في امستخرجه على صحيح مسلم» من طريق بشر بن موسى» عن يحيى بن 
إسحاق السيلحينيّ» عن أبان العطار”" . 

قال القرطبيّ : على أنه يصحٌ م أن يعبّر بالصبر عن الصوم» وقد قيل ذلك 
في قوله تعالى: #وَاسْتَِِنْوا بألصَّيْرٍ وَالصَلَوْةٌ4 الآية [البقرة: 45]. فإن تَزّلناه”" على 
ذلك؛ فيقال في كون الصبر ضياء؛ كما قيل في كون الصلاة نوراً» وحينئذ لا 
يكون بين النور والضياء فرقٌ معنوي» بل لفظيٌ . 

والأَوْلَى أن يقال: إن الصبر في هذا الحديث غير الصوم» بل هو الصبرٌ 
على العبادات» والمشاقٌ» والمصائتبء والصبرٌ عن المخالفات» والمنهيّات؛ 
كاتباع هوى النفس» والشهوات. وغير ذلك» فمن كان صابراً في تلك الأحوال 
متثيّتاً فيها؛ مقابلاً لكلّ حال بما يليق به ضاءت له عواقب أحواله» ووضَححَت 
له مصالح أعماله» فَظَفِرَ بمطلوبه» وحَصّل من الثواب على مرغوبه» كما قيل 


من البسيط]: 


4 


د كدان ارسي ماسوب ادا 
انتهى كلام القرطبيّ كك 


.947//7 «اشرح النوويّ»‎ )١( 
. 1/1 «المسند المستخرج على صحبح الإمام مسلم)‎ )( 
وقع في نسخة «المفهم»: «فإن تنزّلنا على ذلك»» والظاهر أنه مصححف, والله أعلم.‎ )9( 


2 «المفهم) ١‏ /إلالاء. 


)010( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 

وقال النوويّ ككْأَنْهُ: معناه: الصبر المحبوب في الضترعء وهو الصبر على 
طاعة الله تعالى. والصبر عن معصيته» والصبر اها على النائبات» وأنواع 
المكارة في الدنياء والمراد أن الصبر محمودء ولا يزال صاحبه» وفيا 
مهتدياً » يا على الصواب. 

قال إبراهيم الخرّاص: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنّة. وقال ابن 
عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو علي الدّقاق: حقيقة الصبر أن لا يعترض على 
المقدووة فأما إظهاز التلذية ل على وعته الشكوىء فلا ينافي الصبرء قال الله 
تعالى في أيوب 2 : إن وَسَدْمَهُ صَإِراً َم لبد 4 الآية [ص: 44]. مع أنه 
قال: أن مََيَ الصّدُ» الآية [الأنبياء: 87]. والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النوويّ ككآه'". وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله 


ال 
(وَالْقَوْآنُ حُجَةٌ لَكء أَوْ عَلَيّْك) أي تنتفع به إن تلوته» وعَمِلتَ ب وإلا 
قو عه لياء ى200, 


وقال القرطبي كْزَنْهُ: يعني أنك إذا امتثلت أوامره؛ واجتنبت نواهيهء كان 
حجاارك فى العراتيه الفى تيال فيا عع كمسألة الملكين في القبرء 
والعسيألة عبن الميرانة 5 عقبات الصراطء وإن لم تمتثل ذلك احتّجٌ به 

ويحتمل أن يراد به أن القرآن هو الذي يُنتهّى إليه عند التنازع في 
المباحث الشرعية» والوقائع الْحَُكُميّة» فبه تَستَدلَ على صحّة دعواك» وبه 
يتتدل عليك؟ خصيك:. انه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول هو الذي يدل عليه السياق» 
فتأمّلهِ . وسيأتي عام البحث في هذا في المسألة التاسعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


الوه 


59 اناس يَغْدُو قَبَايعٌ نَفْسَهُ كم نَفْسَّهُ فَمُعْتِقُهَاء 3 مُوبِقَهَا) يعني أن كل إنسان 


)001 اشرح مسلم) لا 4 شرح النووي» 11/7 
68 «المفهم) ١‏ /لالا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

يَسعّى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته»ء فيعتقها من العذاب» ومنهم 
من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقها؛ أي يهلكها؛ قاله النووي""'. 

وقال في «المفاتيح»: البيع المبادلة» والمعنى به ها هنا صرف النفس 
واستعمالها في عِرَض ما يتوخًّاهء ويتوجّه نحوه» فإن كان خيراً يرضاه الله 
تعالى» فقد أعتق نفسه من النارء وإن كان شرَّاّء فقد أوبقها؛ أي أهلكها. 
اي 5 

وقال القرطبيّ: قوله: «يغدو»: بمعنى يُبكرء يقال: الناس فريقان: عغَذَا: 
إذا خرج صباحاً في مصالحه يغدوء وراح: إذا رجع بعشيّء ومعنى ذلك أن 
كلّ إنسان يُصبح ساعياً في أموره» متصرّفاً في أغراضه. ثم إما أن تكون 
تصرّفاته بحسب دواعي الشرع والحقّء. فهو الذي يبيع نفسه من الله» وهو بيع 
آكل إلى عتق وحرّيّة؛ كما قال تعالى: «إنَّ لله را مت الْمُؤْييِن أَفْسَهْرَ 
وموم يأك لَهُمْ لبد » الآية [التوبة* ]١١١‏ ومنه قول ابن مسعود ضف : 
«الناس غاديان» فبائع نفسهء فموبقهاء أو مُفاديهاء فمعتقها"". انتهى كلام 
القرطب , 

وفي «الكاشف»: الغدوٌ: سير أول النهارء وهو ضدٌ الرواح» وقد غدا 
يغدو عُدُوَا مأخوذ من الغدوة» بالضمٌء وهي ما بين الصبح وطلوع الشمس» 
والبيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر؛ لارتباط كل منهما بالآخرء ولمّا كان 
كل واحد من المتعاقدين من عادته اختيار ما فى يد صاحبه على ما فى يده» 
زإننازه علي بالعاذلة معان : وضع لفل البية .و الحتراة كات :درل محالة وو كدب 
أخرى» والمراد ها هنا صرف النفس في الأغراض التي توححتها النفس» 
وتوجّهت نحوهاء واستعمالها فيهاء فإن آثر آخرته على دنياه» واشتراها بالدنياء 
فقد أعتق نفسه عن أليم العقاب». وإن آثر دنياه على آخرته» واشتراها بالآخرةء 
فقد أوبق نفسه؛ أي أهلكها بأن جعلها عُرضةً لعظيم العذاب. 


)1( ااشرح النووي» ؟/ (١ .٠ ١‏ شرح السنديّ» 1/١‏ . 
(9) قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» :715/٠١‏ رواه الطبرانيّ» وإسناده جيد. 
ددع «المفهم) ١/لالاء ‏ ثلاء. 


(1) - بَاب قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (040) 

فقوله: «فبائع نفسه» خبر؛ أي هو مشتر نفسه بدليل قوله: «فمعتقها»؛ إذ 
الإعتاق إنما يصمّ من المشتري» وهو محذوف المبتدأء فإنه يحذف كثيراً بعد 
الفاء الجزائيّة . 

وقوله: «فمعتقها» خبر بعد الخبرء ويجوز أن يكون بدل بعض من قوله: 
«فبائع نفسة) . 

قال الطيبيّ بعد ذكر ما تقدّم: أقول - وبالله التوفيق -: لعل المعنى 
بالآنمان ها !هنا شعيفت كما في قوله يكِْهِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»» 
واللوورة:والجدد هه وسنيهان اللهة والصئلاة» .والصدقة» الصو والقران 
العظيم أعظم شعبه التي لا تنحصرء وتخصيص ذكرها لبيان فائدتهاء وفخامة 
شأنهاء فبدأ بالطهورء وجعله شطر الإيمان؛ أي شعبةَ منه» ومجازه كمجازه في 
قوله تعالى: #هوَلٍ وَجَْهَكك سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ * [البقرة: 44١]؛‏ أي نحوه. 
وتقرير كون الهو شحة ون الإنمانت بوجوه: 

[أحدها]: أنه َل جعل نقصان الدين فى قوله للنساء: «أليست إذا 
حاضت لم تصلء ولم تصُم؟» قلن: بلى» قال : «فذلك من نقصان دينها»» 
متَفقٌ عليه» فكل مانع يمنع المكلف من الطاعة هو موجب نقصان دينه» وما 
يرفع المانع لا يبعد أن يُعدّ من الدين. 

[وثانيها]: أن طهارة الظاهر أمارة لطهارة الباطن؛ لأن الظاهر عُنوان 
الباطن؛ كما أن طهارة الظاهر ترفع الخبث والحدث من الظاهر؛ ليستعدٌ 
للشروع في العبادات» كذلك طهارة الباطن» وهي التوبة تفتح باب ا السلوك 
للسائرين إلى الله تعالى» ومن ثم جمعهما في قوله كْكّ: #إنَّ أله يِب لتَويينَ 
ويب الْمسَطهُيت؟ [البقرة: ؟17]» وقيّد كلّ واحد منهما بمحبّة مستقلة. 

[وثالثها]: أنه قد اشتهر أن من أراد الوفود إلى العظماء يتحرَّى بتطهير 
طاعترة من التدنين والأوضان».ولبين القيات النقكة الماغرة: فرافه مالك 
الملوك» ذي العرّة والجبروت أولى وأحرى بذلك» ومن نَم شرعت نظافة البدن 
والثوب» والتطيّبٌ في يام الأعياد والجمعات» قال الله وَيْكَ لحبيبه مَكِلَهِ : #وريّكَ 
كِدَ © وَيَبِكَ هر (© ,َاليعرَ مجر (©4 [المتثر: ؟- 0]» وإنما قُدَم #وريّكَ 
كيد 409 عن تالييه؛ لكونه هو المقصودء وإن كان موخمراً ذ في الوجود؛ لأن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 تيت تت تين 
الغايات والكمالات سابقة في الإرادة» لاحقةٌ في الوجودء وعليه قوله ويك : 
وَريّكَ مَكيْرَ 49 عن تاليبه؛ لكونه هو المقصودء وإن كان مؤثّمراً في الوجود؛ 
وعليه قوله وك : «آلبَمَنَ () عَلَمّ لْشُرءَانَ © حَلقََ الإِفْسنَ 40 [الرحمن: 
١‏ *]» ولَمًا أراد الله تعالى أن يُسري بحبيبه كل ويقرّبه إليه شرح 00 
وأخرج منه قلبه» فطهّره؛ على ما رويناه في الصحيحين من قوله ككلهِ: «فأتيت 
بطست من ذهبء فيها من ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا ‏ يعني إلى 
أسفل بطنه - فاستُخرج قلبي» فغسل بماء زمزمء ثم أعيد مكانهء ثم يبي إيمانا 
وحكمة.. .)2 الحديث. 
[فإن قلت]: هل في تخصيص الصلاة بالنور» والصبر بالضياء فائدة؟ . 
تقلك]: اجحل» لأن الضياء فرظ الإنارقه قال الله الي غزكر الزى َكَل 
ألسَّمْس مياه وَالْقَمَرَ ورا [يونس: 0]. 
ولعمر الله إن الصير بُّنيت عليه أركان الإسلام» وبه أحكمت قواعد 
الإيمان؛ لأنه تعالى لما مَدّح عباده المخلصين بقوله تعالى: #وَعباد امن 
ليت يَمْسُونَ عل الْأَيضٍ هَوََا4 - إلى قوله : وَآجَصلنَا لتقي إمَامَا4 [الفرقان: «+ 
- 10] عقّبه بقوله: «أؤلهلك عجرو الْتُرْهَهَ يما برأ4. فوَضّع الصبر موضع 
تلك الأعمال الفاضلة» والأخلاق المرضيّة ؛ لأنه ملاكهاء وعليه يدور قطبها . 
قال الراغب الأصفهانئ كَُنْهُ: «الصبر)»: حبس النفس عما يقتضيه 
الهوى. وتختلف مواقعه. 51 يخالف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. 
فإن كان في معصية» فيقال: صَبَرَ لا غيرٌء وضدّه الْجَرّع» وإن كان في محاربة 
سُمَى شجاعةً» وضدّها الْجَبْنُه وإن كان في نائبة مُضْجِرَّة سُمّى صاحبه رَحِيب 
العدو وضدّه ضيّق النفس» وإن كان إمساك التفين م التمر لانت سمي 


)١(‏ وقد شَقّ صدره كلدِ قبل النبوّة أيضاًء فقد أخرج مسلم في «صحيحه) من حديث 
أنس بن مالك ونه : «أن رسول الله كَل أتاه جبريل 222 وهو يلعب مع الغلمان» 
فأخذهء فصرعهء فشق عن قلبه» فاستخرج القلبء. فاستخرج منه علقَةَ فقال: هذا 
حظّ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهبء بماء زمزم» ثم لأَمَُ ثم أعاده 
في مكانه. ..» الحديث. 


)040( بَابُ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
قَناعة» وضدّها الحرص والشَّرّهء وإن كان في إمساك كلام في الضمير يُسمى‎ 
كتماناً وضذه الإفشاءء وإن كان في بذل مال سُمّي صاحبه جواداً» وضدّه‎ 
البخيل» وعلى هذا تُقاس جميع الفضائل.‎ 

وقوله: «والقرآن حجة لك»: ختم الشعَبٍ به» وسّلك به مسلكاً غير 
مسلكها؛ دلالة على كونه سلطاناً قاهراً» وحاكماً فيصلاً» يفرّق بين الحىّ 
والباطل»: حجةٌ الله في الخلق» به السعادة والشقاوة. 

وقوله: «كل الناس يغدو»: مجملء والفاء في قوله: «فبائع» تفصيليّة: 
وفي قوله: «فمعتقها» سببيّة» والمعنى: كل الناس يسعى في الأمورء فمنهم من 
يبيعها من الله تعالى» فيعتقها من النارء أو يبيعها من الشيطانء فيوبقها. 

[فإن قلت]: ما وجه صلة هذه الجملة بما قبلها؟ . 

[قلت]: هي استئنافيّة على تقدير سؤال سائل» قال: قد تبيّن من هذا 
القروون ابره مو النون فنا حال لقان وول الك تاعزي ع 0 
يغدو... إلى آخرهء وموقع هذا السؤال موقع الفاء في قوله تعالى: #فّمن 
2 55 وَيْؤْسِ يله » الآية [البقرة: 16557] بعد قوله: اهن 
ألني» . اتتهي كلام الطيبيّ 2 20 

وهو تحقيق نفيسٌ مفيدٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي مالك الأشعريّ َيه هذا تفرّد به المصتّف كألله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا في «الطهارة؟ ]51٠/١[‏ (4)777. و(الترمذي) فى 
«الدعوات» (8017), و(النسائي) (47؟): وفى «الكبرى» (717؟) وفى 
(0> و59١).‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» )080 و(أحمد) في ابس 


010( «الكاشف عن حقائق السنن؟» "/ 9”/ا _ 57لا 
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(0/ 47 47”) (75740 و55101). و(الدارمي) في «سننه» (1917). و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (845)» و(أبو عوانة) في المسئده») (500 و١١5)»ء‏ و(أبو 
تعيج) في «مستخرجه) (05)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)57/١(‏ وفي 
«الاعتقاد» (ص75١).‏ و(الطبراني) في «الكبير» (7477 و0)7575 و(ابن منده) 
في «الإيمان» »)5١1١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الوضوء حيث كان شطر الإيمان. 

؟ ‏ (ومنها): فضل إسباغ الوضوءء حيث جعِل شطر الإيمان. 

 “‏ (ومنها): بيان فضل «الحمدء والتسبيح» والتكبير»» وأنها توزن» 
كالأجسامء فتملاً الميزان» والسموات والأرض 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الصلاة» والمحافظة عليهاء والاستكثار من التنفل 
منهاء حيث إنها تكون نوراً للمصلي» فتنوّر قلبه» وقبره» وموقفه في المحشر. 

ه ‏ (ومنها): الترغيب في الصدقة» والإكثار منهاء حيث إنها برهان 
تيد 52 تثبت له صدق إيمانه . ش 

5 (وخقها) : بيان فضل الصبرء + وأنة:ضباء “سه يستضيء به العبد في ظلمة 
المتسافت»- والمشاق) .وقية المقوبة الحظيمة + كما قال الله تغالى :: #إنا برق 
لصَيرونَ وم بغار حِسَابٍ # [الزمر: .]1٠١‏ 

(ومنها): بيان قراءة القرآن» والإكثار منهاء وملازمة العمل بما فيه» 
والعكوف على التديّر في آياته. 

4 (ومنها): بيان أن القرآن إما أن ينتفع به صاحبهء فيكون حجة له 
وذلك إذا قام به حقٌّ القيام» وإما أن لا ينتفع بهء فيكود حجة عليه وذلك إذا 
لم يقم بحقه. وهذا بمعنى الحديث الصحيح : «القرآن شافع مد مُشَفْع» ومَاحِل 
مَصَدّقء مَن جعله أمامه. قاده إلى الجنئة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار»)» 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه' والبيهقي من حديث جابر #نهء والطبرانيّ» 
والبيهقي من حديث ابن مسعود 45يه'" . 
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وفي معنى هذا الوعيد الذي ذُكر هنا من أن القرآن حجة على العبد إذا لم 
يعمل بهء ما جاء في الحديث الطويل الذي أخرجه المصئّف كأَنْهُ من حديث 
أبي هريرة 85؛ ذه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: "إن أول الناس يُقُضَّى يوم 
القيامة عليه: رجل استشهدء فأني به»ء فعرفه نعمهء فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك» حتى استّشهدتٌ» قال: كذبتَء ولكنك قاتلت لأن 
يقال: جريء. فقد قيل» ثم أمِر به» فسُحِبٍ على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن. فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلمت العلم» وعلّمته» وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» 
ولحاكه ليك العلم الل عالم» ٠‏ وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» 
ثم أمر به» فسُحب على وجهه حتى ألقي في الثار. ورجل وَسَّعَ الله عليه 
وأعطاه من أضعاف الال كلف فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل» تحب أن يُنَمَقَ فيها إلا أنفقت فيها لكء قال: 
كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على 
وجهه. ثم ألقي في النار»”" . اللهم انفعنا بما علّمتناء وعلّمنا ما ينفعناء وزدنا 
علماًء إنك رؤوفٌ رحيم . 

1 (ومنها): بيان أن الناس صنفان: صنف يسعى فيما فيه نجاته 
وصلاحه في الدنيا والآخرة» وصنفٌ يسعى فيما فيه هلاكهء وخسرانه في الدنيا 
والآخرة. 

١‏ (ومنها): الحث على سعي الإنسان للخيرات؛ لأن الدنيا مزرعة 
الآخرة» والكيّس من أخذ بوصيّة رسول الله كلةِ التى أوصى بها عبد الله بن 
عمر ا فقد أخرج الإمام البخاري كَدْأنْهُ في اي فقال: عن عبد الله بن 
عمر وَّاء قال: أخذ رسول الله يَكْهِ بمنكبي» فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غريبٌ» أو عابر سبيل»؛ وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضكء ومن جياتك 
لموتك» . 


.)1104( سيأتي للمصئف في «صحيحه» برقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلم شخ لل طططصط-ه 

وبوصيّة رسول الله كلِ الأخرى حيث قال لرجل» وهو يعظه: «اغتنم 
خمساً قبل خمس: حياتك قبل مونتك» وصحّتك قبل سَقَمكَء وفراغك قبل 
شغلك» وشبابك قبل هَرّمكء وغناك قبل فقرك)9'. 

ورُوي عن النبئ كلِةِ أنه قال: «الكيّس من دان نفسهء وعَمِل لما بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله)» أخرجه الترمذي» 
وحسّنهء وفيه نظر؛ لأن سنده ضعيف. 

قال: ومعنى قوله: «من دان نفسه» يقول: حاسّبّ نفسه في الدنيا قبل أن 
يحاسب يوم القيامة. ١‏ 

ويروى عن عمر بن الخطاب ذه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبر» وإنما يَخْفَ الحساب يوم القيامة على من 
حاسب نفسه في الدنيا». 

ويُرْرَى عن ميمون بن مِهْرَان قال: لا يكون العبد نَقِياً حتى يُحاسب نفسه 
كما يحاسب شريكهء من أين مطعمه وملبسه. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الكلام في هذا الحديث. 
واستوفى مباحثه الحافظ ابن رجب #نْهُ في «جامع العلوم والحكم»؛ أحببت 
إيراده» وإن كان بعضه تقدّمء إلا أن أبحاثه متميّزةٌ كما لا يخفى على بصيرء 
فأورده بمسائل حتى يسهل فهمهء فأقول: 

(المسألة الرابعة): في قوله يَلةِ: «الطهور شطر الإيمان" فسّر بعضهم 
الطهور ها هنا بترك الذنوب» كما في قوله تعالى: ل#أإِنَّهُمْ أناسٌ يَنطْهَرودَ 
[الأعراف: 81]» وقوله: لرَيَبَكَ نَطمْرَ 469 [المدثر: :]2 وقوله: #إإنّ الله يحب 
ألتوّبِينَ وبحي لْسَطِهِيَ» [البقرة: ؟77]» وقال: الإيمان نوعان: فعلء ركرك 
فنصفه فعل المأمورات؛ ونصفه ترك المحظورات» وهو تطهير النفس بترك 


للق حديث صحيح» أخرجه الحاكم. والبيهقي. عن ابن عبّاس» قال الحاكم: صحيح 
على شرطهما . 
(؟) «جامع الترمذي؟ في «صفة القيامة» برقم (5787). 
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المعاصيء. وهذا القول مُحُتَمِلٌ لولا أن رواية «الوضوءٌ شطر الإيمان» تَردَم 
وكذلك رواية «إسباعٌ الوضوء»» وأيضاً ففيه نظر من جهة المعنى» فإن كثيراً من 
الأعمال تُظهّر النفس من الذنوب السابقة» كالصلاة» فكيف لا تدخل في اسم 
الطهور؟ ومتى دخلت الأعمال» أو بعضها في اسم الطهورء لم يتحقق كون 
ترك الذنوب شطر الإيمان. 

والصحيح الذي عليه الأكثرونء أن المراد بالطهور ها هنا التطهير بالماء 
من الأحداث, ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوءء وكذلك أخرجه 
النسائيّء وابن ماجه وغيرهماء وعلى هذا فاختَلفَ الناس في معنى كون الطهور 

لماء شطر الإيمان» فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزءء لا أنه النصف 
بعينه» فيكون الطهور جزءاً من الإيمان» وهذا فيه ضعف؛ لأن الشطر إنما 
يُعْرّف استعماله لغةً في النصفء ولأنفىاحديت الرجل من:تى شلبه: 
«الطهور نصف الإيمان)27' . 


ومنهم من قال: المعنى أنه يُضاعَف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب 
الإيمان» لكن من غير تضعيف وفى هذا نظرء وبعد 
5 7 1 و2 
ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائر كلهاء والوضوء يكفر الصغائرء فهو 
شطر الإيمان بهذا الاعتبار» وهذا يده حديث: ١مَن‏ أساء في الإسلام أَخِذ بما 
تمل في الجاهلية»”" . 
ومنهم من قال: الوضوء يُكَمّر الذنوب مع الإيمان» فصار نصف الإيمانء 


وهذا ضعيف. 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذي» من حديث رجل من بني سليم قال: عدّهن 
رسول الله يِه في يدي أو في يده: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤهء 
والتكبير تملاً ما بين السماء والأرض» والصوم نصف الصبرء و الطهور نصف 
الإيمان»» وحسّنه الترمذي» وفيه نظر؛ لأن فيه ري بن كُليب النهديّ» مجهول. 

(0) تقدّم للمصئف كَل برقم )١١١(‏ من حديث ابن مسعود و#ه» قال: قلنا: يا . 
رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: : امن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام» أخذ بالأول والآخرا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ومنهم من قال: المراد بالإيمان ها هنا الصلاة» كما في قوله كِْقَ: وما 
كن ألَهُ ِيْضِيعَ إِيمنتَكُة» الآية [البقرة: 148]» والمراد صلاتكم إلى بيت 
المقدسء فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة» فالصلاة لا تُقْبّل إلا بطهورء فصار 
الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار» حَكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي 
في «كتاب الصلاة» عن إسحاق بن راهويه» عن يحيى بن آدمء وأنه قال في 
معنى قولهم: «لا أدري نصف العلم»: إن العلم إنما هو: أدري» ولا أدري» 
فأحدهما نصف الآخر. 

قال ابن وب عل سو ء كان تحيه توعان » تاحدهما تصف له وسواء 
كانعدد النوعين على الجراي أو أحدهما أزيد من الآخرء ويدل على هذا 
حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين2''2 والمراد قراءة الصلاة» 
ووذ قوف ا قائعةه ونم اد زنب مون عياف لمجا لق نالعا سق 
الربّء والمسألة حىّ العبد» وليس المراد قسمة كلماتها على السواء» وقد ذكر 
هذا الخطابي» واستَشْهّد بقول العرب: نصف السنة سفرٌء ونصفها حضرء قال: 
وليس على تساوي الزمانين فيهماء لكن على انقسام الزمانين لهماء وإن تفاوتت 
مَدّتاهماء وبقول شريح». وقد قيل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت» ونصف 
الناس على غضبان» يريد أن الناس بين محكوم لهء ومحكوم عليه» فالمحكوم 
عليه غضبان عليه» والمحكوم له راض عنهء فهما حزبان مختلفان» وبقول 
الشاعر [من الطويل]: 

إدَامِثَ كان الثامن يَصْنينَ شايت بمو وَمْئْن بِالّذِي كُنْتُ أَفعَل 

ومراده أنهم ينقسمون قسمين. ا 

ومن هذا المعنى حديث أبي هريرة ديه المرفوع في الفرائض: «أنها 
نصف العلم». أخرجه ابن الحو فإ أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق 
بالحياة» ونوع يتعلق بما بعد الموت» وهذا هو الفرائض. 


.0740( سيأتي للمصئّف كانُه مطوّلاً برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه برقم (149١17؟) وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده حفص بن‎ 
. عمر بن أبي العظطاف» وهو ضعيف‎ 
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وقال ابن مسعود ذبه: الفرائض ثلث العلم» ووجه ذلك: الحديثُ الذي 
أخرجه أبو داودء وابن ماجهء من حديث عبد الله بن عمرو وَهْيًا مرفوعاً: 
«العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة 
عادلة)”"' . 

وروي عن مجاهد أنه قال: المضمضة والاستنشاق نصف الوضوءء ولعله 
أراد أن الوضوء قسمان: أحدهما: مذكور في القرآن» والثاني: مأخوذ من 
السنة» وهو المضمضة والاستنشاقء أو أراد أن المضمضة والاستنشاق يطهران 
باطنَّ الجسدء وغسل سائر الأعضاء يُظهّر ظاهره. فهما نصفان بهذا الاعتبارء 
وعنة فقول ابن مستعود حك + «الصبر تصق “الأنماة:والبقي الإنمان 9705 
وجاء من رواية يزيد الرَّقَاسىَء عن أنسء مرفوعاً: «الإيمان نصفان: نصف في 
الصبرء ونصف في الشكر»”". فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات» وترك 
المجعوه و مال ذلك عله إل اليد ' جا نالصي توف الينانة فيكذا 
يقال في الوضوء: إنه نصف الصلاة. 

وأيضاً. فالصلاة تكفّر الذنوب والخطاياء بشرط إسباغ الوضوءء 
وإحسانه» فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضاأ كما في «صحيح مسلم» عن 
عثمان نه عن النبي كلِةِ قال: «ما من مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كتب 
عليه» فيصلي هذه الصلوات الخمسء إلا كانت كفارةً لما بينهن»» وفي رواية 
له: «من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفاراتٌ لما بينهن». 

وأيضاً فالصلاة مفتاح الجنة» والوضوء مفتاح الصلاة» كما أخرجه الإمام 

أحمدء والترمذيّ» من حديث جابر 5ه مرفوعاًء وكل من الصلاة والوضوء 
موجب لفتح أبواب الجنة» كما في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر طبه أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7845)» وابن ماجه (04)» وهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيَ» وعبد الرحمن بن رافع التَنُوخيَء وهما 
ضعيفان. 

(0) أثر صحيح أخرجه الحاكم في «المستدرك» 447/7 وصححه. ووافقه الذهبيّ. 

(9) أخرجه الخرائطيّ في «فضيلة الشكر؛ 2»)١18(‏ والقضاعيّ في «مسند الشهاب» 
(159). وهو ضعيف؛ لأن في سنده يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
:7722 7 2 2 
سمع النبي كله يقول: «ما من مسلم يتوضأ. فيحسن وضوءه» ثم يقوم. فيصلي 
ركعتين» يُقيل عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وَجَبت له الجنة؛» وعن عقبة» عن 
عمر وه عن النبئ كَكِةِ قال: «ما منكم من أحد يتوضأء فيَبْلْغْ أو يُسْبغْ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيّها شاء؟)» وفى «الصحيحين») عن 
عبادة وَل هء عن النبئ كَكلِيَةِ قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا 
شريك له وأن سمنلا عبذه ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن أمته» وكلمته 


ع 


0 


0 


ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حقّء والنار حقٌ أدخله الله من أي 
أنوات الجنة الثمانية شاء». 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجباً لفتح أبواب الجنة» صار الوضوء 
نصف الإيمان بالله ورسولهء بهذا الاعتبار. 

وأيضاً فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يُحافِظ عليها إلا 
مؤمن» كما في حديث ثوبان وغيره» عن النبيّ 85ة: «لا يحافظ على الوضوء 
إلا ا ١‏ 

والفسل مق الجتابة:قد.ؤود أنة اذاه الآمائةة كبا أخرجة العقبلة من 
حديث أبي الدرداء نه عن النبي كيل قال: «خمس من جاء بهن مع الإيماةة 
دحل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس» على وضوئهنٌ» وركوعهنٌ: 
وسجودهنّ» ومواقيتهنٌ» وأعطى الزكاة من ماله» طَيّب النفس بها قال: وكان 
يقول -: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌّ» وصام رمضان؛ وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً» وأدى الأمانة» قالوا: يا أبا ذرّء وما أداء الأمانة؟ قال: 
الغسل من الجنابة» فإن الله لم يأتمن ابق آدم على شيء من دينه غيرها)”' . 


.ء١١١/١ وابن ماجه (لاا7). والحاكم‎ 2198/١ والدارمي‎ ,58٠١ /5 رواه أحمد‎ )١( 
.)١١7/( وصححه ابن حبان‎ 

(0) رواه العقيلئ فى «الضعفاء» من رواية عبيد الله بن عبد المجيد الحنفئ» وقال: لا 
يتابع عليه. - 1 
لكن الذي يظهر أن تفرّده لا يضرٌ؛ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له الشيخانء» 
ووثقه العجليّ» والدارقطنيّ» وابن قانع. وابن حبان» وقال الذهبيّ في «الميزان» - 


)040( بَابُ قَضْل الْوْضْوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
-ِ 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي أيوب ذلهء عن النبي كك قال: 
«الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» وأداء الأمانة كفارة لما بينهنّ» قيل: 
وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة)”'' . 

وحديث أبى الدرداء الذي قبله جَعَل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة» وجاء 
في حديث أغتريهة البزار”"' من رواية شَبَابة بن سَوَّاره حدثنا مغيرة بن مسلم» 
عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» مرفوعاً: «الصلاة ثلاثة أثلاث: 
الطهور ثلث» والركوع ثلث» والسجود ثلثء» فمن أذّاها بحقّها قبلت منه» وقبل 
منه سائر عمله» ومن ردت عليه صلاته» رد عليه سائر عمله»» وقال: تفرد به 
المغيرة»؛ والمحفوظ عن أبي صالح». عن كعب. من قوله. 

فعلى هذا القسم الوضوء ثلث الصلاة» إلا أن يجعل الركوع 3 
كالشيء الواحد؛ لتقاربهما في الصورة؛ فيكون الوضوء نصف الصلاة 

ويَحْتّمِل أن يقال: خصال الإيمان من الأعمال 50770 
وتزكيه» وأما الطهارة بالماء فهى تختص بتطهير الجسد وتنظيفه» فصارت خصال 
الإيمان قسمين: أحدهما على الطاهن والآخر يطهر الباطن» فهما نصفان بهذا 
الاعتبار» والله تعالى أعلم بمراده» ومراد رسوله يكل في ذلك كله. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأجوبة كلّها عندي قول من قال: 
إن المراد بالإيمان ها هنا الصلاة» والصلاة شرط صحّتها الطهارة» فمن هذه 
الحيثيّة صار الطهور نصفاً» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): فى قوله كَةِ: «والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن» أو تملا ما نين السموات والارض): 


#/"1: ذكره العقيليَ في كتابه» وساق له حديثاً لا أرى به بأساً. انتهى» وقال في 
«التقريب»: صدوق» لم يثبت أن يحبى بن معين ضعّفه. انتهى . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (098)» وضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (8) لكن فيه نظرء 
والله أعلم. 

(0) رقم (59”"). وأورده الهيثميّ في «مجمع الزوائد» (؟/51١)‏ وقال: المغيرة ثقة 
وإسناده حسن . انتهى . 
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ف«أو» هنا للشك من الراوي في لفظه» وفي رواية النسائيّ وابن ماجه: 
(والتسبيح» والتكبير ملء السماء والأرض»» وفي حديث الرجل من بني سيم 
«التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه» والتكبير يملا ما بين السماء 
والأرض»» وخرّج الترمذي من حديث الإفريقت'''؛ عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبد الله بن عمرو وَبَاء عن النبئ كلِةٍ قال: ال والحمد لله 
تملؤهء ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب» حتى تَصِل إليه»» وقال: ليس 
إسناده بالقوي . 

قال ابن رجبٌ كنه: اخثّلف في إسناده على الإفريقيّ» فروي عنه» عن 
أبي علقمة» عن أبي هريرة ذه 5 النبن َلِْهٌه وفيه زيادة: «والله أكبر ملء 
السموات والأرض»» ورَوَى جعفرٌ لْفِرِيابِيَ في «كتاب الذكر). وغيره من 
حديث علي وهء عن النبي كَل قال: «الحمد لله ملء الميزان» وسبحان الله 
نصف الميزان» ولا إله إلا اللهء والله أكبر مل السموات والأرض وما بينهنّ». 
وتَحرّج الفريابي أيضاًء من حديث معاذ ضهء عن النبى يل قال: «كلمتان 
إحداهما من قالها لم يكن له ناهية دون العرش» والأخرى تملا ما بين السماء 
والأرض:. لا إله إلا اللهء والله أكب0؟, 

فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع» التي هي أفضل 
الكلام؛ وهي: «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرا.. 

نأنا الحمد :ةا فاتفقت الاحاديت كلها على أنه بيجا الميراة» وقد قي : 
الدضتات منره وان الحضيى لي ' كان اليه عسينا لملا الموراة ةوقا 
بل الله يق يُمَثْل أعمال بني آدم» وأقوالهم صوراً تُرَى يوم القيامة» وتوزن» 
كما قال النبي كَل «يأتي القرآن يوم القيامة تَقُدْمُه البقرة وآل عمران» كأنهما 
غمامتان» أو ا ا أو فِرقان من طَيْرٍ وَيوَاك) !"أ وقال: #كلرناة سييعان 


)١(‏ الإفريقيَ اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنغم» قاضي إفريقية» ضعيف في حفظه. 

(0) رواه الطبرانيّ في «الكبير» 4/7١‏ وفي سنده ابن لهيعة» ضعيفء ومعاذ بن 
عبد الله بن رافع قال الهيثمي كله : لم أعرفه. 

فر سيأتي للمصئف: برقم (5 8١‏ و800). 


)040( بَابُ فَضل الْوْضْوءٍ  حديث رقم‎ - )١( 
-ِ 

إلى الرحمن» ثقيلتان فى الميزان» خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله لتقلل وقال: لأثقل ما يوضع في الميزان الْحُلّق الْحَسَن)” . 

وكذلك المؤمن يأتيه عمله الصالح في قبره» في أحسن صورة» والكافر 
يأتيه عمله في أقبح صورة. 

وروي أن الصلاة» والزكاة» والصيامء وأعمال البر تكون حول الميت في 
قبره» تدافع عنه» وأن القرآن يَضصْعَد فيشفع له. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذه النصوص الواضحة أن الأعمال 
نفسها توزن» وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في ذلك» ولا مانع مع 
ذلك آن يوون ضاحيهاءويوزة' الثواب أيضاء كما ندل عليه عضن الصتوضء 
وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة العاشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما «سبحان الله» ففي رواية مسلم: «سبحان الله» والحمد لله تملأء أو 
تملآن ما بين السماء والأرض».» فشَّكٌ الراوي في الذي يملا ما بين السماء 
والأرض» هل هو الكلمتان» أو إحداهما؟» وفي رواية النسائيئ» وابن ماجه: 
(التسبيح » والتكبير ملء السماء والأرض». قال الحافظ ابن رجب كُلَّنْهُ: وهذه 
لقال علد 0 

وهل المراد أنهما معاً يملآن ما بين السماء والأرضء» أو أن كلا منهما 
يملأ ذلك؟ هذا محتمل. 

وفي حديث أبي هريرة وَبْه» والرجل الآخر: أن التكبير وحده يملا ما 


)١(‏ متّفق عليه 

(؟) حديث صحيحٌ ) أخرجه البخاريّ فى «الأدب المفرد) (7501/0), وأبو داود (2)41749 
والترمذي ».)23٠١(‏ وصححه ابن حبّان. 

() قال الجامع عفا الله عنه: إنما قال ابن رجب كُاَنهُ: «أسند» أي أصمحٌ سنداً مما في 
«صحيح مسلم»؛ لما أسلفتاه ٠‏ أنه اختلف في إدهال عبد اليحمو بن لانن ابي 
سلام وأبى مالك الأشعري». فأدخله معاوية بن سلام؛ عن أخيه زيد, ولم يدخله 
يحيى بن أي كثير يعن زين» وقال الحفاظ : معاوية أحفظ لحديث أخيه من يحيى بن 
أي كين فتَرجَح روايته على روايته فرواية النسائيّ» وابن ع ماجه من طريق معاوية 
بإدخاله.» أصحٌّ من رواية مسلم من طريق يحيى بعلمهء فتئيهء والله تعالى أعلم . 
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6 ا لبتمات وال رفن وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضلء» كما جاء 
صريحاً في حديث علىيّء فاع هريرة» وعبد الله بن عمروء والرجل من بني 
سليم ون أن التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه. 

وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلّها لله يك» فدخل في ذلك 
إثبات صفات الكمال» ونعوت الجلال كلّهاء والتسبيح هو تنزيه الله ويك عن 
النقائص» والعيوب, والآفات» والإثباتث أكمل من السلبء. ولهذا لم يَرِد 
التسبيح مجرداًء لكن مقروناً بما يدل على إثبات الكمال» فتارةً يُقْرَنْ بالحمدء 
كقوله: «سبحان الله وبحمدهء سبحان الله. والحمد لله4» وتارةً باسم من 
الأسماء الدالة على العظمة والجلال» كقوله: «سبحان الله العظيم». 

فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملا ما بين السماء 
والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير» فالأمر ظاهرّء وإن كان المراد أن كلا 
منهما يملاً ذلك. فإن الميزان أوسع هنا سبق السماء والأرضن»: فنا يما 
الميزان فهو أكثر مما يملاً ما بين السماء والأرض» ويدل عليه أنه صَحّ عن 
سلمان ذه أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وَزِن فيه السموات 
والأرض لوسعهماء فتقول الملائكة: يا رب لِمَن تَزن هذا؟ فيقول الله تعالى: 
لمن شئتٌ من خلقيء» فتقول الملائكة: ريخا نكما عبدناك حقٌّ عبادتك» 
وتَرّجه الحاكم مرفوعاً» وصححه. ولكن الموقوف هو المشهور”" . 

وأما التكبير: ففي حديث أبي هريرة ذاه» والرجل من بني سليم» أنه 
وحده يملا السموات والأرض» وما بينهماء وفي حديث عليّ ذه أن التكبير 
مع التهليل يملأ ما بين السماء والأرضء» وما بينهنّ . 

وأما التهليل وحده: فإنه يَصِلْ إلى الله تعالى لا حجاب بينه وبينه» وخَرّج 
الترمذيّ من حديث أبى هريرة ض#ءء عن النبى كلت قال: «ما قال عبد: 
لذ المزلة ال اعتفف] لفتحت له أروانيه الما حنى التشيى إلى العرقنة 
ما اجتنبت الكبائر) . ْ 


220 أخرجه الحاكم في «المستدرك» 5/1" وصحخحه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبيّ. 


)040( بَابِ قَضْلٍ الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ - )١( 
ٍ 
وقال أبو أمامة: ما من عبد يُهَلُّل تهليلة» فيتَهْيِهُها'' شيء دون العرش»‎ 
وورد أنه لا يَعْدِلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور» وقد أخرجه‎ 
أحمدء والنسائيّ» وفي آخره عند الإمام أحمد: «ولا يَنْمَّل شيء بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم»”'".‎ 
وفي «المسند» عن عبد الله بن عمر ونه عن النبي كَل أنه قال: «إن‎ 
فوساء نذا صعب تالو داف قال انعد امرك اك اله لق اله قن المنانت‎ 
السبع» والأرضين السبع؛ لو وْضِعت في كفة» ووْضعت لا إله إلا الله في كِنَة‎ 
. رَجَحَت بِهِنّ لا إله إلا الله)”"‎ 
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)2000 أي يكفهاء ود يمنعها. 

زف أخرجه أحمد فَئ «المسند» اك والترمذي (فضيضةة وابن ٠‏ ماجه 2))55"٠9٠(‏ 
والحاكم في 0 2/١‏ وا ال ا 
مخ د يدر ين الخلائق يوم القيامة» فيَنْشّر عليه تسعة 
رح سن م ا روا ال رتو لجا ار ور بود ا الماك 
كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب» فيقول : ألك عذرء أو حسنة؟ ذ فيبهت 00 
فيقول: لا يا رب » فيقول : بلى إن لك عندنا حسية والجحدة: لا ظلم اليوم عليك 
َتَخْرْجٍ له بطاقة» فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسولهء 5 
أحضروهء فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا نُظلّمء 
قال: فتوضع السجلات فى كِمَةَ قال: فطاشت السجلات» وتَقّلت البطاقة. ولا 
يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» . 
قال الشيخ الألبانيّ فيما كتبه على «شرح الطحاويّة؛ ص1:18 : رواية أحمد بهذا 
اللفظ : «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن نغ الرحيم» شاذة) والمحفوظ ما في رواية 
الترمذي والحاكم بلفظ : «فلا يثقل مع اسم الله شيء» . انتهى . 
وقوله: «فيبهت»: أي ينقطع» ويسكت متحيّراً. 

(9) رواه فى «المسند» ١17١/7”‏ 556 ورجاله ثقات. 

(5) عزا ابن رجب هذا الحديث إلى «مسند أحمد»ء وجعله من حديث عبد الله بن 
عمروء ولم أجده فيه » وقد نبّه محقق الكتاب أنه من وهمه. وإنما هو من حديث - 
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النبي يله قال: «إن موسى؛ قال: يا رب عَلَّمنِي شيئاً أذكرك بهء وأدعوك به 
قال: يا موسى قل: لا إله إلا اللهء قال: كل عبادك يفول هذاء إتما أريةاكيعا 
تَخْصَني بهء قال: يا موسى لو أن السموات السبع» وعامرهنّ غيري» 
والأرضين السبع في كِفَّةء ولا إله إلا الله في كِقََّء مالت بِهنّ لا إله إلا الله)”" . 

وقد اختّلف أي الكلمتين أفضل : أكلمة الحمدء أم كلمة التهليل؟ وقد 
حَكى هذا الاختلاف ابن عبد البر وغيره» وقال النخعيّ: إن الحمد أكثر الكلام 
تضعيفاً» وقال الثوريّ: ليس يُضاعف من الكلام مثل الحمد» والحمد يتضمن 
إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد. 

وفي «مسند الإمام أحمد)ء عن أبي سعيدء وأبي هريرة وَويّاء عن 
النبي كل قال: «إن الله اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله. والله أكبرء فمن قال: سبحان الله كُتبت له عشرون حسنة» 
وححظّت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر مثل ذلك». ومن قال: لا إله 
إلا الله مثل ذلك» ومن قال: الحمد لله مثل ذلك؛. ومن قال: الحمد لله رب 
العالمين» من قبل نفسهء كتبت له ثلائون حسنةء وحُظت عنه ثلاثون سيعة»7", 
وقد روي هذا عن كعب من قولهء وقيل: إنه أصح من المرفوعء» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في قوله يكِِ: «والصلاة نورء والصدقة برهان» 


- أب سعيد عند النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» (2»)875 وأبي يعلى في امسنله» 
(23329»). والطبراني في «الدعاء» »)١580(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص”١١7‏ - »٠١#‏ وابن ان 3 ااصحيحه) (5714) والحاكم في «المستدرك» 
»)078/1١(‏ وهو كما قال» فليتنبه 

.078/١ والحاكم في «مستدركه»‎ »)57١18( أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»‎ )١( 
وصححهء ووافقه الذهبيّ» مع أن في سنده دَرَاجاً أبا السمح» وهو ضعيف في‎ 
روايته عن أبي الهيئمء وهذا منهاء فليتأمل» والله تعالى أعلم.‎ 

(0) أخرجه أحمد في «مسئله) 787/7 و١٠#‏ و6/8” ولا. وصححه الحاكم /١‏ 
7ه ووافقه الذهبيّ» وذكره الهيثميّ في «المجمع» 88٠‏ ونسبه لأحمدء 
والبزارء وقال: ورجالهما رجال الصحيح. انتهى 


)040( بَابُ قضل الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
م ]كا‎ 
والصبر ضياء»» وفي بعض نسخ «صحيح مسلم»: «والصيام ضياءا.‎ 

فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلّهاء لكن منها ما يَختَصٌ بنوع 
من أنواع النور» فالصلاة نور مطلقٌ» وروي بإسنادين فيهما نظر» عن ان طلكنه 
عن النبي كَلْهِ قال: «الصلاة نور المؤمن”''»: فهي للمؤمنين في الدنيا نور في 
قلوبهم وبصائرهم» تشرق بها قلوبهم» وتستنير بصائرهم» ولهذا كانت قَرَةَ عين 
المتقين» كما كان النبئ يله يقول: «جعلت قرةٌ عينى فى الصلاة». أخرجه 
أحمد» والشافه 7 

وفي رواية: «الجائعٌ يَشْبَّع» والظمآن يَرْوَىء وأنا لا أشبع من حب 
الصلاة»”” . 

وفي «المسند»”؟' عن ابن عباس ها قال: قال جبريل للنبى ككلةِ: «إن الله 
قد حَبَّب إليك الصلاة» فخل منها ما شئت». 

وأخرج أبو داود» من حديث رجل من تجزاعة: أن النبئ كك قال: «يا 
بلال أقم الصلاةء وأرحنا بها)” . 

قال مالك بن دينار: قرأت في «التوراة»: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين 
يديّ في صلاتك باكياًء أنا الذي اقتربت بقلبك» وبالغيب رأيتَ نوري» يعني ما 
يفتح للمصلى فى الصلاةء من الرقة والبكاء. 

وأخرج الطبراني» من حديث عبادة بن الصامت مه مرفوعاً: «إذا حافظ 
العبد على صلاته» فأقام وضوءهاء وركوعهاء وسجودهاء والقراءة فيهاء قالت 
له" حَفِظَك الله كما حفظتني» وصّعِدَ بها إلى السماء»ء ولها نور تنتهي 
إلى الله 50-7 فتشفع الا 


)01 أخرجه أبو يعلى (77505)» والمروزيّ في «تعظيم قدر الصلاة» (177 و/17)» والقضاعيّ 
(115١)وَإسَناده‏ فعيف» وأخرهةا ارو ساجهمظة له (46113)واستاده صحف أيضا 

(؟) صححه الحاكم ل ووافقه الذهبيّ. 

(9) لا يصمٌّء فقد أورده الديلميّ في «مسند الفردوس» (3577) بلا سند. 

550/١ )5(‏ ودهة” و50 وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(5) حديث صحيح» أخرجه أبو ذاه برقم (59460 و5985). 


(15) أورده الحافظ أبو بكر الهيثميّ في «المجمع) 17/١‏ وقال: رواه الطبراني في - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
ا 

وهي نور للمؤمنين» ولاسيما صلاة الليل. كما قال أبو الدرداء طايه : 
«١صَلُوا‏ ركعتين في ظُلّم الليل لظلمة القبور»» وكانت رابعة قد قَتَرَت عن وردها 
بالليل مُدَهَء فأتاها آتِ فى منامهاء فأنشدها : 

صَلائكِ نورٌ وَالْعِبَادُرُقُودٌُ وَنَوْمُكِ ضِدٌ لِلضَّلَاةَعَنِيدُ 

وهى فى الآخرة نور للمؤمنين فى ظلمات القيامة» وعلى الصراط؛ فإن 
الأنوار تسم لهم :على سيب أغمالهم. 

وف ال و«صحيح ابن حبان»"'' عن عبد الله بن عَمرو وِكْباء 
عن النبئ كلٍ أنه ذكر الصلاة» فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً»ء وبرهاناًء 
وتعماة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له تور ولا برهاناء ولا 
ا ا 

وأخرج الطبراني بإسناد فيه نظن من حديث ابن عباس ١‏ وأبي هريرة 5 
عن النبئ كلةِ: «من صلى الصلوات الخمس فى جماعة» جاز على الصراط 
كالبرق اللامع» في أول زمرة من السابقين» وجاء يوم القيامة» ووجهه كالقمر 
ل 

(المسألة السابعة): فى قوله كلم «والصدقة برهان»», و«البرهان»: هو 
الشعاع الذي يلي وجه الشمس» ومنه حديث أي موسى طلنه : «(أن روح 
المؤمن تخرج من جسده لها برهان» كبرهان الشمس»» ومنه سمَّيت الحجة 
القاطعة برهاناً؛ لوضوح دلالتها على ما دَلْتَ عليه» فكذلك الصدقة برهان على 
ضِصحَة الآيمان » وطيتٌ'الشى" بها غلامة عل وجوه علاوة الإيمان وطغيه» كما 
في حديث عبد الله بن معاوية العامريّ يِه عن النبئ كَل : «ثلاثُ من فَعَلِهِنّ» 
فقد طَعِم طَعْمَ الإيمان: من عَبَّد الله وحدهء وأنه لا إله إلا الله» وأذَّى زكاةً 


- «الكبير»» والبزار بنحوه» وفيه الأحوص بن حكيم»ء ونّقه ابن المدينئ» والعجليّء 
وضعّفه جماعة» وبقيّة رجاله موثقون. انتهى. 

.)١5517( رقم‎ )0( .١59/5 )١( 

(*) رواه الطبرانيّ في «الأوسط». قال الهيثمي في «المجمع» 79/7: وفيه بقية بن 
الوليد» وهو مدلّسء وقد عنعنه. انتهى. 


0 )040( بَابِ قَضْلٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
11 تت يي و‎ 


مالهء طيبةَ بها نفسهء رافدةً عليه في كل عام)». وذكر الحديث» أخرجه أبو 
فلوو 

وقد تقدّم قريباً حديث أبي الدرداء ذه فيمن أَدَّى زكاة ماله طَيْبَةَ بها 
نفسه. قال: وكان يقول: لا يفعل ذلك إلا مؤمنٌ. 

نييح هذا أة المال تحت النفوس» وتتشها .نه فإذا تعقك 
بإخراجه لله وَيِنَ دَلَّ ذلك على صحة إيمانها بالله» ووعده ووعيده» ولهذا مَنَعَتَ 
العربُ الزكاءً بعد النبيّ تل وقاتلهم الصديق وه على منعهاء والصلاة أيضاً 
برهان على صحة الإسلام. 

وأخرج الإمام أحمد'". والترمذيَ من حديث كعب بن عُجْرَة ديه» عن 
النبن كَل قال: «الصلاة برهان”". 

وقد تقدّم في شرح عديف: (أبرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا" إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: ويقيموا الصلاة» ويؤقوا الركاة» عتفق 
عليه. أن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإسلام والإيمان» وهي أيضاً أولٌ ما 
يُحاسب به المرء يوم القيامة» فإن تمّت صلاته فقد أفلح وأنجح» وقد سبق 
حديث عبد الله بن عمرو يه فيمن حافظ عليها أنها تكون له نوراء وبرهاناًء 
ونجاةً يوم القيامة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): فى قوله ككِِ: «والصبر ضياء»» والضياء هو النور الذي 
يَحصل فيه نوع حرارة (إخراكة كضياء الشمسء» بخلاف القمرء فإنه نورٌ 
محضٌّء فيه إشراق بغير إحراق» قال الله َكَ: هو الى جِمَلَ النّنس ضِيَة 


2000 رجاله ثقاتٌ» ولكن في سنده انقطاع بين يحيى بن جابر» وبي بير تفي 
ورواه موصولا بسند صحيح الطبراني في «الصغير» (2»)2000 والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» 2579/١‏ ومن طريقه البيهقن 90/54 -45. 

(؟) ليس عند أحمد من حديث كعب بن عجرة» وإنما هو من حديث جابر ويه بسند 
صحيح» )١11075(‏ وهو حديث طويل» وفيه أنه كل قال: «يا كعب بن عجرة 
الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربان»). 

زفرف4 أخرجه الترمذي 5١:0‏ وقال: حسنٌ غريب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


6س سم لول 000 الخمصضهة شاع 1 ا . 
وَالْفَمَرّ ورا [يونس : اك ومن هنا وَصصف الله سريعه موسى ؛ بانها ضياء» كما 
ركهء ما مولس لس بر سه صرحب 


قال: #وَلْقَدَ َايسَا مومى وهدرون الْقْروَانَ وَضِيَ ودكا للشتقيت 409 [الأنبياء: 


4 وإن كان قد ذَكَر أن في التوراة نوراًء كما قال: #إإِنًآ أَنرَلَنَا أَلتَوَرَدَ فيا 
هدّى 2 [المائدة: 154]» لكن الغالب على شريعتهم الضياء؛ لما فيها من 
الآصار والأغلال والأثقال. 

ووّصَفَ شريعة محمد كك بأنها نورٌ؛ لما فيها من الحنيفية السمحة» قال الله 
تعالى: قد جك يرت أله ور وُحكَتت بيت # [المائدة: »]١6‏ وقال: 
لالِنَ يَيمْوْت السَسُولَ البَىّ الأبمت الَذِى يَدُومَمٌ مَكَنو) عِنْدَهُمٌ في الَورسةٍ 
لانمل يَأسيْهُم بِالَْرُوفٍ وَيَتنهم عن الشدكر وَيجِلُ لهم الطَبتِ وَجحرَم عَلتهِمْ 
لْحَبِهَتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهْمَ وَالْحلَلَ الى كنت عَهِرٌ تلد ءامنوا بو وَعَزَدُدهُ 
وَنمَصَرُوة وَأتَبمُوا لبور الذِعة ِل مَمَدُه أولقِكَ حُمْ الْمُئْمْنَ 462 [الأعراف: 100]. 

ولما كان الصبر شاقًاً على النفوس يَحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسهاء 
وكمها عما تهواهء كان ضياءً» فإن معنى الصبر في اللغة الحبس» ومنه قتل 
الصبرء وهو أن يُحْبّس الرجل حتى يُقْتَلَه والصبر المحمود أنواع: منه صبر 
على طاعة الله وِيَْ. ومنه صبر عن معاصي اله وك ومنه صبر على 
أقدار الله ِنَء والصبر على الطاعات» وعن المحرمات أفضل من الصبر على 
الأقدار المؤلمة» صَرَّح بذلك السلف؛ منهم سعيد بن جبير» وميمون بن 
مِهُرانء وغيرهماء وقد رُوي بإسناد ضعيف من حديث على ويه مرفوعاً: «إن 
الفيض علي الممطةة كع ود لعي #لاثوانة درحة: ون الصير على الطاعة 
يكتب به ستمائة درجة» وإن الصبر عن المعاصى يكتب له به تسعمائة درجة». 
وقد أخرجه ابن أبي الدنياء وابن جرير ال كر 

وأفضل أنواع الصبر الصيامٌ» فإنه يَجمّع الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه 
صبر على طاعة الله ويِقَه وصبر عن معاصي الله؛ لأن العبد يترك شهواته لله 


000 وأورده ابن الجوزي فى «الموضوعات» ١165/٠”‏ وقال: هذا حديث موضوع» 
والمتهم فيه عبد الله بن زياد» وهو ابن سمعانء قال مالك» ويحيى: كان كذَاباً» 
وقال النسائئ » والدارقطنئ : متروك الحديث. 


)040( بَابِ قَضلٍ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎  )1( 
ونفسه قد تنازعه إليها» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : «إن الله -08 يقول:‎ 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. فإنه لى. وأنا أجزي به؛ لأنه توك شهوته‎ 
وطعامه وشرابه من أجلى)'”': وفيه أيضاً صبر على الأقدار المؤلمةء بما قد‎ 
يَحصّل للصائم من الجوع والعطش» وكان النبي كله يُسَمّي شهر الصيام شهر‎ 
الصبرء وقد جاء في حديث الرجل من بني سُليمء عن النبي كَلةِ أن الصوم‎ 
نصف الصبرء وربما عَسّر الوقوف على سِرّ كونه نصف الصبر أكثر من عَسْر‎ 
الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه‎ 
المرجع والمآب.‎ 
(المسألة التاسعة): في قوله وَل : «والقرآن حجةٌ لكء أو عليك»»‎ 
قال الله َيَكَ: #وَيْرْلٌ من الْفرءانٍ ما هو سْقاء ورحمة 0 ولا ميد لَِمِينَ إل‎ 
حَسَارَا 49 [الإسراء: *4]» قال بعض السلف: ما جالس أحدٌ القرآن». فقام‎ 
عنه سالماء بل إما أن يرح أو أن يخس ثم تلا هذه الآية.‎ 
وروي عن عمرو بن شعيبء» عن أبيهء» عن جدّهء عن النبي كي قال:‎ 
«يُمَثل القرآن يوم القيامة وح فيؤتى بالرجل» قل حجمله فخالف أمره»‎ 
فيتمثل له خصماًء فيقول: يا رب حَمّلته إياي» فشر حامل» تعدّى حدودي.‎ 
وضيّع فرائضي» ورَكب معصيتي » وترك طاعتي» فما يزال يَفْذِْف عليه‎ 
بالحجج. حتى يقال: سنكي فأحكده نيك قا درمناة شين بكر على مه‎ 
في النارء ويؤتى بالرجل الصالحء كان قد حَمَّلهء فَيَتَمَثّل خصماً دونه.‎ 
» فيقول: يا رب حملته إياي» فخير حامل» حَفِظ حدودي»ء واجتنب معصيتي‎ 
وانبّع طاعتي» فما يزال يَقْذِف له بالحجج, » حتى يقال: شأتك به فيأخذه‎ 
بيده » فما يرسله حتى يُلْبسه خلة الإستبرق» ويَعقِد عليه تاج الملك»‎ 
4 
كامي الخو‎ 


)١(‏ متفقٌ عليه. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة 0-2 (مصئّفه») 4557-٠‏ والبزار فى «مسنده) (/:7179) , 


قال الهيثمىّ فى «المجمع) // ١51١‏ : وفيه ابن إسحاق». وهو قد ولكنه مدلس»ء 
وبقية رجاله ثقات. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
5 
وقال ابن مسعود طييئ : «القرآن شافع مشفّع وماحل مُصِدق) فمن جعله 
أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار)”"' . 
وعنه وليه قال: اليجيء القرآن يوم القيامة» فَيَشْفَع لصاحبه» فيكون قائداً 
إلى الجنة» أو يشهد عليه. 0 سائقا إلى النار) . 
وقال أبو موسى الأشعريّ ويه : «إن هذا القرآن كائن أجراء وكائة 
عليكم وزرآء فاتبعوا القرآن» ولا القرآن» فإنه من ١‏ ال 0 7 
على رياض الجنة» ومن اتبعه القرآن 32 في قفاه» فقذفه في امعان ا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة العاشرة): في قوله وَكه: «كل لابن ليه فبائع نفسه فمعتقهاء 
أو موبقها». 
وأخرج الإمام أحمدء وابن حبان من حديث كعب بن عجرة 
عن النبي كَل قال: «الناس غاديان: فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها»2» وفي 
رواية أخرى». أخرجها الطبراني: «الناس غاديان: ا نفسه فموبقهاء وقائد 
نفسه فمعتقها»ء وقال الله ويْك: #وتئين وَمَا سَرَنهَا © كَطْمَهَا خِوْرمًا وتَفُوسِهًا 


:-- زرف 


. رواه الطبرانيٌ في «الكبير» (85405) ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» .101//١‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله ضنه» ونضّه: 
)١5850(‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن 
عبد الرحمن بن سابط. عن جابر بن عبد الله» قال: حدثنا أن رسول الله كله قال: 
(يا كعب بن عجرةء أعيذك بالله من إمارة السفهاء»ء قال: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: «أمراء سيكونون من بعدي» من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم» وأعانهم على 
ظلمهم» فليسوا مني» ولست منهمء ولم يردوا علي الحوض» ومن لم يدخل 
عليهم» ولم يصدقهم بحديثهم» ولم يُعنهم على ظلمهمء فأولتك مني؛ وأنا منهم؛ 
وأولئك يردون علي الحوضء يا كعب بن عجرة. الصلاة قربان» والصوم جنة؛ 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء يا كعب بن عجرةء لا يدخل الجنة 
من نبت لحمه من سّحْتء النار أولى بهء يا كعب بن عجرة» الناس غاديان» فَغادٍ 
بائع نفسهء وموبق رقبته» وغادٍ مبتاع نفسه» ومعتق رقبته؟ . 


)5140( بَابُ فَضلٍ الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ب‎ 

© قد َم من يَكْهَا © وَمَدَ حَابَ سن دَسّيهَا ©4 [الشمس: 7 .]٠١‏ 

والمعنى قد أفلح من رَكَّى نفسه بطاعة الله وخاب من دسّاها بالمعاصي» 
فالطاعة تُزكي النفس» وتطهرهاء فترتفع بهاء والمعاصي تُدَسّي النفس» 
وتقمعهاء فتنخفض» وتصير كالذي يُدَسنَ في التراب. 

ودَّلَ الحديث على أن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسهء أو في 
فكاكهاء فمن سعى في طاعة الله. فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه» ومن 
سعى في معصية الله تعالى» فقد باع نفسه 0 وأوبقها بالآثام الموجبة 
لغضب الله وعقابه» قال الله تعالى: 8# إنَّ الله أُشْترى مرت الْمُؤْيييَ أنَفْسَهُرَ 
وموك بأ نك لَهُدُ الحنة أنه ميوت في سيبل أله ميفَئُلُونَ وشكلورت 5 ع 

ف الور 5 اكيت من قف يتقدى ورت 86 للتتتينا يتيك 
كر عَم بد وَدَلِلك هو الْعَوْرُ الْمَظِيمٌ حك [النخوية, ١‏ وقال تعالى: 
#وّصضس ألنَّاس من يَشَرِى قْسَهُ كك عرْسَسات أله وله نَهُ وفك بالْمبساد )4 
[البقرة: 01709 وقال تعالى: طقل إنَّ للكيرِيَ الْدِنَ حيرا لشب وهلي َم الم 
آلا دَنِكَ هو لَلْْسْرَانٌ أَلْمِين4 [الزمر: 15]ء وذ المسني عن أبي هريرة 5 طلذ 
قال فال سوه الله كله سين الل" اله عليه ودر عَِيريكَ الأرينسك 9© 
[الشعراء: :]1١4‏ يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنيى عنكم من ١‏ 
شيئاء يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا»» وفي رواية البخاريّ 
(يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً» يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد 
اشتريا أنفسكما من اللهء لا أملك لكما من الله شيئاً». وفي رواية لمسلم: أنه 
دعا قريشاً فاجتمعواء فعَم وخخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئا». 

وأخرج الطبرانيَء والخرائطي» من حديث ابن عباس ذه مرفوعاً: ١‏ 
قال إذا أصبح: سبحان الله وبحمده. ألف مرة» فقد اشترى نفسه من الله 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وكال ”من ار ينه عنما من النات 11 

وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله كك بأموالهم» فمنهم من 
تصدّق بماله كله كحبيب بن أبي محمدء ومنهم من تصدق بوزنه فضة ثلاث 
مراتء أو أربعاً. كخالد الطحان, ومنهم من كان يجتهد في الأعمال 
الصالحة» ويقول: إنما أنا أسيرء أسعى في فكاك رقبتي» منهم عمرو بن غتبة» 
وكان بعضهم يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة بقدر ديته» كأنه قد قَتَل 
نفسهء فهو يفتكها بديتها . 

قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن 
شيئاً حتى يلقى الله ولِقَء وقال: ابنَ آدم» إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح» 
فليكن همك نفسك,. فإنك لن تربح مثلها أبدا. : 

قال أبو بكر بن عياش: قال لى رجل مرةً» وأنا شابٌ: خَلص رقبتك ما 
استطعت فى الدنيا من رق الآخرةء فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبداٌء قال: 
قوالله جا كينها ينك 

وكانة عفن النالف: يكن :ويقول1 لبن تن فسان إنسا ل تنين 
واحدة» إذا ذهبت لم أجد ا ْ ْ 

وقال محمد ابن الحنفية: إن الله وك جعل الجنة ثمناً لأنفسكمء فلا 
تبيعوها بغيرهاء وقال أيضاً: من كَرّمت نفسه عليه لم يكن للدنيا عنده قدرء 
وقيل له: من أعظم الناس قدراً؟ قال: من لم ير الدنيا كلها لنفسه خطراً. 

وأنشد بعض المتقدمين [من الطويل]: 

أنَامِنُ بِالنّفْسٍ النَفِيسَةٍ رَنَهَا وَلَيْسَ لَهَا فِي الْحَلْي كُلْهمْ تَمَْ 


بِهَا تَمُلَكُ الأخرى فَإِنْ أنَا بِعْتّهًا بِشَيْءٍ مِنَ الذّنْيّا قَذَاكَ هُوَ الْعَبَ 
04 وه 3 


و العا مود 2ه م عر و مسي و جة ها م بت كمه 

ين ذهبّت نفسى بدنيًا أصيبها لقّد ذهبّت نمسى وقد ذهب الثمن 
5 1 2 000 3 2 . زهة 3 5 2 
انتهى ما كتبه الحافظ ابن رجب يلل ببعض تصرف ٠‏ وهو تحفيق 


)١(‏ أورده الهيثميَّ في «المجمع» ١١5 2-٠‏ وقال: رواه الطبرانئ فى «الأوسط»ء 
وفيه من لم أعرفه. انتهى . 
زه راجع ااجامع العلوم والحكم» نك 2 


)040( بَابُ قضَل الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )١( 
نفيسٌ» وبحت أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم: هل توزن الأعمال» أم 
ثوابها؟ : 

ذكر الإمام أبن ككدن :2 انه في اتفسيرها ا اختلافهم في ذلك» 
فقال كأَنْهُ عند قوله كِبَْ: «أوَالورْن َوْمَيِذٍ لس 4 الآية [الأعراف: 8] ما نصّه: 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال» وإن كانت أعراضاًء 
إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً» قال البغوي: يُرْوَى نحو هذا عن 
ابن عباس وِوْاء كما جاء في «الصحيح» من «أن البقرة» وآل عمران» يأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف». 

ومن ذلك في «الصحيح» قصة القرآن» وأنه «يأتي على صاحبه في صورة 
شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك» 
وأظمأت نهارك» . 

وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شاب حسنٌ 
اللوفاظب الرخة قيتوك: من أنه مقرل "عملت الصالع .بوكر عاكده 
في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء في حديث 
البطاقة في الرجل الذي يؤتى به» ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سِجلَآًء كل 
سِجل مذ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول: يا رب وما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم» فتوضع تلك 
البطاقة في كفة الميزان» قال رسول الله كِة: «فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة»» رواه الترمذي بنحو من هذاء» وصححه. 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل 
السمين» فلا يَزِن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا يي َم يوم الْعيْمَةٍ وزيا 
وفي مناقب عبد الله بن مسعود وَيدء أن النبي كَل قال: «أتعجبون من دقة 
افيه" والدى تين بيده لهما ف الميران أتقل من جد 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارةً توزن 
الأعمال» وتارةً توزن مَحَالَهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله تعالى أعلم. ان 
كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 
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د 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي ذكره الإمام ابن كثير كن 
في وجه الجمع حسنٌ جدًاً؛ إذ به تجتمع النصوص المذكورة ونحوهاء دون 
تعارض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرجم والمات, 
«إن أرِمِدُ إِلّا الصَلمَ ما انتقث وما وَفقٍ إلا لله عله كت وإ أيبْ4. 


 )1(‏ (بَابُ وَجُوبٍ الطَهَارَة لِلصّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )174( ]041[‏ (حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو كال 
الْجَحْدَرِيٌ ‏ وَاللَفْظُ لِسَعِيوِء قَالُوا: حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ 


د ١ه‏ 8 اه انر ' 


مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: دَحَلَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنٍ عَامِرٍ يَعُودْه وَهُوَ 
مِيضء فَقَالَ: آلا تَدمُو الله لي يا ابْنَ عمَر؟. كَالَ: إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ لط يك 
فول ارم رسيي وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُول»؛ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سعِيدُ بن مَنْضصُورِ) الخراسانيّ» نزيل مكة. تقدّم ريا 
: 00 بْنُ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني» تقدّم قريباً . 
بو كابل الْجَحْدَرِ ري فصل بن حسن الطويه ‏ ثقدّ حافظ ]٠١[‏ 
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(ت77”7) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 01//7. 
: - (أَبُو عَوَائَةً) لوقا بن عبد الله اليشكري الواسطئ» ثقةٌ ثبت [7] 
(مته أو5/ا١)‏ ك4 يي فى «المقدمة» ؟5/7. 
ه ‏ (سِمَاك بن عر بن أوس بن خالد الذَّهْلىَء أبو المغيرة الكوفيّ» 


فنشرق: مضطرب في عكرمة جام وتغيّر بآخره» فربّما تلقّن [5] (ت77١)‏ 
(خت م ( تقدم فى «الإيمان» 756/55. 


)١1(‏ «الْجحدريّ» ‏ بفتح الجيمء وسكون الحاء المهملة» وفتح الدال -: نسبة إلى جدّ له 


أسمه جخدر. 


(1) - بَابُ وَجُوبٍ الطَْهَارَةٍ لِلصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (041) 


اك بن سَعْدِ) بن أبى وقاص الزهري» قروا المدني. 


ثقة [9]. 
رَوَى عن أبيه» وعليٌ» وطلحة» وعكرمة بن أبي جهل »2 وعدي بن حاتم» 


ووو كته مشاهيدة وأبو إسحاق السّبِيعيَء وسماك بن حرب» 
وعبد الملك بن عَميرء وعاصم بن بهدلة» والزبير بن عديّ» والحكم بن عتيبة» 
وغيرهم . ٍ 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان ثقة كثيرَ 
الحديث». وقال العجلى : تابعيّ 2 وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
البخاري في «التاريخ الصغير»: لم يسمع من عكرمة بن أبي جهلء وقال 
البيهقيٌ في «المدخل»: حديثه عن عثمان منقطعء قال الحافظ: ووقفت في 
«كتاب المصاحف» لابن أبي داود على ما يدل على صحة سماعه منه. انتهى. 

وقال عمرو بن علىّ وغير واحد: مات سنة ثلاث ومائة. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

٠»‏ - (عَبدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن الخظّاب '#ها الصحابئ الشهير تقدم في 
«الإيمان» 2٠١7/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنَه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛, وأبو كامل» وسماك بن حرب 
علّق لهما البخاريّ» وأخرج لهما الباقون. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعين: سماك» عن مصعب. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى 
(50770) حديثا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُصعَبٍ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقّاص. أنه (قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ 
عْمَرّ) بن الخظّاب ويا (عَلَى ابْنِ عَامِر) هو: عبد الله بن عامر بن كُرّيز 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

حزم لب بُُُكتتتتجتطت 
- بالتصغير - ابن رَبيعة بن حَبيب بن عبد شمس بن عبد مناف الْقُرشيَ الْعَبْشْمِيَ» 
ابن خال عثمان وله ؛ لأن أمّ عثمان هي أرُوَى بنت كُرَيز» واسم أم عبد الله بن 
عامر: دَجَاجة بنت أسماء بن الصَّلْت السّلَميّة. 

ذكره ابن مَنْدَهْ فى «الصحابة»» وقال: مات النبئ كَل وله ثلاث عشرة. 

وتعقّبه الحافظء قال: هو غلطء فقد ذكر عُمَّر بن شب فى أخبار البصرةء 
أن النبي كله لَمَا فَنَحَ مكة وَجَّد عند عُمير بن قتادة الليثئ خمس نسوة» فقال: 
فارق إحداهنّ» ففارق دجاجة بنت الصَّلْتَء فتزوجها عامر بن كُرَيزء فوَّلّدت له 
عبد الله» فعلى هذا كان له عند الوفاة النبوية دون السنتين. 

وأثبت ابن حبان له الرُّؤْيّة» وأورد له ابن منده حديثاً» من طريق حنظلة بن 
قبس» عن عبد الله بن الزبير» وعبدٍ الله بنِ عامر أن رسول الله كك قال: «مَن 
قتِل دون مالهء فهو شهيد). 

وذَكَرَ غير واحَدٍ أنه أَيِنَ به النبث يل لما ولدء فقال: «هذا يُشْبهُنا»ء 
وجعَل يَنْقْل في فيه» ويعوده فَجَعَلَ يتبلع ريق النبي يل فقال النبي يكه: «إنه 
لَمَسْقِيّ». فكان لا يُعَالجٍ أرضاً إلا ظَهّر له الماء» وهو صاحب نهر ابن عامرء 
وكان ابن عامر جواداًء شجاعاًء ولاه عثمان البصرةً بعد أبى موسى الأشعري 
سنة تسع وعشرين» وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبى العاص» فافْئَتَحَ في 
إمارتة: خراساق كلهاء وسِجسّتان» وكرمان» حتى بلغ طَرَفَ غَرْنَة» وفي إمارته 
قَيِل يَرْدَجْرِد آخر ملوك الفرس., وأحرم ابن عامر من خراسان, فَقَدِم على 
عثمان وليه فلامه» وقال: غَرَّرتَ بنفسك. 

وقال البخاريّ في «صحيحه»: وكره عثمان أن يُحرم من خُحراسان» وكزمان. 

فذكر الحافظ فى #تغليق التعليق» أن سعيد بن منصور» وابن أن شيبة » 
أخرجا من طريق الحسن.» وعبد الرزاق من طريق ابن سيرين جميعاً: أن 
عبد الله بن عامر أخرّم من ُحراسان» فلما قَدِمَ على عثمان لامّهُ فيما صَنَعَّ» 
وكرههء زاد ابن سيرين: وقال له: عَرَرْتَ بنفسك . 
قال: لاجِعَلنٌ شكري أن أخرم من موضعي» فأحرم من نيسابور. فلما قَدِمَ على 
عثمان لامه. 


(1) - بَابُ وَجُوبٍ الطَهَارَة لِلصّلَاِ - حديث رقم (541) 0 
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وقال أبو عمر: قَدِم ابنُ عامر بأموال عظيمة. فُمَرّقها في قريش 
والأنصارء قال: وهو أول من انَّخَذْ الحياض بِعَرَقَة وأجرى إلى عرفة العين» 
وشَهِدَ الجمل مع عائشة وَؤّتاء ثم اعتّرّل الحرب بصفين» ثم ولاه معاوية 
البصرة» ثم صرفه بعد ثلاث سنين» فتَحَوَّل إلى المدينة» حتى مات بها سنة 
سبع ) أو ثمان وخمسين. 

وليس له في الكتب الستة رواية» وإنما ذكره 00 في «تهذيب 
التهدذيت» للتمبيزء ولآن البخاري أشار إلى قصته المذكوةة ّ والله تعالى 
أعلم . 

(يَعُودْةُ) أي يزوره» قال الفيّومئ كُدَنْهُ: وعُدتٌ المريض عِيَادةً: رَرَتَهُ 
فالرجلٌ عائدٌ. وجمعه عُوّاد والمرأة عائدةٌ» وجمعها عرّدٌ بغير ألف. قال 
الأزهريّ: هكذا كلام العرب. انتهى”". وإلى هذا أشار ابن مالك كه في 
«الخلاصة» حيث قال: 

وَفْعَلَلِمَاعِل وَفَاجِلَهْ وَْمَيْنٍ نَحْوْعَازِلٍ وَعَاوِلَهْ 
وِمِثْلَْهُ اللككيال يجنا دكا «وذان فى النكه زايا حدر 

وجملة ايعوده» في محل نصب 0 من «عبد الله وقوله: (وَهَوَ مريضٌ) 
جملة في محلّ نصب على الحال من ضمير النصب في «يعوده؛ (قَقَالَ) ابن 
عامر (آلَا) أداة تحضيض ١تَدْعُو‏ لله بي : يَا ابْنَ عَمَرَ؟) أي بأن يشفيه من مرضه 
(قَالَ) عبد الله بن عمر وكا (إنِي سَيْكك سول الله يَلِنِ) وفي رواية أبي عوانة 
في «مسنده» من طريق شعبة» عن بجالة: «جعل الناسنٌ يُثنون على ابن عامر 
عند موته» فقال ابن عمر: أما إني لست بأغشّهم لك. ولكني سمعت 
رسول الله يةِ يقول: «إن الله لا يقبل صلاةً. . .)2 فذكره”" . 

وعند أبي نعيم في «مستخرجه»: «قال: دخل ابن عمر على عبد الله بن 
عامر يعودهء فجعل الناس يُثنون على ابن عامرء وابن عمر ساكتٌ» فقال ابن 


.3017”  ”515 راجع «تهذيب التهذيب» ؟/‎ )١( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


غامير ةيا آنا عنبيك'الرحمن ها يمتفك أن تقون؟ قال« إلى سمحفة 
رسول الله كلو . . . » فذكره. 

(يَقُولَ : «لا) نافية» ولذا رفع الفعل شتهاء وعد كزل (تنجل) :اليا 
للمفعول؛ ونائب فاعله قوله: (صَلَاةٌ) إنما نكرها؛ ليعمّ الفرض والنفل» قال 
السنديّ: قبول الله تعالى رضاه بهء وثوابه عليه» وعدم القبول أن لا يُثيبه عليه. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القبول بالرضا تفسير باللازم» وهو غير 
صحيح.ء بل الصواب أن القبول» كالرضاء والمحبّة» وسائر صفات الله تعالى 
على ظاهر معناه المعروف من لغة العرب» فهي صفات لله تعالى ثابتة له كما 
أثبتتها النصوص الصحيحة, على ما يليق بجلاله وق فنثبتها له إثباتاً بلا تمثيل» 
وتنزيهاً بلا تعطيل» «ليّس صِئْروء ل وهو لسَّمِيعٌ لير # [الشورى: ١١]ء‏ 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال العلامة ابن الملقّن كنْهُ: القبول يراد في الشرع: حصول الثواب» 
وقد تتخلف الصحّة عن الكواب» بدليل صحّة صلاة العبد الآبق» ومن أتى 
عرّافاًء وشارب الخمر إذا لم يَسكر ما دام في جسده شيء منهاء وكذا الصلاة 
في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا ‏ يعني الشافعيّة -. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: بدليل صحّة صلاة العبد الأبق. . إلخ فيه 
نظر لا يخفىء» فأين دليل صحّة صلاة هؤلاء؟» وكذا قوله: «بصحّة الصلاة فى. 
الدار المغصوبة»» فالراجح عندي ما ذهب إليه الإمام أحمد كأَنْهُ من عله 
صحّتهاء وقد حقّقت هذا في شرح «التحفة المرضيّة» في الأصول» فراجعه 
تستفدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: فأما ملازمة القبول للصحّةء ففي قوله كَلِ: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»ء صححه الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم. 

والمراد بها مَنْ بَلّغت سنّ الحيضء فإنه لا ثقبل صلاتها إلا بسترتهاء 
ولا تصحٌ» ولا قبل مع انكشاف عورتها. 
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والقبول مفسّر بترتّب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: 
قَبلَ فلان عذر فلان: إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منهء وهو محو 
الجناية والذنب» فقوله كَلِِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 
هو عام في عدم القبول من جميع الْمُحْدِئين في جميع أنواع الصلاة. 

والمراد بالقبول وقوعٌ الصلاة مُجزئةَ بمطابقتها للأمر» فعلى هذا يلزم من 
القبول الصِحّة في الظاهر والباطن» ومتى ترتّب القبول ثبتت الصحّة» ومتى 
ثبتت الصحّة ثبت القبول. 

ونقل عن بعض المتأخّرين أن القبول عبارة عن ترئّب الثواب والدرجات 
العلى على العبادة» والإجزاءَ عبارة عن مطابقة الأمرء فهما متغايران» أحدهما 
أخصٌ من الآخرء ولا يلزم من نفي الأخصٌ نفي الأعمٌّ» فالقبول على هذا 
التفسير أخصٌ من الصحّة» فكل مقبول صحيح» ولا عكسء. وهذا إن نفع في 
نفي القبول مع بقاء الصحّة فيما سَلّف ضرّ في نفي القبول مع نفي الصحّة» كما 
هو محكيّ عن الأقدمين» إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم 
الصحّة» فإن انتفى انتفت» فيصحٌ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحّة» 
ويحتاج في نفيه مع بقائها في تلك الأحاديث إلى تأويل» أو تخريج جواب» 
ويَرّدَ على من فسّر القبول بكون العبادة مثاباً عليهاء أو مرضيّة» مع أن قواعد 
الشرع تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب في ظواهر 
ل 

قال الجامع: قد سبق أن نبّهت أن عدم ثبوت الصحّة مع القبول مما لا 
دليل عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(بِقَيْرٍ طهُورِ) بضمّ الطاء؛ لأن المراد به فعل الطهارة» وأما بفتحها فهو 
اسم لما يتطهّر به من الماءء والتراب» وقيل: بالفتح يُطلق على الفعل والماءء 
فيجوز هنا الوجهان. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الخامسة من 
المسائل المتقدّمة أول «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

قبل المفق؟ لأتتين عياذة يه ليور وليس المعى أصلاة ملفسة 
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جزية لعل سل سملب 
بشيء مغاير للطهور؛ إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يُغاير الطهورء بل المراد 
اليو حملاً لمطلق المغايرة على الكامل» وهو الحدث7' . 

والمراد بالطهور ما هو أعمّ من الوضوء والغسلء قاله في «الفتح)”". 

(وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ) أي ولا تُقبل صدقة من مالٍ حرام» و«الصدقة»: 
هي العطيّة التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى» وهي نكرةٌ في سياق 
النفي» فت كد لحرن والنفل» والغرض منها طهارة النفس من رَذِيلة البخل 
ا وعودٌ البركة على 0 كما قال الله تعالى: ##حُذ مِنّ نَ أَمْوَهِمَ صَدَ دَق 

تطَهِرَهم هرهم كوم 5 [التوبة: “70610 

ةالْمُلُول» ‏ 20 مصدر عل يَعْلّء من باب قَعَدء وأغلٌ 
بالألف لغة ١‏ رجاه ل السو وقال ابن السَكِيت 0 
إلا غَلَّ ثلاثاً» وهو متعدٌ في الأصل» لكن أميت مفعوله: فلم يُنطق به. انتهى 9©». 

وقال بعضهم: «الغلول»: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة» ويُطلق 
أيضاً علن أخد مال الغير خفيةٌ مُطلقاً ...من غنيمة »أو غيرهاء .والمراد هنا مطلق 
المال:الحراء» أحد خنية ام 010 هوسق غلولاًة أ الأيلق لحكل :بها الغ 
سن و«العّلُ) : الحديدة التي تَجِمَّع يد الآسير إلى عنقه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن كل مال يأخذه الشخص من غير 
حلّهء ثم يتصدّق به لا تُقبل منه تلك الصدقة» ولو نوى التصدّق عن صاحبهاء 
ولأ اتمقط عه تبععاء الهم إلا إذا رضي صاحبهء وجعله في حل من ذلك”* . 

(وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ) أ كدت وَاليا عليهاء ومعنى كلام ابن عمر وله 
هذا أنك لست بسالم من الغلول» فقد كنتٌ والياً على البصرة» وتعَلّقت بك 
تَبِعاتٌ من حقوق الله تعالى» وحقوق العبادء ولا يُقَبّل الدعاء لمن هذه صفته» 
كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من مُتَصَوّن. 
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)541( بَابُ وَجُوبٍ الطَهَارَةِ للصَّلَاةٍ - حديث رقم‎  )1( 

قال النوويّ كُنْهُ: والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن عمر وها قَصَدَّ زجر ابن 
عامرء وحَنْه على التوبة» وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات» ولم يرد 
القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا يُنفع» فلم يزل النبئ يله والسلف 
والخلفة وان يذقوة للكفار :راضحاب المعاص : بالهدائة والقوية تاتقي "الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الا وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر '#يا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا فى «الطهارة» [15/١15ه‏ و057] (15؟١5).‏ 
و(الترمذي) في «الطهارة» »)١(‏ و(ابن 00 في «الطهارة» (1/7؟2)7 و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» (14817/5)» و(ابن أب شيبة) في «مصئفه»  :/١(‏ 0), 
و(أحمد) فى «مسنئده» ٠١ - ١9/75(‏ ولا و9”)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
).2 و(أبو عوانة) في «مسنده) (770 و2)575 و(أبو نعيم) في الي جد 
(75ه و5”ه وا”ة). و(ابن حبان) في (اصحيحه) (2)77955 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (57) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم قبول الصلاة بلا طهارة. 

5 (ومتها) > وجوت الطهارة للعلؤة نظلقا قرفا كانت أو تفلك ولا 
فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ خلافاً لما حكى عن الشعبئّ» والطبري» من 
إجاركيها :سد الجنازة بد طيازة) وهر نسب راظل؛' لأتعاديتالنات» 
وإجماع أهل العلم على خلافه. 

وقال الكرماني ككَنْهُ: فيه أن الطواف لا يُجزئ بغير ظَهُور؛ لأن النبي كل 
سمّاه صلاةٌء فقال: «الطواف صلاةء فأقلّوا فيه من الكلام)”"2» وتعقّبه العيني» 


)01 0 النوويّ» د 0 
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مه 
وحمل الحديث على التشبيهء وقال: الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكمء 
ثم قال: ألا ترى أن الانحراف» والمشي في الطواف لا يفسده. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الكرمانيّ من الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب الطهارة للطواف هو الحقٌّ عندي؛ لوضوحهء وأما ردٌ 
العينيٌ عليهء ففيه نظر لا يخفى؛ إذ لا دليل على حمله على الثواب» بل 
الظاهر حمله على الحكم والثواب معاء بل حمله على الحكم أوضح؛ لقوله: 
«إلا أنكم تتكلمون»» فاستثناؤه إباحة الكلام من أحكامه دليل على أنه أراد 
الحكمء وأما قوله: «ألا ترى أن الانحراف.. إلخ». فليس بشيء؛ لأن 
الانحراف والمشي يجوز في الصلاة في بعض حالاتهاء مثل حالة الخوف» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. ْ 

 “‏ (ومنها): أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث». سواء كان خروجه 
اختياراً» أم اضطراراً؛ لعدم تفريقه َِلِلَدّ بين حالة وحالة. وقد كي عن مالك» 
والشافعيٌ في القديمء وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث رف دض علي صلاته, 
لكن إطلاق الحديث يردّه''"» فتأملهء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بطلان الصدقة من الغلول» وعدم قبولهاء فإذا بطلت 
الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي بنصّ قوله وك : «الا يطِنُواْ صَدَقَيْ 
ِأَلْمنَ وَالْأَدْ» [البقرة: 154] فلآن تبطل بكونها مالا حراماً من 3 أولى؛ إذ 
التصدّق من غلول يجعل الصدقة عين المعصية؛ لأن الخال فى دفعه المال 
للفقير غاصبٌ معتدٍ بتصرّفه في ملك الغير بغير إذنه» فهو آثم باستيلائه على 
المال» وآثم بتصرّفه بالتصدّق؛ لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن 
شرعيّ أن يردّه إليه» أو إلى ورثتهء ولا يُغني عنه التصدّق به شيئاً» والله تعالى 
أعلم . 


ه ‏ (ومنها): تحريم الطاعة بالمال الحرام مطلقاً. وهو كلّ ما أخذ من 


- فى «صحيحه» عن طاوس» عن ابن عباس » رفعه إلى النبين كله بلفظ : «إن الطواف 
بالبيت مثل الصلاة.» إلا أنكم تتكلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخيرا . 
)١(‏ راجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .175/١‏ 


و ادو 


)041( بَابُ وَجُوبٍ الطَّهَارَِ لِلصّلَاةِ - حديث رقم‎  )1( 
: 
غير وجه شرعيّ ) قيل: ويدخل فيه صدقة المرأة من مال زوجها بغير رضاه»‎ 
وصلدقة العبد من مال سيّده بغير إذنه.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيما إذا كان على وجه الإفسادء بأن كان 
كثيراً» لا يُتسامح فيه أو كان الزوج والسيّد محتاجاً إليه؛ لفقرهء ونحوهء وإلا 
فلا يحرم؛ لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: (إذا 
أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره» فلها نصف أجره) . 

وأخرجا أيضاً من حديث عائشة وِقيّتَاء مرفوعاً: (إذا أنفقت المرأة من 
بيت زوجهاء غير مفسدة؛ء كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما 
كسب» وللخازن مثل ذلكء» لا يفص بعضهم من أجر بعض»» والله تعالى 
أعلم . 

ويدخل: أيضا «ضدقة الوكيل قن مال فوكله».والشويلك من هال شريكة: 
والوصئ الذي وكل إليه التصدّق بمال» فأنفقه على نفسه؛ أو أخرجه فى غير 
مصرفه. ونُظَار الأوقاف الذين يتناولون من رَيعِها من غير استحقاق» ثم 
يتصدّقون بهاء أو يَصرفون رَيعها في غير مصرفه. 

ومن هذا قالوا: إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرع لزمه ردّه لصاحبه 
إن كان حيّاًء وإلا ردّه على ورثته» فإن لم يكن له ورثةٌ يتصدّق به عنه» ويُرجى 
له الخلاص يوم القيامة» وكذا إذا لم يَدْرِ صاحبه» أو استولى عليه بعقد فاسدء 
في الثواب؛ إذ لا ثواب فيه؛ لهذا الحديث, ولقوله وِيْكَ: #ولا تَيَمَمُوا ألْحِيتَ 


2000 


نه تَنَفِفُونَ4 [البقرة: /51؟] 

5 (ومنها): ما قيل: الحكمةٌ فى جمعه كَل بين الصلاة والصدقة فى 
ذا الشديك ان العيادة دوهان ريدم بوسالسه اناسبا رفن البدث الطاة : 
لكونها تالية الإيمان في الكتاب العف بكري عماد الدين» والقارقة بين 
الإسلام والكفرء واختار من الماليّ الصدقة؛ لكثرة نفعها. وعموم خيرهاء 
ولكون كلّ منهما محتاجاً إلى الطهارة» أما الصلاة فلاحتياجها إلى طهارة 
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)000( راجع «المنهل العذب المورود») ١/لا١7 .75١8-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
55 
الثوب والبدن والمكانء» وأما الصدقة فلاحتياجها إلى طهارة القلب عن الرياء 
ونحوه» والمال عن الغلول م 

٠‏ (ومنها): طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير؛ إذ لم يُنكر ابن 
عمر ولا غيره فى طلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو له وإنما لم يدع له؛ 
لما ذكره من الموانع» والله تعالى أعلم. 

6 - (ومنها): شدة ابن عمر يا فى الدين» وقيامه بالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر خير قيام» دون مجاملة» أو مداراة» فقد قام بتخويف ابن 
عامر بأن مظالمه التي ارتكبها قد تمنع من قبول الدعاء» والظاهر أنه أراد بذلك 
زجره» وحنّه على التوبة منهاء والإقلاع عن المخالفات كلها لا إقناطه عن 
رحمة الله تعالى. 

وقال الأبئن: لعل مذهب ابن عمر ويا أنه لا يُدعى للمتلبّس بالمخالفة» 
الو ا 0 ف 
وإة فهو جابر. اننهى 00 . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قدّمته من أنه أراد الزجر» للا الإقناط» هو 
الظاهر؛ لأن فقه ابن عمر وَوبّاء وفهمه يدل عليه » فتنيه » والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن تناول الحرام مما يمنع قبول الدعاءء 
وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككلِْ: «أيها الناس 
إن الله طَيّب ا ال د يد لمر 
[المؤمنون: ١ه]»‏ 0 00 ا 8 ب طِبتٍ نا رفا:» الآية 
[البقرة: »]١1797‏ ثم ذُكّر الرجل» يُطيل السفرّء أشعتٌ» د يَمَدٌ يديه إلى 
السماء: ب يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وَغْذِيَ 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)2)» أخر جه المصئف . 

٠‏ (ومنها): تحريم الغلول» وأن ما أخذ به من المال مال خبيتٌ» 
2000 ذكر نحوه في «المنهل العذب المورود) 1/١‏ ,. 


(؟) «شرح الأبيَ؛ .8/١‏ 
(*) سيأتي للمصئّف #كدنْهُ في «كتاب الزكاة» برقم )1١1١5(‏ - إن شاء الله تعالى -. 


)041( بَابُ وَجُوب الطَهَارَةٍ لِلصَّلَاةٍِ - حديث رقم‎  )0( 


قال كيل : #ومن يِعَللٌ كني بك عل يوم ا يم قيمَة» الآ وقل وردت أحاديث في 
النهي عن الغلول: 

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمدء والشيخان من حديث أبي حميد 
الساعدي َيه قال: استَعْمّل رسول لله كلِ رجلاً من الأزدء يقال له: 
اللْتَبِبّة على الصدقة.» فجاءء» فقال: هذا لكمىء وهذا أهدي لي 0 
006 الله كَل على المنبرء فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول: هذا 
لكم. وهذا أهدي ليء أفلا جَلْس في بيت أبيه وأمه. فينظر أُيْهْدَى إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمل بيذده» له نئي أحدكم منها بشىء »2 إلا جاء به يوم القيامة 


8 


على رقبته» وإن بعيراًء له رَغَاءء أو بقرةً لها خُوَارء أو شا تَيّعراء ثم رفع يديه 
حتى رأينا عمرة إبطيه» ثم قال: «اللهم هل بلغت» - ثلاثا - 

(وفتهًا)؟ أما أخرحوه أرضا بربيعاييت أبي هريرة طلئه قال: قام فينا 
زسول الله كله نوما ء فذكر"الخلوقغ :5 فعظمهء وعَظّم أمرهء ثم قال: «لا ألْفِيَنَ 
أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته بعير له رُغَاء فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد بلّغتك» لا أَلفِيَنَ أحدكم يجيء 
يوم القيامة»ء على رقبته فرسسّ لها حمحمة» افيقول : يا رسول الله أغثني » فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئاً» قد بلغتك» ٠‏ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على 
رقبته صامتٌ» فيقول: يا رسول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء 
قد بلغتك». 

(ومنها): ما أخرجه الإمام أحمد كله بسند حسن» عن أب رافع طليه 
قال: كان رسول الله يككِِ إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل» 
فيتحدث معهم ؛ حجن يلخد إلى المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله كَل 
مسرعاً إلق المكورت: إذكر ب التيع» “لقال 1ت لق أن لك» مرتين» فكبر 
فى ذُرْعَى» وتأخرت» وظننت أنه يريدنى» فقال: «ما لك؟ امش). قال: قلتٌ: 
أحلقث عدن يا رسول الله؟ء قال: «وما ذاك؟») قلت: فك قال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعياً على بني فلان» فَعَلَّ نَمِرَةَ قَدُرّعَ الآن مثلها 
من نار). 

(ومنها): ما أخرج الإمام أحمدء ومسلم من حديث عمر بن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا 0 
الخطاب ونهء قال: و م ع د 

فقالوا افلان للهيدء وفلان شهيد» عن أنوا علق رجل: فقالوا: فلان شهيد» 

فقال رسول الله عَكِله: «كلاء إني رأيته في النار» في بُرْدَة غَلَهاء أو عباءة)» ثم 
قال رسول الله كَلْهِ: «اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون», 
قال: فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في حكم الطهارة للصلا 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة 
للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة قرط فى رضيعة الصلاة- 

قال القاضي عياض: واختلفوا متى فُرضت الطهارة للصلاة» فذهب ابن 
الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنةٌء ثم نزل فرضه في آية التيمم» 
وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضاً. 

قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة» أم على 
المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» 
بدليل قوله تعالى: #إدًا فُمَثمَ إِلَ الصّكرة4 الآية [المائدة: 1]. 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان» ثم نسخ» وقيل: الأمر به لكل صلاة 
على الندب» وقيل: بل لم يُشرّع إلا لمن أحدث؛» ولكن تجديده لكل صلاة 
مستحبٌ» وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يَبّقَ بينهم فيه خلاف. 

ومعنى الآية عندهم: إذا كنتم مُحدثين. هذا كلام القاضي رحمه الله 
تعالى: 

واختَلّفَ أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ في الموجب للوضوء على ثلاثة 
أوجه: ْ ْ 

[العدها ]أنه تي الحدت توعدو ا «موسعا: 

[والثاني]: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. 


)١(‏ راجع «تفسير ابن كثير 471/١‏ - 470 في تفسير هذه الآية» فقد أفاض هناك» 
وأجاد. 


(؟) - بَابُ وَجُوبٍ الطَهَارَة لِلصَّلَاةِ - حديث رقم (041) 

[والثالث]: يجب بالأمرين» وهو الراجح عند أصحابنا. 

وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة» من ماءء أو تراب» ولا 
فرق بين الصلاة المفروضة., والنافلة» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة 
الجنازة» إلا ما كي عن الشعبي» ومحمد بن جرير الطبريّ» من قولهما: 
تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة» وهذا مذهب باطل» وأجمع العلماء على 
خلافه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بطلان هذا المذهب واضح؛ فإنه مخالف 
للنصوص الكثيرة» التي أوجبت الطهارة للصلاة» كحديث الباب» فإن صلاة 
الجنازة صلاة من غير شكٌ» فقد سماها النبي كه صلاةً في أحاديث كثيرة » 
كقوله ييِ: «من صلى على الجنازة»» ميّفْقٌ عليه» وقال: ١صَلُوا‏ على 
صاحبكم). وقال: صلا على النجاشي»», وكلها في «الصحيح». وغير ذلك 
مق الأحاديث» فقد سماها النبيّ يليد صلاةً فتشملها نصوص إيجاب الطهارة 
للصلاة. 

والحاصل أنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة إلا على طهارة:» والله 
تغالن أعله: 1 

قال: ولووماى سنا كسيد لذ عذر أَيْمَء ولا يكفر عندناء وعند 
الجماهير» وحكى عن أبى حنيفة كله أنه يَكْفْر؛ لتلاعبه» ودليلنا أن الكفر 
للاعتقاد» وهذا الحعيان اعتقادة صحيح . 

قال ابن الملقّن ككأنْهُ: وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظراً؛ للاتفاق 
على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة. 
0 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ: هل غسل الجنابة فرض» أو لا؟ 
وهل يجوز لأحد أن يصلي جناً. ولا يعيد؟. 

فأجاب بأن الطهارة من الجنابة فرض» وليس لأحد أن يصلي جنباً» ولا 
محدثاً حتى يتطهّر»ء ومن صَلَّى بغير طهارة شرعيّة مستحلاً لذلك فهو كافر» ولو 


)ع2 «الإعلام» .,7/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

لم يستحل ذلكء» فقد اخثلف في كفرهء وهو مستحقٌ للعقوبة الغليظة» لكن إن 
كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن كان عادماً للماء» أو يخاف 
الضرر باستعماله لمرض» أو خوف برد تيمّم وصلّى» وإن تعذّر الغسل والتيمم 
صلَّى بلا غسلء ولا تيمّم في أظهر أقوال العلماءء ولا إعادة عليه. انتهى 
كلامه”". وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ بعد كلامه السابق: وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا 
عذرٌء أما المعذورء كمن لم يجد ماءً» ولا ترابأء ففيه أربعة أقوال للشافعي 
رحمه الله تعالى» وهى مذاهب للعلماء» قال بكل واحدة منها قاتلون» أصحها 
عبن يحابا ريه حل ال الى على بعال ولص اذ سيد إذااتشن هن 
الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويتجب7القضاء: .والثالث::ستحت أن 
يصلي» ويجب القضاءء والرابع: يجب أن يصليء» ولا يجب القضاءء وهذا 
القول اختيار المزنيئ» وهو أقوى الأقوال دليلاً . 

فأما وجوب الصلاة» فلقوله ككهْ: «وإذا أمرتكم بأمرء فافعلوا منه ما 
استطعتم». متَّفقٌ عليه . 

وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مُجَدَّدء والأصل عدمهء وكذا يقول المزني: 
كُلّ صلاة أُمِرَ بفعلها في الوقت على نوع من الخلل» لا يجب قضاؤهاء والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام التووع :رمه الله الى 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه المزنيّ» وقوّاه النوويّ 
وتحوديينا الله دليلاً من أن كلّ صلاة أمر بها الشخص بقعلها في الوقت» فأدّاها 
بنوع من الخلل لعذرء فإنها مجزئة» لا يلزمه قضاؤهاء هو الحقٌّ عندي؛ لأنه أَدّى 
ما وجب عليه على قدر استطاعتهء وقد قال الله وين : #تَائفأ ُو أله ما أسَتَطعم 4 , 
وقال تعالى: لا مُكَلْفْ أَنَّهُ نَنْسسا إِلَّا وُسَمَهَا*» وللحديث المتّفق عليه المذكور 
آنفاً» فتبضّر بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): اخثلف في موجب الوضوء ما هو؟ على ثلاثة أوجه: 


)000 راجع (مجموع الفتاوى» ا 
فم شرح النووي على صحيح مسلم» "0 ل. 


(0) - بَابُ وَجُوبٍ الطَّهَارَِ لِلصََّاةٍ - حديث رقم (045) 
حعسلتل لفللللللللطط ل لطم وو اد 
[أخدها]: أنه يحب بالحدتك وجويا موسّعا: 
[الشاني]: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ لقوله ويكَ: #إذا 
ألصَّلوْةَ فَأَعْسِلُواً» الآية [المائدة: 1]. 
[الثالث]: أنه يجب بالأمرين جميعاً؛ وهذا هو الأرجح؛ لظهور حجتهء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
 )..( ]041[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابِْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 


وا رامو اهمه 2 مه 2 م2 


نُ جَعْمَرِ حَدَََا شعْبَةٌ لح) وَحَدَََا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة: ٠‏ حَدَنَنا 
علي عَنْ رَائْدَةَ قَالَ أَبُو بكر : عدن 0 كُلّهُ عَنْ سما بن 
حَرْبِ ِهَذَا الِإسْنَاد ء عَنِ الب عَِيدٌ بمثله بمثله) 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
00 2194/1١ (ت” أو704) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (رَائِدَُ) بن قُدامة الثقفيء أبو الصَّلْتِ الكوفيّ» ثقةٌ ثبت صاحب 
سنّة [/ا] )١1١١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

ل - (إسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الْهَمْدانيَء أبو يوسف 
الكوفيّ» ع [/ا]. 

رَوَى عن جذدّهء وزيّاد بن علاقة» وزيد بن جبّيرء وعاصم بن بَهْدَلةء 
وعاصم الأحولء وسِمّاك بن حرب, والأعمشء وإسماعيل السَّدَيَء ومجزأة بن 
زاهر الأسلميّء وهشام بن عروة» ويوسف بن أبي بردة» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه ابنه مهدي» وأبو أحمد الرُّبِيريَء والنضر بن شمَيلء وأبو 
داودء وأبو الوليد الطيالسيّانَء وعبد الرزاق» ووكيع» ويحيى بن آدمء 
ومحمد بن سابق» وأبو غَسَان النَهْديَء وأبو نعيم» وعلىّ بن الجعد» وجماعة. 

قال ابن مهديّ». عن عيسى بن يونس: قال لي إسرائيل: كنت أحفظ 
حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة في القرآن» وَقَال على ابن المديني» عن 
يحبى الفظات: 'إسزاتيل فوق أبي بكر بن عَيّاشء وقال حرب» عن أحمد بن 
حنبل : كان شيخاً ثقة وجَعَل يتعجب من حفظه.ء وقال صالح بن أحمدء عن 


1 امك 


9 
قمتم إلى 
- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كت كسس سسا ا ااا سا1 اماك 
سكل أحمد: أيُما أثبت: شريكء» أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل» كان يؤدي ما 
سمعء كان أثبت من شريك» قلت: من أحب إليك: يونس» أو إسرائيل» في 
أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه كان صاحب كتاب» وقال أبو داود: قلت 
لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديثء» يُحنَجٌ به؟ قال: إسرائيل ثبت 
الحديث؛ كان يحيى - يعني القطان ‏ يَحْمِل عليه في حال أبي يحيى القَنَاتء 
وقال: رَوَئ عنه متاكير»- قال احتمد: ما حدث عنه يحيى بشيء» وقال 
الذوري» عن ابن 00 : كان القطان لا" يحدث لي 000 3 ا 
ل ري لجر ال ثم عَنِطا 
بعدٌء وقال أيضاً: إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من شيبان» وقال أيضاً: 
إسرائيل أثت حديثاً من شريك. وقال أبو حاتم: 5 500 من أتقن 
أصحاب أبى إسحاق» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: صالح 
الحديث» وفي حديثه 0-6 وقال في موضع آخر: ده وليس في 
الحديث بالقويً» ولا بالساقط» وقال عيسى بن يونس: كان أصحابنا سفيان» 
وشريكُ - وعَدَ قوماً ‏ إذا اختلفوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي» 
فيقول: اذهبوا إلى ابني إسرائيل» فهو أروى عنه مني» وأتقن لها مني» هو كان 
قائل جذهء وقال تناه بن سُوّار: قلت لموتسن يبرن أبن إسحاق: أمْل علىّ 
حديث أبيك» قال: اكتب عن ابنى إسرائيل» فإن أبى أملاه عليه؛ وقال 
محمد بن الحسين بن أبي الخئين: سمعت أبا نعيم» سئل : أنيعا: أثيت 
إسرائيل» أو أبو عوانة؟ فقال: إسرائيل» وقال أبو داود: إسرائيل أصحٌ حديثاً 
من شريك» وقال النسائيّ: و به دافن وروى ابن البراء» عن علي ابن 
المديني: إسرائيل ضعيف, وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى ‏ يعني ابن معين -: 
رَوَى عن إبزاهم بن المهاجر كلاثمائة» وعن ض يحيى القَثّات ثلاثمائة» فقال: 
ود منة» لي 00 انتهى . 
عبد الله بن نمير: 9 ا وحَدَّثْ غنه التاس حذيناً 


و انرو 


(0) - بَابُ وٌجُوب الطّهارة لِلصّلاة - حديث رقم (041) 

كثيراً» ومنهم من يستضعفه. وقال ابن معين: زكرياء وزهيرء وإسرائيل» 
حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء» إنما أصحاب أبي إسحاق سفيان» 
وشعبة» وقال حجاج الأغورة قلنا لشعيةة دكا خريث لق إسحاق» قال: 
سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت فيها مني» وقال ابن مهديّ: إسرائيل في أبي 
إسحاق أثيت من شعبة والثوري» وقال أبو عيسى الترمذيّ: إسرائيل تُبْتّ في 
أبي إسحاق» حَدَّئني محمد بن المثنى» سمعت ابن مهدي يقول: ما فاتني الذي 
فاتنى من تتديت الثورئ»: عن أبى إسحاق إلا لما الكلت به على إسرائيل؟ لأنه 
كالريانن به أتمّء وطوّل ابن عدي ترجمته» وسرد له أحاديث أفراداً » وقال: 
هو ممن يُحْتَجَّ به» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وأطلق ابن حزم ضعف 
إسرائيل» ورد به أحاديث من حديثه» فما صنع شيئاً”"' . 

0-00 بعض أهل العلم في إسرائيل» منهم ابن المدينيٌّ» كما سبق 
بيانه» ومنهم ابن حزم» وغيرهماء قال الإمام الذهبي كنْهُ في «الميزان»: 
إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول. وهو في الثبت كالأسطوانة» فلا 
يُلتفتُ إلى تضعيف من ضعّفهء وقد طوّل ابن عدي ترجمته» وسَّرّد له جملة 
أحاديث أفراد» لكنه قال: ولإسرائيل أخبارٌ كثيرة غير ما ذكرته» وأضعافها عن 
الشيوخ» يروي عنهم» وحديثه الغالب عليه الاستقامة» وهو ممن يكتّب حليثه» 
ويحفج به» وقال الذهبيّ ف فى «الميزان» أنه : وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه 
مناه حانها 1 ين الفدن ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ أن إسرائيل ثقة ثبتُ» 
كما قال به جل الأئمة» ولا حجة لمن ضعٌّفهء فلا يُلتفت إليه» والله تعالى 
أعلم . 

وقال دّيس بن حميد: وَلِد سنة مائة» ومات سنة »)١5١(‏ وقال أبو نعيم 
وغيره: مات سئة 2»)١1٠(‏ وقال خليفة» وابن سعد: مات سنة (؟55١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

والباقون تقذموا قريبا. 


.504/١ (؟) راجع «ميزان الاعتدال»‎ .175 - ١77/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزم ج7_--7-- 22-227 222527227722222 

وقوله: له أ كل "ف اشعبةة :وراقدة + وإسراتي . ” 

وقوله: (قال أبو بكر: وحدثنا وكيع) هكذا في بعض النسخ» وقع في 
نسخة شرح النوويّ ما نصّه: «قال أبو بكر: ووكيع حدّثنا»» فقال النووي: 
معناه: أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه» عن حسين بن على» عن زائدة» ورواه 
أبو بكر أيضاً عن وكيع» عن إسرائيل» فقال أبو بكرء ووكيعٌ: حَدَّئناء وهو 
بمعنى قوله: حدّثنا وكيع» وسقط في بعض الأصول لفظة «حدّثئنا»» وبقي قوله: 
قال أبو بكر: ووكيع» عن إسرائيل» وهو صحيح أيضاً» ويكون معطوفاً على 
قول أبي بكر أوَلاً: «حَدَّئئا حسين»؛ أي: وحدّئنا وكيع» عن إسرائيل» ووقع 
في بعض الأصول هكذا: قال أبو بكر: وحدّثنا وكيعٌ» وكله صحيح. ان: 
كلام النووي 000" 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أن أبا بكر بن أبي شيبة 
سمع هذا الحديث عن حسين بن علىّ» عن زائدة» وسمعه أيضا عن وكيع» عن 
إسرائيل . 

فعلى النسخة التي فيها: قال أبو بكر: ووكيع عن إسرائيل» يكون قوله: 
الووكيع) يخطوناً على احسينٌ) وقوله: «عن إسرائيل» على قوله: «عن زائدة» 
عطف معمولين على معمولي عامل واحد» وهو «حدذّثنا»» فالحسين» فاعلهء 
و«عن زائدة» متعلق به» وهذا العطف جائز بلا خلاف بين النحاة. 

وأما على نسخة شرح النووي» فيكون «وكيع» مبتدأء وجملة قوله: 
«حذّثنا» خبره» فالجملة اسميّة» و«عن إسرائيل» متعلق به» وهو واضح. 

وعلى النسخة التى اعتمدت عليها؛ لوضوحها يكون قوله: «وحذّثنا 
وكيعٌ»: فعلاً وفاعلاً 00 نصب مقول «قال أبو بكراء فتنبّه لهذه الدقائق» 
والله تعالى وليّ التوفيق. 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ”" كتابة (ح) قبل قوله: «قال أبو بكر: 
ووكيع عن إسرائيل»» وهؤ غلظء فلتب والله تعالى أعلم. 


000( اشرح النووي» *#/ 5 .٠١‏ 
(؟) هي النسخة التي اعتمد عليها أصحاب برنامج الكتب التسعة. 


(؟) ‏ بَابُ وُجُوبٍ الطّهارة لِلصّلاة - حديث رقم (047) 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ عَنِ النَبِيَ كلِ) أي بالإسناد الماضي. وهو: عن 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعنى أن رواية هؤلاء الثلاثة: شعبة» وزائدة» وإسرائيل 
بمثل رواية أبى عوانة المذكورة. 

[تنبيه]: فى ذكر هذه الروايات التى أحالها المصئّف هنا على رواية أبى 
عوانة : 

فأما رواية شعبة» فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسندهاء فقال: 

(1/0) حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك. عن مصعب بن 
سعدء قال: مَرِضَّ ابن عامر» فجعلوا يُنْنُون عليه» وابن عمر ساكتٌ» فقال: 
أما إني لستٌ بِأَعَشّهِم لك. ولكن رسول الله كل قال: «إن الله لا يقبل صلاة 
بغير طهور. ولا صدقة من عُلول». 

وأما رواية زائدة» فقد أخرجها الإمام البيهقيّ كأَنْهُ في «سننه الكبرى» 
(١/57)»ء‏ فقال: 

(1480) أخبرنا أبو عبد الله» محمد بن عبد الله الحافظ. ثنا أبو العباس» 
محمد بن يعقوب, ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري» ثنا حسين بن عليٌ 
الجعف» عن زائدة» عن سماك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يقبل الله صدقةً من عُلول» ولا صلاة بغير 
طهور». انتهى . 

وأما رواية إسرائيل فقد أخرجها الإمام الترمذي» فقال: 

)١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب (ح) و 
حدثنا هنادء» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك. عن مصعب بن سعد» عن 
ابن عمر» عن النبى لَه قال: «لا ثَقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول». قال هناد فى حديثه: (إلا بطهور)». قال أبو عيسى : هذا الحديث أصح 
شىء فى هذا الباب» وأحسن . انتهى . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

ٍ وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


 )376( ]04*[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقٍ بْنُ هَمَّام 
حَدَنا أبُو هُرَيْرَهه عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يك كَذَكَرَ أحَادِبِتَ بِنْهًا: وَكَالَ 
رَسُولُ الله بكه: «لا تُقبَلُ صَلَاهُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدتَ حَنَّى يَتوَضَّ. . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بن رَافِع) بن سابور القُشيري»ء أبو عبد الله النيسابوريّ 
الزاهد» ثقة عابدٌ ]١١[‏ (ت15؟) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة؛ 18/54. 

١‏ (مَبْدُ الرَّرْاقٍ بن هَمَّام) بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ شهيرٌء عَمِي في آخرء فتغيّرء وكان يتشيّع [9] (ت١1١5)‏ 
رع( تقدم في «المقدمة) 18/5. 

 "‏ (مَعْمَرٌ بْنْ رَاشِدِ) الأزديّ مولاهم. أبو عروة البصري» ثم اليمنيٌ» 
ثقةٌ ثبت فاضل». من كبار [/ا] ((«ت605١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

5 (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعاني» ثقةٌ [5] (ت15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/55 .7١7‏ 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَه الصحابي الشهير ذه» مات سنة (01) أو بعدها (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

1ح (ننها: اندعق كسانتانة الرضلف» كال 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 

 '"“‏ (ومنها): أن هذا الإسناد هو إسناد «صحيفة همّام بن منبّه المشهورة 
التي أخرج الشيخان منها أحاديث كثيرة» اشتركا في بعضهاء وانفرد كل منهما 
بأحاديث . 

5 (ومنها): أنه مسلسل باليمانيين» غير شيخه. فنيسابوري» إلا أنه 
دخل اليمن أيضاً للأخذ عن عبد الرزاق. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وَيِكنِه رأس المكثرين السبعة» روى (54/ا07) 
ديد والله تعالى أعلم. 


)047( بَابُ وجُوب الطّهارة ِلصّلاة - حديث رقم‎  )1( 
شرح الحديث:‎ 

(عن هَمَام بْنِ مَنَبّه) - بضمٌ الميم» وفتح النون» وكسر الباء الموحٌدة 
المشدّدة -» وقوله : (أَخِي وَهُب بن مَنَبّه) بالجرٌ صفة ل(همام»), أو بدل منه» أو 
عطف بيان (قَالَ) أي همام (هَذَا) إشارة إلى ما جيمع في الصحيفة المذكورة من 
الأحاديث» فاسم الإشارة مبتدأء خبره قوله: (مَا) موصولة» صلتها قوله: 
(حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَ فيه حذف عائد الصلة؛ لكونه فضلةًء كما أشار إليه في 
«الخلالاصة» بقوله : 

مدو ووه ال واه وتاي لاف فكدف كد بكرن 
في عَائِدٍ مُنَّصِلٍ إِنٍ الْمَصَبْ بِفِعْلٍ او وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 

(عَنْ مَحَمَّدِ) متعلّق ب١حدّثنا»‏ (رَسُولٍ الله ه) بالج بدلاً 0 (محمد) 
(فَذَكَرَ أَحَادِيتَ) ببناء الفعل للفاعل» والفاعل ضمير أبي هريرة #5نه» ويحتمل 
كونه ل١(همّام».‏ وقوله: (مِنهَا) خبر مقدم لقوله (وَقَالَ رول د فهو 
محكيّ؛ لقصد لفظه («لَا نُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمُ) ببناء الفعل للمفعول» وكذا وقع 
عند البخاريّ عن إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق في «كتاب الوضوءاء 
ووقع عنده في «كتاب ترك الْحِيّل) عن إسحاق بن تصن وعند أبي داود في 
«سئنه) عن أحمد بن حنبل» كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ : «لا يَقْبَّل الله». 

والخطاب في قوله: «أحدكم». وإن كان موجهاً إلى الحاضرينء إلا أن 
'المقصود به همء والآمة حميما : أئ لا تقبل صلاة أحدكم يا معشر الأمة. 

قال في «الفتح»: والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة» وهو الإجزاء. 
وحقيقة القبول وقوعٌ الطاعه مجزئةً رافعةً لما في الذمّة» ولَمّا كان الإتيان 
بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبولٌ ثمرثهُ عَبّر عنه بالقبول مجازاًء وأما القبول 
المنفي في مثل قوله كَللِكِ: «من أَنَى عَرّافاً لم تُقْبّل له صلاةً»» فهو الحقيقي؛ 
لأنه قد يَصِحّ العمل. ويتخلف القبول؛ لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: 
لأن تُقْبّل لي صلاةٌ واحدةٌ أحبّ إليَ من جميع الدنياء قاله ابن عمر وِقاء قال: 
لأن الله تعالى قال: #إِنَّمَا يِتَعبّلُ أللَهُ مِنَ الْمنَّقِينَ* [المائدة: 917]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : قد سبق لك أن القول بأن صلاة من أتى عرّافاً 
مقبولة» دون صلاة من صلَّى بلا طهارة محل نظرء فأين الدليل الذي يدل على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جص لست سسس-بنبنب_ - ته 
الفرق بينهما؟ فالظاهر أن كلتيهما غير مجزئتين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(إِذَا أَحْدَتّ) أي وُجد منه الحدث» فهو من الحدوث» وهو وجود شيء 
لم يكن» يقال: أحدث: أي وجد منه الحدث, أو قام به الحدث» والمراد به: 
الخارج من أحد السبيلين» ووقع في رواية البخاري تفسير أبي هريرة له 
ولفظة ب (قالترجل من خضرموؤت :ما التحدك نيا آنا سريرةة قال : قتا أو 
ضُرَاط)» وإنما فسره أبو هريرة يه بأخص مما ذُكر؛ تنبيهاً بالأخف على 
الأغلظ» ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء وأما باقي 
الأعدات بسرت دين فسان كمس الذكرء ولمس المرأة» والقيء ملء 
الفمء والحجامة» فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى 
البخاري كآنه حيث يقول: «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»؛ من 
القبل والدبر»» ثم أورد آثاراً تدلٌ على هذا. ْ 

وقيل: إن أبا هريرة ضيه اقتصر في الجواب على ما ذُكِر لعلمه أن السائل 
كان يعلم ما عدا ذلك. وفيه بُعْدٌ. ْ 

واستَدِلٌ بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه 
اختياريَاً أم اضطراريًاًء وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول 
انْتَمَى إلى غاية الوضوء»ء وما بعدها مخالف لما قبلهاء فاقتضى ذلك قبول 
الصلاة بعد الوضوء مطلقاًء قاله في «الفتح)”"'. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كأَنهُ: الحدث يطلق بإزاء معان ثلاثة: 

[أحدها]: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في «باب نواقض 
الوضوء»ء ويقولون: الأحداث كذا وكذا. 

[الثاني]: نفس خروج ذلك الخارج. 

[الثالث]: المنع المرتب على ذلك الخروج» وبهذا المعنى يصمح قولنا : 
رَفَعتٌ الحدثء» ونويتٌ رفع الحدثء فإن كل واحد من الخارج والخروج قد 
وقع» وما وقع يستحيل رفعه. بمعنى أن لا يكون واقعاًء وأما المنع المرنّب 
على الخروجء فإن الشارع حَكم بهء ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلف الطَهُورَ 


.)١760( «كتاب الوضوء» رقم‎ 587/١ )١( 


)841( يَابُ وجوب الطّهارة لِلصّلاة حديث رقم‎  )0( 
فباستعماله يرتفع المنع» فيصحٌ قَوَلنا © رفغت الحدتٌ» وارتفع الحدث؛ أي‎ 
ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهّر.‎ 

وبهذا التحقيق يَقُوى قولٌ من يرى أن التيمّم يرفع الحدث؛ لأنا لَمَا بِنا 
أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة. وذلك المنع مرتفمٌ بالتيمّمء 
فالتيمُم يرفع الحدث» غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقتٍ مّاء 
أو بحالةٍ مّاء وهي عدم الماء»ء وليس ذلك ببِذْع» فإن الأحكام قد تختلف 
باختلاف محالها. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن التيمّم رافع للحدث هو الأرجحء 
وسيأتي تحقيق ذلك في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة على ما 
حكوى ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص. وهو وقت 
الصلاة» ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون 
رافعاً للحدث؛ ثم نُسخ ذلك الحكم عند الأكثرين» وثُقل عن بعضهم أنه 
مستمرّء ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث. 

نعم هنا معنى رابعٌ يدّعيه كثير من الفقهاء. وهو أن الحدث وصفٌ 
حُكميّ» مقدَّرٌ قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسّيّة» ويُنزلون ذلك 
الحكمن مولة التضتى في اقياته:بالأعضاء» .قما تقول قي إنهايرفع الحدته 
كالوضوء والغسل» يُزيل ذلك الأمر الحكميّ» فيزول المنع المرتّب على ذلك 
الأمر المقدّر الحكميّء وما نقول بأنه لا يرفع الحدث؛, فذلك المعنى المقدّر 
القائم بالأعضاء حكماً باق لم يزل» والمنع المرئّب عليه زائلٌ» فبهذا الاعتبار 
نقول: إن التيمّم لا يرفع الحدث,ء بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكميّ 
المقدنة وإن كان المنع زائلاً . 

وأقرب ما يُذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع» كما يقال» 
والمسألة متنازع فيهاء فقد قال جماعة بطهوريّة الماء المستعمل» ولو قيل: بعدم 
طهوريّته» أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليهء فلا يتمّ الدليل» والله أعله”" . 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 40/١‏ 40 بنسخة الحاشية «العدّة». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف في حكم الماء المستعمل على 
أقوال: 

فذهب الحسن البصريً» والزهريّ» والنخعئ» وداود» ومالك إلى أنه 
طاهر مطهّر؛ لبقائه على أصلهء وهو الطهوريّة الثابتة له بنصّ قوله كيك : 
#وأَندلنَا من َمل مآ طهويًا» [الفرقان: 44]. 

وذهبت الشافعيّة» وغيرهم إلى أنه طاهر غير مطهّر. 

وذهبت بعض الحنفيّة إلى أنه نجس» والصحيح المذهب الأول؛ لوضوح 

وقالةابن ديق اليد قله أيقبا + انتشمر النفي الحدث انا دينا 
يوجب الطهارة» فإذا حمل الحديتٌ عليه أعني قوله: «إذا أحدث» ‏ جَمّع 
أنواع النواقض على مقتضى الاستعمالء لكن أبو هريرة َه راويه فَسَّرَ 
الحديث في بعض الروايات لما سُئل عنه بأخصٌ من هذا الاصطلاح» وهو 
الريح » إما بصوت» أو بغير صوت» فقيل له: «ما الحدث يا أيا هريرة؟» فقال: 
«قُسَاءٌ أو ضُرَاظ»» ولعلّه قامت له قرائن حاليّة اقتضت هذا التخصيص . انتهى 
كلام ابن دقيق العيد كدَنْها''. وهو بحث مفيد»ء والله تعالى أعلم. 


وقوله: (حَنَّى يَتَوَضّأ) غاية لنفي القبول» والمعنى: حتى يتوضأ بالماء» أو 
ما يقوم مقامه» وقد رَوَى النسائي بإسناد قويء عن أبي ذرَ ظَله مرفوعاً: 
«الصعيد الطيب وَضوء المسلم»» فأطلق الشارع على التيمم أنه وُضوء؛ لكونه 
قام مقامهء ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة مّن كان محدثاًء فتوضأ؛ أي مع 
باقي شروط الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(؟) - بَابُ وُجُوب الطّهارة لِلصّلاة - حديث رقم (04) 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الطهارة» [؟/ 547] (7570)» و(البخاري) فى 
«الوضوء» »2)١75(‏ وفى «ترك الْجيّل) (5461)» و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(60)» ودالترمذي) فى «الطهارة» (0»؛ و(عبد الرزاق) فى 1 (017), 
و(أحمد) في المسئده) .)7١8 /١(‏ و(أبو عوانة) في المسنده) 570)» ولأبو 
نعيم) في «مستخرجه) (9178)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استّدلٌ به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة» ووجه 
الاستعدلال يه أنه كك تفن" القبول ممعذا إلى غابة الوضوءء وما بعد العانة 
مخالف لما قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً» وتدخل تحته 
الصلاة قبل الوضوء لها ثانياً؛ قاله ابن دقيق العيد كأَنْهُ . 

١؟ ‏ (ومنها): أنه اسيّدلٌ به أيضاً على بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان 
خروجه اختيارياً» أو اضطراريًا ؛ لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث. 

- (ومنها): بيان أن الصلوات كلّهاء فرضها ونفلها مفتقرة إلى 
الطهارة. 

(ومنها): أن فيه الردّ على الحنفيّة القائلين: إذا سبقه الحدث في 
الصلاة يتوضّأ» ويبني على صلاته» ووجه ذلك أنه لا يخلو حال انصرافه أن 
يكون مصلياً؛: أو غير مصل فإن قيل: هو مصلل فالصلاة بطلت؛ لأنيا لا 
تقبل نع الجدكه وإن قيل: غير مضل » لم يجز أن يبدى على ها سبق؛ 
لانقطاعه. والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن فيه الردّ أيضاً على الحنفيّة في قولهم: إن من أحدث في 
القعدة الأخيرة من غير تعمّد بعد التشهّد توضّأء وسلّمء وإن تعمّده فصلاته 
عض : ويكون حدثه كسلامه. ووجه الرّدٌ أن التحلّل من الصلاة ركنٌّ من 
أركانهاء فلا يصح مع الحدث؛ إذ الحديث صريحٌ في أن صلاة المحدث لا 
ا أحدث قبل الصلاة» أم في أثنائها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


 )6(‏ (بَابُ صِفَةٍ الْوْضوَءٍء وَكَمَالِه) 


 )557( ]041[‏ (حَدَئَنِي7" أَبُو الطَّامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 


عَمْرِو بن سرح وَحَْمَة ب يَْتَى التجيبِي» قَالَا: 3 0 
عَنِ ابْنِ شِهَابٌء آنّ عَطَاءً بْنَ يَزِيد الَّيئِيَ أَحْبَرَهُ أن حُمْرَانَ مَْلَى عُدْمَانَ أ 

أنّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ طيه دَعَا بوَضوء قوط تقحل كَل لات عات كم 
مَضْمَضَء وَاسْتَكرَ نُمّ غَسَل وَجْهَهُ نات مَرَاتِ ثم عَسَلَ يَدَهُ لْيُمْتَى إِلَى الْوِرْقَقٍ 
نَلَاتَ مَرّاتِء ثُمّ عَسَلَ يَذَهُ ل ل 
0 الكَعْبَيْنِ نَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ عَسَلَ الْيُسْرَى”" مِثْلَ ذَلِكء ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتْ 


ال لم كل نوضَآ َحوَ وُضُونِي هَذَاء ثم كَل وَسُولُ الله َكل : اك 
00 هَذَاء ثم قَامَ فْرَكُعَ رَكُعَتَيْنِ لا ب يُحَدَهُ ث فيهمًا تَفْسَهُ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ 


ذنيهِ). 

قَالَ ابن شاب : وَكَانَ عُلْمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الْوْضُوءْ أَسْبَعُ مَا يَوَضَّأُ به 
أَحَدٌ للم 
رجال هذا الاسناد : 


-١‏ آم الطاهر أشتة: بْنْ عَمْرِو بْنٍ عب اللو بْنٍ عَمْرو بْنٍ سَوْج) 
المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت50؟) (م دات س ق) تقدم في «المقدمة» 01١/9‏ 
١‏ - (عَطَاءُ بن يزيد اللَبنْ) المدنيّ» نزيل الشامء تقد [9] (ته أوا١٠1)‏ 

رع( تقدّم في (شرح المقدّمة)» ج" ص”485. 
 “*‏ (حْمْرَانُ مَوْلَى عُقْمَانَ) هو: حُمْران بن أبان» المدنيئ» ثقة [1] 

دت76) رع( تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 
3 د تمان بن عنان) بن أزى الحاصردين انثة مو عبد شعن الأموىة) امير 
المؤمشينع استشهدٌ في ذي الحجة. بعد عيد الأضحى سنة (70)» وعمره )8١(‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». (؟) وفى نسخة: «دعاه بوضوئه». 
(9) وفي نسخة: (ثم غسل رجله اليسرى». 


(©) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
وقيل: أكثر» وقيل: أقلَّ» ومدّة خلافته (؟1١)‏ سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .1554/٠١‏ 

والباقون تقدّموا قبل أربعة أبواب» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف أن وله فيه شيخان قرن بينهما. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له البخاري» والثاني تفرد به هو والنسائيئ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه ملي اليه من ابن شهابء. والبياقون مصريون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» عن عطاء» عن حُمْرَان. 

ه (ومنها): أن صحابيّه وَيييه ذو مزايا عظيمة» ومناقب جسيمة» فقد كان 
إسلامه في أول الإسلام على يد الصدّيق ئه؛ وهاجر الهجرتين» وتزوّج بنتي 
رسول الله كَل : رقيّة وأم كلثوم. زوّجه الله تعالى أم كلثوم بمثل صداق رقيّة وعلى 
مثل صحبتهاء ولهذا لَقَّبِ بذي النورين» ولم يُعرف أحد من لدن آدم :88 تروّج ابنتي 
نبيَّ غيره» وهو أول من خرج إلى الحبشة» وهاجر إليهاء وسائر من هاجر إليها تَبَعٌ 
له» وكان النبي يك يستحبي منه أكثر من غيره» وهو أكثر منه حياءً» وأخبر أن الملائكة 
تستحبي منه» وقد تقدم بعض مناقبه في «الإيمان» »١554 /٠١‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ) محمد بن 'مسلم الزهري (أنّ عَطَاءَ بن يَزِيدَ اللَبْنَ) ثم 
الْجنْدَعيَ» المدنيٌّ» ‏ ثم الشاميّ (أَحْبََهُ أنّ حُمْرَانَ) داضم المهملة. 0 
الميم ‏ ابن أبان (مَوْلَى عَنْمَانَ) سن عفان ضيه » كان 0 الثم بن قاسط. سَبِيَ 

بعين التمرء فابتاعه عثمان ذه من الْمُسَيِّبِ بن نَجَبَةَه فأعتقه (أَحْبَرَهُ أَنَّ 
مُنْمَانَ بن عَقَانَ ضيه دعا بِوَضوءِ) وفي نسخة: «دعا بوضوته»» و«الوضوء» هنا 

بفتح الواو على الأكثر: اسم للماء المعْدٌ للوضوءء وأما بالضم فهو الحدث 
0 


.)١59( «كتاب الوضوء» رقم‎ ”١١/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حللن عبتا -بتبتبتبب-م- ا ا ا هه 

(لتَوَضَّأ) وقوله: (فَفَسَلَ كَمَيِْ) بيان وتفصيل لمعنى «توضأ». ثم الظاهر أنه 
غسلهما معاًء ويَحْتَمل أنه غسل كل واحدة منهما على حِدّتهاء وقال الإمام ابن 
دقيق العيد كُدنْهُ: قوله: «عَْسَّلهِما)» قدرٌ مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين» أو 
متفرّقتين» والفقهاء اختلّفوا أيّهما أفضل. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى غسلهما معاً. كما هو الظاهر من 
النصّ؛ لأنه أعون على إذهاب ما عساه يَعْلَقُ فيهما؛ لقوّة الدلك» وغسل كل 
واحدة على حدة فيه زيادة عَمّل بإفراد كل واحدة بطهارة» والله تعالى أعلم. 

(ثَلاتٌ مَرَّاتِ) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف: أي غَسلاً ثلاث 
مرّات» وهذا التثليث مستحبٌ بالإجماع (نُمّ مَضْمَضَ) المضمضة: تحريك الماء 
في الفمء قال في «اللسان»: ومَضْمَضٌ إناءه ‏ بالضاد المعجمة ‏ ومَضصْمَصَه 
- بالصاد المهملة _: إذا حرّكه» وقيل: إذا غسله» والمضمضة: تحريك الماء 
في الفم. ومضمض الماء في فيه: حركهء وتمضمض به. انتهى . 

وقال.في «المصباح»: ومَصْمَضْتٌ الماء في فمي: حرّكته بالإدارة فيه 
وتمضمضتٌ بالماء: فعلتٌ ذلكء قال الفارابي: والمضمضة: صوت الحيّة 
وتخوها» ويقال + هو تحريكها لسائهاء 'انتهى” , 

وقال ابن دقيق العيد كَنْهُ: أصل هذه اللفظة ‏ يعنى المضمضة ‏ مشعر 
السريلة» :ومع سيقي النقاض الى مكو واد تساك زر جلها ةا اع 
المضمضة في الوضوء ‏ لتحريك الماء في الفم» وقال بعض الفقهاء: 
المضمضة أن يجعل الماء في فيه» ثم يَمجَهء هذا أو معناه. فأدخل المج في 
حقيقة المضمضة:؛ فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدّياً للسئّة» وهذا الذي يكثر في 
أفعال المتوضّئين ‏ أعني الجعل والمجٌ - ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على 
أنه الأغلب والعادة» لا أنه يتوقف تأدّي السنّة على مبّهء والله تعالى أعلم. 


زهرفق 


وقال في «الفتح»: أصل المضمضة في اللغة: التحريك» ثم اشتهر 


انتهى 


.01/0 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .158/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.١71- 179/١ «إحكام الأحكام»‎ )( 


) - بَابُ صِمَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَلِهِ - حديث رقم (044) 
استعماله في وضع الماء في الفم» وتحريكه» وأما معناه في الوضوء الشرعيّ» 
فأكمله أن يضع الماء في الفم» ثم يُديره» ثم يمُجَهء والمشهور عند الشافعيّة 
أنه لا يُشترط تحريكه؛ء ولا مَجَّهه وهو عجيبٌء ولعل المراد أنه لا يتعيّن 
المجّ» بل لو ابتلعه» أو تركه حتى يسيل أجزأ. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن المضمضة لا تحصل إلا 
بجعل الماء في الفم» ثم تحريكه؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه المعنى اللغويّ 
لهاء وأما المجّء فليس من معناهاء فلا يلزم» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الإمام ابن دقيق العيد كَأنْه: قُدَّمت المضمضة على 
الاستنشاق؛ لشرف منافع الفم على منافع الأنف؛ فإنه مدخل الطعام والشراب 
اللذين بهما قوام الحياة» وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن الوك ال 1 

(وَاسْتَنثَرَ) قال النووي كأَنْهُ: قال جمهور أهل اللغة» والفقهاءء 
والمحدثون: الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وقال ابن 
الأعرابئ ..وابن'قثيبة :الأستشار الامتتشاق» والصوات الأول ندل عليه 
الرواية الأخرى بلفظ: «استنشق» واستنثر»» فجمع بينهماء قال أهل اللغة هو 
مأخوذ من النَّثْرة» وهي طرف الأنفء وقال الخطابيّ وغيره: هي الأنف» 
والمشهور الأول؛ قال الأزهريّ: وى تبلط عن الراء» أنه يقال: نَثَرَ الرجل» 
وانتكر::واسقشر: إذا رك التكرة و في الطهارة» والله أعلم. انتهى كلام 
النووي ككانه"". وسيأتي تمام البحث : فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
527 
ظ ووقع عند البخاريّ في رواية الكشمهينيّ : «واستنشق»» بدل «واستنثر)» 
ولخي "المع والأول أعمّ وثبتت الثلاثة في رواية البخاريّ من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ. قال الحافظ كْأَنْهُ: ولع أو'في شيء .من 
طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد» نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس» عن 


)1غ( «الفتح» م رقم .)1١58(‏ فم راجع «الإعلام) 0/١‏ 
إفرة شرح النووي» ١0/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

الزهريّ» وكذا ذكره أبو داود» من وجهين آخرين» عن عثمان ونه واتفقت 
الروايات على تقديم المضمضة على الاستنشاق. انتهى'" . 

(نُمَّ غَسَلَ وَجْْهَهُ نَلَاتَ مَرَاتِ) وهذا التثليث أيضاً مستحبٌء وفيه تأخير 
غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذَكَرُوا أن حكمة ذلك باعتبار 
أوصاف الماء؛ لأن اللون يذْرَكَ بالبصرء والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك 
بالأنف» فقدمت المضمضة والاستنشاق» وهما مسئونان قبل الوجه؛ لاختبار 
حال الماء قبل فعل الفرض به» أفاده القاضى عياض كأنَه. 

قال الجاع عفا الله عنه: قوله: (وهما مسنونتان» الراجح أن المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء واجبتان؛ لأن النبيَ كل لم يترك واحداً منهما في 
وضوئه» فكل من وصف وضوهه كَل وصفه 0 وقعاة بان لِمَجَمَل اد 
والآنة يضيئكة الأمن :كايا الزرت اموا إذ1 قتشم إل الصّلزة مأعسارا .روف 
يديك ِل الْمرافق وافيتحرا روسك أَيْملَكٌ إل الكعبين لعن 4 الآية [المائدة: 5]» 
وكذلك النبي كله أمر بهما. وسيأتي تمام البحث في ذلك قريباً - إن شاء الله 
5 

(ثُمّ غَسَلَ يَدَهُ) تعبيره انم يدل على تقديم اليمنى على اليسرى» وكذا 
القول 2 الرجلين أيضاً رينت تولك اليميقءضد الشاره واقة؟ :لذن اليد 
مؤنّئةٌ (إلَى الْمِرْقق) او ا ل لغتان - وهو مَوْصِل 
الذراع بالعضد (ثَلَاتٌ مَوَّاتِ) أي غسلاً ثلاث مرّات اث غْسَل يَذَهُ الْيُسْرَى) 
تأنيف اليسايه أنكة؟ لها مر (مِثْلَ ذَلِك) أي ثلاث مرات» ولا خلاف في 
وجوب غسل اليدين؛ للنْصّء والجمهور على وجوب غسل المرفقين» وخالف 
في ذلك زفر من الحنفيّة» وداود الظاهريّ. وسيأتي ترجيع مذهب: الجمهور في 
وجوب دخولهما في الغسل - إن شاء الله تعالى (نُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) وفي رواية 
البخاريّ: «برأسه». قال القرطبئ كُدَنُْ: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتهاء 
وقال في «الفتح»: دخلت الباء 6 معنى آخر» وهو أن الغسل لغة يقتضي 
مغسولاً به» والمسح لغةً لا يقتضي ممسوحاً به» فلو قال: «وامسحوا رؤوسكم) 


)١(‏ المصدر السابق. 


)044( بَابُ صِمَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )6( 
لأجزأ المسح باليد بغير ماء» فكأنه قال: 0 برؤوسكم الماء» فهو على‎ 
القلب» والتقدير: امسحوا رؤوسكم بالماء.‎ 

والمسح لغة: إمرار 0 0 مسحتٌُ الشيءة بالماء 
مشيعا +" أمورث الل عليه ». فال أبوازين: المبيع اي كلام لحرت كوت دشا ؛ 
وهو إصابة الماء» ويكون غسلاً» يقال: مسحت يدي بالماء: إذا غسلتهاء 
وتعتعك بالماد ذا اغتسلت 6 والمسع مشترك برق معنن النهن . 

ثم إن ظاهر الحديث يدلّ على أنه مسح جميع الرأس؛ لأن اسم الرأس 
حَقيقةٌ فى العضيو كله وسياتن تحقيق' النسالة فى المشائل الآنيةى إن شاء الله 
تعالى -. ْ ١‏ 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وليس في شيء من طرق الحديث في 
«الصحيحين» ذكر عدد للمسحء وبه قال أكثر العلماء» وقال الشافعيّ كأنْه: 
سكت التثليث في المسح. ٠‏ كما في الغسل» واسنَّدِلٌ له بظاهر رواية لمسلم: 
«أن النبن كَل توضاً ثلاثاً ثلاثاً) . 

507 بأنه مُجْمّل تَبَيّن في الروايات الصحيحة أن الصبع لع خرن 
فَيُحْمّل على الغالب» أو يَختصٌ تالمعمول :“قال أبق ذايه 19 في (سننه) : 
أحاديث عثمان الصحاح كلها تذل "علي أن ف الى مرةٌ واحدةٌ» وكذا قال 
ابن المنذر أن الثابت عن النبي كه في المسح مرة ةَ واحدةٌء وبأن المسح مَبْنِيٌ مَبِِيٌ 
على التخفيف» فلا يقاس على الغسل المرادٍ منه المبالغة في الإسباغ» 0 
العدد لو اعْتّبر في المسح لصار في صورة الغسل؛ إذ حقيقة الغسل جَريَان 
الماء» والدلكُ ليس بِمُشْئرَط على الصحيح عند أكثر العلماء» وبالغ أبو عبيد» 
فقال: للاتعلم أحدا امن اشيلف' ابقفيك عنقا ضع الراس إلا إبراهيم بم اليم 
وفيما قال نظرٌء فقد نقله ابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن أنسء وعطاءء 
وغيرهماء وقد رَوَى أبو داود من وجهين» صَحَصمَ أحدهما ابن خزيمة وغيره» 
في حديث عثمان تثليث مسح الراس. والزيافة من النقة مقبولة: اننهين 7 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح» في هذا الموضع أن هذه 


)1غ( راجع «المصباح» ؟/الاة. 69 «الفتح) را 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جزم لسململخ7ج1 ب شط 


الزيادة مقبولة» وليس كما قال» بل هي رواية شادة, لا تقبل . وسيأتي تحقيق 
القول في ذلك قريب إن شاء الله تعالى -. 

ثم غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْى إِلَى الْكَمْبَيْنِ نَلَاتَ مَرَاتِ) قال الإمام ابن دقيق 
العيد كأَنْهُ: هذا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثاً» وبعض 
الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاءء وقد ورد في 
الروايات: افكسل رجليه حتى أنقاهما», ولم يذكر عدداًء فاستدل يهالهذا 
المتهمم راكد م جيه ة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها 
تكثر فيها الأوساخ وال درا فيّحال الأمر فيه على مجرّد الإنقاء من غير اعتبار 
العدد. والرواية التي فيها ذكر الغذة:ؤاكدة على الرواية التي لم يذكر فيهاء» 
فالأخذ بها متعيّنٌ» والمعنى المذكور لا يُنافي اعتبار العدد» فليعْمّل بما دل 
عليه لفط التعرية 0 ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد كنم ير هو 
الحقٌّ» وحاصله أنه يُستحبٌ تثليث غسل الرجلين» كسائر الأعضاء»ء كما صرّح 
به في هذا الحديث» وأما القول بعدم استحباب التثليث» وتعليله بما ذكروه من 
0 الأوساخ والأدران فيها يقتضي عدم اعتباره» فتعليل عقليٌ في مقابلة النصّء» 
فلا اعتداد به ولنعم ما قيل [من الوافر]: 

إِذَا جالث محيولٌالنّصٌُ يؤماً تُجَارِي فِي مَيَادِنٍ الْكْمَاحِ 
عَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى ‏ تَطِيرٌرُؤُوسُهُنٌ مَمَ مَعَ الرّياح 

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

25 (ثُمّ عَسَلَ الْيُسْرَى) وفي نسخة: «ثم غسل رجله اليسرى'» (مِثْلَ دَلِك) أي 
ثلاث مرّات (نُمّ قَالَ) عثمان ذه (رَأَيْثُ رَسُولَ الله يله تَوَضَّا) جملة حاليّة من 
المفعول؛ لأن «رأى» هنا بصرية تتعذى لمقعول واحد (نَحْوٍ وُضوئِي هَذَا) أي 
مثله في الكيفيّات المذكورة (َمّ َال وَسُولُ الله يكل : «مَنْ ا «من» ا 
ويحتمل كونها موصولة (نحو وُضوبى هَذَا) قال النووي: إنما قال: ( 
وضوئي»» ولم يقل: «مثل»؟ لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 


000 الإحكام الأحكام» 8/١‏ -185. 


)044( بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )( 

وتعقّبه العين بأنه جاء في رواية البخاريّ في «الرقاق»: «من توضّأ مثل 
هذا الوضوء». وجاء في زوابة يدك أنقا + آمن توضّأ مثل وضوئي هذااء 
وكل واحد من لفظ «نحو» و«مثل» من أدوات التشبيه» والتشبيه لا عموم لهء 
سواء قال: «نحو وضوئي هذا»ء أو «مثل وضوئي»» فلا يلزم ما ذكره. 
ا 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر الروايات التي فيها «مثل»: وعلى هذا 
فالتعبير ب «نحو» من تصرّف الرواة؛ لأنها تُطلق على المثليّة مجازاًء ولأن 
«مثل»» وإن كانت تقتضى المساواة ظاهراً» لكنها تطلق على الغالب» فبهذا 
تلثم روات كرون الورة بحيف لا يكل بالمقصوة: انهو . 

وقال ابن الملقّن: اعلم أن لفظ «نحو» لا يطابق لفظ «مثل»» فإن المثل 
تقتضي المساواة من كل وجه إلا من الوجه الذي يقع به الامتياز بين الحقيقتين 
بحيث يُخرجهما عن الوحدة» ولفظة «نحو) لا تُعطي ذلك» وإن استُعملت 
كذلك لغدّء لا اصطلاحاً عرفيّاً» فيكون استعمالها فيها مجازاًء ولهذا فرّق 
المحدّثون بين «نحو» و«مثل»» فقالوا فيما كان مثل الإسنادء أو المتن من كل 
وجه: «مثله»), كما استعمله مسلم في ااصحيحه) في غير موضع» وقالوا: 
«انحوه) فيما قارب الإسناد أو المتن» حتى استدلّوا على الذين قالوا بالفرق 
بينهماء وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى» ولعل واصف وضوء رسول الله وك 
وراويه عنه بلفظ: «نحو وضوئى هذا» لحظ الفرق بينهما من حيث إن مثلية 
وضوئه يَلِلِ لا تتأنّى لأحد ل حنف"افسال الآمره. وحخصول: الكرات 
المناسب للمتوضئ على قدر تبعيّته فيه؛ لأنه قد يكون في وضوهه كك أشياء لم 
يُكلّف بهاء فتكون ملغاة بالنسبة إليناء فيكون ذلك بياناً للفعل الذي يحصل 
الثواب الموعود به» وعليه فلا بد أن يكون الوضوء المفعول موصوفاً لأجل 
الغرض المطلوبء فلهذا استعمل «نحو» في حقيقتها العرفيّة مع فوات 
المقصود. لا بمعنى «مثل»» أو يكون ترك ما عُلِم قطعاً أنه لا يُخْلَّ بالمقصودء 
مع أن لفظة «مثل» ثابتة عنه كلِةِ في رواية البخاري وغيره» وهذه الرواية لم 
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يَطلِع عليها ابن دقيق العيدء بل قال: يمكن أن يقال: إن الثواب يترتّب على 
مقاربة ذلك الفعل؛ تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما 
ذكرناه» إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. انتهى. 

وقال الفاكهيّ: لا بدّ من ذلك؛ لتعذّر الإتيان بمثل وضوئه كه وذلك ما 
تقتضيه الشريعة السمحة» من التوسعة» وعدم التضييق على المكلّف. انتهى 
كلام ابن الملقّن باختصارء وبعض تصرّف"""2. 

(نُمَ قَامَ قَرَكَعٌ) أي صلّىء فهو من إطلاق الجزء على الكلّء من باب 
المجاز المرسل (رَكْعَتَيْنِ) فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوءء ولا 
خلاف في استحبابهما 077 نافية» ولذا رفع قوله: (يُحَدَتُ) بالبناء للفاعل 
(فِيهمًا نَفْسَّهُ) منصوب على المفعوليّة» وجملة ١لا‏ يُحدّث إلخ» في محل نصب 
صفة ل«ركعتين»» والمراد به أن لا يَحدّثها بشىء من أمور الدنياء لما فى بعض 
الروايات: ١لا‏ يُحدَّثْ نفسه بشيء من الدنيا»” . ْ 

قال النووي كأنْهُ: المراد أنه لا يُحَدَّثْ بشيء من أمور الدنياء وما لا 
يتعلق بالصلاة» ولو عَرَضٍ له حديتٌ» فأعرض عنه بمجرد عروضه عُفِيَ عن 
ذلك» لمحفناف سدق | لنشييلة نج رف شاد الل الى كل عاق عزن نكل 
وقد عَفِي لهذه الأمة عن الخواطر التي تَعْرض ولا تستقرٌ. وقد تقدم بيان هذه 
القاعدة في «كتاب الإيمان»» والله تعالى أعلم. 

وقد قال معنى ما ذكرته المازري» وتابعه عليه القاضي عياضء» فقال: 
يريد بحديث النفس الحديث الْمُجِتَلَبٍ والْمُكْتَسَبِء وأما ما يقع في الخواطر 
غالبا فليش هو المراد. قال: وقول «يُحدّت لفسة فيه إشارة :إلى أن :ذلك 
الخديث هما يكسيت»؟ لإضافته إليه؛ قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا 
الذي يكون بغير قصد يُرجَى أن تُقْبَل معه الصلاة» ويكون دون صلاة مَن لم 
يُحَدّث نفسه بشىء لأن النبئ كله إنما ضَمِنَ الغفران لمراعى ذلك؛ لأنه قَلَّ مَن 
فل مودس حديث الس ولا املك دهت البرية! التفافلة تقس 


.55/8 "57/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.517/١ (؟) ذكره في «الفتح»ء وعزاه للترمذيّ الحكيمء راجع «الفتح»‎ 


02 


)541( بَابُ صِفَةٍ الْوْضوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )5( 
من خطرات الشيطان» ونفيها عنه» ومحافظته عليهاء» حتى لم يشتغل عنها طرفة‎ 
عين ) وسَلِم من الشيطان باجتهاده. وتفريغه قلبه. انتهى كلام الا قال‎ 
النوويّ: والصواب ما قدمته. والله أعلم. انتهى”".‎ 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كَُنْهُ: قوله: ١لا‏ يحدث فيهما نفسه) إشارة 
إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس» وهي على قسمين: 

[أحدهما]: ما يَهُْجُمْ مجم يَتَعَذْر دفعه عن النفس. 

[والثانى]: ما تسترسل معه النفس» ويُمكن قطعه ودفعه» فيُمكن أن يُحْمَلَ 
هذا الحديث على هذا النوع الثاني» فيخْرّجٍ عنه النوع الأول؛ لعسر اعتباره» 
ويقتيك تذلك لفظة اتتحكت ته :فته يقعفى_ تكنيا مت وتفكلا لهذا 
الحديث» ويمكن أن يُحمّل على النوعين عا إلا أن العسر إنما يجب دفعه 
عما يتعلّق بالتكاليف» والحديث إنما يقتضى ترتّب ثواب مخصوص على عمل 
مخصوصء. فمن حصل له ذلك العمل» حصل له ذلك الثواب» ومن لا فلاء 

نعم لا بدّ وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول ‏ أعني الوضفة المرنتب 
عليه الثواب المخصوص - والأمر كذلكء» فإن المتجردين عن شواغل الدنيا 
الذين غلب ذكرٌ الله وِيْكَ على قلوبهم» وعَمَرّها تحصّل لهم تلك الحالة» وقد 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على النوع الثاني» وهو ما تسترسل النفس 
معه» ويمكن دفعه هو الأظهر؛ لما يدل ظاهر لفظ «يحدّث» من التكسّب» 
ولأنه كلل حت أمته وي على هذا الوضوء بالكيفيّة المذكورة. والصلاة 
بعذه» ورغبهم في الثواب المذكورء فالظاهر إمكانه.» وحصوله لمعظم الناس» 
والله تعالى أعلم. 

وقال فى «الفتح»: المراد به ما تسترسل النفس معه ) ويمكن المرء قطعه ؟ 
لأن قوله: «يُحَدَّث) يقتضي تكسّباً منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس 
ويتعذر دفعه فذلك معفوٌ عنه. ونقل القاضى عياض كلَنهُ عن بعضهم أن 


.١٠١9 /7” «إكمال المعلم» /. (0) «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جزم لللببلبطبطبتتت تت هلب 


المراد: من لم يحصل له حديث النفئس أصلاً وساب ويشهد له ما أخرجه ابن 
المبارك في «الزهداء بلفظ: «لم يْسِرٌ فيهما». 

وردّه النوويّ كله فقال: الصواب حصول هذه الفضيلة مع طريان 
الخواطر العارضة غير المستقرة. نعمء من اتَمَنََّ أن يحصل له عدم حديث 
النشن أضصَلاً أعلن ورجة بلا ريت: 

ثم إن تلك الخواطرء منها: ما يتعلق بالدنياء والمراد دفعه مطلقاًء ووقع 
في رواية للحكيم الترمذي فى. هذا الحديث: (لا يُحَدْث نفسه بشىء من 
الدنيا»» وهي في «الزهد» لابن المبارك أيضاًء و«المصنف» لابن أبي شيبة. 

ومنها ما يتعلق بالآخرة» فإن كان أجنبياً أشبة أحوال الدنياء وإن كان من 
غناك تلك الصلاة فلا. انتهى"". وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(غْفِرَ لهُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْه) والجملة 
خبر «من2 في قوله: «من توضأ». و«الذنب»: الإثمء فإن تُوعَد عليه كان كبيرةٌء 
وإلا فهو صغيرة. 

[تنبيه]: قوله: «غْفِرَ لَهُ. . إلخ» ظاهره يعمّ غفران الصغائر والكبائر» لكن 
العلماء خصّوه بالصغائر؛ لوروده مقيّداً في نصوص شري فسيأتي 
للمصنف كته في الباب التالى حديث عثمان ذَيه قال: سمعت النبئ يَلِلِ 
يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءهاء 
وخشُوعهاء وركوعها إلا كانت كمّارَةَ لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤت كبيرة» 
وذلك الدهر كلّه». فهذا صريح في الذنوب الصغائرء وحديث الباب مطلقٌء 
فيُحمل المطلق على المقيّد. 

وكذلك قوله عه : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمية. ورمضان 
إلى رمضانء, كفارات لما بينهنّ»ء ما اجدّيِبت الكبائر). 

قال في «الفتح»: هو في حقٌّ من له كبائر وصغائرء ومن ليس له إلا 
الصخائر كفرت عه ومن الببى لها إلا "الكائر قف عه منها بقدر ها لفيا حجن 
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الصغائرء ومن ليس له صغائرء ولا كبائر يُزاد في حسناته بنظير ذلك. 
ا 

فرق قيل]: إذا كان الوضوه وحده مكدر للسعاك كما "فى ديف 
الصنابحي الذي في آخره: «احتى يخرج نقياً من الذنوب»» فما الذي يكفره 
الوضوء مع صلاة النافلة؟» كما في حديث الباب» وإذا كانت هذه مكقرة 
أيضاء فما الذي تكفره المكتوبات؟ . 

[أجيب]: بأن جميع ما ذُكر صالح للتكفير» فإن صادف شيء منها شيئاً 
من الذنوب المذكورة كمّرهء وإلا كمّر بقدرها من الكبائرء فإن لم يوجد شيء 
من الصغائرء ولا الكبائر زيد في حسناته» كما تقدّم». والله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزهري كَدَنهِ (وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا) يعني الصحابة» وأكابر 
التابعين وَقي؛ لأنه من صغار التابعين» أدرك نحو ثلاثة عشر من الصحابة» 
وأخذ من أكابر التابعين (يَقُولُونَ: هَذَا الْوْضُوءُ) الذي وُصف في حديث 
عثمان َيه هذا (أُسْبَعُ مَا يَتَوَضَّأ) بالبناء للفاعل (بِهٍ أَحَدٌ لِلصَّلَاة) قال 
النوويّ كأَنْهُ معناه: هذا أتم الوضوءء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة 
على الثلاث» والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو 
إلا بعَرفتين فهي غسلةٌ واحدةٌ. ولو شك هل عَسّل ثلاثاً أم اثنتين؟ جََعَل ذلك 
اثنتين» وأنّى بثالثة» هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّةَ - وقال الشيخ أبو محمد الْجُوَينيَ من أصحابنا: يَجْعَل ذلك ثلاثاً. ولا 
يزيد عليها؛ مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الجاري على 
القواعد» وإنما تكون الرابعة بدعةً ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة» والله أعلم. 

وقد يَسْتَدِلٌ بقول ابن شهاب هذا من يَكْرّه غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين» وليس ذلك بمكروه عندناء بل هو سنة محبوبة. وسيأتي بيانها في 
نابها د إن ثناء اله تعالى نولا دلألة فى قول اتن شهات على كراهقه» فرن 
مراده العدد كما قدمناه» ولو صَرَّح ابن شيات أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة 
النبي كَل الصحيحة مقدمة عليه. انتهى كلام النوويّ ككأنْهُ» وهو تحقيقٌ نفيس» 
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والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان وَل هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئف هنا [”055/7 و555] (7555). و(البخاري) فى 
«الوضوء» ١659(‏ و515١‏ و975١)»‏ و(أبو داود) في «الطهارة» )٠١5(‏ و(7١٠1)‏ 
و(9١٠١),‏ و(النسائيّ) فى «الطهارة» 55/١(‏ و60" و١8‏ و١9‏ و١١١).,‏ وفى 
«الكبرى)» )91١(‏ و(”7١٠)‏ و(11/1) و(؟/ا١)‏ و(810)» و(مالك) فى «الموظأ» 
(66): ودابو :زاود الظبالية) فى اننيتدة: (4/1)» ورعيه الرزاق) فى 
امصتّفه؛ »)١41(‏ و(الحميدي) فى «مسنده) (80). و(أحمد) (01//1 و09 و70 
و١5‏ و55 ولاك و58 و١ل9),‏ و(الذارعة) فى «(سئنه) (599). و(عبد الله بن 
أحمد) فى زياداته على «المسند) 5/١‏ و(أبو عوانة) فى امسئله») (5017 
و"601> و04 و6060" و05" ولا560)., و(أبو نعيم) في اع لخر 
و0540)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (؟ و" و08١)»‏ و(ابن حبان) ٠١5١(‏ 
و4ه١‏ و50١٠‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 59/1١(‏ و58). و(البغوي) في «شرح 
السئّة» )5١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): أن هذا الحديث أصل عظيم في بيان صفة الوضوءء فينبغي 
العناية ببيان الفوائد التي اشتمل عليهاء وتفصيل مسائل الوضوء التي أشار 
إليها . 

١‏ (ومنها): بيان جواز الاستعانة على إحضار ما يتوضاً به من الماءء 
قال ابن الملقّن كله: وهو مُجمع عليه من غير كراهة. انتهى”". 


200 المراد فوائد الحديثين : هذاء والذي بعذه» فتئيه . 
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 “‏ (ومنها): أن فيه الاستدلال بفعل النبي يله على الأحكام الشرعية» 
ومتابعته فيهاء وتحري مقاربة فعله. وأنه كه هو المرجع في جميعها. » كما 
قال الله يِل : #وأتِعو: اماك 1 تَهَنَدُوت4 [الأعراف: ])» وقال: وم 
ا و م ١‏ رجدو ماعو 
لدم أله ل فحذوه و عَنَهُ فَانتهُوأ» الآية [الحشر: 7]. 

. (ومنها): التعليم بالفعل؛ لأنه أبلغ» وأضبط للمتعلّم‎  : 

ه ‏ (ومنها): استحباب غسل الكقّين قبل إدخالهما الإناء ثلاثاً» ولو لم 
يكن عقب نوم؛ احتياطاً . 

(ومنها): الترتيب في غسل أعضاء الوضوء؛ لأن الراوي رتبه ب١ثمٌ)‏ 
ف 0 الام وهى للترتيب» ولحديث أبى داود أنه كل قال: «فتوضأ كما 

مرك الله0, ولحديث أبي داود وغيره: (إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 

0 كما أمر الله فيغسل وجههء ويديه إلى المرفقين» ثم يمسح برأسهء 
ورجليه إلى الكعبين 7 قال الخطابىٌ وغيره: فيه من الفقه أن ثرتيب الوضوء» 
وتقديم ما قدمه الله في الذكر منله واجتٌء وذلك معنى قوله عه : ااحتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله»» ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير 
تراخ» وكل من حكى وضوءه عط حكاه رتنا وفعله محمول على الوجوب؛ 
لأنه بيان لمجمل الآية”" . 

وقال شيخ الإسلام كدَنْهُ: والمنكر أن تتعمّد تنكيس الوضوءء فلا ريب 
أن هذا مخالفٌ لظاهر الكتاب». ومخالفٌ للسنة المتواترة» فإن هذا لو كان 
جائزاً لكان قد وقع أحياناً» أو تبيّن جوازه ‏ أي بالنصٌ ‏ كما في ترتيب 
التسبيح» لَمَا قال النبئ كلِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهنّ من القرآن: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء لا يضرّك بأْيّهِنَ بدأت». 
اي 
للق حديث صحيح» أخر جه أبو داود برقم (5ه2). 


زفق حديث صحيح» أخر جه أبو داود برقم (4ه6م). 
(9) انظر «الخلافيّات للبيهقت»  .5517/١١‏ (4) لمجموع الفتاوى») ١؟/77١5.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى 3 الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
إ ابببتتتح ‏ 7 - تت لس 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيّنَ بما ذُكر من الأدلّة أن ترتيب الوضوء 
كما رتّبه النبي كَل واجبٌ. لا يجوز تعمّدهء فمن عكسء فليُعد وضوءه؛ لأنه 
لم يتوأ كما أمره الله ويْكَء والله تعالى أعلم بالصواب. 

8 (ومنها): أنه 0 3 ثم أدخل يمينه في الإناء» على عدم 
اشتراط نيّة الاغتراف» قال الحافظ كنْهُ: ولا دلالة فيه لآ نفيا» ولا انا 

4 (ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من الاغتراف من الماء القليل للتطهير أنه 
لا عه سما : 

٠‏ (ومنها): أنه قد يُستدلٌ به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان 
بغرفة واحدة» وهو أحد الأوجه المستحيّة الآتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان تقديم اليمنى على اليسرى. 

7 (ومنها): أن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرّة» وبعضه بمرّتين» 
وبعضه بثلاث. 

(ومنها): أن فيه الردٌ على من جعل الاستنثار بمعنى الاستنشاق؛ 
لآنه ورد عطفه عليه في رواية: «ثم مضمض» واستنشق» واستئثر». 

4 (ومنها): بيان فضل الوضوء والصلاة بعده. وسيأتي قريبا في باب 
ا 2 

١‏ (ومنها): استحباب صلاة ركعتين» فأكثر عقب كل وضوف وهو 
سنة مؤكدة» والأصحٌ أنها تُصلَّى في أوقات النهي وغيرها؛ لآأنها من ذوات 
الأسباب» ويدلٌ لذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة نه أن النبئ كَل 
قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال حَدّئني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ 
فإنق سمعت دف تعليك"' يبن يدئ فى الجنة»» قال: ما عيلت عملا أرجى 
عندي اي له اتطور هوا "ف ساعة لين أذ نهاو إلا ليت تالت الشهون ءا 
فبالي انااصلن» 

قال النوويّ كأَنْهُ: ولو صلى فريضة أو نافلةً مقصودةً» ححَصّلت له هذه 
الفضيلة» كما تحصل تحية المسجد بذلك. انتهى”"' . 


6 أي تحريكهما. (؟) «شرح النوويّ» .1٠١8/7“‏ 


(#)ناياث صِقَة الوضووء وكمالة نا جديلة رقم (044) 
7 (ومنها): الترغيب في الإخلاصء» وتحذير مَنْ لها في صلاته 
بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول» ولا سيما إن كان في العزم على عمل 
معصية» فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوفٌ به أكثر من خارجها. 
ووقع في رواية البخاريّ في «الرقاق» فى آخر هذا الحديث ما نصّه: قال 
النبئّ له : للا تغترُوا»؛ أي فتستكثروا من الأعمال السيئّة ؛ بناءً على أن الصلاة 
تكدرها د ائرة الفئلاة الى تكدرررها الطاب عى "الت كلها انه وان للعين 

:لم ©(1) 

بالاطلاع على ذلك؟7 . 

١‏ -(ومنها): أنه يؤخذ منه الإفراغ على اليدين معاء وجاء في رواية 
أخرى : (أفرغ بيذه اليمنى على اليسرى» ثم غسلهما». وهو قدرٌ مشترك بين 
غسلهما مجموعتين» أو مفترقين» والفقهاء مختلفون في أيّهما أفضل. قال ابن 
الملقّن كَُنْهُ: والذي يظهر أنه إن أمكن غسلهما معاء فهو أفضلء وإلا قدّم 
الكت اليمنى» كما إذا غسل يده اليمنى إلى المرفق» فإن الأفضل تقديمها بلا 
ا الف 
شك. انتهى . 

(ومنها): استحباب التثليث في غسل الأعضاء. 

6 _(ومنها): أن قوله: 0 واستنثر : 4 وفي لفظ: 
«واستنشق»» وفي لفظ: «واستنشق» واستنثر» يفيد الترتيب بين غسل اليدين 
والمضمضة. والأصمٌ عند الشافعيّة على وجه الاشتراط» وكذا الترتيب بين 
المضمضة والاستنشاق ايقاة وإن كان بالواو دون لثمك قاله في «الإعلام»”” . 

٠‏ - (ومنها): أن قوله: «ثلاثاً» يفيد استحباب هذا العدد فى كل ما ورد 


١‏ (ومنها): أن قوله: «ثم غسل رجليه» فيه التصريح بوجوب غسلهماء 
7١1‏ (ومنها): أن فيه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوءء وتُّفعل في 


دق «الفتح») "3/١‏ الى 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» "7/١‏ 17". 
ف لض مضه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


كلّ وقت حتى في وقت النهي عند الشافعيّة» وهو الأرجح. خلافاً للمالكيّة. 

7 (ومنها): أن الثواب الموعود مرثّبٌ على أمرين: 

[الأول]: وضوؤه على النحو المذكور. ٠‏ 

[الثاني]: صلاة ركعتين عقبه بالوصف المذكور في الحديث»: والمرثت 
على مجموع أمرين لا يلزم ترتيبه على أحدهما إلا بدليل خارج» وقد يكون 
فضيلة بوجود أحد جزئيه» فيصبح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل 
الوضوء فقط؛ لحصول مطلق الثواب» لا الثواب المخصوص على مجموع 
الوقوة عق النعو المتكو بوالعئلةة الجاهيزفة «الوست الملقووت الي 

8 (ومنها): أن فيه إثبات حديث النفس» وهو مذهب أهل الحقٌ» ثم 
هو قسمان: 

[الأول]: ما يَهجُمْ عليهاء ويتعذّر دفعه عنها . 

[والثاني]: ما يسترسل معهاء ويُمكن دفعه» وقطعهء فيُحمل الحديث عليه 
دون الأول؛ لعسرهء وهو الذي يقتضيه لفظ: «لا يُحدّث»» فإنه يدل على معنى 
التكسّبء ولا يُحمل على الخواطر التى ليست من جنس مقدور العبد؛ لأنها 
يعلد عنها بالنض > وهذاء هن الرأى الراجير» وقد جقتم البيحف. فيه قريب :اوالله 
تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن حديث النفس يعم الخواطر الدنيويّة والأخرويّة. 
والحديث محمول على المتعلّق بالدنيا فقط؛ لأنه مأمور بالتفكر في معاني 
المتلوّ من القرآن» والذكرء والدعوات» وتدبّرهاء وذلك إنما يحصل بحديث 
النفس» وليس كل أمر محمودء أو مندوب إليه بالنسبة إلى غير وقتهء وحاله 
من أمور الآخرة» بل قد يكون أجنبيّاً عنهاء مثاباً عليه» وقد رُوي عن 
عمر نه أنه كان يجهّز الجيش. وهو في الصلاة» واستعجل النبي كَل وهو 
في صلاة» وفرغ منهاء وسئل عن ذلك. فقال: «كان عندي شيء من تبر» 
فكرهتٌ أن يحبسنى» فقسمته». أخرجه البخاريّ» وكلّ ذلك قربة خارجة عن 
مقصود الصلاة» 5 كتاب الصلاة للحكيم الترمذيٌ» قال سعد به : «ما 


."01١/١ «الإعلام»‎ )١( 


)544( بَابُ صِمَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )6( 
قمت في صلاة» فحدّثت نفسي فيها بغيرها»» فقال الزهريّ: رحم الله سعداً‎ 
إن كان لمأموناً على هذاء ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبيّ.‎ 

قال ابن الملقّن كنْهُ: ويؤيّد ما سلف أنه جاء فى رواية: «لا يُحدَّث فيها 
نفسه بشيء من الدنياء ثم عا لخدم اداه اكرها الحاكم الترمذيّ أيضاً 
في الكنات المدكور "باتو 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن المراد بقوله كَلِهِ: «لا يحدّث 
نفسه. . إلخ» تحديث النفس بأمور لا تتعلّق بالصلاة» كأمور الدنياء أو أمور 
الآخرة الأجنبيّة من الصلاة» كالتفكير في مسألة فقهيّة» فلا يشمل الخواطر التي 
لا تستقرء إذا دفعهاء ولم يسترسل معهاء فإنها لا تضرّء وكذلك تحديث النفس 
بمعاني ما يقرؤه من كتاب الله كِبَْء أو يذكر الله أو يدعوه به» فإن ذلك من 
مقاصد الصلاة» فلا ينافي حصول الثواب الموعودء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] لشيخ الإسلام ابن تيميّة كُثَنهُ توجيه حسنٌ للأثر المنقول عن 
عمر لابه الذي تقدّمء ودونك نصّهء قال كله : 

وأما ما يُرْوَى عن عمر بن الخطاب يه من قوله: «إني لأجهّز جيشي» 
وأنا في الصلاة»» فذاك لأن عمر كان مأموراً بالجهادء وهو أمير المؤمنين» 
وا نجيف اناو تدان يدق ار جر بتمترة. يم لي الاي لماي 
صلاءً الخوف حال معاينة العدوٌّء إما حال القتال» وإما غير حال القتال» فهو 
مأمور بالصلاة» ومأمور بالجهادء فعليه أن يؤدّي الواجبين بحسب الإمكان» 


- 


وقد قال الله تعالى: #يكأيهًا البح نوأ إذا ليبِيْرَ فِصةٌ فأنيثوا وأدطْررأ أله 

)١(‏ قال الصنعانيئ في «العدّة» :١9٠/١‏ وهى فى «الزهد» لابن المبارك» و«مصئّف ابن 
نئي شيبة)+ فأل البحافظا العراقى أنه في امخريج أحاديث الإحياء»: أخرجه ابن 
أبي شيبة من حديث صلة بن أشيم مرسلاً» وهو في «الصحيحين» من حديث 
عثمان نه بزيادة فى أوله دون قوله: «بشيء من الدنيا»». وزاد الطبرانيئ فى 
«الأوسط»: «إلا بخير). انتهى . , 0 
قال الزبيديّ في «إتحاف السادة المتّقين» ”/ 76: قال تلميذه الحافظ : لفظ ابن أبى 
شيبة في «المصتّف»: «لم يسأل الله شيعا إلا أعطاه». انتهى . ١‏ 

زهة «الإعلام» "0/١‏ وصور 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كرا على لور 4 [الأنفال: 2145 ومعلوم أن طمأنينة القلب حال 
الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قُدّر أنه نقص من الصلاة شيء 
لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته» ولهذا تُحمَّف صلاة 
الخوف عن صلاة الأمنء ولّمًا ذَكَرَّ كن صلاة الخوف قال: #وَإِدًا أطمأمتم 
لقِمُوأ ألصّلاةً إن ألصَّلاءَ كنت عَلَ النؤييرت كنا تَوفُونَا4 [النساء: 8١٠]ء‏ 
فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف» ومع هذا فالناس 
متفاوتون في ذلكء فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع 
تدبّره للأمور بهاء وعُمر ديه قد ضرب الله الحقّ على لسانه وقلبه... إلى أن 
قال: ولا ريب أن صلاة رسول الله يكلِِ حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال 
الخوف في الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة؟. وبالجملة فتفكر المصلّي في الصلاة في 
أمر يجب عليه قد يَضِيق وقته» ليس كتفكره فيما ليس بواجبء» أو فيما لم يضق 
وقته» وقد يكون عمر َيه لم يُمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك 
الحال» وهو إمام الأمة» والواردات عليه كثيرة» ومثل هذا يَعْرِضٍ لكل أحد 
بحسب مرتبته» والإنسان دائماً يذكر في الصلاة ما لم يذكره خارج الصلاة» 
ومن ذلك ما يكون من الشيطات» كما يُذكر أن بعض السلف ذَكّر له رجل أنه 
دَفَنَ مالأء وقد نسي موضعهء فقال: قم فصلء فقام فصلّى» فذكرهء فقيل له: 
من أين علمت ذلك؟» قال: علمتٌ أن الشيطان لا يَدَعه في الصلاة حتى يُذَكّره 
بما يَشْغَلهه ولا أهمّ عنده من ذكر موضع الدفن» لكن العبد الكيّس يجتهد في 
كمال الحضورء مع كمال فعل بقيّة المأمورء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام 415" وهو توجيه حسنٌ لأثر عمر صَبه» 
والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: اختلف الفقهاء والزمّاد في قبول الصلاة مع استرسال 
الخواطر الشَاغلة عن حضور القلب فيهاء فمال الفقهاء إلى قبولهاء ومال الزهاد 
إلى عدم قبولها. قال العلامة ابن الملقّن كأله: والأولى بناء والأقوى في أدلتنا 


)١(‏ «مجموع الفتاوى») 7؟509/5. 


() - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
6 
أنه إن كان الخاطر عَرَضاً عَرَضَء فأعرض عنه, فالمسألة كما قال الفقهاء. وإن 
كان سببه التعلّق بفضول الدنيا الذي يُستغنى عنه» فالمسألة كما قال الزمّاد؛ 
لآن ذلك العارض من سببه» وواقع باختياره وكسبه. انتهى. 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ تحقيقٌ حسنٌ في المسألة» فقد سئل عن 
وسواس الرجل في صلاته» وما حَدٌ المبطل؟ وما حَدّ المكروه منه؟ وهل يباح 
منه شيء في الصلاة؟ وهل يُعذب الرجل في شيء منه؟ وما حدّ الإخلاص في 
الصلاة؟ وقول النبي كَل «ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عَقَلَ منها؟». 

فأجاب: الحمد لله. الوسواس نوعاث: 

[أحدهما]: لا يمنع ما يُؤمر به من تدبّر الكلم الطيّب» والعمل الصالح 
الذي في الصلاة» بل يكون بمنزلة الخواطرهء فهذا لا يُبطل الصلاة» لكن من 
سلمت صلاته منه» فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته» الأول شبه حال 
المقرّبين» والثاني شبه حال المقتصدين. 

وأما الثالث: فهو ما منع الفهم». وشهود القلب. بحيث يصير الرجل 
غافلآء فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود في سئنه» عن 
عمار بن ياسر َيه عن النبي كلِ قال: «إن الرجل لينصرف من صلاتهء ولم 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاا)ء 
حتى قال: «إلا عشرها»ء فأخبر كَل أنه قد لا يُكتب له منها إلا العشرء وقال 
ابن عبّاس ذَنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتَ منها. ولكن هل يُبطل 
الصلاة» ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل» فإنه إن كانت الغفلة في الصلاة أقلّ من 
الحضورء والغالب الحضورء لم تجب الإعادة» وإن كان الثواب ناقصاًء فإن 
النصوص قد تواترت بأن السهو لا يُبطل الصلاة» وإنما يُجبر بعضه بسجدتي 
السهوء وأما إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه للعلماء قولان: 1 

[أحدهما]: لا تصحٌ الصلاة في الباطن» وإن صحّت في الظاهرهء كُحَفُن 
الدم؛ لأن مقصود الصلاة لم يَحصّلء فهو شبيه صلاة المرائي» فإنه بالاتّفاق 
لا يبز بها في الباطن» وهذا قول أبي عبد الله ابن حامد» وأبي حامد الغزاليّ» 
وغيرهما . 

[والثاني]: تبرأً الذمّة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له فيهاء 
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ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يَدَعْ قول الزورء والعمل به» فليس له من 
صيامه إلا الجوع والعطشء, وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد» وغيره من 
الأئمة» واستدلّوا بما في «الصحيحين' عن أبي هريرة #نه» عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا نودي بالصّلاة أدبر الشيطان» وله ضَرَاظء حتى لا يسمع التأذين» 
فإذا قُضي التأذين أقبل» فإذا ثُوّبٍ بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب أقبل» حتى 
يخطو بين 'المرء ونفسةى يقول! اذك كتاء اذك كذا 'ها لم يكن يذكرء: بحتى 
يَلَّ لا يدري كم صلَّىء فإذا وَجَدَ أحدكم ذلك» فليسجّد سجلتين»» فقد أخبر 
النبى كلةِ أن الشيطان يذكّره بأمور حتى لا يدري كم صلى» وأمره بسجدتين 
للسهوء ولم يأمره بالإعادة» ولم يُفرّق بين القليل والكثير. وهذا القول أشبه 
واغدل1 إن التصون :والآقان إتمااذلت على أن الاجر :والقوات تروط 
بالحضورء ولا تدلّ على وجوب الإعادة» لا باطناًء ولا ظاهراء والله أعلم. 
انتهى كلام شيخ الإسلام 15" وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في عدد عَسَّلات أعضاء الوضوء: 

قال النوويّ كأنهُ: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في عْسّل 
الأعضاء مرةً مرمّء وعلى أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة 
بالغسل مرةً مرةٌ» وثلاثاً ثلاثاً» وبعض الأعضاء ثلاثاًء وبعضها مرتين» وبعضها 
قر 

قال العلماء: فاختلافها دليلٌ على جواز ذلك كلّهء وأن الثلاث هي 
الكمال» والواحدة تجزئ» فعلى هذا يُحْمَل اختلاف الأحاديث. 

وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» فذلك 
محمول على أن بعضهم حَفِظَء وبعضهم نَسِيء فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر 
من قبول زيادة الثقة الضابط. 

واختّلّف العلماء في مسح الرأس» فذهب الشافعيّ في طائفة إلى أنه 
يُسْتَحبٌ فيه المسح ثلاث مرات» كما في باقي الأعضاءء وذهب أبو حنيفة» 


000( المجموع الفتاوى» 51/1 -*"5. 


)044( بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءٍء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )6( 
ومالك» وأحمدء والأكثرون إلى أن السنة مرةً واحدةً»ء ولا يزاد عليهاء‎ 
00 والأحاديث الصحيحة فيها المسح مر واحدةً» وفى بعضها الاقتصار على‎ 
١ (مَسَحَا) واحتح الشافعئيٌ يديك عقمان سه ضيه الآتي في «صحيح مسلم»:‎ 
” الح لله توضأ ثلاثاً ثلاثاًف, وبما رواه أبو داود في ١سننه) أنه لَه مَسَحَ‎ 
ثلاث وبالقياس على باقي. الأعضاءء وأجاب عن أحاديث المسح مرةً واحدة‎ 
. "4815 بأن ذلك لبيان الجوازء وواظب ذَِ على الأفضل. انتهى كلام النووي‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن أن فرض الوضوء مرّةٌ مرّةٌ» وما زاد 
على ذلك للاستحباب؛ لأنه بل توضّأ مرّةٌ مر ومرّتين مرّتين» وثلاثاً ثلاثاء 
ولم يزد على ذلك» وهذا مجمع عليه» وما حكي عن بعضهم من أنه قال: لا 
يجوز النقص من الثلاث فمخالف للإجماع”"': وأما مسح الرأس» فالراجح فيه 
قول الجمهور أنه مرّةً واحدةً» ولا د ب فيه التثليث؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة صريحة في كونه يكل مسح مرّة. وسيأتي تمام القول فيه قريباً - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في غسل الكفين في ابتداء الوضوء: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كلله: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل 
العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة» يستحبٌ استعمالها.ء وهو 
بالخيار إن شاء غسلهما مرةً» وق كتاء ليها وين إن قاد تلان لي 
ذلك شاء فَعَلُء وعسليننا ثلاثاً أحبّ إلى وإن لم يَفْعَل ذلك». فأدخل يذه 
الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليهء ساهياً ترك ذلك أم عامداًء إذا كانتا 
نظيفتين» فإن أدخل يده الإناء»ء وفي يده نجاسةء ولم يغير للماء طَعْماء ولا 
لوناء ولا ريحاء فالماء طاهر بحالهء. والوضوء به جائز. انتهى 
كلامه كَده". وهو تحقيقٌ حسنٌّ. وسيأتي مزيد التحقيق في ذلك في شرح 
حديث أبي هريرة ويد مرفوعاً: «إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يَعْمِس 
يده في الإناء» حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده" 


0 
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شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في كيفيّة المضمضة. والاستنشاق: 

قال النوويّ كَكأنه: نُستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن 
يكوة ضائماً) فيكره ذلك؛ لحديث لقيط َه أن النبي تل قال له: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»؛ وهو حديث صحيحٌ» رواه أبو داود 
والترمذيّ» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة:, قال الترمذيّ: هو حديتٌ حسنٌ 
0 ع ع 

. قال: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حَصّلت المضمضة 
والاستنشاق» وفي الأفضل خمسة أوجه: 

[الأول]: يتمضمض» ويستنشق بثلاث غرفات» يتمضمض من كل 
واحدة» ثم يستنشق منها. 

[والوجه الثاني]: يَجع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاء ثم 
يستنشق منها ثلاثا . 

[والوجه الثالث]: يجمع أيضاً بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق . 

[والرابع]: يفصل بينهما بِعَرْفتينَ» فيتمضمض من إحداهما ثلاث ثم 
سق هو ١‏ لخر ثلاثا. 

[والخامس]: يفصل بست غرفات» يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستنشق 
بثلاث غرفات. 

والصحيح الوجه الأول؛ وبه جاءت الأحاديث الصحيحة» في البخاريً» 
ومسلم» وغيرهما. 

وأما حديث الفصل فضعيف». فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات» 
كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد وَييْه المذكور فى الكتاب . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث الفصل وغ ايده أب داود في (سننه) 
عن طلحة بن مصرّف» عن أبيه. عن جذه» قال: دخلت - يعني على النبي َل - 
وهو يتوضأء والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» فرأيته يفصل بين 
اللإضيفية با لشاف 
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وفي إسناده والد طلحة مجهول. 

قال: واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مُقَدّمة على الاستنشاق» 
وعلى كل صفة» وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما 
اشتراط؛ لاختلاف العضوين» والثاني استحباب» كتقديم يده اليمنى على 
اليسرىء والله أعلم. انتهى كلام النووي كَنْهُ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المضمضة» 
والاستنشاق: 

قال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: افترق أهل العلم فيما يجب على تارك 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء أربع فِرَقِ: 

فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء يُعيدهماء هكذا قال عطاءء 
وحماد. وابن أبي ليلى» والزهريّ» وإسحاق بن راهويه. 

وقالت طائفة: لا إعادة عليه» هكذا قال الحسن البصريً» وإلى هذا 
القول رجع عطاء بن أبي رباح» وكذلك قال الحكم.ء وقتادة» والزهري». 
وربيعة» ويحيى الأنصاري» ومالك بن أنس» والليث بن سعدء والأوزاعي» 
والشافعيّ . 1 

وقالتافرفة* بعيد إذا ترك الاتساق عناسة > ولسن على من ترك 
المضمضة شيءٌ» هذا قول أحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وأبي ثور. 

وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة» وليس على 
من تركهما في الوضوء شيءٌ» روي هذا القول عن الحسن» وبه قال سفيان 
الثوريّ» وأصحاب الرأي» وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس» غير 
أن نَدَعَ القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس . قال أبو 00 والحديث عن 
ابن عباس في هذا غير ثابت"'©. 


)١(‏ أي لأنه من رواية عائشة بنت عجردء عن ابن عبّاس. قال الدارقطنيئن: ليس لعائشة 
بنت عجرد إلا هذا الحديث» وهى لا تقوم بها حجة» انظر الاسئئه) 2/١‏ وفى 
سنده أيضاً الحجاج بن أرطاة ضعيف. 
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قال ابن المنذر كَنْهُ: والذي به نقول إيجاب الاستنشاق خاصةء دون 
المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي كَلةِ أنه أمر بالاستنشاق» ولا نعلم في 
شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة. قال ذَكلِِ: «إذا توضأ أحدكمء فليجعل في 
أنفه ماء» ثم لَيَنْْراء وأمْره على الفرضء وأحقٌ الناس بهذا القول أصحابنا؛ 
لأنهم يرون الأمر فرضاً . 

واعبّل الشافعيّ في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذْكَر بأنه لم يعلم 
خلافاً في أن لآ إعادة على تاركهماء ولو عَلِمْ في ذلك اختلافاً لرجع إلى 
أصوله أن الأمر من رسول الله كَْهِ على الفرضء ألا تراه إنما اعْتَّلُ في تخلفه 
عن إيجاب السواك بأن النبى كَللةِ لم يأمر به» قال الشافعيّ: فلو كان السواك 
واجباً أمرهم بهء شَنَّ عليهم. أو لم يشقّ. انتهى كلام ابن المنذر كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر 
بالمضمضة»» هذا حسب علمه» وأما الواقع فخلاف ذلكء فقد أمر النبي كَل 
بالمضمضة. فقد ثبت ذلك في حديث لقيط بن صَبرّة و#نه» الطويل» وفيه: 
«فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»» وفي رواية من هذا الحديث: (إذا 
توضّأت فمضمض»»ء أخرجهما أبو داود» وغيره. 

قال الحافظ اذه في «الفتح»): إسناده صحيح ) وقد رد في «التلخيص 
ايرام عل ديت لظا الملكور ين انالم بره عن عاق بن لقي بن 
صَبرة إلا إسماعيل بن كثيرء وقال: ليس بشيء؟؛ لأنه رُوي عنهء وعن غيره» 
وصحححه الترمذي» والبغويٌ» وابن القطان» وقال النووي: هو حديث صحيح » 
رواه أبو داودء والترمذيّ» وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. انتهى''. 

والحاصل أن المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب المضمضمة» 
والاستنشاق» والاستنثار» في الوضوء والغسل جميعاً؛ لورود الأمر بكلّ ذلك» 
كما 0 حديث لقيط بن صبرة في المضمضة والاستنشاق» وحديث اع 
هريرة وك مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءء ثم لينتثراء تو 
عليهء (أخرج الترمذيّ» والنسائيّ عن سلمة بن قيس َيه مرفوعاً: (إذا 


)00( راجع : شرحى على النسائئ 7 1 


)044( بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِ وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )6( 
63 

توضأتٌ فانتثر»» وهو حديث صحيح.ء وقد أشبعت الكلام في هذا في شرح 
النسائيئ» فراجعه تستفد"''. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع المآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في غسل الوجه: 

قال العلامة ابن رُشد كلَنْهُ فى كتابه «بداية المجتهد»: اتَّمَقَ العلماء على 
أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء؛ لقوله تعالى : «تعْسِكوأ مُجُوئ» 
الآية [المائدة: 7]» واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غْسْلٍ البياض الذي بين 
العِذَار والأذن» وفي غسل ما انسَّدّل من اللحية» وفي تخليل اللحية. 

فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من 
الوجهء وقد قيل فى المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحى» فيكون فى المذهب 
ثلاثة أقوال. ْ ْ ْ 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: هو من الوجهء وأما ما انسدل من اللحية» 
فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه» ولم يوجبه أبو حنيفة» ولا الشافعيّ 
في أحد قوليه. 

وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين 
الموضعين» أعني: هل يتناولهما أو لا يتناولهما؟» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في غسل اليدين إلى 
المرفقين: 

قال العلامة ابن رُشد كأَن: اتّفْق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين 
من فروض الوضوء؛ لقوله تعالى: 8وَأَيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِق» الآية [المائدة: 1]» 
واختلفوا في إدخال المرافق فيهاء فذهب الجمهورء ومالكء. والشافعيّ» وأبو 
حنيفة إلى وجوب إدخخالها . ْ 

وذهب بعض أهل الظاهرء وبعض متأخري أصحاب مالك. والطبريّ إلى 
أنه لا يجب إدخالها في الغسل . 

والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف «إلى»» وفي 
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اسم «اليد» في كلام العرب» وذلك أن حرف «إلى» مرَّة يدل في كلام العرب 
على الغاية» ومرةً يكون بمعنى «مع»». و«اليد» أيضاً في كلام العرب تطلق على 
ثلاثة معان: على الكف فقطء وعلى الكف والذراع» وعلى الكف والذراع 
والعضدء فمن جَعَل "إلى» بمعنى «مع". أو فَهِمَ من اليد مجموع الثلاثة 
الأعضاءء أوجب دخولها في الغسلء ومن فَهِم من (إلى» الغاية» ومن «اليد) 
ما دون المرفق» ولم يكن الحدّ عنده داخلاً في المحدود لم يدخلهما في 
الغسل . 

وأخرج مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة وه أنه غسل يده اليمنى حتى 
أشرع في العضدء ثم اليسرى كذلك» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل اليسرى كذلك» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل يتوضاً. 

وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين 
المعنيين على السواء» وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل» وإن 
كانت (إلى» في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى «مع». وكذلك 
اسم «اليد) أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضدء فقول من لم يدخلها 
من جهة الدلالة اللفظية أرجح» وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبينء إلا 
أن يُحْمَل هذا الأثر على الندب» والمسألة محتملة كما ترى. 

وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه؛ وإن ٠‏ 
لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. انتهى كلام ابن رُشد كآنه" . 

وقال النوويّ كنه: وجوب غسل المرفقين مذهب العلماء كافة» إلا ما 
حكاه أصحابنا عن زُفرء وأبي بكر بن داود أنهما قالا: لا يجب غسل المرفقين 
والكعبين» واحتجٌ الجمهور بقوله تعالى: «اوَأيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافْقِ4 الآية» فذكر 
ابن قتيبة» والأزهريّ» وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال 
بالآية كلاماً مختصرّهٌ أن جماعةً من أهل اللغة» منهم أبو العبّاس ثعلب»ء 
وآخرون قالوا: «إلى» بمعنى ١معاء‏ وقال أبو العبّاس المبرّدء وأبو إسحاق 
الْجَاجء وآخرون: «إلى» للغاية» وهذا هو الأصحّ والأشهرء فإن كانت بمعنى 
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«مع»). فدخول المرفق ظاهرهء وإنما لم يدخل العضد للإجماعء. وإن كانت‎ 
للغاية» فالحدّ يدخل إذا كان التحديد شاملاً للحدّ والمحدودء كقولك: قطعت‎ 
أصابعه من الخنصر إلى المسبّحة. أو: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذهء‎ 
فإن الإصبعين والشجرتين داخلتان في القطع والبيع بلا شك؛ لشمول اللفظء‎ 
ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا إخراجٌ ما وراء الحذ مع بقاء الحذ داخلاء‎ 
فكذا هنا اسم اليد شاملٌ من أطراف الأصابع إلى الإبط» ففائدة التحديد‎ 
بالمرافق إخراج ما فوق المرفق مع بقاء المرفق.‎ 

ثم ذكر النوويّ حديث أبي هريرة وه المتقدّم» وقال: وفعله كَلْهْ بيان 
للوضوء المأمور به» ولم يُنقل تركه ذلك. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح القول بوجوب 
دخول المرفقين في الغسل؛ لأن الراجح أن الآية مجملة» وفعله يكِهِ بيان لهاء 
فيكون ما فعله واجباً إلا لدليل. كعدم وجوب التثليث» ونحوه» وقد أشبعت 
الكلام في هذا في شرح النسائيئ» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في مسح الرأس : 

قال العلامة ابن رُشد كرَنْهُ: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض 
الوضوءء واختلفوا فى القدر المجزئ منه: 
كمالك إلى أن الواحك سكت كلد ركني الشانس زيعفل 
أصحاب مالكء» وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض» ومن أصحاب 
مالك من حَدّ هذا البعض بالثلث» ومنهم من حدّه بالثلثين» وأما أبو حنيفة 
فحذه بالربع» وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسحء فقال: إن 
مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يُجزهء وأما الشافعيّ فلم يَحَدَ في الماسح. ولا 
في الممسوح حذا. 

وأصل هذا الاختلاف الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب» وذلك 
أنها مرّةٌ تكون زائدة» مثل قوله تعالى: 8اتَنْدتُ بالدّهَنِ» على قراءة من قرأ: 
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جل الئل 


يلت 4 بضم التاء وكسر الباء» من أنبت» ومرة تدلٌ على التبعيض» مثل قول 
القائل: أخذت بثوبه» وبعضدهء ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب» أعني 
كون الباء مُبَعْضْةٌء وهو قول الكوفيين من النحويين. 

فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كلهء ومعنى الزائدة ها هنا كونها 
مؤكدةٌ ومن رآها مبَعٌضة أوجب مسح بعضه. 

وقد احنّحجٌ من رَجَح هذا المفهوم بحديث المغيرة ذَبه: «أن النبى كلل 
توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامة»» أخرجه مسلم. 

وإن سلمنا أن الباء زائدة بقى ها هنا أيضاً احتمال آخرء وهو: هل 
الواجن الخد بأوائل الاسماعه أو بأواخرها؟ القي 37 . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي مذهب من أوجب استيعاب الرأس 
بالمسح؛ لثبوته من فعل النبيّ كَل وفعلّهُ بيان لمجمل الآية» والراجح أنها من 
قبيل المجمل» كما قال به بعض أهل العلم» وعزاه الشوكانيّ إلى ابن الحاجب» 
والزركشي» والزمخشريً» ولم يصحٌ في حديث واحد ‏ كما قال ابن القيّم كُأَهُ - 
أن النبي يَكِهِ اقتتصر على مسح بعض الرأس البنّة» ولكن كان إذا مسح بناصيته 
أكمل على العمامة» وأما حديث أنس ونه عند أبى داودء «أنه يك أدخل يده من 
تحت العمامة» فمسح مقدَّم رأسه. وك فقي اماق فمقصوده أنه بكِهِ لم 
ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله. ولم ينف التكميل على العمامة. 
وقد أثبته حديث المغيرة بن شعبة ويه عند مسلم» وغيره بلفظ : «أنه كله توضأء 
فمسح بناصيته» وعلى العمامة»» على أن حديث أنس َه في إسناده نظرٌ ‏ كما 
قال الحافظ كَّنْهُ ‏ فلا يَقَوَى لمُعارضة حديث المغيرة ضَلليه . 

والحاصل أن الأرجح وجوب استيعاب الرأس بالمسح.» وقد أشبعت 
الكلام في هذا في «شرح النسائي»» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكرار مسح 
الرأس : 
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قال الإمام ابن المنذر كدَنهُ: اختَلّف أهل العلم في عدد مسح الرأس» 
فقالت طائفة: يمسح برأسه مرةًء هذا قول ابن عمر وِوْيّاء وبه قال طلحة بن 
مصرّف. والْحَكمء وحماد» والنخعيّ» وعطاءء وسعيد بن جبير» وسالم بن 
عبد الله» والحسن البصريّ» ومجاهدء وأحمدء وأبو ثور. 

وكان الشافعيّ يقول: يجزي مسحه مرةً» ويستحب أن يمسح ثلاثاًء وقال 
أصحاب الراأى: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه» وقد روينا عن محمد بن 
سيرين أنه مسح رأسه مسحتين» وفيه قول ثالث» وهو أن يمسح برأسه ثلاثاء 
رُوي هذا القول عن أنس بن مالكء» وبه قال عطاءء وسعيد بن جبير» وزاذان» 
وميسرة» وقد روينا عن النبي كل أنه مسح برأسه مرتين» وروي عنه غير ذلك» 
والثابت عنه أنه مسح برأسه. لم يذكر أكثر من مرة واحدة. انتهى كلام ابن 
المنذر كأَنْهُ. 

وقال ابن رُشد ككَنهُ: اختلفوا في تكرير مسح الرأس: هل هو فضيلة» أم 
ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعيّ إلى أنه من توضاً ثلاثا ثلاث يمسح 
رأسه أيضاً ثلاثاً» وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. 

وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث 
الواحدء إذا أتت من طريق واحد» ولم يروها الأكثرء وذلك أن أكثر الأحاديث 
التي رُوي فيها أنه كَلِ توضّأ ثلاثاً ثلاثاً من حديث عثمان وغيره لم يُنقل فيها 
إلا أنه مسح واحدة فقطء وفي بعض الروايات عن عثمان وه في صفة وضوئه 
أنه يل مسح برأسه ثلاثاً» وعَضَدَ الشافعيّ وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 
عموم ما رُوي أنه بل توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثاً» وذلك أن 
المفهوم من عموم هذا اللفظء وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر 
أعضاء الوضوءء إلا أن هذه الزيادة ليست في «الصحيحين»»؛ فإن صحت يجب 
المصير إليها؛ لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. انتهى 
كلام ابن رُشد كيه! 
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شك ووو اش متسس س2 سا 111 ااا امالك 
الرأس هو الصواب؛ للأحاديث الكثيرة الصحيحة بذلك» كحديث عثمان بن 
عفان» وحديث عبد الله بن زيد ويا وكلاهما فى «الصحيحين»» وفى بعض 
رواياتهما التصريح أله مسح مرّة واحدةً» وأما الأحاديث الواردة في التثليث 
فكلها معلولة» لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. قال العلامة الشوكاني كأَنهُ : 
والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسّك بها لما 
فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صمٌ من الأحاديث الثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث عثمان» وعبد الله بن زيد وَياء وغيرهما هو المتعيّن» لا 
سيما بعد تقييده في تلك الروايات بالمرة الواحدة. 

ومما يؤيّد ذلك حديث: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم»» صححه ابن 
خزيمة وغيره» فإنه قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده 
النبي كله هذه المقالة» كيف. وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا 
الحديث التصريح انه مسح مرّة واحدةً) ثم قال: المن زاذ ..: إلخ». ْ 

قال الحافظ كرَنْهُ: ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن 
صحّحت على إرادة الاستيعاب بالمسح. لا أنها مسحات مستقلّة لجميع الرأس؛ 
كا نيد اذل ١ق‏ لك 

والحاصل أن مسح الرأس مرّة واحدةً هو الحقّ؛ لما ذكرناه من الأدلّة 
وقد أشبعت الكلام في هذا في «شرح النسائي»» فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الماء 
الجديد في مسح الرأس : 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: قد اختلف أهل العلم في الرجل يمسح رأسه بما 
مضل في يده من بلل الماء عن فضل الذراع» فقالت طائفة: المسح به جائدٌء 
هذا قول الحسن» وعروة بن الزبير» ويجزئ ذلك عند الأوزاعيّ» ويُشبه ذلك 
قول مالك؛ لأنه قال: لا أحب ذلك. 

وقالت طائفة: لا يجزئ أن يمسح رأسه بفضل بلل ذراعيه؛ لأنه ماء 
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مستعمل» هذا مذهب الشافعئّ» وهو يشبه مذهب أصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر كأّنْهُ : والذي أحب أن يأخذ لمسح زأعنة قا تمديداء نان 
لم يفعل» ومسح رأسه بما في يده من فضل الماء الذي عَسّلَ به ذراعيه رجوت 
أن يجزثه . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأخذ الماء الجديد للرأس هو الحقٌ؛ 
لثبوته عن النبئ هلله فسيأتى للمصتف كأنْةُ حديث عبد الله بن زيد» وفيه: 
ااومسح برأسه ا 6 فيل يده», وأما ما استدلٌ به ابن المنذر من حديث 
الرّببّع بنت مُعَوّذْ بن عَفْراء ونه قالت: «أتانا رسول الله كله فتوضأء ومسح 
رأسه بماءٍ بَقِي من وضوئه»» فحديث ضعيف؛ لأنه من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل عنهاء وهو ضعيف, فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في مسح الأذنين: 

قال الإمام ابن المنذر كنْهُ: اختَلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين» 
فقالت طائفة: لا إعادة عليهء كذلك قال مالكء والثوري» والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

وقال إسحاق بن راهويه: وإن مسحت رأسكء ولم تمسح أذنيك عمداً 
لم يجزك» وقال أحمد: إذا تركه متعمداً أخشى أن يعيد. 

قال ابن المنذر كنْهُ: لا شيء عليه؛ إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. 
لقي 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله إسحاق» وأحمد هو الأرجح؛ 
لثبوته عن النبي كله وقد قدّمنا أن الأرجح أن فعله يك بيان لمجمل الآية 
لبه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في حكم أخذ الماء للأذنين: 

قال ابن المنذر كَنْهُ: روينا عن ابن عمر ويا أنه كان يُدخل إصبعيه 
بعدما يمسح برأسه في الماء» ثم يدخلهما في الصَّمَّاحَْء وكان مالك» والشافعيّ 


.غ٠05/١ (؟) «الأوسط»‎ .,”"047/١ «الأوسط»)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 


يريان أن يأخذ المتوضئ ماءً جديداً لأذنيه» وكذلك قال أحمد. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة 
وضوء رسول الله يكل أخذه لأذنيه ماءً ل فى حديث ابن عباس وكيا أنه 
عر غوف جيم تراس انهو اها بالشا عو وخالقه بإبيامية إلى ظاه 
أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهما”"' . 

وقد كان ابن عمر يُشَدّد على نفسه فى أشياء» من أمر وضوئهء من ذلك 
اله لآ ؤنيناء نكويلا + وتقنيهه الما في عينيه» وغسل قدميه سبعاً سبعاًء 
وليس على الناس ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كآنه وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وحاصله أن مسح الأذنين يكون بماء الرأس» ولا حاجة لتجديد الماء له 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في غسل الرجلين إلى 
الكعبين : : 

قال الإمام ابن المنذر ككأَنْهُ: قد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي 
يجب على من لا خف عليه غسل القدمين إلى الكعبين» وقد ثبتت الأخبار 
بذلك عن رسول الله يَكَ وعن أصحابه وقرء وبه قال ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ومالك. وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم» وكذلك قال سفيان 
الثوريّ» والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى» وأصحاب الرأي من أهل 
الكوفة» والأوزاعيّ» وسعيد بن عبد العزيز» ومن وافقهما من أهل الشامء 
والليث بن سعدء ومن تبعه من أهل مصرء وهو قول عبيد الله بن الحسن» ومن 
وافقه من أهل البصرة» وكذلك قال الشافعي وأضحابة :وأو اثون وغيرةة وهو 
قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وكل من حَفِظتٌ عنه 
من أهل العلم. 

قال: فأما من قرأ ##رَرْمْلَكُمٌ4 بالنصبء» فلم يختلفوا أن معناه الغسل» 
وقد اختَلّف الذين قرأوها بالخفضء فمنهم من قال: معناه المسح على 
القدمين» ومنهم من قرأها كذلك» وأوجب غسلها بالسنة» وممن كان يقرأ 


)544( بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءٍء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )6( 


لوَأَرْجلِكُمُْ4 بالخفض. ويَرَى الغسل أنس بن مالك؛ وروينا عن ابن عمر أنه 
قال: نزل جبريل بالمسح» وسَّنَّ النبي يَكِةِ غسل القدمين» وقال الشعبيّ: نزل 
القرآن بالمسح. والسنة الغسل. 

وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ #وَأَرْجْلِْكُمْ» على 
الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما نَسَقَتَ الحرف على 
طريقة المجاور لهء قال الأعشى [من الطويل]: 

لذ كان ف ول كوا تونتة.. تقش لتانات وتنا سان 

قال: فحَفْضٌُ الثواءٍ لمجاورته الحول» وهو في موضع رفعء قال: ولغ 
معروفة لتميم قولهم: جُحْرٌ ضَبّ خَرِبء قال: والخرب صفة للجحُر» فخفضوه 
لمجاورته الضب. 

قال ابن المنذر كأنهُ: وغَْسّلَ رسول الله يلِهِ رجليهء وقولَّهُ: «ويل 

للأعقاب من النار» كفايةٌ لمن وفقه الله للصوابء ودليلٌ على أن الذي يجب 
غسل القدمين» لا المسح عليهما؛ لأنه الْمَُيّنُ عن الله تعالى معنى ما أراد مما 
َرَضَ في كتابه. انتهى كلام ابن المنذر كأنه''» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاًء والله 
تعالى أعلم . 

وقال ابن رُشد كُْدَنْهُ: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوءء 
واختلفوا في نوع طهارتهماء فقال قوم: طهارتهما الغسل» وهم الجمهورء 
وقال قوم: فرضهما المسحء وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل 
والمسح. وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف . 

وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوءء أعني قراءة من 
قرأ #وَيَمُلَوٌ »4 بالنصب عطفاً على المغسولء وقراءة من قرأ «تانغيم» 
بالص علدا عي الصو وذلك أن قراءة النصب ظاهرة فى الغسل» 
وقراءة الخفض ظاهرة في المسح» كظهور تلك في الغسل» اع أذ 
فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين» إما الغسل» وإما المسحء 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية» وصَرّفَ بالتأويل 
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ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. 

ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواءء 
وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدَلَّ من الثانية على ظاهرها أيضاً جَعَل ذلك 
مو الواجي السدد. فكتازة البنين اوعير ذللكتحوية فال الطترية ودا ود 

وللجمهور تأويلات فى قراءة الخفضء. أجودها أن ذلك عطف على 
اللقظاء لا على الحعيق» ل كات ذلك موجوةا ف :كلام العزب» مكل اقول زغير 
[من الكامل]: 

لَعِبَ الرَّمَانُ بِهَاوَعَيِرَمَا بَعْدِي سَوَافِي الْمُورِ”" وَالْمَظْرِ 

بالخفضء ولو عُطف على المعنى لرفع «القطرٌ» ولكنه جرّه بالجوار 
لِلْمُوْر. 

وأما الفريق الثاني» وهم الذين أوجبوا المسح.» فإنهم تأولوا قراءة النصب 
على أنها عطف على الموضع» كما قال الشاعر [من الوافر]: 

فَلْسنا بالْجبَالٍ وَلَا الْحَدِيدًَا 

وقد رَجَح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه كَكِ؛ِ إذ قال في قوم لم 
يَستوفُوا غسل أقدامهم في الوضوء: «ويل للأعقاب من النار»» متّفقٌ عليه 
قالوا: فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه 
العقاب. انتهى كلام ابن رُشد كله" . ٠‏ 

وقال الحافظ أبو عمر كآنه في «الاستذكار» عند شرح حديث: «ويل 
للأعقاب من النار»: وفيه من الفقه غسل الرجلين» وفي ذلك تفسير لقوله 


تعالى : #وَأمسَحوأ برموسكُم وَأَيْمْلَكْمْ إل الْكَعبَيْنْ4 [المائدة: *]» فرُويت بخفض 
جلك 4 ونصبهاء وفي هذا الحديث دليلٌ على أن المراد بذلك غسل 
الأرجل» لا مسحها؛ لأن المسح ليس شأنه استيعاب الممسوح.» فدلّ على أن 
من جر الأرجل عطفها على اللفظ. لا على المعنى» والمعنى فيهما الغسل» 
على التقديم والتأخيرء كأنه قال: فاغسلوا وجوهكمء وأيديكم إلى المرافق» 


)١(‏ «السوافي»: جمع سافية» وهي الريح الشديدة. و«المور» بالضمٌ: التراب. 
(؟) «بداية المجتهد» .١5-5١6/١‏ 
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وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم» والقراءتان صحيحتان مستفيضتان» 
ومعلوم أن الغسل مخالف للمسح. وغير جائز أن تَبظل إحدى القراءتين 
بالآخرىء» فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل» أو العطف على اللفظء وكذلك 
قال أشهب عن مالك أنه سئل عن قراءة من قرأ لوَأَرْجُلِكُمْ4 بالخفضء فقال: 
هو الغسل» وهذا التأويل تعضده سنّة رسول الله كٍ المجمع عليها بأنه كان يغسل 
رجليه في وضوئه مرّة» ومرّتين» وثلاثاً. وجاء أمره في ذلك موافقاً لفعله. فقال: 
اويل للعراقيب من النار»» و«ويلٌ للعراقيب» وبطون الأقدام من النار». 

قال: وقد وجدنا العرب تَخففض بالجوارء والإتباع على اللفظء بخلاف 
المعنى» والمراد عندها المعنى» كما قال امرؤ القيس آمن الطويل]: 

كعيايد ناس ل ا ا 

لحلض بالجوارء وإنما الموئل الم والإعراب فيه الرفع. وكذلك 

قوله أيضا: [من الطريل]* 
طفيت شرا أو قوير ك0 
وكما قال زهير [من الكامل]: ْ ْ 
نلعت الاكنان بهَاوَعَيِّرَمَا بَعْدِي سَرَافِي الْمُورِ'" وَالْمَظرٍ 

قال أيو حاتم: كان الوجه «والمَظرً) ع ولكنه جره بالجوار 
ل«المؤْر؛» كما قالت العرب: «هذا جخْرٌ ضَبّ خرِب» ومن هذه قراءة نئي 
عمرو: #برْسَلُ عَلِيَكَا سُواظٌ ين نَّرٍ وََاسُ4 [الرحمن: 5] بالجرٌ؛ لأن النحاس هو 
الدخان» وقراءة يحيى بن لا #ذو الْمرَّوَ الْمَتِينُ4* بالخفضء ومن هذا أيضاً 
قول النابغة [من البسيط]: 


010 لوه كاد نيراف «غرائيق ولف 
(ثبير): اسم جبل » و«العرانين» جمع عِرْنين بكسر» فسكون» وهو الأنف» أو 
معظمه» و«الوبل»: المطر الشديدء» وأراد بعرانين الوبل: أوائل المطر الغزير» 
و«البجاد»: كساء مخطّطء و«مرّمّل): متلقف 

(0) صدره: فطل ظهَاةٌ اللخم من بن فم 
و«الصفيف»: المصفوف» و«القدير) : اللحم المطبوخ في القِدرٍ. 

(9) «السوافي»: جمع سافية» وهي الريح الشديدة» و«المور» بالضمٌ: التراب. 
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١1 
لَمْ يَبْقَ عَبْرُ ظَرِيدٍ عَيْرٍ مُنْمَلِتِ أو مُونّقُ فِي حِبَّالٍ الْمَدّ مَسْلُوبٍ‎ 
ع‎ 


ومثله قول الآخر [من الخفيف]: 
حَيّ دَاراً أغلَامُهًا بِالْجَئَابٍ2 مِثْلُ ما لَاحَ فِي الأديم الْكَتَابٍ 

فجرٌ «الكتاب» بالجوار ل«أديماء وموضعه الرفع بالاح»» وقد يكون 
«الكتاب» مخفوضاً ردًاً على «ما» بدلاً منه. 

وقد يُراد بالمسح الغسل» من قول العرب: تمسّحتٌ للصلاة» والمراد 
الغسل» وعلى التأويل الذي ذكرنا في إيجاب غسل الرجلين جمهور العلماء؛ 
وجماعة فقهاء الآثار» وإنما رُوي مسح الرجلين عن بعض الصحابة والتابعين» 
وتعلّق به بعض المتأحرين» ولو كان مسح الرجلين يُجزئ ما أتى الوعيد بالنار 
على من لم يَْسِل عقبيه» وعرقوبيه» أو فاته شيء من بطون قدميه؛ لأنه معلوم 
أنه لا يعذّب بالنار إلا على ترك الواجبء وقد أجمع المسلمون على أن من 
غسل قدميه فقد أدّى الواجب عليه» من قال منهم المج ومن قال بالغسل» 
فاليقين ما أجمعوا عليه. انتهى كلام ابن عبد البرّ 15ئه"" وهو لحيل ل 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ يلَنْهُ بعد ذكره الخلاف». وأن سبب الاختلاف هو 
اختلاف القراءة في ##رَرْملَكُمْ #4 بالخفض والنصبء قال: وقد أكثر الناس في 
تأويل هاتين الآيتين» والذي ينبغى أن يقال: إن قراءة الخفض عطفٌ على الرأس» 
قينا ناته تكن ركان علهما سان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله كَلِةِ؛ 
ملع عن ا شم رد [20 وماخييا عاق ور المخراتر ف ماتيا ٠»‏ فبيّن 
الى زر يجا؟ الال الذي حمل ننه الرجيل» بخان الدع تسح د ا نايت 
بهذاء فإنه بلغ. انتهى كلام القرطبي كه" '". وهو تحقيقٌ نفيسٌ جد . 

وقال العلامة ابن أت العرّ في «شرح العقيدة الطحاوية»  )570/١(‏ عند 
قولها: «ونرى المسح على الخمّين في السفر والحضرء كما جاء في الأثرا - 


نصه : 


00( اسم موضع. (؟) «الاستذكار» ”/لا: ‏ ١ه.‏ 


2 «المفهم» 20 . 
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تواترت السنة عن رسول الله كك بالمسح على الخفين» وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي كَكِلِ 
الوفيوة قلا وجل 4ه :والذين ملهو ا الوموء مدا وتوفيوو 1 عل مهدو ره 
يراهم» ويُقِرّهمء ونقلوه إلى من بعدهم أكثرٌ عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه 
الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده. ولم يتعلموا الوضوء إلا 
منه» فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم قد رأوه يتوضاً 
ما لا يَحْصِي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في ما شاء الله 
من الحديث» حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرهاء أنه قال: 
«ويل للأعقاب» وبطون الأقدام من النار)”"' . 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم؛ كان غسل الجميع كُلْمَةَ لا تدعو 
إليها الطباع» كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في 
تواتر صفة الوضوءء لكان فى نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجوازء وإذا قالوا: 
لفظ الآية ثبت بالتواتر الذى لا يمكن فيه الكذب» ولا الخطأء فثبوت التواتر في 
تقل الوميؤوعته أولى وأكدل » ولفظ: الآنة لا يخالكمنا ثوائر من الندنةء فإن 
المسح كما يُطلّق ويراد به الإصابة» كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول 
العرب: تمسحت للصلاة»ء وفي الآية ما يدُّلٌ على أنه لم يرد بمسح الرجلين 
المسحٌ الذي هو قَسِيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منهء فإنه قال: #إِلَ 
لْكَعَبَيْن4 [المائدة: 7]» ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: إل الْمَرَافِقِ4» فدلٌ 
على أنه ليس في كل رجل كعب واحدء كما في كل يد مرفقٌ واحدّء بل في كل 
رجل كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو 
الغسل» فإن من يمسح المسح الخاصٌ يجعل المسح لظهور القدمين» وجَغْل 
الكعبين في الآية غايةً يَرْدُ قولهم» فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين 
اللذين هما مُجْتَمَعٌ الساق والقدم عند مَعْقِد الشَّرَاك مردودٌ بالكتاب والسنة. 


)١(‏ متّفقٌ عليهء دون قوله: «وبطون الأقدام», وهو عند أحمد في (مسئله» برقم 
١770‏ و05؟/ا١‏ و4ه؟/ا١)‏ سند صحيح من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
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|314ا جإواى للسسب ب ب ب ب ببتلل 

وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعرابهما مبسوط 
في موضعه» وقراءة النصب نصٌ في وجوب الغسل؛ لأن العطف على المحل 
إتمابيكون [ذا؟ كات المعق :واعكدا ' كقوله: 

لاملكفاي] لج الول الخريةا 
وليس معنى مَسَحَتَ برأسي ورجلي» هو معنى مسحت رأسي ورجلي» بل 
٠. 01‏ 0 5 7 م لرسسم ٠.‏ 5 

بالرأس» فتعين العطف على قوله: ##وَأْيْرِيَكم4. فالسنة المتواترة تقضي على ما 
يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن» فإن الرسول كَل بين للناس لفظ القرآن 
واد كما لاله ابو لزعي السو جلثنا الذين كانوا يُقرئونا 0 
عثمانٌ بن عَفّانء وعبدٌ الله بن مسعودء وغيرّهما أنهم كانوا إذا 5000 
النبئ كَلِِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. 

وفي ذكر المسح في الرجلين تنبية على قلة الصبٌّ في الرجلين» فإن 
السَّرَفَ يُعتاد فيهما كثيراً» والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب الفروع. 
انتهى كلام ابن أبي العرّ كأنْه! '“. وهو كلام بحت نفيسٌ أيضاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌء والصواب هو 
مذهب الجمهور القائلين بأن فرض الرجلين لمن لم يلبس الخمّين العَسْل» 
ولا يجزئ | 6 شين واللة تعالن أ بالضصواتب» وإلية المرب 

يعجر لمتصصير : تع ويام جع 
والمآب. 

[تنبيه]: ينبغي أن أذكر بعض ما اختلفوا فيه من مسائل الوضوءء وإن لم 
يكن مذكوراً فى هذا الحديث؛ تكميلاً للفوائد» ونشراً للعائدةء فأقول: 

(المسألة السادسة عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب النيّة في 
الوضوء : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كدَنْهُ في كتابه «الأوسط» :0758/١(‏ 

قد اختّلف أهل العلم فيمن توضأء وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة». فقالت 
طائفة: لا يُجزيه. كذلك قال الشافعيّ» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك» 


.7817 - «شرح العقيدة الطحاوية؛ ص585‎ )١( 


(6) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (544) 


وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيذل» وأبو ثورء وليس بين الوضوء والتيمم عندهم 5 
ذلك فرق. 

وَقَرَّقَتَ طائفة بين الوضوء والتيمم» فقالت: يجزي الوضوء بغير نية» ولا 
يجزي التيمم إلا بنية» هذا قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأيء قال الثوري: 
إذا عَلّمتَ رجلاً التيممّ» فلا يجزيك أن تصلي بذلك التيمم» إلا أن تكون 
نويت أنك تَيَمُمُ لنفسكء. فإذا عَلَمته الوضوء أجزأك. 

وفيه قول ثالتٌ»ء حُكي عن الأوزاعيء أنه قال في الرجل يُعَلْم الرجل 
التيمم» وهو لا ينوي أن يتيمم لنفسه. إنما علّمه» ثم حضرت الصلاة» قال: 
يَصلى على تيممه: كما أنه لو توضاً وهو لا ينوي الصَلاة كان:ظطاهراً هله 
حكاية ع المغيرة عنه») وبه قال الحسن بن صالحء وحَكى الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعئ أنه قال: لا يجزيه في التيمم» ويجزيه فى الوضوءء وحكئ الوليد 
مثله عن مالك» والثوري. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: أما حكايته عن الثوريّ فكما ححكى؛ لموافقته 
حكاية الأشجعي», وَالْعَدَنيَ» وعبد الرزاق» والفاريابيّ عنه» وأما ما حكاه عن 
مالك» فما رواه أصحاب مالك عنه: ابن وهب » وابنٌ القاسم أصحّ والله 
أعليز 

قال ابن المنذر كنهُ: دَلَ قول رسول الله يكِ: «إنما الأعمال بالنية» لَمّا عَم 
جميع الأعمالء ولم يَخُصٌّ منها شيئاً أن ذلك في الفرائض والنوافل» ثم بَيّن 
تصرف الإرادات» فقال: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»؛ فغير جائز أن يكون مؤدّياً إلى الله ما فَرَضّ عليه من دَخَل الماءء يُعَلْم 
آخر السّبَاحة بدرهم أَخَذْه أو عن يد القوية أو مريدٌ لتأدية فرض ؛ لأنه لم يرد الله 
قط بعمله؛ قال الله: ومن كانت بُرِيدُ حَرَتَ الدَنيَا نوَيوم متهَا4 الآية [الشورى: .]7١‏ 

قال كذَنْهُ: وإذا توضأ طهارةً مِن حَدَثْء أو طهارةً لصلاة فريضة أو 
نافلة» أو قراءةق» أو صلاةٍ على جنازة» فله أن يصلى به المكتوبة فى قول 
الشافعيّ» وأبي عبيد» وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم من أصحابناء وكذلك 
نقول. انتهى كلام ابن المنذر كُانْهُ. 
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جزن لنت تلت (- -م-ببه 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه الإمام ابن المنذر كثَنْهُ من 
وجوب النيّة في الوضوء والغسل» والتيمّم» وأنه إذا تطهّر بنية صلاة» أو رفع 
حدث» يصلّي ما يشاء فرضاً ونفلاً هو الحقّ؛ لظهور حجّته» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في وجوب التسمية في 
الوضوء: 

قال الإمام ابن المنذر ككنْهُ: قد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية 
عند الوضوءء فاستحبٌ كثير من أهل العلم للمرء أن يُسَمّي الله تعالى إذا أراد 
الوضوءء كما استحبوا أن يسمي الله عند الأكل والشرب والنوم» وغير ذلك؛ 
استحباباً لا إيجاباً» وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوءء 
عامداً أو ساهياًء هذا قول سفيان الثوريّ» ار وأحمد بن حنبل» وأبي 
عبيد» وأصحاب الرأي» واغتسل عمر بن الخطاب يه ويعلى بن أمية يستر 
عليه بثوب». فقال: بسم الله. 

وكان أحمد يقول: لا أعلم له حديثاً له إسناد جيدٌ» وضَعّف حديث ابن 
حرملة» وقال: ليس هذا حديئاً أخكم به. وكان إسحاق بن راهويه يقول في 
التسمية: إذا نسي أجزأه. وإذا تعمد أعاد لما يصح"'' ذلك عن النبئ يله 
وحَكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة» من غير أن يبين إيجاب 
الإعادة. 

قال ابن المنذر ككأَنْهُ: ليس في هذا الباب خبر ثابتٌ يوجب إبطال وضوء 
من لم يذكر اسم الله عليهء اعفان أن يسمي الله من أراد الوضوء 
والاغتسال» ولا شيء على من ترك ذلك. انتهى”'"'. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله 
تعالى أعلم. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: أحاديث التسمية على الوضوء كلها ضعافء. كما 
سبق عن أحمد» وغيره» ولكن بعض العلماء يرى لها قوّة بمجموع طرقهاء قال 


. هكذا النسخةء ولعله: «لم يصح خا والله أعلم‎ )١( 
."58- ”51//١ (؟) «الأوسط»)‎ 


)044( بَابُ صِفَةِ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم‎  )( 
ات ل‎ 
الحافظ في «التلخيص الحبير»: والظاهر أن مجموع الأحاديث يَحدّث منها‎ 
فوة. تدلٌ على أن له أصلاً وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ككل‎ 
0 قاله, وقال البرّار: نكن مز رل: ومعناه‎ 
اسم الله. لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسمٌ. انتهى‎ 

واستدل البيهقيّ كُزَنْهُ على عدم وجوب 0 بحديث رفاعة بن 
رافع َب مرفوعاً: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوءء كما أمر الله 
فيغسل ووة 1 التحييف 0 قال البيهقّ: فهذا الحديث ليس فيه ذكر 
التسمية» فلو كان واجباً لبيّنه يكلته. ان 

والحاصل أن أحاديث التسمية على فرض صحّتها محمولة على 
الاستحباب بدليل هذا الحديث» ولا يرد عليه القول بوجوب المضمضة. 
والسام ا 0 داخلة في غسل الع اوقد ايت الكلام في 
وإليه المرجع والمانة: 

(المسألة الثامنة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل اللحية: 

ذهب مالك إلى أنه لين بواجب» وبه قال أ حنيفة» والشافعىٌ ف 
الوضوء» وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. 

قال ابن رُشد كَنْهُ: سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار 
التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية» والأكثر على أنها غير صحيحة؛ مع أن 
الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوثه يل ليس في شيء منها التخليل. 
انتهى كلام ابن رُشد كانه" . 

وقال الإمام ابن المنذر كنْهُ: اختلف أهل العلم في تخليل اللحيةء 
وغسل باطنهاء فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله يله وغيرهم أنهم 
كانوا يُخَلْلونَ لحاهم, ١‏ فممن روي ذلك عنه على بن أبي طالب» واد بن عباس » 
والحسن بن علي وابن عمر. وَأسنة وهو قول عبد الرحمن بن قي ليلى» 


لق حديث صحيح » أخر جه أبو داود فى «(سنئه) (865). 
(؟) «بداية المجتهدء ونهاية المقتصد) .١١/١‏ 
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وعطاء بن السائب» وأبي ميسرة» ومجاهد. ومحمد بن سيرين. 

وروي عن غير واحد أنهم رَحخصوا في ترك تخليل اللحية» رُوي ذلك عن 
ابن عمرء والحسن بن علىّ» وهذا قول طاوسء, والنخعئء» وأبي العالية, 
والشعبيّ» ومحمد بن علىّ» ومجاهد, والقاسم؛ وقال سعيد بن عبد العزيزء 
والأوزاعيّ: ليس عَرْكَ العارضين» وتشبيك اللحية بواجب في الوضوءء وكان 
سفيان الثوري» والأوزاعيّ» ومالك؛» والشافعي» وأحمدء لا يرون تخليل 
اللحية واجباًء وهذا قول أصحاب الرأي» وعوامٌ أهل العلم أن ما مرّ على 
ظاهر اللحية من الماء يكفي. وأوجبت طائفة يَلَّ أصول شعر اللحية» وأوجب 
بعضهم غسل بشرة موضع اللحية» كان عطاء بن أبي رباح يَرَى بَلّ أصول شعر 
اللحية . 

قال ابن المنذر: غسل ما تحت شعر اللحية غير واجب؛ إذ لا حجة تدل 
على إيجاب ذلكء, بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك غير واجبء فأما 
الخبر فقد ثبت أن رسول الله كل توضأ مرة مرة» يَغْرف غرفة لكل عضوء وكان 
رسول الله يَكةِ عظيم اللحية» ومعلوم أنه إذا كان كذلك أن غسل ما تحت 
اللحية غير ممكن بغرفة واحدة» وكان يتوضاً بالمد» والمتوضئ بالمدٌ غير قادر 
على غسل أصول شعر اللحية» قال: وفي اصع امن العلم فيما أعلم أن 
المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية الغبارٌَ دليل على صحة ما قلناء 
وذلك أن الوجه الذي د المتيمم أن يمسحه بالصعيدء هو الوجه الذي ف 
المتوضئ أن يغسله بالماء» والأخبار التي رُويت عن النبي يله أنه حَلّل لحيته 
فد تكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان» ثم أخرج بسنده عن عامر بن 
شقيق بن سَلَمَّة أن عثمان ذَيبْه توضأ. فخلل لحيتهء ثم قال: رأيت 
رسول الله يك يفعله”" . 


قال ابن المنذر: ولو ثبت هذا لم يِدَّلٌ على وجوب تخليل اللحية» بل 
)١(‏ في إسناده عامر بن شقيق: ضعفه الأكثرونء» ووثقه ابن حبّانء وقال النسائئ: لا 


بأس بهء وصحح حديثه هذا الترمذيّ» ونقل عن البخاريّ أنه قال: أصحّ شيء في 
هذا النات: 


(*) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِء وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
يكون ندباً كسائر السئن في الوضوء. انتهى كلام ابن المنذر كه" 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كنت رجّحت في شرح النسائيّ عدم وجوب 
تخليل اللحية كما يراه ابن المنذر وغيره» لكن الان ترجح عندي وجوبه؛ 
لثبوت الأحاديث بمجموع طرقهاء كما بينت ذلك هناكء وفعله يلِ بيان لآية 
الوضوء؛ لأن الراجح أنها مجملة» ودلالة الآية على الوجوب واضح.ء فيكون 
فعله كل واجباً؛ لكونه بياناً لهاء ولا يُخْرَحٍ عن هذه القاعدة إلا إذا ثبت نصّء 
أو إجماع يدل على الاستحبابء كتثليث العَّسَّلاتء وهذه المسألة ليس فيها 
إجماعء كما سبق في كلام ابن المنذرء فقد أوجب التخليل بعض السلف» 
فيكون قولهم أرجحّ ؛ لرجحان حجتهم. فتبصّرء والله تعلى تعلى أعلم بالصواب. 

ا ل ا ا سدور لقبيط وي 
صبرة وبهء قال: «قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ 
الوضوءء وحَلّل بين الأصابع»”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة التاسعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل 
الأعضاء: 

قال ابن المنذر ككأنْهُ: اختلّف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل» 
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك» حتى يُتْبع بعضه بعضاء روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه رأى رجلاً يصليء. وقد ترك مثل موضع الظفرء فأمره أن يعيد 
الوضوء والصلاة» وكان قتادة» والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل عضو من 
الأعضاء حتى جَفتَ الوضوء أعاد الوضوءء وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما 
يكره» وإنه لا يكون غسلاً حتى يُتبع بعضه بعضاً. 

وقال مالك: من تعمد ذلكء» فإنى أرى عليه أن يُعيد الغسل» وقال 
اللتشديق سعد كذلك: مع أن اقول مالك متحدلت »في هنذا الناتا» وذ 
حَكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماءء وكان قريبا بنى على 


)١(‏ «الأوسط» "81١/١‏ -5م". 


فرع حديث صحيح أخرجه أبو داودء وغيره بإسناد صحيح . 
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جلث لل سس طلسم 


وضوتهء وإن تطاول ذلك وتباعد» فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. 

وقال أحمد: إذا جف وضوؤه يعيدٌ» وذكر حديث عمر. 

وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل. ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق» 
فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسهء ثم دُعي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي 
عليهاء فمسح على خفيه» ثم صلى عليها . 

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأساً. وأباح ذلك النخعيّ في الغسل» 
وكان الحسن» والنخعيّ لا يريان بأساً للجنب أن يغسل رأسه. ثم يوخر غسل 
جسده بعد ذلك؛» وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب» وطاوسء. وهذا 
على مذهب الثوري» وممن رأى ذلك جائزاً الشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل 
أعضاءء فمن أتى بغسلهاء فقد أتى بالذي عليه» قَرّقهاء أو أتى بها نَسَّقاً 
متتابعاً» وليس على من جعل حدَّ ذلك الجفوف حجة» وذلك يختلف في الشتاء 
والصيف. انتهى كلام ابن المنذر كأنْهُ» وهو تحقيقٌ. حسنٌ. 

وحاصله أنه يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء فى الغسل؛ إذ ليس لإيجابه 
حجة. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المريدم والمآب. 

(المسألة العشرون): في اختلافهم في وجوب الترتيب في غسل 
الأعضاء: 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: اختلّف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ» فغسل يديه 
أو رجليه قبل وجهه. أو قدّم عضواً على عضوء فقالت طائفة: وضوؤه تام 
وروينا عن علي بن أبى طالب فيه أنه قال: ما أبالى إذا أتممت وضوئى بأي 
اعضاتي جلات» ومن غيل القررن اشدموة فلك آنه قال 0ل ياس أن ندا 
برجليك قبل يديك في الوضوء. 

وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزاً عطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وقد رَوَينا في هذا الباب عن علي بن 
أبي طالب» وعطاءء والنخعيّ» والحسن» ومكحولء والزهري» والأوزاعيٌ 
فيمن نَسِي مسح رأسه» فوجد في لحيته بللاً» قالوا: يمسح رأسه. ويستقبل 
الصلاة» ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين» وفي قول الثوريّ» وأصحاب الرأي 


(©) - بَابُ صِفَةٍ الْوْضُوءِ وَكَمَلِِ - حديث رقم (044) 
هق 

إذا نسي المسح مسحء وأعاد الصلاة» ولم يعد الوضوءء وكان مالك يقول 
فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه. ثم صَلى: لا إعادة عليه. 

وقالت طائفةٌ: مَن قَدّمِ عضواً على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في 
موضعهء هكذا قال الشافعيّ» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» 
وأ لوو 

واحتج الشافعيّ بقول الله تبارك وتعالى: #إذَّ ألصّمًا وَالْمْوَةَ ين طَعَبَرٍ للد » 
[البقرة: 158]» وبأن النبئى كلل لَمّا أراد الصفا قال: «نبدأ بما بدأ الله به» قال 
العافكوة ترك عله مجانم آندا إن عدا بالفيروة قبل الضفا الكى ران سن 
يكون بدؤه بالصفا. قال: وكما قلنا فى الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى 
أعادء فكان الوضوء في هذا العش 4 روك فخ اتعشبة عند ١‏ انهو 7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام الشافعيّ ومن معه 
أرجح؛ لظاهر قوله كَكلِ: «نبدأ بما بدأ الله به»» بل روي بصيغة الأمر: «ابدءوا 
بما بدأ الله». وأيضاً فإن النبئ كل واظب عليهء فكلّ الأحاديث الصحيحة 
وصنشه وصنوءه هرثياً كما في الآية. قال إمام الحرمين: لم ينقل أحدٌ قط أنه َكل 
نكين «وضوءة: فاظرة الكدان؟ والسكة قلق وجوت العرقيت: :اعيى  "‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية والعشرون): في اختلافهم في حكم التمسّح بالمنديل 
بعد الوضوء: 

قال ابن المنذر كَنْهُ: اختلّف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد 
الوضوء والاغتسال» فممن رَوينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن 
عفان» والحسين بن علىّ» وأنس بن مالك» ويشير بن أبي مسعودء ورَخخص فيه 
الحسن» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والأسودء ومسروقء. والضحاك بن 
مزاحم» وكان مالك بن أنس. وسفيان الثوري» وأحمدء وأصحاب الرأي لا 
يرون به بأسا. 

وفيه قول ثان» روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأتء, فلا 


)١(‏ «الأوسط»  27”/١‏ 5575. 69 راجع «عمدة القاري» ا 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ف 
تمندل» وكّره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعيّ» ومجاهدء 
وابن المسيب» وأبو العالية» واختّلف فيه عن سعيد بن جبير» وروينا عن ابن 
عباس أنه كّرِه أن يمسح بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتسل من 
الجنابة» وكان سفيان يرخص فيهما جميعاً: الوضوء والاغتسال. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: أعلى شيء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يدل 
على إباحة أخذ الثوب ينشف بهء والخبر الآخر يدل على ترك ذلك» فأما 
الخبر الأول» فحدثونا عن إسحاق بن راهويه» ثنا وكيع. عن ابن أبي ليلى» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة» عن محمد بن عمرو بن 
تتشي عن قيس بن شعت : قال أتاناء :التي :كله "وهنا ل سا 
فاغتسل» ثم أتيناه بولْحَفة وَرْسِيّةَ فالتحف بهاء فكاني أنظر إلى أثر الْوَرْس 
على عُكنه7؟. 

والخبر الثانى: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي» ثنا حفص بن 
غياث: عن الأعمش» عن سالم» عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة, 
قالت: «وَضعت للنبي كل عُسلاً» فلما فرغ ناولته منديلاً» فلم يأخذه. وجعل 
ينفُض بيديه»» متّفقٌ عليه . 

قال ابن المنذر كَنْهُ: وهذا الخبر لا يوجب حَظر ذلكء ولا المنع منه؛ 
لآن النبي كل لم ينه عنه» مع أنه قد كان يَدَعَ الشيء المباح؛ لكلا يشقٌّ على 
أمته» من ذلك قوله لبني عبد المطلب: «لولا أن تُغْلَبوا على سقايتكم لنزعت 
معكم»». ودخل الكعبة» وقال بعد دخوله: «لوددت أني لم أكن دخلتهاء أخشى 
أن أكون أتعبت أمتي». 

وحديتُ قيس بن سعد يدلّ على إباحة ذلك» فأخذ المنديل مباح بعد 
الوضوء والاغتسال. انتهى كلام ابن المنذر كأنْه» وهو تحقيقٌ نفيسٌء إلا 
استدلاله بحديث قيس ذه؛ لأنه ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي ليلى» فالأولى 


)١(‏ جمع عُكنة بالضمٌ: الطيّ في البطن من السمن. انتهى «القاموس»»؛ والحديث 
ضعيفء أخرجه ابن ماجه برقم (559 و7045)» وفي إسناده محمد بن أبي ليلى 
ضعيف الحفظ . 


(7) - بَابُ صِفَةِ الْوضُوءِ وَكَمَالِهِ - حديث رقم (044) 
١‏ 

الاستدلال بعدم ورود نص مانع منه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية والعشرون): في اختلاف أهل العلم في البدء بالميامن في 
الوضوء: 

قال ابن المنذر كُذَنْهُ: ثابث عن رسول الله يكِِ أنه كان يعجبه التيمن ما 
استطاع في ترجّلهء وتنعّله» ووضوثه. 

ورَوَينا عنه أنه قال: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)”" . 

قال ابن المنذر ككأَنْهُ: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله كَلِ أنه بدأ» فغسل 
يده اليمنى» ثم اليسرى في وضوئه» وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة . 

وممن مذهبه أن المتوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره: مالك» وأهل المدينة» 
وسفيان الثوري» وأهل العراق» والأوزاعي» والشافعيّ» وأصحابه. وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» وقد 
روينا عن علي بن أبي طالب وابن مسعودء أنهما قالا: لا تبالي بأيّ يديك 
بداتة وعن على أيضا قال4 لذ بضرة باعد يديك بدات كرولا با جلي 
بدات+ ولا على أي جانبيك انصرفت» .وعن ابن مسعود قال ما أبالي بأيهما 
نأك اليش ١ق‏ الى انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر وجوب التيامن في الوضوء والغسل؛ 
لأمره كَل به» وهو للوجوبء. ولمداومته عليه» لكن إن صم الإجماع» كما 
زعمه ابن المنذرء فذاك, وإلا فالأمر كما قلتّء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
| (المسألة الثالثة والعشرون): في اختلافهم في حكم تحريك الخاتم في 
الوضوء: 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه بإسناد صحيح» عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا لبستم» وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم». 
(؟) «الأوسط») ١/5خ7”‏ لاملا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال ابن المنذر كُدنْهُ: اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوءء 
فممن رُوي عنه أنه حَرّك خاتمه في الوضوء: على بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمروء ومحمد بن سيرين» وعمرو بن دينارء وعروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن» وهو قول ابن عيينة» وأبي ثور. 

ورّخصت فيه طائفة» فممن رخص فيه: مالك. والأوزاعيّ» وقال خالد بن 
أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ. وخاتمه في يده فلا يحركه. 

زقيه فول تالكء. وهو أن يحيله فحركة إن كان«ضينا > وتدغه إن كان 
واسعاً سَلِساّء هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وكذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذر كَنهُ» وهو حسنٌ جداً. 

وحاصله أن تحريك الخاتم يلزم إن كان ضيّقا لا يصل الماء إلى ما 
تحته؛ لأن وصول الماء إلى البشرة واجبء وأما إذا كان واسعا لا يمنع وصول 
الماء» فلا يلزم تحريكه» ويمكن حمل قول من أطلق القول بالتحريك» وبعدمه 
على هذا التفصيل» فلا اختلاف في الحقيقة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[ه:6] ...2 - (وَحَدَنَنِي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا يَعْقَو ب بْنْ إِبْرَاهِيمَء 
حَدَنَنَا أبِي» عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ» عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللي عَنْ مرا مَولَى عَثْمَانَ 


مهمو يض آذه 


نّهُ رَأَى عُثْمَانَ دعا بِإِنَاءِ فأفْرَعَ عَلَى كََيْهِ نات هِرَارِء فَقَسَلْهُمَا ثم أَدْخَلَ يَمِيِنه 
في الِانَاء» لعف 9 ستلئرء كم عَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث 0 5 رين 
رَسُولَ الله ككِهِ: «مَنْ توضأ نَحْوَ وُضوئي هَذَاء ثم ص رَكُعَفَيْر ١‏ لَا بُحَدْثُ فِيهِمًا 


0 


سك دل ما قم ين كتني): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


و 
عو ا 


١دازرهيز‏ أن بحرت) ابو عينية النداء يه تريل كياد كلفد نيك [: 6 ]٠‏ 
(ت775) عن (74) سنة (خْ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


(4) - بَابُ فَضل إِحَسَانِ الوضوءء وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (045) 
ِ 6" 

المدنئ» نزيل 00 قي :قاض من ا [4] 8 0 6 تقدم في 
«الإيمان» .١15١/9‏ 

* - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد. ثقةٌ حجةٌ [4] (ت1850) (ع) تقد 
فى «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 

وقوله: (فَأفْرَعَ) أي صب الماءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدٌ إلا للح ما اسْتَطنت وبا تفي إلا يللو علو يكت وله أثيث 4 . 


<2 


وبالسند المتصل إل الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )7077( 7‏ (حَدَئَنَا قَتَيبَةٌ بْنُ سَعِيِ وَعْنْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سي 
وَِسْحَاقٌ بن إ: برَاِيمَ الحَنطلِيُ» وَاللَْط في ٠‏ ثَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وََالَ 
2 حَدَثَنا جر عَنْ هِشَام بْنِعُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ حمر مَوْلَى عَثْمَانَ 
قَالّ: سَمِعْتٌ عَنْمَ 9 بن مان وَهوَ بفِناءِ الْمَسْحِدٍ ٠‏ فَجَاءة الْمُؤَّذّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ 
قَدَعَا ووو م.م كق. وَان لأحَدٌ حَدئتكُمْ حَدِيئاء لوا يه ني كِتَابِ الله مَا 
حَدَلكُمْ؛ إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل : ول لا يعوَضَّأرَجُلُ مسْلِم فبُحِْنُ 
الْوْضُوءَ ؛ قِيصَلّي صَلَاةَ إلا عَفَرَ الل له لَهُ ما بَيَْهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ الي تَلِيهًا»). 

5 هذا الاسناد: ثما 
- (قُتَيْئَةٌ بْنُ سعِيٍ) الثقفي البغلاني» تقدّم قبل باب. 
7 ا بن محمد بن أبي 0 شيبّة) العبسيّ الكوفيّ» تقدّم كرا 
(إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِنُ) هو المعروف بابن راهويه. تقدّم قريباً أيضاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اذا 
5 - (جرير) بن عبد الحميد الضبئ الكوفي» ثم الرازيّ» تقدّم قريباً 
أيضاً . 
ه ‏ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة» بن الزبير المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ» ربما دلّْس [0] (ته 
أو )١57‏ (ع) تقدم في «اشرح المقدّمة»؛ جا ص0١90".‏ 


5 


و مه 


١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيه [] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص507. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه عثمان» وإسحاق» 
فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لقتيبة» يعنى أن لفظ هذا الحديث 
نقيعة عون واداعتضاة» رإسيحا نه ويا زا دو . ” 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال إسحاق. . إلخ» يعني أن شيوخه اختلفوا 
فى صيغة الأداء» فقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير» وقال قتيبة» وعثمان: 
حدّثنا جريرء والفرق بين الصيغتين أن «أخبرنا» تفيد أنه سمع الحديث يقرأ على 
الشيخ. و١حدّثنا»‏ تفيد أنه سمعه من لفظ الشيخ» وقد تقدّم هذا غير مرّة. 

[تنبيه]: قوله: ١جرير'‏ تنازعه كلّ من «أخبرنا» و«حدّئنا»» فأعمل الثاني 
عند البصريين؛ لقربه» وأعيل الأول عند الكوفيين؛ لتقدّمه» كما أشار إلى ذلك 
في «الخلاصة» بقوله: 

إِنْ عَايَِانِ اقْتَضَيًا فِي اسم عَمَلَ قَبْلُ مَيِلْوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَمَلَ 
وَالنَّانٍ أَوْلَى عِنْدَ أَمْلٍ ا وَاخَْبَارَ تكسا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَة 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: هشامء 

عن أبيه» عن حمران. 


(4) - بَابُ قَضْلٍ ِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصّلَاِ عَقَِهُ ‏ حديث رقم (045) 


٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: هشام» عن عروة. 

4 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حُمْرَانَ - بضمء فسكون ‏ ابن أبان (مَوْلَى عَثْمَانَ بن عفان نه أنه 
(قَالَ: سَمِعْتُ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ) 5ه (وَهُْوَ بِفِنَاءٍ الْمَسْحِدِ) «أل' فيه للعهد. 
والمقضود: المسيحه التبوي اف الندينة: زةالفناةت يكسر الفاء »> بوؤن كياب 
الْوَصِيدٌُه وهو سَعَةٌ أمام امسا اي من جوانبه؟ قاله الفيَوميَ د 
وقال المجد: فِنَاءٌ البيت» ككساء : ما انّسع من أمامهاء جمعه أَقْنيةٌ: وفِيي. 
انتهى 0ج وفي رواية أ أنس: «أن عثمان توضّأ بالمقاعد» (فَجَاءَهُ الْمُوَدَنُ عِنْدَ 
الْعَصْر) أي وقت حضور صلاة العصرء وفى رواية «الموظّأ»: «فجاء المؤذنء 
فآذنه بصلاة العصر)ء قال فى «التمهيد): بو أعلمه بحضورهاء ومن هذا 
فول السا ود 0 ١‏ 

كاك لكك 5 ار 

(هَدَعَا) أي طلب عثمان طه به (بوَضوءِ) بفتح الواو: أي بماء يَتوضاً به 
(فَمَوَضَآء نَم قَالَ: وَان لَأُحَدَئَئَكُمْ حَدِيئا) منصوب على أنه مفعول ثانٍ 
ل«أحدذثتكم» (لَوْلَا آيَةٌ) يَهُ) «لولا» كلمة وُضعت لربط امتناع الثاني بوجود الأول» 
و«آية» مبتدأ خذف خبره وحوباء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «لَؤُلَا» غَالِباً ا حَنْمٌ وَفِي نَّصٌّ يَمِينٍ ذَا افيه 

أي آية موجودة» أو ثابتة . 

ووقع في نسخة شرح النووي بلفظ : «لولا أنه» بالنون المشدّدة» والهاء. 
بدل «لولا آية»» والهاء ضمير الشأنء قال النوويّ كنهُ: معناه لولا أن الله 
تعالى أوجب على من عَلِمَ علماً إبلاعَهُ لما كنت حريصاً على تحديثكم» ولست 
مُكترِثا بتحديثكم» وهذا كله على ما وقع في الأصول التي ببلادناء ولأكثر 
الناس من غيرهم «لولا آية» بالياء» ومدّ الألف. قال القاضي عياض كأَنّهُ: وقع 


.١1١1896ص «المصباح المنير» ؟/ 487. (0) «القاموس المحيط)‎ )١( 
بكسر الحاءء وتشديد اللام المكسورة» كما تُفيده عبارة «القاموس».‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
١54‏ 


للرواة فى الحديثين «لولا آية» بالياء إلا الباجئ» فإنه رواه فى الحديث الأول 
«لولا أنه» بالنون» قال: واختلف رواة «الموطأً» عن مالك في هذين اللفظين» 
واختلف تأويل العلماء في ذلك» ففي رواية مسلم قال عروة: الآية قوله تعالى: 
إن الَدينَ بَكْتْمُونَ مآ أَنرلْنَا من الْبِيَتِ4 الآية [البقرة: 159] وعلى هذا لا تصح 
الرواية إلا «آية»» ويريد لولا الآية التي حَرّجت كتمان العلم» وفي «الموطأ): 
قال مالك أراد وري هاده الآية :زواتفى المتكزة طرق الثان ورلنة ين الكل 
الآية [هود: ]١١5‏ وعلى هذا تصح الروايتان» ويكون معنى رواية النون: لولا أن 
معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به؛ لثلا تتكلواء قال 
النوويّ كَكنهُ: والصحيح تأويل عروة. انتهى""' . 

وقال في «الفتح»: ومراد عثمان ويه أن هذه الآية تُحَرَض على التبليغ» 
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة بعموم اللفظء وإنما كان 
عثمان َيه يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة؛ خشيةً عليهم من 
الاغترار» والله أعلمء وقد روى مالك هذا الحديث في «الموظّأ» عن هشام بن 
عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية» فقال من قِبّل نفسه: أراه يريد: وَأقِمِ 
لصَلءَ طَرَق البَارِ ودلا ين الل إنّ سكت يِدْهِبْنَ اَلتَيَاتِ4. انتهى» وما ذكره 
عروة راوي الحديث بالجزم أولى» والله أعلم. انتهى'"' . 

وقوله: (فِي كِتَابٍ الله) متعلّق بصفة ل«آيةٌ»» وجواب ١الولا»‏ قوله: (مَا 
حَدَنْدُكُمْ) ذف مفعوله الثاني» وقد ذكره في الرواية التالية حيث قال: «ما 
حذثتكموه). 

(إني سَمِعْتُ رَسُولَ الل يلل يَقُولُ: «لَا يَتَوَضَّأْ رَجُلْ مُسْلِمٌ) التعبير بالرجل 
من باب التغليب» وإلا فالحكم شاملٌ للمرأة أيضاً (فَيُحْسِنُ الْوْضُوءَ) بضم 
حرف المضارعة» من الإحسانء أي: يأتي به تامّاً بكمال صفته» وآدابه» وقال 
العينن كَنةِ: معنى إحسان الوضوء: الإتيان به تامأ بصفته وآدابه» وتكميل 
اقول (فيحسن» بالرفع عطف على قوله: ١لا‏ يتوضّأ»» والفاء فيه ليست 
للترتيب» والتعقيب؛ لأن إحسان الوضوء ليس متأخّراً عن الوضوء حتى يُعطف 


دق شرح النووي» 1/7 ١‏ . فق «الفتح» 5/١‏ رقم (110). 


(4) - بَابُ فَضْل إِحَسَانِ الْوْضُوءٍء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (047) 


عليه بالفاء التعقيبيّة» وإنما هي واقعة موقع ادم التي لبيان المرتبة وشرفها؛ 
دلالة على أن الإحسان في الوضوءء والإجادة فيه بمحافظة السئنن» ومراعاة 
الآداب أفضل وأكمل من أذاءا ها وح مظلناة ول شك آن الوصو العكسن 
فيه أعلى برقة مرغي المحين فيه انتهى 0" 

(مَبُصَلّي صَّلاةً) ولفظ البخاري: «ويصلي الصلاةً». والمراد بها المكتوبة؛ 
لما في الرواية الآتية من طريق عمرو بن سعيدء عن عثمان: ١ما‏ من امرئ 
مع تحضره صلاة مكتوبة»» وفي رواية عابم راكاد عن ححمران الآتية 
ايا «فيْصلي هذه الصلوات الخمس» (ِلَّا غَمَرَ الله لَه( وفي نسخة : 0 

» فيكون بالبناء للمفعول» ثم إن المستثنى محذوف؛ لأن الفعل لا يقع 
0 والتقدير: لا يتوضّأ رجلٌ إلا رجلٌ غفر الله له أو التقدير: لا يتوضأ 
رجل في حال من الأحوالء إلا في حال المغفرة» فيكون الاستثناء من عموم 
الأحوال7. 

(مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاةٍ التي َلِيهَاه) أ أي التي بعدهاء ففي رواية البخاري: 
احتى 5206 وفي رواية مالك في «الموطأ»: «التي تليها حتى يصليهااء 
ومعتى التحتق يضليها»: .أ 0 ة الثانية؛ قاله في «الفتح)! ك رفاك 
في «العمدة»: حتى يفرغ منهاء وهو أظهر'”*“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان ذَيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [557/5 ولا5ة و558] (/ا١2)5,‏ 
و(البخاريّ) في «الوضوء» »)١59(‏ و(النسائي) في «الطهارة» »)١!/5(‏ و(مالك) 
في «الموظّأ» (57)». و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (2151)». و(الطيالسيّ) في 


.١19/7 راجع «عمدة القاري»‎ )0( .١19- 1١8/7” «عمدة القاري»‎ )١( 
.١19/7 «عمدة القاري»‎ ):5( .”١ 5/١ 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز يم جب تت دلبل 


المسئده» 2))548/١(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (0؟)2 و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
/اة)ء وذابن خزيمة) في «صحيحه) (1). و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2)١٠١51(‏ 
و(أبو عوانة) في (مسنده» 5١8(‏ و5094 و١٠5).»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
( 20559. و(البغوي) في «شرح السنّة) (151). و(البيهقي) في «المعرفة» 
.©255/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إحسان الوضوء. 

اك (ومتهافة بيات فغيل الصيلاة ضفب“ الوضوعة 

 '"“‏ (ومتها): أنه يؤخذ من قول عثمان ويه : «والله لأحدّثنكم' وق 
الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. 

5 (وتنهة): "حك علق الاععداء يل آذات الرعنوه) وشتزول: 
والعمل بذلك؛ والاحتياط فيه» والحرص على أن يتوضأ على وجه يَصِحّ عند 
جميع العلماءء ولا يترخص بالاختلاف» فينبغي أن يَحْرص على التسمية» 
والنية»؛ والمضمضة والاستنشاق والاستنثار» واستيعاب مسح جميع الرأس» 
وضع الأذنين» ودَلّك الأعضاء. والتتابع ف فى الوضوءء. وترتيبه» وغير ذلك من 
المختلف فيه.» وتحصيل ماء طَهُور بالأجماء؛ قاله النووئ م7" . 

(ومنها): التعليم بالفعل؛ لكونه أبلغ» وأضبط في إيصال العلم 
0 - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «فجاءه المؤدن» مشروعيّة إتيان المؤدّن 
للإمام ؛ لإعلامه بحضور الصلاة. 

- (ومتها): أنه يؤخذ من قوله: «لولا آية في كتاب الله» أن كتمان العلم 
حرامء والآبة كما فهمها عروة هي قوله ويل : شن لَينَ يحون م1 رك سن 
ليستِ وَأْدُدَئ يأ بَمْدٍ ما بِيَكة لئاس في الككب أوْلَيك يَِلعَمُمْ لَه وَيلعييمْ اللو 
59 [البقرة: 21154 وهي وإن كانت نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة بعموم 
اللفظء لا بخصوص السببء فيدخل فيها كل من عَلِمَ علماً أمر الله العباد 


لق ااشرح النووي» “7/7 .١١١‏ 


(4) - بَابُ فَضل إِحَسَانِ الْوْضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ - حديث رقم (011) 


بالعمل بهء فبلزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب» ففيها تنبيه وتحذير لمن 
فَعَل فعلهمء وسَلّك سبيلهم» تع أن الي كاذ افدهم. في اللحديث المشهور 
عنه: ١مَن‏ كُتَّمَ علماًء ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" 0 قاله القاضي 
عياض كرَنْهِا'"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

173 (...) - (وَحَدَنَاهُ أو كُرَيْبِء حَدََا ُو أُسَامَة (ح) وَحَدَكَا زمر بن 
حَرْبِء وَأَبُو كرَيْبِء قَالَا: حَدَنَنَا وَكبِعٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدََنَا سُفْيَانُ 


001ظ عَنْ هننام» بِهَذَا لاسْنَاد وَفِي حَدِيث أبي أسَانَةٌ : ا١فْيَحَسِنُ‏ وُضوءَُ َم 


يُصَلّي الْمَكْتُوبَة). 
رجَال هذا الاسناد:: سبعة 

3 د أسَامَةً) حماد بن اماه ننخ زيَك الفرشئ يّ مولاهم الكوفيئ» ثقة‎ ١ 
.01/5 ثبتّ» من كبار [9] (ت١١3) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (ابْنْ أبي عمَرٌ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عَمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» ثقةّ ]1١[‏ (ت":1؟) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة») ه/ ."١‏ 


وو ميو 


0 اسفهان) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليء أبو محمد الكوفيّء ثم 
المكيّ» تف كنت حجة إمامء رأس الطبقة [48] (ت198١)‏ عن )4١(‏ سنة 7 
تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص”87". 

والباقون تقدّموا قريباً. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ هِشَام) يعني الثلاثة» وهم: أبو أسامة» ووكيمٌ» 
وسفيان بن عبينة . 


)١(‏ حديث صحيح. رواه ابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك») من حديث 


عبد الله بن عمرو نه» وقال الحاكم: صحيح لا غبار عليه. 
(؟) «إكمال المعلم» 17/5 -18. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
١‏ 22س ست ا ا ولاه 


وقوله: (بِهَذًا لاوا أي ؛ بإسناد هشام السابق» وهو: عن أبيه. عن 
خمران» عن عثمان يانه 

وقوله: (وفِي حَدٍ يثِ 0 أسَامَة : ١فْيَحَسِنٌ‏ وُضُوءَهُ ثم يُصَلّي الْمَكْيُوبَة») 
يعني أن أبا أ وقع في روايته: «فيحسن وضوءه» بدل قول الآخرين: 
(فيحسن الوضوء# 4 ؤوقال أيضا: «ثم يلي المكتوبة» بدل قولهم: «فيُصلي 
صلاةً) . 

[تنبيه]: رواية أي أسنامة التي أحالها المصئّف كُدَنْةُ هنا على رواية جرير 
لم أجد من أخرجها بمفردهاء وإنما أخرجها أبو عوانة في «مسنده» )١977/١(‏ 
من رواية محاضر , بن المورعء وأبي أسامة فرّق بينهما كلاهما عن هشامء 
ولفظه : 

(208) حدثنا محمد بن يحيى» والصغانيّ قال: ثنا محاضر بن المورُّع 
قال: : ثنا هشام بن عروة عن أبيه (ح) وحدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفيّ» 
قال: ثنا أبو أسامة. عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن حمران مولى عثمان بن 
عفان» عن عثمان بن عفانء» قال: توضأ عثمان بالمقاعد» ثم قال: سمعت 
رسول الله يكْهِ قال: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم صلىء غفر الله له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى». انتهى. 

وأما رواية وكيع فلم أجد من أخرجها منفردةً» بل أخرجها أبو نعيم في 
«مستخرجه) 797/١(‏ - 197) وساقها بالتحويل مع رواية سفيان» وأبي أسامة» 
فقال: 1 

(041) حدثنا أبو علن» محمد بن أحمد بن الحسنء» ثنا بشر بن موسى» 
تنا هبد اهربق الررين التحميدئ كنا صنياة ين عينية» ثنا تعشام بن عررة»: عن 
أبيه (ح) وحدثنا الطلحي عبد الله بن يحيىء ثنا عُبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا وكيع بن الجراح» عن هشام بن عروة. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو خيثمة» ثنا وكيع» عن 
هشام بن عروة» وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق المعدّل» ثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب» ثنا أبو 
أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران مولى عثمان» قال: توضاأ 


(4) - بَابُ قَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصَّلَاِ عَقِبَهُ - حديث رقم (/04) 
الذينا 

عثمان على المقاعد ثلاثاً ثلاثاًء وقال: هكذا رأيت رسول الله ل يتوضأء ثم 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من رجل يتوضأء فيحسن الوضوءء ثم 
يصلي» إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها». 

لفظ الحميدي» وابن أبي عمر سواء. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[0144] (. »)يد (وعذكا عير بن حزب ونحذكا ينكوت إن إلراملم «بحنتا 
أبي » عَنْ صَالِح» قَالَ ائْنُ شيهَابٍ : وَلَكِنْ عُرْوَةَ يُحَدَّتْ عَنْ حُْمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمًا 
رضأ منت مُْنْمَانٌ قَالَ: 0 الله ما 


2س عو و 


حدثة إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ : «لَا يَتَوَضَّأ رَجُل ؛ ليحين وُضوءَةٌ 
يُصَلى 0 بَبنَهُ وَبيْنَ الصّلاةٍ الي تَلِيهَاكء كَالَ عُْوَةُ: الآية: 
1 لين 7 يَكْْمُونَ مآ أَلنَا من ليت والمدئ4 إِلَى قَوْلهِ : # العو تَ4). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
اج تسالع) : بن كيسان الغفاريّ» أبو محمدء أو أبو الحارث المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] (ت بعد ١١‏ أو 1)(ع) دم في «الإيمان» .١5١/9‏ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضيء وايَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ هو الزهريّ 
المدني» ثم البغدادي» وأبوه هو: إنراخيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري المدني. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه أربعةٌ تابعيون» مدنيون» 
يروي بعضهم عن بعض: صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
خمران. 
وفيه أيضاً لطيفة أخرىء وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن 
صالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري» قاله النوويّ كه(" . 


.١ ١/7“ شرح النووي»‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وقوله: (قَالَ ابن شِهَاب) تَقَدّرُ لفظة «قال» قبله» فتقول: «قال: قال ابن 
شهاب»» ففاعل «قال» الأول ضمير صالحء والثاني «ابنُ شهاب». 

وقوله: (وَلَكِنْ عُرْوَةٌ يُحَدتُ عَنْ حُمْرَانَ) «لكن» بتخفيف النون» ويجوز 
تشديدهاء وهذا الاستدراك متعلّق بحديث قبله وقع لابن شهاب بسند آخرء وقد 
ساقه البخاريّ ككْأَنْهُ في «صحيحهاء فقال: 

)١١(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيئ» قال: حدثني إبراهيم بن 
سعد. عن ابن شهابء أن عطاء بن يزيد أخبره» أن حمران مولى عثمان 
أخبره» أنه رأى عثمان بن عفانء» دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرارء 
فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلاثء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه 
ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله كَلِ: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين» لا يحدث فيهما نفسه. غفِر له ما تقدم من 
ذنبه») . 

وعن إبراهيم» قال: قال صالح بن كيسان: قال ابن شهاب: ولكن عروة 
يحدث عن حمران» فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثاًء لولا آية ما 
حدثتكموه؟ سمعت النبى كَل يقول: «لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه»؛ ويصلي 
الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة» حتى يصليها». قال عروة: الآية: ##إِنَّ 
لبن يَكْتْمُونَ مآ أَرْلنَا مِنّ ايت [البقرة: 159]. انتهى . 

فأشار ابن شهاب كَنْهُ بقوله: «ولكن عروة يُحدَّثْ. . إلخ» إلى أن قنيخية 
اختلفا في روايتهما له عن حمران» عن عثمان» فحذّثه عطاء بن يزيد على 
صفة» وحدّثه عروة على صفة أخرى. 

قال الحافظ ككأّدهُ: وليس هذا اختلافاً» وإنما هما حديثان متغايران» وقد 
رواهما معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاءء 
ومسلم من طريقه نحو سياق عروة» وأخرجه أيضاً من طريق هشام بن عروة» 


عن أبيه - يعني الرواية السابقة -. انتهى كلام الحافظ 0015" . 


)غ0( «الفتح» ."/١‏ 


(؛) - بَابُ قَضْل إِحَسَانٍ الْوْضِوءٍِء وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (049) 


# مه 


وقوله: (لا يتَوَضَّأْ وجل وأشار في نسخة محمد ذهني إلى أنه وقع في 
بعص النسخ : (للا فوما رجل مسلم»). 
وقوله: (ثُمَّ يُصَلَّي الصَّلَاة) يعني ابكرم كذ 0 ماده وال قعالن 
1 57 المتصل لان نين ل الحجح را رحمه الله 5 المذكور 
أول الكتاب قال: 
[054] (18؟5؟) - (حََنَنا عبد عبد بن حَمَيْدٍء وعجاع بن العاضره كادف عَنْ 
بي الْوَلِيدء قَالَ عَبدٌ: حَدَنَنِي أ ُو الْوَلِيد: حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بن حيلك سَعِيدٍ بْنِ عَمرِو بن 
سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصٍء حَدَّنِي أبي؛ عَنْ نْ أبيهء قَالّ: كُنتُ عِنْدَ عْثْمَانَ قَدَعَا بطهورء 
فَقَالَ: مشت رسول الله يلد يَقّو ل: اما مِنَ امْريٍ مُسْلِم ٠‏ تَحضِرة َلاة مك 7 
فَيَحْيِنُ وَضوءَمَاء وَحْشُوعَهَاء وَرحُوعَهَاء إلا كَانَثْ ث عفار لما قَبْلَهَا مِنّ اذوب 
مَا لم يُؤْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلَِ الذّهرَ كله . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ) أبو محمد الْكِسّنُء ثقة حافظ ]١١[‏ (49؟) (خت م 
ت) تقدم في «الإيمان» 1/ .17١‏ 
١‏ (حَجََاجُ بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [11] (159) (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 
7 - (أبو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ 
البصري» ف ثبت [9])(ت7؟؟) (ع0 ص" 
 :‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ) الأمويّ السعيدي 
الكوفيّ, ثقة [/ا]. 
رَوَى عن أبيه» وعكرمة بن خالد. ويحيى د بن الحكم بن أبي العاص . 
ورَوَى عنه ابن عيينة» وأبو داود الطيالسيء ووكيعء وأبؤ النضر» 
وأحيل بن يعقوب المسعودي» وأبو نعيم » وأبو الوليد الطيالسيّ» وغيرهم . 
قال ا خمنل: ليس به بأس»ء وقال انق حاتم: شيخ وهو أحبٌ إلن من 
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لم 


أخيه خالد» وقال النسائيئ: ثقةء وقال الدارقطنئ: ليس به بأمنٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات» في الطبقة الرابعة. ش 

قال أبو داود: مات سنة .)١70(‏ وقال البخاريّ: يقال: مات سنة 
.)١ 2720‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف له عنده هذا الحديث فقطء وأبو داود 
والترمذيٌ» وابن ماجه. 

ه ‏ (أَبُوه) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية» أبو عثمان» ويقال: أبو عنبسة الأمويّ» كان مع أبيه إذ غلب على 
دمشقء ثم سكن الكوفة» ثقةٌ» من صغار [7]. / 

أرسل عن النبي يله وعن الحكمء. وخالد ابني أبي أحيحة سعيد بن 
العاصء» ورَوَّى عن أبيهء وعن معاوية» والعبادلة الأربعة» وأبي هريرة» 
وعائشة. وأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وك » وغيرهم . 

ورَوّى عنه أولاده: خالد» وإسحاق» وعمروء وحفيده: عمرو بن 
يحبى بن سعيدء والأسود بن قيس» وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو زرعة» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال الزبير: 
كان من علماء قريش بالكوفة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر ابن عساكر 
أنه بقي إلى أن وَكّد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وقال الكنانن عن أبي 
حاتم : هواثقة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف. وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (4؟١)»‏ وحديث :)2٠١8٠(‏ (إنا أمة أميّة لا 
نكتب» ولا نحسبٌ...2. 

١‏ - (أَبُوهُ) هو: عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد شمسء أبو أمية المدنيّ المعروف بالأشدق» وهو الأصغرء وعمرٌو بن 
سعيد بن العاص الأكبر ينات قديم» وعمرو بن سعيد هذا يقال: إن له 
رؤية» والصحيح أنه تابعيّ من الطبقة [7]. 

رَوَى عن النبي يَلهِ مرسلاء وعن أبيه» وعن عمرء وعثمان» وعليّء 
وعائشة. 


(4) - يَابُ قَضْلٍ إِحَسَانِ الْوْضوءٍء وَالصّلَاةَ عَقِبَهُ - حديث رقم (049) 
١‏ 

ورّوى عنه أولاده: سعيد» وموسى, وأمية» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وعبد الكريم أبو أمية البصري. 

وَلِىَ المدينة لمعاوية» وليزيد بن معاوية» ثم طَلَب الخلافة» وَعِلن عن 
دمشق» ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان» وقال الزبير بن 
تكارة أمه أم البنين بنت الحكمء أخت مروانء وقال البخاريّ: كان غزا ابنَ 
الزبير» يعني في عهد يزيد بن معاوية» ثم قتله عبد الملك» وقال الْعْتْبِيَ : قال 
عبد الملك بن مروان بعد أن قَتَلَ عمرو بن سعيد: إن كان أبو أمية لأحبٌ إليّ 
من زهر النواظرء ولكن والله ما اجتمع فَحلان في شُوْل قط إلا أخرج أحدهما 
صاحبه . 

قال يحيى بن بكيرء عن الليث: قتل سنئة (594)» وقال أبو سعيد بن 
يونس: قتله عبد الملك بن مروان» يقال: بيده سنة »),/١٠(‏ وفى سنة )7١(‏ 
أرّخه غالب أهل التاريخ» من أهل الحديث وغيرهم» والصواب أن فخا لفتهه 
وحِصّار عبد الملك لدمشق» وهو بها كان سنة (59) وقتله كان سنة .)7١(‏ 

وقد أخطأ من زعم أن له رؤية» فإن أباه لا تصح له صحبة» بل يقال: 
إن لهرقية وأن النبئ كله لَمَا مات كان له نحو ثمان سنين» وقال أبو حاتم: 
ليست له صحبة» ويقال: كان يُلَقَّب لَطيم الشيطان» وكان مروان بن الحكم لَمّا 
طلب الخلافة عاضده عمرو هذاء وكان محبوباً إلى أهل الشامء فشَّرّط له 
مروان أن وليه الخلافة بعده» فلما استقرت قَدّم مروان في الملك دعا عمرو بن 
سعيد إلى أن يبايع لعبد الملك بن مروان» ثم لعمرو بعده» فأجاب عمرو على 
كر ثم مات مروان» وولي عبد الملك» فبايعه عمرو على أنه الخليفة بعده. 
فلما أراد عبد الملك خلعه. وأن يبايع لأولاده نَمَْر عمرو من ذلك» واثفق 
خروج عبد الملك إلى قتال ابن الزبير» فخالفه عمرو إلى دمشق, فعَلبٍ عليها, 
وبايعه أهلها بالخلافة» فذكر الطبريّ أنه لما صَعِد المنبر حَطب الناس» فقال: 
إنه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنةً وناراً» 
يدخل الجنة من أطاعه. والنار من عصاهء وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله 
وأنه ليس إلي من ذلك : شيءء وأن لكم علي حسن المواساة» قال: فرجع 


عبد الملك. وحاصره» ع وآمنه» ثم غدر به فقتله. فيقال: إنه ذبحه 
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4 لبس ب ب ب ب ب ب ب بيب 
بيده؛ وكان عمرو بن سعيد والياً قبل ذلك على المدينة» زمن يزيد بن معاوية» 
وهو الذي كان يجهز الجيوش إلى قتال ابن الزبير» فقام إليه أبو شُرَيح 
الْحرَاعىَء فحدثه بأن مكة حرام» فأجابه عمرو بأن الحرم لا يعيذ عاصياً. 
الحديث في «الصحيحين»» وكان عمرو أَوَّلَ من أسرٌ البسملة في الصلاة؛ 
مخالفة لابن الزبير؛ لأنه كان يجهر بهاء رَوَى ذلك الشافعيّ وغيره بإسناد 
صحيح. وقال في «التقريب»: وكان عمرو مسرفاً على نفسه. من الثالثة. 
انتهئ: 

أخرج له المصئّف هذا الحديث فقطء وأبو داود في «المراسيل»»؛ 
والترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه. 
شرح الحديثث: 

عن عَمْرِو بْن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ الْعَا ص أنه (قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ عُثْمَانَ) بن عفان ذلله 
(فَدَعَا بطَهُورِ) - بفتح الطاء المهملة - : أي بماء يتطهّر به (فَقَالَ) عثمان بعدما 
توضّأ (مََعِقْتُ رَسُولَ الله يكل د يُقُولَ: «مَا) نافية (مِنِ امْرِيْ مم0 من زائدة؛ 
لتأكيد النصٌ على العموم» كما قال في «الخلاصة»: 

لاني رار و حر انا اكد 

(تَحضر ته لة) آي يافيه ,وقنها» آل يقرب تخوله (مكتوية) أي مفروضة» 
من كتب كتاباً: إذا فرض» وهو مجازء فإن الحاكم إذا كتب شيئاً كان ذلك 
حكماًء وإلزاما”" (قَيُحْسِنُ) ‏ بضم أوله» وكسر ثالثه ‏ مبئيّاً للفاعل» من 
الإحسان (وضوءَهًا) منصوب على المفعوليّة» ومعنى إحسان الوضوء أن يأتي 
بفرائضهء وسننه وآدابه (وَحُشُوعَهَا) معنى خشوعها أن يأتي بكلّ أركانها وسننها 
مان وجداهر أقثر تواهما ولجنا اد تعفرع]احفيا القلب :برام البضير 
موضع السجودء وجمع الهمّة لهاء والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع أن 
يستعمل الآداب» فيتوفى كفٌ الثوبء. والالتفات» والعبّث بجسده وثيابه» 
والتثاؤب» والتمطي» وتغميض البصرء ونحوهاء وفيه إيماء إلى قوله ونِق: قد 


.56 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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طق 

أ لمر () ادن هش ف صَلَائهم حَسْعون هق [المسؤمنون: 00 
(وَرْكُوعَهَا) قال التوربشتي كَُنْهُ: اكتفى بذكر الركوع عن السجود؛ لأنهما 
ركنان متعاقبان» فإذا حث على إحسان أحدهما حثٌ على الآخرء وفي 
تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه أشدّء فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن 
الراكع يَحْمِل نفسه في الركوع» ويتحامل في السجود على الأرضء وقيل: 
الأولى أن يقال: إنما خصٌ الركوع بالذكر دون السجود؛ لاستتباعه السجود؛ 
إذ لا يستقل عبادةً وحدهء بخلاف السجودء فإنه يستقلّ عبادةً» كسجدة 
الثلآوة» ومتعد الو 30: 

قال الجامع عفا الله عنه: وأما ما قيل: إن تخصيص الركوع؛ لأنه من 
خصائص المسلمين» فيردّه قوله تعالى #وَاسْجْدوى وَأركيِى مع اكيت 4 [آل عمران: 
"14 وتأويله بأن المراد: انقادي. وصلّي مع المصلين غير صحيح؛ لمخالفته 
ظاهر النص. 

والحاصل أن الركوع ليس من خصائص هذه الأمة» كما هو نصّ الآية 
الكريمة؛ٍ فيه :ولا يكن أسير التقليد. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

إلا كَانَتْ) أي الصلاة (كَفَارَة أي ساترةً (لِمَا قَبْلَهَا مِنَ نّ الذنُوبِ) 5 
لجميع ما قبلها من المعاصي (مَا لم يُوْتِ) بضمٌ أوله. وكسر ثالثه مبنيّاً للفعل» 
من الإيتاء» وقيل: هو مبنيّ للمفعول؛ أي ما لم يَعْمَلء وضع الإيتاء موضع 
العمل . 

وأشار في هامش نسخة محمد ذهني إلى أنه يوجد في بعض النسخ بلفظ : 
«ما كح يَأْتِ كبيرةً). وهو الذي في مستحوع أي لعيمة (/ 44 » فيكون 

مضارعً أن كنا وهو أوضحء يقال أن حذاء» أو عق ١‏ :]ذا “مله 

ووقع في نسخة شرح الأب). و«السنوسي» بلفظ: «ما لم تَوْتَ كبيرةً) 
بالتاء» وعليه فهو مبنيّ للمفعول» واكر مرفوع على أنه نائب فاعله. 

وذكر التوربشتىٌ أن إثبات «يَأت) على بناء الفاعل في «كتاب المصابيح» 


.١5/7 راجع «الكاشف» ”"/ 55لاء و«المرقاة»‎ )١( 
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غير سديد؛ لأن الحديث من مفاريد مسلمء ولم يُروَ إلا من الإيتاء'''» وإن 
كان «لم يأت» أوضح معنّىء من قولهم: أتى فلان حدّاء وأتى منكراًء لكن 
الذي يُعتمد عليه من جهة الرواية هو من الإيتاء» ومنهم من يرويه على بناء 
المفعول» والمعنى: ما لم يَعْمَل كبيرةً» وُضِعٌَ الإيتاء موضع العمل؛ لأن العامل 
يُعطي العمل من نفسه. قال الله تعالى: و يت على ين تايا ثم شيا 
َلْفنَمَهَ لأَترَعَاك الآية [الأحزاب: :]١4‏ أي لأعطوها ذلك من أنفسهم. 
/ وخديل او يعون عن ناء المقعول. ما لم يَصَبْ بكبيرة» من قولهم: 
تي فلان في بدنه : أي أصابته علةٌ. انتهى ا 

وقوله: (كَبِيرَة بالنصب على المفعوليّة؛ لأنه يقال: آناه: أي أتى به 
ومنه قوله تعالى: لأءَئنَا عَدَآهنَاك [الكهف: ؟5] أي اثتنا به؛ قاله الجوهري””". 

و«ما») على الروايتين مصدريّة ظرفيّة: أي مذّة دوام عدم الإتيان بكبيرة. 

(وَذَلِكَ الدَهْرَ كُلَّه) اسم الإشارة مبتدأ» و«الدهرً» منصوب على الظرفيّة 
متَعَلّقّ بخبر المبتدا. وفكله) بالنصب توكيد ل«الدهر»؛ أي وذلك مستمرٌ في 
جميع الدهر. 

وقال الطيبيّ كأَنهُ: الواو فى قوله: «وذلك الدهر كله» للحال» وذو 
الحال الضمير المستترٌ في خبر «كانت»ء وهو قوله: «كمَارةً». 

وفالَ أيضاً تقلا عن الأشرف :«المشاز'إليه [ما تكفير الذنوت؟ آي تكفير 
الصلاة المكتوبة الصغائر لا يختصّ بفرض واحدء بل فرائض الدهر تُكمّر 
صغائره» وإما معنى «لم يؤت كبيرة»» وهو عدم الإتيان بالكبيرة؛ أي عدم إتيان 
الكبيرة في الدهر كل مع الإتيان بالمكتوبة كمّارةٌ لما قبلها. انتهى”". 

وقال النووي كأنهُ: معنى قوله: «كانت كفَارةً لما لها أن الذنوب 
كلّها تُعْمّر إلا الكبائر» فإنها لا تُعْمَّرهِ وليس المراد أن الذنوب تُغمّر ما لم تكن 


6 تقدّم أنه نت 7 بعض نسخ (اصحيح مسلم» بلفظ : «ما لم يَأت) ثلائياًء وهو الذي 
في «مستخرج أبي عوانة»» فتنبّه . 

(؟) راجع «الكاشف عن حقائق السنن» "/ 50/. 
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كبيرة» فإن كانت لا يُعْمَّر شيءٌ من الصغائرء فإن هذاء وإن كان محتملاًء 
فسياق الأحاديث يأباه» قال القاضي عياض ككَنْهُ: هذا المذكور في الحديث 
من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة» هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما 
تُكَفْرها التوبة» أو رحمة الله تعالى وفضلهء والله أعلم. انتهى”©. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عثمان ولاه هذا من أفراد المصتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (البصنك) هنا في «الطهارة» [559/5] »)75١18(‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (2.)015 و(ابن حبّان) في «صحيحه) .23١55(‏ وفوائد الحديث 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 

وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )779( ]060[‏ (حَدََنَا ةٌ ُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيِدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبّي قَالَا: 


أ مور 


حدثنا عبد الْعَرِيزٍ وَهُوَ الدَرَاوَرْدِيٌ » عَنْ كه بن أَسْلَّم. » عن حَمرَانَ وي عَثْمّانٌ 
قَالَ: أَنَيْتُ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَضُوءٍء فَتَوَضّاء نْمَّ قَالَ: إِنَّ ناساً يَتَحَدَنُونَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل أحَادِيتَ لَا أَذْرِي مَا هِيَ. ِل أي 51 َو الم كل توَضأ ِل 
وُضويِي هَذَاء م كَالَ: (مَنْ رما ا 
صَلانه ٠‏ وَمَشيهُ إلى الْمَسْحِدٍ َافِلَة وفي روايَةٍ بْنِ عَبْدَة : أَنَيْتُ عَثْمان َتَوَضَّأ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ 1 بن عَبْدَة الصَبَىٌ) أفو قي الله البصري. كف رمي بالنصب 
[١٠1(ت55١)‏ (م:) تقدم في «الإيمان» 2.٠١/١‏ 


١‏ (عبد العَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عَنيد» أبو 


تقدم من دلبو وَكَانَتْ 


0غ( شرح النووي» */ .١ ١7‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


١" 
محمد الْجَهنىٌ مولاهم 0 500 كان يَحدّث من كت غيره» فيُخطىئ‎ 
.170/8 (ت” أولام١) (ع) تقد تقدم فى «الإيمان»‎ ]4[ 


د (زيد بن أشق) املد ا أبو عبد الله. أو أبو أسامة 
المدنيئ» ثقة فقيهء يرسل [”] )١77(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 55/ .10١‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها) : أنه من خماسيّات المصئف كاذ‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أحمدء فما أخرج 
له البخاريّ 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخيهء فالأول بَعْلانَيء من 
تري تلخ :والثاتي ببصزي: 

. (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعئت» والله تعالى أعلم‎  : 

(عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَى عَثْمَانَ) أنه (قَالَّ: كر بْنَّ عَفَانَ بوَضوءِ) ده 
ارا أي نماء: يتوضاً يذ (فَتوَضَأ م قَالّ) عثمان ضيه (إِنَّ تاسا) أميله نين 

بضم الهمزة. فخذفت الهمزة يا وحذفها كاللام مع 1 التعريف» فلا فلا 
5 يقال: الأناس» وهو من أسماء الجموع (يَتَحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ الله وَلل 
َحَادِتَ » لَا أَدْرِي ما هِي) أي ما حقيقتها» ومدى صحتهاء » قال بعضهم : يؤخذ 
من قول عثمان طلانه هذا أدب السلف الصالحء وموقفهم من روايات الحديث 
المختلفة» وعدم تكذيب بعضهم بعضاً باقتصارهم على نفي العلم. | 
بعضهم بعضاء ليس على إطلاقه» بل من أدبهم أنهم إذا سمعوا ما يخالف ما 
عندهم مما صم عن النبي كَل قاموا تالكاو وال على هن اليه إلا ان 
يجيء بحجة شت ما رواه فكالفاء فمن تتبع مواقف الصحابة والتابعين في ذلك 
يعتن لها البحق. 

وأما قول عثمان ونه هذا فالظاهر أنه من باب الإنكار عليهم» ويحتمل 


َ 5 0 00 من كيه 2 
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أن يكون قال ذلك فيما لم يتبيّن له ثبوته عن النبي يِه وعدمه» والله تعالى 
عل 

(إلَّا أَنّي رَأَيْتُْ رَسُولَ الله يله نَوَضّأ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا) تقدّم الكلام في 
هذا قريباً (نُمَ قَالَ) كَل (مَنْ تَوَضَّأً مَكَدَاء غُفِرَ) بالبناء للمفعول (لَهُ مَا نَقَدَمَ مِنْ 
َنْب وَكَانَتْ صَلَاتَهُ» وَمَشْيّهُ إِلَى الْمَسْجِدٍ نَافِلَةُ» أصل النافلة ما يُفعَل مما لم 
يَجبء والمقصود هنا أن صلاته» ومشيه إلى المسجد لهما ثواب زائدٌ على 
غفران الذنوت. 

قال الأبيّ كنه: لَمَا كر الوضوء السيّئات بقي ثواب الصلاة زيادة له 
يُرفع له به في الآخرة درجات»ء أو يُكفر به ما بعده» قال: وليس من شرط 
المزيد أن يكون من نوع المزيد عليهء فصمحٌ كون رفع الدرجات زيادة على 
التكفير. 

قال: وهذا وحديث أبي هريرة ذه الآتي كل يقتضي استقلال الوضوء 
بالتكفير» والأول يقتضي أنه لا يستقل» بل تنضاف إليه الصلاة» فيُجمع بين 
الحديثين بأن يُرَدَ المطلق إلى المقيّدء أو أنه يختلف بحسب المصلين» فربٌ 
متوضئ يحضره من الخشوع ما يستقلّ وضوؤه بالتكفير. انتهى'" . 

وقال القرطبئ كَْنْهُ: قوله: «وكانت صلاته» ومشيه إلى المسجد نافلة» 
نعي أن الوقيوة لم 1ن هليه قبا م بلقا نكل بعل الملا كان كرانها "زياد له 
على المغفرة المتقدّمة. و«النفلٌ»: الزيادة» ومنه نفل الغنيمة» وهو ما يُعطيه 
الإمام من الخمس بعد القسمة. 

قال: وهذا الحديث يقتضى أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفير» وكذلك 
حديث أبي هريرة وَدء فإنه قال فيه: «إذا توضأ العبد المسلم» فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه»» وهكذا إلى أن قال: ١حتى‏ يخرج 
نقيّاً من الذنوب»»: وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدّمة؛ إذ مضمونها أن 
التكفير إنما يحصل بالوضوء إذا صلّى به صلاةً مكتوبة» يُتمّ ركوعها وخشوعهاء 
والتوفيق يكون من وجهين: 


)١(‏ «شرح الأب» ؟/16. 
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جز الججبتت ل بطلل 


[أحدهما]: أن يُردٌ مطلق الأحاديث إلى مقيّدها . 

[والثاني]: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال 
الأشخاصء فلا بُعد في أن يكون بعض المتوضّئين يحصل له من الحضورء 
ومراعاة الآداب المكمّلة ما يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير» وربّ متوضّئ لا 
يحصل له مثل ذلك» فيكفٌ عنه بمجموع الوضوء والصلاة» ولا يُعتَرَض على 
هذا بقوله كفِ: «من أتمٌّ الوضوء كما أمره الله» فالصلوات المكتوبة كمارات لما 
بينهنّ»؛ لأنا نقول: من اقتصر على واجبات الوضوءء فقد توضّأ كما أمره الله 
تعالى» كما قال النبئ كَِِةِ للأعرابن: «توضّأ كما أمرك الله»» فأحاله على آية 
الوفيوه على :ها تنمنا» وعذلك ذكر النمناتن قله محري زفاعة يرن 
رافع به فقال النبي كَلهِ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يُسبغ الوضوء كما 
أمره الله تعالى» فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه» ورجليه إلى 
الكعبين»» ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكمّلة التي لا يُراعيها إلا 
من نَوْر الله تعالى باطنه بالعلم والمراقبة» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطين , 

وقالاقوين اله ارقم ركان .إن كذ الوضدوه أقباذا مقن الطباد؟ 
وإذا كَمَّرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة 
كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له 
ما تقدم من ذنبه. 

والجواب: ما أجاب به العلماء أن كُلّ واحد من هذه المذكورات صالح 
للتكفير» فإن وَجَد ما يُكَفّره من الصغائر كمّره» وإن لم يصادف صغيرة ولا 
كبيرة» كُتبت به حسنات» ورّفِعت به درجات» وإن صادف كبيرة أو كبائر» ولم 
يصادف صغيرةً رَجَونا أن يُحَفّف من الكبائرء والله تعالى أعلم. انتهى”"'. 

وقوله: (وَفِيٍ رِوَايَةٍ ابْنِ عَبْدَة) أي أحمد بن عبدة الضبيّ» شيخه الثاني 
(أَنَيْتْ عَثْمَانَ فَتَوَضَّأ) يعني أنه لم يذكر لفظة ١بوّضوء)»‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.١١7/7 «شرح مسلم)‎ )0( .497 54١/١ «المفهم؛‎ )١( 


(4) - بَابُ فَضل إِحَسَانٍ الْوْضوءٍ. وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ - حديث رقم (081) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َه هذا من هذا الوجه من أفراد 
المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [5/ ]00٠‏ (7519)». و(أبو عوانة) فى 
«مسئده» (؟0١5)»‏ و(أبو يغ في (مستخرجه) (4)045. وفوائد 2 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الركل؛ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )570( ]001[‏ (حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيَدٍ وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة 
وَرُهَيْرُ بْنُ كك لُِتيبَةَ وَأبِي بكر قَانُوا: حَدَنَنا 5 ' عن سيان عَنْ 
بي النَضْرِء وحن أ بي أَنْسٍء أَنَّ عُنْمَانَ تَوَضَّاً ِالْمَقَاعِدِء كَقَالَ: آلا أَرِيَكُمْ وُضوءَ 
رَسُولٍ الله عَكلنهِ؟ : َم توص ئلم كلاناء ورَاد يَةُ في رَايته: قَالَ سفيَانُ: كَالَ أبُو 
النَضْرِء عَنْ أبي آلى. قق: وَعِنْدَهُ رجَالُ مِنْ أْصْحَابٍ رَسُولٍ الله تللله). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

]1[ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت» من كبار‎ ١ 
.١/١ دم في «المقدمة»‎ 0 )١١١تد(‎ 

؟ ‏ (أَبُو النَضّر) هو: سالم بن أبي أميّة القُرسيَ التيميّ المدنيّ» مولى 
عمر بن عُبيد الله التيميّ» وكاتبه» ثقة ثبت» يرسل 1 

رَوَى عن أنس» والسائب بن يزيد» وعوف بن مالك» وعبد الله بن أبي 
أوفى كتابة» وسعيد بن المسيب» وعامر بن سعدء وبشر بن سعيد» وسليمان بن 
يسارء وعبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه إبراهيم المعروف ردان من أن النضرء والسفيانان» 
ومالك. وعمرو بن الخارك:ة وموسى بن عقبة» وابن جريج» وعبيد الله بن 
عمرء وفليح بن سليمان» والليث» وابن إسحاق» وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا ل 

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق سَُمَيَ؟ 
قال: نعم. وقال أحمدء وابن معين» والعجلي» والنسائي: ثقة» زاد العجلي : 
رجل صالحء وكذا قال أبو حاتم» وزاد: حسن الحديث. وقال ابن سعد: ثقة» 
كثير الحديث» مات في خلافة مروان بن محمد. وقال خليفة: مات سنة تسع 
وعشرين ومائة. وقال الْجَنَديّ: سثل ابن عيينة عن سالم أبي النضر؟ فقال: كان 
ثقة» وكان يصفه بالفضل والعقل والعبادة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن عاميز فى «القارت قال أحمد بن صالح : 0 
أحدء سمع أنساً . وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: سمعت أبي يقول: أ 
النضر عن عثمان بن أبي العاص مرسل . وقال ابن عبد البر: 0 
ثبت. وقال ابن خلفون: وثقه ابن المديني» وابن نمير. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟) حديثا . 

2 (أثو أنْسٍ) هو: مالك بن أبي عامر الأصبحئىء» جد الإمام مالك» 

ووالد أبي سُهيل» عن عالك» تق []لزنعاة ادحل المسسو :لع ). تلن 
«الإيمان») ”7/7 .١٠١9‏ 

والباقون تقدّموا قريباً . 

وقوله: (الْمَقَاعِدِ) _ ,: ينتج العم وبالقاف ‏ قيل: هي دَكاكين عند دار 
عثمان بن عفان ؤَييبْه» وقيل: دَرَحّ وقيل: موضع بقرب المسجدء. اتَحّذه 
للقعود فيه لقضاء حوائج الناس» والوضوءٍ ونحو ذلك. 

وقوله: ١نم‏ نَوَضَأ نلاثاً كان قال النووي 6 ينه : هذا أصل عظيم في أن 
السنة في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وقد قدّمنا أنه مجمع على أنه سنة» وأن الواجب 
مرةً واحدةًء وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أ 
يمسح ثلاثاً كباقي الأعضاء. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال النوويّ على استحباب تثليث مسح 
تراس من فقد سبق أن في بعض روايات حديث 
عثمان وءء وكذا حديث عبد الله بن زيد في «الصحيحين» وغيرهما التصريح 
بأنه مسح رأسه مرّة واحدة» فالحقٌّ حمل هذا الْمُجِمّل على المفصّلء وأما ما 
ورد من التثليث» فهي رواية شاذة» لا تقاوم الأحاديث الصحيحة» فلا ينبغي 
الالتفات إليها. 


(4) - بَابُ فَضّل إِحَسَانٍ الْوْضُوءٍء وَالصّلَاةِ عَقِبَهُ - حديث رقم (081) 


ه 
ا 


والحاصل أن تثليث مسح الرأس غير مستحبّ؛ لما ذكرناه» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَعِنْدَهُ رجَالٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الل بكلِ) معناه أن عثمان طلا 
قال ما قاله» والرجال عندهء فلم يخالفوه» وقد أخرج هذه الرواية الحافظ أبو 
نعيم كَعْدَنْهُ في «المسند المستخرج» /١(‏ 2)597 فقال: 

(04) حدثناه سليمان بن أحمد إملاءً؛ ثنا معاذ بن المثنى» ثنا علي بن 
المديني» ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثني أبي» ثنا وكيع (ح) وحدثنا 
عبد الله بن محمد ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أبو يعلى» ثنا زهير» ثنا وكيع 
(ح) وحدثنا الطلْحيء ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا وكيع» 
عن سفيان»: عن أبى النضرء. عن أبى أنسء أن عثمان توضا بالمقاعد ثلاثا 
قلذنا + وعيلية رانين أفهات النبن يك قال: «أليس هكذا رأيتم رسول الله كَل 


يتوضأ؟ قالوا: نعم». انتهى. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َه هذا من هذا الوجه من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ]00١/5[‏ (7570)» و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئفه)» ,)١9//١(‏ و(أحمين) لين «مسئده) ,.)01//١(‏ و(أبو ا في 
«المستخرج) (* ©» ولالدارقطني) في «سئنه» .»)865/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)78/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): هذا الإسناد من جملة ما استدركه الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني وغيره» قال أبو علي الْعَسَانِيَ الجيانيّ: يُذْكَرٌ أن وكيع بن الجرّاح 
وَهِمّ في إسناد هذا الحديث في قوله: «عن أبي أنس»» وإنما يرويه أبو النضرء 
عن بُسْر بن سعيد» عن عثمان بن عفانء رَوَينَا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره» 
قال: وهكذا قال الدارقطني: هذا مما وَهِمَ فيه وكيع على الثوريّ» وخالفه 
أصحاب الثوريّ الحفاظ» منهم الأشجعيء عَبيد الله» وعبد الله بن الوليدء 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا ساس س2 1ح سح سح سحا اا اا 
ويزيد بن أبي حكيم الْعَدَنِيَانَء والْفِريابىَ» ومعاوية بن هشامء وأبو حذيفة, 
وغيرهم؛ رووه عن الثوريّ» عن أبي النضر»ء عن بسر بن سعيدء أن عثمان» 
وهو الصواب. انتهى كلام أببي علي الغسّانئ 1ه" . 

وقال الدارقطني كُلَنْهُ في «سننه» /١(‏ 80): 

)١(‏ حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حذتتي أبي» انا ابن الأشجعي" نا أبي ».عن سقيان :»عن سالم أبي النضرء 
عن بسر بن سعيدء قال: أتَى عثمان المقاعدء فدعا بوّضوءء فمضمض» 
واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاً» ويديه ثلاثاً ثلاثأء ورجليه ثلاثاً ثلاثأ» ثم 
مسح برأسهء ثم قال: رأيت رسول الله كلِهِ هكذا يتوضأء يا هؤلاء أكذلك؟ 
قالوا: نعمء لنفر من أصحاب رسول الله يللد عنده . 

قال الدارقطنيَّ: صحيح إلا التأخير في مسح الرأس» فإنه غير محفوظء 
تفرد به ابن الأشجعئ» عن أبيه» عن سفيان بهذا الإسنادء وهذا اللفظء ورواه 
العدتيان: عبد الله 7 الوليدء ويزيدٌ بن أبي حكيمء والفريابيّ» وأبو أحمدء 
وأبو حذيفة» عن الثوريّ بهذا الإسناد» وقالوا كلهم: إن عثمان توضأ ثلاث 
ثلاثاً» وقال: هكذا رأيت رسول الله يَهِ يتوضأء ولم يزيدوا على هذا. 

وخالفهم وكيع»؛ رواه عن الثوريّ» عن أبي النضرء عن أبي أنس». عن 
عثمانء أن النبي ككلهِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً. كذا قال وكيعء وأبو أحمدء عن 
الثوريّ» عن أبي النضرء عن أبي أنسء» وهو مالك بن أبي عامرء والمشهور 
عن الثوري» عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد» عن عثمان. 

)1١(‏ حدثنا إبراهيم بن حمادء نا العباس بن يزيد ثنا وكيع» نا سفيان» 
عن أبي النضرء عن أبي أنسء أن عثمان توضأ بالمقاعد» وعنده رجال من 
أصحاب النبيّ كلد فتوضأً ثلاثاً ثلاثء ثم قال: أليس هكذا رأيتم رسول الله يكل 
يتوضأ؟ قالوا: نعم. وتابعه أبو أحمد الزبيريَ» عن الثوري» والصواب عن 
)١(‏ «تقييد المهمل» “”/ 85لا 46ل. 


(؟) هؤ: أبو عبيدة بن عُبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجع» يقال: اسمه عبّاد» مقبول 
من التاسعة» قاله فى «التقريب» ص56١5.‏ 


)08١( بَابُ فَضّل إِحَسَانِ الْوُضُوءِء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ  حديث رقم‎  )4( 


الثوري؛ عن أبي النضرء عن بسرء عن عثمان. انتهى كلام الدارقطني كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا | أعل الإمام أحمدء والدارقطني» وغيرهم 
هذا الحديث. إلا أن الإمام مسلما أ يرى صحّحتهء وقد وافقه عليه الإمامان 
الحافظان: أبو زرعة» وأبو حاتم فقد ذكر ابن أب حاتم في «علله»)» حيث 
قال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه الفريابيّ» عن سفيان» عن سالم أبي 
التشرم عن نمس اد سعيةة يي ب هن 
رسول الله ككلِ: هكذا رأيتم رسول الله كِهِ يتوضأ؟ قالوا: نعم 

ورواه وكيع عن . سفيان» عن أبي النضرء عن أبي انر أن عثمان توضأ 
بالمقاعد. فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله كلة؟ قال: ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاء 
قال أبو زرعة: وَهِمْ فيه الفريابن» والصواب ما قال وكيع» 5-00 أبي عن هذا 
الحديث» فقال: حديث وكيع أصحٌ» وأبو أنس جدّ مالك بن أنس» وأبو أنس 
عن عثمان متَّصلُ» وبُسر بن سعيد عن عثمان مرسل. انتهى كلام ابن أبي 
حاته”". 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تقدّم أن الأولين أعلّوا الحديث 
بمخالفة وكيع للجماعة الذين رووه عن الثوري» عن أبي النضرء عن بسر بن 
سعيدء عن عثمان ونه والذي يظهر لي أن تصحيح رواية وكيع هو الأولى؛ 
لأن وكيعاً إمام حافظ مُعْتَمَدٌ على حفظه. ولا سيّما وقد تابعه أبو أحمد 
الؤسوق: 

على أنه يمكن تصحيح الطريقين معاً بحمله على أن الحديث عند الثوريّ 
بالطريقين» فلا داعي لتوهيم أحدهما. 

والحاصل أن المصئف,. وأبا زرعة» وأبا حاتم قد صحّحوا رواية وكيع 
هذه» وقولهم هو الأظهر عندي؛ لأن زيادة الثقة في مثل هذا مقبولة؛ حيث 
كان من زادها حافظاً مُعتَّمّداً وهو وكيعٌ. وهو المقدّم في سفيان على جميع 
هؤلاء الذين خالفوه في هذا الحديث» فإنهم لم يوصفوا بحفظ أحاديث الثوري 


.46/١ «سنن الدارقطنئت»‎ )١( 
050/١ (؟) «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جزم الل لطشلببتطتلل 
مثله» بل قدّمه الأئمة» كأحمد وابن معين في سفيان على حفّاظ أصحاب 
الثوري» كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان. وأبي نعيم» وغيرهم. قال 
عثمان الدارميَّ: قلت لابن معين: عبد الرحمن أحبّ إليك في سفيان أو وكيع؟ 
قال: وكيعء قلت: فأبو نعيم؟ قال: وكيع» وقال المرّوذيَ: قلت لأحمد: من 
أصحاب سفيان؟ قال: وكيع» ويحيى» وعبد الرحمن» وأبو نعيم» قلت: 
قدّمت وكيعاً؟ قال: وكيع شيحٌ. وراجع لمزيد الاستبصار ترجمة وكيع في 
«تهذيب الكمال»). و«تهذيب الفووين 98 يتضح لك ما قلته تمام الاتضاح . 
وقد عرفت أنه لم ينفرد بهذا الطريق» بل تابعه عليه أبو أحمد الزبيري» 
كما سبق انقا. 
وخلاصة القول أن تصحيح المصئّف» وأبي زرعة» وأبي حاتم لرواية 
وكيع هذه هو الأرجح. فتأمّله بإنصاف. 
ومن الغريب أن النووي 5 0 4 مع شذة شغفه بمعارضة استدراك الدارقطنيٌ 
وغيره على المصتف» وغالب ما يحتجٌ به دعوى زيادة الثقة» إلا أنه هنا نقل 
الاستدراك» وسكت عليه» وهذا منه عجيبء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )581( ]061[‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: وَإِسْحَاقٌ 
إِبَْاعِيمَ» جَمِيعاً عَنْ وَكيع قَالَ بو كرتب حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ ا 


جاع بْنِ شَدَادٍ أبي مر قَالَ: سَمِعْتٌ حُمْرَانَ : بن أَبَانِء قَالّ: كُنْتٌ أَضَعْ 
لبان طَبَوْرة قبا أل عل يوم إلا وَهُوَ يُِيضُ عَلَيْهِ تطْفَهوََالَ عُْمَاذ : حَدَتَنا 
رَسُولُ الله يكل عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتنَا هَذْوِ ‏ قَالَ مِسْعَدٌ: أَرَامَا الْمَصْرَ - فَقَالَ : 
١مَا‏ أَدْرِي أَحَدَنُكُمْ بِشَىْءٍء أ أَسْكَتُ». فَقُلْمَا: يَا رَسُولَ الل إِنْ كَانَ حيرا 


فَحَدَثْنَاء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِء فَاللْهُ وَرَسُولَهُ َعْلَّمُء قَالَ : 7 مِنْ ملم يد يَتَطَوّف عم 


."١١/5 و«تهذيب التهذيب»‎ 24585 477 /"٠ راجع «تهذيب الكمال)‎ )١( 


)087( بَابُ فَضْل إِحَسَانِ الْوْضْوءٍ وَالصَّلَاةَ عَقِبَهُ - حديث رقم‎  )4( 


٠. 
َه‎ 


الور الذي كَنَبَ الله عَلَيْه' فَيُصَلّي مَذِِ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَ إِلّا كَانَتْ 
كَقَارَاتِ لِمَا بَيتهَا7؟))). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظُهَير الْهلاليَ»ء أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [7] (ت” أو )١55‏ تقدم في «المقدمة ."١/05‏ 

١‏ (جَامِعٌ بْنُ شَدَادٍء أَبُو صَخْرَة) الْمُحاربِيَ الكوفيّ» ثقةٌ [4] (ت7 أو 
4 (ع) تقدم في «الإيمان» 5960/557. 

والباقون تقدّموا قريباً» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كانه وله فيه شيخان» قرن بينهما. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه إسحاقء» فما أخرج 
له ابن ماجه. 

" - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» 
كما مر غير مرة. 

؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى جامع» غير إسحاق» فمروزي» 
والباقيان مدنيّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ: جامع» عن حُمرانء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَامِع بْنِ شَدَاوِ أبي صَخْرَة) وفي رواية أبي نعيم من طريق شعبة» 
عن جامع بن شدذاد» سمعت حمران يُحدّث أبا بردة» وأنا قائم في إِمْرّة بشر بن 
مروان””» وفي رواية أبي عوانة: سمعت حمران بن أبان يُحدّث أبا بردة في 


. وفى نسخة: ١(كْتِبَ عليه)‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: (إلا كانت له كقارات لما بينهنّ».‎ 
.590 /١ «مستخرج أبي عوانة»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

6 
مسجد البصرة» وأنا قائم أنه سمع عثمان(" (قَالَ: سَمِعْتُ خُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ) 
تقدّم الخلاف في صرف أبان وعدمهء والمختار صرفه (قَالَ: كنت أضَعٌ لِعْثْمَانَ 
طَهُورَهُ) بفتح الطاء: أي الماء الذي يتطهّر به (كُمَا) نافية (أَنَّى عَلَيْهِ يَوْمٌ إلا وَهُوَ 
يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْقَةٌ - بضمّ النون» وسكون الطاء المهملة : أي قليلاً من الماءء 
ومراده أنه لم يكن يمرٌ على عثمان ذه يوم إلا اغتسل فيه» وكانت ملازمته 
للاغتسال محافظةً على تكثير الطهرء وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي 
ذكره في حديثه» والله تعالى أعلم. (وَقَالَ عُثْمَانُ) وليه (حَدََنَا رَسُولُ الله يله 
عنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتنَا هَذِهِ ‏ قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهَا) بضم الهمزة (الْعَضْرَّ -) أي 
أظنّ تلك الصلاة صلاة العصر (ثَقَالَ) يكل («م1) نافية (أَدْرِي أُحَدَنُكُمُ) بتقدير 
همزة الاستفهام؛ أي أأحدئكم (بشَيْءِ) مما فيه بيان لثواب بعض الطاعات (أَوْ 
أسْكَتُ») وفي نسخة: «أم أسكت؟»؛ أي أترك تحديثكم؛ لثلا تغترّواء وتتكلوا 
على عملكم.ء قال النووي كأَنْهُ: يَحْثَمِل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري 
لكم هذا الحديثٌ في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال 
عنده كيه فحدثهم به؛ لما فيه من ترغيبهم في الطهارة» وسائر أنواع 
الطاعات» وسبب توقفه أوَّلاً أنه خاف مفسدة اتكالهم» ثم رأى المصلحة في 
ا 

(فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله إِنْ كَانَ) ذلك الحديث (خَيْراً فَحَدُثْنَا) حتى نغتنمه» 
ونْسَرٌ به (وَإنْ كَانَ عَيْرَ ذَلِكء فَالْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَّمُ) أي فالأمر إلى الله تعالى 
ورسوله كله قال النوويّ كدَنهُ: يَحْتَمِل أن يكون معناه إن كان بشارةً لناء 
وسبباً لنشاطناء وترغيبنا في الأعمالء أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي 
والمخالفات» فحدّثئنا به؛ لتخرص على عمل الخيرء والإعراض عن الشرّء وإن 
كالتعديكا ل يتعلن بالأعسال» ولا ترغيب فيه» ولا ترهيبء. فالله ورسوله 
أعلم» ومعناه قر فيه رَأَيَكَء والله تعالى أعلم. انتهى”” . 

(قَالَ) كٍ («مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهّرُ) وفي نسخة: «يَُظهّرا بتشديد الطاءء 


.١١5 /” «شرح النوويّ»‎ )0( .195 - ١97/١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(4) - بَابُ فَضْل إِحَسَانٍ الْوُْضو وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ ‏ حديث رقم (087) 


والهاءء مله وتكلور ف تفاد عدت الناء قن الطاء بعد كلبها إلبها' اق الطهور 
الّذِي كَتَبَ الله عَلَيْهِ) قال النوويّ ككنهُ: هذه الرواية فيها فائدة نفيسة» وهي 
قوله كِِ: «الظهُور الذي كتب الله عليه»» فإنه دال على أن من اقتصر في 
وُضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة» وتَرَكَ السئن والمستحبات» كانت هذه 
التفيلة عاص اله وإن كان كن ات بالنين 'أكم ٠‏ :واقيد تكفيراء ال 

(هَبُصَلي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ) بالنصب بدلاً من «الصلوات» (إلَ كَائَتْ) 
أي الصلوات التى صُنَيت بالكُلهور المذكور ١كَفَارَاتِ‏ لِمَا بَيْنَهاه) أي بين 
الميلواك الكنسء وآله تعالق أغل بالغيراب: وإليه المرجع زالمات» وهر 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان ذه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [4/ 557] (22711 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه» 2)7/١(‏ و(أبو عوانة) في المسئله) 5١7(‏ و١5‏ و5١5)»‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه» (017 و5047 و058)» وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]08*[‏ (حَدَتَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي (ح) وَحَدَنَنَا محمد بْنُ 


ع2 سوه ع ليت 1 سكيم ادس ووع دوه ووه د ,اميت الاو مده 
المتتىء وَابْنْ يشارء قالا: حَدَنَنَا محَمَدُ بْنْ جَعْفرء قالا جَميعا: حَدَتُنَا شعبّة» عن 
- 5 19 6 انو في مر وس 0 2 م 8 

جامع بن شذدادء قال: سَمِععت حَمْرَانَ بن أَان» يحَدَّثْ أي بردة فى هذا المسحد. 
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فتكي و" 0 5ك )> 26 112 15 . 15 >* أ اش ملف ٠‏ رد : 6:1 الفضيع 
في إِمَارَةِ بشرء أنَّ مُثّْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ أََمّ الؤضوء 
م هر 2 4 2 ما بير بام 2 و 2 3 م 0 3 00 4 و 

كَمَا أَمَرَهُ الله تَعَالَىء فَالصَّلْوَاتٌ المَكتوبّات كفَارَات لِمَا بَيْنَهَْنَ). هذا حَدِيث ابْنٍِ 


للك لاشرح النووي» */115. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا يي 0 
مَُاذِ وَلَْنَ في حَدِيثِ عُنْدَرِ: في إِمَارَِ بشرء ولا ذِكرُ الْمَكْتُوبَاتِ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

]٠١[ (عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ) العنبري» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(مت7137) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ لا.‎ 

؟ - (أَبُوهُ) هو: معاذ بن معاذ الْعَنْبَريَء أبو المثتى البصريّ القاضيء ثقةٌ 
متقَنٌ » من كبار [4] (ت95١)‏ (ع2 تقدم ف «المقدمة») “/ل. 

والباقون تقدّموا قريباً» فمّن قبل جامع تقدّموا قبل باب» ومنه تقدّموا في 
السئد الماضي» ومحمد بن جعفر هو المعروف بغندر. 

وقولة: (يُحدّث أبا يزة) هونابن أبى عوسي الأشعوئ» قل #اسعنه 
عامرء وقيل: الحارث» ثقة» من الطبقة الثالئة توفى سنة .)٠١5(‏ تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» .١71/١5‏ ْ 

وقوله (فِي هَذَا الْمَسْحِدِ) أي مسجد البصرة» كما بيّنته رواية أبي عوانة» 
ولفظةة لقال تعلق خمران بن أبان يُحدّث أبا بُرْدة في مسجد البصرة» وأنا 
001 

ثم معه. . 

وقوله: (فِي إمَارَ بشر) «الإمارة» ‏ بكسر الهمزة» كالإمرة : الولاية, 
نقالة اتهاى م من باب نصرء فهو أميرء والجمع أمراء» ويُعدَّى 
بالنشعف ب اففال : أمرة ر تأمير0. 

0 فسكون -: هو ابن مروانء» كما بيّنته رواية أبي نعيم» 
ولفظه: «عن جامع بن شدّاد. سمعتٌ ححُمران بن أبان يُحدّث أبا بردة» وأنا 
قائم في إمرة بشر بن مروان...)”". 

قال الإمام الذهبيٌ كَْنهُ في «السير»: 

بشر بن مروان بن الْحَكُم الأموي» أحد الأجوادء وَلِيَ العراقين لأخيه 
عند مَفُتل مُضْعَبء وداره بدمشق عند عقبة الكتان» رَوَى ابن جُدْعان عن 


.)115( رقم‎ ١95 - 197/١ «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.7١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
رقم (/ا:ه).‎ 0/١ «المسند المستخرج"»‎ )©( 


(؛) - بَابُ قَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ - حديث رقم (0801) 
همه ١‏ 

الحسن» قال: قَدِمَ علينا بشر البصرة» وهو أبيض بضٌّء أخو خليفة» وابن 
خليفة» فأتيته» فقال الحاجب: من أنت؟ قال: حسن البصريً» قال: ادْخُل» 
لاك [3 أظيل» ولا يلك نامك »وان عو عان مسري عليه ل تف د كاد از 
يغوص فيهاء ورجل بالسيف واقف على رأسه» فقال: من أنت؟ قلت: الحسن 
البصريّ الفقيه» فأجلسني» ثم قال: ما تقول في زكاة أموالناء ندفعها إلى 
السلطان» أم إلى الفقراء؟ قلت: أيهما فعلتَ أجزأ عنك» فتبسم» وقال: لشيء 
ما يسود من يسودء ثم عدت إليه من العشيّء وإذا هو انحدّر من سريره 
ململ وحوله الأطباء» ثم عدت من الغدء والناعية تنعاه» ودوابه قد جرت 
نواصيهاء ووقف الفرزدق على قبره» ورثاه بأبيات» فما بَتِي أحد إلا بكى. 

قال الخليفة: مات بالبصرة سنة خمس وسبعين» وله نيف وأربعون سنة. 

وقيل: إنه كتب إلى أخيه: إنك شَعَلْتَ إحدى يدي بالعراق» وبقيت 
الأخرى فارغة؛ فكتبه إليه بولاية الحرمين واليمن» قما جاءه الكنات إلا وقد 
وقعت الْفُرّحة في يمينه» فقيل: اقطعها من الْمَفْصِلء قَجَزْع» فبلغت المرفق» 
ثم أصبح وقد بلغت الكتف وماتء فجَرْعَ عليه عبد الملك» وأمر الشعراء 
َرَئوء ا انهو 

وقوله: (مَنْ أَنَمَّ الْوْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله تَعَالَى) أي أمر إيجاب» لما في 
الرواية السابقة: ١ما‏ من مسلم يتطهّرء فيْتمٌ الطهُور الذي كتب الله عليه. ..». 

وقوله: (فَالصَّلَوَاتُ الْمَكُتُوبَاتُ كَفَارَاتٌ لِمَا بَيْتَهُنَّ) أي لما عُمِل من 
الذنوب» والجملة جواب «من»., أو خبرها بتقدير رابط؛ أي له» أو «أل» في 
«الصلوات» بدل من الضمير الرابط؛ أي صلواته المكتوبات كفارات؛ أي 
ماحيات لما اقترفه من الذنوب. 

وقوله: (وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ عُنْدرِ: فِي إِمَارَةِ يشر وَلَا ذِكُرُ الْمَكْتُوبَاتِ) 
رواية غندر أخرجها الحافظ أبو نعيم في «المسند المستخرج» /١(‏ 5960) فقال: 

(05) وحدثنا أبو على بن الصّرّاف» ثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى 
اودكا معدن مسد عند انما اسيية من جاتر رين داه ميت 


.١55- ١56/5 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
نا 


حمران بن أبان» يحدث أبا بردة» عن عثمان بن عفانء أن رسول الله كَل 
قال: «مَن أتم الوضوء كما أمره الله» فالصلوات الخمس كفارة لما بينهنَ». 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [5/ 507] (771)». و(النسائئ) في 
«الطهارة» »)١55(‏ و(ابن مائجه) في «الطهارة» (559)» و(أبو داود الطيالسي) 
فى «مسنئله)ء و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) )/١(‏ (15)» و(أحمد) في 
اسك :(50/1درفك وذابن حتان) الى اضشيهه 01518 رانو غزانة) فى 
«مسئده») (؟2)511 و(أبو نعيم) في ال ا (2)68 و(البغوي) في اشبرح 
السئّة» »)١1054(‏ وفوائده تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )587( ]564[‏ (حَدَنَنَا0'" مَارُونُ بن سَعِيدٍ الأَيْلِىُء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء 
انة ولقيوي 7 امطوقة تن تكبو عن اربوا عن كران تولى خنماة: قال« 
تَوَضَّأً عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ يَوْماً وُضُوءاً حَسَنا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك تَوَضَأ 
َأَحْسَنَ الْوْضُوءَء كُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا مَكَدَاء كُمّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدء لا يَنْهَرُه إل 
الصَّلَاةٌ غَفِرَ لَهُ ما خَلَا مِنْ ذَنْبه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : : 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبّلينُ) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السَعْديّ 
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)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا». 0) وفى نسخة: «وأخبرنا». 


(4) - بَابُ قَضْل إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصََّاةَ عَقَِهُ - حديث رقم (004) 
/اه 
مولاهمء أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]1١1[‏ (ت107) عن (41) سنة (م 
دس ق) تقدم في «الإيمان» 9؟556/5. 

)١97ت(‎ ]9[ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الفقيه المصري» ثقة حافظ‎ ١ 
0 ل‎ 

3*7 (م مَخُرَمَةٌ أبن بُيْرِ) بن عبد الله بن الأشج القرشيّ» مولى بني مخزوم» 
أن العو المخزوميّ المدنيّ» نارق [/ا]. 

رَوَى عن أبيهء وعامر بن عبد الله بن الزبير. 

ورَوَى عنه مالك» وابن لهيعة»ء وابن المبارك» وابن وهبء. ومَعْن بن 
عيسى» والواقدي» والقعنبيّ» وغيرهم. 

قال زيد بن بشر عن ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: حدَّئني مخرمة بن 
بكيرء وكان رجلاً صالحاًء وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس» 
قلت: هذا لدي يقول مالك , بن آنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن 
بكير بن الأشحٌ » وقال ا عن أحمد: أخذ مالك كتاب مَحْرّمة فنظر» 
بادك لني را الح عن يما دو سار حير من كاي احرف 
يعني عن أبيه»ء عن سليمان» وقال أبو طالب: بأل أحيين؟ عنهاء فقال ‏ نقة: 
ولع يسمخ من أبيه شيك إنما يرويئ: من كتاب أبيهء وقال ابن أبي خيثمة: قلت 
تلؤحين: مخرمة بن بكير؟ فقا ل: وقع إليه كتاب أبيه؛ ولم يسمعهء وقال 
الدُوريَ» عن ابن معين: ضعيفٌء وحديثه عن أبيه كتابٌ» ولم يسمعه منهء 
وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا عونا والحدك وهو حديث الوترء وقال 
سعيد بن أبي مريم عن خاله» موستين دن سلجة: أتبت مخرمة» فقلت: حدّئك 
ابوة3 فقال؟ لم ,أدرك ابو ع هته كنيد زقال الذرلاية >" عرندا اعد دن 
يعقوب». حدثنا علي بن المديني» سمعت مَعْنَ بن عيسى يقول: مخرمة سمع 
من أبيه» وعَرّض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسارء قال علىّ: ولا 
أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان» لعله سمع الشيء اليسيرء ولم أجد 
أذ بالسدة شرت عن متقرفنة آنه كا يعولل فى كل ع مث دنه :يفك 
أي كال سكعت علا وروقين لهذ انها جود رليك : الس بن فشي اد 
مخرمة بن بكير؟ فقال: يحيى في معنئ» ومخرمة في معنىّ» وجميعاً ثقتان» 
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وبع أشد» ومحومة أكدة خديدا ٠‏ ومكدومة انق وقال النسائيّ: لوتورنه بأمن + 
وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: صالح الحديثء قال: وقال ابن أبي أويس: 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه» سمعها من 
أبيه» فحَلّف لي : زوب هله البَيّة سفعك من أن وقال غيره: قيل لأحمن بن 
صالح: كان مخرمة من ثقات الناس؟ قال: 0 وقال ابن عديّ: وعند ابن 
وقبة ومهو ود وغيرهما عق مكريلة أحاوقة تحميان مشفينة . وارصو انهلا 
بأس به» وقال الساجيئ: صدوقٌ» وكان يدلس. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»2 وقال: مات سنة تسع وخمسين ومائة في 
آخر ولاية المهدي, يُحْنَجّ بحديثه من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يَسمع من 
أبيه» وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث» مات في أول ولاية المهدي. 
انتهى» قيل: إن هذا هو الصوابء وقد أَرّخْ ابن قانع وفاة مخرمة سنة ثمان 
وخمسين . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصئفه. وأبو داود. 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ القرشيئ مولاهم» ويقال: 
مولى أشجع» أبو عبد الله ويقال: أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5]. 

رَوَى عن محمود بن لبيد» وأبي أجاف اق سهلء وبُسْر بن سعيد» وأبي 
صالح السمّان» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وحمران مولى عثمان» 
وأبي عبد الله الأغرّء وعِراك بن مالك» وكُريب» ونافع مولى ابن عمرء ويزيد بن 
أبي عُبيدء ومات قبله» وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وخلق كثير. 

ورَوَى عنه بكر بن عَمْرو المعافريّ» والليث» وابن إسحاق» وعبيد الله بن 
أبي جعفرء وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وجعفر بن ربيعة» وابن عجلان» 
وابنه مخرمة بن بكير» ويحيى بن أيوب المصري» ويزيد بن أبي حبيب» 
وجماعة. 

قال أحمد بن صالح المصريّ: سمعت ابن وهب يقول: ما ذَكّر مالك 
بكير بن الأشجّ إلا قال: كان من العلماء»ء وقال ابن الطباع: سمعت مَعْنَ بن 
عيسى يقول: ما ينبغي لأحد أن يَمْضْلء أو يفوق بكير بن الأشجّ في الحديث» 


(؛) ‏ بَابُ قَضّل إِحَسَانٍ الْوْضُوءٍ وَالصّلَاِ عَقِبَهٌ ‏ حديث رقم (084) 
١64 ِ‏ 


وقال حرب عن أحمد: ثقة ثقةٌ صالحٌ» قال الذورئ تعن يحي بن معي » وأبو 
حاتم: ثقة» وقال ابن البراء» عن ابن المدينيئّ: لم يكن بالمدينة بعد كبار 
التابعين أعلم من ابن شهاب, ويحيى بن سعيد» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 
وقال العجليّ: مدنيّ ثقةٌ لم يسمع منه مالك شيئأء خرج قديماً إلى مصرء 
فنزل بهاء وقد رَوَى مالك في «الموطأ» عن الثقة عندهء عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج. وقال النسائيّ: ثقةٌ ثبت مأمونٌ. وقال أحمد بن صالح المصريّ: إذا 
رأيت بكير بن عبد الله رَوَى عن رجلء فلا تسأل عنهء فهو الثقة الذي لا شك 
فيه» وقال البخاري في «التاريخ خ الكبير»): كان من صلحاء الناس» ومَلّك في 
زمن هشامء وقال ابن البراءء عن عليّ بن المدينيَ: أدركه مالك» ولم يَسمع 
منه» وكان بكير سيء الرأي في ربيعة» فأظنه تركه من أجل ربيعة» وإنما عَرَف 
مالك بكيراً بنظره في كاب مقرم وقال الواقدي: كان يكون كثيراً بِالتّمْر 
كَل من يروي عنه من أهل المدينة» وقال بشر بن عمر الزهرانين: قلت لمالك: 
سمعت من بكير؟ فقال: لاء وقال يحبى بن بكير: بنو عبد الله بن الأشج ثلاثة 
لا أدري أيهم أفضل» وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير الحديث» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» في أتباع التابعين من صلحاء الناس». وقال: كان من خيار أهل 
المدينة. وقال الحاكم: لم يثبت سماعه من عبد الله بن الحارث بن جَرْء 
وإنما روايته عن التابعين. 

ؤقاك: ابن تمي توف ضقه:111/9) وقآل العرملقة عاض بيع 03 
وقال عمرو بن علي : سنة (؟75)» وقال الواقديٌّ: سنة (71). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (00) حديثاً . 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (لا يَنْهَرْهُ ِل الصَّلاةٌ) - بفتح الياء والهاء» وإسكان الوذ يع 
معناه: لا يَذْفَعهء ويُنْهضهء ويُحَرّكه إلا الصلاة» قال أهل اللغة: نَهَدْتُ الرجل 
هر إذا دفعته» ونَّهّرَ رأسَهُ: أي حَرّكهء قال صاحب «المطالع»: وضبطه 
بعضهم: يُنْهِزه بضم الياء» وهو خطأء ثم قال: وقيل: هي لغة. انتهى7” . 


.١١77/7” «شرح النووي»‎ )١( 
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وقال الفيّومئ: نَهَرّ نَهْرْاَّء من باب تَمَعَ: نَهَضَّ ليتناول الشيء» قال 
الأزهريّ: وأصل النّهْر: الدفعء واه القاصةة التيهن إلبهيا مجادرا: 
ار 

زفى هذا التجذيك الحث ”غك الأخلاصن فى الطاعات + وأن:تكون 

: ا 

(غْفْرَ لَه مَا خَلَا مِنْ ذَنْبو) أي الذي مضى » وسبق من معاصيه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان ذه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [5/ 505] (2»)777 و(أبو عوانة) في 
(مسنده) 2)١173/(‏ و(أيق نُعيم) فى الامستخرجه) (2)6059 وفوائدله تقدّمت» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[06ه]  )...(‏ (وَحَدَئَنِي أَبُو الطّامِرٍ وَيُوئسْ بْنُ عَبْدٍ الأغلّىء قَالَا: 
َحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء أَنَّ الْحُْكَيْمَ بْنَ عَبْد الله 


الْفْرَشِىَ حَدَلَه نافع بنَ جب وعبْد لله بن أبي سَلَمَة حَدَنه» أن مُعَدَ بْنَ عبد 
لرَحْمَنٍ ن حَدَتْهُمَا ؛ عَنْ حْمْرَانَ موْلَى عُثْمَانَ بن عَفَاَ عَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ» قَالَ: 
سمعت ل الل يك يَقُولَ : «مَنْ و لِلصَّلَاةء فَأَمْ سبع الْوُضُوءء ثم مَشَى إِلَى 


لصلا لصَّلَاةٍ الْمَكنُويَةِ فَصَّلَّامًا مع م النّاس» أو مَعَ الْجَمَاعَةَ أو فى الْمَمْحِدِء غَفَرَ الله 
5-8 


.158/1 «المصباح المنير»‎ )١( 


(؛) - بَابُ فَضّل إِحَسَانٍ الْوُضُوءٍء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ - حديث رقم (088) 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريء تقدّم في الباب 
الماضي . 

 ”‏ (يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأَمُلَى) الصَدَفِيَ» أبو موسى المصريء ثقةٌ من 
صغار ]٠١[‏ (ت515) (م س ق) تقدم في «الإيمان» ا تار 


*“- (عَمِرّو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أ انوك 
المصريّ» ثقةٌ فقيدٌ حافظ [7] (ت قبل١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .119/١17‏ 

 :‏ (الْحْكَيِمُ بْنُ عَبْدِ الله الْقْرَ َقْرَشِيُ) هو: حُكيم ‏ بضم أوله» مصغْراً - ابن 
فك ال لس د ملكرفة بن لتطلانت نور عد نات البتدلين المصرة 
صِدوق [غا]. 

رَوَى عن ابن عمرء ونافع بن جُبير بن مُطعِمء وعامر بن سعدء» 
وعيد الاين أن شلية الها حكيون 

ورَوَى عنه يزيد عن سي حبيب» والليث». وعمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة) وعبيد الله بن المغيرة» وحُنين بن أبي حَكِيم المصريون. 

قال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
يونس: ذكر الْعَدّاس أنه تُوْفَى بمصر سئة .)١18(‏ 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
(77) وحديث (7387): «من قال حين يسمع المؤدّن: أشهد...2. 

(نافع بن خجر) بن مطيكم التوتلئ» أبو محمدء أو أبو عبد الله 

0 ثقة ة فاضل [*] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص587. 

5 (عبك لو بْنُ أبي سَلَمَة) - واسم أبى سلمة” ميمونث» ويقال: ديئار - 
الماجِسُونُ التيميّ» مولن آل المكير نه 1]. 

رَوَى عن ابن عمر» ومسعود بن الحكم الَزْرَفَىَ والختون من ترم 
وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن سُلَيمء ومعاذ بن عبد الرحمن 
التيميّ» وعروة بن الزبير» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد العزيزء وبكير بن الأشجٌ» وحكيم بن عبد الله بن 
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فيس» وعمر بن حسين المكيّ» قاضي المدينة» وابن إسحاق» وأبو الزبير» 
ويزيد بن الهاد. ويحبى بن سعيد الأنصاريّ» وغيرهم. 

قال النسائئٌ: و وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال انار عن هارون بن محمد بن عبد الملك بن الماجشون قال: 
هَلَكَ جذئ سئة سىث. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود. والنسائيئ» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط برقم (؟57) و(الالا) و(85؟١)‏ 50 و(ك"6١).‏ 

7 - (مُعَاذْ بْنُ عَبِدٍ الرَّحْمَنِ) بن عثمان بن حُبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مَرّة التيميّ المدنيّ» من آل طلحةء ولابيه 
صحبة » و [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وحُمْران بن أبان مولى عثمان» وقيل: إنه سمع من عمرء 
قال البخاريٌ» وأبو حاتم: ولا يصحٌ. 

ورَوَى عنه أخوه عثمان» ونافع بن جبير بن مُطعم» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث» والزهري» وابن المنكدرء وعبد الله بن أبى سلمة الماجشونء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن فتحون في الصحانةة وعزاه لخليفة بن 
خياطء وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة. 

أخرج له البكا ري والمصئف. والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط برقم (715) و(81١١).‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه خمسة من التابعين: 
حكيمء ونافع بن جبير» وعبد الله بن أبي سلمّة» ومعاذ بن عبد الرحمن» 
وحُمران» وعبد الله» ومعاذ كلاهما يرويان عن حمران» ففيه رواية أربعة من 
التابعين» بعضهم عن بعضء وأنه مسلسل بالمصريين إلى عمروء وما بعده 
مسلسل بالمدنيين. 

وقوله: (فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ) أي أتمّ الوضوء بمراعاة واجباته» ومستحيّاته 
فيتوضاً ثلاثا ثلاث . 

وقوله: (أَوْ مع الْجَمَاعَقٍ َو في الْمَسْحِدِ) «أو» في الموضعين للشكٌ من 
الراوي. 


)000( بَابُ قَضْلٍ إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصََّاِ عَقبهُ - حديث رقم‎  )( 
ٍّ 

وفي رواية البخاريّ في «كتاب الرقاق» من «صحيحه): «ثم أتى المسجدء 
فركع ركعتين»2 ولفظه: 

(15730) حدثنا سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم القرشي» قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن» أن حُمْران بن أبان أخبره 
قال: أتيت عليان نين غقان بظهُورء وهو جالس على المقاعد» فتوضأًء فأحسن 
الوضوءء ثم قال: رأيت النبي كله توضأء وهو في هذا المجلسء» فأحسن 
الوضوءء ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوءء ثم أتى المسجدء فركع ركعتين» 
ثم جَلّسء غُفر له ما تقدم من ذنبه»» قال: وقال النبئ يكلِِ: «لا تَغْتَرُوا» . 

قال في «الفتح»: قوله: «ثم أتى المسجدء فركع ركعتين» ثم جلس» هكذا 
أطلق صلاة ركعتين» وهو نحو رواية ابن شهاب الماضية في «كتاب الطهارة»» 

وليلاه ببسام في روا امن طريق نالع بن جرير )»اع معاد بن عبد ركم بافكط : 
«ثم مَشْىَ إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها مع الناس» أو مع الجماعة» أو في 
د وكذا وقع في رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران عنده: 
افيصلي صلاةً»» وفي أخرى له عنه: «فيصلي الصلاة المكتوبة»» وزاد: (إلا 
عَمَر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها»؛ أي التي بعدها”"؛ وفيه تقييد لما 
أطلى في قوله في الرواية الألشرئ: «غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وأن التقدم 
خاص بالزمان الذي بين الصلاتين» وأصرح منه في رواية أبي صخرة» عن 
حمران عند مسلم أيضاً : «ما من مسلم يتطهرء فيتم الطهور الذي كُتِب عليه. 
فيصلي هذه الصلوات الخمسء إلا كانت كفارة لما بينهن»» وتقدم من طريق 
عروة» عن حمران: «إلا غَفِر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها»» وله من طريق 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن عثمان بنحوه» وفيه تقييده بمن لم يَعْشْنَ الكبيرة. 
والحاصل أن لحمران عن عثمان وَِيْه حديثين في هذا : أحدهما مقيد بترك 
حديث النفس» وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيد بالمكتوبة» والآخر في الصلاة 
را 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح»» بلفظ: «التي سبقتها»» والظاهر أن الصواب ما هناء فتنبّه. 
(0) «الفتح» ,"١7/١١‏ 
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وقوله: «وَلَا تَغْتَرُوا»: أي بتكفير الذنوب بهذا الوضوء وصلاة ركعتين 
بعده كما سبق بيان ذلك» فتستكثروا من الأعمال السيّئة» وقال في «الفتح»: أي 
لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب» فتسترسلوا في الذنوب اتّكالاً 
على غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تكمّر الذنوب هي المقبولة» ولا اطلاع 
لأحد عليه» أو أن الْمُكَمْرَ بالصلاة هى الصغائرء فلا تغترّواء فتعملوا الكبيرة 
بعلن تكفي” الانوب بالطاةة :فإ خافة بالفعائن ان لا مشكزوا من 
الصغائر» فإنها بالإصرار تُعطّى حكم الكبيرة» فلا يُكفّرها ما يُكمر الصغيرة» أو 
ذلك خاصٌ بأهل الطاعة» فلا يناله من هو مُرتبكٌ في المعصية""' . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان َيِه هذا من رواية معاذ بن عبد الرحمن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [54/ 5504] (777)» و(البخاري) فى 
«الرقاق» (2)5847:9, و(النسائيّ) فى «الصلاة» من «المجتبى) (2)8605 و«الكبرى» 
(959 وه7١).‏ ورابن كاخوة ف «الطهارة» »)78١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 55 
ولا" و١لا)»‏ و(أبو عرافااق سيكت (؟15١)»‏ و(أبو عن ال اامستخرجه) 
(050)» وفوائده تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلَمَ ما أسَتَطعتُ وما وَنِقٍ إِلَّ يد عل يكت وَل ث4 . 


 )5(‏ (بَاتٌ الصّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةَ إِلَى الْجُمْعَةَء وَرَمَضَانُ 
إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لِمَا بهن مَا اميت الْكبَائر) 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )380( ]061[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنّ أَيُوبَء وَقُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَلِنُ بن 


خم 


.)1477( «كتاب الرقاق». رقم‎ 2707/١١ راجع «الفتح»‎ )١( 


(6)-بَابٌ الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجْمْعَةٍ. . إلخ ‏ حديث رقم (065) 
56 


خخرء كلهم عا عَنْ إِسْمَاعِيلء ثَالَ ابِنُ أَيُوبَ: حَدَتَنَا | إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ 
أَخْبَرَنِي” ' الْعَلَاءُ ي” بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ» مَوْلَى الْحُرَقَةٍ »عن أبيه عَنْ أبي 
رن أ وسو الل يِه قَالَ: ١الصَّلَوَاثُ0)‏ الْحَمْسْء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَقٍ 


كَفَارَةٌ لِمَا بَينَهُنّ 0 شن الْكَبَايْم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابِرِيَ البغداديّ العابد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت 74؟) 
(عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

. (فُتَيئَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

]4[ (عَلِئٌ بن حجخر) السعديّ المروزي» اف من صغار‎  * 
.5/7 وقد تارف المائف أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١555ت«(‎ 

؛ - (إِسْمَاعِيلٌ بن بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقيَء أبو إسحاق 
عا القارئ» ثقدٌ ثبت 4 (ت١18)‏ 2 تقدم في «الإيمان» ؟”/ .١1١١‏ 

(الْعَلَاهُ بْنُ عَبدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَء مَوْلَى الْحُرَقَةِ) - بضمٌ الحاء 

المهملة» ٠‏ وفتح ارا بعدها قاف أبو شِبل المدنيّ؛ مون رئما وَهِم م [ه] 
رت سنة بضع )0 (زم 0( تقدم في «الإيمان» .١7"6/8‏ 

+ -(أبوة) هواء غيل الكخئن بن يُعْفُوْبَ الشهن: هولق الخرفة» ثقة [6] 
(ز م 5) تقدم في «الإيمان» 000 ْ 

٠‏ - (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» 7/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كأنْة وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من إسماعيل. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء وتابعي» عن تابعيّ: العلاءء 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». )١(‏ وفى نسخة: «الصلاة». 
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جز , السسبب خبتتتطتتتتطتتطتئت 
 :‏ (ومنها): أن صحابيه أحفظ من روى الحديث فى عصرهء روى 
(071/5) حديثاً: والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) ذلله (أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَّ: «الصَّلَوَاتُ) ووقع في 

بعض النسخ: «الصلاة» بالإفراد» وهو بمعنى الجنس؛ لأن «أل» فيه للجنس 
(الْخَمْ) المراد أن بعض الصلوات الخمس مضافاً إلى بعضها مكمّرء وليس 
المراد أن الصلوات الخمس مضافة إلى الصلوات الخمس مكفرة» ووقع في 
روايةٍ عند الإمام أحمد كَُنهُ بلفظ: «الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كمّارة». 
ونصه : 

(185) حدثنا هشيمء أخبرنا العوام بن حَوْشبء عن عبد الله بن 
السائب». عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «الصلاة المكتوبة إلى 
الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما ‏ قال: ‏ والجمعة إلى الجمعة» والشهر إلى 
الشهر ‏ يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما ‏ قال: ثم قال بعد ذلك: 
- إلا من ثلاث قال: فعرفت أن ذلك الأمر حَدَتٌ ‏ إلا من الإشراك بالله. 
ونكث الصَّفْقة» وترك السنة». قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلاً» ثم 
تخالف إليه تقاتله بسيفك» وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. 

وهذا الإسناد رجاله رجال الصحيحء وصححه الحاكم في «المستدرك» 
)١١١-١١9/1(‏ ووافقه الذهيت'"'. 

وقال الطيبي كُأَنْهُ ما حاصله: إنما ذهبنا إلى أن الصلاة إلى الصلاة 
مكثرة" نا هما دوه ع ارات إلى عون متراكاالنا أعدينه لفان 
من حديث أبي هريرة َه أنه سَمِعَ رسول الله يل يقول: «أرأيتم لو أن نَهْراً 
بباب أحدكم» يغتسل فيه كلّ يوم خمساًء ما تقول ذلك يُبقي من درنه؟» قالوا: 


)١(‏ لكن أعله الدارقطني بأنه وقع في رواية يزيد بن هارون رجل مبهم بين عبد الله بن 
السائب» وأبي هريرة. را جع «العلل» للدارقطنيٌّ “'/ ورقة 2.7١7‏ وأجاب العلامة 
أحمد شاكر كأَنْةُ فيما كتبه على «المسند» عن هذه العلّة ورجّح تصحيح الحديث» 
فراجع ما كتبه .٠١7 - 948/١١‏ 


(5)يَاتٌ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالجْمْعَة إلى الْجْمْعَةٍ.. إلخ-حديث رقم (005) 
١‏ 

لاق من ندرنه غنيعا .قال «قذلك مدن الصلوات الكبين: وهر اليه 
الخطايا». انتهى كلام الطيبي كن بإيضاح”"' . 

(وَالْجْمْعَةٌ) قال الفيوميّ كَأَنْهُ: يوم الجمعة سمي بذلك؛ لاجتماع الناس 
فيه» وضمٌ الح ذه الع وفتحها لغة بني تميم» وإسكانها لغة عُقَيلء وقرأ 
بها الأعمشء وجمعه جمَعٌء وجْمْعَاتء مثلْ غُرَفِء وعُرْفَاتِ في وجوهها. 
اننهى"". (إلى الجمعة) زاد في رواية :إسحاق مولى زائدة الآنية::«ورمضان إلى 
رمضان)». 

قال الطيبي كأنْهُ: قوله: «الجمعة إلى الجمعة» المضاف ماوق أي 
صلاة الجمعة» و«إلى» متعلّق بالمصدر؛ أي صلاة الجمعة منتهيةً إلى صلاة 
الجمعة» وعلى هذا صوم رمضان منتهياً إلى صوم رمضانء وقوله: ١كَمَارَة)‏ خبر 
عن الكلء أفرده باعتبار كل واحد منهاء وفي رواية ابن سيرين التالية: 
«كفارات» بالجمع. وهو واضح» والتكفير: معناه التغطية» والمراد به هنا 
المحوء وقوله: (لِمَا بَينَهْنَّ) متعلّق ب١كقّارة»),‏ ودخلت فيه اللام» وإن كان فعله 
متعدياً ؛ لجؤي 10 لكوله 2 في العمل» كما في قوله تعالى: ظكْمَال لما بُرِيدُ» 
[هود: /ا١٠]‏ (ما لْمْ نَعْشسَ تغشَ الكبَايْرٌ)) ببناء الفعل للمفعول» و«الكبائر» نائب فاعله. 
و«ما» مصدريّة ظرفيّة: 0 مذّة عدم غشيان الكبائر؛ أي فعل المعاصي الكبار. 

ثم ظاهر الحديث يفيد أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر» فإن لم 
تجتنبها لم تُكَمَّر الصغائر» ومثله قوله تعالى: #إن يَجَبَنبوَا كَبَاْرٌ ما تبون عَنْهُ 
6 نَم يتاك 4 الآية [النساء: ,]”"١‏ وهذا إنما يلزم عند من يقول بمفهوم 
المخالفة» وأما من لم يقل بمفهوم المخالفة» فأمر تكفير الصغائر وقت ارتكاب 
الكبائر مسكوت عنه عنده» وقد عُلِم من الأدلّة الأخرى أنه تغفر الصغائر 
بالطاعات» وإن لم تُجدَئَب الكبائر» وقيل في توجيه الآية: أن محو الصغائر 
لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به» ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك» 
بل في مشيئة الله تعالى وإرادته. 


.855 /7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1١9-5١8/١ «المصباح»‎ )5( 
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وقال النووي كنْهُ: معنى الحديث: أن ما بينهنَ من الذنوب كلها مغفورة 
إلا الكبائرء لا يكمّرها إلا التوبة» أو فضل الله تعالى» هذا مذهب أهل السئة. 

وقال الشيخ محمد طاهر الفتّني ككأنْهُ: لا بُدَ في حقوق الناس من 
القصاص» ولو صغيرة» وفي الكبائر من التوبة. 

ثم إنه ورد المغفرة في الصلوات الخمسء والجمعة» ورمضانء فإذا 
تكرّرت يُغْمّر بأولها الصغائر» والباقي يُحّْف بها عن الكبائر» وإن لم تصادف 
صغيرة» ولا كبيرةً تُرفع بها الدرجات. انتهى”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيِه هذا من أفراد المصتف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [007/5 ولادهة و4ه0] (*71), 
و(الترمذيّ) في «الصلاة» (14؟): و(ابن ماجه) في «الصلاة» »21١47(‏ و(أبو 
داود الطيالسئ) فى «مسنده» 2)١51١(‏ و(أحمذد) فى ا(مسئله) (3097/5 و00٠5‏ 
و5١‏ 57 57 عوانة) في «مسنده» »)١711١(‏ ا نعيم) في لمستخرجه) 
00١(‏ و5075 و067)» و(ابن خزيمة) في اصحيحه) "١5(‏ و5١18١).,‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (2)171777 و(البغوي) في «شرح السئة» (755)» و(البيهقي) 
في «الكبرى") (577/5) و(١1817//1)»‏ وفوائده تقدّمت. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 71‏ (حَدَكَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِنُ» أَحْبَرَنَا عَبْدُ الألّى. 
حَدَنَنَا هِشَامٌ؛ عَنْ مُحَمّدٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ النَبِيّ يله ثَالَ: «الصَّلَوَاتٌ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمْعَةِء كَفَارَاتٌ لِمَا يَبّْهُن)). 


.119/7 راجع «المرعاة»‎ )١( 


()-بَابٌ الصَّلَّوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجْمّْعَةٍ.. إلخ -حديث رقم (001) 


رجال هذا الاسناد : : 


١‏ (نَصَرٌ 6 ال لسر 0 كيت طلب للقضاع» 
فامتنع ]٠١[‏ (ت١55)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة) 70/0. وهو أحد 


مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة. 


مو 


؟ عد الأغلى )بن عبن الأعلى رن محمد وقيل: ابن شراحل الفرشق 

البصري الساميّ» من بني سامة بن لؤي» أبو محمد» 5 أيا همام» وكان 
يغضب منهء ثقة [18. 

روى عن حميد الطويل» ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ» وعبيد الله بن 
عمرء وداود بن أبي هندء وخالد الحذاء» وابن إسحاق» وجماعة. 

وروى عنه إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبة» وعلي ابن 
المديني؛ وعمرو بن علي الصيرفي» وإبراهيم بن موسى الرازي» وعبيد الله بن 
عمر القواريري» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال 
النسائي: لا بأس به. وقال أحمد: كان يرى القدر. وقال ابن سعد: لم يكن 
بالقوي. وقال ابن أبي خيئمة: ثنا عبيد الله بن عمرء ثنا عبد الأعلى قال: 
فرغت من حاجتي من سعيد ‏ يعني ابن أبي عروبة ‏ قبل الطاعون؛ يعني أنه 
سمع منه قبل الاختلاط. وقال العجليّ: بصري ثقة. وقال ابن خلفون: يقال: 
إنه سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه» وهو ثقة. قاله ابن نمير» وابن 
وضاح» وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان متقنا في 
الحديث» داعية إليه. 

قال عمرو بن علي» وابن حبّان: مات سنة (194) في شعبان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١(‏ حديثاً . 

 *‏ (هِشَامٌ) بن حسّان الأزديّ القُرْدِوسِيَء أبو عبد الله البصريّء ثقة» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] (ت7 أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/6. 

3 (محَمّد) بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبق مكوعدن أي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القدر [] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص08". 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز ا للبت ههيب 
والصحابيٌ تقدّم في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله . تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[064] (...) - (حَدَئَنِي 0 الطّامِرٍ وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأيْلِيٌ : قَالَا: 
أخَيرنا اننُ وَهْبٍء عَنْ أبي صَّخْرٍ. أنَّ عُمَرَ ن نَ إِسْحَاقَ» مَوْلَى رَاِئَدَة حَذَنّه عَنْ 
أيه عَنْ ل هُرَيْرَة أَنَّ رن الله يل كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسنْ 
وَالْجْمْعَةٌ إِنَى الْجُمْعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى ا 58 مَا بِيْتَهِنَّ إِذَا اجتَئَبَ 
الْكبَاير)") . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ - (أبو صَخْرِ) هو: حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق 


القواط ناح العا مدني سكن مصرء وقال أبو مسعود الدمشقي: 
حميد بن صَحْرء أبو مودود الحراظ) وزقال هما اثنان» عدون يهم 1 

رأى سهل بن سعدء وروى عن أبي صالح السمان» وأ بي حازم سلمة بن 
دينار» ونافع مولى ابن عمرء وكريب» ومكحولء وأبي سعيد المقبري» 
ويزيد بن قسيطء وشريك بن عبد الله بن أبي تمرء وسعيد المقبري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سعيد بن أبي أيوب. وحَيّوَة بن شريح» وابن وهب» ويحيى 
القطانء وضمام بن إسماعيل» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهم. 

قال أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي عن يحيى: ليس به 
بأس. وقال إسحاق بن منصورء وابن أبي مريم عن يحيى: ضعيفء وكذا قال 
النسائي. وكال ابن عدي تعك أن روئ لذ اثلاثة أحادنة -: وهو عندي 
صالحء وإنما نكر عليه هذان الحديثان: «المؤمن يألف». وفي القدرية» وسائر 


حديئه أرجو أن يكون مستقيماء ثم قال في موضع آخر: حميد بن صخرء وعنه 


2000 5 نسخة: «حدّثنا». 


فرع وفي نسخة: «لما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر) . 


(5)-بَابٌ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌء وَالْجْمُعَة إِلَى الْجْمْعَةٍ.. إلخ-حديث رقم (058) 0 
١/١‏ 
حاتم بن إسماعيل» ضعفه النسائي» وأخرج له ابن عدي غير تلك الأحاديث» 
وقال: وله أحاديث» وبعضها لا يتابع عليه. وكذا فرّق بينهما ابن حبان» وبَيّن 
البغوي في «كتاب الصحابة» أن حاتم بن إسماعيل وَهِمّ في قوله: حميد بن 
صخرء وإنما هو حميد بن زياد» أبو صخرء وهو مدني صالح الحديث» وقال 
الدارقطني : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال أبو إسحاق الصريفينى: مات سنة (84) وقيل: سنة »)١97(‏ قال 
اللحافظ : رأيت :ذلك خط مغلطاي» وفيه نظر. انتهى 27 . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصتّفه. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائئ فى «مسند على و وبه'ء وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
عشرة أحاديث» برقم (88؟) 0 و(444) و(417١1)‏ و(194) و(1951) 
و(0١58)‏ و(0١١58)‏ و(58565) و(591/5). 

[تنبيه]: «أبو صخر» هذا غير أبي صخرة الذي تقدّم في الباب الماضي» 
وهو جامع بن شدادء فإن ذاك بالهاء ذ في آخرهء وهذا ليس في آخره هاءء فتنيّه 
للفرق بينهماء والله تعالى أعلم. 

' - (عْمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى رَائِدَة المدنئ» ثقة"" [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه أبو صخرء حميد بن زياد» وأسامة بن زيد الليثئيّ» 
قال العجليٌ : مدنيٌ 5 وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. وله عنده هذا الحديث فقط. 

7-7 هزه متاق :طول زاقنةودويفانة إشحاق اين عبد اله ترالد 
عمرء ثقفةٌ [*]. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وسعد بن أبن وقاص. 


.446/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(1) قال في «التقريب»: حجازيّ مقبول. انتهى. قلت: الذي أراه أنه ثقةٌ؛ لأنه روى 
عنه اثنان» ووثقة العجليّء وابن حبّان» وأخرج له مسلم في «صحيحه) هناء ولم 
يتكلّم فيه أحد بجرح» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
الشيل: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


: 
ورَوّى عنه ابنه عمر» وأبو صالح السمّان» والعلاء بن عبد الرحمن» 
قال ان معن د'ق"وقال المجلة د قة ونال امن رتكين: سالت 
أحمد بن صالح عن إسحاق بن عبد الله» وإسحاق مولى زائدة» فقال: واحدٌء 
وقال ابن أبي حاتم : إسحاق المدني» عن أي هريرة مجهول» رَوَى عنه ابئه 
عبد اللّه» م 0 ل ع 0 

عن أبيه» وإسحاق أبي عبد الله» عن أبي هريرة. انتهى. 

قال في «التهذيب"': والحديث المذكور في «الموطأ»» وهو الذي 
أخرجه النساكئ ئيْ في المشي إلى الصلاة» وذكره ابن ان في «الثقات)». 

أخرج له البخاري في (جزء القراءة»)» والمصئف له عنده هذا الحديث 
فقطء وأبو داود» والنسائيٌ. 

وقوله: (وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ) فيه جواز قول: «رمضان» من غير إضافة 
«شهر) إليه» وهذا هو الصواب». خلافاً لمن أنكر ذلك وسبياق تمام البحث 
فيه فى ل من 0 000 إن شاء الله تعالى 1 


الأصول: 52 07 2 موحٌدةء 0 منصوب؛ أي إذا سين 
فاعلها الكبائرّء وفى بعض الأصول: «اجتّنبتُ» بزيادة تاء مثنّاة فى آخره» على 
ما لم يُسَّمّ فاعله. ورفع «الكبائر» على أنه نائب فاعله» وكلاهما صحيح ظاهر. 
انتهى كلام النووي ونه بزيادة 000 وتمام شرح الحديث» وفوائده 
«إن أُرِيِدُ إِلَّا الإضَلحَ ما استَطتت وما فق إل لله علو دكت وَل أَنيبُ4 . 


0غ( راجع 6 رض 
(0) «شرح النوويّ» “1187/7. 


(5) - يات بَيَانِ الذّكْر الْمُسْتَحَتّ ء عقت الوفُواراحديتك رقم (همه) 


1-7 22 00 5و وى سد اه 2 و و 
 )(‏ (يَابٌ بَيَانِ الذكر المستحبٌ عقب الوضوء) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )775( ]544[‏ (حَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ بن مَيْمُونِء حَدَنَنَا عَبْدُ 
الإإخمن بن مهليئ م خذنا مغارة إن مالع ٠عَنْ‏ رَبِيِعَةَ - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ‏ عَنْ 
أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِي» عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ 0 وَحَدَئَنِي أَبُو عُفْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ 
ُمَيْرِِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرِء قَالَ : كَانَتْ عَلَيَْا ر ِعَايَةُ ابل فُجَاءتْ نؤبتي» فَرَوْْنهَا 
عشي فَأْرَحْتُ رَسُولَ الله له كَائماً يُحَدّتُ النَّاسسَء كَأَدْرَكُتٌ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ 
لم يَعَوَضَأء بحي وُضُوءَه ثُم يَقُومُ» فَيُصَلّي رَكْعََيْنِ 0 بقلب 
وَوَجْهِو إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُه. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِو فَإِذَا قَايْلٌ بَيْنَ يَدَمَ 


و 


ف 


32 


يَقُولُ: الَتِي َبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذّا عْمَرُ قَالَ: إِنّي ,ف رَبك جشت ايف 
قَالّ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يتَوَضَأ كيم - أَوْ - فَيُسْبعُ الْوَضُوء ثم يَقُولَ: 0 
ا إِلَه إَِّا الك وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ إِلّا قيِحَتْ لَهُ آَبْوَاتُ الْجَنَةِ اللَمَانيَة 
يَدْخْلٌ مِن أيّهَا شاء») . 

١‏ (محكة نه بْنْ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ) المعروف بالسمين البغدادي» مروزي 
الأصل. » دوق ريّما وَهِمء وكان فاضلاً ٠[‏ ٠](ته‏ أو”77) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 


5 ١عَبْدُ‏ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌّ) , بن حسّان الْعَنْبَريَ مولاهمء أبو سعيد البصري» 
ثقةٌ ثبت حافظ إمام [9] )١198(‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة»؛ جا ص18". 

كارن بن الم بن شري لفل كرا أبن سعي دين 
سعد بن فهر الحضرميّ» أبو عمرو» وقيل: أبنو عبد الرحمن الحمصيّ» 


.'ًالبْقُم١ وفي بعض النسخ:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جز للببببب ‏ تلللللللبببب7 لب 
الأعلام» وقاضي الأندلس» وقيل في نسبه غير ذلك» صدوقٌ له أوهام 71]. 

رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ويحيى بن سعيد الأنصاري». 
وعبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحول الشامي» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الثوري» والليث بن سعدء وابن وهب. ومعن بن عيسى» 
وزيد بن الحباب» وعبد الرحمن بن مهدي». وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: خرج من حمص قديماًء وكان ثقة. وقال 
جعفر الطيالسي عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة والدوري في 
«تاريخهما» عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال ابن أبي خيثمة 
عن ابن معين : ونا وقال الدوري عن ابن معين: ليس بمرضي » هكذا نقله 
ابن ا حاتم عن الذوري» وليس ذلك في «تاريخه». وقال الليث بن عَبْدَة: 
قال يحيى بن معين: كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره 
يحيى بن سعيدء وقال: أُيِْشٍ هذه الأحاديث؟. وقال علي بن المديني عن 
يحيى بن سعيد؛ بك ال عد قال علي: وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يوثقه. وقال أبو صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يُروَى 
عنه. وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة محدث. وقال ابن 
شيل كان بالأطلين فاضي ل وكان ثقة» كثير الحديث» حج مرة واحدة» 
فلقيه من لقيه من أهل العراق. وقال محمد بن عوف». عن يزيد بن عبد ربه: 
خرج من حمص سنة خمس وعشرين ومائة» فسار إلى الغرب» فَوَلِيَ قضاءهم. 
قال: وسمعت أبا صالح يقول: مر بنا معاوية بن صالح حاجاً سنة أربع 
وخمسين» فكتب عنه أهل مصرء وأهل المدينة ‏ يعنى ومن بمكة -. وقال 
حميد بن زنجويه: قلت لعلى ابن المدينى: إنك تطلب الغرائب» كَأتِ عبد الله بن 
طبالح ١‏ ذاكن عه كناب معاوية .بن مالع كفيك مله مانت ديه :رقال 
يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه» ومنهم من يرى أنه وسطء ليس بالثبت» 
ولا بالضعيف». ومنهم من يضعفه. وقال ابن خِرّاش: صدوق. وقال ابن 
عمار :هوا أنه لم يكن يدري أي شيء في الحديث. وقال ابن عديّ: له 
حديث صالح.ء وما أرى بحديثه بأساًء وهو عندي صدوقء. إلا أنه يقع في 
حديثه إفرادات. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن يونس: قدم مصر سنة 


(5) - بَابُ بَبَانٍ الذّكرِ الْمُسْتَحَبٍّ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (09ه) 
: 
3 0 2 

خمس وعشرينء» ثم دخل الاندلس» فلما ملك عبد الرحمن بن معاوية 
الأتدلس) اتصل به» فأرسله إلى الشام في بعض أمرهء فلما رجع إليه ولاه 
قضاء الجماعة بالأندلس. وثوفي سنة ثمان وخمسين ومائة. وقال سعيد بن أبي 
مريم: سمعت خالى موسى بن سلمة يقول: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه» 
فرأيت عنده ‏ أراه قال: ‏ الملاهى» فقال: ما هذا؟ قال: شىء يُهديه إلى 
صاحب الأندلسء» قال: فتركته» ولم أكتّب عنه. وقال العجلي: حمصي ثقة. 
والله ‏ علما عظيماً. وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال محمد بن 
حون 50 خكيةه اروف أن أدخل الأندلس» حتى أَفَنّشُ عن أصول كتب 
معاوية بن صالح» فلما قدمت طلبت ذلك» فوجدت كتبه قد ذهبت؟؛ لسقوط 
همم أهله. وكان معاوية يُغرب بحديث أهل الشام جدّاًء واجتمع معاوية مع 
زياد بن عبد الرحمن شتطظوة وكان ختنه عند مالك بن أنس» كال معاوية 
مالكا عن :ساكل“ فقال زياد لمالف:: كت :راي -معاوية؟ فقال:<ما سال قط 
أحد مثل معاوية. 

وأَرّخْ أبو مروان بن حبان» صاحب تاريخ الأندلس» وفاته سنة اثنتين 
وسبعين ومائة» وحَكى ذلك عن جماعة» واستغرب قول أحمد بن كامل: إنه 
توفي بالمشرق سنة نيف وخمسين. 

أخرج له البخاريّ فى «جزء القراءة»» والباقون» وله فى هذا الكتاب 
(18) حديئاً . 

4 - (رَبِيعَةٌ بن يزيد الدَمَسْقَِئُ) هو: ربيعة بن يزيد الإيَادي» أبنو شعيين 
القصيرء ثقة عابدٌ [4]. 

روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» والنعمان بن بشير» ووائلة بن 
الأسقعء وعبد الله بن حَوّالة ولم يدركهء وجبير بن نفير» وأبي كُبْسْة السَّلُوليء 
وغيرهم . 

وروى عنه عبد الله بن يزيد الدمشقي» وحيوة بن شريح» والأوزاعي» 
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17 
العجلي» وابن عمارء ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان» والنسائي: ثقة. 
وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحدٌ أحسنُ سمتا في 
العبادة من مكحولء وربيعة بن يزيد. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من 
خيار أهل الشام. وقال ابن سعد: كان ثقة 1 

قال أبو مسهر: مات بإفريقية في إمارة هشام بن إسماعيل» خرج غاز 
فقتله الْبَرَئر وقال ابن يونس: قتلته البربر سنة .)١77(‏ وأرّخه ابن أبي عاصم 
نه 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط برقم (174؟) 
و(44:) و(57ه) و(لا١٠)‏ و(5#١٠)‏ و(١١١١)‏ و(8086١)‏ و(980١)‏ 
و(لالا6؟) و(ه"7/ا71). 

ه ‏ (أبُو إِدْرِيسَ الْخَوَلَانِنُ) عائذ الله بن عبد الله بن عمروء ويقال: 
عَيّذْ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عُتبة بن غَيْلانَ بن مكين الْعَوْذِيّ 
ويقال: الْعَيْذيَ أيضاًء ثقة ثبت» من كبار التابعين» من علماء أهل الشامء 
وعُبَّادهم» وقُرّائهم [1]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي ذر» 
وبلال» وثوبان» وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وعوف بن مالك» والمغيرة» 
ومعاوية» والنواس بن سمعان» وأبي ثعلبة الخشني» وأبي هريرة» وأبي سعيدء 
وغيرهم . 

ورَوّى غنه الزهري» وربيعة بن يزيد» وبسر بن عبيد الله» وعبد الله بن 
ربيعة بن يزيد» والقاسم بن محمدء والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» 
ومكحول» وغيرهم. 

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه. وقال الزهري: كان قاصّ أهل الشام 
وقاضيهم في خلافة عبد الملك. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس 
عالم الشام بعد أبي الدرداء. وقال أبو زرعة الدمشقي: أحسن أهل الشام لَقِيّا 
لأجلة أميحاتة رسول الله للد حيو ون فين أبن دوقن ركذ نك الح 
من المقدم منهم؟ قال: أبو إدريس. قال أبو ؤرعة: واب إدويضى أزوف قن 
التابعين من جُبير بن تُفيرء فأما معاذ بن جبل» فلم يصح له سماع» وإذا حدث 


(7) - بَابُ بَيَانٍ الذّكْر الْمُمْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (009) 


أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن تحمِيرة. قال أبو زرعة: قال 
محمد بن أبي تُمر عن ابن عُيينة» عن الزهري. عن أبي إدريس أنه أدرك 
عُبادة بن الصامتء. وأبا الدرداء»ء وشداد بن أوس» وفاته معاذ بن جبل. قال 
أبو زرعة: وقد حدثنا محمد بن المبارك» ثنا الوليد بن مسلمء عن يرية ين أبي 
مريم» عن أب إدريس »2 قال: جلست خلف معاذ بن جبل» وهو يصلي» فلما 
انصرف من الصلاة» قلت: إني لأحبك لله. قال: فإني سمعت رسول الله َيه 
يقول: «المتحابّون في الله في ظلّ عرشهء يوم لا ظلّ إلا ظلّهه"'". قال أبو 
زرعة: وقال هشام عن صدقة» عن ابن جابرء عن عطاء الخراساني: سمعت 
أبا إدريس نحوهء قال: وحدثني سليمان» عن خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن 
أب إدريس» قال أبو زرعة: أبو إدريس يروي عن أبي مسلم الخولاني» 
وعبد الرحمن بن عَنْم» وكلاهما يحدثان بهذا الحديث» عن معاذء والزهري 
يحفظ عن أبي إدريس أنه لم يسمع من معاذء والحديث حديثهما. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: سماع أبي إدريس من معاذ عندنا صحيح» من 
رواية أبي حازم وغيره» فلعل رواية الزهري عنه أنه فاتني معاذ بن جبل في معنى 
من المعاني» وأما لقاؤه وسماعه منه فصحيحٌ غير مدفوع» وقد سئل الوليد بن 
مسلمء وكان عالماً بأيام أهل الشام: هل لقي أبو إدريس معاذ بن جبل؟ قال: 
نعم أدرك معاذ بن جبل» وأبا عبيدة» وهو ابن عشر سنين» ولد يوم خنين» 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك. قال ابن معين وغيره: مات سنة ثمانين. 

قال الحافظ: إذا كان وُلد فى غزوة حُنين» وهى فى أواخر سنة ثمان» 
وناك لعا ذشنة لونان عضر تون وتضن ماكاسم ف ندم شين ونا د 
نحو ذلك» فيبعد فى العادة أن يُجاري معاذاً فى المسجد هذه المجاراة» أو 
595ب 1 ا 0 
البلوغ» والجمع الذي جمع به ابن عبد البر» قد سبقه إليه الطحاوي في 
«مشكله)ء وساقه من ظُرّق كثيرة إلى أبي إدريس» أنه سمع معاذاً» وعبادة 
بالقصة المذكورة. 


)١(‏ رواه أحمد فى «مسئده» ه777/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
إع؛ جبجببتب تت تت لل 


وقال العجلي: دمشقي تابعي ثقة. وقال أبو حاتم» والنسائي» وابن 
سعد: ثقة. وقال أبو مسهر: لم نجد له ذكراً بعد عبد الملك. وقال الهيثم بن 
عدي : توفي زمن عبد الملك. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء في نفر من 
أهل الشامء أهل فقه في الدين» وعلم بالأحكام والحلال والحرام» ورَرَّى 
مالك عن أبي حازم» عن أبي إدريس» قال: دخلت مسجد دمشقء فإذا أنا 
بفتى بَرّاق الثناياء فسألت عنهء فقالوا: معاذء فلما كان الغد هَبَرتء فوجدته 
يصليء» فلما انصرف سلمت عليه» فقلت: والله أنى لأحبّك... الحديث» وهو 
الذي أشار إليه ابن عبد البر. وقال البخاري: لم يسمع من عمر. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: ولاه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء. 
وكان من عباد أهل الشام وقرائهم» ولم يسمع من معاذ. وقال ابن أبي حاتم : 
قلت لأبي: أسمع أبو إدريس من معاذ؟ فقال: يختلفون فيه» فأما الذي عندي 
فلم يسمع منه. 
عندي؛ لأن أبا زرعة الدمشقي أعلم الناس بأحوال أهل الشام» وتواريخهم. 
وقد نفاهاء فيكون هو الأرجح., والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

١‏ (أَيُو عَثْمَانَ قال في «التقريب»: قيل: هو سعيد بن هانئ الْخَولانن» 
وقيل : خريز بن عثمان» وإلا فمجهول .]١[‏ 

وقال في «تهذيب التهذيب»: أبو عثمان عن جُبير بن نُمَيره عن عقبة بن 
عامر» عن عمر حديث: «من أخسة الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله.. .2 الحديث. وقيل: عن أبى عثمان» عن عقبة من غير ذكر جُبَير 
وقيل : عن أبي عثمان» عن عمر نفسه. 

وعنه ربيعة بن يزيد الدمشقي. ومعاوية بن صالحء والصحيح عن 
معاوية» عن ربيعة) عنه» قال أبو بكر بن منجويه: بشمة أن دكوة سعيد بق 
هانئ الخولاني المصريّ» وقال ابن حبّان: يشبه أن يكون حريز بن عثمان 
الرحَبيّ) وقال الذهبيّ: أبو عثمان لا بلاوق من هو؟ء. وخرج له مسلم 
متابعة . انتهئ. 


(5) - بات يَيانٍ الذّكْر الْمُسْتَحَبّ عةِ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (وهه) 


أخرج له المصئف. والأربعة سوى ابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 


نان 


7 (جِبَيرَ نفير) يبلون» وفاء كرا اتن مالك ين اهز 
الحضرمئ» 0 ل ويقال: أبق غيل الله الحمصئ» ثقَه) جليل» 

أدرك زمان النبي 27 وروى عنه» وعن أب بكر الصديق طلينه 007 
وعن عمر بن الخطاب وَبه» وفي سماعه منه نظرء وعن أبيه» وأبي ذر»ء وأبي 
الدرداء» والمقداد ص الأسوةة وخالد , بن الوليد» وعبادة بن السافة ناك 
عمر» ومعاوية» والنوّاس بن سَمَعان» وثوبان» وعقبة بن عامر الْجَهَيَ وخلق. 

وروىك عنه ابئه عبد الرحمن» ومكحول» وخالد بن معدان» انق 
الزاهرية» وأبو عثمان» وليس بالتهدئء وحبيب بن عبيد» وصفوان بن عمرو» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقة» من كبار تابعي أهل الشام. وقال أبو زرعة: ثقة. 
وقال عو زرعة الدمشقي : رفع دُحيم من شأن جبير بن نفير» وقَدّم أبا إدريس 
عليه. وقال النسائى: ليس أحدٌ من كبار التابعين أحسن روايةً عن الصحابة من 
ثلاثة: قيس بن أبي حازم» وأبي عثمان النهدي. وجبير بن نفير. وقال ابن 
حبان في ثقات التابعين : أدرك الجاهلية» ولا صحبة له. وقال سليم بن عامر 
عن جبير: استقبلت الإسلام من أوله. وقال مق زرعة: هو أسن من 0 
لأنه قد ثبت له إدراك عمر. » وسمع كتابه يقرأ بحمص. وقال ابن سعد: كان ثقة 
فيما يروي من الحديث. وقال ابن خراش: هو من أجل تابعي الشام. وكذا 
قال الآجري عن أبي داود. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن 
شيبة : مشهور بالعلم. وذكره الطبري في طبقات الفقهاء. وقال معاوية بن 
صالح: أدرك إمارة الوليد بن عبد الملك. ان 

قال الحافظ: فإن صحٌ ذلك» فيكون عاش إلى سنة بضع؛ لأن الوليد 


)١(‏ هكذا في «تهذيب التهذيب» ١/ر”5ٌ2»,‏ ولعله من أبي إدريس) د يعني الخولانيّ. والله 


أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الطّهارة 


ولي سنة (85) والله أعلم. قال أبو حسان الزيادي: مات سنة (75) وكان 
جاهلياً أسلم في خلافة أبي بكرء ويقال: مات سنة (8). 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )١7(‏ حديئاً . 

1 - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ) بن عَبْس بن عمرو بن عَدِيَ بن عمرو بن رئّاعة بن 
مَودُوعة بن عدي بن عنم بن رَبْعَة بن رشدان بن قيس بن جُهينة الْجْهَنيَ 
الصحابيّ المشهور. 

اخثلف في كنيتهء فقيل: أبو حمادء ويقال: أبو سَّعّادء ويقال: أبو 
غافرغ :يقال أب و هعرئ :ويقال: أبوغتسنء ويقال :أبو أده ويقال 1 
الأسود. 

رَوَى عن النبي وَل يعن عبر وَرَوَّى علنه أبو أمامة» وابن عباس» 
وقيس بن أبي حازم» وجُبير بن ثُفير» وبَْجَة بن عبد الله الْجُْهني ودُحين بن 
عامرء ورِبْعيَ بن حِرَاشء وأبو علي ثُمامة بن شُفَيَء وعبد الرحمن بن شِمّاسة 
وعُلَيَ بن رَبَاح» وأبو الخيرء مَرْئّد بن عبد الله الْيَرَنِيَه ومِشْرّح بن مَاعَانء وأبو 
إدريس الخولانيّء وأبو عُشّانة الْمَعَافِرَيَء وكثير بن مُرّة الْسَضرميّ» وغيرهم. 

وَلَِ إِمْرّة مصر مِن قِبَل معاوية سنة (55)» قال الواقدي: تُوُفيَ في آخر 
خلافة معاوية» ودُفِن بِالْمَُططَمه وقال خليفة: مات سنة ثمان وخمسين» قلت: 
قال أبو سعيد بن يونس: كان قارتا عالمأ بالفرائض والفقه» فصيح اللسان» 
شاعراً كاتباً» وكانت له السابقة والهجرة» وهو أحد من جَمّع القرآن. ومصحفة 
بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف الذي في مصحف عثمان» وفي آخره 
بخطه: وكتب عقبة بن عامر بيده» وفي «صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازم» 
عن عقبة بن عامر» وكان من رَفَقَاء أصحاب محمد كَلِيةِ وشّهد عقبة بن عامر 
الفتوح» وكان هو البَرِيدَ إلى عمر ويه بفتح دمشق» وشَّهِدَ صمين مع معاوية» 
وأمّره بعد ذلك على مصر 

وقال أبو عمر الكنديّ في لأمراء مصر': جَمّعِ له معاوية الصلاة 
والخراج» وكان قارئاً فقيهاً مُمَرْضاً شاعراً» قديم الهجرة والسابقة والصحبة» 
فال ليا" زان ع نه كنت زلود الاميكدى تقد 4 وأ رس له مشلفة ان علد 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذّكْر الْمُسْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (089) 


أميراً» فخرج مع عقبة إلى إسكندرية» فلما توجه عقبة سائراً» استولى مَسْلَمة 
على الإمارة» فبلغ ذلك عقبة؛ فقال: سبحان الله أَعَزلاً» وغْرْيَة؟ وذلك في 
ربيع الأول سنة (57). 

وقال ابن حبان في «الصحابة»: كان من الرّمَاةء كان يَصْبِّعْ بالسواد 
وقول نشد أعلذها هونا اضولها: 

وروى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» عن عبادة فق شيع قال: رأيت 
جماعة على رجل في خلافة عبد الملك بن مروان» وهو يحدثهم» فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: عقبة بن عامر الْجُهَنِيَ» قال أبو زرعة: فذَكَرتٌ ذلك لأحمد بن 
صالحء فأنكرء وقال: هذا غلط». مات عقبة في خلافة معاوية» وكذلك أرّخه 
الواقديّ وغيره» وزادوا: في آخرها. 

وقال خليفة بن ا في «تاريخه»: وقتل في سنة (78) في النْهْرَوَان مِن 
أصحاب علي أبو عامر عقبة بن عامر الجهنيّ. 

قال الحافظ7" : كذ ذكن في «تاريخه؛» وهو نقل غريبٌ جدّاًء إن صَحَّ 
فهو رجل آخر غير عقبة بن عامر الصحابئ؛ لاتفاقهم على أن الصحابيّ وَلِيَ 
إِمْرةَ مصر لمعاوية» وذلك بعد سنة (40) قطعاً. انتهى"". 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (١؟)‏ حديثاًء والله تعالى 
عل 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأنْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه كتاب (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» فللمصنف في 
هذا الحديث إسنادان: 


[أحدهما]: سند محمد بن حاتم بن ميمون» عن عبد الرحمن بن مهدي». 


)١(‏ ونصٌ «الإصابة»  479/5(‏ 40): وأما قول خليفة بن خيّاط: قُتِل في التّهْروان 
من أصحاب علي عقبة بن عامر الْجُهنيَء فهو آخَحَرٌ بدليل قول خليفة في "تاريخه»: 
نات قن هقان وكسين عقية رن عامل بالخهين "التق 

راجع «الإصابة» 579/5 - .57”٠‏ و«تهذيب التهذيب» ١7/9‏ - 175. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
زهو ببح لب 


عن معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الْخَولانيَء عن 
عقبة بن عامر ويه . 

[والثاني]: سند محمد بن حاتم بن ميمون» عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جُبير بن ثُفيرء عن عقبة بن 
عامر ليه . 

فمحل التحويل هو معاوية بن صالحء فأول السند إليه متّحدء وهو يرويه 
بالإسنادين» وقد اختّلف في ذلكء. على ما نوضّحه الآنء فتقول: 

(اعلم): أن العلماء اختلفوا في القائل بعد إشارة التحويل: «وحدثني أبو 
عثمان» من هو؟ فقيل: هو معاوية بن صالح» وهو الصواب. وقيل: ربيعة بن 
يزيدء قال الحافظ أبو علي الْعَسَانِيَ الْجَيّانِيَ كله في كتابه «تقييد المهمل»: 
القائل في هذا الإسناد: الوحدثني أبو عثمان» هو معاوية بن صالح. كت ايو 
عبد الله برخ الخداء :قن اتسه: «قال ربيعة بن يزيد: وحدثني أبو عثمان» عن 
جبير ) عن كوا قال أبو على : : والذي أَنّى في السخ الْمَرْوِيّة عن مسلم كما 
ذكرناه أوَلاً - هو الصواب» والذي أنّى به أبو عبد الله - يعني ابن الحذّاء ‏ في 
نسخته وَهَمْ منه» وهذا بَيْنُ في طَرّق هذا الحديث من رواية الأئمة الثقات 
الحفاظ.» وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين : 

[أحدهما]: عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدرش» عل بعفبة: 

[والثاني]: عن أبي عثمان؛ عن جُبير بن ثفير» عن عقبة. 

قال أبو عليّ: وعلى ما ذكرنا من الصواب حَرّجه أبو مسعود الدمشقيّ» 
فصَرّحء وقال: قال معاوي بن صالع . وحدّثني أبو عثمان» عن جبير» عن عقبة. 

قال أبو عليّ: نا أبو عُمر التَّمَريّ» قال: نا خَلّف بن قاسم الحافظء 
قال* نا أب غلق بن السك قال حدتي أبو عفران موسى .بي العتاس »فال 
نا عبد الله بن هاشم الطوسيّ» قال: نا عبد الرحمن بن مهدي. قال: نا 
معاوية بن صالح. عن ربيعة بن يزيد الدمشقيّ» + عن أبي [دزيس الكؤلاتق» قال 
معاوية: وحدثني أبو عثمان. عن ججبير بن تفير» عن عُقبة بن عامر, قال: كان 
علينا رعاية الإبل» فجاءت تؤبتي » فرَوّحتها بعشئ» فأدركت من قول النبن كله : 
اما من مسلم يتوضأء فيُحسن الوضوء. . .» الع ْ 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذَكْرِ الْمُسْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (009) 
ل 

قال أبو علىّ: فهذا شاهدٌ لما ذكرناه من أن معاوية يرويه. عن أبي 
عثمان» وإن كان قد رُوي عن زيد بن الْحُبَاب في هذا الإسناد لفظ يُوهِم ظاهره 
أن معاوية بن صالح روى الإسنادين معاً عن ربيعة بن يزيد» كما حدّثنا أبو عمر 
التكرف: قال: نا عبد الوارث بن سُفيانء قال: نا قاسم بن أصبغء قال: نا 
محمد بن وضّاحء» قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: نا زيد بن الْحُْبَابء 
قال: نا معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الْحَؤْلانيَ» وأبي 
عثمان» عن جُبير بن ثفير» عن عقبة بن عامر الْجْهَنيَ» أن رسول الله كلل قال: 
اما من أحد يتوضأء فيّحسن الوضوء. ويُصِلي ركعتين مُقبلاً بقلبه ووجهه 
عليهماء إلا وجبت له الجنة». قال: فقال عمر: ما قبلها أفضل منهاء كأنك 
جلت الفا قال رسول آله كله (مو: توف + فقال :- أشيت أن للا إل إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء تتح له ثمانية أبواب» من 
الجئة» يَدحْلَ من أيّها شاء). 

وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا اللفظء وقد بَيّنَ ما 
أشكل من ظاهر إسناد هذا الحديث ما حدّثنا أبو عُمر التّْمَرِي» قال: نا 
خَلّف بن القاسمء قال: نا أبو على بن السّكنء قال: نا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغويّ» قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: نا زيد بن الْحُباب» 
قال: : نا معاوية بن صالحء عن بربيعة بن يريك عن أبق إدريس الْحُوْلانَ» عن 
عقبة» قال معاوية: وحدّئني أبو عثمان» عن جُبير بن تُفِيرء عن عقبة بن عامر 
الْجْهَنيَ» أن رسول الله كل قال: «ما من أحد يتوضا :2 الحديف: 

قال أبو عليّ: فهذا الإسناد بَيّنَ ما أشكل من إسناد مسلم» ومحمد بن 
وضاح» عن ابي كرون أشي 

وقد رَوَى عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح هلا الحديك أيضاء 
ين الإسنادين معاء..ومن أين مخرحهما كما حدثنا أبو غمر اللْمَرَئّ :كال نا 
عبد الله ين محمد بن بحن قال نا محمد بن بكن» قال :نا أبو داوة“قال: 
نا أحمد بن سعيد الْهَمُدانىٌ» قال: نا ابن وهبء. قال: سمعتٌ معاوية بن 
صالح يُحدّث عن أبي عثمان» عن بير بن ثفير» عن عُقبة بن عامرء قال: كنا 
مع رسول الله كَل حُدَام أنفسناء نتناوب الرعاية» واقتصّ الحديث إلى آخر 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


حديث عقبة» وروايته عن عمر بن الخطّاب الحديث الآخر الذي فاته سماعه 
من النبى كَل ثم قال: قال معاوية: وحدّثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» 
عن عقبة بهذا. 

وقال أبو محمد بن الجارود فى «كتاب «الكنى»: أبو عثمان» عن جبير بن 
ثفير» روى عنه معاوية بن صالح» ثم ذكر حديث ابن وهب. 

قال أبو عليّ: وقد خرج أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة 
الترمذي 00 في «مصنفه») هذا الحديث» من طريق زيد بن الخبات» نفع 
لهء لم يقم إسنادهء عن زيد» وحَمّل ألو فيس قن الك على يف8 الشاتب» 
وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم في ذلك من أبي عيسى ») أو من شيخه 
الذي حدّئه به؛ لأنا قد قَدَّمنا من رواية أئمة حفاظ» عن زيد بن الحباب في 
هذا الإسناد ما خالف ما ذكره أبو عيسى» والحمد لله. 

وذكره أبوفيشن أيضاً فى اكتاب العلل»» وسؤالاته محمد بن |[بماعيل 
البخاري» فلم يَجَوّده وأتى عنه فيه بقولٍ يخَالِف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله 

وهذا حديثٌ مُخْتَلَفٌ فى إسناده» وأحسن طرقه ما خَرّجه مسلم بن الحجاج» 
من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح. والله المستعان. 

قال أبو على : وقد رواه عثمان بن أبي شيبة » أخو أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن زيد بن الحباب» فزاد في إسناده رتجلذء وهو جين ليرا ذكره سو داود 
في «سننه» في «باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة»» حدّثناه أبو 
عم الوه عن ابن عبد المؤمن» عن ابن داسة» عن أب داود» قال: حدثنا 
عقمان بن أن شيبة» حدثنا زيد بن الحَبّاب» حدثنا معاوية بن صالح. عن 
ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الحُؤلانيَ؛ عن جبير بن نفير الحضرميَ» عن 
عقبة بن عامر الْجهَنِسَ أن رسول الله كل قال: «ما من أحد يتوضّأء فيّحسن 
الوضوء.. .2 فذكر الحديث. انتهى كلام أبي على الغسانيّ» وقد أتقن كله 
هذا الإسناد غاية الإتقان7"' . 


794٠١ - «تقييد المهمل» وتمييز المشكل» ”/ 86/ا‎ )١( 


2 كن عم موه د 0 
(؟) ‏ بَابُ بان الذكر المَسْتَحَبٌ عَقِبَ الوضوء ‏ حديث رقم (089) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد الحافظ أبو على الغسّانيّ كله 
في هذا التحقيق» وأبان الصواب» وقد أوضح ذلك الحافظانء» أبو عوانة» وأبو 
نعيم في (مستخرجيهما) تم إيضاح ء فقال الأول: 

(066) حدثنا أبو بكر بن مالك» ثنا عيد الله بن أحمدء حدثني أبي » ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. ثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة» عن أبي إدريس» عن 
عقبة بن عامر. 

(ح) وحدثنا محمد بن إبراهيم بن عليّء ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» 
ثنا حرملة بن يحيىء ثنا ابن وهب» سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي 
عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء أنه قال: كنا مع رسول الله كَكِه 
دام أنفسنا نتناوب الرّعاية» رعاية إبلناء فكنت على رعاية الإبل» فَرَوّحتها 
بعشي . . . فذكر نحوه. 

قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر 
4 0 
بحوه. انتهى . 
(505") حدثنا بحر بن نصر» قال: ثنا ابن وهب )» قال: سمعت معاوية بن 
صالح يحدث عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء 0 
كنا مع رسول الله كْ دام أنفسناء » نتناوب رعاية إبلناء فرَوّحتها بعشىٌ 
تبرقت رسول الله يك يخطب الناس»ء فسمعته يقول: «ما منكم أحدٌ 0 

فيحسن الوضوءء ثم يقوم. فيركع ركعتين يُقِبل عليهما بقلبه وبوجههء فقد 
اي فقلت: 0 ما أجود هذه؟ فقال رجل بين يدي: التي قبلها 
أجود فنظرت إليه» فإذا هو عمر بن الخطاب» فقلت له: ما هي يا أبا 
حفص » قال: إنه قال آنفاً قبل أن تجىء : «ما منكم من أحد يتوضأء فيحسن 
الوضوء» ثم يقول حين يخلو من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله إلا هتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل 
من أيها شاءا. 


.198/١ «المسند المستخرج على صحيح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإي ا77تتتت7تتتتتتتتاي 


قال معاوية بن صالح: وحدثني ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس. عن 
3-5 قي 0 

والحاصل أن القائل «وحدثني أبو عثمان» هو معاوية بن صالح. كما تبيّن 
وجهه في هذه الروايات» وأما قول من قال: إن القائل هو ربيعة» فهو غلظ بلا 
شكء فتأمّل ذلك بإمعان» ترى الصواب ظاهراً للعيان» والله تعالى الهادي إلى 
سوا المي : 

[تنبيه]: أخرج الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديّ هذا الحديث بطول. 
وفيه قصّة رحلة شعبة وَفبْهء ودونك نصّه: 

(9) حدّثنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميميّ بدمشق 
أنبا القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجئ» ثنا أبو عبيد محمد بن 
أحمل التاقد؛ ثنا أبو يحى محمة'بن تنسيد العطان الصرير قال: سمعت نصر بن 
حماد الوراق يقول: كنا قعوداً على باب شعبة نتذاكرء فقلت: ثنا إسرائيل» 
أبي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء. عن عقبة بن عامر, قال: كنا نتناوب رغية 
الإبل على عهد رسول الله يكو فجئت ذات يوم, والنبي كِ حوله أصحابه 
سعد رد «من توضأء » فأحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين» فاستغفر الله إلا 
غُفِر له)» فقلت: : بخ بخ» فجذبني رجل من خلفي. » فالتفت,. فإذا عمر بن 
الخطاب. فقال: الذي فز أ فقلت: وما قال؟ قال: قال: «مَن شَهِدَ أن 
شيا بس يم ادهل من أي أبواب الجنة 
شئت». قال: فخرج شعبة» فلّطمني» ثم رجع فدخل». فتنحيت من ناحية» قال: 
الوا الى ارو اناس ا الما ل 
نقال:شغية» انرما تكدّث؟ إن آبابإسحاق حذتى بهذ الحديك عر عيذ اللدين 
عطاء؛ عن عقبة بن عامرء قال: فقلت لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء؟ 
قال: فعٌّضِبء ومِسْعَر بن كِدَام حاضرٌء قال: فقلت له: لَتُصَحْحَنَّ لي هذا أو 
لأَخْركنَ ها كنبت خذك + فقال لى عِشْكَرٌ : غبد الله بن غطاء بمكة قال شعبة: 
فرحلت إلى مكة لم أرد الحجٌء أردت الحديثء» فلقيت عبد الله بن عطاءء 


.)١91/1( «مستد أبى عوانة»‎ )١( 


(5) - بَابُ بَيَانٍ الذَكْرٍ الْمْسْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (589) 


فسألته. فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني» فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة 
لم يحجّ العام» قال شعبة: فرحلت إلى المدينة» فلقيت سعد بن إبراهيم» فسألته» 
فقال: الحديث من عندكمء زيّاد بن مِحْرَاق حذّثني» قال شعبة: فلما ذكر زيادا 
قلتٌّ: أيْ شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي إذ صار مدنيّاً؛ إذ صار بصريّاًء 
كان لكلف إلى الضيرة لفاك وراك هر ننه فيا لت ققالة يمن هو د 
بَابَتِك» قلت: حذثئني يدور اقال+- لأ" ثرذة قلت حدتن يه قال معدت شهر ين 
حوشبء عن أبي ريحانة» عن عقبة بن عامرء عن النبئ يكل. قال شعبة: فلما 
ذُكر شهر بن حوشبء قلت: دُمّر علي هذا الحديث؛ لو صَعّ لي مثل هذا عن 
رسول الله كيه كان أحبّ إليَ من أهلي ومالي والناس أجمعين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح من الوجه الذي أخرجه 
المصئف في «صحيحه» هناء ولا يضرّه ما وقع في هذه القصّةء من العلةء 
وإنما أوردته هنا؛ لما فيه من القصّة التي تُتَشْط طلاب العلم» وتحتّهم على 
الرحلة في طلب العلم» وتَحَمّل المشاقٌ» وذلك لمعرفتهم مَدَى ججهد المحدّثين 
في طلب الحديث, فإنهم كانوا يرحلون في طلب حديث واحد إلى البلدان 
النائية مع ما يلقونه في خلال سفرهم من الكدّ والتعب والمشاق الكثيرة. 

وقد عقد الإمام البخاري في «صحيحه باب فقال: «باب الخروج في 
طلب العلم»؛ ورّحَل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في 
حديث واحدء ثم أخرج بسنده قصّة خروج موسى 8# في طلب الخضر. 

وألّف الخطيب البغداديّ المتوفّى سنة (4717ه) كتاباً سمّاه «الرحلة فى 
طلب الحديث»» وأورد فيه ما جاء عن الصحابة» فمن بعدهم في ذل :قاد 
وأفاد» وقد أوردت جملا مستحسنة في «شرح سئن ابن ماجه؛)» فعليك 
بالاستفادة منه» وبالله تعالى التوفيق. 


(عَنْ أبي إِدْرِيسَ) تقدّم أن اسمه عائذ الله - بالذال المعجمة ‏ ابن عبد الله 


.167 - ١58ص «الرّخلة فى طلب الحديث»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

مم1 حلىر لطس طح سو 
(الْخَوْلَانِيَ) - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الواو -: نسبة إلى حََؤْلان بن 
عمرو بن مالك , دك الما ودش بر م لين انناو رين رن رو ل الا ل 
كهلان بن سَبَأُ وبعض خولان يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة. وهكذا قال ابن الكلبي» واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة نزلت 
الغا دلق 

لك 

(عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرِ) ضيه (ح وَحَدَئَنِي مو عَنْمَانَ) تقدم أن الصواب أن 
قائل: «وحذثنى 0 عثمان» هو معاوية بن صالح» فهو يروي هذا الحديث من 
طريقين» أحدهما : ربيعة بن يزيد» عن أي إدرس؟ عن عقبة ويه وثانيهما: 
عن أبي عثمان» عرق يرن تفيو عن عقبة وه . 

[تنبيه]: قال ابن حبّان كأَنْهُ فى «صحيحه» بعد إخراجه الحديث من 
طريقي المصئّف ما نصّه: قال أبو حاتم: أبو عثمان هذا يُشبه أن يكون ريز بن 
عثمان الرَّحبىَ» وإنما اعتمادنا على هذا الإسناد الثانى ‏ يعنى طريق ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس» عن عقبة دنه - لأن حرِيز بن عثمان ليس بشيء في 
الحديث. انتهى كلامه”" . 


2-2 كن 


وهذا الذي قاله ابن حبّان في ريز غير صحيح؛ لأن حريزاً ثقة ثبت 
متقنّ مشهورء قد وثّقه الأئمة: أحمد» وابن معين» وابن المديني» والفلاس» 
ودُحيمء وأبو حاتم» وأخرج له البخاريّ في «صحيحه)» ولم ينقموا عليه إلا 
النصب, وذكر البخاريّ أنه تاب منه» وقال أبو حاتم: حسن الحديث» ولم 
يثبت عندي ما يقال في رأيه» ولا أعلم بالشام أثبت منهء وهو ثقةٌ متقنٌّء وأما 
في الحديث فحجة ثبتٌ. 

والحاصل أن كلام | بو بجاد غير صحيع» وهذه عادته أنه يجرح بعض 
الثقات المشهورين» ويوثق كثيراً من المجاهيل» كما هو ظاهر لمن يقرأ في 
«كتاب الثقات» له» وأن ما نُقل عن حريز من النصب تاب عنه» ولهذا أخرج له 
البخاريّ» كما ذكر ذلك الحافظ في «التهذيب»”"'» فتبصّرء ولا تقلّد المجازفين. 


."78/ «الإحسان»‎ )١( .5ا7/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
راجع «تهذيب التهذيب» ١/5ل/ا”  /الالا.‎ )9( 


() - بَاب بَيَانِ الذَّكْرٍ الْمُمْتَحَبٌ عَقِبَ الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (009) 


هذا كله على تقدير أن يكون أبو عثمان هذا هو حريز بن عثمان» وإلا 
فالأكثرون على أنه مجهول.». كما سبق البحث عنه معتوقوة والله تعالى 


أعلم. 

(عَنْ جُبيْرِ بْنِ ُميْر) بتصغير الاسمين (عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) ديه أنه (قَالَ: 
كَانتْ عَلَيَْا ِعَايةٌ الإبل) «الرعاية» «اككيز الراا- افو الرَعْى» تقال رعت 
الماشية 1 تَوْعَى رَغْياً ورِعَايَةٌ وَارْتَعَتْء وتَرَعَتْ: إذا سَرَحَت بنفسهاء ورعاها 
صاحبهاء وأرعاهاء يُستعمل لازماً ومُتعذياً'. 

قال النوويّ كُدَنهُ: معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رَعْيَ إبلهم. 
فيجتمع الجماعة» ويَصْمُون إيلهم بعضّها إلى بعض» فيرعاها كلَّ يوم واحدٌ 
منهم؛ ليكون أرفق بهم» وينصرف ناته و ادم ' 

وقال القرطبيّ كألّهُ: قوله: «رعاية 00 يعنى إبل الصدقة المنتظر 
تفريقهاء أو الإبل الْمُعَدَّة لمصالح المسلمين. انة 2 

قال الجامع عفا الله عنه: على تفسير النوويّ يكون المعنى نقوم بخدمة 
أنفسناء وليس لنا خادم يَرْعَى إبلناء وعلى تفسير القرطبيّ يكون المعنى: كانت 
علينا أنا وجماعة رعاية إبل الصدقة بالتناوب» فجاءت نوبتي. 

والصواب تفسير النوويّ؛ لما في رواية أبي داود في «سئنه»: عن عقبة بن 
عامر قال: كنا مع رسول الله يَكٍ دام أنفسناء نتناوب الرعاية» رعاية إبلناء 
فكانت علي رعاية الإبل» فروّحتها بالعش... الحديث» فقد صرّح في هذا 
أنهم يرعون إبلهم» لا إبل الصدقةء والله تعالى أعلم. 

(فْجَاءَت نَوْبَتِي) بفتح التون» وسكون" الواو: اسم من المناوبة» قال 
الفيومي له : وناريته ناو بمعنى اهم ميا عي وَالوية اسم منه» والجمع 


ا مثل قَرْيَةٍ وقرّى)» وتناوبوا عليه : داو لوة ه بينهم» يفعله هذا مرَّة وهذا 
2 


- 
م 


مره. انتهى 


)0ع( «المصباح المنير» »77١7/١‏ و«القاموس المحيط» ص١5١١.‏ 
(0) «شرح النووي» .١17١- 17١/7“‏ (9) «المفهم» .445/١‏ 
(5) «المصباح المنير» 5797/7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جإيروا ال م 

(فَرَوَحْتُهَا) بتشديد الواو: أي رَدَدنّها إلى مُرَاحها بضمّ الميم: أي مأواهاء 
ومبيتها . 

[فائدة]: قال في االعفياع المنير» 0 «الْمُرَاح - بضم الميم - 
حيث تَأُوِي الماشية بالليل» وَالْمُناخُ» والما وض مثله» وفتح الميم بهذا المعنى 
خطأ؛ لأنه اسم مكان» واسم المكان والزمان والمصدر من أفعل بالألف مُفْعِلٌ 
بضم الميم» على صيغة اسم المفعول. وأما «الْمَرّاح) بالفتح: فاسم الموضع 
من راحت بغير ألف. واسم المكان من الثلاثي بالفتح. و«الْمَرَاح» بالفتح أيضاً 
الموضع الذي يروح القوم منهء أو يرجعون إليه. ان: 

(بِعَقِِيٌ) قيل: هو ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: 
صلاتا العشي» وقيل: هو آخر النهارء وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح» 
وقيل: العشئ» والعشاء من صلاة المغرب إلى الْعَتَمّة0". 

(فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله يك) أي ثم جئت إلى مجلس رسول الله وَل 
فأدركته (قَائِماً) حال من المفعول» وكذا قوله: (يُحَدَتُ التَّامَّ) إما مترادفان» 
أو متداخلان» ولفظ أبي داود: « فأدركت رسول الله كه يخطب الناس» 
(فَأَدْرَكَْتُ مِنْ قَوْلِِ) أي مما تكلم به رسول الله يكل («ما) نافية (مِنْ) زائدة 
للتوكيد (مَسْلِم يَتَوَضَا فَيَحْسِنٌ وَضوءة) بأن يأتي بواجباته» ومستحبّاته شم 


7 


يَقُومُ) أي جحقكة .: أو كما بيك ذا كان بعذرء فإطلاق القيام جرى على 
الغالب» لا أنه قيدٌ احترازي» واتُجً) للترقي» قاله القا ا (فَبصَلّي 
رَكْعَتَيْنِ ٠‏ مُقْبلٌ عَلَيْهِمَاا أي على الركعتين (بِقَلْب) أي باطنه (وَوَجههِ) أي 
ظاهره. أو ذاته.ء قال الطيبيّ كاله : «مقبل) وجد بالرفع في الأصول. وفي 
بعض النسخ «مُقبلاً» منصوباً على الحال» يعني حال كونه متوجّهاً أي حال 
كونه مقبلاً عليهما بظاهره» وباطنه» مستغرقاً خاشعاً هائباًء قال: وكونه 
مرفوعاً مشكل؛ لأنه إما صفةٌ ل«مسلم» على أن «من» زائدةٌ» وفيه بُعْدٌ؛ 
للفواصل» وإما خبر مبتدأ محذوف. فيكون حالاًء وفيه بُعْدٌ أيضاً؛ لخلوّه 
عن الواو والضميرهء اللهمٌ إلا أن يقال: إن المبتدأ المقدّر كالملفوظء 


.18/” (؟) «المرقاة»‎ .5١77/” المصدر السابق‎ )١( 


(5) - بَابٌ بَيَانٍ الذّكْر الناتعت عقت عَقَِبَ الْوْضُوءٍ - حديث رقم (59ه) 
فحينئذ يكون من قبيل: ١كلَمنُهُ‏ قُوهُ إلى فِيَ"» والوجه العربيّ أن يُضْرَب عن 
هذا الحال 0 ويقان: هو فاعل تنازع فيه ايقوم)» وايسلية على سبيل 
اي كقول 2 [من الوافر] : 

عن سقنييت لين بِعْرْوَةِ بَخْرِي الكتات أذ مؤت كريم 

أي أموت: كريما» تجحل الحال فاغلذ على المخريدة: وعلهه فزاءة مي 
يِن أشَمْتِ ت أَلْسّماء فَكَانتَ وردة» الآية [الرحمن: 7"] بالرفع» بمعنى: فحصلت 
ورد لمن يُصلي مقبل لعاواتن إبالة ملقى على الركعتين بِشْرَاشِرِه 
ومنه قراءة من قرأ: 9مَهْبٌ لي من لَدُنلَكَ وَلِئَا 2 ين وَيرثُ من َال يَعْقُوب 4 
[مريم: 5 -1]. انتهى كلام الطيبيّ م . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح في وجه الرفع كونه خبراً 
لمبتدأ محذوف؛ أي وهو مقبلٌ» والجملة فى محل نصب على الحالء» وأما ما 
وكهوه الطية من فونه نج باب شري فد ران اا عدن اللي فتأمله 
بالضيا .واه تعالى أعلم . 

وقال النووي كأنْه: وقد جمع يَكةِ بهاتين اللفظتين ‏ يعني في قوله: 
«مقبلاً بقلبه ووجهه) - أنواع الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء. 
والخشوع بالقلب» على ما قاله جماعة من العلماء. انتهى”"' . 

وقال في «المرعاة»: الإقبال بالقلب على الركعتين أن لا يغفل عنهماء 
ولا يتفكر في أمر لا يتعلّق بهماء ويصرف نفسه عنه مهما أمكنء والإقبال 
بالوجه أنءلا بلشكيبه إلى حية لآ كليى بالضؤة الالثنات البياء وفريمة 
الخشوع والخضوعء فإن الخشوع في القلب. والخضوع في الأعضاء. 

وقال السندي كُذَنْهُ: يمكن أن يكون هذا الحديث بمنزلة التفسير لحديث 
عثمان ذَنهء وهو: «من توضّأ نحو وضوئي هذا.. إلخ»» وعلى هذا فقوله: 
«فيّحسن وضوءه» هو أن يتوضّأ نحو ذلك الوضوءء وقوله في حديث 
عثمان نه : « لايُحدّث فيهما نفسه» هو أن يُقبل عليهما بقلبه ووجههء وقوله 


.1 71/7 «الكاشف عن حقائق السنن» ”//ا5لا.  (؟) شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


في ذلك الحديث: «غَفِرَ له.. إلخ» أريد به أنه تجب له الجنة» ولا شك أن 
لبس المزاة دعول التعنة مظلقا فإنه صل بالآيمان :فل المراد فغولة اويا 
وهذا يتوقّف على مغفرة الصغائر والكبائر جميعاً» بل مغفرة ما يُفَعَل بعد ذلك 
أيضاًء نعم لا بدّ من اشتراط الموت على حسن الخاتمة» وقد يُجِعَّل هذا 
الحديث قاو يذللك ايض الح 7 

(إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ) أي أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يُدخله 
ألجئة؛ فضيلا من وكرساً والظاهر أن المراد:دخولة أؤلا من غير شق اعذات» 
لأن دخول الجنة مطلقاً يكفي فيه الإيمان» ولو لم يعمل هذا العمل» كما هو 
مذهب أهل السنّة» والاستثناء من عموم الأحوال. 

(قَالَ:) عقبة ويه (فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِ) الإشارةٌ إلى الكلمة» أو الجملة 
التي قالها النبي كَلَةّ وهي: «ما من مسلم. . إلخ». أو الفائدة» أو البشارة» أو 
العبادة . 

[تتعيه] ‏ قركة: نلنا جوت عدم نا؟ تق نوهي كر ناف عند 
سيبويه؛ أي غير موصوفة بالجملة بعدهاء و«أجودا فعل ماض » وفاعله ضمير 
مستترٌ عائد على «ما»)» و«هذه» اسم إشارة مفعول به ل«أجوداء. والجملة خبر 
«ماك فراجع شروح «الخلاصة» عند قولها: 
ش بَفْعَلَ) ا ة الخفا ان جىغ ب«أفيل)» قل مَجرُورٍ باابَا» 

وَتَلْوَأَفْعَلَ» الْصِبَنَّهُ كَهمَا أَوْفَى خَلِيلَيْنَا وَأَضْدِقٌ بِهمَا' 

والمعنى: ما أحسن هذه الفائدة» وما أجمل هذه البشارة» وهو تعبججب 
من جودتها من جهة أنها سَهِلةٌ متيسّرة» يقدر عليها كل أحد بلا شقّة» مع عِظم 
أجرها”"'. والله تعالى أعلم. 

(هَإِذَا) فجائيّة» ظرف ل«يقول»» والمعنى: ففاجأني قوله'"» وقوله: 
(قَايِلٌ) مبتدأ خبره جملة «يقول»؛ أي شخص متكلّم (بِينَ يَدَيّ) أي أمامي» 
متعلّق بصفة ل «قائل» (يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال؛ أي حال كونه 


.17١ 7/7 «المرعاة» 4/'7. (0) راجع «اشرح النوويّ»‎ )١( 
.45 87/١ انظر تفاصيلها فى «مغنى اللبيب»‎ )( 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذَكرِ الْمُسْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضْوءٍ ‏ حديث رقم (009) 


قائلاً (الَّتِي َبْلَهَا أَجْوَدُ) د) اسم الإشارة مبتدأ صلته الظرف» و«أجود) خبره؟؛ أي 
الجملة التى قبل الجملة التى سمعتها» وتعجّبت من جودتها أككر أجودية 
(قَنَظَرْتُ) أي إلى ذلك القائل (فَإِذَا) فجائيّة أيضاً (هُمَرُ) بن الخطّاب الخليفة 
ال ع يه المتوفىٍ د ف ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (قَالَ) أي 
المشهورة: وبالقضرة وز تجضن لمعيف ابيا ان 
0 قوله تعالى: مال ايم [محمد: :]١5‏ أي مُذْ ساعة؛ أي في أوّل وقت 
يَقرّبُ منا"" . (قَالَ) أي النبئ يلِةٍ («مَا) نافية كما سبق آنفا ا (ينكُمْ مِنْ أَحَدِ) 
0 الأولى بيانيّة» والثانية زائدة» والجارٌ والمجرور حال من الأحداء وهو 
مبتدأء وخبره «إلا وجبت. . إلخ؛. وقوله: (يَتَوَضِ) صفة ل«أحد (مَيُبْلِغُ) بض 
أولهء وكسر ثالئه» من الإبلاغ (أَوْ) للشلكٌ من الراوي (فَيسْبِعُ) بوزن ما قبله» 
من الإسباغ» وكلاهما تنازعا قوله: (الْوَضُوء) على أنه مفعول به» وهو بفتح 
الواو؛ أي استعمال الماء الذي يتوضّأ بهء أو بضمّهاء اسم للفعل؛ أي 
للتوضئ» والمراد من الإبلاغ, أو الإسباغ الإتيان بواجباته» ومستحباته» وقال 
النووي ككْأنهُ: هما بمعنى واحد؛ أي يتمّه» ويكملهء فيوصله مواضعه على 
الوجه عار انتهى "". 9 ل( ال او هَ إل الل 

وقال اومن : 5 اشيد أن.لا 0 3 الله تعدذى: بنفنه 4 لآنه يمع 
عله 

رق #البشي: آق انث ملسا« وادفق يقلتي أن الشهادة) برهي 
الإخبار بما شُوهدء فهي خبر قاطعٌ. يقال: شهد الرجل على كذاء وشهدهء 


و 
3 


شهودا: حضره» وقوم شهوة: حضور. 
و«أن» مخقّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والأصل: أشهد أنه 
لا إله إلا الله وخبر «لا) محذوف؛ أي معبود بحقٌ» ولا يقدّر لفظ (موجوداء» 


.١17١7/7“ «القاموس المحيط) ص ١ل. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
."؟4/١ «المصباح المنير»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
4 ج[ئ» 777 7تبت7ت7ط7ل7ت7ت7طتت0تتبتاتللااتاتتبتبتبببي 


ولا لفظ «معبود» بدون تقييده ب١حقٌ»»‏ كما قدّره بعض الشرّاح؛ لأن ذلك 
باطل» يكذبه الواقع» حيث إن غير الله له وجود أيضاًء وقد عبد غير الله 
0 وإنما 0 أن يقدّر: لا معبود بحقّ. كما قال وب : #ذلك يأرهى 
هو الْحَنٌّ وأنك ما مدغورت من دونه هو الْْطِلُ أت 7 0 لْعَنٌ 
١ © 9‏ [الحج: 2117 وقد أثبت الله تعالى عبادة غيره في غير ما آية» 
كهذهء وآية: #وَيمْبدُوت من دوين أله ما لا صرشَ وَلَا ينفَعْهُمٌ # الآية [يونس: 
وغيرها من الايات الكثيرة. 
وإلا» ملغاة» ولفظ الجلالة مرفوع على البدليّة من الضمير في الخبر» 
وقيل: غير ذلك». وقد ذكرت في «شرح النسائي» في إعراب «(لا إله إلا الله» 
فوائد نفيسة» فراجعها تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 
(وَأَنَّ مُحَمَّداً) كِهُ هو في الأصل اسم مفعول من حُمّد مبالغة في الثناءء 
وهو علمٌ وصفةٌ اجتمعا في حمّه يكل. وأما في غيره فهو علم محضٌء منقول 
من الوصفيّة إلى الاسميّة» وهكذا شأن أسماء النبئ كله وأسماء الله تعالى» 
وأسماء كتابه» فهي أعلام دالّة على معان سامية» هي أوصاف مدحء؛ وسماه به 
جذه عبد المظلبء. وقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض» وقد 
حقّق الله كْنَ رجاءه. وقد ذكرت في «#شرح النسائيّ» أيقياً تحقيقات تعلق بهذا 
الاسم. فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(عَبْدُ الله) وصفه بالعبوديّة التي هي غاية التذلّل والخضوع؛ لأنه ككهِ كان 
أتقى الخلق على الإطلاق» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه) من حديث 
عائشة وكين قالت: كان رسول الله كٍ يقول: «إن أتقاكم. وأعلمكم بالله أنا» 
فلم يبلغ أحدٌ مبلغه كله من التذلل والخضوع لمولاه وَيْقَء والإضافة فيه 
للتشريف؛ إشارة إلى كمال مرتبته في مقام العبوديّة» والقيام في أداء حقوق 
الربوبية» ووصفه بها لثئلا يتوم ضعفاء العقول فيه ما لا يليق لعا رهن التأليه 
كا ضلت النصارى بذلك في عيسى ؛ وقدّمه على قوله: (وَرَسُولُهُ) لأنه 
أشرف أوصافهء وأعلاهاء ولذلك وصفه الله تعالى به في أرفع المقامء 
وأسماهاء فقال: #اسْبْحنَ الَدِىَ حر معتيه للا ورك الدسيق الاو إل الستمن 


وج خجء سا 


الأقصا» الآية [الإسراء: .]١‏ 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذّكْر الْمُسْتَحَب عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (59ه) 


(إلا فيكت )العا الكل وتعنيفالنامم يدنفا للعبالتة: وعير 
عن المستقبل بالماضي؛ لتحقّق وقوعه. والمراد تُفتح له يوم القيامة» فهو من 
باب قوله تعالى: #وَيْقِمَ في ألصُور» الآية [الكهف: 44]. 

(لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَةٍ النَّمَانيَةُ) برفع «أبوابُ» على أنه نائب الفاعل» ولفظ 
النسائيئ: «ثمانية أبواب الجنّة» بالإضافة» وهو من إضافة الصفة للموصوف؛ 
أي أبواب الجنة الثمانية» وفتحت له الأبواب الثمانية» وإن كان الدخول يكفي 
فيه باب واحدٌ؛ تعظيماً للعبد بسبب عظمة عمله المذكورء فهو كما روي 
أن الله وين أخذ الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يؤمنوا 
بمحمد كٍَ إن أدركوه'''» ومعلوم أنه لا يظهر في زمان أحد منهم» وإنما ذلك 
لإظهار شرفه يِه لهم" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتح أبواب الجنة محمول على ظاهره وحقيقته» 
وذكر بعضهم احتمال أن يكون مجازاً عن التوفيق للطاعات في الدنياء فإنها 
سبب في فتح أبواب الجنّة في الآخرة”"؛ والصواب ما قدّمتهء وأما الاحتمال 
المذكور فيُبعده قوله: «يدخلٌ من أيها شاء»» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(يَدْخْل مِنْ أَيْهَا) أي من أي تلك الآأجرات العماتية (شاء) أي أراد 
الدخول فيه يعني أنه يدخل من أي باب اختار الدخول منهء ولكن الظاهر أنه 
لا يختار إلا الذي يغلب عليه عمله؛ إذ أبواب الجئة مُعدّة لأعمال مخصوصة. 
ويؤيّد ذلك ما أخرجه الشيخان» من حديث أبى هريرة ويه أن رسول الله َل 
قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي ع وان الجنة: يا عبد الله هذا 
خيرء فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهادء ومن ألطل الصيام دعي من باب الرَّيّان 
ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر دنه: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 


.1١١ 3٠١ / روي ذلك عن عليّء وابن عبّاس قر راجع «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.158/7 هع راجع «المنهل»‎ 
. 8/١ [فرة راجع «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبى داود)‎ 


32 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حرو 727 77ل 7277 225 272 
يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

وقد ذكر العلماء أن فائدة تعدّد الأبواب وفتحهاء والدعاء منها هو 
التشريف في الموقف». والإشادة بذكر من حَصَل له ذلك على رؤوس الأشهاد. 
فليس من يؤذن له في الدخول من باب لا يتعدّاه كمن يُتَلَقّى بالترحيب من كل 
باب» ويَدخُل من في شاء”"" . 

والأبواب الثمانية هي: باب الإيمان» وباب الصلاة» وباب الصيامء وباب 
الصدقة. وباب الكاظمين الغيظ. وباب الراضين» وباب الجهادء وباب التوبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: [فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه 
الشيخان من حديث سهل بن سعد وليه مرفوعاً : «إِنْ في الجنّة بآبا يقال له 
الريّان» يدخل منه الصائمون» لا يدخل معهم أحدٌ غيرهم.. .2 الحديث. 

[قلت]: لا تعارض بينهما؛ لأن المنفي فيه دخول غيرهم» وحديث الباب 
بِيّن أنه يُخيّر للتشريف» ولا يلزم منه الدخول؛ وحاصله أنه وإن خُيّر لكن لا 
يَرعَبِ في الدخول فيهء ولا يُوفْق لذلك. إلا إذا كان ممن أكثر الصيامء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قوله: «أبواب الجنة الثمانية» هكذا رواية المصئّف بدون زيادة 
١مِنْ»»‏ ونحوه رواية أبي داودء والنسائيئ» ووقع في رواية الترمذيّ بلفظ: 
«فتحت له ثمانية أبواب من الجنّة» من أيّهها يدخل»» وهي تدلّ على أنها أكثر 
من ثمانية؛ بناء على أن «من» للتبعيض» وفي كلام القرطبي ما يؤيّدهء وهو لا 
ينافي رواية المصنّف؛ لأن اسم العدد لا مفهوم له" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي صم من الأحاديث يفيد أن أبواب الجنة 
ثمانية» كما في حديث الباب». ولا ينافيه ما وقع في رواية الترمذيّ بلفظ «من»؛ 
لأنها للابتداء كما هو أصل معناهاء لا للتبيعضء» فلا تنافي ما هناء وأما ما 
ذكره القرطبئ في كتابه «التذكرة» بأنها أكثر من ثمانية» ثم أوصلها إلى ثلاثة 
عشرء فلا يُلتفت إليه؛ لأنه لم يستند إلى نصّ صحيح يدل على ما ذكره» فتنبّه» 


.97/١ ذكره السيوطيّ في «زهر الربى في شرح المجتبى» نقلاً عن ابن سيّد الناس‎ )١( 
(؟) «المنهل» ؟/168.‎ 


)089( بَابُ بَيَانِ الذَّكْرٍ الْمُمْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )5( 


ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليد» وعمدة العنيدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامرء وعمر بن الخطاب وها هذا من 
أفراد المصئف انه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [09/5ه و٠5‏ ه](575). و(أبو 
داود) فى «الطهارة» ١59(‏ و1170١)».‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» (05)» و(النسائئ) 
فى «الطهارة» .)»©١54(‏ و(ابن ماجه) فى (سئئه» (407)ء و(أبو داود الطيالست) 5 
ا(مسئده) »)6068-594/1١(‏ و(عبد الرزاق) في ١مصثفه) »)١517(‏ ونا كي أبن 
شيبة) فى «مصئّفه) 77/١(‏ - 5). و(أحمد) فى (مسئله» ١56١ -1١60و ١9/١(‏ 
و4/ ١45-1١45‏ و5١)»‏ و(الدارمئت) فى ا .))8/1١(‏ و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) .)٠١5١(‏ و(أبو راك الى يي (5 >٠0‏ و6١٠5‏ و5055 ولا0)ء 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» (0015 وههه)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

3ن (ننها) تايان الذكر الميسة فتن الوصو 

١‏ - (ومنها): بيان فضل إحسان الوضوءء واستحباب الشهادتين بعده. 

“" - (ومنها): بيان فضل الشهادتين» وكلمة التوحيد. 

4ن (وعتها): إكنات الحنة بوأنالها أبوايا ثمانية: 

ه ‏ (ومنها): بيان أن بعض عباد الله تفتح له أبواب الجنّة كلّهاء ويُدعَى 
إليها؛ تكريما له» وإن كان لا يدخل إلا من باب واحد. 

5 (ومنها): ما قاله الطيبئ كَْنْهُ: القول بالشهادتين عقب الوضوء إشارة 
إلى إخلاضن العمل 'لله تعالق+ وطهارة القلب من الشرك والرياء »بعد طهارة 
الأعضاء من الحدث والخبث. انتهى 7 . 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ؟58/7ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإؤيو 7ت تبتبتت77 7 77ت7تتتتتتنتبسسي 

٠‏ (ومنها): أن في قوله: «ثم يقومء فيصلّي» يؤخذ منه أن القيام في 

6 (ومتها): استحباب ركعتين عقب الوضوعء وقد سبق حديث أبن 
هريرة ذه أن النبي كل قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حدثني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام» )كال اتوعية اك تليق .ىه بين يدي في 
الجنةاء قال: ها غيلت عملا أرجن عبد اق الم طهر ليون لي سافة دل 
أو نهار» إلا صليت بذلك الظهور ما كُتِب لي أن أصلي. متمق عليه. 

4 (ومنها): بيان أن الإخلاص ذ في العمل» » وإقبال القلب عليه» وترك 
الشواغل الدنيوية هو روح العيادة. 

٠‏ _(ومنها): بيان أن الله هنل يعطي الثواب الكثير على العفل القليل 
الخالص لوجهه؛ فشن مقف لك مإدلِكَ فَضْلُ للد ويه من 36 ونه دو 
لْمَضْلِ لْمَظِيو # [الحديد: ١؟].‏ 

١‏ (ومنها): بيان حرص الصحابة وق على فعل الخيرء والترغيب 
فيه» ودلالة الغير عليه. 

7 - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من التواضع» 

١‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من الحرص في طلب 
العلم وحضور مجالسه. فكلما وجدوا فُرصة انتهزوهاء واغتنموهاء» وصرفوها 
فيه» ولو كان ذلك على سبيل التناوب» وقد عقد الإمام البخاري لذلك باباً في 
«كتاب العلم من صحيحه)» فقال: «باب التناوب في العلم»» ثم أخرج بسنده 
عن عبد الله بن عباس» عن عمرء قال: «كنت أنا وجار لي من الأنصار في 
بلي ا بن زيد» وضي من عواتي المدينة» وكنا نتناوب النزول على 
رسول الله كل ينزل يونا وأنزل يونا فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من 
الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك. . .2 الحديث. 


000 أي تحريكهما. 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذّكر الْمُمْتَحَبّ عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (089) 


84 (ومنها): بيان مشروعبّة التعاون فى الأمور المعيشيّة» والله تعالى 
غلم بالضواب»"وإليه اللترنجخ والماب. 2" 

(المسألة الرابعة): ينبغي زيادة ما جاء في رواية الترمذيّ» وابن ماجه: 
«اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين», وللنسائيّ في «عمل اليوم 
والليلة»» والحاكم في «المستدرك»: « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

قال في «التلخيص الحبير» )١١١/١(‏ بعد ذكر حديث عقبة» عن عمر وها 
هذا ما تكله : ورواه الترمذي من وجه آخر عن عمر ذلكه. وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»؛ وقال: في إسناده اضطراب» 
ولا يصح فيه شيء كبير. انتهى. 

قال الحافظ: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض» والزيادةٌ التي 
عنده رواها البزار» والطبراني في «الأوسط» من طريق ثوبان» ولفظه: «من دعا 
بوّضوءء فتوضاًء فساعة فَرَعْ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين...»"» الحديث» ورواه ابن ماجه من حديث أنس ذه . 

وأما قوله: «سبحانك اللهم. ..2 إلى آخره» فرواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة»» والحاكم في «المستدرك» من حديث أبي سعيد الخدري ونه بلفظ : 
«من توضأء فقال: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك؛ كُتِبَ في رَقَء ثم ظُبِعَ بطابَع» فلم يُكْسَر إلى يوم القيامة». 

واختلف في وقفه ورفعه» وصحح النسائي الموقوف». وضعف الحازميٌ 
الرواية المرفوعة؛ لأن الطبراني قال في «الأوسط»: لم يرفعه عن شعبة إلا 
يحيى بن كثير. 

قال الحافظ : ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني» تخريج الدارقطنيّ 
له من طريق رَوْح بن القاسم» عن شعبة» وقال: تفرد به عيسى بن شعيب» عن 
رَوْح بن القاسم» ورجّح الدارقطنيّ في «العلل» الرواية الموقوفة أيضاً . انتهى20 . 


.٠١١/١ «التلخيص الحبير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و" 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوقف وإن كان راجحاً على الرفع» 
إلا أنه في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مقادير الثواب لا تُعْرَف إلا بالتوقيف 
من النبئ كلد فالظاهر أن الصحابئ سمعه منه كَكِلَِ. 

وقد صحّحح الشيخ الألبانيّ كُأَنْهُ رفع هذه الزيادة» فراجع «صحيح 
الترمذيٌ» برقم (00) و«صحيح ابن ماجه» برقم (570)» والظاهر أن الوقف 
أرجح. لكن الحكم هو ما ذكرته آنفاً» والله تعالى أعلم. بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه لم يثبت من أحاديث الأذكار والدعاء في الوضوء 
غير التسمية في أوله على ما قيل» وقول: «أشهد أن لا إله إلا لي إلخ» في 
ره 

قال الإمام ابن القيّم كنه: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال 
عليه» فكَذِبٌ مُخْتَلقٌ ٠»‏ لم يقل رسول الله لله وَل شيئاً منه وال عسة الام ولا 
كنت ممه غير التسمية ف أولهء» وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ترك لستراسية أن معدن عنده ورت له الوم اجسلتى بهن الحواليك: 
واجعلني من المتطهّرين» في آخره. وفي حديث آخر عند النسائيٌ في «عمل 
اليوم والليلة» مما يقال بعد الوضوء أيضاً من حديث أبي سعيد الحدية طلينه 
تر فوع : «سبحانك اللهم وبحمدك. 0 أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» 
وأتوب إليك»""". انتهى كلام ابن القيّم كآنه" 

وقال التحافظ فى «التلخيض الخبير:(715١)‏ .عند قولة* :من الستن 
التخافظة على الدغوات الوازدة في الوضوءة فقون ف عمل الوه اذاتلهم 
يَض وجهي يوم تَبْيَضُ وجوهء وتَسْوَدُ وجوه»» وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم 
أعطني كتابي ‏ بيميني». وحاسبني حساباً يسير»» وعند غسل اليسرى: «اللهم لا 


)١(‏ وصححه الجاكم انك في «المستدرك» 04/1 على شرط مسلم, ووافقه 
الذهبيٌ يَْأذْدُء وصححه فا الشيخ الألبانيٌ كانه . راجع كلامه في «إرواء الغليل» 
9/1 45. 

(؟) «زاد المعاد» .)١98/١(‏ 


(5) - بَابُ بَيَانِ الذَّكْر الْمُمْتَحَبٌّ عَقِبَ الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (069) 


تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري)2» وعند مسح الوافو: «اللهم حَرٌم 
شعري وبشري على النار»» وروي: «اللهم احفظ رأسي وما خؤىء وبطني وما 
وَعَى)» وروي: «اللهم أغثني برحمتك» وأنزل علي من بركتك» وَأَظِلّني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظلك).» وعئدل مسح الأذنين: «اللهم اجعلنى من الذين 
يستمعون القول» فيتبعولن أحسنه4)» وعند غسل الرجلين: «اللهم ثبت قدمى على 
الصراط يوم تزل الأقدام». 

قال الرافعىّ: ورد بها الأثر عن الصالحين» وقال النوويّ في «الروضة»: 
هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكرة الشافعيٌ والجمهور». وقال في (شرح 
المهذّب»: لم يذكره المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يْصِح فيه حديث. 

وقال الحافظ: رُوي فيه عن على َه من طرق ضعيفة جِدَاء أوردها 
المستغفريّ فى «الدعوات»» وابن عساكر في «أماليه»» وهو من رواية أحمد بن 
السَّبيعيَء عن عليّ ذَبْهء وفي إسناده من لا يَعْرَف. 

ورواه صاحب «مسئد الفردوس» من طريق أبى زرعة الرازي» عن أحمد بن 
عبد الله بن داودء» حدّئنا محمود بن العباس» حدّئنا المغيث بن بدّيل» عن 
خارجة بن مصعب» عن يونس بن غبيد» عن الحسن» عن علي مله نحوه. 

ورواه ابن حبان في «الضعفاء» من حديث أثنين ويه نحو هذاء وفيه 
50000 : 7 9 اكليف 
عاد ابن ضهيب ...وجو ميرو . 


ورَوّى المستغفريّ من حديث البراء بن عازب» وليس بطوله» وإسناده 


وَأو. ار ا 


)١(‏ وقع في نسخة «التلخيص الحبير»: «عبّاس» بالسين بدل الدال» وهو تصحيف». 
0 ْ 

(0؟) قال الحافظ في «نتائج الأفكار» )١517/١(‏ بعد إخراج حديث أنس المذكور من 
طريق ابن حبّان: فالحاصل أن طرقه كلها لا تخلو من متّهم بوضع الحديث» 
وأقربها رواية خارجة بن مصعب. . . إلى آخر كلامه. 


.٠٠١ /١ «التلخيص الحبير)‎ )*( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


7 اكه هاه هت ساك د لعد عوا دتس ل اس 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذه الأذكارء والدعوات لا 
يثبْتُ منها شيء» إلا ما سبق استثناؤه» وهو التسمية على خلاف فيه» وما في 
حديث الناى: وزيادة: «اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من الصط ور 
وقد سبق تصحيحهاء وما في «عمل اليوم والليلة): «سبحانك اللهم وبحمدك. . 
إلخ»» وقد سبق تصحيحه أيضا. 

وقد أطال البحث في أحاديث دعوات الوضوء الإمام تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد ينه في كتابه العديم النظير في بابه «الإمام في معرفة أحاديث 
الأحكام)”", فراجعه تَتَلَ بُغيتك» والله تعالى ولي التوفيق. 

وقد ذكرت في (شرح النسائيئ» مسائل تعلق بهذا الحديث غير ما تقدّم» 
فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[ ...2 (وَحَدَئَنَاهِ أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا رَيْدُ بْنُ الْحْبَاب 
حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بْنُ صَالِحء عَنْ رَبِيِعَةَ بْنِ يزيد عَنْ أبي إِدْرِيِسَ الْحَوْلَانِيَ» وَأَبِي 
رَسُولَ الله كل كَالَ... كَذَكَرَ مِثْلَهُ عَيْرَ أَنُّ كَالَّ: «مَنْ تَوَضَّأَء كَقَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لَا 
إِلَهَ إِلّا الف وَحْدَهُ لا سَرِيك لَه وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

*داأزيدتبن الختاب) د بصة البعاء المهملة» ونرخدتين د نين التاق 
ويقال: رومان التميمي» أبو الحسين الْعْكْلِنُ - بضم المهملة» وسكون الكاف - 
أصله من خُرَاسان» وسكن الكوفة» ورحل في طلب الحديثء فأكثر منهء 
صدوقء يُخطئ في حديث الثوريّ [4]. 


)000( راجع رك ا 


(5) - يَابُ بَيَانٍ الذَّكْرِ الْمُسْتَحَب عَقِبَ عَقِبَ الْوْضُوءِ - حديث رقم (050) 


رَوَى عن أيمن بن نابل» وعكرمة بن عمار اليمامي» وإبراهيم بن نافع 
المكيء» ومالك بن أنسء والثوري» وابن أبي ذئب» ومعاوية بن صالحء 
ويحيى بن أيوب» وخلق كثير. 

ورَوَّى عنه أحمدء وابنا أبي شيبة» وأبو خيثمة» وأبو كريب» وأحمد بن 
منيع» والحسن بن علي الخلال» وعلي بن المديني» ومحمد بن رافع 
النيسابوري» وهو من آخرهمء وقد حدث عنه عبد الله بن وهب» ويزيد بن 
هارون» وهما أكبر منه . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان صاحب حديث» كيّساً» قد رحل إلى 
مصرء وخراسان في الحديث,» وما كان أصبره على الفقرء وقد ضَرّب في 
الحديث إلى الأندلس. قال الخطيب: را الشف رن بك :ران و عا ا 
صالحء وكان قاضي الأندلس» وأظنه سمع منه بمكة» فظن أن زيد بن الحباب 
رحل إلى الأندلس. وقال علي بن المديني» والعجلي: ثقة. وكذا قال عثمان عن 
0 معين . وقال أبو حاتم : صدوق صالح. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: 

بن حباب كان صدوقاً» وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح» لكن كان 
0 . وقال المفضل بن غسان الغلابي عن ابن معين: كان يقلب حديث 
الثوري» ولم يكن به بأس. وقال ابن زكريا في «تاريخ الموصل»: حدثني 
الخِناتق عن عبيد الله القواريري قال: كان أب الحمينة العكلى ذَكياً خافظ] 
انها الجا يسمع. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطى» تقر كل إذا 
0 وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. وقال ابن خلفون: 

ثقه أبو جعفر السِّبْتَء وأحمد بن صالحء» زاد: وكان معروفاً بالحديث صدوقاً. 
1 كوني صالج: وقال الدارقطني» وابن ماكولا: ثقة. وقال ابن 
شاهين : وثقه عثمان بن أ أبي شيبة. . وقال ابن يونس في "تاريخ خ الغرباء»: كان 
جو جَدَالاً في البلاد في طلب الحديث» وكان حسن الحديث. وقال ابن عدي: له 
حديث كثير»ء وهو من أثبات مشايخ الكوفة» ممن لا يُسَّكَ في صدقه» والذي قاله 
ابن معين عن أحاديثه عن الثوري» إنما له أحاديث عن الثوري يُستغرّب بذلك 
الإسناد» وبعضها ينفرد برفعه» والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها . 
قال أبو هشام الرفاعي وغيره: مات سنة ثلاث ومائتين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

>58: 

أخرج له البخاري في ااجزء القراءة» والباقون» وله في هذا الكتاب 2)050 
عدي 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَأبِي عَثْمَانَ) بالجرٌ عطفاً على ربيعة» وتقديره: حدّثنا معاوية» 
عن ربيعة» عن أب إدريس» عن جبيرء وحذثنا معاوية» عن أبى عثمان» عن 
جره كاسم ندم ا في الحديث الماضي . 

وقوله: (الْحَضْرِيٌ) - بفتح الحاء المهملة» وسكون الضاد المعجمة. 
وفتح الراء» آخره ميم -: نسبة إلى حضرموت » بلد بأقصى اليمن» وقبيلة ؛ قاله 

00 

في «اللب» 

وقوله: (الْجْهَنِيَ) - بضم الجيم» وفتح الهاء. آخره نون ا نسية إلى 
جهّينة. حك لطن الافةا واسمه زيد.بن ليك بن :سوة ين أسلم بن 
الحاف بن قُضاعة» نزلوا الكوفة والبصرة؛ قاله فى «اللباب)”" . 

وقوله: (مَذَكَرَ مِثْلَهُ) فاعل «ذَّكَرَة ضمير زيد بن الْحُباب» يعنى أنه ذَكَرَ فى 
روايته مثل حديث عبد الرحمن بن مهدي الماضي . 

[تنبيه]: رواية زيد بن الحباب هذه الي المصئف على رواية 
عبد الرحمن بن مهدي أخرجها الحافظ 1 أبو نعيم كْأَنُهُ فى «المسند المستخرج 

6650 أخبرنا سليمان بن أحمدء كنا أبو زيد القراطيسئى» ثنا أبو بكر بن 
موسى.». وبكر بن سهل» ثنا عبد الله بن صالحء قالا : ثنا معاوية بن صالح 26 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى بن مَنْدَوْءِ ثنا أبو 
كريب» ثنا زيد بن الحباب» ثنا معاوية بن صالح, (ح) وحدثنا أبو بكر 
املح ثنا بيد بن َتام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
ا رن ٠‏ ثنا ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الْحَوْلانيَ عن عقبة» 

بي عثمان» عن كز ود فيه عن عقبة بن عامر» أن رسول الله ككةٍ قال: 


.559/١ «لب اللباب»‎ )١( 
.7171//١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


0) - بَابَ آخَرٌ في بَبَانِ صَِةٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (051) 
6" 

«ما من أحد يتوضاً؛ فيحسن الوضوء» ثم يقوم. فيصلى ركعتين » مقبلاً بقلبه 
ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنة»)» قال عقبة: فقلت: ما أجودها! قال: 
قائل من خلفي: الذي قبلها أجود منهاء فالتفتٌ. فإذا هو عمر بن 
الخطابء. فقال لي: كأنك جئت أنفأء فقال عمر بن الخطاب: قال 
رسول الله كك: «من بالغ في الوضوءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له و شيك أن سينا عبذده ورسوله. متحت له ثُمانية أبواب من 
الجنة» يدخل من أيّها شاء)ا. 

قال: اللفظ لآبى يكز :وابى كريت شميعاً» عن :زيدا ين الحات.. انتهن ؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَيِِدُ إلا الْصلمَّ ما اسطعت وما وَفيقَ إلا لم عل يكت وله يب . 


ح 


 )0(‏ (بَابٌ آخَرٌ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضوءِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف كله تقديم أحاديث 
عبد الله بن زيد يه الآتية إلى أحاديث عثمان ويه الماضية» حتى تكون 
أحاديث صفة الوضوء فى محل واحدء كما لا يخفى حسنهء والله تعالى 
أعلم . ْ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )576( ]051[‏ (حَدَئَنِي مُحَمَّد بْنْ الصّبّاح » حَدَثَنَا خَالِدٌ بْنْ عبد اللى 
ل ل ور 
الأَنَصَارِيٌّ. وَكَانَتْ لَهُ صّحْبَة قَالَ: قِيلَ لَهُ لَنَا وْضوءَ رَسُولٍ اشر صلق 
قَدَعَا بِإِنَاءٍء قأكمَاً 2588 عَلَى يَذَيْق 0 تَلاثاٌ 4 أَدْخَلَ يَنَهُ 


0 
21 #2 
0 


سْتَخحْرَجَهَاء فُمَضْمَضٌ وَاستنشق تنشو ستتشق من كف وَاجِدَة1" فَمَعَلَ َلك تلاناء ثم 


010( وفي نسخة: ١منه)‏ . () وفى نسخة: «واحدا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

100 
أَدْخَلَ يَدَهُّ فَاسْتَخْرَجهَا("2 ؛ فَعْسَلَ وَجْهَهُ تلاثاًء ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ َاسْتَخْرَجَهَاء 
فَعَسَلَ يَذَيهِ إِلَى لْمِرْقَقَيْنِ مَرَنَيْنٍ مَرَنَيْن ‏ ّ نم أَدْحَل يَدَه اسْتَخْرَججهاء فْمَسَحَ 
بأ هَأفْبَلَ ِيبْهِ ودب فح حل رجلبه | إلى الْكَعْبِيْنِء ثُمَ قَالّ: مَكَذَا كَانَّ 
وُصُوءٌ رَسُولٍ الله ككله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمل بر بْنْ الصّبّاح) الدّولاب» أبو جعفر البغدادي» البرّاز» مولى 
مُرّينة» صاحب 5006 ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت557) (ع) تقدم في «المقدمة» 
. 

١‏ - (خَال بْنُ عَبْدِ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنئ مولاهم 
الواسطيّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 107//7/4. 

]1[ (عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْنِ عُمَارَة بن أبي حسن المازنيّ المدنئ» ثقةٌ‎  " 
.555/8/ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١7٠ (ت بعد‎ 

4 ارايو هو: يحيى بن عَمّارة بن أ حسن الأنصاريٌ المازنيٌ 
المدني» ثقةٌ [9] (ع) تقدم في «الإيمان» 514/84. 


عبد الله 2 


6ه (عيد بْنُ ريد بْنِ عَاصِم الْأَنُصَارِيٌ) هو: عَبْكَ الله من زيند بحن 


عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بِنّ مَبْذُول بن عَمْرو بن عَنْم بن مازن بن 
النجار الأنصاري المازنئ» أبو محمد » وقيل فى نسبه غير ذلك» وأمه 3 عمارة 
تحينة: بنك كسان وهو أخو حَبيب بن زيد الذي قظعه مُسيلمة الكذاب» وعم 
عبّاد بن تميم» له ولأبويه. ولأخيه حبيب صحبة. 

وذّكّر الواقديّ أنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» وقد رُوي أن أمه أم 
مُمارة قالت: جئتٌ أطلبه ‏ تعني مسيلمة ‏ فوجدت ابني عبد الله يمسح سيفه 
من دمه» وقد قال وحشئ بن حرب: إنه رماه بحربته» وشدٌ عليه رجل من 
الأنصار بالسيف. فربّك أعلم اننا فكلفك اله أنن ممعت عفازية نف الحضة 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم أدخل يديه» فاستخرجهما». 


)551( بَابٌ آخَرُ في بَبَانِ صِفَةٍِ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )0( 


أنه قال: أنا قتلتٌ مسيلمة» فيَحْتَمل أن يكون شارك فيه. 

رَوَى عن النبئ َكلةِ حديث الوضوء وغيره» وروى عنه ابن أخيه عَبَاد بن 
تميم» وسعيد بن الحسيفتة ويحيى بن عمّارة» وكان صهره على ابنته» 
وواسع بن حَبَانَء وأبو سفيان مولى بن أبي أحمد. 

شهدٌ عبد الله بن زيدء وأمّه أمّ هناو عدا مع النبئ كَلهِ؛ فرُوي أن 
النبئ عد قال يومئذ: «رحمة الله عليكم أهل الحم 

وقال أبو القاسم البغويّ: قيل: إنه شهد بدراًء ولا يصمّء وحكاه أبو 
نعيم الأصبهانيّ عن البخاري» وقال ابن سعد: بلغني أنه قُتِل بالحرّة» وقتل معه 
ابناه: خلاد» وعله 0 

وقال ف «الإصابة»: واخثلف فوخ شهوده درك وبه جزم أب أخون 
الحاكم» وابن مندة» وأخرجه الحاكم فى «المستدرك». وقال ابن عبد البرٌ: 
فيك ادا وغيرها» ولم يَشهّد بدراًء قال: وكان مسيلمة فك ااه تخريشه بخ 
زيد» فلما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحشئ بن خرب فى قتل 
وعسلمة : اتنين 1 

قال خليفة وغير واحد: قتّل بِالْحَرَّةَء وكان فى آخر ذي الحجة سنة 
(59)» زاد الواقديّ: وهو ابن )//١(‏ سنة. 

زوق الها العجاعة حوله فن هذ الكنات :1 اتسيي "17 بزاله تعالى 


اعلم. 


.5١6/8 «طبقات ابن سعد)‎ )١( 

(6) «تهذيب الكمال» 201٠  05"8/١5‏ و١تهذيب‏ التهذيب» 7997/7. 

(”) «الإصابة» 86/5 - 435. 

(5) وله عند البخاريّ (79) حديثاًء هكذا في برنامج الحديث (صخر)» وقال العلامة 
ابن الملقّن كِكَْنْهُ في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» :7١/١‏ جملة أحاديثه ثمانية 
وأربعون حديثاء اثفقا :على ثمائية منها. انتهى: 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حزن بلست بلطل 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

27( ومقهنا) : سلس بالمافية غير يط تبتدادف ارالك ته 
عبد الله» فواسطيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن جملة من يُسمّى بمحمد بن الصباح في الكتب الستة 
اثنان : 

[أحدهما]: شيخ المصئّف هذاء وهو من رجال الجماعة» يروي عنه 
البخاريّ» ومسلمء وأبو داود مباشرة بلا واسطة» ولا يروي عنه الترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجه إلا بواسطة. 

[والثاني]: : محمد بن الصباح بن سفيان الْجَرْجَرائيٌ - بجيمين مفتوحتين» 
بينهما راء ساكنة» ثم راء خفيفة ‏ أبو جعفر التاجرء صدوق ]٠١[‏ (ت٠1؟)‏ 
من أفراد أبي داود» وابن ماجه. 

5 _(ومنها): : أن عبد الله بن زيد بن عاصم هذا غير عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» صاحب الأذان» كذا قاله الْحُفَاظَ من المتقدمين والمتأخرين» وغَلَّطوا 
سفيان بن عيينة في قوله: هو هوء وممن نْصّ على غلطه في ذلك البخاري في 
«كتاب الاستسقاء» من «صحيحه)». وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يُعْرّف له إلا 
حديث الأذان؛ قاله النوويّ كيه(" 

وقال في «الإصابة»: قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي َل شيئاً يصحٌ 
إلا هذا الحديث الواحدء وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئاً يصحٌ غيره» وأطلق 
غير واحد أنه ليس له غيره. 

قال الحافظ: وهو خطأء. فقد جاءت عنه عدّة أحاديث ستة أو سبعة 


جمعتها ف (اجزء مفرد). اله 0 


)1( ااشرح النوويّ» ل 0 (؟) «الإصابة» 84/5 


)051( بَابٌ آخَرٌ في بَبَانِ صِفَةٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )0( 
4 

وقال العلامة ابن الملقّن كأَنْهُ: إنهما يتفقان في الاسمء واسم الأب» 
والقبيلة» ويفترقان فى الجدّء. والبطن من القبيلة» فالأول مازنئ» والثانى 
حارثي» وكلاهما أنصاريّان.» خزرجيّانء فيدخلان في المتّفق والمفترق من 
علوم الحديث؛» قال: وعبد الله رائي الأذان لم يُخرج له الشيخان شيئاًء كما 
نص على ذلك الحافظ أبو الحسن بن المفضّل المقدسي» وأما صاحب 
الوضوء» فأخرج له الستة» وجملة أحاديثه ثمانية وأربعون عورا اتفقا على 
ثمانية» قال: ووَّهِمَ أبو القاسم البغويء فجعلهم ثلاثة. انتهى”''2 والله تعالى 


أعلم . 


(عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْن عُمَارَةَ عَنْ أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن» واسمه تميم بن عبد عمرو بن قيس» ولجده أبي حسن صحبة» وكذا 
لعمارة فيما جزم به ابن عبد البرّء وقال أبو نعيم: فيه نظرء وقال الذهبيّ: 
تممارة بن أبي حسن الأنصاري المازني له صحبة» وقيل: أبوه بَذْريَء 
وعَمَبِيَ”" (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ بْن عَاصِم الْأَنْصَارِيٌ) 5ه (وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ) 
يعني أن عبد الله بن زيد ضيه صحابي (ثَالَ) أي عبد الله بن زيد (قِيلَ لَهُ) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال أن قائلاً قال له: 
توضأ لنا.. إلخ» والقائل هو عمرو بن أبي حسنء كما بُيّن في رواية 
البخاري وغيره. 

ووقع في رواية البخاريّ من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى: أن رجلاً 
قال لعبد الله بن زيد - وهو جدّ عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله يل يتوضأ؟ . 

قال في «الفتح»: قوله: «أن رجلاً» هو عمرو بن أبي حسنء كما سماه 
البخاري في الحديث الذي بعد هذاء من طريق وُهيب» عن عمرو بن يحيى» 


.لال١‎ 7070/١ راجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
. ١1 /* (؟) «عمدة القاري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جوا ‏ ابببب ل 
وعلى هذا فقوله هنا: «وهو جد عمرو بن يحيى) فيه تجوّز؛ لأنه عم أبيه. 
وسماه جدّاً؛ لكونه في منزلته» ووَهِمَ مَن رَعَم أن المراد بقوله: «وهو) 
عبد الله بن زيد»؛ لآلة لسن جد لمر يو يحيو : ل بيت ل مجان : وأما 
قول صاحب «(الكمال)» ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بلنت 
عبد الله بن زيد فغلطء تَوَهّمه من هذه الرواية» وقد ذكر ابن سعد أن أم 
عمرو بن يحيى هي حُمَّيدة بنت محمد بن إياس بن الكبير» وقال غيره: هي أم 
النعمان بنت أبي حية» فالله أعلم. 

وقد "اتلك رواة «الموطأ» في تعيين هذا السائل» وأما أكثرهم فأبهمه. 

قال معن بن عيسى في روايته» عن عمروء عن أبيه يحيى» أنه سمع أبا 
حسن » وهو جد عمرو بن يحيى» قال لعبد الله بن زيد» وكان من الصحابة» 
فذكر الحديث. 
يحيى » أنه سمع جدّه أبا حسن» سال عند الله ره ريل" وكذا ساقه سحئون فى 
«المدونة» . 

وقال الشافعيٌ في «الأم): عن مالك» عن عمروء عن أبيه» أنه قال 
لعبد الله بن زيد. ومثله رواية الإسماعيلى» عن اق خليفة» عن مالك. عن 
عمرو» عن أبيه قال. 

قال الحافظ: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند 
عبد الله بن زيد أبو تحير الأنصاريّ» وابنه عمروء وابن ابئنه يحيى بن 
عمارة بن أب حسن » فسألوه عن صفة وضوء النبيّ يليد وتَوَلى السؤال منهم 
له عمرٌو بن أبي حسن» فحيث ثُسِبَ إليه السؤال كان على الحقيقة» ويؤيده 
رواية سليمان بن بلال عند البخاري في «باب الوضوء من التَّوْر) قال: حدثني 
عمرو بن يحيى » عن أبيه» قال: كان عَمَي ‏ يعني عمرو بن أبي حسن - يُكثر 
الوضوءء فقال لعبد الله بن زيد: أخبرنى» فذكره» وحيث تنسب السؤال إلى 
أي تلن الميجاز 6 لكوقة كان الأقيو ركان جتاغار ا وعيت فا 
السؤال ليحيى بن عُمارة فعلى المجاز أيضاً؛ لكونه ناقل الحديث» وقد حضّر 
السؤال. 


0) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضُوءِ - حديث رقم (011) 

١ 
عمرو بن يحيى» عن أبيهء عن عبد الله بن زيدء قال: قيل له: توضأ لناء‎ 
: فذكره تهنا‎ 


وفي رواية الإسماعيليَّ؛ من طريق وهب بن بَقِيِّة عن خالد المذكور 
باشل قلا ل بويغلا زه الجتمه المتقدم من كونهم انمَفُوا على سؤاله» لكن 
ُتََلّي السؤال منهم عمرو بن أبي حسنء. ويزيد ذلك وضوحاً رواية الدَّرَاوَرْديَء 
عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن عمه عمرو بن أبي حسنء قال: كنت كثير 
الوضوءء فقلت لعبد الله بن زيد..» فذكر الحديث. أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج»» والله تعالى أعلم. ان 

وقوله: (تَوَضَأْ لََا وُضُوء رَسُولٍ الله يكلكه) مقولُ «قيل» (فَدَعَا بإنَاءِ) وفي 
رواية للبخاريّ: «فدعا بماء»» وفى رواية له: «فدعا بتؤر من نا ودالكّوْم) 
- بمثناة مفتوحة ‏ قال الداودي: 0 وقال الجوهري: إناء يُشْرَب منه» وقيل: 
هو الطَسْتُ» وقيل: يُشْبه الطست» وقيل: هو مِثْلُ الْقِذْره يكون من ضُفْرِ أو 
حجارةء وفي رواية البخاريّ في «باب الغسل في الْمِخْضَب' في أول هذا 
الحديث: «أتانا رسول الله كله فأخرجنا له ماء في تَوْرٍ من صُفْرِ)ا و#الصَّفْرً) 
بضم المهملة؛ وإسكان الفاءء وقد نكسر الصاد ‏ صِنْففٌ من حديد اللاس» 
قي سمئ بدذلك؛ لكؤة نشب التعن ا بولكن ايها الشة - بفتح المعجمة؛ 
والموحدة ‏ والتورٌ المذكور يَحْتَمِل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن 
زيد» إذ سئل عن صفة الوضوءء فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على 
وديا ا 

(فَأَكُمَأ) - بهمزتين - أي أمال» وصبّء وفي رواية للبخاري : «فكفاً) ‏ 
بفتح الكاف ‏ وهما لغتان بمعنئء» يقال: كفأ الإناء» وأكفأه: إذا أماله» وقال 
الكسائي: كفأت الإناء: كببته» وأكفأته: أملته» والمراد في الموضعين إفراغ 
الماء من الإناء على اليد» كما صرح به في رواية مالك عند البخاري. 


)001 «الفتح) 0/١‏ () المصدر السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اا ده كك د كح اا تو جلكا5 اا1 0 لقف 

(مِنْهَا) أي من الإناءء وأنْئه بتأويله بالإداوة» أو المطهرة» وفى نسخة: 
«منهاء وهو واضح.ء وقال النووي ُالهُ: هكذا هو في الأصول بلفظ: 
«منها». وهو صحيح؛ أي من الْمِظهّرة» أو الإداوة. انتهى”". (عَلَى يَدَيْو) 
ووقع في رواية البخاريّ: «فغسل يده» بالإفراد» فيحمل على الجنس» فيكون 
المراد اليدين (فَعَسَلَْهُمَا نَلانا) كذا فى رواية خالد الطحّان هذهء ورواية وهيب 
وسليمان بن بلال عند البخاريء والدراورديّ عند أبي نعيم في «المستخرج». 
فكلهم ذكر (ثلاثا»» ووقع في رواية مالك عند البخاريّ: «فغسل يده مرتين»» 
قال في «الفتح»: وهؤلاء حفاظ. وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدمة على الحافظ 
الواحد ‏ يعني مالكاً - وسيأتي لمسلم من طريق بهزء عن ؤُهيب أنه سمع 
هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاءً» فتأكد ترجيح روايتهء ولا 
يقال: يُحْمّل على واقعتين؛ لأنا نقول: المخرج مُنَّحِدء والأصل عدم 
التعدد. 

وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء» ولو كان من غير نوم» 
كما تقدَّم مثله في حديث عثمان وي نهء والمراد باليدين هنا الكمان. 


00 1 


ينا 


سهى 
8 ا أَدْخَلَ يَدَهُ) أي في ذلك الإناء (قا سْتَحْرَجَهَا ٠‏ فْمَضْمَضَء وَاسََنْشَّقٌ مِنْ 
كك وَاحِدَةِ) هكذا بالتأنيث؛ أن الكفتك مؤنّئة» ووقع فَئَ بعض 0 بلفظ 
«واحد» بالتذكير» وهو على تأويل الكفٌ بالساعدء قال الفيُوميٌ نه : «الكنت» 
من الإنسان وغيره أنثى» قال ابن الأنباريّ: وزعم من لا ا به أن الكفت 
مذكّرٌء ولا يَعرف تذكيرها من يوثق بعلمه» وأما قولهم: كف مُحَضَّبٌّء فعلى 
معنى ساعدٍ مُخضًّبء قال: و«الكفت»: الراحة مع الأصابع» سّمّيت بذلك؛ 
لأنها تكنت الأذى عن البدن. انتهى . 

(مفَعَلٌ ذَلِكََ تَلناً) هذا صريح فى الجمع كل مرق بخلاف رواية هيب 
الآتبة» بلفظ : «فمضمضء. واستنشق» واستنثر من ثلاث غرفات»» فإنها يتطرقها 


6 شرح النووي» ”/ 177. فم «الفتح» 5/١‏ 
فيه «المصباح المنير») ؟ ”ته باه 


)051( بَابٌ آخَرٌ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎  )0( 


احتمال التوزيع بلا تسوية» كما نَبَّهَ عليه ابن دقيق العيدء ووقع في رواية 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «فمضمضء» واستئثرٌ ثلاث مرّات من غرفة 
واحدة»؛ واسَّدِلٌ بها على الجمع بغرفة واحدة» قال الحافظ: وفيه نظرْ؛ لما 
أشرنا إليه من اتحاد المخرجء فتقدم الزيادةُ. انتهى'". وفي رواية مالك 
التالية: «فمضمضء واستئثر ثلاثاً»» والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا 
50 

(ثُمَّ أَدْحَلَ يده فَاسْتَخْرَجَهَاء فَفَسَلَ وَجْهَهُ نكا قال النووي ككآله: هكذا 
وقع في صحيح مسلم: «أدخل يده» بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر روايات 
البخاريّ» ووقع في رواية للبخاريّ في حديث عبد الله بن زيد هذا: «ثم 
أدخل يديه فاغترف بهماء فغسل وجهه ثلاثاً»» وفي «صحيح البخاري» أيضا 
من رواية ابن عباس: «ثم أخذ غرفة» فجَعَل بها هكذاء أضافها إلى يده 
الأخرى» فغسل بهما وجههء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَِ يتوضاًاء 
وفي «سنئن أبي داود» والبيهقيّ من رواية عليّ به في صفة وضوء 
رسول الله تكلهِ: «ثم أدخل يديه في الإناء جميعاًء فأخذ بهما حَفْنةَ من ماء. 
فضرب بها على وجهها. 

فهذه أحاديثٌ في بعضها «يده». وفي بعضها "يديه»» وفي بعضها 
«يدهء وضمٌ إليها الأخرى» فهي دالّة على 00 الأمور الثلاثة» وأن الجميع 
سنةٌ» ويُجْمَّع بين الأحاديث بأنه كل فَعَلَ ذلك في مرّات» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابنا ‏ يعني الشافعيّةةَ ‏ ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به 
الجمهورء ونّصّ عليه الشافعيّ كد في الْبُوَيْطِيَ» والمزنيَ أن المستحبٌ 
أعن :الما للريحه باليدية. عتميما 8 لكونه اسيل واقرنا إلى الإتماع» واه 
تعالى أعلم. قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه؛ لكونه 
أشرف» ولأنه أقرب إلى الاستيعابء, والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
اللووق نا 


8/١ «الفتح»‎ )0( 7/١ «الفتح»‎ )١( 
.177- ١77/7 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ج لوب بلك ببجطبتللتم ات- لتم ب 

وقال في «الفتح»: لم تختلف الروايات في ذلك أي في غسل وجهه 
ثلاثاً - ويلزم من استَدَلَ بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن 
يَسَتدل به على وجوب الترتيب؛ للإتيان بقوله: «ثم» في الجميع؛ لأن كلا من 
الحكمين مُجْمَلٌ في الآية بيّنته السئّة بالفعل. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب الترتيب هو الحقٌّء. كما أسلفنا 
بحئه مستوفى في شرح حديث عثمان وه فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
5 

(ثم أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَاء فَعَسَلّ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرَْقَيْنِ) تثنية مرْفق - بكسر 
الميم» وفتح الفاء - وهو العظم الناتئ في آخر الذراع» سمي بذلك؛ لأنه يَرْتَمَق 
به في الاتكاء ونحوه. 

قال في «الفتح»: قد اختّلّف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل 
اليدين أم لا؟ فقال المعظم: نعمء عدا زَُفْرء وحكاه بعضهم عن مالك» واحنّحٌ 
بعضهم للجمهور بأن «إلى2 في الآية بمعنى «مع»ء كقوله تعالى: #ولا تََهُوَا 
أتوكع إل أنويم» . 

وتَعْفّبِ بأنه خلاف الظاهر. 

وأحيت بأآن القريحة دلت عليه نرهى أكون نا بعك ال إلى اهن سين هنا 
قبلها.ء وقال ابن القصار: اليد يتناولها الأ إلى الإبط؛ لحديث عمار َيِه أنه 
تيمم إلى الإبط. وهو من أهل اللغة» فلما جاء قوله تعالى: إل الْمَرَاِفِقِ4 بقي 
الْمِرْمَّىَ مغسولاً مع الذراعين بحقّ الاسم . انتهى . 

فعلى هذا ف«إلى» هنا حَدَّ للمتروك من غسل اليدين» لا للمغسول» وفي 
كون ذلك ظاهراً من السياق نظرٌء والله أعلم. 

وقال الزمخشريّ: لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مطلقاًء فأما دخولها في 
الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» فقوله تعالى: #ثرَّ َم ليام إل أَلْكَل» 
دليل عدم الدخول النهئْ عن الوصالء وقول القائل: حفظت القرآن من أوله 
إلى آخره» دليل الدخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن» وقوله تعالى: 


)551( بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )0( 


#إِلَّ الْمَرَافْقِ4 لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال: فأخذ العلماء بالاحتياطء 
ووّقّف زفر مع المتيقن. انتهى . 

قال الحافظ: ويمكن أن يُسْتَدَلَ لدخولهما بفعله يلش ففى رواية 
الدارقطنى بإسناد حسن» من حديث عثمان ذه فى صفة الوضوء: «فعْسّل 
يديه إلى المرفقين» حتى مس أطراف العضدين»» وفيه عن جابر ذَبْه قال: 
«كان رسول الله كَكةِ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه»» لكن إسناده ضعيف» 
وفي البزارء والطبرانيّ من حديث وائل بن حجر ونه في صفة الوضوء: 
(وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق»)» وفي رواية الطحاوي» والطبرانيٌ من 
حديث ثعلبة بن عبادء عن أبيه» مرفوعاً: «ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء 
على مرفقيه). 

فهذه الأحاديث يُقَرّي بعضها يعض : 

قال إسحاق بن راهويه: «إلى» في الآية يَحْتَمِل أن تكون بمعنى الغاية 
وأن تكون بمعنى «مع)» قَبَيّنت السنة أنها بمعنى «مع». انتهى . 

قال: وقد قال الشافعيّ كن في «الأم»: لا أعلم كاله في إيجاب 
دخول المرفقين في الوضوءء فعلى هذا فزفر محجوجٌ بالإجماع قبله» وكذا من 
قال بذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا؛ وإننا حكئ 
عنه أشهب كلاماً محتملاً. انتهى37' , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الإمامان: إسحاق والشافعيّ 
رحمهما الله تعالى أن الحقّ وجوب دخول المرفقين في الغسل . 

وحاصله أن الآية مجملة» وقد بيّنت السنة ‏ كما قال إسحاق» والإجماع 
كما قال الشافعيّ ‏ معناها المراد منهاء وهو كون (إلى» بمعنى «مع»» فوجب 
القول بدخول المرفق في المغسول» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح 


)000( «الفتح») /0”. 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حز ا ب تتم 


كن 


(مَوَنَيْنِ مرنين) كذا بتكرار «مرتين»» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن 
يحبى في غسل اليدين مرتين» لكن في رواية المصنّف الآتية من طريق حَبّان بن 
واسع. عن عبد الله بن زيد ونه أنه رأى النبيّ كل توضأء وفيه: «ويده اليمنى 
ثلاث ثم الأخرى ثلاثاً»» فَيُحْمَل على أنه وضوء آخر؛ لكون مخرج الحديثين 
غير مُتَْحِدِء قاله في «الفتح)”" . 


ا أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فْمَسَحَ ِرَأْسِ) وفي رواية البخاريّ: «ثم مسح 
رأسه» بدون الباء. قال القرطبيئ كُدّنْهُ: الباء للتعدية» يجوز حذفها وإثباتهاء 
شولك مجه بر ان | مق د ودر ينام ريك اد مع 
ومجيدا +1 يصمح أن تكون للتبعيض» خلافاً للشافعيّ؛ لأن المحقّقين من 
أئمة النحويين البصريين» وأكثر الكوفيين أنكروا ذلك» ولأنها لو كانت للتبعيض 
لكان قولك: مسحت نراسه كقولك + مسحت ببعض-رأسهه ولو كان كذلك. لما 
حَسّنَ أن تقول: مسحت ببعض رأسه. ولا برأسه بعضه؛ لأنه يكون تكريراء 
ولا مسحتٌ برأسه كلّه؛ لأنه يكون مناقضاً له» ولو كانت للتبعيض لما جاز 
إعقاظها هنا فإئة رقال:. حت زرامة» وستحة راس دمعي واتحده إوأبها 
دار قائكا مي فى بمنع الأتن ى الرسوء كاك ساد تبن رجه لي 
التيمم ؛ لتساوي اللفظين في المحلين» ولمّا لم تكن كذلك فيه فلا"' 2 
مالك كلَنهُ وجوب تعميم مسح الرأس؛ تمسّكاً باسم الرأس» فإنه للعضو 
بجملته كالوجه» وتمسّكاً بهذه الأحاديث, ثم نقول: نحن وإن تنزّلنا على أن 
الباء تكون مبعّضةً» وغير مبعّضة» فذلك يوجب فيها إجمالاً» أزاله النبئ يلل 
بفعله» فكان فعله بياناً 0 واجبء. فكان مسحه كله واجباء وسيأتي القول 
فى حديث المغيرة طبه الذي دكن فيه أنه كلل ١‏ مسح مقَدَّمَ رأاسة» وغل 
عمامته». انتهى كلام الفرظق 2 . 


)01( «الفتح» ره" 

(1) أي لَمَا لم تكن كذلك في مسح الوجه في التيمّم» فلا تكون كذلك في مسح الرأس 
في الوضوء. 

فم «المفهم» ١/لامة‏ -لكرلة. 


)011( بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام القرطبيّ كدَنْهُ هذا الذي حقّقء وبيّن 
فيه وجوب استيعاب الرأس بالمسح. كما هو مذهب الإمام مالك كُدَنهُء تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء وتقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث عثمان وه فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(تَأقبَلَ ِيَدَيْهِ وَأَدبَر) معناه: أقبل إلى جهة قفاهء والإدبار رجوعه إلى حيث 
بدأء كما فسّره حيث قال: «فأقبل بهماء وأدبر» بدأ بمقدّم رأسه»ء وقيل: 
المراد: أدبرء وأقبل؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» وفي البخاري: «فأدبر 
بهماء وأقبل»» وهذا أولى لهذا النصّء وقيل: معنى أقبل: دخل في قبل 
الرأس» كما يقال: أنجدء وأتهم: إذا دخل نجداً» وتهامة» وقيل: معناه أنه 
ابتدأ من الناصية مقبلا إلى الوجه» ثم ردّهما إلى القفاء ثم رجع إلى الناصية» 
وخذا"ظاهر اللفظ»:والاكيال والأسار شبحة ولعزة الأنيما نفاء واحن: 
والمقصود بالرّدّة على الرأس: المبالغة في استيعابه. انتهى كلام 
القرطبي 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف في كيفيّة الإقبال والإدبار على ثلاثة 
أقوال» قد استوفيت بيانها في شرح النسائيّ»» وبيّنت أن الظاهر أن هذا من 
العمل المخيّر فيه» وأن المقصود منه تعميم الرأس بالمسح» فراجعه تستفد""'. 
وبالله تعالى التوفيق. 

(ثُمَ غَسَلَ رِجْلَبْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) البحث فيه كالبحث في قوله: «إلى 
المرفقين»؛ وأن الأرجح دخول الكعبين في الغسل» والمشهور أن الكعب هو 
العظم الناشز عند مُلْتَقَى الساق والقدم»؛ وحَكى محمد بن الحسنء عن أبي 
حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند :مغقد الشراك». وروئ عن ان 
القاسمء عن مالك مثلهء والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة» وقد أكثر 
المتقدمون من الردّ على من زرَعَم ذلك» ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن 
بشير 5ه الصحيح في صفة الصف في الصلاة: «فرأيت الرجل مِنَا يُلْزِقَ كعبه 


)01( «المفهم» . 
زف راجع «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» 350/7 -757. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى 3 الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وري 25 سصسسهت تح سسا 1 الله 


بكعب صاحبه». وقيل: إن محمداً إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم 
الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين؛ قاله في «الفتح370 . 

وقد ردّ العينيّ ما قاله في «الفتح» بأن هذه الحكاية لم تفل عن أبي حنيفة 
أصلاًء بل تقله عن مجو نهد وهو أيضاً نقل غلظ ؛ لأنة فشوبلة وديف 
المحرم: (إذا لم يجد النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى أسفل 
الكعبين2 + لا أنه فشر يه آية الوضوءت. اتن 9 , 

(ثُمَّ قَالَ) عبد الله بن زيد ذه (مَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولٍ الله يل) هذا يدلّ 
على أنه ككل كان يداوم الوضوء على هذه الكيفيّة» ولا ينافي هذا ما تقدّم في 
حديث عثمان ذَك أنه يل توضّأ ثلاثاً ثلاثاً؛ لأنه يُحمل على أن الكيفيّة 
المذكورة في هذا الحديث هي الغالبة» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن زيد وليه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [/1/١71ه‏ و0757 و55 و554] 
(78). و[0/0ه] (075)» و(البخاريّ) فى «الوضوء» (180 و85١1‏ و941١‏ 
و975١‏ ولا9١‏ و994١).‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» (0)» ولدالترمذي) في 
«الطهارة» (50)» و(النسائئ) فى «الطهارة» 8١0(‏ و865), وفي «الكبرى) 
(200» و(ابن ماجه) في 0)475 و(الطيالسي) في «مسنده؛ (01/1)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه» 2)8/١(‏ و(أحمد) فى امسئده» (94/54” و١5‏ و47)ء 
و(الدارمت) 0 «سئنه» (١//ا/ا١)»‏ و(ابن عو في (صحيحه) ١05(‏ 
و0105)ء و(ابن حبّان) في «صحيحها ٠١19(‏ و84١٠‏ و9١21)»‏ و(البيهقئ) 
فى «الكبرى» 65٠/١(‏ 3 و١8)»‏ و(الدارقطنئت) فى «سئئه» 48١7/١(‏ و2))487”5 
و(التفونئ) في «شرح السنْة) (515). و(أبو 000 7 المسئذه) (50/8 و5094 


.١١8/7 «عمدة القاري»‎ )١( ."01/١ «الفتح»‎ )١( 


)551( بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضْوءٍ - حديث رقم‎  )0( 


و59 و١5”‏ و؟55 و"55)., و(أبو نعيم) في (امستخرجه) (007 و00 
و0048 و059)., والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفة الوضوء المسنون. 

١‏ - (ومنها): بيان استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناءء 
وإن لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم. 

“"' - (ومنها): أنه اسنّدِلَ بقوله في رواية وُهيب الآتية: «فمضمض» 
واستنشق واستنثرء من ثلاث غرفات» على استحباب الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق من كل عَرَفَةٍ. 

(ومنها): أنه استَّدِلٌ بقوله: «ثم أدخل يده» فاستخرجهاء فمضمض»» 
على تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لكونه عَطِفَ بالفاء التعقيبية» قال في 
«الفتح»: وفيه بحث. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب الترتيب هو الحقٌء كما سبق بيانه 
بدلائله في المسائل الماضية في شرح حديث عثمان وَبِهء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله النووي 5 ينه : :افيه ولآلة ظاهرةٌ للمذهب الصحيح 
الجمكهعار أن السنة فى المضمضة والاستتشاق أن يكون بعلاث غرفات» 
يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة» 
والخلاف فيها في الباب الأول. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): أن قوله: «فغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين 
مرتين» فيه دلالةٌ على جواز مخالفة الأعضاءء وغسل بعضها ثلاثاً» وبعضها مرتين» 
وبعضها مرة» وهذا جائز لاوا ا 
الأكمل غسل الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاًء كما تقدّم في حديث عثمان ضف 

قال النوويّ كلَنْهُ: وإنما كانت مخالفتها من النبئ كَل فى بعض الأوقات 
انا للجواق» كما نوها عله مزه .سه ف يعض الأؤقات؟ بياناً للجوازء وكان 
في ذلك الوقت أفضل في حقه يكله؛ لأن البيان واجبٌ عليه كل. 


.١77 /7” «شرح النووي»‎ )0( .5594/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلل وبلط - ---- ب 

[فإن قيل]: إن البيان يحصل بالقول. 

[فالجواب]: أنه أوقع بالفعل في النفوس. وأبعد من التأويل. انتهى'''. 

٠7‏ (ومنها): أن قوله فى الرواية الثانية: «فمضمضء واستنشق» واستنثر) 
فيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم؛ أن 
الاستنثار غير الاستنشاق». خلافاً لما قاله ابن الأعرابي» وابن قتيبة: إنهما 
بمعنى واحد. وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه. ْ 

6 (ومنها): جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

4 (ومنها): أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيّره مستعملاً . 

١‏ (ومنها): الاقتصار في مسح الرأس على مرّة واحدة؛ لأن في رواية 
وُهيب الآتية: «مرَةً واحدةً»» فلا يُستحبٌ التثليث فيه» خلافاً للشافعئ» وقد 
تقدّم أن رواية التثليث» وإن صحّحها بعضهم إلا أن الصواب أنها ا ا 
لا تعارض ما في «الصحيحين» من التصريح بمرّة واحدة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

173--..)) (وَحَدَنَِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكْرِّاء. حَدَئَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سّليْمَانَ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاة) بن دينار القُرشيَ» أبو محمد الكوفيّ الطحّان» 
وربّما ثيب لجدّه» ثقةٌ [11](ت في حدود )56١‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .1١١8/5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ) الْقَطواني» أبو الْهَيْتَم الْبَجَلىَ مولاهم الكوفيّء 
صدوقٌ» يتشيّع» وله أفراد» من كبار )1١1( ]1٠١[‏ أو بعدها (خ م كدت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7”51/506. 


.177 /” «شرح النووي»‎ )١( 


)05( بَابٌ آخَرٌ في بَيَانِ صِمَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم‎  )0( 


- (سُلَيْمَانَ بْنْ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقة ثقةّ [4] (ت/0١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/١5‏ 

وقوله: (بهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن 

وقوله: (نَحْوَهُ) أي نحو حديث خالد بن عبد الله الطحَان الماضي (وَلَمْ 
يَذْكُرٍ الكَعبيْنِ) أي لم يذكر سليمان بن بلال في حديثه قوله: «إلى الكعبين». 

[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال هذه التي أحالها المصئّف على رواية خالد 
الطحان» أخرجها الإمام البخاري كآنه في (صحيحه)»ء فقال: 

(165) حدثنا خالد بن مخلّنء: قال:<حدتنا سليماة بت يلاله قال: 
حذّئني عمرو بن يحيى»؛ عن أبيه» قال: كان عمي يُكثر من الوضوءء قال 
لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي كلِهِ يتوضأء فدعا بتَؤْر من ماء. 
فكفأ على يديه» فغسلهما ثلاث مرارء ثم أدخل يده في التَّوْرهِ فمضمض» 
واستنثر ثلاث مرّات من غرفة واحدة» ثم أدخل يدهء فاغترف بهاء فغسل وجهه 
ثلاث مرّات» ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ثم أخذ بيده ماءء 
فمسح رأسه» فأدبر به وأقبل» ثم عسل رجليهء فقال: هكذا رأيت النبي كلل 
يتوضاً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولٌ الكتاب قال: 

["5هة] (..) - (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن موسّى الأَنَصَارِيٌ حَدَنَنَا مع مَعْنّ حَدَثَنَا 
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بْنُّ أَنْسِء عَنْ عَمْرِوٍ بن يَحَيّى ) بِهَذَا الِاسْنَاو وَقَالَ: «مَضْمَضَ) واستنثرٌ 
تلانلى 00 يَقَل: «مِنْ 5 وَاجدَة)1" وَرَادَ بَعَدَ قَوَلِهِ : «فَأقبَلَ بهما يدي 


مسي 


1 0 سِدء ثُمَّ ذَمَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمّ رَدَهْمَاء حَنَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ 


)١(‏ وفي نسخة: اواحدا. (؟) وفى نسخة: «وبدأ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و لسلس سس سح 1 311 ئش 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنَصَارِيُ) هو: إسحاق بن موسى بن عبد الله بن 
موسى بن عبد الله بن يزيد الْحَظْميَ الأنصاريّ» أبو موسى المدنيّ» قاضي 
2 مُتْقِنّ ]1١[‏ (ت755) (م تاس ق) تقدم في «الإيمان» 47/ 587. 

١‏ - (مَعْنَ) بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعى مولاهم الْقَرَازه أبو 
يحبى المدنئ» أحد أئمة الحديث» ثقةٌ ثبت من كبار .]1١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن طَهُمان»ء ومعاوية بن صالحء» ومالك بن أنس»ء 
وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت» وعبد العزيز بن المطلبء 
وابن أبي ذئب» ومحمد بن مسلم الطائفئ» وهشام بن سعدء. وموسى بن 
يعقوب الرّمعىَ وغيرهم. 

ورَوَى عنه إبراهيم بن المنذر الحزاميّ» ويحيى بن معين» وعليّ بن 
المدينيّء والحميدي» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن يحيى بن أبي عمرء 
وإسحاق بن موسى الأنصاري» وأبو خيثمة» وقتيبة» ونصر بن علىّ» وهارون بن 
عبد الله الحمّال» وغيرهم . 

قال الميمونيئ» عن أحمد: ما كتبت عنه شيئا» وقال إسحاق بن موسى: 
سمعته يقول: كان مالك لا يجيب العراقيين فى شىء من الحديث حتى أكون أنا 
ابتآلةة قال انو تاق و اقبت امتحاب مالك راقنم : مقن ين عرس بزع 
أحب إليّ من ابن وهب, وقال ابن سعد: كان يعالج القرّ ويشتريه» مات بالمدينة 
في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة» وكان ثقة كثير الحديثء» ثبتاً مأموناً» وقال 
إبراهيم بن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: كان عند معن «الموطأ»؟ قال: قليل» 
قال يحيى: وإنما قصدنا إليه فى حديث مالك» قلت: فكيف هو فى حديث 
مالك؟ قال: ثقة» وذكره ابن انف «القاتة وقال: كانا هو الذم يتولى 
القراءة على مالك» وقال الخليليّ : قديمٌ متفقٌ عليه رضي الشافعي بروايته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديثا. 

٠‏ (مَالِكَ بْنُ أنّس) بن أبي عامر الأصبحيئ, أبو عبد الله المدني الفقيه» 
إمام دار الهجرة» رأس الْمُتقنين» وكبير الْمُتَتَبّيين [1] (ت178) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص7/8. 


(1) - بَاب آخَرُ في بَبَانِ صِفَةٍ اْوْضُوءِ - حديث رقم (07) 
أرفهًا 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد عمرو بن يحيى السابق. 

وقوله > (وَقَالَ: مَضْمَضَء وَاسْتَنْثَرَ تَاناً) فاعل «قال» 0 مالك بن 
أنس كُلَنْهُ؛ٍ أي : قال مالك في روايته: «مضمضء واستنثر» بدل قول خالد 
الطحان: «فمضمضء. واستنشق». 

0 ككين بِمْقَدَم ِمُقَدّم رَأْسِهِ) قال في «الفتح»: الظاهر أنه من الحديث» 
وليس مُدْرجاً من كلام مالك» ففيه حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر 
الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه؛ لظاهر قوله: «أقبل» وأدبر»» ويَرّدٌ عليه أن 
الواو لا تقتضي الترتيب» وقد ثبت عند البخاري من رواية ل 
عن عمرو بن يحيى بلفظ: «فأدبر بيديه» وأقبل»» فلم يكن في ظاهره حجةٌ؛ 
لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يُعَيِّن ما أقبل إليه» ولا ما أدبر 
عنه» ومخرج الطريقين مُتَّحِدٌء فهما بمعنى واحدء وعَيّئَت رواية مالك البداءة 
بالمقدّم» فَيُحْمّل قوله: «أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه؛ أي بدأ بقبُل 
الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك. 

والشكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح» فعلى 
هذا يَختصٌ ذلك بمن له شَعْرْء والمشهور عسن ارحب التعميم أن الارلن 
واجبة» والثانية سنة» ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على 
وجوب التعميم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» من ضعف الاستدلال 
0 فيه نظرٌ لا يخفى» ل ل لأنه 

بيان لمجمل الآية كما بيّنه الإمام مالك كلف وكذا قوله: «يختصٌ بمن له 
شعر» فيه نظرٌ؛ لأن النصّ ما خصّ رأساً دون رأس» فتبصّرء ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية مالك ككنْهِ التي أحالها المصئّف كدَنْهُ هنا على رواية خالد 
الطحان كن ساقها الإمام البخاريّ 5 كله أيضاً في «صحيحه»ء فقال: 

(185) حدثنا عبد الله بن يوسفء. قال: أخبرنا مالك. عن عمرو بن 


."01١/١ «الفتح»‎ )١( وفي نسخة: «وبدأ».‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
يحيى المازنيٌ» عن أبيه» أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد ‏ وهو جد عمرو بن 
بشى:.: اسطع أذ ري كته كاة زيول ال عله نويا ؟ تثال اميد اشسري 
زيد: نعم» فدعا بماءء فأفرغ على يديه» فغسل مرتين» ثم مضمض» واستنثر 
ثلاثء ثم غسل وجهه ثلاثء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح 
رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ ِمُقَدّم رآضهة حتى ذهب بهما إلى قفا ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

وقوله: (ثم غسل يديه مرتين» هكذا في رواية مالك «(مرتين»» وفي 
رواية خالد الطحّان الماضية» وكذا في رواية وُهيب» وسليمان بن بلال عند 
البخارئ» والدَّرَاوَرْذيٌّ عند أبي ل كما قال في «الفتح» ‏ أنه غسل 
ثلاثاً. وقال الحافظ: وهؤلاء حفاظء وقد اجتمعواء فزيادتهم مقدّمة على 
الحافظ الواحد»ء يعني مالكاًء وقد ذكر مسلم في الحديث التالي أن وهيباً 
سمع هذا الحديث من عمرو بن يحيى مرّتين إملاءً» فتأكد ترجيح امت 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن يت رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]055[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ بشر الْعَبْدِىُّ حَدَنَنَا بَهْرٌ حَدَثَنا 
وَمَيْبّء حَدَنَنا رد بْنْ يَحَى ) بِمِثْل إِسْنَادِهِمْ, وَافْتَصّ الْحَدِيتَ, وَقَالَ فيه 
«فُمَضْمَضَء وَاسْتَنْشَقّ وَاسْتَنْئَرَ مِنْ ثلاث غَرَقَاتِ). وَقَالَ أيضا: للخم بِرَأسِهِ 
0 به وَأَدبَرَه مَرَةَ وَاحِدَةَ. قَالَ بَهَر0" : ملي عَلَىَ وْمَيْبٌ هَذَا الْحَدِيتَ وكَالَ 
ب: أثلى عن عدو بن بخن هل ليت ملقو 
رجال هذا الإسناد: أ 


هن بر 


١‏ .(عبد ا بن بشر الْعَبْدِئ) ابو محمد النيسابوري» 0 من 
صغار [١١1(ت١55)‏ وقيل : ما وخ م دق) تقدم فى «المقدمة) 44/5. 


)01 راجع «الفتح) "1/١‏ 0( وفي نسخة: «وقال بهرٌ». 


0) - باب آخَرٌ في بَيَانِ صِمَةِ الْوْضُوءِ - حديث رقم (014) 


(بهو) بن أسد الْعَمَىّ؛ أبو الأسود البصري» ثقة 1 0 
(ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 

 '*‏ (وَمَيْب) بن خالد بن تَجلان الباهلىٌ» أو بكر لضو ع« انقة فيه 
تغيّر قليلاً بآخره [/ا] 0 (ع( تقدّم ف في (شرح المقدمة») ج7١‏ ص7١5.‏ 

وقوله: (بِمِثْلٍ إِسْنَادِهِمْ) أي بمثل إسناد خالد الطحّان» وسليمان بن 
بلال» ومالك» يعني أن وُهيباً روى هذا الحديث بإسنادهم المتقدّم» وهو: عن 
عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد 85 . 

وقوله: (وَاقْتَصىَّ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير وهيب» أي ساق وهيبٌ الحديث 
المذكوة: 

وقوله: (وَكَالَ فيه) أي قال وُهيب في الحديث الذي ساقه: («فْمَضْمَضَء 
وَاسَْنْشَقَّء وَاسْعدْكَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَقَاتِ)): يعني أنه جمع بين الثلاثة: المضمضة» 
والاستنشاق» والاستنثار» بخلافهم» فإن خالداً وسليمان ذكرا المضمضة» 
والاستنشاق من كف واحدة» ومالكاً ذكر المضمضة» والاستنثار ثلاثا. 

وقوله: (وَكَالَ أَيْضاً: «قُمَسَحَ رَأسِوء فَأقْبَلَ به وَأَدْبَرَِ مَرَةّ وَاحِدَة») يعني أن 
ؤُهيباً صرّح أيضاً في روايته أن مسح الرأس مر واحدةٌ» وقد سبق أن السنة 
كون مسح الرأس مرّة واحدةً» وهو مذهب الجمهورء وهو الصحيح. 
يُستحبٌ تثليثه» كما يقول به الشافعيّ كأَنهُ؛ لعدم ثبوته عن النبي كلْدٌه وما ورد 
من التثليث» وإن صححه بعضهم.ء فإنه شادء لا يُلتفت إليه» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قَالَ بَهَرْه'": أُمْلَى عَلَىَ وُمَيْبّ هذا الْحَدِيتَء وَثَالَ وُمَيْبٌّ : أَمْلَى 


7 مع س هس يه 


ع عمرو د الْحَدِيتَ مَرَنَيْنِ) المعنى أن بهزاً أخذ هذا الحزية بن 
ع ؤُهيب بالإملاء» كما أنه أخذه من شيخه عمرو بن يحيى إملاء» أملاه 
عليه مرّتين» وهذا يدل على قوّة حفظه له. 

و«الإملاء» لغة فى الإملال» يقال: أمللت الكتاب على الكاتب إملالاً : 
ألقيته عليه» وأمليته إملاء بمعناهء والأولى لغة أهل الحجازء وبني أسدء 


لق وفي نسخة: «وقال هرا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حل تت لدبب 


والثانية لغة بني تميم وقيس وجاء الكتاب العزيز بهماء قال الله تعالى: 
وَلْيْملِكِ الى عَلِيْهِ الْسَنُ» [البقرة: 187] وقال: #فهى مل عََهِ بكر 
وأسيلة؟ [الفرقان :3068 , 

و«الإملاء» أعلى أنواع التحمّل؛ لما فيه من تَحَرّي الشيخ والطالب؛ إذ 
الشيخ مشتغلٌ بالتحديث, والطالب مشتغلٌ بالكتابة عنه» فهما لذلك أبعد عن 
الغفلة» وأقرب إلى التحقيق» وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده. 

وهو أيضاً أغلب أحوال النبئ كل فى تبليغه للصحابة؛ لأن الغالب أنه يكل 
أخبر الناس ابتداءً» باكهيو نا ا من عند الله تعالى» وأما سؤال 
الصحابة وي له وكذا تقريره لما جَرَى في حضرته» فمرتبة ثانية» وراجع في 

تمام هذا البحث ما كتبته في «شرح" ألفيّة السيوطيّ كُنْهُ في الحديث”" . 

[تنبيه]: رواية وهيب هذه التى أحالها المصئّف على رواية الرواة الثلاثة 

المتقدّمين» ساقها الإمام البخاري كا ايها في «صحيحهاء فقال: 

)١83(‏ حدّئنا موسى”"» قال: حدّثنا ؤُهيب عن عمروء عن أبيه: شهدت 
عمرو بن أبي حسنء» سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ككل فدعا بتر من 
ماع فتوضأ لهم وضوء النبِيّ 2 فأكفاً على يده من التو فغسل يديه ثلاث لم 
ا التور»ء فمضمض » واستنشق» واستنثر ثلاث غرفات» ثم أدخل 

فغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده؛ فمسح 

ا فأقبل بهما وأدبر مره واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ان: 

وقوله: «ثم أدخل يده. فغسل وجهه بَيِّن في هذه الرواية تجديد 
الاغتراف لكل عضوء وأنه اغترف بإحدى يديه» وكذا هو في باقي الروايات 
عند الشيخين وغيرهماء لكن وقع في رواية ابن عساكرء وأ بى الوقت من طريق 
سليمان بن بلال عند البخاريّ: «ثم أدخل يديه بالتثنية»» ار ذلك في رواية 
ص ذزء:ولا الأضصيلع» ولا في شيء من الروايات خارج «الصحيح»؛ قاله 
التوو: 


)01( راجع «المصباح المنير) "/ .08٠‏ (؟) ١مهغ:‏ -27غ. 
(9) هو ابن إسماعيل التبوذكيئ كلَلْه. 


)056( بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضْوءٍ  حديث رقم‎  )0( 


قال الحافظ: وأظن أن الإناء كان صغيراً» فاغترف بإحدى يديه» ثم 
أضافها إلى الأخرى» كما تقدم نظيره في حديث ابن عباس #نه» وإلا 
فالاغتراف باليدين جميعاً أسهل وأقرب تناولاً» كما قال الشافعي كأَهُ. 

وقوله: «ثم غسل يديه مرتين» المراد غسل كل يد مرتين» كما تقدم في 
طريق مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين»» وليس المراد توزيع المرتين على 
اليدين كأن يكون لكل يد مرة واحدة» قاله في «الفتح6"'"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )385( ]056[‏ (حَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ (ح) وَحَذدَنْنِي هَارُونَ بْنْ سَعِيدٍ 


_ 


1 97 2 00 را م دمن زو ره مم مق 7 ب 4 
الأيْلِىٌء وَأيُو الطاهمر. قالوا: حدثنا ابن وهب » أخبَرَنى عمرو بن الحارث» ان 


حَبّانَ بْنَ وَاسِع حَدَنهه أنَّ أبَاهُ حَدَلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنّ رَيْدِ بْنِ عَاضِم ادنك 29 
سك خو 6ع رع 5و 5ه ات 25222 5 ره قد سكن م2 20م و ع هتلاه د ههويية 
يَذْكرٌ أنه رَأى رَسّول الله يِه توّضأء فمَضمَضَء ثم استنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء 
وَيَدَهُ الْيُمْتَى ئَلاثاً. وَالأَخْرَى لاثاً وَمَسَحَ بِرَأْسِوء بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلٍ يدو" وَعْسَاَ 
ِجْلَبْهِ حَنَّى أَنْقَاهُمَاء قَالَ أو الطاهر : حَدَثنَا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مَارُونُ بِْنْ مَعْرُوف) الخَرّاز الضريرء أبو على المروزي» نزيل 
بغداد» قُ [١٠](ت١8")‏ غم د( تقدم 5 «الإيمان» 57/ .760٠‏ 

؟ ‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِنُ) ‏ بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السعدي 
مولاهمء أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ )7١01( ]1١[‏ عن (47) سنة (م د 
س ق) تقدم في «الإيمان» 550/79. 

 ”‏ (أيُو الطاهِر) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السَرْح 
المصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١0١1)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


)١(‏ كم" لوا 
زم وفى نسخة : «المازنئ» ثم الأنصاري». زفرة وفى نسخة: (يذيه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الطّهارة 
ج ىلجتت بد 


؟ - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريّ الفقيهء 
قَةّ حافظ عابد [9] (ت191) عن (11) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/ .٠١‏ 
عرو بْنْ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريٌ مولاهمء أبو أيوب 
المصري. ف فقية 1 [/0ا ات قبل١6١)‏ “2 تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 
1 - (حَبانُ بْنْ وَاسِع) هو: حَبَانْ ‏ بفتح الحاء المهملة» وتشديد 
الموحّدة. آخره نون ابن واسع ب حَبان بن مُنْقِذْ بن عَمْرو الأنصاريّ الماري 
المدني» ابن عَم محمد بن يحيى» موق [10]. 
رَوَى عن أبيه» وخلاد بن السائب» وعنه عمرو بن الحارث» وابن لهيعة» 
ذكره ابن حبان قش «الثقات) . 
أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي. وابن ماجهء له عندهم هذا 
الحديث في الوضوء فقط 
- (أَبُوهُ) هو: : واسع بن حبّان - بفتح المهملة» ثم موحّدة ثقيلة ‏ ابن 
منقذ بن عمرو بن مالك بن حَنساء بن مَبْذُول بن عَمْرو بن غَنُم بن مازن بن 
النجار الأنصاريٌ المازني المدنئ» ثقة [1]. 
رَوَى عن رافع بن ححدِيج» وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني» 
وعبد الله بن عَمرء وسعد بن المنذرء وقيس بن صعصعة. وأبي سعيدء 
ووهب بن خذيفة» وجابر وَين . 
ورَوَى عنه ابنه حَبّانَء وابن أخيه محمد بن يحيى بن حَبَّانَء قال أبو 
زرعة: مدني ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره البغوي في 
«الصحابة»ء وقال: في صحبته مقالٌء وقال العجليّ : مدني تابعيّ ثقة ورَّعَم 
لْعَبَدَويّ أنه شَّهِد بيعة الرضوان. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا (175) 
وحديث رقم (157) وأعاده بعده. 
و«عبد الله بن زيد» ضيه 0 
وقوله: (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَبِِنُ) 
قال النوويّ كَُنْهُ: هذا من احتياط مسلم كله ووفور علمه» وورعهء ففرّق 
بين روايته عن شيخيه: الهارونين» فقال في الأول: «حدثنا»» وفي الثاني: 


0) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِفَةٍ الْوْضْوءٍ ‏ حديث رقم (050) 
١حدّثني»؛‏ فإن روايته عن الأول كانت سماعاً من لفظ الشيخ له ولغيره» وروايته 
عن الثاني كانت له خاصةً من غير شريك لهء وقد قدَّمنا أن المستحب في مثل 
الأول أن يقول: «حدّئنا»» وفي الثاني: «حدثني»» وهذا مستحبٌ بالاتفاق» 
وليس بواجب» فاستعمله مسلم لَه وقد أكثر من التحرّي في مثل هذاء وقد 
قدّمت له نظائرء وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - التنبيه على نظائره الكثيرة» والله 
تعالى أعلم. انتهى”2' . 

وقوله: (قَالَ أَبُو الطَّاهِر: حَدََنَا ابْنُ وَهْبء عَنْ عَمْرِو بْن الْحَارِثْ) هذا 
قا من اخقاط لي له وورعة» فإنه روي هذا الحديت أزلاً عن شيوضه 
الثلاثة: الهارونين» وأبي الطاهرء عن ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» ولم يكن في رواية أبي الطاهر «أخبرني»» وإنما كان فيها: «عن 
عمرو بن الحارث»» وقد تقرّر أن لفظة «عن» مختلّفٌ في حملها على الاتصالء 
والقائلون أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون «أخبرنا»» فاحتاط 
مسلم كُثَنْهُ وبَيِّنَ ذلك» وكم في كتابه من الدَّرّر والنفائس المشابهة لهذاء 
رحمه الله تعالى» وجمع بيننا وبينه في دار كرامتهء والله تعالى أعلم؛ قاله 
النوويّ , 

وقوله: (وَيَدَهُ الْيْمْتَى نَلَاناً وَالأَحْرَى ثَلائاً) [إن قيل]: إن هذه الرواية 
تعارض ما سبق من روايات حديث عبد الله بن زيد وَِيه» حيث إن فيها أنه 
غسل يديه مرتين مرّتين» وهذه فيها أنه غسلهما ثلاثاً» فكيف التوفيق؟. 

[فلت]: يجاب بأنه لا تعارض بين الروايات؛ لأنه يمكن حمل هذه 
الرواية على أنها بيان لصفة أخرىء توضأها عبد الله بن زيد ونه في وقت 
آخرء كما رأى النبئ كَل يتوضّأ أيضاً كذلك» ومما يؤيّد هذا اختلاف الطريق» 
فإن هذه عطاوق وان بن حبّان» عن عبد الله بن زيد» بخلاف الروايات 
السابقة» كما مرّ إيضاحهء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (يِمَاءٍ غَيْرٍ فُضل يَدِه) وفي بعض النسخ: «يديه». قال 


وى عد ماس 


النووي ككنْهُ: معناه أنه مسح الرأس بماء جديدٍء لا ببقية ماء يديه» ولا يُسَْدَلَ 


.17 5/7” «شرح النووي» ”7/ 175. 0) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ك6 ل سكاس ست ا 1 ااه وا ااه 
بهذا على أن الماء المستعمل لا تصمحٌ الطهارة به؛ لأن هذا يا ص الأثبان 
بماء جديدٍ للرأس» ا تراطه» والله تعالى أعلم. ان: 

وقال الفرطبي 31 ينه : : فيه دليلٌ على مشروعيّة تجديد الماء لمسح الرأس» 
ونه 0 خلافاً للأوزاعئٌ والحسن وعروة فى تجويزهم مسحه ابتذاءً بما فضل 
في يديه» ولم يجئ في هذا الحديث. ولا فى حديث عثمان َه للأذنين ذكرٌ 
ويمكن أن يكون ذلك لأن اسم الرأس تضمّنهماء وقد جاءت الأحاديث 
ظاهرهما وباطنهما» وأدخل أصابعه في صمّاخيه» وسيأتي ذكرهما. انتهى كلام 
القرطبي كأنه '". 

وقوله: (وَغَسَلَ رِجْلَبْهِ حَنََى أَنْقَاهُمَا) فيه أن استحباب إنقاء الرجلين 
بالغسل» ولا ينافي هذا ما تقدّم في حديث عثمان َك أنه كَل غسل رجليه 
دنا ؛ لأن التثليث لا ينافي الإنقاء» فالسنة التثليث مع الإنقاءء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

ا و لك اجن ص انل فاح سا و 5-8 5 2 
إن أَرِسِدٌُ إِلَّا الِضَلعَ ما أستَطْعت وما تفي إِلَّا بأ عَبّهِ يكت ويد نيب 4 . 


 )8(‏ (بَابُ الْايتَارٍ في الاسيَْئَار والاسْتِجْمَارٍ) 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )777/( 3‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَعَمْرٌو النَاقِدُ وَمُحَمَدُ بْنُ 


سه>2 ها يمير ه 


عَبْدِ اللو بْنِ ثُمَيْرءِ ججمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة, قَالَ قتَيبَة: حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
الَِّا عَنِ الأرّج» عَنْ أبي مُرَيْرَة»يَلُْ به به النَبِىّ لله قَالَ: «إذًا استَحَمَرَ 


ََ 0 


أَحَدْكُمْ ؛ يتحو وثرأء وإذا توف أعذ حَدكُمْ ٠‏ َلْيَجْعَلُ في أَنفِهِ مَاءٌ ل 


)01( ااشرح النووي» ”/ 170. 2( «المفهم' . 
فرة وفي نسخة: ١ثم‏ لينثر) . 


(8) - بَابُ الِايئَارٍ في الاسْتَكَارٌٍ والاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (055) 


رجال هذا الاسناد : , 


١‏ يي : ُ 0 بن جَمِيل بن طرِيف الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ 
يك 11 ل 507 ١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

؟ ‏ (عَمُرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو ابن متعةبين يكين الداقده أبق 'عثمان 
البغداديٌ» نزيل الرَّقّةء ثقةٌّ حافظ [ ٠](ت775)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 7/6 77. 


وادى و مو ده 


“'- (محمد بن عبد الله , بن ُمَيْرٍ) الْهَمْدانيَ» أبو عبد الرحمن الكوفيٌ» 
خافطا فاضل [١٠](ت:5؟59)‏ رع( تقدم قي «المقدمة») ؟”/ 60. 


وكرا مو #ارودة 


ع - (سفيان بن عيينة) بن أشي عِمران ميمون الهلاليّء أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكيئ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ إمام حجة» من رؤوس [8] (ت198) عن (41) سنة 
(ع) تقدّم في شوج المقدّمة) جا ص787. 

ه - (أبُو الرناذا عو عبد الله بن ذكوان القرشح» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقية [4] (ت10) أو بعدها 0 له لي أن #المقيمةة . 

: ” - (الأفرج) فو عيه الحم بزو دتو فرلى رزريةةاين. شارك + أبو 
داود المدنيّ» تق ثبت فقية [] (ت7١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/77. 

٠‏ - (أَبُو هْرَيْرَة) الصحابئ الشهير به تقدم في «المقدمة» .5/١‏ والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
كر بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عمرو الناقد» فما 
أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

 "*‏ (ومنها) : فباسل بالقلنين من ابيع الزناد. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصمٌ أسانيد أبي هريرة وَه؛ وهو مرويّ 
عن الإمام البخاريّ 415" . 


000 راجع «شرحي على ألفيّة الحديث للسيوطي 5 ونه /0” 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جزم ببببببب ب ___ 
- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: أبي الزناد» عن الأعرج . 

1 - (ومنها): أن فيه قوله: (جَمِيعاً عَن ابن عُيَيْتَة) ف«جميعاً» منصوب 
على الحال؛ أي حال كون الشيوخ اثلاث مجتمعين17 في أخذهم عن ابن عبيئة . 

٠‏ - (ومنها): أن فيه قوله: (قَالَ قُتَيْبَهُ: حَدَكَنَا سّفْيَانُ) قد تقدّم أن هذا من 
احتياط الإمام مسلم كانُه وشدة عنايته د بين ألفاظ الشيوخ المختلفة» وإن 
كان اختلافها لا يضرّء وذلك أن شيوخه الثلاثة مختلفون فى كيفيّة الأداء» فعمرو 
الناقدء وابن ثُمير قالا: (عن ابن عيينة»» وأما قتيبة» ع بالتحديث» وذكر 
شيخه باسمهء فقال: «حدّثنا سفيان»» وهذا الصنيع هو الذي امتاز به المصئف» 
حتى على الإمام البخاريّ كن فتنبّه لذلك» فإنه دقيق» وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): أن فيه قوله: (يبْلْغُ به النَبِىَ كل) هذه الصيغة من جملة 
صيغ الآداء التي يستعملها المحدّثون. ومعنى «(يبلغ به) أي يَصل به إلى 
اَن كد ومثل ذلك ٠يرفعه»»‏ وايَئّميهة» و(رواية». و«يَرُويه»» وأمثال ذلك» 
وهو في حكم المرفوع بلا خلاف بين أهل العلمء كما صرّح به النووي؛ 
واقتضاه كلام ابن الصلاح» قال السخاويّ: ويدلّ لذلك مجيء بعض الْمَكنيّ به 
بالتصريح» ففي بعض الروايات لحديث: «الفطرة ة خمس) : "يلغ به النبيّ عه 
وفي بعضها: «قال رسول الله كَك) . 

والسبب الحامل على عدول التابعئّ عن قول الصحابئّ: سمعت 
رسول الله ككل ونحوها إلى «يبلغ بها أو 000 أو ارابك ولخوها مع 
تحقّقه بأن الصحابي رفعه إلى النبي كله كونه يشلك في صيغة الرفع بعينهاء هل 
هى «سمعت». أو «قال رسول الله َلِةِا. أو «نبئ الله). أو نحوها؟ وهو ممن 
5 الإبدال» أو طلباً للتخفيف» أو شكه في ثبوته» أو ورعهء حيث عَلِمَ 
أن المرويّ بالمعنى”"'. والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة ؤَلِييه أحفظ من روى الحديث في دهرهء كما 
سبق غير مرّة. والله تعالى أعلم. 


0غ( راجع «المصباح المنير) 00/١‏ . 
(؟) راجع شرحي المسمّى: «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفية الأثر؛ .١١١-1١١ /١‏ 


(8) - بَابٌ الايتَارٍ في الاسْينئَارِ. والاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (055). 
اضف 

شرح الحديث: ش 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه (يَبْلْعُ به الى بكل) تقدّم البحث عن هذه الجملة 
آنفاً (قَالَ) أي النبئ كه («إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ) أي استعمل الجمارّء وهي 
الحجارة الصغيرة في الاستنجاء» وحمله بعضهم على استعمال البَّحُورء فإنه 
يقال فيه: تَجَمّر واستجمرء حكاه ابن حبيب» عن ابن عمر ويّاء ولا يصحّ 
عنه» وابن عبد البر عن مالك» وروى ابن خزيمة في «صحيحه) عنه خلافه, 
وقال عبد الرزاق» عن معمر أيضاً بموافقة الجمهور»ء واستَدّلٌ بعض من نَنَى 
وجوب الاستنجاء بهذا الحديث؛ للإتيان فيه بحرف الشرطء ولا دلالة فيهء 
وإنما مقتضاه التخيبر بين الاستنجاء بالماء» أو بالأحجار؛ قاله في «الفتح)"" . 

وقال النوويّ كذَنْهُ: أما الاستجمار: فهو مسح محل البول والغائط 
دالسمان وهب الأجسان الفيكان كان المنحاء يان الاسعنات 
والانتجيانة: لمعيه لتطهير محل البول والغائط» فأما الاستجمار فمختص 
بالمسح بالأحجارهء وأما الاستطابة» والاستنجاء». فيكونان بالماء ويكونان 
بالأحجار. 

قال: هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي 
قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين» والمحدثين» والفقهاء. 

وقال القاضي عياض كَنْهُ: اختّلف قولٌ مالك وغيره في معنى الاستجمار 
المذكور في هذا الحديث. فقيل: هذاء وقيل: المراد به في الْبَخُوره أن يأخذ 
منه ثلاث قِطعء أو يأخذ منه ثلاث مرات» يَسْتَعمل واحدة بعد أخرى. قال: 
والأول أظهرء والله أعلمء والصحيح المعروف ما قدمناه. انتهى كلام 
النوويّ ك7" . 

وقال العيني كن في «شرحه» بعد ذكره ما تقدّم: إنما سمي به التمسّح 
بالجمار التي هي الأحجار الصغار؛ لأنه يُطيّب المحل كما يُطَيّبه الاستجمار 
بِالْبَحُورء ومنه سَمّيت جمار الحج. وهي الحصيات التي يُرْمَى بها. انتهى”" . 


.170/7 «شرح النووي»‎ )0( ,_”اك/١‎ )1١( 
.7"١097/7” «عمدة القاري»)‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

(قَلْيَسْتَجْمِرْ وثْرأ) أي ليجعل الأحجار التي يستنجي بها وتراً ثلاثاً لا 
أقلّ؛ لما أخرجه المصنف من حديث سلمان 5 عن النبر جل قال: «ولا 
يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار». ْ 

وقال النوويّ كيههُ: المراد بالإيتار أن يكون عدد الْمَسَّحَات ثلاثاًء أو 
خمساًء أو فوق ذلك من الأوتار» ومذهب الشافعيّ أن الإيتار فيما زاد على 
الثلاث مستحبٌّء وحاصل ملذهبه أن الإنقاء واجب» واستيفاء ثلاث مَسَحَات 
واجبٌ» فإن حَصّل الإنقاء بثلاث فلا زيادة» وإن لم يحصل وجب الزيادة» ثم 
إن حَصّل بوتر فلا زيادة» وإن حصل ب* بشفع كأربع» أو نيت امتعت الرشات 

وقال بعض أصحاب الشافعن: يجب الإيتار طلقا ؟ لظاهر هذا الحديث» 
وبعطة اديور اللجدين لجسي في« اليس 1 أن سيول الها كل قال + 
استَجْمّر فليُوتِرُء مَن فَعَل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» ويَحْملون حديث 
الباب على الثلاث» وعلى الندب فيما زاد. انتهى كلام النوويّ 015" . 

وقال في «الفتح»: وبهذا أخذ الشافعيّ» وأحمد» وأصحاب الحديث» 

شترطوا ا مصواين الثلاثة» مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها ٠»‏ فيزاد 
حتى ينقى» لكن يُستحبّ مع ذلك الإيتار؛ لقوله كَلةِ: «ومن استجمر فليوتر؛؛ 
وليس بواجب؛ لزيادة في سنن أ داود» حسنة الإسناد: قال: «ومن لا فلا 
حرج»». وبهذا يحصل التوفيق بين الروايات في هذا الباب. انتهى»؛ وهو بحث 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(وَإِذَا رع َحَدْكُمْ) أي شرع في الوضوء (فَليَجْعَلُ في أنه مَاءَ ثُمَ عد 
وفي نسخة: «فليُشُرا: أي لِبُحْرِجٍ الماء الذي استنشقه» وذلك يكون بريح الأنف 
بإعانة يده» أو بغيرها مع إخراج الأذى؛ لما يأتي من قوله: «فإن الشيطان يبيت 
على خياشيمه»؛ ولما فيه من المعونة على القراءة؛ لأن تنقية مجرى النفس 
تصحخح مخارج الحروف. 

و«الاستنثار»: استفعال. من المَثْر بالنون» والمثلّثة - وهو طرح الماء 
الذي يستنشقه المتوضئ» أي يجذبه بريح الأنف؟؛ لتنظيف ما في داخله» فيخرج 


.1777/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(0) - بَابُ الايَارٍ في الاسْيَتئَارء وَالاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (055) 


- 


نارفا 


بريح الأنف سواءٌ كان بإعانة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية فعله بغير 
اليد؛ لكونه يشبه فعل الدابة» والمشهور عدم الكراهة» وإذا استنثر بيده 
فالمستحب أن يكون باليسرىء بَوّبَ عليه النسائي» وأخرجه مقيداً بها من 

[تنبيه] : 8 هده نه الرواية غددا . وقلا ورد فى إرواية "ناك غره 
لق الزناد» ولفظه: «وإذا استنثرء فليستنثر وتراً»» أخرجه الحميديّ في امسنده) 
عنه» وأصله لمسلمء وفي رواية عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة ضيه الآتية 
للمصئف بعل ثلاثة أحاديث : «(إذا استيقظ أحدكم من ٠‏ مثامه» فليسكتر ثلاث 
مرّات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه»» أفاده ذ الا 

وقال النوويّ كه : ففيه دلالةٌ ظاهرةٌ على أن الاستنثار غير الاستنشاق» 
وأن الاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق» مع ما في الأنف من مخاط 
وشهةء وقل تقدّم ذكز هذا +اوفيه دلالة ذه من يقرل: الاهفاق واج 
حقيقة» وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق» فإن قالوا: ففى الرواية الأخرى: 
«إذا توضأ للومتسيشي بمنخريه من الماء» ثم لينثر): فهذا فيه دلالة ظاهرة 
ار لكن ا على الندب مُحْتَمِلَ ؛ لِيُجْمّع بيله وبين الأدلة الدالة على 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأرجح وجوب الاستنشاقء والانتثار؛ 
لظاهر الأمرء ولأنه كهِ لم يُنقل عنه تركهماء وقد مدق أن الحقٌّ أ 'آية الوضوء 
مجملة. بيّنها النبي كَلِْةْ بفعله وقوله» فتبضّرء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
«المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌّ عليه . 


6 «الفتح» ١‏ "؟. زفة «الفتح) 0" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
شرف 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [555/8 ولا5ه و0548 و059] 
(180). و[8/ ]51١‏ (78)» و(البخاريّ) فى «الوضوء» (117)» و(أبو داود) 
في «الطهارة» »)١50(‏ و(النسائيّ) في «الطهارة» (86)» و(مالك) فى «الموطأ» 
(/15).» و(الحميدي) فى م (4400)» و(أحمد) فى المسئده) 527/9 
وثلاا وه١”‏ و157)ء د عوانة) فى «مسئله» 1/1 واب و“ا/ا” و5/ا" 
وهلا 5لا5 ولا/ا5)» و(أبو نعيم) في (لمخترهةا (0>ه و١5ه‏ و55ه ولالاه 
و4)054 و(ابن حبان) في «صحيحه» »)١579(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)١٠١١/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)5٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان الأمر بالاستنثار فى الوضوءء والحقٌّ أنه واجبٌّء 
كاليشنيفية والاننيها قف رميات معنف فى المتمالة 'النالةبد زن قاع الله تعالى + 

وقال الحافظ أبو 5 عنبك اله كأَنهُ: في هذا الحديث الأمر 
بالاستنثار بالماء عند الوضوءء وذلك دفع الماء بريح الأنف بعد الاستنشاق» 
والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكفء والاستنثار دفعه» ومحالٌ أن 
يدفعه من لم يأخذهء ففي الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق» فافهم» وعلى ما 
وصفتٌ لك في الاستنشاق والاستنثار جمهور العلماء» وأصل هذه اللفظة في 
اللغة القَذْفٌ يقال: نَكَرّه واستنثر بمعنى واحدء وذلك إذا قَذّف من أنفه ما 
استنشق», مثل الامتخاطء ويقال: الجراد نثرة حُحوت» أي قَذّف به من أنفه. 

وقد رَوَى ابن القاسمء وابن وهب عن مالكء» قال: الاستنثار أن يَجعل 
يده على أنفه» ويستنثرء قيل لمالك: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ 
فأنكر ذلك» وقال: إنما يفعل ذلك الحمارء وسئل مالك عن المضمضة 
والاستنثار مرّة أم مرتين أم ثلاثاً؟ فقال: ما أبالي أي ذلك فعلتء» وكل ذلك 
جائرٌ عند مالك» وجميع أصحابه أن يتمضمض» ويستتثر من غرفة واحدة. 

١‏ (ومنها): بيان الأمر بالاستجمار وتراًء وهو أيضاً للوجوب, كما 
سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


(8) - بَابُ الِايتَارٍ في الاسْتتكار. وَالاسْتِجْمَارٍ ‏ حديث رقم (055) 
يخرفا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنثار: 

قال الحافظ أبو عمر كدَنهُ: أجمع المسلمون طرًاً على أن الاستنشاق» 
والاستنثار من الوضوءء وكذلك المضمضة؛» ومسح الأذنين» واختلفوا فيمن 
ترك ذلك ناسيا :أو غامد فكان أحمد ين حي ,يدعت إلى انا ف كرك 
الاستقان فق الوضوء ناسيا أو:غامدا أغاد الوهيوء والططلاة» بزب قال أأبو تور 
وأبو عبيد في الاستنثار خاصّة» وهو قول داود في الاستنثار خاصة أيضاً. 

وكان أبو حنيفة» والثوري» وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة 
والاستنشاق في الجنابة دون الوضوء. 

وكانت طائفة توجبهما فى الوضوء والجنابة. 

وأما مالك؛ والشافعيّ. والأوزاعي» وأكثر أهل العلم» فإنهم ذهبوا إلى 
أن لا فرض في الوضوء واجبٌ إلا ما ذكره الله وين في القرآنء وذلك غسل 
الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس. وغسل الرجلين. انتهى كلامه 
العم 

وقال في «الفتح»: قوله: (فليستنثر) ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من 
قال بوجوب الاستنشاق؛ لورود الأمر به» كأحمد» وإسحاقء وأبي عبيد» وأبي 
ثور» وابن المنذرء أن يقول به في الاستنثار» وظاهر كلام صاحب «المغني» 
يقتضي أنهم يقولون بذلك» وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. 

وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار. 

وفيه تَعَقْبّ على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت آنفاً من كلام ابن عبد البرّ كن أن هؤلاء 
أحمدء» ومن ذكر معه ‏ قائلون بوجوب الاستنثار» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وَاستَدّلٌ الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حَسّنه الترمذي» 
وصححه الحاكم من قوله ككهِ للأعرابن: «توضأ كما أمرك الله»» فأحاله على 
الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق. 

وأجيب بأنه يَحْتَمِل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر كَزَنْهُ +5/1؟7. 
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الفا 
أمر الله وين باتباع نبيه كله وهو الْمُبَيّن عن الله أمره» ولم يَحْكِ أحدٌ ممن 
وَصَف وضوءه كلل على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة.» 
وهو يَرْدُ على من لم يوجب المضمضة أيضاًء وقد ثبت الأمر بها أيضاً في 
«سئن أبي داود» بإسناد صحيح» وذكر ابن المنذر أن الشافعيّ لم يَحْنَجّ على 
عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يَعْلّم خلافاً في أن تاركه 
لا يُعيدء وهذا دليلٌ قوي, فإنه لا يُحْمَظ ذلك عن أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» إلا عن عطاءء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» ذكره كله ابن 
المسليز اي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الاستنثار هو الحقّء وكذا 
المضمضة. والاستنشاق» وأما دعوى الإجماع على عدم وجوبهاء كما سبق 
آنفاً عن ابن المنذر أنه لا يُحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين» غير 
صحيحة» فقد ذكر ابن المنذر نفسه ذلك عن عطاءء وحماد بن أبي سليمان» 
وابن أبي ليلى» والزهري» وإسحاق بن راهويه””©» وذكر ابن حزم أنه قل عن 
مجاهد أنه قال: الاستنشاق شطر الوضوءء فأين الإجماع المزعوم؟ وقد تقدم 
تحقيق القول في هذا في المسألة السابعة من شرح حديث عثمان به فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستجمار وتراً: 

(اعلم): أنه اخثُلف في اشتراط الثلاث في الاستنجاء بالأحجار على 
مذاهب: 

(الأول): مذهب الشافعئن» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الحديث» 
فإنهم اشترطوا أن لا ينقص من الثلاث» مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصّل بهاء 
فيّزاد حتى ينقي» ويُستحبٌ حيئئذ الإيتار؛ لقوله كَللِ: «ومن استجمر فليوتر؛» 
وَليعنن واه لما أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد حسن» فزاد: «ومن لا 
فلا حرج». وبهذا يحصل الجمع بين الروايات. 

(المذهب الثاني): مذهب مالكء وداود قالا: الواجب الإنقاء» فإن 


.”الال/١ (؟) «الأوسط»‎ "١6/١ «الفتح»‎ )١( 


)055( بَابُ الايتَارٍ في الاسْتنئَارِء والاسْتَجْمَارٍ - حديث رقم‎  )8( 
حصل بحجر واحد أجزأ. وحكاه العبدريّ عن عمر بن الخظاب طكء » وبه قال‎ 
أبو حتيفة» ححيث أوجب الامتتجاء:‎ 

واحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «من استجمر فليوتر» ومن 
فَعَل فقد أحسن. ومن لا فلا حرج», قالوا: ولأن المقصود الإنقاء» ولأنه لو 
امقنعن الفا لو كول مرف وكذللك لسر 

واحتجٌ أصحاب المذهب الأول بحديث سلمان ذه الآتي: لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار)”'', فإنه صريح في وجوب الثلاث. 

وبحديث أبى هريرة نه هذاء وحديث عائشة وِكْيْنَا أن النبى َل قال: 
«إذا ذهب اعدف إلى الغائط. فليذهب معه بثلاثة أحجار)ء 00 حديث 
لماع | 

وبحديث أبي هريرة فيه أيضاً: «كان رسول الله كلِ يأمرنا بثلاثة 
كار » وينهى عن الروث والرّمّة؛: أخرجه النساء ئيّ» وهو حديث صحيح» 
وبحديث خزيمة بن ثابت ذلليه قال: سئل النبئ يَلٍ عن الاستطابة؟ فقال: 
«بثلاثة أحجار). حديث صحيح. ؛ رواه أحمذء وأبو داود» وابن ماجه. 
والبيهقيّ . 

وبحديث ابن مسعود ذه : أتى النبئى كَلِيةِ الغائط. فأمرنى أن آتيه بثلاثة 
أحجار» فوجدت حجرينء والتمست الثالث» فلم أجدهء فأخذت روثةٌ» فأتيته 
بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة» وقال: إنها ركس». رواه البخاري» 
وأحمدء والدارقطنئ» والبيهقئ» وفى رواياته زيادة: «فألقى الروثة» وقال: 
ائتني بحجر)» بون وفي عه «ائتني بغيرها». 

وبحديث جابر ونه الآتي آخر الفا أن النبئ كَكِ قال: «من استجمر 
فليوترا . 

وفي رواية لأحمدء والبيهقيّ: (إذا استجمر أحدكم» فليستجمر ثلاثا؛, 
قال البيهقئ كُدَنُْ: هذه الرواية تَبَيّن أن المراد بالإيتار فى الرواية الأولى ما زاد 
0 2 ْ 


.)557( إن شاء الله تعالى - برقم‎  يتأيس‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
32> 


وقال الخطابي كأَنْهُ في حديث سلمان ذنه: «أمرنا أن نستنجي بثلاثة 
أحجار»: في هذا البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا 
يجوز وإن حصل الإنقاء بدونهاء ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد 
معنّىء فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحدء وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى؛ 
لأنه يزيل العين والأثرء فدلالته قطعيّة» فلم يَحنَحْ إلى الاستظهار بالعددء وأما 
الحجر فلا يزيل الآأثرء وإنما يفيد الطهارة ظاهراً لا قظعاء فاشترط فيه العددء 
كالعدّة بالأقراء لَّمَا كانت دلالتها ظناً اشتّرط فيها العددء وإن كان قد تحصل 
براءة الرحم بقرءء ولهذا اكتّفي بقرء في استبراء الأمة» ولو كانت العدّة الولادة 

يُشترط العدد؛ لأن دلالتها قطعيّة. انتهى كلام الخطابيّ ملخصا. 

[فإن قيل]: التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها 
غالباً» فخرج مخرج الغالب. 

[قلنا]: لا يجوز حمل الحديث على هذا؛ لأن الإنقاء شرط بالاتفاق» 
فكيف يُخْلَّ به ويّذكُّر ما ليس بشرط» مع كونه موهماً للاشتراط 

[فإن قبل]: فقد ترك ذكر الإنقاء. 

[قلنا]: ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العدد. 
فإنه لا يُعرف إلا بتوقيف. فنصٌ على ما يخفىء وترك ما لا يخفى» ولو خيل 
على ما قالوه لكان إخلالاً بالشرطين معاء وتعرّضاً لما لا فائدة فيه» بل فيه 
إيهام . 

والجواب عن الحديث الذي احتجوا به: أن الوتر الذي لا حرج في تركه 

هو الزائد على ثلاثة؛ جمعاً بين الأحاديث» والجواب عن الدليلين الآخرين 

سبق في كلامنا؛ قاله النوويّ كأَنْهُ في «شرح العو 

وقال العلامة الشوكانيّ كدّنهُ: وقد عارضت الحنفيّة حديث سلمان ؤللنه 
المذكور الذي هو نص في اشتراط الثلاث بحديث ابن مسعود ذه الذي فيه: 
تالخد السجرين» والفي الررة قال الطسارة «هير وليل على أن:عده 
الأحجار ليس بشرط؛ لأنه قعد للغائتط في مكان ليس فيه أحجار؛ لقوله: 


.٠ ١5/١ )2غ( «المجموع»‎ 


(8) - بَابُ الِايتَارٍ في الاسْتَنْئَارٍء وَالاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (0517) 


«ناولني»» فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يُجزئ؛ إذ لو لم 
يكن كذلك لقال: ابغني ثالثا . 

وتعقَّبه الحافظ» فقال: قد روى أحمد هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات» قال 
في آخره : «فألقى الروثة» وقال: إنها ركسء ائتني بحجر»ء قال: مع أنه ليس فيما 
ذكر استدلال؛ لأنه مجرّد احتمال» وحديث سلمان َه نص في عدم الاقتصار 
على ما دونهاء وأيضاً فى سائر الأحاديث الناصّة على وجوب الثلاث زيادة يجب 
المصير إليهاء مع عدم منافاتها بالاتفاق» فالأخذ بها متحتّم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: فد تين بما ذكر أن الحق هو مااذهت إلبه 
المشترطون للثلاث في الاستجمار بالأحجار؛ لقوّة دليله» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( 73‏ ١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقٍ بْنُ هَمّام 


2 
٠.‏ عم هل ابر شاه 


َخْبَرنَا مَعْمَرُ"» عَنْ هَمَّام بْن مُتَبّ قَالَ: هَذَامَا حَدَلَنَا أو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَدٍ 
رَسُولٍ لله يكلو كَذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «إِذًا تَوَضَّأُ أَحَدْكُمْ 
فَلسْتَنْشِد ِمَنْخِرَيْه 6 الْمَاء 34 ليَنتدو؛). 
وحال هذا الأسناة + خمينة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (ت110) 
(خ مدت س) تقدم في 7(المقدمة» .١18/4‏ 


١‏ - (عَبْدُ الررَاقِ بن هَمّام) الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظ مصنّفٌ شهير» عَميء فتعَيّره وكان يتشيّع [9] (ت )١١١‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١18/5‏ | 

 '*‏ (مَعمَر) بن راشد الأزدي مولاهم. أ عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 


)١(‏ راجع «نيل الأوطار» )١( .١54/١‏ وفى نسخة: «حدّثنا معمر). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الطهارة 


الله سسسسه 


؛ ‏ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّ) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ [4] 
(مت175) (ع) تقدم في «الإيمان» .7١7/57‏ 

[تنبيه]: قوله: (َالَ: هَذَا ما حَدَتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يَكلل) 
قد تقدّم البحث في هذا الكلام غير مرّة» وأن هذا الحديث مما أخذه المصئّف 
من صحيفة همّام بن منبّه» وهي صحيفة مشهورة مطبوعة متداولة» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: ((إذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ كَلَيَسْتئْشِقْ ِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِءِ ثم لِينْتئرْه) قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُنْهُ: هذا أبين حديث في الاستنشاق والاستنثارء 
وأصحها إسناداًء وأجمع المسلمون طرًاً أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوءء 
وكذلك المضمضة ومسح الأذنين. انتهى37 . 

وقوله: (بِمَنْخْرَيْهِ) بفتح الميم» وكسر الخاء» وبكسرهما جميعاً؛ لغتان 
معروفتان؛ قاله النوويّ نه" . 

وقال الفترمق 416 «المته عذال دخان لانن رامل 
موضع النّخِيرء وهو الصوت من الأنفء يقال: نَكَرَ يَنْخَرُ من باب قَتَلَّ: إذا 
مدّ النّمَسَ في الْحيَاشيمء ««الْمِنْخِرٌ» ‏ بكسر الميم للإتباع ‏ لغدّء ومثلَهُ مِنْينّ 
قالوا: ولا ثالث لهماء و«الْمُنْحُورُ». مثلٌ عُصْفُور لغة طَيّىءِء والجممٌ مَنَاخِرُ 


زضفق 


ومَنَاخيرٌ. انتهى 

وقد تقدّم تمام شرح الحديث» ومسائله في الحديث الماضيء» والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[054] (...) - (حَدَثَنَا يَحَى بْنُ يَحيّى» 


َالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِك عَن ابن 
شِهَاب, عَنْ أبى إدريسَ الحَوّلانَِ» عَنْ أبى هِرَيْرَة» أنَّ رَسُولَ الله كَل كَالَ: ١مَنْ‏ 
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توَضَّأ مَليَسْتَئِِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُويرْه). 


.1777/” فم شرح النووي»‎ .776/١8 «التمهيد»)‎ )١( 
.0977/7 «المصباح المنير»‎ )9( 


(0) - بَابُ الايتار في الاسْيَدَْارِء وَالاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم (059) 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) بن بكير التميمي» أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت 
مام ]1١[‏ (ت6؟757) على الصحيح (خ م 0 تقدم في «المقدمة» 1/7. 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

"' - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» 
تقدم قريبا . 

: - (أَبُو إِدْرِيسَ الْحَوْلَانُِ) هو: عائذ الله بن عبد الله» تقدّم قبل باب. 

وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]059[‏ (حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنَصُورِ حَدَنَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيم» حَدَثَنا 


ول ل نيه )1ت عنقي تفل بن إلى نئل وق حرق ودر 
يونس بن يزيد (ح) وحدتني حرملة بن يحيى» اخبرنا ابن وهب,» اخبرني يوس. 
عَن ابن شِهَاب. أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيِسَ الْحَوْلَانَيُ» أَنْهُ سَمِعَ أب هرَيْرَة وَأبَا سَعِيدٍ 


؟ عله 


الْخُدْرِيّ» يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الله كله بمِثْله). 
رجال هذا الاسناد: نسعة: 

١‏ (سعِيدٌ بْنْ مَنْصورِ) أبو عثمان الْخُرَاسانيَ» نزيل مكة, ثقةٌ مصنّفٌ 
]٠١[‏ (ت7؟١؟)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .578/5١‏ 

؟ ‏ (حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الله الْكرْماني» أبو هشام الْعَنَرِيَ - بفتح 
النون» بعدها زاي ‏ قاضي كِرمان؛ صدوق يُخطئ [8]. 

رَوَى عن سعيد بن مسروقء» وابنه سفيان بن سعيد الثوري»؛ وعاصم 
الأحول» وليث بن أبي سُليم» وابن عجلان» وزُفَر بن الْهُذيلء وعبيد الله بن 
عمرء ويوسف بن أبي إسحاق» ويونس بن يزيد الأيليَ» وغيرهم . 

ورَوّى عنه حميد بن مسعدة.» وعَفَّانَء وعبيد الله العيشيئ» وأحمد بن 
عبدة» وداود بن عمرو الضبيّ» وسعيد بن منصورء وعلي بن المدينيّ» وعلي بن 
جره ومحمد بن أبي يعقوب الكِرّمانيَ» وغيرهم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
1034( هئ ب تب ”<< تت تي 


قال حرب الكرمانيَّ: سمعت أحمد يُوَنّْقَ حسان بن إبراهيم» ويقول: 
حديئه حديث أهل الصدقء وقال عثمان الدارميّ وغيره» عن ابن معين: ليس 
به بأس» وقال المفضل الغلابئ» عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس 
به» وقال النسائيّ: ليس بالقويً» وقال ابن عديّ: قد حَدَّث بإفرادات كثيرة» 
وهو عندي من أهل الصدقء إلا أنه يَعْلّط في الشيء» ولا يتعمد. 

وجاء أن أحمد أنكر عليه بعض حديثه». وقال الْعُقيلىَ : في حليثه وَهُمْ 
وقال ابن المدينيّ: كان ثقة» وأشدّ الناس في القدرء وقال ابن حبان في 
«الثقات»: ربما أخطأء وذَكْرَ ابن عدي أنه سمع من من أبي سفيان» طر عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري حديث : «مفتاح الصلاة الوضوء». فَحَدّك به 
مر عن أض سفيان» ولم يسمه» ومرة ةَ ظَنَ أنه أبو سفيان الثوريّ» فقال: 
سعيد بن مسروقء قال ابن صاعد: هذا وَهَمْ من ”0 
حسانء وقال ابن عدي: الوهم فيه من حسانء, فإن حَبّان بن ولول عدت به 
عن حسّان مثل الْحَوضيّ» وحدّث به الْعَيْشَىَه عن حسّانء فقال: عن أبي 
سفيان على الصواب . انتهى 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت شيخاً من أهل كرمان يذكر أنه وُلد سنة 
ست وثمانين» ومات سنة )١187(‏ وذّكّر أنه مات» وله مائة سنة. 

أخرج له البخاري». والمصئف. وأبو داودء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط. برقم (501) و(955) و508١).‏ 

٠‏ - (يُونْسُ بن يزيد الأيليّء أبو يزيد الأمويّ مولاهم. ثقةٌ ثبت من 
كبار [/ا] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00 

2 حَرْمَلَُ بْقُ يَحْبَى) التّجِيبِيَ» أبو حفص المصريً» صاحب الشافعي» 
وق [(١٠](ت#”51)‏ مم س ق) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

ه ‏ (ابْنْ وَهبِ) هو: عبد الله بن وهب المذكور في الباب الماضي . 

وقوله: (يملله) يعن ووانة ور ين هه ذل رواب شالك الماضية. 

[تنبيه]: رواية يونس هذه التى أحالها المصئّف على رواية مالك أخرجها 
الإمام ابن حبّان في «صحيحهاء 13 285 فقال: 

)١498(‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» حدثنا حرملة بن يحيى» 


(8) - بَابُ الابتَارٍ في الاسْتئكَارٍ. والاسْتِجْمَارٍ - حديث رقم )017٠(‏ 


خدثنا ايخ وب جدتنا بوشن »عن ابن شهات» أخبري أبو إدريس الكؤلاتن» 
أنه سمع أبا هريرة» وأبا سعيد الْحُذْرِيَء يقولان: قال رسول الله كلِ: «مَن 
وقاء تانكر ومن استقتر قايرت 

قال أبو حاتم ككأنه: «الاستنثار»: هو إخراج الماء من الأنفء 
والاستنشاق: إدخاله فيه» فقوله كلِ: «من توضأء فليستنثر»». أراد: فليستنشق» 
فأوقع اسم البداية الذي هو الاستنشاق على النهاية الذي هو الاستتنثار؛ لأنه لا 
يوجد الاستنثار إلا بتقدم الاستنشاق له» و«الاستجمار»: هو الاستطابة» وهو 
إزالة النجاسة عن المخرجين. انتهى كلام ابن حبّان كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )588( ][‏ (حَدَكَنِي بشرٌ بن الْحَكم الْعَبْدِيُ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرِيرٍ 
- يَعْنِي التَرَاوَردِي - عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عِيسَى بْنٍ 
طَلْحَةَ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ أَنَّ النَبِىّ كله قَالَ: «إِذَا اسْتَبْقَظَ أَحَدكُمْ مِنْ مَنَامِو!ي 
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رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (بشْرٌ بن الحكم العَبَدِيَ) هو: بشر بن الحكم بن حَبيب بن مِهْرَان 
الْعَبْديَء أبو عبد الرحمن النيسابوريّ» ثقة زاهدٌ فقيةٌ ]1١[‏ (ت7 أو78؟) (خ م 
سّ) تقدم فى «المقدمة») 5//ا". 

١‏ (عَبَدُ الْمَزِيزِ الدَرَاوَرْدِيٌ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد 
الدَرّاوردي» أبو محمد الجهّنىٌ مولاهم. المدنيئ» صدوق» كان يَحدّث من 
كتب غيره» فيُخطئ [8] (ت"5 أو/ا81١)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 8/ .١170‏ 

 *‏ (ابن الْهَادِ) هو: يؤيد بن عبد ألله بن أسامة ين الهاد اللكة ة ابو 
عبد الله المدن» ثقةٌ مكثرٌ [5] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/11. 


)١(‏ وفى نسخة: «من نومه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز ؟ بت متت بتتتتتلببمبببر 


؛ ‏ (مَحَمَدٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) بن الحارث بن خالد القرشئ التيمئ» أبو عبد الله 
المدتق» كان هذه الحارث من التماخرين الأرلنء ثقة له 'أقزاد 43] (ك2) 
على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .1594/١7‏ 

(عِيسَى بْنُْ طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيميى» أبو محمد المدنئ؛ وأمه 
سعدى بنت عوف الواية ثقَة فاضل. من كبار [؟]. 

رَوَى عن أبيه» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي 
هريرة» وعائشة.» ومعاوية». وعَمّير بن ل الصَّمْرئ. وحَمران بن أبان» 
وغيرهم . 

وروئ اعنة انا أشيه: طلحة وإسحاق ابنا يحيى بن طلحة» والزهري» 
ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) وخالد بن سلمة المخزومي» ومحمد بن 
عبد الرحمن» مولى ال طلحة» ويزيد بن أب حبيب ») وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة» وقال: كان ثقةٌ كثير 

| قال خليفة وغيره: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وقال ابن 

منجويه: مات سنة مائة» وهو قول ابن حبان فى «الثقات»» قال: وكان من 
أفاضل أهل المدينة وعقلائهم. أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقط. برقم (78؟) و(9417) و(1707) وكرّره خمس مرّات و(19848) 
وكرره مرتين. 

والباقون تقدّموا. 

وقوله: (إِذَا اسْتَبِقَط أَحَدُكُمْ مِنْ مَتَامه)0". 

وقوله: (قَليَسْتَنِئِر تلات مَرَاتِ) قال الحافظ ولي الدين العراقئ كألْهُ: 
«الاستنثار») مأخوذ من ارق وهى طرف الأنف» عند جمهور أهل اللغة» وقال 
الخطابيَّ: هي الأنف» واخثلف في حقيقة الاستنثار» فقال جمهور أهل اللغة: 
هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وهو قول الفقهاء. وأهل الحديث» 
وقال اين الأعرابيئ وابن قعيبة: إن الاسعيعار هئ الاستتشاق» والضوات 


)١(‏ وفى نسخة: «من نومه». 


الآول» وهو الذي يدل عليه قوله كَْةِ: «ثم لينتثر» بعد قوله: «فليستنشق». 
ا 

وقوله : (فَإِنَّ الشَيْطَانَ يبت عَلَى - خَيَاشِيوهِ) قال العلماء رحمهم الله تعالى : 
الْحَيسُوم أعلى الأنف. وقيل: هو الأنف كله وقيل: هي عظام رِقَاقٌ لَينهٌ في 
أقصى الأنف» بينه وبين الدماغ, وقيل: غير ذلك. وهو اختلاف متقارب 
العو 

قال القاضى عياض كُأَنْهُ: يحتمل أن يكون قوله كَلِهِ: «فإن الشيطان يبيت 
عل خفتني على حتتفت فر0" لاني | لحن جدافة لجيه "الخ توصل ل 
القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غَلَقّْ سواه وسوى 
الأذنين» وفي الحديث: «إن الشيطان لا يَمْتح باباً مُغْلَقَاه رواه مسلم» وجاء في 
التثاؤب الأمر بكظمهء من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. 

قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة» فإن ما ينعقد من العْبّاره ورطوبة 
الخياشيم قذارة ثُوافق الشيطان» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» : قوله: «فإن الشيطان يبيت على خيشومه»: «الخيشوم» - 
بفتح الخاء المعجمة» ويسكون الياء المعجمة» وسكون الواو ‏ هو الأنف» 
وقيل المنخر. 

وقوله: «فليستنثر» أكثر فائدةً من قوله: «فليستنشق»؛ لأن الاستنثار يقع 
على الاستنشاق» بغير عكسء. فقد يستنشق» ولا يستنثر» والاستنثار من تمام 
فائدة الاستنشاق؛ لأن حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاهء 
والاستنثار إخراج ذلك الماء» والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف» 
والاستنثار يخرج ذلك الوسخ مع الماء»ء فهو من تمام الاستنشاق. 

وقيل: إن الاستنثار مأخوذ من النَثْرَة وهي طرف الأنف» وقيل: الأنف 
نفسه. فعلى هذا فمن استنشق» فقد استنثر قن الأنم يدق أنه تتاول الماع بائفه 
أن عزن اسع ود يقن 

ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم» ويَحْتّمل أن يكون مخصوصاً 


 ”١/7 (؟) «إكمال المعلم»‎ .7١7-5705/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
:2 إن الالللتتلللتت77ح7تتتت طبري 


بمن لم يَحْتَرس من الشيطان بشيء من الذكر؛ لحديث أبي هريرة وُه : أن 
رسول الله يِه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرّةِ» كانت له عَذْل عشر 
رقاب» وكتبت له مائةٌ حسنة» ومٌّحيت عنه ماثة سيئة» وكانت له حِرَّزاً من 
الشيطان» يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك»» متمق عليه. 

وكذلك من قرأ آية الكرسي» فقد أخرج البخاري» عن أبي هريرة ذل 
قال: وكّلني رسول الله كَل بحفظ زكاة رمضان., فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام. فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ككل 3 الحديث.» فقال: إذا 
أويت إلى فراشكء» فاقرأ آية الكرسيئ» لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يَقْرَبْك 
شيطان حتى تصبح, فقال النبئ يلةِ: «صَدَفَكء وهو كَذُوبٌء ذاك شيطان». 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد هنا أنه لا يَقْرَبِ من المكان الذي يوسوس فيهء 
وهو القلب». فيكون مبيته على الآنف ليتوصل منه إلى القلب إذا استيقظ. فمن 
استء منار مله اتن الترصيل إلوزها اتمجم من اوري الحيظة والعايت جارك لكل 

ثم إن الاسعتشاق من :سن الوضيوء اتفاقا لكل من استفقظ» أو كان 
مستيقظاً» وقالت طائفة بوجوبه في الغسل» وطائفة بوجوبه في الوضوءٍ أيضاً» 
وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استئثار» أم لا؟ خلاف» 0 
وأخرج والذي يظهر أنها لا تتم إلا به؛ لما تقدم والله تعالى أعلم. | 

وقال القرطبيّ كله : : ويختمل البقاء على ظاهره» كما جاء أن ا 
يدخل إذا لم يكظم المتثائب فاه”"“» ويَحْتّمل أن يكون ذلك عبارةً عمًّا ينعقد 
من رطوبة الأنف» كدر الموافقة ة للشيطان. وهذا على عادة العرب في 
نسبتهم المستخبث» والمستشنع إلى الشيطان» كما قال الله تعالى: # كنم 


)01( ال رة 
(؟) أخرجه المصئف. وسيأتي ذف في «الرقاق» )١59146(‏ عن أبي سعيد الخدري ذَيه أن 
رسول الله يلل قال: «إذا تثاوب أحدكم ‏ » فليُمسك بيدهء فإن الشيطان ري 


(8) - بَابُ الايتَارٍ في الاسْينئَار ٠»‏ وَالاستِجْمَارٍ - حديث رقم )01/١(‏ 


كوش ألشَيِطِينِ» [الصافات: 15]» وكما قال الشاعر [من الطويل]: 
اتكذلبي والمشرية مصاعجي. (فشفرنة ررق كانكاب أغوان 
وهي الشياطين» ويَحْتَمِلُ أن يكون ذلك عبارةً عن تكسيله عن القيام إلى 
الصلاة» كما قال كَلِِ: «يَعْقِدٌ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عقَد. . .» الحديثء متَفقٌ عليهء ويكون أمره بالاستنثار أمراً بالوضوءء كما قد 
جاء مفسّراً في غير كتاب مسلم: «فليتوضأء وليستنثرء فإن الشيطان يبيتٌ على 
خياشيمه». انتهى كلام القرطبئ 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل حديث أبي هريرة َيه : «لا 
يقربك شيطان. . إلخ» على القرب من محل الوسوسةء وهو القلب أولىء» فلا 
ينافي مبيته في الخيشوم, فينبغي له أن يستنثر حتى لا يتوصّل إلى القلب بعد 
الاستيقاظء وبهذا يجِمّع بين الأحاديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )9894( ]51[‏ (حَدّنَنَا" إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ 
ابْنُ رَافِع : حَدَكَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِءِ أَحْبَرنَا ابْنُ جُرَيْحء أَحْبَرَنِي أَبُو الرَّيْرِ أنه سَمِعَ 
جَابرَ بْنَ عب اف يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ لط يكة: «إذًا اسْمَجْمرَ أحَدْكُمْ» ليُويز»». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) الْحَنظليَ المروزيّ المعروف بابن راهويهء ثقةٌ 
ثبت إمام ]١١[‏ (مت198) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 758/0. 

١‏ د ابن جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ مولاهم 


0 ذاه + لوي [7] (ت١16١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 .١7579‏ 


#دزانه الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرض الاسدق مولاهم المكيّ. 
صدوق يدلس [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 


)١(‏ «المفهم» /١‏ "8غ - 285. (0) وفي نسخة: «وحذّثنا» بالواو. 
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جلاه ‏ السس سب 7ص تت يي 

5 - (جَابرٌ بْنُ عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلّمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ويَاء مات بعد سنة )7١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ا١١.‏ 

والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أحاديث. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديثء والإخبارء 
والسماع» فلا يُخشى فيه تدليس ابن جريج» وأبي الزبير» وأنه مسلسل بالمكيين 
من ابن جريج» وجابر بهء وإن كان مدنا إلا أنه سكن مكة أيضاً. 

وأما شرح الحديثء وفوائده. فتعلم من شرح الأحاديث الماضية» والله 
تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» ]01/١/8[‏ (7794), و(أحمد) فى 
المسنده) (7/ 5945 و7795 وه 0 و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (756). ولا 
نعيم) فى «مستخرجه» (050)» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
0 «إن أَرِِدُ إلا الصَلم ما اتتلنث 8 ِل يمه عه 16 0 أييث 4 . 


0 


() - (يَابُ وجُوبٍ غَسْلٍ الرّجْلَيْنٍ بكَمَالِهِمَا إِذَ ذَا لم يَْبَسِ الْحْمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
[1/اه] )١510(‏ - (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ د الأيْلِء وَأَبُو الطَاحِرِء وَأَحْمَدُ بْنُ 72 


عِيسى . ا َخْبَرنَا" عَبْدُ الله بْنُ وَهُبء عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ عَنْ أبيد» عَنْ 


الم مَوْلَى شَدَادِ قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى عَابْشَةَ رَوْج لني كلل يَوْمَ توفي سَعْدُ بن 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(9) - بَابُ وُجُوبٍ عَسْلٍ الرَجْليْنِ ن بِكمَالِهمَا ذا َم يَلْبْسِ الْخُمَيْنِ حديث رقم (017) 


أبي ناص ء دحل َبْدُ الحم بن أبي بكر . كَتَوَضَّأ عِنْدَهَاء قَقَالَتْ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَن» 
ل 0 5 «وَبْلُ للأَعْقَاب مِنّ النَار)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
-١‏ ارو بي سد الأيينْ) أبو جعفر المصري» تقدّم قريباً. 
١‏ (وَأَبُو الطاهِر) «مو أحمد بن غمرو بن الشرخ المصري. تقدم قري 
- (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستري» 
صدوقٌ» تُكلّم فيه بلا حجة [١٠](ت547)‏ (خ ماس ق) تقدم في «الإيمان» 
7. 
1 اران وق ) ندم و سين 
ه ‏ (مَحْرَمَةٌ اي بن بُكَيْر) أبو الْمِسُور المدنيّ» نون [0] (ت9١15١)‏ (بخ م 
د س) تقدم في ار 4. 
د (أثوة) نعو كير ين فيد الاين الأخنح السحوويق لاهن أو 
عبد الله أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] (ت١١١1)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الطهارة» 004/5. 
- (سَالِمٌ مَوْلَى شَّدَادِ) هو: سالم بن عبد الله النَضْريّ ‏ بالنون» والصاد 
المهملة ‏ أبو عبد الله المدنيّ» وهو 0 مولى شداد بن الهادء وهو سالم 
مولى النَضْريِينَ» وهو سالم سَبَلانَ ‏ بفتح السين المهملة» والباء الموحدة ‏ 
وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الْحَدنَان؛ وهو سالم مولى دوس». وهو 
سالم أبو عبد الله 0 وهو سالم مولى المقرقة وهو اص هيد الله الذي 
رَوَى عنه بكير بن الأشجٌ» صدوق [8]: 
رَوَى عن عثمان» وأبي هريرة» وعائشة» وعبد الرحمن بن أبي بكرء 
وأبي سعيد الخدري وَين . 
ورَوَّى عنه بكير بن الأشجٌ» وسعيد المقبري» وأبو الأسود يتيم عروة. 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» ونعيم المجمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
ويحيى بن أبي كثير» وعمران بن بشر بن مُحْرزء ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 
قال أبو حاتم: شيحٌ» وقال أبو حاتم أيضاً: كان سالِمٌ من خيار 
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60 
المسلمين» وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم الكاد» ركان أوقق عدي من 
0 وأخرج النسائي في «الطهارة» من طريق عبد الملك بن مروان بن 
الحارث بن أبي ذُباب قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سَبَلانَء وكانت عائشة 
تستعجب بأمانته» وتستأجره» قال: فأرتني كيف كان رسول الله يلِ يتوضاً . 
الحديث؛ وقال عبد الغني بن سعيد في «إيضاح الإشكال»: وهو الذي رَوَى عنه 
أبو سلمة» فقال: ثنا أبو سالم» أو سالم مولى المْهّرْيَء وقال العجليّ: سالم 
مولى الْمَهْرِيَ تابعئٌ ثقةٌ» وسالم مولى النَّصْريين تابعيّ ثقدّ» وسالم سَبَلان تابعيّ 
ثقة» هكذا فَرّق بينهم» وذكره ابن حبان في «الثقات» في موضعين:» فقال: 
سالم أبو عبد الله مولى دَؤْسء» ثم قال: سالم بن عبد الله سَبَلانَء مولى 
مالك بن أوسء, وذكر الحاكم أبو أحمد أن مسلماًء والحسين الْقَبّانيَ وَهِمَاء 
حيث وم سالم سَبلان» وسالم مولى شداد كل واحد في ترجمة على 
الانفراد» وذكر ابن أبي عاصم أنه مات سنة عشر ومائة. 

أخرح المصئّف» وأبو داود» والنسائئت» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء برقم (510؟) و(078) و١١‏ 4006 

6 - (عَايِسَةٌ) أم المؤمنين ويا تقدّمت ترجمتها في «شرح المقدّمة» 
جا ص©0١27‏ والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف أله وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرَنْ بينهم . 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مخرمة» والباقون مصريّون. 

٠١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: مخرمة» عن بكير» وتابعيّ» 
عن تابعيّ : كير عن سالم. ش 

)5١؟1١( (ومنها): أن فيه عائشة وِقْيّنَا من المكثرين السبعة» روت‎  : 
. أحاديث». والله تعالى أعلم‎ 


.1759/7” راجع «شرح النووي»‎ )١( 


)0( - بَابُ ووب عَسْلٍ الرَجْلَيْنِ بكَمَالِهِمَاإِذالَمْ بَلبْسِ الْحْمَيْنِ - حديث رقم (017/7) 


شرح الحديث: 
(عَنْ سَالِم مَوْلَى شّدَادٍ) وفي الرواية الثانية: «أن أبا عبد الله» مولى شدّاد بن 
الهادءء وفي الثّالئة: «سالم» مولى الْمَهْرِيَ؛» هذه كلها صفاتٌ له وهو شخصٌ 
جد كنا تقدم في ترجمته» أنه (قَالَ: َخَلْتُ عَلَى عَائِشَة ر 1 الي عله ) 
بالجرٌ صفة» أو بدل. أو عطف بيان ل(عائشة» ئشة) (يَوْمَ تُوْفْيَ سَعْدُ بن أبي وَقّاصِ) 
أحد العشرة المبشّرين بالجئّة» والسابة 0 وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله» وآخر من مات من العشرة. تُوُفْي دنه بالعقيق سنة (00) على 
المشهور. وئقل إلى المدينة» ودفن بهاء تقدّمت ترجمته في «المقدمة») 5/ الا. 
فقوله: «يومً» منصوب على الظرفيّة» متعلّق ب«دَخَلَ)؛ وهو مضاف إلى 
«تَوْفَي»» ويجوز إعرابه وبناؤه؛ لإضافته إلى جملة مضارعيّة» كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَابن 6 ارب مَا كَِذ) 


نذ أجرِيا 0 
َمَبْلَ فِثْلٍ مُعْرَبٍ أؤْ مُبْمَدَا رت وَمَنْ بَتَى فَلَْنْ يُفَنَّدَ 
وانوي 00 وقد يقال على قلة: --_ 
بالبناء للفاعل بمعنى استوفى أجله. 
[تنبيه]: هذه الرواية فيها بيان أن هذه القصّة وقعت يوم مات سعد بن أبي 
وقاص له؛ ووقع عند الإمام أحمد في «مسنده» من طريق عمران بن بشير» 
عن سالم سَبَلانْء قال: خرجنا مع عائشة إلى مكة» فكانت تَخْرّجٍ بأبي يحيى 
التيميّ يصلي لهاء فأدركنا عبد الرحمن بن أبي بكرء فأساء الوضوءء فقالت له 
عائشة: يا عبد الرحمنء أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله كلٍ يقول: 
«ويل للأعقاب من النار». انتهى . 
والظاهر أنه إن صحّت هذه الرواية أنها في وقت آخرء والله تعالى أعلم . 
اي ْنُ أبي بَكرِ) الصديق موا وقد سبق تمام نسبه في 
ترجمة أبيه مَلِئ في «الإيمان) 7/8ء أبو محمدهء وقيل: أبو عبد الله 
وقيل : أبو عثمان» ابن أي عون انق قحافة الْفُرَشَئْ التيمىّ» وأمه أم رُومان 
والدة عائشة» فهو شقيق عائشة وَقينء أسلم قبل الفتح» وحسن إسلامه» وقيل: 
إنه كان أسنّ ولد أبي بكر ذه وشهد مع خالد اليمامة» فقتل سبعة من 


1 
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أكابرهم, ويقال: إنه كان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة» أو عبد العرَّى. 
فسماه النبيئ كَلِلَد عبد الرحمن» ورَوَى عن النبىٌ 2 وعن أبيه » وعنه ابناه: 
عبد الله» وحفصة.ء وابن أخيه : القاسم بن محمد» وعمرق بن أوسن الثقف» 
وعبد الله بن أبي مليكة» وغيرهم. 
قال الرشر كاق افرءا عتالحاء :كانت قن ذقابة» وقال :غزوة ين الزسير: 

تله عمر بن الخطاب ليلى بنت الجوديّ بنت ملك دمشقء» قال ابن عبد البر: 
وكان أبوها غربياً من غَسّان أمير دمشق» وكان عبد الرحمن نزلها قبل فتح 
دمشق» فأحبّهاء وهام بهاء وعَمل فيها الأشعار» والقصة أسندها الزبير بن بكار 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قدِم 
عبد الرحمن الشام فى تجارة» فرأى ابنة الجودي» وحولها ولائد» فأعجبته» 
وعَمِل فيها [من الطويل]: 

تَذَكَرْتُ لَيْلَى وَالسَّمَاوَةُ كُونَنَا كما لابْنَةِ الْجُودِي لَيْلَى وَمَا لِيَا 

وَأَنَى تُعَاطِي قَلْبَّهُ حَارِئِيَّةٌ َدَمَّنُ بُصْرَى أو تَحُلَ الْجَوَابِيَا 

وَأَنَى ثُلاقِيهًا بَلَى وَلَعَلَّهَا إن النَّاسُ حَحُجُوا قَابلاً أَنْ تُوَافَِا 

فلما سمع عمر َيه الشعر قال لأمير الجيش: إن ظَفِرت بها عَنْوَة 

٠ 5‏ ف 5 1 
فادفعها لعبد الرحمن» ففعل». فأاعجب بهاء واثرها على نسائه» فشكونه إلى 
عائشة» فقالت له: لقد أفرطتء فقال: والله إنى لأرشف من ثناياها حبٌ 
الرّمَانَء فأصابها وجعٌ» فسقطت أسنانهاء فجافاهاء» حتى شكنة إلى عائشة» 
قالت: أفرطت فى الأمرين» فجهّزها إلى أهلها”''. 
ذكره أناعبه الرحمن ين أب بكر لم يُجَرّب عليه كذبةٌ قظء وقال ابن 
عيد :ل كان شحاها وانفاء عتم الرسه:وشيد العامة فقتل عه كن 
أكابرهم, منهم محكم اليمامة» وكان في ثَلْمَة من الحصن» فرماه عبد الرحمن 
بسهم» فأصاب نحره فقتله. ودخل المسلمون من تلك الثلمة. وشهنك وقعة 


)١(‏ راجع «سير أعلام النبلاء» 511١/5‏ 7/ا4. 


)1( - بَابُ وَجُوبٍ عْسْلٍ الرَجْلَيْنٍ بَكَمَالِهِمَا ِذَا لم يَبَسِ الْحْمَيْن - حديث رقم (1/7ه) 


الْجَمَّل مع عائشة» وأخوه محمد مع عليّ. وأخرج البخاري من طريق يوسف بن 
مامّك: كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية» فَخَطَبٍء فذكر يزيد بن 
معاوية لكي يِبَايَعَ له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً فقال: 
خذوهء فدخل بيت عائشة» فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه : موَالَى مَالَ 
لوِدَيْهِ 5 45 [الأحقاف: 2]17 فأنكرت عائشة ذلك من وراء الحجاب. 
وأخرجه النسائيّ» والإسماعيلي» من وجه آخر مطولاً» فقال مروان: سنةٌ أبي 
بكر وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هِرَفْل وقَيْصَرء وفيه: فقالت عائشة: والله 
ما هو به» ولو شئت أن أسميه لسميته. وأخرج الزبير» عن عبد الله بن نافع 
قال: حَطب معاوية» فدعا الناس إلى بيعة يزيد» فكلّمه الحسين بن علىّء وابن 
الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء فقال له عبد الرحمن: أهرقلية؟ كلما مات 
قيصر كان قيصر مكانه. لا نفعل والله أبداًء وخَرّجٍ إلى مكةء فمات بها قبل أن 
تتم البيعة ليزيد» وكان موته فَجأَة من نومة نامها بمكان على عشرة أميال من 
مكةء فحمل إلى مكة؛ ودُفِن بهاء ولما بلغ عائشة خبره خرجت حاجةً» فوقفت 
على قبره» فبكت تء وأنشدت أبيات مُتَمُمِ بن نُويرة في أخيه مالك. ثم قالت: لو 
حضرتك دفنتك حيث مِتّء ولَمَا بكيتك”" . 


5 01 و1 2-6 2و2 6ن زفق 
وقال ابن جريج». عن ابن أبي مليكة: توفي عبد الرحمن بحبشيّ » وهو 


على اثني عشر ميلاً من مكة. فحمل إلى مكة. فَدُفِن بهاء وقال ابن سعدء وغير 
واحد: كان ذلك سنة ثلاث وخمسينء وقال يحيى بن بكير: سنة (05)» وقال 
أبو نعيم: مات في نَوْمَةٍ اكاب ابول (4) وقيل: سنة ست وخمسين» 
وقال أبو زرعة الدمَشْقىَ: وْفي بعد مُنْصَرَف معاوية من المدينة في فَدْمّته التي قَدِمَ 
فيها لأخذ البيعة ليزيد» اولمع عايفة ئشة بعد ذلك بيسير سنة (809). 


0277 


وقال العسكريّ: هو أول من مات من أهل الإسلام فَحَأةٌ وأَرّخْ ابن 
حبّان وفاته تبعا للبخاريّ سنة (08). وقال أبو 7 الأصبهانيّ: لم يُهاجر 
عبد الرحمن مع أبيه؛ لصغرهء وخَرّج قبل الفتح مع فِبّيةَ من قريش» وقيل: بل 


)00 راجع «الإصابة» 7/5/4 0 775. 
(؟) بضم الحاء المهملة» وسكون الموحّدة: جبل بأسفل مكة على ستة أميال منها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى 31 الحجاج كتاب الطهارة 
كه ؟” 


كان إسلامه يوم الفتح» وإسلام معاوية في وقت واحد. 

لو أحاديف» “تح الكمائية؛: اتفق الاق على تاوقة لي 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
(؟١؟١)‏ و(65١5)‏ و(لاه١5)‏ وأعاده بعده. 

(فْتَوَضَّا) أي عبد الرحمن و (عِنْدَمَا) أي عند عائشة ونا (فَقَالَتْ) 

ئشة وَوْينا (يَا عبد الرَّحْمَنِ أُسْبغ الْوْضُوءَ) أي أكملهء ولعلّها رأت منه 00 

ل الفاء للتعليل» أي لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقو 
«وَبْلُ للآعمّاب من نّ النَارِ») قال القرطبيٌ اله : «ويل» كلمة عذاب» وقبُوح» 
وهلاك» مئلٌ اويح وعن أبي سعيد الخدري» وعطاء بن يسار: هو وادٍ في 
جهنمء 4 أرسلك فيا الخال لماعت من حَرّة وقال ابن مسعود: صديد أهل 
النار» ويقال: ويل لزيدء وويّلاً له» بالرفع على الابتداء» والنصب على إضمار 
الفعل» ا ود لأنك لو رفعته لم يكن له خبر. 

و«الأعقاب» ‏ بفتح الهمزة -: جمع عَقِبِ - بفتحء فكسر ع وعقيا كل 
شيء آخرهء 3 - بالفتح - جمع عُرقوب - بضممء فسكون ‏ وهو 
الْعَصَبُ الغليظ الموثّر فوق عقب الإنسان» وعُرُقوب الدابّة في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدهاء قال الأصمعيّ: وكل ذي أربع فعرقوباه في رجليه» وركبتاه في 
يديه» ومعنى ذلك أن الأعقاب», والعراقيب تُعَذْبٍ إن لم تُعَسَّم بالغسل. انتهى 
كلام القرطبئ ك1" . 

وقال في «الفتح»: «وَيْل) جاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء» واخثليف في 
معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان فى «(صحيحه) من حديث أبي 
سعيد وه مرفوعاً: «ويلٌ وَادٍ في جهنم». وقوله: «للأعقاب»: أي المرئية إذ 
ذاك» فاللام للعهد. ويّلتحق بها ما يشاركها في ذلك, و«العَقِب): مؤخر 
القدمء قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب 200 في غسلهاء 
وقيل: أراد أن العقب مُخْتَصٌ بالعقاب إذا قُضّر في غسله. انتهى”" . 


.495- 595/١ «سير أعلام النبلاء» ؟/ 1لا4. (؟) «المفهم»‎ )١( 
«الفتح» اريرس‎ )9( 


(9) - بَابُ وٌجُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْن بكَمَالِهمًا ذا لم َْبسِ الْحَُيْنِ حديث رقم (01/7) 


وقال الطيب ككنْهُ: «ويلٌ للأعقاب» مبتدأ وخبرء كقولك: «سلام عليك»؛ 
قال أبو البقاء: #8هُوَيْلٌ لِلَّذِنَ يَكتْبُونَ الكِتبّ4 [البقرة: 74] ابتداء وخبره» ولو 
نُصِب لكان له وجةٌء على أن يكون التقدير: ألزمهم الله تعالى ويلآء واللام 
للتبيين؛ لأن الاسم لم يُذْكر قبل المصدرء والويل مصدر لم يُستَعمّل منه فعل؛ 
لأن فاءه وعينه معتلتان. 

و«الْعَقِب»: ما أصاب الأرض من مؤخحر الرجل إلى موضع الشراك. 

وحص العقب بالعذاب؛ لأنه العضو الذي يُغسل» فالتعريف للعهدء 
وقيل: أراد صاحب العقب» فحذف المضافء وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا 
يستقصون على أرجلهم في الوضوء. انتهى”""» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْينَا هذا من أفراد المصّف كَانْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الطهارة)» [1/ الاه و”"لاه و01/5 و0170] 
(55)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 55١(‏ و557)» و(مالك) فى «الموظّأ» /١(‏ 
8 و(أبو داود الطيالسي) فى «مستده (1055): و(الشاقعي) فى «مشئدةةء 
و(الحميدي) فى امبيتةا )/ /41). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (5319), 
و(الخمد) فى «مسدله 251/53 واحزوعم وذ وأككيده؟)» و(الطيرئ) فى 
اتفسيره) ١1١9600(‏ وك١٠ه١١اولاءه١١وم١ه١١‏ و5:١65١١),‏ و(الطتحاوي) فى 
«معانى الآثار» »)78/١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)3١59(‏ و(أبو عوانة) فى 
المسئدة) 58 و5845 و2)586» و(أبو 5 في (مستخرجه) (51/7 ولاه وؤلاه)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى» 2)59/١1(‏ و«المعرفة» »)75١05 /١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كأَنْهُ: هذا الحديث يروى 
متّصلاً مسنداً عن النبي كَل من وجوه شَنَّىه من حديث عائشة» ومن حديث 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنه» "/ 6هلا. 
عن حماتقى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جره لل بججججت ‏ لطبي 
أبي هريرة» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عبد الله بن 
الحارة بن جَزْء الرسيدئ وقد ذكرتها كلّها في «التمهيد)ء والحمد لله. 
ليو 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن واجب الرجلين غسلهماء لا مسحهماء إلا لمن لبس 
الخفين. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب تعميم الرجلين بالغسل» فلو بقي شيء منهما 
لما سقط الوجوب. 

- (ومنها): أن العالم يستدلٌ على ما يُفتي به؛ ليكون أوقع في نفس 
تننامعة. 

(ومنها): ما قاله النوويّ ككأنْهُ: ومراد مسلم كَُنْهُ بإيراده هنا 
الاستدلالٌ به على وجوب غسل الرجلين» وأن المسح لا يجزئ» وهذه مسألة 
اختلف الناس فيها على مذاهب: 

فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب المسح مع 
الغسل» ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يُعْتَدٌ به في الإجماع. 

ؤقالت الشيعة : الواجحئ مسحهما: 
وقال محمد بن جريرء والجبائيّ» رأس المعتزلة: يتخير بين المسح 
والغسل . ْ 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل . 

وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالةٌ» قال: ومن 
أخصر ما نذكره أن جميع من وصففب وضوء رسول الله يكْهِ في مواطن مختلفة» 
وعلى صفات متعددة» متفقون على غسل الرجلين» وقوله َلةِ: «ويل للأعقاب 
من النار»» فتواعدها بالنار؛ لعدم طهارتهاء ولو كان المسح كافياً لَمَا تواعد مَن 
ترك غسل عقبيه؛ وقد صَحّ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذّه ذه 


)١(‏ «الاستذكار» ؟7/لا2. 


 )9(‏ بَابُ وٌجُوبٍ عَسْلٍ الرَجْلَيْنِ بكَمَالِهِما إِذَالَمْ َس الْخُمَيْن حديث رقم (1/7ه) 


أن رجلاً قال: يارسول الله» كيف الشلهُور؟ فدعا بماء؛ فعّسَل كفيه ثلاثاً إلى أن 
قال: ثم غسل رجليه ثلاثاً؛ ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد على هذاء أو 
نقصء فقد أساء وظلمك». هذا ديك صحيحٌ» أخرجه أبو داود وغيره 
بأسانيدهم الصحيحة. والله تعالى أعلم. انتهى"”' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مُوْديا للفروض لما 
توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما فى كتب الخلاف عن الشبغة أن" الواجب 
المسح أخذاً بظاهر قراءة: رَبيْلحُْ4 بالخفضء وقد تواترت الأخبار عن 
النبي كل في صفة وضوته أنه غَسَلَ رجليهء وهو الْمُبَيّن لأمر الله وقد قال في 
حديث عمرو بن عَبّسّة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مُطوَّلاً في فضل الوضوء: 
«ثم يَعْسِل قدميه كما أمره الله»» ولم يَنْبّت عن أحد من الصحابة خلافٌ ذلك» 
إلا عن عليّء وابن عباس» وأنس». ون وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله وَلِهْ على غسل 
القدمين» رواه سعيد بن منصورء وادَعَى الطحاوي,؛ وابنُ حزم أن المسح 
منسوخ. والله تعالى أعلم. انتهى'”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيتُ البحث في اختلاف العلماء في 
غسل الرجلين في المسألة الخامسة عشرة المذكورة في شرح حديث عثمان بن 
عفان ذه؛ وذكرت أن الحقّ والصواب هو مذهب الجمهور القائلين بوجوب 
الغسل» وأن المسح لا يُجزئ؛ لقوّة حججهم, فراجعها تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[07] (...) - (وَحَدَنَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء حَدَكَنَا ابْنْ وَهُب”". أَخْبَرَنِي 
غنوك لعزي تحكة ب عبد التشمن. آذ آنآ عبد اله مؤلى :حَداة بن الهَاد 


ل هيع ع سيم 


حجديه) نَهُ دَخَلَ عَلَى عَائْشَةَ َذَكَرَ عَنْهَاء عن النبيت كلل بمثْله). 


)1غ( «اشرح النووي» ”7/7 .١519‏ فم «الفتح» 6 
فرق وفي نسخة: «حرّثنا عيد الله بن وهب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
تاو اكمس سسس سس 1سا ا الس 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ د (حَوة) بن شُرّيح بن صَمُوان التُجِيبِىَ ؛ أ زُرعة المضصرئ > ف ثبت 
فقيةٌ زاهدٌ [/ا] (ت8 أو59١)‏ 22 تقدم فى «الإيمان» /01/ 77/8. 


و ماي ريمع مه 


؟ ‏ (مَحَمَدٌ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ) بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن 
أسد بن عبد الْعَرّى الأسدي أبو الأسود المدني يتيم عروة؛ لأن أباه كان أوصى 
إلى وكان ده الأستووامه فيا عية العيسة ده 1 

رَوَى عن عروة» وعليّ بن الحسين» وسليمان بن يسارء وعامر بن 
عبد الله بن الزبير» وسالم مولى شدّادء وسالم بن عبد الله بن عمرء والأعرجء 
وعكرمة» والنعمان بن أبي عياش» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الزهريّ» وهو من أقرانه» ويزيد بن قسيطء ومات قبله» وابن 
إسحاق» ومالك» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أبي أيوب» ويحيى بن 
'أيوب» وعبيد الله بن أبي جعفرء وحيوة بن شريح» وأبو شريح عبد الرحمن بن 
شريح الإسكندراني» والليث» وابن لهيعة وشعبة» وأبو ضَمْرة» أنس بن 
عِيّاض الليثيٌ» وغيرهم. 

قال ابن لهيعة: قدم مصر سنة ست وثلاثين» وقال ابن أبي حاتم: سثل 
أبي عنهء فقال: ثقةء قيل له: يقوم مقام الزهريّ» وهشام بن عروة؟ فقال: 
ثقةٌ» وقال النسائئ: ثقةّء وقال الواقديّ: مات فى آخر سلطان بنى أمية» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»). وزعم أنه تُوْفي تي 8 عشرة وماثة» قال الحافظ : 
وهذا وَهَمّء لا مرية فيه» والأشبه أن يكون من سَقُم السيخق: وكأنها انك سنة 
سبع وثلائين» وقال القَرّاب: مات سنة إحدى وثلاثين» وقال ابن. سعد بعد أن 
ذكر وفاته عن الواقديّ: ليس له عقبء وكان كثير الحديث, ثقةَ»ء وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: عو قت أله نان :و51 وفال 
ابن الْبَرْقِيّ: لا يُعْلّم له رواية عن أحد من الصحابة» مع أن سِنّه يحتمل ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 
والباقون تقدّموا في السند الماضي» غير حرملة» فتقدّم في الباب 
الماضي . ش 

وقوله : (مَذَكُرَ عَنْهَا) أي فذكر أبو عبد الله مولى شدّادء عن عائشة وَكينا. 


() - بَابُ وججُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْن بِكَمَالِهِما إِذَالَمْ يَلْبسِ الْحْفَيْنِ-حديث رقم (0174) 


وقوله: (بمِثْلِه) أي بمثل حديث بُكير بن الأشجٌ» عن سالم مولى شدّاد. 

[تنبيه]: رواية محمد بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله مولى شداد التي 
أحالها المصئّف على رواية يُكيرء لم أجد من أخرجها إلا ما كان من أبي 
نعيم» فقد أخرجها ناقصةً بعد إخراجه رواية بُكيرء فقال في «مستخرجه»: /١(‏ 
0 


(01/6) حدثنا محمد بن إبراهيم بن عليّ» ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» 
ثنا حرملة بن يحيى» ثنا ابن وهبء أنا حيوة» أخبرني محمد بن عبد الرحمن» 
أن؟أبا عبت اله يع مالسا مولن قنداذ بن الياة حدثهء أنه دخل على 
عائشة» زوج النبيّ 9 وعندها عبد الرحمن» فتوضأًء فذكر نحوه. انتهى» 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ش وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]07[‏ (وَحَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم ولق مَعْنِ الرَقَاشِن» قَالَا: 
َال : حيتي أو حَدَلَنَا أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء حَدَئنِي سَالم مَوْلَى الْمَهرِيّ 
ثَالّ: حَرَجْتُ أنَا وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي بكر في جَتَارَةٍِ سَعْدٍْبْنِ أبي وَقَاصِء 
َمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَة عَاْشَة فذَكَرَ عَنّْهَاء عَنِ النِّيَ يكلف وثلة). ' 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي؛ صدوقٌء فاضلٌ» 
ربّما وَهِمّ ]1١[‏ (ت7780) أم د) تقدم في «الإيمان» .٠١4/١‏ 

١‏ - (أبُو مَعْنِ الرََاشِيُ) - بفتح الراء»ء وتخفيف القاف ‏ هو: زيد بن يزيد 
الثقفيّ البصريّ» ثقة ]١١1[‏ من أفراد المصنّف كذَنْهُ تقدم في «الإيمان» 778/61. 

(هُْمَرُ بْنُ يُونْسَ) بن القاسم الحنفيئ» أبو حفص اليمامي» ثقةٌ [9] 
(ت١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟١/150.‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا عكرمةٌ» حدّثئني. . إلخ». 
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جإء للتبتب حلت -ب تب ببنتن-ا سه 

4 - (عِكرِمَة بْنْ عَمَّارِ) الْعِجلىَء أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصل» 

5007 لل وفي روايته عن يحيى بن أبن كنيز اضطراتث» ولم يكن له كتاتث 
[ه5أا مات قبيل ١1‏ اا 0( تقدم في «الإيمان» 6/1 . 

٠‏ (يَحيّى بْنْ أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ يّ مولاهم. أشو تقئن 

اليماميّ» ثقةٌ ثبت له ويرسل [5] (ت77١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 

07 0 


4 


50 - لي مو ده 


سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ فقيه مكثر 
[*] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج17 ص”477. 
والباقيان تقدّما قريبا. 
[تنبيه]: قال النوويّ كْهُ: هذا الإسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعض» فسالم» وأبو سلمة» ويحيى تابعيون» معروفون» وعكرمة بن 
عمار أيضاً تابع» سمع الْهِرْماس بن زياد الباهلي الصحابي َنه» وفي «سئن 
أبى داود» التصريح بسماعه منه. لهو 7 

٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ» لكن سيأتي قريباً أن إدخال 
أبي سلمة بين يحيى» وسالم خطأ من عكرمة بن عمّارء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (حدثني» أو حدثنا) فيه أحسن احتياط» وقد تقدم التنبيه على مثل 
هذا غير مرّة» فلا تكن من التاللين والله أعلم . 

وقوله: (على باب حُجْرَةٍ عَايْشَةً) «الْحَجْرة) - بضم الحاء المهملة» 
وسكون الجيم ‏ هي البيتُ» وجمعها حُجَرٌء وحجراتء مثلّ عُرَفِء وَغُرْفَات 
في و يا ٍ 

وقوله: (قَذَكَرَ عَنْهَاء عَنِ النْبيّ كله) الفاعل ضمير سالم» يعني أن سالما 
مولى الْمَهِريّ ذَكَرَ عن عائشة وِؤينا. 

رفي (9:ل2):| مكو حذيية :القاقتي امروبون ار ا 

وقوله: (سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيّ) ذكر القاضي عياض في «شرحه» ما نضّه: 


.١77/١ (؟) «المصباح المنير»؛‎ .172١/9 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)01/4( بَابُ وجوب عسل الرَجْلَيْن بكَمَالِهمَا إِذا َم يَلْبَسِ الْخُفَيْن  حديث رقم‎  )9( 


كال البغارق انز تكرية بنا فلن الكورياعطا ذبوالضوات تسا 
مولى شداد بن الهادء قال: وكذا ذكره مسلم في الحديثين قبل هذاء وفي 
دي ضلشة بون شيبيتكا بعد : ار 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النقل عن البخاريّ غريبٌ» فقد أثبته 5 
«تهذيب الكمال» ١05/٠١‏ 00٠ء‏ و«تهذيب التهذيب» ١//ا/ا”»‏ و«سير ير أعلام 
النبلاء» 4595/5 وغيرهاء ولم يذكر تخطئة البخاريّ هذه. فليُحرّرء والله تعالى 
أعلم. 

[تنبيه] : «الْمَهْرِيُ» - بفتح الميم» وسكون الهاء. بعدها راء : نسبة إلى 
مَهْرّةَ بن حَيْدَانَ بن عمرو بن الحا بن قضَاعةء قبيلة كبيرة9" . 

[تنبيه]: تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من المسائل التي ذكرتها في 
مقدّمة هذا الشرح أن هذا الحديث مما أعلّه الحافظ أبو الفضل بن عمّار 
الشهينه 1ل فال :هنا حديث فقن خالف: فكرمة ره مان أضحات دين نك 
أبى كثير» فقد رواه على بن المبارك» وحرب بن شدّادء والأوزاعن» عن 
017 بن أ كتير قال: حدّثني سالم» قال: وذِكْرٌ أبي سلمة عندنا في عدي 
يحيى بن أبي كثير غير محفوظء 0007 عن عائشة وِْيّنَا من 
غير رواية يحبى بن أبي كثير» من غير ذكر سالم فيه. انتهى ". 

قال الجامع عفا الله عنه: إعلال الحافظ أبي الفضل كآنه صحيحء 
وعكرمة بن عمّار لا تُحِتَمّل مخالفته لهؤلاء الحفّاظء وهم: عليٌ بن المبارك, 
وحرب بن شدّادء والأوزاعي» وسيأتي شيبان النحويّ من رواية الإمام أحمدء 
فهؤلاء الأربعة أكثرء وأحفظ من عكرمة بن عمّارء فإنه يَغْلَطّء ويضطرب في 
حديث يحيى بن أبي كثير» كما مرّ في ترجمته آنفاً. كن الخزيك ع 1 
يضرّه ذلك؛ لأن المصّف أخرجه بالأسانيد الأخرى» فتنبّه . 

وقول أبي الفضل كلَنْهُ: «فقد رواه على بن المبارك. . إلخ» رواية هؤلاء 
)١(‏ «إكمال المعلم» ؟١/8".‏ 


(؟) «الأنساب» ه/07١5»‏ و«اللباب» "/ ه/ا١ا.‏ 
زهرة راجع «قرَّة عين المحتاج» 17/١‏ . 
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الثلاثة أخرجها الحافظ أبو عوانة في «مسنده» 20١90 /١(‏ فقال: 

)61١(‏ حدثنا يزيد بن سنان البصري» قال: ثنا عمر بن يونسء» قال: ثنا 
عكرمة بن عمار (ح) وحدثنا أبو مقاتل البلخئء قال: ثنا عبد الله بن رجاء. 
قال: ثنا حرب بن شَدَاد (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: ثنا هارون بن 
إسماعيل» قال: ثنا علي بن المبارك» قالوا: ثنا يحيى بن أبي كثير» عن سالم 
(ح) وحدثنا يوسف. قال: ثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» قال: ثنا يحيى» 
قال: ثنا عكرمة''' مولى الْمَهْريَء وقال حرب: سالم أبو عبد الله الدَؤْسيَء 
وقال الأوزاعيّ أيضاً: سالم الدَوْسِىْء وقال .علي بن المبارك: سالمء عن 
عائشة» أنها قالت لعبد الرحمن بن أبي بكر: أسبغ الوضوء»ء فإني سمعت 
رسول الله كَكهِ يقول: «ويلّ للأعقاب من النار». انتهى. 

وقد وافق عكرمة فى هذه الرواية الجماعة» فأسقط أبا سلمة» والظاهر أن 
له روايتين» وفناخمه انطواي فتأمّل. 

وأخرج الإمام أحمد كه رواية الأوزاعيئ» فقال: 

(51070) حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعيئ. قال أبي”): 
وحدثني بُهْلُول7" بن حكيم» عن الأوزاعيئ» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» 
قال: حدثني سالم الدّوسيَّ قال: سمعت عائشة» تقول لعبد الرحمن بن أبي 
بكر: يا عبد الرحمن» أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله يكلِ يقول: «ويل 
للأعقاب من النار» . 

وأخرجه أيضاً من رواية شيبان النحويّ عن يحيى» فقال: 

(31100) حدثنا حسن» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى» عن سالم مولى 
دوسء أنه سمع عائشة» تقول لعبد الرحمن بن أبي بكر: أسبغ الوضوءء فإني 
سمعت رسول الله يل يقول: ”ويل للاعقاب من الناره. 


. هكذا السخة.» والصواب: ااسالم مولى المهري». فتنبه‎ )١( 

(؟) القائل: عبد الله بن أحمد الراوي للمسند عن أبيه. 

زفق بضم الباء الموخدة» وسكون الهاء. كذا ضبطه بعضهم » وفي «القاموس» ما يدل 
على ذللثة. [ 


(9) - بَابُ وجُوبٍ عَسْل الرّجْلَينِ بِكَمَالِهمًا إِذَا لم يَْبْسِ الْحْفَيْنِحديث رقم (016) 


وقول أبي الفضل ككأنهُ: «وقد روي عن أبي سلمة؛ عن عائشة وهنا من 
غير رواية يحيى بن أبي كثير» من غير ذكر سالم: فيه»» قد أخرج هذه الرواية 
الإمام أحمد كُدَنهُ في «مسنده». فقال: 

(201) حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» قال: حدثني سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي سلمة» قال: رأت عائشة عبد الرحمن بن أبي بكر يتوضأء 
فقالت: يا عبد الرحمن» أحسن الوضوءء فإنى سمعت رسول الله ككهِ يقول: 
«ويلٌ للأعقاب من النار». انتهى» والله الى غك بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

هلا ]1 )د حدككيي2 سَلمَةُ بن شيب حَدلنا الحدنٌ بن آمب 
حَدَلَنا مُلَبْحُ حَدََنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدٍ اللى. عَنْ سَالِمء مَوْلَى شَّدَادٍ بْن الْهَاوِا". قَالَ : 
كُنْتْ آنا مَعَ عَايْسَةَ وؤإتاء هَذَكَرَ عَنْهَاء عَنِ الي تكله بمئلو) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١د‏ (سَلَمَةُ بن شبيب) الْوشْمعي النيسابورئ» تريل مكةء ثقة» من كبار 
]1١[‏ (ت بضع 150) (م ؛) تقدم في «المقدمة» 30/1. 

 "‏ (الْحَسَنُ بْنْ أَعيَنَّ) هو: الحسن بن محمد بن أعين» تُسب لجدّهء أبو 
علي الحرّانَ» صدوقٌ [9] (ت١١١)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» .1١9/4‏ 

 *‏ «قُلَبْح) بن سُلَيْمَانَ بن أبي المغيرة» واسمه رافع» ويقال: نافع بن 
ختيق الخواعخ1: أن الامتلجه» انو يحي المدتة مولي ال يدن 
الخطاب» ويفا" فلبح لقبٌ عَلَب عليه واسمة عيداالعللك + عندوق 6" كثير 
الخطأ [/]. 


رَوَى عن أبي طوالة» والزهري» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنى»» وفى أخرى: «حذّثنا سلمة». 
زهرفق وفى نسخة: «مولى ابن شذاد بن الهاد». 
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حل لل سس لطب 
ويحيى بن سعيد الأنصاري». ونُعيم بن عبد الله الْمُجمرء ووسعداين أي 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوَى عنه زياد بن سعدء. وهو أكبر منه» وزيد تن أبي اتن قات 
قبله» وابنه محمد بن فليح» وابن المبارك» وابن وهبء. وأبو عامر العقدي» 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيفٌء ما أقربه من أبي لفن 
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بالقويء, ولا يُحتجٌ بحديثه» وهو دون 
الدراوردي. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال الآجري: قلت لين داود: 
أبلغك أن يحيى بن سعيد كان يَفْشَّعِرٌ من أحاديث فليح؟ قال: بلغني عن 
يحيى بن معين قال: كان أبو كامل مُظَمْر بن مُذْرِك يتكلم في فليح» قال أبو 
كامل: كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهري» قال أبو داود: وهذا خطأ عسى 
يتناول رجال مالك. 0 قلت لأبي داود: قال ابن معين: عاصم بن 
عبيد اللّه» وابن عَقبل» وفلّيح لا ب يُحنّحُ بحديثهم» قال: صدق. وقال النسائي: 
ضعيفه. وقال مرةً: ليس بالقوي. وقال الحاكم حر عمد لسن بالكين 
عندهم. وقال الدارقطني: يختلفون فيه» وليس به بأس . وقال ابن أبي شيبة: 
قال علي بن المديني: كان قُليح وأخوه عبد الحميد ضعيفين. وقال الْبَرْقِيَ عن 
ابن معين: ضعيفٌ». وهم يَكتبون حديثه» ويشتهونه. وقال الساجي: هو من 
أهل الصدق. ويّهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم أبو عبد الله : 
اتفاق الشيخين عليه يُقَوّي أمره. وقال الرَّمْلِيَ عن أبي داود: ليس بشيء. وقال 
الطبري: ولاه المنصور على الصدقات؛ لأنه كان أشار عليهم بحبس بني حسن 
لَمَا طلب محمد بن عبد الله بن الحسن. وقال ابن عديّ: لفليح أحاديث 
صالحة» يروي عن الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب» وقد 
اعتمده البخاري في «صحيحه)ء وروى عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به. 

قال البخاري: قال سعيد بن منصور: مات سنة ثمان وستين وماثة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم (40؟) 
و(89) و(١891)‏ و(85"؟5) و(٠١ل/الا؟).‏ 

: - (نُعَيُمُ بْنُ عَبْدٍ الله) أبو عبد الله المدنيئ» مولى آل عمر بن الخظاب 


(9) - بَابُ وجُوبٍ عَسْل الرّجَْيْن بكَمَالِهما ذا َم يَلْبسِ الْخُمَيْنحديث رقم (0170) 


المعروف الود بضمٌ الميم الأولى» وكسر الثانية ‏ كان يَجَمّر المسجد. 
وكذا أبوه. 000006 

رَوَى عن أبي هريرة» وابن عمرء وأنس» وجابرء وربيعة بن كعب 
الأسلميّ» ٠»‏ وسالم مولى شدّاد» وصّهيب با لوا وعليّ بن يحيى بن خلاد 
الزّرَقيّء وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابنه محمد»ء ومحمد بن عجلان» والعلاء بن عبد الرحمن» 
وسعيد بن أبي هلال» وبكير بن عبد الله» وعثمان» وثور بن زيد الديليّ» 
ومالك» وفليح بن سليمان» وعمارة بن غَزِيّة» وداود بن قيس» وهشام بن 
سعدء وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو حاتمء وابن عا اق وقال ابن معد ان 
وله أحاديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أي مريم) عن مالك: 
يفت :غيم المحس وقول طالسة قوير عشرية نيه : 

وذكر ابن حبان أن «المجمر» لقب أبيه عبد الله. قال: لأنه كان يأخذ 
الْمجْمّرة قُدَام عمر 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث. برقم (110) 
و(57١؟)‏ وأعاده بعدىف و(0٠5)‏ و(4/ا١).‏ 

وقوله: (مَوْلَى شَّدَادٍ بْنِ الهَاِ) هكذا في بعض النسخ. ووقع في بعضها: 
«مولى ابن شدّاد؛. وهو أيضاً صحيح. قال النووي كنهُ: كذا وقع في 
الأصول: «مولى ابن شدّاداء قيل: إنه خطأء والصواب حذف لفظة «ابن» كما 
تقدم» والظاهر أنه صحيحٌ» فإن مولى شدّاد مولى لابنه» وإذا أمكن تأويل ما 
صَحت به الرواية» لم يجز إبطالهاء لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه 
الأقوال» والله تعالى أعلم. انة 

وأراد بقوله: «قد قيل فيه هذه الأقوال» ما تقدّم من الاختلاف في سالم 
من أنه مولى شدّادء أو مولى الْمَهْريَء أو مولى دَوْسء أو مولى مالك بن 
أوسء أو غير ذلك. 

وقوله: (قَالَ: كُنث أنا نَا مَعَ عَايْشَة 4 قال النووي يأَنْهُ: هكذا هو في 
الأصول المحققة التي ضَبّطها المتقنون «أنا مع» بالنون والميم» بينهما ألف. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ووقع في كثير من الأصولء ولكثير من الرواة المشارقة والمغاربة: «أبايع 
عائشة» بالباء الموحدة.» والياء المثثاة» من المبايعة» قال القاضي: الصواب هو 
الأول» قال النوويّ: وللثاني أيضاً وجه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الوجه ما قاله القاضي عياض كأ ولا 
وجه لمبايعة عائشة ووْينًا يوم موت سعد بن أبي وقاص ضْنهء فلو كان في أيام 
وقعة الجمل لكان له وجة» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَذَكَرَ عَنْهَاُ أي ذكر سالم عن عائشة وِكِنا . 

وقوله: (بِِثْله) يعني أن رواية نعيم بن عبد الله» عن سالمء» مثل رواية 
بكير» ومن بعده» عنه. 

[تنبيه]: رواية نعيم بن عبد الله» عن سالم مولى شدّاد هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[5/اه] (1541) - (وَحَدَنَيِي 0 حَرْبٍ حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَثَنَا 
إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورِ عَنْ مِلالٍ بْنِ يسَافِ. عن نْ أبني يَحَيّى » عن 
عبد الله بْنِ عَمْرِوء قال : رَجَا مع ُو لله يك مِنْ مَكَةَ إلى الْمَدِبنَقِ» حَتَّى إِذَا 
كُنَا ِمَاءٍ بالطَرِيقٍ» جل قَوْم عِنْدَ الْمَضْرِء فَتَوَضَّنُواء وَهُمْ عِجَالُء فَائْتَهيْنَ إلبْهِم. 
وَأَعْقَائَوْ بَهُمْ تلوح لم يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ لطر يكله: «وَيْلُ لِلأعْقّاب من نّ التَارٍ 
َسْبقُوا الؤضوء»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - امبر : ب بِنْ حَرْبٍ) بن شدّاد الكرققة أو خضوة اسان نوفلا 
بغداد» ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت:8) (خ م دس 0 تقدم في «المقدمة) م 

؟ ‏ (ججرير) بن عبد الحميد الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقافتيهاة اننا مبحيم اكات [0] :000 (ع) تدم فق «الستدمة 07/1 

*" - (إِسْحَاق) بن إبراهيم ابن راهويه المذكور في الباب الماضي . 


(9) - بَابُ وجُوبٍ عَسْل الرّجْلَبْنِ بِكَمَالِهِمَا إِذَا لم َْبْسِ الْخْمَيْنِ ‏ حديث رقم (015) 


؟ ‏ (مَنْصُور) بن المعتمر بن عبد الله السَلّمىَء أبو عتّاب الكوفئء» ثقةٌ 

نيت فاضل [] (ت177) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص”79. ْ 
(هِلال : بْنُ يسَافِ) - بكسر التحتانيّة» ثم مهملةء ثم فاء ‏ ويقال: | 

إساف ا مولاهم الكوفي» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن الحسن بن علي. وأبي الدرداء» وأبي مسعود الأنصاري» 
وسعيد بن زيد» وسمرة بن جندب» وسالم بن عبيد الأشجعي» وعبد الله بن 
ظالم» وغيرهم . 0 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السّبيعيَ والأعمش» وسلمة بن كهيل» وعَبّْدة بن 
أبي لبابة» ومنصورء وعلي بن المدرك» وعبد الأعلى بن ميسرة» وحصين بن 
عبد الرحمن» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال العجلى: كوفي تابعى 
ثقة. وقال ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل الكوفة: وكاة انق 62 
الحديث». وذكره ابن ان فى «الثقات». 

اخرج له البخاري فى العتاليووالعشتق»: والأزيغة» ولداقى حا 
الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم )١51١(‏ و(0"/ا) و(5908١)‏ و(70١؟)‏ 
و(7915) وكرّره ثلاث مرّات. 

[تنبيه]: قال النووي كأنْهُ فى «شرحه»: أما «يسَاف»: ففيه ثلاث لغات: 
فتح الجاد وكفيوها :0 ساف + ركتس الب كاة صاحب «المطالع»: يقوله 
المحدّثون بكسر الياء» قال: وقال بعضهم: هو بفتح الياء؛ لأنه لم يأت في 
كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار لليد. 

قلت: والأشهر عند أهل اللغة إِسّاف بالهمزة» وقد ذكره ابن السَّكيتء 
وابن قتيبة» وغيرهماء فيما يُعَيِّره الناس. ويلحئون فيهء فقال: هو هلال بن 
إساف. انتهى كلام النووي مد 


وقال المجد كله : وهلال بن يساف بالكسرء وقد يُفتح : تابعيّ كوفي . 
ا 


)١(‏ «شرح النووي» .17١/7‏ (؟) «القاموس المحيط» ص“"لالا. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


- (أَبُو يَحْيَى) هو: مِصْدَّع - بكسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه‎ - 1١ 
وقيل : أسمه زياد» الأعرج المُعَرْقَبُ مولى عبد الله بن عمروء .ويقال: مولى‎ 
.]7[ مُعاذ بن عَفْراءء مقبول‎ 

رَوَى عن علي والحسن» وابن عباس.» وابن عمرو بن العاص» 
وعائشة . ش 
وعمار الذهني» وشو عطية ) وأبو رَزِين الأسدئءع وهلال بن يساف. 
عَفْراء وكذا قال أحمدء وقال ابن المدينيئ: سمعت ابن عيينة» قال عمار 
الذهنى: كان مِضْدَع عالماً بابن عباس . 

وإنما قيل له: الْمُعَرْكَبِ؛ٍ لأن الحجاجء أو بشْر بن مروان» عَرَضَ عليه 
مت على » فأبى» فقطع عَرْقَوبه قال ابن المدينئ : قلت لسفيان: فى أي شىء 
عَرْقِبِ؟ قال: في التشيع» قال عليّ: وهو الذي مَرٌ به ابن أبي طالب» وهو 
تفضا فال :عرف المابيض والتمييك فال الأ قال ملكف :و املكف 
يقص حرا اا امسو و 
وقد ذكره الججورّجانيَ في «الضعفاء»» فقال: زائعُ جائرٌ عن الطريق» يريد بذلك 
ما نسب إليه من التشيع» والْجُورّجاني مشهور بالنَّضْب والانحراف» فلا يَقْدّح 
فيه قوله» وقال ابن حبان فى «الضعفاء»: يخالف الأثبات فى الروايات» وينفرد 
اكير 

أخرج له المصنّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 
(11؟) و(ه"ال/ا). 

/غع ‏ (عَبِدَ الل بن عمرو) بن العاص الصحابيّ ابن الصحابيٌ يا 
مات في ذي الحجة ليالي الحَرّة بالطائف على الأصمّ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصّف ككألْ4. 

5 (ومتها): كتابة 2 إشارة إلى تحويل السئدء» وملتقى الإسناد هو 


(9) - بَابُ وٌجُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِما إِذَا لَمْ يبس الْحْفَيْنَ-حديث رقم (0175) 


جريرء وإنما لم يقرّن المصّف بين شيخيه» إشارة إلى فائدة جليلة» وهي بيان 
كيفية التحمل» فإنه سمع من زهير وحذه» ولذا قال: «حذّثنى). وسمع من 
إسحاق مع غيره» ولذا قال: «حدّثنا)» وأيها سمع شيخه زهير من جرير من 
لفظه ولذا قال: «حدثناي. وسمع إسحاق من جرير بقراءة غيره عليه» فهذه 
فوائد إسناديّة جليلة» يستحسن مراعاتها. كما هو دأب المصئف كْأَنْهُ فى كتابه 
هذاء وليس هذا من باب الوجوب, وإلى هذه القواعد أشار السيوطئ في «ألفيّة 
الحديث)» بقوله: 
وَاسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ «حَدَئْيِي» وَفَارِ بِتَفسِهِ «أخبَرَنِي) 
وَإِنْ يُحَدَْتُ جَُمْلَةً «ححدَّنَنَاكة وَإِنْ سَمِعْتٌ قَارئاً «أَخبَرَنَا) 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعين: هلال» عن أبي يحيى. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ و#ياء أحد السابقين إلى الإسلام» 
وأحد العبادلة الأربعة» وأحد فقهاء الصحابة وَرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن عمرو ونه هذا أخرجه المصئف وَْنْهُ عنه 
بطريقين : 

[أحدهما]: طريق أبي يحيى الأعرج» وهو متكلم فيه» كما سبق في 
ترجمته» وقال عنه في «التقريب»: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع» وإنما 
أخرج له المصئف من باب المتابعة. 

[والثانى]: طريق يوسف بن ماهك». وهي أقوى الطريقين؛ لآن يوسف 
متَفقٌ على توثيقه» ولذا أخرجه الشيخان من طريقه» وإنما قدّم المصتف كآنه 
فوانة أبي يحيى على رواية يوسف؛ لكونها تم افا : 

وبهذا يتبيّن بطلان زعم من يزِعُم أن مسلماً يبدأ دائماً بالحديث الذي لا 
كلام في سندهء ثم يأتي بعد ذلك بما في إسناده كلام» فهذا كلام من لم 
يمارس هذا الكتاب حقّ الممارسة» وقد تقدّم لهذا نظائر»ء وسيأتي أيضاًء 

وخللاصة القول أن المصئف يقدّم ما يراه مستحقّاً للتقديم» إما من حيث 
المتن» كهذاء أو من حيث السند كما يفعله كثيراً» فتنبّه لهذه الدقائق؛ فإنها 
مهمّة جدّأًء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 31 الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


جز و للسسجططط سس 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي يَحْيَى) قال النووي كنْهُ: الأكثرون على أن اسمه مِضصُدَّعَ ‏ بكسر 
الميم» وإسكان الصادء وفتح الدال.. وبالعين المهملات ‏ وقال يحيى بن 
معين: اسمه زياد الأعرج الْمُعَرْفَب الأنصاري» والله أعلم. انتهى. (عَنْ 
َبْدِ الله بْنِ تَمْرِو) مها أنه (قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله يل مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَِ) 
وفي رواية يوسف بن ماهّك الآتية: «تخلّف عنًا النبئ كَل في سفر سافرناه». 

قال في «الفتح»: وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة» ولم 
يقع ذلك لعبد الله مُحَمّقَاً إلا في حجة الوداعء أما غَرْوة الفتح. فقد كان فيهاء 
لكن ما رجع النبيّ كَلهِ فيها إلى المدينة من مكة» بل من الجعرانة» ويَحْتَمل أن 
تكون عمرة القضيّة» فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت» أو 
دا 

١حَنَّى‏ إذَا كنا مَاءٍ بالطِيق» تَعَجُلَ قوم ند الْمَصْرِ) أي عند دخول وقت 
صلاة العصرء وفي رواية يوسف بن ماهك الآتية: «فأدركناء وقد حضرت 
صلاة العصر؛ء وفي رواية البخاريّ: «فأدركناء وقد أَرْمَقَنا العصرًاء وقوله: 
لأرهقنا» بفتح ألهاء والقاف. و«العصرٌ» مرفوع على الفاعلية» كذا لأبي ذرء 
وفي رواية كريمة بإسكان القاف». و«العصرً» منصوب على المفعولية» وَيُقَرّي 
الأول رواية الأصيليّ: «أَرمّقَتنا» بفتح القاف» بعدها مثناة ساكنة» ومعنى 
الإرهاق: الإدراكٌ والْمَسّيان. 

قال ابن بطال ككَنْهُ: كأن الصحابة أخََروا الصلاة في أول الوقت؛ طمّعاً 
أن يَلْحَقهم النبي كل فيصلوا معهء فلما ضاق الوقتء بادروا إلى الوضوءء 
ولِعَجلتهم لم يُسبغوهء فأدركهم على ذلك» فأنكر عليهم. 

وقال الحافظ: ويحتمل أيضاً أن يكونوا أخروا؛ لكونهم على طهرء أو 
لرجاء الوصول إلى الماء» ويدل عليه رواية مسلم: «حتى إذا كنا بماء بالطريق 


تعجل قوم عند العصر)»ء. أي قرب دخول وقتهاء فتوضؤواء وهم عجال. 
0 إفرفق 
انتهى ‏ . 


.,7/ «الفتح» /1. () راجع «الفتح»‎ )١( 


(9) - بات وجُوبٍ عَسْلٍ الرّجْلَيْنِ بَكَمَالِهمَا إِذا لَمْ يَْبَسِ الْحْفَيْنِ ‏ حديث رقم (0175) 


(قْتَوَضّقُواء وَهُمْ عِجَالُ) بكسر العين» وتخفيف الجيم: جمع عَجلان - 
بفتح » فسكون ‏ » وهو المستعجل». كعَضْبَانَء وغِضًابء قال المجد كله : 
الْعَجَلَء والْعَجَلَةُ محرّكتين: السَّرْعة» وهو عَجِلٌ بكسر الجيم؛ وضمّهاء 
وعَسجَلانَء وعاجل» وعَجيل؛ من عَجَالَى ‏ بالفتح ‏ وعجَالَى ‏ بالضمٌ ‏ وعِجَال 
واكم د ا 

(قَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمُ) هكذا النسخء بلفظ: «فانتهينا»» والظاهر أن يقول: 
«فانتهى إليهم» بلفظ الغيبة» والضمير للنبيّ كِة؛؟ ليوافق رواية يوسف بن ماهك 
الآئية: «تخلف عنا النبيّ دا وقوله: «فأدركنا»» وقوله: «فجعلنا نمسح»؛ إذ 
كلها تدلّ على أن عبد الله تقدّم مع القومء وأن الخطاب موجة إليه مثلهم» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَعْقَابَهُمْ تَلُومُ) في محل نصب على الحالء أي تظهرء 
وتّضيءء يقال: لاح يلوح لَوْحاً بالفتح. ولؤُوحاً بالضم والهمزة» ولَوَّحَاناً 
بالتحريك» ولَيّاحاً: إذا بداء وظهرء أفاده في «اللسان». 

ومحلّ الجملة نصبٌ على الحال من الضمير المجرورء وكذا قوله: (لْمْ 
يَمَسَّهَا الّمَاهُ) حال من «أعقابهم»» والمعنى: أن تلك الأعقاب تظهر للعين من 
بين سائر الرجل بأنها لم يمسّها ماء الغسل . 

(فَقَالَ رَسُول الله كله : "ويل ) مبعدا شوّغه كونة-مفتكرا فى محتى الذاء؛ 
كما في «سلام عليكم». وهي كلمة تقابل «وَيج)2» وهي من الحضياذ التي لا 
أفعال لهاء وهي كلمة عذابء» وهلاكء وقد تقدّم البحث عنها قريباً بأتمّ من 
هذا. (للأعقّاب) جارٌ ومجرور خبر المبتدأ» وهو جمع عَقِبِء ككتّفٍء وهو ما 
أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك (مِنَ النَارِ) بيان ل«الويل»» 
أو «من» بمعنى «في»» أي ويل لها في النار (أَسْبِعُوا الْوُْضِوءَ) أي بالغوا في 
إتمامه. يقال: سبغ الشيء يسبع سُبُوغاً. من باب دخل: أي طال إلى الأرض» 
وانسعء وأسبغه هو. 

قال السندي كُنْهُ: فيه دليل على أن التهديد كان لتساهلهم في الوضوءء 


.450/١١ راجع «القاموس» ص9477. و«السان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حلب للللصطططتطللب 
لا لنجاسة على أعقابهم» فيلزم من الحديث بُطلان المسح على الرجلين على 
الوجه الذي يقول به من يُجيز المسح عليهاء وهو أن يكون على ظاهر القدمين» 
وهو ظاهرٌء فتعيّن الغسل» وهو المطلوب, وأما القول بالمسح على وجه 
يستوعب ظاهر القدم وباطنه» وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين» إما الغسل» 
وإما المسح على الظاهرء وهم قد اختاروا الغسل» فلزمهم استيعابه» فورد 
الوعيد لتركهم ذلك» فهو ما لم يقل به أحدٌء فلا يضر احتماله باتّفاق. انتهى. 
وقال العينيّ كآَنْهُ عند شرح قوله: «ونحن نتوضّأء فجعلنا نمسح على 
أرجلنا» ما نصّه: قال القاضي عياض ككأنْهُ: معناه نغسل» كما هو المراد في 
الآية بدليل تباين الروايات» وليس معناه ما أشار إليه بعضهم أنه دليلٌ على أنهم 
كانوا يمسحونء فنهاهم النبي ككهْ عن ذلك» وأمرهم بالغسل» وقالوا أيضا: لو 
كان غسلاً لأمرهم بالإعادة لِمَا صلّواء وهذا لا حجة فيه لقائله؛ لأنه يَكلهِ قد 
أعلمهم بأنهم مستوجبون الثار على فعلهم بقوله: فويلٌ للأعقاب من النارة: 
وهذا لا يكون إلا في الواجب» وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا الوضوء؛ء 
ولم يأت أنهم صلّوا بهذا الوضوءء ولا أنها كانت عادتهم قبلٌ» فيلزم أمرهم 
بالإعادة. 
وقال الطحاويّ ‏ كَنهُ ‏ ما ملخصه: إنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح 
الرأس» ثم إن رسول الله كك منعهم عن ذلك». وأمرهم بالغسل» فهذا يدل على 
انتساخ ما كانوا يفعلونه من المسحء وفيه نظرٌ؛ لأن قوله: «تَمْسّح على أرجلنا» 
يَحْتَمل معناه: نغسل غسلاً خفيفاً مُبَفَعَاً حتى كأنه مسح. والدليل عليه ما في 
الرواية الأخرى: «رأى قوماً توضّئواء وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئاً»» فهذا 
يدل على أنهم كانوا يَغْسِلونَء ولكن غسلاً قريباً من المسح» فذلك قال لهم: 
«أسبعُوا الوضوء»» وأيضاً إنما يكون الوعيد على ترك الفرض» ولو لم يكن 
الغسل في الأول فرضاً عندهم لما توجّه الوعيد؛ لأن المسح لو كان هو 
المشهور فيما بينهم كان يأمرهم بتركه» وانتقالهم إلى الغسل بدون الوعيدء 
ولأجل ذلك قال القاضي عياض كذَنْهُ: معناه نغسل كما ذكرناه آنفأء والصواب 
أن يقال: إن أمر رسول الله ككِيِ بإسباغ الوضوءء ووعيده» وإنكاره عليهم في 
ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي» لا الغسل المشابه 


(9) - بَابُ وُجُوبٍ عَسْل الرّجْلَيْنٍ بكَمَالِهِما إِذا َم يَلْبْسِ الْخُفَيْنِ ‏ حديث رقم (0175) 


للمسح» كغسل هؤلاء» وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا 
الوضوء» غير مسلّم؛ لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسلء» والأمر بالغسل 
فُهم من الوعيد؛ لأنه لا يكون إلا في ترك الواجبء فلّمًا فهم ذلك من الوعيد 
أكّده بقوله: «أسبعُوا الوضوء». ولهذا ترك العاطف. فوقع هذا تأكيداً عامّاء 
يَسْمّل الرجلين» وغيرهما من أعضاء الوضوء؛ لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين» 
بل قال: «أسبعُوا الوضوء»» والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح 
الرأس» ومطلوبيّة الإسباغ غير مختصّة بالرجلين» فكما أنه مطلوب فيهماء 
فكذلك مطلوبٌ في غيرهما. 

[فإن قلت]: لِمَ ذَكْرَ الإسباغ عامّاًء والوعيد خاصاً؟. 

[قلت]: لأنهم ما قصّروا إلا في وظيفة الرجلين» فلذلك ذَكّر لفظ 
الأعقاب. فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص. انتهى كلام 
العيني كه"''. وهو بحثٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والماب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [9/ "لاه ولالاهة و8لا5] (2)551 
و(البخاريّ) في «العلم» (70 و45)؛ و«الوضوء؛ (17)» و(أبو داود) في 
«الطهارة» (/ا9)» و(النسائت) فى «الطهارة» .)١١١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(450)» و(أحمد) في المسئدة) (0/ ١9”‏ و١١5).,‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)07/١(‏ و(ابن أ شيبة) في «مصئفه» 2»)505/١(‏ و(الدارمي) في 
«سئنه») 2))١1!/4/١(‏ و(ابن خزيمة) في ((صحيحه) ١5١(‏ و575١)»‏ و(ابن حبان) 
في «صحيحه) ,42٠١30(‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 7”8/١(‏ و2279 و(أبو 


7. 


عوانة) فى «مسنده) (/ا١5‏ و48١5‏ و9١4)5,‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (077 


."87/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


00 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حزن لل للطططتتت لله 
و058)., و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)59/١(‏ و(الجخويا في «شرح السئة» 
»)75١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"© 

١‏ (منها): بيان وجوب غسل الرجلين في الوضوء؛ لأنه لو جاز المسح 
لما توعد بالنار مَن ترك غسل العقب. 

١‏ (ومنها): بيان وجوب تعميم الأعضاء بالغسل» وأن من ترك جزءاً 
يسيرأً مما يجب تطهيره لا تصحٌ صلاته. 

 '"‏ (ومنها): تعليم الجاهل وإرشاده. 

 :‏ (ومنها): أن العالم ينكر ما يراه من تضييع الفرائض والسنن» ويُغلظ 
القول في ذلك» ويرفع صوته في الإنكار؛ لقوله في رواية يوسف بن ماهك: 
«فنادى بأعلى صوته) . 

5 (ومنها): جواز رفع الصوت بالعلمء وقد بوّب عليه الإمام 
البخاري كأنَهُ في «كتاب العلم) من «صحيحه)ء فقال: «باب رفع الصوت 
بالعلم»» ثم أورده. ش 

(ومنها): استحباب تكرار المسالة ثلاثاً؛ لتُفُْهَمء وعليه بِوّبِ الإمام 
البخاريّ كن أيضاًء فقال: «باب من أعاد الحديث ثلاثاً لِيّفْهَمَ عنه ثم 
أورده. 

٠»‏ (ومنها): بيان ثبوت تعذيب الجسد يوم القيامة» وهو مذهب أهل 
السئة والجماعة. 

6 (ومنها): أن الأعضا عضاء التي تقع فيها الجخالقة تعذت يوم القيامة» 
وتكون وسيلة لعذاب صاحبهاء وذكر العقب في هذا الحديث لصورة السبب» 
وإلا فيلحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصّل بها التساهل 
في إسباغها . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كدنْهُ: قد يتمسّك بقوله: «فجعلنا نمسح 


)000( المراد فوائد حديث عبد الله بن عمرو م نه بجميع رواياته» لا خصوص هذه 
الرواية» فتنمه . 


(9) - بَابُ وجُوبٍ عَْسْل الرّجْلَيْن بَكَمَالِهِمَا إِذَا لم يلْبسِ الْحْفَيْنَ ‏ حديث رقم (/الاه) 


على أرجلنا» من قال بجواز مسح الرجلين ‏ يعني بلا خف ولا حجة له فيه؛ 
لأربعة أوجه : 

[أحدها]: أن المسح هنا يراد به الغسل» فمن الفاشي المستعمل في 
أرض الحجاز أن يقولوا: تمسّحنا للصلاة» أي توضأنا. ْ 

[ثانيها]: أن قوله: «وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» يدل على أنهم كانوا 
يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لائحة» فإن المسح 
لا يحصّلُ منه بَلّل الممسوح. 

[ثالثها]: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة وَْهء فقال: إن النبئ عَيِِ 
رأى رجلا لم يغسل عقبهء فقال: «ويل للأعقاب من النات»2 , ب 

[رابعها]: أنا لو سلّمنا أنهم مسحواء لم يضرّنا ذلك» ولم تكن فيه حجةٌ 
لهم؛ لأن ذلك المسح هو الذي تُوْعّد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاً. انتهى 
كلام القرطبيّ كن والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[017] (...) - (وحَدَنَتاه أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة"'. حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
سُفْيَانَ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرء قَالَ: 
الْوْضوء)» وَفِي حَدِيثهِ : عن أى لخن الأغرّج). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفق) واسطيّ الأصلء نقد بحافئا مضنت 11] (ت08؟) 
2 7 دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ هو الحديث الآتى للمصئف بعد حديثين. 
(؟) وفى نسخة: «حدّثناه أبو بكر). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

و اك سا ست ا ست 1 ااا الله 

” - (وَكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤَاسيَء أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ ثبت 
عابدٌ» من كبار [4] (ت191١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

* - (سْفْبَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
إمامم حجة؛ من رؤوس [7] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ع رزائن المتى )هوه جين بن المنتن 4 انو رسن القع الشروفه 
ب«الزَّمِنِ' البصري» ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت1507) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

ه ‏ (ابْنْ يَشار) هو: محمد بن بشّار العبدي» أبو بكر البصري» 
المعروف ب«يندار»), شق حافظ ]٠١[‏ (ت707) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر) المعروف باغُنْدَرا أبو عبد الله البصريً» ثقةٌ 
صحيح الكتاب:[94] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 7/؟. 

» - (شْعْبَةُ) بن الحبّجاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطي» 
نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت إمام حجة [17] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص١81".‏ 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مَنْضُورِ) أي سفيان وشعبة عن منصور بن المعتمر 
المذكوز:فن الست السابق؛ 

وقوله: (يهذًا الِإسْنَاهِ) إشارة إلى إسناد منصور المتقدّم» وهو: عن 
هلال بن يساف؛ عن أبي يحيى؛ عن عبد الله بن عمرو وَكْا. 

وقوله: (وَآٍ نّ في حَدِيثٍ ع «أسْبِعُوا الْوْضُوء») يعني أن شعبة لم 
يذكر فى روايته لفظ: «أسبغوا الوضوء». 

قال. الجامع هنا الله عنه: هكذا قال المصئف #فه: إن رواية شعبة اليس 
فيها زيادة «أسبغوا الوضوء»». لكن الحديث أخرجه أبو عوانة فى «مسئله» 
)١945 ١45/1(‏ والطحاويّ فى «معانى الآثار» من طريق شعبة» 58 قوله: 
«أسبغوا الوضوء». ولعل ا لحت له رواية دون هذه الزيادة» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (وَفِي حَِبئِهِ عَنْ أبى يَحْيَى الأَمْرَج) الضمير لشعبة» يعني أن في 
حديث شعبة زيادة لفظة: «الأعرج». بخلاف رواية جريرء وسفيان» فليس 
فيهما: «الأعرج». بل اقتصرا على قولهما: «عن أبي يحيى», والله تعالى أعلم. 


() - بَابُ وجُوبٍ غَسْل الرّجْلَيْن بكَمَالِهمًا إِذا َم يَلْبْسِ الْحْمَيْنِ-حديث رقم (/01) 


[تنبيه]: أما رواية سفيان التي أحالها المصئّف كأَنْهُ هناء فأخرجها أبو 
عوانة في «مسنده» 2)١95/١(‏ فقال: 

(51) حدثنا ابن أبي رجاءء قال: ثنا وكيع (ح) وحدثنا الحسن بن 
عفان» قال: ثنا أبو داود الْحَفَريَ (ح) وحدثنا أبو العباس الغزيّ» قال: ثنا 
لْفِرْيابنَ» قالوا: ثنا سفيان. عن منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي يحيى» 
عن عبد الله بن عمروء قال راق النبي كَلِلِ قوماً فوففون+< فراع أعقابهم 
تَلُوح» فقال: «ويلٌ للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء». 

وأما رواية شعبة» فأخرجها هو أيضاء فقال: 

)5١9(‏ حدثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» عن 
منصورء قال: سمعت هلال بن يساف يحدث» عن أبي يحيى الأعرج» عن 
عبد الله بن عمروء أن رسول الله كل أَنَى على قوم يتوضئون» وكان في سَفَْرء 
نقال “9أستغوا الوضوغ» ويل للأعفات مق الثار داأو ويل للعراقيت من 
النارء» قال شعبة أحدهما. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَنَنَ' شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ» وَأَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيٌ » جَمِيعاً 
عَنْ أبِي عَوَائََ قَالَ أَبُو كَايِل : حَدَثَنا أبُو عَوَانَ عَنْ أبي بشرء عَنْ يُوسُفبْنٍ 
مَامَكء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلّفَ عَنَا النَِّيْ يك فِي سَفَرٍ سَاَرْئاكُ 
فَأَدْرَكَنَاء وََدُ حَضِرَث”" صَلَاهُ الْعَضْرِء هه نَمْسَحٌ عَلَى أَرْجُلنَاء َتَادَى! 1 
«وَيْلُ لِلأعْمَابٍ مِنَ النَاره) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شيْبَانُ بْنُ فَرُوِخَ) الْحَبَطيْء أبو محمد الأَبلَىَ» صدوق يَهِمْ» ورمي 
)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». 


(0) بفتح الضاد وكسرهاء كما سيأتي قريباً . 
99) وفى نسخة: «فنادانا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
نما 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراً. من صغار [9] (ت5 
أوه7؟), وله بضع وتسعون سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا5١.‏ 
١‏ - (أَبُو كَامل الْجَحْدَرِيُ) هو: فُضيل بن حُسين بن طلحة البصري» ثقةٌ حافظ 
[: ٠](ت/780)‏ عن أكثر من ( اسح حي وكين دول االبدري 01/1 
- (أَبُو عَوَانَة هو: الْوَضَاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي الْبَرَان 
مشهور بكنيته» ثقدٌ ثبت [/ا] (ته أو5/١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
 :‏ (أَبُو بشر) هو: جعفر بن أبي وحشية - بفتح الواوء وسكون الحاء 
المهملة» وكسر المعجمة: وتشديد التحتانية - واسمه إياس اليشكري» أبو يشر 
الواسطئ» بصري الأصل»ء -5 مو انيت الناس فى سعيد بن جبير [0]. 
رَوَى عن عباد بن شرحبيل اليشكري وله صحبة» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
وعكرمة». ومجاهدء وأبئ عميرين أنسن بخ مالك؛ أن نضرة العبدي» 
ويوسف بن ماهك». وحميد بن عبد الرحمن الحميري» وعبد الرحمن بن قن 
بكرة» وجماعة. وعنه الأعمش» وأيوب وهما من أقرانه» وداود بن أبى هند» 
وشعبة» وغيلان بن جامع. ورقبة بن مصقلة. وأبو عوانة» وهشيم» وخالد بن 
عبد الله الواسطئئ» وعد 
قال علي ابن المدينيٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يَضَعٌُف 
المنهال» قلت: مِن المنهال؟ قال: نعم شديداًء أبو بشر أوثق» قال أحمد: 
وكان شعبة يقول: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم» وقال أيضاً: كان شعبة 
يضْعُف حديث أبي بشر عن مجاهد» قال : لم يسمع منه شيئاء وقال ابن معين» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» والعجليّ» والنسائي : بق وقال ابن معين ٠‏ : طَعَنَ عليه 
شعبة فى حديثه عن مجاهد» قال: من صحيفة » وقال ابن عدي: أرجو أنه له 
وقال مُطَيِّنُ: مات سنة 2»)١71(‏ وقال نوح بن حبيب: سنة (755)» وكان 
شاعنا خلف المقام حين مات» وقال اسن سعد» وخليفة» وغيرهما: سئة 
«الثقات»: مات فى الطاعون سنئة .)١71(‏ 


(9) - بات وجُوب غَسّل الرَجْلَيْن بِكَمَالِهمَا إذَا لَمْ يَلبَس الْخُفَيْن حديث رقم (8/ه) 
جوب عسل ن يحمالهما | بس . 8 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا . 

ه ‏ (يُوسْفُ بْنُ مَاهَك) - بفتح الهاء وُكْسَر ‏ ابن بُهْرَاد ‏ بضمٌ الموخدة 
وسكون الهاء» بعدعا راي + «الفارسئن المكيّ» » مولى قريش» والصحيح أنه غير 
يوتشدي ران 1 

رَوَى عن أبيهء وأمه مُسيكة. وأبي هريرة» وعائشة» وحَكيم بن حِرَام 
وعبد الله بن صفوان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعُبيد بن عُمير» 
وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء وغيرهم» وأرسل عن أب بن كعب. 

ورَوّى عنه عطاء بن أبي رباح» وهو من أقرانه» وأيوب» وأبو بشرء 
وحميد الطويل؛ وأبو خثيم. وابن جريج» وإبراهيم بن مهاجرء وجعفر بن 
سليمان الضبَعيّ؛ واخرون. 

قال ابن معين» والنسائيٌ: 0 وقال ابن خراش: تقد غدل وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثلاث ومائة» وقال 
الهيثم بن عديّ: مات سنة عشرء وقال الواقديٌ» وخليفة» وجماعة: مات سنة 
ثلاث عشرة» وقيل: مات سنة أربع عشرة ومائة» حَكى هذا ابنُ سعد أيضاء 
ززّاة: كاق ئفة قليل الحديت» وقال ابن حباق: مات متة ثلاك عشرة» وقيل: 
سنة ست» وروى القرّاب في «تاريخه» بإسناده إلى الهيثم بن عدي قال: سنة 
تلذك وكا نات فيا ووستنةيد حافك ويس كن ونانن دقر عرر ما 
وهذا يدل على أنه في سنة ثلاث بغير عشر؛ لأن يحيى بن وَنَْابِ مات فيها 


اتفاقاً . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. برقم )55١(‏ 
و(58487؟). 

[تنبيه]: «مامّك» بفتح الهاء.» وحكي كسرهاء وهو غير منصرف عند 
الأكثرين؛ ل ورواه الأصيليّ منصرفاًء وإنما صرفه؛ لملاحظة 


الوصفية» وذلك أن ماهك بالفارسية تصغير ماء» وهو القمر بالعربيّ ‏ وقاعدتهم 
أنهم إذا صعْروا الاسم أدخلوا ذ فى آخره كافاًء والتعيحير فو الضبات” والصفة 
لا يت العلمية؛ ؛ لأن بينهما تضااً فيبقى الاسم ب بعلة واحدة» وهي العجمة» 
فل" يُمنع من الصرف» هذا إذا كان بفتح الهاء. وأما إذا كُسرت» فيكون أسم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
١١‏ اق كاه كع كك انا نوسكرد اناد الست 
فاعل من مَهَكتٌ الشية أمهّكة مهكاً: إذا بالغت فى سحقهء قاله ابن دريدء 
زفي «الباب» + مهكت "لقي إذا مللبع أو كرك من انوك لساب بالق : 
وهو امتلاؤه» وارتواؤه» ونماؤه. 
وذكر الصغاني هذه المادّة» ثم قال عقبها: ويوسف بن ماهك من التابعين 
الثقات. ويمكن أن يقال: إنه عربيّ» مع كون الهاء فقتو بأن يكون علا 
منقولاً اعرذ مالك وهو فعلٌ ماضٍ من المماهكة؛ وهو الْبجَهْد في الجماع من 
الزوجين» فعلى هذا لا يجوز صرفه أصلاً ؛ للعلميّة ووزن الفعل. 
وقال الدارقطنيّ: ماهك اسم أمه. أي فلا يُصرف؛ للعلميّة» والتأنيث» 
قال: والأكثر على أنه اسم أبيه» واسم أمّه: مُسيكة. وعن على ابن المدين أن 


يوسف بن ماهك» ويوسف بن ماهان واحد» أفاده العينئٌ انه في لض شرحه70 . 


يل معي > 


5 (عبدَ الله بْنْ عَمْرو) بن العاص وَكْباء تلم في السند الماضي . 

وقوله: (َحَلْقَ عَنا لبن ة) أ تآخر لفن : 

وقوله: (فِي سَمَرِ سَافُونَاةُ) وفي رواية للبخاريّ: «في سفرة سافرناها»» 
وقد تقدّم أنها كانت من مكة إلى المدينة. 

وقوله: (أَدْرَكَا) جملة من الفعل والفاعل» والضمير للنبئ كل. أي لَحِقَ 
بنا النبي 55ة. 

وقوله: (وَقَدْ حَضِرَتْ صَلَاة الْعَضْر) جملة فى محل نصب على الحال» 
واحَضِرّت» بفتح الضاد وكسرهاء لختانء والفتح أشهر؛ قاله النوويئ ككأثه” 

وقال في «القاموس»: حَضَّر كنصرء وعَلِمَ. حُضُوراً وَحَضَارةَ: ضِدّ 
غاب . انتهى7” . 

وقال الفيّوميّ كأهُ: حَضَرتٌ مجلس القاضي حُضُوراًء من باب قَعَدَ: 
شّهدتهء وحَضَرٌ الغائب حُضوراً: قَدِمَ من غيبته» وحَضَرَت الصلاة» فهي 
حاضرة» والأصل حَضَّر وقت الصلاة» قال: حَضِرٌ فلان بالكسر لغةء واتّفقوا 
على ضمّ المضارع مطلقاًء وقياس كسر الماضي أن يُفتّح المضارع» لكن 


.177 /١ راجع «عمدة القاري» 1/؟١١. وراجع أيضاً «الفتح»‎ )١( 
.375١ إفرة «القاموس المحيط» ص‎ . ١73١ ااشرح. النووي» و‎ (0 


(9) - بَابُ وُجُوبٍ عسل الرّجْلَيْن بِكَمَالِهِما إِذَالَمْ يلْبَسِ الْحَُيْنِ-حديث رقم (010) 


انتفولالمعتموه مع كس القافي شدوناء بولنتى تداعل اللو ا 

فمعنى: «حضرت الصلاة»): جاء وقت فعلها. 

وفي رواية البخاريّ: «فأدركناء وقد أرهقنا العصر»ء قال في «الفتح): 
قوله: «أرهقنا» ‏ بفتح الهاء والقاف ‏ و«العصر» مرفوع بالفاعلية» كذا لأبي 
ذرّء وفي رواية كريمة بإسكان القاف. و«العصر» منصوب بالمفعولية» وَيِمَرّي 
الأول ا الأصيليّ: «أرهقتنا» ‏ بفتح القاف» بعدها مثناة ساكنة ‏ ومعنى 
الإرهاق: الإدراك» والْعَشَيانَء قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة 
في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم النبيّ كله فيصلوا معه» فلما ضاق الوقت 
بادروا إلى الوضوءء ولعَبَلتهم لم يسبغوه. فأدركهم على ذلكء» فأنكر 

20 
0 (َجَعَلْنَا) أي شر عا 

وقوله: (تَمْسَحُ عَلَى أَرْجْلِنَا قابل الجمع بالجمع؛ فالأرجل مُوَرّعة على 
الرجال» فلا يلزم أن يكون لكل رَجُل أرججل» ومسائل الحديث تقدّمت قبل 
حديث؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: فيما قيل من الأسئلة والأجوبة على هذا الحديث: 

١‏ (منها): ما قيل: إن الرّجُل له رجلان» وليس له أرجل» فالقياس أن 
يقال على رجلينا؟ . 

أجيب بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع» فتُوَرّعَ الأرجل على 
الرجال. 

١‏ (ومنها): ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رَجُْل رجل. 

أجيب بأن جنس الرجل يتناول الواحد والاثنين» والعقل يُعَيّن المقصودء 
سيّما فيما هو محسوس. 

(ومنها): ما قيل: لِمّ خصٌ الأعقاب بالعذاب؟ . 

أجيب بأنها العضو التي لم تُغسل» وقال صاحب «الغريبين»): معنى: 
«ويلٌ للأعقاب من النار؛ أي لصاحب العقب الْمُقَصَّر عن غسلهاء كما قال: 


للك «المصباح المنير» .١5٠/١‏ هع راجع «الفتح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وجو كك اكت اتا ابس وا و ا 
#وَسَلٍ الْمَرَيَة»# [يوسف: 41] أي أهل القرية» وقيل: إن العَقِب يُخصٌ بالمؤلم 
من العقاب إذا فُصّر في غسلهاء وفي «المنتهى في اللغة»: «ويلٌ للأعقاب من 
النار» أراد التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام» والسبوغ: 
الشمول: 

 :‏ (ومنها): ما قيل: ما الألف واللام في «الأعقاب»؟. 

أجيب بأنها للعهد. أي الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسّها الماء» أو 
يكون المراد: الأعقاب التي صفتها هذه. لا كل الأعقاب. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن اللام للاختصاص النافع؛ إذ المشهور أن اللام 
تُستعمّل في الخير»ء و«على» تُستعمل في الشرّء نحو الها مَا كَسَيتْ وَعَلَا ما 
أكْسَيَت # [البقرة : 7 . ْ 

أجيب بأنها هنا بمعنى «على)» نحو قوله ويك: 9وَإِنَ أَسَأمٌ َلََا» 
[الإسراء: 7]ء وقوله: #وَيح عَذَاكُ لم4 [البقرة: 41٠١‏ فإن اللام في هذه المواضع 
امتعيات تمعن :«على ة, 

5 (ومنها): ما قيل: كيف أخّرت الصحابة ون الصلاة عن أول وقتها 
الأفضل؟ . 

أجيب بأنهم إنما أخروها عنه؛ طمّعاً أن يصلّوها مع النبئ كلِ؛ لفضل 
الصلاة معهء فلما خافوا فواتها استعجلوا في الوضوءء فحصل منهم تقصير 
فيه» فأنكر عليهم النبى يَلِِ''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )7147( ]09[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجْمَحِي حَدَكَنَا الرَّبِعُ 
- يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم ‏ عَنْ مُحَمَّدٍ ‏ وَهُوَ ابْنُ رِيَادٍ ‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنَّ اللي يله 
رَأَى رَجُلاَ لَمْ يَفْسِل عَقبَيْه ققَالَ: «وَيْلٌ للْأَعْقَاب مِنَ النَارِه). 


.15- ١6/١ راجع لهذه الفوائد «عمدة القاري» للعينئ كُبَنْهُ‎ )١( 


(9) - بَابُ وُجُوبٍ عَسْلٍ الرّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِما إِذَا لم يبس الْحُمَيْنَ-حديث رقم (174ه) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ لعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ سَلَّام"" الْجْمَحِن(") مولاهمء أبو حَرْب البصري» 
صدوقٌ ]٠١[‏ (ت١578)‏ (م) من أفراد المصتف تقدم في «الإيمان» .015/1٠٠١‏ 

١‏ (الرَّبِيعٌ بْنَ مُسْلِم) الْجْمَحيَء أبو بكر البصري» ثقة [7] (ت157) 
(بخ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .017/1٠١‏ 

7“ (محَمّد بن زِيَادِ) الْجْمَحيٌ مولاهمء أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» ثقةٌء ثبتٌء ربّما أرسل ["] (ع) تقدم في «الإيمان» 500/97. 

.4/7 (أبُو هْرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة»‎  : 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كانه وهو 
أعلى ما وقع له من الأسانيد»ء كما أسلفته في «شرح المقدّمة». وهو (77) من 
رباعيّات الكتاب» وشرح الحديث واضح يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» [4/9/!ا0 و0٠08‏ و2)5517(]581 
و(البخاريّ) فى «الوضوء» 2)١50(‏ و(الترمذيّ) فى «الطهارة» (41)» و(النسائئ) فى 
«الطهارة» :)11١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه) (2)35 و(ابن أبى 0 توعان 
(751/1)» و(أحمد) في امسنده) (505/4 و/40 و4504 و435 و41 و47) 
و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) .)١57(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 2))١1١88(‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (0/1: و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 2214 و(أبو 
عوانة) في مسنده) (/741 و2»)584 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (059 و07/0)» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


)١(‏ نتشديد اللام. فم بضم الجيم» وفتح الميم. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ك53 


 )...١ 3[‏ احَدَنَنَا قُتَيِبَة". وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ 
َالُو الوا حا رقي ل عن محمد بن ا نْ أبي هزر أ رَى كوم 
يََوَضكُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةء فَقَالَ: أُسْبِعُوا الْوُضُوءء فَإِنّي سَمِعْتُ أبَا الام كل 

1 «وَيْلٌ للْعَرَاقِيب من نّ الثّار»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (وَأَبُو كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقة حافظ ]١١[‏ 
(مت1137) (ع) وهو أحل مشايخ السنّة بلا واسطة» يفم في «الإيمان» .١١7/5‏ 

والباقون تقدموا في هذا الباب» غير قتيبة» فتقدّم في الباب الماضي. 

وقوله: (مِنَ الْمِطْهَرَ) بكسر الميم» وفتحهاء لختان مشهورتان» ذكرهما 
اين السّكيت» فمن كسرها جعلها اسماً للإناء المعدٌ للتطهر منه» ومن فتحها 
جعلها موضعاً تُفعَل فيه الطهارة”" . 

وقوله: (أَسْبِعُوا الْوْضُوءَ) أي أكملوهء وكأنه رأى منهم تقصيراً» أو خشيه 
عليهم . 

وقوله: (فَإِنّي سَمِعْتٌ أَبَا الْقَاسِم كه يَقُولُ.. إلخ) فيه ذكر رسول الله يلل 
بكنيته» وهو حسنٌ» وذكره بوصف الرسالة أحسن منهء وفيه أنه ينبغي للعالم أن 
يستدل على ما يُفتي فيه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه. 

وقوله: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيب مِنّ النَار) «الَعَرَاقيب) - بالفتح -: جمع قوم 
بضم العين؛ وسكون الراء ‏ وهي الْعَصَّبة التي فوق العَقِب؛ قاله النووي كله 

وقال القرطبيّ كُلهُ: «الْعراقيب»: جمع عُرقوب» وهو العصب الغليظ 
الْمُوتر فوق عقب الإنسان» وعُرقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء 
قال الأصمعي : وكل ذي أربع تعراوياء في رجليه» وركبتاه في يديه. 

ومعنى ذلك أن العراقيب تَعَذْب إن لم تُعَمَم بالغسل. 

وهذه الأحادية كلها تدل على أن فرض الرجلين الغسلء» لا المسح. 


وهو مذهب جمهور السلف» وأئمة الفتوى» وقد حكى عن ابن عباس ١‏ وألمن 


للق وفي نسخة: (قتيبة بن سعيد» . (١‏ راجع شرح النووي» ا 


)0817( بَابُ وٌجُوبٍ اسْتِيعَابٍ جمِيع أَجْرّاءِ مَحَلَّ الطّهَارَِ حديث رقم‎ -)١( 


وعكرمة و أن فرضهما المسح إن صم ذلك عنهم» وهو مذهب الشيعة» 
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيبر بين الغسل والمسح'''» وقد 
تقدّم تحقيق أدلتهم» وترجيح مذهب الجمهور» مستوفى في شرح حديث 
عثمان وَنه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[كىهة|] (. - (حَدَنَنِي ركه بْنُ حَرْبِء حَدَنْنَا جَرِيرٌ عن سَهَيْلٍ » عن 
أبيه؛ عَنْ أَبي هُرَيْرَة فَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «وَيْلُ لِلأعْمّابٍ مِنَ النّار). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

31 (سَهيْل) بن أبي صالح. أبو يزيد المدني» قا تقرن او‎ ١ 

(ت8؟١١)‏ تقدم في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

؟- (أبُوه) هو: هو أبق ماح ذكوان السمّان الزيّات المداي» كان يجلب 
الؤبيت إلى الكوقةع ثقة قي [] (ت١١١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
والباقون تقدموا في هذا الباب». و«جرير» هو: ابن عبد الحميدء وشرح 
الحديث» ومسائله تقدّمت» والله تعالي أعلم بالصواب» وإليه امرجم والماشت: 

إِنْ ا إِ!َّ لْإضَلَمَ ما تلت رما رق ل لَه عله عو و كلت وَإِلبد أنيث» . 


-)٠١(‏ ريات وجُوب استِيعاب ب جبيع أجْرَاء 0 الطَّهَارَة) 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )115( 13‏ (حَدَئنِي!" سَلَمَةُ بْنُ شبيب, حَدَلَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بد 


_ 


٠١‏ لكف 


حَدَثَنَا نََا مَعْقِلٌ ؛ عَنْ أبي ابن كل جاو امو اق ا لاطي ١‏ 
زا زد عدم كثر ل قلي در رَهُ النَبِي كل فَقَالَ: «ارجع , 
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قَأَحْسِنْ وُضْوءَلك) فْرَجَعَ 4 م صَلى). 


)١(‏ راجع «المفهم» .595/١‏ (؟) وفى نسخة: «وحذّثنى). 


:7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وج ا سس 51س سا1 
رجال هذا اما ستة : 
١‏ (سَلَمَةُ بْقُ شبيب) الْمسمّعيَ المذكور في الباب الماضي. 
لكين 3 تكد ْنِ أَعْيّنَّ) الْحَرَانِيَ المذكور في الباب الماضي . 
 '*‏ (مَعْقِل) بن عبيد الله الْجَرَريّ انو عفد الله العامة د نالنيو ةنك 
مولاهم. صدوقٌ يخطئ [8] (ت157١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» ل" 
؛ - (أبُو الربيْرِ) محمد بن مسلم بن تدرس المذكور قبل باب. 
- (ججاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ويا المذكور أيضاً قبل باب. 
5 (هْمَرُ بن الْخَطَاب) الخليفة الراشد استُشهد في ذي الحجة سنة (7؟) 
١ع(‏ تقدم في «المقدمة) 0 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف كله 
١‏ -(ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيٌ ويا . 
* ا (ومفها):: أنجابرا نم احن الحكقر الشسبعة تروى 1841 
حديثاً . 
 :‏ (ومنها): أن عمر ينه أحد الخلفاء الأربعة» وأحد السابقين إلى 
الإسلام» ذو مناقب جمّة ؤَه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
١عَنْ‏ جَابرِ) <4 ف أنه قال : (أَحْبَرَنِي عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ) ذه (أَنَّ وَجُلاً) 
قال صاحب «الينبيه) : لا أعرف”" وَسَ ترك موضع طقر) أي قر تو فده 
قال الفيُوميٌ كدَنهُ: «الظفر» للإنسان مذكّرٌء و فيه لغات: 
[أفصحها]: بضمّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: حَرّمَنَا كُلَّ ذى 
ظمرٍ 4 . 
[والثانية]: الإسكان؛ للتخفيف» وقرأ بها الحسن البصريّ» والجمع 
أظفارء وريّما جمع على أَظَفْرء مثل رُكْنٍ ركه ٠‏ 


.9 "(تنبيه المعلم» ص8‎ )١( 


)081( بَابُ ووب اسْتِيعَابٍ بويع أَجْرّاءِ مَحَلّ الطّهَارَِ  حديث رقم‎ - 0٠١ 


[والثالثة]: بكسر الظاءء وان حِمْل. 
[والرابعة]: بكسرتين؟ للإتباع» و قرئ بهما في الشاذ. 


ممع 
أ 


[والخامسة]: أَغْقُورء والجمع أطافيرء مثل أَسْبُوع وأسابيع» قال الشاعر 


[من البسيط]: 
مَا بَيْنَ لُقْمَيِهِ الأولّى إذَا الْحَدَرَثْ وَبَيْنَ أخرّى تَلِيهًا قِيدُ أَظمُو 0 

(عَلَى قَدَههِ) تثنية قَدّم - بفتحتين - وهي مؤنّئة» وجمعها أقُدام» مثل سبّب 
رثات (ناتضره النَبيُ يله فَقَالَ) يه (ارَجِعْ)؛ أي إلى موضعٍ الوضوء 
(فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أي بتكميل ما تركت غسله (قْرَجَعَّ) ذلك الرجل (ثُمَ 0 
أي بعد أن أحسن وضوءه. 

قال النووي كَلأنهُ: في هذا الحديك أن .من ترك جرءا يشير مما يجبت 
تطهيره» لا تصح طهارته» وهذا مُتَمَنّ عليه» واختلفوا في المتيمم يترك بعض 
وجههء. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح ') كما لا يصح وضوءه» وعن أبن 
حنيفة ثلاث روايات: إحداها إذا ترك أقلّ من النصف أجزأه» والثانية إذا ترك 
أقلّ من قدر الدرهم أجزأه. والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه» وللجمهور 
أن يحتجوا بالقياس» انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب وك هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): هذا الحديث أعلّوه بأمور: 

١‏ -_(منها): ما تقدّم. في مقدّمة (اشرح المقدّمة» أن الحافظ أبا الفضل بن 
عمّار الشهيد كنْهُ انتقدهء فقال: هذا الحديث إنما يُعرّف من حديث ابن لهيعة» 

عن أبي الزبير بهذا اللفظء. وابن لهيعة لا يُحتجّ به» وفر هيا عندي؛ لأن 

الأعمش زواه عن ألى اسفيان) عن حاترم اجعله من اقول مر لفيا |: 0 


.١54/١ «المصباح المنير» 7/ 7865. (؟) راجع «شرح المقدّمة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
الك سس ااا لالط 


؟ ‏ (ومنها): أن بعضهم أعلّه بضعف معقل بن عبيد الله. 

 '"‏ (ومنها): أن بعضهم أعلّه بعنعئة أبي الزيير ؛ لآنه لعن 

قال الجامع عفا الله عنه: يجاب عن هذه الانتقادات بما يلى: 

[أما الأول]: وهو إعلال أبي الفضل برواية ابن لهيعة» فيجاب بأنها لا 
تنافي رواية مَعْقِل بن عَبيد الله» بل هي متابعة قويّة» فيكون كل منهما رَوَى هذا 
الحديث عن أبي الزبير. 

[وأما الثانى]: وهو ا الفضل عا حيث ضعف رواية ابن لهيعة» 
فيجاب بأن ذلك ليس مقبولاً؛ إذ هي صحيحة؛ لأنها من رواية عبد الله بن 
وهب عنهء وروايته عنه قبل احتراق كتبه» كما هو معروف لدى أهل المعرفة» 
فقد قال عبد الغنيٌ بن سعيد الحافظ المصريّ: إذا رَوَى العبادلة عن ابن لَهِيعَة 
: : . )2 
فهو صيحيح + وهم. ابن المبارك. وابن وهب وابن يزيد المقرئ 4 وما هنا 
من رواية أبن وهب عله. 
الأكثرين على توثيقه» فقد احتجح به مسلمء ووثقه فيل وابن معين فى رواية. 
وغيرهما. قال الحافظ الذهبي كُنْهُ في «الميزان» ‏ بعد نقل كلام أبي الحسن 
القطان قوله: معقل بن عبيد الله عندهم مستضعف ‏ ما نصّه: كذا قال» بل هو 
عقد الا كريد 50-7 له باو به» وقد روى عبد الله بن أحمد عن أبيه: ل 
: : 1 2 
وروى عن ابن معين: ليس به بأس» وروى الكوسج عن ابن معين ثقة. انتهى”'*. 

وقال في «السير» بعد ذكر نحو ما تقدّم: وما عرفت له شيئا منكراًء 
فأذكره. وحديثه لا يَنزِل عن رتبة الحسن . انتهى7" . 

وقال في «التهذيب» عن ابن عدي بعد أن سرد له عدّة أحاديث: هو 
حسن الحديث» لم أجد في حديثه كا ار 

والحاصل أن معقل بن عبيد الله الراوي عن أبي الزبير هنا ليس في روايته 
طعنٌ » كما زعموا. 


.١557/5 راجع «تهذيب التهذيب» ”5417/7. (؟) «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.1١7١ /5 «تهذيب التهذيب»‎ )5( 2.١9 - 818/0 «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 


)087( بَابُ وَجُوب اسْتِِعَابٍ جَمِيع أَجْرَاءٍ مَحَلّ الطَهَارَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


[وأما الرابع]: وهو تضعيقه بعتعنة أتى"الزنين»: فيجاب: بأن الحديت له 


(منها): ما أخرجه أبو داود في ا(سئنه) )١50(‏ بإسناد صحيح» عن أنس بن 
مالك وله أن رجلاً جاء إلى النبئ يِه وقد توضأء وترك على قدمه مثل 
موضع الظفرء فقال له رسول الله ل : «ارجع» فأحسن وضوءك». 

وأشار أبو داود إلى إعلاله بتفرّد ابن وهب عن جرير بن حازم» لكن ابن 
وهب ثقة حافظ. لا يضر تفرده» وقد صححه ابن خزيمة» وغيره. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود نا بإسناد صحيح )١1/5(‏ عن بعض 
أصحاب النبئ كَل أن النبى كله رأى يناد ريه وق طين قدقه العا فلك 
الدرهمء ل يمينا ا ايه النبئ كَل أن ا 0 والصلاة.» وهو 
حديث صحيح.ء وقال الإمام أحمد: هذا إسناد جيّدٌء وقوّاه ابن التركماني» 
وابن القيّم والحافظ ابن حجرء والشيخ الألباني. 

وأعلّه المنذريّ وابن حزمء بأن في إسناده بقيّة بن الوليد» وهو مدلس»ء 
وأجاب ابن القيّم عن ذلك بأنه صرّح بالتحديث في المسند أحمداء لكنه متّهم 
بتدليس التسوية. 

وبالجملة فالحديث يتقوّى بمجموعه. وقد أجاد البحث فيه الشيخ 
الالجاق كزَنهُء وحققه في اصحيح أبي داود) .)71١ - 701//١(‏ فراجعه 
تستمد . 

(ومتها)؟ جربل اتحيدن النضيري” قله أخرسة أب و داوة آيضا سند 
صحيحء فهو يقوّي حديثنا أيضاً. 

والحاصل أن رواية المصئّف كَنْةْ هنا صحيحة» كما أراد هو؛ لأنه إمام 
حجة. مقدّم في معرفة علل الحديث» فهو العمدة في هذا الباب» وما ذكر من 
الإعلال لا يؤثّر في روايته؛ لما عرفته من الأجوبة» فالحديث صحيحء 
والحمد لله. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة) : 

في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» /٠١١[‏ 087] (717). و(أبو عوانة) 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حجرو ا ل لبجلل 


في «مسنده» (791 و2011 و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (571)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» »072١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الفرض غسلاً 
وفسينا : 

؟ - (ومنها): بيانُ أن مَنَّ ترك شيئاً من أعضاء طهارته جاهلاً لم تصح 
طهارتهء ولا يُعذر بالجهل. 

 ''‏ (ومنها): بيان أن الجزء اليسير كالكبير» لا فرق بينهماء فإن قوله: 
الموضع ظفر» ظاهر في ذلك. 

قال النووي كثَنهُ في «المجموع): فإن كان على رجله قوق رونك 

يصال الماء إلى باطن تلك الشقوق» فإن شك في وصول الماء إلى باطنهماء 
أو باطن الأصابع لزمه الغسل ثانياً حتى يتحقّق الوصولء هذا إذا كان قد شك 
في أثناء الوضوءء فأما إذا شك بعد الفراغ. ففيه خلافٌ» ثم قال: قال 
أضحابنا -.يعتي الشافعية .فلو آذات فى شقوق رجلية سما أو شَمعا أو 
عجيناًء أو خضبهما بحنّاء» وبقي جِرْمهء لزمه إزالة عينه؛ لأنه يمنع وصول 
الماء إلى البشرة» فلو بقي لون الحنّاء دون عينه لم يضرّهء ويصحٌ وضوؤهء ولو 
كان على أعضائه أثر دهن مانع. فتوضأء وأمسٌ الماء البشرة» وجرى عليهاء 
ا د لآن دوت الما» لبن زط . انتهى كلام 
النوويّ 15ل" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ كُأله بحتٌ نفيسٌ؛ لأنه 
تؤيّده ظواهر النصوص؛ إذ هي أوجبت غسل الأعضاءء ولا يتحقّق ذلك إلا 
بوصول الماء إلى جميع بشرة العضو المغسول. 

[تنبيه مهم]: من هنا يُعلم ‏ كما قال بعض الفضلاء ‏ أن ما اعتاده النساء 
اليوم من طلاء أظافر اليدين والرجلين بمادّة ملوّنة (المونوكير) ولها جرم يمنع 
وصول الماء إلى الأظافر لا تصحٌ معها الطهارة» ولا تصحٌ الصلاة بها؛ لعدم 


)١(‏ «المجموع» 155/١‏ 0ا45. 


[للدلق بات خْرُوج الْخَطَايًا مَعَّ مَاءِ الْوْضُوءٍ حديث رقم (م“مىه) 
اللللتلتبت-ا-ا سس ستل ببح ]م لك 
تحقّق الطهارة المأمور بهاء فليّتنبّه لهذه الدقائق» فإنها مزلّة أقدام؛ إذ كثير من 
النساء يصلين بغير طهارة شرعية» وإنا لله؛ وإنا إليه راجعون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه تعليمَ الجاهل» والرفقٌ به. 

ه- (ومتهنا)* أنه قذ استدلٌ به جتماعة على أن الواجب فئ الرجلين 

1 (ومنها): أن القاضى عياضاً كله وغيره استدَلُوا بهذا الحديث على 
وجوب الموالاة فى الوضوء؛ لقوله : الأخسن وضوءك). ولم يقل: اغيل 
الموضعٌ الذي تركته. 

وتعقّبه النوويّ كن فقال: وهذا الاستدلال ضعيفٌء أو باطل» فإن 
قوله بلِهِ: «أخين وضوءك» محتملٌ للتتميم» والاستئناف» وليس حمله على 
أحدهما أولى من الآخر. لشن 1 وهو تعمّبٌ وجية) والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ع ع اك متي دس م حَطَدَثٌ ىو 7 سر" 1 ا 204“ كك و سك و 
#إِن أَرِمِدٌ إِلَا الإضلح ما أسْتَطْعتٌ وما توفي إلا بِألَهِ عله توكلث وليه َنيب . 


 )١١(‏ (بَابُ خُرُوجٍ الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضوءِ) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[58] (515؟) ل 
آَبُو الطّاهِرِء وَاللّفْظَ لَه أخية عَبْدُ اللو بْنْ وَهب, عَنْ مَالِكِ : ْنِ أَنْسِ عَنْ سهَيْلٍ بن 
أبي صَالِح ل يع ا لس لاو ع ل «إذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ عَبَلُ 
الْمْسْلِمُ أو الْمَؤْن» فَعَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ ِنْ وجْههِ كل حَطِكٍ نَطر يا عه 208 
الْمَاءِء أو مَءَ ا يه 0 
يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِء أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطرِالْماِ ذا غسَلٌ رجْلَيْو حَرَجَتْ كُلّ + حَطِيئَةِ مَشْتهًا 
رجلا مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِ حَتَى يَخْوْجَ تَقيَا نين الذنُوبِ»). 


(1) اشرح النووئ» */177. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ىو تيبب 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
واد بْنْ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرَويّ الأصل» ثم الْحَدَتَانيَ ويقال له: 
الأنْبَاريَء د عَمِيَ ) فصار يتلقن ما لمنين من حديثه.» من قدماء ]١١[‏ 
(مت٠:؟)‏ عن مائة سنة مم تت تقدم في «المقدمة») 5/لا8. 


الال الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السَرْح المصري المذكور قبل باب. 

. (عبِد الله بْنْ وَهب) أبو محمد المصريّ المذكور في الباب الماضي‎  “ 

- (مَالِلكَ قد 0 إمام دار الهجرة المذكور قبل بابين. 

٠ :‏ - (سْهَيْلٌ بن تن أن صَالِح) المدني المذكور في الباب الماضي . 
8 (أَبُو © أبو صالح ذكوان السمان المذكور في الياب الماضي أيضا . 

0 هَرَيْرَةً) ظييبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككَنْهُ بالنسبة للسند الأول» ومن 
سداسيّاته بالنسبة للسند الثاني. 

[فإن قلت]: كان الأولى للمصّف كله أن يؤخحر سند سُويد؛ لأنه متكلّم 
فيه» فهو من أهل المتابعة» لا من أهل الأصالة» فَلِمّ قدّمه؟. 

[قلت]: إنما قدذمه؛ لكونه عاليا؛ إذ هو يروي عن مالك مباشرة» بخللاف 
في الطاهرء فإنه يروي عنه بواسطة» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول هروي» ثم 
حَدَنانيَ بفتحتين» وهو نسبة إلى الحَدِيئة بلدة مشهورة على الفرات”"'» والثاني 
مصري» كابن وهب. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه»ء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَ رَه) ذينه (أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ الْمْسْلِمُ) 
قال بعضهم: في لفظ: «توضأ» مجاز المشارفة: أي أراد الوضوءء وأشرف 


.758 - "57/١ راجع «اللباب»‎ )١( 


)087( باب خرُوجٍ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضْوءِ - حديث رقم‎  )١١( 
ها‎ 5 
عليهء وذلك ليصح عطف «فغسل وجهه.. إلخ2؛ إذ غسل الوجه واليدين‎ 
والرجلين هو الوضوءء وزيادة لفظة «العبد» لإفادة إخلاص العبادة» أي إذا توضأ‎ 
مُستشعراً أنه عبد مخلص مطيع الأوامر. انتهى”". (أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الحافظ أبو‎ 
عمر انه : «أو) للك مق المحدّث» من كان. مالك» أو غيره. او‎ 
وقال القاري كدَنْهُ: «أو» للشكَ من الراوي في لفظ النبئ كَل وإلا فهما‎ 
. مترادفان في الشريعة» والمؤمنة في حكم المؤمن. انتهى'”‎ 
(فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ) قال الطيبي كنْهُ: «خرج» جواب الشرطء والفاء في‎ 
«فَعَسَلَ) مُرَتَبَةٌ له على الشرطء أي إذا أراد الوضوءء فغسل». خرج من وجهه‎ 
كل خطيئة. انتهى”*'. وقال القاري كأَنْهُ: قوله: «فغسل وجهه» عطف على‎ 
ترما غطك تفبنيت أو الهزاد 2 :[ذا أراه الوموهه وهو الأوعة ).ونه إنماء إلى‎ 
اعتبار النيّة المقتضية للمثوبة. انتهى” . (مِنْ وَجْههِ كل خَطِيئَةِ) بفتح الخاءء‎ 
وكسر الطاءء على وزن فعيلة» ويجمع على خَطَايَاء وهو جمع نادرء‎ 
و«الخطيئة»: الذنب على عمدء ولك أن تَشْدَّد الياء؛ لأن كل ياء ساكنةء قبلها‎ 
كسرة» أو واو ساكنة قبلها ضمة» وهما زاتدتان للمدّء لا للإلحاق» ولا هما‎ 
من نفس الكلمةء فإنك تقلب الهمزة بعد الواو ولق وبعد الياء ياءً» وتُدْعَم»‎ 
وحكى بو زيد في جمعه حَطَائَى بهمزتين على فعائل» والفعل أخطأ وخَطىء»‎ 
وأخطأ يُخْطىة: إذا سلك الخطأ عمداً وسهواًء ويقال: حََطِىء بمعنى أخطأء‎ 
وقيل: خَطِىءًَ: إذا تعمّدء وأخطأ: إذا لم يتعمّدء ويقال لمن أراد شيئأء ففعل‎ 
غيره» أو فعل غير الصواب: أخطأء أفاده فى «اللسان)"©.‎ 
وفي «المصباح) : قال أبو مُبيدة: حَطِىءَ خظئاً. من باب عَلِمَء وأخطأ‎ 
تمعن واحد لمن يُذنب على غير عمذ» وقال غيره : حَطِىءَ فى الدين» وأخطأ‎ 
في كل شيءء عامداً كان أو غير عامدء وقيل: تحطئ: إذا تعمّد ما نْهِيَ عنهء‎ 


.١5١/١ «فتح المنعم»‎ )١( 
.١7/7 ترتيب المغراوي. () «المرقاة»‎ ١97/١ «التمهيد»‎ )0( 
.١7/” «الكاشف عن حقائق السئن» ”/ 55لا.  (08) «المرقاة»‎ )5( 
.59/١ «لسان العرب»‎ )1( 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
إ و !تبت تت تت ب ب تبي 


فهو خاطىة. وأخطأ: إذا أراد الصواب. فصار إلى غيره»ء فإن أراد غير 
الصواب. وفعله» قيل: قصده. أو تعمّدهء والْحْظَءُ ‏ أي بكسرء فسكون -: 
النت4 تصمية بالمضدر» انتب 30 

وقوله: (نَظَرَ إِلَيْهَا) في محل جرّء صفةٌ ل«خطيئة» (بِعَيْتَيُه) قال 
الطيبيّ كلف أ نظ إلى سيياة إطلاقاً لاسم المسيي عن السك عبالكف 
يعني أن هذا مجاز مرسل؛ بعلاقة السببيّة؛ لأنه لا ينظر إلى نفس الخطيئة؛ إذ 
المرأة الأجنبيّة مثلاً سبب الخطيئة» وليست هي عين الخطيئة» وكذا البواقي. 

[فإن قلت]: ذَكَرَ لكل عضو ما يَختصٌ به من الذنوب» وما يُزيلها عن 
ذلك العضوء والوجه مشتمل على العين» والفمء والأنف» والأذن» فلم 
خضت بالذكر دونها؟ . 

[قلت]: العين طَلِيعة القلب» ورائده» فإذا ذُكرت أغنت عن سائرهاء 
ريد هذا التاودن نخديت عبد الل العيدا يفن وفيهة العا عسل جيف 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه) . اي 

وقيل في الجواب عن هذا الاستشكال: أن سبب تخصيص خطيئة العين 
بالمغفرة هو أن كلا من الفم. والأنف» والأذن له طهارة مخصوصة خارجة عن 
طهارة الوجه»ء فكانت متكفّْلةَ بإخراج خطاياهء بخلاف العين» فإنه ليس لها 
طهارة إلا في غسل الوجهء فخُصّت خطيئتها بالخروج عند غسله دون غيرها 
مما ذكر. التهو”. 

(مَعْ الْمَاءِ) متعلّقّ باخرج»» أي مع الفضال الماء (أو مَعَ آخِر قط الما 
قال أبو عمر كُثَهُ: «أو» للشك من المحدّث, ولا يجوز أن يكون ذلك شكا 
من النبيّ ككل ولا يَطْنَ ذلك إلا جاهلٌ مجنون, وَيَحْوِلُ على الشكٌ في مثل 
هله الألفاظ: التحري في الإتيان بلفظ الحديث:دون معتاه» وهنا شيء قد 
اختلف فيه السلف. انتهى 227 


)010( «المصباح المنير) .١ 7/5/١‏ (؟) «الكاشف» "/ 5 5. 
(9) راجع «المرقاة» 7/ .١5‏ 
(5:) «التمهيد» ١97/١‏ - 197 ترتيب المغراوي. 


)081( بَابُ خْرُوج الْحَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎ - )1١( 
"1/ : 


وقال القرطبيّ كذَنُْ: «أو» للشكٌَ من بعض الرواة» ويدلٌ على أنه للشكٌ 


زيادة مالك فيه : :لامع الماء» أو مع آخر الماء). أو نحو هذاء قال: ا منه 
أن الغسل لا بد فيه من نقل الماءء ولا يُفهم منه أن غاية الغسل أن يقطر 
الماء؛ لأنه على القع ولِمَا جاء «حتى 14 

و«القطرة» ‏ بفتح» فسكون -: النقطة» والجمع قطرات» يقال: قَطَرٌ الماءً 
فَظرأًء من باب قَتَلَء وقَطَرًاناًء وقّطرته» يتعدّىء ولا يتعدّى» هذا قول 
الأصمعئء وقال أبو زيد: لا يتعدّى بنفسهء بل بالألف» فيقال: أقطرته. 
0 4 
انتهى ‏ . 

والمعنى هنا: أن الخطيئة تخرّج مع النقطة الأخيرة التي تتساقط من غسل 
وجهه »2 والله تعالى أعلم . 

(فَإِذًا كل يَذَيهِ) خَرَجَ من : يَدَيه) أي ذَّمَبَء ومجي (كُلّ خَطِيئَةٍ كَانَّ 
بَطَشَنْهًا يَدَاُ) أي أخذتهاء كملامسة المرأة الأجنبيّة» و«كان» يحتمل أن تكون 
زائدة» كما قال فى «الخلاصة»: ْ 

وَكَدْ تُرَادُ «كانَ؛ فِي حَشْو كَامًا كان أصَم عِلْمَ مَنْ دما 
وجملة «بطشتها» في محل جرّ صفة ل«خطيئة»» أي كل خطيئة مبطوشة 


ويَحتمِل أن تكون «كان» شانيّة» واسمها ضمير الشأن» وجملة «بطشتها» 
خبرهاء وجعل اسمها ضمير العبد المسلم» وخبرها جملة «بطشتها يداه» مما لا 
يخفى بعدهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ: قوله: «يداه» تأكيد للمبالغة (مَعَ الْمَادِء أَوْ م مَعَ آخِرٍ قَطْرِ 
الْمَاهِء فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ. حَرَجَتْ كُلّ حَطِيئَةٍ مَشَنْهَا الضمير 0 وهو 
منصوب بنزع الخافض: أي مشت بها إلى الخطيئة» أو يكون مصدراً: أي 
فنك 0 فهو كقوله ككلِةِ: «واجعله الوارث»: أي اجعل الجعل؛ قاله 
الطيبي كّنه". (رِجلَاه) تأكيد للمبالغة أيضاً (مَمَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الْمَاءِ 


)1( «المفهم» /53 2 . فم «المصباح المنير») 7//ا١6.‏ 
(9) «الكاشف» #/ 56. 
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حَنََى يَخْرْجَ نَقِيَا مِنَ نّ الذّنُوتِ) أي جميع ذنوبه» والمراد الصغائر» كما سبق 
فيه أو المراد ذنوب أعضاء الوضوءء والأول أوجهء وقال النوويّ كأله: 
والدزاة بالخطايا الصغائر دون الكبائرء كما تقدم بيانه» وكما في الحديث 
الآخر: «ما لم 9 نَّ الكبائر»» قال القاضي عياض : والمراد بخروجها مع الماء 
المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام » فتخرج حقيقة . انتهنين:: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لدعوى المجازء بل الظاهر حمله على 
الحقيقة» ولا مانع من تجسّد الخطاياء وخروجها مع الماءء فقد أخرج الإمام 
أحمدء والترمذيّ عن ابن عباس َيه قال: قال رسول الله ك: «نَرَل الحجر 
الأسود من الجنة» وهو أشد اف من اللبن» فسوّدته خطايا بني آدمك قال 
الترمذيٌ: حديث حسن صحيح' ١‏ 

فقد ثبت تجسّد الذنوب» وتسويده للحجر الأسودء فتبصّرهء والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة طلانه هذا من أفراد المصئف آ 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ]087/١11١[‏ (75155)» و(مالك) فى 
«الموظّأ» (١/؟7),‏ و(الترمذي) قن «الطهارة» (؟)» و(أحمد) فى (مسئده» )/ 
*2203). و(الدارمت) فى «(سئنه» مل و(ابن خزيمة) فى قينا (5). 
و(ابن حبّان) فى اميف »)3١50(‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) (559 و١/ا5),‏ 
ذأ تحنو )ان اتيش ره (000)ء و(البفوق )تي اتتري "اليسئةة امنا 
و(البيهقي) في «الكبرى» )8١/1١(‏ والله تعالى أعلم . 


000 الحديث صححه الشيخ الألباني كَنْهُ أيضاًء » لكن في سند الترمذي عطاء بن 
السائب» وقد اختلطء والراوي عنه جرير بن عبد الحميد» سمع منه بعد 
الاختلاط» وتابعه حماد بن سلمة عند أحمد» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط 
وبعده. لكن الحديث له شواهدء وقد بيّن ذلك كله الألبان ككْلَنْهُ في «الصحيحة؛. 
فراجعها .)579٠7/5(‏ 
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طْهًا‎ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): بيان رو الخطايا مع ماء الوضوءء وقد أسلفت أن 
خروجها على ظاهرهء ولا داعي لدعوى المجازء فتنيّه والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان احتياط الرواة في أداء الحديث بلفظه» بحيث إنهم إذا 
شكُوا في لفظة ذكروها بعبارتين مما تردّد في أذهانهم حتى تؤدّى على وجهها 
بأحد المحتملين» وهذا من شدّة ورعهم. وعرصي في المسحافظة على أداءيننا 
سمعوه كما سمعوه » حتى ينالهم دعاء النبي كَِكِْةِ لهم بقوله : انضر الله امرءاً سمع 
نايا فبلّعْه كما سمعء فرب مبلّعْ أوعى من سامع»؛ وفي لفظ : «نضر الله 
افرءا سمع مقالتي» فوعاهاء وحفظهاء ولقها داق وفى رواية: «فأداها كما 
سمعها...» الحدية: أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث 1 صحيحٌ . 

- (ومنها): بيان أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين» لا المسح. 

5 - (ومنها): الرّدُ على الرافضة» وإبطالٌ قولهم: الواجب مسح الرجلين. 

(ومنها): بيان أن كل عضو يطهّر بانفراده؛ لأن خروج الخطايا منه 
فرع طهارته بنفسه. 

(ومنها): أن ظاهر قوله: «خرج من وجههاء «وخرج من يديهاء 
الوخرجت كل خطيئة مشتها رجلاه» يدلّ على أن التكفير يختصّ بأعضاء الوضوء 
فقطء وبهذا قال بعضهم., لكن قوله في آخر الحديث: ١حتى‏ يخرج تنقيا ره 
الذنوب»» ا تكفير عموم ذنوب بقيّة الأعضاءء ويؤيّد الأول حديث 
عمرو بن عبسة وله الطويل الاي للمصنف في «كتاب الصلاة»). وفيه: فقلت: 
يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: «ما منكم ل يُقَرب وَضوءه) 
فيتمضمضء» ويستنشق فينتثر» إلا خَرجّت خطايا وجهه» وفيه» وخياشيمه» ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله» إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء 
ثم يمسح رأسهء إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل 
قدميه إلى الكعبين» إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام, 
فصلىء فحَيد الله» وأثنى عليه» ومَجََدَه بالذي هو له أهل» وفَرَّْ قلبه لله. إلا 
انصرف من خطيئته» كهيئته يوم ولدته أمه». 
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فظاهر هذا الحديث يدلّ على أن تكفير جميع الذنوب بالصلاة. | 

ويؤيّد الثاني ما تقدّم للمصنف برقم (9؟١١)‏ من حديث عثمان و ء» قال 
- بعد أن توضأ -: رأيت رسول الله كلِِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من 
توضأ هكذاء عقر الفاننا تقدم من ذنبهء وتم صلاته ومشيه إلى ا 
نافلة» . 

فإن هذا ظاهر في تكفير الوضوء جميع ذنوبه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُمكن أن يُجمع بين هذه الأحاديث 
باختلاف الأحوال والأشخاصء» فربٌ شخص يكون إخلاصه ومراقبته لله وك 
أتمّ» فتكفر ذنوبه بوضوئه» وتكون صلاته ومشيه إلى المسجد في زيادة 
الدرجات؛ وربٌ شخص لا يكون كذلكء» فيكون تمام تكفير ذنوبه بالوضوء 
والصلاة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُاَنْهُ: قد استدل به أبو حنيفة كانه على 
نجاسة الماء المستعمل» وله حفن للك وعند مالك أن الماء المستعمل طاهرٌ 
مطهّرء غير أنه يُكره استعماله مع وجود غيره؛ للخلاف فيه» وعند أصبغ بن 
لدوم لاحر عير ون وقيل : مشكوك فيه» فيُجمع بينه وبين ن التيمم» وقد 

سمّاه بعضهم ماء الذَنُوبٍ. 

قال الجامع عفا اللّه عنه: الصحيح أن الماء الت طاهرٌ مطهرٌ 
لأن الله تعالى قال: #وَأرلمَا مِنَّ أَلسَمَكِ مه طهُورًاك: ولا يزال عنه اسم الطهورية 
إلا بنتجاسة» جاء النصّء أو الإجماع بهاء وقد حقّقت المسألة في «شرح 
النسائت ا وسأحقّقها ها هنا في المرتع المناسب لها إن شاء الله تعالى -. 

[تنبية]: : أخرج الإمام مالك كثَنْهُ هذا الحديث في «الموظّأ» (0ه) 
مرسلاء فقال''2: وحدّثني عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن عبد الله الصٌّنابحيَء أن رسول الله كل قال: «إذا توضأ العبد المؤمن» 
فتمضمض خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا 


)١(‏ القائل: «وحدّثنى عن مالك» هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثيئّ» راوي 
«الموظأ» عن أبيه. 
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١١ 
غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه». حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا‎ 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه» حتى تخرج من تحت أظفار يديه» فإذا‎ 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه. حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه‎ 
خرجت الخطايا من رجليه؛ حتى تخرج من تحت أظفار رجليه  قال: - ثم‎ 
كان مشيه إلى المسجدء وصلاته نافلة له).‎ 


وهذا مرسل صحيح الإسناد» وقوله: «عن عبد الله الصّنَابحيَ» الصواب ‏ 
كما قال ابن عبد البرٌ ‏ عن أبى عبد الله الصنابحيّ» واسمه عبد الرحمن بن 
عُسيلة» وهو تابعىّ» روا مرسلة» إلا أن حذيف عمرو بن عبسة وه 
الذي سيأتي للمصّف يشهد له. فيصحٌ به. 

قال القرطبيئ كأَنْهُ: استدلٌ بحديث الصنابحئ بعض أصحابنا على صححّة 
نَرل:مالك؟ الآنان من الراس ءلم ثروت الك يذلك أن الادنية عن الراسىة 
بدليل أنه لم يُختلف عنه أنهما يُمسحان بماء جديد. وأن من تركهما حتى صلَّى 
لم تلزمه إعادة» وإنما أراد أن الأذنين يُمسحان كما يُمسح الرأسء لا أنهما 
يُغسلان كما يُغسل الوجه؛ تحرّزاً مما يُحكى عن ابن شهات أنه قال: إن ما 
أقبل منهما على الوجه هو من الوجه. فيُغسل معه. وما يلي الرأس هو من 
الرأس» فيُمسح معه. انتهى كلام القرطبي كنه'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الأذنين من الرأس هو المذهب الصحيح؛ 
لحديث الصّنَابحيَ المذكور. وأما حديث: «الأذنان من الرأس»» فضعيف, لا 
يصلح للاحتجاج به» وإن صححه بعضهم لتعدد طرقهء وقد حقّقت المسألة في 
اشرح النسائيّ»"''» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )146( ]084[‏ (حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيّ الْقَيْسِي حَدَنَنَا أَبُو هِشَام 


)0( «المفهم» ١/”ة:‏ -65.غ. (؟) «ذخيرة العقبى) ؟4/7ل/ا"  ."41١‏ 
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دبرا 


الم خْرُومِنٌ » عَنْ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ وَهُوَ ابْنَ رياد حَد حَدَنَنَا عدم ثْمَانُ بن عيب لخدن د د 
المُنْكَدِرِ» عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «مَنْ تَوَضَأًء 


فأحدن الوَضُوء حرجت خَطَايَاهُ مِنْ جَسَّدِو, حَنَّى تَخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ أَظْمَارِو)). 
رجال هذا الاسناد : سشعهة 


د (ميتال 5 واس 


بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٌ الْقَبْسِىُ) هو: محمد بن معمر بن رِبْعِيَ 
المَيْسىَء أبو عبد الله البصريّ المعروف ِالْبَحْرَانيَ ‏ بالموحدة» والعيفلةب 
صلاوت: من كبار .]١١1[‏ 

رَوَى عن رَوْح بن عْبَادة وأبي هشام المخزوميّء ومحمد بن بكر 
الْبُرْسانيَ» وأبي عامر الْعَقَديّء وأبي عاصم. ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ» 
ومحمد بن كثير العبدي» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الجماعة» وأحمد بن منصور الرَّمَاديٌ واد 507 عاصمء وأبو 
حاتم» والبزار» وابن ناجية» وإبراهيم بن أبي طالب» وابن خزيمة» وزكرياء 
الساجيّ» وابن أبي داود» وابن صاعد». واخروة 

قال أبو داود: ليس به بأمنّء صدوقء وقال النسائ: ثقةٌء وقال مرّةٌ: لا 
بأس به» وقال أبو حاتم: صدوقٌ» وقال البزار: ثنا محمد بن معمرء وكان من 
غناو عقاف اشونوفال التقطوة دنقة ‏ وقال مسلسة: الأ بام مةة ملاس 
عروبة: كبيرٌ من أهل الصناعة» ذكره ابن عدي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقالأقاك تعن سن عمسنيى ومافتة. 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. برقم 
(54؟) و(لاه) و(5١؟5١)‏ و(وه27)9. 


)١(‏ هذا هو الذي سبل في برنامج الحديث (صخر)ء وكذا سبل أن البخاريّ روى 
عنه ثلاثة أحاديث فقطء. وهذا مخالف لما نقله فى «تهذيب التهذيب» )7١57/7(‏ 
عن «الزهرة» من أن البخاري روى عنه أربعة 558 وسكا روى عنه ثمانية» 
والذي يترجح عندي أن ما في البرنامج هو الصواب؛ لأنه لا يلتبس بغيره حتى 
نظن ذلك؛ لأنه لا يوجد في «الصحيحين» من يسمّى بمحمد بن معمر غيره» فتفظن 
لهذا فإله. دقيق» :والله :تعالى 'أعله: 
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عو 2 و 1 2000 : . 5 

١‏ (آبو هشام المَخزومِئٌ) هو. المغيرة بن سلمة المخزوميّ» ابو 
هشام القرشيّ البصري» ثقة تت من صغار [4]. 

رَوَى عن مَهُديَ بن ميمون» ووهيبء وأبان العطارء وسليمان بن 
المغيرة» وسعيد بن زيد» والربيع بن مسلم الجَمَحَىْ» وعبد الواحد بن زياد» 
وأبي عوانة» وغيرهم . 

وروى عنه علي بن المدينيّ» وإسحاق بن راهويه. وأبو موسى » تداق 
وإسحاق بن منصور الكوْسَّج» وعباس العنبريّ» ومحمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرميّ ‏ ومحمد بن معمر البحرانيّ. 

قال علي بن المدينن: كان ثقةَء وقال أيضاً: ما رأيت قرشيًاً أفضل منهء 
ول أذ تواضعاء واخبرقى يض حيرانة آنه كان يصلن :طول اللبل» قال 
يعقوب بن شيبة : كان كقة كنا وقال علي بن الحسين بن الجنيد» والنسائي : 
ثقة» وقال ابن قانع : ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصتف,. وأبو داود» والنسائيّ» وابن 
ماجه» وله فى هذا الكتاب )١94(‏ حديئاً. 

[تنبيه]: قوله: (أبو هشام) قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في جميع 
الأصول التي ببلادنا» «أبو هشام). وهو الصواب. وكذا حكاه القاضي 
عياض ككأَنْهُ عن بعض رواتهم. قال: ووقع لأكثر الرواة: «أبو هاشم)»ء قال: 
والضواةة الأول الف 

* - (عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ) الْعَبديَ مولاهم. أبو بشْرء وقيل: أبو عبيدة 
البصري» أحد الأعلام تقد [4]: 

رَوَى عن ص إسحاق الشيبانيّ» وعاصم الأحول» والأعمش» وأبي 
مالك الأشجعىيٌ» ويزيد بن أبى بردة» وأيوب بن عائذ» وإسماعيل بن سَمَيع ) 
والحسن بن عبيد الله» وحبيب بن أبي عمرة» والجَرَيري» وصالح بن صالح بن 
حي وعبرهم. 


.27/7 | و«إكمال‎ .١177 /7# «شرح النووئ»‎ )١( 
سرح اللووي و‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ورَوَّى عنه ابن مهدي» وعفانء وعارم» ويونس بن محمدء وموسى بن 
إسماعيل» وقيس بن حفصء وأبو بكر بن أبي الأسود» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وأبو كامل» فضيل بن حسين الْجَحُدريَ» وقتيبة بن سعيدء 
وغيرهم . 

قال معاوية بن صالح. عن محمد بن عبد الملك: فلك دخ معن :من 
أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد شعبة» وسفيانء أبو معاوية» وبعله 
عبد الواحد» وقال عثمان الدارميّ: قلت ليحيى: عبد الواحد عي للف اق 
أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحبّ إلىّ» وعبد الواحد ثقةٌ» وقال صالح بن 
أحمدء عن علىّ بن المدينيٌ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت 
عبد الواحد بن زياد يطلب حديثئا قط بالبصرة» ولا بالكوفة» وكنا نجلس على 
بابه يوم الجينة رعن" الفراكة ‏ أذاكرة تدرف لاعن + قاذ معرقته انه حرفا . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا الكلام من المجازفة» بل 
ثبوته عن يحيى محل نظرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد: كان يُعرّف بالثقفن» وهو مولى لعبد القيس» وكان ثقة 
كثير الحديث» وقال أبو زرعةء وأبو عاب لق وقال النسائي : ليس به بسن 
وقال أبو داؤه: ثقة عَمَدَ إلى أحاديت كان يرسلها الأعمسن» فرصلها» وقال 
العجليّ: بصريّ ثقةٌ حسن الحديثء» وقال الدارقطن: ثقةٌ مأمونء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال ابن عبد البر: اخسصعر ا أنه لا خلاف بينهم أن 
عبد الواحد بن زياد ثقةّء وقال ابن القطان الفاسئ: ثقةٌ لم يُعْتَلَ عليه بقادج. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النصوص من هؤلاء الأئمة في توثيق 
باح العا عدم بشي رو الفطان نالا بم عب أو فيه مبالغة 
وتعنّتٌء وكذلك قول أ داود: كك عَمَّد إلى أحادنت كان يرشليا الأعمس» 
فوصلهاء قول متناقض» كيف يكون ثقة» وهو يتعمّد في وصل ما أرسله شيخهء 
الأ "نكون هذا كنبا على شنهه؟: إن هذا لقي كات وبالجملة إن 
عبد الراسي فقة عا ولم يتكلم عليه من تكلم يني مسرن قاى»: كنما قال 
الحافظ ابن القطان الفاسي 5 عُأَنْهُء فتبضّر بالإنصاف» ول يعلد ذوي الاعتساف» 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)585( باب خُرُوج الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎  )١١( 


قال عمرو بن علىّ؛ وغيره: مات سنة ست وسبعين ومائة» وقال أحمد: 
مات سنة .)١7/(‏ وقال البخاري» عن محمد بن محبوب: مات سنة .)١1/9(‏ 

وله في هذا الكتاب (58) حديثاً . 

؛ ‏ (عُفْمَانُ بْنُ حَكيم) بن عَبَاد بن حُنَيف ‏ بالحاء المهملة» والنون» 
ضكرا د الاتساري: الأرمن » ابورسهل الفد» نكري الأخلاف 0 
ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن عم أبيه» أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وجدته الرّبَابء 
وعبد الله بن سَرْجِس» ومعيات دون | لافيت ومسو كيال لي 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وخارجة بن زيد بن ثابت» وسعيد بن 
جبير» وعامر بن سعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن أبي عمرة» ومحمد بن 
المنكدرء وغيرهم. 

وروى عنه الثوريّ» وعبد الواحد بن زياد» وعيسى بن يونس» وهشيم» 
وزهير بن معاؤية» وشريكء, ومروان بن معاوية» وعلىّ بن ممسهرء ويحيى بن 
سعيد الأمويّ» وغيرهم. 

قال البخاريّ» عن علىّ: له نعو عشريق. جديا .وقال أبنو طالب» عن 


1 
د واظا 


أحمد: ثقة ثبتٌّ» وقال ابن معين» وأبو داود» وأبو حاتم» والنسائيّ: 5 
وقال أبو زرعة: صالحٌ»ء وقال أبو سعيد الأشجٌء عن أبني عالق" الأحمر: 
سمعت أوثق أهل الكوفة» وأعبدهم» عثمان بنَ حكيم» ووثقه العجليّء وابن 
نمير» ويعقوب بن شيبة» وابن سعدء وغيرهمء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأرّخ ابن قانع وفاته سنة »)١78(‏ وقال خليفة في الطبقة الخامسة من 
أهل الكوفة: مات قبل الأربعين ومائة. 

روى له البخاريّ فى التعاليق» والمصّف, والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)٠5١(‏ أحاديث. ْ ْ 


ه (مَحَمَدْ بن ا عورد عبد الله بن الْهُدَير ‏ مصعّراً ‏ ابن 


ايا دوت حير البية بده عل دسويلةة احود فاودير ون" الأوؤزاعن + انسية:] 
جه : 0 بور عي به 
الأحلاف بطنٌ من كلب. انتهى «لب اللباب» .5١0/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جلى و الللللطللللل7ب7بت07070707070707 77777ب يي 


عبد الْعُرّى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تَيْمِ بن مُرّة التيميّ 
المدني» أبو عبد الله» ويقال: أبو بكرء ثقة فاضل [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمه ربيعة وله صحبة» وأبى هريرة» وعائشة» وأبي 
أيوب » وربيعة بن عباد» وسفينة» وأبي قتادة» واه رهايره وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابناه: يوسف. والمنكدرء وابن أخيه إبراهيم بن أبي بكر بن 
المنكدر. وزيد بن أسلمء وعمرو بن دينارء والزهري. وَهُمْ من أقرانه» 
وشعبة» والثوريّ» وأبو عوانة» وابن عيينة» وآخرون. 

قال إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة: كان من معادن الصدق» ويجتمع 
إلبه السالحونه.ولم تذرك أعدا لخدو أن متتل عاد تنه إذا "قال + قال 
رسول الله ككِِ منه. وقال ابن عيينة أيضاً: م1 وأيك أخدا أحدن أن يقؤل+ قال 
رسول الله يِه ولا يُسال عمن هو من ادن المنكدر. يعني لتحريه. وقال 
الحميدي: ابن المنكدر حافظ. وقال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة. وقال 
الترمذي: سألت محمداً: سمع محمد بن المنكدر من عائشة؟ قال: نعم. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من سادات القراء. قال الواقدي 
وغيره: مات سنة ثلاثين» وقال البخاري عن هارون بن محمد الْمَرْوِيَ: مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقال ابن المديني عن أبيه: بلغ ستا وسبعين سنة. 

قال الحافظ: فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير»ء فتكون روايته 
عن عائشة» وأبي هريرة» وعن في أيوب الأنصاري» وأبي قتادة» وسفينة» 
ونحوهم مرسلة. وقد قال ابن معين» وأبو بكر البزار: لم يَسْمّع من أبي 
هريرة. وقال أبو زرعة: لم يلقهء وإذا كان كذلك فلم يَلْقّ عائشة؛ لأنها ماتت 
قبله. وأخرج ابن سعد من طريق أبي معشر قال: دخل المنكدر على 
عائشة وَوْيّاء فقال: إني قد أصابتني جائحة» فأعينيني» فقالت: ما عندي شيء. 
لو كان عندي عشرة آلاف لبعثت بها إليك» فلما خرج من عندها جاءتها عشرة 
آلاف من عند خالد بن أسدء فقالت: ما أوشك ما ابتُّلِيتثٌ ثم أرسلت في إثره» 
فدفعتها إليه» فدخل السوق فاشترى جارية بألف درهم» فولدت له ثلاثة 
فكانوا عُبّاد أهل المدينة: محمدء وأبو بكرء وعمرء وإذا كان كذلك فلم يَلقَّ 
عائشة؛ لأنها ماتت قبله. وقال الواقديّ: كان ثقة» وَرِعاً عابداً. قليل 


)0 - يات خْرُوج الْخَطَايًا مع مَاءِ الْوْضُوءٍ حديكث رقم )2685 


الحديثء يُكثر الإسناد عن جابر. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال 
الشافعي في مناظرته مع عشرة .فقلت: ومحمد اين المتكدر عندكع غاية في 
الثقة؟ قال: أجل وفي الفضل. وقال يعقوب بن شيبة: صحيح الحديث جذاً. 
وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد.» حجة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77) حديثا . 
عمد نن أبان» عولئى عقمنان بن عفان» "اشعراء زمن أبن يكن 
الصدّيق وله » قد [] (ت75) 22 تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ ب 

١‏ (ُْمَان بن تان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويي 
الخليفة الراشد وله استشهد فى ذي الحجة سنة (0") ومدة خلافته وله 
(10) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .144/٠١‏ 

[تشبه] :مخ لطائت هذا الإبيتاة أنه مسلسل بالمدتين :من عدمان ين 
حكيمء والباقون بصريّون» وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» 
وهم تسعةء وقد تقدّموا غير مرّة» وأن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن 
بعض : عثمان» عن ابن المتكدرء عن حمران. 

وشرح الحديث اا يُعلم من شرح الأحاديث السابقة 

وقوله(فأحْسن نّ الْوْضُوءَ) تقدّم أن معنى إحسان الوضوء هو تكميله 
بمراعاة واجباته» ومستحبّاته. 

وقوله: (خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَّدِه) هذا يدل أن الوضوء يكمر ذنوب 
جميع الجسدء ولا يختصٌ بأعضاء الوضوء فقطء وقد تقدّم توجيه ذلك في 
الحديث الماضي» فلا تكن من الغافلين. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

اعترية والتيضتف) اهنا فق ««الطلب 3ه 311 ]0801 زاج ةين 
(مسنده» »)575/١(‏ و(أبو وان في «مسئده» (515 و2)515 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» (017)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


«إن أَمِدُ إلا للم ما اسَتطقثُ وما يني إلا ,آم َو يكت وإلد أيث» . 


 )1١(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الُْرّهِ وَالتَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[86ه]  )١15(‏ (حَدَ ني أبُو كُرَيْبٍء م محمد بْنْ الملا وَالعَابْ 1 
رَكْرِيّا بْنِ دِيتَارِ وَعَبْدُ 0 قَانُوا: حَدَتَنَ خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن 
بلال. حَدَئّنِي عَمَارَةٌ بن عَزِيّة ة الأَنَصَارِيُ» عَنْ ؛ يم بن عبد الله المي 1 
رفك أَا هْرَيْرَةٌ يَتَوَ يَتوضَأ سل وَجْهَه مأب الوْضُوءء ثم فسل يَدَهُ اليُمْنَى؛ حَنّى 
شْرَعَ في الْمَغْدَةٍ ثم كك التسَوق: حت 3 في العفدج 5 م م مَسَحَ 1 سكا م 
غَسَلَ رِجْلَهُ اليْمنَى» حَنَّى أَسْرَعَ في السّاقِء ثُمَّ عسل رِجْلَهُ الْبُسْرَى. حَنَّى أَشْرّع 
فِي السَاقٍء ُمَّ قَالَ: مك9 ريت رَسُولَ لل يل يَتَوَضَّكُ وَقَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «أَنْثُ ثم الْغُرُ الْمحَجَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ مِنْ إِسْبَاغ الوضووء قَمن 
اسْتَطاعَ نكم ٠‏ فَليْطِلِ عَرَنَهُ ٠‏ وَتَحْجِيلَه1). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ -(أَبُو ب م بْنُ الْعَلَاءِ) المذكور قبل بابين. 
١‏ - (الْقَاسِمُ بن رَكَريَاء بْنِ ديتَارٍ) الْفُرِشىّ» أبو محمد الكوفي الطحّان.. 
0 نسب إلى جدّهء ثقة ]١١[‏ 0 في حدود )50١‏ 3 تا س ق) تقدم في 
«الإيمان») .1١١187/5‏ 
 *‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) بن نصر الْكِسَيّء ا كو :انيه حك سد 
ثقَةٌّ حافظ [١1](ت5541١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

 :‏ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْمَطوَانىَ» أبو الْهَيَقْم البجلي مولاهم الكوفيّ» 
عندوق) يتشيّع ؛ » وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت7١5)‏ أو بعدها (خ م كدت س 
ق) تقدم في «الإيمان» 7717//576. 
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إلق وفي نسحخة : (ثم ممح برأسه)» . زهق وفي نسدخة : (١‏ ثم قال لي : هكذا). 


(17) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَلَةٍ الْقرَةِ وَالنَحْجِيل في الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (086) 


(سَلْيْمَانُ بن بلَال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدني» ثقة 3 ثقة [4] (ت/ا/ا١)‏ ع( م في «الإيمان») 1/ 1 .١‏ 


حو “عب ها 


1 (هْمَارَةُ بْنُ عَرِيَةَ الأَنْصَارِي) هو: عمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ‏ بفتح الغين 
المعجمة» وكسر الزاي» بعدها تحتانية ثقيلة ‏ ابن الحارث بن عمرو بن غْزيّة بن 
عمرو بن ثعلبة بن خَنْساء بن مَبْذُول بن غَنْم بن مازن بن النجَار الأنصاريّ 
المازني المدنيّ» لاعاس بيه 1 ]: ْ 

رَوَى عن أنس بن مالك, وأبيه عَزِيَّة بن الحارث» وعباس بن سهل بن 
سعدء وأبي الزبير» وسّمَيَ مولى أبي بكر وحجيا ين فيد 00 
وشُرّحبيل بن سعد» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وتُعيم المجمرء ويحيى بن 
عُْمّارة بن أبي حسن» وغيرهم. 

وروى عنه سليمان بن بلال» وعمرو بن الحارث» وؤهيب بن خالدء 
ويحيى بن أيوب المصري» ويونس بن يزيدء وعبد الرحمن بن أبي الرجال» 
وبكر بن مضرء وسعيد بن أبي هلال» وزهير بن معاوية» والدَرَاوَرْدِيَ» 
وعبيدة بن حُمَّيده ومعتمر بن سليمان» وبشر بن المفَضّلء وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو زرعة: ثقةٌ» وقال يحيى بن معين: صالحٌ» وقال أبو 
حاتم: ماابحديكة بأس. كان عبدوقا وقال النسائيّ: ليس به بأسنٌ» وقال 
الْبَرْقَانِيَء عن الدارقطنيّ: لم يَلْحَق عُمارةٌ بن غَزِيّة أنساًء وهو ثقةٌ» وكذا قال 
الترمذيّ: لم يَلْقَ أنساء وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال 
العجليّ : أنصاري نقد وذكره العقيلي في «الضعفاء». فلم يوزد شيعا يذل على 
وَهُنه» وقال ابن حزم: ضعيفٌء» قال الحافظ: وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ 
فيما قرأتٌ بخظّه: ما علمت أحداً ضعّفه غيره» ولهذا قال عبد الحقٌّ: ضعَفه 
التاخرون» ولم يقل العقيلي فيه شيئاء, سوى قول ابن عييئة: جالسته كم من 
مرة» فلم نحفظ عنه شيئاًء فهذا تَعَمُلَّ من العقيلي؛ إذ ظنّ أن هذه العبارة 
ل لوك ا 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثْقَةّ كثير الحديث» توفي سنة أربعين ومائة. 


.73١7 5١77/9” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


جزىم ابتلب تج سس لطبو 


روى له البخاريّ في التعاليق» والمصئف, والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثا. 

٠:‏ (نْعَيمُ بْنُ عَبّدِ الله الْمُجْمِرُ) المدني» مولى آل عمرء ثقةٌ [8] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 000 

1 اق هرَيرَة) لل ونه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرَنَ بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من سليمان» والباقون كوفيون» سوى 
عبد بن حميد» فكسيّ» نسبة إلى «كسٌ» بكسر الكاف» وتشديد السين المهملة» 
وينطق بها الناس: بالفتح» والشين المعجمة: مدينة بما وراء النهر7©. 

-_(ومنها): أن شيخه محمد بن العلاء أحد مشايخ السنّة دون واسطةء 
كما مر قريبا. 

 :‏ (ومنها): أن نعيم بن عبد الله يقال له: «الْمُجَوِر) ‏ بضم الميم 
الأولى» وإسكان الجيم» وكسر الميم الثانية ‏ ويقال: «الْمُجَمّرا ‏ بفتح الجيم» 
وتشديد الميم الثانية المكسورة ‏ وقيل له ذلك؛ لأنه كان يجَمّر مسجد 
رسول الله كَل أي يُبَخْره كأبيه؛ فهو صفة لهما معاً على الصحيح» وذكر النوويّ 
في الشرحه)”") أن وصف عبد الله بذلك حقيقةٌ ووصف ابنه نعيم به مجازٌ 
فتعمّبه في «الفتح» بأنه قد جزم الحربي بأن نعيماً كان يُباشر ذلك”"» والله أعلم. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ذَييْه رأس المكثرين السبعة» روى (1/5ا0) 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ نُعَيْم) بضم النونء مصعّراً (ابْن عَبْدٍ الله الْمُجْمِرُ) تقدّم آنفاً أنه 


.174/* راجع «لّبَ اللباب» 508/7. (5) راجع «شرح النووي»‎ )١( 
81/١ راب جع «الفتح)‎ )9( 


)١(‏ يات اسْتِحبّاب إِطَالَةٍ | العُدَةٍ وَالتَحْجِيلٍ في الْوْضوءِ حديثكث رقم (همه) 


بصيغة اسم الفاعل من الإجمارء أو من التجمير» وأنه يوصف به نعيم وأبوه 
على الحقيقة (قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هْرَيْرَ وف جملة في محل نصب على الحال 
من المفعول. وفي رواية البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال» عن نعيم 
المجينن قال :و91 مع أبي هريرة على ظهر المسجدء فتوضّأ» (فَعَسَلُ 
وَجْهَهُ) هذا تفسير وتفصيل ل«توضّأ» (فَأُسْبَعَ الْوْضُْوءَ) أي أكمل غسل وجهه 
باستيعاب محل الفرضء» ومجاوزتهء وأنقاه بإبلاغ الماء (ثُمّ عَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى» 
حَنَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضّدِ) أي أدخل الغسل فيه وهو: ما بين المرفق والكتفء 
قال الفيّومي كأنهُ: فيه خمس لغات: بفتح» فضمٌء وزان حل وبضمتين في 
لغة الحجازء وقرأ بها الحسنء في قوله تعالى: 00 جد النيزن 
عَضِدًا» [الكهف: »]5١‏ ومثالٌ كبد؛ في لغة بني أمندة: يقال فَلْسِء في لغة بني 
تميم» وبَكرء والخامسة وزات ل قال أبو زيد: أهل تهَامة 0 لْعَشة 
وبنو تميم يُذكّرونه» والجمع أغفدء وأعضاد :مذ افلس وأفتال. ايو 

قال الإمام ابن دقيق العيد كاَنْهُ: قوله: أشرع) قال بعضهم: المعروف 
شَرَّع» وقد حُكي فيه: شرع وأشرع. 

ووقع في «مستخرج أبي نعيم» بلفظ «أسبغ» في المواضع الثلاثة'" . 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: «حتى أشرع) رباعي : أي مذ يده بالغسل إلى 
العضدء وكذلك قوله: «حتى أشرع في الساق»: أي مد يده إليه» من قولهم: 


.515 /7 بكسر القاف: أي صَعِدت. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 

(©) نصٌ «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» :7١1/١‏ 
(01/0) حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو الأحمسي, ثنا أبو حصين الوادعيّ» ثنا 
يحبى بن عبد الحميد» ثنا سليمان بن بلال» وعبد العزيز» عن عُمارة بن غَزِيّة» عن 
تعمد دو اعيك الل[ لمكم تقال تايف آنا اعريرة رخرعناة تعس رسية واد 
وضوءهء ثم غسل يده اليمنى حتى أسبغ كذا في العضد» ويده اليسرى حتى أسبغ 
كذاء ثم مسح برأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أسبغ في الساق» ثم اليسرى 
كذلك. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَلِ يتوضأء ثم قال: قال رسول الله كَكِ: 
الأنتم الغر المحجلون يوم القيامة» فمن استطاع منكم» فليطل بغرّته وتحجيله). 
انتهى . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حا جد سه د ا ا 
أشرعت الرّمْحَ قِبَلَهُ: أي مددته إليه» وسدّدته نحوّةء وأشرع باباً إلى الطريق: 
أي فتحه مُسَدَداً إليه»ء وليس هذا مِن شَرَعتُ في هذا الأمرء ولا مِن شَرَعَتِ 
الدواتٌ في الماء بشيء؛ لأن هذا ثلاثي» وذاك رباعيّ. 

قال: وكان أبو هريرة ذه يبلّْ بالوضوء إبطيه» وساقيه» وهذا الفعل منه 
مذهبٌ لهء ومما انفرد به» ولم يَحْكه عن النبي يل فعلاً» وإنما استنبطه من 
قوله كَلِ: «أنتم الْغْرَ الْمُحَجَّلونَ)ء ومن قوله ككل ١تبلُّ‏ حِلّية المؤمن حيتٌ يبلغ 
منه الوضوء»»ء قال أبو الفضل عياض: والناس مجمعون على خلاف هذاء وأن 
لا يُتَعذَى بالوضوء حدوده؛ لقوله كلك: «فمن زادء فقد تعدّى وظلم». 

قال: والإشراع المرويّ عن النبيّ كَل من حديث أبي هريرة محمول على 
استيعاب المرفقين» والكعبين بالغسل» وعَبّر عنه بالإشراع في العضد والساق؛ 
لأنهما مباديهماء وتطويل الغرّة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة 
وإدامته» فتطول غرّته بتقوية نور وجههء وتحجيله بتضاعف نور أعضائه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه القرطبيّ من نفيه رفع 
الحديث إلى النبي يله وأنه من مذهب أبي هريرة» ولم يحكه عن النبي كلل 
عجيبٌ منه» فما الذي حمله على هذاء وقد ثبت في نفس الحديث هذا ما 
يُبطل زعمهء حيث قال أبو هريرة ونه : «هكذا رأيت رسول الله كَل يتوضأكى 
فقد نص وصرّح بكونه نقله عنه 5ة. 

وأما قول عياض: والناس مجمعون على خلافه» فدعوى عاطلة من 
الصحّة؛ إذ سيأتي ما يردّه عن ابن عمرء وبعض السلف. 

ومن غريب صنيع القرطبيّ بعد أن نفى نقل أبي هريرة له عن النبي كَل 
قوله: «والإشراع المرويّ عن أبي هريرة» عن النبي كَكلِِ. . إلخ». أليس هذا من 
التناقض؟. ثم الأعجب بعد هذا التناقض تأويله الإشراع في العضد والساق بأن 
المراد استيعاب المرفق والكعب. يعني أنه ليس هناك إشراع حقيقي في العضدء 
والساق» وإنما هو من باب المبالغة» وأنه كك لم يُجاوز المرفق والكعب»ء 
وهذا كله عجيب غريبٌ من مثل القرطبيّ. 


)غ20 «المفهم» 1/١‏ -4:44. 


)١6(‏ - بَابٌ اسيحبا ب إِطَالَةٍ | العُدَة وَالتَحْجِلٍ في الرقوف د دي رقم (همه) 


والحقٌ أن أبا هريرة ذَبْه نقل الإشراع المذكور عن النبي كَلوٌه كما هو 
صريح هذا الحديثء وأن الإشراع في العضد والساق مما يُستحبٌ في 
الوقبوع وساتن يد تحقة لهذا قرنا ب إنقاء ايهال 

(ثَّ) غسل (يَدَهُ الْمُسْرَى حََ حَنّى أَشْرَعٌ في الْعَضّْدِ ثم مَسَعَ رَأْسَهُ) وفي 
نسخة: «برأسه» ١نم‏ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيْمْنَىء ؛ حَتَى أشَرّعَ في السَّاقٍ) هو: ما بين 
الركيه والقدم. وهي مؤذئة» وتصغيرها: سو 0 . (ثم عَسَل رِجْلَهُ السرف» 
حَنََى أَشْرَعَ فِي السَّاقِء ثُمَ قال :) وف نسحة: قم نال لي (مَعَذَا رَاَبِتُ 
ُو اله يوط هذا صريٌ في كون أبي هريرة ل نه نقل هذه الكيفيّة في 
الوضوء ا 7 قال الحافظ َُأنْه: وقرة على من زع آنا ذلك'من 
رأي 5 عه ضإنه» بل من روايته واي عا رن . (وَقَالَ) بو هريرة و وه 
(قَالَ رَسُولُ الله كله دانم الْْدُ المُحَجَلُونَ) قال أهل اللغة: «الْغرةاد 
الغين ا وتشديد الراء -: بياض في جبهة الفرس » و«التحجيل» 00 
فى ريا وركانهاء :تال التلجاءفة شح الور ا لاي كران رامع اعد 
يوم القيامة غُوَةَ ول تشيهاً بغرة ال 0 قاله النووي. 

د القرطبي ‏ انه : 7 0 ل 0 0 في جبهة 0 


عا > هى و سس وس 0 ا 


عند مكاعد غران9؟ 


والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد يَكِ. 

قال: والتجهيل : وكو باص بكرو قر تلاك اقوات سيق لوانتم الفرس ١‏ 
وأصله من الْحِجْل ‏ بكسر المهملة ‏ وهو الْحَلْخالء والقيد» ولا بدّ أن يُجاوز 
التحجيل الأرساغ. ولا يُجاوز الركبتين والْعُرُْوبِينَه وهو في الحديث مستعارٌ 


.184/١ (؟) «الفتح»‎ .595/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.170 /7 «شرح النووي»‎ )9( 
وقع في «المفهم»: «غْرَارُ) براءين» والذي في «اللسان» آخره نون» وهو الصواب؛‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جز ابيب 77ب بي 
عبارةٌ عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء يوم القيامة. انتهى”"' . 

وقال العينيّ: في الكلام تشبيه بليعٌ» حيث شبّه النور الذي يكون على 
موضع الوضوء يوم القيامة بغرّة الفرس. وتحجيله» ويجوز أن يكون كناية» بأن 
يكون كنى بالغرة عن نور الوجه. انتهى. 

وقال الأبي: إن الغرّة والتحجيل كناية عن إنارة كل الذات» لا أنه 
مقصور على أعضاء الوضوء . انتهى. 

وفيه نظر لا يخفى؛ إذ الترغيب في إطالة الغرّة والتحجيل ليزداد النورء 
وَل كان كما فال الآين: لما كان للإطالة فايده” "ار تزالله تغالى أعلم: 

(يَومَ الْقِيَامَةِ) ظرف تنازعه كل من «الغرّا» و«المحجّلون». أو متعلق بخبر 
متبدأ محذوف, أي ذلك كائن يوم القيامة. 

قال ابن الملقّن ككأَنْهُ: «يوم» من الأسماء الشَّاذّة؛ لوقوع الفاء والعين فيه 
حرفي علة» فهو من باب «ويل»» و«ويح». و«القيامة»): فِعَالةء من قام يقوم. 
أضله القؤامة فقليك الواق فنع ياء 4 لاتكسان نما يليا ني 0 

(مِنْ إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ) متعلّق بخبر مبتدأ محذوف أيضاًء أي ذلك كائن من 
أجل إسباغ الوضوءء وهو: بضمٌ الواو؛ لأن المراد الفعل» ويجوز فتحه أيضاء 
وفي الرواية الآتية: «من آثار الوضوء». قال ابن دقيق العيد كثَنْهُ: «الوضوء» 
بالضمٌ» ويجوز أن يقال بالفتح: أي من آثار الماء المستعمل في الوضوءء فإن 
الغة والتحجيل شا عتن الفعل بالماء» افبيجؤد أن تست إلى كل منههما. 
2 
وحاصل ما أشار إليه كأنْهُ أن الضمّ والفتح صحيحان؛ لأن الغرّة 
والتحجيل نشآ من الفغل» ومن الماء أيضاء فجاز نسبتهما إليهماء والله تعالى 
أعلم . 
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انتهى 


)200 راجع «المفهم) ٠١0ضه.‏ فم راجع «فتح المنعم») 1/1 . 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .505/١‏ 


(5) «إحكام الأحكام» 5١8/١‏ بنسخة الحاشية. 


-)١(‏ بات اسْتِحباب لَةِ الْفَُةٍ وَالنَحْجِيلٍ فِي الْوْضُوءِ - حديث رقم ز(هومه) 


غرّته» وتحجيله. فليّطل» والمراد بإطالة التحجيل إطالة سبب الحول وذلك 
بإطالة الغسل بالشروع في العضد والساقء» وكذا إطالة الغرّة 5: تتحقّق بالتوسّع في 
الغسل طولاً بالشروع في منابت الشعر» وصفحة العنق» وعرضاً بشحمة 
الأذنين» ولما كان الكل غالبا يستطيع ذلك كان الغرض من التعبير الح على 
الإطالة» أي فاطلبوا الغرّة والتحجيل» وليس المقصود التعليق على الاستطاعة» 
أفاده بعض الدعير ” 

(فَلَيْطِل غُ غَرَّنَه» وَتَحْجِيلَهُ) هكذا صرّح في رواية المصنّف بذكر التحجيل مع 
الغرة» ردك ناوياية البخاريّ بلفظ: «فمن استطاع منكم أن لطي ركه 
فليفعل». ولذا قال في «الفتح»: أي فليّطل الغرة والتحجيل» واقتصر على 
إحداهما لدلالتها على الأخرى» نحو «سَرَبِيلَ تَقبحكم الْحَرِّ4. واقتصر على 
ذكر الغُرّة» وهي مؤنئة» دون التحجيل» وهو مذكر؛ لأن مَحَلّ الغرة أشرف 
أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان» على أن في رواية مسلم 
من طريق عُمّارة بن غَزِيّة ذكر الأمرين» ولفظه: «فليطل غرته وتحجيله». 

وقال ابن بطال كدنْهُ: كَنى أبو هريرة فَييه بالعْرّة عن التحجيل؛ لأن 
الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: فيما قال نظر؛ لأنه يستلزم قلب اللغة» وما نفاه 
ممنوع؛ لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً» ونقل 
الرافعيّ عن بعضهم أن الغرة تُطلق على كل من الغرة والتحجيل. 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية أن قوله: «فمن استطاع. . إلخ» بقية الحديث» 
وعو-ظاهر سلايت السيحية» حيث سافاه مساقا واعدا» دون إقتارة إل 
الإدراج» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث اق هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه . 


)0010( افتح المنعم» ؟/115. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [؟7١/‏ 086 و085] (2)555 
و«(البخاري) فى «الوضوء» 03 و(أحمد) فى «(مسئله) (55” و0١٠5‏ 
و077)» و(أبو عواة في (مسئده» (2)507 و(أبو 6 في «مستخرجه» (/الاه 
وهلاه)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)20١49(‏ و(البيهقيئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
61 و(البغوي) في «شرح السئّةه (091» والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما»»؛ كما 
ْنَا آنفًء وهو ظاهر في أن قوله: «فمن استطاع منكم» فليُطل غرته» مرفوع من 
جملة الحديث؛ ومن الغريب أن بعض العلماء''' اذَّعَى كونه مُدرجاً من كلام 
أبي هريرة» ولم يأتوا ببيّنة واضحة يُرَدْ بها صنيعٌ الشيخين. 

ومن الغريب استدلالهم بما رواه أحمد من طريق قُلَيح؛ عن نعيم بن 
عبد الله؛ وفي آخره: قال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع.. إلخ» من قول 
النبئ كلل أو من قول أبي هريرة وَئه. قال الحافظ كُلهُ: ولم أرَ هذه 
الجملة في رواية أحد ممن رَوَى هذا الحديث من الصحابة» وهم عشرة""', 
ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. والله تعالى أعلم. 
انتهى 9" , 

والغريب كيف يستدلُون برواية فُليح بن سليمان ‏ وهو وإن أخرج له 
الشيخان., إلا أن الأكثرين على تضعيفه ‏ على رد رواية عُمارة بن غزيّة» 
وسعيد بن أَضْ هلال» وهما أوثق منه بكثيرء وكلاهما روياه من دون ترّدد 
وشكٌ»ء فروايتهما مقدّمة من دون شكُء كما هو صنيع الشيخين. 

وأغرب من ذلك أن بعضهم ذكر تقويةً لرواية قُليح هذه رواية ليث بن أبي 


)١(‏ ومنهم ابن القيّم كنف والشيخ الألباني. 

0) لم يُبيّن الحافظ أسماءهم» وسيأتي بيانها في التنبيه» ولكنهم تسعة؛ لأن العاشر 
وهو أبو ذرٌ به إنما ذكر في حديث ابن لهيعة بالشك بينه وبين أبي الدرداء» ولعله 
هو العاشر عند الحافظ» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. ش 

(9) «الفتح» 1 . 


(1) - بَابُ اسْيحْبَاب إِطَالَةٍ الْغُرَ وَالَحْجِبلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم (086) 


سَلِيم؛ عن كعب. عن أبي هريرة"' » وفيه هذه الجملة» ومعلوم أن ليثاً متروك 
الحديث, لا يصلح في المتابعة» ولا في الشواهد» فكيف يرد رواية الثقات 
بمثله؟! هيهات هيهات. 

والحاصل أن اتفاق صنيع الشيخين مقدّم على كل من أعلّ الحديث» فهو 
مرفوعٌ كله فتبصّر بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف, والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 


[تنبيه ]: قال الحافظ ابن منذه ان في الامستخرجه) : حديث (أمة متي الغر 


المحجّلون من آثار الوضوء» رواه مع أي هريرة من الصحابة ابن مسعود. 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري, وأبو أمامة الباهليّ» وأبو ذرٌ 
الغفاري» وعبد الله بن بُسْر المازنئ» وحذيفة بن اليمان وَين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فجملتهم ثمانية» ويزاد فيهم أبو الدرداء ؤَلكه» 
أو أبو ذرٌ بالشكَ» كما أخرج الإمام أحمد حديثه في «مسنده»”". بإسناد فيه 
ابن لهيعة» والله تعالى أعلم. 


.)80754( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم‎ )١( 

(؟) زاجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» للإمام ابن الملقّن كُلَنْهُ /١‏ 417. 

(*) قال الإمام أحمد كُدَنْهُ :)7١1745(‏ حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير»ء عن أي الدرداء» قال: قال رسول الله عله : 
«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه 
فأنظر إلى بين يدي» فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن 
يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك»»: فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم» فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم عر محجلون» من أثر 
الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهمء وأعرفهم أنهم يُؤْنَونَ كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم 
يسعى بين أيديهم ذريتهم). 
حدثنا يحيى بن إسحاق شك فيه قال: سمعت أبا ذرٌ أو أبا الدرداء» قال يحيى: 
فيقول: «فأعرفهم أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم». 
حدثنا يعمرء حدثنا عبد الله بن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
عبد الرتجمن بن حيو ين قير أنه سشعم أنااذزء أن آنا الللرداة قلات قال 
رسول الله يَك: «أنا أول من يؤذن له في السجود. . .2 فذكر معناه. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان 52 إطالة الْعُرَّة والتحجيل في الوضوءء وسيأتي 
اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

١‏ (ومنها): استحباب المحافظة على الوضوءء وسئئه المشروعة فيه» 
وإسباغه . 

 "*‏ (ومنها): بيان فضل الوضوء؛ لأن الفضل الحاصل بالْعُرّة والتحجيل 
من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظنّ بالواجب» وقد وردت فيه أحاديث 
صحيحة صريحة» أخرجها المصئّف وغيره» وقد سبق بيانها . 

 :‏ (ومنها): بيان ما أعدّ الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء 
يوم القيامة . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الواجب في الرجلين الغسل» لا المسح. 

5 (ومنها): بيان جواز الوضوء على ظهر المسجد؛ لقول نعيم في رواية 
البخاريّ: «رَقِيتُ مع أبي هريرة على ظهر المسجدء فتوضاً»» وهذا مشروط بما 
إذا لم يحصل منه أذى للمسجدء أو لمن فيهء وإلا لا يجوز؛ لحديث: «لا 
ضررء ولا ضِرَار)”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تطويل الغرّة والتحجيل: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في القدر المستحب من التطويل في التحجيل» 
فقيل: إلى المنكب والركبة» وقد ثبت عن أبي هريرة ذه رواية ورأياً» وعن 
ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة» وى يد بإسناد حسن . 

وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق. 

وقيل: إلى فوق ذلك. 

وقال ابن بطال» وطائفة من المالكية: لا تُستحب الزيادة على الكعب 
والمرفق؛ لقوله ككِةِ: «من زاد على هذاء فقد أساء وظلم». 

قال الحافظ كُبَنْهُ: وكلامهم مُعْتَرَضَ من وجوهء ورواية مسلم صريحة في 
الاستحباب» فلا تعارض بالاحتمال. 


./85 /7 حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه فى «سئنه»‎ )١( 


(19) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ قر وَالنَحْحِيلٍ في الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (080) 


وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك» فهي 
مردودة بما نقلناه عن ابن عمرء وقد صرح باستحبابه جماعة من السلفء وأكثر 
الشافعية والحنفية» وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوءء 
فمعترّض بأن الراوي أدرى بمعنى ما رَوَىء كيف وقد صَرَّح برفعه إلى 
الشارع كل انتهى27 . 

وقال النووي كُدَنهُ في «شرحه»: (اعلم): أن هذه الأحاديث 0 
باستحباب تطويل الغرة والتحجيلء, أما تطويل العُرّة فقال أصحابنا - 
الشافعيّة -: هو عسل شيء من مُقَدَّم الرأس» وما يجاوز الوجه زائداً 0 
الجزء الذي يجب غسله؛ لاستيقان كمال الوجهء وأما تطويل التحجيل» فهو 
غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحبٌ بلا خلاف بين أصحابناء 
واختلفوا في قدر المستحبٌ على أوجه: 

[أحدها]: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. 

[والثاني]: يستحب إلى نصف العضد والساق. 

[والثالث]: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضى هذا 
كلهء وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكيّ» والقاضي قافن اتناف 
العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة» وكيف تصحٌ 
دعواهماء وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله يلل وأبي هريرة ذَئه؟ وهو 
اعكاء بل لات افيه عددنا كما :5ك را ,ولوعا لف :نيه مكالك كان معيوريا 
بهذه السئن الصحيحة الصريحة» وأما احتجاجهما بقوله يكيِ: «من زاد على 
هذاء أو نقص فقد أساء وظلم). فلا يصحٌ؛ 0 المراد من زاد في عدد 
المرات» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كاده" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الح استحباب إطالة 
الغرّة والتحجيل بمجاوزة محل الفرضء فيغسل شيئاً من مقدّم رأسه. وما 
يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله؛ وفى التحجيل يغسل ما فوق 
المرفقين والكعبين» وهذا هو الذي عليه ظاهر التقذاع وبديه الاي اسل 


)001 «الفتح) /6خ2. (١‏ شرح النوويّ» 175/7 
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هريرة وه بفعله. فمن خالف هذاء وقال بعدم مشروعية مجاوزة محل 
الفرض» فقد أساء وظلمء أساء في فهم المرادء وظلم السئة حيث'أولها على 
خلاف ما تقتضيهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العوتيع والمآب. 
(المسألة السادسة): أنه استَدَّلَ الْحَلِيمئَ كنهُ بهذا الحديث على أن 
لصيو من ن ختصائص هذه الأمة. جزم به في «منهاجه) . 
تعفّه الحافظ كاده في «الفتح» أنه نينت في اصحيجع البخاري» في قصة 
0 يه مع الملك الذي أعطاها هاجر» أن سارة لما هَمْ الْمَلِك بالدنوٌ منها 


قامت تتوضاً وتصلي" أ وفي قصة جريج جح الراهب عند البخاري أنفا أنه قام» 
فتوضا؛ 0 كله الغلاه”", فالظاهر أن الذي اختّصَّت به هذه الأمة هو 


)١(‏ هو ما أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما» من حديث أبي هريرة له قال: قال 
النبي لِ: «هاجر إبراهيم؛ بسارة» فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك» أو جبار 
من الجبابرة» فقيل: دخل إبراهيم بامرأة» هي من أحسن النساءء فأرسل إليه أن يا 
إبراهيم مّن هذه لديم معك؟ قال : أختي» ثم رجع إلنهنا لقال :لا مكدر بي حديثي » 
فإني أخبرتهم أنكِ أختي» والله إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك» فارسل بها 
إليه» فقام إليهاء فقامت توضأ وتصليء» فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك 
وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا تُسَلْط على الكافر» فَعُْطَ حتى 
رَكُضٌ برجلهء قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: 
قالت: اللهم إن يمت يقال: هي قتلته نارول ثم قام إليهاء فقامت توضآ 
وتصلي» وتقول: اللهم إن كنتٌ آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على 
زوجيء فلا تُسَلْط على هذا الكافر» فَعْطَ حتى رَكَض برجله. قال عبد الرحمن 
قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: 0 فيقال: هي قتلته» فأريل 
في الثانية» أو في الثالثة» فقال: والله ما أرسلتم إليَ إلا شيطاناء أرجعوها إلى 
إبراهيم» وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم 4» فقالت: أَشّعَرتَ أن الله كُبَت 
الكافر» وأخدم وليدة؟4)» أخرجه البخاريّ في «البيوع» برقم فحققة ومسلم في 
«الفضائل» برقم (77171). 

(5) هو ما أخرجه الشيخان أيضاً في «صحيحيهما» من حديث أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يلِ: «كان رجل في بني إسرائيل» يقال له: جُرَيج يصلي» فجاءته أمهء 
فدعتهء فأبى أن يجيبهاء فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته» فقالت: اللهم لا تمته 
حتى تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعتهء فقالت امرأة: لأفتنن - 


)085( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْقرَةِ وَالنَحْجِيل في الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )١7( 


العُرَةَ والتحجيل» لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم» عن أبي 
هريرة يه أيضاً مرفوعاً قال: «سِيمًا ليست لأحد غيركٌم»» وله من حديث 
خذيفة َه نحوهء و«سِيما» ‏ بكسر المهملة»ء وإسكان الياء الأخيرة ‏ أي 
علامة. 
وقد اعترّض بعضهم على الْحَلِيمِيَ بحديث : «هذا وضوئي» ووضوء الأنبياء 
قبلي»» وهو حديث ضعيفٌء لا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه» ولاحتمال أن 
يكو الرضوء من عصائصن الأنياء :دون أمعه الا عله االاية اتتهر 17 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني يُبعده ما تقدّم من قصّة 
سارة» وجريج» فالصواب الردّ بضعف الحديث. 
والخاضل: :أن" الرضوء لين تخاضا :نهنه الأمة ؛ نوزتما خكنها :الل تعالن 
على سائر الأمم بالغرّة والتحجيل؛ زيادة في رفعة درجتها؛ لرفعة درجة 
نبيّها كل فإن الله تعالى خصّه بفضله العظيمء كما قال وِيِْكَ: ##وَآنَرّلَ اكه 
[النساء: »]1١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]585[‏ (وَحَدَنَنِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيّلِيُ» حَدَنَنِي”" ابْنُ وَهْبِء 
رَأَى أب هُرَيْرةَ يَتَوَضَّأ فَفْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه حَبّى كاد يَبْلْعُ الْمَْكبَيْنِ» ثُمّ غَسَلَ 
- جريجاًء فتعرضت لهء فكلمته» فأبى» فأتت راعياًء فأمكنته من نفسهاء فولدت 
غلاماً» فقالت: هو من جريج» نوه وكسروا صومعته» فأنزلوه» وسَبُوهء فتوضأء 
وصلىء ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني 
صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا من طين»» أخرجه البخاريّ في «المظالم» برقم 
(55487). ومسلم في «البرْ والصلة» برقم .)596٠9(‏ 

)١(‏ «الفتح» -ه58. 648 وفي نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


مك ل 2 9 2 ل 2 لٌُ ص 
رجْلَيهِ » حَ 0 سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ككل يَقول: «إنَّ 


2 
55 - 


و و م القتاعة غْرَاً مُحَجَلِينَ » مِنْ أثر 0 
َي عَُتَهُ فَليَفْعَل1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارونٌ بْنْ سَعِيدٍ الأيينَ) السَعْديّ مولاهم» أبو جعفر المصريّ» ثقة 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت7057) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/79. 

١‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهم» أبو محمد المصريّ» ثقة 
ك1 عَابدٌ [ة] (ت/917١1)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة» «"/ .٠١‏ 


معو 


* (عَمَرُو بْنْ الْحَاثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أو أبوت المصري» 
5 فقي حافظ [/ا] (ت قديماً قبل 0م) تقدم في «الإيمان» .١19/1١5‏ 

؛ - (سَهِيدُ ب أبي مِلَال) الليثيّ مولاهم, أبو العلاء المصريّ» قيل: مدنيّ 
الأصل»ء أوانشأ بها 0 [5](ت بعد 11) (ع) 7 تقدم في «الويمان» /257/41. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (حَتَّى كاد يَبْلُعُ الْمَنْكبَيْن) «المنكب» ‏ بفتح الميم» وكسر الكاف» 
بينهما نون ساكنة -: مجتمع رأس الكتف والعضد» وأسفله الإبط . 

وقوله: (حَنََى رَفَعَ إلى السَّاقَيْنِ) مفعول «رَفَعَ» محذوف: أي حتى الغسل 
إلى الساقين» والغاية داخلة؛ لأنه كان يَشْرَّع في الساق. 

6ه 5 2 0 

وقوله: (إِنَّ أَمَتِي) «الأمة» في اللغة: الجماعةء 0 00 من 0 
أن رومن "محا مها" الله "لحي و وميه فونه تعالن :ورد د 
6 وأمة محمد كله تطلق على معنيين : “آم الدعوة» وهي من تع ا 
وأمة الإجابة» وهي من آمن به وصدّقه» وهذه هى المرادة هناء وإتيانهم من 
لقوق لج المعردى كا تين سا لوا الور 

00 اديه ابن الملقّن كَنْهُ: جاءت «الأمة» على ثمانية أوجه)ء ذكرها 


)000( «فتح المنعم) .١‏ 


4 
أمة 


١-«أمة»:‏ جماعة. كقوله تعالى: # 
[القتصص: "7]. 

١‏ - ولأمة»: أتباع الأنبياء يكل كما نقول: نحن أمة محمد عَل. 

و«أمة»: رجل جاممٌ للخير يُقتدئ به كقوله تعالى: #إِنَّ هيم 
كا أَمَّة [النحل: .]17١‏ 

احودانةة ديز ويلة «كموله تعالن 2 إنا رهد ايا 
[الزخحرف: .]١١‏ 

#تحودانة حي ونهانء كوك تمان + إل أكق مَعْدلدو4 [هر]: 

5 ولأمة»: قافة: يقال: فلان حسن الأمة: أي القامة. 

و«أمة»: رجل منفرد بدين لا يَشْرَّكه فيه أحدّء قال يلِ: «يُبعث زيد بن 
عمرو بن فيل أمة وحده)"" . 

8 - و(أمة»: َم يقال: مد زيد. 

قال الجامم عفا الله عنه: قد نظمت هذه المعاني الثمانية ل«الأمق, فقلت: 


جَمَاعَةٌ كَذَاكَ أَنْبَاعٌ الرّسُلُ وَرَجَلَ حا حَيْرٍ فد كل 
تبعت ل با و ا دك 
والمراد بالأمة إذا قلنا: أمة محمد 26 المؤمنون خاصّة: هذا هو الحَقٌع 
وك بطق على غتراهم +3 لوسرم إلى الناس أجمعين . انتهى كلام ابن 
| د 8 2 0 
وقوله: (يَأَنُونَ يوْمَ الْقِيَامَةِ) وفي رواية البخاريّ: ايُدْعَونَ بضم أوله: أي 


يُنَادَون» أو 97 يسمؤن. 


579/7” والحاكم في «المستدرك»‎ 110 - ١89/١ أخرجه أحمد في المسئده)‎ )١( 
وذكره الهيثميّ في «المجمع» 4 :». ونسبه إلى‎ .)70٠0( والطبراني‎ ٠ 
الطبراني والبزار باختصارء قال: وفيه المسعودي» وقد اختلط» وبقيّة رجاله ثقات»‎ 
ووافقه الذهبيّ.‎ 7١1 - 73١5/9 وميسيدة الحاكم في «المستدرك»‎ 

.5054 507/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


5 ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لالمطااسكسس سُش سس 1 1 ااا الاك 

وقوله : (2ز1)جنضم المجحية وتعزيد الراء - جمع أَغَرّ أي ذَوِي 
غ0 ونْصِب على الحال من الواو في «يأتون». وأما على رواية البخاري: 
فيكون منصوباً على أنه مفعول ثانٍ لايُدُْعَونَ» بمعنى يُسمّونَء أو يكون حالاً من 
الضمير في «يُدعون»», يعني أنهم إذا دُعُوا على رؤوس الأشهاد نودوا 38 
الوصف. وكانوا على هذه الصفة. 

وقوله: (مَحَجََلِينَ) يحتمل الإعرابين السابقين» وهو بالحاء المهملة 
والجيم» اسم مفعولء من التحجيل» وقد سبق تفسير الغرّة والتحجيل في 
الحديث الماضي . 

وقوله:. امن آثر الْوْضُوء) «من» تعليليّة» أي لأجل أثر الوضوء. 

وقولة: (فَمَنِ اسْعَطَاءَ اع مِنْكُمْ أنْ يُطِبِلَ عُدَتَهُ َلْيَفْمَلْ) أي فليُطل الغرّة 
والتحجيل» واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرئ» نحنو 00 
تقِحكم لْحَرَّ 4 وا قتصر على دك الع وهي مؤنثة» دون التحجيل» و 
مذكّر؛ لأن محل الْعُرّة أشرف أعضاء الوضوءء وأوّل ما يقع عليه ل 
الإنسان» على أن في الرواية السابقة من طريق عُمارة بن غزيّة ذكر الأمرين 
معاًء حك اقالة افلطل غرته وتحجيلة )+ والله'تفالق أعلم بالضوات» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

 )1417( ]517[‏ (حَدََنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء وَائْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ 
مَرْوَانَ الْمَرَارِيّ قَالَ ابن أبي عَمَرَ: حَدَنَنَا مَرْوَانُ عَنْ 1 بي مالك الأَشْجَعِيّ » 
سعد بْنِ طَارِقٍ» عَنْ أبي حَازِم عَنْ أبي هِرَيرَة أذ ينول الل عَكَلِنَدِ قَالَ: «إِنَّ 
حَوْضِي أَبْعَدُ ِنْ يِل ِنْ عََنِء لَهُوَ أسَدُ بَيَاضاً ِنَ الدج وَأخلَى من اْمسَلٍ 
اللْبَنِء وَلَأَنِيَتُهُ أَكُثَرُ مِنْ عَدَدٍ الوم وَإِني أصّدٌّ النّاسَ عَنْهُ» كمَا يَصْدُ الرَجُلُ 
إِيل النّاسِ عَنْ حَوْضِوهء فَالُوا: يَا رَسُولَ الى أتَمْرِمن يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَكُمْ 
يم" ليْسّث لِأْحَدٍ هِنْ الأممه ترنوة على :اغا نخجلين» ين آلر الْوْضوء»). 


)١(‏ وفي نسخة: «لكم سيماء». 


(19) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْمُرَّ وَالنَحْجِيل في الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (0817) 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (سُوَيْدُ بْنُ سَّعِيدِ) الْحَدَنَانِيَ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (ابْنُ أبي عُْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَّنىّ» نزيل 
مكةء ثقة ]٠١[‏ (ت147) (م ت اس ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

٠‏ - (مرْوَانُ الْمَرَارِي) فورظ مروان يق معلارية بن الحارث بن أبتماء 
الْمَرَاريّء أبو عبد الله الكوفيّء نزيل مكّة» ثم دمتيق ع ثقة تحانظ» لمن أسبحاء 
الشيوخ [4] (ت )١97”‏ 0 تقدم في «الإيمان» //178. 

(أَبُو مَالِكِ الأشْجَمِي؛ سَعْدُ بْنْ طَارِقٍ) الكوفي» ثقة [4] (ت في 
حدود )١5٠‏ (خت : ( تقدم في فى «الإيمان» 0/ .١7٠١‏ 

[تنبيه] : «الأشجعيّ» - ف اد وسكون الشين المعجمة» وفتح الجيم : 
نسبة إلى أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان» قبيلة مشهور 0 

0 - (أبُو حَازِم) سلمان الأشم شجعيّ الكوفي» ثقة [”] (ت )٠٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 2.1١57‏ 

0 وَيْبه تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَُنهُه وله فيه شيخان قرن 

"١‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال ابن أبى عمر: حدّثنا مروان»» فيه بيان 
اختلاف شيخيه في صيغة الأداء» فصرّح فق أبن عمر بالتحديثء» فبيّنه» وقد 
تقدّم ذلك غير مرة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من مروان غير الصحابئ» فمدني. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ده (أنَّ 


َه هه 


, يكل قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي) قال ابن 


0 


2 


.14/١ راجع «اللباب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اضضا 
منظور كه : «الْحَوْضٌ): مَجَتَمُعْ الماء معروفٌ» والجمع وام وحِيّاض. 
انتهى'"'. وقال الفيّومي كأنه: حَوْضٌ الماء جمعه أَحْوّاضٌ» وحِيّاضٌ » وأصل 
حِيّاض: : الواوء كن كلت ا لكسرة ما قبلهاء ٠‏ مثل لَوْبٍ وأَنْوَابٍ» وثيّاب. 
دتهى 5 . (أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَهَ مِنْ عَدَنِ) أي من بعد أَيْلّةَ من عدن» و«أيلة) - بفتح 
00 وسكون التحتانيّة -: بلدٌ بساحل بحر الْقلزم مما يلي ديار مصر”” . 
وقال بعضهم: «أيلة» مدينة كانت عامرةً بطرف الشام» كان يمر بها الحاجٌ 
من مصرء فتكون شَمَالهِمء ويمرٌ بها الحاخ من غَرَّق فتكون أمامهم , أقرب ما 
تكون إلى ما يُسمّى اليوم بالعقبة. انتهى 
و«عَدَن) - بفتحتين - -: بلد باليمن فضا عق بال شري وقعد: 
إذا أقامء وأضيف إلى بانيه» فقيل: عدن أَبْيّنء قاله في «المصباح)” “دقر 
بعصهم : أنها مدينة معروفة على ساحل النين لاجد ا 
قال الأب كَُنْهُ: قوله: «أبعد من أيلة من عدن» أي بعد ما بين طرفيه» 
قال: ولم يُبيّن هل ذلك طول أم عرضٌ؟ لكن جاء في حديث آخر: «أن زواياه 
سواء)» وقام البرهان على أن تساوي الزوايا ملزوم لتساوي الأضلاعء فهو 
مربّع ؛ لتساوي الأضلاع. انتهى””'. 
[تنبيه]: هكذا جاء فى هذه الرواية تحديدك طرفى الحوض ببعد أيلة من 
عدنء وفي رواية البخاريّ: «إن قدر حوضي كما بين أيلة» وصنعاء من 
اليمن»» وفيه: «حوضه ما بين صنعاء والمدينة»» وعند أحمد: «كما بين أيلة 
إلى الجحفة». وفي لفظ: (ما بين فك وعمان». وفي رواية: «كما بين مكة إلى 
أيلة»» وعند ابن ماجه: (ما بين الكعبة إلى بيت المقدس». وجاء غير ذلك. 
وقد جمع العلماء بين هذه الاختلافات» وأقرب الأقوال في ذلك أن 
المقصود به ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسَّعّتهء لا تحديد المسافة» 


.١155/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .1١51 7/9 «لسان العرب»‎ )١( 

(9) راجع «الأنساب» 3/١‏ -578ء و«اللباب» .»48/١‏ و«معجم البلدان» .597/١‏ 
(5:) «الأنساب» 2156/54 و«معجم البلدان» 84/4». و«المصباح المنير» 917/7. 

(4) «شرح الأبي» 15/7. 


)1١(‏ - بَابُ اسْيِحْبَابٍ إِطَالَةِ الْغْرّهِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم (810ه) 


وذكره كَلِ للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» 
فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
موظيعة د إن قتا اله اتعالى : 

(لَهُوَ) اللام لام القسم المحذوف». و«هو) مبتدأ على حذف مضاف: 
لماو وخبره قوله: (أَشَدُ يَيَاضِاً من نَّ التلْج) قال الأبن كأَنهُ: كونه أشدّ 0 
من الثلج حقيقةٌ؛ لأن البياض مقولٌ بالتفاوت. انتهى7"' . 

(وَأَخْلَى مِنَ الْمَسَلِ بِاللبَنِ) أي حال كونه مخلوطاًء وممزوجاً باللبن» قال 
الأب كأنه: مع 55 هنا أزكى؛ لأن العسل وحده أحلى منه مع اللبن. 


6920- 
.  ىهتنا‎ 


أى 


(وَلَآنِيَنَهُ) أي التي تُسْتَعْمَل لشربه (أَكُثَرُ مِنْ عَدَهِ الوم . وَإِنّي لَأَصْدُ) من 
باب نصر: أي أمنع (النَّاسَ عَنْهُ) أي الورود إليه للشرب ١كَمَا‏ يَصُّدَّ الرَّجُلُ إِبلّ 
النّاسِ عَنْ حَوْضِوِا) أي مثل ما يمنع الإنسان إبل غيره من الناس التي ليس لها 
حقٌّ في الورود إلى حوضه (َالُوا: يَا رَسُولَ اللو أَتَْرِفُنَا يَْمَئِ؟) أي يوم القيامة 
(قَالَ: ١نَعَمْ)‏ أعن أعرفكم (لَكُمْ سِيمًا) جملة من مبتدأ وخبرء مستأنفة استعنافاً 
اننا وهو ما وقع واي عن سؤال مقدّرء تقديره هنا: بأي شيء تعرفنا؟ قال: 
لكم علامة تتميّزون بها عن غيركم» فقوله: «سيما» بكسر السين المهملة؛ 
والقصرء وفي بعض النسخ بالمدّ: العلامة» قال النووي كُأَنْهُ: «السيما»: 
العلامة» وهي مقصورة؛ وممدودةٌ»ء لغتان» ويقال أيضاً : السيمِيَاءٌ بياء بعد 
الميم» مع المدّ. انتهى”". وقوله: (لَيْمَتْ لِأَحَدٍ مِنّ الأمّم) جملة في محل رفع 
صفة ل«اسيما»)» ثم ذكر ما يِبيّن به تلك السيما بقوله: (تَرِدُونَ) بفتح أولة-وكسر 
الراء» من الورودء يقال: ورد البعيرٌ وغيره الماء يَرِدْه ورُوداء من باب ضرب: 
بَلَعُهء ووافاه'*". (عَلَيَ عُرَاً مُحَجَلِينَ) منصوبان على الحال كما تقدّم (مِنْ أ 
الْوْضُوءِ)) تقدّم أنه يَحْتَمِل أن يكون بضمٌ الواو للفعل» أ رشحي لمان زائه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.15/7 «شرح الأبي) 75/7. (؟) «شرح الأبيَ)‎ )١( 
1 «المصباح»‎ )5( .١20 /" «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لضن 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كأنهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [15/ 041 و088] (1117). و(ابن 
ماجه) في «الزهد» (5587)». و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» .)5/١(‏ و(ابن حبّان) 
في «(صحيحه)» »)٠١548(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (7”08 و70509). و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه)» (01/4 و080)» وفوائد الحديث تأتى قريبا ‏ إن شاء الله تعالى - 
وامتعالى أعلم بالعيواتي وليه المرجة والماتب «ره حنيينا. وتسم الركيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]584[‏ (وَحَدَتَنا أبُو كُرَيْبٍء وَوَاضِلُ ند عند الأغلى» وَاللقْط 
لِوَاصِل» قَالَا: حَدَنَنَا ابن َضَيْلٍ» عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْجَمِيَ » عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ 
بي ُريْرَة» قل : َال رَسُولُ الله كد: ترد علي متي الْحَوْضَء وَأَنَا أَدُودُ النَّاسَ 
عَنْهُ كَمَا يَذُودُ لجل إِبلَ الرّجْلٍ عَنْ إبله». فَالُوا: يَا نبِيَ اط أَتعْرِفنَا0'"؟ قَالَ : 
«نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا ل يسن لحل عبْرِكُمْ؛ رو علي عر مُحَجِينَ من آنا 
الْوْضْوءٍِء وَلَيُصَدَنَّ عنى و طائنة ين ٠‏ قَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ هَؤُلَاءٍ مِنْ 
أصْحَابِي ٠‏ فيجيبني مَلَك7". فَيَقُولُ: وَهَلْ دري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَيُو كُرَيْبِ) هو: محمداين العلاء أحذ مشايخ السئة المذكور أول 
هذا الباب. 

١‏ (وَاصِلُ بْنُ عَبّْدٍ الأَعْلَى) بن هلال الأسديّء أبو القاسم» ويقال: أبو 
محمد الكوفيّ» ثقة ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن أبي بكر بن عيّاش» ووكيع» وأسباط بن محمدء وأبي أسامة» 
وابن فضيل» ويحيى بن آدم. 


2 


)١(‏ وفي نسخة: «تعرفنا». (6) ووقع في نسخة: «مالك»» فلينظر. 


(19) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْقُرّْ وَالتَحْجِيلٍ في الْوْضْوءِ حديث رقم (088) 


ورَوَّى عنه الجماعة» سوى البخاريّ» وأبو حاتم» وأبو زرعة» وابن أبي 
عاصم. وبّقِيَ بن مَخْلّدء ومحمد بن يحيى بن مَنْدَه ومُطَيِّنَءه ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» وعبد الله بن محمد بن شيرويه» والهيثم بن خلف 
الذورية وأبو يعلى» ومحمد بن السراج» وآخرون. 

قال أبو حاتم: صدوقٌء وقال النسائئ» ومحمد بن عبد الله الحضرميّ: 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال مُطَيّنَء والسراج: مات سنة أربع وأربعين ومائتين. 

روى عنه المصئف. والاربعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثا. 

0 - (ابْنُ قُضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن عَزُوان الضبي مولاهم» أبو 
عيد الرحمن الكوفي» يدوق رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 708/57. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَلَيصَدَنَّ ني طَائفَةٌمنكُمْ فََاِيَصِلُونَ) اللام هي الموظئة للقسمء 
وايُصَدَنْ) بضمٌ الياء» وفتح الصاد المهملة» مبنيّا للمفعول» وهو مبني على الفتح؛ 
لاتّصاله بنون التوكيدء و«طائفة» نائب فاعله : أي لَيُمِتَعَنٌ جماعة» ومعمول «يَصِلون) 
محذوف, أي فلا يصلون إليّء بل يُحال بينهم وبين الوصول إلى الحوض 

وفي رواية البخاري: الَيَرِدَنْ علي أقوام؛ أعرفهمء ويْرفونني» ثم يُحال 
بيني وبينهم»؛ وفي رواية له أيضاً: «ويرد علىّ يوم القيامة رهط من أصحابي» 
فبُحَلُون(' عن الحوض»» وفي رواية: «فإذا زمرةٌ حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم» فقال: هلم ٠‏ فقلت: أين؟ فقال: إلى النار والله. قلت: وما 
شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم» فقال: هلمٌّ. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله» 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرىء فلا أراه 
يَخُلْص منهم إلا مثل همل النعم»”" . 


)١(‏ أي يبُعدون. 


(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (/5041). 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جز مم لس _ يي 

وقوله: (مَؤُلَاءِ مِنْ َصْحَابِي) أي فَلِم يمعتون من ورود حوضي؟. 

وقوله: (فيجيبني مَلَكَ) قال النووي كَنْهُ : هكذا هو في جميع الأصول» 
«فيجيبني ) بالباء الموخدة» من الجواب؛ وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
الرواةء إلا ابن أبي جتكفر.من راتهم. فإنه سام بالومرو عن 
07 اوالأول أظهرء والثاني له وجهء والله تعالى أعلم. انتهى 

فَيَقُولُ: وَمَلُ دري ما أحدئو ١‏ بَعْدَك؟) وفي الرواية 0 بعد حديث: 
0 قد 0 بعدك»)» وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى - 
وتخريجه تقدّم في الحديث الماضيء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )148( ]585[‏ (وَحَدَئنَا عُدْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنا علي بْنُ مُسْهِرِء عَنْ 
سَعْدِ بْنِ طَارِقِء عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ ١‏ عواخدلفة كال قال وسول الم كلل : 
هِإِنَّ حَوْضِي لأَبِعَدُ مِنْ أَبْلَهَ مِنْ عَدَنِء وَالْنِي َفْيِي يده ني أَدُودُ عَنْهُ الرَجَالَ» 
كما يلو الجَجلٌ الِإبلَ الْعَرِيبَة عَنْ حَوْضِوا قَالُوا: يا رَسُوَل الل وَتَعْرِْنَا؟ قَالَّ: 
اعم يمون علي غْرَا مُحجلِينَ» ون آارِ الْوْضُوءء لست لأحر خيركُم0. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) الْعَبْسىَء أبو الحسن الكوفي» ثقةٌ حافظ شهيرٌ 
[١٠](ت589)‏ وله 6 سنة ١خ‏ م ددس ق( تقدم في «المقدمة») 3 . 

١‏ (عَلِيّ بْنْ مُسْهِر) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» ثقةٌّ» له غرائب 
عنما أ :1] (ك14 0 (ع) تقدم في #المقية» 3/7 

“٠*7‏ (سَعْدُ بن طَارِقٍ) هو: أبو مالك الأشجعيّ المذكور في الحديث 
الماضي . 

: - (رِبْعِيُ بْنْ حِرَاشٍ) - بكسر الحاء المهكلة» اخره شين معبجمة - آبو 


.1757/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(10) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْمرَّةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (084) 


مريم الْعَبْسيَ الكوفي» ثقةٌ عابدٌ مخضرم [1] (ت )٠٠١‏ وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”؟/7. 

٠‏ ه ‏ (حُدَيْمَةُ) بن اليمان واسم اليمان حِسْلء أو خُسَيل الصحابيّ ابن 
الصحابيّ ذه مات سنة (75) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص501. 

وقوله: ((إنَّ حَوْضِي لأَبِعَدُ مِنْ أَيْلَهَ مِنْ عَدَنِ) يعني أن بُعْد ما بين طرفي 
حوضه يَكِهِ أزيد من بعد أيلة من عدن. وهما لدان ساحليّان في بحر القلزم» 
أحدهماء وهو أيه في شمال بلاد العرب» والآخرء وهو عَدَن في جنوبهاء 
وهو اخرءهلاة امن .هما يلي الوثل: 

وأقولة: (وَانَِي نَفْسِي بِيِّدِه) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير 
استحلاف» ولا ضرورة؛ .ودلائله. كفي :237 

وقوله: (لأَدُودُ عَنْهُ الرّجَالَ) أي لأمنعنّ عن الحوض. 

وقوله: (كُمَا يَذُودُ الرّجُلُ الْابلَ الْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ)) الإبل الغريبة هي 
التي لا يعرف صاحبهاء كما قال فى البحنينة الآخر: «كما يذاد البعيى 
الضال»» فهي تَرْعَى مع الإبل» وتُزاحم واردتها على حوضهاء فصاحب الإبل 
يضربها جُهْدهء ويَطرُدها حتى يَسقِيَ إبله» وهي تترامى بالعطش» وهو يَصُدّهاء 
ولذلك ضرب المثل بضربهاء وقال الحجّاج : لأضربتكم ضرب غرائب الإبل» 
قاله القاضي عياض ككرَنُه''. وتمام شرح الحديث يُعلم من شرح حديث أبي 
هريرة. 45 العاضي». والآتي : 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ححذيفة ضيه هذا من أفراد المصتف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [؟5١/0894] .)١558(‏ و(ابن ماجه) 
في «الزهد) (57307). و(ابن حبّان) في «صحيحه) .)/55١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)2281١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


6 «اشرح النووي» ا (؟) «إكمال المعلم» 1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


8 5 اك كه دو كك اك ع دعكا كك 1ك شك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )559( ]590[‏ (١حَدَنَنَا‏ يَحْيَى بن أَيُوتَء وَسُرَيْجُ بْنُ يُونَْء وَقُتَيْبَةٌ بْنُ 
ل لي ا را أَيُوبَ: حَدَدَة 
إِسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرَنِي الْعَلَّاه؛ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ وَسُولَ الله يله أَتَى 
الْمَقْيْرَهَ فَقَالَ : «التَلامُ ليك دار وم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إِنْ شَاء الله بِكُمْ لَاحِقُونَ 
وَدِدْتُ أنّا قَدْ رَأَبْنَا إِخْوَانَئاهء كَالُوا: أَوَلّسْنا إِحْوَانَك ؛ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « آلثم 
. أَصْحَابِيء وَإِحْوَاننَا الَّذِينَ لَمْ يَأنُوا بَمْدُه» كَقَانُوا: كَبْفٌ تَعْرِفٌ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ 
مِنْ أُنَتكَ يَا رَسُولَ الله؟ كَقَالَ: «رَآبِت لو أو وَجْلا له خَيْلٌ ة: مُحَكَلَةٌ بَبْدَ 
ظهْرَىْ ني خَيْلٍ هم بهم ألا يَغْرِفُ حَبْلَه؟» قَالُوا: بَلَى يَأ رَسُوَلَ الى قَالّ: «فإِنْهُمْ 
يأنُونَ عُرَآ مُحَجلِينَ مِنَ الوْضُوءٍء وَأَنا َرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍء آلا لَيدَادنّ ِجَالُ 


5 0 د 


عَنْ حَوْضِيء كَمَا يُذَادُ الْبَِيرُ الضَّالء أَنَاويوئْ : آلا مَلْمَ فَبْقَالُ: إِنَّهُمْ قد بَدَنُوا 
بَعْدَكَ فَأَُولُ : سُحْقاً سُحْقاً»). 
رجال هذا الإاسناد : ثما . 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الْمََابِرِيَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت84؟) عن 
(0) سنة (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 


عو رهبي هه 


١‏ - اسريح بن يونس) بن إبراهيم» أنو الحارث البغداديّ» مروزي 
الأصل. : ثقة عابد 1 ٠](زته؟"؟)‏ 2 م س) تقدم في «الإيمان» د ل 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنْ سَعِيدٍِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثبت‎  * 
.6١ /5 ع( تقدم ف «المقدمة)‎ )؟51:٠تر‎ 

]9[ اعَلِئُ بْنُ حُجْر) السَّعْديّ المروزيّ» ثقةّ حافظ» من صغار‎  : 
رت :55)., ات الماثة؛ أو جاوزها (خ 7 ت س) تقدم في «المقدمة») ؟7/".‎ 

(إسْمَاعِيلٌ بن َ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُرَقَىَّء أبو إسحاق 

القارئ المدني» تقذ ثبت 1] (ت١18)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 


5 - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب 5 أيو سبل المدني. 


)010( بَابُ اسْيحْبَابٍ إِطَالَةٍ افر وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ - )1١( 


صدوق ريما وهم [5]ا(ت بضع و١١١)(ز‏ م 0( تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 


04 - (أَبُوهُ) هو: عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَنيَ: مولى الْحرّقة المدنيّ» 
ثقة [؟] (ع) 0 4 . 


.4 /7 (أَبُو هْرَيْرَة) زه طَييه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 
لطاتئف هذا الاسناد:‎ 
م أنه من خماسيّات المصئّف كُّنْهُء وله فيه أربعة 8 الشيوخء‎ 
(ومنها): سلس بالمدنيين» سوى شيوخهء ا ب اا‎ ١ 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعن» عن تابعئ: العلاءء‎  '"“ 
١ ١ . عن أبيه‎ 
(ومنها): أن صحابيّه أحفظ من رَوَى الحديث في دهرهء روى‎  :؛‎ 
ْ . حديثاً» والله تعالى أعلم‎ )091/5( 
: ى الحديث‎ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه (أَنَّ رَسُولَ الله يل أَنَى الْمَقْبْرَة) بتثليث الباءء‎ 
أقلهاء وهي مواضع دفن الموتى''"2. والمراد بالمقبرة هنا مقبرة البقيع؛‎ 0 
لما أخرجه المصئّف من حديث عائشة وَقيناء أنها قالت: «كان رسول الله كه‎ 
كلّما كانت ليلتها من رسول الله يكلعِ يخرّج إلى البقيع» فيقول: السلام عليكم‎ 
دار قوم مؤمنين.. .2 الحديث.‎ 
(فْقَالَ: «السَّلام عَلَيكُمْ) وفي ووانة أحجدة «سلام عليكم»» وفيه دلالة‎ 
على أن السلام على الموتى يُقدَّم فيه المبتدأ على الخبرء كالسلام على‎ 
الأحياء» ويُقدّم الدعاء على المدعوٌ له فإن السلام متضمَّنٌ للدعاء» ونظيره‎ 
قوله تعالى: ##رَحَتُ الله وَرَكَثْمٌ عَلَكق أَهْل الْيْنَتَ» الآية [هود: 7]» ولا ينافيه‎ 
ما أخرجه أبو داود في (يَانت كراهية أن يقول: عليك السلام» من «كتاب‎ 
الأدب» عن لين جَرَيٌّ الْمُجَيمِيّ - بالتصغير فيهما  قال: «أتيت رسول الله كَل‎ 


69 راجع «لسان العرب» 1/6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


فقلت: عليك السلام يا رسول الله؛ فقال: لا تقل: عليك السلام» فإن عليك 
السلام تحيّة الموتى»؛ لأن معناه أن هذه الصيغة تختصٌ بالموتى» وأما «السلام 
عليكم» فمشترك 

وأما ما قاله بعضهم من لزوم تقديم المبتدأ على الخبر في السلام على 
الأحياء والأموات» وإجابته عن حديث أبى جُرَيّ بأنه إخبار عن عادة أهل 
الجاهليّة من تقديم الخبر على المبتداً ع الموتى» كما قال شاعرهم 
[الطويل] : 

عَلَيْكَ سَلَامُ الله قَيْسَ بْنَ عَاصِم وَرَحْمَثُّهُ مَاشَاءَ 

يمينا لكنه كله كان قد أحدا عى دا تقالت ا لشريدة: 

فتبيّن بهذا أن السنّة في السلام على 0 والأموات تقديم المبتدأ على 
الخبر» وأنه يجوز في تحيّة الموتى تقديم الى 0 3 '. والله تعالى أعلم. 

” قَوْم مَُؤْمِنِينَ) بنصب «دار» على الاختصاصء أو النداء المضاف» 
والأول أظهر ويصح جره على البدل من الضمير المجرور في (عليكم)؛ 
والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين: الجماعة, أو الأهلء 0 
الأول مثلهء أو أهل المنزلء قال الأبيّ: يعني الاختصاص 0 
الصناعى؛ لفقد شرطه. وهو تقديم اضيخين مين المتكلو: أو المخاطب. 

وسحييت القيوو داراً؛ تكنيهاً لها بمساكن الأحياء؛ لأنهم يجتمعون في 
الو 

7 إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ) قال الحافظ أبو عمر ككنهُ: في معناه 


[أحدهما]: أن الاستثناء مردود على معنى قوله: «دار قوم مؤمنين»: أي 
وإنا بكم لاحقون مؤمنين ‏ إن شاء الله يريد في حال إيمان؛ ال 


مؤمنٌ ألا ترى إلى قول إبراهيم؛ #وَاجَمْبْن وَبَنَ أن نَتَبْدَ الْأَضْنام» [إبراهيم 
ه*ا]ء وقول يوسف 242 : وك مُسَلِمًا وَألْحِقَى بألصَلِحِينَ4 [يوسف: .]٠6١‏ 


.٠١5 راح 006 العذب المورود في شرح سئن أبي داود) ه/‎ )١( 


6 ٠( يَابُ استِحَبّاب إِطَالَةٍ الْعَُةٍ وَالنَحْجِيل ذ في الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ -)١9 


[والوجه الثاني]: أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بُدّ من 
وقوعها ) كالدوت»«والكون فى القني ولا بذ سه النين على مسي[ القت 
ولكنها لغة العرب» ألا ترى قي الله تعالى : #الَرَحَلْنَّ الْمَْجِدٌ لْحَرَام إن شآ 
أَدُ اميت [الفتح: 77]ء والشكُ لا سبيل إلى إضافته إلى الله وِيْكَْء تعالى عن 
ذلك علام العو ار 

وقال القرطبي 6 أنْهُ: هذا الاستئثناء يحتمل أوجهاً: 

ا أنه امتثال لأمر الله تعالى في قوله: «ولا نَنُولنَ لِسَأَنْءِ إن فَاعِلُ 
دلت عَدَا © إل أن يسك أكذ»4 [الكهف: 7 4؟]» فكان يكثر من ذلك حتى 
أدخله فيما ل بل منهء وهو الموت. 

[وثانيها]: أنه أراد إنا بكم لاحقون في الإيمان» ويكون هذا قبل أن يعلم 
بما آل أمرهء كما قال: #وَمَآ أَدْرى مَا يفْعَلُ بى ولا يَكْر4 [الأحقاف: 4]. 

[وثالئها]: أن يكون استئثناءً فى الواجبء كما قال تعالى: #الَنحَلنَ الْمَسْجِدَ 
ألْحرام إن سَآءَ أنه عَامِنِيت #* [الفتح : 3-5 وتكون فائدته التفويض المطلق. 

[ورابعها]: أن يكون أراد: لاحقون فى هذه البقعة الخاصّةء فإنه وإن 
كان قد علم أنه يموت بالمدينة» ويدفن لاه فإنه قد قال للأنصار: «المحيا 
محياكم» والممات مماتكم».؛ رواه مسلمء لكن لم تُعيّن له البقعة التي يكون 
فيها إذ ذاك» رقا ا أولى من كل ما ذُكرء وكلّها أقوال لعلمائنا. انتهى 
كلام القرطبئ كانه" 

وقال النووي كن بعد ذكره نحو ما تقدّم : وقيل: معناه إذ شاء الله» وقيل 
أقوال 2 شيدد نينا تركتها؛ لضعفهاء وعدم الحاجة إليهاء. منها : قولٌ من 
قال: الاستثناء مقط راجع إلى استصحاب الإيمان» وقول مَن قال: كان 
معه َكل مؤمنون حقيقةً) وآخرون 025 بهم النفاق. فعاد الاستثناء إليهم. وهذان 
القولان» ني كانا مشهورين نيما خيلا ظاهرٌء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
النووي 00 


.60١ 560/١ (؟) «المفهم»‎ .1594/٠5١ «التمهيد»‎ )١( 
فرق ااشرح النووي» ا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترججح عندي ما رجحه القرطبي كانه 
وهو أن الاستثناء للبقعة التي يُدفن فيها؛ لأنها ليست معيّنة» فيحتمل أن يدفن 
في البقيع الذي زار أهله.» ويحتمل أن يكون في محل آخرء كما هو الواقع بعد 
ذلك» فالاستثناء راجع إلى هذا المبهم» والله تعالى أعلم. 
(وَيِدْتُ) بكسر الدال: أي تمنّيتٌ وأحببتٌ؛» ووجه اتّصال وده برؤية 
أصحاب القبور أنه جاء تصوّر اللاحقين بتصوّر السابقين» وقيل: كُشف له يلل 
عالم الأرواح كلّها (أنّا قد رَأَيْنَا إِخْوَائَئَاه) معناه: تمنّيتٌ رؤيتنا إخواننا في 
الحياة الدنياء قال القاضي عياض كُأَنْهُ: وقيل: المراد تمني لقائهم بعد 
الموت» وقال بعضهم: أراد كلِ أن ينقّل أصحابه من علم اليقين إلى عين 
اليقين» فيراهم هو ومن معه. 
وقال القرطبيّ كدَنْهُ: هذا يدل على جواز تمنّى لقاء الفضلاء والعلماءء 
زعتو برهي اعزة الاييرة البقه والخك العسحيم للرسول له 


2000 :| 


نتهى 


ند 


(قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون لديه كل (أَوَلَسْنَا إِخْوَائَكء يَا رَسُولَ الله؟ 
َالَ) يل («أَنتُمْ أصْحَابِي) قال الباجيئ 415: لم ينفٍ بذلك أخوّتهم» ولكن ذكر 
مرتبتهم الزائدة بالصحبة» واختصاصهم بهاء وإنما مَنَع أن يُسمّوا بذلك؛ لأن 
التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمّى يجب أن يكون بأرفع 
حالاته» وأفضل صفاتهء وللصحابة ون بالصحبة درجة رفيعةٌ» لا يَلحَقهم فيها 
أحد؛ فنجتب أن توضقوا وات الي 3 

وقال النووي كَلثه: قال الإمام الباجئ كه: ليس نفياً لأخُوّتهمء ولكن 
ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة» فهؤلاء إخوةٌ صحابةٌء والذين لم يأتوا إخوة ليسوا 


رسا صر 


بصحابة» كما قال الله تعالى: ©#إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ لِحَوةٌ» [الحجرات: .]٠١‏ 


(وَإِحْوَانُنَا الَذِينَ لَمْ يَأنُوا بَعْدُ) «إخواننا» مبعدأ خبره الموصولء قال 
الحافظ ابن عبد البرٌ كأنْهُ: ظاهر هذا الكلام أن إخوانه يل غير أصحابهء 


000( «المفهم» 60/١‏ . 
(0) راجع «شرح الزرقاني على الموظّأ» .57/١‏ 


(17) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْغُرَّةِ وَالنَحْجِيل في الْوْضوءِ ‏ حديث رقم (040) 


فأصحابه هم الذين رأوه» وصحبوه مؤمنين» وإخوانه هم الذين آمئوا به» ولم 
يروه» وقد جاء منصوصاً عنه كه 0 والاخزة هنا اهنا شواة) وقد 
فريك : «إننا الْمؤْميُونَ بِحَوهٌ َأصَلِحُوا بين ليور الآية [الحجرات: 01٠١‏ وابين 
0 واب 0 وقد روي عن الحسن البصري أنه قرأ بهذه 
الغلاث”''2 قرأ ##بِينَ 2 » والإخوتكماء و«إخوانكما. قال أبو 00 
والمعنى واحدء ألا ترى إلى قوله: #إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ إِحوة4. وقول #أو بوت 
ونم و أحويك »# الآية [النور: »]5١‏ إلا أن العامة اك بأن تقول: 
إخوتي في النسب. وإخواني في الصداقة. . وممن قرأ: «فأصلحوا , بين إخوانكم» 
ثابت البناني» وعاصم الجحدري» وروي ذلك عن زيد .بن : ثابت» وابن مسعود» 
ويعقوب: الإخوتكم)؛ وقراءة العامّة: طلَمويك» على اثنين في اللفظ . 

وأما الأصحاب: فمن صَحِبّك وصحبته» وجائز أن يُسَمَّى الشيح صاحباً 
للتلميذ» والتلميذ صاحباً للشيخ» والصاحب: القرين المماشي المصاحب» 

لاء كلهم أصحابٌ. وصحابة. انتهى كلام | بق عد لك ار 

وقوله: (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي: 
بعد هذا الوقت» يعني أنهم لم يوجدوا معه «الآن)» وكلمة ابَعْد؛ قد يراد بها 
الآنء كما في قول بعضهم [من الطويل]: 

كُمَا قَدْ دَعَاني فِي ابْنِ مَنْصُورَ قَبْلَهَاا وَمَاتٌ قَمَا حَانَتٌ مَنِيِّثهُ بَعْدُ 

أي الآن: قاله المرتضى في «شرح القاموس)”" . 

وتحتمل أن تكوت على ممتاعك» ويكوة: الظرف خالا أق: حال كون 
وقتهم بعد وقتنا هذا. 


)١(‏ هكذا عند ابن عبد البرّ كُدَنْهُه والذي في تفسير القرطبي كُلَنْهُ: أن الحسن قرأ 
«إخوانكم) بالنونء وأن ابن سيرين» ونصر بن عاصمء وأبا العالية» والجحدري 
قرأوا «بين إخوتكم»., بالتاء على الجمع» والباقون »4 على التثنية» وحكى 
أبو حيان في «البحر» الخلاف عن الحسنء قال: وقرأ أبو عمرو بالثلاث. 

.555 ١ «التمهيد»‎ )( 

(5) «تاج العروس من جواهر القاموس» 5/7 .7١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
78 كاه وكاس د تعد ديل اه سلكت - انك اكد » 

وأورد : كيف يتمنى رؤيتهم» وهو حيّء وهم حينئذ في علم الله تعالى» 
لا وجود لهم في الخارج» والمعدوم لا يُرى» وأيضاً هو من تمنّي ما لا 
يكون؛ لأن عمره لا يمتدٌ حتى يرى آخرهم؟. 

5-7 بأن الرؤية بمعنى العلم» وهو يتعلّق بالمعدوم. أو رؤية تمثيل» 
بمعنى أن يُمثلوا له كما مُْلت له الجنّة في عُرْض الحائط» أو أن هذا من رؤية 
الكون كما زُويت له الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها؛ كرامةٌ من الله له. 

57 أيفا 'غلق أن الحراة حك الموت:" الوديلزع تتم الموت» وقد 
قال يَلِةِ: «لا يتمئْيّنَ أحدكم الموت». 

وأجبع» :نمع الملزومةة»وإن شلمس هسم لتأنقال: لالض فرق بين 

قال الأب 5 كاله : : وهذا كله على أنه تَمَنّْ حقيقي» وقد«لا ركون تحقيقة, 
وإنما هو تشريفٌ لقدر أولئك الإخوان. انتهى'"' . 

(قَقَانُوا) أي الصحابة الحاضرون المخاطبون بهذا الكلام (كَبْفٌ تَعْرِفُ) 
بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير النبي يإل. أي كيف تعرف يوم القيامة (مَنْ لم 
نأك بَعْدُ) «من») موصولة مفعول تعر نف4 وَليْعن» مبنيٌ على الضم كسابقه» أي 
من يولد بعد وفاتك» أ ولد ذلكن لعفي الدقا قال السنديّ كآل4: كأنهم 
قَهموا من تمنّي الرؤية» وتسميتهم باسم الأخوّة دون الصحبة أنه لا يراهم في 
الدنياء فإن ما يُتمنّى عادةً لا يمكن حصولهء ولو حصل اللقاء في الدنيا لكانوا 
صحابةً» وقّهموا من قوله: 0 فَرَطهم) أنه يَعرِفهم في الآخرة» فسألوه عن 
كيفيّة ذلك. انتهى”". (مِنْ آمك يا رَسُولَ اللم؟ كَقَالَ) يله مجيباً عن سؤالهم 
هذا («أَرَأَيِتَ) أي أخيرني» والخطاب مع كل من يصلح له من الحاضرين» أو 
السائلين» وقد تقدّم تحقيق البحث في هذه الكلمة (لَوْ أن رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ) 
«الخيل» أنثى» ولا واحد لها من لفظهاء والجمع خُيُول» وسّمّيت بذلك؛ 
لاختيالهاء وهو إعجابها بنفسها مَرَحاً؛ قاله الفيّومي”". (هُرٌ) يضم الغين 


.18/7 «شرح الأب»‎ )١( 
ه‎ - 15/١ «شرح السنديّ على النسائئ»‎ )0( 
.1857/١ «المصباح المنير»‎ 2 


)69 ٠( بَات اسْتِحبّاب ِطَالَةٍ العُدَةِ وَالتَحْجِيل ذ في الْوْضُوءِ - حديث رقم‎ )١( 


المعجمة؛ وتشديد الراء: جمع أَغَرّء وهو الأبيض الوجه. 

وقال في «اللسان»: «الغُرّةه ‏ بالضم ‏ بياض في الجبهةء : 
«الصحاح»: في جبهة الفرس. فقَرَمنٌ أَغَرَّء وغَرّاءء وقيل: الأغرٌ من الخيل: 
الذي عُرّته أكبر من الدرهم» قد وَسَّطت جبهته» ولم تُصِبٍ واحدةً من العينين» 
ولم تَمِل على واحد من الخدين» ولم تَسِل سُفْلاَّ» وهي أفشى من الْمُرْحة 
والقّرْحَة قدر الدرهم فما دونه» وقال بعضهم: بل يقال للأغَرٌ: أغرٌ أقرح؛ 
لأنك إذا قلت: أغر, فلا بدّ من أن تصف العُرّة بالطول والعرض» والصغر 
والعظمء وَالدقّة كلو 6 فالعُرّة جامعة لَهنّ»؛ أنه يقال" أغد أقرح» و 
أغرّ مُشَمْرَحٌ العرّة» وأغرٌ شادحُ الغرّة» فالأغر ليس بضرب واحدء بل هو جنس 
جامع لأنواع؛ من قُرْحةء وشِمْراخ ونحوهماء وغُرّة البرس: البيامل اندي 
يكون في وجهه. فإن كانت مُدَوَّرةً فهي وَتِيرَةٌ وإن كانت طويلة فهي شادِحَة 
قال ابن سيده: وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يَشْغَله البياض من الوجه. لا 
أنه البياض. انتهى ما في «اللسان» باختصار”"' . 

(مُحَجَلَةٌ) اسم مفعول من التحجيل» وهو الذي ابيضّت قوائمه» وجاوز 
البياض الأرساغ إلى نصف الوظيفء, أو نحو ذلك» ذلك موضع التحجيل فيه؛ 
قاله الفيّومئّ 0 

ال الجوهري كانه : اي بياض في قوائم الفرس »2 أو في ثلاث 
منهاء أو في رجليه» كَل أو كَثْرَ بعد أن يجاوز الأرساغ. ولا يجاوز الركبتين 
والعرقوبين؛ لأنها مواضع الأخجالء وهي الخلاخيل والقيود» يقال: فَرَسٌ 
مُحَجَلٌء وقد حُجّلت قوائمه تحجيلاء وإنها لذاتٌ أخجالء فإن كان في 
الرجلين فهو مُحَجَّل الرجلين» وإن كان بإحدى رجليه» وجاوز الأرساغ فهو 
محجل الرجل اليمنى» أو اليسرىء» فإن كان مُحَجَل يَّدٍ ورجل من شِقٌء فهو 
مُمْسَكُ الأيامن» مُظلّق الأياسرء أو مُمْسَكَ الأياسرء مطلق الأيامن» وإن كان 
بو كلاف كل "أو :كته انهو مشكرل» قال الأرهرئ ابراخل جين الخين عن 
الْحِجْلء وهي حَلْقَةُ الْمَيدِه جُعِل ذلك البياض في قوائمها بمنزلة القيود. 


.١77/١ «المصباح المنير»)‎ (١ .١5 7/6 «لسان العرب»‎ )١( 


3 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كو لكك سكس سس اس كح 11 لامالا 

وقال أبو عبيدة: «الْمُحَجَّل): من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضاًء 
يبلغ البياض منها ثُلْث الوظيف» أو نصفهء أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ. 
ولا يبلغ الركبتين والعرّقوبين» فيقال: مُحَجل القوائم» فإذا بلغ البياض من 
التحجيل ركبة اليدء وعَرقوب الرجلء فهو فَرَمنٌ مجَبَّيّء فإن كان البياض 
برجليه دون اليد» فهو محجل إن جاوز الأرساغ» وإن كان البياض بيديه دون 
رجليه؛ء فهو أعصم.ء فإن كان في ثلاث قوائم دون رجلء أو دون يدء فهو 
محجل الثلاث» مطلق اليد أو الرجل» ولا يكون التحجيل واقعاً بيد ولا يدين» 
إلا أن يكون معها أو معهما رجل أو رجلان. انتهى""'. 

(بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْل) تثنية «ظهراء أي بينهم, يقال: فلانٌ نازلٌ بين 
ظهريهم» وبين أَظهُرِهمء وبين ظَهْرانيهم» بزيادة الألف والنون للتأكيدء كلّها 
بمعنى بينهم» وفائدة إدخاله «ظهر» في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 
الاستظهار بهم» والاستناد إليهم؛ وكأنّ المعنى أن ظَهْراً منهم قُدَامِهء وظهراً 
وراءه» فكأنه مكنوف من جانبيه» هذا أصلهء ثم كثر استعماله في الإقامة بين 
القوم» وإن كان غير مكنوف"". 

(دهم) بالجرٌ صفة ل«خيل»» وهو بضمٌء فسكون: جمع أدهم». وهو 
الأنيوةة: والذقمة : الموافط قالهالموو 3 

وقال في «المصباح»: «الدُهْمَة): السوادء يقال: فرَسسٌ أدهم, وبعيرٌ 
أدهم, وناقة دَهْماءٌ: إذا اشتدّت وَرُقَنْهُ حتى ذهب بياضه» وشاة دَهْماءُ: خالصة 
لمر و 

وفي «اللسان» بعد ذكر نحو عبارة «المصباح»: فإن زاد على ذلك حتى 
اشتدٌ السوادء فهو جَوْنّء وقيل: الأدهم من الإبل: نحو الأصفرء إلا أنه أقل 
اذاه التي 

(بُهُم) بالجرّ أيضاً صفة ل«خيل» بعد صفة» وهو بضمّتين» أو بضمّ 


)١(‏ راجع «لسان العرب» )١( .١55 ١57/0‏ «المصباح المنير» ؟//41". 
(0) «شرح النوويّ» ”179/7. (5) «المصباح» .5١7/١‏ 
(6) «لسان العرب» ؟7١/ .5١١‏ 


(17) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الُْرَةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ - حديث رقم (090) 


فسكون» وش الأشهر للازدواج» وهو جمع بَهيمء وهو في الأصل الذي لا 
خالط الوثة لون سواه قاله ا 33 

وقال النووي: «الْبُْهم»: قيل: السُّودُء وقيل: البّهم الذي لا يُخالط لونه 
لون سوام مؤاء كان أقوفة أن اسفن 6 او اح يل يكوك لزنه الصا 
وهذا قول ابن السَكُيت» وأبي حاتم السجستاني» وغيرهما. انتهى'" . 

وقال في «اللسان»: لون بَهِيمٌ : لا يُخالطه غيره» وقيل: البهيم: الأسودء 
والبهيم من الخيل: الذي امه نيه الدكد والانشن في ذلك سواءًء والجبمن ٠‏ 
هم مثل رَغِيف ورُعُْفء ويقال: هذا فرسٌ جوادٌ وبهيمء وهذه فرسنٌ جوادٌ 
وبهيم بغير هاءء» وهو الذي لا يخالط لونه شيءٌ سوى معظم لونه . ان اي 0 

(آلَا يَعْرفُ) ذلك الرجل (خَيْلَهُ؟1) الع المحجّلة» فالهمزة للتقرير» ولذا 
(تَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله» أي يعرف خيله؛ فإن «بلى»؛ حرف إيجاب» لا تقع 
إلا عدني. فترفع حكم الندي' وتوجب نقيضهء وهو الإثبات» فإذا قيل: ما 
قام زيدٌء وقلتٌ: بلىء» فمعناه إثبات القيام لهء وإذا قيل: أليس كان كذا؟ 
وقلت: بلى» فمعناه التقرير والإثبات» وقد تقدّم تمام البحث في هذاء فلا تكن 
مك الخا قلي 

(ثَالَ) يه (فَإِنَهُمْ يأنُونَ عُرَآَ مُحَجَلِينَ) تقدّم البحث فيهما مستوفى قريباً 
(مِنَ الْوْضوءِ) أي من أثر الوضوءء وهو بضمٌ الواوء وفتحهاء كما تقدّم بيانه 
قريباً. 

(وَآَنَا فَرَطُّهُمُ) - بفتحتين - أي أنا قَرَطُ أولئك الإخوان. أي متقدّمهم. قال 
الفيّومي كنُ: «الْمَرَظه ‏ بفتحتين -: المتقدّم في طلب الماء. يُهِيّى الدّلاء 
وَالْأَرْشَاءَء يقال: قَرَط القومَ فُرُوطاًء من باب قَعَدَ: إذا تقدّم لذلك» يستوي فيه 
الواحد والجمع» يقال: رجل فَرَظء وقومٌ فَرَظء ومنه يقال للطفل الميتٍ: 
«اللهم اجعله قَرَطاً): أي أجراً متقدماً. انتهى”' . 

وقال ابن منظور ككنهُ: «الْمَارظ). و«الْمَرَط» بالتحريك: المتقدّم إلى 


.19/” «شرح النووي»‎ )0( .١151//1١ «النهاية»‎ )١( 
.519/7 «المصباح المنير»‎ )5( .694/١7 «لسان العرب»‎ )*( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اط اا ع ع لح ب فك 
الماء يتقدّم الواردة» فَيْميءُ لهم الأَرْسَانَ والدّلاءِء ويملاً الْحِيّاضِءْ ويستقي 
لهم وهو فَعَل تمعتى فاعل) مثل تَبَع بمعنى تابع» ورجل فَرَظءِ وقومٌ فَرَظء 
ورجل فارظء وقوم م قُرَاط . انتهى باختصار”" . 

وقال الحافظ أبو عمر كُدَنْهُ: قوله: «وأنا فرطكم على الحوض» فالفرّط 
والمتفارط: هو الماشي المتقدم أمامَّ القوم إلى الماء» هذا قول أبي عبيدة 
وغيره» وقال ابن وهب: «أنا فَرَطكم) يقول: أنا أمامكمء, وأنتم ورائي» 
تتبعوني» واستشهد أبو عبيدة وغيره على قوله: الفارط المتقدم إلى الماء بقول 
الشاعر [من الكامل]: 

قَأنَارَ َارِظهُم غَطَاطاً جُنَّماً أَضْرَتهُ كَتَرَاظْن الْفُرْس 
وقال القطاميّ [من البسيط]: ْ 
تاة عار لمكا بين ماهم تراط كراد 

وقال لبيد [من الرمل]: 

قَوَرَدْنَا قَبْلَ فُرَاطٍ الْقَطَا إن مه عن وروي تغليس التهل 
الفارط: السائر إلى الماءء أ آق علي وكنيى ولفرس و اميه الشرنة 
5 
وقال آخر [من الرجز]: 
وَمَنْهَلٍ وَرَدّهُ الْعَمَاطًَا كم أنْقَ إِذْ وَودئه فُرَاظا 
إلا اللقطنا أوَابداً ل ا 
وقالنابق غرمه إين الكامل]: 
يت ال قَرّطاً وَيُْقيت كَالْمَعْمُورٍ في َل 
وقال رسول الله عد حين مات ابنه إبراهيم : «لولا أنه وَعْدٌ صادق» وأن 
الماضي فَرَظ للباقي»» قال له أيقا :«الحن بقَرَطنا عثمان بن مظعون)». 
[تنبيه]: رَوَى حديث: «أنا فرطكم على الحوض» عن النبي كله جماعة 
من أصحابه» منهم ابن مسعودء وجابر بن سمرة» والصٌّنابح بن الأعسرء 


.”557/17 «لسان العرب»)‎ )١( 
(؟) «الأوابد»: الطير التي لا تبرح من بلدانهاء و«الغطاط»: طير يُشبه القَطَا.‎ 


(10) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْعُرّةِ وَالنَحْجيل في الْوُضْوءِ - حديث رقم (040) 


3 0 دق 


وجندب» وسهل بن سعدء وغيرهم؛ قاله ابن عبد البر 

وقوله: (عَلَى الْحَوْض) أي إليه. ف«على» بمعنى «إلى»» ويَحْتّمل أن يُقدّر 
هنا فعل يدل عليه سياق الكلام» تقديره: فيجدوني على الحوض؛ قاله 
ال 

(أل) أداة استفتاح وتنبيه (لَيُدَادَنَّ اللام هي اللام الموظّئة للقسمء والفعل 
مبني للمفعول؛ مؤكّد بالنون المشددة» أي لَيُمنعنّء ولَيُطْرَّدَنَ (رجَالٌ عَنْ 
حَوضِي) أي عن وروده. 

وقال القرطبي كأنْهُ: قوله: «الا لَيّذَادنَ كذا روايته هنا من غير خلاف» 
واختّلف فيه في «الموظّأ»: فرُوي «قَلَيُذَادنَ) بلام القسمء ورُوي: «فلا يُذادنَ) 
ب«ل» النافية» وكلاهما صحيح. فاللام على قَسَمٍ محذوف» تقديره: فوالله 
َيُدادَنُ وددلا» يكرن من بات لآ أريئك ها هنا أي عاط اسان الدة 
عن حَوْضيء ومعتى اليذادن4 ليذففق + والدرةا الدفع. انتهى كلام القرطبن"" . 

وقال ابن الأثير كأنْهُ: معنى: «فلا يذادن رجل). على النهي» أ لا 
يفعل أذ فلا يُطرّد به عن حوضي”*. قال: والأول أشبه. هر 0 

وقال ابن عبد البرٌ كَنْهُ: قوله: «فليِّذادنَ»: أي فليُبعدنٌء وليُطردنٌ» قال 


زهير [من الطويل]: 
وَمَنْ لا يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلّاجه يُهَدّمْ وَمَنْ لا يَظْلِمٍ النَّاسَ يُظْلَم 
وقال الراجز: 


ا اك كك دوا إن أرق اننا مَوْرُودًا 
(كمًا يُذَادُ الع الضَال) أي الغريب» فهو كقوله في الحديث الماضي: 
«(إنى لأذود عنه الرجال» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه». 
وقال القرطبئ كيّنْهُ: وجه التشبيه أن أصحاب الإبل إذا وردوا المياه 


.0 0/١ «التمهيد» ١؟٠/5505. (6) «المفهم»‎ )١( 
.101//٠١ راجع «التمهيد»‎ ):( .004/١ «المفهم»‎ )6( 
.١ا/لا” راجع «النهاية» ؟”/‎ )ه١‎ 

(0) يقال: نهنهه عن الشيء: كفه» وزجره. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

سس ساس سنا كت 
بإبلهم ازدحمت الإبل عند الورود» فيكون فيها الضالّ والغريب» وكلّ واحد من 
أصحاب الإبل يدفعه عن إبله حتى تشرب إبله» فيكثر ضاربوه» ودافعوه» حتى 
لقد صار هذا مثلاً شائعاً. انتهى7". 

(أنَادِيهمٍْ ألا مَلَّمَّ) معناه : تَعَالَوَاء قال أهل اللغة: في «هَلُمَ» لغتان: 
أفصحهما كله الالرسل والرطلين والمراة والحماعة ع الصباين» بفيفة 
واحدة» وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: #هَلمَ شُهدَ1ه5 4 يبيو 
يوني مَل 403 واللغة' الثانية: هَل يا رجل» وعلمًا با:رجلان» وَعَلمُوَا يا 
ركان وللمراة علتن» بزلكمر انان "لتنا وللشيوة علمدن 4 قال" ابن السكيت 
وغيره: الأولى أفصح كما قدمناه» ذكره النووي”"'. 

وقال الفيّومي كآنه : اهَلْمَ كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما يقال: 
تَعَالَ قال الخليل: أصله لم من الضمٌ والجمع» ومنه: : لَمّ الله شَعَتَهُه وكأن 
المنادي أزاة: 0 نفسَكٌ إليناء و«ها» للتنبيه» ونخذفت الألف؛ : لكثرة 
الاستعمال» وجعِلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَل م : أي قُصِدَء فثقلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطتء ثم جُعِلا كلمةَ واحدةً للدعاء» وأهل الحجاز 
كتادون بها نلفظ رحد للمذكرء والمؤنّثء والمفرد»ء والجمع» وعليه قوله 
تعالى : امَلْعَِيَ لإخونهم َِ م4 وفي لغة نجد تلحَقها الضمائرء وتُطابقٌ» 
فيقال: هلوق ا وَهَلْمُواء وغل لأنهم يجعلونها فعلاً» فيلحقونها 
الضمائر» كما يلحقونها قُمْء وقُومَاء وقومواء وقُمْنَ» وقال أبو زيد: استعمالها 
براح للحي بن لع عقيل وعليه فيس ركان القع سا 0 
وعليه 0 العو ) وتشتهيل لأرقة الهو : هلم إن ؛ أي أقُبل» ومتكلية 


0 ذا 


م م 


شبهدآه45: أي أحضِروهم. انتهى 

هم. 
007 ِنّهُمْ قَدْ بَدَلُوا) أي غيّروا دينهم (بَعْدَ بَعْدَكَ) أي بعد مفارقتك لهم 
بالموت» وفى رواية: «وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟». وفى رواية البخاري: 
«لا تدري ما أحدثوا بعدك». وفي رواية له: «إنك لا عِلْم لكايها لحترا 


.179 7/79 «شرح النووي»‎ )0( .005/١ «المفهم»‎ )١( 
5797/7 «المصباح المنير»؛‎ )9( 


(10) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْمُرّةِ وَالتَحْجيل في الْوْضُوءٍ ‏ حديث رقم (090) 


بعدك» إنهم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى». (تَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً») أي بعداً 
بعداًء قال النوويّ كَنْهُ: هكذا هو في الروايات «سُحْقاً سُحْقاً)» مرتين» 0 
ذا عدا وكرّره للتأكيدء والمكان السّحيق: البعيد» وفي «سُحْقاً» لغتان» قُرئْ 
55 فى السبع : إسكان الحاء» وضمهاء قرأ الكسائيّ بالضمٌء والباقون 
بالإسكان» ونْصِب على تقدير: أَلْرّمَهُم الله سُحْقاً أو مََقهُم شغو' ا 

ونقا وساف ان عم لم تعس افا خدا تال نو لفن 
والإفخافق» والاحاة سواء. مق واحد: وكذلف الشائه واليقة لدان عق 
واحد: إل أن مهنا ونعدا هكذا إنما قح بعتن الدعاء على الإنسان كما 
يقال: أبعذه الله وقاتله الله وسَححَقه د ومتكقة وديف أيضا ونين هذا 
قول الله وَ: #في مَكَانِ سَحِتِ» يعني: بعيد» وكلّ مَن أحدث في الدين ما لا 
يرضاه الله» ولم ال قير من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. 
والله أعلم. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة كه هذا من أفراد المصئّف أنه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [0940/11 و241] (144), 
و(النسائيّ) في «الطهارة» :)15١(‏ و(ابن ماجه) في «الزهد؛ (4707): و(أحمد) 
ف مسد (1/9- © و44 ولاين عزينة) فى «محيحه (5) وزانن خنان) 
71 (صحيحه) 0»)3١57(‏ و(أبو عوانة) في كد (30 و١751)»‏ و(أبو نعيم) 
في «(مستخرجه) (587 و4)587: و(البيهقيّ) في «الكبرى»  87/١(‏ 87)غ2 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١9١1(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1لانتها)ة بان ففل زظالة نه الل ف الوصو 

؟ ‏ (ومنها): إثبات حوض النبن كل وقد امنتلف العلماء في وقك 


)01( «شرح النووي» ١79/9”‏ 150. 68 راجع «التمهيد») .707/٠١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وروده ومكانه» فقال بعضهم: الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط» 
والمرور عليه» واحتجوا بما أخرجه أحمدء والترمذيّ عن أنس ذبه. قال: 
«سألت رسول الله كلِ أن يَشفع لي» فقال: أنا فاعل» فقلت: أين أطلبك؟ 
قال: اطلبني أوَّلَ ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند 
الميزان» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: أنا عند الحوض"''. 

وقد استشكل كون الحوض بعد الصراط بما جاء فى أحاديث الباب من 
أن جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا يَرِدونه 57 بهم إلى النارء 
ووجه الاستشكال أن الذي يمر على الصراط إلى أن يَصِل إلى الحوض يكون 
قد نجا من النارء فكيف يردٌ إليها؟ . 

ويمكن أن يُجاب بأنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه» ويرون النارء 
ويراهم النبئ يك فيناديهم» فيُدفْعُون إلى النار. 

وسيأتي تحقيق المسألة» واستيفاء مباحثها بذكر أدلّتها في موضعها 
المناسب لها إن كاه الله عالن : ْ 

[تنبيه] : اشتهر اختصاص نبيّنا كَل بالحوضء لكن أخرج الترمذيّ من 
حديث سمرة ويه قال: قال رسول الله كَلِِ: إن لكل نبي حوضاًء وإنهم 
يَتباهون أيهم أكثر واردةً» وإني أرجو أن أكون أكثرهم ور 

قال الحافظ كَدنهِ: فإن ثبت أن لكل نبن حوضّاً فالمختصٌ بنبيّنا يكل 
الكوثرء أي النهر الذي يصب من مائه في حوضه. فإنه لم يُنقل نظيره لغيره؛ 
ووقع الامتنان عليه به في سورة الكوثرء والله تعالى أعلم"" . 

: (ومنها): ما قاله القرطبي كُدَنْهُ في «المفهم» 5-56 للقاضي عياض‎ - ١ 
مما يجب على كل مكلف أن يُعلمهء ويُصدّق به أن الله ويك قد خصٌ نبيّه‎ 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسنئله) »)١1770(‏ والترمذيّ في «جامعه' 
(37070). 

(؟) أخرجه الترمذي 778/4» وصححه الشيخ الألبانيء ووري من مرسل الحسن 
البصري» وقال الترمذيّ: المرسل أصحٌ. 

(9) قد صحٌ ذلكء كما مر أنفا. 


)090( بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِطَالَةِ الْقُرّةِ وَالتَحْجِيل في الْوْضُوءٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


مدا يكلْهُ بالحوض المصرّح باسمهء وصفتهء وشرابه في الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعيّ ؛ إذ رَوَى ذلك عن النب كَكِةّ من 
الصحابة ون نيّف وثلاثون» منهم في «الصحيحين» ما ينيف على العشرين» 
وفي غيرهما بقيّة ذلك مما صم نقله» واشتهر رواته» ثم رواته عن الصحابة 
المذكورين من التابعين أمثالهم» ومن بعدهم أضعاف أضعافهم.ء ومَلُمَ جرّاًء 
وأجمع على إثباته السلف» وأهل السئّة من الخلف, وأنكرت ذلك طائفة من 
المبتدعة'''» وأحالوه على ظاهره. وغَلّوا في تأويله من غير استحالة عقليّة 
ولااغاديه تارم مق حيلة علو ظاهز» وعقتتهة ولا عباس ندمو إلى تأويليدة 
فَخَرَّقٌ من حرّفه إجماع السلف. وفارق مذهب أثمة الخلف. انتهى. 

 :‏ (ومنها): استحباب الخروج إلى المقابر» وزيارة القبور» وهذا أمر 
مجمع عليه للرجال» ومختلف فيه للنساء» وقد ثبت عن النبي كَلْهِ أنه قال: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروهاء ولا تقولوا هُجرأًء فإنها تُذَكُر 
الآخرة»» أخرجه النسائيّ يإسناد صحيح» والصحيح أنه جائز للنساء أيضاً على 
الوجه المشروعء وهو السلام على المقبورء والدعاء له» وتذكّر الآخرة» ولا 
يطلب منه قضاء حاجته. ولا يناديه لذلك» ولا يستغيث به» وهذا من الهجر 
أي الْمْحش الذي نهى عنه النب كل في الحديث المذكورء وسأستوفي البحث 
فى هذا بذكر الأدلة الشاملة للرجال والنساء فى موضعه من «كتاب الجنائز» ‏ إن 
شاء الله تعالى. 1 

5 (ومنها): ما قاله القرطبئ كه : فى تسليمه كك على أهل القبور بيان 
مشروعيّة ذلك» وفيه معنى الدعاء لهم نت بف على ححُسن التعاهد» وكرّم 
العهدء وعلى دوام الحرمة» ويحتمل أن يرد الله تعالى أرواحهم» فيسمعونء. 
ويردون» وقد ذكر أبو عمر بن عبد البرّ ككأنه حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة ذاه 
مرفوعاً : اما من مسلم يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الحا رين عليه 
إلا ردّ عليه السلام من قبره». انتهى”"'. 

 ًافَرَش (ومنها): أن فيه بشارةً عظيمة لهذه الأمة  زادها الله تعالى‎ ١ 


)00( هم المعتزلة وبعض الخوارج . هعم «المفهم) ١/لدهة.‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
2 20 
حيث كان النبي ككلهْ كَرَطها على الحوضء فهنيئاً لمن كان رسول الله كَل فَرَطهء 
فما أكبر القون العطيه. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر كَكنهُ: قد احتج به من ذَمَبِ إلى 
أن أرواح الموتى على أفنية القبورء والله أعلم بما أراد رسوله كك بسلامه 
عليهم» وقد نادى أهلّ القليب ببدرء وقال: «ما أنتم بأسمع منهمء إلا أنهم لا 
يستطيعون أن يُجيبوا»» قيل: إن هذا خصوصء وقيل: إنهم لم يكونوا 
مقبورين؛ لقوله تعالى: #ومآ أت المشييع من في العو ر»*. وما أدري ما هذا؟ وقد 
رَوَى قتادة» عن أنس ذه في الميت حين يُقبّر أنه يسمع حََفْقَ نَعَالهِم إذا وَلُوا 
عنه مدبرين» وهذه أمور لا يُستطاع على تكييفهاء وإنما فيها الاتباع والتسليم . 

قال الجامع عفا الله عنه : سيأتي تحقيق هذه المسألة بأدلتها في موضعها 
من «كتاب الجنائز») ‏ إن شاء الله تعالى. 

6 (ومنها): أن فيه جواز تمني الخير» ولقاء الفضلاءء وأهلٍ الصلاح. 

4 (ومنها): ما قاله الزرقانيٌ ككلَنهُ: دل بإثبات الأخوّة لهؤلاء على علوٌ 
مرتبتهم» وأنهم حازوا فضيلة الآخريّة» كما حاز كله وأصحابه فضيلة الأوليّة) 
وهم الغرباء المشار إليهم بقوله كَلِ: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريباء 
فطوبى للغرباء»» وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: «رَحِمَّ الله خلفائي)'''. وهم 
القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: «القابض على دينه 
كالقابض على الجمرن”"'» وهم المؤمئون بالغيب إلى غير ذلك مما لا. يعسر 
على القَطِن استخراجه من الأحاديث. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر كَنْهُ:ْ هذا الحديث فيه دلالة 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» بلفظ: «اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي 
الذين يروون أحاديئي» وسنتي» ويعلمونها الناس»» وهو حديث موضوع. انظر 
«الضعيفة» للشيخ الألباني 157/7 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث أنس ذه مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر؛ء وصحّححه الشيخ الألبانيّ بشواهدء راجع 
«الصحيحة» ؟/ 550. 


(19) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِطَالَةٍ الُْرّةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءِ ‏ حديث رقم (010) 


على أن كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه اللهء ولم يأذن به الله» فهو من 
المطرودين عن الحوض الْمُبْعَدِين عنه» وأشدّهم طرداً من خالف جماعةً 
المسلمين» وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على اختلاف فِرَقِهاء والروافض على 
تبايّْن ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائتهاء فهؤلاء كلهم يبدّلون» وكذلك 
الظَلَْمَة المسرفون في الجور والظلم» وتطميس ادو وقتل أهله. وإذلالهمء 
والمعلنود بالكبائر الميفتعيون بالمعاصي» و- جميعٌ أهل الزيغ والأهواء والبدع» 
كل هؤلاء يُحَاف عليهم أن يكونوا تمنُوا بهذا الخبر» ولا يُُخَلّد في النار إلا 
كافز خاحدة ليس في قلبه مثقالٌ حبة خردل من إيمانء وقد قال ابن 
القاسم كُزَنْهُ: قد يكون من غير ااقل الأهواء مَن هو شّرٍّ من أهل الأهواء. 
وكان يقال: تمامٌ الإخلاص تَجَنْبِ المعاصي. انتهى”" . 

١‏ - (ومنها): ما قاله أبو عمر كَنْهُ أيضاً: وأما قوله: «فإنهم يأتون يوم 
القيامة غُرَاً مُحَجَلِين من الوضوء). ففيه دليلٌ على أن الأمم أتباعَ الأنبياء» لا 
يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه. فاليدين» فالرجلين؛ لأن الغرة في الوجهء 
ااي في اليدين والرجلين» هذا ما لا مَذْفَع فيه على هذا اديت إلا أن 
كَأرّل كال هذا الحديف أن ومئزه سائر الأمم لذ وميا 2ق اس 
وأن هذه الأمة يورك لها فى وضوئها بما أعطيت من ذلك ينا واكنماء 
ولنبيها كلد كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما فُضّل نبيها يكِةِ بالمقام 
المحمود وغيره على سائر الأنبياء» والله أعلم. 

وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون., فيُكسبون بذلك العُرَّة والتحجيل» 
ولا يتوضأ أتباعهم ذلك الوضوءء كما خحصٌ نبيّنا كلل بأشياء دون أمته» منها 
نكاح ما فوق الأربع» ا بغير صداقء والوصالٌء وغيرٌ ذلك» فيكون 
ذلك من فضائل هذه الأمة» أن د ُشبه كلها الأنبياءً. انتهى كلام 5 عمر كألهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: لجع عندي أنايقال :إن الوضوع لوي اما 
بهذه الأمة» وإنما خُصّت هي بالغرّة والتحجيل» كما هو صريح قوله ككلهِ: «لكم 
سيما ليست لأحد من الأمماء فإنه صريح في اختصاصها بهذه السيماء مع أنه 


.,757” 2 7517/٠١ «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اننا 


أثبت الوضوء في الأمم السابقة» كما في قصّة سارة» وجريج الراهب؛ كما 
تقدّم بيان ذلك. 

١‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الرسول يَكِِ لا يدري ما أحدثته أمته بعد 
موته. 

[فإن قيل]: إن هذا يعارضه ما روي من قوله كَِةِ:ْ «حياتي خير لكمء 
تُحُدِئونء ويُحْدَّث لكمء فإذا أنا مت كانت وفاتي خيراً لكم» تُعْرَض عليّ 
أعمالكم» فإن رأيت خيراً حيدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم"" . 

[أجيب]: بأن هذا الحديث مرسل» فلا يعارض ما في «الصحيحين»» 
وعلى تقدير صحّتهء كما هو رأي بعضهمء يمكن أن يُجمع بأن الأعمال تُعرض 
عليه عرضاً مجملاً» دون تعيين فاعلي الخير والشرء والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه كلم يذود غير المسلمين» ويُبعدهم عن حوضه. 

[فإن قيل]: كيف يطرد الناس عنهء وهو كَل أكرم الناس؟ . 

[أجيب]: بأن هذا الذود ليس بخلاً» وإنما القصد منه إرشاد كل أحد إلى 
حوض نبيّه» كما سبق أن لكل نبي حوضاًء وأنهم يتباهون بكثرة من يرده من 
0 فيكون ذلك الذود منه يَككِةِ من إنصافه» ورعاية جانب إخوانه 

تحمل أن يطه من لا يستحق الشرب من الحوض : والعلم عند الله 
ا 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيان ما أطلع الله ويك نبيّه يلل وأعلمه من الأمور 
الغيبيّات المستقبلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال القاضى عياض كُأنْهُ: ذهب أبو عَمّر ابن 
عبد البر كه في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر 
الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من 


)200 أخرجه (ابن سعد) عن بكر بن عبد الله مرسلاء وضعّفه الشيخ الألباني 5 يعْلنْفُ انظر 
حديث رقم: 5 فى اضعيف الجامع» . 


(؟) راجع «فتح المنعم» 5/5 . 


)050( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةِ الْقرَةِ وَالنَحْجِيلٍ في الْوْضُوءٍ - حديث رقم‎ - )1١( 


جملة الصحابة» وأن قوله يلِ:ْ «خيركم قرني» على الخصوصء وإن كان 
مخرجه العموم؛ أو معناه: خير الناس في قرني» يعني السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء ومن سلك مسلكهم. فهؤلاء أفضل الأمة» وهم 
المرادون بالحديث» وأما من خَلّط في زمنه يله وإن رآه؛ وصحبهء ولم يكن 
له سابقة.ء ولا أتر اف الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول 
مَن يَفْضْلُّهم على ما دلت عليه الآثار. 

قال القاضي : وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني» 
قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صَحِب النبي كَل ورآه 
مرّةٌ من عمرهء وحَصّلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعدُء فإن 
فضبلة الصحبة لا يَعْدِلها عمل» قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: 
واحتجوا بقولة 26+ الى أَنْفىَ أحدكم مكل أل ذهباًء ما بلغ مُدَ أحدهم ولا 
نَصِيفها متَفْقٌ عليه» قال: وحجة الآخر عن هذا أن النبي كل قال لك نيم 
عن بعضء فدلٌ أن ذلك للخصوصء لا للعموم. انتهى كلام القاضي 015" . 

وقال القرطبيَ كَنْهُ بعد ذكره أن ابن عبد البرٌ كُدَنْة قال: إنه يكون فيمن 
بعد الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة: وذهب معظم 
العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صَحِب النبي كَل ورآه ولو مرّةَ من عمره 
أفضل من كل من يأتي بعدٌ. وأن فضيلة الصحبة لا يَعْدلها عملٌء وهذا هو 
الحقٌّ الذي لا ينبغي أن يُصار إلى خلافه؛ لأمور: 

[أولها]: مزيّة الصحبة» ومشاهدة رسول الله يَكلِ. 

[وثانيها]: فضيلة السبق للإسلام. 

[وثالئها]: خصوصيّة الذبَ عن حضرة رسول الله وَل. 

[ورابعها]: فضيلة الهجرة والنّصرة. 

[وخامسها]: ضبطهم للشريعةء» وحفظها عن رسول الله كَل 

[وسادسها]: تبليغها لمن بعدهم. 

[وسابعها]: السبق في النفقة في أول الإسلام. 


.54- 58/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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[وثامنها]: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف في الشريعة إلى يوم 
القيامة» فحظهم منه أكمل حظء وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سَنوا سئّن 
الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال يَكللهِ: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر مّن تَيِل بها إلى يوم القيامة»» رواه مسلمء ولا شك في أنهم 
الذي ستول جميع السئن» وسابقوا إلى المكارم؛ ولو عُدّدت مكارمهم» وفْسّرت 
خواصّهمء وحُصِرت لملأت أسفاراًء ولكلّت الأعين بمطالعتها حَيّارى. 

وعلى هذه الجملة قال ككل فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبد الله مهيا 
مرفوعاً : إن الله اختار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» 
واختار من أصحابي أربعةً - يعني أبا بكرء وعمرء وعثمان» وعليّاً - فجعلهم 
أصحابي» وقال: «في أصحابي كلّهم ا 

لتر قال ككةِ: «اتقوا الله في أصحاني: فلو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ م مُذٌّ أحدهمء ولا نصيفه»» متّفقٌ علية. 

وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملةً» وتفصيلاًء 
وإبهاماً» ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهم. 

فأما استدلال المخالف بقوله يكللِ: «إخواننا». فلا حجة فيه؛ لأن 
الصحابة قد حصل لهم من هذه الأخوّة الحظّ الأوفر؛ لأن لهم الأخوّة اليقينيّة 
العامّة» وانفردت الصحابة بخصوصية الصحبة. 

وأما قوله يكِِ: «للعامل منهم أجر خمسين منكم»» فلا حجة فيه؛ لأن ذلك 
إن صم إنما هو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال كَكِهِ في 
0 «لأنكم تجدون على الخير أعواناً» ولا يجدون». ولا بُعْد في أن يكون في 
بعض الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيه» ولا تلزم منه الفضيلة المطلقة 
التي هي المطلوبة بهذا البحثء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كال" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد القرطبي ككأن في هذا البحثء وأفادء 


)١(‏ رواه البرّار كما فى «كشف الأستار» (717/77) وقال الهيثمئ: ورجاله ثقات. وفي 


بعضهم خلاف. انتهى. «مجمع الزوائد» .)١1/١١(‏ 
(؟) «المفهم» 001/١‏ 


(10) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِطَالَةٍ الْغُرَةِ وَالنَخجيل في الْوُضُوءِ ‏ حديث رقم (090) 


وخلاصته ترجيح مذهب الجمهور أن من بعد الصحابة ون لا يساويهم في 
الفضل» وإن عَمِل ما عَمِل؛ لأن رتبة الصحبة» لا يعادلها شيء من الفضائل» 
على اختلاف أنواعها. وأشكالها . ْ 

والحاصل أن الصحابة وه كلّهمء السابقون واللاحقون أفضل من جميع 
من جاء بعدهم إلى يوم القيامة» وإن بلغ في العبادة ما يبلغ» ظدَلِكَ مضل أله 
وتِهِ من يَمَلَدُ وَأَقَهُ وسِعٌ عَلِيةٌ4 [المائدة: 54]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قوله كَهِ: «إنهم قد 
دلوا بعدك»: 

قال القرطبي كرَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فالذي صار إليه الباجيّ وغيره 
وهو الأشبه بمساق الأحاديث أن ع له الذين يقال لهم هذا القول ناس 
نافقواء» وارتدّوا من الصحابة وغيرهم» فيحشرون في أمّة النبئ كَل كما تقدّم في 
قوله كلهِ: «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوها»» وعليهم سيماء هذه الأمة» من 
الغرّة والتحجيل» فإذا رآهم النبي كل عرفهم بالسيماء» ومن كان من أصحابه 
بأعيانهم » فيناديهم : «ألا هلما فإذا انطلقوا نحوه جيل بينهم وبينه» وأخذ بهم 
ذات الشمالء فيقول النبئ يلِ: «يا ربٌ أمتى أمتى»)ء وفيى لفظ آخر: 
«أصحابي»» فيقال له إذ ذاك : «إنك لا تدري ما أحدثوا سنك 92 لم يزالوا 
مرتدّين منذ فارقتهم»» فعند ذاك تذهب عنهم الغرّة والتحجيل» ويُطفأ نورهم» 
فِيبقَون في الظلمات» 0 عن الورود» وعن جواز الصراط»ء فحينئذ 
يقولون للمؤمنين: #أنظرونا تيس ين ورح» [الحديد: 1]» فيقال لهم: #ارَجِمُوأ 
و َلْيمَموا ورا [الحديد: ]١‏ مك وتنكيلاً؛ ليتحقّقوا مقدار ما فاتهم» فيَحْظم 
أُسَفْهم وحَسّرتهم - أعاذنا الله من أحوال المنافقين» وألحقنا بالصالحين. 

وقال الداوديّ وغيره: يحتمل أن يكون هذا في أهل الكبائرء والبدع 
الذين لم يَخرجوا عن الإيمان ببدعتهم» وبعد ذلك يتلافاهم الله برحمته» ويشفع 
لهم النبئ كلوه قال القاضي عياض 125ل: والأول أظهر. انتهى0؟. 


)١(‏ «المفهم» /١‏ 0ه 6حمه. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
را ساس سس ااا الفط 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الباجيّ ومن معه هو 
الأرجح, وحاصله أن المراد بهم الذين كانوا يتظاهرون في زمنه كَل أو بعده 
بالإسلام. وهم منافقون, يُجعَل لهم سيما كسيما المؤمنين المخلصين» فيعرفهم 
النبي َيِِ بما ظهر من السيماء فيناديهم» فيقال له: «إنهم قد بدلوا بعدك؛, 
فيقول: «سّحقاً سّحقاً»» وما ذكره بعض الشراح من أن هذا بعيدء وفيه 
تكلّف”"''. ليس كما قال. بل هو واضحٌ» لا بُعْد فيه» فتأمله بإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )..( ]091[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيٍ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ‏ يَعْنِي 


ف م ه قو 0 


الدَرَاوَرْدِيٌ - (ح) وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُ حَدَنَنَا مَعْنء حَدَكَنا 
رَسُولَ الله يِه خَرَجَ إِلَى الْمَقْبْرَ فَقَالَ: «السّلامُ عَلَيْكُمْء دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا 
إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ». بِمِثْلٍ حَدِيثِ”" إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَغْفَرء غُيْرَ أنَّ حَدِيتَ 
مَالِكِ: «فَلَيُذَادَنَ رِجَالُ عَنْ حَوْضِي)). و 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ لعَبْدْ الْعَزِيِزٍ الدَرَاوَرْدِيٌُ) هو: عبد العزيز بن محمد النَرَاوَرْدِيَ 
المدنيّء صدوقٌ [8] (ت18) (م) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنْ مُوسى الأنْصَارِيٌ) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور, 
ثقدٌ متقنٌ ]1١[‏ (155) (م ت اس ق) تقدم في «الإيمان» 47/ 787. 

7د (معن )وخ عنس د بخ الأشجعيّ مولاهم. أبو يحيى المدنيّ» 2 
ثبتٌّ» من كبار ]٠١1[‏ (ت198١)‏ (خ م) تقدم في «الطهارة» 1/ 077. 

5 (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة المذكور في الباب الماضي . 


.١165 /” انظر ما قاله صاحب «فتح المنعم»‎ )١( 
وفي نسخة: «مثل حديث)».‎ )0( 


)047( بَابٌ «تَبلْعُ اْحليَةُ حَيْتُ يَبْلْعُ الْوْضُوء؛  حديث رقم‎  )1( 


والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (بمئْل حَدِيثٍ إِسْمَاعِيل بْن جَعْمَر) وفي نسخة: ١مثل‏ حديث: 
إلخ». يعني أن دوا مالك عن العلاءعء 05 ا اناقل بن جعفرء عنه. 

[تنبيه]: رواية مالك هذه التى أحالها المصئّف على رواية إسماعيل بن 
جعفرء ساقها الحافظ أبو عوانة في ليه .)037١/١(‏ فقال: 

(0") وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوريّ» قال: وفيما قرأت على 
عبد الله بن نافع» وحدثنيه مُطَرّف بن عبد الله» عن مالكء. عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك خرج إلى المقبرة» 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وَدِدتٌ 
أني قد رأيت إخواننا»» قالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: «بل أنتم 
أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعدٌ» قالوا: كيف تَعْرِف من لم تَرَ من 
أمْقلك؟ قال (أرابيف لى كانت لرجل خيل عر فشجلة في خيل دهم بهُمء 
ألا يعرف خيله؟»2 قالوا: بلى» قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة» عر مَحَجَلين 
من الوضوء؛ وأنا فَرَطهِم على الحوضء فَلَيُذادَنَ الرجل”" عن حوضيء كما 
يذاد البعير الضالَ؛ أناديهم ألا هَلُمَّء ألا هلم» فيقال: إنهم قد بَدَلواء 
فأقول: فسّحقاً فسحْقاً فسُحْقاً». انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب . 

ظإِنْ أُرِيِدُ إل لْإصَلَمَ ما 1 وَمَا تفي ِل أله عَلْهِ يكن ولي أن َنيب 4 . 


 )1(‏ (بَابٌ «تبْلعُ الْحِلْيَةٌ حَيْتُ يَبْلْعُ الْوْضُوء») 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
)396١( ]047[‏ - (حَدَتَنَا قتَيَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدََنَا خَلَف ‏ يَعْني ابْنَ حَلِيِقَةَ - 


)١(‏ هكذا النسخة, والظاهر أن الصواب «الرجال» بصيغة الجمع؛ لقوله بعله: 
«أناديهم», وكذلك قول مسلم: «غير أن حديث مالك: فليّذادنَ رجال» يدل على 
هذاء فليحرّرء والله تعالى أعلم . 


:. البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ك6 
عَنْ أبِي مَالِكِ الْأَشْجَمِيّ عَنْ أبي حَازِمٍ؛ قَالَ: كُنْتُ حَلْفٌ أبي هْرَيْرَةَ وَهُوَ 
وَأ صلا كان َم َه حنى تب | إِنْطَهُ فَقْلْتُ لَه : ا أبَا َف رَهَ ما هَذَا 
الْوْضْوءْ؟ فَقَالَ: يا بَنِي فَرُوحَ» نتم هَا هئاء لو عَلِمْتٌ أنَكُمْ ها هُنَاء مَا تَوَضَأْتُ 
هَذَا الْوْضُوءَء سَمِعْتُ خَلِيلِي يله يَقُولُ: «تبْلعُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يَبْلُْ 
الْوَضُوغ)). 
0 هذا الاسناد: خمسة 
- (قتَيْئَةٌ بق سَعِيادِ) المذكور في الباب الماضي . 

١‏ (خَلْف بْنْ خَلِيفَة) بن صاعد الأشجعيٌ مولاهمء أبو أحمدء كان 
بالكوفة» ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدةًء ثم تحوّل إلى بغدادء فأقام بها إلى 
حين وفاته [8]. 

رَأى عَمْرو بن حُرَيث صاحب النبى كَل وروى عن أبيه»ء وحفص ابن 
أخي أنس بن مالكء» وإسماعيل بن أبي خالدء وأبي مالك الأشجعيّء 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه سَريج بن النعمان» وسعيد بن منصورء وداود بن رُشيد» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وقتيبة» وعليّ بن حُجرء والحسن بن عوف,. وهو آخر من 
رَوَى عنه» وقد حدث عنه هشيم» ووكيع من القدماء. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: قال رجل لسفيان بن 
غنيك :10 محمد عنننا رجل فاك لد حل ين حليفة تبرض اتددراى اعفوق بن 
حريث» فقال: كَذَبٍ لعله رأى جعفر بن عمرو بن حريث؛ء وقال أبو الحسن 
الميمونيئّ: سمعت أبا عبد الله» يُسأل: هل رأى خلف بن خليفة عمرو بن 
حرييق؟ قال: لاء ولكنه عندي شُبِّه عليهء هذا ابن عيينة» وشعبة» والحجاج» 
لم يروا عمرو بن حريث» ويراه خلف؟ وقال أحمد أيضاً: قد رأيت خلف بن 
خليفة» وهو مفلوحٌ سنة سبع وثمانين ومائة» وقد خيمل» وكان لا يفهم» فمن 
كتب عنه قديماً فسماعه صحيح.ء وقال الأثرم» عن أحمد: أتيته» فلم أفهم 
عنهء قلت له: في أي سنة مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين» أو آخر سنة 
(079» وقال زكريا بن يحبى بن حمويهء عن خلف بن خليفة: فَرَض لي عمر بن 


)047( بَابٌ «تبلُعْ الْجلْيَةُ حَيْتُ يبغ الْوْضُوءُ؛ - حديث رقم‎  )16( 
أفان‎ 

عبد العزيزء وأنا ابن ثمان سنين» وقال ابن معين» والنسائيّ: ليس به بأس» 
وكذا قال ابن عمارء وزاد: ولم يكن صاحب حديث,ء وقال ابن معين أيضاًء 
وأبو حاتم: صدوق, وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس بهء ولا أَبَرْئه من أن 
يُخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته» وقال العجلي: ثقةٌء وقال ابن 
شاهين فى «الثقات»: قال عثمان بن أبى شيبة: تلوق ثقةٌ لكنه خرف» 
فامط ب عل جدكهة وثال ابو سعد : أمياية الفالع قل موده حت فلقة: 
وتَغَيّره واختلطء وحَكى القرّاب اختلاطه عن إبراهيم بن أبي العباس» وكذا 
خحكاه مسلكة الأندلسيّ» ووثقه» وقال: من سمع منه قبل التغير فروايته 
صحيحة . 

وقال أسلم بن سهل في «تاريخ واسط» عن عبد الحميد: توفي سنة 
(80)» وذكر الحاكم في «المدخل» أن مسلماً إنما أخرج له في الشواهد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل هذا الكلام في «التهذيب» عن 
الحاكم» ولم يتعقّبه» وعندي فيه نظرٌ؛ لأن حديث الباب يردّه؛ لأنه ما أخرج 
له في الشواهدء وإنما أخرج له في الأصولء فتأمله بإنصافء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال ابن سعد: كان ثقةء مات ببغداد سنة »)١8١(‏ وهو ابن تسعين 
سنة» أو نحوهاء وقال البخاريّ: يقال: مات سنة )١18١(‏ وهو ابن مائة سنة 
وسنةء وكذا جزم به ابن حبان. 

قال الحافظ: وفي هذا المقدار في سِنّْه نظرء فقد تقدم أنه قال: قَرَضِ 
لي عمر بن عبد العزيزء وأنا ابن ثمان سنين» فيكون مولده على هذا سنة )91١(‏ 
أو اثنتين؛ لأن ولاية عمر كانت سنة (8484)» وقد ذكروا أنه تُوُفَى سنة (41) 
فيكون عمره تسعين سنة» أو تسعين وأشهراًء» وعلى هذا فك را عه لعمرو بن 
حريث بُعْداً بَيْناً. انتهى . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء» والمصئف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )516١(‏ و(0/ا4) و(78١3)‏ (و5845). 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء و«أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِنُ» هو: سعد بن 
ظارق: ردابو حَازِم»: هو سلمان الأشجعيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
مه" 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُ وفيه التحديث» والعنعنة» 
والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى خلف, فأخرج له البخاريّ 
في «الأدب المفرد»ء وأبو مالك أخرج له في التعاليق. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ: أبو مالك. عن أبي حازم. 

- (ومنها): أن أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
3 الحديث : 

مَنْ أبي حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ 5 أ أنه (قَالَ: كُنتُ خَلَْ أبي 

0 ضيه أي ورآءه (وَهُوَ يَتَوَضَّأُ | لصّلا) جملة في محا نصب على الحال 
ف «أبي هريرة») (فَكَانَ) أي 0 هريرة (يَمُدُ يد أي يُطيل غسله بيده (حَتَى بلع 
إِبْطَهُ) «حتى» غاية للمذدّء والفعل مبنيّ للفاعل» يعني أنه يبالغ في إطالة الغسل 
إلى أن تبلغ يده إلى إبطه. 

و«الإبط») بكسرء فسكون: ما تحت الْجَنَاحَء ويذكر ويرة شن فشان هق 
الإبط. وهي الإبط. ومن كلامهم: رفع السوط حتى يَرَقت إبطه» والجمع 
آباطء مثل حِمْل وأحمالء قال الفيّومي كَأنْهُ: ويزِعُمْ بعض المتأخخرين أن كسر 
القاء لفغ وهو غير ثابت؛ لأن:سييويه 'قال: لم يجئ على فِعِلٍ بكسر الفاء 
والعين من الأسماء إلا حرفان: إِبلُ» وحبرٌء وهو الْقَلَّم '“. ومن الصفات إلا 
حرف واحدٌء وهي امرأةٌ بِلزّء وهي الضخمة. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أنكر الفيّوميّ كسر الباء» لكن في 
«القاموس» ما يُفيد أنه لغة» والله تعالى أعلم. 

قال أبو حازم: (فَقّلْتُ لَهُ: يَا أَبَاهُرَيْرَةَ»مَاهَذًا الْوُضُوء؟) «ما) 


استفهاميّة» مبتدأء أو خبر مقدّم» و«هذا» خبرهء أو مبتدأ مؤخرء و«الوضوء» 


)١(‏ «الْقَلَح) ‏ بفتحتين -: صُفْرةٌ تُصيب الأسنان. 
(5) راجع «المصباح المنير» .7/١‏ 


)047( بَابٍ اتبلَُ الْحلْيَةُ حَيْتُ يبغ الْوْضُوء؛  حديث رقم‎  )1( 
ان‎ 
نعتٌ لاسم الإشارة» أو بدلٌ منهء أو عطف بيان» كما قال بعضهم:‎ 
مُعَرَّت بَعْدإِسَارَةٍباأل» يُعْرَبُ تَعْتاًأَوْبَيَانَاً أَوْبَدَلْ‎ 

يقول: أيْ شيء هذا الوضوء الذي يُخالف صفة الوضوء التي كنت 
تتوضّؤها قبل هذا؟ لأن أبا هريرة ونه كان لا 0 هذا الوضوء إذا كان بين 
الناين» اكما يذل عليه قوله* (قَانَ) 5 هريرة طبه (يَا بَني فَرُوِحَ) بفتح الفاءء 
وتشديد الراء» قال النوويّ كنْهُ: قال صاحب «كتاب العين»: «قَرُوخ» بلغنا أنه 
كان من ولد إبراهيم تلد من ولد كان بعد إسماعيل» وإسحاقء كثرٌ نسله. 
ونما عدده» فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. 

قال لاني عياض كأَنُْ: أراد أبو هريرة وه هنا الموالي» وكان خطابه 
لأبي حازم. انتهى'"' . 

وفي «القاموس»). و«اشرحه): (وفَرُوخ) كتَُور أخو إسماعيل» وإسحاق» 
أبو العجم الذين هم في وسط البلاد» وهو فارسي» ومعناه: السعيد طالعه. 
وقد تسقط واوه في الاستعمال» وهو غير منصرف؛ للعجمة والعلميّة. انة 


وقال القرطبي كُأَنْهُ: قصد أبو هريرة دنه بقوله: «أنتم ها هنا» الموالي» 
وكان خطابه لأبي حازم سلمان الأشجعيّ الكوفيّ» مولى عَزّة الأشجعيّة» وليس 
بأبي حازم سلمة بن دينار الفقيه الزاهد المدنيئ» مولى بني مخزوم» وكلاهما 
خرّج عنه في «الصحيح)”" . 

(أَنْتُمْ هَا ها هنًا؟) بتقدير همزة الاستنهام» أي أأنتم ها هنا؟» أي حاضرون 
في هذا الموضع (نَوْ عَيِمْتُ أَنَكُمْ ما ا ما نوات هَذَا الْوْضْوءَ) أي لعلا 
يعتقدوا أنه من واجبات الوضوءء. قال القاضي عياض كآنه : أراد أبو هريرة ضيه 
بكلامه هذا أنه ينبغي لمن يُقتدّى به إذا ترخحص في أمر لضرورة» ار ده 
لوسوسة اق لاعتقاده في ذلك نذها فدبة ةعم لقا أن لا يفعله بحضرة 


.١5١/7 «شرح النووي»‎ )١( 
.777/7 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )( 


زفرة «المفهم» ١//اءه.‏ 


5 البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
رُم سس سس د ااا 
العاقة الشهلة؛ لعلة يترخصيوا برخصعة؟ لكين 'فترورة أو يعتقدوا أن ما تكدد 
فيه هو الفرض اللازم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القاضي: «لوسوسة» فيه نظرٌ لا يخفى؛ 
لأبةالتيت: العدزه للوسوسة مشروفا» ابل اذى ينفج ايان إذا اقل 
بالوسواس أن لا يلتفت إليه» بل يبتعد» ويُعرض عنه» ويستعيذ بالله يق منهء 
فإنه من الشيطان» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كُاله: وإنكارهم على أب هريرة وَيكنه» واعتذاره عن إظهار 
ذلك الفعل يدلّ على انفراده بذلك الفعل. انتهى”" . 

وفي رواية ابن أبي شيبة في «مصئفه) )00/١(‏ عن على بن مُسهرء عن 
يحيى بن أيوب البجليّ» عن أبي زُرعة» قال: دخلت على أبي هريرة» فتوضأ 
إلى منكبيهء وإلى ركبتيه» فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ 
قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله وَكْةِ يقول: «مبلغ الحلية مبلغ الوضوء؛؛ 
فأحببت أن يزيدني في جليتي. 

وهذا إسناد قويّ» رجاله رجال الشيخين عدا يحيى بن أيوب» وهو ثقةٌء 
.وقد خالفه عُمارة بن القعقاعء فوقفه على أبي هريرة. 

ورواه أحمد في «مسنده» (777/7)» والبخاريّ في «صحيحه) (0107) 
من طريقين عن غمارة. عن أب زرعة» قال: دخلت مع أبي هريرة داراً 
بالمدينة... ثم دعا بتَؤْر من ماءء فغسل يديه حتى بلغ إبطهء فقلت: يا أبا 


هريرة أشيء سمعته من رسول الله يلله؟ قال: منتهى الحلية. انتهى”" . 


.600/١ «المفهم»‎ )5( .١41١- ١1٠/9 راجع «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) قال الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «كتاب اللباس» من «صحيحه' (0407): حدثنا‎ 
موسى» حدثنا عبد الواحدء حدثنا عُمارة» حدثنا أبو زرعة» قال: دخلت مع أبي‎ 
26 عريوة:ذارا "بالدينة؛ فرائ اغلاها عضورا يضرو قال تمعف سول الله‎ 
يقول: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء, فليخلقوا حَبَّةَه وليخلقوا ذَرَةَه ثم‎ 
دعا بتور من ماء» فغسل يديه حتى بلغ إبطه. فقلت: يا أبا هريرة أشيء سمعته من‎ 

رسول الله ككلِ؟ قال: منتهى الحلية. انتهى . 


)047( بَابٌ «تبْلَمُ الْحِلْيَة حَبْتُ يَبْلْعُ الْوْضُوءُ؛ - حديث رقم‎  )1( 


ثم قال أبو هريرة ضَليه به مبيّناً مُستنده في وضوئه على هذه الكيفيّة (سَمِعْتُ 
خَلِِلِي يلِ) فيل بمعنى فاعل: هو الصَّدِيقء من الْخَلَّةَء بالفتح: وهي 
الصداقة» والضم لغةء كما في «المصباح». وفي «اللسان»: قال ابن دُريد: 
الذي سَمِعتٌ به أن معنى الخليل: الذي أصفى المودّة» 0 قال: ولا 
أزنة افيه شنا لأنها في القرآن» يعني قوله تعالى: #وَاكَدَ أَمَهُ إَِاهِيمّ ليلا 
[النساء: 6؟١]»‏ والجمع أخلاء» وخلان» والأنثى خَلِيلة. ا خليلاتٌ» 
وقال الزجّاج: الخليل المحبّ الذي ليس في محبّته حَلّلُ وقوله ويْقَ: «وَأعيَد 
أنَّهُ إِنْهِيمَ عَليلَا*؛ أي أحبّه محبّةَ تامّةّ لا خلّل فيهاء قال: وجائز أن يكون 
معناه الفقير: أي اتّخذه مُحتاجاً فقيراً إلى ربّه. قال: وقيل للصداقة حل لأن 
ل م ل يي 

يعني أنه سمع النبئ كل (يَقُو قُولُ : سبلم ١‏ لْحِلْيَةُ مِنَّ الْمُؤْمِنِ) ولفظ النسائي 
١تبلُّ‏ خلة المؤمن»» ولفظ ابن حبّان: «تبلغ 18 أهل الجنّة مبلغ الوضوء). 

و الْحِليةة: - بكسر المهملة» وسكون اللام» وباء مشففة _ تطلق على 
السّيماء» والمراد به هنا التحجيل من أثر الوضوء يوم القيامة» وعلى الزينة» 
والمراد به ما يُشير إليه قوله تعالى: #يلَرْتَ فيبًا مِنْ أَسَاوِرَ* [الكهف: 1م00" . 

وقال في «اللسان»: «الْحَلْنْ) ‏ أي بفتح الحاءء وسكون اللام : ما تَرُيّن 
به من مصوغ المعدنيّات» أو الحجارة» والجمع «خلى» - أي بالضمٌ ‏ وقال 
الجوهري: «الْحَلَيْ) - أي 1 فسكون -: حَلَيُ المرأة» وجمعُةُ حُلِيٌ» مثل 
كدي وتّدِيَ وهو ول وقلا تُكسّر التحاء» لمكان الباءء مثل عِصِيّ' وقرئ 

ا [الأعراف: 158] بالضمٌء والكسير»:وخلية السيقةة 
جمعها: حِلّىء مثلُ لِخية ولِحَى» وربّما ضُمَ. انتهى””. 

زالمعتىي المراد هنا: أن زينة المؤمن التي يزْيّنه الله تعالى بها في القيامة 

تبلغ (حَيْتُ يَبْلْعُ) بفتح أوله» وضمّ ثالثه. من باب قَعَدَه مبنيّاً للفاعل» والفاعل 


.5١18/١١ «لسان العرب»‎ )١( 


() راجع «شرح السنديّ على النسائي» /١‏ 16. 
(©) «لسان العرب» .١196/١5‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإىءو لصح دت-ن-ه 
قوله: (الْوَضُوءٌ») أي المواضع التي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنياء 
فه«حيثُ» ظرف بلغ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذيله هذا من أفراد المصّف كانه 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» »)50٠0( ]017 /1١7[‏ و(النسائئ) فى 
«الطهارة» .»)١59(‏ و(ابن أبى فيه فى «مصئّفه» )00/١(‏ و(أحمد) فى ميان | 
(/١/ا”).‏ و(ابن خزيمة) 5 اوكا (0)» و<(ابن حبّان) فى امي 
(1844)» وزابى غعوانة) افن امفيتنه (00155 زا بو نعي )الى -اتيتكريةه: 
(585).» و(البيهقي) في «الكبرى» 557/١(‏ - /2»)01 و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)5١9(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان منتهى حلية المؤمن في الآخرة» وهيو بحياك :بلغ 
الوضوء. 

 "‏ (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوامٌ ما لا يعرفونء» إذا 
خاف عليهم أن يفهموا منه غير المراد. 

(ومنها): .بيان شرف هذه الأمّة» حيث أكرمها الله كِيْنَ بالغرّة 
والتحجيل» ولم يجعل ذلك لغيرها من الأمم. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل إطالة الغرّة والتحجيل بمجاوزة محل الفرض» 
وقد اختلف العلماء في القدر المستحبٌ منه. فقيل: يُستحبٌ فوق المرفقين» 
والكعبين من غير تحديد» وقيل: إلى نصف العضد والساقء وقيل: إلى 
المنكبين والركبتين» وهو مقتضى ظواهر الأحاديث» كما قال النووي لَه . 

وقال ابن دقيق العيد كْدَنْهُ: ليس في الحديث تقييد» ولا تحديد لمقدار ما 
يُغسل من العضدين والساقين» وقد استعمل أبو هريرة نه الحديث على 
إطلاقه. وظاهره» من طلب إطالة الغرّة» فغسل إلى قريب المنكبين» ولم يُنقل 


(15) - بَابُ قَضلٍ إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِ - حديث رقم (097) 
ذلك عن النبئ كَل ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين» فلذلك لم يقل به 
الفقهاء» ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حدّ ذلك نصف العضد والساق. انتهى 
كلام ابن دقيق العيد يناة 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يقل به الفقهاء. فيه نظر؛ لأنه قد تقدّم 
أنه قد صرّح باستحبابه جماعة من السلف. وهو مذهب أبي هريرة» وابن 
عمر وَورء وبه قال أكثر الشافعيّة» والحنفية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

إنَ أَرِسِدُ إلا الِضَكمَ ما اسْتطعث وما يَفِيقٍ إلا يللد عَكَهِ يكت وله يب 4 . 


معد 


 )15(‏ (بَابُ فَضْل إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


0 


[9ه](2١5؟)‏ (حَدَئنَا يَحيَى د ْنُ أَيُوتَء وَقُتِِبَةُ» وَابْنُ حْجْرِ جَمِيعاً عَنْ 


مو عع 


ِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ قَالَ ابن أيُوت: حَدَتَنَا | إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرني الْعَلَاُ عَنْ أببه 4» عن 
أب عَرَيرَة أن وَسْول الله يكل قال : ألا أَدلَكُمْ عَلَى ما يمو اذا :و الخطاياء ويَرقم 
به هِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يا رول الى كَالّ: «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ عَلَى المَكَارِو وَكَثْرَةٌ 
الْخْطًا | إلى الْمَسَّاجِدِ وَانْتِظارٌ الصَّلَاةِ , بعد بَعْدَ الصَّلَاقَ َذَِكُمُ الوَيَاطُ») . 


رجال هذا الاسناد: سبعة. وكلّهم تقدموا قبل باب» وتقدم ذكر لطائف 


الاسناد أيضاً هناك . 
(عَنْ أبي هُْرَيْرَة ويه (أَنَّ رَسُولَ الله ط قَالّ: «ألَا أَدلُكُمْ) وفي وفووواة أن 
عوانة بلفظ: «ألا أخبركماء وات بفتح الهمزةء اك : أداة 


تحضيض » ومعناه : طلتٌ الشيء 550585 وقل ند تقدّم غير مرة. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 73١١ 57١9/١‏ بنسخة الحاشية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
هئم ب 7 -_- تبي 
وقال المباركفوري كُلَنْهُ: قوله: «ألا كم الهمزة للاستفهام. «ولا) 
نافية» وليست «ألا للتنبيه بدليل قولهم: بلى. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: الهمزة للاستفهام. و«لا2 نافية فيه نظرٌ؛ 
لأن «ألا» التي تكون للاستفهام عن النفي لا يليها إلا الجملة الاسميّة» كما في 
قول الشاعر [من البسيط]: 
آلآ املطنان للم آم لَهَا جَلَدٌ إِذَا ألاقِي الَّذِي لَامَاهُ أَمْمَالِ4ِ) 
ولأن المعنى عليه غير واضح. فالأولى ما قدّمته» والله تعالى أعلم. 
(عَلَى مَا يَمْحُو الله بو) أي يزيل بذلك الفعل (الْخَطَايَا) - بالفتح : 
خَطيئة» وهو جمع نادرء و«الخطيئة»: الذنب عن عمدء وقد تقّدم في الكلمة 
قريباء فلا تنس . 
قال القاضي عياض ككأَنْهُ: مَحْوٌ الخطايا كناية 3 --" قال: ويحتمل 
مَحْوُها من كتاب الحفظة» ويكون دليلاً على غفرانها . 
(ويَرْفعُ , بهِ الدَّرَجَاتِ؟)) أي يُعلىي به المنازل في 0 
(قَالُوا) أي الصحابة المخاطبون بهذا الكلام (بَلَى) أي دلّنا على ذلك (يَا 
رَسُولَ الل. قَالَ) كَل («إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ) خبر لمحذوف. دل عليه السياق: أي هو 
إسباغ الوضوءء .أي إتمامه» وإكماله باستيعاب المحل بالغسل والمسح. 
الغسل» وإطالة الغرّة والتحجيل. 


وقال الحافظ أبو عمر كأّنْهُ: 0 الوضوء»: الإكمال والإتمام في 


200 دخو جين "را ل قن 


اللغة. من ذلك قول الله وِيْكَ: #وأْسبَعَ سبع عَلدَكُم نعمم ظلهرة وييلة 4 التمنان 1] 
يعني أتمها عليكم» وأكملهاء ا ال أن تأتي بالماء على كل عضو 
يلزمك غسلهء وتعمّه كله بالماء» وجرّ اليد. وما تأت عليه بالماء منه» فلم 
تغسله» بل مسحته» ومن مسح عضوا يلزمه غسله. فلا وضوء له. ولا صلاة» 
حتى يَغْسل ما أمر الله بغسله على حسبما وصفت لك"" . 


.١7١/١ «تحفة الأحوذيٌ»‎ )١( 
بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد.‎ 4/١ فم راجع «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 
.5١8/5 و«الاستذكار»)‎ 75 - 557” /”٠ )» «التمهيد‎ )( 


(15) - بَابُ فَضل إِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ عَلَى المُارو ح ديك رقم (097) 
ب ت77وري7يبي ي ا م جيي7 توافت 

(عَلَى الْمَكَارِ) جمع مَكْرَهِ ‏ بفتح الميم» وسكون الكافء وفتح الراء -: 
وهو ما يُكرهه الإنسان. ويَشْقَ عليه والْكُرْهُ - بالضمٌ والفتح -: المشقّة. 

والمراد هنا: أن يتوضّأ مع البرد الشديد. والعلل التي يتأذى معها بمسّ 
الماءء ومع إعوازه» والحاجة إلى طلبه» والسعي في تحصيله» أو ابتياعه بالثمن 
الغالي» وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقّة» أفاده ابن الأثير نه" . 

وقال أبو عمر كثَنْهُ: قوله: «على المكاره»: قيل: إنه أراد شدّة البرد» 
وكل تحال يكزه الفرء نقسة على الوضوء» ونه تكسيل 'الشيطان'له عي" 

(وَكَنْوَةٌ الْخُطًَا) بالرفع عطفاً على (إسباغ», أئ كغرة العرذة إلبهاء 
و«الْخْطَى) بالضمٌ والقصر: جمع حُظوة بالضمٌ أيضاًء وهي ما بين القدمين» 
ويُجمع أيضاً على حُظوات بضمّء فسكون وعلى حُظوات بضمّتين» قاله في 
«اللسان00© 

(إِلَى الْمَسَاجِدِ) متعلّق باكثرةٌ الخطا»ء قال النوويّ كأَنْهُ: وكثرة الخطا 
تكون ببعد الدارء وبكثرة التكرار. 

(وَانْتِظَارٌ الصَّلَاة) أي انتظار وقتهاء أو جماعتها (بَعْدَ الصَّلَاة) أي بعد 
أدائهاء يعني أنه إذا صلَّى بالجماعة» أو منفرداً ينتظر صلاةً أخرى, ويُعلّق قلبه 
بهاء وذلك بأق يجلس في المسجدء أو في بيته ينتظرهاء أو يكون في شخلةة 
وقلبه معلّقٌ بهاء أفاده المباركفوريّ» وقال السيوطيّ: يحتمل وجهين: أحدهما 
الجلوس في المسجدء والثاني تعلق قلبه بالصلاة والاهتمام بهاء والتأهَبٍ لها. 
افيد 7 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجئ كدَنْهُ: هذا في المشتركتين من الصلوات 
في الوقت» وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في تفريق الباجيّ بين المشتركتين» وبين غيرهما 
نظر لا يخفى؛ إذ ظاهر النصّ عموم النوعين» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 


.5١9- 5١8/5 (؟) «الاستذكار»‎ .159-1١58 7/5 «النهاية»‎ )١( 
.1١/١ «زّهر الربى»‎ ):5( .7717/١5 «لسان العرب»‎ )9( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و ا سس ا 11 ااا 

(قَذَِّكُمُ الرّبَاط)) وفي الرواية التالية: «فذالكم الرباط» فذالكم الرباط) 
بالتكرار مرّتين» وفي رواية أبي عوانة بالتكرار ثلاث مرّات» وهو مبتدأ وخبرهء 
والأكنارة إلى ما دكن من الا عدا لبه اال رناط الك عي يهف رامل اونا ل 
الحبس على الشيء» كأنه حَبِّسَ نفسه على هذه الطاعة» قيل: ويحتمل أنه 
أفضل الرباط»ء كما قيل: الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر 
الممكن» أي أنه من أنواع الرباط؛ قاله القاضي عياض كألهُ. 

وقال السيوطي كُأَنهُ: قوله: «فذالك الرباط»: أي المذكور في قوله 
تعالى: «#يَتأيها اريت عَامَنُوا أصيروأ وَصَايوأ يرال #*الآية زان مر +114 
وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات» وحكمة تكراره قيل: الاهتمام به 
وتعظيم شأنه» وقيل: كرّره كله على عادته في تكرار الكلام؛ ليّفهم عنه. قال 
النوويّ: والأول أظهر. انتهى'. 

وقال السنديّ كُدَنهُ: قيل: أراد به المذكور فى قوله تعالى: ##ورَايطُوأ», 
وحقيقته: ربط النفس والجسم مع الطاعات» وقيل : المراد هو أفضل الرباطء 
كما قيل: «الجهاد جهاد النفس)”"“. وكما قال كلِ: «الحجٌ عرفة»"”". والرباظ 
ملازمة تَغْر العدوٌ؛ لمنعهء وهذه الأعمال تسد طُرّق الشيطان عنه» وتمنع النفس 
عن الشهوات» وعذاوة النفس والشيطان 'لا تخفى: فهذا هو الجهاد الأكبر 
الذي فيه قهر أعدى عدوٌهء فلذلك قال: «الرباط» بالتعريف والتكرار تعظيماً 
لشأنه» ويحتمل أنه الرباط المتيسّر الممكن. انتهى كلام السنديّ بزيادة من 
(المفهم)” . 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: «الرّبَاط» بكسر الراء في الأصل: الإقامة على 


.97/١ «زهر الربى»‎ )١( 
(؟) قال الحافظ في «تسديد القوس»: هو مشهور على الآلسنة» وهو كلام إبراهيم بن‎ 
أبى عبلة» بلفظ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)» قالوا: وما‎ 

الجياة الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». راجع «كشف الخفا») ١/5؟ 5‏ 647560. 

(*) حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم »)١1949(‏ والترمذيّ (889)» والنسائي (05/ 
)© وابن ماجه (3016). 

(:) «شرح السندي» على النسائ 2.4٠ /١‏ و«المفهم» .008/١‏ 


(15) - بَابِ قَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ - حديث رقم (98ه) 
نض 

جهاد العدرٌ بالحرب» وارتباط الخيل» وإعدادهاء فسُّيّهَ ما ذُكر من الأعمال 
الصالحة به» قال الْقُتِيَ: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهما في تَْر 
كر منهنا معد لصاحيه» فسَمّي الْمُقَام في التُمُور ربَاطاً» ومنه قوله كَل : «فذلكم 
الرباط»» أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيل الله فيكون 
الرباط مصدر رابطتٌ» أي لازمتٌ» وقيل: هو ها هنا اسم لِمَا يُربَط به الشيء. 
أي نشد يعني أن هذه الخلال تَريظ صاحبها عن المعاصي» وتكقة عن 
المحارم. انتهى'''» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان»: وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصنّف كَنهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» /١5[‏ 597 و5945] ,)55١(‏ 
و(الترمذئ) فى «الطهارة» (١ه‏ و1ه). و(النسائئ) في «الطهارة» 2)١57(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» »)١175/١(‏ و(أحمد) لي امسيكنةة (/ 780 و/ا/ا؟ 
و١٠"‏ و”١73‏ و5738). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (0). و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) 2)1١178(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (75 و874)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (586 و085 وا08). و(البيهقي) فى «الكبرى» .)8“/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة»؛ »)١59(‏ والله تعالى لم ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل إسباغ الوضوء على المكاره» وأخرج ابن 
عه اليد ل ع عن سعيد بن المسيّب» عن على بن 
أي طالب و نه» أن رسول الله كَْةِ قال: «إسباغ الوضوء في المكاره» وإعمال 
الأقدام إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة تَغسل الخطايا غَسْلةً)0' . 


.555/٠١ «لسان العرب» 07/0”. (؟) «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
لض 
ورَوَى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمير» قال: 
مِن صدق الإيمان وبرّه إسباعٌ الوضوء في المكارهء ومن صدق الإيمان ويرّه أن 
يخلو الرجل بالمرأة الجميلة» ويَّدَعَهاء ولا يَدَعُها إلا لله وق" . 
ثم إن المكاره قد تكون ببرودة الماء في الشتاء» أو حرارته في الصيف» 
أو ألم الجسمء أو نحو ذلك». كما أسلفناه قريبا. 
؟ ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كأَدْهُ: هذا الحديث من أفضل 
' الأحاديث التي تُروى في فضائل الأعمال”" . 
- (ومنها): مشروعيّة طرح العالم المسألة على المتعلّم» وابتداؤه 
بالفائدة» وعرضها على من يرجو حفظهاء وحملهاء قاله ابن عبد البرٌ كله 
أيضاء 
 :‏ (ومنها): الترغيب فى كثرة الخطا إلى المساجدء وذلك يكون ببعد 
المنجدة» أو كران النعاب إليه ». أو جهما:بعا. 
ه ‏ (ومنها): فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجدء فإن المنتظر 
يعد كأنه في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه» فقد أخري الشيخان من حديث 
أنس بن مالك َيه قال: أخَّر رسول الله يَكهِ الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل» 
تع.خرج :غلينا 4 فلما:ضلى أقبل علينا تبوجهة “فقال: :«إنالناسن فد 'ضلواء 
ورَقَدُواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): حيث إن بعض العلماء قال: إن المراد بهذا الحديث 
هو ما في قوله ويق: طيَأَيُهَا ات عَامَنُوأ أصيرواأ وَصَاِرُوأ وَايطوأ وَأنَهُوأ اله 
َعَنَّكُهْ مُنْنحرت 47 آآل عمران: 6٠٠١‏ أحببت أن أذكر ما قاله المفسّرون في 
هذه الآية إيضاحاً للمقام» وتكميلاً للمرام» فقلت: 
قال الإمام الحافظ ابن كثير كانه في «تفسيره»: قوله تعالى: يها 
الت عامقا اضيا وصايوا ورايطوا4: قال" الحسين الصرئ: أمزوا ان تصيروا 
على دينهم الذي ارتضاه الله لهمء وهو الإسلام» فلا يَدَعَوه لسَّرَاءء ولا 


.7١187/5 (؟) «الاستذكار»‎ .73١9- 5١8/5 «الاستذكار»‎ )١( 


(15) - بَابُ قضل إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِ - حديث رقم (047) 


لع امونو ل لقيذةو رول ارساءة دن نويا متلقيم .وان تصابروا الأعداء 
الذين يكتمون دينهم» وكذلك قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة: فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن نان وسهل بن حنيف» ومحمد بن كعب 
القرَطىَء وغيرهم» ورَوّى ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم - 
يعني حديث الباب. 

وأخرج ابن مردويه بسنده: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: أقبل 
علي أبو هريرة يعما: فقال: أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية: يانه 
ألَرِرت اموأ أصيروأ وَصَإِرُوا وَرَابطُوا»؟ قلت: لاء قال: أما إنه لم يكن في 
زمان النبي كَل عَرْوٌ يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يَعْمَرونَ المساجدء 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: #أصَيرواً» 
أي على الصلوات الخمسء #وَصَاِروا» أنفسكم وهواكم. #وَرَايطُوأ» في 
مساجدكم: ونا لله4 فيما عليكم «لَلَحكْمْ تُنيمرت». 

وقوله تعالى: ##وَآتَُّوا أله أي في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال 
النب كلِ لمعاذ ذه حين بعثه إلى اليمن: «انّق الله حيثما كنت» وأتّبع السيئة 
الحسنة تَمحَهاء وخالقٍ الناسَ بخلق حسن». 

«َلَكُمْ مم4 أي في الدنيا والآخرة» وقال ابن جرير: حدثني 
يونس» أنبأنا ابن وهبء أنبأنا أبو صَخُرء عن محمد بن كعب الْقُرَطيَ أنه كان 
يقول في قول الله وِيقَ: #وَتَمُوا ألَهَ لمَلَكُمْ لمت يقول: اتّقوني فيما 
بيني وبينكم «لَدَّم َْنُِون4 يقول: غَداً إذا لقيتموني. انتهى كلام ابن 
كير له( . 

وقال أبو عبد الله القرطبىٌ أنه : قوله تعالى: ايكيا الْزت عَامَنْواأ 
صْييوا4 الآية عَم تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي 
جَمّعت الظهور في الدنيا على الأعداء» والفوزّ بنعيم الآخرة» فَحَضٌ على 
الصبر على الطاعات» وعن الشهوات» والصبر: الحبس» وأمّر بالمصابرة» 


.370 2 7١5/7” «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 وري 2س سه اا و1 امال 


فقيل: معناه مصابرة الأعداءء. قاله زيد , بن أسلمء وقال الحسن: على الصلوات 
الخمس» وقيل: إدامة مخالفة النفس عن شهواتهاء فهي تدعوء وهو يَنْْع» 
وقال عطاء. والقَرَظي : صابروا الوعد الذي دام أي لاسو وانتظروا 
الفرج» قال كَلِ: «انتظار الفرج بالصبر عبادة"''» واختار هذا القول أبو 
عمر ككأنهُ والأول قول الجمهور» ومنه قول عنترة [من الطويل]ٍ 
فَلّمْ أرَ حَيّاً صَابَرُوا مِنْلَ صَبْرِنَا وَلَا كَافَحُوا مِنْلَ ا[ لَّذِينَ نُكَافِحُ 

فقوله: «صابروا مثل صبرنا»: أي صابروا العدرٌ في الحرب» ولم يَبْدَ 
منهم جَبْنُ ولا حَوَرٌء والمكافحة: المواجهة» والمقابلة في الجر 

ولذلك اختلفوا في معنى قوله: #وَرَايطُوأ4» فقال جمهور الأمة: رابظوا 
أعداءكم بالخيل» أي ارتبطوها كما يرتبطها أعداؤكم» ومنه قوله تعالى: #وين 
رْبَاٍِ لْحَيْلٍ 4 وفي «الموطأ» عن مالك. عن زيد بن أسلمء فال كتيه ايو 
عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطابء» يذكر له جموعا من الروم» وما يتخوف 
منهمء فكتب إليه عمر: أما بعذدٌ: فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدّة» يجعل الله له 
بعدها فرجاً» وإنه لن يَغْلِبِ عسرٌ يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه: ليها 
لبت َامَنُوأ أصيروأ وَصَاِروأ وتابطوأ وَأتَما لله لحَلَكُم متيوست 469 . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة؛ ولم يكن في زمان رسول الله يك غزو يُرابَط فيه”'". رواه الحاكم أبو 
عبد الله في «صحيحه». واحتج أبو سلمة بقوله كَكِةِ: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الْخْطَا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط», ثلاثاً» رواه 
مالك. 


)١(‏ حديث ضعيفء أخرجه الترمذيّ في «جامعه» ه/ 56 ه. 

6 0 الي 1 9 ا لي 6 
فلا يُمنع ذلك من الأمر به والترغيب فيه » ويحتمل أن يكون المراد كلا الأمرين: 
رباط الجهاد. وانتظار الصلاة» أو ما هو أعمّ من ذلك. انتهى. 


(14) - بَابُ فَضلٍ إِسْبَاغْ الْوْضُوءٍِ عَلَى الْمَكَارِِ - حديث رقم (098) 


قال ابن عطية كدَنْهُ: والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في 
سبيل الله. أصلها مِن ربط الخيل» ثم سمي كُلّ ملازم لَِغْر من ثغور الإسلام 
مرابطاً؛ فارساً كان أو راجلاً. واللفظ مأخوذ من الربط» وقول النبئ كَل: 
«فذلكم الرباط» إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله» والرباط اللغوي هو 
الأول» وهذا كقوله كللِ: «ليس الشديد بالصّرَّعة»» وقوله: «ليس المسكين بهذا 
الطَوّاف). 

قال القرطبيّ: قوله: «والرباط اللغويّ هو الأول» ليس بِمُسَلَمء فإن 
الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتهاء قد قال: «الرباط ملازمة الثغورء 
ومواظبة الصلاة أيضاً». فقد حَصّل أن انتظار الصلاة رباط لغويّ حقيقةَ كما 
قال كك وأكثرٌ من هذا ما قاله الشيباني: إنه يقال: ماءٌ مترابظ: أي دائم لا 
يَنْرَّح» حكاه ابن فارس» وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه» فإن 
المرابطة عند العرب العقد على الشيء. حتى لا يَنْحَلَء فيعود إلى ما كان صَبَرَ 
مسد فيحدى القلت على النية الحنونة والجيب :على فعل الطاعة ومن 
أعظمهاء وأهمها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نْصّ عليه في التنزيل في 
قوله تعالى: #وّمن رَبَاٍ اَلْسَيْلِ4. وارتباظ النفس على الصلوات» كما قاله 
النب كله رواه أبو هريرة» وجابرء وعلىّ ورء ولا عِظْرَ بعد عروس. انتهى 
المقصود من كلام القرطبئ كنه!" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن تفسير 
الآية هو المرابطة في تَعْر العدرٌ هو الأرجحء ولكن لا ينافي ذلك أن يكون 
المرايطة ف الخضال المذكورة فن ديت النات :راطا لغويا أيضا» لآأن أهل 
للع قن نكوي كما مث الغاء وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسة. 

[تنبيه]: قد ورد في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة ما أخرجه الإمام 
أحمد في (مسنده»» فقال: 

(1470) حدثنا عمّانء حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ عن ثابت» عن 


.73717 777/4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

0 
أبي أيوبء أن تَؤْفاًء وعبد الله بن عمرو ‏ يعني ابن العاصي ‏ اجتمعاء فقال 
نوف: «لو أن السموات والأرضء وما فيهماء وضع في كِمَّةَ الميزان» ووّضِعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى. لرَجَحت بهِنّ» ولو أن السموات والأرض» 
وما فيهنّ» كُنَ طَبَّقاً من حديدء فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهنٌ» حتى 
تنتهي إلى الله وبق . 

فقال عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله كَكِيةِ المغرب» فَعَقّبِ من 
عَمَبِء ورَجَع من رجعء فجاء يلد وقد كاد يَحير ثيابه عن ركبتيه» فقال: 
الأبشرواء معشر المسلمين» هذا ربكمء قد فتح باباً من أبواب السماءء يباهي 
بكم الملائكة» يقول: هؤلاء عبادي» قَضّوا فريضةء وهم ينتظرون أخرى»”" . 

وأخرجه الإمام ابن ماجه كأَنْهُ في «سننه»» فقال: (791) حدثنا أحمد بن 
سعيدك الدارميّ. حدثنا النضر بن 55-6 حدثنا حماد» عن ثابت» عن أبي 
أيوب» عن عي ادبن عمروه قال: ل ل ا ل فْرَجَعَ 
مّن رَجَع وعَقَبَ من عَقَبِء فجاء رسول الله كك مُسْرِعاًء قد حَمَرّه التَفَسٌء » وقد 
حَسّر عن ركبتيه» فقال: «أبشرواء هذا ربكم» قد فح 3 من أبواب السماءء 
يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عباديء قد قَضَوًا فريضة» وهم 
ينتظرون أخرى»”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولَ الكتاب قال: 
[0945](..) - (حَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مُوسّى الأَنْصَارِيُ . حَدَنَنَا مَعْنّ حَدَّثَنَا 


اام له له لي . 084 سه .و 0-7 إن 7 
مَالِكَ (ح) وَحَدَلَنَا مُحَمَد بْنّ الى ٠‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ جَغْفَرٍ حَدَنَنَا شَعْبَة ب ؛ جميعا 


عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عبد الرَّحْمَنِء بِهَذَا الِاسْنَادِ وَلَيْسَ في حريك شعة 7 الرّبَاطٍ 
وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ ثِمَيْنِ!". «تَذَلِكُمُ الرَبَاطٌ كَذَلْكُمْ الربَاط؛). 


(0) وفي نسخة: «وفي حديث مالك مرّتين»)» يعني أنه ذكره مرتين. 


)5944( بَابُ فَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْضوءٍ عَلَى الْمَكَارِوِ - حديث رقم‎ - )١4( 
ا انفضا‎ 


رجال هذا الاسناد» سبعة 


]1١[ -(مُحَمدَ بْنُ الْمُتَنّى) أبو موسى الْعَتَرئ الّمِنُ البصرئ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
0 (ت؟6؟) -00 تقدم لي الجا‎ 
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بْنْ جَعْفْرِ) 0 أن ع3 الله البصري» ق: صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو:9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟7/؟. 

ا بن الحججاج الإمام الحجة المشهور [/ا] (ت0١1١)‏ (ع) تقدم 
في اشرح المقدّمة؛ جا ص١78.‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة طله . 

وقوله: (وَفِي حَدِ يثِ مَالِكِ يُنْتَيْنِ) يعني أن في حديث مالك ذكر قوله: 
«فذالكم الرباط» 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال المصئئف كأَنْهُ أن حديث مالك فيه 
التكرار مرّتين» لكن الذي رأيته في «الموظّأ» رواية يحيى بن يحيى» وكذا في 
رواية الإمام أحمد في امسنده» 207 (5>»؛» وكذا عند النسائيّ في لديا 
برقم )١47(‏ تكراره ثلاث مرّات» ولم أجد التكرار مرّتين» إلا أن في رواية أحمد 
برقم (77377) بلفظ : «فذالك الرباط» مرّة واحدةً» فليّنظرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية شعبة التي أحالها المصنف كأَنْهُ على رواية إسماعيل بن 
جعفرء ساقها الإمام أحمد كدَنْهُ في «مسنده». فقال: 

(9725/) حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبى كَلةِ أنه قال: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به 
الدرجات» .ويمحؤ به التخطايا + كثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» وإسباغ الوضوء على المكاره». انتهى. 

وقال الإمام أحمد كأَنْهُ أيضا: 

(7174) حدثنا ابن أبي عديّ» عن شعبة» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات» 
ويكفر به الخطايا: إسباغ الوضوء في المكاره؛ وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وأما رواية مالك» فقد ساقها في «الموظّأ». فقال: 

(5") وحدثني عن مالك" » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به 
الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء عند المكاره» وكثرة الْحْطَى إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم 
الرباط». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلمَ ما أسْتطعت وما يق إلا لله عله يكت وي أيبْ» . 


)1١( |‏ -(بَابُ السَّوَاك) 


قال أهل اللغة: السواك ‏ بكسر السين - يُطلق على الفعل» وعلى العود 
الذي شبك به» وهو مذكّرء وقيل: بوك افيا حكاه التلييك» وغلّطه 
الأزهريّ؛ وذكر صاحب «المحكم» تأنيثه أيضاًء ويقال: ساك فاه يسوكه سَوْكاًء 
فإن قلت: استاك» أو تسوّك لم تذكر الفمء ومثل استاك استنّ» وشاص فاه 
كما ستعلمه في الباب» وجمع «السواك) سُوُّكُ ‏ بضمّتين - ككتاب وكُثْب» ثم 
قيل: إن الشنواك مأخود من شاك: إذا ولك .وقيل: .من جاءت الأئل تشباوك» 
أي تتمايل هرّالا. 

وهو في الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسئان؛ ليذهب الصفرة 
وغيرها عنهاء ذكره ابن الملق- 9" . 

وقال انك :متظوز» «ال55 1 فعلك نالك واليضواف يناك الشوء 
سَوْكاً: دَلَكَهء وسَاكَ فمه بالعود يَسُوكه سَْكاًء قال عَدِيَ بن الرّقَاع [من الكامل] : 

وَكَأنَ ظَغْم الرَّنْجَبيل وَلَذَهَ صَهْبَاءَ سَاكَ بها الْمُسَحُرُ قَامَا 
شاك وشضوك واد والتشخز الذى .انها يتخورها» واسعالة مشين كن 
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ساكء وإذا قلت: استاكء أو تَسَوَّكء فلا تذكر الفم» واسم الْعُود الْمِسْوَاك 


)١(‏ القائل: وحدثنى عن مالك هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثىَ» راوي «الموطأ» 
عن أبيه . 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 0149/١‏ 0600. 


(15) - بَابٌ السُّوَاكِ ‏ حديث رقم (096) 
كفنا 
بدكز ولو لش هيقل 4" الور كوف الشرجة ةوشن اديع :«الشواك وظيرة 
للفم». بالكسرء أي يُظهّرٌ الفم. قال أبو 0 يعت أن الشيواك يونت 
قال: وهو ا مك عُدَدٍ الليث» والبترالد د وقوله: «مَطهَرَة» كقولهم: 
لالولة تخنة ياه اتن وقولهم : الك 3:20 قال والسواكة ها 
يذلكابنة الفم من العيدان. والسواك: كَالْمِسْوَاكء والجمع سُوُكُء وأخرجه 
الشاعر على الأصل» فقال عبد الرحمن بن حسان [من المتقارب]: 
أفرٌ النَّتَايَاأَحَمٌاللّنَا تٍتَنتخْهة سرك الإبجل 

وقال أبو حنيفة: رُبَمَا هُمزء فقيل: سُؤُكُء وقال أبو زيد: يُجْمَعُ السّوَاك 
سُوُكُ على فُعْلء مثل كِتَابٍ وكُتّب”". 

وقال الفِيّومِيَ: «السواك»: عُودُ الأرَاكِء والجمع سُوْلك ‏ بالسكون؛ والأصل 
بضمتين ‏ مثلّ كِتَاب وكُتُبء والْمِسْوَاكُ مثله» وسّوَّكَ فاه تَسْوِيكاًء وإذا قيل: 
تسوك از اباك لم يدكر الفمء و9 الْسّوَاكُ) أيضاً مصدرٌع 5 قولهم: ويكره 
السواك بعد الزوال» قال ابن فارس: و«السواك»: مأخوذ من تَسَاوَكَت الإبل: إذا 
اضطربت أعناقها من الْهُرَالء وقال ابن دُرّيد: سُكْتٌ الشيء أَسُوكُهُ سَؤْكاء من 
باب قال: إذا دَلَكْتَهُه ومنه اشتقاق 9 اقيي "" كربع الله تعالن أعلم بالصواب. 


م 


[965ه] (؟0؟) ‏ (حدثنا قتيبَة 3 بن سَعِيدٍ. وَعَمرّو النَاقِدُ رع بن حربء 

قَالوا: حَدَثَنَا | سُفْيَانُ؛ عَنْ أبي لاد د» عَنِ الأغرّج 6 أبي 00 عَن الب كله 
ثَالَ: «لَوْلَا أن أشقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَلوِيثٍ زُهَيْرِ: عَلَى أه تفي ددني 
بِالسَّوّاكِ عِنْدَ كل صَلَاةه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (قََيبَةَ ” 2 بن سَعِيدِ) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ميرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقد, أن ععمَان 
البغدادي». نزيل الرَّقَة» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت177١)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 77/5. 


.7917/1١ (؟) «المصباح المنير»؛‎ .455/١١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كم 


اد (رعدة بن حَوبِ) بخ داف أبى عتهمة السائع» زيل بتتداذه ثقة 
ثبت ]٠١[‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» ؟7/". 

؟ - (سفْيَانُ) بن عبينة الهلالي» أبو محمد الكوفيء ثم المكيئء ثقةٌ ثبت 
إمام حجةٌء رأس [4] (ت198) عن (41) سنة (ع) م ف كترم القديةة 
جا ص87". 

- (أبو الوّْنَادِ) هو: عبد الله ب بن ذَكُوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 

المدنيّ» 8 فقيه [4] (ت0١7١)‏ أو 5 6 تقدم في فى «المقدمة» ه/ .7”٠١‏ 

1 - (الأَغرَج) هو: عبد الرحمن بن هُرْمُر أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقية [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

٠‏ - (أَبُو هَرَيْرَة الصحابيّ الشهير به تقدم في «المقدمة» 25/7 والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن فيه التحديث مرتين» والعنعنة في البقيّة. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: عمروء فما أخرج 
له الترمذيّ» وابن ماجه» وزهيرء فما أخرج له الترمذي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أبي الزناد» عن الأعرج» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة ذه (عَن النَبىَ كَلِةِ) أنه (قَالَ: «لَوْلَا) قال العينيئ كه : 
«لولا») اط امتناع القاقة لوخد الأولى» نحو “لولا ريد لأكرمتك» أي 
لولا زيد موجودء والمعنى هنا: لولا مخافة أن أشقٌّ لأمرتهم أمر إيجاب. وإلا 
لانعكس معناها؛ إذ الممتنع المشقّة» والموجود الأمر. انتهى'" . 

وقال السندي كُأَنْهُ: أي لولا خوف أن أشقٌء فلا يَرِدْ أن «لولا» لانتفاء 


)١(‏ «عمدة القاري» ه/71”. 


)09468( بَابُ السَّوَاك حديث رقم‎ - )١5( 
وذذن‎ 


الشيء لوجود غيره» ولا مشقّة هنا . التي 


وقال الطيبيٌ كان : : إذا كان «لولا» يستدعي امتناع الشيء لوجود غيره» 
وظاهر أن المشقّة نفسها ليست بثابتة فلا بدّ من مقدّرء أي لولا خوف المشقّة 
أو توقّعها لأمرتهم. انتهى”" . 

وقال البيضاويّ كُدَنُْ: «لولا» يدل على امتناع الشيء لثبوت غيره» والحقٌ 
أنها مركبة من «لو»» و(لا»» فهلو» تدلّ على انتفاء الشيء؛ لانتفاء غيره» فتدل 
ها هنا مثلاً على انتفاء الأمر؛ لانتفاء نفي المقا: اناد النفي ثبوت» فيكون 


الأمر منفيًاً لثبوت المشفة: وفيه دليل على أن الأمر للوجوب. لا للندب من 


وجهين : 

[أحدهما]: أنه نَمَى الأمر مع ثبوت الندبيّة» فلو كان للندب لما جاز 
ذلك. 

[وثانيهما]: أنه جَعَل الأمر يقلا وَمَكيقة عليهم . وذلك إنما د يتحمّق إذا كان 


للوجوب؛ إذ الندب لا مشقّة فيه؛ لأنه جائز الترك”" . 

(أَنْ أَشْقّ) بضمّ الشين المعجمة» من المشقّةء يقال: شَنَّ علي الأمر يَسْقْ 
ققاء ,موابات نضرء .ومادقة: آي تقل على» أفاده في «اللسان». 

و«أن» مصدريّة» وهي ومدخولها في محل رفع مبتدأ محذوف الخبر 
وجوباء» كما قال ف «الخلالاصة» : 


وَيَعْلَ 
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بَعْدَ «لؤلا» غالبا 1 حَنْم وَفِي نَصٌّ يَمِينٍ ذا استقر 

3 لولا 'المشقة أي واف موجودة م بالسواك. 

(عَلَى الْمُؤْمِنِينَ متعلّق ب«أَشْقَ) (وَنِي حَدِيثِ رُمَيْرِ: عَلَى أَمتي) يعني أنه 
اختلّف عليه شيوخهء فقتيبة» وعمرو الناقد قالا فق روابتهما : «على المؤمنين»» 
وقال زهير بن حرب: «على أمّتي». وهذا بن اسقاطة ومراعاته لألفاظ 
شيوخه» كما سبق غير مرة. 

ووقع عند البخاري بلفظ: «لولا أن أ* شقّ على أمتي» أو على الناس»» 


)0غ( شرح السندي على النسائت» .١7/١‏ 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» ”7/ 85لا. ‏ (”8) راجع «الكاشف» 9؟/ 85/. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

قال الحافظ كُأَنْهُ: قوله: «أو على التامن)+ هو شك من الراوي» ولم أقف 
عليه بهذا اللفظ في شيء من الروايات عن مالك» ولا عن غيره» وقد أخرجه 
الدارقطني في «الموطآت» من طريق «الموطأ» لعبد الله بن يوسفء شيخ 
البخاريّ فيه بهذا الإسناد. بلفظ: «أو على الناس», لم يعْدُ قوله: «لولا أن 
أشقٌ». وكذا رواه كثير من رواة «الموطأاء ورواه أكثرهم بلفظ: «المؤمنين» بدل 
(أمتي )1 ورواه يحيى بن يحيى الليثيٌ بلفظ : «على أمتي) دون الشك. اه 

(لأَمَْتَهُمْ بِالسّوَاكِ) أي باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة» وقد 

دم نه يقل على الفعل أيشاء ٠‏ فعلى هذا لا يُحتاج إلى تقدير. 

(عِنْدَ 059 صَلَاقه) أي عند إرادة أداء كل صلاةء فرضاً أو نفلآء ولفظ 
البخاريّ: «مع كل صلاة»ء وفي رواية مالك» والشافعيّ» والبيهقيء وابن 
خزيمة في (صحيحهاء والحاكمء وقال: صحيح الإسنادء وذكره البخاري تعليقا 
في «كتاب الصوم» عن أبي هريرة 85؛ ضيه مرفوعاً بلفظ: «لولا أن أَشْقْ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)ء قيل: : ويوفق بين الروايتين أن السواك الواقع 
عند الوضوء واقع للصلاة؛ لآن الوضوء شرع لها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌ لا يخفى ؛ إذ يؤدّي إلى أن 
السواك للوضوء يكفي للصلاة.» فلا يُطلب لهاء وهذا غير سديد». بل الصواب 
أن يوقق بين الروايتين على طلب السواك لكل من الوضوء والصلاة» كما أنه 
يُطلب عند تغيّر الفم؛ لحديث عائشة وهنا أن النبئ كل قال: «السواك مطهرةٌ 
للفم» مَُرضاة للرت»' "“» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ كآذْه: قوله: «مع كل صلاة» لم أرها في شيء من روايات 
«الموطأ» إلا عن مَعْن بن عيسىء» لكن بلفظ: «عند كلّ صلاة». وكذا رواه 
النسائي عن قتيبة»؛ عن مالك» وكذا رواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن أبي 
00 يعني هذه الروايةء» وخالفه سعيد , نأي هلال» عن الأعرج» فقال: 

مع الوضوء» بدل «الصلاة». أخرجه أحمد من طريقه. والله تعالى أعلم 


.475/5 «الفتح»‎ )١( 
.)0( (؟) حديث صحيح ) أخر جه النسائيٌ بإسناد صحيح برقم‎ 


(18) - بَابُ السّوَاكِ - حديث رقم (098) 
كفنا 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبهِ هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [15/ 515] (501)» و(البخاري) 
في «الصلاة» (8417). و«التمنّي» (407140 و(أبو داود) في «الطهارة» (43), 
و(الترمذي) 2 «الطهارة» 050 و(النسائي) في «الطهارة» (/ا)2 وفي «الكبرى») 
(5): و(ابن ماجه) في (587)». و(مالك) في «الموظّأ» (57/1)» و(الشافعي) 
56 «الأم» 7/1 وفي «مسنده) .)517/١(‏ و(الطيالسيّ) في «مسنله) 
(؟757). و(أحمد) في (مسنئله) (5/ 540 و0١٠2‏ و0504 و١"07),‏ و(الدارمي) 
ف افيه 0016/10 لين تروب قن امحييطة 011107 باروراين سيان دن 
امتدينا .»23١54(‏ و(الحاكم) في 1 (5/1» ول(الطحاوي) في 
«معانى الآثار» /١(‏ 55)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)75/١(‏ وفى «المعرفة» 
(1815)+-و(البهوئ) كي امترح انه «/191) و(ابو عزانة) في السيدة 
(41/5 و490): و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (288)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقي ككأَنْهُ: هذا الحديث أخرجه الأئمة 
السنّة: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائيّ» من رواية الأعرج» » والترمذدي 
من رواية أبي سلمة» وابن ماجه من رواية سعيد المقبري» كلهم عن أبي 
هريرة ذه . 

قال: واختلفت الرواة عن مالك فى لفظه» فقال أبو مصعب وجماعة: 
(ولأمرتهم بالسواك»» يعني أنه لم يزد: «مع كلّ صلاة»؛ أو نحوهء وكذا قال 
عبد الله بن يوسف. وزاد: «مع كل صلاة»؛ رواه البخاريّ من طريقه» وقال 
القعنبيّ» وأيوب بن صالح: «على المؤمنين» أو على الناس»» وكذا قال معن بن 
عيسى » وزاد فى روايته | قي «عند كل صلاة»» وزاد أيضا قتيبة عن مالك فى 
زوايته: اعند كلّ صلاة» كما كما رواه النسائيئ» وكذا قال ابن عبينة» ع عو أي الذناد» 
كما رواه مسلم وغيره» وقد روا تماق عو اما للك عن ابن شهاب» عن حميد» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وجاري ع المع 0 7 7272727 7727٠7ي7ي7777ب7ا7ب7‏ هط 
عن أبي هريرة» مرفوعاًء فزادوا فيه: «مع كل وضوء'ء كذا رواه عن مالك 
الشافعيَ في رواية حرملة» ورَوْح بن عُبَّادة» وبشر بن عُمر الزهرانيَ» وإسماعيل بن 
أبي أويس» ورواه النسائيّ من رواية بشر بن عمر» والبيهقيّ من رواية رَوْحء 
وإسماعيل» وقد ذكرها البخاريّ في «صحيحه» تعليقاً مجزوماً» فقال: وقال أبو 
هريرة» ووصلها ابن خزيمة في «صحيحه».» والحاكم» وصحًحهاء وهي في 
«الموظأ» موقوفة على أبي هريرة» وليس في بعض الروايات ذكر الوضوء» وفي 
بعضها ذكره على الشكٌ بينه وبين الصلاة. انتهى كلام العراقى 1ن" . 

وقال الحافظ كْدَنْهُ في «التلخيص الحبير»: قال ابن منده كُأَنّهُ: وإسناده ‏ 
يعني إسناد حديث: «لولا أن أَشْقٌ. . إلخ» ‏ مُجْمعٌ على صحّته. 

وقال النووي كدَنْهُ : غلِط بعض الأتمة الكبارء فزعم أن البخاري لم 
يُخرجهء وهو خطأ منه» وليس في «الموظّأً» من هذا الوجهء بل فيه عن ابن 
شهاب. عن حميدء عن أبي هريرة ذه قال: «لولا أن يَشْقَ على أمته لأمرهم 
بالسواك مع كل وضوء). ولم يُصرّح برفعه. 

قال ابن عبد البرّ: وحكمه الرفع» وقد رواه الشافعيَّ عن مالك مرفوعاً. 

وفي الباب عن زيد بن خالدء رواه الترمذيّ» وأبو داود» وعن علىّء 
رواه أحمدء وعن أمّ حبيبة» رواه أحمد أيضاً. وعن عبد الله بن عمروء 
وسهل بن سعدء وجابر» وأنسء» رواه أبو تُعيم في «كتاب السواك»؛ وإسناد 
بعضها حسنٌ» وعن الزبير» رواه الطبرانيّ» وعن ابن عمرء وجعفر بن أبي 
طالب» رواهما الطبرانيّ أيضاً. انتهى كلام الحافظ كرنُه”" . 

وزاد العلامة الألبانيّ كه جماعة آخرين: العبّاس بن عبد المللب» عند 
الحاكم. وأحمدء ورجل من أصحاب النبئ كَل عند أحمد بسند صحيح» 
وزينب بنت جحش» عند أحمد» وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء وله رؤية» 
رواه أبو داودء والحاكمء ا ا 0 00 لزي والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.17 /7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 
.١1١١- 1١١/١ «إرواء الغليل»‎ )” .,7587/١ (؟) «التلخيص الحبير»‎ 


)016( يَابُ السّوّاكِ - حديث رقم‎ - )١6( 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة السواك». وأنه مستحبٌ في كل صلاة. 

١‏ (ومنها): شدة حرص الشريعة على العناية بالنظافة» والمحافظة 
عليها؛ إذ هي مَجلَبة للصحّة» والألفة والمحبّة بين المجتمع» ففي تشريع 
السواك حكم عظيمة» وفوائد جسيمة» فإنه مطهرة للفم» ومرضاة للربٌ» كما 
صمح بذلك حديث عائشة وِكْينا فهو مطهّر للفم من فضلات الطعام» والروائخ 
الكريهة التي تنشأ من بعض الأطعمة» أو من أبخرة المعدة» أو من خلل في 
اللثة» والأسئان» ويُنظف الأسنان واللسان من الأوان الغريبة» والصفرة 
الطارئة» ويحفظ الفم من الأمراض» والأضراس من التسوّسء واللثة من 
الضعف والتشقّق والارتخاءء ويحفظ المعدة من عفونات الطعام التي قد تتراكم 
بين الأسنان» ويُطيّبٍ الرائحة. 

وبالجملة فقد حثٌ عليه الشرع» وجعله سبباً لرضا الربّ» وطلبه في كل 
حين» ولقد بالغ النبيّ بط في استعماله» حتى إنه إذا دخل الي هذا هع وإذا 
قام من نومه بدأ به.» كما سيأتي بيان ذلك في الأحاديث» فينبغي للعاقل أن لا 
يحرم هذه الفضيلة» ولا يفوّت هذه النعمة الباردة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِِ من شدّة الرأفة والشفقة بأمته؛ 
فقد ترك إيجاب السواك عليها؟ لخوفه المشقّة عليها في ذلك. 

 :‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرٌ كانه : فيه دليل على فضل 
التيسير في أمور الدين» وأن ما يشقّ منها مكروهء قال الله تعالى: يريد أَلَهُ 
بعكم انر و ولا يرِيِدُ بكم لسر » [البقرة: 186]» ألا ترى أن رسول الله عل 
ما خيّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً. انتهى” . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله المهلب ككَنهُ: فيه جواز الاجتهاد من النبئ كل فيما 
لم ينزل عليه فيه نصّ؛ لكونه جعل المشقّة سبباً لعدم أمرهء فلو كان الحكم 
متوقفا على النصٌ لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النصّ» لا وجود 
المشقة .]نه 


0غ( راجع «طرح التشريب» ا //ءلاء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ا 
وتَعْقّبِ بأنه يجوز أن يكون كَل أخبر أمته بأن سبب عدم ورود النصّ 
وجود المشقّة» فيكون معنى قوله: «لأمرتهم» أي عن الله تعالى بأنه واجب. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تُعْقَبِء وهذا التعقّب» وإن كان له وجهء 
إلا أن مسألة الاجتهاد من النبي كَلِ الحقّ فيها الجوازء والوقوع» وقد حقّقت 
هذا فى «التحفة المرضيّة» في الأصول» حيث قلت: 


2 


الْتَلَمُوا مَل الرَّسُولُ يَجْتَهِدْ 
وَالْحَقٌ جَائِرٌ وَوَاقِمُ قَقَذ 
الام ل را 
قَاللَهُ لاا يه مُقِرَهُعَلَيْهِبَل 
كذ الخالت لأمبن ييا 
لقره الندتيبوئة نقذ 
ولمزيد إيضاح المسألة فراجع 


قَالاً كزين جَوَرْوة وود 
حَرب رَأى وَالْبَعْضِ 52 
جَاءَت وَقَايِعٌ ليا قَدِاحَبَهَدُ 
وَفُوتُهُ بلا ثَمَاهٍصَاحَبًا 
لول ته اله امكختير 
بِلدينٍ 521 فصدة راقكا 
انَمَقُوا فِي كَوْنهٍ فِيهَا اجَتَهَدْ 


«شرحها» «المنحة الرضية»), تستفد» وبالله 


تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ أبو إسحاق الخجرازي كاله 8 «اللْمَعا على أن 
الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة؛ لأن السواك عند كل صلاة 
مندوب إليه» وقد أخبر الخارخ أنه لم يأمر به. انتهى . 

قال الحافظ: وف كل قوله في رواية سعيد المقبري» 
النسائيّ» بلفظ : «لمَرضت ضت عليهم) بدل «لأمرتهم». ا انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن الندب مأمور به» كما سيأتي 
تحقيقه» وأما تأكيد الحافظ كلام الشيرازي بحديث النسائي ئيّ» فليس بواضح» 
فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الإمام الشافعي كَنْهُ: فيه دليل على أن السواك ليس 
بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لأمَرهم: شق عليهم به أو لم يشقٌ. انتهى 

وتات معقيق الخلاف:فن ذلقه قريا .إن اشناء الله تعالى.. 

1 (وسها: أثه استدل بقوله : «عند كل صلاة» على استحبابه للفرائض 
والنوافل مطلقاً» وهو الحقٌ. 


عن أبي هريرة عند 


)0916( بَابُ السُوَاكك - حديث رقم‎ - )1١( 
يليان‎ 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد الصلوات المكتوبة» وما ضاهاها من 
التوافل التئ لينية تبعا لغيزهاء كقئلاة العية وهذا اختازة أبو شام قال 
بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون»» وله من طريق أبي سلمة» عن أبي 
هريرة ونه بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء 
ومع كل وضوء بسواك»» فَسَوّى بينهماء وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي 
بعد الفريضة» إلا إن طال الفصل مثلاًء فكذلك السواك. 

قال: ويمكن أن يِقَرَّق بينهما بأن الوضوء أشقٌ من السواك؛ ويتأيد بما 
رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس 3 قال: «كان رسول الله ع يصلي 
ركعتين ' م اياده فيستاك»)» وإسناده صحيح» لكنه مختصر من حديث طويل 
أورده أبنو داود» وبين فيه أنه ا الانصراف والسواك نوم. وأصل 
الحديث في مسلمء 6 اا اخ 

قال الحا عفا الله عنه: ذ تقييده بأ توبات » وما ضاهاها نظ لا 

جامع في تقييده ب : 

يخفى. وما استدل به على ذلك غير واضح فيه» بل الحقّ أن عموم قوله: « 
صلاة») على ظاهره» فستسض لكل صلاة يؤديها المرء مكتوبة» أو نافلة مطلقاً 
دون فرق بين نوع ونوع؛ عملاً بظاهر النصّ» فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى 
أعلم. 

4 (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن الأمر ية يقتضى التكرار؛ لآأن الحديث 
58 على كون المشقة هى المانعة من الأمر بالسواك. ولا مشقة في وجوبيه مر 
وإنما المشقة في وجوب التكرار. 

قال الحافظ 5 كانه : : وفي هذا البحث نظرٌ؛ لأن التكرار لم يؤخذ هنا من 
مجرد الأمرء وإنما 50 ب«كل صلاة)» . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول باقتضاء الأمر التكرار عند خلوّه عن 
القرينة هو الراجح؛ لأنه غالب أوامر الشرع» وقد أوضحت ذلك في «التحفة 
المرضيّة»)» حيث قلت: 

اتَلَقُوا هَل يَقْمَضِي اللكران إن عدي محتدين بتر ين 
دكا مننان ا فَيْل نعم وقبل ليس يفطي 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وَأؤلا رجحة ال القكنما. إذ هو غالث التصتوض تاغله 
ولمزيد الإيضاح في المسألة» راجع «المنحة الرضيّة شرح هذه 
الأرجوزة» والله تعالى ولي التوفيق. 

٠‏ (ومنها): ما قاله المهلب كدَنُْ: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خُشِيّ 
منها الحرج. 

١‏ (ومنها): أنه استَدَلٌَ به الإمام النسائيئ كُدَنْهُ على استحباب السواك 
للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله: «كل صلاة»» وقد استوفيت هذا البحث في 
اشرح الننائع 907 وأعود إليه في هذا الشرح في «كتاب الصيام» إن شاء الله 
تعالى. 

١‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كُدنْهُ: إن الحكمة في 
استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالاً تُقَرّب إلى الله تعالى» 
فاقتضى أن تكون حال كمالٍ ونظافة؛ إظهاراً لشرف العبادة» وقد ورد من 
حديث علي ذَهبه عند البزار ما يذل على أنه لأمر يتعلق بالملّك الذي يستمع 
القرآن من المصلي» فلا يزال يدنو منه حتى يَضَعَْ فاه على فيه» لكن لا ينافي ما 
تقدم قاله فى «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما وضع الملك فاه على في القارىء» ففيه 
حديث علئ وله أخرجه البرّار بسند رجاله ثقاتء» كما قال الحافظ الهيثمئٌ 
مرفوعاً: «إن العبد إذا تسوّكء ثم قام يُصِلَّي قام الملك خلفهء فيسمع لقراءته 
فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها ‏ حتى يَضَعّ فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء 
إلا صار في جوف الملكء. فطهّروا أفواهكم للقرآن»”"'. 

وأما كونه يتأذى بالرائحة الكريهة» فيدلٌَ له ما أخرجه مسلم وغيره من 
حديث جابر ذهء عن النبيّ كله قال: «من أكل من هذه البقلة: الثوم»» وقال 
45 «من أكل البصل» والثوم. والكرّاث» فلا يقربنٌ مسجدناء فإن الملائكة 
تتأدى مما يتأذى منه بنو آدم»» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 


.7١8- 17١5/١ راجع‎ )١( 
.115 /7 (؟) صححه الشيخ الألباني كُأَنْهُ. راجع «السلسلة الصحيحة»‎ 
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(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم السواك: 

ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه» بل ادّعى بعضهم فيه الإجماعء 
لكن حَكَى الشيخ أبو حامدء وتبعه الماورديّ» عن إسحاق بن راهويهء أنه 
قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه عامداً بَظْلّتَ صلاتهء» وعن داود أنه 
قال: وهو واجبء لكن ليس شرطا. 

واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به» فعند ابن ماجة من حديث أبي 
أمامة 1-7 مرفوعاً: «تَسَوَكُوااء والأحينف نحوه من حديث العباس» وفي 
«الموطأ» في أثناء حديث: «عليكم بالسواك»», ولا يثبت شيء منهاء وعلى 
تقدير الصحة فالمنفيَ في مفهوم حديث الباب الأمر به مُقَيّدا بكل صلاة» لا 
مطلق الأمرء ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلقء ولا من ثبوت المطلق 
التكرارء قاله في «الفتح». 

وقال النوويّ ككثنهُ: السواك سنةٌ» ليس بواجب في حال من الأحوال. لا 
في الصلاة» ولا في غيرهاء بإجماع مَن يُْتَذّ به في الإجماع» وقد حَكى الشيخ 
أبو حامد الإسفرايينيّ إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه 
للصلاة» وحكاه الماوردي عن داودء وقال: هو عنده واجب» لو تركه لم تبطل 
صلاتهء وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجبء فإن تركه عمدا 
بطلت صلاته» وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل 
الوجوب عن داودء وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة» ولو صح إيجابه عن 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع''' على المختار الذي عليه المحققون 


)١(‏ قوله عن داود: لم تضرٌ مخالفته في انعقاد الإجماع.. إلخ كلام لا يليق مثله بمثل 
النووي» فإن الإمام داود بن علي الظاهريّ كُأَنْهُ إمام جبل من جبال العلم» فكيف 
لا تُعدّ مخالفته ضارّة في انعقاد الإجماعء. فانظر ترجمته في كتب الرجالء تثَرَ 
حاله. ودرجته بين العلماء الأعلام» ففي «طبقات الحفّاظ» للسيوطيّ: داود بن 
على بن خَلّف الحافظ الفقيه المجتهد. . . إلى أن قال: وصئّف التصانيف» وكان 
نضيراً بالحديث» صحيحه وسقيمه.» إضَاما ورعاً تناسكا زاهداً. كان في مجلسه 
أربعمائة طيلسان. انتهى» وقد أشبعت الكلام في هذا الموضوع في «شرح النساتيّ» 
4/١‏ سردن فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
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والأكثرون» وأما إسحاق فلم يَصِحّ هذا المحكي عنه. انقه 207 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من استحباب السواك» 
وعدم وجوبه هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث الباب» وأما الأحاديث الواردة 
بصيغة الأمرء فقد تكلم فيهاء وعلى تقدير صحّتهاء فتُحمل على الاستحباب 
الأكيل» ها بين الأحاديث» وقد أشبعت الكلام في هذه المسألة في اشرح 
النسائي)”''» فراجعهء تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة السادسة): قال الحافظ العراقيّ كُأنْهُ: استَدَلٌ بقوله يلِ: «مع 
كل وضوء» من ذهب إلى أن السواك من سنن الوضوءء وهو أحد الوجهين 
للشافعيّة» قال الرافعيّ: وهو الوجهء ولم يَعْدّه كثيرون من سننه» وإن كان 
مندوباً في ابتدائه. انتهى”" . 

وقال العلامة شمس الحقّ كُنْهُ فى «غاية المقصود» ما لفظه: وأحاديث 
الباب مع ما أخرجه مالك». وأحمدء والنسائئ» وصححه ابن خزيمة» وذكره 
البخاريّ تعليقاً عن أبي هريرة ذنه؛ عن رسول الله لوه أنه قال: «لولا أن 
أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ وضوء». تدلٌ على مشروعيّة السواك 
عند كلّ وضوءء وعند كل صلاة» فلا حاجة إلى تقدير العبارة» بأن يقال: أي 
عند كل وضوء لصلاة» كما قدّرها بعض الحنفيّة» بل في هذا ردّ للسنة 
الصحيحة الصريحة» وهي السواك عند الصلاة» وعلّل بأنه لا ينبغي عمله في 
المساجد؛ لأنه من عأ إزالة المستقذرات» وهذا التعليل مردودٌ؛ لأن 
الأحاديث دلت على استحبابه عند كلّ صلاة» وهذا لا يقتضي أن لا يُعمل إلا 
في المساجد حتى يتمشّى هذا التعليل» بل يجوز أن يستاك» ثم يدخل المسجد 
للصلاة» كما روى الطبرانيَ في «معجمه» عن صالح بن أبي صالح» عن زيد بن 
خالد الجهنيّ» قال: «ما كان رسول الله يه يخرج من بيته لشيء من الصلوات 
حتى يستاك». انتهى. 


,5" 1/١ )( .157 /7” «شرح النووي»‎ )١( 
.19 «طرح التثريب» ؟/‎ )9( 


(18) - بَابُ السُّوَاكُ ‏ حديث رقم (018) 
كان 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بل يجوز أن يستاك. ثم يدخحل 
المسجداء هذا غير صحيح» بل هو باطل؛ لمنابذته السئة؛ إذ قوله 86: « 
كل صلاة» واضح في ذلك» وهل كانت الصلاة إلا في المسجد؟ وقد كان 
لل ل الما ا وهكذا كان الصحابة وَّنء فقد صحّ 
عن زيد بن خالد الجهني #5 أنه كان يشهد الصلوات في المساجد» وسواكه 
على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استنّ» ثم رذه 
إلى موضعه. أخرجه أبو داود» والترمذيّ» وكذلك غيره من أصحاب 
رسول الله كَل سُوكهم خلف آذانهم» يستئون بها لكل صلاة. 

وبالجملة فقول من قال: لا يستاك في المسجد - كالقرطبيّ» قال في 
«المفهم»: لا يستاك في المسجد؛ لأنه من باب إزالة القاذورات. انتهى ‏ من 
الأقوال الساقطة التي لا ينبغي الالتفات إليها؛ إذ الحقّ أنه من باب التطهير 
والتطييب؛ لحديث عائشة ويا عند النسائيّ وغيره» مرفوعاً: «السواك مطهرة 
للفم»؛ مرضاة للربٌ». 

وقد حقّقت هذا الموضوع في اشرح النسائيّ» "''. وذكرت مسائل كثيرة 
ممأ تعلق بوعف السواك» فراجعها + تسعفد علما جنا والله تغالي أغلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان ما ذكره العلماء من الأحوال التي 5 


لها السواك : 
(اعلم) : أن السواك مستحبٌ في جميع الأحوالء إلا أنه يتأكد استحبابه 
في بعض الحالاات: 


١‏ (منها): عند القيام إلى الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلاً» صلاها 
بوضوءء أو تيمّم» أو بغير طهارة» كمن لم يجد ماءً» ولا تراباً» وصلّى على 
بحي جخالة» بؤدليله قوله عله : الول أن اشن على أمقن .اا وفة + الاعقد 
كلّ صلاة» متّفق عليه . 1 

؟ -(ومنها): عند اصفرار الأسنان؛ لقوله يِيِ: «السواك مَظهّرة 


.189- 1١88/١ راجع شرح الحديث الخامس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
27 1935 هه كه سه سد انعد و الك تاك 1ت 
للفم» مرضاة للربّ»؛ جديثٌ صحيحٌ» رواه النسائي» وغيره. 
“" - (ومنها): عند الوضوء؛ لحديث أبي هريرة ونه مرفوعاً: «لولا أن 
شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وفي رواية: «لفرضت عليهم 
السواك مع الوضوء»» وهو حديث صحيح. رواه ابن خُزيمة في (اصحيحهاء 
والحاكم» في «مستدركه»» وصححه. وأسانيده جيّدة» وذكره البخاريّ في 
«كتاب الصيام» من «صحيحه)» تعليقا بصيغة الجزم . 
 :‏ (ومنها): عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة وَهْيّنَا المذكور هنا قبل 


حدنيث. 


ه ‏ (ومنها): عند قراءة القرآن؛ لما رواه البرّار فى «مسنده)”2 من حديث 
نَ نه قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «إن العبد إذا تسوك ثم قام يُصَلَيء قام 
الملك خلفه» فيستمع لقراءته. فيدنو منه ‏ أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على 
فيه» فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملكء فطهّروا أفواهكم 
للقرآن». ورجاله رجال الصحيح» إلا أن فيه فُضيل بن سليمان النميري» وهو 
وإن أخرج له البخاريّ» ووثّقه ابن حبّان» فقد ضعّفه الجمهورء قاله الحافظ 
ول الدين ونه" . 

5 (ومنها): عند تغيّر الفم» وتغيّره قد يكون بالنوم» وقد يكون بأكل ما 
له رائحة كريهة» وقد يكون بترك الأكل والشرب» وطول السكوتء. وقال 
بعضهم: يكون أيضاً بكثرة الكلام؛ لما رواه الإمام أحمد فى «مسنده» من طريق 
جعفر بن تَمَام بن عباس » عن أبيه » قال: أتوا النبيّ ِل أو أي فقال: «ما 
لي أراكم تأتوني قلحاً”"؟ استاكواء لولا أن أشق على أمتي» لفرضت عليهم 
السواك» كما فرضت عليهم الوضوء»» وفي سنده أبو على الزرّاد مجهول. 


)١(‏ ورواه البيهقيّ في «الكبرى» .١57/١‏ وصححه الشيخ الألبانيّ كأَنْهُ. راجع 
«الصحيحة» 7١57/7‏ رقم .)١717(‏ 

.778/١ راجع «طرح التثريب»‎ )١( 

() بضمٌّء فسكون: جمع أقلحء والقَلّح بفتحتين: صُفرة تعلو الأسنان؛ قاله الجوهريً» 
وغيره. «الصحاح» 95/17"ء و«النهاية» لابن الأثير 494/4. 


)048( بَابُ السّوّاكِ - حديث رقم‎  )15( 

 '‏ (ومنها): عند القيام من النوم؛ لما رواه أبو داود من حديث 
عائشة وهنا : «أن النبي كَل كان لا يرقد من ليل ولا نهارء فيستيقظ إلا تسوّك 
قبل أن يتوضأ»» لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

ويُغني عنه ما في «الصحيحين» من حديث حذيفة ذَيه «أن النبي كَل كان 
إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». 0 

6 (ومنها): الانصراف من صلاة الليل؛ لما روى ابن ماجه فى «سئنه» 
بإسناد صحيح» من حديث ابن عبّاس وِقْياء قال: «كان رسول الله كلل يصلّي 
بالليل 0 ركعتين» ثم ينصرف» فيستاك». 

2 000 عند إرادة النوم» وفيه ما أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن 
0 : «أن رسول الله كل كان يستاك إذا أخذ مضجعه)ء وفي سئله 
حرام بن ونان متروكء وهو قال فيه الشافعيّ كُأَنْهُ: الراوية عن حرام 
حرام''': فلا ينبغي عدّ هذه من السنّة؛ لعدم صحّة الدليل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في ذكر بعض ما ورد من الأخبار في السواك» مع بيان 
درجتها صحة» 0 

١‏ (فمنها): حديث أبي هريرة ذَبْه المذكور في الباب» وهو متفق 

١‏ (ومنها): حديث عائشة وَييّنا مرفوعاً: «عشر من الفطرة»» فذكر فيها 
«السواك»» رواه مسلم» ورواه أبو داود من حديث عمار َيه . 

"١‏ (ومنها): حديث أبي أيوب نه : «أربع من سنن المرسلين: الختان» 
والسواك» والتعطرء والنكاح». رواه أحمدء والترمذي» ورواه ابن أبي خيثمة 
وغيره» من حديث مَلِيح بن عبد الله عن أبيه» عن جدّه نحوهء ورواه الطبرانيَ 
من حديث ابن عباس » وهو حديث ضعفه العراقيّ. 


.7559/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
بتحقيق عادل أحمد‎ 718 - 78/١ (؟) راجع فى هذه المسألة «التلخيص الحبير؛»‎ 
عبد الموجود. وعلي محمد معوض.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

 :‏ (ومنها): حديث أبي هريرة َه: «الطهارات أربع: قصٌ 
الشارب» وحلق العانة» وتقليم الأظفارء والسواك». رواه البزار» ورواه 
الطبراني من حديث أبي الدرداء َيِه وفي سنده معاوية بن يحيى الصدفيّ» 

5 (ومنها):. حديث أم سلمة وين رفوع : «ما زال جبرائيل يوصيني 
بالسواك» حتى حَشِيت أن يُدَرْدِرني»» رواه الطبرانيئ» والبيهقئ» بسند ضعيف» 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة» وفي سنده عثمان بن أبي عاتكة متروك, 
ورواه الطبرانيٌ» من حديث سهل بن ع طبْهء وفي سنده عبيد بن واقدء 
ضعيفه ورواه أبو نعيم من حديث جُبير بن مطعمء وأبي الطفيل» وأنس» 
والمطلب بن عبد الله» ورواه أحمد من حديث ابن عباس» ورواه ابن السكن 
من حديث عائشة. 

5 (ومنها): حديث عائشة ئشة وَكِينا : «كان رسول الله كَلِلِ إذا سافر» حَمّل 
النتوافة والفشط بز لعفي والقارورة» والمرآة»» رواه العقيلي» وأبو نعيم» 
وقال ابن الجوزيّ: لا يصحٌ» وأعلّه بأيوب بن واقدء وسليمان الشاذكوني» 
فإنهما متروكان. 

وعن عائشة وِ#نا: «كنت أَضَعٌ له ثلاثة آنيةٍ مُحَمّرة: إناء لطهوره» وإناء 
لسواكه» وإناء لشرابه»» رواه ابن ماجهء وإسناده ضعيف. 

ورَوَى ابن طاهر في «صفة التصوف» عن أبي سعيد ويه نحو حديث 

ئشة الأول» وفيه خارجة بن مصعب متروك. 

7 (ومنها): حديث عائشة ونا : «فضل الصلاة التي يستاك لها-علئى 
الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفاًة رواه أحمد» وابن خزيمة» والحاكم» 
والدارقطنيّ» وابن عدي والبيهقيّ في «الشعب»» وأبو نعيم. 

قال الحافظ كزَنْهُ:ْ ومداره عندهم على ابن إسحاق» ومعاوية بن يحيى 
الصَّدَفيَء كلاهما عن الزهريّ» عن عروة» لكن رواه أبو نعيم من طريق ابن 
عيينة» عن منصورء عن الزهري» ولكن إسناده إلى ابن عيينة فيه نظرء فإنه 
قال: ثنا أبو بكر الظلْحِيَء ثنا سهل بن المرزبان» عن محمدء عن الحميديّ» 
عن ابن عبينة) فينظر في إسناده . 


(15) - يَابُ السْوَاكِ - حديث رقم (090) 
ورواه الخطيب فى «المتفق والمفترق») من حديث سعيد بن غفير» عن ابن 
لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة» وابن لهيعة ضعيف. 

ورواه الخارت من أني أسامة في «مسئله) من وجه آخرء عق أدن 
الأسودء إلا أن فيه الواقديٌ» والواقدي ضعيف. 

وله طريق أخرى رواها أبو نعيم من طريق فَرّجَ بن فَضَالة» عن عروة بن 
زُويم» عن عائشة» وفْرّج ضعيف . 

ورواه ابن حبان فى «(الضعفاء) من طريق مسلمة بن على ) عن الأوزاعيّ, 
عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة. ل ضعيفٌ» وقال: 
معين: هذا الحديث لا يصحٌ له إسنادء وهو باطل. 

ورواه أبو نعيم من حديث ابن عمره» ومن حديث ابن عباس » ومن 
حديث جابر.» اده معلولة. 

6 (ومنها): حديث جابر وَل : «إذا قام أحدكم من الليل يصلىء 
فليستك» فإنه إذا قام يصلي أتاه ملكُّ. فيضع فاه على فيهء فلا يخرج شيء من 
فيه» إلا وقع فى الملك»., رواه أب لعيم) ورواته ثقات؛ قاله ابن دقيق 
العيد كثَنْهُ وفى الباب عن على ذَليليهء رواه البزار7' . 

4 (ومنها): حديث عائشة وِكينا » رفوع : «هِنْ لكم سنةء وعلىٌ 
فريضة: السواك. والوتر» وقيام الليل», روأه البيهقي» وفى إسناده موسى بن 
عبد الرحمن الصنعانيّ» وهو متروك. قال البيهقي : لم يثبت في هذا شيء . 

٠‏ (ومنها): ما رواه ابن خزيمة» وابن حباث» وأبو داود» والحاكم. 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان» أو غير طاهرء فلما شََقّ ذلك عليهء أمِر 
بالسواك عند كل صلاة» ووّضِع عنه الوضوء إلا من حدث)؛ وهو حديث 
حسن. 
1١١‏ (ومنها): ما رواه أحيمن: والطبرانئ» من حديث واثلة بن 


)١(‏ قد سبق أن الشيخ الألباني كبَدْةُ صححه. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جز ووب )ب و 
الأسقع جيه مز فوغا: تاميث بالسواك حي سيف أن ربكتت علىّ»» وفيه 
ليث بن أبي سُّليم» وهو متروك. 

7 (ومنها): حديث رافع بن حَدِيج» وغيره: «السواك واجبٌ...٠‏ 
الحديث» رواه أبو نعيم» وإسناده واو. 

وروى ابن مَاجَهُ من طريق أبى أمامة: «لولا أن أشق على أمتى لفرضت 
عليهم السواك»» وإسناده ضعيف» 1 تقدم من طرق صحيحة. ١‏ 

٠‏ (ومنها): حديث عامر بن ربيعة َيِه «رأيت رسول الله كَكيهِ ما لا 
أحصي يتسوك؛ وهو صائم»؛ رواه أصحاب السننء وابن خزيمة» وعلّقه 
البخاريّ» وفيه عاصم بن بيد الله» وهو ضعيفٌء فقال ابن خزيمة: أنا أبرأ 
من غهدته» لكن حسّن الحديث غيره» قاله الحافظ كله . 

64 (ومنها): حديث عائشة 'هينًا: «من خير خصال الصائم السواكاء 
رواه ابن ماجة.ء وهو ضعيف. في إسناده مجالد بن سعيد» ليس بالقوي» ورواه 
أبو نعيم من طريقين آخرين عنهاء وروى النسائيّ في «الكنى»» والعقيليَ» وابن 
حبان في «الضعفاء»» والبيهقي من طريق عاصمء عن أنس َيه : «يستاك 
الصائم أول النهار وآخره» برطب السواك ويابسه»» ورفعهء وفيه إبراهيم بن 
بيطار الْخُوَارَرْمِىَ» قال البيهقيئ: انفرد به إبراهيم بن بيطارء ويقال: إبراهيم بن 
عبد الرحمن» قاضي خُوَارَرْم» وهو منكر الحديثء» وقال ابن حبان: لا يصحّء 
ولا أصل له من حديث النبئ يلل ولا من حديث أنس» وذكره ابن الجوزيً 
في «الموضوعات». 1 

وله شاهد من حديث معاذء رواه الطبرانئ فى «الكبير»» وقال أحمد بن 
منيع في «مسئده»: حدثنا الهيثم بن خارجة» ثنا 0 بن حمزة» عن النعمان بن 
المنذر» عن عطاءء وطاوس» ومجاهد. عن ابن عباس : «أن النبي كَل تسوّكء 
وهو صائم». 

ورَوّى البيهقيّ عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: لك السواك إلى العصرء 
فإذا صليت العصر فألقهء فإني سمعت رسول الله يكل يقول: «لَخُلُوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك»» وقد تقدم» وفي إسناده عمر بن قيس 
سندل. وهو متروك. 


)096( بَابٌ السُوَاكِ - حديث رقم‎ - )١8( 

ورَوّى ابن أبي شين وميد الرزاق» من حديث قتادة» عن أبي هريرة 
و وق ا 

5 (ومنها): حديث مُحرز أن رسول الله يلٍ ما نام ليلةَ حتى اسن 
رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»» وروى في «كتاب السواك» من حديث أبي 
عتيق» عن جابرء أنه كان يستاك إذا أخذ مضجعه.ء وإذا قام من الليل» وإذا 
خرج إلى الصلاة» فقلت له: قد شققت على نفسكء فقال: إن أسامة أخبرني 
أن النبئ كك كان يستاك هذا السواك. وفيه حرام بن عثمان» وهو متروك"") 

7 (ومنها): حديث عبد الله بن عمرو: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
أن يستاكوا بالأسحار»؛ رواه أبو نعيم» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

٠١٠١‏ (ومنها): حديث العباس: كانوا يدخلون على النبى كَلْةِّه فقال: 
تت عدون على فلحا اشتاكوا 16 الويف ووه لسار للضي 
والطبرانيٌ»؛ وات أبي خيثمة» قال أبو علي بن السكن: فيه اضطراب. 

ورواه أحمد من حديث تمام بن العباسء ورواه الطبراني من حديث 
جعفر بن تميم» أو تمام» عن أبيه» وقيل: عن تمام بن قُنَمء أو قُنّمِ بن تمام» 
في المسند أحمد) . 

وروى الطبرانيّ» والبيهقئ من حديث ابن عباسء» قال: أتى رجلان 
النبئ كل حاجتهما واحدةء فوج مِن فيه إخلافاً فقال: «أما تستاك؟» قال: 
0 الحديث. 

(ومنها): حديث أبي موسى ذَيه في السواك على طرف اللسان» 
متفقٌّ عليه . 

48 (ومنها): حديث عائشة وَيناء كان النبئ يَلِيِ يستاك» فيعطيني 
السواك لأغسلهء فأبدأ به فأستاك» ثم أغسله. فأدفعه إل رواه أبو داود. ْ 

وفي «الصحيحين» عنها في قصة سواك عبد الرحمن بن أبي بكرء قالت: 
فأخذته» فقضمته. ثم أعطيته له. 


."5/7 رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
وفيه حرام بن عثمان المذكور.‎ 59/١ (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و ب 7ب مستبي 


٠‏ (ومنها): حديث ابن عمر وها رفعه: «أراني أتسوّك بسواكء 
فجاءني رجلان» أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهماء فقيل 
لي: كبراء متفق عليه» وروى أبو 00 عن عائشة نحوة: 

١‏ <_(ومنها): حديث أن سعيد وَلكبه : : «الغسل يوم الجمعة واجبٌء وأن 
يكن وأن "يمسن طيا إن قدر عليةف ملق :عله 

وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس وه . 

؟" ‏ (ومنها): حديثٌُ على ذلله : (إن أفواهكم طَرّق للقرآن. فطهّروها 
بالسواك»» رواه أبو نعيم» ووقفه ابن ماجَة0" . 

ورواه أبو مسلم الكجيّ في «السئن». وأبو نعيم» من حديث الْوَضِينء 
وفي إسناده مَندَلء وهو ضعيف. 

7 (ومنها): حديث عائشة وِقْينَا: «كان رسول الله كلِ إذا دخل بيته يبدأ 
بالسواك», رواه ابن حبّان في «صحيحه». وأصله في مسلم. 

4 (ومنها): حديث أنس به مرفوعاً: «أكثرتٌ عليكم في السواك)», 
رواه البخاري. 

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» من حديث أبي أيوب 5ه بلفظ: 
«عليكم بالسواك». وأعله أبو زرعة بالإرسال» ورواه مالك في «الموطأ» من 
حديث عبيد بن السَّبّاق مرسلا . 

6 (ومنها): حديث أنس َيه : «أن رسول الله كل كان يستاك بفضل 
وَضُوئه)» رواه الدارقطنيّ» وفي إسناده يوسف بن خالد السَّمْتىَء وهو متروك» 
ورواه من طريق أخرى عن الأعمش» عن أنس» وهو منقطعء وفي البخاري 
تطليفا 01 حرو نه أمر أهله بذلك؛ ووصله ابن أبي شيبة. 

5 - (ومنها): ا «يجزي من السواك الأصابع؛)» رواه ابن عدي» 
والدارقطنيّ» والبيهقئن» من حديث عبد الله بن المثنى» عن النضر بن أنس» 
عن 6 وفي إستتادة نظرء وقال الضياء المقدسيّ: قسن بأساء 
وقال البيهقي: المحفوظ عن ابن المثنى» عن بعض أهل بيتهء عن أنس 


)000( تقدّم أنه صحيح . 


)09160( بَابٌ السَّوَاكِ حديث رقم‎ - )١5( 
نحوه» ورواه أيضاً من طريق ابن المثنى» عن ثُمامة» عن أنس.‎ 

ورواه أبو نعيمء والطبرانيّ» وابن عديّ» من حديث عائشة. وفيه 
المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيفٌ. 

ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» 
عن جذهء وكثيرٌ ضعفوه. 

وأصمٌ من ذلك ما رواه أحمد في (مسئدهاء من خديك على«من امن 
طالب َيه أنه «دعا بكوز من ماءء فغسل وجهه وكفيه ثلاثاً» وتمضمض» 
فأدخل بعض أصابعه في فيه...» الحديثء. وفي آخره: هذا وضوء 
رسول الله يكلل. 

ورَوَى أبو عبيد في «كتاب الطهور» عن عثمان أنه: كان إذا توضاً يسوك 
فاه بإصبعه). 

وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة وِقْيتَاء قلت: يا رسول الله 
الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: «نعم»» قلت: كيف يصنع؟ قال: «يُدجِل 
إصبعه في فيه)»» رواه من طريق الوليد بن مسلمء ثنا عيسى بن عبد الله 
الأنصاري» عن عطاءء عنها؛ وقال: لا يُروَى إلا بهذا الإسناد. 

قال الحافظ: عيسى ضعفه ابن حبان. وذكر له ابن عدي هذا الحديث 
قن فنا كيره: 

"٠‏ (ومنها): حديث جابر وَيه : «كان السواك من أذن النبي وَلِلْ موضع 
القلم من أذن الكاتب»» رواه الطبراني من حديث يحيى بن اليمان» عن سفيان» 
عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفرء عنه» وقال: تفرد به يحيى بن اليمان» 
ومعل أبو زرط عاق #العلل قال +" كوا افيه ينع بين ناته اإذما عو عند 
ابن إسحاق» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد من فعله. 

قال الحافظ: كذا أخرجه أبو داود» والترمذيّ» ورواه الخطيب في 
اكتاب الرواة عن مالك4؛ في ترجمة يحيى بن ثابت؛ عنه» عن أبي الزئاد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» ل كان أصحاب رسول لله يكل أسوكتهم خَلْفَ 
آذانهم» يستئون بها لكل صلاة. 

(ومنها): حديث ابن عباس '«#با مرفوعاً: «السواك يُذْهِبٍ البلغم. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلو لل777سسسططط 7‏ 777 
ويفرح الملائكة» ويوافق السنة»» رواه أبو نعيه”"', والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )١550( ]5[‏ (حَدَنَنَا بُو كَرَيْبِء مُحَمَُ ئِنُ الْعَلَاءِء حَدَثَنا ابْنُ بشرء 
َنْ سْمرء عَنِ الْمِفْدَام بن ريح عَنْ أبِيوء قَالَ : سَأَلْتُ عَائِْشَةَ قَلْتُ: أي 
شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأ الي كه إِذَا دَخَلَ بَيته مئتَد قَالَتْ: بِالسُّوَاكِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
الاق كُرَيْبِ مُحَمّد مُحَمَّدُ بن الْمَلَاءِ) أحد مشايخ السنّة المذكور قبل بابين. 
١‏ (ابْنْ 0 هو: محمد يشر الْعَبْديّ أو عبد الله الكوفيّ» ثقة لله حنافظ 
[] (ت”7١3)‏ (ع) تقدم ة في «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 
٠‏ (مِسعَر) ‏ بكسر» فسكون ابن كِدَام ‏ بكسر الكاف ابن ظهير الهلاليّ» 
أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ نبت فاضل [9] (ت” أو )١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ١/6‏ 7. 
 :‏ (الْمِقْدَامُ بْنُ شَرَيِح) بن هانئ بن يزيد الْحَارئيَ الكوفي» ثقةٌ [3]. 
رَوَى عن أبيهء وقمِير امرأة مسروق» وروى عنه ابنه يزيد» والأعمش» 
وإسرائيل» وشعبة» والثوري» وعبد الملك ؛ بن أبي سليمان» وقيس بن الربيع» 
ومسْعَرء وشّريك. 
كال ايك وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقةٌ زاد أبو حاتم: صالحٌ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد؛» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث» برقم )١07(‏ وأعاده بعد و(١٠")‏ و(1517) وأعاده 
بعدمء و(5095). 
: ه - (أَبُوة) هو: شريح بن هانىء بن يزيد بن نهيك» أو الحارث بن كعب 
الحارثيّ ع الْمَلْحِجِيَ: أبو المقدام الكوفيئ» مُحْضْرَمٌء ثقةٌ [7]. 


)2 عدن فع: 


(15) - بَابُ السَّوَاكِ ‏ حديث رقم (0915) 
نضا 

أدرك النبي يكوه ولم يَرّهء ورَوّى عن أبيه» وعٌمرء وعليّء وبلال» 
وسعد» وأبي هريرة» وعائشة. 

ورَوّى عنه ابناه: المقدام ومحمدء والقاسم بن مُخَيُمِرة» والشعبىّء 
والحكم بن عُتيبة» ومقاتل بن بَشيرء ويونس بن أبي إسحاق» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل الكوفة» وقال: كان من 
أصحاب على ضيه وشَّهِدَ معه المشاهدء وكان ثقدٌ» وله أحاديثء وقُيِلَ 
بسجستان مع عبيد الله بن أبي بكرة» وقال الحسن بن الْحُرّء عن القاسم بن 
مُخَيّمرة: ما رأيت أفضل منهء وأثنى عليه خيراً وقال الأثرم: قيل لأحمد: 
ريح بن هانئ صحيح الحديث؟ قال: نعم» هذا متقدّم جدّاًء وقال الْمَرُوذَيَ 
عن أحمد: ثقة» وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال ابن خرّاش: صدوق» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ْ 

قال خليفةٌ: قتل مع ابن أبي بكرة بسِجِسْتان سنة ثمان وسبعينء وكذا قال 
ابن حبان» وقال ابن الْبَرْقىَ: كان على شُرْطة علي نه وذكره مسلم في 
الْمُخَضْرَمِين . 

أخرج له البخاريً» .في «خلق أفعال العباد». وفي «الأدب المفرداء 
ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث» برقم (70) وأعاده بعدى» 
و(5لا؟) و(١٠٠")‏ و(١51١)‏ وأعاده بعده.» و(0945١)‏ و(55415) و(55482). 

كد (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدمت ترجمتها في «شرح المقدمة) 
جا ص50١".‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف كُّنْهُ وفيه التحديث» مرتين» 
والعنعنة فى البقيّة. 

7 - (وامتها»؛ أن رجاله رجال الجماعة» غير المقدام» وأبيه» فما أخرج 
لهما البخاري في «الصحيح)». 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بثقات الكوفيين» غير الصحابيّة» فمدنيّة. 

(ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» كما سبق 
غير مرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
و ا 0 
(ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة, رَوّت )١١١١(‏ 
أحاديث» وهي أحبّ الناس إلى رسول الله يَلِْدِ كأبيهاء وأفقه نساء الأمة» 
وكان إليها الفتوى في وقتهاء فكان أفاضل الصحابة وين يستفتونهاء والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنٍ الْمِقْدام) بكسر الميم (انن شر بْح) بض أوله. مصكّراً (عَنْ أَبيه) 
شريح بن هانىء, أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ين ونا (قُلْتٌ: بأَيّ شَيْءٍ) أي بأيّ 
عَمَل من الأعمال» ف«أي) هنا استفهامية 
[فائدة]: أي تكون شرطاء واستفهاماء وموصولة» وهي بعض ما تضاف 
إليهء وذلك البعض مبهمٌ مجهول. فإذا استفهمت بهاء وقلتّ: أي رجل جاء؟ 
وأيّ امرأةٍ قامت؟ فقد طلبت تعيين ذلك البعضٍ المجهول. ولا 9500 
بذلك البعض إلا مُعَيّناً وإذا قلت في الشرط: أيهم تَصْرِبٌ أَضْرِبْ» فالمعنى : 
إن تَضْرِب رجلا أضربُة ولا يقتضي العمومء فإذا قلت: : أي رجلٍ جاع 
فأكرمه تعين الأول» دون ما عداهء وقد يقتضيه لقرينة» نحؤٌ: أي صلاةٍ و 
بغير طهارة وجب قضاؤهاء وأيّ امرأة خرجت فهي طالق. 
وتزاد «ما» عليها نحو: ايا إهاب ب ذُبغ فقد ظهر)ء والإضافة لازمة لها 
لفظاً و مَعْنّى ) وهي مفعول إن ارقت إليه»ء وظرف زمان إن أضيفت إليه» 
وظرف مكان إن أضيفت إليه» والأفصح استعمالها في الشرط والاستفهام بلفظ 
واحدء. للمذكر والمؤنث؛ لأنها اسم. والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين 
المذكن والموكة: هر أء رجز بحا كرائ امراة فامق وليه فولة تعالي : 
لاَق اين أله شُكرُونَ4: وقال تعالى: بي ّضٍ تَموْت4: وقال عمرو بن 
كلثوم [من الوافر] : 
اط شك شط 0ك دا 
وقد تُطَابَقُ في التذكير والتأنيث» نحؤٌ أيّ رجلء» وأيّة امرأة» وقرىء في 
الشاذ: «بأية أرقن تعره وقال الشاعر: ّ 
أَيَةٌ جَارَاتِكَ تِلْكَ الْمُوصِيَةٌ 


)095( بَابُ السُّوَاكِ  حديث رقم‎ - )١5( 
4م‎ 

وإذا كانت مؤصولة فالأحسن استعمالها بلفظ واحدء وبعضهم يقول: هو 
الأفصح, وتجوز المطابقة» نحو: مررت بأيهم قامء وبأيتهن قامت» وتقع صفةً 
كا لموصوف» وتطايَّقُ في التذكير والتأنيث؛ تكببنهاً بالصفات المشتقّات» 
نخيوة يريكل أي رجل» وبامرأة أيّةِ امرأة» وحَكى الجوهري التذكير فيها أيضاًء 
فيقال: مررت بجاريةٍ أي جارية» ذكره الفيّوميَ 015" . 

كان يدأ لني ككل إِذَا دَخَلَ بَْنَهُ؟) أي في أي وقت كانء ليلاً أو نهاراً, 
قالت عائشة وِقينا ييه عن هذا السؤال (قَالَتْ: بالسُّوَاكِ) متعلّق بمحذوف دلّ 
غليه السؤال أي بيدا بالسواك». أي الاسياك) 1 باستعمال السواك» على ما 
تقدّم من إطلاقه على المعنيين. 

قال السندي كأنْهُ: ولا يَحْفى أن دخوله البيت لا يختصٌّ بوقت دون 
وقتِء فكذا السواك» ولعله إذا انقطع عن الناس بالوحي» وقيل: كان ذلك 
لاشتغاله بالصلاة النافلة في البيت» وقيل: غير ذلك. | 

وقال القرطبيّ: يَحْتَمل أن يكون ذلك لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة» فقلّما 
كان يتنمّل في المسجدء فيكون السواك لأجلها. |:: 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة» فيه نظر لا 
يَخفى؛ لأنه لم يُنقل عنه كل أنه كان كلّما دخل البيت بدأ بالصلاة» كما نقل 
في هذا الحديث أنه كان يبدأ بالسواك» فإن حديث عائشة وهنا يدل على 
دار على السواك عند الدخول؛ لا سيما عند من يقول: إن «كان» تقتضى 
الاواة ةيوهو :الراتجوه .كما شق يانه توآنا أنه 0 بيدا بالصتلاة على الذواء» 
فلم يرد ما يدل عليه» وغاية ما هنالك أنه كان لا يتنفل غالبا إلا في البيت» 
وهذا لا يلزم منه أن يُصلي كلما دخل» فتبصّرء فالأحسن في التعليل ما قاله 
ايعضيع من أو انفد باب مسق معاعرة الأهل بزإزالة ها يحص امن تكش افع 
عند محادثة الناسء. أو طول السكوتء أو غير ذلكء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)000 راجع «المصباح المنير) "6/١‏ (؟) «المفع ١0/1ه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الحستق) عا في «الطهارة» 545/١51‏ و591] (751)» و(أبو 
داود) فى «الطهارة» .»)0١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)59٠0(‏ و(النسائئ) فى 
«الطهارة» (4)» و(ابن أبى شيبة) فى امصكقه؟ .)3728/١(‏ و(أحمد) فى المسئده) 
51١/5(‏ 45 و١٠٠١‏ وما وها و؟و١‏ و/ا”)ء و(ابن خوييية فئ 
«صحيحه) .)١75(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)2٠١1/5(‏ و(أبو عوانة) فى 
المسنده) (5/!ا5 ولاا5)» و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (089 و090), و(البغوي) 
في «شرح السنّة» »)5١١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 2075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

القت بيان اكاب السراك غلك مخول البيك» وقد :صا نابو 
شامة» والنووي» قال ابن دقيق العيد: ولا يكاد يوجد ذلك في كتب الفقهاء. 


؟ ‏ (ومنها): بيان حسن معاشرة الأهل؛ لأنه يزيد في الودّء ودوام 
الصّحبّة. 

'! - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يَكْةِ من كمال النظافة في جميع أحواله. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من تتبّع أحوال النبئ يَلِلةِ 
والسؤال عنها؛ للاقتداء به فيها. 

[تنبيه]: قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث يدل على استحباب 
تعاهد استعمال السواك؛ لما يكره من تغيّر الفم بالأبخرة» والأطعمة وغيرها. 

قال: وعلى أنه يتجئب استعمال السواك في المساجد والمحافل» وحضرة 
الناس» ولم يرو عنه ككِخِ أنه تسوّك في المسجدء ولا في محفل من الناس؛ 
لأنه من باب إزالة القذر والوسخ», ولا يليق بالمساجد؛, ولا محاضر الناس» 
ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملة من النامن:.» اتعه 7 


./ «المفهم»‎ )١( 


)8917( بَابُ السُوَاكِ - حديث رقم‎ - )١5( 


قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أقول: لا يليق بمثل القرطبيّ أن يتكلّمء 
ويصيرٌ مثل هذا الحكم المخالف للنصوص الواضحة» فكيف يقول: «ولم يُرْوَ 
عنه كلِةِ. . إلخ» بعد أن شرح قوله يَكِ: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»؟ 
وهل الصلاة تكون في غير المسجد؟» وهل ثبت لديه أن جميع من كان معه كَل 
فى المسجد خرجوا من المسجد بعد إقامة الصلاة؛ لأجل السواكء إن هذا لهو 
لحك الحوات 

وهل بعد ما جاء من أن أصحاب رسول الله كَل كانت شوكهم خلف 
آذانهم» يستثون بها لكل صلاة يُطلب بيّنة أوضح؟ . 

وبالجملة فالقول بأنه لا يستاك فى المسجد قولٌ باطلٌ» منابذ للسنة 
يعي ْ 

وأما السواك في الملا فسنّة ثبتت عن رسول الله كلوه فقد أخرج البخاري 
في (صحيحه) حديث أبي موسى 0 أنه قال: «أقبلت إلى النبي كَل ومعي 
رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يمينى» والآخر عن يساري» ورسول الله يلل 
يستاك. . .» الحديثء» والله تعالى اعلم بالضوات: وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[091] (...) - (وَحَدَنْنِي أبُو بكر بْنُ نَافِع الْعَبْدِيٌ» حَدَكَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرّحْمَنِ 
عَنْ سُْفَْلَ؛ عَنِ الِْفدام بن شَرَيْح» عَنْ أبيو» عَنْ عَائَة أن لنب كلة: «كَانَ إِذَا 
د ل يبته َدَ بالسّوَاكِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيٌُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع الْعَبديّ 
البصري» مشهور بكنيته» صَدوقٌ من صغار ]1١[‏ (ت بعد 140) (م ات س) 
تقدم في «الإيمان» ؟١/158.‏ 

١‏ ١عَبْدُ‏ الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنِْرِيَ مولاهم» أبو سعيد البصريً» 
قي افا حجة [9](ت198١)‏ ع0 تقدّم في اشرح المقدّمة» ج١‏ ص88". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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 "‏ (سُفْيَانَ بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ الإمام 
الحافظ الحجة الفقيه» رأس الطبقة [1] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا في السند السابق» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت فى 
الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )5964( ]544[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِئِنُ» حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْلِ 
عَنْ غَيَْانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَِيُ عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبِي مُوسَىء قَالَ: دَخَلَتُ 
عَلَى لني كل وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَاتِهِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُ) وقيل: الشََيْبَانِيَ البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.150/١5 (ت158) (م5) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (حَمَاد بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الجَهْضَيم) انق إسماعيل البصري» 
ثقة ثبثٌ فقيةٌ» من كبار [4] (ت1794) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 

.]0[ (غَيْلَانُ بْنُ جرير الْمِعْوَلِنُ) الأزديّ البصري» ثقةٌ‎  * 

رَوَى عن انين بن مالك» وأبي قيس» زياد بن رَبَاحَء ومطَرّف بن 
غك ادي الشحيرة وعية الله يو عنية الرمانوة راض بردة ين أن موس » 
وأبي قلابة الجرميّ وعامر الشعبيّ ) وصفوان بن مُحُرز» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه موسى بن أبي عائشة» وأيوب» وجرير بن حازم» ومَهُديَ بن 
وأبان بن يزيد العطارء وحماد بن زيدء وآخرون. 

قال أحمد» وابن معين » وأبو حاتمء والنسائيٌ: ثقدء وقال ابن سعد: 
كان ثقةٌ وله أحاديث» وقال العجلئ: بصري ثقة» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»2 وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة» ونسبه ما 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 


)094( بَابُ السَّوَاكِ  حديث رقم‎ - )١5( 

[تنبيه]: قوله: «الْمِعْوَلِنُ) - بكسر الميمء وسكون العين المهملة. 
الواو -: نسبة إلى مِعْوَّلّة بطنّ من الأزدء وقال السمعاني: بفتح الميم» وتبعه 
النوويّ في «شرحه»» وخطّأه ابن الأثير في «اللباب»» قال: والصواب بكسر 
الميم» وفتح الواوء ومال إليه السيوطيّ في «اللبَّ)"" . 

- (أَبُو بُرْدَه) بن أبي موسى» قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث» ثقةٌ 
[] (ت؛١٠)‏ وقد جاوز )8١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/17‏ 

ه ‏ (أبُو لو ا عبد الله بن قيس بن سُلَِيم بن حضار 
الصحابي الشهير وَيه مات سنة (20) أو بعدها رع( تقدم في في «الإيمان» 
١ 7”١ 5‏ ,. والله عالت أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وفيه التحديث» والعنعنة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
البخاري . 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» غير أبي بُرْدة» فكوفي» وأما أبو 
موسى» فإنه سكن البلدتين» فإنه كان واليا على البصرة زمن عمرء وعلى 
الكوفة زمن عثمان وي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه» والله 
تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ذه أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَبِيّ يكل) هذا 
الحديث مختصر من حديث أبي موسى فيه د الطويل: وسيأتي للمصئف طلنة 
بطوله في «كتاب الإمارة» (01814) من طريق 7 بن خالد» حذثنا حميد بن 
هلال. حدثني أبو بُرْدة» قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي هَل ومعي 
رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآخر عن يساري» فكلاهما سأل 


)١(‏ راجع «اللباب») 2748/9 و«الأنساب» 558/6 - 594*؛ و«لبّ اللباب» ؟7717//7. 


البحر المحيط الشجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


العمل» والنبي كَل يَسنَاكء فقال: «ما تقول يا أبا موسىء أو يا عبد الله بن 
قيس؟2 قال: فقلت: والذي بعثك بالحقٌّ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء 
شَعَرتٌَ أنهما يطلبان العمل» قال: وكأنى أنظر إلى سواكه تحت شفته» وقد 
تلضيك "ىقالتن - أن بيعت عا تعبا اراد لكت 
أنت يا أبا موسى» أو يا عبد الله بن قيس». فبعثه على اليمن» ثم أتبعه معاذ بن 
جبلء فلما قَدِمَ عليه» قال: انْزِلء والْقَى له وِسَادةّ وإذا رجلٌ عنده مُونَّق 
قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديّاً فأسلم. ثم راجع دينه دين السوءء فتهرّدء 
قال: لا أجلس حتى يُقَتَلَ قضاء الله ورسولهء فقال: اجلس نعمء قال: لا 
أجلس حتى يُقَتّل قضاء الله ورسولهء ثلاث مرّاتء فَأمّر به فقّتِل» ثم تذاكرا 
القيام من الليل» فقال أحدهماء معادذً: أما أنا فأنام» وأقوم» وأرجو في نومتي 
ما أرجو في قومتي. انتهى . 

وسيأتي شرحه مستوفى في محله ‏ إن شاء الله تعالى. 

(وَطَرَفُ السُّوَّاكِ عَلَى لِسَانِو) جملة حاليّة إما من الفاعل» أو من 
«النبي يَلهاء يعني أنه دخل عليه كَل والحال أن طرف السواك على لسانه يلل 
يستاك به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َب هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» ]598/١5[‏ (555)» و(البخاري) في 
«الوضوء» (555). و(أبو داود) في «الطهارة» (59)» و(النسائي) في «الطهارة» 
واس سووتة ان ا(صكي اتسنا بن «وسايه 
(75ع.١٠)»‏ و(البيهقئت) كت «الكبرى» /١(‏ 0 7)» و(أبو عوانة) فى سكا اع 
ولا و١٠58‏ ولحغ)ء وه نعيم) في الامستخرجه) (2)091 والله تعالى أعلم . 


)000( أي انجمعت» أو ارتفعت. 


1 )0419( بَابُ السُوَّاكِ  حديث رقم‎ - )١6( 
ك7 !!!ب و‎ --- 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ _(منها): بيان ا السواك في جميع الأوقات» وشدّة الاهتمام به 
وتكراره. 

؟ ‏ (ومنها): جواز الاستياك بحضرة الناس» وقد عقد الإمام النسائي كأنْهُ 
في «سننه» بقوله: «بابٌ هل يستاك الإمام بحضرة رعيّته». انتهى . 

قال في «الفتح»: يستفاد منه أن السواك من باب التنظيف والتطيّب» لا 
من إزالة القاذورات؛ لكونه كلِ لم يختف به. انتهى”" . 

 "“‏ (ومنها): أن فى رواية البخاريّ قال: «أتيتٌ النبئ كلل فوجدته يستنّ 
سنؤاك بيده يقول: أع أعء والسواك في فيهء كأنه يتهرّع». 59 

ومعنى التهوّع : هو التقيّؤء أي له صوتٌ كصوت المتقيّىء على سبيل 
السالفةة وتشفاد مه شروعةة الينواك علق اللشان:طولاء :وغ الأسنان» 
فالأحبٌ فيها أن تكون عَرْضاَء وفيه حديث مرسلٌ عند أبي داود»ء وله شاهد 
مُوْضول عند العقيليٌ في «الضعفاءاء قاله ف «الفتح)”" . 

 :‏ (ومنها): أنه يُستفاد من قوله: «وطرف السواك على لسانه» استحباب 
الاستيعاب بالسواكء وأنه لا تختصّ به الأسنانء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )365( ]519[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا هُشَيْمْ عَنْ 
حْصَّيْنء عَنْ أبي وَائِلء عَنْ خُذَيْمَةَ كَالّ: «كَانَ رَسُولُ الل يكل إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَدَ 
يحون كاه بالشواكة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت780) تقذ في 
«المقدمة» .١/١‏ 


)001 «الفتح» . 6 «الفتح) .:/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


جزى ‏ الخبصببتتطتت7 ”تت ني 


مه 


١‏ (هشيم) بن بَشِير بن القاسم بن ديئار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ» [7] (ت185) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/1. 

 "‏ (حُصَيْنْ) بن عبد الرحمن السلميء أبو الْهُذيل الكوفي» ثقةٌ تغيّر 
حفظه في الآخر [4] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 57 786. ْ 

انو وَائل) شقيق بن سَلّمة الأسديّ الكوفي» ثقةٌ مخضرم [1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ا0. 

حُذَيْقَة) بن البمتاة» :راسم اليمان شل ار تيل تليق 
الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ور مات سنة (5”) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج١‏ ص557» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف أن وفيه التحديث» والعنعئة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 
الترهدى. 

(ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين» فالرواة كلهم كوفيّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ مخضرم: حصينٌ» عن أبي 
وائل. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيئ» وأنه من السابقين إلى الإسلام» 
وثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله كلِ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن 
تقوم الساعة ويه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(َنْ حُْدَيْفَة ذه أنه (ثَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل كل إِذَا قَامَ لِيَتَمَجَّدَ) أي 
ليصلّيء وهو مضارع تَهَجَدء يُطلق على الصلاة» وعلى النوم» قال 
الجوهريّ كآنه: هَجَدَء وتهججد: أي نام ليلاً» وهجَدَء وتهجّد: أي سَهِرَ وهو 
من الأضدادء ومنه قيل لصلاة الليل: التهجٌجدء والتهجيد: التنويم» قال لبيد [من 
الرمل]: 


(15) - بَابُ السّوّاكِ - حديث رقم (9وه) 
قَالَ هَجذْنِي فَمَدْ ظَالَ السّرَى وَقَدَرْنَا إِنْ حَنَا الدَّمْر غَهَاة!") 
وقال الفيّومي ككأنْهُ: هَجَدَ د مُجُوداء من باب قَعَدَ: نام بالليل؛ 00 

هاجد والجمع : هُجُودٌ مثل راقد ورُفُود وفاعيد وَفعُود وواقف ووُفُوف. 

وحسد اضيا ٠‏ مثل ركع وَمجَدَ أيضا 8 نل بالليل::فهوتمن الأضنداد» 

وتَهَجَد : نام ار كذلك. ١‏ 0 

وقال النووي كُدَنْهُ في «شرحه): أما التهجد فهو الصلاة في الليل» 
ويقال: هَجَدَ الرجل: إذا ذا نام وتَهجَد: إذا خرج من المُحوة وهو النوم 

بالصلاة؛: كما يقال: تَحَنْث» ا تحرج : إذا اجتنب الْحِنَثّ والإثم. 

وَالْحَرّج. انتهى 

قال 58 الله عنه: ظاهر عبارة النوويّ أنه لا يرى هَجَدَ بمعنى 
صلّى» والحقّ ما سبق في عبارة الجوهريّ» والفيّوميَ من أن هَجَدَء وتَهَجَد 
يُطلق كل منهما على النوم» وعلى الصلاة» فهما من الأضدادء فتنبّه. والله 

تعالى أعلم. 

ووقع في رواية للبخاري في «الوضوء» بلفظ : «كان رسول الله كي إذا قام 
من الليل»» ولم يقل: «ليتهبجّد). قال ابن دقيق العيد يْأَنْهُ: فيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم؛ لآن النوم مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من 

أنخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه» فيُستحبٌ عند مقتضاه. قال: وظاهر قوله: 

«من الليل» عام في كل حالة» ويَحْتَّمِل أن يَُخصٌ بما إذا قام إلى الصلاة. 

التهلين:: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الصواب؛ لأن رواية 
المصئف هذه بلفظ: (إذا قام ليتهجّد» مقيّدة لإطلاقه» ويشهد لهذا أيضا حديث 
ابن عبّاس وُه الآتي آخر الباب» حيث قال: «فتسوّك» وتوضأاء ثم قامء 

فصلّى». والله تعالى 0 

(يَتشُوص) - به بفتح الشين المعجمة». وسكون الواو» بعدها صاد مهملة -: 

أي يَدْلْكُ و«الشَّوْصٌ»: ذَلّكَ الأسنان بالسّوَّاك عَرْضاً قاله ابن الأعرابي» 


.5175/7 «الصحاح» ؟/587. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

04 
وإبراهيم الْحَرْبِىَ» وأبو سليمان الخطابئ» وآخرونء وقيل: هو الْعَسْلُء قاله 
الهروي» وغيره»ء وقيل: التنقية» قاله أ غبيد» والداودي» وفيل : هو الْحَكّ 
قاله أبو عُمّر بن عبد البرّء وتأوّله بعضهم أنه بإِصْبّعه» فهذه أقوال الأئمة فيه» 
وأكثرها متقاربة». وأظهرها الأول» وما فى معناهء قاله النووي كينه”'' . 

وقال في «الفتح»: «الشَّؤْصٌ» ‏ بالفتح 5 الْحْسْل والتنظيف. كذا فى 
«الصحاح». وفي «المحكم): الغسل عن كرَاع والتنقية عن أبي فيه والدلك 
قائله بأنه مأخوذ من السَّوْصةء وهى ريح ترفع القلب عن موضعه» وعكسه 
الخطابيئ» فقال: هو دلك الأسنان بالسواكء أو الأصابع عَرْضاً. انتهى"" . 

وقال العينىٌ اله : قال ابن سيذده : شاص الشىءَ ري غْسَلَه وشاص 
فاه +السواك شَوضا : كسله: .ويل : أمزه علق اسناته من سفل إلى غلوء -وقيل* 
أن يطعن به فيهاء» وقد شاصه وها وشوضانا: وشاص الشىءَ فرصا دَلَكَهُ 
وشاص الشيء: رَعْرّعهء وفي «الجامع»: كل شيء غسلته» فقد شّصْتهء وقال 
أبو عبيد: شصته نقّيته» وفي (الغريبين) : كل شيء غسلته» فل شفع ومُضْته» 
وفال انخ عيبل انز هو الاك > :وقال اتخطايع :«الشؤوق؟ .ذلك الأسعان 
.)1 --52000 5 . 3 : زرف 
عرضاء وقيل: غسل الشيء في لين ورفق. انتهى ‏ . 

(قَاهُ) بالنصب على أنه مفعول به ل«ايشوص».؛ ونصبه بالألف؛ لأنه من 
الأسماء الستة التي تُرفع بالواو» وتُنصّبء وتُّجرٌ بالياء» وهي التي ذكرها ابن 
مالك كَنْهُ فى «الخلاصة» بقوله: 


2-2 06 21000 د 05 
وَارْفعٌ بِوَاوٍ وَانَصِبَنْ بالالِف 
كلق 0 5 2 2 
من ذاك «دو) إن صحبة أبانا 

ًَ َي 5 205 ًِ 
«أتّ» «أخ» «حَمًا كَذاك وَاامَنٌ) 


2 2250 


_ء. 3 سه ض اه عه وو 
وَففى «آس» وَتَالمَِيِه يندر 
يا ار 


)01( شرح النووي» ع/ .١56 ١:5‏ 
() «عمدة القاري» "19/7 


وَاجُرُرْ بَِاءِ مَا مِنَ الأسْمَا أَصِفْ 
سخ 7 لهم 2 : 0 0-6 
وَ«المَمُ) حَيّْث الْمِيم مِنْهُ بَانَا 
وَالنْمْصُ فى هذا الأخير أَحَسَرُ 


أن 
ا 


سهر 


- 


و“ ل ع2 ف 52-2 َ 
ها : : 
وقفصضير كا .ين بعصهوسن 


هع «الفتح) 4/١‏ . 


(15) - بَابُ الوك - حديث رقم (049) 
وَشَرْط ذا الإِعْرَابِ أن تعثفة لة.. “لكا جا آخو أبِيك ذا اغْتَلًا» 

وقوله: (بِالسُوَاك) متعلّقٌ بليشوص)»)» وهو بكسر شين الآلة» أي 
العودء» أو نحوه. 

والمعنى أنه يَكِدِ كان من هديه إذا قام من الليل يدلّكُ أسنانه بالسواك؛ 
إزالة لتغيّر الفم من النوم. 

وفيه دليل على استحباب السواك عند القيام من ل لأن النوم مقتض 
لتغيّر الفم؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعِدّة» والسواك آلة تنظيفه» فيُستحبٌ 
عند مقتضاهء قاله ابن دقو العو 1 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الجياف ]ها فى «الطهارة» 5494/١6[‏ و0١٠5‏ و١٠500(]5),‏ 
و(البخاريّ) في «الوضوء» (40؟) و«التهيجد» (1185) و«الجمعة» (849)» و(أبو 
داود) فى «الطهارة» (05)» و(النساء ئيّ) في «الطهارة» (؟). و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (587)» و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» »)58/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفه) 1548/١(‏ و59١).‏ و(أحمد) فى (مسئده) (391//5 و07١5‏ و/ا50). 
و(الدارميّ) في «سئنه» »)١1/0 //١(‏ و(ابن عريمة) في (صحيحه» .»)١1775(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه» )٠١1/5(‏ و(1/65١٠)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» ,2)38/١(‏ 
و(اليغوي) في شرح السئّة» (؟١5).‏ و(أبو عوانة) كن امسيمة (80: و85 
و585)» و(أبو نُعيم) في امستخرجه) (0947 و5917 و0454 و040). 

وأما فوائد الحديثء وبقيّة مسائله» فقد تقدّمت في شرح حديث أوّل 
الباب» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.184 - 7187/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
شلك وري سسسطسكس سا تح سا بسح و1 ااا 
وبالسئند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
.2]>٠١[‏ ..) - (حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ : بن د بِرَاهِيمَ أخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ 
(ح) وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْرِ حَدَثَنَا أبي؛ وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ» عَنِ الأعمشِء كِلَامُمَا عَنْ أبي 
وَائل عَنْ حُذَيْفَة كَالَّ: «كَانَ رول الل و يكل إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْل. ( اك 
و يَقُولُوا : ١ت‏ جَدَ)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة تسعه 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) الحنظلي المعروف بابن راهويه» ثقةٌ ثبتٌ إمام 
)80(]٠١[‏ (خ 1 ات سن) تقدم في «المقدمة») 58/6. 
؟ ‏ (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» قاضي الري» ثقَة صحيح 
الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 50/5. 
“* -(مَنصّور) بن المعتمر السلميّء أبو عتّاب الكوفيّ» تقد ثبت [5] 
(ت١؟١1)‏ (ع) م في «شرح المقدمة» جا 1 ١‏ 
(ابِنْ لمَير) هلو: مسما يده :قبكنا الله و 1 تمير الْهَمُدانيَ ع الكوفي» ثقة 1 
حاف فاضل [١٠](ت:595)‏ (ع) 0 «المقدمة» ؟/ 6. 
ود زازوة )توه عون اللو لمي لحر الم أبو هشام الكوفي» ثقة ته ليت 
سني من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 
1 (أَبُو مُعَاوِيَة) هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث ]1 من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١!//5‏ 
(الأئ لمن سانع انين ع أن الابيد الكاهليّ؛ أبو محمد 
الكوف» م 1 ورعء عارف بالقراءة» لكنه يدل [ه] ن(ت/اة١)‏ ع0 تقدّم 
فق ١اشرح‏ المقدّمة») جا ص/79. 
والباقيان تقدما في السند الماضي . 
وقوله: (كلاهمًا عَنْ أبي وَايل) الضمير لمنصور» والأعمش» ووقع في 
نسخة بلفظ 0 0 بتقدير 0 أي أعني 0 وقد تقدّم نظيره . 


)50١( بياث السّوّاكِ - حديث رقم‎ - )1١6( 

وقوله: (وَلَْمْ يَقُولُوا: «لِيَتَهَجَّدَه) الضمير لمنصورء والأعمش» وذكره 
بضمير الجمع» إما على مذهب من يقول: أقلَ الجمع اثنان» وهو الأصحٌ» 
كما في قوله وَبْكَ: «وكنَ لكوم سَنهييت4 الأنبياء: 2174 وقد حقّقت هذا 
في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها»» في الأصولء أو على التجوّزء كما هو 
مذهب الجمهورء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية منصورء والأعمش هذه التى أحالها المصئّف كأنْهُ على 
رواية خصين ساقها الحافظ أبو نعيم في ارا "٠ /١(‏ فقال: 

 )094(‏ حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف بن يعقوب» ثنا أبو الربيع» 
ثنا جرير (ح) وحدكنا أروا شمن كعاا ضبن :اله فنا" إمحاق» نا جرير عه 
منصورء عن أبي وائل». عن حذيفة (ح) وحدثنا فاروق بن عبد الكبير» ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» ثنا مسدّدء ثنا أبو معاوية (ح) وعفدثنا أبو مسر مز 
حمدان» نا الحسن بن سفيان» نا محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا أبي» وأبو 
معاوية» عن الأعمشء عن أبى وائل» عن حذيفة» قال: «كان رسول الله َكل 
إذا قام من الليل» يشوص فلك الوا لفاك انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]101[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمَكَنَىء وَائْنُ بَسَّارِء قَالَا: حَدََنَا عَبْدُ 


جم هم ل هيد و6ارايعي مه لدو اماه 2 007 - ه 
الرَحمَنٍ. حدثنا سفيان. عن منصورء وحصين» وَالأَعمّشء عَنْ أبى وَائْل» عن 
2 2 3 0 2 
م 


حَدَيْقَة: «أنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلِء يَشُوصُ فَاهُ بالسَّوَاكِه). 
رجال هذا الإسناد: تسعة أيضاً: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَنَرْيْء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالزَّمِنِء ثقة ثبت ]1١[‏ (ت )١907‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

2 (ائَن يكار )نهو ميحند ين يشان ين عبان العزلائ » أو بكر 'النصري 
المتروك بينداره لعا عاك [14] :زرك 31) ) تقدم فى «المقلمةا 1/5 

 "‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظء إمام الجرح والتعديل [4] (ت198) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقذمة» جا ص188. 

: - (سفْمَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام المشهور المذكور في ثالث حديث 
هذا الباب. 

[تنبيه]: «سفيان» 500 00 4 هو الثوري؛ لأن الراوي عنه 
عبد الرحمن بن مهدي. وقد سبق أن بِّنًا أنه إذا أطلق سفيان أهل الطبقة التاسعة» 
كابن مهدي ويحيى القطّانء وأبي نعيم» ووكيع» ونحوهمء وكذا بعض كبار 
العاشرة» كمحمد بن كثير» فإنه الثوري؛ لكثرة روايتهم عنه» وإذا رووا عن ابن 
عبينة بيّنوه» وأما إذا أطلق أهل الطبقة العاشرة» كقتيبة» والحميديّ» وإسحاق بن 
راهويه» وأحمد بن حنبل» ونحوهم. فإنه ابن عبينة؟ لكثرة روايتهم عنه. 

وإنما نبّهِتَ على هذاء وإن كان واضحاً عند المتخصّصين بمعرفة طبقات 
الرجال؛ لأني رأيت, أبا عوانة أخرج هذا الحديث في «مسنده» (110/1) رقم 
(585) من رواية سفيان بن عيينة» عن منصور بسند المصئئّف» فخشيثتٌ أن يظنٌ 
م0209 ناه الربجال ا دارعا نو في بويج الفمات قر اكد ابعر 
ما يرى رواية أي عوانة» هذه. 

ومما يوضح ذلك أن أبا عوانة أنه أخرج الحديث بعد رواية ابن عيينة 
المذكورة من طريق أبي تُعيم » قال: ثنا سفيان» عن منصورء وحخصين» عن أبي 
وائل ... بإسناده» بمثل حديث ابن عبينة. انتهى . 

فبيّن أن سفيان هذا هو الثوري» وأنه روى عن منصورء مثل رواية ابن 
عيينة عنهء فتنبّه لهذه الدقائق» فإنها من نفائس علم الإسناد. والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَحُصَّيْنء وَالأَعْمَشِ) بالجرٌ عطفاً على «منصوراء فسفيان يروي 
عن الثلاثة كلَّهم وهو عن أبي وائل» وقد وقع في النسخ المطبوعة رفع 
احصين»2» و«الأعمش» بضبط القلمء وهو غلط فاحشء فليتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


(15) - بَابُ السّوَاكِ - حديث رقم (507) 
مم ل 


2305(173) - (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَنَنَا أو نُعَِمٍ احبنا 


0200 


إِسْمَاعِيلٌ بْرُ ْنُ مُسْلِمِء ٠‏ حَدَنَنَا أَبُو الْمُتَوَكَلِء أنَّ بْنَّ عناص حَدَنَهُ أَنَّهُ بَاتَ 
لني يل دَاتَ لبْلَّةٍ «هَقَامَ نبي الله كَلهِ مِنْ آخر ل 
اتناف 3 تلا هَذِهِ الآيَةَ في آل آل عمْرَانَ: #إِب فى خَلْق التكووت لاض 
وَأخْيَللفِ لجل َألئَارٍ* [آل عمرانا” ] حَنَى خ #فَقِنا عَدَابٌ ألثَار#» 4 م رَجَعَ 
إِلَى الْبَيْتِء فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَأء 2 م قَامَ قَصَلَّى » ا م اوعطق ' 4 م قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ 
إِلَى السَّمَاءِ كَتَلَا مَذِوِ الآيدَ نم رَجَعَ » 5 تَوَضَّاء ثم قَام َصَلَّى)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ عبد بْنْ حَمَيَدٍ حميد) من تعبرهء أن و محبد الكش قيل::اسمة 

عن السمينودواعين) لقف نقد حائظ [11](ت554١)‏ (خت م ت) تقدم في 
«الإيمان» /1/ .١71‏ 

ايو نم َعَيمِ) الفضل إن ذكين + وافئنه عمرو' بن تحماد بن زعي التبفق 
مولاهم» الأحول الْملائيَ» ثقة ثبت [4] (ت118) (ع) تقدم : فى «المقدمة) 91/5. - 

؟' ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم) الْعَبديَّء أبو محمد اعرد القاضي» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن الحسن البصرَيّ» ومحمد بن واسعء وأبي المتوكل» وسعيد بن 
مسروق. 

وروّى عنه ابن المبارك» وابن مهدي. ورَوْح بن عُبادة» وأبو علي 
الحنفيّ» وابن عبينة» والقطان» وأبو نعيم» وعِدّة. 

قال أحمد: ليس به بأسسٌّ ثقةٌء وقال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتمء 
والنسائي: ثقةّء زاد أبو حاتم: صالح الحديث» وقال أبو حاتم» عن مسلم بن 
إبراهيم: كان شعبة يقول: اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبدي» وقال 
الدارقطني : تقد وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له المصئف» والفرطلم والنسائيئ» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط» برقم (55؟) و(577١)‏ و(584١)‏ و(958١)‏ و(1941١).‏ 

: - (أبُو الْمُتََكَلِ) هو: علي بن داود» ويقال: ابن 00 الدال» 
بعدها همزة ‏ الناجيّ ‏ بنون» فجيم ‏ السامي البصريّ» مشهور بكنيته [17]. 


في 
1١4‏ 


١ 
5 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج كتاب الطهارة 


رَوَى عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وابن عباس» وجابرء 
وعائشة» وأم سلمة» وربيعة الْجَرَسْيَ. 

ورَوى عنه ثابت البنانيّ» وقتادة» وبكر بن عبد الله الْمُرَنىء وحميد 
الطويل» وأبو بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة» وسليمان بن علي الرَبَعيَ؛ وسليمان 
الأسود الناجئ» وعاصم الأحول» وعلىّ بن على الرّفَاعَء وإسماعيل بن مسلم 
العبديّ» وخالد الحذاء» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه: ما علمت إلا خيراًء وقال ابن معين» وأبو 
زرعة» وابن المدي» والسائت؟ ثقة:-ؤوثقه العجل + والبزان» .وذكرة اين تحبان 
في «الثقات). وقال: تاك ل وقال ابن نع مات سنة (؟1١١).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(565) و(م١")‏ و(6١لا)‏ و(584١)‏ و(9410١)‏ و(495١)‏ و(١1١١١)‏ و(10١7١).‏ 

(ابْنْ عَبّاسٍِ) عبد الله البحر الحبر وِكْها تقدم في «الإيمان» 2174/7 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أنة.مساسل. بالتحديك. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هوى 
والترمذيَ» وعلّق له البخاريّ» وإسماعيل بن مسلمء فتفرّد به هوء والترمذي» 
والنسائيّ. 

: - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكسّيّء نسبة إلى كس 
فكع لكات رديه النين الفيطلة» وطق بها الناس جقت الكا نه وكين 
معجمة -: مدينة بما وراء ال 

ه ‏ (ومنها): أن إسماعيلء وأبا المتوكل هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وقد عرفت آنفاً ما روى المصئّف لكل منهما فيه. 


.48/7 الاء و«اللباب»‎ 7١ راجع «الأنساب» ه/‎ )١( 


)١6(‏ - بَابُ السُّوَاكِ ‏ حديث رقم (؟60) 
6 
(ومنها): أن فيه ابن عبّاس وا أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرية السبكةء زايد المشهورين بالفتوى» وقد تقدّم هذا غير مرّةء والله 


تعالى أعلم. 


0 2 


عن أن المتوكن الناجت 5 لَه (أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ) ونا (حَدَنَهُ أَنّهُ) أي ابن 
عام (ئاتَ عِنْدَ الشبين د دَاتَ لَبْلَج) أي ليلة من الليالي» فاذات») مقحمة 
(فَقَام نبي نَّ الله كله مِنْ آخِرٍ السَبْل) أي في آخره. فامن» بمعنى «في»» كما في 
قزله«تخالن :وكام الدن انوا 61 وردقت العلرة فى بور افك [الجيدة 4 
أي في يوم الجمعة (فَخَرَجَ) أي من البيت (قَتَظَرَ في السَّمَاءِ) أي إليهاء فافي» 
بمعنى «إلى»» كما في قوله تعالى: #فردوا 0-0 وميه » الآية [إبراهيم: 
4] أي إلى أفواههم (ثُمَّ تَلَا) أي قرأ النبيّ يي (مَذِه الآيَةَ نفِي) سورة (آل 
عِمْرَانَ وقوله: (لإإِنَّ فى حَلْقِ لكوت وَآلْأَرْضِ وَأخْيَكَنٍ اَنَل مَألنَهَارٍ4) بدل من 
الآية محكيّ؛ لقصد لفظه (حَتََى بَلَّعّ مَقِنَا عَدَابَ ألتَارِ4) ظاهره أنه ما أكمل 
قراءة الآيات إلى آخر السورة. 

[فإن قلت]: هذا يعارضه ما سيأتي للمصئّف في «كتاب الصلاة)”'' مما 
يدل على أنه يكِهِ ختم السورة» فقد أخرجهء من طريق محمد بن علىّ بن 
عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» أنه رَقَد عند رسول الله لله عَلَلِلدِ 
فاستيقظ. فتسوّك. وتوضأء وهو يقول: #8إإِبٌ فى خَلقِ أَلسَمْوَتٍ وَالأَرضٍ وَأحْيَلَقٍ 
الثل تالهار كي لأولى الأليب 4©9» فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة. 
ثم قام فصلى ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجودء ثم انصرف» فنام 
حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ست ركعات,. كل ذلك يستاكء 
ويتوضاًء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذّن المؤذن» فخرج إلى 
الصلاة» وهو يقول: «اللهم اجعل في قلبي نوراً» وفي لساني نوراً» واجعل في 
سمعي نوراًء واجعل في بصري نوراًء واجعل من خلفي نوراً» ومن أمامي 


.)0775( سيأتي برقم‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
نوراًء واجعل من فوقي نوراًء ومن تحتي نوراًء اللهم أعطني نوراً». 

فإن هذا صريح في كونه يك قرأ الآيات إلى آخر السورة» فكيف الجمع 
07 

[قلت]: يمكن أن يجاب بتعدّد الواقعة» ففي مرّة قرأ إلى قوله: #فَقِنا 
عَدَابٌ ألثَار4؛ وفي مرّة أخرى قرأ إلى آخر السورة. 

ويحتمل أن يكون التقدير هنا «حتى بلغ طفقِنَا عَدَابٌ أَارٍ2»4 أي مع ما 
بعدها إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم. 

(تُمَ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِء فَتَسَوَّكَ4 أي استعمل السواك» وهو مود الأراك» 
يقال: سّكتٌ الشي: أسوكه سَوْكاًء من باب قال: إذا دلكتهء وسّوَّكَ فاه 
تسويفا ه وإذا قبل وك .أو استاك لم يُذكر الفم؛ أفاده الفيّوميَ 4115" . 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أول الباب» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

(وَتَوَضََء نَم قم مَصَلّى ؛ *ثَ م اضطجَعٌ) أي وضع جنبه بالأرض» قال 
المجد كَنْه: الع نوه عا الي : وَضع جنبه باللأرض» كانضجع » 
واضطجع» واد عن اراعت ا 7 

وقال الفيوميٌ كأن: ضْجَعتٌ ضَجْعاًء من باب تمع ومكوعا :وضعت 
جب بالأرض)» وافنحيت الال لقت فأنا ضاجع» ومُضجمٌ» وامتجعة 
ف لالت اكير ألقيثُهُ على جنبه؛ وهو عنسن الضصشعة + تالكسنت 
0 بفتح الميم -: موضع الضّجُوعء والجمع مضاجعء واضْطَجَعٌَ» 

ضّجَعٌ) الام افْتَعَلَه لكن من العرب من يَقَلِبٍ التاء طاءً» ويُظهرها عند 

ا ومنهم من يُقلب التاء ضاداً» ويُدغمها في 0 للحرف 
الأصلىّ» وهو الضادء ولا يقال: اطبجَعَ بطاء مُشْدَّدة؛ لأن الضاد لا تُدغم في 
الطاءء فإن الضاد أقوى منهاء والحرف لا يُدغم في أضعف منهء وما ورد 
كاذه لا قاس تعلية» اندي 


)1غ( راجع «المصباح المنير» .791!//١‏ (؟) «القاموس المحيط» 7/ 00. 
(*) «المصباح المنير» 5"08/7. 


(15) - بَابُ السُوَاكِ ‏ حديث رقم (505) 

وإلى قاعدة قلب تاء الافتعال طاءً أشار ابن مالك كُلنْهُ فى «الخلاصة» 
بقوله : ١‏ 

طَاثا افْقِعَالٍ رد 1 , ثرَ مُظبَّقٍ فِي «اذَّانَ) و«ازْدَدْ) وَداذّكرٌ) دَالاً بتي 

رك م قَام) بك (فَخَرَجَ) من البيت (قَنَظَرٌ إِلَى السَّمَاى قَتَلا هذه الآيَدٌ) 
المذكورة 7 اش رَجَعَّ) إلى البيت (قْتَسَوَّكَ فَتَوَضَا م ثم قَامَ ؛تَصَلى) :فد ذكر 
المصئتف كأنْهُ هذا الحديث هنا مختصراًء وسيذكره فى «كتاب الصلاة» دل 
من طرق متعدّدة» وسنستوفي شرحه» وذكر فوائده الكثيرة هناك إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [6١/؟0١5]‏ (501). وفي «الصلاة» 
(5). و(البخاري) في «الوضوء» 2»)١87”(‏ و«الوتر) (2))4957 ولعب فى 
الصلاة» »)١١948(‏ و«التفسير) ( 501١0‏ و١لا55‏ و7/ا55)» و(أبو داود) فى 
«الصلاة» »)١751/(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (9/ 2075١ -5١1١‏ و(الترمذي) 
في «الشمائل» (515). و(ابن ماجة) في «الصلاة» .)١7717(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» 1١١١7/١(‏ -؟57١).‏ (وعبد الررّاق) فى «مصنّفه» 2)41١8(‏ و(أحمد) 
قن امتوطده 111110 ق881)ء :ورابن عرافة :51500870 :ورابن تعيه) 
في اامستخرجه) (045). و(ابن حبان) في ااأصحيحهة) (4/ا60١؟‏ و5097 
و5177)» و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١5١195(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
01» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب السواك عند القيام من النوم في الليل. 

١‏ (ومنها): بيان جواز اضطجاع المميّز عند محرمه» وإن كان زوجها 
معها . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
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 '"'‏ (ومنها): استحباب صلاة الليل. 

 :‏ (ومنها): استحباب قراءة الآيات المذكورة عند الانتباه من النوم في 
اليل والتفكر فيذا اتكملت عليه مه الأباث"العظام: 
١ :‏ اس كٍ 

- (ومنها): استحباب النظر إلى السماء للتفكر في بديع صنع الله كبك . 

5 (ومتها): جواز تخلل النوم. بين صلوات الليل» وتكرار ما ذكر من 
السواك» وقراءة الآيات» والوضوء. 

(ومنها): ما قاله ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رَدّ مَن كره قراءة 
القرآن على غير طهارة؛ لأنه كَل قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن 
وفيا : 

وتعقّبه ابن الْمُتَيّر وغيره بأن ذلك مُمَرَعٌ على أن النوم في حقه ينقض» 
وليس كذلك»؛ لأنه كللِ قال: «تنام عيناي » ولا ينام قلبى»). وأما كونه توضأ 

قال الحافظ: وهو تعقّبٌ جَيّد بالنسبة إلى قول ابن بطال: «بعد قيامه من 
النوم»؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عَقَّبِ ذلك بالوضوء كان 
ظاهراً في كونه أحدث» ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوهه أن لا يقع منه 
حدثٌ. وهو نائم. نعم» خصوصيته أنه إن وقع شّعَّر به بخلاف غيره» وما 
ادْعَوه من التجديد وغيره» الأصل عدمه )2 وقد سبق الإسماعيلئٌ إلى معئنى ما 
: عه : 000 
ذكره ابن المنير. انتهى . 

قال الجاع عقا ' الله عنه: قل 5 تعمب العينيّ على عادته المستمرة ة كلام 
الحافظ هذاء ولكنه تعقّب بلا طائل » فتأمّله بالإنصاف» وبقية مباحث الخديث 
ستاتى فى «كتاب الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

«إن أُرِبِدُ إِلّا الِصَلَمَ ما اسَتَطعث سْتَطْعَتٌ وما تَرفيق تي إِلَا لَه علو يكت وليه أنيث» . 


)000( «الفتح») ١/هغ”.‏ 


(1) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (505) 
1.1 


 )15(‏ (بَاث خصَّالٍ الْفِطْرَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

[*50] (لا6؟) ‏ (حَدَثَنا أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَة ؛ وَعَمُرّو النَاقِدء وَرْهَيْرٌ بن 
حَرْبٍ جَجِيعاً» عَنْ سُفيَانَ قَالَ 0 حَدَنَنَا ابْنُ بيه ء عَنِ الزَفِي» عن سبد ميل 
5 ؛عَنْ أبي هرَيْرَة ء عَنِ الب يي قال : ١‏ الْفِطرَةٌ 9 ميك 1 حمس مِنّ 
الْفِطْرَةَ: الْخِتَانُء وَالِإسْتِحْدَادُ فليم لْأَظْمَارٍ وَنَنْفْ الَائْطِء وَقَصيٌّ 5 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

10 عه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب الماضي . 

(عَمْوُو التاقذاهو: ضيزرو حو متحمد زم تكس الفافد» أبودعفهاة 
البغدادي» نزيل الرّقَة» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت175١)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 77/5. 

ل يواخ بن حَوْبٍ) النسائيئ» ثم البغداديّ المذكور في الباب الماضي 

- (سفيّانَ بن عبد ينه الإمام المشهور المذكور في الباب الماضي. 

ل ب 0 
القرشيّ» أبو بكر المدني» الإمام الحافظ الحجة الفقيه» رأس [4] (ت5؟١)‏ 
رع( - في «شرح المقدّمة») جا ص48". 

١‏ - (سَعِيِدُ بْنْ الْمُسَيِّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنيّ الإمام الج النقيه التديي سن كان ]رف 4 (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ ال. 

٠‏ - (أَبُو هرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» ؟/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأَنْهُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» وفيه التحديث» والعنعنة» من صيغ الأداء. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخهء فالأول والثالث ما 
أخرج لهما الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريً» وأبو بكر كوفئ» وسفيان 
كوفي» ثم مكيّ» والباقيان بغداديّان. ش 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: ابن شهاب» عن ابن 
السيكن: 

٠‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ أسانيد أبي هريرة طبه وقيل : أصححها 
أبو الزناد» عن الأعرج» عنه» وقيل: حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن 
ابن سيرين» عنه» وإلى هذا أشار السيوطى في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

ولأبي مُرَبْرَةَ الرُمْرِيُ تمن سَهِيدٍ ا أَبُو الرْنَادٍ حَيْتُ عَنْ 
عَنْ أثمرّجٍ وَقِيلَ حَنَادٌيِمَا أُيُوبُ عَنْ مُحَنَوِلَهُنَمَى 

1 (ومنها) : أن سعيداً أحد الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

٠‏ (ومنها): أن أبا هريرة دنه أحد المكثرين السبعة» بل هو رئيسهمء 
وتقدّموا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبى هْرَيْرَة» وه (عَن النَبِيَ تكلِِ) أنه (قَالَ: «الْفِطْرَةٌ) مبتدأء وهو 
كني القافه رمتكون الطا» النبيك :مش القلقة ينو لبوا وها نا الي 
القديمة التى اختارها الله تعالى للأنبياء» فكأنها أمر جِبلَىَء قُطروا عليهاء 
لحاتى كحت العلمات ف بتعا ماه فى (الببباتل ام إن حاف اه كسان د 
وقوله: (حَمْسٌ) خبر المبتدأء» وليس المراد به الحصرء فسيأتي بلفظ «عشرٌ من 
الفطرة»» فالحديث من أدلّة القائلين: إن مفهوم العدد 0 وقوله: (أَوْ) 
للشكٌ من الراويء أي أو قال (حَمْسٌ مِنَ الفِطرَة) بتقديم لفظ «خمس»» وهو 
أظهر من الأول في إفادة عدم الحصرهء وسَّوَّغْ الابتداء بالنكرة فيه أن قوله: 
اخمس» صفة لموصوف محذوفي» تقديره: خصالٌ خمسٌء ثم فسرهاء أو على 
الإضافة» أي خمس خصالء ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: الذي شُرعَ لكم خمسٌ من الفطرة» والله تعالى أعلم. 


)50*( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

[تنبيه]: التعبير فى بعض روايات الحديث بالسنة بدل الفطرة يراد بها 
لويس نالفي تايل الواعب ا ول خرن يزنك الشيت ابر ساي 
والماوردي» وغيرهماء وقالوا: هو كالحديث الآخر: «عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين». 

وأغرب القاضي أبو بكر ابن العربيّ» فقال: عندي أن الخصال الخمس 
المذكورة في هذا الحديث كلها واجبةٌ» فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على 
صورة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين! كذا قال في «شرح الموطأ». 

وتعقّبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق» وهي 
النظافة لا تحتاج الو ان قات للشارع فيها؛ اكتفاءً بدواعي الأنفس» 
فمجرد الندب إليها كافي. 

ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال: دَلَ الخبر على أن الفطرة 
بمعنى الدين» والأصل فيما 8 إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه. لا 
من زوائده» حتى يقوم دلبل على خلافه» وقد وَرَدَ |الأمر باتباع إبراهيم 92 
وثبت أن هذه الخصال يا إبراهيم و وكل شيء ا الله باتباعه فهو 
على الوعرث لمن امرنيهم 

وت بأن وجوب الاتباع لا يقتضي يجرب كل متبوع فيه» بل يتم 
الاتباع بالامخغال» فإن كان واجباً على المتبوع كان اجا على التابع؛ أوانذياً 
فندب» فيتوقف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمة على ثبوت كونها كانت 
واجبة على الخليل 282. ذكر هذا كلّه في «الفتح)”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق ما هو الواجب من هذه الخصال» 
وما هو اخ غير الواجب منهاء عند تفصيل كل خصلة في المسائل الآتية ‏ ! 
شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: اختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة ‏ أعني «خمس من 
لكر - فقيل: اد وأن مفهوم العدد ليس بحجةء وقيل: بل كان 
ألم ولا بالخمس» مأك بالزيادة» وقيل: بل الاختلاف في ذلك بحسب 


.,”هك/٠١‎ ١١ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزم الل سسحتت ا --ه 
المقام» فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين» وقيل: أريد بالحصر المبالغة 
لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل عليه قوله: «الدين النصيحة»» و«الحج 
عرفة»» ونحو ذلكء» ويدلٌ على التأكيد ما أخرجه الترمذيٌ» والنسائئ من 
حديث زيد سن أرقم يفوع : «من لم يؤخذ شاربه فليس مناا» وسلده قوي» 
وأخرج ون من طريق يزيد بن عمرو المَعَافريٌ نحوهء وزاد فيه: «حلق 
العانة» وتقليم الأظافر»ء قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (الْخِتَانُ) بدل» أو عطف بيان ل«خمس»ء أو خبر لمحذوف» أي 
أجدهاء أ مفعول لفعل مقذرء أي أضني: وهو بكسر الخاء المعجمة -: قطع 
020 إلى اكاك العا كن 5 : اي ل ل د 
القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل» وقطع بعض الجلدة التي في فم فرج 
المرأة» ويُسمّى ختان الرجل إِعْذَاراً ‏ بالعين المهملة» والذال المعجمة» والراء 
وختان المرأة ف بالخاء المعجمة» والفاءء والضاد الب قاله 
العراق كانه . 

وقال المجد كآنه : حََمَنَ الولدٌ يَحْيَنْهَ - من باب ضرب - ويَحْدئة - من باب 
نصر ‏ فهو حَتِينَء ومّختون: قَطَعَْ عَرْلَتَهُ والاسم ككتابء وكِتَابَةِ. والْحْمَاَهُ: 
صئاعته » وَالْحْتَانُ موضع من الذكر. ا : 

وقال في «الفتح»: القكا قا كيين لبقا المعجمة» وتخفيف المثئاة ‏ 
مصدر حََئّنَ: أي قَطعَ» والحَنْنُ - بفتح» فسكون -: قطعٌ بعض مخصوص من 
عضو مخصوصء والْخْتَان اسم لفعل الخاتن» ولموضع الحَدْن أيضاء كما في 
حديث عائشة وَقْينَا: «إذا التقى الختانان» . 

وقال أنفنا” قال بو فبيك: عدرثت الجارية والغلام» وأغذرتيها: 


.5494/٠١ «الفتح»‎ )١( 

(0) «الْقُلّفةه: الجلدة التي تُقطع في الختانء وجمعها قُلَتْء مثل غُرْفة وغُرّفء والْمَلَمَة 
مثلهاء والجمع قَلَفْء وقَلَمَاتٌء مثل قَصَبَة وقَصَبٍ وقَصَبَات؛ قاله في «المصباح» 
؟/015. 

زفرة «طرح التقريب في شرح التقريب» ”/ هل. 

(5) «القاموس المحيط») صه/ا١٠.‏ 


(15) - بَابُ خِصالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (*50) 

ف 
ختنتهماء وأختنتهما وزناً ومعنىّ» قال الجوهري: والأكثرون: حَمََضْتٌ 
الجارية» قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا وُلِد في القمر فُسِخت فُلْمَته 
انّسعت. فصار كالمختون. انتهى بتصرّف"''» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَالِاسْتِحْدَادْ) بالحاءء والدال المهملتين: هو حلق العانة بالحديد» سُمَي 
استحداداً ؛ لاستعمال الحديدة فيهء وهي الموسّى؟ قاله النووي”" . 

وقال في «الفتح»: «الاستحداد» ‏ بالحاء المهملة ‏ استفعال من الحديدء 
والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسدء 
قيل: بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يُسْتَحَيَى منهء إذا حصل الإفهام بهاء 
وأغنى عن التصريح» والذي يظهر ‏ قال الحافظ ‏ أن ذلك من تصرّف الرواةء 
فقد وقع في حديثي أنس. وعائشة وها الآتيين قريباً بلفظ: «وحلق العانة), 
وكذا وقع في رواية النسائئ”" في حديث أبي هريرة دنه هذا أيضاً بلفظ : 
«وحلق العانة»ا» فتنيه . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُذَنْهُ: الاستحداد: استفعال من الحديد.» وهو 
إزالة شعر العانة بالحديدء فأما إزالته بغير ذلك» كالنتفء وبالنُورة» فهو 
مُحصّلٌ للمقصود. لكن السئّة والأولى الأوّل الذي دلّ عليه لفظ الحديث» فإن 
الاستحداد استفعال من الحديد. انتهى””*'. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
الثامنة - إن شاء الله تعالى -. 

(وَتَقْلِيمْ لأَظْمَارِ) هو تفعيل من القلّمء وهو القطع. والمراد: تقطيع ما 
طال منهاء, وهو مبالغة الْقَلُم يقال: فَلّمته قَلْمأّه من باب ضَرَّبَ: إذا قطعته 
وقَلّمتُ 0 أخاث ماغلان نمع وكلمة بالتشديد نباتقة وتكتي أفاده 


ا( , 
الفيوميّ كانه" 


.١ زهعة ااشرح النووي»‎ 0/١ «الفتح»‎ (١) 
.)١1١( رقم‎ ١١5 /١ راجع النسائيّ‎ )6( 

(5) «إحكام الأحكام» 47/١‏ 780 بنسخة «الحاشية». 

6 «المصباح المئير) 7/7 .60١6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

ووقع في حديث ابن عمر وها بلفظ : «قَصٌ الأظفار»» وفي حديث عائشة 
وأنس ويا بلفظ : «قَصّ الأظفار»» والتقليم أعمٌ. 

و«الأظفار» ‏ بفتح الهمزة -: جمع ظُمْر - بضم الظاء والفاء» وبسكونها - 
وحَككى أبو زيد كسر أولهء وأنكره ابن سِيِدَهُ وقد قيل: إنها قراءة الحسن» 
وعن أبي السمّاك أنه قرأ بكسر أوله وثانيه؛ قاله في «الفتح0""' . 

وقال الفيّوميَ كُدَنهُ: «الظفر» للإنسان مذكّرء وفيه لغات: 

[أفصحها]: بضمَّتين» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: طحَرَّمْنَا كل ذى 
ظمرٍ» الآية [الأنعام: 147]. ْ 

[والثانية]: الإسكان؛ للتخفيف,. وقرأ بها الحسن البصريّ» والجمع 
أظفار» وربّما جُمِع على أَظْمْرء مثلُ رُكُن وأركن. 

[والثالثة]: بكسر الظاءء وزانٌ حِمْل. 

[والرابعة]: بكسرتين؛ للإتباع» وقرىء بهما في الشادً. 

[والخامسة]: أَظقُوره والجمع أظافيرء مثلُ أسبوع وأسابيع» قال الشاعر 
[من البسيط]: 

اجن للعو الأرلي إنا كتركف :رعق اشرق كليها فيد أطمور 

انتهى المقصود من كلام الفيّوميَ ك1" . 

والمراد بتقليمها إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصْبّع من الظفر؛ 
لأن الوسخ يجتمع فيه. فيُستَقذّر وقد ينتهي إلى حدٌّ يَمِنَعُ من وصول الماء إلى 
ما يجب غسله فى الطهارة» وفيه خلاف سيأتى تحقيقه فى المسألة الحادية 
عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. ْ ْ 

(وَتَنْفُ الْابْطِ) أي نَرْعٌ شعرهاء يقال: تَتَفْتُ الشعرّ نَنْفاَه من باب ضرب: 
إذا نزعته7" . 


و«الإبط»: بكسرء فسكون: ما تحت الْجَناح» يذكر ويؤنث» فيقال: .هو 


)1( «الفتح) ”ا (١‏ «المصباح المنير» ”/ 786. 
(9) «المصباح» 0177/5. 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (50) 
بق 

الإبط. وهي الإبط. والجمع آباظط, مثل حِمْلٍ وأخمال؛ ويزعم بعض 
المتأتحرين أن كسر الباء لغة» وهو غير ثابت؛ قاله الفِيّومئ 055" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يزعم.. إلخ» وهذا هو الذي أثبته 
صاحب «القاموس». ودونك عبارته: «الإبْظٌ): باطن المنكبء وتُكسّر الباء؛ 
وقد يونَتُء جمعه: آباظ. انتهى”"» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثانية 
عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَقَصُ الشّارب») أي قطع الشعر النابت على الشفة العلياء يقال: قَصَصَنه 
قَضََء من باب قتل: إذا قطعته» وقَصّيته بالصفمل م مالف والأصل قَصُْصَئه 
فاجتمع ثلاثة أمثال» فأبقال من 5 ياء للتخفيف. وقيل: قَصَيتٌ الظفرَ 
ونحوهء وهو الْقَلْم؛ قاله الفيّومج”" 

و«الشارب»: هو الشعر الذي يَسيل على الفم» قال أبو حاتم: ولا يكاد 
ني وقال أبو عُبيدة: قال الكلابيّون: شاربان باعتبار الطرفين» والجمع 
شوارب؛ قاله الفيّومي أيضا”؟ . 

وقال في «القاموس»ء و«شرحه»: الشوارب: ما سال على الفم من 
الشعر» قال اللحيانيّ: وقالوا: إنه لعظيم الشوارب» قال: وهو من الواحدء 
رق فجل كل جزء منه شارباً» ثمّ جمع على هذاء وقد طَرّ شارب الغلام» 
وهما شاربان. انتهى. 

وقيل: إنما هو الشارب» والتثنية خطأء وقال أبو علي الفارسئ: لا يكاد 
الشارب يُتْنَىء ومثله قال أبو حاتم. قال أبو عبيدة: قال الكلابيّون: شاربان 
باعتبار الطرفين» والجمع شوارب. انتهى”” . 

وسيأتي تمام البحث في قصّ الشارب في المسألة الثالثة عشرة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «المصباح المنير» ١/١‏ - 7. () «القاموس المحيط) ص657. 
() «المصباح» ؟/ 506. (5) «المصباح المنير» .5"١8/١‏ 
)2( راجع «تاج العروس من جواهر القاموس» فى ماذة «(شرب)». 


ب البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
101019 تتح تنص تت تدفتتت ا لتحت تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ؤَيِهِه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه لجف ) هنا فى «الطهارة) ”١7"/١5[‏ و5١5](/!ا90١),‏ 
و(مالك) في «الموظأ» )41١/1(‏ موقوفاًء و(البخاري) في «اللباس» (0844 
و١084)‏ و«الاستئذان» (5791) وفى «الأدب المفرد» (/ا0؟١).,‏ و(أبو داود) 
في «الترجل) (5198), والفرندئ) في «الأدب» (251707), و(النسائيئ) في 
«الطهارة» (9 و١٠‏ و١١)‏ وفى «الزينة» 004 و0044 وه078)» و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» (؟591), ز(أحينن) فى ل(مسئله) (97/15؟” و7759 و87١5‏ و١٠65‏ 
و15 4): :وذايق خثان الى الصحيحها قلق 15و44 ز1)0111 وداب و عزانة) 
فق (مسئله) (١٠اغ‏ و1/ا4)ء لاق نعيم) في «مستخرجه) (/ا9ه0 و2))098 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١59/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 207"١90(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان خصال الفطرة» وهى السئّة على ما يأتى من بيان 
اختلاف العلماء فيها في «المسألة التالية؛ ‏ إن شاء الله تعالى 020 

؟ ‏ (ومنها): ما قيل: إنه يُستفاد منه أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأنه 
اقتصر في حديث أبي هريرة نه على خمسء وفي حديث ابن عمر ويا على 
ثلاث» وفي حديث عائشة ب'ِهنا على عشرء مع ورود غيرهاء فأفاد ذلك أن 
العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه» وهو قول أكثر الأصوليين. 

وأجاب من قال بحجّيّته بما تقدّم من أن الله تعالى أعلم النب كَِةِ بالزيادة 
في خصال الفطرة بعد أن لم يكن أعلمه حين حدّث ببعضها؛ قاله الحافظ 
العراقى 4115" . 

 "‏ (ومنها): بيان عناية الشرع في أمور النظافة» فقد شرع الله وَبْقَ هذه 
الخصال لمراعاة النظافة. 


.778 0 7127/١ «طرح التثريب»‎ )١( 


)50*( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرٍَ  حديث رقم‎ - )١5( 
ف‎ 
(ومنها): ما قاله القرطبيّ 5 كْأَنهُ: هذه الخصال مجتمعة في أنها‎  : 
محافظة على حسن الهيئة والنظافة» وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال‎ 
الْخْلّقة التي خُلِقَ الإنسان عليهاء وبقاء هذه الأمورء وترك إزالتها يُشْوٌ‎ 
الإنسان. ويُقبّحه بحيث يُستقذَرُء ويُجتدّبُء فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى»‎ 
فسّمَيت هذه الخصال فطرةً لهذا المعنى» والله تعالى ال الي‎ 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: ويتعلّق بهذه الخصال صالخ دينية‎ 
ودنيوية» تدك بالتتبع» »؛ منها تحسين الهيئة» وتنظيف البدن جملة وتفصيلاً.‎ 
والاحتياط للطهارتين؛ والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يَتَأَذّى به» من‎ 
رافكة كريية ومشالقة لحان «الكنان: من المضوس م والرف والمضار:‎ 
وعبّاد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى:‎ 
وصوَركمْ َأَحْسَنَ حَْسَنَ صوَرَكُع4 [غافر: 14]؟ لما في المحافظة على هذه ال‎ 
من مناسبة ذلك» وكأنه قيل: قد حَسَّنتُ صوركمء فلا تُشّرّهوها بما يُمَبّحهاء‎ 
0 حافظوا على ما يَستَمِرٌ به حسنهاء وفي المحافظة عليها محافظة على‎ 
وعلى التآلف المطلوب؛ لأن الإنسان إقاابنا قن الهينة الحميلة» كان أذغى‎ 
لانبساط النفس إليهء فيُقبّل قوله» ويُحمّد رأيه. والعكلن العكس :اند‎ 
(ومنها): ما قاله ابن عبّاس '#ها أن هذه الخصال هي التي ابتلى الله‎ 5 
ْ تعالى بها إبراهيم؛ فأتمّهنَء فجعله الله تعالى إماماً.‎ 
أخرج عبد الرزاق في «تفسيره»؛ والطيريّ بسند صحيح» عن طاوس» عن‎ 
ابن عبّاس وها في قوله تعالى: #وإذ َك إهم ريم يكلمت تت الآية [البقرة:‎ 
قال: ابتلاه الله تعالى بالطهارة» خمس فى الرأس». وخمس فى‎ 14 
ْ الحيد.ن اللي ش‎ 
وفي «تفسير ابن كثير» كدَنُْ: وقد اختّلف في تعبين الكلمات التي اختبر الله‎ 
بها إبراهيم الخليل؛ » فرُوي عن ابن عبّاس «#با في ذلك روايات» فرُوي عنه:‎ 
ابتلاه الله بالمناسك. وروي عنه: ابتلاه بالطهارة» خمس في الرأس». وخمس‎ 


."ه١/٠١ «الفتح»‎ )0( .017-51١/١ «المفهم»‎ )١( 
زفرة راجع «الفتح» ”م‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 


في الجسدء في الرأس: قصّ الشارب» والمضمضة., والاستنشاق» والسواك» 
وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظافيرء وحلق العانة» والختان» ونتف 
الإبطء وغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه الطبريّ» والحاكمء. وقال: 
صحيحٌ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبن""' . 
وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عبّاس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية 
قال: عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاعرء فأما التي في الإنسان» 
فحلق العانة» ونتف الإبطء والختان» وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة 
واحدة» وتقليم الأظفارء وقصّ الشاربء, والسواك». وغسل يوم الجمعةء 
والأربعة التي في المشاعر: الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي 
الكناف زالانا ض0© , 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت خصال الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث وغيره» فقلت: 
ينها الطالت خنين السيرة 
0 نَصُونُ حُسْنَ الصُورَة 


عَلْيْلكَ اذفان خضال اللفظرة 
1 1 الْودَ مع مَعَ الْعَشِيرَةٍ 


فَاحتَدٍ اه بالل -راجلة لم التتبير 
وَمَضمِضَنٌ وَاسَكَنْثْرَ نْثْرَنُ وَانْتَضِحَا وفص جره فر اللْحَى 


رامع وَاخَلقٌ ا وَاغْتَسِلٍ 
فَعَلْكَ سر حَمْس وَرَدَا 


وَبَعْضْهَا بها الْحَلِيل كَذْ بُلِي 


فيا بن الأشبار قله بلا 


قَمَارزَ أَنْ كَانَ ام 0 


ا 1 بِانبَاعِهِ ال و ا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الفطرة: 

قال الخطابي كنْهُ: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنةء 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبريّ »)١91١(‏ و«الحاكم» فى «المستدرك» ؟77572/7. 
(؟) قال العلامة أحمد شاكر كُلَنْةُ فى «مختصر تفسير ابن كثير» 71/١‏ -777: إسناد 
ابن أبي حاتم في هذا إلى ابن عباس إسناد صحيح. 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (*10) 
وكذا قاله غيره» قالوا: والمعنى أنها من سئن الأنبياء. 

وقالت طائفة: المعني بالفطرة الدين» وبه جزم أبو نعيم في «المستخرج», 
وقال النووي في «شرح المهذّب»: جزم أبو إسحاق بأن المراد بالفطرة في هذا 
الحديث الدين. 

واستّشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابيّ» وقال: معنى الفطرة بعيدٌ 
معنى السنة» لكن لعل المراد أنه على حذف مضافء, أي سنة الفطرة. 

وتعمّبه النوويّ بأن الذي نقله الخطابي هو الصواب» فإن في «صحيح 
البخاري» عن ابن عمر وَقيّاء عن النبي يله قال: , من السنة قَضٌّ الشارب» 
ونتف الإبط» وتقليم الأظفار»» قال: وأصح ما فُسّْر الحديث بما جاء في رواية 
أخرى. لا سيّما في البخاري. انتهى. 

قال الحافظ: وقد تبعه شيخنا ابن الملَقّن على هذاء ولم أَرَ الذي قاله في 
شيء من نسخ البخاري» بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ : «الفطرة», 
وكذا من حديث أبي هريرة. نعم» وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث 
عائشة عند أبي عوانة في رواية» وفي أخرى بلفظ: «الفطرة»» كما في رواية 
مسلم» والنسائيّ» وغيرهما. 

وفال الرافيية: أصل المَظر ‏ بفتح الفاء ‏ الشَّقّ طولاًء ويُطلّق على 
الوهي» وعلى الاختراع. وعلى الإيجاد. والفظرة: الإيجاد على غير مثال. 

وقال أبو شامة: أصل الفطرة الْجْلْقة المبتدّأة» ومته فاطر السماوات 
والأزض+ أي المبتديء حَلْفَهُنَ» وقوله كلة: «كلّ مولود يولد على الفظرة»» 

التي 


-ه 


أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #فِطْرَتَ أله 
فَطَر لاس ع4 [الروم: كرك والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت 5 
وما يؤديه إليه نظره» ذاه إلى الدين الحقٌّ» وهو التوحيد» ويؤيده قوله تعالى 
قبلها: ظَآقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِظَرَتَ أسَّو> [الروم: 0] وإليه يشير في بقية 
الحديث» حيث عَقَّبهِ بقوله: «فأبواه يهرّدانه» وينصّرانه». 

والمراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا قُعِلتَ انَضَِفَ فاعلها 
بالفطرة التي فر الله العباد عليهاء وَحَنّْهِم عليهاء واستحبها لهم؛ ليكونوا على 
أكمل الصفات» وأشرفها صورة. انتهى. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وقد رد القاضي البيضاويّ الفطرةً في حديث الباب إلى مجموع ما وَرَدَ 
في معناهاء وهو الاختراع» والسنة» فقال: هي السنة القديمة التي اختارها 
الأنبياء» واتفقت عليها الشرائع» وكأنها أمْرٌ جبلّيَء قُطروا عليها. انة 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي المفسّر ككنهُ: واختَلّف العلماء في 

معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال متعددة» منها : 

الإسلام» قاله أبو هريرة» وابن شهابء وغيرهماء قالوا: وهو المعروف 
عند عامة السلف. من أهل التأويل. 

واحتجوا بالآية» وحديث أبي هريرة ذه؛ وعَضَدُوا ذلك بحديث 
عياض بن حمار المجاشعيّ وَيه أن رسول الله يل قال للناس يوماً: «ألا 
أحدّئكم بما حدّثني الله في كتابه؟ إن الله خلق آدم وبنيه حنفاءء» مسلمين» 
وأعطاهم المال حلالاً» لا حرام فيه, فبجَعَلوا مما أعطاهم الله حلالاً 
وحراماً. ..» الحديث”"» وبقوله ككِ: «حمس من الفطرة»» فذكر منها قصّ 
الشارب» وهو من سنن الإسلام. وعلى هذا التأويل» فيكون معنى الحديث أن 
الطفل لق ماتيا من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدمء حين 
أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا في الجنة» أولاد 0 
كانواء أو أولاد كفار. 

وقال آخرون: الفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء أي على ما قَطر الله 
عليه خلقه» من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون 
إليه عند البلوغ. قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة» والفاطر المبتدئ. 

واحتججوا بما رُوي عن ابن عباس وها أنه قال: لم أكن أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتهاء أي ابتدأتهاء قال المروزي: كان 1 حنبل يذهب إلى هذا 
القول» ثم تركه. 


.)0889( «كتاب اللباس» رقم‎ "55-٠ راجع «الفتح»)‎ )١( 
حديث عياض بن حمار هه أخرجه مسلم مطوّلاً في «كتاب الجنة» و‎ (00 
.)58505( نعيمها», برقم‎ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (508) 

قال أبو عمر في كتاب «التمهيد) له: ما رَسَمَه مالك في «موطئه) وذَكّر في 
اباب القدر» فيه من الآثار يدل على أن مذهبه في ذلك نحرٌ هذاء والله أعلم . 

ومما احتججوا به ما رُوِيَ عن كعب القرظيّ في قول الله تعالى: ظَِينا 
هَدَى وَهْرِيفًا حقَّ عَلَتِمُ الضكلً4 الآية [الأعراف: ]"٠‏ قال: من ابتدأً الله خلقه 
للضلالة صَيره إلى الضلالة» وإن عَمِل بأعمال الهدى» ومن ابتدأ الله خلقه على 
الهدى صيّره إلى الهدى؛ وإن عمل بأعمال الضلالة» ابتَدَأْ الله خلق إبليس على 
الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة. ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه 
خلقه. قال: #وَكنَ بِنَّ الْككفرينَ» [البقرة: ؛ 

قال القرطبيّ: وجاء معنى قول كعب هذا مرفوعاً من حديث عائشة وا 
قالت: ذُعِي رسول الله كَلهِ إلى جنازة غلام من الأنصارء فقلت: يا رسول الله 
طوبى لهذاء عُصمُور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء» ولم يدركه» قال: 
«أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاًء خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم. وخلق للنار أهلاً» خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»؛ أخرجه ابن 
ماجه في «السنن». وخرّج أبو عيسى الترمذي» عن عبد الله بن عمروء قال: 
خرج علينا رسول الله كله وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان 
الكتابان؟»». فقلنا: لاء يا رسول الله. إلا أن تخبرناء فقال للذي في يده 
اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» كه أعَمل على عرسيو فلا يزاد فيهم. ولا يُنقّص منهم أبداً». ثم 
قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار» 
وأسماة آبائهم وقبائلهم. : م أجل على آخرهمء فلا يزاد فيهم» ولا ينقص 
منهم أبداً. . .). وذّكر الحديث» وقال فيه: حديث حسن. 

وقالت فرقة: ليس المراد بقوله تعالى: #فطر النّاس عَلَنهَا» [الروم: ٠‏ 
ولا قوله 5ةِ: «كل مولود يولد على الفطرة» العموم» وإنما المراد 0 
المؤمنون؛ إذ لو فطر الجميع على الإسلامء لَمَا كَقَرَ أحدٌء وقد ثبت كدان عن 
أقوافا للتان» كما قال تغالى : +« وَلْقَد رن لَحَيَكد 4 (الأعراف: هاه وأخرج 
الذرية من صلب آدم سوداء وبيضاءء وقال في الغلام الذي قتله الخضر: «طبع 
يوم طبع كافرأً». 


8ظ 
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ورَوَى أبو سعيد الخدريّ ضيه قال: صَلَّى بنا رسول الله كله العصر 
بنهارء وفيه: : وكان فيما حَنظنا أن قال: ألا إن بني آدم ُحلقوا طبقات شتى» 
فمنهم من يولد مومناء ويحيا مؤمياء ويموت مؤمناً» ومنهم من يولد كافراًء 
ويحيا كافراً» ويموت كافراً» ومنهم من يولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت 
كافراًء ومنهم من يولد كافراً» ويحيا كافراًء ويموت مؤمناًء ومنهم حَسَنُ 
القضاءء حسَّنٌ الطلب»» أخرجه الترمذي”" . 
قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثير في لسان اعرد ألا ترى إلى 
قوله وِْنَ: #تُدمز كل تَىَءِ4 الآية [الأحقاف: 6١]ء»‏ ولم دمو السماوات 
والأرضء» وقوله: ##مََحَنًا عليه 2 كل .4 الآية [الأنعام: 44]» ولم 
تفتح عليهم أبواب الرحمة. 

ا الحنظليّ: تم الكلام عند قوله: تقر وَجَهَكَ 
ِلِيّنْ حَنِيمًً» ثم قال: طفِطَرَتَ ألو أي قَطر الله الخلق فطرة» إما بجنة أو 
ناز والنه أشنان لم قوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة»» ولهذا قال: 
لا تبديل لخلق الله . : 

قال شيهنا ايوق العباس: من قال: هي سابقة السعادة والشقاوة» فهذا إنما 
يليق بالفطرة المذكورة فى القرآن؛ لأن الله تعالى قال: لا بَّيِلَ لِحَلْقٍ لَه 
وأما في الحديث فلا؛ لأنه اقل كبر فو رعية العيديك .بان يدل وصيرء 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هى الخلقة التى خخلق عليها المولود 
في المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقةء يَعْرِف بها ربه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة»» يريد: خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تَصِل بخلقتها إلى معرفته . 

واحتججوا على أن الفطرة الخلقةٌء والفاطر الخالق؛ لقول الله ونقَ: #الحمد 
ِنَّهُ قاطر السَّمْوَاتِ والْارْضٍ »* [فاطر: »]١‏ يعني خالقهنّ» وبقوله: ليد يِلَّه قاطر 
لسّموتِ وَالْأَرّضِ4 [فاطر: .]١‏ يعني خالقهن» وبقوله: لما ل لآ أمَبْدُ الى 
َطَرَنِ4 [يس: ؟2]1 يعني خلقني» وبقوله: «الَذِى مَطرَشر4» يعني خلقهن» 


)١(‏ حديث ضعيفء. أخرجه الترمذيّ» في «الجامع» برقم (4487/4) وفي سنده علي بن 
زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


(15) - بَابُ خِصّالٍ الْفِطْرٍَ ‏ حديث رقم م 
ببست بم 8م اد 
قالوا: فالفطرة الخلقة»؛ والفاطر الخالق» وأنكروا أن يكون المولود يُمُظر على 
كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار» قالوا: وإنما المولود على السلامة في 
الأغلب خلقة وطبعاًء وبنية» ليس معها إيمان ولا كفرء ولا إنكار ولا معرفة» 
ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا. 

واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما نُنْتَجِ البهيمة بهيمة جمعاء ‏ يعني 
سالمة ‏ هل تحسون فيها من جدعاء؟»» يعني مقطوعة الأذن» فَمَثْل قلوب بني 
آدم بالبهائم؛ لأنها تولد كاملة الخلق» ليس فيها نقصانء ثم تقطع آذانها بعد 
وأنوفهاء فيقال: هذه بّحائر» وهذه سوائب» يقول: فكذلك قلوب الأطفال في 
حين ولادتهم» ليس لهم كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم 
السائمة» فلما بَلَغُوا استهوتهم الشياطين» فكفر أكثرهمء وعصم الله أقلهمء 
قالوا: ولو كان الأطفال قد مُطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية 
أمورهم» ما انتقلوا عنه أبداً.» وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرونء» قالوا: ويستحيل 
في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفراً أو إيماناً؛ لأن الله 
أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئاًء قال الله تعالى: #وَأنّهُ لَْرَحَكُم مَنْ 


2 أمَهليَجم لا علمورت شَيَعًا» الآية [النحل:78]» فمن لا يعلم كيعا ادال 
منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار. 

قال أبو عمر بن عبد البر كأَنْهُ: هذا أصحٌ ما قيل في معنى الفطرة التي 
بول اناس علي 

ومن الحجة أيضاً في هذا قوله تعالى: ©إنَمَا رون ما كُثْرْ تََمَلون4 
[الطور: »]1١5‏ و# يل تقين قا سيت لفل 469 [المدثئر: 4"]» ومن لم يبلغ وقت 
العمل لم يُرْتَهَن بشيء» وقال: لوا كا مَُزينَ حَقٌّ بسك رَمُولًا4 [الإسراء: 15]» 
لما أجمعوا على دفع القَّوّد والقصاصء والحدودء والآثام عنهم في دار 
الدنياء كانت الآخرة أولى بذلك» والله تعالى أعلم. 

ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلامً» كما قال ابن شهاب؛ لأن 
الإسلام والإيمان قول باللسانء» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وهذا 
معدوم من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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جوم للببلببتتتحت تت ططتطبطتئطتل 
ش وأما قول الأوزاعيّ: سألت الزهريّ عن رجل عليه رقبة» أيجزي عنه 
الصبي أن يَعْتِقه وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وَلِد على الفطرة» يعني الإسلام» 
فإنما أجزأ عتقه عند من أجازه؛ لأن حكمه حكم أبويه. وخالفهم آخرونء» 
فقالوا: لا يجزي في الرقاب الراك إلا من صام 0 

وليس في قوله تعالى: #كل ل هبن ينا كنت رفي نك 469 [الأعراف: ]2 ولا 
في أن يُختم الله للعبد بما قضاه لهء 5200083 
يولد مؤمناً أو كافراً؛ لِمَا شهدت له العقول أنه في ذلك الوقت ليس ممن يَعقِل 
إنجنانا ولك كفر ا 

والحديث الذي جاء فيه أن الناس خلقوا على طبقات ليس من الأحاديث 
التي لا مطعن فيها؛ لأنه انفرد به عليّ بن زيد بن جُجدْعان» وقد كان شعبة 
يتكلم فيه» على أنه يَحْتَمِل قوله: «يولد مؤمناً»» أي يولد ليكون مؤمناًء ويولد 
ليكون كافراً على سابق علم الله فيه» وليس في قوله في الحديث: «خَلَقَتٌ 
هؤلاء للجنة» وخلقت هؤلاء للنار» أكثر من مراعاة ما يُحْتّم به لهم» لا أنهم 
في حين طفولتهم ممن يَستحقٌّ جنةً أو ناراً» أو يعقل كفراً أو إيماناً. 

قال القرطبيٌ كلَنْهُ: وإلى ما اختاره أبو عمرء واحتج له ذهب غير واحد 
من المحققين» حي ا لط أ سير تي متاو المتار وَشييخنا أبو 
العباس"'“2. قال ابن عطية: والذي ه ُعْتَمَد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها 
الخلقة» والهيئة التي في نفس الطفل التي هي مُعَدَّةٌ وعهاء لأن بم بها 
مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربه» ويعرف شرائعه» ويؤمن بهء فكأنه 
تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف. وهو فطرة الله الذي على 
الإعداد له قَطَرَ البشرء لكن تَعرضهم العوارض» ومنه قول النبيّ يله: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه»» فذكر الأبوين إنما هو 
مئال للعوارض التي هي كثيرة . 

وقال شيخنا"'' في عبارته: إن الله تعالى خَلَّ قلوب بني آدم مُوَهلةَ لقبول 


)١(‏ هو صاحب «(المفهم». 
فم يعني به أبا العباس القرطبيّ) صاحب اا 7 ( 2 أله . 


(1) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (50) 
الحق. كما حَلّق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت 
باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية أدركت الحقٌء ودين الإسلام» وهو 
الدين الحٌء وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: «كما تُنْتَحْ البهيمة بهيمة 

جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء». يعني أن البهيمة تَلِد ولدها كامل 
الساقةه امنا من الآفات» فلو ثُرِك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملاً بريئا 
من العيوب, لكن يُتَصَرَّف فيهء فيجَدَعَ أذنه» ويوسم وجهه. فتطرأ عليه 
الآفات» والنقائص» فيخرج عن الأصلء» وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع» 
وجهه واضح. 

قال القرطبيّ: وهذا القول مع القول الأول» موافق له في المعنى» وأن 
ذلك بعد الإدراك حين عقلوا أمر الدنياء وتأكدت حجة الله عليهم» بما نَصَب 
من الآيات الظاهرة» من خلق السماوات والأرض» والشمس والقمرء والبر 
والبحرء واختلاف الليل والنهار» فلما عَمِلَت أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين» 
فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن 
ماتوا صغاراً فهم في الجنةء أعني جميع الأطفال؛ لأن الله تعالى لما أخرج 
ذرية 0 من صلبه في صورة الدر رو له بالربوبية» وهو قوله تعالى:. لوَإِْ أَخَدَ 
ريك سن بن عدم م مِن ظْهُورِهرٌ رم وَأَسْبَدَهْ عل أَنفسهم الست 0 َالو بل ل 
سَهِدنا 4 الآية [الأعراف: 2]1975 ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له 
بالرموية لإا المحرويو ا لخ اسه فى عن أيه بلدا أو يبهذا علي 
الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب الأول شقبًاً. عُمّر حتى يجري عليه القلم» 
فينقض الميثاق الذي أَخِذ عليه في صلب آدم بالشدك ومن كان في الكتاب 
الأول سعيداً عُمّر حتى يجري عليه القلم» فيصير سعيداً» ومن مات صغيراً من 
أولاد المسلمين قَبْلَ أن يجري عليه القلم» فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان 
من أولاد المشركونء فنات قبل أن يجري عليه القلم» فليس يكونون مع 
آبائهم ؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول. الذي أخذ عليهم في صلب آدم» ولم 
تمقو ١|‏ المكافق: 

وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل التأويل» وهو يجمع بين الأحاديث» 
ويكون معنى قوله يليك لما سئل عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما 
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مو للب دلبل 
كانوا عاملين» يعني لو بلغواء ودّلَ على هذا التأويل أيضاً حديث البخاريّ عن 
سمرة بن جندب ضيه ٠‏ عن عن النبي كَلِِ الحديث الطويل حديث الرؤياء وفيه 
قوله كِ: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة, فإبراهيم :. وأما الولدان 
حوله. فكل مولود يولد على الفطرة؛ قال: فقيل يا رسول الله : وأولاد 
المتتزكن؟ فقال رسول الله يَك: «وأولاد المشركين»., وهذا نَصّءْ يرفع 
الخلالاف» وهو أصحٌ شيء روي في هذا الباب» وغيره من الأحاديث فيها 
عِلَلنُه وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن عبد البر كأله. 

وقد روي من حديث أنس ونه قال: سثل رسول الله كلِِ عن أولاد 
المشركين» فقال: «لم تكن لهم حسنات» فيجُرّوا بها فيكونوا من ملوك الجنة» 
ولم تكن لهم سيئات» فيعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النار» فهم حدم لأهل 
الجنة»» ذكره يحيى بن سلام في «التفسير» له. انتهى كلام القرطبئ كأنْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس 5 طبه الذي فيه أن أولاد المشركين 
حَدَم أهل الجنّة قال الحافظ فى «الفتح2: حديث ضعيفء أخرجه أبو داود 
العليالسيء وأبو يعلى» قال: وللطبرانيّ» والبرّار من حديث يتمرة طفن 
مرفوعاً : «أولاد المشركين حََدَمُ أهل الجنّة2» وإسناده ضعيف. انتهى7" . 

وهذا الذي قاله في «الفتح» من تضعيف هذا الحديث هو الذي يظهر لي» 
وأما محاولة الشيخ الألبانئ 11 فى «(السلسلة الج فى تصحيحه 
بمجموع طرقه» فعندي فيه نظرء فتأمله بالإنصافء» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن القول بكون أولاد المشركين 
في الجنة هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحقّقون ‏ كما قال 
النوويٌ كَُنهُ -. 

وقد ذكروا في هذه المسألة نحو عشرة أقوال» وليس هذا محل استيفائها, 
وإنما ذكرت هذا القدر بسبب تفسير الفطرة الواردة في القرآن الكريم» 
والأحاديث الصحيحة» وسأستوفى هذا البحث فى «كتاب القدر) حيث يذكر 


.5 9 /* راب جع «الفتح»‎ )١( 
.)١554( زع راجع «السلسلة الصحيحة» (”/ 507 50) رقم‎ 


(15) - يَابُ خصّالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (505) 
لشلل لس س7طلس ]رم لد 
المفاف كانه عدي دما مه مولوه الآ يول على القطرقة""؟ إن كناء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في الكلام على قوله يكلةِ: «الفطرة خمس»» أو 
«خمس من الفطرة» : 

كذا وقع عند الشيخين» وأبي داود» والنسائيئ بالشك» من طريق سفيان بن 
عيينة» ووقع في رواية أحمد: «خمس من الفطرة»» ولم يشكٌء وكذا في رواية 
معمرء عن الزهري عند الترمذيّ» والنسائيّ» ووقع في رواية يونس بن يزيد 
التالية بلفظ : «الفطرة خمس»» وهي محمولة على الأولى. 

قال الإمام ابن دقيق العيد ككأَنْهُ: قوله في هذه الرواية: «الفطرة خمس». 
وقد ورد فى رواية أخرى: «خمسٌ من الفطرة»» وبين اللفظين تفاوثٌ ظاهرء 
فإذا الأول ظاهره الصو كنا يعال: الما فى البلد ريد :إلا أن الحصر هي 
مثل هذا تارةً يكون حقيقيّاء وتارة يكون مجازيّاء والحقيقي مثاله ما ذكرناه من 
قولنا: «العالم في البلد زيد» إذا لم يكن فيها غيره» 537 المجاز: «الدين 
النصيحة»» كأنه بولغ في النصيحة إلى أن ججعل الدين إياهاء وإن كان في الدين 
خصالٌ أخرى غيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: تمثيله للمجازيّ بحديث «الدين النصيحة» فيه 
نظرْ لا يخفى؛ لأنه لا يخرج منه شيء من أمور الدين» حيث استوعب جميع 
شعبه فيه بقوله: «لله» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» وعامّتهم». فأي 
شيء من أمور الدين خرج عن هذا؟» فتأمّلهِ بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى 
سواع السبيا + 

قال: وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر ‏ أعني قوله كَلةِ: «اخمس 
من الفطرة» - وجب صرف هذه الرواية عن ظاهرها المقنضي للحصرء وقد ورد 
في بعض الروايات الصحيحة أيضاً ‏ يعني رواية مسلم الآتية -: «عشر من 
الفطرة»» وذلك أصرح في عدم الحصرهء وأنصٌ على ذلك. انتهى كلام ابن 


)١(‏ سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في «كتاب القدر) برقم )١1108(‏ برقم محمد فؤد 


عبد الباقى كالَهُ. 
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دقيق العيد 00 

وذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلةٌء قال الحافظ: فإن 
أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة. فليس كذلك» وإن أراد أعمّ من ذلك» فلا 
تنحصر في الثلاثين» بل تزيد كثيراً» وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن 
عمر َبه: «من الفطرة حلقٌ العانة» وتقليم الأظفار» وقصّ الشارب»» رواه 
البتخارف. 

وأخرج الإسماعيليّ في رواية له بلفظ: «ثلاثٌ من الفطرة». وأخرجه في 
رواية أخرىء» بلفظ : «من الفطرة». فذكر الثلاث» وزاد الختان. 

ويأتى للمصّف حديتٌ عائشة ويا بلفظ : «عشْرٌ من الفطرة...»» فذكر 
الخسة التى في حديث أبي هريرة» إلا الختان» وزاد إعفاء اللحية» والسواكء 
والمم تي والامستفات: وغسل البراجم» والاستنجاءء أخرجه من رواية 
مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عنهاء لكن قال 
في آخره: إن الراوي نسي العاشرة» إلا أن تكون المضمضة. 

وقد أخرجه أبو عوانة فى «مستخرجه» بلفظ: «عشرةٌ من السنة»» وذكر 
الاستنثار بدل الاستنشاق. 20 

وأخرج النسائي من طريق سليمان التيميّ» قال: سمعت طلق بن حبيب 
يذكر «عشرة من الفطرة»» فذكر مثله» إلا أنه قال: «وشككت فى المضمضة». 
وأخرجه أبقا تع ريق أب بشرء عن طلقء» قال: «من اله عشراء فذكر 
كلام إل أنه دكن اسان يدل غسل البراجم 

ورجّح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة» قال الحافظ : 
والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن 
معين » والسجلق ا وغيرهماء وليّنه أحمدء وأبو حاتم» وغيرهماء فحديثه 
حسنٌ» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم بصحته من هذه 
الحيثية سائعٌ» وقول سليمان التيميّ: سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من 
الفطرة» يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه 


)١(‏ «إحكام الأحكام» "1٠/١‏ - 557 بنسخة (الحاشية». 
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أخرة 

النسائئ» ويحتمل أن يريد أله مدعة يذكرها وسندّهاء فحذف سليمان السند. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ في ترجيح الرواية 
الموصولة المرفوعة حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقد أخرج أحمد» وأبو داودء وابن ٠‏ ماجه من حديث عمار بن ياسر 
رفوع نحو حديث عائشة» قال: امن الفطرة: المضمضة. والاستنشاق» 
والسواك» وغسل البراجم» والانتضاح»» وذكر الخمس التي في حديث أبي 
هريرة» ساقه ابن ماجهء وأما أبو داودء فأحال به على حديث عائشة» ثم قال: 
ورُوي نحوه عن ابن عباس» وقال: ١خمس‏ في الرأس». وذكر منها المُرّقَء 
ولم يذكر إعفاء اللحية. 

قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»» والطبري 
بن ريه ممح : عن طاوس» عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإذ أب 
إ َيه بِكَلمتٍ فَأَتَمَهُنَّ4 الآية [البقرة: 4؟1١]»‏ قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس 

قن الراس: وخمس في الجسد» فذكر مثل حديث عائشة» كما فى الرواية التى 

تقدمت عن أب عوانة» سواءً» ولم يخك فى المضمضةء وذكر أيقنا الفرق» 
بدل إعفاء اللحية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن ابن عباسء. فذكّر غسل 
الجمعة» بدل الاستنجاء» فصار مجموع الخصال التى وردت فى هذه الأحاديث 
خمس عشرة خصلة» اقتصر أبو شامة في «كتاب السواكء وما أشبه ذلك» منها 
على اثني عشرء وزاد النووي واحدة في اشر مسلم2). ذكره في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: أخرج الإمام الترمذي كأَنْهُ من حديث أبي أيوب وَقه» رفعه: 
(أربع من سئن المرسلين: الحياء» والتعطير» والسواكء والنكاح». حديث 


5 قف 


2 


واختّلف في ضبط «الحياء»» فقيل: بفتح المهملة» والتحتانية الخفيفة» 


)١(‏ راب جع «الفتح» /٠‏ 4غ" أدل”ل 
(0؟) حديث ضعيف؛ لأن في سنده سفيان بن وكيع» وحجاج بن أرطاة» ضعيفان» وأبو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ككإا الك1 تت الح ااه ازماا اواو ااا 11111 
وقد ثبت في «الصحيحين» أن الحياء من الإيمان» وقيل: هي بكسر المهملةء 
وتشديد النون» فعلى الأول خصلة معنوية» تتعلق بتحسين الْحُلّقَه وعلى الثاني 
هي خصلة حسية» تتعلق بتحسين البدن. 

وأخرج البزار» والبغوي» في «معجم الصحابة»» والحكيم الترمذي في 
انوادر الأصول» من طريق فليح بن عبد الله الخطمي» عن أبيه» عن جدّه 
رفعه: «خمس من سنن المرسلين. ..)» فذكر الأربعة المذكورة إلا النكاح» 
وزاد الحلم» والحجامة» والحلم بكسر المهملة» وسكون اللامء وهو أيضا 
ديك ل ام والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الختان: 

قال الحافظ العراقي كدَنْهُ: اختلف العلماء» هل هو واجبٌ؟ فذهب أكثر 
العلماء إلى أنه سنّة» وليس بواجبء وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وبعض 
أصحاب الشافعي . ْ 

وذهب الشافعيّ إلى وجوبهء وهو مقتضى قول سحنون من المالكية. 

وذهب بعض أصحاب الشافعيّ إلى أنه واجب في حقٌّ الرجال» سنّة في 
لمات ْ ْ ْ 

واحتجٌ من قال: إنه سنّة بحديث أبي المليح بن نام عن أبيه وَلئه » 
أن النبئ يييهِ قال: «الختان سئّة للرجال». مكرمة للنساء»» رواه أحمد فى 
امسن : والبيهقي» ورواه البيهقي من رواية أبي أيوب» وابن عبّاس. قال 7 
عبد البرٌ: إنه يدور على الحجاج بن أرطاة» وليس ممن يُحتجّ به . 

وأشار العراقيّ إلى تعقّبه» فقال: قد رواه الطبرانئ في «مسند الشاميين» 
من غير طريق الحجاج» من رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن 
زيد» عن ابن عباس . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب فيه نظرْ؛ لأن هذا الطريق أيضا 
ضعيف؛ لأن سعيد بن بشير الأردئ الشاميّ. 0 
)١(‏ حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني كُلَنْهُ رقم (5808). 
(0) راجع ترجمته في «تهذيب التهذيب» 24/75 و«التقريب» ص١17١.‏ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (50) 

قال العلامة ابن الْمُلقَّن في «البدر المنير»: هذا الحديث ضعيف بمرّة» 
وهو مروي من طرق: 

[أحدها]: من حديث أي المليح بن أسامة» عن أبيه» رفعه: «الختان سئة 
للرجال» مَكرّمة للساء اه رواة احيد في «مسنده0(اى والبيهقيٌ 9 0 4 
حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح» به» وضغفه لائح بسبب الحجاج 
هذاء قال البيهقيّ في «سننه»: لا يُحتجٌ به» وقال ابن الجوزيّ في «تحقيقه): 
ضعيف . 


[ثانيها]: من حديث أض أيوب» مرفوعاً» به رواه البيهقىٌ فى ا 


من حديث الحجاج؛ عن مكحولء عن أبي أيوب» به» وهو ضعيفٌ منقطع. 
كما قاله البيهقي» وقال ابن أبي حاتم في «علله)9؟؟ : سألت أبي عنه» فقال: 
الذي أتوهّم أنه خطأء إنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول» عن أبي 
الشمال» عن آأضن أنوته مزفوعها: امسن من سكن المرسلين: التعظرة 
والحنّاع وَالْسوَاكٍ ..»الحديث.» فرك أبا الشمال» فلا أدري هذا من 
الحجاجء أو من عبد الواحد بن زياد الراوي عنه؟» قال: وقد رواه النعمان بن 
المتذر» "عق حول :مرسلا : 

[ثالثها]: من حديث ابن عباس.ء مرفوعاً» به» رواه الطبرانيّ في أكبر 
0000 والبيهقيّ في الزردة!"© عن حديث:الوليك بق الؤليد» عن اين قوبان: 
عن محمد بن عجلان» عن عكرمة» عنه» به» قال البيهقتن: هذا إسناد ضعيف» 
والمحفوظ أنه موقوف عليهء وكذا قال ابن ارقي : لا يصحّء وقال في 
«المعرفة»”"': إنه لا يثبتٌ رفعه. 


[رابعها]: من حديث شدّاد بن أوس» مرفوعاًء به.» رواه ابن أبى 


)١(‏ ه/هلا. (؟) خم/ره؟؟. 

(5) 4م ه؟”. (:) '//اغ؟ رقم (١57؟1).‏ 
(5) «المعجم الكبير» 57/١١‏ رقم .)١١990(‏ 

(5) 55/8" ها" 

90) 5”5/5غ. 
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واد 0 حاتم في «علله)7 2 والطبرانيّ في ين من حديث 


حجاج بن أرطاة» عن أبي المليح. عن أبيه» عن شدادء به. قال ابن عبد البرٌ 
في اتمهيده)”' بعد أن رواه: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة» وليس 
ممن يُحتجٌ به» وقال ابن القطّان في كتاب «أحكام النظر»: هذا حديث منقطع 
الإسناد. انتهى كلام 0سا 

قال العراقيئ 5 عُأنهُ: وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسئّة خلاف 
الواجبة عل اغراف يه الطريقة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لضعفه. فلا حاجة إلى تأويله. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أن أَيِّعْ مله إِزهِيِدَ حَنِيمًا» الآية 
[النحل: ”17]» وثبت في «الصحيح» من حديث أبي هريرة َك 00 قال 
رسول الله كَِكةْ: «اختتن إبراهيم النبي كَل وهو ابن ثمانين سنة ة بالقدوم)"') 

واسَتَدَلٌ ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة» 
فلولا أن الختان فرصل لما عم النظر إليها من المختون. 


)١(‏ «المصئف» +/ 77 (؟) «العلل» ؟720//7. 

(©) «المعجم الكبير» / 707 5" رقم (5١1١لا‏ و١١7).‏ 

(:) «التمهيد» ١؟6094/9.‏ 

)0( راجع «البدر المنير» 5/ ”57لا 56ل. 

(7) قال الماوردي كُأَنْهُ: «القدوم» بفتح القاف. وتخفيف الدال» وتشديدها: هو 
الفأس الذي اختتن به إبراهيم 826 وذهب غيره إلى أن المراد به مكانٌ يُسمَى 
القدوم قال أبو عبيد الهرويّ في «الغريبين»: يقال: هو مكان مقيله» وقيل: اسم 
قرية بالشام» وقال أبو شامة: هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره» وقيل: 
بقرب جبل حَلَبٍء وجزم غير واحد أن الآلة بالتخفيف؛ وصرّح ابن السكيت بأنه 
لا يُشْدّدء وأثبت بعضهم الوجهين في كل منهما. 
ووقع عند أبي الشبخ من طريق أخرى أن إبراهيم؛ ا ختتن كان ابن مائة وعشرين 
سنة» وأنه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة» والأشهر أنه اختتن وهو ابن 
ثمانين سنة» وعاش بعدها أربعين سنةء ذكره في «الفتح» ١٠٠/هه",.‏ 


(15) - بَابُ خِصّالٍ الْفِطرَةِ ‏ حديث رقم 6 
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ونقضه ابن عبد البرّ بجواز نظر الطبيب» وليس الطبٌ واجباً إجماعاً. 

واحتجٌ القفّال لوجوبه بأن بقاء الْقُلْمَة حبس النجاسة» وتمنع صحّة 
الصلاة» فتجب إزالتهاء وشبّهه بالنجاسة في باطن الفم. 

وقاسه بعض الشافعيّة على وجوب القطع في السرقة» فقال: هو قطع جزء 
من البدن» لا يستخلف؛ تعبّداً. فوجب كالقطع في السرقة» واحترز بعدم 
الاستخلاف عن الشعرء والظفرء وبالتعبّد عن القطع للآكلة» فإنه لا يجب. 
انتهى كلام الحافظ العراقى كنه!" . 

وقال في «الفتح»: وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس 
المذكورة في الباب: الشافعّ» وجمهور أصحابه» وقال به من القدماء عطاءٌ» حتى 
قال: لو أسلم الكبير لم يّتِمّ إسلامه حتى يُختتن» وعن أحمدء وبعض المالكيّة : 
يجب» وعن أبي حنيفة : واجبٌ» وليس بفرض» وعنه سئة يأثم بتركه» وفي وجه 
للشافعيّة : لا يجب في حقٌّ النساء» وهو الذي أورده صاحب «المغني» عن أحمد. 

وذهب أكثر العلماء. وبعض الشافعيّة إلى أنه ليس بواجب. 

ومن حجتهم حديكة شذاد بق :آوس حللقع”'" رفعه: «الختان سَئه للرجال» 
مكرمة للنساء». وهذا لا حجة فيه؛ لما تقرّر أن لفظ السنّة إذا ورد في الحديث 
لا يُراد به التي تقابل الواجبء لكن لَمّا وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في 
ذلك دل ا المراد افتراق الحكم. 

وتُعُقَّبِ بأنه لم ينحصر في الوجوب» فقد يكون في حقّ النساء للإباحة» 
على أن الحديث لا يَثْبِتَ؛ لأنه من رواية حجاج بن أرطاة» ولا يُحتجّ بى 
أخرجه أحمدء والبيهقيّ» لكن له شاهد. أخرجه الطبران في «مسند الشاميين» 
من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عبّاس» وسعيد 
مختلف فيهء وأخرجه أبو الشيخ» والبيهقي من وجه آخر عن ابن عبّاس» 
وأخرجه البيهقيّ أيضا مع خردق اف أيوات:. 


.7794- 778/١ راجع «طرح التثريب»‎ )١( 
(؟) هذا فيه نظر؛ لأنه تقدّم أنه من رواية أبي المليح» عن أبيه» لا من رواية شدّاد بن‎ 
أوسء كما هو عند الإمام أحمد في «مسنده'ء فليّتنبّه والله تعالى أعلم.‎ 
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حزٌ ي » !7 ت7ص77ت””7اطد<”””<””ااتتتت تي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن هذه الروايات كلّها ضعاف, لا 
تصلح للاحتجاج بهاء فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

واحتجوا أيضاً بأن الخصال المنتظمة مع الختان ليست بواجبة» إلا عند 
بعض من شذء فلا يكون الختان واجبا. 

واحجايانة لا مانع أن يراد بالفطرة» وبالسئّة في الحديث القدرٌ المشترك 
الذي يجمع الوجوب والندبء, والطلب المؤكّدء فلا يدل ذلك على عدم 
الوجوب, ولا ثبوته» فيُطلب الدليل من غيره. 

ا ا ا 1 و 
#كلوا من تمر إذَآ أَثْمرَ وءَاثُوا حَقَّةُ يَوَمَ حصادي4 [الأنعام: 0]١14١‏ فإيتاء 
الحنّ واجبٌ» والأكل مباح. 

هكذا تمسّك به جماعةء وتعقّبه الفاكهانئ في ١شرح‏ العمدة»» فقال: 
الفرق بين الآية والحديث أن الحديث تضمّن لفظة واحدة» استّعملت في 
الجميع» فتعيّن أن يُحمّل على أحد الأمرين: الوجوب, أو الندب» بخلاف 
الآية» فإن صيغة الأمر تكرّرت فيهاء والظاهر الوجوب» فضّرف في أحد 
الأمرين بدليل» وفي الآخر على الأصل . 

وهذا الشكن ]نما يخ علو طزيقة طن يققم 'امتعمال اللفظ الواحد في 
معنيين» وأما من يُجيزه كالشافعيّة» فلا يرد عليهم. 

ثم ذكر أدلّة من أوجب الاختتان» و هي التي تقّمت في كلام العراقيّ . 

ثم قال بعد أن ناقش الاستدلال عن الوجوب بفعل إبراهيم تخ ما 
حاصله: إن الاستدلال بذلك متوقف على أنه كان في حقّ إبراهيم 8 واجباء 
فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال بهء وإلا فالنظر باقي. انتهى'"' . 

قال الات نا الله عنه: الحقّ ‏ كما قال العلامة الشوكاني كُلَنهُ ‏ أنه لم 
يقم دليل صحيحٌ يدل على وجوب الختان. والمتيقّن الندب» كما في حديث: 
ااخمسٌ من الفطرة»» ونحوه؛ والواجب الوقوف على المتيقّن إلى أن يقوم ما 
يوجب الانتقال منه. 


إدل4 «الفتح) "١7‏ لهل 
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والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الختان 
مستحبٌ. لا واجبّ؛ لعدم دليل الوجوب. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

[تنبيه]: في كيفية الختان: 

قال الماورديّ كُدنْهُ: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تُغطَي الحشفة» 
والمستحت أن تستوعب من أضلها عند أول الخشنةة وأقل نا يجرئ”؛ أن لا 
يبقى منها ما يُعْسَّى به شيء من الْحَشّفة. 

وقال إمام الحرمين: المستحبٌ في الرجال قطع الْمُلْمََّا''» وهي الجلدة 
التي تُغْطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء مُتَدَلُّء وقال ابن الصبّاغ : 
حتى تنكشف جميع الحشفة» وقال ابن كج فيما نقله الرافعيّ: يتأدّى الواجب 
بقطع شيء مما فوق الحشفة» وإن قل» بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسهاء 
قال النوويّ: وهو شادًء والأول هو المعتمد. قال الإمام: والمستحقّ من ختان 
المرأة ما يُطلق عليه الاسم. قال الماورديّ: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى 
فرجها فوق مدخل الذكرء كالنواة» أو كَعْرّف الديك» والواجب قطع الجلدة 
المستعلية منه دون استكتصاله. 

وقد أخرج أبؤق داود في «سئنه) من حديث أم عطية ونا : أن امرأة كانت 
تختن بالمدينة» فقال لها النبئ كَلِْةِ: «لا تُنهكي » فإن ذلك أحظى للمرأة». 
وقال: إنه ليس بقوي. 

قال الحافظ: وله شاهد من حديث أنس» ومن حديث أم أيمن عند أبي 
الشيخ في «كتاب العقيقة»» وآخر عن الضحًاك بن قيس عند البيهقيّ. 

وقد استحبٌ العلماء من الشافعيّة فيمن يولد مختوناً أن يُمرّ الموسّى على 
موضع الختان من غير قطعء» قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون 
ختانه تامّاء بل يظهر طرف الحشفة» فإن كان كذلك وجب تكميله. 

وأفاد الشيخ أبو عبد الله ابن الحاجٌ في كتابه «المدخل» أنه اختلف في 
العاف عل" يتفض عموما * أو يفرق بين ناد المشرق متدففية 4 وتاء 


)١(‏ بوزن عُرْفَةٍ» وقَصّبَة» كما أسلفناه. 
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المغرب» فلا يُخفضن؛ لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ. بخلاف نساء 
الجشرق؟ قال فمق قال إن من زلد مشعونا استحت إمنزاو الموشى على 
الموضع؛ امتثالاًء قال في حقّ النساء كذلك» ومن لا فلا» ذكره في 
«الفتح)”'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في بيان الخلاف في الوقت الذي يسرع فيه الختان: 

نقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع؛ لأنه فعل 
اليهود””'» وقال مالك: يَحسّن إذا أثغر: أي ألقى تَعْرهء وهو مقدّم أسنانه. 
وذلك يكون في سبع سنين وما حولهاء وعن الليث: يستحبٌ ما بين سبع سنين 
إلى عشر سنين» وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئا . 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط» عن ابن عبّاس وقْيا قال: «سبع من السنة 
في الصبيّ: يُسمّى في السابع» ويختن...2 الحديث» وهو ضعيفٌ. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمدء عن 
ابن المنكدرء أو غيره» عن جابر ذ#نه: «أن النبي يكل ختن حسنا وححسينا 
لسبعة آيامة قال الوليد: فسالت مالكاً عند أفقال + لاا أخزي» ولكن النفتاة 
طهرةٌ» فكلّما قدّمها كان أحبٌ إليّ. 

وأخرج البيهقيَّ من طريق موسى بن عليّء عن أبيه» أن إبراهيم؛ حَتَنَ 
إسحاق» وهو ابن سبعة أيام» ذكر ذلك كله في «الفتح)”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما تقدّم عن مالك ينه حيث قال: 
الختان طهرة» فكلما قُدّم كان أحبّء فالأحسن تقديمه قبل سنّ البلوغ» وكلما تقدّم 
كان أفضل» ولا يتقيّد ذلك بوقت مخصوص؛ لعدم صحّة الدليل على ذلك» 
والآثار المذكورة كلها ضعيفة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستحدادء وهو 
حلق العانة: 
(0) ”اهلا 


(؟) هكذا قالواء ويحتاج إلى ثبوت ذلكء والله أعلم. 
ضف 2 فرظ 
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قال النوويّ كُأَنُ: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل» وحواليه. 
وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل عن أبي العبّاس بن سُريج أنه 
الشعر النابت حول حَلّق الدبر» فتحصّل من مجموع هذا استحبابُ حلق جميع 
ما على القبل والدبر» وحولهماء قال: وذكر الحلق لكونه هو الأغلبء وإلا 
فيجوز الإزالة بالنورة» والنتف. وغيرهما. 

وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الرَّكُبِ ‏ بفتح الراء» والكاف - 
وهو ما انحدر من البطن» فكان تحت الثنيّة» وفوق الفرج» وقيل: لكل فخذ 
رَكَبّء وقيل: ظاهر الفرج» وقيل: الفرج بنفسه. سواء كان من رجل أو امرأة» 
قال: ويُستحبٌ إماطة الشعر عن القبل والدبر» بل من الدبر أولى؛ خوفاً من أن 
يعلق شيء من الغائط. فلا يُزيله المستنجيى إلا بالماء» ولا يتمكن من إزالته 
بالاستجمارء قال: ويقوم التَنَوّر مكان الحلق» وكذا النتتف. والقصّ. 

وسئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض؟ فقال: أرجو أن يُجزىء» قيل: 
فالتتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحدٌ؟ . 

وقال ابن دقيق العيد: قال أهل اللغة: العانة الشعر النابت على الفرج» 
وقيل: هو منبت الشعر» قال: وهو المراد في الخبر. 

وقال أسق بتكر اتن العرتة * كتهو الغانة أولن القفهون بالازالة؟ لأقة 
يكلك» يليد فيه الوسخ ة تخلاف اشر الإيطاء :قال وما احلق ا حول الدير 
فلا يشرّعء وكذا قال الفاكهيّ في «شرح العمدة»: إنه لا يجوزء كذا قال» ولم 
يذكر للمنع مستنداء والذي استند إليه أبو شامة قوي» بل ربّما تُصُوّر الوجوب 
في حقٌ من تعيّن ذلك عليه» كمن لم يجد من الماء إلا القليل» وأمكنه أن لو 
حَلَقَ الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسلهء والشيزة فيه 
ماء زائد على قدر الاستنجاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر المسألة في «الفتح». وفيه نظر لا 
يخقنى»: إذ لا دلبل على مشروغية خلق شعر الذيرة فصلا عن وجويهوامامنا 
ذكره في حقّ من لم يجد الماء. فليس كذلك؛ فإن الشارع شرع الاستنجاء 
بالاحجار :طلقا سواء كان على دبره شعر أو لاء ولم يأمر أحداً بالغسل 
بالماء زيادة على الأحجار إذا كان له شعرء ولقد أجاد الشوكاني كانُه حيث 
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قال بعد نقل ما تقدّم ما نضّه: وأقول: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة 
كما ذكره النوويّ»ء فلا دليل على سنيّة حلق الشعر النابت حول الدبر» وإن كان 
الاحتلاق بالحديد كما في «القاموس»., فلا شك أنه أعمّ من حلق العانة» ولكنه 
وقع في (صحيح مسلم) وغيره بدل الاستحداد في حديث: «عشرٌ من الفطرة» 
«حلق العانة»» فيكون مبيّنا لإطلاق الاستحداد فى حديث: «خمس من الفطرة»» 
فلا يتم دعوى سنيّة حلق شعر الدبرء أو اننيدان إلا بدليل» ولم نقف على 
حلق شعر الدبر من فعله كه ولا من فعل أحد من أصحابه ن. انتهى كلام 
الشوكانيئ ككاثه!'2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في كيفيّة إزالة شعر العانة: 

قال الإمام ابن دقيق العيد كرَنُْ: الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق؛ 
اتناعا ويشوة الك تخلاف الارظء. فإنه بالعكس + لأنه تحتسن :تحتة الأبخرة 
بخلاف العانة» والشعر من الإبط يَضْعَفٌ بالنتف. ويقوى بالحلق» فجاء الحكم 
في كل من الموضعين بالمناسب. 

وقال النوويّ كنهُ: السئّة في إزالة شعر العانة الحلقٌ بالموسّى في حقّ 
الرجل والمرأة معاً» وقد ثبت الحديث في «الصحيحين» حديثٌُ جابر ضيه في 
النهي عن طرق النساء ليلاً حتى تمتشط الشَّعِنّة وتَستَحِدَ الْمُغِيبة» لكن يتأدّى 
فك السئّة بالإزالة بكلّ مزيل. 

وقال أيضاً: والأولى في حقٌّ الرجل الحلقء وفي حقّ المرأة النتف»ء 
واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم» وعلى الزوج باسترخاء المحل» 
فإن النتف يُرخي المحل باتّفاق الأطبّاء» ومن ثَمَّ قال ابن دقيق العيد: إن 
بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حقّ المرأة؛ لأن النتف يُرخي المحل» لكن 
قال ابن العربيّ: إن كانت شَابّةَ فالتتف في حقّها أولى؛ لأنه يربو مكان النتفء 
وإن كانت كهلة فالأولى في حقَّها الحلق؛ لأن النتف يُرخي المحل» ولو قيل: 
الأولى في حقّها التنور مطلقاً لما كان بعيداً . 


.158- ١51//١ «نيل الأوطار»‎ )١( 
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وحكى النوويّ في وجوب الإزالة عليها إذا طلب ذلك الزوج منها 
وجهين» أصحهما الوجوب ذكره في «الفتح»7©. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ في التفريق بين الرجل والمرأة» 
وكذا ما قاله ابن العربئ فى الشابّة والكهلة» كل ذلك مما لا دليل عليه» فالحقٌ 
أن الرجل والمرأة بطلماً 3 ذلك اسواءه' فالستة :فى بحق الكل الحلق»: كنا دلت 
عليه ا لاحادوف الستعيقت ١‏ لك ع نتن لي ١‏ لكر قل لزنا لك م1 ذقنا 
للمققة: كما قال تعالن :هونا حمل 5227 فى لين مِنْ حَرَج4 [الحج: 0108 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قال في «الفتح»: يفترق الحكم في نتف الإبط وحلق 
العانة بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي» بخلاف حلق العانة» 
فيحرم إلا في حقٌ من يباح له المسٌ والنظرء كالزوج والزوجة. 

ونقل العراقيّ عن النوويّ أنه سوّى بين الإبط والعانة في أنه يتولى ذلك 
بنفسهء ولا يتخير بين ذلك» وبين مباشرة غيره؛ لما فيه من هتك المروءة 
والحرمة» نخلاك فض الشارن” 2 

قال العراقيّ: وهو مسلّم فيما إذا أتى بالأفضل من النتف في الإبط» وأما 
يد لعسر تمكنه» كما تقل عن 
الشافعيّ كَُنْهُ أن المزيّن حلق له. | 

قال ل د المع لا ليل عليه وما ذكر من هتك المروءة 
غير صجيح » يردّه ما قل عن الشافعيٌ ُأَنْهُء فتبصّر والله تعالى أعلم. 

وأا التناوة فوئل بضدة مان كل بواجازء» وذكر | نذا رقمل رقه يق 
أم سلمة يَؤيّناء أخرجه ابن ماجهء والبيهقي» ورجاله ثقاتء ولكنه أعله 
بالإرسال» وأنكر أحمد صحّتهء ولفظه: «أن النبى كلَِْ اظلىء ووَلِىَ عانته 
بيده»» وفي لفظ: «كان إذا اطَلَى بدأ بعورته» فطلاها الور ا" ل 
أهله»7 . 


)001( «الفتح») العارة (١‏ «الفتح» 0/7 
() حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه في «سئنه» رقم (71/01 و037/ا7). 
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م ون 2# سكس سس اا ااا امالك 

ومقابله حديث أنس َيه : «أن النبئ كل كان لا يتنرّرء وكان إذا كثر 

شعره حلقه»)» ولكن سنده ضعيف جد ؛ قاله في «الفتح)”3' . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ كأنْهُ : الحكمة في اختصاص الإبط بالنتف» 
والعانة بالحلق على وجه الأفضليّة أن الإبط محل الرائحة الكريهة» والنتُ 
يُضعف الشعرء فتخف الرائحة الكريهة» والحلق يكثّف الشعرهء فتكثر فيه 
الرائحة الكريهة. انتهى 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ العراقيٌ أيقاً : [فإن قيل] : قد قدّمتم الاثفاق 
على أن حلق العانة» وتقليم الأظفار سئّة» وليست بواجبة» فما وجه قوله يل فيما 
رواه أحمد في «مسنده» من حديث رجل من بني غفار: «من لم يُحلق عانته» ويقلم 
أظفاره» ويّجَرٌ شاربه» فليس منا»» وهذا يدل على وجوب هذه الأشياء؟ . 

[أعيت عنه]: بوجهين: 

[أحدهما]: أن هذا لا يثبّت؛ لأن في سنده ابن لّهيعة» والكلام فيه 
معروفٌ؛, وإنما يثبّت منه الأخذ من الشارب فقطء كما رواه الترمذي» 
وصبححه”", والنسائيّ من حديث زيد بن أرقم» قال: سمعت رسول الله وَلِل 
يقول: «من لم يأخذ من شاربه» فليس منًا). 

[والكاتى]: أن العراة على تقدير ثبوقه ليون على سنمنا : بوظريققنا» 
قزل كلف الس متا من لم يعدن بالفرآن+ :دهذا' هو المراد قطعا + انع 480 

قال الجامع عفا الله عنه: أما الحديث الأول» فهو ضعيفء لا يحتاج إلى 
التأويل» وأما الحديث الثاني فهو صحيح. كما مرّ آنفاًء وهذا التأويل لا ينافي 
الوجوب, فالقول بوجوب إحفاء الشوارب» كما هو مذهب ابن حزم» وبعض 
طائفة هو الظاهر؛ لظاهر الأمر؛ إذ لا صارف له». فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.8١ «طرح التثريب» ؟/‎ (١١ .,”هكرمال١‎ )١( 


() حديث صحيح.ء أخرجه الترمذي في «جامعه» 95/0., والنسائيّ رقم )١7(‏ 
و(١59:).‏ 


(:) «طرح التثريب» 8١/7‏ -87. 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (50) 0 

(المسألة الحادية عشرة): في الكلام على تقليم الأظفار: 

(اعلم): أن الحديث دلَّ على العناية بإزالة ما طال من الظفر؛ لئلا يمنع 
من تكسيل الللوانة و تعسيا لنيعة آنه إذا طال: ظفره يكوة مشوه الخلي» 
مشابهاً للحيوانات» وقد حَحلّق الله كلك الإنسان في أحسن صورة» وأجمل 
تركيب» كما قال تعالى: ظلْمَدَ حَلَثَا الْإضَنَ ف أَحْسَنِ تَتِْيرٍ 4062 [التين: 4]ء 
فينبغي المحافظة على هذه الصورة التي أحسن الله تعالى خلقها بإزالة ما أمر 
الشارع بإزالته» وإبقاء ما أمر الله بإبقائه . 

ولقد استحوذ الشيطان على بعض الناسء فزيّن لهم مخالفة أمر الله 
تعالى» فيُطيلون أظفارهم» ويّحلقون لحاهمء ويوفرون شواربهمء وهذا هو 
طاعة الشيطان» ومخالفة هدي النبي كله ومشابهة لأعداء الإسلام. 

نبال الله وين أن يهدينا الصراط المستقيمء ويأخذ بأيديناء وأيدي 
إخوانناء ويردّنا إليه ردّاً جميلاً؛ بمنّه وكرمه آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثانية عشرة): في كيفيّة قصّ الأصابع : 

قال في «الفتح»: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء من 
الأحاديث» لكن جزم النوويّ في «شرح مسلم)» يآنه سحت البذاءة سسيهة 
اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» وفي اليُسرى البداءة 
بخنصرها إلى الإبهام» ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهام» وفي 
اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب مستنداء وقال في «شرح 
المهذب» بعد أن تَقَل عن الغزالي» وأن المازريّ اشتدّ إنكاره عليه فيه: لا بأس 
بما قاله الغزاليّ إلا في تأخير إبهام اليمنى» فالأولى تقديم اليمنى بكمالها على 
اليسرى» قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالئ» فلا أصل له. 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: يُحتاج 57 استحباب تقديم اليد على 
الرجل في القصّ إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك. 

قال الحافظ: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوءء والجامع التنظيف», 
وتوجيه البداء باليمنى؛ لحديث عائشة وَِويّنا: «كان يُعجبه التيمّن في طهوره 
وترجّله. وفي فأس قله : والتراءة باالمويحة ننه لكرنيا شرف الأصبانم؛ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

33393922252 0 
لأنها آلة التشهّدء وأما إتباعها بالوسطى» فلأن غالب من يُقَلّم أظفاره يقلمها من 
قبل ظهر الكف, فتكون الوسطى جهة يمينه» فيستمرٌ إلى أن يَحْيِمِ بالخنصرء ثم 
يكمّل اليد بة بقصّ الإبهام. وأما في اليسرى. فإذا بدأ بالخنصر لزم نسم 
على جهة اليمين إلى الإبهام. . . إلى آخر ما قاله الحافظ في «الفتح)”" . 

قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالي» ومن تبعه. 
وقال: كل ذلك لا أصل له» وإحداث استحباب لا دليل عليه» وهو قبيح عندي 
بالعالم» ولو تخيّل متخيّل أن البداءة بمسبّحة اليمنى من أجل شرفهاء فبقيّة 
الهيئة لا يُتخيّل فيه ذلك. نعمء البداءة بيمنى اليدين» ويُمنى الرجلين له أصل» 
وهو "كان يعجبه التيامن». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ هو 
التحقيق الذي لا يقتضي الدليل سواه؛ لأن الشارع لما أمر بتقليم الأظفار أطلق 
فيه» فتقييد إطلاقه بما لا يقتضيه نص آخر مما لا ينبغي؛ لأن للشارع في إطلاق 
الأمر أخيانا كنة كما اله فن تقيدهاافى عفن الأكنان حكمة » فالإنسان محر 
فى اقدلل: ها بول تفلي إلا ان البسين :ل كرك كما ذل قله جديت عانق ينا 
وغيره» فبداءته بيُمنى اليدين والرجلين مستحبٌّ» وما عدا ذلك من الكيفيّات التي 
ذكرها الغزاليَ» وتبعه النوويّ» والعراقي» وأيّده صاحب «الفتح»» فمما لا ينبغي 
الالتفات إليه». حيث لا مستند لهم في ذلك من النصوص . 

وكذلك ما ذكره الدمياطيّ أنه تلقّى عن بعض المشايخ أن من قصّ أظفاره 
مخالفاً لم يُصبه رَمَدّء وأنه جرّب ذلك مده طويلة» وأن أحمد نصّ على 
استحباب قصّها مخالفاًء كما نقل.ذلك كله في «الفتح»؛ فمما لا يُلتفت إليه 
أيضاً؛ لأنه لا أثارة عليه من النصوصء فالتجربة لا تكون مستنداً لتشريع 
الأحكامء بل العمدة في ذلك كلّه هو النقل عمن لا ينطق عن الهوى #إنْ هُوَ 
ِلَا م يف 409 [النجم: 4]» نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلك الاتّباع» 
ويُجتْبنا الابتداع» إنه ولي ذلك آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات» 


000 «الفتح» ا الدارة 


)50( بَابُ خصَّالٍ الْفِطْرَِ - حديث رقم‎  )17( 

[تنبيهات] : 

(الأول) : قال في «الفتح»: لم يثبت في استحباب قصّ الظفر يوم 
الخميس حديث» وقد أخرجه المستغفريّ بسند مجهول» ورويناه فى «مسلسلات 
التيميّ» من طريقهء قال: وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من 
ورسل :بي حعف الثافن فالة معان وسول الداكلة سحت ادي ا دمن 
أظفاره» وشاربه يوم الجمعة»» وله شاهد موصول عن أبي هريرة ذه لكن 
سنده ضعيف» أخرجه البيهقي أيضأ في «الشعب». 

وسئل أحمد عنهء فقال: يسن في يوم الجمعة قبل الزوال» وعنه يوم 
الخميسء» وعنه يتخيّرء وهذا هو المعتمد» فيستحبٌ كيفما احتاج إليه. 
انه 20, 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اعتمده في «الفتح» من أن المستحبٌ 
كونه مخيّراً في ذلك هو الحقٌء فله أن يأخذ من أظفارهء وشاربه إذا احتاج إلى 
ذلك؛ لعدم صحّة الدليل على تعيين وقت لذلكء. فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(التنبيه الثاني): أنه استحبٌ بعض أهل العلم دفن شعره وأظفاره؛ لكونها 
أجزاء آدمىّ وفي سؤالات مهنا عن أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره. 
أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه» قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يَدفِنه 
وروي أن النبي كَلِةِ أمر بدفن الشعر والأظفارء وقال: لا يتلعب به سَحَرة بني 


آدم'") 


ؤوؤئ التغلال عن أحمد أنه قال: يدفن الشعر والأظفار»ء وإن لم يفعل 
5 ك2 7 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور ضعيف» أخرجه الطبرانيّ في 
«الكبير)7ن والبيهقيّ في (الشعب20: قال البيهقيٌ ْأَنْةُ بعد إخراجه بسنده: 


)2001 «الفتح») 8 فم راجع «الفتح» "708/٠‏ 
(9) «الترجل») ص9١.‏ (5) «المعجم الكبير» ؟5/ "الا. 


(0) «شعب الإيمان» ؟5597/7. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
تنص صا ا صامص تست 
هذا إسناد ضعيف» وروي من أوجه كلها ضعيفة. انتهى» 0 أجاد الشيخ 
الألباني كنْهُ البحث فيه في «الضعيفة)”'2. فراجعها تستفد. 

والحاصل أنه لم يثبت في دفن الشعر والأظفار شيء» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(التنبيه الثالث): قال الحافظ العراقي كَنْهُ: يخيّر الذي يقلم أظفاره بين 
أن يباشر ذلك بنفسهء وبين أن يقصٌّ له غيره» كقصٌ الشارب سواءً؛ إذ لا 
هتك حرمة فى ذلك» ولا ترك مروءة» ولا سيّما من لا يُحسن قصٌّ أظفار يده 
اليفنين» فإن كرا :من النام الا يعتكن يان قضها لين اميتماك البسازء 
فالأولى في حقّه أن يتولّى له ذلك غيره؛ لتلا يجرح يدهء أو يؤذيها. انه 
كلام العراقيّ كأَنْهُه وهو بحث جيَّدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في نتف الإبط : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن نتف الإبط سنّة» وادّعى بعضهم الاثفاق 
عليه» لكن يرد عليه خلاف أبي بكر ابن العربيّ» فإنه أوجب الخصال الخمسة» 
حيث قال في «شرح الموظأ»: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في 
هذا الحديث كلها واجبة» فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة 
الآدميين» فكيف من جملة المسلمين!» واستغربه الحافظ في «الفتح»» وقال: 
وتعقّبه أبو شامة بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الْخَلْقَه وهي 
النظافة» لا تحتاج إلى ورود أمر عات للشارع فيهاء اكتفاءً بدواعي الأنفس» 
فمجرّد الندب إليها كاف . انتهى 7 , 

قال الحافظ العراقئ 5 كآنه : ويتأذى أصل السئة بإزالته بأ وجه كان من 
الحلق» والقصّء والنورة. 

قال في «الفتح»: ولا سيّما من يؤلمه النتفء وقد أخرج ابن أبي حاتم 
في «مناقب الشافعيّ)» كُبَنهُء عن يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلتٌ على 
الشافعيّ» ورجلٌ يحلق إبطه» فقال: إني علمت أن السنّة النتف» ولكن لا 


)١(‏ «السلسلة الضعيفة» ه/ 378٠١‏ - 787#. (؟) «الفتح» ا 


(15) - بَابُ خِصّالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (505) 0 
أقوى على الوجعء قال الغزالي: هو في الابتداء مُوجمٌ» ولكن يسهل على من 
اعتاده.» قال: والحلق كافي؛ لأن المقصود النظافة. 

وتُعْقّبٍ بأن الحكمة فى نتفه أنه محل للرائحة الكريهة» وإنما ينشأ ذلك 
من الوسخ يجتمع بالعرق فيه» فيتليّد» ويهيج» فشّرع فيه النتف الذي يُضعفه 
فتخفٌ الرائحة به» بخلاف الحلق» فإنه يقوّي الشعرء ويهيجه؛» فتكثر الرائحة 
لذلك. 

وقال ابن دقيق العيد كثَنْهُ: من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف». ومن نظر 
إلى المعنى أجازه بكل مزيل» لكن.بِيّنَ أن النتف مقصود من جهة المعنى» 
فذكر نحو ما تقدّم» قال: وهو معنى ظاهرء لا يُهْمَلَ؛ فإن مَوْرِد النصّ إذا 
احتمّل معتى متاسباً يحتمل أن يكون مقضوداً في الحكم لا يُتَرَكُء والذي يقوم 
مقام النتف في ذلك النورة» لكنه يُرِقٌ الجلد» فقد يتأذَى صاحبه به ولا سيما 
إن كان جلده رقيقاً . ال 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مراعاة مورد النصٌّ هو الحقّء كما 
أشار إليه ابن دقيق العيد كدّنْهُ فلا ينبغى استعمال غير النتف إلا عند الحاجة» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : يُستحبٌ الابتداء بالإبط ال لحديث: كان يُعجبه التيمّن في 
تنعّله» وترجّله» وطهوره. وفى شأنه كلّه). متمق عليه» وكذلك يستحبٌ أن يبدأ 
ف اقل الكنارب بالجانت لين ؛ للحديث المذكور 0 

وقد ذكرت في «شرح النسائي» فوائد ره فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والدات» 

(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل 00 في حكم قصّ الشارب: 

(اعلم): أنه اختّلف العلماء في الشارب هل يُحلقء أو يُقصّ؟. فذهب 
كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه؛ لظاهر قوله: «أحفواء وأنهكوا»» وهو 
قول الكوفيين 

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال» وإليه ذهب مالك». وكان 


.178/١ 0اه". (؟) راجع «نيل الأوطار»‎ - 707/٠١ راجع «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
1:65 : 


يرى تأديب من حلقه» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة. 

وقال في «الفتح»: وأما القصّ فهو الذي في أكثر الأحاديث» قال: وورد 
الخبر بلفظ الحلق» وهي رواية النسائيّ» عن محمد بن عبد الله بن يزيد» عن 
سفيان بن عبينة» عن الزهريّ» عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» ورواه جمهور 
أصحاب ابن عيبينة بلفظ القصّء وكذا سائر الروايات عن شيخه الزهريّ» ووقع 
عند النسائيّ» من طريق سعيد المقبري» عن أبي هريرة نه بلفظ تقصير 
الشارب. نعم وقع الأمر بما يُشعِر بأن رواية الحلق محفوظة» كحديث العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ: «جُزُوا الشوارب», 
وحديث ابن عمر بلفظ: «أحفوا الشوارب»», وبلفظ: «أنهكوا الشوارب». 

فكلّ هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الْجَرّ 
وهو بالجيم والزاي الثقيلة: قصٌّ الشعرء والصوف إلى أن يبلغ الجلدء 
والإحفاء بالمهملة والفاء: الاستقصاءء ومنه: «حتى أحفوه بالمسألة». 

قال أبو عييد الهرويٌ: معناه: ألْرْقُوا الْجَرَّ بالبشرة. 

وقال الخطاض + هو ببعى الاستضات :والنيك بالنوة والقاف؟"المالكة 
فى الإزالة» ومنه ل كه للخافضة: ١أَُشِمّىء‏ ولا تنهكي»: أ لا تبالغي في 
ختان المرأة» وجرى على ذلك أهل اللغة. " 

وقال ابن بطال: النهك التأثير في الشيء» وهو غير الاستئصال. 

قال النوويّ: المختار فى قصّ الشارب» أنه يقصه حتى يبدو طرف 
الشفة. ولا يَحْفْه من أصلهء آنا رواية: «أحفوا»» فمعناها: أزيلوا ما طال 
على الشفتين. ٍ 

قال ابن دقيق العيد: ما أدري» هل نقله عن المذهبء أو قاله اختيارا 
منه لمذهب مالك؟ . 

قال الحافظ: قلت: صرح في (#شرح ابيرق بأن هذا مذهينا. 

وقال الطحاوي: لم أرَ عن الشافعيّ في ذلك شيئاً منصوصاًء وأصحابه 
الذين رأيناهمء كالْمُرَنِىَء والربيع» كانوا يُحفونء وما أظنهم أخذوا ذلك إلا 
عنة . 


وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (508) 

وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة» والمراد 
بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين» وقال أشهب: 
سألت مالكاً عمن يحفي شاريه؟ فقال: أرى أن يوجع ضرباًء وقال لمن يحلق 
شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس. انتهى. 

وأغرب ابن العربي» فنقل عن الشافعي أنه يَسنَحِبَ حلق الشارب» وليس 
كاسعو مده اوتا ْ 

قال الطحاويّ: الحلق هو مذهب أبي حنيفة» وأني يوسفء ومحمد. 
اله 
وقال الأثرم : كان أحمد يُحفي شاربه إحفاء شديداً» ونصّ على أنه أولى 
من القصّ. ١‏ 

وقال القرطبيّ: وقصٌ الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة» بحيث لا 
يؤذي الآكل» ولا يجتمع فيه الوسخء. قال: والْجَرّء والإحفاء هو القص 
المذكورء وليس بالاستئصال عند مالك» قال: وذهب الكوفيون إلى أنه 
الاستتصال» وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. 

قال الحافظ: هو الطبريٌ» فإنه حَكى قول مالك» وقول الكوفيين» ونقل 
عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال. ثم قال: دلّت السنة على الأمرين» ولا 
تعارضء» فإن القصٌّ يدل على أخذ البعضء» والإحفاء يدل على أخذ الكل» 
وكلاهما ثابت» فيتخير فيما شاء. 

وقال ابن عبد البرٌ: الإحفاء مُحْتَمِلّ لأخذ الكل» والقصّ مفسَّرٌ المراد 
والمفسّر مُقَدّم على الْمُجْمَل. انتهى” . 

قال الحافظ: ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث 
المرفوعة» فأما الاقتصار على القصّء ففي حديث المغيرة بن شعبة ونه قال: 
ضفْتٌ النبيّ ذه وكان شاربي وَفَىء فقصّه على سواك. أخرجه أبو داود. 


)١(‏ واعترضه الصنعانيّ في «العدّة» )717/١(‏ بأن هذا ترجيح لمذهب مالكء» وأن 
قوله: «إن الإحفاء محتمل لأخذ الكل» عبارة غير جيّدة؛ إذ هو ظاهر فى أخذ 
الكل. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


واختّلِف في المراد بقوله: «على سواك»» فالراجح أنه وَضْعّ سواكاً عند 
الشفة تحت الشعرء وأخذ الشعر بالمقصّ» وقيل: المعنى قصّه على أثر سواك» 
أي بعدما تسوك» ويؤيد الأول ما أخرجه البيهقئ فى هذا الحديثء» قال فيه: 
فوضع السواك تحت الشارب» وقَصٌّ عليه. 

وأخرج البزار»ء من حديث عائشة ودين أن النبي مله أبصر وجلة فقال: 
«ائتوني بعِقَصٌ وسواك» فجعل السواك على طرفه» ثم أخذ ما جاوزه. 

وأخرج الترمذيّ» من حديث ابن عباس ويا وحسّنه: «كان النبئ َكل 
يقصّ شاربه). 

وأخرج البيهقي» والطبرانيَ من طريق شُرحبيل بن مسلم الخولانيٌ» قال: 
رأيت خمسةً من أصحاب رسول الله كل يفُضّونَ شواربهم: أبو أمامة الباهليّ» 
الثْمَالىء وعبل الك ير بسو 

وأما الإحفاءء ففي رواية ميمون بن مهرانء عن عبد الله بن عمر وَكِيّاء 
قال: ذَكَرَ رسول الله كَلِْ المجوسَ» فقال: (إنهم يوفون سِبّالهم» ويحلقون 
لحاهمء فخالفوهم»» قال: فكان ابن عمر يستقرض سَبّلتهء فيجزُّها كما يجز 
الشاة» أو البعير» أخرجه الطبري» والبيهق» وأخرجا من طريق عبد الله بن 
أبي رافع» قال: وأييت أبا سعيدك الخدري» وجابر بن عبد الله» وابن عمر» 
ورافع بن خديج» وأبا أسيد الأنصاري» وسلمة بن الأكوع» وأبا رافع: يُنهكون 
شواربهمء كالحلق» لفظ الطبري» وفي رواية البيهقيّ : يقصون شواربهم» مع 
طرف الشفة» وأخرج الطبري من طرق» عن عروة» وسالمء والقاسمء وأبي 
سلمةء أنهم كانوا يَحلقون شواربهم. وعلّق البخاريّ أثر ابن عمر وها أنه كان 
يُحفى شاربه.» حتى يُنظر إلى بياض الجلد» وبأ عد هذين ‏ يعنى بين الشارب 
واللحية ‏ تون 

قال الحافظ: لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر 
النابت على الشفة العلياء ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من 
المجوسء. والأمن من التشويش على الآكل» وبقاء زُهومة المأكول فيه» وكل 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍِ ‏ حديث رقم (108) 
ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك» 
وبذلك جزم الداوديّ في شرح أثر ابن عمر المذكور» وهو مقتضى تصرف 
البخاري؛ لأنه أورد أثر ابن عمر» وأورد بعله حزيثه» وحديث أبى هريرة » فى 
قص الشارب» فكأنه أشاز إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. 

وعن الشعبى أنه كان يقصّ شاربه حتى يُظهر حرف الشفة العلياء» وما 
قاربه من أعلاه. ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفة من 
جانبي الفم» ولا يزيد على ذلك. وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. 

وقد أبدى ابن العربى لتخفيف شعر الشارب معنى لطيفاء فقال: إن الماء 
غسلهء وهو بإزاء حاسّة شريفة» وهي الشمّء فشْرع تخفيفه؛ ليتم الجمال» 

قال الحافظ: وذلك يحصل بتخفيفه. ولا يستلزم إحفاءه» وإن كان أبلغ. 

وقد رجّح الطحاويّ الحلق على القصّ بتفضيله يَلِ الحلق على التقصير 
في النسك» ووهّى ابن التين الحلق بقوله ككلِِ: اليس هنا من حَلّق)» وكلاهما 

ويؤخذ مما أشار إليه ابن العربيٌ مشروعية تنظيف داخل الأنف». وأخذ 
شعره إذا طال» والله أعلم. 

وقد رَوَى مالك عن زيد بن أسلم. أن عمر ويه كان إذا عَضِب فَتَل 
شاربه» :قدل على أنه كان يوفرهء :وحكى ابن .دقيق العيداغن تعض الحنفية أنه 
قال:. لا بان يإبقاء الشوارب فى الحرب إرهابا للعدو ورَيّفَه: التهى ما 'فن 
«الفتح)”"' , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما سبق من أقوال أهل 
العلم. وعمل السلف» من الصحابة» والتابعين» واستعراض أدلتهم أن أرجح 
الأقوال قول من قال بالتخيير؛ لثبوت الأحاديث في الأمرين» فيختار المكلّف 
أيهما شاءء ولذا قال بعض المحقّقين: ينبغى لمن يريد المحافظة على السئن أن 


)01( «الفتح» ل رة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
55 ه: 


يستعمل هذا مرّة» وهذا مرّةٌء فيكون قد عمل بكل ما ورد»ء وهو تحقيقٌ حسنٌ 
جذا. 

وقد ذكرت في اشرح النسائيئ» فوائد» وتحقيقات» فراجعها تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[504] (. ) - احَدلي آبُو الطّاهِ الوحزئلة إن حبق قالا: أحد 
ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَني يوس عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء 0 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي 
هُرَيَْة عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَّهُ قَالَّ : «الْفِطُرَةٌ حَمْسٌ : الاخْيِتَانُ وَالِإسْتِحُدَادُ 
وَقَصٌّ الششّارب» وَتَقْلِيِم انار وَنَنْفْْ الابْط)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطّاهِر) هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرّح 
المصري» ثقةٌ [٠](ت١0١)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

١‏ (حَرْمَلَةُ بق يَحْبَى) بن حرملة النّجِيبِيَ» أبو حفص المصريّ» صدوقٌ 
ننه نكن 00 2 س ق) تقدم في «المقدمة» ”7/ .١5‏ 

. لال وهها هو عندانه بى وعب إن مسلم التردئ مولاهم» أبو محمد 
المصري» ثقة فة 3 فط عابدٌ [2]4ت1979) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

3 - (ُونسن) بن يزيد ,ب بن أبى النجاد الأموي مولاهم. أبنو يزيد الأيلن» 
ثقةٌّ ثبتّء من كبار [7] (ت1994) (ع) تقدم في «المقدمة» 15/7. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي»ء وكذا شرح الحديث» ومسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )7558( ]60[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كلَاهمًا عَنْ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا أبو الطاهر». 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (500) 
جَعْمَرِ قَالَ يَحْبَى : أحيدًا نا جَعْفْرٌ بن سُلَيْمَانَ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ أَنْسِ 
بن مَالِكِ. قَالّ: قَالّ يد «وُقَتَ لَنَا فِي 7 الشّارب» وَتَقْلِيم الأَظْمَار وَنْنَف 
لاط وَحَلْقٍ الْعَانَو أن لا 0 أكُثرَ مِنْ 1 َعِينَ لَيْلَة1). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 


معى اس وهس 


١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحَيّى) التميمي» أبو زكريًا النيسابوري» 55 ثبتٌ إمام 
[١٠](ت15؟5١)‏ على الأصح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

' - (قتَيْبَةٌ بُنُّ سَعِيلٍ) الثقفيّ البغلانيَ المذكور في الباب الماضي. 

“ - (جَعْفَرٌ بْنْ سُلَيْمَانَ الصْبَعىَء أبو سليمان البصري» صدوقٌ زاهدٌء 
كان يتشيع [4] (ت73١)‏ بع م ( تقدم في «الإيمان» هه/ 77". 

 :‏ (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ) هو: عبد الملك بن حَبيب الأزديّ» أو الكنديّ 
البصري» ثقةٌ من كبار [4] (ت18١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 4080. 

: ا بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابئ الخادم 
الشهير ضيه مات (؟ أو 47) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ”/"ء 
والله تعالى ل 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو )١8(‏ من رباعيّات 
الكتاب. وله فيه شيخان قرن بينهما. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج له 
أبو داودء وابن ماجهء وجعفر بن سليمان» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل ال غير شيشية: وقد :دخلا النضرة 

: -.(ومنها): أن صحابيّه ضي أحد المكثرين السبعة» روى (785؟) 
حديثاً» وهو آخر من مات لعن - من الصحابة»: ومن المعمّرين» فقد جاوز 
عمره مائة سنة» كما أشرت إليه آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي عِمْرَانَ بكسر العين المهملة (الْجَوْنِيٌ) - بفتح الجيم» وسكون 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

5 
الواو : نسبة إلى ججؤن: بطنٌّ من الأزدء قاله فى (اللك)” . (عن 5 بن 
مَالِكء قَالَ: قَالَ أَنسٌّ) أي ابن مالك صَليه» 14 عد «اصحيح مسلم) بإعادة 
«قال أنس»» وهو صحيحٌ» فيكون فاعل «قال» الأول ضمير أبي عمران 
الجوني» ولفظ أبي عوانة في «مسنده» :)١57/١1(‏ «عن أنس بن مالك» قال: 
وَفَت لنا.. إلخ»» وهو الذي في «سنئن النسائي» (وُقَتَ لَنَا) بالبناء للمفعول» أي 
خَدّد لناء قال الفيّومي كنْهُ: الوقتٌ: ا الزمان مفروضٌ لأمر مّاء وكل 
شيء قَدَّرتَ له حيناًء فقد وقُنّهِ توقيتاًء وكذلك ما قدّرت له غايةً» والجمع 
أوقاتٌ» قال: وَوَقَتَ الله الصلاةً توقيتاًء وَوَقَتَها يَقِتّهَاه من باب وَعَدَ: حَدَّد لها 
وقتء ثم قيل لكلّ شيء محدود: مَؤْقُوتٌ» ومُوَقَتٌ. انتهى”" . 

(في قَصّ الشّارب) أي أخذه بالوقض) وهو الْمِفْرَاضُء قاله أبو 
نعيم كآنه" . (وَتَفْلِيم الْأظْمَارِ) أي قطع ما طال منها (وَتَنْف الْائْطِ) أي نزع 
الشعر النابت تحت الجناح (وَحَلْقٍ الْعَانَةِ) أي إزالة الشعر النابت فوق الفرج 
بالموسى (أَنْ) بالفتح مصدريّة» صلتها قوله: (لَا نَثْرْكَ أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَهً) 
والمصدر المؤوّل من «أن» وصلتها نائب فاعل «وُقَتَ). 

قال النوويّ كثنهُ: معناه لا نترّك تركاً نتجاوز به أربعين» لا أنه وقّت لهم 
الثرلة أوعي قال والسكفان أن يقبط بالتفاحة والظول:فإذا طال لقن 
ا 

وقال في «شرح المهذب»: ينبغي أن يَختلف ذلك باختلاف الأحوال» 
والأشخاص» والضابط الحاجة في هذاء وفي جميع الخصال المذكورة. 

وقد تعفّب الشوكانيّ قول النووي: «والمختار. . إلخ»» لكن تعقّبه غير 
سديد» فراجع ما كتبته في (اشرح الساي” 

وقال القرطبي كه في «المفهم»: هذا تحديد أكثر المدّة» والمستحبٌ 
تفقّدَ ذلك من الجمعة إلى الجمعة» وإلة :قلا تخديد فيه للعلماء» إلا أنه إذا كثر 


.1517//7 «المصباح المنير»‎ )١( .77/١ «لبّ اللباب»‎ )١( 
.١غ:ة/؟ ااشرح مسلم»‎ (0 "7/١ «المسند المستخرج»‎ )9( 


(ه) راجع «المجتبى») شرح الحديث رقم .)١5(‏ 


)08( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ  حديث رقم‎  )17( 
1 

ذلك أزيل. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» ]500/١15[‏ (7504)» و(أبو داود) 
في «الترججل» (4700).: و(الترمذي) فى «الاستئذان» (70708 و0009), 
ز(المسافة فى «الطهارة» )١5(‏ وفى اكير (0» ول(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» (94), و(أحمد) في («مسندها ١7١7/5‏ و"١٠٠‏ وهه5), ا 
عوانة) في «مسنده)» (559)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (2014» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عناية الشرع في المحافظة على النظافة» حيث حدّد لها 
أذهيو نوها 

١‏ (ومنها): أنه يُسمّح للشخص أن يترك ذلك إلى هذه المدّة. 

" - (ومنها): أنه لا يُشْرع مجاوزة أربعين يوماً في هذه النظافة» وليس 
معنى هذا أنه إن احتاج قبل الأربعين إلى إزالة شيء مما ذكر يُمنع من إزالته» 
بل إذا احتاج في أي وقت فله ذلك» ولا ينتظر تمام الأربعين؛ لأن التحديد به 
لمنع مجاوزته. لا للزوم التأخير إليه» بل من المستحبٌ التفقد كل يوم جمعة؛ 
لأن المبالغة في التنظف فيه مطلوبة» كما سيأتى فى بابه ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» ْ 

(المسألة الرابعة): قد تكلم النقّاد في هذا الحديث» ودونك أقوالهم: 

قال العلامة الشوكانيّ كُدَنْهُ في قوله: «وُقت لنا» بالبناء للمبجهول ما 


)0غ( «المفهم» 0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
5 
نضّه: وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح» هل هي صيعة رقم 3 
لا؟ء والأكثرون أنها صيغة رفع إلى النبي يكل إذا قالها الصحابيّ» مثل قوله: 
أمرنا بكذاكا. وانهينا عن كذا). 
وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة العليت» حيث قال: 
َُْمْط حُكُمَ الرَقْعِ فِي الصّوَابٍ نحو همِنّ السَّنّقَا مِنْ صَحَابِي 
كَذا «أَمِيْنَا)» وكا «كنا رع في عَهَده) 9 عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 
نَالِتُهًا إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَضْرِيحِه بِعِلْمِهٍ الْخُلْفُ نْفِي 
قال: وقد صُرّح في رواية أحمدء وأبي داود» والترمذي» والتسافق ‏ أن 
الموفّت هو النبي كل فارتفع الاحتمال» لكن في إسنادها صدقة بن موسى» 
أبو المغيرة» ويقال: أبو محمد السلميّ البصريّ الدقيقي» قال يحيى بن معين: 
ليس بشىء» وقال مرَّةَ: ضعيفٌ» وقال النسائىع: ضعيفء. وقال الترمذيّ: ليس 
بالحافظء :وقال أبو جات الزازي ١‏ لين الحديت:لكتن حديله» ولا يحم بهه 
ليس بالقويّ» وقال أبو حاتم ابن حبّان: كان شيخاً صالحاًء إلا أن الحديث لم 
يكن من صناعته» فكان إذا روى قَلَّبِ الأخبار حتى خرج عن حدّ الاحتجاج 
به. انتهى كلام الشوكانيّ كن بزيادة*") 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن في إسنادها صدقة. . إلخ» رواية 
عمران الْجَوننَ» عن أنس بن مالكء» قال: وَقّْت لنا رسول الله كلِ. . . الحديث» 
فقد زالت العلّة» وثبت صحّة التصريح بأنه كَلهِ هو الموقّت ‏ والحمد لله -. 
وقال في «الفتح»: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس : «وقت لنا في 
قصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. وحلق العانة أن لا ينْرَكُ أكثر من 
أرعيق يونا كذا أؤقك» فبه على البناء للمجيول: وأخرسه اضحاتة السدن 
بلفظ: «وَفّت لنا رسول الله كله وأشار العقيليّ إلى أن جعفر بن سليمان 
الضبعي تفرد به» وفي حفظه شيء» وصَرّح الوك لد بذلك» فقال: لم يروه 
غيره» وليس بحجة. 


.١19/١ راجع «نيل الأوطار»‎ )١( 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ - حديث رقم (508) 

وتَعْقّبٍ بأن أبا داود» والترمذيّ أخرجاه من رواية صدقة بن موسى» عن 
ثابت» وصدقةٌ بن موسى» وإن كان فيه مقال» لكن تبين أن جعفراًء لم ينفرد به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «عن ثابت» فيه نظر لا يخفى؛ لأن رواية 
صدقة عند أبي داود» والترمذي ليست عن ثابت» وإنما هي عن أبي عمران 
الْجَوْنِيَء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق عليّ بن زيد بن جُذْعَانَء عن 
أنس» وفي على أيضا ضعف. 

وأخرجه ابن عدي من وجه ثالث» من جهة عبد الله بن عَمَرانَء شيخ 
مصري» عن ثابت» عن أنس» لكن أَنّى فيه بألفاظ مستغربة» قال: «أن يحلق 
الرجل عانته كلّ أربعين يوماًء وأن يُنتف إبطه كلّما طَلَعٌَء ولا يَدَع شاربيه 


يطولان» وأن يُقَلّمِ أظفاره من الجمعة إلى الجمعة»» وعبد الله» والراوي عنه 
زفق 


5 


مجهولان. انتهى 

وقال الحافظ العراقي كآنه بعد ذكر حديث مسلم هذا ما نضّه: وهكذا 
أخرجه ابن ماه بلففل :أرقت لنا» على البناء للمفعول» وحكمه الرفع على 
الصحيح عند أهل الحديث والأصولء. وقال أبو داود» والنسائيّ» والترمذي في 
هذا الحديث: «وَقَتَ لنا رسول الله كلكا فَصَرَّح بالفاعل. 

وقد تكلم الْعُقيليَ» وابن عبد البرّ في حديث أنس هذاء فقال الْعْقِيليَ في 
«الضعفاء» في ترجمة جعفر بن سُليمانَ: وليس بحجة؛ لسوء حفظه. وكثرة 

قال العراقيّ: تابعه عليه صدقة بن موسى الدَّقِيقيَ» فرواه عن أبي عمران 
الْجَوْنَنَء عن أنس». أخرجه كذلك أبو داود» والترمذيّ» ولكن صدقة ضعيفٌ» 
وروي أيضاً من رواية عبد الله بن عمران» شيخ مصري» عن أبي عمران. 

وله طريق آخر رواه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطّان في 
زياداته على سنن ابن ماجه من رواية على بن زيد بن ججدعان» عن أنس» وابن 
جلغاة أنضا فبحفه الجمهون:. 


0/١ «الفتح»)‎ (0) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز اللللالالاللالختخخاختتت7ت7  ”‏ تت تت تبي 


قال: وقد ورد حديث أنس من وجه لا يثبت» ثم ذكر ما تقدّم من رواية 
ابن عدي» ثم قال: قال صاحب «الميزان»: هو حديث منكر”'". قال: وأصحٌ 
طرقه طريق مسلم على ما فيها من الكلام» وليس فيها تأقيتٌ لما هو أولى» بل 
ذكر أنه لا يزيد على أربعين. انتهى كلام العراقئ كآنه7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من مجموع ما قالوا أن حديث الباب 
صحيح. أما المرفوع فلأن جعفر بن سليمان لم ينفرّد به بل تابعه عليه 
صدقة بن موسى الدقيقيّ» وهو وإن كان الأكثرون على تضعيفه» إلا أنه يصلح 
للاعتبار» كما يفيده كلام الأئمة. 

وأما الموقوف فهو رواية المصئتف أل رحكه أنه مرفوع؛ ؛ لأن قول 
أنس ويه : «وقفت لنا.. إلخ»» كقول الصحابيّ: «أمرنا بكذاء ونهينا عن 
كذا»» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )١6١9( ]505[‏ (حَدَتَنَا محمد ب بن الْمُتنَّى ؛ حَدَنْنَا يَحْيّى - يَعْنِى ابْنّ 
سَعِيدٍ يا لوص اذ لتر سنا إن جديا د لوه اتن لاي ؛ عَنٍ 
ابْنِ عْمَرَ ء عَن التي يكل قَالَ : «أَحْفُوا الشَّوَارِتَ وَأَعْفُوا اللّحَى)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَحَعْد بن تن الغتى )نين غييه العندي الو موسن البصري» المعروف 
بالرّمِنِ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت1071) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


١‏ - (يَحَيَّى بن سَعِيدِ) بن فَرَوخْ القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة 
الناقد البصير» من كبار [9] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في شرج المقدّمة» جا ص 786. 


ومع مره 


و١‏ - (ابن نمير) هو: محمد بن عبد الله بن ثمير الْهَمْدانَ» أبو عبد الرحمن 


)0غ( راجع «ميزان الاعتدال» .77/١‏ 
(0) راجع «طرح التثريب» 757/١‏ - 75/8. 


)505( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم‎  )15( 
للبت ب ؤب بع لد‎ 
.5 /١ (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ ]1١[ الكوفئ» ثقةّ حافظ فاضلٌ‎ 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار [9] (ت14١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 


هم وير 


و لزقيية الواارن عمربين عنص بن عاصو ين عمو بن الحطاب 
العدوي» أو عتمنان المدنيّ» قت 351 ] (ت سنة بضع و )(ع) تقدم في 
«الإيمان» 777/78. 

51 - (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» /177/7. 

 *‏ (ابْنُ مُْمَرَ) هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدوي الصحابيّ ابن 
الصحابي الشهير وهاه مات سنة (97) (ع) تقدم في «الإيمان» 23١5/١‏ والله 
تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وملتقى 
الإسنادين هو عُبيد الله بن عمرء فكل من يحيى بن سعيد» وعبد الله بن نمير 
يرويان عنه. 

(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

5 (ومنها): أن شيخه الأول أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
الأئمة السنّة بلا واسطة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: عبيد الله عن نافع . 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة»: والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وشدّة اتباع الآثار» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن افع 2 عَنٍ ابْنِ ميا ويا (عَنٍ النبِيَ اع أنه (قَالَ: «أَحْفُوا) بقطع 
الهمزة» من الأحفاء» كذا للأكثر وحكى ابن كُريد: على الرجل شاريه يتحفوه 
حَفُواً: إذا استأصل أخذ شعره» فعلى هذا تكون همزته همزة وصل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الطّهارة 
هاجب بر 


وقال الحافظ كأَنه: الإحفاء بالحاء المهملة» والفاء: الاستقصاءء ومنه: 
(حدن مره هبالمسألة»» وقد ورد بلفظ : :«أنيكوا الشوارك): وبلفظ : جروا 
الشرارية وكلّ هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجرّ 

قصّ الشعر والصوف إلى أن يبلّغْ الجلدء والنهك : المبالغة في الإزالة» ومنه قوله عَللِِ 
للخافضة : «أَشِمّي ولا تُنهكي): أي لا تُبالغي في ختان المرأة. انتهى7" . 

(الشّوَارِت) منصوب على المفعوليّة» وهو: جمع شارب» وهو الشعر 
الذي يسيل على الفمء قال أبو حاتم: ولا يكاد يُتْنَىء وقال أبو عبيدة: قال 
الكلابيّون: شاربان باعتبار الطرفين؛ قاله الفيومك”) 

وقال الجيّانيَ: وقع في كلامهم: إنه لعظيم الشوارب» وهو من الواحد 
الذي فرق» وسّمّي كل جزء منه باسمهء فقالوا لكل جانب منه: شارباء ثم 
جمع شوارب» وحكى ابن سِيده عن بعضهم: من قال: الشاربان أخطأء وإنما 
الشاوياة هنظا سن ناحية السَّبَلَة قال: وبعضهم يُسمّي السّبَلة" كلها شارباً: 
ويؤيّده أثر عمر م طبه الذي أخرجه مالك أنه كان إذا غضب قَتَلَ شاربهء والذي 
يمكن قله من شعر انارت التجال. وقد سَماة شاريا ؛ قاله في «الفتح» . 

وقال أيضاً: وآأما الشارب فهو الشغر النابت. غلى الشقة العلياء :واتثلت 
في جانبيه» وهما السبالان» فقيل: هما من الشارب» ويُشْرّع قصّهما معهء 
وقيل: هما من جملة شعر اللحية. انتهى”؟'. 

(وَأَعُفُوا اللْحَى) بقطع الهمزة» ووصلها: أي وفروهاء قال ابن 
الأثير كُذَنْهُ: إعفاء اللحية: أن يوفّر شعرهاء ولا يُقَصّ كالشوارب» مِن عَمَى 
الشية: إذا كثرء وزادء يقال: أعفيته. وعَمّيته. انتهى 2 . 


)00( راجع «شرح النوويّ» 216١/7‏ و«الفتح» لملففظسضة 

(؟) «المصباح المنير» .508/١‏ 

(؟) «السّبَلّة؛ محرّكة: الدائرة في وسط الشفة العلياء أو ما على الشارب من الشعرء أو 
طرفه» أو مُجِتَمّع الشاربين» أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلّهاء أو مقدّمها 
خاصّة» جمعه: سِبَّالُ؛ قاله في «القاموس» ص١١41.‏ 

.1١١8 7/8 «النهاية»‎ )6( .,”57/٠١ )2( 


)505( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم‎  )15( 

وقال الفيّوميّ كثه: عفا الشية: كثّرء وفي التنزيل: طحق عَنَوأ4 أي 
كثرواء وعَفّوته : كثرته؛ فرلا فد نه :اذى بالهمزة» فيقال: أعفيته» 
وقال التروتطة: : عَمَوتُ الشعرٌ أعفوه عَفُواً وعفيته أعفيه عَفْياً : تركته حتى 
يكثرء ويطول» ومنه: : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللُحَىف يجوز استعماله 
ثلائياًء ورباعياً. انتهى"" . 

وقال النوويّ في «شرحه»: قوله ككل : «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى»» 
وفي الرواية الأخرى: «وأوفوا اللحي؟: وعم الهمزة في «أحفواء وأعفواء 
وأوقواة»وقال ابن دريدك: يقال أيضاً» حم الرجل شاريه يحفوء خفواً: إذا 
استأصل أخذ شعرهء فعلى هذا تكون همزة «أحفوا» همزة وصل» وقال غيره: 
عفوت الشعرهء وأعفيته لكان قال: وأما «أوفوا» فهو بمعنى «أعفوا»): أي 
اتركوها وأقة عاملة لآ تنقوتهاه قال" وأما قولة: الوا رعو ا» فهو ايضا: بقطع 
الهمزة» وبالخاء المعجمة؛ ومعناه: اتركوهاء ولا تتعرضوا لها بتغيير» وذكر 
القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرناء وأنه وقع عند ابن ماهان 
«أرجوا» بالجيم» قيل: هو بمعنى الأولء وأصله أرجؤا بالهمزء فحذفت الهمزة 
تخفيفاً: أي فهو كقوله تعالى : #رّى من تَنَُ مِنبْنَ» [الأحزاب : 1 :وا 
أَجروهاء واتركوهاء وجاء في رواية البخاري: «وَفْروا اللّحَى"» فحصل خمس 
روايات: «أعفوا», و«أوفواك و«أرخوا». و«أرجوا»ء و«وفروا»ء ومعناها كلها: 
تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه» وهو الذي 
قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. انتهى'” . 

وقال في «الفتح): «اللّحَى) - بكسر اللام» وخحكي ضمينا»«والكسر 
أفصح» 00 : جمع لِحية بالكسر فقطء وهو اسم لِمَا نبت على 
الشنين ولد ا الل 

وقال في «اللسان»: «اللّحْيَةُ: اسم يُجمع ما نبت على الخدّين والذَمَن» 


)00( «المصباح المنير» .5١9/7”‏ زفق راجع «طرح التثريب» .١158/١‏ 
(9) «شرح النووئ» .16١/7‏ 
:)2 ااشرح النووي» 2١61/7‏ و«الفتح» فر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

ا 
والجع لِحَى لِحَى اق بالكسر -6 ولتن أ بالضم عافكل -- ا انتهى ) 
ا 
وجوه في #الفامونين 

وفي المعو «اللحية»: الشعر النازل على 0 2 لِحَى» 
فثل سبدرة وسِدّر. ونْضمٌ م اللام انا كم ا وا 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: تفسير الإعفاء ل السبب مقام 
وأغرب ابن السّيدء فقال: حَمَل بعضهم قوله: «أعفوا اللّحَى) على الأخذ منها 
بإصلاح ما شد منها طولاً وعرضاًء واستشهد بقول رُهير [من الوافر]: 

ععلدى اتنيان مج فيج التيقاء 

وذهب. الأكثر إلى أنه معنن وكروا: أى أكتروان«وهو الضوات» 

قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فَّهمَّ من الأمر في قوله: «وأعفوا 
اللحى» تجويز معالجتها بما يَغَزّرهاء كما يفعله بعض الناس. قال: وكأن 
الصارف عن ذلك قرينة السياق في قوله فى بقيّة الخبر: «وأحفوا الشوارب». 
اهن 

قال الحافظ: ويمكن أن يؤخذ من بقيّة ألفاظ الحديث الدالّة على مجرّد 
الترك. ان 
و«القاموس». و«الفتح» اللحية بأنه اسم للشعر الذي نبت على الخدّين والذّن 
أنه لا يجوز التعرّض لشيء من ذلك بحلق» ولا تقصيرء فما يفعله بعض الناس 
من حلق ما ينبت على الخدين بدعوى أنه ليس من اللحية خطأ بِيّنء نشأ من 
الجهل باللغة» فليتفظن . 

وقال نو شامة كانه : وقد حدّث قوم يحلقون لحاهمء وهو أُشْدٌ مما نْقِل 
عن المجوس أنهم كانوا يَقَصّونها . 


)١(‏ «الذروة» بالكسر والضِمٌ: أعلى الشيء. 
(؟) «لسان العرب» .5547/١6‏ و«القاموس المحيط») ص997١١.‏ 
م «المصباح المنير) .00١/”‏ )ع( «الفتح» 5/7 الى 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم (505) 

[تنبيه]: قال النوويّ كُلَنهُ: يُستثتى من الأمر بإعفاء اللحى» ما لو نبتت 
للمرأة لحية» فإنه يُستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب» أو عَنْمْقَة 
قال: هذا مذهبناء وقال محمد بن جرير: لا يجوز حلق شيء من ذلكء» ولا 
تغيير شيء من خلقتها بزيادة» ولا نقص. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أر لمدّعي الاستحباب» ولا لمذّعي عدم 
الجواز دليلاً صريحاًء فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نصّ صريح 
لأحدهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[فائدة]: في قوله: «أعفوا». و«أحفوا» ثلاثة أنواع من البديع: الجنَاس» 
والمطابقة» والموازنة» قاله في «الفتح""“, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» 505/١5[‏ ولا١5‏ و48١559(]5),‏ 
و(البخاري) فى «اللباس» (541 و”089)» و(أبو داود) في «الترججل) 
(4199).» و(الترمذي) فى «الأدب» (174؟)» و(النسائي) في «الطهارة» (15) 
و«الزينة» (0775) ارقا (421. و(مالك) في «الموظأً» ١/1و‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى امصنّفه) (555/8). و(أحمذد) فى المسئله) ١75/175(‏ و07 
و165)ء وللاتن حتات) فى ااصحيحه) (2)011/0 و(البيهقت) فى «الكبرى» /١(‏ 
)»و البعري) في اشر نيلت 8145 و8044)ه لابو 
عوانة) في «مسنده» (450 و45 و5751 و2»)558 و(أبو نعيم) في المستخرجها 
(50 و١501‏ و507).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية: 

قال النوويّ كه بعد ذكر اختلاف الروايات في «أعفوا اللّحَى) ما نصّه: 


.””568/٠١ )5( .١ 55/7 راجع اشرح مسلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز ولط 7777 7 


فحصل خمس روايات: «أعفوا». و«أوفوا», و«أَرْجُواف ادا تكواة واوفروا» 
ومعناها علي تر كه على حالهاء هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه 
ألفاظه» وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء» وقال القاضي 
عياض كُأَنْهُ: يكره حَلُقهاء وقصّهاء وتحذيفها(" وأما الأخذ من طولها 
وعرضها فحسنٌء وتكره الشهرة في تعظيمهاء كما تكره في قصّها وجرّهاء 
قال: وقد اختّلّف السلف هل لذلك حدّء فمنهم من لم يُحَدّد شيئاً في ذلك» 
إلا أنه لا يتركها لحدّ الشهرة» ويأخذ منهاء وكّره مالك طولها جدَّاء ومنهم من 
جدد يما ؤاد على القيضة فيزال» ومنهم من كرِه الأخذ منها إلا في حجٌ أو 
عمرة. 

قال: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه» بظاهر 
قوله كل : «أحفوا». و«أنْهكوا»» وهو قول الكوفيين. 

وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصالء» وقاله مالك». وكان يرى 
حلقه مُثْلَة ويأمر بأدب فاعله» وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. ويَذّمَب هؤلاء 
إلى أن الأعفاف والجووالقص بتع :واحدء وهو الأحد مو حي بداو 
طرف الشفة. 

وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. انتهى كلام القاضي . 

قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالهاء وأن لا يُتَعَرَضٍ لها 
بتقصير شي أصلاًء والمختار في الشارب ترك الاستئصال» والاقتصار على ما 
يبدو به طرف الشفة. انتهى”" . 

وأخرج الإمام البخاري للك في «صحيحه)» من طريق غمر بن محمد بن 
زيدء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ كل قال: «خالفوا المشركينء وثُرُوا 
اللخن سر الشوارب»» وكان ابن عمر إذا حجٌ. أو اعتمر قَبَضُ على 


لل أي تقصير بعضهاء لاي "لمعا داهن شعره: إذا فصر يده وحذف 
بالتثقيل مبالغة» وكل شيء أخذت من نواحيه حتى سوّيته» فقد حذّفته ديفا : 
انتهى . 

(0) «شرح النوويّ» .١151١/7‏ 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ ‏ حديث رقم (505) 


لحيته» فما قَضّل(' أخذه. اننهى. 

قال في «الفتح»: قوله: «وكان ابن عمر.. إلخ» هو موصول بالسند 
المذكور إلى نافع» وقد أخرجه مالك في «الموطأ»» عن نافع بلفظ: «كان ابن 
عمر إذا حَلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه»). قال: وفى حديث 
الباب مقدار المأخوذ. 

وقال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في 
النسكء فحَلّق رأسه كلّه. وقصر من لحيته؛ ليدخل في عموم قوله تعالى: 
و مين روسكم وَمَفَصَرنٌ # الآية [الفتح: لا وحص ذلك من عموم قوله: 
«وفرُوا اللَى»» فحمله على حالة النسك. 

قال الحافظ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يحص هذا التخصيص 
بالنسك». بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تَتَشَّوَّه فيها الصورة 
بإفراط طول شعر اللحية» أو عرضه. فقد قال الطبريّ: ذهب قوم إلى ظاهر 
الحديث» فكرهوا تناول شيء من اللحية» من طولها ومن عرضها» وقال قوم: 
إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائدء ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فَعَل ذلك» 
وإلى عمر أنه فَعَل ذلك برجل» ومن طريق أبي هريرة أنه فعله. 

وأخرج أبو داود من حديث جابر ذه بسند حسن قال: «كنا 8-6 
السبّال» إلا في ححّ أو عمرة»» وقوله: انْعَمّيا - بضم أولفة وتشديك القاءن: 
أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما ثقِل عن ابن عمر» فإن السَبّال ‏ بكسر المهملة. 
وتخفيف الموحدة ‏ جمع سَبَّلَّة - بفتحتين ‏ وهي ما طال من شعر اللحية» 
فأشار جابر إلى أنهم يُقَصَّرون منها في النسك. 

ثم حكى الطبري اختلافاً فيما يؤخذ من اللحية» هل له حدّ أم لا؟ فأسند 
عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكفٌ. وعن الحسن 
البصريّ أنه يؤخذ من طولها وعرضهاء ما لم يَمْحْشء وعن عطاء نحوه» قال: 
وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قضّها وتخفيفها. 


)١(‏ قوله: «فما فَضَلظ بفتح الفاء والضاد المعجمة» ويجوز كسر الضادء كعلمء 
والأشهر الفتح» ذكره في «الفتح» .9717/١٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
قال وكره آخرون التعرّض لها إلا في حجّ أو عمرة» وأسنده عن جماعةء 
واختار قول عطاء. وقال: إن الرجل لو ترك لحيته» لا يتعرض لها حتى أفحش 
طولها وعرضهاء لَعَرَّض نفسه لمن يَسْحَر به» واسئَّدَّلٌ بحديث عمرو بن 
شعيب» عر أنية: عن جذه» أن النبي كَل «كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها». وهذا أخرجه الترمذي. وتَقّل عن البخاريّ أنه قال في رواية عُمَّر بن 
هارون: لا أعلم له حديثاً منكراً إلا هذا. انتهى. 
وقد ضَعَّف عُمر بن هارون مطلقاً جماعة. 
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن حلق اللحية حرام» وهو الذي نص 
عليه الإمام الشافعيّ في «الأمٌ» كما قال ابن الرفعةء. وقال الأذرعيٌّ: 
الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بها. انتهى. وأما الأخذ من طولها إذا 
فحش فلا بأس به؛ كما ثبت ترخيص ذلك عن بعض السلف - رحمهم الله 
ال 
والحاصل أن ترك اللحية على حالهاء وعدم التعرّض لها هو الصواب؛ 
لظواهر النصوصء. كقوله يَكْةِ: «أعفوا». و«أوفوا»» و«وفروا»» وإن ترخخص 
أحد في أخذ ما زاد على القبضة اتَّباعاً لما ثبت عن بعض السلف» كاين عمر 
وغيره» فلا بأس به؛ لأن ابن عمر وَهياء مع شدّة اتّباعه للسئّة» وهو الذي 
رَوَى حديث «أعفوا اللحى» كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة» فلولا 
أن عنده حجةً على هذا لَمَا فعله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات. 
[فائدة]: نقل النوويّ عن الغزاليَ» وهو في ذلك تابع لأبي طالب المكيّ 
في «القوت» قال: يكره في اللحية عشر خصال: حَضبها بالسواد لغير الجهاد. 
وكير الشسواة» إتهاماً للعنادي لا لقصد الاتّباع» وتبييضها؛ استعجالاً 
للشيخوخة؛ لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها؛ إبقاء للمرودة» وكذا 
تحذيفهاء ونتف الشيب» ورجّح النوويّ تحريمه؛ لثبوت الزجر عنهء وتصفيفها 
طاقةٌ طاقة تصنعاً ومخيلةء وكذا ترجيلهاء والتعرض لها طولاً وعرضاً على ما 
فيه من الاختلاف». وتركها شَّعِنَة؛ إيهاماً للزهد. والنظرٌ إليها إعجاباً» وزاد 
النوويّ: وعقدّها؛ لحديث رُوّيفع رفعه: من عَقَّد لحيته» فإن محمداً كَل منه 


)505( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎  )1١( 
5 و التني” 0 أخرجه أ‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أطلق الكراهة في هذه الأشياءء وفي 
بعضها نظر لا يخفى؛ لأن أدلّة التحريم واضحة عليه» كعقد اللحية» فتأمل» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر بعض شُبَّهِ من يُخادعون أنفسهم بحلق 
لحيتهم» ودحضها: 

(منها): قول بعضهم: إن رسول الله كل إنما أعفى لحيته» وأمر به لأن 
قومه العرب كانوا يُعَمُونَ لحاهم, فائّبع يَكِيِ ما راج في بيئته» ولم يُخالفهم. بل 
بعض الضلال يزيد على هذاء فيقول: لو كان النبى ككل فى هذا العصر لحلق 
تكد نيوا عوك واد 0 

وهذا كله من دعاوي الجاهليّة» أوحاها إليهم الشيطان» لمجادلة أهل 
الحق» كما ءا تعالى > طرَيه التيلت خة إك اتوبية لتيل وه اللتشترم 
نحم لمروْنَ4 [الأنعام: .]17١‏ 

فالله يلل أمر نبيّه كَل باتباع ملّة إبراهيم حنيفاًء وكذا أمر أمته بذلك» 
فالخصال التي كانت باقية في بني إسماعيل 4 وهم العرب من أبيهم 
إبراهيم :82 أخذها النبئ كل وعمل بها؛ لأنها من ملّة إبراهيم» لا لأجل 
اتباع عاداإت العرب المجرّدة» وإلا فكم من عادات العرب كانت سائدة حينما 
بعث النبي كلد فأبطلهاء ولن يتّبعهم عليهاء كالوشم» ووصل الشعرء وكقتل 
الأولادء ووأد البنات» وعدم التستّر عند البول والغائط حتى عابه بعضهم» 
فقال: إنه يبول كما تبول المرأة» وكالرباء والنسيء في أشهر الحرم» وكالجناية 
على الوالد بجناية ولده» وبالعكس. والطواف عرياناء والرجوع من مزدلفة في 
الحجّ. والمشي عرياناً» وبيع الملامسة» والمنابذة» وغير ذلك مما يُحصى من 
عادات العرب. جاء كَلِْةِ بإبطالهاء ولم يقلدهم فيهاء بل إنما فعل ‏ مما كانت 


)١(‏ راجع «الفتح) رض 
هم حديث صحيح . أخرجه أخفد (/5659١ا)‏ وأبنو داود برقم فضة 5 والنسائيّ 


. بإسناد صحيح‎ »)60٠51/( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلى بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كلع 


عليه ما كان موروثاً عن دين إبراهيم :4 فقطء ومن جملته إعفاء اللحية. 
فظهر بهذا ما موّهوا به من هذه الشبهة الباطلة» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل : شظ 

(ومنها): قول الآخرين: إن إعفاء اللحية كان واجباً لمخالفة المجوس 
والمشركين» واليوم نرى اليهود يُعفون لحاهم». فوجب أن نخالفهم بحلق اللحية. 

وهذه حجة داحضة., لا يقولها إلا أحمق جاهلء فإن إعفاء اللحية 
وحلقها كانا موجودين فى زمنه تكله فاختار بك ما كان موافقاً لملّة 
إبراهيم 42 وهو الإعفاء. وأمر به» وردّ ما كان مخالفاً ذلك» وهو الحلق» 
وأنكره بألفاظ. وأشاليت مختلفة» فكذلك في هذا العصر يوجد من يعفي 
لحيته» ومن يحلقهاء ونحن مأمورون بمخالفة الحالقين» لا المعفين. 

قال بعض المحققين: لو كانت القاعدة أن ما يفعله اليهود هو الواجب 
التحرّز لوجب علينا ترك الاختتان؟ لأن اليهود يختتنون. 

وبالجملة فليست هذه الشبهة صادرة إلا من ذي هوى النفس» لا ممن له 
صلة بالدين» وغيرة عليه» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

(ومنها): أن بعضهم يقول: إن أصحاب اللحى يُخدعون الناس بلحاهم. 
ويظنوا بهم أنهم أهل صلاح وخيرء وهذا نوع من النفاق المنهيّ عنه في 
الإسلام. 

قلنا: المكر والخديعة لا يختصٌ بأصحاب اللحى» بل كثير ممن يخدعون 
الناس يتتظاهرون بمظاهر الإسلامء ككثرة الصلاة» والذكر» ونحو ذلك؟؛ 
للغرض المذكورء فهل هذا يبرر لنا أن نترك أفعال الخير كلها من أجل أن 
بعض الأشرار يخدعون بها الناس؟ فهذا هو الانسلاخ من الدين بالكليّة. 
مبرّراً لتركهاء فلو كان فيهم من أعفى لحيته ليغترٌ بها الناس» فلا يحل لنا أن 
نحلق لحاناء ونترك ما أمرنا به نبيّنا تكةِ لأجل هؤلاء المجرمين»؛ بل يجب علينا 
أن نمتثل بأمره عند ونقوم بإصلاح حالناء وننصح المخادعين» لعل اللّه يهديهم 
على أيديناء اللهم اهدنا فيمن هديت. 
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(ومنها): قول بعضهم: إني أحلق مقلّداً لبعض العلماء. 

نقول: هذا الذي يحلق لحيته دون ضرورة ليس من أهل العلم المهديين» 
بل هو من علماء السوء الضَالّين المضلّين» ومما يجب التنبّه له أن الإنسان إذا 
مات مات شرّه معه غالباً إلا علماء السوءء فإنهم إذا ماتوا لم تمت سنتهم 
السيئة» بل يبقى في الأمة شرّهاء وينتشر في الأرض شررهاء وقد قال كَلِهِ: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة» فعُمِل بها بعده. كُتب له مثل أجر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء»ء ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها 
بعده كُتب عليه مثل وزر من عَمِل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء». رواه 
0 العالم السوء الذي يسنّ للناس المنكرات يلحقه بعد موته إثم كل من 
عَمِل بما سئه لهم من هذه السنّة السيّئة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(ومنها): أن بعضهم يقول: إن إعفاء اللحية سنّة» وليس بواجب. 

تقول كونة فئة عق له كز الأيه عله اشتيعة رامن يه فهو مكنة «وآما 
دعوى عدم الوجوب فباطلٌ» فقد تقدّم أن الحقّ أنه واجب» وأن حلقها حرامء 
فكيف يدّعي عدم الوجوب من يسمع قوله كلِ: «خالفوا المشركينء وَفُرُوا 
اللحَىء وأَحْمُوا الشوارب»» متّفق عليه» وأمره يَلهِ للوجوب» فمخالفة 
المشركين» وتوفير اللحية» وإحفاء الشوارب واجبة. 

وبالجملة فقد كان النبي كَل يوفر لحيته» ويأمر بهاء والغريب أن من 
ادّعى الستيّة يعلم أن النبئ كك إنما سئّها لنعمل بهاء لا لنتركها . 

وأغرب من ذلك أن الذين يحلقون لحاهم يدّعون أنهم يحبّون 
الرسول يلوه بل يزعمون أنه أحبٌ إليهم من أهلهم وأموالهم» ثم لا يُحبّون 
صورته يَلةِ التي يعلمون أنه كان ملتحياً» ويُحبّون صورة أعدائه الكفرة الحالقين 
لحاهم؛ ومن المعلوم لدى العام والخاصٌ أن المحبّ يُحبّ كل ما كان منسوباً 
إلى محبوبه» من الصورة» والسيرة» واللباس» والهيئة» حتى يحب داره وجداره 
وكساءه ورداءه» وكل ما ينسب إليه. 

فالذي يؤمن بالله يل ورسوله يَكلجٍ يكون الله ورسوله كَلخِ أحبٌ إليه مما 
سواهماء وهذه المحيّة لا محالة تضطرٌ صاحبها إلى اتباع الرسول كله في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
شؤونه كلّهاء كما قال تعالى: #قُلْ إن كُسْرَ تيون اله دتَعْْن يُحِِبَكُ أَنَّهُ؛ُ [آل 
عمران: »1١‏ فإن لم تدع المحبّة صاحبها إلى 0 فهي مجرد دعوى لا حقيقة 
لهاء ولا بين عليها . ٠‏ 
والدّعَاوِي ما لَْمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَبِنَاوُمَا أَدْعِيَهْ 
ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال: 
تَعْصِي الإِلَّهَ وَأَنْتُ تُظْهِرٌ حُبَّهُ ا لْقِيَاسٍ بَدِيمُ 

(ومنها): قول بعضهم: إن إصلاح 0 وتزكية النفس» وتزكية الباطن 
هو الأصل في الدين» فإذا صفا قلبك» وطهّر باطنك فلا حاجة إلى إعفاء 
اللحية» والتقيّد بزي من الأزياء. 

قلنا :هذا أرقا من ابطل الشف تافهن تحفه يدفيا فزن" القلبه إذا 
صلح صلح الجسد معهء والباطن إذا زكا زكا الظاهر معه. كما شهد بذلك 
الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء ألا وهى القلب»» متّفق عليه. 

ففساد الباطن يدعو إلى فساد الظاهرء فمن صلح قلبه» وزكى باطنه لا 
محالة يضطرٌ إلى السلوك وفق سئة النبئ كله ولا يمكن ادّعاء صفاء الباطن» 
ومنائم القليع مم هذا الاجراء» بو لاخر ان عانه 

فأنصف من نفسك أيها الأخ المسلمء ولا تخدعها بما لا ينفعها يوم 
الحساب. من مثل هذه الشُبه الباطلة» والحجج العاطلة» وهل تتوهّم أن تنجو 
يوم لقاء ربّك بمثل هذه الحيل؟ كلا 

(ومنها): أن بعضهم يقول: إن الإسلام ليس بمنحصر في اللحية» ولا 
يكفر الرجل بحلق لحيته» فلماذا هذا التشدّد؟ . 

قلنا: حلق اللحية والإصرار عليه عناداً من الذنوب التى لا يختلف فيها 
أهل العلم» فهو كسائر المعاصي التي لا يخرج الإنسان بها و3 الإيمان إلا إذا 
استحلّهاء كما هو شأن سائر المعاصي. إلا أننا نسألكم لو كان الإيمان وحده 
كافياً لكون الرجل مقبولاً عند الله تعالى لما كانت الحاجة ماسّةً إلى بيان 
الأوامر والنواهي» ولَمَا كان الكتاب والسنّة مملوءين من الترغيب في الخيرء 
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والترهيب من الشرّء ولْمَا أوعد الله تعالى أهل المعاصي بعذاب القبر»ء وعذاب 
جهم. 

ثم إن العلماء لا يهتمّون بإبلاغ أمره كَلِ بإعفاء اللحى فقطء بل إنهم 
يبلّغون جميع الأحكام الشرعيّة» أوامرها ونواهيها ليلا ونهاراً غير أن حالقي 
اللحى لما لم يخضعوا لأمره كله بل يتّبعون أهواءهم» ويطيعون شياطينهم. 
ويقلّدون أعداءهم» ويستهزئون بما أمر به النبي كله كان الاهتمام بإرشادهم 
أشدٌ من هذه الناحية» لا من حيث كونه أشدّ المعاصي» فتتبّه. 

وقال الشيخ التهانوي كأَنْهُ: من أصرٌ على حلق اللحية» واستحسنهء وظنّ 
أن إعفاء اللحية عارٌ ومذلَةٌ» وسَخْرَ بأصحاب اللحىء أو استهزأ بهم أي مع 
أنه يعلم أن النبيّ كَلِ أمر بإعفائهاء وأنه كانت له لحية كثّة ‏ فلا يمكن أن 
يكون إيمانه سالماء بل يجب عليه قطعاً أن يتوب إلى الله تعالى» ويُجدّد 
الإيمان» وعليه أن يُحبّ صورة نبيّه كلل ويختارها لنفسه ولجميع المسلمين. 
انتهى . 

وقاله ايش :“لو كان إعقاء اللكحنة سما دعاق عند يصن السنقى فاته الا 
يجوز للمسلم أن يترك ما وجب عليه لأجل أهل الحماقة والسفاهة» ولو ذهبنا 
نتأثر بما يقول الناس لا نكاد نستقيم على إيمانناء فإن الكمّار والمشركين يعُدَّون 
الإسلام والإيمان عاراً» أفنترك الإيمان والإسلام ‏ والعياذ بالله - لإجل إرضاء 
الكفرة؟ كلا. 

فلما آمنا واعتصمنا بدين الإسلام» ورضيناه ديناً في كلّ حال» ولو كره 
الكافرون؛ كذلك يجب علينا أن نرضى بهيئة الإسلام» ونتأسّى بنبيّنا نبيّ 
الرحمة كَل رغم أنوف الفاسقين الذين يختارون لأنفسهم صور الكافرين 
والمشركين» فإن الاهتمام بإرضاء الأعداء تلبيس من الشيطانء وقد قال الله 
تعالى: #وَلَ رص عَنكَ الْبُوءُ ولا التَصَرَّئ حَقٌّ تَّمَ لهم كل إِت حُدى الله هْوَ 
أَطْدَفْ» [البقرة: .]17١‏ 

وقال أيها: ويشتدٌ الأسف عندما نرى طلبة العلوم الدينيّة مبتلين بهذه 
المعصية. فمثلهم ©« كَمَثَلٍ لْحِمَارِ يل أَمَمَانا 4 [الجمعة: 15]» وجريمتهم هذه 
أشدّ من جريمة غيرهم؛ لأنهم يعلمون ما في الكتاب والسنّة» ثم يختارون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كرو لتتت 7 227727727772271 
العمل السيّئ المعارض لكتاب الله تعالى» وسئة نبيّه به لأنفسهم» فيستحقّون 
بذلك الوعيد الذي ورد في علماء السوء الذي لا يعملون بعلومهم» وجريمتهم 
تتعدّى إلى غيرهم؛ لأن الجهّال يقتدون بهم» فهم يتسبّبون في إشاعة هذا 
المدكر. 

قال: ويجب على القائمين بأمور المدارس الإسلاميّة أن يُخرجوا من 
المدرسة من ارتكب هذه اكه واختار لنفسه هيئة غير إسلاميّة» إلا أن 
يتوب إلى الله وِبَْء وذلك لأنه إذا تخرّج يقتدي به الناس» فيكون مهلكة للأمة. 


انتهى بتصرّف”1' . 
(ومنها): أن بعضهم يقول: إن النظافة مما أمر به الإسلام» وأنا أحلق 
لحيتي للنظافة . 


قلنا: هذه أيضاً كلمة صدرت من سفاهة وحماقة؛ إذ فيها امعهذاء بأمو 
النبئ َل وسخريّةٌ بفعله» فإنه كان كتّ اللحية» وكان أنظف الناسء .فهذا 
القائل انع أعداء الإسلام» فحلق لحيته» ثم جاء بحجة الك و حول ولا 
قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وخلاصة القول أن الواجب على المسلم أن يكون همّه كلّه الآخرةً ولا 
يغترٌ بأهل الدنياء ورُخْرّفهاء بل يكون ديدنه دائماً طلب رضا الله وكْء لا طلب 
رضا أحد سواهء فقد أخرج الترمذي عن عائشة ونا أنها قالت: سمعت 
رسول الله كَلِخَ يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس» كفاه الله مؤنة 
الثامن »وهر التين رقا النان :يسخط :الل وَكله الله إلى الباس 4. 

07 الله تعالى محصور في اتَّباع حبيبه محمد كل كما قال وِيْكَ: ##قل 
إن كُنشر تُحبُونَ اله تعن يُحيجَك2 4 الآية [آل عمران: .]8١‏ 

وليحذر كلّ الحذر من أن يصيبه الوعيد الشديد الذي بيّنه الله تعالى في 
قوله: طقيِحْدَرِ ادن يَلِمْنَ عن أتروء أن مُصِيِيُمْ فِنَنَهُ أو مُهِيبَهم عَدَابُ ليِدٌ» 
[النور: 57]. 

وبالجملة فمسألة اللحية مما ينبغي الاهتمام به؛ لأنه مما انتشر مخالفته 


زوق «رسالة وجوب إعفاء اللحية» (صكل/ا 8/ا). 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةٍ - حديث رقم (5037) 
بين كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» بل بين كثير ممن يدّعي العلم هداهم الله 
تعالى» وقد ألف الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رسالة بعنوان «وجوب إعفاء 
اللحية»» قد أجاد فيها وأفاد» وقد قدّم لها العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز كن وأثنى عليهاء فعليك بالاستفادة منها”" » وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: ومما أفاده في تلك الرسالة قوله: ومما لا بد من التنبيه عليه أنه 
كما لا يحل للرجل أن يحلق لحيته كذلك يحرم على الحلاق أن يحلق لحية 
أحدء أو يقصّرها خلاف حكم الشريعة» وكذلك يحرم على الحلاق قصّ شعر 
رؤوس المسلمين على طريق الإفرنج؛ لأن ذلك كلّه تعاون على الإثم 
والعدوان. وهو محرّم. انتهى» وهو بحثٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 7‏ (وَحَدَنَنَاه 0 ْنِ نس عَنْ أبي 
بَكرٍ بْنِ نَافِع. عَنْ أبيهء عَنٍ ابْن عُمَرَ ء عَنٍ النَبِي يكل «أد لَهُ أمَرَ بإِحْقَاءِ الشوّارب» 
وَإِعَفَاءِ اللّحيّةه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ بن سّعِيدِ) المذكور قبل حديث. 

]7[ (مَالِكَ بد ِنُ أَنْسِ) إمام دار الهجرة الفقيه الحافظ الحجة المتقن‎ - ١ 
(ع) تقدّم 5 ا المقدّمة» جا ص77/8.‎ )109( 

؟ - (أَبُو بكر : بن نافع الْعَدويَّ المدني» مولى ابن عمرء ضدوق) يقال: 
اسمه عمرء من كبار 0 

رَوَى عن أبيه» وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وصفية بنت أبي عبيد» يقال: مرسل. 

وروى عنه يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمرء وجرير بن 


(0) الرغالة نوع يعطق اتحتد وسقت الدقاق: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
كك ووو كسكس سُسُاس سح با او ااا اا 
حازم» ومالكء» والدَراوَرْدي» وعباد بن صُهيب» وسليم بن مسلم المكيّ. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: هو أوثق ولد نافع» وقال الدّوريّ» عن 
ابن معين: لبين نه بأس+ وقال هرّة: لبس تثنئءه وقال الآأجرئ. عن أبى 
داود: من ثقات الناسء وقال ابن عديّ: لولا أنه لا بأس به ما رَوَى ا 
الك ).وؤقة روف قير قالك هده كنا عبن محتوظة يوا رجو اله صيدو قا 
بأس به وذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج حلديثه في «صحيحه)» وسماه 
عَمَره وقال الحاكم» أبو أحمد: لم أقف على اسمهء ويقال: هو ثقة. 

أخرج له المصتّف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ في «مسند مالك». 
وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقيان تقدما في السند الماضي, وكذا شرح الحديث؛» والمسائل 
المتعلقة به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ حَدَنَنَا سَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ حَدَثَنَا يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع» عَنْ عُمَرَ 
بْنِ مُحَمَّدِ حَدَنَنَا نَافِعٌ عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يك: «خَالِفُوا 
الْمُسْرِكِينَ» أَحْمُوا الشّوَّارتء وَأَوْنُوا اللّحَى؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَهْلُ بْنُ عُفْمَانَ بن فارس الكنديّ» أبو مسعود الْعَسْكَريَ» نزيل 
الرئّء أحد الحقّاظء صدوقٌء له غرائب ]٠١[‏ (ت786) من أفراد المصئّف 
تقدم في «الإيمان» 7/60 .١١١‏ 

]8[ (يَزِيدُ بْنُ زرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريً» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.177 /7 («ت؟187) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

" - (عمَرٌ بْنْ مُحَمَهِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب المدنيّ» نزيل 
عَسْقلان» ثقةٌ [3] (ت قبل )16١‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 01/ 58170. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث؛ والمسائل 
المتعلقة به. 


)5:09( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎  )1( 
144 

وقوله: (خَالِفُوا الْمُشْرِكينَ) وفي حديث أبي هريرة ذه الآأي: «خالفوا 
المجوس»» قال في «الفتح»: وهم المراد في حديث ابن عمرء فإنهم كانوا 
يقصّون لحاهم»ء ومنهم من كان يُحلقها. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لأييفة أن بكون المشتركون أبقا بتخلرة 
كالمجوسء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه مهم]: هذا الحديث فيه دليلٌ على اجتناب التشبّه بالمشركين» 
والمجوس». ونحوهمء من الكفرة» والمنافقين» والفسقة» وأهل المعاصي؛ لأن 
التشبه بهم يلحق بهم» ويُدخِل في زمرتهم» فقد أخرج أبو داود في لاسننه76) 
بإسناد حسنء عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ككِ: «مَنْ تَشَبِّه بقوم فهو 
منهم) . 

وذلك لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين 
المتشابهين في الباطن» ويقود ذلك إلى محبتهم وموالاتهم» وذلك مناف لمقتضى 
الإيمان؛ لأن الله تعالى قال: الا تَنََخِدُواْ عدُوّى دو أَوَليآه» الآية [الممتحنة: .]١‏ 

وقد ألّف شيخ الإسلام ابن تيميّة كَنُهُ كتاباً عديم النظير في بابه» يسمى 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛؛ وأجاد فيه» وأفاد, 
وأسهب. وأعاد. فعليك به» تنل الهدى والرشادء والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )50( ]509[‏ ١حَدَتَبِي‏ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ 
أخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ جعْمَرِ أخْبَرَنِي العَلَاهُ بْنُ عَبْدِ الّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ» مَوْلَى 
الْحْرَقَة عَنْ أبِيه عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «جُرُوا الشَّوَارت 
وَأَْخُوا اللّحَىء خَالِفُوا الْمَجُوسَ)). 


)01( «الفتح» ل 
(؟) حديث صحيحء أخرجه أبو داود في اسننه» 55/5 رقم (5071). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصَغانيَ» نزيل بغدادء 
تقد ثبت [11] (ت970) (م 4) تقدم في «الإيمان» 2115/4 2 

ا سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي 
مريم الْجْمّحيَ مولاهم. أبو محمد المصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ 
(رت4١5)‏ (ع) 00 في «الإيمان» .188/7١‏ 

 '©‏ (محَمَلُ بْنْ جَعَمْ جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهمء» المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو 0 ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» /17؟/9١5.‏ 

؛ ‏ (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدٍ الَّحْمَنِ بن يَ: يَعْقُوبَ» مَوْلَى الْحْرَقَة) ‏ بضمٌ الحاء 
المهملة» وفتح الراء ‏ أبو شِبّل المدني» 31000 ريما وَهِمّ [4] (ت بضع 
و١17)‏ (زام 5) تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 

ه ‏ (أَبُوهُ) هو: عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْجْهنيَ الْحُرَقيَ مولاهم المدني» 
1 (زم :) تقدم في «الإيمان») 7/48 .١706‏ 

. ايو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كألة. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفر. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابع عن تابعئ: العلاءء 
عن أبيه . ١ ٠‏ 1 

ه (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهره» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ نه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «جرُوا الشّوَارِتَ) 

بضم الجيمء وتشديد الزاي» أمرٌ من جَرّ الصوف يجُرّهء» من باب نصر: إذا 
قطعه (وَأَرَخُوا) بقطع الهمزةء والخاء المعجمة.ء أمرٌ من الإرخاء: أي 
أطيلوهاء وروي بلفظ: «أرجئوا». اده والهمزة: أي أخروهاء وبلفظ: 
«وفروا» من التوفيرء وهو الإبقاء» وتقدّم بلفظ: «أحفوا»»ء و«أوفوا»»ء و«أعفوا»» 


(15) - بَابُ خِصَّالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم )51١(‏ 
تيت 
وكل هذه الروايات بمعنى واحدء وهو تركها على حالهاء وعدم التعرّض لها 
بحلق» ولا تقصير. 

(اللّحَى) تقدّم أنه بكسر اللامء وحكي ضمّهاء وقوله: (خَالِفُوا الْمَجْوسَ) 
بيان للمعنى الحامل على الأمر بالجرّ. والإرخاءء أي لأنهم يتركون شواربهم» 
ويحلقون لحاهمء فيجب مخالفة هديهم, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) 2 فى «الطهارة» 2)757١( ]109/١7[‏ و(أحمد) فى 
المسنده») (75/ 519 و١51”‏ و76 ووم و55” ولام" و5994).» و(أبو عوانة) 7 
المسئده) (2)55060 و(أبو نعيم) في المستخرجه) (2)5037 و(الطحاوي) في شرم 
معاني الآثار» (4/ 20710 وأما بقيّة المسائل فتقدّمت في شرح الأحاديث 
السابقة» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل | مد كنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )551( ]53١[‏ (حَدََنَا قُتِيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي نورمي 
بْنُ حَرْبٍِء قَالُوا: حَدَنَنَا وَكيعٌ ري ل رَايِدَة» عَنْ مَصّعَبٍ بْنِ شيبّة: 
لتر شيع ل مو لا ار و مل عاقتا :تلت 1 
رَسُولُ الله يكلله: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَة: قَصُ الشارب. وَإِعْفَاء اللّحْيَّةَء وَالسُوَاك 
وَاسْيِنْشَاقٌ الْمَاءِء وَقَصُّ الْأَظْمَارٍ وَعَسْلُ الْبَرَاجِمء وَتتَفَ الائط وَخَلقٌّ العَائق 
وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ؛ - قَالَ رَكَرِيّاهُ: قَالَ مُصْعَبٌّ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ - إِلَّا أَنْ تَكُونَ 


م 0 


الْمَصْمَضَةَ رَادَ قُتيبَةُ: كَالَ وَكِيعٌ: الْينَاصُ الْمَاءِ ‏ يَعْني الِاسْيَنْجَاء -). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 


١‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابد» من كبار [9] (ت 5 أولا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ا (رَكَرِيّاءُ بن أبي رَايْدَة) خالدء أو هبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيَ 
الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ» يُدلّس [1] (ت7 أو6 أو49١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 559//17. 

 "‏ (مُصْعَبٌ بْنُ شَيْبَةُ) بن جُبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العرَّى بن عثمان بن عبد الدار العَبْدَريَ المكيّ الحَجَبيَ»ء ليّن الحديث [5]. 

رَوَى عن أبيه» وعمة أبيه» صفية بنت شيبة» وقريبه مسافع» وطلق بن 
حبيب» وعُبيد بن محمد بن الحارث» وأبي حبيب يعلى بن منية. 

وروى عنه ابنه زُرَارَة» وحفيده عبد الله بن زرارة» وقريبه عبد الله بن 
مسافع بن شيبة» وابن جريج» ومسعرء وزكرياء بن أبي زائدة» وعبد الله بن أبي 
السفرء وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: رَوَى أحاديث مناكير» وقال إسحاق بن منصورء 
عن يحيى بن معين: تقة قال مق حاتم: لا يحمدونه» وليس بقوي» وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال النسائيّ: منكر الحديث» وقال في موضع 
اخر: فى حديثه شيءء وقال الدارقطنئ: ليس بالقوي» ولا بالحافظ. ورَوَى 
عن طلق: بن صبيتب” عن أبي الزبير» عن عائشة» عن النبي كلِ أنه كان يأمر 
بالغسل من الجنابة» والحجامة» ومن غسل الميت» ويوم الجمعة» قال أبو 
داود بعد تخريجه: ضعيفٌ» وقال ابن عدي: تكلموا في حفظهء وقال العجليٌ : 

أخرج له المصئّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط 
برقم (511) و(154١")‏ و(481١75)‏ و(1474). 

 :‏ (طَلْقْ7" بْنُ حَبيب) الْعَتَرَيَ - بفتح العين المهملة» والنون ‏ البصري» 
صدوقٌ عابدٌ» رُمي بالإرجاء []. 

رَوَى عن عبد الله بن عباسء وابن الزبير» وابن عمرو بن العاصء 
وجابرء وجندبء» وأنس بن مالك» والأحنف بن قيس» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهم . 


000( بفتح الطاء المهملة» وسكون اللامء آخره قاف. 


)11١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

وروى عنه طاوسنٌ» من أقرانه» وسعيد بن المهلّبء والأعمشء 
ومنصورء ومصعب بن شيبة» وسليمان التيميّ» والمختار بن فُلْقْلء وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوق في الحديث» وكان يرى الإرجاء»ء وقال حماد بن 
زيدء عن أيوب: قال لي سعيد بن جبير: لا تجالسهء قال حماد: وكان يرى 
الإرجاء» وقال طاوس: كان طلق ممن يَحْشَى الله تعالى» وقال مالك بن 
أنس: بلغني أن طلق بن حبيب كان من العباد» وأنه هو وسعيد بن جبيرء 
وقراء كانوا معهم طَلَْبّهم الحجاج وقتلهم» وقال أبو زرعة: كوفي سمع ابن 
عباس» وهو ثقة. لكن كان يرى الإرجاءء وقال ابن سعد: كان مرجئا ثقة إن 
شاء الله تعالى» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان مرجئا عابداء 
وقال العجليّ: مكيّ تابعيّ تق كان من أعبد أهل زمانه» وقال أبو بكر 
البزار في «مسئده»: لا تعلمه سمع من أبي ذرٌ شيئاًء وقال أبو الفتح الأزديّ: 
كان داعية إلى مذهبه تركوه»ء وذكره البخاريّ في «الأوسط» فيمن مات بين 
التسعين إلى المائة» وقال البخاري: ثنا على ثنا محمد بن بكر اننا أبؤ 
معدان» قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت» قال: كنت مع طلق بن حبيب» 
وهو مُكَبّل بالحديدء حين جيء به إلى الحجاج» مع سعيد بن جبير» ويقال: 
إنه أخرج من سجن الحجاج بعد موته» وتوف بعد ذلك بواسطء وقال أبو 
جعفر الطبري في «تاريخه»: كُتَبَ الحجاج إلى الوليد أن أهل الشقاق لجأوا 
إلى مكة. فكتب الوليد إلى الْقَسْرِيَء فأخذ عطاءً» وسعيد بن جبيرء 
ومجاهداً. وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار» فأما عمروء وعطاءء ومجاهدء 
فأرسلوا؛ لأنهم كانوا من أهل مكةء وأما الآخران فَبَعَثْ بهما إلى الحجاج: 
فمات طلق في الطريق. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط برقم )55١1(‏ و(57170). 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ الرْبَيْر) بن الْعَوَامم بن خويلد بن أسد بن عبد العرَّى 
القرشي الأسدي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام الهجرة» وحَفِظ 
عن النبي كَل وهو صغير»ء وحدّث عنه بجملة من الحديث» وعن أبيه» وعن 
أب بكرء وعمرء وعثمان» وخالته عائشة» وسفيان بن أبي زهير» وغيرهم» 
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وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من الصحابة» وأحد من ولي الخلافة منهم» 
يكنى أبا بكرء ثم قيل له: أبو خُبيب بولده. 

وروق غنه أخخوه عروة» وابناه عامر وعباد» وابن أخيه محمد بن عروة» 
وأمو نان خحليفة بن كعب» وعبيدة بن عمرو السلمانى» وعطاء» وطاووس» 
وعمرو بن دينار» ووهب بن كيسان» وابن ا مليكة» وسماك بن حرب» وأبو 
الزبير» وثابت البنانى» وآخرون. 
يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام. وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد 
الهجرة» وحنكه النب عد وسماه باسم جده» وكناه بكنيته » وزعم الواقدي 
أنه ولد في السنة الثانية» والأصح الأول» وقال الزبير بن بكار: حدثني 
عمى » قال: سمعت أصحاينا يقولون: ولد سنة الهجرة» وأتاه النبئٌ له فى 
اليوم الذي ولد فيه يمشي» وكانت أسماء مع أبيها بالسّنْحء فأتي به فَحَنّكه. 
قال الزبير: والثبت عندنا أنه ولد بقباءء وإنما سكن أبوه السّنْح لما تزوج 
مُليكة بنت خارجة بن زيدء قال الواقدي» ومن تبعه: ولد في شوال سنة 
اثنتين . 

ووقع في «الصحيح» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء» 
أنها حملت يعيد الله بن الزبير بمكة» قالت: فخرجت» وأنا 06 فأتيت 
المدينة» ونزلت بقباء» فولدته بقباء» ثم اتن به رسول الله عَللِلة فوضعته فى 
حجره» ثم دعا بتمرة» فمضغهاء ثم تَمَل في فيهء فكان أول شىء دخل فى 
جوفه ريق النبي عه ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له ويَرّك عليهء وكان أول 
مولود ولد في الإسلام. لفظ أحمد في امسنده». 

وأخرج ابن منده» من طريق عبد الله بن محمد بن عروة» حدثني هشام بن 
عروة» عن أنية قال: خرجت أسماء حين هاجرت» وهى حامل» قالت: 
فنفستٌ به فأتيته به ليحنكه» فأخذه» فوضعه فى حجره» وأتى بتمرة» فمصّهاء 
ثم مضغها في فيهء فحنكهء فكان أؤل شيء دخل بطنه ريق النبي كلو ثم 
مسححه »2 وسماه عبد الله» ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ثمان ليبايع رسول الله عد 
أمره بذلك الزبير» فتبسم رسول الله ككهِ حين رآه وبايعه» وكان أول مولود ولد 


(15) - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم )51١(‏ 
في الإسلام بالمدينة» وكانت يهود تقول: قد أخذناهم» فلا يولد لهم بالمدينة 
ولد فَكبّر الصحابة حين ولد. 

وفى «الرسالة» للشافعى: أن عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبئ عَلل 
مل 

وقال الدذيتوري في «المجالسة»: حدثنا إبراهيم بن يزيد» حدثنا أبو 
غسان» حدثنا محمد بن يحيى » أخبرنى مصعب بن عثمان» قال: قال عبد الله بن 

وأخرج الزبير من طريق مسلم بن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن أبيه» أن 
4 صَكَيََأننَ 0 5 2 5 5 2 6س ْ 5 3 
النبي كَل كلم في غِلمَة من قريش ترَعْرَعوا : عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» 
وعمر بن أبي سلمة» فقيل: لو بايعتهم» فتصيبهم بركتك . ويكون لهم ذكر. فأتي 
بهم إليه فكأنهم تكعكعواء فاقتحم عبد الله بن الزبير أولهم. فتبسم رسول الله عَيَلِنه 
وقال: إنه ابن أبيه. ومن طريق عبد الله بن مصعب: كان رسول الله ككل قل جمع 
أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في الإسلام» حتى ترعرعواء فوقفوا بين 
يديه » فبايعهم» وجلس لهم. فجمع منهم ابن الزبير. وأخرج البخاري في ترجمة 
عبد الله بن معاوية» عن عاصم بن الزبير أنه رَوَى عن هشام بن عروة. عن أبيه» أن 
الزبير قال لابنه عبد الله: أنت أشبه الناس بأبي بكر . 

وأخرج أبو يعلى» والبيهقي في «الدلائل» من طريق هنيد بن القاسمء 
سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» أن أناة سدتة: أنه أتى النبى كلل وهو 
يحتجمء فلما فرغ قال: (يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه. حيث لا يراك 
أحداء. فلما برز عن رسول الله عَِيْةِ عَمَد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: يا 
عبد الله ما صنعت بالدم؟ قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن 
الناس» قال: «لعلك شربته؟» قال: نعمء قال: «ولِمَ شربت الدم؟» ويل للناس 
منك» وويل لك من الناس»», قال أبو موسى: قال أبو عاصم: فكانوا يرون أن 
القوة التي به من ذلك الدم. 

وله شاهد من طريق كيسان» مولى ابن الزيين) عن سلمان الفارسي» قال 
الحافظ : رويناه فى «جزء الغطريف»., وزاد فى آخره: «لا تمسّك النار إلا تحلة 


القسم». 


3 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
.لب -<<+<+”<7ت7ب7ب77ب7 5 0 
وفي البخاري عن ابن عباس أنه وصف ابن الزبيرء فقال: عفيف 
الإسلام» قارىء القرآن» أبوه حواري رسول الله كل وأمه بنت الصديق» 
وجدته صفية» عمة رسول الله كَل وعمة أبيه خديجة بنت خويلد. 
وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن يونس». حدثنا الزنجي بن خالدء 
عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير» وأخرج 
أبو نعيم بسند صحيح عن مجاهد: كان ابن الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمودء 
وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق ليث عن مجاهد: ما كان باب من العبادة إلا 
تكلفه ابن الزبير» ولقد جاء سيل بالبيت» فرأيت ابن الزبير يطوف سِبَاحَة 
وشهد ابن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير»ء وشهد فتح إفريقية» وكان البشير بالفتح 
إلى عثمان» ذكره الزبير» وابن عائذ» واقتص الزبير قصة الفتح» وأن الفتح كان 
على يديه» وشهد الدارء وكان يقاتل عن عثمان» ثم شهد الجمل مع عائشة» 
وكان على الرجالة. قال الزبير: حدثني يحيى بن معين» عن هشام بن يوسف». 
عن معمرء أخبرني هشام بن عروة» قال: أخذ عبد الله بن الزبير من وسط 
القتلى يوم الجمل» وفيه بضع وأربعون جراحة» فأعطت عاتشة البشير الذي 
بشّرها بأنه لم يمت عشرة آلاف» ثم اعتزل ابن الزبير حروب علي ومعاوية» ثم 
بايع لمعاوية» فلما أراد أن يبايع ليزيد امتنع» وتحوّل إلى مكة. وعاذ بالحرم» 
فأرسل إليه يزيدٌ سليمانَ أن يبايع له فأبى» ولَقَّبِ نفسه عائذ الله» فلما كانت 
وقعة الحرّة» وفقْتَكَ أهل الشام بأهل المدينة» ثم تحولوا إلى مكة» فقاتلوا ابن 
الزبير» واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم الخبر بموت يزيد بن 
معاوية» فتوادعواء ورجع أهل الشام» وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة» 
وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم» إلا بعض أهل الشام» فسار مروان» فغلب 
على بقية الشام» ثم على مصرء ثم مات. فقام عبد الملك بن مروان» فغلب 
على العراق» وقتل مصعب بن الزبير» ثم جَهّرَ الحجاج إلى ابن الزبير» فقاتله 
إلى أن قُتل ابن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة» وهذا 
هو المحفوظ. وهو قول الجمهورء وعند البغوي عن ابن وهب. عن مالك» 
أنه فتن على رآمن: اتسين وسبعين» وكأنه آزاد بعد انقضائي؟" . 


دق راجع «الإصابة» 2/5 اى و«تهذيب التهذيب» ضف 5 50 


)١1١(‏ - بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ ‏ حديث رقم )51١(‏ ا 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً”" . 

والباقون تقدّموا قريباً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف. وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَن 

5 (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابية» هي خالته وتابعيّ» 
عن تابعيّ . 

 '"*‏ (ومتها): أن فيه عائشة وطن من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث (١١؟7؟)2‏ والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَايْسَةَ) أم المؤمنين مكنا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «عَشْرٌ مِنَّ 
الْفِطْرَةِ) وفي رواية في عوانة في «مسنده»: «عشرة من السئة» بدل «الفطرة». 

قال النوويّ كَنُ: يدل على عدم انحصار الفطرة في العشر” . 

(قَصٌّ الشَارِبٍ) أي قطع الشعر النابت على الشفة العلياء وقد تقدّم 
البق غنة مسترفى في المسألة الثالثة عشرة من شرح حديث أبي هريرة طه 
المذكور أول الباب (وَإِعفَاءُ اللَّحْيَةِ) أي توفيرهاء وتكثيرها» وقد تقدم مستوفى 
البحث في المسألة الثالثة من شرح حديث ابن عمر وها (وَالسَّوَالهُ) بكسن السين 
يُطلق على الفعل» وهو الاستياك» وعلى الآلة التي يُستاك بهاء وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في «باب السواك» (وَاسْيِنْشَاقٌ الْمَاءِ) أي جعل الماء فى الأنف» 
وجذبه كالسن ليُنزل ما فى الأنفنة وقد تقدّم البحث عنه مستوفى فى «باب 


0-4 
-. 


صفة الوضوء» وكمالهاى, وفى رواية أبى عوانة: «والاستنثار بالماء» (وَقَصٌّ 


)١(‏ هكذا سبل له في برنامج الحديث (صخر)ء والذي في «المجتبى» لابن الجوزيّ أن 
له من الأحاديث (78) ليا :2 اتفق الشيخان على حديثء» وانفرد البخاري بستة» 
ومسلم بحديثين » والذي ذ في البرنامج هو الأشبه بالصواب» فليتسه 

(؟) «شرح النووي» *//1517. 
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الحادية غشرة من شوح حديث أبي هريرة المذكور. 
(وَعَسْلُ راج - لت 00 5-0 وماد م 
المواضع التي تتسخ» ويجتمع فيها الوسخ» ولا سيما ممن لا يكون طَرِيٌّ 
البدن» وقال الغزاليّ: كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام, فيجتمع في 
تلك الغضون وسخ, فأمر بغسلها. 
وقال النووي: وهي سنة مستقلة. لسك يختصه الوصو يعني أنها 
يُحتاج إلى غسلها في الوضوء والغسل والتنظيف. وقد لسن بالبراجي با يجتمع 
يت 50 الأذن» وهو 0 فيزيله تت لأ ريما 0 
وقد أخرج ابن عدي من حديث أنس َه أن النبئ يله أمر بتعاهد 
ابراجم عفن الوصودة 8 الوسع لبها سريم: 
وللترمذي الحكيم» من حديث عبد الله بن بشر رفعه: «قَصُّوا أظفاركمء 
وادفنوا ا ونَقوا 0 1 سئدهة ده راو مجهول. 
«ولم لا يبطئ عني» ل 1 ار ولا ُ 0 
ولا تُتقَون رواجبكم»» والرواجب جمع راجبة ‏ بجيم بعدها موحّدة ‏ قال أبو 
عبيد: البراجم» والرواجب: مفاصل الأصابع كلّهاء وقال ابن سِيدَهُ: الْبَرْحَمّة: 
وقيل: قَصَب الأصابع» وقيل: هي ظهُور السّلاميات» وقيل: ما بين البراجم 
من السّلاميات» وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم» 
والبراجم المُسبّحات من مفاصل الأصابع» وفي كل إصبع ثلاث برجمات» إلا 
الوبهام فلها برجمتان» وقال الجوهري : الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي 
الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع الاي على الخد وقال أيضاً : الرواجب 
رؤوس السلاميات من ظهر الكف». إذا قَبَض القابض ل مر وارتفعت» 


)51١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍ  حديث رقم‎  )15( 
والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بِعَصَّب ظاهر الكفث» واحدها أشجع»‎ 
. وقيل: هى عروق ظاهر الكف؛ قاله فى «الفتح)”'‎ 

(وَنَنْفُ الابْطِ) أي نزع الشعر النابت في باطن المنكب بالأصابع» وقد 
تقدم البحث عنه مستوفى في شرح حديث لين هريرة طلانه (وَحَلق العَانَةِ) أ 
الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه؛ والشعر الذي حوالي فرج المرأة» وقد 
تقدم شرحه أيضاً 50 

(وَانْتِقَاصٌ الْمَاءِ)) ‏ بالقاف» والصاد المهملة ‏ قال أبو عوانة في 
«مستخرجه»: «هو غسل الذكر بالماء»» وهو بمعنى تفسير وكيع الآتي بأنه 
الاستنجاء» وقال أبو عبيدة : معناه انتقاص البول» بسبب استعمال الماء فى غسل 
مذاكيره» وقيل: هو الانتضاح» وقد جاء في رواية: «الانتضاح» بدل «انتقاص 
الماء»» قال الجمهور: الانتضاح نضّحٌ الفرج بماء قليل بعد الوضوء؛ لينفي عنه 
الوسواس» وقيل: هو الاستنجاء بالماء» وذكر ابن الأثير أنه رُويَ «انتفاص الماء» 
- بالفاء» والصاد المهملة ‏ وقال في «فصل الفاء»: قيل: الصواب أنه بالفاء. 
قال: والمراد نضحه على الذكرء من قولهم لنضح الدم القليل: نَمَصَةّه وجمعها 
نَفْصء قال التوويّ: وهذا الذي نقله شادّء والضواب ما سبق. انتهى”"' ., 

وقال في «الفتح»: وأما «الانتضاح»: فقال أبو عبيد الهرويّ: هو أن 
يأخذ قليلاً من الماء» فينضح به مذاكيره بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواس» 
وقال الخطابيئ: انتضاح الماء الاستنجاء به» وأصله من الثض 
القليل» فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدةٌ. وعلى الأول فهو غير 
سفيان بن الحكم. عن أبيه؛ أنه «رأى رسول الله كلِهِ توضأء ثم أَحَذْ حَفْنةَ من 
ماء» فانتضح بهاا وأخرج البيهقيّ» من طريق سعيد بن عير أث رجلا أتى ابن 


عباس» فقال: إني أجد بللاً إذا قمت أصليء» فقال له ابن عباس: انضح بماءء 
1 ف 


ذا 


4 وهو الماء 


فإذا وجدت من ذلك شيعا فقل هو منه. انتهى 


.١6١ /# «الفتح» كن 5 دارم (0) «شرح النووئ»‎ )١( 
«الفتح») ادارة‎ 69([ 
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(قَالَ رَكَرِياءُ) أي ابن أبي زائدة الراوي عن مصعب بن شيبة (قَالَ 
أي ابن شيبة (وَنَبِيتَ الْعَاثِ شِرَة) أي الخصلة العاشرة من خصال الفطرة» وهذا 
صريح في كون الناسي هو مصعب بن شيبة» وفي الرواية التالية أن الذي نسي 
هو زكريّاء وبعده مما لا يخفى على من تأمَّلهء والله تعالى أعلم إل أَنْ تَكُونَ 
الْمَضْمَضَّةً) قال النوويّ كُلهُ: هذا شك منه فيهاء قال القاضى عياض كأله: 
واكلها الكتان: التذكور مع الخيس» ني 2 عنيظ أي عرز انام ونه 
القرطبيّ» والنووي» وقال: وهو أولى. ا 

(زَادَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد (قَالَ وَكيعٌ : 28 الْمَاءِ - يَعْنِى الِإسْتَنْجَاءَ -) 
يعنى أن 0 فسّر الانتقاص بالاستنجاء» وقد سبق بيان الاختلاف فيه آنفاً» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَكْينًا هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» ]5٠١ /١5[‏ (75517)» و(أبو داود) 

فى «الطهارة» (2)07 و(الترمذي) في «الأدب» (77010)» و(النسائي) في «الزينة» 

)0 و١005).‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (797). و(أبو عوانة) في 
ل(مسئله») (7الا5 و"ا/اة)2 و(أبو نعيم) في المستخرجه) 5١5(‏ و600)». و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (88)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أنه اختّلف في هذا الحديث» فقد صحّحه المصئّف». 
أخرجه هناء وأعله النسائي» فقال بعد إخراجه من طريق سليمان التيميّ» قال : 
سمعت طلقاً يذكر عشرة من الفطرة. . . الحديث» ومن طريق جعفر بن إياس 
عن طلق» قال: «عشرة من السئّة» ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: وحديث 


مَصّعَبٌ) 


0/١ و«المفهم»‎ 2١6١/7" «شرح النووي»‎ )١( 


)51١( بَابُ خِصَالٍ الْفِطْرَةِ  حديث رقم‎  )1( 
0ك‎ 

سليمان التيميّ»ء وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» 
ومصعب منكر الحديث. 

وحاصل ما أشناو إلية النسائيّ 01 ترجيح رواية سليمان التيميّ» 
وجعفر بن إياس» المقطوعة على رواية مصعب بن شيبة المتصلة المرفوعة. 

وهكذا رجح الدارقطنيّ في «العلل» روايتهماء فقال: وهما أثبتٌ من 
مصعب بن شيبة» وأصحٌ ديفا : ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: مصعب بن 
شينة أحاديئة متاكين» متهاة #عشرة من القطر 6 ولمًا ذكر أبن مده أن عسلما 
أخر جه وقال: تركه البخاري» فلم يخرجه»ء وهو حديث معلول» رواه سليمان 
التيميّء عن طلق بن حبيب» مرسلاً. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كدّنه"'2: لم يلتفت مسلم لهذا التعليل؛ لأنه 
قدّم وصل الثقة عنده على الإرسال» قال: وقد يقال في تقوية رواية مصعب: 
إن تثبّته في الفرق بين ما حفظهء وبين ما شكٌ فيه جهةٌ مقوّيةٌ لعدم الغفلة» ومن 
لا ينهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبّت قويت روايته. 

وأيضاً لروايته شاهد صحيح. مرفوع في كثير من هذا العدد» من حديث 
أبي هريرة ضيه ا الفيكان. 

وقال الحافظ ب عن بعد ذكر ترجيح النسائيّ للرواية المقطوعة على 
الموصولة ما نصّه: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة» فإن راويها 
عفنيه يودشيية ونه اين سوه والعجلي» وغيرهماء وليّنه أحمدء وأبو حاتم» 
وغيرهماء فحديثه حسنٌ» وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره» فالحكم 
بصحّته من هذه الحيثية سائعٌ وقول سليمان التيمىّ: سمعت طلق بن حبيب 
يكز عكيرا من الفطرة» ؛ يَحْتَمِل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قِبَّل نفسه على 
ظاهر ما فهمه النسائئ» ويَحْتّمل أن يريد أنه سمعه يذكرّها وَسَنَدَمَاء فَكَدف 
فتليفاذ النينيةة ْ 


وقد أخرج أحمد» وأبو داود» وابن خ ماجه» من حديث عمار د بن ياسر» 


.407- 50١/١ راجع «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»‎ )١( 
.١1759- 1١78/8 راجع «شرح السيوطئ على النسائت»‎ 00 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


مرفوعاً + تجو حديق.عائشة» قال #من الفطرة: المضمضةء والاستشاق» 
والسواك. وغسل البراجم» والانتضاح» وذكر الخمس التي في حديث أبي 
هريرة» ساقه ابن ماجهء وأما أبو داودء فأحال به.على حديث عائشة» ثم قال: 
وروي نحوه عن ابن عباس» وقال: «خمس في الرأس»., وذكر منها «المَرْقَ) 
ولم يذكر «إعفاء اللحية». ْ 

قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»» والطبريّ 
ووطو م سيمع عن طاوسء عن ابن عباس في قوله تعالى: #إوَإذ نَل 
وهم دَيّْهُ بكمب كََتتَهُنَ4 الآية» قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس» 
عمسن فى الجيتد»: تذكر ندل حديك "عافن جؤناة ‏ النين كلام الحاتطك كله 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث صحيحء كما هو 
مذهب المصئّف. حيث أخرجه هناء وكذا ابن خزيمة» حيث أخرجه في 
«صحيحه» برقم (2)88 وذلك ترجيحاً لرواية مصعب؛ لأمرين: 

[أحدهما]: كونه حفظ الحديث» ومما يقوّي ذلكء» وأنه متثبّت فيه كما 
قاله ابن دقيق العيد ‏ أنه ميّر بين ما حفظهء وبين ما شكٌ فيه وهذا دليلٌ قويّ 
على أنه لم يغفل في هذا الحديث. 

[ الثاني]: وجود شاهد صحيح مرفوع لكثير من هذا العدد» من حديث 
أبي هريرة به وغيره» كما سبق بيانه. 

والحاصل أن حديث عائشة "ًا هذا صحيح»ء فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَئَنَاه أَبُو كُرَيْبء أَخْبَرَنَا ابْنُ 
الْعَاثِرَةَ) . 


ل 


4 2 2 و 
ل: قال أبوه: وَنْسِيت 


)200 «الفتح) ره 


)111( بَابُ آدَابٍ التَخَلّي وَالاسْتنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
0 
رجال هذا الاسناد: أ‎ 

ك(ايو 0 هو: محمد بن العلاء الْهُمدانيَ الكوفيّ المذكور في 
الباب الماضي . 

انق أبن ؤَإكنة) هو فحن زو زكربا' بق أبن أزاقدةالوهدايم» آمو 
نتعيذ الكوفن» ثقةٌ منقره .من كباز [4] لات أو174) حن (91) :سين (ع) اتقدم 
في «الإيمان» .١5١7/05‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

وقوله: (فِى هَذَا الاسْنَادِ مِثْلَهُ) أي بالإسناد السابق» ف«في» بمعنى الباء 
بعل أن بجعم بن كنا روى الحديث بسند أبيه مثل حديث وكيع عنه. 

وقوله: (غَيْرَ أنه أي يحيى بن أبي زائدة (قَالَ: قَالَ أَبُوُ) أي زكريا بن 
أن زائدة (وَنَسِيِتٌ الْعَاشِرَةً) تقدّم أن الذي نسيها هو مصعبء ولعله سقط هنا 
قوله: «قال مصعبٌّ». وأما حمله على أنه أي نتسوا افد جد 1 واشتفالن 
أعلم . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي زائدة هذه لم أجد من أخرجها تامّة» فلينظرء 
والله تعالى عدم بالضواي6 وإلنه المرجع والمآب . 

© إِنْ د ِلَّا الإِصَلمَ ما 0 لله عَبّهِ يكت وَل أي # . 


 )10‏ (بَابُ آدَاب التَخَلَىء وَالاسْيْنْجَاءِ) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)١51(173[‏ _(حَدَكَنَا1'' أ بُو بَكرٍ بن شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة 
وَوَكبِعٌ ؛ عَنِ الأَمْمَشِ (ح) وَحَدَنَنَا يَحْيَى 00 5 لذت اح نا ألو 
0 عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ إِبْرَامِم » عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: 


كذ عَلََّ ل رفوم 
٠.‏ 


قد عَلْمَكُمْ نيكم يله كُلّ شئء. حَتَّى الْخِرَاءة؟ قَالَ : فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدُ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


00 


نَهَانَا أَنْ تَسْتَفْبرَ القبلَةَ لِعَائْطِ0, أو بَوْلِ أو أَنْ تَسْدَء تَسْتَنجِيَ بِالْيَمِينِ» َوْ أَنْ َسْتَنْجِيَ 
كَل مِنْ من كلامة َحْجَارِ أو أَنْ الك برَجيع 1 بتلم). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


١‏ (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» 
6 فقية» يُرسل كثيراً [5] (ت45) وهو ابن (50) أو نحوها (ع) تقدم في 
«المقدمة) 5/ 67. 

؟ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» ثقةٌ» من 
كبار [5] (ت87) (ع) تقدم في «الإيمان» 540/55. 

 '‏ (سَلْمَانُ) هو: سلمان الخيرء أبو عبد الله ابن الإسلام أصله من 
أصبهان» وقيل: من رامهرمزء أسلم عند قدوم النبي كَلِ المدينة» وأول مشاهده 
الخندق» وشهد بقية المشاهدء وفتوح العراق» وولي المدائن. 

رَوَى عن النبي كد وعنه أنس» وكعب بن عُجرة» وابن عباس» وأبو سعيد 
الخدري» وأبو الطفيل» وأم الدرداء الصغرى» وأبو عثمان النَّهْديَء وزاذان أبو 
عمرء وسعيد بن وهب الهُمدانيّ» وطارق بن شهابء. وعبد الله بن وديعة. 
وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» وشَّهْر بن حَوْشَبٍء وفي سماعه منه نظرء وجماعة. 

يقال: إنه أدرك وصيّ عيسى ابن مريم - هك - وقيل: .عاش مائتين 
وخمسين سنة» أو أكثرء ورُويت قصةٌ إسلامه من وجوه كثيرة» وقال أبو ربيعة 
الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيهء رفعه: (إن الله يحب من أصحابي 
أربعة. ..»» فذكره فيهم» وقال سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال: 
آخى النبئ يلل بين سلمان وأبى الدرداء» قال الواقديٌ» وغير واحد: مات 
بالمداكن قّ حلدنة نان :رفان أبنو عبيدء وغيرة: مات سنة (+7): وقال 
عليه كي مرطيع الغيرة مانا سنطة 00 بوفيل سات بن 080 كان 
الحافظ: وهو أشبه؛ لما رَوَى عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن 
' ثابت» عن أنس َيه قال: دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت» وقد 


)١(‏ وفى نسخة: «بغائط). 


0 )517( بَابُ آدَابٍ التّخَلّ وَالاسْيِنْجَاءِ - حديث رقم‎  )1 
اسسلللتتل 7 7لتلل7س7ستس7سبصب بحبح ]وو لب‎ 
مات ابن مسعود قبل سنة (5”) باتفاق» وقال أبو الشيخ: سمعت جعفر بن‎ 
أحمد بن فارسء» يقول: سمعت العباس بن يزيد» يقول لمحمد بن النعمان:‎ 
أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنةء فأما مائتين وخمسين‎ 

وقال ابن حبان: هو سلمان الخيرء ومن زعم أنهما اثنان» فقد وَهِمَْ. 

وذكر العسكريّ أن اسم المرأة التي اشترته خليسة» وقال ابن عبد البر: 
يقال: إنه شهد بدرا. 

وروى البخاريّ في «صحيحه» عن سلمان أنه قال: أنا من رامَهْرْمزء وفيه 
ايف عن ميات امعاولةيفية عدن مو برت إلئدرت: 

وأخرج ابن حبان» والحاكم في «صحيحيهما» قصة إسلام سلمان» من 
رواية حاتم بن أبي صَغِيرة» عن سماك بن حرب» عن زيد بن صُوحان» عنه» 
ورُوي من طرق أخرى» من حديث بريدة بن الحصيب وغيره. 

قال الحافظ: وقد قرأت بخط أبي عبد الله الذهبيّ: رَجَعتُ عن القول 
بأنه قارب الثلاثماثة» أو زاد عليهاء وتَبَيّن لي أنه ما جاوز الثمانين» ولم يذكر 
مستنده في ذلك» والعلم عند الله تعالى. 0 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (511) 
وأعاده بعدمء و(١9١)‏ و(١56١)‏ (71/0) وأعاده بعله. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» والذي قبله. 
لطائف هذا الإاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف أنه‎ ١ 

١‏ (منها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» فله فيه سندان» 
يلتقيان في الأعمش . 

 '“‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له أبو داودء وابن ماجه. 


.175١- 1١18/7 راجع «تهذيب التهذيب» ”58/7 - 29 و«الإصابة»)‎ )١( 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جز ات تبي 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه يحيى بن يحيى 
التميميّ» فنيسابوري» والصحابيّ مدنيء وَلِي المدائن. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الرجل عن خالهء وهو إبراهيمء فإن 
عبد الرحمن خالهء وكذا أخوه الأسود بن يزيد» فأمه مُليكة بنت يزيد بن قيس 
أخت لهما. 

١‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش؛ عن إبراهيم» عن عبد الرحمن. 

(ومنها): أن صحابيّه ذه من المعمّرين» لا يشاركه فى مدّة عمره 
على بعض الأقوال غيره» كما أسلفت الخلاف في ذلك آنفاً» والله تعالى أعلم: 
شرح الحديث : 

(حَنْ سَلْمَانَ) الفارسيئ ذنهء وقوله: (قَالَ: قِيلَ لَهُ) يحتمل أن يكون 
فاعل «قال» ضمير عبد يه وقوله: «عن سلمان» حال منه» أي قال 
عبد الرحمن حال كونه راوياً عن سلمان ذه . 

ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير سلمان» ويكون الكلام من باب التجريد؛ 
إذ الأصل أن يقول: قيل لي» لكنه جرّد من نفسه شخصاً حَكَى عنه. 

وقد بين القائل في الرواية التالية» حيث قال: «عن سلمانء قال: قال لنا 

المشركون: إني أرى صاحبكم يُعلّمكم. . إلخ»» وفي رواية ابن ماجه: «قال: 
قال بعض المشركين» وهم يستهزئون به: إني أرى احير 0 واليخاضل 
أنهم قالوا ذلك استهزاءً» ومقول «قيل» جملة قوله: (قَذْ عَلمَكمُ تَبِيكم يله كل 
شَيْءِ) أي أيّ شيء كان» خطيراً» أو حقيراً (حَنََى الْخِرَاءَةَ؟) بكسر الخاء 
المعجمة» والمدّ: هو التخلّيء والقعود للحاجة؛ قاله ابن الأثير كُلَنه. 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: هو بكسر الخاءء ممدود» مهموزٌء وهو اسم فعل 
الحدث؛ وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودٌء وتُفتح خاؤه» وتُكسرء ويقال: 
بفتحهاء وسكون الراء والقصرء من غير مدّ. انتهى""' . 


.هل5/١ «المفهم»‎ )١( 


51 م - 2.6 
-)١0(‏ بات آداب التخلى, والاستنحاء - حديث رقم إفحقة 


وقال الخظابي كَنهُ: وأكثر الرواة يفتحون الخاءء قال: وقد يَحْتَمل أن 
يكون بالفتح مصدراًء وبالكسر اسماًء يقال: خَرِىء حَرَاءَة وخُرءةٌ» وحََرْعاً : 
سَلَّحَ. مثل كر كَرَاهَةَ وكَرْهاًء والاسم: الْخْرَاءُء وَالْخرْءُ بالضمٌ: الْعَذِرَةُ؛ 
أفاده في «اللسان». 


وقال الفيّوميّ كله: حرىء يَخْرَّأء من باب تَحِبَ: إذا تعَوّط» واسم 
الخارج خَرْءٌ مثل فَلْس وفلوس . انتهى. 

وقال السنديّ كُلنهُ: الْجْرَاءةٌ - بكسر الخاءء وفتح الراء» بعدها ألفٌ 
ممدودة» ثم هاءٌ -: هو القعود عند الحاجةء وقيل: هو فعلٌ الحدث» وأنكر 
بعضهم فتح الخاءء لكن في «الصحاح»: خَرىئء خَرَاءةَ ككره كَرَاهَةَء وهو يفيد 
صِحّة الفتح» وقيل: لعلّه بالفتح مصدرٌء وبالكسر اسمء وقيل: المراد هيئة 
القعود للحدث. 


قال السنديّ: وهذا المعنى يقتضي أن يكون بكسر الحاء» وسكون الراءء 
وهمزة» كجِلْسَةٍ لهيئة الجلوس. | 

والمراد هنا أن نبيّكم كَل يعلّمكم آداب التخلّي» وكيفية القعود عند قضاء 
الحاجة» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) عبد الرحمن» أو سلمان على الاحتمال الماضي (ثَقَالَ: أَجَلْ) 
- بفتحتين» وسكون اللام - كنعَمُ وزناً ومعنّى» قال في «اللسان»: وقولهم: 
«أَجَل)» إنما هو جواب مثل انعم قال الأخفش : إلا أنه أحسنٌ من انَعَمْ) في 
التصديق» و«نعم» أحسن منه في الاستفهامء فإذا قال: أنت سوف تذهب» 
قلت: أجل» وكان أحسن من نعمء وإذا قال: أتذهب؟ قلت: نعمء وكان 
أحسن من أجل» و«أجل» تصديق لخبر يُخبرّك به صاحبك» فيقول: فَعَلَّ ذلك» 
فتُصدّقه بقولك له: أجلء وأما ك1 نوو جوت المستفهم بكلام لا جَحْدَ فيه 
تقول له: هل صليت؟ فيقول: نعم» فهو جواب المستفهم. انتهى 

يقول سلمان طيه: نعم عَلّمنا نبيّنا يك كل شيء نحتاج إليه في ديننا حتى 
الخراءة التي ذكرتها أيها المستهزىء؛ فإنه علّمنا آدابها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جلولو لط تدده 

قال الطيبيّ كأنْه: جواب سلمان هذا من باب أسلوب الحكيم؛ لأن 

المشرك لما استهزأ كان من حقّه أن يُهَدّد أو يسكت عن جوابه. لكن ما 
التفت سلمان إلى استهزائه» وأجاب جواب المرشد للسائل المجدّ. انتهى. 


وقال بعضهم: يحتمل أنه رد له بأن ما زعمه سبباً للاستهزاء ليس بسبب 
له.ء بل المسلم يصرّح به عند الأعداء؛ لأنه أمرٌ يُحسّنه العقل عند معرفة 
تفصيله» فلا عبرة بالاستهزاء به؛ لإضافته إلى أمر مستقبح ذكرة» والجواب 
بالرد لا يُسمّى أسلوب الحكيم . انتهى'" . 


قال الجامع عفا الله عنه: أسلوب الحكيم نوعٌ من أنواع الْمُحَسَّناتَ 
البدَيعيّة المعنوية» وهو تلم النخاطب بغثر ما يترقية. إمايعرك سؤالةة 
والإجابة عن سؤال لم يسأله» وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد؛ إشارةً 
إلى أنه كان ينبغى له أن يسأل هذا السؤال» أو يقصد هذا المعنى. 


إذا تقرّر هذاء فقد اتضح أن ما قاله الطيبيّ كه من أن جواب 
سلمان ذَبْه من أسلوب الحكيم هو الحقّء لا الاحتمال الذي ذكره البعض» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

(لْقَدْ نَهَانَا) اللام واقعة في جواب قسم مقدّر؛ لتأكيد الجملة؛ لمناسبة 
إنكار السائل» أي: والله لقد نهانا نبيّنا يله (أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ) و«أن» مصدريّة, 
والمؤوّل بالمصدر مجرور بحرف جر مقدّر قياساً. أي عن استقبال القبلة» 
والمراد الاستقبال بالفروج» كما هو في رواية «الموظأ»: «لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكماء و«أل» في «القبلة» للعهدء والمعهود الكعبة» كما ا بذلك في 
حديث أبي أيوب الآتي» حيث قال: «فقدمنا الشامَ» فوجدنا مَراحيضٌ قد بنِيت 
نحو الكعبة» الحديث (لِعَايْطِ) قال النوويّ كُأَنْهُ: كذا ضبطناه في مسلم: 
«لغائط» باللام» وروي في غيره: «بغائط»» ورٌوي: «للغائط» باللام» والباءء 


.88/١ راجع «المنهل العذب المورود؛‎ )١( 


رو لمعن ص2 7 مه 
)١0(‏ - يَات اداب التخلى. والاستنحاء ‏ حديث رقم إفرة 


وقال ولي الدين كأَنْهُ: ضبطناه في «سئن أبي داود» بالباء الموحخدة» وفي 
مسلم باللام. ١‏ ْ ْ 

أي لأجل غائط» أو بسببه. 

و«الغائط» في الأصل: المكان المنخفض من الأرض» ثم عاق اسييا 
للخارج المعروف من دبر الآدميّ؛ قاله النووي”"' . 

وقال الفيّوميّ كأنه: 50 الْمُظْمَئْنَ الواسع من الأرض» والجمع 
غيطان» وأَغُواطء وعُرْطط : ثم أطلق الغائط على الخارج الْمُسْتقذّر من الإنسان؛ 
كراهة لسمة باسمة د لأنهم كانوا يَقضُون حوائجهم في المواضع 
الْمُظْمَينَةَه فهو من مجاز المجاورة» ثم توسّعوا فيهء حتى اشتقّوا منه» وقالوا: 
تَعَوّط الإنسان» قال ابن الْقُوطيّة: غاط في الماء غَوْطاً: دخل فيهء ومنه 
الغائط. انتهى 7" , 

(َوْ بَوْلِ) - بفتح الموحّدة» وسكون الواو ‏ هو: في الأصل مصدر بال 
يبول بولاًء من باب قال. ومَبَالآًه فهو بائلٌ» ثم استُعمل البول في العين - أ 
الماء الخارج من الْقَبّل - وججيع على أبوال”” . 

قال الإمام ابن دقيق العيد كَنْهُ: دل الحديث على المنع من استقبال 
القبلة ببول» أو غائط». وهذه الحالة تتضمّن أمرين: أحدهما خروج الخارج 
المستقذرء والثاني كشف العورة» فمن الناس من قال: المنع لكشف العورة» 
وينبني على هذا الخلاف في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة» فمن 
علّل بالخارج أباحه؛ إذ لا خارج» ومن علّل بالعورة منعه. انتهى”/' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر قوله: 
«بغائطء أو بول»» وسيأتي تمام البحث قريباً - إن شاء الله تعالى . 

(أَوْ أَنْ نَسْتَنْحِيَ) «أو» للتنويع» وليست للشكٌء والمصدر المؤوّل معطوف 
على المجرور السابق» أي: ونهانا أيضا عن الاستنجاء باليد اليمنى» ومعنى 


.501//7 «شرح النوويّ» ”/ 165. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 
0 دق «لإحكام الأحكام»‎ "2/١ زفرة راجع «المصباح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
انستنجي» : أي نغسل موضع النّْجُو - بفتح» فسكون -: أي الخراءة بالماء» أو 
لنمسحه بالحجر ونحوه. 


وقال ابن الأثير كََنْهُ: الاستنجاء: استخراج النَّجُو من البطن» وقيل: هو 
إزالته عن بدنه بالغسل والمسح. وقيل : هو مِن نَجَوْتٌ الشجرةً» وأنحخيا : إذا 
قطعتهاء كأنه قَطعّ الأذى عن نفسهء وقيل: هو من النْجُوَّة» وهو ما ارتفع من 
الأرضء كأنه يطلبها ليجلس تحتها. انتهى7'. 

وقال الفيُومىٌ كله : واستتحيت: غسلتٌ موضعٌ النجوي وس 
بحجر» أو مَدَرِء والأول مأخوذ من استتهيت الشجر: إذا قطعته من أصله؛ 
لأن الغسل يُزيل الأثرء والثاني من استنجيتٌ النَّخْلةَ: إذا التقطتّ رُطَبَهَاء لأن 
المسح لا يقطع النجاسةء بل يُبقى أثرها. انتهى”" . 

[تفييه]: نكن الاستسهاة الاسعطابة أنضا» وف إذالة الأدق عه 
المخرجين بحجر» أو نحوه» أو هي مأخوذة من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة 
5 المحل» وتذهب عنه القَذْرء يقال: استطاب الرجل» فهو مستطيبٌ». 
وأطابء فهو مُطيب؛ قاله ابن الملقّد” . 


وقال الفيّومت: الاستطابة: الاستنجاءء يقال: استطاب» وأطاب إطابة 


٠.‏ ع 


أيضاً؛ لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الْخَبَثْ عن المخرج. انتهى”؟ . 


(بِاليّمِين) قال ابن سيده : اليمين : نقيض اليسار» جمعه أبمان» وأيمنٌ 
ويّمّان؛ قاله فى «اللسان”*'. ويقال لها: الممدي» وهى مِوْنْئة؛ قاله فى 
«المصباح)”" . 


والنهى عن الاستنجاء باليمين يدل على إكرامهاء وصيانتها عن الأقذار» 


.096/7 «النهاية» 557/6. (؟) «المصباح المنير؛‎ )١( 

(*) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .47١ /١‏ 

(5) «المصباح» ؟/ 5857. (5) «لسان العرب» 5508/١7‏ -409. 
(0) 585/5. 


)517( بَابُ آدَابٍ المَخَلّيء وَالاسْينْجَاءِ - حديث رقم‎  )1 
ونحوها؛ لأن اليمين للأكل والشرب» والأخذ. والإعطاء. وهى مصوئة عن‎ 
مباشرة الْتُفْل('2» وعن ممارسة الأعضاء التى هى مجاري الأثفال والنجاسات»‎ 
خلاف الفعال» :فإنينا لخدمة أسمل الندن بإباطة ما :هناك مين التذازات‎ 
وتنظيف ما يحدث من الإنسان وغيره» وسيأتى تحقيق المسألة ان شاء الله‎ 
5 

َو أَنْ نسدد نَسْتَنْحِيَ بِأكَلّ ء من تَلامَةٍ أحْجار) أي نهانا هيا عن الاستنجاء بأقل 
من ثلاثة أحجارء وهنا الع قروم عسي أفن 01 اتحقاء الاك تجات 
واجبٌ لا بدّ منه.» وهو الصواب, والمسألة فيها خلاف بين العلماء» سيأتي 
تحقيقه فى المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال الخطّابئ كُذَنْهُ: فيه بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهّرين» 
وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بل امن الحجارة» أو نا يقوم مقامها. وهو 
يي ومالك د تق أل والشافعيّ» لح انتهى . ش 
وهو الروث» وَالْعَرَةُ؛ 0 به؟ لأنه رَجَعْ ا ا بعل أن كان 
بالتخفيف؛ أفاده الفيّومت”"' , 
نستنجي (يِعَظم) ‏ بفتح» فسكون ‏ : جمعه عِظَامٌ وأعظم. مثل سِهَامء 
وأَسْهُم؛ قاله الفيُومئ””" . 

وقال المجد كاَنْهُ : الْعَظُمْ: م صب الحيواة الذي عليه اللحم. جمعه 
يم 0158 0 2 
أعظم. وعظام. وعظامة» والهاء لاني الجمع. ١‏ نتهى 0 . 


)١(‏ «التُقْلُ» بضمء فسكونء» جمعه أثفالء كمٌّفْل وأقفال: حُثّالة الشيء» وهو الثخين 
الذي يبقى أسفل الصافي» أفاده في «المصباح» 87/١‏ 

(؟) «المصباح المنير» .55١/١‏ (*) المصدر السابق ؟7//5١5.‏ 

(5:) «القاموس المحيط») ص/77١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

222 سكسس تس سس 1 ااا الله 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: وقوله: «برجيعء أو بعظم' الرّجيع: الْعَذِرة 
والأرواث» ولا يُستنجى بها؛ لنجاستهاء ولذلك قال يكلٍ لعبد الله بن 
مسعود ويه حين أتاه بالحجرين والروثة: «إنها رجسٌ»» رواه البخاري. 

وقد أخرج أبو داود في «سننه؛ بسند صحيحء عن عبد الله بن مسعود طن 
قال: قَدِمِ وَفْدٌ الجن على رسول الله ككلِ: فقالوا: يا محمد انه أَمّتك أن 
يستنجوا بعظمء أو روثة» أو حُمّمةء فإن الله تعالى جَعَلَ لنا فيها رزق”'' . 

ا البخاريّ في «المناقب» من (اصحيحهاء عن أبي هريرة وَيهبه أنه 
كان يَحْمِل مع النبي كلِ إداوة لوضوته» وحاجتهء فبينما هو يتبعه بهاء فقال: 
«مَنْ هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغنى أحجاراًء أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم» ولا بروثة». فأتيته بأحجارء احملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها 
إلى جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيتء» فقلت: ما بال العظم والروثة؟. 
قال: «هما من طعام الجنّء وإنه أتاني وَفَدُ جنّ نَصِيبين - ونعم الجن فسألوني 
الزادء فدعوت الله لهم أن لا يَمُرُوا بعظم. ولا بروثة» إلا وَجَدُوا عليها 
م270 

وأخرج المصتّف كله في «الصلاة» حديث ابن مسعود ديه بطولهء وفيه: 
وسألوه الزادء فقال: لكم كل عظم ذُكر اسمُ الله عليه» يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحماًء وكلّ بعرة عَلَتٌْ لدوابكم» فقال رسول الله كلِكِ: «فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخوانكه)”” . 

وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث سلمان لبه هذا من أفراد المصئف كاله . 


.)79( حديث صحيحء رواه أبو داود في «سئنه» برقم‎ )١( 
.0"870( (؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» «كتاب المناقب» رقم‎ 
.)450( .سيأتي للمصتف ككدَنْهُ في «كتاب الصلاة» مطوّلاً برقم‎ )( 


و سلسم 2 2 مه 
-)١0‏ بَاتبٌ اداب التخلى. والاستنحاء - حديث رقم إفحكة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» ]51١١7/1١1/[‏ (7507)., و(أبو داود) 
فى «الطهارة» (/ا)» و(الترمذي) فى «الطهارة» 2)١5(‏ و(النسائي) في «الطهارة» 
41١‏ و59) وفى «الكبرى)» .)5١0(‏ 5 ماجه) فى «الطهارة» »)7١5(‏ و(أحمد) 
في «مسنده؛ (0/ 5717 و0)418 و(أبو عوانة) في «مسنده» (019 و0)080 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (705 و2507» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): شدّة اهتمام النبئ كَل بتعليم أمته كل ما تحتاج إليه من أمر 
دينها . 

١‏ (ومنها): شدّة اهتمام أعداء الإسلام من المشركين» وأهل الكتاب 
في البحث عما يعيبون به الإسلام» ويجادلون في ذلك بالباطل» وليس 
مرادهم إلا إغواء ضعفاء الإيمان» فلا ينبغي الاستماع إليهمء كما قال الله 


2 


تعالى: «رَِقَ اللَكيِدَ لوحن 3 اتلآييد بجي وإن اللتشوخ يكم كترؤة» 
[الأنعام: .]١١١‏ 

٠“‏ - (ومنها): بيان فضل فقه الصحابئ الجليل سلمان و#ه» حيث أجاب 
المشركين المعاندين ببيان الأحكام الشرفه التي لو فكر أيّ عاقل لاستحسنهاء 
ولعمل بهاء فكل التعليمات النبويّة ليس فيها شيء يأباه القلب» ويُعرض عنهء 
الأاعد كف اله كه غلية الكتقاء الموتد» فإنن النص “لاا يدرك بمخاستيا»: ولكئه 
لا يضرّ الإسلام شيئاًء كما قال الشاعر آمن البسيط]: 

مَاضَرَ شَمْسَ الضّحى فِي الأَقْقٍ طَالِعَةَ أَنْ لَا يَرَى ضَوْأْهَا مَنْ لَيْسَ ذا بَصَرِ 

5 (ومنها): بيان النهي عن استقبال القبلة بغائط» أو بول» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): بيان النهي عن الاستنجاء باليمين» وسيأتي الكلام عليه في 
شرح حديث أبي قتادة ظَييْهِ في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): بيان مشروعيّة الاستنجاء بالحجارة» وفيه خلاف بين 
العلماء» سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


سكسس س1 سس 0111 اله 


٠‏ (ومنها): بيان النهي عن الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار»ء وأن ما 
دونها لا يجزىء؛ لأن قوله: «أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» نصّ 
مرت ضع في أن انعنء للك نتس اه يرا حك لا دس وهله لياه 
فيها خلاف بين العلماء» وهذا هو المذهبٌ الحقٌء وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم استقبال القبلة» 
واستدبارها حال قضاء الحاجة: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر ككرنهُ: قد اختَلّف أهل العلم في هذا 
الباب: 

فذهبت طائفة إلى ظاهر هذه الأخبارء فقالت: لا يجوز استقبال القبلة» 
ولا استدبارها بغائط. ولا بول» في البراري والمنازل» هذا قول سفيان 
الثوري» وقال أحمد بن حنبل: يعجبني أن يتوقى في الصحراء والبيوت» وكره 
مجاهد. والنخعي ذلك. 

وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي عن العموم. 

ورّخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول» هذا قول 
عروة بن الزبيرء وكان يقول: وأين أنت منها؟ وقد كي هذا القول عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واحتّحّ بعض من يوافق هذا القول بما رواه خالد بن 
أن االصلةة قال: كنا ققد عمن بن عبة العرينه مذكروا استقيال القييلة 
بالفروج» فقال عراك بن مالك: قالت عائشة: إن النئ كَل ذُكر عنده أن ناساً 
يَكرّهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال النبيّ لله : «أوَ قد فعلوهاء استقيلوا 
بمقعدي إلى القبلة». 

رواه أحمد بن حنبل فى «مسنده»» وابن ماجه» وهو حديث ضعيف» قد 
استوفى علله في «تهذيب التهنيية)" فى تر خالد بن أبي الصلت» فتحسين 
النوويّ له في «شرحه' غير مقبول» فتنبّه. 1 


.077 0577/١ راجع «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)517( بَابُ آدَابٍ التَخَلي» وَالاسْتئْجَاِ - حديث رقم‎  )1 
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وذهب بعضهم إلى الإباحة» قالوا: جاءت الأخبار في هذا الباب 
مختلفة» ولا يُعْرَف ناسخها من منسوخهاء فوجب إيقاف الخبرين» وَحَمْل 
الأشياء على الإباحة التي كانت؛ لعدم معرفة الناسخ من الخبرين. 

وفَرّقت فرقة بين استقبال القبلة» واستدبارها في الصحاري والمنازل» 
فنَهّت عن ذلك فى الصحاريء ورَخَصَّت فيه فى المنازل» رُوي هذا القول عن 
الشعبيّ» وبه 0 الشافعئ» وإسحاق نان حواة وحكى عن مالك هذا 
الجد» حَكى ابن القاسم 7 مالك» أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط: أترى 
البيوت مثل الصحاري؟ قال: لاء ولا أرى في البيوت شيئاء وحَكى عنه ابن 
وهب أنه قال: في البيوت أحَبٌ عندي . 

واحتج من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي 
أيوب الأنصاريّ نه الآتي» واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث 
ابن عمر وكا الآني أيضاً . 

قال ابن المنذر كأَنْهُ بعد نقل هذه المذاهب: وأصح هذه المذاهب 
مذهبٌ مَنْ فَرَّق بين الصحاري والمنازل فى هذا الباب» وذلك أن يكون ظاهر 
نهي النبن يكل على العموم إلا ما خصته السنة» فيكون ما خصته السنة مُسَتَدْنى 
مو تفل الحو >برإنها تكرة الأسان معضناةة إذا ادك مله قينا وك التي 
يغابل تجملة فيا ددر الأباحة هلا يمكن استعبال شو متها إلا بطح ب 
ضادّهاء وسبيل هذا كسبيل نهي النبّ يك عن بيع الثمر بالثمر جملة» ثم رَخَصَ 
في بيع الْعَرَايا بِحَرْصِهاء فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي كهِ عن بيع 
الثمرء وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في السلم» وهذا الوجه 
موجود في كثير من السننء والله أعلم. 

فلما نَهَى رسول الله يلي عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهياً عامّاء 
وافكفلءنيت المقدس: مكدر ا الكفية»: كان إناحة اتلك فن المناذل مخصوها] 
من جملة النهي. انتهى كلام ابن المنذر كه" . 1 


."74- ”؟4/١ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وقال النووي كلَنْهُ فى «شرحه»: وأما النهى عن استقبال القبلة بالبول 
استقبال القبلة فى الصحراء بالبول والغائط. ولا يحرم ذلك فون البنيان» وهذا 
مرويّ عن العباس بن عبد المطلبء» وعبد الله بن عمر وهاء والشعبئ» 
وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين ‏ رحمهم الله 
2 

[والمذهب الثاني]: أنه لايجوز ذلك» لا في البنيان» ولا في الصحراء» 
وهو قول أن أيوب الأنصاريّ الصحابيّ ونه » ومجاهد» وإبراهيم يم النخعيّ» 
وسفيان الثوري. وأبي ثور» وأحمد في رواية. 

[والمذهب الثالث]: جواز ذلك فى البنيان والصحراء نيعا وهو 
مذهب عروة بن الزبير» وربيعة» شيخ مالك» وداود الظاهريّ ‏ رحمهم الله 
تعالى -. 

[والمذهب الرابع]: لا يجوز الاستقبالء لا في الصحراءء ولا في 
البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» وأحمد 
- رحمهما الله تعالى -. 

واحتج المانعون مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاًء 
كحديث سلمان المذكور هناء» وحديث أبى أيوب» وأبى هريرة» وغيرهماء» 
قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة» وهذا المعنى موجود فى البنيان والصحراء» 
ولأنه لو كان الخائل كافياً لجاز فى الصحراء؛ لأن بيئنا وبين الكعبة جبالاً» 
وأودية: وغير ذلك من أنواع الحائل. 

واحتج من أباح مطلقاً بحديث ابن عمر وها الآتي ذكره: «أنه رأى 
النبيّ كد مستقبلاٌ بيت المقدس» مستدبر القبلة»» وبحديث عائشة طبن المذكور 
آنفاًء وقد عرفت أنه ضعيف. لا يصلح للاحتجاج به. 


واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال» بحديث سلمان ذَيه. 


1) - بَابُ آدَابٍ التّخَلَي وَالاْيئْجَاءٍ - حديث رقم (111) 0 
لط زواج 

واحتج من حَرّم الاستقبال والاستدبار في الصحراءء وأباحهما في 
البنيان» بحديث ابن عمر وها المذكور في هذا الكتاب». وبحديث عائشة ويا 
الذي مرّ ذكرهء» وقد عرفت ما فيه. ْ 

وبحديث جابر َه قال: نَهَى رسول الله كَل أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُفْبَض بعام يستقبلهاء رواه أبو داود» والترمذيّ» وغيرهماء 
وإسناده حسن . 

وبحديث مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر وها أناخ راحلته» مستقبل 
القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهِيَ عن 
هذا؟ فقال: بلى» إنما نُهِيَ عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة 
شيء يسترك فلا بأس» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث حسنٌ. 

قال النوويّ كدَنهُ: فهذه أحاديث صحيحةٌ مصرحةٌ بالجواز في البنيان» 
وحديث أن أيوب» وسلمان» وأبي هريرة» وغيرهم وردت بالنهي» فيَحْمّل 
على الصحراء؛ لِيُجْمَع بين الأحاديث», ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن 
الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يجب الجمع بينهاء والعمل 
بجميعهاء وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه» فوجب المصير إليه» وفرقوا بين 
الصحراء والبنيان من حيث المعنى» بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه 
ل قف مد ا ْ ْ 

وأما من أباح الاستدبار» فيحْتَجَ على ردّ مذهبه بالأحاديث الصحيحة 
المصرحة بالنهي عن الاستقبال والاستدبار جميعاً؛ كحديث أبي أيوب» وغيره. 
انتهى كلام النووي لله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب المختار هو ما 
ذهب إليه مالك». والشافعيّ» وكثير من أهل العلم» وهو الفرق بين البنيان» 
والصحراءء فيجوز في البيان» ويحرم في الصحراءء وهذا هو الذي اختاره ابن 
المنذر كنهُء كما سبق في كلامه. وهو مذهب الإمام البخاريّ كأنْهُ حيث قال 
في «صحيحه»: «باب لا تُستقبّلٌ القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» جدارء أو 
نحوه»» ومذهب النسائي أيضاًء حيث قال في «المجتبى» بعد ذكر أحاديث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
"اه 


النهى: «الرخصة فى ذلك فى البيوت»»؛ وهو أعدل المذاهب؛ لجمعه بين الأدلة 
- كما قال النووي» والحافظ ‏ رحمهما الله تعالى -. 


والحاصل أنه يجوز الاستقبال والاستدبار فى البنيان» لا فى الصحراء؛ 
لحديث ابن عمر وكيا الآتي؛ وقد استوفيت اح هذه المساألة في اشرح 
النسائيئ»» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فوائد] : ذكرها النووي 0 في 000686 6 

(الأولى): قال كُلّنْهُ: المختار عند الشافعيّة: أنه إنما يجوز الاستقبال 
والاستدبار في البنيان إذا كان قريباً عر وات من جدراك بووكرما + محيك 
يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونهاء وأن يكون الحائل مرتفعاً بحيث يَسثّر 
أسافل الإنسان» وقدّروه بآخرة الرّحْلء وهي نحو ثلثي ذراع» فإن زاد ما بينه 
وبينه على ثلاثة أذرع» أو قصر الحائل عن آخرة الرحل» فهو حرام كالصحراءء 
إلا اذا كان في بيت بنِي لذلك» فلا حجر فيه كيف كان. قالوا: ولو كان في 
الصحراء»ء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم» فالاعتبار بوجود 
الساتر المذكور وعدمهء فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده» ويحرم فيهما 
لعدمهء هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابناء ومنهم من اعتبر الصحراء 
والبنيان مطلقاً» ولم يعتبر الحائل» فأباح في البنيان بكل حالء وحَرّم في 
الصحراء بكل حال» والصحيح الأول» وفرّعوا عليه» فقالوا: لا فرق بين أن 
يكون الساتر دابة» أو جداراً» أو وَهْدةَ أو كثيب رملء» أو جبلاًء ولو أرخى 
ذيله في قبالة القبلة» ففي حصول السّتر وجهان لأصحابناء أصحهما عندهم. 
وأشهرهما أثة ساتر» الحضول الكائل. انتهى» 'وهن بعك سيق : :والله تغعال 
أعلم بالصواب. 

(الثانية): حيث جوَّزنا الاستقبال والاستدبارء قال جماعة من أصحابنا : 
هو مكروه. ولم يذكر الجمهور الكراهة» والمختار أنه لو كان عليه مشقة في 
تكلّف التحرف عن القبلة» فلا كراهة» وإن لم تكن مشقةء فالأولى تجنبه؛ 


)000( راجع «شرح النووي على صحيح مسلم» ؟/ ١66‏ 


وز اس 2 000 
)١0‏ - بَابٌ آداب التخلى.ء وَالاسيِنجَاءٍ ‏ حديث رقم إفلة 


اه 
للخروج من خلاف العلماء» ولا تُطلّق عليه الكراهة؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 


انتهى . 

(الثالثة): أنه يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء وداود الظاهريّ» واختّلف فيه أصحاب 
مالك. فجوَّزه ابن القاسم. وكرهه ابن حبيب» والصواب الجوازء فإن التحريم 
إنما يثبت بالشرع» ولم يرد فيه نَهْيٌّء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الرابعة): أنه لا يحرم استقبال بيت المقدسء ولا استدباره بالبول 
والغائط. لكن يكره. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أطلق النوويّ الكراهة» وهو محل نظر؛ 
لأنه ليس عليها دليل» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الخامسة): إذا تجنب استقبال القبلة» واستدبارها حال خروج البول 
والغائط» ثم أراد الاستقبال» أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز. انتهت هذه 
الفوائد منقولة عن النوويّ كثَنْهُه وهي فوائد حسان. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء 
بالحجارة : 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله كَلِِ أنه 
أمرهم بثلاثة أحجارء وقد اختّلف أصحاب رسول الله يله ومّن بعدهم في 
الاستنجاءء فرأت طائفة منهم الاستنجاء بالأحجارء وممن كان يستنجي بثلاثة 
أحجار: ابِنُ عمرء وروي ذلك عن خزيمة بن ثابت» وهو قول الحسنء 
وسعيد بن المسيبء. ورَوّينا عن عمر بن الخطاب أنه بال» ثم أَحَذْ حجراء 
فمسح به ذكره. 

قال: وممن رُوي عنه أنه أنكر الاستنجاء بالماء حذيفة» وسعد بن مالك» 
وابن الزبير» ثم أخرج بسنده أن حذيفة َه سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: 
إذن لا يزال في يدي تَنْنُّء وأخرج بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه قال: لعن الله 
غاسل استهء وعن سعد بن أبي وقاص َه أنه مرّ برجل يبول» فغسل أثر 
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البصريّ لا يغسل بالماء»ء ورَوَينا عن عطاء أنه قال: غسلّ الدبر مُحَدَتْ. 

قال: وممن كان يرى الاستنجاء بالحجارة: سفيان الثوري» والشافعيّ» 
وأتحيل: وإسحاق». وأبو ثور» وسئل مالك عمن استنجى بالأحجار» ولم يستنج 
بالماء» وصَلى؟ قال: لا" يعيق: 

قال: ورأت طائفة الاستنجاء بالماء» فممن كان يَرَى ذلك ابنُ عمر بعد 
أن لم يكن يراه» ورافع بن خديج» وخذيفة . 

ثم أخرج بسنده عن نافع» قال: بلغ ابنَ عمر أن معاوية يغسل عنه أثر 
الغائط والبول» فكان ابن عمر يَعبجَب منه. ثم غسله بعد فقال: يا نافع 
جزيناه» فوجدناه صالحا. 

وأخرج من طريق الأوزاعيّ قال: حدثني أبو النجاشيّ» قال: صحبت 

ومن طريق خصين بن عبد الرحمن» عن زِرء عن حنظلة» قال: كان 
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المنذر الله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو القول 
بجواز الاستنجاء بالحجارة» والماءء كما صح عن رسول اللّه عله وأما الذين 
أنكروا الاستنجاء بالماء» فيعتذر عنهم بأنه لم يثبت عندهم عن النبئ ِل فيه 
شيء » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 

والحاصل أن الاستنجاء بالماء جائز» بل هو الأولى إن تيسّرء وسنعود 
إلى تحقيق المسألة فى «باب الاستنجاء بالماء» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


."54- ”55/١ «الأوسط»)‎ )١( 


1) - بَابُ آدَابٍ النّخَلَي وَالاسْتِنْجَاءٍ - حديث رقم (511) 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء بأقل من 
ثلاثة أحجار: 


قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كدَنْهُ: دلت الأخبار الثابتة عن النبن كَلِل 
على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء» وبذلك قال كل من تَحفّظ عنه من 
أهل العلم» إذا أنقى» ودلٌ حديث رسول الله كلِةٍ على أن الاستنجاء لا يجزي 
بأقل من ثلاثة أحجار. 

ثم أخرج حديث سلمان ذه المذكور في الباب» بلفظ: قال: قال 
المشركون: لقد علّمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخرأة» قال: أجل 
نهانا أن نستنجي بالعظام» وبالرجيع» وقال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة 
أحجار»» قال: فقوله: «لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار» يدل على إغفال 
مَن زَعَم أن المعنى منه إزالة النجاسة» وأن أقل من ثلاثة أحجار تجزي إذا 
نَقَىء ويلزم قائل هذا القول طَرْحٌ الاستنجاء إذا لم يكن للغائط أثرٌّء وذلك 
موجود في بعض الناس» وحديث ابن مسعود”"', مع حديث سلمان يدلّ أن 
أقل من ثلاثة أحجار لا تجزي. 

قال أبو بكر: وثبت أن نبي الله كَكهِ قال: «وإذا استجمر فليوتر». 

قال: فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد». ففي حديث سلمان 
حيث قال: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار» دليل على أنه أراد بقوله: «مَن 
استجمر فليوتر» ثلاثة أحجارء وفي حديث جابر ذه أن النبئ كَل قال: «إذا 
استجمر أحدكم» فليستجمر ثلاثاً»» دليل على ذلك» وأخبار رسول الله كَل 
يُفَسّر بعضها بعضاً» ويدُّلَ بعضها على معنى بعض . 


)١(‏ أراد بحديث ابن مسعود َه ما أخرجه البخاريّ فى «صحيحه) )١155(‏ عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» أنه سمع عبد الله يفول أتى النبى ككل الغائط. 
فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين.ء والتمست الثالث» فلم أجدهء 
فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». 
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وهذا على مذهب الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. انتهى المقصود من كلام 
ابن المنذر 5ه . 

وقال النوويّ كنك ما حاصله: ذهب الشافعئ» وأحمد بن حنيبل» 
وإسحاق ابن راهويهء وأبو ثور إلى أنه لا بدّ في الاستنجاء بالحجر من إزالة 
عين النجاسة. واستيفاء ثللاث مسحات» فلو مسح مرةء أو مرثين » فزالت عين 

وذهب مالك» وداود إلى أن الواجب الإنقاء» فإن حصل بحجر أجزأه. 
وهو وجه لبعض الشافعيّة» قال: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف, مَسَمَ بكل 
حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات» والأحجار الثلاثة أفضل من حجر 
لاثلاثة احرف ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أصمٌّ المذاهب مذهب من 
قال: إنه لا يُجزىء أقل من ثلاثة أحجار؛ لأنه نصٌّ الحديث الصحيح» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تتبية] :قال ابن المندر 127+ له تخمظ هد رسول :اله كال كديب ع 
الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة» ومن استنجى بالحجارة» كما أمر به 
رسول الله كله فقد أتى بما عليه» وإن استنجى بغير الحجارة» فالذي تُحفّظ 
عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائرٌ. والاستنجاء بالحجارة 
أو ثلاثة حثيات من تراب» أو ثلاثة أعواد» ويجزي كل ذلك عند الشافعيئ» 
وكذلك إن كانت آجرّات» أو مقابس » أو حَرَف وهو على مذهب إسحاق» 
وأبي ور وأجاز مالك الاستنجاء بالمدر. 


قال ابن المنذر ونه : وأرجو أن يجري ما قالواء وليس في النفئس شيء 
إذا استنجى بالأحجار وأنقى, فإن استنجى بثلاثة أحجارء ولم يُنْقَ زاد حتى 
يُنْتَيه وكان الشافعي يقول: لا يجزيه إلا أن يأتي من الامتساح بما يَعْلّم أنه لم 


.1677/7” «شرح النووئٌ»‎ )6( .”"ها١‎ "594/١ «الأوسط»)‎ )١( 


)111( بَابُ آدَابٍ التَخَله وَالاسْينْجَاءِ - حديث رقم‎  )1 
/ااه‎ 

ران الما فأما أثر لاصىٌّ لا يُخرجه إلا الماء» فليس عليه إنقاؤه؛ لأنه لو 
جهَّد لم ي: يُنقِه بغير ماء. قال ابن المتدن؟: وكذلك :تقول انعيى كلام اتن 
المنذر كه وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

[تنبيه آخر]: كان الشافعيٌ كا يقول : فإن و جه شرا له كلاثة وحوةة 
فامتسح بكل واحد امتساحةً كانت كثلاثة أحجارء وكذلك قال أبو ثورء 
وإسحاق. 

وقد عارض بعض الناس الشافعيّ» وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار 
من أحد أمرين: إما أن يكون وي بها إزالة نجاسة» فإن كان هكذاء فبأيّ 
شيء أزيلت النجاسة يجزي» بحجرء وغير حجرهء ولو أزيلت بحجر واحدء أو 
يكون عبادةً» فلا يجزي أقل من العددء أو معنى ثالثاً. فيقال: أريد بها إزالة 
نجاسة وعبادة» فلما بَطلَ المعنى الأولء» لم يَبْقَ إلا هذان المعنيان» ولا يجزي 
فى واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقتص 
000 

قال4اين المعدر: 0 يدل على صحة ما قاله هذا القائل» وذلك 
موجود في حديث سلمان هبه : ١لا‏ يكفي أحدّكم دون ثلاثة أحجار». كلا 
ب شري مم اله فلا يجزي أن تَرمّى الجمرةٌ بأقلّ من 
سبع حصياتء مع أن قول رسول الله كه مُسْتَعْنَى به عن غيره» ولا تأويل لما 
قال: «لا يَكفِي أحدكم دون ثلاثة أحجار لمتأوّل معه. انتهى كلام ابن 
المنذر كُأنَهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كانه سيأتي الجواب 
عنه قريب إن شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: وأما نصه كك على الأحجارء فقد تعلق به بعض أهل 
الظاهرء وقالوا: الحجر متعينء لا يجزئ غيره» وذهب العلماء كافة من 
الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعيناً» بل تقوم الْخْرّق والخشب وغير ذلك 
مقامه. وأن المعنى فيه كونه مزيلاً» وهذا يحصل بغير الحجرء وإنما قال كَكلةِ: 
«ثلاثة أحجار»؛ لكونها الغالب المتيسرء فلا يكون له مفهوم» كما في قوله 
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1ه 
تعالى: ##وَلَا نَمُْلُوَا أَرْلَدَكْم ين إِمْلَقٍ » [الأنعام: »]١6١‏ ونظائره» ويدلٌ على 
عدم تعيين الحجر نهيه يل عن العظام والبعر والرجيع» ولو كان الحجر متعيئاً 
لنهى عما سواه مطلقاً. قال: قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة -: والذي يقوم مقام 
الحجر كل جامدٍ طاهر مزيل للعين» ليس له حرمة» ولا هو جزء من حيوان. 
قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه» فيجوز في القبل أحجار» وفي الدبر خرّق» 
ويجوز فى أحدهما حجر مع خرقتين» أو مع خرقة وخشبة» ونحو ذلك. انتهى 
كلام النووي كآنه7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النووي ككأنْهُ تحقيقٌ حسنٌ 
جذا . 

والحاصل أن الأولى كون الاستنجاء بثلاثة أحجار» ولا يُشترط ذلك؛ 
لحديث أبي هريرة ونه حيث قال له النبئ كَللِِ: «ائتني بثلاثة أحجارء ولا 
تلفي يسطيه در ل روك ةو نوراة ا المقارف + ل لدقيك ود غو امي 
وروث» يدل على جواز إتيانه بغيرهماء فدلٌ على أن الأحجار ليست متعيّنة 
ولولا هذا لكان الحقّ مع من اشترط الأحجار؛ لظاهر قوله كَلهِ: «لا يستنجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجاراء رواه مسلم. 

وهذا هو الجواب الذي أشرت إليه في تعقّب كلام ابن المنذر السابق» 
فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في أقوال أهل العلم في الاستنجاء بالرَّجِيعء 
والعظم : 

قال الإمام ابن المنذر كُألْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله كِهِ أنه نهى عن 
الاستنجاء بالروث والعظام» قال: فلا يجوز الاستنجاء بشيء مما نَهَى عنه 
رسول الله كَل ولا بما قد استنجى به مرّة» إلا أن يَطهّر بالماء» ويرجع إلى 
حالة الطهارة» وقال سفيان الثوريّ: لا يستنجي بعظم» ولا رجيع» ويكره أن 
يستنجي بماء قد استنجى به» وقال إسحاق» وأبو ثور: لا يجوز الاستنجاء 
بعظم» وغيره» مما نَهَى عنه النبي كه وقال الشافعي: لا يستنجي بعظم ذَكيّ» 


.151//7 «شرح النوويَ»‎ )١( 


)517( بَابُ آدَابٍ التَّخَلّي وَالاسْيِنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
1 
ولا ميتٍ؛ للنهي عن العظم مطلقاً. ولا بِحُمَّمّة''. انتهى كلام ابن‎ 
. المنذر‎ 

وقال النووي 5 يانه : : فيه النهئئُ عن الاستنجاء بالنجاسة» ونه كلِهِ بالرجبع 
على جنس النجس» فإن الرجيع هو الروث» وأما العظم فلكونه عام للجنّ» 
فنبه على جميع المطعومات» وتلتحق به المحترمات» كأجزاء الحيوان» وأوراق 
كتب العلمء وغير ذلك» ولا فرق فى النجس بين المائع والجامد» فإن استنجى 
بنجس لم يصح استنجاؤه» ووجب عليه بعل ذلك الاستنجاء بالماء» ولا يجزته 
الحجر؟؛ لأن الموضع هناد ”تيا بنجاسة أحتنية : ولو استنجى بمطعوم أ غيره 
من المحترمات الطاهرات» فالأصح أنه لا يصح استنجاؤهء ولكن يجزئه الحجر 
بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن استنجاءه الأول 
يجزئه مع المعصية. انتهى كلام النوويّ كْدَنْهُ وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء حَدَنَنا 
سُفْيَاُ عَنِ الأَعْمَش» وَمَنَصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عن عبد الرَّحَمَنٍ بن يَزِيك عن 
سَلْمَانَ قَالَ: َالَ آنا الْمُصْرِكُون©: ني أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلمْكُمْ حَتَى يُعَلْمَكُم 
الْخِرَاءَةٌ فَقَالَ: َجَلُ إِنَّهُ نَهَا ََ نَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أحَدُنَا بِيَمِينه» َو يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ 
وَنْهَى عَنِ الرّوثْ وَالِْظَامِ وَقَالَ: رلا يَسْتَنْجِي َحَدَكُمْ دون تَلدنَةِ أحْجارِ»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

1 تعمد بن المتى) ابو نوسن العزيئ المذكور في الباب الماضي . 
)١(‏ «الْحْمَمَةُ؛ وزانُ رَطبَّة: ما أرق من خشبء ونحوه» والجمع بحذف الهاء. ١‏ 

.١157/١ «المصباح»‎ 


(؟) «الأوسط» ١/5ه”‏ _/او". 
(9) وفي نسخة: «قال: قال له المشركون». 
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البصري. 5 فت افك إمام حجة [4] (ت98١)‏ 0 ف في (شرح المقدّمةة 
جا ص88 .١‏ 


اك 


”> - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّء ثقة ا 
إمام حافظ حجة [/] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


؛ - (مَنصورٌ) بن المعتمر السلميّ» 1 عتّاب الكوفي» نه اتايحة 3 
(ت؟17) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة») جا ص195. 

وقوله: 

(قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ) قال النوويّ كأَنْهُ: : هكذا هو في الأصل» ولق 
صحيح» وتقديره: قال لنا قائل المشركين» أو أنه أراد واحداً من المشركين» 

: اك ل 6 

وجمّعه لكون باقيهم يوافقونه. انتهى ‏ . 

وفي نسخة: «قال له المشركون». 

وقولها: (إني أَرَى صَاحَِكُمْ يُعلَفَكمْ) مفعول ايُعلُمكما الثاني مجدوت» 
تقديره : يعلّمكم كل شيء» كما سبق في الرواية الماضية» وجملة ليُعلّمكم) في 
محل اللمتبوة 5 ل«أرى» على أنها علميّةء والتقدير: إني أرق صاحبكم 

ا (أَوْ يَسْتَقْبلَ الْقبلَهَ) في الكلام محذوفء يُفهم من المقامء تقديره: 
أي ونهانا عن أن يستقبل أحدنا القبلة عتذ قضاء الحاجة» وقد أوضحت هذا 
المقدّر الرواية الماضية» حيث قال فيها: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول»). 

وقوله: (وَنَهَى عن الرَوْثِء وَالْعِظَام) فيه محذوف أيضاًء أي ونهانا أيضاً 
عن استعمال الروث والعظام عند الاستجمار. 


)1( شرح النوويٌ» 161//7. 


)515( بَابُ آدَابٍ التَخَلَىء وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم‎  )1( 


وقوله: (لا يَسْتَنْجحِي أَحَدْكُمْ بدون تَلامّة احكار) «لا») فيه ثنافية» ولذا 
رفع الفعل بعدهاء والمراد من النفي النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح؛ إذ 
هو إخبار بعدم ذات الشىء» بخلالاف النهى» فإنه إعدام لحكمه مع وجوده. 


0 ل 
قثليه . 
0 


ويحتمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل مجزوم. لكن حذفت منه الحركة 
لوقاو وع ار رعرع دل ووفي 1 الول #إِنَّهُ من يَنَقَ وَصيرَ 
[يوسف: 40] بإثبات الياء»ء مع جزم «يصبر»”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
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[غ5١"]‏ ا زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا روخ تقاف حيتت 
رَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَء حَدَ عَدَكَنَا أب و الزئئرة أنه سو جايرا» بقُول: نَهَى رَسُولٌ لطر كل 
أَنْ صمح" بِعَظم» أو بَعر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


ره بْنْ حَرْبٍ) بن شدّاد» أبو خيثمة النسائيّ» نؤفل' بقداف» ثقة 
كت [١1(ت775)‏ (خ مودس ق) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 


هبر مر 


١‏ - (رَوِحَ بن عَبَادَةً) بن العلاء بن حسان الفنين) أبنو محمد البصري» 
ف ثقَةَ فاضل, له تصانيف [9] (ته أو /ا١٠)‏ 0 تقدم في «الإيمان» .585/9٠‏ 

د زكرا كه بْنُ إِسْحَاقَ) المكيىّ» ف رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .17١‏ 

؛ - (أَبُو الرْبِيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكي» 
لوق بدلس [4] (ت١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/4‏ 


هع 0 نسخة : «أن 00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ؤب أ لبت 

ه ‏ (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الحلمي الصحابى 
ابن الصحابي وَكيّاء مات بعد السبعين» وهو ابن (45) (ع) تقدم في «الإيمان» 
5 :»؛: والله تعالى أعلم. 

- 8 م 3 لاك 5 عي تا ء(2١) ٠.‏ 5 5-7 مك ع 

وقوله: (نهى رَسول الله كه أن يتمسح) وفي تسححه : «آان لمسح2. أي 

وقوله: (بعظم) تقدّم ضبطه. ومعناه قرفا 

وقوله: (أَوْ بَعْر) «أو) فيه للتنويع» لا للشكٌ. و«البعر» بفتح الموحّدة» 
وسكون العين المهملة؛ وفتحها: هو رَجِيع ذوات الخف والظلّف» واحدتها 
بهاء» وجمعه ا وفعله كمنع » أفاده في «القاموس)”"'. 

وفي «المصباح) : و معروف. والسكون لغة» وهو من كل ذي ظَلْفٍ 
وحُفتء والجمع أَبْعارٌء مثلٌ سبّب وأسبابء وبَعَرَ الْحَيَوَانُ بَعْرا» من باب لَمَعَ : 
لق كك سر 0 7 
لقى بَعَرَه. انتهى © . 

والحديث يدل على النهى عن الاستنجاء بالعظمء والبَّعَرء وقد تقدّم 
البحث عنه و قريباً» فلا تنس نصيبك منه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» ]5١5/١1/[‏ (777), و(أبو داود) فى 
«الطهارة» (/")2 و(أحمد) قف المسنده» (57/9*” و57" و5785). و(أبو ا 
في «مسنده) (2)087 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (108).» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.8١8ص وفي نسخة: «أن تَمْسَح). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.0/١ (ا لمصباح المنير»‎ )*( 


10) - بَابُ آدَاب الَخَلَى ‏ وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم (516) 
ظتكت اهتلتك أو 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[6١55(]5؟5)‏ (وَحَدَتَنَا زْمَيِرُ بْنُ حَرْبِء وَابْنُ نه د حَدَئَمَا 


و5راع مو ةم 


سْفْيَانُ بْنُ عيَيْتَة» (ح) قَال: وَحَدَََا يََْى بن يَحْبَى وَاللَّفْظُ له قَالَ: قُلْتُ 


ه 


لِسفَيَانَ بن عيَيْنَة : سَمِعْتَ الزّهْرِيّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِبدَ اللَيِيٌ» عَنْ أبي 
اتوت أن لنب كله قَالَ: «إِذًا ىس ْنم الْمَائط قلا تَسْتَقْبِلُوا لْقِبْلَهَ وَلَا تَسْتَدبِرُوهَا 
بِبولٍ وَلَا غَائِطِ” '“ وَلَكَنٌ ا غَريُواا قَالَ أبُو أيوت: فَقَدِمْنَا الشَامَء 


2 4 


َوَجَدْنَا مَرَاحِيضَء قَدْ بُنِيْتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنْحَرِفُ عَنْهَاء وَتَسْتَغْفِرٌ الله؟, قَال: نَعم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (زْهَيْرُ بْنُّ حَرْب) المذكور في السند الماضي . 

١‏ - ( ان ييا هو محمد بن عبد الله بن نُمير المذكور قبل باب. 

)٠١اوأ (عَطاك و اللَّينُ) المدنيّ» نزيل الشام» ثقد [9] (ته‎  * 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج1١ ص585.‎ )6١( وقد جاوز‎ 

(أَبُو آيُوتَ) الأنصاري خالد بن زيد بن كُليب» من كبار الصحابة من » 
مات غازياً بالروم سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب الماضيء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كْأنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ»ء 
قرن بين اثنين منهماء وأفرد الثالث» وسبب ذلك اتفاق الأولين فى صيغة 
الأداء.» حيث قالا: «حذثنا سفيان بن عيبينة»» بخلاف الثالث» فإنه ل مثل 
ما قالاء بل قال: قلت لسفيان.. إلخ. وهذا من دقائق علم الإسناد. ومما 
يشهد للمصئف 0 بعد كريد فى كبنية أصيخ التحمل ) » وإن كان معظمه لا 
يختلف به المعنى غالباًء فلله درّهء ما أدقٌ معرفته بالصناعة الحديثية» والله 


تعالى أعلم . 


للق وفي نسخة: «ولا بغائط»). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتابت الطهارة 


؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيحخيه : زهير» ويحيى» 
فالأول ما أخرج له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

؟" ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئن: الزهري». عن عطاء. 

5 (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لهاء يعنى أن اللفظ الذي ساقه لفظ 
شيخه يحيى بن يحيى » وأما الآخران فروياه بالمعنى» وقد تَقدم البحث عنه غير 
مرة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من كبار الصحابة ور» شهد بدراًء وما 
بعدهاء ونزل عليه النبي كَلكهِ أول ما قَدِمَ المدينة ميم والله تعالى أعلم. 

(حَنْ أبى أَيُوتَء أَنَّ النَبِيَ كل قَالَ: «إِذَا أَنَبْنُمُ الْمَائْطَ) قال عبد الغنيّ 
المقدسيّ كأَنْهُ: الغائط الموضع المطمئنّ من الأرض» كانوا ينتابونه للحاجة» 


27 
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فَكْنَوْا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. انتهى. 

وقال ابن دقيق العيد ككأَنْهُ: الغائط فى الأصل: المطمئنّ من الأرض» 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة» ثم استُعمل في الخارجء وعَلَّبٍ على الحقيقة 
الوضعيّة» فصار حقيقةً عرفيّة. 

والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول؛ لتفرقته بينهماء 
وقد تكلّموا فى أن قوله تعالى: أو ع1 أَحَدُّ ينم من الْمَايطِ» الآية [المائدة: 5] 
هل يتناول الريح مثلاًء أو البول» أو لا؟ بناءً على أنه يُخصّص لفظ «الغائط» 
لِمَا كانت العادة أن يُقُصَّد لأجله. وهو الخارج من الدبرء ولم يكونوا يقصدون 
الغائط للريح مثلاً» أو يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من 
الخارج من القبل والدبر كيف كان. انتهى0" . 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 6 برو 


)518( بات آدَابِ اللي وَالاسْيَنحَاء حديث رقم‎ - )١0 
هه‎ 

واستظهر الصنعانيٌ كَُنْهُ في ١حاشيته)‏ عدم تناوله للريح والبول» قال: 
فإنهم كانوا لا يقصدون الغائط للبول والريح» فإطلاقه على مطلق الخارج كما 
أفاده الآخر من الترديد غير واضح. نعمء الحكم في الآية عامٌ؛ لأدلّة أخرى. 
ايو 

(فَلَا) ناهية» فلذا جُْم الفعل بعدها (تَسْتَقْبِلُوا) أي تواجهوا بفروجكم 
(الْقِبْلَةَ) أي الكعبة؛ لأنها المرادة عند الإطلاق (وَلَا ب تَسْتَدْبِرُوهَا) أي لا تجعلوها 
خلفكمء» والاستدبار خلاف الاستقبال (يِبَوْلِ وَلَا غَايْطِ) متعلّق بالفعل قبلهء 
وقيل: متعلّق بحال محذوف من ضمير "لا تستقبلوا»» أي لا تستقبلوا القبلة 
حال كونكم مقترنين ببول» ولا غائط (وَلَكِنْ شَرٌقُواء أَوْ غَربُوا») أي توجّهوا إلى 

جهة المشرق» أو المغرب. 

وقال البغوي ككأَنْهُ: هذا خطاب لأهل المدينة» ولمن كانت قبلته على 
ذلك السمتء. فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق» أو المغرب» فإنه ينحرف 
إل السوبت أو شيل . 

وقال الإمام ابن حبّان كَدَنْهُ في «صحيحه»: قوله: «شرّقوا أو غرّبوا» لفظة 
أمر يُستعمل على عمومه في بعض الأعمال» وقد يخْصّه خبر ابن غمر بأن .هذا 
الأمر قُصد به الصحارّى دون الكُنْفء والمواضع المستورة» والتخصيص الثاني 
الذي هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق» أو في المغرب عليه أن 
لا يستقبلهاء ولا يستديرها بغائط أو بول؛ دلي فلم انها ا أن يستقبل) 
أو يستدين: فية القبلة عد الخخائحة  :‏ انقيي 7 

وقال السنديّ لَه : 5 ولصو زركاه الور جيه حر 01 يكو افنها 
استقبال القبلة» ولا استدبارهاء» وهذا مختلف بحسب البلاد» فلكل أن يأخذ 
بهذا الحديث بالنظر إلى المعنى» لا بالنظر إلى اللفظ . ان 


.7358/١ «العدّة»‎ )١( 

(5) راجع «شرح السئة» رقم (لالا١).‏ 

() «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 5255/4. 
(:) «شرح السندي على النسائي» .77/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


2 سس س1 سس سا1 امالك 


>> وس 


(قَالَ أَبُو أَيُوبَ) الأنصاريّ 5 (قَقَدِمتَا) بكسر الدال المهملة» يقال: قَدِمَ 
الرجل البلدّ يَقُدَمُهُ» من باب تَعِبَء قُدُوماًء ومَقُدَماً: إذا دخله. (الشّامَ) 
منصوب على الظرفية. لد على المفعولية» و«الشأم): بهمزة ساكنة ويجور 
تخفيفهاء والنسبة: شَأَمَِ على الأصل» ويجوز شَآم بالمد من غير ياء» مثل 
يَمَيَّء ويّمَانِ. قاله الفيّومئ ه30" . ١‏ 

وقال المجد كألله: الشَّأم: بلاد عن مَمْأمة القبلة» وسّمّيت لذلك» أو 
لأن قوما من بني كنعان تشاءموا إليها: أي تياسرواء أو سمي بسام بن نوح» 
فإنه بالشين بالسريانيّة» أو لأن أرضها شاماتٌ بيضل وحُمُرٌ وَسُودٌء وعلى هذا 
لا تَهْمَره وقد نُذكَرٌء وهو شاميء وشآميّ» وشآم. وأشأمٌ: أتاها. انتهى”” . 

وحذه في الطول من الْعَرِيشُ إلى الفرات» وفي العرض بين الجزيرة 

1 إفرف 

والغور إلى الساحل ‏ . 

(فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ) بفتح الميم: جمع مِرْحاض - بكسر الميم» وسكون 
الراء -: وهو البيت المتّخحًذ لقضاء حاجة الإنسان: أي للتغوّط؛ قاله 
5 03 (40) : 
النووي لله 2. 

وقال ابن الأثير كنْهُ: أراد المواضع التي بُنِيت للغائط. واحدها 
مِرْحاضٌ: أي مواضع الاغتسال. انتهى” . 

وقال الفيّوميّ كأله: رَحَضتٌ الثوبَ رَخضاًء من باب نَفَعَ: غسلتهء فهو 
رجيضء» والمرخاض بكسر الميم : موضع الرخحضء ثم كُنِي به عن 
؟ يمسم 5 5 ٠.‏ هم 5 زفق 
المسترّاح ؛ لآنه موضع غسل النجو. انتهى ‏ . 

وقال ا لمجد أنه : 37 حفة» كمحب ‏ عتلفة كو حضه.ء فهو رَحِيِض 3 
ومَرْحوضٌء والْمِرْحَاض - بالكسر -: حَسِّبَةَ يُضْرَب بها الثوبء والْمَعْتَسَلء وقد 


.٠١١5ص (؟) «القاموس المحيط»)‎ .578/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.401/١ راجع «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )*( 

(:) ااشرح النووي» ؟/8ه ١‏ . (0) «النهاية» ؟8/7١75.‏ 

6 «المصباح المنير» ١/؟7؟7.‏ 1 


410 0 2 ف 
-)1١/(‏ اث آدذاب التخلى» والاستنحاء - حديث رقم ه516 


بالس وات 1 تنجاء 1 100 
يُكْنَى به عن مَظرّح الْعَذِرَةه وكمكتسة: شيءٌ يُتوضأ فيه» فل الكقيفة. 
0 
(قَد بِيِيَثْ) بالبناء للمفعول (يِبَلَ الْقِبْلَةِ) أي جهة القبلة» قال ابن 
الملّن كنهُ: يعني أنها بُنيت في الجاهليّة» وبناؤها نحو الكعبة ليس قصداً 
لهاء ولا لقبلة أهل الشام إذ ذاك» وهى بيت المقدس». وإنما هو مجرد جهل 
١ 0‏ 
ومصادفة . انتهى . 


سه م 


(تَنْحَرِفُ عَنْهَا) بالنونين: معناه : نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب 
رك فور اللّه؟) قال الصنعانيئ كُدَنْهُ: المراد نستغفره بالذكر القلبي» لا 
اللسا نَئْ؟ لأنه عند كشف العورة» ب فل نما الحاجة؛ لأن الانحراف 
يي والقعود لقضا لقضاء الحاجة» والانحراف لا يخرجه 
عن تلك الهيئة. و ا 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: قيل: يراد به: ونستغفر الله لباني 
الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده» وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا 
انحرف عنها لم يفعل ممنوعاً» فلا يحتاج إلى الاستغفارء والأقرب أنه استغفار 
لنفسهء ولعلّ ذلك لأنه استَقْبَلَ» واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي غلطاً أو 
هوا فيتذكر» فينحرف » ويستغفر اللّه تعالى . 

[فإن قلت]: فالغالط والساهي لم يفعلا إثماء فلا حاجة إلى الاستغفار. 


[قلت]: أهل الورع والمناصب العليّة في التقوى قد يفعلون مثل هذا؛ 
بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحمّظ ابتداءء والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد 1155" . 
وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان 
كما سلف. ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا بحسب إمكانه: 


فاستغفر احتياطأًء ولا يُظنّ به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه. 


. 4 «القاموس المحيط») ص0/8. (؟) «الإعلام»‎ )١( 
.7 «العدّة حاشية العمدة» ١//ا75؟. (5) «إحكام الأحكام»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لك ١ح‏ لكك سكاس قت لكك لصا ص ماك ك1 كف 

ومن قال: إن استغفاره لبانيها ففيه بعْد لوجهين 

[أحدهما]: أن تعقيب الوصف بالفاء» والعطف عليه يشعر بالعلَّيّة 
فالحكم: المنع من الجلوس إلى القبلة» والوصف: الانحراف المتعقّبٍ بالفاءء 
والمعطوف عليه: الاستغفار. 

[ثانيهما]: أن الظاهر أن المراحيض بناء الكمار في الجاهليّة» فكيف 
يجوز الاستغفار لهم؟. 

تتفل / ايدان لمن بناها من المسلمين جاهلاً على اعتقاده؛ قاله 
ابن الملقّن ه7١‏ 

وقول قل نَعُمْ) هو جواب لقول يحيى بن يحبى أُوَلاً: قلت لسفيان بن 
عيينة: سمعتٌ الزهريّ يذكره عن عطاء. . إلخ. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي أيوب وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» ]51١15/١7/[‏ (25554)» و(البخاري) 
في «الوضوء) )١54(‏ و«الصلاة» (45"), و(أبو داود) في «الطهارة» (9), 
و(الترمذيّ) فى «الطهارة» (4)» و(النسائت) فى «الطهارة» »)75١(‏ و(ابن ماجه) 

فى «الطهارة» (91/8), و(الشافعيّ) في «المسند) (/ ») ول(الحميدي) فى 

0 وب عن أب شيبة) فى افيمتقه )١6١/١(‏ (718”). و(أحمد) في 
سحن 0171161103 وان غويية) فى #«مخيسةة (/4)01 و(ابن حتان) 
في (#اصحيحه) ١51١5(‏ و/ا١5١)2‏ و(الطجاوي) في «شرح معاني الآثار» (:/ 
315») ولالبيهقئ) فى «الكبرى» ».)4١/١(‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير» (7975 
و5978 ووو" وموم و١9"‏ و5925 و”5047 و045» وهغة5”9 و5855 
و/945 و7954 و0977), و(أبو عوانة) في لمسئله) (000 و0505 وا0ه 


.401/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(فحفق - بات آدَاب التَخَلَى» وَالاستنجاء حديث رقم (516) 

- - 0 
و008)» و(أبو نعيم) في اامستخرجه)» (504)» و(البغوي) في اشرح السئة» 
( 1,7 و(الدارقطنئ) ف (سئنه») /١(‏ 0ك والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تعظيم جهة القبلة» وتكريمهاء والنهي عما يلزم منه عدم 
ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يل من القيام ببيان الأحكام 

٠“‏ (ومنها): ابتداء العالم أصحابه بالعلم» خصوصاً إذا عَلِمَ أن بهم 
حاجةً إلى العمل به. 

 :‏ (ومنها): أنه ينبغي للعالم التنبيه على الوقائع المخالفة للشرعء 
والرجوع عنها. والاستغفار منهاء والتوبة إن كان تلبس بها لبدو 

كه (ومنها): استحباب الكناية عن المستقذرات بألفاظ غير شنيعة النطق 
بها. 

5 (ومنها): أن في قول أبي أيوب َيه : «فقدمنا الشام.. إلخ» دلالةً 
على أن للعموم صيغةً عند العرب» وأهل الشرعء على خلاف ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين» والمعنى به استعمال صيغة العموم في بعض أفراده. كما فعله 
الجمهور في حديث أب أيوب طله 1 

+ (ومنها): أن فيه القراءة على العالم» وأن قوله: نعم يقوم مقام 
إخباره» قال ابن عبد البرٌ كُلَنْهُ: وكذلك الإقرار يجري عندنا هذا المجرى» 
وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه» وهو أن يقال للرجل : ألفلان عندك كذا؟ فيقول: 
نعم» فيلزمه» كما لو قال: لفلان عندي كذا. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


.457/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.5١7/١ «التمهيد»‎ )6( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

م سكسس سشاسة سح اساظاتست ساك 

(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد ككأنهُ: اختلفوا في علّة هذا 
معنى مناسبٌ وَرّد الحكم على وفقهء فيكون علَّةَ له» وأقوى من هذا في الدلالة 
على هذا التعليل ما رُوي من حديث سَلَمَة بن وَهْرَام» عن سُّراقة بن مالك» عن 
رسول الله كَِِ: «إذا أتى أحدكم البراز» فليُكرم قبلة الله كلقْء ولا يستقبل 
القبلة), وهذا ظاهر قوي فى التعليل بما ذكرناه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سراقة بن مالك به هذا ضعيف جذاً؛ 
لان" فى ناته باط اك سيل وقد تفرد به» وهو متروك الحديث» كما بينه 
الدارقطئّ» وأخرجه الدارقطنئ فى «سنئنه"''» و البيهقئ من طريقه» فى 
«(المعرفة»9) من مرسل طاوس » وفي سئده زمعة بن صالح ضعيف )» وسلمة بن 
وهرام. وهو مختلف فيه. 

والحاصل أن الحديث لا يثبّت, فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


للشعبيّ : عجبتٌ لقول أب هريرة » ونافع عن ابن عمر» قال: وما قالا؟ قلتٌ: 
قال أبو هريرة: «لا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها»» وقال نافع» عن ابن 
عمر: رأيت النبيّ كل ذهب مذهباً مواجه القبلة» قال: أما قول أبي هريرة ففي 
الصحراء؛ لذن غيلفا من عباده يصلّون في الصحراءء فلا تستقبلوهم» ولا 
تستدبروهم » وأما بيوتكم هذه التى تتخذونها للنتن» فإنه لا قبلة لها. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً ضعيف؛ لأن في سنده 
عيسى بن أبى عيسى الحناط». وضعّفه أحمدء وغيره» بل قال الفلاس» 
ا قرف 
والنسائيّ: متروك 8 


.08- 557/١ «سنن الدارقطنيت»‎ )١( 
.١196 ١95/١ (؟) «معرفة السئن والآثار»‎ 
."١/١ راجع «التعليق المغنى على الدارقطنى»‎ )9( 


)518( بَابُ آدَابٍ التَخَلّ وَالاسْتنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 

قال: وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في 
الصحراء فاستتر بشيء» هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام 
القبلة يقتضي المنع. والتعليل برؤية المصلّين يقتضي الجواز. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن حديث رؤية المصلين غير صحيحء 
فلا يصحٌ التعليل به» فالأولى التعليل باحترام القبلة» ولا يقال: إن حديث 
سَلّمة بن وَهْرام أيضاً ضعيف؛ لأنا نقول: لا نحتجٌ به» وإنما نحتجٌ بظاهر 
حديث أبي أيوب نه الصحيح: «فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها». فإن 
ظاهره يدل على أن العلّة هو احترامهاء فتأمله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قوله كَلِ: «إذا أتيتم الغائط». فلا تستقبلوا 
القبلة. . .» الحديث يقتضى - كما قال ابن دقيق العيد ككْاَنْهُ - أمرين؛ أحدهما: 
ممنوع منه» والثاني عله تنك المنع» وقد تقدّم الكلام في علّة المنع في 
المسألة السابقة» ولنتكلّم هنا على محل العلّة» فالحديث دلّ على المنع من 
استقبال القبلة بغائط أو بول» وهذه الحالة تتضمّن أمرين؛ أحدهما: خروج 
الخارج المستقذره. والثاني: كشف العورة» فمن الناس من قال: المنع 
للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة» ومنهم من قال: المنع لكشف العورة. 

وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع 
كشف العورة» فمن عَلّل بالخارج أباحه؛ إذ لا خارج» ومن علّل بكشف 
العورة ااا 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر هذا البحث ابن دقيق العيد كله 
ولم يرججح» والذي يظهر لي أن التعليل بالخارج هو الأقرب؛ لظاهر قوله 
«بغائط أو بول»» ولم يقل: بالعورة» وأما الوطء مستقبل القبلة» مع كشف 
العورة» فيحتاج إلى ثبوت النهي عنه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


.7738 0 7/١ (؟) «إحكام الأحكام»‎ .775 7754/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

م را 222#ُوسسس 21س 11 ااا 1ئك 

[فائدة]: وردت أحاديث في النهي عن الجماع متجرّداًء ولكنها أحاديث 
ضعيفة» فمنها ما أخرجه النسائي» والطبراني عن عبد الله بن سَرْجس ذللكه» 
مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم أهله» فليستترء ولا يتجرّدا تجرّد الْعَيْرَيْنَا0 وهو 
حديث ضعيف”''» وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف» عن عتبة بن عبد السّلّمِيَّ» 
قال: قال رسول الله : «إذا أتى أحدكم أهله فليستترء ولا يتجرد تجرد 
الْعَيْرَيْنَ)”"» وأخرجه الطبرانيّ من حديث أبي أمامة ذفله» وهو أيضاً 

والحاصل أن الأحاديث الواردة فى هذا غير صحيحة, لكن التستر 
أفضل؛ لحديث: (إن الله حي سَتِيرء 0 الحباء والسكو :ا ليعديف: 
أخرجه أبو داود» والنسائيّ بد صحيحء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ أيضاً: أُولِعَ بعض 
أهل العصرء وما يقرب منه بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات 
مثلآء أو على الأفعال» كانت عامّةَ في ذلك. مطلقةً في الزمان والمكان» 
والأخوال: والمتعلقات ؛ قر علق كت نلعا يور را 
فلا يكون حجةً فيما عداهاء وأكثروا من هذا السوال. فيما لا يُحصى من ألفاظ 
الكتاب والسئة» وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال. 

فمثلاً يقولون: قوله تعالى: #أألَبيَهُ ولزن تأَجَلِدُؤْ» الآية [النور: ؟] قد 
حصل الامتثال بجلده كَلِِْ لمن أتى ذلك في عصرهء فلا حجة فيه على جلد من 
أتى هذه الفاحشة بعده. وكذلك #وَآلسَارِقٌ وَأَلسَارِقَة» الآية [المائدة: ؟]» وفى 
الأحاديث» كحديث أبي أيوب يه هذا يقولون مثل ذلك. ْ 

قال: وهذا عندنا باطل» بل الواجب أن ما دلّ على العموم في الذوات 
مثلاً يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظء ولا تخرج عنها 


.)7107( ضعيف. راجع «ضعيف الجامع الصغير» للشيخ الألبان كُلَنْهُ رقم‎ )١( 
.)١191١( حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


(10) - بَابُ آدَابِ لحل وَالاسْيْنْجَاءٍ - حديث رقم (118) 
للش قلسل لسسصسصي] رو اد 
ذات إلا بدليل يخصّهء فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات» فقد خالف مقتضى 
العموم . 

نعم المطلق يكفي العمل به مرّةٌ كما قالوه. ونحن لا نقول بالعموم في 
هذه المواضع من حيث الإطلاق» وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما 
تقتضيه صيغة العموم في كل ذات» فإن كان المطلق مما لا يقتضي العمل به 
مرّة واحدةً مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في العمل به مرّة واحدةًء وإن 
كان العمل به مرّة واحدةً مما يُخالف مقتضى صيغة العموم قلنا بالعموم؛ 
محافظة على مقتضى صيغته» لا من حيث إن المطلق يعم. 

مثالُ ذلك إذا قال: من دخل داري» فأعطه درهماًء فمقتضى الصيغة 
العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. 

فإن قال قائلٌ: هو مُطلقٌ في الأزمان» فأعمل به في الذوات الداخلة 
الدارٌ في أول النهار مثلاًء ولا أعمل ابه فى غير :ذلك الوقت؛ لأنه مطلقٌ في 
الزمان» وقد عَملتٌ به مرٌمٌّ فلا يلزم أن أعمل به مرّةً أخرى؛ لعدم عموم 
المطلق. 

قلنا له: لَمَا دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار» ومن 
جملتها الذوات الداخلة فى آخر النهارء فإذا أخرجت تلك الذوات». فقد 
أخرجتههما دلت العف ا را وهى كل ذات. وهذا الحديث أحدٌ ما 
يُستدلٌ به على ما قلناه» فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع» وقد استعمل 
قوله: ١لا‏ تستقبلواء ولا تستدبروا» عامّاً فى الأماكن» وهو مطلقٌ فيهاء وعلى 
ما قال نولا .لاخر ون لأ يلوم عنه :ادوم« زعى: با فلناف ونه 9الآنه إذا 
أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال 
والاستدبار. انتهى كلام أبن ذفنق العيد كاله حفن و9 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد بحث نفيس» 
وحاصله أن العام يُحْمَل على عمومه. ولا يُنظر إلى كونه مطلقا؛ إذ المحافظة 


)١(‏ «إحكام الأحكام» /١‏ 157-740 بنسخة الحاشية. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
2 سضسس ست اا اكه 
على العموم لا تنافي الإطلاق» فالعمل بالعامٌ يستلزم العمل بالمطلق» وأقوى 
دليل على ذلك عمل هذا الصحابيّ الجليل به بعموم هذا الحديث؛ فإنه عالم 
بلغة العرب» وعالم بمقاصد الشريعة» وقد حمل العام على عمومه. 
[فإن قلت]: على هذا يلزم ترجيح مذهب من يقول بتحريم الاستقبال 
والاستدبار في البناء» فكيف رجحتم مذهب من قال بالجواز فيه؟. 
[قلت]: إنما رجحنا ذلك لدليل آخرء قام بتخصيص عمومه» وهو حديث 
ابن عمر ونه فلولاه لكان مذهب أبي أيوب َه هو الراجح» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 


00 


 )5١6( ]51>7[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بِدُ بن الْحَسَنِ بْنِ خِرَاش » حَدَننَا عَمَرٌ بن 

عَبْدٍ الْوَمّابٍء حَدَنَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زرَيْعِ - حَدَكْنَا مَوْحٌ » عن سهيْلٍ » عَنِ 

لتفع. ٠‏ عَنْ أبي صالح. ٠‏ عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنْ نْ رَسُولِ اللّهِ كله كَالَ: «إذّا جَلَسَ 
سيب لْقبْلَهَ وَلَا يَسْتَدبِرُهَا). 


رجال هذا الاسناد: ثما 


]١١[ د(احمك : 2 د بْنِ خِرَاشس) أبو جعفر البغدادي» و‎ ١ 
.58٠/57 (مت515) (مات) تقدم في «الإيمان»‎ 


(عَمَرٌ بن مع ءَنْد 


عبد الْوَهابِ) بن رياح بن عبيدة - بفتح أوله ‏ الرياحئ - 
0 ثقة .]١١[‏ 

رَوَى عن إبراهيم بن سعدء وجويرية بن أسماءعء وعامر , دن عع عامر 
الخرّاز» لع 0 ويزيد بن 8 وطائفة . 
العنبريٌ» وأحمد بن يوسف السلمئ» 00 منصور الرَمَاديَ» وعباس 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا يستقبلن». 


)515( بَابُ آدَابِ النَخَلّي وَالاسْينْجَاءٍ - حديث رقم‎  )17( 
3 كك‎ 
الدُوري» ومحمد بن رافع» والبخاري في غير «الجامع». وحنبل بن إسحاق»‎ 
وإسحاق بن الحسن الحربيّء وغيرهم.‎ 

قال أبو حاتم: ثقةٌء مأمونٌ. صدوقء لم يُقْضَ لنا السماع منه» وقال 
النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات في شعبان سنة 
إخدى وعشريق ومائتينةه وفيها يد غير واحدء وقال أبو داود: مات قبل 
القعنبيّ بشهرين . 

تفرد به المصئف. له عنده هذا الحديث فقطء والنسائيّ» وله عنده حديث 
واحد في إعطاء علىّ ذاه الراية. 

7 - (ِيَزِيدَ بن لم المذكور في الباب الماضي . 

5 - (رَوْح) ب بن القاسع التسمق الْعَنْبِرِئَء أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1/ 1757. 

ه ‏ (سُهَيْل) بن أبي صالح. أبو يزيد المدني» ثقةٌء تغيّر بآخره [5] 

(ت8١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .١51١/1١5‏ 

١‏ (الْقَعْقَاع) بن حَكِيم الكناني المدنيء ثقةٌ [4] (بخ م 4) تقدم في 
«الإيمان» 5/50 .75١‏ 

٠‏ - (أَبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ» ثبتٌ [9] (ت 
66 رع( تقدم في «المقدمة») ؟/ 5. 

6 - (أَبُو هرَيْرَة) وَيِيه تقدم في «المقدمة» 5/7. 

وقوله: ((إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ) أي لقضاء حاجته من البول» أو 
الغائط . 

وقوله: (قَلَا يَسْتَقْبِلِ) وفي نسخة: «فلا يستقبلنّ. . إلخ» بنون التوكيدء 
وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَيبه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


: البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
م 0 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» ]5١57/١1/[‏ (7550)». و<أبو داود) 
فى «الطهارة» (8)» ود(النسائئت) فى «الطهارة» .»)5٠(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
17 و*١").‏ و(ابن 0 0 «(صحيحه) :)١5١(‏ و(أبو عرانة) في 
المسئله) (09:ه و١١٠0‏ و١١2)0‏ ور نعيم) في (مستخرجه) .)51١١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : 7 في انتقاد الحفاظ لإسناد هذا الل 

قال الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كه فى جزء «علل الأحاديث» 
التي في «صحيح مسلم»: هذا حديث أخطأ فيه عمر 57 عبد الوهّاب الرياحيّ» 
عن يزيد بن زريع؛ لأنه حديث يُعرّف بمحمد بن عجلان» عن القعقاع» وليس 
لسهيل في هذا الإسناد أصل» رواه أمية بن بسطام» عن يزيد بن زريع» على 
الصواب. عن رَوْح» عن ابن عجلان» عن القعقاع. واي صالحء عن أ 


هريرة 2 عن النبي كللِّ بطوله”'"', وحديث عمر بن عبد الوهاب 
زفق 


5 
3 


وقال الدارقطنئ كُأَنْةٍ فى «التتبّع» (ص7١):‏ وهذا غير محفوظ عن 
سهيل» وإنما 0-0 ابن 0 حدّث به الناس عنه» منهم روح بن 
القاسمء وكذلك أمية برت ازيل 

وقال الحافظ أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف»  14١/9(‏ 
)]١‏ بعد أن أورد سند المصئّف ما نصّه: كذا قال الرياحئ ‏ يعنى عمر بن 
عبد الوهاب ‏ عن يزيد بن زُريع» وهو معدود من أزهافة» وخالنة أميّة بن 
بسطامء وهو أحد الأثبات في يزيد بن زُريع» فقال: عن يزيد بن زريع» عن 


)غ2 الحديث أخرجه أحمل: وأبو داود, والنسائىٌ 4 وابن ماجه» فل لاح من طريق ابن 
عجلان» قال: أخبرني القعقاعء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي َل 
قال: «إنما أنا لكم مثل الوالدء أَعَلّمكم» إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل 


القبلة» ولا يستدبرهاء ولا يستنج بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجارء ونهى عن 
الرّوْث والرمّة). 
(؟) راجع ما تقدّم في «شرح المقدّمة» .١44/١‏ 


)115( بَابُ آدَابٍ التَخَليء وَالاسْيَنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
/الاه‎ - 

روح بن القاسمء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيمء 
محفوظ من رواية ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» روأه عنه جماعة 
ا منهم: عبد الله بن المبارك» وسفيان بن عيينة. ويحيى بن سعيد 
القطان» وعبد الله بن رجاء المكئ» والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومئ. 

وقال النووي 5 مجه كر مويه اقم لك اول عدا عير 
قدحهء فإنه محمول على أن سهيلاء وابن عجلان سمعاه عنديفاة واشتهرت 
روايته عن ابن عجلان» وفلك عن شهيل 2 سهيل» ولم يذكره أبو داود» والنسائئ 
وابن ماجه إلا من جهة ابن عجلان» 0 أبو داود» عن ابن المبارك» عن 9 
عجلان» عن القعقاع والنسائيٌ عن يحيى بن سعيد القطان. عن ابن عجلان» 
واد بن ماجه عن سفيان بن عيينة» والمغيرة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن رجاء 
المكيّ» ثلاثتهم عن ابن عجلان. انتهى 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله النووي من تصحيح الإسنادين 
نظرء بل ما قاله هؤلاء النقّاد من الإعلال المذكور هو الحقٌّء فالحديث حديث 
محمد بن عجلان» عن القعقاع, عن أبي صالح. عن أب هريرة طلئه ) لا 
حديث سهيل» عن القعقاع. . إلخ. فإنه من أوهام عمر بن عبد الوهاب» كما 
صرحوا به. 

لكن هذا كله بالنسبة للإسناد» وأما متن الحديث فصحيح؛ لأنه ثابت من 
حديث أبي هريرة دم وه من طريق ابن عجلان المذكور» وله شواهد من حديث 
سلمان» وأبى أيوب» وغيرهما . 

والحاصل أن الحديث صحيحء وإن كان إسناد المصئّف معلولاً» فتبضَّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


.168/7” «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ماه 


000 


 2( ]511/[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بن مَسْلَمَةَ : بْنِ َعْنَبِء حَدَلَنَا سُلَيْمَانُ - 
يَعْنِي ابْنَ يلال ل ا ؛ عَنْ عَم وَاسيعْ بن 
حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَصَلَّي فِي الْممْجدء وَعَبْدُ اللَِّ بْمُ عُمَرَ مُسْيِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَة: 
ل ا المي يَقُولُ نَاسنٌّ: إِذَا 


َعَدْتَ لِلْحَاجَةٍ تكونٌ لكء فَلَا تَفْعْدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِء فَالَ عَبْدُ 


اللّهِ: وَلَقَدَ رَةٍ قِيتُ عَلَى ظَهْرٍ بَبْتِء فَرَآَيْتْ رَسُولَ اللَّوِ لله اعِداً عَلَّى لَبِنَتَيْنِ 
مُسْتَفبلا بيت مقس لِحَاجَته) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عبد الله بن مَسْلَمَةَ : بْنِ فَعْنَب) الْقَعنبيَ الحارئيّ» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ فيل ارط نه غابن عن مهار 141 

رَوَى عن أبيه» وأفلح بن حميد» وسلمة بن وَردان» ومالك» وشعبة» 
والليث. وداود بن قيس.». وسليمان بن بلال» وزيكل ١‏ بن أسلمء ويزيد بن 
إبراهيم» وجماعة. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وأخرج له مسلم أيضاًء 
والترمذيّ» والنسائيّ بواسطة أحمد بن الحسن الترمذي» وعبد بن حميدء 
وعمرو بن منصور النسائيّ» وموسى بن حِرَامء وهلال بن العلاء» والميمونيّء 
ومحمد بن عبد الله بن الحكم. ومحمد بن علي بن ميمون» وأبو مسعود 
الرازي» ومحمد بن سهل بن عسكرء وأبو زرعة» وأبو حاتمء وَالذَّمُلىَ 
ويعقوب بن سفيان» ويعقوب بن شيبة» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» 
وآخرون» وحدَّث عنه عبد الله بن داود الْخُرَيبِنَء وهو أكبر منه. 

وقال أبو الحسن ابن القطان» عن الحسن بن منصور: سمعت عبد الله بن 
داود الْخُريبى يقول: حدّثئنى القعنبن عن مالك» وهو - والله عندي - خير من 
مالك» تناب معن ا د عايدا دمي قرأ على مالك كتبه» وقال العجليٌّ: 
بصريّ ثقةٌ رجلٌ صالحٌ» قرأ مالك عليه نصف «الموطأ»» وقرأ هو على مالك 
النصف الباقي» وقال أبو زرعة: ما كتبتٌ عن أحد أجل في عيني منهء وقال 


)117( بَابُ آدَابٍ التَخَليء وَالاسْتنْجَاءِ - حديث رقم‎  )10 
أبو حاتم: ثقةٌ حجةٌء وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: القعنبيَ أحبّ إليك في‎ 
«الموطأ». أو ابن أبي أويس؟ قال: القعنبي أحبّ إلي» لم أر أخشع منه» وقال‎ 
عبد الصمد بن المفضل البلخيّ: ما رأت عيناي مثل أربعة» فذكره فيهم, وقال‎ 
ابن معين: ما رأيت رجلاً يحدث لله إلا وكيعاًء والقعنبيّ» وقال الْحتَينَ : كنا‎ 
عند مالك» فقيل: : قَدِمَ القعنبيّ ) فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الارفي:‎ 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الْمْتَقَشفَة الْحْشّْنَء وكان لا يحدّث إلا‎ 
بالليل» وربما خرج وعليه باريّةٌ انّسَحّ بهاء وكان من المتقنين في الحديث»‎ 
يحيى بن معين لا يقدَّم عليه في مالك أحداًء وقال ا قال‎ 0 
النسائي: القعنبيٌ ا لا وقال الحاكم: سئل‎ 
ابن 0 عنه؟ الم لا أَقَدُم من رواة «الموطأ» أحداً على القعنبي» وقال‎ 
ابن قانع: بصريّ ثقدّء وقال عمرو بن عليّ: كان مجاب الدعوة.‎ 

قال البخاريّ: مات سنة إحدى وعشرين ومائتين ين» أو سنة »)77١(‏ وقال 
أبو داود وغيره: مات في محرم سنة »)51١1(‏ زاد غيره: بمكة» هكذا ذكره أبو 
موسى الزَّمِنُ في «تاريخه)» وقال مُطَيِّن في «تاريخه»: مات بطريق مكة» ولكن 
قال ابن عديّ» وابن حبان: إنه مات بالبصرة . والله أعلم. 

روى عنه البخاريّ» والمصئّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب (//ا) حديئً”"' . 


"عاسديان:! بن بلال) التيميّ مولاهمء؛ أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنيّ» تقد [4] ١ت‏ 011/17 (ع) تقدم في الإيمان .١5١/١5‏ 


“' - (يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري القاضي المدني» ثقة 
ثبت [50] (ت55١]‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص95. 


)١(‏ وله في «صحيح البخاري» )١189(‏ حديثاًء هكذا في برنامج الحديث (صخر)»ء وقال 
في «تهذيب التهذيب» (575/7) نقلاً عن «الزهرة»: رَوَى عنه البخاريّ مائة وثلاثة 


والله تعالى أعلم. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

تت تت نض وت من 

االحد ار بخوا ار كاد بن نهد الاصباري المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ [5] 
00001 تقدم ف فى «الإيمان» .16١/٠١‏ 

٠‏ هئ زم بْنْ حَبّانَ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة ‏ ابن 
مُنَقِذْ بن عمرو الأنصاري المازنيّ المدنيّ» صحابيّ ابن صحابيّ» وقيل: بل هو 
تابعيّ ثقةٌ ة [15]» وهو الصحيح 5 تقدم في فى «الطهارة» /ا/ 056. 

5 (عَبَُ الله بن عم مَُعَرَ) بن التخطاب لاه » مات سنة (077 (ع) تقدم في 
«الإيمان» »٠١7 /١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأنْه. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» وعبد الله بن مسلمة» وإن كان 
بصريّاً إلا أنه مدني الأصل» وسكنها مذّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يحيى» 
عن محمد بن يحيى» عن عمّهء وهذا هو الأصحّ» وعلى قول من قال: إن 
لواسع 5-7 ولذا عُْدٌ في الصحابة» ففيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وقد تقدّم غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُحَمَد بْنِ يَحْيَى) بن حَبّان (عَنْ عَمُو وَاسِعٍ بْنِ حَبَانَ) بالفتح, أنه 
(قَالَ: كُنتُ أْصَلّي في الْمَسْحِدِ) أي النبويّء فاأل» فيه للعهد (وَعَبْدُ الله بْنُ 
عَمَر) بن الخظاب وَوْباء وهو مبتدأء خبره قوله: (مُسَيْدٌ) اسم فاعل من أسند 
رباعيّاً» قال الفيّومي كاثه: السَّنَدُ - بفتحتين -: ما استندتٌ إليه من حائط 
وغيره» وسَئَدتٌُ إلى الشيء سُنُوداً من باب قَعَدَّء وسَيِدتُ أَسْنَدُّء من باب 
لو كته لبه 0 ويُعدّى بالهمزة» فيقال: أسندته إلى الشىء» 
0 اه 600 1 
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وقوله: (ظَهُرَهُ إِلَى الْقِبْلّة) منصوب على المفعوليّة» وجملة «وعبد الله. . 
إلخ» في محل نصب على الحال» ربط بالواو» كما قال في «الخلاصة»: 

وَجْمْلَهُ الْحَالٍ سِوَّى ما قُدُمَا بِوَاواْ بِمُضْمَرِ أَؤْ بهمًا 

(فَلَمّا قَضَيْتْ صَّلَاتِي) أي انتهيت من أفعالها (انْصَرَفْتٌ إِلَبْو) أي إلى 
عبد الله بن عمر ويا (مِنْ شِقّي) ‏ بكسر الشين» وتشديد القاف -: أي جانبي» 
وفي رواية أبي عوانة من طريق خالد بن مخلد الْقَطواني» عن سليمان بن بلال: 
«فلما قضيت صلاتيء انصرفتٌ إليه من شقِّي الأيسر» (فَقَالَ عَبْدُ الله) بن 
عمر ويا (يَقُولُ نَامنُ) تقدّم أنه اسم وُضِع للجمعء كالقوم والرهط. وواحده 
إنسان من غير لفظه. مشتقٌ من ناس ينوس: إذا تحرّك» فيشمل الإنس والجنّ» 
قال الله وق : «الَرِى بُوَسْوِسُ ف صُدُورٍ الكاس 46 ثم فسّر الناس بالجنّ 
والإنسء فقال: «اينّ الْحِتَةٍَ وكاس 74069 . 

قال في «الفتح»: يشير بقوله: «ناسٌ» إلى من كان يقول بعموم النهي» 
كما سبق. وهو مرويّ عن أي أيوت» وأبي هريرة» ومعقل الأسدي» وغيرهم. 
ا 

(ِذَا قَعَدْتَ) ذكر القعود لكونه الغالبء وإلا فحال القيام كذلك9" 
(للشاعة) أ لقضاء الحاجة» من الول والعافظه .وجملة قوله: (تَكون للك 
صفة ل«الحاجة»» أو منصوب على الحال؛ إذ المعرّف ب«أل» الجنسيّة كالدكرة» 
على حدّ قول الشاعر [من الكامل]: 


1 


وَلَمَدْ أمُرُ عَلَى اللَيِيمٍ يَسْبِّيِي فَمَضَيْتُ تمه قُلْتُلَا يَعْنِينِر 
(قلَا تَفْعْد مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَ) أي الكعبة (وَلَا بَيْتِ الْمَفْيسِ) فيه لختان: فتح 
المية 'وسكون القاف» وكسير الدال محففة :وهو إما مصيدن: أو.مكان» 
والثانية: ضم الميم» وفتح القاف والدال المهملة المشدّدة» من التقديس. وهو 


)1( راجع «المصباح» ار 2( «الفتح» 81/١‏ ,. 
فر «الفتح») 78/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

شك 
التطهيرء سُمي به لأنه موضمٌ يُتقدّسء أي يُتظهّر فيه من الذنوب» وقد تقدّم 
البحث فيه في أو «باب الإسراء». 

(قَالَ عَبْدُ الله) بن عمر وها (وَلَقَدُ) اللام جواب قسم محذوفء أي والله 
لقد (رَقِيتٌ) ‏ بكسر القاف: أي صَعِدتٌ. وهذه هى اللغة الفصيحة المشهورة» 
وحَكى صاحب «المطالع» لغتين أخريين؛ إحداهما: بفتح القاف بغير همزة» 
والثانية: بفتحها مع الهمزة؛ قاله النوويّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: هاتان اللغتان اللتان حكاهما صاحب 
«المطالع» لم أجدهما في كتب اللغة التي بين يديَ» فليّحرّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الفيُوميّ وله : رفيت في الدلم وغيره أرْقَى» من بايا ين 0 
على فُعُولٍ؛ ونيا مثل كَلْسٍ أيضاًء وارتقيت» وتر فيك كله ورقيت +الساع 
والجبل : عَلوتَهُ يتعذى بنفسه » الو ال موضع الرْقِيّ» وَالْمَرْقَاةٌ 
ل ويجوز فتح الميم على أنه موضع م الارتقاء» ويجور الكبير تكبيهاً بأسم 
الآلة كالمظهرَة» والمِسّْقَاقٍ وأنكر أبن بيد الكسر» وقال: ليس في كلام 

أن زفق 

العرب. انتهى ‏ . 

(عَلَى ظَهْر بَيْتِ) هكذا فى هذه الرواية متعدياً ب١على»؛‏ والذي في 
«الصحاحاء و«القاموس». و«المصباح»» و«اللسان» تعديته ب«إلى». وب«فى)»)» 

(عَلَى ظهْرِ بَيْتِ) هكذا في هذه الرواية» وفى الرواية التالية: «رقيتٌ على 
يوت أو حفصة». وفى رواية للبخاريّ: «على ظهلر بيك لنا»» وفى رواية له: 
«على ظهر بيتنا»» وفى رواية ابن خزيمة: «دخلت على حفصة بنت عمر» 
فصعدتٌ ظهر البيت»» وفي رواية أبي عوانة: «على ظهر منزلنا». 


وطريق الجمع أن يقال: إضافته البيت إليه على سبيل المجاز؛ .لكونها 


)01 شرح النووي» *#/ركره .١‏ 68 «المصباح المنير» .7727/١‏ 
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أختهء فله منه سبب» وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي 
أسكنها النبي كَل فيه؛ واستمرٌ في يدها إلى أن ماتت. فورثه عنهاء وحيث 
أضافه إلى تفسة كان باععبان 7 آل إليه الحال؛ لأنه وَرِثْ حفصة دون 
إخوته؛ لكونها كانت شقيقته» ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب» قاله في 
«الفتح)”"' . 

(قَرََيْتُ) عطف على ا'رَقِيتُ»: وهو بمعنى أبصرتٌ» فلا يقتضي إلا 
مفعولاً واحداًء وهو قوله: (رَسُولَ الله ككل) [فإن قلت]: كيف نظر ابن عمر وَكُما 
إلى النبي كله وهو في تلك الحالة» ولا يجوز له ذلك؟. 

[أجيب]: بأنه لم يقصد الإشراف عليه يَكلِةِ في تلك الحالة» وإنما صَعِد 
السطح لضرورة له كما قال في رواية للبيهقيّ» من طريق نافع» عن ابن عمر: 
«فحانت منه التفاتة»» نعم لما انَمَمَت له رؤيته في تلك الحالة من غير قصد 
أَحَبّ أن لا يُخْلِ ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشرعيّ» وكأنه إنما رآه 
من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذورء ودَّلَ ذلك 
0 حرص الصحابيّ وَبْه على تتبع أحوال النبي كَل ليتبعهاء وكذا 
كان وَيي» أفاده ذ في «الفتح)0" . 

وقال في «العمدة»: وقعت منه تلك الرؤية اثّفاقاً من غير قصد لذلك» 
فَنَقَلَ ما رآه» وقصده ذلك لا يجوزء كما لا يتعمّد الشهود النظر إلى الزناء ثم 
يجوز أن تقع أبصارهم عليه» ويتحمّلوا الشهادة بعد ذلك. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر ويا قَصَدَ ذلك» ورأى رأسه 
وو قا اذاف من يدنس" شر عامل تقوو افعر نت كران بدو ملا لترى اللي قل 
فنقل ها شاهد» اننيهى ”7 

وقال القرطبيّ كدَنْهُ: هذا الرّقيَ من ابن عمر '#هْها الظاهر منه أنه لم 
يكن عن قصد الاستكشاف» وإنما كان لحاجةٍ غير ذلكء ويَحْتَمِلٌ أن يكون 


98/١ )١(‏ 7. قف اك 
() «عمدة القاري» 7//ا57. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ليطلع على كيفيّة جلوس النبي كك للحدث» على تقدير أن يكون قد استَشْعَر 


ذلك» وأنه تحمّظ من أن يطلع على ما لا يجوز لهء وفي هذا الثاني بُعْدٌ. 
انه ©. 


(فَاعِداً عَلَى لَبِنَتَيْنِ) حال من الفاعل» ولابن خزيمة: «فأشرفت على 
رسول الله عَيلِلة وهو على خلائه». وفي رواية له: «فرأيته يقضي حاجته» 
محجوباً عليه بلبن»» وللحكيم الترمذيّ بسند صحيح: «فرأيته في كَنِيف)» وهو 
بفتح الكاف» وكسر النون» بعدها ياء تحتانية» ثم فاءء وانتَمَى بهذا إيراد مَن 
قال ممن يرى الجواز مطلقاً: يَحْتَمِل أن يكون رآه في الفضاءء وكونه رآه على 
لبنتين لا يدل على البناء؛ لاحتمال أن يكون جَلس عليهما ليرتفع بهما عن 
الأرضء ويَرٌدٌ هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر و#ها كان يَرَى المنعَّ من 
الاستقبال في الفضاء إلا بساترء كما رواه أبو داودء والحاكم بسند لا بأس 
زفق 
به : 


[تنبيه]: قوله: لبقيو نفية ره واحد اللّبن» وهو ما يَعْمّل من الطين» 
ويَبْئَى بهء وهو بفتح اللام» وكسر الباء» ويجوز إسكان الباء» مع فتح اللام» 
ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن» أعني مفتوح الأول» مكسور 
الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة» كَكْتِفِء فإن كان ثانيه» أو ثالثه حرف حلق» 
جاز فيه وج رابعع» وهو كسر الأول والثاني» كََخِذٍ "2 والله تعالى أعلم. 

(مُسْتَقْبلاً منصوبٌ على الحال كسابقه» إما على الترادف» أو التداخل» 
وقوله: (بَيْتَ الْمَفْدِسِ) منصوب على المفعوليّة ل«مستقبلاً»» وقوله: (لِحَاجَيِه) 
متعلّق ب«قاعداً», أو 0 لمبتدأ محذوف» أي وذلك كائن لحاجته» واللام فيه 
للتعليل؛ أي لأجل قضاء حاجته»ء ويحتمل أن تكون للتوقيت» أي وقت قضاء 
حاجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» والمستعان» وعليه 
التكلان. 


)00( «المفهم» 7/١‏ زه «الفتح» 8/١‏ . 
(©) راجع «المصباح المنير» 2558/7 و«شرح النووي» ”/ 165. 


2 )517( بَابُ آدَابٍ التّخَلّي» وَالاسْينْجَاءِ  حديث رقم‎  )1 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن عمر وق هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الطهارة» [/ا١//ا١5‏ و8١5]‏ (2)555 
و(البخاري) في «الوضوء) ١55(‏ و158١‏ و54١)‏ وفي «فرض الخمس) 
(؟١03)»‏ و(أبو داود) في «الطهارة» ,.)١7(‏ و(الترمذيّ) في «الطهارة» ,)١١(‏ 
و(النسائي) في «الطهارة» (1؟). و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (777). و(مالك) 
فق «الموطأ» 19/١‏ - 42195 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) ,)١15١/١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 5١/17(‏ و44)., و(الدارميّ) في «سننه» »)١01١/1(‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (01). و(ابن حبّان) في (صحيحه» ١518(‏ و١55١),‏ 
و(الدارقطني) في «سنئنه» ١ /١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (:/ 
5*؛ ور(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)7١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» 
(3390300). و(أبو عوانة) 7 المسئده) (017 واه و4١0)»‏ و(أبو تُعيم) في 
ا(مستخرجه» 1١١(‏ 9و5١261).,‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» /١(‏ 47)» و(البغوي) فى 
شرح السنّة؛ .)١/(‏ والله تعالى أعلم . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان» قال الحافظ 
ابن عبد البرٌ كُلَنهُ: دل الحديث على أن النهي إنما ريد به الصحاري» لا 
البيوت؛ لما في ذلك من الضّيق والحرج» وما جعل الله في الدين من حرج. 
بال 

؟ - (ومنها) : ما قاله القرطبي كدَنْهُ: واستقباله بيت المقدس يدل على 
خلاف ما ذَهَبَ إليه النخعئئ» وابن سيرين» فإنهما منعا ذلك» وما روي من 
النفي عن استقبال تشنيء من القبلتين بالغائط الآ يصخ 4 لأنه .من وزواية: عبد الله ين 
نافع» مولى ابن عمر وَ#هاء وهو ضعيفٌ» وقد ذهب من منع استقبال القبلة 


.١7/5 «الاستذكار» /ا/‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

25 
الح لط ا ع ل ال ااي 
أيوب ونه به؛ لأنه فعلّ في خلوة» وهو محتمِلٌ للخصوصء وحديث أبي 
أيوب 1 فعّدت به القاعدة» فبقاؤه على عمومه أولى. 

والجواب عن ذلك أن نقول: أما فعله يِه فأقل مراتبه أن يَحْمّل على 
الجواز بدليل. مطلق اقتداء الصحابة بفعله» وبدليل قوله تعالى: 8لْمَدَ كن لَكم 
ف ول أل أسَوةٌ حَسَة 4 [الأحزاب: ١؟]ء»‏ وبدليل قوله كله لأم سلمة دعن 
حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟0” وقالت 
عائشة وَينَا: «فعلته أنا ورسول الله يله فاغتسلنا)””'» تعني التقاء الختانين» 
ثبل ذلك الصحابة» وعَمِلُوا عليه. ْ 

وأما كون هذا الفعل في خلوة» فلا يصلح مانعاً من الاقتداء؛ لأن 
الحدث كلّه كذلك يُفعَلٌء ويُمِنَعٌ أن يُفعَلَ في الملإء ومع ذلك فقد نُقِلَء 
وتَحَدَّثْ به» سيّما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته» من الأمور 
المشروعة. 


)١(‏ كان في نسخة «المفهم» عائشة بدل أم سلمةء وهو غلظء والإصلاح من «الموطأ». 
فتنبه . 

(0) رواه لام مالك كُأَنْهُ في «الموطأ» .»791١/١‏ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
بسار أن رجلاً قَبّل امرأته وهو صائم في رمضانء فوّجَد من ذلك وجدا شديدا» 
فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم سلمة» زوج النبي كك فذكرت 
ذلك لهاء فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله يلِهِ يقبّل وهو صائم» فرجعت فأخبرت 
زوجها بذلكء فزاده ذلك شرَّاًء وقال: لسنا مثل رسول الله كله الله يحل 
لرسول الله كَل ما شاءء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها 
رسول الله كله فقال رسول الله يكهِ: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمةء فقال 
رسول الله ككلِِ: «ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك؟2» فقالت: قد أخبرتهاء فذهبت إلى 
توسها فاحيرته: قزاده ذلك هذا زقال: لها ككل رسول الله كل الل يحل 
لرسوله يك ما شاءء فغضب رسو الله تكله وقال: «والله إني لأتقاكم لله. 
وأعلمكم بحدوده». ١‏ 

() حديث صحيح» أخرجه أحمد في «مسنده» 2719/5 والترمذيّ 18١/١‏ وابن ماجه 
0 . 


(18) - بَابُ النَهّى عَنٍ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِين - حديث رقم (517) 


وأما دعوى الخصوصء فلو سمعها النبي كَل لغضب على مدّعيهاء وأنكر 
ذلك» كما قد عَضِبَ على من ادّعى تخصيصه بجواز القُبْلة» فإنه عَضِب عليه 
وأنكر ذلك. وقال: «إني لأخشاكم» وأعلمكم بحدوده»» وكيف يجوز تومّم 
هذا؟ وقد تبيّن أن ذلك إنما شُرعَ إكراماً للقبلة» وهو أعلم بحرمتهاء وأحقّ 
بتعظيمهاء وكيف يَسنَّهين بحرمة ما حرم الله؟ هذا ما لا يصدّر تومّمه إلا من 
جاهل بما يقول. أو غافل عما كان يحترمه الرسول يلِ. انتهى كلام 
القرطبي كانها''. وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

 "‏ (ومنها): أنه ينبغي الوقوف على هدي النبئ كَل حتى فيما يُطلّب 
إخفاؤه؛ ليقتدى به» ويهتدى بضوته. 

(ومنها): ما كان عليه ابن عمر '#هّّا من شدّة الحرص على تتبّع آثار 
النبي كك وهو معروف بذلك. 

5 (ومنها): جواز الإخبار عن مثل هذا الفعل عن النب كله وإن كان 
عادة مما يُخفى؛ لأجل الاقتداء» والعمل به. 

5 (ومنها): بيان أن أفعال النبي تلِِ كلّها للتشريع؛ إلا ما خصٌ بهء 
وهو معنى قوله ق: طلَمَدَ كن ل فى يمول لَه أسوة حسَكة4 الآية [الأحزاب: 
.]7١‏ 

٠‏ (ومنها): استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط. 

(ومنها): أن في قوله: «يقول ناس.. إلخ دليلاً على أن 
الصحابة ووه يختلفون في معاني السنن» وكان كل واحد منهم يستعمل ما سمع 
على عمومه. فمن هنا وقع بينهم الاختلاف. 

قال الخطابيّ كذَنْهُ: قد يتوهّم السامع من قول ابن عمر '#يا: «يقول 
ناس. . إلخ» أنه يريد إنكار ما رُوي في النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة 
نسخاً لما جكاه من رؤيته كلخ يقضي حاجته مستدبر القبلة» وليس الأمر في 
ذلك قلق اما ثتوق ؟ الآن الدهون من 'مُدفه: الهلا بسير الاستعال والاضعديان 


.015 - 577/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

مه 
في الصحراءء ويُجيزهما في البنيان» وإنما أنكر قول من يزعم أن الاستقبال في 
البنيان غير جائزء ولذلك مثْل لما شاهد من قعوده فى الأبنية. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: يوْيّد ما ذكره الخطابئ كدَنْهُ ما أخرجه أبو داود 
في (سلئئه») بسئند حسن» عن مروان الأصفرء قال: 5-1 ابن عمر» أناخ 
راحلته» مستقبل القبلة» ثم جَلْس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» أليس 
قد نُهِي عن هذا؟ قال: بلىء إنما نهي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك 
وبين القبلة شيء يستُّرّك فلا بأس. انتهى”'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]0< (خيننا اق تكرانن أنن شية حدننا محمد بن ست 
وَاسِع بْن حَبَّانَ عَن ابْن عُمَرَ كَالّ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أَحْتي حَفْصَة فَرَأَيْتُ 
رَسُولَ الل يك قاعِداً لِحَاجَته مُسْتَقلَ الشّامء مُسْتَدْيرَ الْقِبْلة) . 


7 فد 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةُ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
أول الباب. 


و اي ومو 


]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبّْدِيُ) أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٠١ 7/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١تر(‎ 


ع مهمو 


* - (عَبَيْدٌ الله بْنُ عمّرً) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت [5] (ت سنة بضع و150١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/58 777. 


.)١١( حديث حسنٌء أخرجه أبو داود في «سئنه» برقم‎ )١( 


(10) - بَابُ النَهُى عَنٍ الاسَْنْجَاءِ بِالْيَمِينِ - حديث رقم (515) 


والباقون تقدّموا في الستتل الماضي» وشرح الحديث» والمسائل 
المتعلقة به» تقدّمت في الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
4 و > رراا سه 0 ريع ره 3-0007 2 4 
«إن أَرِِدُ إلا الضَلمَ ما استَطْعت وَمَا وَفِيقٍ إلا يلل عله يكت وَل أيثْ4 . 


(1) - (بَابُ النَّهُى عَن الاسْيَنْجَاءِ باليَمين) 


 )317( ]5[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ 
عام عَنْ يَحبَى بن أبي كَثيرٍ عَنْ عَبْد الله بن أبي كاده عَنْ أبيوء قَالَ: 
الول الله عَكلِلدِ : الا يُمِكَنَ أُحَدكُمْ ذَكَره ينه وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَّ 
الْخَلَاءِ سمينه, وَلَا يتَنَفْسْ 1 5 في لِانَاء) . 


0 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَّى) التميميّ المذكور قريباً . 
(عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهَدِيٌّ) الإمام المشهور المذكور ة 
 *‏ (مَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَوْدِيَ أنو عند الله» أو حو كر 
البصري» ف 1 (ت: أوه١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 


سس وس 


؛ ‏ (يَحيَى بن أبي كَبِيرٍ) الطائيٌ مولاهم. أبو نصر اليماميّ» نيت 
يدس ويرسل [0] (ت77١)‏ 0( تقدم في اشرح المقدّمة) ج17 ص 47. 


ه ‏ (عَبّدُ الله بن ل أبي قَتَادَةٌ) الأنصاري السّلَمِىَء أبو إبراهيم» ويقال: أبو 
يحبى المدني» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وجابرء وعنه ابنه ثابت» ويحيى بن أبي كثير» وزيد بن 
أسلم؛ وحصين بن عبد الرحمن» وسعيد بن أبي سعيد المقبري» وعبد العزيز بن 
رفيع » وغيرهم. 


)0( وفي نسخة: «ولا يتنفسنٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


م 
قال النسائي: ثقة. وقال الهيثم ب بن عديّ: توفي في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مات سنة تسع وتسعين» 
وقال غيره: وسبعين بتقديم السين» وهو وَهَمْ ظاهر. وفي كتاب ابن سعد: 
توفي في خلافة الوليد» وكان ثقةّ قليل الحديث» وقال البخاري: روى عنه 
ابنه قتادة بن عبد الله وكذا ذكر البخاري في «التاريخ» . 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 


5 (أبو قتادة) الأنصاري السَّلْمِىَ فارس رسول الله يَكلِ اسمه الحارث بن 
رتت ند كس 6210 ومتكرن :الموعيه وبرعدها اضول ووطنات وق ١‏ اللعيانء 
وقيل: عمروء وقيل: عونء. وقيل: مراوح» والمشهور: الحارث بن ربعي بن 
بُلْدُمَة ‏ بضم الموحّدة والمهملة. بينهما لام ساكنة ‏ ابن ناس بضم 
المعجمة» وتخفيف النون» ا 
غنم بن كعب ب اناد التلجيب بفتحتين - المدني. وأمه كبشة بنت مطهّر بن 
حرام بن سَّوَاد بن عَنْم . 

رَوَى عن النبي يَلِيْةِ» وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب» وعنه ولداه 
ثابت وعبد الله» ومولاه أبو محمد نافع بن عباس بن الأقرع» وأنس بن مالك» 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن رباح الأنصاري» ومعبد بن كعب بن مالك» 
وأبو سلمة ب الرحمن بن عوف» وعمرو بن سليم الزرقي» وآخرون. قال 
ابن سعد : شهد أخخداً وما بعدهاء وقال الحاكم أبو أحمد يقال: كان بدريا ولا 
-- 

وأخرج مسلم في «صحيحه» عن إياس بن سلمة عن أبيه» قال النبي كَله: 
«خير فرساننا أبو قتادة» وخير رجالنا سلمة بن الأكوع». وأخرج مسلم أيضاً 
عن أبي قتادة في قصة طويلة قال: كنت مع رسول الله كلهِ في بعض أسفاره إذ 
مال عن راحلتهء قال: فدعمتهء فاستيقظ. . . فذكر الحديث» وفيه: «حفيظك الله 
كما حفظت نبيّه كَل . وقال أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري: أخبرني من هو 
خير مني أبو قتادة. 


(16) - بَابُ النَّهّْي عَنٍ الاسَْنْجَاءِ بالْيَمِينِ - حديث رقم (519) 


وقال الواقدي: توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين» وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» ويقال: ابن سبعين» ولم أرَ بين علمائنا اختلافا في ذاك» قال: وروى 
أهل الكوفة أنه مات بالكوفة» وعلي بهاء وصلى عليه. وحكى خليفة أن ذلك 
كان سنة ثمان وثلاثين» وهو شادًء والأكثر على أنه مات سنة أربع وخمسين. 
ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في «الأوسط» في «فصل من مات بعد 
الخمسين إلى الستين»» ثم روى بإسناده أن مروان بن الحكم لما كان والياً على 
المدينة من قِبَّل معاوية أرسل إلى أبي قتادة ليريه مواقف النبي كَكٍِ وأصحابهء 
فانطلق معه فأراه. وقال ابن عبد البر: رُوي من وجوه عن موسى بن عبد الله 
والشعبي أنهما قالا: صلى علىٌ على أبي قتادة» وكبّر عليه سبعاًء قال الشعبي: 
وكان بدرياً» ورجح هذا ابن القطان» ولكن قال البيهقي: رواية موسى والشعبي 
غلط؛ لإجماع أهل التاريخ على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين. قال 
الحافظ : ولأن أخدا لم يوافق الشعبي على أنه شهد بدراًء والظاهر أن الغلط 
فيه ممن دون الشعبي» والله تعالى أعلم. انتهى'"'. 

والحاصل أن الأصمّ في وقت وفاته ما قاله الواقدي. 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث (170) حديثاًء اتفقا على )١١(‏ 
وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بثمانية» وله في هذا الكتاب (7؟) حديثاء 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كألْه. 

(ومتها): أن رجاله رجال الجماعة؛ غير شيخه» فما أخرج ادق 
داود» وابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعيّ: يحيى» عن عبد الله 
والابن عن أبيه. ١‏ 1 


.6!/5/5 راجع «الإصابة» /ا/ 7/7 277/5 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
 :‏ (ومنها): أن النوويّ كأنْهُ اذّعى في «شرحهاء أن في هذا السند 
تصحيفا» ودونك نصه: 
0 احدّثنا يحيى بن يحيى» حذثئنا عبد الرحمن بن مهدي». عن 
.. إلخ» هكذا هو في الأصول التي رأيناها فى الأول «هَمَام) 0 
عن يحيى بن أب كثير» وفي الثاني «هشام) بالشين». وَأظن الأول تصحعيفاً 
من بعض الناقلين عن مسلمء فإن البخاري» والنسائيئ» وغيرهما من الأئمة 
رووه عن هشام الدستوائيّ» كما رواه مسلم في الطريق الثاني» وقد أوضح 
ما قلته الإمام الحافظ» أبو محمدء لف الواسطيء فقال: رواه مسلم عن 
يحيى بن يحيى» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن هشام»ء وعن يحيى بن 
يحبى» عن وكيع ؛ عن هشام» عن يحيى بن أبي كثير» فصّرّح الإمام خلفٌ 
بأن مسلماً رواه في الطريقين» عن هشام الدستوائيئ» فدَّلَ هذا على أن همَّاماً 
لسن تفسكة ب نم ذر ليها م د يس 1 والله أعلم. انتهى كلام 
الو 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ادّعى النوويّ التصحيف هناء ولي فيه 
نظر؛ لأنه لا دليل عليه إلا احتجاجه بما قاله خلف الواسطئ» وهذا وحده لا 
يكفي » وقد ذكر الحافظ المزي كُلَنْهُ ما ذكره خلف,» ولكن الظاهر من سياقه أنه 
لم يوافقه عليه» ودونك عبارته : 


في كتاب خلف. وأبي مسعود: «عبد الرحمن بن مهدي» عن هشام). 
وفي ااصحيح مسلم»: «عن همّاماء وفي بعض الأصول الصحيحة منه: «عن 
همّام بن يحبى». انتهى كلام المزيّ كله" . 

فظاهر كلام المزي كانه أنه يصوّب ما وقع في «صحيح مسلم» بلفظ 
«همّام). فقد أيّد ذلك بقوله: «وفي بعض الأصول الصحيحة. . إلخ»» ولم 
يعلّق الحافظ ابن حجر في «نكته», ولا الحافظ ولي الدين في «أطرافه» شيئاًء 
مع شدّة اهتمامهما في مثل ذلك . 


.078/8 «شرح النوويَ» ”159/7. (؟) «تحفة الأشراف»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهُى عَنٍ الاسْيَْجَاءِ بالْيَمِينِ - حديث رقم (519) 


ومما يؤيّد ما ذكرته أن الحافظ أبا 2 كزَنْهُ أثبت ذلك في «مستخرجه) 
(2”2» ونضّه: 0 اين عن يحيى بن يحيى» عن عبد الرحمن بن 
مهدي. عن همام. ١‏ 

والحاصل أن ا ل هذا السند بالتصحيف عندي غير مقبول» 
فهمّام بن يحيى مشهور بالرواية عن يحيى بن أبي كثير»ء كاشتهار رواية هشام 
الدستوائيّ عنه» وإن لم يكن في الحفظ مثلهء فغير مستغرب وقوعه في هذا 
السند» فليتأمّل» والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وَييْه يُلقَّبِ بأنه فارس رسول الله كَكلِنةِ؛ لأنه َك 
قال: «خير فرساننا أبو قتادة»» وذلك فى قصّة طويلة ساقها الشيخان» وغيرهما 
ا ال د لسار ل لد وهي قصّة 
مشهورة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عبد الله , بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ أبيه) تقذّمٍ الخلاف في اسمهء والمشهور 
أنه الحارث بن ربعي َيِه أنه (قَالَ: َال سول الله كِ: «لا) ناهية» وقوله: 
(يمْسِكنْ) مجزوم المحل بها؛ لكوته مبييًاً؛: لاتضال توق التوكيد يه كما قال 
في «(الخلاصة»: 

تج سدو عام مكدو ررواعترموة تهفكايها إن عكرن 
عر ون بو كندل مَبَاشِرِ وَمِنْ ون إِنَاثْ كتديرمن قن فَيَِنْ) 
وذكر ؤ في «الفتح» ما يُفيد أن «لا» ناهية والأفعال الثلاثة مجزومة» وروي 
بالرفع فيها على أن «لا2 نافية”"' . 

وقوله: ايُمْسِكَنَّ) ‏ بضم أوله ‏ من الإمساك: أي لا يأخذن (أَحَدُكُمْ 
ذَكَرَهُ) - بفتحتين -: الفرج من الحيوان» جمعه ذِكرَةٌ ‏ بكسرء ففتح ‏ بوزن 
عِتَدِه ومَذَاكيرٌ على غير قياس؛ قاله الفيّومت”") 


.5١09/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .5006/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بل الحجاج كتاب الطهارة 


لعفم 

(بِيَمِينِهِ) أي بيده اليمين؛ تشريفاً لهاء وقال ابن الملقّن كله : «اليمين» 
قيل: من اليمنء وقيل: من القوّة» قال تعالى: #«الَأْمَدَ مِنْهُ يلين 69 * 
[الحاقّة: 44]» وقال نفطويه: أي لأخذنا بيمينه» فمنعناه من التصرّف» وفى 
«الصحاح»: أن تصغيرها يمَينٌّ بالتشديد بلا هاءء وفي «الجمهرة»: عه 
سن انتهى 37 , 

وقول (وَهُوَ يول تحكلة تخالل ف لحز تصيها آفاذقا أن لني مقيد 
بحالة البول» وهو الحقٌ. كما سيأتى تحقيقه فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
١ ْ 56‏ 

(وَلَا يَتمَسَّحْ) أي لا يستنج. وهو من باب التفعّل» أشار به أنه لا 
يتكلّف المسح باليمين؛ لأن التفعّل للتكلّف غالباً» قاله العينئ كانه" . (مِنَ 
الْخَلَاءِ) - بالفتح» والمدّء كالفضاء وزناً ومعنّى ‏ وقال النوويّ ككله: الخلاء 
بالمدّ: الغائطء قال: وليس التقييد به للاحتراز عن البول» بل هما سواء. 
ا 

وقال ابن الملقّن كأنه: المسح هنا الاستنجاء» وسّمّي الخارج من القبل 
والدبر خلاءَ؛ لكونه يُفعل في المكان الخالي» ويلازم ذلك غالباء ولفظ 
اللحنية: يكنا وله القبل»والدد ا 

وقال ابن دقيق العيد كله: ظاهر النهي التحريم» وعليه حمله الظاهريّة: 
وجمهور الفقهاء على الكراهة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على التحريم هو الأرجح؛ لأن الأصل 
في المناهي للتحريم» وسيأتي تحقيق الحقّ فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله 
تعالى. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: محل الخلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة 


. 1/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.169 7/7 (؟) «عمدة القاري» 458/”7. إفرة شرح النووئ»‎ 
.498/١ «الإعلام»‎ ):( 


(18) - بَابُ النَهْي عَن الاسْتَنْجَاءِ بالْيَمِين - حديث رقم (519) 


غيرهاء كالماء وغيره» أما بغير آلة» فحرام غير مجزىء بلا خلاف» واليسرى 
في ذلك كاليمين. 0 

(وَلَا يَتَنَقّمنْ) وفي نسخة: «ولا يتَنفْسَنَ) بنون التوكيد» وهو من باب 
التفعيل أيضاً (في الِنَاءِه) أي الوعاءء جمعها آنيةٌ؛ وجمع الآنية الأواني» مثل 
سِقَاءِء وأسقيةء وأساقيء. وأصله قير مفهول ولهذا ذكره الجوهريّ في باب 
(أنى» فعلى هذا أصله إناي قلبت الياء همزةً؛ ؛ لوقوعها في الطرف بعد ألف 
ساكنة»؛ قاله العينيّ 0 

وقال النوويّ ككأَنهُ: معناه: لا يتنفّس في نفس الإناءء وأما التنفّس ثلاثاً 
خارج الإناء فسنّة معروفة» قال العلماء: والنهي عن التنس في الإناء هو من 
طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره» ونتنه» وسقوط شيء من الفم والأنف فيهء 
ونحو ذلك . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بقوله: «هو من طريق الأدب» أن النهي 
للتنزيه» لا للتحريم» ففيه نظر؛ لما سيأتي في المسألة الرابعة. 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في النهي عن التنمّس في الإناء أنه أبعد عن تقذير 
الإناء والماء» فإنه من ألطف الجواهرء وأقبلها للتغيّر بالريح» وعن خروج شيء 
َعَاقُهُ النفس من الفمء فإذا أبانه عند إرادة التنفّس أمن من ذلك» وقد ثبت إبانة 
الإناء للتنفّس ثلاثاء وهو في هذا الحديث مطلقٌء ولأن إبانة الإناء أهنأ في 
الشرب» وأحسن في الأدب». وأبعد عن الشرهء وأخف للمعدة» وإذا تنس في 
الإناء» واستوفى رِيّه حمله ذلك على فوات ما ذكرناه من حكمة النهي» وتكاثر 
الماء في حلقه؛ وأثقل معدتهء وربّما شرق به» وآذى كبده. 

وقيل: علّة الكراهة أن كلّ عبّة شربةٌ مستأنفة» فيستحبٌ الذكر في أولهاء 

والحمد في آخرهاء فإذا وصلء» ولم يفصل بينهاء فقد أخل بسنن كثيرة. 

وقد أخرج الطبرانيّ في «الأوسط» بسند حسن» عن أبي هريرة 
«أن النبئ يليِ كان يشرب في ثلاثة أنفاسء. إذا أدنى الإناء إلى فيه 


.187 /” (؟) «عمدة القاري»‎ .,” 6/١ «الفتح»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
يح ات تبي 
يُسمّي الله. فإذا أخره حمد اللهء يفعل ذلك ثلاثاً». وأصله في ابن ماجهء 
وله شاهد من حديث ابن مسعود لفن عند البرّار» والطبرانيٌّ» وأخرج 
الترمذيّ من حديث ابن عبّاس المشار إليه قبل: «وَسَمُوا إذا أنتم شربتم» 
واحمدوا إذا أنتم رفعتم». 

قال في «الفتح»: وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة 
المذكورء ويحتمل أن يكون المراد به فى الابتداء والانتهاء فقط. انتهى0'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عنيت ان عبّاس ويا ضعيف؛ لأن في إسناده 
يزيد بن سنان الجزريّ» ضعيف» وشيخه مجهولء» فتنبّه . 

ومسألة الشرب سيأتي البحث عنها مستوفى في «كتاب الأشربة» ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه ارصع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 قتادة ولي هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

رمه «المصئّف) هنا فى «الطهارة» 5١9/١18[‏ و١557‏ و١57]‏ (2)751, 
و(البخاري) في «الوضوء» 10 و55١)‏ وفى «الأشربة» (0570). و(أبو داود) 
في «الطهارة» .)5١(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» ()» ول(النسائي) في «الطهارة» 
650 :وزاين ساجة) فى ا#الطهارةة 6010 و(الحميدئ) فى «مسندها (600): 
و(أحمد) في سكنت (875/5”) و(ه/ ه79 و5؟؟ 3 ا وا" و١١"‏ 
و١١9).‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه)» (8/ا و94)». و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» 
»)١575(‏ و(أبو عوانة) قٍ المسئله) (/8ه و5894 و0١09‏ و١9ه‏ و97ه ووه 
و595)» و(أبو نعيم) ف اامستسرحة >١(‏ و١5‏ وه١5‏ و5١51‏ ول9١5),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١١7/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)١18١(‏ والله 
تعالى أعلم. 


.44/٠ «الفتح»‎ (1) 


(18) - بَابُ النّهُي عَن الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمين - حديث رقم (519) 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان النهي عن مس الذكر بيمينه عند البول. 

؟ ‏ (ومنها): النهى عن الاستنجاء باليمين. 

- (ومنها): النهي عن التنفّس عند الشرب في الإناء. 

5 - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى جواز الشرب في نَمْس واحد؛ لأنه إنما 
نهي عن التنمس في الإناءء والذي يشرب في نفس واحدء ولم يتنس في 
الإناء» فلا يكون مخالفاً للنهي» وهو مقتضى حديث أبي سعيد الخدريّ طلئه. 
حيث أقرّه كلِ عليه» وقال المازريّ: ومذهبنا جوازه» وحكاه القاضي عن ابن 
المسيّب» وعطاء» وعمر بن عبد العزيز» قال: وكرهه أبن عبّاس» وطاوس» 
وعكرمة» وقالوا: هو شرب الشيطان؛ قاله ابن الملقّن 5ه . 

إل الجاع قا قي ا 
أحمدء والترمذيّ كَنْهُ بسند حسن» عن أبي سعيد الخدري» أن النبي يل نَهَى 
عن النفخ في الشرب. فقال رجل: القَدَاة أراها في الإناء؟ قال: «أهرقها». 
قال: فإني لا أَرْوَى من نَفْسِ واحدء قال: «قَأَين القَدَحَّ إِذَنْ عن فيك». قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. لير 

ووجه الاستدلال أنه كك أقرّه على قوله: «من نمس واحداء وإنما أرشده 
إلى إبانة القدح عن فيه؛ لأجل أن يروى» فدلٌ على جواز الشرب من نفس 
واحد. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كله في «التمهيد) بعد أن أورد حديث ابي 
سعيد المذكور ما نصّه: وفيه إباحة الشرفة فى نكن وانحذة» وكذلك قال 
حانك انارت خرن لوه عن انو القامب ‏ حتن طالكة اراي في قوق 
الب كلِِ للرجل الذي قال له: إني لا أَرْوَى من نفس واحدء فقال له النبي عَكِله : 
«فآينٍ القَدَح عن فيك»: قال مالك: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» شر 
(؟) أخرجه أحمد في امسنده) برقم (1١/ا/1١٠‏ و57”17١١)»‏ والترمذيّ برقم (18:9). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


جو ب ببسم 


نفس واحد ما شاءء ولا أرى بأساً بالشرب من نفس واحدء وأرى فيه رخصة 
لموضع الحديث: (إني لا أروى من نفس واحد). قال أبو عمر: يريد 
مالك كأَنهُ أن النبئ كله لم ينه الرجل حين قال له: «إني لا أروى من نفس 
واحد' أن يشرب في نفس واحدء بل قال له كلاماًء معناه: فإن كنت لا تروى 
في نفس واحدء فأبن القدح عن فيك» وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد 
إن شاه الله 

وقد رُويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحدء 
وليس منها شيء تجب به حجة. ثم أخرج بسنده عن ابن عباس ويا قال: 
الشراب بنفس واحد شرب الشيطان» وفي سنده إبراهيم بن أبي حبيبة» قال أبو 
عمر: ضعيفٌء. لا يحتجٌ به» ولو صح كان المصير إلى المسند أولى من قول 
الصاحص2 , 

قال الجامع عفا الله عنه: يعني أن ما دل عليه حديث أبي سعيد ونه من 
جواز الشرب بنفس واحد أولى من هذا الموقوف الضعيف؛ لأنه مرفوع, 
وصحيح . 

والحاصل أن الشرب بنفس واحد لا كراهة فيه» ولكن المستحبٌ أن 
يشرب بثلاثة أنفاس؛ لحديث أنس َيِه قال: كان رسول الله كَل يتنفس فى 
القترات'فلانا + وقول إقه أروق» وابرا: وأمراءقاك امي قانا انف فى 
الشراب ثلاثاً» ميَّفِقٌ عليه» واللفظ لمسلم. وسيأتي تمام البحث في «كتاب 
الأشربة» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستنجاء 
باليمين : 

ذهب الجمهور إلى أن النهى فيه للتنزيه. وذهب الظاهريّة إلى أنه 
للتحريم: حتى قال الحسين بن عبد الله الناصريّ في كتابه «البرهان على مذهب 


.897 797/١ راجع «التمهيد)‎ )١( 


(16) - بَابُ النَهْي عَن الاسْينْجَاءِ بِالْيَمِينَ - حديث رقم (519) 


أهل الظاهر»: ولو استنجى بيمينه لا يُجزيه» وهو وجه عند الحنابلة» وطائفة 
من الشافعيّة؛ قاله العينت”" . 

ومال العلامة ا كن إلى رأي أهل الظاهرء حيث قال: وهو 
الحقّ؛ لأن النهي يقتضي التحريم» ولا صارف له» فلا وجه للحكم بالكراهة 
فقط. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكاني هو الصواب. وأما ما قاله في 
«الفتح» من أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك من الأداب» فقد 
تعقّبه الصنعانئ كآنه فقال: ولا يخفى بعد هذه القرينة. | 

والحاصل أن كون النهي هنا للتحريم هو الأظهر؛ لعدم وجود صارف 
معتبر» وقولهم: «يصرفه كونه للأدب» عجيب» كيف يكون كونه أدبا صارفا عن 
التحريم؟» أليست كل الأحكام الشرعية أوامرهاء ونواهيها آداباء وإرشادات» 
فهل كلها للندب», والكراهة التنزيهيّة؟ إن هذا لهو العجب العجاب!!!. 

وخلاصة القول أن كون الشيء أدباً من الآداب الشرعيّة لا ينافي وجوبهء 
أو تحريمه» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وملجأ 
العنيد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): الأصحٌ أن النهي عن مس الذكر باليمين محمول 
على حالة البول» فيكون ما عداه مباحاً» وقال بعضهم: يكون ممنوعاً أيضاً من 
باب أولى؛ لأنه إذا نهي عنه في تلك الحالة» وهي مظنّة الحاجة» فلأن يُنهى 
في غيرها أولى . 

وتعقّبه أبو محمد بن أبي جمرة كذَنْهُ بأن مظنّة الحاجة لا تختصّ بحالة 
الاستنجاء» وإنما ص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يُعطى 
حكمه. فلما مُنِع الاستنجاء باليمين مُنع مس آلته بها حَسْماً للمادّة» ثم استدل 
على الإباحة بقوله كك لطلق بن علي طَيه حين سأله عن مس الذكر: «إنما هو 


.١7؟/١ «عمدة القاري» ؟/٠40. (0) «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ره 
اب بتبتتبتبب بي 


بضعةٌ منك»: فدلٌ على الجواز في كلّ حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث 
الصحيح. وبقي ما عداها على الإباحة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه ابن أبي جمرة ككألْهُ حسنٌ جداً 
وحديث طلق َيه الذي احتجٌ به حديث صحيح رواه أصحاب السئن, والله 
تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُلَلْهُ: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر 
باليمين في حالة البول» ووردت روايات أخرى فى النهى عن مسّه باليمين 
مطلقاء. من غير تقنيد بخالة البول+“فمن الناسض. من. أخذ بهذا العَام المطلق» :وقد 
يسبق إلى الفهم أن المطلق يُحْمّل على المقيّدء فيختصٌ النهي بهذه الحالة» 
وفيه بحثٌ؛ لأن هذا الذي يقال يتّجه في باب الأمر والإثبات» فإنا لو جعلنا 
الحكم للمطلقء أو العام في صورة الإطلاق» أو العموم مثلاً كان فيه إخلال 
باللفظ الدال على المقيّدء وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غير جائزء وأما فى 
باب النهيء فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيّد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق» مع 
تناول النهي لهء وذلك غير سائغ . 

هذا كلّه بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث» وهو أن يُنظر فى الروايتين» 
هل هما حديث واحدٌء أو حديثان؟» وذلك أيضاً بعد النظر في دلائل المفهوم. 
وما يُعمّل به منه» وما لا يعمل به وبعد أن ننظر في تقديم المفهوم على ظاهر 
العموم ‏ أعني رواية الإطلاق والتقييد ‏ فإن كان حديثاً واحداً» مخرجه واحدء 
واختلف عليه الرواة» فينبغى حمل المطلق على المقيّد؛ لأنها تكون زيادةً من 
عدلق ديك اده قبل رهد الحديث المدكوق ,زاجم إلى ترراية. يح بي 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. انتهى كلام ابن دقيق 
0 , 

وقوله: «وهذا الحديث. . إلخ» أراد حديث أبي قتادة َيه المذكور هناء 
يعني أنه روي بلفظ: ١لا‏ يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول»» وبلفظ: 


.35١ - 758/١ (؟) «إحكام الأحكام»)‎ .”"١5/١ راجم «الفتس)»‎ )١( 
َ ب إخدام‎ 


(16) - بَابُ النَهْي عَن الاسْينْجَاءِ بِالْيَمِينِ - حديث رقم (519) 


«نهى أن يمس ذكره بيمينه»» فالرواية المطلقة والمقيّدة كلتاهما من حديث أبي 
قتادة وه فهو حديث واحدء وحينئذ يتعيّن حمل المطلق على المقيّد» 
ول 

قال الصنعانيّ ككأنُْ: بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيّدء بل هو 
مقيّد لا غير؛ إذ الرواية المطلقة لم ترد عنه يل إنما أحد الرواة أسقط القيد 
نسياناً. قال: إلا أنه لا يتمّ هذا إلا إذا ثبت أنه كِِ لم ينطق بذلك الحديث إلا 
مرّةَ واحدةً مقيّداً. ولا دليل على هذاء لِمَّ لا يجوز أنه نطق به مطلقاًء ثم نطق 
به مقيّداًء كما فى كثير من الأحاديث؟ والتقييد زيادة من عدلء» وإن كان 
اللخذيكة الى راخدا : 

وبالجملة فالتقييد زيادة» سواءٌ كانت في حديثء. أو في حديثين» وإن 
جرى الاصطلاح بأن الزيادة إنما نُسمّى كذلك إذا كانت في حديث واحد». لكن 
المعنى الحاصل عنها حاصلٌ عن الروايتين؛ إذ الفرض أنه اتّحد التكلّم 
والموقف. وجاء حديث التقييد بزيادة من 3 فيجب قبولهاء ويجري قبول 
الزيادة دليلآً لحمل المطلق على المقيّدء فلا فرق بين الحديثين والواحدء 
فليُتأمّل. انتهى كلام الصنعانيٌ ا وهو بحث نفيسٌ دا والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قوله: «ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه»: 

قال الإمام ابن دقيق العيد ككثنْهُ: هذا يتناول القبل والدبر»ء وقد اختّلف 
أصحاب الشافعيّ في كيفيّة التمسّح في القبل» إذا كان الحجر صغيراً» لا بِدّ 
من إمساكه بإحدى اليدين» فمنهم من قال: يُمسك الحجر باليمنى» والذكر 
باليسرى» فتكون الحركة لليسرى, واليمنى قارّةٌ ومنهم من قال: يؤخذ الذّكر 
باليمنى» والحجر باليسرى» وتُحرّك اليسرى» والأول أقرب إلى المحافظة على 
الحديث؛ لأنه هناك لم يتمسّح باليمين» ولا أمسك ذكره بهاء بخلاف هذه 


.7357- 751١/١ «العدّة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 
الصورة» فإنه أمسكه بهاء قال الصنعانئ: ولا يخفى أن الذي فى الصورة 
الأولى محافظة تامّة» لا قريبة منها. انتهى7"'. 


وقال في «الفتح»: وقد أثار الخطابي هنا بحثاء وبالغ في التبجح. 
عن أبي عليّ بن أبي هريرة أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين» فسأله عن 
هله المبنالة: تأعاء جوابهاء ثم أجاب الخطابيئّ عنه بجواب فيه نظرٌ. 

ومُحَصّل الإيراد أن الْمُستَجَمِر متى استجمر بيساره استلزم مسن ذكره 
بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد شَّمِله 
النهى: 

ومحصل الجواب أنه يَقُصِد الأشياء الضخمة التى لا تزول بالحركة» 
كالجدار ونحوه» من الأشياء البارزة» فيستجمر بها د فإن لم يَجدء 
فليلصق مقعدته بالأرض» ويُمسك ما يستجمر به بين عقبيه» أو إبهامي رجليه: 
ويستجمر بيساره» فلا يكون متصرفاً في شيء مرح ذلك ييميتة: انتهق: 

وهذه هيئةٌ منكرة» بل يَتَعَذَّر فعلّها في غالب الأوقات. 

وقد تعقبه الطيبيّ بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختصٌ بالدبر» والنهي 
عن المس مختصٌ بالذكرء فبطل الإيراد من أصله. 

قال الحافظ: كذا قال» وما ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردودٌ. 
والمس وإن كان مختصّاً بالذكر لكن يُلْحَق به الدبر قياساًء والتنصيص على 
الذكر لا مفهوم له. بل فرج الجراة كلاتلقه وإنماة كم الدكر بالدكة لكرة 
الرجال في الغالب هم المخاطبونء والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما 
:1 

والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين» ومّن 
بعده كالغزاليَ في «الوسيط»» والبغوي في «التهذيب» أنه يُمِرَ العضو بيساره على 
يها وبسكه ببعنةه رودي تجركل فلا كذ مشتجيرا بالمرج) ؤلا. مانا بهاء 
عاذ 6 17ئه فى من السالة كر ةق يسمي المت رط وإنما هو كمن 


.555 - 759/١ راجع «العمدة». مع حاشيته «العدّة»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَهْي عَنٍ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِينَ - حديث رقم (570 - 511) 


صَبّ بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. انتهى كلام الحافظ كنه''» وهو 
بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )...(]57١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَّىء أخبَرَنَا وَكيعٌ» عَنْ هِشَام 
الدَسْتَوَائَيٌ» عَنْ يَحْيّى بْنِ أبي كثير, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي قَتَادَة؛ عَنْ أبيهء قال: 
00 0 3 ميان لك 22 0 ع3 22ج 2 
َال رَسُول الله يكلهِ: «إِذَا دَحَلَ أَحَدْكمْ الخَلاء. قَلَا يمس" ذَكْرَهُ بيَمينه»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عَايَد من كبار [94] (ت في آخر سنة 5 أو أول سنة 191) (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 

- (هشام الاستواتي) كرو هشام بن أبي عبد الله» واسمه سَدْبْر - كجعفر‎ - "١ 
أبو بكر البصري» ثقة ثبتٌ» رمي بالقدر» من كبار [1] (ت194١) (ع) تقدم في‎ 
.١1657/١7 «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


0 
2 


000 8 0 2 ا ع 4 ع همه م2 ه 

 )..١١ 3[‏ (حَدَنْنَا ابن أبى عَمَرَ حَدَنَنَا التَّقَفِيْء عَنْ أيُوبَ, عَنْ 

يَحْبَّى بْنِ أبي كثير. عَنْ عَبّدِ الله بْنِ أبي قَتَادَة عَنْ أبي قَتَادَةَ: «أَنّ النبي كه نهى 
أنْ يَتَنفْسَ في الْانَاءِء وَأَنْ يَمَمنَّ ذَكَرَهُ بيب وَأَنْ يَسْنَطِيبَ بيمينه»). 


ا ا 
0-4 02 


(0١)‏ «الفتح» 6 لت امترة 
(0) وفي نسخة: افلا يمسكنّ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإا و ب 7 - - _ _ _ و 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(ابْنْ أبي عمّرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىٌ» نزيل 
مكةء ثقةٌّ. صئّف «المسند)» ولازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت57؟) (م ات اس ق) 
تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 

لو هو: عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَ الثقف» أ 
محمد البصري» ثقة قد [1] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7 /١1‏ 

ود زالوة)اين أن 'نسنة: واصيية كيان التخداك انك اللضرئ: 
ثقةٌ ثبت حجةٌ» من كبار الفقهاء الْعُبَاد [4] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا صه٠١".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

56 دأ يَستَطِيبت 0 أي أ أن ا 0" الفيومي 
تطيب نفسه بإزالة الْحَبَثْ عن المخرج. انتهى”" . 

وقال ابن الملمّن كأَنْهُ: الاستطابة: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر 
ونحوه» أو مأخوذ من الطيب؟؛ لأن إزالة الفضلة نظي المحل» لقت عنه 
القذرء يقال: استطاب الرجل» فهو مستطيب» وأطاب» فهو مُطيبٌ"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«#إن أَرِيِدُ إل إلا الْإصَلح ما ا : توفيق ل أله عه 37 َل أن ند نيب 4# , 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة علىّ بن 
آدم بن موسى تُحويدم العلم بمكة المكرّمة : 
قة«انعهيت من كابة الخره السادس حمق ااشرح صحيح الإمام مسلم) 


فق «المصباح المنير») ؟/ 787. 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .57١/١‏ 


(18) - بَابُ النَّهّي عَنٍ الاسْيَنْجَاءِ بِالْيَمِينِ - حديث رقم (511) 


رحمه الله تعالى بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء المبارك 5:/١١٠/5765١اها‏ 
الموافق /١١0‏ نوفمبر/ 5 ١١5م.‏ 

أسأل الله العليَ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لَلَسَدُ يله رت الصليت4 [يونس: .]٠١‏ 

«لَفْسَدُ يِه لِك دسا لِهدَا وما كا ِب لآ أن هَدَنا نم4 الآبة 
[الأعراف: ”47]. 

لسْبحَنَ رَيْكَ َب الْعِرَّةَ عن يَصِنوت 62 وَسَكمٌ ع1 الْمَرْسَيينَ 67 وَلكَنْدُ يِه 


20100001 


رب العطلهيت ©* [الصافات: 18١‏ - 1878]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

(السلام على النبيَ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع مفتتحاً ب( )19‏ (بَابٌ التَيْمْنِ في 
الطهُور وَغَيْرِو) رقم الحديث [517] .)5١58(‏ 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدكء. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إليك» . 


ا لا 


فهارس الموضوعات للجزء السادس 
/اكاهة 


فهارس الموضوعات للجزء السادس 


الموضوع الصفحة 
؟" - كتاث الطْهَارَةٍ اي ة 14141414141412 1ز1ز 1 1 1 1 ١‏ 


)١(‏ - بَابُ فَضل الْوْضْوءِ د ور ما 


5) دتاتهفة الوضوع» وكيالة اذ 1 1 1 0 
(5) - يَابُ فَضل إِحَسَانٍ الْوْضُوءِء وَالصَّلَاةٍ عَقِبَهُ اا ا 
 )4(‏ بَابٌ الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَّى الْجْمُعَةِ» وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ 

مُكَمْرَاتٌ لِمَا بَيْنَهْنَّ ما اجييَتِ الْكبَائة ا 


(5) ديات نيان الذَّكْرٍ الكتتيت عوك الومرة ا 000 
()) - بَابٌ آخَرُ في بَيَانِ صِمَةِ الْوْضُوءِ [1[ذ[ذ[ز[ز[ز [ز ز ز 000-01 
 )8(‏ بَابُ الإيئَارٍ في الاسْيَنْئَارٍ وَالاسْتِجمَارٍ 111[ 1[ 0 
 )9(‏ بَابُ ووب عَسْلٍ الرَجْلَيْنٍ بكَمَالِهِمَا إذَا لَمْ يَلَْسٍ الْحُمَيْنِ ا 


)٠١(‏ - بَابُ وججوبٍ اسْتِيعَابٍ جمِيع أَجْرَاءِ مَحَلَّ الَهَارَة ا 


)1١١(‏ - بَابُ خُرُوج الحَطَايًا مَعَّ مَاءِ الْوْضوءِ لف ودام لمرو ل ا ل 
)١0(‏ - بَابٌ اسْيَحْبَاب إِطَالَةٍ العُرَِّ وَالنحجِيل فى الْوْضُوءٍ 000000 


)عات ل الْحِلَيَةُ حَيْثُ يبل الْوْضُوءُ» كد 000001 
)١5(‏ - بَابُ فَضْلٍ إِسْبَاغْ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهٍ 1 00 
)١5(‏ - بَابٌ السُّوَاك 9 00 1 1 1 141[ 1 1[ اا 
(13) - بَابُ خِصَالٍ الْفِظرَةٌ 0000000 


فهارس الموضوعات للجزء السادس 


54 
الموضوع الصفحة 
 )10(‏ بَابُ آدَابٍ التَّخَلَّىء وَالاسْيْنْجَاءِ ااا 
(1)- بات التهى عن الاسيتجاء بالتمين 31 


2 فهارس الموضوعات للجزء السادس ل ا ل ا ا 5 


ا ال 
حت 1 


/ 27 3 9 
ا 0 7 م20 م 


اوه المَعيرَالِملاه الفَوَالقدير 
ل ب 02 امو ترك 0ل على ا 52 م ا 
تالش لفلف كوك أ رسوها لانو لك لويف 
حولم 2 مكة مكفة 
عَسَا اليه تعالى حك » وكير كالريّه ميت 


امد المَابع 
كتاث الطهسارة - كتَابُ ايض 


د الصا رمي 555 د )/0١‏ 


د اراب الجوزني 
دجتو تحتو :حت و تحتو حتو دوق ج وو لدو جوج و ادو وات 


359 259 9ه كارت 359359 © كات و كا 


كات 9 كات و كات 055053559259 25 و 025035 حت © 35302 تو 2و7 جو تجا و تت 


أ هه 6 / 1 2 
2 أي 
عت ا 07 م و 2 1 


2 
سل م 
فمتحرخة 


جوز لظي فول إزاراب جوزي 
الطبحة الأوئفت 


َم اللخ 12م 


حقوق الطبع محفوظة © 478١هء‏ ا هه الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


كحو ف حو و حو حو لاحو كا و داو كو كوت 


دارابنالجوني 
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ازاز 


يومالثلاثاء 4/١٠/470١ه‏ أول الجزءالسابع من شرح 
«صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط التجّاج في 
شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


(19) - (بَابُ التَيَمّن في الطَهُورٍ وَغَيْرِو) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )318( [‏ (وَحَدَثَنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَّى التَمِبُِ» أَخْبَرَنا ُو الأَحْوَص » 
عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أبيوء عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَايْشَةٌ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولٌ الله عَكلِ 

لَبْحِبُ التَيَمُنَ في طْهُورِ ذا تَطَهّرَ وَفِي تَرَجُله 4 إِذَا تَرَجَلَء وَفِي انْيِعَالِهِ إذَا انتَعَلّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِيمِيُ) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

ا الأحوّص) سلام قصلي الْحَنَفَيٌ مولاهم الكوفيّ» 1 
(ت74١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

 “‏ (أَشْعَتُ) بن أبي الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ت0؟1) (ع) 
كلم في" الريمان؟ 6/1١‏ . 

- ب بوه) هو: سَلَِيم بن أسود بن حنظلة» أبو الشَعْثاء المحاربيّ 
الكوفٌ» 0 من كبار [7]. 

رَوَى عن عمر» وأبي ذرَء وحذيفة. وابن مسعود» وأبي موسى »© وابن 
عمرء2 وابن عمرو». واب ١‏ بن عباس » وأبي هريرة » وعائشة. ذأ أيوب» وطارق بن 
عبك الله ل 2 ومسروق» والأسود بن يريد» وقيس بن السكن. 

وَرَوَّى عنه ابنه أشعث» وإبرا هيم النخعيّ ‏ وإبراهيم بن مهاجر» وحبيب بن أبي 
ثابت» وعبد الرحمن بن الأسود. وجامع بن شدّاد» وأبو إسحاق السبيعئ» وغيرهم . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال الميفوتق + عن احمد: بخ نقذ وا ا حاتم : لا يُسأل عن مثلهء 
وقال ابن معين» والعجليّ» والنسائيّ» وابن خِرّاش: ثقةٌ. 

قال خليقةة ماله بعد لخدا 0 سنة اثنتين وثمانين» وقال الواقدي: 
شهِد مع عليّ ذه مشاهده. وهلك في خلافة عبد الملك» أو الوليد. 

قال الحافظ ككنُ: وَفْعَةَ الجماجم كانت سنة (87) بالاتفاق» فلعلٌ خليفة 
قال: ماث بعد الحجمات: وأرّخه ابن قانع سنة (845) فهو أشبهء وقال ابن 
سعد: نُوْفُي زمن الحجاجء» وكان ثقةء وله أحاديث» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة» وقال البخاري في 
«التاريخ الصغير): كان يحيى بن سعيد يُنكر أن يكون سمع من سلمان» وقال 
ابن حزم في «المحلّى) ند فكأنه ما عَرَفَ أن أبا الشعثاء 
هذا اسمه. انتهى كلام الحافظ 15" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(570) 0 بعدهم» و(085) و(500) وأعاده بعدهء و(١5ل!ا)‏ و(5686١).‏ 

9 (مُسرُوق) 0 الأجج بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» انو عاقشة 
8 ثقةّ فقية» عابدٌ مخضرمٌ [1] (ت؟ أو57) (ع) تقدم في «الإيمان) 
اا 7. 

١‏ - (عَائْشَةُ) أم المؤمنين وِقنا ماتت سنة (01) على الأصمٌ» تقدّمت في 
«شرح المقدّمة» جا ص5١”7.‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

(ومنها): آنه مسلسل بشقنات الكوفيين غير شيئته + فتيسابورئ) 
وعائشة وِيناء فمدنيّة. 


.48١/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(19) - بَابُ التَيْمُنِ في الطَهُورٍ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (517) 


؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ مخضرم: أبو الشعثاء» عن 
مسروق. 
ه ‏ (ومنها): أن عائشة وَقيّنا من المكثرين السبعة» روت )5١١١(‏ من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَة) ريينا أنها (قَالَتْ: إِنْ) مخففة من (إِنَ؛ المشدّدة المؤكّدة. 
وهي هنا مهملة» غير عاملة (كَانَ رَسُولُ الله يكل لَيُحِبّ) دخلت هذه اللام للفرق 
بين «إن» المخففة من الثقيلة المهملة»ء وبين (إن» النافية» كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَحْفَْفَتْ «إنَ» فَقَلَ الْعَمَلَ وَتَلْرَمْ اكلم إكااما تومل 
رركا اشتهيئن غنهنا إن نذا كنا لاطي 201 التشيويدا 
وإنما قيّد بإهمالها؛ لأنها إذا عملت» نحو (إِنْ زيداً قائمٌ» لا تحتاج إلى 
الفارق؛ لعدم الالتباس» وقوله: «وربما استّغني. . إلخ» إشارة إلى نحو قول 
الشاعر: 
الال الاؤالقق :ود تيسيث. . رويك تاقد نو التقانه 
فإنه لا التباس فيه؟ لأن المراد المدح» ولا تأتي النافية فيه» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (التَيَمُىّ) منصوب على المفعوليّة» أي استعمال اليد اليمنى» وقال 
ابن الملمّن كُأنْهُ: التيمّن: معناه هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال» وفى 
(المقرف» للمظرري :"يامن» وثيامن+ أخذءجاتب :اليمين» ومننه ذكان 26 
يحب التيامن في كل شيء». وهذا اللفظ الذي ذكره رواه ابن حبّان في 
(صحيحه» بزيادة: «حتى فى فرق والانتعال». والتيمّن من الألفاظ المشتر 43 
أنه أيضاً مصدو تَيَمَنٌ بالشيء : إذا تبرّك به» مأخوذ من اليمن ‏ بضمٌ الياء - 
وهو البركة» والتيمّن أيضا: النسبة إلى اليمن ‏ بفتح الياء والميم ‏ يقال: تيمن: 
إذااانعبيتك إلى« التمف ال 1 


.89٠0/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

(فِي طهُورِه) بضِم الطاءء والمراد به فعل الطهارة» ويجوز أيضاً فتحها؛ 
فقد قال سيبويه: الطَّهُور بالفتح يقع على الماف وا لمفيدر عع 

وقال الكرمانيّ: هو بضم الطاء» ولا يجور فتحهاء وتعقبه العينيّ » فقال: 
لا نسلم هذا على الإطلاق؛ لأن الخليل» والأصمعيء وأبا حاتم السجستاني» 
والأزهري» وآخرين ذهبوا إلى أن الظَّهُور بالفتح في الفعل الذي هو المصدرء 
والماء الذي يتطهّر به وقال صاحب «المطالع»: وحكى الضم فيهماء والفرق 
المذكور نقله ابن الأنباريَّ عن جماعة من أهل اللغة» فإذا كان كذلك» فقول 

6 0 5 1 5 زفق 
الكرمانيّ: ولا يجوز فتحها غير صحيح على الإطلاق. الك 7 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الضِمٌ والفتح جائزان هناء 
أما الضمٌّ فواضح؛ لأن معناه الحدث» ويكون المعنى أنه يحبّ التيمّن في 
طهارته» وأما الفتح فيحتمل أن يكون بمعنى الحدث أيضاً كالمضموم على ما 
ذكره أئمة اللغة الذين ذكرهم العينئ » ويحتمل أن يكون بمعنى المطهّر» فيكون 
على حذف مضافء أي في استعمال الماء الذي يتطهّر به. 

والحاصل أن الوجهين هنا صحيحان» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (إِذَا تَطْهّرَ) أي أراد التطهّر. 

(وَفِي تَرَجَلِهِ) أي تمشيطه شعره» وهو تسريحه» وهو أعمٌّ من أن يكون في 
الرأس» أو في اللحية”" . 

قال أبو نعيم كأَنْهُ في «مستخرجه) :)37515/١(‏ الترجيل: التدهين. 
انتهى . 

وقال ابن الأثير: الترجيل: تسريح الشعرء وتنظيفهء وتحسينه. انتهى”*'. 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: الترجيل تسريح الشعرء قال الهرويّ: شعرٌ 
مرجّل : أي مسرّحٌ ا كُرَاع : شَعْرٌ رَجِلّء ورَجل» وقد رخله صاحبه: إذا 


-. 


سرّحهء ودّهّنه. ايو 


.50 /" راجع «الإعلام» ١/1و؟. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.75١7/؟ «عمدة القاري» */ 5. (5) «النهاية»‎ )9( 
«إحكام الأحكام» 006 ل‎ )0( 


(19) - بَابُ التََمْنِ في الطْهُورٍ وَغَيْرِوِ - حديث رقم (517) 
رٍِ لجر (ه] 
وقال الفتح: ترجيل الشعر: تسريحه ودهنه» قال في «المشارق»: رجل 


شعره: إذا مشطه بماءء أو دهن؛ لِيّلينء ويرسل الثائر.ء ويمدٌ المنقبض. 
2000 


قال الجامع عفا الله عنه: بهذا يظهر لك خطأ العينئّ فى تعقّبه على 
صاحب «الفتح) أن قوله: «ودهنه») تفسير من عنده» ولم يفسره أهل اللغة» فإن 
كراعاً من أهل اللغة المعروفين» وكذا فسّره به غيره”"» فتبصّر بالإنصافء. والله 
تعالى أعلم. 

(ِذَا تَرَجَلَ) أي إذا أراد أن يسرح شعره. 

(وَفِي انْتِعَالِِ) أي في لبسه نعله. يقال: تَعَلَ يَنْعَلُ - بالفتح فيهما ‏ وتنعّل» 
وانتعل 1 إذا لبس التعلن: واحلك الل بالهمرة وميه حديك :: «إن عسات تفلن 
خيلها». و«النعل» ‏ بفتح. فسكون -: الحذاءء وهي مؤنّئة» وهي التي تُلبّس 
على الرجل في المشيء وتُسمّى التاسومة» والجمع أَنْعْلُء ونِعَالُء مثلّ سَهُم 
وأسْهُم وسِهّام”. وفي «القاموس»: النعلٌ: ما وُقِيت به القدم من الأرض»ء 
كاقل موكة اي 

(إِذَا انْتَعَلَ) أي إذا أراد لبس نعلهء قال ابن دقيق العيد كأنْهُ: معنى 
التيمن فون التنغل: البداءة بالرجل اليمنى» ومعناه فى الترجل: البداءة نالشق 
الأيمن من الرأس في تسريحه ودّهْنهء وفي الطهور: البداءة باليد اليمنى» 
والرجل اليمنى في الوضوءء وبالشقّ الأيمن في الغسل» والبداءة باليمنى عند 


"7/١ «الفتح»)‎ (010 

)١(‏ قال ابن الملقّن كه في «الإعلام» :)791/1١(‏ الترجل: تسريح الشعرهء يقال: 
شعرٌ مرجلٌ: أي مسرّحٌ» وشعرٌ رَجِلّْء ورَجْل» ورَجَّلَهُ صاحبه: إذا سرّحهء ودَهَنَهُ 
وشعرٌ رَجَلَّء ورَجلء ورَجَلٌ: بين السُّبُوطة والْجعُودة» وقد رَجِلَّ رَجَلاًء ورَجَلَهُ 
هوء ورجل رَجِلٌ الشعرٍ» ورَجَلَهُه وجمعهما أَرْجالٌ» ورَجَالَى» ذكره ابن سيده في 
«محكمه) . انتهى . 

(9) راجع «المصباح» 15/7 , و«عمدة القاري» ”/ 55. 

(5) «القاموس المحيط») ص088. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حل لطت لللشطططتطتت تح 
الشافعيّ من المستحبّات» وإن كان يقول بوجوب الترتيب؛ لأنهما كالعضو 
الواحدء» حيث بججمعا في لفظ القرآن الكريم في لفظ واحدء حيث قال الله ويك : 
#ويديك 4 «رَنْبْلَكُْ 4 . انتهى7 . 

وقال ابن الملقّن كأنْهُ: معنى التيمّن فى النعل البداءة بالرجل اليمنى» 
بخلاف النرع» فإله يترع. اليشرى» لان الانتعال للرجل أفضل من الْسَقَاءَء إلى 
آخر ما ذكره ابن دقيق العيد» ثم قال: والضابط في ذلك أن كل ما كان من 
باب التكريم والزينة كان باليمين» وما كان بخلافه فباليسار. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع اختلاف في ألفاظ هذا الحديث» ففي هذه الرواية: «إن كان 
رسول الله كَل لِيُحبٌ التيمّن في طهوره إذا تطهّر» وفي ترجّله إذا ترجّل» وفي 
انتعاله إذا انتعل»» وفى الرواية التالية: «كان رسول الله كَل يحب التيممن فى 
شأنه كلّه فى نعليه» ولي وطهوره». وعند البخاريّ فى «الوضوء»: «كان 
النبي كل يُعجبه التيمّن في تنعّله» وترجّلهء وطهورهء في شأنه كلّهه: قال 
الحافظ: كذا للأكثر من الرواة بغير واو» وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواوء 
وهي التى اعتمدها صاحب «العمدة»» وعند البخاريّ فى «الأطعمة» من طريق 
07 الله بن المبارك» عن شعبة أن أشعث شيخه كان 1 ودار معطا 
على قوله: «في شأنه كلّه). وتارةً على قوله: «في تنعّله.. إلخ». وزاد 
الأبيهاعالة مو طرية عدو عن قفنت أن شاكة انها كانه فم قار 
وقكه أخرىة؛ قاله في «الفتح)”" . 

وعند النسائي: «أن رسول الله يك كان يُحبٌ التيامن ما استطاع» في 
طهوره» ونعله» وترجّله؛» قال شعبة: ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: 
اليُحبٌ التيامن» فذكر شأنه كله؛» ثم سمعته بالكوفة يقول: «يُحبَ التيامن ما 
استطاع». 

وعند ابن حبّان: «كان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجّل» 
والانتعال», وفي رواية ابن منده: «كان يحبٌ التيامن في الوضوءء 


."97/١ (؟) «الإعلام»‎ 5715-1 /١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
ضف 6 رفرس‎ 


5 )317( بَاثِ التيْمّن في الطُهُورٍ وَغَيْروِ - حديث رقم‎  )19( 
١١ 
والانتعال”''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان». وعليه التكلان.‎ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيْنَا هذا متّفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا فى «الطهارة» [9١/؟57‏ و57] (2)558 
و(البخاري) فى «الوضوء» (11) و«الصلاة» (5؟5) و«الأطعمة) (0٠88ه)‏ 
و«اللباس» (504 و5977)» و(أبو داود) في «اللباس» »)5١50(‏ و(الترمذي) 
فى «الصلاة» (608). و(النسائئ) فى «الطهارة» (؟١١)».‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» »)50١(‏ و(أبو داود القباليت ) فى «مسنده) .)١71//5(‏ و(أحمد) 7 
المسئده) (44/5 و0١‏ و40١1‏ و1١٠7‏ و١50)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى؛ /١(‏ 
7» ول(البغوي) في اشرح السئة» .)5١7(‏ و(ابن جتان في اصحيحه) 
(2309.» ولأبو عوانة) في «مسنله) (048 و4)044 و(أبو نعيم) في 
المستخرجها (718 و25194)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التيمّن في الطهارة» فيبدأ في وضوئه بغسل 
اليد اليمنى» والرجل اليمنى» رفن بهد انمق انين 

؟ ‏ (ومنها): استحباب التيمّن في لبس النعل» فيبداً بالرجل اليمنى قبل 
اليسيرق ١‏ 

(ومنها): استحباب التيامن في تسريح الشعرء فيبدأ بالشىّ الأيمن» 
وكذا في غسلهء وحلقه. 

(ومنها): التبرّك باليمين» قال القرطبئ كأَنْهُ: كانت محبته يَلَةِ للتيمن 
دكا مله بانع البنين؟ لأفيافة اكير التها كما قال تعالق :راهنت البرن جا 


)١(‏ هكذا عزا العينيّ هاتين الروايتين إلى ابن حبان» وابن منده فى «عمدة القاري» ؟/ 
7 والذي رأيته فى «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» ؟/ :7١١‏ ١كان‏ يحبٌ 
التيامن ما استطاع. فى طهوره. وتنعله. وترجله»), فليُحرّر» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزن للسططططب تت لسسطسطب صصح 
أَحَحْبُ الْبَمِين 40 [الواقعة: 707]ء ##وَيَدَيْنَه من جَانٍ ألطُورٍ لمن [مريم: ؟5]ء 
ولما فيه من الْيّمْن والبركة» وهو من باب التفاؤل» ونقيضه الشمال» ويؤخذ من 
الحديث احترام اليمين وإكرامهاء فلا يُستعمل في إزالة شيء من الأقذارء ولا 
فى شىء من خسيس الأعمال» وقد نهى يَلَِ عن الاستنجاء؛ ومس الذكر 
56 اع 0 

ه ‏ (ومنها): استحباب البدء باليمين في شيء يكون من باب التكريمء 
قال النوويّ كَنْهُ: هذه قاعدة مستمرّة في الشرعء وهي أن ما كان من باب 
التكريم والتشريف. كلبس الثوب, والسراويل» والخفٌء. ودخول المسجدء 
والسواكء والاكتحال» وتقليم الأظفارء وقصّ الشارب» وترجيل الشعرء وهو 
مَشْظهء وتَنْف الإبطء وحلق الرأسء والسلام من الصلاة» وغسل أعضاء 
الطهارة» والخروج من الخلاءء والأكل والشرب؛» والمصافحة»ء واستلام 
الحجر الأسودء وغير ذلك» مما هو فى معناهء يستحب التيامن فيه» وأما ما 
كان بضدهء كدخول الخلاءء والخروج 5 المسجدء والامتخاطء والاستنجاء» 
وخلع الثوب» والسراويل» والخفت. وما أشبه ذلك» فيُستحَبٌ التياسر فيهء 
وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها . 

قال: (واعلم) : أن الابثداء باليسار» وإن كان مُجْزِياً فهو مكروه» نص 
عليه الشافعيّ» وهو ظاهرٌء ثم ذكر الحديث الآتي: «ابدؤوا بأيامنكم»» قال: 
فهذا نصّ في الأمر بتقديم اليمين» ومخالفته مكروهة» أو محرّمة. 

قال: ثم (اعلم): أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو 
الأذنان» والكمّانء والخدان. بل يُطهّران دَفْعَةَ واحدةٌء فإن تعذر ذلك كما في 
حقّ الأقطع ونحوه. قُدّم اليمين» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كانه" . 

١‏ (ومنها): ما قاله في «المنهل»: ومما يُطلب استعمال اليد اليسرى فيه 
حمل النعل» فما يقع من بعض أهل العلم» وغيرهم» من حملهم كتبهم بشمائلهم» 
ونعالهم بأيمانهم مخالف للسنّة المطهّرة» قال في «شرح المشكاة: وكثيراً ما رأينا 
عوامٌ طلبة العلم يأخذون الكتب باليسارء والنعال باليمين» إما لجهلهم. أو 


.١151-3106 /9 «المفهم» ١/١1١ه. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


00 )377( بَابُ الَبمُنِ في الطُهُورٍ وَغَيِِْ - حديث رقم‎  )19( 
ىل‎ 
غفلتهم. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كَنْهُ: ثابت عن 
رسول الله كَلةِ أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله» ونعله. ووضوئه. 
ورَوّينا عنه أنه قال: (إذا توضأتم» فابدؤوا بميامنكم». 

قال: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ككل أنه بدأء فغسل يله اليمنى» 
له السر: في و وكذلك يَفْعَل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. 

قال وممن مذهبة أن المتوضئع يبدأ بيمينة قبل يسارة: مالك» وأهل 
المدينة» وسفيانُ الثوريّ» وأهلٌ العراق» والأوزاعئٌ» والشافعيُ» وأصحابة 
وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

قال: وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» وقد 
روينا عن علي بن أبي طالب» وابن مسعود وها أنهما قالا: لا تبالي بأيّ يديك 
بدأت. انتهى كلام 1 جلو 1 ْ 

وقال النوويّ ككأنْهُ: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من 
اليدين والرجلين في الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل» وصّح وضوؤه» 
وقالت الشيعة: هو واجبء ولا اعتداد بخلاف الشيعة. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صم الإجماع الذي ذكره ابن المنذرء 
والنوويّ كان صارفا للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في الحديث الذي 
ادم 000 ادق داود» والترمذي» وفيرهع بإسناد صحيح» تعن أشي 
هريرة #نه: أن رسول الله ككل قال: «إذا لّبستمء أو توضأتمء فابدؤوا 
0 وهو حديث صحيحء ونصٌ صريح في الأمر بالبدء باليمين» لكنه 
مض 4 لما ذكر من الإجماع. إن صمٌّ» وإلا فالأصل الوجوب؛ لأنه أمرْ 
وهو للوجوبء. ولأنه ما ثبت عنه يَكةٍ أنه بدأ باليسار في وضوئهء فتثبت قولاً 
وفعلاًء لكن الأمر ما عرّفناك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 


.177/9 انظر «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 
(؟) «الأوسط» ١/5ى"” -لخ؟.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

جل لع ل ميم 

[ننبيه]: قال ابن الملقّن كأنْهُ: لو تعارض الانتعال والخروج من 
المسجد. خرج منه بيساره» ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس» ثم خرج 
باليمنى ولبسهاء ثم لبس اليسرى. انتهى”". 

[تنبيه آخر]: قال ابن الملقّن كله أيضاً: قسّم بعضهم ما يستحبٌ فيه 
الامو ). وها لآ -سقية خسة أقسام : 

[أولها]: ما يستحبٌ فيه التيامن فقط. 

[ثانيها]: ما يستحبٌ فيه التياسر فقط. وقد تقدّمت أمثلتهما. 

[ثالثها]: ما اختّلف فيه» وهو الامتخاطء والتنخُم» ومسح القذاء قال: 
والذي ينبغي في هذا القطع باليسار. 

[رابعها]: ما خُيّر فيه» وهو سد الفم عند التثاؤب» فإن سد باليمنى يخيّر 
بين سدّه بظاهرهاء أو باطنهاء وإن سد باليسرى» فليكن بظاهرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن دفع التثاؤب يكون باليسار؛ لأن 
التثاؤب من عمل الشيطان؛ لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ذ#نه» عن 
النبي يَكلهِ قال: «التثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم. قَلْيَرُده ما استطاعء 
فإن أحدكم إذا قال: «ها» ضحك الشيطان»» والله تعالى أعلم. 

[خامسها]: ما يجمع فيه بينهماء وذلك أكل كل حارٌ ببارد» كما جاء 
عنه َل أنه أكل قثاء برّطب» هذا بيده» وهذا بيده» قال بعض العلماء: وهذا 
مستثنى من الأكل بالشمال. انتهى كلام ابن الملقّن”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر ابن الملقّن كَنْهُ هذا الحديث» 
والحديث فى «الصحيحين)» عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» قال: «رأيت 
الور كله يأكق: الرطبيا ين لققاء ا : :وام رزاذة رهلا ننه ويفا له فليين قن 
المح 1 بل هي رواية أخرجها الطبراني في «الأوسط)ء من 1 
عبد الله بن جعفرء قال: «رأيت في يمين النبى كل قّاءَ» وفي شماله رُطَباًء 
وهو يأكل من ذا مرَّة ومن ذا مرّةً)» وفي سنده ضعفء. وأخرج فيه وهو في 


)0( «الإعلام») 50/١‏ 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 90/١‏ 97". 


(19) - يَابُ التَيْمُن في الطَهُورٍ وَغَيْرِو - حديث رقم (517) 


«الطبّ» لأبي نعيم - من حديث أنس كه : «كان يأخذ الرطب بيمينه» والبظيخ 
بيساره» فيأكل الرطب بالبظيخ» وكان أحبٌ الفاكهة إليه»)» وسنده ضعيف 
أنه قاله في «الفتح0""' . 

فتبيّن بهذا أن ما قاله البعض من أن هذا مستئئّى من الأكل بالشمال» غير 
صحيح؛ لأن الحديث ضعيفء لا يصلح لمعارضة الحديث الصحيح الذي 
أخرجه مسلم في «صحيحه) من حديث ابن عمر وها أن رسول الله كك قال: 
«إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل 
بشماله» ويشرب بشماله)”''» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

 )...( *[‏ (وَحَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي. حَدَئَنَا شَعْبَةُ عَنِ 
الأَشْعَثِء عَنْ أببه. عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِسَة قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يك يُحِب 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذْ) بن معاذ الْعَنبِريَء أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ حافظ 
[١٠1(ت7؟5)‏ (خ مد س) تقدم في «المقدمة» ”/لا. 

االائرة) هر عاذي مناة بن نصرين تان التري أبنو اليس البصرية 
القاضي. ثقةٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7//. 

 "‏ (شَعْبَة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصري» الإمام الحجة الثبت الناقد الْجِهْبذْ المشهور [7] (ت150١)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١81".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (فِى شَأَنِهِ كل الغا العنان: وا لكتيية وهو الهعةة«النداكلة) 
وت تاها لكثرة الاستعمال» وأكّده بقوله: «كلّه) ليدلٌ على التعميم؛ لأن 


.286 /4 «الفتح»‎ )١( 
.)50790( سيأتي للمصتّف كُآَنْهُ في «كتاب الأشربة» برقم‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جل الس سح سس مه 
التأكيد يرفع المجازء فيّمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً. وما 
يُستحبّ فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إما تُرُوكُ وإما غير 
مقصودة» أفاده في «الفتح)"''. ش 

وقال العينيّ كنهُ: هذا عام مخصوص بالأدلّة الخارجيّة. انتهى . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: قوله: «في شأنه كله» عام مخصوص؛ 
لأن دخول الخلاء» والخروج من الميسكلة ‏ وشعوهها بيذ #السان التي 7 

قال الصنعاني كُدَنْهُ: قوله: «فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ 
باليسار» هذه من الأمور الدائرة على الألسنة. ويُبحَث عن دليله» فإنى لا أعرف 
فة شرك :.روإنيا ورد فى الند الدرئ فى التشليى ويك ان ونا عند 
أحمدء وأبي داودء والطترائ: لكان بوسر الله كلِِ اليمنى لطهوره 
وطعامه. وكانت يذه اليسرى لخلائه وما كان من الأذى»» وقال الحافظ فى 
«التلخيص»: إنه منقطعء قال: ورواه أبو داود من طريق أخرى من عد 
حفصة. ورواه أحمدء والحاكمء وابن حبّانء فهذا ما وردء وقياس الرجل 
على اليد لا يتمّ هنا. انتهى كلام الصنعانت"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث عائشة ''#ا المذكورء فصحيح.ء كما 
حقّقه الشيخ الألباني كه في «صحيح سنن أبي داود» 5١/١‏ - 55» وكذلك 
حديث حفصة وهنا صحيح أيضاًء ولفظه: « عن حفصة» زوج النبي كَلِةِ أن 
النبي يك كان يجعل يمينه لطعامه. وشرابه» وثيابه» ويجعل شماله لما سوى 
ذلك». 

وحديث حفصة ويا يصلح للاحتجاج به في مسألة دخول الخلاءء 
والخروج من المسجدء ونحو ذلك؛ لآن قولها: «يجعل يمينه.. إلخ) عام 
يشمل اليدء والرجل» فليس من باب القياس» كما يراه الصنعانيّ» بل هو من 
باب الاستدلال بعموم النص . 

ومما يؤيّد ذلك ما أخرجه الشيخانء» وغيرهما عن أبي هريرة ذه أن 


755/١ 0‏ (؟) «إحكام الأحكام» .1١5/١‏ 
() «العدّة») .7١6/١‏ 


(19) - بَابُ التَيَمُْن في الطْهُور وَغَيْرِِ - حديث رقم (577) 


رسول الله كلةِ قال: (إذا انتعل أحدكمء فليبدأ باليمين» وإذا نرَّع فليبداً 
بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما تنزع». 

ففيه تنبيه على أن كل ما كان من باب التشريف فهو باليمين» وما كان 
بخلافه فهو بالشمال» فدخول المسجد من الأول بخلاف الخروج منه» والخلاء 
بالعكس» وبالجملة فعناية الشارع بمثل هذا مما لا يخفى على من تأمّله 
بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قال ابن الملقّن كثَنْهُ: يدخل في عموم قوله: «في شأنه كله 
الأحوال التى أسلفناهاء ومنها الأخذ والعطاء» ومنها السواك» كما قذمناهء 
ومذهب ند اتححيابة بالسسارة لأنه إزالة مستقذر» فكان كالحجر في 
الاستنجاء» وثقِل عن القرطبئ أيضاًء ويردّه رواية أبي داود في هذا الحديث في 
«اللباس»: «وسواكه», زادها مل بن إبراهيم أحد رواته 0000 ثم قال د 
داود: رواه عن شعبة معاذ» لم يذكر «سواكه». 

وقال الترمذيّ الحكيم: والاستياك باليسار إلا من علّة من فعل الشيطان» 
قال: وقد روي مرفوعاً: «الشيطان يأكل بيساره» ويشرب بيساره» ويعمل 
الأغمال تسازمه :فالحتينو] الأعمال يها لاعن 1 

ولأن في السنواك تعدا حيك أمر به قهق من :بات التكريم: تفغل 
باليمين» كالأكل والشرب. 

[فإن قلت]: كان ينبغي التفصيل بين حالة التغيرء فيكون باليسار» وبين 
عدمهاء فيكون باليمين. 

[أجيب]: بأن إطلاق أحاديث الترغيب في السواك يرد هذا التفصيل» 


)١(‏ هكذا أورده ابن الملقّنء ولم يذكر سنده حتى يُنظر فيه» ولكن يغني عنه ما تقدّم 
لمسلمء من حديث ابن عمر و#ّاء وما أخرجه أحمد في «مسنده» (710/1) وابن 
ماجه في السئنه) (1017/15) بإسناد صحيح من حديث أبئ هريرة ضيلنه» أن 
النب كل قال: «ليأكل أحدكم بيمينه» وليشرب بيمينه» وليأخذ بيمينه» وليعط 
بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشمالهء ويشرب بشمالهء ويعطي بشمالهء ويأخذ 
بشماله». 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ولأن النبي َه سمّاه مَظهّرةَ حيث قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للربٌ», 
ولرواية أبي داود بسند صحيحء عن عائشة "ينا قالت: «كان رسول الله كَل 
يحب التيمن ما استطاع. في شأنه كله في طهورهء وترجلهء ونعله» وسواكه؛, 
هكذا في رواية مسلم بن إبراهيم أحد الثقات الحفاظ عن شعبة» بزيادة 
ا(وسواكه»). وهي زيادة صحيحة . 

والحاصل أن المستحبٌ كون السواك باليمين؟؛ لما ذكرء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: في قولها أيضاً: «في شأنه كله» دلالة على أن التختّم في 
اليمين دون اليسار؛ لأن لباس الخاتم من جملة شأنه وَل وهو الصحيح عند 
الشافعيّة» لكن صمح أيضاً أنه كل تختّم في اليسارء فيجوز الأمران؛ قاله ابن 
الملقّن كيه" . 

[تنبيه آخر]: في قوله: «كله؛ دلالة على أن التأكيد لا يرفع المجاز؛ لأنه 
ورد هنا مؤكّداً للعموم مع الجزم بالخصوص بما ذكرناه؛ قاله ابن الملقّن كله 
اد 

وقوله: (فِي تَعْلَيهِ) بدل من قوله: «في شأنه كلّه) بإعادة الجارٌء» ووقع في 
نسخة شرح النووي بلفظ: «في نعله» بالإفراد» قال النووي كَنهُ: هكذا وقع في 
بعض الأصول «في نعله» على إفراد النعل» وفى بعضها «نعليه» بزيادة ياء 
العدةوعيا: صيحيخا نه أي في لبس تكله ار افق لبدو ملم أ تين 
النعل» ولم يرد في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهينء» وذكر الحميديّ 
والحافظ عبد الحق في كتابيهما: «الجمع بين الصحيحين»: «في تنعله» بتاء 
مثناة فوق» ثم نون» وتشديد العين» وكذا هو في روايات البخاريّ وغيره. 
وكله صحيحٌ» ووقع في روايات البخاريّ: «يحب التيمن ما استطاعء في شأنه 
كله». وذكر الحديث إلى آخره» وفي قوله: «ما استطاع» إشارة إلى شدّة 


."98/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."98/١ «المصدر السابق»‎ )5( 


)٠ )‏ ديات لهي ء عَنِ اللي في الطُرْقٍ وَالظْلَالٍ حديث رقم (511) 


المحافظة على التيمن» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ كأنه”'". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات: 
«إن أُرِيِدُ إِلَّا الِصَلَمَ ما أسْتَطنت وا يق إِلَّا لَه عَكْهِ يكت وَل يِب 4 . 


 )20(‏ (بَابُ النَهي عن التَّخَلَى فى الطَّرقٍ وَالظَلَالِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحبام كُأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[5غ>؟"أ] (59؟) ‏ (حد حَدَنَنَا يَحْبَى : بن أَيُوبَ وَفَُيبَة وَابِنُ حُجْرِ» جَمِيعاً عَنْ 


إِسْمَاعِيلٌ بْنٍ جَغْفْرٍ - قَالَ ابن أَيُوبَ : حَدَكَنا إسْمَاعِيلُ - - أَخْبرَني الْعَلَاه عَنْ أبيه 
عَنْ أبي هرَيْرَة) 4 أ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «اتَقُوا اللّمَائَيْنَه قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِء يا 
سول الله ؟ قَالَ: «الّذِي يَتَخَلَّى في طريق اناس » 8 في ظِلّهمْ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحَيَى بن أَيُوتَ) الْمَقَابريَ البغدادي. ف عابدٌ ]٠١[‏ (ت5؟) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟”/ .١١١‏ 

+ (فقتجة) انه سكعي العققن: ابو عاد الكتلائع ننه نبت 1زم 
امن ص بسر تقدم في «المقدمة) 0 5 

" - (ابْنْ حْجْرِ) هو: علي بن حُسجر بن إياس السَّعْديَ المروزي» ثقةٌ 
حافظ» من صغار [4] (ت555١)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

4 - (إسْمَاعِيلُ بن يجفر بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقيَء أبو إسحاق 
0 المدنيّ؛ تقد ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١1١١‏ 

(الْعَلَام) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَّقيَ مولاهمء أبو شِبْل 

5 صدوق ريبما وَهِمَ [5](ت بضع (ز م ) تقدم في «الإيمان) 
08" 3 . 

5 (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجْهَيِ الْحرَقَيَ مولاهم المدني» ثقةُ 
["7] (زم 0( تقدم في «الإيمان» 06/48 .١7‏ 


)000( اشرح النووي» 51/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وي ا 0 

٠‏ - (أَبُو هْرَيْرَة) زلك ضيه تقدم في «المقدمة» ؟/ 25 والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

اد ا(ومنها)» أنه مالسل بالمس غير سروه 

١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعئ» والابن عن أبيه: العلاءء 
5 ْ ْ 
 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى (4/ا07) 
دكا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) ضلليه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: « اَم َقُوا اللَعَائبْنَ») كذا وقع 
في (صحيح مسلما. ووقع عند أ عوانة في «مستخرجهاء بلفظ: «اتقوا 
اللاعنين»» قالوا: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى فى طريق 
المسلمين» أو في ظلّهم». ْ 

ولفظ أبي عوانة من طريق سليمان بن بلال» عن العلاء: «اجتنبوا 
اللاعنين»» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذين يبرزون على طريق 
الناس» أو في مجلس قوم». 

قال أبو سليمان الخطابي كثَنْهُ: المراد باللاعنين: الأمران الجالبان للّعن 
الحاملان النامنَ عليه» والداعيان إليه» وذلك أنّ مَن فعلهما شيم ولّعِنَه يعني 
أن عادة الناس لعنه» فلما صارا سبباً لذلك أضيف اللعن إليهماء قال: وقد 
يكون اللاعن بمعنى الملعون. والمّلاعن: مواضع مم اللعن. 

قال النووي كُدَنْهُ: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعون 
فاعليماء وهذا على رواية أبي داودء وأما رواية مسلم فمعناها ‏ والله أعلم - 
اتقوا فعل اللعّانين: أي صاحبى اللعن. وهما اللذان يلعنهما الناس فى 
العادة. ا ْ : 


.1575 1١1/7 «شرح مسلم)‎ )١( 


)514( بَابُ النَهْي عَن الَخَلّي في الطَرقٍ وَالظَلَالٍِ - حديث رقم‎ - 0١ 


وقال القاضي عياض ”5 كُأنْهُ: قوله: «اثّقوا اللعّانين» وفي غير مسلم: «اتقوا 
الملاعن»» فذكر هاتين» وزاد: «موارد الماء»» وسمّيت. ملاعن؛ لجلبها اللعن؛ 
لأنها أماكن راحة الناس» فإذا وجدوا ذلك فيهاء قالوا: لعن الله من فعله» وقد 
يكون اللاعنان بمعنى الملعونين؛ لأن الحالتين ملعونتان» أي فاعلهماء كهعسَةٍ 
َضِيّةَ 4 [الحاقة: ١؟7]:‏ أي مرضيّة . 

قال الأبيَ كَِنهُ: والمعنى على الأول: اثّقوا صاحبتي اللعن» أي اللتين 
يقع اللعن عند وجودهماء واتّقاؤهما من نوع ما تقدّم من النهي عن استقبال 


القلةه :وابدبارها» والانستحجاء ,المين؟ لكون ذللة من آذاى الأجداك: 
1 


وقال الطيبت كَنْهُ فى تفسير قوله: «اثّقوا الملاعن الثلاث» هي مَلْعَنَة 
وهي الفعلة التي تمن فاقرياء ا نباامظة اللو + رقفل لم عا يقال :«الولك 
ل ان دالا وف مال انتهى . 

(قَانُوا) أي الصحابة الحاضرون مجلسه يله حينما تكلّم بهذا الحديث (وَمَا 

للْعَّانَانِ) أي الأمران الجالبان للعن (يَا رَسُّولَ الله؟ قَالَ لَ: «الذِي يَتَخَلَّى) قال 
3 يه: هو على حذف مضافء أي تخلي الذي يتخلّى» أو عبّر عن الفعل 
بفاعله. انتهى . ا 
في ظِلهمُ) قال الخطابيّ وغيره من : المراد بالظل هنا مُسْتطلُ الناس الذي 
ا ينزلونه» ويقعدون فيه» وليس كل ظلّ يحرم الروك 

عد النبئ ل تحت حائش النخل لحاجته» وله ظلّ بلا شكٌّ. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فقد قَعَد النبي كل إلخ» ا 
أخرجه المصئّف وَنهُ من حديث عبد الله بن جعفر وَ#ياء قال: «وكان أحبّ ما 
استتر به رسول الله كَكِِ لحاجته هَدَففٌ) أو ئشل نخل». مط ا لط اي 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.40/١ «شرح الأبي»‎ )١( 
.)3"565( حديث صحيح » أخر جه ابن ماجه برقم‎ )0( 
.)"57( (؟) سيأتي للمصتّف في «كتاب الحيض» برقم‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزم للببببلللللبلبلبتببل لت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا من أفراد المصنّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا في «الطهارة» ]575/5١[‏ (7559)» و(أبو داود) 
فى «الطهارة» ,)١55(‏ اعم فن (مسئله) (0)77/95/5. و(ابن خزيمة) فى 
اكيت (للحاة روزا رن تاك فى اسحيك :100 100 وزارن. الجا روف ور 
«المنتقى» (2)87 و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 186 - 185)» و(أبو عوانة) 
في (مسئله» (2)587 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (4)570 والله أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن التخلّي وقضاء الحاجة من البول والغائط في 
طريق الناس . 

؟ ‏ (ومنها): بيان النهي عن التخلّي في ظل ينتفع به الناس . 

(ومتها): أن سبي النين عن العشلى :فيما ذكر» لما فبه مق إبذاء 
المسلمين بتنجيس من يَمرٌ به ونتنه» واستقذاره ١‏ 

؛ - (ومنها): بيان شدّة حرص الشريعة على إبعاد الفرد والمجتمع عما 
يُلحق الأذى بهمء مما يوجب لعن بعضهم لبعضء وشتمهم. 

كه (ومنها): الحثٌ على ما يجلب المحبّة بين الناس» ودعاء بعضهم 
لبعض من إدخال السرور في قلوبهمء وإزالة الضرر عنهم» ولذا صار إماطة 
الأذى عن طريق المسلمين من شعب الإيمان فقد أخرج المصئف: عن أبي 
هريرة ذل قال: قال رسول الله كَكِةْ: «الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمان)”"' . 

وأخرج البخاريّ كُلَنهُ في «صحيحه)ا من حديث عبد الله بن عمرو وكيا 
قال: قال رسول الله كل: «أربعون حَضْلَّة أعلاهن مَنِيحة الْعَنْرْهِ ما من عامل 


.)70( تقدم في «كتاب الإيمان» برقم‎ )١( 


)574( بَابُ النَهْي عَن النّخَلى فِي الطَرُقٍ وَالظلَالِ - حديث رقم‎ - 0١ 


يعمل بخصلة منهاء رجاء ثوابهاء وتصديق موعودهاء إلا أدخله الله بها الجنة». 

قال حسان ‏ أحد رواته : فعددنا ما دون منيحة الْعَنْرْءِ من رد السلام» 

وتشميت العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحوه» فما استطعنا أن نبلغ 

خمس عشرة خصلة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة الرابعة): في الأماكن التي منع قضاء الحاجة فيها: 


قال الموقق ابن قدامة كأَنهُ: لا يجوز أن يبول في طريق الناس» ولا 
مَؤْرد ماء» ولا ظلّ ينتفع به الناس؛ لحديث معاذ َه مرفوعاً: «اتقوا الملاعن 
الثلاث: البراز فى المواردء وقارعة الطريق» والظل») حديث حسنٌ رواه أبو 
داود”"ك, والمزره: الطريق 

ولا يبول تحت شجرة مثمرة» فى حال كون الثمرة عليها؛ لثلا تسقط عليه 
الثمرة» فتتنجس به» فأما في جر انا الثمرة فلا بأسء» فإن النبن كلَهِ «كان 
أحبٌ ما استتر به لحاجته هَدَفٌ أو حائة ئش نخل»2» رواه مسلم. ْ 

ولا يبول في الماء الدائم؛ لأن النبي يل نْهَى عن البول في الماء 
الراكد» متفق عليه» ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به»ء وإن كان كثيراء فربما 
تغير بتكرار البول فيه» فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه يؤذي من يمر 
به» وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول» فلا بأس؛ لأن تخصيص النبى َل 
الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه. 

ولا يبول على ما نُهِي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار 
به العو تريه عارن تحزيم الول ليهء 

ويكرة أن يبول فى :ثِنقُ أو ثفن رو عبد الله ين سجس 
النبي كله نْهَى أن يُبَال في الْجَحْرء حديث صحيحٌ رواه أبو داودء ولأنه لا 
اا اسسكران امح ايكون ممكدا للد فيتأذى بهم فقد 
كي أن سعد بن عبادة م ونه بال في جخْر بالشام» : ثم استلقى ميتاًء فسْمِعَتِ 
الجن تقول [من مجزو الرمل]: 


ضهنه أن 


.)90( حديث حسنٌء رواه أبو داود فى ا(اسئنه») رقم‎ 20١) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جح[ لطبت ل طططتح 
نَخِنمَتَلْنَاسَيِدَالكُز وج سَعَْدبينَعبَائ 
وَرَمَيُبَاهُبِسَهَْمَيٌ وشاع تخطوي: فوَارة(1) 
ولا يبول في مُسْتَحَمّه - أي محل اغتساله ‏ لأن عبد الله بن المغفل ذه 
قال: قال رسول الله كَكِه: «لا يبولنَ أحدكم في مُسْتَحَمُهء فإن عامة الوسواس 
منهاء حديث صحيحٌ ) رواه أبو داودء وابن ماح وقال ابن ماجه: سمعت 
علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الْحَفِيرة» فأما اليوم فمُعْتسلاتهم 
الْجَصّ والصاروج”". والْقِير» فإذا بال» وأرسل عليه الماء فلا بأس به. 
قال «ؤقل قبل :إن البضاق غلى' البول ووفك الوسراس :.وإك البرل :على 
النار يورث السَّقَّمء وتوقي ذلك كله أولى» ويكره أن يتوضأ على موضع بوله. 
أو يستنجي عليه؛ لثلا يتنجس به. انتهى كلام ابن قدامة يرنه وهو بحث 
مفيدٌء إلا أن قوله: «إن البصاق» إلى قوله: «يورث السقم» يحتاج إلى دليل 
صحيح.ء والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إلا الع ما أسْتَطعت وما يَفِيِقٍ إلا يأل عَبّهِ يكت وَإِيه ث4 . 


ب 


 )5١(‏ (بَابُ الاسْيَنْجَاءٍ بِالْمَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0 


)737١( 6[‏ - (حَدَثَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بن عَبْدٍ اللو عَنْ 


١ 
هئ‎ 
١ 


)١(‏ كذا ذكره الحافظ ابن عبد البرّ كُلَنْهُ فى «الاستيعاب» فى ترجمة سعد بن 
عبادة ضه» وقال: ولم يختلفوا أنه وُجد ميتاً في مَخْتَسَلهء وقد اخضرٌ جسدهء ولم 
يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول. ولا يرون أحداًء ثم ذكر البيتين المذكورين» 
وقال الشيخ الألباني كن بعد ذكر كلام ابن عبد البرّ كَنهُ المذكور: ولكن لم 
أجد له إسناداً صحيحاً على طريقة المحدّثين. انتهى «إرواء الغليل» .45/١‏ 

222 حديث صحيح » رواه أبو داود برقم (500)» وابن ماجه برقم .)3٠(‏ 

(*) الصاروج: النورة» وأخلاطها التي تصرج بها الحياض والحمامات. 

.١ها/-‎ 0/١ (المغني»‎ 20 


)5180( بَابُ الاسْينْجَاءِ بِالْمَاءِ - حديث رقم‎  )11( 


خَالِدِء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبي مَيْمُونَة» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الله يله دَخَلّ 
رَسُولُ الله يل حَاجَتَه فَخَرَجَ عَلَيَْاء وَقَدٍ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري الحافظ المذكور قبل باب. 

؟ - (خَالِدٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحَان الواسطيّ المزنيّ 
مولاهم. ثقةٌ ثبت [4] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 78 /807. 

(خَالِد) بن مِهْرَانَء أبو الْمُنَازل ‏ بفتح الميم» وضمّها ‏ الْحَذَاء 
البصري» ثقةٌ يرسل [0] (ت ١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .154/٠١‏ 

: - (عَطَاءُ بْنْ أبي مَيْمُونَةَ) اسم أبيه منيع» أبو معاذ البصريّ». مولى 
أنس» ويقال: مولى عمران بن حصينء ثقةٌ» رُمي بالقدر [4]. 

رَوَى عن أنس» وعمران» وجابر بن سَمْرة» وأبي بردة بن أبي موسى» 
والحسن» ووهب بن عميرء وأبي رافع الصائغ»: وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 

ورَوَّى عنه ابناه: إبراهيم» ورَوْح»ء وخالد الحذاءء» وشعبة» وعبد الله بن 
بكر بن عبد الله المزنيّ» ورَوْح بن القاسم. وحماد بن سلمة» وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: 5 وقال أبو حاتم: صالحٌ» لا 
يُحتَجّ بحديثه» وكان قدريّاً. وقال ابن عدي: يُكنى أبا معاذء وفي أحاديثه 
بعض ما يُنكر عليه . 

قال البخاريّ: قال يحيى القطان: مات بعد الطاعون بالبصرة» سنة إحدى 
وثلاثين ومائة» وهو قول ابن سعد. وابن حبان في «الثقات» في ترجمتهء ووثقه 
يعقوب بن سفيانء وقال البزار: بصريّ مشهورء وقال حماد بن زيدء 
والبخاري» وابن سعدء والْجُورّجانيَ: كان يرى القدرء وأنكر الذهبي قول 
الْجُورّجانيَ: إنه كان رأساً في القدرء فقال: بل هو قدريّ صغير. 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه»ء وله 


درق وفى نسخة : (ومعه ميضأة» بالواو. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. برقم (١51؟)‏ و(١11؟)‏ وأعاده بعدهى 
و(4لاه) و(51١5).‏ 

(أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الصحابى الشهير ونه» مات سنة (؟ 
أو 97) رع( تقدم في «المقدمة» ”/". والله تعالى أعله : 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَأنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له أبو 
داود»ء وابن ماجهء وغير عطاءء فما أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين من خالد الحذاء: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعىَ: خالدء عن عطاء. 

ا (ومتها): أن اننا وف احد المكترين السبعة: وآغر من نات من 
الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس بن مَالِك) ذييه (أنَّ رَسُولَ الله يكل دَخَلَ حَائْطاً) أي بستاناً 
كاله وميه عار شاط محوطة كرطا ]ذا وها مه سوط اه امورل د ا 
انان عله كو فر يصين ذلك امعيها بج حاط القرعى ليله رشبا : 
استداروا بجوانبه» وحاطوا به» من باب قالء» لغة فى الرباعئ» ومنه قيل 
للبناء: حائظ» اسم فاعل من الثلاثيئ» والجمع حا والخائط الينكاة» 
وجمعه حوائط» افيل 7 

(وَتَبِعَهُ) بكسر الموحّدة؛ من باب تَعِبَ (علَامُ) هو المترعرعء قاله أبو 
عغبيد» وقال في «المحكم»: من لدن الفطام إلى سبع سنين» وحكى الزمخشريٌ 
في «أساس البلاغة» أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاء» فإن قيل له بعد 
الالتحاء: غلامٌء فهو مجازء ذكره في «الفتح)”". 


)01 «المصباح المنير»؛ (١ .١6الا - ١657/١‏ «الفتح» م 


(١؟)‏ - بَاب الاسِيَنْجَاءٍ بِالْمَاءِ - حديث رقم (5160) 
: 

وقال في «العمدة»: الغلام: هو الذي طرّ شاربه» وقيل: من حين يولد 
إلى أن 0000 ٠‏ وزعم الزمخشريّ أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتحاءء 
فإن أجري دنا صار ملتحياً اسم الغلام فهو مجارٌء ويُروى عن علي بن أبي 
طالب ول فى بعض أراجيزه: 

أثنا نالفل الها جوئ المشكى 
وقالت ليلى الأخيليّة في الحجاج [من الطويل] : 
غُلَامإِذَا هَرَ الْقَبَاوَتَبَاهِيًا 

قال: وقال بعضهم: يستحقٌ هذا الاسم إذا ترعرع ١‏ وبلغ حد الاحتلام 
بشهوة النكاح» كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت» ويُسمّى قبل ذلك تفاؤلاً» وبعد 
ذلك مجازاً»ء وفي «المخصّص»: هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين» وعن 
أبي عبيدة: هو المترعرع المتحرّك. والجمع أغلمة» وغِلّمة» وغلمان» والأنثى 
غلامة» انتهى 

[تنبيه]: قيل : الغلام بس ك1 يكون ابن مسعود «ووعنه » وقؤواه 
الحافظ فى «الفتح», لكن يبعده قول أنس طلانه عند البخاري: ا وعند 
الإسماعيلٌ: «من الأنصار»» وما أجاب به الحافظ كلت ظاهر. 

ويحتمل أن يكون أبا هريرة وَيمه؛ لما فى رواية أبى داود» من حديث 
أبى هريرة ذه قال: «كان النبئ كَلةِ إذا أتى الخلاء أتيته بماء فى ركوة» 
فاستنجى). ونحوه للبخاري في «(ذكر الجنّى وفيه ما في الذي قبله . 

ويحتمل أن يكون جابراً ذه؛ لما في حديث جابر 4ه الطويل عند 
مسلم أن النبئ َيِل انطلق لحاجته. فاتّبعه جابر بإداوة» ولا سيماء وهو 
أنصاري » وفيه ما سبق . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر هذه الاحتمالات في «الفتحا, 
وعندي أنه لا داعي إلى هذه التكلفات التي لا يقبلها الذوق السليم» وأيّ مانع 


للق قد نظمث أباتاء بيّنت فيها أطوار المولود من حين كونه جنيئاً في بطن أمهء إلى 
آخر شيخو خته » تقّمت في شرح المقدمة»). فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
(؟) «عملدة القاري» 59/75 .545٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

من أن نقول: إنه غلام أنصاريّ من أقران أنس وَنه» من المراهقين» وما الذي 
اضطرنا إلى معرفة عينه» حتى نتكلّف هذه التكلّفات الباردة؟ . 

ومما يوهن هذه الاحتمالات قول أنس ونه هنا: «هو أصغرنا»» فهل 
ابن مسعودء أو أبو هريرة» أو جابر أصغر من أنس؟ سبحان الله!!ء إن هذا 
لقي عجف!1اء وألل معان السعان. 

وقوله: مع بفتح العين المهملة. وتسكرب قال في (المحكم): اامع) 
اسم معناه الصحبة» متحرّكة» وساكنة» غير أن المتحرّكة العين تكون اسما 
وعرفا والساكنة"الحيق 0 حرفا لا غير ومحرة هنا سكين الحين » وعند 
اجتماعها بالألف واللام تُفتح العين» وتكسرء فيقال: ممّ القوم» فتحاً وكسراًء 
وقال الجوهري: : (مع) للمصاحبة» وقد تسكن وتنوّن» فيقال: جاؤوا فعا . 
انتهى2'7. وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك ككدَنُهُ في «الخلاصة» حيث قال: 

وَامَعَ) دداانيبا تبون رجرل فح وكش لسكيون مجر 

(فيضاة) وفي نسخة: : «ومعه ميضأة). اي ا 
لاغلام2. 

ولاليتضاًة؛ - بكسر الميم» وبهمزة» بعد الضاد المعجمة؛ ويمذدّء 
ويْقصّر -: هي الإناء الذي يُتوضّأ به كالركوة» والإبريق» وشبههما"". 

وأصله: مؤْضأة ‏ بكسر الميم» وسكون الواو ؛ لأنه من وَضُوّء فقّلبت 
الزاق جاك4 لرقوغها ساكنة يسن كس 

(هَوَّ أَضْعَرْنَا) هذا يرد قول من قال: إن الغلام هو ابن سعوهة أو انق 
هريرة» أو جابرء كما مر آنفاً (فَوَضَّعَهَا) أي الميضأة (عِنْدَ سِدرَةِ) بكسرء 
فسكون: شجرة البق والجمع سِدَرٌء ثم يجمع على سِدَرَات. فهو جمع 
الجمع» وتُجمع السَّدْرة أيضاً على سِدْرَانَ بالسكون؛ حملاً على لفظ الواحدء 
قال ابن السَرّاج: وقد يقولون: سِدْرٌء ويُريدون الأقل؛ لقلّة استعمالهم التاء في 
هذا الناتية بواذا"أطلق السّدْر في الغسل» فالمراد الْوَرَقُ المطحون, والسَّدْر 


6 راجع «عمدة القاري» "/ .41٠‏ 
(0) «شرح النوويٌ» ”/ 2177 و«المصباح المنير) 117”/7. 


(11) - بَابُ الاسْينْجَاءِ بالْمَاءِ - حديث رقم (570) 


2 - 0 0 

توعغان: أحدهنا: ينث في الأرْيّافء فيُنتمُع بوَرّقه في الغسلء وثمرته طيْبة 
الدخن بن فى اليل سشعات ردقن لقم و 1 ناذه 
واه جر يسبت فى البراء و8 ينتفع نورفه في وثمر 


(فَقَضَى رَسُولُ الله يكل حَاجََهُ) أراد بها هنا الغائط» أو البول (فَخَرَجَ 
عَلَيْنَا) أي على انس :2 » وعلى الصحابة الذين معه. وقوله: (وَقَدِ استنجى َالْمَاءِ) 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وهو من قول أنس» وليس 
مدرجا كما زعمه بعضهم. قاله في «الفتح» بعد ذكر اختلاف الروايات ما نضّه: 
وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس» راوي الحديث» 
ففيه الردّ على الأصيلئ حيث تعقب على البخاريّ استدلاله بهذا الحديث على 
الاستنجاء بالماء» قال: لأن قوله: #يستنجي به» ليس هو من قول أنس» إنما 
هو من قول أبي الوليدء أي أحد الرواة عن شعبة» قال: وقد رواه سليمان بن 
حرب» عن شعبة» فلم يذكرهاء قال: فيحتمل أن يكون الماء لوضوته. | 
وقد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي ذكرناهاء وكذا فيه الردّ على من زعم 
أن قوله: «يستنجي بالماء» مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس» فيكون 
مرسلاًء فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين» عن أبي عبد الملك البونيّ» فإن 
رواية خالد التي ذكرناها ‏ يعني رواية مسلم هذه تدل على أنه قول ألم 
حيث قال: «فخرج علينا»). 

ووقع هنا في الكت البدر الزركشيّ» تصحيف» فإنه نسب التعقب المذكور 
إلى الإسماعيليّ» وإنما هو للأصيليّ» وأقرّهء فكأنه ارتضاهء وليس بمرضي كما 
أوضحناهء وكذا نسبه الكرمانيّ إلى ابن بطال» وأقرّه عليه» وابن بطال إنما 
أخذه عن الأصيليّ. انتهى””". والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفقٌ عليه. 


)١(‏ في «ق»: العُمُوصة: المرارة» والقبض.اه. 
(؟) راجع «المصباح المنير»؛ .77١/١‏ (9) «الفتح» .3١7/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [١؟555/5] )77٠١(‏ و[1١575/75‏ 
و/ا55](١571),‏ وار امي «الوضوء) ١65١(‏ و١50١‏ و685١‏ و١5‏ 
و2»205008 و(أبو داود) في «الطهارة» (48), و(النسائيّ) في «الطهارة» (15) 
و«الكبرى» (/ا”). و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» »)58/١(‏ و(ابن أبى 
شيبة) فى «مصئفه» 2)١577/١(‏ ورأعمة) 0 ال(مسنده» (/ 7١‏ و5704 و4” 
و١1).‏ ولابن خزيمة) فى (اصحيحه)» (71/ وهم و6م و47)» و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه) 2)١557(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) (5910 و5975 و0910) 8 
نعيم) في (مستخرجه) 15١(‏ و5575 و2.)577 و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 
06©؛» ولالبغوي) في «شرح السنّة (1915)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الاستنجاء بالماء» بل هو المستحبٌ» 
والمرجح على الاقتصار على الحجر» وقد ترجم عليه الإمام البخاري ماله في 
«صحيحه)ء فقال: «باب الاستنجاء بالماء»» وفيه رد على من منع ذلك» 
وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ 000 خدمة الصالحين» وأهل الفضل» والتبرّك بذلك» وتفقّد 
حاجاتهمء خصوصاً المتعلّقة بالطهارة. 

 “‏ (ومنها): جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار؛ 
ليتمرّنوا على التواضع» وحسن الخلق» ار إذا أتفكدو دلت مغل 
أنس ذنهء فقد أخرج الشيخان عن أنس نه قال: قدم رسول الله مَك 
المدية: ليس له 0 فأخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله ولو 
فقال: يا رسول الله إن ألما غلام 0 فليخدّمك» قال: فخدمته في السفر 
والحضر» ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟. ولا لشيء لم 
أصنعه : لم لم تصنع هذا هكذا؟». 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» والاستتار عن 
أعين الناظرين» وقد اشتهر هذا من فعله كَلِلَةِ. 

ه ‏ (ومنها): جواز الاستعانة في أسباب الوضوء. 


)578( بَابُ الاسْيَنْجَاءِ بِالْمَاءِ - حديث رقم‎  )5١( 

5 (ومنها): استحباب اتخاذ آنية الوضوءء 5الإداوة» ونحوها. 

٠‏ - (ومنها): استحباب حمل الماء معه إلى الكنيف. 

6 (ومنها): أن الإمام البخاريّ كه استدلٌ بهذا الحديث على غسل 
البول: 

4 (ومنها): أن فيه حجةً على ابن حبيب من المالكيّة حيث منع 
الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم؛ لأن ماء المدينة كان عذباً. 

١‏ -(ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على استحباب التوضؤ من الأوانى 

دون انوا وَالْبرَكُ وتعقّبه في «الفتح) بأنه لا يستقيم إلا لو كان النبيّ ع 
وجد الأنهار والبرّك» فَعَدَلَ عنها إلى الأواني. انتهى7 . 

قال النووي كذَنْهُ فى «شرحه»: وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث 
على أن المستحب أن توما من الأواني» دون المشارعء والْبرَكء ونحوها؛ إذ 
لم يقل :ذلك عق النبي كله وهذا الذي قاله غير مقبول» ولم يوافقه عليه أحدٌ 
فيما نعلمء قال القاضي عياض كَنْهُ: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل لهء 
ولم يُنْقَل أن النبي كله وجدهاء فَعَدَل عنها إلى الأواني. انتهى”"'. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الاستنجاء بالماء: 

قال النووي 5 يآنهُ: قد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه 
الجماهير» من السلف والخلف, وأجمع عليه أهل الفتوى» من أئمة الأمصارء 
أن الأفضل أن يَجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر أوّلاً؛ لِتَخْفَ 
النجاسة, وتَقِلَ مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماءء فإن أراد الاقتصار على 
أحدهما جاز الاقتضاز على أيهما شاءء سواء وجد الآخر أو لم يجدهء 
فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء» ويجوز عكسهء فإن اقتصر على 
أحدهما فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يُظهّر المحل طهارة حقيقية» وأما 
الحجر فلا يطهره» وإنما يُحَمُف النجاسة» ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفوٌ 
عنها . 


.1777/9 راجع «شرح النووي»‎ )0( 805/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجرهء وربما أوهم كلام 
بعضهم أن الماء لا يجزي. 

وقال ابن حبيب المالكيئّ: لا يجزئ الحجر إلا لمن عَدِمَّ الماء» وهذا 
خلاف ما عليه العلماء». من السلف والخلف. وخلاف ظواهر السئن 
المتظاهرة. انتهى كلام النووي"''. 

وقال في «الفتح» عند البخاريّ كُثَنْهُ: «باب الاستنجاء بالماء»: أراد بهذه 
الترجمة الردّ على من كرهه؛ وعلى مَن نَمَى وقوعه من النبي كه وقد رَوَى ابن 
أبي شيبة بأسانيد صحيحة؛ عن حذيفة بن اليمان وها أنه سئل عن الاستنجاء 
بالماء» فقال: إذاً لا يزال في يدي تَثْنُّء وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي 
بالماء» وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعلهء ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر 
أن يكون النبي عله استَنْجَى بالماء» وعن ابن حبيب من المالكية أنه مَنَع 
الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. انتهى”" . 

وقد تقدّم أن ابن المنذر حَكَى عن سعد بن أبي وقّاصء وحذيفة» وابن 
الزبير و أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء» وعن سعيد بن المسيّب» 
قال: ما يفعل ذلك إلا النساء» وقال عطاء: غسل الدبر مُحدّث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كل هذه الأقوال يردّها ما ثبت عن النبي كله من 
الأحاديث الكثيرة الصحيحةء فالاستنجاء بالماء سئّة ثابتةٌ» قد وردت به أحاديث 
ككيرة: 

(فمنها): حديث أنس يه المذكور في الباب. 

(ومنها): ركف عاكة ْنَا أنها قالت لنسوة: «مُرْنَ أزواجكنٌ أن 
يستنجوا بالماء» فإني أستحييهم منه»ء إن رسول الله كع كان يفعله), وهو 
حديث صحيح» أخرجه أحمدء والترمذي» والنسائيّ. 

(ومنها): حديث أبن هريرة يه : «كان النبى كله إذا أتى الخلاء أتيته بماء 
في ركوة» فاستنجى» ثم مسح يده على الأرض» ثم أتيته بإناء آخرء فتوضاً». 
وهو حديث حسنٌ» أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وغير ذلك. 


6 الشرح النوويٌ» 7/7 177. )0( «الفتح» م 


)515( بَابُ الاسْينْجَاءِ بِالْمَاءِ - حديث رقم‎  )71( 


قال الخطابيّ ككأَنهُ: وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعومء فلهذا كره 
الانكتجا دده بعيد»: وخوا قوف -وهذا: قزل باط :مقارذ الاجاديف الضحيعة 
انتهى . 

والحاصل أن الاستنجاء بالماء سئّة ثابتةٌ» لا يمكن إنكارهاء إلا لمن لم 
تبلغه هذه الأحاديث الصحيحة. وبهذا يُعتذر عن الصحابة والتابعين الذين 
أنكروه» فتنبّهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )771١( ]575[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ اين شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبِعٌ» وَعُْنْدَرٌ 
عَنْ شُْبَة (ل) وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ بن المْنَى وَاللَفْظُ لَه حَدََنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَر 


مو مج مع لاس 


حَدَننَا شع ٠‏ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبي مَيْمُونَة هُ َع َس بن مالك يَقُول: «كَانَ 
ل الله , يكلب يَدْخْلٌ الخَلاى نَأَحْمِلُ أن وَعْلَام تخوي, إِدَاوَة مِنْ ماع وَعَتَرَةٌ 
نجي بِالْمَاءِ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
قريبا. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح المذكون قبل بابي 

 "‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى) أبو موسى الْعَتَرَيّ الزَّمِنُء تقدّم قريباً. 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ غُنْدر) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ. صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو 15) (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/7. 

(شَعْبَةُ) بن الحجاج المذكور قبل باب. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (يَدْخُلُ الْخَلَا) بالفتح» والمدّ: المحلّ الذي يُتبرّز فيه» وهو 
بمعنى قوله في الرواية الماضية: «دخل حائطا»؛ إذ الحائط هو البستانء» وجملة 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
اليدخل الخلاء» في محل نصب خبر «كان»؛ وانتصاب «الخلاء» بنزع الخافض» 
فقيل :فتلت ادا 

وقوله: (فأخملٌ أنا) أتى ب«اأنا» توكيداً وفصلاً؛ ليحسن عطف 
«وغلامٌ) على الضمير المتّصل. على حدّ قوله وِبَكَ: #أسَكن أنت وَرَوْجِكَ 
كمد 4 [البقرة: 5*]» قال في «الخلاصة»: 
َإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْع مُتََصِل تح سر الور تعر 


أو مَاصِلٍ ما وَبلّا فضل يَردْ فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وقوله : (وَعَْام نخوي) 0 
وقوله: (إدَاوة) - بكسر الهمزة - ء صغير من جلدء تُتَخذ للماءء وهي 


الْمظهّرة: وجمعها أداوى» بفتح الواو. ‏ 

0 7 عا ضٍ فيه للبيان؛ 0 مملوءة من ماء. 
ويقال: : رَمُح قصيرء وإنما كان يُستصحبها النين 56؛ لأنه كان إذا ا 
فيحتاج إلى نصبها بين يديه؛ رتوت يان يا قاله النوويّ كنك" . 

وقال في «الفتح»: «الْعَتَرَقة - بفتح النون -: عصاً أقصر د ارا 
سِنَانُ وقيل: هي الحربة ا وفي رواية كريمة عند البخاري : الْعَتَرة 
عصاً عليها 0 بزاي مضمومة. ثم ب مشددة : أي سنان» وفي «الطبقات» 
لابن سعد: أن النجاشى كان أهداها للنبئ يله وهذا يؤيّد كونها كانت على 
ضنة لخر 4 لأنها من الذرع:السكة لد 0 

وقال في «العمدة»: العتّرّة ‏ بفتح العين المهملة» وفتح النون : أطول 
من العصاء وأقصر من الرمح» وفي طرفها رُجّ كرّجّ الرمح» والرّجٌّ: الحديدة 
التي في أسفل الرمح» يعني السنان. 

وفي «التلويح»: العنزة: عصاً في طرفها زج يتوكّأ عليها الشيخ. 

وفي «مفاتيح العلوم» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الخوارزميّ: هذه 


.177/79 راجع «عمدة القاري» ”/450. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
."ث0/١ زهرة «الفتح»‎ 


(1؟) ‏ بَابُ الاسْيَْجَاءٍ بِالْمَاءِ - حديث رقم (315) 


الحربة» وتُسمّى الْعَنْرّةَه كان النجاشي أهداها للنبي كَل فكانت تقام بين يديه 
إذا خرج إلى المصلّى» وتوارثها من بعده الخلفاء مقن . 

وفي «الطبقات» أهدى النجاشيّ إلى النبي كله ثلاث عَنَرَاتَء فأمسك 
واتحلة اليه وأعقلن: غانا زاجفةء تاعطق عمل وار 

وأخرج البخاري كأَنْهُ في «كتاب المغازي» من «صحيحه) عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر غبيدة بن سعيد بن العاص» 
وهو مَدَجَج) لا يُرَى منه إلا عيناه» وهو يُكتّى أبو ذات الكرش» فقال: أنا أبو 
ذات الكرش» فحَمّلت عليه بالعَئَزة» فطعنته في عينه فمات» قال هشام: 
فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه» ثم تمطأتء فكان الجهد أن 
نزعتهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله يكل فأعطاهء 
فلما قُبض رسول الله كَلِ أخذهاء ثم طلبها أبو بكرء فأعطاهء فلما قبض أبو 
بكر سألها إياه عمرء فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان 
منه» فأعطاه إياهاء فلما قُتل عثمان وقعت عند آل على» فطلبها عبد الله بن 
الزيير»ء فكانت عنده حتى قتل . أنتهى . ْ 

[تنبيه]: الحكمة في حمل العنزة كثيرة: 

(منها): ليصلّي إليها في الفضاء. 

(ومنها): ليتّقي بها كيد المنافقين واليهود» فإنهم كانوا يرومون قتله؛ 
واغتياله بكلّ حالة» ومن أجل هذا اتخذ الأمراء المشي أمامهم بها. 

(ومنها): اتقاء السبع» والمؤذيات من الحيوانات. 

(ومنها): نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش . 

(ومنها): تعليق الأمتعة. 

(ومنها): التوكؤ عليها . 

(ومنها): ما قاله بعضهم: إنها تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة» قال 
العينن: وهذا بعيد؛ لأن ضابط السترة فى هذا ما يستر الأسافل» والعنزة ليست 
كلك ا كر 1 


.550 /7” «عمدة القاري» 4/7 . (؟) «عمدة القارى»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
0 
قال الجامع عفا الله عنه: في تعقّب العينيّ نظرٌ؛ لأن المراد بكونها سترة 
هنا أن تركر» ويغلق عليها إزارٌ أو داق أواتحو ذلك متا سد أسافل ند 
وجه لاعتراضهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

)..١ 73‏ - (وَحَدَنَِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَفْظُ لِزُمَيْرٍ - 
مَيْمُونَة عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَتبرَرُ لَحَاجَيهء انيه بالْمَاءِ 
َيتَعَسّل يه" . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

و سن بن العلاء» تقدّم قريباً أيضاً . 

* - (إسْمَاعِيلٌ ابْنَّ عَلَيّهَ هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقُسمء وعُليّة 
أمهء وكان يكره النسبة إليهاء أبو بشر البصري» ثقةٌ ثبت فاضل [8] (197) 
ع0 تقدم في «المقدمة») ”7/7. 

5 - (رَوْحُ بْنُ الْقَايِم) التميمي الْعَنبرِيَ البصريّ الحافظء تقدّم قريباً. 

والباقيان تقدّما قبل حديث» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (يعبَررْ لِحَاجَته) أي يأتي الْبَرَاز - بفتح الباء - وهو المكان الواسع 
الظاهر من الأرض؛ ليخلو لحاجته» ويستترء ويبُعد عن أعين الناظرين. 

وقولةة تتفل باق سعتس ذل الماف وتشل تسد الاسيياة: 
وف اننيخة» اافيغتسل :يدا واللة تال أعلم: بالصواب .وإليه الفرتجم :والماب: 

«إن أَرْيِدُ إلا الْصَلمَ ما نطقت وما وَفِبقٍ إِلَّا يللد علو يكت ويد ث4 .. 


)١(‏ وفي نسخة: «قالا: حدّثنا إسماعيل»؟. )١(‏ وفى نسخة: «فيغتسل به». 


(10) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (518) 


(0؟) ‏ (بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[775(4) (حَدَئَنَا يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى التّمبِمِىٌ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 


10 َه 7 عه 5 سشواعة م 5 رس ا معاة 7ه 72 5 
عو 2 8 2 كه هس 6 هرس © ال 0 0 ره سه 
مُعَاوِيَة» وَوَكِيعٌ » وَاللفظ لِيَحْبَى» قال: أخبرَنًا أبو مَعَاويّة عن الأعمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
ع قل لا قل راك سمي ددري ا ل 211 يق 
عَنْ هَمَامء قال: تال جَرِيرٌ ثم نضأ وَمَسَحَ على خفيه, فقيل : تفعل هَذا؟"'*. فقَال: 
ان 0 7 7 7 ل م ع لغ لل اس هه 5 ا م 000 
نَعَمْ رَأَيِتْ رَسُولٌ الله كل بَالَه ْم توضأء وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ. قال الأغمشُ: قال 
مس)اععرى ّم بررماابرره 2م 0209م 00# او م اه ء رو ضلننعو امع 
إِبْرَاهِيمُ : كان يَعْحِبهُمْ هذا الحَدِيث ؛ لأنّ إِسْلامْ جَرير كانَ بَعْدَ نزول الْمَائِدَةٍ) . 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليء أبو محمد ابن راهويه المروزي» ثم 
النيسابوري» ثقةٌ ثبتّ حافظ إمام ]٠١[‏ (588؟) (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة») 58/0. 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/4‏ 

« د (الأفمكن) سليعاة بن يزان الاسدي الكاهم» ابو معد الكرفقم 
ثقةٌ ثبت حافظ يدس [4] (ت57١)‏ (ع) تقدم في شرح المقدّمة) جا ص97 7. 

؛ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّء أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ» يرسل كثيراً [4] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

ه ‏ (هَمّام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفيء ثقةٌ عابدٌ [1] 
(ت50) (ع) تقدم في «الإيمان» 198/517. 

5 (جَرير) بن عبد الله بن جابر البجليّ الصحابي الشهير ويه مات 
سنة (01) رع( تقدم في «الإيمان» ا" . ْ 


)١(‏ وفى نسخة: «أتفعل هذا؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جزلرو للستللصبططط ل 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

-(منها): أنه. من سذانتّات" المطتف:» كللة+. وله فيه أريعة من الشيوخء 
قرن بين ثلاثة منهم . 

١‏ -(ومنها): أنه إتها! أفزة شيكفة آنا بكر عن الثلاثة الأولين؛ لكونه روى 
عن شيخين : أي معاوية» ووكيع» بخلافهم» فإنهم إنما رووا ا عادية 
فقطء فلو جمعه معهم لتوهّم أن وكيعاً شيخ لهم أيضاً. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ ليحيى. . إلخ» معناه: أن هذا اللفظ 
الذي ساقه هنا لفظ شيخه يحيى بن يحيى التميميّ» وهو أخذه عن أبي معاوية 
قراءة» ولهذا قال: أخبرنا أبو معاوية» وأما أبو بكر فقال: حدّئنا أبو معاوية؛ 
إشارةً إلى أنه سمعه من لفظهء وأما الآخران فلم يصرّحا بصيغة الأخذ. 

(ومتهنا): أن ؤجاله رجال الجماعة» سوى شوح «ثحين» 
وإسحاق. وأبي بكرء فالأول ما أخرج له أبو داود» وابن ماجهء وإسحاق ما 
أخرج له ابن ماجهء وأبو بكر ما أخرج له الترمذيّ. 

كه (ومنها): أنه تسيل بالكوفيين» سوى شيخيه: يحيى» وإسحاق» 
فنيسابوريان. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين» يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» عن إبراهيم»؛ عن همّام بن الحارث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ججام) بر الجارت النخعيّ» أنه (قَالّ: بَال جَرِيرٌ) أي ابن عبد الله 
البجليّ 5ه نم توَضّا) وفي رواية أبي نعيم في امستخرجه200 : لثم توضأ من 
مطهرة ل 0 (وَمَسَحَ عَلَى حْفَيْ كَقِيلَ) أي قال له 
قائلٌ منكراً مسحه على خفيه. 

[تنبيه] : هذا القائل هو همام بن الحارث الراوي عن جرير»ء فقد جاء مَييّاً 


.)575( رقم‎ 7١/١ «المستخرج على صحيح مسلم»‎ )١( 


)518( بَابُ الْمسْح عَلَّى الْحْمَيْنِ - حديث رقم‎  )19( 
-ٍ - 

عند الطبرانيَ من طريق جعفر بن الحارث؛ عن الأعمش» وعند الترمذيّ من 
رواية شهر بن حوشبء أنه الذي قال له ذلك» فيحتمل أن يكون كل منهما قال 
له» والله تعالى أعلم. ١تَفْعَلُ‏ هَذَا؟) بتقدير همزة الاستفهام. وفي نسخة: 
«أتفعل هذا؟» بإثباتهاء ولفظ النسائئ: «أتمسح؟», وفي رواية أبي عوانة: 
«أتفعل. » وأنت صاحب رسول الله ل فقال: وما يمنعنيء وَقلة رايت 
رسول الله يِه يبمسح على الخفين؟)» وفي رواية الطبرانيٌ من طريق زائدة» عن 
الأعمش: «فعاب عليه ذلك رجلٌ من القوم)”"' . 

وإنما 00 عليه؛ لاعتقاده أن المسح على الخمّين منسوحٌ بآية 
المائدة (قَقَالَ) جرير 5 ضَيفيه رداً على المنكر» ومبّناً له مستنده في ذلك (نْعَمْ) أ 
أمسح عليهماء وقو له (رايت رَسُول لله يكل بال ثُمّ وض وَمَسَحَ عَلَى حَفَيْو) 
جملة تعليليّة؛ أي إنما فعلت ذلك لأني رأيته كلل يفعله (ثَالَ الْأَعْمَشْنْ: قَالَ 

إبْرَاِيم) النخعيّ (كانَ يَعْجِبْهُمْ مَهُمَ) الضمير لأصحاب عبد الله بن مسعود طفن » 
ففي الرواية التالية: «فكان اا عبد الله يعجبهم. . إلخ) (هَذَا الْحَدِيِتُ) أى 

حديث جرير ظَبْهِ في «المسح»» وفي رواية النسائي: «يُعجبهم قول جريرا 3 
إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَةِ أي في رمضان من السنة العاشرة» وكان 
نزولها في غزوة بني المصطلق سنة أربع, أو خمس من الهجرة. 

وفي رواية النسائئ : «وكان إسلام جرير قبل موت النبى وَل بيسير؟ء وعند 
الطبرانيَ من رواية محمد بن سيرين» عن جرير: (إن ذلك كان في حجة 
الوداع» . 

وفي رواية أبي داود: أن جريراً بال» ثم توضّأء فمسح على الخفين» 
قال + وأينت رسول الله كهِ يمسح. قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة» 
فالأعنا افتلقف: اله ول ال 

وفي رواية الترمذيّ من رواية شهر بن حوشبء قال: رأيت جرير بن 
عبد الله توضأء ومسح على خفيه» فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبيٌ عبد 


.1/ ولاعملة القاري»‎ ». ١ راب ا‎ )١( 
.١١8/١ شعن أبن داود»‎ ١ (؟)‎ 


٠‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
001 ل هك سكس بي > اكت واد انا لكاو و تلاق جاه 
توضّأء ومسح على خفيهء فقلت له: أقبل المائدة» أم بعد المائدة؟ فقال: ما 
أسلمت إلا يعد المائدة: 

قال الترمذيّ كُأَنْهُ: هذا حديث مفسّر؛ لأن بعض من أنكر المسح على 
الخفين تأوّل أن مسح النبي كَكةِ على الخفين قبل نزول المائدة» وذَكر جرير في 
حديثه أنه رأى النبي كل مسح على الخمّين بعد نزول المائدة. انتهى كلام 
الترمذيّ , 
وقال النووي كأَنَهُ: : قوله: «كان يعجبهم هذا الحديث.. إلخ): معناه: 
أن الله تغااي قال في سورة المائدة: #ادَاغْسِلُوا وجُومَكُ وَأَيْدِيَكْم إِلَ الْمَرَافِقٍ 
وَأمْسَحوأ رءُوسكم رََرْْلَكُمْ4 [:]. فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول 
المائدة» لاخْتَمَلَ كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يُعْمَل به» وهو مُبَيّن أن المراد بآية المائدة غير 
صاحب الخفء فتكون السنة مُخَصّصةً للآية. 
قال: ورَوَينا في «سئن البيهقي» عن إبراهيم بن أدهم» قال: ما سمعت 
في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير ذنه. انتهى كلام 
النووي ل" 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذُكرَ في قصّة جرير ذه هذه: أن 
الذين أنكروا على جرير وه مسحه على خفيه قالوا: إنما المسح عليهما كان 
قبل نزول المائدة التي ذُكر فيها الوضوءء وأرادوا بهذا القول أن المسح على 
الخفّين كان رُخصةًء ثم نسخ بهذه الآية» فقال جرير ذه ردًاً عليهم: ما 
أسلمت إلا بعد نزول آبة المائدة» وليس المراد جميع سورة المائدة؛ لأن منها 
ما تأخر نزوله عن إسلامهء كآية #آليوَم أَكََلتٌ لك دِيئَكٌ» 501 فإنها نزلت يوم 
عرفة في حجة الوداع»؛ وإسلام جرير كان في رمضان سنة عشر من ال 
وأما آية الوضوء التي هي قوله تعالى: 9يتايبا لي ءَمَمَُا إذًا كُمَثُمْ إل 
0-7 فأَعْسِلُوا وجوه يديك إِلَ المرافق وأمسحوا حو رءوسكُم يكم ِل 
لْكْعَبين لْكَعيينٍ 4 [المائدة: 7]» فنزلت في غزوة بني بنى المصطلق» وكانت سئنة خمسء» أو 


)01 (جامع الترمذيّ» .6/١‏ 69 شرح النووي» ١55/7”‏ - 150. 


(59) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ - حديث رقم (314) 


أربع من الهجرة» فلو كان إسلام جرير متقدّماً على نزول آية المائدة لاحتمل 
كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بهذه الآية» فلما كان إسلامه متأخّراً عَلِمْنا 
أن حديثه غير منسوخ, بل يُعمّل به» وهو مبيّنُ أن المراد بالآية غير صاحب 
الخفت». فيكون حديثه مخصّصاً للآية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجلي َيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف كََنْهُ) هنا فى «الطهارة» [578/517” و579) (77/7), 
و(البخاري) في «الصلاة» (لرع و(أبو داود) في «الطهارة» 2)١55(‏ 
و(الترمذيّ) فى «الطهارة» (2)97 و(النسائي) في «الطهارة» (4١١و15)‏ وفي 
«الكبرى» )001 و868)» و(ابن ماجه) في «الطهارة» (055)» و(عبد الرزاق») 
فى «مصئفه) (05/ ولا90)» و(الحميدي) فى «مسئله) (2)1/947 و(أبو داود 
الطيالسى) فى (مسئله) /١(‏ 2»)00 و(ابن ف 0-6 فى «مصئفه» ,)١95/١(‏ 
و(أحمد) ى ل(مسئله) (908/5" و١"‏ اياسم و4" و(ابن خزيمة) فى 
ااصحيحه» 55ظ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١790(‏ و75١١‏ وبال 1) 
و(أبو عوانة) في «(مسئله) (590 وود ولا59” و5948).» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (2))5715 و(الطبراني) في «المعجم الكبير) 557١(‏ و7577 و7875 
و7574 و7470 و417١‏ ولا747 و7478 و1474 و4)151738 و(البيهقن) فى 
«الكبرى» 77١ /1١(‏ و718)» و(الدارقطني) فى «سئنه» (197/1): و(الخطيب 
البغدادي) في «تاريخه» 2)١67”/١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفيّن» وهو الذي عليه جماهير 
أهل العلم» قال الحافظ ابن عبد البرّ كََنْهُ: في هذا الحديث: الحكمٌ الجليل 
الذي فَرّق بين أهل السنة وأهل البدع» وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا 
مخذولء أو مبتدع» خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرء لا خلاف 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
إي ا7تتتبتبتتتتت7ت”--” ”-”- -مو 
بينهم في ذلك بالحجازء والعراق» والشامء وسائر البلدان» إلا قوماً ابتدعواء 
فأنكروا المسح على الخفين. انتهى'"». وسيأتي بيان المذاهب» وأدلتها في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن مسألة المسح على الخفّين صارت شعاراً لأهل السنّة 
ولذلك تذكر ف كفي العفاقن» لكأن إكارها زة لالمقواتر» وقد حرف اقول جه 
شعاراً لأهل البدع . 

قال الخظّابي كُأَنْهُ في «معالمه» بعد أن ذكر ما تمسّك به أهل البدع في 
إنكار المسح من الآدلة الواهية ما نصّه: 

والعجب من الروافض تركوا المسح على الخفّين مع تظاهر الأخبار فيه 
عن النبئ كله واستفاضة علمه على لسان الأمة» وتعلّقوا بمثل هذا التأويل من 
الكتاب» وبمثل هذه الرواية من الحديث» ثم اتَّخذوه شعاراً. حتى إن الواحد 
منهم ربما تَأَلَىء فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين» ومسحتُ على خمّي إن 
فعلتٌ كذا. 

قال: حذّثني إبراهيم بن فراس» حدّثنا أحمد بن عليّ المروزيّ» حذثنا 
ابن أبى الجوّال» أن الحسن بن زيد مَقَتَ على كاتب لهء فحبسهء وأخذ ماله 
فكتّبَ إليه من الحبس : 

متكت إلى تود نفيك اديت توما به تيده 
لا أشْهِمٌ الصَالِحِينَ جَهْراً وَلَا تَمَيِعْتَُمَابَقِيتُ 
أَأفْسَحٌ خفُي بِبَظن كفي وَلَوْعَلَى جِيفَةَوَطِيتُ 

قال فدعا يه من الحسن «وود علية مالف وأكرمة. نعي ”7 

 '“‏ (ومنها): جواز البول بمشهد الناس» وإن كان الأولى الغيبة عنهم. 

 :5‏ (ومنها): بيان كون البول من نواقض الوضوء. 

'(ومعها) : تبان ها كان عليه الشلف من الحرضن: فى الأنكان لما 
اعتقدوه باطلاًء وشدّة مناقشتهم في ذلك. ْ 


.١175/١١ «التمهيد»‎ )١( 
.66 95/١ هه «معالم السنن» للخطابئ‎ 


(10) - بَاب الْمَسْح عَلَى الْحَْيْنِ - حديث رقم (518) 
9 ً- 

5 (ومنها): فضل جرير بن عبد الله وَفيه. حيث كان واسع الصدرء 
يتحمّل إنكار طلابه عليه» وإن كانوا مخطئين في ذلك. 

(ومنها): بيان الردّ على من أنكر المسح على الخفين» وادّعى بأنه 
منسوخ؛ لأن حديث جرير َيه متأخَر عن آية الوضوء. 

6 (ومنها): بيان أنه يُطلّب ممن رأى شيئاً يخالف الشرع في ظنّه أن لا 
يسكت عليه» وإن كان الفاعل عالماً فاضلاً» بل يبادر بالإنكار عليه» ويناقشه 
الورسى أحين: ٍ 

1 (ومنها): بيان أنه ينبغى لمن أنكر عليه شىء» وكان يعتقد صححّته أن 
نشي لعن يكن عليدة دانم بعين كتيل ويك له متعده كن ذلك 
بالتي هي أحسن» كما قال جرير نه : «وما يمنعني» وقد رأيت رسول الله ككل 
يفعله؟). 

© (ومتها): “يبان أن للسكر أن يزد دليل المدّغى» :وأت المطلوي موه 
المدعي أن نيع نا رق زيمتن يلب ذليكه من الطمن: 

1١١‏ 00 بيان جواز الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه» فقد 
استدل جرير به بتاريخ إسلامه على بقاء حكم المسح على الخفين» وأنه لم 
-_ ع 

7 - (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «فمسح على خفيه» على أن المشروع 
من المسح هو مسح أعلى الخفت» وهو الصحيح؛ لأن لفظة «على» ظاهرة في 
ذلك. وفيه خلاف» سنحقّقه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): أنه لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة» أم لاء 
حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتهاء والزَّمِنِ الذي لا يمشي» ونقل النووي كله 
في «شرحه» الإجماع لي 

قال ابن الملقّن كأثه: وعند المالكيّة أنه يُشترط في جواز المسح على 
الخفت أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفافء» فإن 
لبسه لا لغرض سوى الترخخص بالمسح., أو كانت امرأةً حَضَبَّت بالحناء. 
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فلبست للمسح., لثلا تغسل الحناء» وشبه ذلك» فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا 
يمسحونء. فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ثُقل عن المالكيّة من اشتراطهم في 
جواز المسح أن يلبسه بالصفة المذكورة مما لا دليل عليه» فالحقٌّ أن المسح 
مشروع مطلقاًء فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المسح على الخفين: 

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر كََنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله كله أنه 
مسح على الخفين. 

قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله ككل أنه مسح على الخفين» 
وأمّر بالمسح عليهما عمر بن الخطاب؛. وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وجرير بن عبد الله 
وأنس بن مالك؛ وعمرو بن العاصء وأبو أيوب الأنصاريّء وأبو أمامة 
الباهليَ» وسهل بن سعدء وقيس بن سعدء وأبو موسى الأشعريً» وعبد الله بن 
الحارث بن جَرْء الزِبَيديَء وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدريّ» وعمار بن 
ياسرء وأبو زيد الأنصاري» وجابر بن سَمّْرة» وأبو مسعود الأنصاري» 
وحُذيفة بن اليمان» والمغيرة بن شعبة» والبراء بن عازب» وَيي . 

ورُوي ذلك عن مَعْقِل بن يسارء وخارجة بن حُذافة» وعبد الله بن عمروء 
وبلال . ورَوّينا عن الحسن ‏ يعني البصريّ ‏ أنه قال: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله كله أنه يل مسح على الخفين”" . 

قال: وكان عطاء بن أبي رباح» فيمن تبعه من أهل المسح على الخفين» 


.575 57/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(0) لقد أجاد الماورديّ كُلَنْهُ حيث نقل كلام الحسن هذاء وفسّرهء فقال: حذّثني 
سبعون دربا : قال: وأراد أنه سمع ذلك من بعضهم » وروي له ذلك عن بعضهم؛ 
لأنه لم يدرك سبعين بكري انتهى » ون كفس ين حذاء راجع «الإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام» لابن الملقّن كُلَنْهُ 7/١‏ 516. 


(19) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم (518) 0 
وبه قال الحسن» وأهل البصرة» وكذلك قال عروة بن الزبير»ء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء ومن تبعهم من أهل المدينة» وبه قال 
الشعبىّ» ومن وافقه من أهل الكوفة» وكذلك قال مكحول. وأهل الشامء وبه 
قال مالك , بن أنسن:ة والأوزاعيّ» وسفيان الثوري» والشافعيّء وأحسيننه 
وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وأجمع كل من تَحْمّظ عنه من أهل 
العلم» وكل من لَقِيتُ منهم على القول به. 

قال: وقد رَوَينا عن ابن المبارك أنه قال: ليس في المسح على الخفين 
اختلاف أنه جائزء قال: وذلك أن كل من رُوي عنه من أصحاب النبئ كك أنه 
كرِهَ المسح على الخفين» فقد رُوِي عنه غيرٌ ذلك. 

قال ابن المنذر: وإنما أنكر المسح على الخفين مَن أنكر الرجم, وأباح 

أن تنكح المرأة على عمتهاء وعلى خالتهاء وأباح للمطلقة ثلاثاً الرجوع إلى 

الزوج الأول إذا نكحها الثاني» ولم يدخل بهاء وأسقط الجلد عمن قذف 
مُخْصّناً من الرجال» وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ به ولم يكن لأحد 
عذرٌ في تركه» ولا التخلف عنه. انتهى كلام ابن المنذر دنه ملخخص”", 
00 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كُثَنْهُ فى كتابه «التمهيد» )١175/١١(‏ ما 
ملخصه: لا خلاف بين أهل السنة؛ أهل الفقه والأثرء في جواز المسح على 
الخفين بالحجازء والعراق» والشامء وسائر البلدان» وما خالف في ذلك إلا قوم 
ابتدعواء فأنكروه. وقالوا: إنه خلاف القرآن» وعسى القرآن نسخهء ومعادً الله 
أن يخالف رسول الله يكِةِ كتاب الله وَيْكَء بل بَيّنَ مراد الله منه كما أمره الله وَيْكَ 
في قوله: انرا إِّكَ ألزكْرٌ لِبَينَ لئاس مَا مُيْلَ إِلَهْمَ4 [النحل: 4:]» وقال: 
#فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُو حَقٌّ يُحَكْموَكَ هما سجر بيهم 4 الآية [النساء: 16]. 

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين قديماً 
وس لرنا: وكيف يُتَوَهّم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن» أعاذنا الله من 
الخذلان. رَوَى ابن عيينة» والثوري» وشعبة» وأبو معاوية» وغيرهم عن 
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5 
الأعمشء» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» قال: رأيت جريرا يتوضأ من 
مظهّرة» ومسح على خفيهء فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعنى أن أفعله. 
وقد رأيت رسول الله يليه يفعله. قال إبراهيم: فكانوا ‏ يعني 5 عبد الله 
وغيرهم ‏ يُعجبهم هذا الحديث» ويستبشرون به؛ لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة. 

وعن حماد بن أبي سليمان» عن ربْعِيَ بن حرّاش» عن جرير بن عبد الله 
قال وظاك برسول الله لله فم على عمه» يحدنا أنزلت سورة المائدة: 

ورَوَى عن النبيّ كلِهِ المسمّ على الخفين نحوٌ أربعين من الصحابةء 
واستفاضء وتواترء وأتت به الْفِرَّقُ إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول 
المائدة» وهذه دعوى لا وجه لهاء ولا 5 

وقد روي عن الحسن البصري كأنْهُ قال: أدركت سبعين رجلاً من 
ل ل وعمل بالمسح على الخفين أبو 
بكر» وعمرء وعثمان» وعلىّء وسائر أهل بدرء والحديبية» وغيرهم من 
المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين أجمعين» وفقهاء المسلمين في 
جميع الأمصارء وجماعة أهل الفقه والأثرء كلهم يُجيز المسح على الخفين» 
فق الحضن. والشفوه للريجالوالضباءة 

قال: حذّثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: 
حذثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصيئ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياشء» قال: حدثني سفيان بن سعيد الثوري» قال: مسح 
رسول الله كَل وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعليّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح» وأبو 
الدرداء» وزيد بن ثابت» وقيس بن سعد بن عبّادة» وعبد الله بن عباس» 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وأبو مسعود 
الأنصاري» وخخزيمة بن ثابت الأنصاري» والبراء بن عازب» وأبو أيوب 
الأنصاريّ» وأنس بن مالكء» وعبد الله بن عمرو بن العاصء والمغيرة بن 
شعبة» وصفوان بن عَسّالء وفضّالة بن عُبيد الأنصاري» وجرير بن عبد الله 


البجلىٌ . 


(10) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم (518) 
ِ. ٍ- 

قال أبو عمر: ممن رَوَينا عنه أنه مسح على الخفين» وأمر بالمسح 
عليهما في الحضر والسفر بالظّرُق الْحِسَانَه من مصئّف ابن أبي شيبة» ومصنف 
عبد الرزاق: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف». 
وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» وأبو مسعودء 
وأنس بن مالك» والبراء بن عازب». وحذيفة بن اليمان» والمغيرة» وسلمان» 
وبلال» وخزيمة بن ثابت» وعمرو بن أبي أمية» وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الرّبِيديَء وأبو أيوب» وجريرء وأبو موسى» وعمارء وسهل بن سعدء وأبو 
هريرة» ولم يَرْوَ عن غيرهم خلافٌ إلا شية لا يثبت عن عائشة» وابن عباس» 
وأبي هريرة. 

ثم أخرج ابن عبد البرّ بسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن 
إدريس» عن فطرء قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق 
الكتاب الخفين» قال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. 

ورَوَى أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» أنه كان يمسح على 
خفيهء ويقول: قال رسول الله كَِ: «إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيهء وهما 
طاهرتان» فليمسح عليهما». 

قال أبو عمر: ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن 
عائشة» وابن عباس» وأبي هريرة» وقد رُوي عنهم من وجوه خلافه في المسح 
على الخفين» وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك» ولا في فقهاء 
المسلمين إلا رواية جابر عن مالك» والروايات الصحاح عنه بخلافه» وهي 
منكرة» يدفعها موطؤهء وأصول مذهبه. انتهى كلام ابن عبد البرٌ كله 
باختصار”''» وهو بحث مفيدٌ جدًا. 

وقال النووي كُأَنْهُ في اشرحه): أجمع مَن يَُعْتَدَ به في الإجماع على 
جواز المسح على الخفين في السفر والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء 
حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والرَّمِنَ الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة» 
والخوارج» ولا يَعْتَدُ بخلافهم. َ 
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وقد رُويَ عن مالك كأَنْهُ روايات فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب 
الجماهير. 

وقد رَوَّى المسح على الخفين خلائق لا يَحْصَّون من الصحابة» قال 
الحسن البصري كأله: حَدَّئني سبعون من أصحاب رسول الله كلِةِ أن 
رسول الله كل كان يمسح على الخفين. انتهى كلام النووي ك1" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة» وأقوال 
الأئمة المحقّقين أن المسح على الخمْين جائزء وقد تقدّم عن ابن المبارك كأنْه 
أنه قال: ليس في المسح على الخمّين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من رُوي 
عنه منهم إنكاره» فقد روي عنه إثباته» وقال ابن عبد البرٌ:. لا أعلم أحداً من 
فقهاء السلف من رُوي عنه إنكاره» إلا عن مالك» مع أن الروايات الصحيحة 
مصرّحة بإثباته» وقال في «الفتح»: وقد صرّح جمع من الحفّاظ بأن المسح على 
الخفين متواترء وجمع بعضهم وفانةع فجازوا الشمانين» منهم العشرة» وقال 
الإمام أحمد: فيه أربعون جديا عن الصحابة قوف : 0 ابن أبي 0 فيه 
عن أحد وأربعين . 

وقال ابن عبد البرٌ كأَنْهُ في «الاستذكار»: روى عن النبي كَلِ المسح على 
الخمّين نحو أربعين من الصحابة» وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في 
اتذكرته»)» فكانوا ثمانين صحابيّاء وذكر الترمذيّء والبيهقي في «سننهما» منهم 
جماعةً» قال ابن عبد البرّ: وما رُوي عن عائشة» وابن عبّاس» وأبي هريرة في 
إنكار المسح لا يَثْبت. 

والحاصل أنه ما أنكر المسح على الخقين إلا أهل البدع من الرافضةء 
والخوارج» ولا التفات إلى مخالفتهم» فأهل السنّة والجماعة» مجمعون على 
جوازه» فتمسّك بهديهم. واسلك سبيلهم» فإنهم أهل 0 والوفاءء» ولا 
يخالفهم إلا أهل الزيغ والجفاءء قال الله تعالى: #يكاببًا الْذِرج اموا أتَقُوا 
أنه وَكُونُوا أ مَعْ ألْصَديقِتَ 409 [التوبة: »]1١14‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 3 والمآب. 


.154/7 «شرح النووي»‎ )١( 


(9) - بَابُ الْمَسْح عَلَّى الْخْفَيْن - حديث رقم (518) 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الغسل والمسح أيهما 
أفضل؟ : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْه: اختَلّف أهل العلم في الغسل 
والمسح» أي ذلك أفضل؟ . 

فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترّض في كتاب الله» والمسح 
رخصة. فالغاسل لرجليه مُوّدْ لما افترض الله عليه» والماسح على خفيه فاعل 
لما أبيح له. 7 
هو خفيه» وتوضأ. وقال: إنما خلعت لأنه خحبب إلى الطهور. وكان أبو أيوب 
يأمر بالمسح على الخفين» ويغسل قدميه» ويقول: أحب إلي الوضوءء ورَوينا 
عن ابن عمر أنه قال: إني لَمُولَعٌّ بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين» وذلك لأنها 
من السنن الثابتة عن رسول الله كَل وقد طَعَن فيها طوائف من أهل البدع» 
فكان إحياء ما طَعَن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. 

وقد احتّحّ بعضّهم بالذي رُوي عن النبي كَلِةِ أنه قال: «إن الله يحب أن 
يُقبَل رخصة)0, وتقول عائشة: «ما خرن سول الله كلَِهِ بين أمرين» إلا اختار 
أيسرهما»»ء متَفقٌ عليه. 

وممن رأى أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين: الشعبيّ» 
والحكمء وأحمدء وإسحاق, وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد 
الوضوءء فنلبس الخفين حتى نمسح عليهماء ورَوّينا عن النخعيّ أنه قال: مَن 
رَغْبِ عن المسح على الخفين» فقد رغب عن سنة محمد وَل وقد سَبَّهَ بعض 
أهل العلم مَن لبس خفيه على طهارة وأحدث بالحانث في يمينه» قال: فلما كان 
الحانث في يمينه بالخيار» إن شاء أطعم» وإن شاء كساء ويكون مؤدياً للفرض 
الذي عليهء فكذلك الذي أحدث, وقد لبس خفيه على طهارة» إن مَسَحَء أو 
حَلَعَ خفيه. فََسَلّ رجليه مؤدٌ ما رض عليه» مَخَيِّر فى ذلك» ولا يجوز لمن 
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أحدث ولا حُفٌ عليه إلا غسل رجليه. انتهى كلام ابن المنذر "© 

وقال النووي كأَنْهُ: اختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل» أم 
غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه 
الأصل» وذهب إليه جماعات من المطا رب منهم: عمر بن الخطابء وابنه 
عبد الله؛ وأبو أيوب الأنصاريّ و#,» وذهب جماعات من التابعين إلى أن 
المسح أفضل» وذهب إليه الشعبي» والْحَكُمء وحماد» وعن أحمد روايتان: 
أصحهما : المسح أفضلء» والثانية: هما سواءء واختاره ابن المنذرء هكذا 
نسب اختيار هذا القول إلى ابن المنذر» ولم يذكره في «الأوسط؛). ولعله ذكره 
في موضع آخرء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بأن الغسل أفضل» 
لكن بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنّةء هذا إذا كان بين أهل السنة 
الذي يرون المسح جائزأًء وأما إذا كان بين المبتدعة المنكرين له فالمسح 
أولى؛ لأن إحياء السئّة المماتة أفضل» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في كيفية المسح: 

قال الحافظ أبو عمر كأَنهُ: واختلف الفقهاء في كيفية المسح على 
الخفين» فقال مالك» والشافعيّ: يمسح ظهورهما وبطونهماء وهو قول ابن 
عمرء وابن شهابء. وقال مالك». والشافعيّ: إن مسح ظهورهما دون بطونهما 
أجزاة» إلا أن مالكاً قال: من فعل ذلك يُعيد في الوقت. قال: ومن مسح 
باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه. وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده» عند 
مالك وجميع أصحابه إلا شيئاً رُوي عن أشهب أنه قال: باطن الخفين 
وظاهرهما سواءٌ» ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما أعاد في الوقت» كمن مسح 
ظهورهما سواءً؛ وقال عبد الله بن نافع: مَن مسح ظهورهماء ولم يمسح 
بطونهما أعاد في الوقت وبعده. 

والمشهور من قول الشافعيّ أن من مسح ظهورهماء واقتصر على ذلك 
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أجزأه. ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزهء وليس بماسحء مثل قول‎ 
مالك سواءً» وله قول آخر مثل قول أشهب: إن مسح بطونهما ولم يمسح‎ 
ظهورهما أجزأه. والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفلهء ولا‎ 
يجزئ مسح أسفله, وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله.‎ 

واحتجٌ مالك»؛ والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله بما رواه كاتب 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة ذنهء أن رسول الله كَكِ توضأء فمسح أعلى 
الخف وأسفله. والصحيح في هذا أنه مرسلٌ» فلا يصمح الاحتجاج به. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوريّ: يمسح ظاهر الخفين دون باطنهماء 
وقد قال به أحمد بن حنبل» وإسحاق» وجماعة» وهو قول قيس بن سعد بن 
عبادة'''» وقول الحسن البصريً» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» 
وغيرهم'" . 

واحتج من قال بهذا القول بما أخرجه أبو داود بسند صحيح» عن 
على َيِه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله كَل يمسح على ظاهر خفيه». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح المذاهب ما ذهب إليه الحنفيّة» 
والثوريّ» وأحمدء وإسحاق» وجماعة أنه يمسح على ظاهر الخفٌ؛ لصحّة 
حديث علي ذه بذلك. 

قال ابن المنذر كدَنْهُ بعد ذكره نحو ما تقدّم: وبهذا ‏ يعني القول بالمسح 
على ظاهر الخف - نقول» ولا أعلم أحداً يرى أن مسح أسفل الخفت وحده 
يجزي من المسح. وكذلك لا أعلم أحداً أوجب الإعادة على من اقتصر على 
مسح أعلى الخفت. انتهى”"» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ وقع في نسخة «التمهيد»: «وهو قول قيس بن سعيدء وابن عبادة»» وهو تصحيف 
فاحشٌ» والصواب: «وهو قول قيس بن سعد بن عبادة»» وقد وقع في «الاستذكار) 
)7١7/9(‏ على الصواب» فتنبّه . 
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كك : 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت المسح: 

اختلفوا في الوقت الذي يَحتَيِب به من مّسَّح على خفيه على أقوال: 

[الأول]: قالت طائفة: يحتسب به مِن وقت مسحه على خفيه تمامَ يوم 
وليلة للمقيم» وإلى تمام ثلاثة أيام ولياليهن من وقت مسحه في السفر؛ وبهذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل. 

ومن حجة من قال هذا القول ظاهر قول رسول الله َه «يمسح المسافر 
على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يوماً وليلةٌ»» فظاهر هذا الحديث يدل 
على أن الوقت في ذلك وقت المسح. لا وقت الحدث؛» ثم ليس للحَدّث ذكر 
في شيء من الأخبارء فلا يجوز أن يُعْدَل عن ظاهر قول رسول الله كل إلى غير 
قوله إلا بخبر عن الرسول؛ أو إجماع يدل على خصوص. 

قال ابن المنذر كُدّنهُ: ومما يزيد ذلك القول وضوحاً وبياناً قول مر بن 
الخطاب ذه في المسح على الخفين: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيهاء ولا 
شك أن عمر ذه أعلم بمعنى قول رسول الله لهْ ممن بعده» وهو أحد مَن 
رَوَى عن النبيّ كه المسح على الخفين» وموضعه من الدين و وقد قال 
النبي كَلة: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين بعدي»» وقال أيضاً: «اقتدوا 
باللذين من بعدي. أبي بكر وعمر). 

[الثاني]: أن وقت المسح من الحدث إلى الحدثء. وهذا قول سفيان 
الثوريّ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

[الثالث]: أن الماسح على خفيه يستتم بالمسح خمس صلواتء :لا يمسح 
أكنز هن دللهة زرئ هذا القول عن الشعبيّ» وبه قال إسحاقء. وأبو ثورء 
وسليمان بن داد. 

[الرابع]: قول ربيعة ومالك ومن تبعهما من أهل المدينة» أنه لا وقت 
للمسح» بل يمسح كما شاء. 

قال ابن المنذر كُثَنْهُ: وتفسير قول من قال: «يمسح من الحدث إلى 
الحدك»:- أن تلن الرجل خفيه على طهارة» ثم يُحدث عند زوال الشمس» 
ولا يمسح على خفيه إلا من آخر وقت الظهرء فله أن يمسح على خفيه إلى أن 
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تزول الشمس من غدء وإذا زالت الشمس من غد وجب خَلْعُ الخف». ولم يكن‎ 
له أن يمسح إذا كان مقيماً أكثر من ذلك.‎ 

ومن حجة من قال هذا القول أن المسح رخصة,. فلما أحدث هذاء فأبيح 
له المسح» ولم يمسحء وترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيهء 
فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح. ووجب خلع الخف. 

وفي القول الثاني له أن يمسح إلى الوقت الذي مسحء وهو آخر وقت 
الظهر على ظاهر الحديث. 

وقال بعض من يقول بالقول الثالث: لما اختلف أهل العلم في هذا 
الناتكه تتلييا إلى أغل دما فيزن اوهو انيس بالشيم عن صلوات» ,نفلك 
به» وتركنا ما زاد على ذلك؛ لِمَا اختلفوا؛ لأن الرُّحَص لا يُستعمل منها إلا 
أقلّ ما قيل» وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل» وهو 
غسل الرجلين. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد انّضح مما سبق أن أرجح الأقوال هو القول 
الأول» وهو أنه يبدأ من وقت المسح؛ لموافقته لظاهر الحديث» كما سبق 
بيانه» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في أقوال أهل العلم في اشتراط لبس الخف على 
طهارة لجواز المسح عليه: 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ : ثابت عن نبي الله كل أنه قال للمغيرة بن شعبة ؤَقبه 
لَمَا أهوى إليه؛ لينزع خفيه: «دَعْهُماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 

قال: وأجمع كل من تَحْمَظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهرء 
فأكمل طهوره» ثم لبس الخفين» ثم أحدثء. فتوضاً أن له أن يمسح على 
خفيه: وأجمعوا على أنه إذا توضأء وبَقَى غليه غسل إحدئى رجليه» فأدخل 
الرجل المغسولة في الخفء ثم غسل الأخرىء وأدخلها الخف إنه طاهرء وله 
أن يصلي ما لم يحدث» واختلفوا فيه إن أحدث» وهذه حالته» فقالت طائفة: 
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ليس له أن يمسح؛ لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يُكْمِل الطهارة, 
وتَحِلٌ له الصلاة» وهذا قول الشافعيّ؛ وأحمدء وإسحاقء وقال مالك: إنما 
يمسح على الخفين من أدخلهماء وهما طاهرتان. 

وفيه قول ثان». وهو أن لمن هذه حالته أن يمسح على الخفين» هذا قول 
يحبى بن آدم» وبه قال أبو ثورء وأصحاب الرأي, والمزنيّ» وبعض أصحابنا . 

وقد احتجٌ بعض أصحابنا القائلين بهذا القول بأن الرَّجُل إذا غسل وجهه 
ويديه» ومسح برأسه. وغسل إحدى رجليهء فقد طهرت رجله التي غسلهاء فإذا 
أدخلها الخفت. فقد أدخلها وهي طاهرة؛ ثم إذا غسل الأخرى من ساعتهء 
وأدخلها الخفٌّء. فقد أدخلهاء وهى طاهرة» فقد أدخل مَن هذه صفته رجليه 
الخك» وميا طاهرقان»: فلك أن يسبع عليهتنا بظاهر الخير لأنهاقد ادحل 
قدميه وهما طاهرتان. قال: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف الحديث. 
اهن ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو القول الأول؛ لأن ظاهر 
قوله كَلِ: «أدخلتهماء وهما طاهرتان» يدل على الطهارة الكاملة؛ لأن طهارة 
الوضوء لا تُسمَى طهارة إلا بكمالهاء ولذا لو غسل وجههء ويديهء وأراد مسّ 
مصحف بيده لا يجوز له ذلك؛ لكون هذه الطهارة غير معتبرة؛ إذ لم تكمل» 
فتبضّر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في المسح على الخفت 
المتخرق : 

قال الإمام ابن المنذر كأنهُ: اختّلّف أهل العلم في المسح على الخف 
المتخرق : 

فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيها؛ لدخولهما 
في ظاهر أخبار رسول الله كله هذا قول سفيان الثوريّ» وإسحاقء وذَكّر ذلك 
اا عن ابن المبارك» وحكي ذلك عن ابن عيينة» وبه قال يزيد بن هارون» 
وأبو ثور» قال أبو ثور: ولو كان الخرق يمنع عن المسح لبيّنه النبى كَللة. 
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وقالت طائفة: إذا كان في الخ حرق بدا شيء من مواضع الوضوء لم 
يمسح عليه» هذا قول الشافعيّ» وأحمدء ومعمر صاحب عبد الرزاق. 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان الخرق قد بدت أصبعه» أو كلهاء أو طائفة 
من رجله توضأء ومسح على خفيهء وغسل ما بدا من رجلهء هذا قول 
الأوزاعيّ. 

وفيه قول رابع: وهو أن الخرق إذا كان يسيرأء فأرجو أن يجزىء عنه أن 
يمسح عليهماء وإن كان خرقه كثيراً فأحب إليَّ أن لا يمسح عليهماء هذا قول 
مالك . 

وفيه قول خامس: وهو إن كان في خفيه خرق تخرج منه أصبع أو 
أصبعان أجزأه أن يمسح عليهماء فإن كان ثلاث أصابع لم يجزهء هذا قول 
أصحاب الرأي . 

وقد رُوي عن الحسن أنه قال: إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يُجزه 
المسح. 

قال ابن المنذر كُنْهُ: وبالقول الأول أقول؛ لأن النبئ كَل لَمَا مَسَحَ على 
الخفين» وأَذِن بالمسح عليهما إذناً عامّاً مطلقاًء دخل فيه جميع الْحِقَافء فكل 
ما وقع عليه اسم الحُف فالمسح عليه جائز» على ظاهر الأخبار» ولا يجوز أن 
يُسْتَثنى من السنن إلا بسنّة مثلهاء أو إجماع» وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم 
الأخبار» والمنكرين على من عَدَّل عنها إلا بحجة. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن المنذر كأَنْهُ في هذا التحقيق» 
وهذا هو واجب كل مسلم أنه إذا ثبتت سئة رسول الله يَلوٌ وصححت وجب 
العمل بها على إطلاقهاء ولا يجوز أن يتأوّلها متأوّلٌء أويجعلَ لها شرطاء أو 
قيداًء أو مَحْيِلاً من المحامل إلا بسنّة صحيحة مثلهاء أو بإجماع أهل العلم 
على ذلك. 

والحاصل أن الأرجح هنا أنه يجوز المسح على الخفاف المتخرقة؛ 
لإطلاق النصوصء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في جواز المسح على 
لسر موق 

(اعلم): أن الْجُرموق ‏ بضم الجيم» وسكون الراء - ويقال فيه: الموق 
أيضاً؛ خف غليظ يُلبس فوق الخت؛ قاله في «القاموس»» وقال ابن سِيده: 
الموق: ضرب من الخفاف» وقال الجوهريّ: الموق خفت قصيرء يُلبس فوق 
الخت» فارسيّ معرب . انتهى . 

وقد اختَّلّفوا في المسح على الجرموقين» فرأت طائفة المسح عليهماء 
روي هذا القول عن النخعيّ» وقال مالك فيمن لبس زوجي خفاف إن احتاج» 
فالأعلى أحب إلي أن يمسح عليهماء وكان سفيان الثوريّ يرى أن يمسح على 
خفين» قد لبسهما على خفين» وقال أحمد: يمسح على الجرموقين فوق 
الخفين» وكذلك قال أصحاب الرأي» والحسن بن صالحء وكان الأوزاعيٌ 
يرى أن يمسح على خفين» قد لبس أحدهما فوق الآخر. 

وفيه قول ثان: وهو أنه لا يجوز المسح على الجرموقين» هكذا قال 
الشافعيَّ بمصرء وقد كان يقول إذ هو بالعراق: له أن يمسح عليهما. 

قال ابن المنذر: أن النبي كَلِ في المسح على الخفافء فإن كان 
الجرموقان يسميان خفين مسح عليهماء وإن لم يسميا خفين لم يمسح عليهما؛ 
لأن الله جل ذكرّه أمر بغسل الرجلين» وأذن النبي كل في المسح على الخفين» 
فليس يجوز إلا غسل الرجلين» أو المسح على الخفين. انتهى. / 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن أهل اللغة سمّوا الجرموق خُمَاء 
قفنت كونة خناً بعمله النض الوارد في الخفت, فلا يُستراب في جواز المسح 
عليه؛ فالمذهب الأول هو الحقٌّ؛ لوضوح حجتهء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في جواز المسح على 
الجَوْرب : 

(اعلم): أن الجورب هو كل ما يُلبس على القَّدَم» وهو ما يسمّى بالشرّاب» 
وقال العينيَّ: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشاميّة الشديدة البرد» وهو يُتّخذ 
من غزل الصوف المفتول» يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب . انتهى . 


(59) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (518) 0 
/اه 

وقد اختَلّفوا في المسح عليهماء فقالت طائفة: يمسح على الجوربين» 
روي إباحة المسح عليهما عن تسعة من أصحاب رسول الله ككلهِ: علي بن أبي 
طالب» وعمار بن ياسرء وأبي مسعود» وأنس بن مالك» وابن عمرء والبراء بن 
عازب» وبلال» وأبي اام و بن شعل. 

وقال بهذا القول عطاء بن أبي رباح» والحسن» وسعيد بن المسيب 
كذلك قالا: إذا كانا صفيقين» وبه قال النخعئّ» وسعيد بن جبير» والأعمش» 
وسفيان الثوري» والحسن بن صالحء» وابن الفبارك: وزفر» وأحمدء وإسحاق» 
قال أحمد: قد فعله سبعة» أو ثمانية من أصحاب النبى كله وقال إسحاق: 
مضت السنة من أصحاب النبي كل ومن بعدهم من التابعين في المسح على 
الجوربين» لا اختلاف بينهم في ذلك» وقال أبو ثور: يمسح عليهما إذا كانا 
يمشي فيهماء وكذلك قال يعقوب ومحمدء إذا كانا ثخينين لا يَشِمَان. 

واحتج هؤلاء بحديث المغيرة بن شعبة َه أن النبي َل مسح على 
جوربيه» ونعليه» وهو حديث صحيح.ء قد ذكرت ما قاله المحقّقون فيه في 
ااشرح النسائي», فراجعه. 

وأنكرت طائفة المسح على الجوربين» وكرهته» وممن كره ذلك» ولم يره 
مالك بن أنسء والأوزاعئت» والشافعي» والنعمان» وهو مذهب عطاءء وهو 
آخر قوليه» وبه ا م ا دينار» والحسن بن مسلمء ذكر هذا 
كله ابن المنذر 0:15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ جواز المسح على الجوربين» وقد 
استوفيت الأدلّة على ذلك في «شرح النسائي»»؛ فراجعه تستفد علماً جَمَاَء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم فيمن خلع خميه بعد 
المسح عليهما : 

اختلفوا فيما يجب على من خَلّع خفيه بعد أن مسح عليهماء فقالت 
طائفة: يعيد الوضوءء كذلك قال النخعيّ» والزهريّ» ومكحولء. وابن أبي 


.550 557/١ «الأوسط»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
8 اك ص د ا داتع اه ك انك لكك 
ليلى» والحسن بن صالحء والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وخكي عن أحمد 
أنه قال: احتياطاً» ورُوي هذا القول عن الشعبيّ» وابن سيرين. 

وقالت طائفة: يغسل قدميه» رُوي هذا القول عن النخعيّ» وعطاءء وبه 
قال سفيان الثوريّ؛ء وأصحاب الرأي» وأبو ثورء والمزنيّ. 

وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صَلَّىء وليس عليه وضوءء ولا غسل 
قلميه» روي هذا القول عن النخعئء وبه قال الحسن البصري» وروي عن 
عطاء» وأبي العالية» وقتادة» وبه ال سلعاة بن حرب. 

وقالت طائفة: يغسل قدميه مكانه. فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد 
الوضوءء. حَكى ابن وهب هذا القول عن مالك» والليث بن سعد. 

وقد كان الشافعيّ يقول إذ هو بالعراق: يتوضاًء إذا انتقضت الطهارة عن 
عضو انتقضت عن سائر الأعضاءء وقال بمصر: عليه الوضوء» وفي «المختصر) 
النسوب إلى البويطن: أحب إلي أن يبتدىء الوضوء من أوله» فإن عسل رجليه 
فق ».نهو بعلن طها رف بوككي المرتيتعنة آله قال :"يفيل قلي 

وقد احنّجّ من لا يرى عليه إعادة الوضوءء ولا غسل قدمء بأنه والخف 
عليه طاهرٌ كامل الطهارة بالسنة الثابتة» ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا 
بحجة من سنة أو إجماع» وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوءء أو 
يغسل الرجلين حجة» ذكره ابن المنذر و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي هو ما قالته الطائفة الثالثة» وهو أن 
من خلع خفيه يصلّيء. ولا وضوعءء ولا غسل قدمه عليه؛ لأنه لا حجة على 
ذلك. بل ما ثبت له من الطهارة الكاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال» حتى 
يأتي ما ينقضهء وليس الخلع مما ينقض الطهارة» لا بنصٌء ولا بإجماع» فثبت 
على ما هو عليه من الطهارة الكاملة» فيصلئ» فتبصر بالإنصاف» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع قاض .رهن يمينا ونعم الوكيل. ظ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


.550  :هال/١ «الأوسط»‎ )١( 


(10) - بَاب الْمْح عَلَى الْخُقَيْنِ - حديث رقم (514) 
. 5 
 )...( ][‏ (وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِىٌّ ف حَشْرْم قَالَا: 
أ خبرنا عبني إن اوسن لع) يكزلناه نخد إن أبي عُمَرَ قَالَّ : حَدََنَا سُفْيَانُ 
0 وَحَدَنَنَا'' مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِنُ» أَخْبَرَنَا اب نهر كلم عَنِ 
عمش ٠‏ في هَذَا الْاسْتَا بمَعْنى حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةَ ءِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ عِيسى 
وَسُفيانَ قَالّ: فَكَانَ أصْحَاتُ عَبْد الله لو يَعْجِبهُمْ هَذَا الْحَدِيِتُ؛ 3 إِسْلام جَرِيرٍ 
كَانَ بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائْدَِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 
١‏ (عَلِيٌ بْنُ خَشْرَم) - بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ 
(ت1517) (مات ا س) تقدم في «المقدمة») 5/ .١8‏ 
١‏ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل الكوفي» 
نزل الشام مرابطأًء ثقةٌ مأمونْ [8] (ت1807) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
1 - (مُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ) هو: متحمة بن يجين :بن أب عنمن دينع ثم 
المكيّ» تقدم قريباً. 
3 +( سْنبان) بن عيينة » تقدّم قريباً. 
- (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِبِِي) أبو محمد الكوفيّ» ثقدٌّ ]1١[‏ (181) 
(م فق) مي في «الإيمان» .777/5١‏ 
- (ابن بْنْ مُسْهِرِ) هو عليّ بن مسهر القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» 
6 له غرائب نعنن ضر [4] («ت84١)‏ () تقدم في «المقدمة» ؟”/5. 
وإسحاق بن إبراهيم» هو ابن راهويه. والأعمش تقدما في السسنك الماضي» 
وكذا شرح الحديث؛» ومسائله. 
وقوله: كله عَنٍ الأَعُمَشضٍ) أي كل هؤلاء الثلاثة: عيسى بن يونس» 
وسفيان بن عيينة» وعليّ بن مسهر رووا عن الأعمش. 
وقوله: (فِي هَذَا الْإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي بإسناد الأعمش 
الماضى. 
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)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثناه». 
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و 

وقوله : (بِمَعْنى حَدِيثِ أت مُعَاوِيَةَ) يعني أن معنى رواياتهم كمعنى رواية 
أبي معاوية الماضية» وإن كان في ألفاظهم اختلافٌ» كما يرشد إليه استثناؤه 
التالي . 

وقوله: (غَيْرَ أنَّ ني حَدِيثِ عِيِسَى وَسُفْيَانَ.. إلخ) «غير) هنا بمعنى (إلا») 
الاستثنائيّة» يعني إلا أن في رواية عيسى بن يونس» وسفيان بن عيينة ما نضّه: 
قَالَ ‏ أي الاعيس؟ كان أمكات عَبْدِ الله يُعْجِبْهُمْ هَذَا الْحَدِيتُ. . إلخ. 

[تنبيه]: أما رواية عيسى بن يونس» فقد ساقها الحافظ الدارقطنئ كله 
فى (سئئه)» فقال: ش 
)19/1١( ْ‏ حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» نا يعقوب بن إبراهيم» نا 
أبو معاوية» وعيسى بن يونسء» قالا: نا الأعمش» عن إبراهيم» عن همامء 
قال: بال جرير» ثم توضأء ومسح على خفيهء فقيل له: أتفعل هذاء وقد 
بُلْتَ؟ قال: نعم» رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأء ومسح على خفيه» قال 
الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن جريرا كان إسلامه 
بعد نزول المائدة. 

هذا حديث أبي معاوية» وقال عيسى بن يونس: فقيل له: يا أبا عمروء 
أتفعل هذاء وقد بُلْتَ؟ فقال: وما يمنعني» وقد رأيت رسول الله وك يمسح 
على خفيه؟ وكان أصحاب عبد الله يعجبهم ذلك؛ لأن إسلامه كان بعد نزول 
المائدة. انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فقد ساقها الإمام أحمد كلَنْهُ في «مسنده»» 
فقال: 

)١18405(‏ حدثنا سفيان» حدثنا الأعمشء» عن إبراهيم» عن همامء قال: 
رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مَطهّرة» ومسح على خفيه» فقالوا: أتمسح 
على خفيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله كَلِ - وقال: مرة - يمسح على خفيه؛ 
فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله» يقولون: إنما كان إسلامه بعد 
نزول المائدة. انتهى. 

وأما رواية على بن مسهرء فلم أجد من ساقها بالتمام» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(0؟7) - بياث لْمَمْح عَلَى الْحَُْيْنِ - حديث رقم (:58) 0 
"١ -‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )07( 3‏ (حَدََنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التّمِيمِي» أَخْبَرَنَا أبُو حَيْئَمَة عن 
الأَعمشٍء عَنْ شَقِيقٍء عَنْ حُدَيْقَة كَالَّ: كُنْتُ مَعَ الب يل فَائْتَهَى('' إِلَى سبَاطةٍ 
َمَسّحَ”" عَلَى خْيَيْه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

13ل علق عر عور رد عار بن تلفي موا لزه ترا 
الجزيرة» ثقة ثبت [/1] (ت7 أو 7 أو174) (ع) تقدّم في «المقدّمة) 57/5. 

؟ - (شقِيق) بن سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقةٌّ مخضرمٌ [؟] 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 
كلاهة. 

27 كذينة) ين البعان» :ؤاسع 'النسان» عشل و أى سيل ليت 
الأنصارء الصحابيّ ابن الصحابيّ وا مات سنة (75) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛» ج١‏ ص/457. 

والباقيان تقدّما قبل حديثء» والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

“' - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ مخضرم: الأعمش» عن 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ور» ذو مناقب جمّةء 


04 
0 


00( وفي نسخة: «فانتهينا». زفة وفى نسخة : الومسح». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
[ 
وقد أخرج مسلم عنه أن رسول الله كَةِ أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم 
الساعة» وأبوه صحابئ أيضاً استُشهد بأحد وِقباء والله تعالى أعلم. 


-ه 
ظ *« ا سمس 


(عَنْ شقِيق) ولأبى داود الطيالسئ فى «مسنده» عن شعبة» عن الأعمش 
أنه سمع أبا وائل» ولأحمد عن يحيى القطّان» عن الأعمش: حذّثني أبو 
وائل» فبهذا انتفت تهمة التدليس فى سند المصنّف ١عَنْ‏ حُدَيْمَة 5ه أنه (قَالَ: 
كَنْتٌ مع التبيَّ كك) وفى رواية النسائئ: كبك مقف مع رسول الله كَللِةِ)ا. وفى 
في بعض سِكك المدينة» فانتهى إلى سّباطة قوم» فقال: يا حذيفة استرني...» 
الحدنف 1 (فَانتَعَ ) أي وصل » وفى نسخة: «فانتهينا»ء قال فى «اللسان»: 
الكيى الشية وتناهى) ونه : بلغ نهايته» و«النهاية»: غاية كل شىء وآخرةء 
والإنهاء: الإبلاغ؛ وأنهيتٌ الخبرء فانتهى» وتناهى: أي بلغ» وتقول: أنهيتٌ 
إلبه السهم: أوصلته إليه. انتهى”". 

(إِلَى سُْبَاطَةٍ قَوْم) بضمٌ السين المهملة» وتخفيف الموحّدة» قال في 
«النهاية»: هي الموضع الذي يُرمَى فيه التراب» والأوساخء وما يُكنّسٌ من 
المنازل» وقيل: هي الْكْنَاسةٌ نفسهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيصء لا 
ملك الأنها كانت موانا مباحة.: الي 

وقال النوويّ كأَنْهُ: «السّبَاطة»: هى مُلْقَى القمامة والتراب ونحوهماء 
تكون بِفِتَاء الدور مَرْقَّقاً لأهلها. ٠‏ 

وقال في «الفتح»: «السَبَاطة) : هي المزبلة. والكناسة, تكون بفناء الدور 
فقا الأهليا 'وتكون :كن الخالي ستئلة :لأ يزقة:فيها البول علق الباكل» 
وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاصء لا ملك؛ لأنها لاتخلو عن النجاسة. 
وبهذا يندفع إيراد مَن استشكله؛ لكون البول يوهي الجدار» ففيه إضرارء أو 


.7560  ”55/١6 راجع «الفتح» مره (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
«النهاية» ؟/ 0"ا؟.‎ )"( 


(10) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُفَيْنِ - حديث رقم (:5) 
ٍِ - 

نقول: إنما بال فوق السباطةء لا في أصل الجدار» وهو صريح رواية أ 
عوانة في «صحيحه). وقيل: يحتمل أن يكون عَلِمَ إذنهم في ذلك بالتصريح» 
أو غيره» أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك» أو 
لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأموالهم؛ وهذا وإن كان صحيح المعنى» لكن لم يُعْهّد ذلك من سيرته 
ومكارم أخلاقه كلِِ. انتهى”'. 

وقال النووي كته في «شرحه): وأما بوله يله في سُباطة قوم» فيحتمل 
أرهها: 

[أظهرها]: أنهم كانوا يؤثرون ذلك». ولا يكرهونه» بل يفرحون به» ومن 
كان هذا حاله جاز البول فى أرضهء والأكل من طعامه» ونظائر هذا فى السنة 
أكثر من أن تحصى» وقد أشرنا إلى هذه القاعدة فى «كتاب الإيمان» ل دوك 
أبي هريرة ذه قال: «احَتََرْتُ كما يَحْتَفِْزْ الثعلب. . »٠‏ الحديث. 

[والوجه الثاني]: أنها لم تكن مختصّة بهم» بل كانت بفناء دُورهم للناس 
كلّهمء فأضيفت إليهم؛ لقربها منهم. 

[والثالث]: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجةء إما بصريح الإذن» 
وإما بما في معناه. انتهى”" . 

وقال العلامة العينيّ 5 يعَْنْهُ : : هذا كله على تقدير أن تكون الستناطة ملكا 
لأحدء أو لجماعة معيّنين» وقال الكرمانيّ كأنه: وأظهر الوجوه أنهم كانوا 
يؤثرون ذلك. ولا يكرهونه. بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول في 
أرضهء والأكل من طعامهء قال العينن: هذا أيضاً على تقدير أن تكون السباطة 
ملكاً لقوم. | ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لمثل هذا الاستشكال؛ لأن 
العادة جارية بين الناس في أن الكناسة لا يُمنع أحدٌ أن يقضي فيها حاجته. 
وهذا عرف مستمرٌ على مرّ الدهور والأعصارء فلا داعى للتضايق بمثل هذه 
التأويلات المتكلفة» فافهم. والله تعالى أعلم. ْ 


)00 «الفتح» ,5014/١‏ 68 شرح النووي» 55/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
[فإن قلت]: كان من عادته يَلِدِ التباعد فى المذهب» وقد روى أصحاب 
السنن بسند حسنء عن المغيرة بن شعبة ضيه : «أن النبئ يله كان إذا ذهب 
التلعت العذة") والمدهت بالنتع + المرهلم الذ قوط قبدد 
[أجيب]: بأنه يَحُتَمل أن يكون يله مشغولاً فى ذلك الوقت بأمور 
البوالميي) توالنكل نش نمع لعيديه تلقله لال بقليه:| اقزر قات البداطة تي لم 
يمكنه التباعد» ولو تكلف ذلك لتضرّر بحبس البول؟ قاله العينيّ. 
وقال القاضى عياض ككأَنْهُ: وأما سبب بوله يكْهِ في السباطة التي بقرب 
الدُور مع أن المعروف من عادته يَكلِِ التباعد في المذهبء أنه كلهْ كان من 
الشغل بأمور المسلمين» والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف, فلعله طال 
عليه المجلس حتى حَمَّرّه البول» فلم يمكنه التباعد» ولو أبعد لتضررء وارتاد 


السشّباطة لدَمْئِهاء وأقام حُذيفة بقربه؛ ليستره عن الناس» قال النوويّ: وهذا 
زفق 


الذي قاله القاضي حَسَّنٌ ظاهرٌ. انتهى 
[فإن قلت]: روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: كنت مع 
رسول الله كَلِ ذات يوم» فأراد أن يبول» فأتى دَمِثاً في أصل جدارء فبال» ثم 
قال ككِ: «إذا أراد أحدكم أن يبول» فليرتدٌ لبوله موضعاً»» فهذا يُخالف ما تقدّم. 
[لحيت]؟ بأنة يجوز أن كوت اللجدان هنا :عادتاء غير تملرك لأحدة أو 
يكون قعوده متراخياً عن جزمهء فلا يُصيبه البول» أفاده العينيئ كانه" . 
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى ضيه المذكور ضعيف؛ لأن 
في سنده مجهولاً» وهو شيخ أبي التيّاح الضّبعيَ» فتببّهء والله تعالى أعلم. 
(قَبَالَ) النبي كله في تلك السباطة (قَايِماً) حال من الفاعل» قال 
حذيفت ؤي (فَتَنَكَيْتُ) أي تباعدت عن موضعه كَل تأدّباً معه على ظنّ أنه يكرّه 
القرب منه في تلك الحالة كما هو العادة (فَقَالَ: ) كله («ادنَة») أي اقربف» وهو 
بضمٌ النون فعل أمر من دنا يدنو» كغزا يغزوء والهاء للسكت جيء بها؛ لكون 
الفعل معتلاً خذف آخره للجزمء كما قال 7 «الخللاصة»: 


. حديث صحيح » أخرجه أصحاب السنن» وسنده حسن‎ )١( 
.٠١ /” «شرح النووئ» 1557/9. (9) راجع «عمدة القاري»‎ )0( 


(10) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحَُيْن - حديث رقم (50) ل 
لسسشتتا7+7قس7ئسسسصط تمع و1 لح 
وَقِفْ بها السَّحْتٍ عَلَى الْفِغْلٍ الْمُعَل بِحَذْفٍ آغِرٍ كأغط من سَأن) 
وَلَيْسَ حَنْماً في سِوّى ما كاع» أَوْ كَايّع) مَجُرُوما فْرَاعَ ما رَعَوًا 

إنما دعا النبي كله حذيفة يه 0 عن الناتي» كينا سيق قن زوانة 
الطبرانئ: «فقال: يا حذيفة استرني 

قال الحافظ كُزَنْهُ: وليس فيه دلالة 5 جواز الكلام في حال البول؛ 
لأن رواية البخاري بلفظ: «فأشار إلى» تدلّ على أنه دعاه بالإشارة» لا 
بالكلام . 

وتعقّبه العينيّ بأنه تردّه رواية الطبرانيّ المذكورة» حيث قال: (يا حذيفة 
استرني»] فإنها صريحة في التلفظ. قال: ويمكن أن يجمع بر نين الزوا يتين 
يكون كل أشار أوَّلاً بيده أو برأسهء ثم قال: «استرني»» وقال أنها نا معنا 
إنه لا يدل على جواز الكلام وعدمه؛ إذ إشارته كل أو قوله: «استرني» لم 
يكن إلا قبل شروعه في البول. انتهى''' 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الأخير هو الأولى بالاعتماد عليه» 
فلا داعي للاستشكال» ولا للاعتراض» فالصواب أنه يلل إنما دعا حذيفة ضَلينه 
قبل شروعه في البول» لا بعد شروعه. حتى نستشكل الكلام على البول» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(لَدَئَوْتُ) أي قَربت منه يك (حَنَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْ) كل (لَنَوَضأْ معطوف 
على محذوف؛ أي فأتيته بماء» فتوضأء وفي ارواية البخاريّ: «ثم دعا بماءء 
فجئته بماء» فتوضّأ». وفي رواية النسائي: «وكنت عند عقبيه حتى فرغ» ثم 
توضأ»» وفي رواية أحمد: «أتى سُباطة قوم» فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت 
قريباً من عقبه» فبال قائماً» ودعا بماءء فتوضأ به» ومسح على خفيه». 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ثم دعا بماء» زاد مسلم وغيره من طَرّق 
عن الأعمش: «فتنحيت» فقال: اذْنْهُ فدنوت حتى قمت عند عقبيه)» وفي 
ووانة جمد عن يحيى القطان: أ سباطة قوم. فتباعدت منه» فأدناني حتى 
صِرْتٌ قريباً من عقبيه» فبال قائماً» ودعا بماءء فتوضأء ومسح على خفيه؛» 


() راجع «عمدة القاري» ”/ 5 .٠١‏ 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب. الطهارة 
وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين» وهو ثابت أيضاً عند 
الإسماعيلي وغيره؛ من طَرّق عن شعبة» عن الأعمش» وزاد عيسى بن يونس 
فيه» عن الأعمش. أن ذلك كان بالمدينة» أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد) 
بإسناد صحيح» وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به» وليس كذلك» فقد رواه 
البيهقيّ من طريق محمد بن طلحة بن مُصَرّفء عن الأعمش كذلك,ء وله شاهد 
أخرجه الطبرانيَ من حديث عِصْمّة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله كل 
في بعض سِكك المدينة» فانتهى إلى سُباطة قومء فقال: يا حذيفةٌ استرني. ..» 
فذكر الحديث. 

واستدق يداغلى جوان الشت :فاكس وهو اظاهة »«ولعل البخارة 
اختصره؛ لتفرد الأعمش بهء فقد رَوَى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصماً رواه 
له عن أبي وائل» عن المغيرة: «أن رسول الله يلِ أتى سباطة قومء فبال 
قائماً»» قال عاصم : وهذا الأعمش يرويه عن أي وائل» عن حذيفة» وما حفظه 
يعت أن روايته هى الصواب - قال شعبة: قسألت عنه متضوراء فحلثنيه عن 
دان عن خطينة دين كنا قال الأعمش - لكن لم يذكر فيه المسح. فقد 
وافق منصورٌ الأعمشَّ على قوله: عن حذيفة» دون الزيادة» ولم يَلتَقِت مسلم 
إلى هذه العلة» بل ذكرها فى حديث الأعمش؛ لأنها زيادة من حافظ» وقال 
الترمذيّ: حديث أبي واكلي عو سل أصح - يعني من حديثه عن المغيرة - 
وهو كما قال» وإن جنح ابن خريمة إلى 7 تصحيح الروايتين؛ لكون حماد بن أبي 
سليمان وافق عاصماً على قوله: «عن اير فجاز أن يكون أبو وائل سمعه 
منهماء فيصح القولان معاًء لكن من حيث الترجيح روايةٌ الأعمش ومنصور؛ 
لاتفاقهما أصمٌ من رواية عاصم وحماد؛ لكونهما في حفظهما مقال. انتهى ما 
5 «الفتح)'"2, وهو ايف نفيس جدّاء والله تعالى أعلم. 

(فَمَسَحَ) وفي نسخة: «ومسح" بالواو (عَلَى حُفَيْ) أي بعد غسل سائر 
أعضاء الوضوء؛ ومسح الرأسء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)غ2 «الفتح» ل ابره 


(17) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْخُمَيْنِ - حديث رقم (50) 0 
لستللختبتتتط7طل لمع نو لد 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة وه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الي ين هنا فى «الطهارة»)[؟5/١57‏ و١595(]771),‏ 
و(البخاري) في «الوضوء) 7١5(‏ و70" و5١5)‏ وفي «المظالم» (541/1)» و(أبو 
داود) في «الطهارة» (757)». و(الترمذي) في «الطهارة» 2)١7(‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» ١48(‏ و55 ولا" و58). و(ابن ماجه) في «الطهارة» .)7١60(‏ و(عيد 
الرزاق) فى «مصئّفه» »)70١(‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (547)» و(ابن أبي شيبة) 
فى اللفةة .)١71/١(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (0/ 20795 و(الدارميّ) في (سننه) 
)»١ /1)‏ وزابن خزيمة) فى سكين ».)5١(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه)» 
(1475 و1476 و14717 و1478 و559١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (1/ :)1٠١‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» 2»)١97(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده» (444 و1414 و0500 
وامهوكاءه و608#). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (770 و5؟57). وفي «الحلية» 
.)23١١/5(‏ و(الخطيب البغدادي) في «تاريخه) ))١75-1١/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفين. 

١‏ (ومنها): جواز المسح في الحضر؛ لأن ذلك كان منه يكِهِ في 
المدينة» كما سبق في رواية عصمة بن مالك عند الطبرانيَ» وخالف في ذلك 
قوم» فخصّوه بالسفرء وهو قول باطلٌ تردّه الأحاديث الصحيحة. 

(ومنها): جواز البول قائماًء وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. | 

: - (ومنها): جواز البول بالقرب من الدار. 

4 (ومنها): جواز البول في سباطة الناس بغير إذنهم؛ لجريان العادة 
بذلك . 

#دالاوضهاة: نجزاز فزت الاتشان من النائل إذا كات يبول قآئما :وأا :اذا 
كان قاعداً فالأولى البعد عنه. 

(ومنها): أدب الصحابي الجليل حذيفة و#؛ حيث تنحّى عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
زهي اتح للد 


النبي يل مع كونه تابعاً له وخادمه؛ حتى لا يتَأذّى باستحيائه من قضاء 
حاجته؛ لقربه منه. 

6 (ومنها): ما قيل: إنما استدنى النبئ كلل خذيفة إنه؛ ليستتر به عن 
أعين الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكوتي حالةً يُستَحْقَى بهاء ويُستَّحيَى منها فى 
العادة» وكانت الحاجة التي يقضيها بولاً من قيام» ويؤمن معها خروج الحدث 
الآخرء والرائحة» فلهذا استدناهء وجاء فى الحديث الآخر لما أراد قضاء 
الحاجة قال: ١تَنَمّ)؛‏ ونه كا يتفييا فأعداء فتحصل الرائحة» وما يتبعهاء 
ولهذا قال بعض العلماء: في هذا الحديث من السئّة القرب من البائل إذا كان 
قائماًء فإذا كان قاعداً الله اماد ار 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن مدافعة البول» ومصابرته مكروهة؛ لما 
فيه من الضرر. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة طلب البائل من صاحبه الذي يُدلي عليه القرب 
منه ؟. ليستره . ْ 

١‏ (ومنها): جواز استخدام الحرّ دون إكراه. 

7 (ومنها): استحباب خدمة المفضول للفاضل . 

٠١‏ - (ومنها): استحباب التسبّر عند البول. 

5 (ونتها):'ببان جواز كو السائر :خالة ”اليل إنسانا . 

6 (ومنها): بيان أن البول ينقض الوضوء. 

7 (ومنها): دفع أشدٌ المفسدتين بأخقّهماء والإتيان بأعظم المصلحتين 
إذا لم يمكنا معاًء وبيان أنه يك كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمة» ويُكثر من 
زيارة أصحابه وعيادتهم» فلما حضره البول. وهو في بعض تلك الحالاات لم 
يؤخره حتى يبعد كعادته؛ لما يترتّب على تأخيره من الضررء فراعى أهمّ 
الأمرين» وقدّم المصلحة في تقريب حذيفة منه؛ ليستره من المارّة على مصلحة 
تأخيره عنه؛ إذ لم يمكن جمعهما؛ قاله في «الفتح)”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع «شرح النوويّ» 1617//7. (5) «الفتح» /١‏ لوم 


(50) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (50) 2 
2 - للقلعخل تلب طح وو لد 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في سبب بول النب كَل قائماً : 

قد ذّكَر العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك أوجهاًء حكاها الخطابيء 
والبيهقئ» وغيرهما من الأئمة: 

[أحدها]: وهو مرويّ عن الشافعي كأَنْهُ أن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بالبول قائماء قال: رق أنه كان به كَئِةٌ وجع الصلب إذ ذاك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الوجهء فأين الدليل عليه؟. 

[والثاني]: أن سببه ما رُوي في رواية ضعيفة» رواها البيهقي» وغيره: 
أنه بل بال قائماً؛ لعلّة بِمَأَبَضه ‏ والْمَأَبْضٍ بهمزة ساكنة بعد الميم» ثم باء 
موحدة - وهو باطن الركبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضاً من جنس ما قبله؟ لضعف مستنده. 

[والثالث]: أنه لم يَجد مكاناً للقعودء فاضطر إلى القيام؛ لكون الطرف 
الذي من السّباطة كان عالياً مرتفعاً. 

[والرابع]: أنه إنما بال قائماً؛ لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من 
السبيل الآخر في الغالب». بخلاف حالة القعود» ولذلك قال عمر وه: البول 

[والخامس]: أنه كلِِ فعل ذلك؛ لبيان الجواز في هذه المرة» وكانت 
عادته المستمرة يبول قاعداً. ويدلّ عليه حديث عائشة وْيّنَا قالت: «مَن حذّئكم 
أن النبى بل كان يبول قائماً فلا تصدّقوهء ما كان يبول إلا قاعداً». رواه 
الترمني ٠‏ والنساتت بإسناد تيد . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذه الأوجهء إلا الخامس» 
فالذي يترجّح عندي أنه كَلِ إنما فَعَل ذلك لبيان الجوازء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم البول قائماً : 


2000 حديث صحيح » أخر جه الترمذيٌ برقم ».)١١(‏ والنسائت (59)» وابن ماجه .)5١5(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر كزنْهُ: احَتَلف أهل العلم في البول قائماًء 


عنه : ل ل عه رق لاله ل د ثابت» 
وابن عمرء وسهل بن سعدء وروي ذلك عن أنس» وأبي هريرة» وفعل ذلك 
محمد بن سيرين» وعروة بن الزبير. 

وقد رَوَينا عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال: من الجفاء أن تبول 
وأنت قائم» وروي ولخد عن الشعبيّ ؛ وقال 0 عيينة : كان سعد بن إبراهيم لا 
جر سياد من بال قائماًء وروي عن أبي موسى الأشعريّ أنه رأى رجلاً يبول 
قائماً)“فقال: ويتككء أفلة فاهداً. بنو إسرائيل كانوا في شأت البول أشيد 
منكم» إنما كان مع أحدهم شَفْرته؛ أو مقراضه لا يصيب منه شيئاً إلا قطعه. 

وفيه قول ثالث: وهو أن البول إن كان في موضع رَمْلء وما أشبه ذلك 
لا يتطاير منه شيء» فلا بأس بذلك» سند » يتطاير عليه 
منه» فأكره ذلك» وَليدل عا ليا هكذا قال مالك بن 

قال ابن المنذر أنه : في هذا الباب ثلاثة 0 عن رسول الله عَكِةِ 
خبران ثابتان» وخبرٌ مغلول» فأما الخبران الثابتان» ففي أحدهما أن النبي وَل 
بال قائماً) ثم أخرج بسنده حديث حذيفة المذكور هنا 

وأما الخبر الثاني» ففي البول في حال ين ثم أخرج بسنده عن 
عبد الرحمن بن حَسَنَةَ ؤله: ضيه قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين» فخرج 
علينا رسول الله كله وفي يده دَرَقَةّه فبال وهو جاليقٌ7" . 

قال: وأما الخبر المعلول. فحدّثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن 
ابن جريج؛ عن عبد الكريم؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: رآني 
ل ل ل ل ا 

وهذا الخبر لا ؛ث يثبت؛ لأن فيه عبد الكريم أبا أمية» متّفقّ على ضعفه. 

قال أبن المنذر كُلَنْهُ: البول حالف أحبٌ ل للثابت عن نبي الله َل أنه 
بال اليا ولأن أهل العلم لا يختلفون فيهء ولا أنيى: م البول قائماً؛ 


)غ20 أخرجه النسائي» وابن ماجه» وغيرهما بإسناد مسجو . 


(0؟) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْخُمَيْنَ - حديث رقم (581) 


ابرية: لخروت دنونة) ‏ رقن قنك عو عور قال عا رلك قانما امد أسلسف» 
فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائماء ثم 
اعد ذلك فامماء “قرام زندنن وعة» اقللا يكؤة حديثاء متفادين» التي 
كلام ابن المنذر كنه"'': وهو بحث نفيسٌ جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كُدَنهُ هو الصواب؛ 
لوضوح حجته . 

والحاصل أن البول قائماً جائز بلا كراهة؛ لحديث حُذيفة ذه المتّفق 
عليه؛ ولكن الأولى أن يبول قاعداً؛ لأنه أكثر أحوال النبئ يِه كما يدل عليه 
حديث عائشة وَْيّنَا المتقدّم . ْ 

[فإن قلت]: إنها قالت: «ما كان يبول إلا قاعداً»». ففيه نفى بوله عَلِِ 
تاكاه فكيفالجهم ميف وبين جديية. خديفة "ولاه هذا 14. ْ 

[أجيب]: بأن نفيها مُسِتَيِدٌ إلى علمهاء لا إلى الواقع» فحيث لم تره كَل 
يبول قائما فى البيت نفت ذلك» وحيث رآه حذيفة دنه يبول قائماً خارج البيت 
أثبته» والمثبت مقدّم على النافي» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ لأنه 
عنده زيادة علمء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[5"13] (. .) - (حَدَئَنَا يَحْيَى بن يَحْبَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَضُورِ عَنْ 
بي وَائْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُسَدَدُ في الْبَوْلِء وَيبُولُ في قَارُورةء ويَقُول: إن 

ب إشرافبل كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بول فَرَضه هُ بالْمَقَاِيضٍ» َال حُدَيْمَةُ: 
لَوَوِدْثُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لا يُشَنَه هَذَا التَشْدِيكَ م ا أنَا وَرَسُولُ الله كلل 
نَتَمَاشَىء فَأَنَى سُبَاطَةَ خَلَّ حَائْط فَقَامَ كَمَا يَقُو أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتٌ مِنْهُ 

2) 


َأشَارَ إلى » ف ُ فَحِنْتُ فَقَمْتْ عِنْدَ عَقِبهِ ين 


. (؟) وفى نسخة: «عند عقبيه)‎ .388 - 880/١ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلم لطبت سل 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَرِير) بن عبد الحميد الضبيَ الكوفيّ» نزيل الري» ثقةٌ. صحيح 
الكتاب [8] (ت188) تقدم في «المقدمة) 50/5. 

)١1١؟ت(ا]5[ (مَنصّور) بن المعتمر» أبو عتّاب الكوفت» ع عت‎ ١ 
(ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”195.‎ 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى. وكذا بيان لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَبي وَائِل) شقيق بن سلمة كله أنه (قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن 
قيس الأشعريّ الصحابئ الشهير َيه تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» 171/15. 
(يُسَدْدُ في الْبَوْلَ) أي في التحقّط من البول» والاحراق.من رشافناته وقد بين 
ابن المنذر كأنْهُ وجه هذا التشديدء فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسودء 
عن أبيه» أنه السمع أبا موسى » ورأى رجلا يبول قاكيا: فققال: ويحك» أفلا 
قاعداً». ثم ذكر قصّة بني إسرائيل”" (وَيَبُولُ في قَارُورَة) قال الفيّومئ 415: هو 
إناء من زُجاج» والجمع القواريرء»ء وهو أنهي وعَاعٌ الرُطب» والتمرء وهي 
الموفرة وتظلق القارورة على المرأة؛ لأن الولدء أو المنىّ يقِرّ في رَحِمِها 
كما يقِرّ الشيءٌ في الإناء» أو تشبيهاً بآنية الزجاج؛ لضعفهاء قال الأزهريّ: 
والعرب تكنِي عن المرأة بالقارورة» والْقَوْصَرّة. انتهى” . 

وقال في «اللسان»: سُمّيت قارورةً؛ لاستقرار الشراب فيها. انتهى”” . 

(وَيَقول) أي أبو موسى وه (إِنْ بَنِي إِسْرَايئيل) هم أولاد يعقوب». 
وإسرائيل لقبه» ويقال: معناه بالعربيّة عبد الله؛ لأن «إسرا» بمعنى عبدء و«إيل» 
اسم من أسماء الله تعالى بالسريانيّة» كما يقال: جبرائيل» وميكائيل”* (كَانَ إِذَا 
أُصَّابَ جِلْدَ أَحَدِهِمُ) قال العيني كدَه: الضمير في «كان» ضمير الشأن» والجملة 


000( راجع «الأوسط») ."85/١‏ 0( «المصباح المنير» ”7//ا59. 
(*) «لسان العرب» 488/0. (5) راجع «عمدة القاري» .7١05/7‏ 


(19) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (581) 
الشرطيّة خبرهء وبهذا لا يرد سؤال الكرمانيّ بقوله: فإن قلت: «بنوا جمعء فلم 
أفرد ضمير «كان» الراجع إليه؟0 , 

قال القرطبي 5 ينه : : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء 
وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ويؤيده رواية 
أبى داودء ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم»» لكن رواية البخاريّ بلفظ : 
ااثوب أحدهم) صريحة في الثياب» فلعل بعضهم رواه بالمعنى؛ قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمله على ما يعم الجسد والثوب 
أولنء: فالظاهر أن هذا مما كلفوا بف 'فكاتوا يقطعون ما أضابه شوء من البؤل» 
سواء كان ثوبهم» أو جسدهم., فتطهير النجاسة عندهم بالقطع» كما كان توبتهم 
بقتل النفس» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (د عَوْل2 فاعل «أصاب» (وّ قَرَضْه) أي قطعه. يقال: قرضت الشيء 
قَرْضاًء من باب ضرب: قطعته امراف (ِالْمََارِيض) بالفتح: جمع 
مفُراضء بالكسرء قال الفيُومئ : ولا يقال إذا جمعت بينهما: 0 كما 
تقول العامّة» وإنما يقال عند اجتماعهما: قَرّضته بالمقراضينء» وفى الواحد: 
2 1 ادق 
قرّضته بالمقراض . انتهى ". 

وقوله: «بالمقاريض» يرد حَمُْل من حمل القَرّض على الغسل بالماء؛ قاله 
في «الفتح)”” . 

(فَقَالَ حُذَيْفَةٌ) به ضيه (لوَدِدْتُ) أَىئ لتمنيتٌ» 00 هي الموطئة للقسمء 
والمؤذنة به يقال: وده يودّه من باب تعب وَدَأ ب بفتح الواوء وضمّها: إذا أحبه» 
والجملة جواب القسم المقدذر؛ لي والله وددتٌ» 0 «ليته أمسك» أن 
صَاحِبَكُمْ) بفتح همزة «أن)؛ لوقوعها موقع المفردء كما قال فى «الخلاصة»: 


1/١ «الفتح»‎ )0( .1١6 /" «عمدة القاري»‎ )١( 
.5898- 59/79 راجع «المصباح» ؟إلاةة. (5:) «المصدر السابق»‎ )9( 
.”؟5غ/١ (ه)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وَهَمِرَّ «إِنَ) افْتَحْ سد مَضْدَرٍ اهنا وَفِي يحزئ ذاك اكير 
وهي هنا في تأويل المصدر مفعول 000 8 وددت عدم تشديد 
صاحبكم» والمراد بالصاحب أبو موسى الأشعريّ ذَييه» والخطاب لأبي وائل 
ال ا لماو ا 1 
(لا) نافية» ولذا رفع الفعل بعدها (يُشَدَدُ هَذَا التَضْدِيدَ) أي أذّاه إلى أن 
يبول في قارورة. 
قال النووي كُدّنهُ: مقصود حذيفة ونه بهذا أن هذا التشديد خلافٌ 
السنةء فإن النبئ كلِ بال قائماء ولا شك ني كون القائم مُعَرّضَاً للرّشيش» ول 
يَلْتّفت النبئّ يلةِ إلى هذا الاحتمال» ولم يتكلّف البول في قارورة» كما فعل أبو 
موسى وليه » والله تعالى أعلم. ١‏ نتهى 0 
(فَلْقَدُ رَأَيئِْي) بِضمٌ م التاء من فوقٌ» ومعناه: رأيتٌ نفسيء» وبهذا التقدير 
يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارةً عن شيء 
واحد؟ وهذا التركيب جاثر في أفعال القلوب؛ لأنه من خصائصهاء ولا يجوز 
في غيرها"'» إلا ما الحق بهاء كفقدء وعدم وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفى غير مرّة. ٠‏ 
وقوله: (أنَا وَرَسُولُ الله بكله) وقع في النسخ برفع «رسولُ» مضبوطاً 
بالقلم» وعلى هذا فيكون معطوفاً على الفاعل» وأتى ب«أنا» فاصلاً؛ لأن 
العطف على الضمير المتّصل المرفوع بدون فاصل ضعيف»ء كما قال في 


«الخلاصة» : 
وَإِ على عتوبيكر ضَمِيرٍ رَفْعِ مُمَصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمْتَصِلْ 
آر قافر كا زيل در يذ و فِي النَّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 


ووقع عند البخاريّ بلا «رأيتني أنا والنبيّ كللهه. فقال العينيئ كأله: 
قوله: «أنا» للتأكيد؛ لصحّة عطف لفظ «النبئ» على الضمير المنصوب على 
المفعولية؛ والتقدير : :رايت نفسى» وراية النبين ككل وقال الكرماني كأَنْهُ: 
بتصب«التين» 4" لأنه غطف على المفخول» لا :على الفاغل» :وعليه الرواية:. قال 


)01 ااشرح مسلم) 0/7 . 0( راجع (اعمدة القاري» ع/ .7١‏ 


(10) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْخُمَيْنِ ‏ حديث رقم (581) 00 
2 7 

العينيٌ: ويجوز رفع «النبيّ» أيضاً؛ لصحّة المعنى عليه» ولكن إن صحّت رواية 
لعي ابر اران 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يتعرّض أحد من شرّاح «صحيح مسلم» لبيان 
الرواية: هل هي بنصب «ورسول اللهك. أو برفعه؟ إلا ما وقع في ضبط القلمء 
كما أسلفته آنفاًء والظاهر أن الوجهين جائزان» إن لم تثبت الرواية بأحدهماء 
فتتعيين» فيكون المعنى على الرفع: رأيت نفسي» ورآني رسول الله كه وعلى 
النصب: رأيت نفسي» ورأيت رسول الله يكلْهٌه ومما يؤكّد 0 وقوع الفصل 
ب«أنا»؛ لأن النصب لا يحتاج إليه؛ء كما أوضحه ابن مالك كُدَنْهُ في كلامه 
السابق» والله تعالى أعلم. 

(نَتَمَاشّى) جملة فى محل نصب على الحال؛ أي حال كوننا متماشيين 
(فأَنَى) يله (سْبَاطَةٌ) تقدّم أنه بالضمّء كالكئاسة وزناً ومعئّى (خَلْفَ حَائِطِ) أي 
جدارء ويجيء بمعنى البستان» كما تقدّم» م الظاهر هنا الأول (فَقَام) عل 
(كُمَا ب يَقُومُ أَحَدُكُمْ فْبَالَ ' فَانِْبَذْتُ مِنْهُ) أي تنحيتٌ» وابتعدت منه كله حتى كنت 
على نَبّْذْة؛ أي ناحية» قال الجوهري: جلس فلانٌ نُبْذْةٌ - بفتح النون» وضمها: 
أي قاخنة ‏ وانقيك قلان: أى ذهب ابحية .. اير , 

وإنما انتبذ حذيفة ؤَلِيه عنه كل لئلا يتأذى به لو دنا منه بالاستحياء ء عن 
خروج شيء منه عند البول» فلما بال كل قائماً وأمن ما خشيه حذيفة أمره 
بالقرب منه. 

وقال الكرمانيّ كُثَنهُ: وإنما بَعَد منه كَل وعينه تراه؛ لأنه كان 
بحرسه كله قال العيني كَنهُ: هذا إنما يتأنّى قبل نزول قوله تعالى: #وَأَلّهُ 
ا ل 2 لئاس # [المائدة: 517]؟ لأنه له كان يحرسه جماعة من الصحابة ل 
قبل نزولهاء فلما نزلت تركوا الحراسة. انتهى"" . 

(قَشَارَ إِلَىَ) أي أشار النبئ كل إلى حذيفة صَنه بعد أن ابتعد منه إلى أن 
بأنيةة فبعدو عن أغيرق التاظريق + بوقطا سوق "قي الزواية؛ انذ فال له 1ادلةةة 


. ف راجع «الصحاح»‎ .5١5 /" «عمدة القاري»‎ )١( 
.7١0 /" إفرة راجع «عمدة القاري»‎ 
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لو لش سس حا 1د 1سا 1 اتام لفك 
وجمعنا بين الروايتين أنه يَكِلِ جمع بين الإشارة والقول» وأن ذلك كان قبل 
شروعه في البول» فلا يكون دليلاً لإباحة الكلام في حالة البول» فتنيّه» والله 
تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأشار إلى» يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا 
يراه» وإنما صَنَعَ ذلك؛ ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة» 
وسماع ندائه لو كانت له حاجة»ء أو رؤية إشارته إذا أشار له» وهو مستدبره» 
وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول؛ لأن هذه الرواية بَيَّت أن 
قوله في رواية مسلم: «ادنّْهُ؛ كان بالإشارة» لا باللفظ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرف فيما ذكرته آنفاً أنه لا حاجة إلى هذا 
التأويل؛ لأن قوله: «ادنْهُ؛ كان قبل شروعه في البول» لا فيه» فلا يلزم ما 
ذكرهء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وأما مخالفته يِه لِمَا غرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة 
عن انارق المنتلوكة .ومن اعيق اللتلارةه اقلق قبل افيه :7 إن وله كان درا 
بمصالح المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضررء واستَدّنى حذيفة ليستره من خلفه» مِن رؤية مَن لعله يمر به» وكان 
قدامه مستوراً بالحائط» أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في البول» وهو 
أخفت من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشّف»ء ولما يقترن به من الرائحة» 
والقرهى من الابعاة: االسيص: وهو يحض ابإيغاة الذي والدنة سن «الشاتر 
ين 

(فَجنْتُ) إليه به (فَقُمْتْ عِنْدَ عَقِبِهِ) وفي نسخة «عَقِبيه» بالتثنية» ولا 
اختلاف بي لأن المفرد المضاف 0 لكر بمعنى التثنية» و«العقب» 
بفتح العين» وكسر القاف: مؤخّر القدم. وهي مِؤنتةٌ (حَنّى فَرَعّْ) غاية لقيامه عند 
عقبه؛ أي قمت عند عقبه يكهِ إلى أن انتهى من بوله. والحديث متّفق عليه» 
وقد سبق بيان مسائله فى الحديث الماضى» فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الريك والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


إدلق4 «الفتح» ارك 


(9) - بَابُ الْمسْح عَلَّى الْحْقَيْنِ - حديث رقم (587) 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[57] (74؟) ‏ (حَدَتَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيوٍ حَدَنَنَا لَيْثُ2"0 (ح) وَحَدَنَنَا 


ع يي ع ىبر نوه 


مُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِء أَحْبَرَنَا اللَّبتُء ؛ عَنْ يَحَيّى بن اس يد سَعِيلِء عن سَعْدٍ بْنِ 
إِبْرَاهِيم ؛ عن نافع بن مير عَنْ عرْوَة بن الْمُغِيرَةِ» عَنْ أَبيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَة 
ى: عَنْ رَسُولٍ لله يكل أنه خَرَ ِحَ لِحَاجَيِهِ سين الْمُغِيرَةٌ ا ا 
نحن فرغ ون تلع تقرضاً. وسنت علنن لشتني روي رواب بَةِ ابن رمح 
مَكَانَّ «حِينّ ) ١حَنّى))‏ . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ان (قتمَة اث سعِيد 0 أبو رجاء الْبَعْلانِيَ المذكور قبل باب. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رمح بْنِ الْمُهَاجِرِ) التَّجِيبِيَ مولاهم المصري» نفَة منت 
[١٠])(ت55:5)‏ تقدم في «الإيمان» 5ا/رة”١.‏ 

2 (اللَيْتُْ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهميَء 0 الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيه. إمام مشهور [7] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج١‏ 11 


هس 


4 (يَحَيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي. 

تقد ثبت [5] (ت55١)‏ ١ع(‏ تقدم في فى «المقدمة) 57/5". 
- (سعد برد إَْاهِيمٌ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدني القاضي 

ثقةٌ فاضل 0 أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

3 - نافع بن جُبَْر) بن مُظهم النوفلي» أبو محمدء أو أبو عبد الله 
المدنيٌ ف 0 قرة (ت19) (ع) 0 في (#شرح اا ج78 ص587. 

3 (عَرُوَة بْنُ الْمُغِيرَةِ) بن شعبة الثقفيّ» أبو يَعْمُور - بفتح التحتانيّة 
وسكون 0 » وضمٌ الفاء ‏ الكوفيّ» ثقةّ [9]. 


)١(‏ وفي نسخة: «ليث بن سعد). (0) وفي نسخة: «فأتَُعَهُ) 


زفرة وفي نسخة : (وفي حديث ابن رمحا. 
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7, 

رَوَى عن أبيه» وعائشة وَههاء وعنه الشعبيّ» وعَبّاد بن زياد» ونافع بن 
جُبير بن مُظعِمء وبكر بن عبد الله الْمُرَنيَء والحسن البصري» وغيرهم. 

قال البخاريّ: قال الشعبيّ: كان خير أهل بيته» وقال العجليّ: كوفيّ 
تابعي ثقةٌ وقال خليفة بن خياط: ولاه الحجاج الكوفة سنة (20170 وذكره في 
تسحية عمال الوليد على الصلاة بالكوفة سنة (4)» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: كان من أفاضل أهل بيته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره سبع 
مرّات. 

+ (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَنّب الثقفيَ الصحابيَ المشهورء 
افلم وه قال الحديية د رولك [قرة التعيرة» تي الكوفة 4 وماك شه 01) على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 2.١/١‏ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئّف كاَنُْ وله فيه شيخان» فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلافهما في كيفيّة التحمّل» فقتيبة أخذه عن الليث بالسماع» ولذا 
قال: «حدثنا ليذ ومحمد بن رمح أخذه سماعا لقراءة غيره على الليث» ولذا 
قال: «أخبرنا الليث». وهذا كلّه من احتياطات المصئّف». وشدّة ورعه؛ إذ ليس 
ذلك مما يجبء بل هو من المستحسنات» كما قال في «ألفيّة الحديث»: 

سكينوا لِمَفْرَدِ ١حَدَنَنِي)‏ وَقَارِىءٍ ٍ لنسيكة داح بَرَنِي) 
وَإِنْ تشدث عات تكن ا وَإِنْ سفية قَارئاً شر 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيّخه الثاني» فقد تفرّد به 
هوء وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه إلى الليث مصريّونء. وقتيبة بغلانيَ» دخل مصرء وأما 
يحيى» وسعد ونافع فمدنيّون» والمغيرة ديه وابنه كوفيّان. 

(ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: 
بحىء: اعن اسع عن نافع ودعن عرو . 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: وفيه رواية الأقران في موضعين؛ لأن 
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. 2 
تحن شغد تابعيّان صغيران» ونافع بن جبير» وعروة بن المغيرة تابعيّان 
وسطان» ففيه أربعة من التابعين في تسق»: وهو من التؤادر.. انتهى” . 
5 لوهتها): بزفاية الآين عن أنيه: عروة» عن المغيرة ذَبه» والله تعالى 
أعلم . ش 
شرح الحديث : ظ 
(عَنْ الْمُغِيرَة بن شغبَة) تقدّم أن ميم «المغيرة» تضم وتكسر» ودخلت فيه 
«أل»؛ للمح الوصفيّة» كما قال في «الخلاصة»: 
وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِدَخَلًَا لِلَمْحمَاقَدُ كَانَ عَنْهُ ثُقِلَا 
كَهالْفَضْلِ) و«الْحَارِثْ) وَالْعِْمَان» ره د وخندفتة يبان 
(عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ) أي النبئ كك (خَرَجَّ لِحَاجَتِهِ) أي لقضاء حاجته. 
من البول والغائط» وفي الرواية الآتية: «أنه كان في سفراء وفي البخاريّ في 
«المغازي»: أنه كان فى غزوة تبوك» على تردّد فى ذلك من رُواته» ولمالك» 
وأاحينة فا داود 000 عباد بن زياد» عن را بن المغيرة أنه كان في 
غزوة تبوك بلا تردّد» وأن ذلك كان عند صلاة الفجر”". 
(فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةٌ) تشديل العاء من نات الافتعال من تَبِعَ وَفي بعض 
النسخ: «فأَنْبَعَها من الإتباع» من باب الإفعال» قال الجوهري 15: تَبِعْتُ 
القومّ تَبَعاً وتَبَاعَةٌ ‏ بالفتح -: إذا مشَّيْتَ خلفَّهُم» أو مَرُوا بك» فمَضَيتَ 
معهمء وكذلك اتَبَعَتّهُمه وهو افتَعَلتٌ» وأَنْبَعْتُ القومّ» على أُفْعَلتٌ: إذا كانوا 
سَبَقُوكَ فلحقتهم. وانْبَعتُ أيضاً غيري» يقال: أتبعتُّهُ الشية» فتبعه» قال 
الأخفش: تَبِعْتّهُ وأَنْبَعْتُهُ بمعئّىء مثل رَدِفتُهُ وأردقْتّةُ» ومنه قوله تعالى: «#إلّا 
00 َعَم الآية [الصَائَات: .]٠١‏ انتهى7" . 
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن مما سبق أن اتبع» وأتبع بوصل الهمزة» 
وقطعها يكون بمعنى واحدء متعدّياً إلى مفعول واحدء. وإن كان الغالب في 


)1( «الفتح» 0م (١‏ «الفتح) 0/١‏ 
(9) «الصحاح» ”4/7 . 
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و ل سكس _سُسُ س س اجاا اما ااه 
«(أتبع» الرباعيّ أن يكون متعدّياً لاثنين» كقولك: أتبعت زيداً عمراً؛ أي جعلته 
تابعا له. 

[تنبيه]: إنما اتبعه المغيرة ونه ؛ لأمره ظَكلِِ له بذلك» ففى الرواية التالية: 
«كنت مع النبيّ كل في سفرء فقال: يا مغيرةٌ مُحذ الإداوة» فأخذتهاء ثم 
خرجت معه. . .») الحديث» وفي رواية النسائع» قال: «كنا مع رسول ا 
فى سفر» فرع ظهري بعصّى كانت معه» د وعدّلتٌ معه. ..) الحديث» 
وفى لفظ: «#تخلف.يا مغيرة» وامضُوا أيها الناس:. . .» الحديث» وفى «السئن 
الكبرى» للنسائيّ: قال: «كنت مع النبي كله في سفرء فلما كان في سحرء 
ضرت عق راخلس. :4 البحديت. 

وفي قوله: «فاتبعه المغيرة» التفاتث على رأي بعضهم؛ إذ الظاهر أن 
يقول: فاتّبعته» ويحتمل أن يكون عروة أدّى كلام أبية بعبارة 0 والأول 

(بِدَاوَة) بكسر الهمزة: إناء صغيرء يُحَمَل فيه الماء» جمعه أذَاوَى 
بالفتح» كفَتَاوَى (فِيهًا مَاءُ) وعند أحمد”" أن ذلك الماء أخذه المغيرة من 


)١(‏ راس جع «الفتح») ا" 

(؟) قال الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسئده» :)١1/8١0(‏ حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن 
رفاعة. حدثني علي بن يزيدء» عن القاسم أبي عبد الرحمن. عن أني أمامة 
الباهلئ» عن المغيرة بن شعبة» قال: دعانى رسول الله كل بماءء فأتيت خبّاءء فإذا 
فيه امرأة أعرابية» قال: فقلت: إن هذا وك الله يِه وهو يريد ماء يتوضأء فهل 
عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول الله يله فوالله ما نظِلَ السماء» ولا تقِلَ 
الأرضٍ وا أحبٌ إلي من روحهء ولا أعرّء ولكن هذه القربة مَسْكُ ميتة» ولا 
أحبٌ اق به رسول الله كله فرجعت إلى رسول الله عَلِلة فأخبرته. فقال: 
«ارجع إليهاء فإن كانت دبغته فهي طهورها». قال: فرجعت إليهاء فذكرت ذلك 
لهاء فقالت: إي واللهء لقد دبغتهاء فأتيته بماء منهاء وعليه يومئذ جبة شامية» 
وعليه حُفّان وخمارء قال: فأدخل يديه من تحت الجبة» قال: من ضيق كميهاء 
قال: فتوضأ. فمسح على الخمار والخفين. ان 
وفي سنده عليّ بن يزيد الألهاني ضعيفٌ. 


)587( بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْن - حديث رقم‎  )17( 
لطلطل تل صصح ام لد‎ 
أعرابيّة» صَبْته له من قِرْبة كانت من جلد ميتة» وأن النبئ كلِِ قال له: «سلهاء‎ 
فإن كانت دبغتهاء فهو طهور»» وأنها قالت: إي والله لقد دبغتهاء أفاده في‎ 
. «الفتح”"'‎ 

(قَصَبٌ عَلَيْه) أي الماء» فالمفعول محذوف (حِينَ فَرَعْ مِنْ حَاجَتِهِ) أي 
وقت فراغه من قضاء حاجته» من البول» أو الغائط. والمراد أنه لم تطل مذة 
مايه ققناء الحانحة»ونين .عه الماء عليه (فتوضا) أى عسل وجيف ويد 
ومسح برأسهء كما فسّرته الروايات الأحَرء وأما رجله فبيّنه بقوله (وَمَسَحَ عَلَى 
الْحْمَيْن) يعني أنه ما غسله كسائر أعضائه» وإنما اكتفى بمسحه. 

9 رواية للبخاريّ: «فغسل وجهه ويديه»» قال في «الفتح»: والفاء في 
«فغسل» تفصيلية, وتَبَيِّن من ذلك أن المراد بقوله: «توضأ» أي بالكيفية 
المذكورة» لا أنه غسل رجليه» واستَدَلَ به القرطبي على الاقتصار على فروض 
الوضوء دون سئنه» لا سيما فى حال مظنة قلة الماءء كالسفرء قال: ويحتمل 
أن النبئ ككةْ فعلهاء فلم بكري المغيرة» قال: والظاهر خلافه. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى؛ لأنه قد ثبت 
أنه يلل فعلهاء وذكرها المغيرة» ففى رواية المصئّف الآتية: «فتوضّأ وضوءه 
للصلاة». وفي رواية: «فغسل يديه. 57 غسل وجههء. ثم ذهب ليغسل ذراعيه» 
فضاقت الجبّة.» فأخرجهما من تحت الجبّة؛ فغسلهماء ومسح رأسه...». 


ورواية أحمد : «أنه غسا كقيه»)» وله من وجه آخر» قوي: «فغسلهما» فأحسن 
غسلهما)ء قال: وأشكٌ أقال: «وَلَكَهما بتراب» أم لح وللبخاري فى 


«الجهاد»: «أنه تمضمضء واستنشق» وغسل وجهه)., زاد أحمد: «ثلاث 
مرات» فذهب يُخْرِجٍ يديه من كميه» فكانا ضيقين» فأخرجهما من تحت 
الجبة»» ولأحمد: «فغسل يده اليمنى ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات»» 
فكلّ هذه الروايات نصّ في كونه كَل توضَّأ وضوءاً كاملاً» ومن الغريب أن 
يخفى هذا على القرطبيّ مع أنه يشرح أحاديث «صحيح مسلم»» فيذكر 
الاحتمال المتقدّم» والله تعالى أعلم. 


)1( «الفتح» اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

5ك كه كك 2ك سكا ا الاك سالا ا الف 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ رُمْح) وفي نسخة: «وفي حديث ابن رُمْح) (مَكَانَ 
«حِيِنَ) ١حَنَّى))‏ يعني أنه وقع اختلاف بين شيخيه: قتيبة» ومحمد بن رُمح. 
فذكر قتيبة بلفظ: «حين فرغ من حاجته»» وذكر ابن رمح بلفظ: «حتى فرغ من 
حاجته) . 

قال النوويّ كُذَنْهُ: أما قوله: «فصبٌ عليه حين فرغ من حاجته»؛ فمعناه: 
بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته. وانتقاله إلى موضع آخرء فصبٌ عليه في 
وضوئهء وأما رواية «حتى فرغ» فلعل معناها : فصبٌ عليه في وضوئه حتى فرغ 
من الوضوءء فيكون المراد بالحاجة: الوضوءء وقد جاء فى الرواية الأخرى مُبيّنا 
أن صبّه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة» والله تعالى الع التو 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: وحديث المغيرة ونه هذا ذكرَ البزار أنه رواه 
عنه ستون رجلاًء وقد لخصتٌ مقاصد طرقه الصحيحة في هذه القطعة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله في هذه القطعة ما ذكره في «الفتح» 
من أوجه الروايات المختلفة» وما يستفاد منهاء وأنا ‏ بعون الله تعالى - تبعته فى 
هذا الشرح» فذكرت ما ذكره» وزدته مما فتح الله عليّ من تحقيقات غيره» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شعبة وَيلِيه متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [77/ 5737 و77 و55 وه" وم 
ولالا5 و574] (17/5؟) و[7/ ووم+ وه5” و١ا8”‏ و545] لاا وسياني في 
«الصلاة» أيضاء و(البخاري) فى «الوضوء) ١87(‏ و”١٠7‏ و5١٠)‏ و«الصلاة) 
(5” و848”) و(5918؟) و «المغازي» (* )و«اللباس) (48/ا0 و01/494), 
و(أبو داود) في «الطهارة» ١59(‏ و0١60١).‏ و(الترمذيّ) في «الطهارة» 2)٠٠١(‏ 
و(النسائي) (1/> و71 و”8 و”8). (وابن ماجه) في «الطهارة) (055). 


لل شرح النووي» ”7/7 .١158‏ 


(50) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (581) 


و(مالك) فى «الموظّأ» (١/ه”‏ و5"). و(الشافعئ) فى «المسند) (١/؟2)77‏ 
و(الحفييف)» فى «مسئله) (/ا5/ا و1/5/8))» و(عبد الررّاق) فى «مصلفه» ٠51/(‏ 
و54/, و0174 و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) ١757/١(‏ وا و6لا١‏ و9/4ا١).‏ 
و(أحمد) فى امسثلها (144/5” و455١‏ ولا#5”؟ و548"؟ و1594 و0١70‏ و١506‏ 
ولاه” و05 وهه؟), و(أبو عوانة) في «مسئده» (١//!ا5؟‏ و5508١)»‏ ول(أبو 
نعيم) في لمستخرجه) (5748 و5759 و7570 و١771‏ و1735) وفي «الحلية» (/ا/ 
0)., ورابن الجارود) فى «المنتقى» (47 و865)» و(ابن حبان) فى «(«صحيحه) 
(5؟"3٠١‏ وم8"١‏ و55"١‏ و4١‏ و/751١).‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» 1/1" 
و74 و”587)» و(البغوي) في ١شرح‏ السئة») م و(الطبراني) في «المعجم 
الكبير) (808 و8560 ولام وثالالم و5لالم ودلالم و5لام ولالالم و/51ة و4548 
و١لا9‏ و91/7 و91 ولالا9 و9485 و4986 و440).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"' : 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفين. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الإبعاد عند قضاء الحاجة» والتواري عن الأعين. 

"١‏ (ومنها): استحباب الدوام على الطهارة؛ لأمره يلل المغيرة أن يتبعه 
بالماء» مع أنه لم يستنج به وإنما توضّأ به حين رجع»ء كذا قيل» وهو محل 
نظر. 

(ومنها): جواز الاستعانة في صبّ الماء على المتوضئ» وقد 
روي عن عمر وابنه ويا كراهة ذلك» وقد روي عنهما خلاف ذلك» فرّوي 
عن عمر أن ابن عبّاس ون صبّ على يديه الوّصُوءء وقال ابن عمر: لا 
أبالي أعانني رجل على وضوئي» وركوعي». وسجودي» وهو الصحيح؛ قاله 
القرطبيّ 0 


)١(‏ المراد فوائد حديث المغيرة ونه بطرقه المختلفة» سواء في الروايات التي ساقها 
المصئّف. أم في الروايات التي أشرت إليها في الشرح» لا خصوص سياق الرواية 
التي فرغت من شرحهاء فتنبّه» والله تعالى وليّ التوفيق. 


زفق «المفهم» ./1١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ىر ا77تتلحتتتتتتت << تتتتتتهل 


5 (ومنها): غسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار» وأنه لا 
يكفي إزالته بغير الماء. 

5 (ومنها): الاستعانة على إزالة الرائحة بالتراب ونحوهء وقد يُستنبّط 
منه أن ما انتَشّر عن المعتاد لا يزال إلا بالماءء هكذا قيلء وليُتَأمّل. 

/' - (منها): جواز الانتفاع بجلود الميتة» إذا دُبعَتَ. 
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6 (ومنها): جواز الانتفاع بثياب الكذا را 1 يَتَحَقَق نجاستها؛ لأنه يلل 
لبس الجبّة الرومية» ولم يستفصل . 

4 (ومنتها): أن القرطبيّ كله اسبَدَلٌ به على أن الصوف لا ينس 
بالموت؛ لأن الجبة كانت شامية» وكانت الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أملها 
الميتات» ولم يسأل النبئ كلهِ عن ذلك» ولا توقّف فيه . 

١‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زَعَم أن المسح على الخفين منسوخ 
باية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع» وكانت هذه 
اللقكا في رو تبوك» وهي بعدها باتّفاق» وقد تقدم حديث جرير البجليّ في 
معنى ذلك قرا , 

١‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة التشمير فى السفرء ولبس الثياب الضيّقة 
فيه؛ لكونها أعون على ذلك . ْ 

7 _(ومنتها): اراس فاك بحن ودود شر ا لأنه كَل 
توضّأ وضوءاً كاملا كما تقدّم بيانه» لا كما ظنّ القرطبي أنه اقتصر على 
فروض الوضوء دون السنن؛ لأنه إنما قال ذلك دون تأمّل الروايات المختلفة 
التي فسّر بعضها بعضاًء فلو تأمّلها لانّضح له خلاف ما قال» فقد بُيّن في 
بعضها أنه توضّأ ثلاثاً ثلاثاً» كما قدّمنا بيان ذلك آنفاء فتنبّه» ولا تكن أسير 
التقليد. 

٠‏ (ومنها): قبول خبر الواحد في الأحكامء ولو كانت امرأةٌ» سواء 
كان ذلك فيما تَعُمّ به البلوى أم لاء لأنه يك قبل خبر الأعرابية كما تقدم بيانه. 

4 (ومنها): أن الاقتصار على غسل مُعْظُم المفروض غسله لا يجزئ؛ 


)1( «المفهم» مه 


(17) - بَابُ الْمَمْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (5837) 3 
لإخراجه كَلِ يديه من تحت الجبة» ولم يَكُتَفٍ فيما بقي منهما بالمسح عليه 
وما أكثر تساهل العوامً في هذه المسألة» فترى بعضهم لا يعتنون بإكمال محل 
الفرض في الغسل» ولا سيّما إذا كانت عليهم ثيابٌ ضيّقَةٌ» فلا حول ولا قوّة 
إلا بالله العزيز الحكيم. 

6 (ومنها): أنه يُستَدَلَ به للمذهب الصحيح القائل بوجوب تعميم 
اراسي بالمسح» وهو مذهب مالكء, والبخاري» لكونه كَلِةِ كَمَلَّ بالمسح على 
العمامة» ولم يَكْتّف بالمسح على ناصيته فقطء وقد تقدّم في المسائل المذكورة 
في «باب صفة الوضوء» أن هذا المذهب هو الحنّء وحاصله أن تعميم الرأس 
بالمسح واجبء ولكن لا يجب على الشعر فقطء بل على الرأس» وما عليه 
من العمامة» ونحوهاء والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): ما قال القرطبئ كاه : فيه دليلٌ على أن يسير التفريق في 
الطهارة لا يفسدهاء قال أل تسوه عه الركات” لا يُختلف في أن التفريق غير 
المتفاحش لا يُفسد الوضوءء واختّلف في الكثير المتفاحش» فروي عن ابن وهب 
أنه يفسده في العمد والسهوء وهو اد قرت الشائصن» وحكي عن ابن 
عبد الحكم أنه لا يُفسده ف فى الوجهين, وبه قال أبو حنيفة» والشافعيّ في قول 
آخرء وعند ابن القاسم أنه م ع لد أو التفريط»ء ولا يفسده مع السهوء 
وقال أبو الفضل عياضٌ: إن مشهور المذهب أن الموالاة سئة. وهذا هو 
الصحيح ؛ بناء على ما تقدّم من أن الفرائض محصورة في الآية» وليس في الآية 
ما يدل على الموالاة» وإنما أخذت من فعل النبئ كلل؛ إذ لم يُرِوَ عنه قظ أنه فرّق 
تفريقاً متفاحشاً» واختلف في الفرق بين اليسير والكثيرء فقيل: ذلك يرجع إلى 
الاجتهاد» :ولسن فيه تحذء: وقيل* تحقاف الوضيوء هو اكير امه 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن الموالاة من مستحبّات 
الوضوء؛ لأنه لم يرد ما يدل على وجوبه»ء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

. (ومنها): مشروعيّة خدمة أهل العلم والفضل‎ - ١١ 

(ومنها): جواز اقتداء الفاضل بالمفضولء. وجواز صلاة النبي وَل 


)01 «المفهم» 0ه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حزم الببببلبلطططبببتلللتللتلد 


خلف بعض أمتهء حيث صلَى هنا خلف عبد الرحمن بن عوف ذنهء وسيأتي 
في «كتاب الصلاة» صلاته خلف أبي بكر ضيه . 

4 (ومنها): بيان حكم المسبوق في صلاته» وهو أنه يُصلَي مع الإمام 
ما أدركهء ثم يقضي بعد سلام الإمام ما سبق به ولا يسقط ذلك عنه»ء قال 
النوويّ: بخلاف قراءة الفاتحة» فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام 
زاكع .انيد 37 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من سقوط الفاتحة عن 
المسبوق» وإن قال به جمهور الفقهاءء. إلا أنه خلاف الراجح». وقد حقّقت 
المسألة في «شرح النسائي» بأدلّتهاء وسأتعرّض لها في هذا الشرح أيضاً في 
الموضع المناسب لها من «كتاب الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠٠‏ (ومنها): طلب اتّباع المسبوق للإمام في ركوعه وسجوده وجلوسه. 
وإن لم يكن موضع جلوس المأموم . 

"١‏ -_(ومنها): أن المأموم إنما يفارق الإمام بعد سلامهء لا قبله. 

57 (ومنها): أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت. حيث إن 
الصحابة وين فعلوها في أول الوقت» ولم ينتظروا رسول الله كله وأثنى عليهم 
في ذلك . | 

7 (ومنها): أن من بادر إلى الطاعة يُشكر. 

(ومنها): أن الإمام الراتب إذا تأخّر عن أول الوقت استّحِبٌ للجماعة 
أن يقدّموا أحدهم» فيصلي بهمء إذا وَيْقوا بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من 
ذلك ولا يترتّب عليه فتنة» فأما إذا لم يَأمنوا أذاه» فإنهم يصلّون في أول الوقت 
فرادى» ثم إن أدركوا الجماعة بعد استّحبٌ لهم إعادتها معهم» كما أمر النبئ كَلِل 
أبا ذرّ دنه بذلك» فقد أخرج المصئّف في «الصلاة». عن أبي ذرٌ ونه قال: قال 
لي رسول الله يل : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراءء يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: «صَلّ 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»؛ وفي لفظ: «ثم إن 


000 شرح النووي» اا . 


0 - بَابُ الْمَسْح عَلَّى الْحُمَيْنَ - حديث رقم (588) 
- - 

أقيمت الصلاة» فصل معهمء فإنها زيادة خير»ء» وفي لفظ: قال: «صلّ الصلاة 

لوقتهاء ثم اذهب لحاجتك» فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل». 

5 (ومنها): بيان فضل عبد الرحمن بن عوف ويه حيث قذموه للصلاة 
بهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )..( ]51"*[‏ (وَحَدَتَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِء قَالَ: 
سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَّ سَعِيدٍء بهذا الْاسَاوِء وَكَالَ: فَقَسَلَ وَجْهَهُ ويَديْههوَمَسَحْ رسو 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى) أبو موسى الْمَترِيَ المعروف بالرِّن البصريء ثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ - ١عَبْدُ‏ الْوَهّاب) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد البصريّ» 
قف 13] 16 عن تحر ازمى) بيتةه وقيا تي قل عرقه كلاف دين لكقة 
ُحجب عن الناس» فلم يُحدّث بعد اختلاطه (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7 /١17‏ 

وايَحْى بْنّ سَعِيدٍِ» هو الأنصارئ المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَاهِ) أي بإسناد يحيى بن سعيد الماضي» وهو عن 
سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جُبير» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه #5 . 

وقوله: (وَقَالَ) الضمير لعبد الومّابٍ الثقفي؛ أي قال عبد الومّاب في 


وري 5 
5 


روايته بعد قوله: «فتوضأ»: «فَكْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهه وَمَسَحَ بِرَأْسِو ثم مَسَحْ عَلَى 
الْحُمْيْنَ) يعني أنه فسّر قوله: «فتوضأ» بقوله: «فغسل. . إلخ». 

[تنبيه]: رواية عبد الومّاب هذه التى أحالها المصئف كَنْهُ على رواية 
الليث» ساقها الإمام البخاريّ كأَنْهُ في امك فقال: 

(18) حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حزيىم لخب لطبت 


ع 5 ١‏ . 9 2 0 1 1 5 2 
أخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة» يحدث عن المغيرة بن شعبة: «أنه 
- مو ث5 


كان مع رسول الله كَكِِ في سفرء. وأنه ذهب لحاجة لهء وأن مغيرة جَعَلَّ يَصْبٌّ 
الماء عليه» وهو يتوضأء فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه. ومسح على 
الخفين». انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[5"4] (. .) - (وَحَدَلنا يَخْتَى بن يَبَى: انمي » أَخْبَرَنَا أبُو الْأحْوَص ‏ 
عَنْ ات عَنِ الأَسُوّدِ بْنِ هلال. ء عَن الْمُغِيرَةٍ بن شعبّة ةَ قَالَ: بَيَنَا أَنَا مع 
رَسُولِ الله تكله ذَاتَ لَبْلَق إِذ وله قف خاعة ل جا تيد فلك م3 دار 
كانت معي ) َتَوَضَّأًء وَمَسَحَ عَلَى خحَفَيْهِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التَمِِِيُ) المذكور قبل حديثين. 
١‏ - (أَبُو الأخوّصٍ) سلام بن سَّليم الحنفي» تقدّم قبل بابين. 

+ (أشعنك): بن أبي الشعثاء سُليم بن الأسود المحاربي» تقدّم قبل 
'بابين . 

؛ ‏ (الْأسْوَدُ بن هِلَال) المحاربي» أبو سلام الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ جليل 
[">']آا(ت6) (خ م د س) تقدم في : فى «الإيمان» »٠57"/١١‏ له عند المصئف 
حديثان فقطء هذاء وتقدم له في «الإيمان» برقم )7١( ]197/١١[‏ حديث 
معاذ بن جبل ذه» مرفوعاً : «أتدري ما حقّ الله على العباد؟. . .» الحديث. 

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةِ) قال القرطبئ ككَنْهُ: أي ليلةَ من الليالى» وهى منصوبة 
لق العارفيةء: كما تقر داف نرف أ بي بع لمن تق ورناق تلم ك5 
صباح» وذا مساءء كما قال الشاعر [من الوافر]: 

عَرَئْتُ عَلَى إِقَامَةٍذِي صَبَاحَ لأمر ما يسود مَنْيَسُوو) 


)01( ااصحيح البخاري» .025/١‏ 69 «المفهم» 4/١‏ 


55 )5*8( بَابِ الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم‎ - )1١( 
049 2 3 


وتمام شرح الحديث,» ومسائله تقدّمت قبل حديث,. والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]155[‏ (وَحَدَئَنَا'' أبو بكر بر ْنُ أبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو 
08 حَدلنا بو مُعَاوِيَة» عَنِ العم . اغن سلوةه عَنْ مَسْرُوق» عَنٍ اْمِيرَةِ بن 
شَعْبَة» قَالَ: كنت م مَعّ التي يل في سَفَرِء كَقَالَ : أيَا مُغِيرَةٌ خُذٍ الْإدَاوَةَ كَأَحَذْتَهَا 
حبك تعةء انق وسو الله يك حَنَّى تَوَارَى عَنّي» فَقَضَى حَاجتَهُ ثم ججاء. 
وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ شَامِيّةٌ» ضَيَقَةُ ضَيْقَةُ الْكُمَيْنِء قَدَمَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ منْ كُمَهَا ٠‏ فَضَافَتْ عَلَيْهِ 
َأَخْرَجَ 0 : ِنْ أُسْفلهاء مَصيْتٌ عَلَْه كتوص وُضُوءه ِلصَّلا ملاو نُمّ مَسَحَ عَلَى 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُسْلم) بن صُبيح - بالتصغير - الْهَمْدَاننَ مولاهم+ أبى الضحَى 
الكوفيّ العطارء مشهور بكنيته» وقيل: مولى آل سعيد بن العاص . 

رَوَى عن النعمان بن بشير» وابن عباس» وابن عمرء وشْتَير بن شَكَلء 
ومسروق بن الأجدع؛ وعبد الرحمن بن هلال» وعلقمة بن قيسء» وغيرهمء 
وأرسل عن علي بن أبي طالب. 

ودَدَى عنه 0 ومنصورء وأبو يعفور الصغير» وسعيد بن مسروق» 
وفِظر بن تَلِيفة» وعطاء بن السائب» وعمرو بن مُرّة ومغيرة بن مِقَسَمء 
وحصين بن عبد الرحمن» والحسن بن عبد الله» وجابر الجعفيّ» وأبو حَصِين 
الأسدي. وعاصم بن بَهْدَلة وغيرهم. 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن 
سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء وكان ثقةَ كثير الحديث» وقال ابن 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(؟) وفي نسخة: «فضاقت» فأخرج يده». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


َبْرِد مات سنة مائة» وقال النسائيئ: ثقةٌّء حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكرء 
حدثنا أبو حصِينء قال: رأيت الشعبئ» وإلى جنبه مسلم بن صُبَّيح» فإذا جاءه 
شيةٌ» قال: ما ترى يا ابن صُبّيح؟ وقال العجل: تابعي» ثقةٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7:”*) حديثاً . 

[تنبيه]: وقع خطأ في هامش النسخة التي حقّقها محمد ذهني )١158/١(‏ 
حيث كُتب فيها هنا ترجمة مسلم بن خالد الزنجي» بدل مسلم بن صُبيحء وهذا 
غلط بلا شكٌَ. ومن العجائب أن مسلم بن خالد ليس من رجال مسلم أصلاًء 
كما هو ظاهر من ترجمته في «التهذيب» وغيره؛ فتنبّه» ولا تكن من الغافلين» 
والله تعالى ولي التوفيق 

١‏ - (مَسْرُوق) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانَِ الكوفي المذكور قبل باب. 

والباقون تقدّموا في سند أول الباب» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (فِي سَفَْر) هو في غزوة تبوك» وكان ذلك قبل الفجرء كما ثبت 
ذلك في يعض طرقه) فى «الضحيم)» وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 
ا ات 

وقوله: (خذِ الادَاوَة بالكسر: إناء من جلد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]5"5[‏ (وَحَدَثَنَا ا ا م 


عِيسَى بْنِ يُونْسَء قَالَ إِسْحَاقٌ: أ خبَرَنًا عِيسَّى» حَد حَدَثَنَا عَمَعنُ عَنَ مُسْلِم » عَنْ 
مَسْرُوقٍ » عن ن الْمُغِيرَةٍ بْنِ شْعْبَة قَالَ: حَرَج وَسُولُ الي فَلَمَا 


- مرو 


جع تق بالاو َصَييُْ عله سل يديه ثم سل وَجهَهُء َم ثم دهي لينم 
ذِْرَاعَيُه» فَضَافَتِ اْجبَةُء َأَخْرَجَهُمَا مِنْ تخت الْحُبّة فَعَسَلْهُمَاء وَمَسَحَ رَأْسَهُ 


وَمَسَحَ عَلَى حْمَيْو د ثم صَلَى ينا). 


57/١ «الإعلام»‎ 200) 


)5800( بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم‎ - )3١( 
رجال هذا الاسناد: سبعة:‎ 

وكلهم تقدّموا قريباً» فشيخاه. وعيسى تقدّموا في ثاني أحاديث الباب» 
والباقون تقدموا في السند الماضي. 

واإِسْحَاٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) : و ابن راهويه. وكذا شرح الحديث» ومسائله 

وقولة: (تلقيثة) "أي «اسشاهه يفال القنة كضيه ويلقاه ه30 

وقوله: ١بِالْإدَاوَِ ‏ بالكسر » وهي والركوة» والمطهرة» والميضأة 
على متفاريي وهل نا الريو 0 

وقوله: ا ذَمَبَ) أي شرعء وك 

وقوله: (فَأَحْرَجَهُمَا مِنْ ئَحْتٍ الْجُبَةِ) قال النووي كله: فيه جواز مثل 
هذا؛ للحاجة. وفي الخلوة» وأما بين الناس» فينبغى أن لا يُفِعَل لغير حاجة؛ 
لأن فيه إخلالاً بالمروءة. انتهى0©. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ينبغي أن لا يُفعَل. . إلخ» فيه نظرء فقد 
فعله النبي وَل أمام المغيرة» ألا يكون أسوة؟» فتبصّرء والله تعالى أعلم' 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: | 

 )...( [3‏ (حَدَنَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنََا أبي» حَدَنَنا 


- 


وو فاخ ُ 9 6 6 مدر 
رَكْرِياءُ» عَنْ عَامِرء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَرْوَةٌ بْنُ المَغِيرَةٍ» عَنْ أبيهء قَالَ: كنت مَعَ 
م ا 6 7 0 ٠.‏ 3 02 00 عو 6 22 071000 م 

النبيّ كَل ذات لبْلةٍ في مَسِيرء فَقَال لِي: «أْمَعَك مَاءْ؟» قلث: نَعَمْء فَتَرَلَ عَنْ 
7 :> ءءء 3 2 -- 3 2 - 50 1 - م 

رَاجِلِتَهِ» فمشى حتى توارى في سواد الليل» ثم جاء. َأْفْرَغْتٌ عليه من إلاداوة» 
2 ع و دس ّ 000 ص5 0 ٠‏ 36 م وى 0 4 سااء مق > ع 07 

فَغَسَل وَجْهَه وَعَلَيْهِ جَبّة مِنْ صُوفء فَلَمْ يَسْنَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَاء حَنَى 
عه سدقم 6 05م ١‏ صا عر "وص ناة م عام ءًْ +21 02له ع وك س بيه 

أَخرّجَهمًا من أسفل الجبة. فغسّل ذْرَاعِيَه) ومسح بِرَأَسِهِ ثم اهوؤيت لانزع خفيه» 
0 و - ا 0 - 3 َه لم مام *ه 

فقَال: «دَعَهمَاء فإنى أَدْخَلتَهُمَا طاهِرَتَيْن», وَمَسَّحَ عَلَيْهِمَا). 


للد 


ل .0 


)00( راجع «القاموس» ص98١١.‏ 2 ١اشرح‏ النوويّ» ”7/7 158. 
(9) «شرح النوويّ» 159/7. (4) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

١ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ تُمَيْر) الْهَمْدانِيَ» أبو عبد الرحمن الكوفيَ» 
كقة جا فكل فاضلٌ ]٠١[‏ (ت584) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. ١‏ 

؟ ‏ (أَيُوهُ) هو: عبد الله بن ثُمير الهَمْدانِيَء أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ فاضل 
سنْنٌء من كبار [4] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

* - (رَكْرِياءُ) بن أبي زائدة خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمُْدانيَ الوادعي» أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ يُدلّس [5] (ت7 أو 8 أو144) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5594/417. 

[تنبيه]: قال الحافظ ككَْنْهُ في «الفتح»: زكريًا 567 ولم أره من حديثه 
إلا بالعنعنة» لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطّانء. عن زكريّاء والقطّان لا 
يحمل من حديث شيوخه المدلّسين إلا ما كان مسموعاً لهم» صرّح بذلك 
الإسماعيلى. انتهى'''. وهو بحت مفيدٌ جدّاً. والله تعالى أعلم. 

؛ - احَامِر) بن شَرَاحيل الشَّعبِيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقي مشهورٌ 
فاضلٌ [*] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك» عن مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

والباقيان تقدّما قريباء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد مسلسلّ بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةِ) أي ليلة من الليالي. 

وقوله: (فِي مُسِير): هو السيرء وقد يكون الطريقٌ الذي يسار فيه» وقد 
تقدّم ألك فغزي اولك 

وقوله: (حَتََى تَوَارَى فِي سَوَادٍ اللَّيْلِ) أي اختفى عن بصري» وغاب عني 
بسبب احتجابه بظلام الليل. 

وقوله: رك أَهُوَيْتُ) أي مددث يديء ويقال: أشرت إليهء قال 
الجوهريّ: يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه»ء قال الأصمعيئ: أهويتٌ بالشيء: إذا 
أومأت بهء وقال غيره: أهويتث؛ أي قصدت الهُوي من القيام إلى القعودء 
وقيل: الإهواء: الإمالة. انتهى0". 


01١‏ «الفتح») اا (؟) «عمدة القاري» #/اه. 


)30( بَابُ الْمَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ  حديث رقم‎ - )1١( 
اموا‎ ِ ِ 


قال ابن بطال كَنهُ: فيه رحمة العالم» وأن للخادم أن يَقُصِد إلى ما 
يَعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره» وفيه الفهم عن الإشارة» وردّ الجواب 

عما يُفْهّم عنها ؛ لقوله: فقال: «دعهما». ات ا 

وقوله: (لِأَنْزِعَ حُفَيْه) بكسر الزاي» من باب ضرب. 

وقوله: (دَعَهُمَا) أي اترك الخفين. 

وقوله: (فَإِني أَدْخَلَنْهُمَا أي القدمين» قال ابن الملقّن كَثلله: الضمير في 
قوله: «دغهما» اليج وفي قوله: «أدخلتهما» للرجلين» فالضميران مختلفان. 
0 

وقوله: (طَامِرَئَيْنِ) قال في «الفتح»: كذا للأكثرء وللكشميهنيّ: ١‏ 
طاهرتان»» ولاني داود: «فإني أدخلت القدمين الخفينء. وهما طاهرتان»» 
وللحميديّ في «مسنده»: قلت: يا رسول الله أيمْسّح أحدنا على خفيه؟ قال: 
«نعم إذا أدخلهماء وهما طاهرتان»» ولابن خزيمة من حديث صفوان بن 
عَسّال: أمرنا رسول الله ككِنِ أن تمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر ثلاثاً» إذا سافرناء اها وليلةَ إذا أقمنا»» قال بن ب 0 : ذكرته للمزنيّ» 
فال لي : حدّث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي. ١‏ 

وحديث صفوانء, وإن كان صحيحاً لكنه ليس على 0 البخاري» لكن 
حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس» وأشار 
المزنيئ بما قال إلى الخلاف في المسألة. 

ومحصله: أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في 
الوضوءء وخالفهم داودء فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس» 
جاز له المسح.» ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم؛ لأن التيمم مبيح لا 
رافع» وخالفهم أصبغ 

قال العام عفا الله عنه: قد حقّقنا في شوج النسائت»)» أن الراجح كون 
التيمّم رافعاً» لي وسيأتي البحث هنا في محله - إن شاء الله تعالى -. 


.”ا00/١ «الفتح»‎ )١( 
.517/١ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال: ولو عَسّل رجليه بنيّة الوضوءء ثم لبسهماء ثم أكمل باقي الأعضاء 
لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب» وكذا عند من لا 
يوجبه؛ بناءً على أن الطهارة لا تتبعضء. لكن قال صاحب «الهداية» من 
الحنفية: شرظ إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة» قال: والمراد بالكاملة 
وقت الحدث؛ء لا وقت اللبس» ففي هذه الصورة إذا كَمَّل الوضوء» ثم أحدث 
جاز له المسح؛ لأنه وق الحدث كان على طهارة كاملة. ان 

قال الحافظ: والحديث حجة عليه؛ لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف 
شرطاً لجواز المسحء والويلة بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط»ء وقد 
3 أن المراد بالطهارة الكاملةٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا تعقّب جيّدٌء وقد قدّمتُ البحث في هذا 
مستوفى في المسألة التاسعة من مسائل حديث جرير وَنه» ورجحت القول 
باشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخفتء كما دل عليه ظاهر الحديث» حيث 
قال كلِ: «فإني أدخلتهماء طاهرتين»» وقال: ١نعم‏ إذا أدخلهماء وهما 
طاهرتان»» فتبضّرء والله تعالى ولي التوفيق. 

قال: ولو توضأ مرتباً» وبقي غسل إحدى رجليه» فلبس ثم غسل الثانية» 
ولبس لم يُبَّح له المسح عند الأكثرء وأجازه الثوري» والكوفيون» والمزنيٌ 
صاحب الشافعيّ» ومُطَرّف صاحب مالك, وابن المنذر»ء وغيرهم؛ لصدق أنه 
أدخل كلا من رجليه الخفين» وهي طاهرة. 

وتُعْقَّبِ بأن الحكم المرتب على التثنية» غير الحكم المرتب على 
الوحدة» واستضعفه ابن دقيق العيد؛ لآن الاحتمال باتي» قال: لكن إن ضم 
إليه دليلٌ يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الأولين عندي أقرب لأنه الذي يقتضيه 
ظاهر النصّ؛ إذ طهارة الوضوء لا تكون معتبرة إلا بكمالها . 

وقد أجاد الإمام ابن خزيمة كِكأنْهُ حيث ترجم فى «صحيحه». فقال: باب 
الدليل على أن لابس أحد الخمّين قبل غسل كلا الرجلين إذا لبس الخفت الآخر 
بعد غسل الرجل الأخرى» غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث؛ إذ هو 
لابس أحد الخمّين قبل كمال الطهارة» والنبي كَلهِ إنما رخص في المسح على 


(19) - بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ - حديث رقم (/3810) 
: 9 

الخين إذا لبسهما على طهارة؛ ومن ذكرنا في هذا الباب صفته هو لابس أحد 
الخفين على غير طهر؛ إذ ها اع ا لا كلتيهما عند لبسه أحد 
الخفين. انتهى كلام ابن خزيمة و0" . 

وقال ابن الملقّن كَدنهُ: وأصرح من حديث المغيرة ذه هذا في الدلالة 
على الطهارة الكاملة حديثا أبي بكرة». وصفوان بن عسّال وِ#باء فأما حديث أبي 
بكرة ونهء فلفظه: «إن رسول الله كٍَ أرخص للمسافر ثلاثة أيام, وَلِيالَبهِنٌ: 
وللمقيم يوماً وليلةً» إذا تطهّرء فلبس خفّْيهِ أن يُمسح عليهما»: حديث صحيح» 
رواه ابن خزيمة. وابن حبان في «صحيحيهما». وقال الشافعيّ: إسناده صحيح»ء 
وقال البخاريّ: حديث حسنٌ. 

فقد شرط إكمال الطهارة» وعقبه بحرف الفاء. 

وأما حديث صفوان َيكِبِهء فرواه الدارقطنئ بلفظ : «أمرنا رسول الله كلل 
أن نمسح على الخمّين إذا نحن أدخلناهما 000 تلكا إذا اسافرناء ويوماً 
وليلةَ إذا أقمنا». انتهى”" . 

والحاصل أن أرجح المذاهب مذهب من اشترط لبس الخقّين على طهارة 
كاملة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[فائدتان]9” : 

(الأولى): المسح على الخفين خاصٌ بالوضوءء لا مدخل للغسل فيه 
بإجماع» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال 
بالتوقيت؛ أعاد الوضوء عند أحمدء وإسحاق, وغيرهماء وغسل قدميه عند 
الكوفيين» والمزنيّ» وأبي ثورء وكذا قال مالك. والليث, إلا إن تطاول» وقال 
الحسن» وابن أبي ليلى» وجماعة: ليس عليه غسل قدميه» وقاسوه على من مسح 
رأسهء ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح» وفيه نظر؛ قاله في «الفتح». 


0 ااصحيح ابن خزيمة» 95/١‏ - لا١.‏ 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 575١/١‏ 0 577. 


() ذكر هاتين الفائدتين في «الفتح» ."/1١/١‏ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي في هذا النظر نظرٌء فبأي حجة نوجب 
عليه غسل قدميه» فإن نظرنا إلى النصوص. فلا نصّء وإن نظرنا إلى الإجماع 
فلا إجماع» فإن المسألة خلافيّة» فكيف يكون نزع الخف ناقضا للوضوءء 
فالذي يترجح عندي ما ذهب إليه الحسن» ومن معهء فتبصر بالإنصاف» وقد 
استوفيت هذا البحث في «شرح النسائي»» فراجعه تجد فيه تحقيقات نفيسة. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) قال ابن الملقّن كأنه: فيه إضمارٌء تقديره: 
فأحدث» فمسح عليهما ؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث» ولا يجوز قبله؛ 
لأنه على طهارة الغسل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن في بعض طرقه في «الصحيح» 
أنه يل تبرّز قِبَلَ الغائط. وأنه اتّبعه بالإداوة» فتعيّن حمله على أن المراد: 
فأحدث» فمسح عليهماء لا أنه جدّد الوضوء. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن وقت جواز المسح بعد الحدث» 
ولا يجوز قبله» هذا يحتاج إلى دليل؛ فما المانع من المسح. لو أراد أن يجدّد 
الوضوء؟» فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصّورِء 
حَدَنَنَا عَمَرُ ب بن أبي رَائِنَةَ عَنِ الشّعْبِيَ» عَنْ عُرْوَةَ : ْن الْمُغِيرَة» عَنْ اكه ع 
اليد ل ترط نسح على شيو كقاق لَهُ فَقَالَ: «إني أَدْخَْيوُمَا طهر َيْنِ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُّ حَاتِمِ) بن ميمون المعروف بالضمين» المروزة + تزيل 
بغداد» نوق رئما وَهِمْ وكان فاضلاً ]١[‏ (نه أو؟؟) (م د( تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 


.5117/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(59) - بَابُ الْمَْح عَلَى الْحْفَيْنِ - حديث رقم (588) 
ب ٍ 
١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِ) السَّلُولِيَ - بفتح السين المهملة» ولامين ‏ 

مولاهم» أبو عبد الرحمن ن الكوفي» صدوقٌ» 0-7 فيه للتشيّع [9]. 

رَوَى عن إسرائيل» وزهير بن معاوية» وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
السبيعي» والحسن بن صالح., وداود بن نصير الطائي» وهريم بن سفيان» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو نعيم» وهو من أقرانه» وابنا أبي شيبة» وعباس العنبري» 
وأبو كريب» وابن تميرء والقاسم بن زكريا بن دينار» وأحمد بن سعيد 
الرّبّاطي » وعباس الدذوري» ويعقوب بن شيبة السدوسي» وجماعة. 

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان فيه تشيع» 
وقد كتبت عنه. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال البخاري: فاك ميك 014 وقال أبو داود وغيره: مات سنة 
.)5١4(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(5/ا؟) و(7588) و(7"8ه) و(لا١١١)‏ و(90١١)‏ و(55لا١)‏ و(/7:7١)‏ و(١5575١).‏ 

 “‏ (هَمَرُ بْنُ أبي رَائِدَة) الْهَمْدانيَ الوادعيّ خودي مولى علمرو بن 
عبد الله الوادعيّ» أخو زكريا بن أبي زنك لوق رمي بالقدر [1]. 

رَوَى عن قيس بن أبي حازم» وعبد الله بن أبي السفرء وعون بن أبي 
جحيفة» وأبي إسحاق السبيعى» والشعبيّ» وعكرمة» مولى ابن عباس» 
وجماعة. 1 

ورَوّى عنه ابن أخيه يحيى بن زكرياء وبهز بن أسدء وزيد بن الحباب». 
وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر الْعَقَديَ والنضر بن شميل» وإسحاق بن 
منصور السَلُولِيَ» وهشيم» ومحمد بن عرعرة» والأصمعيّ» وغيرهم . 

قال ابن مهديّ: كان كَيّس الحفظء. وقال عبد الله بن أحمد»ء عن أبيه: 
صالحء وقال ابن أبي خشية» عن :ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم» والنسائيّ: 
ليس به بأس» وقال الآجري» عن أي داود: عمر يَرَى القدرء وقال في موضع 
آخر: زكريا أعلى من أخيه عمر بكثير»ء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجليّ: كوفي ثقةء وقال الْعُقِيليَ: كان يَرَى القدرّء وهو في الحديث مستقيم» 
وقال يعقوب بن سفيان: عمر لا بأس بهء وزكرياء ثقةٌ. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


تفرّد به البخاري» والمصتف» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم (15؟) و(007) و59 

والباقون تقدّموا قريباً» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (وَضَّأ التي بكله) أي صبّ عليه ماء الوضوء. 

وقوله: (فَقَالَ لَهُ) أي كلّم المغيرة النبئ كلةِ في شأن خقّيهء وأراد أن 

وقوله: (مَقَالَ: «إني أَدْخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) ضمير «قال» للنبى كيل ول 
(إنى. . إلخ) علة لملحدوقة دلت عليه الروايات السابقة؛ أي قال له: «دعهماء 
فإني أريد أن أمسح عليهما؛ لآني أدخلتهما طاهرتين»»: والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الغسّاني الجيّاني كأَنْهُ بعد ذكره سند الإمام 
مسلم يبَنْةُ من طريقي زكريّاء وعمر ابني 5 زائدة ما نصّه: هكذا روي لنا عن 
مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة» من جميع الظُرّق ليس بينه 
وبين الشعبيّ أحدء وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج حَرَّجه عن ابن حاتم» 
عن إسحاق» عر عفرد يق أب راقلةن عن عبد الله بن أبى السفرء عن الشعبى . 

وهكذا قال أبو بكر الْجَوْزْقيَ في كتابه الكبيرء قال: ورواه زكرياء عن 
عامر الشعبئ » عن عروة» ثم قال: ورواه هون أب زائدة» عن عبد الله بن 
أي السفرء عن الشعبيّ ) عن عروة. 

كال أب بكر أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الشَرّقي» قال: نا 
محمد بن حيّويه الإسفراييني» قال: نا عبد الله بن رجاء»ء نا عمر بن أبي زائدة» 
عن عبد الله بن أبي السفرء عن الشعبي» ؛ عن عروة ب بن المغيرة» عن أبيه أنه 
وضَأ الدب 27 قال: فأهويتٌ إلى خفية فقال: «دعهماء فإنى أدخلتهماء 
وهما طاهرتان)»)» فمسح على خفيه . 

وذكر البخاري في «تاريخه» أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبيّ» 
وأنه كان يَبِعَثْ ابِنَ أبي السفرء وزكرياء إلى الشعبيّ يسألانه. انتهى كلام أبي 
علي الجيّانيَ 230 , 


)١(‏ «تقييد المهمل» ”7/ ١9لا‏ - 87ل. 


(39) - بَابُ الْمَسْح عَلَى النَّاصِيَةٍ وَالْعْمَامَةٍ ‏ حديث رقم (588) 
ٍِ 
قال النوويّ كنك بعد ذكره كلام الجيّانيَ هذا ما نضّه: وقد ذَكر الحافظ» 
أبو محمد خلف الواسطئ في «أطرافه» أن مسلما رواه عن ابن حاتم» عن 
إسحاق» عن عمر بن أبي زائدة» عن الشعبيَّ» كما هو في الأصولء» ولم يذكر 
ابن بي السفنة انهو 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن سند المصئف المذكور هنا 
بلا واسطة ابن أبي السفر صحيح؛ لأن البخاريّ» وهو من هو في نقده قد 
أثبت سماع عمر بن أني زائدة عن الشعبي» فالظاهر أنه سمع هذا الحديث منه» 
ولد يغارض هما ذكرو الجزورفي من أنه أدضل ابن أبى: الشفر واسسطة ببنه وبين 
الشعبت ؛ لإمكان حمله 50007 بواسطة» ونيا وقد ثبت نظير هذا فى 
اتعادية الثقات. ْ 
وعلى تقدير ترجيحه فلا يؤثّر فى الصحّة؛ لأن المصئّف إنما ذكره متابعة 
لرواية أخيه زكريّاء فتنّه» والله تعالى أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرْيِدُ إلا الْضْلحَ ما انيطعت وما وبق إِلَّ لَه عَكْهِ يكت و أيبْ». 


 )50(‏ (بَابُ الْمَسْح عَلَّى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]589[‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن بَزيع, حَدَنَنَا يَزِيِدٌ - يَعْنِي 


2 2 ٠. 5 و‎ 0 0 2 

وم يمه 200002 وه فه 00 رساو وبر مه 00 6 .و لذن ىم ه 
أب" - حَدَئْنا حَمَيدٌ الطويل., حَذثنا بكر بن عبد الله المرْنِنُ» عر به 
بْنَ زريع يد الطو بكر بْن عبد الله المرْنِيٌ» عن عروة بْنٍ 
"و ع دراه وه 


٠ 0‏ 2 4 َه 7 0 0 20-07 52 3 07 ا م 

المغيرَة بن شعبّة» عن أبيه» قال: تخلف رَسّول الله عَكَلِهِ . وتخلفت معهء فلما 
0 0 1 0 2 2710 ل ع 0 مس هس رمج > 
فضى حَاجَتَه ‏ قال: «أْمَعَك مَاك؟) فأنيته بمطهرة» فغسل كفيه وَوَحَهَهُ ثم دهب 


8 مم ا وماس ال ا ,ةر ع مسر 26 ه ؟ روني أء2 :ع 

يَحْسِرٌ عَنْ ذِرَاعَيّهِ. فضّاق كم الجبَةٍء فأخرَج يَذَهِ من تحت الجبةء والقى الجبة 

ِو 5 07 مرك ع و٠‏ اوم ضاق 000 - 2 رح 5 - وداه 000 0 21 

على مَنْكبَيْهِ؛ وَغْسّل ذِرَاعَيْهِ» وَمَسَحَ بِنَاصِيّتِه؛ وَعلى العِمَامَةِ» وعلى خفيد. ثم 
0 


_- 
و 


لس ل عدلسه م 2-275 5ج 1ك 5ه عرا 91 2 1 5200 2 مامه 
رَكبَ وَرَكْبْتُ» فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَوْمء وَقَدْ قَامُوا فِي الصّلاقء يُصَلي بهم عبد 


.١71 ١17١/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
٠‏ ا 


الرَحْمَنِ بْنْ عَوْفء وَكَد رَكمَ بهم رَكْمَة فَلَمًا أحَسَ الي يكل ذَعْت يتح كمأ 
إِلَيْهِ فَصَلَى ِهِمْء فَلَمًا سَلَم قَامَ الي لله وَقْمْتُء فَرَكَعْنَا الدَكْعَة التي سَبَقَتنَا) . 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 
القخمة بن ول له بن برق امري الموحٌدة» وكسر الزاي - 

عبد الله البصري» ثقة .]٠١[‏ 

رَوَى عن عبد الوارث بن سعيد. وفُضيل بن سليمان» وعبد الوهاب 
الثقفيّ» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» ومعتمر بن سليمان» واب بن أن عدي 
ويزيد بن زُريع» وغيرهم . 

ورَوَى عنه مسلم» والترمذيّ» والنسائيّ» وأبو بكر بن أبي عاصمء وأبو 
بكر البزار» وموسى بن هارون» وزكرياء بن يحيى الساجي» وابن خزيمة» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: 1 وقالٍ النسائي: صالحٌ» وقال مرةً: لا بأس بهء 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ووثقه 50 بن قاسم. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين 

تفرد به المصنف. والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط”'؟» برقم (115) و(551) و(947) و(1174) و(5794). 

57 يزيد بن ُرَيْع) العيشق» أبو تغاوية البصرئ» اكقة فبك [4] 
(18) (ع) تقدم في «الإيمان» 97/ 17. 


ووس هج له 


7 (حميد الطَّوِيلُ) هو: حميد بن أبي ميد الطويل» أبو عبيدة 
الْخْرَاعيَّ مولاهم. وقيل غير ذلك» البصري» واسم أبي حميد: تبر» ويقال: 
تيرويه» ويقال: زاذويه» ويقال: داور» ويقال: طرخان» ويقال: مهران» 
ويقال: عبد الرحمن» ويقال: مَحْلّدء ويقال غير ذلك. ثقة مدلّس [0]. 

روى عق أقتن ب منالك» وثابت البناني» وموسى ابن تين وبكر بن 


)١(‏ هكذا سجل له في برنامج الحديث (صخر)ء وذكر في «تهذيب التهذيب» عن صاحب 
الالدهرةة أن مملما رو عله تسعة أعاديك) وهو محل نظرء والله تعالى أعلم. 


)588( بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ  حديث رقم‎  )16( 
0 تت‎ 
عبد الله المزنيَ» وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» والحسن البصري»ء‎ 
. وغيرهم‎ 

وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو 
من أقرانه» وحماد بن زيدء والسفيانان» وشعبة» ومالكء. وابن إسحاق» 
والمعتمر بن سليمان» ووهيب بن خالد» والقطان» وزائدة» وغيرهم. 

قال البخاري: قال الأصمعي: رأيت حميداًء ولم يكن بطويل. وقال 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الدارمي: قلت لابن معين: 
يونس بن عبيد أحب إليك في الحسن أو حميد؟ قال: كلاهما. قال الدارمي: 
يونس أكبر من حميد بكثير. وقال العجليى: بصري ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا 
بأس بهء وأكبر أصحاب الحسن قتادة.» وحميد. وقال ابن خراش: ثقة 
صدوق» وقال مرة: في حديثه شيى. يقال: إن عامة حديثه عن أنس إنما سمعه 
من ثابت. وقال يحيى بن أبي بكيرء عن حماد بن سلمة: أخذ حميد كتب 
الحسن فنسخهاء ثم ردها عليه. وقال الأصمعي. عن حماد: لم يَدَعَ حميد 
لثابت علما إلا ووعاهء» وسمعه منه. وقال مؤمل عن حماد: عامة ما يروي 
حميد عن أنس سمعه من ثابت. وقال أبو عبيدة الحداد عن شعبة: لم يسمع 
حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً» والباقى سمعها من ثابت» أو ثبّته فيها 
ثابت. وقال علي بن المديني عن أبي داود: سمعت شعبة يقول: سمعت 
حبيب بن الشهيد يقول لحميد وهو يحدثني: انظر ما تحدث به شعبة» فإنه يرويه 
عنك» ثم يقول هو: إن حميداً رجل نَسِىَ فانظر ما يحدثك به. وقال عيسى بن 
عامر بن أبي الطيب» عن أبي داودء عن شعبة: كل شيء سمع حميد عن أنس 
حميية ا ادي وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد: كان حميد 
الطويل إذا ذهبتٌ تَقِفه على بعض حديث أنس يَشْكَ فيه. وقال الحميدي» عن 
سفيان: كان عندنا شُوَيْبٌ بصريء» يقال له: دُرُستء فقال لي: إن حميداً قد 
اختلط عليه ما سمع من أنس» ومن ثابت» وقتادة عن أنس إلا شيئاً يسيراًء 
فكنت أقول له: أخبرني بما ثبت عن غير أنسء فأسأل حميداً عنهاء فيقول: 
مبمتحك ألشا.وقال يوسف ابن #وسن»«عن تتحين تخ بعلن المحازيى طرخ 
زاتدة حديث حميد الطويل. وقال ابن عديّ: له أحاديث كثيرة» وقد حدث عنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
زب بت ”تت << تببس 
الأئمة» وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذُكرء وسمع الباقي 
من ثابت عنهء فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يُدَلْسهء وقد سمعه 
من ثابت. وقال النسائئ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقةٌء كثير الحديثء, إلا 
أنه ربما دلس عن أنس. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: هو الذي يقال 
له: حميد ا داود» وكان يدلس» 0 ثمانية عشر حديثاً: وسمع 
تقدير أن كر الخاكقة خسية مدل فقد تبيّن الواسطة ا وهو ثقة 


ذلك 

وقال الحافظ: رواية عيسى بن عامر أن حميداً إنما سمع من أنس خمسة 
أحاديتَ قول باطل» فقد صرّح حميد بسماعه من أنس بشيء كثير» وفي 
ااصحيح البخاري» من ذلك جملة» وعيسى بن عامر ما عرفته» وحكاية سفيان 
عن درست ليست بشيء» فإن دُرّست هالكء وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر 
فق 


35 


آخر؛ لدخوله في شيء من أمور الخلفاء. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الحافظ العلائئ» فأحاديث 
حميد كلها صحيحة؛ اسان تنقيا الم بسع يحفتنا عن ان فقد عرف 
من دلّس عنهء وهو ثابتٌ البنانن» وهو ثقة جليل» فتييّن أن تدليسه لا يضرٌ. 

وبهذا يُردَ على الحافظ في عدّه حميداً الطويل من أهل ال2 الطبقة الثالثة من 
مراتيه المدالشيوه وهم الذي أككروا من العدليس) ٠‏ فلم ب 0 0 
صرّحوا بالسماع. والحقّ أنه ممن يُقبل تدليسه؛ لكونه لا يدلّس إلا عن ثقة 

وبه يتبيّن أيضاً أن قول ابن حبّان: (إنه لا يوجد في الدنيا من يُدلس عن 
لمتغير سيان بن عيرنه جار اصيسيع القد ا تزع ميب لطريل 01 لذ يدنس 
إلا عن ثقةء فافهم هذاء فإنه مهم جدّاء والله تعالى أعلم. 


أي صحيح الحديث. 
زفم راجع «تهذيب التهذيب» 57/١‏ -_45:غ. 


() - باب الْمَسْح عَلَّى النَاصِبَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (389) 
مك تت 11 0 

وقال وَشْعهة عن يحيى بن سعيد: مات حميد الطويل» وهو قائم يصلي » 
وأرّخه ابن سعد وجماعة سنة »)١57(‏ وقال إبراهيم بن حميد الطويل: مات 
سنة (57)» وقد أتت عليه (170) سنة» ولم أسمع منه شيئاً» وكذا أرّخه عمرو بن 
علي وغيره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (19) حديثاً . 

؟ - (بَكرٌ بْنُ عَبْدٍ الله الْمُرَنِيُ) أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ثبت جليلٌ [*] 
(مت5١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 41/7 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

[تنبيه]: قد تكلّم النقّاد في هذا الإسنادء فقال الحافظ أبو عليّ الغسانيّ: 
قال أبوامتحوة الدمشقي : هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع» عن يزيد بن 
زُريع» عن عروة بن المغيرة» وخالفه الناس. فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة» 
بدل عروة» وأما أبو الحسن الدارقطني» فتَّسَّبَ الوهم فيه إلى محمد بن 
اانه يري تريع 0< إلى تسمه هذا آخر كلام الغسانيّ. 

قال القاضي عياض ككأنَْهُ: حمزة بن المغيرة من الصحيع عندهم. في هذا 
الحديث» وإنما عروة بن المغيرة ة فى الأحاديث الخ وحمزة وعروة ابئان 
للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزنيٌ 
إنما هي عن حمزة ب بن المغيرة» وعن ابن المغيرة» عير مر ولا يقول بكر: 
عروة» ومن قال: «(عروة») عنه فقد وَهِمَّ.وكذلك اختلف عن بكر» فرواه معتمر 
فى أحد الوجهين عنه» عن بكرء عن الحسنء» عن ابن المغيرة» وكذا رواه 
يحيى بن سعيد» عن التيميّ» الوا تر با وار 3 
المغيرة» قال الدارقطنيّ: وهو وَهَّمّ. انتهى كلام القاضي عياض 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكروه أن الصحيح فى هذا الإسناد 
إنما هو عن بكر بن عبد الله المزنيّ» عن حمزة بن المغيرة» لا عن عروة» 
وذلك لمخالفة محمد بن عبد الله بن بَزِيع للحفاظ فيه» فقد رواه النسائيّ في 
«سئنه») عن عمرو بن على الفللاس» وحميد بن مسعدة» كلاهما عن يزيد بن 


.ا١الا «إكمال المعلم) ؟/لم - فى واشرح النوويّ» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

9 للال تسخصت ماص صصص ةغصتطتحت 
زُريع » قال: حدثنا حميدء قال: حذثنا بكر بن عبد الله المزنيئ» عن حمزة بن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: «تخلّف رسول الله للِ. . .» الحديث. 

ورواه أبو عوانة فى «مسنده» فقال: حدّثنا يوسف القاضىء قال: حدّثنا 
مسدّدء قال: حذثنا 500 زُريع» قال: ثنا حميدء قال: ب عبد الله 
المزنئ» عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيهء قال: «تخلف 
رسول الله يَكلِِ. . .» الحديث. 

فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ الذين رووا الحديث عن يزيد بن زريع على أن 
بكرا المزني إنما رواه عن حمزة بن المغيرة» لا عن عروة» فرواية محمد بن 
عبد الله بن بزيع مخالفاً لهم. حيث جعله عن بكرء عن عروة بن المغيرة تعتبر 
شاذة. 

والحاصل أن الحديث مرويّ عن حمزة» وعروة ابني المغيرة بن 
شعبة ويهء لكن رواية بكر المزنيّ إنما هي عن حمزة بن المغيرة» عن ابن 
المغيرة غير مسممّى» ولا يقول بكر: عن عروة. 

أما روايته عن حمزة فقد قدّمناها من تخريج النسائيّ وأبي عوانة» وأما 
روايته عن ابن المغيرة غير مسممى» فقد رواها مسلم هنا من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» قال: حدّثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة بن شعبة» 
عن أنه ْ 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان» عن سليمان التيميّ» عن بكر بن 
عبد الله عن الحسنء» عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه»ء قال بكر: وقد 
سمعت من ابن المغيرة. ش 

ووواها أبفيا ابن أبى شيبة فى «مصئفه)ء قال: حدّثنا يزيد بن هارون» 
عن التيميّ» عن بكر بن عبد اللهء عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه. 

وخلاصة القول أن الصحيح كون رواية بكر المزني» عن حمزة» لا عن 
عروة» وأن الخطأ فيه من شيخ مسلمء. محمد بن عبد الله بن بزيع» كما قال 
الدارقطني» لا من مسلم كما ظنّه أبو مسعود الدمشقي؛ لأنه لا دليل على 
ذلك؛ إذ لم يوجد أحد ممن روى عن شيخه من سلك الجادّة» فروى ما يوافق 
الحفاظء فيذكر في روايته حمزة بدل عروة» فأما إذ لم يوجد هذا فليس نسبة 


إفيفة - يات الْمسْح عَلَى النَاصِبَة يد وَالْعمَامَة حديث رقم الخرلة ا 
الخطأ والوهم إلى مسلم صواباً؛ إذ لا حجة فيه فتبصّر""'. والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل. 


7 دوه بن الْمُغِيرَة بن شغبَةً) 0 أن الصواب في هذا جييزة امود 
ررد امن يدا حدر ع يكن أنه (قَالَ : حل ول آله ذ كلة) أي 
ناخو هن اناس (وكعلنت مَعَهُ) أي ا وفي رواية النسائيّ : «تخلّف يا 
مغيرة» وامضوا أيها الناس»» وفي رواية له: «فقرع ظهري فا كانت معه» 
فعدل» فعدلت. ..» الحديث (فَلَمَا قَضَّى حَاجَتَهُ) أي من بول» أو غائط (قَالَ: 
«أَمَعَكَ مَائ؟ فَأَنَبْتُهُ بمِطْهَرَةِ) ‏ بكسر الميم -: الإداوة» والفتحُ لَغةٌّء ومنه 
1 «السواك مله للفم»""' ‏ بالفتح - وكلّ إناء يُتَظهّر به مَظهَرةٌ» والجمع 
المطاهر؛ قاله الفيّومئ 15ل" . 

والمعنى هنا: أي فأتيته بإناء فيه ماء للطهارة. 

(فَمَسَلَ كَقَيْهِ وَوَجْهَهُ) وفي الرواية الآتية في الصلاة من طريق عروة بن 
المغيرة» عن أنة: «وغسل يديه ثلاث مرّات» ثم غسل وجهه...2 الحديث. 
نُمَ ذَمَبَ تخي )كني البسئ "المههلة » وقنمينان» رقال عي عن ذواعه 
حَسّراء من بابي ضربء. وقتل: كشفء. وفي المطاوعة: فانحسر» وحسرت 
المرأة ذراعهاء وخمارها”؟': كشفته فهي حاسرٌ بغير هاء'") 


)00 راجع ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي في كتابه (بين الإمامين: مسلم والدارقطني» 
ص87 - 84 فقد أجادء وأفاد. 

(؟) حديث صحيحء أخرج أحمد في «مسنده» رقم (17) و(2)57 والنسائيّ في «سننه» 
رقم (0). 

(9) «المصباح المنير» 7/ .5"8٠‏ 

(5) كان في «المصباح>» تقييده بكونه من باب ضرب» فحذفته؛ لأنه من بابي ضرب» 
وقتل كسابقه» كما تفيده عبارة «القاموس المحيط»» حيث قال: حسره يحْسْرُه - أي 
بالضمٌ » ويَحْسِرٌهٌ ‏ أي بالكسر -: كشفه. انتهى. 

)0( «المصباح المنير» .١7"6/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حو 15 تا 
(عَنْ ذِرَاعَيْه فَضَاقَ ىم الْجْبَِ) - بضمَّ الكاف» وتشديد الميم -: مدخل 

اليد ومخرجها من الثوب. جمعه أكمام» وكمَمَة - بكسر» ففتح - كعكبة" . 
والمعنى أنه كل لَمّا أراد أن يشمّر الثوب عن ذراعه؛ ليمكنه غسلهما 
ضاق عليه الكمٌ (فْأَخَرَجَ يَدَهُ) المراد جنس اليدء فيشمل اليدين» وفي رواية أبي 
داود: (ثم حسر عن ذراعيه» فضاق كما جلته » فأدخل يديه» فأخرجهما من 
تحت الجبّة» فغسلهما إلى المرفق» (مِنْ تَحْتٍ الْجُبَّدَء وَأَلْقَى الْجْبَّةَ عَلَى مَتْكِبَيْد) 
- بفتح الميم» وكسر الكاف. بوزن مجلس -: مُجْتَمَع رأس الكتف والْعَضْد”") 
(وَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ. وَمَسّحَ بِنَاصِيتَه) قال في «القاموس»: الناصية» والناصاة: 
قُصَاصٌ الشعر. اي (وَعَلَى الْعِمَامَةِ) أي ومسح على العمامة مع الناصية» 
ففيه تكميل مسح الرأس بالعمامة» فليس فيه حجة لمن قدّر مسح الرأس بربعه؛ 
لأنه ما اكتفى بمسح الناصية» بل أكمله بمسح العمامة» فيكون دليلاً لمن يرى 

وجوب تعميم الرأس بالمسح. إما مباشرة» أو بما عليه من العمامة ونحوه. 
وقال النوويّ كُدَنْهُ: هذا مما احتجٌّ به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس 
يكفيء ولا يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن 
الباقي؟ فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوزء كما لو مَسَحَ 
على خف واحدء وغسل الرجل الأخرىء, وأما التتميم بالعمامة فهو عند 
الشافعيّ» وجماعة على الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق 
نين أن يكوة لين الحبانة على “طير "أو على دف وكذا لو كان على راسيه 

قلنسوة» ولم ينزعها مسح بناصيته» ويستحب أن يْتِمّ على القلنسوة كالعمامة. 
ولو اقتصر على العمامة» ولم يمسح شيئًا من الرأس لم يَجْزِه ذلك عندنا 
بلا خللاف» وهو مذهب مالك» وأبى حنيفة » وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى . 
وذهب أحمد بن حنبل كُلَنهُ إلى جواز الاقتصارء ووافقه عليه جماعة من 


)١(‏ راجع «المصباح المنير»» و«المعجم الأوسط» في مادّة كم. 
() «القاموس المحيط» ص59١.,‏ و«المصباح» ”/1714. 
(9) «القاموس» ص©50١٠5١.‏ 


(50) - بَابُ الْمَسْح عَلَّى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (589) 
0١/ 2‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد ومن معه من 
جواز الاقتصار على مسح العمامة هو الحقّ؛ لصحّة الأحاديث بذلك. 

والحاصل أنه يجب تعميم الرأس بالمسح.ء إما مباشرة» أو على ما لا 
يلاقيه من العمامة» ونحوهاء وقد تقدّم تمام البحث في هذا في المسالة العاشرة 
من مسائل الحديث [055] )١17(‏ فراجعه تستفد علما جَمَا. 

[تنبيه مهمُ]: بردت ةي لحن حيه لابين عم 
المباركفوري» صاحب «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)» كدنهُ بحثاً 
نفيسا ف هذه المسألة أخبيت: إيزاذه هنا 'تعميما للفؤاكد» :وتكمياذ للعوائل؛ 
قال كا : 

اسثّدِلٌ بقوله: «فمسح بناصيته» وعلى العمامة» لما ذهب إليه مالك» 
والشافعيّ» ومن معهما من أنه لا يجوز اقتصار المسح على العمامة» بل لا بذ 
مع ذلك من المسح على الناصية» قيل: رواية مسلم هذه مفصّلة يحمّل عليها ما 
في بعض طرقهاء من أنه يَكةِ مسح على الخفّين والعمامة» أخرجها الترمذي» 
وصححها. 

وذهب أحمدء وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار 
على مسح العمامة. 

واحتجّوا بحديث عمرو بن أت طَليه عند أحمد» والبخاريٌ» وابن ماجهء 
وبحديث بلال م عند أحمدء ومسلمء والترمذيً» والنسائي» وابن ماجهء 
وبحدية سلمان ذلنه عند أحمدء وبأحاديث أن أمامة» 00 بن ثابت» 
وأبي طلحة» وأبي ذرّ وَوين عند الطبرانيّ» وبحديث أنس َيه عند البيهقيىّ» 
وغير ذلك من الأحاوية التي ذكرها الزيلعيَّ في «نصب الراية» . 

واعتذر الأولون عن هذه الأحاديث بوجوه. كلها مخدوشة : 

(فمنها): أنها معلولة» مضطربةٌ الأسانيد» وفيها رجال مجهولون. 

وتشقت يأ أكخرها شاف مميف متسيية: كا عدو يطنها التشافظ 
في «التلخيص» وغيره. 

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة من أخبار الآحاد» فلا تعارض 
الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جنل لط د 

ونُعْقّبِ بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح على العمامة؛ لأن من 
قال: قَبَّلتٌ رأس فلان يصدّق» ولو بحائل. 

(ومنها): أن الله تعالى فرض المسح على الرأس» والحديث في المسح 
ا فلا يُترك المتيقّن للمحتّمل» والمسح على العمامة 
ليس بمسح على الرأس 

وتُعفين يأن هذا 55 يرجع إلى الوجه الثاني؛ وقد تقدم جوابه» 
وتاصيدة أنه أجزأ المسح على الشعرء ولا يسمّى رأساً. 

فاق قيل]! ايستن رأسا مجازا بعلاقة المجاوزة: 

[قيل]: والعمامة كذلك بتلك العلاقة» فإنه يقال: قبّلت رأسهء والتقبيل 
على العمامة» ويؤيّد ذلك حملهم قراءة الجر في #وَايْمَلَمٌ 4 في آية الواضوةء 
على حالة التخفف» فتأمّل. 

(ومنها): أن أحاديث المسح على العمامة مجملة» وحديث المغيرة َه 
عند مسلم مفصّلٌء فتُحمل عليه ويقال: إن أداء المفروض من مسح الرأس 
وقع بمسح الناصية؛ إذ هي جزء الرأس. وصارت العمامة تَبَعاً له» يعني أن 
المسح على العمامة كان زائداً على أصل الفرضء» وتعميماً وتكميلاً» فرَخَص 
لهم كِهِ بفعله بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح 
العمائم . 

تَعْقب بأنه لا موجب لحمل أحاديث المسح على العمامة على حديث 
المغيرة» فإنها وقائع مختلفة» ليست حكاية عن فعل واحد في وقت واحدء 
وأما أن المسح على العمامة كان زائداً على أصل الفرض» وإتماماًء ففيه أنه 
مجرّد دعوى. لا دليل عليهاء فلا يُلتفت إليها. 

(ومنها): أنها حكاية حال» فيجوز أن تكون العمامة صغيرةً كين حك 
تمنع وصول البلّة منها إلى الرأس 

وتُعْقّب بأن الكل من قوله» وفعله. وتقريره حجة لناء وفي إنشاء مثل هذه 
الاحتمالات فى أفعاله كله وأحواله من غير دليل رك تأنه المجميعة الناية 
وأا 0 وصول البلة إلى الرأس إلا إذا كانت العمامة غير ذات أكوار» 
وفيه إبطال لمسمى العمامة. 


1 )588( بَابُ الْمَسْح عَلَى النَّاصِبَةٍ وَالْعِمَامَةٍ  حديث رقم‎  )7( 
جص سل 7لللللططططصطصطط حم و لد‎ 

(ومنها): أنه يَحتّمِل أن ذلك كان قبل نزول المائدة. 

ونُعْمّبٍ بأنه لا يثبت النسخ بالاحتمال حتى يُعلّم التاريخ» وأيضاً لا منافاة 
بين الآية وبين أحاديث المسح حتى يُحتاج إلى التوفيق» أو ادّعاء النسخ. 

(ومنها): ما قال محمد بن الحسن في «موطّئه»: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان فتّرك. 

وتُعُقَبٍ بأنه لا يثبت النسخ بمجرّد قول محمد بن الحسن» ولا بدّ لمن 
يَذّعي النسخ أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح. 

(ومنها): أن الخطاب في قوله: #فأمسَحوا يوجويكمٌ يديك 4 [النساء : 47] 
كالخطاب في قوله: #وامسحوأ روسك 4 [المائدة: 5]» ولا يجوز مسح الوجه 
في التيمّم بحائل» فكذلك في الرأس. 

وتُعْقّبٍ بأنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة» فقلنا به 
ولم يثبت مسح الوجه في التيمم بحائل» لا بحديث صحيح» ولا ضعيف» ولا 
بأثر صحابي» ولذلك لم يذهب إليه أحد من الأئمة» ولا حاجة إلى ردّ أحاديث 
المسح على العمامة بمثل هذا العذر الواهي. 

(ومنها): أن المراد بقوله: «مسح عمامته» مسح ما تحتها من قبيل إطلاق 
الحالٌ على المحل. 

وتُعْقّبِ بأن هذا مجازء وهو خلاف الأصلء فلا يُحمّل عليه إلا بدليل» 
ولا دليل. 

(ومنها): أنه يَحتّمِل أنه مسح ناصيته» وَسّوّى عمامته بيديه» فحسِبٌ 
الراوي تسوية العمامة عند المسح مسحاً؛ لكونه بعيداً. 

وتُعْقّبِ بأنه نسبة للخطأ إلى الصحابة من غير دليل» ورفعٌ للثقة 
بالأحاديث بمثل هذه الاحتمالات الضعيفة. 

(ومنها): أنه يَحتَمل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسه.» فصارت 
العمامة كالجبيرة. 

وتُعْفَبِ بأن هذا أيضاً احتمالٌ محضٌء فلا يُلتفت إليه؛ لما فيه من رد 
السنة الصحيحة الثابتة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جز للب ص -تبلططصتت تح 

وبهذا علمتَ أن الحقٌّ ما ذهب إليه الإمام أحمدء ومن معه من 
ثبوت المسح على العمامة» كثبوته بالإجماع على الرأس 

والحاصل أنه ثبت المسح على الرأس فقطء. وعلى العمامة» فقطء وعلى 
الرأس والعمامة» والكلّ صحيح ثابتٌ عن رسول الله كَل مذكور في كتب 
الأئمة الصحاحء والنبي كَل مُبِيّن لأمر الله؛ فقصر الإجزاء على بعض ما ورد 
لغير موجب ليس من دأب المنصفين. انتهى كلام عبيد الله المباركفوري كله 
في «شرحه على المشكاة»”'' ببعض تصرّف» وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(وَعَلَى 0 أي ومسح أنضا على خفيه شَ رَكبّ وَرَكبْتُء فَانتَهِيْنًا إلى 
القَوْم) أي وصلنا إلى الصحابة الذين تقدّموا 9 النبي كله وعلى المغيرة» 
بأمره كه (وَقَدٌ قَامُوا في الصَّلاةِ) هي صلاة الصبحء 4 كما بن في رواية أخرى 
(يصَلي بهم عَبْد الرّحْمَنِ بْنْ عَوْفِء وَكَد ركَعَ بهِمْ رَكْعة لما أَحَسَ بالئِيَ كة) 
أي عَلِمَ عبد الرحمن بن عوف بحضور النبي كله (دَمَبَ) أي شرعء» وبدأ 
(يَتَأخّذ) عن إمامته؛ لظنه أنه َل يتقدمء فيؤْمُ الناس (فَأَوْمَاً ِلَيْو) أي أكنان 
النبئ كلهِ إلى عبد الرحمن؛ ْنَم صلاته إماماً (قَصَلّى بِهِمْ» فَلَمّا سَلْم) وفي 
الرواية الآتية: «فلما ص عبد الرحمن بن عوف» (قَامَ انين كلل ٠‏ وَقُمْتء فَرَكُعْنَا 
الرَكعَة التي سَبََنْنَا) - بفتح السين» والموحّدة» والقاف -» مبنيّاً للفاعل؛ أي 
الركعة الأولى التي فاتتنا قبل حضورنا. 

زاد في رواية عروة الآتية: «فأفزع ذلك المسلمين» فأكثروا التسبيح» فلما 
قضى النبي كَل صلاته أقبل عليهم» ثم قال: أحسنتمء أو قال: قد أصبتمء 
يَعْبطهم أن صَلُوا الصلاة لوقتها». 

[فإن قلت]: كيف بقي عبد الرحمن بن عوف إماماً في صلاته» وتأخر أبو 
بكر الصديق وها ليتقدم النب 816؟ . 

[أجيب]: بوجود الفرق بينهماء وذلك أن في قضية عبد الرحمن كان قد 
ركع ركعة» فترك النبي كٍَ التقدم؛ لثئلا يَحْتَلَ ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية 


.٠١5 - ١٠١7/١ راجع «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


(39) - بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (5140) 
أبي بكر به فإنه كان في أول ركعة من صلاتهء فلا يحصل بتقدّم النبي كيه 
على الناس اختلالٌ؛ أفاده النووي كرّنْها''» ومسائل الحديث قد استوفيتها في 
الباب الماضي» فلا حاجة إلى إعادتها هناء والله تعالى أعلم بالصواب» اليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]140[‏ (حَدَكَنا أَمَيّةُ بن ا بن عَبْدٍ الأعلّى, فَالَا: 
حَدَتَنًا الفكتمة يكن حدق يك بن عَبْدٍ الله. عَنٍ ابْنٍِ المقيرة) عن 
أبيه» أَنّ التّج7" يكلله مَسَحَ سمخ على اين وَمُقدم رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(أْمَيَة بْنُ بِسْطَام) الْعَيشََ» أبو بكر البصريّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت771) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» 1/ 1757. 

اة 0 ع عبد الأغلى) الصنعاني» أبو عبد الله البصريً» ثقة ]٠١[‏ 
(مته:؟) 2 قدت س ق) تقدم في فى (الإيمان» 607/97. 

اعد( لمعته ) بن سلينان التيمي» أبو محمد البصريّ الملقّب بالطفيل» 
ثقة» من كبار [9] 5" وقد جاوز )86٠١0(‏ رع تقدم في فى «الإيمان» .٠١86/١‏ 

5( آبوة) سلبهان رق لحان انيم ابو المععمن:البصرئ 14ل فى :بلق 
حجن نتنب لبك مالقة عاية 1489:]13) :زهو اين (43) مين (لع) "نفدم اف 
«المقدمة») ”/ 9. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (عَنٍ ابْنِ الْمَغِيرَ) تقدّم أنه حمزة بن المغيرة بن شعبة» وتقدّم أن 
من قال فيه عروة بن المغيرة» فقد وَهِمَّء والحديثء» وإن كان مرويًّا عن حمزة» 
وعروة كليهماء إلا رواية بكر بن عبد الله المزنيّ عن حمزة» لا عن أخيه 
عروة» فتنبه . 


. «شرح النووي» ”/107. (0) وفى نسخة: «أن نبئ الله كلك)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


5 تي 3 حت زهي 77ح حت ”<< ”تت ”تت لبمس 


وقد تقدّم شرح الحديثء وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَكنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَغلّى. حَدَكَنَا الْمُعْتَمِنُ عَنْ أبيه» 
عَنْ بكر عَنِ الْحَسَّنِء عَنِ ابن ا ال كلل بمذْله). 
رجال هذا الاسناد هم المذكورون في السند الماضي» غير: 

١‏ - (الْحَسَنِ) وهو: الحسن بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم 
البصريّ» ثقة فقيهُ إمامّ فاضلٌ مشهورء وكان يرسل كثيراً ويدلّس» من كبار [7] 
مت١٠١١)‏ (ع( تقدم في شرح المقدّمة» جا ص”١".‏ 

[تنبيه]: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» رَوَى بعضهم عن بعضء» وهم 
سليمان بن طَرْخانء وبكر بن عبد الله» والحسن البصريً» وابن المغيرة» 
واسمه حمزةء كما بيّنته آنفاء وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن 
المغيرة» فإنه كوفيّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

653 وعلئنا مطمد بن بحارم ومشكة إن انع حميها عن بن 


حَدَثنَا 


لطن قَلَ ابْنُ حا : حَدَننَا يَحْبَى بْنُ سَعِيوِء عَنِ | بي » عَنْ بَكرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو عَن 
الْحَسَنء »عن ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةٌ عَنْ أبيوء قَالَ بَكرٌ : وَقَدْ سَمِعْتُ' مِنٍ ابْنٍ 
الْمْغِيرَة: أن الي بك تَوَضَّأَء فَمَسَحَ بنَا صِييه » وَعَلَى الْعِمَامَةٍ مَة» وَعَلَى الْحْمَيْنِ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 


يد بْنُ بَسَّارِ) العبدي» أبو بكر بُندار البصري» ثقةٌّ فاضلٌ ]1١[‏ 
(ت؟5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


)١(‏ وفى نسخة: «سمعته من ابن المغيرة». 


)547( بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةِ وَالْعِمَامَةٍ  حديث رقم‎  )50( 
١م‎ - 


عو ان بي ىبي 


"١‏ (محمد بن حَاتم) بن ميمون السمين البغداديّ المذكور في الباب 
الماضي . 
 '"“‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان؛ أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد 
البصيرء من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص580. 
(التَيِمِيٌ) هو: سليمان بن طَرْحَان أبو المعتمر المذكور في السند 
الماضي . 
وقولة: '(كال تك وقد سَوقك؟"؟ يق اتن الغفيوة) قال النروئ كله : 
هكذا ضبطناه» وكذا هو فى الأصول ببلادنا: اسمعت» بالتاء في آخره» وليس 
بعدها هاء» وقال القاضي 5 عند جميع شيوخنا «سمعته» يعني بالهاء في آخره 
بعد التاء» قال: وكذا ذكره ابن أبي خيثمة» والدارقطني» وغيرهماء قال: ووقع 
عند بعضهم» ولم أروه: «وقد سمعتٌ» من ابن المغيرة» يعني بحذف الهاءء 
وقد تقدم سماعه الحديث منه» هذا كلام القاضي ككأله. 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل معنى كلام بكر كانه هذا أنه سمع هذا 
الحديث عن الحسن البصريّ» عن ابن المغيرة بن شعبة» وسمعه أيضاً من ابن 
المغيرة دون واسطة الحسن, ثم إن قوله: «وقد سمعته» بالضمير أصرح في سماعه 
هذا الحديث» من قوله: «وقد سمعتٌ» بدون الضمير؛ لاحتمال أن يكون المعنى 
أنه أراد مطلق السماع منه لهذا الحديث أو لغيره» فمعظم نسخ مسلم بدون هاءء 
وقد وقع في بعضها بالهاء» كما أشار إليه عياض » وبالهاء رواه النسائيّ في سننه . 
والحاصل أن الرواية وإن كانت بدون هاء إلا أنها تحمل على الهاء؛ لأن 
حذف العائد المنصوب جائز في كلام العرب بكثرة؛ لكونه فضلةً» كما قال في 
«الخلاصة»: 
ننه الفا اليه والكدت ولد كير ري 
في عَائِدٍ مُتَّصِل إن الْنَصَبْ بفِغْل ازْ وَصْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْا 
وقال أيضاً: ١‏ 
وَحَذْفَ مَضْلَةٍ أَجِرْ إن لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ مَاسِينَ جَوَاباً 


- 


عمس 


مابير . 
ودر 


)١(‏ وفى نسخة: «سمعته من ابن المغيرة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
يا اب تللم 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيا: 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )77/8( ]4[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن الْمَلَاى 
قَالَا: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء كِلَاهُمًا 
عَنِ الأَعمّشٍ» عَنِ الحكم. عَنْ عَبدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَىء عَنْ كغب بن عَجْرَة 


و 


عَنْ بلال: 


2 


ا 


ماع 6ه ا 006 526 عر مه - 2 
نَ رسول الله وه مسح على الخفينٍ وَالخِمَارِ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : 
2 25 2 3 

حدثبى ١‏ م حَدَثْنى بلال). 


احسم 5 


١ج‏ (الحكة) ابن غمية + أبو .ميد الكندي ثقة كيك فقيه» ربعا دلس 
[5] (ت"١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


١‏ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ أبي لَبْلَى) الأنصاري المدنئ» ثم الكوفي» ثقةٌ [؟] 
(رتكم) (ع) تقدم في «المقدّمة») .١/١‏ 

 "‏ (كَمْبٌ بن مُجْرَ) بن أميّة بن عديّ بن مُبيد بن خالد بن عمرو بن 
عوف بن غَنْم بن سَوَاد بن مُرَيَ بن أراشة الْبَلَويْء الأنصاري المدني» أبو 
محمدء وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو إسحاقء من بني سالم بن عوف» 
وقيل: من بني سالم بن بَلِىَء حليف بني الخزرج. وقيل في نسبه غير ذلك. 

رَوَى عن النبي كله وعن عمر بن الخطابء وبلال. وروى عنه بنوه: 
إسحاق» والربيع»ء ومحمد. وعبد الملك» وابن عمرء وابن عمروء وابن عباس» 
وجابرء وعبد الله بن مَعْقِل بن مُمَرّن الْمرَنِيَه وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبو 
وائل» ومحمد بن سيرين» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وطارق بن شهاب» 
ومحمد بن كعب القرظي» وأبو ثُمامة الحناط» وسعيد المقبري» وقيل: بينهما 
رجل» وإبراهيم» وليس بالنخعيء. وعاصم العدويء. وموسى بن وَرْدانء 
وغيرهم. قال الواقديّ: كان استأخر إسلامه» ثم أسلم» وشهد المشاهدء وهو 
الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية. 


(70) - بَابُ الْمَْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (547) 


وأخرج ابن سعد بسند جيّد عن ثابت بن عبيد أن يد كعب بن عجرة 
قطعت في بعض المغازي» ثم سكن الكوفة. قال خليفة: مات سنة إحدى 
وخمسين . 

وقال الواقدي». وآخرون: مات سنة (59)» قال بعضهم: وهو ابن خمس» 
وقيل : سبع وسبعين سنة . 

روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١1(‏ حديثا. 

5 - (يلال) بن ربَاح الحبشي المؤذنء أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عبد الرحمن» وقيل: غير ذلك في كنيته» وهو بلال ابن حَمَامَة؛ وهي أمه 
اشتراه أبو بكر الصديق له من المشركين لما كانوا يُعَذْبونه على التوحيد» 
فأعتقه. فلزم النبي كل وأَذّن له» وشهد معه جميع المشاهدء وآخى النبي كَل 
بينه وبين أبي عبيدة بن الجرّاح» ثم خرج بلال ونه بعد النبي كَل مجاهداً إلى 
أن مات بالشام» وقال البخاري: بلال بن رباح أخو خالد. وغفرة» مات 
بالشام زمن عمر َيِه وقال أبو نعيم: كان يَرْبَ أبي بكرء وكان خازن 
رسول الله يله ورَوَّى أبو إسحاق الْجُورّجَاننَ» في «تاريخه» من طريق منصورء 
ع متطاطه كان + انهه نه قر قن دانم راقوا تتفي المود كوخ لي 
بلال. ظ 

7 وماق كدو مخمور ف دان ارخ ]ننه ف كان ابعقن ون لاه راك عن 
مُوَلّدِيهم. واسم أمه حَمَامة» قال البخاري: مات بالشام زمنَ عمر هء وقال 
ابن بكير: مات بدمشق في طاعون عَمَوَاس سنة (197) أو 2»)١8(‏ وقال عمرو بن 
عليَ: مات سنة عشرين» وهو ابن بضع وستّين سنة» وقال ابن رَبْر: مات 
بِدَارَيَاء وحمل على رقاب الرجال» فذفن بباب كَيْسَانَء وقيل: دفن بباب 
افك وفي «المعرفة» لابن منده أنه دُفِنَ بحلب نه وأرضاء"'' . 

أخرج له الجعاعة :وروقنن الأخاذيك (44) حجديغا اتفق الشيجعان 
على حديث, وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بحديث,. وله في هذا الكتاب 
حديثٌ رقم (7175) و(1779) وكرّره ست مرات» والله تعالى أعلم. 


.105 707/١ و«تهذيب التهذيب»‎ .»505 - 556 /١ راجع «الإصابة»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» ولإسحاق»: هو ابن راهويه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بلال) بن رباح هه (أَنَّ َسُولَ الله يكلله مَسَحَ عَلَّى الْحْمَيْنِ وَالْخْمَارِ) 
- بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الميم - ما تُحَمُر به المرأة رأسهاء والجمع 
خَمْرٌء مثل كتاب وكُتّبٍء أفاده الفيّومئّ» وقال ابن الأثير فى «النهاية»: أراد به 
العمامة؛ لأن الرجل يُغْطَى بها رأسف كنا أن المرأة تغظيه اا وذلك إذا 
كان كد امح بعينة الحرك» فأدارها تحت الحنك» فلا يستطيع رفعها في كل 
وقت» فتصير كالخفين» غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم يمسح. 
انتهى 237 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إذا كان قد اعتمٌ عِمَةَ العرب إلخ. فيه 
نظر لا يخفى» فأين الدليل على هذا الشرط؟ فتنبّه . 

وقوله أيضاً: «يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» مما لا دليل عليه» بل 
هو مناف لما يقتضيه ظاهر النصّ» فتنبّه . 

والحاصل أن المسح على العمامة لا يُشترط فيه شيء مما دذُكر؛ إذ لا 
نص في ذلك» فتبصّرء وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائي»» 
فارجع إليه تستفد علماً جَمَاَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بلال َه هذا من أفراد المصئّف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا 517/71 و145] (715)» و(الترمذي) فى 
«الطهارة» »)2٠١١(‏ و(النسائي) فى «الطهارة» »)9/5/١(‏ و(ابن ماجه) 7 
«الطهارة» 2»)051١(‏ و(أحمد) 8 تنيكك) ١١/5(‏ و5١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) ١8٠١(‏ و187١)2‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ «النهاية» ؟8/7/. 


)547( بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ  حديث رقم‎  )30( 


(المسألة الثالثة): قد تكلم النقّاد في إسناد حديث بلال ونه الذي 
أخرجه مسلم كله هنا فقد تكلّم فيه أبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطنيّ» وأبو 
الفضل ون عمان. 

فأما أبو حاتم» وأبو زرعة» فقد قال ابن أبي حاتم في «علله»: سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري» وشريك؛ عن الأعمش. عن 
الحكم بن عُتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» عن النبي كَكْهْ في 
المسح على الخفين. 

كلا دووواة انها عمسي نا تعو شن وام معاويةدراين لعي عل 
الأعمش؛ عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» 
عن بلال» عن النبي وَكِن. 

.وزواة زائدة: عن الاعمش» عن :عبد الرحمن بن أبي ليلى+ عن البراء: 
عن بلال» عن النبيّ وك 

قلت لهما: فأيٌ هذا الصحيح؟» قال أن : الصحيح من حديث 
الأعمش» عن الحكم. عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا كعب. 

قإنق لآي: فمن غير حديث الأعمش؟ قال: الصحيح ما يقول شعبة» 
رأناة نين تكلب » وزيتبة أبى أنينة أبقاء عن الحكوه عن ابن أن لبان عن 
بلال» بلا كعب» وقال أبي: الثوريّ وشعبة أحفظهم. 

قلت لأبي: فإن ليث بن أبي سُّليم يحدّث» فيضطرب» يحدث عنه 
يحيى بن يعلى» عن الحكم.ء عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن معُجرة» عن 
بلال» عن النبيّ يِه وعن أبي بكرء وعمر في المسح. 

ورواه معتمرء عن ليث» عن الحكم. وحبيب بن أبي ثابت» عن شريح بن 
هانئ» عن بلال» عن النبي كه 

وقال أبو زرعة: ليث لا يُسْكَغّل به» فئ حديثه مثل ذي كثيرء هو 
مضطرب الحديث . ْ 

قلت لأبي زرعة: أليس شعبة» وأبان بن تغلبء وزيد بن أبي أنيسة 
يقولون: عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا كعب؟ قال أبو زرعة: 
الأعمش حافظ, وأبو معاوية وعيسى بن يونسء وابن نمير» وهؤلاء قد حَفِظُوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

كور متسس ست ا 11 از سالط 
عله ومن غير حديث الأعمش الصحيحٌ عن ابن أبي ليلى» عن بلال» بلا 
كعب» ورواه منصورء» وشعبة» ورتين أبن أنسشية) وغير واحد» إنما قلت: 
من حديث الأعمش . انتهى كلام ابن أبي حاتم في «علله)”' . 

وأما الدارقطنى فقد تكلم فيه فى «كتاب العلل». وذكر الخلاف فى 
طريقه» والخلاف عن الأعمش فيهء وأن بلالا سَقّط منه عند بعض الرواةء 
واقتصَّر على كعب بن عجرة» وأن بعضهم عكسهء فأسقط كعباًء واقتصر على 
بلال» وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أ ليلى » وأكثر ا 
هو في مسلم» وقد رواه بعضهم عن على بن أبي طالب» عن بلال ويها. ١‏ 

وأما الحافظ أ الفضل بن عمار الشهيد 5 يانه فقال في «علله»): 
بعد قد اختّلف فيه على الأعمش» فرواه أبو معاويةء وعيسى ١‏ 0 
وعليٌ بن مسهرء وجماعة هكذا. ورواه زائدة بن قدامة. وعمّار بن رُزيق عن 
الأعمش» عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن البراء» عن بلال» 
وزائدة ثبت متقنٌ. 

ل اكه -0؟) ع 

ورواه سفيان الثوري”'*'» عن الأعمش. عن الحكمء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن بلالء لم يذكر بينهما لا كعباء ولا البراءء وروايته أثبتٌ 
الروايات. 

وقد رواه الع ان أيضا : ا ومنصور , بن المعتمره 
وأنان ب ك2 0 0 ا وجماعة. ا 
5500-6 الغوري 5 ا كان 0 ا ناض لعن الم باى يلدرا: 


.15 10/١ «علل الحديث لابن أبي حاتم»‎ )١( 

(0) رواية الثوري عند أحمد فى «مسنده» ١/5‏ و160. 

() عند أحمد ١/5‏ و19١ء‏ والنسائئ .75/١‏ 

ع4 عند الحميديّ في «مسنده» (150). (5) عند أحمد .١5/5‏ 

(5) أي فهو منقطع, لكن هذا بالنسبة للسندء وأما المتن فصحيح, انظر ما كتبه الشيخ 
علي حسن ص 590 1 


(30) - بَابُ الْمَسْح عَلَى النَاصِيَةٍ وَالْعِمَامَةٍ ‏ حديث رقم (547) 


انتهى كلام الحافظ أبي الفضل ك1" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن هؤلاء رجّحوا رواية الثوري» 
عن الأعمش بلا واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلى» وبين بلال طإنه؛ لأن 
الثوريّ أثبت ممن خالفه فيه» ولأن الأعمش ' تابه جماعة» وهم: شعبة» 
ومنصورٌ بن المعتمره وأبان بن تغلبء وزيد بن أبي أنيسة» وغيرهم» عن 
الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال» كما رواه الثوري» عن 
الأعمشء» فأسقطوا الواسطة. فإذا ترجحت هذه الرواية فإن الإسناد يكون 
منقطعاً؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يَلْق بلالأ» كما أوضحه أبو الفضل» 
هذا هو خلاصة كلامهم. 

والذي يظهر أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى هذه العلّة» فصحّحح الحديث؛ 
لأن الأعمش حافظ إمام» وقد اتَفق أبو معاوية» وعيسى بن يونس في هذه 
الرواية» وعلىّ بن مسهر في الرواية التالية» وعبد الله بن نمير في رواية النسائيّ» 
كلهم عن الأعمش» عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
تُجرة» عن بلال #نهء فيكون هذا من باب زيادة الثقة» وأيّد ذلك بأن في رواية 
عيسى تصريح الأعمش» وكعب بالتحديث» وهذا وجه صحيح» وقد سبق أن أبا 
زرعة قوّاهء فقد قال: الأعمش حافظء وأبو معاوية» وعيسى بن يونس» وابن 
نمير» وهؤلاء قد حفظوا عنه» فدلٌ على أنه يرى صحّة هذا الطريق. 

والحاصل أن مذهب المصئّف في تصحيح هذا الطريق» والحكم باتّصاله 
له وجه وجيه لمن تأمّله بالإنصاف» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: حَدَنَنِي الْحَكُمُ. حَدَنَيِي بلال) فيه من دقائق 
علم الإسناد ما لا يخفى على بصير»ء ووجه ذلك أن الأعمش يروي عنه هنا 
اثنان: أبو معاوية» وعيسى بن يونسء فقال أبو معاوية في روايته: عن 
الأعمش. عن الحكمء وقال عيسى في روايته: عن الأعمش. قال: حدثني 
الحكمء فأتى ب١حدّثني»‏ بدل «عن»» ولتشنك أن تعذثناة أقوىئ» لا سيما غنة 
الأعمش الذي هو معروف بالتدليس. 


.١50/١ راجع ما كتبته في «شرح المقدّمة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جز ب يبي 


وقال أيضاً أبو معاوية في روايته: عن الأعمشء» عن الحكمء عن ابن 
أبي ليلى» عن بلال» عن كعب بن عُجّرة. وقال عيسى في روايته: عن 
الأعمتن حدثني الحكمء عن ابن أبي ليلى. عن كعب بن غجرة» قال: 
حدثنى بلال» فأتى ب«حذثئني بلال» موضع «عن بلال»» أفاده النوويّ أله 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( 31‏ (وَحَدَنِيهِ سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدٍء حَدَنْنَا عَلِنٌ ‏ يَعْني ابْنَ مُسْهِر - 
عَن الأَعْمَشِء بِهَذَا الِإسْتَادء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلك) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْهَرَويَ الأصل. ثم الحَدئانيَ» ويقال: الأنباري» 
أبو محمد 500 إلا أنه عَمِيَ ) فصار يتلقّن ما ليس من حديثه. من قدماء 
]٠١[‏ (ت١٠51)‏ وله مائة سنة (م ت) تقدم في «المقدمة» ”//ا8. 

7 - (عَلِيٌ بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي المؤضاة 0 له غرائب 
بعدما أضرٌ [4] (ت184) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

[تنبيه]: رواية على بن مسهر هذه ساقها الإمام الترمذي 0 فى 
«جامعه», إلا أنه بلفظ : «أن النبئ كلِةِ. . .». قال كانه : 

)5١1١(‏ حدثنا هناد حدثنا على بن مسهر» عم الأعمتن: عن الحكم» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن بلال: «أن النبى ككل 
مسح على الخفين والخمار». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


() «شرح النوويٌ» ”/ 175. 


(14) - بَابُ الَّْقِتِ في الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْن - حديث رقم (540) 


(14) - (بَابُ التَّْقِيتِ في المح عَلَى الْحْفَيْنِ) 


[516] (737/5) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن ِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِئُ» أَخْبَرَ خَبَرَنًا عبد 


الرّرَاقِء أَخْبَرَنا التوري» عَنْ عَمْرِو ْنِ قَيْسٍ الْمُلَانِيٌ» عَنِ لحك بْنِ عَمَيْبَة» عَنٍ 
الْقَايِم بْنِ مُخَيْمرَة عَنْ شرَيْح بْنِ هَانِيِ» قَالَ : أَنَيْتُ عَايْسَةٌ أُسْأَلهًا عَنِ الْممْح 
عَلَى الْحُمَيْنِ قَقَالْتْ: عَلَيّْك بابِنٍ أبي طَالِبٍء قَسَلَهُ”'" فَإِنّهُ كانَ يُسَافِرُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل كَسَأَلْنَاهُ قَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ الله كله كلا 0 وَلَيَالِيهُنَ للْمُسَافِِ 
وَيَوْماً وَلَيْلَة م وَكَانَ سُفْيَانُ إِذّا ذَكرَ عَمْر”" أَنْنّى عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ ١عبْدُ‏ 0 بن هَمَام بن نافع الْحَمْيريَ مولاهم. أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ؛ إلا أنه عميء» فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١1١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

؟ ‏ (التَوْرِيُ) هو: سفيان بن سعيدء أبو عبد الله الكوفي الإمام الثقة الثبت 
الحجة المشهورء رأس الطبقة [/1ا] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (حَمْرُو بن َيْسٍ الْمُلَانيُ مُ) هو: عمرو بن قيس الْمُلائيَ» أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌ متقنٌ عابد ]1 

روّى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعكرمة» والمنهال بن عمرو» والحكم بن 
عتيبة»؛ وعاصم بن 1 النْجُودء وعون بن أبي جُحيفة» وعُمارة بن غَزِيّة وجماعة. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن أبي خالدء وهو أكبر منه» والثوريّ» وإسماعيل بن 
زكرياء وأبو خالد الأحمرء وأسباط بن محمد القرشيّ» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو زرعة: 
ثقة مأمون» وقال العجليّ: ثقة» من كبار الكوفيين» متعبد» وكان الثوريّ يتبرك 
يده بزكاف يبية الثلاة: وكا إذا كيك امل السوق اقال» إتى لأرحم عزلاء 


4 وفي نسخة: «فاسأله». (48 «وقل تسنيخة «إذا دك عمرو‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
8 ككاتتصسط بت ساد سناع تخت تغصنتاشت 
المساكين» لو أن أحدهم إذا كسدت الدنيا ذكر الله تَمَنََى يوم القيامة أنه كان 
أكبر أهل الدنيا كساداًء وقال عبد الرزاق: كان الثوريّ إذا ذكره قال: حسبك به 
فنيظا » وعق غهرو نين قيين قال تنا سيعت :شيا من الحديك إل وأنا: احلظه» 
وما كتبت قطء وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من ثقات أهل الكوفةء 
ومتقنيهم» وعباد أهل بلده وقرائهم» ثم رَوَى عن الثوريّ أنه قال لحماد بن 
سَتلمّة:* يا أبا سلمة أَشَبّهك بشيخ صالحء » قال: من هو؟ قال: : عمرو بن قيس 
الملائئ» ووثقه يعقوب بن سفيانء والترمذي» وابن خرّاش» وابن نميرء 
وغيرهمء وفي (صحيح مسلم» عن عبد الرزاق: كان الثوري إذا ذكر عمرو بن 
قيس أثنى عليه» وقال ابن عديّ: كان من ثقات أهل العلم وأفاضلهم. 

قال أبنو ذاوة :مات سصيبتانء وارحه بعضهم سنة .)١55(‏ 

روى له البخاري فى «الأدب المفرد» والمصئّف, والأربعة» وله فى هذا 
الكتاب حديثان فقطء ‏ هذا (99/5) لكان ١‏ 

[تنبيه]: قوله: «الْمُلائيَ» - ب وتخفيف اللام» وبالمدٌ ‏ كان 
يبيع الملاء» وهو نوع من الات . معروفكء الواخدة ملاءة بالمد”" . 

؛ - (الْقَايِمْ بْنُ مُحَيْمِرَة) - بضمٌ الميم» مي ان امو وريه الكواته 
الكوفيّ» نزيل الشام. 73 ة فاضل ] رت )٠٠١‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 
4/55 . 

: - (سْرَبْحُ بن هَانِيِ) بن يزيد الحارئئ الْمَلْحِجِىَء أبو الْمِقْدام الكوفي» 
ثقةٌ مخضرم» قُتل مع ان بي بكرة بسجستان (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» 
16. 

ل ا الهناشم» أبو 
الحسن الخليفة الراشد وييهء مات سنة (50) وله (57) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”7/ 7. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» وإسحاق هو: ابن راهويه. والله 


تعالى أعلم. 


.١925 ١1/0 /” «شرح النووي»‎ )١( 


(14) - بَابُ النَوْقِتِ في الْمَسْح عَلَى الْحَْيْن - حديث رقم (540) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف كُأنْهُ. 

؟ ‏ (منها): أن فيه التحديث». والإخبارء والعنعنة. 

"' - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الثوري. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوى بعضهم عن بعض: الحكمء 
عن القاسمء عن شريحء وفي السند التالي يكون فيه أربعة تابعيين؛ لأن فيه 
الاأعمن: 

كه (ومنها): أن صحابيه ذه ذو مناقب جمّة؛ إذ هو ابن عم 
رسول الله كل وزوج ابنته فاطمة ا وهو أحد السابقين الأولين» بل هو 
أول من أسلمء. وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وأحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة» ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السنّة 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديكا 

(عن شرَيْح) بصيغة التصغير (ابْنِ هَانِئ) الحارثي الكوفيّ أنه (قَالَ: 

َبْتْ عَايْشَة) أم المؤمنين وَكنا (أَسْأَنْهَ) جملة في محل تفي عار اواك 
5 حال كوني سائلاً إياها (عَنِ الْمَْح عَلَى الْحُمَيْنِ) أي عن حكمهء 
مدّته (قَقَالَتْ) مرشدةً إلى الأعلم بالحكم منها (عَلَبْكَ بِابْنٍ ف طالِب) أي 
علبَاً ضَييْبْه » و«عليك» اسم فعل بمعنى «الزم »)» وفى الرواية التالية: «فقالت: 
ائت عليّاً» (قَسَلَهُ) أمر من ا جنا لك مضات را فيه بزرقاله فق الم 
سَلاء وفي المجموع: حلوا على قثن قات لأن القياض أن قال سالا 
وسالواء كخافاء وخافواء وفى نسخة: «فاسأله». وهو أمر سأل يسأل. قال 
الفيّومي كُلَنْهُ: والأمر من ينان اسألء بهمزة وصلء فإن كان معه واو جاز 


الهمز؛ لأنه الأصلء وجاز الحذف؛ للتخفيف. نحو «واسألوا». ولسرران 
ا 


.591/١ راجع «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


حلمو للت“ءت“ت“كالحت 

(فَإِنَه) الفاء تعليليّة» أي لأن علا ده (كَانَ يُسَافِرٌُ مَعَ رَسُولٍ الله ِ) أي 
فيكون أعلم بالحكم منّْي؛ لملازمته سفراً وحضراً» ومن لازم شخصاً فيهما 
يكون أعلم بشؤونه كلها ممن لا يلازمه إلا في الحضر. 

[فإن قلت]: كانت عائشة ينا ممن لا يسافر معه» فكيف قالت: «كان 
يسافر معه)؟. 
0 أأجيب]: بأنها ما كانت تسافر معه مثل على ونه بدليل قولها: كان 
رسول الله ككلِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فمن خرجت قرعتهاء فَأيْتهُنَ خرج 
سهمهاء خرج بها معه... الحديث, متّفقٌ عليه. ففيه دلالة على أنها ما كانت 
تسافر معه يل إلا إذا خرجت قرعتهاء مثل غزوة بني الْمُصْطَلِقَء التي وقعت 
فيها قصّة الإفك المشهورة» والله تعالى أعلم. ظ 

وفي الرواية التالية: «فإنه أعلم بذلك مني». 

(فَسَأَلْتَاه) عطف على محذوفء أي أتيناه» فسألناه» وفي رواية 
النسائيٌّ: «فأتيت عليّاء فسألته عن المسح (فَقَالَ) علي ضَفِيه مجيباً عن 
المسألة مَل ول الله يِ) وفي رواية النسائي: «كان سيول الله طل 
يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثاً» (تَلَانَةَ يام وَلَيَالِيَهُنَّ) 
بالتصب. بالفحة الظاهرة على 'الباء عظماً غلى- اثلاثة» (للمسافر) متعلق 
ب١جَعَلَ)»‏ أي حدّد مدّة مسح ا بثلاثة أيام ولياليهنّ عه ا يجوز 
أن يتجاوزها وقوله: (وَيَوْمَا و يْلَهَ لِلْمْقِيم) معطوت علق با قيلهعطف 
معمولين على معمولي عامل ده أن (يوماً) عطف على (ثلاثة)») وهو 
كر ل١«جَعل).‏ واللمقيم» عطف على «للمسافر). وهو متعلق ب«جَعَل) 
أيضاًء فالعامل واحد. وهذا جائز باتفاق النحاةء» كما هو موضح في مغل 

(قَالَ) القائل عبد الرزّاق (وَكَانَ سُفْيَانُ) أي الثوريّ الراوي عن عمرو هنا 
(إِذَا ذَكَرَ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير سفيان» وقوله: (عَمْراً) منصوب على 
المفعوليّة» وفي بعض الف «إذا ذكر عمرو» ببناء الفعل للمفعول» ورفع 
عمرو على أنه نائب فاعله ان عَلَيْهِ) أي مدحهء قال الفيّومئ كَنهُ: أثنيت 
على زيد بالألف» والاسم: | ء ‏ بالفتح والمدّ -» يقال: أليك عليه خيرا 
0 رَ؛ لأنه بمعنى: وَصَفتهء هكذا نَصّ عليه 


(14) - بَابُ التَّوْقِيتِ في الْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ - حديث رقم (140) 

0 3 نقدنا 
حجافة: منهم صاحب «المحكماء وكذلك صاحب «البارع». وعزاه إلى 
الخليل» واقتصر بعضهم على أنه لا يُستعمل إلا في الخيرء والصواب الأول. 
انتهى كلام الفيومي ا 

والمعنى أن سفيان الثوريّ كان إذا ذَكَرَ شيخه عمرو بن قيس الملائيّ أثنى 
عليه بالخير» ومدحهء وكذلك أثنى عليه غيره من الحفّاظء كما أسلفت كلامهم 
فى ترجمته انما والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [5؟/ 5405 و5455 و547] (71075), 
و(النسائي) في «الطهارة» 864/1 و(ابن ماجه) في «الطهارة» (؟2)007 و(أبو 
داود الطيالسئ) فى «مسنئده» /١(‏ 05)» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» (97849), 
وذابن أبي شيبة) فى اامنضئق؟ (177/1)+ و(الحميدئ) فى «مسدة» (45): 
وراخمد) اف المسئده) (5/1ة ١١ل‏ و١١‏ و١٠5١‏ و*"١‏ و14)ء و(الدارمي) 
في «سئنه» »)١8١/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» .)١114(‏ و(ابن حبّان) فى 
اصعيحةا 3*5 وا و(الظحاري) في «معاني الآثار» 2)4١/1١(‏ لام 
عوانة) في (مسئله) (18١لا‏ و19الا و١٠لا‏ و١5‏ و؟"لا و”الا و715). و(أبو 
عوانة) فى «١مستخرجه)‏ (577 و5775 و576). و(البيهقت) فى «الكبرى» /١(‏ 
5 و0 00717 و(البغويّ) في «شرح السئّةه (758): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخمّينء والردّ على من أنكر 
ذلك. وهم أهل الزيغ والضلال. 


.485- 86/١ راجع «المصباح المنير»‎ )١( 
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١‏ (ومنها): بيان مدّة المسح على الخفين بأنه يوم وليلة للمقيم» وثلاثة 
أيام ولياليهنَ للمسافر. 

* بالأومتهاً): أن 'فيه الرد على مالك “يت لين للمقيم سحا “ولم 
يقيّد للمسافر بمذة. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على سؤال أهل العلم 
عن أحكام دينهم . 

5 (ومنها): جواز استفتاء النساء مع وجود الرجال» إذا كنّ عالمات. 

5 (ومتها): ما كان عليه السلف من الورع في الفتوىء فإنهم لا 
يجترؤون» بل إذا وجدوا من هو أعلم منهم دلوا عليه السائل؛ نصيحة له؛ 
عملاً بمقتضى قوله كله: «الدين النصيحة». 

(ومنها): بيان ما كان عليه على ونه من حفظ سئن رسول الله كَلِن 
التي تحتاج الأمة إليها . ْ 

6 (ومنها): ما كانت عليه عائشة '#ينا من الورع والدين» حيث اعترفت 
بفضل عليٌ ضيهنه» ووفور علمه؛. وأرشدت السائل إلى الاستفادة منه وَكهّاء وعن 
جميع أصحاب رسول الله يكلخِ أجمعين, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توقيت مدّة المسح: 
اختلفوا في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين على 
مذاهب: 

(الأول): ذهبت طائفة إلى أنه يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن على 
خفيه» وللمقيم يوم وليلة» هكذا قال عمر بن الخطاب» وعليٌ نن أن طالب» 
وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وأبو زيد الأنصاري» وشريح» وعطاء بن 
أبي رَبَاح» وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وهو آخر قولي الشافعيّ» وكان قوله الأول كقول مالك. 

(الثاني): ذهبت طائفة: إلى أنه يمسح على الخفين ما لم يخلعهماء ليس 
لذلك وقت» رُوي هذا عن الشعبي» وأبي سلمة بن عبد الرحمن. 


)140( بَابُ التَوْقِبتِ في الْمَسْح عَلَى الْحَْيْنِ - حديث رقم‎  )14( 
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وقد اختلفت الأخبار عن ابن عمرء والحسن البصري في هذا الباب» 
فرّوي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأولء» والقول الآخر 
كالقول الثاني» وكان مالك بن أنس لا يؤقت في المسح على الخفين وقتاء لم 
يَخْتَلف قوله في ذلك» وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضرء وقد 
أخبر ابن بكير مذهبه الأول والآخرء قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح 
على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك. قيل له: وما قال؟ قال: كان 
يقول: أقام رسول الله كل بالمدينة عشر سنين» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» 
فلم يبلغنا أن أحداً منهم يمسح على الخفين بالمديئة. 

وخحكي عن الليث بن سعد أنه كان يَرَى المسح. ويقول: يمسح المقيم 
والمسافر ما بدا له. قال ابن المنذر ككَنْهُ: راكتراي للح مل أصحاب 
مالك يرون أن يمسح المقيم والمسافر كما يشاء. 

وسئل الأوزاعي عن غَازِ صَلَّى في خفيه أكثر من خمس عشرة صلاةً 
لثلاث ليال وأيامهن لم ينزع خفيه؟ قال: مضت صلاته» وقد كي عن ربيعة 
أنه قال: لم أسمع في المسح على الخفين وقتاً. 

قال ابن المنذر ككُدنْهُ: وقد احتج بعض من هذا مذهبه بحديث رُوِي عن 
عقبة بن عامر وَيْهِ أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة» فخرجت د 
الجمعة». ودخلت المدينة يوم الجمعة» فدخلت على عمر بن الخطاب وك 
فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: وهل 
نزعتهما؟ قلت: لاء قال: أصبت السنة» ومنهم مَن رَوَى أنه قال: أصبت» 
ولم يقل السنة. 

وعن ابن عمر وها قال: امسح على الخفين ما لم تخلعهما 

(الثالث): قال سعيد بن جبير: المسح على الخفين من غدوة إلى الليل» 
وعن الشعبي أنه قال: لا أستتم خمس صلوات يمسح عليهما. 

قال ابن المنذر بعد ذكره هذه الأقوال: وبالقول الأول أقول؛ إذ ثابت 
عن رسول الله كَلِ أن أَذِن أن يمسح المقيم يوماً والمسافر ثلاثاً» ثم أخرج 
بسنده عن عمرو بن ميمون الأوديء عن أبي عبد الله الْجَدَلىَء عن خزيمة بن 


ثابت ونه قال: جعل رسول الله يَكهِ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافرء 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ويوماً للمقيم» ولو مَضَى السائل في مسألته لجعله خمساًء وقد رَوَى هذا 
الحديث عن النبي كَل على ب ا طالب» وصفوان بن عَسّال» وأبو بكرة» 
وعوف بن مالك». وأبو هريرة» وغيرهم. | او 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور من أن المسح موقت 
للمقيم بيوم وليلة» وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهنَ هو الحىَّء لثبوته بأحاديث 
صحيحة : 

[فمنها]: حديث على َه المذكور في الباب بلفظ : «جعل رسول الله كل 
ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء ويوماً وليلةً 0 فإنه نصّ صريح في التوقيت. 

[ومنها]: حديث صفوان بن عسّال وه قال: «رخص لنا النبيّ عه إذا 
كنا مسافرين أن لا ننزعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن»: وهو حديث صحيح أخرجه 
الترمذي» والنسائيٌ» وابن ماجه. 

[ومنها]: حديث أبي بكرة هة ضيه أن النبيّ كك سّئل عن المسح على 
الخفّين؟ فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ» وللمقيم يوم وليلةٌ"» وهو حديث 
جسن 

[ومنها]: حديث خزيمة بن ثابت ويه قال: قال رسول الله يَلِنْهِ في 
المسح على الخفين: «للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم»» وهو حديث صحيحء 
رواه أبو داود» والترمذيٌ» وغيرهما. 

[ومنها]: حديث عوف بن مالك الأشجعئ ذكه: «أن رسول الله كلهِ أمر 
في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر» وللمقيم يوم 
وليلة»» قال الترمذيَ: قال البخاريّ: هذا الحديث حسنٌ» وغير ذلك من 
الأحاديث. 

والحاصل أن القول بتوقيت المسح هو المذهب الحقّ؛ لصحّة الأدلة عليه 
وأما ما احتجٌ به القائلون بعدم التوقيت» فأدلّة ضعيفة» لا تعارض أدلة الجمهورء 
وقد استوفيت الكلام عليها في «شرح النسائيّ». قراسكه قطك علما ما :..والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.:7"9- :"5/١ «الأوسط»‎ )١( 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

15001 رجات رركن تكن لخد بَرَنَا0'" رَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيٌ» عَنْ 
بيد الله بْن عَمْرِوء عَنْ رَيْدِ بْنِ أبي أَنَبْسَة عر عَنِ الْحَكمء بِهَذَا 5 ِثْلّهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (رَكْرِيّاءُ بْنُ عَدِيَ) بن الصَّلْت التيمىٌ مولاهم. يق يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد.» وهو أخو يوسفء ثقدّ جليل حافظء مرخ كيان 1 1ت ١‏ أو 
5 (بخ م مدا ت س ق) تقدم في «المقدمة» 88/5. 


عوروىمو 


1-7 (عبيد الله بن عَمْرو) بن 0 الوليد الرَّفَىَ» مو وهب الأسدي. 

ثقةٌ فقيةٌ» ربّما وَهِمَ [4] (ت١18)‏ عن )4١(‏ إلا سنة (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
45/5 . 

- (وَيْدُ بن أبي نَيْسَة) (الجزرئ) الى انناف أصله من الكوفة» ثم 

سكن ا ع ثقة له أفراد [5] (ت9١١‏ أو 5؟١١)‏ رع( تقدم في 0 
4/5 


و«إسحاق»» وهو ابن راهويه؛ و«الحكماء وهو ابن عتيبة تقدّما في السند 
الماضي . 

وقوله: (يِهَذَا الْاسْتَادٍ مِثْلّهُ) يعني إسناد الحكم» عن القاسم بن مُحَيرة» 
عن شريح بن هانئ» عن عليّ طبه مثل حديث قيس بن عمرو الملائيّ؛ عن 
الحكم بن عتيبة السابق . 

[تنبيه]: رواية زيد د بن أي ان هذه لم أجد من ساقهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


 )...( ]141[‏ (وَحَدَنَيِي زُمَيِرُ بن حَرْبٍِء حلا حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ 

٠ 1‏ عن الْحَكم ؛ عن الَاِم بْنِ مُخَيْرَة عَنْ سَرَيْح بْنِ هانئ» قَالّ: سَأَلْتُ 
يْشَةء عَنِ المئح عَلَى الْشْفبْنِ ققالي: انْتِ عَلِيَاء قن غلم يدرك مي 

0 عَلَِا فَذَكرَ عَنٍ النبِيَ يكل بِئله)”" . 
رجال هذا الاسناد : سبعة 
هبر بر بْنْ حَرْبٍ) الْحَرَشْيَء أبو خيثمة النسائيئء نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت 
[١٠](زت:؟5)‏ 5 مدس ق) تقدم في «المقدمة» 5 

وأبو معاوية» والأعمش تقدّما في الباب الماضيء» والباقون تقدّموا قبل 
حديث. 


0 


وقوله: (بِمِثْلِهِ) وفي نسخة: «مثله»» أي مثل حديث قيس بن عمرو 
الملائيّ» عن الحكم بن ع السابق. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام ابن خزيمة في 
«صحيحه) 2)91//١(‏ فقال: 

)١95(‏ حدّثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ» ويوسف بن موسىء قالا: 
حدثنا أبو معاوية» نا الأعمش» عن الحكم. عن القاسم بن مخيمرة» عن 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين؟ فقالت 
علا فاسأله. فإنه أعلم بذلك منيء» فأتى عليّاًء فسأله عن المسح على 
الخفين» فقال: «كان رسول الله كه يأمر بذاك») يمسح المقيم يوما وليلة» 
والمسافر 0 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات. 

إن أَرِبِدُ إِلّا الِصَلحَ ما اسَتَطعت وما يق إلا بِألَّدِ عبد يكت وإ أيث4 . 


#--ه 


شوو 2 2 2 و 2 
(6؟) - ريات جواز الصلووّات كلها بوضوءٍ وَاحِدِ) 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )771/( ]14[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 


)١(‏ وفى نسخة: (مثله). 


(5؟) ‏ بَابِ جَوَازٍ الصَّلَوَاتِ كُلْهَا بوْضُوءِ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (548) 
هن 


سْفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنٍَ (ح) وَحَدَلَِي مُحَمَدُ بْنُ حاّم وَاللّفْظْ لَه حَدَدْنَا 
يحي 0 حَدَك ِي عَلَقَمَة بْنُ مُْئوِء عَنْ سلسمان تن 
بُرَيْدَة» عَنْ أب بيه أنّ ال بك صَلّى الصَّلَوَاتِ يوم الفَنح بِوْضوءٍ جد تس 
لخدي قال آه عَمَرُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَْمَ شَيْئا لَمْ تَكَنْ تَصْنَعُهُ قَالَ: «عَمْد 
0 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَدَ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ُمَيْرِ) الْهَمْدانَي الكوفيّ المذكور قبل 


بابين. 

١‏ (أَيَوهُ) هو: عبد الله بن نُمير الهَمُدانيَ الكوفيّ المذكور قبل بابين 
يفا 

0 لمانا ب ود احررة المذكور في الباب الماضي . 

؛ ‏ (عَلْقَمَةُ بْنُ مَدْنَدِ) - بفتح الميم» وَسْكرنٌ الراف:تعذها مكلنة » بورق 
جعفر» م ل لكو أبو الحارث الكوفيّ» 
ثقة [1]. 


رَوَى عن سعل بن عبيلة» وَزِرٌ بن حبيش» وطارق بن شهاب» 
والمستورد بن الأحنف» وسليمان بن بريدة» وحفص بن عبيد اللّه بن أقين؟ 
وغيرهم . 

وَرَوّى عنه شعبة» والثوري» ومسعر») والمسعودي». وإدريس بن يزيد 
الأودي» والحكم بن ظهير وأبو سِنان سعيد بن سنان الشيباني» وأبو سنان 
ضرار بن مرة» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لنع فق الحديث. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال النسائى: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات)». ووثقه 


دق هكذا ذكره ف في «الفتح» 35/4 وقال أبغياً : وعلقمة ين مَرُنكَ من أنقنات أهل 


الكوفة» من طبقة الأعمش» وليس له 0 البخاري سوى هذا الحديث» وآخر فى 
الجنائز» من روايته عن سعد بن عبيدة ا وثالث في مناقب الصحابة. انتهى . 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


يعقوب بن سفيان. وقال خليفة بن خياط: توفي في آخر ولاية خالد الْقَسْريَ 
على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون المذكور في الباب الماضي. 

. (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظّان المذكور في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 

 »‏ (سْلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَة) بن الْحْصَيب الأسلميّ المروزيّ قاضيهاء أخو 
عبد اللهء ولدا في بطن واحدء ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعمران بن حصين» وعائشة» ويحبى بن يَعْمُّر. 

ورَوّى عنه علقمة بن مرئدء ومُحارب بن دِثَّارء وعبد الله بن عطاءء 
والقاسم بن مُخيمِرة» ومحمد بن جُحَادة» وغيلان بن جامعء وأبو سِنَان 
ضِرَار بن مُرّة» ومحمد بن عبد الرحمن» شيخ بَقِيّة» وغيرهم. 

قال أحمدء عن وكيع: يقولون: إن سليمان كان أصحٌ حديثاً من أخيه. 
وأوثق» وقال ابن عيينة: وحديث سليمان بن بريدة أحبٌ إليهم من حديث 
عبد الله» وقال العجليّ: سليمان وعبد الله كانا تَوْأَماً» تابعيين» ثقتين» وسليمان 
اكزرسناء:وقال البسارئ؟ ل جدك شماعا من هه وقال اتن معن وأبو 
حاتم : ثقة . 

وقال أبو بكر بن مُنجويه: مات سنة خمس ومائة» وكذا أرّخه ابن حبان 
في «الثقات»». وقال: وَلِد هو وأخوه فى بطن واحد على عهد عمر بن 
الخطاب» لثلاث خلون من خلافته» ومات سليمان بِفَّنِين» قريةٌ من قُرَى مَرْوَ 
وكان على قضاء مَرْوَ فيما قيل» وقال مسلم في الطبقة الثانية من أهل البصرة: 
مات هو وأخوه في يوم واحدء ووَلدا في يوم واحدء وقال ابن قانع: ولد سنة 
)١5(‏ من الهجرة. 

أخرج له المصئّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

24ب (آثوة) تريدة بن الخضيب» أنق عق الله.وقيل غير ذلك الأسلمة 
الصحابيّ المشهور ولهء مات سنة (11) (ع) تقدم في «الإيمان» 078/1٠١‏ 
والله تعالى أعلم. 


(1) - بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلْهَا بوْضُوءٍ وَاحِدٍ - حديث رقم (144) 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سُداسيّات المصئف ْلَه وله فيه إسنادان بالتحويل» 
يلتقيان في سفيان الثوري. 

١‏ (ومنها): أن السند الأول مسلسل بالكوفيين إلى علقمة. 

- (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السند. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» ب يعنى أن لفظ الحديث الذي ساقه هنا 
لفظ شيخه محمد بن حاتم» ران كه محرو عا لين هن فرواه بمعناه. 

5 (ومنها): وهي من أهم الفوائد الإسناديّة» أن المصّف كُدَنْهُ قال في 
الطريق الآزل عدت" محم ين اغيذة الله بق نمو حدّثنا أبي» حدّثنا سفيان» 
عن علقمة بن مرئّدء وقال في الطريق الآخر: وحدّثني محمد بن حاتم» حدّثنا 
يحيى بن سعيدء عن سفيان» قال: حدثني علقمة بن مرئد. . إلخ. 

وإنما فَعَلَ كُأَنْهُ هذاء ولم يكتف بسوق الإسنادين مَسَاقا واحداء بل كرّره 
بالتحويل؛ لفوائد: 

[الأولى]: أن سفيان كَدَنْهُ من المدلسين» وقال في الرواية الأولى: « 
علقمة»» والمدلس لا يُحْتَجّ بعنعنته بالاتفاق» إلا إن ثبت سماعه من طريق 
آخرء فذكر مسلم الطريق الثاني المصرّح بسماع سفيان من علقمة» فقال: 

[والثانية]: أنه سمع من شيخه محمد بن عبد الله بن ثمير مع جماعةء 
ولذا قال: «حذّثنا»ء وسمع من شيخه محمد بن حاتم وحدهء ولذا قال: 
«وحذثني»» فبيّن اختلاف كيفيّة تحمّله عن شيخيه بما ذكره. 

[والثالثة]: أن ابن نمير قال: «حدثنا سفيان»» ويحيى بن سعيد قال: 
«عن سفيان»» فلم يَستجز المصئّف كدَنْهُ الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهماء 
فإن «حذثنا» متفق على حمله على الاتصال» و«عن» مختلف فيه. كما تقدم بيانه 
في ااشرح المقدمة3200 , 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع «شرح النوويٌ» ”2178/7 فإنه ذكر بعضه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


شك ور لتسُسسة 192ستاة سس ا امالك 


(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة) كلل (عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحُصَيب ذف (أَنَّ 
لني يل صَلَّى الصَّلَوَاتِ) زاد الترمذيّ في روايته: «كُلّهاكف وعند أن داود: 
اخمس صلوات» (يَوْمَ المَنْح) أي يوم فتح مكة الذي حصل به أعظم فتوح 
الإسلام» وأعرٌ الله تعالى به دينه» ورسوله يله وجُندّهء وحرمهء واستَبْشَّر به 
أهل السماء؛ ودخل الناس به في دين الله أفواجأء وكان ذلك في السنة الثامنة 
من الهجرة في شهر رمضانء. كما هو معروف في التاريخ والسير (بِوْضْوءٍ 
وَاحِدِ) أي على خلاف عادته يِه فإنه كان يتوضّأ لكلّ صلاة» كما بين في 
حديث أنس ويه فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» من طريق سفيان الثوري» 
عن عمرو بن عامر» عن أنس بن مالك. قال: كان النبئ يلك يتوضأ عند كل 
صلاة»؛ قلت: كيف كنتم تصنئعون؟ قال: يُجزئ أحدنا الوضوء ما لم يُحُدِثُ. 

(وَمَسَحَ عَلَى حُْفَي فَقَالَ لَهُ هُمَرُ) بن الخظاب ذه (لَقَدْ صَنَعْتَ الْيْم 
منصوب على الظرفية (شَيْئًَ) منصوب على أنه مفعول به» ويحتّمِل أن يكون 
مفعو لا مَطلقا : 5 صنعاً ) وذلك الشىء هو تأديته عَللِنٍ الصلوات الخمس بوضوء 
واحد (لَمْ تَكُنْ تَضْتَعُهُ) أي لم تكن تعتادهء وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل 
ذلك أحياناً» وقد فعله بالصهباء أيام خيبر» فقد أخرج البخاريّ كه من طريق 
نشي با يسنان :فسوي رف العنياك كف أنه حرج مع رسول الله كَلِ عامَ 
خيبر» حتى إذا كانوا بالصهباء ‏ وهي أدنى خيبر ‏ فصلى العصرء ثم دعا 
بالأزواد» فلم يوْتَ إلا بالسويقء فَأَمَرَ به» قَثْرّيء فأكل رسول الله كَل 
وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمضء» ومضمضناء ثم صلى» ولم يتوضاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: وهذا كان قبل الفتح بلا شكٌ. وكان عمر و 
في تلك الغزوة معهمء فلعله ونه لم يشهد الواقعة» أو نسيهاء فأطلق النفي» 
والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) يل (حَمْداً) منصوب على التمييزء أو على الحال من الفاعل» فَقُدَم 
اهتماماً بشرعيّة المسألتين في الدين؛ ردّاً لزعم من لا يرى المسح على الخفّين 
(صَنَعْنْه يَا عَمَرُ) 5 فعلتٌ جمع الصلوات بوضوء والحده متعمدا) لأ باهي + 
لبيان الجواز. 


)514( بات جوَازِ الصَّلَوَاتِ كله بوضوءِ وَاحِدٍ  حديث رقم‎ - )١6( 

قال السندي كانه : ل ل ل 
دَفْعَ ذلك الاحتمال ليُعلّم أنه جائز له ولغيره. انتهى 

وقال الطيبيّ كأنْه: الضمير 0 نى اسم الإشارة» 
والمشار إليه المذكور من الصلوات الخمس بوضوء واحدء والمسح على 
الخقين. نعي 0007 

وقال القاري كدَنْهُ: الضمير راجع للمذكورء وهو جمع الصلوات الخمس 
بوضوء واحدء والمسح على الخمّينء» قال: كذا ذكر الشرّاح» لكن رجوع 
الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح. 
وليس كذلكء. فالوجه أن يكون الضمير راجعاً إلى الجمع فقطء أي جمع 
اللو انا وو هيوم واس عي 0ك 

وقال القرطبيّ ككنهُ: قوله: «عمداً فعلته»: أي قصداً؛ ليبيّن للناس أنه 
عكر أذ هدري لوصوم راسد مواقم وين ادا تلات نمه وطاية نا 
ذَهَب إليه بعض الناس أن الوضوء لكلّ صلاة كان فرضاً خاصاً بالنب كله وأنه 
نُسخ ذلك بفعله هذاء قال القرطبئ: ولا يصحٌ أنه كان فرضاً على النبئ كَل 
وإنما يفعله ابتغاءً لفضيلة التجديد» كما في حديث أنس َيه أنه قال: «كان 
رسول الله يله يتوضّأ لكلّ صلاة»؛ طاهراً وغير طاهر»... الحديث. وهو 
حديث حسنٌ؛ رواه أبو داود. انتهى””. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(الجبالة الأولق): عحدية تريدة يذ الخحمنيتث كف هذا من أفراد 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [0؟158/5] (لا/ا7), و(أبو داود) 


8697/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. 0/١ (؟) راجع «المرقاة على المشكاة» ؟/ ”ا -8. (") راجع «المفهم»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
هن 

في «الطهارة» 2)١95(‏ و(الترمذي) في «الطهارة» .)1١(‏ و(النسائيّ) في 
«الطهارة» .»)١5/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» »)01١(‏ و(أبو داود الطيالسي) 
في «مسنده» 2»)05/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» ,4)7594/١(‏ و(أحمد) في 
المسئله) (0/ "6٠‏ و١0"‏ وه و(التارمب) فى «سئنه) »)١59/١(‏ و(ابن 
حبان) في الاصحيحه) (5:/ا١‏ ول/ا١/ا١),‏ و(أبو وانة) في (مسنده) (/51”" و55/8 
و154)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (15)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار) 
.)]١/1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2»)١67/١(‏ و(البغوي) في «اشرح السئة» 
(51)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز المسح على الخت. 

١‏ (ومنها): جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم 
يُحْدِتْء وهذا جائز بإجماع مَن يُعْنَدَ به. وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

٠“‏ (ومنها): أن في قول عمر وَه: «لم تكن تصنعه» بيان صريحٌ بأن 
النبي بَلِِ كان يواظب على الوضوء لكلّ صلاة؛ عملاً بالأفضل» وأنه صَلَى 
الصلوات في ذلك اليوم بوضوء واحد؛ بياناً للجوازء كما قال يلخِ: ١عَمْداً‏ 
صنعته يا عمرا. 

: - (ومنها): جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في 
ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان» فيرجع عنهاء وقد تكون 
تَعَمّداً لمعنى حَفِيَ على المفضول فيستفيده. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة إجابة السائل عما سأله. 

51 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من يقدر أن يُصلّي صلوات كثيرة 
بوضوء واحد لا تكره صلاته» إلا أن يدفعه الأخبثان: البول والغائطء. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الوضوء لكل صلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري كدَنْهُ: أوجب الله تعالى الطهارة 
للصلاة في كتابه» فقال جل ثناؤه: #يتأببًا الح ءَامَنُوَا إذًا هُمَثْمْ إِلَ الصّلزة 


2 1 


(1) - بَابُ جَوَاز الصَّلَوَاتِ كُلّهَا بِوْضُوءٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (144) 
. 

2 : سر ركم رصشٌ 00م مدسس. الم ع لكمده 5 مءصسد ورم 6 
َأَعْسِلُواً وجوهكم وَأيْدِيَكمَ إل المرافق وامسحوا برءوسكم وَأَنْمَلكُم إل الكعبين» 
الآية [المائدة: +]» وقال جل ثناؤه: #يكأيًا الْدِنَ اموأ لا تَمَرَبْوَا الصصلؤة وَأشْر 
شَكرئ حَقّ تَعلموأ ما نَمُولُونَ وَلَا جشبًا إِلّا عار سَبِيلٍ حي تَعْتسِلُوا» الآية [النساء: 
57 ولت الأخيان الثابتة عن رسول الله كك على وجوب فرض الطهارة 
للصلاة» واتَمَقَ علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بهاء إذا وجد السبيل 
إليها . 

قال: وظاهر قوله نمال :مان اليرت دَامَتُوَا إذا فمثم إلى الصلزة 
فَأَعْسِلُواً وجوه 3 يك 4 الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» فدَل 
قيام رسول الله كه إلى الصلاة» وصلواتٍ بوضوء واحد على أن فرض الطهارة 
على من قام إلى الضلاة محدثاً دون من قام إليها طاهراً. 

قال: وصلى رسول الله كلد بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد» وكذلك 
فَعَل بالمزدلفة» جَمّع بين المغرب والعشاء بوضوء واحدء ولم تزل الأئمة تفعل 
ذلك بعده»ء وقد قام إلى العصر وإلى العشاء ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك 
طهارةًء والأخبار في هذا المعنى تكثرء فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور 
بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثاً دون من قام إليها طاهراًء وقد أجمع أهل 
العلم على أن لمن تطهّر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن 
يُحدِث حدثاً ينقض طهارته» وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية - يعني قوله 
5 4 وو دام 3 2 
تعالى: #إدَا كُمثْمْ إِلَ ألصَّلَدةِ» يعني إذا قمتم من المضاجع؛ يعني النوم. 


انتهى كلام ابن المنذر كه" . 


وقال النوويّ كأَنْهُ: وحَكى أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن بن بطال 
في «شرح صحيح البخاري» عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء 
لكل صلاة» وإن كان متطهراًء واحتبًوا بقول الله تعالى: #إدًا قُمْثْمَ إِلَ الصَلرة 
أَعْسِنُوا وجُوسَكٌ4 الآية [المائدة: 5]» وما أظنّ هذا المذهب يصمٌ عن أحدء 
ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة. 


.176١-3١ال/١ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


جب ا 2 0 

ودليْل الجحهوق الأحاديف الضحهيحة: عقيا: هذا الحدية: وشريت 
أنس وه في «صحيح البخاريّ»: «كان رسول الله كلةِ يتوضأ عند كل صلاةء 
وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يُحُدِث)» وحديث سُويد بن النعمان ضيه في 
«صحيح البخاري» أيضاً: «أن رسول الله وَل صَلَى العصرء ثم أكل سويقاء ثم 
صلى المغرب ولم يتوضأ»» وفي معناه أحاديث كثيرة» كحديث الجمع بين 
الوقوف بعرفة والمزدلفة» وسائر الأسفار»ء والجمع بين الصلوات الفائتات يوم 
الخندق» وغير ذلك. 

وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم ‏ إذا قمتم محدثين» وقيل: 
إنها منسوخة بفعل النبيّ يِه وهذا القول ضعيف. انتهى كلام النوويّ ه30" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أنه لا يجب الوضوء إلا على 
من أحدث, وأنه يجوز الجمع بين الصلوات بوضوء واحدء وهذا إجماع. وما 
نقل عن بعضهم لا يصحء أو يُحمل على أنهم أرادوا التجديد على سبيل 
الاستحباب, لا الوجوبء. وإلا فهم محجوجون بهذه الأدلة الصحيحة 
الصريحة؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال النوويّ كُذَنْهُ: قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوءء وهو 
أن يكون على طهارة» ثم يتطهر ثانياً من غير حدث» وفي شرط استحباب 
التجديد أوجه: 

[أحدها]: أنه يستحب لمن صلى به صلاةً» سواء كانت فريضة أو نافلة. 

[والثاني]: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. 

[والثالث]: يستحب لمن فَعَل به ما لا يجوز إلا بطهارة» كمسٌ 
المصحف.». وسجود التلاوة. 

[والرابع]: يستحبء. وإن لم يفعل به شيئاً أصلاًء بشرط أن يتخلل بين 
التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق» ولا يستحب تجديد الغسل على 
المذهب الصحيح المشهورء وحَكى إمامٌ الحرمين وجهاً أنه يستحبٌء وفي 


)١(‏ «شرح النووي» "/ /ا/10. 


ره - بات جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوْضُوءٍ وَاحِدٍ حديث رقم (556 


استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما لا يستحب. انتهى كلام 
النووي كآنه 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي استحباب تجديد الوضوءء وإن 
لم يفعل به شيئاً أصلاً؛ لأن الوضوء عبادة مستقلّة بنفسها؛ لحديث عبد الله 
الصُنابحيّ: أن رسول الله يككلٍ قال: «إذا توضأ العبد المؤمن» فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه» فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهه 
خرجت الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه» حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه. حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت 
الخطايا من رجليه» حتى تخرع دن تجن التاق رعلهة: لم كان عليه إلى 
المسجدء وصلاته نافلةٌ له؛» أخرجه مالك» وأحمدء والنسائيئ» وابن ماجه”" . 

فقد أخبر ككِ بأن ذنوبه كلها تكقر بالوضوءء وتكون الصلاة لوي اناا 
النراجات» .فلي آن الرضوء عتادة منتغلة تقصد وحدها» وإنة لهاتؤة بها ضلذة: 
أو نحوهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: قد وردت أحاديث فى الترغيب فى المحافظة على الوضوءء 
وتجديله : ْ ْ 

(فمنها): ما الو الإمام أحمد. وابن ماجهء والدارمي» بإسناد 
صحيح » عن ثوبان وه قال: قال رسول الله ككلةِ: «استقيمواء ولن تُتَحَصِيو ]ع 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولن يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن"". 

(ومنها): حديث أبي هريرة وَيِكِنه بإسناد حسن» عن أبي هريرة ؤَكبه قال: 


2)١186089( حديث صحيح. أخر جه مالك في فى «الموظّأ» (50). وأحمد في لمسنده»‎ )١( 
وابن ماجه في (سئئه) (77/8)» وهو مرسل من حديث‎ ,))١١7( والنسائي في «سئنه»‎ 
الصنابحيّ؛ لأنه تابعيّ  إلا أنه صحيح بشواهده» فله شاهد عند مسلم من حديث‎ 
.)555( أي هريرة وليه أخرجه برقم‎ 

(؟) حديث صحيح. أخرجه أحمد .)5١411(‏ والدارمي (5607 و105)» وابن ماجه 
ضففة 0 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز ع اب - للم 
قال رسول الله يَكلِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء 
أو مع كل وضوء سواك”"2. ولأتحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل»2 . 

(ومنها): ما أخرجه أحمدء والترمذي» بإسناد صحيح» عن عبد الله بن 
بريدة» قال: سمعت أبي بريدة» يقول: أصبح رسول الله يك فدعا بلالاء 
فقال: (يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت 
حَشْخَشتك”" أمامي» إني دخلت البارحة الجنة» فسمعت خشخشتكء فأتيتُ 
على ع مرتفع مشرف. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
العرب» قلت: أنا عربيَء لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين» من 
أمة محمد يليه قلت: فأنا محمدء لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب». فقال رسول الله كَل : «لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصراء فقال: 
يا رسول الله» ما كنت لأغار عليك. قال: وقال لبلال: «بم سبقتني إلى 
الجنة؟» قال: ما أحدئت إلا توضأت» وصليت ركعتين» فقال رسول الله كلل : 
«بهذا»”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: أما حديث: «الوضوء على الوضوء نور على نور»» فقال الحافظ 
المنذري كَأنْهُ: لا يحضرني له أصل من حديث النبي يِه ولعله من كلام 
عقن السلفة لني 7 . 

وقال الحافظ العراقيّ كهُ: لم أجد له أصلاً. انتهى. وقال السبكيئ: لم 
ا ار . انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: حديث ضعيفٌ» رواه رزين في 


المسنله)29 5 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


)١(‏ هكذا نص «المسند». 

(؟) حديث حسن» أخرجه أحمد فى «مسنده» (7/551). 

(9) «الخشخشة»: حركة لها ات لوت السلاحء أي : سمعت صوت مشيتك . 

(5) حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسنده) (541؟71 و2)57071 والترمذيّ في 
«جامعه») (؟73571). 

(0) «الترغيب والترهيب» .44/١‏ 

(7) ذكره في «تخريج أحاديث الإحياء» .707/١‏ 


05 -بَابُ التي عَنْ عه عمْسٍ الْمُسْتَبقِظ يدهي الِاناءِ َل عَسْلِهَا انا -حديث رقم (5149) 


«إن أَرِبِدُ إلا الصَلمَ ما اسْتطعث وما يَفِبقٍ إل لله عَبو يكت وليه أيث» . 


04 


 )17(‏ (بَابُ لني عَنْ عَدِيٍ المُسْتَبْقِظٍ يَدَهُ في الانَاءِ قَبْلَ 


عَسْلِهَا َلاناً) 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[544] 1 0 نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ» وَحَايِدُ بن عْمَرَ 
لَْكْرَاوِيُء قَالَا: حَدَ حَذَثَنَا بشرٌ بر نُ الْممَصَلِ » عَنْ خَالِدِء عن عبد الله بن شَقِيقٍ» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة» م أَنَّ 0 د َالَ: «إِذَا اسْتَيْقَط َحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِء فَلَا يَعْمِس يدَهُ في 
الْإنَاءِ حَنَّى يَفْسِلَهَا تلان فَإِنّهُ ا يَدْرِي أيْنَ بَانَثْ يَدُ). 


رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ (نْصّرٌ بن عَلِيّ الجَهُضْمِي) هو: نصر بن علي بن نصر الجَهْضميّ 
البصريّ» ثقة ثبتّ» امتنع عن القضاء ]١١[‏ (ت2500)» أو بعدها (ع) تقدم في 
«المقدمة» ه/ .”"٠١‏ 

مع عدمم 

١‏ - (حَامِدُ بن عُمَرَ البَكُرَاوِيُ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عُبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراوي» أبو عبد الرحمن البصري» قاضي 
كَرْمَانَء نَل نيسابور» وقيل: إن حفصاً جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
تقد .]1٠١[‏ 

رَوَى عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» وأبي عوانة» وعبد الواحد بن 
زياد» وحماد بن زيد» وبشر بن المفضل» ومعتمر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاريّ» ومسلمء وجَعَلُ حفصا جذه هو ابن عبد الرحمن بن 
أن بكرة» وإبراهيم بن أبي طالب» والحسين بن محمد المَبّانيَء وغي رهم . 

قال ابن حبان: ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام,ء ثنا أحمد بن 
سَيّاره ثنا حامد بن عمر البكراويّ» قاضي كِرْمانء رأيته بنيسابور» وهو عندي 


وس م أ 


لهة . 


3 


٠. سهى‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


ب ببح تملح 
وقال البخاريٌ: مات أول سنة (77). وكذا قال ابن حبّان في 
«الثقات). 
تفرّد به البخاريّ» والمصتّف. وله في هذا الكتاب (77) حديثاً . 


"٠‏ - (يشرٌ ب بن الْمُقَضّلِ) بن الاحقه الرقاشي»: أبو إسماعيل البِصِرئ : ثقة 
ثبت عابد 7 رك أو 1417) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ة5١.‏ 

 :‏ (خَالِد) بن مِهْرَان الْحذَّاءء أبو الْمّنَازِل البصري» ثقةٌ حافظ» يرسلٌ 
[5] (ت١‏ أو )١55‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١154/٠١‏ 


هه بي ول هج ”ل 


5 (عَِدُ الله بْنُ شَقِيقٍ) الْعْقَيلىَ البصريّ» ثقةٌ رُمي بالنصب [”] 
(مت4١٠)‏ (بخ م04 تقدم في فى «الإيمان» :508 :5. 
2 (آيق هوي السيناة الشهير وه تقدم في «المقدمة» ؟/4» والله 
تغالى أغلوة 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنْهُه وله فيه شيخانء» قرن 
بينهماء وفيه التحديث. والعنعنة من صيغ الاتصال. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى حامدء فتفرّد به هو 
والبخاري. 
 *“‏ (ومنها): أنه ندال بالبصريين » غير الصحابيّ» فمدني . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: خالد. عن عبد الله بن 
5 (ومنها): أن أبا هريرة ده أحفظ من روى الحديث في دهرهء والله 
تعالق اعنم : ْ 
شرح الحديث: 
(حَن أبي هُرَبْرَة اه (أَنَّ النَبِىَ كَل قَالَ: «إذَا اسْتَيْفَظَ)ء أي انتب 
واليهيت ا 0 فالاستيقاظ بمعنى التيقظ " وهو لازم و«إذا» 
شرطيّةٌ» وجوابها قوله: «فلا يغمس». 


(1)-بَابُ النّهي عَنْ عَمْسِ الْمُسْتبْقِظِ يَدَهُ في الِاناءِقَبْلَ عَسْلِهَا انا حديث رقم (1149) 


قال السنديّ أنه : الظاهر أن المقصود: إذا شك أحدكم 5 بذج نا ؛ 
سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم» أو لأمر آخرء إلا أنه فَرَضَ الكلامَّ في 
جزئيٌ واقع بينهم على كثرة؛ ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكليّ بدلالة 
العقل» ففيه إحالةٌ للأحكام إلى الاستنباط» ونَوْظهُ بالعلل» فقالوا في بيان سبب 
الحديث: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة» وبلادهم حارّة» فإذا نام 
أحدهم عَرِقَء فلا يَأَمَنُ حالةً النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس» 
فنهاهم عن إدخال يده في الماء. انتهى كلام السندي”"' . 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الموضع النجس» فيه نظر لا يخفى» 
كيف يكون نجساً وقد استنجى بالحجارة؟ والشرع أمر بالاستنجاء بها» وجعل 
ذلك مطهّراً للموضعء» ولا عبرة بما يبقى بعد الاستنجاء بشرطه» كما سبق في 
موضعهء فلا وجه لادّعاء نجاسة الموضع بعد أن حكم الشرع بطهارته» فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(أحَدْكُمْ مِنْ نَِْو) النوم: عَشْيَةٌ ثقيلة نَهْجمْ على القلب» فتقطعه عن 
المعرفة بالأشياءء ولهذا قيل: هو آفة؛ لأن النوم أخو الموت» وقيل: النوم 
مُزيل للقوّة والعقل» وأما السّنَهٌ ففى الرأس. والنعاس فى العين» وقيل: السّنَةُ 
ريح النوم. تبدو في الوجه» ثم تنبعث إلى القلب» فيلمن الإنسان» فينام ' قاله 
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وقال في «الفتح»: قوله: «من نومه» أخذ بعمومه الشافعيّ» والجمهورء 
فاستحبوه عقب كل نوم وخصّه أحمد بنوم الليل؟ لقوله فى آخر الحديث: 
«باتت يده)؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون فى الليل» وفى رواية لأبى داودء 
ساق مسلم إسنادها: «إذا قام أحدكم من الليل»» وكذا للترمذيّ من وجه آخر 
صحيح» ولأبي عوانة في روايق» ساق مسلم إسنادها أيضاً: «إذا قام أحدكم 
إلى الوَضوء حين يصبح»» لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» 
وإنما خَصٌ نوم الليل بالذكر؛ للغلبة» قال الرافعيّ في «شرح المسند»: يمكن 


.571١7/1 «شرح السنديّ على النسائي» ١/ل. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


أن يقال: الكراهة في الغمس لمن نام ليلاً أشدّ منها لمن نام نهاراً؛ لأن 
الاحتمال في نوم الليل أقرب؛ لطوله عادةً. انتهى'"' . 

(قَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ) بتخفيف الميمء من باب ضرب » هذا هو المشهور. 
ويَحتّمل أن يكون بتشديد الميم» من باب التفعيل”" . 

ثم إن التعبير بالغمس أبين في المراد من رواية: «فلا يُدخِلَ)؛ لأن مطلق 
الإدخال لا يترتب عليه كراهة» كمن أدخل يده في إناء واسع» فاغترف منه بإناء 
صغير» من غير أن تلامس يده الماءء قاله في «الفتح». 

(فِي الْإنَاءِ) وفي الرواية الآتية: لفي إنائه»» وفي رواية البخاري: «في 
وَضوئه)» بفتح الواو. أي الإناء الذي أَعِدَ للوضوء» ولابن خزيمة : : (في إنائه» 
أن وَضوئه» على الشك» والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوؤضوء» ولك به إناء 
الغسل؛ لأنه وضوء وزيادة» وكذا باقى الآنية قياساً. لكن فى الاستحباب من 
غير كراهة؛ لعدم ورود النهي فيها عن ذلك» والله تعالى أعلم. 

وخرج بذكر الإناء الْبِرَكُء والْحِياض التي لا تَفْسّد بغمس اليد فيها على 
تقدير نجاستهاء فلا يتناولها النهي ١‏ قاله في «الفتح)”" . 

(حَنَى تيليا أي يذه 56 وفي فى الرواية الآتنة: «فليفرغ على يذه 
ثلاث مزات», (فَإِنّهُ) وفي رواية البخاري: «فإن أحدكم), قال البيضاويّ: فيه 
إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمالٌ النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذَكّر 
جكيا: وعَقَيه وضفا مصدّراً بالفاءء أو ب«إذى أو بهما كان ذلك إيماءً إلى أن 
ثبوت الحكم لأجلهء ومثال (إِنْ) قوله يكلِ: «إنها من الطوّافين عليكم 
والطوّافات» بعد قوله: فإنيزا مسف ا ومثال الفاء قوله عَكِيِ: « 
ماتء. ولم يحجٌء فليمت...2 الحديث”'. ومثال الجمع قوله َي في 


)1غ( «الفتح» م (؟) «المرعاة ؟ شرح المشكاة» ؟/88. 

(9) «الفتح» رةه 

(5) حديث صحيحء. أخرجه مالك». وأصحاب السئن. 

(5) حديث ضعيفء. رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة» عن - 


(11)-يَابُ ب النّهي عَنْ عَمْسٍ الْمُسْتَيْقِظِ يَدَهُفي الِاناءِقَبِلَ عَسْلِهَا تاثا حديث رقم (1149) 


المحرم: «فإنه يُبعث يلبّي»» بعد قوله: «لا تقربوه طيباً”''. قَتَبَّهَ على أن علة 
النهي كونه محرماًء وقوله ككلِْ: «فإنه لا يدري أين باتت يده)» فإنه يدلَ على أن 
الباعث على الأمر بالغسل احتمال النجاسة. انتهء "ا 

(لَا يَدْرِي) فيه أن علة النهي احتمالُ هل لاقت يده ما يُوثّر في الماء أو 
لا؟ ومقتضاه إلحاق من شَكّ في ذلك» ولو كان مستيقظاًء ومفهومه أن مَن 
دَرَى أين باتت يده» كمّن لف عليها خرقة مثلاً» فاستيقظء وهي على حالها أن 
لا كراهة» وإن كان غسلها مستحبّاً على المختارء كما في المستيقظ» ومّن قال 
بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك» لا يُقَرّق بين شاك ومتيقن. 


(أَيْنَ يَانَت يَده)), أي من حسده © قال الشافعين 5 يانه : : كانوا يستجمرون» 
وبلادهم حارةء فريما عَرَقَ أحدهم إذا نامء فيحتمل أن تطوف يده على 
المحل» أو على بيثرة» أو دم حيوان» أو قذر غير ذلك. 

وتعقبه أبو الوليد الباجيّ بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم؛ لجواز 
ذلك عليه. 


وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العَرّق فى اليد دون المحل» أو أن 
يحتاج إلى غمسهاء وهذا أقوى الجوابين» والدليل على أنه لا اختصاص لذلك 
بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره» من طريق محمد بن الوليد» عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن خالد الحذّاءء عن عبد الله بن شقيق» عن أبي 
هريرة» فى هذا الحديث,. قال فى آخره: «أين باتت يده منه»» وأصله فى 
مسلمء دون قوله: «منهاء قال الدارقطنئ: تفرد بها شعبة» وقال البيهقئن: تفرد 


- النبي كل قال: «من لم تحبسه حاجة ظاهرة» أو مرض حابسٌء أو سلطان جائرٌء 
ولم يحجٌّء فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانياً». 

)١(‏ متفق عليه. 

./941 /” راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
لك ون اسسسسسسسسة1سس72ُس15ة سح 1ا1 110 ااه 

قال الحافظ: إن أراد عن محمد بن جعفر » قصلم وإن أواة ينظلنا فلا» 
فقد قال الدارقطنئ: تابعه عبد الصمدء عن شعبة» أخرجه ابن منده من طريقه . 
الك غ١‏ 

وقال التوربشتي ككنهُ: هذا في حقّ من بات مستنجياً بالأحجار معرورياً» 
وفروديات. علق خلا ذلك فى أمره سق كحت له أمضا عسلياء لأن 
السئة إذا وردت لمعنى لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى. 

وقال الباجيّ يكدنهُ: الأظهر في سبب الحديث أن النائم لا يكاد يسلم من 
حك جسده. وموضع بثرة في بدنه» ومسٌ رُفْغْه وإبطه. وغير ذلك من مغابن 
جسدهء ومواضع عَرّقه» فاسبّحبَ له غسل اليد تنظفاً وتنرّهاً قال: وتعليقه بنوم 
الليل لا يدل على الاختصاص؛ لأن المستيقظ لا يمكنه التحرّز من مس رفغه 
وإبطه. وقثل ما يخرج من أنفه» وقتل برغوث» وحكٌ موضع عَرَّقَء فإذا كان 
المعنى الذي شرع له غسل اليد موجوداً في المستيقظ لزمه ذلك الحكم. و 
يسقط عنه بأن الشرع علّقه على النائم. انتهى مختضراً ملخضاً: 


قال صاحب «المرعاة» بعد ما تقدّم: وعلى هذا يكون الحكم عامَّاً لكل 
متوضئ» ولا يختصٌ بالنائم» وأما على ما قال الشافعيّ وغيره في سبب 
الحديث» فيكون استحباب الغسل للمتوضئ المستيقظ من النوم خاصّةء وأما 
من يريد الوضوء من غير نوم» فيُستحبٌ له؛ لثبوته من فعله يله كما سبق في 
صفة وضوثه يَلَة. 

ثم إن النهي عن الغمس قبل الغسل للتنزيه» والأمر في رواية «فليغسل» 
للندب عند الجمهورء فلو خالف» وعَْمّس قبل الغسل فقد أساءء ولا يَفسد 
الماء. والقرينة الصارفة التقييدٌ بالثلاث فى غير النجاسة العينيّة» فإنه يدل على 
نقية الغسر ولاه غلن بآئر يتفي القك فى تحاسة اليد والونعوت لا يني 
على الشكُ» وحمله أحمد على كراهة التحريم» وقال بوجوب الغسل في نوم 
الليل» ولا يبغد من الشارع الإيجاب لرفع الشكٌ» ومن قال: إن الأمر بالغسل 


بلق «الفتح» 8/١‏ 


(15)-بَابُ النَّهي عَنْ عَمْسٍ الْمُسْتبقَظِ يَدَهُ في الِاناءَِبْلَ عَسْلِهَا انا حديث رقم (144) 


للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاكٌ والمتيقّن» قال: والراجح عندي ما ذهب إليه 
الجمهور. انتهى كلام صاحب (الو ع0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد كأنْه من 
وجوب الغسلء وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ» وسيأتي 
تحقيق البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5494/77 و5680 و١501‏ و5475 وا55] (77/8), 
و(البخاريّ) فى «الوضوء» »)١57(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» ٠١*(‏ و5١٠‏ 
وه١23.»‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» »)١5(‏ و(النسائئ) فى «الطهارة» 5/١(‏ 7 
و944)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (*97"). و(مالك) فى «الموظّأ» 2)5١/١(‏ 
و(الشافعي) فى «مسئله» »)77/١(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسئله» /١(‏ 
)2 و(ابن أبى شيبة) فى «امصتفه» (١/8ة)ء‏ و(أحمد) فى المسنده) (5/ 51” 
ولاه؟ والا؟ وه"” و7586" و5ل"” وه9"” ومه: والا: و١٠٠ه‏ و6037), 
و(الدارمي) فى «سننه» 2»)١9757/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» (99 و١٠١٠),‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ٠١51١(‏ و55١٠‏ و50١٠)»‏ و(الدارقطنئ) فى «سنتنه» 
:4/١(‏ و080)» و(البيهقي) فى «الكبرى»» /١(‏ 50 و55)» وفى «معرفة السنن 
والآثار» »)١90/١(‏ و(أبو عوانة) فى (لمسئله) (7”/ ولاالا و758/ا و759٠‏ 
و0" وال و77/ و””لا و4 0077 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (714 و1410 


و١152‏ و555). و(ابن الجارود) في «المنتقى») (9) و(البغوي) في اشرح 
السنّة» (2504» والله تعالى أعلم. 


.44- 484/5 «مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جل للخلططبطط لط للللسلططلتلب 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن غمس من استيقظ يده في الإناء قبل غسلها 
دنا . 

؟ ‏ (ومنها): أنه اسيل به على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة» 
وبين ورود النجاسة على الماء» وهو ظاهر. 

ن'(ومتها): أن العماسة تؤثر في الماء» قال في «الفتح»: وهو صحيحء 
لكن كونها تؤثر التنجيس» وإن لم يتغير فيه نظرٌ؛ لأن مطلق التأثير لا يدلٌ على 
خصوص التأثير بالتنجيس» فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقّن أشدَّ من الكراهة 
بالمظنون» قاله ابن دقيق العيد» ومراده أنه ليست فيه دلالةٌ قطعيةٌ على من 
يقول إن الماء لا يفحص إلا بالعفيي: انين 

 :‏ (ومنها): أن فيه الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط فى العبادة» ما 
لم يخرج عن حدّ الاحتياط إلى حدّ الوسوسة. 

ه ‏ (ومنها): استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتَحَاشَى من 
التصريح بهء فإنه كك قال: «لا يَدرِي أين باتت يده»» ولم يقل: فلعل يده 
وقعت على دبره» أو ذكره» أو نجاسة. أو نحو ذلك» وإن كان هذا معنى 
قوله عَلَِنةِ ولهذا نظائر كثيرة ذ فى القرآن العزيز» والأحاديث الصحيحة» وهذا إذا 
عتما أن السافع يقهى الما به المفضيرة: فإن لم يكن كذلكء فلا بُدَّ من 
التصريح؛ لعفي اللليق ٠»‏ والوقوع في خلاف المطلوب» وعلى هذا يُحْمّل ما 
جاء من ذلك مصرّحاً بهء والله تعالى أعلمء ٠»‏ قاله النووي كوئْه1"» 

5_(ومتها): امسحودات غسل النجاسة 5 ثلاث ؛ لأنه د بالتثليث عند 
توهمها فعند تيقنها أولى. 


7 00 أن 53-4 الاستنجا سم مجمرس ارح لي عران اده 


.187 3181/7” «شرح النووي»‎ )١( 


(17)-بَابُ النَهي عَنْ خَمْس الْمُسْتَْقِظ يَدَهُ في الاَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا تلاناً-حديث رقم (549) 


(ومنها): ما قيل: إن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجارء بل يبقى 
نجساً معفوًاً عنه في حقّ الصلاة» قاله النووي"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة فيه نظر؛ لأن الشارع حينما شرع 
الاستنجاء بالأحجار شرعه مطهّراًء وإن بقي الأثرء سواء كان في الصلاة» أم 
في غيرهاء وأما الأمر بالغسل للمستيقظ» فلا يستلزم النجاسة» فتفظن» والله 
تعالى أعلم. 

9 (ومنها): إيجاب الوضوء من النوم» قاله ابن عبد البر» وفي استنباطه 
من الحديث خفاء. 

(وفعها):: تعوية من يفول بالوضوط من تش" الذكزع ستكاه ايوق غوائة 
في «صحيحه)» عن ابن عبينة» وفيه نظرٌء كسابقه. 

١‏ (ومنها): أن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال اليد فيه لمن 
أراد الوضوءء قاله الخفّاف» صاحب «الخصال» من الشافعية. 

- (ومنها): أن النجاسة المتوهّمة تُغسل ثلاثاً استحباباً . 

(ومنها): أن النجاسة المتوهّمة يستحبٌ فيها الغسل» ولا يؤثّر فيها 
الرشّ» فإنه كيهِ قال: «حتى يغسلها». ولم يقل: حتى يغسلهاء أو يرشّْهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إدخال المستيقظ يده 
في الإناء قبل غسلها : 

قال الإمام ابن المنذر كثَنْهُ: ثابت عن رسول الله ككْهِ: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضُوئهء فإن أحدكم لا يدري 
اين:نانثك»: 

وقد اختَلّف أهل العلم في الماء الذي يَعْمس فيه المرء يده قبل أن 
يغسلهاء إذا انتبه من النومء فقالت طائفة: يهريق ذلك الماء» هكذا قال الحسن 
البصريّ» وقال أحمد بن حنبل: أعجب إل أن يهريق ذلك الماءء إذا كان من 
منام الليل» لا من منام النهار؛ لأن نوم العار ل يقال من منامه. 


.17947/” «شرح النوويّ»‎ )١( 


'١‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حيو ات تبي 

وقال آخرون: الماء طاهرٌء والوضوء به جائزء هذا قول عطاء بن أبي 
رباح» ومالك بن أنس» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي عبيد» وقال الأوزاعيّ 
في رجل بات» وعليه سراويل: لا بأس أن يُدخل يده في وضوئه قبل 
غسلها . 

واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار يدخل يده في وضوئه قبل غسلهاء 
فقالت طائفة: نوم النهار ونوم الليل واحدء لا يُدخل يده في كل واحدة من 
الحالتين حتى يغسلهاء هكذا قال إسحاق ابن راهويه» وروي عن الحسن أنه 
قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد وسَّهّل أحمد بن حنبل في 
ذلك. إذا انتبه من نوم النهارء ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل؛ لأن 
المبيت إنما هو بالليل. انتهى كلام ابن المنذر ئه!' 

وقال الحافظ العراقي كَنهُ: اختَلّف العلماء في قوله: «فلا يَعْمِس يده 
إلخ» هل هو للتحريم» أو للتنزيه؟» وكذا في الرواية التي فيها: «فليغسل يده». 
هل هو للندب» أو الوجوب؟ 

فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والندب» لا للتحريم 
والوجوب» وهو قول مالك. والشافعيّ» وأهل الكوفة» وغيرهم. 

وذهب الحسن البصري» وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب 
والتحريم؛ لظاهر الآمر والنهي» وقالوا: يُهراق الماء. 

وحَكى الخظابيَ عن داودء ومحمد بن جرير وجوب ذلكء. وأنهما رأيا 
أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولةً. 

وحكى الرافعيَ عن أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل 
دون النهار على ما تقدّم عنه من التفرقة. 

ثم اختَلّف أصحاب داود الظاهريّ عنهء فقال أكثرهم: إنه إن فعله كان 
عاهيا 4 ولأينيية الناءة ذلك وتال تعقى أصطابة ضنه :- لأ *كجوز الرضوة نه 

قال: والصواب ما ذهب إليه الجمهورء وقال أبو الوليد الباجيّ: لأنه قد 


)١(‏ «الأوسط» ١/١لا” ‏ بالا 


)100( باب النّهي عَنْ عَمْس الْمُسْتَيْقِظِ يدهي الِاناءِقَبْلَ عَسْلًِا تاثا حديث رقم‎ )1١( 


اققرة بالأمر جاو علق ' القدت؟ الآنه علا بالنقك». .ولو :قنك هل مي ناذه 
نجاسة؟ لما وجب عليه غسل يده. انتهى كلام العراقيّ كله بتصرّف""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من 
استحباب غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم» وليس ذلك على الوجوب» 
والذي صرف الأمر بالغسل عن الوجوب ما صم عن النبي كَكةِ أنه توضأ بعد 
الاستيقاظ من دون أن يغسل يديه؛ كما هو في «الصحيحين»؛ وغيرهما من 
حديث ابن عبّاس و#هاء حيث إنه يله توضأ من شنّ معلّق بعد قيامه من 
النوم» ولم يرو عنه أنه غسل يديهء فدلّ على أن هذا الأمر للاستحباب» لا 
للوجوب . 

ولا يقال: إنه من خصوصيّات النبي كية؛ لأنه صمح عنه أنه غسل يديه 
قبل إدخالهما الإناء حال اليقظة» فاستحبابه بعد النوم يكون من باب أولى» 
ويكون تركه لبيان الجوازء فتبصّر 

وقد ذكرت في اشرح النسائئ» على هذا الحديث عشرين مسألةً مهم 
فراجعه. تستفد علماً جمّاً. والله :9 أعلم بالصواب., وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يكن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]190[‏ (حَدَدَنَاا" أبُو كُرَيْبِء وَأَبُو سَعِيدٍ الأسَجٌ» َالا: حَدَتَنَا 
وَكيعٌ (ح) وَحَدَنَنا أَبُو كُرَيْبِ» حَدَلَنَا 5 ُو مُعَاوِيَة كلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَضِء ٠‏ عَنْ أبي 
رَزِيِنِ» وَأبِي صَالِحٍ عن أبن شرفي د دريثٍ يثِ أبي مُعَاوِيَةَ: قَالَ: قَالَ 
سول الله يل وَفِيحَدٍ ريثِ وكيع: قَالَ: يَرْفَعْهُ بوثله). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو كرَيٍِْ) محمد بن العلاء المذكور قبل بابين. 


)١(‏ «طرح التثريب» 45/7. (0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


لك 7 تك دعاست سك عب اكد انس كا وكات لدان كلت 
؟ ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ) هو: عبد الله بن سعيد بن حخصين الْكِنْديَّ 
الكوفيّء ثقة» من صغار ]٠١١[‏ (ت500١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 2١1/5‏ وهو 
أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 
٠‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤاسيَء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابلٌ» من كبار [9] (ت5 أو )١1917‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


ودع ده 


؟ - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير المذكور قبل باب. 

ه ‏ (الْأَعْمَعنُ) سليمان بن مِهْرَان المذكور قبل باب أيضاً . 

5 0000 رَزِين) هو: مسعود بن مالك الأسدي. سد خويمةة غولى اف 
وائل الأسدي الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ [1]. 

رَوَى عن معاذ بن جبل» وابن مسعودء وعمرو بن أم كلثوم» وعليّ بن 
أبي طالب» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه عبد الله» وإسماعيل بن ابي خالد. وعاصم بن أ 
النَجُودء وعطاء بن السائب» والأعمش. ومنصورء وموسى بن أبي عائشة» 
ا ! 

قال ابن أب حاتم : سكل أبو زرعة. عن أبي رزين» فقال: اسمه مسعودء 
كوفي ثقةٌء وقال أبو حاتم: شَّهِدَ صِمّين مع علىّ» وقال يحيى: كان أكبر من 
أبي وائل» وكان عالِماً فَهماًء وقال أبو بكر بن عياش» عن عاصم: قال لي أبو 
وائل: ألا تَعْجَب من أبي رَزِين قد هَرِمَ وإنما كان غلاماً على عَهْد عمرء وأنا 
رجلء وقع ذكره في البخاري في «الحيض» من «صحيحه)» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وذكر عبد العزيز بن صهيب» عن أبي صفية» أن ابن زياد قَتَل أبا 
رزين» وقال أبو بكر فن أب داود: أبو رزين الأسديّ» وقال: اسمه عُبيدء 
صُرِبَتْ عنقه بالبصرة» رَوَى عن علىّ» ويقال: إنه مولاه» وأبو رزين آخرء 
أسديّ رَوَى عن سعيد بن جبير» اسمه مسعود بن مالك. 

وأما الحاكم أبو أحمد في «الكنى»» فجعلهما واحداًء اسمه مسعود بن 
مالك» وذلك وَهَمٌّء بالغ الْبَرْقَانيَ فيما حكاه الخطيب عنه في الردّ على من 


(1)-بَابُ النَّهُي عَنْ عَمْس الْمُسْتيْقَظ يَدَهُ في الِانَاءِقَبْلَ عَسْلِهَا نَاناً-حديث رقم (500) 


زعم أنهما واحدٌء وسببٌ الاشتباه مع اتفاقهما”'' في الاسم واسم الأبء 
والنسبة إلى القبيلة والبلدان» والأعمش رَوَى عن كل منهما. 

فتلَخَصٌ أن أبا رزين مختلف في اسمه؛ء والأصح أنه مسعود بن مالك» 
ومختلف في ولائه أيضاًء وأما الراوي عن سعيد بن جبير فهو أصغر منه بكثير» 
لكنه شاركه في الأصح في اسمهء والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: ولكن الذي ظهر لي أن أبا رزين الأسدي المسمى بعْبّيد هو 
المقتول زمن عُبيد الله بن زياد بعد سنة ستين أو قبلهاء وأن أبا رزين المسمى 
بمسعود بن مالك آخرٌ تأخر إلى حدود التسعين من الهجرة» والله تعالى أعلم. 

وقد أَرَّحّ ابن قانع وفاته سنة خمس وثمانين» وقال خليفة: مات بعد 
الجماجم» وحَكى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن شعبة أنه كان ينكر سماع 
أبي رزين من ابن مسعودء وكذا أنكر ابن القطان سماعه من ابن أم مكتوم» 
وقال العجليّ: مسعود أبو رزين الأسديّ كوفيّ ثقة. 

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي: قولٌ المزيّ: «وقال يحيى: كان 
عالماً فّهماً» تصحيفٌ» والصواب ما ذَّكَرَ البخاريّ في «تاريخه)», فإنه قال: قال 
يحيى القطان: حدثنا أبو بكر السرّاج» قال: كان أبو رزين أكبر من أبي وائل» 
قال يحيى: وكان عالما بهماء يعني بالباء الموحدة المكسورة والهاء والميم 
على التثنية» والْمُحْبَّر عنه بذلك أبو بكر السرّاج» لا أبو رزين» بخلاف ما 
يُفهمه كلام المزي. انتهى”" . 

روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (8/ا؟) و(719) و(51/0١)‏ و(ذة ١‏ ). 

)1١١ت(‎ ]*[ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت‎ - ٠ 
.4 (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/‎ 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» (57/4)» والظاهر أن لفظة «مع» غلظء فتأمله. 
والله تعالى أعلم. 
زههة «تهذيب التهذيب» :/5 -55. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
940 
وقوله: (فِي ا قال قال رَسُوَلَ الله يكل وَفِي حَدِيثِ 
وك : قَالَ: + يوفَعَهُ) قال النووئ 5 اده : : هذا الذي فُعَله مسلم 2 من احتياطه» 
ودقيق نظرة) 'وغزئن علشة» .وتوت فيه فإن: با اسعائية ؤوكيعا اختلفت 
روايتهما» فقال أحدهما : «قال أبنو هريرة : قال رسول الله عد وقال الآخر: 
عن أبي هريرة» يرفعه»» وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه في 
الفصول» ولكن أراد مسلم 001 أن لا يروي بالمعنى» فإن الرواية بالمعنى 
حرام عند جماعات 1 العلماء» وجائزة عند الأكثرينء إلا أن الأولى 
اجتنابهاء والله أعلم. انتهى 

اك اهرجفي ا ي صالح عن أبي هريرة ذه 
بمثل حديث عبد الله بن شقيق عنه. 1 

[تنبيه]: رواية أشن معاوية» عن الأعيية عن أي رَزين» وأبى ي صالح 
التي أحالها المصنف كدَنْهُ هنا على رواية عبد الله بن شقيق» ساقها الإمام أبو 
داود كدَْنْهُ في «(سننهاء فقال: 

فو )2 حدثنا مسددء» حدثنا أبو معاوية» عن الأعيسن » عن 5 رزين» 
وأبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إذا قام أحدكم من 
الليل» فلا يَعْمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء فإنه لا يدري أين 
باتت يده». انتهى . 

ورواية وكيع ساقها الإمام أحمد كُدَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

)97٠١(‏ حدثنا وكيعء قال: حدثنا الأعمشء. عن أبي صالحء وأبى 
ورن عن أن هريرة» رفعه ‏ كذا قال الأعمش - قال: (إذا استيقظ أحدكم من 
منامه. فلا يغمس يده في الإناء» حتى يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت 
يده». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


00( ااشرح النووي» ىا 


(1)-بَابُ النَهِي عَنْ حَمْس الْمُسْتَبْقظ يَدَهُ في الانَاءِ َبْلَ عَسْلِهَا انا حديث رقم (181) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]١61[‏ (وَحَدَكَنَا أو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ» وَرهَيْرُ بن 


0 ع 7 00006 وم رمو هع 4 م 0 م 0086© ع 0027 
حرب» قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرِي» عن ابي سلمة رح( وحدثنيه 


3 هه بر 


012 0 مويه 0000 َه كيه ا 6 م ثم. 5 2 
, 4 بن رافع, حدثنا عبد الرّزاق» أخبَرّنَا معمرء عن الزهرئ. عن ابن 
المَسَيّبء كلاهمًا عَنْ أبى هِرَيْرَة عن الثبت كلل بمثله). 


220007 ٠. 
َه‎ 0- 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١_(عَمرو‏ التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقد» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَة ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (717) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ (سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عِمْران الهلالي» أبو محمد الكوفيئ» ثم 
المكيّء الإمام الحافظ الحجة الثبت». من كبار [4] (ت198١)‏ (ع)» تقدّم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص7/87. 


'' - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
3 ثبت فاضل» من كبار [17] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؛ - (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشيّ» أبو بكر المدني الإمام الحافظ الحجة الفقيهء رأس [4] (ت50؟١)‏ 
(ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص18". 

© (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ ثبت فقيه 
[؟] (ت45) (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة) جا ص477. 

5 (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
[3] (ت10١)‏ (خ م داتٌ س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

٠‏ - (ابْنُ الْمُْسَيّبٍِ) هو: سعيد بن المسيّب بن حَْنَ بن أبي وهب 
ارسق المخووين أخد العلماء الأقنات الفقهاء الكباق» كن كبار :181 (ت1ه) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/١ل.‏ 

و«زهيراء و«عبد الرزاق» تقدّما قبل باب» والباقيان في السند الماضي . 

وقوله : (قَالُوا) الضمير لشيوخه الثلاثة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
كه١ا‏ 


وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ أبي هَرَيْرَة) الضمير لأبي سلمة» وابن المسيّب. 

وقوله: (بوثله) يعني أن حديث أ سلمة» وابن المسيّب كلاهما عن أي 
هريرة بمثل حديث عبد الله بن شقيق» عنه. 

[تنبيه]: رواية الزهري» عن أبى سلمة التى أحالها المصئف هنا ساقها 
الإمام النسائيٌ 00 في (سئنهاء فقال» ب 

)١(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» أن النبئ كلةِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا 
يغمس يده في وَضُوئه حتى يغسلها ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

ورواية ابن المسيّب ساقها الإمام أحمد #َلَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(6557/) حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهريٌ»؛ عن ابن 
المسيبء أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا استيقظ أحدكم فلا 
يُدخل يده في إنائه - أو قال في وَضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا 
يدري أين بانت يده». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه أول الكتاب قال: 

 )....( ]67[‏ (وَحَدََنِي سَلَمَةُ بُْقُ شبيبء قَالَ: حَدَتَنَا الْحَسَنُ بْنْ أعْينَ» 
حَدَكنَا مَعْقِلٌ» عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرء عَنْ أبِي هُرَيْرَة أنّهُ أحْبَرَهُ أنّ النِنَ كل 
ثَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَط أَحَدُكُمْء كَلبُفْرِعْ عَلَى يَدِهِ ثَكَاتَ مَرَاتِء قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَلَْمَةٌ بْنُ شبيب) الْمِسْمَعيَّ النيسابوري» نزيل مكق ع من كبار 
[](ت سنة بضع و٠55)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .1١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بن أَغيّنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين» أبو علي الحرّانيٌ» 
نييب لجده» صدوق [4] (ت١١5١)‏ (خ م س) تقدم فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

 "‏ (مَعْقِلٌ) ‏ بفتح الميمء وكسر القاف ‏ هو ابن عُبِيد الله الْعَبْسِيّ 


(1)بَابُ النَّهي عَنْ حَمْس الْمُسْتَبْقِظِ َدهُ في الِاَاءِ قبل عَسْلَِا ناناً-حديث رقم (105) 


مولاهمء أبو عبد الله الْجَرَّريّه صدوقٌ يُخطئ [8] (ت117) (م د س) تقدم 
في «الإيمان» .١1/:‏ 
 :‏ (أَبُو الربجر) محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسديّ مولاهم المكيّء 
صدوقٌ يذلسن [4:] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
(ججاير) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ اعد الصحابيٌ 
ابن الصحابي ويا مات بعد السبعين بالمدينة» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7/5 . 
[فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف كأَنْهُ رواية أبي الزبير» عن جابر» وهو 
مدلس» وقد عنعن» وليست من رواية الليث عنه؟. 
[قلت]: قد صرّح بالإخبار عند الإمام أحمد كَنْهُ في «مسنده»» حيث قال: 
(8985) حدثنا موسى بن داودء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» 
قال: أخبرنى جابرء أن أبا هريرة أخبرهء أن النبئ يلِةٍ قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من عا فلبُمْرغ على يديه ثلاث مرات» ل أن يُدخلهما في الإناءء 
فإنه لا يدري فيم باتت يده». انتهى . 
وابن لهيعة متكلّم فيه لكنه لا بأس به في المتابعات» وأيضاً لحديئه 
شواهد من غير رواية جابر عن أبى هريرة» كما بيّن ذلك المصئّف فى هذا 
الباب من عدّة طرقء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[6 (...) - (وَحَدَتَنَا قتِبَةٌ بن سَعِيدٍ حَدََنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِرَايِيَ - 
عَنْ أبي الرْنَادٍ و عن الأرجء عنْ بي هبر (ح). وحَدناط ب ن علي » حَد حَدَئَنَا 
لأعلّى: بع اعنارة عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَ (). وَحَدَئَنِي أَبُو كُرَيْبِء 
حَدَثَنَا د - عَنْ مُحَمَِ بْنِ جَمْمَرِ عَنِ الْعَلَاِ: عَنْ أبيهء عَنْ 
بي هُْرَيْرَة ا لخلا 
هَمَّام بْنِ مَنْبّهِ» عَنْ نْ أبي هَرَيْرَةَ 3 وَحَدَكَنِي محمد بْنْ نّ حَاتِمٍ حَدَْنَا محمد بْنْ 


ا 1 إن 


نُ وَاِع» حَدَلَنَا عب الرَرَّاقء حَدَ حَدَنَنَا مَعمرٌ عن 
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عر لم الْحُلْوَانِيُ ٠‏ وَابْنُ نُ رَافِع» قَاا: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء قَالَا جَمِيعاً: 
أخَيَرَنا ائنّ جُرَيْج أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أنَّ نَابتا مَوْلَى عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بْنٍ رَيْدِ أَخْبَرَةء أنه 
سيع م أبَا هُرَيْرَة» في دَايتِهم جَوِيعاً » عن لبي ل ِهَذَا السقيه كلف ير لُّ: 
اسََ لهك وَلَمْ َل واج مهم ا مَلاثا» أ مَا قَدَّمنَا مِنْ رِوَابَةٍ جَابِرء وَابْنٍ 
الْمُسَيِّبء وَأُبِي ملم وَعَبَدِ الله بْنِ شَقِيقء وَأَبِي 0 وَأْبِي رَزِينِ) فَإنَ في 
حَدِيئه 253 النََاث). ' 

هذه الأسانيد في الحقيقة خمسة أسانيد» ساقها المضئف كله مساقاً 
واحداً بالتحويل» وبعض رجالها تقدّموا قريباً» ولنذكر من لم يتقدّم قريباً 
فنقول: 

كال لاد الأول خحمضة: 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ الْبَعْلانيَ» ثقة ثبت ]١١[‏ (ت0٠51)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 0 

١‏ (الْمُغِيرَةَ الْحِرَامِيُ) هو: المُغيرة - بضم الميم على المشهورء ويقال: 
كبرما ابو عبد رع بو اعد انين خبالدين برام - بمهملة» وزاي - ابن 
خوزاددين اعد ين عد العرى ين» قصئ القرشئ الأسديّ الْحِرَامِيَ المدني» لقبه 
قُصََ» وقيل: إنه من ولد حكيم بن حرام ثقةٌّء له غرائب [7]. 

رَوَى عن أبي الزناد» وموسى بن عقبة» وسالم أبي النضرء وربيعة» 
وعبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف» وهشام بن عروة» 
والضحاك بن عثمان الحزاميّ» وجماعة. 

ورَوَّى عنه ابنه عبد الرحمن» وأبو عامر الْعَقَدِيّء وابن مهدي» وابن 
وهب» ومحمد بن المبارك الصوريّ» ويحيى بن يحيى» ويحيى بن بكيرء 
والقعنبن» وخالد بن مخلد» وسعيد بن أبي مريم» وسعيد بن منصورء وقتيبة بن 
سعيد» واخرون. 

قال الخو ها تواقة أغيية # عاعدنه باب وقال الدورف معن ابن 
مغبييق ” القن كي ارال الآجري» عن أن داود: رجل صالح. كان ينزل 
عسقلان» وقال في موضع آخر: سألت أبا داود» عن المغيرة بن عبد الرحمن 


)باب النَّهى عَنْ خَمْس الْمُسْتيْقِظِ يََهُ فى الِإنَاءِ قبل عَسْلَِا ناا حديث رقم (507) 


الْحِرَامِيَ من ولد حكيم بن حزام» فقال: لا بأس بهء وقال النسائيّ: ليس 
بالقوي» وقال أبو زرعة: هو أحب إلى من ابن أبي الزناد» وشعيب ‏ يعني في 
حديظة إلى لكلاف وقال الخطيية ان عاكي ,الس يُسَمّى قُصَياه وقال ابن 
عدي: ينفرد بأحاديث» وأورد منها جملةً» ثم قال: عامتها مستقيمةٌ» وأورد له 
عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة» مرفوعاً في القضاء باليمين 
والشاهد» وقد رواه ابنُ عجلان» وغير واحد. عن أبي الزناد» عن ابن أبي 
صَفِيّةه عن شُرّيح قولَهُ؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». 
اخرج: له الجماعة» وله في هذا الكتاب (7) حديثا. 
“ - (أَبُو الرَّنَاه) عبد الله ويتكرد القرشت » أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
فقية [4] (ت١١)‏ (ع) تقد فى «المقدمة» 0/ 6 
4- (الأمرَخ) عبد الرحلن” بن هُرّمُز أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقيه [5] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7”/ 197. 
والإسناد الثاني: فيه خمسة أيضاً: 
١‏ - (نَصْرٌ بْنْ عَلِيّ) تقدّم أول هذا الباب. 
١‏ - (عبل َبدُ الأمُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمدء ثقةٌ [4] (ت189) 
(ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /اهه. 
م - (هشَام) , بن حسّان الأزدي القردوسيّ» ألوعين الله البصري» ثقة.» من 
أت الناس في ابن سيرين [5] (ت " أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 


ل 


؛ ‏ (محَمد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم, 3 أبي عمرة البصري» 
ثقةّ * بت عابدٌ كبير القدر [] (ت١١1١)‏ (ع), تقدّم في «شرح المقدّمة) ج ١اص8 ٠‏ د 
والإسناد الثالث: فيه ستة: 
اب(ايو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في هذا الباب. 
"١‏ - (خالِد ل مَخْلَّدِ) الْقَطوَانَ» أس الهَيْتَم البجليّ مولاهم الكوفيّ» 
كلوق يتشيّع» وله أفراد» من كبار ]٠١[‏ (ت١5)‏ أو بعدها (خ م كد ت س 
ق) تقدم في «الإيمان») 77037//56. 
 '“‏ (محمد بر بْنْ جَعْمَرِ) سن يه الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» ثقةٌ [1] 
(ع) تقدم في «الإيمان» ا 719. 
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 :‏ (الْعََاُ) بن عبد الرحمن الْحُرّقِيَ مولاهم» أبو شِبْلٍ المدنيَ» صدوق 
ريّما وَهِمْ [0] (ت سنة بضع و١170)‏ (زام 4) تقدم في «الإيمان» .١70/8‏ 

ه ‏ (أبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُمْهني الحرقيّ مولاهم المدني» ثقة 
["] (ز م:) تقدم في «الإيمان» 170/8. 

والإسناد الرابع : فيه خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بْنُ مَُبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عقبة» أخو وهبء ثقةٌ‎ ١ 
.117/77 (ت17) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

والإسناد الخامس : فيه تسعة: 


1 (محهل د: - 


محمد بن حَاتِم) بن ميمون المذكور في الباب الماضي. 

١‏ (مَحَمد بن بَكْر) بن عثمان الْيُدْسَانَِ أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ 
يُخطئ [94] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 

 *“‏ (الْحُلْوَانِئُ) هو: الحسن بن على بن محمد الْهُذَلِيَء أبو علي الخلال 
الْحُلْوَانيَء نزيل مكةء ثقةٌ حافطء له تصانيف ]1١[‏ (ت47؟) (خ م دات ق) 
تقدم في «المقدمة» 55/54. 

 :‏ (ابْنُ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم المكي» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» يدلّس ويُرسل [1] (ت١6١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١59/5‏ 

ه ‏ (زِيَاد) بن سعد بن عبد الرحمن الكراسائ أبو عبد الرحمن» سكن 
مكةء ثم تحول إلى اليمن» وكان شريك ابن 000 نبت 11]. 

رَوَى عن ثابت بن عياض الأحنف,. وأبي الزناد» وعبد الله بن الفضل» 
والزهري» وابن عجلانء وأبي الزبير المكيّ» وحميد الطويل» وهلال بن 
أسامة» وغيرهم. ْ ْ 

ورَوَى عنه مالك» وابن جريجء وابن عيينة» وأبو معاوية» ورَمْعَة بن 
صالح» وعِدّة. 


(16) بَابُ النَّي عَنْ عَمْس الْمُسْتَبْقِظِ يَدَهُ في الاناءِقَبْلَ عَسْلَِا انا حديث رقم (101) 


قال ابن عيينة: كان عالِماً بحديث الزهري» وقال أيضاً: كان أثبت 
أصحاب 0 دان أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو خانم ثقة 
وقال النسائئ: ثقة ثبت وقال مالك: حدثنا زياد بن سعدء وكان ثقدَّء من أهل 
خراسان» ب مكة وقدم علينا المدينة» وله هيئةٌ ة وصلاح» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: كان من الحفاظ المتقنين» وقال الخليليّ: ثقدٌ 3 به 
وقال ابن المدينيّ: كان من أهل التثبت والعلم» وقال العجليّ: مكيّ ثقة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

(نابت, مَوْلَى عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ رَيْهِ) هو: ثابت بن عياض الأحنف 
الأعرج العدويّ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ [؟] تقدم في «الإيمان» 558/70. 

وقوله: (قَالَا جَوِيعاً) ضمير التثنية يعود إلى محمد بن بكرء وعبد الرزاق. 

وقوله: (فِي رِوَاتِهِمْ جَمِيعاً) الضمير يعود إلى الرواة الخمسة: الأعرج» 
ومتخمك نن رين زوعيل الرجحمق والد العلاء» وهمام بن منبّه» وثابت مولى 
عبد الرحمن. 

كول (كُلّهُمْ يَقُولُ إلخ) يعني أن كلا من هؤلاء الهيمة يقول :في 
روايته: «إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها»» 
وليس في رواية أحد منهم زيادة لفظة «ثلاثاً» هكذا قال المصئف كله لكن 
رواية العلاء فيها ذكر الزيادة» كما سيأتي من رواية أب عوانة فى «مسئله»» 
ويَحتَمل أن يكون المصئف كُأَنُهُ وقعت له رواية ليست فيها هذه الزيادة» وهذا 
الأرجح؛ لأنه إمام ذو اطلاع واسعء والله 3 0 

[تنبيه]: رواية الأعرج» عن أبي هريرة ويه أخرجها الإمام مالك كُأنهُ 
في «الموظّأك. رواية يحيى بن يحيى» فقال: 

(3) حدثني يحيى» عن مالك؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كل قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل 
أن يُدخلها في وَضوئه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 

وأما رواية محمد بن سيرين؛ عنهء فأخرجها الإمام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده»ا» فقال: 
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)٠١188(‏ حدثنا يزيدء أخبرنا هشام» عن محمدء عن أبي هريرة» عن 
النبئ كلد قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يَعْمس يده في ظهُوره حتى 
يفرغ عليهاء فيغسلهاء فإنه لا يدري أين باتت يله). 

وقال الإمام أحمد أيضاً: 

(81/1/5) حدثنا هوْذة» حدثنا عَوْفء عن محمدء. عن أ هريرة» عن 
النبي كَلةِ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومهء فأراد الظهُورء قلا يعد يده في 
الإناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدري أيخ باتت يده»). 

وأما رواية همّام بن منبّه» فأخرجها الحافظ أبو عوانة كله في «مسنده) 
2)577/١(‏ فقال: 

(80/ تجعزنا السسلين !7ه الك يري "أ عاقالاة :تنا عبد الرواق )عن معمده 
عَو هسام بن معمه» عن أبي خريزق قال:فال رسوك الله كه: «إذا اسقط 
أحدكمء فلا يَضّع يده في الوَضُوءء حتى يغسلهاء إنه لا يَدري أحدكم أين 
باتت يده). 

وأما رواية ثابت مولى عبد الرحمن بن زيدء فأخرجها أيضاً أبو عوانة كله 
في «(مسنده») 2)7577/١(‏ فقال: 

(74) حدثنا الدَبَريَ» قال: ثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 
أخبرني زياد» أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره» أنه سمع 
أبا هريرة» يقول: قال رسول الله كلِهِ: «إذا كان أحدكم نائماء ثم استيقظء 
فأراد الؤْضْوءء فلا يَضَع يده في الإناء حتى يَصُبَّ على يده». انتهى . 

وأما رواية العلاء» عن أبيه» فقد أخرجها أيضاً أبو عوانة كله فى 
«مسنده»» فقال: ْ 


)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن خالد». أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان الحافظ 
المتوفى سنة (754١ه)‏ وله (80) سنة» انظر: «تقريب التهذيب» ص7 .١1‏ 

(0) بفتحتين: نسبة إلى قرية من قرى صنعاء اليمن» وهو الشيخ المسند الصدوق. أبو 
يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الصنعاني» راوية عبد الرزاق» ولد سنة (96١ه)‏ 
وتوفي بصنعاء سنة (185ه)ء راجع: «سير أعلام النبلاء» 417/17 -577. 


(50) - بَاتِ حُكُم وُلُوعْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (104) 
2 0 
(5/) حدثنا محمد بن يحيى» قال: ثنا إبراهيم بن حمزة» قال: ثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاع» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبى وك 
قال: «إذا قام أحدكم إلى الوُضْوء حين يُصبح.ء أو لعله قال: من نومه» أو 
كلمة نحوهاء فليُفْرغ على يديه ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده». انتهى . 
وقوله: (وَلَمْ يَقْلْ وَاحِدّ مِنْهُمْ: «ثلائاً» ظاهر هذا أن رواية العلاء» عن 
أبيه أيضاً لم تقع فيها هذه الزيادة» لكن قد عرفت آنفاً من رواية أبي عوانة أنها 
وقعت فيهاء وقد أسلفت آنفاً بأنه يُحمل على أن المصئّف كله لم تقع له هذه 
الرواية التي فيها الزيادة» فليُتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والفات:: 


بحم 
عم 
سق 
89 
1 
نه 
اسم 
87 


لا الِمَكمَ ما ما أسْيَطعَتٌ وما تَرْفِيقٍ إِلَّا بِأمَّهِ عه يكت وَإِلْه أنيث». 


 )30(‏ (بَابُ حُكم وُلُوْ الْكَلْب) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أول الكتاب 


قال: 

 )5( ]564[‏ (وَحَدََِي" عَلِيٍ ؛ بِنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُ» حَدَنَنَا عَلِي بْنُ 
حون ادر الأَعْمَشْنُ ؛عَنْ بي رَزِينِء وَأبِي صالع أ ٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَ ره قَالَ: 7 
سول الله يكه: «إِذَا وَلْعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ َليِق ثم لِيَغْسِلهُ سَبْعَ يرَار»""ا 

رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ (عَلِىٌ : بن حُجْرٍ السَّعْدِي) المروزي» شافط من صغار [4] 
(ت555١)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
١‏ - (عَلِي بْنُ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفي» قاضي الموصلء ثقةٌ» له غرائب 
بعدما أضرٌ [4] (تكقمص) 2“ قم في «المقدمة» 5/7. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضيء وأبو رَزِين مسعود بن مالك 
الأسدي» وأبو صالح ذكوان السمان: ْ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا). (؟) وفي نسخة: «سبع مرّات». 
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و اسشُس سس س1 سح جاح اا املس 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف كله 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه» وأبي رَزِين» فما أخرج له البخاري إلا في «الأدب المفرد». 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» فمروزي» والصحابي» 
وأبى صالح. فمدنيان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين: الأعمشء. عن أبي 

ه (ومتها): أن فيه أبا هريرة دم ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(071/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال يلد «إِذَا وَلَع الْكَلْبُ) 
أي حر بطرف لسانه. وقال الفيُوميّ وان : 3 الكلب يَلَعُ ولقاة من باب 
0 ووَلُوغاً : : شرِب» وسقوط الواو كما في بقع ووَلَعَ يَلِغُ - 5 وَعَدَ 


وَوَرِتٌ له ويَوْلَعُ مثل يَوْجَلٌ ل أ ويعدى بالهمزة» فيقال: : إذا 
00000 


وقال ابن دقيق العيد كَنه'': يقال: وَلَعَ الكلب في الإناء يَلَعْ - بفتح 
اللام في الماضي والمستقبل جميعاً - وُلُوغاً: إذا شرب بطرف لسانه. ويُولَعْ : 
إذا أولغه صاحبهء قال الشاعر: 
مَامَرٌَيَوْمٌإِلْا وَهِنْدَمُمَا ‏ لَحْمٌُرِجَالٍ أو يُولَفَان دَمَا 
وحكى أبو زيد: وَلَمََ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ويقال: ليس في شيء 
من الطيور ما يلغ غير الذباب. 


.51/7 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.1١١- 37١١/7 «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام»‎ )١( 


50) - ياك حُكُم وُلُوغ الْكَلْبِ حديث رقم (501) 
الل 
وقال ابن العربيّ كأْهُ: الولوغ للسباع والكلاب» كالشرب لبني آدمء 
وقد يستعمل في الشرب للسباع» ولا يُستعمل الولوغ في 0 قال: وقال 
أبو عبيد: الؤُلُوغ بضمٌ الواو إذا شرب» فإن كثر ذلك» فهو بفتح الواو. 
الي 1 
وكا النووي كلنْهُ فى «شرح المهذّب»: قال أهل اللغة: يقال: وَلَمَ 
الكلب يَلَغْ بفتح اللام فيهماء وحَكى أبو عمر الزاهدء عن ثعلبء ٠‏ عن ابن 
الأعرابن أن من العرب من يقول: وَلِعَ كسرها :روا لحصدر متها زتعا :رارضا 
ويقال: أولغه صاحبهء قال: الؤلُوغ في الكلب والسباع كلها أن يُدخل لسانه 
في المائع» فيُحرّكه» ولا يقال: وَلعَّ بشيء من جوارحه غير اللسان» ولا يكون 
الؤلُوغ لشيء من الطير إلا الذباب» ويقال: لَحَسٌ الكلب الإناء» وَقَمَنَهُ 
ولخناء ولخد بالجيم فيهما كله بمعنيئ» إذا كان فارغاء فإن كان فيه شي 
قيل: قيل: وَلَعَّء » وقال 0-0 ال الشرب أعمّ من الولوغ. فكل وُلُوغْ 
شُرْبِء ولا عكسٌ. انتهى 
[تنبيه]: قال 0 ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله: «إذا وَلَعَ 
الكلب» يَحْتَمِل وجهين: 
(أحدهما): أن يكون فيه حذفٌ؛» على أن يكون المراد: إذا ولغ في 
الشيء الذي في الإناء. 
(والثاني) : أن لا يكون فيه حذف؛ لأنه إذا ولغ فيما في الإناء» فقد ولغ 
في الإناء» وكان الإناء ظرفا لولوغه. 
وأما الرواية التي فيها: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكمء فليرقه». فإن 
أضمر عند قوله: «في» على أن يُقدّر في شراب إناء أحدكم» أو في مظروف 
إناء أحدكم», استّعْنِي عن الإضمار في قوله: «فليّرقه»» وإن لم يُضمر أولاء فلا 
بِدّ من الإضمار آخراء وليكن التقدير: فليّرقَ شرابه» أو مظروفه؛ أو ما ولغ 
فيه» أو أشباه ذلك. ويُرَجّح الثاني بأنا إذا أضمرنا فليّرق شرابه» أو ما يقارب 
ذلكء. كان الضمير للإناء» وقوله: (ثم ليغسله» الضمير فيه للإناء» فتتّجد 


. «المجموع»‎ )0( .١175/١ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حأ الجُتتتتتحتت تت تتبتبتبتتب يي 
الضمائرء ولا تختلف. وإذا أضمرنا إذا ولغ في شراب إناء أحدكمء كان 
الضمير فى قوله: «فليرقه» للشراب» والضمير في «ثم ليغسله» للإناء» فتختلف 
الضمائر مع المجاورة في اللفظ. وغيره أولى منه. انتهى كلام ابن دقيق العيد 
رصعية الله نا 530 


(في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يُخْرِجٍ الماء المسبَقّمَ 
مثلاًء وبه قال الأوزاعيّ مطلقاًء لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم 
في القليل من الماء دون الكثير» والإضافة التي في (إناء أحدكم» يُلْعَى اعتبارُها 
هنا؛ لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه. وكذا قوله: «فليغسله» لا يتوقف على 
أن يكون هو الغاسل» قاله في «الفتح)”" . 

وقال الحافظ العراقيّ كُلَْهُ: استدلٌ بقوله: «في إناء أحدكم» على أنه إنما 
يغسل من ولوغ الكلب إذا كان ولوغه في إناءء أما إذا ولغ في ماء مُستّنقع» 
فإنه لا يُغسل منهء ولا يُنجّسهء وإن كان الماء قليلاً» حكاه الطحاويّ عن 
الأوزاعيّ» وهو قول شان فإن ذلك لم يَخرج مخرج القيد» وإنما خرج مخرج 
الغالب؛ لكون الغالب وضع مياههم وأطعماتهم في الآنية. انتهى”” . 

وكذا قوله: (قَلْيِقهُ) أي فليّصبّه (نُمَّ لِيَفْسِلُ) لا يُشترط أن يكون المريق» 
والغاسل صاحب الإناء (سَبْعَ مِرَارِه) وفي نسخة: «سبع مرّات»» قال أبو 
البقاء كثَنْهُ: أصله مرّات سبعاً على الصفة» فلمًا قُدّمت الصفة» وأضيفت إلى 
المصدن تيت نصب المصدر. انتهى” ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة طلانه هذا متَفقٌ عليه . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


(1١)‏ «شرح الإلمام» ”3 -715. 2( «الفتح» ار 
(9) «طرح التثريب» .17١/”‏ (4) راجع: «زهر الربى» .01/١‏ 


)104( بَابُ حُكم وَلْوغْ الْكَلْبِ  حديث رقم‎  )1( 
١ حب‎ 

أخرجه (المصتف كينْهُ) هنا [لا7/ 505 وهه" و5405 ولاه" و504] 
(1/9؟)» و(البخاري) فى «الوضوء» »)١97(‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» (١لا‏ 
و077: و(الترمذي) في «الطهارة» (41)؛ و(النسائي) في «الطهارة» (07/1 
و56/ا١)»‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (555), و(مالك) فى «الموظاً» ,)"”5/١(‏ 
و(الشافعي) في «مسنده» :)7١/1(‏ و(عبد الرزاق) في «مصتّفه» (4)70 و(أبو 
داو الظلبالتسع) فق #سندةه» 4047/1 وذابن أمن شيبة) كن امن تففة 17/ 
نفنةة عن س المسئذه) (؟7/ 7507 و5١“‏ و47 واج 4) و(أبو عوانة) 
في (مسئله) مه ولالاه ولاه و89"_ه و١٠5ه‏ و١5ه‏ و575ه و2.)257 وسو 
نعيم) في (مستخرجه) (547 و5455 و1524 و4)555 و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (48). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (595؟١‏ و960١١‏ و595١)»‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (51): و(الدارقطني) في «سئنه) (77/1 و74 و30), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)75١/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
9؛» ولالبغوي) في «شرح السنّة؛ (7588).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب. 

؟ ‏ (ومتها): أن فيه بيان نجاسة الكلب» وأ تتجانستة غلطة ٠‏ بل هي 
أغلظ النجاسات» ولذا م بغسلها سبع مرّات» وباستعمال التراب فيه» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

“" - (ومنها): بيان أنه لا يكفي في إزالة ولوغ الكلب إلا سبع غسلات. 

 :‏ (ومنها): أنه إذا ولغ الكلب في الإناء لا يكفي معالجة سؤره 
بالتطهير»ء بل لا بد من إراقته» ثم غسل الإناء بعده سبعاء إحداهنٌ بالتراب. 

(ومنها): أن مفهوم الشرط في قوله: (إذا لخر يقتضي فقَضْرّ الحكم 

على ذلكء لكن إذا قلنا: إن الأمر بالعسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا 
سه أو العو مغلا + يكون ادك الؤلُوغ للغالب» وأما إلحاق باقي أعضائه.» 
كيده» ورجله؛. فمذهب الشافعيٌ أنه كذلك؛ لأن فمه أشرفهاء » فيكون الباقي من 
باب أولى» وخصه في الكديم بالأراكه وقال النوويّ في «الروضة»: إنه وجه 
شاذّء وفي «شرح المهذب»: إنه القويّ من حيث الدليل» والأولوية المذكورة 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


0 اف مده موك وه كك ايك حو لله الا لشفت 
قد تُمْنَع؛ لكون فمه محل استعمال النجاسات, قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ» من عدم إلحاق باقي 
أعضاء الكلب بفمه هو الأرجح عندي؛ لقوّة دليله» كما قال» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): وجوب استعمال التراب مرّة واحدة في الغسلات» 
والأفضل كونها مع الأولى؛ ليأتي الماء عليه بعدها. 

- (ومنها): تعيّن الغراب فى ذلك» فلا يجوز غيره من المزيلات» 
والمطهّرات؛ لأمور: ْ 

١‏ - أنه يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات» 
والمطهّرات. 

؟ - أنه ظهر في البحوث العلميّة الحديثة أنه يحصل من التراب خاصّة 
إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره» وهذه إحدى المعجزات العلميّة لهذه 
الشريعة المحمّديّة التي لم ينطق صاحبها عن الهوىء إن هُوٌ إِلَا م يف»* 
[النجم: 4]» فقد ثبت طبيّاً» واكتّشف بالآلات المكبّرة» والمجاهر الحديثة أن 
في لعاب الكلب مكروباتء وأمراضاً فتّاكة» لا يُّزيلها الماء وحدهء ما لم 
يُستعمل معه التراب خاصّة ‏ فسبحان العليم الخبير . 

'" - إن التراب مورد النصّ في الحديثء» فالواجب التقيّد بالنصٌء» ولو قام 
غيره مقامه لجاء نصّ يشمله #ومًا كن رَيّكَ شيا [مريم: 14]. 

(ومنها): ما قاله صاحب كتاب «روح الدين الإسلاميّ»: ومن حِكم 
الإسلام لوقاية الأبدان تقريره بنجاسة الكلب» وهذه معجزة علميّةٌ للإسلام» 
سبق بها الطت الحدذيق» حيف أكية أن الكلاب تنقل كيرا من الأمراض إلى 
الإنسان حين تصاب بدودة شريطيّة تتعدّاها إلى الإنسان» وتصيبه بأمراض 
عُضال» قد تَصِل إلى حدّ العدوان على حياته» وقد ثبت أن جميع أجناس 
الكلاب لا تسلم من الإصابة بهذه الديدان الشريطيّة» فيجب إبعادها عن كل ما 
له صِلَةُ بالإنسان» من مأكل» أو مشرب. انتهى”" . 


)1( «الفتح» 6 رورة 
(0) راجع: اتوضيح الأحكام» للشيخ البشّام كله ١57/١‏ - 155. 


30) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبٍ - حديث رقم (504) 


4 (ومنها): أنه يجوز استعمال التراب بأن يُطرح الماء على التراب» أو 
التراب على الماءء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء» فيُغسل به المحل» أما 
مسح موضع الولوغ بالتراب فقطء فلا يجزئ. 

٠‏ -(ومنها): أن ظاهر النص عام في جميع الكلابء» وهو قول 
الجمهورء وخالف فى ذلك بعض العلماءء فقال: إن الكلب المأذون فيه 
للعمد رارض هافن ممست فق هذا العمرم ‏ وعدا رةه حديت 
عبد الله بن المغفّل يه الآتي» فإنه ظاهر في أن كلب الصيد ونحوه مأمور 
بغسل ما ولغ فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والماب. 

١‏ (ومنها): أن حكم النجاسة يتعدّى عن محلها إلى ما يُجاورها بشرط 
كونه مائعا. 

7 - (ومنها): أن المائعات تنس إذا وقع في جزء منها نجاسة. 

. (ومنها): أن الإناء ينجس إذا اتصل بالمائع النجس‎ ١ 

4 - (ومنها): أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه» وإن لم يتغيّر؛ 
لأن ولوغ الكلب لا يُغْيّر الماء الذي في الإناء غالبا . 

65 (ومنها): أن فيه بيان أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها 
عليه؛ لأنه كِ أمر بإراقة الماء لَمَا وردت عليه النجاسة» وهو حقيقة في إراقة 
جميعه» وأمر بغسلهء وحقيقته تتأدّى بما يُسمّى غسلاًء ولو كان ما يُغسل به 
قل ينا ري 

7 _(ومنها): أن الأوزاعيّ: أخذ من قوله: «في إناء أحدكم» إخراج 
ماء المستنقع» لكن الجمهور على أن العبرة بالماء القليل» وهو الراجح. 

(ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى : 
الضمير المنصوب في قوله: «ثم ليغسله» عائد إلى الإناء» والإناء حقيقة في 
جملته. وقد لا يقع الولوغ فيما يعم الإناء»ء بل يختصٌ بما يلاقي بعض الإناء. 
فهل يقال: إنما يُغسل ما لاقى الشيء الذي حصل فيه الولوغ» أو يقال: يغسل 
جميع الإناء؟ . 

أما من قال: إن الغسل للنجاسة, أو القذارة» فلا شك أنه لا يقول إلا 
بالغسل فيما لاقاه الولوغ. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ا سظسست ست ا الاك الك 

وأما من قال بالتعبّد. فيلزمه أن يقول بغسل جميع الإناء» ما لاقى 
الولوغ» وما لم يلاقه؛ عملاً بحقيقة لفظة الإناء» فإن استكرهت هذاء فتأنس 
بما قاله المغاربة من المالكيّة: : إنه يغسل جميع الذّكر من المذي؛ عملاً بحقيقة 
لفظ الدع وانطلاقها على الجملة» هذا مع كون المعنى معقولاً قطعاً في غسل 
ما لاقى المذي» وأنه. للتيناسة.: 

وإن لم يقل هذا الذاهب إلى التعبّد بغسل الإناء كلّه» واقتصر على الغسل 
فيما يلاقي عكر عليه هذا في القول بالتعبّدء وذلك بأن يقال: لو كان تعبّداً لما 
اختصٌ بمحل الولوغ» لكن يختصٌ» فليس بتعبّد» وحينئذ يحتاج إلى الجواب 
عن هذاء وهذا الكلام يجري في غسل ظاهر الإناء. انتهى كلام ابن دقيق 
الْعيد 1 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل للنجاسة هو الأظهرء فتأمّلء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله أيضاً: هل يجب هذا الغسل على الفور» أو عند 
إرادة الاستعمال؟. 

من قصر الأمر على التعبّدء فيناسبه إيجابه على الفورء وفي كلام بعض 
المالكيّة بناء على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟» وأنه إذا لم يقل بذلك 
جاز التأخيرء هذا معنى قوله. 

وهو معترض؛ لأنه إذا لم يقل بأن الأمر المطلق على الفور لم يلزم منه 
انقطاع دلالة هذا الأمر على الفور من حيث إنه أمر مطلق» وقد يدلّ عليه من 
غير هذا الوجهء وهو التعقيب الذي تدلَ عليه الفاء» أو الظرفيّة التى تدلٌ عليها 
«إذاء مع أن العامل فيها هو الفعل الذي بعدها في لفظ عضن الروايات: 
فيقتضي الأمر بالغسل المذكور عند الولوغ» فيخرج عنه ما لا يُمكن اعتباره» 
وهو حالة الولوغ تحقيقاء ويبقى فيما عداه بحسب الإمكان» والمشهور من 
مذهب المالكيّة أنه لا يؤمر إلا عند قصد الاستعمال» وأما من قال بالتنجيس» 
فالأمر ظاهر في ذلك. انتهى”" . 


.577-- 551/57 «شرح الإلمام» 7577/5 27350 (0) «شرح الإلمام»‎ )١( 


(0؟) ‏ يَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (504) 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الغسل فوراً هو الأشبه» والأقرب إلى براءة 
الذمّة» والمرجّح في الأصول عند تجرّد الأمر المجرّد عن القرائن”''» فكيف», 
وقد حََمُت به هناء كما قرّره ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم . 

4 (ومنها): بيان لطف الله تعالى بعباده» ورأفته بهمء حيث أباح لهم 
اقتناء الكلاب للحاجة» كالصيدء ونحوهء كما يأتي في حديث عبد الله بن 
المغفّل ذه ومنعهم من اقتنائها لغير حاجة؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالناس 
بالترويع ونحوهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نجاسة سؤر الكلاب» 
وطهارته : 9 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: اختلفوا في طهارة الماء الذي يَلْغْ فيه 
الكلبء» فقالت طائفة: الماء طاهر يُتَظهَّر به للصلاة» ويغسل الإناء كما أمَّر به 
النبب كله وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به» وكذلك قال مالك» 
والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: يتوضاً بالماء الذي وَلَّعْ فيه الكلب» ثم يتيمم بعده. رُوي 
هذا القول عن عَبّدة بن أبي لبابة» وبه قال سفيان الثوري» وعبد الملك 
الماجشون» ومحمد بن ياد : 

وقالت طائفة: الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يُهَراقء ويغسل الإناء 
سبعاً أولاهنَّ» أو أخراهن بالتراب» هذا قول الشافعيّ» وأبي عبيد» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي”"'» ثم رجّح ابن المنذر القول بجع تاه اماد الذي 3 فيه 
الكلكت9 , 


)١(‏ راجع: ما حقّقته في: «التحفة المرضيّة» في الأصول ص178. 

(؟) هكذا قال ابن المنذر أن أصحاب الرأي يقولون: يُغسل سبعا بالتراب» وفيه نظر؛ 
لأنهم يقولون: يُغسل ثلاثأ» بلا ترتيب» فتنبّه. 

(*) «الأوسط» 705/١‏ دلا" 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
111201 فدح كسك رتسكد سا ص تاوس شق قاس . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كدَنْهُ: اختلف الفقهاء فى سؤر 
الكلب». وما ولغ فيه من الماء والطعام؛ فجملة ما ذهب إليه مالك» وا 
عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهرٌء ويغسل الإناء من ولوغه سبعاً 
تعبداً استحباباً أيضاً لا إيجاباً» وكذلك يستحب لمن وَجَدَ ماء لم يَلَغْ فيه 
الكلب مع ماء قد وَلَمَّ فيه كلب أن يترك الذي ولغ فيه الكلب» وغيره أحب إليه 
منه؛ وجاءت عنه روايات في ظاهرها اضطراب» والذي تحصل عليه مذهبه ما 
أخبرتلقة6 ولا يأمن عتدة أكل ما ولغ فيه الكلب» من اللبن والسمن وغير 
ذلك ويستحب هَرّق ما ولغ فيه من الماء. وفي الجملة هو عنده طاهر. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والليث بن سعد: سؤر الكلب 
تجسن :ولم يَحَدُوا الغسل من قالراء إنما غليه :أن يعدله عن يعلب. على نه 
أن النجاسة قد زالت» وسواء واحد أو أكثر. 

وقال الأوزاعيّ: سؤر الكلب في الإناء نجسء وفي المِسنَنْقَم .ليس 
بنجسء قال: ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من 
لعابه . 

وقال الشافعيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد» وأبو 
ثورء والطبريّ: سؤر الكلب نجسء ويُِّعْسّل الإناء منه سبعاًء أولاهن بالتراب» 
وهو قول أكثر أهل الظاهرء وقال داود: سك الكلب طاهرًء وغسل الإناء منه 
سبعاً فرضٌ إذا ولغ في الإناء» وسواء كان في الإناء ماء» أو غير ماء» هو 
طاهرء ويُّعْسَل منه الإناء سبعاً» ويتوضاً بالماء الذي ولغ فيه. ويؤكل غير ذلك 
من الطعام والشراب الذي ولغ فيه. 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس 
فسؤره عنده طاهرء وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبدٌ في غسل 
الطاهر خصوصاً لا يَتَعَدََىَه ومن ذهب إلى أن الكلب نجس» وسؤره نجس» 
من قال أيضا : إن الإناء من ولوغه يغسل سبعاًء قال: التعبد إنما وقع في عدد 
الغسلات من بين سائر النجاسات. 

ومما احتج به من قال بنجاسة الكلب قوله كلِ: «طهور إناء أحدكم. ..) 
الحديث» فأمره بتطهير الإناء يدل على نجاسته. 


(50) - بَابِ حُكم وُلُوِغْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (504) 

وتعقّبه ابن عبد البرٌ بأنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجس» 
ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولاصقء وقد قال الله وَْ: «وإن 
ع اي فَطْهرواً# [المائدة: 5]» فأمر الجنب بالتطهر. انتهى كلام ابن 
عبد البرّ كله ملخصا”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول بنجاسة ولوغ 
الكلب» وأنه إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرّاتء ويُعمّر الثامنة بالتراب. 

قال العلامة الشوكاني كأَنْهُ فى «شرح المنتقى» ما حاصله: ذهب 
الحمفور الى “تجاسة'الكلب» ودس فكونة: ومالك فى روابة نه إلى أنه 
طاهر» ودليلهم قوله تعالى: #ككوا مآ كسك 4 [المائدة: 5]؛ إذ لا يخلو 
الصيد عن التلوّث بريق الكلاب» ولم نؤمر بالغسل . 

وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافى وجوب تطهير ما 
تنجّس من الصيدء وعدم الأمر؛ للاكتفاء بما فى أدلّة تطهير النجس من 

0 1 5 2 زفي 

العموم» ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. انتهى ‏ . 

واستدلوا أيضاً بما فى «سئن أبى داود» عن عبد الله بن عمرء قال: 
«كانت الكلاب تبول» وتُقبل وتدبر فى زمان رسول الله كَكِْهْ في المسجدء فلم 
يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك»» وهو في «صحيح البخاري»» عن شيخه أحمد بن 

قال ابن المنيّر : لا حجة فيه لمن استَدّلٌ به على طهارة الكلاب؛ للاتفاق 
على نجاسة بولها. 

قال في «الفتح»: وتَعْقّبِ بأن من يقول: إن الكلب يؤكل» وأن بول ما 
يؤكل لحمه طاهر يقدّح في نقل الاتفاق» لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال 
الحيوانات كلها طاهرة» إلا الآدمى. وممن قال به ابن وهب»ء حكاه 
الإسماعيلي وغيره عنه» وسيأتي بيان ذلك. 

وقال المنذريّ: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنهاء. ثم 


)١(‏ راجع: «التمهيد) 7559/١4‏ - 7/8 ؟. 
(؟) «نيل الأوطار» .54/١‏ 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت عَلَّقّ. قال: ويبعد أن 
تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تَمْتَهنه بالبول فيه. 

5-6 بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك. كما في الهرة» والأقرب أن 
يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة» ثم ورد الأمر بتكريم 
المساجد وتطهيرهاء وجَعْل الأبواب عليهاء ويشير إلى ذلك ما زاده 
الإسماعيليَ في روايته» من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمرء 
قال: «كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: 
وقد كدت أبيث في المسجد على عهد رسول الله كله وكانت الكلاب الخ», 
فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء» ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من 
لغو الكلام» وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. 

وأما قوله: «في زمان رسول الله كَلنه. فهو وإن كان عامًا في جميع 
الأزمنة؛ لأنه اسم مضافء, لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة 
المسجد. انتهى ما في «الفتح)""' . ظ 

والحاصل: أن القول بنجاسة وُلْوغْ الكلب هو الراجح عندي؛ لقوّة 
حجته. وأما سائر أجزائه» فطاهر؛ لأنه لم يقّم دليل على نجاسته» فهو باق 
على البراءة الأصليّة. فتفظن. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم غسل ولوغ 
الكلاب: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في عدد ما 
يُغسل الإناء من ولوغ الكلب فيهء فكان أبو هريرة» وابن عباس» وعروة بن 
الزبير» وطاوس» وعمرو بن دينار» ومالك بن أنسء» والأوزاعي» والشافعيّ» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وأبو عبيد» وأبو ثورء يقولون: يغسل سبع مرات. 

وذهبت طائفة إلى أنه يُغْسّل ثلاث مرات». هكذا قال الزهريّ» وقال 
عطاء: كل ذلك قد سمعت سبعاء وخمساً وثلاث مرات. 


)000 «الفتح») 6ت رفظ 
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ولو الْكَلْب ‏ حديث رقم (104) 


 )30‏ بَابُ حكم 
بلطل سبحم واد 

وقال بعضهم: يُغْسَل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يُعْسَل من غيره. 
ف الى 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ ككأنْهُ: اختَلّف العلماء في العمل بظاهر هذا 
الحديث» فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء 
المسلمين إلى أن الإناء يُعْسَل من ولوغ الكلب سبع مرات بالماء. 

وممن رُوي عنه ذلك بالطرّق الصحاح أبو هريرة» وابن عباس» وعروة بن 
الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاوس» وعمرو بن دينارء وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود. 

وقال الزهريّ: يغسل ثلاث مرات. 

وقال عطاء: كل ذلك قد سمعت سبعاً وخمساً وثلاث مرات. 

وذهب أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والليث بن سعد إلى أنه يُغْسّل 

قال أبو عمر كأَنْهُ: قد ثبت عن النبئ كَل في هذا ما يَردْ قول هؤلاءء 
فلا وجه للاشتغال به» ولقد رُوي عن عروة بن الزبير أنه كان له قَدَحّ يبول فيه 
فولغ فيه الكلب. فأمر عروة بغسله سبعاً؛ اتّباعا للحديث في ذلك. انتهى كلام 
ابن عبد البرّ كأَنْهُ ملخصا”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قذ تبيّن مما سبق أن الحق الذي لا يجوز أن 
يُعدَّل عنه هو القول بوجوب غسل ولوغ الكلاب سبع مرّات» بل ثمان مرّات» 
كما سيأتي؛ لوضوح حجته كالشمس في رابعة النهار» والذين قالوا بغير هذا 
إما يُعتذر عنهم بأنه لم يصل إليهم الخبر» أو أعرضوا عنه؛ لما ظَنْوه أرجح 
منه» والظنّ قد يُصيبء. وقد يُخطئ. وهذا خطأ بلا شكُ» فتبصّر»ء ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال في «الفتح»: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية 
والحنفية» فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاء مع إيجابهم التسبيع على 


.519- 7717/14 (؟) راجع: «التمهيد؛‎ .800 ١5/١ راجع: «الأوسط)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الطهارة 

حلا لل لبلب 
المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي منهم: لقد 
صحّت فيه الأحاديث» فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟. وعن مالك رواية 
أن الأمر بالتسبيع للندب» والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب,. لكنه للتعبد؛ 
لكون الكلب طاهراً عندهم» وأبدى بعض متأخريهم له حكمةٌ غير التنجيس. 

وعن مالك رواية بأنه نجس »2 لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» 
نلا يجب التسيع للتجاية بل للمعيد» لكو تردتعلية تولة 6( في أل هذا 
الحديث: «طهور إناء أحدكم»؛ لأن الطهارة تُستعمل إما عن حدث أو خبث» 
ولا حَدَث على الماء. فتعين الخبث. وأجيب بمنع الحصر؛ لأن التيمم لا 
يَرفع الحدث» وقد قيل له: ظَهُور المسلمء ولأن الطهارة تُطلّق على غير ذلك» 
كقوله تعالى: لحْدْ يِنَ أَموَِمْ صَدََةٌ طَهَرْهُمَ» [النوبة: »]٠١8‏ وقوله يَك: 
«السواك مُطهّرة للفم». 

والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدثء» فلما قام مقام ما يُظهّر 
الحدتّ سُمّي طَهُوراًء ومن يقول بأنه يرفع الحدث”'' يمنع هذا الإيراد من 
أصله . 

والجواب على الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية 
والشرعية حولت على الشرعية إلا إذا قام دليل. 

ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من وُلُوغه الكلبٌ الْمَنْهِيَ عن 
اتخاذه دون المأذون فيه يّحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر 
بالغسل» وإلى قرينة تدلٌ على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن الظاهر من 
اللام في قوله: «الكلب» أنها للجنس» أو لتعريف الماهية» فيحتاج المدّعِي أنها 
للعهد إلى دليل» ومثله تفرقة بعضهم بين البدويّ والحضري. 

واذَّعَى بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلْب الكَلِبٍء وأن الحكمة في الأمر 
بغسله من جهة الطبّ؛ لأن الشارع اعتبر السبع في مواضع منهء كقوله: «ضُيُوا 
علي من سبع قِرَب2» وقوله: «مَن تصبح بسبع تمرات عَجوة». 


.- هذا القول هو الحقٌّء كما سيأتي تحقيقه في أبواب التيمّم  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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(؟) ‏ بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبٍ ‏ حديث رقم (194) 

وتعُقب بآن الكلب الكل 'لا قوب الماء فكيف يؤسن بالتسل من 
ولوغه؟ . 
في ابتدائه فلا يمتنع. 

وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل» 
والتعليل بالتنجيس أقوى؛ لأنه في معنى المنصوص . 

وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس» 
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح » ولم يصمٌّ عن أحد من الصحابة 
خلا فه . 

والمشهور عن المالكنة أيضاً التفرقة بين إناء 'الماء فيزاق». ويغسل وبين 
إناء الطعام فيؤكل» ثم يغسل الإناء تعبداً؛ لأن الأمر بالإراقة عامٌ» فيُخَصٌ 
الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال. 

وعورض بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة» ويترجح هذا 
الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو عَظم 
ثمنه» فثبت أن عموم النهي عن الإضاعة بخلاف الأمر بالإراقة. 

وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه» أو لنجاسة 
طارئة» كأكل الميتة مثلاً» لكن الأول أرجح؛ إذ هو الأصلء ولأنه يلزم على 
الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلاً. وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم 
يدّلٌ على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس». كأن يقال: لعابه نجس» ففمه نجس؛ 
لآنه. ملي ننه واللعاب عَرَقْ فمه» وفمه أطيب بدنه» فيكون عرقه يا 
وإذاء كان غرقة: هفنا :كان دنه نضا + لآن العزق قشل مه البنافاة بولك هل 
يلتحق باقى أعضائه بلسانه فى وجوب السبع والتتريب أم الح تقدمت الإشارة 
إلى ذلك من كلام النووي. 

وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» واعتذر الطحاويّ 
وغيره عنهم بأمور: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حلنى الفسببببببببب-ت-ت ب ب بب--ه 

[منها]: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك نسخ 
السبع . 

ونُعْقَّبٍ بأنه يَحْتَمِل أن يكون أفتى بذلكء. لاعتقاده ندبية السبع لا 
وجوبهاء أو كان نَسِيَ ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخء ويا فقد ثبت 
أنه أفتى بالغسل 0 ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية 
من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد» ومن حيث النظر» وأما النظر فظاهر» 
وأما الإسناد فالموافقة وَرَدَت من رواية حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن 
سيرين » عنه» وهذا من أصح الأسانيد» وأما المخالفة. فمن رواية عيدك الملك بن 
أَبى سليمان» عن عطاء» عنه») وهو دون الأول فى القَوّة بكثير . 

[ومنها]: أن الْعَذِرَة أشدّ في النجاسة من سؤر الكلب, ولم يُمَيّد بالسبع» 
فيكون الؤُلُوعْ كذلك من باب أولى. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشدّ منه في الاستقذار أن لا يكون أشدّ 
منها في تغليظ الحكم. وبأنه قياس في مقابلة النصّ» وهو فاسد الاعتبار. 

[ومنها]: دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب» فلما نَهَى 


و2 


تَعقّب تقب بآن الأمر بشعلها كان قن ةفل الهجرة؛ والأمر بالغسل متأخر 
عدا ا أ هريرة» وعبد الله بن مُعَمَلٍ 3 وقد ذُكّر ابن مغفل 
أنه سمع النبي كَلِ يأمر بالغسل» وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» بل سياق 
مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. 

[ومنها]: إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غَسَلات؛ عملاً بظاهر حديث 
عبد الله بن مغفل الذي أخرجه مسلمء ولفظه: «فاغسلوه سبع مرات» وعَفروه 
الثامنة في التراب»» وفي رواية أحمد: «بالتراب». 

وال اه اجر بن رن افع ريعز رد اراس حديه عون الاين 
مغفل أن يتركوا هُمْ العمل بالحديث أصلاً ورأساًء لأن اعتذار الشافعية عن 
ذلك إن كان مُنّجهاً فذاك, وإلا فكلّ من الفريقين مَلُومٌّ في ترك العمل به قاله 
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. 


)104( بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبِ  حديث رقم‎  )507( 
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وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه. وفيه نظرٌ؛ لأنه 
ثبت القول بذلك عن الحسن البصريّ» وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب 
الكرمانيّ عنه» ونْقِل عن الشافعيّ أنه قال: هو حديث لم أقف على صحتهء 
ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. 

وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل» 
والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع» والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم 
الأعد معدن أبى هريرة دون العكس» والزيادة من الثقة مقيولة: ولو سلكنا 
مسلك الترجيح 7 هذا الباب لم تقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 
أرجح من رواية من أثبته» ومع ذلك فقلنا به؛ اذا بزيادة الثقة. 

وجَمّعَ بعضهم بين الحديئين بضرب من المجازء فقال: لَمَا كان التراب 
جنسا غير الماء< عل (اجتماغيما فنالمرة الواحدة معدودا بالدين: 

وتعقبه ابن فل العيدبيان نوله: «وعَمّروه الثامنة بالتراب» ظاهر في 
كونها غسلةً مستقلة» لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلاتٍ السبع» 
كاتس الفسلايث كفاقة: ويكون إطاذق- العيلة على التدروت مها زا هذا 
الجمع من مُرَجّحات تعيّن التراب في الأولى: والكلام على هذا الحديث» وما 
يتفرع منه منتشر جدّاًء ويمكن أن يُفْرَد بالتصنيف». ولكن هذا القدر كاف في 
هذا المختصرء والله المستعان. انتهى ما في «الفتح”"2», وهو بحتٌ نفيسٌ 
جذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان أقوال العلماء» 
وأدلفياكة نما الها :ونا عليهاء ومما يأتي من حديث عبد الله بن مغفل نه أن 
أرجح الأقوال هو القول بوجوب غسل وُلُوغْ الكلب ثمان مرّات» مع تتريب 
إحداهنٌ» وكونها الأولى هو الأولى؛ لوضوح حجته النيّرة الواضحة» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: وللعيني الحنفيّ تعقّبات على ما سبق عن االععواء وكلها 
تعضصّباتٌ محضة. قد ذكرت تفنيدها في «شرح النسائيّ ن»؛ أخذاً مما قاله 


)1( «الفتح») ث6 كرض شور و 


ء. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
٠7تت77ي”7بتتتتتت7ت‏ تت 
المحققون من الحنفيّة» كصاحب «السعاية في شرح الوقاية»» والعلامة 
المباركفوري في كتابيه: «أبكار المنن»»؛ و١تحفة‏ الأحوذي»» فراجعه تستفد 
علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى -: الإناءٌ عام 
يدخل تحته أحوال الإناء لما كنا قد قرّرنا فى عموم الحكم في الأحوال إذا 
كان التخصيص ببعضها يخالف ما دل عليه اللفظ من العموم في الذوات على 
خلاف ما يقوله بعض المتأخَرين» فعلى هذا يدخل فيه الإناء الذي فيه الطعام؛ 
للعموم؛ ولمالك ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول أنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء 
الطعام» قال في «المدوّنة»: إن كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده. 
انتهى . 

ووجّه ذلك بأمرين: 

أحدهما : مبنيٌ على تخصيص العام بالعرف» والعرف أن الطعام محفوظ 
عن الكلاب» مصونٌ عنها؛ لعرّته عند العرب» فلا يكاد الكلب يَصِل إلا إلى 
الماء. فيُقيّد اللفظ بذلك. 

الغاني أن في الحديث «فليّرقه» وليغسله سبع مرّات»» والطعام لا يجوز 
إراقته؛ لحرمتهء ولنهيه يلد عن إضاعة المال» متّفق عليه. 

ويجيء على البحث المتأخر وجه ثالث» وهو أن يقال: هو عام في 
الأوانى» مطلقٌ فى أحوالها عَمِلنا به فيما إذا كان فيها الماء» والمطلق إذا عُمِل 
به ل في تأدّي الواجب» فلا يبقى حجة في إناء الطعام. 

فأما الوجه الأول فمبنيٌ على تخصيص العموم بالعرف» وفيه مَنْعٌّ في 
الأصول. والراجح عند كثير من الأصوليين خلافه. 

وأما الثاني» فضعيفُ؛ لأن عموم الأمر بالإراقة يقتضي إراقة الطعام 
أيضاًء وتحريم إراقته ممنوع بعد دلالة العموم على الأمر بهاء وماليّته أيضاً 
يمنعها القائل بتنجيسه بعد الولوغ فيه. 

وأما الاستدلال بالنهي عن إضاعة المال» فسيأتي البحث فيه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. ْ 


(30) - بَابُ حُكم وُلُومْ الْكَلْبِ - حديث رقم (504) 
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وأما الوجه المتأخّر فمتأخر؛ لما بيّنا أنا لو خصّصناه ببعض أحواله لكان 
الخارج عن تلك الأحوال مخصوصاً عن العموم مع دلالة العموم على تناوله 
ووجوب المحافظة عليها. انتهى كلام ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعالى 7" 
وهو بحت نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): نهيه يَكلِةِ عن إضاعة المال خاص بالمال عام بالنسبة 
إلى ما يَلَعْ فيه الكلب» وما لم يَلَعْ فيه. وأمره كل بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
خاص بالنسبة إلى ما لم يَلّعْ فيه» عامٌ بالنسبة إلى المال وغير المال» فكل 
واحد منهما عام من وجهء» خاص من وجه. 

فلئن قال أحد الخصمين: أَحُصٌ عموم الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
بالماء؛ عملاً بنهيه يلل عن إضاعة المال» قال خصمه: أَخُصّ نهيه طلِ عن 
إضاعة المال بما لم يلغ فيه الكلب؛ عملاً بقوله: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليّرقه»» فإذا تقابلا فلا بد من الترجيح.ء وقد يرجح العمل بهذا 
الحديث؛ لوجهين : 

أحدهما: أن يقال: النهي عن إضاعة المال عام مخصوص بالاتّفاق» فإنه 
يُخرج عنه المائعات التي تغلو قيمتهاء وتكثر بعد وقوع قطرة من البول فيهاء 
والعموم في هذا الحديث غير مخصوص بالإجماع ‏ أي حيث لم يُجْْمَع على 
تخصيصه - فإن القائل بالنجاسة يعم به كل ما يُولَمُ فيه والعمل بالعموم الذي 
لم يُجمّع على تخصيصه أولى من العمل بالعموم الذي أجمع على تخصيصه. 

فإن قال: لا أسلّم أن المائع الذي وقعت فيه قطرة البول مال بعد وقوعها 
فيه» قال خصمه: لا أسلّم أن الطعام مال بعد ولوغ الكلب فيه. 

الوجه الثانى: أن يقال: مقصود ذلك الحديث النهى عن التبذير» وإضاعة 
المال«من. غير غرقن ضعدية بواللستصرةامن هذا اللحديك إكاالإبهاة» وزيا 
التئرّه عما لحقه سور الكلب؛ لنجاسته. أو لقذرهء وهذا المقصود أخصّ 
بالنسبة إلى ما يقع فيه الولوغ من ذلك المقصود ‏ أي النهي عن إضاعة المال - 


.777 «شرح الإلمام؟ ؟/5؟5‎ )١( 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

783 الا كعك هوت ود اسهد ادنع اتاد اسل الكت 
وقد ظهر اعتباره في بعض ما يقع فيه الولوغ. فالعموم بالنسبة إلى هذا المقصود 
أمسٌ من العموم بالنسبة إلى ذلك المقصود إذا اعتبرنا المقاصد. انتهى كلام ابن 
دقيق العيق: - وبحمه: الله: تخالئ 37 , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله 
تعالى - بحثٌ نفيسٌ . 

وحاصله ترجيح القول بعموم الإناء إناء الماء والطعام؛ لقوة مُدرَكه. كما 
حمّقه آنفاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع - 

(المسألة التاسعة): لفظ الإناء لَمّا كان عامَّاً دخل تحته إناء المَخَار”"' غير 
المزجّج مما يتشرّب الماء وغيره» ويغوص فيه وقد 9 بطهارته 0 
فقد يُجعل أصلاً لمسألة اختّلِف فيهاء وهي أن المُخار إذا انَصَل به نجس 
عَوَاصٌء كالبول» هل يطهر بالغسل؟ وكذلك ما يناسبه مثل الزيتون يُمَلّح نجاء 
نجسء والفَمُح يُنقَع بماء نجسء. وهذا البحث بناء على نجاسة الماء» فيستمرٌ 
من غير اعتراض؛ لأنه حينئذ لا فرق بين أن يَلْمَّ في الماء الذي في الإناء» أو 
يؤخذ الماء الذي في الإناء بعد وُلُوغهء ويُجعّل في إناء فَخار. 

قال الطحاويّ ‏ رحمه الله تعالى - لَمّا تكلّم في مسألة نزح ماء البئر: فإن 
قال قائل: فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسأ بوقوع النجاسة فيهاء فكان يقتضي 
ذلك أن لا تطهر البئر أبداً؛ لأن خيطانها قد تشرّيت ذلك الماء النجس» 
واستكنّ فيهاء فكان ينبغي أن تطمّ. ظ 

قيل له: ألم تر العادات جرت على هذا؟ وقد فَعَل عبد الله بن الزبير ما 
ذكرنا في ماء زمزم”". ورآه أصحاب رسول الله كله فلم يُنكروا ذلك عليهء 


)1غ( شرح الإلمام» دوفف 2 انوس 

زفق «الْمَخَار) بفتح الفاء. وتسديد الخاء: الطين المشوي» وقبل الطبخ هو حَرّفٌ 
وصَلْصَال. قاله في: «المصباح» 7/5 4514. 

زفرة هو ما رواه الطحاوي في: : شرح معاني الآثار») 7/1 )١‏ عا حير عن عطاء بن 
أ رَبَاح أن يفي وقع في زمزم فمات» فأمر ابن الزبير» فَنْزِح ماؤهاء فجعل 
الماء لا ينقطع» فَنَظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: 


(10) - بَابُ حكم وُلُوغْ الْكَلْب ‏ حديث رقم (508) 
لهت 

ولا أنكره من بعدهماء ولا رأى أحد منهم طَمّهاء وقد أمر رسول الله كَِْهِ في 
الإناء الذي قد نَجِسَ من ولوغ الكلب فيه'' أن يُغسلء ولم يأمر أن يُكْسَرء 
وقد تشرّب من الماء النجسء» فكما لم يأمر بكسر الإناء في ذلك» فكذلك لا 
يؤمر بطم تلك البئرء فهذه فائدة استنتجها الطحاويّ من هذا الحديث؛» ذكره ابن 
دقيق العيد كلنه!'"2» وهو بحت نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة هذا البحث أن الإناء الذي أمر بغسله 
من وُلُوعْ الكلب عاةء 'فيغناول ما يتشرّب المناءء كالفشانة وما لا يتشرية 
كأواني الزجاج» فلا فرق بين النوعين في وجوب غسله فقطء ولا يلزم كسر 
النوع الأول» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): قال الحافظ العراقن ‏ رحمه الله تعالى -: هل تتعدّد 
الغسلات في ولوغ الكلب بتعدّد الولغات 5 كلب واحدء أو كلبين» فأكثر؟ 
خلاف بين أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ والأصحٌ أنه يكفي للجميع سبع» وقيل: 
يجب لكل وَلْغْة سبعٌ» وقيل: يكفي السبع في وَلَعَاتَ الكلب الواحد» وتتعدّد 
بتعدّد الكلاب» وكذلك لو تنس بنجاسة أجنبيّة غير الكلب لم تجب الزيادة 
على السبع» بل يندرج الأصغر في الأكبرء كالحدث على الصحيح, واذَعَى 
النووي» وابن الرفعة نفي الخلاف فيه» وليس بجيّدء ففيه وجه حكاه الرافعيٌ 
في الشرح الصغير أنه يجب غسله للنجاسة الأجنبيّة أيضا. انتهى كلام العراقيّ 
رحمه الله تعالى 7 ': وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]166[‏ (وَحَدَنَني مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِياء 
)١(‏ قد عرفت فيما سلف أن نجاسة الكلب محل نظر» فلا تنس» والله تعالى أعلم. 


(؟) «شرح الإلمام» 559/57 7370. (9) «طرح التثريب» ”/ 1180 -155. 
(4) وفي نسخة: «ولم يذكر). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حا 4 ج717 77777771177 75622525727 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (محمّل به بن الصّبّاح) الدّولابيَ» أبو جعفر البغدادي» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
١دت777؟)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 0/5 . 


١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيّاة) بن مُرّة الْكُلْقَانِي ‏ بضمّ المعجمة» وسكون 
اللام» بعدها قاف أبو زياد الأسديّ الكوفيء لقبه شَّقُوصًا ‏ بفتح المعجمة» 
وضمٌ القاف الخفيفة» وبالمهملة ‏ صدوقٌ يُخطئ قليلاً [4] (ت” أو )١74‏ 
(ع). تقدّم في «المقدّمة» ه/لا١.‏ 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادٍ مِثْلَهُ)ء أي بإسناد على بن مُسهرء عن الأعمش 
المذكور قبله» حال كون متنه مثل متنه. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء التي أحالها المصّف هنا على رواية 
علي بن مسهر لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال : 


3 ...) - (حَدَتَنا نا يَحبَى بن يَحْبَى» قَالَ: كَرَأْثُ عَلَى مَالِك عَنْ أبي 
النَاد د عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُوَل الله يكل قَالَ : «إِذًا شَرِبَ الْكَلْتُ 


في إ نَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ كَلْيَمْسِلَهُ سبع مَرّاتِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحبّى ب يَحَيّى) التميمئ» أبو زكريًا النيسابوري» 5 كيت إمام 
[١٠](ت5؟١7)‏ (خ مت س) تقدم في «المقدمة» ”9/7. 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحئ» أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين 1/1] (ت79١)‏ (ع)» 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8/". 

والباقون تقدّموا فى ثانى أحاديث هذا الباب. 

وقوله: (إِذَا شرت الْكَلْبْ) قال في «الفتح): كذا هو فى «الموطأا. 


(0؟) ‏ بَابِ حُكم ولو الْكَلْب ‏ حديث رقم (5601) 
والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: (إذا وَلَغَ2 وهو 
المعروف في اللغة» يقال: وَل يَلَعْ ‏ بالفتح فيهما _: إذا شَرِبَ بطرف لسانه. 
أو أدخل لسانه فيه فحرّكهء وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره 
من كل مائع» فيحرّكه. زاد ابن ذُرُسْنْوَيْهِ: شرب أو لم يشرّب» وقال ابن مكيّ : 
فإن غير مائع يقال: لَعِقّهه وقال المطرزي: فإن كان فارغاً يقال: لَحَسَّه. 

وَاذَّعَى ابنُ عبد البر أن لفظ «شَرِتَ» لم يروه إلا مالك وأن غيره رواه بلفظ 
(وَلَع وليس كما اذَّعَىء فقد رواه ابن خزيمة» وابن المنذرء من طريقين عن 
هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» بلفظ : «إذا شرِب»» لكن المشهور 
عن هشام بن حسان بلفظ : (إذا وَلَغْ2؛ كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه . 

وقد رواه عن " بى الزناد تبيخ مالك بلفظ: (إذا شرب» ورقاء بن عمرء 
أخرجه الْجَوْرَّقَيَ» وكذا المغيرة بن عبد الرحمن» أخرجه أبو يعلى» نعمء 
ورُوِيَ عن مالك بلفظ: «إذا ولغ». أخرجه أبو عبيد في «كتاب الطهور» له؛ عن 
إسماعيل بن عمر عنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا أخرجه الدارقطنيّ 
في «الموطآت» له» من طريق أبي علي الحنفيّ» عن مالك» وهو في نسخة 
صحيحة من «سئن ابن ماجها» واه رَوْح 5 غبادة» عن مالك ا وكأن 
أبا الزناد حدّث به باللفظين؛ لتقاربهما في المعنى؛ لكن الشرب كما بينا أخص 
من الوُلُوغْء فلا يقوم مقامة. انتهى0 . 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديثء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى أولّ 
الكتاب قال: 

[101] (...) - (وَحَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَتَنَا ِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاِيمَ» عَنْ 
نمام بْنِ حَسَانَ» عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ؛ عَنْ أي هُرَيْرة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 
«طَهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبٌ أَنْ يَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء أُولَاهُنّ بالثّرَابِ)). 


ره 


)001( «الفتح) ار 


البحر المحبط الثجاج فرح صحيح الإمام مهلم بن لحجاج ‏ كتاب الطّهارة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
ار 0 النسائيئ» ثم البغدادي المدذكون ريا : 
١‏ - (إسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ) المعروف بابن غلية» أب يشر الأسدئ 

مولاهم البصري». فت 1 (رت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ". 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» وعنام بن حسان هو: المُرْدوسيّ . 

وقوله: (أُولَاهُنَّ بالثّرَابِ) قال النووي كأَنْهُ: معنى الغسل بالتراب هو أن 
5 يخلط التراب في الماء حتى يتكدّرء ولا فرق بين أن يُطرح الماء على التراب» 
أو التراب على الماء» أو يأخذ الماء الكدِرٌ من موضعء فيغسل به» فأما مسح 
موضع النجاسة بالتراب» فلا يُجزئ» ولا يجب إدخال اليد في الإناء» بل 
يكفي أن يُلقيه في الإناء» ويُحرّكه» ويُستحبّ أن يكون التراب في غير الغسلة 
الأخيرة؛ ليأتي عليه ما يُنظفهء والأفضل أن يكون في الأولى. انتهى كلام 
التربوك 2 وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أُولَاهُنَّ بالئَرَابِ) هكذا رواية ابن سيرين فيها التتريب» قال في 
«الفتح»: ولم يقع في رواية مالك التتريب» ولم يثبت في شيء من الروايات 
عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين» على أن بعض أصحابه لم يذكره» وروي 
ا عن الحسنء وأبي رافع. عند الدارقطني» وعبد الرحمْن والد السَّدَّيَّء 
عند البزار. 

واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره 
من طريق هشام بن حسّان عنه: «أولاهنَ». وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» 
وكذا في رواية أي باقع المذكورة. واختّلف عن قتادة» عن ابن سيرين» فقال 
سعيد بن يشير عنه: «ازلاهة» عا أخرجه الدارقطنيّ؛ وقال أبان» عن 
قتادة: «السابعة»» أخرجه أبو داودء وللشافعئ عن سفيان» عن أيوب» عن ابن 
سيرين: «أولاهنء أو إحداهنّ»» وفى زواة الساةة عند البزار: «إحداهنٌ», 
وكذا في رواية هشام بن عروة» عن 9 الزناد عنه. 

فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: «إحداهنّ» 1 و«أولاهنّ»), 


)000( شرح النووي» 857 . 


30) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبِ - حديث رقم (587) 

5ك ١‏ 
و«السابعة» مُعَيّدّه و«أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير» فمُقتضى حمل 
المطلق على المقيد أن يُحْمَل على أحدهما؛ لأن فيه زيادة على الرواية المعينة» 
وهو الذي نْصّ عليه الشافعيّ ذ في «الأم و«البَوَيطيّ), وصوق به المرعشىئٌ 
وغيره من الأصحاب» و ذكره ابن دقيق العيد» والسبكيٌ تحفاء وهو منصوص 
كما ذكرناء وإن كانت «أو) شَكاً من الراوي» فرواية من عَيِّنَ ولم يَشُكَ أولى 
من رواية من أبهم أو شكء. فيبقى النظر في الترجيح بين رواية «أولاهنّ» ورواية 
«السابعة»)» ات «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية» والأحفظية» ومن حيث 
المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه» 


وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أدلن: والله تعالى أعلم. 
لس ابلق 
انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله في «الفتح» معن لير 
خلاصته ترجيح رواية «أولاهن؛ وا ودراية على غبرهناء فيكون التتريب في 
الغسلة الأولى» حتى يتحقّق التنظيف المطلوب على الوجه الأحسن والأليق» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: نال الاسام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله كَكةِ: 
«أولاهنٌ», وفي رواية: لأخراهنّ» الذي يُفْهَم مَنّه أن الحمراة بالأولى الميتداً 
بهاء وبالآخرى المختتم بهاء وفيه نزاع» وهو أن الأخرى تأنيث آخر ‏ بفتح 
الخاء ‏ وأن ذلك لا يدل إلا على المغايرة» لا على الانتهاء. قال ابن مالك 
- رحمه الله تعالى : الفرق بين آخرة وأخرى أن التي هي أنثى آخر لا تدل 
على الانتهاء؛ كما لا يدل عليه مذكّرهاء فلذلك تعطف عليهما مثلهما من 
صف واحد. كقولك: عندي رجلء» وآخرء وآخرء وعندي اعرأة 4 واخرفق: 
وأخرفن .ونين كذلاف ارو يول عن الاقياقه كنا مدل طليه وق بها بولدلك 
لا يُعظف عليهما مثلهما من صنف واحدء فلا يقال: جاء زيدٌ أول» وعمرو 
آخرء ورجل آخر. 


)1غ( «الفتح) 6ر5 
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وقال الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى - : لا يقال: العشر 
الأَخر؛ آن الأخر جيم أخرئ: وأخوف تاليف آخر» ومدلوله وصفٌ مغاير 
بمتقدّم ذكرهة» وإن كان متقدّماً في الوجودء وكذلك مؤنثه ومجموعه». وليست 
دلالته على المتأخر في الوجود حتى صارت 56 00 فتقول: مررت بزيد» 
ورجل آخرء 0 إلا وصفه لمغاير متقدم ذكره» وهو زيدء» حتى 
صار فغناة أل الشيئين» ولا يُفهم فزاؤلت كونه بأ ] وجوداً. ومن ثم م لم 
6 يقولوا: ربيع الآخَرء ولا جمادى الأخرى؛ لعلمهم بانتفاء دلالة ذلك على 
مقصودهم؛ لأن المقصود التآخر الوجوديٌ» فعدلوا إلى ربيع الآخِر ‏ بكسر 
الخاء ‏ وإلى جمادى الآخرة» حتى تَحْصّل الدلالة على مقصودهم في التأخخر 
الوجودي. انتهى''": والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال ابن دقيق العيد كه أيضاً: قوله: «فاغسلوه سبعاًء 
أولاهنّ. أو أخراهنٌ بالتراب»» قل يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعئ: إنه 
لا يكفى ذرٌ التراب على المحل» بل لا بذ أن يجعله فى الماءء ويوصله إلى 
المحل. 

ووجه الاستدلال أنه جعل مرّة التتريب داخلة في قسم مسمّى الغسلات» 
وذَّرّ التراب لا يُسمّى غسلاًء قال: وهذا ممكنٌء وفيه احتمالٌ أنه إذا ذَرّ التراب 
على المحل» وأتبعه بالماء يصحٌ أن يقال: فصل بالعراتة ولا بد من مثل هذا 
في أمره كك في غسل الميت بماء وسِدّر عند من يرى أن الماء المتغيّر بالطاهر 
غير طظَهُورء إن جرى على ظاهر الحديث فى الاكتفاء بغسلة واحدة؛ إذ بها 
يحصل مسمّى الغسل» وهذا جيّد. 

إلا أن قوله: «وعمّروه» قد يُشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذَرّ التراب على 
المحلّء فإن كان خلطه بالماء لا ينافى كونه تعفيراً لغ فقد ثبت ما قالوه'", 
لكن لفظة التعفير حينتذ تطلق على ذرٌ التراب على المحلّ»ء وعلى إيصاله بالماء 


)غ0( ااشرح الإلمام» ؟/ 5 -58. 
(؟) أي: بعض أصحاب الشافعيّ الذين قالوا: لا يكفي ذَرّ التراب على المحل. 


)309  508( بَابِ حَكم وَلْوعْ الْكَلْبٍ  حديث رقم‎  )10( 

كت 14 
إليه» والحديث الذي دل على اعتبار مسمّى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء. 
وإيصاله إلى المحل بهء فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي 
ذكرناه من شُمول اسم التعفير للصورتين معاًء أي ذرٌ التراب» وإيصاله بالماء. 
انتهى”'22 والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الو كفل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]6[‏ (١حَدَنَنَا‏ مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّاقِءِ حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام بْنِ مُتبّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنَا أَبُوَهْرَيْرَةََ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يلل 
َذَكَرَ أَحَاوِِتَء مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله كق("©: «طُهُور0" إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَم 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد بعينه تقدّم في الباب الماضي. 

وقوله: (طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) الأشهر فيه ضمّ الطاء» ويقال بفتحهاء 
لغتان» تقدّمتا في أول كتاب الطهارة””''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )598١( ]164[‏ (وَحَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَئَنَا أبي, حَدَكَنَا سَعْبَة عَنْ 
أبي النّبّاح؛ سَمِعَ مُطَرّفَ بْنَ عَبْدِ اللى. يُحَدَتُ عَنِ ابْنِ الْمُعَمّلِء قَالَ: أَمَرَ 
رَسُولُ الله يكل بِمْلٍ الْكلَاب. م قَالَ: «ما بَالّهُمْ وبَالُ الكلاب؟2 ثم رَخَصَ فِي 
كَلْبٍ الصَّيْدِء وَكَلْبٍ الْعَتمء وَكَالَ: «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْاناءِء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ 

2 
مَرَاتِء وَعَفْرُوهُ الثَامنَةَ في الثرَابِ)). 
)١(‏ «إحكام الأحكام» 166/١‏ -158. 


. وفي نسخة: «وقال: قال رسول الله كَل‎ )١( 
.185 /” وفى نسخة: «طهر). (5) «شرح النووي»‎ )*( 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبَريَ أبو تَمرو البصريّ» ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
.// ((موؤرفة 2 مد 8 تقدم في «المقدمة»‎ 

كد (آنوة) ا ضعاة سناد ون عضر رن ها نكا لقتر ف + ابو المدى اضر 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /7. 

* - (شَعْبَةٌ) بن الحججاج الإمام الحجّة الناقد البصير [/ا] (ت )١15١‏ (ع)), 
تقدّم في ١شرح‏ المقدمة) جا ص١7"8.‏ 

- (أَبُو التَّاح) - بمثنّاة» ثم تحتانيّة ثقيلة» وآخره مهملة - يزيد بن ميد 
الصْبَّعيَ - بضمٌ المعجمة» وفع الموحدةه بقار » مشيوو وكيد كلق نت [0]. 

رَوَى عن أنسء» وأبي عثمان النَهْديَء وأبي الوَّدّاك' وحفص الليثي: 
والحسن البصريّ» وثمامة بن عبد الله بن أنسء» وأبي مِجلْزء ومُطرّف بن 
عبد الله بن الشَّخيرء وأبي زرعة بن عمرو بن جرير» وموسى بن سَلَّمة» في 
آخرين . 

ورَوَى عنه سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وعبد الوارث بن سعيدء 
والمثنى بن سعيد الضُبَّعىَء وهمّام» والحمادان» وبسشطام بن مسلمء وابن عُلَيّة 
وغيرهم. 

قال"غيية الاين الحمد» عن آبيهة كنَك نف 'لقك»وقال ابن "معين واي 
زرعة» والنسائيئ: ثقةٌء وقال ابن المدينئ: معروف» وقال أبو حاتم: صالحٌ» 
وقال رَوْح بن عُبَادة» عن شعبة: كنا نَكنِيه أبا حمادء وبلغني أنه كان يُكْنَى أبا 
التياح» وهو صغيرهء وقال شعبة: قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: ما 
بالبصرة أحدٌ أحب إلي من أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التّيّاحء وقال 
ابن سعد: كان ثقةّء وله أحاديث» وقال الحاكم في «تاريخ نيسابور»: ثقة 
مأمونء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال مسلم بن الحجاج كَنْهُ: مات بِسَرَحْسء وقال الترمذيّ» وعمرو بن 
علي : مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وقال خليفة بن خياط: مات سنة ثلاثين» 
وقال ابن حبان: مات سنة ثمان وعشرين» وقيل : سنة ثلاثين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١19(‏ حديثاً . 


(0؟) ‏ بَابُ حُكم وَُلُوغْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (509) 
ته ١4١‏ 
ه ‏ (مُطَرّف(2 بْنُ عَبْدِ الله) بن الشّخير - بكسر الشين المعجمة» وتشديد 
الخاء المعجمة 0 5-86 تحتانية ‏ ثم راءٌ ‏ العامري الْحَرَسيَ - بمهملتين 
مفتوحتين» ثم معجمة - أبو عبد الله البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1]. 
رَوَى عن أبيه» وعثمان» وعلىّء وأبي ذرّء وعمّار بن ياسرء وعِيّاض بن 
حِمَاره وعبد الله بن مغفل» وعثمان بن أبي العاص»؛ وعمران بن حصين» 
وعائشة؛ ومعاوية» وأبي مسلم الْجَذْمِيَ شرق 
ورَوَى عنه أخوه أبو العلاء يزيد وابن أخيه الآخر عبد الله بن هانئ بن 
عبد الله بن الشَّخْيره وحميد بن هلال» ويزيد الرّشْكء وأبو نَضْرة» والحسن 
البصري» وغَيْلان بن جرير» وسعيد بن أبي هند» ومحمد بن واسعء وأبو 
التياح» وثابت البنانيّ» وغيرهم. / 
ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل البصرة» وقال: رَوَى عن أَبَيَ بن 
كعب: وكان ثقة ذا فضل ووَرَّع وأدب» وقال العجليّ: كان ثقةً» ولم يَنْجُ 
بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا مُطَرّفء وابن سيرين» وقال العجليّ أيضاً: 
بصري ثقةٌء من كبار التابعين» رجلٌ صالحح» وقال مهدي بن ميمون. عن 
غيلان بن جرير: كان بينه وبين رجل كلام» فكذب عليه فقال مطرف: اللهم 
إن كان كاذبا فأمعة». فك مكائه ميعا» وعن غبلان أن مطرقاً كان يليس 
الفطارقة روعي الشرتوينشى السسوكنان ».ولك إذا أفضيت إلبه أقضيت إلى 
قرة:فيخ» تقال نزيد ين عبد اشدين الشك : أنا أكير من الحسن بعشر سنين» 
ومطرف أكبر مني يعني بعشر سنين . وقال ابن حبان في «الثقات»: وَلِد في 
حياة النبيٌ له وكان من عُبّاد أهل البصرة وزُهَادهم. ْ ْ 
قال ابن سعد: تُوْفْي في أول ولاية الحجاجء؛ وقال عمرو بن على» 
والترمذيٌّ: مات سنة خمس وتسعين. 
قال الحافظ كَنْهُ: الأشبه من كلام ابن سعد أنه مات في آخر ولاية 
الحجاج» فلا مخالفة حينئذ بين ما قال ابن سعد وبين ما قال عمرو بن علىّ. 


5 
5 


انتهى . 


000 بضم الميم» وفتح الطاء المهملة. وكسر الراء المشددة. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
دحلا 


وذكر جماعة أنه مات في طاعون الجارف سنة سبع وثمانين. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

5 (اك ِنُ الْمُعَمَل) - بضمٌ الميمء وفتح الغين المعجمة» والفاء المشددة 
المفتوحة ‏ هو: عبد الله بن مُكَفل بن عبد َهُم بن يف بن أسحم بن ربيعة بن 
عدي بن ثعلبة بن ذُوَيب المزنيّ» أبو سعيد» ويقال: أبو عبد الرحمن» سكن 
المدية» فى تخون رلى اللعدرة «وهو من أصحابالفتهرة. 

رَوَى عن النبى كك وعن أبي بكرء وعثمانء وعبد الله بن سالم» وعنه 
حميد بن هلال» وثابت البنانيّ» ومُطرّف بن عبد الله بن الشّخْيرء» ومعاوية بن 
قرة» وعقبة بن صَُهُبانَء والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
بريدة» وابن له غير مُسَمّى يقال: اسمه يزيد» وغيرهم. 

قال الحسن البصريّ: كان أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمرء يفقهون 
الناس». وكان من نقباء أصحابه. 

قال البخاريٌ: قال مسدد: مات بالبصرة سنة (ا60)» وقال غيره: مات 
سنة (6)51: اؤقال ابن عيك البر شنة ستين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سّداسيّات المصئف كله‎ ١ 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ وابن ماجه. 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين من أوله إلى آخره؛ وشعبة» وإن كان 
واسطتا؛ إلا اند نول الهيرة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيّ: أن 
التيّاح» عن مُطرّف. 

(ومنها): أن أبا التيّاح» ومطرّف» وابن مغفّل هذا أول محل ذكرهم في 
هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً جملة ما لهم فيه من الأحاديث» والله تعالى أعلم. 


0؟) ‏ يات حُكم ولو الْكَلْبِ حديث رقم (599) 
سلس 7٠س‏ ٠٠٠س٠سسلطلطص‏ م 188 اد 
شرح الحديث: 

(عَن) عبد الله (ابْنٍ الْممَقَلِ) ذل دَنه: وهو بصيغة اسم المفعول» و«أل» فيه 
للمح الوصفيّة» ويجوز حذفهاء كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِتَخَلَا لِلمحما قَدُكَانَ عنه نقِلا 
كّ «الْمَضْل) وَ«الْحَاَرِثِ) وََالْفْمَان) م د ل ييحتكان 

(قَال: أَمرَ وَسُولُ الله ل بقَغْلٍ الْكِلَابٍ) سبب ذلك كما في «صحيح 
مسلم» عن ابن عبّاس» عن ميمونة ون أن نول الله كَل أصبح يوماً واجماًء 
فقالت ميمونة: يا رسول اله لقّد استتكرث عيبتك منذ اليوم. قال 
رسول الله كلِ: «إن جبريل كان وَعَدني أن يلقاني الليلة» فلم يَلْمَنِيءِ أما والله 
0 قال: فظل رسول الله كك يومه ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه 

وٌ كلب تحت مُسْطاط لناء فأكيية فأخرج» ثم أذ بيده ماءً» فنضح 
0 يا 5 لقيه جبريل» فقال له: «قد كنت وعدتني أن تلقاني 
البارحة»؛ قال: أَجَلّء ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» ولا صورة» فأصبح 
رسول الله يه يومئذء فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط 
الصغيرء ويترك كلب الحائط الكبير. 

وقيل: إنما أمر بذلك تغليظاً عليهم؛ لأنهم كانوا مُولَعِين به. 

وقال القرطبئ كأَنهُ: إنما أمرهم بقتلها لما كثْرتء وكثر ضررهاء ثم لَمَا 
قَتَلَّ أكثرهاء وذهب ضررها أنكر قتلهاء وقال: ما بالهم وبال الكلاب؟؛؛ 
ويَحْتَمِلَ أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إِلْفهم لها؛ إذ كانوا قد ألفوهاء 
ولابسوها كثيرا. انتهى 

(تُمَّ كَال) يكل («مَا بَالْهُمْ وَبَالُْ الْكَلَابٍ؟): أي: ما حالهم وحالها؟. 
ف «ما» استفهاميّة» وهو استفهام إنكار» وهو يحتمل أن يكون إنكارا لاقتنائهم» 
وهو ظاهر هذه الرواية» ويَحْتَمِل أن يكون إنكاراً لقتلهم» ويؤيّده رواية أبي نعيم 
في «مستخرجه) /١(‏ 80") بلفظ: «ما بالي وبال الكلاب؟».: (نُمَ رَخّصَ) أي 
سهّل كله ويسّرء يقال: رَخَص الشرع لنا في كن تتخيص] ٠6‏ وأرحصن 'إرخاضا: 
إذا يسّرهء وسهّله (فِى كَلْب الصَّيْدِ). أي فى اقتناء كلب لأجل أن يصطاد به 
(وَكَلْبٍ الَْنّم)2 أي وفي اقتناء كلب؛ لجِرّاسة الغنم» وفي الرواية التالية: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإئ ٌا7ص7ب7ب7ب7ب7بتبتبتتتتتتتت7ت7تتتتبتببي 
الورتخص في كلب الغنم» والصيدء والزرع»» (وَقَالَ) ككل («إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ) من 
باب نفع وشْرِبَء ووَعَذَ وورِتٌ» ووّجل» كما سبق بيان ذلك كللّى أي 
رت بطرف لسانه (فِي الانَاءِ) هذا مبيّن أن ما تقدّم بلفظ: «في إناء أحدكم) 
بالإضافة غير معتبر» كما حمّقناه في ما مضى (فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِ) هذا ظاهرٌ 
في أنه كَل قال هذا بعد أن رخص لهم في كلب الصيد والغنم» ففيه ردٌ على 
من زعم من المالكيّة أن الكلب الذي أمر بغسل وُلُوغه غير المأذون فيه» كما 
سبق تحقيقه (وَعَفُوُوهُ) أي لكو وهو: بتشديد الفاء» والنفت: قال في 
المصداح ؟. الحْضل - بفتحتين -: وجه الأرض» ويطلق على التراب» وَعَمْرتٌ 
الإناء عَفْرا من باب ضَرَبَ: : دَلَكنة الك ادر هو وَاعتَفْرَ وعفرته 
بالتثقيل كالت! فتعمّر ومعناه: مَرُغوه» وَادلكوه بالتراب» وقال صاحب 
«المطالع»: عفرو اغسلوه بالتراب» أي مع الماء (الثَّامِئَة) أي المرّة» أو 
الككاة الثامئة» فهو منصوب على المصدرية» كما تقدم نظيره ه في الحديث 
2 (في التّرَابِ)) متعلّق ب١عفّروه)»‏ و«الثرّاب) : اسم جنسء لا يثنى» ولا 
يجمع : » وقال المبرد: هو جمع» واحدته 5-0 قاله ابن الملقّن كاله . 
[فائدة]: «التراب» فيه لغات» قال فى «القاموس»). و«(شرحه» (١//ا5١):‏ 
الترسديأق بضم» فسكون: - والترّات) وتاي والتَّرْبَاءٌ كصّحراء» والترَبَاءٌ 
كنْمّسَاءء والتَيَرَبء كَصَبْقَلِء والئَيْرَابء بزيادة الألف. وتقديم الياء على الراءء 
والتَّوْربء كجؤمهّر» وَالتَوْرَابٍء بزيادة الألف. والتريت: كخم كعثير» والثّرِيبء 
كأمِير» وجمع الثُرَاب ربق وتربان بالكسر» ؛ وحكي الضمٌء ولم ب يسمع لسائرها 
بجمع . انتهى . 
وقال النووي كلَنْهُ فى «تهذيب الأسماء واللغات» (*/ :)5١ 5٠‏ التراب 
معروفٌ» والصحيح المشهور الذي قاله الإمام الفرّاء» والمحقّقون: إنه اسم 
جنس لا 20 ولا يجمعء ونقل 0 عمرو الزاهد في شرح الفصيح» عن 
المبرّد أنه قال: هو جمعء واحلدته نُرَابَةٌ والنسبة إلى التراب تُرَابَِ» وذكر أبو 
جعفر النحاس في كتابه «صتاعة الكتاب» فى التراب خمس عشر شرة لغدّء فقال: 
يقال: ا وتؤرَت» يعني على مثال جَعْفَْر» وتَؤْرَاتٌ» وتَيْرَبٌ - بفتح أولهما 55 
وَالإِثْلِبُء واللياء الأول بكسر الهمزة واللام» والثاني بفتحهما )2 والثاء معلثة 


(70) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبِ ‏ حديث رقم (509) 
١ 0‏ 
فيهماء ومنه قولهم : بفيه الأثلية وهو الْكَنْكَتْ بفتح الكافين» وبالثاء المثلثة 
المكرّرة» والْكِْكَتُ بكسر الكافين» والدَّقْعِمُ بكسر الدال والعين» والدَّفْعَاءُ بفتح 
الدال والمدّء والرَّعَامُ بفتح الراء والغين المعجمة» ومنه: أرغم الله تعالى أنفه. 
أي ألصقه بالرَّعَام وهو الْبَرَا مقصوراً مفتوح الباء الموحدة» كالعَصّاء والْكِلَحْمْ 
بكسر الكاف» والخاء المعجمة» وإسكان اللام بينهماء والْكمْلِحُ بكسر الكاف 
واللام» وإسكان الميم بينهماء والخاء أيضاً معجمة, والْعِثْيَرٌ بكسر العين 
المهملة» وإسكان الناء المقلية». :وبحدها مثتاةٌ من تحت مفتوحة .انتهى. 
ودكرانن الملمّن حاتي افرع العمدة» )"١757/١(‏ أن للتراب نحو 
خمسين اما ذكرها مفصّلة في كتابه «الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من 
الأسماء والمعاني واللغات»؛ لكن لم نجد ذلك الكتاب, والله تعالى أعلم. 
وقد نظمت اللغات المذكورة هنا بقولي: 
الم بأنَ لِلتَرَابٍ لعسينا ب انلنت تابي انين 


8 ا ل رق لان 02 
رات التمرية والكَببَاه ححا وكرت وترياء أذرجا 
وَتوْرت 6 رات كذا كرت مبعيئنة تورات 


وتششع الثواتبالاترنة كا يفيريان بعتريرة 
وَهِنْ لَْمَاتِهِالرَّعَامٌإِنْيِبُ وَأنْلَبٌ كُشراً وََنْحاً يَضْحَبُ 
وَكِنْكتٌ بالْكَسْر وَافْمَحْ وِفْعِمْ بالْكَسْر وَالدَفْعَاءُ فُنْحا يُعْلَمُ 
وَهُْوَ الْبَرَا مِثْلُ الْعَضَا وَكِلْجْمٌ وَكِمْلِحٌ بِالْكَسْرٍ أيضاً يُفْهَمْ 
وَعِنْيَرٌ بِالْكَسْر قَذْ نَم تطحنهاء: “لهذ أزاة الشيطظ قل فرنتينا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مُعَفَّل طَييه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [/ا17/ 554 و550] (580). و(أبو 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
داود) في «الطهارة» (05). و(النسائيّ) في «الطهارة» /١(‏ 55 ولا9١)»‏ و(ابن 
ماجه) في «الطهارة» (775). و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) (١/لالا١).‏ 
ويد بن المسنده» (85/5 ا «سئئه» .)١188/1١(‏ 
و(ابن حبان) في «(صحيحه» ,)١598(‏ و(الدارقطني) 9 «سئنه») ,2)56/1١(‏ 
و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (78/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 
١‏ -1515). و(البغوي) في «شرح السنّة» .)5078١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده» (055 و0580)» و(أبو نُعيم) في ١مستخرجه)‏ (147) والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده زيادة على ما سبق: 

١‏ (منها): وجوب غسلة ثامنة» وبه قال الحسن البصريّ من المتقدّمين» 
وأحمد بن حنبل في رواية حرب عنه» وثقل عن الشافعيّ أنه قال: هو حديث 
لم أقف على صحّته. ولكن هذا لا يُثبت العذر لمن وقّف على صححّتهء وقد 
نك من فال «الخاف | بوزييهه لكا خرص إسناده مجمع على صححته”3 . 

وقد اعتذر بعض الشافعيّة عن العمل به بالإجماع على خلافه» وهو غير 
صحيح» فقد عرفت أنه مذهب الحسنء وثُقل عن أحمد بن حنبل» فأين 
الإجماع؟. 

وأجاب البيهقي بترجيح رواية أبي هريرة ذَنه؛ لأنه أحفظ من روى 
الحديث في دهرهء فروايته ا 

وَتَعَقتَ بأن 6 لا يصار إليه مع إمكان الجمعء والأخذ برواية 
عبد الله بن مُعَفّل به أولى؛ لأن فيها زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» ولأن 
العمل بها يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة يه دون العكسء, ولو سلكنا 
مسلك الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً؛ لأن رواية مالك بدونه 
أرجح من رواية من أثبته» ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثقة. 

وذكر النوويّ في «شرحه» أن المراد: اغسلوه سبعاء واحدة منهنّ بالتراب 
مع الماءء فكأن التراب قائم مقام غسلة» فسُمّيت ثامنةً. 


."١١6/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقّن‎ )١( 


)509( بَابُ حُكم وَلْوعْ الْكَلْب  حديث رقم‎  )30 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن تأويل النووي تكلّف وتعسّفٌ» 
وعدول عن صريح الحديث دون دليل» وقد أجاد ابن دقيق العيد حيث قال: 
ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. انتهى7"' . 

والحاصل أن القول بوجوب الغسلة الثامنة هو الحقّ؛ لوضوح دليله. 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): الأمر بقتل الكلاب» وكان ذلك في أول الأمرء ثم نسخ 
عبد الله وَقهّاء قال: أمرنا رسول الله يَكِ بقتل الكلاب» حتى إِنّْ المرأة تَقُدَم من 
البادية بكلبها فنقتله» ثم نَهَى النبي كلل عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود 
البهيم» ذي النْقُطتين» فإنه شيطان». 

وعن ابن عمر و#يا أن رسول الله كك قال: «خمسٌ من الدواب ليس 
على المحرم في قتلهن ججتَاح: الحراية والحدأة» والعقرب» والفأرة. 
والكلب العقور). روآاه الجماعة» إلا الترمذي. وإذا جاز قتله للمحرم فغيره 
أولى. 

ع ”م ا الكلب» 0 أله : ام سي 
بصورته» أو للمفاخرة به» فهذا حرام بلا خللاف» وأما الحاجة التى يجوز 
الاقتناء لهاء فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياءء» وهي الزرع» 

قال: وَاعتلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروت: وفي اقتناء 
الْجَرو لتعل)» فمنهم من حَرّمه؛ لآن الرخصة إنما وردت في الثلاثة ة المتقدمة» 
ومنهم من أباحهء وهو الأصحّ؛ لأنه فى معناها . 

واختلفوا أيضا فيمن اقتَنّى كلب صيدء وهو رجل لا يصيدء والله أعله”" . 


.١560/١ «إحكام الأحكام» بنسخة الحاشية‎ )١( 


.187/7 «شرح النوويَ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

هبو تبت تت تت تبي 

 :‏ (ومنها): اهتمام الشرع بإبعاد كل ما يحصل منه أذى للمسلمين 
عنهم» حيث أمر بقتل الكلاب؛ لأنها تؤذي المسلمين بترويعهاء وعضهاء 
وتولد داء الكلت متها 

قال النوويّ كُثَنْهُ: وأما الأمر بقتل الكلاب». فقال أصحابنا: إن كان 
الكلب عقوراً قُتِلء وإن لم يكن عقوراً لم يجز قتله» سواء كان فيه منفعة من 
المنافع المذكورة» أو لم يكن, قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ, قال: وقد صح أن رسول الله كَل أَمَرَ بقتل الكلاب مرةً 
ثم صح أنه نهى عن قتلهاء قال: واستَقرٌ الشرع عليه على التفصيل الذي 
. ذكرناه» قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا في الابتداء» وهو الآن 
منسوخ» هذا كلام إمام الحرمين» ولا مزيد على تحقيقه. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه نسخ قتل الجميع الآن فيه نظر لا يخفى» 
فأين الدليل على ذلك؟ وسيأتي تمام البحث في «كتاب المساقاة» حيث يذكر 
المصتف أحاديث قتل الكلاب هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): سماحة الشرع في محل الحرج» كما قال تعالى: #وما 
جَعَلَ عَليكددٌ في اين مِنْ حرَج4 [الحج: 2178 فقد رتحص للأمة اقتناء الكلاب 
لضرورة الصيد والحراسة؛» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


و - 


ص عهيئ (5) سوس اه 2 2 02 0 
)..2(]""1١[‏ - (وَحَدَكَنِيها ١‏ يحبى بن حبيب الحارئيٌ ' حدثنا خَالِدٌ - يعني 

ا ا 1 د سكي (#) ع مه نوه عن د هك م وم دوه لس 

ابن الحارثٍ - (ح). وحديني محمد بن حاتم » حدثنا بحيى بن سعيد (ح). 


« ل 8 


2 7 
سك واداي ووم اس سهيب) هادم واوه سه كوه مده وهلي 4و ا دهم 
وحدثني محمد بن الوليدٍ. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبّة. فِي هذا 
2 
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6 شرح النوويّ» 8 . (6) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
(9) وفى نسخة: «وحدثنا» . 


10) - بَابُ حُكم وُلُوعْ الْكَلْبٍ - حديث رقم (550) 
ل ل 113 


لِإسْنَادٍ ْله غَيْرَ أن ي روَايَةِ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ مِنّ الريادةِ: «وَرَخَصَ فِي كَلْبٍ 
الْغَنَمِ. وَالصَّيْدِ وَالرَرْع2» وَلَِسَ ذَكَرَ الرَّرْعَ في الرّوَايَةِ غَيْرُ يَحْبَى'3). 
58 هذا الاسناد: سبعة 
(يَحَيّى بن حَبِيب الْحَارِ 42 البصريّ» ثقة [ ١٠](ت1:8)‏ (م :) 
تقدم في لكات 0000 
؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْمُجِيمِيَ البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 47/75 7. 


ات و - 


2 بْنْ سَعِيدِ حي التظان المذكرن من نات' ابا 


عدم 


واي و مو 


ا ليد)نين عبد البعميف القرقية اللشراية علق البردة 
ووكرن لين مله ا ره اله الكتدرى للقي ينا له ثقة ]١٠١[‏ 
(ت0١4)56‏ أو بعدها (خ 1 ق) تقدم في «الإيمان» اليل 

5 (محَمّد بر بن جَعْفْر) غُندرء أبو عبد الله البصري» ثقةُ» صحيح الكتاب 
[49] (ت"”/ أو )١195‏ ©“ تقدم 2 «المقدمة») ”7/7. 

[تنبيه]: رجال هذا الإسناد بصريّون» غير شيخه محمد بن حاتم فإنه 
بغدادي. مروزي الأصل . 

وقولة: (كُلَهُمْ عَنْ عن شَعبَة) الضتمير لخالد تن الحارث :. وتحى القطان) 
ومحمد بن جعفر ندر . 

وقوله: (فِي هَذَا الْاسْنَادٍ بِمِئْلِه) يعني إسناد شعبة السابق» وهو: عن أبي 
التَيّاحَ» عن مطرّف بن عبد الله» عن عبد الله المغفل له . 

وقوله: (َبْرَ أنَّ في رِوَايَةٍ يَحْيّى بْنِ سَعِيدٍ إلخ) بنصب «غيرً» على 
الاستثناء»ء وهي مضافة لما بعدهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَاسْتَئْنِ مَجْرُوراً ب «عَيْرا مُعْرَبَا 1 لمتحي يلاك وين 
والمعنى أن يحيى بن سعيد القطّان زاد في روايته قوله: «وَرَخَصَ فِي 


. وفي نسخة: «وَلَيْسَ كر الرَرْعَ فِي رواية غَيْرِ يَحَيَى)‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
وو 25س تت تت 
كَلْب ب الْمَتَمِ وَالصَيْدٍِ وَالرَّرْع'» ولا يوجد ذكر «الزرع» في رواية خالد بن 
الحا ويف ومحمد بن جعفر» وإنما مور حي كاذ م 

وقوله: (وَلبيك ذْكَرَ الرَرْعَ في الرُوَايَةِ غَيَرٌ د يَحَيَى) (ذَكرَا يمتح الذال» 
والكاف بصيغة الماضي» و«الزرع» منصوب 00 أنه مفعول مقدمء و«غيرً) 
مرفوع على أنه فاعل مؤخحرء و«في الرواية» متعلّق ب «ذَكرَ) . 

ووقع في بعض النسخ بلفظ: «وَلَيْسَ ذِكْرٌ الزَّرعِ فِي رِوَايَةٍ غَيْرٍ يَحْيَى)» 
وعلى هذا فقوله: «ذِكْرَ) بكسر الذال» وسكون الكاف بصيغة المصدرء وهو 
اسم «ليس»)» مضاف إلى «الزرع», وقوله: ١في‏ رواية» متعلق بخبر «اليس»)» وهو 
مضاف إلى «غير يحيى»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية خالد التي أشار إليها المصئّف هنا أخرجها النسائيّ في 
«ستنه»ي» فقال: 

(57) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئ» قال: حدثنا خالد» حدثنا 
شعبة» عن أبي التَّيّاح» قال: سمعت مُطَرّفاً ع عبد الله بن المغفل» 
رسول الله كَلةِ أمَر بقتل الكلاب» ورَخص في كلب الصيد والغنم» وقال: (إذا 
ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مرات» وعفّروه الثامئة بالتراب». انتهى . 

وأما رواية يحيى القطان» بزيادة ذكر الزرع» التي أشار إليها المصّف». 
فلم أجدهاء وإنما أخرجها أبو داود في «سننه» بدونهاء ونصّه: 

(510) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» 
حدثنا أبو التيّاح» عن مطرف, عن ابن مُعَمْل أن رسول الله يك أمّر بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما لهم ولها؟»؛ فرّخّص في كلب الصيدء وفي كلب الغنم» وقال: «إذا 
ولغ الكلب في الإناء» فاغسلوه سبع مرارء والثامنة عمّروه بالتراب». انتهى ."7‏ 

وأهازوابة مقو عدن نا خريهه ألو انع فى «البيده المسفدرج 
على صحيح مسلم» /١(‏ ه”*”)ء فقال: 

(550) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمادء 


)غ2( وهو فى : المسندك الإمام أحمد) برقم (١٠ه"5١1).‏ 


(1) - بَابُ النّهي عَنٍ الْبَوْلِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (551) 
-- ا 

ا سحوةايق الوليد التشرئ تنا متحود دن عت عن شعبة» ثنا أبو التيّاح» 

قال: سمعت مُطَرّف بن عبد الله» يحدّث عن عبد الله بن مُغَمْلء قال: أمرنا 

رسول الله كك بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالى وبال الكلاب؟»», رخص فى 

كلب الصيد» وقال: «(إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكمء فليغسله سبع مرات» 

وعَمّروه بالتراب الثامنة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب. 
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 )1(‏ (بَابُ النَهى عَن الْبَوْلٍ في الْمَاءٍ الرَاكدِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )2981١( ]571[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّد بْنُ رمح قَالَا: 


مر م في ل سمخ >) وسدهساه 00007 2م بي سه 5 20 عع ااء* مه 
أخبَرنًا الليبث 3 وحدثنا فتسة. حدثنا الليث» عن أبي الرْبَيرء عن جاير. عن 


رَسُولٍ الله يكله: «أَنَهُ نَهَى أَنْ يبَالَ في الْمَاءٍ الرَاكدِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التُّجِيبِيَ مولاهم المصريء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت47؟) (م ق) تقدم في «الإيمان» .١178/١17‏ 

والباقون تقدّموا قريباًء فأما «يَحْيَّى بْنُ يَحْبَى)» وهو: التميميّ النيسابوريّ 
فتقدّم في الباب الماضيء» وأما الباقون فتقدّموا قبل باب» و«الليث» هو: ابن 
سعد الإمام المصريًء و«أبو الزبير؛ هو: محمد بن مسلم بن تَدْرْسء و«جابر) 
هو: ابن عبد الله الأنصاريّ الصحابيّ وكا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف» وهو أعلى الأسانيد له» كما مر 
غير مرّة» وهو )١9(‏ من رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بين 
اثنين منهماء وإنما أفرد الثالث؛ لبيان اختلاف صيغتي الأداء؛ لاختلاف كيفيّة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
الا 


التحمّل» فيحيى» ومحمد بن رمح سمعاه بقراءة غيرهما على شيخهما الليث 
ابن سعدء فلذا قالا: أخبرنا الليث» وأما قتيبة» فسمعه من لفظه مع جماعةء 
فلذا قال: حدّثنا الليث» فتفظن لهذه الدقائق الإسناديّة» وبالله تعالى التوفيق. 
 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجهء وابن رمح فتفرد به هو وابن ماجه. 
 '"‏ (ومنها): أن هذا مما ثبت سماع أبي الزبير له من جابر ذَكه؛ لأنه 
من رواية الليث عنه» وقد تقدّم أن الليث لا يروي عنه إلا ما سمعه من 
جابر ديه فلا يضرّه كونه مدلساً رواه بالعنعنة» فتنبّه. 
 :‏ (ومنها): أن جابراً َيِه أحد المكثرين السبعة» روى )١155٠(‏ حديثاًء 
وقد تقدّم غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء فتنيّه. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابر) بن عبد الله الأنصاريّ وها (عَنْ رَسُولٍ الله يكله: «أَنّهُ نَهَى) أي 
زجرء يقال: نهيته عن الشيء أنهاه نَهْياُّء فانتهى عنهء ونَّهَْته نَهُواً بالواو لغة» 
ونهى الله تعالى أي حرّم» قالة اي 
وفي «اللسان»: النهي: خلاف الأمرء نهاه ينهاه نَهِياً» فانتهى» وتناهى: 
كتء أنشد سيبويه لزياد 0 الْعْذْرِيٌ لمن الطويل] : 
إذااما التوى .علوي تتاعنة عليه" اال فاتلى أو تتاهى نافضنةا 
قال: نهَؤته عن الأمرء بمعنى نهيته» قال: ويقال: إنه لأمُورٌ بالمعروف» 
ونَهُرٌ عن المنكرء على فَعُول. انتهى باختصار"”" . 
(أَنْ) بالفتح مصدريّة (يُبَالَ بالبناء للمفعول» وهو في تأويل المصدر 
مجرور بحرف جر محذوف قياساء كما قال في «الخلاصة»: 
وَمَدُ لازماً بِحَرْفٍ بجرٌ وَإِنْ حُذِف فَالئَصْبٌُ لِلْمُنْجَرٌ 
تَفْلاً وَفِي «أنَ) وَدأَنْ» بطيرد مَعْ أَمْنِ لَبْسِ د ١عَجِبْتٌ‏ أَنْ يَدُوا) 
أي عن البول (فِي الْمَاءِ) أصله مَوَهٌ بدليل تصغيره على مُوَيهء وتكسيره 


."144 - "4/١6 «المصباح المنير؛ 579/7. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


(؟) - يَابُ لهي ء عَنِ الْبَوْبِ في الْمَاءٍ الرَاكِدٍ - حديث رقم (551) 


على أغؤاةة فقليكة الاق الفا لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء فاجتمع حرفان 
خفيّان: الألف. والهمزة» فقّلبت الهاء همزةٌ» ولم تلك :الآلك» لذأنها أعلث 
مره والعرب لا تجمع على الحرف إعلالين» ولهذا يُردَ إلى أصله في الجمع 
والتصغير» فيقال: مِيّاةٌ ومُوَيةٌ وقالوا أيضاً: أمواه. مثلّ باب وأبواب» وربّما 
قالوا: 0 -20 على لفظ الواحدء أفاده الفيّومت”"'. 


الذي لا رع يقال: رَكَدَ الماع 00 من باب قعل 0 وأركدته: 
أسكنته» ورَكَدّت السفينة: وَقَمَتَء فلا تجري”'". والله تعالى أعلم بالصواب» 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر هه هذا من أفراد المصئف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» .)581١( ]57١/78[‏ و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» (757). و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» 2)١51/١(‏ و(أحمد) فى 
«مسنده) (7/ 54١‏ و/٠70).‏ و(أبو عوانة) في «مسئده)» (01/5 و018)». و(أبو 
عي فى (مستخرجه) (158). و(ابن حبان) في (صحيحه) ,)١١90١0(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)91/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
هو الراجح عند جمهور المحققين من الأصوليين. 


قال النوويّ كأَنْهُ في «شرحه»: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم» 


)00( «المصباح المنير) 087/7. )2( «المصباح المنير» .57717//١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

لوي 5 ا 
وفي بعضها للكراهة» ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيراً 
جارياً لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث» ولكن الأولى اجتنابه. 

وإن كان قليلاً جارياء فقد قال جماعة من أصحابنا: يُكرهء والمختار أنه 
يحرم ؛ لأنه يُقَذّره وينججسه على المشهور من مذهب الشافعيّ وغيره» ويَعْرَ 
غيره» فيستعمله مع أنه نجسء وإن كان الماء كثيراً راكداًء فقال أصحابنا: 
يكره ولا يحرم. ولو قيل: يحرم لم يكن بعيداً» فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند المحقّقين» والأكثرين من أهل الأصولء وفيه من المعنى أنه 
يُقذْره وربّما أّى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة 
ومن وافقه في أن العّدِير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس 
فيه . 

وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه» والصواب 
المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه. ويتْلِف ماليته» ويَعُرٌ غيره باستعماله» 
والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوّط في الماء كالبول فيه وأقبح» 
وكذلك إذا بال في إناء» ثم صَبِّه في الماءء وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث 
يجري إليه البول» فكله مذموم قبيح» منهيّ عنه على التفصيل المذكورء ولم 
يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما كي عن داود بن علي الظاهريّ أن 
النهيّ مختصٌ ببول الإنسان بنفسه. وأن الغائط ليس كالبول» وكذا إذا بال في 
إناء ثم صبه في الماءء أو بال بقرب الماءء وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع 
العلماء» وهو أقبح ما ثُقِل عنه في الجمود على الظاهرء والله أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوّط بقرب الماءء وإن لم يَصِل إليه؛ 
لعموم نهي النبي ككلْهِ عن البراز في الموارد» ولما فيه من إيذاء المارّين بالماءء 
ولما يخاف من وصوله إلى الماء»ء والله أعلم. 

وأما انغماسُ مَن لم يَستَنْجِ في الماء ليستنجي فيه: فإن كان قليلاً بحيث 
ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام؛ لما فيه من تلطيخه بالنجاسة» وتنجيس 
الماء. وإن كان كثيراً لا ينجس بوقوع النجاسة فيه: فإن كان جارياً فلا بأس 


(18) - بَابُ النَهُي عَنِ الْبَوْلِ في الْمَاءِ الرَاكدِ - حديث رقم (351) 
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به» وإن كان راكداً فليس بحرامء ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول» 
ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن. انتهى كلام النووي”"' . 

7" (ومنها): أن فيه دليلاً على نجاسة البول. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على عدم جواز الغسل والوضوء بالماء 
النجس . 

(ومنها): بيان وجوب التنرّه من البول؛ لنجاسته» فلا يجوز استعمال 
ما خالطه من الماء وغيره. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[؟551]  )385(‏ (وَحَدَنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَثَنَا خريل: عن مناء» عن ع 
ابْن سِيرينّ» عَنْ أبى هِرَيْرَة ء عَن لنب يله كَالَ : لحكه يَبُولَنَ أَحَدْكُمْ في" الْمَاءِ 
الدَائِم ثم يَغْتَسِلُ منْه0). 
رجال هذا الإسناد : عجحمسسة 

١‏ (جَرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبّىَء أبو عبد الله الكوفيٌ» نزيل 
الرىء وكا وديا ققد صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 
كل ىه. 

والباقون تقدّموا فئ الباب الماضى» واهِشّام) هو: ابن حسّان 
الْفُردوسيَ: و«ابْنُ سِيرينَ») هو: محمدء والله تعالى أعلم . 

َنْ أبي. شريو و م يبه (عَنٍ النَبيّ عه ) أنه (قَالَ: ولا مولن بع ام 
وبنون 00 الثقيلة» وفي رواية همّام التالية: «لا تَبَل» بالخطاب (أَحَدُ حَدْكُمْ) 
أيتها الأمُق فيشمل الذكر والأنثى» وأنّن بصيغة خطاب المذكر؛ تكلياء ولا 


)00( شرح النووي» ع 86 -_/امىا. 


حٍِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حل ب لطبل 
فرق في ذلك بين الذكر والأنئى”". (فِي الْمَاءٍ الدَائِم) أي الساكن. قال 
الفيّوميّ كثنهُ: دام الشيءٌ يدوم دَوْماًء ودَوَاماًء ودَيُمُومة: تَبَتَء ودام عَلَيَانَ 
القِدْر: سَكَنَ»ء ودام الماء في الْغَدِير أيضاً. قال: ودام يَدَامُ» من باب خاف 
يَكَاقك لعة ‏ الي 

وفي «اللسان»: دام الشيءٌ يَدُومء ويّدَام» قال [من الرجر]: 

يَامَي لَا عَرْرَ وَلَا مَلَامَا في الْحُبٌ إن الْحُبٌ لَنْ يَدَامَا 

وقولهم: دِمْتَ تدوم بالكسر في الماضي» والضم في المضارع من تداخل 
تقول» ودِمْتٌ تَدَام؛ كخفْت تخَاف, ثم تركبت اللغتان. انتهى باختصار وتصرّف”" . 

وقال العينيّ كأَنْهُ: أصل الدوام الاستدارة» وذلك أن أصحاب الهندسة 
يقولون: إن الماء الدائم إذا كان بمكانء فإنه يكون مستديراً في الشكل» 
ويقال: الدائم الواقف الذي لا يجري. انتهى”؟'. 

وقال في «الفتح»: قال ابن الأنباريّ: الدائم من حروف الأضداد»ء يقال 
للساكن والدائرء ومنه أصاب الرأس وَوَامٌ: أي دوار» وعلى هذا فقوله: «الذي 
لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك» وقيل: الدائم والراكد مقابلان 
للجاري» لكن الدائم الذي له نَبْعٌّ» والراكد الذي لا تَبْعَ له. انتهى”” . 

(ثمّ يَفكيِل) بالرقع ,على المشهررء وال ابن مالك كاله يحول السرم 
عطفاً على «يبولن»؛ لأنه مجزوم الموضع ب «لا2 الناهية» ولكنه بُنِي على الفتح؛ 
لتوكيده بالنون» ومَنَعَ ذلك القرطبي» فقال: لو أراد النهي لقال: ثم لا يغتسلنّ» 
فحينئذ يتساوى الأمران في النهي عنهما؛ لأن المحل الذي تواردا عليه شيء 
واحدء وهو الماءء قال: فعُدُوله عن ذلك يذل على أنه لم يُرِد العطف» بل نَبْه 
على مال الحال؛ والمعنى: أنه إذا بال فيه قد يّحتاج إليه» فيمتنع عليه 
استعماله. ومَثَّلّه بقوله يكلّ: «لا يَضْرَِنَ أحدكم امرأته ضربٍ الأمق. ثم 


)000( راجع : «المنهل العذب المورود» 1/١‏ . 
(؟) «المصباح المنير» .5١54/١‏ (*) لسان العرب ؟7١/77١7.‏ 
(5) «عمدة القاري» 72# 0ه )0( «الفتح» "1/١‏ 2 . 


(18) - بَابُ النَهْي عَنٍ الْبَوْلِ في الْمَاءٍ الراك - حديث رقم (555) 


يضاجعها». فإنه لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه 
يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له 
مقصودهء وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعهاء وفي حديث الباب: ثم هو يغتسل 
منة . 

تُعْقّبٍ بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يُعْطف عليه نهيٌ آخر غير 
مؤكد؛ لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما مَعْنَى ليس للآخر. 

قال القرطبى كنه: ولا يجوز النصب؛ إذ لا تَُضْمَّر «أن) بعد ١ثُمَ),‏ 
وأجازه ابن مالك كَنْهُ بإعطاء اث( حكم الواو. 

وتعقبه النوويّ بأن ذلك يقتضي أن يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين 
دون إفراد أحدهماء وضعَّفه ابنُ دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يذَّلٌ على الأحكام 
المتعددة لفظ واحدء فيؤخذ النهى عن الجمع بينهما من هذا الحديث» إن ثبتت 
رواية النصب» ويؤخذ النهي 0 0 من حديث آخر. 

أي وهو حديث جابر وله عن النبئ ككل «أنه نَهَى عن البول في الماء 
الراكد» المذكور عند مسلم قبل , هذا. 

وما يأتي في الباب التالي من طريق أبي السائب». عن أبي هريرة طَييه 
بلفظ : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب». 

ورَوّى أبو داود النهي عنهما في حديث واحدء ولفظه: «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه من الجنابة»» أفاده في «الفتح)”". 

وقوله: (مِنْهُ)) أي من الماء الدائم» وهكذا هو في البخاريّ من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» ووقع في رواية بلفظ : «فيه» بدل «منه» وكل من اللفظين 
يفيد حكماً بالنصّ» وحكماً بالاستنباطء قاله ابن دقيق العيد ككأَنَهُ. 

قال في «الفتح»: ووجهه أن الرواية بلفظ «فيه» تدلّ على منع الانغماس 
بالنصٌ» وعلى منع التناول بالاستنباط» والرواية بلفظ: «منه» بعكس ذلكء» وكله 
مبنيّ على أن الماء ينججس بملاقاة النجاسة. انتهى”"'». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.4 6/١ «الفتح)‎ (١ .4115- 2 3 ”/١ «الفتح)‎ 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزن ب سس بلطلل 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتّف) هنا فى «الطهارة» [577/78 و55] (5897), 
و(البخاري) فى «الوضوء) م و(أبو داود) فى «الطهارة» (59). 
و(الترمذيٌ) فى «الطهارة» (18): و(النسائي) فى «الطهارة» (49/1 و910١),‏ 
و(ابن ماجه) 2 «الطهارة» 2)5١005(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) (5949 و0١2)9*.0‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» .)١5١(‏ و(أحمد) 0 المسنده) (7097/7 و560١‏ 
و75" و4847 و077): و(الدارمي) في «سننه؛» (181/1)» و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (4)11. و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ١15١(‏ و1057١)»2‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (4/1١و‏ هل و(أبو عوانة) في (مسنده») (4/الا و٠8/‏ 
و١781‏ و0787 و(أبو تُعيم) في لمستخرجه) (144 و5060 و101)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (05)» و(البيهقن) فى «الكبرى» »)7507/١(‏ و(البغوي) 
في شرح السنّةا (358)» والله تعالى أعلم لصوام وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...2< 3‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع, حَدَتََا عَبْدُ الرَّزَاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَّام بْنِ مُتبّوِه قَالَ: هَذَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يل 
مَدَكَدَ أَحَادِيت :انها : وَكَال رول الثم كه(" : «لا تَبْلُ في الْمَاءِ الدّائِم الَذِي لَا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد بعينه تقدّم في الباب الماضي . 

وقوله: (هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يكله) قد تقدّم 
إيضاح التزام المصتف ككدَنْهُ لهذه العبارة فيما يرويه من صحيفة همّام بن منبّه 
غير مرة» فلا تغفل. 


دوق وفي نسحخة : «وقال: قال رسول اللّه يه . 


)554( بَابُ النَهْي عَن الاعْيِسَالٍ في الْمَاءٍ الراك - حديث رقم‎  )14( 


وقوله: (لَا تَبْلُ) «لا) ناهية» ولذا جَزْم الفعل بعدهاء و«تبل» بفتح أوله 
مضارع بال» من باب قال. 

وقوله : (الَّذِي لا يَجْرِي) قيل : عو عيير الداكي؟ وإيضناح العام وقيل» 
احتَرَرٌ به عن راكد يجري بعضه» كاليرك: وقيل: احترّز به عن الماء الدائم ؛ 
لأنه جار من حيث ا ساكن من حيث المعنى» ولهذا لم يذكر هذا القيد 
فى حديث جابر 5 َه الماضي» بلفظ: «الراكد» بدل «الدائم»». وقال ابن 
الأنئاري: الدائم من من حروف الأضدادء يقال للساكن والدائر»ء ومنه أصاب 
الرأس دَوَامُّ» أي دوارء وعلى هذا فقوله: «الذي لا يَجِرِي» صفةٌ مخصّصةً 
لأحد معنيي المشترك» وقيل: الدائم والراكد مقابلان للجاري» لكن الدائم 
الذي له تَبْمٌّ» والراكد الذي لا نبع له""". والله تعالى أعلم بالصواب» 0 
المرجع والمآب . 

«إن أَرِمِدُ إِلَّا الم ما آسْتَطعث وما تََفِيقٍ إلا يله عه كت إل أيب» . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )358( 55[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بن سَعِيدٍ د الأَيْلِئُء وَألق الطّامِرِ 


وكيد بن فيسى ينا عَنِ ابْنٍ وَهْبٍء قَالَ هَارُونْ: حَدََنَا ابن وَهْبٍء 0 
عَمرُو بن الْحَارِثْء عَنْ بُكَيْرٍ بن الأشَج أَنَّ أبَا السَّائِب» مَوْلَى هِشَام بن زهو 


حَدَنَه أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدكٍ في 
الْمَاءِ الدَّائِم. وَهْوَ جُنْبٌ). كَقَالَ: كيف يَفْعَل يا أبا هْرَيْرَة؟ كَالَ: يَتنَاوَلهُ تَتَاوْلآ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (هارونٌ بن سَعِيدِ د الأَيلِي) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة ‏ السَّعْدِيّ 
مولاهم. أبو جعفرء نزيل مصرء 50 ٠](ت107)‏ عن (417) سنة (م 
دس ق) تقدم في «الإيمان» 59/ 0؟١5.‏ 


)0غ( «الفتح») ”/١‏ 5 4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز اب تهت 
5( أو الطاهر) امداخ عمو يق هيل اهارن صمرواين الس 
المصري» تقد ]٠١[‏ (ت١6؟)‏ (م دس ق) تقدم في فم «المقدمة» "/ .٠١‏ 
 “*‏ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان ا المعروت بابق التسترئ» 
صدوق ]١٠١[‏ (ت 4 01 2 م س ق) تقدم في فى «الإيمان») 7/48 .١75‏ 


2007 


5 - (بْنّوَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيف 'ثقة حافظ ابد [94](ت1971) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 
(عمرّو بن الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم. أبو أيوب 
المصري» ثقةٌ فقيةٌ حافظ [7] مات قبل )19١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 
5 ( كيز بن الأشَحٌ) هو: كير بن عبد الله بن الأشجّ المخزومي 
مولاهم؛ أبو عبد الله أو أبو يوسف المدنيئ» نزيل مصرء ثقدٌ [4] (ت١17١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 004/5. 

٠‏ - (أَبُو السَّائْبٍء مَوْلَى هِشَام بن زُهْرَة هو: أبو السائب الأنصاريّ 
المدنيّ» مولى هشام بن زُهْرّة ويقال: مولي بعك ال اام بن زُهْرة 
ويقال: مولى بني زُهْرة» ويقال: اسمه عبد الله بن السائب» ثقة []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» والمغيرة بن شعبة» وسعد بن أبي 
وقاص وَيي . 

ورَوَى عنه العلاء بن عبد الرحمن» وصَيّفيَ مولى أفلح» وأسماء بن 
عبيدء وبكير بن عبد الله بن الأشجّ» وغيرهم. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقةّء مقبول النقل» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» ووقع في «نوادر الأصول» في الأصل الثامن والستين أنه جَهَنِيَ 
وأن اسمه عبد الله بن السائب. انتهى7؟ . 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم (1817) و(7”945) و(7775) وأعاده بعده. 

البو هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» ؟/5. 


.071/4 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(19) - بَابُ النَّهّي عَنٍ الاغْتِسَالٍ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (554) 


لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُ» وأن له فيه ثلاثةَ من 
الشيوخ قرن بينهم 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى أبي السائكب» وهو والصحابيّ 
مدنيان. 

7 (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ : بكير» عن أبي السائب. 

3 (ومنها): أن أبا السائب هذا أووك محل ذكره في هذا الكتاب» وقل 
عرفت آنفاً ما له فيه من الأحاديث. 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(0/5) حديثاً» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ : بن الأسج) تقدم أنه ابن عبد الله فهو منسوب إلى جذه (أَنَّ 5 
السَايْبٍ» مَوَْى هِشَام بن زُهْرَةً) دم م الزاي» وسكون الهاء (حَدَنه أنه سْمِعٌ أَبَا 
هُرَيْرَةً) دئه هه (يَقُول: قَالَ ول الله . كل : دلا) نأاهية» ولذا جزم بها قوله: 
(يَعْتَسِل َحَدْكُمْ في الْمَاءِ الدّائِم). أي الساكن (وَهوٌ جنبٌ))2 جملة في محل 
نصب على 20 قال الإمام ابن دقيق العيد ب يانه : : ماذة الجنابة دالة على 
البعد» وما يقاربه من المعنى» قال الشاعر [من الطويل]: 

ينال ناك الففكيي عن جايو .وللكان خطاين كثاة كيدا 

أي يناله عن بُعدء وتجانب الرجلان: تباعد كل منهما عن صاحبه. 
والْجْنْبُ من الرجال: البعيد الغريبء قال الله تعالى: ظوََْرٍ الْجْلٍِ» 
[النساء: 2175 وقال الشاعر: 

مَاضَرَمَا لَوْعَدَا لِحَاجَيِنَا عاو كَ ريم أ رَافِرٌ مجنب 

أي بعيده وقد حمل عليه قوله تعالى: '#فِبِصرَتٌ بهم عن جنل # 
[القصص: »]١١‏ فقيل: عن بعْدء وَيُثَنَى هذا ويُجِمّعٌ» فيقال: هما جنبان» وهم 
جنبون وأنانهة قالت الْحَنْسَاء : 
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# 


قابِكي أَخَاك لأَيُتَام وَأَرْمَلَةٍ وَائْكِى أَحَاكِ إِذا جَارَرْتٍ أَجتَاباً 

وقيل: معنى تجتّب الرجلٌ الشيء: أي جعله جانباً وتركه. فقيل: من هذا 
يقال: رجل جُنْبٌّ: أي أصابته جنابة» كأنه فى جانب عن الطهارة. 

والجنابة في عرف حملة الشرع تُطلّق على إنزال الماءء أو التقاء 
الختانين» أو ما يترتّب على ذلك. 

قال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله وَْكَ: #وإن كُنتَمَ جثبًا 
وروا » [المائدة: 7] أي أصابتكم الجنابة» وذلك بإنزال الماءء أو بالتقاء 
الختانين» ثم قال: يي الجنابة بذلك؟؛ لكونها سا لتجنب الصلاة ة في حكم 
الشرع . اند 

(فَقَالَ) السائب (كَيَْ يَفْعَلُ يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ) أبو هريرة: ذاه (يَتَنَاوَلَه 
َنَاؤلاً) أي يغترف مله بالإناء اغترافاً» 5 القرطب 5 يانه : يعني أن يتناول منه ») 
فيغتسل خارجه. ولا ينغمس فيه» وهذا كما قال مالك حيث سَئل عن نحو 
هذاء فقال: يحتال» وهذا كله محمول على غير المستبحر”"*. وأما إذا كان 
ككرا لسستحر ا ميق لا ير فلا بأس به؛ إذ لم يتناوله الخبرء وللإجماع 
على أن الماء إذا كان بحيث لا تسري حركة المغتسل» أو المتوضّئ إلى جميع 
أطرافه» فإنه لا تضرّه النجاسة إذا لم تُغْيّر وهو أقصى ما قُرّق به بين القليل 
والكتي فى المياة» ننه 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: أقصى ما فرّق إلخ فيه نظرء بل الصواب 
, ذ آم الفرق بين القلّة والكثرة هو ما جاء عن النبئ كل حيث قال: «إذا بلغ 

لماء قلّتين لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم ينجس»». وهو حديث صحيح»ء 
أخرجه أحمد» وأصحاب السنن» ») وصححه 0000 وابن حبان» وعرهيماا 
وقد استوفيت البحث فيه في (#شرح النساعك)(؛ 3 فراجعه تستفد علماً عا والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع: «شرح الإلمام» 557/5 -59. (؟) «المستبحر» هو الذي يعد كالبحر. 


زهرة «المفهم» .5١‏ 
(4) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ٠١ 1٠١/7‏ 


(9؟) ‏ بَابُ النَهْي عَنٍ الاغْيِسَالِ في الْمَاءِ الراك - حديث رقم (515) 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ذه عنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [79/ 175] (4)787: و(النسائي) في 
«الطهارة» »)١91//١(‏ و(ابن بالخ فى «الطهارة» (105)» و(ابن خزيمة) في 
شيبح (1047 زاك حتان) تق «سعييت» (1915) :و(الستحاوئ) فى 
«شرح معاني الآثار» »)١5/١(‏ دراك الجارود) في «المنتقى) (2)05 
و(الدارقطنيّ) في «سئنه» 01/١(‏ - 2001 و(أبو عوانة) في «مسنئده» (9/ا), 
و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (2501» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. 

؟ ‏ (ومنها): أن النهي للتحريم؛ لأنه الأصل فيه عند محقّقي الأصوليين 
حتى يصرفه صارف إلى غيره» ولا حاجة إلى تكلف بعضهم كالقاضي عياض 
لصرفه إلى التنزيه بكون النهي على طريق التنرّه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ 
لأن هذا لا ينافي التحريم» بل كل مناهي الشرع تعود إلى هذاء كما هو ظاهر 
لمن تأمّله بالإنصاف. 

٠‏ - (ومنها): أن تقييد الحكم بصفة كون الماء دائماً» يُفهم منه مخالفة 
هذا الحكم عند كونه جارياً» فيباح الاغتسال فيه» قال القاضي عياض كه : 
وقوله: «الماء الذي لا يجري» دليلٌ على أن الجاري بخلافه. انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): هذا النهي عام بالنسبة إلى المغتسلين» فيدخل فيه 
المكتيل > وعلن بيه أذئ«والتعته| »ولس قل يده شو عم ويقيها أنضا 
نوعي الجنابة: إنزال الماءء والتقاء الختانين» وعامٌ أنضا بالسة إلى الأغسال 
المختلفة باختلاف نيّاتهاء من غسل ينوي فيه رفع الحدثء أو أداء فرض 
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ؤي ا أ ببسي 
الغسلء أو استباحة الصلاة» أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالغسل» فكلّه غسل 
عن الجنابة» قاله ابن دقيق العيد ككأنْه. 
ه ‏ (ومنها): أن تقيبده بكونه عن الجنابة يُخرجٍ عنه ما ليس بغسل جنابة» 
كالغسل تبرّداً وتنظفاًء قال ابن دقيق العيد ككأنهُ: وهذا قد يخدش في التعليل 
بالاستقذار والعِيّافة» فإن ذلك قد يحصل بمجرّد الاغتسال» وإن لم يكن عن 
جنابة» إلا أنها في الجنابة أقوى إن لم يتحمّق سلامة البدن من الأذى. 


قال: ما ليس بغسل جنابة ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما لا يدخل في باب القربء كما متثّلناه من التبرّد والتنظف. 

والثاني: ما هو داخل في باب القرب, كالأغسال المسنونة» مثلّ غسل 
الغيدين» والكسوف» وغيرهماء فظاهر التقبيد يغسل الجنابة يقتضي إباحة ذلك» 
ولكن فيه نظرْ يختصٌ بهء وينفرد عن القسم الأول» وهو أداء العبادة. 
ور 

5 (ومنها): هل يتعدّى هذا الحكم إلى الوضوء حتى يكره أن يغمس 
المحدث أعضاءه في الماء الراكد للطهارة الصغرى؟ . 

أما من لا يقول بالقياس فلا شك أنه لا يُعَدّيه إليه» وأما من يقول به 
فيمكن أن يُعَذّيه بجامع الطهارة عن الحدثء إلا أن هذا ليس قياساً في معنى 
الأصل» فيكون ملحقاً بفوائد الحديث. وليس أيضاً بقويّ؛ لأنه إن أخذ قياس 
شَبَّه على ضعف قياس الشبهء فالاختلاف بين الحدث الأكبر والأصغر في 
الأحكام كثير يضعف ذلك القياس» وإن أخذ قياس علّة» فالعلّة المذكورة في 
هذا الحديث من الاستقذار والعِيّافة قد لا يساوي فيها الحدث الأصغر الحدتٌ 
الأكبر فيمتنع القياس؛ لفقدان شرطه. قاله ابن دقيق العيد كأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه ابن دقيق العيد في كلامه 
هذا أن قياس الوضوء على الاغتسال غير صحيح. فالأولى الاقتصار على 
الاغتسال». وهو تحقيق جيّدء والله تعالى أعلم . 
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(19) - بَابُ النَهْي عَنٍ الاغْتِسَالٍِ في الْمَاءِ الرَاكدِ - حديث رقم (554) 


#ادزوفتها): أنه «استدل اورسك بهذا الصدية: على تجسن ,المساء 
المستعمل؛ لأن البول يُنَجّس الماءء فكذلك الاغتسال» وقد نُهِي عنهما معاًء 
وهو للتحريم» فيدلٌ على النجاسة فيهما. 

ورد بأنها دلالة اقتران» وهي ضعيفة» وعلى تقدير تسليمها فلا نزم 
التسوية» فيكون النهي عن البول لئلا ينجسهء وعن الاغتسال فيه لثلا يَسلبه 
الطهورية» ويزيد ذلك وجا قوله فى الرواية الآتية من طريق أض السائب» 
عن ابي فزيرة كل" اكيت يطل با آنا هزيرة؟ قال: ايجارله حاولا دقةن علق 
أن المنع من الانغماس فيه؛ لثلا يَصِير مستعملاً فيمتنع على الغير الانتفاع بهء 
والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره» وهذا من أقوى الأدلة على أن 
المستعمل غير طَهُورء قاله في «الفتح». 

وقال العلامة الشوكاني كرنْهُ: وقد استّدِلٌَ بالنهي عن الاغتسال في الماء 
الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه آلئة لمطويره أذ النهي ها هنا 
عن مجرد الغسلء» فدَلَ على وقوع المفسدة بمجرده. وحكم الوضوء حكم 
الغسل في هذا الحكم؛ لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى 
بالمستقذرات» والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل. از 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح كون الماء المستعمل طَهُوراً؛ لقوّة 
أدلته- كما شياتن ‏ تحقيقه فى المنيالة الغالية إن تشاءا اله حال تا بؤاله تفال 
أعلم بالصواب؛» وإليه العرلك والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الماء المستعمل : 

قال الإمام ابن المنذر كزَنهُ: اختَلّف أهل العلم في الوضوء والاغتسال 
بالماء المستعمل» فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به. كان مالك» والأوزاعيّ» 
والشافعّ» وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي تَوْضَئ به. 

واختلِف فيه عن الثوري» فحَكّى عنه الفاريابى أنه قال كقول هؤلا. 
وحَكى عنه الأشجعيٌ أنه قال: إذا نسيت أن لقم رانك وقد توضأت» 
وفي لحيتك بَلْلَ أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدكء وأث تاد هاة 
لراسك أحت اله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
35" 


وقال أحمد في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين» قال: 
ليع د قد اعد ذلك الماد” 

وقالت طائفة: لا بأس بالوضوء بالماء ل لأنه ماء طاهرء وليس 
مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة» وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء. 

واحتّحٌ بعضٌ من يقول بهذا القول بِأَحْبّار رُويت عن عليّ» وابن عمرء 

وأبي أمامة» فيمن نسي مسح رأسهء أو وجد بللاً في لحيته أجزأه أن يمسح 
راسه ذلك« البلن:» 

ثم أخرج ما نقل عن هؤلاء بأسانيده» ثم قال: وكذلك قال عطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصريّ» والنخعيّ» ومكحولء والزهريّ» وهذا من قولهم يدل 
على طهارة الماء المستعمل» وعلى استعمال الماء المستعمل» وكان أبو ثور 
يقول: إن توضاً بالماء المستعمل الذي تَوَضَّأ به أجزأه إذا كان نظيفا. 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل قوله 
جل ذكره: #قَلمْ يحوأ م فَتَيَمَمُوأ صَعِيدا طَيَبّا4 [النساء: *4] قال: فلا يجوز 
لأحد أن يتيمم» وماء زكر موجودء وهذا يلزم من أوجب القول بظاهر 
الكتاب» وترك الخروج عن ظاهره. 

واحتّحّ في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر وَبْهء قال: 
رسول الله يَلةِ يعودني» وأنا مريض لا أعقل» فتوضأًء وصَبٌ 0 من وَضُوئه 
متفق عليه . 

قال: فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضاً به. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن الربَيّع أن النبن كَل 
مَسَحَ رأسه من فضل ماء في يدهء فبدأ بموخَر رأسه إلى مقدمه» ثم جرّه إلى 
مؤخره . 

قال ابن المنذر: فدَّلَ هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول» 
فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو 
صَبّ ماء على وجهه أو ذراعيه». فسال ذلك عليه» وعلى ثيابه» أنه طاهرء 
وذلك أن ماء طاهراً لاقى بدناً طاهراًء وكذلك في باب الوضوء ماءٌ طاهرٌ لاقى 
بدناً طاهراًء وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر»ء وَجَبٍ أن يَتَطَهّر به من لا 
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يجد السبيل إلى ماء غيره» ولا يتيمم» وماء طاهر موجود؛ لأن في الحديث 
عن النبي كَل أنه قال: «الصعيد الطيّبٍ وَضُوء المسلم. ما لم يجد الماءء فإذا 
وعدت الماو للدي ل 

فأوجب الله تعالى في كتابه» وعلى لسان نبيه كَل الوضوء بالماءء 
والاغتسال به على كل من كان واجداً له ليس بمريضء وفي إجماع أهل العلم 
أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل» وما قَطر منه على ثيابهما 
طاهرٌ دليل على طهارة الماء المستعمل» وإذا كان طاهراً فلا معنى لمنع الوضوء 
به بغير حجة يَرّْجِع إليها مَن خالف القول. انتهى كلام ابن المنذر كأَنْهُ» وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ. 

وقال العلامة الشوكانئ كدَنْهُ: وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير 
مطهر أحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعيّ» والشافعيّ» ومالك في إحدى 
الروايتين عنهماء وأبو حنيفة في رواية عنه. 

واحتجُوا بهذا الحديث. وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة» 
واحتج لهم بما رُوي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء؛ لا 
بما تساقط منه. 

وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير 
مستعدة بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال» فيبطل نفعه» ويوضح ذلك 
قولٌ أي هريرة: «يتناوله تتاولكة وباضطراب مكنهة أن الدليل أخصّ من 
الدعوى؛ لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة» والمدَّعَى خروج كل 
مستعمل عن الطهُورية. 

وأجيب عن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون 
الفضل مستعملاً» ولو سُلَّم فالدليل أخص من الدعوى؛ لأن المدَّعَى خروج كل 
مستعمل عن الطهورية» لا خصوص هذا المستعمل» وبالمعارضة بما أخرجه 
مسلم وأحمد من حديث ابن عباس '«#هيا أن رسول الله كَل كان يغتسل بفضل 


ميمونة» وأخرجه أحيد أنقا وابن ماجه بنحوه من حليثه» وأخرجه يق 


.)40/1( حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود في: «سئنه»‎ )١( 
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أحمدء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وصححه من حديثه بلفظ: اغتَسَل 
بعضٌ أزواج النبي كَلهِ في جَمْنَة» فجاء النبئ كَلِِ ليتوضأ منهاء أو يغتسل» 
فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباًء فقال: «إن الماء لا يُجَيِب). 

وأيضاً حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال. 

وأجيب عن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم» لا بما تساقطء 
بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم» ولا سبيل إلى ذلك؛ 
لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم» كالحسن البصريّ» والزهري» والنخعيّ» 
ومالك» والشافعيّ» وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين» 
ونسبه ابن حزم إلى عطاءء وسفيان الثوري» وأبي ثورء وجميع أهل الظاهرء 
وبأن المتساقط قد فَنِي؛ لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء» والملتصق 
بالأعضاء حقير» لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوءء وبأن سبب الترك 
بعد تسليم صحته عن السلف.» وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار. 

وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطّهُورية» وتحتم البقاء على 
البراءة الأصلية» لاسيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة» كحديث: 
«خلِق الماء طهوراً»» وحديث مسحه يل رأسه بفضل ماء كان بيده» وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: ومن الأحاديث الدالّة على مذهب من قال 
بطهوريّة الماء المستعمل حديث صَبَّهِ كَلةِ لوَضوئه على جابر ذَيْه» وتقريره 
للصحابة على التبرك بوَصضوئهء متَّفقٌ عليه. 

ومنها: حديث أبي جحيفة ذه قال: خرج علينا رسول الله يلل 
بالهاجرة» فأتي بوَضوءء فتوضأء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئهء 
فيتمسحون يه متقٌ اغليه: 

وعليت أب موسى وليه عنده أيضاً قال: دعا النبئ كك بقَدَّح فيه ماءء 
فغسل يديه ووجهه فيهء ومّج فيه» ثم قال لهما ‏ يعني أبا موسى وبلالا -: 
اا وأَفْرِعًا على وجوهكما وتحوركما»» متّقٌ عليه. 

وحديث السائب بن يزيد ذه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَجِعٌّ - أي مريض - فمسح رأسي» ودعا لي 


()- بَابُ ووب غعَسْل الْبَوْل وَغَيْره مِنَّ النَجَاسَاتٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (555) 


بالبركة» ثم توضأء فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلف ظهره... الحديث» 
متفق عليه . 

فإن قال الذاهب إلى نجاسة المستعمل للوضوء: إن هذه الأحاديث غاية 
ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به َه ولعل ذلك من خصائصه كَل 

قلنا: هذه دعوى غير نافقة» فإن الأصل أن حكمه يل وحكم أمته 
واحد إلا أن يقوم دليل يَفْضِيِ بالاختصاص. ولا دليل هناء وأيضاً الحكم 
بكون الشيء نجساً حكمٌ شرعيّ يُحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم فما هو؟» قاله 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال القولُ بطهارة 
الماء المستعمل». وأنه تجوز الطهارة به؛ للأدلة الواضحة الكثيرة» فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

[خاتمة]: نختم بها هذا الباب: 

(اعلم): أن مما يتعلّق بهذا الباب من المسائل المهمّة ما أصدره مجلس 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيّة السعودية من القرار تجاه المياه المتلوّثة 
بالنجاسات إذا عَولجت بواسطة الوسائل الفْنّيّة» ثم زالت منها النجاسة» فقد 
قرر ما يلي: 

قرارٌ رقم 55 في 15/١198/1ه‏ الآتي: 

بعد البحث والمداولة والمناقشة قرّر المجلس ما يلي: 

بناءً على ما ذَكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغيّر بنجاسة يطهر إذا 
زال تغيّره بنفسه» أو بإضافة ماء طهور إليه» أو زال تغيّره بطول مكثء أو تأثير 
الشمسء ومرور الرياح عليه» أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجّسة يمكن التخلّص من نجاستها بعدّة وسائل» 
وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنيّة 
الحديثة لأعمال التنقية يُعتبر من أحسن وسائل التطهير حيث يبذل الكثير من 
الأسبات الماذية لتشليضن هذه :النياء من التحاساتف كما يشيد ذلك ويقره 
الخبراء المختصّون بذلك ممن لا يتطرّق الشك إليهم في عملهم وخِبّرتهم 


وتجاربهم. 
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لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود 
إلى خلّقتها الأولى» لا يُرى فيها تغيّر بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريحء 
ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل الطهارة بها منهاء 
كنا يجوز كترميا إل إذا كانت هناف أفترار مبهعة ددا عن استعمالهاء فيمتنع 
ذلك؛ محافظة على النفس» وتفاديا للضرر لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرّر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب 
متى وُجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطاً للصحّة» واتّقاءَ للضررء وتنرّهاً عما تستقذره 
النفوس» وتنفر منه الطباع . 

والله الموقق». وصلى الله على نبيّنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
انتهى قرار مجلس هيئة كبار العلماء» والله تعالى أعلم. 

وأما مجلس مجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة العالم الإسلاميّ في دورته 
الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرّمة في الفترة من يوم الأحد ١‏ رجب 
8ه الموافق ١9‏ فبراير 944١م‏ إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 504١ه‏ فقد نظر 
في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته» هل يجوز رفع الحدث بالوضوء 
والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟. 

وبعد مراجعة المختصّين بالتنقية بالطرق الكيماويّة» وما قرروه من أن 
التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع» وهي الترسيب» والتهوية» وقتل 
الجرائيم» وتعقيمه بالكلورء بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحهء 
وهم مسلمون» عدولٌ» موثوق بصدقهم وأمانتهم . 

قرّر المجمع ما يأتي: إن ماء المجاري إذا نُقّي بالطرق المذكورة وما 
يمائلهاء ولم يَبقَ للنجاسة أثرٌ رْ في طعمهء ولا في لونه. ولا في ريحه صار 
طهُوراَء يجوز رفع الحدثء وإزالة النجاسة به؛ بناءً على القاعدة الفقهيّة التي 
تقرّر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم 
يبق لها أثرٌ فيه» والله أعلم. انتهى قرار مجلس المجمع الفقه الإسلاميّ لرابطة 
العالم الإسلاميّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أجمع عليه المجلسان من طهارة ماء 
المجاري بعد المعالجة بالطرق الحديثة» بحيث لم يبق للنجاسة أثرٌ من طعمء 


واعو 


الكوة - بَابُ وٌجُوبٍ عَْسْلٍ الْبَْلِء وَغَيْرِ مِنَّ النجَاسَاتِ . .الخ - حديث رقم (559) 


أو لون» أو ريح تحقيقٌ 9 نحذا : ينبعى الاعتماد عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المريجع والمآب. 
«إن أَرِبِدُ إلا الصَكحَ ما أسْتطْعثُ وما تفِيق إلا أله عَيو يكت وَإلد أيث». 


02 - (بَابُ ووب غَسْلٍ الْبَوْلِء وَغَيْرِهِ من النّجَاسّاتِ إِذّا حَصَلَتْ 


في الْمَسْجِدِء وَأَنَّ الأرْضّ تُطَهرْ بالْمَاءِمِنْ مير حَاجَةٍ جَةٍ إلى حَفْرِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )584( ]556[‏ (وَحَدَنَنَا قُتيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَئَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابن رَيْفٍ 
عَنْ نابت عَنْ أَنْسٍ » 9 أعْرَاببَا بَالَ في الْمَسْجِدِ َقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ بَعْضُ الْقَْم فَقَالَ 


رَسُولٌ ار كلل : ادعو وَلَا تزْرِمُوةا '» قَالَ : فلم قرَعَدعَا دلُو مِنْ مَاءِ علي : 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ - (فُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) الثقفيّ. أبنو رجاء الْبَعْلانيَ ثقدٌ ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠:١)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة) 00/7. 


0 


؟ ‏ (حَمَادُ بن 17 بن درهم الأزديّ الْجَهُْضْميٌء أبو إسماعيل البصريً» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ من كبار [4] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 11/0. 

* -لاثابت) بن أسلم البكائن» 'أبو محمد البضريّ ‏ ثقة غابدٌ [4] نات 
سنة بضع )١٠١‏ عن (875) سنة رع( تقدم في فى «المقدمة») .8١/5‏ 

1 (أتقن) بن ما للقدوين التضير الأنصارية الْحَزْرجىَ » خادم رسول الله ككل 
الصحابيٌ المشهور وَيكِنهء مات سنة (”؟ أو 97)». وقد جاوز المائة 2“ تقدم في 
«المقدمة) ”7"/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (0") من رباعيّات 
الكتاب. 


)١(‏ وفي نسخة: «دعوهء لا تزرموه» بغير عاطف. 
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١‏ _(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه؛ فبغلانيَ نسبة إلى 
بَعْلانَء قرية من قُرى بَلْحَ» وهو ممن دخل البصرة أيضاً للأخذ عن أهلها . 

 :‏ (ومنها): أن ثايتاً ممن لازم ا وليه » لازمه أربعين م 

ه - (ومنها): أن أنساً حل أحد المكثرين السبعةء روع (9785) حديثاء 
وهو الخادم المشهور حََدّم النبي َل عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة وِقنء وهو من المعمّرين» كما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس. أنَّ أَعْرَاببَا) بفتح الهمزة» أي رجلاً واحداً من الأعراب, 
وهم: أهل البادية من العرب» أو من مواليهم؛ وهو مما يُقرّق بين واحده وبين 
اسم جنسه بالياء» كيهوديّ ويهودء ومجوسيّ ومجوسء وروميّ وروم. 

وقال الفيّومي كدنْهُ: الأعراب بالفتح: أهل البدو من العرب, الواحد 
أعرابيّ بالفتح أيضاًء وهو الذي يكون صاحبّ نُيجعَة”'' وارتياد للكلا» وزاد 
الأزهريّ». فقال: سواء كان من العرب, أو من مواليهمء قال: فمن نزل 
البادية» وجاور البادين» وَطَعَنَ بظَعْنهم» فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف» 
واستوطن الْمُدِّن والقُرَّى العربيّة وغيرهاء ممن ينتمي إلى العرب فهم عَرَبّء 
وإن لم يكونوا قُصَحاء. انتهى”" . 

وقال ابن الملقّن كنْهُ: الأعرابن: الذي سكن البادية» وإن لم يكن من 
العرب» والعربيَّ: منسوبٌ إلى العرب؛ وإن كان في الحضرء والعرب ولد 
إمتمافيل لذ رتنا لين" الأعراب :إلى التجنيد.دوة الواحاده لأنه جر 
مجرى القبيلة» كأنمار» كما قال في «الخلاصة»: 


وَالْوَاجِدَ اذْكُرُ تَاسِباً لِلْجَمْع إِنْلَمْيُضَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 
)١(‏ «التْجعة» كالْعُرْفة: اسم من نَجَمَ يَنْجَُء كنَقَّعَ يَنَمَعُ: إذا ذهب لطلب الكل في 


موضعهء أفاده في: «المصباح المنير» 015/7. 
(؟) «المصباح المنير»؟ ؟7/ .5٠0١‏ 


() - بَابُ وجُوبٍ عَسْلٍ الْبَوْلِء وََيْرِِ ِنَّ النّجَاسّاتٍ... إلخ ‏ حديث رقم (118) 
: ِ انفها 

وقيل : لأنه لو ذيسب ال العرب الواحد» وهو عرب لقيل عربيّ» فيشتبه 
المعنى» فإن العربي كل من هو من ولد 0 2 كما تقدّم» سواء كان 
ساكناً في الباذية أو لا وهذا غير المعتى الأول إعي 20 

وزاد في رواية الترمذي من طريق م أنه صَلَىء ثم قال: 
اللهم ارحمنى ومتجوداء ولا ترحم معنا أتحدا فقال له التيخ : ئ(لم 
تحخرت وانقاف فلم يلبث أن بال في المسجد...» وهي عند البخاري من 
طريق الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة طلانه 

[تنبيه]: اسم هذا الأعرابي حُرْفُوص بن زُهيرء ذو الْحُوَّيصرة التميميّ» 
وقيل: عيينة بن حِضْن الْمَرّاريَ. 

وقد رَوَى أبن ماجة. وابنٌ خ حبان الحديث عام ع حر امجح ين 
عمرو» عن ابي سلمة» عن أبي هريرة» وكذا رواه ابن فاعقة يق ا من حديث 
واثلة , بن الأسقعء ره أبو موسى المديني ذ فى «الصحابة». من طريق 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سنيدام بن عازه قال: الَعَ ذو الْخُوَيْصِرة 
اليماني؛ وكان رجلا جافياً: فذكره تامأ بمعناه» وزيادة» وهو فرشل وفى 
إسناده أيضاً مبهم بين محمد بن إسحاق» وبين محمد بن عمرو بن عطاء. وهو 
عنده من طريق الأصمء عن أبى زرعه ة الدمشقي» عن أحمد بن خالد الْوَهبىّ» 
عنه؛ وهو في جمع مسند ابن إسحاق لأبي زرعة الدمشقيئ» من طريق الشاميين 
عنه بهذا السيد» لعن كال في أولةة: اطلّع ذو الخويصرة التميميّ» وكان جافياً» 
والتميمن هو حُرّقُوص ين زُعَير الذي صار بعد ذلك من رؤّؤوس الخوارج. وقد 
فرق بعضهم بينه وبين اليمان» لكن له أصل أصيل» واستفيل نه اتسفية 
الأعرابئ 

وحكى أبو بكر التاريخيّء عن عبد الله بن نافع الْمُْنيَ أنه الأقرع بن 
حابس التميميّ» ونقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن» والعلم 
عند الله تعالى» قاله في «الفتح)”" . 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 597/١‏ بزيادة ما فيى: «الخلاصة». 
0غ( «الفتح» 0 
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(بَالَ فِى الْمَسْحِدِ) أي النبويّ» ف «أل» فيه للعهد الذهنيّ» وفي رواية 
00 بعد العالية: «أن أعرابيًاً قام إلى ناحية المسسعن نان ا 

و«المسجدا بكسر الجيم» كالمجلس» ويجوز فتحها: اسم لموضع 
السجودء وقيل: بالفتح اسم لمكان السجودء وبالكسر: اسم للموضع المتّخذ 
مسجداً. وحَكى ابن مك فى «تثقيفه» عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال 
للمسجد مسيد بفتح العيوة وبالياء المكسورة بدل الجيم» وهو في الأصل 
لموضع السجودء ويُطلق في العرف على كل مكان مبنيَ للصلاة التي فيها 
السجودء قاله ابن 00 . 

(فَقَامَ ِلَب إليه تعض بعْض الْقَوْم) أي ليزجروه عن إتمام بوله» وفي رواية يحيى 
المذكورة: «فصاح به الناس»2 وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة الثالثة: «فقال 
أصحاب رسول الله كل : مَهُ مَهُة» وفى رواية للبخاريّ: «فتناوله الناس»» وفي 
رواية له: «فثار إليه الناس». وللاسماعيلت: «فأراد أصحابه أن يمنعوه», ل 
بهذا أن تناوله كان بالألسنةء لا بالأيدي» قاله في «الفتح)”" . 

فال سول الله كله: «دَعُوُ) أي اتركوه. أمر من وَدَعَّ يَدَعَ وَدْعاً: إذا 
ترك وأصل المضارع الكسرء ومن َم حُذفت الواوء ثم قُتِحَ لمكان حرف 
الحلق» وقد تقدّم تمام البحث فيه (وَلَا تُزْرِمُوهُ») وفي نسخة بحذف العاطف» 
يكو سج العاوة وضكها كاؤتيا ورياعا” قال في «القاموس»: ري ا 
ودمعةء وكلامة : انقَطعَ » كازْرَامٌ ورَرَمَهُ يَرْرِمُةُ - أي من باب ضرب - وأزرمه. 
ورّرّمه: قَطَعَهُ وأزرمه: قطع عليه حولم قي 0 

والمعنى هنا: لا تقطعوا عليه بوله» وإنما أمرهم بتركه؛ لأنه كان شرع 
في المفسدة» فلو مَنْعَ لزادت؛ إذ حَصّل تلويث جزء من المسجدء فلو مُنْعَّ لدار 
بين أمرين: إما أن يُقطعه. فيتضررً» وإما أن لا يقطعه. فلا يأمن من تنجيس 
بدنه» أو ثوبه» أو مواضع أخرى من المسجدء قاله في «الفتح)”*“. 
)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .145/١‏ 


زهة اا 9ر6 «القاموس المحيط» ص7 اض١١٠.‏ 
(8) ا/ركم؟,. 


)556( بَابُ وجُوبٍ عَسْل الْبَولِء وَغَيْرِمِنَّ النّجَاسَاتٍِ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


(قَالَ) أنس ذه (كلَمّا فَرَعْ) أي انتهى من بوله (دَعَا) أي طلب 9 - 
و«دعا» يتعدّى إلى اثنين بنفسهء ويتعدّى إلى الثاني أيضا بالباءء يقال: د 
الولدَ زيداً» وبزيد''", ولذلك قال: (بِدَلُو) بفتح» فسكونء يذكّر» ويؤنث» وهو 
الأكانء قال الفيوميٌ كله : الدَّلْرُ تأنيثها أكثر» فيقال: هي الدلوء وفي التذكير 

يُصَكّر على ذُلَيّ؛ مثل فَْسٍ وكُليس » وثلاثةٌ أذلٍ» 0 وكلة 

أذ وجمع الكثرة الدّلاء والذَلِيُ» والأصل كول مثلٌ فُلُوسِ. | 0 

وقال في «اللسان»: الدّلو: معروفةٌ» واحدة الدلاء التي يستقى 1 تذكر 
وتؤلك» والتانيك أكر. اشيى باعسار” . 

وقوله: (مِن مَاءِ) متعلَّقٌ بصفة ل «دلو»؛» أي مملوء من ماء. 

(قَصَبَّهُ) أي أمر النبئ كلل بسكب ذلك الماءء ففي حديث أبي هريرة ضيه 
عند البخاريّ: «دَعوه ريقو على بوله سَجلاً من ماء». 

و«الصبّ»: السكبٌء يقال + :ضكية: اليناء»فاتميت: أئ: سَكيثة» 
فاتسكبى والماء وفيت فخ الجيل» أى .معدره قال العسدد" . 

(عَلَيْ) أي على محل بوله» وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية: «فلما فَرَعْ 
أمر رسول الله كَل بذنوب» فصّبٌ على بوله»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة 
الثالثة: «فأمر رجلاً من القوم. فجاء بدلو من ماءء فشته عليه». 

وزاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة الآتية: «ثم إن رسول الله كل دعاهء 
فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا الْقَذَرهِ إنما هي 
لذكر الله كِيِنَّء والصلاةء وقراءة القران». 

وفي حديث أبي هريرة 5ه عند البخاريّ: «ومّريقوا متخلا من اع أو 
َنُوبا عن عاب انها بعكم ميسّرين» ولم شبعئوا معسّرين». 

وقوله: «سَبلاً؛ بفتح المهملةء وسكون الجيمء قال أبو حاتم 
السجستانئ: هو الدلو مَلآى». ولا يقال لها ذلك». وهي فارغة» وقال ابن 
كويد اسيل دَلْوّ واسعة» وفي «الصحاح»: الدلق الفكفية: 


)001( راجع : «المصباح» (١ . 5١‏ «المصباح» . 
(*) «لسان العرب» .555/١5‏ (5) «عمدة القاري» .١857/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

جز ا ا تللللللت7ب77ت”تت” ‏ تباي 

وقوله: «أو ذنوباً» قال الخليل: الدلو ملآى ماءً»ء وقال ابن فارس: الدلو 

العظيمة؛ وقال ابق السُكبت:*فيها ماء قريب <من الْمزاء».والا يقال لهاة.وهى 

فارغة ذنوب. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الطهارة» [8”/ 5765 و555] )١85(‏ و[١٠"؟/‏ 
/51 ] (585). و(البخاري) فى «الوضوء) 5١9(‏ و١1١5)‏ وفى «الأدب» 
(50155). ود(أبو داود) في «الطهارة» .)7”8٠0(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» 
,)١58(‏ و(النسائي) في «الطهارة» (١//ا5‏ و58)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(57)». و(مالك) في «الموطأ» .)55/١(‏ و(الشافعين) فى «المسند» /١(‏ )2 
و(عبد الرزاق) في «مصئفه» .»)١570(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» /١(‏ 
57» و(الحميدي) فى «مسئله) .)١١947(‏ و(أحمد) فى «مسئله» ("/ ١١١‏ 
و65١١‏ و/11 ١‏ و١91١‏ و15١5),‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (*4؟ و595) 
و(ابن حبان) فى «صحيحه)» ».)١501١(‏ ول(البيهقيت) فى «الكبرى» (7/ 5١7‏ و١5‏ 
و/ا47)» و(أبو عوانة) فى «(مسئله) (050 و5055 ولا55 و5548 و5594 وهلاه 
و١01)»‏ و(أبو نُعيم) في امستخرجه) (597 و70 و2104)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


بإجماع من يُعتدٌ به» ولا فرق بين الكبير والصغيرء إلا أن بول الصغير يكفي فيه 
النضح. ولم يُخالف في بول الصبيّ إلا داود الظاهري”"'» وسيأتي تحقيق 
السألة فى الا التالن- إن شاء الله تعالي د 


)00( شرح النووي» ”/ .14١‏ 


واعو 


(00) - بَابُ وجُوب عسل الْبَوْلِء وَعَيْرِهِ مِنَّ النّجَاسَاتِ... إلخ - حديث رقم (158) 


 "‏ (ومنها): بيان وجوب غسل البول. 


* (ومنها): يبان أن الاخهزاز من التجاسة كان مَقَرّراً في تفوس 
الصحابة وِقرء ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته كَلِهِ قبل استئذانه» وَلِما تَمَرّر 
عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

 :‏ (ومنها): أنه اسيُّدِلٌَ به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر 
الخصوصء قال ابن دقيق العيد كأَنهُ: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند 
احتمال التخصيص عند المجتهد. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك؛ 
لأن علماء الأمصار ما بَرِحُوا يُفْتُونَ بما بلغهم من غير توقف على البحث عن 
التخصيصء ولهذه القصة أيضاً؛ إذ لم يُنكر النبي كل على الصحابة ؤويء ولم 
يقل لهم: لم تهيتم الأعرابيّ» بل أمرهم بالكفت عنه؛ للمصلحة الراجحة» وهو 
دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك 
أيسرهماء قاله في «الفتح"". 

وقال النوويّ كأَنْهُ: وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله كله 
«دَعُوه؛» قال العلماء: كان قوله يَكلِ: «دَعُوه؛ لمصلحتين: إحداهما: أنه لو 
قطع عليه بوله تضرّرء وأصل التنجيس قد حَصّلَء فكان احتمال زيادته أولى من 
إيقاع الضرر به» والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجدء 
فلو أقامه في أثناء بوله لتنجّست ثيابه» وبدنه» ومواضع كثيرة من المسجد. 


انتهى © , 
ه ‏ (ومنها): المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع؛ لأمرهم عند 
قراعه ابضنت الما 
(ومنها): تعين الماء لإزالة النجاسة؛ لأن الجفاف بالريح أف:الشمين 


ار 


4 (ومنها) : أن غسالة النجاسة الواقعة على الأأرض طاهرةٌء لزنه 
غير الواقعة؛ لأن الله الباقية على الأرضى فيكالة نجاسة» فإذا لم شك أن 


.١191١/«* ا/لمدىث”ا. هع شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جل ىا لللللللللللمب7ت7ت7ت ‏ لبر 


التراب نُقِلَء وعَلِمنا أن المقصود التطهير تَعيّن الحكم بطهارة الله وإذا كانت 
طاهرة» فالمنفصلة أيضاً مثلها ؛ لعدم الفارق» قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» ولأصحابنا 
فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة» والثاني أنها نجسةٌ» والثالث إن انفصلت» 
وقد طهر المحل فهي طاهرة» وإن انفصلت, ولم يطهر المحلّء فهي نجسدٌ 
وهذا الثالث هو الصحيح.ء وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيّرة» أما إذا 
انفصلت متغيّرة فهي نجسةٌ بإجماع المسلمين» سواء تغيّر طعمهاء أو لونهاء 
أو ريحهاء وسواء كان التغيّر قليلاً أو كثيراً. انتهى كلام النووي””"» وهو 
تفصيل حسنٌء والله تعالى أعلم. 

6 - (ومنها): أنه يُسبَدَلُ يفا على عدم اشتراط و الماء؛ لأنه لو 
اشئرط لتوقفت طهارة الأرض على الجفافء وكذا لا يُشترط عصر الثوب؛ إذ 
لا 5 قال الموفق كُذَنُةُ في «المغنى» ‏ بعد أن حَكَى الخلاف -: الأولى 
الحكم بالطهارة مطلقاً؛ لأن النبي ككل . يشترط في الصبّ على بول الأعرابي 
شيكا التو 

4 (ومنها): الرفق بالجاهل» وتعليمه مايّلزمه من غير تعنيف. ولا 
إيذاءء إذا لم يكن ذلك منه عناداً» ولا سيما إن كان ممن يُحتاج إلى استعلافه. 

٠‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِةِ من الرأفة» وحسن الخلق» ففى 
رواية إسحاق بن أبي طلحة الآتية: «ثم إن رسول الله ككل دعاهء فقال له: إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. ..» الحديث» وفي حديث أبي 
هريرة ذه عند ابن ماجه. وابن حبّان: «فقال الأعرابيّ بعد أن قَقِهَ في 
الإسلام: فقام إليّ النبي كَل بأبي وأمي. فلم يُوَنْبِء ولم يَسُبَّ. ..» الحديث. 

١‏ (ومنها): أن فيه تعظيم المسجدء وصيانته» وتنزيهه عن الأقذارء 
والقذى) والبصاق» ورفع الأصوات والخصومات. والبيع والشراء» وسائر 
العقود» وما في معنى ذلكء» قاله النووي”” . 


الى اليكرة (0) «شرح النوويّ» ”7/7 .191١‏ 
(9) «شرح النوويٌ» 7/7 19431. 


(0) - بَابُ وجُوب عَسْل الْبَوْلِء وَغَيْرِهِ مِنَّ النّجَاسَاتِ ... إلخ ‏ حديث رقم (510) 


وقال في «الفتح»: وظاهر الحصر في قوله: «إنما هي لذكر الله تعالى 
إلخ» أنه لا يجوز في المسجد شيء غيرٌ ما ذكر من الصلاة» والقران» والذكرء 
لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» ولا ريب أن فعل غير 
المذكورات وما في معناها خلافُ الأولىء والله تعالى أعلو"" . 


١‏ (ومنها): أن الأرض تَطهَّر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
وهذا مذهب الجمهورء وخالف فى ذلك الحنفية» حيث قالوا: لا تطهر إلا 
بحفرهاء كذا أطلق النوويّ وقوه والكة عور لل كتين الويف التفصيل بين ما 
إذا كانت رِخْوَةً بحيث يتخللها الماء حتى يَعْمَرهاء فهذه لا تحتاج إلى حفرء 
وبين ما إذا كانت صَلْبِةَّه فلا بُدَ من حفرهاء وإلقاء التراب؛ لأن الماء لم يَعْمْر 
أعلاها وأسفلهاء واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاثة طرق» أحدها موصول عن 
ابن مسعودء أخرجه الطحاوي» لكن إسناده ضعيفءه قاله أحمد وغيره. 
والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن مَعْقَل بن 
مُقَرّنْء والآخر أخرجه سعيد بن منصورء من طريق طاوسء» ورواتهما ثقات. 

قال الحافظ: وهو يَلرّم مَن يَحتَحٌّ بالمرسل مطلقاً» وكذا من يحتج به إذا 
اعتَضَدَ مطلقاء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» 
وكان من أرسل إذا سَمَّى لا يُسَمِّي إلا ثقهّء وذلك مفقود في المرسَّلَين 
المذكورنة على ما تعن طاقن من سند ينها د 0 

٠‏ (ومنها): أن الماء إذا كان وارداً على النجاسة طهّرهاء وقال 
القرطبئن: فرّقت الشافعيّة بين ورود الماء على النجاسة» وورود النجاسة على 
الماء؛ تمسّكاً بهذا الحديثء. وقالوا: إذا كان الماء دون القلّتين» فحل به 
نجاسة تنجّسء وإن لم تُغيّر وإن ورد ذلك القدرء فأقلٌ على النجاسة» 
فأذهب عينها بقي الماء على طهارته» وأزال النجاسة» قال: وهذه مناقضة؛ إذ 
المخالطة حصلت في الصورتين» وتفريقهم بالورود فرقٌ صوري» ليس فيه من 
الفقه شيء» وليس الباب من باب التعبّدات» بل من باب عقليّة المعاني» فإنه 


)01( «الفتح) ا (١‏ «الفتح») /١‏ 1م“ -_؟كدمكا. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
من أبواب إزالة النجاسة وأحكامهاء قال: ثم هذا كلّه منهم يردّه قوله كل : 
«الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر طعمهء أو لونه»ء أو ريحه». 

قال ابن الملقّن: هذا الاستثناء ضعيف» ويقوّي الفرق الذي ذكروه 
قوله ككِِ: «إذا قام أحدكم من نومهء فلا يغمس يله في الإناء حتى يَغسلها 
ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يدهاء رواه مسلمء كما قرّرناه هناك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّة من الفرق بين ورود الماء 
على التجاسة ».وورودها عليه فرق صحيحٌ» واستنباطه من هذا الحديث واضحٌ؛ 
لأنه يكِ أمر بصبّ دلو من ماء على البول؛ ليُطهّرهء وقد صم عنه منع 
المستيقظ من غمس يده في الماء قبل غسلهاء حتى لا تفسدهء فتبيّن بهذا أن 
ورود النجاسة على الماء غير وروده عليهاء فاختلف حكمهماء فتبصّر 
بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أن ابن الملقّن: استنبط من رواية أن هذا الأعرابن صلّى 
ركعتين» ثم قال: اللهم ارحمني د يه صحّة صلاة مدافع الأخبثين» 
قال: لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه» ويحتمل أنه 
سيقت التي 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظر لا يخفىء والله تعالى 
أعل :بالضيوااته» .وإلنه المرتجم #الماليه. 

(المسألة الرابعة): ذكر النووي في «(شرحه) بحثاً ييا تعلق بقوله عَكَِ : 
(إِنّ مَذْهِ الْمَسَاجِدَء لا تَصْلُْحُ لِسَيْءِ مِنْ هَذَا الْبَوْلِء وَلَا الْقَذَّرِه إِنّمَا هي 
لِذِكْرِ الله وكَء وَالصَّلَاةٍء وَقِرَاءةِ الْقَرْآنه» في رواية إسحاق بن أبي طلحة 
الآتية. 

قال كُدَنْهُ: في هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافاً منها مختصرةً: 

(أحدها): أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحيث» 
فإن كان جلوسه لعبادة» من اعتكاف» أو قراءة علمء أو سماع موعظة» أو 


.544- 598/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(:*) - بَابُ وٌجُوبٍ غَسْل الْبَوْلِ وَغَيْرهِ من النّجَاسّاتِ... إلخ ‏ حديث رقم (158) 


انتظار صلاة» أو نحو ذلك كان مستحبّاء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان 
عياض + وقال عقن أضكا ناةة هافك ونه وعد معيف: 

(الثانية): يجوز النوم عندنا في المسجدء نص عليه الشافعيّ في «الأم“, 
قال ابن المنذر في «الإشراف»: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب» 
والحسن» وعطاء. والشافعيّ» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مَرْقَداَء ورُوي عنه 
أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس» وقال الأوزاعيّ: يكره النوم في 
المسجدء وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء» ولا أرى ذلك للحاضرء وقال 
أحمد: :إن كان مسافراء أو شبيهه فلذ باس .إن اتكذه مقيلاً»: أز مبينا قللاء 
وهذا قول إسحاقء» هذا ما حكاه ابن المنذر. 

واحتّج من جَوَّزه بنوم علي بن أبي طالب» وابن عمرء وأهل الصّفَّة 
والمرأة صاحبة الْوشَاحء والغريبين» وثُمَامة بن أَنَال» وصفوان بن أمية. 
وغيرهم» وأحاديثهم في «الصحيح» مشهورة» والله تعالى أعلم. 

ويجوز أن يُمَكُن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين» ويُمنَع من 
دخوله بغير إذن. 

(الثالة): قال ابن المنذر أباح كل من يُحفَظ عنه العلم الوضوء في 
المسجدء إلا أن يتوضأ في مكان يَبُلّه أو يتأذى الناس بهء فإنه مكروه» ونقل 
الإمام أبو الحسن بن َال المالكيّ هذا عن ابن عمرء وابن عباس» وعطاءء 
وطاوسء وابن القاسم المالكيئ» وأكثر أهل العلم» وعن ابن سيرين» ومالك» 
وسحنون أنهم كرهوه تنزيهاً للمسجدء والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): قال جماعة من أصحابنا ‏ الشافعيّة : يكره إدخال البهائم» 
والمجانين» والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا 
يؤمن تنجيسهم المسجدء ولا يَحرّم؛ لأن النبي كك طاف على البعير» ولا ينفي 
هذا الكراهة؛ لأنه يك فَعَل ذلك بياناً للجوازهء أو ليَظهّر؛ لِيُقتَدَى به كَلل. 
التق 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالكراهة فيه نظر؛ لأنه دليل عليه؛ 
ودعوى نجاسة بول البعير ونحوه غير صحيح., بل الراجح طهارته؛ لخبر قصّة 
العرنيين» وسيأتي تحقيق ذلك بعد ثلاثة أبواب ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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لزانم ب ببب-ب-ب-)-)-) )بمب به 

(الخامسة): يحرم إدخال النجاسة إلى المسجدء وأما مَن على بدنه 
نجاسة» فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول» وإن أمن ذلك جازء 
وأما إذا افتصد في المسجدء فإن كان في غير إناء فحرام» وإن قطر دمه في إناء 
فمكروه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحريم مبنيّ على نجاسة الدم الخارج من 
البدن» وهو محل خلاف» والراجح أنه طاهرء سوى دم الحيضء كما سيأتي 
تحقيق ذلك بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

قال: وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهانء أصحهما أنه حرامء 
والثاني مكروه. 

(السادسة): يجوز الاستلقاء فى المسجدء ومدّ الرجل؛ وتشبيك 
الأصابع» للأحاديث الصحيحة الججهورة في ذلك”'» من فعل رسول الله كلل. 

(السابعة): يستحبٌ استحباباً متأكداً كَنْسٌُ المسجدء وتنظيفه؛ للأحاديث 
الصحيحة المشهورة فيه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كأنه". وهو 
بحث مفيد جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام م بن الحجاج ككئهُ أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا يَحْبَى بن سَعِيِدٍ الْقَطَّانُ 


م اه اس وس 6م >م» هم 


مخ ين تتميد الأتصارق (ح). وَحانا يح بل شت » ولق بن سويد يد 
جَمِيعاً عَنِ الدَرَاوَرْدِيٌ» قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيّى : أ حتركا علد العزين ل تقد 
لمن من يَختى بن ستييو أله هع لمن ن بن مايك» بَذكُرٌ أن أغرَابيا ام إلى 
احِيَةٍ ني الْمَسْحدِ قَبَالَ فيهّاء ١‏ لفاك بي الحا : يقال وك الله يل : «دعوةا. 


َلَمًا َرَعْ» أَمْرَ رَسُولُ الله كل بدَنُوبء قَصُبٌّ عَلَى بَوْلِه) 


.51/0 /١ والأحاديث الواردة ذ في النهي عن التشبيك كلها ضعيفة» راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
7ك‎ ١ / شرح النووي»‎ 6 


واعرو 


تكرة - بَابُ وجُوبٍ عَسْلٍ الْبَوْلِء وَغَبِِْ مِنَ النَجَاسَاتِ . إلخ - حديث رقم (555) 


رجال هذا الاسناد : : 


]1[ (محَمّد بد 5 العنرئ» أن مرضي البعيرئ الزن‎ ١ 

(دت١2١15)‏ (ع) تقدمة في «المقدمة» 7/7. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) النيسابوريّ المذكور في الباب الماضي. 

7" (يَحَيَى بن سَعِبدٍ الْقَطَانُ) أبن عق البصري > لق ثقة متقنُ حافظ» إمام 
قذوة» من كبار [9] (ت98١)‏ 04 تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص 7"80. 

؛ ‏ (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ) أبو محمد الْجْهَنَ مولاهم» صدوقٌء 
يخطىء [8] (ت ١‏ أو187) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

ه - (يَحْتى بْنُ سَعِيدٍ الأنصَارِيٌ) أبو سعيد المدنئ القاضيء ثقةٌ ثبت [0] 

١(مت::١)‏ رع( 0 في «المقدمة») 51/5". 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصّف كأنْهُ» وهو 
(0) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (إِلَى َاجِيق) أي جانب. 

وقول (آمو رسول لمر كل بذَنُوبٍ) بفتح الذال المعحمة: توران رسول : 
الدلو العظيمة» قالوا: ولا تُسمَى دنوب مح تكوق تعلو ماه بوتداكن برو لعا 
فيقال: مواناترت: وهي الذنوية وقال الزجاج: فلك لا عيرع وسديعة 
ذِنَاتٌء» قاله الفيومىٌ 7 

وقال ابن الملقّن كأله: الذَّنُوب بفتح الذال المعجمة» وضمٌ النون» قال 
الشافعي ف فى «المختصر»: هو الدلو 00 وكذا قال غيره» زاد الأزهري: 
وهو دون اليف الذى يكون للسايةء ولا يسمى دلوي حتى يكون ملىء ماءً» 
ونقله النوويّ في «شرح المهزب» عن الأكثرين» وجزم به في اشرح مسلم». 
وقال ابن السّككيت: هي التي فيها قريبٌ من الثلثء. وقال ابن داود من 
أصحابنا إلة لا يسن ادنويا ما لم يكن الحبل مشدّوداً فيه» وهو مذكّرء وقد 


.5١٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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يؤنث» قاله ابن سِيذده» والجمع فى أدنى العدد أذيْبّة» والكثير ذناب» مثل 
ك4 ١‏ 


قلوص وقِلّاص. انتهى 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقّمت فى الحديث الماضى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

جع 270 + موه ومع اه 

 )586( ]551/[‏ (حدثنا زهير د بْنْ حَرْبِء د عَمَرُ بن يونس 
الْحَنَفنُ » حَدَثَنا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمّارِ حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ : بن أبي مأ طلحَةً حَذَئْنِي 000 
مَالِكِء وَهُوَ عَم إِسْحَاقَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ في الْمَسْجِدِء مَعَ رَسُولٍ الل كل إِذْ جَاء 
عراب : نقام ول في الْمَسْجِدِ فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الل كه : هه مه قال: 
قَالَ ستول الله ع : رلا تَرْرِمُوه دَعَوة), َتَرَكُوهُ حَتَى ل 3 م إِنْ و الله َكل 
َعَاةء مَالَ 1[ لَهُ: ا هَذِْوِ الْمَسَاجِدَْ لَا ع شيم 0 هَذَا البَوْلِء ا 0 


ل : كاي 20 الم بجا دن ماو كفل غلنه. 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) المذكور قبل باب. 

١‏ - (ُمَرُ بن يُونْسَ الْحََفِي) هو : عمر بن يونس بن القاسم الحنفيّء أ 
حفص اليماميّ» ف [4] (ت5١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1560/١7‏ 

 "‏ (عِكَرِمَةٌ بْنُّ عَمّارِ) العجليَء أبو عمّار اليمامي» بصريّ الأصلء ثقة» 
الأ فق زواسة عق يحبي' ن الى كتير تميق الامظران 41 ]روات انيدل 
)1١6(‏ (خحت 0 تقدم في «الإيمان» .100/١7‏ 

؛ - (إِسْحَاقٌ بْنْ أبِي طَلَحَةَ) هو: إسحاق .بن عبد الله:بن آبيطلحة زد بن 
سهل» نسب لجذهء الأنصاري النَجَاريٌ أبو .د يحيى المدنيٌ» له احج 11]: 


.510 5944/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
وفي نسخة: «حذثني».‎ )0( 


(0*)- بَاب وجُوبٍ عَسْلٍ الْبَوْلِه وَعَيْرِِ من النّجَاسَاتِ... إلخ - حديث رقم (5517) 


رَوَى عن أبيه» وأنس» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» والطفيل بن أبي بن 
كعب» وعلي بن يحبى بن خلاد الأنصاري؛ وأبي مُرّة مولى عَقِيلء وغيرهم. 

ورّوى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» والأوزاعيّ» وابن جريج. ومالك» 
وهمام» وعبد العزيز الماجشون». وجماعة. 

قال ابن عي 1 ثقةة حيف) وقال أبو زرعة» وأبو حاتمء والنسائئ: ثقدٌ 
وزاد أبو زرعة: وهو أشهر إخوته. وأكثرهم ديكا > :وقال متحيد بن مغل عن 
الواقدي: كان مالك لا يُقَدُم عليه في الحديث أحداً» وتُوُّفَي سنة (؟17), 
وكان ثقة كثير الحديث» وقال عمرو بن علئّ: مات سنة (075» وقيل: مات 
سنة 'ثلاثين » حكاه ابن الْحَذَّاء في رجال «الموطأة» .وآفاد آن اسم أمّه أَمّْ سلمة 
بنت رفاعة بن رافع بن مالك بن الْعَجُلانَء قال أبو داود: كان على الصُّوانِي 
باليمامة» وقال البخاري في «تاريخه الكبير»: بَقِي باليمامة إلى زمن بني هاشم. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان ينزل فى دار أبى طلحة» وكان مَقَدّمأ فى 
روائة الحديت»: والإتقان فيه» وكناه اللالكائي 5 وقيل: كنيته 5 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (77؟) حديثا . 

وقوله: (وَهُوَ تم إِسْحَاقَ) الضمير لأنس يه يعني أن أنساً عمّ 
لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخو أبيه من أمّه. 

وقوله: (مّهء مَهُ) قال القرطبيّ كثنهُ: هي: اسم من أسماء الأفعال» 
بمعنى كُ©ّء وهي ساكنةٌ الهاء. ويقال: بَّهُ بَهَ بالباء بدل الميم» فإن وصلته 
دلق 


نوَّنتَ مه موه ويقال: مَهْمَهْت به: أي زجرته. انتهى 
وقال النوويّ كُأَنهُ: هي كلمة زجرء ويقال: بَهُ بَهُ بالباء أيضاً. قال 
العلماء: هو اسم مبنيّ على السكون» معناه: اسكت» قال صاحب «المطالع»: 
هي كلمة زجرء قيل: أصلها «ما هذا؟. ثم خذتك تتكفيفاً ‏ قال زتقال مكورة : 
مَهُ مَهُء وتقال فَرْدة: مَهُء ومثله بّهُ بَهُه وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمرء كبّخ 
بخ وقد تنوّن مع الكسرء وينوّن الأول» ويكسر الثاني بغير تنوين. انتهى” . 


)01( «المفهم) /١‏ "5ه . (١‏ شرح النوويّ» #/ 198. 
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وقوله: ١حَنَّى‏ بَالَّ) أي إلى أن انتهى من بوله. 
وقوله: (لَا مَصْلْحُ) بفتح اللامء وضمهاء يقال: صَلَّحَ الشي؛ 0 
من باب فَعَدَّء وَضَلاخاً 0 وصَلْحَ بالضم لغةة» وهو خلاف فَسَدَء وصَلحَ 
يَصْلَّحُ بفتحتين لغة ثالثةٌء فهو صالحٌ» قاله الفيّومي 1ه" . 
وقوله: (وَلَا الْقَذَرِ) بفتحتين: الوّسخ» وهو مصدر تَذِرَ الشي؛ فهو قَذِرٌ 
من باب نَعِبَ إذا لم يكن تَظيفاًء وقذِرته. من باب تَعِبَ أيضاًء واستقذرته. 
وتقذّرته : كرِهته لويتكة وأقذرقة: نا للق وحدته كد يف7 
وقوله: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَء لا تَصْلُحُ لِشَئءٍ مِنْ هَذَا الْبَوِْلِ وَلّا الْقَذَرِ) قال 
القرطبيّ كله : فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجدء وتنزيهه عن 
الأقذار جملةً» فلا يُقصّ فيها شعرٌّء ولا ظفرٌء ولا يتسوّك فيها؛ لأنه من باب 
إزالة القذرء ولا يُتوضّأ فيهاء ولا يؤكل فيها طعامٌ منتن الرائحة إلى غير ذلك 
مما في هذا المعنى. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: في منع إدخال الميت المسجد هذا فيه نظر لا 
يخفى» فقد صمح أن النبئ يِه أدخله فيه وصلَى عليه فيه فقد أخرج المصئّف 
في «الجنائز» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن عائشة أمرت أن يُمَرٌ بجنازة 
سعد بن أبي وقاص في المسجدء فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء 
فقالت: ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله كه على سهيل ابن 
البيضاء إلا في المسجد. 
وقوله: «ولا يتسوّك فيه إلخ» هذا أيضاً خلاف الصواب» فقد ثبت أن 
النبئ كَل أمر بالسواك عند كلّ صلاة» ومعلوم أن الصلاة لا تكون إلا في 
المسجد غالباً» فالسواك مأمور به في المسجد. 
ودعوى أنه من باب إزالة القذر غير صحيحة» بل هو من باب الطهارة؛ 
لقوله كل : «السواك مطهرة للفم. ..» الحديث» وقد تقدم الردّ على هذا القول 
في أبواب السواكء فارجع إليها تجد علماً جما والله تعالى أعلم. 


.555 /7 نير)‎ ١ (؟) «المصباح‎ .7"56/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
لمنير باح المنير‎ 4 
.015/١ إفرف «المفهم»)‎ 


506 إن 59 .0 0 و ع8 
 )*1(‏ يَابُ حكم بَوْلِ الطفل الرّضِيع» وَكيْفِيَةِ تطهيرو - حديث رقم (558) 


وقوله: (إِنمَاحِيَ لِذِكْر الله ن. وَالصَلَاق وَقِرَاءَةٍ الْقّرْآنِ) قال 
القرطبيّ كَدَنْهُ: فيه حجة لمالك في أن المساجد لا يُفعل فيها شيء من أمور 
الدنياء إلا أن تدعو ضرورة» أو حاجة إلى ذلكء» فيتقدّر بقدر الحاجة فقطء 
كنوم الغريب فيهء وأكله. انتهى""' . 

وقوله: (أَوْ كما قَالَ ول الله كلِ). «أو» هنا للشكٌ من الراوي» وهذا 
هو الذي ينبغي للراوي بالمعنى» أو لمن شك في اللفظ المرويّ أن يأتي به؛ 
احتياطاً فى الووايةة وخقية أنديكوة الحدنك 0 بالفعى: رك لملا 
وإليه أشار السيوطئ في «ألفية الحديث» حيث قال: 

وَفُلُ أخخيرا أو كما قَالَ» وَمَا | الع يَمَدُكَالفَكٌ فيما 22 

وقوله: (قَالَ: كَأَمَرّ | إلخ) فاعل «قال» 0 وليه . 

وقوله: (قَشَنَهُ عَلَيْه) يُرْوَى بالشين المعجمة» وبالمهملة» وهو في أكثر 
الأصول والروايات بالمعجمة» ومعناه: صَبّهء وفَرّق بعض العلماء بينهماء 
فقال: هو بالمهملة الصبّ في سهولة؛ وبالمعجمة التفريقٌ في صبّهء قاله 
النووي» والله تعالى أعلم بالصرات: وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إِلّا للح ما نطقت وما يربق إِلَّا أله ع يكت اليه أب . 


 )*1(‏ (يَاث حُكم يول الطَفْلٍ الرَضِيع » وَكيْفِيَة د 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )1985( 4[‏ (حَدَتََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ ٠‏ قَالا: حَدَد 
عَبْدُ الله إن ني قتا مام عن بيد عن عَاِشة» دوع اللي 4 أ 


4 


سُولَ الله كه كَانَ يُؤْتى بالصّبْيَانٍ قيبرَلُ0") عَلَيْهُمْ وَيُحَنَكُهُمْ» أت بِصَّبِيٌ ‏ قَبَالَ 
7 فَدَعَا بِمَاءِ» فَأنْبَعَهُ يَوْلَهُ وَلَم يله 


)١(‏ «المفهم» .0:5/١‏ (0) وفى نسخة: «فيبارك»). 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ (أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطي. ريل القرمةة 8 عات ماج تعانينيه 1 1] 
(ته7) 2 مدس ق) تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

اوارايو كزين سين ين العلة الوتانة اعرد ون جام م 
(مت1417١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ ْ ْ 


و 3 


 "‏ (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ أبو هشام الكوفي» ثقةٌ» صاحب 
حديث» من أهل السنّة» من كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

؛ ‏ (هِشَام) بن عروة الأسدي, أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقيةٌ» ربّما دس 
[5] (نه أود:١)‏ عن (81) سنة (ع)2 تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص0١0".‏ 

ه ‏ (أَبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديّء أبو عبد الله 
المدنيّء لق كيت فقيه مشهور [؟] (ت15) (ع)2 تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص/07٠4.‏ 

١‏ (َائْشَةُ) أم المؤمنين يتاه ماتت سنة (01) تقدّمت في ١‏ شرح 
المقدّمة» جا ص .7"١6‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف. وله فيه شيخان قرن بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي: 

 "“‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم 
أصحاب الأصول السنّة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقون كلهم كوفيّون. 

(وسيا)ة أن فووا الابن عن أبيه» وتابعئ» عن تابعئ: هشامء 
عن أبيه» ورواية الراوي عن خالته: عروة عن عائشة ونا . 

5 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 


عرو عن ور عه 0 0 و و 
 )2(‏ بَابُ حكم 3 الطفل الرضِيع » وكيفية تطهيره - حديث رقم (554) 


(ومنها): أن عائشة ونا أفقه النساء مطلقاًء وأفضل أزواج النبي يله 
إلا صنديجة: فيا خلاف تشهوي وهى ١م‏ المكترين السيعةع روت 801 
أحاديث» والله تعالى أعلم . ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) دكا (رَوْجٍ النَِّي كلِ) بالجرّ بدلّ مما قبله» واستعمال الزوج 
للمرأة بلا هاء لغة فصيحة, قال الفيّوميَ كأَنْهُ: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه 
أيضاًء هي اللغة العالية» وبها جاء القرآنء نحو قوله وَبَْ: #أسَكن أنت وَرَنْجُكَ 
أنه الآية [البقرة: ه*]ء 'والجمع فيهما أزواج» قال أبو حاتم: وأهل نجد 
يقولون في المرأة: زوجةٌ بالهاء. وأهل الحرم يتكلّمون بهاء وعَكُسٌ ابن 
السّككيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاءء وسائر العرب: 
زوجة بالهاءء وجمعها زوجاتء والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ 
للإيضاح؛ وخوف لبس الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تَرِكةٌ فيها زوج وابن» لم 
يُعلم اذك هوام أن 5 التهى - 

(أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُؤْتَى بالصّبْيَانِ) بكسر الصادء ويجوز ضمّهاء كما 

في «الفتح)""' ٠‏ جمع صبيّ» وهو: من لم يُقْظم بَعْدُء وفي «المحكم»: من لدن 

يولك إلى الفطامءٍ وجمعه أَصْبِيَةٌ وأُضْب» وَصِبْوَة - بالكسرء ٠‏ وصَبْيَةٌ - بالفتح - 


ود وصترانة وان : بكسر التلائة وتُضمٌء أفاده في «القاموس»ء2 


اقرح 0 


0 برك عَلَيْهِمُ)ء وفي نسخة: «فيبارك عليهم»: أي يدعو لهم بالبركة» قال 
في «القاموس) البركة سرك الما والقيادة بوالتعادةة .والعزيكة الغاء 
بهاء وبَرِيكٌ: مبارَكُ فيه» وبارك الله لك» وفيك» وعليكء وبارَكَكَء وبارِك 
على مي وعلى آل محمد: أُدِم ما أعطيته من التشريف والكرامةء 


.5094/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) واعتراض العينئّ فى: «عمدته» (9/ )١97‏ على الحافظ فى قوله: ويجوز ضمّهاء 
غير صحيحء فالصواب مع الحافظ. كما أثبته في: «القاموس»» فتنبّه . 

(9) «القاموس المحيط» ص١7١١.‏ و«تاج العروس» .5١5/١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


0 4 مه َك 8 0 
وتبارك الله : تفدس » وتنزه» صفة خاصة باللّه تعالى» وتبارك بالشىء : تفاءل به. 
)00 1 


انتهى 

وحص الصبيان بهذه الدعوة؛ لمناسبتها لأحوالهم» حيث إنهم في أول 
الأمر قابلون للزيادة» من حيث الجسمء والعقل» والحياة» وغير ذلكء والله 
تعالى أعلم. 

(وَيُحَنْكُهُمُ) بتشديد النون» من التحنيك» قال النوويّ كَله: قال أهل 
اللغة: التحنيك: أن يَمْضَعَ التمرء أو نحوهء ثم يَدْلّك به حَنَكَ الصغير» وفيه 
لغتان مشهورتان: حَتَكَهُ وحََّكَهُ بالتخفيف والتشديدء والرواية هنا ١كَيُحَنْكُهِم)‏ 
بالتشديدء وهي أشهر اللغتين. انتهى”" . 

وقال المجد كنه: الْحَنَك محرّكّةَ: باطن أعلى الفم من داخل» أو 
الأسفل من طرف مُقَدّم اللَّحْييْنِء جمعه أَحْنّاك. انتهى7" . 

وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: الْحَنَكَ من الإنسان وغيره مذكّرٌء وجمعه أخناك» 
مثلُ سَبّب وأسباب» حتّكتٌ الصبيّ تحنيكاً: إذا مَضَعْتَ تمراً ونحوه» وذلكت به 
حَتَكَهٌ وحتكتة حَنْكاًء 5007 وقَتَلَّ كذلك. فهو مُحَنَّكُ من المشدّدء 
وموك من الشف 

(َأتِيَ) بالبناء للمفعول. أي جيء إلى النبن تكله (ِصَِيٌ) قال الحافظ لله : 
يظهر لي أن المراد به ابنُ أم قيس المذكور بعدهء ويحتمل أن يكون الحسن بن 
عليّء أو الحسين وق فقد رَوَى الطبرانيّ في «الأوسط» من حديث أم 
سلمة ويا بإسناد حسن» قالت: «بال الحسن, أو الحسين على بطن 
رسول الله يله فتركه حتى قَضَى بولهء ثم دعا بماء» فصيّه عليه»» ولأحمد عن 
أبي ليلى نحوه» ورواه الطحاويّ من طريقه» قال: «فجيء بالحسن»» ولم 
يتردد» وكذا للطبرانيٌ عن أبي أمامة . 

قال: وإنما رجحت أنه غيره؛ لأن عند البخاريّ في «كتاب العقيقة» من 


.1915 /7” «القاموس المحيط») ص879. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.١155/١ «القاموس المحيط» ص”817. (5) «المصباح المنير»‎ )*( 


وا م ره من 00 مه تم > 5 
)#*١(‏ ل بات حكم بول الطفل الرضِيع ' وكيفية تطهيرو - حديث رقم ككف 


طريق يحيى القطان» عن هشام بن عروة» أُتِي النبي له بصبي يحنكه. 
قصته أنه بال على ثوبه» وأما في قصة الحسنء» ففي حديث أبي ليلى» وأم 
سلمة أنه بال على بطنه كَل وفي حديث زينب بنت جحشء عند الطبرانيّ أنه 
جاءء وهو يحبوء والنبي كِ نائم» فصَعِدَ على بطنه» ووضع ذكره في سُرَّته 
فبال ...2 فذكر الحديث بتمامهء فظهرت التفرقة بينهما. انتهى كلام 
الحافظ ونه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استظهره الحافظ حسنء إلا أن العينيّ 

0 على عادته المستمرّة» واستظهر ما جاء عند الدارقطنيّ من رواية 
الحجاج بن أرطاة أنه عبد الله بن الزبير ونه وهذا منه عجيب» كيف يعترض 
عليه برواية الحجاج المشهور بالضعف؟ وعلى تقدير صحّته فما وجه ترجيحه 
على ما ذكره الحافظ؟ إلا أن جملة الأمر أنه مغرم بالتعقّب البارد» والاعتراض 
الكاسدء والله تعالى المستعان. 

(قَبَالَ) ذلك الصبى (عَلَيْ), أي على النبى كله (فَدَعَا) تكله (بِمَاءٍء فَأنَبَعَهُ) 
بقطع الهمزة» من الإتباع» أي أتبع النبيّ د (بَوَلهُ) أي بول ذلك الصبي الذي 
على ثوبهء وفي رواية ابن المنذر من طريق الثوريّ» عن هشام: «فصَبٌ عليه 
الماء»» وللطحاوي» من طريق زائدة الثقفيّ» » عن هشام: «فنضحه عليه) (وَلَمْ 
يَغْسِلَُ) فيه أن بول الصبيّ يكفي فيه النضح» ولا يجب غسلهء وفيه خلاف 
سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الإيمان» [578/1 و5594 و51/0] (2)45 
و(البخاري) في «الوضوء» (070) و«العقيقة») (05574). و«الأدب) (5:07), 


6 «الفتح» 8/0 (69 راجع : اعمدته») «7/ ١917‏ _ "197. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
يحي 


و«الدعوات» (4)5705. و(النسائئ) في «الطهارة» »)2١51//١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (577). و(مالك) ص «الموظأ» »)55/١(‏ و(عبد الرزرّاق) في 
امكف (1414): و(الحميد) فى ابسند6 401549 وذابن أني: قنيبة) في 
اسمنتفة 4150/1 وراحيد) كن #نوندها: 0 اأمروم؟ وكدكف وين 
حبّان) في «(صحيحه) ,)١71757(‏ اه الجارود) فى «المنتقى) »)١50(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده) (516 و5١01‏ ولا١ه‏ و2)018 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 
(5064 و555)., و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 5١9/١(‏ و948), 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١5/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نجاسة بول الصبيّ» وأنه يجب إزالته كسائر النجاسات. 

قال في «الفتح»: قال الخظابيّ كأنهُ: ليس تجويز من جُوَّرْ النضح من 
أجل أن بول الصبيّ غير نجس» ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى . 

وأثبت الطحاويّ الخلاف» فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل 
الطعام, وكذا جزم به ابن عبد البرء وابن بطال» ومن تبعهما عن الشافعيّ» 
وأحمده وغيرهماء ولم يَعْرف ذلك الشافعية» ولا الحنابلة» وقال النوويّ: هذه 
حكاية باطلة. انتهى. 

قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» وأصحاب صاحب 
المذهب أعلم بمراده من غيرهم. انتهى'' . 

"١‏ (ومنها): بيان كيفيّة طهارة بوله» وهو صب الماء عليه» ولا يجب 
غسله. 

٠‏ (ومنها): بيان سهولة الشرع» وسماحته» حيث خمف في تطهير بول 
الصبيّ بالنضح دون إيجاب غسله. 

 :‏ (ومنها): الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع» والرفق 
بالصغار وغيرهم. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ من كمال الشفقة والرأفة» حيث 


541/١ «الفتح»‎ (01) 


ب و 2 0 5 ركو ورا مه 
(1) - بَابَ حكم بَولٍ الطفل الرّضِيعء وَكيْفِيَةِ تطهيرو - حديث رقم (558) 


كان يحمل الطفل » ويجعله على جسده الشريف» ويتلطف به حتى إن منهم من يبول 
غلبف قلا يتاثر» ولا يتاذى بذللقة. بل بصس غليه» وعدا ما ركنه الاتعالن بقوله: 


دك أل ل عي و» [القلم: 4]» وقوله: طلْقّدْ جَكَحكُمْ رَسُولك- ين أَشْرصكُْ 
عَزِيِزُ عله مَا عَنِمّرٌ حرض َيْحكم بالْمؤي هنين روف يحم # [التوبة: 178] يكلو . 


7 - (ومنها) : بيان ما كان عليه الصحابة وين من محيّتهم لرسول الله يكل 

حيث يأتون بأطفالهم» رجاء بركته» ودعوته المباركة. 

(ومنها): استحباب تحنيك الأطفال. 

 /‏ (ومنها): استحباب حمل الأطفال إلى أهل العلم والصلاح؛ ليدعوا 
لهم بالبركة والصلاح» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة تطهير بول الغلام 
والجارية: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كزَنهُ: قد اختَلّف أهل العلم في هذا 
الباب» فقالت طائفة: يُنضّح بول الغلام ما لم يأكل الطعامء ويُّغْسّل بول 
الجارية» روي هذا القول عن عليّ وأم سلمة؛ وعطاءء والحسن, وبه قال 
أحمدء وإسحاق. 

وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك» هذا قول 
النخعيّ» وكان يرى أن يغسل ذلك» وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية» 
قال: يُصَبّ عليه الماءء وكان أبو ثور يقول: يُغسّل بول الغلام والجارية» وإن 
ثبت حديث الرشنّ عن النبي ككلهِ كان الرشّ جائزاً في بول الغلام. 

وقد رَوَيئا عن الحسنء والنخعيّ قولاً ثالثاً» وهو أن الغلام والجارية 
يُنضَحان جميعا ما لم يَظعَما. 

قال ابن المنذر: يجب رَشْنَّ بول الغلام بحديث أم قيس» وغَسلُ بول 
الجارية: انه ”1 : 

وقال النوويّ كُرنهُ: قد اختّلّف العلماء في كيفية طهارة بول الصبيّ 
والجارية على ثلاثة مذاهب. وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا : 


.١50 ١57/9 «الأوسط»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

77 تك اكاك ادف كد اكد الاك د كك تاك لكك 

الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي» ولا يكفي 
في بول الجارية» بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. 

والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. 

والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهذان الوجهان حكاهما صاحب 
«التَيَمّة) من أصحابنا وغيره» وهما شادان ضعيفان. 

وممن قال بالفرق عليّ بن أبي طالب» وعطاء بن أبي رَبَاحَ» والحسن 
البصريّ» وأحمد بن حنبل» واسحاق ابن راهويه» وجماعة من السلف»ء 
وأصحاب الحديث» وابن وهب من أصحاب مالك ل وروي عن أن 

وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنهماء وأهل 
الكوفة» قال ابن دقيق العيد: اتبعوا فى ذلك القياس» وقالوا: المراد بقولها: 
«ولم يغسله» أي غلا مبالكا فنه وك خلاف الظاهرء ويُبعده ما ورد في 
الأحاديث الأَخَرٍ ‏ يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية - 
فإنهم لايفرقون بينهما. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلّتهم أن أرجح الأقوال هو القول بالفرق بين بول الغلام والجارية» فيرشٌ 
بوله» ويُغسل بولهاء لقوّة أدلته. 

واحتججوا بحديثي عائشة» وأم قيس وها المذكورين في الباب.. 

وبما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي بإسناد صحيح» عن أبي السمح ذه 
قال: قال النبئ كهِ: ١يُعْسَلٌ‏ من بول الجارية» ويُّرَّشْنٌ من بول الغلام». 

ولفظه قال: كنت أخدُم النبيَ للء فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 'وَلَنِي 
قفاك». فأوليه قفاي, فأستره به فأتّي عسي "أو مير ويا فيال على صدره» 
فجئت أغسله. فقال: «يعْسّل من بول الجارية» ويرَّسْنَ من بول الغلام». 

فهذا الحديث الصحيح قد فرّق بين الغلام والجارية» فحكم على أن بوله 


)0( شرح النووي» ”/ 21965 و«الفتح» 10/١‏ 


000 ور 3-5 0.2 4 كوه سه 
)"*١(‏ - يات حكم بول الطفل الرّضِيع » وكيفية تطهيرهو - حديث رقم (4كك) 


يُرئْنّه وبولها يُغسل» فتبيّن به أن الفرق بين بوليهما هو الحقٌء فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيهات] : 

(الأول): قال النوويّ كدّنُ: هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء 
الذي بال عليه الصبئ» ولا خلاف في نجاسته» وقد نَقَل بعض أصحابنا إجماع 
العلماء على نجاسة بول الصبيى» وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري» قال 
الخطابيّ وغيره: وليس تجويز من جَوّز النضح في الصبيّ من أجل أن بوله ليس 
بنجس» ولكنه من أجل التخفيف فى إزالته» فهذا هو الصواب, وأما ما حكاه 
أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض» عن الشافعيّ وغيره أنهم قالوا: بول 
الصبئ طاهر» فيُنضّح فحكاية باطلة قطعاً. انتهى"" . 

(التنبيه الثاني): قال النوويّ ككأَنْهُ أيضاً: قد اختَلّف أصحابنا في حقيقة 
التتضح ا 

فذهب الشيخ أبو محمد الجوينيّ» والقاضي حسين, والبغويّ إلى أن 
معناه أن الشيء الذي أصابه البول يُعْمَّر بالماء كسائر النجاسات» بحيث لو 
لذ ار قالوا: وإنما يخالف هذا غيره فى أن غيره يُشتَرّط عصره على 
أحد الوجهين» وهذا لا يشترط بالاتفاق. 1 

وذهب إمام الحرمين» والمحققون إلى أن النّضْحَ أن يُعْمَرء ويُكائر بالماء 
مكائرةً لا يَبلغ جريان الماء وتردده وتقاطرهء بخلاف المكاثرة في غيرهء فإنه 
يُشتّرط فيها أن يكون بحيث يجري بعضٌ الماءء ويتقاطر من المحل» وإن لم 
يُشتّرط عصره.ء وهذا هو الصحيح المختارء ويدل عليه قولها: «فنضحء» ولم 
يغسله»» وقوله: (فرَشّها أ مع 

قال: ثم إن النضح إنما يُجزئ ما دام الصبىّ يَقتصر به على الرضاعء أما 
إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يجب الغسل بلا خلاف. انتهى كلام 
النوويّ كله وهو بحثٌ نفيسٌ, والله تعالى أعلم. 


.140 /” «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


(التنبيه الثالث): قد تكلّم العلماء في الحكمة التي من أجلها حصل 
التفريق بين بول الغلام والجارية: 


فقال بعضهم: إن بول الغلام يَخرّجَ من ثُقب ضيّق من قضيب ممتدّء 
فيخرج بقوّة وشذة دفعء فينتشر بولهء وتكثر الإصابة منه» فاقتضت الحكمة 
التخفيف من حكم نجاسته»ء وأما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعةء 
وبدون قضيب. فيستقرٌ في مكان واحدء فيثبت على أصل نجاسة البول. 

وقال بعضهم: إن الخلام فيه حرارة طبيعيّة زائدة على حرارة الجارية» 
وهو بو وهذه الحرارة تخفُف فضلات الطعام, فإذا صادف أن الطعام 
فين ابا هو اللبن حصل من مجموع الأمرين خفة النجاسة» بخلااف 
الجارية» فليس لديها هذه الحرارة الملظفة» فتبقى على الأصل”" . 


وقال بعضهم: سبب الفرق كثرة حمل الرجال والنساء للذكر» فتعمَّ 
الللوف يوه فقي غنيلةب ذلك 


وقال ابن دقيق العيد: وقد دُكر في الفرق بينهما أوجةٌ» منها ما هو 
ركيكء وأقوى ذلك ما قيل: إن النفومن أعلق بالذكوز متها بالإناث» يعني 
فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقّة قاله في «الفتح)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ركاكة هذه الأوجه كلها مما لا يخفى على 
بصير» فالأولى أن نكل علم الحكمة إلى الشارع الحكيمء فإننا نعلم بيقين أنه 
ما فرّق بين النوعين في الحكم المذكور إلا لحكمة تقتضي التفريق بينهماء ولا 
يلزمنا أن نعرف تلك الحكمة بالتعيين» ٠‏ فأحكام الله تعالى لا تكون إلا وفق 
مصلحة العباد» ولكن ربما تظهرهء وربّما لا تظهرء فتنبّه. ولا تتكلّف ما لم 
5 مما لا يَعنيك» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.180 1١84/١ راجع: «توضيح الأحكام» للشيخ البسَام‎ )١( 
8931/1 «الفتح»‎ )5( 


)559( بَابُ حُكم بَوْلٍ الطَْل الرّضِيع وَكيْفِبَةٍ تطْهيرِِ - حديث رقم‎  )*١( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[554] (. ارو رك إن يي رتنا جره بان ماما ين 
ِيهِ» عَنْ عَابْشَة قَالَتْ: 2 ول الله عبد بصب يَرْضْعْ ' قَبَالَ في حِجرو) فَدَعَا 
ِمَاءِ» قَصَبَّهُ عَلَيْه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا بْنْ حَرَبٍ) المذكور في الباب الماضي . 

(جَرير) بن عبد الحميد المذكور قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (يَرْضَعٌ) بفتح أولهء قال المجد كأله: : تَضْعَ م الصبى أَمّهُ كسَّمِعٌ؛ 
وضَرَبَء ومنَعَ''' رَضْعاَء ويُّحرَّكء ورَضاعاً رتسام ويُكسرانء 3 
ككَتِفٍء فهو راضعٌ» جمعه كرّكُع؛ ورَضِعٌ ككتِفِ ككتِفٍ. جمعه كَعْنُقٍ : مُنَصٌٌ 
ديا . انتهى 0 

وال السونين يَكأَنْهُ : رض ضِعّ الصبئُ رَضعاًه من باب تَعِبَ في لغة نَجَدء 
ورَضعٌ رَضْعاَّء من باب ضَرَّبَ لغة لأهل تَهَّامة» وأهلُ مكة يتكلّمون بهاء 
وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسرٌ الضاد. وإنما السكون 
تخفيف». مثلّ الْحَلِفٍ والْحَلْفٍِء ورَضَعَ يَرْضَعٌ بفتحتين لغة ثالثة رَضَاعاً ورَضَاعةً 

بفتح الراء. انتهى”” . 

وقوله: (فِي حِجْرِه) حِجرٌ الإنسان: بفتح الحاء المهملة» وقد تُكسّرء 
حِضُئْهُ» وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْحء وهو في حبجره: أي كُنّفهء وحِمّايتف 
والجمع حُجُورٌء قاله الفيّوم”*2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.57594/١ هذه زيادة من «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) «القا المحيط) ص١56.‏ (9) «المصباح المنير» ١/59؟5.‏ 
موس ص ا ال 

(5) «المصباح المنير» .١17١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
514" 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١< [‏ (وَحَدَنَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عِيسَى» حَدَكَنَا حِشَامُ 
ِهَذَا الإسْنَادِء مِثْلَ حَدِيثِ ابن ثُمَيْر). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمٌ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزي» نزيل 
ينا نوو كن فت إمام ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 58/6. 

١‏ (عِيسّى) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطأء ثقةٌ مأمون [8] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

0 (بِهَذًا الْإسْنَادِ) أي بإسناد هشام السابق» وهو عن أبيه» عن 

ا (مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ) يعني أن لفظ حديث عيسى بن يونس مثل 
د ا ا عن هشام بن عروة. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس التى أحالها المصئّف هنا على رواية ابن 
نمير لم أجد من أخرجها إلا أبا نعيم» فقد أخرجها في «مستخرجه)» /١(‏ 1140) 
مقروناً بوكيع» مختصرةًء فقال: 

وتنا ادق ا حمنه ثنا عبد الله» ثنا إسحاق بن الراعيم أننا عيسى بن 
يونسء ووكيع» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة» قالت: (أَيِي النب يل بصب 
رَضِيع» فبال في حجره»؛ فدعا بماء»ء فصبّه عليه». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )14817( ]"11[‏ (حَدَثَنَا مَحَمَّدُ بن رمح بن المُهَاِر لَعْبَرَئا اللَّيِتُ 
عَنِ ابْنٍ شِهَاب. عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أمّ قيس بنْتِ ِنْتِ مِحْصّنء أَنْهَا 
نت وَُولَ دع د الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ في حِجْروء ٠‏ َال - كال -: 
قَلم يَزِدُ على نض نضح بِالْمَاءِ). 


(1؟) ‏ يَابُ حُكم بَوْلِ الطَفْل الرّضِيعء وَكَبْفِيَةِ نَطْهِيرِو - حديث رقم (071) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مَحَمَد بْنْ رمح بْنِ الْمُهَاجِرِ) التُجيبيَ المصريّ المذكور قبل بابين. 
؟ - (اللَّيْت) بن سعد الإمام المصريّ المذكور قبل بابين أيضاً . 
” - (ابْنّ شيهَابٍ) هو: معط رق ملم الزهرئ الإماغ المليكون قري : 
 :‏ (عَبَيْدٌ الله ص عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ 
الْهّذلِىَء أبو عبد الله العدنت ثقةٌ ثبت فقيةٌ [9] (ت45)» وقيل غير ذلك (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 

ه - (أمُ نَيْسِ بِنْتُ مِحْصّن) الأسديةٌ؛ أخت عكاشة» أسلمت بمكة 
قديماً» وهاجرت إلى المدينة» رَوّت عن النبي كك وعنها مولاها عَدِيْ بن 
دينار» ومولاها آخر أبو الحسنء» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
ووابصة بن مَعْبد الأسديّ» وأبو عبيدة بن عبد بن زرَمْعَة» وعمرة أخت نافع 
مولى حَمْنة بدت شجاعء قال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الحسن» مولى أم قيس بنت مِخصّنء عن أم قيسء» أنها قالت: تُوُفَي ابني» 
فجَزِعتُ» فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله» فانطلق عكاشة 
إلى رسول الله كله فأخبره بقولهاء فتبسم» ثم قال: «طال عمرها». فلا نعلم 
امرأة عُمّرت ما كُمّرت”''» وذكر أبو القاسم الجوهريّ في «مسند الموطأ» أن 
ايها آمنة: 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره أربع 
مرات. 
لطائف هذا الإاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيّات المصئتف كاله‎ ١ 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو وابن 


ماجه. 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لجهالة أبن الحسن مولى أم قيس» أخرجه النسائيّ في: «سئنه» 
(28/5). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

كر اسمس سُس للك 
(وفتها) © لها مشلسل 'بالمددري غير شبحة» واللية فيصريان: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عبيد الله بن 


0 


عبد الله . 

6 (ومنها): أن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة. 

5 (ومنها): أن صحابيّته ممن أقلّ من الرواية» فليس لها فى هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» مكرّراً أربع مرّاتء والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ م قيس بذ بنتِ مِحْصّنْ) بكسر الميم» وسكون الحاءء وفتح الصاد 
المهملتين» ٠‏ قال في «الفتح): قال اية :غزل: الير ‏ امه معذافة - يعني بالجيم 
والذال المعجمة ‏ وقال السهيليّ: اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محخصن 
الأسديئ. وكانت من المهاجرات الأول كما في الرواية الثالثة من طريق يونس» 
عن ابن شهاب؛ وليس لها في «الصحيحين» غيره» وغير حديث آخر في «كتاب 
الطب)20, رذن كل تيم نمس الاينها : انته 29 ١‏ 

قيل ؟ اننتمها آمنة (أنَهَا نت رَسُولَ الله شه يكل بابْنِ) لا يُطلق إلا على الذكرء 
بخلاف الولدء فإنه يعم الذكر والأنثى» وقوله: (لَهَا) متعلّق بصفة ل «ابن»» ومات 
ابنها هذا في عهد النبي كي وهو صغيرء كما تقدّم قصّة غسله بالماء البارد آنفاً» 
قال الحافظ: ولم أقف على تسميته. انتهى . 

(لَمْ يَأَكْلٍ الطَّمَامً) جملة في محلّ جرّ صفة بعد صفة ل «ابن»: أو في 
محل نصب على الحال منه. 

قال في «الفتح»: المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يُرتضعه., والتمر الذي 
يُحَنَّك به» والعسل الذي يُلْعَقه للمداواة وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يَحصّل له 
الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. 

هذا مقتضى كلام النووي في ااشرح مسلما. واشرح المهذب», وأطلق 


)١(‏ وهو في: «١صحيح‏ مسلم» في: «كتاب السلام». 
إفهة «الفتح» رةه 


)3/1( بَابُ حكم بَْلِ الطَفْلٍ الرَضِيع. وَكَيْفيّةِ تَطْهيرِِ - حديث رقم‎  )91( 


في «الروضة» تبعاً لأصلها أنه لم يَظعَم ولم يَشْرَب غير اللبن» وقال في «نكت 
التنبيه»: المراد أنه لم يأكل غير اللبن» وغير ما يُحَنَّك به» وما أشبهه. وحَمّل 
الموفق الحمويّ في «شرح التنبيه» قوله: «لم يأكل» على ظاهرهء فقال: معناه 
لم يَستَقِل بجعل الطعام في فيه. والأول أظهرء وبه جزم الموقّق ابن قُدَامة 
وغيره. 

وقال ابن التين: يَحْتَمِل أنها أرادت أنه يَتَقَوَت بالطعام» ولم يَستغن به 
عن الرضاعء ويَحْتّمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه وَكهْ فِيُحْمَل النفي 
على عمومه. التي“ 

قال 0 عفا الله عنه: عندي الاحتمال الأول أرجح ؛ ويؤيّده ما في 
قصّة الحسن َه ففيه أنه «أتى إلى النبي كَل وهو يَحْبُوه وهو كَل نائم» 
فصَعِدَ على بطنه؛ ووضع ذكره في سُرّتهء فبال. . .2 الحديث» فإنه في مثل هذا 
الوقت سبق له التحنيك بالتمرء ونحوه؛ مما جرت به العادة» فيدلٌ على أن مثل 
ذلك من الطعام لا يضرًء فينضح بوله» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(فَوَضِعَتُهُ) ‏ أي وضعت أم قيس ذلك الصبي (في حِجْرِو) أي حِضنه يلل 
وتقدم في الحديث الماضي ضبطه. ومعناه (فبّال) ذلك الصبي (قال) الراوي». 
والظاهر أنه عبيد الله الراوي عن أم قيس. كما يدلٌ عليه قوله الآتي: «قال 
عبيد الله : أخبرتني أن ابئها ذاك بال في حجر رسول الله كك (فلم يَرد) عل 
(عَلَى أَنْ نْضحَ ِالْمَاءِ) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مجرور ب «على» أي 
على نضحه بالماء» أي رشّه عليه» قال الفيّوميّ: تَضَحتُ الثوب نَضْحاًء من 
باب ضربٌ» ونمَعَ» وهو ابل والرئنء !ينضح من بول الغلام»: أي يُرشْنٌ» 
ونْضَحَ ع الفرس : عَرِقَ» ونضَحَ الْعَرَقْ: خَرّجّ» وانتضح البول على الثوب: 
ترشّش . انتهى'") 

وقال في «العمدة»: قال ابن سِيدَهُ: نَضَحَ الماء 


عليه ينفيكه تضهن © إذا 
ضربه بشيء » فأصابه منه رشاشن )6 ونْضّحَ عليه الماء: 5 وقال ابن 
الأعرابئ : النضحٌ ما كان على اعتماد. والنضخ - بالخاء المعجمة ‏ ما كان 


6 «الفتح» 06 هه «المصباح المنير) .5١97/7‏ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

6 
على غيل اعظيا: لوقيل اعيا اننا سيط 4 كله 10 ارقي الوا عي لابن 
محمد» و«الصحاح"» لس تعره و«الْمُجْمَل) لابن فارس» و«الجَبيرة) لابن 
دُريدء وابن القوطية» وابن القطاع» وابن طريف في «الأفعال». والفارابي في 
«(ديوان الأدب». وكُراع في «المنتخب»» وغيرهم : النضح : ل 

والمعنى هنا: أنه كل لم يزد على بول ذلك الصبيّ على الرشَ» بمعنى 
أنه لم يغسله غسلاً مبالغاً فيه» كما يدل عليه قوله الآتي: «ولم يغسله غسلا»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ ييه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [71/ ١لا"‏ و7/ا5 وا/ا51] (/1581), 
و(البخاري) في «الوضوء' 7 و«الطبّ» (0597). و(أبو داود) في 
«الطهارة» (715). و(الترمذي) فى «الطهارة» »)1/١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» 
(015): و(مالك) فى «الموظأ» (54/1)» و(أبو داود الطيالسي) في مسنده» 
(44/1)» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه ١480(‏ و485١‏ و50158)» و(الحميدي) 
فى (مسنده») (57 )2 5 أ شي افق «مصئّفه) 2)١١١ /١(‏ و(أحمد) 8 
المسئده) 00/5" وكده”), و(الذارزك) 0 «سننه» »)١189/١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
ااصحيحةه) (580 و2»)585 و(ابن حتان) 9 (صحيحه) (“الا١‏ و717/5١)2‏ لايد 
الجارود) في «المنتقى» (179)» و(الطبراني) في «المعجم الكبير) (10/ 40 
و4"5 و"4 و٠١55‏ و١415‏ و4547 و"55 و555). و(الطحاوي) في (اشرح 
معاني الآثار» /١(‏ 947)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 425154 و(البغوي) في 
ااشرح السنَّة) (595)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (019 و5780 و١051‏ و055), 
و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه) (/7601 و5608 و25269)» والله تعالى أعلم . 


.١198/” «عمدة القاري»‎ )١( 


)517/7( بَاتِ حُكم بَوْلٍ الطَفْلٍ الرَضِبع» وَكَبْفِيّةِ تطْهِيرِ - حديث رقم‎ - )*١( 


وأما فوائد الحديث» وبيان مذاهب العلماء في حكم بول الصبيّ» فقد 
تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَكنَاه يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو 
النَاقِدُ وَرْمَيْرُ بْمُ حَرْبء جَمِيعاً عَنِ ابْن عُيَيْئَةَ عَنِ الزْمْرِيٌ بِهَذَا الْإاسْنَاد 
وَقَالَّ: قَدَعَا بمَاءٍ فَرَسّه). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (يَحْيّى بْنُ يَحْيّى) التميمئ الإمام النيسابوريّ المذكور في الباب 
الماضي . 

؟ ‏ (عَمُوُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير الناقدء أبو عثمان 
البغداديّ» نزيل الرَّقَةء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت77؟) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة) 77/5. 

٠‏ - (ابْنُ عيينَة) هو سفيان أبو محمد الكوفيء ثم المكيئ» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمامٌ» من رؤوس [8] (ت198١)‏ عن )4١0(‏ سنة (ع)»2 تقدّم في «اشرح المقدمة» 
ا ا 

والباقون تقدموا في هذا الباب. 

وقوله: (بهَذًا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الزهريّ السابق» عن عبيد الله بن 
عبد اللّه» عن أ قبن ينا . 

وقوله: (فَرَشَّهُ) قال في «القاموس»: الرَّشْنْ: تَفْضُ الماءء والدمء 
والدمع. كالئَّرْسَاشُء والمطر القليل» جمعه رِشَّاشْنٌ ‏ أي بالكسر. انتهى"" . 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة التى أحالها المصئّف: على الليث» أخرجها 
الترمذي في اكه قال : 


)١(‏ «القاموس المحيط) ص:”657. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


(59) تحدثنا قنية > وأحمد بن منيع» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أم قيس بنت مِحْصّنء قالت: 
دخلت بابن لي على النبي كل. لم يأكل الطعام» فبال عليه فدعا بماء» فْرَشْه 
ا والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


["“/ا5] (. ..) - (وَحَدَنئِيهِ حَرْمَلَةٌ بْنَ يَحْيَى) أَحْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


يُونْسُ بن يَزِيد أن ابْنَ شِهَابٍ أَحَبَرَه فَالَ: : أ خْبَرَِي عبد ال بن عبد اله بن 


_- 
رهام ه > مو 


عنيهبين مسعود. أن م نَيْسٍ بِنْتَ مِحْصّنء وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأول 
اللّنِي 0" ايع يَعْنَ رَسُولَ الله م يكل وَهِيَ َم مُكَاشَةَ بْنِ مِحْصّنء أَحَد بَِي أَسَّدِ د بن 
خْرَيْمَةَ: قَالَ: أَخْبَرَئِبِي 0 رَصُوَل اله ككل ابن لَهَاء 75 
الطَّعَامَ كَالَ عُبَيْدُ اللى: أَخبَر مَرَنْيَىَ أن ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ في حَجْرِ رَسُولٍ الله كل فَدَ 
وجول اله 38 بم تسح َل كؤيو وم تيل خلا . 
رجال هذا الإسناد: سنَّة: 

١‏ 18 بن يَحَبّى) التجييت: أبو حفص المصري. صاحب الشافعيٌ» 
صدوقٌ [11] (ت” أو144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 7/ 14. 

١‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله المذكور قبل باب. 

8 00 بْنْ يَزِيدَ) الأبلي الأمويّ مولاهم. أبو يزيد» لق ا من 
كبار [/ا] ((رت69١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 


وقوله: (وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأُوَل) بضمء ففتح» جمع أولى» أي 


.)701/057( وأخرجه الإمام أحمد في: «مسنده» برقم‎ )١( 


(؟) وفي نسخة: «اللائي». 


(5*) - بَابُ عَسْلٍ الْمَنيّ مِنَّ اللَوْبِء وَكَرْكِهِ - حديث رقم (507) 
مه" 

النساء اللاتي سبقن غيرهنّ من النساء فى الهجرة من مكة إلى المدينة فرّاراً 
بدينهن. 0 ْ 

وقوله: (اللاتي). وفي نسخة: «اللائتي) بالهمزة بدل التاء.» وهو لغة فيه. 
كما قال في «الخلاصة»: 

لذت واتلذى فى كد بوتا اللاو لي زر يهنن 

وقوله: (بَايَعْنَ رَسُولَ الله يل) من المبايعة» قال ابن الأثير كدهِ: 
المبايعة على الإسلام: عبارة عن المعاقدة» والمعاهدة عليه» كأنْ كل واحد 
منهما باع ما عنده من صاحبهء وأعطاه خالصة نفسهء وطاعته. ودَخِيلةَ أمره. 
عي 0 

وقوله: (وَهِيَ أَحْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصّن إلخ) هو بضمّ العين المهملة: 
وتشديد الكاف وتخفيفهاء وهو 0 بق ليوز الذي قال للنبي وي حين 
حدّث بالسبعين ألفاً من أمته الذين بدغارة الجئة بغير حساب: ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال كلِ: «أنت منهماء فقام آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم». فقال كَكِةِ: «سبقك بها عكاشة»» وقد صرب بها المثل» فيقال للسابق في 
الأمر: سبقك بها عكاشة'''» قيل: اسْتُشهد في قتال أهل الرَّدَةَ وقد تقدّم تمام 
ترجمته في «كتاب الإيمان» عند شرح هذا الحديث» فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم. 

وقوله: (لَمْ يَُْعْ أن يَأكُلَ الطَّعَامَ) ببناء الفعلين للفاعل» تقدّم أن المراد به 
أنه لم يحصل له الاغتذاء استقلالاً بطعام غير اللبن. 

وقوله: (وَلَمْ يَفْسِلَهُ عَسْلاً) قال في «الفتح»: اذَّعَى الأصيليَ أن هذه 
الجملة من كلام ابن شهابء؛ راوي الحديثء» وأن المرفوع انتهى عند قوله: 
«فتضَحه»» قال: وكذلك رَوَى معمرء عن ابن شهاب» وكذا أخرجه ابن ب 
شيبة» قال: اسه لم يزد على على ذلك»). انتهى 

قال الحافظ: وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادّعاه من الإدراج» 
وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك, لكنه لم يقل: «ولم يغسله)ء 


.4غ5٠١٠‎ "9/5 [ه6 راجع : «الإصابة»‎ .١ 9/5/١ «النهاية»‎ )١( 
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6 
وقد قالها مع مالك الليث» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيدء كلهم عن 
ابن شهاب» أخرجه ابن خزيمة» والإسماعيليّ» وغيرهماء من طريق ابن 
وهبء عنهم» وهو لمسلم عن يونس وحده. 

نعم زاد معمر في وؤاعة قال +-قال "انه كواب فمقة: البعة جرش 
بول الصبىّ» ويُعْسَّل بول الجارية» فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك» 
ومن تبعهء لأمكن دعوى الإدراج» لكنها غيرهاء فلا إدراج» وأما ما ذكره عن 
ابن أبي شيبة فلا اخغتصاص له بذلك» فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة» عن ابن 
شهاب» وقد ذكرناها عن 0 وغيره» وبَيّنَا أنها غير مخالفة لرواية مالك. 
انتهى كلام الحافظ كنه''» وهو تحقيقٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه الرع والمآب . 

«إن أَرِيِدٌُ إِلَا الِصَكمَ ما اسْتَطْعتُ وما يَفِيقٍ إلا يله عب يكت ول نيب 4 . 


١ 


تا 


ا 


 )*5(‏ (بَابُ عَسْلٍ الْمَنِيٌّ مِنَّ النَوْبِء وَفَرْكِهِ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

[51/5] (5848) - (وَحَدَتَنَا يَحيَى بن يَحْيَىء أخبَرَنَا خَالِدُ بْنْ عبد الله. عن 
خَالِدِ عَنْ أبي مَعْشَرِه عَنْ رايم عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسْوَوه أَنَّ رَجُلاً نَرَلَ بِعَائِشَة 
فَأْصبَ صْبَحَ يَغْسِلُ لَوْبَهُ ؛ فُقَالَتْ عَائْسَةُ: إِنّمَا كَانَ يُجْرْئُك نك ١1‏ شيل تكاته: 
فَإِنْ ذ ا" د 59 حَوَلَهُ وكقذ© روم ني أمْركُة مِنْ كَوْبٍ رَسُولِ الله ككل كا 
وال هذا الاسناد: ثما 


١‏ (خَالِدُ بْنْ عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطيّ المزنيٌ 
مولاهمء ثقة ثبت 0 (ت147) (ع تقدم في «الإيمان» 501//8. 


)01( «الفتح) انكر ك البارة (0) وفى نسخة: «فإن لم تره». 
(0). وفى نسخة: «لقد» بحذف الواو. 


6143[ بَابُ عسل عَسْلٍ الْمَِيّ مِنّ التَوْبِء وَفَرْكهِ حديث رقم‎  )"0( 


١‏ (خَالِد) بن مِهْرَانَء أبو الْمَنَازِل(' البصريّ الْحَذَاءء ثقةٌ يُرسلء وتغير 
حفظه آخراً [4] (ت١‏ أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

* - (أَبُو مَعْشَرِ) زياد بن كُلَيبٍ التَميمِيَ الْحَنْظليَ الكوفي» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن إبراهيم النخعيّ» والشعبيَّ» وسعيد بن جبير» وفضيل بن عمرو 

ورَوّى عنه قتادة» وخالد الحذاء» وسعيد بن أبي عروبة» ومنصورء 
ومغيرة» وهشام بن حسانء» ويونس بن عبيد» وشعبة» وغيرهم من أقرانه» ومن 
دونه. 

قال العجلي: كان ثقةً في الحديث,؛ قديمَ الموت» وقال أبو حاتم: 
صالح من قدماء أصحاب إبراهيم» ليس بالمتين في حفظه؛ وهو أحبٌ إلي من 
حماد بن أبي سليمان» وقال النسائيّ: ثقة» وقال ابن المدينيئ» وأبو جعفر 
السّبتى : ثقة» نقله ابن خَلْفُونَء وقال ابن حبّان: وكان من الحفاظ المتقنين» 
5 سعد: كان قليل الحديث. 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة عشرين ومائة» وقال ابن حبان: مات سنة 
تسع عشرة وماثة» وقال ابن سعد: تُوْي في ولاية يوسف بن عمر على العراق» 
وهذا يرجح أنه مات سنة عشرين. 

أخرج له المصتّفء. وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (7588) وأعاده بعده.» وحديث (577): «ليلني 
منكم أولو الأحلام...». و(5050): «لم أكن ليلة الجنّ مع رسول الله يَك. . .) 
الحديث. 

: - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيه» يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 01/7. 

ه ‏ (عَلْقَمَة) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفئ» ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ [11] 
مات بعد الستّين» وقيل: بعد السبعين» تقدم في «المقدمة» 0/7 07. 


زلق4 بضم الميم» وفتحها. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

ات طبري 
عبد الرحمن» مخضرم » ثقَة مكثر فقية [؟] رتة أوه/١).‏ 

رَوَى عن أبي بكر» وعمرء. وعليّ. وابن مسعودء. وحذيفة. وبلال» 
وعائشة. وأبي محذورة. وأبي موسى » وغيرهم . 

0 ١ ٍ ١ 2 

وروى عنه ابنه عبد الرحمن» وأخوه عبد الرحمن» وابن أخته إبراهيم بن 
يريد النخعيٌ» وعمارة بن عمير» وأدو' إستحاق السبيعي» وأبو كردة ين أبي 
موسى »2 ومحارب سن وتان وأشعف ا الشُعْثاء وجماعة. 

قال بو طاليدة عه أحمية: قةٌ من أهل الْخَيرء وقال إسحاق» عن 
يحيى : -- وقال ابن سعد: كان ا وله أحاديث ا ل وذكر ابن أ 
خيثمة أنه حَحّ مع أبي بكرء وعمر. وعثمان» وقال الحكم: كان الأسود يصوم 
الدهر. وذهبت إحدى عينيه من الصوم. وذكره جماعة ممن صنف في الصحابة 
لإدراكه. وتاك ابن سعد هخ من ععاادين جكل اليم قل أذايهااجره ولم 
يرو عن عثمان 1 وقال العجليّ: كوفيٌ جاهلي ثقة د ثقة رجل صالح. وذكره 
إبرا غيم النععي فيمن كان يني من أصحاب ابن مسعود» وقال ابن حبان في 
«الثقات) : : كان فقيهاً زاهداً . 

وقال أبو إسحاق: تَوْفَى الأسود بن يزيد بالكوفة. سنة خمس وسبعين » 
وقال غيره: مات سنة (025. كذا قال ابن أبي شيبة في «تاريخه). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثاً. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي» و«يحيى بن يحيى) هو: التميميّ 
النيسابوري» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف كدنْهُ فهو من جملة الأسانيد 
التازلة له 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. وأبو معشرء فما أخرج له البخاريّ» وابن ماجه. 


(؟) - بَابُ غَسْلٍ الْمَنِيّ مِنَّ اللَوْبِء وَكَرْكِهِ - حديث رقم (874) 


6 
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(ومنها): أنه وسلها بالكوفيين» من أي معشر» سوى عائشة» 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين مخضرمين: إبراهيم» عن 
علقمة» والأسودء والأسود خاله» فإن أمه فلبكة يعت يريك أخت الأسود. 
وعلقمة عم أمه؛ لأنها بنت يزيد بن قيس أخي علقمة بن قيس» وتقدّم الكلام 
في عائشة وَْينا قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن علققة) ابن "قفن (زوالأسشو )اين تيد نسل وهو ابن أخي علقمة» 
كبا كلتف اننا :(أن رلك نين الأمرسييه كما قن :ززاية أبن خرانة فتن 
«مسنده»» قال: رأتني عائشة أغسل أثر جنابة امياد ثوبي» قالت: «القد 
رايتني. ..2. 

ويُحتمل أن يكون همَّامَ بن الحارث؛ لما أخرجه أحمد في «مسنده» عن 
عمّان بن مسلمء. وبهز بن أسدء عن شعبة بسنده» عن همام بن الحارث» أنه 
كان نازلاً على عائشة» قال بهز: إن رجلاً من النَّحَع كان نازلاً على عائشة» 
فاحتلم» فأبصرته جارية لعائشة» وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه... 
الحديث. ْ 

ويحتمل أن يكون عبد الله بن شهاب الْحَوْلانَِء كما يأتي التصريح به 
عند المصئّف آخر الباب (ثَرَلَ بِعَايْشَةَ) أي حل عندها ضيفاًء قال المجد كله : 
التزول: الخلولة تَرَلْهُم وبهم. وعليهم يَنْزِل 0 ومنلا : حَل. ل 
(تَأَصْبَحَ يَعْسِلُ لَوْبَهُ) قال المجد ككنُه: «أصبح»: دخل في الصباح» وبمعنى 
ا ل 9 فجملة «يغسل» على الأول في محل نصب على الحال» وعلى 
الثاني خبر ل«أصبح»؛ لأنها من أخوات «كان» ترفع الاسم» وتنصب الخبر 
(فَقَالَتْ عَائْسَةُ) مهنا (إنَمَا كَانَ يُجْزِئُك) أي يُكفيك؛ وهو بضمّ أوله وكسر 
ثالثه» من أَجْرَأ الرباع» ويجوز أن يكون بفتح أوله» من جَرَّى ثلائيّا» لكن 


.١١لص «القاموس المحيط) ص107. (؟) «القاموس»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
حر ب لب 
النسخ على الضبط الأول» ونصٌ عليه النووي في «شرحه»» فيتعيّن» والله تعالى 
أغلم . 

وقوله: (أَنْ َأَيْتَهُ) يَحْتَمِل أن تكون أن بفتح الهمزة» مصدريّة» وأن تكون 
بكسرها شرطيّة» وهذا هو الذي نص عليه القرطبئ 5 ينه بأنه الرواية» فيتعين» 
ودونك عبارته: «أن رأيته» بفتح الهمزة روايتناء ووجهها أنها مفعولة بإسقاط 
حرف الجرّء تقديره: لأن رأيته» أو من أجل» وهو مع الفعل بتأويل المصدرء 
وكذلك قوله: (أَنْ تَفْسِلَ مَكَائَهُ) مفتوحة أيضاً على تأويل المصدرء وهو الفاعل 
ب «يجزتك» ١١.‏ اا 

والضمير في «إن رأيتهاء و«مكانه» يرجع إلى المنيّ الناشئ عن رؤيا 
النائم» كما بينته الروايات اللأخرى. 

(قَِنْ لَمْ ثَرّ) بحذف المفعول؛ لكونه فضلةًء كما قال في «الخلاصة»: 

وَحَذْفَ مَضْلَةٍ أجِر إن لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ ما سِيِيَ جَوَاباً أو حُصِرْ 

ووئع في تنخ الإ ليم تره'» أي إن لم تر المنيّ الذي أصاب ثوبك 
(نَضَحْتَ) من بابي ضربء ونَفَّعَ» كما مضى قريباً: أي رَشَّسْت الماء (حَوْلَهُ) 
أي في مكان الإصابة» وما في جوانبه. (وَلَقَدْ) وفي نسخة بحذف الواو 
(رََيْتْنِي) » أي رأيت نفسي (أفرَكُة) بضم الراءء يقال: فَرَكنّه عن الثوب فَرْكاًء 
من باب قَتَلَء +شكل تله وهو أن تشكه بيذك حت يَتَفْتَتَ: ويتفشرة قاله 
اتوي 

وجملة «أفرّكه» حال من الفاعل . 

(مِنْ نَوْبِ رَسُولٍ الله يكل فؤكاً) منصوب على أنه مصدر مؤكّدء وفائدته 
كما قيل - رفع احتمال المجاز (فَيُصَلّي فِيهِ) الضمير للثوب الذي أصابه 
المنيّ» ونُْظف بالفرك» أي يصلّي النبي يَكيهِ في ذلك الثوب الذي قَرَكت منه 
المنئن» وقد اختلّف العلماء في طهارة المي وجاك وسيأتي .بيان ذلك في 
المسالة الرابعة :دعق شيع اقول وظهار ديد رن عقاف الله فعا لى عل وا الى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.4!١/” (؟) «المصباح المنير»‎ .018/١ «المفهم»‎ )١( 


)574( بَابُ عَسْلٍ الْمَنِيّ مِنَ اللَّوْبء وَكَرْكهِ - حديث رقم‎  )*5( 
2 ٍ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا بلفظ الفرك”'' من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [5957/ 71/5 وه/ا5 و55 ولالا5] 
(788)» و(أبو داود) في «الطهارة» (2)/1 و(الترمذي) فى «الطهارة» :)١15(‏ 
و(النسائئ) فى «الطهارة» (١/5ه‏ و/مه١),‏ و(ابن تاجلا ىن «الطهارة» (/الاه 
0 وزاين أي شيبة) فى ١مصئّفه» 2)85/١(‏ و(أحمد) في المسنده») (5/ 70 
ولا9)» و(ابن خزيمة) الى امخرية (584).» وذابن حبان) في (صحيحه) 
(1/9 و180١).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (15 و/ا15)» و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» (48/1 و50 019)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
5ح و(أبو عوانة) فى «مسئله) (075 و5780 و0575 و0779). و(أبو عوانة) 
في لمستخرجه) (559 و؟+ و5517 و”7”” و5”55 و550)., والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" : 

١‏ -_(منها): أنه استَدّل به من قال بطهارة المنيئّ» وهو الراجح» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أن السئة هى الاقتصار على فرك يابس المنئ» وغسل 
رطبهء كما بِنَنْهَ روايات حديث الباب. 1 

قال الإمام ابن حبّان في «صحيحه» بعد إخراج الحديث مأ نضصّه: كانت 
عائشة ونا تغسل المنىئّ من ثوب رسول الله تلِ إذا كان رطباً؛ لأن فيه استطابةً 
للنفسء وتفرَُكُة إذا كان يابساًء فيُصلَّي يه فيه. فهكذا نقول» ونختار أن 
الرطلك نه نعي الطصفة لعفن له أنه لمي 3174 العاسن اعنه تر ليذ 
بالفرك اتّباعاً للسنّة. انتهى”” . 


.- وأما بلفظ الغسل فإنه متَّفْقٌ عليهء كما سيأتى  إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(0) المراد فوائد حديث عائشة '«'#نا بجميع طرقه. وألفاظه المختلفة المذكورة عند 
المصئف» وفى شرحى هذاء لا خصوص السياق الماضى» فتنبه . 

(9) «تقريب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» .77١/5‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
نذها 

" - (ومنها): أن فيه خدمة المرأة زوجها في غسل ثيابه وشبههء خصوصاً 
إذا كان يتعلّق بهاء وهو من حسن العِشّْرة» وجميل الصحبة. 

- (ومنها): أن المرأة الصالحة المتحيّبة إلى زوجها لا تأتف. ولا تترقع 
عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب» أو بدن زوجها 
لما تعلمه من عِظَم قدر حقّه عليها. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغى نقل أحوال الشخص المقتدى به»ء وإن كان 
يُستحيى من ذكره في العادة للناس ؛ ليقتدوا به. 

5 (ومنها): العناية بإزالة المنيّ من الثوب. ونحوهء وسيأتي الخلاف 
هل هو للوجوب, أو للاستحباب» وهو الراجح ‏ إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): بيان ما كان عليه النبي ككِِ من التقلل من الحياة الذيينا 
ومتاعها؛ إذ ثوب نومه هو ثوب صلاتهء وخروجدء وذلك كله إرشاد منه وَلِلِ 
لأمته بعدم الرفاهية فيها والرغبة فيما عند الله تعالى من نعيم الجنة. 

6 - (ومنها): أن الخروج على الناس مع وجود آثار الأمور العاديّة من 
الآكل والشرب والجماع لا يُعتبر إخلالاً بفضيلة خصلة الحياء. 

4 (ومنها): أنه استَدَلٌ به جماعة على طهارة رطوبة فرج المرأة» وهو 
الأصحّ عند الشافعيّة؛ لأن الاحتلام مستحيل في حقه كله على الأشبه» فتعيّن 
أن يكون المنيّ من جماع. 

وعقياريانة فد بكرن خرج بمقدّمات الجماع» فسقط منه شيء على 
الثوب. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طهارة المنيّ» ونجاسته: 

قال الإمام ابن المنذر كَْنْهُ: اختلفوا في طهارة المنىّ» فأوجب طائفة 
غسله من الثوب» فممن غسله من ثوبه: عمر بن الخطاب» وأمر بغسله: 
جايو بو-سمرةة وان غمر وعافقة :«وايق المسيي:. 

وقال مالك: غَسْلَ الاحتلام من الثوب أمر واجب» مجمع عليه عندناء 
وهذا على مذهبٍ الأوزاعيّ» وهو قول الثوري» غير أنه يقول بمقدار الدرهم. 

واحتجٌ هؤلاء بحديث عائشة ب'#نا قالت: كنت أغسل المني من ثوب 
رسول الله كَكةْ. 


(0") - بَابُ غْسّْل عَسْلٍ الْمَنِيّ مِنَ النَوْبِء وَفْرْكهِ حديث رقم 5/5 


وبما أخرجه أبو داود وغيره عن معاوية بن أبي سفيان قال: سألت أم 
حبيبة» زوج النبي كَلِةِ: هل كان رسول الله يقد يصلي في الثوب الذي يجامعها 
فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى. 

وقالت طائفة: المني طاهر: لا يجب غسل الثوب منه» وقال بعضهم: 
يُمْرّكَ من الثوب» فممن كان يَرَى أنه يَمْرُك المنيّ من ثوبه سعد» وابن عمرء 
وقال ابن عباس: امسحه بإذخرة» أو خرقة» ولا لكي إن شئت» وروي عنه 
أنه قال: هو كهيئة النخام» أو البزاق» أو المخاط. فَحَنَّه أو امسحه بخرقة» 
وقال عطاء: أظة بإذخرة» وقال ابن المسيب: إذا صليت» وفى ثوبك جنابة» 
فلا إعادة عليك. ْ 

وكان الشافعيّ يقول: المنيّ ليس بنجسء» وبه قال أبو ثورء وقال أحمد: 
يُجزيه أن يفرّكه» وقال أصحاب الرأي في المنيّ يكون في الثوب» فيجفٌ» 
فِحَنَّه الرجل يُجزيه ذلك» وفي العَذِرة والذء لا 00 لفقي وهما في القياس 
سواءٌء غير أنه جاء في المني أثْرْء فأخذنا به. 

واحتج الذين قالوا بالفرك بحديث عائشة وِهْيّنَا المذكور في الباب. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: المنئ طاهرٌء ولا أعلم دلالةَ من كتاب» ولا سنة» 
ولا إجماع؛ يوجب غسله. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: ليس بين حديث الغسل» وحديث الفرك تعارض؛ لأن 
الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المنيّ بأن يُحْمَّل الغسل على 
الاستحباب للتنظيف,. لا على الوجوبء. وهذه طريقة الشافعئ» وأحمدء 
زامكافه ا ايف ْ 

وكذا الجمع ممكناً على القول بنجاسته» ان اق القبدل على يناعا 
رَظْباَّء والفرك على ما كان يابساًء وهذه طريقة الحنفية. 

والطريقة الأولى أرجح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأنه لو 
كان نجساً لكان القياس وجوب غسله. دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره»؛ وهم 
لا يكتفون فيما لا يَعْمَُى عنه من الدم بالفرك. 


.15١  ١5ال/؟ راجع: «الأوسط»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
5 ؤىئ: تبت تت تت تبي 


ويرد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة» من طريق افرع ع 
عائسشة ئشة رقنا : .كانت تَسْلْتَ المني من ثوبه بعرق الإذخر» ثم يصلي فيه» وتحكه 

ول ل يا 
الغسل كسائر الا وحديث الفرك حجة > ا وحمل بعض اما 
الفرك على الدلك بالماء. 

وهو مردود بما في إحدى روايات مسلم عن عائشة: «لقد رأيتني» وإني 
20 رسول الله ككل يابساً بظفري). وبما صححه الترمذيّ من حديث 
هَمَام بن الحارث أن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب» فقالت: لِمّ أفسد 
علينا ثوبنا؟ إتما كان يككقيه أن يقركه بأضايعة» قربما قركنه من ثوب 

وقال بعضهم: الثوب الذي اكتّمّت فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي 
غسلته ثوب الصلاة. 

وهو مردود مقا بما فى إحدى روايات مسلم من حديثها أكك] : لم 
رأيتني أفركه من ثوب رسول الله كلل فَركاًء فيصلي فيه». 

وهذا التعقيب بالفاء ينفى احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة» 
وأصرح منه رواية ابن خزيمة: «أنها كانت تحكه من ثوبه َه وهو يصلي». 

وعلى تقدير عدم ورود شىء من ذلك» فليس فى حديث الباب ما يدل 
على نجاسة المنئ؛ لأن غسلها فعلٌ» وهو لا يدل على الوجوب بمجرده. 

قال: وطعّن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ بأن 
مني النب يَلِةِ طاهر دون غيره» كسائر فضلاته. 

والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيّه كان عن جماعء 
فيخالط منيّ المرأة» فلو كان مَزِيّهاً نجساًء لم يكتف فيه بالفرك. 

وبهذا احتّحّ الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجهاء قال: ومن 
قال: إن المنيّ لا يَسْلّم من المذي» فيتنجس به لم يصب؛ لأن الشهوة إذا 


)574( بَابُ عَسْل الْمَنِى من اللَّوْبِء وَقْرْكهِ - حديث رقم‎  )9( 


اشتدّت خرج المني دون المذي والبول» كحالة الاحتلام. انتهى”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَذَنهُ:ْ الصحيح أن المنيّ طاهرْء كما هو 
مذهب الشافعئ» وأحمد فى المشهور عنهء وأما كون عائشة ويا تغسله تارة 
من ثوب ول الله كيو اتفركه تارة» فهذا لا يقتضي تنجيسهء فإن الثوب 
تعبدل من الشبيخاط و واليضا قب والوشطة وهذا قاله قد ودين الميشابدة 
كسعد بن أبي وقّاصء وابن عبّاسء» وغيرهما و#ن: إنما هو بمنزلة البصاق» 
والبقاط» أسسعيك ولو بإذضرة» وسواء كان الرع نتحيا : اد ستكمرا 
فإن منيّه طاهرٌء ومن قال: إن منئ المستجمر نجسٌّ؛ لملاقاته رأس الذكرء 
هله حت إن المحاءة حل كانا عا ديع مستهروناء. رلد ركو شتدين 
بالماء منهم إلا القليل جَدَّاّء بل الكثير منهم لا يَعرف الاستنجاءء بل أنكروه» 
والحقٌ ما هو عليه» ومع هذا فلم يأمر النبي ككِ أحداً منهم بغسل المنيّ» ولا 
فركه. انتهى كلام شيخ الإسلام كأنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان المذاهب» وأدلتها في 
حكم المنيّ أن الصحيح مذهب من قال بطهارته؛ لقوّة حججه. 

ومن الأدلّة على طهارته عدم مبادرة النبي كَل إلى إزالته» وتركه حتى 
ييبس» وما ذلك إلا لطهارته؛ لأن المعروف من هديه كلِِ المبادرة في إزالة 
النجاسة» فقد أمر الصحابة بقن فور فراغ الأعرابيَّ من بوله بصبٌ لباه غك 
وبادر بنضح الماء على ثوبه فور بول الغلام الذي بال في حجره» وغير ذلك. 

وقد أطلت البحث في تحقيقه في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد علماً 
حا وله نان أده بالصراناء رض لخر حم والقانة 

[تنبيهان]: 

(الأول): أخرج البرّارء وأبو يعلى الموصليّ في «مسنديهما»» وابن عدي 
في «الكامل»» والدارقطني» والبيهقيّ» والعقيلي في «الضعفاء»» وأبو نعيم في 
«الحلية» من حديث عمار بن ياسر َب أن النبي كل مرّ بعمّارء فذكر قصّةَ 


)00( «الفتح» “١‏ ”ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جز ولللطللللللبببتلبللطتطبطتمبل 


وفيها: «إنما تغسل ثوبك من الغائط» والبول» والمنيّ» والمذي» والدم. 
والقيء؛ واعتاو ها نفعت ودموع عينيك» والماء الذي في ركوتك إلا 
سواء». وفيه ثابت بن حمّاد» ل ل وضعفه الجماعة 
المذكورون كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد» واتّهمه بعضهم بالوضعء وقال 
اللالكائيّ: أجمعوا على ترك حديثه» وقال البرّار: لا نعلم لثابت إلا هذا 
الحديث» وقال الطبرانيٌ: تفرّد به ثابتٌ بن حمادء ولا يُروّى عن عمار إلا بهذا 
السند» وقال البيهقئ: هذا حديث باطلٌ» إنما رواه ثابت بن حماد» وهو منّهِمْ 
بالوضع. ‏ 

قال الحافظ: رواه البرّار» والطبرانيَ من طريق إبراهيم بن زكريًا العجليّ» 
عن حماد بن سلمة» عن عليّ بن زيدء لكن إبراهيم ضعيفٌ» وقد غَلِط فيه. 
إنما يروي ثابيث بن حماد:. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلىّ بن زيد أيضاً ضعيف . 

(التنبيه الثاني): رُوي أنه يَكٍ قال لعائشة ويا فى المنئّ : «اغسليه رطباًء 
وافركيه يابساً»ع 0 ابن الجوزيّ فى «التحقيق»: هذا ديه لا يعرّف بهذا 
السياق» وإنما ثقل أنها كانت فطل للقن ورواه الدارقطنيّ» وأبو عوانة في 
(صحيحه»)» وأبو بكر البزّار كلهم من طريق الأوزاعيّ» عن يحيى بن سعيدء 
عن عمرة» عن عائشة» قالت: «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله كَل إذا 
كان يابساء وأغسله إذا كان رطباً»» وأعلّه البرّار بالإرسال عن عمرة”©. 

ل باجام جنا انحن قد تبيّن بهذا أن الأمر بغسل المنيّ لا أصل لهء 
وكذا الأمر بحتهء شلعئيت”" + لأنه.هما تفرد به أبو حذيفة» موسى بن 'مسعود 
التقلق »عن الخورى مالفا لرواية الحفّاظ عنهء فإنهم رووه من فعل 
غائشة كاه وليين أمرا من النيرة كل .زايو جذيفة ضعيفت »فقن قال عثه 
أحنين: هو شبه لا شيءء كاف اق الس سف دعي أ ةن 


)000 راجع: «التلخيص الحبير»  ””/١‏ ”37 
(؟) فمحاولة الشيخ أحمد شاكر تصحيحه فيما علّقه على «المحلّى» فيها نظر لا يخفى» 


)5076( بَابُ عَسْل الْمَنَِ مِنَ النَّوْبِء وَقَرْكْهِ - حديث رقم‎  )0( 


الذي يحدّث عنه الناس» وقال في «التقريب»: متدوق مر الحفظه بوكان 


ولا يقال: إنه من رجال البخاريّ؛ لأن البخاري ما أخرج له إلا أربعة 
أحاديث كلها متابعة!'"» فمثله إذا خالف الحفاظ لا يلتفت إليه. 

والحاصل أنه في هذا الحديث تبيّن ضعفه. فلا يصحٌ الاحتجاج به 
فتبصّرء ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[5/ا5] (. .) - (وَحََدَنَنَا ْمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِه حَدَ حَدَنَناا” أبي, عَنِ 
الأَعْمَش» ؛ عَنْ برام عَنِ الْأسْوَو وَهَمَامِء عَنْ عَائشَة في ني الْمَنِيَ قَالَتْ: كُنْتُ 
أمْرْكُهُ مِنْ نَوْبِ رَسُولٍ اللو كَكلِ) . 


١‏ _ اه : 1 بْنُ حَفْصٍ و النخعيّ» أبو حفص الكوفيى» ثقة فق ثقة ريما 


وَهِمَ .]1١[‏ 
رَوَى عن أبيه» وابن إدريس» وأبي بكر بن عياش.ء وعَثَام بن عليّء 


ورَدَك عنه 00 0 ردياء ا داود» والترمذي» بالطاين 
ارود الحمال؛ ٠‏ يد بن يحيى 0 ا بن ا 00 
وسليمان بن عبد الجبارء وعبد الله الدارميّ» وغيرهم. 

قال افو حاتم» والعجلئ» وَأنَ3 زرعة: ثقة» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال لحمل : صدوق» وذكره ابن حبان ف «الغقات4ء2 وقال: ريما 
أخطأ وقال أبو داود: تبعته إلى منزله» ولم أسمع منه شيئاً . 


.1894/5 «التقريب» ص07". (؟) راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
1 وفي نسخة: «حذثني».‎ )0( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
هب ا تب ببسي 


قال البخاري» وابن. سعد: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وزاد ابن 
سعد: في ربيع. الأول. 

أخرج له الجماعة» إلا ابن ماجهء وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً. 

؟ ‏ (أَبُوهُ) هو: حفص بن غياث بن طَلْق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقة فقية تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت؛ أو1905١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١777/84‏ 

“ - (الأَعْمَشُْ) سليمان بن مِهْرَان الكوفن الإمام الحافظ الحجة المشهورء 
لكنه يدلس [0] (ت )١57‏ (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ا 

 :‏ (هَمّام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفي» ثقةٌ ثقةٌ عابدٌ [؟] 
(ت10) (ع) تقدم في «الإيمان» /598/141. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فِي الْمَنِيّ) أي بيان حكم المنيّء وهو بفتح الميم» وكسر النون. 
وتشديد الياء: ماء خائرٌ أبيضء» يتولد منه الولد» ويتكسّر الذكر بخروجهء 
ورائحته رائحة الطلع”" . 

وقال في الي لْمَِيَ كعْنيّ ؛ ويُحَفف, والْمَنَْهٌ كرَمْيةِ: ماءُ الرجل 
والمرأة» جمعه: مُنْيّء كَقْفْلٍء ومَنّى» وأَمْنّىء ومَنّى: بمعنّى» واستمنى: طلب 
خروجه. انتهى”" . 

وقال في «المصباح»: المنيّ معروف» ومََى يَمْنِيء من باب رَمَىء والْمَنِيٌ 
فَعِيل بمعنى مفعول», والتخفيف لغةٌ» فيُعرَبُ إعراب المنقوصء وجمع المنيّ 
من قشل بريد وئردء لكنه ألزم الإشكاة لعجيف ب لني 3 

وقال بعضهم: سن هنيا) لأنه يُمتى» يقال أمتى .وم بالتخفيف»ء 
ومق بالتشديوء والأولى أفصحء وبها جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: أل 


0 


ِكُ َه ين مي بُنقّ4 [القيامة: 70]ء وقوله: لأأَرَمَيْمُنَا ث4 [الواقعة: 08]. 
وَا 2 صفات بي م 0 مما يخرج من المَبُلء قال 


.١7١7”ص (؟) «القاموس المحيط»‎ .5١5/7 «عمدة القاري»‎ )٠١(. 
.087 «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


)1175( بَابُ عَسْلٍ الْمَنيّ مِنَ اللّوْبِء وَقَرْكِهِ - حديث رقم‎  )*5( 
>" - - 

النوويّ كُأَنْهُ: فمنئ الرجل فى حال صحته أبيض ثخين» يتدفق فى خروجه دفعة 
بعد دفعة» ويّخرّجٍ بشهوة» ويتلذّذ بخروجهء ثم إذا خرج يُعقُّبه فتور» ورائحته 
كرائحة طلع النخل» قريبة من رائحة العجين» وإذا يبس كانت رائحته كرائحة 
البيض. هذه صفاته» وقد يُفقد بعضها مع أنه مني موجب للغسلء بأن يَرِقٌ» 
ويَصِفَرٌ لمرض» أو يخرج بغير شهوة» ولا لذة لاسترخاء وعائه » أو يحمرٌ لكثرة 
جماعه. ويصير كماء اللحمء وربما خرج دع عَسِيظاًء ويكون طاهراً مويخيا 

وأما منئّ المرأة. فأصفر زفي ولا خاصية له إلا التلذّف وفتور شهوتها 

2000 : : 5 

عقب خروجه. انتهى © . 

وقال الإمام أحمد اد فى (مسئدهة)» : 

(51474) حدثنا يحيى بن سعيدء عن الأعمشء» قال: حدثنا إبراهيم» 
عن همام بن الحارث» عن عائشة. قالت: «كنت أراه على ثوب رسول اللّه َكلذ 
المن» 00 وقال يحيى مرةً: فأفركه . 

وقال يقي : 

(5145) حدثنا عفان» وبَهْزء قالا: حدثنا شعبة» قال: الحكم أخبرني 
عن إبراهيم» عن همام بن الحارثء أنه كان نازلا على عائشة» قال بهز: إن 
رجلاً من النَخَع كان نازلاً على عائشة» فاحتلم» فأبصرته جارية لعائشة» وهو 
يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو يغسل ثوبه» قال بهز: هكذا قال شعبة» فقالت: 
لقذ رأيعتى) وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله كل والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

اه 007 7 سكيم مهن نه اله م >ه 

 )...( ]17[‏ (حَدَئنا '" قَتَيْبَة بْنْ سَعِيدٍ حَدَئْنَا حَمَادٌ ‏ يَعْنِى ابْنَ ريد - 

عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ (ح). وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ 


)1غ( افتح المنعم) / 0 60( وفى نسخة : «وحدّثنا» بالواو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


0 


كوَة(1) امع دع د - ا ”م كم الس 6خ و 
حدثنا ابن أبي عَرُوبَة جَمِيعا عَنْ أبي مَعْشَرِ (ح)) وَحَدثنا أَبُو بكر بْنْ أبي 


َي حَدتنا م عَنْ مَفِيرَةَ (ح)» وَحَذَنَنِي مُحَمَدُ بن حَاتِمِ حَدَتَنَا 
عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنْ مَهُدِيٌّ عَنْ مَهُدِيٌ بْنِ مَيْمُونِء عَنْ ن وَاصِلٍ الأحدّب لج" 
وَحَدَنَيِي ان بن ليا حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء حَدَنَنا إِسْرَائِيلٌ 0 مَنْضُورِ 
ومُِيرَة» كل مَوْلََءِ عَنْ إِبْرَاجِيمَ. عَنِ الأَسْوَوِ عَنْ عَايْشَة ني حَت الْمَنِيّ مِنْ 
نَوْبٍ رَسُولِ الله يكل نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدِء عَنْ آبي مَعْشَرِ). 

قال الجامع عفا الله عنه: جمع المصئف كآنه بالتحويلات عدية :سافن 
كلها تلتقي على إبراهيم النخعي كأَنْه. 

فأما الإسناد الأول: ففيه ثلاثة: 

١‏ - (قَتَيبَةَ بْنُّ سَعِيدِ) المذكور قبل باب. 

١‏ (حَمَادْ بْنَ َيْدِ) المذكور قبل بابين. 

" - (هِشام بْنْ حَسَّانَ) الْفُرْدوسِيَ المذكون قونا : 

[تنبيه]: رواية حسّان هذه أخرجها النساء ئىٌّ في اسننه) بسند المصتف»ء فقال: 

(5948) أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا 0 بن زيد» عن هشام بن حسان» 
عن أب معشرء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة»ء قالت: «لقد رأيتني 
أفرك الجنابة من ثوب رسول الله كوا . 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه» )١١97/5(‏ فقال: 

)١15(‏ أخبرنا محمد بن عاوان جاالة ع قال نحلفنا لوده قال وتنا 
حماد بن زيد» عن هشام بن حسان؛ عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشةء قالت: «لقد رأيتنى أفرك المنئ من ثوب رسول الله كَل 
َرْكاء وهو يصلي فيه". انتهى . 1 1 

وأما الإسناد الثاني : ففيه أربعة: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المذكور في الباب الماضي‎ ١ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


)2( وفي نسخة: «وحدّثني محمد بن حاتم». 


)5175( بَابُ عَسْلٍ الْمَِيّ ين اللَّوْبء وَفَرْكهِ - حديث رقم‎  )"0( 


(عَيْدَةَ مع ووو ساس 


عَبْدَةُ بن سُلَيْمَانَ الكلابن» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت من صغار 

[4] (ت/ام١ا)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .””9/51١‏ 

(ابق آبى:عَرُوبَة) هوة معيد'بن أب عرُوبة اليشكرق مولاهم: أبو 
النضر البصريً» ثقةٌ حافظ» مدلّسء واختلط [5] (ت197) (ع) تقدم في 
«الإيمان» ”//7ا7١.‏ 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ أبي مَعْشَر) يعني أن كلا من هشام بن حسّانء 
وسعيد بن أبي عروبة رويا هذا الحديث عن أبي معشر زياد بن كُليب المذكور 
في السند الأول. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة هذه أخرجها الإمام أحمد 


| 


كاله في 


«مسنده»4ء فقال: 
(055؟) حدثنا محمد بن أبى عدي» عن سعيد» عن أبى معشرء عن 
النَحَعَ» عن الأسودء عن عاكشة 2 دالت كنت أفركه من ثوب رسول الله كلل 
ذا كر اكه فاعسلة بول لق 
وقال أيشا؛ 
(511؟) حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا سعيد». عن أبي معشرء 
عن النخعيّ» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» أنها قالت: كنت أفرّكه من 
ثوب رسول الله كك بيدي» فإذا رأيتَهُ فاغسله. فإن حَفِيَ عليك فَارْشّْشّْه 
وأما الإسناد الثالث: ففيه ثلاثة 
١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
فن اليات 1 الها متي 7 
١‏ - (هْشَيِمُ) بن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقدٌ ثبت 
كتيز البدليسن» والإرسان الخفي [3] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» /4. 
7 - (مغِيرّة) بن م مِقسّم الضبيّ م أبو هشام الكوفي الأدن كك 
متقنٌ» يدس [5] (ت155) (ع) تقدم في «المقدمة» 50/5. 
[تنبيه]: رواية مغيرة هذه اعرعين الإمام ابن ماجه في «سئنه»)» بسند 
المصئف. فقال: 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
خخ وبع لجيه 57777757-27-7727 

(05) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشةء قالت: «لقد رأبكبي أجده في ثوب 
رسول الله عَكِة فَأَحُتُه عنه) . 

وأخرجها الحافظ أبو عوانة كأَنْهُ في «مسئده» )١70 /١1(‏ فقال: 

)07٠0(‏ حدّئنا ابن مسعود المقدسيّء قال: حدّثئنا الهيثم بن جميل (ح)»؛ 
وحذّثنا أبو أميّة.» قال: ثنا ا قال ثنا ا قال* أنيا مغيرة» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. قالت: «لقد قن بي أَحَكٌ المنيٌ من ثوب 
. رسول الله كلو فأحيّه عنه». انتهى. 

وأما الإسناد الرابع: ففيه أربعة: 

- (مُحَمَدُ بْنّ حَاتِِ) بن ميمون تقدّم قريباً . 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن مَهْدِي) الْعَنْبَريَ مولاهم. أبو سعيد البصريء ثقةٌ 
ثيت حافظ إمام [4] الاك 22 قم في «شرح المقدّمة» جا 111 

7 - (مَهْدِيّ بْنْ مَيِمُونِ) الأزدي الْمِعْوّلىٌ؛ أبو يحيى البصري» ع من 
صغار [11] (ت117) 0 تقدم في «الإيمان» 791/1517. 

3 - (وَاصِلٌ الَخدب) هو: واصل بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفيّ» 
بِيّاع السابري» ثقة ثقة ثبت [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5194/57. 

[تنبيه]: 178 واصل هذه أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» )١77/١(‏ 
فقال: ْ 

(015) حدثنا هلال بن العلاء» قال: ثنا عارم (ح), وحدثنا أبو أمية» 
قال: ثنا عبيد الله بن موسىء قالا: ثنا مهدي بن ميمون». عن واصل الأحدب» 
عن إبراهيم» عن الأسودء قال: رأتني أم المؤمنين» قد غسلتٌ أثر جنابة» 
أصابت ثوبىء» فقالت: «لقد رأيتنى». وإنه لفى ثوب رسول الله تكله فما أزيد 
على أن أفدك 000 ْ 

(015) حدثنا الزعفراني» قال: ثنا عفان بن مسلمء قال: ثنا مهدي بن 
ميمون» قال: ثنا واصل الأحدب. عن إبراهيم يم النخعيّ» عن الأسود بن يزيد» 
قال: رأتنى عائشة أغسل أثر جنابة أصابت ثوبي» قالت: «لقد رأينتي) وإنه 
للضي زب زضر لاله كك رما نامل أن اناك مكنا . 


(فغرف4 - بَابُ غَسْل غَسْلٍ الْمَيّ من نّ النَوْبء وَفَرْكهِ حديكث رقم (5/ا5) 


المتبتتكت اعد 


ار الإسناد طني ففيه خمسة: 

١‏ (إشحق بن شور الكلُولي مولاهمء ا الكوفيّ» 
ل 1 فيه للتشيع [4] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ؟7؟578/5. 

 *‏ (إِسْرَائِيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهّمدانيَّ» أبو 
يوسف الكوفيّء ثقةٌ تُكُلّم فيه بلا حجة [0] (ت (ع) تقدم في 
«الطهارة» ”7/7 057. 

5 (مَنصّور) بن المعتمر بن عبد الله الشلين؟ أ عنّاب الكوفيّ»‎  : 
ثبت [17] (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص195.‎ 

- (وَمغِيرَة) هو ابن مقسم المذكور قبله 

[تنبيه]: رواية إسرائيل عن منصور وحده''' أخرجها أبو نعيم في 
«مستخرجه» )3”58/١(‏ فقال: 

وج ص ا محم بن ار ثنا مهُران بن هارونء» ثنا 
عباس الدُوريّ» ثنا الحسن بن عطية» ثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة» قالت: اكنث أفرك المنيٌ من ثوب رسول الله كَكِة) ثم 
يصلي فيه». 

وقوله: (كُلّ هَؤُلَاءٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إلخ) يعني أبا معشرء ومغيرة» وواصلاً 
الأحدب» ومتصضورا أربعتهم رووه عن إبراهيم يم النخعيٌ إلخ. 


وقوله: (تحو حديثِ خَالِدِ. عن أبي مَعْشَرِ) يعني لفظ حديث هؤلاء 
الأربعة بمعنى حديث خالد الحذاءة عن أبي معشر الذي ساقه في أول الباب» 


وقد عرفت أحاديثهم بما ذكرته فى التنبيهات التى ذكرتها عقب كل سند» من 
الأساتيك المحوّلة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. أما روايته عن منصورء» ومغيرة كليهما فلم أجد من أخرجهاء والله تعالى أعلم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[51/1] (...) - (وَحَدَنَنَى مَحَمّدٌ بْنُ حَاتِم» حَدََنَا ابْنُ عَيَيْنَة» عَنْ مَنْصُورء 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الماضي» ومنصور هو ابن المعتمر» وهمام: هو ابن 

[تنبيه]: رواية ابن عبينة هذه أخرجها النسائئّ في «ستنه». فقال: 

(45) أخبرنا الحسين بن حريث» أننأنا سفيان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن همامء عن عائشة» قالت: «كنت أفرّكه من ثوب النبئ كلا والله 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والماب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[174] (389) - (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنا مُحَمَّدُ بْنُّ بشرء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: سَألْتْ سُلَيِمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنِيّ يْصِيبُ لَوْبَ 
الرّجُلء أَيَفْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ النَوْتَ؟”" فََالَ: أَحْبَرَئْنِى عَايْسَةُ أَنَّ رَسُولَ اللر يلل 


و 


كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِىَ» نم يَخْرُْجُ إِلَى الصَّلَاةٍ فِي ذَّلِكَ النَّوْبٍء وَأَنَا أَنْظرُ إِلَى أن 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ل ئُ بشر) العبديّ الكوفيّ» خالل [(](ت”١٠)‏ 42 تقدم 
فى «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 


ماغبير سمو 
- 


١‏ (عمرٌو بْنْ مَيْمُونِ) بن مِهْرَان الجَرّريّ» أبو عبد الله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن» الرَفَىَ» أمه أم عبد الله بنت سعيد بن جبير» ثقة فاضلٌ [1]. 


000 وفي نسخة: (أو يغسل الثوب؟)2 ب«أو» بدل «أم". 


)5178( بَابُ عَسْلٍ الْمَنِيَ مِنَّ اللّوْبء وَقَرْكِهِ - حديث رقم‎  )"5( 
0 

رَوَى عن أبيه» وسليمان بن يسار» والشعبيّ» وأبي قلابة» ونافع مولى ابن 
عُمر» ومكحولء وعمر بن عبد العزيزء والحسن البصري» والزهري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الله وابن أخيه بَزِيع الرَفَىّء وابن أخيه أيضاً 
عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون» والد أبي الحسن عبد الملك الميمونيٌ» 
ومحمد بن إسحاقء, وهو من أقرانه» والثوري» وزهير بن معاوية» وابن 
المبارك» ويزيد بن زريع» وأبو معاوية» ويحيى بن أبي زائدة» ومحمد بن بشرء 
وبشر بن المفضّل» ويزيد بن هارون» وآخرون. 

قال الميمونيّ: قال لي أحمد: جدك عمرو بن ميمون» ليس به بأس» 
وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن خرّاشس شيخ صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة 
- إن شاء الله تعالى ‏ وقال الميمونن: سمعت أبى يصف عمرو بن ميمون 
بالقرآن والتحوع قال وحدثنا ابو قال : ما 00 نان جد قظة 
قال: وسمعته يقول: لو علمت أنه بَقِى عليَ حرفٌ من السنة باليمن لأتيتها . 

حَكَى البخاريّ» عن موسى بن عُمّر بن عَمْرو بن ميمون أن جدّه مات 
سنة (41)» وقال أبو الحسن الميمون: أظنه مات سنة (48). قال: وسمعت 
أبي يقول: وَجَّه ميمون بن مِهُران عمراً إلى عمر بن عبد العزيز يستعفيه من 
ولاية الجزيرة» فلم يُعفه وولّى عمراً البريد» قال: وقال أبي: مات بالكوفة 
وقال هلال بن العلاء: مات بالرّقَة» وقال خليفة» والواقديٌ» وغيرهما: مات 
دنه حون وأرفين وفانة :.وفيها أدخه ابن كان لما ذكرة في «الثقات». ووَئّقه 
النسائيَّ» وابن نميرء وغيرهما. 

أخرج له الجماعة» وله عند البخاريّ» والمصئف,. والترمذي» والنسائيّ 
هذا الحديث فقط. وعند أبي داود حديثان» هذا وحديث في الحجء وعند ابن 
ماجه ثلاثة أحاديث» هذا وحديث في الطلاق» وحديث في الأضاحي. 

لمان ْنُ يَسَارِ) الهلالي المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقةٌّ فاضلٌ» فقيةٌ» من كبار [*] مات بعد المائة» وقيل: قبلها (ع)» تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج١١‏ ص48194. 

والباقيان تقدما في السند الماضيء والله تعالى اعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلى بل الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
ةن 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة: 

 :‏ (ومنها): أن عمرو بن ميمون الجزريّ لا رواية له عند المصئّف إلا 
في هذا الموضعء من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب الستة» إلا ما 
أسلفته انفا . 

ه ‏ (ومنها): أن من يسمّى بعمرو بن ميمون في الكتب السنّة اثنان: 

[أحدهما]: هذا المترجم هنا. 

[والثاني]: عمرو بن ميمون الأودي» أبو عبد الله. أو أبو يحيى الكوفئ» 
تقوم لقنا فيه عابد مكثر من الرواية» مات سنة (5/) أو بعدهاء وقد تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» »157/١١‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) الْجَرْرِيَ»ء أنه (قَالَ: سَأَلْتُ سّلَيْمَانَ بْنَّ يَسَارِءِ عَن 
الوق اي حك المع )اميق اقل دي يان اضظة. وشعناءء “قلة تسن + 
وقوله: (يْصِيبُ نَوْبَ الرَّجْلِ) جملة في محل نصب على الحال؛ لوقوعها بعد 
معرفةة أوالى .مكل عد صعة 3 المين؟ على تندين 415 جننة؛. إن المحتفدد بها 
بمنزلة النكرة» وهذا مثل قول الشاعر [من الكامل]: 

فجملة «يسبّني» تحتمل الوجهين» وقد مرّ البحث في هذا فلا تنس نصيبك 


(أَيَفْسِلُ) أي المنيّ الذي أصاب الثوب (أمْ) وفي نسخة: «أو' (يَمْسِلُ 
النَوْبَ؟) معنى كلامه أنه سأل: هل المشروع غسل المنيّ فقط؛ للنظافة» أم 


غسل الثوب الذي أصابه؛ لكونه نجساً؟ (فَقَالَ: أَحْبَرَنْنِى عَايْشَةُ) وفى رواية 


(؟*) - بَابُ عسل الْمَنِىَ مِنَّ النَّوْبِء وَقَرْكْهِ - حديث رقم (5174) 


للبخاريّ من طريق يزيد بن هارون"'"» عن عمرو بن ميمون: قال: «اسمعت 
عائشة... .»» وفى رواية له من طريق عبد الواحد» عن عمرو: «سألت عائشة 
عن المنيّ...2. ْ 

قال في «الفتح»: فيه رَذُ على البزار حيث زَعَم أن سليمان بن يسار لم 
يسمع من عائشة» على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى. فقد حكاه الشافعيّ في 
«الأم» عن غيره» وزاد أن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون غَلِطَ في رفعه. 
وإنما هو فى فقو مسلتماق» فى 

قال: وقد تَبيّن من تصحيح البخاري لهء وموافقة مسلم له على تصحيحه؛ 
صحةٌ سماع سليمان منهاء وأن رفعه صحيحء وليس بين فتواه وروايته تنافٍ» 
وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين» حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن 
تيون سأل 'ستلماق:-وفى الأخرئ أن سلييات سال عاشة :أن كلا متهما 
سأل شيخهء مكل يعفين الرناة ها لم يتحفظ ايحف: وكلهم ثقات. انتهى ما في 
«الفتح)”"2. وهو تحقيق حسنٌ جذاًء والله تعالى أعلم. 

(أنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَفْسِلٌ الْمَنِيَّ) هكذا في رواية محمد بن بشر بنسبة 
الغسل إلى النبي وَل وزا فق عليه وين الى 1 وخالفه عبد الله بن 
المبارك» وعبد الواحن بن زيادء فجعلا الغسل نو غايقة: فقالا: قالت: «كنت 
أغسله من ثوب رسول الله كَلِ. ..» الحديثء. وقد بيّن المصئف كآنه هذا 
الاختلاف في الحديث التالي. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن المبارك» وعبد الواحد هي الراجحة؛ 
لمتابعة زهير بن معاوية لهماء ولذا أخرج روايتهما البخاري» كما أخرج رواية 
زهير أيضا. 

على أنه لا تنافي بين الروايتين؛ لإمكان حمل قولها: «كان يغسل المنيّ)» 


7177/5 كون يزيد هنا هو ابن هارون هو الذي صرح به ابن حبّان في: ااصحيحه)‎ )١( 
من كونه‎ "948/١ عن قتيبة شيخ البخاريّ» عنهء فما رجحه الحافظ في: «الفتح»‎ 
ابن زُريع فيه نظر لا يخفى» فتأمّل» والله تعالى أعلم.‎ 

."5194_- "ة١/١‎ )0 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 
جإر ب ج77 به 


على أنه كان يرى غسلها له فيسكت عليه» فَنُرّل رضاه منزلة الفعل» أو أنه 
كان يفعل ذلك بنفسه في بعض الأحيان؛ تواضعاًء وتعليماً للأمة» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(نُمّ يَخْرُحُ). أي من الحجرة (إِلَى) المسجد؛ لأجل (الصَّلاةٍ في ذَّلِ 
النَوْب) الذي غسل عنه المنيّ (وَأَنَا أَنْظرُ إلى تر الْعَسْلِ فيه فيه). أي في ذلك الثوب» 
وفي رواية البخاري: «وأئ ثر الغسل في ثوبه به بقعا وفي لفظ : و العمل ف بع 
الماء). كال'في «الفتح» : : (بقع) بذ ا وفتح القاف. جمع بقّعة) 00 
اللغة: الْبْقَع اختلاف اللونين» وقوله: «بقع الماء» بدل من قول: «أثر الغسل») 
ويجوز النصب على الاختصاص . انتهى”" . 

وجملة «وأنا أنظر إلخ» حال من فاعل ايَخرّج) بتقدير رابطاء أي يخرج 
في حالة نظري إلى أثر غسل ثوبه» أو حال من «الثوب»» أي يخرج بثوبه 
الميلول. حال كونه متنظوراً إليه.فئى» وأرادت وكين بهذا: الكناية عن 
خروجه يل بذلك الثوب مبلولاً» وعدم انتظاره جفافه؛ لحاجته إلى الخروج 
للصلاة» وعدم وجود ثوب آخر غير ذلك المبلول. 

وفيه بيان ما كان عليه النبي تكهِ من الزهد في الدنياء وتواضعه» ولين 
أخلاقه» وحسن عشرته. 

وفي قول سليمان: «سألت عائشة إلخ» من الفوائد: جواز سؤال النساء 
عما يُستحيى منه؛ لمصلحة تعلّم الأحكامء وفيه خدمة الزوجات لأزواجهنٌ. 

والمسائل المتعلّقة بالحديث قد تقدّمت في شرح الحديث الأول في 
الباب» فلا حاجة إلى إعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المنصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 815 المذكور أول الكتاب قال: . 

[1] (...) - (وَحَدَنَنَا أب بُو كامل الْجَحْدَرِيُ» حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ - يَعْنِي 


ابْنَّ زِيَاٍ ‏ (ح)» وَحَدَنَنا أو كُرَيْبٍ خرن ائْنُ الْمْبَارَكِء وَابْنُ ع رَائَِةَء كُلّهُم 


. واعتراض العينئ على هذا مما لا يُلتفت إليه» فتنبّه‎ )١( 
«الفتح») لا كه اباعارة‎ (0 


(0) - بَابُ عَسْلٍ الْمَنِيٌّ من النَوْبٍء وَكَرْكهِ ‏ حديث رقم (579) 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهَذَا الامتاو ما 1 بن أبي زَائِدَةَ فَحَدِيبْهُ كما قَالَ ابن 
بشر: أَنَّ سول الله كيه كان د َغْسِلٌ الْمَنِيَ» وَأَمّا ابْنُ الْمْبَارَكِ وَعَيْدُ الْوَاحِدِ قَفى 


ص 2 َه 


حنينا: قَالَتْ: ا : مِنْ نُوْبِ رَسُولِ الله عَكلذْ) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
(أَبُو كَامل الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حُسين بن طلحة البصريّ» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت77) عن أكثر من (80) سنة (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 
ك/لاة. 
١‏ عَبِْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِ) الْعَبْديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت177) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 
* -_(أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 
(آاه بن الْمْبَارَكِ) هو عبد الله المروزيّ الإمام الحجة الحافظ المشهور 
[4] (ت١181١)‏ رع( تقدّم في «المقدّمة» ه/؟”"7. 


ه - (ابْنُ أبي رَائِنَة هو يحبى بن زكريًا ؛ الى اده لاله أو هشبيرة بن 
ميموك بن فَيِرُوز الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو سعيد الكوفيّ» تقد متقَنٌ » من كبار [94] 
(تم َ 15) وله (91) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/5‏ 


- (عمرو بن مَيُمُونِ) الجزريّ الها كو قال 


وقوله: كلهم قز عفرو تن امون بِهَذَا 5007 
عبد الواحد بن زيادء وابن المبارك» ويحيى بن أب زائدة رووا هذا الحديث 
عن عمرو بن ميمون الجزري» عن سليمان بن يسارء عن عائشة وها . 

ثم بِيّن رحمه الله تعالى أن حديث يحيى بن أبي زائدة» ومحمد بن بشر 
متفقان على كون الغسل من النبئ كل لا من عائشة وَْيُنَاء وأما ابن المبارك» 
وعبد الواحدء فيخالفانهما في لفظ الحديث» حيث جعلا الغسل من فعل 
عائشة وِْينَاء كما ساقه بلفظه. ْ | 

[تنبيه]: رواية يحيى بن أبى زائدة التى أحالها المصئّف كأَنْهُ على رواية 
محمد بن بشر السابقة» قد أخرجيها الإمام اخ ككأَنْهُ في ١مسنده».‏ فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

حزلىى ال سلجت بده 

(151) حدثنا يحيى بن زكرياء أخبرنا عمرو بن ميمون بن مِهُران» عن 
سليمان بن يسارء عن عائشة: «أنها كانت تغسل المنيىّ من ثوب النبي كلا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أخرج الإمام أحمد رواية ابن أبي زائدة» 
وهى بمعنى رواية ابن المبارك» وعبد الواحد». لا بمعنى رواية محمد بن بشرء 
كما نص عليه المصئف هناء ولعله وقعت له روايته هكذاء ولم أجدهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأما رواية ابن المبارك» فقد أخرجها البخاريّ في «صحيحه)» فقال: 

(؟؟١7)‏ حدثنا عبدان» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك». قال: أخبرنا 
عمزو بخ ميسون الْجَرّرئ» عن سليهان بن سان عن 'عائسة: 'قآلت:«كنت 
أغسل الجنابة من ثوب النبي كلد فيخرج إلى الصلاة» وإن بُقَعَّ الماء في 
توبه» . 

وأما رواية عبد الواحد بن زيادء فقد أخرجها البخاري أيضاًء فقال: 

)5١(‏ وحدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الواحدء قال: حدثنا عمرو بن 
ميمون» عن سليمان بن يسارء قال: سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب؟ 
فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله كَل فيخرج إلى الصلاة» وأثر الغسل 
في ثوبه بْقَعْ الماء»» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )590( [‏ (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوّاس الْحَنَفِيُء أَبُو عَاصضِمء حَدَنَنَا 
أبُو الْأَحْوَصء عَنْ شَبِيبٍ بْنٍ غَرْقَدَة عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شِهَابٍ الْحَوْلَانِيَ» قَالَ: 
لِعَايْسَةَ كَأَحْبَرَئْهَاء فبَعَنَثْ إِلَىَ عَايْسَةُ فَقَاَتْ : ما حَمَلَك عَلَى ما صَنَعْتَ بِنَوْبيك؟ 
قَالَ: قلتٌ: نت ما برق النَائْمُ في مَنَامِهء قَالَتْ : هَل رَأَيْتَ فِيهمَا شَيئاً؟ قلت : 
لا قالث: لو َآَتَ سْئاً عسل لد ري وني لَأَحْكهُ ون تَؤبِ رَسُولٍ اللو يكل 
ابس بظفُرِي). 


064 ١( يَابُ غَسْل غَسْلٍ الْمَِيّ من اللَوْبِء وَفْرْكهٍ حديث رقم‎  )*0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا 9" الْحَنَفِىُ أب بُو عَاصِم) الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ 
(لت8؟1) (م د) عدم في «الإيّمان» 0". 

ابو الأخوّص) سلام بن سُّليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ» 

صاحب حديث [] (ت179١)‏ (ع) د في «الإيمان» .١١65/5‏ 

" - (شَبيبٌ بْنْ غَرْقَدَة) - بفتح الغين المعجمة» والقاف. بينهما راء 

- السَلَمىَء ويقال: البارقي الكوفي» ثقة [4]. 

رَوَى عن غروة البارقيٌ» وياد بن عمرو بن الأحوص. وعبد الله بن 
شهاب الْحَوْلانِيَء وجمرة بنت قحَافة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة» ومنصور بن المعتمرء وزائدة» وقيس بن الربيع». 
والحسن بن عُمارة» وابن عبينة» وأبو الأحوص» وشريك. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائئ: ثقة» وقال العجلي: كوفي تابعيّ 
قدّ في عداد الشيوخ» وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌء ونقل ابن خَلْمُونَه عن 
ابن نمير توثيقه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ود فقط. هذا (590)), 
وحديث (ا/41١):‏ «الخير معقود بنواصي الخيل. . 

 :‏ (عَبَدُ الل بْنْ شِهَابٍ الْحَوْلَانِنُ) أبو الل - بفتح الجيم» وسكون 
الزاي - الكوفيّ» رقم []. 

رَوَى عن عُمَّرء وعائشة» وعنه شبيب بن غَرُقدة» والشعبيّ» وخيثمة بن 
عبد الرحمن» روى له مسلم حديث عائشة في حك المني من الثوب وما له 
عنده غيره. 

قال الحافظ كُألَهُ: : جَرَى ذكره في أثر علّقه البخاريّ» عن عمر في 


للك بفتح الجيم» وتشديد الواوء آخره سين مهملة.اه «ت») ص7؟١.‏ 

)١(‏ قال عنه فى: «التقريب» ص7١‏ : مقبول» والأولى ما قلته؛ لأنه روى عنه ثلاثة» 
ووثقه ابن خلفون» وأخرج له مسلمء ولم يتكلم فيه أحد بجرح» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

53 سس ااا الل 
«الخلع», ووصله ابن أبي شيية من طريق. خيلهة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
شهاب الْخَوْلانيَ قال: سودت عير اناف غلم كان سورعل وامرأة. 
فأجازه. وقال البخاري فى «التاريخ» : عبدكل الله بن شهاب» أبو الجزل» سيمع 
عمرء وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» ووثقه ابن 
علدو 

تفرّد به المصئف». وليس له عنده إلا هذا الحديث. 

(عَائْسَةً) أم المؤمنين ونا تقّمت في شرح المقدّمة» جا ص6١ .١‏ 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف كانه 

١‏ - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة ة وكيا فمدنية. 

(ومتها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعئٌ: شب شبيب » عن عبد الله بن 
شهاب . 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَاب الْخَولَانِيَ) - بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الواو -: نسبة إلى خحَؤلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن أدد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء وبعض الخولان يقولون: 
خولان بن عمرو الحاف بن قضاعة. وهى قبيلة نزلت الشامء قاله فى 
«الأنساب», و«اللبات)20 

اقثر ا 0 ل أي رأيت في 
الثاني تخفيفاء 00 إذا ل قاله الفيُومت “برقال 
المجد: الْحَلْمُ بالضمء وبضمتين: الرؤيا» جمعه أحلام» مسحل لو 


)١(‏ «الأنساب» »5١19/5‏ و«اللباب» /١‏ 7لا5. 
(؟) «المصباح المنير» .١58/١‏ 


(0) - باب حُكم دم الْحَيْضٍ وَكَبِّْةِ غَسْلِهِ ‏ حديث رقم (580) 


واحتَلَمَ. وتحلّمَ؛ ل ا اص السصرسم 
والاحتلام: الجماع في النوم» والاسم الْحُلُمْ كمدق . انتهى 

(فِي نُوْبَيَ) متعلّق ب «احتّلمت». تن 

والمعني: انفدراق في نومه أنه يجامع امرأةة» فأنزل في ثوبيه اللذين 
لبسهما في نومه. 

(فَمَمَسْتْهُمَا) من باب ضرب: أي أدخلت الثوبين (فِي الْمَاءِ)؛ لغسلهماء 
والظاهر أنه غمس الثوبين بكمالهماء ولم يكتف بغمس مكان الإصابة منهماء 
(فَرَأَنيِي جَارِيَة)» أي أمة» سمّيت جاريةً؛ لأنها تجري مسخَّرةً في أشغال 
مواليهاء والأصل فيها الشابّة؛ لخمّتهاء ثم توسّعوا حتى سمّوا كل أمة جاريةً» 
وإن 3 اعجوزاً لا تقدرٌ على السعي ؛ تمع ينا كات فليه والجمع 
الجَوّاري” . (لِعَايْسَة) وَكْينا (قا+ خْبَرَتهًا) أي بما صنعه في ثوبيه (فْبَعَقَتٌ إِلَيّ 
عَايْسَة) ين (فَقَالَتْ: ما حَمَلَكَ) «ما» استفهاميّة.» و«حمل» من باب ضرب: 
تمعدن أغرئة يقال جحلل على الا مز يقمله :اضف 1 أغوامرية عا 
شيء أغراك (عَلَى ما صَبَعْتَ بِتَوْبَيْك؟). أي من غمسهما في الماء (قَالَ) 
عبد اللاي :شتهنات:: (قلث: رَالِث اما فق ليم أؤافتحتوقها 
ا لا رؤيا مطلقاًء وهذا أدب رفيعٌ في التعبير عما يُسِتَهْجَنَ (قَالث) 

ئشة وَقينا: (مَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئاً؟) أرادت بالشيء المنيّ» الف هل 

رأيت في ثوبيك بلل المنيئ» أو جرْمهء أو أثره؟ قال عبد الله: (قُلْتُ: ل). أي 
لم أر فيهما شيئاً (قَالْتثْ: فَلَوْ رَأَبْتَ شَيْئَاً غُسَلْتَهُ). قال النووي كلله: هو 
استفهام إنكار» حُذفت منه الهمزة» تقديره: أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله؟ 
وكيف تفعل هذاء وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله كلِ يابسأ بظفري؟ ولو 
كان نجساً لم يتركه النبيّ كك ولم يكتف بحكه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من كون الكلام استفهاماً 
فيه نظر لا يخفى» فتأمله. والله تعالى أعلم. 


.38/١ «القاموس المحيط» ص9488 - 1494. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.198/7 «القاموس المحيط؛ ص188. (5) «شرح النوويّ»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطّهارة 

(لَقَدُ) اللام هي الموظئة للقسمء أي والله لقد (رَأَبْيِي) أي رأيت نفسي» 
وقد سبق أن من خواصٌ أفعال القلوب جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين 
لمسمّى واحدء كظننتني قائمأء وكقوله تعالى: أن رََاهُ أَمتَفق4 [العلّق: ا]» ولا 
يجوز ذلك في غيرها من الأفعال» فلا تقول: صرتي ني؛ لئلا يكون الفاعل 
مفعولاً» وإنما تقول: ضربت نفسيء وقوله: (وإ أي لَأحْكهُ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» أي : والحال أ أفرّك المني لمن نَوْبِ رَسُولٍ الله َكل 
يَابساً) حال من الضمير المفعول» 5 حال كونه جاقاً بظَفْرِي) تقدّم أن فيه خمس 
لغات: يضعتين؟ وبسكون الثاني» والجمع أظفار» وربما جع علي أَظمْرء 
كرُكْن» وأركُن» وبكسر الظاءء وزان حِمْلٍ» وبكسرتين؛ 0-6 وأظفورء بهمزة 
مضمومة» والجمع أظافير» مثل أسبوع وأسابيع» وهو مذكّر”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وكْينَا هذا من أفراد المصّف كن 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الطهارة» [55/ ]58١‏ (2»)590 و(ابن خزيمة) 
فى «(صحيحه» (7588). و(البيهقئت) فى «الكبرى» (؟1//7١2»)5‏ وبقيّة المسائل 
تقدّمت في شرح الحديث الأول» 7 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أرِِدُ إِلّا الإضلم ما اسْتطْعت وَمَا وق إلا لَه عَكْه يكت إل يب 4 . 


ل 


 )0(‏ (يَاتُ حُكم دم الْحَيْضٍ » لقتل 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
13 (2591) - (وَحَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ» حَدَثَنا 


.786 /” راجع : «المصباح المنير»)‎ (١) 


)581( بَابُ حُكم دم الْحَيْضٍ» وَكَبْفِنّةِ غَسْلِهِ  حديث رقم‎  )”( 


سم هس معو 


هِشَامُ بْنُ مُرْوَةَ (ح) وَحَدَئِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍء وَاللّْظ لَه حَد عَدَنَنَا يَحيَى بْنٌ 
سَعِيلِء عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة قَالَّ: حدك: ل جَاءَتِ ا 
إِلَى النَبَِ كل فَقَالَتْ : إختاا بصب لبها من د الْحَيْضَّةِء كَبْفٌ تَصْنَعٌ به؟ 
قَالّ: ١تَحَبَهُ‏ نَحْتَه ثم تفْرْصّهُ بِالْمَاءِ كم تَنْضِحْهُ سِحُه ثم تُصَلَّي فِيو)). 


وم 


2 


رجال هذا الإسناد: سبعة 


١‏ (أَبو بَكرِ بْنُ أبي شيبة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 


ع اد عي وعي 2 


0 بن ميمون تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
2 " - (وكيع) ب بن الجرّاح بن مليح الرؤاسيّ» أو سفيان الكوفيّ» تقد كد تناف 
عابد» من كيار ا )مت > أو /10) (ع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
؛ ‏ (يَحَّى بْنَ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل بابين. 


ع 


- ليقام ين غزوة تقدم قبل باب. 
5 (قَاظِمَةٌ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام الأسديّة» زوج هشام بن 
عروة» ثقةٌ []. 
رَوَتَ عن جدتها أسماء بنت أبي بكرء وأم سلمة» زوج النبي كَل 
وعمرة بنت عبد الرحمن. 
وعنها زوجها هشام بن عروة» ومحمد بن سُوقة» ومحمد بن إسماعيل بن 
يسار. 
قال العجليّ: مدنيةٌ تابعيةٌ ثقةّ وقال هشام بن عروة: كانت أكبر مني بثلاث 
عشرة سنة» فيكون مولدها سنة ثمان وأربعين» وذكرها ابن حبان في «الثقات». 
أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثمانية أحاديث» برقم (91؟) 
و(4045) و(94؟١٠)‏ وأعاده بعد و(457١)‏ و(77١١)‏ و(0١١)‏ و(55١؟)‏ 
و(١1؟5).‏ 
»" - (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق عبد الله بن عثمان» زوج الزبير بن 
العوام موي التيميّة» وأمها قتلة» أو قتيلة بنت عبد العرَّىء قرشية من بني 
عامر بن لؤي. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ك354 : 


وكانت ثُلَقَّبِ ذات النطاقين» قال أبو عمر: سماها رسول الله يكِ؛ لأنها 
عاك له لما أزاد الوتعية شدرة + فاهتا تع إلى حا اشتخاته :فقت كاوها 
نصفين» فشدت بنصفه السّفْرة» واتخذت النصف الآخر مِنطقاً» قال كذا ذكر 
ابن إسحاق وغيره» وأصل القصة في ااصحيح مسلم) دون التصريح برفع ذلك 
إلى النبى كله وقد أسند ذلك أبو عمر من طريق أبي تؤفل بن أبي عقرب قال: 
قالت أسماء للحجاج : كيف 0 كك تعتن ابنها عبد الله بذات النطاقين؟ أَجَل 
قد كان لي نطاق» لا بد للنساء منه» رطاف أعظن بداطناء. رس ل الله كلل 

وقال ابن سعد: الا أبو أسامة. عن هشام بن عروة» عن أنيفة 
وفاطمة بنت المنذر»ء عن أسماءء قال: «صَبَعْتَ سَفْرَةً للنبي كَل في بيت أبي 
بكرء حين أراد أن يهاجر إلى المدينة» فلم تجد لسَفْرته ولا لسقائه ما تَزيطهما 
به فقلت لأبي بكر: ما أجد إلا نطاقي» قال: شُقيه باثنين» فاربطي بواحد 
منهما السقاء» وبالآخر السفرة»» وسنده صحيح. 

وبهذا السند عن عروة» عن أسماءء قالت: تزوجنى الزبير» وما له فى 
الأرض مالء ولا مملوك. ولا شيء غير فرسه». قالت: فكنت أغلف فرسه» 
وأكفيه مؤنته» وأسوسه وَأَذق النوض لناضحه» وكنت أنقّل النوى من أرض 
الزيير. . 2( الحديث» وفيه : حتى ال 2 اوكرت ادم ؛ فكفتني 
شرن ال لله عله : راف الله بنطاقك هذا | نطاقين فى الجنةاء 0-0-0 
النطاقين. 

رَوَت أستماء عن النبيّ عبد عِذَة أحاديث» وهي في «الصحيحين)» 
و«السئن»»؛ رَوَى عنها ابناها: عبد الله» وعروة» وأحفادها: عباد بن عبد الله 
وعبد الله بن عروة». وفاطمة بنت المنذر , بن الزيير» وعباد بن حمزة بن عبد الله بن 
الزبير» ومولاها عبد الله بن كيسان» وابن عباس» وصفية بنت شيبة» وابن -- 
ملكت ورهي إن ماف وشيرك 

وأخرج ابن السكن من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى التيمي» 
أبيه» قال: دخلت مكة بعد أن قتل ابن الزبير» فرأيته مصلوباء» ؤوامت أمه 
أسماء عجوزاً طوالة» مكفوفةً» فدخلت حتى وقفت على الحجاج» فقالت: أما 


)581( بَابُ حُكم دم الْحَيْضٍء وَكَيْفِيّةِ غَسْلِهِ - حديث رقم‎  )5( 


ْ /ا54 

آن لهذا الراكب أن يتْرلَء قال : الميافق؟ قالت: لا والله ما كان متافقاء وقد 
كان مير اما كاه تقال اذم اتاناك عجر ف ف كك نف لقا لاس 11 والشا ها 
خرفت» سمعت رسول الله يكل يقول: (يخرج في شيف كذّاب ومُبِيرٌ» فأما 
الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت هو»» فقال الحجاج: منه المنافقون. 
وأخرج ابن سعد بسند حسن» عن ابن أبي مليكة: كانت تُصْدَّعء فتضع يدها 
على رأسهاء وتقول: بذنبي» وما يغفر الله أكثر»ء وقال هشام بن عروة» عن 
أبيه: بلغت أسماء مائة سنة» لم يسقط لها سِنٌ ولم يُنكر لها عقل""'. 

وقال ابن إسحاق: أَسلَّمَت قديماً بعد إسلام سبعة عشر إنساناً» وهاجرت 
إلى المدينة» وهي حامل بابنها عبد الله» وماتت بمكة بعد قتله بعشرة أيام» 
وقيل: بعشرين يوماًء وذلك في جكادض الأول شين تالكر وري 7 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب (77) حديثاً . 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كان وله فيه شيخان فرق 
بينهماء ونكتة التفريق اختلاف كيفيّة التحمّل» فإنه سمع الحديث من شيخه أبي 
بكر مع جماعة» ولهذا قال: حدّثنا أبو بكر» وسمعه من شيخه محمد بن حاتم 
وحدهء ولهذا قال: حدّثنى» وهذه من احتياطات المصئّف كأَنْهُ» وورعهء 
وقاذة سخا ديه طق :اذاو والتسد له لان لوعي للى ف لسو الللدور 0 
أجود صنيعه ) وأحسن أداءه كله . 

١‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» إلا شيخيهء فالأول ما أخرج له 
الترمذيّ»ء والثاني تفرّد به هو وأبو داود. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّة: هشام. عن فاطمة» وهي 
زوجه» وهي أكبر منه بعشر سنين» عن جدّتهماء وهي أسماء ويا 


.57577/5 لا4غ. (0) «تهذيب التهذيب»)‎  :86 /1/ «الإصابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة ش 


6و سكسس س1 سس 1سا امالك 


- (ومنها): أن أسماء وفاطمة هذا أول محل ذكرهما في هذا الكتاب» 

وقد عرفت آنفاً ما لكل منهما فيه من الحديث» والله تعالى أعلم. 

عد مصلل 1ك بن الاق أنه (قَالَ: حَدكتد نَنْيِى فَاطِمَةُ) بنت المنذرء 
زوجع فيه المندن. بن الزبير (عن) جدذتهما لأبيهما (أَسْمَاء) بنت أبي بكر 
الصدّيق وَقْيّاء أنها (قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ) قال في «الفتح»: وقع في رواية 
الشافعيّ» عن سفيان بن عيينة» عن هشامء في هذا الحديث أن أسماء هي 
السائلة» وأغرب النووي. فضَعّف هذه الرواية بلا دليل» وهي صحيحة 
الإسناد. ل" اح ل ص اللي 
حديث أبى سعيد الخدريّ م طوائه ضيفِبه فى قصة الرّقية ب «فاتحة الكتاب)(17) 

قال الجامع عفا الله عنه: وقد وقع مثل هذا السؤال أيضاً لأم قيس بنت 
من طريق ثابت الحدادء عن عدي بن دينار» قال: سمعت أم قيس بنت محصن 
تقول: سألت النبي يل عن دم الحيضء يكون في الثوب؟ قال: ١حكيه‏ بضِلّع ؛ 
واغسليه بماء 'وسدر د 

ويَحْتَمِل أن تكون هي السائلة المبهمة فى حديث أسماء هذاء لكن 
الاحتمال الأوّل أقرب؛ لأن تفسير المبهم بما وقع في بعض طرق نفس 

والحاصل أنهما واقعتان متشابهتان» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أبي داود. عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: سمعت امرأة تسأل 
رسول الله يك: كيف تصنع إحدانا بثوبهاء إذا رأت الطهرء أتصلي فيه؟ قال 
«تنظر» فإن رأت فيه دماء فلتقرصه بشىء من ماء» ولتنضح ما لم ترء ولتصل فيه» . 

وعند الترمذي: «اقرصيه بماء» ثم رَشيها» وعند ابن خزيمة: كيف تصنع 
بثيابها التي كانت تَلبّس؟ فقال: (إن رأت فيها شيئأء فلتَحكه. ثم لتقرصه بشيء من 


)01( «الفتح) "4/١‏ 
)٠(‏ حديث صحيح ١‏ أخرجه أبو داود برقم 4 والنسائيّ (5960) وابن ٠‏ ماجه (١؟57).‏ 


)581( بَابُ حكم دم الْحَيْضٍ » وَكَبِْبّةِ عَسْلِهِ  حديث رقم‎  )70( 


ماع» وتَنضّحٌ في سائر الثوب بماء» ولتصل فيه)» وفى لفظ : «إن رأيك فيه :دنا 
و 2 ا 0 11 كه 
فحكيه)» وفي لفظ : «رشيه» وصلي فيه»)» وفي لفظ : 0 تنضحه» وتصلي فيه) . 

وعند أبي نعيم: «لتحتّه» ثم لتقرصهء ثم لتنضحهء ثم لتصل فيه». 

وفى حديث مجاهد. عن عائشة عند البخاريّ: «ما كان لإحدانا إلا ثوب 
واحد» تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من دم» قالت بريقهاء فمّصّعَته بظفرها»» 
00 
أي فر :3 

واختلف فى سماع مجاهد» عن عائشة. فأنكره ابن حبان» ويحيى بن 
معين» ويحيى بن سعيكل» وشعبة» وآخرون» وأقنتة البخاري» وعلي ابن 
المدينيّ» ومسلم. وآخرون. 

وعند البخاري من حديث القاسم عنها: ١ثم‏ تقررص الدم من ثوبها عند 
طهرهاء فتغسله. وتنضح على سائره. ثم تصلي فيه . 

راو حديت ام سيت حصو هللا ابن حريية . وابن نغ حبان: «اغسليه 
بالماء والسدرء و حكيه ولو بضِلْع)» زاد ابن حبان: قولّهُ كله : «اغسليه بالماء») 
أمرٌ فرض» وذكرٌ السدرء والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. 

وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة. وعاب على أبي أحمد 
قولَهُ: الأحاديثُ الصحاحٌ ليس فيها ذكر الصَّلْع والسَّدْر. 

وعند أبي أحمد العسكريّ: كه بضِلع» وأتغيه بماء وسدرة»: 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة طق : إن خولة بنت يسار وَقْيّنَا قالت: 
يا رسول الله ليس لى إلا ثوب واحدء وأتأ أحيض فيه؟» قال: «فإذا ظهرت» 
فاغسلي موضع حيضكء ثم صلي فيه». قالت: يا رسول الله أَرَى لم يخرج 
أثره؟ قال: «يكفيك الماءء ولا يضرَّك أثره»”"“. ولمّا ذكره ابن أبى خيثمة فى 
(تاريخه الكبير؛ جعله من مسند حَؤْلة» وكذلك الطبرانيٌ. 


)1( أي: دلكته . 

(5) روا بو داود في: «سننه» ٠٠١/١‏ وضعًّفه بعضهم لأن في سنده ابن لهيعةء 
وصححه الشيخ الألباني؛ لأن ابن وهب رواه عنه» وهو ممن روى قبل احتراق 
كتبه» راجع: «إرواء الغليل» 1١89/١‏ - 190. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وفى «سئن أبى داود» عن امرأة من غمّار أن رسول الله لما رأى ثيابها من 
الدمء ا ماس من نفسكء. ثم حُحَذي إناءً من ماء. واطرحي فيه مِلْحاًء 
ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرّحل من الدم» ثم عُودي لمركبك»""' . 

وعند الدارميّ بسند فيه ضعف. عد عن أم سلمة و«وْينا: إن لاك م 
القطرة من الدمء فقال ككلِةِ: «إذا أصاب إحداكنّ بذلك» فلتقْصَعْه بريقها». 

وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف كُنْتّنَ تَصنعْنَ بثيابكن» إذا طَوئدُنَ على 
عهد النبي كلِ؟ قالت: «إن كنا لتَظمث في ثيابناء أو في ذُرُوعناء فما نغسل منه 
الات امالة الار ْ ْ 

(إِلى النَبِيّ 6) متعلّق ب «جاءت» (فَقَالَتٌ: إِحَدَانًا) مبتدأ خبره قوله: 
(يُصِيبٌ نَوْبَهَا مِنْ دم الْحَيْضَّةِ) بفتح الحاء : المرّة من الحيض» و«من» اسم بمعنى 
«بعض» فاعل «يصيب»» والتقدير: يصيب بعض الحيضة ثوبهاء وفي رواية 
البخاريّ: «أرأيت إحدانا تَحِيض في الثوب»: أي يَصِلّ دم الحيض إلى الثوب» 
هكذا فسّره الكرمانيٌ» وقال العينن:” المعنى : تحيض حال كونها في الثوب» ومن 
ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب (كَيْفَ) اسم استفهام مفعول مقدّم ل (تَصْنَعُ 
بهو؟)» أي: أيّ شي تصنع بذلك الثوب المصاب بالحيضة؟ (قَالَ) كه (١تَحنّهُ)‏ 
بفتح أولهء وضمٌ الحاء المهملة» وتشديد المثناة الفوقانية -: أي تحكهء 
وتفرّكه» وتقشره» وتَنْحَتهء وقيل: الْحَتَ دون التّحت» وقال في «الفتح»: قوله: 
«تحتّه؛:. أي تحُكه» وكذا رواه ابن خزيمة» والمراد بذلك إزالة عينه. انتهى””" . 

وقال العينيّ كَنهُ: قوله: «تَحْتَّها مِن حَتَ الشيء عن الثوب وغيره يَحُنه 
حَتَاً: قَرَكَهء وقَشَرَّه فانجتٌ وتَحَاتٌء وفى «المنتهى»: الحتّ: حَنّك 0 من 
الشجرء المي والدمء واستوها من الثوت وغيره» وهو دون اللشفة 
ابن طريف: حَتَّ الشية: نَفَضَهءِ وقيل: معناه تَحُكهء وكذا ل 0 
م 


000( في سئذده مجهول. 
() راجع: «عمدة القاري» .1١9- 7١8/7”‏ 
(©) «الفتح) /530, (:) «عمدة القاري» .1١8/”‏ 


(*) - بَابُ حُكُم دم الْحَيْضٍء وَكَيْفِبّةِ عَسْلِهِ - حديث رقم (581) 


(ثم تفرص صهُ بِالْمَاءِ) أي تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء؛ ليتحلّل» قال 

النووي كاله : روي اتَفَرصه) بفتح التاءء وإسكان القاف» وضم م الراء» وروي 

بضمٌ التاء» وفتح القاف. وكسر الراء المشدّدة» قال القاضي عياض: رويناه 
7 02 لف 


وقال في «الفتح»: «تَفْرّصه) ‏ بالفتح» وإسكان القاف. وضم الراء 
والصاد المهملتين ‏ كذا في روايتناء وحَكّى القاضي عياض وغيره فيه الضمء 
وفتح القاف. وتشديد الراء المكسورة: أي تَدْنُْك موضع الدم بأطراف 
أصابعها ؛ ليتحلل بذلكء ويخرّج ما تَشَرّبه الثوب منه. انتهى''". 


وقال العيني كُأنهُ: قال فى «المغرب»: الْحَتّ: القرص باليد» والقَرْصٌ: 
بأطراف الأصابع: وفي «المحكما : القَرْصُ: التجميش”"» والغمز بالأصبعء 
وَالْمِقَرَصٌ: الْمُقَطّع المأخوذ بين شيئين؛ وقد قَرَصَهُء وقَرّصَه “2 وفي 
«الجامع): كل مَُقَطَع مُفَرََضُْء وفي «الصحاح»: افُرُصيه بماء»: أي اغسليه 
بأظراف أصابعقء ويأوع : القرصيهة بالشديدء قال أبو عبيد: أئ كعلعيه/2 2 
وقال في «مجمع الغرائب»: هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب» وقال 
عياض : رَويناه بفتح التاء المثناة من فوق» وسكون القاف. وضم الراءء وبضم 
التاء»ء وفتح القاف. وكسر الراء المشددة» قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع» 
مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره. انتهى”"'. 
الخطابي . 

وقال القرطبي: المراد به الرّسنَ؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: 
«تقرصه بالماء»» وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. 


تنضحه) - بفتح الضاد المعجمةء وضم الحاء : أي تغسلهء قاله 


.596/١ «شرح النووي» ”7/7 14194. (؟) «الفتح»‎ )١( 
«الجمش» بالجيم: الحلب بأطراف الأصابع.اه. «ق».‎ )5( 
.88١ /7 «المحكم» 177/5. (6) «الصحاح»‎ )5( 


(5) «عمدة القاري» 7/7 .١١8‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
بو ا بح بي 


قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير فى قوله: «تنضحه» يعود على الثوب. 
بخلاف اتَحُنَه؛ فإنه يعود على الدمء فيلزم منه اختلاف الضمائرء وهو على 
خلاف الأصل :“ثم :إن الوّفن على المشكرك :فيه لآ يفيد تنيعا ؛ الأنه إن كان 
طاهراً فلا حاجة إليهء الم فالأحسن ما قاله 
الخطابيّ. انتهى كلام الحافظ 1ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب العينئّ هذا الكلام» فقال: الأحسن ما 
قاله القرطبيّ؛ لأنه يلزم التكرار من قول الخطابيٌ بلا فائدة؛ لأنا ذكرنا أن 
الحت هو الفرك» والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع مع صبّ الماء عليه 
حتى يذهب أثره؛ لما نقلناه عن القاضي عياض»ء ففُهم الغسل من لفظة 
القَرْصء فإذا قلنا: الرشّ بمعنى الغسل يلزم التكرار. 

وقال أيضاً: الرشن هنا لإزالة الشكٌ المتردّد في الخاطرء كما جاء في 
رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوءء وليس معناه على 
الوجه الذي ذكرناه» فافهم. انتهى تعقّبه"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الخظابي أولى ‏ كما قال 
الحافظ ‏ ؛ لأن المراد بالقرص بالماء هو تحليل الدم حتى يخرج ما 
الثوب منه» ثم يغسل بعده» وهو معنى «تنضحه)» فيكون أبلغ في التنظيف. 

والحاصل أن المراد بقوله: «تحتّه» الفرك يابساًء وبقوله: «تقرصه بالماء» 
الدلكُ مع صب الماء ليتحلل» وبقوله: «تنضحه» الغسلٌ غسلاً تام حتى يتحقّق 
زوال أثره بالكليّة . 

وقد اختلفت الروايات في هذاء ففي بعضها: «الْحَتّء ثم القرص» ثم 
الرشٌّ». وفي بعضها : «الْفَروْضُء ثم الغسل», وفي بعضها: «الحكٌ» ثم الغسل 
بماء وسِدّر). 

ولا تنافي بين هذه الروايات؛ لأن القصود بذلك المبالغة في الإزالة» 
والله تعالى أعلم . 


)0غ( «الفتح» (١ .," 40/١‏ راجع : اعمدة القاري» ع 


)581( بَابُ حُكم دم الْحَبْضٍء وَكَيْفِيّةِ غَسْلِهِ - حديث رقم‎  )7( 


نُمٌ نُصَلّي فيه»)) أي في ذلك الثوب الذي أصابه دم الحيضة» ثم غسلته 
0 المذكور» وهذا أمر إباحة ؛ لأنه لا يجب عليها أن تضلي في ذلك 
الثوب إذا كان لها ثوب غيره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه تت 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء ويا هذا مُتَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [9/ 58١‏ و587] (2)591 
و[البشازئ )فى «الوقيرهة (/91)» وواتحيفنة (لال)ء لأسو ذاه فنن 
«الطهارة» (:+”" ولوم و7 و(الترمذي) في «الطهارة» 2)١78(‏ و(النسائن) 
فى «الطهارة» ,))١600 /١(‏ (االحيض» (1/ و0190 و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(719): و(مالك) في «الموظأ» (0/9/1: و(أبو داود الطيالسيَ) في «مسنده؛ 
57/١(‏ و"4)» و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» »)١177(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه؛ »)40/١(‏ و(الشافعي) فى «المسند» :)57/١(‏ و(الحميدي) فى 
(كسنب (400.و( جمد دي امسنتقما (5/ مارو 0ه بورابين 
حزيمة) في (صحيحه) (0/!ا7 و776). و(ابن حبّان) في (اصحيحه) ١١95(‏ 
و/ا79١‏ و7598١).‏ و(الدارمئ) فى «سننه» 2»)١91//١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(581/14)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 17 و4075 و405)» و(البغوي) في 
شرح | السئة) (590), 5 عوانة)» فى «مسئده) (079 و0785 وه5). و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه») 517١(‏ و57/1 ولاب و“51/7)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): قا ٠»‏ قال النوويّ كنْهُ: وفيه أن الدم نجسٌء 
١‏ 
وهو بإجماع المسلمين © . 


.7٠١ /” «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جلو الطب تب777ب77ت7ت777تتلملس 

١‏ (ومنها): أنه لا يُعمَى عن يسير الدم وكثيره؛ لإطلاق النصّ» حيث 
لم يفرّق النبي كلِِ حينما قال: «فاغسلي عنك الدم»» بين القليل والكثير» ولم 
يسأل المرأة عن مقداره» وهذا مذهب الشافعيّ» ويؤيّده أيضاً قوله تعالى: 
#وَيبِكَ طهر [المدّثر: 4]» ولم يرخحصوا إلا في دم البراغيث؛ لعدم الاحتراز 
عنه . 

وأما المالكيّة» والحنفيّة» فقد حملوا الحديث على الدم الكثير» والأول 
هو الأرجح. 

قال الإمام ابن المنذر ككأنْه: غسل دم الحيضة يجب لأمر النبئ َيِل 
بغسله» وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيضء لا فرق بين قليل ذلك وكثيره» 
وليس لقول من قال: (إذا كان ما أدركه الطَرْفُ منه لا تكون لمعة لا يفسد 
الصلاة» معنى؛ لأن الأخبار على العموم» ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما 
أمر النبي كله من غسل دم الحيضة» وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئاً بغير 
ا 

 “‏ (ومنها): أن طهارته شرط لصححّة الصلاة. 

 :‏ (ومنها): أن هذه النجاسة. وأمثالها لا يُعتبّر فى تطهيرها عدد. ولا 
تراب» وإنما الشرط فيها الإنقاء. ْ 

قال النوويّ كُدَنْهُ: (اعلم): أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء» فإن 
كانت النجاسة خحكميةء وهى التى لا تشاهَد بالعين» كالبول وتحوه» وجب 
هاا ولا تعبا الزيادة: ولك بسحي العسل'ثانية وثالنة# لقوله كل : 
(إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً»» وقد 
تقدم بيانه» وأما إذا كانت النجاسة عينية» كالدم وغيره» فلا بذ من إزالة عينهاء 
ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة» وهل يشترط عصر الثوب إذا 
غسله؟ فيه وجهان» الأصح أنه لا يشترط». وإذا غسل النجاسة العينية» فبقى 


7 


لونها لم يضرهء بل قد حصلت الطهارة. وإن بقي طعمهاء فالثوب نجسء. فلا 


)١(‏ «الأوسط» ؟//9ا15. 


)541( بَابُ حُكم دم الْحَيْضٍء وَكَبِْيّةِ غَسْلِهِ - حديث رقم‎  )©0( 


بد من إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي» أصحهما يطهرء 
والثاني لا يطهر. انتهى”"' . 

كه (ومنها): أن الماء متعيّن في إزالة النجاسة» قال النوويّ: في هذا 
الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء» ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره 
من المائعات لم يجزه؛ لأنه ترك المأمور به. انتهى. 

وهذا الذي قاله النوويّ فيه خلاف سيأتي تحقيقه» وترجيح خلافه؛ في 
الميتالة العاليةاة إن كتاء الله تعالى 2 

5 (ومنها): أن المرأة تصلّي في الثوب الذي تحيض فيه» وإن أصابه دم 
الحيض إذا غسلته» فلا يلزمها إعداد ثوب آخر للصلاة. 

٠‏ - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة عما يُستحيى من ذكره» والإفصاح 
بذكر ما يُستقذر للضرورة. 

6 (ومنها): مشافهة المرأة للرجال الأجانب فيما يتعلّق بأمور الدين. 

41 (ومنها): استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل يتعيّن الماء في إزالة 
النجاسة أم لا؟ : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء» فلا يقوم 
مقامه غيره من المائعات. 

وذهب بعضهم إلى أنها تطهّر بكل مائع طاهرء وبه قال أبو حنيفة» وأبو 
يوسفء. واحتجوا بقول عائشة وينَا: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فيه» فإذا أصابه شيء من دم ذلك بريقهاء فقصعته”'' بظفرها»» رواه البخاريّ 
في ااصحيحه)” "2 ولأبي داود: ابَلَنهُ بريقها). 

وأجيب بأنها ربما فَعَلت ذلك تحليلاً لأثره» ثم غسلته بعد ذلك. 


)١(‏ «شرح النووي» 9/ .75٠١‏ (؟) أي: دلكتهء وفركته. 
() أخرجه البخاريّ في: «صحيحه» برقم (715). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

قال العلامة الشوكاني كدَنهُ بعد ذكر ما تقدّم: والحق أن الماء أصل في 
التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباً وسنةٌ وصفاً مطلقاً غير مقيد» لكن القول بتعيّنه» 
وعدم إجزاء غيره يرّدّه حديث مسح النعل» وفرك المنيّ وحتّهء وإماطته بإذخرة» 
وأمثال ذلك كثيرٌء ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماءء؛ ومجرد الأمر 
به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاء وغايته تعيّنه في ذلك 
المنصوص بخصوصه إن سَلم. 

فالإنصاف أن يقال: إنه يُطهَّر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على 
تطهيرها بما اشتمل عليه النصّ» إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد 
المطهراتء لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء» فلا يجوز العدول 
إلى غيره؛ للمزية التي اختّصّ بهاء وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك 
الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن وجد فرد من أفراد 
النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات» 
بل مجرد الأمر بمطلق التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم؛ 000 
الامتثال به بالقطع» وغيره مشكوك فيهء وهذه طريقة رسك بين القولين» لا 
محيص عن سلوكها . 

[فإن قلت]: مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية» فإن 
التراب يشاركه في ذلك. 

[قلت]: وصف التراب بالطهورية مُقَيّد بعدم وجدان الماء بنص القرآن» 
فلا مشاركة بذلك الاعتبار. انتهى كلام الشوكاني كُأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ تحقيقٌ جيّد. لكن 
تمثيله بفرك المئي» وحَنّه مبنيٌ على ما رجّحه هو من أن المنيّ نجسٌ» وقد 
سبق ترجيح القول بطهارتهء فلا تكن من الغافلين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُنهُ: أصل التطهير بالماءء وأما تعيّنه. 
وعدم إجزاء غيره» فيّحتاج إلى دليل» ولم يرد دليلٌ يَقضي بحصر التطهير 
بالماء» ومجرّد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقاًء فقد أذن الله بالإزالة بغير 
الماء في مواضعء منها الاستجمارء ومنها قوله في ذيل المرأة: «يطهّره ما 


مُتَكَد 


(0") - يَابُ حُكم دم الْحَيْضِء وَكَيْفِيةِ غَسْلِهِ - حديث رقم (587) 


بعده»» وقوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طَهُورا. 
انتهى كلامه كاده 

وقال بعض المحقّقين المعاصرين: ومن الإنصاف القول بأن بعض 
المائعات» كالخل» والبنزين لا تنقص عن الماء فى إزالة آثار النجاسة» بل تزيد 
عمف وتيف يفن النهي الاقف روز لش سي الت نك طنها 1 وكسيا 
ولونها - وسال المائع وعصرء فإنه يُلحق بالماء. نعم» الماء أصل في التطهير؛ 
لوصفه بذلك فى قوله تعالى: ##وَأنرلنَا مِنَ السَمَلهِ مآ طَهُويًا4 [الفرقان: 8:]» 
وقوله كللِ: «الماء طهور»؛ فهو يُطهّر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على 
تطهيرهاء وقد يتعيّن غيره مطهّراً» كالدباغ في جلود الميتة مثلآء لكن كونه 
أصلاً لا يمنع قيام غيره مقامه إذا أدَى مؤدّاه. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن الماء هو الأصل في 
إزالة النجاسة مطلقاًء لكن ورد فى طهارة بعض النجاسة استعمال غير الماء 
فيه» فإيجاب استعمال الماء في ذلك تنظعٌ» وسلوك مسلك غير الإنصاف. 

والحاصل أن استعمال الماء في إزالة جميع أنواع النجاسات هو الأصل» 
وما ورد فيه تعيين تطهيره بغير الماء مثل الدباغ يتعيّن فيه ذلك» ولا يجوز 
تطهيره بالماء» وما ورد التخفيف في إزالته بغير الماء» كمسح النعلين من 
الأذى» فجائز استعمال الماء فيه» كما يجوز الاكتفاء بما ورد فيه من المسح 
أو غيره» فتبضّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْر (ح)» وَحَدَلَنِي أَبُو 
الطّاهِرٍ أَخْبَرَنِي ابن وهب" أَخْبَرَنِي ل بْنْ عَبّْدٍ الله بن سَالِمء وَمَالِك بْنُّ 


.151١/7 راجع: «أحكام الطهارة» ص0" 7“5. (؟) راجع: «فتح المنعم»‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «أخبرنى عبد الله بن وهب). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
4 ور مسمس سس 1 الك 


عَم سمه 8 م2 و وامه 2 0 7-28 مه ف-ه2 6 
َنْسٍ » وعمرو بن الحارثٍ» كلهم عن هشام بن عَرُوَةٌ بهذا الإاسناد. مثل حَدِيثِ 


يَحَى بن سَعِي). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
5 '- ا 0 محمد بن العلاء «البدعور في نات اي 


ا الطَّامِرٍ) ا 
المصري» ثقة ]٠١[‏ (ت١5١)‏ مم دس ق) تقدم في «المقدمة») "/ .٠١‏ 
 :‏ (ابْنْ وَهب) هو عبد الله بن وهب المصري» ثقة ثبت فقيه [9] 
(مت917١)‏ تقدم في «المقدمة» ؟/ .٠١‏ 
5 يَحْيَى بْنْ عبد الله بْنِ سَاِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب 
القرشي المدني» دوف من كبار [48]. 
رَوَى عن موسى بن عقبة» وهشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش» وعمرو بن يحبى بن عُمارة» وأبي بكر بن 
نافع» وغيرهم. 
ورَوَى عنه الليث» وابن وهبء. وعبد الله بن يزيد المقرئ» ومكي بن 
إبراهيم» وأبو صالح كاتب الليث» وغيرهم. 
قال الساى: مستقيم الحديث» وقال«الساجن؟ قال ابن فين صدرق: 
ضعيف الحديث» وقال الدارقطني: ثقةٌ» حَدَّث بمصرء ولا أعلم لأبيه حديثاً» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ربما أغرب. 
قال ابن يونس: يقال: توفي بمصر سنة ثلاث وخمسين ومائة. 
تفرّد به المصئف. وأبو داودء والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء برقم )59١(‏ و(781) و(015). 
" - (مَالِكَ : بن أنْس) أبو عبد الله إمام دار الهجرة الثقة الثبت الحجة 
المجتهد [/ا] )١10/9(‏ ع( تقدم في «المقدمة») .7"87/١‏ 
٠‏ (عمرو بْنْ الْحَارِثْ) بن يعقوب المصري» ثقة فقيه حافظ [/ا] (ت 
قبل )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان») .159/1١5‏ , 


)58( بَابُ الدَلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبٍ الاسْييْرَاء مِنْهُ - حديث رقم‎  )*5( 


5 و م اماه 32 0 ه_ م 0-8 ع8 2 
وقوله: (كلْهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عَرُوَة بهذا الِإسْنَادِ) يعني أن كلا من 
عبد الله بن نمير» ويحيى بن عبد الله» ومالك» وعمرو بن الحارث رووا هذا 
الحديث عن هشام بن عروة. عن فاطمة» عن أسماء ينا . 

[تنبيه]: مُلْتَقَى التحويل في هذا الإسناد هو هشام بن عروة» فعبد الله بن 
نمير مشارك ليحيى بن عيد الله ومالك» وعمرو بن الحارث في روايتهم عن 
هشام. وليسن مشاركاً لابن وهب في روايته عن هؤلاء الثلاثة» فإسناد أبي 
كريب أعلى من إسناد أبى الطاهرء فتنيّه . 

[تنبيه آخر]: رواية عبد الله بن نمير التي أحالها المصئّف هنا أخرجها أبو 
عوانة فى «مسنده» »)١775 /١(‏ فقال: 

(01) حدثنا أبو الأزهرء قال: ثنا عبد الله بن نمير» قال: ثنا هشام بن 
عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أسماءء قالت: أتت النبن يلِ امرأة» 
فقالت: يا رسول الله» أرأيت ثوب إحداناء يصيب من دم الحيضة» فكيف 
تصنع به؟. قال: «إذا أصاب ثوب إحداكنٌ من دم الحيضة. فلتَحْتّه ثم لتقرصه 
بالماء» ثم لتنضحهء ثم لتصل فيه». انتهى . 1 

وأما رواية يحيى بن عبد الله ومالك. وعمرو بن الحارث» فقد أخرجها 
أبو عوانة أيضاً ١1/8 /١(‏ - 175) فقال: 

(07) حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنيا ابن وهب» قال: أخيزي 
مالك بن أنس» وعمرو بن الحارث» ويحبى بن عبد الله بن سالم» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» ع أسهاء يكت الى بكر قالت: سئل رسول الله َيه عن 
الثوب يصيب الدم من الحيضة؟ فقال: «لِتَحَنَّه) ثم لتقرصه . ثم لتنضحه بالماء» 
ثم لتصلي فيه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما لطعت وما تفي إِلَّا يأك عكّو يكت وله أيثْ». 


 )*:(‏ (يَابُ الدّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوب الاسْيَبْرَاءِ مِنْهُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 


 )1917( ]185[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ وَأَبُو كُرَيْبء مُحَمَّدُ بْنُ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

اس -01 0 0 210100000 
لْعَلَاءِ. وَإِسْحَاقٌ بْنُ يرام َال إِسْحَاقٌ : حبرا وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا وَكيمٌ 
حَدَثَنَا الأَعْمَشن» قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِداً يُحَدْتُْ عن طَاوْسِ ٠‏ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ ) قَالَ: 

مَيَّ رَسُولُ الله بل عَلَى قَبْرَيْنَء فَقَالَ: «أمَا إِنَّهُمَا َبُعَذََانِء وَمَا يُعَذََانِ في كَبير» 
ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ سن نمَو الآحَرُ فَكَانَ لا يَسْتَيَدْ مِنْ بَوْلِههء قَالَ: 
فَدَعَا بعَسِيب رَطْبِ» فَشَقَهُ 0 4 عْرَسَ عَلَى هَذَا وَاجِداً وَعَلَى هذا وَاحِدا 
نم قَالَ: «عَلهُ أن مُخَنَفَ مَا لم يَيْبَسَاه). 
رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَّخ) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الْكنديٌ 
الكوفيّ» ثقةع من صغار ٠١([‏ ] (ت/اه؟) ع0 تقدم في «المقدمة» 7/1 . 

. (أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

٠‏ (إِسْحَاقٌ بن إيرَايي) بن مَخلد الحنظليّ المعروف بابن راهويه» أبو 
محمد الفزوويئ + تزيل تابور نقد ثبت حافظ إمام ]٠١1‏ (ت118) تقدم في 
«المقدمة» 58/60. 

: - (وكيع) بن الجرّاح المذكور في الباب الماضي أيضاً . 

ه ‏ (الْأَعمَث) سليمان بن مِهْرَانَ المذكور قبل بابين. 

5 - (مجَاهِد) بن + جَبْر المخزوميٌ م أبو الحججاج المكيّ» ثقة 
فقيه إمام [*ا(زت١١٠)‏ أو بعد ذلك (ع( تقدم في فى «المقدمة» :/71. 

* - (طاوّس) بن كيسان الْحمْيريَ مولاهم» أيو عبد الرحمن اليمانئ» ثقةٌ 
ثبت فقيه فاضل [] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك (ع)» تقدّم في «المقدّمة» 18/4. 

6 (ابِنْ عَبّاسٍِ) هو: عبد الله الحبر البحر ووهّاء مات سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1714/5. 
لطائف هذا الاسناد: | 

١‏ (منها): أنه من سَداسيّات المصئف» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَّنَ 


)589( بَابُ الدَّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَولِ وَوْجُوبٍ الاسْيبرَاءِ نه حديث رقم‎  )”5( 


؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» وفيه الإخبار» والسماع» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 

 “‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير إسحاق» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

: - (ومنها): أن شيخيه الأول والثاني من المشايخ التسعة الذين يروي 
عنهم الأئمة الستة أصحاب الأصول بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

كه (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعين0ه غير إسحاق» 
فمروزي» ثم نيسابوري. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين» يروي بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن مجاهدء. عن طاوس. ورواية الأخيرين من رواية الأقران» فإن 
كلا منهما من الطبقة الثالثة. 

٠»‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ا حبر الأمة» وبحرهاء وترجمان 
القرآنء وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١595(‏ حديثاًء والله 


تعالى أعلم. 
(قَالَ) الأعمش: (سَمِعْتٌ مُجَاهِداً) أي ابن جبرء قال في «الفتح»: هو 
صاحب ابن عباس » وقد سمع الكثير منه) واشتَهَرَ بالأخذ عه لكن رَوَى هذا 


الحديث الح ع اه فأدخل بينه وبين ن ابن عباس طاؤيياً» كماءهو 
عند المصئّف هناء ورواه أيضاً عن مجاهدء عن ابن عبّاس بلا واسطة» أخرجه 
البخاريّ على الوجهين» وهو يقتضي صحتهما عنده» فَيُحْمَل على أن مجاهداً 
سمعه من طاوس» عن ابن عباسء» ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة» أو 
العكسء ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن 
عباس» وقد صرح ابن حبان بصحة الطريقين فعا وقال اميك رواية 
الأعمش أصح. أفاده في «الفتح)""". 


)00( «الفتح» ا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
جإءولستب-_----_--)--ب-بب-إب-لبه 
(يُحَدَتْ) جملة حاليّة من الفاعل» أو مفعول ثان على رأي بعض النحاة 
من أن ااسمع) من أخوات «ظنّ», لضن طاوس) بن كيسان» (عنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) ا 
أنه (قَالَ: مر أي اجتازء يقال: مررتٌ بزيد» وعليه» فيتعدّى بالباء» وب «على» 
1و شروزا وت اعم دوف الدمو را وجوو مقا 0 
(رَسُولُ الله يله) مرفوع على الفاعليّة (عَلَى قَبْرَيْنِ) تثنية قبر» وهو موضع دَفْن 
الموتى» وأقلّه حَُمْرةٌ ثواري الميت» وأكمله اللحد”"» وقال الفيّومئ كألْه: 
القبر: معروفء. والجمع قُبُورء والْمَفْبرة بضمٌ الثالث وفتحه: موضع القبورء 
والجمع مقابرء وقَبَرتُ الميت قَبْراًء من باب قتل» وضرب: دفنته» وأقبرته 
بالألف: أمرث أن يقير أو جعلث: له قير الي , 
وقال المجد كلله: القبر: مدقن الآنساقء جمعه قثوية والمقيرة معلةة 
الباء» وكمكتسَة: موضعها. ان: 
[تنبيه]: قال ابن الملقّن كُأَنْهُ: للقبر أسماء: 
أعنهاة الرنس بالراءونوثانييا: الحدك» تالقها: الجدفة زافها: 
البيت» خامسها: الضريح» سادسها: الريمء سابعها: الرجمء ثامنها: | 
قال الشاعر: 
فحز انحرو اقطارة المتفية #وتتفترة نضا الى له 
ذكرهنّ صاحب «المخصّص». 
التاسع: الْخْتَانُ ذكره ابن السّكيت والعسكري» والعاشر: الجامور 
ذكره الهنائئ فى «المنتخب». الحادي عشر: الدمس بالدالء» الثانى عشر 
الها لاف أذ كرهها ابن التكيه والسكرف ادي ْ 
ونظمت ذلك بقولي: 
للقبر أشماء ضري دك . :والكسة والرتسس وينت فشراك 
وَالْجَدَتُ الْخَْانْ وَالْمِنْهَالُ مَعْ بَلَدٍالدَّمْس وَجَامُورٌ ثَبَمْ 


./4/١ راجع: «المصباح المنير» 558/7. (0) «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.4١7"ص «المصباح المنير»؟ 7/ 4/17. (5:) «القاموس المحيط»‎ )( 
.01١- 51١/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )5( 


)541( بَابُ الدَلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ ةِ البَوْلِ وَوجُوبِ الاسْيَبْرَاء مِنْهُ  حديث رقم‎  )4( 


وفي رواية ابن ماجه: «بقبرين جديدين2. 
وفي رواية البخاريّ من طريق منصورء عن مجاهد: «مَرَ النبيّ عَلأْةْ بحائط 
من حجيطان المدينة» أو مكة»» أي بستانء وله في «كتاب الأدب»: ١اخَرَجَّ‏ 
النبن كله من بعض حيطان المدينة» . 
٠‏ قال في «الفتح»: فيحمل على أن الحائط الذي حرج تي لاد 
الذي م به» وفي الأفراد للدارقطنيٌ من حديث جابر ضلإنه أن الحائط كان لآم 
مبشر الأنصارية» وهو يقَرّي رواية «الأدب»؛ لجزمها بالمدينة» من غير شك» 


والشك في قوله: «أو مكة» من جرير”". انتهى'"". 


[تنبيه]: وقع في رواية البخاري: افسمع صوت السافي كبا فن 
قبورهما»ء قال ابن مالك في قوله: «صوت إنسانين» شاهد على جواز إفراد 
المضاف المثنى مَعْنَى إذا كان جزء ما أضيف إليه من دليل اثنيق + تخو؛ أكلثت 
أشن شاتين) وجمعه أجود» تحو: #فقَد صَعَتَ 4 [التحريم: 214 والتثنية 
مع أصالتها قليلة الاستعمال» وقد اجتمع التثنية والجمع في قول الراجز: 

وَمَهْمَهَيْن قَذَفَيِْنِ مَرْتَيْنَ ظَهْرَاهُمَا مِنْلُ ظهُورٍ التْرْسَيْن" 

ا 
سَلَّ الزيدان سيفيهماء فإن:أمن اللسن ا ل 
ايُعَذَيان في قبورهما» شاهد على ذلك . انتهى كام ابن مالك و0 

(قَقَالَ) عط لَمّا سمع عونا ٠.‏ من داخلهما («أَمَا) أداة استفتاح هه ك «ألا» 
(إِنْهُمَا) أي من فيهما من المقبور (لَبُعَذََّان) أئ يعاقانعيتال» غدكة عدي : 
إذا عاقبته» والاسم العذاب» وأصله في كلام العرب: الضرب» ثم استّعمل في 
كلّ عقوبة مؤلمة» واستُعير للأمور الشاقّة» فقيل: السفرٌُ قطعةٌ من العذاب” . 


)١(‏ هو جرير بن عبد الحميد الراوي عن منصور. 

"1/١ «الفتح»‎ )5( 

(9) وصف فلاتين لا نبت فيهماء ولا شخص يستدل بهء فشبّههما بالترسين. 
و«المهمه»: القفرء و«الْقَدّف»: البعيدء ««الْمَرْئُط: التي لا ثنبت. 


(5) «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» ص99١  ٠٠١‏ 
(5) «المصباح المنير» 598/7. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
. م ا لطبي 


وأسند التعذيب إلى القبرين مجازاًء من إطلاق المحلّ على الحالّ؛ لأن 
المعذب في الحقيقة من فيهماء كما قدرتة أننا. 

وقال ابن الملمّن كأنه: هو من الضمير الذي يُفسّره سياق الكلام؛ إذ 
ليس في اللفظ ما يعود إليه» فهو من باب قوله تعالى: اح تَوارَتَ ِلْسَابٍِ» 
[ص: ]0 وقوله: إِنَآ أَنرْلْتَهُ في لَه ألْقَدْرِ» [القدر: »]١‏ وأشباه ذلك» وورد 
مصرّحاً به عند ابن أبي شيبة» لكن من حديث يعلى بن سيابة: «مر طلا بقبر 
يُعذّبِ صاحبه في غير كبيرة». 

قال: «وإِن» يجوز أن تكون مبتدأ9", ومجون أن تكون حوايا لقسم 
محذوف: أي والله إنهما ليُعذّبان. انتهى2 . 

(وَمَا) (يُعَذَبَانِ في كَبِرِ) زاد في رواية البخاريّ من طريق منصورء عن 
مجاهد: «ثم قال: بلى». أي إنه لكبير» وصَرّح بذلك في «كتاب الأدب» من 
طريق عبد بن حميدء عن منصور: «فقال: وما يعذبان في كبير»ء وإنه لكبيراء 
قال في «الفتح2: وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمشء» ولم يخرجها 
مسلم. 

[تنبيه]: قد تبيّن بهذه الزيادة أن فعل هذين المقبورين من الكبائرء فلا بل 
من تأويل قوله: «وما يعذبان في كبير»» وقد ذكر العلماء فيه تأويلات كثيرة: 

فقال أبو عبد الملك الْبُونيّ: يَخْتَمِل أنه يَلِِ ظَنّ أن ذلك غير كبير»ء 
فأ ون الافي الححال بأنه كبير» فاستدرّك . 

9-8 بأنه يستلزم أن يكون سحا والنسخ لا يدخل الخبر. 

5 بأن'الحكم بالخبر يجوز نسخهء فقوله: «وما يعذبان في كبير) 
إخبار بالحكم» فإذا أوحي إليه أنه كبير» فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم. 

وقيل : يَحْتَمِل أن الضمير فى قوله: «وإنه» يعود على العذاب؛ لما ورد 
في صحيح ابن حبان من حديث 5 هريرة وَله : ١يعذيان‏ عذاباً كيدا في ذنب 


00 


هين) . 


درق أي : ابتداء كلام ميئئا نف 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 016/١‏ -015. 


(74) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوِْ وَوْجُوبٍ الاسْييرَاء مِنهُ ‏ حديث رقم (5817) 56 
م.م 

وقيل: الضمير يعود على أحد الذنبين» وهو النميمة؛ لأنها من الكبائرء 
بخلاف كشف العورة» وهذا مع ضعفه غير مستقيم؛ لأن الاستتار المنفيّ ليس 
المراد به كشف العورة فقط. كما سيأتى. 

وقال الداودي» وابن العربيئ: «كبير» المنفئ بمعنى «أكبر»» والمثبت 
واحد الكبائر: أي ليس ذلك بأكبر الكبائر» كالقتل مثلاً. وإن كان كبيراً في 
الجملة. 

وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة؛ لأن تعاطي ذلك يدل على الدناءة 
والحقارة» وهو كبير في الذنب. ' 

وقيل: ليس بكبير في اعتقادهماء أو في اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله 
كبير» كقوله تعالى: #وتحسبوتم هنا وهوٌ عِنْلَ أله و عَظِيمٌُ4 [النور: 19]. 

وقيل : لبن اكير فى طنقة الالستراق: أي كان لأ يشق غليهما الاحتراذ 
من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغويّ» وغيره ورجحه ابن دقيق العيدء 
وجماعة. 

وقيل: ليس بكبير بمجرده» وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه» ويرشد إلى 
ذلك السياق, فإنه وَصَفَ كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه» واستمراره 
عليه؛ للإتيان بصيغة المضارعة بعد لفظة «كان». قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: جملة هذه الأقوال ثمانية» وأقواها عندي ما 
جزم به البغوي وغيره» ورجحه ابن دقيق العيد وغيره» وحاصله أنه ليس بكبير 
عليهما في مشقّة الاحترازء أي كان لا يشقّ الاحتراز منه» وهو عند الله كبير 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: قال ابن مالك كأنْه : : في قوله: «في كبيرا شاهد على ورود 
«في» للتعليل» قال: وخفي ذلك على أكثر النحويين» مع وروده في القرآن» 
وفي الحديث؛ كما تقدم. وفي الشعر القديم» فمن الوارد في القرآن العليم 
قوله: «#لْمَسَحُمْ فِيمآ حدم عَدَابٌ عَظِيمٌ4 [الأنفال: 18]» وقوله تعالى: #الَمَكَكْرْ في 

ما فشن فد عنان 4 [النور: 211 ومن الوارد في الحديث قوله كَلْ في هذا 

الحديثك؛ قوم يعديان في كبيراء وقوله كَكه: اعُذَْبتَ امرأة في هرة»)» متفق 
عليه؛ ومن الوارد في الشعر القديم قول جميل [من الطويل]: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
َلَيْتَ رِجَالاً فِيكِ قد نَدَرُوا تبي وَهَمُوا بِقَْلِي يا بُنَيْنَ لَقُونِي 
ومنه قول أبي خرّاش [من الطويل]: 
نوي واه عتىئ :ونان ينوت أخانيخ خؤو كان فين دزورما 

ومنه قول الآخر [من الطويل]: 

انتهى كلام ابن مالك كآنه(" . ٌ 

(آَما) حرف تفصيل» نائب عن حرف الشرط وفعله» تقول لمن قال: زيد 
عالمٌ كريمٌ مثلاً: أما زيد فعالم» أي مهما يكن من شيء, فزيد عالم» فنابت 
«أما» مناب حرف الشرط» وهو «مهما»» والمجزوم» وهو «يكن»؛ وما تضمّنه 
من الفاعل» فلذلك ظهر بعده الجواب دون الشرط؛ لقيامه مقامهء وأجيب 
بالفاء كما يُجاب به الشرطء وجوابه هنا قوله: (أَحَدُهُمَا فَكانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَة): 
أي يسعى بالإفساد بين القوم» نه عن لك راعف متك كا ره الآخر من 
الشتم والأذى. 

والنميمة: فَعِيلةٌ» من نمٌ الرجلٌ الحديث نَمَّأُء من باب قَتَلَ وضَرّبَ: 
سَعَى به ليوقع فتنةً أو وَحْسْةء فالجل نَم تسمية بالمصدرء ونَمَامٌ مبالغة, 
والاسم النّميمة» والنَّمِيم أيضاًء أفاده الفتوم”". 

وقال ابن الأثير كَنْهُ: النميمة: تَقْلُ الحديث من قوم إلى قوم على جهة 
الإقناء وال لكين . 

وقال الحجذ كله الكه : التوريش» والاقراءة ورقع الحديت إِشَاعة له 
وإفساداً» وتزيين الكلام بالكذبء ونم الحديتٌ يَنِمُهُ بالكسرء وِيَثْمّه بالضمٌ نَمَاء 
فهو نَمُومٌء وتَمَامٌء ومِنَمء كمجن ونع انتهى!” . 
)0 «الْقَمَلِنَ) من الرجال: الحقير الشأن». انتهى. «اللسان» .058/١١‏ 
(؟) «شواهد التوضيح» ص57 - 18. 
(*) «المصباح المنير» 17217/7. (:) «النهاية» ه/ .١٠١‏ 
(0) «القاموس المحيط» ص١5١٠.‏ 


)581( بَابُ الدّلِيل عَلَى نَحَاسَةٍ الْبَوْلِء وَوجُوب الاسَْبْرَاءِ مِنْهُ - حديث رقم‎  )*4( 


وقال ابن دقيق العيد كأَنْهُ: هي نقل كلام الناس» والمراد منه هنا ما كان 
بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فِعْلَّ مصلحة, أو ترك مفسدة» فهو مطلوب. 
الهو 

قال في «الفتح»: وهو تفسير للنميمة بالمعنى الأعم» وكلام غيره يخالفه, 
وقال النوويّ: وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرارء وهي من أقبح القبائح . 

وتعقبه الكرمانيّ» فقال: هذا لا يصحٌ على قاعدة الفقهاء. فإنهم يقولون: 
الكبيرة هي الموجبة للحدّء ولا حدّ على المشي بالنميمة إلا أن يقال: 
الاستمرارٌ هو المستفاد منه جعلّهُ كبيرة؛ لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم 
الكبيرة» أو أَنْ المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحيّ. انتهى 

قال الحافظ: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قولٌ جميعهمء لكن كلام 
الرافعىّ يشعر بترجيحه. حيث حَكى فى تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما هذاء 
والغاني ما فيه وعيد شديدٌء قال: وهم إلى الأول أميل» والثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفصيل الكبائر. انتتهى 

ولا بدَ من حمل القول الأول على أن المراد به غير ما نص عليه في 
الأحاديث الصحيحة» وإلا لَزْمِ أن لا يُعَدَ عقوق الوالدين» وشهادة الزور من 
الكبائر» مع أن النبئ كك عَدَّهما من أكبر الكبائر» وتمام البحث في هذا سيأتي 
في محله من كتاب الحدود ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَآنَا الآعَرُ) :أي الرجل المعدّت الآخر (لَكَان لا بشتية من بؤلقه)؛ أي 
الع ا ا ل ا ا 
الآتية : ١لا‏ يستنزه عن البول»» أي لا يتباعد منهء قاله القرطبيّ را 

وقال النووي كأَنْهُ: قوله: «لا يَسْتَيرَا رُوي ثلاث روايات: 'يَسْتَيِرُ بتاعين 
مثناتين » وايَسْدَْزِة) بالزاي والهاء. ا بالباء الموحدة والهمزة» وهذه 


الثالثة في البخاريّ وغيره» وكلها صحيحة » ومعناها: لا يتجنبه» ويتحرز منه. 
”7 , 


)001 «المفهم) .0/١‏ 68 شرح النوويّ» خ/ .0١ 1١‏ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

وقال في «الفتح»: قوله: «لا يستتر» كذا في أكثر الروايات بمثناتين من 
فوق 6 الأولق ,مففوحة . :والفاتية مكسورة» وى رواية :انق عياكر:: #يسشرءة؛ 
بموحدة ساكنة» من الاستبراء» ولمسلمء أبن داود في خدية الأغمش :. «لا 
يستنزه» بنون ساكنة» بعدها زايٌ» ثم هاءء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار: 
أنه لا يجعل بينه وبين بوله سّْرَةَ يعنى أنه لا يتحفظ منهء فتوافق رواية «لا 
يستنزه»؛ لأنها من التنزه» وهو الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في «المستخرج» 
من طريق وكيع» عن الأعمش: "كان لا يَتَوَقَى)2 وهي مفسرة للمراد. 

وأجراه بعضهم على ظاهرهء فقال: معناه: لا يستر عورته» وضَعّفَ بأن 
التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية» واطرح اعتبار 
البول» فيترتب العذاب على الكشف. سواء وجد البول أم لاء ولا يَحْمَى ما فيه. 

وأما رواية الاستبراء» فهي أبلغ في التوقي. 

وقال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته» للزم أن مُجَرَّد 
كشف العورة كان سبب العذاب المذكورء وسياق الحديث يدل على أن للبول 
بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» يشير إلى ما صححه ابن خزيمة» من حديث 
أبي هريرة دنه مرفوعاً: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»» أي بسبب ترك التحرز 
7 قال: ويؤيده أن لفظ «من» في هذا الحديث لما أضيف إلى البول» اقتَضى 
نسبة الأستتان الذى:عدمة سبيت العذات إلى "الول بمعنى أن ابعذاء نبت 
العذاب من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى» فتعيّن 
الحمل على المجاز؛ لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد؛ لأن مخرجه 
واحدء ويؤيده أن فى حديث أبى بكرة وَِبْه عند أحمد» وابن ماجه: «أما 
أحدهماء فيعذب في البول»» ومثله للطبرانن» عن أنس 5ه" . 

(قَالَ) ابن عبّاس وها (قَدَعَا)ء أي طلب النبى كَل يقال: دعا الناس: 
إذا طلبهم» أفاده الفيّومي”". ْ 

ولعل الباء في المفعول زائدة» أو على تضمين «دعا» معنى فعل يتعدذى 
0 ّْ 


)00( راجع : «الفتح» م -آخمل. (١‏ «المصباح المنير» .١96/١‏ 


حارف بات الدَلِيلٍ عَلَى نَحَاسَة ة البو وَوجُوبِ الاستبرَاء منه حديث رقم رن 6 


وقال المجد كانه : دَعَيتٌ - بالياء - لغةّ في دَعَوت ا 

(بعسِيب) تح الع وكسر السين المهملتين» » بوزك كريم -: الكريدة 
اكيم ف فنها خوص» وإن نبت فهي ال كقَصّبّة وفي «القاموس»): 
فالقويية: جريدة من النخل مستقيمة دقيقةٌ يُكسّط خوصّهاء والذي لم ينبت 


عليه الْحُوص من السَّعَفِ. انتهى”" . 

وقال في «المصباح»: السَّعَفُا كقّصَّب: جمع سَعَفَة» كقّصّبة: أغصان 
النخل ما دامت بالحُوصء فإن زال الْخُوص عنها قيل: جريدة”" 

وقال أيضاً: «الْحُوصٌ» بالضمّ: وَرَقْ النخل» الواحدةٌ ُخوصة. انتهى”؟ . 

وقال النووي كانه : «العَسِيب»: الجريد» والغصن من النخل» ويقال له: 
الْعتكحال*©. انتهى 0 , 

وقال الطيبيّ نه الحريدة: السقدة التي جَرَّدتَ عنها الْخُوصّء أي 
قشرته وكل شي فتبرته “عن شيء* فقد جَرّدته. انتهى”". 

(رَطْبِ) - بفتح» فسكون : خلاف اليابس» قيل: ححص الجريد بذلك؛ 
لأنه بطيء الجفاف» وسيأتي ذكر الخلاف فيمن أتى بالجريد في المسائل - 
شاء 0 ْ ْ 

(فَشَقَهُ بانْتئْن) أ ي فأتي به ٠‏ فكسرهء وجعله اثنين» فالباء زائدة للتوكيدء 
ونين سول مطلق : أي شمّه شقّين اثنين» أي نصفين» أو منصوب على 
الجبال» وزيادة الباء في الحال جائز في الكلام» كما في قول الشاعر [من 
الطويل]: 


- 
ساس سا 


فْمَارَجَعَتْ بِخَائِبَّةَرِكَابٌ كم كا 010 
وفي رواية للبخاريّ: «فكسرها كسّرتين». 


() «القاموس المحيط») ص©60١١.‏ (؟) «القاموس المحيط) ص"5١٠.‏ 
[فة «المصباح المنير؛ ١//ا77. ):١(‏ «المصباح المنير؛ 7/١‏ ”187. 
(5) الْعتكال بالكسرء كقرطاس: الْعذق» أو الشّمْراخ . «ق)2. 

(5) «شرح النووي» 701/7. 

(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 77597/7. 


ْ١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
ودام 
(نُمّ هَرَسَ) أي غَرَرَ بالزاي» كما في رواية للبخاريّ» وفي رواية له: 
«فَوَضَعَ»ء والأول أخصٌ (عَلَى هَذَا) القبر (وَاحِداً) من الشقّين (وَعَلَى هَذَا) القبر 
الثاني (وَاحِداً) منهماء وموضع الْمَرْس كان بإزاء الرأس؛ لما وقع في «مسند 
عبد بن حميد» من طريق عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش: «ثم غرز عند 
رأس كل متهما فظلعة1: قاله في «الفتح)""' . 
(ثُمّ قَالَ) يكل بعد غرسه لَمَا قيل له : بالرسوا الل عل يداك كما في 
رواية للبخاريٌ («لَعَلَهُ أن مُخَنَّنَ) بضم أولهء وفتح ثالثه» مبنيّاً للمفعول» ونائب 


يام 


فاعله ضمير العذاب ا أي عن المقبورين. 

قال ابن مالك كرَنْه!"': يجوز كون الهاء من «لعلّه؛ ضمير الشأن. وجاز 
تفسير مير الغانان «أن وضلتها» مع أنها في تقدير مصدر؛ لأنها في حكم 
جملةٍ؛ لاشتمالها على مسند ومسند إليه» ولذلك سدّت مسد مطلوبي «#حسب»» 
واعسى) في نحو آم حَْتُم أن تَدَخْلُوا البجكحة4 [آل عمران: 0]147 وفي #وعسى 
أن تَكَرهوأ كََيْكًاك [البقرة: .]51١‏ 

ويجوز في قول الأخفش أن تكون «أن» زائدةً مع كونها ناصبةً» ونظيرها 
زيادة الباء» و«من» مع كونهما جارّتين» ومن تفسير ضمير الشأن ب «أن وصلتها» 
قول عمر يديه : «والله ما هو إلا أن سمعث أبا بكر تلاهاء فُعْقِرتٌ حتى ما 
تُقلني رجلاي»», منّفقٌ عليه. انتهى كلام ابن مالك كانه" . 


.5 85/١ )١( 

(0) نقل الطيبى» ثم منه العيني كلام ابن مالك هذا بما نصّه: الرواية «يُحْفُف عنها» 
على التوحيدء والتأنيث» وهو ضمير النفس» فيجوز إعادة الضمير فى: «لعله» 
وااضتها» .إلى العيت باعثبار كونه إنساناوكونه نتساء ويجوق كوة الهاء في ١‏ العلة 
ضمير الشأن» وفي: «عنها» للنفس» وجاز تفسير الشأن إلى آخر كلام ابن مالك 
الذي ذكرته» وفي هذا نظر من وجهين: 
أحدهما: أن هذا النصّ لا وجود له في كتاب ابن مالك «شواهد التوضيح» وإنما 
الموجود فيه ما نقلته هنا. 
الثاني : أن الرواية بإفراد ضمير «عنها» لا وجود له في نسخ اصتع اللخاري "0 ولا 
أشار إليه أحد من شرّاحه» فالظاهر أنه لا صحّة له نقلآء » فليتنيّه» والله 5 أعلم . 


(9) «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح» صن59١-‏ 


)5817( بَابُ الدِّيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوُجُوبٍ الاسْيبْرَاءٍ مِنْهُ - حديث رقم‎  )"4( 


وقال الكرماني: «لعل) ب (عَسَى)اء فأتى ب «أن) في خبره. 

وقال الطيبي كنهُ: لعل الظاهر أن يكون الضمير مبهماً يفسّره ما بعدى 
كما في قوله تعالى: ل#أإِنَ هّ إِلّا حيَاننًا اَلدنيَا4 [الأنعام: 14] قال صاحب 
«الكشّاف»: هذا ضمير لا يُعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه من بيانه» وأصله إن 
الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع «هي» موضع «الحياة»؛ لأن الخبر يدل 
عليهاء ويبيّنهاء ومنه: هي النفس تتحمّل ما حُمّلت» والرواية بتثنية الضمير في 
«عنهما» لا تستدعي إلا هذا التأويل. انتهى”"' . 

(مَا لم يَيْبَسَا)) «ما) مصدريّة ظرفيّةٌ وايااء أي بعت الخقان فال 
النووي: «يَيِبَسَا» مفتوح الباء الموحدة» قبل السين» ويجوز كسرها لغتان» وقال 
الفيوميّ: يبس يَيْبَسُه من باب نَعِبَء وفي لغة بالكسر فيهما: إذا جف بعد 
رُطوبة» فهو يابسٌء وشيء يَبْسٌ ساكن الباء بمعنى يابس أيضاً”". 

والمعنى: يُخقف عنهما مدّة عدم يبس الشقّين. 

وفي رواية للبخاريّ: «ما لم تيبسا» قال في «الفتح): كذا فى اكثر 
الروايات بالمثناة الفوقانية: أي الكِسْرّتان» وللكشميهنت: إلا أن تيبسا» بحرف 
الاستثتاءء وللمستملى :: فإلى. أن منننا» ارال "الت للغاية» والياء التحتانية : 
أ العودا تفي 00 والله تعالى أعلم بالعت ان وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الطهارة» [95/ 787 و585] (595), 
و(البخاري) فى «الوضوء) 51 و4١75‏ و١75١).‏ و«الجنائز) ١"51١(‏ 
و4لا"1١).‏ لاقب (25006., و(أبو داود) في «الطهارة) ٠١(‏ و١5),‏ 


.الا/٠ «الكاشف عن حقائق السنن» 7/ 59لا‎ )١( 
81/١ هع راجع : «المصباح» ؟/06. 2 «الفتح)‎ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
1 

و(الترمذي) في «الطهارة» 207١(‏ و(النساتي) في «الطهارة» 58/١(‏ و7"0), 
و(ابن ماجه) في «الطهارة» ,)١551(‏ 5 اود الطيالسيّ) في «مسئله'» 
(2555”). ودابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (/ هلالا و/71 و/7/1), و(أحمد) فى 
«مسنده؛ (1/ 40775 و(الدارمي) في «سننه» (188/1 و189)» و(ابن حبّان) في 
ااصحيحه) (58؟١”7‏ و159١2)5,‏ الاح يْ) في «الشريعة» (ص١5”‏ و2)7575 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/5١5)غ2‏ و(التفري) في اشرح السئة» 2)1١417(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (446 و545)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (51/5 
و5170)» والله تعالى أعلم . 


(المسألة الثالثة): في فوائله: 


١‏ _(منها): أنه يدل على نجاسة بول الإنسان؛ لقوله: «مِنْ بَوْلِهِ) 
بالإضافة» :ورواية :«مق البولة:«ال» فيها عَوَض خن المضاف إليةء:«وقد اسيتدل 
به البخاريّ على أن نجاسة البول مقصورة على بول الناس» ولا يَعُمّ بول سائر 
الحيوانات» فقال: وقال النبي كك لصاحب القبر: «كان لا يستتر من بولها. 
ولم يذكُر سوى بول الناس. انتهى. قال ابن بطظال: أراد البخاريّ أن المراد 
بقوله يكل : «كان لا يستتر من البول» بول الناس» لا بول سائر الحيوان» فلا 
يكون فيه حجةٌ لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الردّ 
على الخظّابيَ حيث قال: فيه دليلٌ على نجاسة الأبوال كلهاء ومحصّل الردّ أن 
العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص؛ لقوله: «من بوله»» والألف 
واللام بدل من الضميرء لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس؛ 
لعدم الفارق» قال: وكذا غير المأكولء وأما المأكول فلا حجة في هذا 
الحديث لمن قال بنجاسة بوله» ولمن قال بطهارته حجج أخرى”"' . 


وقال القرطبيّ ككنْهُ: قوله: «من البول» اسم مفرد لا يقتضي العموم» ولو 
سُلُّمَ فهو مخصوص بالأدلّة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. انتهى''"', 
ساق فى هذا قري إن شاء ]لله عالق د 


. 00/١ «المفهم»‎ 68 81/١ «الفتح»‎ (01) 


)581( بَابُ الدَلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْيبْرَاء ِنّْهُ  حديث رقم‎  )4( 


١؟ ‏ (ومنها): وجوب التنرّه من البول» وعقوبة من تساهل في ذلك. 

 “‏ (ومنها): أن التساهل في أمر البول من الكبائر»؛ كما صرّح به 
النببى يكل . 

5 دا(وهتها): وتخوب إثالة التيحاسة؛ خلافا لم صن الوجوت بوقة 
إرادة الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): كون النميمة من الكبائر أيضأًء وهي محرّمة بالنصوص» 
والإجماع. كال تعالى: #وَيلٌ َكل هرو لوه [الهبدرة: 1]» .وكا ممالل : 
مْمَازِ َم ب بتمِيوِ 4 [القلم: 2]١١‏ وقال النبي كلِ: «لا يدخل الجنّة نمّام)» وفي 
لفظ: «قتات»)2» وهو النمام متفق عليه . 

5 (ومنها): أنه اسبَدَلَ ابن بطال بهذه الرواية على أن التعذيبء. لا 
يختص بالكبائر» بل قد يقع على الصغائرء قال: لأن الاحتراز من البول لم يَرِدْ 
فيه وعيدء يعني قبل هذه القصة. 

ونُعْمَّبٍ بالزيادة التي في «صحيح البخاري» وغيرهء من قوله يَكلِ: «بل إنه 
كبير»» وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة وُه عند أحمدء والطبرانيٌ» 
ولفظه: «وما يعذبان في كبيرء بلى»)» أفاده في «الفتح)”"؟ فهذا نص صريح في 
الوعيد» يرد ما قاله ابن بطال» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

5ة ‏ (ومنها): إثبات عذاب القبرء وهو مذهب أهل السئة والجماعة» 
خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج» وبعض المعتزلة» كضرار بن عمروء ويشْر 
المريسيّ» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة» وجميع أهل السنّةء 
وغيرهم» وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة» كالجبّائيٌ إلى أنه 
يقع على الكفّار دون المؤمنين» وتردّه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك" . 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان أهلاً لذلك. وكذا سؤال الملكين» تحن | عفاد وك ته و الزهما نا 
ولا نتكلّم في كيفيّته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيّته؛ لكونه لا عهد له به في 


000( «الفتح») 8/١‏ 
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سإوا البب-ب-ب-ت-ب- ‏ - --- --ت-- ده 
هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تُحيله العقول. ولكن قد يأتي بما تحار فيه 
العقول. قاله شارح «العقيدة الطحاويّة)7 , 

وقد ذكرت بحثاً طويلاً 5 هذا في ص النسائيّ» فراجعه تستفد» وبالله 
تعالى التوفيق. 

/ا ‏ (ومنها): شدّة رأفة النبئ يلد بأمته» فإنه لما سمع صاحبى القبرين 
بادر إلى الشفاعة لهما. 

6 - (ومنها): إثبات الشفاعة للنبى عله وقد تقدم الككة فيه عدوت فن 
«كتاب الإيمان»» فلا تنس نصيبكء» وبالله تعالى التوفيق. 

ة ‏ (ومنها): إثبات المعجزة له يد حيث أطلعه تعالى على تعذيب 
المقبورين» مع أن الذين كانوا معه لم يسمعواء» ولم يعلموا ين من ذلك» 
قال الله تعالى: ##قَلا ب ظهرٌ عَلَّ عَتْبوء أَحَدَا © إِلَا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ» الآية 
[الجنّ: 55 -172؟]. 

٠‏ (ومنها): وجوب الاستنجاء؛ إذ هو المراد بعدم الاستتار من 
البول» فلا يجعل بينه وبين البول حجابا عن فا أو حار ويبعل أن يكون 
المراد الاستتار عن الأعين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): فى بيان اختلاف الروايات فيمن أتى بالعسيب إلى 

قال في «الفتح»: رَوَى النسائي من حديث أبي رافع» بسند ضعيف» أن 
الذي أتاه بالجريدة بلال َيِه ولفظه: كُنَا مع النبي كَل في جنازة» إذ سمع 
شيا فخ :قر ققال لبلال + تالس بحريدة هرا الحدية: 

وفى حديث أبى بكرة وليه عند أحمد. والطبرانىٌ أنه الذي أتى بها إلى 


النبي ككة. 


)١(‏ ص44" 
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وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل المذكور في أواخر الكتاب 
أنه الذي قَطَع الغصنين» فهو في قصة أخرى غير هذهء فالمغايرة بينهما من 
أوجه: 

(منها): أن هذه كانت في المدينة» وكان معه كَل جماعة» وقصة جابر 
كانت في السفرء وكان خرج لحاجته» فتبعه جابر وحده. 

(ومنها): أن في هذه القصة أنه كَِلةِ عَرّس الجريدة بعد أن شَّقَّها نصفين» 
وفي حديث جابر أنه يَلهِ أمر جابراً بقطع غصنين من شجرتين» كان النبي كَل 
استتر بهما عند قضاء حاجته» ثم أمر جابراًء فألقى الغصنين عن يمينه وعن 
يسارهء حيث كان النبى كَل جالساً» وأن جابراً سأله عن ذلك؟ فقال: «إني 
مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يُرْفَع عنهما ما دام الغصنان 
رطبين»» ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي كانا يعذبان به ولا 
الترجي الذي في قوله هنا: «لعله». فبان تغاير حديث ابن عباس وحديث 
جابر وَقْيّنء وأنهما كانا في قصتين مختلفتين» ولا يبعد تعدد ذلك. 

وقد رَوَى ابن حبان في «صحيحه) من حديث 5 هريرة وليه أنه عَلِلَهِ مَرّ 
بقبرء فوقف عليهء فقال: «ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه. 
والأخرى عند رجليه»» فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة» ويؤيده أن في حديث 
أبي رافع: فسمع شيئاً في قبرء وفيه: فكسرها باثنين» ترك نصفها عند رأسهء 
ونصفها عند رجليه» وفي قصة الواحد: جعل نصفها عند رأسه» ونصفها عند 
رجليه» وفي قصة الاثنين: جعل على كل قبر جريدة. انتهى ما في «الفتح», 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في معنى قوله كَلِ: «لعله أن 
يُخفف عنهما): 

قال المازريّ كُأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون أوحي إليه يَةِ أن العذاب يخفف 
عنهما هذه المدة. انتهى . ْ 

وعلى هذا ف «لعل» هنا للتعليل» قال: ولا يظهر له وجه غير هذا. 

وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف الترجي» كذا قال» 
ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها على التعليل. ْ 
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قال القرطبيّ: وقيل: إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث 
جابر؛ لأن الظاهر أن القصة واحدةٌء وكذا رجح النوويّ كون القصة واحدة. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ لما أوضحناه من المغايرة بينهما. 

وقال الخطابيّ كُأَنْهُ: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 
النداوة» لا أن في الجريدة معنى يخصه. ولا أن في الرطب معنى ليس في 
اليابس» قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبّح ما دام رطباً»ء فيحصل 
التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذا فيظّرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار 
وغيرهاء وكذلك فيما فيه بركة» كالذكرء وتلاوة القرآن» من باب أولى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وكذلك فيما فيه بركة إلخ» سيأتي الردّ 
عليه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الطيبئ كُدَنْهُ: الحكمة فى كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب» 
يَحتَمِل أن 557 معلومة كا كعرة الزبانية» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قد استنكر الخطابي» ومن تبعه وَضْعّ الناس الجريد 
ونحوه في القبر؛ عملاً بهذا الحديث» وقال الطرطوشيئ: لأن ذلك خاص ببركة 
يده كَل وقال القاضي عياض: لأنه عَلْلَ غرزهما على القبر بأمر مغيب» وهو 
قوله: الَيُعَذْبَان: 

وتعقّب هذا صاحب «الفتح» بأنه لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ 
أن لا نتسبب له في أمر يُخفف عنه العذاب أَنْ لو عُذْبِء كما لا يمنع كوننا لا 
ندري أَرُحم أم لا؟ أن لا ندعو له بالرحمة» وليس في السياق ما يقطع على أنه 
باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد تأسى بريدة بن 
الحصيب الصحابي بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما ذكره 
البخاريّ عنه في «صحيحه)ء وهو أولى أن بْتَّبَعَ من غيره. انتهى'"' . 

وقد تعقّب العيني في «عمدته» قوله: (ولبين في السياق ما يقطع على أنه 
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باشر إلخ» بأنه قد صرّح في الحديث بأنه دعا بجريدة» فكسرهاء فوضع على 
كل قبر منهما كسرةً» فهذا صريحٌ في أنه يِه وضعه بيديه الكريمتين» ودعوى 
احتمال الأمر لغيره به بعيدة» وهي كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: 
جاء زيدء ومثل هذا الاحتمال لا يُعتدٌ به. انتهى كلام العينق كن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي قاله الخطابي» ومن تبعه من استنكار 
وضع الجريدة ونحوها على القبر هو الذي يترجح عندي؛ لأنه أمر يختصٌ به 
النبي َك من حيث كونه مغيّباً» لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالوحي. ومن حيث 
بركة يده يلد كما علله الخطابيّ» والقاضي عياض. 

وأما قول الحافظ: لا لو من ويا إلخ ففيه نظر لا يخفى؛ إذ الدعاء 
أمرنا به اظلعنا على التعذيب أم لاء فليس معلّلاً بالتعذيب بخلاف وضع 
الجريدة» ولأنه كَكِ دعا لكل ميت» وأمر به بخلاف وضعهاء فإنه ما فعله إلا 
لأشخاص مُعَيّنِينَه معلّلاً ذلك بما ذكرء ولأن الصحابة ومن بعدهم أجمعوا 
على الاقتداء به فيه بخلاف الوضعء فلم يُنقل إلا عن بُريدة 5 فهو قياس 


ع الارف. 
والحاصل أن خصوصية وضع الجريد أوضح من كونه محل سوم فتأمل 
بالإا فت 


قال صاحب «المرعاة» كُأَنْهُ ‏ بعد ذكر نحو ما تقدّم -: والظاهر عندي أنه 
مخصوص بالنبي كَل ليس بأعمٌ. وأما ما يفعله القبريّون من وضع الرياحين 
على القبور» وغرس الأشجار عليهاء وسترها بالثياب» وإجمارهاء وتبخيرها 
بالعود» واتّخاذ السرج عليهاء فلا شكٌ في كونه بدعة وضلالة» ومن زعم أن 


هذا الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة» فقد جهلء» وافترى على الرسول كلل 
قف 
1 : 


3 


سهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب المرعاة كُأَنْهُ تحقيق 
نفيس بجذا» «ومتل: ذلك من اسعدك بهذا :الكديف حلى مشروعية قراءة القران فى 
القبرء فقد ابتدع في الدين» وأتى بما لم يشرعه الله تعالى» فإن النبي لَه مع 


.077/7 «عمدة القاري» ”//ا4. (؟) «المرعاة»‎ )١( 
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لش 
كثرة من يموت في عهده. لم يأمر أحداً أن يقرأ القرآن للميت» ولا فعله 
الخلفاء الراشدون بعدهء ولا القرون المفضّلة. 

وَأما ما أورده العيني محتجّاً على مشروعيّة ذلك من الأحاديك؟2 فهما 
يُتعجّب منهء فإنها كلها أحاديث واهية» لا يثبت منها شيء» فلا تغترٌ بهاء وكن 
من الْيقَين الْحَذِرِينء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في ذكر ما جاء من الاختلاف في اسم المقبورّين: 

(اعلم: أنه لم يُعرف أسم المقبورين» ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك 
كان عمدا من الرواة قصدا للسترء وأنه لا ينبغى الفحص عن مثل هذا. 

قال الحافظ: وما حكاه القرطبئ في «التذكرة» وضعّفه عن بعضهم أن 
أحدهما سعد بن معاذء فهو قول باطلٌ لا ينبغى ذكره إلا مقروناً ببيانه» ومما 
يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبي كَل حضر دفن سعد بن معاذء كما 
ثبت في الحديث الصحيح.» وأما قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند 
أحمد أنه َل قال لهم: «من دفنتم اليوم ها هنا؟». فدلٌ على أنه لم 
يحضرهما . 

قال: وإنما ذكرت هذا ذَبَاْ عن هذا السيد الذي سماه النبئ وَل سيّداًء 
وقال لأصحابه: «قوموا إلى سيدكم)»ء. وقال: (إن حكمه قد وافق حكم اللهمك» 
وقال: إن عرش الرحمن اهنَرَّ لموته» إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة؛ خشية 
أن يَغْتَرَ ناقص العلم بما ذكره القرطبيئ» فيعتقد صحة ذلك» وهو باطل. 

وقد اخثّلِف في المقبورين» فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى 
المدينيّ» واحتجٌ بما رواه من حديث جابرء بسند فيه ابن لهيعة: «أن النبي كلل 
مَرّ على قبرين من بني النجارء هَلّكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول 
والنميمة»» قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي» لكن معناه صحيح؛ 
لأنهما لو كانا مسلميق: لمااكان لشفاعقه إلى أن تيسن العريذتان معتى» :ولكنه 
لَمَا رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه» فشفع لهما إلى 
المدة المذكورة. 


.١7757/7” راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
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وجزم ابن العطار في «شرح العمدة» بأنهما كانا مسلمين» وقال: لا يجوز 
أن يقال: إنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافرين لم يَدْعَ لهما بتخفيف 
العذاب» ولا ترجّاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه - يعني كما في قصة 
أب ظالواك: 

قال الحافظ: وما قاله أخيراً هو الجوابء, وما طالب به من البيان قد 
حَصَلَء ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية؛ لكن الحديث الذي احتج به 
أبو موسى ضعيف, كما اعتّرّف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح» على شرط 
مسلم» وليس فيه سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة» وهو مطابق 
لحديث جابر الطويل الذي قدمنا أن مسلماً أخرجه» واحتمال كونهما كافرين 
فيه ظاهر . 

وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين» ففي 
رواية ابن ماجه: «مَرَْ بقبرين جديدين»» فانتفى كونهما في الجاهلية» وفي 
حديث أبي قاف عند أحمد: «أنه يِل مَرّ بالبقيع» فقال: من دفنتم البو اها 
هنا؟». فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لآن البقيع مقبرة المسلمين» 
والخطاب للمسلمين» مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم. 

يقري كونهما كانا مسلمين رؤايةٌ أبي بكرة» عند أحمدء والطبرانيّ» 
بإسناد صحيح: «يعذبان» وما يُعَذْبانَ في كبيرء بلى» وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول»). 

فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافرء وإن عُذَّب على ترك 
أحكام الإسلام» فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. انتهى كلام 
الحافظ كنه''» وهو بحث نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال» والأرواث» 
الطاهر منها والنجس: 


)000 «الفتح» /11:. 
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قال الإمام أبو بكر بن المنذر كلهُ: دلت الأخبار عن رسول الله لله على 
أن أبوال بني آدم نجسّةء يجب غسلها من البدن» ومن الثوب الذي يُصلي فيهء 
إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام. 

واختلفوا في بول ما يؤكل لحمهء وما لا يؤكلء فقالت طائفة: بول ما 
يؤكل لحمه طاهرء وليس كذلك عندها أبوال ما لا يؤكل لحمه» فممن قال: ما 
يؤكل لحمه فلا بأس ببوله: عطاءء والنخعيّ» والثوري» ورَخَص في أبوال 
الإبل والغنم الزهريّ» وقال يحيى الأنصاريّ في الأبوال: لا يكره ذلك من 
الإبل والبقر والغنم» ورَّخَص الشعبيّ في بول التيسء وقال الحسنء وقتادة 
فيمن وَطِئ على الروث الرّظب: يمسح قدميه» ويُصلي» ا الجكم في 
أبوال الشياهء قال: لا تغسله. وروي عن أبي موسى يه أنه صَلَى على 
التراب والسرقين”". 

ورخص في دَق" الطير أبو جعفرء والحكم» وحماد» وقال حماد في 
خرء الدجاج: إذا يبس فافركه» وكان الحسن لا يَرَى على من صلى وفي ثوبه 
خرء الدجاج إعادة. 

وقالت طائفة: الأرواث» والأبوال كلها تجسةء ما أكل لحمهء أو لم 
يؤكلء وكذلك ذَرْقٌ الطير كلها نجسء هذا قول الشافعيّ» وقد حُكي عنه أنه 
استثنى من ذلك بول الغلام الذي لم يَطْعَمء وأَمَرَ بالرشَ عليه وكان الشافعيّ 
يقول: لا يجوز بيع الْعَذِرة» ولا الروث» ولا البول» كان ذلك من الناس» أو 
من الدواب» وقال أبو ثور كقول الشافعئ فى الأبوال والأرواث: إنها كلها 
تعسو ةحورطا كان "أن ياشاويزتال العمل البو كله يمل وكان يكره أبوال 
البهائم كلّهاء يقول: اغسل ما أصابك منهاء وقال حماد في بول الشاة: 
اعشلة. 


للك صحيح » علقه البخاري في: «الصحيح». ووصله أبو نعيم شيخ البخاري في: 
«كتاب الصلاة» له. 

(0) ذرق الطائر» من باب ضرب» وقتل» هو منه كالتغوّط من الإنسان .اه. «المصباح» 
08/١‏ . : 


غ4 بات الدَلِيل عَلَى نَحَاسَةٍ ةِ البَؤْلِء وَوجوب الاستيراء من حديث رقم ,”58 


رقف قوق للك وتان الم فال لازي اهن العت انواهنا أكل 
لحمه؛ وشُرِب لبنه من الأنعام نَجَسأء وكذلك أبعارهاء وهم يستحسنون مع 
ذلك غونليا: -زلة يرون بالأففاء كوت أيزالها بأسا ف وكرهون أبوال الا 
يؤكل لحمه من الدواب» وأرواثها الرّظبة ويرون أن يعيد ما كان في الوقت». 
ويكرهون شرب أبوالها وألبانهاء هذه حكاية ابن وهب عنه. 

وحَكَى ابن القاسم أن مالكاً كان لا يَرَى بأساً بأبوال ما أكل لحمه؛ مما 
لا يأكل الْجِيّفء وأروائها إن وقع في الثوب» وقال في الطير التي تأكل الجيف 
والأذى: يعيد من كان فى ثوبه منه شىء صلاته فى الوقت» قال: فإذا ذهب 
الوقك فلو إعادة عليدي 7 ْ ْ 

ووَقّف أحمد عن الجواب في أبوال ما يؤكل لحمه مرةًء وقال مرة: ينَرَّه 
عن بول الدواب كلها أحبّ إلىّ» ولكن البغل والحمار أشدّ» وقال إسحاق 
ا 

وقالت طائفة: الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهرٌ لا يجب غسله. ولا 
نضحه إلا أن يوجَب ذلك مما يجب التسليم لهء قال: لا ل 
لحمهء وما لا يؤكل لحمه فرق؛ لآن الفرائض لا تجب إلا بحجة. 

وقد ذَكّر مغيرة بن أبي معشر أنه قال: بال بَعْلُ قريبٌ مني» فتنحيت» 
فقال لي إبراهيم: ما عليك لو أصابكء» وقد رَوَينا عن عطاءء والزهري أنهنا 
أمرا بالرثنَ على بول الإبل» وقال النعمان فى روث الفرسء» وروث الحمارء 
والروث كله سواء إذا أصاب الثوب مه أكثر من الدرهم الم تجز الصلاة فيدء 
وكذلك إذا أصاب الخف والنعل. 

وقال يعقوت ومتحمنة ينجزيه إلا أن كوق كذرا فاحشا: وقال العمان في 
بول الفرن: 'لا يفيك إلآ أن كرون كثير ا فاعساء:ويول» الحيان ينسه إذا كان 
أكثر من الدرهم» وهو قول النعمان ويعقوبء, وقال محمد: لا يفسد بول 
الفرس» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لأنه بول ما يؤكل لحمه. 

وقال النعمان في أَحْثاء البقرء وخُرء الدجاجء مثل السٌرْقين: يُفسد منه 
أكثر من قدر الدرهمء وكذلك قال يعقوب ومحمد في شُحرء الدجاج خاصةء 
وقال محمد: الكثير الفاحش الربعٌ فصاعداً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 
0 


لم كانت : ال 0 رك بذلك؛ أن مأكول الآدميين» 200 
يدخل حلالاً» ثم يتغير في الجوف» حتى يخرج نجساً. فكان ما كان تَعْتَلِف 
البهائم» وتأكل السباع أولى بهذا؛ لأنها لا تتوقأ”'' ما تأكل. 


قال ابن المنذر: ويلزم مَن جعل أبوال البهائم قياساً على أبوال بني آدم 
أن يجعل شعر بني آدم قياساً على أصواف الغنمء وأوبار الإبل» وأشعار 
الأنعام هذا إذا جاز أن يجعل أحد الصنفين قياساً على الآخرء فإذا فَرَقَّ 
مُمَرّقَ في غير هذا الباب بين د بني آدمء والأنعام بفروق كثيرة» ومَنَعَ م أن يُجِعَل 
أحدهما قياساً على الآخرء وَجَبَ كذلك في هذا الباب؛ أن لا يُجعَل أحد 
الصنفين قياساً على الآخرء والأخبار الثابتة عن رسول الله كله دالةٌ على طهارة 
أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوال الإبل» وبين أبوال البقر والغنم. 

فم خرص تفده عو أننن وقد أن أنالنا م فريقة: قزيوا المدرية 
فأرسلهم النبي يَلْهْ في إبل الصدقة» وقال لهم: «اشْرَبُوا من ألبانها وأبوالها». 

قال ابن المنذر: وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوالها 
وأبوال سائر الأنعام» مع أن الأشياء على الطهارة حتى تَنْبْتَ نجاسة شيء منها 
يكتاب» أو سنة4 أو إجماع . 

فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاضة ضَّهَّء قيل له: لو جاز أن يقال في 
شيء من الأشياء خاصّةٌ بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن 
مذاهك اصخابة» أن يقول: ذلك خاصن»: وظاعر خينبرسول: اله كله في بهذا 
الباب» مُسْتَْنَى به عن كل قول. 

واستعمالٌ الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية» وبِيعُ الناس ذلك في 
أسواقهمء وكذلك الأَبْعَار باع في الأسواق» ومَرابضٌ الغنم يُصَلَى فيهاء 
والسئن الثابتة دليل على طهارة ذلك؛» ولو كان بيع ذلك مُحَرّماً لأنكرٌ ذلك أهل 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»ء ولعل الصواب: «لا تتوقى»» فليُحرّر. 


)547( بَابُ الدّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْيبرَاءِ مِنّْهُ  حديث رقم‎  )"4( 


العلمء وفي ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث» واستعمال 
ذلك» معتمدين فيها على السنة الثابتة بيان لما ذكرناه. انتهى كلام ابن 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّق الإمام ابن المنذر كلل بحت 
نفيسٌ» خلاصته أن الأرجح كون الأبوال والأبعار» والأخثاء طاهرة مطلقاء من 
جميع الحيوانات» مأكولة اللحم» وغير مأكولته» إلا بول الأدميّ؟ لقوّة حجته. 
والله تعالى أعلم. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن بول ما يؤكل لحمهء هل هو نَجَسٌ؟. 

فأجاب: أما بول ما يؤكل لحمه وروثه» فإن أكثر السلف على أن ذلك 
ليس بنجس» وهو مذهب مالك» وأحمدء وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد 
من الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول بنجاسة ذلك قول مُحَْدَشُء لا سلف 
له من الضحابة» والقائل بتجيس ذلك ليس معه ذليل تتزعن على 'تجاستة 
أصلاً» فإن غاية ما اعتَّمّدوا عليه قوله كَل «تنرّهوا من الولف وظنّوا أن هذا 
عام في جميع الأحوال» وليس كذلكء فإن اللام لتعريف العهد. والبول 
المعهود هو بول الآدميّء ودليله قوله: «تنرّهوا من البول» فإن عامّة عذاب القبر 
منه)» ومعلوم أن ع عذاب القبر إنما هو من بول الآدميّ نفسِه الذي يصيبه 
كثيراً» لا من بول البهائم الذي لا يُصيبه إلا نادراً . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كلةِ أنه أمر العرَنيين الذين كانوا 
حديثي عهد بالإسلام أن يَلْحَقُوا بابل الصدقة» وأمر أن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يُصيب أفواههم وأيديهم» ولا بغسل 
الأوعية التي فيها الأبوال» مع حِذَئان عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام 
كبول الإنسان لكان بيان ذلك واجباًء ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
لا سيّما مع أنه قرنها بالألبان التي هي حلالٌ ظاهرة» مع أن التداوي بالخبائث 
قد ثبت فيه النهي عن النبي مله من وجوه كثيرة. 


.194- 1١96/7” «الأوسط»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 


وأيضاً فقد ثبت في «الصحيح؛ أن النبي كَل كان يُصِلَي في مُرابض 
الغنم» وأنه أذن في الصلاة ة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت 
أبعارها نَجسة لكانت مرابضها كخُشوش بن آدم وكان ينهى عن الصلاة فيها 
مطلقاً: أو لا يصلى فيها إلا مع الحائل المانع» فلما جاءت السنّة بالرخصة في 
ذلك» كان من سَوَّى بين أبوال الآدميين» وأبوال الغنم مخالفاً للسئّة. 

وأيضاً فقد طاف النبيّ كَل بالبيت على بعيره مع إمكان أن يبول البعير. 

وأيضاً فما زال المسلمون يدُوسون حُبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في 
الحبٌ من البول وأخباث البقر. 

وأيضاً فإن الأصل في الأعيان الطهارة» فلا يجوز التنجيس إلا بدليل» 
ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نصّء ولا إجماعء ولا قياس 
صحيح. انتهى كلام شيخ الإسلام”''» وهو بحث نفيسٌ جدَّاً» وقد ذكر في 
رسالة أخرى لترجيح هذا المذهب بضعة عشر ول فأجاد, وأفاد. 

وقال العلامة الشوكانيّ بعد ذكر الأقوال المتقدّمة: والظاهر طهارة 
الأبوال والأزبال من كل حيوان» يؤكل لحمه؛ تمسكاً بالأصل» واستصحاباً 
للبراءة الأصلية» والنجاسة حكم شرعيّ» ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل 
والبراءة» فلا يُقُبّل قول مُدْعِيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلاً كذلك». وغاية ما جاؤوا به حديث صاحب القبر» »؛ وهو مع كونه 
مُراداً به الخصوص كما سلف عمومٌ ظَنِئُ الدلالة» لا ينتهض على معارضة تلك 
الأدلة المعتضدة بما سلف. 

[فإن قلت]: إذا كان الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه وزبله لما تقدم 
حتى يَرِدَ دليل» فما الدليل على نجاسة بول غير المأكولء وزَِبُله على 
الحيود؟: 

[قلت]: قد تمسكوا بحديث: (إنها رِكْسٌ»» قاله كَلهِ في الروثة» أخرجه 


.51١5- 5١7/5١ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.0817 0147/5١ (؟) راجع: «مجموع الفتاوى»‎ 


)181( بَابُ الدّلِيل عَلّى نَجَاسَةٍ الْبَوْل وَوْجُوبٍ الاسْيبرَاءِ ِنْهُ - حديث رقم‎  )( 


البخاريّ» والترمذيّ» والنسائي» وبما تقدم في بول الآدميّ» وألحقوا سائر 
الحيوانات التي لا تؤكل به بجامع عدم الأكل» وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن علة 
النجاسة عدم الأكل» وهو منتَقِضٌ بالقول بنجاسة زِبْل الجلالة» والدفع بأن العلة 
في زبل”'' الجلالة هو الاستقذار» منقوض باستلزامه لنجاسة كل مستقذرء كالطاهر 
إذا صار منتناًء إلا أن يقال: إن زبل الجلالة هو محكوم بنجاسته» لا للاستقذارء 
بل لكونه عين النجاسة الأصلية التي جلتها الدابة؛ لعدم الاستحالة التامة. 

وأما الاستدلال بمفهوم حديث: «لا بأس ببول ما يؤكل لحمه)» فغير 
صالح لضعفه الذي لا يصلح معه للاستدلال به» حتى قال ابن حزم: إنه خبر 
باطل موضوعء قال: لأن في رجاله سّوّار بن مُضُعبء وهو متروك عند جميع 
أهل النقل» مُتَمَنّ على ترك الرواية عنه» يَرْوِي الموضوعات. 

قال: فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على 
نجاسة بول الآدمي» وزِبْلهء والروثة. 

وقد نقل التيمئ أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير» 
ولكنه زاد ابن 5 في روايته: «إنها ركسء إنها روثة حمار». 

وأما سائر الحيوانات التى لا يؤكل لحمهاء فإن وَجَدتٌَ فى بول بعضها 
ألا تله ما يتتضي الجاق والمم ردي طلم يار ايكيا السته وراد 
تَجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراءة» كما عرفت. انتهى كلام 
الشوكاني كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما أسلفته من بيان هذه الأقوال» 
والنظر في أدلتهاء أن أرجح المذاهب هو القول بأن الأبوال والأزبال طاهرةٌ 
مطلقاً. من مأكول اللحم وغيرهء إلا الآدميَّء وكذلك الروثة؛ لحديث: (إنها 
ركسٌ»» وذلك للأدلة التي سبقت» وتمسّكاً بالبراءة الأصليّة؛ إذ لم يَرْدْ نص 
قاطعٌ يَنْقَل عنهاء فالبقاء عليها هو الحقّء فتبصّر بالإنصاف», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.5١ «الرّبْل)» بالكسرء والزبيل كأمير: السَّرْقين.اه. «ق» ص8‎ )١( 
.85- 87/١ (؟) راجع: «نيل الأوطار»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الطهارة 

لإ ب أبنتت تت تل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككزنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١ 3[‏ (حَدَنَبِيوا" أَحْمَدُ بْنُ يُوسْفٌ الأَرْوِىُ» حَدَتَنَا مُعَلَّى بن 
أَسَدِء حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء عَنْ سُلَيْمَانَ الأَْمَشٍِء بِهَذَا الْإسْنَادِء غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: 
«وَكَانَ الآخَرُ لا يَسْتَنْزِهُ عن الْبَوْلِ - أَوْ - مِنَ الْبَؤْلِ»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

1ع (احمذ بن يوس الأزدى) أبن الحين المبابورئ العررت حمفان: 
ثقَةٌ حافظ ]١١[‏ (ت114) وله (80) سنة (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 40/1. 

ا 5 بن أسَه)'العنن7.- آبو الهيهم البصري»: أو بهنز» اثقة 
ثبتّء من كبار .]1١[‏ 

رَوَى عن وهيب بن خالدء وعبد الواحد بن زياد» وعبد العزيز بن 
المختارء ويزيد بن زُريع» وعبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس» ومحمد بن 
حمران» وجماعة. 

ورَوّى عنه البخاريّ» وروى الباقون له بواسطة أحمد بن يوسف السلميّ» 
وحجاج بن الشاعر» وأحمد بن عبد الله بن على بن مَنْجُوفء وأبو و 
سليمان بن معْبد السَنْجىٌء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وعمرو بن 
منصور النسائي» ومحمد بن داود المصيصيّ» وهلال بن العلاء» ومحمد بن 
يحيى الذهليّء وأبو حاتم الرازي» وغيرهم. 

قال العجلىّ : شيخ بصري ثقةٌ كَيّس» وكان مُعَلَّماه وأخوه بهز أسنّ منه» وهو 
ثبثٌ في الحديث» رجلّ صالحٌ» وقال أبو حاتم : ثقةٌ ما أعلم أني عثرت له على خطأ 
غير حديث واحد» وقال مسلمة بن قاسم: ثقةٌ» وقال مسعود بن الحكم: ثقةٌ مأمونٌ. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات فى رمضان سنة ثمانى عشرة 
وماقية :وفيها أكهه ابن قانع والقرّاب» وقال خليفة : مات سنة تسع فش 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنيه». 
(؟) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وتشديد اللام مقضيور:. 
(؟) بفتح المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى بطن. 


)384( بَابُ الدَييل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَوْلِ وَوْجُوبٍ الاسْييرَاء مِنْهُ  حديث رقم‎  )*( 


روى عنه البخاري» والمصتّف. وأبو داود فى «القدر», والترمذيء 
والتسائنء وابن ماجد) ولدافي هذا "الكناب سربعة احاديك فقط» يرقم 853 
و(5”**) و(١؟لا)‏ و(54؟١)‏ (ه”5١)‏ و(7؟؟7؟) و(51؟5). 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبْديَ مولاهم» البصري» ثقةٌ [4] (ت177) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .685/١١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (بِهَدًا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش» عن مجاهد؛ عن طاوس» 
عن ابن عبّاس وكا . 

وقوله: (خَيْرَ أنَهُ قَالَ إلخ) الضمير لعبد الواحد. يعني أن عبد الواحد قال 
في روايته: «وكان الآخر لا يستنزه من البول»» بنون ساكنة» بعدها زاي» ثم 
هاء» من الاستنزاه» قال ابن الأثير كأَنْهُ: أي لا يستبرئ» ولا يتطهّرء ولا يستبعد 
من البول''"» وقال في «الفتح»: ١لا‏ يستنزه» من التنرّهء وهو الإبعاد. انتهى'" . 

وفي «المصباح»: التنرّه: التباعد عن المياه والأزياف» ومنه فلانٌ يََتَرَ 
عن الأقذارة أي يعاعد عنها .. انتهى”. 

وقوله: (أَوْ مِنَ الْبَوْلِ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد هذه أخرجها الإمام الدارميّ في «سئنه» 
)٠١6/١(‏ فقال: 

و0 ]عضرا اللعلريحية اتقة كا عن الواحن رن ويا كنا الأعمدن» اعد 
مجاهد. عن طاوس» عن ابن عباس» قال: مَرٌ رسول الله وَكةِ بقبرين» فقال: 
إنهما ليعذبان في قبورهماء وما يعذبان في كبيرء كان أحدهما يمشي بالنميمة» 
وكان الآخر لا 1 البرك أن اف الا قال: ثم أخذ جويدة رطبة 
فكسرهاء فغرّرَ عند رأس كل قبر منهما قطعةًء ثم قال: «عسى أن يُحَمْفَ عنهما 
حتى يَيبَسَا». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الِصَلحَ ما أسْتَطْعث وما تَرفِبقٍ إلا يله عب يكت وله ث4 . 
)١١(‏ «(النهاية» .57"١/”‏ (؟) «الفتح» 1م" 
(*) «المصباح المنير» 101/7. 


أي هذا باب ذكر الأحاديث الدَالََة على بيان أحكام الحيضء وفيه 


مسائل : 
(الذال الأولى) : في اتبزيقة ع ل 


حائقىن شي جا 0 0 
فيه للفرق» بخلاف مسلمة» وقائمة» وحَكى الجوهري عن الفرّاء أنه يقال 
أبفيا #عكائفة بالياء راشن: 
كَحَائيِضَةَ اذى ينه غَيْرَ ظَاهِرٍ 
وقال أهل اللغة: عَرَكَت ‏ بفتح العين والراء ‏ تَعْرّكَ عُرُوكاً؛ كفَعَدَتْ 
تقعد فُعُوداً :أي حاضتء» قال ل في «الغريبين»: يقال: حاضت الهرأة 
وتحيّضّت, وَرَسَتء وعَرَكت» وطَمَنّت تَحِيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً: إذا 
سال دمها في أوانه, فإذا سال في غير أوقاته المعلومة» فهيى مستحاضة. 
وقال أهل اللغة: يقال: نساءٌ خُيّضُء وحوائضء والْحَيْضَةٌ ‏ بفتح الحاء - 
المرّة الواحدة من الحيضء والْحيضة ‏ بكسر الحاء ‏ اسم للحالة والهيئة. 
وقال أبو منصور الأزهريّ في «شرح ألفاظ مختصر المزني»: الحيض د 
يُرخيه رَحِم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة» وأصله من حاض السيل» 
وفاض: إذا سال؛ سّمَي حيضاً لسيلان الدم في الأوقات المعتادة» قال: 
والاستحاضة أن يسيل الدم في غير أوقاته المعتادة» قال: ودم الحيض يخرج 
من قعر الرحمء. ويكون أسود مُحتدماًء أي حارًاً كأنه محترق» وأما دم 
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() عجز بيت» صدره ‏ كما فى: «لسان العرب»: 
ا خَيُونَ الْعَام وَالْعَام قَبْلَّهُ 0000010 *ش*5ظ 


 *‏ كتاب الحيض 
الاستحاضة» فيسيل من العاذل» وهو عرق فمُّهُ الذي يسيل منه في أدنى الرحم 
ذا مده قال .كر للك جل رن قاين اع الى مايا وباج نبي 
الأسماء واللغات» للنوويّ 1ه" . 

وقال في «شرح مسلم»: وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان» وحاض 
الوادي: إذا سالء قال الأزهريً» والهروي» وغيرهما من الأئمة: الحيض 
جَرَيَان دم المرأة في أوقات معلومة., يُرّخيه رَحِمْ المرأة بعد بلوغهاء 
والاستحاضةٌ: جريان الدم في غير أوانه» قالوا: ودم الحيض يَخْرُّجَ من فَعْر 
الرحم» ودم الاستحاضة يسيل من العاذل ‏ بالعين المهملة» وكسر الذال 
المعجمة ‏ وهو عِرْقٌ قَمُهُ الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره» قال أهل 
اللغة: يقال: حاضت المرأة تحيض حَيْضاء ومحيضا ومَحَاضاء فهى حائض 
نلذهاءء هذه اللكة النصيخة المشهورة» :وشكن الجوهرئ عن الفزاء ماف 
بالهاء» ويقال: حاضتء وتَحَيِّضتء ودَرَسَتء وظمّئت”"'؛ وعَرَكت”"2 
وضّحكت» و كله بمعنى واحدء وزاد بعضهم: أكبرت» وأعصرت 
اما واي ا 

وقال ابن قدامة ك: الحيض: دم يُرخيه الرحم إذا بلغت المرأة؛ ثم 
يعتادها في أوقات معلومة؛ لحكمة تربية الولدء فإذا حَمَلتَ انصرف ذلك الدم 
بإذن الله إلى تغذيته» ولذلك لا تحيض الحامل» فإذا وضّعت الولكدَ قلبه الله 
تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل» ولذلك قلما تحيض المرضعء فإذا خلت 
المرأة من حمل ورضاعء بقي ذلك الدم لا مَضْرِف لهء فيستقرٌ في مكان؛» ثم 
يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك ويقل» 
ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع. 

وسُّمّي حيضاً من قولهم: حاض السيل: إذا فاضء قال عمارة بن عقيل : 

أَجَالَتْ حَصَامُنَّ الذّوَارِي وَحَيّضَتْ عَلَيْهِنَ حَيْضَاتٌُ السَّيُولٍ الظّوَّاجِم 


دلق #اتهذيب الأسماء واللغات» للنووي ع7 د /ا/ا. 


زفق من. بابي ضَرّب وسمع . (7) من باب قعد. 
)2 ١اشرح‏ النووي» ”5/7 .7١‏ 


“ - كتاب الحيض 


وقوله حافك أي شدلقه والذَّوَارِيء والذارياكة الوناح :ننه 
والله تعالى 3 0 

(المسألة الثانية): فيما جاء في ابتداء الحيض: 

قال الإمام البخاريّ كانه في «صحيحه»: «باب كيف كان بلهءٌ الحيض»» 
وقول النبيّ : «هذا شي كتبه الله على بنات آدم)”", وقال بعضهم: كان 
أَوَلُ ما أرسل الحيض على بني إسرائيل» وحديث النبئ كل أكثر. انتهى . 

قوله: وقال بعضهم: «كان أول إلخ» قال في «الفتح: وكأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد الرزاق» عن ابن مسعود َيه بإسناد صحيحء» قال: «كان الرجال 
والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً؛ فكانت المرأة تتشرف للرجل» فألقى الله 
عليهن الحيض» ومنعهن المساجد). 

وقوله: وحديث النبي كَلةِ أكثرء قيل: معناه: أشمل؛ لأنه عام في جميع 
ينات آدمء فيتناول الإسرائيليات» ومن قبلهنّ» أو المراد: أكثر شواهدء أو أكثر 
فو تقال الذاووع :لين تيهنا مخالفةً فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» 
فعلى هذا فقوله: «بنات آدم» عام أريد به الخصوص 

قال الحافظ: ويمكن أن يُجمّع بينهما مع القول بالتعميم» بأن الذي 
أرعكل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهنّ» لا ابتداء وجوده. 

وقد رَوَى الطبريّ وغيره عن ابن عباس وغيره» أن قوله تعالى في قصة 


2 عه را 


إبراهيم : و َنم قايمة 4 [هود: ١لا]‏ أي حاضت» والقصة متقدمة على 
بني إسرائيل بلا ريب. 


000 راجع: «المغني» لابن قدامة ١/9-5١”ء‏ و«لسان العرب» .١157"- 1١57/0‏ 


() أشار به إلى حديث عائشة مَ#نا الآتي للمصئّف في: «كتاب الحجّاء وللبخاري في : 
«كتاب الحيض» وغيره: «قالت: حر مع النبي كَل ولا نرى إلا الحج» حتى 
إذا كنا بسَرِف. 3 وين منهاء حضتٌ» 0 النبيّ يك وأنا أبكي ‏ ار 
١أَنْفِستِ؟»‏ يعني الحيضة» قالت: قلت: نعمء قال: (إن هذا شيء كتبه الله على 
بنات آدمء فاقضي ما يقضي الحاخ» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي». 
قالت: وضَحَى رسول الله كَلِخِ عن نسائه بالبقر. 


*“' كتاب | لحيض 

ورَووَى الحاكم» وابن المندق بإسناد صحبع )» عن ابن عباس يي أن ابتذاء 
الحيض كان على حواء» بعل أن عط من الجنة» وإذا كان كذلك فبنات آدم 
بناتها . 2 

وقال ابن المنذر كانه في «الأوسط» (؟/١١5):‏ 

(9/ا/) حدثنا يحيى بن محمد بن يحيىء ثنا أبو الربيع» ثنا عباد بن 
العوام؛ ثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس » قال: «لما أكل آدم من الشجرة الى من عنهاء قال 0 رَبٌ زينته لى 
حواء» قال: فإني قد أَعُقبتها نلا تيل الا كرفا ولا د تضع إلا كرهاًء 
ودَمّيتها في الشهر مرتين» لسرا فيد ذللت 000 وعلى 
بناتك». انتهى”"”. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في أقلّ الحيض» وأكثره: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: اختلّف أهل العلم في أقل الحيض 
وأكثرهء فقالت طائفة: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشرء هذا قول 
عطاء بن أبى رياح والشافع» وأحمد» وأبى ثور. 

وقالت طائفة: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام» كذلك قال 
سفيان الثوري. والنعمان» ويعقوب». ومحمد. 

ووووكااقم سعيوية تالزلا كالكا .أنه فال« الحيضن إلى تلدنة 

وقد بلغني من نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبعة عشرء قيل 
الأشدن: الشيض عفدي "روي ؟ كال خإن أكدزها معام سدع صعر 
فا , ْ 

وحَكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيراً أنه 


)00( «الفتح») ل 51 

(؟) هذا إسناد صحيح., إلا أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليّات. 

(*) هكذا النسخة «عشرين»» والظاهر أنه خبر ل«يكون» محذوفة» أي: أيكون الحيض 
عشرين يوماً؟» والله أعلم. 


جإويى لب ب ب ب ب ببببت ب 


يَعْرف أن امرأة تحيض سبعة عشرء قال الأوزاعئّ: عندنا امرأة تحيض وتطهر 
ع قال الأوزاعيّ : يرون أنه حيض تَدَعْ له الصلاة. 

وحَكى محمد بن كثير» عن الأوزاعي أنه قال: كانت امرأة تحيض يوماًء 
تين انا وحَكّى الحسن الحلوانيّ» عن يزيد بن هارون أنه قال: كانت 
عندي امرأة تحيض يومين يومين. 

وقالت فرقة: ليس لأقل الحيض بالأيام حدّء ولا لأكثره وقتٌء والحيض 
إقبال الدم المنفصل من دم الاستحاضة. والطهر إدباره. 

قال ابن المنذر: أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وَقْتوه. وقالوا به 
حذية رواة الجلد بن ايوب غ3 معاوية ين فذق عن أنس”"'. وقد دَفَعَ هذا 
الحديث جماعة من أهل العلم» ذَكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
أيصح عن رسول الله يكخِ شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لاء قلت: 
أفيصح عن أحد من أصحاب رسول الله كلِ؟ قال: لاء قلت: فحديث أنس؟ 
قال: ليس بشيء» أو قال: ليس يصحٌ»ء قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ 
فذكر حديث مَعْقِلء عن عطاء: الحيض يوم 3 

وكان ابن عيينة يقول: حديث محدث لا أصل له»ء وقال ابن المبارك: 
الجلد لا يَعْرَف بالحديث» ووَهّنَ حديثه» وقال حماد بن زيد: ما كان الجلد بن 
أيوب يَسْوَى في الحديث شيئاً”"“. 

واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النب كَلِ أنه قال لامرأة: «دَعِي 
الصلاة أيام أَقْرائككِ)”". وإن أقل الأيام ثلاثة. 


)١(‏ هو ما أخرجه الدارقطنئ فى: «سننه»هء )5١94/1(‏ قال: 
)71١(‏ حدثنا محمد بن مخلدء نا الحساني» ثنا وكيع» ثنا سفيان (ح) وحدثنا الحسين بن 
إسماعيل» نا عباس بن محمدءه نا أبو أحمد الزبيري» عن سفيان» عن الجلد بن 
أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس» قال: «أدنى الحيض ثلاثة» وأقصاه عشرة»» 
وقال وكيع : «الحيض ثلاث إلى عشرء فما زاد فهي مستحاضة». انتهى . 

(؟) جلد بن أيوب ضعفه ابن المبارك» وابن راهويه» وأحمدء وقال الدارقطنيّ: 
متروك. راجع: «ميزان الاعتدال» .47١ 570/١‏ 

(9) أخرجه أحمد فى: «مسندهكء فقال: 


 '"“‏ كتاب الحيض 
ك1 3 

قال ابن المنذر: وهو حديث لا تقوم به الحجة. ولو ثبت لم يكن لقائل 
هذا القول فيه حجة) وذلك أنه قال: «أيام أقرائك», فأضاف الأيام إلى 
الأقراء» والأقراء جمع قُرْءء وقد يقع اسم أيام على يومين» فإذا جمعت أيام 
من عدة أقراءء فهي أكثر من ثلاثة» وقد يقال لرجلين: رجالء» وليومين: أيام» 
قال الله عَيْقَ: #فإن كن لَه إِحْوَةٌ» الآية [النساء: »]1١‏ وأكثر أهل العلم يحجبون 
الأم عن الثلث بأخوين. انتهى كلام ابن المنذر كزه!" 

سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة كأه: عما يروى عن النبي كله أنه قال: 
«الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهنَ» وأكثره خمسة عشر يوماً». هل هو 
صحيح؟ . وما تأويله على مذهب الشافعي» وأحمد؟ . 

فأجاب: أما نقلّ هذا الخبر عن النبئ يلل فهو باطلّ. بل هو مكذوب 
موضوع باتفاق علماء الحديث» ولكن هو مشهور عن أبى لفل عن انس 
وقد تُكُلّم في أبي الخلدء وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما 
يقوله الشافعي وأحمد. ويقولون: أقلّه يوم» كما يقوله الشافعيٌ وأحمد. أو لا 
حدّ لهء كما يقوله مالك». فهم يقولون: لم يثبت عن النبي كَل ولا عن 
أصحابه في هذا شيء» والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. انتهى كلامه كنُه”" . 

وقال أبو محمد بن حزم كدَنْهُ في كتابه «المحلى» (؟/١9١):‏ 

أقل الحيض دَفْعَة فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن 


- ( حلثنا على بن هاشمء حدثنا الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن 
عائشة. قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي كل فقالت: إني استحضت» 
فقال: «دعي الصلاة أيام حر حيضك.» ثم اغتسلي» وتوضئي عند كل صلاة» وإن قَطْرَ 
على الحصير؛ء وهو حديث ضعيف بزيادة: «وإن قطر على الحصير»؛ لأن فيه 
حبيب بن أبي ثابت مدلّسٌء وقد عنعنهء وخالف فيه غيره بهذه الزيادة. 

,7386 0 «الأوسط» ؟//ا؟؟‎ )١( 

(0) هكذا النسخة» ولعله مصحّف من الجلد بن أيوب. فليُحرّرء والله أعلم. 

(*) «الفتاوى الكبرى» .51/١‏ 


| * - كتاب الحيض 
الصلاة والصوم؛ وَحَرّم وطؤها على بعلها وسيدهاء فإن رأت أثر الدم الأحمر» 
أو كغينالة اللحم» أو الصفرة» أو الكدرة» أو البياض» أو الجفوف التامّ» فقد 
طهرت» وتغتسل» أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم» وتصلي وتصومء ويأتيها 
بعلها أو سيدهاء وهكذا أبذاً فى رات الدم الأسود فهو حيض» ومتى ى دأت 
غيره فهو طهرء واعدة تومن الطلاق: فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى 
تمام سبعة عشر يوماًء فإن زاد ما قل أو كثر فليس حيضاً. 

قال: برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصّ بأن دم الحيض أسود يُعرّفء 
وما عذاة لبن خيضاء ولم ين يخص النبي مي لذلك عدد أوقات من عددء بل 
أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصومء وحَرّم الله تعالى نكاحهن فيهء وأمر تلا 
بالصلاة عند إدباره والصوم. وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه» فلا يجوز 
تخصيص وقت دون وقت بذلكء. وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي 
جعله الله تعالى له» حتى يأتي نصٌ أو إجماع على أنه ليس حيضاًء ولا نص 
ولا إجماع في أقل من سبعة عشر يوماًء فما صمح الإجماع فيه أنه ليس حيضاً 
وُقِف عنده» وانتقلت عن حكم الحائضء وما اختّلف فيه فمردود إلى النبي كلل 
وهو َل جعل للدم الأسود حكم الحيضء فهو حيض مانع مما ذكرناء ولم 
يأت نصٌ ولا إجماع على أن بعض الطهر المبيح للصلاة والصوم» لا يكون 
قرءاً فى العدّة» فالمفرق بين ذلك مخطئء متيقن الخطأء قائلّ ما لا قرآنٌ جاء 
به و سنةٌ لا صحيحة ولا سقيمةٌ ولا قياس ولا إجماع» بل القرآن والسنة 
كلاهما يوجب ما قلنا من امتناع الصلاة والصوم بالحيضء» ووجودهما بعدم 
الحيض» ووجود الطهر. وكون الطهر بين الحيضتين قرءاً يحتسب به في العدّة» 
قال الله تعالى : «اوَلْمَطلْقتُ ريصن بأنفسهنّ تَلَمَدَ وَوْ» [البقرة: 178]. فمن حدّ 
ارو وقافي ما لا علم له به. وما لم يأت به نصّء 
ولا إجماع. ثم ذكر ابن خزم اختلاف العلماء في ذلك» وأدلتهاء وناقشها بما 
لا تراه في كتابه» وراسحه شل علما م 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأقوال» وأدلتها أنّ مرجع 


.197 1١9١/7 «المحلى)»‎ )١( 


كتاب الحيض 
أقل الحيضء» وأكثره هو العرف» فلا حدّ لأقلهء ولا لأكثره؛ لعدم ورود نص 
قاطع» ولا إجماع على ذلك» فما حصل من المرأة بصفة الحيض في أوقاته 
المعلومة» فهو حيض قل أو كثّر إلى أن تطهرء فإن تمادى بها فلا يتجاوز سبعة 
عشر يوماً؛ لأن ذلك أقصى ما ثقل عن أهل العلم» ووقع عليه الإجماع؛ كما 
أشار إليه ابن حزم كته والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الرابعة): (اعلم): أنه قد علّق الشرع على الحيض 0 

(فمنها): أنه يحرم وطء الحائض في لع لقول الله 0 وكاو 

ع التحيق كلخو الى اغرذا النئة فى المح وله ترم يزه عزنا 0 

أزُترى من عَنُ مر أذ [البقرة: 777]. 

(ومنها): أنه يمنع فعل الصلاة والصومء بدليل قول النبي كَل: «أليست 
إحداكنٌ إذا حاضت لا تصوم ولا تصليكة رواه البخاريٌ» وقالت حمنة وِكبنا 
للنبي ييةِ: «إني امعشاف. حيضةً شديدةً منكرةً» وقد منعتني الصوم 
والصلاة...» الحديثء, وقال النبئ كله لفاطمة بنت أبي حبيش '#ا: «إذا 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة.. .»» الحديث. 

(ومنها): أنه يُسقِط وجوب الصلاة دون الصيام؛ لِمَا رُوي أن معاذة 
قالت: 00 عائشة وِْيْنَاء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي 
الصلاة؟ : أحرورية أنتِ؟ فقلت: لست بحرورية» ولكني أسأل» فقالت: 
«كنا نحيض 0 عهد 5 الله كد فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»» متفق عليه» إنما قالت لها عائشة ذلك؛ لأن الخوارج يرون على 
الحائض قضاء الصلاة. 
20 (ومنها): أنه يمنع قراءة القرآن؛ لقوله كلِِ: «لا تقرأ الحائضء ولا 
الجنب شيئاً من القرآن». 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الحديث ضعيف» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك» وترجيح القول بجواز قراءتها القرآن ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): أنه يمنع اللبث في المسجدء والطواف بالبيت» لأنه في معنى 
الجنابة : 

(ومنها): أنه يُحَرَّمِ الطلاق؛ لقول الله تعالى: ##إدًا طَلَقَثم اليك مَطَلْمُوهْنَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لعِنَّتوِنَ4 الآية [الطلاق: »]١‏ ولَمَا طَلَّقَ ابن عمر وها امرأته» وهي حائضء أمره 
النبئ يَكِلِ برجعتهاء وإمساكها حتى تطهرء متّفقٌ عليه. 
(ومنها): أنه يمنع صحة الطهارة؛ لأن حدثها مقيم. 
(ومنها): أنه يوجب الغسل عند انقطاعه؛ لقوله :©: «امكثى قدر ما 
كانت تحبسك حيضتكء» ثم اغتسلي. وصلَي». متفق عليه. : 
(ومنها): أنه عَلَمّ على البلوغ؛ لقوله كلِ: «لا يَقْبَل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». 
(ومنها): أنه لا تنةج تنقضي العدة في حقٌ المطلقة وأشباهها إلا به؛ لقوله 
تعالى: «مَلْمطْلقتٌ يري د كته فروو4 الآية [البقرة: 774]» وأكثر هذه 
الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة» وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة 
الحيض لِيُعْلّم ما يتعلق به من الأحكام. 
قال أحمد كْذَنْهُ: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة» وأم 
حبيبة» وحمنة رضي الله عنهنّ» وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم 
حبيبة"''» والله تعالى أعلم بالصواب. 
[فائدتان]: 
(الأولى): ذكر الجاحظ في «كتاب الحيوان» أن الذي يحيض من 
الحيوانات أربعة: الآدميات» والأرنب» والضبعء والخفاش. وزاد غيره أربعة 
أخرى» وهي الناقة» والكلبة» والوزغة» والْحِجرٌء أي الأنثى من الخيل» 
وجعلها بعضهمٍ عشرةً»ء ونظمهاء بقوله [من الكامل]: 
الْحَيْضُ يَأَتِي للنْسَاء وَيَسْعَةٍ وَهِيَ النيَاقُ وَضَبْعُهَا وَالْأَرنَبُ 
وَالْوَزْعُ وَالْحُفَاشُ حِجْرٌ" كَلْبَة وَالْعِرْسُ وَالْحَيّاتُ مِنْهَا نُحْسَبُ 
وَالْبَعْضٌ رَادَ شُمَيْكَةَ َعَاشَةَ قَاحْمَظ كَفِي حِمْظِ النَظَائِرٍ يُرَعْبُ 
وزاد بعضهم على ذلك بنات وردان» والقردة» وزاد المناوي 0 
)١(‏ راجع لهذه الفوائد: «المغني» لابن قدامة .8١9 1/١‏ 


(؟) بكسر الحاءء وسكون الجيم وراءء ولا تلحقها التاء: الأنثى من الخيل. انتهى 
«تحفة الحبيب» 0/١‏ *». 


)580( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم‎  )١( 


والحقى الستوتب إلى هه الخيواناك بع السيلةن"”., 

(الثانية): قيل: للحيض عشرة أسناء: خيضل» وطم د بالمثللة ن.وضّحك) 
وإكبارٌء وإعصارٌء ودِرَاسٌء وعِرَاكٌ ‏ بالعين المهملة ‏ وَفِرَاك ‏ بالفاء - وظمْس 
- بالسين المهملة ‏ ونفاس» وأوصلها بعضهم إلى خمسة عشر اسماء ونظمها 


بقوله [من البسيط]: 
لِلْحَيْضٍ عَشْرَةٌ أَسْمَاءِ وَحَمْسَتَهَا مر م ماضن طمف إِكْبَارٌ 


إن زراك قن أذ يك و ورا تقاف 1 ل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما 


 )١(‏ (بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْض فَوْقَّ الِإزَّارِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )194( ]186[‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ بن نُ أبي شَيْبَة وَرْمَيرٌ بْنُ حَرْبِء 
وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاجِيمَء قَالَ | إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَوء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: «كَانَ”" إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ 
حَايْضاً أَمرَهَا رَسُولُ الل يكلو َتَأََِرُ إِزَارِ نم يُبَاشِيرُهَا") . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

ا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
0 بن عثمان الحافظ» تقدّم في 'البانت الماضي. 

- (وَرُهَيْرُ بن حَرْبٍ) الْحَرَشيَ أبو معاوية النسائيئ» ثم البغداديّ الحافظ 
تقذم 1 بابين . 


/١ راجع: «(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص9؟١1١»؛ مع «تحفة الحبيب»‎ )١( 
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(؟) راجع: «تحفة الحبيب حاشية إقناع الخطيب» .75١ - ”5٠/١‏ 

(0) وفى نسخة: «كانت). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
2225سكس سس سح و1111 


 "‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ) ابن راهوية الإمام الحافظ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

4 (جرير) بن عبد الحميد بن فقُرْط الضبن الكونن “ثم الرارئ» تقدم 
قبل بابين. 

5 (مَنصُور) بن المعتمر الكوفي الحافظء تقدّم قبل باب. 

١‏ (إِبُرَاهِيم) بن يزيد النخعيّ الكوفي الفقيه» تقدّم قبل باب. 
/- (الْأَسْوَه) بن يزيد النخعيّ الكوفي تقدّم قبل باب أيضاً . 
6 (عَائْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت قبل باب أيضاً . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كانه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

؟ ‏ (ومنها): فيه قوله: «قال إسحاق أخبرنا إلخ»» ومعنى ذلك أن 
شيوخه اختلفوا في كيفيّة التحمّل» فأبو بكر بن أبي كبية» وزهين رويا الحديب 
عم جرير سماعاً من لفظهء ولذا قالا: حدّثنا جريرء وأما إسحاق فسمع قراءة 
قارئ يقرا على جرير»ء ولذا قال: أخبرنا جرير» فقوله: «جرير» مرفوع على 
الفاعليّة» تنازعه كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا»» كما مرّ نظيره غير مرّة» فتنبّه 
ولأاتكق هن العافلي: 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيوخه الثلاثة» فأبو بكرء 
وزهير ما أخرج لهما الترمذيّ» وإسحاق ما 0 له ابن ماجه. 

: - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير زهيرء فنسائي» نزيل بغدادء 
وإسحاق مروزيّ» وعائشة وَْيّنَا مدنيّة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء على قول 
من عدّ منصوراً من صغار التابعين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عَايْسَة) وكين أنها (قَالَتْ: كان إِحْدَانَا) أي إحدى أزواج النبيّ ليد 
قال النوويّ كَُنْهُ: هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب: ١عن‏ عائشة: 


)5860( بَابُ مُبَاشْرَةٍ الْحَائْض فَوَقَ الِإزَارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


كان إحدانا» من غير تاء في «كان»» وهو صحيحٌ»2 فقد حَكى سيبويه في كتابه 
في «باب ما جَرَى من الأسماء التي هي من الأفعال» وما أشبهها من الصفات 
ى الفعل»» قال: وقال بعض العرب: قال امرأةٌ فقد ثَقَلَ إمام هذه الصنعة 

اجوعر رحد نري رخر يما ال فرق ع كير الل وقد نَقَلَهِ أيضاً الإمام 
أبو الحسين بن خَرُوف في «شرح الْجمَلا وذكره آخرون» ويجوز أن تكون 
«كان» هنا التي للشأن والقصة. أي كان الأمرء أو الحال» ثم ابتَدَأْتء فقالت: 
إحدانا إذا كانت حائضاً أَمَرَهاء والله أعلم. انتهى'" . 

وإلى هذه اللغة أشار ابن مالك: في «الخلاصة» حيث قال: 

(ِذَا كانت حَايْضاً) تقدّم أن «حائضاً» بلا تاء هو اللغة الفصحى؛ وذلك 
لكونه وصفاً خاصضاً بالنساءء فلا حاجة إلى إدخال التاء» وجاء أيضاً «حائضة» 
بتاء بناءً له على حاضت» وجمع الحائض : اه مثل راكع ورْكّعء وجمع 
الحائضة: حائضات؛ء مثل قائمة وقائمات"(". (أْمَرَهَا رَسُولُ الله كلِ) حذف 
ودرا أي بالائتزارء ولفظ 0 «أمرها أن تتّرر» (كَتََتَرْرُ) بهمزة ساكنة. 

مضارع اتتزر» قال القرطبئ كِ: الاتتزار: شد الإزار على الوسط إلى الركبة» 

وقال ابن القصّار: من السرة إلى 0 وهذا منه كيد مبالغة في التحرز من 
النجاسةء وإلا فالحماية تحضّل بخرقة تحتشي بها. انتهى"" . 

[تنبيه]: قوله: «فتأتّزر) بالهمزة هكذا رواية المصنف. وهي اللغة 
الفصحىء وفي رواية البخاريّ: «فتتّزر»ء بتشديد التاء الثانية» وأصله تأتزرء 
بوزن تفتعل» وانكر أن النحاة الإدغام فيه» حتى قال صاحب «المفصّل»: إنه 
خطأء لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين”*'»: وحكاه الصغانيّ في «مجمع 
البحرين»» وقال ابن مالك”*؟: إنه مقصور على السماعء ومنه قراءة ابن 


.١109/١ (؟) «المصباح المنير؛‎ .7١7/" «شرح النووي»‎ )١( 


زفرة «المفهم» /6ه. 


(5) وعزاه الخضريّ فى: «حاشيته» إلى النحاة البغداديين» راجعه .57١/7‏ 
)0( راجع : «شواهد التوضيح» ص8757١1‏ - 187. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
زه م 2 7تلتتتتطتبتتبببي 


محيصن : الور الى ؤِْنَ4 الآية [البقرة: 8؟] بالتشديد» قاله في «الفتح)”" . 

وقال العينيّ كُدَنْهُ عند شرح قولها «فأتَرِر ما نصّه: بفتح الهمزة» وتشديد 
التاء المثناة من فوقٌ وأصله ائتزر بالهمزتين» أولاهما اك والثانية ساكنة؛ 
لأن أصله من أَزَرَ فنّقل إلى باب افتعل» فصار ائتزر يَأَنَزِرُء وكذا استُعمل من 
غير إدغام في حديث آخرء وهو: كان النبي كل يباشر بعض نسائه» وهي 
مؤتزرة في حالة الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: 
وهي مُتّزرة» وهو خطأ؛ لأن الهمزة لا تُدْعَم في التاء. 

قال العينيّ : فعلى هذا ينبغي أن يقرأ فآتزِر بالمد؛ لأن الهمزتين إذا 
اجتمعتاء وكانت الأولى متحركة؛ والثانية ساكنة» أبدلت الثانية حرف علة من 
دين مشركة الأولى +: فتبدل ألفاً بعد الفتحة» فكذلك ها هنا؛ لأن أصله أَأْنَزِر 
بهمزتين الأولى:متحركة» والثانية ساكنةء فأبدلت الثائية ألفء فصار آتزر بالمد. 

وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يُحَرّفونه» فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» 
ولا وجه له؛ لأنه افتَعَل من الإزار» ففاؤه همزة ساكنة» بعد همزة المضارعة 
المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. 

وقال الكرمانيّ: فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف. قال 
صاحب «المفصل»: قول من قال: «انَّزْرا خطأ. 

قلت: قول عائشة» وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه. فَالْمُخَطَئ 
000 

قال العينيٌ : إنما يصح ما ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام, 
فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال معظم أئمة هذا الشأن؛ ويكون 
الخطأ من بعض الرواة» أو من عوامٌ المحدثين» لا من عائشة رضي الله تعالى 
عنها؟ . اي 0ك 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن مالك كُلَنْهُ إلى أن الإدغام المذكور 
ادلي لخاد مركا بقوله : 


2 


دو اللّينِ قَانَا فِي افْدٍ فُتِعَالٍ أ ةك د في ذي الْهَمْرِ َك نَحْوُ «اتْتَكَلَا) 


)00( «الفتح» ١/اة.‏ (؟) «عمدة القاري» 945/7". 


)586( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضِ قَوْقَ الإزّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


(يِزَارِ) بكسر الهمزة» هو ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من البدن» يُذكرء 
0 

وقال في «المصباح»: الإزار معروفٌ» والجمع في القلة ازرةع وفي الكثرة 
5 بصنمتين + مكل حِمَار وجُمّرء ويُذكّر ويؤنّثء فيقال: هو الإزارء وهي 
الأزاوة زركما أذث بالهاءء فقيل: إزارة. انتهى باختصار”" . 

(نُمَ يباه لوطا اباد ري اندي اتانيه" أ بس 
بشرته بشرتهاء وليس المراد به الجماع؛ لأن جماع الحائض حرام" 

وقال القرطبيّ كُدَْهُ: قوله: «ثم يباشرها»: أي تلتقي بشرتاهماء والبّشّرة: 
ظاهر الجلدء والأدمة باطنهء ويعني بذلك الاستمتاع بما فوق الإزارء 
والمضاجعةء كما قال يل للذي سأله عما يحل من امرأته الحائضء» فقال: 
«لتشدّ عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها”'»: وهذا مبالغة في الحماية» وأما 
المحرّم لنفسه فهو الفرجء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» من السلف 
وغيرهم. انتهى”'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا فى «الحيض) 580/١[‏ و97(]585١)2‏ 
ا و(البخاريٌ) في «الحيض» ”٠١(‏ وان و(أبو داود) في «الطهارة» (2))554 


.١7/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١15/١ راجع: «المعجم الأوسط»‎ )١( 

() «عمدة القاري» 591//7. 

(:) هذا مرسل أخرجه فى: «الموظأ». فقال: 
)١١4(‏ حدثني 0 عن مالك. عن زيد بن أسلمء أن رجلاً سأل رسول الله كَل 
فقال: ما يحل لي من امرأتي» وهي حائض؟ فقال رسول الله كلةِ: «لتَشّدٌ عليها 
إزارهاء ثم شأنك بأعلاها». 


١ه‏ «المفهم» ١--6085ه.‏ 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
6 اسه مكاسع ع لاوا الع لك اك اف 
و(الترمذي) فيه »)١77(‏ و(النسائي) فى «الحيض» ١5١/١(‏ و189)» و(ابن 
ماجه) فى «الطهارة») (60"ا” و8 ولي داود الطيالسئ) فى «مسئله» 
(0)175 و(عبد الررّاق) في «مصتّفه» 01707 (31/1): و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه» (5/ 7555), و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 06 و5١‏ و0/١‏ و5/ا١‏ و487١‏ 
و1410 و1844 و5١٠7‏ و9١73)»‏ و(الدارمي) فى «سئنه) (1/ 747 و2)7544 و(ابن 
الجاروة) فى «المشتفىء )1 .ودار حكان) ف امسينف 1854 
و(الحاكم) في «المستدرك)» ,)١7/7/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 5١١ /١(‏ 
و؟١”‏ و215). و(البغويّ) في «شرح السئة» (20711 و(أبو عوانة) في «١مسنده»‏ 
89١(‏ و8947 و89 و4454)» ولأبو نعيم) في «مستخرجه) (7177 و/59), والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”"' : 

١‏ (منها): بيان جواز مباشرة الحائض» وسيأتي تمام البحث فيه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أمر الرجل زوجته الحائض أن تتّزرء فإذا اتّررت جاز له 
مباشرتها . 

 "‏ (ومنها): الأخذ بالأحوط خشية الوقوع في الحرام. 

 :‏ (ومنها): بيان أن المباشرة تكون فوق الإزارء لا تحته» وفيه خلاف 
سيأتي ترجيح الجواز في المسألة التالية أيضاً - إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يلي من ضبط النفس» وقوّة الإرادة. 
حك ا عل لديو 1 

5 (ومنها): جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في 
لحاف واحد» إذا ائتزرت. 

7 (ومنها): أنه أبدى في «الفتح) ونه مفرّقاً بين ابتداء الحيض وما 
بعده؛ لظاهر التقييد بقولها: «فور حيضتها»ء قال: ويؤيّده ما رواه ابن ماجه 


)١(‏ المراد فوائد حديث عائشة وَْيّنا بطرقه وألفاظه المختلفة» لا خصوص السياق 
المشروح الآنء فتنيّه. 


)580( بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم‎  )١( 


بإسناد حسنء عن أم سلمة وَينا: «أن النبي يكل كان يتّقي سَوْرة الدم ثلاثأء ثم 
يباشر بعد ذلك" ويُجمع ببته وبين الأحادية: الدالة على المبادرة إلى 
المبافرة على احتلاف هاتدن الحالئين: انهو" , 

6 (ومنها): أن عرق الحائض طاهر؛ لأن الاضطجاع معها في لحاف 
واحد لا يخلو غالباً من إصابة العرق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مباشرة الحائض: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله كَل أنه 
كان 0 0 من نسائهء وهي حائضء قال: ورَوّينا عن عمر بن 
الخطاب وَيه أنه قال فيما يحل للرجل من امرأته حائضاً: ما فوق الإزارء لا 
يَطلعَق إلى ما تنه حتى تطينء وقالت خائقة يثنا: تَشُدَ إزارها على أسفلهاء 
ثم يباشرهاء وبمثل هذا المعنى قال سعيد بن المسيّب» وشريح؛ وعطاءء 
وطاوس» وسليمان بن يسارء وقتادة» وكان مالك ب أن يقول: تشدٌ إزارهاء 
ثم شأنه بأعلاهاء وكان الشافعيّ يقول: ل السنة على اعتزال ما تحت 
الإزارء وإباحة ما فوقه. 

ورَّخصٌ أحمدء وإسحاق. وأبو ثور في مباشرتهاء ورَوَينا عن عليّء وابن 
عباس وي قالا: ما فوق الإزار» وعن أم سلمة.ء أنها أباحت مضاجعة 
الحائضء. إذا كان على فرجها خرقة. 

ورَخّصت طائفة لزوج الحائض إتيانها دون الفرج» ورَوَينا هذا القول عن 
عكرمة» والشعبيّ» وعطاءء وقال الحكم: لا بأس أن يَضَعَه على الفرج» ولا 
يُدْخْلهء وقال الحسن :له أن يَلعَب على بطنهاء وبين فخذيهاء وقال سفيان 
الثوريّ: لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أنقّى'" موضع الدمء وقال أحمد: ما 


)١(‏ هذا الحديث عزاه في: «الفتح» إلى ابن ماجهء لكني لم أجده فيه» والله تعالى 
أعلم . 

(؟) «الفتح» .487/١‏ 

() هكذا نسخة «الأوسط». ولعل الصواب: (إذا اتّقَى»» والله أعلم. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن احجاج ‏ كتاب الحيض 


دون الجماع» وقال إسحاق: لو جامعها دون الفرج. فأنزل لم يكن به بأس»ء 
وقال النخعيّ: إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتها"2. وهي حائض. 

قال ابن المنذر كُثَنهُ: الأعلى» والأفضل اتَّباع السنة» واستعمالهاء ثبت 
أن النبي كل أمَر عائشة ئشة وَوّنا أن تتزرء ثم يباشرهاء وهي حائض. ولا يَحَرٌم 
عندي أن يأتيها دون الفرج» إذا اتَّى موضع الأذى, والفرجُ بالكتاب» وبإتفاق 
أهل العلم مُحَرَّم في حال الحيضء» وسائرٌ البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة 
التي كانت قبل أن تحيضء وغير جائز تحريم غير الفرج» إلا بحجة» ولا حجة 
مع من مَنَعٌ ذلك» قال الله تعالى: ##ولا نَعَرَبوشنَ حي يطظهرد رن إلى قوله: 
#تأوُهرح فن: .يثك أ مرخ م4 [البقرة: ؟7؟5]» فقال غير واحد من العلماء: من 
حيث أمركم الله: أن يعتزلوهن في حال الحيض» والمباح منها بعد أن تطهر هو 
الممنوع منها قبل الطهارة» والفرج مُحَرّم في حال الحيض بالكتاب» 
والإجماع. وسائر البدن على الإباحة التي كانت قبل الحيض. انتهى كلام ابن 
المندن كانه" "+ وجو تفيل شين .حذا: 

وقال النوويّ كأَنهُ: (اعلم): أن مباشرة الحائض أقسام: 

[أحدها]: أن يباشرها بالجماع في الفرج» فهذا حرام بإجماع المسلمين» 

بنصٌ القرآن العزيز»ء والسنة الصحيحة» قال أصحابنا: ولو اعتَقّد مسلم حل 
دا بالق في فرجهاء صار كافراً مَرئداء ولو فعله إنسان غير معتقد خَلهه 
فإن كاةاناشاء أو جافاة ترسو البكفن» أن تعافاة محريية :أو مكرهاء د 
إثم عليهء ولا كفارة» وإن وَطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراًء فقد 
ارتكب معصية كبيرةً» نَضّ الشافعي على أنها كبيرة» وتجب عليه التوبة» وفي 
وجوب الكفارة قولان للشافعيّ» أصحهما وهو الجديدء وقول مالك. وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى ارو سي وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه» وممن 
ذهب إليه من السلف: عطاءً. وابن أبي مليكةء والشعبيّ والنخعيّ» 


)١(‏ هكذا نسخة ة «الأوسط». ولعله لآب بين أليتيها» بالتثنية » وهي بفتح الهمزة» ولا تكسرء 


كما قاله ف : «القاموس» وغيره» والله تعالى أعلم . 
(؟) «الأوسط» ؟/6١5 .5١4-‏ 


)386( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائِضٍ قَوْقّ الازّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 
كنا‎ 

ومكحولء والزهريّ» وأبو الزناد» وربيعة» وحماد بن أبي شليفان؟ وأيوت 
السختيانيّ» وسفيان الثوريّ» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين -. 

والقول الثاني» وهو القديم الضعيف أنه تجب عليه الكفارة» وهو مروي 
عن انق عناسمنء والحسن البصرئء وسعيد بن جبينء وقتاذة والأوزاعنء 
وإسحاق» وأحمد في الرواية الثانية عنه. 

واختَلّف هؤلاء فى الكفارة» فقال الحسنء» وسعيد: عِنْقْ رقبة» وقال 
الباقون: دينار» أ قت دينار» على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه 
الدينار» ونصف الدينار» هل الدينار في أول الدمء ونصفه في آخرهء أث الليان 
في زمن الدم. ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع: امن 
أتى امرأته» وهي حائضء فليتصدق بدينار» أو نصف دينار»» وهو حديث 
ضعت تاتفاق الحقاظ فالصواب ألا كفارة» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» غير 
صحيح» فقد صححه جمع من الأئمة» وهو الذي يظهر لي» فممن صححّحه 
الحاكم» والذهبيّ» وابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيدء وابن حجرء ومن 
المتأخرين الشوكانى. وأحمد شاكرء والألبانتن» قال الحافظ كُزَنْهُ ما حاصله: 
الضراب تصبحيحه كك امن نيك قن احنكوا بهو فيهامن الاعتلاك اننا 
في هذا الحديث» كحديث بئر بضاعة» وحديث القلتين» ونحوهماء وفي ذلك 
ما يَرّدٌ على النوويّ دعواه أنه ضعيف باتفاق الأئمة» وتبعه في ذلك ابن 
الصلاح. انتهى”" . 

وقد حمّق الكلام فيه العلامة أحمد شاكر: فيما كتبه على الترمذيّ تحقيقاً 
بالغء فارجع إليهء تجد علماً جما0©. 

والحاصل أن الحديث صحيح»ء وهو حجة لمن أوجب التصدّق بدينار» 
أو نصف دينار»ء وأن الراجح أن «أو» للتخيير» فيكون من الواجب المخيّر بين 


أن يعطي ديناراء أو نصف دينارء وقد حقّقت البحث في هذا في شرح 


.١51/١ راجع: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.1014 - 7515/١ راجع: تعليقه على الترمذيّ‎ )6( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ز يبب ب << تت تلتبتتلتتبتتببيي 


النسائيئ» فراجعه تستفد علم”'" 2 وبالله تعالى التوفيق. 

[القسم القاتي]: المباشرة فينا قوق السرة» :وبحت الركية بالذكر» أو 
بالقبلة» أو المعانقة» أو اللمسء أو غير ذلك» وهو حلالء» باتفاق العلماء» 
وقد تقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني» وجماعة كثيرة الإجماع على هذاء وأما 
ما كي عن عبيدة السلمانيّ وغيره» من أنه لا يباشر شيئأ منها بشي منه» فشاد 
منكرٌء غير معروف, ولا مقبول؛» ولو صَحّ عنه لكان مردوداً بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة المذكورة في «الصحيحين» وغيرهما في مباشرة النبئ عَلِلٍ 
فوق الإزار» وإذنه في ذلك» بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. 

ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم» 
أو لا يكون» هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم 
من العلماء؛ للأحاديث المطلقة» وحَكى المحاملى من أصحابنا وجهاً لبعض 
أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت ارك إذا كان عليه شيء من 
دم الحيض» وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه» والله تعالى أعلم. 

[القسم الثالث]: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبرء 
وقيها كلاثة أوحه سهان : 

أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام. 

والثاني أنها ليست بحرام» ولكنها مكروهة كراهة تنزيهء وهذا الوجه 
أقوى من حيث الدليل» وهو المختار. 

والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج.» ويَيْقُ من نفسه 
باجتنابه» إما لضعف شهوته. وإما لشدة ورعه جازء وإلا فلاء وهذا الوجه 
حسنٌ» قاله أبو العباس البصريّ من أصحابنا . 

وممن ذهب إلى الوجه الأول» وهو التحريم مطلقاً: مالك» وأبو حنيفة» 
وهو قول أكثر العلماء» منهم سعيد بن المسيب» وشريحٌ» وطاوسء» وعطاءء 
وسليمان بن يسارء وقتادة. 


وممن ذهب إلى الجواز عكرمة» ومجاهد» والشعبيّ» والنخعيّء 


.55 - 7١/0 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)0غ( 55 يَاتُ مشر و الْحَائْضٍِ فَوْقٌ الإرَارٍ - حديث رقم (6م5) 
/ا5”> 


والحكمء والثوري» والأوزاعيّ» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن» 
وأصبغ » وإسحاق ابن راهويه» وأحوثوارة وابن , المنذرء وداود» وقد قدمنا أن 
هذا المذهب أقوى دليلاً» واحتجوا بحديث أنس الآتي: «اصنَعُوا كل شيء إلا 
النكاح»» قالوا: وأما اقتصار النبي يِه في مباشرته على ما فوق الإزارء 
فمحمول على الاستحباب» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ 15ه'") 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلمء 
وأدلّتهم» أن الأرجح هو مذهب القائلين بجواز مباشرة الحائض مطلقاً فوق 
الإزار وتحته إلا الفرج؛ لقرّة حجتهء كما أشار إليه ابن المنذر كَدَنْهُ في كلامه 
السابق» وصرّح به النووي كآنه في كلامه المذكور آنفاًء ولكن الأولى أن يكون 
فوق الإزار اتّباعاً للسنة. 

والحاصل أن الاستمتاع بالحائض جائز غير الجماع في الفرج» كما نص 
عليه كَل بقوله: «اصنّعوا كل شيء إلا النكاح», أي الجماع في الفرجء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر اختلاف أهل العلم في وطء الرجل زوجته 
بعد أن تطهر قبل الاغتسال: 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: اختَلَُوا في وطء الرجل زوجته بعد انقطاع دمها 
قبل أن تغتسل» فمنعت من ذلك طائفة» وممن منع منه» أو كره سالم بن 
عبد الله» وسليمان بن يسارء والزهري» وربيعة» ومالك بن أنس» والليث بن 
سعدء وسفيان الثوري» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. 

وقالت فرقة: إذا أدرك الزوج السَّبَنْ''' أمرها أن تتوضأء ثم أصاب منها 
إن شاء»ء رُوي هذا القول عن عطاء» وطاوسء» ومجاهد. 

واحتج بعض من نَهَى عن ذلك بظاهر الكتاب» وهو قول الله: ##وَلَا 


ا 16 0 


تفربوهنٌ حي يطهرد 4 الآية [البقرة: 7١؟]0‏ ود بمنع الجميع الزوج وطأها في حال 


.500/“ «شرح النووي»‎ )١( 
."ال/١7؟ فق «السَّبَقُْ - بفتحتين شك الخليةة وطلب النكاح».اه. «لسان العرب»‎ 
و«العُلُمة؛ بضم الغين» وضبطها بعضهم بكسرها: شدّة شهوة الضراب.‎ 


ص البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
م #اس2سمسس51س 1س 1سا كله 
الحيضء فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض» وجب 
أن يكون التحريم قائماً حتى يتفقوا على الإباحة» ولم يتفقوا قط إلا بعد أن 
تطهر بالماء» في حال وجود الماء. 

قال ابن المنذر: فأما ما رُوي عن عطاءء وطاوس. ومجاهدء فقد رَوَينا 
عن عطاءء ومجاهد خلافَ هذا القول. ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض 
أنها تَرَى الطهرء ولم تغتسل أتحل لزوجها؟ فقال: لا حتى تغتسل» ثم أخرج 
عن ابن جريج» عن عطاءء وعن مجاهدء أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحلّ لها 
الصلاة. 

قال: فهذا ثابت عنهماء والذي رَوَى عن طاوس. وعطاء. ومجاهد 
الرخصة ليثْ بن أبي سليم» وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج» ولو 
لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم» وإذا بطلت الروايات 
التي رويت عن عطاءء وطاوس» ومجاهد كان المنع من وطء من قد ظهرت من 
المحيضء ولم تتطهّر بالماء كالإجماع من أهل العلم» إلا ما قد ذكرناه من منع 
ذلك. ولا نجد أحداً ممن يُعَدَ قوله خلافاً قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل 
زمانناء ممن لا”'' أن يقابل عوام أهل العلم به”". 

واحتجٌ بعض من أدركنا ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم» فقال: 
نَهَى الله تبارك وتعالى عن وطء الحائضء وأباح وطأ الطاهر بقوله: #وَلا 
8 الآية [البقرة: 77؟]» وأجمعوا أن للزوج وطأ زوجته الطاهرء 
وراطيت اعم رده [كا عور اعبالها وجي 0 . يكن الغسل منها أنها 
حائضء وليس على الحائض عند الجميع غسل» والحيض معنّى» والطهر 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أنه سقط منه شيءء والأصل : «ممن لا يصلح» إلخ. أو 
نحو ذلكء والله أعلم. 

(0) هذا الذي عزاه ابن المنذر إلى بعض من أدركه هو مذهب الحنفيّة» فإنهم يقولون: 
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض يجوز أن يطأها الزوج قبل أن تغتسل» »؛ وأما إن اتقطع 
لأقلهء فلا إلا أن تغتسل» أو :: تتيمم وتصلي» أو تكون الصلاة ديناً في ذمتهاء بأن 
فاتتهاء راجع: «حاشية المتطاري ص55١-157.‏ 


)585( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍِ قَوْقَ الإزَارٍ - حديث رقم‎ - )١( 
4 
ضدهء ولما حظر الله تبارك اسمه وطأ الحائضء وأباح وطأ الطاهرء ولزم‎ 
الحائض الاسم لطهور"'' الدمء وجب أنها طاهر؛ لانقطاعه وطهور الثقاء.‎ 
وقال آخر: حَرّمِ الله وَيقَ وطأ الحائض حتى تطهر بقول الله كِب : ##وَلَا‎ 


موه عي يلير 4 الآية» قال: وكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن 
ظير الما انعا لأن النهي لما لم يقع في هذه الحال كان داخلاً في جملة 


قوله كَلةّ: «وما سكت عنه فهو معفو عنه). 

وقال آخر: وقوله: عي يَظهُرن4 فإذا يَظْهُرن يَحْتَمِل غسلهنّ فروجهنٌ» 
ويَحْتّمل اغتسلن . 

قال ابن المنذر كنهُ: والذي أقول به ما عليه جُلَّ أهل العلم» أن لا يطأ 
الرجل زوجته إذا طهرت من المحيضء حتى تطهر بالماء. انتهى كلامه ه20 
وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنُهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[187] (...) - (وَحَدَئَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبة» حَدََنَا علي بْنُ مُسْهِرِء عَنٍ 
الشَيْبَانِيَ (ح): و حَدَلَنِي علي بْنُ حُجْرٍ التنرىة وَاللّفْظْ لَه © علي بن 
مُسْهِر أَخْبَر ا بو إِسْحَاقَ . عَن عبد الرَحْمِنِ بن الأسْوَدٍ عَنْ نّْ أبيه» عَنْ عَائْشَةً 
قَالَتُ: «كَانَ إِخْدَانَاء إِذّا كَانَتْ حَايْضاً أَمَرَمَا رَسُولُ اه كله أن تَأَنَزِرَ في فَوْرٍ 
حَيْضَيِهَاء نَم يُبَاشِرُمَا ‏ فَالَتْ -: وَأَيُكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كانَ رَسُولُ الثم يكل 
يَمْلِّك إِرْبَهُ؟) . 
رجال هذا اللصاد بين 

]4[ علي بد بن حْجْرٍ السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.1/7 وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١555تم(‎ 


)١(‏ هكذا النسخة بالطاء في الموضعين» ولعله بالظاء» فليُحرّر. 
(؟) «الأوسط» ؟/ 7١"‏ 5316. (0) وفى نسخة: «قال: أخبرنا». 
(5:) وفى نسخة: «حذّثنا». 
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١‏ - (عَلِىٌ بْنْ مُسْهِرِ) القرشي الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ له غرائب 
بعد ما أضرٌ [4] تقول رع( 3 في «المقدمة» 5/7. 

 “‏ (أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُ) هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيّ» 
ف [5] مات في حدود (04 (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 509. 

؛ ‏ (عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنْ الأسْوَِ) بن يزيد بن قيس النخعئّ» أبو حفص» 
ويقال: أبو بكر الفقيه الكوفي» : ثقةّ ["1]. 

أدرك عمرء وروى عن أبيه؛ء وعم 5 علقمة بن قيس» وعائشة» وأنس» 
وابن الزبير» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق السبيعيّ» وأبو إسحاق الشيبانيَ» ومالك بن 
مِغْوَلَء والأعمش. ومحمد بن إسحاق بن يسار» وغيرهم. 

قال ابن معينء والنسائي» والعجليّء وابن خِرّاش: ثقة» وزاد ابن 
خِرّاش: من خيار الناس» وقال محمد بن إسحاق: قَدِمَ علينا عد التحمن عن 
الأسود اجا عام إحدى قدميه» فقام يصلي حتى أصبح على قدم. فصلى 
الفجر بوضوء العقاء3"ع وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال خليفة: مات قبل المائة» وقال في موضع آخر: مات في آخر خلافة 
سليمان» وقال ابن خبان: مات سنة تسع وتسعين ومائة. وكذا جزم به ابن 
قانع» وقال أبو حاتم: دغل على عائشة» وهو صغيرء ولم يسمع منهاء وقال 
ابن حبان: كان سنه سن إبراهيم يم النخعيّ . 

قال الحافظ: فعلى هذا كيف يدرك عمر؟. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
)١97(‏ و(؟الاه) و(80) و(940١١)»‏ وأعاده بعدى. و(97١5).‏ 


)١(‏ يكثر مثل هذا في تراجم كثير من العبّاد» فيقال: فلان صلَّى الصبح بوضوء العشاء 
أربعين سنةٌء أو نحوهاء والحقّ أن مثل هذا ليس مما يُمدّح به الإنسان؛ لأنه 
خلاف هدي النبى كَل فإنه لم يثبت أنه َك كان يصلي الصبح بوضوء العشاءء 
وخير الهدي هديه يِه فتأمل بعين الإنصاف. فإن اتباع السنة خير لا يعدله شيء 
مما يظنّه الظانَ أنه خيرء وقد تقدّم بيان هذاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)585( بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى. 

[تنبيه]: هذا السوة رواه أبو اسان الشيباني من حديث عائشة» ومن 
حديث ميمونة وَهها . ْ 

فأما حذيث.عائقة راك فأخرجه الشيخان من رواية على بن مسهرء عن 
الشيبانئ بسند المصنف. وقال البخاريّ بعده: تابعه خالدء وجريرء عن 
الشيبانى . 

قال في «الفتح»: قوله: «تابعه خالد» هو ابن عبد الله الطحّان الواسطيّ» 
وجريرء هو ابن عبد الحميدء أي تابعا علىٌ بن مسهر في رواية هذا الحديث» 
عن أبي إسحاق الشيبانيّ بهذا الإسناد» وللشيباني فيه إسناد آخر كما سيأتي 
عقبه . 

ومتابعة خالد وصلها أبو القاسم التنوخيّ في «فوائده» من طريق وهب بن 

ومتابعة جرير وصلها أبو داود»ء والإسماعيلي» والحاكم في «المستدرك», 
وهذا مما وَهِمّ في استدراكه؛ لكونه مُخُرَّجأ في «الصحيحين» من طريق 

وزؤاةأيفا عق العببائم +ع عبد الرسين ين الأهوم سغلة هذا 
منصور بن أبي الأسوكو اغريت ابو عران ادن اس 

وأما حديث ميمونة وَتاء فأخرجه الشيخان أيضاً. أخرجه البخاريّ من 
طريق عبد الواحد بن زياد» عن الشيباني» والمصنف من طريق خالد بن عبد الله 
الطحان» عن الشيبانيّ» عن عبد الله بن شدّادء عنها. 

ثم قال البخاري كُأَنهُ: ورواه سفيان» عن الشيبانيّ. 

قال في «الفتح»): قوله: «رواه سفيان»» يعني الثوري «عن الشيبانيّ»» 
يعني بسند عبد الواحد» وهو عند الإمام أحمد. عن عبد الرحمن بن مهديً. 
عن سفيان» نحوهء وقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإسناد خالد بن عبد الله» 
عن تسل يد الحديك الثانن وجري ين غيل اللحميلاه عله الإبيما عيلن» 


. 2/١ «الفتح)‎ 21) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جزؤيوم ل بلح | ب ب 


وذلك مما يَذْفَع عنه توهّم الاضطراب» وكأن الشيباني كان يُحَدَّثْ به تارةً من 
مسند عائشة» وتارة من مسند ميمونة» فسمعه منه جريرء وخالد بالإسنادين» 

ورواه عنه أيضاً بإسناد ميمونة حفص بن غياثء عند أبي داود» وأبو 
معاوية» عند الإسماعيلي» وأسباط بن محمدء عند أبي عوانة في (صحيحه». 
انتهى ملخص ما في «الفتح)"2, وهو يح هد دان الك تعالى أعلم . 

وقولها: (أَنْ زرح معناه: أن تَشْدَ إزاراً تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة 
قما اتبحتها : 

وقولها: (فِي فَوْرٍ حَيْضَيِهَا) هو بفتح الفاء» وإسكان الواوء معناه: 
مُعْظَمهاء ووقتٌ كثرتها. و«الحيضة» بفتح الحاء: أي الحيض. 

وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: «في فَؤْر حيضها» فُوْرٌ الشيء ا 
واندفاعه» وانتشاره» وفورٌ الحيض معظم صبّهء ومنه فَوْرٌ العين» وفور القَِدّر: 
إذا جاشاء قال الله تعالى: 9إوفار النَّموْر # [هود: .]4٠‏ ومنه فى الحديث: «فإن 
شدّة الحرّ من فَوْر جهنم»» رواه البخاري» وفي كتاب أبي داود: «في فُوْح 


حيضتنا». وكذلك في البخاريّ: «من فوح جهنم)» و(فيح جهلم)ء والكل 
إفه 


5 
.هه 


وقال الفيّوميّ: فار الماءٌ يفورٌ فَؤْرا: نْبَعَ) وجََرّىء. وفارت القَِدْر فورا 
وقَوَرَاناً: غَلْتْء وقولهم في الشفعة: على الْمَؤْر من هذاء أي على الوقت 
الحاضر الذي لا تأخير فيه ثم استعغمل في الحالة التي لا بْظءَ فيهاء يقال: جاء 
فلان في حاجته» ثم رجع من فَوْرهء أي من حركته التي وصل فيهاء ولم يسكن 
وقال أبو نعيم كُلَنْهُ فى «المستخرج): فُوْرٌ الحيض: شِذته وأوّله. 


ادي 
انتهى 2 . 


درق «الفتح» 2/١‏ . (؟) «إكمال المعلم» 71/1 . 
(9) «المصباح المنير» 4857/7 - 5/7. 


(5) «المستخرج على صحيح مسلم» .7"07/١‏ 


)185( بَابُ مَبَاشْرَةٍ الْحَائْضٍ قَوْقَ الازّارٍ - حديث رقم‎ - )١( 


وقولها : (وَأَيْكُمْ يَمْلِك إر ل ور جنا كا الررايات ب 
بكسر الهمزة» مع إسكان الراء» ومعناه: عضوه وه الذي يستمتع به أي الفرج. 
وروأه جماعة بفتح الهمزة والراء» ومعئاه: حاجته» وهي شهوة ة الجماع» 

5 00 : 51 3 0 0 2 
والمقصود: أملككم لنفسه. فيامن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم» وهو 
مباشرة فرج الحائضء واختار الخطابيّ هذه الرواية» وأنكر الأولى» وعابها 

: 6620 
على المحدثين . انتهى . 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: قولها: «وأيّكم يملك إربه» قيّدناه بكسر الهمزة» 
وإسكان الراء» وبفتح الهمزة وفتح الراء» وكلاهما له معنى صحيوج» وإن كان 
الخظابئ أنكر الأول على المحدّثينء ووَجْه الأول أن الإزب: العضوء 
والآراب: الأعضاءً» فكّنّت به عن شهوة الفرج؛ إذ هو عضرٌ من الأعضاءء 
وهذا 5 ٠‏ بل في الصجا أن الإرب العضوء والدّهاءء والحاجة اه 
وفيه لغات: إِرْبْء وإِرْبةٌ وأركة ماري ويقال: هو ذو أرب أي ذو عمقل » 
فقولها: «يملك إربه» بالروايتين» تعنى حاجته للنساء . انتهى 0" , 

وقال الفيّومئ ككأثه: الْأَرَبُ بفتحتين» والإرْبةٌ بالكسرء والْمَْرَبَةُ بفتح 
الراء وضمُّها: الحاجة. والجمع المارب» والأرَتُ فى الأصل: مصدزرء من 
باب تَعِبَء يقال: أَرِبَ الرجلُ إلى الشيء: إذا احتاج إليه» فهو آربٌ على 
فاعل» والإِرْبُ بالكسر يُستَعْمَلَ في الحاجة» وفي العٌْضُوء » والجمع آراب» مثل 
حمل وأخيالة وفي الحديث: «وكان أملككم لإربه». أي لنفسه عن الوقوع في . 


اوناك ا 0 
وقال أبو نعيم 01 في «المستخرج" : الإرب: الحاجة» وقال النضر: 
الإرب العقلٌ» يعتي: أيكم يصبر كما صبر 826؟. انتهى”* . 


وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت فَئْ الحديث الماضى» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


دلق «اشرح النووي» *7/ 7 (١‏ «المفهم» . 
() «المصباح المنير» .١١/١‏ 


دق «المستخرج على صحيح مسلم» "0/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ؤي م ابت 77 7ت77تطت7تت7ت7ت7تلتتتتتت بر 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )594( 173‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عن 
الشَيْبَاني » » عَنْ عبد الله م بن شَدَّادِء عَنْ مَيْمُونَة قَالَتٌْ: «كَانَّ وَل الله َك يَبَاشِرٌ 
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نِسَاءَهُ قوق الازَّارِ وَهْنَّ حِيّضٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم قريباً. 

١‏ دلخالد 5 الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزني مولاهم 
الواسطيّ» ثقة ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 407/174. 

0 - (الشَيائ) هو: سليمان بن أبي سليمان المذكور في السند الماضي. 

 :‏ (عَبَد الله بْنْ شَدَّاد) بن الهاد الليثيّ» أبو الوليد المدنيّ» كان يأتي 
الكوفة وامه سلمى ننه مسن" السعية ٠‏ اك أسناء نش فته 9 

رَوَى عن أبيه» وعمرء ويعلى» وطلحةء ومعاذء والفائيه وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن جعفرء وخالته أسماء بنت عميس» 
وغيرهم . 

وروى عنه سعد بن إبراهيم. وأبو إسحاق الشيباني» ومعبد بن خالدء 
والحكم بن عتيبة» ودر بن عبد الله الْمُرْهبِيء وربْعِيَ بن حِرَاش» وغيرهم. 

قال الميموني: سئل أحمد: أسمع عبد الله بن شداد من النبي كَلِِ شيئاً؟ 
قال: لا. وقال ابن المديني: شهد مع علي يوم التَهْرّوانن. وقال العجلي 
والخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم. وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وقال 
اتن تعن كان ب 00 ثقة في الحديثء. تُوْفْي في ولاية الحجاج على 
العراق. وقال الواقدي: خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على الحجاجء فقتل 
يوم دُجَيلء وكان ثقة. فقيهاً. كثير الحديث» متشيعاً. 


)١(‏ هكذا قال في: «تهذيب التهذيب»» وتعقّبه الحافظ فى: «تهذيب التهذيب» بأن فيه 
نظراً فإن يعقوب بن شيبة قال: وكان يتشيّع. انتهى 


)5417( بَابُ الاضْطِجاع مَعَّ الْحَائِضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ  حديث رقم‎  )١( 


فالنانة تمير د فقل. بلجل تسقة 4413 وقال يحيى بن بُكير وغير واحد: 
فقِد ليلة دُجيل سنة (87). وقال الثوري: فقيل ابن شدادء واب بن أت ليلئ 
بالجماجم» وكذا قال العجليء وزاد: اقَتَحَمّ بهما فرساهما الماء فذهباء وقال 
ابن حبان في «الثقات»: غَرِقَ بدّجَيل» وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: 
وَلِد على عهد النبي كَلِةْ. وقال يعقوب بن شيبة في «مسند عمرا: كان يتشيع . 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (515) 
و(١5)‏ وأعاده بعده» و(9405١١)‏ وأعاده بعدمء و(١551).‏ 

ه ‏ (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث العامرية الهلالية» زوج النبي كَل تزوجها 
سنة سبع » رَوَتَ عن النبئ كله وروى عنها ابن أختها عبد الله بن عباس» وابن 
أختها الأخرى عبد الله بن شداد بن الهادء وابن أختها عبد الرحمن بن السائب 
الهلالي» وابن أختها الأخرى يزيد بن الأصم» وربيبها عبيد الله الخولانيّ» 
ومولاتها نَدَبَة» ومولاها عطاء بن يسارء ومولاها سليمان بن يسارء وإبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس» وكُريب مولى ابن عباس» وعُبيد بن السّبَاقء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والعالية بنت سبيع» وغيرهم. 

وقيل: كان اسمها بَرّة» فسماها رسول الله يَكلكِ ميمونة» وتوُقِيت بسَرف 
حيث بَنَى بها رسول الله كله وهو ما بين مكة والمدينة» ولتي حدق 
وتخمسيق» تؤقيل : "سنة ثلاك: وستين »وَصَلَى عليها عبد اللة.نبن غبامن: 

قال الحافظ: والقول الأول هو الصحيح, وأما الأخيران فغَلَظَ بلا ريب» 
فقد صَحَّ من حديث يزيد بن الأصمء قال: ا اي 
ميمونة» فقالت: كانت من أتقاناء وقال يعقوب بن سفيان: وفيت سنة تسع 
وأربعين. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 

وشرح الحديث يُعلم مما سبق. 

وقولها: (اكَانَ رَسُولُ الله يكل يُبَاشِرٌ إلخ). ولفظ البخاريّ: «كان 
رسول الله يلِ إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائهء, أمرهاء فاتّرّرَتء وهي 
حائض» . 


. 2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ل 
وقولها: (وَهَنَّ حب حَيَضٌ)) بضمٌّ الحاء المهملة» وتشديد التحتانيّة: جمع 
حائض» كما قال في «الخلاصة»: ش 
َفْعَلُ لْمَامِل وَمَامِلَهُْ وَصْمَيْنٍ تَسْوُعَاؤِلٍ وَعَازِلَة 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ميمونة ويا هذا مُتَّمَنّ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا في «الحيض» 1417/11] (144): و(البخاري) فيه 
090”)» ولأبو داود) في «النكاح» (51517)» و(ابن أبي شيبة) في ١مصئّفه»‏ (1/ 
4 6) و(أبو عوانة) في «مسنده» (845 و845)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
)> و56179)» و(البيهقي) في «الكبرى» 2)"1١١/١(‏ و(الدارميّ) في «سننه» 
(54/1), والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إِلَّا الْصلم ما انتَطنث وما يَفِبقٍ إلا يللد عَبَّو يكت وإلّد أيث» . 


 )١(‏ (يَابُ الاضْطِجاع مَعَّ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدِ) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج حم 0 المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )516( ]584[‏ (حَدَننِي أَبُو الطّاهِرء حيري ابْنْ وَهْبِء عَنْ مَخْرَمَةَ (ح) 


وم عمو مع يده 


وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنْ سَعِيد سَعِيدٍ الأَبلِي وَأ بن عِيسَى .2 قَالَا: حَدَتَنَا ابن وهب 
أخْبَرَنِي مَخْرَمَةٌ» عَنْ نْ أبيه» عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابن عَبّاسِ ) قَالّ: عفن و 
روج ع النَبيَ كله قَالَتْ : «كانَ رول امصدام يي وَأَنَا حَايْضٌ » وبيني 
وَبَيْنَه َبْنَهُ نَوْب0). 


رجال هذا الاسناد : ثما 
١‏ (أَبُو الطَاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم قبل بابين. 


000 وفي نسخة: اينضجع)» . 


)588( بَابُ الاضْطِجَاع مَمّ الْحَائْضِ في لِحَافٍ وَاحِدٍ - حديث رقم‎  )١( 


؟ ‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله الحافظ الفقيه المصري» تقدّم قبل بابين 


٠١‏ (هارونٌ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الأَيلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفرء نزيل مصرء 
1 فاضلٌ ]٠١[‏ (ت15) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 575/19. 

؛ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان المصري» المعروف بابن التسترئ» 
صدوقء نُكُلم في بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة [١٠](خ‏ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» 8/ 175. 

(مَخُرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ. أبو الْمِسْوّر المدنيّ» 
00 روايته من أبيه وجادةٌ من كتابهء قاله أحمدء وابن معين» وغيرهماء 
وقال ابن المديني: سَمِع من أبيه قليلاً [1] (ت159١)‏ (بخ م د س) تقدم في 
«الطهارة» 5/ 005. 

١‏ (أَبُوهُ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهمء أبو 
عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١١1)‏ أو بعدها (ع) 
عدم في «الطهارة» 605/5. 

٠‏ (كُرَيْبٌ مَوْلَى ابن عَبَاسنِ) هو: كريب بن أبي مسلم الهاشميّ 
مولاهمء أبو رشدين المدنيّ» تقد [9] (ت48) (ع). | 

أدرك عثمان» وروى عن مولاه ابن عياس» وأمه أم الفضل» وأختها 
ميمونة بنت الحارث» وعائشة» وأم سلمةء وأم هانئ بنت أبي طالب» 
وغيرهم» وأرسل عن الفضل بن عباس . 

ورَوّى عنه ابناه: محمد ورشدين» وسليمان بن يسار» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وهما من أقرانه؛ وشريك بن أبي نَمِرء ومحمدء وموسىء» وإبراهيم» 
بنو عقبة» وحبيب بن أبي ثابت» وسالم بن أبي الجعدء ومكحول الشاميّ» وبكيرء 
ويعقوب ابنا عبد الله بن الأشج» وسلمة بن كهيل» ومخرمة بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقَةء حسن الحديث؛ وقال عثمان الدارميَ: قلت 
لابن معين: كريب أحبّ إليك عن ابن عباس أو عكرمة؟ فقال: كلاهما ثقة 
وقال النسائيّ: 5 وقال زهير بن معاوية» عن موسى بن عقبة: وَضعٌّ م عندنا 
كريب حِمْل بعير من كتب ابن عباس» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
22 ةكت سكت متلا اك لكات بد صا اك مقن 

قال الواقديّ» وآخرون: مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين في آخر خلافة 
سليمان بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (9) حديثاً . 

6 (ميمونة زوج النبي كَللةِ) تقذمت في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كُلَْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ, 
قرن بين اثنين منهماء وسبب ذلك أن أبا الطاهر سمع الحديث عن ابن وهب 
بقراءة غيره عليه» ولذا قال: أخبرنا ابن وهبء وأما هارون» وأحمد» فسمعاه 
من لفظهء ولذا قالا: حدّثنا ابن وهبء. وهذا هو إفراد المصئّف لشيخه الأول» 
وجمعه بين الأخيرين. 

ا (وفتها) أله ليل بالمدفين نو :مشرمة» والناقون مصريوة: 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: مخرمة. عن أبيه. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: بكيرء عن كريب. 

- (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب السنّة من يُسمّى بكريب غير مولى 
ابن عباس المذكور هناء وهذا ارح ذكره في هذا الكتاب. وقد عرفت آنفاً 
عدّة مالله فيه من الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ مَحْرَمَة» عَنْ أبيه) بكير بن عبد الله بن الأ: شجٍ (عَنْ كُرَيْب) بضم أوله 
مصغْراً (مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) وَْباء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَة) بنت الحارث ينا 
(رَوْجَ النْبِيّ عكة) بنصب «زوج») ذلا أو عطف بيان ل (ميمونة». ويجوز قطعه 
إلى الرفع بتقدير «هو), أو النصب بتقدير «أعني» (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الل كل 
يَضْطَجِعُ7" مَعِي) هكذا النسخ «يتضطجع». وذكر في هامش نسخة محمد ذهني 
التي اعتمدت عليها في هذا الشرح؛ لكونها أصمٌ النسخ التي بين يدي» ما 
نضّه: وفي نسخة معتمّدة الينضجع» ‏ أي بالنون بدل الطاء ‏ قال ابن الأثير: 


000 وفي نسخة : لينضجع) . 


)188( بَابُ الاضْطِجَاع مَعَ الْحَائْض في لِحَافٍ وَاحِدٍ  حديث رقم‎  )١( 


«انضجع» مطاوع أضجعه» نحو أزعجته فانزعج» وأطلقته فانطلق» وانفعل بابه 
الثلائي» وإنما جاء في الرباعيّ قليلاً على إنابة أفعل مناب فَعَلَ. انتهى'" . 

(وَأنَا حَائْضٌ) جملة في محل نصب على الحال من ياء المتكلّم» وتقدّم 
أن حائض» بدون هاء؛ هو اللغة الفصحى » غ؛ ويجوز بقلة حائضة بالهاء. (وَبَيني 
وَبَيْنَهُ نَْبٌ) جملة في محل نصب على الحال أيضاً» إما على التداخل» أو 
الترادف. 


قال القاضي عياض ككأثه: قولها: «وبيني وبينه ثوب»» هذا الثوب يرجع 
إلى الوران فين الحديث الاآخرء وتكون المباشرة حقيقة لما فوق الإزار» 
ويجتنب ما تحت الإزار» وقال ابن الجهمء وابن القصّار: حدّه من السرّة إلى 
الركبة؛ لأنه موضع الإزارء ولأنه مفسّر فى حديث آخرء وهذا 1 عامة 
أهل العلم في جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار»ء ومضاجعتها 
ومباشرتها في مِنرّر بومهدم هذه الأحاديث» وبقوله في غير هذا الكتاب: الم 
لك ما فوق الإزار”"» وقوله: ١ثم‏ شأنك بأعلاها»9 : وتعلى: عضن ره شل 
بظاهر القرآن إلى اعتزال النساء في الغيفن عيدلة؟وقة يتفف السنة هذا 
الاعتزال» وفسّرته بما تقدّم» وبقوله يَكِِ بعد هذا: «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح»» وقد يتعلّقون بظاهر حديث ميمونة ما وقولها: «وبيني وبينه ثوبٌ»» 
ولكن قولها في الرواية الأخرى: «فوق الإزار» يفسّر أنه الثوب الذي عَنّتهه وفي 
البخاري: كان وَسول" الله له إذ1 زاك أن تباشئر افثرأة مين :سات اي 
فاتزرت» وهي حائض». 

وذهب بعض السلف» وبعض أصحابنا ‏ يعني المالكيّة - إلى أن الممنوع 
منها الفرج وحدهء وأن غيره مما تحت الإزار حماية منه» مخافة ما يُصيبهء 
وروي عن عائشة معناه» وحكى ابن المرابط في «شرحه» إجماع السلف على 


.75 /” و«النهاية» لابن الأثير‎ 2177/١ راجع: نسخة محمد ذهني‎ )١( 
.08/١ (؟) حديث صحيحء أخرجه أبو داود في: «سئنه»‎ 
مرسل صحيح.ء أخرجه في: «الموظّأ». والدارمي في: «سئنه».‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
شلك وج كسكس ساس سح ااا وس 1 املك 
جواز ذلك. وقد يحتجح باختصاصه الَشد بفور حيضها في الحديث المتقدم. 
دلق 
أذ 1 


نتهى 

وقال النووي كله : فيه جواز النوم مع الحائض» والاضطجاع معها في 
لِحَاف واحدء إذا كان هناك حائل ع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة 
والركبة» أو يمنع الفرج وحده عند من لا يُحَرّم إلا الفرج”"". 

نال :كان تلان الام عو اده العامة رو تلفي 2 لا 
الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من 
المائعات» ولا يكره غسلها رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجيلهء ولا 
يكره طبخهاء وعجنهاء وغير ذلك من الصنائع» وسؤرهاء وعَرّقها طاهران» 
وكل هذا متفقٌ عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء 
إجماع المسلمين على هذا كلهء ودلائلَهُ من السنة ظاهرة مشهورة. 

وما كول اله تحال :«امرؤا الننة ن الفديية ول تنروق ع يلو »4 
[البقرة: ؟4]17؟ فالمراد: اعتزلوا وطأهنّء ولا تقربوا وطأهنٌ. انتهى9”" 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


» والله 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ميمونة وكين هذا من أفراد المصئّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [188/5] (4)7915, و(أبو عوانة) في 
ال(مسئده» (8957)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1174). و(البيهقي) في «الكبرى» 
»)”"1١١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)١(‏ «إكمال المعلم» ١754/7‏ - 155. (؟) قد تقدّم أن هذا القول الراجح 
(9) «شرح النووي» .7١7/7‏ ش 


(؟) - بَابُ الاضطِجَاع مَعَْ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (188) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآ كدَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 


 )595( ]544[‏ (١حَدَكنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَتَنَا مُعَادُ بن شام حَدَنَنى 


2. 


4 


7 سَلَمَةَ بن ِه 52 - 


أبي ؛ 'عَنْ يَحْبَى بن أبي كَثِيرِ» حَدَ حَدَئنَا أو عَبْدٍ الرّحْمَنِء أنَّ زَيْنَبَ بنْتَ 
الجا ل ملت مَلمَةُ حَدَتنها ا بَيْتَمَا أَنَا مُضْطَّجِعَةٌ مَعَ 
رَسُولِ الم يكو نفي الخميلةٍ لخَمِيلَةِ» إِذْ ل ل 


م« م إد 
ص 


لي رَسُولُ الله عليه : «أَتَفِسْتِ؟ قَلْتُ فلت ١‏ نعم فَدَعَانِي» فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ في 
الخَمِيلَةِ» قَالث: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله يكل يَعْتَسِلَانٍ فِي الِانَاءِ الْوَاِدِ , مِنْ 


رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بن الْمُتنَّى) أبو موسى الْعَتَرَ المعروف بالرّمِن البصري» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

؟ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَّام) الدّستوائيّ البصري» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمّ [9] (ت١٠2)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .151/١7‏ 

1# لأثوة) هو هشام , او واسمه سَّتْبّره بوزن جعفرء أبو 
كر البضيرى الدمحرائ 4 ثقة ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [7] (ت155١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5 

؛ - (يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائئ مولاهم» أبو نصر اليماميّء ثقةٌ ثبت 
يدلس» ويرسل [0] (ت”177) 34 تقدّم في «شرح المقدّمة» ج؟ الي 


ه ‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمْنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت مكثر 
فقية [7] (ت15) 06 7 في ااشرح المقدّمة» أيضاً ١‏ ص"477. 


ل ا ربيبة النبئ كل وأمها أم 


)١(‏ وفى نسخة: «بنت أبى سلمة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


٠‏ اكه هك سا - اسع ع اعد ا تك تمه 
سلمة» يقال: إنها وُلِدت بأرض الحبشة”" . 

وكان اسمها بَرّة فسماها رسول الله كك زينب. 

رَوَتَ عن النبي كَل وعن أمهاء وعائشة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة 
بنت أبي سفيان» أمهات المؤمنين» وغن حبيبة. 

ورَوَّى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعة» ومحمد بن عمرو بن 
عطاءء وحميد بن نافع المدني» وعِرَاك بن مالك» وعروة بن الزبير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وكُليب بن وائل» وعلي بن الحسين بن عليّء وأبو 
قلابة الجَرميَء واخرون. 

وذكرها العجليّ في ثقات التابعين» قال الحافظ: كأنه كان يشترط 
للصحبة البلوغ» وأظن أنها لم تحفظ» وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن 
النبي كَل شيئاًء ورَوَى عن أزواجه. 

وقال ابن سعد: كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتهاء فهي أخت أولادها 
من الرضاعة؛ وقال يكز ابن عند الله الْمُرنِنَ : أخيرتئ أبو :راقم 'قال+ يحنت إذا 
ذُكَرت امرأة بالمدينة فقيهةً ذكرت زينب بنت أبي سلمة» وقال سليمان التيميٌ» 


4 
٠‏ لضن .م 


عن أبي رافع: غُضِبت علي امرأتي» فذكر قِضَّةً فيها: فقالت زينب بنت أم 
سلمةء وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. 

ماتت في ولاية طارق على المدينة سنة ثلاث وسبعين» وحضر ابن عمر 
جنازتها”'' . 

أخرج لها الجماعة؛ ولها في هذا الكتاب )١0(‏ حديثاً . 

لا (آم ملم عن هند بنت أبي أمية خذيفة» ويقال: سُهيل بن 
المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم المخزومية» أم المؤمنين وا توفيت 
سنة (51) وقيل غير ذلك» تقدمت ترجمتها في «شرح المقدمة» ج1١‏ ص 5!7. 


)١(‏ قال الحافظ: قوله: «وَلِدت بأرض الحبشة» هذا قاله الواقديّ» وفيه نظرء ففى: 
«مستدرك الحاكم» بإسناد صحيح ما يرد ويدُلَ على أن أمها لما تزوجت النبئ كلل 
بعد موت أبي سلمة كانت زينب ما فُظمَت 7ك انتهى . «تهذيب التهذيب» 7/5 
(؟) راجع: «الإصابة» 8//ا9١‏ - 2108 و«تهذيب التهذيب» 5/ 51/5 576. 


)189( بَابُ الاضْطِجَاع مَعْ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ  حديث رقم‎  )1( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف أله 

١‏ (ومنها): أن رواته كلهم رُواة الجماعة. 

١‏ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول السنّة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. 

: - (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض: يحيى» 
عن أبي سلمة. عن زينبء أو رواية تابعيّ» عن تابعئ» وصحابيّة» عن 
صحابيّة» على قول من يقول: إن زينب لها رؤية» وإن لم يكن لها رواية. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية البنت. عن أمها. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

من أن علامة ابو فيل الر سدق :زان رفكت بلق ام شلمة): وفي نسخة: 
انتت ا سلمة»؛ وكلاهما صحيح؛ لأن أم بدلنة أمها وأو سلمة أنوفاء 
وليس هو أبا سلمة الراوي عنها؛ لأنه ابن عبد الرحمن بن عوف, تابعيٌّء وأبو 
سلمة والد زينب هو عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ الصحابيّ وله (حَدَئنْه) 
انك آنا "علي ران َ سَلَمّة) :عند بت ابي أمثة) أم المؤمنين وكيا 
(حَدَنَنَهَا) أي حدثت: ريثت وقوله: (قَالَتْ) بيان وتوضيح لمعنى التحديث 
(بَِنَمَا) أصله «بَيْنَ) زيد عليها ١ما»»‏ ويقال: «بينا» كما هو رواية البخاري كأَنَهُ 
50 فتحة النون بالألف. وهبينما» و«بينا» ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة. 
ومضافان إلى جملةٍ»ء مِن فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يِتِمْ 
به المعنى» ويقرن جوابهما ب (إذاء كقولها هنا: «إذ حضت»». و(إذا»» كقولك: 
بينما زيد جالسٌ إذا دخل عمروء وإن كان الأكثر عدم الاقتران بهما. 

آنا مُضْطْحِعَةٌ) جملة من مبتدأ وخبره فى محل جر بإضافة «بينما» إليهاء 
وأصل «مضطجعة) مضتجعة؛ لأنه من باب الخال فقلبت التاء طاءًء كما 
قال في «الخلاصة»: 


البحر المحيط الثجاج. شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
يئام 777777 ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7تتتببي 
ظَا نَاافْيِعَالٍ رًْ إِثْرَ مُظْبَّقِ في ادَانَ وَارْدَدْ وَادّكرْ دَالاَ بَقِِ 

ويجوز في «مضطجعة» الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الخبرية ل «أنا». 
كما أسلفته آنفاً» وأما النصب فعلى الحال» فعلى الأول يكون قوله: (مَعَ 
مول اف ك4 متعلقاً بحال مقدّرء أو ب «مضطجعة»., وعلى الثاني يكون هو 
الخبرّ (فِي ا - خَمِيلَةِ) هذه رواية الأكثرين من أصحاب يحيى» ثم أصحاب 
هشام. فكلهم قالوا: 0" ووقع عند البخاري» من رواية المكئ بن 
إبراهيم» عن هشام الدستوائ: «الخميصة» بدل «الخميلة». قال الحافظ كأَلْهُ: 
لم أر ‏ يعني الخميصة ‏ في شيء من طرقه إلا في هذه الرواية. انتهى. 

و«الحميلة» - بفتح الخاء لمتحي وكسر الميم - قال أهل اللغة: 
الخميلة» والخميل بحذف الهاء: : هي | لقطيفة وكل فوب .له َمِل من أيّ شيء 
كان» وقيل: هى الأسود من الثياب» قاله 0 

وقال الفيّومي: الْحَمْلُء مثل قَلْس: الْهُدْبُء وَالْخَمْلٌ: الم 
وَالْحوِيلةً: الطُئفسةء والجمع حَمِيل بحذف الهاء. انتهى”” . 

وقال ابن الأثير: الَْمِيلُ» والْحَمِيلة: القطيفة» وهي كل ثوب له حَمْلٌ» 
من أي شيء كانء وقيل: الْخْمِيل الأسود من الثياب. انتهى”" . 

وأما «الْخميصة» ‏ بفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم - فهي كساءٌ مُرَبّمٌ 
له علماة» زيل االخفاض تبات منغ يخان سود وحَمْرْء ولها أعلام يُحَان 
أيضأء قاله ابن سِيدَهُء وفي «الصحاح»: كساء أسود مربع» وإن لم يكن مُعْلَما 
فليس بخميصة”"'. 

وقال امو | لاقي الخميصة : اثواثت شح أو ضوف مُعْلَّم وقيل : ا 
فيض إلا أن تكون سوداء م وكانت لباس الناس ديم : وجمعها 
الخمائص . ١‏ ا 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدم: لا منافاة بين الخميصة 


.١187/١ شرح النووي» ا 3( «المصباح المنير»‎ (1١ 


(9) «النهاية» ”7/5 .481١‏ (:) راجع: «عمدة القاري» ”/ .١51‏ 


.4١- 8١ «النهاية» ؟/‎ )6( 


(5) - بَابُ الاضطِجاع مَعَ الْحَائْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (589) 


والككميلة» فكانها كاقت: كنياة أسورة "لها اسداس نكي , 


(إِذْ حِضْتُ) أي أصابني الحيض (فَانْسَلَلْتُ) بلامين الأولى مفتوحةًء 

والثانية ساكنةٌ أي ذهبت فى حُفية» وإنما فَعَلتَ ذلك؛ لاحتمال وصول شيء 
يق اله البد كل أو لأنها قرت نكيف وله تزتف نه تتا جه كله أ 

خافت أن يَنْزِل الوحي على النبي كلل فانسلت لثلا تَشْعَله حركتها عما هو فيه 
من الوحي أو غيره» أو خافت أن يطلب منها النبئ يك منها الاستمتاع بهاء 
وهي على هذه الحالة التي لا يُمكن فيها الاستمتاع. 

(فَأَحَذْتُ يِيَابَ حِيضَّتِي) قال في «الفتح»: وقع في روايتنا بفتح الحاء 
وكسرها معاًء ومعنى الفتح: أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض؛ لأن 
الحيضة بالفتح. هي الحيض»ء ومعنى الكسر: أخذت ثيابي التي أغددتها 
لألبسها حالة الحيض» وجزم الخطابيّ برواية الكسرء ورجحها النوويّ» ورَجّح 
القرطبي رواية الفتح؛ لوروده في بعض طرقه بلفظ «حيضي» بغير تاء. انتهى'". 

وعبارة النوويّ: وقولها: «فأخذت ثياب حيضتي» هي بكسر الحاء» وهي 
حالة الحيضء. أي ادك الثيات المقدة لزمن (الحيضن > بهذا يز الفط 
المشهور المعروف في ضبط «حيضتي» في هذا الموضع. قال القاضي عياض: 
ويَحْتّمِل فتح الحاء هنا أيضاًء أي: الثياب التي ألبسها في حال حَيْضَنيء فإن 
الحيضة بالفتح هي الحيض . انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قولها: «ثياب حيضتي» بكسر الحاء» وهي حال 
الحيض» هذا هو الصحيح المشهورء وقال الكرمانيّ: وقيل : لج الحاء 
هنا أيضاًء فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. 

قال العينيّ: لا يقال هنا بالاحتمال» فإن كلاً منهما لغةٌ ثبتت عن 
العرب. وهي أن الْحِيضة بالكسر الاسم من الْححَيضء والحال التي تَلزْمُها 
الحافض من التجنب» والتحيّض» كالجلسة والقِعْدة من الجلوس والقعودء فأما 


. 2/١ «الفتم»‎ (١ . 28/١ «الفتح»‎ (1١ 
.7١17/7 «شرح النوويَ»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ؤي اتات تت 7 7للطلطلاااااببببسي 
الحيضة بالفتح» فالمرة الواحدة من ذُقَع”'' الحيض ونُوّبه!"2. وأنت تُفَرّق بينهما 
بما تقتضيه قرينة الحال من مُسَاق الحديع2؟) 3 2 حديث عائشة وكيا : 
اليتني كنت حِيضّةً مُلْقَاةً هي بالكسر جِرْقَةٌ الحيض. | 

(فَقَالَ لي رَسُولُ الله ككلله: «أَنَفِسْتِ؟). قال الخطابي كَنْهُ: أصل هذه 
الكلمة من الننس: » وهو الدم. إلا أنهم فرّقوا بين بناء الفعل من الحيض 
والنفاس » فقالوا ذ في الحيض: نفست بفتح النون» وفي الولادة بضمها ٠‏ انتهى. 

قال في «الفتح»: وهذا قول كثير من أهل اللغة» لكن حَكى أبو حاتم» 
عن الأصمعيّ» قال: يقال: تقشخه الما فى الحيض 0007 بضم النون 
فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين» ف: فتح النون وضمها. انتهى 


وعبارة النوويّ: قوله عَلِ: «أَنَفست» هو بفتح النون» وكسر الفاءء وهذا 
هو المعروف في الرواية» وهو الصحيح المشهور في اللغة» أن «نَفِسَتْ)» بفتح 
النون» وكسر الفاء: معناه حاضتء وأما في الولادة فيقال: نفست» بضم 
الوق + :وكسدن الفاء ايضاء وقال الهرويّ: في الولادة نَفست بضم النون 
وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا غير» وقال القاضي عياض: روايتنا فيه في 
مسلم بضم النون هناء قال: وهي رواية أهل الحديث» وذلك صحيحء 
نقل أبو حاتم» عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك غير 
واحدء وأصل ذلك كله خروج الدمء والدم يسمى نَفْساً. انتهى . 

وقال العرطي كلنْهُ: قيّدناه بضمٌ النون وفتحهاء قال الهروي وغيره: 
5 المرأة: وتفسَت: : إذا ولدتء وإذا حاضت» قيل: نَفِسَت بفتح النون لا 

غيرء فعلى هذا يكون ١‏ ضع النون هنا خطأء » فإن المراد به هنا الحيض قطعاًء 
لكن حَكَى أبو حاتم؛ عن الأصمعيّ الوجهين في الحيض والولادة» وذكر ذلك 


)١(‏ بضمء ففتح: جمع ذُفْعة» بضم فسكون. 

(0) بضمء ففتح: جمع نَوْبة بفتح» فسكون أفاده في : «ق)». 

(9) راجع: «النهاية» .559/1١‏ (:) «عمدة القاري» 791١/7‏ 7"97. 
)0( «الفتح» 21/1 . )3 شرح النووي» .7١37/7‏ 


(0) - بات الاصْطِجَاع م مَعّ الْحَاْضٍ في لِحَافٍ وَاحِدٍ ‏ حديث رقم (549) 


غيرٌ واحدء فعلى هذا تصمٌ الروايتان» وأصل ذلك كله من خروج الدم. وهو 
الفسمى نفسا كما قال الشاعر زم الطويل]: 


َسيل عَلَّى حَدْ السَيُوفٍ نُفُوسْنًا ‏ وَلَيِْسَ عَلَى عَبْرٍ الطبَاتِ تَسِيِلُ 

انتهى كلام القرطبئ 1ه" . 

وقال الفيومى كاله : فك را بالبناء للمفعول» فهي فسا والجمع 
دك بالكدر وعدلة كرا وعقان وحن القرهه كول مت للش ابن 
باب تَعِبَء فهي انافسٌ» مثلّ حائض» والولد مفو وَالنَقَاسُ ار 
اليم من ذلك, ونَفِسَت تَنْفّسُء من باب تَعِبَ: حاضت» ونقِل عن الأصمعيّ: 
يست بالبناء للمفعول أيضأًء وليس بمشهور في الكتب في الحيض» ول فال 

في الحيض ست بالبناء للمفعول» وهو من النفس» وهو الدم. ومنه قولهم: 

لذ شي امعان أي لا دم له يجري وسُمّي الدم نفساً؛ لأن النفس التي هي 
اسم لجملة الحيوان قَوَّامها بالدم» والنفساء من هذا. انتهى”” . 

(قَلْتُ: نَعَمْ) أئ حضتٌ» لأن «نعم» ‏ بفتحتين - معناها التصديق» إن 
وقعت بعد الماضي» كهذا الحديث. وكنحو هل قام زيد؟. وإن وقعت بعد 
المستقبل» نحو تقوم» فمعناها الوعدٌء وقد تقدّم تمام البحث فيها في «اشرح 
المقدّمة». فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(قَدَعَانِي) أي طلبني» وناداني كل لأنام معه؛ لأن الحيض ليس مانعاً من 
ذلك (فَاضْطجَعْتٌ مَعَهُ) أي نِمْتُ مع النبئ كل. يقال: ضَجَعّ ضَجُعاًء من باب 
نَمَعَ» وضْجُوعاًء وضَجَعْتٌ جنبي بالأرض» وافحعث ب بالألت لف فانا 
ضاجع»: ومَضَجِعٌ. ٠‏ وأضجعت فلاناً بالألف لا غير: ألقيته على جتبه. 
واقطسحفنت اتععال عكةةه أكولق تاؤه طاءً على القاعدة التي مرّت في 
«مضطجعة»؛ ومن العرب من يقول: اضْجَعٌ ؛ فيقلب التاء ضاداًء ويدغمها في 
القاة» تعلي للحرف الأصليء وهو الضادء ولا يقال: اطجَعَّ بطاء مشدّدة»؛ 
لأن الضاد لا تُدغم في الطاء؛ لكونها أقوى منهاء والحرف لا يُدغم في 


.511//7 «المصباح المنير»‎ )5( .061/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


مك و ككس 1 تت ساسك 
أضعف منهء وما ورد شاد لا يقاس عليهء أفاده الفيّومئ 0435" . 
(فِي الْخَمِيلَة) أي القطيفة المتقدّم ذكرها؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة 
تكون عينها غالباً» كما قال السيوطي كله في «عقود الجمان»: 
. فِن' الكواعه اللمتشهييرة ١]‏ اتيك تسد مسكوارا 
توَافقَيلا كهذا الل ا 
شَاهِدَمَا الَّذِي رَوَيْنَا مَسَذدَا «لَنْ يَعْلِبَ الشريق عَسَدً) ا 
(قَالَث) زينب» وفي رواية البخاريّ: «وكنت أغتسل أنا والنب يله 
(وَكَانَتَ هِي وَرَسُولٌ الل يَكِنِ). وأد تى بالضمير المنفصل؛ لعطف الاسم الظاهر 
على الضمير المتصل» كما ل في * «الخلاصة» بقوله: 
دكار قاباد نكل رد في النَظْم فَاشِياً وَصْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
ذقى روانة البخازي: :اقانت: وشت أن اليك كلة عان يقتلي 
صائم» ركني أغتسل أنا والنبى كله من إناء واي من الجنابة»» وفي رواية أبي 
عوانة: «قالت: وكان رسول الله ككِِ يقبّلهاء وهو صائمء وكانا يغتسلان من 
إناء واحد). 
(يَعْتَسِلَانِ فى لِانَاءِ الْوَاحِدِ) «فى») بمعنى «من»». أي من الإناء الواحد (مِنّ 
الْجَنَابَةِ) «من» تعليليّة: أي لأجل الجنابة؛ قال في «القاموس»: الجنابة: 
المنيّ. انتهى”". فيكون المعنى هنا: من أجل خروج المنىّ» وفي «المعجم 


تخنايترًا وَإن يُتعسرف تنان 


010( ليت المنير» 7”6/8/7. 

)١(‏ ثم ذكر بعد هذا اعتراض ابن السبكيٌ على هذه القاعدة بأنها منتقضة بأمثلة» كقوله 
97 وهو َل فى السَمَءِ إِلّه وَفِ الأرضٍ إِنش4 [الزخرف: 85]» وقوله: «صُلعاً 
0 يذ [النساء: 58؟١]‏ وغير ذلك». فقال: 


نَقَضّ السْبْكِيٌ ذي بِأمْيلَة وَقَالَ ذِي فاعكدة مسفشقك: 
0 عن هذا الاستشكال: ظ 
يْمَالُ فِي جَوَابٍ مَنْ ذَا اِتَشْكَلَهْ بأنَّدًا الْمَالِبُعِنْدَ الثَمَلَهْ 


(*) «القاموس المحيط» ص”5» و«لسان العرب» .714/١‏ 


)589( بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَائْضِ رَأسَ زَوْجِهاء وَتَرْجِيلِه ... إلخ  حديث رقم‎  )*( 


الوسيط»: الجنابة: حالٌ من ينزل منه مني» أو يكون منه جماع. انتهى""', 
وعليه فيكون المعنى: من أجل حدوث الجنابة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ويا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [؟189/1] (7597)» و(البخاري) فيه 
590 و؟؟” ومرل و«الصوم؛ (1979)» و(النسائي) في «الحيض» ١54/١(‏ 
و188١)»‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (/771)». و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» 
(05055» و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» ١١0(‏ و1775)» و(ابن أبى شيبة) فى 
امصِنّفه» (2)1054/4 و(أحمد) فى المسئله) (5594 و/ 00): و(الدارميئ) فى 
انه (40948/1 وذابق تعكان) فى #صعديس) (1758)+ ,و( البيهنقن) فى 
«الكبرى» (1/ 4001١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (2017 و(أبو عوانة) في 
امسنده)» (84 و8494)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (180).» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في 
لحاف واحد. 

؟- (ومنها): استحباتف اتخاة المرأة ثياباً للحيفن غير ثيابها المعتادة. 

“* -(ومنها): أن عَرّق الحائض طاهرء وأما أمر الله تعالى بقوله: 
دلوأ أَليََآه في الْمَحِيِضٌ4 الآية [البقرة: ؟17]» فمعناه: اعتزلوا وَظَأهُنّ . 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَيِةٌ من التواضع» وحسن العشرة» 
ومن الزهادة في الدنياء حيث كان ينام مع أزواجه في الثياب التي يحضن فيهاء 
ويغتسل معهنّ في إناء واحد. 


.١787/١ «المعجم الوسيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا 
(ومنها): بيان أن الحيض يُسمّى بالنفاس . 
الصلاة» وعدم جواز الصومء وغير ذلك من الأحكامء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


1 0 د ممع 


«إن أَِمِدُ ِل الإضلمَ ما نطقت وما يي إلا ليد عبد يَكك وله أيث» . 


» (يات جوَازٍ غَسْلٍ الْحَائْضٍِ 0 0 وَتَرْجِيلِهِ‎  )( 


وَطهَارَةٍ سُؤْرِمَاء وَالانَكَاءِ في حِجْرِهَاء وَقِرَ وَقَرَاءَة ءَة الْقَرْآنِ فيه) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 1 
[590] اا كي جم َالَ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عن 
ابْنٍ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ عَا ِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النبي كل إِذَا 


اعْتَكٌ » يُدَنِي َي رَأْسَهُ فََرَجُلهُ وَكَانَ لا يَد بَدغْلُ 3 ِل لِحَاجَةَ الِانْسَانِ») . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ». تقدّم قبل 
باب. 

؟ ‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الإمام الفقيه 
المجتهد [/1] (ت174١)‏ (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص8/ا". 

 "‏ (ابْنْ شِهّاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدني الإمام الفقيه الحافظ. رأس [4] (ت150١١)‏ (ع)» تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص48". 

؟ - (عَرُوَةٌ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ. أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقيه [7] (ت97) على الصحيح (ع)» تقدم ذ في انتج المقدّمة» ج١١‏ صل٠4.‏ 

ه ‏ (عَمْرَةٌ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن رَوَلوة الأتستازية العدية 4 كان 


في حجر عائشةء ثقةٌ [1» ماتت قبل المائة» وقيل: بعدهاء تقدمت في «شرح 
المقدمة» ج؟ ص7١‏ 5. 


() -بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَائِضٍ رَأَسَ زَوْجِهَاء وََرْحِيل ... إلخ ‏ حديث رقم (190) 


1 (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت قبل باب. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كته وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مالك لَه . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ» عن تابعن» عن تابعيّة» كلاهما عن 

ه ‏ (ومنها): أن عائشة من المكثرين السبعة» روت (١١1؟١5)‏ أحاديث. 

5 (ومنها): أنه لا يوجد فى الكتب السنّة من يُسمّى بعمرة» إلا هذه 
عندهم» وعمرة بت مقاتل بن ان روت عن عائشة ويا أيضاًء ولا يُعرف 
حالهاء من الطبقة الرابعة» روى لها أبو داود حديثاً واحداً فى الانتباذ""2: والله 
تغالى أعلم: ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عرْوَة: عَنْ عَمْرَةَ هكذا رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عمرة» وخالفه الليث وغيرهء فقالوا: عن ابن شهاب». عن عروة وعمرة ا 
قال الإمام الترمذيّ كدَنْهُ بعد إخراجه من رواية أبي مُضعبء عن مالك» عن 


)غ0( قال أبو داود في : (سئئه) : 
)32١16(‏ حدئنا مسددء حدثنا المعتمر» قال: سمعت شبيب بن عبد الملك» يحدث 
عن مقاتل بن حيان» قال: حدئتني عمتي عمرة» عن عائشة ب#ا أنها كانت» تَنْبِذ 
للنبي كَةِ غدوةً» فإذا كان من العشي» فتعشى شَرِبٍ على عشائه» وإن فَضَل شيء 
صببته » أو فرغته » ثم تَنْبِذ له بالليل» فإذا أصبح تغدى » فشَّرب على غدائه» قالت: 
يُعْسَّل السَّقَاءٌ غدوةٌ وعشية: فقال لها أبي : مرتين في يوم؟ قالت: نعم . 


5 البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
الكل ا سسكا ع كد ماك اح 1 مك كد اف 
ابق :كنيات» عن عرؤة:وغيرزة :مها ها نضه: هكذا رواة غير واحد عر مالك 
عن ابن شهاب» عن عروة» وعمرة؛ عن عائشة» ورواه بعضهم عن مالك. عن 
ابن شهاب. عن عرو عن عمرة»؛ عن عائشة» والصحيح: عن عروة وعمرة» 
عن عائشة. انتهى''': وسيأتي تمام البحث في الحديث التالي . - إن شاء الله 
5 

(عَن عَايْسَةً) وكين أنها (قَالَتُْ: «كانَ المي عط ِذَا اعْتَكنّ) الاعتكاف في 
اللغة: الحبسٌء وفي الشرع: حبس النفس في المسجة حاية مع الفية 57 
(يُدْنِي) بضمّ أوله من الإدناء رباعيّاً. وهو التقريب (إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأَرَجُلهُ) بض 
حرف المضارعة» وتشديد الجيم» من الترجيل» وترجيل الشعر تسريحه» وهو 
نحو قولها: «فأغسله». وقال أبو نعيم: الترجيل: تدهين الشعر. انتهى'". 
(وَكَانَ) يله (لَا يَدْخْلٌ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ الْإنْسَانِ)) فسّره الزهريّ بالبول 50 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 


التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا من هذا الطريق من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الحيض» [”/ ]59٠‏ (2)597 ولأبو داود) في 
«الصوم) (2)5551 و(الترمذي) في «الصوم» (805)» و(مالك) في «الموظأ» 
(/5")» ولأحمد) في لمسئله» (5/ ٠١54‏ و5775 و١24)58‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (181). و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 24)5١17١(‏ و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) (2)751/7 و(البيهقي) شِ «الكبرى» (5/ 207١6‏ و(البغوي) في (شرح 
السنة» (1875). 


)00( راجع: «الجامع» للترمذي في: «كتاب الصوم» برقم .)8١(‏ 
زهة شرح النووي» 78/7 . 
(9) راجع: «المستخرج على صحيح مسلم» .501/١‏ 


(9)- بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَاْضٍ رَأسسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِبلِه: ... إلخ - حديث رقم (541) 


وفوائد الحديث تأتي في شرح الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[] ...0 - (وَحَدَننَا فُمَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍء حَدَنَنَا ل لَيْتْ (ح). وَحَدَنَنَا 
مُحَمَدْ بْنُ رَمْح» قَالَ : أ ل عن ان شاب؛ عن غزقة ور بل بد 
الرَّحْمِنٍء أنَّ عَايْضَةٌ ف م الي ع ثَالْتْ: إِنْ كنت لأذخل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ 
َاْمَرِيضُ فيه َمَا أل ء او ا كول له لب عل 
رَأَسَُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِء فَأَرَجُلُهُ وَكَانَ لَا يَدُْلُ الْبَيْتَ إلا ِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ 
مُعْتكفاً. وقَالَ ابْنُ رُمُح: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ). ش 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 
١‏ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَحِيدِ) الثنقفئ» أبو رجاء البَّغُلانيَ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(مت٠1١)‏ عن (40) سنة 1 تقدم 5 «المقدمة») 0/5١0ه.‏ 
؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنْ رُمْح) بن المهاجر التَجِيبِيَ مولاهم المصري, ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت115) 7 ق) تقدم في «الإيمان» .158/1١7‏ 
5 (اللّيِت) بن سعد بن عبد الرحمُن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
ا ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام مشهور [7] (ت170) (ع)2 تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ ج7١‏ ص7١4.‏ 


والباقون تقدّموا في الحديث الماضيء وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَرْوَة وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ). قال في «الفتح»: كذا في رواية 
الليث جَمَعَ بينهماء ورواه يونس» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن عروة 
وحدهء ورواه مالك عنه» عن عروة» عن عمرة» ‏ يعنى الرواية الماضية ‏ قال 
أبنو داود وغيره: لم يتَابَعْ عليه» وذكر البخاري أن 0 بن مراع فالكا : 
وذكر الدارقطنيّ أن أبا أويس رواه كذلك. عن الزهري» واتفقوا على أن 
الصواب قول الليث» وأن الباقين اختّصَرُوا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
فض 
رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد» وقد رواه بعضهم عن مالك» فوافق 
الليث. أخرجه النسائي أيضاً”"'. 
و3 عَايِشَةَ رَوْجَّ النَبِىَ تكله قَالَتْ: ! نْ كنت لأَدْخْلٌ الْبَيْتَ). «إن» بكسر 
الهمزة هي المخففة من الثقيلة» ولذا دخلت اللام في خبرهاء كما قال في 
«الخلاصة»: 
وَْفْمَتْ دِنَه فَقَلَالْعَمَلنُ وَتَلْرَمْاللَامُإِذَامَاثَفهْمَلَ 
ثم الغالب أنه لا يليها إلا الأفعال الناسخة للابتداء» كقوله تعالى: #وَإن 
كنت لَكِيرَة4 الآية [البقرة: »]١48‏ وقوله: #إوإن يَكَادُ لين كتروا» الآية 
[القلم: ١‏ وقوله: #وإن وَجَدا أَكُرهْمْ 4 الآية [الأعراف: ؟١٠]»‏ وإلى هذا 
أشار ابن مالك في «الخلاصة»» فقال: 
وَالْفِعْلَ إِنْ لَمْ يَكُ نَايِخاً قلا ثُلْفِيهٍ عَالِباً ب (إِنْ) ذِي مُوصَلا 
(لِلحَاجَةٍ)» وفي رواية مالك الماضية: «إلا لحاجة الإنسان»» قال في 
«الفتح»: وفسّرها الزهريّ بالبول والغائط». وقد اتفقوا على استثنائهماء واختلفوا 
في غيرهما من الحاجات, كالأكل والشرب» ولو خرج لهماء فتوضأ خارج 
المسجد لم يبطل» ويلتحق بهما القيء» والفصد لمن احتاج إليه. 
ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة: قالت: السنةٌ على المعتكف أن لا يعود مريضأًء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بذ منه. 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة. 
وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: «لا يخرج إلا 
لحاجة». وما عداه ممن دونها. 
قال: ورَوَينا عن علىّ» والنخعي» والحسن البصريّ: إن شَهد المعتكف 
جنازة» أو عاد مريضاًء أو خرج للجمعة بَطلَ اعتكافه» وبه قال الكوفيون» وابن 
المنذر في الجمعة» وقال الثوري» والشافعيّء وإسحاق: إن شَرَط شيئا من ذلك 
في ابتداء اعتكافه» لم يبطل اعتكافه بفعله» وهو رواية عن أحمد. انتهى"" . 


)1( «الفتح») :/771”. (١‏ «الفتح» :/771. 


)541( بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَائْضٍ رَأسنَ زَوْجِهَاء وَتَرْحِيلِ ... إل - حديث رقم‎  )( 


(وَالْمَرِيضُ فيه) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل + (قمَا مأل 
عَنْهَ)» أي عن حال ذلك المريض (إِلَا وَأنا مَارَّةُ) تعني أنها لا تجلس في ذلك 
البيت للسؤال عن ذلك المريض» ومؤانسته» وإنما تسأل عنه حال مرورهاء 
وذلك لأنها ترى بطلان الاعتكاف بذلكء (وَإِنْ) تقدّم آنفاً أنها مخقّفة من الثقيلة 
(كَانَ رَسُولُ لله يلك َيُدْخِلُ) بضمَّ م أوله من الإدخال رباعياً (عَلَيَ رَأْسَهُ) أي في 
بيتها (وَهَوَ في الْمنْجد), جملة 0 من الفاعل» و«أل» فيه للعهد. أي المسجد 
00 لل أي اخ وفسّر أبو نعيم الترجيل بالتدهين» وقال ابن 

ثير: الترجيل: تسريح الشعر» وتنظيفه» وتحسينه. اتعيين" ".+ (وكان لا 
0 بفتح أولة من اليغول ثلانيا (الْعَبَتَ ِل لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكفاً) 
الاعتكاف: حبس النفس عن التصرّفات العادية لأجل الداع للعبادة» وقوله: 
(وقَالَ ابْنُ رُمْح)؛ أي شيخه الثاني (إِذَا كَانُوا مُعْتَكْفِينَ) يعني أن محمد بن رُمْح 
قال في روايته: (إذا كانوا معتكفين» بصيغة الجمع» بدل قول قتيبة: (إذا كان 
معتكفاً» بالإفراد» والمعنى أنه كَل لا يدخل البيت إذا اعتكف هو وأصحابه 
وأهل بيته معه إلا لحاجةء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [9/ 59١‏ و5947 و59 و145] 
(240». و(البخاري) في «الحيض» (596 و595 و١١"),‏ و«الاعتكاف» 
7٠١70(‏ و59١7‏ و١"١7‏ و55١4)3,‏ و«الجهاد) (5975): و(أبو داود) في 


«الصوم)» (2574).» و(النسائئ) فى «الحيض» »)١1977/١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (577), «الصيام) ١١//5(‏ وثلالا١),‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصلفه» 
(5/ ىم و45), و(أحمد) ف (مسئله) (5/ 775 واه وام و١٠٠٠‏ وءلا١‏ و5١٠5‏ 


.7١7 /” «النهاية»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اب 77777 7ل7لططبببي 
و١5‏ وا4؟ و74 و85؟). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (0؟7 و78#1؟ 
الصضففة ”5 و(ابن حبان) فى «صحيحه» لومم و(البيهقت) فى «الكبرى» (:/ 
ووه١”‏ و5١”‏ 0000 و(البغوي) في ااشرح السنّة 11 و/ا1481ا)ء, 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2587)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيلهء قال في 
«الفتح»: وألحق عروة الجنابة بالحيض قياساًء وهو جلي؛ لأن الاستقذار 
بالحائض أكثر من الجنب» وألحق الخدمة بالترجيل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وألحق عروة إلخ» أراد بذلك ما أخرجه 
البخاريّ في «صحيحه» عن عروة أنه سُئل: أتخدمني الحائض؟ أو تدنو مني 
المرأة» وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هَيِّنّء وكل ذلك تخدمني» 
ولس على اه كي :ذلك:باسش »> اعيرس عافة أنها كاتك. برحل داتمى برآنن 
رسول الله وَل - وهي حائض ورسول الله كله حينئذ مجاور في المسجدء يدني 
لها رأسهء وهي في حجرتهاء فترجلهء وهي حائض. النتهى'". / 

. (ومنها): طهارة بدن الحائضء وعَرّقها‎ ١ 

 "*‏ (ومتها): منع الحائض من الجلوس في المسجد؛ خشية تلويثها له 
بما يخرج منها من الدم» واخثلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب» والأرجح 
إن خافت التلويث لا تدخل» وإلا جاز دخولها. 

: - (ومنها): مشروعيّة الاعتكاف للرجال والنساء. 

(ومنها): بيان أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماعء 
ومقدماته . 

5 (ومنها): بيان أن الحائض لا تدخل المسجدء وقال ابن بظال: فيه 
حجة على الشافعيّ في قوله: إن المباشرة مطلقاً تنقض الوضوء. 

وتعقّبه في «الفتح» بأنه لا حجة له فيه؛ لأن الاعتكاف لا يُشترط فيه 


.)595( أخرجه البخاريّ برقم‎ )١( 


4 - بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأسنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه » ... إلخ - حديث رقم (191) 


07 
- 


الرضوه. وليس في الحديث أنه عَقَّبَ ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك» 
فمس الشعر لا ينقض الوضوء. اعون 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نقض الوضوء بمسٌ المرأة» قد استوفيت 
البحث فيها في الو النسائيٌّ»» وبيّنت أن الراجح عدم النقض؛ لقوة أدلته» 
فراجعه تستفد علماً جمّاًء كا تعال؟ التوفيق: 

٠‏ - (ومنها): جواز استخدام الرجل زوجته في الغسل والطبخ والْحَبْر 
وغيرهاء وعلى هذا تظاهرت دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى: #وَطُنّ مِثْل 
لذِى عَلهِنَّ بألْمُوفْ» الآية [البقرة: 174]» وهذا من المعروف الذي جرى به عمل 
السلف. وإجماع الأمة» وأما الأحاديث في هذا فكثيرة» كالأحاديث التي 
وردت في هذا الباب. وغيرها. 

[تنبيه]: قيّد النوويّ في «شرحه» جواز استخدام المرأة برضاهاء قال: 
وأما بغير رضاها فلا يجوز؛ لآن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسهاء 
وملازمة بيته فقط. انتهى(؟2. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر لا يخفى؛ لأنه مخالف للأدلة 
الصريحة» فإن الله يل أوجب عليها ذلك» فإن الآية السابقة نصّ في وجوب ما 
تعارفه الناس» من خدمة الزوج» والقيام بشؤون بيته» وأولاده. 0 ذلك» 
وليس مقصود النكاح الاستفراج فقط 

ومما يوضح المراد من الآية ما كان عليه أزواج النبي كيده وأزواج 
أصحابه» فَإنهِنّْ كنّ يخدمن أزواجهنّ . كما بيّن في أحاديث عائشة ة كينا المذكور 
في الباب. وكما في قصّة فاطمة نا في الطحن حتى أثّر ذلك في يدهاء وهو 

في «الصحيحاء مااي فطل أسعاة مقف الى بكر باه فإنها كانت تحمل 
النوى من أرض الزبير لعلف فرسه. وهو أيضاً في «الصحيح»» وغير ذلك مما 
لا يخفى على من له إلمام بكتب السنّة» ومعرفة بسير أزواج النبي كل وأزواج 
أصحابه . 
والحاصل أن القول بأن المرأة لا يجب عليها خدمة الزوج» وإنما 


.58١4- 5١87/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لذن 
الواجب عليها تمكين نفسها فقط غير صحيح؛ لمنابذته الكتاب والسنة» وعمل 
السلف. فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
اليل : 

(ومنها): أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجدء كيده» ورجلهء 
ورأسه لم يبطل اعتكافه. 

4 (ومنها): أن من حَلّف أن لا يدخل داراء أو لا يخرج منهاء فأدخل 
أو أخرج بعضه. لا يَحْنَثْ. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في إخراجه رأسه دلالةٌ على اشتراط 
المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكانٍ حَلّف أن لا 
يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليهء ويعتمد عليهما. انتهى'"'. 

١‏ (ومنها): الترجُلٌ للمعتكف. ومثله التنظف, والتطيّب» والغسلء» 
والحلق» والتَرَيْن؛ إلحاقاً بالترجل» والجمهور على أنه لا يُكره فيه إلا ما يُكرّه 
في المسجدء وعن مالك تكره فيه الصنائع وَالْحِرّفء حتى طلب العلمء ولا 
وجه له؛ لأن الصحابة و ما كانوا يطلبون العلم إلا في المسجد غالباً. 
وأغلب ما كان النبي كلٍ يُلقي عليهم المساتل العلميّة فيه فكيف يقال بكراهته؟ 
إن هذا لمن الغرائب. 

7١‏ (ومنها): أن المعتكف لا يخرّج من المسجد إلا لحاجة الإنسان» 
وقد تقدّم أن الزهريّ فسّرها بالبول والغائط . 

قال الإمام الترمذيّ كته بعد إخراجه الحديث -: والعمل على هذا عند 
أهل العلم» إذا اعتتكف الرجل أن لا يخرّج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان» 
وأجمّعْوا على أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. 

ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض» وشهود الجمعة» والجنازة 
للمعتكف» فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم أن يعود 
المريضٌء ويُشَيّع الجنازة» ويَشْهّد الجمعة» إذا اشترط ذلك» وهو قول سفيان 
الثوري» وابن المبارك» وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئاً من هذاء ورأوا 


000( «الفتح» 75 


(9) - يَابُ جوَازِ غَسْل الْحَائْض رَأَمنَ رَوْجِهَاء وَتَدْجِيلِه: ... إلخ ‏ حديث رقم (597) 


للمعتكف إذا كان في مصر يُجَمّع فيه أن لا يَعتكف إلا في مسجد الجامع؛ 
لأنهم كَرهوا الخروج له من مُعْتَكفْه إلى الجمعة» ولم يَرّوا له أن يترك الجمعة» 
فقالوا: لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يَحتاج أن يخرج من معتكفه 
لغير قضاء حاجة الإنسان؛ لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قَظعٌ عندهم 
للاعتكاف». وهو قول مالكء» والشافعئ» وقال أحمد: لا يعود المريضء. ولا 
يتبع الجنازة» على حديث عائشة» ونال إسحاق: إن اشترط ذلك فله أن يتبع 
الجنازة» ويعود المريض . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام أحمد كزَنْهُ من العمل 
بحديث عائشة ويا هو الأرجح؛ لقوّة حجتهء وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
«كتاب الاعتكاف» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]47[‏ (وَحَدَنَيِي!' هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْأَبّلِيُ» حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء 


م 2 


0 


أَحَبَرَني ي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ نوكل ٠‏ عَنْ عَرُوَةَ بْنِ 
الربَيْر عَنْ عَايَِة َو النَبِيَ كل أَنّهَا قَالَتْ: 2 للم بل بُخْرِجُ إَِىَ 
0 الْمَسْحِدِ وَ هو مجَاورٌ َأعْسِلَهُ. وَأَنَا حَايْضٌ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمَرّو بن الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريٌ مولاهمء دق أيوب 
المصريّء ثقةٌ فقيةٌ حافظ [7] (مات قبل سنة )1١9١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
5 . 


ع لاد رامو 


لد بن عبد الرّحْمِنٍِ بن تَؤْقَل) الأسدي» أبو الأسود المدنيّ. 
يتيم عروة» 6 [5]ا(ت سنة بضع و و70١)‏ ١ع‏ تقدم في فى «الطهارة» 9/ ”017/7. 
والباقون تقدّمواء فهارون وابن وهب تقدّما فى يات الماضي» والباقيان 
في السند الماضي . ْ ْ 


)١(‏ وفى نسخة:, «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إن 


وقوله: (وَهوَ مَجَاوِرٌ) أي معتكفٌ, وفى رواية أحمد» والنسائئ: «كان 
يأتبدىة وهو معتكف فى المسجد» فيتكئع على باب حجرتى ) فأغسل رأسه. 
وسائرة في المسجد).» قال في «الفتح»: يؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف 
واحد» وفَرّق بينهما مالك. لقي 77 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. وهو حسينا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1 0 المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]9*[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى) أخْبرنَا أبُو حَيْكمَة» عَنْ هِشَامٍ 
أَحْبَرَنَا عُروَةُ عَنْ عَائْشَةَ» أَنّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل يُدْنِى ِنَيَ رَأْسَهُء وَأنا 
في حُجْرَتيء فََرَجلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَايْضٌ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمئ المذكور أول الباب. 

١‏ - (أبُو حَبْكَمَة) زهير بن معاوية بن خدي الْجَعفَيَ الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةّ ثبت [1] (ت ” أو )١174‏ 0 تقدّم في «المقدّمة) 57/5. 

إل د (ينام) بن غروة» تقدّم قريباً . / 

والباقيان ذكرا 3 السند الماضي . 

وقولها : (فِي حَجْرَ رَتِي) بضم الحاء المهملة» وسكون الجيم: ا 
وجمعهة حَجَرٌ بضمٌء ففتح. وحجَرّات» بضمتين » أو بضمء ففتح » 0 غُرّفة 
وَغَرق وغُرّفات في وجوهها. أفاده الدرمي ١‏ 

وكانت ‏ حجرة عائشة ئشة وِقْينا لاصقة 5 المسجد» قاله في «الفتح)”" . 

وشرح الحديث» ومسائله تقذمت قبل حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)2000 «الفتح» ا 0( «المصباح المنير» ١/؟١7١.‏ 
(5) ا/للاء. 


()-بَابُ جَوَازِغَسْل الْحَائْضِ رَأْسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِِ ...لخ -حديث رقم (1940-5795) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]195[‏ ١حَدَتَنَا‏ أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَلَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنٌ ؛ عَنْ 
زَائِدَة عَنْ مَنْصُوره عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ الأَسْوَوء عَنْ عَائْسَة قَالّثْ: كُنْتُ أَغْمِْ 
أن رَسُولٍ الله ككل وَأَنَا حَايْضٌ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]9[ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١165/١١ رع( تقدم فى «الإيمان»‎ )٠١:» (ت"” أو‎ 

١‏ (رَائَدَة) بن قدامة التْقَفىَ أبو الصَلْت الكوفيء ع ع صاحب 
حديث [] (ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 017/5. 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«منصور» هو ابن المعتمرء و«إبراهيم»: هو 
ابن يزيد النخعي» و«الأسود»: هو ابن يزيد النخعيّ» خال إبراهيم. 

وقولها: (كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولٍ الله يكله) هذا لا ينافي ما تقدّم من 
قولها: «فأرجّله»؛ لإمكان الجمع بينهما بأنها جمعت بينهما في وقت واحدء 
بأن غسلت رأسهء ورَجّلته. أو بكونها فعلت هذا فى وقت» وهذا فى وقت» 
وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
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 )198( ]596[‏ (وَحَدَثْنَا يَحْيَى بْنْ يَحبّى, وأبُو بكر بْنّْ أبى شيبَة وَأَبُو 
كُرَيْبء قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة: عَن الْأَعُمَشء عَنّْ 
نَابتِ بْنِ عَبَيْدِء عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِءِ عَنْ عَائْسَةَ» فَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ الله يله : 
«ناوليني الخمْرَةَ مِنَ الْمَسْحِدِه. فَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنّي حَايْضٌ فَقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَِِ 
لَبْسَثْ فى يَدِك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
دين 


رجال هذا الإاسناد: ثما 

ت<ايو 0 محمد ين العلاء الْهَمُدانت الكوفي » مشهور كتين كه 
حافظ ]1١[‏ (ت47؟) (ع) تقدم في «الإيمان» 00 

(١ -‏ بو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 0 أحفظ الناس 

لحديث 0 » من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) ع في «الإيمان» .١١1//5‏ 

7 (الأى عمشٌ) سليمان بن مهران» تقدّم قريباً . 

4 (َابث : بن بْنْ عبَيّدِ) الأنصاري» مولى زيد بن ثابت الكوفيّ» ثقةٌ ثقة [7]. 

رَوَى عن مولاه. وابن عمرء وأنس» والبراء» وعبد الله بن مَعَفْلء 
وكعب بن عجرة» والمغيرة بن شعبة» وعبيد بن البراء» والقاسم بن محمد» 
وأبي جعفر الأنصاريّ. 

ورَوَى عنه الأعتمترة وحجاج بن أرطاة» والشوري» ومِسعَره» 
وعبنا الملك .بن أبى غييّة) ومحمد بن شيبة بن تَعّامة الضْبَىْ» وان أبن ليلئ+ 
وغيرهم . 

قال أحمد» ويحيى» والنسائئ: ثقة وقال ابن سعد: كان قة: كثير 
الحديث» وقال الحربئ : هو من الثقات» وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والمصئّف». والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (598) وأعاده بعد و(9١1)‏ 
و(994١).‏ 

[تنبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: قَرّق أبو حاتم بين ثابت بن عبيد 
الأنصاريّ» وبين ثابت بن عُبيد مولى زيد بن ثابت» رَوَى عن اثني عشر رجلا 

قال الحافظ: رأيت لفظة «الإبل» ها هنا بخط المؤلف ‏ يعني الحافظ 
المزّي» صاحب #تهذيب الكمال وهو تصحيف » وصوابه «الإيلاء»), قال 
البخاريّ فى «تاريخه الكبير»: حدثني الأويسئ» قال: حدثني سليمان» عن 
يحيى بن سعيد» عن عبد ربه بن سعيد» عن ثابت بن عبيد» مولى زيد بن 
ثابت» عن اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله كلِِ: «الإيلاءٌ لا يكون 
طلاقا حتى يوقف». انتهى. 


()-بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وََرْجيلِه» ... إلخ ‏ حديث رقم (196) 
رم 

وكذا فرق بينهما ابن حجّان في «الثقات» كما فرّق أبو حاتم الرازي» ثم 
ذكر الذي رَوَى عن القاسم. وعنه الأعمش . انتهى7 . 

5 (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق التيمّ» أبو محمد. ويقال: 
أبو عبد الرحمن المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار [7]. 

رَوَى عن أبيهء وعمتهء عائشة» وعن العبادلة» وعبد الله بن جعفرء وأبي 
هريرة» وعبد الله بن خباب» ومعاوية» ورافع بن حَدِيج؛ وصالح بن حَوّات بن 
جبير» وغيرهم» وأرسل عن ابن مسعود. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن» والشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وهما من أقرانه. ويحيى وسعد ابنا سعيد الأنصاري» وابن أبي مليكة» ونافع 
مولى ابن عمرء والزهري» وعبيد الله بن عمرء وسعد بن إبراهيم» وعبيد الله بن 
مقسمء وأيوب» وابن عونء. وربيعة» وأبو الزناد» وأيمن بن نابل» وأفلح بن 
حميدء وثابت بن عبيد» واخرون. 

قال ابن سعد: أمه أم ولد يقال لها: سودة. وذكر عن الواقديّ أنه قال: 
كان ثقة» رفيعا عالماً فقيهاً إماماً ورعاً كثير الحديث. وقال البخاري: قُتل 
أبوه, وبقي القاسم تيم في حجر عائشة '#نا. وقال الزبير: ما رأيت أبا بكر 
ولدجولدا أشبه من هذا الى + وقال عبه الله. ين شودبضن بكي بن سيد ا 
أذركنا المدية أعودا نفضله على القاسم. وقال وهيب» عن أيوب: ما رأيت 
أفضل منه. وقال البخاري في «الصحيح»: حدثنا علي» حدثنا ابن عيينة» حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسم. وكان أفضل أهل زمانه» أنه سمع أباه» وكان أفضل 
أهل زمانه. وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة منه» ولا أَحَدَّ ذهناً. 
وقال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي؛ عن ابن معين: عبيد الله بن عمرء عن 
القاسم. عن عانق ا بالذهب. وقال ابن عون: كان القاسمء 
وابن سيرين» ورجاء بن حَيْوَة يحدثون بالحديث على حروفه. وقال خالد بن 
نزار» عن ابن عيينة: كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم» وعروةء 
وعمرة. وقال مالك: كان قليل الحديث والفتيا. وقال يونس بن بكيرء عن ابن 


.355- 7560/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إسحاق: رأيت القاسم يصلي» فجاء إليه أعرابي» فقال له: أيما أعلم أنت أو 
سالم؟ فقال: سبحان الله» فكرر عليهء فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن 
إسحاق: كره أن يقول: أنا أعلم من سالمء فيزكيَّ نفسه. وكره أن يقول: سالم 
أعلم مني» فيكذبء قال: وكان القاسم أعلمهما. وقال ابن وهب عن مالك: 
كان القاسم من فقهاء هذه الأمة» قال: وكان ابن سيرين يأمر من يحج أن ينظر 
إلى هدي القاسم» فيقتدي به. وقال مصعب الزبيري» والعجلي: كان من خيار 
التابعين. وقال العجلي أيضاً: مدني تابعي ثقة» نَزِهٌ رجل صالح. وقال ابن 
وهب : حدئني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يقول له: لو كان لي من هذا 


ردي ورور 


الأمر شيء ما عَصَّبْته إلا بالقاسم . 

وقال يعقوب بن سفيان: كان قليل الحديث والفتيا. وقال ابن حبان في 
فاك مايه كان مود سا ايك إلذا سوه هن بأتقا. اقل يناه عللما اننا 
وفقهاًء وكان صَمُوتاًء فلما ولي عمر بن عبد العزيز قال أهل المدينة: اليوم 
تنطق العذراء أرادوا القاسم. 

قال ضمرة عن رجاء بن جميل: مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة 
إحدىء أو اثنتين ومائة. وقال عبد الله بن عمر: مات القاسم وسالم أحدهما 
سنة أفمين»- والآخر سنة انيت وقال خليفة:منات سنة ست أو أول: سنة 
سبع. وقال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين» وابن المديني: مات سنة ست 
ومائة. وكذا قال غير واحدء زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنة. وقال ابن 
سعد: مات سنة اثنتي عشرة ومائة. وقيل غير ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (57) حديثاً . 

والباقون تقدموا فيما قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كُأَنْهُء وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قَرّن بينهم» وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومثها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: 
حدّثنا. . . إلخ»» ومعناه أن شيوخه اختلفوا في كيفيّة التحمل وصيغة الأداءء 


(0) - بَابُ جَوَازِخَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأَمنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه؛ ... إلخ - حديث رقم (546) 


فيحيى سمع قراءة من يقرأ على أبي معاوية» ولهذا قال: «أخبرنا»» وأبو بكرء 
وأبو كريب سمعاه من لفظ أبي معاوية» ولهذا قالا: «حذثنا». 

فقوله: «أبو معاوية» مرفوع على الفاعليّة» تنازعه كل من «أخبرنا». 
و«حذثنا) . 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير يحيى» وأبي بكر» وثابت. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى القاسم. وهو وعائشة مدنيّان» 
ويحبى نيسابوريّ» إلا أنه دخل الكوفة. 

(ومنها): أن شيخه أبو كريب أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 

5 (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة» كما تقدّم غير مرّة» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(َنْ عَائْسَةً) مكنا أنها (قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكله: «نَاولِينِي)» أي 
أعطيني (الْخمْرَ) بضم الخاء المعجمة» على وزن غُرْفة: هي حَصِير صغيرٌ قدر 
ما يُسْبجَد عليه» قاله الفيوميّ» وقال الخظابي: هي السّجادة التي يَسججد عليها 
المصلّيء ويقال: سُّمّيت بها لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض» أي تستره. 
0 ْ 

وقال ابن الأثير كألهِ: الْجُمْرة: هي مقدار ما يَضْعْ الرجل عليه وجهه في 
سجوده» من حصير» أو نُسِيجةٍ خوص» ونحوه من النبات» 3 تكون خمرة 
إلا في هذا المقدار وسميتٍ جْمْرة؛ لأن خيوطها مستورةٌ بِسَعَفهاء وقد 
تكررت في الحديث». وهكذا فسَّرَتَء وقد جاء في «سنن بي داود) عن ابن 
عباس وكيا قال: «جاءت فأرةٌ» فأخذت تَجْرٌ الْمَتِيلة» فجاءت بهاء فألقتها بين 
. يدي رسول الله كلل على الْجُمْرة التى كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل 
مَوْضِع درهم. ..» الحديث» قال: وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير 


ٍ 6000 
من نوعها. انتهى . 


)١١(‏ «النهاية» ؟/لالا ‏ 4لا. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ب ححح7ت7ت7ت<ت ‏ تت تنبب 


ع. 


وقال ابن منظور كأله: والخمرة: خصيرة» أو سَجَادةٌ ة صغيرة تُنْسَجِ من 
سَعَفِ النخل» وتُرَمّل بالخيوط» وقيل: حَصِيرة أصغر من المصلّيء وقيل: 
الْجُمْرة: الحصير الصغيرء الذي يُسْجَد عليه. 

وفي الحديث: أن النبي كل «كان يمد على الْخُمْرة»: متّفْنٌ عليه وهو 
حَصِيرٌ صغيرٌ قَذْرَ ما يُسْجَد عليه يُنْسَج من السّعَفء » قال الزجاج: سمُيت 
خَمْرَة؛ لأنها تسر الوجه من الأرض 0 

وقولها: (مِنَ الْمَسْجِدِ) اختّلِف في متعلّقه. فذهب بعضهم إلى أنه متعلّق 
ب «قال»؛ أي قال لها النبئ كل قولاً مبتدأ من المسجدء وإليه ذهب القاضي 
عياض» وقال: معناه أن النبي كِ قال لها من المسجد. أي وتوا المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجد. لا أن النبي كَلِ أمرها أن تُخْرِجٍ الخمرة من 
المسجد؛ لأنه لِك كان معتكفاً في المسجد.ء وكانت عائشة في خجرتهاء وهي 
حائض؛ لقوله كَلِةِ: «إن حيضتك ليست في يدك». فإنها خافت من إدخال يدها 
المسجد. ولو كان أمَرَّها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنّى . 

وذهب بعضهم إلى أنه متعلّق ب «ناوليني»» وبه قال الخطابي والأكثرونء 
وهو الذي ترجم غليه الأقنة: أن داود»ء حيث قال: «باب الحائض تتئَاول من 
المسجد». والترمذيّ». حيث قال: «باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من 
المسجد)ء. وابن ماجه. حيث قال: «باب الحائض تتناول الشيء من المسجداء 
ثم أوردوا تحديث غاقشة وفنا هذا دليلاً على الحكمء فدلٌ على أن المعنى 
عندهم أنها ناولته الخمرةً التي داخل المسجد؛ لكونها قريبةً من الباب تَصِل 
إليها يدهاء وهي في الحجرة. 

وقال القرطبي 5 كُلَنْهُ: وقد اتيف في هذا المجرور الذي هو «من 
المسجد» بماذا يتعلّق؟ فعلّقته طائفةٌ ب «ناوليني»» واستدلُوا به على جواز دخول 
الحائض المسجد للحاجة تَعْرض نَ لها؛ إذ لم يكن على جسدها ا 1 ولأنها 
ا ا 1 
من أصحابنا”''» وبعض المتأخَرين إذا استثفرت» ومتى خرج منها شيء 


)١(‏ «لسان العرب» 01/5 (١‏ يعني المالكيّة. 


(*) - بَابُ جَوَازِ عسل الْحَائْض رامق رُوْجِهَاء وَتَرْجِيلِهِ» ... إلخ - حديث رقم (5960) 


في التَّْرا'؟ لم تدخله؛ فوزيا السجعد فنا الخاسة: 
وعلقته طائفة أخرى بقولها: «قال لى رسول الله كلِةا. أي قال من 
المسجد: ناوليني الخمرة» أي فهو على التقديم والتأخير»ء وعليه المشهور من 
نذافت العلماء أنه :دنه الممصن ل امقضنة :ول غان 5 تقول علة :زلا 
: 0 و 52 وت 
أحلّ المسجد لحائض» ولا جنب" وبأن حدّتها أفحش من حدث الجنابة» 
وقد اتفق على أن اللحت ل بيليف فيه وإقينااعلفوا فى مواد عنورة فيه 
والمشهور من مذاهب العلماء منْعَة) والحائض أولى بالمنع . 


قال القرطبيّ: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل 
فيه . ا 


قال الجامع عفا الله عنه: تعليق قوله: «من المسجد» ب «ناوليني» هو الذي 
يظهر لي» كما فهمه الأئمة: أبو داود» والترمذيّ» وابن ماجهء فترجموا عليه 
ب «بابٌ ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد»» ولأن تعليقه على 
«قال» يؤذي إلى دعوى التقديم» والتأخير» كما تقدّم في كلام القرطبيّ» وهو 
خلاف الأصلء» ولا ينافيه ما يأتى بعد حديث من قولها: قال لى رسول الله كه : 
«بينما رسول الله كَلٌِ في الميحن فقال: يا عائشة تاوليتقى الكوب:. :© 
الحديث؛ لأنْ هذه واقعة أخرىء فتأمل» والله تعالى الهادي ا اليا 

(قَالَتْ) عائشة ونا (فَقُلْتُ: إِنّي حَايْضْ)؛ أي لست ممن يحل له دخول 
المسجدء ولو بجزء منه» وذلك لظنّها أن جميع أجزائها لا يدخل فيهء 
(فَقَالَ) كل ردَاً عليها هذا الظنّ («إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَثْ فِي يَدِكِ)) «الحَيْضة» بفتح 
الحاء المهملة: المرّة الواحدة من ذُفْع الحيض» وبالكسر الهيئة من الحيض» 
وهي الحالة التي تلزمها الحائض» من التجتّب» والبعد عما لا يحل للحائتض» 
كَالْجِلُسة» والقِعْدة» من الجلوسء والقعودء والأول هو الصحيح المشهور في 
الرواية» كما قاله النوويّ» وهو المناسب من جهة المعنى» فإن سيلان الدمء 


)01( «التَفْر) بفتح » فسكون: هو ما تَشْدَّه المرأة على فرجها لتمنع به سيلان الدم. 
(؟) حديث ضعيف» أخرجه أبو داود برقم (777) من حديث عائشة ونا . 


فرق «المفهم) .4604--/١‏ 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حيرم ل ب ب ب7ب7ب7ب7ب_ب77 سي 
والدّفعة منه ليس في اليدء بخلاف الهيئة» فإنها قائمة بجميع ذاتهاء بدليل أنه 
لا'يجون لها مي المصحفه:. 

وقال الخطابي كأثه: المحدّثون يقولون بفتح الحاءء وهو خطأء وصوابها 
بالكسرء أي الحالة والهيئة. | 

وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي» وقال: الصواب هنا ما قاله 
المحدّثون من الفتح؛ لأن المراد الدم» وهو الحيض بالفتح بلا شكُ؛ 
لقوله يَكةْ: «ليست في يدك)» ومعناه أن النجاسة التي يُصان المسجد عنهاء 
وهي دم الحيضء ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة ويا 
«فأخحذت ثياب حيضتي»؛ فإن الصواب فيه الكسر. انتهى كلام القاضي 
عياض 2 . 

قال صاحب «المنهل»: والوجه الذي أشار إليه النوويّ» هو أن عائشة ركنا 
كانت تعلم أنه ليس في يدها نجاسة الحيض التي يصان عنها المسجدء 
امتنعت عن إدخال يدها فى المسجد إلا لعلمها أن الحالة العارضة لها من 
الحيض قد حلّت فى 25 ولذا أجابها النبي كَلِ بأن هذه الحالة التي هي 
كونها حائضاً إنما عَرَضَت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائهاء فلا يقال: 
اليد حائضة حتى يصان عنها المسجد. انتهى37' , 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن كلا الوجهين» أعني الحيضة 
بالفتح» والْحيضة بالكسر جائز على التقرير الذي سبق» فلكلّ منهما وجه 
صحيح.ء أما الفتح فواضح.ء وأما الكسر فبالتوجيه الذي قرره صاحب 
«المنهل»». وهو أنها ظنّْت أن الهيئة» وهي الحالة العارضة لها حلت بيدهاء 
وأنها تمنعها من إدخال يدهاء فردٌ عليها النبيّ كك بأنها تمنع من دخول 
جملتهاء لا دخول بعض أجزائها . 

والحاصل أن كلا من الفتح والكسر وجه صحيح. فتأمله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


60 «المنهل العذب المورود فى شرح سئن أبى داود» 51/7. 


(9)- باب جَوَازِ غَسْل الْحَائْضٍ رَأسسَ رَوْجِهَاء وَتَرْحِيلِ ... إلخ ‏ حديث رقم (595) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييّنَا عنها هذا من أفراد المصّف ككأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا في «الحيض» ["/ 5945 و595] (5948)», و(أبو 
داود) فى »)55١(‏ و(الترمذي) فى »)١75(‏ و(النسائي) في «الحيض» /١(‏ 
)١‏ لعن الرزاق) في ا (64؟١1)‏ و(أحمد) 7 (مسنده») (5/ 5060 
و١١٠‏ و45١١‏ و"17١‏ و555). و(ابن حبّان) في «صحيحه) (ا0١‏ و1758)غ, 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)2٠١7(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» ))5١094/7(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّةه (0870» و(أبو عوانة) في «مسنده (409 و١941‏ 
و١١9).»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (585 وا781). 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت فيما مضىء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسئد المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]45[‏ (حَدَنَنَا أو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابْنْ أبي زَاِيَِدَة عَنْ حَجاجٍ 

ابن أبي عَييّة عَنْ ابت بْنِ عُبَيِِْ عَنٍ قاسم بْنِ مُحَمّدء عَنْ عَائِشَة؛ َالَتْ: 
0 رَسُولُ الله يكل أَنْ أنَاولَهُ الْخْمْرَة من نّ الْمَسْحِدٍ ٠‏ فَقَلْتُ : ني حَايْضٌ » فَقَالَ: 
«ََاوَلِيها0". فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ في يَدِكِ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ -(ابْنْ أبِي رَائِْدَة» هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء أبو 
سعيد الكوفي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت" أو 184) (ع) تقدم في «الإيمان) 
ه/1١؟‏ . 

؟ ‏ (حَجّاج) بن أرطاة ‏ بفتح الهمزة ‏ ابن ثور بن هُبّيرة بن شَرَاحيل 
النخعيّ» أبو أرطاة الكوفيّ القاضيء أحد الفقهاءء صدوقء كثير الخطام 
والتدليس [/]. 


)1غ( وفى نسحخة : «فقال: فناولينيها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كو االُلممضس سس س1 1511 11ل 


رَوَى عن الشعبي حديثاً واحداًء وعن عطاء بن أبي رَبَاحَء وجَبّلّة بن 
سَحَيمء وزيد بن جبير الطائي» وعمرو بن شعيب» وسماك بن حربء ونافع 
مولى ابن عمرء وأبي إسحاق السبيعيء» وأبي الزبير» والزهري. ومكحولء 
وقبل: لم يسمع منهماء ويحبى بن أبي كثير» ولم يسمع منهء وجماعة. 

ورَوّى عنه شعبة» وهُشيم» وابن نمير» والحمادان» والثوري» وحفص بن 
غياث» وغندرء وأبو معاوية» ويزيد بن هارون» وعدة» ورَوَّى عنه منصور بن 
المعتمر» وهو من شيوخهء ومحمد بن إسحاق» وقيس بن سعد المكي». وهما 
من أقرانه» وغيرهم. 

قال ابن عيينة: سمعت ابن أبي تجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله - يعني 
الحجاج بن أرطاة -. وقال الثوري: عليكم بهء فإنه ما بقي أحد أعرف بما 
يخرج من رأسه منه. وقال العجلي: كان فقيهاًء وكان أحد مفتي الكوفة» وكان 
فيه تِية» وكان يقول: أهلكني حب الشرفء وولي قضاء البصرة» وكان جائز 
الحديثء إلا أنه صاحب إرسال» وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثيرء 
ومكحولء ولم يسمع منهماء وإنما يعيب الناس منه التدليس» قال: وكان 
حجاج راوياً عن عطاءء سمع منه. وقال أبو طالب عن أحمد: كان من 
الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثئه زيادة على 
حديث الناس» ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: صدوق ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عُبيد الله الْعَرْرّمِيَ»ه عن 
عمرو بن شعيب. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: الحجاج بن أرطاةء 
ومحمد بن إسحاق عندي سواءء وتركت الحجاج عمداً»ء ولم أكتب عنه حديثا 
قط. وقال أبو زرعة: صدوق يدلس. وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن 
الضعفاء» يكتب حديثه». وأما إذا قال: حدثنا فهو صالحء لا يرتاب في صدقه 
وحفظه. إذا بَيّنَ السماع. ولا يحتج بحديثه» لم يسمع من الزهريء ولا من 
هشام بن عروة» ولا من عكرمة» وقال هشيم: قال لي الحجاج بن أرطاة: 
صِفْ لي الزهريً» فإني لم أره. وقال ابن المبارك: كان الحجاج يُدَلسء فكان 
يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب» مما يحدثه العرزمي متروك. وقال 
حماد بن زيد: قَدِم علينا جرير بن حازم من المدينة» فكان يقول: حدثنا 


(*) - يَابُ جَوَازِ غْسّل الْحَائْضِ رمن رَوْجِهَاء وَتَرَجِيلِه» ... إلخ - حديث رقم (595) 


قيس بن سعدء عن الحجاج بن أرطاة» فلبثنا ما شاء الله» ثم قَدِم علينا 
الحجاج ابن ثلاثين» أو إحدى وثلاثين» فرأيت عليه من الزحام ما لم أر على 
حماد بن أبي سليمان» رأيت عنده ذاه ين أن هند» ويونس بن عبيدء ومطرا 
الوراق جثَاةَ على أرجلهم» يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟ وقال 
هشيم: سمعته يقول: استفتيتٌ وأنا ابن ست عشرة سنة. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره» 
ربما أخطأ في بعض الروايات» فأما أن يتعمد الكذب فلاء وهو ممن يكتب 
حديثه. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث» في حديثه اضطراب كثير 
وقال: صدوقء, وكان أحد الفقهاء. وقال ابن حبان: سمعت محمد بن نصرء 
سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» عن عيسى بن يونس قال: كان الحجاج بن 
أرطاة لا يحضر الجماعة» فقيل له في ذلك» فقال: أحضر مسجدكم حتى 
يزاحمني فيه الْحَمَالون والْبَقَالونَ؟ وقال الساجي: كان مدلساً صدوقاً» سيئ 
الحفظ» ٠‏ ليس بحجة في الفروع والأحكام. ونان ان ريد لا أحتج به إلا 
فيما قال أخبرناء وسمعت. وقال ابن سعد: كان شريفاً» وكان ضعيفاً في 
الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال البزار: كان 
حافظاً مدلساً» وكان مُعْجَباً بنفسه» وكان شعبة يُثني عليه» ولا أعلم أحداً لم 
يرو عنه - يعني ممن لقيه ‏ إلا عبد الله بن إدريس. وقال مسعود السَّجَزي عن 
الحاكم: لا يحتج به. وكذا قال الدارقطني. وقال ابن عبينة: كنا عند منصور بن 
المعتمرء فذكروا حديثاً: فقال: من حدثكم؟ قالوا الجا بن : أرطاةء قال: 
والحجاج يُكتب عنه؟ قالوا: نعم قال: لو سكتم لكان خيراً لكم. وقال ابن 
حبان: تركه ابن المبارك» وابن مهدي. ويحيى القطان» ويحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل. قال الحافظ: قرأت بخط الذهبى: هذا القول فيه مجازفة» 
وأكثر ما نُقِم عليه التدليس» وكان يدي لا كلق باعل الملو. :اق 

وقال إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث؛ لكثرة تدليسه. وقال محمد بن 
نصر: الغالب على حديثه الإرسال» والتدليس» وتغيير الألفاظ . 

قال الهيثم: مات بخراسان مع المهدي. وقال خليفة: مات بالري» 
وأدخة ابن حبان في «الثقات» سنة .)١56(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
نحص 


قال الحافظ: وقد رأيت له فى البخاري رواية واحدة متابعةً تعليقاً في 
«كتاب العتق». أخرج له البخاريٌ في «الأدب المفرد»). والمصئف هذ اديت 
فقطء مقروناً بابن أبي غنيّة» والأربعة. 

 '‏ (ابْنُ أبي عَنْيّة) هو: عبد الملك بن حُميد بن أبي غَنيّة - بفتح الغين 
المسفحية و وكير الحوق» وشدبن المحنانتةبالخراقع الكو تق" أصدلهة من 
أضبهان» ثقةٌ [/1]. ْ ْ 

رَوَى عن أبيهء وأبي إسحاق السَّبِيعىَء وأبي إسحاق الشيباني» وثابت بن 
عبيد الأنصاري» الى بن عُتيبة» وَعامن 3 أبي النجودء وأبي الخطاب 
الهجريّ» والحسن بن قيس» والأعمش» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابنه» والثوريّ» وهو من أقرانه. ومحمد بن مهاجر 
الأنصاريّ» وهو من شيوخه. والوليد بن مسلم» ومبشر بن إسماعيل» وأبو 
ادك الترمذيّ» ووكيع» ويحيى بن بي زائدة؛:-وعمارة بن يشرء وآبو المغيرة 
الْخَولانيَء وأبو نعيم» وآخرون. 

فال الحسنو ضيه حصني #”عبة السك القن هو وأبوه» متقاربان في 
الحديث؛ وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةّء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال العجليّ : ثقة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله. 

وقوله: (١تَنَاوَلِيِهًا)‏ أي خذيهاء وفى نسخة: «فناولينيها»» أي أعطينيهاء 
واللاعالن غلم بالسوايه» -وإليه المرجع والماتاء وهل سينا وتعم 7 الركيل : 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )1944( 73‏ (وَحَدَنَيِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو كايلء وَمُحَمَدُ بْنُ 
عَنْ آبي حَازِمء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الل يكله في الْمَسْجِدِء كَقَالَ: «يَا 
عَايْسَةٌ ناولِينيٌ النَوْتَ؛ فَقَالَتثْ: إِني حَائْضٌء قَقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في بَدِكِ) 


ا 


- 
ص22 م كوو 


َنَاوَلَتْهُ) . 


(6)- بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍِ رَأَمنَ زَوْجهَاء وَتَرْحِيلِه» ... إلخ ‏ حديث رقم (1917) 


١‏ - وميد 3 حَرْب) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو كَايل) هو فضي بن تعيدين الجقدرق البصرئ: اثقة خافظ 
٠١[‏ ] (ت/577؟) ررحت مم دت س) تقدم في 5 فى «المقدمة» ك/لاهة. 

و (محَمّد حل : بْنْ حَاِمٍ) بن ميمون الغدادطة المعروف بالسمين» 0 
ربما وَهِمَْ ]٠١[‏ (ته أو (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

؛ ‏ (يَحَيَى بن سيدا بن انرون القطان» أبو سعيد البصري» كف 
متقنّ 1 إِمام 0 من كبار [4] (ت948١)‏ (ع). تقدّم في شرح 
المقدّمة4» جا ص860". 


و ىو 


ه ‏ (يَزِيدُ بْنْ كَبْسَانَ) الْيَشْكْرِيَء أبو إسماعيل» أو أبو مُنَين الكوفي» 

فَدوق يُخطئع [1] (بخ م 61 تقدم في «الإيمان» .١57/94‏ 

١‏ (أَبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفيء ثقةٌ [] (ت 039٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 9/ 22157 

٠‏ (أَيُو هُرَيْرَة الصحابئ الشهير ظَفبه (ت29) (ع) تقدم في «المقدمة» 
7/. 

وقوله: (نَاوِلِينِي النَّوْبَ) هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: «ناوليني 
الْحْمْرة»؛ لإمكان الحمل على واقعة أخرى» وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف كأنهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [1917/7] (5919)» و(النسائي) /١(‏ 
17>» و(أبو عوانة) في «مسنله) (411)» و(أبو نعيم) في لمستخرجها 
(588)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[194] (000) - (حَدَنَنَا'" أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء 
قَالا: حَدَتَا نا وَكيع ؛عَنْ مِسْمَرِء وَسْفَْاَ عَنِ الْمِقْدام بن سرَيْحء ؛عَنْ أبيهء عَنْ 
عَايْشَة قَالث: كُنتُ أشْرّث. وَأنَا حَايْضٌء ثم أنَاولُهُ التي قيضم قَاهُ على 
مَوْضِع فِيّ» فَيَشْرَبُء وَأَنَعَوَقُ الَرْقَ. وَأنَا حَائْضٌء ثم أنَاوِلهُ الب كلل ِيِضَعٌ كَاهُ 
عَلَّى مَوْضِعْ في م فُيَسْرَبُ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيّ» أبو يوسف الكوفي» نف كن قابلء 
من كبار [4] (ت1817١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (مِسّعَر) بن كدام بن هين الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل ]ا (ت” أوهه١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/60‏ 


وإأنيراع 


؟ (سَفبَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو حل الله الكوفيٌ الإمام 
الحجة الثبت الفقيه [] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


و ىبي 


؛ - (الْحِْدَامُ بْنُ ُرَيْح) بن هانئ بن يزيد الحارئي الكوفي» ثقة [5] 
(بخ 0 0( 7 0 6 
الي 0 ا ل يرم 
«الطهارة» .095/1١6‏ 


والباقون تقدّموا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف ككأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهماء» وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء. 


)وق التحة اوتا 


)594( بات جَوَازِكَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْمنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيل : .. لخ - حديث رقم‎  )9( 


؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخة زهير.فنساين» ثم 
بغدادي» وعائشة ئشة وَقيناء فمدنيّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائِشَةً) مهنا أنها (ثَالَتْ: كُنْتُ شْرَبُ. وأا حَائِْضٌ) جملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل د ناوه . أي أعطي ذلك الشراب 
(التِيَ يله) منصوب على أنه المفعول الأول ل لأناول»: والثاني ضمير النصب 
المتّصل به (فيَضْعٌ فَاه) منصوب على المفعوليّة» وهو من الأسماء الستة التي 
رفعها بالواوء ونصبها بالألف. وجرها بالياء» كما بِيِّن ذلك في «الخلاصة» 
حيث قال: ْ 
وَارْمُعْ بِوَاوٍ وَالْصِبَنٌّ بالألِفا وَاجَرّرْ بِيّاءٍ ما مِنَ الأسْمًا أَُصِفْ 
فحن ذَاكَ «ذُو» إن ب انا وَهالْقَمُ) 1 الجيح مه انا 
«أَب) أ كدر كَذَاكَ وَامَنٌ) وَالنَفْض فِي هَذَا الأخير سن 
وَفِي «أب» رتكالت سية تدر وفشيرقنا مِنْ نَقْصِهِنٌ أ 7 
(عَلَى مومع فِيَ) بتشديد الياء» وأصله في بالتخفيف لغة في «الفم», 
كنا اسنلتعة الفا فأضيفت إلى ياء المتكلّم ٠‏ فأدغمت فيهاء كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَتُدْمَمْ اليا فِيهٍ وَالْوَارُ وَإنْ ما قَبْلَ وَاوِ ضُمَ َاكْيِرْهُ يَهُنْ 
والمعنى : أنه يَكِهِ يضع فمه على الموضع الذي وضعت فيه فمي؛ إظهاراً 
لمدونيا: وا معداة با وإنالة لقليا وان للجواد 
) فيَشُوتَ)اتحذت المفحول؛ للعلم به وكوئةه قضلت كما قال في 
«الخلاصة)» : 
وَحَذْفَ فَضُلَة أجز إن لم يَضِرٌ ذف ما سيق جَوَاباً وْ حصِرْ 
أي يشرب ذلك الشراب» (وَأَتَعَرّف) بتشديد الراء» يقال: عَرَقَ الْعَظُمَ 
يَعْرْفُهُ عَرّْقاً» من باب نصرء وِتَعَرّقه. واعترقه: إذا أكل ما 0 أفاده فى 
«اللسان»» وقال ابن الأثيرة عرق العظمم. واعترقته» وتعرّقته: إذا أخذت 5 


.6 
سسا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

كاذنا 
الح بأسنانك ٠‏ 
وسكون 37 57 إذا ل له معظم النخد وجمعه 00 اشع وهو 
جمع نادرٌء قاله ابن الأثير”” . 

وقال في «القاموس»): الْعَرْق - يعني ع تسكوي ككرابه:ة: العظم 
أكل لحي جمعه ككتاب» وغْرَابِ تافر أو الْعَرْقٌ : العظم بلحمه. ٠»‏ فإذا أكل 
لحمه: فَعُرَاقٌ بالضمّ أو كلاهما لكليهما اي 

والمعنى هنا: أي آكل من العظم الذي أخذ عنه معظم لحمهء وبقي عليه 


وقال أبو نعيم ككأنْهُ في «مستخرجه؛: «أتعرّق: أنزع اللحم من العظم. 
7 

- 2 ع الى تمر نعو ع 2 ا 

(وََنَا حَائْضَْ) جملة حاليّة أيضاً (نُمَّ أنَاولَهُ). أي ذلك العرق (النَّبِيَ يلل 
فْيَضَعٌ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَ). أي على 0 الذي وضعت فيه فمي؛ إظهارا 

وقوله: (وَلمْ يَذَكرْ زْهَيْرٌ فُيَشْرَبُ))» يعني أن شيخه زهير بن حرب لم يذكر 
في روايته قولها: «فيشرب»» وإنما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية زهير هذه لم أجد من رواها عنه غير 
المصئف» إلا أن الإمام أحمد 00 رواها في «(مسئدة)) عن وكيع» » فقال: 

() حدثنا وكيع» حدثنا. سفيان ومسعر» عن المقدام بن شُرَيح» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كنت أشربء. وأنا حائضء فأناوله النبت كَل 
قْيَضْع فاه على موضع فِيّ ) وَأَتَعَرّق العرق» وأنا حائض » فأناوله. فيضع فآه 
على موضع فِيّ»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.77١ /" «النهاية» "/ 77. (؟) «النهاية»‎ )١( 
.8١ «القاموس المحيط») ص7‎ )9( 


(:) «(ا لمستخرج على صحيح مسلم» /03, 


(9)- بَابُ جوَازِ غَسْل الْحَائْضِ رَأسَ رَوْجِهَاء وَتَْجِيلهِ ... إلخ - حديث رقم (594) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا من أفراد المصئّف ككأثه.. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الحضيف) ها فى «الحيض» [598/7] ,»)70١(‏ و(أبو داود) فى 
«الطهارة» (2)509 و(النسائي) فى «الحيض» .)١54/١(‏ و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (517). و(عبد الرراق) فى «مصئّفه» (84”" وا5؟١١).‏ و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» 2))١6١5(‏ ز(الحمدة) فى (مسنده» .)١77(‏ و(أحمد) 
في انيما (3/ 4+ و9١‏ و١٠5).‏ و(الدارميّ) 0 المسنده) »)55757/١(‏ و(ابن 
خزيمة) فى «صحيحه) »)١١١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١١97(‏ و7590١)2‏ 
و(أبو غوانة) في لمسئده» (900 و901)) در في (مستخرجه) (2)589 
و(البغويّ) في «شرح السئّة» ,.)75١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان طهارة فم الحائضء» وريقهاء وسائر بدنهاء غير محل 
الدم . 

؟ ‏ (ومنها): طهارة سؤرهاء وجواز مؤاكلتهاء ومشاربتها. 

اك (ومتها) :بقن ها كان غليه الى كف كه الأجاذق الكزيية» وحدة 
عشرته لأزواجه. ْ 

 :‏ (ومنها): جواز مداعبة الرجل لزوجتهء وإدخال السرور عليها بمثل 
هذا. 

5 (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة وَناء وبيان مقدار حبٌ 
الرسول كو لها . 

5 (ومنها): جواز إقسام الرجل على زوجتهء ففي رواية النسائيّ من 
طريق يزيد بن المقدام؛ عن أبيه: «ويدعو بالشرابء فيْقسِم عليّ قبل أن يشرب 
منهء فآخذهء فأشرب منه. ..» الحديث,. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
احا 


2 


 )*01( ]5449[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ عَبْدٍ الوَحْمن 


الْمَكَيْء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أمّه عَنْ عَائِسَة أنَّا قَالَتْ: كَانَ َسُولُ الله يك يتك 
في حِجْرِي. وَأَنا حَاْضٌء فَبقْرَأ لُْرْآنَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ذاو يق عبد التنخمن المكة) أبو ابليماة: العظان العتدق نمه [/]ء 
(ت؛ أو )١176‏ (ع) تقدم في انر النتييةة جا ص”417. 

١‏ (مَنْصّور) بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي 
طلحة بن عبد الْعُرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَيَ القرشي العبديّ الْحَجَبِيَ 
المكيّء وهو ابن صفيّة بنت شيبة» ثقةٌ [10. 

رَوَى عن أمه صفية بنت شيبة» ومُسافِع بن شيبة الحجبيّ» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن عَبّاد بن جعفر»ء وأبي سعيد مولى ابن عباس . 

ورَوّى عنه أخوه محمدء وزائدة» وابن جريج» ووهيبء, وزهير بن 
معاوية» وزهير بن محمدء وداود بن عبد الرحمن العَطّارء وفضيل بن سليمان» 
والسفيانان» وآخرون. 

قال الأثرم: سئل عنه أحمد؟ فأحسن الثناء عليه» وقال: ابن عيينة يثني 
عليه» وقال أبو حاتم: صالح الحديثء وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل 
الحديث» وقال النسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان ثبت 
ثقةّ» وقال الْحُمَيديَ»ء عن ابن عيينة: كان يبكي في وقت كل صلاة» وقال 
هشام بن الكلبي: رأيته في زمن خالد بن عبد الله يَحْجَبٍ البيت» وهو شيخ 
كبير» وقال ابن حزم: ليس بالقوي . 

قال الجامع عفا الله عنه: تضعيفٌ ابن حزم المتأخر بعد توثيق الأئمة 
المتقدّمين الخبيرين بهء مما لا يُلتفت إليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قيل: مات سنة سبعء أو ثمان وثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ» والمصّف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء برقم )”00١(‏ و(75*”) و(405) وأعاده 
بعدم» و(7575١)‏ و(77١7)‏ و(91/0١)‏ وأعاده بعله. 


)5919( بات جَوَازِ غَسّْل الْحَائْضِ رآ رُوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه» ...الخ حديث رقم‎  )*( 


0 صَفِيّة ضيه بنك شحبة بق كيان ين اب طلحة رق 
تصح لها رؤية. 


رَوَت عن النبي يله وعن أم ولد لشيبة بن عثمان» وأم عثمان بن أبي 
سفيان بن حربء وعائشة» وأم حبيبة» وأم سلمة» أمهات المؤمنين» وأسماء 
بنت أبي بكر الصديق» وحبيبة بنت أبي تجراةً» وغيرهم. 

ورَوى عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن الْحَجَبِيَء وابنٌ أخيها 
عبد الحميد بن جبير بن شيبه» وابنٌ م أخيها الآخرء مُسافع بن عبد الله بن 
شبيب» وأب تق اتن أخيهنا الآخرء مصحين ين شيبة ننه عن رن اشيية وشيطها 
محمد بن عمران الحجبي» وإبراهيم بن مهاجرء والحسن بن مسلمء وقتادة» 
والمغيرة بن حكيم. وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وأم صالح بنت صالحء 
وغيرهم . 

قال ابن معين: لم يسمع ابن جريج منهاء وقد أدركهاء وذكرها ابن حبان 
في ثقات التابعين. وقال العجلى: مكيّةٌ تابعيّة ثقة. 

وقال الحافظ: ذكر المدي في «الأطراف» أن البخاري قال في 
#صحيحه»: قال أبان بن صالح» عن الحنين بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: 
سيعت النبى 6 فى .هذا رَدٌ على :ابن عبان وقد أرضحت. حال هذا 
الحديث فيما ع على «الأطراف» . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد ما كتبه الحافظ على «الأطراف» في هذا 
الحديث» ونصٌ المكتوب في «الأطراف» بعد ذكره الحديث المذكور من تعليق 
البقارق ةكم ,موب بزوانة: ابن هاج موضمولا كال عمف اللي كلل ريدتان 
عام الفتح» فقال بهذا. لو صم هذا الحديث لكان صريحاً في سماعها من 
النب كلل لكن في إسناده أبان بن صالح» وهو ضعيف . انتهى . 

ثم أورد حديثاً من رواية أبي داود وابن ماجه» ثم قال: هذا الحديث 
يضعّف قولٌ من أنكر أن تكون لها رؤية» فإنه حسن الإسناد. انتهى”"' . 


."147“/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقال في «الإصابة»: مختلفٌ في صحبتهاء وأبعد من قال: لا رؤية 
لهاء فقد ثبت حديثها في «صحيح البخاري» تعليقاًء ثم ذكر حديث أبان بن 
صالح المذكورء ثم قال: وأخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثؤرء عن صفيّة بنت شيبة» قالت: 
«والله لكأني أنظر إلى رسول الله كك حين دخل الكعبة...2 الحديث. 
3 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 14/4 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» وقد صرّح بالتحديث» فالإسناد صحيح. والحاصل أن ثبوت صحبتها 
هو الحقٌ؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم بالصواب. 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

والباقيان تقدّما في الباب. 


لطائف هذا الاسناد : 

أب لامها ؟ امن عمانتانه الممنتف عله : 

؟ - (ومنها): أنه ملل بالمكيين» غير شيخة فنئيسابوري» وعائشة. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أمهء وتابعت» عن تابعيّة» على 
القول آنه لا رؤية لصفية. ورواية صحابية» عن صحابية» على القول بشبوت 
صحيتها » وهو الحقٌّ» كما أسلفته آلفا : والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

> هه دبىى”ةه لدع 75 ه جَا)اء سر 5ه ون يات متسل نر ع 

(عَنْ عَائِشَةً) مكنا (أَنَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يل يَتَكِنُ). أي يعتمدء 
قال الفيّوم كُثَنْهُ: انّكأ وزنه افْتَعَلَء ويستَعْمّل بمعنيين: أحدهما: الجلوس 
مع التمكن» والثانى: القعود مع تمايل» فويداً على أحد الجانبين» وقال 


.؟7١7/48 «الإصابة»‎ )١( 


و مم 


)199( يَابُ جوَازْ غْسْل الْحَائْضِ ا رُوْجِهَاء وَتَرْجِيلِهِ» ...لخ - حديث رقم‎  )*( 


أيفا - "توك علن عصاة* 'أعتمد عليهاء وائكا “ جلسن متمكاء وفي التنزيل : 
وَسرَيًا علا يتَكيُوسَ4 [الزخرف: 4"]ء أي يجلسونء وقال: وعدت طن 

متك [يوسف: 0]#١‏ أي مجلساً يجلسن عليهء قال ابن الأثير: والعامّة لا 
تعرف الاتّكاء إلا الميل في القعود معتمداً على أحد الشَّقَينَء وهو يُستعمل 
في المعنيين جميعاً. يقال: انّكأ: إذا أسند ظهره» أو جنبه إلى شيء يُعتمد 
عليه» وكل من اعتمد على شيءء فقد اتّكأ عليهء وقال السَرَفْسْطِيُ أنضا: 
انكأَنّهُ: أعطيته ما يتّكئ عليه» أي ما يجلس عليه» والتاء مبدلة من واوء 
والاسمُ التّكَأَةٌ مثالٌ رُطَبَة. انتهى7 . 

وفي رواية البخاري في «التوحيد»: كان يقرأ القرآنء ورأسه في 
حجري» وأنا حائتض»» فعلى هذا يكون المراد بالاتكاء وضع وأضة في 
ري 

(في حِجْرِي) قال القاضي عياض كُأَدْهُ: كذا لعامّة شيوخناء وكافة 
الرواة» وكذا عند البخاري» ووقع للعذريّ: «في خحجرتي» ‏ أي بضمٌ الجيم» 
وبالتاء المثنّاة من فوقٌ - وهو وَهَمُّء والمعروف الأول. انتهى” . 

و«الْحِجَر): بفتح الحاء المهملة» وقد تُكْسَرء وسكون الجيم: الْحِضْنٌ 
وهو ما بين الإبط إلى الْكُشّحء وفسّره في «النهاية» بأنه طرّفُ الثوب المقدّمء 
وقد تقدم تمام البحث فيه قريباً. (وَأَنَا حَايْضٌ) قال القاضي عياض ككلهُ: وقع 
في هذا الحديث عند بعض الرواة: «وأنا حائضة»» وكذا كان عند شيخنا 
الصدفيء والْحُسْنيَء والوجهان جائزانء قال الله تعالى: #وَسَلَيِمْنَ رح عَاصِنَة» 
[الأنبياء: »]4١‏ وقال تعالى: #جََتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ4 [يونس: ؟؟]. وقال الأعشى 
[من الطويل]: 

أيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ ظَالِقَهْ وَمَوْمُوقَةٌ ما دُمْتِ فِينَا وَوَامِقَهْ 


)1( «المصباح المنير) ١/5لا‏ و”7/١لا”.‏ زفقم راجع : «عمدة القاري» ”7/ 89". 
(9) «إكمال المعلم» بض 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزلنى بتبببب-تنتاتنتنتنت-- ب7ب ‏ م م -و 

فأما إثبات الهاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث» حاضت فهي 
حائضة» وأما قولهم: حائضٌء» فللنحاة فيها وجهان: ْ 

أعحدهها :أن حائضء وطالق», ومُرضع مما لا يشترك فيه المذكرء 
فاستّغني فيه عن علامة التأنيث. 

والثاني: - وهو الصحيح ‏ أن ذلك على طريق النسب» أي ذات حيض» 
ورضاعء. وطلاق» كما قال تعالى: 07 عير و4 [المرّمل: 18]. انتهى 
كلام القاضي عياض 15" . 

[تنبيه]: جملة «وأنا حائض» فى محل نصب حالء قال الكرمانئ: إما 
من فاعل «يتكئ». وإما من المهياف: البيه وهي ياء الحدكلم في 57 في 
حجري). 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّبه العينيّ في قوله: من فاعل «يتكئ». 
وعندي أن ما قاله الكرمانيّ صحيحء كما لا يخفى» فهو كقولك: جاء زيدء 
وأنا جالسٌ» وجواز مثل هذا لا خفاء فيه. 

وجاز مجيء الحال من المضاف إليه» أعني ياء المتكلّم في «حجري»؛ 
لكون المضاف جزءاً» أو كجزء”' من المضاف إليه» كما في قوله تعالى: أن 
أبَِعَ ِل هيم حَنِيكًا 4 [النحل : 17]. وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 

وَلَا تجرْ حَالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَهُ إلا إذَا افْتَضَى الْمُضَافُْ 2 عَبَمَلةُ 


أو كان خوء :من له أفحيلق) أؤْ مثلَ جَرْئِهٍ فَلا كَحِيمًا 
قال فى «العمدة»): وكلمة «فى» فى قولها: في حجري) ب : بمعنى «على)2 )2 


كما في قوله تعالى: طرَلْصَلَْمْ في جُدُْعٍ أشَمْلِ4 [طه: ]/١‏ أي على جذوع 
النخلء. قال: وفائدة العدول عنه بيان التمكن فيه» كتمكن المظروف فى 
الوق اي 


)١(‏ «إكمال المعلم) 75/5 .١0‏ بزيادة من «المفهم) 50/١‏ ه. 
(؟) أي: على اختلاف معنى الحجرء هل هو الحضن. أو الثوب المقدّم أمامه؟ كما 
(”) «عمدة القاري» ”7/7 7"894. 


() - بَابُ جَوَازِ غَسْل الْحَائْض رَأَمنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه» ... إلخ- حديث رقم (199) 


(فيفْرَ) بالبناء للفاعل» أي يقرأ النبئ كَل (الْقُرْآنَ) قيل: فيه إشارة إلى أن 
الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: فيقرأ القرآن إنما يَحَسَنُ التنصيص عليه إذا 
كان ثمة ما يوهم منعه» ولو كانت القراءة لها جائزةٌ لكان هذا التوهم ماه 
كذا قال ابن دقيق العيد. 

وعكس القاضي عياض كأَنْهُ فقال: وقد استدلٌ به بعض مشايخنا على 
قراءة الحائض القرآن» وإليه نحا البخاريّ في «كتابه»» وكذلك في حملها 
المصحف . انتهى 00 

وقال ابن الملقّن كدَنْهُ: وجه استدلاله أنها لو كانت ممتنعة من القراءة 
لامتنع النبي كَكِةّ من قراءته في محل حامل للحيض؛ تشريفاً للقرآن؛ لأن 
قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذار» وقراءته في حجرها قراءة في مكان 
حامل لمستقذرء ولا فرق بين حالة الاستقذار» ومكان الاستقذار في تنزيه 
القرآن؛ كما مُنِعت قراءته في الحمام والعووة يي ال 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة تحرير الخلاف في 
هذه المسألة» وترجيح القول بجواز قراءة الحائض والجنب القرآن ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْيّنَا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصّف) هنا في «الحيض» [1494/7] (2701, و(البخاري) في 


«الحيض» (5940)» و«التوحيد» (254/). و(أبو داود) فى «الطهارة» (2)559 
و(النسائت) فى «الطهارة» »)١51//١(‏ و«الحيض» »)١9١/١(‏ و(ابن ماجه) فى 


.١77/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 
القول بكراهة قراءة القرآن في السوق ونحوه فيه نظرٌ لا يخفى» فتنبه‎ )١( 
.1١7 - 7١١/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»)‎ )*( 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


«الطهارة» (2»)57”5 و(عبد الرزاق) في «مصتّفه)» .)١7517(‏ و(الحميدي) فى 
المسنده» »)١59(‏ و(أحمد) فى المسنده) (8/5> و54 والا ولا١١‏ وه"١‏ و1١‏ 
وا 54153 و4501 ولانن كان ف ضيه (0054» ررالببيقة) 
في «الكبرى» /١(‏ 20717 و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (0014» و(أبو عوانة) في 
ال(مسئده» (908)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (540). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز ملامسة الحائضء وأن ذاتهاء وثيابها على 
ابارت لح ججامها رماب الديدي” 

١‏ (ومنها): جواز ا ليم مضطجعاً. ومتّكئاً على الحائض» وبقرب 
محل النجاسة. قاله النوويٌ 0 

(ومنها): جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت 
أثوابها طاهرةٌ» وهو أحد القولين عند المالكيّة» قاله القرطبئ كلله0©. 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبئ كأَنْهُ: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة 
على أن الحائض لا يَنَجَِسٌ نتيا شو ولا يُجتَئَب منها إلا موضع الأذى 
لب انتهى 7" . 

5 (ومنها): استحباب تبليغ العلم للناس» والإخبارٍ بأحواله كَل ليُتأسَى 
به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض» 
والجنب: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنْهُ: اختَلّف أهل العلم في قراءة 
الجنب والحائض القرآن» فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئاً من القرآن» 
وممن رَوِيَ عنه أنه كره ذلك عمرء وعليّ» والحسن» وإبراهيم» والزهري» 
وقتادة. 


.650/١ «المفهم»‎ )0( .7١١ 7/7 «شرح النووي»‎ )١( 
.05095/١ «المفهم)‎ )( 


)599( بَابُ جَوَازِ كَسْلِ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وََرْجيل» . .. إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وروي عن جابر بن عبد الله بأنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء: هل 
تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: لا. 

وقال عبيدة : الجنب مثل الحائض » وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئاً » 
والجنب الآية يَنفِذهاء وقال أبو العالية» وإبراهيم» والزهري؛ وابن جبير: 
الحائض لا تقرأ من القرآن» وقال جابر بن زيد: الحائض لا ثُتِمّ الآية. 

واختّلف فى قراءة الحائض عن الشافعئ» فحَكى أبو ثور عنه أنه قال: لا 
بأس أن تقرأء وحَكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض» ولا 
يتحملان المصحف. 

وحَكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قال: يقرأ الجنب طرف الآية 
والشيء. وكذلك قال إسحاق . 

وحَكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا : تقرأ الحائض » وقال أبو ثور: : لا 
تقرأ الحائض » ولا الجنب القرآن. 

ورَخّصت طائفة للجنب فى القرآن» رَوَينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
وزده» وهو جلب » فقيل له؟ فقال: ما فى جوفى أكثر من ذلك» وعنه قال: لا 
عباس» فقلت له: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: دخلتَ علىّ» وقد قرأت سبع 
القرآن وأنا جنب. 

وكان عكرمة لا يرى بأساً للجنب أن يقرأ القرآن» وقيل لسعيد بن 
المسيب: أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم» أليس في جوفه؟. 

وقال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند 

وقال الأوزاعيئ: لا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن إلا آية الركوب» إذا 
ركب قال: #سْبَحَنَ الى سَخَرَ لَنَا هَذَا4 إلى قوله: #إوَإناً إِلَ ريا لَمْمَلونَ» 
[الزخرف: .٠8‏ 14]» وآية النزول: #رّبٌ أَرِلن مزلا مارك ولْتَ عَبْرُ الْمزاِنَ» 
[المؤمنون: 59؟]. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


اح اب بي 

وفيه قول ثالث قاله محمد بن مسلمة» كرِه للجنب أن يقرأ القرآن حتى 
يغتسل .» » قال: وقد أرخيص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهماء 
وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول. فلا 
تَدَعَ القرآن» والجنب ليس كحالها. 

قال ابن المنذر: احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث عبد الله بن 
سَلِمة» قال: دخلت على علىّ» فقال: كان النبي كَل يقضي الحاجة. ثم يقرأ 
القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولم يكن يَحُجبَه عن القرآن شىء » ما خلا 

١ 600 

الجنابة © . 

واحتّحٌ مَن سَهّل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عن عائشة ونا قالت: 
كان النبئ يك يذكر الله على كل أحيانه”" . 

قال ابن المنذر: فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره» 
لح ا ل ا إذا كان النبئ 6 
لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه. وجيت علي طق يثبت إسناده؛ أن 
عبد الله بن سَّلِمَةَ تفرد به م وده قال: سمعت 
عبد الله بن سَلِمة وإنا 000 فإذا كان هو الناقل بخبره» فجرحه بطل 
الاحتجاج بهء ولو ثُبَتَ خبر على ذه لم يجب الامتناع من القراءة من أجله؛ 
لأنه لم يَنْهَهُ عن القراءةء فيكون الجشه ممتوها مك انتهى كلام ابن 


المنذر . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه ابن المنذر كُدَنْهُ هو الحقّ الذي 
لا محيد عنه. 


واوا التي يثبت في منع الجنب عن القرآن شيء يُعتدٌ به» كما 
أوضحه العلماءء ومنهم امبو والنووي فى «المجموع). فإنه ضعف 
الأحاديث التي احتجٌ بها المانعون. 


.09/١ حديث ضعيفٌ» أخرجه أبو داود فى: «سئنه»‎ )١( 
٠ 937/9 (؟) سيأتي للمصنف برقم (71/9). () «الأوسظ»‎ 


(*) - بَابُ جوَازِ غَْسْل الْحَائْض رَأَمِنَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِهِ» ... إلخ ‏ حديث رقم (5949) 


وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض 
والجنب» وهو كما قال في «الفتح» ‏ مذهب البخاري» والطبري» وابن 
المنذرء واحتجوا بحديث عائشة وَْيّنَا المذكور. 

لكنه مع ذلك يكره؛ لحديث: (إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهراء 
قاله في ردّ السلام» فالقرآن أولى من السلام» لكنه لا يُنافي الجواز»ء وقد 
أشبعت البحث في «شرح النسائي)”''» فراجعه» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: حديث ابن عمر وها مرفوعاً: «لا يقرأ الجنب» ولا الحائض 
شيئاً من القرآن»» رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه. ضعيفٌ؛ لأنه من 
رواية إسماعيل بن عيّاش» وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا رواه عن 
موسى بن عقبة» وهو 0 

وكذا حديث جابر ضيه مرفوعاً: (لاتقرأ الحائضء ولا النفساء من 
القرآن شيئاً؛» رواه الدارقطني» ففيه محمد بن الفضل» وهو متروك» أو مجرت 
إلى الوضعء وقد رُوي موقوفاً» وفيه يحيى بن أبي انق اسه اله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مسسٌ الجنب والحائض 
المصحف : 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب 
المصحف, فكره كثير منهم ذلك» منهم ابن عمرء قال: لا يمس المصحف إلا 
متوضئ» وكره الحسن للجنب مس المصحف. إلا أن يكون له علاقة» وروي 
ذلك عن الشعبي» وطاوسء. والقاسمء وعطاءء وقال الحكمء وحماد في 
الرجل يَمَسَّ المصحف. وليس بطاهر قالا: إذا كان فى عِلاقة فلا بأس» وكره 
علا :والرهري :بوالقاتك ١‏ والتشعيع: مسن الذراهم التي قينا دكن أله تعالى 
على غير وضوء. 

وكره مالك أن يَحْمل المصحف بعلاقته» أو على وسادة أحد إلا وهو 
طاهرء قال: ولا بأس أن يحمله في الْحُرْحجء والتابوت» والغْرّارة» ونحو ذلك 


)021 راجع : (ذخيرة العقبى) 79١/5‏ _ 7917 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سإ :ا_-ٍتت ‏ ا ”تت ا 
مَن على غير وضوءء ويَحَمل النصرانيّ» واليهوديّ المصحف في الغِرَارة 
والتابوت» في مذهبه. 

وقال الأوزاعيّ» والشافعيّ: لا يتحمل المصحف الجنب والحائض» 
وقال أحمدء وإسحاق: لا يقرأ في المصحف إلا متوضىة» قال إسحاق: لِمّا 
صَمْ قول النبي كَلِِ: «لا يمس القرآن إلا طاهر»؛ وكذلك كان فعل أصحاب 
النبي وَل وكره أحمد أن يمس المصحف أخد على غير طهارة» إلا أن 
يتصفحه بعود أو بشيء . 

وقال أبو ثور: لا يمس المصحف جنبٌ» ولا حائض» ولا غير متوضئ» 
قال: وذلك أن الله تعالى يقول: طلا يَمَسُّمُهِ إلا الْمَطَهَيُوتَ» [الواقعة: 7]» قال: 
وهذا قول مالك» وأبي عبد الله. 

وحكى يعقوب عن النعمان أنه قال في الرجل الجنب: يأخذ الصّرّة فيها 
دراهم» فيها السورة من القرآن. أو المصحف بعلاقته قال: لا بأس. وقال: لا 
يأخذ الدراهم إذا كان جنباًء وفيها السورة من القرآن في غير صُرَّةَء وكذلك 
المصحف في غير علاقته. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يأخذ ذلك» وهو على غير وضوء إلا في 
صُرّةء أو في علاقة. 

قال ابن المنذر: أعلى ما احتّجَ به مّن كَرِهِ أن يمس المصحف غير طاهر 
قولة تعال ل مك يمسم إِلّا الْمُطْهَرُوت4 [الواقعة: 74]» وحديث عمرو بن حزمء 
قال: في كتاب النبي يل لعمرو: «لا تَمَسٌ القرآن إلا على طهُورا. 

ورَخَص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف» 
ولبس التعويذ» ومس الدراهم والدنانير التي فيها ذكر الله تعالى على غير 
طهارة» وقال: معنى قوله: للا يَسَسُّهُهِ إِلّا الْمَطْهَيُونَ4 الملائكة» كذلك قال 
أنس» وابن جبير» ومجاهدء والضحاككء وأبو العالية» وقال: وقوله: «الَا 
يَمَسُمْهِ إِلّا الْمُطْهَرُونَ» خبر بضم السين» ولو كان نهياً لقال: لا يَمَسَّنْه. 

واحنّحّ بحديث أبي هريرة» وحذيفة يما عن النبئ كل أنه قال: «المؤمن 
لذ يخس ستفق غلية. 


(0) - بَابُ جَوَازِ عَسْل الْحَائْض رَأَمنَ زَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه ... إلخ ‏ حديث رقم (599) 


والأكثر من أهل العلم على القول الأول. انتهى كلام ابن المنذر ككآن”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول أكثر أهل العلم من أنه لا 
يجوز للمحدث أن يمس القرآن؛ لصحّة حديث عمرو بن حزم المذكور: «لا 
يمس القرآن إلا طاهر»)؛ وقد أشبعت الكلام في صحتهء وفي بيان أدلة 
المانعين» والمجوّزين في «شرح النسائي»» فارجع إليه'"' تجد ما يشفيك ‏ إن 
شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في المرأة تُجنب» ثم تحيض 
قبل الاغتسال: 

قال ابن المنذر كدنهُ: اختلفوا في المرأة تُجنب» فلا تغتسل حتى 
تحيضء فقالت طائفة: تغتسل» فإن لم تفعل فغسلان عند طهرهاء هذا قول 
الحسن» والنخعيّ» وعطاءء وجابر بن زيد. 

وقال أبو ثور في الجنب: عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة» فإن 
اغتسل للجنابة ولم يتوضأء ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة» وتوضأ وضوءه 
للصلاة» وليس له أن يصلي إلا بوضوء. 

وقالت طائفة: يجزيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض» وروي هذا 
القول عن عطاءء وبه قال ربيعة» وأبو الزناد» ومالك. والثوري» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق. 

وقد اختلف فيه عن الأوزاعي: فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: 
تغتسل من الجنابة وتقيم على الحيضةء وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: إن 
تركت الغسل فلا حرج» وإن اغتسلت فحسن وأستحب الاغتسال. 

وقد احتجٌ بعض من أوجب عليها للجنابة غسلاً» وللحيض غسلاً بأن الله 
تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة» وأوجب الاغتسال من الحيضء» وكل واحد 
منهما غير الآخرء فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب» أو 
سنة» أو اتفاق» ومعنى كل واحد منهما غير الآخر. 


4 راجع : «الأوسط» ؟/ .1٠١5 - ٠١١‏ 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» 5391/5 599. 
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واحتّجّ بعض من خالف هذا القول بأن النبئ كل كان يطوف على نسائه 
بغسل واحدء فدَلَ فعله هذا على أن المرأةَ إذا حاضت بعد جنابتها يجزئها 
غسل واحدء نظير ما فعل النبي كلِ؛ لأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع» 
فإذا عاوده أجزأه الاغتسال بالأول والآخرء. وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب 
عليها الغسل» فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد. كما 
أجزأ من جامع ثم عاد. فجامع غسل واحد. 

ومن ذلك أن لا خلاف بينهم نعلم أن من بال فلم يُحدث وضوءاً حتى 
تق الغائط. أو خرج منه ريح » أو كان ذلك كله منه فى مقام واحد أن وضوءاً 
واحداً يجزي عنه لذلك كله وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى 
حاضت يجزيها غسل واحد. انتهى كلام ابن المنذر و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بإجزاء الغسل الواحد للجنابة 
والحيض» هو الأرجح؛ لظهور حجته.» ومن أقوى الحجج إجماعهم على أن 
من تعددت منه أسباب الحدث» من البول والغائط وغيرهما يجزيه وضوء 
واحدء فهذا مثله من دون فرق» فتأمل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )07( ]7٠١[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا عَبْدُ المَّحْمَنِ بْنُ 
مَهْدِىٌ. حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَنَنَا نَابتٌ» عَنْ أس. أنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَا 
حَاضّتٍ الْمَرْأةٌ فِيهم. لَمْ يَُاكِلُومَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهْنَ" فِي الْبِيُوتِء فُسَأَلَ أَصْحَابُ 

2 بى صنَلانل ًَ ع وركيزالل 00100 يو كذ 0 مدر ص 4 20014 و 52 ع 02-000 ُ' 
النبيّ كيد النبيّ كك فَأَنْرَّلَ الله تَعَالَى : #ويسكلوتك عن الْمَحِيضٍ كُلْ هو أدى مَأعَملوا | 
لنْسَآهَ في الْمَحِِضَ* إِلَى آخر الآَيَةِ [البقرة: ؟17]» فَقَالَ رَسُولُ الله يكللة: «اصْبَعُوا 


َه 


كل شَئءٍ إِلَّا التكاح». قَبَلَعَ ذَلِك الْيَهُودَ فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هَذَا الَجُلُ أَنْ يَدَعَ مذ 
كل شيو :8 الجاع فلع ذللك امهرد قفالو81 مادمره جل أن يدع من 


0 م 8 2 2 5 20 2 0 2 عمسي ارا ىو 0 0 7 
أمرنا شَيّئا إلا خَالْمَنَا فِيه» فَجَاءَ أَسَيْدُ بن حخضيرء وَعَبَّادُ بْنْ بشرء فَقَالا: يَا 


)١(‏ «الأوسط» 5/5 .1١5-31١‏ (؟) وفي نسخة: «ولم يجامعوها». 


()- بَابُ جَوَازِ غَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِبلِهِ» . .. إلخ - حديث رقم 017٠١‏ 
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رَسُولَ اللو إنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَاء فَلَا تُحَامِعْهُنَ ؟7'" كَتَمَيّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل 
حَنَّى ظَبَنًا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهُمَا ٠‏ فَخَرَجَاء فَاستَفبَلَهُمًا م هَربّة مِنْ لَبَنِ إِلَى النَِيّ يل 
أَرْسَلَ في آنَارِهِمَ”". فَسَقَامْمَاء كَعَرَهَا أَنْ لَمْ يَحِدْ عَلَيْهِمَا). 
رجال هذا الاسناد: 

١ |‏ (رَُيْرُ بُنُ حَرْبِ) المذكور قبل حديثين. 

١‏ (عَبِد الوَحْمِنَ بن مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبِريَ مولاهم؛ أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ ثبب حافظ ناقدٌ بصير [9] (ت198١)‏ (ع)» تقدم في اشرح 
المقدّمة)» جا ص88". 

(حَمََادْ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ أثبت الناس فى 
ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [4] (ت1517) (ع) تقدم في «المقدمة) 0 

5 (نابت) بن أسلم الْبّئَانىَء أبو محمد البصريً» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع وعشرين ومائة رع( تقدم في في «المقدمة») 5/ .8١‏ 

0 بن مالك ب بون لير الأنصارة الْخَررجِيء خادم رسول الله كلل 
مات ونه سنة (؟ أو 947) 5 تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 
لطائف هذا الاسناد: خمسة: 

(منها): أنه من خماسيات المصئف كاله . 

؟ ‏ (ومنها): أنه ادل بالتحديث . 

“- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي. وأما حماد بن سلمة فقد أخرج له البخاري حديثاً واحدأ في «كتاب 
الأدب») من «صحيحه). 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنسائي» ثم بغدادي» 
وقد دخل البصرة. 


كه (ومنها): أن أنسا ؤَيهنه قد تشرّف بخدمة رسول الله َه عشر سنين» 


)١(‏ وفي نسخة: «أفلا نجامعهنّ» بهمزة الاستفهام. 
(؟) وفي نسخة: «في أن هما». 
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وغواته المكدرين السشعة اروف (81١)احدشا‏ وهوااخر م سات دمن 
الصحابة بالبصرة» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أنّس) بن مالك ذه (أَنَّ الْيَهُوه) بالدال المهملة: اسم للقبيلة: 
وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذا بالذال المعجمة» فعرّب بقلب الذال دالاء 
قال ابن سيده: وليس هذا بقوي» قاله فى «اللسان)0' , 

وقال في «المصباح): ويقال: هم يهودٌ غير منصرف للعلميّة ووزن 
الفعل» ويجور دخول الألف واللام» فيقال: اليهود. وعلى هذا فلا يمتلع 
التثوين + لأنه ثقل.عن وؤن الفغل إلى بات الأسماءء .والتسبة إلية يهودئ: 
وقيل: اليهوديّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب . هكذا أورده الصغانى «يهودا» 
فق نالفل ار 

(كَانُوا إِذَا حَاضَّتٍ الْمَرْأةٌ فِيهِم)؛ وللنسائيّ: «منهم' (لمْ يُوَاكِنُومَا) 
بالهمزء ويُبدل واوآء وقيل: إنه لغة”". أي لم يأكلوا معها؛ استقذاراً لها (وَلْمْ 
يُجَامِعُوهُنَ)؛ أي لم يساكنوهنٌ؛ ولم يُخالطوهنٌء وفي نسخة: «ولم 
يجامعوها)ء وفى رواية أبى داود: «لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم 
يجامعوها» بضمير المفردة فى المواضع الثلاثة» وفى رواية النسائى بضمير 
جماعة الإناث في المواضع الثلاثة» وكله صحيح . 

وقال في «المرقاة»: وإنما جمع الضمير ‏ أي في «يجامعوهنّ» ؛ لأن 
المراد بالمرأة الجنسء فعبّر أوّلاً بالمفردء ثم بالجمع؛ رعايةً للّفظ والمعنى 

م ادق 

على طريق التفئن . انتهى ‏ . 

(فى الْمْيُوتِ) دل ب «يجامعوهنٌ)») ومعنئاه: لم يُخالطوهنٌ» ولم 
يُساكنوهنَّ في المحل الواحد» وليس المراد مجامعتهنّ في الفرج. 

(فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَتَ كلل النَيتَ يكله) ظاهر هذه الرواية أن السائلين جماعة 


.157/7 «لسان العرب» ”7/7 579. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.155- «المرقاة» 57/7 5. (5) «مرقاة المفاتيح»‎ )*( 


(5) - بَاث جَوَازِ عَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه» . .. إلخ - حديث رقم )17٠٠١(‏ 


من الصحابة مقن وذكر الطبري كدَنهُ أن السائل هو ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل: 
السائل عبّاد بن بشرهء وأسيد بن حُحضيرء وعزاه القرطبيّ للأكثرين» ولا 
تعارض؛ لاحتمال أن يكونوا كلهم سألواء كما يقتضيه ظاهر رواية 
المصتف كله . 

و١متعلّق‏ «سأل» محذوف, أي عن ذلكء» والمعنى أن الصحابة وَين سألوا 
عن حكم ما تفجله اليهود من إبعاد النساء عنهم كل الإبعاد (فََْرَلَ الله تَعَالَى) 
جواباً عن هذا السؤال: (#وينكلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ») أي الحيضء فالمحيض 
مصدر ميميّ» أي عن حكم الاستمتاع بالنساء زمنّ الحيض. 

وقال النووي ككأنْهُ: المحيض الأول المراد به الدم» والثاني اختّلف فيه 
فمذهبنا أنه الحيض» ونفس الدم» وقال بعض العلماء: هو الفرج» وقال 
آخروق :هو رمن الحضن» اننيد 30 

(قَلْ هُوَ)؛ أي المحيض بمعنى الدم السائل» لا بمعنى السيلان» ففيه 
الاستخدام (أَنَى)ء أي قَذَّرٌء وأصل الأذى ما يتِأذّى به الإنسان» وكان دم 
الحيض أذى؛ لقبح لونه» ورائحتهء ونجاسته». وإضراره» والتنكير فيه للقلة» 
كما قال البغوي. أي أَذى بسيو لا يجاوز الفرج . وما قاربهء فلا يتأذى به إلا 
من جامعها.ء زوجء أو سيّدء دون من آكلهاء أو ساكنها"" . 

وقال القرطبيّ المفسّر كأَنْهُ : #قُلٌ هو أدى». أي هو شيء تتأذى به 
المرأة وغيرهاء أي برائحة دم الحيضء والأذى كناية عن القذر على الجملة» 
ويُطلق على القول المكروه» كقوله تعالى: الا تطِنُواْ صَدَكَيُم بالْمَنَ والآدى» 
[البقرة: 5514؟]» أي بما تسمعه من المكروه. اله © 

(فَاعْتَزِلُوا النْسَا) أي ابتعدوا عنهنّ (فِي الْمَحِيض) أي في زمن الحيض» 
إن خمل المحيض على المصدرء ار فح الخبفن» إن حمل على الاسمء 
ومقصود هذا النهي ترك المجامعة لهنّء قاله القرطبت”'. 

وقال القاري: يعني أن الحيض أذى يَتأذى معه الزوج من مجامعتها فقطء 


."5/7 (؟) «المنهل العذب المورود»‎ .1١١/ «شرح النووي»‎ )١( 
.45/7 «الجامع لأحكام القرآن» "/ 80. (5) المصدر السابق‎ )7( 
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دون المؤاكلة» والمجالسة» والافتراش. أي فابعٌدوا عنهنّ فى المحيض» أي 
في مكان الحيضء وهو الفرجء أو حوله مما بين السرّة والركبة احتياطاً. 

وقوله: (إِلَى آخر الآيَ) متعلّق ب «أنزل الله». 

(قَقَالَ رَسُولَ الله كلِ) مبيّناً للاعتزال المذكور في الآية بكونه مقصوراً على 
بعض أفراده (١اصّتَعُوا).‏ أي افعلوا (كل شيءٍ) من أنواع الاستمتاعء 
كالمتاشرة».والقيلة:..والمعائقة؛ واللمين»:وغير ذلك:. وف رواية الشنات: 
«فأمرهم رسول الله كله أن يؤاكلوهنّ» ويشاربوهنّ» ويجامعوهنّ في البيوت» 
(إلّا النكاح»». أي الجماع في الفرج» وفي رواية النسائئ: «ما خلا الجماع»» 
و«النكاح» 0-82 اللغة يُطلق على الوطء. وعلى العقد.» يقال: نكحتها: إذا 
وطئتها» أو ا فرواية النسائيٌ مبينة للمراد من رواية المصئتف. 

وقال القاري كُدَْهُ: قوله: «إلا النكاح» أي الجماعء. وهو حقيقةٌ في 
الوطءء وقيل: في العقدء فيكون إطلاقاً لاسم السبب على المسيّب. انتهى”” . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: قوله: «اصنعوا كل شيء :إلا النكاح» تفسير للآية» 
وبيان. لقوله تعالى: #فَعَرْلُوا أَلنْسَلهَ في الْمَحِيضَ4 [البقرة: 777]» فإن الاعتزال 
شامل للمجانبة عن المؤاكلة» والمضاجعة» والمجامعة» لكنه قُيّدَ بقوله.تعالى: 
«كأنؤفرى يِنْ حت أَمرَكه أَذ4 [البقرة: ؟0؟]0 فعُلم أن المراد منه المجامعة. 
فقال ككِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح», أي الجماع؛ إطلاقا لاسم السبب 
على المسبّب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع. انتهى”*. 

(فَبَلَعَ ذَلِكَ الْيَهُوء أي وصل إليهم خبر ما قاله النبي يل من أمر 
الصحابة وين بأن يصنعوا في النساء كلّ شيء إلا الجماع في الفرجء (فَفَالُوا: 
مَا يُُرِيدٌ هذا البَجُلُ) يعنون النبئ يِه وفي رواية النسائيئ: «ما يدَعٌ 
رسول اللّه عد اك وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن اليهود لا تعترف 


57/7 «المرقاة» ؟555/7. 2( «المصباح»‎ )١( 
.555/7” «المرقاة»‎ )9( 
.860 /” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )5( 
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برسالته كل (أَنْ يَدَعَ مِنْ نْ أَمْرنَا شَيْئاً) من الأشياء في حال من الأحوال ِل 
خَالَمَنَا) بفتح الفاءء والفاعل ضمير «هذا الرجل» (فِيهِ) أي إلا في حال 
مخالفته إيانا في ذلك الشيء. يعنون بذلك أن ما جاء به النبئّ كل مخالف 
لدينهم . 
[تنبيه]: هذا الذي قاله اليهود من مخالفة النبي كَل لدينهم صحيحٌ فيما 
يدلو وغيّرواء واختلفوا فيه» كما قال الله تعالى: ##وَمَا أنرَلنَا عَكيِكَ الكتّبٌ إل 
تبن م الَذِى خَتَلَفوأ ضِةِ» الآية [النحل: 14]» وأما ما لم يُبدّل من شرع 
موسى تلن فإنه كل ما أتى مخالفاً لأصوله». بل جاء موافقاً له» ومحيياً لما 
درس منه؛ لأن أصل دين الأنبياء واحدء وإن اختلفت الفروعء كما قال الله 
تعالى: #9سَرَءَ لم مْنَ لين مَا وَضَّْ يه نوحا» الآية [الشورى: »]١‏ وأما الفروع 
0 ما يوافق» ومنها ما يخالف؛ لكونه منسوخاً بشرعناء كما قال الله تعالى: 
لكل جَعَلَنَا سكم يْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 48]. 
قال ال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية ما ملخخصه: هي إخبار عن الأمم 
المختلفة الأديان باعتبار ما بَعَتْ الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في 
الأحكام, المتفقة في التوحيد. كما ثبت في «الصحيحين» عن 5 هريرة له 
أن رسول الله مَلْهِ قال: «نحن معاشرّ الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد؛ ‏ يعني 
بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله. وضَّمّنه كل كتاب أنزله» كما 
قال تعالى: وما أَرَسَلْسَا ين قَبَلِلك من يَسُولٍ إِلَّا نين إِلْه أ لآ إِلَهَ إلَّد أنأ 
فَأَعَبِدُونِ# [الأنبياء : 78] وقال تعالى: ##وَلْفَد بَعَنَئ فى كل أمّةِ عل ابتك 
أعْبْدُوا ألَهَ واجتنبوأ دحوت 4 الآية [النحل: 5"]. 
وأما الشرائع فمختلفة» في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء ء في هذه 
الشريعة حراماًء ثم يَحِلَ في الشريعة الأخرى» وبالعكس.» وخفيفاً فيزاد في 
الشذة في هذه دون هذهء. وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» 
عد الدامغة» قال سعيد بن أبي عورية ضح ناف : قوله: لكل جَعَلَْا كم 
شرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 يقول: سبيلاً وسنةٌ» والسنن مختلفة هي في التوراة عون وفي 
الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة» يِل الله فيها ما يشاءء ويِّحَرّم ما يشاء؛ 
لِيَعْلّمِ من يطيعه ممن يعصيهء والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
5 


والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
الي 7 

والحاصل أن زعم اليهود في مخالفة النبي كلةِ إنما هو فيما بذّلوا 
وغيّرواء» وأما ما عدا ذلك فإنه ما جاء إلا مبيّئاً وموضّحاً لأصولهء وكاشفاً ما 
3 وأخفوه من الحقٌّء كما قال الى 1 «يتاهل الحكتب هَد جةئثْْ 
رَسُولمًا رةه يرك لك كيرا يَنَا كُنَدَمْ وت من الصكتي؟ الا يه ([المافدة: 
]ا 00 تعالى : #وَآرْلنَا إِلِكَ الْكِتب لق د 11 لكا تت اندي الحدتن 
ومَهيينًا 208 الآية [المائدة: 2154 والله تعالى له 

(فجَاء أَسَيَدُ ئِدُ بْنُ حُضَّيْر) ‏ بتصغير الاسمين - ابن سِمّاك بن عَتِيك 
الأنصاريّ الأشهلى» 00 وقيل في كنيته غير ذلك» كان أحد النقباء ليلة 
العقبة» واختّلِف في شهوده بدراً» رَوَى عن النبئ يَكِْهٌ وروى عنه أبو سعيد 
الخدريّ» وأنسء» وأبو ليلى الأنصاري» 507 بن مالك». وعائشةء 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» ومحمد بن إبراهيم التيميّ»ء ونحصين بن 
عبد الرحمن» ولم يدركاه. 

قال ابن إسحاق: لا عَمِبٍ لهء وقال ابن سعد: كان شريفا في قومه 
عاك وخكت موسو وا افقة فنمن شود العكة النائة > توقالك اغاضةة كان عر 
أفاضل الناس . ْ 

وقال عروة: مات اق ل وعليه دين أربعة آلاف درهم» فبيعت 
أرضهء فقال عمر: لا أترك بني أخي عالَةَء فَرَدّ الأرضء وباع ثمرها من 
الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف» كلّ سنة ألف درهم. 

وذكره ابن إسحاق في البدريين» ورَوّى الواقديّ ما يخالفهء أنه تلقى 
رسول الله يك مرجعه من بدرء واعتَدّر عن تخلفهء وأرّخ البغوئ: وابن 
السكن» «وعرع وفاته سنة (١؟)»‏ وعن المدائنيٌ أنه توفي سنة »)75١(‏ وقال 
البخاريّ: نات اميد رن حضين فى عه 'عهرة قاله عبد الله بن عمرء عن نافع» 


عن ابن عمر ون" . 


.١757/١ راجع: «تفسير ابن كثير») (510/7/7). (0) راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


زفق بات جَوَازِ عَسْلٍ الْحَائْضٍ رَأْسَ رَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِه يله » ...لخ - حديث رقم )010٠٠١(‏ 


أخرج له الجماعة» وله عند المصئف حديث واحد برقم (18:6) في 
«كتاب الإمارة» حديث: (إنكم ستلقون بعدي مر فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض). 

(وَعَبَّادُ بن بشر) بن وَقْشء ويقال: زُغْبة بن زَعُوراء بن عبد الأشهل بن 
جْشّم بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ» أبو بشرء وأبو الربيع الأشهليّ» قال 
اخ غيدك :اليو : يختلقون اله أبله بالماينة على يدي مصعب بن عمير» وذلك 
قبل إسلام سعد بن معاذ» وشهد بدراء والمشاهد كلهاء وكان ممن الاين 
الأشرف» وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: وفعه شهد بدرا عاذ 
بشر» وقتل يوم اليمامة 0 وكان له بَلاءٌ وَعَْاءٌء» وهو ابن (50) سنة. 

وقال أبو نعيم في «المعرفة»: رَوَّى عنه أنس بن مالك» وقال ابن سعد: 
آخى النبئ كَل بينه» وبين أبي حُذيفة بن غتبة مَهْيا. 

لسك له رواية :فى :الكميء النققه وإزما: روي" له ابو حاو في كتابه ماقي 
الأنصار» حديثاً وعدا ٠‏ ان رزو زط اموه بك عند ارسيو رع اا موه 
ثابت» عنه» بقوله للأنصار: «أنتم الشعارء ولاس الدثار» . 

(فَقَالَا: يَا رَسُولَ الى إنَّ الْمَهُودَ تَقُو ل كَذًَا وَكَذَا) أي ما تقدّم من 
كلامهم البذئ (أَكَلَا 00 وفي بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام» 
وفي رواية النسائي: «أنجامعهنّ فى المحيض»» والمعنى: أتأمرنا بمخالفة 
اليهود فيهنّ المخالفة التامة» ماي في حالة الحيض» وإنما حملهما على 
ما قالا؛ شدّةٌ بغضهما لليهودء فأرادا إدخال الغيظ عليهم بذلك» (فْتَغَيرَ وَجَهُ 
رَسُولٍ الله يلِ): وفي رواية النسائيّ: «فتمعّر وجه رسول الله كله تمعّراً 
شديداً»ء نكر عنس ا وأصل ال النضَارة» وعدم إشراق اللون» 
ومنه المكان الأمعرء وهو الْجَدْبٌ الذي ليس فيه خِضبٌ. 

وإنما تغيّر وجه رسول الله كَللِ من قولهما هذا؛ لمخالفته نصّ كتاب الله 
حيث قال: تلوأ أليْسَكهَ فى الْمَحِيضٌ* (البقرة: 777]. 

(حَنَى ظَدَنَا أَنْ)؛ أي أنه ككل (قَدْ وَجَدَ). أي عَضِبِء يقال: وججد عليه 
جد وَجداً من باب وَعَدء ومَوْجِدَةَ : غَْضِبَ عليه» وفي رواية النسائي (احتى 
ظّنا أنه قد عَضِب» (عَلَيْهِمَا) أي على 5 وعبّاد ويا . 
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[تنبيه] : «أَنْ) في قوله: «أن قد وجد) بفتح الهمزة» وسكون النونء» هي 
المخمّفة من الثقيلة» واختّلف في اسمهاء فقيل: ضمير شأن محذوف» وقيل: 
ضمير النبئ وَل وخبرها لجيه بعدهاء. وإلى هذا أشار ابن مالك: فى 
«الخلاصة» حيث قال: ْ 
وَإِنْ تُحَمَفْ «أنَ» فَاسْمهَا استكن الي الكل خهلة فن خن أن 
وإ يَكْنْ فِْلاً وَلْمْ يَكُنْ دُتَا وَلَمْيَكْنْ تَضْرِيقُهُ مُمْتَيِعَا 
َالأَحْسَنُ الْفَضْلْ ب «كَذ) أ نَفي اذ تَنْفِيسٍ اوْ «لَو) وَقَلِيلٌ ذكْرٌ «لَوْ) 
و«أن» وما دخلت عليه في اويل المصدر سدّت مسد لجراي «ظنّ». 
(فَخَرَجَا) وفي رواية النسائئ: «فقاما». أي خرج د وعباد و من 
عدن زسول الله كله وإنطلفا إلى حا تهنا ويحتمل أن يكون خروجهما؛ خوفاً 
من زيادة تغيّره مَكْ عليهما (فَاسْتَقبَلَهُمَا هَدِيّة) ذكر الفعل؛ لكون الفاعل» وهو 
«هديّة» مجازيّ التأنيث» أي فاستقبل الرجلين شخص معه هديّة يُهديها إلى 
رسول الله كله والإسناد مجازي» قاله الطيبيه". (مِنْ لَبَنِ) «من» بيانيّة 
والجارٌ والمجرور صفة ل «هديّة»» وقوله: (إِلى لبي له) متعلنّ بصفة ل «هديّة) 
أيضاًء أي «يُهديها» إليه يله (َأَرْسَلَ) بالبناء للفاعل» أي أرسل النبى كَلةِ من 
يردّهما إليه (فِي آَنَارِهِمَا) بالمدٌ جمع أل كسبب وأسباب» وفي نسخة: 
أثرهما» بالإفراد» وهو بفتحتين» وقيل: بكسرء ففتح» والمراد آثار أقدامهماء 
وهو كناية عن سرعة الإرسال وراءهما؛ لأن أثر المشي لا يبقى طويلاً» وفي 
رواية النسائيّ: «فبعث في آثارهماء فردّهما» (فَسَقَاهُمَا) معطوف على محذوف» 
اف تسيا لت اهيلا ذلك البق وإئما خضّههاء به 4 تطييباً لخاطرهما »حيث 
ظنا أنه غضب عليهما (فَعَرَنَا) بالبناء للفاعل» والألف ضمير أسيدءٍ وعبّاد وقياء 
دفي رواية النسائئّ: «فعرف» بالبناء للمفعول» أي عرف الناس ١ن(‏ تقدّم أنها 
مخففة من الففيلة + أي أنه يكل (لَمْ يَحِدْ عَلَيْهِمَا): وفي رواية النسائيئ: «أنه لم 
يغضب عليهما»؛ أي لم يغضب على الرجلين» أو لم يستمرٌ على الغضبء بل 
زال عنه» وذهب. وهذا من مكارم أخلاقه كَل. 


.8657/9 «الكاشف»‎ )١( 


قوق قم ا شدقع “اموي لتر افو اندو 5 
(*)- بَابٌ جَوَازٍ غسل الحَائْض رَأسَ زوجهاء وَترّجِيلِه» ... إلخ ‏ حديث رقم )07٠٠١(‏ 


وقال القرطبيّ أنه : وتغيّر وجه رسول الله كك من قول أسيد بن حضير»ء 
وعبّاد بن بشر وها إنما كان ليبِيّن أن الحامل على مشروعيّة الأحكام إنما هو 
أمر الله تعالى» ونهيه» لا مخالفة أحدء ولا موافقته كما ظنّاء الما خرجا 
فخ عندة». وتركاة على تلك الحالة: خاف عغليهما أن يحرناء. وأن يتكدر 
خالهينا» 'فاستدرك ذلك واستماليماء وأزال عتهما ها أصابهما».بآن أرسل 
الما "الل تافهن د راف إرصضية فيه كله لينا ضلن فين جات 
اريخ يكللء كما قال الله ل©يِلْمْوينَ يَمُوفٌ يِسصِه4 [التوبة: 178]. انتهى7, 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [0/ ]/٠١‏ (07*). و(أبو داود) في 
«الطهارة» ,)١58(‏ وفي «النكاح' (5175).» و(الترمذي) في «التفسيرا 
(59110)». و(النسائي) في «الحيض» ١57/١(‏ و4)187 و(ابن ماجه) في 
«الطهارة» (155)» و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» (4)230017, و(أحمد) في 
المسنده) ("9/ ١71١‏ و555), و(الدازية) فى امنا .)516/١(‏ و(أبو عوانة) في 
اسفن 80481 و(ابو لعي )فى ابيجشريه 100001 «وزاين عتان) في 
(صحيحه» (11757)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 242511 و(البغوي) في «شرح 
السئّة» (2715. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم وطء الحائض» وهو مجمع عليه» فمن فعله 
عالماً عصى. ومن استحلّه كفر؛ لأنه محرّم بنصٌ كتاب الله ولا يرتفع التحريم 
إلا بانقطاع الدم والاغتسال عند أكثر أهل العلم» كما تقدّم بيانه. 


. 0/١ «المفهم)‎ (0010 
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حز, يي لجمسلسلتتتت ل -ْن ح م يبو 

 "‏ (ومنها): بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة. 

١‏ (ومنها): جواز الاستمتاع بالحائض بكل أنواع الاستمتاع ما عدا 
الوطء في الفرج . 

4 (ومنها): سماحة دين الإسلام» حيث أحل الاستمتاع المذكور. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياضٌ كأله: فعلّهُ يله مع الصحابيين في 
تطييب نفوسهماء وزوال الوحشة من قلوبهما بسقيهما اللبن إثرَ ما أظهر من 
الإنكار لسؤالهما فى وطء الحائض مخالفة لليهودء وتغيّر وجه النبئ كله لذلك 
عع طق اوقد وعدا عابهها :لمن بين العشرة والرفق» والرافة بالمومقين» 
والرحمة التى جعلها الله من صفات نبيّه كَل لا سيما ما كان يلحقهما من 
ظنهما غضب النبئ لله عليهماء ولا سيّما فيما هو من باب الدين والشريعة. 
ا 

5 (ومنها): عدم مقابلة المسلم بما يسوؤه وإن أساءء فإنه ككِلٍ ما 

/ا - (ومتها): مشروعية الغضب على من ارتكب ما لد يليق به. 

6 (ومنها): أنه لا يجوز إغاظة العدوٌ بما فيه مخالفة الشريعة. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة قبول الهديّة» وتفريقها على غير الْمَهُدَى إليه. 

٠‏ (ومنها): أنه لا ينبغي استمرار الغضب على المسلم إذا لم يوجد ما 

١‏ (ومنها): استحباب سكوت التابع عند غضب المتبوع تأدّباً معه. 


أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب. 
«إن أرِسِدُ إلا الإضلم ما اسْتطعث وَمَا وَِيِقٍ إلا ,لَه عَكهِ يكت وله ث4 . 


. 3/1 «إكمال المعلم»‎ )١( 


 )4(‏ بَابُ الْمَذْي 


 )5( |‏ (بَابُ الْمَذي) 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْمَذي) فيه لغاتٌ. أفصحها فتح الميمء 
وسكون الذال المعجمة» وتخفيف الياء» ثم كسر الذال» وتشديد الياء»ء وهو 
ماء أبيض «رقيق لَرِجء يخرّج عند الملاعبة» أو تذكّر الجماع» أو إرادته» وقد 
لس بخروجهء قاله في «الفتح)”' . 

وقال النووي كأنْهُ: : في «المذي» لغات: مَذّيّ بفتح الميم» وإسكان 
الذال» ومَذِيّ بكسر الذال» وتشديد الياء» ومَذِي بكسر الذال» وتخفيف الياء 
فالأوليان مشهورتان» أولاهما أفصحهما وأشهرهماء والثالثة حكاها أبو عمرو 
الزاهد.» عن ابن الأعرابيّ» ويقال: مدع وأمذى» يملق الثالئثة بالتشديد» 
والمذي: ماءٌ أبيض» رقيق لَرِج يخرج عند شهوة» لا بشهوة» ولا دِفْقء ولا 
يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجهء ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في 
النساء أكثر منه في الرجال. انتهى”" . 

وقال الفيّومئ ككأله: الْمَذْيُ: ماء رقيقٌ يحرج عند الملاعبة» ويُضرب إلى 
البياض» وفيه ثلاث لغات: الأولى: سكون الذال» والثانية: كسرها مع 
التثقيل» والثالثة: الكسر مع التخفيف» ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص» 
وَمِذَف الرجل يَمَذْيء من باب ضرب؟ فهو مذَاغ 00 الرجل يَمِذِي. 
والمرأة تَفُذَئء: وأفذئ بالألفء 'ومذى +الشقيل كذلك: العهى”" : 

وقال في «العمدة»: المذي بفتح الميم» وسكون الذال المعجمة» وبكسر 
الذال» وتشديد الياء» وبكسر الذال المعجمة» وتخفيف الياء» حكى ذلك عن 
ابن الأعرابي» وهو الماء الرقيق الذي يَخرج عند الملاعبة لشي وقال ابن 
الأثيره هو البلل اللِّج الذي يَخرج من الذكر عند ملاعبة النساءء ولا يعقبه 
ُتُورء وربما لا يُحَسٌ بخروجهء وهو في النساء أكثر منه في الرجال. 


.711 /7 -045:غ. (0) «شرح النووي»‎ 0/١ «الفتح»‎ )١( 
.551//7 «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
بو ات ب 


وقال الأمويّ: المذيء والوديء مشددتان» كالمنيئ» قلت”'2: المشهور 
أن الودي بفتح الواو» وسكون الدالء هو البلل اللَّزِجء يخرّج من الذكر بعد 
البول. يقال: وَدّىء ولا يقال: أودى. قاله الجوهريء وقال غيره: يقال: 
أوضق أيقاء وقيل: التشديد أصحٌ وأفصح من السكون. 

بالج يلين اناي مخائر + | متي ,رعر لاه ملل الولف كه بد 
الذك يقال : متى الرخل 6 وامقى > وق مفنددا الكل تمعن . «اتعبى 177و الله 
تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )"07( ] 0 [‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أن شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ وَأَبُو 
لْحَتَفِيّةِ» عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَاه وَكُنْتُ أَسْتَحْبِي أَنْ أُسْأَلَ ان كله 


م مر 
3 


سس ير ككم هام )أ لسن ومع رامسم سه 2ج ع8 0 مل 000 
لمكان ابنته. فَأمَوْتٌ المقداد بن الأسوّد. فَسَألَه فَقَال: (يُغسِيل ذكرّه» وَيَتَوَضأ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 


أ زفي ) بن بَشِير بن القاسم السَلميَء أبو معاوية بن أبي خازم 


الواسطيّ. ثقة ثبتٌء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [0] (ت 187) (ع) تقدم 
في «المقدمة» 4/7. 

.]71[ (مُنِْرٌ بْنُّ يَعْلَى) الثوريّ  بالمثلّثة - أبو يعلى الكوفيّ» ثقة‎ - ١ 

رَوَى عن محمد بن علي بن أبي طالب. والربيع بن حُثيم» وسعيد بن 
جبير» وعاصم بن ضمرة» والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه الربيع» والأعمشء, وفِظر بن خليفة» وسالم بن أبي حفصة» 
وسعيد بن مسروق الثوريّ» والحسن بن عمرو الْقُقَيمِيّ» ومحمد بن سوقة. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة» وقال: كان ثقةّء قليل 


(0) القائل هو العينن» صاحب «العمدة»). 
فم «عمدة القاري» 7/7 775. 


07١1( بَابُ الْمَذْي - حديث رقم‎  )5( 
ف‎ ِ 

الحديث؛ وقال ابن معين» والعجلي» وابن خِرّاش: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: رَوَى عن أم سلمة إن كان سَمِعَ منها. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. وأعاده بعده. 

 "‏ (مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيّة) هو: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» 

أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية» وهي خولة بنت جعفر بن قيس» من 
بني حَنيفة» ويقال: من مواليهم» سبيت في الرّدّة من اليمامة» ثقة» عالم [1]. 

رَوَى عن أبيه» وعثمان» وعمار» ومعاوية». وأبي هريرة» وابن عباس» 
ودخل على عمر. 

ورَوّى عنه أولاده: إبراهيم» والحسنء, وعبد الله» وعمرء وعونء وابن 
أخيه» محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وحفيد أخيهء محمد بن علي بن 
الحسيق» اين أععةة عبد الله بن محمد بن عَقِيل» وعطاء بن أبي رباح» 
وغيرهم . 

قال العجليّ: تابعي ثقة» كان رجلاً صَالِحاً يُكنى أبا القاسم. قال 
إبراهيم بن الجنيد: لا تَعلّمِ أحداً أسند عن علىّ» ولا أصحٌ مما أسند محمد. 
وقال الزبير بن بكار: وتسميه الشيعة المهدي». قال: وكانت شيعة محمد بن 
علي تَرْعُم أنه لم يمتء وأورد لِعُتَيّر عَرَّة وللسيّد الْحِمْيّريَ في ذلك أشعاراً . 

قيل: إنه ولد في خلافة أبي بكرء وقيل: في خلافة عمرء ومات سنة 
ثلاث وسبعين» وقيل: سنة ثمانين» وقيل: سنة إحدى. وقيل : اثنتين وثمانين» 
ؤقبل : اثتين » وقيل: ثلاث وشتعين» وقيل غير ذلكا. 

قال البخاري في «تاريخه»: ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عوانة» عن 
أبي حَمْرَة» قال: قضينا نُسُكنا حين قُتِل ابن الزبير» ثم رجعنا إلى المدينة مع 
محمدء فمكث ثلاثة أيام» ثم تُوْفيء وقد دخل على عمرء وهو غلام. 

وقال ابن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيلء ثنا أبو عوانة» عن أبي 
حَمَرزة» قال: كانوا يسَلمون على محمد بن عليّ: يي 0 
تقول ع أنا مَهْدِيَ أَهْدِي إلى الخيرء ولكن إذا سَلَّمَ أحدكم» فليقل 
السلام عليك يا محمد. وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل نيت 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


 :‏ (عَلِيَ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب الهاشمي الخليفة الراشد ضَه 
(ت٠5)‏ عن (17) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كَُنْهُه وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
التومدئ : 

© (ومتها): أنه مسلسل بالكوقيين؛ غير شيم » فؤاسطئ واين 
الحنفيّة» فمدنئ» وعلىّ به مدني» نزل الكوفة. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» وهو الأعمشء» وهو من الطبقة 
الخامسة. عن غير تابعين» وهو منذر؛ لأنه من الطبقة السابعة» فيكون من رواية 
الأكابر عن الأصاغر. ْ 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: اه #لنهء عن النبئ طَله 
أكثرء ولا أصحٌ مما أسنده محمد ابن الحنفيّة كين قاله 0 م1 . 

5 (ومئها): أن فيه رواية الابن عن أفيّة: محمد بن عليّ» عن 
علي طليه . 

٠‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمةء ابن عم المصطفى كَللْةِ» وزوج 
بنته فاطمة و#اء وأبو الحسننين» وأول من آمن من الصبيان» وصلّى مع 
النبي يل وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة على الأصحٌ». وأحد العشرة 
المبشّرين بالجئّة» وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأول خليفة أبواه هاشميّان» 
ولم 15 بعده ممن أبواه هاشميّان غير محمد الأمين ابن زُبيدة» وهو من النبي كك 
بمنزلة هارون من موسى في الأخوّة.» وشدٌ الأزر» لا في ال وغير ذلك 
من الفضائل ويه لا يشاركه في معظمها غيرهء والله تعالى أعلم. 


.777/” «عمدة القاري»‎ )١( 
.150 571/١ (؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ 


0/١١1( بَابُ الْمَلْى - حديث رقم‎  )4( 
ت7دشخط طسب سس ]و1 اج‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ مُنْذِرِ) بضمٌ الميم» وسكون النون» وكسر الذال المعجمة (ابْنٍ يَعْلَى) 
بفتح الياء التحتانيّة» وسكون العين المهملة. ولع اللام (وَيُكْتى) بالبناء 
التفعول::وتافن: قاعلة مسن دن قال المسكد هانهة “كتى زئدا آنا عزو 
وبه» كُنْيَة بالكسر والضم: سمّاه بهء كأكناهء وكَنّا وأبو فلانٍ كُنْيْنهُ وكُنْوته 
وكساك ا 

وقال الفيومي 5 كُأنْهُ: كنيته أبا محمد» وبأبي محمدء قال ابن فارس: وفي 
كتاب الخليل: الصواب الإتيان بالياء» قال: والكنية اسم يُطلق على الشخص 
للتعظيم» نحو أبي حفصء وأبي الحسن, أو علامة عليه» والجمع كُنَى بالضمٌ في 
المفرد والجمع» والكسر فيهما لغدّ» مثل بُرْمة وبُرّمء ا 

(أَبَا يَعْلَى) منصوب على أنه مفعول ثان ل (يُكتى»؛ لأنه يتعدّى بنفسه إلى 
اثنين» ويتعدّى إلى الثاني أيضاً بالباء» كما أسلفناه آنفاً (حَنِ ابْنِ الْحَتَفِيّ هو 
محمد بن علي المترجم آتفاء والحتفيّة أمةع يفي جره دك جع اساي 
اليماميّ» وكانت من سبي بني حَنِيفة» (عَنْ عَلِيّ) ده أنه (قال: كُنْتْ رجلا 
قال ابن الملقّن كَنْهُ: فيه احتمالان: أحدهما: أن ذلك حكاية عما مضىء 
وانقطع عنه حين إخباره به» وهو بعيد» وأظهرهما أن هذه حالة مستدامة له 
ويكون من باب قوله تعالى: #وَكَان أَنَّهُ عَلِيمًا حكبًاك [النساء: 2١١١‏ أي أنه 
لَمَا علم الناس أنه تعالى عليم حكيم. قيل لهم» ولذلك كان في الأول على ما 
هو عليه الآن من العلم والحكمة"" . 

وقوله: (مَذَاةِ) بالنصب صفة لارجلاً), ائ كبن المذي» وهو بفتح 
الميم» وتشديد الذال المعجمة على الأفصحء. وبالمدٌ. على وزن فعٌال 
بالتشديد» كضرًاب من الضربء يقال: مَذْى الرجل يَمَذِيء من باب ضرب 
يضربء ثلائيّاً» وأمذى يُمْذيء كأعطى يُعطي رباعبّاًء وقد استوفيثٌُ بيان لغات 
المذي والمنيّ» والودي» ومعانيها أول النامي. 


.057/” «القاموس المحيط» ص95١١. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.5417 /١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جز الججلللتت<77 تت لفلمبللطططتتتنت77ببيي 


وفي رواية لأبي داودء والنسائيّ» بإسناد صحيح» وصححه ابن خزيمة» 
وان حيان بعد امذاء»: «فجعلتٌ أغتسل في الشتاء» حتى تشمّق ظهري» 
فذكرت ذلك لرسول الله يكِ ‏ أو ذُكر له فقال: لا تفعل» إذا رأيت المذي» 
فاغسل ذكرك» وتوضّأ وضوءك للصلاة» فإذا فَضَحْت الماء» فاغتسل». 


د 


ومعنى «فَضَخْتّ» بالفاء» والخاء المعجمة: دفقت. 
وفي «سئن البيهقيّ» من حديث ابن جريج» عن عطاء أن علبّاً كان يُدخل 
في إحليله الفتيلة من كثرة المذي”"'. 


رماي #ومسسدهم 


(وكنت استحيي) مضارع استحيى» والاستحياء» وهو انقباض النفس؛ 
خشية ارتكاب ما يكرّه» وقال الفيُومَِ: الاستحياء: هو الانقباض» والانزواء؛ 
قال الأحشس: يتعدذئ: بتفسنة ادكه فيقال استضييتة »هذه مرا معي 
وفيه لغتان: إحداهما لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية لغة تميم 
006070 كنا 

وقال ابن الملقّن كُدَنْهُ: المراد بالحياء هنا: تغيّرٌ وانكسارٌ يَعْرض للإنسان 
من تخوّف ما يُعاتب به» أو يُدْمَ عليه وأما الحياء الشرعيّ الممدوح عليه الذي 
ا إلا بخيرء فهو: رؤية النعم» ورؤية التقصيرء فيتولّد بينهما حالة تُسمَى 
حياءً» وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر»ء واستقصار الأعمال» والحياء 
المذموم» كالحياء المانع من التعلّم. وحياء عليّ َه لم يقض عليهء ولهذا 
اسل يشال اي 

(أَنْ أَسْألَ الي يلله) «أن» مصدريّة. والمصدر المؤوّل مفعول «أستحبي». 
أي معي سو أو من سؤاله» عن حكم المذي. هل هو موجب للغسل 
كالمني» أم لا؟. 

قال ابن الملقّن كدَنْهُ: قوله: «أن أسأل» تقديره من أن أسأل. وحرف 
الجر يُحذف من «أنْ». و«أنْ» قياساً. ثم اختّلف النحاة» هل يكون (أنَ 


.144/١ راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.540 545/١ «الإعلام»‎ )9( .١5١/١ «المصباح المنير»‎ )0( 


07١1( بَابُ الْمَذْي - حديث رقم‎  )5( 


7سسسسخ 1ل 77اا ل 4717 أ 


و«أنْ» قف موضع : تيصب » أو جر؟. ل 


قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذكرها ابن الملقّن كآنه 

أشار في «الخلاصة»؛ حيث قال: 
تَقنَة وَفِي مان وَ«أَنْ يَطَرِذًا مَعْ أَمْنٍ لَبْسِ َّ «عَجِبْتٌ أن يدوأ 

وقوله: (لِمَكَانِ ابْنَيِهِ) متعلقٌ ب اأستحيي)» فهو علة الاستحياء من 
السؤال» وفى الرواية التالية: «من أجل فاطمة»» وفى رواية النسائئن: «وكانت 
فاطمة ابنة النيئ يله تحتي » فاستحبيت أن أسأله». ْ ْ 

والمعتى : أنه استحيى من سؤال النين كلل عن حكم المذي؛ لكون ابنته 
فاطمة ويا تحته» والمذي إنما يخرج كثيراً بسبب ملاعبة الزوجة» وكان في 
السؤال عن كثرته تعريض بشىء من أحوال ابنته التى يستحيى من إظهارها؛ لأن 
مثل هذا لا يكاد يُفْصِح بد اتنا يي للكابو ونم عاقيا 
بذلك؛ رفعاً للّوم عنه بأن الاستحياء من السؤال في الحقّء وتعلّم الأحكام 


الدينيّة؛ مذموم”" . 


(فَأَمَدتُ الْمِقدَادَ بن الأَسْوَدِ) أي اللمسخكامنة أن يال عن ذلك. 

والمقداد ‏ بكسر الميم» وسكون القاف. وبالمهملتين ‏ ابن الأسود: هو 
المقداد بن عَمْرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الْبَهْرانِيَء ثم الْكِنْديَء ثم الزهري. 
كان أبوه حليفاً لبني كِنْدة» وكان هو حليفاً للأسود بن عبد يغوث الزهريّ» فتبنّاه 
الأسود» فنُسب إليهء صحابيّ مشهورء من السابقين إلى الإسلام» مات مَك 
سنة (77)» وهو ابن )7١(‏ سنة» تقدّمت ترجمته فى «الإيمان» .18١/57‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: اختلفت الروايات في السائل: ففي هذه 
الرواية» «فأمرت المقداد إلخ»» وفي رواية للبخاري: «فأمرت رجلا»» وفي 
رواية أحمد» والنسائيئ: «فأمرت عمّارٌ بن ياسراء وفي «صحيح ابن خزيمة», 
غير :.وواية: #أن علا سال امن غير شك وقد جمع ابن حبّان كثَنْهُ بأنه 
يحتمل أن يكون علي أمر عمَّاراً أن يسأل» ثم أمر المقداد أيضاً. ثم سأل 


."7/17 (؟) راجع: «مرقاة المفاتبح»‎ .545/١ «الإعلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
4 ٌ 


بنفسه''': وهو جمع حسنٌء وسيأتي نقل عبارته بطولها قريباً - إن شاء الله 


ا 

وجمع النوويّ في «اشرح المهذّب» بأن قال: رواية: «فذكرت ذلك 
لرسول الله كلها المراد: أمرت من ذكرء كما جاء في معظم الروايات» قال: 
وتَحَُمّل رواية: «فأمرت المقداد»» ورواية: «فأمرت عمّاراً» على أنه أمر 
أحدهماء ثم أمر الآخر قبل أن يُخبر الأول. انتهى”" . 

(فسَأآلهة) :يقال ماله هذا وهو كذاء وبكدا» تمدق يتفسية إلن المفعوك 
الثاني» وب «عن»» وبالباء» والأمر: سَلُء واسأل» ويقال: سال يسال» كخاف 
يخاف» أفاده في «القاموس)”". 

والمعنى: أن المقداد ضَفه سأل النبى كَلِ سؤالاً مبهماً بأن قال: رجل 
خرج من ذكره مذي» فما الحكم فيه؟» وفي فى الرواية الثالثة: «فسأله عن المذي 
الذي يحرج من الإنسان. كيف يفعل به؟». 

(فَقَالَ) بلِ جواباً عن سؤاله (يَفْسِلٌ) الرواية بالرفع» وهو خبر بمعنى 
الأمرء بدليل الرواية الآتية بلفظ: «توضّأء وانضح فرجك». أي ليغسل الرجل 
اللسكون له 

قال ابن دقيق العيد كنْهُ: المشهور في الرواية «يَعْسِل» بالرفع» على 
صيغة الإخبار» وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمرء واستعمال صيغة 
الإخبار بمعنى الأمر جائرٌ؛ لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء» ولو 
روي يَعْسِل ذكره بالجزم على حذف اللام الجازمة» وإبقاء عملها لجاز عند 
بعضهم على ضعف. ومنهم من منعه إلا للضرورة» كقوله [من الوافر]: 

معَكدتني تنسَك كل تنس إذا عا جنة ين انر 0 

أي لتفدء وأجازه الفرّاء بلا ضعف؛. وجعل منه قوله تعالى : #قل لَعِبَادفَ 

لَِينَ مَامَنُواْ ِقِيمُا ألصَّلَرَة4 [إبراهيم: »]*١‏ وارتكابه لذلك في الآية؛ لأنه استبعد 


.790 /7 راجع: «الإحسان بتقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
.5١١ص «القاموس المحيط)‎ )*( .155 ١47/7 (؟) راجع: «المجموع»‎ 
.9١١ 71١١/١ راجع: «إحكام الأحكام)» مع حاشيته «العدّة)‎ )5( 


07١١( بَابُ الْمَذَي - حديث رقم‎  )5( 
ع3‎ 2 

أذ يكن القرون سا للإقامة» قال الرضيّ: والأولى أن يقال: هو مجزوم لأنه 
جواب الأمرء ولا يلزم أن يكون الشرط علّة تامّةَ لحصول الجزاء» بل يكفي 
فى كوتة كنوطا توقفد: الجراء عشة»"وإن كان مثوقنا ايضا على أثاء أخرى» 
وقال بعضهم: جَرّمه لكونه شبه الجواب». وفي «الكشّاف» القول محذوف؛ لأن 
جواب #قُلٌ» يدلّ عليه» والتقدير: قل للذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا 

2 35 200 
الصلاة وينفقوا. ا 8 

[تنبيه]: قال ابن الملقّن كدنْهُ: جاء فى القرآن الأمر بلفظ الخبرء كقوله 
تعالى : «#وَلْولِدَثُ ررْضِعْنَ» [البقرة: *37]ء و8 وَلْمَطَلَقنتُ يتريضبست* [البقرة: 8؟؟]» 
وجاء أيضاً الخبر بلفظ الأمرء كقوله تعالى: #قّلٌ من كن فى اصَّلَلَةَ فليمدد له 
يمن مدا » [مريم: 75]» والسرٌ فى العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهئن: 

أما سرّ الأول» فلأن الخبر يستلزم ثبوت مخبّره» ووقوعَهٌ إذا كان مبيّناًء 
بخلاف الأمرء فإذا عُبّر عن الأمر بلفظ الخبر كان ذلك آكد؛ لاقتضائه الوقوع 
حتى كأنه واقع» ولذلك اختير الدعاء بلفظ الخبر تفاؤلاً بالوقوع. 

وآفا-سة الغائى +"اقلاق: الأمن قنانة أن مكوف ييا فته ذاعية الالا مز لشن 
الخبر كذلك. فإذا عَبَّر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية» فيكون ثبوته» 

قه أ 5 زفق 
وصدفه اقرب . انتهى © . 

(ذَكرَهُ) لخروج النجس عنه ؟ لأن المذي نجس »2 واختلف في المراد بغسل 
الذكر. هل هو جميعه» أو ما تلوّث بالمذي» وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة 
الرابعة مع ترجيح القول بوجوب غسل جميعه ‏ إن شاء الله تعالى -» (وَيَتَوَضأ) 
أي لانتقاض وضوئه بسبب خروج المذي منه» وفي رواية النسائيّ: اويتوضأ 
وضوءه للصلاة»). أي كما يتوضأ إذا قام لهاء لا أنه يجب الوضوء بمجرد 
خروجه. كما ادّعاه قوم قال في «الفتح»: واسنَدِلٌ به على أن الغسل لا يجب 
بخروج المذي. وصَرح بذلك في رواية لي داود وغيره» وهو إجماع. وعلى 
أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول» وحَكى الطحاوي عن قوم 


."١١/١ راجع: «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 
.500 - 549/١ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
احزام المبيتلللل ل لططططتطط7تطتلد 
أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه. ثم رَدَ عليهم بما رواه من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي ويه قال: سئل النبي كل عن المذي؟ 
فقال: «فيه الوضوءء وفي المنيّ الغسل»». فعُرف بهذا أن حكم المذي حكم 
البول وغيره من نواقض الوضوءء لا يوجب الوضوء بمجرّده. انتهى”" . 
وقال القرطبي كُأنْهُ: قوله: «يغسل ذكره' ظاهر هذا أنه يغسل جميع 
ذكره؛ لأن الاسم للجملة» وهو رأيْ المغاربة من أصحابنا ‏ يعني المالكيّة ‏ 
وهل ذلك للعبادة» فيفتقر إلى نيّة» أو لقطع أصل المذي فلا يحتاج؟ قولان 
لأبي العبّاس الإتيانيَء وأبي محمد بن أبي زيدء وذهب بعض العراقيين من 
أمحة إن اف نوق موق التجاميه فلل :ول وفلف القلجاء أن المدى. إذا 
خرج على الوجه المعتاد أنه ينقض الوضوء. انتهى”" . 
[تنبيه]: هكذا وقع في رواية المصتف: تقديم غسل الذكر على الوضوءء 
وهو الأولى» ووقع في رواية للبخاريّ تقديم الأمر بالوضوء على غسله. 
ولفظه: «توضأء واغسل ذكرك»» فقال في «الفتح»: هكذا وقع في البخاريّ 
تقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في «العمدة» نسبة ذلك إلى البخاريّ 
بالعكسء لكن الواو لا تُرَنّبَء فالمعنى واحدء وهي رواية الإسماعيليّ» فيجوز 
تقديم غسله على الوضوءء وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء على غسله؛ لكن 
من يقول بنقض الوضوء بمسّه» يَشترط أن يكون ذلك بحائل. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا صاحب «الفتح» رواية تقديم غسل 
الذكر على الوضوء للإسماعيلي» مع كون مسلم رواهاء فكان الأولى له عزوها 
له؛ لأن هذا هو المتعارف لدى المحقّقين» كما لا يخفى» قال بعض الحذاق: 
سلاف ال الأغلَامُ وَمَنْحَدًَا عِلَافَهَايلامُ 
ذا الْحَدِيتُ فِي | لصَّحِيِحَيْنِ يَرِدْ أو كَانَ فِي أَحَدٍ دَيْنٍ قَدُ وُجِدْ 
فَعَرْوْهُ لِمَاسِوَاهُمَا عَلَظ إَِا إِذَا بِعَرْو دين يوْتبَظظ 
لتننيه: آخر] :“قال أبن التلقح. كله احتخ ,بعضى: مدا نخري: التالكية يفول : 


.077/١ «الفتح» ١/لاهع. (؟) «المفهم»‎ )١( 


(؟) «رفع الأسعار عن 


)7١١( بَابُ الْمَذي - حديث رقم‎  )5( 
: 
«(اغسل ذكرك» وتوضأ» أنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوءء ولا يجزيه قبل‎ 
. ذلك؛ لأن الواو ظاهرة في المعيّة» ومشهور مذهبهم خلافه. انتهى'"‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الاستنباط. وإنما أذكر مثل هذا؛‎ 
لِيَعلمء لا ليؤخذ به» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /١١/5[‏ و75١7‏ و"١7]‏ (0"0. و(البخاري) فى 
«العلم) 15 و«الوضوء» )١78(‏ و«الغسل) (559), و(أبو داود) في 
«الطهارة» .»)75١1(‏ و(الترمذيّ) فى «الطهارة» »)١١5(‏ و(النسائت) فى «الطهارة» 
(55): و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (505). و(مالك) فى «الموظأ» (40/1). 
و(أبو داود الطيالسي) ض اامسئله») 6)55/١(‏ و(عيد الرزاق) في «مصئفه» 
(25» و(ابن أبي شيبة) في ١مصئّفه» .)40/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
6 وام و5١٠١‏ و١:١‏ وه4١).‏ و(ابن خزيمة) في امحت» (5).» ور(ابن 
حبان) في (صحيحه) ١١١١(‏ و5١١١‏ و5١١١‏ و5١١١‏ و5١١١‏ ولا ,)١١١‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2»)0 و(أبو عوانة) فى «مسنده» (57/ و77 
و4004 و(أبو نعيتم) في ا#مسعتخرجة) (598 و98ة و0544+. و(البيفقن) فى 
«الكبرى» »)١١05/١(‏ وفي «المعرفة» .)541/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» :»)51/١(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (159). والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الروايات في هذا الحديث» والجمع 
بينها : 


.508/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اما 
(اعلم): أنه اختلفت الروايات فى هذا الحديث» هل هو من مسند على 
نفسه © أو من مسند المقدادء أو يهن تسيل مار ين ؟ . 
قال الإمام ابن حبّان في «صحيحه) (787/1): قال أبو حاتم: يشبه أن 
يكون علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله كلخ عن هذا الحكمء 
فسأله» وأخبرهء ثم أخبر المقداد عليّاً بذلك: ثم سأل عليّ رسول الله يله عما 
أخبره به المقداد» حتى يكونا سؤالين فى موضعين مختلفين» والدليل على أنهما 
كانا في موضعين» أن عند سؤال علي النبي كَلِهِ أمره بالاغتسال عند المنيّ» 
وليس هذا فى خبر المقدادء يدلك هذا على أنهما غير متضادين. وقال أيضا: 
قال أبو حاتم كُثَنْهُ: قد يَتَوَهُم بعض المستمعين لهذه الأخبار» ممن لم يطلب 
العلم من مظانّهء ولا دار في الحقيقة على أطرافه» أن بينها تضادَاء أو تهاتراً؛ 
لأن في بر أبن عبد الرحمن ال لاسالت النبي َكِلِيهِ)ا ' وفيى خبر 
إناس بن خليفة : «آنه آمز غمارا أن«يشأل: الم 6ق وف خبر سليمان ين 
يسار: «أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله وَلة» وليس بينها تهاترٌ؛ لأنه 
تمل أن يكون على بن أبي طالب أمر عماراً أن يسأل النبي كله فسأله. ثم 
أمر المقداد أن يسأله فسألهء ثم سأل بنفسه رسول الله كَكِِ. 
والدليل على صحة ما ذكرتٌ أن متن كل خبر يخالف متن الخبر الآخر؛ لأن 
في خبر أبي عبد الرحمن: «كنت رجلاً مذاء» فسألت النب كَلِدْه فقال: إذا رأيت 
الماء فاغتسل»» وفى خبر إياس بن خليفة: «أنه أمر عماراً أن يسأل النبئ يلل 
فقال: يغسل مذاكيره» ويتوضأ وليس فيه ذكر المني الذي في خبر آبي 
عبد الرتعمرح» وغييزٌ المقداد بن الأسووسؤال ممستانقف»:فيشال أنه:ليس:بالسؤالين 
الأولين اللذين ذكرناهما؛ لأن في خبر المقداد: «أن علي بن أبي طالب أمره أن 
يسأل رسول الله عن الرجل إذا دنا من أهلهء فخرج منه المذيء ماذا عليه؟ فإن 
عندي ابنته»» فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئلة متباينة» في مواضع مختلفة» 
لعلل موجودة من غير أن يكون بينها تضادّ أو تهاترٌ. انتهى كلام ابن حبّان كاله" . 
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)000( هي في : ااصحيح البخاري». وليس في مسلم. 
6 راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» ون اع 5 الأنارة 


(1) - بَابُ الْمَلَي - حديث رقم )0/١١1(‏ 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «توضأ) ما نصّه: هذا الأمر بلفظ 
الإفراد يُشْعِر بأن المقداد سأل لنفسه» ويَحتمل أن يكون سأل لمبهم» أو لعليّء 
فوجّه النبئ يَكلِهِ الخطاب إليه» والظاهر أن عليًاً كان حاضر السؤال» فقد أطبق 
أصحاب «المسانيد». و«الأطراف» على إيراد هذا الحديث في مسند علي ذه 
ولو حملوه على أنه لم يَحضر لأوردوه في مسند المقداد» ويؤيّده ما في رواية 
النسائيّ» من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن أبي حَصِين في هذا الحديث» عن 
علي وب قال: «فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سلهء فسأله». 

ووقع في رواية مسلم: «فقال: يغسل ذكره» ويتوضأ»ء بلفظ الغائب 
فيحتمل أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام» وهو الأظهرء ففي مسلم 
أيضاً: «فسأله عن المذي يَخْرّجَ من الإنسان»» وفي «الموطأ» نحوه. 

ووقع في رواية لأبي داودء والنسائي» وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من 
طريق حُصين بن قبيصة» عن علي وَنه: «قال: كنت رجلاً مذائ» فجعلت 
أغتِّل منه في الشتاءء حتى تشَّمَق ظهري, فقال النبي كَلةِ: لا تفعل». 

ولأبي داود وابن خزيمة» من حديث سهل بن حُنيف ونه أنه وقع له 
نحو ذلك» وأنه سأل عن ذلك بنفسه. 

ووقع في رواية للنسائيّ أنعلتا قال «أمرت: عفار أن يشال4 :رفي 
رواية لابن حبان» والإسماعيلي: «أن علياً قال: سألت». 

وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليًاً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر 
المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه. وهو جمع جيّد إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه 
مغايراً لقوله: إنه استحيى عن السؤال بنفسه؛ لأجل فاطمة» فيتعين حمله على 
المجاز. بأن يعض الرواة أطلّق أنه شأل+ لكوته الآمر بذلك» وبهذا جزم 
الإسماعيلي» ثم النووي. 

ويونت أنه افر كلذ نه المقداة وعمانبالسوال عنو الك ماءرواء 
عبد الرزاق» من طريق عطاءء عن عائش بن أنسء, قال: «تذاكر علي والمقداد 
وعمار المذيء فقال علئ: إننى رجلٌ مذَاءٌ فاسألا عن ذلك النبي يك فسأله 
أحد الرجلين» قال عط 00 عاش :ونستته؛ .- انثهى : ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عائش بن أنس مجهول العين؛ لأنه لم يرو عنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الحيض 
جإييسى ا77ت77ب77تتتطتتتتح << ”اتات تت 


غير عطاء. وقال ابن خرّاش: مجهول. انظر «ميزان الاعتدال» 54/7". 

وقال ابن عبد البرٌ كن : حديث المذي صحيخ؛ ابت عند أهل العلمء 
له طرقٌ شتّى» عن علىٌّ» والمقدادء وعمّارء وكلها صحاح» وأحسنها رواية 
عبد الرزّاق هذه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: في تحسين هذه الرواية نظر لا يخفى؛ لما ذكرته 
آنفاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

وصحح ابن بَشُكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وعلى 
هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً؛ لكونه 
قَصَدَهء لكن تولى المقداد الخطاب دونهء والله أعلم. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن بشكوال هذا فيه نظرٌ لا يخفى» فعندي 
أن الأولى ما جمع به ابن حبّان كله وهو أن عليّاً ضَنه أمر كلد من المقداد. 
وعمّار وَباء فسأل كل منهما عنهء ثم تولّى بنفسه السؤال ليتثبّت» ولا ينافيه 
قوله: «أستحبي»؛ لأنه استحيى في أول الأمرء ثم فكر بأن هذا الأمر دينن» لا 
ينبغي الاستحياء منه» فتولّى بنفسه. كما قالت أم سليم وِكِنًا: «يا رسول الله 
إن الله لا يستحيي من الحقٌء فهل على المرأة من غسل؟. ..» الحديثء والله 
تعالى أغلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب: 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الاخرخغ المذيّ لا يوجب الغسل كالمنيّ» وقد أجمع 
العلماء على ذلك. 

؟ ‏ (ومنها): بيان إيجاب الوضوء بخروج المذي» وهو أيضاً مجمع 
عليه . 


.م 


- (ومنها): بيان كون المذي نجساًء ولهذا أوجب النبي يل غسل الذكر 
منه» قال في «الفتح: واستّدِلٌ به على نجاسة المذي» وهو ظاهرء ورج ابن 
عَقِيل الحنبلي من قول بعضهم: إن المذي من أجزاء المنيّ وؤاية بطيارتة: 
وتُعْقبٍ بأنه لو كان منّا لوجب الغسل منه. انتهى7". 


)00( «الفتح) /ةة. 


(؛) - بَابُ الْمَذْي - حديث رقم 0/١1(‏ 
لشخ04لسس سي يبسح[ وم لب 


(ومنها): جواز الاستنابة في الاستفتاء . 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على قبول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد 
على الخبر المظنون» مع القدرة على المقطوع. 

قال الحافظ: وفيهما نظر؛ لما قدمناه من أن السؤال كان بحضرة علىّ» ثم 
لو صمّ أن السؤال كان في غيبته» لم يكن دليلاً على المذَّعَى؛ لاحتمال وجود 
القرائن التي تَحُففَ الخبر» فترقيه عن الظن إلى القطع» قاله القاضي عياض . 

وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد. مع 
كونه خبر واحدء أنه صورة من الصور التي تدل» وهي كثيرة تقوم الحجة 
ماتيا ا 

وعبارة القاضي عياض: قال المازريّ: فيه أن عليّاً كلّف من يسأل له مع 
القدرة على المشافهة» فإن كان أراد أن يكون سؤال الرسول بحضرته» فيسمع 
منهء وإنما احتشم من مشافهته؛ لكون ابنته عنده» فلا اعتراض في ذلكء» وإن 
لم يُرد ذلك» فإنه يقال: كيف يُجزئ خبر الواحد عن النبيّ يَلِِ مع القدرة على 
القطع. وسماع قوله؟ وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النصّء وفي 
ظاهر الرواية المذكورة أنه قال: أرسلنا المقدادء إشارةً إلى أنه لم يحضر 
تملس الماك : 

قال القاضي عياض: قد تفترق عندي هذه المسألة عن مسألة الاجتهاد مع 
وجود النصّء فإن الاجتهاد مع القدرة على النصّ خطأ محضّء حتى لو كان 
النصّ خبر واحد لكان الاجتهاد معه خطأ إلا إذا خالف الخبر الأصولء 
وعارض القياس”'*: فبين الأصوليين والفقهاء فيه اختلاف» والأصحٌ تقديم خبر 


.ع57/١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) لا يوجد خبر صحيح يخالف الأصول والقياس أصلاًء بل ذلك لا يخلو عن أحد‎ 
أمرين» إما لا يصمٌّ ذلك الخبر من جهة إسناده» أو نكارة متنه» وإن ظَنّ أنه‎ 
صحيح ظاهراًء وإما أن ذلك القياس فاسدء وإن ظنّ أنه قياس صحيحء وقد‎ 
أشبعت الكلام في هذا في : «التحفة المرضيّة» في الأصول. وفي شرحهاء فراجعه‎ 

تجد ما يشفيك» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر أمحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حل للللللل7خبتب77ت”7<7<<دهتد 


الواحد» بدليل عود الصحابة وَيي لامتثاله» والمبادرة للعمل بهء وقطع 
بالطريق إليه» وبَعْدٍ الناقل عن الكذب,. لا سيّما على النبئ يله ولتزكيته 
للناقل» وثنائه كَكِلهِ عليه. وثناء الله في كتابه عليه» وبعد الوهم والخطأ؛ لقرب 
النازلة» وسماع الجواب؛» وفهم السائل الناقل» فارتفع الأمر إلى أعلى درجات 
غلبة الظنّء ولم يبق إلا تجويرٌ بعيدٌء وقد كان الصحابة ون يتناوبون لسماع 
العلم من رسول الله عد ويجزي بعضهم عن بعض» وما علمنا أحذداء ولا 
بلغنا أن أحدا اسَثْبَتَ فيما سمعه من النبئ كَل إلا مبتدئ الإسلام» كحديث 
ضمام وغيرهء وقد قال الله تعالى: طَوْكا تر من كُلْ وِرَقَوْ مَنهُمَ طَمَةٌ 
لِمَكَمَقَهوأ في أدبن وَلنذِروا قَرْمَهُمَ . . .* الآية [التوبة: 177]» والأكثر قادرٌ على 
النفير والسماع بغير واسطة. وقد قال ضمام: أنا رسول من ورائي» وقال عله 
لوفد عبد القيس: «وأخبروا بهن من ورائكم». ونفذت كتبه كلخ ورسلهُ إلى 
عَماله» وأمراء المسلمين» فوقفوا عندهاء ولم يتز حزح فيل في قبولهاء ولا 
أعمل الراحلة إلى تحقيقها. انتهى كلام القاضي ببعض تصرّف”" . 

5 (ومنها): استحباب استعمال الأدب فى ترك المواجهة بما يُستحيّى 
فكة عرفا + واستحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يَسْتَحبٌ له أن لا 
يَدَكرْ ما يتعلق بجماع الزوجة» والاستمتاع بها بحضرة أبيها وأخيها وابنها 
وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال عليّ #5نه: فكنت أستحيي أن أسأل 
رسول الله كي لمكان ابنته . 

٠‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: اسِنَدَلٌ به بعضهم على وجوب الوضوء 
على عن به ملس المذي؛ للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة 
على الكثرة. 

وتعمّبه ابن دقيق العيد بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة» مع صحة 
الجسد» بخلاف صاحب السلس» فإنة يشا عر عغلة'فن الحسده ويمكن أن 
يقال: أمر الشارع بالوضوء منه» ولم يُستفصل» فدلٌ على عموم الحكم. انتهى. 


)١(‏ «إكمال المعلم») فض انر 


(؛) ‏ بَابُ الْمَلْى - حديث رقم )07١١1(‏ 
ططخل قسج ]بوم لد 

8 (ومنها): أن فيه جواز الاستنابة فى الاستفتاء للعذرء سواء كان 
المنتنتى حاضرا أو غاتباء :قال ابن الملقّن: وأغرب ابن القطّان المالكيّ 
البتاكن فمنع الاستنابة في ذلك معلّلاً بتطرّق الوهم إلى النائب» بخلاف 
الصحابة وَنء فإنهم ثقاتٌ فصحاءء وهذا القول ضعيف'"'. 

1 (ومنها): أنه قد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكلهء قاله 
في «الفتح». 

٠‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وق من شدّة احترامهم 
للنبي مَلْلَة» وتوقيره. 

١‏ (ومنها): أن المازريّ قال: لم يبيّن في هذه الروايات» هل أمره أن 
يسأل سؤالاً عامًاً أو خاصًاً؟» فإن كان لا يلتفت إلى كيفيّة السؤال» ففيه دلالة 
على أن قضايا الأعيان تتعدّى» وهى مسألة أصوليّة» مختلف فيها؛ لأنه لو كان 
يرى أنها لا تتعدّى لأمره أن شال را يخصّهء ويسمّي له السائل» فإنه قد 
يُفتح له ما لا يُفتح لغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصئّف الأخيرة بلفظ: «فسأله عن 
المذي يخرج عن الإنسان»» ظاهرة في كون السؤال عامًّاً. وكذا رواية «الموطأ» 
بلفظ : «أن 0 عن الرجل إذا دنا من أهلهء يخرّج منه المذي»» نبّه عليه ابن 
الملقّن كدَنْه"'. والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أن الإمام البخاريّ كأنْهُ ترجم لهذا الحديث في «كتاب 
العلم» من «صحيحه» بقوله: «باب من استحيى» فأمر غيره بالسؤال». انتهى» 
أي ففيه الجمع بين المصلحتين: استعمال الحياء» وعدم التفريط في معرفة 
الحكمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمانه: 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ كُثَنْهُ: فيه أن الاستنجاء بالحجر إنما 
يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة» وهى البول» والغائط»؛ أما النادر» 
كالدمء والمذي». وغيرهماء فلا بذ فيه من لاه وهذا أصح القولين في 
مذهبناء .وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياساً علئ المعتاد أن 


.104- 708/١ راجع: «الإعلام»‎ )5( .1006/١ راجع: «الإعلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لابب هبرو 


يجيب عن هذا الحديث, بأنه حَرَجّ على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي 
بالماء» أو يحمله على الاستحباب. انتهى. 

وقال في «الفتح»: واسَدَلٌ به ابن دقيق العيد على تَعَيّن الماء فيه دون 
الأحجار ونحوها؛ لأن ظاهر الحديث يُعَيّن الغسلء والْمُعَيّن لا يقع الامتثال 
إلا به وهذا ما صححه النووي في «شرح مسلم»» وصَحح في باقي كتبه جواز 
الاقتصار على الحجر؛ إلحاقاً له بالبول» وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب» 
أو على أنه خَرَجِ مخرج الغالب» وهذا المعروف في المذهب. انتهى7" . 

وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز كه فيما علّقه على «الفتح» ما نصّه: 
الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعيّن الماء فى غسل المذي؛ عملاً بظاهر 
الحديث» ويؤيّده ما ثبت فى «مسند أحمداء لسك أبى داود» عن عل َلك 
أن النبي كل أمره أن ا وأنكييه' "6 وهذا 0 يخصٌ الطنى دون 
البول» والله أعلم. انتهى كلام الشيخ كَنْهُ» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

والحاصل أن غسل الذكر من المذي بالماء واجب؛ لظاهر هذا الحديث» 
فلا يقوم الاستنجاء بالأحجار مقامه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في غسل الذكر كلَّه: 

ذهب بعض المالكية والحنابلة إلى إيجاب استيعاب الذكر بالغسل؛ عملاً 
بالحقيقة . 


وذهب الجمهور إلى أن الواجب غسل محله فقط؛ نظراً إلى المعنى» فإن 


.407/١ «الفتح»‎ )١( 

(؟) حديث صحيحء» أخرجه أحمد في: «مسئده)» برقم (2)450 وأبو داود في: «سئنه» 
(174) وأعلّه بعضهم بالانقطاع. فإن عروة لم يسمع عن على يه لكن أخرجه 
أبو عوانة في: (صحيحه» من حديث هشام بن حسّانء عن محمد بن سيرين» عن 
عبيدة السلمانن» عن على» قال ابن الملقّن كأنه: وفى هذا ردٌ لما نقله أبو داود عن 
أحمد زح بل :أنه قال فازاعال سل الأسين إلا مكام ين عروة فى عنديت فأما 
الأحاديث كلهاء فليس فيها هذا. انتهى. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١‏ 597. 


07١7( بَابُ الْمَذْ - حديث رقم‎  )5( 
كر‎ ِ 

الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج» فلا تجب المجاوزة إلى غير محله. 
قال في «الفتح»: ويؤيده ما عند الإسماعيليّ في رواية: «فقال: توضأء 
واغسله». فأعاد الضمير على المذي» ونظير هذا قوله: «مَن مس ذكرهء 
فليتوضأ». فإن النقض لا يتوقف على مَسسٌ جميعه. 

قال: واختلف القائلون بوجوب غسل جميعه» هل هو معقول المعنى» أو 
للتعبد؟» فعلى الثاني تجب النية فيه» قال الطحاويّ: لم يكن الأمر بغسله 
لوجوب غسله كلهء بل لِيتَمَلْصء فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غيل 
بالماء الباردء يتفرق لبنه إلى داخل الضرعء فينقطع بخروجه. انتهى . 

(المسألة السادسة): أوجب الإمام أحمد كن غسل الأنثيين أيضاً؛ لرواية 
أبي داود بالآمر بغسلهما مع الذكر. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي القول بغسل جميعه» ويؤيّده 
ما أخرجه أحمدء وأبو داودء بإسناد صحيح» بلفظ: «ليغسل ذكره» وأنثييه»» 
عن علي ذه كنت رجلاً مذاءئ» وكنت أستحي أن أسأل النبئ كَلِ لمكان ابنته» 
فأمرت المقداد»ء فسأله. فقال: «يغسل ذكرهء وأنثييه» ويتوضأ». ولفظ أبي 
داود: «ليغسل ذكره» وأنثييه). 

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن حرام بن حكيم» عن عمه, عبد الله بن 
سعد الأنصاريّ» قال: سألت رسول الله يك عما يوجب الغسل» وعن الماء 
يكون بعد الماء»ء فقال: «ذاك المذيء وكل فُحْل يَمْذِيء فتغسل من ذلك 
فرجك. وأنثييك» وتوضأ وضوءك للصلاة» . 

فهذا النصّ ظاهر في كون الغسل لجميعه» بل مع أنثييه» فتبضصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

]7١7[‏ (...) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي 
عَلِىّ؛ عَنْ عَلِيّ؛ أَنَهُ كَالَ: اسْتَحْيَيْتٌ أنْ أَسْألَ النَبِيَ يل عَنِ الْمَذيء مِنْ أجل 
فاطعة ‏ قاتناث_اليقذلةه فشآلة ‏ كقال :“لين الصو ). ْ ْ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيٌُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) (م4) تقدم 
في «الإيمان» .150/١54‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد بن سُّليم الْهُجَيمِيَ» أبو عثمان البصريً» 
ثقةٌ ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 741. 

 *‏ (شَعْبَةٌ) بن الحجّاج الواسطي» ثم البصريّ الإمام الحجة الناقد 
البصير [1] )١16(‏ (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١58.‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» و«سليمان» هو الأعمش. 

وقوله: (مِنْهُ الْوْضُوءُ). وفي رواية البخاريّ: «فيه الوضوء»» وهو جملة 
اسمية؛ لأن «الوضوء؛ مبتدأ مؤْخرء وامنه) متعلّق بمحذوف» خبر مقدمٌ 
تقديره: الوضوء واجبٌ منه» ويجوز أن يكون ارتفاع «الوضوءٌ» على الفاعلية 
بالجارٌ والمجرورء وإن لم يعتمدء على مذهب بعض النحاة. 

وقوله: (فَأَمَوْتُ الْمِقّدَاة جملة من الفعل والفاعل والمفعول. 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الذي قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[] (...) - (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بن سَعِيِدٍ الأَبْلِىُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء 
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قَالَا: حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِء 


إن 4 
0001 
. 


خَبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْره عَنْ أبيه» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
عَن ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ عَلِئ بْنُ أبي طَالِبِ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الأسْوّدِ إِلَى 
َسُولٍ الله كل نَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرْجُ مِنَ اْانْسَانِء كَيْفَ يَفْعَلُ به؟ كَثَالَ 
رَسُولُ الله يله: ١تَوَضَأء‏ وَانْضِحٌ فَدجَك)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (سُلَيِمَانُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ المدنيَ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (ابْنُ عَبَّاسِ) هو عبد الله البحر الحبر وِ#يَاء تقدّم قريباً أيضاً. 

والباقون تقدّموا قبل باب» وهارون تقدّم في الباب الماضي. 


(5) - بَابُ الْمَذْي - حديث رقم 07١(‏ 
:| 

[تنبيه] : قال النودي 5 يانه : : هذا الإسناد مما 0 0 ا 
خالفه الليث. عن بكير» 0 وتابعه مالك» عن أبي 
النضر» هذا كلام الدارقطنى . 

وقد قال النسائيٌ أيضاً في ١سئنه»:‏ مخرمة لم يسمع من أبيه شيعا + وزقف 
النسائىئئ ع هذا اللي به وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة» وفى 
تف عق للمق ين معن ا ا عن سليمان بن يسار» قال: أرسل على 
المقداد» هكذا أت دنه رسيلا , 

وقد اخكلك العلمناء ء في سماع مخرمة من أبيه» فقال مالك كَنْهُ: قلت 
لمكرحةة ««اخدتة تذاعن اندلق سهفعه معه؟ فشلق ءال قد منمعتة» قال 
من أبيه . 
فكرنة هن أيدنيناء إنما يروي من كتاب أبيه؛ وقال يحيى بن معين» وابن 
أبي خيثمة : يقال : وَقَع إليه كتاب أبيه» ولماشسيف نه وقال موسى بن سلمة: 
قلت 0 حذكك أبوك؟ فقال: أدرك أبي ؛ ولكن هذه كتبه ) وقال 0 
ال ل اه ا 
اليسير»ء ولم أجد أحداً بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من 

قال النوويّ: فهذا كلام أئمة هذا الفن» وكيف كان فمتن الحديث صحيحٌ 
من الطريق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق» ومن الطرّقٍ التي ذكرها غيره. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كأَله تحقيقٌ حسنٌ جدّاً 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَانْضِحْ فَرْجَكَ) بفتح الضاد.» وكسرهاء أمر من 5ض نضح الثوب 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلى 31 الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حزن تلت ببجبج-لل 7ب ات 
يَنْضْحَه 0 من بابي ضَرّبء وتفع: : إذا بل تالماءء ورشه» أفاذة 
الفيَوميَ م0 , 

قال ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: النضح يراد به الغسل هنا؛ لأنه المأمور به 
عنينا “فق :الزواية الأخرئ]». ولأن عسل الحاسة المعلظة لا زد مده بولا يكف 
تالالد نهو ردوةالحدل .نو الروانة#وانسمة باليهاء المهملة. 5 فرك 
غيره» ولو روي «انضخ) بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسلء» فإن 
النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة. انتهى”" . 

[تنبيه] : يه ونَقَعَ - كما أسلفته آنفاً - هو 
الصواب الذي أثبته المحقّقون» فما ادعاه ابن الملقّن تبعاً للجوهريّ وغيره من 
أنه بكسر الضاد فقطء وأن من فتحهاء فقد أخطأ"". غير صحيح. وقد أجاد 
المرتضى كُدَنْهُ في «شرح القاموس»» ودونك نصّه: 

قال كذَنُ بعد نقل عبارة «القاموس»: قال شيخنا: قضيّة كلام المصنف 
- يعني صاحب القاموس - كالجوهريّ أن نَضَحّ ينضح بمعنى رَسْنَ كضرب» 
والأمر منه كاضربء» وفيه لغة أخرى مشهورة. كَُمَنَعَ» والآمر انضَحٌ» كامئّغ» 
حكاه أرباب الأفعال» والشهاب الفيّوميَ في «المصباح»» وغير واحد» ووقع 
في الحديث: «انضح فرجك». فضبطه النوويّ وغيره بكسر الضاد المعجمة» 
كاضربٌ» وقال: كذلك قيّده عن جمع من الشيوخ. 

والفق ”في :وناضن المالين الحدسية أن أنااعتاة: أعلن ,هذا السديف:» 
فقرا «اتضخ) بالفتس فردٌ علبه السراج الامتهوزي بقول النووئ» 'فقال أبو 
حيّان: حقٌّ النوويّ أن يستفيد هذا مني» وما قلته هو القياس. 

وحكي عن صاحب «الجامع» أن الكسر لغة» وأن الفتح أفصحء 
الزركشئء وسلمهء واعتمد بعضهم كلام الجوهري» وأيّد به كلام النوويً» 
وتَعَفَّبِ كلام أبي حيّان» وهو غير صحيح؛ لما سمعت من نقله عن جماعة 


.509 7/7 راجع: «المصباح المنير)‎ )١( 
بنسخة الحاشية.‎ 5١١/١ (؟) «إحكام الأحكام»‎ 
"7/١ قرم راجع : «الإعلام»‎ 


0/١ 4( بَابُ غَسْل الْوَجْهِ وَالْيَدَيْن إذَا اسْتَيْقَظ مِنّ النَوْمِ - حديث رقم‎  )5( 


غيرهم» واقتصار المصئّف تبعاً للجوهريّ قصورٌء والحافظ مقدَّمٌ على غيره؛ 
والله أعلم. انه 

هذا أصل معناهء لكن المراد هنا هو الغسل» بدليل الرواية الماضية: 
«يغسل ذكره»ء قال النووي: معناه اغسلهء فإن النضح يكون غسلاًء ويكون 
رَشَّأَه وقد جاء في الرواية الأخرى: «يغسل ذكره»» فيتعيّن حمل النضح عليه. 
اننهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن الصواب هنا جواز ضبط «وانضِخً» 
بفتح الضادء وكسرها؛ لثبوته عن المحققين من أهل اللغة» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال القرطبيّ كَنهُ: النضح هنا: هو الغسل المذكور في الرواية 
المتقدّمة» والواو غير مرتّبة» ويحتمل أن يريد به أن يَرْسْنَ ذكره سيف اد 
وضوته؛ لينقطع أصل المذيء أو يقل. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيد» فالأول هو المعتمدء 
فتنبّهء والله ان أعلم بالعووانه) وإليه المرجع والمآب. 

«#إن أَرِيِدُ إل لْإضْلمَ ما أَسْتَطْعتُ سَتَطْعتٌ وما وَفِيقٍ إِلَّ َه عب يكت َه أيث 4 . 


 )5(‏ (بَابُ عَسْل الْوَجْهِ وَالْيدَيْنَ إِذَا اسْتَبقَظَ مِنَ النّوم) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأ دا 4 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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)١04( 3[‏ - ١حَدََنَا‏ أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَننَا وَكِيعٌ؛ ٠‏ عَنْ سْفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَبْلٍ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : 
«أنّ الي كله قَامَ مِنَ اللّبْلِ نتفي حلفم ل اكش وجي رليف ثم 
نَام»). 


)١(‏ «تاج العروس من جواهر القاموس» ؟779/75. 
(0) «شرح النووي» 7/ .7١5‏ (9) «المفهم» 077/١‏ 8 054. 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حزيئ ىع سسسب ب )|| ||| ل ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سَلَْمَةُ بْنْ كُهَيْلِ) بن خصين الْحَضْرميَ التنعيّ» أبو يحيى الكوفي» 
ثقةٌ [4]. 

دَخَل على ابن عمر» وزيد , بن أرقم» ورَوَّى عن أبي جحيفة» وجندب بن 
عبد الله» وابن أي أوفى» وأبي الطفيل» وزيد بن وهب». وسويد بن غفلة» 
وإبراهيم التيميّ» وكُريب مولى ابن عباس» ومجاهدء ومسلم البطين» وأبي 
ملكا عا رع وغيرهم . 

ورَوّى عنه سعيد بن مسروق الثوريً» وابنه سفيان بن سعيد» والأعمش» 
وشعبة» والحسن وعلي وصالح بنو صالح بن حَيّ» وزيد بن أبي أ 
وإسماعيل بن أبي خالد» ومنصورء ومسعرء وحماد بن سلمة» وجماعة. 

قال أبو طالب» عن أحمد: سلمة بن كهيل مُنْقِن للحديث» وقيس بن 
مسلم متقن للحديثء ما ثبالي إذا أخذت عنهما حديثهماء وقال إسحاق بن 
منصورء عن ابن معين: ثقةٌء وقال العجلي: كوف تابعيّ ثقةٌ ثبت في الحديث» 
وكان فيه تشيع قليل» وهو من ثقات الكوفيين» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث. وقال أبو زرعة: ثقة مأمونٌ ذَكَِء وقال أبو حاتم: ثقة متقنٌّ» وقال 
يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت على تشيعه» وقال التسائى: ثقةٌ ثبتٌ» وقال ابن 
المتارقة عن سفيان كنا سلمة بن كسل ٠‏ وكان ركنا مق الآركاة) زكدد 
قبضته» وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة: منصورء وسلمةء 
وعمرو بن مرة» وأبي حصينء وقال أيضاً: أربعة في الكوفة لا يُختَلّف في 
حديثهم»؛ فمن اختلف عليهم» فهو خاطئ؛ فذكره منهم» وقال جرير: لَمّا قَدِم 
شعبة البصرة» قالوا له: حدّثئنا عن ثقات أصحابكء فقال: إن حدئتكم عن 
ثقات أصحابيء» فإنما أحدثكم عن نفر يسيرء من هذه الشيعة: الحكم بن 
عتيبة» وسلمة بن كهيل» وحبيب بن أبي ثابت» ومنصور. 

وقال ابن العديتك في اعد :قم تلو سلفة انقذا من المتحانة: إلا 
جُندُباً وأبا جحيفة» وقال الوليد بن حرب» عن سلمة: سمعت جندباء ولم 
أسمع أحداً غيره يقول: قال النبئ كوه أخرجه مسلمء وهو في البخاريّ من 
طريق الثوري» عن سلمة نحوه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري: 


6. 
8 


07١ 4( بَابُ غَسْل الْوَجْهِ وَالَيَدَيْن إذَا اسْتبقَطَ من النَوْم - حديث رقم‎  )5( 


قلت لأبى داود: أيما أحبٌ إليك؛ حبيب بن أبى ثابت» أو سلمة؟ فقال: 
سلمة» ان أبو داود: كان سلمة يتشيع» وقال ميد بن جنادء عن عطاء 
الخفاف: أتى سلمة بن كهيل زيد بن علي بن الحسين لما خَرَّجء فنهاه عن 
الخروج؛ وحَذْره من غدر أهل الكوفة» فأبى» فقال له: فتأذن لي أن أخرج من 
البلد؟ فقال: لِمَ؟ قال: لا آمن أن يحدّتٌ لك حَدَثُء فلا آمن على نفسي». 
قال: فأذن لهء فخرج إلى اليمامة» وقال النسائيئّ: هو أثبت من الشيبانيّ» 
والأجلح. 

قال يحيى بن سلمة بن كُهيل: وُلِد أبي سنة سبع وأربعين» ومات يوم 
عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة» وكذا قال غير واحدء وقال ابن سعد 
وغيره: مات سنة (؟11١)»2‏ وقال محمد بن عبد الله الحضرمئ» وهارون بن 
حاتم :مات بذ 0897 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديثاً . 

والباقون تقذموا في الباب الماضيء, إلا «سفيان» وهو الثوري» وأبا 
كريب» وهو محمد بن العلاء» فتقدّما قبل باب» وكريب» وهو: مولى ابن 
عبّاس تقدم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كَأَنْةُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؟ لاتفاقهما في كيفية التحمّل» وصيغة الأداء» وفيه التحديث» والعنعنة. 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال جماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ» وشيخه أبو كريب أحد المشايخ التسعة. 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَ: سلمة» عن كُريب. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ) يا («أَنَّ النَبِيَّ يل قَامَ مِنَ اللّيْلِ)ء أي في بعض 
ساعات الليل» ف «من» بمعنى «في». (فَقَضَّى حَاجَتَهُ)» قال القرطبي كأنهِ: 


0 


المراد بالحاجة هنا: الحَدَتُ؛ٍ لأنه الذي يمكن أن يَطلع عليه ابن عبّاس وكيا 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لكك اش كاك اكد الا اا ا ا ال 1ت 
وأيضاً فهو الذي يُقام له ويحْتَّمل أن تكون حاجته إلى أهلهء ويُخبر بذلك ابن 
عتاسن عدن رونب من ووساك التق كله رتنه ذلك يبان أن الدع انا 
يجب عليه أن يتوضّأ للنوم الوضوء الشرعئّ» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال لل الله عنه: الصواب أن المراد بالحاجة هنا البول» فسيأتي 
مفسّراً في «الصلاة» رقم (77/) من طريق شعبة» عن سلمة» عن كريب» عن 
ابن عبّاس 'هها قال: «بتٌ في بيت خالتي ميمونة» فَبَقَيتُ" كيف يُصَلَّي 
رطركةا له كلق قال اانه لم بل وجيده زركنس توقاي السلييق: 

فتبيّن بهذا أن احتمال كون الحاجة حاجته إلى أهله غير صحيح» بل 
باطل ؛ لأنه يَلِِ لا يُتصوّر أن يفعل ذلك» وابن عبّاس نائم في عرض الوسادة. 

وكذا اعمال أن يكون أخبره به إحدى زوجات النبيّ كل كما قال 
القرطبئ أيضاً - يُبطله ما صرّح به من كونه راقب بنفسه فعله كَل حتى رأى ما 
فعله في تلك الليلة. 

والحاصل أن الحاجة في هذا الحديث ليست الجنابة» وإنما هي البول» 
فليس فيه دلالة على جواز نوم الجنب من دون أن يغتسل» أو يتوضّأ وضوء 
الصلاة» فمن فهم منه ذلك» فقد أبعد النْجّعة» بل الذي يُفهم منه أنه يدل على 
أن طهارة من أراد أن ينام بعد البول ونحوه أن يغسل وجهه ويديه» ثم ينام» 
وإن كان الأكمل أن يتوضّأ وضوءه ا البراء بن 
عازب 'هها قال: قال النبئ ككلِ: «إذا أتيت مضجعك» فتوضاً 0 
ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. . 
الحدوك6 متلق عل 

قال النوويّ ككنهُ: والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس» وآثار النوم» 
وأما غسل اليدء فقال القاضي: لعله كان لشيء ا لي 0 


دلق «المفهم» 5/١‏ 


زفق بفتح القاف» يقال: بقاه م من باب رمى: رَصَدهء أو نظر إليه» أفاده في: 
«القاموس». 
إفرة صحيح البخاري ١//اة.‏ 2 ااشرح النووي» ؟/ ١6‏ ؟. 


569 - بَابُ جَوَازِ نوم الْجْنْبٍِء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لَه. .الخ - حديث رقم )07١6(‏ 


1-2 لع للم 


ثم عسل وجهه وَيَدَيْهِ م نَام)) فيه أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس 
ري وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك» ولعلهم أرادوا مَنْ لم 
يَأمَنَ استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته» ولا يكون مخالفاً لما فعله النبئ ككل 
فإنه كَل كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته» قاله النووي ا 

00 هذا الحديث هنا مختصرء وسياتئ مطولاً في «الصلاة» برقم 
00 ويأتي شرحه لخر دن هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس 'ِيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» ]7١5/5[‏ (705). وفى «الصلاة» 
9ه و(الإشاري )اف (105 + ورابو داون) فى 6640م تو( العرملع) فقن 
«الشمائل» (2)505 5 ماجه) فى «الطهارة)» (00ه)ء و(أبو عوانة) 717 
و97/)» و(أبو نعيم) في الس دسا (59465)» ودابن حبّان) في (صحيحه) 
.)1١554(‏ والله الي أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب:. 

إن أ ِيِدُ إِلَّا الِمْلَمَ ما استطعث وَمَا يوَفِيقٍ إِلَّ لَه عَكَهِ يكت ولد أنيث* . 


 )(‏ (يات جوَازِ وم الْجْنْب وَاسْيِحَبّابِ الوْضوءٍ لَه وَغْسْلٍ 
الْمَْج إَذَا أَرَادَ أَنْ يَأكُلَ 1 يَشْرَتَء أو ينَامَ: 3 يجَامِعَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أول الكتاب 
قال : 


]7١6[‏ (3005) - (حَدَنَنَا يَحْيَّى بن يَحْيَى اللميمع «وتحكة بن رتم 


2 إن 


قَالَا: يا اللَيْتُْ (ح). وَحَدَثَنَا فتيبهة بن سَعِيد ) حَدَثَنا لَيْتْ عَنِ ابن شِهَاب 


.5١6/" «شرح النووي»‎ )١( 
. زم أعني ترقيم الأستاذ محمد فوّاد عبد الباقي 5 انك لا ترقيمي » فتننه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ك4 
عَنْ أبى سَلَّمَةَ بْن عَبْدٍ الدحْمنء عَنْ عَايْشَةَ: «أنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إِذّا أَرَادَ أن 
ينام وَهْوَّ جُنْبٌء تَوَضَا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاة قَبَلَ أَنْ ينام»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

]1١[ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيحِيُ) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ‎ ١ 
.1/7 (خ مات س) تقدم في «المقدمة»‎ )١5١5تر‎ 

١؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنْ رمُح) بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المقتريّ ‏ ثقة نيت 
]٠١[‏ (ت17١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .178/١17‏ 

ون «الليث اين سعد عن غية الرستن النيفقك "أبس الخارت 
المصري» ف عت فيه إمام مشهور [/ا] (رتثه/ا١)‏ (ع2.)2 تقدم فى لاشرح 
المقدّمة» ج١١‏ ص7١4.‏ 

1 تيه بن سيد بن خميل تبن "طريكف النقنم» أبو رجاء التقلارك» نقة 
ثبت ]٠١[‏ (رت٠١1١)‏ عن (10) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

ه ‏ (ابْنْ شِهَاب) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدني الإمام الحجة الحافظ من رؤوس [4] (ت5١١)‏ (ع)؛ 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 

5 (أَبُو سَلَمَةَ ئْنُ عَيْدِ البَحْمن) بن عوف الزهريّ المدنئ» ثقة ثبت فقيه 
مكثر [7] امك تقدّم في « شرح المقدّمة» جا ص؟477. 

٠‏ (عائِشة) بنت الصذيق» أم المؤمنين هيا ماتت سنة (1ا0) على 
الصحيح (ع)» تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص©90١".‏ 
لطائف هذا الاسناد : ٠‏ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف أنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
قرن بين اثنين منهم » وذلك لاختلافهم فى كيفية التحمل» فإن يحيى» وابن رمح 
أخذا من الليث بقراء غيرهما عليه» ولهذا قالا: أخبرناء وقتيبة سمعه من 
لفظلةة وليهدا قال: عدتكاء وأيف] #الليكة فب طال» للمح عندهماء بخلافه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة غير يحيىء وابن رُمح». كما 
أسلفته آنفاً . 


() - بَابُ جَوَازِ نَْم الْجْنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ - حديث رقم 07١(‏ 


(ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين من ابن شهاب» والباقون مصريون» 
غير يحبى» فنيسابوريّ» ودخل مصرء وقتيبة بغلانيَ» ودخل مصر أيضاً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن أبي 
ملم 

ه ‏ (ومنها): أن أبا سلمة ممن اشتهر بالكنية» واخثلف فى اسمهء فقيل: 
عبد الله؛ وقيل: اسماعيل» والصحيح أن اسمه كنيته؛ وهو أحد الفقهاء السبعة 
على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن عائشة ينا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْشَةً) أم المؤمنين يكنا («أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ 
وَهُوَ جُنْبٌّ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (١تَوَضّأْ)‏ جواب (إذا» 
(وْضُوءَهُ لِلصَّلَاةٍ قَبْلَ أَنْ ينام»), أي توضّأ وضوءاً مثل وضوئه لا صلاة» قيّدته 
به لئلا يُظَنَ أن المراد الوضوء اللغوي» كأن يغسل يديه» وفرجهء وما أصابه 
من الأذى. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء 
انقو ال 0 

وقال النوويّ ه: حاصل هذه الأحاديث كلّها أنه يجوز للجنب أن 
ينام» ويأكل» ويشرب» ويجامع» قبل الاغتسال» وهذا مُجْمَعٌ عليه وأجمعوا 
على أن بَدَن الجنب» وعَرّقه طاهران» وفيها أنه يُسْتَحَبَ أن يَتوضأًء ويغسل 
فرجه لهذه الأمور كلّهاء ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعهاء فإنه يتأكد 
استحباب غسل ذكره. 

قال الجامع عفا الله عنه: الفرق بين التي جامعها والتى لم يُجامعها فيه 


)1غ( «المفهم» ./١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


نظرء فقد صم عن النبي ككِةٍ أنه طاف على نسائه» وهنّ تسع بغسل واحدء ولم 
يُنقَل أنه توضّأ لكل أيضاًء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد نَصّ أصحابنا أنه يُكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل 
الوضوءء وهذه الأحاديث تدل عليه» ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس 
بواجب. وبهذا قال مالك». والجمهور. 

وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه» وهو مذهب داود 
الظاهري» والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل . 

وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه 
واليدين» فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة» بل في الحدث الأصغر. 

وأما حديث أبي إسحاق السبيعيّ عن الأسود. عن عائشة وِنا: «أن 
النبئ كه كان ينام وهو جنبء. ولا يمس ماء». رواه أبو داود. 0 
والنسائيّ» وابن ماجه» وغيرهم. فقال أبو داودء عن يزيد بن هارون: وَهِمَ أبو 
إسحاق في هذا يعني في قوله: «لا يمس ماءً» -. وقال الترمذيّ: يرون أن 
هذا غلظط مز أي إسحاق.» وقال البيهقي : طعن الحفاظ في هذه اللفظة» فبان 
بما ذكرناه ضعف الحديث. 

وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يُعْتَرَضِ به على ما قدمناه» ولو صم لم 
يكن أيضاً مخالفاً. بل كان له جوابان: 

[أحدهما]: جواب الإمامين الجليلين» أبي العباس بن سَرَيج» وأبي بكر 
البيهقيّ أن المراد لا يَمَسّ ماءً للغسل . 

[والئاني]: وهو عندي حسنٌ أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا 
يَمَسٌّ ماءًَ أصلاً؛ لبيان الجواز؛ إذ لو واظب عليه لتُّوُهُم وجوبه. انتهى كلام 
النوويّ كأَنْهُ» وهو تحقيقٌ حسنٌ. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


69 - بات بُ جَوَازِ نوم الْجْنْبٍء وَاسْيِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ. .الخ حديث رقم )017١5(‏ 


أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [5/ 7٠6‏ و”5١/ا‏ ولا١/]‏ (7060), 
و(البخاريّ) في «الغسل» (583 و588)» و(أبو داود) في «الطهارة» (75), 
و(النسائئ) في «الطهارة» .»)١79/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (684)), 
و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) »)٠1١1/(‏ و(أبو داود الطيالسن) في («مسئده») /١(‏ 
"١‏ و55), لانن أي شيبة) فى «مصئّفه) 5٠ /١(‏ ولك و(ابن خزيمة) في 
ااأصحيحهة) (7١؟‏ و0١2,)5‏ 0 حبان) في ااصحيحه) (/ا١؟١١‏ و8١5١)),2‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »))0356/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 
و4070 و(البغوي) في «شرح السنّة) (516)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(078» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (145)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكل 

١؟ ‏ (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يَضيّق عند 
القيام إلى الصلاة» وهذا أمر مجمع عليه قال النووي كُأَنْهُ: وقد اختلف 
أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة» هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين» 
أو إنزال المن» أم هو القيام إلى الصلاة» أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى 
الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابناء ومن قال: يجب بالجنابة» قال: هو وجوب 
مُوسّعء وكذا اختلفوا في موجب الوضوءء هل هو الحدثء أم القيام إلى 
الصلاة» أم المجموع؟ وكذا اختلفوا ذ وار لغسل الحيض» هل هو 
خروج الدم» أم انقطاعه؟» والله تعالى أعلم . ان ا 

: (ومنها): استحباب التنظف عند النوم» قال ابن الجوزي كله‎  “ 
والحكمة فيه أن الملائكة تبعْد عن الوسخء» والريح الكريهة بخلاف الشياطين»‎ 
فإنها تقرب من ذلكء» أفاده في «الفتح».‎ 

 :‏ (ومنها): أن في قولها: «(وضوءه للصلاة» دلالةً غ01 الجراه 
بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعيء لا اللغوي» وبه قال جمهور العلماء» فيردٌ 


)000( شرح النووي» ؟/ 9 7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لك 7 لسك سك عت سم مس لسك 6ك الهف 
به على الطحاويّ حيث جنح إلى أن المراد به التنظيف» واحتجٌ بأن ابن 
عمر ويا روى هذا الحديث. وكان يتوضّأء وهو جنبٌء ولا يغسل رجليه؛ كما 
رواه مالك في «الموظّأ» عن نافع عنه. ويُّردٌ أيضاً بأن مخالفة الراوي لما 
روى لا تقدح في مرويّه؛ ولا تصلح لمعارضته» وقد أشبعت الكلام في هذا في 
«شرح النسائي»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: إن الحكمة في هذا الوضوء تخفيف الحدثء» ولا 
سيّما على القول بجواز تفريق الغسل» فينويه» فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيحء د ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات» 
عن شدّاد بن أوس الصحابيّ نهء قال: «إذا أجنب أحدكم من الليل» ثم أراد 
أن ينام فليتوضأء فإنه نصف عل ادا 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. 
وقد رَوَى البيهقيّ بإسناد حسن» عن عائشة ويا أنه كك كان إذا أجنب» فأراد 
أن ينام توضأء أو تيمم» ويَحتَمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء» 
ذكره ف في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُبَنْهُ: واختَلّفَ العلماءً فى حكمة هذا الوضوءء فقال 
اليبانا لأنه كنت الحدث» فإنه يرفع الحدثت عن أعضاء الوضوءء وقال 
أبو عبد الله المازري كل : اختلِف في تعليله» فقيل: ليبيت على إحدى 
الطهارتين؟ خشية أن يموت في منامهء وقيل: بل لعله أن يَنشّط إلى الغسل إذا 
نال الماء أعضاءم قال المازريّ: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل 
أن تنامء فم عن المت على طيارة ننه لهاء 

قال النوويّ: وأما أصحابنا فإنهم متفقون 1 أنه لا يستحب الوضوء 
للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهماء فإن كانت الحائض قد 
التطلكت مشضتها مارك #الفدت' لني 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّة من عدم استحباب الوضوء 


)1غ( «الفتح» (١ 50/١‏ «الفتح» . 
زفرة اشرح النووي» 7187/7. 


()-بَات جَوَازِ نوم الْجْنْبء وَاسْيَِحْبَابِ الوْضوءٍ لَهُ... إلخ - حديث رقم تكد 


للحائض هو الحقٌ؛ لأنه لا دليل عليه؛ فتبصّر» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجنب إذا أراد النوم: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا فيما يفعله الذي يريد النوم» 
وهو جنب» فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب» وممن 
روي عنه أنه قال ذلك: علئّ» وشداد بن أ وأبو عم وابن عباس» 
وعائشة» والنخعيّ» اله .. وعطاءء ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 

وقد رَوَينا عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة» إلا غسل قدميه» 
وذلك إذا أراد أن يأكل» أو يشرب. أو ينام. 

وفيه قول ثالثء» قاله ابن المسيّب» قال: إن شاء الجنب نام قبل أن 
يتوضاً . 

وقال أصحاب الرأي في الجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود أهله قبل أن 
يتوضأء فلا بأس بذلك؛ إن شاء توضأء وإن شاء لم يتوضأء فإذا أراد أن يأكل 
غسل يديه» وتمضمضء. ثم يأكل . 

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول». وذلك للأخبار الثابتة عنه مَل 
الدالة على ذلك» قال: وفي قوله: «يتوضأ وضوءه للصلاة»» دليل على أن 
الوضوء الذي يتوضأه من أراد النوم» وهو جنب وضوءٌ كامل تام لو لم يكن 
جنباً كان له أن يصلي به. انتهى كلام ابن المنذر ككأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر: من أن من أراد 
أن ينام يتوضّأ وضوء الصلاة هو الذي أختاره؛ للأدلة الواضحة الكثيرة» وقد 
ذكر بعضها في الباب» وسيأتي بيان الخلاف هل هذا الوضوء واجب أم 
مستحبٌ؟ في هذا الباب عند شرح حديث عمر ونه والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الجنب إذا أراد الأكل 
والشرب: 

(اعلم): أنهم اختّلّفوا في هذه المسألة على أقوال: 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
[الأول]: القول بظاهر أحاديث الباب» وممن رُوي عنه أنه قال ذلك 
علىٌء وابن عمرء وعبد الله بن عمرو. 


0 أنه اي أنه يتوضاً وضوءه للصلاة» إلا غسل 


[والثالث]: أنه لا يزيد على غسل كفيهء وروي هذا القول عن عبد الله بن 
عمروء ومجاهدء والزهري. 


[والرابع]: قال ابن المسيّب: يَغسل كفيه» ويمضمضء ثم يأكل» وقال 
النخعيّ: لا بأس أن يشرب الجنب قبل أن يتوضأء وقال مالك: يغسل يديه إذا 
كان الأذى قد أصابهماء وقال أحمدء وإسحاق: يغسل يده وفاه» وقال 
أصحاب الرأي: إذا أراد أن يأكل يغسل يده. ويمضمضء ثم يأكل» ولا يضرّه 
إن كانت يداه نظيفتين أن يأكل» ولم يغسلهما. 

قال ابن المنذر كله بعد ذكر هذه الأقوال: أُحِبٌ إذا أراد أن يطعم أن 
يتوضأًء فإن اقتصر على غسل فرجه» وتمضمض طَهعِمَء وأحبّ إلى أن يغسل 
كفيه إن كان بهما أذى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر كآنه هو الذي 
أختاره؛ لوضوح أدلّته؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ص 


3[ <..) حدما( د بُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا ابْنُ نٌّ عَلَيَّةَ 


ووكي ع وَعْنْدَرٌ عَنْ شَعْبَاة عَنٍ الْحَكمء عَنْ إ: ِرَاهِيمء ٠‏ عَنِ الأَسْوَوء 
عَنْ عَايْشَةَ قَالْتْ : كان رسول للم كله إِذَا كَانَّ جشاء فَأرَادَ أن َأَكلّء َو 


ا 100 


ينام توضأ وَضوءَهُ ه للصّلاة»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


0/7 يَابٌ جَوَازٍ نوم الْجُنْبء وَاسْتِحْبَاب الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ - حديث رقم‎  )( 


رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (ابْنُ عْلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسَم الأسديّ مولاهمء أبو 
بشر البصريّ» ثقةٌ ثبت [4] (ت198) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/". 

١‏ (ِعُنْدَر) هو: محمد بن جعفر الْهُذْلىَء أبو عبد الله البصري» ثقةء 
صحيح الكتاب [4] (ت" أو 145) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 7/7. 

؟ ‏ (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلّس [5] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع)» تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا قريباً» وكذا شرح الحديث؛» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدْهِ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( 73‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَال2"1: حَدَنَنَا 
يحدث): 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمُكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَ المعروف بالرَّمِنِ البصري» ثقةٌ 
ثبت )1١07( ]٠١[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. ١‏ 

زان تقار هو مععمد المعروف ميدارة أبودكر االبشدرئة 'ثقة بحافظ 
]1١[‏ (ت101) (ع) تقدم في «المقدمة؛ ؟/7. 

“ - (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنِبريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت777) (خ مد س) تقدم في «المقدمة» ؟/ ل. 

(آو) فداة ين فغاة بن تمن اليزي» أبن المدتى اصرق اققة 
ثبتٌ» من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 9/ 7. 
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)١(‏ وفى نسخة: «قالا تيا 
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جيهي لبحب 77777777077 


وامحمد بن جعفر) هو غندر المذكور في السند الماضي» وكذا شعبة. 

وقوله: (بِهَدًا الِإسْنَادِ) أي بإسناد شعبة السابق» وهو عن الحكمء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة وَوْينا. 

وقوله: (قَالَ ابن الْمُكَنَى فِي حَدِيِهِ: حَدَنَنَا الْحَكَمُء سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ 
يُحَدتْ) معنى كلامه هذاء وتوضيحه أن محمد بن المثنى ب- فى روايته» عن 
محمد بن جعفر». عن شعبة: قال شعبة: حدثنا الحكمء قال: كحك إبرافت 
يُحَدَّثْء وكان شعبة قال في الرواية المتقدمة: عن الحكمء عن إبراهيم. 

والغرض من هذا بيان أن الرواية الثانية أقوى من الأولى» فإن الأولى 
ب (عن2)» والثانية ب «حدّئنا»» واسمعت»» وقد عَلِم أن «حدّئنا»» واسمعت» أقوى 
من «عن»2)» وقد قال جماعة من العلماء: إن «عن» لا تقتضى الاتصال» ولو كانت 
من غير مدلس”"''». وإن كان الأصح خلافه» وقد تقدَّم إنقياء هذا في اشرح 
المقدمة»». وفي مواضع من هذا الشرح» فلتستفد منهء والله تعالى ولي التوفيق» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )"07( ]704[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَمِيُ وَرَهَيْر بن 
حَرْبٍء قَالَا: حَدَنَنَا يَحْيَى - وَهُوٍَ الل عبد عن متب الله (ح). وَحَدَنَنَا لق 
0 بن أبي شَيْبَة وَابْنُ ُمَيْرِء وَاللَفْظ لَهُمَاء قَالَ ابن تُمَيْر: ع ان وَقَالَ 

بُو بَكرٍ: حَدَ حَدَثَا نا آَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدلنَاعُبيدُ له عَنْ نَافعءاء عَنِ ابْنِ عْمَرَ أن 

عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الى أَيَرْقُدُ أَحَدُناء وَهْوَ جُْبٌ؟ قَالَ: + ١نَعَم‏ | إذا تَوَضَّأ)). 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 


0 معدي" هو : مر ا اا 
0 2 م سّ) تقلع في , فى «الإيمان» 00000 


.»ينثذح١ راجع: «شرح النوويّ» ”519/7. (0) وفي نسخة:‎ )١( 
. بفتح الدال المشددة: متسوب إلى جذه مُقَدّم‎ )9( 


ة بات بُ جََازِ نَوْمٍ الجن وَاسْتَحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ؛. .الخ حديث رقم ١8(‏ 7ع 


١‏ ابن ثم نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن مير الهمدانيّ؛ أ 
عبد الرحمن الكوفيء” اف فاضل [١٠](ت57"5)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 
١‏ /0. 
 "‏ (أَبُوهُ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَ» أبو هشام الكوفي» ثقةٌ 
صاحب حديث» سني » من كبار [9] (ت59١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة») ”7/ 6. 
خذاب إسامة) حكاد ين امنافة ينزيد اقرف الولاه لوقيل 
ثبتّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 


عرومو 


© - (مُبيْدُ اله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب الْعُمرِي 
العدوي. أبنو عقماق المدنيّ» 2 ثبت فقية [0] (ت سنة بضع و٠5١)‏ ©“ تقدم 
في «الإيمان» 7/58 577. 
١‏ - (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/74. 
(ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وقاء مات سنة (9/ا), 
تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ ش 
والباقون تقدّموا قريباء و«يحيى بن سعيد» هو القطان. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُه وله فيه إسنادان» وفيه 
قوله: «وهو ابن سعيد)ء وقوله: «واللفظ لهما»» وقد سبق الكلام فيه غير مرة. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله.رجال اللجماعة» إلا شيخيه: أبا بكر» وزهيراً» 
فما أخرج لهما الترمذي. 
١‏ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين» وبالفقهاء من عبيد الله. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع . 
6 (ومنها): أن ابن عمر ييا أحد العبادلة الأربعة» والمكارين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَن ابْنِ عْمَرَ أَنَّ عُمَر) بن الخظاب 5ه (ثَالَ: يا رَسُولَ الله) ظاهر هذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جإرم اتب 77 بلحي 


أن الحديث من مسند ابن عمر و#ْهاء لا من مسند عمر ويه نفسه. وسيأتي ما 
ذكره صاحب «الفتح» بعد حديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(أَيَرْقْدُ) بضم القاف. أي أينام» وقال ركنن كذ ندا 6م باك نص 

ورُقُوداً ورقّاداً بالضمٌ فيهما: إذا نام ليلاً كان أو نهاراً» وبعضهم يخصّه بنوم 
الليل» والأوك هو الس ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: 0-6 
أيفساظا وَهُمْ 4 [الكهف: 18]» قال المفسّرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً ؛ 
لأن أعينهم ا وهم نيام ويقال: رَقَدَ عن الأمر: بمعنى قعل ونا ار 
(أَحَدْنَاء وَهْوَ جُنْبٌ؟) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» وقد تقدّم 
أن جنب بِضمّتين يستوي فيه المذكرء والمؤنث» والمفرد» وغيره» وربّما طابق 
على قلّةء فيقال: أجناب, وجنُبُونَء ونساء جُنئُبات, (قَالَ) يَلٍ جواباً لسوله 
(«نَعَمُ) بفتحتين» هذه اللفظة يُعبّر عنها النحاة أنها عِدَةٌ وتصديقٌء زاد 
الجوهري: وجواب الاستفهام» وربّما ناقض «يلى»» إذا قال: ليس لي عندك 
وديعة» فقولك: (نعم) تصديق له. و«يلى») تكذيب» ونِعِم بكسر العين لغة فيه» 
حكاه الكسائين””. (إِذَا تَوَضَّأه). أي يرقد إذا كان متوضئاً . 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمرء وجاء 
بصيغة الشرط» وهو مُتَمَسَّك لمن قال بوجوبه. 

وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 
الظاهر إلى إيجابه» وهو شذوذ. 

وقال ابن العربيّ: قال مالك» والشافعيّ: لا يجوز للجنب أن ينام قبل 
أن يتوضأء واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل» وقال: لم يقل الشافعي 
بوجوبه» ولا يَعْرف ذلك أصحابه» وهو كما قالء لكن كلام ابن العربيّ 
محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوب» أو 
أراد بأنه واجب وجوب كه أي متأكد الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول 
ابن حبيب: هو واجب وجوب الفرائضء» وهذا موجود في عبارة المالكية 


.595/١ راجع: «القاموس» ص707. و«المصباح المنير»‎ )١( 
. "0 زفق «الصحاح» ه/‎ 


()- بَاتَ جَوَار نوم الْجُنْبء وَاسْتِحْبَاب الْوْضوة لَهُ... إلخ - حديث رقم 46403 


كثيراًء وأشار ابن العربي إلى تقوية قول ابن حبيب» وبَرّب عليه أبو عوانة في 
«صحيحه»: (إيجاتث الرفوة على الجنب إذا أراد النوم»» 73 استَدّلٌ بعد ذلك 
و وابن خزيمة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس نا مرقوغاً : «إنما 
مرك بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» . 

وقد قَدَحَ في هذا الاستدلال ابن رشد المالكيّ» وهو واضح. 

قال الجاحع هنا الله عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب هو 
الأرجح؛ جمعاً بين الأدلّة فقد أخرج ابن خزيمة. وابن حبّان في 
«صحيحيهما) من حديث ابن عمر» عن عمر وَِيِبّاء أنه سأل رسول الله يَلِهِ: 
أينام أحدناء وهو جنبٌ؟ فقال: «نعممء وعورجا | ع7 يت 
عائشة وَيِينا : «كان رسول الله كك ينام» وهو جنبٌء ولا يمس ماءً»» والحديث 
وإن تكلّم فيه الأكثرونء إلا أن الدارقطني» والبيهقيَ» وغيرهما صححوه؛ء وقد 
استوفيت البحث فيه في اشرح النسائئ»)» فراجعه تستفد. 

والحاصل أن الجمع بحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب هو الأحسن» 
كما لا يخفى على الفطن.» والله تعالى أعلم. 

قال في «الفتح) نشي : تقل الطحاويٌ» عن أبي يوسف أنه ذهب إلى 
عدم الاستحباب» وتمسك بما رواه أبو إسحاق» عن الأشودة عن عائشة ئشة وكين : 
«أنه كه كان يُجنْب» ثم ينام ولا يمس ماء». رواه أبو داود وغيره. 

وتُعْفَّبِ بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غَلِطَ فيه» وبأنه لو صَحَّ حمل 
على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز؛ لثلا يُعْتَقد وجوبه» أو أن معنى قوله: لا 
يَمَسٌ ماء»» أي للغسلء وأورد الطحاويّ من الطريق المذكورة» عن أبى 
إنسحاق نا يذل علق كلك :انم عت الحاو : إلى أن المراد بالوف و العطيف». 
واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث». وهو صاحب القصة»ء كان يتوضأ. وهو 
جنب » و يغسل رجليهء كما رواه مالك في «الموطأا, عن نافع . 

والحلت بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته» ومن رواية عائشة 


)١(‏ أخرجه أحمد في: «مسندله» 574/١(‏ - 4250. وابن خزيمة في: «صحيحه) رقم 
»5١0(‏ و(ابن حبان) (ا7١).‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

فيعتَمَد ويُحْمَل ترك ابن عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر”©. 

(فائدة): تتعلّق بقوله: «إذا توضٌأ»: 

قال ابن الملقّن كن التعليق شرعاً على أربعة أقسام: 

[احنهاا: تعلق :رواحي غلى:واشية: كقولة :تغالي :9# ]ذا متم يل 
ألصَلرْةْ فَأَغْسِلُواً» [المائدة: 5]. 

[الثاني]: تعليق مستحبّ على مستحبٌء كقوله تعالى: #8هَإدًا قرأَتَ اران 
فَأَسَتَعِذ أله [النحل: 48]. 

[الثالث]: تعليق واجب على غير واجبء كقوله تعالى: #وَإن طلتتمُوهُنَ4 
إلى قوله: #قْيِصِفٌ ما وُضمٌ» [البقرة: /7037؟] , 

[الرابع]: تعليق غير واجب على واجبء كقوله تعالى: 9يَّدًا مضت 
لصَلَرةٌ كَاَنتَِرُواً في الْأرْضٍ» [الجمعة: .]6٠١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الثاني» والرابع» إنما هما على رأي الجمهورء 
وقد خالف بعضهمء فأوجبهماء وسيأتي تمام البحث فيه في المحل المناسب له 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ,7١8/7[‏ و9١/ا‏ و١٠/]‏ و2)7805 
و(البخاري) فى «الغسل» /1” و7869 و590). و(أبو داود) في «الطهارة» 
»)77١(‏ و(الترمذي) فى «الطهارة» »)١١(‏ و(النسائي) في «الطهارة» ١9/١(‏ 
و٠5١).‏ و(ابن ماجه) «الطهارة» (2)0864 و(مالك) قُُ «الموطأ» (١//ا2.)2‏ 
فق الركا )"ل 00117601 ونان أبن اشية» فى النطتلها 1ك 
و(أحمد) في («مسثده» ”5/١(‏ وه؟) و(؟/ )0 زالخييرة) في «مسئله) 


7/٠ 0/١ )0غ( «الفتح»‎ 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْْبء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لَهُ.... إلخ ‏ حديث رقم (01/:9 


(501)» و(ابن خزيمة) 7١١(‏ و7١35)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ١1١1(‏ 
و7١١١‏ و5١١١‏ و6١؟١‏ و5١؟١).,‏ و(أبو عوانة) في اللمسئذده)») (139094ع), و(أبو 
نعيم) فى المستخرجه) (56 و5949 و١٠.لا‏ وه7/94), و(الطحاوي) في (شرح 
معانى الآثار) »2٠/(‏ وا(البيهقي) في «الكبرى» »)١19/١(‏ و(البغويٌ) في 
«شرح السئة» 5770 و22574)» والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]709[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بر ْنُ َافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ عَنِ ابن 
جُرَيْج» أخْبرَني ي نَافعٌ» عَنِ ابن م أن مر ات النِىَ ك. فَقَالَ'2: هَل ينام 
أَحَدُناً وَهَوَّ جَنْبٌ؟ قَالَ: ١نْعَمْ‏ لِيتَوَضَأ ؟ كم لينم < حَتَّى يَغْتَسِلَ ِذَا شاء») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بر ْنُ رَافِع) القشيرئ أبن عبد الله اليسابورى : ثقة عابد. زاعد 
[١1١1](ته:١)‏ 2 د ت س) تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

١‏ (عَبدٌ الرَّرْاقِ) بن همّام بن نافع الحميري مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيّ» ثقة حافظء» مصئفء عمي في آخره» فتغيرهء وكان يتشيع [ة] 
(ت١١0؟)‏ رع( 0 فم «المقدمة» .١18/5‏ 
مولاهم النكئ” ع 1 اشنا : 53 ل 51 ] ون أن 58 22 
تقدم في «الإيمان» 159/5. 

وقوله: (أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَ ك) السين والتاء للطلب؛ أي طلب 
الفتوى. قال في «القاموس»: «الْفْثْيّاه» و«الْتْرَى)» بضمٌ الفاءء وتفتح: ما أفتّى 

به الفقيه”'؟» والفاء فى «فقال» تفسيريّة9” . 


.١١88ص وفي نسخة: «قال». (؟) «القاموس المحيط»؛‎ )١( 
. 1/7 راجع: «فتح المنعم»‎ 2 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
؟": 


وقوله: (لَِتَوَضَّأ ثم لِيَتَمُ) اللام لام الأمرء وحركتها الكسرء وسّليم 
تفتحهاء وإسكانها بعد الفاء» والواو أكثر من تحريكهاء وقد تُسكن بعد 
ا 

وقوله: ١حَنَّى‏ يَفْتَسِلَ إِذَا شاء») «حتى» غاية للنوم المسبوق بالوضوء”") 

وشرح الحديث؛» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..١ ٠3‏ (وَحَدَئَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
ع لا حا عن ان عور قال ذَكَرَ عمَرٌ ل بْنُ الْخَطَاب لِرَسُولٍ ا يك أنه 
نُصِيِبْهُ جَنَابَةٌ م يِنَ اللَّبلِء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل : وَأ وَاثيلُ ذَكَرَكَ ثم م)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي,ء أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة». الحافظ الحجة» زا المتقنيرة + وكيز المشتيق [17] 
(ت179١)‏ (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص77/8. 
١‏ (عَبَد الله بن دِيمَارٍ) العدويّ مولاهمء أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة 

ثبت [5] (ت177) (ع) تقدم في «الإيمان» .17١ /١5‏ 

' والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كأنْ4» وهو (7””5) من رباعيّات 
الكتاب . 

وقوله: (عَبد الله ينه بْنْ دينار) هكذا رواه مالك في «الموطأ» باتفاق من رُواة 
«الموطأكى ورواه خارج «المرطاة: عن 0 بدل عبد الله بن دينار. 

قال أبو علي الغسّانيَ الجيانيّ كَنْهُ: هكذا روى أبو زيد المروزيّ بإسناد 
هذا الحديث؛ ورواه ابن السكن. عن الْفِرَبريَ»ء عن البخاريً» عن عبد الله بن 


)١(‏ «فتح المنعم») 195/7. (؟) المصدر السابق. 


(5) بَاتَ جَوَار نوم الْجْنْبء وَاسْتِحْباب الْوَضواهِ لَهُ.... إلخ - حديث رقم ١(‏ ه64 


يوسفء. عن مالكء عن نافعء عن ابن عمرء جعل نافعاً بدل عبد الله بن 
دينار» وكذلك كان عند أبي محمد الأصيلي» عن أبي أحمدء غير أنه ضرب 
على نافع» وكتب فوقه: عبد الله بن دينار» ورواية أبي ذرٌ عن شيوخه مثل 
رواية أبي زيد» قال أبو علىّ: وكلا القولين صواب - إن شاء الله - والحديث 
محفوظ لخالك. عن نافع ويد الله بن دينار جميعاً . 

وممن رواه عن مالك؛» عن نافع إسحاق بن الطبّاع» وخالد بن مَخْلَّد 
وابن بكيرء وسعيد بن عُفيرء إلا أنه أشهر برواية عبد الله بن دينار. انتهى كلام 
أبي على الجيّان كز" . 

وقال ابن عبد البر: الحديث لمالك عنهما جميعاًء لكن المحفوظ عن 
عبد الله بن دينار» وحديث نافع غريب. انتهى . 

وتعقّبه الحافظء فقال: قد رواه عنه كذلك عن نافع خمسةٌء أو ستةٌء فلا 
غرابة» وإن ساقه الدارقطني في «غرائب مالك». فمراده ما رواه خارج 
«الموطأ». فهي غرابة خاصة بالنسبة ل «الموطأ». نعم رواية «الموطأ» أشهر. 
الحهى 77 , 

وقوله: (قَالَ: ذَكَرَ عَمَرٌ 1 بْنُ الْخَطَّابِ) قال في «الفتح»: مقتضاه أنه من 
تنكل انق عع كما حو عفد أكثر الرواة ورواه أبو نوح؛ عن مالكء فزاد 
فيه: «اعن عمراء وقد بَيِّن النسائي سبب ذلك في روايته» من طريق ابن عون» 
عن نافع» قال: أصاب ابنَ عمرّ جنابةٌ» فأتى عُمَرَ فذّكر ذلك له» فأَتّى عمر 
النبي يله فاستأمره. فقال: «ليتوضأء ويَرْقد». وعلى هذا فالضمير في قوله في 
حديث الباب: «أنه تصيبه» يعود على ابن عمرء لا على عمرء وقوله في 
اجات اتوم ا» تشفي أن كو ان عفر كان لحاطر ا ] فوكه الخطايه إايه . 
انير 29, 

وقوله: («نَوَضَّأ وَافْسِلُ ذَكَرَكَ نم نَم») في رواية أبي نوح: «اغسل 


.08٠ /” «تقييد المهمل»‎ )١( 
.77515/7 و«عمدة القاري»‎ .478/١ (؟) «الفتح»‎ 
.458/١ «الفتح»‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


ذكرك» ثم توضأء ثم نَمْ4: وهو يَرّدَ على مَن حمله على ظاهره. فقال: يجوز 
تقديم الوضوء على غسل الذكر؛ لأنه ليس بوضوء يرفع الحدثء وإنما هو 
للتعبد؛ إذ الجنابة أشدّ من مس الذكرء فتبين من رواية أبي نوح أن غسله مَقَدْم 
على الوضوءء ويُمكن أن يؤخر عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه 
0 


وقوله: اث نَم بفتح النون”"؟؛ لأنه أمر من نام ينام» كخاف يخاف» 
وأصله انْوَمْء كالم قلت فتحة الواو إلى النون الساكنة قبلها عملاً بقول 
حَرَكَةٌ لِيًا كور إِنْعَقِبْ مَاصَحٌ سَاكِاً قَتَفُلْهَا يَجَبْ 

وبقول ابن مالك في «الخلاصة»: 
لِسَاكِنِ م صَمَّ الْقَلٍ النَّحْرِيكَ مِنْ ذِي لِينٍ اتٍ عَيْنَ ِل ك أبن 
مَالَمْ يَكْنْ فِعْلَ تَعَجُبِ وَلَا «انئِيَضٌ» أَوْ «أَهْوَى) بلام عُلْلَا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


00 
56 ا معو - أ كد 


 )"07( 7‏ (حَدَنَنَا قَتَبْبَة بن سَعِيدِء حَدَنْنا نا لَيْثْء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنٍ 


ماع »عَنْ عبد الله بْنِ أبي قَيْسٍء قَالَ: سَأَلْتُ عَايَْةَ عَنْ وَثْرٍ رَسُولٍ الله كل 
َذَّكَر الْحَدِيتَء قُلْتُ: كيف كان بَضتعْ في الجا ب؟ أكَانَ يَغتلُ قبل أن يَاَء أمْ 
يَنَامُ َبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: اي اغْتَسَلَ فَنَامَ» وَرْبَمَا 
تَوَضَا َنَامَ» قُلْتُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ في الْأمّرِ سَعَةَ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح) بن حُدير الْحَضْرميَء أبو عمروء أو أبو 


فق «الفتح» 4 . 
(0) فما اشتهر على ألسنة الناس من قولهم : :هم من لحن الجهال» فتفطن. 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْنْبِء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَُ... إلخ - حديث رقم (7/11) 


عبد الرحمن الْحِمْصيّ» قاضي الأندلس» ينون له أوهام [/0] (ت8ه١)‏ (م:) 
تقدم في «الطهارة») 0697/5. 
؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنّ أبي قَيْسِ) ويقال: ابن قيسء ويقال: ابن أبي موسى 

والأول أصحّ» أبو الأسود النصريٌّ - بالنون - الحمصيّ ‏ مولى عطية بن 
فَأون يقال # اين عفيك» وكيل + كان امه غازيا .“فسكاه رشول؛ الله كلد 
عَفيفاً - ثقةٌ مخضرم [1]. 

رَوَى عن مولاه» وابن عمرء وابن الزبير» وغُضَيف بن الحارث» وأبي 
ذرٌء وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم. 

ورَوّى عنه محمد بن زياد الألهانيئ» وعتبة بن ضمرة بن حبيب» وأبو 
ضَمْرة» محمد بن سليمان الحمصيّ» وزيد بن عمير الرَّحَبِىَ» ومعاوية بن 
صالح. وغيرهم. 

قال العجلي» والنسائي: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: من قال عبد الله بن قيس فقد وَهِمَء وقال 
سيف بن عمر: كان عبد الله بن قيس على كُردُوس يوم اليرموك. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصتّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث» فقط. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 


07 عَبّدٍ الله بْنِ أبي قَيْسِ) النَضْريّ الْحِمْصيّ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائْسَةً) أم 
العوسين ونا (عَنْ وَثْرِ رَسُولٍ الله يله). أي عن وقت صلاة الوتر (فَذَكَرَ 
الْحَدِيتَ) الظاهر أن الضمير لعبد الله بن أب قيس» ويحْتَّمِل أن يكون لمن 
دونه . 

[تنبيه]: أشار المصئّف ككُثَنْهُ بقوله: «فذكر الحديث» إلى أن هذا الحديث 
مطوّل. وهذا المذكور هنا مختصرهء وقد ساقه الإمام الترمذي كأنْهُ في 
«جامعه» بسند المصئف كُلَنْهُء فقال: 

)١85(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن معاوية بن صالح» عن عبد الله بن 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
09 0تتتتصختتص امصاست بساص امت تت 
أبي قيس». هو رجل بصري"''. قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله يلل 
كيف كان يوتر» من أول الليل» أو من آخره؟ فقالت: كل ذلك قد كان يصنعء 
ربما أوتر من أول الليل» وربما أوتر من آخرهء فقلت: الحمد لله الذي جعل 
في الأمر سعةء فقلت: كيف كانت قراءته» أكان يُسِرٌ بالقراءة» أم يجهر؟ 
قالت: كل ذلك قد كان يفعل» قد كان ربما أسرّء وربما جهرء قال: فقلت: 
الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً قلت: فكيف كان يصنع في الجنابة» أكان 
يغتسل قبل أن ينام» أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعلء 
فربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام» قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة . 
قال أبو عيسى كذَنْهُ: هذا حديث حسن غريب» من هذا الوجه. انتهى. 
قال عبد الله بن أبي قيس (قُلْتُ: كَيِفٌ كَانَ يَصْنَعْ فِي الْجَنَابَةِ؟)» أي في 
اغتساله من الجنابة» و«كيف» مفعول مقدّم ل «يصنع»ء و«فتي) متيبئة + أق دمعت 
«من». والتقدير: أي شيء يصنع بسبب الجنابة» أو من إصابة الجنابة له» والله 
أعلم . 
(أكَانَ يَمْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ ينام آم يََامُ َبْلَ أنْ يَغْتَسِلَ؟ فَالَتْ) عائشة مؤإنا (كُلّ 
دَلِكَ) برفع «كل» على الابتداء» أي كل من الاغتسال أولَ الليل» والاغتسال 
آخرهء وخبره قوله: (قَدْ كَانَّ يَفْعَلْ) والرابط مقدّرء أي يفعله» ويَحْتَمل أن 
يكون بنصب «كل» مفعولاً مقدّماً ل «يفعل» (رَبَمَا اغْتَسَلَ فََام) «ربّما» كافة 
ومكفوفة» ف «ما) كمّت «ربّ» عن عمل الجرّء وهيّئتها للدخول على الجملة 
الفعليّة» وهي تفيد التقليل» والتكثير» والظاهر أنها للتكئير للمقابلة في قولها: 
الربما...2» و«ربما...2. أي كثيراً ما كان يفعل هذاء وكثيراً ما كان يفعل هذا 
(وَْتَمَا تَوَضَ فنا قُلْتُ: الْحَمْدُ لل الَّذِي جَعَلَ في الْأَمْر)ء أي في أمر الشريعة, 
ونان اسان 7 أي سهولة ويُسراء و«السَّعَةُ» بفتح السين والعين 
المهملتين» ويجوز كسر السين, قال الفيّوميّ كُأَنْهُ: وَسِعْ الإناءً المتاعَ يَسَعْهُ 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه مصححف عن «تَصْري» بالنون؛ لأنه نصريّ» حمصت,ء لا 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهٌُ.... إلخ - حديث رقم (7/11) 


سَعَةَ بفتح السين» وقرأ به السبعة في قوله تعالى: #وَلَمْ يُوْتَ سَعةٌ يرت 
ألْمَال [البقرة: لال وكَسَرها لع وقرأ بها بعض التابعين. الع أ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصئتف أنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» 0١١/5[‏ و5١71]‏ 20707 و(أبو 
داود) فى «الطهارة» ١571/(‏ و555). و(النسائئ) فى «الطهارة» ,)١55/١(‏ 
و«الغسل» .)١94/١(‏ و(أحمد) في لمسئله) (5!/5 و”"ا ‏ 74). و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) »23١81(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) .)١1551/(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (90/ا و91/)., و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) .)7١١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

'(منها) :: موا تاغلو الفسار.عن الجحتابة: 

؟ - (منها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال في أمور 
دينهم . 

 “‏ (ومنها): بيان ما كانوا عليه من تتبّع أفعال النبيّ كَل وأقواله. 
وأحواله حتى يقتدوا به فيهاء وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على ذلك» 
قال الله تعالى: #وَاتَبِعُوهُ لَمَلَحكُمْ تَهَنَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 

 :‏ (ومنها): سماحة الشريعة» وسهولتها.ء حيث لم تضيق على أهلها 
بإيجاب الغسل كلّما أجنب الإنسان؛ إذ فيه حرج شديد» والحرج مرفوع 
نالع .“قال اللاتتعالن: “هويا حمل 32 في لين مِنْ حَرَج4 [الحجّ: 2]74 وهذه 
نعمة عظمى ينبغى أن تقابل بالشكر»ء كما فعل عبد الله بن قيس هناء حيث 


.1094/7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإر اجبب لبت 77ب - برو 


قال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أي حيث أباح لنا الأمرين: تقديم 
الغعسل 7 النوم وتأخيره» وبيّن ذلك لنا النبئ كلل. 
(ومنها): جواز استفتاء النساء إذا كنّ من أهل العلم» ولا خلاف في 

ذلك؛ فإن السلف مجمعون على استفتاء أمهات المؤمنين» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[71١ل]‏ (...) - (وَحَدَنِيه 6 بْنُ حَرْبٍ) حَدَنَنَا عبد الرََحَمن ن بن مَهَدِيٌّ 


00 


0 وَحَدَتّنِيه هَارونُ بن سعيد د الأَبِنُ حرا ا وَهْبٍء جَجِيعاً عَنْ مَعَا 35 بن 


صَالِحء بِهَذَا الْإسْنَادٍء مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقذمواء فعبد الرحمن تقدّم قبل بابين» وهارون وابن وهب قبل 
باب». والباقيان في هذا الباب. 

وقوله: (بِهذًا الاسَْادٍء مِثْلهُ) أى بإسناد معاوية السابق» عن عبد الله بن 
قبس» عن عائقة وقنا. 

[تنبيه]: أما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» فقد 
ساقها النسائيٌ في «سننهاء فقال: 


9 


(401) أخبرنا شعيب بن يوسف. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, 
عن معاوية بن صالح. عن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة» كيف 
كان نوم رسول الله وك في الجنابة» أيغتسل قبل أن ينام» أو ينام قبل أن 
يغتسل؟» قالت: كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضأ فنام. 
انتهى . 

وأما رواية ابن وهب». عن معاوية» فقد ساقها أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ 
7) فقال: 

(40) حدثنا بحر بن نصر الخولاني» قال: ثنا ابن وهب» قال: حدثني 
معاوية بن صالحء أن عبد الله إن أن اندو حلت أنه سأل عائشة: هل كان 


() يات جَوَازٍ نَوْم الْجُنْبء وَاسْتِحَيّاب الوّضْوءٍ له إلخغ - حديث رقم إفرنةة 


رسول الله كل ينام وهو جنب» أم يغتسل قبل أن ينام؟ قالت: كل ذلك قد كان 
يفعل » رَيَمَا اغتسل قبل أن ينام وربما توضأ ثم نام قبل أن يغتسل » قلت: 
الحمد لله الذي جعل. في الأمر سعةً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1/ا]  )308(‏ (وَحَدَثنَا أَبُو بكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 2 خَدكنَا حلصن تل خيالة 
(ح) وَحَدَثَنَا أبو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنًا ابن ابي رَايَدَةَ 0 وَحَدَلِّي عَمرّو التَاقِدٌ وَابْنُ 
نُمَيْرِ قَالَا: حَدَنَنَا عدوا بن مُعَاوِيَة القَرَاريء كلهم ع عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي 
المَُوَكلٍ ؛عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يكيه: «إذَا أن َى أَحَدُكُمْ 
مله نم أرَاه أَنْ يَعُودَ َلْيَتَوَضَأْق رَادَ بو بَكرٍ فِي حَدٍ يمه نا موا 
وَقَالّ: ١نم‏ أَرَاد أَنْ يُعَاوِدَه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
في الباب. 

؟ ‏ (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلْق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضي» ثقة فقيهء تغيّر في الآخر قليلاً [4] (ت؟ أو195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١17/4‏ 

دراو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي . 

؛ - (ايْنُّ أبي رَائِدَة هو : يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة المذكور قبل بابين. 

ه ‏ (عمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
ثقدٌ ثبت ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ ( ابن تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير المذكور في الباب. 

(مَزْ رُوَانُ بن مُعَاويَة الْمَرَارِيُ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكةء ثم 
وكشن 6 كقة تحافظء كان يدلس أسماء الشيوخ [8] (ت197) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 78/8 1. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


8 (عَاصِم) بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ [:] 
(ت بعد سنة٠5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 

1 الْمُتَوَكل) عليَ بن داودء ويقال: دُوّاد ‏ بضمٌ الدال» بعدها واو 
بهمزة - الناجي''' ‏ بنون» وجيم - البصريّ مشهور بكنيته» ثقةٌ [5] (ت8١1)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» .1١7/١60‏ 

٠‏ -(أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ) هو: سعد بن مالك بن سِئان بن بيد 
الأنصاريٌ» الصحابيّ ابن الصحابي وَ#يّاء مات سنة (5 أو 4 أو 2»)50 وقيل: 
سنة (15) (ع)» تقدم في «شرح المقدمة» جا ص 4840. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنُْ» وله فيه أربعة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل» وإنما فرق بينهم؛ لاختلاف كيفيّة التحمل» فقد سمعه من 
لفظ شيخيه: أبي بكرء وأبي كريب مع غيره» ولهذا قال: «حدّثنا»» وسمعه من 
لفظ شيخيه: عمروء وابن نمير وحدهء ولهذا قال: «حدثنى»» وكذلك شيوخه. 
فأبو بكر سمعه من حفص مع غيره» ولهذا قال: «حدّثناف وبق كريب سمع 
قارئاً يقرأ على يحيى بن أبي زائدة» ولهذا قال: «أخبرنا» 

١‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «كُلّهُمْ تَنْ عَاضِم» الضمير يرجع إلى كل من 
حفص» وابن أبي زائدة» ومعاوية الفزاريّ» فكلّهم رووه عن عاصمء فهو مُلتقى 
التحويل. 

 '"‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. غير شيخيه: أبي بكرء وعمرو 
الناقد» فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذئّ وابن ماجه. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذي يروي عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

ه ‏ (ومنها): فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عاصمء. عن أبي المتوكل. 


.71١947/” منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة. انتهى. «شرح النووي»‎ )١( 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجُنْبٍِء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (717) 


اومان يناك اعد المكترو المنة ررض :18 ؟) دين 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سِئان ويه أنه (ثَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكلِ: «إذَا أنَى). أي جامع (أَحَدُكُمْ أَهْلَّهُ). أي زوجته. أو جاريته 
التي يحل له وطؤها (ثُمَّ أَرَادَ أنْ يَعُوه). أي يرجع إلى جماعها مره أخرى 
(فَليَتوَضأ») بلام الأمرء والفعل مجزوم بهاء والجملة جواب (إذا»» وفي رواية 
ابن خزيمة» وأبي عوانة: «فليتوضا وضوءه للصلاة» (رَادَ أو بكر) يحي :ابن أبي 
شيبة» شيخه الأول (فى حَدِيئِهِ : ١بَيْنَهُمَااء‏ أي بين الجماعين (وُضُوءاً»)؛ أي 
شرعيّاء وهو الكامل» كم بيّنته رواية ابن خزيمة وأبي عوانة» واحترز به عن 
الوضوء اللغويّ» وهو غسل ذكرهء وما أصابه من الأذىء (وَقَالَ). أي أبو بكر 
في روايته أيضاً («نُمَّ أَرَادَ أن يُعَاوِدَه) مضارع عاود» من باب فاعل» وهو بمعنى 
الأول» وزاد ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم» والبيهقيّ: «فإنه أنشط 
للعود». 

والمعنى: أنه إذا جامع أهله» ثم أراد أن يُجامعها مرّة أخرى فليتوضاً 
وضوءاً شرعبّاً. وهو وضوء الصلاة؛ لأنه المراد عند الإطلاق في كلام 
الشارع» وهم يوتن :هنذا أتها أكذه بالمضدر» فقال؟ توصو لأن التاكيد 
بالمصدر يرفع احتمال المجازء ولهذا استدلّ أهل السنّة بقوله تعالى: #وَكلُمَ لَه 
ومن تَحكيليئًا4 [النساء: 154] بالتأكيد بالمصدر فى هذه الآية على أن 
تكليم الله يه لموسى 842 على حقيقته» وليس متجوّزاً به» كما ادّعاه أهل 
الضلال. 

وأصرح من هذا كلّه رواية ابن خزيمة., وأبي عوانة المذكورة» فقد 
صرّحت بأنه وضوء الصلاة» وسيأتي تمام البحث في هذا الوضوء في المسألة 
الزاعة إن شاعالله تعالى ب 

[تنبيه]: رواية أبى بكر بن أبى شيبة التى أشار إليها المصتف هناء ساقها 
أبو نعيم» في مش جدة 7/1 فقال: ْ 
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)7١7(‏ حدثنا اللْحِىَ”'"» ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا حفص بن غياث» عن عاصم الأحول» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيدء 
قال: قال رسول الله كْةِ: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعاود فليتوضاً 
ننهها وصوءاه, انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

«الحياه الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا من أفراد 
المصنف كه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا في «الحيض» ]7١7/5[‏ (0708» و(أبو داود) في 
«الطهارة» (١؟١5؟)2‏ و(الترمذي) في «الطهارة» 2)١5١(‏ و(النسائي) في «الطهارة» 
١175 /1١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» (4)0417. و(أبو داود الطيالسيّ) في 
«مسئذده» »)5١7/١(‏ و(اء, أ شيبة) في «مصئفه» »)91/4/١(‏ و(أحمد) في 
(مسنده) (5/ 2078 و(ابن خزيمة) في «صحيحه» 7١9(‏ و١١7‏ و١37).‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) ١51١١(‏ والكلى و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
(/235») ولالبيهقي) في «الكبرى» »)5١5/١(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(1/ا7)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0791, و(أبي نعيم) في المستخرجه) 
407١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيهة]: هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري طفه هو الصحيح»ء 
وقد روي من حديث عمر َه ؛ رواه ليث بن أبي سَّليم 0 عن أبي 
المستهل. عن عمرء عن النبيّ ككلهِ أنه قال: (إذا أتى أحدكم أهلهء وأراد أن 

د» فليّغيل فرجه)» قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)714/١(‏ قال أبي: 

يرون أنه عاصمء عن أبي المتوكّل» عن أبي سعيدء عن النبئ كلل وهو أشبه. 
انتهى . ' 


)غ2 هو أبو بكر بن عبد الله بن يحبى الطلحيّ. 


(5)- بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجُنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (17/1) 


[تنبيه آخر]: قال البيهقىٌ كأنْهُ فى حديث: إن الشافعئ قال: لا يثبت 
طكيةء ان الببيقن :كله لك عاتم حل تاق كفلية أب يده وولف على 
إسناد غيره» فقد روي عن عمرء وابن عمر بإسنادين ضعيفين. ان: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز وطء الزوجة مرّة ثانية من إحداث اغتسال للأول. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الوضوء بين الجماعين»؛ سواء كان الجماع لنفس 
المرأة» أو لغيرها؛ لكونه أنشط للعودء كما علله في رواية ابني خزيمة» 
وحبان. 

(ومنها): بيان أن الاغتسال من الجنابة ليس على الفورء بل إنما 
يُضيّق عند إرادة الصلاة ونحوهاء مما لا يجوز إلا بالغسل . 

- (ومنها): بيان جواز كثرة الجماع» بل هو مستحبٌ؛ لأنه سبب لكثرة 
النسل. وقد رغب النبي كَلِ في ذلك» فقد أخرج أحمد بسند صحيح. 
أنس بن مالك َيه قال: كان رسول الله كل يأمر بالباءة» وينهى عن التبتل نَهِيا 
شديداًء ويقول: «تزوجوا الودود الولودء إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)”'', 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوضوء لمعادوة 
الجماع : 

(اعلم): : أنه اختلفوا في المراد بهذا الوضوءء فقيل: هو غسل الفرج 
فقط مما به من أذ .قال عام : وهو اقول جماعة من الفقهاءء وقال 
القرطبيّ : ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوءًَ هنا هو الوضوء العرفيّ» 
وأنه واجبٌء واستحبّه أحمد وغيرهء وذهب الفقهاءء وأكثر أهل العلم إلى أنه 
غسل الفرج فقط؛ مبالغةً في النظافة» واجتناباً لاستدخال النجاسة» ويُستدلٌ 
على ذلك بأمرين : 

[أحدهما]: أنه قد روى هذا الحديث ليث بن أبي سَليم من حديث عمرء 
وقال فيه: «فليغسل فرجه)» مكان: «فليّتوضأ بينهما وضوءاً). 


.)1١080و‎ ١1101( حديث صحيحء أخرجه أحمد في: «مسنده» برقم‎ )١( 
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[وثانيهما]: أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوءء فإن أصل 
مشروعيّته للقُرّب والعبادات» والوطء ينافيه» فإنه للملاذً والشهوات» وهو من 
جنس المباحات» ولو كان ذلك مشروعاً لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ» 
فإنه من نوع الْمُعَاده وإنما ذلك لِمَا يتلطخ به الذكر من نجاسة الفرج والمنيّ» 
فإنه مما يُكرهء ويُستثقل عادةٌ وشرعاً. انتهى27. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر المسألة القرطبيّ على وجه يتعججب» 
ويُستغرب من مثله» فإن هذا التقرير اشتمل على عجائب: 

(الأول): أن الحديث الذي أورده «فليغسل فرجه» رواه ليث بن أبي سُليم 
كما قال» وهو متروك الحديث؛ فكيف ساغ له معارضة ما صمح عنه ككِِ أنه قال 
فيما رواه مسلم: «فليتوضأ وضوءا». مؤكّداً بالمصدر؛ ليفيد كونه وضوءا 
شرعيّاًء بل جاء التصريح به فيما صححه ابن خزيمة» بلفظ: «فليتوضأ وضوءه 
للصلاة»» فهل معارضة هذا الصحيح برواية ليث بن أبي سّليم من مناهج 
المحقّقين» أو من بضائع أهل الجدل الذين انقطعت بهم سبل الأدلة الصحيحة» 
فاحتاجوا للمغالطة بالواهيات؟ إن هذا لهو العجب العجاب. 

(الثاني): أن قوله: إن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء إلخ» من 
العجائب أيضاًء قَمِمّنَ يريد التشريع؟» أليس الذي قال: «فليتوضّأ وضوءه 
للصلاة» هو الذي شرع العبادة؟. فهل هناك للتشريع معنى غير هذا؟. 

(الثالث): قوله: «إن الوطء ينافي العبادة» من أين أخذم؟. أما قال 
الصحابة ون لما قال النبي كَلِ: «وفي بضع أحدكم أجرً): «أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون له فيها أجر؟....» الحديث» أخرجه مسلم. 

فهلا يكون هذا من قسم العبادة التي يُحبّها الله ويُّثيب عليها؟. 

(الرابع): قوله: «لما يتلطخ به الذكر من نجاسة ماء الفرج والمني» هذا 
مما اختلف فيه العلماء» والراجح طهارتهماء فكيف يستدلٌ بما اختّلف فيه على 
معارضة مقتضى الصحيح؟. هذا شيء غريب. 

فتبيّن بهذا أن الصواب في معنى الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ الذي 


)١(‏ «المفهم) 5/١‏ _لاده. 


(6)- يات جَوَار نوم الْجْنْبء وَاسْتِحْبَاب الْوْضُوءِ لّهُ.... إلخ - حديث رقم 071 


هو وضوء الصلاة» لا مطلق النظافة من غسل الفرج ونحوه» فتبضصّر بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الوضوء: 

ذهب ابن حبيب المالكيّ» والظاهريّة إلى وجوبه؛ أخذاً بظاهر الحديث. 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» وذهب أبو يوسف من الحنفيّة إلى أنه 
ليس بواجب». ولا مندوبء ورَدٌ عليه بحديث الباب وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول باستحبابه هو الأرجح؛ لما سبق 
من رواية ابن خزيمة» حيث عله بكونه أنشط للعود» فإنه يدل هذا التعليل على 
الندبيّة والإرشاد» يؤيّد ذلك ما رواه الطحاويّ بسنده عن عائشة قالت: «كان 
النبيّ عند يجامع» ثم يعودء ولا يتوضّأ»)» وحديث: (إنما مرت بالوضوء إذا 
فمث إلى الصلاة» . 

والحاصل أن الأمر بالوضوء للندب» لا للوجوبء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )709( 53‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي شَعَيْبٍ الْحَرَانِيُ 
ع 3 الي كله كَانَ 5 عَلَى نِسَائِهِ بِغْسْل وَاحِدِ)). 

ّ زجال هذا الإشسباد : خمسة: ّ 

١‏ (الْحَسَنْ بْنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي شْعَيْبٍ الْحَرَّانِيُ) هو: الحسن بن أحمد بن 

أبى شعيب عبد :الله بن بك اعوط عرلا ا مسلم الحرّانيّ» سَكن 


د 


بغداد» ثقة يُعْربُ .]١١[‏ 


وحَدّث عن أبيه» وجذهء ومحمك بن سَلمة؛ ومسكيق ابن كين 
وَرَوَى عنه مسلمء وابنه أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني» 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أنس بن مالك». 
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7 
وأحمد بن شبابان» وعبد الله بن جعفر بن حُشّيشء وابن أبي الدنياء ويزيد بن 
محمد بن عبد الصمدء والدارميّ» وابن أبي داود» وابن صاعدء والشراج» 
والمحامليّ . 

ذكره ابن اد في «الثقات». وقال: : يَعْربِء وقالم علي بن الحسن بن 
عَلُان الحرانيّ: ف فأمون؛ وقال الخطيب: كان ثقة» وله البزار» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

وقال موسى بن هارون: مات سنة )١9١(‏ بِسَرَّ ا وقال السرّاج: 
مات بالعسكر سنة (7507) أو نحوه. 1 

روى عنه المصئّف, وأبو داود فى «المراسيل»» و«الزهد»», والترمذي» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 0 (909). وحديث رقم (1111): 
«ألا تخرجون مع راعينا في إبله. . ١‏ الحديث . 

7 (مسكين بد بْنُ بُكَيْرٍ الكذاء) ابو”فية الرعين الْسَرّانيَ: صدوقٌ» 
يُخطئع» صاحب حديث [9]. 

رَوَى عن سعيد بن عبد العزيزء وجعفر بن بُرُقانء والأوزاعيّ» ومالك» 
ومحمد بن مهاجرء وثابت بن عَججلانء والمسعودي» وشعبة» وشعيب بن أبي 
حمزة» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أحمد بن حنبل» والتُقَيلي» والمغيرة بن عبد الرحمن الحرّانيّ؛ 
وعمرو بن خالد» وأحمد بن أبي شعيبء» وابنه الحسن بن أحمد» ومحمد بن 
وهب بن أب كريمة الْخَرابوة) محمد بن عبيد بن ميمون المدنيّ» وأحمد بن 
سليمان الرَّمَاويَء وآخرون. ١‏ 

قال الأثرم: سمعت أحمد يُحَسّن أمره» وقال مرةً: قدّمه أبو عبد الله على 
مَخُلد بن يزيد» وقال: حدّث عن شعبة بأحاديث لم. يروها أحدّء وقال أبو 
داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بهء ولكن في حديثه خطأء وقال ابن 
معين: لا بأس بهء وكذا قال أبو حاتم» وزاد: كان صالح الحديث» يَحَفَظ 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة ثمان وتسعين ومائة. 

وقال أبو أحمد الحاكم في كتابه «الكنى»: كان كثير الوهم والخطأء 
وقال في موضع آخر: ومن أين كان مسكين يَضْبط عن سعيد؟» وقال ابن 


(5) - بَابُ جوَازِ نَوْم الْجنْبٍء وَاسْتِحْبَابِ الْوْضُوءِ لَهُء... إلخ ‏ حديث رقم )17١154(‏ 
آِ ًُ 
شاهين في «الثقات»: قال ابن عمار: يقولون: إنه ك0 لم أسمع منه شيئاً . 
أخرج له البخاريّ» والمصئتفء. وأبو داودء والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب الحديثان المذكوران في الترجمة التي قبله. 
”' - (شغبَةٌ) بن الحبجاج الإمام المشهورء تقدّم في هذا الباب. 
؛ ‏ (هِشَامْ بْنْ زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريء ثقةٌ [5]. 
رَوَى عن جدّهء وعنه ابن عون» وشعبة» وعروة بن ثابت» وحماد بن 
سلمة. 
قال إسحاق بن منصورهء عن ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 
ه ‏ (أَنّس) بن مالك له تقدّم قبل بابين. 
و الحديث : 
عَنْ أنس) هه وفي نسخة: «عن أنس بن مالك» ويه («أَنَّ لني يكل 
كَانَ 0-0 نِسَائِه)؛ أي يدور عليهنَ» وهو كناية عن الجماعء بدليل قوله: 
(ِعُسْلٍ وَاحِدِ)) هو على حذف مضاف» أي بنية غسل واحدء أي يجامعهنٌ 
تاعنيا؟ ومصاحباً لنيّة غسل واحد آخر الأمرء وإنما احتجنا إلى هذا التقدير؛ 
لأن الغسل الواحد لا يكون إلا بعد الفراغ من جماعهنّ» لا قبله» فتأمل. 
ولفظ النسائيّ: «أن رسول الله يكلهِ طاف على نسائه في ليلة بغسل 
واحداء وعند أبي ا «طاف ذات يوم». ولفظ البخاريّ» من طريق سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» أن أنس بن مالك حدَّئهم: «أن نبي الله يلهِ كان يطوف 
على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة»» وفي رواية عن أنس: 
«كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهارء وعن إحدى 
عشرة» قال: قلت لأنس: أوَ كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدّث أنه أعطي قر قَوّة 
ثلاثين رجلاً؛» وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» ص قتادة أن أنساً حدّثهم تسع 
نسوة» وجمع بينهما بأن ذلك كان في حالتين» فمرَة طاف عليهنٌ» وهنّ 00 
عشرةء وأخرى» وهنّ تسعء أو بأنه كان تحته من الزوجات تسعء وسَرّيّتان: 
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2 
مارية» ورّيحانة» على أنها أمة» وقيل: هي زوجة”"' . 

وقال النوويّ ككَنْهُ: يحتمل أنه يلك كان يتوضأ بينهماء أو يكون المراد 
بيان جواز ترك الوضوءء وقد جاء فى «سئن أبى داود» أنه يِه طاف على نسائه 
ذات يوم» يغتسل فل كر وعلكه د ا رسول الله آلا تجعلة غسلة 
واحداً؟ فقال: «هذا أزكى؛ وأطيبء وأطهر”"'. قال أبو داود: والحديث 
الأول أصمٌ. قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقتء وذاك في وقت. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: احتمال الوضوء بعيد» بل الأقرب أنه فعله لبيان 
الجوازء ولهذا قال البخاريّ كثَنهُ في «صحيحه)»: «باب الجثب يخرّج» ويمشي 
في السوق. وغيره» وقال عطاء: يحتجم الجنب. ويُقلّم أظفاره» ويحلق رأسه. 
وإن لم يتوضّأ». انتهى» ثم أورد حديث أنس َه هذا محتجّاً به لما قاله عطاء 
من جواز الأشياء المذكورة» وإن لم يتوضّأء فتأمله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا «فى الحيض» ]1١5/7[‏ (427209, و(البخاري) في 
«الغسل» ١4(‏ و85١7‏ و0058 وهااه), و(أبو داود) فى «الطهارة» مد 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (14)» و(النسائي) في «الطهارة؛ (1/ 1848 و54١)»‏ 
و(ابن ماجه) 5 «الطهارة» (/2)608 1 فني «(مسنده) ("7/ 5176” و9؟2)51 
و(الدارميّ) في «سئنه» 2»)١977/١1(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (9؟51١).‏ و(ابن 


.4غ02١0-‎ 5/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 

(0) أخرجه أب و داوه فى © الاسندة) 55/17 وق سقدة بتلمن عمة عبد الرحمن رين أبئ 
رافع» قال ابن القطان: لا تعرف:» وذكرها ابن حبان في: «الثقات». الي 
الحديث الشيخ الألباني» انظر: «آداب الزفاف» ص 0". 

(9) «شرح النووي» 7187/7 -519. 


(5) - بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجُنْبٍء وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءِ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (714) 


حبّان) في «صحيحه» ١١١8(‏ و94١١١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(/5©), و(البيهقي) في «الكبرى» 2)53١5/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» 
(5759)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (948/ا و١2)8606‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه»‏ 
407 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم وجوب الاغتسال بين الجماعين» سواء كان 
الجماع الثاني للأولى» أو لغيرهاء وهذا لا ينافي استحباب الاغتسال بينهما؛ 
لما تقدّم من حديث أبي رافع دنه أن لنب كله طاف على نساته. واغتسل عند 
كل واحدة؛ وقال: «هذا أزكى. وأطيبء. وأطهراء أخرجه أبو داود. 

(ومنها): بيان ما اختصٌ الله وك نبيّه يَلِِ من القوّة في النكاح» 
وذلك يدل على كمال البنية» وصحّة الذكورية. 

والحكمة في كثرة أزواجه كككةِ أن الأحكام التي ليست ظاهرة يَطَلِعن 
عليهاء ٠‏ فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة ونا من ذلك الكثير الطيّبء ون م 
فضّلها بعضهم على بقية أمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ . 

 '"‏ (ومنها): بيان عدم وجوت الوضئؤء نين الجماعين: أيضا؛ لأنه لم 
يُذكر في الحديث» والأصل علمه. 

 :‏ (ومنها): جواز طواف الرجل على نسائه فى الليلة الواحدة» لكن 
بإذن صاحبة النوبة» وهذا في غير النبي كله وأما في 0 فالصحيح أنه يجوز 
له ذلك دون استعذان؛ أنه لا بحب عليه لقنم ب اكاك لقوله تعالى: 
ترج م من ناه متهن وو إِلَكَ سن كنا » [الأحزاب: »]0١‏ لكنه من كريم أخلاقه 
وحسن عِشرته كان يقسم بينهنّ. فعلى هذا لا إشكال في الحديث أصلا. 

قال في «الفتح»: عدم وجوب القسم عليه كَكةِ قولٌ طوائف من أهل 
العلم» وبه جزم الإصطخري من الشافعية» والمشهور عندهم. وعند الأكثرين 
الوجوب. ويّحتاج من قال به إلى الجواب عن هذا الحديث» فقيل: كان ذلك 
برضا صاحبة النوبة» كما استأذنهنّ أن يُمَرََضِ فى بيت عائشة» ويَحْتّمِل أن 
يكرد ذلك كات اش عي الستفاء لعن لانو دريدا دلت | القسمة ' رقفل كات 
ذلك عند إقباله من سفر؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بينهنَ» فيسافر بمن يخرج 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سهمهاء فإذا انصرف استأنف». وهو أخص من الاحتمال الثانى» والأول أليق 
حدق عاطة» ركذا لاتير تشميل: أذ ركو كنك كان ينم قبل وجرت 
القسمة» ثم ترك بعدها. 

وأغرب ابن العربي» فقال: إن الله حص نبيه كلد بأشياءء منها أنه أعطاه 
ساعةً في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حقّء يدخل فيها على جميعهنّ فيفعل 
ما يريد» ثم يستقرٌ عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن 
اشتَعّل عنها كانت بعد المغرب. وهذا التفصيل الذي ذكره يحتاج إلى ثبوت 
نقلاً» والظاهر عدمهء فلا ينبغي الالتفات إليهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الاغتسال لا يجب على الفورء بل عند إرادة 
الصلاة» وقد تقدّم تمام البحث فيه. 

5 (ومنها): استحباب الاستكثار من النساء» وقد أخرج البخاريّ كآنه 
في «صحيحه) عن سعيد بن جبيرء قال: قال لي ابن عباس «هْها: هل تزوجت؟ 
قلت: لاء قال: تَرَوّحْء فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. انتهى . 

وفي رواية الطبراني من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس وْقها: «تزوَّجُواء فإن خيرنا كان أكثرنا نساء». 

قال في «الفتح: قيل: المعنى خير أمة محمد يَلٍ من كان أكثر نساءً من 
غيره» ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل» والذي يظهر أن مراد ابن 
عباس وها بالخير النبيّ كللء وبالأمة أخصاء أصحابهء وكأنه أشار إلى أن ترك 
التزويج مرجوح؛ إذ لو كان راجحاً ما آثر النبي كك غيره» وكان مع كونه 
أخشى الناس لله» وأعلمهم بهء يُكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا 
يَطلِع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه كان لا 
يَجد ما يَشْبّع به من القوت غالباً» وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم كثيراء 
ويواصلء» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك 
إلا مع قوة البدن» وقوةٌ البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقوّيات من 
مأكول ومشروب2 وهي عنده نادرة» أو معدومة. 

ووقع في «الشفاء»: أن العرب كانت تَمْدَحَ بكثرة النكاح؛ لدلالته على 
الرخولبةة إلى أن قال: ولم تَشْعَله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة 


(5)- بَابُ جَوَازِ نَوْم الْجْنْب, وَاسْتِحْبَابٍ الْوْضُوءٍ لَهُ.... إلخ ‏ حديث رقم (7/154) 


لتحصينهنّ» وقيامه بحقوقهنّ». واكتسابه لهنّ. وهدايته إياهنٌ. وكأنه أراد 
بالتحصين قَضْر طَرْفهنَ عليه فلا يَتَطلّعن إلى غيرهء بخلاف العُرْبة» فإن العفيفة 
تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج» وذلك هو الوصف اللائق بهِنْ. 

والذي تَحَصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره يِه من 
النساء عشرةٌ أوجه: 

[أحدها]: أن يُكثّر مَن يُشاهِد أحواله الباطنة» فينتفي عنه ما يَظْنّ به 
المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. 

إثانيها]: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم . 

[ثالثها]: للزيادة في تألفهم لذلك. 

ازابغها] ؛ للزيادة .فى التكلينتة»: خنيت كلنن آلا يَشْكله ا خب إليه 
منهنّ عن المبالغة في التبليغ . 

[خامسها]: لتكثر عشيرته من جهة نسائهء فتزداد أعوانه على من يحاربه. 

[سادسها]: نقل الأحكام الشرعية التي لا يَطلِع عليها الرجال؛ لأن أكثر 
ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يُحْفَى مثله. 

[سابعها]: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنئة» فقد تزوج أم حبيبة» 
وأبوها إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل 
الخلق في خُلّقه لتََرْنَ منه» بل الذي وَقّع أنه كان أحب إليهِنَ من جميع 
أخلية: 

[ثامنها]: ما تقدم مييتوظاً من خرق العادة له في كثرة الجماع. مع التقلل 
من المأكول والمشروبء وكثرة الصيام والوصالء وقد أَمَرَ مّن لم يقدر على 
مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوتهء فانخرقت هذه العادة 
[تاسعها وعاشره]: باكقد نقلهعح ابن الشقاة من لحسيديق» 
والقيام بحقوقهنَ. انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 


.)05059( رقم الحديث‎ ١1/4 «كتاب النكاح»‎  »حتفلا«‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


(المسألة الرابعة): لم يقع في رواية المصئف كُلَنْهُ ذكر عدد نسائه عله 
اللاتي جمعهنّ في ذلك الوقت» وا من طريق معاذ بن 
هشام. عن أبيه » عن قتادة» عن أنس ذخ ضيه قال: «كان النبيٌ كاه يدور على 
نسائه في الجا الواحدة من الليل شار وهنْ إحدى عشرة»» ومن طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» ا ضلإنه حدثهم : «تسع نسوة». انتهى . 
قال في «الفتح): وقد جمع ابن حبان: في «صحيحه» بين الروايتين أن 
خكل ذلك على خالتين): لكيه وح ,فى اقوله2 إن :الأول كانت في أول قدومة 
المدينة» حيث كان تحته تسع نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمرء حيث 
اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» وموضع الْوَهَم منهء أنه يل لَمَا قَدمَ المدينة لم 
يكن تحته امرأة سوى سودة» ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة» 
وحفصة.» وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة» أو الرابعة» ثم تزوج زينب بنت 
جَحْش في الخامسة» ثم جويرية في السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة» وهؤلاء جميعٌ من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 
واختّليف في رَيحانة» وكانت من سبي بني قريظة» فجزم ابن إسحاق بأنه 
عَرَض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه. 
والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشرء وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد 
دخولها عليه بقليل» قال أبن عيذ اكير مكثت عنده شهرين أو ثلاثة» فعلى هذا 
لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسعء مع أن سودة كانت وهبت يومها 
لعائشة» كما سيأتي في مكانه. فرّجَحت رواية سعيد بن أبي عروبة» لكن تُحْمّل 
رواية ام الدستوائيٌ على أنه ضَ ضم مارية وريحانة إليهنّ» وأطلق عليهن لفظ 
مها نه كايا د 
وقد سرد الدمياطي في السيرة ة التي جمعها من اظلّع عليه من أزواجهء 
ممن دخل بهاء أو عَمّد عليها فقطء أو طلّقها قبل الدخولء أو خطبها ولم 
يعقد عليهاء فبلغت ثلاثين» وفي «المختارة» من وجه آخرء عن أنس: «تزوج 
خمس عشرة؛ دخل منهن بإحدى عشرة» ومات عن تسع»» وسرد أسماءهنَ 
أيضاً أبو الفتح اليعمري» ثم مغلطاي» فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي» 
وأنكر ابن القيم ذلك». والحقٌ أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في 


49 - يات وجُوب الْمَمْلٍ عَلَى الْمَْأَةٍ بخْرُوج لْمَهيّ منهاء. 


بعض الأسماءء وبمقتضى ذلك ثنة 
وقد ذكر الحافظ العراقي كآنه أسماءهنَ بالترتيب» فقال: 


ا مو وو 0 م - 5 
زوجاته اللاتى. سين فد 5ل 


الم 0 
بت شري واشيها كا 


يي ٠»‏ “عون ١‏ امير 


لم أَجِد من جمع الصَّحَائَ 
يي لحن اسْتَعَادّتُْ كك 


>: ماعبير ا م وا امم 0 


وَلمْ يَقَعْ تَرْوِيجهَا فا لسع 


تنقص العدة. انتهى 


.. إلخ ‏ حديث رقم )71١65(‏ 


ْنَا أو احدّى عَشْرَة خُلْفٌ نُقِل 
ا لاض شنا كه قشنة السعديقة 
فرت واد قا د امة 
قَابْنَهُ جَحْش رَيْنَبُ الْمُكُرَّمَهْ 
فََعْلَم نا رتخانة العسنيية 

يَعَرَوَجْهَا وَهَذَا أضبَّظ 


يه 2 ل ات + 
ه-ه+سسسة صعغه 
م تيت 1 هي 
ب 


ا 1 
دَكَرَمَاوَلا افيد النفاخة 
وَهْيَ ابْنَةٌ الضَّحََاكِ بَانَتْ عَنْهُ 
إلى الحينية تَفيهَا از خطكك 
تَحْوٌ التَّلَائِينَ بِخُلْفٍ نْبَمُوا 


انتهى نظم الحافظ العراقئ 5 
المرجع وال 


«إن ريِدُ إلا الْحَكمَ ما انتقث وما وَنيِقٍ إلا بأد عبد يكت ول ث4 . 


كانه واللّه تعالى اك بالصواب» وإليه 


(0) - (بَابُ وجُوب الْعَْلِ عَلَى الْمَرْأةٍ خوج الْمَعِي مِنْهَاء 


وَبَيَانٍ صِفَة مني الرَّجْلٍ وَالْمَدْأق وأو الْوَلَدَ تلوق من ن مَايِهِمَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 55 المذكور أول الكتاب : 


 )2٠١( ]7/1١6[‏ (وَحَدَنْنِي زهير بْنُْ حَرْبِ حَدَنَنَا عَمَرٌْ بن يونس 
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الْحَنَفِيُ حَدَنَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارِء قَالَ: قَالَ إِسْحَاقٌ بن أبي طَلْحَةَ: حَدَنَنِي 
أَنْسُ بْنُ مَالِك فَالَ: جَاءت أمُ سُلَيْمٍ. وَهِيَ جَدَةٌ إِسْحَاقَ إِلَى رَسُولٍ اث له 
فَقَالَتْ لَه وَعَايْشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ الَو الْمَرْأَةٌ تَرَى مَا : يَرَى الرّجلُ في الْمََامء 
فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا ما يَرَى الل ون تيد؟ كقات مايمة: يا أ ليم ٠‏ فُضَّحْتٍ 
النَْاءء تَرِبَثْ يَمِيئِكء فَقَالَ لِعَائِسَةَ: «بَلْ أَنْتِء فَتَرِبَتْ يَمِيئِْك نَعَمْ ُلتَفْتَسِلُ يَا 
َ ليم ِذَا رَأَتْ دك50) 
00 الاسناد: خمسة: 
5 (رهَيدُ بن حَرْبٍ) تقذّم في الياب الماضي . 
2 من ولي الْحَنَفِيُ) أبو حففن الشركة اليماميّ» ثقةٌ [9] 
(مت١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .156/١7‏ 
 '"‏ (عِكُرِمَةٌ بْنُ عَمّارِ) الْعِجْليَء أبو عمّار اليماميّ» بصريّ الأصلء ثقةٌ 
إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء فضعيفٌ؛ لاضطرابه فيه [4] (ت قبيل 
)(خت مس ق) تقدم في «الإيمان» .156/١7‏ 
؛ - (إِسْحَاق بْنُ أبي طَلْحَة) هو : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» تُسب 
لجذه الأنصاريً المدني. ع 0 [:](ت؟7١1١)‏ أو بعدها ©“ تقدم في 
«الطهارة» .551//١‏ 
(أَنْسُ بْنْ مَالِكِ) الصحابيئ دنه تقدّم في الحديث الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألهُ. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث بصيغة الإفراد في الأول والأخيرء 
والجمع في الباقيين» وفيه القول أيضاً. 
“ -_(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَّ: عكرمة» عن إسحاق» 
ورواية الراوي عن عمّهء فإن أنساً نه عم لإسحاقء وفيه أنس من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 


0)- بَابُ وٌجُوب الْقَسْل عَلَّى الْمَرْأَةٍ بخْرُوج الْمَنِيّ ِنها.... إلخ ‏ حديث رقم (115) 


شرح الحديث: 

عَنْ إِسْحَاقَ بْن أبي طَلْحَةَ أنه قال: ١حَدَنَنِي‏ أَنَسُ بن مَالِك) طن 
وقولة: ل(ثال [لغ) تتسير وتوقيم لمع لعذني) رخاءت أه شليم) سيلة؛ 
وقيل: غيرهاء والدة أنس وهاء وستأتى ترجمتها فى الحديث الّالى ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ْ ْ ْ 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية يدلّ على أن أنساً ضيه كان حاضراً لهذه 
الواقعة» لكن الرواية التالية تدلٌ على خلافه. حيث إن فيها قوله: «أن أم سَّلِيم 
حدّثت أنها الت إلخ1» فإنها ظاهرة في كون أنس أخذه عن أم سليم» وأظهر 
منه رواية النسائيٌ في «(عشرة النساء» بسند صحيح » عن اتن عن أمه أم سليم 
أنها سألت رسول الله يكِ. .. الحديثء فهذا أظهر فى كون أنس رواه عن 
افده فالظاهر” أذ كونه من تسطما اقزى ».وساي دري أن اباحاتم #اأغن 
الحديث بالإرسال .إن شاء الله تعالى -. 

(وَهِيَ جَدَةٌ إِسْحَاقَ) الراوي عن أنس؛ لأنها أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة 
(إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَتْ لَهُ وَعَايْسَةُ عِنْدمُ) جملة في محل نصب على الحال 
(يَا رَسُولَ اللو الْمَرْةٌ نَرَى مَا) موصولة بمعنى الذي (يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَتَام): 
أي في حال نومه أي من مجامعته لزوجته (قَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا ما يَرَى الرّجْل مِنْ 
نَفْسِهِ؟)» تعني أنها رأت في نومها أن زوجها جامعهاء ونحو ذلكء. مثل ما يرى 
الرجل في نومه من جماع زوجته ونحوه. وعائد الصلة محذوفء. أي يراهء 
وهذا الحذف كثير في كلامهم». كما قال في «الخلاصة»: 

لحني كد وو سكن الك و والهدة عدت كد نوري 
في عَائِدٍ مُعَصِل إِنِ الْتَصَبْ بفِعْلاؤْ وَضْفٍ ك امَنْ نَرْجُو يَمَبْ) 

ويحتعل أن نكون «ما» موصولاً حرفيّاء أي مثل رؤيا الرجل» قلا تحتاج 
إلى عائدء وجملة «يرى» إما حال من المرأة» أو وصفٌ له على ما تقدّم من 
التوجيه . 

وقد جاء التصريح بالمكني عنه هنا في رواية أحمد في «مسنده»: «أنها 
قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يُجامعها في المنامء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
شبّهت ذلك بما يراه الرجل؛ لاشتهاره عندهم حتى لا يستحيا من ذكره فيما 
بينهم بخلاف النساءء فيستحيين من ذكره. 

(قَقَالَتْ عَايْشَةُ) هذا صريح في أن المنكرة على أم سُّليم هي عائشة ونا 
وسيأتي قرنياً أن المنكرة ة هي أم سلمة وِقْين وهو الراجح. كما سيأتي تحقيقه» 
والله تعالى أعلم . 

(ا أ سُلَيْمِ. قَصَحْتٍ النَّاه). أي كشفت عيوبهن» قال الفيَوم 15ه: 
المضيحة: العيبٌ» والجمع فضائح. وفضَّحتُهُ فَضْحاًء من باب تَفَعَ: كشفئُة 
وفي الدعاء: «لا تفضحنا بين خلقك». أي استر عيويناء ولا تكسنياء 
ويجوز أن يكون المعنى: اعصِمُنا حتى لا نَعْصى» فنستحجقٌ الكشفت. 
كر 1 

وقال القاضي عياض كُأنْهُ: قوله: «فضحت النساء». أي كشفت من 
أسرارهنّ» وما يكتّمن من الحاجة إلى الرجالء ورؤية الأحلام؛ إذ هو فيهنّ 
قليل» ولذلك قالت: «أوَ تجد المرأة»» لا سيّما عائشة؛ لصغر سنّهاء وكونها 
مع بعلهاء وقد يكون ذلك لما صَرَّحت به من ذلك» ولم تستح في الحق فيه. 
اله 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: معنى «فضّحتٍ النساء»: حَكيتٍ عنهنٌ أمراً يُستحيا 
من وصفهنّ به» ويكتمنه» وذلك أن نزول المنئ منهنّ يدل على شدة شهوتهن 
سان 0 1 

وقال في «الفتح»: وهذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن؛ لأنه 
يدل على شدة شهوتهن للرجال» وقال ابن بطّال: فيه دليل على أن كل النساء 
يحتلمن» وعكسه غيره» فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن» 
والظاهر أن مراد ابن بطال الجوازء لا الوقوع. أي فيهنٌ قابلية ذلك. 
انتهى 7 


(ثر يت يفيئك) أ افتقرت: يقال: ترب الرجل بكسر الراءء من باب 


.١157/؟ «إكمال المعلم»‎ )١( .8170 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.4 53/١ زفرة شرح النوويّ» 7/7 771. دق «الفتح»‎ 


(0)- بَابُ وجُوبٍ الْقَسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخْرُوج المي مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (07/16) 


تَعِبَ: إذا افتقرء كأنه لَصِقَ بالتراب» فهو تَرِبٌء وأترب بالألف لغة فيهماء قاله 
الفيومك 90 , 

وقال ابن الأثير كأه: تَربَ الرجل: إذا افتقرء أي لْصِقّ بالتراب» 
وأفكبة: ناسعن وهل الكلمة عدا ريه على البقة الخرنياء له بريه ييا 
الدعاء على المخاطبء ولا وقوع الأمر بهء كما يقولون: قاتله الله. انتهى”" . 

وقال النووي كإَنْهُ: قولها: «تربت يمينك» فيه خلاف كثير منتشر جدَاً 
للسلف والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في 
معناه أنها كلمة أصلها افتقرت» ولكن العرب اعتادت استعمالها غيرَ قاصدة 
حقيقة معناها الأصلىّ» فيذكرون تربت يداك» وقاتله الله ما أشجعه. ولا أم له 
ولا أب لك». وثكلته أمهء وويل أمهء وما أشبه هذا من ألفاظهم» يقولونها عند 
إنكار الشيء» أو الزجر عنهء أو الذمّ عليه» أو استعظامه» أو الحث عليه» أو 
الإعجاب به. انتهى”” . 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: «تربت يمينك)»: أي افتقرتء قال الهروي: ترب 
الرجل: إذا افتقرء وأترب: إذا استغتى» وفي «الصحاح»: ترب الشيءٌ بالكسر : 
أصابه التراب» ومنه تَرِب الرجل: افتقرء كأنه لَّصِقَّ بالتراب» قال: وأترب 
الجر :“استفتو» كانه 3 ماله من الكثرة بقدر التراب» وتأوّل مالك قوله وَل 
لعائشة: «تربت يمينك» بمعنى الاستغناء» وكذلك عيسى بن دينار» وقال ابن 
نافع: معناه: ضعُف عقلَّكِء وقال الأصمعيّ: معناه الْحَضُ على تعلّم مثل 
هذاء كما يقال: انح تكلتك أمّكء وقيل: «تَرِبت» أصابها التراب» ولم يُرد 
الفقر. 

والصحيح أن هذا اللفظء وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد 
الدعاء به» وهذا مذهب أبي عُبيد في هذه الكلمات» وما شابههاء وقد أحسن 
البديع في رسائله» وأوضح هذا المعنى» فقال: 

وقد يوحش اللفظء. وكله وُدّء ويُكره الشيء» وما من فعله بُذَّء هذه 


.185/١ "الا. (؟) «النهاية»‎ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.571/7 «شرح النوويّ»‎ )9( 


الرخر لكين قحلت قرت حرحية الإملد مم رن دجا دكات العيض 
84 


العرب تقول: لا أبا لك للشيء إذا أهمّ»ء وقاتله الله» ولا يريدون به الذمّء 
وويل أمه للأمر إذا تمّء وللألباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله» فإن 
كان ولا فيو لزلا وإن كشو :ؤإن كان عدوا فينو للف وان سوه 

قال القرطبئن: وعلى تقدير كونه دعاء على أصلهء مقصوداً للنبئ كله على 
بعده» فقد أغرع الشيكان عن النبئ كلِْةِ قال: «اللهم فأيما مؤمن 0 فاجعل 
ذلك له قربة إليك يوم القيامة»» لفظ البخاريً» ولفظ مسلم: «اللهم إنما أنا 
بشرء فأيما رجل من المسلمين سببته» أو لعنته» أو جلدتهء فاجعلها له زكاةً 


يا 
ورحمه 

وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سُّلِيمِ قضيّة احتلام النساء تدلّ على قلَة 
وقوعه منهنْ . 


(فَمَالَ) كله (لِعَايْسَة: «بَلْ أَنْتِ) «بل» للإضراب الإبطالي» فهو كلِةِ أبطل 
قول عائشة لأم سَليم: تربت يمينك» ثم قال لها ما أبطله عن أم سليم» 
و«أنت» مبتدأ محذوف الخبرء أي أنت أحقّ أن يقال لك ذلك. 

. (َتَرِبَتْ يَمِينِك) الفاء فصيحيّة أفصحت عن جواب شرط مقدّرء أي إذا لم 
تستحقّ هي الإنكار» وكنت أنت أحقّ به» فتربت يمينك» ويحتمل أن يكون 
«أنت» مبتدأ» وجملة «فتربت يمينك» خبرهء والفاء زائدة. 

وقال النوويّ كدّنهُ: معناه أنتِ أحقّ أن يقال لك هذاء فإنها فُعَلت ما 
مهيا هه البزان هو تيتيناة 0 م 
الإنكار؛ لإنكارك ما لا إنكار فيه. انتهى. 

وقال القاضي عياض ككنْهُ: هذا يَحْتَمِل وجهينء إن كانت عائشة وِوِا 
قالت ذلك لأم سُّلِيمِ على الذمّ والدعاء لَمّا مَضَحَت النساءء فقابلها النبى يكل 
بذلك» أي أنتٍ أحقّ أن يقال لك هذاء إذ فَعَلَتْ هي ما يَحَبُ عليها من 
السؤال عن دينهاء فلم تستوجب الإنكار» واستوجبته أنتِ بإنكارك ما لا يجوز 
نكا 


سَتَحَدَفُْتِ أنت 


() «صحيح البخاري» في: «الدعوات» رقم (5751). و«لصحيح مسلم» في: «البر 
والصلة» رقم .)5501١(‏ 


واقو 


48 يات وج وب الْمَسْلٍ عَلَى الْمرْأو بخْرُوج الْمَنيّ منهاء. ..إلخ حديث رقم )7١١(‏ 


قال: وقد وقع في كتاب مسلم من رواية السمرقنديّ» والطبريّ قولها: 
«تربت يمينك خيراء كذا هو بالياء المثنّاة من تحتٌء. ضدٌّ الشرّء كأنه فسَّر 
معناه» وأنه لم يرد سبهاء وعند بعض رواة ابن ماهان: «خبر) بفتح الباء 
الموحّدة» وليس بشيء. انتهى كلام القاضي”" . 

وتعقّب النوويّ قوله: وليس بشيء» فقال: بل كلاهما صحيحٌ» فالأول 
معناه : لما ثرد بهذا شَيْما ولكنها كلمة تتجري على اللسان» ومعنى الثاني : أن 
هذا ليس بدعاءء بل هو خبر لا يراد حقيقته. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ «خير» سواء ضبطناها بالياء» أو بالباء لا 
تزال غامضة, والله تعالى أعلم. 

(نَعَم) جوابٌ منه كلِ لأمّ سليم ويا وقد تقدّم معناهاء والفرق بينهماء 
وبين «بلى»» قريبء فلا تنس نصيبكء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَلْتَمْتَسِلٌ ا أمَ سُلَيم إِذَا رَأْتْ ذَالكِ)) وفي نسخة: «ذلك». أي الماء» 
يعني أنه يجب عليها م إذا رأ بعل ابعيتاظها ما يراه الرجل» وخرج 
2 وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا من أفراد المصئّف أنه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [/7/ 9715] »)91١0(‏ و(النسائي) في «الطهارة» 
»)١965(‏ وفى «الكبرى» )٠١7(‏ و(١”85).‏ و(أبو نعيم) فى (مستخرجه) ,)017١5(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قد أعل الإمام الناقد أبو حاتم الرازي هذا الإسناد. 
فقال ابنه فى «علل الحديث» :)١77-177/١(‏ سمعت أبى» وذكر حديثاء 
رواه عمر بن يونس» عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 


771/7 شرح النووي»‎ (١ «إكمال المعلم» ؟.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ل 


طلحة» عن أنس» قال: جاءت أم سليم» وهي جدّة إسحاق إلى رسول الله كَل 
فقالت: يا رسول الله» المرأة تَرَى ما يرى الرجل في المنام بأنْ زوجها 
جامعهاء أتغتسل؟» فقال رسول الله كَكلِِ: «إذا وجدت الماء فلتغتسل». 

ورَوَى الأوزاعيّء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن جذته أم 
ليع قالك: دخلت آم ستليع على أمرفيليةء فدخل عليها رسول الله يليه 
فقالت له أم سليم: أرأيت إذا رأت المرأة؟ قال أبي: إسحاق بن عبد الله بن 
لي طلحة» عن أم سليم مرسل» وعكرمة بن عمار رواه عن إسحاق» عن 
أنس» أن أم سليمء وحديث الأوزاعيّ مرسلاً أشبة من الموصول. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو حاتم: أن هذا الإسناد 
رُوي متّصلاً بذكر أنس ونه من طريق عكرمة بن عمّارء كما عند المصّف 
هناء وروي مرسلاً بإسقاط أنس من طريق الأوزاعن» كما عند أحمد في 
«مسنده» (5//ا/ا7)» وروايته المرسلة أشبه بالصواب 2 رواية عكرمة المتّصلة؛ 
لأن الأوزاعيّ إمام» وعكرمة متكلّم في حفظه. هذا خلاصة ما أشار إليه. 

لكن الحديث صحيح من الطرق الآتية وغيرهاء فلا يضر إرسال هذا 
الإسناد» فتبضصّر. 

وفوائد الحديث ستأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )”١1١( 5[‏ (حَدَثَنَا عََامنُ بن الْوَيدء حَدَنَنا يَزِيدُ بْنُ رَُبْع» حَدََنا 
0 0 أ سلَيِمٍ حَدَدَتء أنه سَأَلَتْ 
نبي الله يله عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا(' ما يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو كله : 
7 رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَة فَلتَفْتَسِلُ». فَقَالَْ َُ سم وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكء قَالَتْ: 


)١(‏ وفي نسخة: «ترى في المنام». 


(0)- بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرَْةِ بخْرُوج الْمَِيَ منْهَاء... إلخ - حديث رقم (0/15) 


1 
2 
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5 
ص 
كِّ 


عَلِيظٌ 0 وَمَاءَ 0 قي ا قَمِنْ بها عَلَا؛ أ ب 0 ِنْهُ 
الشبّه)) . 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 
١‏ (عَبَّاسُ بن الْوَلِيوِ) بن نصر النَّرْسِيَ”' ' - بفتح النون» وسكون الراءء 

بعدها مهملة ‏ أبو الفضل البصريّ» مولى باهلة» ثقةٌّ .]1١[‏ 

رَوَى عن عبد الواحد بن زياد» ويزيد بن بن زُريع» ومعتمر بن سليمان» 
وأبي عوانة» والحمادين» ويحيى القطان» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاريَ» ومسلم» وروى له النسائيئ بواسطة أبي بكر أحمد بن 
علي بن سعيد المروزي» وأبو زرعة» وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان» 
ويعقوب بن شيبة» وَبَقِىَ بن مَحْلّد وابن أبي عاصمء وعبد الله بن أحمدء 
والحسن بن سفيان» وأبو يعلى» وغيرهم . 

فالانابق جين ره دوق وقال في روايق: ليان كنات وما 
يصلح عبد الأعلى - يعني ابن حماد ‏ إلا خادماً لعباس» وهو كَيسٌء وكان من 
وََّد نَرْسِيَ بعضٍ كُتَابِ المعجمء “الوا ما نحت أن نمب إليه» وفال ابر 
حاتم: شيخ يُكتب حديثه» وكان علي ابن المدينن يتكلّم فيه» وقال ابن قانع؛ 
والدارقطني : ف وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال محمد بن عبد الله الحضرميّ: مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وقال 
غيره: سنة (/71). 

روى عنه البخاريً» والمصئف». والنسائي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. وله عند البخاري ثلاثة أحاديث فقط . 

انيد عبط غناس يبن اوليك ندا ابالياءةالتوسدةه بو اسيك التوطلة. نقد 
الصواب» وَصَحْفه بعض الرواة لكتاب مسلم» فقال: عَيّاشء بالياء المثثاة 


)١‏ « ارسي - بفتح النون» وسكون الراءء وكسر السين المهملة -: نسبة إلى ّرس نهر من 
أنهار الكوفة» عليه عدّةٌ من القرى. انتهى. «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟/8984. 


ع البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كك ا كا ا ا 1 ا ا 1 2 
تحتٌء والشين المعجمة. وهو غلط صريحٌ؛ لأن عيّاشاً بالمعجمة. هو 
عياش بن الوليد الرّقَام البصري» ولم يرو عنه مسلم شيئاًء ورَوَى عنه البخاري» 
وأما عبان فهو ابن الوليد البصري الؤمو وروى عنه البخاريّ ومسلم 
جميعاًء وهذا مما لا خلاف فيه» وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث إنهما 
مشتركان في الأب والنسب والعصرء قاله النووي"'". 

وقال القاضي عياض كُنْهُ: عا 0 الوليد» كذا للعذري. 
والسعوا ”0 بباء واحدة» ومهملة» وعند السمرقنديّ: «عيّاش بن الوليد؛» 
والأول الصواب». وكلاهما بصريان» فأما الأول» فهو النرسيّ» خرج عئه 
البخاريّ ومسلم» والثاني هو الرّقَامء تفرّد به البخاري. انتهى”". 

؟ - (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) الْعَيْسْيَء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ 177. 

- (سّعِيد) بن أبي عروبة مِهْرَان الْيَشْكُريَ مولاهمء أبو النضر البصريً» 
ثقة جحافط :اله “تصاقف» الكنه عد التدلين :واغتلطة وكان من :انيت النامن 
في قتادة [5] (ت ”5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 

5 - (قَتَادَةُ) بن دِعَامة السدوسينء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ يُدلّسء 
رأس [:] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» اا 

(انسن د بن مَالِك) َه تقدم في السند الماضي . 

١‏ - ١م‏ م بنث لحان أخت أم حَرَام الأنصارية» لها صحبة» 
راضجها شيلةه وينالة ؤشلةة ويفاك: زعا ويفال: أبقة تيقال ليك 
وهي والدة أنس بن مالكء وزوج أبي طلحة الأنصاري» يقال: إنها هي 
الْعْمَيصاءء أو الرُميصاءء تَبَت ذلك في «صحيح البخاريَ»» في حديث ابن 
المنكدرء عن جابر ويه عن النبي يَلهِ قال: «دخلت الجنةء فإذا أنا 
بالرميصاءء امرأة أبي طلحة...»» وفي «صحيح مسلم»؛ من حديث ثابت» عن 


دلق شرح مسلم» و 15 
(؟) «إكمال المعلم» .١519/7‏ 


(0) - بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمرْأَةِ بخْرُوج الْمَنِئَ نهاء... إلخ ‏ حديث رقم (715) 


أنس فيه عن النبيّ ككله: «دخلت الجنة» فسمعت حَشَّفَةَا'". فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذه الرميضاء»: وفي رواية: «الرٌميصاء بنت مِلْحانء أم أنس بن 
مالك». 

رَوَت عن النبي كله وعنها ابنها أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس» 
وعمرو بن عاصم الأنصاري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء قال ابن 
عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية» فوَلّدت له أنساًء فلما 
جاء الله تعالى بالإسلام أسلمت» وعَرَضَتْ على زوجها الإسلام» فعَضِبٍ 
عليهاء وخَرّجٍ إلى الشام؛ فهلك. فتزوجت بعله أبا طلحةء خطبها وهو 
مشركٌ فأبت عليه إلا أن يُسلمء فأسلمء فوّلدت له غلاماً» كان قد أَعجب به 
فمات صغيراً» وأُسِف عليه؛ وقيل: إنه أبو عُمير» صاحب التُِّيره ثم وَلّدت له 
عبد الله بن أبي طلحةء فبورك فيه» وهو والد إسحاق بن أبي طلحة الفقيهء 
وإخوته وكانوا عشرةً. كلهم حمل عنه العلم. 

ورُوي عن أم سليم» قالت: لقد دعا لي رسول الله ككلِيِ حتى ما أريد 
زيادةً» ومناقبها كثيرة شهيرةٌ. 

أخرج لها البخاريّ؛ والمصتف, وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» ولها 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط”9", هذا برقم 2)7١١(‏ و(1775) حديث: 
ليا أم سليم ما هذا؟ قالت عَرَفُْكء أَدُوف به”" طيبي»» و(180؟) حديث: 
«اللهم أكثر ماله وولده.. .2 الحديث. 
لطائف الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصّتف كآل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة. غير شيخهه. فتفرّد به هو 
والبخاري» والنسائيّ. 


)010( أي حركة المشي وصوته. 
)١(‏ وفي: «الخلاصة» للخزرجئى ”/ :1٠0٠‏ لها أربعة عشر حديئاًء اتّفقَ الشيخان على 
9) أي: أخلط به. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلهم بصريون غير أم سليم مهيا 
فمدنيّة» وأنس ذه مدني» ثم بصري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث؛ وقد صرّح كل من سعيد بن أبي 
عروبة» وقتادة به» فزال عنهم تهمة التدليس. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً دنه من المكثرين السبعة» وأن أم سُّلِيم هذا 
أول محل ذكرها في هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً عد ما لها فيه من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن أنس بن مالك ذه (أَنَّ أ سُلَيْم) هي أمه وقد تقدّم الخلاف في 
اسمها (حَدَنَتْ) هكذا بحذف المفعولء» وهو جائز؛ لكونه فضلةً» كما قال في 
«الخلاصة» : ش 

وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِرْ إن لَمْ يَضِرْ كَحَذْفٍ مَاسِيقَ جَوَاباً أو حُصِر 

أي حدّثته» وهذا ظاهر أن أنساً أخذه عنهاء ولم يحضر القصّة. (أَنّهَا 
سَأَلَْتْ نَبِيَ الله بك عَنِ الْمَرْأَِ)» أي عن حكمها من وجوب الاغتسال وعدمه. 
ففي الروات التالية : انهل غلى المرأة من غبمل إذا احتَلّمت؟» (تَرَى فِي مَنَامِهَا)) 
وفي نسخة: اترى في المنام» أي في حال نومها (مَا يَرَى الرّجُلُ؟): أي في 
منامه» ففيه الحذف للاكتفاء» وقد صرح به في الرواية التالية» (فَقَال 
رَسُولُ الله يكلله: «إذَا رَآتْ ذَلِكِ)ء أي المنئء وفي رواية النسائي: «إذا رأت 
الماء» (الْمَرْأَةٌ ملَتَغْتَسِلُ). فَقَالَتْ َُ سُلِيْم) هكذا هو في الأصولء والصواب أم 
سلمة» قال الحافظ أبو على الغساني الَجيّانِي كَُنْهُ في «كتابه تقييد المهمل»: 
هكذا في أكثر النسخ عن الْجُُوديَ والكسائيّ: «فقالت أم سُّليمٍ»» وكذلك عند 
ابن ماهان, إلا أنه عير في بعض النسخ: «فقالت أم سلمة»» جُعِل مكان أم 
سليم أم سلمة» والمحفوظ من طرّق شَبَّى: «فقالت أم سلمة». انتهى”' . 

وقال القاضي عياض بعد نقل كلام الجيّاني: وهذا هو الصواب؛ لأن 


.797 /” «تقييد المهمل)‎ )١( 


01/15( بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَةَ بخْرُوج الْمَِيَ منْهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


السائلة هي أمُّ سلينم» والرادّة عليها أمّ سلمة في هذا الحديث» وعائشة في 
الحديث المتقدم» ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليهاء وإن كان 
أهل الحديث يقولون: الصحيح هنا أم سلمة» لا عائشة. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أهل الحديث من تصحيح كون الرادٌ 
لأم سلمة وِييْنَا هو الظاهرء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَاسْتَحْيَيْتُ) بضمٌ التاء للمتكلّم (مِنْ ذَلِكَ). أي من هذا الكلام الذي 
سألته أم سليم وِوْيّنا؛ لكونه مما يُستحيى منه عادةً. 

[تنبيه]: جملة «واستحييت من ذلك» مقول «قالت»» ويحتمل أن يكون 
مقول القول جملة: «وهل يكون هذا؟»». وجملة «واستحييت» حالية معترضة بين 
القول ومقولهء ويكون «قالت» الثاني مؤكّداً لوقوع الفصل بالجملة المعترضة» 
كما في قوله تعالى: #وَلًَا جَآدَهُمَ كِتبُ من عِندٍ ألَّو4 إلى قوله: #فلمًا جآءَهُم 
مَا عَرَهُواً» الآية [البقرة: 84]. 

(قَالَتْ) أي أم سلمة؛ كما 0 ا (وَهَلْ يَكُونُ هَذًا؟)2 أي رؤية 
المرأة في النوم الاحتلام» (فَقَالَ بن الله كِِ: «نَعَمُ), أي ترى المرأة ذلك» ثم 
أوضح ثبوت ذلك لها بالدليل 2 الذي عارك يكل ان سمح وهو 
قوله يكلِ: (كَمِنْ أَبْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟) الفاء فصيحيّة: أي إذا لم يكن لها منيّء 
فمن أيق يشيهها ولدهاء و«الشبه» بفتحتين» أو بفتح ‏ فسكون: المشابهة. أي 
المماثلة بين الولد والمرأة التي ولدته تكون من المنيّ. 

وقال القرطبيّ كُذَنْهُ: يروى بكسر الشين» وسكون الباء» وفتح الشين 
والباء» لغتان» كما يقال مِثْلَء ومَكَلُء ومعنى ذلك مفسَّرٌ في عائشة 
وثوبان ويا انتهى7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث عائشة الحديث الآتي بعد حديث» 
وبحديث ثوبان الحديث الاتى فى الباب التالى. 

الس اها ]ذا الونيكى التدزاه ناء عا فيه ييا رلنها؟ يني أن 
شبهه بها إنما يكون؛ لكونه مخلوقاً من مائهاء والله تعالى أعلم. 


.2//١/١ (؟) «المفهم)‎ .16١- 1/1 «إكمال المعلم)‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإؤء وي ال77ب7ب77تبتت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت77ت7لطططبتببيي 
ثم بين صفة مني الرجل والمرأة» فقال: (إِنَّ مَاءَ الرَّجْلِ) أي منيّه (عَلِيظ 
أَنْيَضُء وَمَاءِ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَُ)ء أي إذا كان مزاجهما معتدلاً» وإلا فقد يتغيّر 
الوصفان» قال القرطبئٌ كاله : ما ذكره من صفة الماءين إنما هو في غالب 
ا واخبال التحال». دالا فقل تشتلف» أخوالهما للعوارفن اه 
قَمِنْ أَيّهِمَا) قال النووي 6 يأنهُ: هكذا هو في الأصول: «نَمِن أَيّهما) 
2-5 وبعدها نون ساكنةٌ وهي الحرف المعروف». وإنما ضبطته؛ لثلا 
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وقال الطيبيٌ كَلَنْهُ : «من» فيه زائدة. اي (علا). أي فا المنيق 
غلب فيما إذا وقعا في الرحم معاً (أَوْ سَبَّقّ) أي تقدّم وقوعه في الرحم قبل 
وقوع المنيّ الآخرء ف «أو» هنا للتقسيم» لا للشكٌ (يَكَونُ مِنْهُ الشّبّهُ) ويحتمل 
أن «من» أصليّة ويكون التقدير: فمن أي الشخصين: الرجل والمرأة علاء أي 
غلب المنئ» أو سبق يكون منه الشبه. 

وقال القرطبيّ ككأَنهُ: قوله: «فمن اويا هد إل أي فمن أجل علوٌّء 
أو سبق أحدهما يكون الشبه» ويَحْتَمِل أن يقال: إِنَْ «مِنْ» زائدة على قول بعض 
الكوفيين: إنها تُّزاد في الواجبء بتقدير: «أيّهما»» ويحتمل أن يكون «أو» شكاً 
من أحد الرواة» ويحتمل أن يكون تنويعاًء أي: أي نوع. كان منهما كان منه 
الشبه» كما قال الشاعر [من الطويل]: 

نقاتوا الها يتقان له لذ ينيقك د وترناع أذرقة از عليز 

أي أحد النوعين لا بد منه. 

وقوله: «سَبَقَ) أي بادر في الخروج» وقد جاء في غير كتاب مسلم: 
«سَبَقَ إلى الرحم»» ويَحْتَمِل أن يكون بمعنى عَلْبَء من قولهم: سابقني» 
فسبقته: أي غلبته» ومنه 0 تعالى: ##وما لحن د و ِمَسْبُووينَ 8 [الواقعة: »]5٠‏ أي 
مغلوبين» فيكون معناه: 1 كَثرَ. انتهى 20 , 


.7777 /7” «شرح النووي»‎ )( .00/١/١ «المفهم»‎ )١( 
.808/7 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


0( «المفهم» ١/ملاه‏ _الاه. 


0 -بَابُ وجُوبٍ الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَِ بخُرُوج الْمَنِيّ منهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (01/15 


وقال القرطبيّ كأَنْهُ: مقتضى هذا أن العلوٌ يقتضي الشبه»ء وقد جعل 
العلرّ في حديث ثوبان ذه الآتي يقتضي الذكورة والأنوثة» فعلى مقتضى 
الحديثين يلزم اقتران الشبه للأعمام» والذكورة إن علا مني الرجل» وكذلك 
يلزم إذا علا مني المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ لأنهما معلولا علة 
واحدةٍء وليس الأمر كذلكء. بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد السْبّه 
للأخوال والذكورة» والشَّبَهَ للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين» 
والذي يتعيّن تأويله العلوّ الذي فى حديث ثوبان وَنهء فيقال: إن ذلك العلوٌ 
معناه: سبق الماء إلى الرحم واللكورةة وروتحية إن العلى ليا كان ممفاء 
الغلبةَ» كما فسّرناه» وكان السابق غالبا في ابتدائه بالخروج قيل عليه: علاء 
ويؤيّد هذا التأويل ما يأتي في حديث ثوبان 9 أنه قد روي في غير كتاب 
مسلم: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل انثا» . 

وقد بنى القاضى أبو بكر ابن العربئّ على اختلاف هذه الأحاديث بناءً» 
ان زه الماءيق أريقة حال : ْ 

(الأول): أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً . 

(والثاني): أن يخرج ماء المرأة أوّلاً . 

(والثالث): أن يخرج ماء الرجل أولاً ويكون أكثر. 

(والرابع): أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً» ويكون أكثر. 

ويتمٌ التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أوَلآَء ثم يخرج ماء المرأة بعده 
فيكون أكثرء أو بالعكسء وبالعكسء» فإن خرج ماء الرجل أوَّلاًء وكان أكثر 
جاء الولد ذكراً بحكم السبق» وأشبه الولد أعمامه بحكم الكثرة» وإن خرج ماء 
المرأة أوّلاًء وكان أكثر جاء الولد أنثى. بحكم السبق» وأشبه أخواله بحكم 
الغلبة» وإن خرج ماء الرجل أُوَلاَء لكن لَمّا خرج ماء المرأة بعده كان أكثرء 
كان الولد ذكراً بحكم السبق» وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة» وإن سبق 
ماء المرأة» لكن لَمَا خرج ماء الرجل» وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى 
بحكم سبق ماء المرأة» وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل» قال: وبانتظام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
شق وج سكسسس 2س5اس ا سح اجا س1 ااا اله 


هذه الأقسام يستتبٌ الكلام, ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث. أ 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه ابن العربئ كلل حسنٌ جداً. 
إلا أنه يشكل عليه قوله فى هذه الرواية: «فمن أيهما علاء أو سبَّقّ يكون 
القيناة نقد فل العبه بالعلز ل بالسيق: 

ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إن الذكورة والأنوثة شبةٌ أيضاً باعتبار 
الجنسيّة» فتكون كثرته مُقتضية للشبه في الصورة» وسبقٌهٌ مقتضية للشبه في 
الجنسيّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلَّيم ونا عنها هذا من أفراد 
المصئف كن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» »071١( ]7١7/1[‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» ,)١١7/١(‏ و(ابن ماجه) في «الطهارة» 4)10١(‏ و(اب بن بي شيبة) في 
«مصئفه» 2)8١/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده») 2)١75١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 
)١199/١(‏ و(لا/ 01١97‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2»)١59/١( )١١55(‏ و(أبو 
عوانة) في المسئنده») (6759 و878). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 2)7١5(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام» إذا خرج منها 
العو 

"١‏ (منها): إثبات أن المرأة يخرج منها المنىئّ» كما يخرج من الرجل» 
وفيه ردّ على من أنكر بروز الماء من المرأة» وقال: إنما يُعرف إنزالها بانقضاء 
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شهوتها . 


)١(‏ «المفهم) 0/١‏ "لاه 


(0)-بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرَْة بخُرُوج الْمَنِيِ مِنْهاء... إلخ ‏ حديث رقم (0/15 


"٠"‏ (ومنها): سؤال المرأة الرجل الأجنبئ بنفسها فى أمر دينهاء وإن كان 

. (ومنها): ترك الاستحياء لمن عَرَضت له مسألة. ديئيّة‎  : 

ه ‏ (منها): ادقواترة على ابر رقم أن الولد يكون من ماء المرأة 
فقطء وأما ماء الرجل فهو عاقد لهء كالإنْفَحّة”'' للّبن»ء فقد أثبت هذا النصّ أنه 
تفلو من الماءين» كما قال يِل : 01 حَلَقَنَا لانن من ع أَتمَاعٍ» الآية 
[الإنسان: ؟١]»‏ قال ابن عبّاس وها في تفسير هذه الآية: يعني ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل من طور إلى طورء وحال إلى حال» ولون 
إلى لونء وهكذا قال عكرمة؛ ومجاهدء والحسن, والربيع بن أنس”"") 

- (ومنها): استعمال القياس؛ لأن معناه: من كان منه إنزال الماء عند 
الجماع أمكن منه إنزال الماء عند الاحتلام» فأثبت الإنزال عند الجماع بدليل 
الشبه» وقاس عليه الإنزال بالاحتلام. 

٠‏ (ومنها): جواز الضحك في التعججب. 

 /‏ (ومنها): زجر من يلوم على من يسأل عما جهلهء وإن كان مما 
يستحيى منه . 

4 (ومنها): ما قاله النوويّ كدنْهُ: هذا اعبات عد رهد 
صفة المنيّ» ولاتصي ا جار السلامة» وفي الغالب» قال العلماء: منيٌ 
الرجل في حال الصحة أبيض نحن ؛ طول حرو نيه بوتي ويخرج 
بشهوةء ويتلذذ بخروجه.ء وإذا خرج استعقب خروجه فتوراً ورائحته كرائحة 
طَلْع النخل» ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين» وقيل: تشبه رائحته رائحة 
المقصيل» وقيل: إذا يبس كان رائحته كرائحة البول» فهذه صفاته» وقد يُفارقه 
بعضها مع بقاء ما يُستقل بكونه منيّاً. وذلك بأن يَمْرَضء فيصير منيّه رقيقاً 


)١(‏ بكسر الهمزة» وفتح الفاء» وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها: شيء يُستخرج من بطن 
ذي الكرش أصفر يُعصّر فى صُوفة مُبتلّة فى اللبن» فيغلظ كالجبنء قاله فى: 
«المصباح» 5157/7. 

(1) «تفسير ابن كثيرا فى: «سورة الإنسان» .5١5/١5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
مو سك السك 
أصفرء أو يَسترخي وعاء المنى» فيسيل من غير التذاذ وشهوة» أو يُستكثر من 
الجماعء فيَحْمَرَ ويصير كماء اللحمء وربما خرج دماً عَبيطاً”". وإذا خرج 
المنيَّ أحمرء فهو طاهر موجب للغسل» كما لو كان أبيض. 

ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيّاً ثلاث: 

[أحدها]: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

[والثانية]: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع كما سبق. 

[والثالث]: الخروج بديفقء ودَقَعَاتء وكل واحدة من هذه الثلاث كافية 
في إثبات كونه منياء ولا يشترط اجتماعها فيه» وإذا لم يوجد شيء منها لم 
يُحكم بكونه منيّاء وعَلْب على الظن كونه ليس منيّاء هذا كله في منيّ الرجل. 

وأما مني المرأة: فهو أصفر رقيقٌ وقد يبيض لفضل قوتهاء وله 
خاصيتان» يعرّف بواحدة منهما: ْ 

[إحداهما]: أن رائحته كرائحة مني الرجل. 

[والثانية]: التلذذ بخروجه» وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب 
الغسل بخروج المنيّ بأيّ صفة» وحال كان. انتهى كلام النوويّ» وهو تحقيقٌ 
حسنٌ. والله تعالى أعلم. 

١‏ -(ومنها): أن فيه إثبات الوراثة» وشبه الولد لأبيه أو أمه. قال 
بعضهم: وما زال العلم ‏ رغم تقدّمه ‏ عاجزاً عن التحكّم في علوّ ماء الرجل» 
أو سبقهء وعلوٌ ماء المرأة» أو سبقهء بل عاجزاً عن إدراك كيفيّة هذا العلوٌ 
وأسبابه . 

يقول علماء الطب الحديث: إن ثلاثة سنتميترات مكعبة من منيّ الرجل 
تحوي مائتين وخمسين مليوناً من الحيوان المنويّ» كل حيوان منها يمكن أن 
يكون جنيناً» ويحمل ثلاثة وعشرين من العوامل الورائيّة» ولكلّ عامل من هذه 
العوامل مكونات داخليّة» تبلغ المائة» وتسمّى بالمورثات. 

أما الأنثى» فإن مبيضها يقذف ببويضة واحدة كل شهرء تحمل هذه 
البويضة ثلاثة وعشرين من العوامل الورائيّة للمرأة أيضاً. 


)١(‏ أي: طريّاً خالصاً. 


(0)- بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَِ بحُرُوج الْمَِيّ منْهَا.... إلخ ‏ حديث رقم (715) 


ويتكوّن الجنين باختراق حيوان منويّ واحد جدار البويضة» واستقراره 
فيهاء وهنا تلتقي العوامل الوراثية للذكر بالعوامل الورائيّة للأنثى» فتعلو وتغلب 
إحداهما الأخرى. ١‏ 

ولا يتنافى هذا التشريع الطب مع أحاديثنا التي ثُثبت للمرأة ماءَء ولا مع 

تفسير المفسرين لقوله تعالى: «تكر المز ب جِقَ © من ين مَل داق 9 بح 
ِنْ بين صلب وَالتآِبِ# [الطارق: ه ‏ 7] حيث قالوا: من بين صلب الرجل» ومن 
بين ترائب المرأة» فإن منيّ الرجل الذي يتم تكوينه في الخصية مرّ بالصلب 
كمرحلة من مراحله» وإن بويضة المرأة التي تتكون في المهبل هي في أصلها 
ماء يخرج من بين ترائب المرأة» كمرحلة من مراحله. 

إن الطب لا ينكر أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل» ولا يُنكر أن المرأة 
تفرز عند شهوتها ماء رقيقاً أصفرء وإن قال: إن اللقاح يتم عن طريق البويضة. 

لقد كان الهنود قبل المسيحيّة يعتقدون أن الأب هو عامل التكوين في 
إيجاد الطفل؛ إذ يضع البذرة في بطن المرأة» وأن المرأة ليست أكثر من حقل 
لإنماء هذه البذرة» وأخذ عنهم المصريون القدامى هذه الفكرة» وتأثر بهم 
كذلك اليونان والرومان» وكان هذا هو الشائع حين سأل اليهود رسول الله يلل 
ولهذا قال: ١لا‏ يعلمه إلا نبيَء أو رجلّ أو رجلان». وكان جوابه يَلِِ دليلاً 
على صدقهء بل إن أوربا لم تكتشف مشاركة ماء المرأة ماء الرجل في تكوين 
الجنين إلا عام (117117م) حين اكتشف عالم التشريح الفلورنسي «ستينوا 
البويضة عند المرأة» ثم تابع العلم اكتشافات وراثة الطفل لأبويه في الصفات» 
ولكنه كعادته حين يعجز عن إدراك الطريقة والسبب يعزو الأمر إلى الصدفة. 

يقول الدكتور فاخر عاقل رئيس قسم علم النفس بجامعة دمشق: أما 
الثلائة والعشرون صبغياً ‏ أي عاملاً ورائيّاً - الموجودة في النطفة» والتي 
ستلتقي بالثلاثة والعشرين صبغياً الأخرى الموجودة في البويضة» والتي ستكون 
المخلوق الجديد. فأمرها متروك للصدفة مرّة أخرى». وهكذا تكون قوانين 
الوراثة قوانين متصلة بالصدفة في تجمع الصبغيات في كل بويضة أو نطفة. اه. 

ولكن الإسلام يقول: إن علوٌ عوامل الوراثة في ماء الرجل وغلبتها 
لمثيلاتها عند المرأة مرتبط بعلم الله تعالى» ومشيئته جلّت قدرته: يق ما 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
7 0022227799 
َه و 00 [القصص: 18] وَؤللهِ مُلَكٌ اَلسَمْوتِ لاض يخَلْقُّ ما يه يب 
بي يك إكك نما وََهَبْ لِمن هِنَة الذَوْرَ © أ يَوَجْهُمَ 655 رتنا د 
َس 0 ِنَم ع دير [الشورى: 44 00]. انتهى”''» والله تعالى أعلم 
بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في مذاهب أهل العلم في حكم الاحتلام: 

قال أبو بكر بن المنذر كهُ: دلّت الأخبار عن النبئ كَل بإيجاب 
الاغتسال على من احتلم . 

وممن روي عنه أنه قال: «على المرأة الغسل بالاحتلام» علىّء وذرٌ 
الهمداني» وبه قال مالك» والشافعيّ» وأصحابه» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» 
ولا أعلم أني حفظت في ذلك اختلافاً إلا شيئاً» رُوي عن النخعيّء رَوَينا عنه 
أنه قال وقد سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل» أتغتسل؟ ‏ فقال 
إنما الحيض على النساءء والحَلَّمُ على الرجالء» قال ابن المنذر: وبالخبر عن 
النبئ ككِهٍ أقول. 

وقال أيضاً: أجمع كل من أحمّظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا 
رأى في نومه أنه احتلم» أو جامع, ولم يجد بَلَلاً أنه لا غسل عليه. 

واختَلّفوا فيمن رأى بِلَهَّه ولم يذكر احتلاماًء فقالت طائفة: يغتسل» رُوي 
هذا القول عن ابن عباس» وعطاءء؛ والشعبيّ» وابن جبير» والنخعيّ» وقال 
أخمدة أغكث !إل أث .مكل إلا رجاه ترد وقال: إستحاق © يعسي إذا 

ويا عق المعو انق قنرق كا علي رن املس ال 
ِلَّهَ فهو من ذلكء» فلا يغتسلء» وإن لم يكن انتشر إلى أهله؛ فوجد بِلَةَ 
فليغتسل» وقول الحسن هذا قول ثان. 

وقالت طائفة: لا يغتسل حتى يُوقِن بالماء الدافق» هكذا قال مجاهدء 
وقال الحكم: لا يغتسل. وقال قتادة: إذا كان ماء دافقاً اغتسل» فقلت لقتادة: 
كيف يَعلم ذلك؟ قال: يشمه. 


)١(‏ انظر: «فتح المنعم») اح ره 


0 - يَابُ وجوب الْمَسْل عَلَى الْمَأةٍ بحُرُوج المي منهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (07/15) 


وقال مالك: إذا وجد بِلَّةَ لا يغتسلء إلا أن يجد الماء الدافق» وقال 
النافم: إذااشك أترل أن ح ريعزل» الم مب عليه بال » دن عبتن 
الإنزال» وهذا قول أبي يوسف. 

قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبئ يله في هذا الباب حديثاً» وقد تُكُلّم 
في إسناده. ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عُمرء عن عبيد الله» عن القاسم» عن 
عائشة: أن النبي كَكِِهِ سئل» فقال: إن أحدنا يرَى أنه قد أصاب امرأته في النوم» 
ولا يجد بللاء قال: "لا يغتسل» وقال: إن وجد ماءًء ولم ير شيئا فليغتسل». 

قال ابن المنذر: عبد الله بن عمر كان يحيى القطان يضعفهء يعنى أن 
الحديث ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمريٌ؛ لأنه سيئ الحفظ . ْ 

قال ابن المنذر: فمن رأى بللاً فإن أيقن أنه بِلّةَ نطفة اغتسل» وإن عَلِمِ 
أنه مذي أو غيره» بعد أن يعلم أن البلة ليست ببلة نطفة» لم يجب عليه 
الاغتسال» والأحوط له إذا شكء فلم يدر بلّة نطفة أو مذيء أن يغتسلء فإن 
أمكنه التمييز بينها بشَّمُء كما قال قتادة فَعَلء فإن رائحة نطفة الرجل يشبه رائحة 
الطلع. انتهى كلام ابن المنذر نه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن المنذر: هو الذي 
يترججّح عندي”''» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: في الرجل يأتي المرأة دون الفرج» فيّدحُل من مائه في فرجهاء 
قالت طائفة: عليها الغسل» قال عطاءء وعمرو بن شعيب» والزهريّ كذلك. 

قال ابن المنذر: ولا أجد دلالة أوجب عليها الغسل لدخول ماء الرجل 
في فرجها. 


.87/ - «الأوسط» ؟/؟م‎ )١( 

(0؟) قد سبق أن رجحت في: «شرح النسائي» القول بوجوب الغسل طلقا ؟ لحديث:' 
«فإذا رأيت الماء فاغتسل»» ثم تبيّن لي أن المراد بالماء هو ماء المني الذي أيقن 
أنه منيّ بصفته؛ لرواية: «فإذا فضخت الماء» والفضخ لا يكون إلا بالدفق» 
والقذف. فيكون المراد بالماء هو ماء المنى المعروف». وذلك إذا تيقّنه بصفتهء وأما 
ما عدا ذلك» فلاء والله تعالى أعلم. ْ 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

55225522--025-6 

: واختلفوا في المرأة يَخْرّج من فرجها ماء الرجل بعد الاغتسال» 

فكان 7 يقول: حرفا وكذلك قال قتادة» وأحمدء وإسحاق. وقال 
الحسن: تغتسل . 

قال ابن المنذر: تتوضاً.. انني 17 

قال الجامع عفا الله عنه: ما رجحه ابن المنذر في المسألتين هو الذي 
يترججّح عندي؛ لوضوح حجّته» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ا 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن لممخ كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )3١5( ]7137[‏ (حَدَنْنَا دَاوْدْ بْنْ رَشَيّدِء حَدَئنَا صَالِحُ بْنْ عْمَرَء حَدَنْنَا أبو 
مَالِكْ ا له سَأَلْتِ امرَأةٌ رَسُولَ الله يكل عَنِ الْمَرَْ 
تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَتَامِه؟ فَقَالَ: د كان امنها نا يكو من 
لجل كلتفقيل»». 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - اوه بن وش - بالتصغير ‏ الهاشميّ مولاهم الْحُوَارزْميَء نزيل 
بغداد» ثقدّ ]٠١[‏ (ت9؟) (خ م دس ق) تند في فى «الإيمان» .١158/٠١‏ 

.]1١[ (صَالِحُ بْنُ عَمَرَ) الواسطيّ» نزيل ران ثقةّ‎ ١ 

رَوَى عن أن خلدك خالد بن دينار» وداود بن اي هند» وأبي مالك 
الأشجعي» وسعيد بن أبي عروية» وعبيد الله بن عمرء وغيرهم. 

وَرَوق نه يونس من ده المودت#.وداوة بخ -رشيد» وأدى معمر 
المَطيعيّ؛ وعلي بن حجر. وأحمد بن إبراهيم الموصلي» ومحمد بن سليمان 
لَوَينَء وغيرهم . 

قال أبى ؤزعة - ثقة وقال أسلم في «تاريخ واسط»: ثنا أسد بن الحكمء 
سمعت يزيد بن هارونء أنا صالح بن عمرء وكان ثقةّء وأحسن الثناء عليه 


.87/- «الأوسط» ؟/85‎ )١( 


(00- بَابُ وجُوب الْمَسُل عَلَى المَرْأةٍ بخُرُوج الْمَِئَ منْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم 01/17 


وقال العجليّ: نقد وقال ابن شاهين فى «الثقات». وقال ابن معين: هو ثقةٌ 
وقال ابن خلفون: وَنْقّه ابن م وقال ابن الأعرابي في «معجمه): 
صالح بن عمر ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري فى «تاريخه»: مات سنة (5) أو »)١4817(‏ وكذا قال ابن 
تاق 1 وال أسلم في "ناريك رايط :قال الاكمويةة د تن يت( )! 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وله في هذا الكتاب 
هذا الحديث فقط. 

 "‏ (آَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِنْ) سَعْد بن طارق الكوفئ» ثقةٌ [4] مات في 
حدود سنة )١55(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ه/ 3 . ْ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو 
(7") من رباعيّات الكتاب. 2 

وقوله: (سَألَتٍ امْرََةَ رَسُولَ الله يكله) هي أمه أمَّ سُليمء كما بيّنتها 
الروايات الأخرى. وقال صاحب «التنبيه»: هذا السؤال صدر عن جماعة من 
الصحابيّات» منهنّ أمّ سُلِيم كما في مسلم قبل هذاء وخولة بنت حكيم» أخرجه 
ابن ماجه. وفى سنده على بن زيد بن جدعانء كذا قاله ابن الملمّن» وهذا 
الحنيت قن أضلنا بابن 5 وهو أصل مُعتمدٌء وقد عزاه ابن القيّم في: 
إعلام الموقعين» إلى «مسند أحمداء وعزاه المزي أيضاً إلى (ق س) كلاهما في 
«الطهارة»» ولعلّه سقط من أصلنا. 

وبُسُرة بنت صفوانء وحجته فى «مسند ابن أبي شيبة»» وسّهلة بنت 
سُهيل» رواه الطبرانيّ في «الأوسط». 57 سند اميق ا انتهى كلام صاحب 
«التنبيه)227 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه المرأة المبهمة في هذه الرواية الظاهر أنها 
أم سّلِيمء كما أسلفته؛ لأنها من رواية أنس َه والسائلات الأخر لم يرو 
عنهم أنس» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(«إِذَا كَانَ نا مَا يَكُونٌ مِنَ الرَجْلٍ فَلْتَْتَسِلُ)) معناه: إذا خرج منها المنيّ 


)0غ( ثنبية المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص" ١٠١‏ ل 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ار 15س اح او 11ل الل ةلالا 111 لت 
فلتغتسل» كما أن الرجل إذا خرج منه المنىّ اغتسل» وهذا من حسن العِشْرة» 
ولظف الخطاب؛ واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في 
العادة» قاله النوويّ كنه''» وتمام شرح الحديث تقدّم فيما قبله. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا من أفراد 
المصئف كّنْة. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الحيض» 67/11/91 (4017 و(أبو عوانة) في 
المسنده» (877)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 207١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
/١(‏ 26 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )3”1( ]7/14[‏ (وَحَدَنَنَا بَحيَى بن يَحْيَى التَّمِيمِنُ» أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنْ شام بن عرْوَة عَنْ نّْ أَبِيوء عَنْ وت بنْتِ أبي سَلمَة عن 7 مَلَمَهَ قَالَتْ: 
بحاءث أ ليم إَِى النْبِي ول فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللو. إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَّ 
الْحَقٌ) كَل عَلَى الْمَرْأَِمِنْ عُسْلٍ ذا احْتَلَمَثْ؟ فَقَالَ رَسُول الله يككه: «نَعمْ 00 
رَأَْتِ الْمَاء), فَقَالَتْ َم سَلْمَةَ: با رَسْوَل الى وَتَحَتَلِم الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: اتَرِ 
يَدَاكِء قم يشيههَا وَلَدُمَا؟»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى النَّمِيمِيُ) النيسابوري الحافظ الإمام المذكور في 
الباب الماضى 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» تقدّم قريباً. 

. (هِشَامُ بْنُ عْرْوَة) الأسدي. أبو المنذر المدني الفقيه» تقدّم قريباً‎  " 


لل ااشرح النووي» 77 


(0) - بَابُ وٌجُوبٍ الَْسْل عَلَى الْمَرْأَةٍ بخْرُوج الْمَنِيٌ منْهاء... إلخ - حديث رقم (17/18) 


؛ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه الحجة» تقدّم قريباً 


(رَيْنَبُ بِنْتُْ أبي سَلَمََ) عبد الله بن عبد الأسدء ربيبة النبي كلل 

تقدمت رما أيضا. 

5 (أم شلعة) متدرنك أبى أمية السيكزودة: آم المومية انا تقذيتك 
قريباً أيضاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف ونه وفيه التحديث» والعنعنة» 
والقول. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داودء» وابن ماجه. 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام» وأبو معاوية كوفيّ» ويحيى 
نيسابوري . 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ على القول بأن زينب تابعيّة» 
وصحابيّة عن صحابيّة هي أمها على القول الآخرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رنكت بلق أب اشلمة) :معدا "فى .ووانة البشارة فى ذكنات 
العبل») نشت إلى ل رواية له في «كتاب العلم»: «١عن‏ 5 بنت 
أم سلمة»» تُسِبت إلى أمهاء واسم أبيها عبد الله بن عبد الأسد الصحابى 
الجليل ذل 

قال في «الفتح»: وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طَرّق» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنهاء ورواه مسلم أيضاً من رواية الزهريَ» عن 
عروة» لكن قال: عن عائشة؛ وفيه أن المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة» 
وتَقَل القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة 
لا لعائشة.» وهذا يقتضي رحخ رواية هشام» وهو ظاهر صنيع البخاري» لكن 
تَقَل ابن عبد البرّء عن الذَمُْليٌَ أنه صحح الروايتين» وأشار أبو داود إلى تقوية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
4ه 
رواية الزهري؛ لأن مسافع ' ' بن عبد الله تابعه عن عروة» عن عائشة 
وأخرج مسلم أيضاً رواية مسافع» وأخرج أنفنا من "عدي نش قال: 
(اجاءت أم سليم إلى رسول الله لله عليه فقالت له» وعائسشة عنده. .. فذكر نحوه. 
ورَوَى أحمد من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن جدّته أم 
سليم» وكانت مُجِاورةَ لأم سلمة» فقالت أم سليم: يا رسول الله . .. فذكر 
الحديث» وفيه أن أم سلمة هي التي راجعتهاء وهذا يَُرّي رواية 5 
قال النوويّ في «شرح مسلم): يَحْتَمْل أن تكون عائشة وأ م سلمة جميعاً 
أنكرتا على أم سليمء وهو جمع حسن؛ د 
وعائشة» عند النبي وه في مجلس واحد. 
وقال في شرح ال : يجمع بين الروايات بأد اننا وعائشة» ة» وأم 
سلمة» حضروا القصّة. | 
قال الحافظ : ا أنساً لم يحضر القصّةء وإنما تَلَقّى ذلك من 
أمه أم سليم» وفى ااصحيح مسلم») من حديث أنس ما يشير إلى ذلك» يعنى 
الحديث المذكور قبل حديث» ففيه قوله: «أن أم سُلِيم حَدَّئت). 
وروي أعنة نح عديف اذى عم فحز نهد القصة» بوإنما تلتى ذلك انق 
وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً خولة بنت حكييم عند أحمدء 
والنسائ ئن» وابن م ماجه» وفي آخره: «كما ليس على الرجل عُسل إذا رأى ذلك» 
فلم يرل وسهلة بنت بنت سهيل عند الطبرانيّ» وبسّرة بنت صفوان عند ابن أبن 
0 00 وهو تحقيقٌ نفيس جدّاً. 
عَنْ أمّ سَلَّمَة) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين ينا أنها : 
ققد جَاءثْ أم سُلَيْم) واسمها سهلة» وقيل: غيرها وهنا (إِلى النْبِىَ كللل. 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ اللوء إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٌّ) تقدّم أن فيه لغتين: 


)١(‏ وقع في نسخة «الفتح» نافع في الموضعين» وهو تصحيف» والصواب مسافع» 


.155- 57/١ )0( 


4 يَابِ وج جُوب الْمَسْلِ عَلَى الْمَرْأَِ بخْرُوج الْمَنِيّ منهاء. ...الخ - حديث رقم )071١4(‏ 


لمعيف نين وقانانين رض 003 لبها نوها عا لقا ملوخو ا ناه 
واحدة» وهي الخ تفيعاء اموا : هو الانقباض» والانزواء. 

و:إننا: تدسف هذ الول تهيدا ديه فى كز عن مسي مقة بالا 
بالناء هنا 'معماة اللفوئ 4( الحياء الشرعن عير كله وقد تقد من كنات 


5 


الإيمان: أن الحياء لغة تغيّرٌء وانكسارء وهو مستحيل في حت الله تعالى» 
فيحْمّل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحقّء أو لا يَمنَع من 
ذكر الحقٌء وقد يقال: إنما يُحتاج إلى التأويل في الإثبات» ولا يشترط في 
النفي أن يكون ممكناًء لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحقّ 
عاد إلى جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويله» قاله ابن دقيق العيد'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم غير مرّة أنه لا حاجة إلى هذا التأويل؛ 
لأن الحياء صفة من صفات الله ييل ثابتة له» كما أثبتتها النصوص الصحيحة 
الصريحة» ولا يلزم من إثباتها له أن تفسّر بمعنى الحياء الذي يفْسّر به الحياء 
المنسوب إلى الخلقء وإنما هي صفة لائقة بجلاله و لا تعلم كيفيّتهاء وإنما 
احتاج ابن دقيق العيد وغيره إلى نفيها عن الله تعالى؛ لأنهم حملوها على 
الحياء المضاف إلى الخلق. 

0 على ما يليق بجلاله» بلا 

تكييف» ولا تعطيل» ولا تحريفء. #ليْس صمِئْلِوء 1 وهو لسمِيعٌ لْبصِر # 
و ١‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 

وقال النووي كُدَنْهُ: وإنما قالت هذا اعتذاراً بين يدي سؤالها عما دعت 
الحاجة إليه» مما تستّحي النساء في العادة من السؤال عنه» وذكره بحضرة 
الرجال» ففيه أنه ينبغي لمن عَرَضت له مسألة أن يسأل عنهاء ولا يمع من 
السؤال حياءً من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقيّ؛ لأن الحياء يد كله 
والحياء لا يأتي إلا بخير » والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير» بل 
هو شَرٌء فكيف يكون حياء؟ وقد تقدم إيضاح هذه المسألة في أوائل «كتاب 
الإيمان»» وقد قالت عائشة ونا : نعم النشاء. ساء الانضان) لم يمنعهن الحياءً 


دلق «الفتح» 57/1 ة. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

١ 7 50‏ 3 الد 0 5 22 
ان يتفقهن في الدين». انتهى ‏ . 

(فْهَلُ عَلَى الْمَرْأَةٍ مِنْ نم عُسْل) «من» زائدة» وقد سقطت في رواية البخاريٌ 
في «كتاب الأدب» (إِذًا اخْيَلَمَتْأ) الاحتلام: افتعالٌ من الْحُلْم - بضم المهملة» 
وسكون اللام - وهو مايراه النائم في نومه» يقال منه : حَلَّمّ - بالفتح ‏ واحتلم» 
والمراد به هنا أمر خاصٌ منه. وهو الجماع؛ وفي رواية أحمد من حديث أم 
سليم» أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام 
تسيل ؟+(فقَال رَسُولَ اللو يَك) مجيباً لها (١نَعَمْ)‏ تغتسل (إِذَا رَأَتِ الْمَا)), أي 
المنيّ بعد الاستيقاظ. وفي رواية الحميديّ» عن سفيان» عن هشام: (إذا رأت 
إحداكنٌ الماء» الل 

(فَقَالَتْ ُ سَلَمَة) َينا (يَا رَسُولَ الل وَتَحَتَلِم الْمَدَأة؟) يتحذف هيد 
الاستفهام. وفي رواية للبخاري: فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟. قال 
فى «الفتح2: وكذلك رَوَى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه) غير مالك» فلم 
يذكرهاء وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية» عن هشام: «أوَ تحتلم 
المرأة»؟» وهو معطوف على مَقَدّر يظهر من السياق: أي أترى المرأة الماع 
وتحتلم؟, وفيه : : «فمّظطت أم سلمة وجهها». وفي رواية من طريق يحبى القطان» 
عن هشام : ) فُضَحكت أم سلمة»). 

ويجمّع بينهما ‏ قال الحافظ كأَنْهُ - بأنها تبسمت تعجباً» وعَكّت وجهها 
حياءً؛ ويأتي للمصئّف في الرواية التالية من طريق وكيع» عن هشام: «قالت: 
قلت: فَضَحْتَ النساءا. وكذا لأحمد من حديث أم سليم . 

وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال وتَقَى ابن بطال 
الخلاف فيه» لكن قدّمناه عن النخعه”" . 

وكأن أم سليم وكيا لم تسمع حديث : «الماء من الماء»), أو سمعته » وقام 
عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك» وهو بدور برور الماء منها . 


010( شرح النووي» اا 277 
68 واستّبعد النوويٌ في: : شرح المهذّب» صحته عن إبراهيم يم النخعيّ» لكن رواه ابن 
أَبى شيبة عنه بإسناد جيّدء قاله في: «الفتح» .437/١‏ 


(0) -بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَْأَِ بخُرُوج الْمَنِيَ مِنهَاء... الخ حديث رقم 0/١14(‏ 


وقد رَوَى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة: أن أم سلمة قالت: 
يا رسول الله» وهل للمرأة ماء؟ فقال: «هنّ شقائق الرجال». 

وروى عبد الرزاق فى هذه القصة: (إذا رأت إحداكنّ الماء كما يراه 
الرجل». ْ 

وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: اليس 
عليها غسل حتى تُنزل كما ينزل الرجل». 

وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز»ء وإنما يُعرّف إنزالها 
بشهوتهاء وحَمّل قوله: «إذا رأت الماء»» أي عَلِمت به؛ لآن وجود العلم هنا 
متعذّرٌ؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك. وهي نائمة» فلا يَنْبْتَ به حكم؛ لأن 
الرجل لو رأى أنه جامع» وعَلِم أنه أنزل في النوم» ثم استيقظ فلم ير بللاء لم 
يجب غليه الغسل اثفاقاء فكذلك المرأة» :وإن أراذ.به عَلمَها بذلك بعد أن 
استيقظت, فلا يصحٌ؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان 
مشاهداً. فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب. انتهى7' . 

(قَقَالَ) ككلِِ: («تَريَثْ يَدَاكِ)» أي افتَمَرَتْء وصارت على التراب» وهي 
فق الأنقاظ الع تطلن عند الود تكرت ول تزه بها طامرهاة ركد تق 
تمام البحث فيها قريباًء (قَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدْهًا؟)) الباء سببيّة» أي فبأيّ سبب 
يُشبهها ولدها؟. و(ما» استفهاميّة. ولذا لخذفت ألفها؛ عملا بقاعدتها إذا 
جرّتء كما قال في «الخلاصة»: 

ماه في الاسام إن جرّثْ حَُذِق أَلِمُهَا وَأَوْلِهَا الها إن ثَقِتْ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أم سلمة ركنا هذا متمق عليه. 


)١(‏ راجع: «الفتح» /”5ة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
»5ه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [8/1١/ا‏ و919] (8*) و[/ا/ 7٠١‏ 
و١771]‏ (715): و(البخاري) في «العلم؛ (10). و«الغسل» (60585 
و«أحاديث الأنبياء» (3878). و«الأدب» (5041 و51757)» و(أبو داود) .فى 
«الطهارة» (50017). و(الترمذي) في «الطهارة» (؟7؟١)2‏ و(النسائي) فى «الطهارة» 
010/1 وذاتن ساجة) فى ا«الطيا ز54335) »وميه الززاق) فن 
«مصئفه) .2٠١59(‏ و(الحميدي) 8 ا(مسنئده) (7598)» و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئّفه» (2)80/1 و(أحمل) فى المستله) (9/ 597 و5/ 07" و9:0)ء 
و(الدارميّ) في (سئنه») ,2)١96 /١(‏ دراك خزيمة) في (صحيحه) (2)510 و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) ١١75(‏ و55١١‏ و57١١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» /١(‏ 
)2 وراك الجارود) في «المنتقى)» (88)غ2 ورااهرت) في ااشرح السئة» 
(554)» و(أبو عوانة) في امسنده) (470 و87 ولالا4 و4878 و8189 و7140 
و١841‏ و847)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) /١1(‏ و86١7‏ و9١207‏ وأما بقيّة 
المسائل» فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب 
قال : 

[1] (...) - (حَدَتَنَا أو بَكْرٍ بن نُّ أبي شينة؛ وَرُهَده بن حَرْبِء قَالا: 
حَدَثَنَا دَكيع رح وَحَدَثَنَا ابن أبي عَمَرّء حَدَتَنَا سُفْيَانُ جَويعاً عَنْ هام بْنِ عَرُوَة 
ِهَذَا الِإسْنَادِء مِثْلَ مَعْنَاهُ وَرَّاد: فَالَتْ: قُلْتُ: قَضَّحْتٍ النسَاء). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أوا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
5 (ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» نزيل 
ثٌ ثقة ]1١[‏ (ت47١)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة») 6/ا". 
0 بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ» أبو محمد الكوفي» ثم 


(0) - بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمَرأَوِ بخْرُوج الْمَِيّ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (0/19 


؟اه 
المكيّ» ثقةٌ ثبت إمام حجة [4] (ت184) عن (41) سنة (ع)» تقدّم في شرح 
المقدّمة) جا ص787. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بِهَذًا الِاسْنَاهِ) أ بإسناد هشام بن عروةء» عن أبيه » عن زيلب 

وقوله: (مِثْلَ مَعْنَاهُ) بنصب «مثل» على الحال» يعني أن وكيعاً وسفيان 
رويا هذا الحديث عن هشام» حال كونه مثل معنى حديث أبي معاوية» أي لا 
يوافقه في لفظه. 

وقوله: (وَرَاد: قَالَتْ: قُلْتُ: نَضَّحْتٍ النْسَاء) أي كشفتٍ عيوبهنٌ» قال 
في «المصباح»: الْمَضيحة: العيب» والجمع قَضَائحء وفَضَحْتَُهُ فَضْحاًء من باب 
نَمَعَ: كَشَفْتْهُ وفي الدعاء: «لا تَمْضَحنا بين خلقك»: أي اسيّر عُيُوبناء ولا 
تكشفهاء ويجوز أن يكون المعنى: اغصمنا حتى لا تغصي» فنستحقٌ الكشف. 
1 

[تنبيه]: رواية وكيع التي أحالها المصنف كُدَنْهُ على رواية أبي معاوية. 
أخرجها ابن ماجه كُأَنْهُ فى «سننهاء فقال: 

(040) حدثنا 0 بن أي شيبة» وعلي بن محمدء قالا: حدثنا 
وكيع؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمها أم 
سلمة» قالت: جاءت أم سليم إلى النبي كد فسألته عن المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرجل؟ قال: «نعم» إذا رأت الماء فلتغتسل»» فقلت: فَضَّحْتٍ النساءء 
وهل تحتلم المرأة؟. قال النبئ كَل : اثَرَِت يمينك» فبم يشبهها ولدها إذا». 
انتهى . 

عا رواية سفيان بن عيينة» فقد أخرجها الترمذيّ كِزّنْهُ فى «جامعها, 
فقال: ْ 

)١١(‏ حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» 
ع أبيةه عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» قالت: جاءت أم سليم بنت 


.5175 «المصباح المنير»؟ ؟/‎ )١( 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ملحان إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقّء 
فهل على المرأة ‏ تعني غسلاً ‏ إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ . 
قال: «نعمء إذا هي رأت الماء» فلتغتسل»» قالت أم سلمة: قلت لها: فَضَحْتٍ 
النساء يا أم سليم. ش 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌّ صحيحٌ» وهو قول عامة الفقهاء أن 
المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجلء» فأنرّلت أن عليها الغسل» 
يقول سفيان الثوري» والشافعئ. قال: وفي الباب عن أم سليمء وخَؤلة 
وعائشةء وأنس #نر. انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام ميلم بن الجاع ' 117 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )”011( 3[‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سعَيْبٍ بْنٍ للَّْثِء حَدَكَني أبي » 


عَنْ جَدَيء حَدَئنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِ عن ابن شِهَابٍ؛ أنه قَالَّ: أَخبرنِي عُرْوَة بْنُ 
الرْبَيِْ أنَّ عَايْسَة رَوْجَ النبي كله أَخَبَرنة: أ نَ أمّ سْلَيمِ؛ ٠‏ أمَ بي أبي طَلْحَةَ طلكة : دخلت 
عَلَى رَسُولٍ الل يك بمَعْنَى حَدِيثِ هِشَام» غَيْرَ أن فيه قَالَ: َالَتْ عَايْسَةٌ: فَقَلْتُ 


سر م 0 هاه 


نَهَا: أن لَك أَرَى الْمَئْأةٌ ذَيِك؟). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن ش شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِْ) الْمَهميَ مولاهم. أبو عبد الله 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت18١)‏ 3 د س) تقدم في «الإيمان» 57/ .5١١‏ 

؟ ‏ (أَبُوهُ) هو شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيه» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
1 7. 


مو 


©“ (جَذَهُ) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن لْمَهِمىَ مولاهم» أبو 
الحارث المصري» تقد كيت فقية إمامٌ مشهور [17] (ت15١)2‏ تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج؟ ص7١5.‏ 

: - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) الأَيْلىَء أبو خالد الأمويّ مولاهم. ثقةٌ ثبت سكن 
المدينة» ثم الشام. ثم مصر [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/8‏ 


(0)- بَابُ وجُوب الَْسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخْرُوجٍ الْمَِيَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم )0/٠١(‏ 


(ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا 5 هذا" النات: 

وقوله: (أَنَّ ًَ سُلَيُم ًَ بَيِي أبي طَلْحَةَ) بنصب (أمَ) بدلاً عن الأول» 
ويجوز قطعه إلى الرفع» والنصب» بتقدير مبتدأء أو فعل» أي هي». أو أعني » 
يعنى أنها التى ولدت لأبى طلحة أبناءه» والظاهر أن المراد ما فوق الواحد؛ 
لأنها. إنما 'ولدت الاين - 


احدهن او غمية مهب النكير ...وسو الذى"ناث بغرا لطع 
و 
[والثاني]: عبد الله بن أبي طلحة» والد إسحاق» وغيره. 
ووقع في بعض النسخ: «امرأة أبي طلحة» بدل «أم بني أبي طلحة»» فقال 
0 عياض كَنْهُ: قوله: «امرأة أبي طلحة» كذا لابن الحدّاد» ولغيره: «أَمّ 
بني أبي طلحة». وكلاهما وت لد أبو طلحة تزوّجها بعد مالك بن النضر» 
1 أنس بن مالك» وهي أم أنس» فولدت لأبي طلحة أبا عمير»ء مات معنا 
وعبد الله الذي دعا له النبيّ يلد وحنكه. وهو والد إسحاق بن أبي طلحة الفقيه» 


وإخوته العشرة كلهم حُمِل عنهم العلو «واستعيت قروم النهرة انهو . 


)١(‏ أخرج القصّة محمد بن سعد في : «الطبقات الكبرى» بسند صحيح» (8/ 22575 فقال: 
أخبرنا سعيد بن منصور» حدثنا أبو الأحوصء» عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن 
رفاعة» قال: كانت أم أنس تحت أبي طلحة» فولدت منه غلاماً» ومّرِضَء فانطلق 
أبو طلحة إلى رسول الله كلَِةّ فمات الغلام» فسَبّته أمه. فلما جاء أبو طلحة» قال 
لها: ما فعل ابني؟ قالت: صالح» فأتته بتحفتها التي كانت تتحفه» فأصاب منهاء 
ثم طَلّبت منه ما تطلب المرأة من زوجهاء فاضات جثهاة ثم قالبته: ما رأيت ما 
صنع ناس من جيرتنا؟ كانت عندهم عارية» فطلبوهاء فأبّوا أن يردوهاء فقال: بئس 
ما صنعواء فقالت: هذا أنت» كان ابنك عارية من الله» وإن الله قد قبضه إليه» 
فقال لها: والله لا تغلبيني الليلة على الصبر» فخدا على رسول الله َل فأخبره» 
فقال رسول الله عله : الوم بارك ليما دن ليلنهماة, قال: فولدت له غلاماً»ء قال 
عباية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبعة بنين كلهم قد - ختم القرآن. 

(؟) «إكمال المعلم» ؟/١15١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حل 777777077 ب 


و«اأبو طلحة» هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عمرو بن زيد 
مئناة بن عدي بن عمرو بن مالك , بن النجار الأنصاري» المدني. شَهدَ 
العقية"'" وبدرأ» والمشاهد كلهاء وهو أحَدٌ النقباء. 


رَوَى عن النبي كَكَدِه وعنه ابنه عبد الله» وربيبه أنس بن مالك» وحفيده 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم يدركه» وزيد بن خالد الجهني» وابن 
عباس» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» 
وغيرهم . 

وقال ابن نميرء وابن بكير» وأبو حاتم: مات سنة أربع وثلاثين» وصَلّى 
عليه عثمان» وقيل: إنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقال ثابت» عن أنس: إن أبا 
طلحة غزا البحر» فمات فيه فما وَجَدُوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» 
ولم يتغير» أخرجه الفَسَويَ في «تاريخه'» وأبو يعلى» وإسناده صحيح. 

وقال شعبة» عن ثابت» وحميدء عن أنس: كان أبو طلحة لا يصوم على 
عهد رسول الله كلِةِ من أجل الغزوء فصام بعده أربعين سنةًء لا يفطر إلا يوم 
أضحى أو فطرء وقال أبو زرعة الدمشتين: كرفي بالشام. وعاش بعد 
رسول الله يله أربعين سنة. 

قال الحافظ: كأنه أخذه من حديث شعبة» وكذا رَوَى حماد بن سلمةء 
عن ثابت» عن أنس» فعلى هذا يكون وفاته سنة إحدى وخمسين» وقد قاله أبو 
الحسن المدائنيّ» وزعم أبو نعيم أنه وَهَمّْء والظاهر أنه الصواب» ويؤيد كون 
ذلك صواياً رواية مالك في «الموطأ» عن أبي النضرء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أنه دَحَل على أبي طلحة. فذكر الحديث في التصاويرء وقد صححه 
الترمذي. وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عثمان» ولا يصح له سماع من عليّ»ء 
فهذا يدل على تأخر وفاة أبي طلحة ويه . انتهى”" . 


)١(‏ هذا فيه نظرّء والصحيح أنه إنما شهد بدراً؛ لأن قصّة زواجه لأم سُّليم يرد هذاء 
فتأمل . 
(0) «تهذيب التهذيب» .555/١‏ 


49 - بَابُ وجوب الْمَسْلٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بخْرُوج الْمَِيّ منْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم ٠(‏ 3ع( 


أخرج له الجماعة""'. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
)2١٠١(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيثاً فيه كلبٌ. ...»2 وكرره خمس مرّات» 
و(١51١7)‏ حديث: «ما لكم ولمجالس الصعدات...4)». و(781/0) حديث: 
(البيق قد وجدتم ما وعد ربكم حقمّا. . .» الحديث. 

وقوله: (بمَعْنَى حَدِ ليث بت عنام يعني أن حديث ابن شهاب» عن عروة» 
بمعنى حديث هشام بن عروة» عن أبيه. 

وقوله: (عَْيْرَ أَنَّ فيه قَالَ: قَالَتْ عَائْشَةٌ فَقُلْتُ لَهَا) بنصب «غيرً» على 
الاستثناء»ء فهي بمعنى «إلا». أي إلا أن ابن شهاب قال في روايته: «قالت 
عائشة إلخ1. فخالف هشاماًء حيث إن في روايته أم سلمة» بدل عائشة» وقد 
تقد تقدّم أن الصحيح» ار رواية هشام» كما هو صنيع البخاري» فالمنكرة هي 
أم سلمة: لا غاكشة: وقوّى أبو داود رواية ابن شهاب» وقد نقل ابن عبد البر 
عن الذهليّ أنه صحّح الروايتين» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقولها 21 5 إلخ) كلمة تسكعمل في الاحتقارء والاستقذارء 
والإنكار» وهو المناسب هناء قال الباجي كُرَنْهُ: والمراد بها هنا الإنكار. 

و«أف»: أسم صوت إذا صوّت به الإنسان يعلم أنه متضجرء وقيل : أصل 
الأفٌ وَسَحُ الأظفار إذا فيلء ويقال: أَقَفْتُ بفلان تأفيفاً: إذا قلت له: أَفٌ 
لك؛ وفيها لغات» أفصحهاء وأكثرها استعمالاً ضمٌ الهمزة» وتشديد الفاء 
0 , 

وقال النووي: في «أف» عشر لغات: «أفٍ) ودأف» ونأ بضم الهمزة 
مع كسر الفاء وفتحها وضمهاء بغير تنوين» وبالتنوين» فهذه ستة» والسابعة 
«إِفَ) بكسر الهمزة» وفتح الفاءء والثامنة: «أف» بضم الهمزة» وإسكان الفاءء 
والتاسعة: «أفِي» بضم الهمزة» وبالياء» والعاشرة: «أَقْه بالهاء» وهذه اللغات 
مشهورات ذَكَرهنَ كلهن ابن الأنباريَ» وجماعات من العلماءء ودلائلها 


)١(‏ وفي: «قرّة العين في تلخيص تراجم الصحيحين» (ص54١):‏ له (41) اتفقا على 
حديثين » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بآخر. انتهى . 
(؟) راجع: «المنهل العذب المورود» 778/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

0 
مشهورة» ومن أخصرها ما ذكره الزجاجء وابن الأنباريّ» واختصره أبو البقاء» 
فقال: مَن كُسَّر بناه على الأصل» ومن فَنَح طلب التخفيف» ومن ضم أتبع» 
ومن نون أراد التنكير» ومن لم ينوّن أراد التعريف» ومن حَمُف الفاء حذف 
أحد المثلين تخفيفاًء وقال الأخفشء وابن الأنباري فى اللغة التاسعة بالياء: 
كانه أضيانة إلى يي الع 7 1 

وقال المجد ككثَنهُ في «القاموس»: أف يَؤْفُ ويَيت: تأقفت من كرب» أو 
كر رأث كلد 11 قت تآفينا +.روناقت انها 

والكاتها أربعون” '" : «أف» بالضمٌء وتّثلّث الفاء وتنوّن»ء وتُخُفف فيهماء 
وألن كفلل > دأت كيده الناء” انيه بغير إمالة» وبالإمالة المحضة» 
وبالإمالة بِينَ بِينَ» والألف في الثلاثة للتأنيث» «أفّي» بكسر الفا «أَقُوة, . 
قم عم لك القاء د ونُكسر الدرة «إِفْ) ك ١(مِنْ),‏ بالك 
مشْدّدةٌ) «إفي) بكسرتين 0 «إفي) وه د ومشددةٌ) وخلمته «إِفُ) 
بضم الفاء» مشدّدةٌ «إِفَا) ك (إنَا»» «إِفْى» بالإمالة» «١إفي)‏ بالكسزه وتفتح 
الهمزة. (أُف» ك ١عَنْ2‏ «أَف» مشِدّدة الفاء مكسورة.» «آفْ) ممدودةً. «أفي) 
|: ذا 


5 


«آفي) موقي انتفى 

وقد أوصلها الشارح المرتضى إلى خمسين لغةًء فلتُراجع شرحه” . 

[تنبيه]: رواية ابن شهاب التي أحالها المصئّف كَنْهُ على رواية هشامء 
أخرجها النسائيئّ: في «سننه»» فقال: 

)١97(‏ أخبرنا كثير بن عُبيد» عن محمد بن حَرْبء عن الرُّبِيديَ» عن 
الزهري» عن عروة» أن عائشة أخبرته؛ أن أم سليم كَُلَّمَتْ رسول الله يكل 
وعائشةٌ جالسةٌ» فقالت له: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي من الحقّء أرأيت 
المرأةَ ترى في النوم ما يرى الرجل» أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله وك : 


)١(‏ راجع: «شرح النووي» ”5755/7 ه 

(؟) اعترضه الشارح في قوله: «أربعون». فانظره في 4١/5‏ - 47. 

زفرة أي مع ضم الهمزة قبلها. (5) «القاموس المحيط») ص؟7١.‏ 
١ه‏ اتاج العروس من جواهر القاموس» 5١/5‏ - 557. 1 


)017/1١( بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَِيَ منْهَاء... إلخ  حديث رقم‎  )0( 


ع2 
1 


اانعم)» قالت عائشة: فقلت لها: ا 


كانه أو ترى ”المرأة دلك؟ 00 إل 
رسول الله كله فقال: «تَريت يمينك» فمن أين يكون الشبه؟). 0 “. والله 
تعالى 7 ارت وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0-4 


13 (..) - جختها |: برَاهِيم بن مُوسَى الرَازِيُ» وَسَهْلُ بْنُ نما نَء وأبُو 
] 


كُرَيْبِء وَاللَفْظ 55 كُرَيْبِء قَالَ سَهْلَ : حَدَكَنَاء وقَالَ الْآحَرَانِ: أَحْبَرَنَا ابْنْ أبي 
سه م : 


انه عَنْ أب عَنْ مُصْعَبٍ بن شَيْبَةه عَنْ مسَافعٍ بْنِ عَبْدِ اله عَنْ عر . 
الوُبَيْرء عَنْ عَايْسَةَ أَنَّ امْرَأةَ قَالَثْ لِرَسُولٍ الله يل : عل تَغْتَمِلُ الْمَر لْمَرْأَة إِذَا 
اختلمث: وَالَصدك يد '" فَقَالَ: «نَعَم) كَقَالَتْ لَهَا عَايْسَةٌ: تَرِبَتْ يَدَاك 
وَأَلَّتْء قَالَتْ: : فَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «دَعِيهَاء وَمَلُ 0 الشَّبَهُ إل مِنْ قِبَلٍ 
ذَّلِكِ؟: إِذَا عَلَا مَا 0 مَاءَ م أَسْبَهَ الْوَلَدُ أَحْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلٍ مَاعَهَا 
أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ») . ْ 
رجال هذا الإسناد: تسعة 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُ) هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان 
السيية» أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ» المعروف بالصغيرء ثقةٌ حافظ .]1١[‏ 

رَوَى عن هشام بن يوسف الصنعاني» والوليد بن مسلم» ويحيى بن أبي 
زائدة» وعيسى بن يونس» وعَبّدة بن سليمان» وأبي الأحوصء ويزيد بن زريع» 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» وروى الباقون عنه بواسطة. 
وعبيى مودي حَتَء وأبو حاتم» وأبو زرعة» وعمرو بن منصور النسائيّ» 
وابن وَارَة» والذَهْلىَء وأبو إسماعيل الترمذي» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة» وأصح حديثا منه؛ لا 


.)89( رقم‎ "55/١ وأخرجها أيضاً أبو عوانة فى: «مسنده»‎ )١( 
وفى نسخة: «فأبصرت الماء» بالفاء.‎ )0( 


2 البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
٠ه‏ 


يحدث إلا من كتابه» وهو أتقن وأحفظ من صفوان بن صالح. وقال أبو حاتم : 
من الثقات. وهو أتقن من أبي جعفر الجَمّال وقال صالح جَرّرة: سمعت أبا 
زرعة يقول: : كتبت عن إبراهيم بن موسى مائة ألف حديث» وعن أي كردق 
أب شيبة: مائة ألف حديث» وقال النسائئ 2-00-6 وكان أحمد يُنكر على من 
يقول له: الصغير» ويقول: : هو كبير في العلم والجلالة» وفي وا ا 
عن أبي داود السجستانيّ» قال أبو داود: كان عند إبراهيم عدي بخط إدريس» 
فكذت نه فانكرو علي فتركه.» وهذا ‏ كما قال الحافظ ‏ يدل على شدة 
توقيه» وقال الخليلي في «الإرشاد»: ومن الحفاظ الكواز العلماء الذين كانوا 
بالري يُقَرَنون بأحمد ويحيى إبراهيم بن موسى الصغير» ثقةٌء إمامٌ إلى أن قال: 
مات بعد العشرين ومائتين» وقال ابن قانع : لاا جع اومتريرن ومائتين. 

روى عنه الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟١)‏ ينا 

١‏ - (سَهْلُ بْنْ عَنْمَانَ) بن فارس الْكِنْديَ أبو مسعود الْعَسْكريّ». نزيل 
الري. أحة الخناط: دوق له غرائب ]٠١[‏ (ت90١73)‏ من أفراد المصئّف 
تقدم في «الإيمان» 7/4 .١7١‏ 

اح يو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء 0 في الباب الماضي . 

4 - (ابْنُ أبي زَائِدًَ) يحبى بن زكريّاء تقدّم في الباب الماضي يفا : 

6 (أَبُوهُ) هو: زكريًا بن أبي زائدة خالد» ويقال: هُبيرة بن ميمون بن 
فيروز الَْئدا: ني الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» 5-0 تدلين [5](ت )١187‏ أو 
بعدها رع( 5 في «الإيمان» 449/87. 

1 (مصّعَبٌ : بْنْ شَيْبَّة) بن جُبير بن شيبة بن عثمان الْعَبدرِيَ الحجبى 
المكيّ» ليّن الحديث [5] (م :) تقدم في «الطهارة» .5١١/١5‏ 

/ - (مُسَافِعٌ '' بن بْنْ عَبّدِ الله) بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الْعَبْدرِيَ 
أبنو متلييان الْحَجَبِىَ لمكي «بوقة اسبيه إل د 1 

رَوَى عن أبية» وجدهء وعمته صفية» وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
ومعاوية بن أبي سفيان» والحسين بن عليّء وعروة بن الزبير» والزهري. 


للك بضم الميم» وبالسين المهملة. وبكسر الفاءء ااشرح النووي» ”0 


(0)- بَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأَةٍ بحُرُوج الْمَنِئَ مِنْهَاء... إلخ - حديث رقم (0711) 


ورَوَى عنه ابن عمته منصور ابن صفية» وابن ابن عمه مصعب بن شيبة» 
والزهري» وهو من أقرانه» وأبو يحيى رجاء بن صُبيح» والمثنى بن الصباح» 
وجويرية بن أسماءء وغيرهم. 

قال العجليّ: مك تابعئ ثقةّء وقال ابن سعد: كان قليل الحديث». 
وذكره ابن حبان ف «الثقات». وأفاد أنه قتِل يوم الجمّل. 

وتعقبه الحافظ. فقال: ولا يصحٌ ذلكء» فلعل المقتول يوم الجمل أبوه. 
أو عمه. انتهى . 

أخرج له المصئّف» وأبو داود» والترمذي» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

والباقيان تقدّما قبله. 

[تنبيه]: للحافظ أبى الفضل بن عمّار الشهيد كْدَنكُ هنا اعتراضٌ حاصله: 
أن هذا الحديث رواه رم الي زائدة غير واحدء فقالوا: عبد الله بن مسافع 
الْحَجَبِىَ؛ وهو الصحيح.ء وقد روى عنه ابن ججريج حديثاً واحداً غير هذاء 
وحديث أي كريب خطأ حيث قال: المسافع بن عبد الله) . و 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله أبو الفضل غير صحيح؛ لأن 
عبد الله بن مسافع راو آخر ولد لمسافع الراوي هناء ولم يذكروا له راوياً إلا 
منصور بن عبد الرحمن الْحَجَبِىَ» وابنَ جريج» وليس له إلا حديث واحد في 
سجود السهوء عند أبي داود والنسائي”"'. ولا رواية له في «صحيح مسلم) 
أصلاًء وهو مترجم في «التقريب»» و«التهذيبين»؛ ضيه من كتب التراجم» 
وجعله في «التقريب» من الطبقة الرابعة”". 


)0غ( راجع : «قرّة عين المحتاج» 1/١‏ 1. 

(؟) هو ما أخرجه أبو داود في: «سئنه» برقم 421١7(‏ و«النسائي» في: «المجتبى» 
)١(‏ من طريق ابن جريج ١‏ قال: قال عبد الله بن مسافع» عن عقبة بن محمد بن 
الحارث» عن عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله يل : «من شك فى صلاتهء 
فليسجد سجدتين بعدما سلما ْ 

(©) راجع: «تهذيب الكمال» »١١9/١‏ و«تهذيب التهذيب» 57/5 - 2707 و«التقريب» 


.١1 ص84‎ 
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وأما مسافع بن عبد الله فقد رَوَى عنه جماعة» كما أسلفناهم آنفاً في 
ترجمته» وحديثه عند مسلم» وأبي داود» والترمذيّ» وجعله في «التقريب» من 
الطبقة الثالثة. 

والحاصل أن ما وقع في سند المصئّف من قوله: «مسافع بن عبد الله)» 
هو الصوابء فتفظّن» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقولها: (أَنَّ امْرَأةٌ تقدّم أنها أم سُّليمء والدة أنس مهاء ويحتمل أن 
تكون غيرها . 

وقولها: (وَأَبْصَرَتِ الْمَاء؟) وفى نسخة: «فأبصرت» بالفاءء وهذه الرواية 
تين أن المراد بقولها في الروايات السابقة : «إذا رأت الماء» الرؤية البصريّة, لا 
العلميّة» كما ظئه بعضهم . 

وقولها: (وَألت) - بضم الهمزة؛. وفتح اللام المشدّدة» وإسكان التاء - 
هكذا الرواية فيه» ومعناه: أصابتها الأَلَّهٌ - بفتح الهمزة» وتشديد اللام - وهي 
الْحَرْبة» وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظء ورَّعَم أن صوابه أَلِلْتِ بلامين: الأولى 
مكسورة» والثانية ساكنة ويكينن العاء».وهذا الإنكار:فاسدء بل .ما ضحت :ية 
الرواية صحيح. وله الل » بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية» اوإسكان 
التاعء كردت أصله رَدِدَتء ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب» 
وإنها وه انها مع تثنية «يداك»؛ لوجهين: أحدهما أنه أراد الجنس» والثاني 
فاضتبة النديوه أى رامنابعف الألةه فيكون جمعا :بين دعامي* قال 
التوويّ م0 , 

وقال ابن الأثير: «ألّت». أي صاحت”' لِمَا أصابها من شدّة هذا 
الكلام» وروي بضمٌ الهمزة مع التشديدء أي ظعِنت بالألّة وهي الحربة 
العريضة النَصْلء وفيه بُعْد؛ لأنه لا يلائم لفظ الحديث. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استبعده ابن الأثير ليس كما زرَعَمء بل 


مآ 


2200 لاشرح النووئ» "/ 7576 -175. 
هم الضمير لعائشة ة قينا أي : صاحت عائسّة. 
(9) «النهاية» 51١/١‏ -575. 


(0) - بَابُ وجُوب الْفَسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَنِيّ منْهَاء... إلخ - حديث رقم (1/77) 


هو صحيح المعنى» ملائم للفظ الحديث» كما سبق بيانه في كلام النووي لله 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (دَعِيهًا). أي اتركيها تسأل عما أشكل عليها من حكم الاحتلام؛ 
لأنه مهم دينيَ» لا بد للمكلف أن يعلمه. 

وقوله: (وَهَلُ يَكُونُ الشَبَهُ) بفتحتين» أو بفتح» فسكون: أي المشابهة, 
وتمام شرح الحديث» وكذا مسائله تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )316( ]777[‏ (حَدَنَيِي الْحَسَنُ ْنُ علي الْحُلْوَانِنُ حَدَنَنَا أَبُو تَوْبَة 
وَهُوَ الرّبِيِعْ بن 00 حَدَتَنًا ار يَعْنِي ابن سَلَام ٠‏ عن زَيْهِءِ يَعْنِي أَعَاهُ أله 
سَمِعَ أب سَلَامقَالَ: حَدَ نَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرّحَبِيُ» أنَّ كران مولن رَصَوكَ اكه 
حَدَنَهُ قَالَ: كنت قائما عند رول ل الله يكلله. نَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُودِ فَقَالَ: 
الله مليك يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتهُ دَفْعَةَ كَادَ يُصُرَعُْ مِنْهَاء فَقَالَ : ِم دمي نى؟ فَقُلتٌ: 
آل2'" تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللء قَقَالَ الْيَهُودِىُ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الّذِي مَمَاه به ملك 
َقَالَ رَسُولُ لطر كل: سٍ اسْوِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَانِي به أَمْلِي. كَمَالَ الْيَهُودِيُ : 
جِدْتَ ُ أَسْأَلكء كَْقَالَ لَهُ ول الله كله : «أَيَتْمَعْكَ ث شَيْء إِنْ حَدَنْتُك؟». قَالَ: أُسْمَعْ 
ِأدُنَىَ 5 ا يك بِعُودٍ مَعَهُء فَقَالَ: «سَل». فَقَالَ الْيَهُودِىُ: أيْنَ 
يحون النَّامنُ: يوم 1 لاس عر الْأرْضٍ الكو 4 [إبراهيم: قَقَالَ 

سُولُ ال يكل : هم ِي الظَلْمَةِ دُونَ الْجسْراء قَالَ: قَمَنْ أَوَّلْ النّاسٍ إِجَارَة؟ 
قَالَّ: «فْقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ»» كَالَ الْيَهُودِيٌ : ما نُحفَنُهُمْ حِينَ يَدخُلُونَ الْجَنّة؟ قَالَ: 
«زيَادةٌ كَبِدٍ النُونِ». قَالَ: كَمَا عَدَاؤُهُم7" عَلَى إِنْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ نَوْرُ الْجَنَهِ: 


الَّذِي كَانَ يَأَكلُ مِنْ أَطْرَافِهَاك 17 قَمَا شَرَائهُمْ عَلَيْهُ؟ قَالَّ: «مِنْ عَيْن 37 مي 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا» بتشديد اللام. (؟) وفى نسخة: «بأذنى» بالإفراد. 
() وفي بعض النسخ: «فما غِذَاْهم» بالذال المعجمة. 
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سَلْسَبِيلاً» قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: وَحِنْتُ أُسْألّك عَنْ شَئْءء لا يَعْلَمُهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلٍ 
لأرْضء ِل نَبِنَّء أَوْ رَجُلٌء أَوْ رَجلَانِء قَالَ: ١يَنْفَعْكَ‏ إِنْ حَدَنْتّك؟». قَالَ: أُسْمَعُ 
بَِدنَىَ » كَالَ : جِنْت كُ أُسْألّك عَنٍ الْوَّلَدِ؟. قَالَ: «مَاءُ الرّجْلٍ انق وماء الم 
أَصْفَد مر فَإِذَا اجْتَمَعَا ٠‏ فَعَلَا مَنِيّ الرّجْلٍ مَنِيَ الْمَرْأَق أَذْكَوَا ِإِذنِ الى وَإِذَا عَلَا مد 
الْمَرْأَةِ مَنِي الرّجُلِء آنكَا بإِذْنِ الوا قَالَ الْيَهُودِيّ: لَقَدْ صَدَفْتَء وَإِنّكَ لَتَبِيَ' ثُمّ 
انْصَرَفَء قَدَّهَبَء فَقَالَ رَسُولٌ الله كله : لذ سأي ذا من اللِي ساني عله ونا 
لي عِلَم , بِشَيْءٍ مِنْه» حَنَّى أنَانِي الله بو). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: ْ 

1 (الحين : بْنْ عَلِىٌ الْحُلْوَانِيُ) أبو علي الخلال» نزيل مكةء 
نا فك له تصانيف ]١١[‏ (ات517؟) 2 م دت ق) تقدم في «المقدمة») 1ك 

1( الوكزية الرَّبِيعْ بْنْ تافع) الْحَلَبِىَ توواظر اموس اثقة شيع عاند 
.]٠١[‏ ' 

رَوَى عن أبي إسحاق الفزاري» وأبي المليح الحسن بن عُمر الرقيّ» 
ومعاوية بن سلام» والهيثم بن حميد» ويزيد بن المقدام بن شريح بن هاني» 
وعبيد الله بن عَمْرو الرقيَّ»ء وسعيد بن عبد الرحمن الْجْمّحيَء وعيسى بن 
يونس» وأبن عيينة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو داود فأكثرء وروى له البخاري بواسطة الحسن بن الصباح 
البؤان» وروئ له أبق داود في «المراسيل» بواسطة إسماعيل بن مسعدة» ومسلم 
بواسطة الحسن بن علي الحلوانيّ» والنسائي بواسطة إبراهيم بن يعقوب» 
ومحمد بن يحيى بن كثير الحرانيّ» وأبو حاتم» وابن ماجه بواسطة إبراهيم بن 
سعيد الجوهريّ» وأبو الأحوص العكبريّ» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر الأثرم» 
وعبد الله الدارمي» ويعقوب بن سفيان» وموسى بن سعيد الدنداني» 
وعبد الكريم بن الهيثم الدير عاقوليّ» وغيرهم. 

قال النسائيّ: أخبرنا سليمان بن الأشعث» سمعت أحمد يقول: أبو توبة لم 
يكن به بأس» كان يجيئني» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله» وذكر أبا توبة» فأثنى 
عليهء وقال: لا أعلم إلا خيراً» وقال أبو حاتم: ثقةٌ. صدوقٌ». حجةٌ. وقال 


١9+ لد‎ 


0 


١ 
1 ١ 


(0)- بَابُ وجوب الْمَمْلٍ عَلَى الْمَدْأةٍ بخْرُوج الْمَِيّ ِنهاء... إلخ ‏ حديث رقم (17515) 


يعقوب بن شيبة : بق 5000 وقال الآجري, عن أبى داود: أبو توبة» كان يحفظ 
الطَوّالء يجيء بهاء ورأيته يمشي حافياً» وعلى رأسه طويلةٌ» وكان يقال: إنه من 
الأبدال» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وذكر أبو الوليد الباجئ في «رجال البخاري» أنه ليس له عند البخاري 
سوى حديث واحد موقوفء وغَمّل عن حديث أخرجه له فى «المزارعة» 
مرفوعاً» لكن قال فيه: قال الربيع بن نافع» فذكره. 

مات سنة (551). 

روى له البخاريً» والمصئّفء» وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم )7١5(‏ و(804) و(8545) و(١٠٠)‏ 
و(555١)‏ و(5"”5١)‏ و(4ا46١).‏ 
الدمشقيّ» وكان يسكن حمص » ثقة [/ا] رت فى حدود 6042 رع( تقدم في 
«الإيمان» .5١9/59‏ 

4 41 بن سلام بن أي سلام الحبشي ‏ بالمهملة. ثم الموحدة» ثم 
المعجمة ‏ الدمشقي» ثقة [1] (بخ م 4) تقدم في «الطهارة» .04٠/١‏ 

ه ‏ (أَبُو سَلَام) ممطور الأسود الْحَبَّشْيّء ثقةٌ يُرسل [*] (بخ م 4) تقدم 
فى «الطهارة» .01٠/١‏ ْ 

5 (أبُو أَسماءَ الرّحَبِيُ) عمرو بن مَرْئْد الدمشقيّ» ويقال: ابن سميع: 
اسم أنية: أسماء» ثقة: ["7]. 

رَوَى عن ثوبان» وأبى ذرء» وشداد بن أوس» ومعاوية بن أي سفيان» 
وأبي هريرة » وأبي تعلبة الخشني . 

ورَوَّى عنه أبو الأشعة الصنعاني» وأبو قلابة الجرمي» وشداد أبو 
عَمارء ومكحول الشامى» وراشد بن داود الصنعانى» ويحيى بن الحارث 
الذماري» وربيعة بن يزيد القصير» والصالح بن جبير. 

قال العجلي : شامي تابعي ثقة. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
زبر: «الرَّحَبيَ»: نسبة إلى رَحَبة دمشق» قرية من قراهاء بينها وبين دمشق ميل» 
زأيتها عامرة» .“وذكر أب و معد ابن السمعات اددهم رَحَبَةَ جنير وقال: .نات 
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في خلافة عبد الملك بن مروان. ويُروّى عن أبي داود أن اسم أبي أسماء 
الرّحَبِىَ عبد الله . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

7 د توبات بن يُجَدُدء ويقال: ابن جَحْدّرء أبو عبد اللهء ويقال: أبو 
عبد الرحمن الهاشميء مولى النبئ يِه قيل: أصله من اليمن» أصابه سِبَاء 
فاشتراه النبيّ كل فأعتقه. وقال: (إذاشعت أن تلصف 0 
الكت أن شيف نانك ها أهل البيت»» فثبت» ولم يزل معه في سفر 
وحضرهء ثم خرج إلى الشام» فنزل الرَّمْلة» ثم حِمُصء وابتنى بها داراء ومات 
بها في إمارة عبد الله بن قُرْطء رَوَى عن النبي يله وعنه أبو أسماء الرّحَبِيَ» 
ومعان بن أبي طلحة اليعمرية وأبو حئ المؤذن» وراشد بن سعد» وجبير بن 
10 وعبد الرحمن بن عُنْم وأبو غات الألهاني» وأبو إدريس الخولاني» 
وجماعة. 

قال صاحب «تاريخ حِمُص»: بلغنا أن وفاته كانت سنة (55)» وكذا قال 
ابن سعد». وغير واحد. 

أخرج له البخاري ف «الأدب المفرد»ء والباقون» وله في هذا الكتاب 
)١5(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصنف كله 

؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه» فخخلواني » ثم مكي . 
 "‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعّ: أبو سلام» عن أبي 
أسماءء وهو من رواية الأقران؛ لأن كلاً من أبي سلام وأبي أسماء من الطبقة 
الثالثة . 

 :‏ (ومنها): أن ثوبان صحابى مشهورء اشتهر بخدمة رسول الله كَل 
والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْد) بن سلام (أَنَهُ سَمِعٌ) جدّه (أبَا سَلَام) ممطوراً الحبشي» أ 


(0) يات وجوب الْمَمْل عَلَى الْمَدْأَةٍ بحُرُوج الْمَنيَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (07/15) 


(قَالَ: حَدَك: 3 أُسْمّاءَ) 0 1 (الرَحَبِنُ) بفتحتين » تقدم بيان نسبته في 
ترجيفة ألا أ (أنّ نَوْبَانَ) ذه (مَوْلَى رَسُولٍ الل يل حَدَنَهُ) أي حدّث أبا 
أسماء:.ؤقوله+ (قال) بيان وتوضيح ل «حدّث» (كُنْتْ قَائِماً) ولفظ أبي عوانة» 
وأبي تعيم فى امس يدا زكريو لجخ رونا + عر بمعاوية الونيت 
قاعداً» (عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل فَجَاء حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارٍ الْيَهُووِ) «الْحِبْر) بفتح الحاءء 
وكسرعا لغتان مشهورتان: وأ العال» قاله التوو ا 

وقال الفيّومي ككنهُ: «الْجِبْرُا بالكسر: المداد الذي يُكتب به» وإليه ثيب 
كعبٌء فقيل: كعبٌُ الْحِبْر؛ لكثرة كتابته بالجبرء حكاه الأزهري عن الفرّاء 
ال العالم» الع أحبار, مثل حِمْلٍ واحمان وال بالفتح لع قي 
0 عل فلن ولوس واقتَصَر تَعْلبٌ على الفتح, وبعضهم أنكر 
الكتيوة أ 

وقال القرطبي كَلهُ: الْحِبْرٌ: العالم» يقال: بفتح الحاء وكسرهاء وأما 
الحَيْر المذاد اكير لذ را 

[تنبيه]: هذا الحبر قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف اسمه. انتهى”؟'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا يبعد أن يكون عبد الله بن سلام ذل ؛ 
لأن قصّته مشابهة لهذه القصّة» ا أن: يكول اغيوة: 

وقصّة عبد الله بن سلام مآ ينه أخرجها الإمام البخاري كانه : : في 
لبقي ادن دربي بطري عن أنس بن مالك نه أن عبد الله بن 
سلام بَلْعَهِ مَقْدَم النب كل المدينة» فأتاه يسأله عن أشياءء فقال: إني سائلك 
عن ثلاث, لا يعلمهن إلا نبيّ: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله 
أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه» أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني به جبريل 
آنفاًف قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة». قال: «أما أول أشراط 
الساعة» فنار تحشرهم من المشرق إلى المغربء وأما أول طعام يأكله أهل 
الجنة» فزيادة كبد الحوت» وأما الولد» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ترّعَ 
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مه 
الولدَ» وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل» تَرَّعَت الولد»» قال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأنك رسول الله قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتّء فاسألهم 
عني قبل أن يَعْلّموا بإسلامي» فجاءت اليهودء فقال النبى يلِ: «أي رجل 
عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرناء وابن خيرناء وافلا وابن أفضلناء 
فقال النبي كَل: «(أرأيتم إن من قالوا: أعاذه الله من 
ذلك» فأعاد عليهم» ا مثل ذلك» فخرج إليهم عبد الله. فقال: أشهد أن 
لذ إله إلا اللهء.وآن محمد رسول الله قالوا: شرّنا»واين شرناء وتتقصوهة 
قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. نتهى ٠‏ 

(فَقَالَ) ذلك الحبر (السّلَامُ عَلْيَكَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ) قال ثوبان م نولي 
دَفْعَة). أي نحيته تَنْحَيةَ وأبعدته إبعاداً حا يُصرَعٌ مِنْهَا) بالبناء 2-0 ٍ 
يُطرح على الأرضء» قال المجد كدنهُ: الصَّرْعَ ‏ أي بالفتح - ويُكسّر: الطرح 
على لكيه كالمَصْرّع كمَفْعَدء وهو موضعه أيضاًء وقد صَرَّعهء كمَنَّعَهُ. 
الم 

وفي رواية النسائيٌ الآتية من طريق مروان بن معاوية» عن معاوية بن 
سلام : اافدفعته» حتى 00 

(فَقَالَ) ذلك الحبر (لِمَ تَذَفَعَنِي أ لأيْ سبب دفعتني؟» (قَقُلْتُ: آل 
بفتح بفتح الهمزة. وتخفيف اللامء وفي نسخة: بتشديدهاء وهي أداة تحضيض 
نخضّة بالجملة الفتعلئة الكبرية: (تقول :ها رَسُوْلَ 11 64): آي آلا نافيه بنا فيد 
تعظيمه» واحترامه وهو الوصف بالرسالة؟» (ثَمَالَ الْيَهُودِي : إِنمَا تَدْعُوة) أي 
نناديه ( باسَيهٍ الذي سَمَاه به أَهْلَّهُ): أي وهو محمد يل (فَثَالَ 0 اللو 0 
هإِنَّ اسْمي مُحَمَدْ الذي مان به أَملِي»». وفي رواية النسائيّ المذكورة: فقا 
وفول أذ لله عله : «أَجَلْ» أهلي سَمُوني ميحمدا4. 

والمراد بأهله هنا جدّه عبد المظلب؛ لأنه الذي سمّاه به بإلهام من الله 


تعالى» وهو اسم مفعول من ُمّد مضعفاً» منقول من صفة الحمد» وهو بمعنى 


.)79174( أخرجه البخاريّ في: «صحيحه؛ رقم‎ )١( 
«القاموس») ص”577.‎ )( 


0 - بَابُ وجُوب الْمَسْلٍ عَلَى الْمَرْأةِ بحُرُوج الْمَنِيٌ منهاء... إلخ - حديث رقم (01/77) 


محمودء وفيه معنى المبالغة» وقد أخرج البخاريّ في «التاريخ الصغير» من 
طريق علىّ بن زيد قال: كان أبو طالب يقول [من الطويل]: 
وكذن لذتيين نعي د عل ٠‏ كدو لفان تخيرة وعد ميد 
والميكينه هد الذي خيعر بوكر كاليد ل قال الأعشى 
[من الطويل]: 
لبك أبَئْتَ الم كان وَجِبِنُهَا إلى الْمإجد الَْرْم الْجوَادِ لْمُحَمد 
أي الذي حمد مرة بعد مرة» أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. 
قال القاضى عياض كدنْهُ: كان رسول الله يله أحمد قبل أن يكون 
ماكلا + كما ع ف الوجود؛ لأن تسميته أحمد وقعت في الكتب السالفة» 


2 
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وتسميته محمداً وقعت في القرآن العظيم» وذلك أنه حَمِدَ ربه قبل أن يَحمّده 
الناس». وكذلك في الآخرة يَحمد ربه» فيُشَفُعهء فيحمله الناس» وقد حص 
بسورة الحمد» وبلواء الحمدء وبالمقام المحمودء وشرع له الحمد بعد الأكل» 
وبعد الشربء وبعد الدعاء» وبعد القدوم من السفرء وسُمّيت أمته الحمادين» 
فجمعت له يَكِلةْ معانى الحمدء وأنواعه. 

وقال عياض أيضاً : حَمَّى الله هذا الاسم أن يُسَمّى به أحد قبله» وإنما 
تمن عقن الغوت سيدا قرب سلادم لما 'شمعوا عن الكهان والأحيار أن نيا 
سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً» فَرَجَوًا أن يكونوا همء فسَّمّوا أبناءهم 
بذلك. قال: وهم ستة لا سابع لهم وتعقّبه الحافظ بما يأتي. 

وقال السهيليّ في «الرَّوْض الأثف»: لا يُعْرَف في العرب من تسمى 
محمداً قبل النبي كل إلا ثلاثة: محمد بن سفيان بن مُجاشع» ومحمد بن 
أحيحة بن الْجْلاح» ومحمد بن حمران بن ربيعة» وسَبَّقَ السهيلي إلى هذا القول 
أبو عبد الله بن خالويه فى «كتاب ليس». 

وعدت كر هذا | ها نل اتلد 13 ل نل مزاول عا 
أسماء من تَسَمَّى بذلك في جزء مفردء راكوا بحر الفصرانة لكا بع الكرن لي 

١ 


بعضهمء ووَهَم في بعضء. فيتلخص منهم خمسة عشر نفساء ثم ذكرهم 3 


.)7675( راجع: «الفتح» 541/5 547 «كتاب المناقب» رقم الحديث‎ )١( 
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وسنذكرهم 8 «كتاب الفضائل» حيث يذكر المصئنف كآنه حديث: «لي حممة 
أسماء. . .» الحديث» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَقَالَ الْيَهُودِيٌ) بالياء» وهي الياء الفارقة بين اسم الجنس وواحده» كروم 
وروميّ» ومجوس ومجوسيء وقد تقدّم أن اليهود اسم للقبيلة المنسوبة إلى 
يهودا بن يعقوب 4 وهو غير منصرف للعلميّة ووزن الفعل (جِنْتٌ أَسْأَنّك). 
أي عن شيء مما يتبيّن به صدق نبوّتك» وجملة «أسألك» في محل نصب على 
الحال المقدّرة» أي حال كوني مقدّراً وقاصداً سؤالك» وهو كقوله تعالى: 
#دَدَمْلُومَا حَلِدِينَ4 [الزمر: *72] (فَقَالَ لَه سل الل كله : «أيَنْمَعْكَ شئءٌ إِنْ 
حَدَنْتك؟1): أي هل نك قاهند. شو نك ١‏ الانتن عينا احدنك من لين تدك 
التحدّي والمعاكسة. (قَالَ) اليهودي: (أَسْمَعُْ بأَذْنَىّ) بصيغة التثنية» ووقع في 
نسخة بالإفراد» والمراد به المثنى؛ لأن المفرد المضاف يعمٌ. وليس المراد أنه 
يسمع بأذنيه» ولا يعقل» ويتأثرء بل مراده أنه يسمع» ثم ينظر فيما سمعهء» هل 
هو محل للاتباع أم لا؟ يدل على ذلك قوله في الأخير: «صدقتء. وإنك لنبي» 
(فتكت) بفتح النون والكاف. وبالمثئّاة من فوق» من باب نصرء ومعناه يضرب 
بالعود في الأرض» ويؤثّر به وهذا يفعله من يُفكّر في أمر ما" . 

وقال القرطبئ ككَنْهُ: ونكت النبئ يك الأرض بعود معه: هو ضري فيهاء 
و5ذا" لكرو كن المستى بالمخصيرة: وهو الذي جرت عوائد رؤساء العرب 
وكبرائهم باستعمالهاء بحيث تَصِلّ إلى خحضرهء ويَشْغَل بها يديه من العبث» 
وإنما يَفْعَل ذلك الكت المشكر اليو 

(رَسُوَلَ لو الا والعود بالضم: أ ى الخشب» 
جمعه عِيدان بالكسرة » وأعواد بالفتح, وقوله: نيا مضلن نفج لاشو 
(فَقَالَ) ينهِ: («سَل)) بفتح السين» أمر من سال يسال» من باب خاف يخاف» 
ويقال في المثنى سَلاء وفي الجمع: سلواء على غير قياس؛ إذ القياس أن 
يقال: سالاء كخافاء وسالواء كخافواء ويَحْتّمل أن يكون سَلْ مخفف اسأل 
نههزة الوضنل» أمرا من شال يسال+ كقرا يقرا (فقال الْيَهُودِىُ : أن يكو 
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النَّانْ: بز بدَلُ الْرسُ حَرُ الاْضٍ وَالسَموثٌ4؟). وفي رواية النسائئ: «أرأيت 
إذا يُذُلتَ السماوات غير السماوات» والأرض غير الأرض؟». 

قال القرطبي كَْنْهُ: هذا يدل على أن معنى هذا التبديل إزالة هذه 
الأرضء والإتيان بأرض أخرىء لا كما قاله كثير من الناس: إنها تُبدّل 
صفاتهاء فتُسَرَّى آكامهاء وتغيّر صفاتهاء ونّمَدَ مَدَّ الأديم» ولو كان هذا لما 
أشكل كون الناس فيها عند تبديلهاء ولَمَا جُمِعوا على الصراط» وقد دل على 
صحّة الظاهر المتقدّم حديث عائشة ب'#نا إذ سألت عن هذا رسول الله كل فقال 
مجيباً لها : «على الصراط»؛ رواه مسله”"' . 

والأزضن المجدلة هن الأرضن !القى دكرض ف سوناق ميل ل سعد 
الساعديّ وَإاء قال: قال رسول الله يلِِ: «يُحْشَر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاءء عَفْراءء كقٌّرْصة النَّقَىّء ليس فيها عَلَمُّ لأحد)ء متّفق عليه'”"". انتهى 
كلام القرطبيَ 0 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نفاه القرطبي من تبدّل صفات الأرض قد دلّ 
عليه بعض النصوصء فلا ينبغي نفيه» بل يُظْلَبٍ الجمع فيه» ولا يستغرب أن 
يُحمل على اختلاف الأوقات». ففي بعضها تُبدَل صفاتهاء وفي بعضهاء وهو 
الموقف تُبدّل ذاتهاء والعلم 000 تعالق» :وسياتي تحقيق البحث فيه في 
«كتاب صفة القيامة» والجنة والنار؛ حيث يسوق المصئّف الأحاديث المتعلقة 
بوانت شاع الله فال 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ككلل: «هُمْ ىَ الظَّلْمَقٍَ دون الْجِسْر)) بفتح الجيم 
وكسرها: ما يعْبّر عليه والمراد به هنا الصراطء و«دون» بمعنى فوق» كما بيّنه 
حديث عائشة وها المتقّم : «على الصراط)”*'. 


)١(‏ سيأتي للمصتف في : «كتاب صفة القيامة» رقم (١774)؛‏ ونصّه: عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله يِل عن قوله يِك: «ايَوم يدل الْارْصُ حر الْأرْضٍ وَالسَمواتٌ» 
[إبراهيم: 148]» فأين يكون الناس يومتذ»ء يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». 

(؟) أخرجه البخاري في: «الرقاق» .)507١(‏ ومسلم في: ١صفة‏ القيامة» (71795). 
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- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حر ب 2 
[فائدة]: «دُونَ» بالضم : تأتي لمعانٍ. اتكون نقيض «فوق»)» ويكون ظرفاً» 
وبمعنى مام و«وراءا» وافوق', 55-6 وبمعنى «غْيْرا قيل: ومنه «ليس 
فيما دون خمس أواقٍ صدقداء أي من غير خمس أواق» قيل: ومنه الحديث: 
«أجاز الْخُلْعَ دون عِقَاص رأسها»»؛ أي بما سوى عِقَاص رأسهاء أو معناه: 
بكل شيء حتى بعقاص رأسهاء وتأتي تمعتى الكبزيف» والخسيسش» ضد: 
وبمعنى الأمرء والوعيد» قاله المجد في «القاموس0('؟. 
وقد نظمت هذه المعاني بقولي: 
ك دون تسعة عن الميعاني فَيْل وفؤق تَحيَت خدل اتن 
أَمَامُ وَالسَاقِظ وَالإِْرَاءْ والأمرٌ وَالْوَعِيِدُ زد وَرَاءُ 
وَعَلَ عِنْدَ وَمَعْنَى بَعْد َاحمَظ فَحِفْظ الْعِلَم نِعُمَ السَّعْدُ 
(قَالَ) اليهوديّ: (فَمَنْ وَل النّاسِ إِجَارَةَ؟) كد اليمدة: وبالزاي» وععناء 
جوازاً ومروراً على الصراطهء وفي رواية النسائيئ: «فمن أول الناس 
أجازه الله؟). 
(قَالَ) يلل («فَقَوَاءُ الْمْهَاجِرِينَ») الإضافة بمعنى «من». أو هو من إضافة 
الصفة للموصوفء. يعني الصحابة الذين هاجروا من مكة فراراً بدينهم» ونصرةً 
لرسول الله كله وتركوا أهلهم. وأموالهم؛ طلباً لرضا الله تعالى» كما قال ويك : 
#إلفقراء لْمهاجسٍ لين جوأ ين دِيترهم وَأَْوْلِهِمَ يََعونَ مضلا ين أله وَرِضُونا 
وتشنوة أنه وتشولة أزقيك 1 هُمُ اسفن [الحشر: 8]. (قَالَ الْيَهُودِىُ: قَمَا 
تَحْمَنْهُمُ): وفي رواية 0 : انان يُنْحَفُ أهل الجنّة؟2. 
«التَّحْفَهُا - ضع التاء الفوقيّة» وفتح الحاء المهملة» وتُسَكُن _: ما يُهدى 
إلى الشخصء ويُخصٌ: ويلاطف بهء قال الفيّومن كاله : «التّحَفَةُ» وزان رطبة: 
ما أتحفت به غيرك» وحَكّى الصغانيّ» دكن الناه أيضاًء قال الأزهريّ: 
والناء الها واوا اكير 7 ْ 
وقال ابن الأثير كنه: «التّحفة»: ظَرْفة الفاكهة. وقد تُمْتَح الحاء”". 


)١(‏ «القاموس المحيط» صهلا١٠.‏ (؟) «المصباح المنير» /١‏ *الا. 
(*) تقدّم عن المصباح ما يقتضي أن فتحها هو الأصلء فتأمّل. 


(0- بَابُ ووب الْمَسْل عَلَى الْمَرْآةِ بخْرُوج الْمَنِيَ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم 0/17 


والجمع النّحَفء ثم تُستَعمّل في غير الفاكهة من الألطاف والنَّعَصء قال 
الأزهريّ: أصل تحفة وُحفة» فأبدلت الواو تاءًّء فيكون على هذا من حرف 
الواو. انتهى7'. 

وقال القرطبئ كأَنهُ: التّحفة: ما يُتحف به الإنسان من الفواكه» والظرّف؛ 
ا 

(حِينَ يَدْخْلُونَ الْجَنَّة؟) ظرف ل اتُسْمّتهم». (فَالَ) يل («زِيَادَةُ كَبِدٍ النُونِ») 
بنونين الأولى مضمومة؛ وهو الحوت» وجمعه نِيئَانَء أي قطعة من كبد 
الحوتء» قال القاضى عياض كانه : زيادة الكبد» وزائدتها هى القطعة المنفردة 
المتعلّقة بهاء وهي أطيبه» وقال أيضاً: وجاء في بعض روايات مسلم: «كبد 
الثور»ة» وهو تصحيف. انتهى . 

وقال بعضهم: تعريف النون يُشعر بأنه حوتٌ مخصوص. وهذا من الأمور 
السمعيّة التي ينبغي الإيمان بها تعبّداً. انتهى"" . 

وقد جاء نحو هذا في حديث أبي سعيد الخدريّ طنهء قال النبي كَل : 
«تكون الأرض يوم القيامة خُبْرَةَ واحدةً» يتكمؤها الجبار بيده» كما يكفأ أحدكم 
خبزته في السَّمَر”؟“؛ نزلاً لأهل الجنة»» فأتى رجل من اليهودء. فقال: بارك 
الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: 
«بلى»» قال: تكون الأرض خشُبزة واحدةًء كما قال النبئ كله فنظر النبت كَل 
يناكم تدك بدك توالجدة» كم قال اله أخيرك بإداميك؟ فال إدامهم 
بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
الها متقق عليه ؛ 

فقال في «الفتح»: قوله: «يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً»» قال 


.0 (؟) «المفهم»‎ .187/١ «النهاية»‎ )١( 

فر راجع: «فتح المنعم» اه 

(:) بفتحتين السفر المعروف خلاف الحضرء ورواه بعضهم بضم أولهء جمع سفرة. 
(5) رواه البخاري في: «الرقاق» برقم (50750)». ومسلم في: «صفة القيامة» برقم 
ش (85/ا5). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
مها كسك سسُاسح اح ا 1 1 1111 1ك 


عياض: زيادة الكبد وزائدتها: هى القطعة المنفردة المتعلقة بهاء وهى أطيبه» 
ولجذا حم باعلها السيعوة النا تعلو الذي ولعدره اليك يكير حيانياة 
ُضَّلوا بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عَبّر بالسبعين عن العدد الكثير» ولم يُرِد 
الحصر فيهاء قال: وفي مسائل عبد الله بن سلام: «أن أول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد الحوت»» وأن عند مسلم في حديث ثوبان: «تحفة أهل الجنة 
زيادة كبد النون»» وفيه: «غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها»» وفيه: «وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا»» وأخرج ابن 
المبارك في الزهد بسند حسن» عن كعب الأحبار: (إن الله تعالى يقول لأهل 
الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جَرُوراًء وإني أَجَرْركم اليوم حوتاً وثوراً. 
فِيُجرّر لأهل الجنة». انتهى9' , 

(قَالَ) اليهوديّ: (قَمَا عَدَاؤهُمُ) روي بالوجهين: أحدهما بكسر الغين» 
وبالذال المعجمتين» من الغذاءء وهو الطعام الذي يغْذَّى به الجسم في أي 
وقت من الأوقات» والثاني: بفتح الغين المعجمة, وبالدال المهملة» من 
الغداء» وهو الأكل أول النهارء قال القاضي عياض: هذا الثاني هو الصحيح. 
وهو رواية الأكثرين» قال: والأول ليس بشيء. 

وتعقّبه النووي: فقال: له وجهء وتقديره: ما غذاؤهم في ذلك الوقت؟ 
وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماً. انتهى”" . 

(عَلَى إِنْرِهَا؟) بكسر الهمزة» مع إسكان الثاء المثلّثة» وبفتحهما جميعاً 
لغتان مشهورتان» أي بعد تناولهم تحفتهم (قَالَ) يكل («يُنْحَرُ) بالبناء للمفعول (لهُْ 
نَوْرالتحنة) الإضافة بمعنى «في)» أي التور الذي كان في الجنة» و«الثور» بفتح 
0 الذكر من البقرء والأنثى ثور د ثيرَانَء وأَنُوار وثِيرَة 0 
عِنبَّةا". (الَّذِي كَانَ يَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا) ب: بفتح الهمزةء جمع لوق دين أ 
أطراف الجنة» وهذا يُشعر بأن ذلك الثور معهود ومعروفء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) اليهوديّ (قَمَا شَرَابهُمْ عَلَيّْهِ؟) أي على ما أكلوه من الغداء» أو من 


)01 «الفتح» “80١‏ «كتاب الرقاق» رقم (56750). 
(0) «شرح النوويّ» ”73717/7. (9) «المصباح» .87/١‏ 


(0) - يَابُ وجوبٍ الْمَمْلٍ عَلَى الْمَرْأَةِ بخُرُوج الْمَنِيَ نْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (01/77 


لحم ذلك الثور. (قَالَ) كَلِهِ («مِنْ عَيْنِ). أي من ماء عين» فهو على حذف 
مضاف فلا وجه لاعتراض بعضهم بأن الجواب لم يُطابق السؤال» إذ السؤال 
عن الشراب» والجواب عن مكان الشراب» فعلى ما قلناه» يذهب الإشكال» 
ويضمحل» والله تعالى أعلم . 

والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمحذوف دلَ عليه السؤال» أي يشربون من 
عين» وقوله: (فِيهَا) متعلّق بصفة ل «عين»» وقوله: (نُسَمّى سَلْسَبيلاًا) ببناء 
الفعل للمفعول صفة ل «عين» بعد صفة» أو حال منها؛ لوصفها بالجارٌ 
والمجرورء أي سَّلِْسَة السبيل» سَهْلةَ الْمَشْرَع . 

قال النووي كُدَنْهُ: قال جماعة من أهل اللغة والمفسّرين: السلسبيل اسم 
للعين» وقال مجاهد وغيره: هي شديدة الجر وقيل: هي الك الليية: 
لدي لذأ 

وقال في «اللسان» السلسبيل: الليّن الذي لا خشونة فيهء وربما وصف به 
الجالاه قال ايضا #ونفال: شرا سلما +«وسلشال» وسيل “فال 
الْجّاج: سلسبيلٌ اسم العين» وهو في اللغة في غاية السلاسة» فكأن العين 
سُمَيت لصفتهاء وقال غيره: السلسبيل: اسم عين في الجنئة» ويقال: عين 
سَلْسَلّء وَسلْسَالٌء وسلسبيلٌ معناه: عذبٌ سهل الدخول في الحلق» قيل: جمع 
السلسبيل سلاسبٌ» وسلاسيبٌ» وجمع السلسبيلة سلسبيلات» وقال عبد الله بن 
رواحة [من الخفيف]: 

مغل اتوم نر تتاو «تتتيرة لدبي دمي 

الرحيق: الخمرء والسلسبيل: السهل المدخل في الحلق. انتهى 
000 

(قَالَ) اليهودي (صَدَقْتَ, قَالَ) اليهودي (وَحِيْتْ أَسْأَلَك عَنْ شئيء لا يَعْلَمَهُ 
أَحَدٌ مِنْ أفل الأرْضء إِلّا نبَِ» أَوْ رَجُلٌء أَوْ رَجُلَانِ) كناية عن قلَّة من يعرفه. 
بحيث لا يعرفه» إلا من 0 الله إليه بعلمه» أو من أخبره ذلك النبيَ؛ وهم 
قليلون» (قَالَ) يكل («يَنْمَعْك إِنْ حَدَنْفُك؟)) بتقدير همزة الاستفهامء (قَال) 


)001 اشرح النوويّ» 7 0( راجع: «لسان العرب» .7"55/١١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلاوم للب لبلطططبتبتبتتت 7‏ لد 


اليهودي (أُسْمَعْ بدني قَالَّ: جِنت أَسْأَلكَ عَنِ لْوَلَدِ؟), وفي حديث أنس ذه 
عند البخاري في قصّة عبد الله بن سلام: «ومن أي شيء يَنْزِع الولد إلى أبيه» 
ومن أي شيء يَنْرِعَ إلى أخواله؟»» وفي رواية: وما بال الولد يَنْزِع إلى أبيه» أو 
إلى أمه؟» . 

(قَالَ) يِه («مَاءُ الرّجُلٍ أَبْيَضُء وَمَاء الْمَرْأةِ أَصْمَرُ َإِذا اجتَمَعَا أي في 
الرحم (فَعَلا)؛ أي غلب (مَنِي الرَّجْلٍ مَنِيَّ الْمَرْأوْ أَذْكَرَا)ه أي وُلد لهما ولد 
ذكرء وقال ابن الأثير كَنْهُ: «أذكرا». أي وَلْدا ذَكَراًء وفى رواية: «أذكرت»» 
أي ولدت ذكراء يقال: 0 200 فهي مُذْكِرٌ : إذا ولدات ذكرأًء فإذا صار 


ذلك عادتها قيل: دك ٠‏ (بِإِذْنِ اللّىء 0 الْمَرْأَةِ م 2 الرَّجْلٍء 
آنََا), أي ولد لهما 3 3 وقال المجد كانه : نفت "المزأة إينانا : وَلْدَتَ 


9 فهي مؤنثٌ» ومعتادتها مِْنَاثٌ . ال 


وقال النووي كدَنْهُ: معنى الأول: كان الولد ذكراًء ومعنى الثاني: كان 
الولد أنثى » وقوله: آنثا بالمدٌ في أولهء وتخفيف النون» وقد روي بالقصرء 
وتشديك التون :لديو 

(بإِذْنٍ الله») ي . (قَالَ الْيَهُودِيٌ : لَقَدْ صَدَفْتَ), أي في كل ما أخبرت 
به؛ لأنه موافق لما كان أخذه من التوراة» (وَإِنََ لَنبِيّ) . قال القرطبيٌ كانه : 
هذا يدل على أن مجرّد التصديق من غير التزام الشريعة» والدخول فيها لا 
ينفع؛ إذ لم يُحكم له بالإسلام. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ صحيحء لكن استدلاله 
بهذا الحديث غير صحيحء بل الذي يظهر أن هذا السائل عبد الله بن سلام؛ 
لتشابه القصّتين» وأن قوله فى هذه الرواية: «وإنك لنبئ»» كقوله: فى حديث 
ألن ‏ (أشهد انك :وسول الله؛ إذ لا فرق بين و فتأمّل لهات 
والله تعالى أعلم. 

نْمّ الْصَرَفَ) اليهوديّ عن مجلس النبئ كله أو مواصلة الأسئلة» وعلى 


.١5١ص «النهاية» ؟/777١. (؟) «القاموس المحيط؛‎ )١( 
.778 0 710/9 «شرح النووي»‎ )9( 


0 - بَابُ ووب الْفَسْل عَلَى الْمَرْأةِ بخْرُوج الْمَي مِنهَا.... الخ حديث رقم (01/77 


كونه عبد الله بن سلام» فيكون المراد بالانصراف انصرافه عن غرائب المسائل» 
فإنه ثبت في حديث أنس زيادة: «ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتّ 
إن عَلِمُوا بإسلامي قبل أن تسألهم بَهّتوني عندك» فجاءت اليهود. ودخل عبد الله 
البيت. فقال رسول الله ككلِِ: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: 
أعلمناء وابنُ أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرناء فقال رسول الله ككِ: أفرأيتم إن 
أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم» فقال: أشهد 
أن كلا له إلا اش واشيد أن مهمد رفوك الله “ففالوا» خرن وايق شرناء 
ووَقَعُوا فيه». 

(قَدَمَبَ) إلى مكان حاجته» وقال بعضهم: قد يكون العطف في قوله: 
«فذهب» عطف تفسير لرفع توهّم أنه انصرف عن قبول الحقٌ مع بقائه في 
المجلسء وقد يكون عطف مغايرء بأن يراد من الانصراف تولية ظهره» ومن 
الذهاب البعد عن المجلس بحيث لا يسمع. وهذا هو الظاهر. انتهى""'. 

(كَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَقَدْ سَأَلَنِى هَذَا). أي اليهوديّ (عَن الَّذِي سَأَلَنِي 
عَنْه)ء أي من هذه المسائل المتقدّمة» (وَمَا) نافية (لي عِلْمّ بِشَيْءٍ مِنّْهُ) أي من 
الذي سأله عنه ١حَتََى‏ أَنَانِي الله بهه). أي أوحى الله إلىّ بعلمه. وحديث أنس 
في قصّة عبد الله بن سلام: «فقال رسول الله ل: حَبّرني بهن آنفاً جبريل» 
قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة»., والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ويه هذا من أفراد المصّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الحيض» [/؟"لا و7”لا] (7"15), 


و(النسائئ) فى «عشرة النساء» »)١1848(‏ و(الطبرانئى) فى «الكبير» ,)١5١5(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (575/). و(الحاكم) في «المستدرك» 18١7/50‏ - 


)01( «فتح المنعم» مار 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإرم لت صخشل 
7) و(أبو عوانة) في «مسنده» (841 و845)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
»)٠(‏ وفى «صفة الجنة» (7739). و(البيهقئ) فى «البععث» 4)5١0(‏ والله 
تعالى علي 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفة منيّ الرجل» ومني المرأة» وقد تقدّم تمام البحث 
فيه قريبا . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه علماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً للنب كَل حيث 
أخبر بالمغيّبات» واطّلع على أسرار علوم الناس» وعرف ما سيكون في الآخرة 
من أحوال الناس» ومآل أهل الجنّة. وما يُكرمون به من أصناف الضياف» ما 
قد خفي على غيره من الناس» وإنما اعترف له اليهوديً». حيث قال له: 
صدقتء وإنك لنبي؛ لما لديه من العلم بالتوراة مما أوحى الله تعالى على 
موسى َكل كما أوحاه إلى نبيّنا يكهِ في وقت السؤال. 

 '“‏ (ومنها): ما أكرم الله تعالى به نبيّه ككل حيث سئل عن أشياء لا علم 
له بهاء ولا يعلمها إلا الله يل أو من أعلمه بالوحي». فجاءه جبريل 42 في 
الحال» وأعلمه بهاء ففى حديث أنس ذه قال يله : «أخبرنى بهن جبريل 
آنفاً»ك. #وكارت فَضصْلٌ أله دك عَظِيمًَا» [النساء: 11]. ١‏ 

اانازومتها) “نبا سواز انهاة المتطيةدترحعيها الشاعة) ونكت 
الأرض بها عند التفكر في الأمرء وليس مُخْلَاً بالمروءة كما يظنه بعضهم. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله عياض كأَنْهُ: فيه أن من قال مثل هذا يعني قوله: 
«صدقت. وإنك لنبي» ‏ من أهل الكتاب عن غير التزام للشريعة» فلا يُحسب 
قوله إيماناً حتى يعتقدهء ويلتزمه. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد قدّمنا احتمال أن يكون اليهوديّ عبد الله بن 
سلامء وعليه فلا يصحٌ هذا الاستنباطء فتأمّله والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه على كون الحبر عبد الله بن سلام يؤخذ من صنيعه هذا 
فضل العلم الذي اتصف به عبد الله» حيث بدأ بالسلام» وتسالك الدافع سبب 


.155/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


0) - يَابُ وجُوب الْمَسْل عَلَى الْمَرْأةٍ بخرُوج الْمَنِيٌّ مِنْهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (7/77) 


دفعه» ولم يُعنّفه. وقال: (إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله»» ولم يقل ما 
قالته قريش في الحديبية: «لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك». فهذا من 
جراءتهم» ومعاندتهم» فإنهم يعلمون رسالته» ولكنهم يكابرون» فقد قال الله 
تعالى : #وَّئَّمْ لا يَكدبوْك وَلكنَّ الظَِلِينَ بات أله يجْحَدُونَ4 [الأنعام: ]2 وقد 
أخرج الحاكم» في «المستدرك» من طريق أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب». 
عن على نه قال: قال أبو جهل للنبي كِ: إنا لا نكذّبك» ولكن نكذّب بما 
جئت بهء فأنزل الله تعالى 1000 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يلِِ من حسن الخلق» واستئلاف 
الخلق إلى الإيمان» حيث قال: (إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد . 

٠‏ - (ومنها): بيان فضل فقراء المهاجرين» حيث أكرمهم الله تعالى بسبق 
غيرهم في الجواز على الصراط . 

قال الأبي كأَنْهُ: ولا يدل هذا على أن فقراء المهاجرين أفضل من 
أغنيائهم ؛ للإجماع على أن عثمان بن عمّان وعبد الرحمن بن عوف» أفضل من 
أي هريرة» وأبي ذرٌ وَهر» وقد يختصٌ المفضول بخاصيّة ليست في الفاضل» 
ولا يكون بسببها أفضل» ولهذا المعنى لا يُحتج به لترجيح الفقراء» ولا يشترط 
في فقر المهاجرين دوامهء بل فقر زمنه يل انتهى'" . 

2 (وفنهنا): وا قال أبن محمد ون أنى نمي :قينا قدلف دل الأرفن: 
فيه دليل على عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على 
بصيرة» فيخَلْص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل 
وقوعه رياضة النفس» وحملّها على ما فيه خلاصهاء بخلاف مجيء الأمر بغتة. 
الهو ١‏ 

4 (ومنها): :ما قاله-أيفاً: فيه إشارة إلى أن ارهن الموقف أكبر من 
هذه الأرض الموجودة جدّاًء والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم 
عدل. وظهور حقٌء فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً 
عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه يه على عباده المؤمنين على أرض 


.4١/7 (؟) «شرح الأب»‎ ."1١6 /” رواه الحاكم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون المحل 
خالصاً له وحده. انتهى ملخصاً ذكره فى «الفتح)”" . 

5 روضها)ة أن فيه رشارة إلى ان ارهى ننه امعتحلك» واعوفت! 
وأن أرض الموقف تجددت”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 11 المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( 713‏ (وَحَدَنَيِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عبد الرَّحْمْنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا 


سصية 
و م 
د م 


يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ حَدََنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّام: فِي هَذَا الْاسَْادء بِثْلِه» غَبْرَ أنّهُ َال : 
كُنْتٌ قَاعِداً عِنْدَ رَسُولٍ الله ككلةِ. وَكال: «رَايِدَةٌ كبدٍ الثُون», وَقَالّ: «أَذْكَىَ 
ا" وَكَم يَقْل: «أذْكَرَاء وَآنتَاه). 

رجال هذا الاسناد: ثلاثةٌ: 

١‏ (عَبدُ الله بْنْ عبد الرّحْمن الذدَارِمِيُ) أبو محمد السَّمَرَْنْديَ الحافظء 
صاحب «المسند»ء ثقةٌ ثبت فاضلٌ متقنٌ» إمام [11] (ت1900) عن (4/) (م د 
ت) تقدم في «المقدمة» 59/0. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ حَسَّانَ) بن حيّان التَنْيسىَ ‏ بكسر المثنّاة» والنون الثقيلة» 
وسكون التحتانيّة» ثم مهملة ‏ البكري» أبو زكريًا البصريّ» سكن يَنْيسء 
ثقَهَ [91]. 

رَوَى عن وهيب بن خالدء ومعاوية بن سلامء وابن أبي الزنادء 
وسليمان بن بلال» والحمادين» وقريش بن حيان» ومحمد بن راشد 
المكحولي» وجماعة. 

ورّوى عنه الشافعيّ» ومات قبله» وابنه محمد بن يحيى » ودُحَيمء 
وأ بن صالح المصري» والربيع بن سليمان المرادي» ومحمد بن سهل بن 


)١(‏ «الفتح» .587/١١‏ (؟) المصدر السابق. 
(9) وفى نسخة: وآنث بالمدٌ. 


0 - بَابُ ووب الْقَسْلٍ عَلَى الْمَرَْةِبخُرُوج الْمَنِيّ نهَاء... إلخ ‏ حديث رقم (77/) 


عسكر» ومحمد بن مسكين» ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن الْبَرْقىَء 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ. رجلٌ صالحٌ» وقال الأثرم» عن 
جود ١‏ عق صاحب حديث, وقال العجلئّ: كان ثقةَ مأموناً عالماً بالحديث» 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائئ : ننه عوفال أنو تكو انيرا 
يحيى بن حسان ثقةٌ» صاحب حديثء وقال مُطَيّنَ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال مروان بن محمد: لم نكن نطلب الحديث حتى قَدِمم يحيى بن 
سان .وقال انق يونين :كان اثقة. حسية الحديك»-وصت كبا وحدّتث بها 
وتُوْفَي بمصر سنة ثمان ومائتين» وقال البخاري» عن الحسن بن عبد العزيز 
الجزريّ: مات سنة ثمان ومائتين» وفيها ذكره جماعةٌ» وقيل: مات سنة سبع 
وقال دُحَيم: وُلِد سنة أربع وأربعين” . 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا. 

وقوله: (فِي هذا الْاسْنَادِ ِمِثْلِه) يعني إسناد معاوية بن سلام الماضي» 
وهو عن زيد بن سلامء عن أب سلامء عن أبي اشفاء الرخين؛ عن 
ثوبان طله . 

وقوله: (غَبْرَ أنه قَالَّ: كُنْتُ قَاعِداً... إلخ) الضمير ليحيى بن حسّانء يعني 
أنه قال في روايته: «كنت قاعداً إلخ» بدل قول الربيع بن نافع: «كنت 
قائما. . .2 إلخ. 

وقوله: (وَقَالَ: «رَائِدَةٌ كبدٍ الثون») يعني أن: تحن أيقيا قال في روايته: 
«زائدة كبد النون» بدل قول الربيع: «زيادة كبد النون»» وهو بمعناه» كما تقدّم 
8 

وقوله: (وَقَالَ: «أَذْكُرَ وَأنَتّ... إلخ) يعني أن يحبى أيضاً قال في روايته: 
«أذكرء وأنث» بضمير الواحد المذكّرء بدل قول الربيع : «أذكراء وآنثا» بضمير 
التثنية» ولا يختلف المعنى؛ لأن معنى أذكرء وآنث: ولد له ولد ذكر» وولد 


)١(‏ أي: يعد الماثة. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

017 
أنثى» فهو بمعنى «أذكراء وآنثا»؛ لأنه إذا ثبت للرجل ولد ذكرء أو أنثى» فقد 
ثبت لامرأته» كما لا يخفى. 

وقوله: (وَأَنَتَ) بفتح الهمزة بلا مدّء وتشديد النون» هكذا في النسخة 
التي شرحها الأبيّ كُأنْهُ» ووقع في النسخة التي شرحها النووي ككْهُ: «وآنث» 
بالمدّء والأول هو الموافق لما في رواية النسائي الآتية» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية يحيى التي أحالها المصئّف كأنْهُ على رواية الربيع بن 
نافع» لم أجد نصضّهاء إلا أن الإمام النسائ يّ أخرج نَحْوّها في «كتاب عشرة 
النساء»» من «السنن الكبرى» (0//ا7)» من رواية مروان بن محمدء عن 
معاوية بن سلام» فقال ككأَنَهُ : 

(4076) أخبرني محمود بن خالدء عن مروان بن محمدء قال: نا 
معاوية بن سلام» قال: أخبرني أخي » أنه بيع جده آنا سلام. يقول: حدثني 
أبو أسماء الرَّحَبِيّ؛ عن ثويان» قال : كنت قاغذاً غند.رسول الله كله فتن حر 
من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد» قال: فدفعته حتى جرعتنه 
فقال: لم دفعتني؟ قلت: الخشر ل يا رضوك' ال؟ فال المرف ١‏ أن امكنة 
بالاسم الذي سماه به أهله. فقال رسول الله كله : «أَجَلٌ أهلي سَمُوني 
محمداً»ء قال: جئت لأسألء» قال: «فينفعك إن أخبرتك؟»»: فقال: أسمع 
بأذنيَ» فقال رسول الله كلهِ: «سل عما بدا لك»» فقال اليهودي: أرأيتَ إذا 
دلت السناوات غير السماؤات والأرزضن غير الأرضض»: أين يكون الناس؟ قال: 
«في الظلمة؛ دون الْجسراء قال فيك أَوَل الثانين انجازه اله؟ فال «مقراء 
المهاجرين»» قال: فَأَيْش يُنْحَفكْ بها أهل الجنة؟ قال: «زائدة كبد نون»» قال: 
فما غذاؤهم على إثر ذلك؟ قال: ايُنْحَر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 
أطرافها»» قال: فما شرابهم؟ قال: «من عين تسمى سلسبيل»» قال: صدقت» 
قال اليهوديّ: أسألك عن واحدة لا يعلمها إلا نبئ» أو رجلء أو رجلان» 
كال دمل حفحك إن اعد كك 5ل قال : اسيمم ياذدية قال:ابتل عيماايذا 
لك»» قال: من أين يكون شبه الولد؟ قال رسول الله تَكِةِد «إن ماء الرجل غليظ 
أبهى » :وماء اليراة أمسف رقية فزن هباغ لوجر هام الحراة اذك بإذنناشه 
وإن غلا ماء المرأة ماء.الرجل أَنَّتٌ بإذن الله»». قال: ضدقت» وأنت:نبئ» ثم 


)0/154( بَابُ صِمَةِ عُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
04 ك1‎ 
ذهبء. فقال نبي الله كلِةِ: «لقد سالئ جين سألني» وما عندي علم, حتى‎ 
. أنبأني الله به». انتهى”'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب‎ 
. فإن أَرِيِدُ إلا لالم ما أسَتَطفتٌ وَمَا يَفِبقٍ إلا بأد عَكهِ يكت واه أنيث»‎ 


 )8(‏ (بَابُ صِمَةٍ غْسْل الْجَتَابَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)] 0121-0 يخي بن بحي التَمِيِمِىُ» حَدَتَنَا" أَبُو مُعَاوِيَة . 
عَنْ هِشَام بْنٍ ُرْوَة عَنِْ بيه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا اغْتَسَلَ 
فر الجا ذل علد ل ينه قم بفرع بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالهِ تفل قزجة. م 


يَتَوَضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاقٍء ثُمّ يَأَحْذُ الْمَاء فَبُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أَصُولٍ الشّعْرِء حَنَّى 
إِذَا رَأَى أَنْ ثرا" حلن على (أمو قلات خنتات, قن قاطن تمل بتاور 


رجال هذا الإاسناد : 

خمسة كلهم تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْسَةَ) ركنا أنها (قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يلِ) لفظة «كان» تدلّ على 
الملازمة والتكرارء كقول ابن عبّاس بُ#ا: «كان رسول الله كَلِِ أجود الناس 
بالخير»» ميَّفقٌ عليه» ويقال: كان فلانٌ يَفْري الضيف» وقد تُستّعمل «كان» 
لإفادة مجرّد الفعل ا دون الذلالة غلئ التكرار : والأول أكثر'فى 
الاستعمال» قاله ابن الملقّن و7 ؟'. 1 

(إِذَا اغمَسَلَ) أي أراد الاغتسالء أو شرع في 55 قال ابن 


)١(‏ «السنن الكبرى» للنسائت 71//6. (؟) وفى نسخة: «أخيرنا». 
(6) وفى نسخة: (أنه قد استبرأ». 
(:) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5١/7‏ 77. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بل الحجاج كتاب الحيض 


الملقّن كَنْهُ: قولها: «إذا اغتسل» يَحْتَمل أن يكون من باب قوله تعالى: 8إَإدًا 
َرَت الَْانَّ كَأسْيَعِدْ بألّه4 الآية [النحل: 48]» أي إذا أراد الاغتسالء ويَحْتَمل أن 
يكون اغتسل بمعنى شَّرَعَ فيه» فإنه يقال: فَعَلَ كذا: إذا فرغ منهاء وفعل: إذا 
شرع فيه» فإذا حملنا «اغتسل» على معنى شرع صمّ؛ لأنه يُمكن أن يكون 
الشروع وقت الابتداء بغسل اليدين» وهذا بخلاف الآية» فإنه لا يمكن أن 
يكن :وقت الشروع في القراءة وقتّ الاستعاذة» فلهذا تعيّن حمله على الإرادة 
فقط. انتهى7'. 

(مِنْ الجا بَِ)» أي بسيب حدوث الجنابة له ف «من» سببيّة مجازاً عن 
ابتداء الغاية» من حيث إن السبب مصدر المسبّب» ومنشأ لهء فتكون الجنابة 
هنا بمعنى الأمر الحكمي الذي يتسبّب عن التقاء الختانين» أو الإنزال”” . 

ذا تفيل لد يا" قبي متتس أن كرك سيت ما ا 
مستقذرء ويَحْتَمِل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم» قال 
الحافظ كَنهُ: ويدل عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: «قبل أن 
يُدخلهما الإناء»» رواه الشافعيّ» والترمذيّ. 

(ثُمَ يفْرِعٌ) بضم أولهء من الإفراغ» بمعنى الصبّء يقال: 0 الف : 
إذا صببته» إذا كان يسيل» أو من جوهر ذائبء قاله الفيّومي”". (بِيّمِينِهِ عَلَى 
شكال اق نض ده ليمت اعلن ده السرئ (لتفسل َدْجَهُ) هكذا ا 
أبي معاوية عن هشام ذكر غسل الفرج» وليست هذه الزيادة في رواية مالك» 
قال الحافظ كأَنْهُ: وهي زيادة جليلة؛ لأن بتقديم غسله 0 الأمن :من مسن 
فرجه في أثناء الكل 

(ُمّ يَعَوَضَأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاِ) احترز به عن الوضوء اللخوي» ويَحْتَمل أن 
يكون 0 تالوضوء: قبل الغسل محة مستقلة.بحيث يحب غسل أعضاء 
الوضوء مع بقية الجسد في الغسل. ويَحْتّمل أن يُكتَفَى بغسلها في الوضوء عن 
إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قُدّمِ غسل 


.17/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.5ا/١ المصدر السابق. (9) «المصباح المنير» ؟/‎ )6( 


(8) - بَابُ صِفَةٍ غُسْلٍ الْجََابَِ ‏ حديث رقم (14/) 2 
أعضاء الوضوء تشريفا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى» 
وإلى هذا جَنّح الداودي؛ شارح «المختصر؟» من الشافعية» فقال: يُقَدُم غسل 
أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوءء لكن بنية غسل الجنابة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الداوديّ هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل» 
مردودء فقد ذهب جماعة منهم أبو ثورء وداودء وغيرهما إلى أن الغسل لا 
ينوب عن الوضوء للمحدث؛. قاله فى «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتى تحقيق هذا الخلاف فى المسألة 
الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

اث يَأَخْذُ الْمَاه) وفي رواية البخاري: «ثم حر أصابعه في الماء» 
6 بضم حرف المضارعة. من الإدخال (أْصَابعَهُ د فى أَصُولِ الشّعْر)» ولفظ 
البخاري : ثم يدخل أصابعه ف الماء. فيُخلل 5 00 شعره)» وفى رواية 
الترمذي من طريق ابن عبينة» عن هشام: «ثم يُشَرّبُ شعره الماء؟. 

والمراد بأصول الشعر شعر الرأس» بدليل رواية النسائيّ من طريق يحبى 
القطان» عن هشام : «ويخلل رأمنة حتن ايصكل إلى شعرها. ويدل عليه رواية 
امير 0 ل شِقَّ رأسه الأيمن' فَيَتِعُ 

0 : احتّحّ 000 
الغسل» إما لعموم قوله: «أصول الشعر»؛ وإما بالقياس على شعر الرأس 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعموم أصول الشعر فيه نظر لا يَحفى؛ 
لأن الرواية اللأخرى تردّه» حيث بيّنت أنه شعر الرأس» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

وفائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد؛ 
ليحصل تعميمه بالماءع. وتاين البشرة؛ لثئلا يصيبها بالصبٌ ما تتأذى به. 


)1( «الفتح) 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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وقال القرطبيّ كدنْهُ: قيل: إنما فعل ذلك أي إدخال الأصابع في أصول 
الشعر ‏ ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر»ء وقيل: ليستأنس بذلك حتى لا 
جد ماده مق فنك الجاء الكدير ا شرةه ننه" : 

وقال ابن الملقّن كه : للتخليل ثلاث فوائد: 

[الأولى]: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة. 

[ثانيها]: مباشرة الشعر باليد؛ ليحصل تعميمه. 

[ثالئها]: تأنيس البشرة؛ خشية أن يُصيب صبّه دَفْعَةَ آفة في رأسه. 
ل" 

ق هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر مُلَبَّداً بشيء» يحول 
فخ :الحاء ونين الوضول إن أصولهء كاله :فى #الفنك»”. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الاتّفاق غير صحيحة. إلا إذا أراد 
الاتّفاق فى مذهبه خاصّة» وإلا فقد قال العينئ: إن مذهب الحنفيّة وجوبه في 
جل الجابةا وستاي جنع لضت ذه قزيا- إوتخافانه توالىييه 70 

ثم إن هذا التخليل يكون بأصابع اليدين العشر؛ لظاهر قولها: «أصابعها» 
وفي رواية: «ثم يُخلل بيديه شعره». 

وقال ابن دقيق العيد كَنهُ: التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء 
الشعرء قال: ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل 
الماء» أو بإدخال الأصابع مبلولةً بغير نقل الماء؟» وأشار إلى ترجيح نقل 
الماء؛ لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في مسلم: «ثم يأخذ الماع 
فيُدخل أصابعه في أصول الشعر»» فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر 
مونو لك تمق مقو العلر عوانسا نع هلولة يعيل نفل التباءة قال وذكر 
النسائئ فى «السنن» ما يُبِيّن هذاء فقال: «باب تخليل الجنب رأسه)». وأدخل 
حديك عانسة هذا فيد قالت : "كان رسول الل عله تدرب راسنه قم فى عليه 


)غ20 «المفهم» لاه 


(0) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 18/7. 
(7) «الفتح» .473١/١‏ 


)714( بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجََابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
يدن‎ 
ثلاثاا قال: فهذا بَيّنْ فى التخليل بالماء. انتهى ل وهو تحقيقٌ حسنٌ»‎ 
7 واكاك اللو‎ 
(حَتََى إِذَا رَأَى)» أي علمء ف «رأى» هنا علميّة» لا بصريّة» وفي رواية‎ 
البنخاري : «حتى إذا 'اظنّ أنه فذ أروى بشرته» (أنّ قَدِ اسْتَيْرَأ) «أن» بفتح الهمزة»‎ 
مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف,. أي أنهء وخبرها الجملة الفعليّة بعدهاء‎ 
: وقد فُصلت : «قد»)» كما قال في «الخالاصة»‎ 
وَإِنْ ست فَاسْمُهًا اسشتكن- وَالْحبَ رامل بل ان‎ 
وَِنْ يَكْنْ فِغْلاً وَلَمْيَكُنْدُتما وَلَمْيَكْنْ تَضْرِيفْهُ مُمْتَيعَا‎ 
قَالأَحْسَنٌّ الْمَصْلٌ ب «قَذْ) ”0 فين ا «لَؤ) وَقَلِيل ذِكْرٌ «لَؤ)‎ 
ووقع في بعض النسخ: «أَنَهُ قد فك يقال: استبرأت الشية: إذا‎ 
طلبتَ آخره؛ لقطع الشبهة. قاله الفيّومي كأَنه"''. فالمعنى هنا: أنه بالغ في‎ 
إيصال البلل إلى جميع أصول شعرهء حتى تأكّد لديه أنه أرواه بالماء» وقال‎ 


القرطبيّ كُثَنْهُ: معنى «استبرأ»: أي استقصىء وبالغ» من قولهم: استبرأ الخبر. 
20 
انتهى ‏ . 


4 جا 


(حَفَنَ). أي أخذ الماء بيديه جميعاًء ثم صبّه (عَلَى رَأَسِهِ) قال 
المجد كنْةُ: اكه ليف 4 أخذك | لشيء براحتيك» والأصابع مضمومة». أو 
؟سم.و 5 : 20 
الجَرفٌ بكلتا اليدين. انتهى © . 

وقال الفيّومي كنْهُ: حَمَنْتُ له حَفْناً من باب ضَرَّبَء وَحَفْنَة» وهى مِلَء 
الكمّين» والجمع حَمَنَات مثلٌ سّججدة وسَجَدَات. انتهى”” . 

وقوله: (ثَلَاتَ حَمَنَاتِ) منصوب على أنه مفعول مطلق ل احَمَنَ). 

قال في «الفتح»: وفيه استحباب التثليث في الغسلء قال النوويٌ: ولا 
نعلم فيه خلافاً إلا ما انفرد به الماورديّ» فإنه قال: لا يُستحبٌ التكرار في 
الغسل» قال الحافظ: وكذا قال الشيخ أبو على السنجيّ في «شرح الفروع», 
)١(‏ «إحكام الأحكام» مام (؟) «المصباح المنير» .54/١‏ 


زهرة «المفهم» ١/للاة.‏ (5) «القاموس المحيط) ص"لا١٠١.‏ 
(5) «المصباح المنير» .١57/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

4ه 
وكذا قال القرطبي» وحَمّل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم. عن 
عائشة الآتية قريباً - يعني قولها: «كان رسول الله يكلِِ إذا اغتسل من الجنابة» 
دعا بشيء نحو الجلاب» فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم 
أخذ بكفيه» فقال بهما على رأسه» ‏ فإن مقتضاها أن كل غَرْفة كانت فى جهة 
مز هات الراسن »+ ننه 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح القول باستحباب التثليث» ويُحمل 
حديث القاسم عن عائشة وها على بعض الأحيانء والله تعالى أعلم. 

(نمَ أَاضَ) أي أسال الماءء وإفاضة الماء على الشيء: إفراغه عليه 
يقال: فاض الماء: إذا جرى» وفاض الدمع: إذا سالء» قاله ابن دقيق 
العيد”''» وقال الصنعانئ: فى «القاموس»: أفاض الماء على نفسه: أفرغهء 
والإفراغ الصبّء وفيه دليلٌ على أنه يُكتّفى بذلكء. ولا يشترط الدلك. 
ا" (عَلَى سائر جَسَدو)) أي بقيّة جسمهء ف «السائر» بمعنى الباقى» على 
ما عليه الجمهورء. كما قال الشنفري [من الطويل]: 

2 00 ِءًْ 2 ع م 0 7 مم فوقريد عر 

أ بقيتي» «والجسد» بفتحتين: الجسمء قال في «القاموس»: «الْجَسَد) 
محرّكةً: جسم الإنسان» والجنّ» والملائكة» والزعفران» كالْجِسَادء ككِتّاب. 
لثم 

[تنبيه]: قال الفيُومت ككاله: سَيْرَ الشىة سُؤْراً بالهمزةء من باب شَرَب: 
بَقِيَء فهو سائرٌء قاله الأزهري. واتَمَنَ أهل اللغة”*' أن سائرٌ الشيء باقيه قليلاً 
كان أو كثيرأء قال الصغاني: سائر الناس باقيهم» وليس معناه جميعهم. كما 
رَعَمّ من قصّرٌ في اللغة باعه» وجَعْلَهُ بمعنى الجميع من لحُنٍ العوامً» ولا يجوز 
أن يكرة منتنا من سُون البلل» لاختلافه المادتين .اه 0 , 


."الا/ل/١ «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( /الا.‎ /١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.7 «القاموس المحيط) ص17‎ )9( 
.5994/1١ «المصباح المنير»‎ )4( 


(8) - بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجَتَابَةٍِ ‏ حديث رقم (114/) 0 
وقال المجد: السائر: الباقي» لا الجميع» كما توهّم جماعاتٌ؛ أو قد 
يستعمل له» ومنه قول الأحوص آمن الخفيف]: 
2 255 رشك الف كلما وَفَذَالنَوْمُ سَائِرَ الْحَرَّاسِ 
قال الشارح المرتضى ككأَنّهُ: في قوله: «أو يُستعمل له» إشارة إلى أن في 
السائر قولين: [الأول]: وهو قول الجمهور من أثئمة اللغة» وأرباب الاشتقاق 
أنه بمعنى الباقي» ولا نزاع فيه بينهم» واشتقاقه من السؤرء وهو البقيّة. 
[والثاني]: أنه بمعنى الجميع» وقد أثبته جماعة؛ وصوّبوه» وإليه ذهب 
الجوهريء والجواليقي» وحقّقه ابن برَيّ في «حواشي الدرّة»» وأنشد عليه 
شسراهعيك كقيرة» :وادلة ظاهرةً» وانتصر لهم الشيخ النوويّ في مواضع من 
مصنفاته» وسبقهم إمام العربيّة أبو على الفارسي» ونقله بعضٌ عن تلميذه ابن 
:جني واختلفوا في الاشتقاق» فقيل: من السير»ء وهو مذهب الجوهريء 
والفارسيّ» ومن وافقهماء أو من السّور المحيط بالبلد» كما قاله آخرون. 
انتهى كلام المواف ل ا 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن إطلاق «سائر» بمعنى 
الجميع؛ صحيح.ء وإن كان الغالب إطلاقه بمعنى الباقي» وذلك لوروده في 
أشعار العرب» وغيرهاء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فدعوى بعضهم 
كما سبق آنفاً أنه من لحن العوامً» فيه نظر لا يخفى» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
ْم غَسَلَ رِجْلَيْه) هكذا رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة بزيادة غسل 
الرجلين بعد الاغتسالء قال في «الفتح»: وهذه الزيادة تفرّد بها أبو معاوية» 
دون أصحاب هشام» قال البيهقيّ: هي غريبة صحيحة» قال الحافظ: لكن في 
رواية أبي معاوية عن هشام مقالٌء نعم له شاهدٌ من رواية أبي سلمة» عن 
عائشة.ء أخرجه أبو داود الطيالسئ» فذكر حديث الغسلء» وزاد فى آخره: «فإذا 
فَرَعّ عَسَلَ رجليه»» فإما أن تُحْمَل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها : 
«وضوءه للصلاة»؛ أي أكثرّه» وهو ما سوى الرجلين» أو يُحْمّل على ظاهره. 
وَيَسِتَدلٌ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء. ويَحْتّمل أن يكون قوله في 


."01/7 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ ١) 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
رواية أبي معاوية: م غَسَل رجليه»» أي أعاد غسلهما؛ لاستيعاب الغسل بعد 
أن كان عَسَلَّهِما في الوضوء» فيوافق قوله في حديث الباب - يعني رواية 
البخاريّ -: 506 كله . 5 : 

قال الجامع عفا الله عنه: أولى هذه الاحتمالات» وأقربها هو الاحتمال 
الأول؛ لأن غيره فيه نوع تكلّفء فيكون المراد أكثر وضوء الصلاة» فتكون 
روايات عائشة وِْيّنَا موافقةً لروايات ميمونة وِْيْنَاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيّنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [15/8١/ا‏ و15لا و*١لا‏ و07١/ا]‏ 
(15. و(البخاري) فى «الغسل» (48؟ و73 و0501 (وأبو داؤه) في 
«الطهارة» (2)557 و(الكزمتة) فى «الطهارة» .»2٠١5(‏ ود(النسائئ) فى «الطهارة» 
١١5/١(‏ و١‏ و١٠٠5).‏ وزالك) فى «الموظأ) ,)55/١(‏ و(الق هي ) في 
«المسند» (3/1" و" و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (499)» و(الحميدي) فى 
«مسنده» »)١77*(‏ و(ابن أبي شيبة) في نا »4)57/١(‏ و(أحمد) فى 50 
01 00 دارم )داشت 0050/10 لايق غزمية) فى «مستيعنة 
(00489 توزاين محتاة) "فى لتخي 3410 وح 11 ولدؤاان؟) ليق )ف 
«الكبرى» ١77١ /1١(‏ وا و5لا١‏ وهلا١‏ و5/ا١‏ و97١).‏ وفى «المعرفة» /١(‏ 
/ا1). و(أبو عوانة) في (مسئله) (859 و8560 و١1/‏ 57م و857). و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) ,)9١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد كُأَنْهُ في هذا 
الحديث» فقال: هذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام» منهم زائدة» 
وحماد بن زيد» وجريرء ووكيع», وعليٌّ بن مسهرء وغيرهمء فلم يذكر أحد 


)0غ( «الفتح» "1/١‏ 


(8) - بَابُ صِفَةِ غُسْل الْجَنَابَةِ ‏ حديث رقم (0/14) 


منهم غسل الرجلين» إلا أبو معاوية» ولم يذكر غسل اليدين في ابتداء الوضوء 
غير وكيع» وليست زيادتهما عندنا بالمحفوظة»؛ وسمعت أبا جعفر الحضرميّ 
يقول: سمعت ابن تُمير يقول: كان أبو معاوية يضطرب فيما كان من غير 
الأعوتن: ويك لمكيو ين دريس و سمعت عثمان بن أبي شيبة 
يقول: أبو معاوية في خحذزيت الأغمش 0 وفي غيره لا . اي 20 

للب الاق كنا إلمري عندي في هذا الإعلال نظر؛ 0 
معاوية شاهداً من رواية أن سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة ينا عند 
داود الطيالسي» فقد الاريك الغسلء وزاد في آخره: «فإذا فرغ 1 
رجليه». كحديث أبي معاوية» ويؤيّد هذا حديث ميمونة ويا الآتي» ففيه أنه 
اخرءفمل رجاه ولذا قال البيهقي كأَنْهُ: قوله في آخر هذا الحديث: 0 
غسل رجليه» غريبٌ صحيحٌ حَفْظه أبو معاوية» دون غيره من أصحاب هشام من 
النقنات» :وذلك للتتظيفه د إن كناء الله تعالن ده :مقي 

والحاصل أن زيادة غسل الرجلين في رواية أبي معاوية صحيحة» فيكون 
حديث عائشة وَهينآ بمعنى حديث ميمونة ونا اله بالإنصافء» والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء والغسل» 
تقدّم تمام البحث فيه. 

١‏ - (منها): أن قولها: «غسل يديه» هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء 
وقد تبيّن ذلك مصرّحا به فى رواية زائدة الاتية» بلفظ: «كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأء فغسل يديه قبل أن يُدخل يده في الإناء». 

(ومنها): استحباب تقديم الوضوء على الغسلء وقد اختلف فيه»ء 
فذهب الجمهور إلى استحبابه» وذهب بعضهم إلى وجوبه» وأن الغسل لا ينوب 


أبى 
1-6 


.١50/١ راجع: رسالته في مقدّمة «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
.١,5/١ (؟) «السئن الكبرى» للبيهقى‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
بي تت تت بلي 


عنه» والراجح قول الجمهورء. وقد حقّقت المسألة بأدلتها في «شرح النسائي». 
''' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
(ومنها): ما قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: لا شك في استحباب تقديم 
الوضوء على الغسل» نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء.ء هل 
هو وضوء حقيقةً» فيُكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة» فإن موجب 
الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدء أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء 
إنما هو عن الجنابة» وإنما قُدَمت على بقيّة الجسد تكريماً لها وتشريفاًء ويَسمُط 
غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى» فقد يقول قائل: 
قولها: «وضوء الصلاة» مصدرٌ مسب به» وتقديره: وُضوءاً مثل وضوته للصلاة» 
فيلزم أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولةً عن الجنابة؛ لأنها لو كانت 
مغسولة عن الوضوء حقيقة» لكان قد توضّأ عين الوضوء للصلاة» فلا يصحٌ 
التشبيه؛ لأنه يقتضي تغاير المشبّه والمشبّه به» فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صحٌّ 
التغاير» وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. 

وجوابه بعد تسليم كونه مصدراً مشبّهاً به من وجهين: 

[أحدهما]: أن يكون شُبّهِ الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء 
للصلاة في غير غسل الجنابة» والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير 
للوضوء بقيد كونه خارجاً عن غسل الجنابة» فيحصّلُ التغاير الذي يقتضي صحّة 
التشبيه» ولا يلزم منه عدم كونه وضوءاً للصلاة حقيقة. 

[الثانىي]: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنويّة ذهنيّة» شبّه هذا الفرد 
الذي وقع 9 الخارج بذلك المعلوم في الذهنء كأنه يقال: أوقع في الخارج 
ما يُطابق الصورة الذهنيّة لوضوء الصلاة. انتهى”" . 

(ومنها): استحباب تخليل الشعرء ويكون ذلك بمجموع الأصابع 
العشر؛ لظاهر قولها: «فيّدخل أصابعه في أصول الشعر)» وفي رواية: «ثم 
يخلل شعره بيديه». 


.717 /5 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى؟‎ )١( 
4لال".‎ "ال١‎ /١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


)0/14( بَابُ صِفَةِ غُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )0( 
مسج بت - إونكنت‎ 

5 (ومنها): استحباب صبّ الماء على الرأس 

(ومنها): ما قاله في «الفتح»: واستَدّل بقوله: 55 ثم أفاض . .. إلخ» 
من يشترط الدَّلْكء وهو ظاهرٌء وقال المازري: د لأن أفاض 
بمعنى عُسَلء والخلااف في الغسل قائم» قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» والله 
أعلم. 

وقال ابن الملقن كدَنْهُ: فرّق في الحديث بين إفاضة الماءء وبين الغسل» 
فذكرت إفاضة الماء مجرّدةٌ بعد حصول التخليل» ثم الغسل"''': فاستدلٌ به 
المالكيّة على أن الغسل لا يكون إلا مع الدلك. وإلا فلا فائدة للتفرقةء 
وأنصف المازريّ المالكيّ» فقال: الحديث حجّة للشافعيّة على عدم وجوب 
الدلك؛ لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه» بخلاف الغسلء» فيُحمل 
اعطاق قل الجن الي 

6 (ومنها): أن القاضي عياضاً قال: لم يأت في شيء من الروايات في 
وضوء الغسل ذِكْرٌ التكرار. 

فتعقّبه الحافظء وأجاد فيهء فقال: بل ورد ذلك من طريق صحيحة» 
أخرجها النسائيّ» والبيهقي» من رواية أبي سلمة» عن عائشة وِيّنَاء أنها وَصَمْتَ 
غسل رسول الله يق من الجنابة» وفيه: ١ثم‏ ضفن ثلاث وستشق ثلاثاء 
ويغسل وجهه ثلاثاً» ويديه ثلاثء ثم يُفيض على رأسه ثلاثاً». انتهى"” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا استحباب التثليث في وضوء 
الغسل؛ لهذا النصّ الصريح» ولظاهر قولها: «توضّأ وضوءه للصلاة»» فإنكار 
القاضي عياضء والقرطبيّ» وغيرهما لاستحباب التثليث في الوضوء المذكور 


)١(‏ هذا في رواية البخاري (710) عن عائشة وَْيّنَا قالت: «كان رسول الله كك إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديهء وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيده 
شعرهء حتى إذا ظَنّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل 
سائر جسده...) 

٠١ 159/1 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

فرق «الفتح» ١/٠ة.‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لا ينبغي أن يُلتفت إليه؛ فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

ة ‏ (ومنها): بيان أن أفعال النبئ كلِكِ كلّها حجةٌ كأقواله» إلا ما كان 
خصوصيّة له. وهي لا تثبت إلا بدليل خاصٌء فتنبّه. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

٠‏ (ومنها): أن النوويّ يأَنهُ لخص فى «شرحه) كيفيّة غسل الجنابة» 
فأجادء وأفاد. فقال كنْهُ: قال أسصانه : عينال غسل الجئابة أن يبدأ 
المغتسل» فيغسل كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء» ثم يغسل ما على فرجهء 
وسائر بدنه من الأذى». ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله» ثم يُدخل أصابعه 
كلها في الماء» فيغرف غرفة يُحَلّل بها أصول شعره من رأسه ولحيته؛ ثم يَحْنِي 
على رأسه ثلاث حثيات» ويتعاهد معاطف بدنه» كالإبطين» وداخل الأذنين» 
والسّرّة» وما بين الأليتين» وأصابع الرجلينء ومُكن البطن» وغير ذلك» 
فيوصل الماء إلى جميع ذلك» ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات» ثم يُفيض 
الماء على سائر جسده ثلاث مرات» يلك في كل مرّة ما تصل إليه يداه من 
بدنه» وإن كان يغتسل في نهر أو برّكةٍ انغمس فيها ثلاث مرّات» ويوصل الماء 
إلى جميع بشرته» والشعور الكثيفة والخفيفة» ويعُمٌ بالغسل ظاهر الشعر 
وباطنه» وأصول منابته. 

والمستحب أن يبدأ بميامنه» وأعالى بدنه» وأن يكون مستقبل القبلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: يدل على استحباب استقبال القبلة في حالة 
الوضوءء ما أخرجه الطبرانيّ بإسناد حسنء عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يِ: «إن لكل شيء سيّداً. وإن سيد المجالس قُبَالةٌ القبلة”"22 والله 
تعالى أعلم. ْ 

قال: وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء وينوي الغسل من أول شروغه فيما ذكرثاه: 
ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله. فهذا كمال الغسل. 


."٠٠/5 صححه الشيخ الآلبانيّ في: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(4) - بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَنَابَةٍ ‏ حديث رقم (0/14) 


والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة,أول جزء من البدن للماء؛ 
وتعميم البدن شعره وبشره بالماء. ومن شرطه أن يكون البدن طاهراً من 
التجامة» .وما :زد غلئ غذا هما ذكرناة سنة: 

وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوهء أن يتفطن لدقيقة قد يَغفّل 
عنهاء وهي أنه إذا استنجى» وطهّر محل الاستنجاء بالماء» فينبغي أن يغسل 
محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن رُبّما غفل 
عنه بعد ذلك» فلا يصحٌ غسله لترك ذلك» وإن ذكره احتاج إلى مس فرجهء 
فيتتقض وضوؤهء أو يحتاج إلى كُلْفة في لت خرّقة على يدهء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: غسل محل الاستنجاء مرّة ثانية محل نظرء بل 
الذي يظهر لي أنه حينما يسنتجي أوَّلاً ينوي به إزالة الجنابة أيضاء فلا يحتاج 
لغسله مرّةٌ ثانية» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: هذا مذهبناء ومذهب كثيرين من الأئمة» ولم يوجب أحد من 
العلماء الدلك في الغسل» ولا في الوضوء إلا مالك» والمزنيئ» ومن سواهما 
يقول: هو سنة» لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل» ولم يوجب أيضاً 
الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهريّ» ومن سواه يقولون: هو سنة» فلو 
أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوءء صَمّ غسله» واستباح به الصلاة 
وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرناء وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل 
الغسل أو بعده. 

قال الجامع عفا الله عنه: حصول الفضيلة بالوضوء بعد الغسل فيه نظِرٌ لا 
يخفى؛ لأنه خلاف السنّة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا توضاً أوّلاً لا يأتي به ثانياًء فقد انمَقَّ العلماء على أنه لا 
يُستحب وضوءان» فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل» وأحاديث الباب تدل 
على معظم ما ذكرناه» وما بقي فله دلائل مشهورة» والله تعالى أعلم. 

(واعلم) : أنه جاء في روايات عائشة وَويناء في صحيح البخاري ومسلم: 
أنه يكل توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه» فظاهر هذا أنه كن أكمل 
الوضوء بغسل الرجلين» وقد جاء في أكثر روايات ميمونة وينا: توضأء ثم 
أفاض الماء عليه» ثم تنحى فغسل رجليهء وفي رواية من حديثهاء رواها 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كهم 


البخاريّ: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم أفاض الماء عليه» ثم نَحَى 
قدميه؛ فغسلهماء وهذا تصريح بتأخير القدمين. 

وللشافعي كُأَنْهُ قولان» أصحهما وأشهرهماء والمختار منهما أنه يُكَمُل 
وضوءه بغسل القدمين» والثاني أنه يؤخر غسل القدمين» فعلى القول الضعيف» 
يعآول:«زوايات غائشة» وأكدن روايات قيمونة على أن" اهراد نوضوة. الضلاة 
أكثره» وهو ما سوى الرجلينء كما بيّنته ميمونة في رواية البخاريّ» فهذه 
الرواية صريحة» وتلك الرواية محتملة للتأويل» فيجُمّع بينهما بما ذكرناه. 

وأما على المشهور الصحيح. فيَعْمّل بظاهر الروايات المشهورة 
المستفيضة عن عائشة وميمونة وِهْبًا جميعاً في تقديم وضوء الصلاة» فإن ظاهره 
كمال الوضوءء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له يلي وكان يعيد غسل 
القدمين بعد الفراغ؛ لإزالة الطين» لا لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة 
مرتين» وهذا هو الأكمل الأفضلء فكان كَل يواظب عليهء وأما رواية 
البخاريّ» عن ميمونة وَ#يناء فجرى ذلك مرةًء أو نحوها؛ بياناً للجوازء وهذا 
كما ثبت أنه يكِهِ توضا ثلاثاً ثلاثاًء ومرةً مرةً» فكان الثلاث في معظم 
الأوقات؛ لكونه الأفضل» والمرة في نادر من الأوقات؛ لبيان الجوازء ونظائر 
هذا كثيرة. 

وأما نية هذا الوضوءء فينوى به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنباً» 
غير محدثء فإنه ينوي به سنة الغسل. انتهى كلام النووئ 22085 وهو تحقيقٌ 
جيذ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


سس م 2 ٠‏ 0 ةمه 0 >6 1 م 
زه؟ /] 6.0«( - (وحدثناه شتيبة بن سعيد » وزهيرٌ بن حرب» قالا: حدثنا 


ل سمهي سس 


2 1 5 إن 0 - 5 3 0-6 ره 
جَرِير رح). وحدثنا علي بْنْ حجر حَدَثَنَا علي بن مَسْهِرٍ (ح). وَحدثنا أبُو كريب » 


لق شرح مسلم» م8 رةه 


(8) - بَابُ صِفَةٍ عُسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (710) 

ججببتلب _ ا 7ت | لوه اح 

20 و اوه كوه > ه 2 ع ّ - 5 - و 

حدثنا ابن د : هشامء فى هذا الاستاد. وَليسنَ فى حَدِيثهم غدس 
: بن نميرء كلهم عن ه م؛ في لإسناد. وَلِيسَ فِي .بهم غسل 

رجال هذا الاسناد: ثما 


. (قيْيبَة 7 بن سَعِيدِ) تقدم قبل بابين‎ ١ 


ين حَرْتِ) النسائئ» نزيل بغدادء ثقة ثبت ]٠١[‏ (ت774) عن 
(/) سنة 2 م د س 0 تقدم في فى «المقدمة» ب 
"' - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قرط الصبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ»ء وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) عن )1١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .6١0/5‏ 
 :‏ (عَلِنُ بْنْ حُجُر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار [4] 
(ت515) (خ ات س) تقدم في في «المقدمة») ؟5/7. 
ه ‏ (عَلِن بن م" مُسْهرِ) القرشي نّ الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ له غرائب 
بعدما 1 [4] (ت14١)‏ م( لم فك «المقدمة») ؟51/7. 
- ا بو كُرَيْبِ) ماين العااه الْهَمْدانيَ الكوفي» أحد مشايخ السنّة 
بلا 0-0 ثقدّ حافظ ]٠١[‏ (ت7117) 8 عدم لي فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 


ىمو 8 


 "‏ (ابْنُ نُمَيْر) هو: عبد الله بن ؛ ل اده أبو هشام الكوفيء ثقةٌ 
ثبت سني من كيار [4] (ت185) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟0/7. 
4م اعنام بن عروة المذكور في السند لاضن : 


وهم مه 


وقوله: (كلَّهُمْ عَنْ حِشَامٍ). يعني أن كل هؤلاء الثلاثة : ٠:‏ جرير» وعليٌ بن 
مسهر » وعبد الله بن ثُمير رووه عن هشام بن عروة بسنده الماضي» وهو عن 
أنه عن عائشة ة وكين . 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدِيِئِهِمْ عَسْلُ الرَّجْلَيْنِ)ء يعني أن هؤلاء الثلاثة لم 
يذكروا غسل الرجلين فى آخر الحديث» كما ذكره أبو معاوية» فى روايته السابقة» 

[تنبيه]: رواية على بن مُسهر التي أحالها المصئّف على رواية أبي 
معاوية» أخرجها النسائي كدَنْهُ في «سننه»» فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
727 ا قدي كمي سسا اماد اد للك كل 015 الكت 

)57١(‏ أخبرنا علي بن حجرء قال: حدثنا عليّ بن مُسهرء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله كِةِ إذا اغتسل من 
الجنابة» غسل يديه» ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم يخلل رأسه بأصابعه» حتى 
إذا خَيّل إليه أنه قد استبرأ البشرة» غَرَفَ على رأسه ثلاثا» ثم غسل سائر 
جسده»). انتهى. 

وأما رواية عبد الله بن نميرء فأخرجها الإمام الدارقطنئ 5 اله في (سننه) 
(/*32» فقال: 

)١١(‏ حدثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا محمد بن عثمان بن كرامة» نا 
عبد الله بن نمير» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. » قالت: «كان 
رسول الله كل إذا اغتسل من الجنابة» بدأ فغسل يديه» ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» ثم يدخل يده في الإناء» فيخلل بها أصول شعرهء حتى إذا يل إليه 
أنه قد استبرأ البشرة» غَرّف بيديه ملء كفيه ثلاثاً. فصَّبّها على رأسه. ثم 
اغتسل» فأفاض الماء على جسله». انتهى . 

وأما رواية جرير بن عبد الحميد» فلم أجد من أخرجهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» تربع ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)...١ 3‏ - (وَحَدَكَنَا أو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَثَنا وَكعٌ» حَدَََا هِشَام؛ 
عن أبيو» عَنْ عَايْشَة : 3 لني يلل اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةَ كَبَدَأ فَكَسَلَ كَمَيْهِ ثلاث 
ْم ذَكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة وَلَمْ يَذْكْرْ غَسْلَ الرَجْلَينِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1.-<(اتق بكر تن أبى شَيبَة) غنوه عبد امن محنتل ين امن شدبة 
إبراهيم بن عثمان» َم في الباب الماضي . 

"١‏ - (وكيع) ب بن الْجَرّاح بن مليح الحافظء تقدّم في الباب الماضي أبقا: 
وكذلك الباقون تقدّموا في الحديث الماضي. 


وقوله: (ثمَ ذَّكَرَ نَحْوَّ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَة... إلخ) فاعل «ذَّكَرَ ضمير 


(8) - بَابُ صِفَةِ غُسْلٍ الْجَنَابٍَ - حديث رقم (0/77 

د 8ه 
وكيع» يعني رواية وكيع عن هشام» نحو رواية أبى معاوية عنهء إلا أنه لم يذكر 
غسل الرجلين في الأخير. 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه التى أحالها المصئف على رواية أبى معاوية» 
أخرجها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: في «مصئفه» )47/١(‏ فقال: 

(145) حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة «أن 
النبي كل اغتّسَلَ من الجنابة» فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً» ثم توضأ وضوءه للصلاة» 
ثم أدخل يدهء فخَلل بها أصول الشعرء حتى يُخيّل إل أنه استبرأ البشرة» ثم 
صَبّ الماء على رأسه ثلاثاء ثم أفاض على سائر جسده الماء». انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كّْنُْ المذكور أول الكتاب 
قال : 

)...(١ 71‏ - (وَحَدَنَنَاه عَمُْرُو النَّاقِدُ حَدَنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِوء حَدَنَنَا 
رَائِدَةُ عَنْ حِشَامء كَالَ: أخْبَرَنِي”"' عُرْوَةٌ عَنْ عَايْسَة: «أَنّ رَسُولَ الله كله كَانَ إِذَا 
اغْمسَلَ مِنَ الْجَتَابَ بَأء فَقَسَلَ يَدَيِْ قبْلَ أن يُدخِلَ يدَهُ في الْاناءِء َم نَوَضَّأْ مل 
وُضُوئِهِ لِلصَّلاةه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي. ثقة حافظ 
[١](ت5")‏ 6 تقدم في «المقدمة) 0/1 

١‏ (معاويَة بن عمرو) بن المهَلب بن عمرو الازدي المَعنيٌ) أبو عمرو 
البغداديّ» المعروف بابن الْكِرُمانىَ» ثقة» من صغار [9] (ت4١5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .01١/96‏ 

" - (رَائِدَُ) بن قدامة الثقفيئ» أبو الصَّلْت الكوفيء ثقةٌ ثبب سُنيَ [7] 
(ت١5١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 07. 

والناقوت ذكرواء فن السفة الماضين:» 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

جزل لل شطب سس 

وقوله: (كَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ) بضم حرف الشازعة من الآيحاك رباعياً: 
وتمام بن الجريد ومسائله تقّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )7117( ]774[‏ (وَحَدَنَِي عَلِنٌ بن حُجْرٍ السَمِْي: حَدَنَنِي عِيسَى بْنْ 
و تدك ؛ حَدَنَنَا الأَعْمَْن عَنْ سَالِمٍ : بْنِ أبي الْجَعْدِ ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابن عَبّاسِ» 
قَالَ: حَئنِي حال ْول قلك: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ الم يي عُسْلَهُ ين الْجَنَابَةٍ 


-_ س0 


َعَسَلَ كَمَيْهِ مَرَتَيْنِ أَوْ انا ثم أَدْحَلَ يَدَهُ في الْانَاءِء ثُمّ أفْرَعَ بها(" عَلَى قَرْجدِء 
عسل ِشِمَالِهِ ثُمّ َرَت بشِمَالِهِ الأَرضء فَدَلَكَهَا َلكاً شَدِيداًء ثُمّ تَوَضَأ وْضُوءَهُ 
ِ صلا ثم م أَفْرَعَ عل أنه َلَاتَ حَمَنَاتِ مِلْءِ كَفُوا" ثُمّ غَسَلَ سَايْرَ جَسَّدو 
م تتَّى عَنْ مَقَاِِ ذلك هَسَلَ رِجْلَيء ثم أَتبثُ بالْمِنِْيل» فَرَمّه). 

رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (عَلِييُ بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ) المذكور قبل حديثين. 

1ك '(فيشى ان بولية) بن أن اإسطاق الكبيعق الكرقع انزلا الشاء 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [8] (ت87١)»‏ وقيل: )١191(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
/11. 

(الأَهْمَشْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلئ» أبو محمد الكوفيّ» 
3 ورغء كلس [5] (ت, أو58١)‏ (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا 0 

5 (سَالِمْ بْنُ أبي الْجَعْدِ) رافع الْعَطْمَانِيَ الأشجعيّ مولاهم الكوفي» 
ثقةء وكان يرسل كثيراً [7]. 


)١(‏ ووقع في معظم النسخ: «به» بضمير المذكّرء والظاهر أنه غلط؛ لأن اليد مؤنثة؛ 
والله تعالى أعلم. 


() وفى نسخة: «ملء كفيه) . 


0/18( بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 

رَوَى عن عمرء ولم يدركه. وكعب بن مرة» وقيل: لم يسمع منهءع 
وعائشة» والصحيح أن بينهما أبا المليح, وآنااكيشة :.وفيل #اعن اين أي 
كبشة» عن أبيه» وجابان» وقيل: بينهما ثبيط» وعن ثوبان» وزياد بن لبيدء 
وعلي بن أبي طالب» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنه الحسن» ؛ والحكم بن عتيبة» رعتروابن ديداره وعمرو بن 
مرة» وقتادة» وأبو إسحاق السبيعي » والأعمش» وعمار الذُهني» وغيرهم . 

قال ابن معين » وأبو زرعة والنسائى : ثقة. وقال الذهلى عن أحمد : لم 
يسمع سالم من ثوبان» ولم يَلْقَهء بينهما مَعْدان بن أبي طلحة» وليست هذه 
الأحاديث 00 قال 000 ثقة كدتابيي. وقال إبراهيم يم الحربي: 7 
وعثمان 0 ا وقال علي : ين ابن مسعود» 4 عائشة. وقال أبو 
حاتم: أدرك آنا أمامة. ولم يدرك عمرو بن عبسة» ولا أبا الدرداع» ولا 
«التاريخ الصغير»: لا أرى سالماً سمع زياداً ‏ يعني ابن لبيد -. 

قال مطين: مات سنة مائة. وقيل: سنة إحدى وماتة. وقال أبو نعيم: 
مات سنة سبع وتسعين » أو ثمان وتسعين . وكذا قال ابن حبان في «الثقات)». 
وخمس عشرة سنة. 

قال الحافظ: كذا قال» ولا يصح ذلك. 

7 له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١0(‏ حديثاً . 
ابن عبّاس» قي 1سا رمت ة) (ع) تقدم في «الحيض» 188/7. 


5 (اث” عّاس ) عبد الله البحر ا الصحاب» ابء الصحا 
سن سس هو: بي بن بي 
تقدم في «الإيمان» /11. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حم 77ت تت تت تبي 

ا الحارث» أم المؤمنين ونا الهلاليّة» قيل: اسمها بِرّة 
فسمّاها النبي كِةْ ميمونة» تزوّجها بسرف سنة سبع» وماتت بهاء وذفنت في 
الظلّة التي بنى بها النبي كَل سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» 
ا . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كد وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

: -(ومتها): أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعضص: 
الأعمسن: عن سالمء عر كروت 

5ه (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» هى خالته: | 

5 (ومنها): أن ابن عبّاس أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعةء 
والمشهورين بالفتوى. 

7 (ومتها): أن ميمونة وِقْيْنَا قد اتّفق و لها« ابر اعريت ارهق اد الب 28 
تزوّجها بسَرِف» مكان قريبٌ من مكة"''. وبنى بها فيهاء وتُوفيت» ودُفنت في 
الموضع الذي بنى بها النبي كَل بعد أكثر من أربعين سنة» كما أسلفته آنفاً» 
وهذا من غريب الاثفاق» والله تعالى أعلم. 

(عَنِ بن عَباس) يل آنه دقَالَ: حَدَدد نَنْيِي حَالْتِي)» أي أخت أمه لبابة 


)١(‏ قيل: بينه وبين مكة عشرة أميال» وقيل: سنّة» وقيل: سبعة» وقيل: اثني عشرء 
وقيل : تسعة . 


0/18( بَابُ صِلَةٍ عُسْلٍ الْجَنَابَةٍ  حديث رقم‎  )8( 
ده‎ 

الكبرى وَونا (مَيْمُونَةُ) بالوقع على البدليّة من «خالتي»» وقوله: (قَالَتْ) تفسيرٌ 
وتوضيحٌ ل ١حذّثتني)‏ د نيت لِرَسُولٍ الله كَله). أي قرّبت إليهء وهكذا في رواية 
النسائيّء وعند الترمذيّ: وابن ماجهء وروايةٍ للبخاري: «وَضَعتٌ 
لرسول الله كل2. وفي أخرى للبخاري: «صَبَبِتٌ للنبي كل عُسْلاً (عُسْلَهُ) 
كا اعون نع من لالعتيا له "نون على جلك عقا أل كاه نل 
وقيل: الغسل بالضمٌ: الماء الذي يُتطهّر به» وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير 
مضاف. 

قال ابن الأثير ككلله: الْعْسْلُ بالضمّ: الماء الذي يُغتسل بهء كالأكل لما 
يؤكل» وهو الاسم أيضاًء من عَسَّلْتُهُ والْعَسُْلُ بالفتح: المصدرء وبالكسر: ما 
يُعْسَل به من يظميَ وغيره. انتهى”" . 

وقال الفيّوميّ كأله: غَسَّلْتُهُ عَسْلاَء من باب ضَرَبَء والاسم الْعْسْل 
بالضمّ. وجمعه أَغْسالٌ» مثلٌ قُفْل وأقفال وبعضهم يَجعل المضموم 
والمفتوح بمعنى» وعزاه إلى سيبويه» وقيل: الْعُسل بالضمٌ: هو الماء الذي 
يُتطهّر به. قال ابن الْقُوطيّة: الْمُسل تمام الطهارة» وهو اسم من الاغتسال. 
اي 

(مِنَ الْجَنَاء بَةِ) متعلّق ب «غسل»»؛ أما على كونه ايع مصدر تراضح”» وأما 
على كونه انها للماء؛ فيتعلق على مضاف مقدذر بعد ااعُسل) أي عُسل اغتساله» 
أي ماء اغتسالة» .وعند. أبى داود: «غسلاً يَغتسل به من الجنابة» (فَعَسَلُ كَفَيْهِ). 
وعند أبي داود: «فأكفاً الإناء على يده اليمنى» فغسلها» بالإفراد.» لكن أكثر 
الروايات تدل على أنه غسل الكفّين (مَرَتَيْن أَوْ ئَلَاثا) منصوبان على الظرفيّة 
ل «غعَسَل)» و«أو» فيه للشكٌ» وهو من الأعمش؛ كما صرّح به البخاري من 
طريق أبي عوانة» عنه» وفيه: «فصَبٌ على يدهء فغسلها مرَّة أو مرّتين»» قال 
سليمان ‏ يعني الأعمش -: لا أدري أَذْكَرَ الثالئة أم لا؟» وفي رواية له من 
طريق عبد الواحدء عن الأعمش: «فأفرغ على يديه» وغسلهما مرّتين» أو 
ثلاثى ولابن فُضيل» عن الاعوون: «فصَتٌ على يديه ثلاثأى ولم يشكُ». 


.557/” «النهاية» 51//78” -758. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


أخرجه أبو عوانة في «صحيحةه»» قال الحافظ ككَنْهُ: فكأن الأعمش كان يشِكٌ 
فيه» ثم تذكرء فجزم؛ لأن سماع ابن قُضيل منه متأخحر. انتهى7"' . 

(نُمَ أَدْخَلَ يَدَه). أي اليُمنى» ففي رواية النسائي: «ثم أدخل يمينه؛ (فِي 
الْنَِ)ء أي الوعاء الذي أدنته إليه ميمونة مكنا للاغتسال منه (ثُمَ أَقْرَع بهَا)ء أي 
صب الماء بيده» هكذا وقع في نسخة (شرح الأبي) يعابية الضمين وهو 
الصواب» ووقع في معظم النسخ بلفظ «به» بضمير المذكّرء والظاهر أنه غلظ؛ 
لأن اليد مؤثثة بلا خلافء فتأمّل. 

(عَلَى فَرْجِهِ) قال ابن الملقّن كُثنهُ: الفرج: العورة» قاله الجوهريً» 
واعتّرَضَ عليه بعض المالكيّة بأنه يلزم منه أن يقع الفرج على الدبر أيضاً؛ إذ 
هو عورةٌ» ثم ادّعى أن المعروف أن الفرج مختصٌ بالقّبْلء والاست بالدَبُرء 
ولا يُسِلمُ له؛ فإن الفرج أصله لغةً: الخلل بين شيئين» وذلك يعمّهماء نعم 
المراد به هنا القُبْلُ فيما يظهر. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الفرج يعم القبل والدبر» وإن كان أكثر 
استعماله في القبل» قال الفيّومي كُثَنْهُ: الفرج من الإنسان يُطلق على القبل 
والذية) لأن كلّ واحد منفرجٌ؛ أي مُنفْتِحٌء وأكثر استعماله في العُرْف في 
القبل» 0 

(وَغْسَّلَهُ بِشِمَالِه) بكسر الشين المعجمة: خلاف اليمين» وهي مؤئثة 
كاليمين» وجمعها أَشْمُلء وشمائل» قاله الفتّومت9». 

والمعنى: أنه غُْسَّلّ فرجه بيده اليسرى» وفيه استحباب صب الماء 
باليمين» وغسل الفرج بالشمال. 

قال ابن دقيق العيد ككأنْهُ: فيه البداءة بغسل الفرج؛ لإزالة ما عَلِقَ به من 
أذى» وينبغي أن يُعْسَّل في الابتداء عن الجنابة؛ لثلا يَحتاج إلى عسل هر 


.448/١ «الفتح»‎ )١( 
."8/5 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
.757/١ «المصباح المنير» 5157/7. (5) «المصباح»‎ )9( 


(8) - بَابُ صِفَةٍ غُسْلٍ الْجََابَةٍ - حديث رقم (0/18) 
مكمه 

أخرى » وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء فلو 
اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة» وللغسل عن الجنابة» فهل يُكتفى 
بذلك» أم لا بذ من غسلتين: مرّةَ للنجاسة» ومرّةً للطهارة عن الحدث؟ فيه 
خلاف لأصحاب الشافعي» ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر 
تكرارء فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيتٌ إن الأصل عدم غسله 
ثانياً. انتهى كلام ابن دقيق العيد كيه(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاكتفاء هو الحقّ؛ عملاً بظاهر النصّ؛ إذ هو 
مطلق. لا يقتضي التكرارء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(ثُمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ) التي غسل بها فرجه (الأَرْضَ). قال ابن الملقّن كُلله: 
الظاهر أنه من المقلوب», والأصل ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة» 
والباء لا تدخل إلا على الآلة» كضربت بالعصاء وكتبت بالقلم» وشبه ذلك» 
وقد جاء القلب كثيراً في كلامهم. قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وأدخلت القَلَنْسُوة في رأسيء ومنه قوله تعالى: لنَنُوا بالْعضبحة» 
[القصص: 2175 أي العٌغصبة تنوء بالمفاتيح؛ لثقلها على ما قيل. 

(فَدَلَكَهَا). أي دلك شماله (دَلْكاً شّدويداً) مفعول مطلقٌ مبيّن للنوع 
والدلك: مصدر دَلَكَ الشيء» من باب نَصَرّ: إذا مَرَسَّهُه وعَرَكَهُء قال الشاعر 
[من الرجز]: 

أبِيتُ أسْري وَتَبِيتِي تذلّكي شَعْرَكِ بِالْعَْبَر وَالْمِسْكِ الذَّكي 

والمعنى: حَكَ شماله على الأرض بقوّة؛ مبالغةً في التنظيف. 

قال ابن دقيق العيد كْلَنهُ: وضربه يله بالأرضء أو الحائط؛ لإزالة ما 
لعله عَلِقَ باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف». ثم قال: 

إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضرٌ على مذهب 
بعض الفقهاء. وفي مذهب الشافعيّ خلاف» وقد يؤخذ العفو عنه من هذا 
الحديث». ووجهه أن ضربه ككل بالأرضء. أو الحائط لا بد وأن يكون لفائدة» 


.88١- "80/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ىز" 
ولا جائز أن يكون لإزالة العين؛ لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتّفاقاً. 
وإذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيهاء فعند انفصالها ينجس المحل بهاء 
وكذلك لا يكون للطعم؛ لأن بقاء الطعم دليل على به بقاء العين» ولا يكون 
لإزالة اللون؛ لأن الجنابة بالإنزال» أو بالمجامعة لا : تقتضي لوا يلصق باليد» 
وإن اثفق فنادرٌ جذاء فبقى أن يكون لإزالة الرائحة؛» ولا يجوز أن يكون لإزالة 
رائحة تجب إزالتها؛ لأن إليذ فل الناى لحي لسع شان ا و ولو 
بقي ما تتعيّن إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهراً؛ لأنه عند الانفصال 
تكون اليد نجسة» وقد لابست المحل مبتلاًء فيلزم من ذلك أن يكون بعض 
الرائحة معفوًاً عنه» ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب 
إزالته. 

ويَحْتَّمِل أن يقال: فصل اليد عن المحلّ بناء على ظنّ طهارته بزوال 
رائحته» والضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء 
بالظنَ في زوالها. 

والذي يقوّي الاحتمال الأول ما ورد في الحديث الصحيح من كونه وَل 
دَلَكها دَلكاً شديداًء والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف. انه 
كلامه , 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام ابن دقيق العيد: كلّه مبنيّ على القول 
بنجاسة المنيّ» ورطوبة الفرج» وقد تقدّم ترجيح القول بطهارتهماء فلا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم. 

(ثُم تَوَضَّأْ وُضُوءَه لِلصَّلَاةِ) أي مثل وضوئه لهاء وهكذا رواية المصنّف 
مجملة» وقد وقعت مفصّلة عند البخاريّ وغيره» حيث قالت: «ثم مضمض» 
واستنشق» وغسل وجهه.ء ويديه...) الحديث» وقد تقدم البحث في تشبيه هذا 
الوضوء بوضوء الصلاة مستوفى في حديث عائشة نا الماضي ام أْرَعَّ). اع 


| 


صتب (عَلَى َأ ثلاث حَفَْنَاتِ) بفتحات» جمع حمنة بفتحء فسكون» وهي 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 3581/١‏ - 787 بنسخة الحاشية. 


(8) - بَابُ صِفَةِ عُسْلٍ الْجََابَةٍ ‏ حديث رقم (0/18 
س7للللا ل 1و اد 
ملء الكفّين جميعاً» فيكون قوله: (مِلْء كَفَّه) مؤكداًء ووقع في بعض النسخ 
«ملء كفيه) بالتثنية» ولا تخالف بينهما؛ لأن المفرد المضاف يعمٌ. كما سبق 
نباي 

وقال النوويّ في «شرحه)»: قولها: «ملء كفه» هكذا هو في الأصول التي 
ببلادنا «كفه) بلفظ الإفراد» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين» وفي 
رؤاية الطبري «كفيهة بالتثنية» .وهي مفسرة لرواية الأكثرين . اننهى 7 . 1 

(ثُمّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَّدِه) أي باقيه» وقد سبق تمام البحث في لفظ «سائر» 
قريبا. 

[تنبيه]: ظاهر قولها: ثم أفرغ على رأسه» يقتضي أنه 9 يمسح رأسهء 
كما يفعل في الوضوءء قاله ابن دقيق العيد'". وقال الحافظ كنْهُ: لم يقع في 
شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء. 


اي 1 

(ثُمّ تتَحّى) أي ابتعد (عَنْ مََاه) بفتح الميم: اسم موضع من قام ثلائياً 
أو تضهها من أقام وقاع ا أي من محلّه. وقوله: (ذَلِك) عطف بيان» أو بدل 
عن «مقامه' (فَقَسَلَ رِجْلَيْ) فيه تأخير غسل الرجلين عن إكمال وضوء الغسل» 
وهو مخالف لظاهر حديث عائشة وَؤيَّاء كما سبق بيانه» ويمكن الجمع بينهما 
بحمل رواية عائشة على المجازء أو على اختلاف الأوقات» والأول أقرب. 
كما أوضحته فيما سبق» والله تعالى أعلم. 

(ثُم أَبْتُهُ بالْمنْدِيل) بكسر الميم» وفتحها. عر هو الذي يُتمسّح ب 
وتَنَدّل به» وتمندل: تمسّحء قاله في (القاف )0 

وجعل في «اللسان» فتح الميم نادراً» قال: قيل: هو من الندل الذي هو 
الوسخ» وقيل: إنما اشتقاقه من النَّدْل الذي هو التناؤلٌ» وتندّلتٌ بالمنديل» 
وتطدلك أ تمتحت امن أل" الوضوه أو الطووق لعي 77 


.5"84/١ «شرح النووي» 771/7 (؟) «إحكام الأحكام»‎ )١( 
(؟) «القاموس المحيط») ص607.‎ .477/١ «الفتح»‎ )9( 


)0( راجع : «لسان العرب») 5687 505. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
الك وجح سسا تسسا ا دتت اح طحت حاتت 
وقال النووي كُذَنْهُ: وأما المنديل فبكسر الميم» وهو معروفء» وقال ابن 
فارس: لعله مأخوذ من النَّدْلء وهو النقل» وقال غيره: هو مأخوذ من التَّدْلء 
وهو الوسخ؛ لأنه يُنْدَلُ به» ويقال: تندلت بالمنديل» قال الجوهريّ: ويقال 
أيضاً: تمندلت بهء وأنكرها الكسائيئ. انتهى”" . 
وقال في «المصباح»: «الْمِنْدِيلُ» مذكّرٌء قاله ابن الأنباريَ وجماعة؛ ولا 
يجوز تأنيثه؛ لعدم العلامة في التصغير والجمعء فإنه لا يقال: مُتَيدِلةٌ» ولا 
مُتَيدلاتٌ» ولا يوصف بالمؤنّثء فلا يقال: مِنْدِيل حسنةء فإن ذلك كله يدل 
على تأنيث الاسمء فإذا فقدت علامة التأنيث مع كونها طارئةٌ على الاسمء 
تعيّن التذكير الذي هو الأصلء» ويقال: هو مشتقّ من نَدَلْت الشيء نَدُلاء من 


باب قَتَلَّ: إذا جذبته» أو أخرجته ونقلته. انتهى”" . 


(فَرَدَه) أي المنديل» وفى رواية عبد الله بن إدريس الآتية: «أتى بمنديل» 
فلم يسمّهء وجَعَلَ يقول بالماء هكذا» يعني ينفضهء كذا في رواية للنسائئ: ١ثم‏ 
أتيته بخرقة» فلم يُردها»» بضم الياء» من الإرادة» ولأبي داود: «فلم يأخذه», 
وفي رواية للبخاريّ: «فناولته الخرقة» فقال بيده هكذاء ولم يردهااء وفيه عدم 
استعمال المنديل في التنشيف» وفيه أقوال للعلماء سيأتي تحقيقها في المسألة 
الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وَْينًا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» /١8/8[‏ و19لا و+7/] (911), 
و(البخاري) فى «الغسل» (5609؟ و/1ه6 ١”‏ و5809 و٠571‏ و5160 و5751 و5/ا7 
و”لا” و١58).‏ و(أبو داود) فى «الطهارة» (5505). و(الترمذي) في «الطهارة» 


.0948/7 «شرح النووي» /777. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(8) - بَابُ صِفَةٍ عُسْلٍ الْجََابَةٍ ‏ حديث رقم (077) 
58 

(2».» و(النسائي) في «الطهارة» ١17/١(‏ و١٠٠7‏ و2»)504 و(عبد الرزّاق) في 
«مصتّفه؛ (498) و(الحميدي) في «مسنده؛ (017: و(أبو داود الطيالسيّ) في 
(مسئده» »)5١/١(‏ و(ابن أبى شبية) فى ١مصئّفه» 57/١(‏ - 57), و(أحمد) في 
451و ووم 60 لابن سحكاة) قن متسيس 
»)١١195(‏ و(الدارمي) فى «سئنه» »)١8٠/١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
40 و١١٠),‏ و(الببيقة) فل «الكبرى» ١/5 /١(‏ ولالا١‏ و845١‏ وها ول/ا9١),‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبيرا (؟١٠‏ و54١٠‏ وه؟١٠‏ و75١٠‏ ولا ٠١9‏ 
و(البغوي) في ابرح السئّة» (5148). و(أبو عوانة) في (مسنده» (854 و50/ 
و855)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (؟1لا و7١ا‏ و4١‏ و710). والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة خدمة الزوجة لزوجها؛ لأن هذا من المعروف الذي 
أثبته الله على النساءء كما أثبت لهِنّء بقوله وََ: لوَطْنَ مثلُ الى عَلهنَ 
ِلْعرون* الآية [البقرة: 778]. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تجهيز المغتسل الإناء الذي فيه ماء الاغتسال 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تقديم غسل الكفين على غسل الفرج» وقد تقدّم 
تمام البحث في ذلك في أبواب الوضوء. 

؛ - (ومنها): استحباب الصبٌ باليمين على الشمال لغسل الفرج بها . 

5 (ومنها): استحباب ضرب الأرض باليد بعد الفراغ من غسل الفرج» 
ودلكها دلكاً درن ليذهب ما تبقّى من الرائحة الكريهة» قال النووي كانه : 
يستحبٌ للمتنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب» أو أشنانء» أو يدلكها 
بالتراب» أو بالحائط ؛ ليذهب الاستقذار منها. انتهم 9 , 

5 (ومنها): استحباب تقديم الوضوء للصلاة على الغسل» وهو مستحبٌ 


.73731 7/7 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جللروم لس سس طح 
عند الجمهورء وأوجبه أبو ثورء وداود الظاهري» والأرجح مذهب الجمهور؛ 
لأنه لا دليل على إيجابه؛ إلا مجرّد فعله كَل وهو دليل الاستحبابء لا 
الإيجاب. 

(ومنها): استحباب البدء بغسل الرأس قبل سائر الجسدء ولعل 
الحكمة فيه كونها أكثر شعثاً من بقيّة البدن. 

. (ومنها): إفراغ ثلاث حَمّنات على الرأس قبل تعميم الجسد بالغسل‎  / 

4 (ومنها): استيعاب جميع الجسد بالغسل» بحيث لا يبقى منه شيء. 

٠‏ (ومنها): تأخير غسل الرجلين عن الوضوء والغسل» وسيأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك قريب إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن الواجب فى غسل الجنابة مره واحدةٌ» وأن من توضأ 
بنية الغسل» وأكمل باقي فاك بقنه لا يُشرع له تجديد الوضوء من غير 
حدث. 

١‏ - (ومنها): القيام من محل الاغتسال إلى محل آخر لغسل الرجلين» 
وهذا محمول على ما إذا كان المغتسل في محل تجتمع فيه الغساللات» فيصيب 
قدميه منها الأوساخ» فيحتاج إلى إزالة ذلك في محل آخر. 

٠‏ (ومنها): جواز تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد» وقد اختلف 
فيه» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): عدم استعمال المنديل في التنشيف من الغسل والوضوءء 
وقد اختّلف فيهء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

6 (ومنها): أن فيه جواز نفض اليد بعد الوضوء والغسلء» وأنه لا 
بأس بهء قال النوويّ كنْهُ: وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه: أشهرها أن 
السحع تركة ولا يقال إته:مكرؤه» والغاتى 4 أئه:مكروة: .والغالث: آنه 
مباحٌ» يستوي فعله وتركه» وهذا هو الأظهر المكفان تقد سنا هذا" الجدية 
الصحيح في الإباحة» ولم يثبت في النهي شيء أصلا. انتهى كلام 
النوويّ كانه وهو تحقيقٌ حسنٌ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


(8) - بَابُ صَِةٍ غْسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (0/7 
ا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تأخير غسل الرجلين 
عن غسل الجسد: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى استحباب 
التأخير» وذهبت الحنفيّة إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أُوَّلاَء إن كان يغتسل 
طست» وعن مالك إن كان المكان غير نظيف, فالمستحبٌ تأخير غسلهماء 
وإلا فالتقديم» وعند الشافعيّ في الأفضل قولان: أصحّهماء وأشهرهما أنه 
يكمل وضوءه لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلكء. قاله 
ار ماله . 
بل هي إما محتملة» 0 الوق وضوءه 0 أو ظاهرة في تأخيرهماء 
كرواية أبي معاوية» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في 
تأخيرهماء كحديث الباب ‏ يعني حديث البخاريّ ‏ وراويه مقدّمٌ في الحفظ 
والفقه على جميع من رواه عن الأعمش - يعني سفيان الثوري -. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن قول النوويّ: لأن أكثر 
الروايات كذلك محل نظرء فتأمله» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ 5 يانه : : وقول من قال: إنما فعل ذلك لبيان الجواز معقّبٌء 
فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية؛ عن الأعمش ما يدلّ على المواظبة» 
ولفظه: «كان إذا اغتسل من الجنابة يعد ٠»‏ فيغسل يديها» فذكر الحديث» وفي 
آخره : اثم يتنخى » فيغسل 000 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن أرجح الأقوال قول من 
قال بتأخير غسل الرجلين مطلقاً؛ لوضوح أدلته» ا واد 
يحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. انتهي”" أ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب 


)001( «الفتح) 2/١‏ . 68 «المفهم» ١إلالاة.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
؟لاه 


(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في التنشيف بعد الوضوء 
والغسل : 

قال أبو بكر بن المنذر ككأثه:. اختلفوا في التمسح بالمنديل بعد الوضوء 
والاغتسال» فممن رَوّينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء: فتجاد بن نان 
والحسين بن عليّء وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعودء ورَخص فيه 
الحسن» ومحمد بن سيرين» وعلقمة» والأسودء ومسروقء والضحاك بن 
مُرْاحِمء وكان مالك بن أنس» وسفيان الثوريّ» وأحمدء وأصحاب الرأي 5 
يرون به بأساً . 


وفيه قول ثانء رَوَينا عن جابر بن عبد الله» أنه قال: إذا توضأت فلا 


تَمنْدل وكَرِهَ ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعيّ» ومجاهد» 
الال القالة 


واختّلف فيه عن سعيد بن جبير» ورَوينا عن ابن عباس أنه كرِةَ أن يمسّح ‏ 
بالمنديل من الوضوءء ولم يكرهه إذا اغتَّسّل من الجنابة» وكان سفيان يرخص - 
فيهما جميعاً» الوضوءٍ والاغتسالٍ. 


قال ابن المنذر كثَنهُ: أعلى شىء رُوي في هذا الباب خبران: خبر يذل 
على إباضة" اعد العرت: لتك بده :والكين الآخن يذل على ترك ذلك ثم 
أخرج بسئده عن قيس بن سعد ولكه» قال: أتانا النبي كَل فوضعنا له 
عُسلاًء فاغتسلء ثم أتيناه بِمِلْحَفةٍ وَرْسِيَة فالتَحَف بهاء فكأني أنظر إلى أثر 
5 وس., )١(‏ 
ارسق على كو 

ثم أخرج الخبر الثاني» وهو حديث ميمونة وَْينًا المذكور هناء ثم قال: 
وهذا الكين' لأ يوضهب: حظ” ذلك ولا 5 لأن النبي كلِهِ لم يَنْهَ عنه 
ل ل 1ت لغلا يَشْقّ على أمته» من ذلك قوله لبني 
عبد المطلب: «لولا أن تَعْلْبُوا على سقايتكم لنزعت معكم). رواه مسلمء 


000( «العكن بضمء ففتح : : جمع عُكنة وهي الأطواء في بطن المرأة من السّمَنء وتَعكن 
الشيء : : إذا تراكم بعضه على بعض . انتهى . «المجموع شرح المهزب» 50ة. 


(8) - بَابُ صِفَةِ عُسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم (0/18) 
3 ياه 


ودخل الكعبة؛ وقال بعد دخوله: «لوددت أني لم أكن دخلتهاء أخشى أن أكون 
أقيف ا 

وحديثُ قيس بن سعد يِدُّلَ على إباحة ذلك» فأخذ المنديل مباح بعد 
الوضوء والاغتسال. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث قيس المذكور أخرجه أبو داود» بسند 
رجاله رجال الصحيح. وإنما اختلفوا في وصله وإرساله» كما قال أبو داود. 
فقن أوسلة عمر بن عبد الواحد. وابن سماعة» عن الأوزاعيّ» ووصله الوليد بن 
مسلمء وهو ثقة حافظ. وقد صرّح فيه بالتحديث» فزال عنه تهمة التدليس» 
فالظاهر أن وصله زيادة ثقة مقبولة. 

وقال النوويّ فى «شرحه»: وقد اختلف علماء أصحابنا فى تنشيف 
الأعضاء في الوضوء الول على خمسة أوجه: ْ 

أشهرها أن الستحن ترقه ولا ءيقال: فعلة مكرؤه: 

والثاني أنه مكروه. 

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركهء وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع 
والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. 

والرابع: أنه مستحب؛ لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. 

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء» هذا ما ذكره أصحابنا. 

وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أنه لا بأس به في الوضوء والغسلء» وهو قول أنس بن مالك» 
والثوري. ش 

والثاني: مكروه فيهماء وهو قول ابن عمرء وابن أبي ليلى. 

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس وها . 


)00( حديث صحيح » رواه الترمذي (4/0), وابن ماجه .)١١1١48/5(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث؛» والحديث الآخر في الصحيح 
أنه كَل اغتّسَلء وخرج ورأسه يقطر ماء. 

وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة و من أوجهء لكن 
أسانيدها ضعيفة» قال الترمذيّ: لا يصح في هذا الباب عن النبي كَل 


م 


شيء . 

وقد احتّجّ بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة ونا في هذا 
الحديث: «وجَعَّل يقول بالماء هكذا» يعنى ينفضهء قال: فإذا كان النفض 
مباحاً» كان التنشيف مثله» أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز 
استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دل حديث الباب على أنه كله نفض الماءء 
وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور. 

ومن أوضح الأدلّة أيضاً ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان طَله 
بإسناد حسن: «أن رسول الله كَلهِ توضّأء فقلب جبّة صوف كانت عليه» فمسح 


00 
بها وجهه) ‏ . 


وأما أحاديث النهيء فلا يثبّت منها شيءء, كما سبق في قول 
الترققي كل000. بواللة شال اعنم بالقدرابية»: و إله المريجع والعانيية 7 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تفريق غسل 
الأعضاء في الوضوء والغسل : 

(اعلم): أن البخاريّ كه احتجّ في «صحيحه» بهذا الحديث على جواز 
تفريق الغسل والوضوءء فقال: «باب تفريق الغسل» والوضوء»» ثم قال: ويذكر 
عن ابن عمر أنه غَسَّلّ قدميه بعدما جف وضوءه. انتهى . 

قال في «الفتح» ما حاصله: أراد به جواز ذلك»: وهو قول الشافعي في 
الجديد. واحتّجّ له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه؛ فمن غسلها فقد أنَى 


.)554( حديث حسنٌ» أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.177 - 111/١ (؟) راجع أيضاً: «التلخيص الحبير»‎ 


(8) - بَابُ صِفَةِ عُسْل الْجَنَابَةِ - حديث رقم (071) 
ِ هلاه 

بما وجب عليه قَرّقهاء أو نَسَقَهاء ثم أَيّد ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن 
العسيت» وعطاء» وجماعة» وقال ربيعة» ومالك: مَن تَعَمَّد ذلك» فعليه 
الإعادة» ومّن نَسِي فلاء وعن مالك: إن قَرّبٍ التفريق بَنَىء وإن طال أعادء 
وقال قتادة. والأوزاعّ: لا يعيد إلا إن جَفْ وأحاذة النخع» مطلقا فين 
الغسل دون الوضوءء ذَكّر جميع ذلك ابن المنذرء وقال: ليس مع من جَعَل 
الجفاف حدّاً لذلك حجةً. وقال الطحاويّ: الجفاف ليس بحدثء. فينقضّ» كما 
لو جَفتَ جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. | 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ككأنهُ: اختّلّف أهل العلم في تفريق 
الوضوء والغسل» فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يَتْبَع بعضه بعضاًء روينا 
عن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلاً يصلي» وقد ترك مثل موضع الظفرء فأمره 
أن يعيد الوضوء والصلاة» وكان قتادة» والأوزاعئ يقولان: إذا ترك غسل 
عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوءء وكان ربيعة يقول: تفريق 
الغسل مما يكره» وإنه لا يكون غسلاً حتى يتبع بعضه بعضاً . 

وقال مالك: من تعمّد ذلكء» فإني أرى عليه أن يعيد الغسلء. وقال 
الليث بن سعد كذلكء, مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب. 

وقد حَكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء» وكان قريباً بنى 
على وضوئهء وإن تطاول ذلك وتباعد» فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. 


وقال أحمد: إذا جَفَ وضوؤه يعيد» وذكر حديث عمر. 


وأجازت طائفة تفريق الوضوء والغسل» ثَبّت أن ابن عمر توضأ بالسوق» 
فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. ثم ذُعِي لجنازة» فدخل المسجد ليصلي 
عليهاء فمسح على خفيه» ثم صلى عليها . 

وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء اما وأباح ذلك النخعي ف فى الغسل» 
وكان الحسن» والنخعيٌ يريا اما للجنب أن يغسل رأسه. 0 
جسده بعد ذلك» ورُوي معنى ذلك عن سعيد بن المسيّب». وطاوسء وهذا 
على مذهب الثوريّ» وممن رأى ذلك جائزاً الشافعن» وأصحاب الرأي. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كلاه 


قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل 
الأعضاءء فمن أتى بغسلهاء فقد أتى بالذي عليهء قَرَّقها أو أتى بها نَسَّقاً 
متتابعاء وليشن لمن جَعْل حدٌّ ذلك الجفوت حجةٌ: وذلك يختلف :في الشتاء 
والصيف. انتهى كلام السو لز ١‏ هو ل ل 

والحاصل أن تفريق الغسل والوضوء جائرٌ؛ لما ذُكِرّء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]779[‏ (وَحَدَئنَا مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة» وَأَبُو 
كُرَيْبِ وَالأشَخُ» وَإِسْحَاقُ» 1 عَنْ وَكيع (ح): وُخَدَئاه بخ ابن يكين وابق 
كُرَبْبِء قَالَا: حَدَئَنَا(" أَبُو مُعَاوِيَة كلَاهُمَاعَنِ الْأَعْمَشٍء بِهَذَا الْاسَْاهِ وَلَيْسَ في 
حَِبئِهِمًا إِفْرَاٌ ناث حَمْنَاتٍ عَلَى الرَّأسِ وَفِي حَدِيثِ وَكيع وَضْفٌ الْوْضُوءٍ 
الْمِنْدِيل). 
رجال هذا الإاسناد: تسعة: 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح) الدُولابيَ» أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت77؟) رع( تقدم في «المقدمة» 5//ا7.‎ 

(الْأَهَخ) هوا عبد ابن سعيد ين خصين الكندي» أب ستعيد 
الكوفيّ» ثقدّء من صغار ]٠١[‏ (ت 1917) (ع) تقدم في «المقدمة» 2١17/4‏ من 
مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» كأبي كريب» وجملتهم تسعة» كما مر غير 


الى 


مرة. 
000 0 
بت حجة إمام ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة؛ 58/0. 


للق الأوسط (١ ٠0-١‏ وفي؛ نسخة : «أخبرنا» . 
() هكذا في بعض النسخ. ووقع في بعضها: «يذكُرٌ المضمضة إلخ». 


)719( بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَنَابَةٍ - حديث رقم‎  )8( 


والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ وَكيع). أ كل هؤلاء الأربعة: محمد بن الصباح. 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» والأشجٌء وإسحاق» رووا عن وكيع بن 
الجرّاح . 

[تنبيه]: قوله: (وَحَدَنَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى إلخ). قال الحافظ أبو علىّ 
الغسانيّ الجيّانيَّ كأَنْهُ في «تقييده» بعد سوق هذه الأسانيد ما نضّه: هكذا رويثُ 
هذه الأسانيد على الصواب» وفى نسخة أبى عبد الله بن الحذاء: «نا يحيى بن 
أيوب» وأبو كريب. قالا: نا أبو معاوية»» هكذا عنده: «نا يحيى بن أيوب». 
والصواب ما تقدّم : «نا يحيى بن يحيى » ادق كريب»» وكذلك في نسخة أبي 
زكريّاء عن ابن ماهان. انتهى”"' . 

وقوله: (قَالَا : حَدَثنَا 1 بُو مَعَاويَة) ضمير التثنية ليحيى » وأبى كريب . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الْأَهْمَشِ بِهَذَا الْاسْنَاد) الضمير لوكيع» وأبي معاوية, 
يعني أن 00 وأ معاوية رويا هذا الحديث عن ل بإستادة اك 

وقوله : ين مويعرينا لغ مم 1 وه بر 
معاوية ذكر إفراغ ثلاث حَمّنات على رأسه. كما ذكره عيسى بن يونس فى 
روايته السابقة. 

ار (فَذْكَوَ الْمَضْمَضَّةَ | إلخ). وفي , بعض النسخ: « كُرٌ المضمضة إلخ) 

[تنبيه]: رواية وكيع التي أحالها هنا أخرجها أبو نعيم في «المسند 
المستخرج على صحيح مسلم)» )"58/١(‏ فقال: 

)١5(‏ حدثنا أبو علىئ» محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا أحمد بن يحيى 
الحلوانيّ» ثنا محمد بن الصباح (ح). وحدثنا عبد الله بن يحيى املح 


00( «تقييد المهمل» وتمييز المشكل» اول 5للا. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

م//اسه 
عُبيد بن غَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا: ثنا وكيع» عن الأعمش» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن كريبء ثنا ابن عباس. عن خالته ميمونة» قالت: 
وَضَعت للنبئ كله غُسْلاً فاغتسل من الجنابة» فأكفأ الإناء بشماله على يمنيه» 
نشي كله تالالا ا أقاسن على انرسي فلك ثم مال بيده على الحائط» أو 
على الأرضء فدَلكهاء ثم تمضمضء. واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم 
أفاض على رأسهء ثم أفاض على سائر جسده.ء ثم تَنَحََىء فغسل رجليه» قال: 
فأتيته بثوب» فرمى به» وجعل يقول بالماء هكذاء يعني ينفضهء وقال محمد بن 
الصباح : ثم أتيته بثوب» فقال بيده هكذاء ونفض وكيع بيده» وكأنه يقول: لاء 
لفظ الحلوانيّ. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قوله: «وكأنه يقول: لا» يقتضي أن النفض 
للثوبء. لا للماء» يعنى أنه قال: لا أريد الثوب» لكن الرواية السابقة بلفظ: 
«وجعل يقول بالماء كنا يعنى ينفضهاء ظاهرة فى أن النفض للماء» لكن لا 
كذ يناذا عاذو لكام سني ناميه حم شارف إلى ذا تفرم نواه 
تعالى أعلم. 

وأما رواية أبي معاوية» فأخرجها أبو عوانة في «مسئله» 2)599/١(‏ 
فقال: 

 )8765(‏ وحدثنا على بن حربء قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عق نالع نين أبن الجعده عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة بنت 
الحارث» قالت: وَضَعتٌ لرسول الله يَللِ غُْسْلاً» فاغتسل من الجنابة» فأكفأ 
الإناء بيمينه على يساره» فعَّسّل كفيه» ثم أدخل يده في الإناء» فأفاض على 
فرجهء ثم َلك يده على الأرض» أو بالحائط» ثم تمضمضء واستنشقء 
وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثاً» ثم أفاض على سائر 
جسدهء ثم تنحى» فغسل رجليه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


(8) - بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَتَابَةٍ - حديث رقم (1/) 
ِ 4/له 


ع سيب صسوع ون 2 


 )...( 31‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَثََا عَبْدُ الله بْن إذْرِيسَ» 
ا عن اسالم ٠‏ عَنْ كُرَيْبِه عَنِ ابن عَبّاسِ عَنْ ميمُوثَة: أذ ان كذ 
- كَلَمْ يَمَسّهُم وَجَعَلَ : يَقُولُ بِالْمَاء مكز ٠‏ يعني يَنْفْظّهُ) . 


58 هذا الاسناد: سبعة 


> مابير 


١‏ - (عَبْدُ الله لله بن إِدْرِيِسَ) بن يزيد بن عبد الرحهن الأؤديّء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [4] (ت191) وله بضع وسبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) .١5/5‏ 
والباقون مدي قبله . 
وقوله: (أني بمنلويل) بالبناء للمفعول» الاي به هي ميمونة نفسها ينا . 
وقوله:'(فَلمْ ينه - بفتح الميم» وفي لغة بضمها ‏ قال الفيّوميّ كله : 


لهم راص وبرو 


مَسِسْيُةُ» من باب تَعِبَء وفي لغة مَسَسْمْهُ مَسَأه من باب قَثَلَّ: أفضيت إليه بيدي 
من فرحا نل بجكذا كتدوء» والايم المييل» كر كرنوة بويا كها تضاف 
كذلك. ومّسّت الحاجة إلى كذا ألجأت إليهء وماسّه مُمَاسَّةٌء ومِسّاساً من باب 
قائل. عق ليله ف وقعات ا عن قا واه حنيقا لاع 0 المّاة الحمد 
: أصابه» ويتعدى إلى ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مَسِسَتٌ الجسد 
0 وأفسستك الجسد ماءً. انتهى. 
وقوله: (وَجَعَلَ)؛ أي شَرَّعء وأَحَدَّ وهي من أفعال الشروع التي ترفع 
الاسم. وتنصب الخبره. من أخوات كادء ويكون خبرها فعلاً مضارعاً غير 
مقرون ب«(أن», كما قال في «الخلاصة»: 
ا ا 0 وَتَولهُ «أنْ» مَعْ ذِي الشُرُوع وَجَبَا 
كأتض] لشاف تخد وت ”. جد سسا درت قله 
وقوله : (يَقُولُ ِالْمَاء) فيه إطلاق القول على النفضء كما فسّره هناء وقد 
كثر إطلاق القول على معان كثيرة» جمعتها بقولي : 
تجيء «قَالَ» لِمَعَانِ تُجَتَلَى تكل اسكراءع ما مَات أَفْبَلد 


)١(‏ وفي نسخة: «هكذا وهكذا» مكرّراً. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


اتا دا حو وك م ا" ل 1ت ا 7ك ذاه ل 2 0 

ا 1 م ه َ« 

فَجَمْلَة المَعَان قل ثُمَانِيَة خمَظ فَإِنْهًا ان ل 
وقوله: (مَكَذَا) وفي نسخة: «هكذا هكذا» 00 


م وو 


(يعْنِي ينفضه) تفسير لقولها: «هكذا»ء من بعض الرواة» ولم يتبين لي . 

وقال في «الفتح»: واستَدل بعضهم بقولها: «فناولته 0 فلم يأخذه» 
على كراهة التنشيف بعد الغسل» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حالٍ يُتَطَرّق إليها 
الاحتمال» فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل 
لأمر يتعلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعجلاً» أو غير ذلك» قال المهلب: 
يَحْتَمِل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء» أو للتواضعء أو لشيء رآه في الثوب» 
من حرير» أو وسخ . 

وقد وقع عند أحمد» والإسماعيليَ من رواية أبي عوانة في هذا الحديث» 
عن الأعمش» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: لا بأس بالمنديل» 
وإنما ردَّه مخافة أن يصير عادةً. 

وقال التيمئ في «شرحه): في هذا الحديث دليل على أنه كان يَتَنَمْف 
ولول ذلك لم تأنه بالمفيل» ١‏ - 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التنشيف؛ لأن كلاً منهما إزالة. انتهى”'"» وقد تقدّم تمام هذا البحث ريا 
فارجع إليه» تستفد علماً جَمَاً والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن ربد إِلّا الِضلمَ ما أسْتطقت وا يميق إلا يله عل يكت وإ أيْ». 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء السابع من «شرح صحيح الإمام مسلم) 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» رحمه الله 


.88/7 راجع: «إسعاف ذوي الوطر» شرحي على «ألفية الحديث» للسيوطيّ:‎ )١( 
.47075 475/١ (؟) «الفتح»‎ 


(0) - بَابُ صِفَةٍ غُسْل الْجَنَابَةِ ‏ حديث رقم (800) 
ٌ 
تعالى بعد صلاة المغرب ليلة الخميس المبارك 7١/7١/5765١ه‏ الموافق /7١‏ 
يناير/ ٠1م‏ . 

أسأل الله العليٌ العظيم رت العرش العظيم أن يجعله خالض) لوجهه 
الكريم؛ يا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 


رءوف رحيم . 

وآخر دعوانا : «أنِ لَلَيْدُ يِه رََ الكت » لوعي 0 

«لَلْمَد يِه الى هَدَسَا لِهدَا وَمَا كا لِبَتدَىَ ليله أن - الآبة 
0 ؟1]. 


نكن ننه مت الي 12 بطرت © وسكغ عل التزيتية © ككلنة ب 
5 70 [الصافات: 5148٠‏ 187]. 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إبراهيم ‏ إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثامن مفتتحاً ب( )9‏ (بَابُ مِقَدَارٍ الْمَاءِ 


ع وعمس # 


الْمُتْتن في عُسْلٍ القايةه وَجَوَازِ غَسْلِ الرَجَلٍ - أقرانة من نّْ إِنَاءِ ءِ وَاحِدٍ في 
آنٍ وَاحدٍ» وَعْسْلٍ أعوهنا مضل الآخَرِ) رقم الحديث [1"؟/ ]| (8"). 

«سبحانك اللهمّ وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب 
إلنمك». 


9 ل ب 


فهرس الموضوعات 
اريك 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
(19) تبات التيعن فى الطهون وفارة 3 
(١؟)‏ - بَابُ النْهُي عَن التّخَلّى فى الظرُقٍ وَالغلَالٍ ار ا ا 


 )1١(‏ بَابُ الاسْيَنْجَاءِ بالْمَاءِ وم ماسوو ا د 
(10) - بَابُ المح عَلَى الْحُمَيْن 00 
)ديات القع عَان' النا ضف وا عقاف 100 011 
ات اليك في الننح على الكل 0 00 
 )15(‏ بَابُ جوَازِ الصَّلَوَاتِ عُلَّهَا بِوُصُوءٍ وَاحِدٍ 1 1 0000 
3) - بَابُ النَهُي عَنْ عْمْسٍ الْمُسْتَيْقِظِ يَدَهُ في الإنَاءِ كَبْلَ غَسْلِهَا ثانا 0000000 
يات 0 وُلُوغ الْكَلْبِ م لقا 
 )5(‏ بَابُ المي الو في الْمَاءٍ الرَاكدٍ اوش اسن الو 
 )15(‏ بَابُ النّمَي عَنِ الاغْيِسَالٍ فِي الْمَاءِ الرَاكدٍ 00077 0 0 0000 
( كات لغرب قل العور وسور اك كاه رذ اممو رن 

المتجق» ون الأرضن هر يالمَاز مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ ِلَى حَفْرِهَا سسا 


(1) - بَابُ حُككم بَولٍ الطفْل الرّضِيعء وَكَيْفِيَةِ تَظهيره الا 
(075 بات غشل الْمَيْخ من التو وقركة البو او ابا بس 
 )*(‏ بَابُ حُكم دم الحَيْضء وَكَيْفِيّةَ غَسْلِه و وم ارو ا 1 


يض 


(5*) - يَابٌ الدَّلِيل عَلَى نَجَاسَةٍ الْبَْلِء وَوجُوب الاسْييرَاءِ مِنْهُ و لف 


* - كتابٌ الْحَيْضِ ي ة ة 1 2 2 1 1 121 1 1 1 اا 
 )١(‏ بَابٌ مُْبَاشَرَةٍ الْحَائْض فَوْقَ الارّار 0 اا 0 


1 بَابُ الاضْطجاع مَعَ الْحَائْضٍ فِي لِحَافِ وَاحِدٍ تا سو و‎ - )١( 
بَابُ جوَاذٍ عَسْلٍ الْحَائِضٍ رَأْمنَ زَوْجِهَاء وَتَرْجِيلِء وَطَهَارَةِ سُوْرِمَاء‎  )7( 

وَالاتّكَاءِ فِي حِجْرِهَاء وَقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ فيه ااا 
 )5(‏ بَابُ الْمَلْي لح لم وص 2101 
 )5(‏ يَابُ غَسْلٍ الْوَجْهِ وَالْيدَيْنِ إِذَا اسْتَتِقَطَ مِنَ التّؤم ا ا 1 
 )5(‏ بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجْنْبء وَاسْتِحْبَابٍ لور ل وَعَسْلٍ الْمَرْجِ ذا أَرَادَ 

نجاف أو يرك أن يناف أذ ايع 2111110 5 
 )0‏ بَابُ وجُوبٍ الْعَسْلٍ عَلَّى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجٍ الْمَنِيٌّ مِنْهَاء وَبَيَانِ صِمَةَ مَنِيٌ 

الككل وَالَْرَاة أن الولد عخلوف. من انها ا 0ا0 0 
 )8(‏ بَابُ صِفَةِ عُسْل الْجَنَابَة 2 
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)1781( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ المُسْتَحَبٌ في غُسْلٍ الْجَنَابَة»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


ازاز 


ليلة الخميس 5١/١١/470١ه‏ أول الجزء الثامن من شرح 
دصحيح الإمام مسلم» المسمى «البحر المحيط التجاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


 )9(‏ (بَابُ مِقدَارٍ الْمَاءٍ الْمُمْتَحَب في غُسْلٍ الْجَنَابَةِ» وَجَوَازِ 
عَسْلٍ الرّجُلٍ مَعَ امْرَأيِ نْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نفي آنٍ وَاحِلِ وَعَسْلٍ 
أَحَدِهِمَا بِفْضل الآخر) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )318( ]/1[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى لْعَتَرِّ» حَدَنْنِي 0 
عَنْ حَنْظَلَةَ : بْنِ أبي 57 اليم ٠‏ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: «كَانَّ رَسَول شر عَكة 
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إِذا امكل من نَّ الجَنَابَةِ بَة» دعا بشيعء ع نحو الْحِلَاب نَأَخَدَ كف يَدَا به 0 بشِيقٌ رَأَسِهِ 


000711 7 


الأَيْمَنِ ثُمّ الأَيْسَرِء ثم أَحَدَ د َثَالَ بهمًا عَلَى رَأبيوع)20©. 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى الْعَتَذِقّ)”") أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنء 
ثقةّ ثبت ]1١[‏ (ت 5938 (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (أبو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل”" البصريً» 


)١(‏ هذا الحديث جعله الشرّاح في الباب الماضي» ورأيت جعله هنا أولى» كما لا 
يخفى على اللبيبء, وقد ذكره الحميدي كذلك في الكلام على غريب 
«الصحيحين»» كما نقله عنه في: «الفتح»» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 

(؟) «العَتّريَ» بفتح العين والنون» وبالزاي: نسبة إلى قبيلة. 

(9) قال في: «عمدة القاري» :)7١5/9(‏ ع بالنبيل؛ لأن شعبة حَلّف أنه لا يحدث 
شهراًء فبلغ ذلك أبا عاصم» فقصده». فدخل مجلسه. فقال: حَدّثْ وغلامي العطار- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


تقد نشت [94] (ت١١1١)‏ 2“ تقدم في «المقدمة) .١7597/5‏ 
 *‏ (حَنْظَلَة بو بْنُ أبي سُفَيَانَ) واسمه الآأسوة.بن عند الرحد ين ضفؤان 
الْجْمَحِيَ المكئ» ثقدٌ حجدٌ [1] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 
؛ - (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمئّ» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيٌ» من كبار [] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في «الحيض» "/ 540. 
ه ‏ (عَايِسَةً) بنت الصدّيق أم المؤمنين '#ا ماتت سنة (01) على 
الأصحٌ» تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
< ١-(منها):‏ أنه من خناسيّات المصتئّف كلله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
 '*“‏ (ومنها): أن شيخه أحد . المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول با واسطة. 
 :‏ (ومنها): أن القايسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة النبويّة 
وقد تقدّم غير مرّة. 
ه ‏ (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة. روت )51١١(‏ 
أحاديث . 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَائْشَةَ) رقنا أنها (قَالَتْ: «كَانَ رسو ل الله يكن إِذَا اغْتَسَلَ). أي أراد 
أن يغتسل» كما بيّنته رواية الإسماعيليّ (مِنَ الْجَنَاءً بَِ)» أي بسببهاء فامن» 
سببيّة» كما تقدّم (5ت2)1 أي طلب (بِشَيْءٍ نحو الْحِلَاب) بجرّ «نحو؛ على أنه 
صفة 10 و«الجلاب» ‏ بكسر الحاء» وتخفيف اللام» وآخره باء موحّدة - 
وهو: إناء يُحلّب فيه» ويقال له: الْمِحْلّبِ أيضاً بكسر الميم» قال الخظابي: 
00 يسع قد حل ناقة» وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية» 


- حر عن كفارة يمينك» فأعجبه ذلك» وقال: أبو عاصم النبيل» قلقت وقيل لغير 
ذلك . انتهى 


)/81( بَابُ يِشْدَارٍ الْمَاءِ لْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةء... إلخ  حديث رقم‎  )4( 


وذّكّر الهروي؛ عن الأزهريّ أنه الْجُلّابُ - بضمٌ الجيم» وتشديد اللام ‏ قال 
الأزهريّ: وأراد به ماء الورد» وهو فارسيّ مُعَرََتٌء وأنكر الهرويّ هذاء وقال: 
أراه الْحِلَابَء وذكر نحو ما قدمناه» قاله النوويّ 115 . 

وقال في «الفتح»: قوله: انحو الجلاب»: 2 ي إناء قريب من الإناء الذي 
يُسَمَى الجلاب» وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو 
عوانة في «صحيحه) عنه» وفي رواية لابن حبان: وأعات أبو عاصم بكفيه فكأنه 
حلّق بشبريه» يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي: «كقدر كُوز يسع 
ثمانية أرطال». انتهى 

(تَأَخَلَ 0 بالإفراد (> يد بِقِيِقٌ) نكسر الشين المعجمة: أي جانب (رَأَسِهِ 
الأَبّمَن ٠‏ م) تَنّى بشقه (الْأَبْسَرِ كم أَحَلَّ كَمَّيْه) بالتثنية ٠‏ (قَقَالَ بهمَا)ء أي قلب 
الجا الذي في الكمين» ففيه اطلاق القول على الفعل» قال في «العمدة) 
والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتُطلقه أيضاً على غير الكلام؛ 
فتقول: قال بيده: أي أخذء وقال برجله: أي مَشَىء قال الشاعر [من الطويل]: 

وكنالكالة العيتكان مها وطاعءة 

أي أومأت» وجاء في حديث آخر: «فقال بثوبه»: أي دفعهء وكل ذلك 
على المجاز والأسام: انتهى» وقد تقدّم نظم معاني «قال» قريباً» فلا تغفل . 

(عَلَى زه وفي رواية البخاريّ: «فقال بهما على وسط رأسه) ‏ بفتح 
الك 

[تنبيه]: قال الجوهريّ ككهُ: «الْوَسْظُ) بالسكون: ظرفٌء وبالحركة اسم 
وكل موضع صلح فيه ١بَيْن)‏ فهو بالسكون. وإن لم يصلح فيه» فهو بالتحريك», 
. وقال الْمْطْرّرَيَ: سمعت ثعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان 
أجزاء ينفصل قلت فيه وَسْط بالتسكين» وما كان لا ينفصل» ولا يتفرق» قلت 
بالتحريك» تقول من الأول: اجعل هذه الْخَرّزة وَسْط السُّبْحة وانظم هذه 
الياقوتة وَسْط القلادة» وتقول أيضا منه: لا تقعد وَسّْط الحلقة» ووَّسْط القوم, 
هذا كله يتجزأء ويتفرق» وينفصل» فيقال فيه بالتسكين» وتقول في القسم 


.7777 /” «شرح النووي؟‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
3 207 اتيك دك ع سد سعد دوك لعن كد كته : 
الثاني : احتّجَم وَسَط رأسهء وفَعَد وَسَطَ الدار» وقس على هذاء وفي «الواعي» 
لأبي محمد: قال الفراء: سمعت يونس يقول: وَسَظءْ وَوَسْظ بمعنّى» وفي 
«المخصص» عن الفارسيّ: سَوَّى بعض الكوفيين بين وَسْطِ ووَسَّطِء فقال: هما 
ظرفان» واسمانء ذكره العيني نه" . 

[تنبيه آخر]: ترجم الإمام البخاريّ كَنهُ في «صحيحه لهذا الحديث 
بقوله: «باب من بدأ بالجلاب» أو الطيب عند الغسل»» ثم أورده عن شيخ 
المصنّف بسنده» فاختلف الشرّاح في شرح كلامه اختلافاً كثيراً» فإن أردت أن 
ترى العجبء. فراجع «فتح الباري» 55٠ /١(‏ - 557)» و«عمدة القاري» (”/ 
5 40708 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» ]77١/9[‏ (0714» و(البخاري) 
في «الغسل» (508)». و(أبو داود) في «الطهارة» (510)» و(النسائيّ) في 
«الغسل» .»)5١5/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» .)١555(‏ و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه» ١191(‏ و95١١‏ و191١)»:‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» :)184/١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (804)» و(أبو تُعيم) في «مستخرجه؛ (215) والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قدر الماء الذي يُستحبٌ الاغتسال به» وهو ما كان 
بمقدار الحلاب» أي الإناء الذي يسع حَلَّب الناقة» وقد بيّنه في رواية البيهقيّ 
(084/1)» ولفظه: «كان يغتسل في جلاب قدر هذاء وأرانا أبو عاصم قدر 
الجلاب» فإذا هو كقدر كُوز يسع ثمانية أرطال». انتهى. 


."٠60 /” «عمدة القاري»‎ )١( 


)787( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْممْتَحَب في عُسْل الْجَنَابَة»... إل - حديث رقم‎  )9( 


"١‏ (ومتها): بيان أن الوعتسل يستحبث يستكت له أن يجَهُز الإناء الذي فيه 
الماء؛ ليغتسل منه. 

(ومنها): استحباب البده بغسل الرأس أوّلاً؛ ولعله لكوته أكثر شَعَئاً 
من سائر البدن. 

 :‏ (ومنها): بيان استحباب البدء بشقه الأيمن» ثم بالشق الأيسرء ثم 
الصبٌ على وسط وأشة: 

زه) (ومنها) : أن المالكية استدلوا به على أن وضوء الغسل لد يمسح فيه 
الرأس» بل يكتفى عنه بغسله» وهو الظاهرء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر. 

٠‏ (ومنها): أنه يَستَنبّط من قولها: «كان رسول الله َل مداومته على 
ذلك؛ لأن لفظة «كان» تدلٌ على الاستمرار والدوام غالبا . 

8 (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة ينا من شدّة العناية في حفظ سنة 
رسول الله كله وتبليغها للناس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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[""ا]  )319(‏ (وَحَدَثْنَا يَحْيَى بن 
ابن شِهَاب, عَنْ عَرْوَة : بن بْنِ الرَيْرهِ عَنْ نّْ عَايْشَة : «أَنَّ 0 الله يك كانَ يَغْتَسِل مِنْ 
إِنَاءِ, هٍ هُوَّ الْقَرَقْ من الجتَائةه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَاللِك) بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحيئ» أبو عبد الله الفقيه» ثقةٌ 
ثبت متقنٌ إمام [17] (ت )١74‏ (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص8/ال. 

١‏ - (ابْنْ شهاب) هو: محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حلىنى للللمللتتتتتتت تمت ببسي 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُُلَنهُه وفيه التحديث» والقراءة» 
والشية 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما روى عنه أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه أيضاء فنيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. فكلّ رواته مشهور بالفقه. 

4 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة. 

5 (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة. روى عن خالته 
عائشة بي#تاء وهي من المكثرين السبعة. 

وقولها: (مِنْ إِنَاءِ) «من» للابتداء» وفي الكلام مضاف محذوفٌء أي كان 
يغتسل من ماء إناء. 

وقوله: (هُوَ الْقَرَقُ) بفتح الفاء والراء» وإسكانها لغة» كما يأتي وهو ثلاثة 
آصعء كما يأتي بيانه. 

وقوله: (مِنَ الْجَنَابَةِ) الجار والمجرور متعلّقٌ باليغتسل»» بِيّنت به أن ذلك 
الغسل كان من الجنابة» لا أنه من الأغسال المسنونة» وتمام شرح الحديث 
يأتي في الذي يليهء وإنما أخرته إليه لكون ذاك مطؤّلاً» والله تعالى أعلم 
بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]79[‏ (حَدَنَنَا قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثْ (ح). وَحَدَنَنَا ابن 
رُنح» أَخْبَرنَا اللَيْثْ (ح). وَحَدََا قتبَُ بْنُ سد وَأبُو بكر بن أِي شَيبَة؛ وََمْرُو 
لنَاقِدُ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالُوا: حَدَثَنَا سْفْيَانُ كلَاهُمَا عَنِ الزُمْرِيّ» عَنْ عُرْوَةَ: 
عَنْ عَايِسَة» فَالَث: كان َسُولُ الله كه يَعْتَِلُ في الْقََح» وَهُوَالمَرَُ» وَكُنْتُ 
أَغْتَسِلُ أنا وَهُوٌ في الانَاءِ الْوَاِدِ) وَفِي حَلدِيثِ يان اين إِنَاءِ وَاحِدِ) قَالَ 
20-6 


0 م 0< :3 5 5 
قتَيْبةَ: قَالَ سُفيّانُ: وَالْقَرَقه تَلَانَهُ آصع). 


٠ 


)8/88( بَابُ يِقْدَارٍ الْمَاءٍ اْمُسْتَحَبّ فِي غُسْلٍ الْجَنَابَة... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (ابْنْ رمح) هو: محمد بن رمح بن المهاجر المصري» تقدّم قبل 
بابين. 

؟ ‏ (اللَيْثُ) بن سعل الإمام المصري» تقدم قبل باب . 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» وفى السند الماضى. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصنف كان وله فيه ستة من الشيوخ 
جمع بين أربعة منهم لاتّفاق كيفيّة تحمّلهم وهي السماع من لفظ شيخهم 
سفيان بن عيينة» ولذا قالوا: حدثنا سفيان» وفرّق بين اثنين بالتحويل؛ 
لاختلاف كيفيّة تحمّلهماء بالقراءة والسماع» فقتيبة سمع مع غيره»ء من لفظ 
شيخ الليث. ولذا قال: حذّثئناء ومحمد بن رمح» مع قراءة من يقرأ عليه» ولذا 
قال: أخبرناء وبقيّة اللطائف ذكرت في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَرْوَة) بن الزبير» قال في «الفتح»: كذا رواه أكثر أصحاب الزهريً» 
وخالفهم إبراهيم بن سعدء فرواه عنه» عن القاسم بن محمدء أخرجه النسائيئ» 
ورجّح أبو زرعة الأول» ويَحْتَمِل أن يكون للزهريّ شيخانء فإن الحديث 
محفوظ عن عروة» والقاسم» من طُرّقَ أخرى. انتهى""' . 

(عَنْ عَائْشَةَ) مكنا أنها (فَالْتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك يَمْتَسِلُ فِي الْقّدح). 
قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في الأصول». وهو صحيحٌ» ومعناه: من القَدَح. 
انتهى'"“. أشار به إلى أن «في» فيه بمعنى «من». أي الماء الذي في القَّدَّحء 
وفي رواية البخاريّ: «من إناء واحدء من قَدّح»). فهمن» الأولى ابتدائيّة 
والثانية بيانيّة» وقال الكرمانيّ: الأولئ أن يكون «قدَح) بدلا من «إناء» بتكرار 
حرف الجر في البدل. 


000 «الفتم» ا/ث. (0) «شرح النووي» 5/". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


و«الْمَدَحُ) بفتحتين: واحد الأَقْدَاحَء مثل سَبّبِ وأسباب» وهو إناء يُرُوي 
الرجلين» وليس له حدّء وقيل: هو اسم يجمع صغارها وكبارهاء ومُتَّحْذْها 
قَدَاح» وصناعته قِدَاحة”'"» وفسّرته عائشة وكا هنا بقولها: (وَهُوَ الْمَرَقّ) وعند 
البخاريّ من رواية ابن أبي ذئب: «يقال له: الفرق»» ولأبي داود الطيالسيّ من 
روايته: «وذلك لْقَدَعُ يدْعَى الْمَرَقَ. 

قال ابن التين ككله: «الْمَرْقُ بتسكين الراء» ورَوَيناه بفتحهاء وجوّز 
بعضهم الأمرين» وقال الْقُتِيبِيَ وغيره: هو بالفتح» وقال النوويّ: الفتح أفصح 
وأشهرء وزعم أبو الوليد الباجيّ أنه الصواب» قال: وليس كما قال» بل هما 
لغتان. 

قال الحافظ: لعل مُستَئّد الباجن ما حكاه الأزهري» عن ثعلب وغيره: 
«الْقَرَقُ) بالفتح» والمحدثون يُسَكُنونه» وكلام العرب بالفتح. انتهى . 

وقد حَكى الإسكان أبو زيد. وابن دُريد» وغيرهماء من أهل اللغة» 
والذي في روايتنا هو الفتح» والله أعلم . 

وحَكى ابن الأثير كُنه: «الْمَرَقْ) بالتحريك: مكيالٌ يَسَعُ ستة عشر رظلاً» 
وهو اثنا عشر مُدَاُء أو ثلاثة آصع عند أهل الحجازء وقيل: الْمَرّقَ خمسة 
أُساطء والْقِسْظ: نصف صاعء فأما الْقَرْقُ بالسكونء فمائة وعشرون رطلاً. 
الي 0ك قال في «الفتح»: وهو ا 

(وَكُنْتُ أَعْتَسِل أنَا وَهُوَ)ء أي النبئ كله وإنما أبرز الضمير لأجل عطف 
المظهر على الضمير المتصل. كما قال في «الخلاصة» : 

وَإِنْ عَلّى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُنَصِلْ عَظَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلْ 
أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا هَصْل يَرِدْ فِي النَظُم قَاشِياً وَصْعْمّهُ اعْتَقِدْ 

وفى رواية البخاريّ: «كنت أغتسل أنا والنبى يكل». قال الطيبئ كله : 

أبرز اعم ليعطف عليه المظهر. 1 1 


.491/” راجع: «القاموس» ص5١5. و«المصباح»‎ )١( 
.47377/١ (؟) «النهاية» //ا4. (9) «الفتح»‎ 


)788( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُمْتَحَب في عُسْل الْجَنَابَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


. [فإن قلت]: كيف يستقيم العطف؛ إذ لا يقال: أغتسل» والنبي ككل؟. 

[قلت]: هو على تغليب المتكلّم على الغائب» كما عُلَْبِ المخاطب على 
الغائب في قوله تعالى: #أشسَكُن أَنتَ وَرَقْمْكَ 4 الآية [البقرة: 0]» عطف 
لرَوْجْكَ» على #أنت». 

[فإن قلت]: الفائدة في تغليب #أسَكُنَ4 هي أن آدم ليه كان أصلاً في 
سكنى الجئة» وحواءٌ طكلا تابعة لهء فما الفائدة فيما نحن فيه؟. 

[قلت]: الإيذان بأن النساء محلّ الشهوات» وحاملات للاغتسال» فكنّ 
أصتلة فيه الع 7 

(فِي الِانَاءِ الْوَاحِدِ))) أي من الإناء الواحدء ف«في» بمعنى «من»» كما 
بِيّنته رواية سفيان» قال ابن التين: كان هذا الإناء من شَّبَّهِ وهو بفتح المعجمة 
والموحدةء وهو نوع من النحاسء قاله في «العمدة”"». وقال في «الفتح»: 
وكأن مستند ابن التين ما رواه الحاكم» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة: عن أبيهء ولفظه: ١تَوْر‏ من شَبّوه. انتهى”” . ٠‏ 

(وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بن عيينة (مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ). أي بدل قول الليث: «في 


الإناء الواحد». (كَالَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد: (قَالَ سُفْيَانٌ) بن عبينة: (وَالْفَرَقْ) تقدّم 
ضبطه بفتح الفاءء وفتح الراء» وإسكانهاء وهما لغتان» والفتح أفصح وأشهرء 
وهو مبتدأ خبره قوله: (لَلَانَةٌ آصّع) بمدّ الهمزة» وضمٌ الصاد المهملة؛ قال 
النووي كنهُ: هو صحيح فصيحء وقد جهِلَ من أنكر هذاء وزَّعَم أنه لا يجوز 
إلا أُصْوّع. هذه نمثة عملة رين أو جهالة ظاهرةٌء فإنه يجوز أَصْوُْعٌ وآصع» 
فالأول هو الأصلء والثاني على القلبء فتقدم الواو على الصادء وتُقْلبٍ ألفاء 
وهذا كما قالوا: آدر وشبهه. وفي الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» ويقال: 
صَاعٌء وصَوَعٌء بفتح الصاد والواوء وصُوَاعٌء ثلاث لغات. انتهى” . 


.14١/“ «عمدة القاري»‎ )١( .4١17 /" «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
.7/4 ش (:) «شرح النووي»‎ .488/١ «الفتح»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقال القرطبيّ كأَنهُ: قوله: «آصٌع يُروى هكذاء ويُروى لأضوع). 
وكلهما ضحيع الرواية» وهو جمع صاعء ويقال: صُوَّاعء وصُوَّعٌء وهو جمع 
قلق وأصله أَضْوعٌ . بواو مضمومة» كدار 507 غير أن من العرب من يستثقل 
الضمّة هنا على الواوء فيّبْدلها همزة» فيقول: أضْوُْعٌ. كما يقول: أَدْوُرٌ وهو 
مكيال أهل المدينة المغروف فيهم» وهو يسع أربعة أمداد بمدّ النبئ عَلةِ. 


10 
وقال الفيّوميّ كألله: الصاع يُذكّرء ويؤنثء. قال الفرّاء: أهل الحجاز 
يؤنتون الصاع» ويُجمعونها في القلّة على أَصْوُع. وفي الكثرة على صِيعانٍ» وبنو 
أسدء وأهل نَجْد يُذكّرون» ويجمعون على أَضوّاع» وريّما أنئها بعض بني أسدء 
وقال الزجاج : التذكير أفصح عند العلماءء وتَقَّلَ الْمُطَرّزِيَ» عن الفارسيّ أنه 
يُجمع أيضاً على آضْعْ بالقلب» كما قيل: دارٌ وآدُْرٌ بالقلب» وهذا الذي نقله 
جعله أبو حاتم من خطا العوام. وقال ابن الأباوئ: وليس عندي بخطأ في 
القياس ؛ لأنه وإن كان غير مسموع من العرب» لكنه قياس ما نُقِل عنهم» وهو 
أنهم ينقلون الهمزة من موضع العين إلى موضع الفاء» فيقولون: أَبْآرٌء وآبارٌ. 

اد 


وقال المجد كنهُ: الضّاعء والصّوّاع بالكسرء وبالضمً». والصّوْعَء 
ويُضم: الذي يُكال به» وتدور عليه أحكام المسلمين» وقرئ بهنّء أو الصّاع 
غير الصّوَّاعء ويد وهو أربعة أمدادء كل مد رطل ولك قال الداودي: 
مِعْيارُه الذي لا يَختَلفء أربع حَمَنَاتَ بكمّي الرجل الذي ليس بعظيم الكقين» 
ولا صغيرهما؛ إذ تنين كل كان برد قفحياء النبي وَلِةِ. انتهى. قال 
المجد: وجرّبتُ ذلك» فوجدته صحيحاًء جمعه أَصْوُعٌ؛ وأَضْوُعٌ» وأَصْوَاعٌ. 


وصُوعٌ بالضمء ورضفان أو هذا جمع صوّاعء وهو الجام الذي درت فيه. 
0 زهرف 
انتهى ‏ . 


.5017/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .08١- 58٠/١ «المفهم»‎ )١( 
«القاموس المحيط) ص””5.‎ )( 


(9)- بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةٍ:... إلخ - حديث رقم (7/) 


وقال في «الفتح» ما حاصله: وأما مقدار الْقَرَقَه فقد تبيّن في رواية ابن 
فينة يك قال : الدرق ثلاثة آصعء قال النوويّ: وكذا قال الجماهير» وقيل: 
المَرّق صاعانء لكن نقل أبو عُبيد الاتفاق على أن المُرّق ثلاثة آصع» وعلى أن 
الفرق ستة عشر رطلاً» ولعله يريد اتفاق أهل اللغة» وإلا فقد قال بعض الفقهاء 
من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال» وتمسكوا بما رُويَ عن مجاهد 
في حديث عائشة أنه حَرَّرَ الإناء ثمانية أرطال» والصحيح الأول» فإن الحَزْر لا 
يعارض به التحديد» وأيضاً فلم يُصَرّح مجاهد بأن الإناء المذكور صاعء» فيحمل 
على اختلاف الأواني مع تقاربها. 

ويؤيد كون الفرّق ثلاثة آصع ما رواه ابن حبان» من طريق عطاءء عن 
عائشة؛ بلفظ: «قدر ستة أَقْسَاط)» والقِسْط بكسر القاف» وهو باتفاق أهل اللغة 
نصف صاعء والاختلاف بينهم أن الفرّق ستة عشر رطلاً» فصح أن الصاع 
عسة أوطال وتلق 

وتوسط بعض الشافعية» فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال» 
والذئ لركاة الفطر ؤغيرها حبسة ارطال وئلك» زهو ضعيت , اننهيق” "+ زوالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [4/ 7”"لا و"”/ا] (919) و[4/ 
4] (090) و[4/ 70 و75 و/170 و0848 (051: و(البخاريّ) فى 
«الغسل» (550 و١761‏ و507) و«الحيض» (554). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(؟)» و(الترمذي) فى «الطهارة» »21١4(‏ و(النسائت) فى «الطهارة» ١717/1(‏ 
178)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (05")» و(مالك) فى «الموظّأ» (44/1): 
و(أبو داود الطيالسي) 5 (مسئده») »)577/١(‏ و(عبد الرزاق) في. امصئفه) 


000( «الفتج» ”1 -275. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


/١( و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه»‎ .)١59( و(الحميدي) في «مسنده»‎ »223١70( 
و(أحمد) في (مسنده) (5/لا" و9١١1 و1944و580),‎ :)44/1( 0 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (51)» و(ابن‎ »)١91/١( و(الدارمي) في «سننه»‎ 
١١95و‎ ١١١8( و(ابن حبّان) فى «صحيحه)‎ .)51١7( خزيمة) فى «صحيحه)‎ 
)18/8 - 1810/1١( و(البيهقي) فى «الكبرى»‎ »)١١١١و‎ ١١95و‎ ١١94و‎ ١١9مو‎ 
و(أبو عوانة) فى‎ »)07/١( و(الدارقطنئ) فل لسلنهة‎ »)557/١( وفي «المعرفة»‎ 
(مسنده) (856 و8655 ول/ا85م و58 و44 143 و١861 و6675 و867), ولأبن‎ 
نُعيم) في «مستخرجه) (18/ و14 و١75 و١751 و77 و7 و0714. والله‎ 
تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مقدار الماء الذي يستحبٌ استعماله في الغسل‎ ١ 

 "‏ (ومنها): بيان أن الماء لا تؤثّر فيه الجنابة» لأنها لو كانت تؤثّر فيه 
لامتنع الاغتسال من الإناء الذي تتقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب من ماء 
اغتساله. 

- (ومنها): جواز اشتراك الرجل مع امرأته في الغسل من إناء واحدء 
ومثله الوضوءء بلا فرق» وأن اغترافهما من الإناء يكون على التعاقب؛ لغلبة 
صغر أوانيهم» وتعذّر تساويهما في الاغتراف من غير تعاقب. 

 :‏ (ومنها): جواز تطهّر الرجل بفضل المرأة» وعكسه؛ لتأخر اغتراف 
أحدهما عن الآخر في بعض الاغترافات» وفيه خلاف؛, والأصمٌ الجوازء 
وسيأتي بيانه . 

5 (ومنها): طهارة فضل الجنب. 

5 (ومنها): جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته» وعكسه. قاله الداودي» 
قال الحافظ: ويؤيّده ما رواه ابن حبّان من طريق سليمان بن موسىء أنه سكل 
عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاءً» فقال: سألت عائشة» 


فذكر هذا الحديث بمعناه» وهو نصّ فى المسألة. انتهى""'. 


)01( «الفتح» 1/1 . 


)8787( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ اْمَسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةِ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


 »‏ (ومنها): ما نقله ابن الملقّن في «شرح العمدة» عن ابن القظان 
الفاسيّ في «أحكام النظر؛ء قال: سئل مالك؛ أيجامع الرجل زوجته» وليس 
تحيماا سد فال : نعم» فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك. فقال: قد كان 
النبي كيه وعائشة ئشة يغتسلان عريانين» والجماع أولى بالتجرّدء وقال: لا بأسن أن 
ينظر إلى فرجها في الجماع . 

قال ابن الملقّن: وهو المرجّح عندنا. انتهى'") 

6 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن أفعال النبئ يكل كلّها حجةً كأقواله. إلا ما 
كان الصورسةة ل والاتيقية السميرية البه نن ا راعسال أ عله 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في مقدار الماء الذي يُغتسل به: 

(اعلم): أنه قد اختلفت الروايات في هذا الباب» ففي رواية المصئّف». 
من حديث عائشة ئشة وكين يثنا «كانت نت تغتسل هي والنبي يله في إناء واحد» يسع ثلا 
أمداد»), وفي رواية: ١من‏ إناء واحدء تختلف أيدينا فيه»» وفي رواية: «فدَّعَت 
بإناء قدر الصاعء فاغتسلت فيه»» وفي حديث أنس ذه : «كان رسول الله عل 
يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضأ بمكوك». وفي حديثه الآخر: "كان النبي عله 
يتوضاً بالمدٌ» ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد»ف وفي حديث سفينة : 
«كان رسول الله يَكهِ يغسله الصاع من الماءء ويوضتئه المذّ). 


وفي رواية البخاريّ: «بنحو من صاع»» وفي لفظ: «من قَدَّحء يقال له 
الفرق». 

وفي رواية أبي داودء» من حديث عائشة وَقْينَا: «أن النبى كله كان يغ 

في بي عبن 
بالصاعء ويعوضا بالمد” 0 ومن حديث حجان 5 ومن حديث أم 
عمارة وَقنَا: «أن النبئ ككلِ توضأء فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدَّ»”"'. وفي 
وؤابعة عن أنسن َه : «كان النبئ كله يتوضاً بإناء يسع رطلين» ويغتسل 
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بالصاع». وفي رواية ابن خزيمة» وابن 0-0 في «مسعياء والحاكم في 
المستدركه)» من حديث عبد الله بن زيد وله ضف : «أن النبن يله أِي بثلثي مدّ من 
ماده “فتوضاك فجكل يدلك «خراضدة :وقان دت: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الجمع بين هذه الروايات ‏ كما قاله المحقّقون ‏ 
أنها كانت اغتسالات في أوقات مختلفة» ثقل فيها أكثر ما استعمله النبئ كلِ. 
وأقلّه. فدلٌ على أنه لا حدّ فى قدر ماء الطهارة» يجب الوقوف عنده» والله 
تعالى أعلم. ْ 

. قال القرطبيّ كُأَنْهُ بعد ذكر اختلاف الروايات: (اعلم): أن اختلاف هذه 

المقادير» وهذه الأواني يدل على أنه عله لم يكن يُراعي مقداراً مؤقّتاً: ولا إناءً 
تخصوصاء. لا'فى- الوضوء: :ولا فل الغسل» وان كل ذلك نحسب الإمكان 
بالحتعة الا درى الدكارة افع بالفرق» راخري بالضاء و واخرى ادن 
أمداد. 

والحاصل أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماءء 
وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين» وقد ذهب ابن شعبان إلى أنه لا يُجزئ في 
ذلك أكل عن مد في الوضوء. وصاع في الغسل» وحديث الثلاثة أمداد يرد 
عليه 0 ال م 1 2 

وقال النووي ككَنْهُ: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في 
الوضوء والغسل غير مُقَدّره بل يكفي فيه القليل والكثير» إذا وُجد شرط 
الغسل» وهو جَرَيان الماء على الأعفناة: قال الشافعيّ كان وقد يرفق 
بالقليل» فيكفي. ويَخْرَق”" بالكثير فلا يكفي . 

قال العلماء: والمستحب أن لاينقص في الغسل عن صاعء ولا في 
الوضوء عن مُذَّء والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغداديّ» والمدّ رطل وثلث» 
وذلك معتبر على التقريب» لا على التحديد» وهذا هو الصواب المشهورء 


)١(‏ «المفهم» .08١/١‏ (؟) من باب تعب. 
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وذكر جماعة من أصحابنا”'' وجهاً لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال» 
والمدّ رطلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة أن الماء الذي يتوضأ 
به» أو يغتسل به لا حدّ له يُلتزم» ما لم يبلغ في الزيادة حدّ الإسراف» 
فيمنَعَ» أو في النقص حداً لا يُسمّى غسلاً. بل مسحاًء وذلك بأن لا يتقاطر 
أصلاًء فيكون باطلاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: جعل الشيخ عر الدين بن عبد السلام كُثَنْهُ للمتوضئ والمغتسل 
ثلاث حاللات: 

(أحدها): أن يكون معتدل الخلقء. كاعتدال خَلْقه يلوه فيقتدي به فى 
اجتناب النقص عن المذّ والصاع . ْ 

(الثاتي): أن يكورن شعي + تصفة الخلق: بجيف لا شعادل حسده 
عبنة كلف نشدت :ل أذ سكس مق المالمها #كرة لسع زان يه د 
المدّ والصاع إلى جسده يِه 

(الثالث): أن يكون متفاحش الْحَلْقَ طولاً وعرضاً» وعِظَمَ البطن» وتّحَانة 
الأعضاءء فيُستحبٌ له أن لا ينقص عن مقدارء تكون النسبة إلى بدنه كنسبة 
المدّ والصاع إلى رسول الله كلِ. انتهى» وهو تحقيقٌ جيّدء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح»: الصاع: تقدّم أنه خيبية أرظال 
وثلث. برطل بغدادء وهو على ما قاله الرافعيّ وغيره مائةٌ وثلاثون درهماًء 
ورَجَحَ النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهمء وقد بَيّنَ 
الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلكء» فقال: إنه كان في الأصل مائة وثمانية 
وعشرين وأربعة أسباعء ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسرء فصار مائة 
وثلاثين» قال: والعمل على الأول؛ لأنه هو الذي كان موجوداً وقت تقدير 
الكلماء ب اي 
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وقال الشيخ عبد الله السام كاه في «شرح بلوغ المرام»: الصاع مكيالٌ 
معروفٌء والمراد به الصاع النبويّ» ويبلغ وزنه (480) مثقالاً من البرّ الجيّدء 
وبالغرامات يبلغ )١6٠١(‏ غراماً» فيكون بالكيلو اثنين من الأكيال» وخمسمائة 
غرام. 

والمدّ بضِم الميم: مكيال معروفٌ» وهو ربع الصاع النبويّ» ويجمع على 
أمداد ومَدَدء ومقداره بالغرامات (ه؟0) غراما بحب البر الجيّد الرزين. 
انتهى”''» وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): قال النوويّ كدنْهُ: أجمع العلماء على النهي عن 
الإسراف فى الماءء ولو كان على شاطئ البحرء والأظهر أنه مكروه كراهة 
تنزيه» وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم الإسراف». هو الأرجح عندي؛ 
لقوله تعالى: ولا ُْرِفوًا إكمُ لا حب الْمُسرفيت* [الأعراف: »]8١‏ وقوله ويك : 
«5 بُدْرْ بَتِرٌ © إذّ الْبَيْينَ كنأ إِخْْنَ النَمنْيلينَ ون ليطن ريد كتورا» 
الآية [الإسراء: 575 -/ا7]ء فإن التحريم ظاهر فى الآيتين» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم اغتسال الرجل 
بفضل المرأة: 

قال الإمام ابن المنذر كثنْه: اختَلّف أهل العلم في هذا الباب» فنهت 
طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد» رُوي هذا القول عن أبى 
هريرة. 

وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضاً المرأة» وتغتسل بفضل طهور 
الرجل» وكراهية أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» رَوَينا عن عبد الله بن 
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سَرْجس وه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل» ولا يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها. 

وكّرِه الحسن» وابن المسيّب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» وذكر أبو 
العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبئ كلل. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به 
روي هذا القول عن الحسن» وَعَنيع بن قيس» وروي أن جويرية بنت الحارث 
توضأتء فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلهاء فنهته عن ذلك» وكان ابن 
عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة» وفضل وضوئها ما لم 
تكن جنباًء أو حائضاً» فإذا خَلّت به فلا يقربه. 

ونهوا" قال احمدديى حدا .قال إذااسلث ف اثلا توضا يده وخكن 
ذلك عن إسحاق. ْ 

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور 
صاحبه شرعًا فيها جميعاً. أو خلا كل واحد منهما بالماء» ما لم يكن الرجل 
جنباًء أو المرأة جنباً. أو حائضاًء رَوَينا عن ابن عمرء أنه كان يقول: لا بأس 
أن يغتسل بفضل المرأة» إلا أن تكون جنباً أو حائضاً. 

وروي عن الشعبيّ أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائضء» وهذا 
قول الأوزاعيّ» وقال مالك والأوزاعيّ: يتوضاً به إذا لم يجد غيرهء ولا 
يتيمم . ' 

وفيه قول خامس: وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» ثبت 
عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون فى زمان رسول الله ينه فى 
الإناء الواحد» ورُوي عن أم الحجاج أنها قالث: رما تازعيف عيذ الله 
الوضوء. 

ورَوّيئا عن أم ستعك» آمرأة زيدنين ثابث»6 أنها قالت+ كنت أغتشل آنا 
وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة» وقال أبو هريرة» وابن عمر: لا بأس 
أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. وهذا قول مالك بن أنس» وسفيان 
الثوريّ» والشافعيّ» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 

قال ابن المنذر كَنْهُ: والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد 
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لك وج دكاتت تت حتت ادتت اخ تسد تت 
منهماء ويتوضأ بفضل طهور صاحبه؛ وإن كانا جنبين» أو أحدهماء أو كانت 
المرأة حائضاًء وسواء ذلك خََلّت به أو لم تخل به؛ لثبوت الأخبار عن 
رسول الله كدٍ الدالة على صحة ذلك. انتهى كلامه كرنه('"» وهو تحقيقٌ نفيسٌ 
جدّاًء والله تعالى أعلم. ١ ٠‏ 

وقال في «الفتح»: ونقل الطحاويً» ثم القرطبي» والنوويّ الاتفاق على 
جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد. وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر 
عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنهء وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا. 
الحديث”' حجة عليهم» ونقل النوويّ أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة 
بفضل الرجل دون العكسء وفيه نظر أيضاًء فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي» 
ونْبّت عن ابن عمرء والشعبيء والأوزاعيّ المنع؛ لكن مقيداً بما إذا كانت 
حائضاًء وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سَرْجس الصحابي» وسعيد بن 
المسيّب» والحسن البصري» أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة» وبه قال أحمدء 
وإسحاق. لكن قيّداه بما إذا خَلّت به؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز 
إذا اجتمعاء ونَقَل الميمونيّ عن أحمد أن الأحاديث الواردة في 5 التطهر 
بفضل المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» قال: لكن صَمّ عن عدّة من الصحابة 
المنع فيما إذا خَلت به» وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة» منهم 
ابن عباس» والله تعالى أعلم. 

وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الْحَكُم بن عمرو الغفاريّ 
في المنع”"'» وحديث ميمونة في الجواز. 

أما حديث الحكم بن عمروء فأخرجه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان» وأغرب النووي» فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 


.7155- 791١/١ «الأوسط»‎ )١( 

6 يعني حديث ابن عمر يا : «كان الرجال والنساء يتوضؤود في زمان رسول الله علد 
جميعا»؛ رواه البخاري. 

(*) هو ما أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» عن الحكم بن عمرو: «أن النبي كَل نهى 
أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة». 
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وأما حديث ميمونة» فأخرجه مسلم'''» لكن أعله قوم؛ لترددٍ وَفَع في 
رواية عمرو بن دينار» حيث قال: علمي» والذي يَخظر على بالي أن أبا 
الشعثاء أخبرني» فذكر الحديثء, وقد ورد من طريق أخرى بلا تردّد» لكن 
راويها غير ضابط» وقد خولف» والمحفوظ ما أخرجه الشيخانء بلفظ: «أن 
النبي كَل وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد). 

وفي المنع ابغيا ما أخرجه أبو داود. والنسائيّ» من طريق حميد بن 
عبد الرحئن الْحِمْيّريَ» قال: لقيت رجلاً صَحِبَ النبئ كلهِ أربع سنين» فقال: 
«نْهَى رسول الله يَلْةِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجلء أو يغتسل الرجل بفضل 
امراف «ولوع فا بخدويغا؟:برحاله قفارت 

قال الحافظ كأنْهُ: ولم أقف لمن أعله على حجة قويّة» ودعوى البيهقيّ 
أنه في معنى المرسل مردودةٌ؛ لأن إبهام الصحابيّ لا يضرّء وقد صَرّح التابعي 
بأنه لقيه» ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حُميد بن عبد الرحمن» هو ابن 
يزيد الأوديّ؛ وهو ضعيفٌ مردودةٌ» فإنه ابن عبد الله الأوديّ» وهو ثقةٌ» وقد 
صرّح باسم أبيه أبو داود وغيره. 

ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السئن» والدارقطنيّ» وصححه 
الترمذيّ» وابن خزيمة» وغيرهماء من حديث ابن عباس» عن ميمونة» قالت: 
أجنبت» فاغتسلت من جَفْنة» فمَضّلت فيها فضلةٌ» فجاء النبئ كَل يغتسل منهء 
فقلت لهء فقال يُْلَنُْ: «الماء ليس عليه جنابة» وافحسل منها» لفظ 
الدارقطنيئ» وقد أعلّه قوم بسماك بن حرب, راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يَقبّل 
التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة» وهو لا يَحَمل عن مشايخه إلا صحيح 

وقول أحمد: إن الأحاديث من الطريقين مضطربة» إنما يصار إليه عند 
تعذر الجمعء وهو ممكن بأن تُحْمّل أحاديث النهي على ما تساقط من 
الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع الخطابي» أو يُحْمّل 


)١(‏ هوالحديث الآتى فى الباب بعد سئّة أحاديث» بلفظ: «أن رسول الله يله كان 
هو بى فى البات | ا رسو سآ 
يغتسل بفضل ميمونة». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


النهي على التنزيه؛ جمعاً بين الأدلة» والله تعالى أعلم. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الجمع الثاني هو الأولى؛ وأما الأول» 
ففيه نظرٌء لأنا قد سبق لنا أن الأرجح أن الماء المستعمل طاهرٌ مطهّرء فتنّه. 

والحاصل أن الأرجح في مسألة تطهر الرجل بفضل المرأة» وعكسه 
الجواز» كما هو مذهب الجمهور؛ لوضوح دل وأن أحاديث النهى تفل 
على التنزية؛-جمعا بيتها وبين احادية التجواز الى .هى أقوى ‏ وأكثر متهاء. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )"70( 3[‏ (وَحَدََنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الَْنْبَرِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا أبي» 
قال: حَدَثنا ث شعبَّة. عن أبي بكر بْنِ حَفْصٍ» عَنْ أبي سَلمة بن عبد الرَّحْمِنٍ 
قَالَّ: دَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ أَنَا وَأَحُومَا مِنَ اليَضَاعَةَء فَسَأَلَهَا عَنْ غْسْل النَّد 9" له 
مِنَ الجَنَابَةِ؟ فَدَعَثْ بإِنَاءِء قَدْرٍ الصّاعء فَاغْتَسَلَتْء وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سسثْرٌ وَأفْرَعَثْ0 
عَلَى رَأْسِهَا ئلاثاً كَالَ: وَكَانَ أَرْوَاجُ النَبِيَ يكل يَأَحْذْنَ مِنْ رُعُوسِهِنَّ» حَنَّى تَكُونَ 
كَالْوَفرَة) . 
رجال هذا الاسناد: سنَةٌ: 

١‏ (عْبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتَْرِيُّ) أبو عمرو البصريء تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصري» تقدّم قبل بابين أيضا. 

١‏ واامبايين الحجّاج الإمام الشهير» تقدّم قبل بابين أيضا. 

؛ - (أبُو بكر بن حَفص) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن 
2 وقاص الزهري المدني» مشهور بكنيته» ثقة [901]. 

رَوَى عن أبيه» وجدته. وابن عمر» وسالم بن عبد الله بن عمر» وأنس» 
)١(‏ «الفتح» الى 


(0) وفي نسخة: «عن غسل رسول الله يَلِل) . 
(©) وفي نسخة: «فأفرغت». 


0/74( بَابُ يِقَدَارٍ الْمَاءِ اْمُسْتَحَبّ في عُسْلٍ الْجَتابَةء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وعبد الله بن حَنّين» وعبد الله بن مخيريز» وعروة بن الزبير» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسلمان الأغرٌ وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وحسن بن حسن بن 
علي والزهري. وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابن جريج» وزيد بن أبي أئيسة» وأبان بن عبد الله الْبَجَلىّء 
وبلال بن يحيى العبسىيّ» وسعيد بن أبى بردة» وشعبة» ومحمد بن سوقة» 
ومسعر» وجماعة. 

قال النسائيّ : ثقة» وقال العجلىٌ: 0 وقال ابن عبد البر: قيل : كان 
اسمه كنيته » وكان من أهل العلم والئقة» أجمعوا على ذلك. وذكره ابن حبان 
في «الثغماتك”ى وقال: كان افيا لعروة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا )97١(‏ 
و(581) و(؟١0)‏ و(54١5).‏ 

0 بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ) بن عوف الزهريّ المدنيَ» كف يت اققة 

[*] (ت45) (ع)» تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 


وعائشة وَوْينَا تقدّمت في السند الماضى . 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كُأَنْهُ وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

”" - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: أبو بكرء عن أبي سلمة» 
وأبو بكر شارك شيخه أبا سلمة في كونه زُهْريَاً مدنيّاً مشهوراً بالكنية» وقد قيل: 
إن اسم كل منهما عبد الله قاله في «الفتح)”"' . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن خالته من الرضاعة» فأبو سلمة بن 


. 5١ «الفتح»)‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ىا 
الصدّيق وَينه» فعائشة خالته. 
[ننبيه]: كون أبي سلمة ابنَ أخت عائشة وَنَا رضاعاً هو الصواب» وأما 
ما ذكره القرطبي في «المفهم”'' من أنه ابن أخيها نسباًء فغلط صريح؛ لأن 
أباه هو عبد الرحمن بن عوفء وليس عبد الرحمن بن أبي بكرء فتفظن لهذا 
5 (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِ) بن عوف أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ 
د رام عو سمس ع 0 و 0 35 
أنَا وَأخوهَا) أتى ب«أنا» ليحسّن عطف «أخوها» على الضمير المرفوع المتّصل» 
كما في قوله تعالى: للْقَد كُشْر أَشْرْ وَببَآوْكُمْ)4 [الأنبياء: 54]» وفي رواية 
النسائئ: «دخلت على عائشة ْنَا وأخوها» بدون لفظة «أنا»؛ لوجود الفصل 
بالجارٌ والمجرورء وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله: 


وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَصِلَ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمنْمَصِلْ 
أو مَاصِلٍ ما وَبِلَا مَصْل يَرِدْ فِي النَظْم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
وعند البخاريّ: «دخلتٌ أنا وأخو عائشة' (مِنَّ الرَضَاعَةِ) بفتح الواوء 
وكسرهاء والفتح أجود. حال من «أخوها»ء وكذا وقع عند النسائيّ التصريح 
بأنه أخوها من الرضاعة» وهو يردّ قول الداوديّ: إنه أخوها عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصدّيق» وقول غيره: إنه أخوها لأمها الطَمَّيل بن عبد الله. 
قال الحافظ كَُنْهُ: َعَم الداودي أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق» 
وقال غيره: هو أخوها لأمهاء وهو الطفيل بن عبد الله» ولا يصح واحد 
منهما؛ لما رَوَى مسلم من طريق معاذء والنسائئّ من طريق خالد بن الحارث» 
وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن شعبة» في هذا الحديث أنه 


)١(‏ كرام ه. 


(9)- بَابُ مِقّدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْلٍ الْجَنَابَة»... إلخ ‏ حديث رقم (0/854) 


في الحفظ ما لا يبت بالقول. انتهى”"' . 

وقال الحافظ كَْنْهُ: ولَمّا كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية» فأتت 
لهها هنا يدن على الأمرين معاء أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء» وأما 
الكمية فبالاكتفاء بالصاع. انتهى”" . 

واعترضه العينيّ بما فيه نظرٌ ا 

(قَالَ) أبو سلمة: (وَكَانَ أَرْوَاحُ النبيّ علد يَأَحْذْنَ من نّْ رُعُوسِهِنَ) امن) 
تبعيضية » أئ بعض شعور رءوسهنٌ (حَنَى تَكُونَ كَالْوَفْرَة) بفتح الواو» وسكون 
الفاء: شعرٌ الرأس إذا وصل الأذنين» قاله ابن الأثير كيه . 

وقال الفيّوميّ كأَلَهُ: «الوَفْرةٌ»: الشعرٌ إلى الأذنين؛ لأنه وَفَرَ على الأذن: 
أي ثَمْ عليهاء واجتمع 6 ا 

وقال القاضي عياضٌ كأنْه: في هذا دليل على ما قلناه من رؤيتهما ذلك 
منهاء ولا بأس لذي المحرّم أن يرى شعر ذات المحرّم منه» وما فوقٌ جبينها 
عند العلماء. إلا ما وقع لابن عبّاس وها من كراهة ذلك» قال: وفيه دليلٌ على 
جواز تحذيف النساء لشعورهنّ» وجواز اتَّخَاذهنٌ الْجمَمَه وقد كان للنبئ كله 


8 
له كم 
حمة 


و الْوَفْرَةُ) : أشبع من الشمة.وةاللمةة: ها ألم بالمتكين من شعن الرامن 
دون ذلكء قاله الأصمعيّء وقال غيره: الوّفْرة: أقلّهاء وهي التي لا تُجاوز 
الأذنين» والْجْمّة: أكبر منهاء واللَّمّةُ: ما طال من الشعر» وقال أبو حاتم: 
الوفرة: ما غَطَلى الأذنين من الشعرء والمعروف أن نساء العرت إنما كن يتخذن 
القرون والذوائب» ولعل أزواج النبئ كل فَعَلْنَ هذا بعد موته؛ لتركهنّ التزيّن» 
وانتفتاتهن عن تطويء الشعور لذللك 2 وتحفينا لمؤونة رؤوسية .ع7 , 

وقال النوويّ بعد نقل كلام عياض كأَنْهُ هذا ما نصّه: وهذا الذي قاله 
القاضي عياض من كونهنّ فعلنه بعد وفاته يكو لا في حياته» كذا قاله أيضاً 


6 شرح النوويّ» 54/5. زه «الفتح») ١/:"؛.‏ 
زفرة راجع: «عمدة القاري» "/ 7945. (:) ه/ 7١‏ أ. 


م «المصباح المنير) 551//7. (5) «إكمال المعلم» 55-5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


غيره» وهو متعيّنٌء ولا يُطَنّ بهن فعلّهُ في حياته كله وفيه دليلٌ على جواز 
تشفهه الشقون لشاف النهن 6 زوفو تصيين سر : 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة ونا هذا متّفقٌ عليه» وقد تقدّم 
تخريجه. وبقيّة المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ه7]  )51(‏ (حَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء 


ص #2 


و 


أَخْبَرنى مَحْرَمَةٌ بْنُ بُكَيْره عَنْ أبيه عَنْ أبى سَلَّمَةَ بْن عَبْدٍ الَحْمْنء قَالَّ: فَالَتْ 
7 ع ص ع م 7 9 | ًِ وله رسك - 0 00 2 32 :2 
عَايْشَة: «كَانَ رَسُول الله كل إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأً بِيَّمِينِهِء قصب عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ 


ا 
-ه 


ع 22 د 2 000 1" 5 2 0 0 3 2 

فَعَسَلْهَاء ثم صَّبِّ المَاءَ عَلَى الأذى الْذِي به بِيَمِينِهِ وَغْسَل عَنْهُ بِشِمَالِهِ. حَتَى إذا 

فرك بق افك خورف زا ل اق ل رامن لقان ال لد و ا يي 

فْرَعْ من ذلك. صب على رَأسِهِ). قالت عايئشة: كنت اغتبيل أنا وَرَسول الله عله 
مه مو 


مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء وَنَحْنُ جُنْبَانِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيُ) - بالفتح - السعديّ مولاهمء أبو جعفر نزيل 
مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت07؟) عن (47) سنة (م دس ق) تقدم في 
«الإيمان» 9؟50/5؟5. 

؟ ‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهمء أبو محمد المصريّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

؟ انضرع 13 كبر اين فيد الله ادن الجشور العدتن» مندرن 91 
(ت109١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» . ْ 

- (أَبُوه) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم, أبو عبد الله أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 4/ 0014. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

[تنبيه]: تقدّم انتقاد الحفّاظ لهذا السند بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادةٌ 


.60 1/4 «شرح النووي»‎ )١( 


(9) - بَابُ مِقُدَار الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْل الْجََابَةِ»... إلخ ‏ حديث رقم (784) 


أخوها من الرضاعة. وقال النووي» وجماعة: إنه عبد الله بن يزيد» معتمدين 
على ما وقع في «صحيح مسلم» في «الجنائز» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن 
يزيد» رَضِيع عائشة عنهاء فذكر حديثاً غير هذاء ولم يتعين عندي أنه المراد 
هنا؛ لأن لها أخاً آخر من الرضاعة» وهو كثير بن عُبيد» ٠‏ رَضِيع ةزر 
عنها ايض وحديثه في «الأدب المفرد» للبخاري» و«سنن 0 داود» من طريق 
ابنه سعيد بن كثيرء عنه» وعبد الله بن يزيد بصري» وكثير بن عبيد كوفيّ» 
فيَحْتَمِل أن يكون المبهم هنا أحدّهُماء ويَحْتَمِل أن يكون غيرهماء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام الحافظ ككلله. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن أخا عائشة هنا لم يتعيّن؛ إذ لم 
تأت رواية تعيّنه» ولكن مثل هذه الحالة لا تضرّ؛ لأنه ليس من رجال الإسنادء 
وإنما وقع ذكره ذ في المتن» والجهالة الواقعة فيه لا تضرٌّء فتنبه» والله تعالى 
أعلم. 

(فَسَأَلَهَا) أي أخوها المذكور (عَنْ عُسْل النَبَِ له)2 وفي نسخة: «عن 
غسل رسول الله يقاء و«العْسْل) بضمٌ الغين المععية: اسم مصدر من اغتسل» 
وبفتحها: مصدر «غَسَلَ) ويجوز فيه الضمّ أيضاًء قاله أهل اللغة» والمشهور 
في ماله عل القمهاء لو إذا أضيك إلى المغسول» كعْسْل الثوبفا» 
وضم م الغين إذا مرك إلى غيره» كغْسل الجنابة. 

والمراد به هنا معناه المصدري» أي عن كيفيّة اغتساله يَلِْةِ.ه وعن قدر 
الماء الذي يغتسل منه. 

(مِنَ الْجَنَاء 4 أي بسبب حصول الجنابة له» فامن» سببية. 

و«الغسل» لغة. الأسالة وششرضا : إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد 
بنيّة رفع الجنابة. 

و«الجنابة» في الأصل: البعد» وسّمّي من اتّصف بها جُئْباً؛ لأنه منهيّ 
عن قربان مواضع الصلاة حتى يتطهّرء وشرعاً: أمرٌ معنويّ يقوم بالبدن» فيمنع 


: من صحة الصلاة ونحوهاء» حيث لا مرخص كر 


000 زاجع: «فتح المنعم» لس ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


(فَدَعتٌ بإناءِ) أي طلبت ماءً في إناءِ (قَدَرِ الصّاع) بالجرٌ دلا من (إناء»)» 
وفي رواية البخاريٌّ: «فدعت بإناء» نحواً من صاع؟». 

وأشار بقوله: «قدر صاع» إلى أنها دعت ماءً في إناءٍ مقدار الصاع تقريباً 
لا تحديداًء والله تعالى أعلم. 

(فَاغْتَسَلَتْء وَبَيدَد ْنا وبَيّْهَا سِْرّ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
(اغتسلت»)» وفى 18 النسائئ : ١فْسَتَرَت‏ سراف أ علق يننا ويكها سائراء 
7 لفقي الي ما 1 جمعة ستو و1 الستر» بالفتح: مصدر سَتَرَ 
يكال شكرث: القيشتراء. سويات تفرة- زيقال لما ضيه النضلن نذايه 
عاذي لضاف من عصاًء وتسنيم ثُرَابِ وغيره: سُتْرَةٌ بالضْمَّ؛ 0 
من المرورء أي يَحجبْه أفاده الفيّومت"") 

والمناسب هنا الكسرء والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وأفاضت على رأسهاء وبيننا وبينها حجاب» 
(وَأَفْوَعَثْ) وفى نسخة: «فأفرغت» بالفاء» أي صيّت الماءء وهو تفسير لقوله: 
«فاغتسلت»» 9 رواية البخاري: «وأفاضت» (عَلَى َأَعَنًَا تَلاناً) قال القاضي 
عياض كأَنْهُ: ظاهره أنهما رأيا عملها فى رأسهاء وأعالى جسدهاء مما يحل 
كدرو يلكش إلى :ذات ججرمةة لآنها حالة أبن بعلم امد الرقتاع أرضعه 
أختها أمّ كلثوم» وإنما سَئَرت أسافل بدنها مما لا يَحِلَ للمَحْرّم النظر إليه» 
ولولا أنهما شاهدا ذلكء ورأياه لم يكن لاستدعائها الماءء وطهارتها 
بحضرتهما معنّى؛ إذ لو فعلت ذلك كلّه في ستر عنهماء لكان عَنَاءَ» ورجع 
الحال إلى وصفها له ويكون الستر الذي بينها وبينهما عن سائر جسدهاء وما 
لا يحلّ لهما رؤيته» كما شُوهد غسل النبي كَللةِ من وراء الثوب» وطأطأ عن 
وأسة حتى ظهر لمن أراد رؤيته. يد 

وقال النووي كنْهُ: «وفي هذا الذي فعلته عائشة وا دلالةٌ على 
استحباب التعليم بالوصف بالفعل؛ فإنه أوقع في النفس من القولء. ويَثبت 


6 «المصباح المنير» .7572/1١‏ (؟) «إكمال المعلم») 0 


(9) - بَابُ مِقْدَار الْمَاءِ الْمُسْتَحَتٌ في عُسْلٍ الْجَنَابَة:... إلخ ‏ حديث رقم (780) 


من كتابه. كما قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء لكن الجواب عن المصئّف 
أنه إنما أورده متابعةً» لا استقلالاً» فإنه قد ساق حديث عائشة وَِنَا فى هذا 
الباب بأسانيد متعدّدة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الَّحْمِن) بن عوف: أنه (قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةُ) رين 
(«كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا اغْتَسَلَ)ء أي أراد الاغتسال» قيل: هذا الأسلوب يدل 
على العادة والغالب والشأن الكثير”'". (بَدَأ بِيَمِينِهِ)» أي بغسل يده اليُمِنَىء 
واليمين مؤنّئة» وجمعها أَيْمُنٌ وأَيمانٌ (قَصَبّ عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاِ) «من» تبعيضيّة, 
ويحتمل أن تكون ابتدائيّة (فَعَسَلَْهَا). أي يده اليمين (ثُمّ صَبٍّ الْمَاءَ عَلَى 
الأدّى). أي على موضع الأذى. والأذى أعمّ من النجاسة. كالبول ونحوه» 
وغيرهاء كالمنيّ» وما أصابه من رطوبة الفرج» وقد تقدّم طهارتهما على 
الأصح (الّذِي به). أي بجسده الشريف كَل (بِيَمِييِهِ) متعلّق باصبٌ (وَغَسَلَ 
عَنْهُ) كان الظاهر «وغسله)»» لكنه ضَمّنَ «عْسَل) معنى «أزال»» وحذف مفعوله: 
أي أزال عنه الأذى (بشِمَالِهِ) بكسر الشين: خلاف اليمين» وهى أيضاً مؤنثةٌ 
وجمعها أَشْمُلء مثلُ ذراع وأَذْرُع» وشَمَائلُ””"»: أي غسل الأذى بيده اليسرى 
(حَتَى إِذَا قَرَعْ) غاية للغسل (مِنْ ذَلِك)ء أي من غسل الأذى (صَبِّ عَلَى رَأْسِواء 
عه ع م مشهاع هر ام ل 4 اك ست 02 5 5 
قَالَتْ عَائْسَة) ونا (كنث أَعْتَسِل أنًا وَرَسُولُ الله يكل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ). وقد تقدّم 
أنه يسمّى الْمَرَّقَه وهو ثلاثة آصُع (وَنَحْنُ جُدْبَانِ) جملة في محلّ نصب على 
الحال من الفاعل» قال النوويّ كدُهُ: هذا جار على إحدى اللغتين فى الْجنْب 
عي ويجِمَعٌ فيقال: جُنْبٌء وجُتُبانء وجُتُبُونء وأَجْتَابٌء واللغة الأخرى: 
زحل جنته ووعلان خنتء . ورجال خنك» ونساة شتت يلفظ اده “قال ابل 
تعالى: ##وإن ا جنبًا فَأطهّرواً» [المائدة: 1]» وقال: #ولا جَنْبًا إلا عار 
سيل # الآية [الساء: 1]157» وهذله اللغة أفصح وأشهر . 


)000( راجع: «فتح المنعم) ١١/5‏ ؟١7.‏ 
زفق «المصباح» فرفي 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ويقال في الفعل: أجنب الرجل» وجُيْبَ ‏ بضمٌ الجيم» وكسر النون» 
والأولى أفصح وأشهرء عن الجنابة في اللغة البعد» وتُطلق على الذي وجب 
عليه غسلّ بجماعء أو خروج منيّ؛ لأنه يجتنب الصلاة والقراءة المنكده 
ة را 1 ل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تخريج الحديث» وسائر مسائله قريباً» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...( ]5[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَئََا شَبَابَةٌ حَدَئَنَا لَبْثُء عَنْ 
َيه عَنْ مرك عَنْ حَفْصَة بت عَبْد لرَْلْنٍ بن أبي بَكْرِء وَكَانَتْ تحت 
لمر بن الرُيِِ أن عَائِسَةَ أحْبَرَهَاء أنَّا كانت تَغْتَسِلُ جِيء وَالئِّيْ كل في إِنَا 
وَاحِدِءِ يَسَُ كَلَانَةَ أَمْدَاوِ أو قَرِيباً مِنْ ذَلك). 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمّد به بن رَافِع) , بن أبي زيد القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ الثقة 
العابد الزاهد [11] (ته2١)‏ (خ م درت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

ا (شنانة) من شكال المداس سباق الأصل حيقال > اننمه مواق 
الفزاريّ مولاهمء ثقة حافظء رُمي بالإرجاء [9] (ت؛ أو ه أو 505 (ع) تقدم 
في «المقدمة» .5٠/56‏ 

٠“‏ (لَيْث) بن سعد الإمام المصريّ المذكور قبل حديثين. 

(يَرِيدٌ) بن أبى حبيب - واسمه سويد أبو رجاء المصري» ثقة فقيه 
يُرسل [0] (ت178) 5 تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

(جِرَاكَ) ‏ بكسر العين المهملة» وتخفيف الراء ‏ ابن مالك العِمَاريَ 
الكناني المدني» ثقةٌ فاضلٌ [7] (ت بعد 9٠١‏ ) (ع) تقدم في «الإيمان» 19/ 775. 


للق ااشرح النووي» 2/5 -ه 


(9) - بَابُ مِقُدَارٍ الْمَاءٍ الْمُمْتَحَبٌ في عُسْل الْجَنَابَةء... إلخ - حديث رقم (0/85 


١‏ - (حَفْصَةُ بِنْتُ عَبّْدٍ المَحْمِن بن أبي بَكر) الصدّيق» زوجة المنذر بن 

الزبيرء ثقةٌ []. الا 00 

رَوَّت عن أبيهاء وعمتها عائشة. وأم بللمة ‏ وعنها غزاة ين فالك» 
وعبد الرحمن بن سابط» ويوسف بن ماهك» وعون بن عباس . 

قال العجلىئ : تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج ا الب م وأبو داود» والتوماف: وابن ماجه» ولها في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط. 

وقولها: (فِي إِنَاءٍ وَاحِدِ يَسَعُ تَلَانَةَ أَمْدَانِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ) قد ذكر 
القاضي عياض #دَْهُ في تفسير هذه الجملة وجهين: 

[أحدهما]: أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد. 

[والثاني]: أن يكون المراد بالمدّ هنا الصاعء ويكون موافقاً لحديث 
الْمَرَقَء ويكون ذلك مفسّراً له إن لم تكن لفظة «أمداد» هنا وَمَمأء على ما 
ذهب إليه بعضهم» وعلى الوجه الأول لا تأويل» ولا إشكال فيه"" . 

قال النووي 5 كأنثه: ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال» 
واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمدادء وزاداه لما فرغ. انتهى”"". 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: قولها: «يسع ثلاثة أمداد) تعني مفترقِينَ» أو سَّمّت 
الصاع مدا كما قالت في الْمَوَقَ الذي كان يسع ثلاثة آضع وكأنها قصدت 
بذلك التقريب» ولذلك قالت فيه: «أو قريبا من ذلك»» وإنما احتجنا إلى هذا 
التأويل؛ لأنه لا يتأنّى أن يغتسل اثنان من ثلاثة أمداد؛ لقلتهاء والله تعالى 
ا 

وهذا يدل على استحباب التقليل مع الإسباغ. وهو مذهب كافة أهل 
العلم والسئّة؛ خلافاً للإباضيّة والخوارج» واتّفق العلماء على جواز اغتسال 
الرجل وحليلته» ووضوثهما معاً من إناء واحدء إلا شيئاً رُوي في كراهية ذلك 
عن أبى هريرة وَه» وحديتٌ ابن عمرء وعائشة» وغيرهما يردّه. 

ا الاختلاف في وضوئهء أو غسله من فضلهاء فجمهور السلف». 


.5/5 «إكمال المعلم) ؟/ 55 . (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحجيض 
جزم ابت تمت 
وأئمة الفتوى على جوازه؛ ورُوي عن ابن المسيّب» والحسن كراهة فضل 
وضوئهاء وكرة أحمد فضل وضوئها وغسلهاء وشَّرَط ابن عمر إذا كانت حائضاً 


ع 


أو حنا: 


0.00 


وذهب الأوزاعيّ إلى جواز تطهّر كل واحد منهما بفضل صاحبه ما لم 
يكن أخدهما حيا» أو الفرأة خاضة حائضا: 

وسبب هذا الاختلاف اختلافهُم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في 
ذلك؛ ومن صحّححها اختلفوا أيضاً في الأرجح منهاء ومما يعارضهاء كحديث 
ميمونة أنه ك: «كان يغتسل بفضلها»» رواه مسلمء وكحديث ابن عبّاس الذي 
أخرجه الترمذيَء» وصحّحه. قال فيه: اغتسل بعض أزواج النبئ يَلَِهِ في جَفْنة» 
فأراد النبي كَلِةِ أن يتوضّأ منه. فقالت: إني كنت جنباًء فقال يلِِ: «إن الماء لا 
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ولا شك في أن هذه الأحاديث أصحٌ وأشهر عند المحدّثين» فيكون 
العمل بها أولى» وأيضاً فقد اتفقوا على جواز غسلهما معاً. مع أن كل واحد 
منهما يغتسل بما يُفضِله صاحبه عن غَرْفِه. انتهى كلام القرطبي 415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذه المسألة قريباًء وأن 
الأرجح هو الجمع بين الأحاديث بحمل النهي على التنزيه» فهذا أقرب للعمل 
بها كلّهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)...١ 3‏ - (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء قَالَ: حَدَتَنَا فلح بْنُ 
حْمَيْدِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كُنْتُْ أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ اللو يكل 
مِنْ إَِاءٍ وَاحِدِ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فيهء مِنَ الْجَنَابَة). 
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١ 


.085 - 5875/١ «المفهم»‎ )١( 


)1771( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَب فِي عُسْل الْجَنَابَةِ»... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الإسناد: | أ ربعه 

١‏ (عَبَد الله بن ِنُ مَسْلْمَة : بن قَعْنَب) القعنبيّ الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري» مدنيٌ الأصل» 35 00 من ا [4](ت في أول )١١١‏ بمكة 7 
مدت س) عون لال . 

١‏ -(أفْلَحُ بْنُ حُمَيْهِ) بن نافع الأنصاري النجاريّ مولاهمء أبو 
عبد الرحمن المدنيّ» يقال لنن اتن شقير عه ققة 3/1]: 

رَوَى عن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي بكر بن حزمء وسليمان بن 
عبد الرحمن بن جندب» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن وهبء وأبو عامر الْعَقَديَء ووكيع» وأبو نعيم» وحماد بن 
زيد» والثوريّ» وحاتم بن إسماعيل» والمعافى بن عِمْرانَء والقعنبيَ» وهو آخر 
من ححَدذث عنه» وغيرهم . 

قال أحمد: صالحٌ» وقال ابن مغين: اثقده وقال أبو حاتم: لق لو ابأمن 
به» وقال النسائئ: ليس به بِأسنٌ» وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلج 
قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»». وقال ابن سعد: 5 كثير الحديث» 
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يُحَدَثْ عنه يحيى» قال: ورَوَى أفلح 
حديثين منكرين: «أن النبئ َل أشعر»» وحديث: «وَقَتَ لأهل العراق ذاتَ 
عِرّقَ)» وكناه عبد الغني ماع والمعروف أن كنيته أبو عبد الرحمن» وقال 
ابن عدي: ولم يُنكر أحمد لوت 
مُعَافَى» وهو عندي صالح. » وأحاديثه أرجو أن تكون مسقم 

قال الواقديٌّ: مات سنة .»)١58(‏ وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
مكلوقا عات نين 201580 قالية وقل طن 00 0 

أخرج له البخاريّ» والمصئّفء وأبو داود»ء والنسائيّ» وابن ماجةء وله 
في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (51*) و(149) و(1189) و(١1111)‏ 
وكروه مر و( و11 

والقاسم تقدّم قبل باب» وعائشة وكيا في الحديث الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كأنْ4ُ» وهو 
(*”) من رباعيّات الكتاب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 

حزم لص*صص ل طخللللللللططططو 

وقولها: (تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ) ببناء الفعل للفاعل» و«أيدينا» مرفوع على 
الفاعليّة» بضمة مقذّرة؛ للاستثقال. والاختلاف ضدٌ الاتّفاق» والمراد اختلاف 
أيديهما عند الغرف من الإناء بالرفع والوضعء بأن يرفع يده أحدهما من الإناءء 
ويضعها الآخر فيها. 

وقولها: (مِنَ الْجَنَابَة) تقدّم أن المعنى بسبب الجنابة» وتمام شرح 
الحديث؛, ومسائله تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )...١ 3‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَيْتَمَة» عَنْ عَاصِم 
الأَحْوَلِء عَنْ مُعَانَهَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كُنْتٌ أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله بك مِنّ 
إِنَاءِ بَبْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِِ فَيُبَادِرٌنيء حَنَى أَقُولَ: دَعْ لي. دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهْمَا 
جنْبَانِ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ المذكور أول الباب. 

الالو خنلعة) زجعي مغارية و انرو ا خحقن ا كرطع لزي 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [/1] (ت7 أو 8 أو )١74‏ (ع)» تقدّم في «المقدّمة» 1/ 57. 

 “‏ (حَاصِمٌ الْأَحْوّلُ) هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» 
ثقٌَ [4] (ت بعد سنة )١5٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0ه/77. ظ 

؛ ‏ (مُعَافَة) بنت عبد الله الْعَدَويّةَ أم الصَّهْباء البصريّة» امرأة صِلَةَ بن 
أشيم» ثقة ["]. 

رَوَت عن عائشة» وعليّء وهشام بن عامرء وأم عمرو بنت عبد الله بن 
لوبي 

ورَوَى عنها أبو قلابة» وقتادة» ويزيد الرّشّك» وأيوب» وعاصم الأحولء 
وسليمان بن عبد الله البصريّ» وإسحاق بن سعيدء وأم الحسن» جدَّة أبي بكر 
العدويّ. وغيرهم. 


)/8/( بَابٌ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ اْمُسْتَحَبٌ في غُسْل الْجََابَة... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


قال ابن أبي مريمء عن ابن معين: لي وذكرها ابن 0 في 
«الثقات». وقال: كانت من العابدات». يقال: إنها لم : تتوسد فراش بعد'أني 
الصهباء حتى ماتت» قال الحافظ: رَوَينا في «فوائد عبد العزيز 0 
له. عن أبي بشْرء شيخ من أهل البصرة» قال: أتيت معاذة» فقالت: 
اشتكيت بطني» فوّصف لي نبيذ الجرّء فأتيتها منه بقدّح فوضعتهء فقالت: 1 
إن كنت تعلم أن عائشة ئشة حدّئتني أن النبي يله نَهَى عن نبيذ الجرّء فاكفنيه بما 


شئت» قال: فانكفأ القَدَحء وأهروق افيه زرأفهي اللدتشعالن نا كاننيا: 
2000 


انتهى 
أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء برقم 
(5”*) و(6"") وكرّره ثلاث مرّاتء. و(9١)‏ وكرّره مرّتين.ء و(50١١)‏ 
و(5/ا4١)‏ و(ه9940١1).‏ 
وقولها: (كُنْتٌ أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله يل) تقدّم قريباً سبب الإتيان 
بالضمير المنفصل» فلا تغفل . 
وقولها: (مِنْ إِنَاءٍ بيني وَبَْنَهُ) الظرف متعلّق بمحذوف». صفة ل(إناء»» أي 
موضوع بيني وبينه كَكِةِ. 
وقولها: (وَاحِدِ) بالجرْ صفة ل(إناء» بعد وصفه بالجارٌ والمجرور. 
وقولها: (مُيُبَاوِرُنِي) أي يسابقني النبى كلهِ إلى الاغتراف من ذلك الإناء. 
لوليا لقت الول بلست 015 مجهرة ينه الست ؟ ع لكر 
الفعل 000 كما قال في «الخلاصة»: 
وَيَعْلَ (حَتّى» مَكَذَا إِضْمَارَ «أنْ» حَنْم كَ( جد حَنَّى تَسْوذا خَدّن» 
وَيَلْوَ «حَتّىة خالاً اوْ مُوَوَّلَا به اْفعَنٍ وَانْصِبٍ الْمُسْتَفْبَلَا 
ا اوت متضبوط] بالقلم 5 ختى فول بالرفع» فعليه 
يكون الفعل حال فيفع عطفاً على «يبادرني»» أي فأقولٌ إلخ. » والله تعالى 
أعلم . 


.574/١؟ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وقولها: (دَعَ لِي» دع لِي) كرّرته للتأكيد» و«دع» بفتح» فسكون أمر وَدَّعه 
يَدّعه: إذا تركه» وقد تقدّم أن بعض النحاة زعم أن العرب أماتت ماضيه» 
ومصدره؛ واسم فاعله؛ لكن الصحيح» خلاف ذلك» وقد قرئ ما وَدَعَكَ ريْكَ» 
[الضحى: *] بتخفيف الدال» وفي الحديث: «ليّنتهِينَ أقوام عن وَدْعهم 
الجمعات. . .2 الحديث رواه مسلمء أي تركيم: 
وقولها: (فَالَتْ: وَهُمَا جُْبَانِ) الظاهر أن فاعل «قالت» ضمير عائشة كنا 
فيكون فيه التفات؛ إذ الظاهر أن تقول: «ونحن جنبان»» كما تقدّم» من رواية 
أبي سلمة» عنهاء ويَحْتَمِل أن يكون ضمير معاذة» لكنها حكته آخذة عنهاء 
فتأمّل» وتمام شرح الحديث؛ ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 10 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
سم تيس 


1 /] 00 - (وَحَدَلَا قتي تِبَةٌ بْنُ سَعِيلِء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شيْبَة جَوِيعاً 


عن ابن عييئة عُيَيتَةَ قَالَ قُتَيْبَة: حَدَثَنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي اكد عن ابْنِ 
000 أَحْبَرئني ميقو نَهَا كَانَتْ تَغْتَسِل هِيَء وَالبَنْ يكل في إِنَاءٍ وَاحِدِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَمْرو) بن دينار الأثرم الْجْمَحيَ مولاهمء أبو محمد المكيئ» * ثقَة 
ست [:] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

؟ ‏ (أَبُو الشّعْنَاءِ) هو: جابر بن زيد الأزديّ الْيُحمديَ» ثم الْجَوْفيَ - 

بفتح الجيم» وسكون الواوء بعدها فاء ‏ البصري» مشهور بكنيته» ثقةٌ فقية [5]. 

رَوَى عن ابن عباس. وابن عمرء وابن ن الزبير» وَالْحَكم بن عَمرو 
الغفاري» ومعاوية بن أبي سفيان» وعكرمة» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه قتادة» وعمرو بن دينار» ويعلى بن مسلم» وأيوب السختيانيٌ» 
وعمرو بن هَرِم» وجماعة. 

قال عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس: لو أن أهل البصرة تَرّلوا 
عند قول جابر بن زيدء لأوسعهم علماً من كتاب الله. وقال تميم بن حُدَير» 


)/89( بَابُ مِشْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسَْحَبّ في عُسْل الْجَتَابَةٍء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


عن الرَّبَاب: سألت ابن عباس عن شيء» فقال: تسألوني» وفيكم جابر بن 
زيد؟ وقال داود بن أبى هند. عن غَْرَة: دخلت على جابر بن زيدء فقلت: إن 
هؤلاء القوم ينتحلونك - يعني الإياضية'"" ‏ قال: أبرأ إلى الله من ذلك: وقال 
ابن معين» وأبو زرعة: 0 وقال العجليّ : تابعيّ 0 وفي "تاريخ البخاري» 
عن جابر بن زيد» قال: لقيني ابن عمرء فقال: لابه إناف من امفهاء امل 
البصرة» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان فيا ودفن هو وأنس بن مالك 
فى جمعة واحدة» وكان من أعلم الناس بكتاب الله» وفي «كتاب الزهد) 
لأحمد: لَمَا مات جابر بن زيدء قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق» 
وقال إياس بن معاوية: أدركت الناس» وما لهم مُفتِ غير جابر بن زيد» وفي 
#تاريخ ابن أبي خيثمة»: كان الحسن البصري» إذا غزا أفتى الناس جابرٌ بن 
زيد» وفي «الضعفاء» للساجيّ» عن يحيى بن معين: كان جابر إباضيّاء وعكرمة 
طكريا"؟" + :وأغرب: الأصيان » :ققال :هو رتل .من أهل النقارة لا باد 
عن ابن عباس بحديث: من لم يجد إزارا» فليلبس السراويل»» ولا يعرف هذا 
العديف: ةل 0 


قال البخاري وغيره: مات حيثة )2 وقال ابن سعذد: سئة ,)٠١(‏ 
وقال الهيثم بن عديّ: سنة .)٠١5(‏ 


)١(‏ «الإباضية» بكسر الهمزة: نسبة إلى جماعة من الخوارج» يقال لهم: الإباضية» وهم 
أصحاب الحارث الإباضي» وهم جماعة من الفِرّق المختلفة العقائد» يكفر بعضهم 
ما قاله في: «الأنساب» 2/٠/١‏ و«اللباب» .77/١‏ 
وقال في : 0 (ص077): الإباضيّة قوم من الخوارج» تُسبوا إلى عبد الله بن 
إياض اي 

00 «الصّمْريّة) ‏ 0 المهملة» وسكون الفاء : نسبة إلى طائفة من الخوارج» 
ينسبون إلى 0 بن الأصفرء قاله في: «اللباب» ؟/ "ل. 
وقال في: «القاموس» (ص87”): الصّفْريّة بالضمٌ» ويُكسر: قوم من الْحروريّة: 
ضيبو إلى عيبل الدري نان ككتانه او الوو رياه بن الأصتفن» أو إلى ضير 
ألوانهم» أو لخلوّهم من الدين. ١‏ 

() «تهذيب التهذيب» ١/8لا؟‏ - 586. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء برقم (؟8571) 
و(5”) و(ه١17)‏ وأعاده بعذه» و(8لا١١)‏ و(١٠5١)‏ وأعاده بعذه) و(557١).‏ 


١‏ (ابِنْ عبَّاسٍ) هو. عبد الله البحر التجبتر يا تقذم في الباب 
الماضى. 


: - (مَيْمُونَةٌ) بنت الحارث أم المؤمنين وَيْنَاء تقدّمت في الباب الماضي 


ع 7 


أيقا : 
والباقون تقدّموا في هذا الباب» وشرح الحديث واضح.ء يُعلم مما سبق. 
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار» وفي مسند الْحُمِيديَ: «أخبرنا عمروء أخبرنا أبو 
الشعناء؛ (عَنْ أبي الشّعْكَاء) جابر بن زيد (عَنٍ ابن عَبّاسِ) و#اء أ 508 


أ خمرتن فى متفونة) يده الحارنف وكيا هكذا صرّح في رواية الع عق والنسائيّ 
3 أخبرته ورواه البخاري عن أي نعيم» عن ابن عبيئة » عن عمرو» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عبّاس وُ#ا: «أن النبي كَل وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واحد)ء ثم قال البخاريّ بعده: كان ابن عيينة يقول أخيراً: «عن ابن عبّاس» 
عن ميمونة»» والصحيح ما روى أبو نعيم» يعني الرواية التي أخرجها. 

قال الحافظ كُلَنْهُ: قوله: «كان ابن عيينة إلخ». كذا زوافاعيه أكثر 
الرواة» وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه توي وإنما رَجَح 
البخاريّ رواية أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين؛ لأن مِن جملة المرجحات 
عندهم قِدَّم السماع؛ لأنه مظنة قُوّة حفظ الشيخ. ولرواية الآخرين جهةٌ أخرى 
من وجوه الترجيح., وهي كونهم أكثر عدداء وملازمة لسفيان, ورَجّحها 
الإسماعيلي من جهة أخرى» من حيث المعنى» وهو كون ابن عباس لا يَطَلِع 
على النبي كل في حالة اغتساله مع ميمونة» فيدلٌ على أنه أخذه عنها . 

وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعيّ» والحميدي» وابن نين عمر وابن 
أي شيبة » وغيرهم في مسانيدهم» عن سفيان» ومسلم. والنسائيّ» وغيرهما» 
من طريقه . 

ويُستفاد من هذا البحث أن البخاريّ لا يرى التسوية بين «عن فلان»» 


01/88( بَابُ مِشْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٌ في عُسْل الْجَتَابَةِ:... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وبين «أن فلاناً»» وفى ذلك بحث يطول ذكرهء قال الحافظ: وقد حقّقته فيما 
كتبته على كتاب ابن اللو انتهى كلام الحافظ 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي كون الحديث من مسند 
ميمونة وِقيّتَاء كما هو رأي المصئف. وذلك لكثرة من رواه عن سفيان 
كذلك؛ وطول ملازمتهم لهء وللمعنى الذي ذكره الإسماعيليّ» وإن رجح 
البخاريّ كونه من مسند ابن عبّاس وِهْها؛ نظراً لقدم السماعء والله تعالى 
أعلم . 

(أَنَهَا كَانَتْ تَفَْسِلُ هِي) كذا في رواية المصئّف بالتوكيد بالضمير 
المنفصل» ووقع في زوابة"المسافة ,يدوته > ؤقد عدم يان حكمه غبرامة 
(وَالنبِيُ كل ني إِنَاءٍ وَاحِدِ)ء وفي رواية النسائيئ: «من إناء واحد»). فافي») في 
رواية المصئّف بمعنى «من»», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب»ء وهو المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وَْينَا هذا متَّفِقُ عليه» وإن اختلفا في 
كونه من مسندهاء أو من مسند ابن عبّاس وَقاء كما تقدّم تحقيقه آنفاً. ْ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصتف) هنا فى «الحيض» [79/9/] (207737. و(البخاري) فى 
«الغسل» (507), و(الترمذي) ص «الطهارة» (؟5)» و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(/5» ولدابن ماجه) في «الطهارة» الا زاتسويدئ) ض «مسئده) 
(09). و(أحمد) 2 ا(مسئله) (7"79/5). و(أبو نعيم) في امستخرجها 
(0715» وبقيّة المسائل تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «النكت على ابن الصلاح» للحافظ 040/7 0917 بتحقيق الدكتور ربيع بن 
هادى. 


فم «الفتح» ١/5”ة‏ _لا”اع. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بل الحجاج كتاب الحيض 
0 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ته 


 )3792( [‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وََالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِء أَخْبَرنَا ابن جُرَيْج 
أَخبَرَني عَمْرُو بْنْ ديتار, َالَ: أكبرٌ عِلَمِي؛ وَالَذِي يَحْطرٌ عَلَى الي , أن أبَا الشَعْتَاءِ 
أخْبَرَني» أَنّ ابنّ عباسٍ حبر أن وَسُولَ ال يله كَانَ يَفَِْلُ بِفَضْلٍ مَيِمُوئة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ) الْحَنظليَ المعروف بابن راهويه» ثقة ثبت حافظ 
إمام ]٠١[‏ (ت578) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

١‏ (مَحَمَّدُ بْنُْ حَاتَم) بن ميمون البغدادي» مروزيّ الأصل المعروف 
بالمنميةء طتدوىق فاضلٌ» ربّما وَهِمَّ ]٠١[‏ (ته أو 795) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5 /١‏ 

 "‏ (مُحَمَدُ بْنُ بكر) بن عئمان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ 
[4]آا(ت:١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5719/76. 

5 (ابْنْ جُجرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 
مولاهم. المكيّء ثقةً فقيةٌ فاضلٌ» يدلّس ويّرسل [1] (ت١0١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5 9؟١1.‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 


شرح الحديث : 

عن عمرو بن ديئار أنه (قَالّ: كيد عِلْمِى) مبندا خبزه ‏ جيلة: «أن أنا 
الشعثاء إلخى وفي رواية الدارقطني : «مبلغ علمي؛ الذي يكن على بالي», 
وفي رواية له: «علمي» والذي يخطر على بالي» (وَالَّذِي يَخْطرٌ عَلَى بَالي) بكسر 
الطاء المهملة» وتُضمّ. قال الفيّوميّ كنْهُ: الخاطر: ما يَخظر في القلب من 
تدبير أمرء فيقال: حَحطر ببالي» وعلى بالي حَظراً وحُظوراًء من بابي ضَرَبَء 


١ 1 -- 
ا‎ ١ وفعل.‎ 


.١ا/7”‎ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)0/40( بَابُ يِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمُسْتَحَبٍّ في عُسْل الْجَنَابَةِ»... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «يخطر على بالي» بضمٌ الطاءء وكسرهاء 
لغتان» والكسر أشهرء ومعناه: يَمَرّءُ ويّجريء و«البال»: القلبٌ والذهنُ» قال 
الأزهريّ: يقال: حَطَرٌ ببالي» وعلى بالي كذا يحْظر حُطوراً: إذا وقع ذلك في 
بالك ومَّمّكء وقال غيره: الخاطر الهاجس» وجمعه خواطر. 

(أنّ أبَا الشّعَْاءِ) جابر بن زيد (أَحْبَرَنِىء أَنَّ ابْنَ عَبّاس) وبا (أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ 
رَسُولَ لله يله كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْل مَبْمُوتَةً) نا أت كنا نقدل عن الماء الذي 
استعملته في غسل الا كنا أوضحته الرواية الأخرى». ففي رواية ابن 
ماجه»؛ من طريق» سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن ميمونة» زوج 
النب كَلِ: «أن النبى يله توضأ بفضل غسلها من الجنابة»» وزاد أحمد في 
روك الدع اراق نزادك أ سالحد طم الوه لشتني سوا ل 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ونا هذا بهذا السياق من أفراد 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قلت]: كيف أخرج المصئف ككأنْهُ هذا 
الحديث بهذا الإسناد مع أن عمرو بن دينار لم يجزم برواية أبي الشعثاء له؟ . 

[قلت]: أجيب عنه بأنه إنما ذكره متابعة» لا أنه قَصَدَ الاعتماد عليه» قاله 
النوويّ كه" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يسقط التمسّك 
بالحديث؛ لأنه شك في الإسناد» والصحيح فيما يظهر لي أنه ليس بمسقط له 
من وحين: 

[الحدهي ]1ن :هنذا الي شل ع لهك :وا عار الانهاه إنما عفين عليه 
. الظنْء غير أن الظنَ على مراتب في القوّة والضعف». وذلك موجب للترجيح 
بهذا الحديث» وإن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى. 


(0) «شرح النوويّ» 5//. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


9 امات تسسات ب ساتصب ات تت 


[والوجه الثاني]: أن حديث ابن عبّاس ها قد رواه الترمذيّ من طريق 
آخر» وم كينا جللنا: ومعناه معنى حديث عمروء وليس فيه شىء من 
ذلك التردّدء فصحٌ ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ 0 00 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ أنه يرى صحة 
الحديث بهذا السند لأمرين: 

[أحدهما]: أن هذا الشكٌ لا يؤثّْر؛ إذ قال عمرو: «أكبر علمى»» وفى 
زوآية للذا فطق :قال تلع علمي» والندي بسكن على بالز:8»: وهذا. يدل على 
أن غالب ظنْه إخباره له. 

[الثانى]: أنه يشهد له. ما أخرجه أصحاب السنن» من طريق عكرمة» 
عن ابن ان قال: اغتّسَّل بعض أزواج النبي يلةِ في جَمْنَةء فأراد 
رسول الله كل أن يتوضأ منهء فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباًء فقال: 
(إن الماء لا يجيْب»» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. 

وقد أعلّه قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه يُقبّل التلقين» 
وتُعْقَب بأنه قد رواه عنه شعبة» وهو لا يُحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم» 
قاله في «الفتح)”" . 

وخلاصة القول أن الحديث. وإن كان فيه مقال من جهة هذا السند؛ 
لما تقدّم؛ لكنه صحيح بما يشهد له. بل صححه الدارقطنيئ كَنْهُ بنفس السندء 
فقال ‏ بعد إخراجه من طريق رَوْح بن عُبادة» عن ابن جريج» بنحو سياق 
المصئّف -: إسناد صحيح”". والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ]71٠/9[‏ (0)777, و(أحمد) فى 
المسنده) (2)97755/5 رشيف فق «الكبرى» »)١188/١(‏ و(ابن خزيمة) 7 
«صحيحه) 2)051//١(‏ و(أبو ا في المستخرجه) (15الال /717/ا), و(الدارقطني) 


)1( «المفهم) /. )2( «الفتح) 5/١‏ . 


(©) راجع: «سئن الدارقطنئت» .١577/١‏ 


(9)- بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الْمسَْحَبّ في عُسْل الْجََابَةِ:... إلخ - حديث رقم )/4١1(‏ 


في «سئنه) »)١55- ١55 /١(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )"54( 13‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى حَدَتَنَا مُعَاذُ بْنُ حِشَامء قَالَ: 


5006 0 56 هس 6 01 ًّ 0 كو ءءء 6 ان ١6‏ 5 7 2 


ل" 


دي أت س)دة كوو 75 4ه س]دة كوه )م 15 2 داو قد ان 
بنتّ 1 سَلْمَة حدئتة: أن أمّ سَلمَةَ حَدَنْتَهًا قالت: «كائث هِي وَرَسُول الله عبد 


ص 


يَعْتَسِلَانٍ في الانَاءٍ الْوَاحِدِء مِنَّ الْجَنَابَةقِ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


. (مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسى الْعَنَريَ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (مُعَاذُ بْنُ هِشَّام) الدستوائي البصريّ» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِم [9] (ت١٠9)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .157/١7‏ 

 “‏ (أبُوه) هو: هشام بن أبي عبد الله سَتْبَر الدستوائئ» أبو بكر البصري» 


2 د 


ثقةَ ثبت» رمى بالقدرء من كبار [/1] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1955/١7‏ 
؛ - (يَحْيَى بْنْ أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائي مولاهم» أبو نصر 
اليماميّ» ثقه ثبتّ» يدلس ويُرسل [0] (ت؟15١)‏ (ع)» تقدّم في شرح المقدّمة» 
جذا صخ 547. 
رابو سْلمَة بعد الوتكلى) بن عوف المذكور قن هذا النات: 


معو وك 


١‏ - (رَيْنَبُ بِنْتُ آم سَلَمَة) ربيبة النبئ كلل ماتت ييا سنة (07) (ع) تقدمت 
في «الحيض» 0/1 

 "‏ (أَمٌّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة» أم المؤمنين متا ماتت 
سنة (؟5) وقيل غير ذلك رع( تقدمت في (شرح المقدمة)» جا ص"5!7. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيّات المصئّف كآنه وأن 
اكه كلهم رواة الجماعة» و أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء 
وأنه مسلسل بالبصريين إلى هشامء والباقي مسلسل بالعابين؛ ويحيى بن أبي 
كثير» وإن كان يماميّاًء غير أنه سكن المدينة عشر سنين» يطلب العلم» وأن فيه 
رواية صحابية» عن صحابية» هي أمها وا والله تعالى أعلم . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزل ء؟؛ للستت م سم 
والحديث متمق عليه وهو حديث مختصرٌء وقد تقدّم مطوّلاً برقم [193] 
في «بابٌ الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحداء وقد استوفيت شرحهء 
وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد علماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


520 


 )”06( ]751[‏ (حَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي (ح) وَحَدَتَنَا 


و مدع ووو ده 


عَبْدٍ الل بْنِ عبد الله بْنِ جَبْرء قَالَ: عت أنساء تقول: ١كانَّ‏ رَسُولُ الله عَكلِ 
يَعْعييل بِحَمْسٍِ مَكَاكِيك وَيََوَضَأْ بِمَكُوك». وقَالَ ابْنْ الْمَكَنَى : ا بِحَمْسٍ مَكَاكِيَ . 
و قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الى وَلَمْ يَذْكْرٍ ابْنَ جَبِْ). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنْ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبِريَ مولاهم. أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ ثبت حافظ إمام [9] (ت198) (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص88". 

١‏ (عبْدَ الله بْنْ عبد الله بْنِ جَبّْر) ويقال: ابن جابر بن عَتيك الأنصاري 
المدني» 3 [:] (ع) تقدم في «الإيمان» 88/ 547. 

لات 7تون )تين مالف الضيها فى اللشهنيو' لف فاح شكة 9 الى “نه )رقن 
جاوز )٠٠١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة؛ 8/1. 

والباقون تقدموا في هذا الباب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئئّف كن وله فيه شيخان.ء فرّق 
بينهما بالتحويل» وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له 
الترمذيٌ» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير عبد الله بن جبرء فمدنيٌ. 


)1747( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَحَبّ في غُسْل الْجَنَابَةء... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


؛ ‏ (ومنها): أن شيخه الثاني أحد مشايخ السنّة بلا واسطة؛ كما تقدم 
في الإسناد الماضي . 

(ومنها): أن فيه أنساً ميتي أحد المكثرين السبعة» وهو آخر من مات 
بالبصرة» من الصحابة» ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره المائة» والله تعالى 
ل 
شرح الحديث : 

(عن عبد الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ جَبْرِ) ويقال: ابن جابر» قال النوويّ كه : 
قوله: «عن عبد الله بن عبد الله بن جبر)اء وفى الرواية الأخرى: «عن ابن جبر) 
هذا كله صحيحٌ» وقد أنكره عليه بعض الأئمة وقال: ضوابه ابن جابرء وهذا 
غلط من هذا المعترض» بل يقال فيه: جابرٌ وجبرٌء وهو عبد الله بن عبد الله بن 
جابر بن عَتِيك» وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري» وأن 
فتفرا .ويا لفتييس» وكعة (وعك الله رذ حيس لقرلوة يها حيو ا نيو 

(قَالَ: سَمِعْتُ أنسا) ‏ ضيه (يَقُولُ: «كانَ رَصُوَلَ ال كل ْمَل يِخَمْسٍ 
مَكاكيك) جمع 0000 بفتح 5006 وضمم م الكاف الأولى» وتشديدهاء ويجمع 
أيضاً على مكاكيئ. بإبدال الياء من الكاف الأخيرة» وإدغامها في ياء الجمع» 
قال في «النهاية»: أراد بالمكوك المدّء وقيل: الصاعء والأول أشبه؛ لأنه جاء 
في حديث آخر مفسّراً بالمدّ» وأصله مكيال» ويُختلف باختلاف اصطلاح الناس 
في البلاد. الي 0 

وقال في «القاموس»: الْمَكُوكَ كتئون: طاسس يُشَرَبُ به ومكيال يسع 
اغا وتضناء أو نصف رطل إلى ثمان أواقي» أو نصف الْوَيْبّة» والْوَيْبَة: اثنان 
وعشرونء أو أربع وعشرون مد بمدٌ النبيّ يد أو ثلاث كَيْلَجات» والكَيْلَجةُ 
كا سيط مان كان وَالمنا رطلان» والرطل : اثنتا عشرة وق والاروة: 
ِسْعَارٌ وثلما إشكاز».والإشتان» أربعة مداقبل ونصقك» والمتفال : دنه :وقلاثة 
أسباع درهمء والدرهم: سنّة دَوَانِقَء والدَائَقٌُ: قيراطان» والْقِيراظ: طسُوجانء 


6 شرح النووي» :/»,ى. (؟) «النهاية» 5//ر٠ءه”.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

والظسُوحٌ : حَبتان» وَالكنةة سدس 3 درهمء وهو جزءٌ من ثمانية وأربعين 
جزءاً من درهمء جمعه مَكاكيك. ومَكاكيُ. انتهى7" . 

وقال القرطبيّ بعد ذكر ما تقدّم: وهو مكيال لأهل العراق» يسع صاعاًء 
ونصف صاع بالمدنئ. أ" 

(وَيتَوَضا بمَكُوك») أي بماء في إناء يُسمّى بمكوك» والصحيح - قاله 
0 كُدَهُ - أن المراد بالمكوك هنا هو المدّء بدليل الرواية التالية: «كان 
النبي كلِ يتوضأ بالمدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»”” . 

[تنبيه]: اختلاف هذه المقاديرء والأواني يدل على أنه ككِ لم يكن يراعي 
مقداراً مؤقّتاًء ولا إناة مخصوصاًء لا في الوضوءء ولا في الغسل. بل كان 
كن تعس لجا ْ 1 

ونقل النوويّ عن الإمام الشافعيّ وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى؛ 
أنهم قالوا: الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوالء وُجد 
فيها أكثر ما استعمله النبئ كله وأقلّه. فدلّ على أنه لا حدّ في قدر ماء 
الطهارة يجب استيفاؤه. انتهى””2. والله تعالى أعلم. ١‏ 

(وَقَالَ ابْنُ الْمَكَنَى) هو محمد بن المثنّى شيخه الثاني (بِخَمْسٍ مَكَاكِيَ) 
يعني أن محمد بن المثنى قال فى روايته: «بخمس مكاكئ» بالياء المشْدّدة دك 
قول عبيد الله»ء شيخه الأول: لخدن مكاكيك» ا يقد سدق انا أنهما 
لغتان (وََالَ 1 بن مَعَاذِ), أي 'تحبيد الله شيخه الأول (عَنْ عَبَّدٍ الله لو بر بن عبد الل 
وَلَمْ يَذْكْرِ ابْنّ جَبْرِ)ء أي لم يذكر جدّهء بل اكتفى بذكر أبيه. 

وهذا من شذة احتياط المصئف وورعهء حيث يراعي اختلاف ألفاظ 
شيوخه» وإن كان لا يختلف به المعنى, إلا أن أداء ما سمعه كما سمعه أمر له 
مكانته الرفيعة» ولذا حث النبي يكِةِ على الحفظ والأداء كما سمع» ودعا لمن 
فَعَل ذلك بالنّضْرة» فقد أخرج أحمدء والترمذيَ» وابن ماجه عن عبد الله بن 
مسعود وه قال: سمعت النبي كلِ يقول: انَضَّرٌ الله امرأء سَمِعَ منا شيئاًء 


./١ «المفهم)‎ (١ «القاموس المحيط» ص1088.‎ )١( 
.5/4 «شرح النوويّ»‎ )5( .08١/١ (؟) راجع: «المفهم»‎ 


01/417 بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَنَابَةِء... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


فلم كما سمع. فرب مُبَلّ أوعى من سامع». قال الترمذيّ: حديث حسنٌ 
صحيحٌ”''» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذل هذا من أفراد المصتف ك 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا فى «الحيض» [57/4/ا وا4/] (5705), 
و(النسائي) في «الطهارة» (١/لاه ‏ 7 و/ا١١)‏ وفي «المياه» (4/!ا١)»‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه» /١(‏ 50). و(أحمد) فى «مسنده» (7/ ١١7‏ و59١١‏ و5094 
و" ونوك و(الدارميّ) في (سننه) (1/ هال و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(015). و(ابن حبان) في (صحيحه') ١٠١‏ و5١٠١).‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) (/ا11” و5748 و579). و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (19لا و١87/7),‏ 
وفوائد الحديث تقدّمت مستوفاةً» فراجعهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[*5/] (...) - (حَدَكَنا قَتَيبَة قتَيْبَةُ بْنُّ سَعِيدٍء حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ مِسْعَرِ» عن ابن 
جَبْرٍ» عَنْ أَنْسٍ » قَالَ: «كان لبن يله يَتوَضَأُ بالْمُدٌ وَيَْتَسِلُ بالضاع . ِلَى حَمْسَةٍ 
أمْدَادِ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (وَكيع) بن الجرّاح» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهَير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [7] (ت" أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .71١/0‏ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد في: «مسئده» (2)794147 والترمذيّ (5581)» وابن 
ماجه (177). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ننم 

والباقون تقدموا قبله» و«ابن جبر» هو: عبد الله بن عبد الله بن جبر. 

وقوله: (إِلَى حَمْسَةٍ أَمْدَادِ)ِ أي ويزيد على الصاع حتى يصل الزائد إلى 
خمسة أمدادء يعني أنه زاد ربع الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد» فإذا زاد عليه 
هد ضثان عنفسة أهدادة ونفتة :ساهف الشويف تقّمت في الحديث الماضي» 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» و 0م الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[755] 57" (وَحَدَكََا 1 ُو كال 0 وَعمرّو بن عَلِىّ . كلاهمًا 
عَنْ بشْرٍ بْنِ الْمْمَضْلِء قَالَ أبُو كَامِل : خدكا ردت دكا ألو وتحائة »عن مقينة: 


ومع 2 و شوو 


قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُعَسّلَه الصاح من الْمَاوِ مِنَ الْجَتابَة» وَيُوَضَئهُ الْمُدُه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ أ بُو كايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن الْحُْسين بن طلحة البصري» ثقةٌ 
حافظ ]1٠١[‏ (ت/8م7) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة») 7/ا05. 

1 (ممزو إن علئ) بن خرن كور الفلاس» أبو حفص الصيرفيّ 
الباهليّ البصريّ» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت559) ع تقدم في «المقدمة» 5"8/5. 

*' - (بشرٌ بر ِنُ الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاْيَ + أبو اتماعيل ‏ البعيرئ و كن 
تبث غابد [م) (ت5 أو147) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 12/٠‏ 1. 

5 - (أَبُو رَيْحَانَة) عبد الله - بفتح الراء - هو: عبد الله بن مر البصريً» 
مشهور بكنيته» ويقال: اسمه زيادء والأول أشهرء وقال البخاري: عبد الله 
أصح» صدوق تخير بآخره []. 

رَوَى عن سفينة''"» وابن عباس» وصَحِبٌ ابن عمر. 

ورَوَّى عنه عوف الأعرابي» وؤهيب بن خالد» وسليمان بن كثير» وبشر بن 
المفضل» وإسماعيل ابن علية» وعلي بن عاصمء وغيرهم. 
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منه. انتهى . 


)7/45( بَابُ مِقْدَارٍ الَّمَاءٍ الْمُمْتَحَب في غُسْل الْجَنَابَة.... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


قال ابن معين: صالح. وقال مرّة: ليس به بأس. وقال النسائيّ: ليس 
بالقوي» وقال مرة: لا بأس بهء وذكر ابن خَلّفُونَ في «الثقات» أنه تغير» وأن 
مَنَ سَمِع منه قديماً. فحديثه صالح. وقال ابن عديّ: لا أعرف له حديثا 
منكراًء فأذكره؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 

روى له الجماعة» سوى البخاريٌ» والنسائيئ» وله عند أب داود في 
النهي عن مُعَائَرَة الأغراب» وعند الباقين هذا النتررع فقطء. وأعاده المصّف 
هنا بعذه. 

6 (متفية) عزن سرد الله كلف ابو غيي ةا جين :ويقال اج 
التخترئ: كان عبداً لأمّ سلمة ع النبي كلو فأعتقته» وشَرّطت عليه أن خم 
النبي كلع حياته» فقال: لوالم تسترط علن-ها فارقته» يقال: اسمه مِهرَان بن 
فَرُوخء قاله الواقديّ» ويقال: نَجْرَانَء قاله محمد بن سعدء ويقال: رومان» 
ويقال: رَبَاحء ويقال: قيسء قاله ابن الْبَرْقَىٌّء ويقال: شَّنْبّه ابن مَارفَنَه 
زيقال* مير تعكاه ابن عبد الب :وتقال عيدى»: حكاه ابو نعيم» ويقال 
سُلَيمانَء حكاه العسكريّ» ويقال: أيمن» ويقال: طَهْمَانَ حكاهما السَهَّيليَء 
ويقال: مقعن: حكاه التذيجة ويقال؟ ذكوان 2 حكاء ابن عساكنةويقال: غير 
ذلك» يروقرق ابن أبن نيط بين مهُران وسَفِينة» وتّبعه غير واحدء والله أعلم 
بالصواب 

رَوَى عن النبي كَل وعن علىّ»ء وأم سلمةء وعنه ابْنَاه: عبد الرحمن» 
وعمرء وسعيد بن جَُمْهَانَء وأبو رَيحانة» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن أبي نُعُمء والحسن البصري» وغيرهم. 

أخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات». من طريق حماد بن زيدء» عن 
سعيد بن جُمْهانء عن سفينة ونه: كنا مع النبي كَل في سفرء وكان إذا أعيا 
بعض القوم لق علي شيقة» القى على تزه جد حقلت .من ذلك قينا 
كثيراًء فقال النبي كَلِ: «أنت سفينة)”"' . 


)١(‏ رواه أحمد في : المسنده) 7٠١/6‏ و١355‏ و:55» والطبراني في: (المعجم الكبير) 
(4)149. وأبو نعيم في: «الحلية» 2597/١‏ والحاكم في: «المستدرك» 1057/7. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
555525995525 اك 
0 الطبرانيّ في «الكبيرا بسنده عن محمد بن المنكدرء عن 
سفينة وليه قال: ركبت سفينة في البحرء فانكسرت,ء فركبتٌ لَوْحاً من ألواحهاء 
فطرحني اللوح في ا فيها الأسدء فأقبل يريدني» فقلت: يا أبا الحارث أنا 
مولى رسول الله كهُه قال: فطأطأ رأسه. وأقبل إلىّ» فدفعني بمنكبه حتى 
أخرجني من الأجَمّة» ووضعني على الطريق» ومَمُهمء فظننتٌ أنه يودّعني» 
فكان ذلك آخر عهدي به”" . 

أخرج له الجماعة» سوى البخاري» وله في هذا الكتاب هذا الحديث 
فقط وأعاده بعده» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كاله 
كلاحقهء وهو (5") من رباعيّات الكتاب. 

وقوله > يله الضَّاعٌ) بضمّ أولهء وتشديد ثالثه» من التغسيل» ويحتمل 
أن يكون بفتح أوله» وكسر 0 ميا للفاعل» من الغسل» والأول أولى؛ 
لمناسية (يوّضُئه) . 

0 (مِنَ الْمَّاءِ) بيان ل«صاع»» وقوله: (مِنّ الْجَنَاءَ مَةِ)ء أي في حال 
الجنابة» يعني يعنى أنه يكفيه الماء الذي يكون بمقدار الصاع للاغتسالء كما يكفيه 
مقدار الم منه للوضوء. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سفينة وَلِئِه هذا من أفراد المصّف كلله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [55/9لا وه05] (2)951 
و(الترمذي) فى «الطهارة» (2)05 لايك ماجه) فى «الطهارة» (/7571). و(أحمد) 
فى المسنده» (777/6)) و«(الدارمي) فى ااسئئه) (595)» و(أبو عوانة) فى 
مستا و١5‏ و575), و(أبو ع فى لامستخرجها (775). والله 


)00( راجع: «المعجم الكبير» / 45. قال الحافظ الي المجمع الزوائد» // 
و5 رواه الطبراني» والبزار» ورجال الطبراني ثقا 


)0/40( بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءٍ الْمُسْتَحَبّ في عُسْل الْجَتَابَة»... إلخ  حديث رقم‎  )9( 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
[5كلا] (..) - " أبُو بكرِ بْنْ أبي سَيْبَة حَدََنَا ابن عُلَبَهَ لى) 
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دخاي لغ ب خب حك إِسْمَاعِيلُ عَنْ بي رَبْحَانَة عَنْ سَفِيَة كَالَ أبُو 
بكر : صَاحِب رَسُولٍ الله ا قَالَ: «كانَ 0 الله عَكلِ يَغْتَسِلُ بالصّاع , وَيَتَطْهّدُ 
بالمديه وزكر يثِ ابن حُجْر ر: أو قَالَّ: «وَيْطَهرهُ الْمدُه, وقَالَ9': وَقَدْ كَانَ 
َه وما عدت فق 000 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌٍ ابْنُ عَلَيّة) هو: ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهمء 
أبو بشر البصريّ» ثقةٌ حافظ [4] (ت"19١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/". 

(عَلِئٌ بْنْ حَجْر) بن إياس السعديّ المروزي» فق عافتاك من صغار 

[49](ت:5:١)‏ 2 مت س) تقدم في «المقدمة) 7/7 5". 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن عُليّة في السند السابق. 

[تنبيه]: من لطاتف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كأَنْهُه كسابقه. 
وهو (5") من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قَالٌ ُو بَكْر : صَاحِبٍ رَسُولٍ الله شر ي) يعني أن شيخه الأول» 
وهو أبو بكر بن أبي شيبة وَصَفَ «سفينة» فقال: «عن سفينةً صاحب 
رسول الله علدا ا ل «صاحب رسول الله كَلكةِا. ف«صاحب» 10 
الحكاية؛ لأنه صفة ل«سفينة»» آنا شي علىٌ بن حجرء فلم 5-8 بل اقتصر 
على قوله: «عن سفينة). 

وقوله: (وَفِي حَدِِيثِ ابْنِ حجر : أو قال اوتطهدة الْمذَه) معناه: 
علي بن حجر زاد قوله: «أو قال: ل المذّا بعد قوله: «ويتطهر بالمذا. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا» بدون عاطف. (6) وفى نسخة: «قال» بحذف العاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
و«أو» فيه للشكٌّ» يعنى أنه شك هل قال: «ويتطهر بالمذكى أو قال: «ويطهّره 
المدّ)؟ والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وقَالَ) وفي نسخة: «قال» بحذف الواو. 
وقوله: (وَقَدْ كَانَّ كَبِرً) بكسر الباءء يقال: كَبِرَ الصبيّ وغيره 1 من 
باب تَعِبَ مكبر مثل مسجدء وكبراً» وزان عِنَبِ : إذا طَعَنّ ذ فى السنّء فهو 


كبيرء وجمعه كِبَارَء وكَبرَ الشيٌ رغيات لك إذا عَظمَ فهو كبير 
أيضاًء قاله الفيّومت 7115 . 


وقال المجد كأله: كبر كَكَرْمَ كبراء كَعِنَبء وكُبْراً بالضمّء وكَبَارةٌ 
بالفتح: نقيض صَعْرَ فهو كبيرٌء وكُبَارٌ كرّمَانِء ويُحْمْفُء وهي بهاءء قال: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سَبَقَ أن كَبْرَ بمعنى عَظُم يكون بضم 
الموحٌدة. ككرّمٌ» وكبرَ بمعنى طَعَنَ في السنّ» كما في هذا الحديثء. ويكون 
بكسرهاء كمَرِحَ وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» فاحفظه. فإنه قد يَعْلْط 
فيه الخاصّة فضلاً عن العامة» فيستعملون أحدهما مكان الآخرء ولا قائل به 
أفاده السيّد محمد مرتضى الزبيدي في (اشرح القاموس» 0 

وقوله: (وَمَا كنت أَئِقْ بِحَدِيئِهِ) قال النوويّ كدَنْهُ: هكذا هو في أكثر 
الأعير الى كيين الغاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماة. ورواه 
جماعة: «وما كنت أَيْنَنُ) بياء مثناة تحتّء ثم نون: أي النس ةو يي 
والقائل: «وقد كان كَبرَ) هو أبو رَيُحانة» والذي كبر هو سفينة» ولم يذكر مسلم 
حديثه هذا مُكتهيذا عليه يدي يل ذكره متائعة لغيره من الأحاديث التي ذكرها. 
انتهى كلام النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي من أن الذي كبر هو 


.577/” راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.453١ص هم راجع : «القاموس المحيط)‎ 


فرة راجع : «تاج العروس» ؟/ 5 ١ه.‏ 


)/45( بَابُ اسْيِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَأْسِء لََاناً - حديث رقم‎ - )٠١( 


سفينة» قاله قبله القاضي عياض"'"؟. لكن الذي ذكره الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» يفيد أن الذي 9 هو أبو ريحانة» ودونك عبارته: «وقال مسلم في 
ااصحيحه): حدثني على بن حُحبجرء ثنا ابن علية» أخبرني أبو ريحانة» وكأنه قد 
كرء وها كلت انق بحديداء اننين 7 : 

والذي يظهر أن الكلام محتمل» إلا أن ما نقله في «التهذيب» ليس نص 
مسلمء كما لا يَحفَى» بل نقله بحسب ما فهمه منه» فلو كان نصّ مسلم كما قال 
كان ظاهراً فى كونه لأبى ريحانة؛ إلا أن الأمر ليس كذلكء» ومهما كان الأمر 
فليس ذكر 6 0526 بهذا الإسناد اعتماداً عليه» بل شاهداً لأحاديث الباب 
فلا يضرّه ذلك» فتنيّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أرِيِدُ إِلَا صلم ما انتطقث وما وَنيقٍ إلا كد عكّد يكت وَل أيث» . 


 )٠١(‏ (بَاث اسْيَحْبابٍ إِقَاضّةٍ الْمَاءِ عَلَى الدّأس, تَقَاً) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كله المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[5 7/1 اا" - مان يَحَيّى بن يَحَيَّى ) وَقَتَيْبَةُ بن سعِيد) وَأَبُوَ 


بَكرٍ بن أبي شَيْبَة قَالَ يَحْبَى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَثَنَا أَبُو الْأَحْوّصء عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صرَوِه عَنْ جبَيْرٍ بْنِ مُطْصمِء ٠‏ قَالَ : ثَمَارَْا في الْقْسْلِ 


عِنْدَ رَسُولِ الله كك فَقَالَ تعض َْض الْقَوْمٍ: أمَا أنَاء ني أَغْسِلٌ رَأَسِى كَذًَا ورك 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «آمًا أن َإني أَفِعك عَلَى رم ي الات أ أكُن)). 


رجال هذا الاسناد: سعة 


١‏ داق الأَحوّض) سلام بن ليم الحنفيٌ مولاهم. الكوفيّ» ل عبت 
متقنْ [] [179) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 


.١57/5؟ راجع كلامه في: «إكمال المعلم»‎ )١( 
. «تهذيب التهذيب» 5760/7. (9) وفى نسخة: «وحدثنا»‎ )0( 
وفى نسخة: «بكذا وكذا».‎ ):5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أكها 
١‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيَ الْهَمْدانَيَ الكوفي» 
ثقة ةعارزل اختلط وَيُدلسن [“آا(زت؟9١1١)‏ رع تقدم في «المقدمة») “7/7 .١١‏ 


وهم 


؟ (سَليْمَانُ بْنْ صْرَدِ) - بضم المهملة. وفتح الراء - ابن الْجَوْن بن أبي 
الْجَوْنِ بن مُنْقِذ بن ربيعة بن أصرم بن حَرَام الْخُاعيَء أبو مطرّف الصحابي 
الكوفيّ. 

رَوَى عن النبي كيده وعن أَبَيَ بن كعبء. وعلي بن أبي طالب» 
والحسن بن عليّ» وجيّير بن مظعم . 

ورَوَى عنه أبو إسحاق السّبيعىَ» ويحيى بن يَعْمّره وعدي بن ثابت» 
وعبد الله بن يسار الجهنيّ» وأبو الضحى» وغيرهم 

قال ابن عبد البر: كان خيراً فاضلاً» وكان اسمه فى الجاهلية يساراً 
فسماه النبئ ككل سليمان» سكن الكوفة» وكان له سِنّ مال وشرَفٌ في قومه. 
وشَّهِدَ مع عليّ صِفْينَء وكان فيمن كنب إلى الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة» 
فلما قُيمها ترك القتال معهء فلما قيل قَدِم سليمان هو والمسيّب بن نَجبَة 
الفزاري» وجميع مَن خدلهء .وقالوا: ما لنا توبة إلا أن تَفْثّل أنفسنا في الطلب 
بدمهء فعسكروا بِالتّكَيْلة ونا سليمان أمرهمء 5 ثم سارواء فالتَقَوا بعبيد الله بن 
زياد بموضع يقال له عين الوَرْدّة» فقتل سليمان رمه ومن معهم في ربيع 
الآخرء سنة خمس وستين» وقيل: رماه يزيد , بن الحصين بن مير بسهمء 
فمّتله وحَمّل رأسه إلى مروان» وكان سليمان يوم قتل ابن (97) سنة» وذكر 
ابن حبان أن قتله كان سنة (59) والأول أصحٌء وأكنث”"' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (771) 
وأعاده بعدمء و(١١75)‏ حديث: (إني لأعلم كلمة». لو قالها لذهب عنه الذي 
يجد. . .» الحديث». وأعاده أيضا. 

5 (جبَيرٌ 2 بْنُ مُطْعِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشئ النوفليٌ 
الصحابي» قَدِمَ على النبي كله في فداء أسارَّى بدرء 5 255-07 عام 
خيبر» وقيل: يوم الفتح. 


.44 - 948/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0/45( بَابُ اسْيَحْبَابٍ إَِاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء نََاثاً - حديث رقم‎ - 0٠١ 


رَوَى عن النبي كَل وعنه سليمان بن صُرَّدء وأبو سِرْوَعَة» وابناه محمد 
ونافع لامع رع بن المسيب» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن باباه» وغيرهم. 

قآل الزيير: كاة يوخل عن التشبه وكان أعد الس فق أ بكر 
وسَلْحَ عمرٌ بن الخطاب جُبيراً سيف النعمان بن المنذر. 

وقال ابن الْبَرْقِىَ وخليفة: تُوفي سنة (09) بالمدينة» وقال المدائني سنة (08). 

وحَكى ابن عبد البر أنه أوَّلُ من لَبِسَ الطيلسان بالمدينة» وقال 
العسكري: كان جبير بن مظعم أحدّ من يُتحاكم إليه؛ وقد تَحاكم إليه عثمان 
وطلحة في قضية» ومات سنة (05). 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط"" » برقم 
710") وأعاده بعدمء و(”5) و(75750١)‏ و(7805١)‏ وأعاده بعدف و(59/5) 
و(:6؟) و(007١)‏ وأعاده بعله. 

وشيوخه الثلاثة تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قر بينهم . 
(ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حذثنا 

إلخ» فيه إيضاح لاختلاف شيوخه في كيفيّة التحمّل» والأداء» فيحيى سمع قارئاً 
يقرأ على أبى اللأحوص. ولذا قال: «أخبرنا»» وقتيبة» وأبو بكر سمعا من لفظ 
أ الأجوم: ولذا قالا: حدّثناء فقوله: «أبو الأحوص» تنازعه كل من 
«أخبرنا»» و١«حذّثنا».‏ 

(ومنها): أن رجاله من رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيىء» فما 
أخرج له أبو داودء وابن ماجه» وأبي بكرء فما أخرج له الترمذي. 


(3) اكه فى انانف العو الحو الأحاديف :113 ) جديا ١‏ اتفئ" القريهان على 
ستةء وانفرد البخاري بحديث واحد» ومسلم بحديث آخر. 


البحر المحبيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


. (ومنها): أن فيه التحديث». والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداء‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ: سليمان» عن 
جبير وبَاء وهو من رواية الأقران”"©. والله تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّدِ) بضمٌ المهملة» وفتح الراء» وهو من أفاضل 
الصحابة وكين (عَنْ جبَد جُبَيْرٍِبْنِ مُطْعِم) بض أوله. وكسر ثالثه. بصيغة اسم 
الفاعل؛: وهو من ا الصحابة رقن" ». أنه (قَالَ: تَمَارَوْا) أي اختلفواء 
وتنازعواء والتماري» والمماراة: المجادلة على مذهب الشكٌ والريبة» ويقال 
للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه يمتريه كما 
يمتري الحالب اللبنَ من الضرع, قاله في «اللسان»” . 

(فِي الْغْمْلِ) تقدّم أنه بفتح الغين» وضمّهاء أي في كمّيّة غسل الرأس». 
بدليل قوله: «فإني أغسل رأسي»» والمراد بالغسل أيضا غسل الجنابة» بدليل 
الرواية الآتية من طريق شعبة» عن أبي إسحاق: 0 عنده الغسل من الجنابة» 


(عِنْدَ رَسُّولٍ الله يلِةِ) ظرف متعلّق ب«تماروا» (فَقَالَ > بَعْضُ الْقَوْم ا" ٠‏ فإني 
أَغْسِلُ 3 سِى كذَا وَكَذَا) وفي نسخة: «بكذا وكذا». 0 
الثلاثة. و قوله يَلِهِ: «فإني أفيض على رأسي ثلاث أكُت» (فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلة: «أمَا أَنا) «أما» في الكلام حرف شرطء وتوكيد دائمأأء وتفصيل 
غالباً» وهي بفتح الهمزة» وتشديد الميمء وقد دل ميمها الأولى ياعء كقول 
الشاعر [من الطويل]: 
رَأثْ رَجُلاً أيِمَا إذَا الشَّمْسُ عَارَضْتٌ تيضحى وَأَيْمَا بِالْعَشِرة فَبَحُص* 
أن كونها حرف شرطء فبدليل لزومها الفاء يعدهاء تحر اقول الى : لكأم 
لين ءَامَنُوأ مَعْلَمُونَ أَنَهُ ألْحَنَّ مِن بهم وَأمَّا أ كدرو يتوت ...»4 
[البقرة: 551؟]» وأما كونها للتأكيد. فلأنها تعطي الكلام فضل توكيد» تقول: زيد 


)١(‏ راجع: «الفتح» .477//١‏ (6) المصدر السابق. 
فرق 0 العرب» .77/8/١6‏ 


0/45( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء نَلَاثَاً - حديث رقم‎ - )١( 


ذاهب. فإذا قصدت توكيد ذلك» وأنه ذاهبٌ لا مَحَالةَ تقول: أما زيد فذاهتٌ» 
وأما كونها للتفصيل» فهو غالب أحوالهاء كما في الآية السابقة» وقد تأتي لغير 
تفصيل أضلا + ثحو أما .زيد فمتطلق. ْ 

إذا تقرّر هذاء ف«أمًا) في الحديث هنا يحتملٍ أن تكون للتفصيل.» خذف 
قسيمها لدلالة الكلام عليه» فكأنه قال: أما أنا نأفيسن إلخ» وأما أنتم فلا 
أدري:ماذا تتعلوت؟+ أو نحو ذلك» ويل على هذا قول بعضن: الناسن* إن 
لأغسل كذا وكذاء ويَحْتّمِل أن تكون لمجرّد التوكيدء فلا تفصيل فيهاء ولا 
تحتاج إلى تكرارهاء وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح السناتية: وتقدّم 
أيضاً في (اشرح المقدّمة» عند قول المصئّف كثَدْهُ: «ما بعد إلخ»» فراجعه 
تستفد» وبالله لعي التوفيق. 

(فَإِني أَفِيضٌ) بضع م الهمزة؛ من الإفاضة» وهو الإسالة والصبٌ: 
امد (عَلَى َأْسِيٍ نَلَاتَ أكفْ») بفتح الهمزة. وضمٌ الكاف: جمع ع 
وتُجمع أيضاً على كُقُوفء مثلٌ قَلْس وأفْلّْس وفُلُوسء وهي مؤنّئة» وهي الراحة 
مع الأصابعء سُمَيت بذلك؛ لأنها تَكفَ الأذى عن البدنء أفاده 
الفيَومئٌ 230 

[تنبيه] : كون الكفٌ مؤلثة هو الذي نصٌ عليه في «المصباح» حيث قال: 
الكت من الإنسان وغيره أنثى» قال ابن الأنباريّ: ورَعَمَّ من لا يوثق به أن 
الكفت مذكُرٌء ولا يَعْرف تذكيرها من يوثق بعلمهء وأما قولهم: كفت مُخَضَّبٌ 
فعلى معنى ساعدٍ مُحَضَّبٍ. انتهى'". 

فعلى هذا فما له في الرواية هنا «ثلاث 0 جار على الفصيحء» وأما 

ما وقع في امنوحع البخاري» في حديث جابر ضلله : كان النبي كه يأخذ ثلاثة 

أكُنت» فيحتاج للتأويل بمعنى العضوء فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند قوله: «ثلاث أكفت» وفي رواية كريمة: «ثلاثة 
أكفت»» وهي جمع كفتء والكفت تذكر وتؤنّث. 


)01( راجع : «المصباح المنير») ؟/ هلاه 0 ”67. 
فم «المصباح المنير» ؟'/ 670. 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا صرّح في «الفتح» بأن الكف يذكّرء 
ويؤنث» وكذا صرّح العينيّ به» وهو خلاف الصواب, فقد صرّح أهل اللغةء 
ونضًّوا على أن الكت مؤنث, كما أسلفته» ومن الغريب اعتراض العينيٌ في 
هذا على الكرماني» ودونك عبارتهما: ٠‏ 

قال الكرمانن: [فإن قلت]: الكف مونّئة» فلم دخلت التاء في الثلاثة؟ 
[قلت]: المراد من الكفّ قدر ما فيهاء فباعتباره دخلتء. أو باعتبار العضو. 
0 

فاعترض عليه العينيّ» فقال: قلت: في الجواب الأول نظرّء والثاني لا 
بأمن بهء :والأحسن أن.يقال: الكت يذكر ويوتّت» فيجوز دخول الثاء؛. وتركة 
على الاعتبارين. انتهى ”3 , 

وهذا الاعتراض غير صحيح. فما قاله الكرماني من التأويل وجيهء فما 
استحسنه العينيّ من جواز التذكير والتأنيث فلا وجه له؛ لأنه لم يأت له بحجة 
من كلام أهل اللغة» بل نصّوا على أنه غلط. 

ثم وجدت السيّد محمد المرتضى كأَنْهُ في «شرح القاموس» قد حقّق 
الموضوعء فأفاد وأجاد»ء ودونك نصّه: قال: قال شيخنا: الكف مؤنّئةء 
وتذكيرها غلظ» غير معروف, وإن جوّزه بعضٌ تأويلاًء وقال بعض: هي لغة 
قليلةً؛ فالصواب أنه لا يُعرف» وما ورد حملوه على التأويل» ولم يتعرّض 
المصئّف ‏ يعني صاحب «القاموس» ‏ لذلك قصوراً» أو بناءً على شهرته» أو 
على أن الأعضاء المزدوجة كلها مؤئتة. انتهى”"©2 وهو تتحقيقٌ مفيدٌ جد والله 
تعالى أعلم. 

قال في «الفتح»: والمراد أنه يأخذ في كل مرّة كمين» ويدلٌ على ذلك 
رواية إسحاق بن راهويه من طريق الحسن بن صالح» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه قال في آخر الحديث: «وبسط يديه»» ويؤيّده حديث جبير بن مُطعم» حيث 
قال: «وأشار بيديه كلتيهما»»ء قال: والكفت اسم جنسء فيُحمل على الاثنين» 


.7١١/” راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.7757/” «تاج العروس من جواهر القاموس»)‎ (١ 


)/45( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء لَاثاً - حديث رقم‎ - 0٠١ 


ويَحْتَمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويَحْتَمِل أن يكون لكل جهة 
من الرأس» كما جاء ذلك في حديث القاسم بن محمدء عن عائشة ويا يعني 
الحديف المانق؟ #فيدا بشقٌّ رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيهء فقال 
5 0000 

وسعتى اللحلية: نإ أفنطن علق راتبى قلات ختنات» 4ل تشقن عدي 
بملء الكقّين جميعاًء كما بيّنته رواية أحمد في «مسنده» من طريق إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن سليمان بن صُرّدء عن جُبَير بن مُظعِم ٠‏ قال: تذاكرنا غسل 
الجنابة عند النبئ كَل افقال رسول الله كلل: «أما أناء فَآجُذٌ ملء كفي ثلاث 
أطت على رأسي» ثم فين عد على سائر جسدي». 

ويدل على كون المراد ملء الكفين ما في رواية البخاريّ» قال: «أما أنا 
فأفيض على رأسي ثلاثاًء وأشار بيديه كينها أي أشار النبئ يَكِْةْ بيديه على 
كه قله العا ْ 

ودل هذا على أنه يك كان لا يُفيض على رأسه أكثر من ثلاث» ودلٌ 
أيضاً على أن غسل سائر الجسد ليس فيه التثليث؛ لأنه قال: «ثم أفيض إلخ». 
ولم يذكر الثلاث» فالمطلوب فيه التعميم» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جبير بن مطعم ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا فى «الحيض» /5:5/١١[‏ ولا5/ا] (/91”), 
و(البخاري) فى «الغسل» (61), و(أبو داود) فى «الطهارة» (9؟), 
و(النسائي) في «الطهارة» (1/ 6؛» و(ابن ماجه) في «الطهارة» (هلاه). و(أبو 
عوانة) في (مسئله) (855 و805)» و(أبو نعيم) في المستخرجه) (١"الاء‏ 


١‏ والله تعالى أعلم. 


. "4/١ «الفتح»‎ (01١) 


البحر امحيط الثجاج رح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز المناظرة» والمباحثة في العلم. 

؟ ‏ (ومنها): جواز مناظرة الفاضل بحضرة المفضولء ومناظرة 
الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. 

١‏ (ومنها): جواز التنازع عند النبي كلِِ من غير رفع صوت, وأما ما 
أخرجه الشيخان من حديث ابن عبّاس ويا قال: لَمّا اشتد بالنبئ لَه وَجَعْه 
قال: «ائتوني بكتاب» أكتبُ لكم كتاباً لا تضلوا بعده»» قال عمر: 1 النبي َكل 
غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفواء وكثر اللغط. فقال: «قوموا 
عني» ولا ينبغي عندي التنازع. . .) الحديث. 

فهذا محمولٌ على التنازع الذي يؤدّي إلى الخصام» ورفع الصوت» كما 
يدّل عليه سياق الحديث» فإنه صريحٌ في كون تنازعهم أدَى إلى ع الصوت» 
والإخلال بالتعظيمٍ الذي أوجبه الله يتك على الأمة بقوله: #يكأما الْنِنَ اما لا 
تَرَفعواً أَصواتَكم ون صَوْتٍ ألتَيّ# الآية [الحجرات: ؟]. 

؛ - (ومنها): كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات» وهو القدر الكافي 
فيه » فلا ينبغي تجاوزه؛ لآن خير الهدي هدي محمد كَكِيِ الذي قال الله كيْنْ في 
عريه” م كُمْ تَهُنَدُونَ4 [الأعراف: 1548]. 

كه (ومنها): ما قاله النووي كأَنْهُ: فى هذا الحديث استحباب إفاضة 
الماء على الرأس ثلاثاً» وهو مُتَّمِنٌ عليه والحن به أصحابنا سائر البدن قياساً 
على الرأس. وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالثلاث من الوضوءء فإن 
الوضوء مبنيّ على التخفيف» ويتكررء فإذا استّحِبٌ فيه الثلاث» ففي الغسل 
أولى» ولا نعلم في هذا خلافاً إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة. أ 
الحسن الماورديَّ صاحب «الحاوي» من أصحابناء فإنه قال: ١لا‏ يستحب 
التكران فى الغسل»» وهذا شَادٌ متروك . اننهى0' . 
قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد الماورديّ بقوله: «لا يستحبٌ التكرار 


فى الغسل» غسلّ الرأس» فقوله باطلّ مردودٌ بهذه الأحاديث الصحيحة» كما 


000 شرح النووي» /. 


0/540( بَابِ اسْيِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسء تَلَاثاً - حديث رقم‎ - 0٠١( 


أشار النووي كثَنهُء وإن أراد بذلك سائر الجسد ‏ ولا أظنّه يريد إلا هذا 
فالظاهر أن ما قاله هو الصواب؛ لأنه لم يُذكر في هذه الأحاديث الصحيحة 
التثليث إلا في الرأس» وأما سائر الجسدء ففيها الإفاضة فقطء فبأيّ دليل 
يقال: إن قوله شاذْ متروك؟», فتأملّ بالإنصافء ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

5 (ومنها): التلظف في التعليم» حيث إنه وَل لم يقل لهم: هذا حرامء 
أو نحو ذلك» بل أرشدهم إلى ما هو عليه من الهدي؛ ليهتدوا به. فما 
أكرمه كَكِدٌ من معلّمء وأحسنه من مرشد جَلِ. 

(ومنها): أنه قد يستفاد منه أن الوضوء قبل الغسل غير واجب» حيث 
لم يذكره ككِةِ هناء حر اي عا انه م ١ح‏ مير الجناع ينه كاك 
بعضهم: إني أغسل راي كذا وكذا-مرةة وقد تقدم ترجيح القول بعدم وجوب 
هذا الوضوءء وإنما هو مستحبّء بدليله». فلا تكن من الغافلين» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كأَنْةُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]51/[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن يَشَّارِء حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَثَنا 
شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ. عَنْ سُلَيْمَانَ نّ بْنِ صُرَوِ عَنْ ُبَيْرٍ بْنِ مُلَهِم ؛ عن 
النَبيَ يكل أَنّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغْسْلُ مِنَ الْجَنَابَة فَقَالَ: «آه آنا فأئرم على رأبي 
َلَاناً). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ يَشَارِ) بن عثمان العندئ : ابو بكر البسرئ المغروقا 
بينْدَارء ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ت؟67١)‏ 48 تقدم في «المقدمة» 7/7. 
١‏ (محَمّد بْنْ جَعَةَ جَعْمَر) الْهُذلىَء أبو عبد الله البصريّ المعروف بِعْنْدر ثقة 
صحيح الكتاب [91] م (ع) تقدم في «المقدمة» 7/؟. 
والباقون تقدّموا قبله»ء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 


وقولة* (ألَهُ دكي مده الفشل) ببناء الفعل للمفمرل» و #الكسل» نان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

9 
فاعله» والضميران للنبي كَل ويَحْتّمل أن يكون الأول ضمير الشأن» والجملة 
تفسير لهء والثاني للنبي مَِلةِ. 
0 وقوله: (تَأفِْع بضم الهمزة» من الإفراغ» مبنيًاً للفاعل» وهو بمعنى 
«أفيض»؛ أي أصبّء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


[4ئ/]  )"00(‏ (وَحَدَتَنَا'' يَحْبَى بن يَحْبَىء وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء قَالَا: 
َخْبَرََا ه 4 » عن ل أبي بشرء عَنْ نّْ أبي سنا عَنْ جَابِرٍ بن عبد لشي أَنَّ وف 


قي تقيف سَأنُوا النَبِيَ كل كَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَّنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفٌ بِالْغْسْل؟ فَقَالَ: 


دأنَا آنا أفْرعٌ عَلَى رَأْبِي تَلَانأه. قَالَ ابْنُ سَالِم في رِوَايَتِهِ: حَدَثَنَا هَشَيْم. أخبَرَنًا 
أبُو بشرء وَقَالَ : إِنَّ وَفْدَ تيف قَالُوا: يا رسول اللَّه) . 
0 هذا الاسناد: ستة: 
5 0 بْنُ يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام المذكور أول الباب. 
(إِسْمَاعِيلٌ بْنُ سَالِمِ) الصائغ البغداديّ» نزيل مكة»ء والد محمدء 
ثقةٌ .]1١[‏ 
رَوَى عن ابن علية» وهشيم ء » وعباد بن عباد» ويزيد بن هارون». وغيرهم. 
ورَوَّى عنه مسلمء والبخاري في غير «الجامع»» وابن أبي عاصم.ء وابنه 
محمد بن إسماعيل» ويعقوب بن سفيان. 
قال الصَّدَفِيَ: سألت أبا صالح بن عبيد الله» عن محمد .بن إسماعيل 
الصائغ» فقال: ثقة مأمونء وأبوه ثقة» وذَكّره ابن حبان في «الثقات». 
تفرّد به المصئف». وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط. 
[تنبيه]: قال أبو بكر الخطيب البغداديّ كيَنْهُ:ْ إسماعيل بن سالم اثنان: 
أحدهما يروي عن هشيمء وهو الصائغ, والآخر يَروِي عنه هُشيمء 


() وفى نسخة: «وحدثنى». 
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( 


افق التي 


قال الجامع عفا الله عنه: إسماعيل بن سالم الأسديّ له عند المصتف 
حديث واحد سيأتي في «كتاب القسامةء. والمحاربين») برقم )1١(‏ حديث: 
«القاتل والمقتول في النار. . .» الحديث. 

 "‏ (هَشَيّم) بن نوين القاسم بن دينار السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ثَقدٌ ثبتّء كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7ا] (ت”187) (ع) 
تقدم في «المقدمة») 7/7 4. 

؛ - (أَبُو بشر) بن أبي وَحْسْيّة» واسمه: جعفر بن إياس» ثقةٌء من أثبت 
الناس 0 1 [] (ته أو؟١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 018/9. 

الال سيا هو: طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكافء نزيل مكةء 
رن [:] رع( تقدم في «الإيمان» 5/ا١١.‏ 

1 (جَايِرٌ ب لزعل اللا بن حير رين خرام الاتصاري التلمق العتسابن ابن 
الصحابيٌ ِ مات بعد )2١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١1.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف نه وله فيه شيخان قرن 
بينهما . 

١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أبو بشرء عن أبي سفيان» 
وكلاهما ممن اشتهر بكنيته . 

: (ومنها): أن فيه قولّهُ في آخر الحديث: «قَالَ ع سَالِمِ فِي رِوايتِه‎  “ 

حدننا هَشَّيْم ) 1 بِشْرِ) قال النووي كأله: فيه فائدةٌ عظيمةٌ من دقائق 
هذا العلم ولطائفة؟ وهي مُصَرّحة بغَرّارة علم مسلم كآنه ودليق نطرف بوعي 
أن عشيما ا وقد قال في الرواية المتقدمة: «عن أب شرا ادلي 
إذا قال: «عن» لا بحبح به إلا اذا أثبت سماعة ذلك الحديث من ذلك الشخص 


الذي عنعن عنه» كن ملم انه قبع سباع من سهة أحرق؛ وهي رواية ابن 


.105 - 1١67”/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اج ا7ب7ب77ححتت” ” <©<”<”<”” ” <”” ”تتتت7تتمبح 
سالمء فإنه قال فيها: «أخبرنا أبو بشر)ء وقد قَدّمنا مَرّاتٍ بيانَ مثلٍ هذه 
الدقيقة» والله تعالى أعلم. انتهى 0 النووي 35" . 

. حليئاً‎ )١١7١( (ومنها): أن جابراً ضلك من المكثرين السبعة» روى‎  : 
: شرح الحديث‎ 

(عنْ جَابرِ بن عَبْدٍ اللّه) وكا 2 (أَنَّ وَفَدَ تقيف) «الْوَفْد) بفتح الواو» وسكون 
الفا اح واف وهم الى كو ويردون د وكذلك الذين 
ينامرا لزيارة» واسترفاد» وانتجاعء وغير ذلك» قاله ابن الأثير”" . 

وقال في «القاموس»: وَقَدَ إليه» وعليه يَفِدُ وَفْداًء وَوُفُوداًء ووقَادة 
وإِقادةَ: قَدِمَ وورَدء وأوفده عليه» وإليه» وهم: وُفُودٌ» ووَفْدٌء وأوفادء ووَقَدٌ. 
انتهى'". وقد تقدّم البحث بأتمٌ من هذا في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث 
قصّة وفد عبد القيس» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

واتّقيف» ‏ بفتح الثاء المثلّئة» وكسر القاف» آخره فاء بوزن أُمِير : أبو 
قبيلة من هَوَازْنَء واسمه قسِيّ بن مُنَبّه بن بكر بن هَوَازْنَء قاله في 
«القا و 

وقال في «اللباب»: هو: تُقِيف بن منبّّه بن بكر بن هَوَازْنَ بن منصور بن 
عكرمة بن خَصَّفَة بن قيس عَيْلان بن مُضَرء وقيل: إن اسم تُقِيف قسيّ. 
و 

(مَأَلُوا الي يل كَقَالُوا) تفسير لمعنى «سألوا» (إِنَّ أَرْضَّنَا أَرْضٌ بَارِدَة)» 
أي في الشتاء» وكانت ثقيف تسكن الطائف» وهى مصيف أهل الحجاز؛ لأن 
ا ا ْ 

(نَكَبْفٌ بِالْغْسْلٍ؟) الفاء فصيحيّة وقعت في جواب شرط مقدّر أي ذا 
كانت أرضنا باردة» وغسل الجنابة واجب عليناء فعلى أيّ حالة؟ وبكم حَمْنة 


إذ 


)001 ااأشرح النووي» .٠١/5‏ (؟) «النهاية» 7/6 .75١9‏ 


(9) «القاموس المحيط» ص59608. (5) «القاموس المحيط» ص©60١ل.‏ 


(5) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .15١- 750/١‏ 
(5) «فتح المنعم» .79377/١‏ 
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نغتسل؟» و١كيف»‏ ل 0 والباء زائدة» و«الغسل» مبتدأ مؤخّرٌء (فَقَالَ) 
التي يه («أَمَا أن أَفْرعٌ) , بضمٌ الهمزة» وتخفيف الراء المكسورة» مبنيّاً 
للفاعل» من الإفراغ». قال الفيوميّ كأَنهُ: وأفرغت الشيء: صببته إذا كان 
يَسيل» أو من جوهر ذائب. انتهى”". 

ويَحْتَمل أن يكون بتشديد الراء» من التفريغ» وقد أثبته في «القاموس». 
ونضّه: وأفرغه: صبّه كفرّغه. انتهى”"'. 

ركاه هيا اعدف فلن زان نوو مكف قز له" الما يو اانا فيضن علي 
رأسي» (عَلَى راض ثلاناً)). أي فا غناك ثلاث فهو قم لود ل رفك 

وقوله: (قَالَ ابن سَالِمِ)؛ أي شيخه الثاني» إسماعيل بن سالم الصائغ 
(فِي رِوَايَتِهِ : حَدَنَنَا هِسَيْمْ يريا ابن بشر)ء تقدّم الفا أذ 'فائداته إؤالة خوك 
تدليس هشيم ؛ ؟ لأنه كثير راي وقد ا في رواية يحيى ب١عن».‏ فأزال 
المصنف ذلك برواية ابن سالم (وَقَالَ) ابن سالم أيضاً (إنَّ وَفَدَ تَقِيف قَالوا: يا 
رول الله يعني بدل قول يحيى: «أن وفد ثقيف قالوا للنبيّ كك إلخى وهذا 
أيضاً من ورع المصئّف. واحتياطاته» وتشدّده في التزام ألفاظ المشايخ» وإن 
لم يختلف به المعنى؛ إذ ليس بين العبارتين اختلاف من حيث المعنى المراد 
هناء وهو نسبة القول إلى قائله؛ وإن اختلف العلماء في النبيّ والرسول» هل 
هما مترادفان» أم بينهما عموم وخصوص؟ وقد استوفينا بحثه في أوائل اشرح 
المقدّمة»)» وسيأتى بيان اختلاف العلماء فى جواز إبدال الرسول بالنين» وعكسه 
في المسألة الثالئة - إن شاء الله قال وال تعالى أعلم بالقيرانن! وإليه 
المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا من أفراد 
المصئتف لَه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)1( «المصباح» ع () «القاموس») ص7 .7١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ]718/٠١١[‏ (/77). و(أحمد) فى 
المسنده) .)7١5/79(‏ و(أبو غوانة) في («مسئله» (80/8). و(أبو نعيم) في 
مستخرجه) (0717): وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء وستأتي 
أيضاً بعده» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في جواز إبدال النبيّ بالرسول» 
وعكسه : ش 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كْدَنْهُ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير: «قال 
النبي كلها إلى «قال رسول الله كلها ولا عكسهء وإن جازت الرواية 590 
وكان أحمد إذا كان فى الكتاب «عن النبئ يلِ). وقال المحدث: 
الرسوزلة اله لقان مت د وكسن اربال الف و ابن الصلاح ذلك» 
فقال: لاختلاف معنى النبيّ والرسول؛ لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ» 
والنبيّ مَن أوحي إليه للعمل فقط”"'. 

وتعقّبه النووي» فقال: والصواب جوازه؛ لأنه وإن اختلف معناه فى 
الأصل. لا يختلف به هنا معنى؛ إذ المقصود نسبة القول لقائله» وذلك امل 
بكل من الموضعين: وهو مذهب أحمد بن حنبل» فقد سأله ابنه صالح عنهء 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس» وما تقدّم عنه محمول على استحباب اتّباع 
اللفظ دون اللزوم» وهو مذهب حماد بن سلمة» والخطيب البغدادي أيضا. 


النوم» وفيه: «ونبيّك الذي أَرْسَلْتَل فأعاده على النبئ كَلللِ. فقال: ورسولك 
الذي أَرْسلتَ» فقال: «لاء ونبيّك الذي أرسلت». 


)١(‏ هذا التعريف غير صحيح » بل الصواب أن الرسول من جاء بشرع جديد» والنبيّ من 
أوحي إليه بتجديد شريعة من قبله» فهو مأمور بالتبليغ» أي: بتبليغ شرع الرسول 
الذي قبل» وأما أن لا يؤمر بالتبليغ فتعريف باطلٌ» كيف لا يؤمر بالتبليغ» وهو 
نبئْ »2 وآحاد المؤمنين مأمور بالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وتبيلغ أحكام 
الشريعة؟ فتفظن لهذه الدقيقة» فإنها من مزالَ الأقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء 
التسيل. 


0/49( بَابُ اسْتِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِء لََاناً - حديث رقم‎ - )٠١( 


وتعقّبه الحافظ العراقيَّ 5 01 فقال: ولا دليل فيه؛ لأن ألفاظ الأذكار 
0 وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره ولعله أراد أن يجمع بين 
اللفظين في موضع واحدء قال: والصواب ما قاله النوويّ» وكذا قال 
لْبْلْقِينىَء وقال البدر ابن جماعة: لو قيل يجوز تغيير النبيّ إلى الرسول» 
ولا يجوز عكسه لما بَعْد؛ٍ لأن فى الرسول معنى زائداً على النبئ. 
١ ١ 0‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن جماعة لا معنى له فيما نحن فيه» 
كما سبق في الردّ على ابن الصلاح» فزيادة معنى الرسولء لا يختلف بها نسبة 
القول إلى قائله؛ لأن النظر إلى ذات الشخصء. لا إلى صفاته» فنسبة القول 
إليه» بأن نقول: قال فلان هذا القولء أو لم يقله متّحدة» لا تختلف باختلاف 
أوصافه» فتأملٌ بالإنصاف. 

والحاصل أن إبدال الرسول بالنبيّ» وعكسه جائزان» وإن كان التقيّدٌ 
بالرواية» والأداء كما سمع أولى ادن : كما أسلفنا قريباً من الاحتجاج له 
بالحديث الصحيح: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاء فبلّغه كما سمعه...» 
الحديث. فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج يَثْ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )”75( [3‏ (وَحَدَكَنَا" مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ - يَعْني 
النَقَفِيَ - حَدَثَنَا ب 0 اكان وسو ول ١‏ الله إِذَا 
اغْتَسَلَ مِنْ جَنَاءَ نع صنك على اسه سِهِ ثَلَاتَ حَمَنَاتِ مِنْ مَاءٍ2» فَقَالَ [ لَهُ الْحَسَنٌ بن 
مَحَمَّد: ا فَقُلْتٌ لَّهُ: يَا ابنَ أَخِي كَانَ شَعْرٌ 
رَسُولٍ الله يل أكثْرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيبَ) 


() راجع: «تدريب الراوي على تقريب النواويّ» .١77 117١/7‏ 
(0) وفي نسخة: «وحدثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

1د محمد بل المكلى) أبو موسى العترئ تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ - (حَبْدُ الوَهَابٍ اللَقَفِيُ) هو: عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتء 

أبو محمد البصريً» ثقةٌ [4] (ت194) عن نحو )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» /١١/‏ "ال/ا١.‏ 

 '"‏ (جَعْمْرٌ) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي العلوي» أبو عبد الله المدني الصادق» وأمه أم قَرُوة بنت القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء رانياة كام اسك اران بن أبي بكرء فلذلك كان 
يقول: وَلَدَنِي أبو بكر مرتين» صدوقٌ فقيةٌ إمامٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه»ء ومحمد بن المنكدرء وعبيد الله بن أبي رافع» وعطاءء 
وعروة» وجذه لأمه القاسم بن محمدء ونافع» والزهري» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة» والسفيانان» ومالك» وابن جريج» وأبو حنيفة» وابنه 
موسى» ووهيبٌء والقطان» وأبو عاصمء وخلق كثير. وروى عنه يحيى بن 
سعيد الأنصاري» وهو من أقرانه. ويزيد بن الهاد»ء ومات قبله. قال 
الدَّرَاوَرْدِيُ: لم يرو مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. وقال مصعب 
الزبيري: كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آاخر. وقال ابن المديني: 
سئل يحيى بن سعيد عنه» فقال: في نفسي منه شيء»ء ونصالها احيه ل فده 
قال: وأملّى علىّ جعفر الحديث الطويل ‏ يعني في الحج . وقال إسحاق بن 
حَكِيم عن يحيى بن سعيد: ما كان كذوباً. ‏ وقال سعيد بن أبي مريم: قيل لأبي 
بكر بن عياش: ما لك لم تسمع من جعفرء وقد أدركته؟ قال: سألناه عما 
يتحدث به من الأحاديث: أشىء سمعته؟ قال: لاء ولكنها رواية رويناها عن 
آبائنا.. وقال إسحاق ابن لعي قلت للشافعيّ: كيف جعفر بن محمد عندك؟ 
فقال: ثقة ‏ في مناظرة جرت بينهما -. وقال الدُوري عن يحيى بن معين: ثقة 
مأمون. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عنه: ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي 
مريم عن يحيى: كنتٌ لا أسأل يحيى بن سعيد عن حديثه, فقال لي: لِمَ لا 
تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده» فقال لي: إنه كان يحفظ . 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة لا يُسأل عن مثله. وقال ابن عَدِيٌّ: ولجعفر 


0/48( بَابِ اسْيَحْبَابٍ إِقَاضَّةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسٍ نََانَاُ - حديث رقم‎ - ٠١( 


أحاديث ونُْسَح وهو من ثقات الناس. كما قال يحيى بن معين. وقال عمرو بن 
أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمدء علمت أنه من سّلالة 
النبيين. وقال علي بن الجعد عن زهير بن معاوية: قال أبي لجعفر بن محمد: 
زةالياجارا برغم انلك انثرا من أى بكر وضمرو عاد جعدر» يرف لمن 
جارك, والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتيى من أبى بكر. وقال حفص بن 
غارف سبيوت سمتو ين محمد ردول بها (أرحر من شفاعة فلي قينا إلا وان 
أرجو من شفاعة أبي بكر مقله: وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ولا يُحِنَحّ 
به» ويستضعف» سئل مرة: سمعتّ هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعمء 
وسئل مرةء فقال: إنما وجدتها في كتبه. 

قال الحافظ: يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر 
فيما سمعه أنه سمعه» وفيما لم يسمعه أنه وجدهء وهذا يدل على تثبته. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان من سادات أهل البيت فقها 
وعلماً وفضلاً. الع محلايقة مغن زرا أولاده عنه» وقد اعتبرتٌ حديث 
الثقات عنه» فرأيت أحاديث مستقيمة» ليس فيها شىء يخالف حديث الأثيات» 
ومن المحال أن يُلصّق به ما جناه غيره. وقال الساجت : كأة خدوقا مآمؤنا إذا 
حَدّث عنه الثقات» فحديثه مستقيم. وقال أبو 1 كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يحدث عن سفيان عنه» وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه. وقال 
النسائي في «الجرح والتعديل»: ثقة. وقال مالك: اختلفت إليه انا فما كنت 
أراه إلا على ثلاث خصال: إما مُصَلَّء وإما صائمٌء وإما يقرأ القرآن» وما رأيته 
يحدث إلا على طهارة. 

قال الجعابئّ وغيره: ولد سنة ثمانين. وقال خليفة وغير واحد: مات سنة 
(044. ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب (/ا١)‏ حديثا. 

 :‏ (أَيُوهُ) هو: محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب» أبو 
جعفر المدنيّ المعروف بالباقر الهاشمي» أمه بنت الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ثقة فاضل5[1]» مات سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيات المصئف آلف وفيه التحديث» والعنعنة» 
وَالقول 

"١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى جعفر» فأخرج له البخاريّ 
فى «الأدب المفرد). 

7“ _(ومنها): أنه نسيل بالمدنيين» سوى شيخه» وشيخ شيخه» 
فبصريان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» والله تعالى 
أعلم . 

(عن 7 بن عَبَدٍ الله) 3 أنه (قَالَ: «كَانَ ول الله إِذَا اغْتَسَلٌ). 
أراد الاغتسال (مِنْ جَتَابَة)» أي كديا (مة) جالهاء للناغل :(ملن رَابه يد 
حَفَنَاتِ) - بفتحات 1 : جمع حَفْنة - بفتح» الجكوة دوعي مل الكنين؛ يقال: 
حَمَنّ له حفناء من باب ضرب» وحمئة» والجمع حفنات» مثل سَجَدةَ 
وسَجَدَاتء وقوله: (مِنْ مَاءِ) بيان لا١حَمَّنات»‏ (فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ) هو: 
الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب الهاشمئ» أبو محمد المدنئ» وأبوه 
يُعْرَف بابن الحنفية» ثقةٌ فقية []. 


أي 
ثلاث 


رَوَى عن أبيه» وابن عباس » وسلمة د ين الأكوم» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد » وعائشة» وجابر بن عبد اللّه» وغيرهم . 

ورَوّى عنه عمرو بن دينار» وعاصم بن عمر بن قتادة» والزهري» وأبان بن 
صالح» وقيس شَ مسلمء وعبدك الواحد بن أيمن » وجماعة. 

قال مصعب الزبيري» ومغيرة بن مِقُسمء وعثمان بن إبراهيم الحاطبيّ : 
بارا تم في العام وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وليس له 
يُقَدّم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة» وهو أول من تكلم في الإرجاء. 


)749( بَابُ اسْيَحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأسء تََاناً - حديث رقم‎ - )1١( 


وقال الزهريّ: ثنا الحسن» وعبد الله» ابنا محمدء وكان الحسن أرضاهما في 
أنفسناء وفي رواية: وكان الحسن أوثقهماء وقال محمد بن إسماعيل 
الجعفريّ: حدثنا عبد الله بن سلمة ب بن أسلمء عن أبيه» عن حسن بن محمد» 
قال: وكان من أوثق الناس عند الناس » وقال سفيان» عن عمرو بن دينار: ما 
الناس بالاختلاف» وقال سلام بن أبي مطيعء؛ عن أيوب: أنا أتبرأ من 
الإرجاء» إن أول من تكلم فيه رجل من أهل المدينة» يقال له: الحسن بن 
محمدء وقال عطاء بن السائب.» عن زاذان وميسرة: إنهما دخلا على الحسن بن 
محمدء فلاماه على الكتاب الذي وَضَعّ في الإرجاءء فقال لزاذان: يا أبا 
عمروء لوددت أتى كننا فته ولم أكتبه . 


قال الحافظ كَْ: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسسن بن 'متحمد افيف غير 
الإرجاء الذي يعيب أهل السنة المتعَلّق بالإيمان» وذلك أني وقفت على كتاب 
الحسن بن محمد المذكورء أخرجه ابن أبي عمر العَدَّنيَ في كتاب الإيمان له 
في آخرهء قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة» عن عبد الواحد بن أيمن» قال: كان 
الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس : أما بعد فإنا نوصيكم 
بتقوى الله» فذكر كلاماً كثيراً ذ فى الموعظة»؛ والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه» 
وذكر اعتقاده» ثم قال فى اخرمة ونوالي أنا بكر وغمر ا ونجاهد فيهما؛ 
لأنهما لم تَفْتَيِل عليهما الأمة» ولم تشك في أمرهماء ونُرْجىء من بعدهما ممن 
دخل في الفتنة» فتكل أمرهم إلى الله. إلى آخر 0 فمعنى الذي تكلم فيه 
الع اند كان ىعرم التل هاي الخد لظا تتدين ن المقتتلتين في الفتنة بكونه 
مخطئاً أو مصيباًء وكان يرى أنه يُرجىء الأدر فبييناء وأما الإرجاء الذي تعلق 
بالإيمان» فلم يُعَرّجَ عليه فلا يلحقه بذلك عابء والله تعالى أعلم. ان 
كلام الحافظ كله 


محمد صحيحا لكان الأمر هيّناء ولكن ما سبق عن أيوب» ومن قصّته مع زاذان 
فى وضع الكتاب» يدل على غير هذاء فتأمّل, والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقال خليفة: مات سنة (44) أو مائة» وقيل غير ذلك فى وفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )١505(‏ 
حديث جابر» وسلمة بن الأكوع يا في جواز متعة النساء» وأعاده بعذله» 
و(500١)‏ حديث علي وه في النهي عن متعة النساءء وكرره ست مرّات. 

(إنَّ شَعْرِي) بفتح الشينء» وسكون العين المهملة. وفتحهاء قال 
الفيوميٌ لله : الشعْر بسكون العين» يُجمع على شعورء مثل فلس وفلوس» 
وبفتحهاء يُجمع على أشعارء مثل :صبب) وأسباتت) وهو من الإنسان وغيره » وهو 
مذكرٌء والواحدة شّعْرَةُ وإنما جُمِع الشعر تشبيهاً لاسم الجنس بالمفرد. كما 
قيل: إِبلٌ وآبال. انتهى''". (كَثِيرٌ) وفي رواية البخاريّ: «إني رجلّ كثير الشعراء 
أي فأحتاج إلى أكثر من الحفنات الثلاث التي كان رسول الله كك يضبّها على 
رأسهء (قَالَ جَابرٌ) ؤلله (فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي) أراد به أخوّة الإسلام» لا أخوّة 
النسب؛ لأنه ليس بينهما قرابة؛ لأن جابراً ضيه أنصاريّ» والحسن بن محمد 
قرشي» هاشميّ» قيل: ويحتمل أن يكون أراد بالآخوّة المؤاخاة التي كانت بين 
المهاجرين والأنصار» ولا يخفى بُعده» والله تعالى أعلم. (كَانَ شَعْرُ رَسُولِ الله يكل 
أكثرَ مِنْ شَعْركَ وَأَطْيّبَ)» أي وكان يكفيه ثلاث حفنات» فاقتضى ذلك أن الإنقاء 
يحصل بهاء وفي رواية البخاري : «كان يكفي من هو أوفى منك شعرأء وخيرٌ 
منك»؛ والمراد من الكثرة الطول والغزارة» وقال في «الفتح»: وناسب ذكر 
الخيريّة؛ لأن طلب الازدياد من الماء يُلحَظ فيه التحرّي في إيصال الماء إلى جميع 
الجسد» وكان يكِِةِ سيّد الورعين» وأتقى الناس لله تعالى» وأعلمهم به» وقد اكتفى 
بذلك» فأشار جابر ذه إلى أن الزيادة على ما اكتفى به النبي كَِ تنظع» قد يكون 
مثاره الوسوسة» فلا ينبغي أن يُلتفت إليه. انتهى”"“. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكا هذا متَفقٌ عليه. 


)01( «المصباح المنير» "١5/١‏ 6١ال".‏ هع «الفتح») 4/١‏ . 


0/44( بَابُ اسْتَحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسء تَلَاناً - حديث رقم‎ - 01١( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ]759/٠١١[‏ (7379)», و(البخاري) فى 
«الغسل) (507 وه500 و50 وفى «الأدب المفرد) (409). و(النسائئ) ف 
«الطهارة» (١//ا؟7١‏ و7ا١5)‏ وفى «الكبرى» (25). وزابن ماجه) فى «الطهارة» 
(010)»: و(الحميدي) فى «مسنده» (1754): و(أحمد) فى المسئده؛ (/5948 
ونا ودلا روي رايس سويية) فى مشي 1197 رز نوعرف فى 
لمسندءة (2)861 و(أبو تعيم) في «مستخرجه) (0/878. والله تعالى أعلم. ‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث‎ ١ 

١‏ (ومنها): الاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة» وكراهية التنظع 
والإسراف فيه. 

(ومنها): ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبى كَل 
والانقياد إلى ذلك» كما يحتجّون بأقواله» فإن جابراً ذه لَمَا سئل عن الغسل 
عن الجنابة» بيّن هدي النبئ كلِْةِ في ذلك» واحتجٌ بفعله. 

(ومنها): الردٌ بغنف على من يُماري بغير علم» إذا قصد الرادٌ إيضاح 
المسألة» فإن الحسن بن محمد لما سمع مقدار ما كان النبي كَكِهِ يغتسل به من 
الماء» قال: لا يكفيني هذاء فردّ عليه جابر دَنهء فقال: «قد كان يكفي من كان 
خيراً منكء وأكثر شعراً» يعني النبئ كلوه أي فعليك باتّباع فعلهء فأفحمه بذلك. 

(منها): جواز المباحثة في العلم». والسؤال عنه»ء وإن كان السائل 
أشرف نسباًء فإن العلم يزيد الشريف شرفاًء كما أن الجهل يضع من قدر. 
ولقد أجاد من قال» وأحسن في المقال [من البسيط]: 

البح لها 2 وججكان. ٠‏ والجير لز ا بار 

1 (ومنها): الوقوف عند الحقّ إذا ظهر للإنسان» من غير ممانعة» ولا 
جدال. 

7 - (ومنها): ردّ الإنسان على نفسه الوسوسةء وحملها على التأسّى 
بأفعال النبى كلد والاهتداء بهديه. ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الحيض 


(ومنها): أن فيه بيانَ أن خير الهدي هدي محمد يليد فقد 
ضَمِن الله تعالى الفلاح والسعادة الأبدية في اتباعه. فقال الله ويك : «تالرّيرت 
َامَنُوأ بوء وَعَرَّروه ونصروه وأتَّبعوأ الور ألَذِىَ أَزِلَ معةر ولك هم الْممْلحون» 
[الأعراف: م والله تعالى م بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الضْلمَ ما استَطْعَت وَمَا فق إل لله عه يكت وَل أييثْ4 . 


)1١(‏ - (بَابِ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَرْأَةِ لْمُغَْسِلَق) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كن المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[0ه/]  )"80:0(‏ (حَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَييَة وعشرو النافد: 
وَإِسْحَاقٌ بن إبْرَايمَ» وَابنُ م أبي عُمَرء عُلْهُمْ عن ائن ُييْئَةَء َال إِسْحَاقٌ : أَخْبَرنًا 
سُفْيَلُ عَنْ يوب بْنِ مُوسَىء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْمَقْبرِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
رَافِع ٠‏ مَوْلَى أمٌ سَلَمَة» عَنْ أمّ سَلَمَهَ قَالَتْ: كُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنّي 0 0 
صَفْر رَأيِي» َأنفْضّهُ لِعُْلٍ الْجنَاء بَةِ؟ قَالَ: «لاء إِنمَا يَكْفِيك أَنْ تَخثي عَلَى رَأْسِكِ 
ثَلَاتَ حَنيّاتِ”'". ثُمّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ» فَتَطْهْرِينَ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بن أبي شيَة) اهو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور 
قبل باب. 

١‏ - (عَمْرُو الَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ المذكور قبل بابين. 

(إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ الإمام المذكور قبل باب. 

؛ - (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» نزيل 
مكةء ثقةٌ [ ٠](ت1575)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 

ه ‏ (سفْيَانُ بْنُّ عَيينَة) الكوف» ثم المكئ الإمام المذكور قبل باب. 


)١(‏ وفى نسخة: «ثلاث حفنات». 


)/50( بَاب حُكم ضَفَائرٍ الْمَرَِْ الْمُفْمَِلَةِ  حديث رقم‎  )1١( 
2: 

١‏ - (أَيُوبُ بْنّ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي. 
أبو موسى المكيء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن نافع » ومكحول» وحميد بن نافع» وسعيد المقبري» والزهري. 
ومحمد بن كعب القُرَظيّ» وأبيه موسى. وجدّه سعيد بن العاص» ولم يدركه» وجماعة. 

ورَوَى عنه يحيى بن سعيدء وهو من أقرانه» وشعبة» والسفيانان» 
والليث» وابن جريج» وعمرو بن الحارث» ومالك. وابن إسحاق» وهشام بن 
حسان» وغيرهم . 

قال البخاريّ» عن ابن المديني: له نحو أربعين حديثاً» وقال أحمدء 
وابن معين» وأبو زرعة» والنسائئ» والعجليّ. » وابن سعد: ثقة» زاد أحمد: 
ليمن يه يأمن» وقال انز حاتم : ماله الحديث. وقال الدارقطنيّ : أيوب هو 
ابن عم إسماعيل بن أمية ثقتان» وقال ابن عيينة: كان أيوب أفقههماء وقال 
الآجري» عن أبي داود: ثقةٌء وذكره ابن المديني فى الطبقة الثالثة من أصحاب 
نافع وعد الأردئة فقال: لا يقوم اذ دك وإ قو قر ال دما 
وقال ابن عبد البر: كان ثقة حافظاً . 

قال خليفة: مات سنة »)١7(‏ وقيل غير ذلك» وقال ابن حبان في 
«الثتقات»: مات في حبس داود بن علي مع إسماعيل بن أمية. 

أخرج له السئّة. وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً. 

7 (سَعِيد بن أبن سَعِيدِ د المَفْبرِيُ) أبو سَعْد المدنيئ» واسم أبيه كيسان» 
ا تغيّر قبل موته بأربع سنين [”] مات في حدود )١١١(‏ أو قبلهاء أو 
بعدها ع0 تقدم فى «الإيمان» 1؟/ 0 

6 - (عبد الله بن رَافِع ٠‏ مَوْلَى 4 م سَلَمَةَ المخزوميّ» أبو رافع المدنيء 
ثقة [73]. 

رَوَى عنهاء وعن حجاج بن عمرو بن عَزِيّة الأنصاريّ» وأبي هريرة» 
وغيرهم . 

وروى عنه أفلح بن سعيد القبّائيَ ث0 وأيوب بن خالد بن صفوان» وبكير بن 
الأشج. وأبو صَحُر حميد بن زياد» وسعيد بن أبي سعيد المقبريّ» والقاسم بن 
عباس الهاشميّ» وموسى بن عبيدة الرَبَذِيّْء وعكرمة» وهو من أقرانه» وغيرهم. 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

2 0 الات د سكت عه كاك الا الا ادك 0115 لا 

قال العجليٌ» وال زرعة» والنسائيّ: ل وذكره ابن حبان في «الثقات». 

روى له المصئّف. والأربعة» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» 
برقم (780) و(1140) و(1784) و(5807) وأعاده بعده. 

ترد اللجة )ريض بعك الى اطنة بق الم عر امن عطي لون تر 
المخزوميّة» أم المؤمنين وَ#اء ماتت سنة (57) وقيل: غير ذلك (ع) تقدمت في 
شرح المقدمة) ج١١‏ ص"577. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف. وله فيه أربعة من الشيوخ قرن 

؟ -(ومنها): أن قوله: «قال إسحاق إلخ» فيه إشارة إلى أنه وقع اختلاف 
بين شيوخهء فالثلاثة أخذوا الحديث عن ابن عيينة سماعا من لفظه. وإسحاق 
أخذه سماعاً لقراءة غيره عليه» ولذا قال: «أخبرنا سفيان»» وأيضاً صرّح باسمه. 

ب (ومتهنا): أن رعالة حال الجماعة سوق شيوعهةء فأبو بكر ها 
أخرج له الترمذي» وعمرو الناقد ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه» وإسحاق 
ما أخرج له ابن ماجه» ومحمد بن يحيى ما أخرج له أبو داود» وكذا عبد الله بن 
رافع ما أخرج له البخاري . 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: سعيدء عن عبد الله بن 
رافع» والله تعالى أعلم. ْ ْ 
شرح الحديثث: 

(عَنْ م سُلَمَة) هندء وقيل غير ذلك» زوج النبي كَل دنا أنها (قَالَتْ) 
هكذا في رواية المصئّف صرّح بأن السائلة هي أم سلمة يهياء وكذا هو عند 
أبي داود» والنسائيّ» ووقع في رواية لأبي داود: «أن امرأة من المسلمين»؛ 
بالإبهام» (قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنّي امْرََةَ أَشّدٌ) بفتح أوله» وضمٌ ثالثه» مضارع 
شدّء من بابي نصرء وضرب» أي أخكمٌ (ضَفْرَ َأَسِي)» أي نَسْجْ شعر رأسي» 
وإدخال بعضه في بعضء قال النوويّ كَنْهُ: هو بفتح الضاد»ء وإسكان الفاءء 
هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث؛» والمستفيض عند المحدثين 


)760( بَابُ حُكم ضَفَائر المَرْأةٍ الْمْمِلَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
- 
والفقهاء» وغيرهم» ومعناه: أخكم 0 شَعْري » وقال الإمام ابن بَرَْيّ في الجزء‎ 
الذي صِنّفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: «أَشدٌّ ضَفْرَ‎ 
رأسي» يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاع» وصوابه ضم الضاد والفاء جمع‎ 
ضغبرة 4 كسفيتة وسف وهذا الذي أنكره كأَنْهُ ليس كما زعمه». بل الصواب‎ 
جواز الأمرين» ولكل منهما مَعْنَّى صحيح» ولكن يترجح ما قدمناه»؛ لكونه‎ 
. المرويّ المسموع في الروايات الثابتة المتصلة. انتهى7"‎ 

وقال المجد كاله : ضَهْرَ الشعرَ يَضفِره: نسج بعضه على بعض» والحبل 


00 


«. 


تله وعَدَاء وسَّعَى. انتهى 

وقال الفيَوميَ كأَنهُ: «الضَّفِيرة»» من الشعر: الْحُصْلة من الشعر والجمع 
ضفائرب وضَفْرٌ بضكتين) وضَمَّرتٌ الشعرٌ ضَفْراً درام صو إذا جعلته ضفائر» 
كل ضَفِيرة على َِدَةٍ بفلات :طاقات فما فوقها :. والضّفيزة:: الذوابة. .انير 40 

(فَأَنْقْضْهُ؟) بتقدير همزة الاستفهام» ووقع في بعض النسخ: «أفأنقضه؟» 
بذكرهاء فتكون داخلة على محذوف. أ ألا يُجزيني غسل الشعر مضفوراً. 
مقي رمحي دتات كن ااخبرز ماضن اسه ات لدم وكرت 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: قولها: «أفأنقضه» ال بالقاف» وقد وقع 
لبعض مشايخنا بالفاء» ولا بعد فيه من - 0 

(لِغْسْلٍ الْجَنَابَةِ؟): أي لأجل الاغتسال من 0 أو عند إرادة 
الاغتسال منهاء وقد تقدّم بيان معنى الجنابة» وهي إنما سألت عن الوجوب» 
أي: هل يجب عليّ نقضه أم لا؟ بدليل قوله في الجواب: «لاء إنما يكفيك 
إلخ». (قَالَ) نه («ل). أي لا يجب عليك ذلك (إِنَّمَا يَكْفِيك): أي يجزيك, 
والكاف مكسورةٌ؛ لأن الخطاب للمؤنّث (أَنْ تَحبى) بكسر الثاء المثلّثة» وسكون 
الياء» أصله تحثيين بياءين» كتضربين» أو تحْتُوين» كتنصّرين» فعلى الأول 
حُذفت كسرة الياء؛ للاستثقال؛ ثم الياء لالتقاء الساكنين» وأما على الثاني» 
فتقلت كسرة الواو إلى الثاء المثلثة بعد سلب حركتهاء ثم قلبت الواو ياء؛ 


)1( شرح النوويٌ» .١١/5‏ (؟) «القاموس المحيط») ص7”87. 
زفرة «المصباح المنير) 7/7 777. دق «المفهم» ١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


للمناسبة» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ثم في الحالتين حُذفت الئون للناصب» 
قال القاري: ولا يجوز - الياء من ١تَحُنِي)‏ لأجل الناصب؛ لأن هذه الياء 
ليست جزء الكلمة التي تُفتح إذا دخل الناصب على الفعل» وإنما هي ضمير 
المؤنّثة . 

و«أن تحثي» في تأويل المصدر فاعل «يكفيك»» ووقع في بعض نسخ 
النسائيئ: «أن تحثين» بإثبات النون» ويؤوّل على إهمال «أن» حملا لها على 
«ما» الماك كما قال ف «الخلاصة»: 

وَبَعْضْهُمْ َكل «أنْ» 0 عَلَى ‏ «مَا) أَخْيهًا حَيْتْ اسْتَحََّتْ عَمََا 

0 لا ضرورة» قال الشاعر [من البسيط]: 

أن تذراة على أشفاء 5-0 على الثلام و شيا أَحَذدًا 

وَالْحَئْْ: الرَّمْقَء والمراد به هنا الصبت» يقال: «حَنًا الرجل الثراف 
يحثوه لوا كن ا غزاء ويَحْئِيه حَتْياًء من باب رَمَى: هالهء أي صبّهِ بيده 
وبعضهم يقول: قبضه بيده» ثم رماهء ومنه: «فاحثُوا التراب في وجهه)ء ولا 
يكون إلا بالقبض والرمي» أفاده الفيُوميّ. 

وقال النووي كأَنهُ فى الشرحه): قوله كليم «تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات» هى بمعنى اناك فى الرواية اللأخرى» الست ملء الكفين من 
أن كني كانه بويقال سكيف :وسقزك _اليانيوا نويا الككان كوو ركان 
انه 290 . 

(عَلَى رَأْسِك) متعلّق ب«تحثى» (ثَلَاتَ حَكَيَاتِ) مفعول مطلق على النيابة» 
وأصله: حَتَياتِ لذي لش ِيضِينَ) بضم حرف المضارعة» من الإفاضةء وهو 
الصبّء وثبتت النون؛ لأنه مرفوعٌ على الاستئناف» وأشار فى هامش النسخة 
الهنديّة إلى أنه وقع في بعض النسخ بحذف النون» وهو القياس» على أن يكون 
منصوباً عطفاً على اتَحَئِي» (عَلَيْك) أي بقيّة بدنك» وفي رواية النسائيّ: «على 
جسدك» (الْمَا) منصوب على المفعوليّة ل«تفيضين» (فْتَطْهُرِينَ) فيه دلالة على 
أن هذا الفعل» من الحثيات الثلاث على الرأس» وإنافة القاء عل مائو 


.١١/4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


0/6١( بَابُ حكم ضَفَائِرٍ الْمرْأَةٍ الْمُغْمَِلَةِ  حديث رقم‎  )1١( 

للقي بزل تت لل 777ب ىاد 
الجسد يكفي في تمام الطهارة» ولا يحتاج إلى الدَّلْكَء وهو مذهب الجمهورء 
وهو الصحيح» وقالت المالكية بوجوب الدلك» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وْيّنَا هذا من أفراد المصئف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /١١[‏ 0١5لا‏ و١هلا‏ و7هل] (770). و(أبو داود) 
8 «الطهارة» 55١(‏ و557)» و(الترمذي) في «الطهارة» 2)٠١6(‏ و(النسائي) في 
«الطهارة» )١ /١(‏ وفي «الكبرى» /١78(‏ 517). و(ابن ماجه) في «الطهارة» 
(205©).» و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه») 2)٠١١55(‏ و(|آء أن شيبة) في «مصئفه» 
اللفيرة 6 و(الحميدي) في (مسئده» (75915). و(أحمد) في (مسنده») (5/ 589 
و:5١” .)"١8-‏ و(الدارميّ) في «سننه) .)507/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (5571)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)١١948(‏ و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (48)» و(الطبراني) في «الكبير) (191//17)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» )١ /١(‏ وفي «المعرفة» »)578/1١(‏ و(البغوي) في (اشرح السئة» 
»)55١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) (851 و8548 و8594)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (77/ و07117, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضفور في حالة غسلها 

من الجنابة» أو الحيض؛ لحديث أم سلمة وِْيّنَا هذاء فلا يجب عليها إيصال الماء 
إلى أصول شعرهاء وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 

؟" ‏ (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يسأل حكم ما يجهله من أمر دينه» 
كما أمر الله كك بذلك. حيث قال: ##صسَْلوًا أَهْلَّ ألذّمٌ إن كا ع 4 
[النحل: 47]. 

 *‏ (ومنها): أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من 
الماء إذا اغتسلت من الجنابة» أو الحيض. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


5 (ومنها): وجوب تعميم سائر البدن بإفاضة الماء عليه. 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابيّات من شذة حرصهِنٌ في تعلم دينهنٌّ. 
ولا سيّما ما يخصّهنٌ مما يتعلق بغسل الحيضء والنفاس. 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كدَنهُ: (اعلم): أن غسل الرجل والمرأة من 
الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء. 
إلا ما سيأتيى في المغتسلة من الحيض والنفاس أنه يستحب لها أن تستعمل 
فِرْصَةَ من مسك. وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن الرجل يخالف المرأة في نقض 
ضفيرته» فيجب عليه دونها؛ لحديث ثوبان ؤَلييه الآتى» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 1 

قال: فإن كانت المرأة بكراً لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجهاء وإن 
كانت ثيب وجب إيصال الماء إلى ما يظهر فى حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه 
طازفي كم الظاهر» هكذا :نع عليه العاف :وجتامي ااضتعايناء :وقالن 
بعض أصحابنا: لا يجب على الئْيِّب غسل داخل الفرج» وقال بعضهم: يجب 
ذلك في غسل الحيض والنفاس» ولا يجب في غسل الجنابة» والصحيح 
الأول. انتهى كلام النووي ككرنها''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماية: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نقض ضفيرة المرأة في 
الغسل : 

قال الإمام ابن المنذر ككأَنُ: اختَلّف أهل العلم في هذا الباب» فقالت 
طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من المحيض والجنابة» روي 
هذا القول عن عائشة» وأمّ سلمة» وقال نافع: كُنَّ نساء ابن عمرء وأمهات 
أولاده؛ إذا اغتسلن لم ينقضن عُقّصَهن من حيض ولا جنابة» وهذا قول عطاءء 
والحكم» والزهريّ» وبه قال مالك» والشافع» وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: إنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة» هكذا قال النخعيّ 


.17/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)76١( بَابِ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَْأَوْ الْمْمسِلَةِ - حديث رقم‎  )1١( 
إ/‎ 

فى الْعَروسء» ورُوي عن حذيفة ويه أنه قال لامرأته: خللى شعرك بالماء؛ لا 
تخلله نار . ْ 

وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت تَرَى أن الماء أصاب أصول 
شعرهاء فقد أجزأ عنهاء وإن كانت ترى أن الماء لم تصبه فلتنقضهء وقد روينا 
عن الحسن وطاوس أنهما فَرقَا بين الجنب والحائضء فقالا في الحائض: 
تنقض شعرها إذا اغتسلتء. فأما من الجنابة فلا . 

قال ابن المنذر كَدَنْهُ: وبالقول الأول أقول؛ للحديث الثابت عنه عَكِلَةِ 
وهو قول عائشة» وأم سلمة وِكْياء وعليه الأكثر من أهل الْقُتيا من علماء 
الأمصار. انتهى كلام ابن المنذر كزه!") 

وقال القرطبئ ككأَنْهُ: قوله كَلةِ: «لا إنما يكفيك إلخ»2 يدل على صحّة ما 
ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقا للرجال والنساءء» وقد 
ميس سه وم مع كيد ال عدن وقد أجازه بعضهم للنساء خاصّةً 
متمسّكاً في ذلك بحديث ثوبان ذنه» مرفوعاً: أنهم استفتوا النبي كك عن غسل 
الجنابة» فقال: «أما الرجل» فلينشر رأسه» فليغسله» حتى يبلغ أصول الشعرء 
وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه. لِتَغْرف على رأسها ثلاث غُرّفات بكفيها» 
أخرجه أبو داود””'» وهذا نصّ فى التفرقة» غير أن هذا الحديث من حديث 
إسماعيل بن عياش » واختّلف في حدينه» غين أن الذي صار إليه يحيى بن معين 
وغيره أن حديثه عن أهل الحجاز متروك على كل حال؛ وحديثه عن الشاميين 


.135- 1١5/7” «الأوسط»‎ )١( 


(؟) حديث صحيحٌ ) أخرجه أبو داه في : #سننه») برقم (556)» من طريق الجاعيل بن 
عيّاش» حدئني ضمضم بن زرُرْعة» عن شُرّيح بن عبيد» قال: أفتاني جُبير بن ثفير 
عن الغسل من الجنابة» أن ثوبان حدثهم» أنهم استفتوا النبيّ يله عن ذلك.» فقال: 
«أما الرجل فلينشر رأسه» فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها 
أن لا تنقضهء لتغرف على رأسها ثلاث غعُرّفات بكفيها»» وهذا إسناد صحيحء 
وأعلّه بعضهم بإسماعيل بن عياش.» وتُعْفّبٍ بأنه من روايته عن الشاميين» وهو ثقة 
في أحاديئهم» وإنما ضُعَف في أحاديث الحجازيين والعراقيين» فتنبّه» وصححه 
الشيخ الألبانيّ كانه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


صحيح » وهذا الحديث من حديثه عن الشاميين» فهو صحيح على قول يحيى بن 
معين » وهذا فيه نظن فإن كان ما قاله يحيى فالفرق واضح» وإن لم يكن. 
فعدم ا لأن الشناء ققائق الرجان» كما ضار إليه الجمهون, 


هو الذي 0 ل كأحمد» 8 المدينء وامخاري وأبي 0 
والنسائئ» ودُحيم» ويعقوب بن شيبة» والدولابيّ» وابن عدي» الا راجع 


رحن نن «اقيديي)” انق نيك كز هنا الحعديكت صصص ,1 فثبت الفرق بين 
الرجل والمرأة» فيجب عليه نقض ضفيرته» لا عليها؛ لهذا الحديث» فتنيّه» 
والله تعالى أعلم. 


وقال أيضاً: لا يُفهم من التخفيف في ترك حل الضّمْر التخفيف في 
إيصال الماء إلى داخل الضفر؛ لما يأتى في حديث أسماء بنت شّكل وَقتاء من 
قوله ككل لها : اماه لقا ب سين حكن تب لووه 
وأفها"":.: السنيةة ولحديث علي م طَفِنِهِ أن رسول الله تكد قال: «مَن تَرَك 
موضع شعرة. من جنابة لم يغسلهاء فُعِل بها كذا وكذا من النار»» قال عليّ: 
فمن نَم عاديت رأسي ثلاثاًء وكان يَجْرٌ شعره"". انتهى كلام القرطبيّ ببعض 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإيجاب إيصال الماء إلى داخل شعر 
المرأة» فيه نظر لا يخفىء» بل الحقّ أنه لا يجب عليهاء بل يكفيها أن تحثي 
ثلاث حثيات على رأسهاء. كما هو نص حديث أم سلمة وِهْيّنَا المذكور هناء حيث 
قال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك إلخ». وكذا حديث ثوبان َيه المذكور 
نصّ أيضاًء حيث قال: «وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه. لِتَغْرف على رأسها 
ثلاث عُرُفات بكفيها»» فدلٌ على أن صبها على ظاهر رأسها كاف في غسلها . 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 177/١‏ -155. (0) أي: أصوله. 
(9) حديث » أخرج أحمد فى: «مسنده» /١(‏ 954 و7١).‏ وأبو داود فى: (سئنه» 
صحيح» اخرج في و وابو في 
(559)» وابن ماجه (049). . 


2 راجع: «المفهم» . 


6 0/00( بَابِ حُكم صَفَائِرٍ الْمَرْأةِ الْمُمَْسِلَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 
د هم‎ 

وأما حديث علىّ ضينه المذكورء فضعيف؛ لأنه من رواية حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» وهو إنما روى عنه بعد اختلاطه» وقد كنت صححته فى 
«شرح النسائيّ» 2 للحافظ. لكن تبيّن لي ضعفه؛ لما ذكرته» فتنبه . ١‏ 

وأما قوله يل لعائشة وَْيّنَا: «انقضي رأسك,ء وامتشطي...2 الحديث» 
رواه مسلم» فإنه في غسل النظافة للإحرام بالحجٌ» لا لغسل الطهارة من 
الحيض؛ لأنها لم تزل في ذلك الوقت من حيضهاء وعلى تقدير أنه يشمل 
الطهارة من الحيضء فيُحمّل على الاستحباب؛ جمعا بينه وبين هذين 
الحديثين. 

وكذلك حديث أسماء بنت شكل ونا الآتى»؛ حيث قال لها النبى عَلِلة: 
«فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون راهنا جه السك فمحمول أبقا على 
وجه الكمال» والاستحعبات أيضاء. لآ على 'الوجوف؟ جمعاً بين التصوص. 

وأما ما أخرجه الطبراني» والدارقطنيّ في «الأفراد»» والضياء المقدسيّ 
في «المختارة» من حديث أنس َيه مرفوعاً: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها 
نقضت شعرها نقضاً» وغسلته بخطمي وأشنان» وإن اغتسلت من جنابة صبّت 
الماء على رأسها صبَّاء وعصرته». 

فحديث ضعيف» ولا تغترٌ بإخراج الضياء لهء فإن له في «المختارة» أحاديث 
ضعيفة» كما لا يخفى على من له إلمام بهذا الشأن» وقد بيّن الشيخ الألباني كأنه 
ضعف هذا الحديث في «السلسلة الضعيفة» ”/ 47" رقم (9797). 

وخلاصة القول في المسألة أن أرجح الأقوال قول من قال: إن المرأة 
يكفيها أن تحثى على رأسها ثلاثاً» ولا يجب عليها أن تنقض ضفغيرتهاء وهذا 
كلهي التتاية» واللخضة الزيادةدروانة أغيد الرراق الآنية للحيضة» وهن :زياد 
ثقة غير منافية لرواية غيره» فتقبل» وأما دعوى ابن القيّم شذوذها فغير مقبول» 
هذا كله في حقّ المرأة. 

وأما الرجل فيجب عليه نقض ضفيرته حتى يصل الماء إلى أصول شعره؛ 
لحديث ثوبان ذه المتقدّم: «أما الرجل فليّنشر إلخك. وهو حديث صحيحء 
كما سبق انفا. 

فقد بيّن الفرق بين الرجل والمرأة» فأوجب عليه النقض دونها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

جزم لسلل ‏ ب سحخط 

والحاصل أن الرخصة في عدم نقض الضفيرة خاص بالمرأة في الحيض 
والجنابة» وأما الرجل فيجب عليه النقض؛ لما ذكرناه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
أول الكتاب قال: 

[61/ (...) - (وَحَدَثَنَا عَمُْرّو النَاقِدُء حَدََنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح). وَحَدَثَنا 
عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء قَالَا: أَخْبَرنَا النَوْريُ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَى, 
فِى هَذَا الِاسْاد وَفِى حَدِيثِ عَبْدٍ الَرَّاقٍ: «نَأَنْقُضْهُ لِلْحَيْضَّةِ'' وَالْجَنَابَةِ؟2. 
فَقَالَ: «لالى م ذَكَرَ بمَعْنَى حَدِيثِ ابن عَيَيْتَة). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

عفد بن خمكواابن صر : الكش أبن متحمنة كل أشمة 
قبة التحميةع وعية لقيه» فق حافت [11] (1142) كيك ميات ) تدم في 
«الإيمان» /ا/ .١71١‏ 

2 (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السّلمِيَ مولاهم» أبو خالد الواسطيّ»‎ - ١ 
.40 /5 (ع) تقدم في «المقدمة)‎ )4١0( متقنٌ عابدٌ [9] (ت5١3) وقد قارب‎ 

 '*‏ (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن همّام الصنعانيئ» أبو بكر الحميريّ مولاهم» ثقةٌ 
حافظ مصئّف. عَمِيَ في آخر عمره» فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 18/14. 

؛ - (التَّوْرِيُّ) سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ 
الحجة العابد» من رؤوس الطبقة [/ا] (دت١15١)(ع)‏ تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

وأقولة '(قالا) الضمير دلي هارونه وعف الرزاق, 

وقوله: (فِي هَذَا الْإاسْنَاهِ) يعني إسناد أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة» عن أم سلمة 'وَها. 


000( وفى نسخة: «١للحيض».‏ 


(11) - بَابُ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَرْأَِ الْمْْمسِلَةِ ‏ حديث رقم (761) 

اكاك 

وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عيبن ببناء الفعل للفاعل» وفاعله 
ضمير الثوري. 

وقوله: (لِلْحَيْضَةِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الياء التحتانيّة» المرّة من 
الحيض » وفي نسخة: «للحيض» من غير هاء. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارونء عن الثوريً» هذه أخرجها الإمام 
أحمد كانه في ١مسندهاء‏ فقال: 

(755660) حدثنا يزيدء قال: حدثنا سفيان الثوريٌ» عن أيوب بن 
موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» 
قالق قلت نا وسول ا إن امرأة امد عفن رامن افانمفية عند الكسا: 
من الجنابة؟ فقال: (إنما يكفيك ثلاث حَمُنات» تَضَينها على رأاسك) .كي 

وأما رواية عبد الرزّاق» عن الثوريّ» فقد أخرجها البيهقئن: في «السنن 
الكبرى» )١18١/١(‏ فقال: اا 

(؟81) وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكريً 
ببغداد» ثنا إسماعيل بن محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور الرَّمَاديَء ثنا 
عبد الرزاق» أنا الثوريّ» عن أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيدء عن 
غية :الله وزبازائع »نول اام لمت عن ام سلمةة والهه فلح ها وسرك الل 
إني امرأة أَشدٌ ضَفْر رأسي» أو قالت: عَقُْص رأسيء أفأنقضه للجنابة 
والحيضة؟ قال: «لاء إنما يكفيك أن تُفْرغي عليكِ ثلاث حَمَناتء ثم قد 
طهرت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 

[673/] (...) - (وَحَدَنَيِيهِ أَحْمَدُ الدَارِِيُ”''. حَدَتَنَا رَكَرِياءُ بْنُ عَدِيّ 


سكوب م ع عه م2 4له م هاسمه اه 2 د كيب كله ودوع ع سمس 
حدثنا يزيد يعني ابن ريع عن روح بن القاسِم. حدثنا أيوت بن موسى » 


)١(‏ وفي نسخة: «أحمد بن سعيد الدارميّ». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الحيض 
اهما : 

ِهَذَا الِاسْتادٍء وَكَالَ : «أَتأَحُلَهُ فَأَغْسِلَهُ مِنَ الْجَتَابَةهء وَلَمْ يَذْكْرٍ الْحَيِضَّة). 

رجال هذا الاسناد: مد 


ومو 


00 ثقةٌ حافظ ]١ ١‏ (ت08) 0 مدت ق) تقدم في «المقدمة) "4 
- (َكرِياء بن عَدِيّ) بن الصَلْتَ التيميّ مولاهمء. دز يحيى الكوفيّ» 

نزيل بغدادء ثقةٌ جليلٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو7١1)‏ (بخ م مدات س 
56 تقدّم فى «المقدّمة» تقدم فى «المقدمة») ”/88. 

]8[ (يَزِيدُ بن رُرَيْع) الْعَيشيَء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎  " 
.177 /1 (ت187) (ع) تقدم في «الإإيمان»‎ 

؛ - (رَوْحْ بن القَاسِم) التميمي الْعَتْبَريَء أبو غياث البصري» ثقة 
[5](ت١:١)‏ 0 3 س اق 17 في الريمان ا 7. 

15 (وَكلَ كعم فاعل 506 ضمير روح بن ا 

0 (اكَأَخُله) 6 الحاء المهملة» من باب نصر» يقال: 05 العقكة: 

إذا : |0 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية روح بن القاسمء غخ أبوت بخ موسئ 
هذهء لم أجد من أخرجهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج يذه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[*8ه/ا] ال (وَحَدَتَنَا يَحَيّى بن يَحَيّى» وَأمو بَكْرٍ بن أبي شيية 
وَعَلِيُ بْنُ حُجْرِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عليه قَلَ يَحْبَى : 5 برا تايل ابن لية. 
عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي الربيْرِِ عَنْ عُبيْدِ بْنِ عُمَيْر قَالَ : ل 
عَمْرِو و2 3 التْمَاءَ ِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ ا 00 قَقَالَتْ : دعكا ِا بن عَمْرِو 


() «القاموس» ص188. 


0/07( بَابُ حُكم ضَفَائِرٍ الْمَرْأةِ الْمغْتَِلَةِ  حديث رقم‎ - )١١( 


هَذَاء يَأمُرُ النّمَاء ذا اهُتَسَلْنَ أَنْ يَنْقْضْنَ رُمُوسَهُنَ» أقَلا يَأْمُرْمُنَ أنْ يَخْلِفْنَ 
رُعُوسَهُنَ؟. لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أناء وَرَسُولُ الله يل مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِء وَلَا أَزِيدُ0© 
عَلَى أَنْ ؛ َع عَلَى رَأْسِي َلَاتَ إِفْرَاعَاتٍ) . 
رجال هذا الإسناد: ثما 

أن لاتوش )ني امويية فيان التقتا سه أب بك الصرية اتن ديت 
جودا يد كيان الفقياء المتاة [5] (ت١71١)‏ (ع). تقدّم في ١شرح‏ المقدمة» 
جا صه7"0. 

١‏ - (أَبُو الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم يق درس 'الاشنص مولا لمكن 
صدوقٌ: يدس [:] (ت515١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/54‏ 

(عْبَيْدُ بْنُ عْمَيْرِ) بن قتادة الليئيٌّ» أبو عاصم المكيّ» وُلد على عهد 
النبي يكل 10 يت تقدّم في (شرح المقدمة» جا ص”177. 

والباقون تقدّموا قريبا. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئتف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 

(ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرنا إسماعيل ابن عليّة» أشار 

به إلى أن شيخه يحيى صرّح باسم شيخه إسماعيل» وبإخباره له» بخلاف 
الآخرين» فلم يصرّحا بذلك. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه» فيحيى» وعلي بن 
حُبجر ما أخرج لهما أبو داود» وابن ماجه. وأبو بكر ما أخرج له الترمذي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن أبي الزبير» عن عُبيد بن عُمير. 

- (ومنها): أن عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت (١١؟55)‏ 

أحاديث» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «فلا أزيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الحيض 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَيْدٍ بْنِ عْمَيْرِ) الليئيّ 0 كله أنه (قَالَ: بَلَعَّ عَائْسَة) ركنا 
(أنَّ عَبْدَ الل مرف بن احاجن 3 مات في ذي الحجة ليالي الحرّة 
على الأصخ. وتقدّمت ترجمته في «المقدمة» 1/5 . ناه * النْساء ِذَا 
اغْتَسَلْنَ) وفي رواية أبي عوانة: «كان عبد الله من دورق بن العاص فاه 
المرأة إذااعسذلك من «الحناءة: أن دن قرو براسها» (أن يفصن (نَوَسَهة) 
أي ضفائر رؤوسهنّء قال النوويّ كُأنْهُ: هذا يُحْمّل على أنه أراد إيجاب 
ذلك عليهنَ» ويكون ذلك في شعور لا يَصِل إليها الماء» أو يكون مذهباً له 
أذ يجن اللقفن ربكل حال»: كنا بتكداء هن التهعم :ولا يكون لهه ديك 
أم سلمة وعائشة وَهيّاء ويَخْتّمل أنه كان يأمرهن عَكنَ الاستحباب والاحتياط» 
لا للإيجاب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن هذا مذهب لهء وأنه لم يبلغه حديث 
النبى كل في ذلك» وأما التفريق بين الشعر الذي يصل إليه الماءء وبين غيرهء 
فقد تقدّم أن الراجح أنه لا فرق بينهماء وأن المرأة لا يجب عليها إيصال الماء 
إلى أصول شعرهاء كما هو ظواهر النصوص المتقدّمة» وحديث عائشة وِقِينا 
هذا كا دال عليه: ولا أزيد على أن أفرغ على زأسي ثلاث إفراغات»» فلو 
كان الإيصال واجبا لبينته» وقيّدت بهء ولم تنكر على ابن عمرو إنكارا مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَتْ : َا عَجباً لابن عَمْرِو) هذا تعيب من فعل ابن عمرو مقا ثم إذا 
0 «عجباً) كان عرزل مطلقاً لفعل مقذرء ىق اعت عي : والمنادى 
محذوف» أي يا قوم. أو «يا» حرف تنبيهء وإذا لم ينوّن كان هو المنادى», 
وأصله: يا عجبي, فأبدلت الياء ألفأ؛ للتخفيف» بعد قلب الكسرة قبلها فتحة. 

[تنبيه]: حكم الاسم المتعججّب منه كحكم الاسم المستغاث منهء 
فيقولون: يا للماءء ويا للدواهىء إذا تعجبوا من كثرتهماء ويقال: يا للعجب» 
ونا عقا :ويد ون عله اميدها فقا يتو اود يا ريك ويا لي اويا 
لعمروء قال في «الخلاصة»: 

وكام نا اشتفيك عانكن الك ويتلة اسه دُو تَعَيبٍ أَلِف 


0767( باب حُكم ضَفَائرٍ لْمَْأَةِ الْمُغْتَسِلَةِ - حديث رقم‎  )1١( 
1 : 

وقولها: (هَذَا) بدل من ابن عمرو (يَأْمُرُ النّمَاءَ إِذَا اغْمَسَلْنَ أَنْ يَنْقْضْنَ) 
بضم القاف. من باب نصرء كما سبق في الماضي (رَعُوسَهِنَ) 0 شعور 
رؤوسية 4 لبو مان رق يعات انلك اده رُهُنَّ) تقدّم أن الهمزة مقدّمة من 
تابر علق لون السمييون» بوأضلهة فالا را مزه نذمث على الخاطت» 
لوجوب الصدارة لهاء أو هي داخلةٌ على مقدّرء يُعطف عليه المذكور» على 
رأي الزمخشري . 

والاستفهام إنكاري» وهو بمعنى النفي» دخل على نفي» ونفي النفي 
إثبات» فهو كقوله وِينَ: لأفلا بيَظرُونَ إِلَ الإبل كيت خُلِفَت 4 [الغاشية: 17]» أي 
أعمواك ؛قلابقظ رق أ فالستظروة إلى الأتل . كني خلقت؟ . 

فيكون التقدير هنا: أَيَتَسَّدّد في دينه هذا التشدّدء فلا يأمرّهنّ, أي 
فليأمرهنَ» والكلام على سبيل التهكم''. 

(أَنْ يَحْلِقَنَ رُءُوَسَهَنَ ؟) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل مفعول «يأمراء 
أي ألا يأمرهنَ بحلق رؤوسهنّ حتى يتضرّرن بنقضها كلما اغتسلن. 

وفي رواية أبي عوانة: «أفلا يأمرهنّ بِجَرّ نواصيهن . 

(لَقَدُ) اللام هي الموظئة للقسمء أي والله لقد (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا) ضمير 
منفصلٌ للمتكلّم أتي لأجل العطف على الضمير المتصل» كا ب تر 
(وَرَسُولُ الله كَئِهِ) عطف على الضمير المتّصل فى الفعل (مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ) وهذا 
الإناء فُسّر في رواية أخرى» فقد أخرج النسائيّ ارين من 'طريق إبراهيم ين 
طهمان» حا ا سو اي كمرزيا اساي لاخر «القد رأيتني 
أغقيملن أنا ورسول الله َك من هذاء فإذا تَوْرَ موضوع مثل الصاعء أو دونه 
فنشرع فيه جميعاً. فأفيض على رأسي بيذي ثلاث مزاث وها أنقض لي 
شعرا). 

و«التَّؤْرا بفتح. فسكونء قراء: إناء من صُفْرء أو حجارة. 

ويّحتمل أن يكون هو المَرّق الذي تقدّم قبل باب في حديث عروة» 


)١(‏ راجع: «فتح المنعم» (7727/7). فقد ذكر نحو هذا المعنى» ولكن لم أوافقه فى 
تقديره» فإنه قدّره بقوله: «أتهاون في دينه إلخ»» وهذا غير لائق بالمقام» فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اكوا 

عن عائشة وَتَاء وفسّره ابن عيينة بأنه ثلاثة آصعء لكن الأول أولى؛ لأن 
تفسير الرواية بما جاء في نفس الرواية من طريق أخرى أولى» وأقرب» 
فيحمل هذا على بعض الأحيان» أو يُحمّل على اختلاف الصيعان بالصغر 
والكبر ققد .يكون بعضنها كثيراً يسع ثلاثة من صغارهاء والله تعالى 
أعلم . 

ع 5 و ع 2 جه 6 2 

(وَلا أَزِيدٌ). وفي نسخة: «فلا أزيد» بالفاء (عَلى أن أفرغ) بالتناء 
للمفعول (عَلَى رَأسِي نَلَاتَ إِفْرَاعَاتِ) هو معنى ما سبق بلفظ : «ثلاث حثيات». 
وبلفظ : «ثلاث حَمّناتكا. فيكون المعنى أنها تأخذ الماء بكفيهاء فتصبه على 
رأسهاء وفي رواية أبي عوانة: «فما أزيد على أن أَحْفِنَ على رأسي ثلاث 
مرّات»). 

لو اللو الام يو لوقه ااام 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» ”7 المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَييتَا هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» ]7017/1١[‏ (07737» و(النسائي) في 
«الطهارة» »)3١/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (505). و(أحمد) في 
المسئله) (57/5)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (/7151). و(أبو عوانة) فى 
المسئله) (411 و5١41‏ و415)». و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (/97). 
و(البيهقتن) فى «الكبرى» 2)78٠١ /١(‏ وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

420 ا وك ررب _ ع و 
إن أَرِبِدُ إل الإضلم مَا أسْيَطعت وما يَفِيق إلا به عليه يكت وَل ث4 . 


(١1١)-يَابُ‏ اسْتِحْبَاب اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصّةً... إلخ-حديث رقم (4 0/8 


03900 - (يات استِحبّاب 0 الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ 


سلة من 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ول المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )”00(17[‏ (حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَاه بن أبي عُمَرَه بجعا عن 


ابن عيينة عَيَيْئَةَ قَالَ عَمْرُو : حَدَثَنَا سفْيَانٌ ب بْنُ عَيئَة» عَنْ مَنَصُورٍ ابن صَفِيَّةَ عن أَمّو عَنْ 
عَايِسَةَ قَالَتْ: سَأَلَْتِ امْرَأهٌ الب بل كَبِفٌ تَمْتَسِلُ مِنْ حَيْضَيِهَا('"؟ قَالّ : َذْكَرَتْ 


عأ 27 22 معو 


أَنَهُ عَلْمَهَا كَيْفٌ تَعْتَسِلٌ : ١نم‏ تأَحْذَ فِوْصَةٌ مِنْ مِسِْكء فَتَطَهّرْ بهَاهء قَالَتْ : كَبْفٌ أَنَطَهَر 
بهَا؟ قَالَ: «تَطَهّرِي بهَاء سْبْحَانَ الله'". وَاسْتَئرَه وَأَسَارَ لَنَا سْفْيَانُ بْنُ حيَيئَة 2 باعل 
وَجْهِهِء قَالَ : قَالَتْ عَائِْشَةٌ : وَاجْتَدَبْنهَا إلى وَعَرَفْتُ ما أَرَادَ النِّيْ يكل فَقْلْتُ : م 
بهَا أَكر الدّم'"" »و قَالَ ابْنْ أبي عْمَرَ في رِوَاَتِهِ : فَقُلْتُ : تَتبّعي يها آنَارَ ان 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مَنصُورٌ اْنْ صَفِيه هو: منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث 
العَبْدَريَ الْحَجَبيَ المكيّء ثقةّ [ه] (ت/ أو (خ م داس ق) تقدم في 
«الحيض» 599/7. 

١‏ - (أَمهُ) هي : صفيّة بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الْعَبْدريّة لها 
رؤية» وقع التصريح في «صحيح البخاري» بسماعها من النبي كَل وأنكر 
الدارقطني إدراكهاء تقدمت في «الحيض» ”119/7. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كد وله فيه شيخان قرن بينهما‎ ١ 


. وفي نسخة: «من حيضها». (؟) وفى نسخة: «وسبحان الله‎ )١( 
وفي نسخة: «تتبّعي أثر الدم».‎ )9( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اكد شاك ا ل فض فت 
١‏ -_(ومنها): أنه اليكل بالمكيين» غير شيخه عمروء فبغدادي» 
وعائشة وِوْينا» فمدنيّة. 
- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّة» هي أمه. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّة» عن صحابيّة» على قول من أثبت 
الصحبة لصفيّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(حَنْ مَنْصّورٍ ابْنِ صَفِيّة) قال في «الفتح»: نُسب منصورٌ إلى أمه؛ 
لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
الْعَبْدريَء وهو من رهط زوجته صفيّة» وشيبة له صحبة» ولها أيضاًء وقتل 
الحارث بن طلحة بأحد». ولعبد الرحمن رؤية» ووقع التصريح بالسماع في 
جميع السند عند الحميديّ في «مسنده». انتهى ببعض تصرّف"") 
[تنبيه]: القاعدة في «ابن صفيّة) أن تُكتب همزة الوصل في «ابن»؛ لأن 
ضابط حذفها إذا وقعت بين علمينء أن يكون الثانى أباً للأول» فأما إذا كان 
أكاء كوزاء #وكمعينه انق التعدفتة إحاثيا 555 وكذلك إذا كان جدّاٌء أو 
عمّاًء أو نحو ذلك» وراجع شروط هذه المسألة في «حاشية الخضري على 
شرح ابن 5 بن عقيل»79 : في النحوء عند قول صاحب «الخلالاصة» : 
وَنَحْوّ «زَيْدِ) ضَمْ م وَافْتَحَن مِنْ نَخو ردن شين ا تَهِنْ) 
وَالضَّمٌ إِنْ لَمْ يَلِ الابِنُ عَلْمَا أَوْ يَلٍ الابِنَ عَلَمْ قَدْ محيمًا 
والله تعالى أعلم . 
(عَنْ أَمّه) صفيّة بنت شيبة (عَنْ عَايِشَة) وطيتاء أنها (قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأةٌ 
الي كلخ). وفي رواية للبخاريّ: «من الأنصار»» وجاء في الرواية الرابعة من 
طريق أبي الأحوص» عن إبراهيم بن مهاجر تسميتها: «أسماء بنت شكل - 
بالشين المعجمة؛ والكاف المفتوحتين» ثم اللام ‏ ولم يُسَمٌ أباها في رواية 
غندر» عن شعبة» عن إبراهيم» ورَوَى الخطيب البغدادي في «المبهمات» من 


0 بن‎ 6 .595/١ «الفتح»‎ )١( 


(7١)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ اسْيِْمَالٍ الْمُغَْسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةٌ... إلخ-حديث رقم (704) 


طريق يحيى بن سعيدء عن شعبة هذا الحديث» فقال: أسماء بنت يزيد بن 
السّكن ‏ بالمهملة» والنون ‏ الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساءء وتبعه ابن 
الجوزيّ في «التلقيح»»؛ والدمياطيّ وزاد: أن الذي وقع في «صحيح مسلم'» 
تصحيف؛ لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شَكَل. 

وتعقّبه الحافظء فأجادء قال: وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل» وقد 
يَحْتَمِل أن يكون شَّكَلَ لقباً لا اسماًء والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا 
الجدنة: أسماء نت شَكلء كما في «صحيح مسلم)ء أو أعتفاء غير سس كنا 
في رواية غندر» عن شعبة بعد حديثء ورواية أي داود.ء وكذا هو في 
«مستخرج أبي نعيم» من الطريق التي أخرجه منها الخطيب» وحَكّى النووي في 
«شرح مسلم) الوجهين بغير ترجيح. انتهى كلام الحافظ 15" . 

(كَبْفَ تَفْتَسِلُ) «كيف» في محل النصب على الحال» أي على أيّ صفةء 
وأيّ حالة تغتسل» معدا أن يكون «كيف» مفعولاً مطلقاً ل«تغتسل». 
والمعنى: أي اغتسال تغتسل . 

ثم إن تعليمه كَلِةِ لها كيفيّة الاغتسال أجمله في هذه الرواية» وبيّنه في 
الرواية الثالئة من طريق إبراهيم بن المهاجرء عن صفيّة» حيث قال: فقال: 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتهاء فتطهّرء فَتُحْسِن الظهورء ثم تَصُبَ على 
رأسهاء فتدذلكه ذلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم 
تأخذ فِرصة ممسكةء فتطهر بها...). 

(مِنْ حَيْضَّيِهًا؟) وفي نسخة: «من حيضها». (قَالَ) الراوي» والظاهر أنه 
سفيان بن عيينة» بدليل ما سيأتي, (َذَكَرَتُْ) عائشة وكا (أنّهُ) يله (عَلَّمَهَا 
كَبْفٌ تَفْتَسِلُ): أي على أي حال تغتسلء أو أيّ اغتسال تغتسل . 

1 [تنبيه]: أعرب صاحب «فتح المنعم» )54١/7(‏ «كيف) هنا مفصولا به 
لاعَلّم) وهو غير صحيح؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلهاء 
فالصواب أنه إما حال» أو مفعول مطلق ل«اغتسل»» فتفظن, والله تعالى أعلم. 

(فَعَ تأعدٌ فرْصَه) د يسن القاة» وإستكان الزاف: وبالطناد المهملة -: 


)0غ( «الفتح) 2/١‏ -460:. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيبض 

بمعنى القطعة. قال فى «الفتح»): «الْفُوْصة» دابكسر ألفاء وحكئن ابن سِيد 
تثليثها . وبإسكان الراء. وإهمال الصاد : قلي من صوف» أو قطن أو جأّدة 
عليها صوف. حكاه ضر عبيدل» وغيره. انتهى 7 , 

وقال ابن منظور: «الْفُرْصة» بالكسن ب و«الْمَرْصة» - بالفتح - و الْمُدْصَة» 5 
بالضمٌ - الأخيرتان عن كُرَاعَ: قطعة من الصوف, أو القطن» وقيل: هي قطعة 
قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيضء وقال ابن الآثير: الفِرْصة ‏ بكسر 
الفاء -: قطعة من صوفء. أو قطنء أو خرقة», يقال: فَرَضْتٌ الشىء: إذا 
قطعتة .' اتتهى انض 7 

وقال في «الفتح»: وحَكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص «قَرْصة» 
بفتح القاف. ووَجّهه المنذريّ» فقال: يعنى شيئاً يسيراً» مثل القَرْصة بطرف 
الإصبعين. انتهى . وَوَهِم من عزا هذه الرواية للبخاري» وقال ابن قتيبة : هي 
قَرْضْة 6 القافثه .وتالقياة المسحية ل 7 
507 فعلى هذا شمن النعاد ا بقرينة المقام. وأنكره ا 
ما كانوا أهل وسع يجدون المسكء. فالوجه فت فتح الميم» أي كائئنة من جلد. 
عليه صوفء فمتعلّق الجارٌ عام وما جاء في الرواية الأخرى: «فرصةً ممسّكة» 
يُحمّل على الأول على أنها مطيّبةٌ بمسك». وعلى الثاني على أنها خََلَّقٌّء قد 
مُسّكّت كثيراً» لا جديدٌ» لكن الأحاديث تفيد المعنى الأول حتى قد جاء في 
الإحداد: «ولا تمس ييا إلا إذا طهرت من قشط أو أظفار». أفاده 
السنديّ في «شرح النسائي». 

وقال النووي اله : «الْمِسك» ‏ بكسر الميم ‏ وهو الطيب المعروف» هذا 
هو الصحيح المختار الذي رواه» وقاله المحققون» وعليه الفقهاء وغيرهم» من 
أهل العلوم وقيل : مَسَكء بفتح الميم» وهو الْجِلْدٌ أي قطعة جلدٍ فيه شعرء 
ذكر القاضي عياضء أن فتح الميم هي رواية الأكثرين» وقال أبو عبيد» وابن 


.56 /1 (؟) «لسان العرب»‎ .840/١ «الفتح»‎ )١( 
. زفرة «الفتح»‎ 


00-0 -بَابُ اسْيِحْبَابٍ اسْتَعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَّةٌ. ...الخ -حديث رقم (704) 


مم 


قتيبة: إنما هو «قَرْضْةً من مَسَّك)» بقاف مضمومة» وضاد معجمة؛» و«مَسَك» 
بفتح الميم» أي قطعة من جلدء وهذا كله ضعيفٌ» والصواب ما قدمناه» وتدل 
عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب: «فِرّصة ممَشّكة)» وهي بضم الميم 
الأولى» وفتح الثانية» وف فتح السين المشدّدة أي قطعة من فظن أو صوفء أو 
خرقة مُطَيَّة بالمسك. انتهى كلام النووي كازه/') 

وقد أبعت الكلام في هذا في (اشرح النسائي». فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق 

(فَتَطَهّرُ بِهًا). أي تنظفي بتلك الفِرْصة المطيّبة بالمسك» وفي رواية 
للنسائى: «فتوضئي بها»» والمعنى واحدء والمراد تنظيف المحل من أثر الرائحة 
الكريهة» فتمسح محل الدم بها 

ولَمَا قال لها: «تطهّري» ظنّت أنه يريد التطهّر الشرعئ» فاستغربت ذلك» 
واستفهمت (ثَالَتْ: كَبْفٌ أَتَطَهَّرُ بهَا؟) «كيف» في محل نصب على الحال» 
وجملة «أتطهّر؛ مقول القول. ولا يجوز لمين كنك ب«قال»؛ لأن اسم 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» أي قالت: على أي حالة أتطهّر بتلك الفرصة» 
(قَالَ) يكل (تَطَهّرِيِ بهَاء سُبْحَانَ اللى). وفي نسخة: «وسبحان الله» بالواو» وإنما 
سبّح تعجّباً من عدم فهمها معنى كلامه. قال النووي د كدنه: قد قدّمنا أن 
«سبحان الله) في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجبء وكذا «لا إله إلا الله 
ومعنى التعجب هنا: كيف يَحْمَى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في 

نوي إل 22 2 ا 

(وَاسْتَئَرَ) كل أي استحياءً من أن واجهها بذكر ما يُستحيا منه عادةً؛ 
لأنه يَكهِ كان أشدّ حياءً عن العاراء 0 

قال عمرو الناقد: (وَأَشَارَ لَنَا سُفْيّانُ بْنُ عُيَيتَةَ بِيَِهِ عَلَى وَجْههِ) أي مبيّناً 
كيفيّة استتاره كك (قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عمرو الناقدء كما يشير إليه قوله 
فيما تقدّم : : «قال عمرو: حذّثنا سفيان إلخ» (قَالتْ عَايْسَةٌ) وكين (وَاجْتَذَئْنَهَا إِلَىّ) 
أي مددتهاء وهو افتعال من جذب». من باف.ضرزت: إذا مذ (وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ 


)1( اشرح النووي» .١5/5‏ 69 شرح النوويّ» /1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وى ابت تلد 


النَبِيُ ك5)؛ أي من تتبعها آثار الدم» وفي رواية للنسائيّ: «قالت: ثم إن 
رسول الله كَكهِ سَبّح. وأعرض عنهاء فمَطِئّت عائشة لِمَا يريد رسول الله كلل 
قالت: فأخذتهاء وجذبتها إلْء فأخبرتها بما يريد رسول الله يلك). وعند 
الإسماعيلى: «فلما رأيته يستحيى علّمتها». وزاد الدارم: اوهو يسمع» ولا 
0 
نسخة بإسقاط وك )ا ا بالحسد طن مل قا 0 
بقية الشىء » أي ما بقى من الدم. 
أنه قال: تيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء وفى ظاهر الحديث حجة له. 
انتهى . 

وقوله: (ثَالَ ابْنْ أبي ُمَرَ) يعني شيخه الثاني» محمد بن يحيى بن أبي 
عمر الْعَدَنيٌ (في روايَته : تَقُلْتْ) أي قالت عائشة ئشة ونا : فقلت للمرأة (تَتَبِصَي 
بهَا آثَارَ الدّم) أي بمدّ الهمزة» جمع أَّر. 

وغرض المصئف كُدَنْهُ بهذا بيان اختلاف شيخيه فى لفظة «أثر» بالإفراد 
والجمع؛ فقال عمرو: «أثر الدم» بالإفراد» وقال ابن أبي عمر: «آثار الدم» 
بالجمع» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا في «الحيض» 04/١75[‏ و00 و07" ولاه" 
وحهلا] (7 077 و(البخاري) في «الغسل» 7١5(‏ و0١”7)‏ وفي «كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئة» (لاه”/), و(أبو داود) فى «الطهارة» #”١5(‏ و6١”‏ و05”), 
و(ابن ن ماجه) في «الطهارة» (557), و(النسائي 4 في «الطهارة» 2)١7١/١(‏ و(أبو 


(17)-بَابُ اسْتحْبَابٍ اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةِ ين الْحَيْض فِرْصَةً... إلخ-حديث رقم (4 0/6 


داود الطيالسي) في «مسئده» .»)50/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 794/١(‏ 
ولا ,)5١‏ و(الحميدي) فى (مسنده) (/ا5١2)1‏ و(أحمد) فى المسئذده» (5/؟؟١‏ 
ولا5١‏ و88١).»‏ و(الدارمئت) فى «سننه» »)١١98 - ١91//١(‏ و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» (لا كك و(ابن حبان) فى «(صحيحه) ١1١0469(‏ و١٠١؟١),‏ 
و(البيهقن) فى «الكبرى» »)18١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» ))١517(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنله) 947١(‏ و١471‏ و97 و4974 و9760 و477). ولأبو 
نعيم) في (مستخرجه» (74/ا و٠4‏ و51 و747). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): ببان استحبات استعمال المغسلة من" الحيضن فرصة عن 

وراك (ومنها): مشروعية التسبيح عند التعجّب من الشىء» واستعظامه. 
وكذلك عند التشنت على الشىء» والتذكر به ومعناه هنا: كيف يخفى هذا 
الظاهر الذي لا يَحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟ . 

اك (وسها)” اهاب التسعمال الكتايات فيما تعلق بالحورات: 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يَحُنَشَم 
منهاء ولهذا كانت عائشة ويا تقول: «نِعم النساء نساء الأنصارء لم يمنعهنّ 
الحياء أن يتفقّهن في الدين». رواه 0 وذكره البخاري ا بصيغة 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة فى الأمور المستهجنة. 

5 (ومنها): مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل» وإنما كرره َك مع 
كونها لم تَمْهّمه أوَلاً؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: 
«تطهّري بها»» أي في المحل الذي يُستحيّى من مواجهة المرأة بالتصريح بهء 
فاكتفى بلسان الخال عن لشات المقال» وفهمك :غائشة ونا ذلك غنه فتولت 
تعليمهاء وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ كَنْهُ في «كتاب الاعتصام بالكتاب 


)١(‏ سيأتي آخر هذا الباب. 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


والسئة» من «صحيحه»». فقال: «بِابٌ الأحكام التي تُعْرَف بالدلائل». 

٠»‏ (ومنها): تفسيرٌ كلام العالم بحضرته لمن حَفِي عليه» إذا عَرَف أن 
للف يي 

8 (ومنها): الأخل عن المفضول بحضرة الفاضل . 

4 - (ومنها): صِحَةٌ العرض على المحدّث إذا أقره» ولو لم يقل عقبه: 


١-_(ومنها):‏ أنه لا يُشْتّرط في صحة التحمل فهمٌ السامع لجميع ما 


. (ومنها): الرفق بالمتعلم» وإقامة العذر لمن لا يَفْهَم‎ ١ 

7 - (ومنها): أن المرء مطلوب بستر عيوبه» وإن كانت مما بل عليها. 

حيث أَمَرَ ولةٍ المرأةً بالتطيب؟ لإزالة الرائحة الكريهة 

٠‏ (ومنها): حسن خلقه يله وعظيم حِلْمه وحيائهء كما وصفه كبك 
بذلك» حيث قال: 9وَإِنَكَ لحل خُلْقِ عَظِيرٍ» [القلم: :]ء زاده الله ل شَرّفاً 
وتكريماً”''» وصلى الله عليه وسلّم تسليماً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال النوويّ كدّنْهُ: المراد فى هذا الباب بيان أن السنة 
فيحق الحعيالة من العيفى أن تاعد نينا من ميكاء تسمل في قعلنة : أو 
خرقة» أو نحوهاء وتُدخلها في فرجها بعد اغتسالهاء» ويستحب هذا للنفساء 
آيضاًة لأنها في معتى الخافضء وذكر المضاملن من اصحابنا .يعني الثنافمتة:. 
في كتابه «المقنع» أنه يُستَحبٌ للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تُطيِّب جميع 
المواضع التي أصابها الدم من بدنهاء وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم 
من: البدن غريب» لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المحامليّ 5 ينه هو ظاهر 


)01( راجع: «الفتح) 6ه . 


(10١)-بَابُ‏ اسْتِحْبَاب اسْتَعْمَالٍ الْمُغَِْلَةِ من الْحَيْض فِرْصّةً... إلخ-حديث رقم (1/054) 


الحديث»: حيث قال: «فتتبعي بها آثار الدم»» بل أصرح منه ويصرح به رواية 
الإسماعيلي: «تتبعي بها مواضع الدم»» فقصره على الفرج فقط خلاف الظاهر» 
فما قاله هو الحقّء فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

قال: واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسكء» فالصحيح 
المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم» أن المقصود باستعمال 
المسك تطييب المحل» ودفع الرائحة الكريهة» وحَككى أقضى القضاة الماوردي 
من أصحابنا وجهين لأصحابنا: أحدهما: هذاء والثاني: أن المراد كونه أسرع 
إلى عُلوق الولدء قال: فإن قلنا بالأول» فمَقّدت المسكء. استَعمّلت ما يَخلفه 
في طيب الرائحة» وإن قلنا بالثاني استَعمّلت ما قام مقامه في ذلك من القُسْط 
والأظفارء وشبههما. 

قال: واختَلّفوا في وقت استعماله فمن قال بالأول قال: تستعمله بعد 
الغسل» ومن قال بالثاني قال: قبله. انتهى كلام الماوردي. 

قال النوويّ: وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء» 
ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله ككلِةِ: «تأخذ إحداكنّ ماءها 
وسدرتهاء فتَظهّره فتحسن الطهُورء ثم تَصُبَ على رأسهاء فتدلكه» ثم تصب 
عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة. فتطهر بها». وهذا نصٌّ في استعمال 
الفرصة بعد الغسلء وأما قول من قال: إن المراد الإسراع في العلوق 
فضعيفء أو باطل» فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يُخْصٌ به ذات الزوج 
الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال» وهذا شيء لم يَصِر إليه أحد نعلمه؛ 
وإطلاق الأحاديث يَرُدَ على من التزمه» بل الصواب أن المراد تطييب المحل» 
وإزالة الرائحة الكريهة» وأن ذلك مستحبٌ لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس» 
سواء ذات الزوج وغيرهاء وتستعمله بعد الغسل» فإن لم تَجد مسكاً» فتستعمل 
أيّ طيب وَجَدت» فإن لم تجد طيباً اسبّحِبَ لها استعمال طين أو نحوه؛ مما 
يزيل الكراهة» نْصٌّ عليه أصحابناء فإن لم تجد شيئا من هذاء فالماء كافي لهاء 
لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كُرِه لهاء وإن لم تتمكن فلا كراهة في 
حقها. انتهى كلام النوويّ كله وهو بحثٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
عي يي ب 


وبالسئد المتصل إلى الامام قن الحسين مسلم بن الحجاج كأ 1-0 نه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
[هةلا]  )...(‏ (وَحَدَلَنِي'"' أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ» حَدََنَا حَبّانُ حَدَثَنَا 


عم هفو 


وَهَبَْبّء حَدَنَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أمّو عَنْ عَايِسَةَ أن انه سََلَتِ النبي كك: كَبْفَ 


اليل بد الغور فَقَالَ: «خذِي فَرضَة + مميلكة ٠‏ فَنَوَضَيِي بها ب م ذكرَ نَحْوَ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
احم د د 8 سَعِيدٍ الدَارِمِيُ) ؛ تقدّم في الباب الماضي . 


00 


سي وي 


؟ -(حبان) - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن هلال» أبو حبيب البصرئ» 6 

ثبت [9] (ت5١١)‏ 22 تقدم في «الإيمان» 7/00 77". 

" - (وهيب) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
تيت اتغير فلبلا باخخرة [1] (ت155).» أو بعدها (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» 
1" 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

0 (فرْصَة مُمَسَكَةٌ) بضمّ الميم الأولى» وفتح الثانية» وفتح السين 
المشدّدة: أى و قطعةً من قُظن, أو صٌوف»ء أو خرقة مُطَيبَةَ بالمسك. 


يِ 


0 (فْتَوَضْيِي بها) المراد من الوضوء هنا اللغوي. وهي النظافة 
والحسن» أي تنظفي بها. 

وقوله: (ثُمَّ ذَكرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 
ؤُهيب» أي ذَكرَ هيب نحو حديث سفيان بن عبينة الماضي . 

[تنبيه]: رواية وُهيب هذه أخرجها الإمام النسائئ دنه في «سننه»اء فقال: 

(5920) أخبرنا الحييق بن محسد» قال > عدثنا غفان: قال > حدثنا 
وهيب» قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت شيبة» عن 
عائشة» أن امرأة سألت النبي كله قالت: يا رسول الله؛ كيف أغتسل عند 


200 وفي نسحخة : «حدثني) بحذف الواو. 


(7١)-بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ اسْتَعْمَالٍ الْمُْتَسِلَةِ من الْحَيْضِ فِرْصَةً... إلخ حديث رقم (01/057 


الطهور؟ قال: «خذي فرصة مُمَسَّكَةَ فتوضئي بها»» قالت: كيف أتوضأ بها؟ 
قال: «توضئي بها). قالت: كيف أتوضاً بها؟ قالت: ثم إن رسول الله كَل 
سبح وأعرض عنهاء فَمَطْنَتْ عائشة لما يريد رسول الله كَِِ قالت: فأخذتهاء 
وجَبّذتها إليّء فأخبرتها بما يريد رسول الله ككل. انه 

وقولها: «وجبذتها»: أي جررتها إليّء من الجبّذء لغةٌ في الجذبء والله 
غالق أغلم بالصيزات :وال المرجع و و ا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]/85[‏ احَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ :١‏ م 
حَدَكنَا مُحَمَدُ بن عقر حَدكَا شُغبَةُ:عَنْ رايم بن الْمهَاجِرِ قَالَ: سَمِْتُ 
صَفِيَةَ تُحَدَّتْ عَنْ عَائِْشَةَ» أَنَّ أَسْمَاءَ سكت الي يك عَنْ فل التحِيض؟ 
َقَالَ: «تَأْخْذُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدْرَئَها2"0. قَتَطَهّ فَنُحْيِنُ الطّودء لم ب على 


2 


سا ذلك لكا : شديداً حَنَى ى لع شَؤُونَ سما ثُ: نص علبها الما ُ 


نَ أثْرَ 

52 عد عن دل ١‏ الْجَنَابَة؟ كَقَالَ : 58 نه تخي الطّمُورَ: أ د 
١‏ 00 5000 مَتَذُلْكَةُ حَنَّى تَبلع " كش شؤونَ رَأْسِهَاء ثم تفبسن 
عَلَيْهَا الْمّاة4. فَقَالَتْ عَائِضَّةٌ: :انِعُمَ النْسَاءُ يِسَءُ الأَنصَارِ َم سر له 2 قداء 
الْحَّاءُ» أَنْ يَتَمَقَهْنَ فى الدّين). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ الْمكنَى) أبو موسى العنزي» تقدّم قبل باب. 

١‏ (ابْنْ 0 هو: محمد الحغروت ببندار» تقدّم قبل باب أيه 

؟' ‏ (مُحَمَدٌ بْنْ جَعْفْرِ) المعروف بعُندرء تقدّم قبل باب أيضاً . 


00( وفي نسخة: «وسدرها». فم وفي نسحخة : («احتى يبلغ» بالياء . 
() وفي نسخة: «حتى يبلغ» بالياء. 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ليد الإمام المشهور. تقدّم قبل باب أيضا . 
5 (إِبرَ ِبْرَاهِيمْ بن الْمْهَاجِرِ) بن جابر البجليّ. أو إسحاق الكوفي» 
مدق لين الحفظ [0]. 
رَوَى عن طارق بن شهاب» وله رؤية» والشعبيّ» » وإبراهيم يم النخعيّ» وأبي 
الشعثاء» وأبى الأحوصء وغيرهم. 
ورَوَى عنه شعبة» والثوري» ومِسْعَرء وأبو الأحوصء وأبو عوانة» 
وغيرهم . 
قال ابن المديني : له نحو أربعين عقيناك وقال الثوري» وحمل بن 
حنبل: لا بأس به وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال أحمد: قال 
يحيى بن معين يومأ عند عبد الرحمن بن مهديء وذْكر إبراهيم بن مهاجر 
وآخرء فقال: ضعيفان» فعَضِب عبد الرحمن» وكَّرِةَ ما قال» وقال عباس» عن 
يحيى: ضعيف,. وقال العجلئ: جائز الحديث» وقال النسائى فى «الكنى): 
ليس بالقويّ في الحديث» وقال في موضع آخر: لبعن ابه بأمنء» وقال"ابخ 
عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم يم الْمَجَري. وحديثه يكتب في الضعفاء. وقال 
ابن سعد: ثقَة) وقال ابن حبان في «الضعفاء» : هو كثير الخطأء وقال الحاكم: 
قلت للدارقطنيّ : لإبراهكم دين مهاجر قال ضَعّفوه» تكلم فيه يحبى بن سعيد 
وغيره» قلت: بحجة؟ قال: بلى» حَدَكَ بأحاديث لا يَتَابَعْ عليهاء وقد غْمَرْه 
شعبة أيضاًء وقال غيره عن الدارقطني : يُعتَبّر به» وقال يعقوب بن سفيان: له 
شَرَف وفي حليثه لين وقال الساجيّ: دورق اختلفوا فيه » وقال أ داود: 
صالح الحديث. وقال أو حاتم: ليس بالقويئ. هو وخصّين» وعطاء بن 
السائب قريبٌ بعضهم من بعض »2 حلي عندنا محل الصدق» 22 حديثهم 2 
ولا يحتج بهء وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : قلت: لأبى : ما معنى : لا يُحتَجَ 
بحديثهم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون» فيحدثون بما لا يحفظون» فيَعْلْطونء 
َرَى في أحاديثهم اراب ما ع 7 
البخاري في «كتاب المزارعة»» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
(5**), وحديث (506): «أما هذا فقد عصى أبا القاسم». 


فل -بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْتَعْمَالٍ الْمُغْمَِلَة مِنَ الْحَبْضٍ فْرْصَةٌ. ...إلخ -حديث رقم (1755) 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 


شرح الحديث: 

(عَنْ إِبْرَ هيم د بْنِ الْمهَاجِرِ) البجليّ الكوفيّ» أنه (قَالَ: صَفِيِّة) بنت 
ةلمر كلد (تُحَدّث) جملة حاليّة على قول 0 أو مفعول ثان 
ل«سمعت» على قول بعض النحاة: إنها من أخوات «ظنّ». (عَنْ عَايْشَةً) ) أم 
المؤمنين ونا (أَنَّ أَسْمَاءَ) هي بنت شَكَلء كما يأتي في الرواية الثالثة (سَأَلَتِ 
الي َك عن غُسْلٍ الْمَحِيضٍ؟)» أي الحيض» فهو 50 ميميّ لاحاضت»» 

يعنى أنها سألته عن كيفيّة اغتسالها عند انقطاع حيضهاء (فَقَالَ) عبط («تَأَخُلُ 
داك مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا) بكسر السين» وسكون الدال المهملتينء قال 


الميجد كاله : «السدذر: ل شجَر النبق» الواحدة بالهاء» جمعه: : سِدَرَاتٌ» 
)00 
3 0 


. 


وسِدِرَاتٌ» وسِدَرَاتٌ» وسِدَرٌء وسدْرٌ). 

وقال الفيّومي كُذَنْهُ: «السٌدْرَةٌ: شبَرة النَبقء والجمع : سِدَرٌء ثم يُجْمّع 
ل د جمع الجمع» وتجمع السذرة أيهنا على :يد انف ««السكوة؟ 
حَمْلاً على لفظ الواحدء قال ابن السّرّاج: وقد يقولون: يدر أي بف 
فسكون - ويريدون الأقل؛ لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب» وإذا أطلق 
السّدْر في الغسل فالمراد الوَرّقَ المطحونء قال: والسَّدْر نوعان: أحدهما ينبت 
في الأرياف» فينتُع بوَرّقه في الغسل» وثمرته طيبةٌء والآخر ينيْت في الْبَرّه ولا 
ينتفع بورقه في الغسل» وثمرته عَفِصَة». انتهى”" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: «السَّدْر؛ هنا: هو الغاسول المعروف, وهو المتّخذ 
من ورق شجر التَّبقء وهو السدرء وهذا التطهّر الذي اعون ان السدر فيه 
هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيضء والغسل الثاني هو للحيض. انتهى”" . 

(فتَطَهَرٌ). قال القاضي عياض ككأّنْهُ: التطهر الأول تَطهّر من النجاسة» 
وما مسّها من دم الحيض. انه 


)١(‏ «القاموس المحيط») ؟55/7. (؟) «المصباح المنير» 7/١/١‏ ؟. 


فوم «المفهم» 81/١‏ 
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وتعقبه النووي كُأَنُْ فقال: والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالتطهر 
الأول الوضوءء كما جاء في صفة غسله كله وقد قدّمنا في أول كتاب الوضوء 
بيانَ معنى 7 تحسين الطهور» وهو إتمامه بهيأته» فهذا المراد بالحديث. انتهى . 

قال لامع طن الله عنه: الأظهر عندي أن المراد كلا الطهارتين؛ لأنهما 
مطلوبان شرعاًء فقد ثبت أنه يَكلهّه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل فرجه» وما 
أصابه من الأذى» وثبت الحث على إحسان الوضوءء فقد تقدّم قوله كهِ: من 
توضّأء فأحسن الوضوءء خرجت خطاياه 0 جسلاة + الحيق: 

والحاصل أن قوله يكل هنا : «فتطهّرء فتحسن الظهور» يشمل الطهارتين» 
فتأمل . 

ومعق إحينان الطهُور هر السالكة باذاء تفراقضة وعراعاة مستحبانه كما 
سبق بيانه في أبواب الوضوءء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (الطّهُورَ) هنا بضمٌ الطاء؛ لأن المراد الفعل» وأما الطّهُور بالفتح 
قاسم لما يتطهر به؛ هذا هو المشهورء لكن ذكر ابن الأثير عن سيبويه جواز 
الفتح أيقياً وعبارته: «الظهور» بالضم : التطهر» ٠‏ وبالفتح: الماء الذي يتطهّر 
به» كالوّضوءء والؤضُوءء والسَّحُور والسّحُورء وقال سيبويه: الطهُور بالفتح 
يقع على الماء والمصدر معاً. فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء 
وضمّهاء والمراد بهما التطهّر. انتهى”" . 
(نُمَ َصّبّ) بضمّ الصادء من باب نصر اعَلَى رَأْسِهَاء تَدْلْحَهُ دلْكاً) من 
نات نكر أنضاء تقال :“ولعت الشء اذلكا :: إداشرية ندك» بزدلكت التعل 
بالأرفى: إذا تمععيا ويا أفاف 0 (شدِيداً حَنَّى تبْلْعَ) افيد 
ل«إحداهن». وفي بعض النسخ: «حتى يبلغ» بالياء» فيكون الضمير للدلك 
(شؤُونَ رَأْسِهَا) بضم الشين المعجمة» وبعدها همزة» أي أصول شعر رأسهاء 
واسيزل الشؤون: الخطوط التي في عظم الجتجعة::وهو مختهم شع 
عظامهاء الواحد منها شأنء قاله النوويّ وده" 


.١494/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )0( .١51//79# «النهاية»‎ )١( 
.19/4 شرح التووي»‎ )( 


(17)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ اسْيَعْمَالٍ الْمُغَْسِلَةِ من الْحَيْض فِرْصَةً... إلخحديث رقم (01/05) 


وقال القرطبي كنهُ: «والشّؤونَ) هو أصلٌ قَرْق الرأس ومُلتقاهاء ومنها 
تجيء الدموع» وذكرها مبالغةَ في شدّة الدلك» وإيصال الماء إلى ما يخفى من 
الرأه و ا 

(نُمّ نْب عَلَْهَااء أي على شؤون رأسها (الْمَاء كُمَ تَأَحْلُ وِرْصَة مُمَسّكَةٌ) 
قال القرطبي كَنهُ: «الْفِرْصة»: صحيح الرواية فيها بكسر الفاءء وفتح الصاد 
المهملة» وهي القطعة من الشيءء وهي مأخوذة من الْفَرْصِء وهو القطع. 
َالْمِفْرَصُء والْمِفْرَاص: هو الذي تُقطع به الفضّة» وقد يكون الْمَرص الشقّء 
يقال: فَرَصتٌ النعل: أي شتفت أذنيها للشداك, 

قال: وأما «مُمَسَّكةً). فروايتنا فيها بضمٌ الميم الأولى» وفتح الثانية» 
وتشديد السين» ومعناه: مُطَيّبةٌ بالمسك مبالغةً في نفي ما يُكرّهُ من ريح الدمء 
وعلى هذا تصحٌ رواية الخشني» عن الطبريّ: افِرْصَةَ من مسك» بكسر الميم» 
وعلى هذا الذي ذكرناه أكثر الشارحين. 

وقد أنكر ابن قُتيبة هذا كلّهء وقال: إنما هو قُرْضَةٌ بضمّ القاف”", 
وبالضاد المعجمة» وقال: لم يكن للقوم وسع في المال بحيث يستعملون 
الطيب في مثل هذاء وإنما هو مَسْكّه بفتح الميم؛ ومعناه: الإمساكء فإن 
قالوا: إنما سّمِع رباعيّاً. والمصدر إمساكء قيل: سُمع أيضاً ثلائيّاء فيكون 
مصدره مسكا. 

قال القرطبي: لقد أحسن من قال في ابن قتيبة: هَجُُومٌ ولاج على ما لا 
يُحسن» ها هو قد أنكر ما صمح من الرواية في «فِرّصة»» وجَهِلَ ما صحّح نَفْلَه 
أئمّة اللغة» واختار ما لا يلتئم الكلام معهء فإنه لا يصمٌ أن يقال: خُذ قطعة 
من إمساكء وسّوَّى بين الصحابة كلّهم في الفقرء وسُوء الحال. بحيث لا 
يقدرون على استعمال مِسْك عند التطهّر والتنظفء» مع أن المعلوم من أحوال 
أهل الحجاز واليمن مبالغتهم في استعمال الطيب من المسك وغيره» وإكثارهم 


)1( «المفهم) 2/١‏ . 
هع وقع في بعض نسخ «المفهم» «قرضة» بالقاف» وهو الصواب» وأما ما فى بعض 
النسخ «فرضة» بالفاءء فتحيفٌ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لها 5 2 0 2 : 3 5 - 3 


من ذلك واعتيادهم لهء فلا يُلتََت لإنكاره» ولا يُعَرّجَ على قوله. انتهى'"'. 
(َتطهَرٌ بهَاه) أصله تتطهّر بتاءين» فحُذفت إحداهما؛ تخفيفاًء كقوله 
تعالى: لالََرّلُ الملتيكة » [القدر: 4]» وقوله: ار تَنَطَى4 [الليل: 0114 قال في 
«الخلالاصة» : 
وَمَا بِتَاءَيْن ابْثّدِي قَدْ يُفْنتَصَرْ فِيه عَلَى نا كسهَبَيِنُ الْعِبَرَ)ا 
أي تنظفي بتلك الفرصة المُمَسّكة (فَقَالَتْ أَسْمَا: وَكَيْفٌ تَطَهّرُ بهًا؟: 
َقَالَ) يك («سُبْحَانَ الله. تَطَهّرِينَ بهَاه) بحذف إحدى التاءين أيضاًء وهو خبر 
بمعنى الأمرء كقوله تعالى: # والمطلفت يريم يصّسى# الآية [البقرة: 514]» وقوله: 
#وَالْوَلِدتٌ برضِعْنَ* الآية [البقرة: 57ل (َقَالَتْ عَايْسَةٌ) وكين (كَأَنَهَا نُخْفِى ذَلِكَ: 
تبعِينَ أَئْر الدّم). قال النوويّ كُذَنْهُ: معناه: قالت لها كلاماً خفياً. انتهى . 
فضمير «كأنها» لعائشة كينا ومعنى «تخفي ذلك»». أي تستر كلامها لثلا 
يسمعه النبي كله أو غيره» فاسم الإشارة يرجع إلى قولها المفهوم من «قالت». 
يعني أن عائشة وَقينا لَمَا لم تفهم أسماءٌ مراد النبئ كل بقوله: «تطهّرين بها» قالت 
لها: معناه: تتبعين بتلك الْفِرصة أثر الدمء وتُتَظفينه بهاء والله تعالى أعلم. 
(وَسَأَلَبْهُ) أي سألت أسماء النبي كَل (عَ عَنْ غُْسْلٍ الْجَنَابَةِ؟). أي عن 
كيفيّته (قَقَالَ) يكلله («تَأَخُذُ) الضمير لإحداكنّ (مَاءَ. فْتَطَهَرُ فَتُحَسِنٌ العووث َو 
للشكٌ من الراوي (تُبْلِعُ العيُو) من الإبلاغ» ويحتمل أن يكون من التبليغ» 
يقال: أبلغه السلام» وبلّغه بالألف وا إذا أوصلهء والمراد بإبلاغ 
ازور إجباك كما تقدّم قريباً. (نُمَ نَصّيّ عَلَى َه ذه حتى ملعا وفي 
يعضن "المح : «احتى لعا بالياء» 7 يَصِل الماء (شؤُونَ رَأسقاء 5 ثم تُفِيضُ عَلَيْهَا 
الْمَاهى فَقَالَتْ عَايِشَةُ) وهنا (نِعُمَ النْسَاءُ) فعل وفاعل» والجملة خبر مقدّم» 
لقولها: (نِسَاكءُ الآنَصّار) و ري بالمدح» وهذا الكلام قالته عائشة وِكنا 
نضا لأسماء سيف إنها جات تفسها على سؤال ها تستحنا مده عاذ" لأنه 
أمرٌ دينيّ مهمّء لا يُعذر فيه أحدّء ممن وقع عليه التكليف. من الرجال 
والنساء» فاضطرّت إلى السؤال عنه» وألقت جلباب الحياء العاديّ؛ لأن الحياء 


)1( «المفهم» . 


(17١)_بَابُ‏ اسْتِحْبَابٍ اسْيَعْمَالٍ الْمُْتَسِلَةِمِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَةً... إلخ-حديث رقم (01/05 


في الأمور الدينيّة غير محمود» ولذا قالت أم سُليم َكْينا: «يا رسول الله إن الله 
لا يستحيي من الحقٌ.. .2 الحديث» متفق عليه. 
[تنبيه]: اختَلّف النحاة في إعراب هذا التركيب» والأصحٌ من أقوالهم: 
أن انعم» و«ابئس» فعلان ماضيان لإنشاء المدح والذمٌ» فلا يتصرّفان؛ فلم 
يستعمّل منهما غير الماضيء» ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل» وهو على 
ثلاثة أقسام : 
[الأول]: أن يكون محلّى بالألف واللام» كانعم النساء»» وكقوله 
تعالى: #نْهُمَ امول وعم لتصِيرٌ 4 [الحج: 78]. 
[والثاني]: أن يكون مضافاً إلى ما فيه «أل». نحو قوله تعالى: #ولتعم 
دار الْمتَّقَنَ4 [النحل: .]"٠‏ 
[والثالث]: أن يكون مضمراً مفسّراً بدكرة بعده منصوبة على التمييز» نحو 
فول الشاص [من:السيط]ة 
لَيِعُمَ مَوْئِلاً الْمَوْلَى إِذَا حَُذِرَتْ بَأْسَاءُ ذِي الْبَمْي وَاسْتِلَاءُ ذِي الإحن 
وإلى هذا أشار ابن مالك كآنه في «الخلاصة» بقوله: 
فِغْلانٍ غَيْرٌ مث مَتَصَرَفْيْنِ «نِعْمً) وَابِئْسٌ» رَافِعَانِ اسْمَيْنِ 
مُقَارِنَي «أل) أؤْ مُضَائَيْن لِمَا ‏ قَارَنَهَا كَانِعْمَ عُمُبَى الكرّمَا) 
وترفيعان مفيتترا يفيه د كَانِعْمَ ا مَعَشَرة) 
ثم إن فاعل «نعم» و«بئس» إذا كان مؤنْئاء يجوز في الفعل إثبات التاء 
وحذفهاء وإن كان مفرداً مؤنّثاً حقيقيّاًٌ. كقول عائشة وِ#نا: «نعم النساء». وإنما 
جاز ذلك؛ لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس» فعُومل معاملة جمع التكسير 
فى جواز إثبات التاء وحذفها؛ لشبهه به» وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 
وَالْحَذْفَ فِي «يعمَ الْمَتَامُ امتقموا ‏ لأن قَطند االيصين ار 
ثم جملة قولها: «نعم النساء» من الفعل والفاعل خبر مقدم لقولها: «نساء 
الأنصار»» أو هو خبر لمحذوف» تقديره: المخصوص بالمدح نساء الأنصارء 
وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَيُذَْكَرٌ الْمَخْصُوصٌ بَعْدُ مُبْتَدَا أو تحبَرَاسْم لَيْس يَبْدُو أَبَدَا 
وَإِنْ يُقَدَّمْ مُشْهِرٌ به كَمَى كَالْهِلْمُ نِعْمَ الْمُفْتَنَى وَالْمُفْتَنَىا 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزل الصبببل-تتنتن--نت--ل----ه 
(لَمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاءُ) مرفوع» تنازعه الفعلان قبله (أَنْ يَتَمَقَهْنَ في 
الدّين) «أن» مصدرية» والمصدر المؤوّل مجرور ب١من»‏ المحذوفة سا كما 
قال فى «الخلاصة»: 
وعحة. لأزهكا شن كر .إن خرف نالتسة لل 
تفلا وَفِي «أنْ» وَدأَنْ» يَطْردُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَعَجِبْتٌ أن نه 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]/017[‏ (وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله بن مُعَاذ2"'1: حَدَكنَا أبى. حَدَثَنَا سُعْبَةٌ» فى 


لنب 


هذا الاسْتادٍ تحوه. وَقَالَ: قَالَ: «سُبّحَانَ اللى 


2 


ذا 


خا 
5 


ري بها" وَاسْتَثَرَه) . 
رجال هذا الإسناد ثلاثة: 

كلهم تقدّموا قبل بابين» وأبو عبيد الله: هو معاذ بن معاذ بن نصر. 

وقوله: (فِي هَذًَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد شعبة السابق» ف«في» بمعنى الباع» 
أي : عن إبراهيم بن المهاجرء عن صفيّة. عن عائشة وَهنا . 

وقوله: (نْحُوَهُ)» أي نحو حديث محمد بن جعفره يعني أن حديث 
معاذ بن معاذ نحو حديث محمد بن جعفر الماضي. 

وقوله: (وَكَالَ: قَالَ: «سُبْحَانَ الله تَطَهَّري بهًا) فاعل «قال» الأول ضمير 
معاذ. وفاعل «قال» الثانى ضمير النبت كَل والمننة أن معاذاً قال فى روايته: 
«وقال» بالواو بدل قول ا بن 0 «فقال» بالفاء» قال أيشا 1 «تطهّري 
بها4» بحذف الئون على أنه فعل أمر للمؤنّئة» بدل قول محمد بن جعفر: 
«تطهّرين بها» على أنه فعل مضارع» حُذف منه إحدى التاءين» كما مر بيانه» 
وهو خبر بمعنى الأمرء فلا اختلاف في المعنى بين الروايتين. 


)١(‏ زاد في نسخة: «العنبري». (0) وفى نسخة: «تطهّرٌ بها». 


(١١)-بَابُ‏ اسْتِحْيّاب اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةٍ مِنَ الْحَيْضٍ فِرْصَّةٌ... إلخ-حديث رقم (1/0) 


ووقع في بعض النسخ: «تطهّر بها»» فإن صحّتء فيكون الضمير 
ل«إحداكنّ»؛ كما سبق تحقيقه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ هذه أخرجها الإمام أبو داود: في «سئنه) 
فقال ‏ بعد إخراج الحديث من طريق أبي الأحوصء وأبي عوانة» كلاهما عن 
إبراهيم بن مهاجر : 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» أخبرني أبي» عن شعبة» عن إبراهيم 
- يعني ابن مهاجر - عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» أن أسماء سألت النبى ملل 
بمعناه» قال: «فِرْصة مُمَسَكَةَ). قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله 
تطهري بها)ء واستتر بثوب» وزاد: وسألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال: 
«تأخذين ماءك» فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه» ثم تصبين على رأسك الماءء 
ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك» ثم تفيضين عليك الماء»» قال: وقالت 
عائشة: نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين» 
وأن يتفقهن فيه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[7264] (...) - (وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى. وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ» كلَاهُمَا 
ثَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شكل عَلَى رَسُولٍ الل يلق فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الى 
كَبْفٌ تَْتَسِلُ إِحدَانا إذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضٍِ؟. وَسَاقَ الْحَدِيتَء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام الحافظ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

1-(ابق يكو نن آبي: تنتقة) هوه عبد لاريم تسمه ابن أبن لسن 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ الحافظ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

 "‏ (أَبُو الأحوّص) هو: سلام بن سُليم الْحَتَفَيَ الكوفي» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 

وقوله : (أَسْمَاءُ بنك شكل) تالشين المححمة» والكاك المنتو كين قال 
النوويّ كُأَنْهُ: هذا هو الصحيح المشهورء وحكى صاحب «المطالع» فيه إسكان 
الكاف» وذكر الخطيب الحافظ» أبو بكر البغداديّ فى كتابه «الأسماء المبهمة»)» 
وغيره من العلماء» أن اسم هذه السائلة اناف نك رو ب اكه التي كان 
يقال لها: خطيبةٌ النساء» ورَوَّى الخطيب حديثاً فيه تسميتها بذلك» والله أعلم. 
انتهى''". وتقدّم تمام البحث في هذا في شرح حديث أول الباب» فراجعهء 
تستفد» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير أبي الأحوص. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُسْلَ الْجَنَابَةِ يعني أن أبا الأحوص اقتصر في 
لالت على دعر سورنها عر عيرلها نين عيضن ولم يذكر سؤالها عن غسل 
الجنابة. ٍ 

[تنبيه]: رواية أبي الأحوص هذه أخرجها الإمام أبو داود كله أيضاً في 
«سننه4ا» فقّال: 

)"١5(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا سلام بن سّلِيم» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن صفية بنت شيبة» عن عائشة» قالت: دخلت أسماء على 
رسول الله يله فقالت: يا رسول الله.» كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من 
المحيض؟ قال: تأخذ سِذرها وماءهاء فتوضأء ثم تغسل رأسهاء وتدلّكُه حتى 
يبلغ الماء أصول شعرهاء ثم تُفيض على جسدهاء ثم تأخذ فرصتهاء فتَطهّر 
بهاء قالت: يا رسول الله.» كيف أتطهّر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يَكنِي 
عنه رسول الله كلوه فقلت لها: تتبعين بها آثار الدم. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإلبه المرجح والماب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الضكمَ ما استَطفت وَمَا ريق إِلَّا لله عب يكت وليه أَيب» . 


.15/4 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)/09( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعُسْلِهَاء وَضَلَاتِهَا - حديث رقم‎ - )1١( 


- تتاستككت 2 . تنبت بصب تراد 


 )18(‏ (بَاتُ الْمُسْتَحَاضَةٍء وعْسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )81( ]709[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُّ أبي كنت رابو كزني قالا: 
حَدَكَنَا 9 عَنْ مَِام بن عُروَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: جَاءت فَاطِمَةُ 
ِنْتُ أبي حْبَيْش إِلَى لني يكل فَقَالَتْ : ا وَسُوَ الل إِنّي امْرَآةٌ أُسْتَحَاضٌء فَلَا 
نين أ الصّلة؟ َقَالَ: «لاء إِنَمَا دك عِرْقُ وَلَيِسَ”" بِالْحَيْضَةٍء فَإذَا أقْبَلتِ 
الْحَيْضْةُ ٠‏ قَدَعِي الصَّلاة وَإِذَا م عَنِكِ الدّمَء وَصَلّي)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في السند الماضي 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبٍِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ لكر اننا 
]٠[‏ (ت 187) (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/4‏ 

- (وكيع) بن الجرّاح بن المليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
حاف عابدٌ» من كبار [9] (ت” أو /1) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(هِشَامُ بْنُ عُْوَة) بن الزبير الأسديّ» أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ» 
رئما دلس [5](ت دأو 75) عن (87) سنة (ع)) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص١560,.‏ 

ود (آتوة) غزوة ين الريوينل لقا الأنهئ + أو عند اله «العدادة» كن 
ثبت فقيه مشهور [7] (ت 45) على الصحيح (ع)»؛ تقدّم في «شرح المقدّمة» 
1 0 


0 ا جا ص ة١8.‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وليست». 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لطاتئف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأنة» وله فيه شيخانء» قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة» والقول. 
؟ ‏ (ومتها): أن رواته رواة الجماعة» سوى ابن أبي شيبة» فما أخرج له 
الترمذئ : 
٠“‏ - (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الأصول بلا واسطة. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيٌ عن تابعيٌ» عن خالته : 
هشام. عن أبيه» عن عائشة وديا . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة وَوْينَا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَائْشَة) أم المؤمنين وِكنَا أنها (قَالَتْ: جَاءَتْ قَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حَبَيْشٍ) 
بالحاء المهملة» والموحّدة» والشين المعجمة» بصيغة التصغير» اسمه قيس بن 
المظلب بن أسد. وهي غير فاطمة بنت قيس التي ظَلّقت ثلاثاً قاله في 
«الفتح70"' . 
وهي: فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المظلب بن أسد بن عبد العرَّى بن 
قُصىّ الأسديّة. مهاجرية جليلة» روت عن النبئ يِه حديث الاستحاضة» وروى 
عنها عروة بن الزبير» وقيل : عن عروة» عن عائشة أن فاطمة بنت أبي خبيش» 
قالت إلخ. ذكر إبرا هيم الحربي أنها أم محمد بن عبد الله بن جحش» أخرج 
لها أبو داود. والنسائي » وليس لها في «الصحيحين» إلا ذكر في هذا الباب» 
والله تعالى أعلم. 
(إِلَى النّبِيَ كلل. فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللم. إِني) قال الكرماني كلله: فإن 
قلت: ما موقع «إِنْ» هنا؟ فإنه لا متعيل إلا عند إنكار المخاطب لمدخولهاء 


)01 «الفتح») ره 


(19) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم (0/08) 0 
الا سطع كت عدف لتكت  :6‏ اط تل 1٠‏ 1 
أو التردّد فيه» وما كان لرسول الله تَكِةِ إنكار لاستحاضتهاء ولا تردّد فيها. 

قلت: قد تذكر أيضاً لتحقيق نفس القضيّة؛ إذا كانت بعيدة الوقوع» نادرة 
الوجودء وهنا كذلك. انتهى7". (امْرَأةٌ أُسْتَحَاضٌ) بضمّ الهمزة» مبتاً للمفعول» 
قال في «الفتح»: يقال: استّحيضت المرأة: إذا استمرٌ بها الدم بعد أيامها 
المعتادة» فهي مستحاضة. والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير 
أؤاله:< العير ”. 

وقال الأزهريّ والهرويّ وغيرهما: «الحيض»: جريان دم المرأة في 
وقات معلومة» يُرخيه قعر رحمها بعد بلوغهاء و«الاستحاضة»: جريانه في غير 
وانه يسيل من عِرّقٍ في أدنى الرحم دون قعرهء يقال: استّحيضت المرأة بالبناء 
للمفعول» فهى مستحاضة» وأصل الكلمة من الحيضء والزوائد التى لحقتها 
للالفة» كما يبال فز بالمكان» ثم ثرا للشالقة م حيقال+ اسشفر؛. واعشث 
المكان» ثم يُّزاد للمبالغة» فيقال: اعشوشبء. وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا 
المعنى» نبّه عليه ابن دقيق العيد كلهُ. انتهى'” . 

وقال العلامة العيني ككأَنهُ: «الاستحاضة»: اسم لما نَقَصّ من أقل 
الحيضء أو زاد على أكثره. 

[فإن قلت]: ما وجه بناء الفعل للفاعل فى الحيضء. وللمفعول في 
الاشحامة قله لتقت ْ ْ 

[قلت]: لَمَا كان الأول معتاداً معروفاً ثيب إليهاء والثاني لَمَا كان نادراً 
ف شدروفع الوفك» وكان مسيوا إلى السطاة» كما ورنة انها رمضه من 
الشيطان». بني لِمَا لم يسَمّ فاعله. 

[فإن قلت]: ما هذه السين فيه؟ . 

[فلت]: يجوز أن تكون للتحوّل» كما فى استَحُجر الطين» وهنا أيضاً 
تحوّل دم الحيض إلى غير دمهء وهو دم الانتجا ف فافهم. انتهى””' . 


أ 
أ 


.,"95/١ «شرح الكرمانيت» ؟/4ل. (0) «الفتح»‎ )١( 
.١15١/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (؟/١٠18)»: شرح الزرقاني على الموظّاً»‎ )( 
7 راجع : «عمدة القاري» ببعض إصلاح‎ 2) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


لإ ب ب تت ”تت تت تبي 
قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: «تَحَوّل دم الحيض إلخ» نظر لا 
يخفى؛ لأن دم الاستحاضة غير دم الحيض؛ لأن دم الحيض من قعر الرحمء 
ودم الاستحاضة دم انفجر من عرقء. يقال له: العاذل» كما نُصَّ عليه في 
الحديث. فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: «استّحيضت» المرأة من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول» وهي 
ستة وستون فعلاً وقد نظمتها بقولي : 


وبي ا و ا 07 > مم م وار التو سه ميق 75 
اا الف “ارا وي اسه فد 


5 د مه 4 2 -250 لعع د سس سد ا و أول ىا 
وَعَْ ال 2 يا 1 6 وَتقيف فرحق )2 
ده ع هو عه > و5 . (لامو, (م) 1ه ل 2 
وازعجت وارعدت نخي ‏ عني عَلَيْه أَغْحِيَ 95 اا ١‏ فَاعْمَنٍ : 
2 2 5(5١)سعء‏ 2 و9١‏ ب 0 ده 
0 1 1 ه (11) ول ام 5 عمالو نيت )2 


0 ا (6)19 ع ك لع(١؟)‏ له )5١(١8‏ رغ ("") 
خب علي هَدرًا طل دم وَأهرعوا 2 وَشْهرًا 


() تكيرت. 

(0) يقال: : وضع في حسبهء فهو وضيع: : لا قدر له 

(0) أي: قبل الحج. 

دعم وثع- نشت يذه: إذا واجعك في العظم إبلا كبمر: 

(4) أولع بالشيء: إذا عُلّق به. () أخذته الرّغدة. 

0) أي: افتخر. (8) عني بالشيء: اهتمّ به» واحتمّل. 
(9) أي: غغشي عليه. 20١‏ أي: ظهر. 

)١(‏ أي: خَسِرّتثٌ )١0(‏ تحيّرت. 


082 أي : دهشت وتحيّرت. 
)١:(‏ يقال: سقط في يده: زل» وأخطأ. ونَدِم وتحير . 


(15) أي: حال دونه غيم رقيقٌ. (15) أي: لم تلد. 
2117070 أصابهم الغشي . 0م21 كعُشي و ومعنى 
(19) أي: يَطل. )٠١(‏ أي: بطل» ولم يثأر. 


)5١(‏ أي: أسرعوا. (10) أي: أفشيء وانتشر. 


(19) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعْسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم (09/) 
١١‏ 
دعم ان 72-0191318 أ بر كج إقف رِ 10 ه(52)58 .> و(ه) 
1 6 7 ! 0 ) 3 : و (ه 
عو 0 


١4 00 ِ 2‏ اه 2 1١‏ 
دير أدير دُفِقَتٌ ا ١‏ لقىن شت 00 و 0 


: لان ل 8 ال ل جه موا 2 2 ردب هه 612 
له جِنْ فلجت وتنفستك وزكمت وقرنت وسوست 


)١٠6( 9 ِ 2‏ 5062 معي جه 
و 


67 تر واوا 19 7 00 
و 7 ىا الراك )20 )0 


ع 9 (57) وَأ 020 1 000 -(6؟) 
واحفظك ينث وَحَضِرا وطلقك” فقن" وخ 


له ع و (55) سه ع و (لا؟)س في (58) اي 4 باضه 
واهيرت واستهيّرت وَانتقِعَا وَأوكست ‏ وغبنت20 وَنُطعًا 


522 


<0 


0 


)١(‏ إذا سقط عن دابته» فكسرت عنقه. (0) أي: لَهِيّت به. 

(0) أي: ع ْ 

00( أي : أصابته الرفه» وهي وَفرة تصيب باطن حافره. 

(5) شغِف بالشيء : أولم به. 

(1) هما بمعنىء أي أخذه الدُوار» وهو: بالضم والفتح: شبه الدوران يأخذ في 
الرأس. «ق». 

(0) أي: ذهب عقله من لدغ الحيّة» أو تغيّر لونه من حُحبّء أو فَرّعء أو مرض. قاله 
في «القاموس» .45/١‏ 


(4) شيّت النارٌُ: اشتعلت. (9) انقطعت اليد بداء عَرَضَ لها . 
20 اشتد وجعه. 1 اللدتكق دهش رشعل وحيّر. 
(15) أصابها الفالج. :)١8(‏ ولدكت»؛ 


)١:(‏ أي : شرت ملكة: 
ك6 تأخر حيضها عن وقته. فُرّجِيّ أنها حجان . 
(0) قنيت الجارية: منعت من اللعب مع الصبيان. 


(117) “يارس شع (1) أصابها الثلج. 

)١9(‏ ماتت قجأة. )3١(‏ تغير لونه من حزنء أو فَرَّعَ. 
03 لس را علا ركه وتدس تت )1١(‏ أي: احتبس ما فى بطنه. 
(3) أصابها وجع الولادة. (5؟) أصابها الزكام. 

(15) احتبس ما في بطنه. (50) أولعت بالقول في الشيء. 
(70) استهترت بكذا: فتنت به. (30) تغيّر لونه. 

(9؟) خيرت. )٠١(‏ لخدعت. 


لكرة 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
0 11د همهت ع كسد عا اس اده بلالا لهك 
وَمبِرُوا" نفس عِذْقُ كملا سِتَاًوَسِئَينَ مَحُذْلِتَكْمْلا 
[تنبيه آخر]: هذه المرأة هي إحدى الصحابيات اللاتي كن يستحضن في 
زمن النبي كله وهنّ عشر: بنات جحش الثلاثة: زينب» وحمنة» وأم حة 
أو أم حبيب» وفاطمة بنت أبي حبيش المذكورة في هذا الحديث» وسودة بنت 
زمعة» وأم بسلفة ا واسماء يككه ميسن وسهلة بنت سهيل» وامتباء تع كرتن 
وبادية بلت غيلان» فهنّ عشرء ويقال: إن زينب بنت أم سلمة أيضا 
انشخضت ولكن هذا لا يصحّ؛ لأنها في زمنه كَلهِ كانت صغيرة» وقد نظمهنّ 
في «شرح الزرقانيَ على الموطأ»؛ حيث قال من الرجز]: 
قَدِ اسْتْحِيضَتْ فِي رَمَانَ الْمُصْطَمَى بَتَاتُ خش ا 
لله ل 0ك 267 وفك ماسو ؤواعنيا الرَّاوِيَهُ 
(فلا أَظْهُرُ) بفتح الهاء وضمّهاء من بابي نصرء وقربء والمراد 
بالطهارة هنا: النظافة من الدمء قال الفيّوميّ كنهُ: طَهّر الشيم» من بابي 
قَتَل وقَرْبٍ طهارةٌء والاسم الظَهّْرء وهو النقاء من الدنس والنجس» وهو 
طاهرٌ الفرضن : أ بريه قم العين:«ومعة قبل للحالة المناففنة للحيص: 
ظهْرٌء والجمع أطهارٌء مثل قُفْل وأقفال» وامرأة طاهرةٌ من الأدناس» وطاهرٌ 
من الحيض بغير هاءء وقد ظهّرت من الحيضء» من باب نَصَرَّء وفي لغة 
قليلة من باب قَرْبِء وتطهّرت: اغَتَسَلَتء وتكون الطهارة بمعنى التطهّر. 
ا" 
وإنما قالت: «فلا أطهر» لأنه كان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا 
بانقطاع الدم» فكنّت بعدم الطهر عن اتّصاله» وكانت قد عَلِمت أن الحائض لا 
تصلّي» فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج»ء فأراقة أن حدق 


ذلك» فقالت: (أَكأدعٌ الصَّلاة؟), أي أتركهاء قال ابن الملمّن كأنْه: هو سؤال 
عن استمرار حكم الحيض حالة دوام الدم وعدمه ممن تقرر عنده أن الحائض 


)غ2 أ أصابهم اديور 
(؟) راجع: «المصباح المنير»؟ 94/7/ا7. 


6 0/09( بَابُ الْمُسْتَحَاضَةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )19( 
1 


مستوعة عن الصيلةة . اننيي 77 , 


[تنبيه]: قال رم كأَنْهُ: فإن قلت: الهمزة تقتضي عدم المسبوقيّة 
بغيرهاء والفاء تقتضى المسبوقيّة به» فكيف يجتمعان؟ . 

قلت: لو سل فتلي ا أي أيكون لي حكم الحائض» فأدع 
الصلاة؟» أو الهمزة مقحمة, أو توسّطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف 
الجملة على الجملة؛ لعدم انسحاب ذكر 0 على الثاني» أو الهمزة ليست 
باقية على استفهاميّتها؛ لأنها للتقرير هناء فلا تقتضى الصدارة. انتهى7'"'. 

[تنبيه آخر]: قد تقدم أن بعضم قال: إن شرت أماتت ماضي ايَدَع1 
لكل الحق أنه مول »وإ كان علا > كقراءة من قرأ لما واعك: ريك 4 يتظفيت 
الدال» وكحديث: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكمء ودَعُوا الترك ما وَدَعُوكو)" 
وقد تقدّم تمام البحث في هذاء والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) يك («لا). أي لا تتركي الصلاة؛ لأن الاستحاضة لا تمنع منهاء 
ثم علّل كونها غير مانعة عنها بقوله: (إِنْمَا ذَّلِكِ) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب 
للمرأة. أي إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة» وذلك لأن الدم الذي 
اشنتكته (يَوْقٌ) دبكسر العين المهملة؛ وسكون الرزّاء -: أي دم غرق؟ لأن 
الخارج هو الدمء لا العِرّق. 

ويُسمّى ذلك العِرّق بالعاذل ‏ بالعين المهملة» والذال المعجمة» واللام» 
أو الراء ‏ قال ابن الأثير كزَنهُ: «العاذل»: اسم العِرّْق الذي يُسيل منه دم 
الاستحاضة»ء وذكر بعضهم «العاذر» بالراء»ء وقال: العاذرة: المرأة 
المستحاضة. فاعلة بمعنى مفعولة» من إقامة العذرء. ولو قال: إن العاذر هو 


الْعِرّق نفسه؛ لأنه يقوم بعذر المرأة لكان وجهاًء والمحفوظ «العاذل» باللام. 
ا 


.18٠١/؟ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
9/7 (؟) «شرح الكرماني على البخاري»‎ 
حديث حسنٌ» أخر جه أبو داود ال‎ )( 
.75٠١ /" «النهاية»‎ )5( 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلىنى لم لبط طبري 

قال ابن الملقّن كَنْهُ: هذا العرق في أدنى الرحم يعتنق الرحمء قال: 
ويحتمل أن يكون من مجازي التشبيه» إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادّة 
الدم؛ وخروجه من مجاري الحيض المعتادة. انتهى باختصار”"' . 

[تنبيه]: قال النوويّ كَنْهُ: وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: (إنما 
ذلكِ عرق انقطع وانفجر»» فهي زيادة لا تُعْرّف في الحديث, وإن كان لها 
معنى» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما بلفظ: «انفجر» فكما قالء. وأما بلفظ 
«انقطع). فقد جاء بسند ضعيف عند الحاكم في «المستدرك»» والدارقطنيّ» 
والبيهقيّ في «سننيهما» بلفظ : «فإن الذي أصابها رَكْضة من الشيطانء» أو عِرْقَ 
انقطع ا عرض لها)9, وصححه الحاكم» قت بأن صورته مرسل » 
وفي إسناده أيضا عثمان بن سعيد التيميّ» ضعيف . 

(وَلْيْسَ) اسم «ليبس») ضمير الدمء وفي نسخة: «وليست)»» فاسمها ضمير 
يعود إلى الحالة» أي ليست هذه الحالة حالة الحيض (بالْحَيْضَّةِ) بفتح الحاء» 
أي الحيضء هذا هو الأظهر ونقله الخطابي عن أكثر المحدثين» أو كلهمء ثم 
اختار الكسر على إرادة الحالة» وقال النوويّ: وهو في هذا الموضع متَعَيّنُ أو 
قريب من المتعين» فإن المعنى يقتضيه؛ لأنه كَلهِ أراد إثبات الاستحاضة ونفي 
الفمفن ا ا ٠‏ 

والمعنى: أن ذلك الدم دم علّة حَدَئْت بالمرأة من تصدّع العرق» فاتّصل 
الدم» وليس بدم الحيض الذي يدفعه رحمها لميقات أيام معلومة» فيجري 
نخجرئ نات الأنال والنصضول القن صقي عنها الطينة..وتقدقها عم البدنة 
فتجد النفس راح اليا فيا وتدلميها عن لقلا واه 


)0غ( «الإعلام» 81/1 3( شرح النووي» 77/5». 
() راجع: ما كتبه محقق سنن الدارقطنيّ 547/١‏ - 187. 

(5) راجع: «الفتح» 00 و«شرح النووي» .7١/54‏ 

(5) راجع: «المنهل العذب» 194/7. 


)/65( بَابُ الْمُسْتَحَاضَةء وعُسْلِهَاء وََلَاتِهَا - حديث رقم‎  )1( 

(فَإد ذا أَقْبَلَتِ الشف قال النووي 0 انه : يجوز فى ٍِ فى «الحيضة» هنا 
الوجهان: فتح الحاع» وكسرها جرانا يها “ا 

وقال الحافظ كُلَنْهُ ‏ بعد نقل كلام النوويّ المذكور : والذي في روايتنا 
5 : : . دق 
بفتح الحاء في الموضعين. انتهى ‏ . 

(فَدَعِي الصّلاة)؛ أي اتركيهاء يعني أنه إذا جاء الوقت الذي يعتادك فيه 
الحيض» ٠‏ فاتركي الصلاة» قال في «الفتح»: هذا يتضمّن نهي الحائض عن 
الصلاة» وهو للتحريم» ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع. انتهى”'". (وَإِذَا 
َدْبَرَتْ) أي ذهبت الحيضة» أي مضى وقتها المعتاد لك. وقال الزرقاني: أي 
قدر الحيض على ما قذره الشارع. أو على ما تراه المرأة باجتهادهاء أو على 
ما تقدّم من عادتهاء احتمالات. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأولى؛ لآنه كَكِيَدِ قال لها : 
«أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك». فقد أمرها أن تقعد تقعد الأيام التي كانت 
تحبسها حيضتها قبل ذلك. فيكون قوله: «فإذا أدبرت» 5 تلك الأيام التي 
اعتادتها فيها الحيضة» والله تعالى أعلم . 

وقال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: الأشبه أن يريد قدر أيامهاء وصححخف بعض 
الطلبة هذه اللفظة بالذال المعجمة المفتوحة. وإنما هو بالدال المهملة» أي قَدْر 
وقتها. | 

قال ابن الملقّن كَثَنْهُ: ومما يُبطل هذا التصحيف روايةٌ: «ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». انتهى”" . 

[تنبيه]: قال النووي كانه : : المراد بالإدبار انقطاع الحيض» ومما ينبغعى 
أن يُعكن به معرفة علامة انقطاع الحيض» وقَلَ من أوضحه. وقد اعتنى به 
جماعة من أصحابنا . 

وحاصله أن علامة انقطاع الحيض» والحصول في الطهر أن ينقطع خروج 
الدم وَالصّفْرةٍء والكذرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء » أم لم يخرج شيء أصلاً . 


.595/١ «الفتح»‎ )5( .488/١ «الفتح»‎ )١( 
0 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
فل 


قال البيهقي» وابن الصَّبَاغْ وغيرهما من أصحابنا : الئَرِيَهُ رطوبة خفيفةٌ لا 
صفرة فيها ولا كدرة» تكون على القطنة أثرأ لا لون» قالوا: وهذا يكون بعد 
انقطاع دم الحيض . 

قال النوويّ: الثَِّيّة ‏ بفتح التاء المثناة من فوقٌء وكسر الراءء وبعدها ياء 
بقداة عر تنيت مشدكة -: 

وقد ذكره البخاريّ في «صحيحه) عن عائشة ويا أنها قالت للنساء: «لا 
تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القّضّة البيضاء»» تريد بذلك الطهر. 

و«القّضّة) ‏ بفتح القاف» وتشديد الصاد المهملة ‏ وهي الْجِصٌّ شُبّهت 
الرطوبة النقية الصافية بالجصٌ. 

قال أصحابنا: إذا مَضَى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال 
لول هذه تذوكها مول بحرن لها نت نين ذلك طناذا ولا ضوفاء زلا 
يمتنع زوجها من وطئهاء ولا تمتنع من شيء يفعله الطاهر» ولا تستظهر بشيء 
أصلاً. وعن مالك: رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء ثلاثة أيام بعد 
عادتها. انتهى كلام النوويّ 5ن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نسبه النوويّ إلى مالك كآنه إن صحٌّ 
عنهء فمما لا وجه له؛ لمخالفته النص الصريح؛ لأنه يَكِلِ قال: «وإذا أدبرت 
فصلّي2» فأوجب عليها الصلاة بمجرد انقطاع الحيضء ولم يجعل عليها شيئا 
تستظهر به لا ساعةً» ولا أقلّ منهاء فضلاً عن ثلاثة أيام» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

(فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَم» وَصَّلّي))»؛ أي بعد الاغتسال؛ كما صرّح به في 
الرواية الاتية حيث قال: «فاغتسلي » ثم صلي" . 

[تنبيه]: وقع الاختلاف بين أصحاب هشام بن عروة في هذا الحديث» 
فمنهم من ذَّكر غسل الدم» ولم يذكر الاغتسال» كوكيع هناء ومنهم من ذَكر 
الاغتسال» ولم يذكر الغسلء كابن شهاب في رواياته الآتية» وكلهم ثقات. 


)١(‏ «شرح النوويّ» 5/؟77. 


(19) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةَ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم (0/69) 
1١ 11*‏ 
وأحاديثهم في «الصحيحين». فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين؛ 
لوضوحه عندهة. 
ووقع أيضاً اختلاف في زيادة: «ثم توضئي لكل صلاة»» وطعن فيها 
بعضهم بأنه مدرج» وبعضهم بأنه موقوفٌ على عروة» وسيأتي الجواب عن ذلك 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» /094/١[‏ و750] (978), 
و(البخاري) في «الوضوء) (558) عه (05” و586”” و0”” و١””),‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» ١85(‏ و5598). و(الترمذيّ) فيها (5؟١)»,‏ و(النسائي) 
فيها(١/١8١‏ و850١‏ و185)» و(ابن ماجه) فيها (575). و(مالك) فى 
(الموظاة 20110 وزعيدالر زاق) افق #تعتقة» :01101 ولانن أن ةا فى 
«مصئفه) ,.)١50/١(‏ و(أحمد) 0 «(مسنذله) (57”7/5 ول/ا١‏ و945١‏ 5-00 
و5517), و(الدارميّ) 8 («سننه» (099/5, و(ابن حبّان) ف «(صحيحه) 
(150)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) .23١7/١(‏ و(الدارقطني) في 
«سئنه» .)5١١/١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى)» »)١١7(‏ و(البيهقي) فى 
«الكبرى) ”77/١(‏ و55" و70" ولام و554)». و(البغوي) في اشرح السبّة» 
(775)» و(أبو عوانة) في (مسنئله» (ا417 و4178 و419). و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (41/ا و55! و580! و55ا و51 و0075 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الفرق بين دم الاستحاضة والحيض. » فدم الاستحاضة 
يخرج من فرج المرأة في غير أوانه» من عِرْق يقال له: العاذل ‏ بالعين 
المهملة» وكسر الذال المعجمة ‏ وأما دم الحيض» فإنه يخرج من قَعْر الرحم. 

"١‏ (ومنها): جواز استفتاء مَن وَفَعت له مسألة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


 “‏ (ومنها): جواز استفتاء المرأة بنفسهاء ومشافهتها الرجال فيما يتعلق 
بالطهارة» وأحداث النساء. 
(ومنها): رد المرأة إلى عادتها في الحيض. 
ه ‏ (ومنها): جواز استماع صوت المرأة عند الحاجة» قاله النوويّ كأله. 
قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: «عند الحاجة» مبنيٌ على قول 
يقول: إن صوتها عورة» وهو قول لا دليل عليه» فتنبّه . 

5 (ومنها): ما قاله النوويّ كثَنهُ: فيه نهي الحائض عن الصلاة في زمن 
الحيض» وهو نهي تحريم» ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين» 
وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة؛ لظاهر الحديث» وكذلك يحرم عليها 
الطواف. وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء وكل هذا مُتَفْقُ 
عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بقوله: «متَفقٌ عليه» اتّفاق أهل مذهبه» 
فذاك» وإلا فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لسجود العلاوة والشكرء وسياتئ فى 
محله د إن شاء: الله تعالى به 0 

قال: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلَّفَةَ بالصلاة» وعلى أنه لا 
فاه عليها الع 

(ومنها): نجاسة دم الحيض والاستحاضة.» ووجوب غسله قبل 
الدخول في الصلاة من بدن المرأة وثوبها. 

4 (ومنها): نجاسة 8 وهو إجماعٌ» إلا من شذ”". 

4 (ومنها): أن الصلاة تجب على المستحاضة بمجرد انقطاع حيضها 
وأن"الصيلةة وائضة نغليها أبدا إن في الأيام التي يُحكم بأنها حيضء» وهذا 
إجماع . 

٠‏ (ومنها): أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم» كما فعل عمر ذه 
حيث صَلَى وججرحه يسيل دمأ . 


.187 (؟) «الإعلام» ؟/‎ .75 - 5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
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١‏ (ومنها): ترك الحائض الصلاة» وهو إجماع لم يُخالف فيه إلا 
الخوارج. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما ما قل من بعض السلف من أنه يُستحتٌ 
للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضّأء وتستقبل القبلة» وتذكر الله تعالى» 
فمن البدع المنكرة» ومن الغلوٌ الممنوع؛ لأن الله تعال أكمل دينه» وأتمّه 
بموت النبي يِه فلو كان خيراً وحسناً لما تركه» فإن النساء كنّ يحضن في 
زمان نزول الوحيء فهل سُمع بأنهنّ» أو بعضهنّ كنّ يفعلن هكذا؟ كلا واللهء 
ثم كلآء بل هذا هو التنطع والغلرٌ في الدين» وقد 6 علد : الإياكم والغلو فى 
الدين: فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)"٠‏ تبضيرع وكوي 
الغافلين» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

١١‏ - (ومنها): بيان أن المرأة إذا ميت دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبر دم الحيضء» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا أنقضى قَذُرُه اغتَّسّلت عنف 
ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث, فتتوضأ لكل صلاة» لكنها لا 
تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة» مؤداةً أو مقضيةً؛ لظاهر قوله كَلِ: 
ثم توضئي لكل صلاة»» وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن الوضوء 0 
بوقت الصلاة» فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة» وما شاءت من الفوائت ما 
لم يخرج وقت الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله: «وتوضئي لكل صلاة»ء 
أىْ لوقت كل صلاة» ففيه دعوى مجاز الحذف» ويحتاج إلى دليل» وعند 
المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة» ولا يجب إلا بِحَدَثْ آخره وقال 
أحمد» وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط» وسيأتي تمام البحث فيه 
قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


٠١‏ (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد لَه : :7 في قوله كله : «فإذا 


أقبلت الحيضة» تليق الحكم بالإقبال والإدبار» فلا بذ أن يكون 50 لها 
بعلامة تعرفهاء فإن كانت مميّزةٌ ردت إلى التمييز» فإقبالها بُدُوَ الدم الأسودء 


)١(‏ حديث صحيح » أخرجه ابن ماجه فى: «(سئنه» برقم (9؟7"5), 
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وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض» وإن كانت معتادةً ردت إلى العادة» فإقبالها 
وجود الدم في أول أيام العادة.» وإدبارها انقضاء أيام العادة. 

وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الردٌ إلى التمييزء وقالوا: إن حديثها 

فى المميّزة» وحمل قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» على الحيضة المألوفة» قال: 

واشرئ الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها: : لدم الحيض أمبود 
يَعْرَفْء فإذا كان ذلك» فأمسكي عن الصلاة»» وأما الردٌ إلى العادة» ففي 
قوله كَلِِ: اولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». انتهى”''. 

5 _(ومنها): ما قاله ابن الملقّن 5 عْأَنْهُ : فيه دليل على الردٌ إلى العادة؛ 
لأن الحديث يدلّ بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادةً؛ لقوله كَللِ: «قدر 
الأيام»» وهو يقتضي أنه كان لها أيام تحيض فيهاء وليس فيه أنها كانت مميّرة» 
أو غير مميّزة» فإن ثبت ما يدلٌ على التمييز فذاك» وإلا رَدّت إلى العادة. 
والتمسّك به يدل على أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال» يُنَزّل منزلة العموم في المقال» ويجوز أن يكون عَلِم الواقعة في 
المييز أو عدمه»:وأجات:علن. ما عَلِه:: انتهى”". 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة و من الرجوع فيما يحدّث لهم 
من الأمور كلّها إلى رسول الله كله والسؤال عن الأحكام» وجوابه كَلْةِ عنها . 

[تنبيه]: قد استنبط من هذا الحديث الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض 
ثلاثة أيام» وأكثره عشرة؛ لقوله: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»؛ لأن 
أقل ما يُطلق عليه لفظ «أيام» ثلاثة» وأكثره عشرة» فأما ما دون الثلاثة» فإنما 
يقال له: يومان» ويوم» وأما ما فوق عل ذإنينا يقال :اح عقر بريه 
وهكذا إلى عشرين» قال الحافظ كدَنْهُ: وفي الاستدلال بذلك نظر» ذكره في 
«الفتح»”"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الأخبار الواردة في المستحاضة التي 
استمرٌ بها الدم» واختلاف أهل العلم في أمرها: 


)01( راجع : «الإعلام» -1508. زه «الإعلام» 7 
زهرة «الفتح») . 
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قال الإمام اص بكر بن المنذر كأَنَهُ: رَوَينا في هذا الباب ثلاثة أخبارء 
- أهل العلم على القول بأغيها وكين واختلفوا ف في الخبرين الآخرين» 

ثبتت القول بهما فرقة» وثَمْت فرقة القول بهماء وتَمّت فرقة القول بأحدهماء 
وأثبتت القول بالآخرء ثم قال: 

ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته 

ثم أخرج بسنده حديث عائشة وكيا المذكور هنا 

ثم قال: اختّلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر في المعنى 
الذي له أمرها النبئ كَكللدٍ بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضةء وأمره إياها بالصلاة 
عند إدبارهاء فكان الشافعي 00 يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت 
ابي خبيش كان ذم امتتحاضتها م منفصلاً. من دم حيضها؛ لجواب النبى يل 
وذلك أنه قال: «إذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة» فإذا ذهب قدرها يي 
عنك اليه وصلي». فنقول: إذا كان الدم ينفصل» فيكون في أيام قانئاً ينا 
عونا يَضرب الى السواد. له رائحة.» فتلك الحيضة نفسّهاء ٠‏ فلتدع الصلاة» 
فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق الْمُشْرِق» فهو عِرْقَء وليست 
بالحيضة» وهو الظهورء وعليها أن تغتسل» وتصلي. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة» 
كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله كك فاطمة. وهذه إذا كان دمها ينفصل» 
وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى. 

وكان الأوزاعيّ يقول: لا يُوَنَت في المستحاضة إذا لم يُعْرَف وقتُ 
نسائهاء ولم يكن لها أيام تُعْرَف فيما مضىء أخذنا بهذا الحديث: (إذا أقبلت 
الحيضة» فدعي الصلاة». قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم. ونَثْنهء وتغيّره لا 
يدوم عليها؛ لأنه لو دام عليها قتلهاء فإذا اسودّ الدم» فهو حيض» فإذا أدبرت 
الحيضة؛ فصارت صُفرة أو كُذرة» فهي استحاضة. 

قال ابن المنذر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى» وقال: 
إنما أمرها النبي كَل بأن تَدَعَ الصلاة قدر أيامها المعروفة» كان عندها قبل أن 
تستففا ف قال: وذلك بَيِنُ في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة» يُستّغنى 
بظاهرها عن غيرها. 
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قال: فقوله ككل : «فإذا ذهب قدرها» يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن 
لتسغاض هذا فى اهيا اسواة» بوقه زوع هذا الستديك ب معت 
فاطمة بنت أبي حبيش المذكور ‏ أبو أسامة» وذكر فى الحديث أنه قال: «ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تجيضين فيهاء ثم اغتسلي» وصلي». 

ثم ذَكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته» فقال: 

أخبرنا الربيع» أنبا الشافعيّ» أنبا مالك عن نافع» عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمةء أن امرأة كانت تُهّراق الدماة على عهد رسول الله كَل 
فاستفتت لها 4 سلمة رسول الله كله فقال: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي 
كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن يصيبها الذي أصابهاء » فلتترك الصلاة قدر 
ذلك من الشهرء فإذا خَلَفْتَءِ فلتغتسل. ثم لُيَسْتَثْفِْر بثوب» ثم تصلي». 

ثم ذَكر الخبر الثالث المختّلف في ثبوته» فقال: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبا عبد الرزاق» أنبا ابن جريج» عن 
عبد الله بن محمد» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن 
طلحة» عن أم حبيبة. 

وحدثنا محمد بن خلف بن شعبة» والحديث له» ثنا زكريا بن عدي» ثنا 
عبيد الله» عن عمروء عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن إبراهيم» هو ابن 
محمد بن طلحة» عن عمران بن طلحة» عن بنت جحش - يعني حمنة - أنها 
قالت: كت اط تحيقة اشنديدة ككيرة) حلت زيول الله كلل أستفتيه » 
وأخبره» فوجدته في بيت زينب بنت جحشء فقلت: يا رسول الله إن لي إليك 
حاكن اسن :نا عاد فلحا ارق لأ شه متاك ومو نه جوت زه 
بد وإني الك ا ع حي شديدةً فنا قرع تقول فيها يا رسول الله؟» قد 

منعني الصوم والصلاة» قال: (أَنْعَتُ لكِ الْكُرْسُفء فإنه يذهب بالدم»» قالت: 
فإنه أكثر من ذلك» قال: «فَتَلْجَمي1 قالت: فإنه أكثر من ذلك» إني أَنْجَ ا 
قال: «آمرك بأمرين» أيهما فعلت أجزأك من الآخرء وإن قويت عليهماء انك 
أعلم» إنما هي ركُضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة في 
علم الله ثم اغعتيلي: » حتى إذا استنقأت» فصلي أربعاً وعشرين» أو ثلاثاً 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصوميء فإن ذلك يجزيك؛ كذلك فافعلي في كل شهرء 


(1) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةَ وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتِهَا ‏ حديث رقم (0/54 
هق 

كما تَحِيض النساءء وكما يَظهّرن لميقات حيضهن وطهرهنء وإن قَويت على أن 
تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء ثم تغتسلين» وتصلين الظهر والعصر جمعاًء 
وتؤخري المغرب» وتعجلي العشاءء ثم تغتسلي» وتجمعي بين الصلاتين» ثم 
تغتسلي مع الفجر. ثم تصليء, كذلك فافعلي.» وصومي. وصلي إن قويت على 
ذلك»» قال رسول الله ككِ: «وهذا أعجب الأمرين إليَ2. 

قال أبو عبيد: «الْكُرُسُفٌ»: القطن» وكوي اله تق دمر انهاه 
النَجَاحِء وهو السائل» وقوله: «تلجمي» يقول: شدي لِجَاماً» وهو شبيه بقوله: 
«استثفري»»: والاستثفار يكون من تمر الدابة» شَّبَّهَ هذا اللجام بِالتَّمّرِ لأنه يكون 
تف نت الذابة انه : 

قال ابن المنذر: وأما الفرقة التي نَمَت القول بخبر أم سلمة» وخبر بنت 
جحشء» فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأنهم قالوا: خبر سليمان بن يسار 
خبرٌ غيرٌ متصل» لا يصح من جهة النقل» وذلك أن غير واحد من المحدثين 
أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاء اسمه مجهول» والمجهول لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه؛ إذ هو في معنى المنقطع الذي لا تقوم به الحجة. 

قال: وأما حديث ابن عَقِيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة في قصة 
حَمْنة» فليس يجوز الاحتجاج به من وجوه؛ كان مالك بن أنس لا يروي عن 
ابن عَقِيل» قال الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستنكر» زعمت 
أن النبي َلِِ جَعَل الاختيار إليهاء فقال لها: «تَحَيِّضي في علم الله سيا أو 
سبعاً»» قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضاً أو طاهراًء فإن 
كانت حائضاً فيه» واختارت أن تكون طاهراًء فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم 
هي فيه حائض» وصلت وصامت وهي حائضء وإن كانت طاهراً اختارت أن 
تكون حائضاًء فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصومء 
وحَرّمت نفسها على زوجها في ذلك اليوم» وهي في حكم الطاهرء وهذا غير 
جائز»ء وغير جائز أن تُحَيّر مرة بين أن ثُلْزِمِ نفسها الفرض في حال» وتُسقط 
الفرض عن نفسها إن شاءت فى تلك الحال. 

قال: ثم اختلفوا 0 هذه الأخبار الثلاثة» فأما فرقة فنفت القول 
بهذين الخبرين: خبر أم سلمة» وخبر بنت جحشء وقالت فرقة بها كلّهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حا نل لمعي بحي _ 7 7777 577 
وممن قال بها كلّها أبو عبيد القاسم بن سلامء ذكر أبو عبيد أن الناس تكلموا 
فى الخيض.قديما وتحديثاء ووقتوا فيه أوقاتاً مختلفة» كلما زأينا الأوقات من 
ةق لاه ند سر اح ا ع ثم انتهينا 
إليها؛ لأن الله جل ذكره يقول: قن لَترْعمٌ في عَيْءِ روه إِلَ الله 4 
[النساء: 59]» فنظرنا في سنة رسول الله كله فوجدناه قد بَيّن فيه ثلاتٌ سَنَن 
يي فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمهاء حتى لا يَدَعَ لأحد فيها مقالاً بالرأي. 
أما أحد السنن الثلاث» فهي الحائض التي لها أيام معلومة» قد حاضتها 
بلا اختلاط عليهاء ثم استحيضتء واستَمّرٌ بها الدم» وهي في ذلك تَعْرف 
أيامهاء ومبلغ عددهاء فذكر حديث أم سلمة وِكِينا الذي ذكرناه» وذكر حديفاً 
عن عائشة 74 . 
قال أبو عبيد: وأما السنة الثانية» ففي الحائض التي لها أيام متقدمة» قد 
جَرَت عليهاء وعرفتهاء ثم استَّمَرٌ بها الدم» وطال حتى اختلطت عليها أيامهاء 
وزادت ونقصتء. وتقدمت وتأخرت» حتى صارت لا تَعْرف عددهاء ولا وقتها 
من الشهورء فاحيّحٌ لمن هذه قصتها بحديث عائشة الذي بدأنا بذكره» وهو الخبر 
الثابت» خبر عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وأما السنة الثالثة» فهي التي 
ليست لها أيام متقهمةٌ. ولم تَرَ الدم قطء ثم رأته أول ما أدركت» فاستمر بهاء 
فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية» وذّكّر حديث بنت جحش الذي رواه ابن 
عَقِيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه» عن حمنة بنت جحش . 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه في سننهء فقال: (5754) حدثنا علي بن محمدء وأبو 
بكر بن أبي شيبة» 0 » عن اللأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت. عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي كَل 
فقالت: يا رسول الله» إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء 
إنما ذلكِ عرق» وليست بالحيضة» اجتنبي الصلاة أيام محيضكء ثم اغتسلي» 
وتوضئي لكل صلاة» وإن قطر الدم على الحصير». 
وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه عنعنة حبيب بن أبى ثابت» وهو مدلس» وقد خالفه 
هشام بن عروة» فليست عنده هذه الزيادة» وقد أخرجه البخاريّ عن طريقه 
راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني 7١5/١‏ رقم .)5١8(‏ 


(1) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةَء وعُسْلِهَاء وَصَلَاتًِا - حديث رقم (07/09) 

وقال أحمدء وإسحاق خلاف قول أبي عبيد» قالا: إذا استحيضت المرأة 
واستمر بها الدم» وهي غير عارفة بأيامها فيما مضى» وليس ينفصل دمهاء فتَعغرف 
إقباله من إدباره» ووّصَفت من كثرة دمها وغلبته نحوا مما وَصَفْت حمنة» فإنها 
تجلس ستة أيام» أو سبعة أيام على حديث حمنة» وذلك وسط من حيض النساء. 

قال ابن المنذر: فقول أحمد وإسحاق هذاء وتأويلهما لحديث حمنة 
خلاف تأويل أبى عبيد؛ لأن أبا عبيد إنما تأوّل حديث حمنة» فيمن ليست لها 
أيام متقدمة 9 ئَرَ الدم» وتأويل الحديث عند أحمد وإسحاق لمن هي غير 
عارفة بأيامها فيما مضى ضِدَّ ما قال أبو عبيد» وتأوّل الشافعي حديث حمنة 
على غير ما تأوله هؤلاء. 

وكان الشافعي يقول بعد ذكره لحديث حمنة: هذا يدل على أنها كانت 
تعرف أيام حيضها سدَّاً أو سبعاً. فلذلك قال لها النبي يلهِ: «فإن قَوِيتِ أن 
تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء وتغتسلي حين تطهرين» وتصلين الظهر والعصر 
جميعاًء ثم تؤخري المغرب» وتعجلي العشاءء ثم تغتسلي» وتجمعي بين 
المغرب والعشاء فافعلي» وتغتسلين عند الفجر. ثم تصلين الصبح» وكذلك 
فافعلي. وصومي إن قويت على ذلكء وهذا أحب الأمرين إلىّ»» قال 
الشافعيّ: هذا يدل على أنها كانت تَعْرف أيام حيضتها سنا أو سبعاً. فلذلك 
قال لها رسول الله كَللِ. 

وكان الشافعيّ عي أن ذكر حديث فاطمة بنت ص حبيش» وحديث أم 
سلمة» وحديث حمنة» يقول: وبهذه الأحاديث الثلاثة نأخذء» وهي عندنا متفقة 
فيما فيه» وفي بعضها زيادة على بعض» فذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش» 
وقد ذكرتٌ قوله فيه فيما مضى» وقد ذكرنا عنه قوله في حديث حمنة» قال: 
وجواب النبي كَكهِ في حديث أم سلمة المستحاضة يدل على أن المرأة التي 
سألت لها أمّ سلمة» كانت لا ينفصل دمهاء فأمرها أن تترك الصلاة عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الخيرء ؛ قبل أن يصيبها الذي أصابهاء والله 
أعلم. انتهى كلام ابن المنذر نه" 


.7779- 5١8/95 «الأوسط)‎ )١( 


ال لك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ضن 


قال الجامع عفا الله عنه: لحا و ان 
حبيش ونا لا شك في صحّته؛ إذ هو متفق اا 

وأما حديث أم سلمة ويا وإن أَعلّوه بالانقطاع» أو جهالة الواسطة. 
كما تقدّم في كلام ابن المنذرء فالصحيح أنه صحيح؛ لأن سليمان بن يسار 
تابعيّ ثقة ثبت» أدرك أم سلمة دون شكُ» وقد ذكروه فيمن سمع منهاء ولم 
يُطعن بالتدليس» فروايته محمولة على الاتّصال» ولا تُعل برواية من أدخل 
الواسطة بينه وبينها؛ لأنه على تقدير صحتها يُحمل على أنه سمع الحديث منها 
مباشرة وبواسطة. كما هو معروف فى روايات الثقات» وقد ذكر مثل هذا 
التأويل ابن التركماني في «الجوهر النق»» وقد أجاد الشيخ الألبانيّ البحث في 
هذاء في كتابه «صحيح سنن أبي داود؛ء فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم'" . 

وأما حديث حمنة بنت جحش ويّناء فقد أخرجه أبو داودء والترمذيّ» ' 
وابن ماجه. وغيرهم» وحسنه الشيخ الألبانيٌ ككأَنْهُء قال: وهذا إسناد حسن» 
رجاله ثقات» غير ابن عَقِيل» وقد تكلّم فيه بعضهم من قبل حفظه» وهو في 
نفسه صدوقٌ» فحديثه في مرتبة الحسن» وكان أحمد وابن راهويه يحتججان به 
كما قال الذهبي» ولهذا قال الترمذي عقب هذا الحديث: حسنٌ صحيح» 
وسألت محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسنٌ 
صحيح» وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسنٌ صحيح. انتهى. كلام 
الشيخ الألباني كأَنْهُ وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 

ثم إن أقرب التأويلات في الجمع بين الأحاديث هو الذي مشى عليه 
الإمام الشافعيّ اله . 

وحاصله أن حديث فاطمة بنت أبى حبيش يُحمل على من كانت تميّز بين 
دم استحاضتها ودم حيضهاء فإذا الج بها الدم.» وهي تعرف دم الحيض إذا 
أقبل بأوصافه المعروفة لدى النساءء فإنها تقعد أيامهاء فإذا ذهب ذلكء» فإنها 
تغتسل» وتصلي . 

وأما حديث حمنة وَيّتاء فإنه يُحمل على من لا تميّز بين الدمين» ولكنها 


)١(‏ «صحيح سئن أبي داود) 70/79 - #ا8. 
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ويل 


أىئ 


كانت تعرف أيام حيضهاء إما ستة أو سبعة» فتجلس مقدار تلك الأيا يام 
ذهبت تغتسل» وتصلي . 

وأما حديث أم سلمة وْيْنَا فيحمل على المرأة التي لا تعرف عدد أيام 
حيضهاء ولا تميّز بين الدمين» أو كانت مبتدأة» لم تحض قبل قطء فإنها تقعد 
مثل ما يقعد أغلب نساء قومهاء أمهاء وأخواتهاء ونحوهنٌ. 

والحاصل أن التي لها عادة ترجع إلى عادتهاء والتي لا عادة لهاء ولكنها 
مميّزة تعمل بالتمييز» والتي لا عادة لهاء ولا تمييز»ء فإنها ترجع» فبهذا تتفق 
الأحاديث» بلا تعارض» ولا دعوى نسخ» ولا تضعيف لصحيح» وقد أشبعت 
البحث في هذا في (اشرح النسائىٌ 0 0 فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ذكر النوويّ كه فوائد مما يتعلّق بحكم 
الاستحاضة» فقال: 

وأما حكم المستحاضة» فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسطهء وأنا 
أشير إلى أطراف من مسائلهاء فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في 
معظم الأحكامء فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندناء وعند 
جمهور العلماء. حكاه ابن المنذر فى «الإشراف» عن ابن عباسء» وابن 
المسكتة: والحسن البصريٌ» وعطاء. 1 بن جبيرء وقتادة» وحماد بن أبي 
سليمان» وبكر بن عبد الله المزنئ» والأوزاعي» والثوري» ومالك» وإسحاق» 
وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: ورَوَينا عن عائشة ينا أنها قالت: 
لا يأتيها زوجهاء وبه قال النخعي» والحكمء وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد: 
لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية عنه كدّنهُ أنه لا يجوز وطؤها إلا أن 
يخاف زوجها الْعَنَتَّه والمختار ما قَدّمناه عن الجمهور. 

. والدليل عليه ما رَوَى عكرمة» عن حمنة بنت جحش و«وينا أنها كانت 

مستحاضة» وكان زوجها يجامعهاء رواه أبو داود» والبيهقيّ» وغيرهما بهذا 
اللفظء. بإسناد حسن. ْ 


)01( راجع : «المجتبى؟ ١/8/5‏ - 185. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال البخاريّ في «صحيحه): قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها 
إذا صَلَْتَء الصلاة أعظمء ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم 
وغيرهماء فكذا في الجماع. ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع» ولم يرد الشرع 
بتحريمه» والله تعالى أعلم. 

وأ الصلاة» والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف» 
وحمله. وسجود التلاوة» وسجود الشكرء ووجوب العبادات عليهاء فهي في 
كل ذلك كالطاهرة» وهذا مجَمَّعٌ عليه» وإذا أرادت المستحاضة الصلاة» فإنها 
تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث» وطهارة النجس» فتغسل فرجها قبل الوضوء 
والتيمم» إن كانت تتيمم» وتحشو فرجها بقطنة» أو خرقة؛ رفعاً للنجاسة» أو 
تقليلآً لهاء فإن كان دمها قليلاً يندفع بذلك وحدهء فلا شيء عليها غيره» وإن 
لم يندفع شَّدّت مع ذلك على فرجهاء وتَلَبجَّمت. 

وغ ق أن تسد على وسطها عرف أو حيطا أن تخوة على صعورة"الشكة) 
وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين» فتدخلها بين فخذيها وأليتيهاء وتشد 
الطرفين بالخرقة التي في وسطهاء أحدهما قُدّامها عند سُرّتهاء والأخرى 
خلفها؛ وتشك ذلك الشذء وتلضق هذه الشرقة المشتدودة بين الفكدين ببالقطنة 
التي على الفرج إلصاقاً جيّداًء وهذا الفعل يُسَمّى تَلَجُماًه واستثفاراً» وتعصيباً. 

قال أصحاينا : وهذا الشدّ والتلجم واجب إلا في موضعين: 

[أحدهما]: أن تتأذى بالشدء ويُحرقها اجتماع الدم» فلا يلزمها؛ لما فيه 
من الضرر. 

[والثاني]: أن يكون حناكينة: فحركءالسفر "تن الذيان وهر علن 
الشدّء قال أصحابنا: ويجب تقديم الشدٌ والتلجم علق الر ضوف وتوها عقيتن 
الشدّ من غير إمهال» فإن شدّت وتلجّمت» وأخحرت الوضوء»ء وتطاول الزمان 
ففي صحة وضوئها وجهانء الأصحٌ أنه لايصح . 

قال الجامع عفا الله عنه: تصحيح هذا القول فيه نظر لا يخفىء فإنه جَكِل 
حين أمرها بالتلجّم» والوضوء لكل صلاة» ما اشترط عليها هذا الشرط» بل 
أطلقه إطلاقاً» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإذا استوثقّت بالشدّ على الصفة التي ذكرناهاء ثم خرج منها دم من 


(19) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةَء وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم (7/09) 
غير تفريط. لم تبطل طهارتهاء ولا صلاتهاء ولها أن تصلي بعد فرضها ما 
شاءت من النوافل؛ لعدم تفريطهاء ولتعذر الاحتراز عن ذلك؛ أما إذا خرج 
الدم لتقصيرها في الشدّء أو زالت العصابة عن موضعها؛ لضعف الشدّء فزاد 
خروج الدم بسببه» فإنه يبطل طهرهاء فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت» وإن 
كان بعد فريضة لم تستبح النافلة؛ لتقصيرهاء وأما تجديد غسل الفرج وحشوه 
وشدّه لكل فريضة» فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير» أو 
ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد. وإن لم تزل العصابة عن 
موضعهاء ولا ظهر الدم ففيه وجهان لأصحابناء أصحهما وجوب التجديد كما 
يجب تجديد الوضوء. 

قال: ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من 
فريضة واحدة» مؤداةً كانت أو مقضيةً» وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل 
الفريضة وبعدهاء ولنا وجةٌ أنها لا تستبيح أصلاً؛ لعدم ضرورتها إلى النافلة» 
والصواب الأول» وحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير» وسفيان الثوري» 
وأحمدء وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت. فتصلي في الوقت بطهارتها 
الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة. 

وقال ربيعة» ومالك. وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوءء فإذا 
تطهرت فلها أن تصلى بطهارتها ما شاءت من الفرائضء إلى أن تُحدث بغير 
الاستحاضة. 1 

قال أصحابنا: ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتهاء 
وقال أبو حنيفة: يجوزء ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم جواز وضوئها قبل الوقت يحتاج إلى 
دليل؛ إذ النصٌّ: «ثم توضئي لكل صلاة»» ولم يقيّده بكونه في الوقت فقطء 
فتدبّر» والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتهاء فإن 
أخرت بأن توضأت في أول الوقت» وصلت فى وسطه نظرء إن كان التأخير 
لالإشتغال نسب هن امات الصلاة» كستر العو والأذان والإقامة» والاجتهاد 
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5 
5 القبلة» والذهاب إلى المسجد الأعظم, والمواضع الشريفة» والسعي في 
تحصيل سُثْرة تصلي إليهاء وانتظار الجمعة والجماعة» وما أشبه ذلك» جاز 
على المذهب الصحيح المشهورهء ولنا وجه أنه لا يجوزء وليس بشيء. 

وأما إذا أخرت بغير سبب من هذه الأسباب» وما في معناها ففيه ثلاثة 
أوجه: أصحها لا يجوزء وتبطل طهارتهاء والثاني: يجوزء ولا تبطل طهارتهاء 
ولها أن تصلي بهاء ولو بعد خروج الوقت. والثالث: لها التأخير ما لم يَخْرْج 
وقت الفريضة» فإن خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الأرجح عنديء. وأما الآخران 
ففيهما نظر لا يخفى» فأين النصّ الذي فصّل هذا التفصيل؟ فقد أباح لها أن 
تصلي كل صلاة بوضوءء ولم يقيّد ذلك بشيء من التقديم والتأخير» وكونه في 
الوقت أو بعده» فتأمل بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

قال: قال أصحابنا: وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة 
الصلاة» ولا تقتصر على نية رفع الحدث» ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على 
نية رفع الحدث» ووجة ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة 
ورفع الحدث» والصحيح الأول» فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة» 
وهل يقال: ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابناء الأصح أنه لا يرتفع شيء من 
حدثهاء بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث, كالمتيمم» فإنه 
محدث عندناء والثاني: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل» 
والثالث: يرتفع الماضي وحذده. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الثاني أرجح؛ حيث إنها مثل 
المتيمّم» والمتيمّم يرتفع حدثه على الأرجحء كما حقّقته في «شرح النسائيّ»» 
وسيأتي هنا أيضاً في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم . 

قال: (واعلم): أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة» 
ولاءهي وقت من الأوقات إلا مرةً واحدةً في وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال 
جمهور العلماء من السلف والخلفء. وهو مروي عن علىّ» وابن مسعود» وابن 
عباس» وعائشة وَقرء وهو قول عروة بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد. 


)/69( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةء وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )1( 

ورُوي عن ابن عمر» وابن الزبير» وعطاء بن أبي رَباح أنهم قالوا: ب 
عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروي هذا أيضاً عن عليّ» وابن عباس» وروي عن 
عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً» وعن ابن المسيب» والحسن 
قالا: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماً» والله تعالى أعلم. 

ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوبء. فلا يجب إلا ما ورد الشرع 
بإيجابه» ولم يصمح عن النبي كلٍ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع 
حيضهاء وهو قوله يلِ: «إذا أقبلت الحيضة» فدعى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلي»» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» وما الأحاديث الواردة في 
سنن أبي داودء والبيهقئ» وهنا أن النبئ كَل أمرها بالغسل» فليس فيها 
شيء ثابتٌ» وقد بَيّن البيهقيّ» ومن قبله ضعفهاء وإنما صح في هذا ما رواه 
البخاريّ» ومسلمء في «صحيحيهما»: أن أم حبيبة بنت جحش ويا 
استحيضتء. فقال لها رسول الله كَلْةِ:ْ «إنما ذلك عِرْقء فاغتسلي» ثم صلي»» 
فكانت تغتسل عند كل صلاة. 

قال الشافعى كَُنْهُ: إنما أمرها رسول الله يَككِِ أن تغتسل» وتصلى» وليس 
فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: ولا شك - إن شاء الله تعالى أن 
يلها قات تطوعها عبن نا 57 به» وذلك واسع لهاء هذا كلام الشافعي كنم 
بلفظه. وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة» والليث بن سعد,ء وغيرهماء 
وعباراتهم متقاربة» والله تعالى أعلم. انتهى'""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من تضعيف أحاديث 
أمره لِِ لها بالاغتسال لكل صلاةء 0 بل الحقّ أن الأحاديث 
صحيحة» كما حقّقت ذلك في شرح النسائيئٌ وإنما وجه الأحاديث أن يُحمل 
الأمر فيها على الاستحباب» لا على ار بدليل أمره كلِهِ لها بالوضوء 
عند كلّ صلاة» فإن هذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. 

والحاصل أن المستحاضة» تغتسل عند كلّ صلاة استحباباً» وإن اقتصرت 
على الوضوء أجزأهاء وإن أردت تحقيق المسألة» فارجع إلى ما كتبته في 
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جل للللللففللفلبلطبلئل 
اشرح النسائيّ» تستفد علماً جَمَاَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[٠كلا]‏ (. :0 (عدننا خب بن يختى 7 بى» حبرا عبد الْعَزِيزِ بن مُحَمَا 
وَأبُو مَعَاوِيَة (ح)» وَحَدَكَنَا ف قَتَيبَة بْنْ سَعِيدِء حَدَثَنَا جَرِيرٌ و تحنن ابْنْ تُمَيْرِ 
حَدَثَنَا 98 42 وَحَدَئَنَا خَلَف بْنُ هِشّام. حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدٍ عآك#َْ عَنْ هِشَام بْنِ 
عُرْوَة بمثْل حَدِيثِ وَكي ٠‏ وَإِسْنَادو وَفي حَدِيثٍ قُتَيْبَة» عَنْ جَرير : جَاءَتْ فَاطِمَةُ 
ا بن أَسَّدِ وَهِى ي امْرَآةٌ مِنّاء قَالَ : وَفِي حَدِيثِ 
حَمَّادٍ بْنِ رَيْدٍ زِيَادَة حَرْفِء تَرَكْنَا ذِكرَه). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (يَحَيّى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوريّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

عمد العزير بن مَحَمَّدِ) بن عُبيد الدّراورديٌ» أبو محمد الْجَهَنيَ 
مولاهم المدني» 50 كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىء [8] (ت ” 
أو/41م١)‏ .2 تقدم في «الإيمان» 170/8. 

ألو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» ٠‏ وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت15١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١١7/5‏ 

4د (فتجة كن شعين) السقفةم أو ريعاء الحعوية عد تك 1 
(ت140) عن (40) سند (ع) تقدم في «المقدمة» ١.00/5‏ 

ه ‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري» 
وقاضيهاء ثقدّ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 5/ 00. 

١‏ - ( ابو بن تُمَير) هو : مسحو ين عبد الله بد تمي العم لمانو عرد ارده 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت حافظ فاضلٌ ]1١[‏ (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة) /0 

7 ا هو: عبد الله بن ثمير الْهَمْدانيَ؛ أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سنَىّء من كبار [9] (ت94١)‏ عن (85) سنةَ (ع) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 


0 - بات الْمُسْتَخَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتَهًا - حديث ركم كل 
طق 

+ (خَلَفُ بْنُْ هِشَام) بن ثعلبة البرّار”"© المقرىء البغدادي» ثقة» له 
اختيارات في القراءات ]7١[‏ (ت579) (ن د) تقدم في «الإيمان» 175/7. 

4 (حَمَادْ بْنْ رَيْهِ) بن درهم الأزديّ الجهضمئ,؛ أبو إسماعيل البصريً» 
ثقةٌ ثبثٌ فقيةٌ» من كبار [8] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 75/0. 

٠‏ (هِشَام بْنْ عرُوَة» تقدّم في السند السابق» وكذا شرح الحديث» 
وبيان مسائله . 


وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ هِنَام بْنِ عرْوَةَ إلخ)؛ أي كل هؤلاء الخمسة» وهم: 
عبد العزيز الدراورديّ» وأبو معاوية» وجرير بن عبد الحميد» وعبد الله بن 
00 وحماد بن زيد» فكلهم رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة» بمثل 
حديث وكيع عنه؛ عن أبيه» عن عائشة وَيِينا . 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ قُتَِبَةَ» عَنْ جَرِبر: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنتُ أبي حُبَيْشٍ بن 
عيذ النطلب نم اشر ذاه بين اشع لننه ك1 ل د ف اه نامك 
حيث كال : «ابن عبد المظطلب». والباقون قالوا: «ابن المظلب)ء. وهو 
الصواب, قال النوويّ ف#َكنهُ: وقع في الأصول «ابن عبد المطلب»», واتَّمَقَ 
العلماء على أنه وَّهَمْء والصواب فاطمة بنت أبي حُبيش بن المطلب» بحذف 
لفظة «عبد»» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَا) معناه: أنها من بني أسدء والقائل هو هشام بن 
عروة» أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن حُويلد بن أسد بن عبد الْعْرّىء قاله 
النوويّ 0 

وقوله: (قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ بْن رَيْدٍ زِيَاد حَرْفِ) أراد بالحرف هنا 
الجملة» وهي قوله: اوتوفيتق لكل صلاة) . 

وقولةة :تر كفا 455 شان وي انار قياف وكين :+ لكر تس وتيا 


للك بالزاي» آخره راء. 
(١‏ شرح النوويٌ» 27١7/54‏ وراجع أيقيا كلام الجيّانت فى: «التقييد» ”/ 45/. 
(©) «شرح النووي» .5١/4‏ 
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جماعة الحمّاظ الذين رووا الحديث عن هشام بن عروة» وهم الأربعة الباقون» 
فكلهم لم يذكر هذه الزيادة» ولذلك تركها. 

قال القاضى عياض كُدَنْهُ: الحرف الذي تركهء هو قوله: «اغسلى عنك 
الدمء 1" هذه الزيادة النسائي وغيره» وأسقطها مسلم؛ لأنها 55 
انفرد به حماد» قال النسائيئ: لا نعلم أحداً قال: «وتوضئي» في الحديث غير 
حمادء يعني - والله أعلم ‏ في حديث هشامء وقد رَوَى أبو داود وغيره ذكر 
الوضوء من رواية عدي بن ثابت» وحبيب بن أبي ثابت» وأيوب بن أبي مكين» 
قال أبوءذاوة:.وكلها ضعفة: ا 00 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة النسائيئ» بعد إخراج الحديث من طريق 
حماد بن زيدء عن هشام: ولا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: «وتوضئي» غير 
حماد بن زيد» وقد رَوَى غيرٌ واحد عن هشام» ولم يذكر فيه: «وتوضئي». انتهى . 

[تنبيه]: هذا الذي أشار إليه المصئّف. وصرّح به النسائيّ من تفرّد 
حماد بن زيد بزيادة قوله: «وتوضئي» فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم يتفرّد حماد 
بهاء بل تابعه أربعة كلّهم رووه عن هشام بن عروة» بتلك الزيادة: 

(الأول): أبو معاوية عن هشامء عند البخاري في «صحيحه)» قال بعد 
ذكر الحديث ما نصّه: قال يعني هشاماً -: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت». 

قال الحافظ كته : وادّى بعضهم أن هذا معلق. وليس بصواب» بل هو 
بالإسناد المذكور عن محمد بن سلام؛ عن أبي معاوية» عن هشامء وقد بِيِنَ 
ذلك الترمذيّ في روايته. 

وادّعى آخر أن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة» موقوفاً عليه» وفيه 
نظرٌ؛ لأنه لو كان كلامه موقوفاً لقال: «ثم تتوضّأ» بصيغة الإخبار» فلما أتى به 
بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي»” . 

(الثاني) : حماد بن سلمة» فقد رواه الدارميّ من طريق حماد بن سلمة» 
عن هشام. 


)١(‏ «إكمال المعلم» ا 68 «الفتح» /؟",. 
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(الثالث): يحيى بن سُليمء فقد رواه السرّاج من طريق يحيى بن سَليم» 
عن هشام بن عروة» قاله الحافظ أيضاً"" . 

(الرابع): أبو حمزة السّكري. عن هشام» فقد رواه ابن حبّان من طريقه؛ 
في «صحيحه) (7”70/1) وفيه: «فاغتسلي» وتوضئي لكل صلاة) . 

والحاصل أن زيادة أمر المستحاضة بالوضوء في حديث فاطمة من طريق 
هشام ثابتٌ عن حماد بن زيد. عند النسائئ نئي 2 وأشال إلية المضف: عناة وأبي 
معاوية عند البخاري» والترمذي» ا بن سلمة عند الدارميّ» ويحيى بن 
سُلِيم عند السّرّاحء وأبي حمزة السّكري عند ابن حبّان. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل 
صلاة؛ لصحّة الأمر به في هذا الحديث» وأما الغسل فلا يجب عليها إلا مرة 
عند انقضاء حيضهاء وأما فى كلّ وقت فمن باب الاستحباب» كما أسلفنا 
طني لنت اليد الفواتد الجينة». -والله: تفال ولك التوقيق: 

[تنبيه آخر]: أما رواية أبى معاوية التى أحالها المصنف على رواية 
وكيعء فقد أخرجها البخاريّ: ل امجح فقال: 

)1١(‏ حدثنا محمد هو ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله» إني أفراة ايعشافن: فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله كَلِْهِ: «لا. إنما ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي»» قال: وقال 
أبي : «ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك 0 انتهى : 

وأما رواية حماد بن زيد»ء فقد أخرجها النسائئ: فى «سننه»اء فقال: 

)5١0‏ أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربيّ» قال: نا حماد ‏ وهو ابن 
زيد - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نا قالت: استّحيضت فاطمة 
بنت أبي حبيش» فسألت النبي كلوه فقالت: يا رسول الله. إني أستحاض» فلا 
أطهر» أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله كَل : «إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة» 
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البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لجأو ا7ب7التتلتبت”ت”ت لطم 


فإذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة» وإذا أدبرت» فاغسلي عنك أثر الدمء 
وتوضئيء» فإنما ذلك عرق» وليست بالحيضة»» قيل له: فالغسل؟ قال: «ذلك 
لا يشك فيه أحد). انتهى. 

وأما رواية عبد العزيز الدراورديّ» وجرير بن عبد الحميد» فلم أجد من 
أخرجهماء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )75( 3[‏ (حَدََنَا قُتَهِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَيْث (ح). وَحَدَنَنَا 


ع ما رامو 


مُحَمّدُ بْنُ رُمْح. أَخْبَرَنا اللَّيْتُ ' عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَرْوَة» عَنْ عَائْشَة أَنَهَا 
قَالَتِ: اسْتَفتَت سَتفْدَت أمّ حَبيبَة حَيبَة يلت خش 7 رول الله وَل فَقَالَتْ : ني اتخا» 


2. 
2 


قَقَالَ: «إِنّمَا ذَّلِكِ عِدْق فَاغْتَسِلِي » نَم صَلَّي 1 فَكَائَتْ تَفْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلَاةٍء قَالَ 
ليث بْنُ سَغلو: َم يذُكرا" 0 أن رَسُولَ الله يله أَمَرَ م حَبِيبَةٌ بنْتَ 
اا ساسم 
رِوَايَتِهِ : : ابه بججخسٍ, وَلَمْ يذْكُرْ أَمّ حَبِيبة صَِيبَة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مَحَمّد بْنُ رمح) بن المهاجر التجيبئَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت55:5)‏ 0 ق) تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

١‏ - (اللَّي بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمٌِّء أبو الحارث المصريء ثقةٌ 
ثبتٌّ» فقية» إمام [/اا(ته/7١)‏ (ع). تقد تقدم في ١اشرح‏ المقدّمة) ج7١‏ ص”7١4.‏ 

* - (ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدني» الإمام الحجة الثبت الفقيه» من رؤوس [4] 
(ت75١).2‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7"18. 

والباقون تقدّموا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: «ابنة جحش». (؟) وفي نسخة: «ولم يذكر» بالواو. 


)0/51( بَابُ الْمُسْتَحَاضَةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا  حديث رقم‎  )1( 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه شيخانء فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهماء فالأول قال: «حدّثنا ليث)»» لأنه 
سمعه من لفظه مع غيره» والثاني قال: «أخبرنا الليث»؛ لكونه سمع قراءة من 
يقرأ عليه» وأيضاً اختلفا في إدخال «أل» على «ليث»؛ وهو جائز؛ للمح 
الأصل» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ مَحَلَا لِلمْحمَا فد كَانَ عَنْهُ نْقِلَا 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 5-5 شيخه ابن رمح» فتفرّد به 
هوا وان مناحتة. 

 "‏ (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» من ابن شهاب» والباقون مصريّون» 
وقتيبة وإن كان بَعْلانيَاً» إلا أنه سكن مصر أيضاً . 

: - (ومنها): مسلسل بالفقهاء. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعي: ابن شهاب» عن عروة» 
عن خالته عائشة ونا . : ْ 

5 (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة وكيا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

١(عَنْ‏ عَائْسَةً) وهنا (أَنْهَا قَالَتِ: اسْتَفْنَتْ). أي طلبت الْمَنُوىء ويقال: 
الْفتْياء وهو اسم مِن أفتى العالم: إذا بَيّن الحكم”". (أَمّ حَبِيبَة بنْثُ جَخش). 
وفي نسخة: «ابنة جحش»» وهي أخت زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة 
بكنيتهاء وقد قيل: اسمها حبيبة» وكنيتها أم حبيب» بغير هاءء قاله الواقدي, 
وتبعه الحربيّ» ورجحه الدارقطنيّ» والمشهور في الروايات الصحيحة: «أم 
حبيبة» بإثبات الهاء» وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف. كما ثبت عند 
المصئف من رواية عمرو بن الحارث الآتية. 


.5757 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ووقع في «الموطأ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي 
سلمة: «أن زينب بنت جحشء. التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» كانت 
سافن ) الحديف» ا هنو وَهَمُّه وقيل: بل صوابٌء وأن اسمها 
زينب» وكنيتها أم حبيبة» وأما كون اسم أختهاء أم المؤمنين زينب» فإنه لم 
يكن اسمها الأصلىّ» وإنما كان اسمها بَرَّة فَعَيّره النبي ككل. 

وفي أسباب النزول للواحديّ أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها 
النبي كك فلعله كَكِيِ سماها باسم أختها؛ لكون أختها غلبت عليها الكنية» 
فأمِن اللبس. 

ولهما أخت أخرىء اسمها حَمُنة ‏ بفتح المهملة» وسكون الميم» بعدها 
نون - وهي أيضأ إحدى المستحاضات» كما تقدم. 

قال الحافظ ككاث: وتَّعَسّف بعض المالكية» فزعم أن اسم كل من بنات 
جحش زينبء» قال: فأما أم المؤمنين» فاشتهرت باسمهاء وأما أم حبيبة» 
فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة» فاشتهرت بلقبهاء ولم يأتِ بدليل على دعواه 
بأن حمنة لقبٌّ. 

ولم ينفرد «الموطأ» بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبو داود الطيالسيّ 
في «مسنده» عن ابن أبي ذئب حديث الباب» فقال: إن زينب بنت جحش. 
ا : 
وقال النوويّ كَْْهُ: وأما قوله: «أم حبيبة»» فقد قال الدارقطنيّ: قال 
إبراهيم الحربيّ: الصحيح أنها أم حبيب» بلا هاء» واسمها حبيبة» قال 
الدارقطنيئّ: قول الحربيَّ صحيح.ء وكان من أعلم الناس بهذا الشأن». قال 
غيره: وقد رُوي عن عمرة» عن عائشة أن أم حبيب. وقال أبو علي الغسانيّ: 
الصحيح أن اسمها حبيبة» قال: وكذلك قاله الحميدي»ء عن سفيان”". 

وقال ابن الاثير: يقال لها: أم حبيبة» وقيل: أم حبيب» قال: والأول 
أكثرء وكانت مستحاضة» قال: وأهل السير يقولون: المستحاضة أختها حَمْنة 


(١)‏ «الفتح») 0/١‏ -_04ه. 
(0) راجع: «تقيبد المهمل» ”/ 45لا - 7947. 


: )0/51( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتًَِا - حديث رقم‎  )1( 
١.6 

بنت جحش» قال ابن عبد البر: الصحيح أنهما كانتا تستحاضان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي الجمع بين هذه الراويات» 
فأم حبيبة كنيتهاء كما صم في مسلم» وتقدّم عن الحافظ أنه المشهور في 
الروايات» ويقال لها أيضاً: أم حبيب بلا هاء» واسمها زينب» كما صحٌ عن 
مالك» وابن أبي ذئب» ويقال لها أيضا حبيبة» كما صم في رواية الحميديّ 
عن سفيان. 

وأما تغليط مالك في تسميتها بزينب» فلا وجه له؛ لأنه إمام متقن» على 
أنه لم ينفرد بذلك» بل تابعه عليه ابن أبي ذئب» كما تقدّم آنفاء وكذلك تغليط 
تكنيتها بأم حبيبة» لا وجه له؛ لصحّته في رواية مسلم» بل هو المشهور في 
الروايات» كما تقدّم» فتصحيح الدارقطنيء تبعاً لإبراهيم الحربي كون كنيتها أم 
حبيب بلا هاءء محل نظرء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال في «الفتح» عند شرح حديث عائشة وَ#ا: «أن بعض أمهات 
المؤمنين اعتكفت» وهي مستحاضة». 

قوله: «بعض نسائه». قال ابن الجوزي ما عرفنا من أزواج النبي َل مَن 
كانت مستحاضةً» قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: «من نسائه»» أي 
النساء المتعلقات به وهي أم حبيبة بنت جحش» أي “وت تكح ؛ 

قال الحافظ: يرد هذا التأويل قوله فى الرواية الثانية: «امرأة من 
واه وقد ذكزها الحدي عقب الرواية الأول هنا ادرى كيف تل غنها 
ابن الجوزيّ؟». وفي الرواية الثالثة: «بعض أمهات المؤمنين»» ومن المستبعد أن 
تعتكف معه يَلهْ امرأة غير زوجاته» وإن كان لها به تعلق. 

وقد حَكى ابن عبد البر أن بنات جحش الثلاث» كُنّ مستحاضات: زينب 
أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف. وهي 
المشهورة منهنّ بذلك. 

وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثيرء عن الزهريّ» عن عروة» عن 
عائشة: «استحيضت زينب بنت جحشء فقال لها النبئ يَلْةِ: اغتسلى لكل 
صلاة»» وكذا وقع في «الموطأ» أن زينب بنت جحش ابشيقيف: رتاه ابن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جل بطب طب - تتح 
عبد البر بأنه خطأ؛ لأنه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» والتي 
كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة أختها . 

وقال شيخنا الإمام البلقينيّ: يُحْمَل على أن زينب بنت جحش استحيضت 
وقتاً. بخلاف أختهاء فإن استحاضتها دامت. 

قال الحافظ : وكذا يُحْمَل على ما سأذكره في حقّ سودة وأم سلمة» والله 
أعلم . 

قال: وقرأت بخط مغلطاي في عَدّ المستحاضات في زمن النب كَل قال : 
وسودة بنت زمعة» ذكرها العلاء بن المسيب» عن الحكم, عن أبي جعفرء 
محمد بن علي بن الحسين» فلعلها هي المذكورة. 

تالةالحا سوه يف أبو داود» .من هذا الوجه تعليقاًء وذكر 
البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولاً» قال الحافظ: لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا 
جعفر تابعيّ» ولم يذكر من حلثه به. 

قال: وقرأت في «السئن» لسعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا خالد هو الحذاء» عن عكرمة, أن امرأة من أزواج النبئ كَل كانت 
تفدكنة: وهو .ستتضاقية “كال وسوتناديه خالفهرة أعرى دضو مكونة أن 
اع ملق كانت عاففة ٠‏ وعى ممسحاضك :وزتما جكلة الطليت تحنياء قال 
الحافظ: وهذا أولى ما قُسّرت به هذه المرأة؛ لاتحاد المخرج. 

وقد أرسله إسماعيل ابن علية» عن عكرمة» ووصله خالد الطحان» 
ويزيد بن زريع» وغيرهماء بذكر عائشة فيه» ورجح البخاري الموصولء» 
فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن علية هذا الحديث» كما 
أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمةء والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (رَسُولَ الله يلِ) بالنصب على المفعوليّة ل«استفتت» (فَقَالَتْ) هذا 
تفسير لمعنى ١استفتت»‏ (إني ُسْتَحَاضْ) بضمٌ الهمزة» مضارع استّحيضت المرأة 
بالبناء للمفعول: إذا استمرٌ بها الدم في غير أيام الحيضء (ثَفَالَ) كل («إِنْمَا 
ذَلِكِ عِرْقّ), أي دم عِرْق انفجر» بسسب ركضة الشيطان. (فَاغْتَسِلِي)؛ وفي 


.:4١- 2/١ «الفتح)‎ (00) 


(17) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتِهَا - حديث رقم (017/51) 

١ 7/‏ 
رواية عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب الآتية: (إن هذه ليست بالحيضة» 
ولكنّ هذا عرق» فاغتسلي» وصلي). وفي رواية عراك» عن رو الآتية: 


١‏ امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي» ٠‏ وصلّي). (ثُمَ صَلَّي)) فيه 
وجوب الصلاة على المستحاضة. وهو مجَمَمْ عليه؛ كما تقدم بيانه » (فَكَانث) 
أم حبيبة (َفَْسِلُ عِنْدَ كُلّ صَّلَا) أي عند إرادة أداء كلّ صلاة (قَالَ اللَّْثُ بْنُ 
حلد الم يكرا وفي نسخة: «ولم يذكر» بالواو (ابْنْ شِهَاب أنَّ وَسُولَ الله 5 
1 مر أمّ حَبِيبة بنْتَ جَحْش أَنْ تَغَِْلَ عِْدَ كُلَّ صَلَاقٍ» وَلكنَهُ شَيْء فعَكَُْ حِيَّ) معنى 
كلامه : ا ا ا 0 
بالاغتسال» بل إنما كانت تغتسل من عند نفسهاء وقد اختّلف في هذا 
الاغتسال» هل هو من عندهاء أو بأمر النبي كَللِ؟ وسيأتي تحقيقه قريباً - 
شاء الله تعالى -. ١‏ ْ 


و وه 


(وَقَالَ ابِنُ رمح في روَابَِهِ: ابه جَحْشٍء وَلَمْ يَذْكُرْ أمّ حَبِيبَة معنى 
كلامه أن في رواية شّبخه محمد بن رُمح وقع قوله: الع 0 
بدل قول قتيبة: «استفتت أم حبيبة»» وهذا من احتياطات المصنف كان 
وشدّة تحرّيه في أداء ما سمع كما سمع» ال عي 
ابنة جبحش» وأم حبيبة» وقد تقدّم له نظير هذا غير مرّة» ونبّهت عليه مرّارأًء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» 75١/17[‏ و7757 و77 و74 
و6كلا و765] (5595)., و(البخاري) 8 «الحيض» (7717). و(أبو داود) في 
«الطهارة» (540)» و(النسائيّ) فيها ١١17/١(‏ و9١١)»‏ و(أحمد) في امسنله) 
7/5 و(الدارميّ) في السئنه) ١95/١(‏ و98١).,‏ و(ايبن ةا في 
اصحيحه) 2)١78617(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 7/١(‏ 771 و5594). و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار»؛ »)44/١(‏ و(الحاكم) في «مستدركه) »)١74 - ١ /١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


1 لمكن ! . : ٍ َ ب الحي 


و(أبو عوانة) في «مسنله» (970 و91 و97 و94 وه"9 و95). و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (54لا و٠5لا‏ و١دلا‏ و57لا ولادلا و55لا و7550). والله 
تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء» فراجعها تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في أمر النبي كَلِ أم حبيبة وين 
بالاغتسال لكل صلاة: 

(اعلم) : انهم اختلفوا فيه» فقد ذكر المصئّف عن الليث بن سعد أنه شيء 
فعلته هي وقال النووي في «شرح المهزّب»: لم يصحٌ عن النبئ كلةِ أنه أمرها 
بالغسل إلا مرّة واحدة عند انقطاع الحيض. انتهى ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصمح إلخ فيه نظرء بل صمحٌ وثبت من 
حديث الزهري» من رواية سليمان بن كثير» وابن إسحاق. عنه» ومن رواية ابن 
أب كثيرء عن أبي سلمة» ومن رواية يزيد بن الهاد. عن أبي بكر بن محمدء 
عن عمرة» كما سيأتي بيانه قريباً» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 


أعلم.. 
0 ثم ذكر النوويّ عن الشافعيّ أنه قال: إنما أمرها رسول الله كَلِةِ أن 
تغتسل » وتصلي» وليس فيه أنه أمرها 00 قال: ولا أشكٌ 
أن خجليا كان زعا شيريقا أمونة به وذلك واسع لها. انتهى”"' . 

وممن تصدّى لتضعيف رواية الأمر بالغسل لكل صلاة البيهقئ فى «سننه)» 
لكن ردٌ عليه العلامة المحقّق ابن التركمانئ» فأجاد. وأفاد. ودُوكلة حوارهنا: 

أخرج البيهقي كله بسنده عن يزيد بن عبد الله بن الهادء عن أبي بكر بن 
محمدء عن عمرة» عن عائشة» أن أم حبيبة استّحيضت,ء فذكرت للنبي عل 
ذلك. فقال: «إنها ليست بحيضة» ولكنها رَكُضة من الرحمء فلتنظر قدر أقرائها 
التي كانت تحيض» فتترك الصلاة» ثم تغتسل عند كل صلاة» وتصلي». 

قال البيهق: قال بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ . 


.5777/7 نقله النووي في: «المجموع»‎ )١( 


- )751( بَابُ الْمُسْتَحَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهًا - حديث رقم‎  )1( 
11 777727 773 

فردٌ ذلك ابن التركمانئ كُأَنْهُ بقوله: إن أراد غير محفوظ عنه» فليس 
كذلك» فإن العيفى كرجه د طرين ابن أبي حازم عنه» وأخرجه النسائيّ من 
طريق بكر بن مضر عنه» وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» من طريق عبد العزيز 
الدَرَاوَرُديٌ عنه» فهؤلاء ثلاثة رووه عنه. 

وإن أزاة أنه غس اسلحفوظ"متةه افليس كذلك أيفيا؟ الآن أن الهادمن 
الثقات المحتج بهم في «الصحيح). 

ثم أسند البيهقيَ من طريق أبي داود بسنده عن ابن إسحاق» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة, أن أم حبيبة بنت جحش: «استحيضت في عهد 
رسول الله كل فأمرها بالغسل لكل صلاة»» ثم قال البيهقيّ: رواية ابن إسحاق 
عن الزهريّ غلط؛ لمخالفتها سائر الرواة عن الزهري. 

فردّه ابن التركمانئ بقوله: المخالفة على وجهين: مخالفة ترك» ومخالفة 
تعارض وتناقض» فإن رد مخالفة الترك والتناقضء. فلا تناقض في ذلكء» وإن 
أراد مخالفة التعارض فليس كذلك؛ إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي عَلِلِ 
لها بالغسل عند كل صلاة» وفي بعضها أنها فعلته هي» وقد تابع ابن إسحاق 
سليمانٌ بن كثير» كما ذكره البيهقي قريباً» وخبر ابن الهاد المتقدّم شاهد لذلك. 

ثم قال البيهقيّ: وكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة ثابتا من 
حديث عروة؟ وقد أخبرنا أبو أحمدء فذكر بسنده عن عروة قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل عُسلاً واحداً»ء ثم تتوضّأ بعد ذلك للصلاة» وأسند 
عن عائشة نحوه. 

قال ابن التركمانيئ: كأنه ضعًف الأمر بالغسل لكل صلاة بمخالفة فتوى 
عروة وعائشة له» وقد عرف من مذهب المحدّثين أن العبرة لما رَوَى الراوي» 
لا لرأيه. 

ثم ذكر البيهقيّ من طريق الحسين المعلّم؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي مسلم» أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأةً كانت تُهراق الدم؛ وكانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف. فأمرها النبى كَل أن تغتسل عند كل صلاة» ثم 
قال: خالفه هشام الدستوائيّ» فأرسله. ثم ذكر من جهة هشام؛ عن يحيى» عن 
أبي سلمة» أن أم حبيبة سألت... إلخ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيبض 
لإ ابت تت تت تت تبي 


قال ابن «التركماتئ + فى تسهية "هذا امرضلا نظر هعلق تقدير تيطلييه قد 
عُرف ما في الإرسال مع زيادة الثقة للإسناد. . . إلى آخر كلامهما رحمهما الله 
تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الإرسال الذي ذكره البيهقيّ في روايته فقطء 
وسيأتي في رواية ابن حزم أنه قال: «عن أم حبيبة»)» فرواه باعن»). فثبت 
اتصالهء فظهر بهذا أن حديث الأمر بالغسل صحيح» وأن العلل التي ذكروها 
غير مقبولة على قواعد المحدّثين» فتأمله 5 والله تعالى أعلم. 

ولقد أجاد الإمام الناقد أبو محمد بن حزم في سوق الأحاديث في كتابه 
والتسل سيف فال حدثنا حَمَام بن أحمدء ثنا عباس بن أصبغ» ثنا محمد بن 
عبد الملك ؛ بن ابجع از كنا غلانه اننا مهد ون يشان نا" وحن عدر 
حازم» ثنا هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ هو ابن 
عبد الرحمن بن عوف. عن أم حبيبة بنت جحشء أنها كانت تُهَراق الدم 
وأنها سألت رسول الله كله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. 

وبه إلى ابن أيمن: ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي» ثنا أبو معمر» ثنا 
عبد الوارث بن سعيد التَنُوريَ» عن الحسين المعلم. عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة 
المخزوميّ: «أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف». 
وأن رسول الله كِِةِ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة» وتصلي». 

قال: ريشي هذه ربيبة.رسول الله كيه نشأت في حجره نيز ولها 
000 
وبه إلى ابن أيمن: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» 
حدثني محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاقء؛ عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن أم حبيبة بنت جحشء «أنها استّحيضتء فأمرها رسول الله يكل 
بالغسل عند كل صلاة» . 


حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا ابن السليم» ثنا ابن الأعرابي» ثنا أبو داودء 


(1) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَةٍ وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا ‏ حديث رقم (0/11 
6١‏ 

ثنا هناد بن السري؛ عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهريّ» عن عروة» عن عائشة: «أن أم حبيبة بنت جحش استّحيضت في عهد 
رسول الله يِه فأمرها بالغسل لكل صلاة». 

حدثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني» ثنا محمد بن 
بكرء ثنا أبو داودء ثنا وهب بن بقية» ثنا خالد بن إسماعيل» عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت عُميس» قالت: يا 
رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استّحيضت» فقال رسول الله كَلهِ: «لتغتسل 
للظيزز والعصير عسل وإنقداء :وتنتسل للحغرت والكاء غلا وااحدا» وتتفمل 
للفجر غسلاً» وتتوضأ فيما بين ذلك». 

قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة» رواها عن رسول الله يك أربع 
صواحب : عائشة أم المؤمنين» وزينب بنت أم ا وأسماء ينت حمسي 
وأم حبيبة بنت جحشء ورواها عن كل واحدة» من عائشة» وأم حبيبة عروة» 
وأنو سلمة: وروأة أبق سلمة عن زينب بنت أم سلمة» ورواه عروة عن أسماء. 
انتهى كلام ابن حزم باختصار”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في رواية البيهقي أنه ثابت أيضاً من 
رواية ابن الهاد. عن أبي بكر بن محمد عن عمرة» عن عائشة ويا وقد 
أجاد البحث في هذا الشيخ الألباني طأَنهُ في «صحيح أبي ذاو43 فاجع 

والحاصل أن الحديث فى أمر النبئ وَليِ بغسل المستحاضة لكل صلاة 
ثابت» فوجب القول به ونا عخليظ الحنّاظ كما ادّعاه البيهقيّ» وغيره» أو 
دعوى النسخ كما ادّعاه الطحاويّ» فغير صحيح» بل الأولى والأحسن الجمع 
بين الأحاديث بحمل الأمر على الندب كما هو رأي الجمهورء والصارف له 
عن الوجوب صحة أمره كِ لها بالوضوء لكل صلاة» وقد أشبعت البحث في 
المستحاضة في «شرح النسائئ»”*'» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى 


. فيه نظر؟؛ إذ لم يثبت أنها سمعت منه كَل فتنبه‎ )١( 
(؟) راجع: «المحلّى) ؟/ 711 - 71. 5 لخلا كى‎ 
.184 ١8و‎ ١61-157 /4 راجع: «المجتبى»‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
١6‏ 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام أب بي الحسين مسلم بن الحجاج 15 المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )...١ 71‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَ الْمْرَادِيُ » حَدَنَنَا عبد الله بن 
وَهب. عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْحَارِثِء عَنِ أبن ا بن الرييْ وَعَمْرَةَ بنْتِ 


4 
مع 
3 


عَبْدِ الرَّحْمِنِء عَنْ عَايْشَة» رَوْج لل 4 أن أ حَبِيبَة بِنْتَ جخ» فك 
رَسْول الل يل وَتَحْتَ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ : بن عوف اسْتْحِيِضَتُ سَبْعَ سِنِينَ؛ 
فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الم كله في ذَلِكء فََالَ رَسُولُ الله يكل : د هذه لَيْسَتٌ 
ِالْحَيْضَة وَلَكنَّ'" هَذَا ء رق فتلي ؛ وَصَلي». كَالَتْ افش : فَكَائَتُ تَفْتَسِلُ 
في مركنء في حُجْرَةٍ أَخْيهَاء رَيْنَب بنْتِ جَخْش , حتَّى تَعلُوَ + خُمْرَة الدّم الْمَاه ٠‏ قَالَ 
ابْنُ شِهَابٍ: : نَحَدَنْتُ بِدَلِك أبَا بكر : ِنَ عَبْدِ المَحْمْنٍ بْن الْحَارِثِ بْن مِشَام 
قال : يَرْحَمْ الله مِنداً» لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِه لفيا وله إن كَانَثْ لتبكي ؛ لِأنَهَا كَانَتُ 
لا نُصَلّي). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمْرَاوِيُ) الْجَمَلِىَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 
[١1١1](ت5:8١)‏ )م دس ق) تقدم في «الإيمان» 779/795. 

اعد الله بْنْ وَهبٍ) بن مسلم القرشي مولاهم. أبو محمد المصريٌ 
الفقيه» ته حاف عابدٌ [9] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

؟ ‏ (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري» افق 0 (ت قبل )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١179/١16‏ 

(عَمُْرَةٌ بِنْتُ عَبّْدٍ الرَّحْمْنِ) بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيء ثقةٌ 
[؟] ماتت قبل المائة أو بعدها رع( تقدمت في «المقدمة» ج7ا ص7 .5١‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 


م 


)١(‏ وفى نسخة: «وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف». 
(؟) وفى نسخة: «وَلَكِنٌ» بتخفيف النون. 


0/51( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا - حديث رقم‎  )1( 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف أنه 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة, إلا شيخهء فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

 "“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين» 
والانتعالن اع : ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرْبيْرِِ وَعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ) قال النووي كأنه: هكذا 
وقع في هذه الرواية» عن عروة بن الزبير» وعمرة» وهو الصوابء وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» وعمرة» وكذلك رواه يحيى بن 
سعيد الأنصاري» عن عروة؛ وعمرة» كما رواه الزهري» وخالفهما الأوزاعيّ» 
فرواه عن الزهريّ؛ عن عروة» عن عمرة باعن»» جعَلَّ عروة راوياً عن عمرة. 
انتهى كلام النووي 000 

وقال الجامع عفا الله عنه: وهكذا وقع عند البخاريٌ في «صحيحه) من 
طريق ابن أبي ذئب؛ عن ابن شهاب, ولفظه: «عن عروة» وعن عمرة» بإعادة 
الجارٌء قال في «الفتح»: يعني كلاهما عن عائشة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي 
الوقت وابن عساكر بحذف الواو. فصار من رواية عروة عن عمرة» وكذا ذكر 
الإسماعيليّ أن أحمد بن الحسن الصوفي حدثهم به» عن حَلّف بن سالم» عن 
مَعْنْء والمحفوظ إثبات الواوء وأن الزهريّ رواه عن شيخين: عروة وعمرة» 
كلاهما عن عائشة» وكذا أخرجه الإسماعيليَ وغيره من ظُرّق» عن ابن أبي 
ذئبء. وكذا أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» وأبو داود من طريق 
الأوزاع» كلاهما عن الزهريّ عنهماء وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث» 
عن الزهري» عن عروة وحده - يعني الرواية الماضية - ومسلم أيضاً من طريق 
إبراهيم بن سعدء وأبو داود من طريق يونسء كلاهما عن الزهريّ عن عمرة 


)غ2 شرح النووي» 1/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

كور كسكس ساس سح 1افة وسا 11ام 1ك 
وحدها ‏ يعني الرواية التالية - قال الدارقطنيئ: هو صحيح من رواية الزهري» 
عن عروة وعمرة جميعاً. انتهى7' . 

(عَنْ عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وَقنَاء وقوله: (رَوْج النَّبِيَ بله) مجرورٌ على 
البدليّة ويجوز قطعهٍ إلى الرفع بتقدير مبتدأء أي هيء أو النصبء بتقدير 
فعلء أي أعني (أَنَّ َ حَبِيبَة) تقدّم الخلالاف في اسمهاء وكنيتها في شرح 
الحديث الماضي (بنتَ جَخْصٍ) بفتح الجيمء وسكون الحاء المهملة» آخره شين 
معجمة (خْتَنَةَ رَسُولٍ الله عله بنصب «حَتَئَة) على البدليّة» وهو: بفتح الخاء 
المعجمة. والتاء المثتّاة من فوقٌ ‏ ومعناه: قريبة زوج النبئ ككل لأنها أخحت 
زينب بنت جحش أم المؤمنين ويا . 

قال الفيّوميَ ككلله: «الْحَدَنُ؛ بفتحتين عند العرب كل من كان من قبل 
المرأة» كالأب» والأخ. والجمع أَحْتان» وَحََنُ الرجل عند العامّة: زوج ابنتف 
وقال الأزهرئ : الْحَمَنُ: أبو المرأة» والْختئة : أمهاء .فالأختان من فيل المرأق 
والأخدة نن قل الرجل» والأضهار يعكهها ؟ ويقال + الجحاتة؟ "المضاحرف 
يقال: خاتنهم: إذا صاهرهم. انتهى”" . 

(وتحت عبد الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ)ء وفي نسخة: «وكانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف»» والمراد أنها زوجتهء قال النوويّ كأَنْهُ: عَرَّفها بشيئين : 
أحدهما: كونها أخت أم المؤمنين» زينب بنت جَخشء زوج النبي كَل 
والثاني: كونها زوجة عبد الرحمن. انتهى. 

(اسْتَحِيضَّتْ) بالبناء للمفعول (سَبْعَ سِنِينَ) قال في «الفتح»: قيل: فيه 
حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظَانَّةَ أن 
ذلك حيض؛ لأنه كثِِ لم يأمرها بالإعادة» مع طول المدّة» ويحتمل أن يكون 
المراد بقولها: «سبع سنين» بيان مدّة استحاضتهاء مع قطع النظرء هل كانت 
المدّة كلها قبل السؤالء» أو لا؟ فلا يكون فيه حجة لما ذكر. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن القاسم في هذا عندي هو الحقٌء وهو 


.١154/١ (؟) «المصباح المنير»؛‎ .008/١ «الفتح»‎ )١( 


5 )0/57( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وََّلَاتِهَا - حديث رقم‎  )16( 
لخطلططللللللللططط بط ]ون اد‎ 
الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيميّة كُأَنْهُ وقد ذكرت تحقيقه في «التحفة‎ 
المرضيّة»» و«شرحها)ء فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم.‎ 

(فَاسْتَفْئَتْ رَسُولَ الله يله نى ذَلِكَ). أي فى شأن الاستحاضة» فقالت: 
افق السام أفأدع الصلاة؟: (فَقَالَ ل الله , يلِهِ: (إِنَّ هَذِو). أي الحالة 
التي أصابتك من استمرار الدم في غير أيام العادة (لَيْسَثْ بِالْحَيْضَةٍ) تقدّم ضبطه 
بالفتح» والكسر (وَلْكِنَ) بتشديد النون» وفي نسخة بتخفيفها (هَذَا) إنما ذكره 
اه أنه أنثه في السابق؛ نظراً للخبر» وهو قوله: (عِرْقٌ)» أي دم عرق 
انفجر (فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي)): أي إذا مضى قدر أيام الحيض» فاغتسلي» وصلي 
الصلاة» وفي الرواية الآتية من طريق عراك» عن عروة كزَنهُ: «امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتكء. ثم اغتسليء وصلّي»». قال النووي كنْهُ: في هذين 
اللفظين ذليل غلئ وجوت ادر على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض» 
وإن كان الدم جارياًء وهذا مُجمع ور للا ا ا اي 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ولكن هذا ع فاغتسلي» قد يَتمسّك به من 
يوجب الغسل على المستحاضة من حيث أمرها بالغسل» وعلّله بكونه دمّ عِرْقء 
وهذا لا حجة فيه؛ لما بَيِّنَ فى الرواية الأخرى أن هذا الغسل إنما هو 
للحيضة» فإنه قال فيها: «أمكثي ل ما كانت تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي2. 
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سهى 

(قَالَث عَائْشَةُ) َينا: (فْكَانَثْ): أي أم حبيبة (تَعْتَسِل فِي مِرْكَن) بكسر 
الميم» وفتح الكافء. وهو الإجّانة التي تُغسل فيها الثياب» قاله النوويّ» وفي 
«القاموس»: «الْمِرْكن»: بكسر الميم» كمثبّر : إناء معروف. انتهى. و«الإجانة»: 
تكسو الهمزة. وتششديد الجيم: إناء تسل فيه الثياب» د ااي 
والإنُجانة لغةٌ 2 الفصحاء من استعمالهاء أفاده الفيّوميَ 

(فِي حجر أَحْتِهًا) مَتعلق ب«تغتسل)» و«الْحجرقه بضمء فسكون» دان 
غَرّفة : ا والجمع حجر وحَجرّات» كعْرَفِ وَعْرقَات وي بنتِ جحش) 


. 7/١ «شرح النوويّ» 15/5. (؟) «المفهم»‎ )١( 
.5/١ راجع : «المصباح المنير»‎ 6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإؤع 7777 7ب7تب7ت77ت7تتتت7تبت7تتتتتببمي 


بضدة وز يقن لشي الك غير منصرف؛ للعليتة والعافع ةيدن هن داعني 
(حَنَى هلو الى علب الشدر َه الدّم الْمَاة) المراد أنها كانت تجلس في 
المركن» ثم تضصُبٌ عليها الماء من غيرهاء فيستنقع الماء فيهاء فتعلو حمرة الدم 
ا لكثرتهاء 0 فتغسل ما أصاب رجليها من ذلك 
الماء المتغيّر بالدم» أفاده القرطبئ و0" . 

وزاد في رواية النسائيّ من طريق النعمان بن المنذرء والأوزاعيّ» 
وحفص بن غَيْلانَء كلهم عن الزهري: «وتخرّجء فتصلي مع رسول الله َل 
فما يمنعها ذلك من الصلاة» 

(كَالَ ابن شِهَابٍ) 5 كدَنهُ (فَحَدَنْتُْ بِذَلِك), أي بهذا الحديث الذي حدّثه به 
عروة» عن عائشة نا (أَبَا بَكرٍ بْنَ د الرَّحْمِنِ بْنِ الْحَارثِ بْنِ هِشَام) بن 
المغيرة ة المخزوميّ المدنئ» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: اله 
أبو بكرء وكنيته أبو عبد الرخدوة وقيل: اسمه كنيتهء ثقةء فقيةٌ» عابدٌ من [] 
(ت 45) وقيل غير ذلك» وتقدم في «الإيمان» .7١١ /7١‏ 

(قَقَالَ) أبو بكر لَمَا سمع هذا (يَرْحَمْ الله هِنْداً) كتب في هامش نسخة 
محمد ذهني 5ه" وهو من المحققين ما نصّه: لقوله: «يرحم الله هنداً» لم 
يَذكْر من هي؟» فلم يُدْرَ أقريبته» أم حليلته؟ وفي آخر «الإصابة» لابن حجر 
«هند) غير منسوبة وقع ذكرها في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ عند مسلم إلى آخر ما هنا بعينه» ولع بيؤة«عليه تقنيكاً: 'العهى"" . (لو 
سَمِعَثْ بِهَذِهٍ الْفْنْيَا) بضمٌ الفاء. وسكون التاء الفوقيّة» مقصوراء ويقال له: 
المُيْوَى» ويُجمع على الفتاوي ‏ بكسر الواو ‏ على الأصل» وقيل: يجوز الفتح 
للتخفيف» قاله في «المصباح». وفي «القاموس»): 0 والفتوى دايع بضم 
الفاء - وتفتح - يعني الأخيرة د نها” آفتن .نه لفقي ا 

(وَاللَهِ إنْ) مخففة من الثقيلة» ولذا وقعت 7 الفارقة بعدهاء أي إنها 
(كَانث لَتَبْكِي ؛ ِأَنَهَا كَائث لَا نُصَنّي). أي لاستمرار الدم بهاء وظنّها أنه 


6 «المفهم» 0/١‏ 0( راجع : نسخته .181١/١‏ 
(9؟) راجع: «الإصابة» .56٠١/4‏ (5) «القاموس المحيط» 4//ا". 


)0/58( بَابُ الْمُسْتَحَاضَّةِ وعُسْلِهَاء وََلَاتِهًا  حديث رقم‎  )1( 
3 تاكتك‎ 
كالحيض يمنع الصلاة» مع أن حكمه مخالف لهء كما بيّنه النبي كك لأم حبيبة»‎ 
وغيرها من النساء» حين قالت: «أفأدع الصلاة؟ قال: لا.. .) الحديث.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تخريجهء 
وبقيّة مسائله في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج كَْنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...١ 13‏ (وَحَدَنَي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمََدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَاو أخْبَرم") 
ِبْرَاهِيمْ دا يجني أن سداد - عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمْرَةَ بنتٍ عَبْدِ الرّحْمِنٍء ٠‏ عَنْ 
عَائِشَّة قَالَتْ: جَاءَتْ أ خا اال رَسُولِ الله , يلل وَكَانَتِ 
محفت مع ييز ابه : حديد يثِ عمرو بْنِ الْحَارثْء | إلى قَوْلِهِ : ل و 
الدّم الْمَاىَ 0 يَذكَدٌ ما تعده) 


ابي ماس برا مس ه 


١‏ - لب مرا 000 الوَرَكَانيَ ‏ بفتحتين ‏ الخراسانيّ: 
نزيل بغدادء ثقةّ ]1١[‏ (ت778) (م د س) تقدم في «الإيمان» 78/ 700. 

١‏ - (إبْوَاهِيم بن سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحعن بن عوف الزهري». أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 
11/64. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بمثل حَدٍ بثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إلخ) يعني أن حديث إبراهيم بن 
ينعد مثل تحديك عمرو بن الحارتك» إلا أنه انثهى إلى قوله: (تغلو بشم حْمْرَة الدّم 
الْمَاَ وَلَم يَذْكْدْ ما بعدَة) 

وقولها : لو * مر الم الْمَاء) معناه : أنها اا 
فتجلس فيه» وتصبٌ عليها الما فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم» فيحمر 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
١١4‏ 


لب 0 قاله 
ا" 
النوويئ ا 

[تنبيه]: رواية إبراهيم بن سعد هذه أخرجها الحافظ أبو نعيم كته في 
«(المسند المستخرج على صحيح مسلم» 2058١ /١(‏ فقال: 

)720١(‏ حدثنا أحمد بن يوسف بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا 
محمد بن جعفر الوَرَكَانيَ ثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن عمرة 
رسول الله علد وكانت استّحيضت سبع سنين» فاشتكت ذلك إليه» 00 
فيه» فقال رسول 0 «إن هذا ليس بحيضة.» ولكنه عِرق» فاغتسلي. : 
صلى»» قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة» فكانت تجلس في دهم 
فيعلو الدم الماء» ثم تصلي . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )...( ]5[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ؛ حَدَنَنَا سَفْيَانُ بن عَيَيْئَة» عن 
الرُهْريٌّ» عَنْ عَمْرَهَ "“. عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ ابه حش كَائتْ تُسْمَحَاض سَبْعَ سنن : 
بحو حَدِينِهِم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (محَمد بن الْمُتَنَى) أبو موسى الكدلق البصري» تقدم في الباب 
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.750/4 «شرح النوويّ»‎ )١( 

فم وقع في النسخة: «في الموكر» بالواو بعل الميمء آخره زاي» والظاهر أنه 
تصحيفء. فأصلحته بما عند أبي عوانة فقد أخرجه في: «مسنده» )1717/1١(‏ رقم 
(910) من طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري» وفيه: «وتجلس في مركن» على 
الصواب» كما وقع في مسلمء فتنبّه. 

زفرة وفي نسخة: !عن عروة». 


(1) - بَابُ الْمْسْتَحَاضَةٍ وَعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا ‏ حديث رقم (0754 
١6‏ 
؟ ‏ (سْفْيَانُ بْنُ عيينَة) الإمام الحجة المشهورء تقدّم في الباب الماضي 

ا 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (عَنْ .قو غَائفة) : قال النوويّ كنهُ: هكذا هو في 
الأصولء وكذا نقله القاضي عياض كأَنهُ عن جميع رُواة مسلمم. إلا 
السمرقنديٌ» فإنه جَعَل عروة مكان عمرة. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن رواية السمرقنديّ خطأء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أنَّ ابْنَهَ جَحْشء كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ). قال القاضي 
عياض ككأَنْهُ في الرواية ؛ إنه وقع في نسخة أبي العباس الرازيّ: «أن زينب بنت 
جحش».؛ قال القاضي: اختّلّف أصحاب «الموطأ» في هذا عن مالك» وأكثرهم 
يقولون: «زينب بنت جحتن رامن الرواة يقولون: «عن ابنة جحش». 
وهذا هو الصوابء. ويبَينٌ ين الوهمَ فيه قولَّهُ: «وكانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف»»؛ وزينب هي أم المؤمنين» ولم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قظّء إنما 
تزوجها أوَّلاً زيد بن حارثة» ثم تزوجها رسول الله كله والتي كانت تحت . 
عبد الرحمن بن عوف هي أمٌّ حبيبة أختهاء وقد جاء مُفَسَّراً على الصواب في 
قوله: ١خَسَنَةَ‏ رسول الله كْوٌ وتحت عبد الرحمن بن عوف»» وفي قوله: «كانت 
تغتسل في بيت أختها زينب». 

قال أب و غمر :رن عبد البر كاله قيل: إن بنات جحش الثلاث: زينب» 
وأم حبيبة» وحَمْنة» زوج طلحة بن عبيد الله» كُنّ يُسْتَحَمُ 5 ٠‏ وقيل: !| 
لم يستحض منهنّ إلا أم حبيبة. 

وذكر القاضي بواسن ابن يقيكا في كناب «الْمُوعِب)» في شرح العوظا؟ يكل 
هذاء وذكر أن كل واحدة م: منهنّ اسَمها زينب» 5 إحداهنّ حمنة, وكنيت 
الأخرى أم حبيبة» وإذا كان هذا هكذاء فقد سَلِمَ مالك من الخطأ في تسمية أم 
حبيبة زينب . 


دم .4 


)١(‏ وفي نسخة: «عن عروة». 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
" 
وقد ذكر البخاريّ من حديث عائشة وَكْيّنَا أن امرأة من أزواجه َل وفي 
رواية: «إن بعض أمهات المؤمنين»» وفي أخرى: (إن النبيّ ه اعتّكَفّت معه 
بعض نسائه» وهي مستحاضة». انتهى كلام القاضي عياض . 
وقال الحافظ أبو علي الجيّانئ كُأنْهُ: هكذا روي «أن ابنة جحش»»2 وفى 
بعض النسخ عن أبن اي الرازيّ : «أن زينب بنت جحش كانت اتعاف ا 
وهو وَهَمٌه والمستحاضة ليست زينب» وإنما هي أم حبيبة بنت جحش» وزعم 
قوم أن اسمها حبيبة» وتُكنى أم حبيبة» ثم أخرج بسنده عن محمد بن المثثى» 
عن سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت جحش» كانت 
تُستحاض» وكذلك قال الْحُمِيديَ» عن سُفيانَء وهو الصحيح. 
ثم أخرج بسنده. عن الحميديّ؛ عن سفيان» عن الزهريّ» عن عمرة» 
عن عائشة. أن حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين» فسألت 
رسول الله كَكلِ. . . الحديث. 


قال: وحَكى أبو الحسن الدارقطنئ» عن أبى إسحاق الحربى» أنه قال: 
الصحيح قول من قال فى الحديث: «أن أم حبيب») بلا هاء» واسمها حبيبة. 

قال أبو الحسن الدارقطنيّ: قول إبراهيم صحيحٌ» وكان من أعلم الناس 
بهذا الشأن. انتهى كلام الجيّاني 5ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من كلام هؤلاء الأئمة ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ أن رواية من روى «زيئب بنت جحش») غلظطء والصواب ما 
وتكتن أم حبيب بلا هاءء كما قاله الحربئ» وصححه الدارقطن» فتفطن . والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (بِتَحْوٍ حَدِيثِهِم) يعني أن سفيان بن عيينة حدث عن الزهريّ نحو 
حديث الثلاثة المتقدّمين» وهم: الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث» 
وإبراهيم بن سعد عن الزهري. 


./475- (؟) «تقييد المهمل» ”/ 45لا‎ .ا84آ١1-‎ 8/١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(10) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتَهَا - حديث رقم (0/50) 
[تنبيه]: رواية سفيان هذه أخرجها أبو عوانة فى «مسئله» )7”77/١(‏ 
فقال: 


 )45(‏ حدثنا إبراهيم الحربي» قال: حدثنا محمد بن الصباحء» قال: 
ثنا سفيان» عن الزهري عن عمرة» عن عائشة» أن ابنة جحش» استحيضت» 
فكانت تمكث سبع سنين» وتجلس في الْمِرْكَنَء فيعلوه الدم» فأتت النبي كَل 
فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائهاء ثم تغتسل» وتصلي» تقول: ثم يأمرها أن 
تغتسل لكل صلاة. انتهى. 

. وأخرجها أيضاً أبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» /١(‏ 
2١‏ فقال: 


(89/)احدثنا متحميد بن أحمة ين الحمن» كنا نشر بن موس ثنا 
الحميديّ» وحدثنا فاروق» ثنا أبو مسلمء ثنا القعنبي قالا: ثنا سفيان» ثنا 
الزهري» عن عمرة» قالت: عن عائشة» أن أم حبيبة بنت جحشء استحيضت 
سبع سنين» فسألت رسول الله كه فقال: «إنما ذاكِ عرق» وليس بالحيضة؛»» 
فأمرها أن تغتسل» وتصليء كانت تغتسل لكل صلاة» وتجلس في مِركن» 
فيعلو الدم الماء. لفظ الحميدي. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]756[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُئحء أَحْبَرَنَا اللّنْثُ (ح)» وَحَدَنَنا 
ُتَبَةُ بْنُّ سَعِيدِ"2, حَدََنا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبيبء عَنْ جَغْفَرِه عَنْ عِرَاكِ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة ألا فَالَتْ: إِنَّ أمٌّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ الله يل عَنِ الدّم؟ 
َقَالَتْ عَايْسَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَتَهَا مَْآنَ”" دمأ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يله: «امْكُِي قَدْرَ 
مَا كَانَثْ تَحبِسّكِ حَيْضَيكِء نُمّ اْتَسِلِيء وَصَلّي)) . 


)0( وفي نسخة: بإسقاط «بن سعيد). 2( وفي نسخة: «ملآى). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
20000 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 
١‏ (يَزِيدٌ بْنْ 0 حبيب) أبو رجاء المصريّ» واسم أبية سيد 'ثقة افقية 
يرسل [51] (ت518١١)‏ وقد ا الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .158/1١5‏ 
١‏ (جمغْفر) بن ربيعة بن شُرّحبيل بن حسَّئَةً الْكَنْديَّ» أبو شُرَخبيل 
المصري. تقد [4] (ت185) 00 تقدم في «الإيمان» 000 
(ِرَاك) بن مالك الْغِفَارِيَ الكنانئ المدنئ» ثقةٌ فاضلٌ [] مات بعد 
المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 9؟7/ 770. ْ ْ 
والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أحاديث. 
وقولها: (مَلآنَ دَماً) قال النوويّ كدهُ: هكذا هو في الأصول ببلادناء 
وذكر القاضي عياض: أنه روي أنفنا «ملآى». وكلاهما صحيح» الأول على 
لفظ «المركن»» وهو مذكر والثاني على معناه» وهو «الإجانة»), وهي مؤلثة . 
ثم ظاهر العبارة يقتضي أنه كان بملوءا قم خالما وليس كذلك» بل 
الصواب أنه كان مملوءاً بالماء الأحمر المشبه للدم؛ أي ماءاً كالدم» ففي 
الكلام استعارة تصريحيّة أصليّة» أفاده بعض الشرّاح”"' . 

ظ وقوله: («امْكَئِي) بضمّ الكاف. مضارع مككثء يقال: مَكَتَّ مَكْثَاًء من 
باب نصر: إذا أقام» وتلبّتَّء فهو ماكتٌء ومَكُتَ مُكْثاً. فهو مَكيتٌء مثل 
مرت لزأ فهو ترية لد فيد رترا البيينة: 4ك 12 وير العمل 0201 
باللققين »ومدق السو فيعال: امعقدء وكف في آمرهة إنااك يتعا: 
أفاده الفيّومت”") 

وقوله: (قَدْرَ مَا كَانَتٌْ تَحْبِسّكِ حَيْضَئِك ثم اغْتَسِلِي » وَصَلَيا) تنا 
انتظري بلا صلاة» ونحوها مما تُمْنَع منه الحائض عدد الأيام التي كانت تمنعك 
حيضتك فيها عنه» ثم اغتسلي» وافعلي جميع ما كنت ممنوعة منه أيام 
الحيض» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


.554/8/7” هو صاحب «فتح المنعم»‎ )١( 
راجع: «المصباح المنير» ”/ /الاه.‎ )0( 


(10) - بَابُ الْمُسْتَحَاضَّة وعُسْلِهَاء وَصَّلَاتِهَا - حديث رقم (0/55 
واحل 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ككأنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1" (. و1 00 بْنُ فُرَيْضٍ التَّمِيِمِنُء حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 
كران تق حلش إي. متت عت ...سكا .وزاك إن عله 2 
عَرُوَةٌ : بْنِ الرَْيْرِ عَنْ عَايِسَةء رَوْج اللي يله أنهَا َالَتْ: إِنَّ أ حَبِيبَةَ بنْتَ 
بش » التي كَانَث تَحْتَ عَبْدٍ الرَّحْْنٍ بْنِ عَوْفِء سَكَتْ إِلى ر سُولٍ الل كلو" 
ادم فََالَ لَّهَا: «امْكيِي قَْرَ مَا مَا كَانَتٌ نَثْ تَحْبِسُّكِ حَيْضَئِك ثم اغْتَسِلِي». فَكَانَتْ 
تَعتَِلُ عِنْدَ كُلّ صَلَا. 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التّمِيمِيُ) هو: موسى بن قريش بن نافع التميميّ 
البخاري» مقبول .]١١[‏ 

رَوَى عن إسحاق بن بكر بن مضرء ويحيى بن صالح الْوُحاظِيّ» ورَوَى 
عنه مسلم بن الحجاجء قال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاريّ: كانت رحلة 
محمد بن إسماعيل» وسفيان بن عبد الحكم. وموسى بن قُريش في آخر سنة 
عشر ومائتين. انتهى . 

وتوفي موسى قبل محمد بن إسماعيل بمدة» أرَّخه القراب في سنة اثنتين 
ولفيسين وماد 

تفرّد به المصئف». وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
إحسضفة و(١01١٠)‏ حديث: انعم الأَدمُ أو الإدام الخل». و(7١78)‏ حديث: 
«إن القمر انشقٌّ على زمان رسول الله يَكلِةَا . 

؟ ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم بن سلمان» أبو 
يعقوب المصريًّء صدوقٌ فقيةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعنه الربيع الْجِيزيَ»ء وعبد الرحمن» ومحمد ابنا عبد الله بن 
عبد الحكمء وموسى بن قريشء» وأبو حاتم الرازي» وقال: لا بأس بهء كان 


. وفي نسخة: «شكت - يعني إلى النبي كلا‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

5 
عنده دُرْجٌّ عن أبيه» وقال ابن يونس: كان فقيهاً مفتياً. وكان يجلس في حلقة 
الليثء ويفتى بقوله» وكان ثقةء تَوُفْى سنة »)7١4(‏ وذكر يحيى بن عثمان بن 
صالح أن بد" سنة 2)١57(‏ وذكره ان حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئّف. وأبو داود فى «المراسيل»» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم :م0 و(07٠58؟)‏ حديث: «إن القمر انشق 
على زمان رسول الله وَكِدِ) . 

ا 00 أبو محمدء أو أبو 
عبد الملك المصري» ثقة ثقة كنت [4] زبخ" أو 4 (خ مددات س) تقدم في 
«الإيمان» 7/75 159. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ عِنْدَ كُلَّ صَّلَاةِ) تقدّم اختلاف العلماء» هل هذا 
الغسل من عند نفسهاء أم بأمر النبئ بَكلِ؟ والجمهور على الأول» لكن الأرجح 
أنه بأمره كَل كما حقّقناه فيما سبق» فتنبّه» وبقيّة شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم اانه وإليه المرجع والمان: 

«إِن أُرِيِدُ إلا الْصَلحَ ما استطعث وما وبق إلا لَه عله كك وله أيث 4 . 


م 


(14) - (بَابُ وجُوبٍ قَضَاءٍ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةِ 
وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج 01 المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

171 (ه )"8‏ (حَدَكَنَا أ ُو الرّببع الزّهْرَانِيُ » حَدَنَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ 
أبي قِلَابَةَ» عن مُعَادَةَ (ح)» وَحَدَنَنا حَمَادٌ عَنْ يَزِيدَ الرّشْك. عَنْ مُعَادَة أَنَّ امْرَأَةٌ 
سَألْتْ عَايْشَة فَقَاَثْ : أَنَقْضِي إِحُدَانَا الصَّلَاة َم مَحِضِهًا؟ فَقَالتْ عَائَِة : أَحَرُورِيَةٌ 
أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَاء تَحِيض عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل ثم لَا تؤْمَرُ بِقَضَاءِ). 
رجال هذا الإسناد : سعة 


1< (أبو الرّبيع الزَّهْرَانيٌ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ» نزيل بغدادء 
ثقة [١١1](ت7575)‏ آخ مم د س) تقدم في «الإيمان») 940/5 .١1‏ 


-)١5(‏ بات وَجَوب قَضَاءِ الصّوْم عَلَى الْحَائْض دون الصَّلَاةِ - حديث رقم (فنضف4 


١‏ (حَمَّاد) بن زيدء تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ» تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (آَبُو قِكَابَ عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري» ثقةٌ 
فاضلٌ» كثير الإرسال [7] (ت )٠١5‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /١1/‏ 117. 

وات (يُوَيدُ "الأشك) ب يكس الزاء-وسكون المعجمة وهو انق أب .يزيد 
الشمين ديف المعجمة» وفتح الموحّدة» بعدها عين مهملة ‏ مولاهمء أبو 
الأزهر البصريّ الذارع المعروف بالرّشْكء ثقة عابدٌ [5]. 

رَوَى عن خالد الأَبَحٌ وعبد الله بن أنسء ومُطَرّف بن عبد الله بن 
السَّخْيره وأبي زيد الأنصاري» وأبي الْمَلِيح الْهُذَليَء ومعاذة العدوية. 

ورَوَّى عنه شعبة» ومعمرهء وعبد الوارث بن سعيدء وحماد بن زيدء 
وجعفر بن سليمان» وأبو قُدَامَة وأبان العطارء وسَّلِيم بن حَيَّانَء وابن علية. 

قال أبو طالب» عن أحمد: صالح الحديثء رَوَى عنه شعبة» وقال ابن 
أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس به بأسء والرّشْك هو الْقَسَّامء وقال الدُوري» 
عن ابن معين: صالح صالح» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذيّ: ثقة» 
وقال النسائئ: ليس به بأسنٌ. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان 
لتؤرا لتقن بالفاربيية ركيلف فقيل الله ريمال لتقام 4 آنه ففخ 
مكة قبل أيام الموسمء فبلغ كذا وكذاء ومسح أيام الموسمء» فزاد كذا وكذاء 
وقال سعيد بن عامرء عن المثنى بن سعيد: بَعَتَ الحجاج يزيد الرشك إلى 
البصرة» فوجد طولها فرسخين» وعرضها خمسة دوانق» وقال ابن الجوزي: 
الرشلك بالقارسة: الك اللخية: 

وقال ابن سعد: كان ثقةٌّء وقال ابن شاهين: ضعفه ابن معين» وقال ابن 
أبي خيثمة: ثنا يحيى بن معين قال: كان ابن عُلَيَِّ يضعفه» وقال أبو أحمد 
الحاكم: ليس بالقويّ عندهم. 

ورُوي عن جعفر بن سليمان الُبَّعيَ: قال: كنت أسمع بكاء يزيد 
الرّشك». وهو يومئذ ابن مائة سنة. 


)01( بكسر القاف» وتخفيف اللامء وبالباء الموحدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جز 7تاتبتبتتت ”تت تت ت7تت77ت7تتتتبلي 

قال ابن حبّان» و ابن منجويه: مات سنة ثلاثين ومائة بالبصرةء وفيها 
أرّخه خليفة» وابن سعد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(05”) وأعاده بعدهء و(9١1):‏ «كم كان رسول الله كك يصلي صلاة 
الضحى...2. و(50١١):‏ «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)ء 
و(5559): كل ند لا لق ل 

- (مُعَادَةٌ) بنت عبد الله العدويّة» أم الصَّهْباء البصريّة» ثقةٌ [9] (ع) 

تقدمت في «الحيض» 78/9/. 

٠”‏ - (عَايْشَةٌ) بنت الصدّيق» أم المؤمنين وَؤيّناء ماتت (01) على الأصحٌّ 
(ع) تقدذمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص50١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف بالنسبة للإسناد الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للثاني . 

1١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

 "*‏ (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسنادء فقوله: 
«وحذثنا حماد؛ عطف على قوله: «حدثنا حماد» الأول» فقائل: «حدّثنا» هو أبو 
الربيع»ء شيخ المصتف. فله فيه إسنادان: أحدهما: حمادء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن معلذة» عن عائشة وَؤيّئاء والثاني: حمادء عن يزيد الرٌشك. عن 
معاذة» عن عائشة وِْيْنَاء فالثاني أعلى بدرجة. 

: - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» فكلّهم بصريّون سوى عائشة ونا . 

- (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهمء عن بعض: أيوب» 

عن أبي قلابة» عن معاذة» ورواية أبى قلابة» عن معاذة» من رواية الأقران؛ إذ 
000 ْ 

5 (ومنها): أن فيه يزيد الرّشْك ‏ بكسر الراء» وإسكان الشين المعجمة - 
واختلت العلماء في سبب تلقيبه بالرشك» فقيل: معناه بالفارسية: القاسمء 


(14)- بَابُ وَجُوبٍ قَضَاءٍ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم 017517 


وقيل : الغيور» وقيل : كثير اللحية» وقيل : الرشك بالفارسية اسم للعقرب» 
فقيل ليزيد: الرشك؛ لأن العقرب دخلت في بيده فمكثت فيها ثلاثة أيام, 
وهو لا يدري بها؛ لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدّأء حَكى هذه الأقوال 
صاحب «المطالع» وغيره» وحَكاها أبو على الغسانيئ» وذكر هذا القول الأخير 
بإسناده» ذكره النووي 0 والله تعالى أعلم . 

(عَنْ مُعَاذةّ) بنت عبد اللّه العدوية» البصرية» معذودة في فقهاء التابعين 
(أنّ امْرَآةَ سَأَلَتْ عَائْسَةً) مكنا السائلة المبهمة هي معاذة نفسهاء كما بيّنته رواية 
يزيد» قال: «سمعت معاذة أنها سألت عائشة»» ورواية عاصمء. عن معاذةء 
قالت: «سألت عائشة», وقوله: (قَقَالَتْ) تفسير وتوضيح لمعنى سؤالها (أَنَقْضِي 
ِخْدَانَا الصَّلَاةَ أيّامَ مَحِيضِهًا؟) أي حيضهاء ف«المحيض» مصدر ميميّ 
ل«حاض»» والظرف لا يتعلّق ب«تقضي»؛ لأن الصلاة لا تُقضى في أيام 
الحيض0» وإنما هو متعلّق بحال مقدّر من «الصلاة»» أي حال كونها واجبة أيام 
محيضهاء أو متعلّق بصفة ل«الصلاة»» بناء على جعل المعرّف بلام الجنسيّة في 
معنى النكرة» كما في قول الشاعر [من الكامل]: 


وَلقَد أمر على اللييم يَسَبّْتِي قَمَضَيِْتٌ كمه قَلْتُ لا يَعْبِينِى 
فجملة «يسبنى» تحتمل الوجهين. 

الصلاة؟). 

وفي رواية البخاريّ: «أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟»2 وهو بفتح 
أول «تجزي»: أي تقضي» و«صلاتها» بالنصب مفعوله» ويُروى «أتجزئ» بِضمٌ 
أولهء وهمز آخره: أي أتكفى المرأة الصلاة الحاضرة» وهى طاهرةٌ» ولا 
تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فاصلائها» على هذا بالرفع على 
الفاعليّة» قال الحافظ: والأوّل أشهرء يعني رواية «تجزي» بالفتح. 


.517/4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أم5الا :| 

(فَقَاَثْ عَايِشَّةُ) وهنا منكرةً لسؤالها عما لا ينبغي السؤال عنه؛ لوضوح 
حكمه لدى النساء منذ عهد رسول الله يَكهِ (أَحَرُورِيَةٌ آَنْتِ؟) الهمزة للاستفهام 
الإنكاري. والعوور» خبر مقدَّم» و«أنت» مبتدأ موْخَرٌء وفائدة تقدّم الخبر 
الدلالة على الحصرء أي أحرورية أنت لا غير؟”"'. 


قال النووي ككثنهُ: «الْحُروريّة» ‏ بفتح الحاء المهملة» وضم الراء الأولى» 
وهي نسبة إلى حروراء» وهي قرية بقرب الكوفة» قال السمعانيٌ: هو موضع 
على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج بهء وقال الهرويّ: تعاقدوا 
في هذه القرية» فتّسبوا إليهاء فمعنى قول عائشة ونا أنْ طائفة من الخوارج 
يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة فى زمن الحيضء. وهو خلاف 
أي هذه طريقة الحرورية» وبئست الطريقة. انتهى”''. 


وقال في «الفتح»: «الحروري» منسوب إلى حروراء بفتح الحاء» وضم 
الراء المهملتين» وبعد الواو الساكنة راء أنشع : بلدة على ميلين من الكوفة» 
آخره ألف تأندت ممدودةء» ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد» ويقال لمن 
يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي ييه 
بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم 
المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث 
مطلقاً» ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. انتهى'" . 

وقال ا لعيني» 4 : وكبار فرق الحرورية سستة : الأزارقة» وا لصفرية» 
والنجدات» والعجاردة. والإباضية» والثعالبة» والياقون فروع» وهم الذين 
ويقدمون ذلك على كل طاعة؛ ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك. 


.77/4 «عمدة القاري» "/ 546. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.007/١ «الفتح»‎ )9( 


(15) - بَابُ وجُوبٍ قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةِ - حديث رقم (01517) 


وكان خروجهم على عهد علي َيه لَمّا حكم أبا موسى الأشعريّ 
وعمرل. ثن العاص» وأنكروا على عليٌ 0 وقالوا: شككت في أمر الله 
وشكيت عدوك. وطالت خصومتهم.ء : ثم أصبحوا وفنا وقد خرجواء وهم 
ثمانية آلاف» وأميرهم ابن الكوا عبد الله فبَّعَث إليهم على عبد الله بن عباس» 
فناظرهم» فرجع منهم ألفانء وبقي ستة آلافء فخرج إليهم علىّ» فقاتلهم. 

وكانوا يشددون فى الدين» ومنه قضاء الصلاة على الحائضء قالوا: إذا 
لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها. 

وقد قلنا: إن حروراء اسم قرية» وهي ممدودة. وقال بعضهم بالقصر 
أركنا حكاة ايز عبيدء وزعم أبو القاسم الغورانيّ أن حروراء هذه موضع 
بالشامء وفيه نظر؛ لأن علياً َيه إنما كان بالكوفة» 00 لهم إنما كان هناك» 
ولم يأت أنه قاتلهم بالشام؛ لأن الشام لم يكن في طاعة علي ذَْهء وعلى 
ذلك أطبق المؤرخون. انتهى 

وزاد في رواية اليا «فقلت: لاء ولكني أسأل». أي 
سؤالاً مجرداً لطلب العلمء لا للتعنت. 

(قَدْ كانث إِحَدَانَا)ء وفي الرواية التالية: «قد كُنّ نساء رسول الله كَل 
يحضنء أفأمرهنَّ أن يَجْزين؟' (تَحِيضٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل بلِ). أي في 
رمد ووعوقة بين سينا : .وا لفركين: مين باق متكا تتطلها لعل سال اماف 

من الحيض وتركهنّ الصلاة في أيامه ا لا تَؤْمَرُ بِقَضَاءِ) ببناء الفعل للمفعول» 

والكلام فيه حذف. تقديره: أي تحيض» وتترك الصلاة أيام الحيض» ثم لا 
تؤمر بقضائها بعد الطهرء والمراد من عدم الآمر عدم الوجوب؛ لأن الواجب 
00 

والمعنى: أنه كَل مع اظلاعه على حيضهاء وتركها الصلاة ما كان يأمرها 
بالقضاءء ولو كان واجباً لأمرها به» كما أمر بقضاء الصوم. 

وفي رواية البخاري: «فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله». وعند 
الإسماعيليّ: «فلم نكن نقضيء ولم نؤمر به»» قال في «الفتح»: والاستدلال 
بقولها: «فلم نكن نقضي» أوضح من الاستدلال بقولها: «فلم نؤمر به؛؛ لأن 
عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لاحتمال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
١‏ 


الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء. انتهى"''. 

وقال أيضاً: فهمت عائشة مهنا طلب الدليل» فاقتصرت في الجواب عليه 
دون التعليل» والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام» أن الصلاة 
تتكررء فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام» ولمن يقول بأن الحائض 
. مخاطبة بالصيام أن يُمَرّق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلاً. 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: اكتفاءٌ عائشة وَيّنَا في الاستدلال على إسقاط 
القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين: 

[أحدهما]: أنها أحَذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء؛ فَيْتَمِسَّك به 
حتى يوجد المعارضء وهو الأمر بالقضاءء كما في الصوم. 

[ثانيهما]: قال: وهو أقربء, أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ 
لتكرر الحيض منهن عنده كَلْوّ وحيث لم يُبيّن دل على عدم الوجوب, لا سيما 
وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم» كما في رواية عاصم» عن معاذة الآتية: 
«فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [5١//1"ل/ا‏ و58/ا و1/59] (770), 
و(البخارئ) فق «الحيضن» 20010 :وذابو داود) في «الطهازه (58 5 
و(الترمذي) فيها .»)١70(‏ و(النسائئت) فى «الحيض» »)١91١/١(‏ و(عبد الرزّاق) 
فى «مصئفه) (لالا١١‏ و7198١),‏ داع او الطيالسئ) فى «مسئدله» 2»)١01/١(‏ 
ولايق أبى شيبة) فى «مصئفه») (؟9/1 87 - 20715١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 45 
و1 و01 بزراننا سي )دف فكعي 10 )راجن التجاررة) فى 
«المنتقى» »20١١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (1759), و(البيهقيّ) في 


)١(‏ «الفتح» /0ه. 


(14)- بَابُ وٌجُوبٍ قَضَاءٍ الصّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصّلَاةٍ - حديث رقم (17517) 


«الكبرى» »)7308/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) 45١(‏ و4957 و”95 و0455 
و445)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 700 ولاه/ا و40708 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائضء» ومثلها 
النفساء» كما لم يجب عليهما أداؤها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب قضاء الصوم عليهماء دون أدائه. 

 *‏ (ومنها): مشروعيّة سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمراً من أوامر 
الشرع . 

(ومنها): استفسار العالم السائل عن وجه سؤاله» هل هو مسترشدٌء 
فيْلِيّن له الجواب» حتى يفهمه؛ أم هو معارضء فيشدّد له الخطاب» حتى 
يفحمه؟ . 

ه ‏ (ومنها): ذكر الدليل في محل الجواب؛ لأنه يكون كافياً عن طلب 
الدليل؛ إذ لو أجابت عائشة ركنا ربّما طالبتها السائلة بالدليل» فتحتاج إلى ذكره 
مرّةَ أخرى. 

5 (ومنها): أنه إنما أنكرت عائشة ونا على السائلة لكونها فهمت أن 
السؤال سؤال منكرء لا مستفهمء ولَمّا بيّنت السائلة أنها ليست منكرةً» وإنما 
تسأل سؤال مستفهم.» فرّقت لها عائشة وَ#نا بالنصٌّ؛ لأنه أبلغ وأقوى في الردّ 
على المخالف». بخلاف الفرق المعنوي» فإنه عُرْضة للمعارضة, والله تعالى 
أعلم . 

٠‏ - (ومنها): أنه اسنّدلٌ به على وجوب ترك الحائض الصلاة والصوم 
أثناء الحيض؛ لأن القضاء وعدم القضاء مترتّب على الترك. 

قال النوويّ كُدَْهُ: فإن قيل: ليس في الحديث دليل على تحريم الصوم. 
وإنما فيه جواز الفطرء وقد يكون الصوم جائزا لا واجبا كالمسافر. 

قلنا: قد ثبت شذة اجتهاد الصحابيّات ‏ رضي الله عنهنَ ‏ في العبادات» 
وحرصهنٌ على الممكن منهاء فلو جاز الصوم لفعله بعضهِنّ» كما في القصر 
وغيره» ويدلٌ أيضاً على التحريم حديث البخاريّ ومسلم: «أليس إذا حاضت 
لم تقلو بزلم تسم« «التوري. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
 /‏ (ومنها): بيان أن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا محمول على الرفع 
على ما هو الصحيحء» كما هو مذكور في كتب المصطلح. 

4 (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن أمر الشارع ونهيه حجة بمجرّده؛ 
ولا يفتقر إلى معرفة سرّهء وحكمته» أو علته. 

٠‏ (ومنها): أن بعضهم ادّعى أنه ليس في السنّة ما يدل على تحريم 
الصوم على الحائضء وهو قول مردود؛ لحديث الشيخين المتقدم» ولأن 
حديث حمنة #ينا صريح في ذلك» حيث قالت للنبي يَكِ: «إني امرأة أستحاض 
حيضة كثيرةً شديدة» فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. ..» الحديث» 
وهو حديث صحيحء أخرجه أبو داود وغيره بطوله» وقد أقرّها كل على ذلك» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة الحائض وصومها: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: أجمع أهل العلمء لا اختلاف بينهم على 
إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضهاء وإذا سقط فرض الصلاة 
عنهاء فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض» من الصلاة 
بعد طهرهاء بحاس ال اير :1 على ا ثم أخرج بسنده عن أبي 
سعيد الخدري م يه قال: خرج رسول الله يله في أضحىء, أو فطر إلى 
المصلى» ا 000 فقال: «يا معشر النساء تصدقن. ما رأيتٌ من 
ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنّ» يا معشر النساءا» 
فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذاك من نقصان عقلهاء وأليست إذا 
حاف المرأة لم تُصَلُ» ولم تصم؟». قال: فذاك من نقصان دينها»» متَّفقٌ عليه. 

قال: فأخبر كَلِِ أن لا صلاة عليهاء ولا يجوز لها الصوم في حال 
الحيضء ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصومَ بعد الطهرء ونَقَى الجميع 
عنها وجوب الصلاة» فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم» وسقط عنها فرض 
الصلاة لاتفاقهم. انتهى كلام ابن المنذر 5ه" 


.70" 7١77/9 «الأوسط»‎ )١( 


017517( بَابُ وجُوبٍ قَضَاءٍ الصّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلَاةٍ حديث رقم‎ -)١4( 


وقال العينئ كُثَنْهُ: لا خلاف فى أن الحائض لا تقضى الصلاة بين الأمة» 
إلا لطائفة يمن الحواوج :'قالتمعسن: قال الرهري ؛ تقضى الحاتض الصو وله 
تقضي الصلاة» قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه» وليس في كل شيء 
تجد الإسناد القويّ» أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما 
الصلاة ولا الصوم في الحال. وعلى أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وعلى 
أنه عليهما قضاء الصوم, والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة» متكررة» فيشقٌ 
قضاؤهاء بخلاف الصوم, فإنه يجب في السنة مرةً واحدةً» ومن السلف من كان 
يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاة» وتذكر الله تعالى» تستقبل القبلة 
ذاكرة لله جالسةً» رُوي ذلك عن عقبة بن عامرء ومكحول, وقال: كان ذلك من 
هدي نساء المسلمين في حيضهنّ» وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت 
تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة» وقال عطاء: لم يبلغني ذلك» وإنه لحسنٌ» وقال 
أبو عمر: هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء» بل يكرهونه» قال أبو قلابة: سألنا 
عن ذلكء فلم نجد له أصلاً. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرفه» وإنا لنكرهه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما قاله أبو قلابة» وسعيد بن عبد العزيز 
أن ما نقل عن مكحول من قوله: كان ذلك من هدي نساء المسلمين» غير ثابت 
عنه» وإن صحّ» فلعله يريد مسلمي بلدته» وقريته» والله تعالى أعلم. 

قال: وفي «منية المفتي» للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن 
تتوضأء وتجلس في مسد بكي تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة» لو كانت 
طاهرةً حتى لا تبطل عادتها . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكرت هذا القول إلا ليِتَعَجَب منه» ويستبينه 
من له مُسكة من اتباع السنة» أليس الاستحباب مما يختصٌ به الشارع الحكيم؟ 
«آ لَهْرَ سكا سرَعُوا لَهُم يِنّ ألزِينِ ما لَمْ يَأَتَدْ يه أمّه4 الآية [الشورى: 
١ه‏ فهل يجوز لمسلم أن يقول: يستحبّ هذاء ويكره هذاء أو يحرمء أو 
يجب بدون بيّئنة من كتاب أو سنةء أو إجماع؟ #ولا تَفوُوأ لِمَا تَصِفٌ اليس 
لْكَدِبَ هذا حَللُ وهنذًا حَرَامٌ لِنَفَرُوأْ عَلَ أله أَلْكَذِبٌ4 الآية [النحل: 115]» وله 
لْمْتَعَانُ عَلّ ما تَصِفُونَ4 [يوسف: .]١18‏ 

قال: وفي الدراية: يكتب لها ثواب أحسن صلاةٍ كانت تصلي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال الجامع : هذا أشدٌ وأخطر مما قبله» فهل عِلْمُ مقدار الثواب» وتمييز 
أحسن الثواب من حسنه من تخصّصات صاحب «الدراية»)؟, #سَبحتَكَ هنذا مع 
عَظِيمٌ * [النور: 15]» #قُلٌ صصاثوأ نكم إن كُشْمٌَ كدقيت*4 [النمل: 54]. 

وبالجملة فمن قرأ كتب الفقهاء المتأخرين يَرَى العَجَب الْعُْجَاب من هذا 
النوع» مما يتجاسرون فيه بإيحاب أشياءء أو تحريمهاء أو استحبابهاء أو نحو 
ذلك. دون أي حجة» وأيّ برهان» بل بم يجول في حَلَدمم من الظنون 
الخالية عن البراهين الساطعة» وربما يكون ذلك مضادًاً لما ثبت بالنص 
الصريح» وذلك نتيجة قصور علمهم, وقلّة ورعهم؛ وما أحسن قول ابن عابدين 
فى اارسم المفتى» : 

وَليْسٌ يَجْسْرٌ عَلَى الأخكامر سِوَّى شَقِيٌ خَايِرالْمَرَام 
والحاصل أن الحقٌّ هو ما عليه جمهور أهل العلم من أنه لا تجب على 
الحائض الصلاة» لا أداؤهاء ولا قضاؤهاء ولا يُشرع لها أن تتشبه بمن 
تصليّ» كما افتات هؤلاء الذين سمعت هذياناتهم. بل الواجب عليها الابتعاد 
من كل ابتداع ما أنزل الله به من سلطانء» وإنما الواجب عليها قضاء الصوم 
فقطء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج 119 المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]754[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَثَنا 
شَعْبَةٌ عَنْ يريد قَالّ: يكت مُعَادَة أَنَهَا سَألَتْ عَائيْشَةً: أنَفْضِى الْحَايْضُْ 
الصَّلَاة؟ فَقَالَتْ عَائِسَةٌ: أَحَرُورِيَةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولٍ الله يَكةِ يَحِضْنّ 
تَأمَرَهْنَ أَنْ يَجْزِينَ؟ فَالَ مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر: تغني يَفْضِينَ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

وكلّهم تقدّمواء فمن أول السند إلى شعبة تقدّموا قبل باب» ومن بعده 

وقوله: (ثَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولٍ الل كلِ إلخ) هذا على لغة أكلوني البراغيث؛ 


(14)- بَابُ وجُوبٍ قَضَاءٍ الصّْم عَلَى الْحَايْضٍ دُونَ الصَّلَاوٍ ‏ حديث رقم (759) 


لأن الأكثر فى الاستعمال أن يقال: قد كانت نساء رسول الله َيِه وإلى هذا 
أشار في «الخلاصة)» بقوله: 
يَجَرَّةِ الْفِمْلَإِدَا مَاأَسَيْدَا لانْتَيْنِاَرْ جَمْع كَهقَارَ المَّهَدَا» 
وَقَديُمَالُ «سهداك. وَسَهِدُواة وَالْفِعْلَ لِلظَامِرٍ بَعْدُمُسْبَدُ 
وقوله: (أَنَأَمَرَمُنَ أَنْ يَجْزِينَ؟) بفتح حرف المضارعة» وكسر الزاي 
مضارع جَرّىء غير مهموز» وقد فسره محمد بن جعفر غندر في الكتاب: أن 
معناه يَقْضِينء وهو تفسير صحيح» يقال: جَرَّى يَجِْي: أي قَضَىء وبه فسروا 
قوله تعالى: للا جرى تَفْسُ عن نفس سَبئا» [البقرة: 44]» ويقال: هذا الشيء 
يَجزِي عن كذاء ره مقامهء ومنه سمي يوم الجزاءء قال القناقني 
عياض كَنْهُ: وقد حَكَى بعضهم فيه الهمز. انتهى”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )...< [‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ عَاصِمء عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَايِشَة» فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائْضٍ نَقْضِي 
الصّوْمَ» وَلَّا تَقْضِيٍ الصَّلَاة؟ كَقَالَتْ: أَحَرُورِيةُ أَنْت؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَة وَلكني 
أَسْألُ”". قَالَتْ: كَانَ يُصِبْنَا ذَلِك كَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّوْمٍ وَلَا ُو ؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ) الكسّيىء تقدّم قبل بابين. 
؟ ‏ (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل بابين أيضا. 
 '”‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
نقة لبت فاضل» من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/54‏ 
؛ - (عَاصِم) من سلبان الأخول» أبواعبد الرحكن البصضرئ + يق [5] 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 71/0. 


)١(‏ «إكمال المعلم» 184/7. (0) وفى نسخة: «ولكن أسأل». 
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والباقيان 3 تَقَدّما . 

وقولها: (مَا بَالُ الْحَائْضٍِ إلخ) ذكر في «القاموس» من معاني «البال»: 
الحال» والخاطرء والقلب» والمناسب هنا معنى الحال» أي ما حال الحائض 
وما :شأنها في قضائها الصوم دون الصلاة؟» والاستفهام حقيقيّ» فهي تستفهم» 
وتسال عن علة هذه التفرقة. 

وقولها: (لَسْتٌ بحَرُورِيَةِ) الباء زائدة في خبر «ليس»» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَبَعْدَ «مَا» وَالَيْسَ) جر الْبَا الْخَبَر وَبَعْلَ (لَا» وَنَفْي كانه كذ ثقة 

والمعنى : ا لنت أوجب قضاء الصلاة» كحور ولكني أسال عن 
الحكم سؤال مسترشدء لا سؤال معاند. 

وقولها: ١كَانَ‏ يُصِيبنا ذَلِكِ) الإشارة إلى الحيضء» والكاف مكسورةٌء 
عطانا للمؤنثة. أي كان الحيض يصييناء فكان النبيخ عد يأمرنا بقضاء الصوم. 
ولا 8 عقا ا 0 00 0 الوا اوإليه 000 والمآب. 


)1١5(‏ -(يات مَشْرُوعِيَةِ تست الْمُغْمَسِلٍ بتوب وَنَحوِوِ) 
وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال : 
 )”85( ]07١[‏ (وحَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء قَال: كَرَأْ 
أبي النْضرِء ؛ أن أبا مره مَلى أمْ ماني بدت أبي 00 : 
بنتا أب طَالِبٍِ تَقُولٌ: دَهَبْتٌ إلى رَسُولِ الله يله عَامَ | مَتُح فَوَجَلَنَهُ يَغْتَسِل, 
وََاطِمَة ابه تسترة بنَوْب). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (يَحَيَى بن بح يَحيَّى) التميميّ النيسابوري» أبو زكريا تقدم قبل باب. 
1 - بن اتن بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو 


2 ل درت “ووس 3 ه 
)١5(‏ - بَابٌ مَشْرُوعِبَةِ تستر المغتيل ينوب وَنْحوو ‏ حديث رقم )/1/١(‏ 


عبد الله المدني الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1] 
(ت784١)‏ (ع)», تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص8/". 

كرد و النضر) سال بن ابي آمتة» مول عشسرابن قنيد نالشيم 

المدنيء م ثبت» يرسل [5] (ت59؟1١)‏ 00 تقدم في «الطهارة» .00١/5‏ 

؛ - بو ثرة تؤلى لقنن بت أبي طب ويقال: مولى عَقِيل بن أبي 
طالب» واسمه يزيد الهاشميّ المدني» ثقةّ مشهور بكنيته [7]. 

رَوَى عن عَقِيل بن أي طالب» وأم هانئ بنت أبي طالب» وأبي الدرداء» 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن سعيد» وأبي واقد الليثيَّء ورأى الزبير بن 
العواة. ْ ْ 

ورَوَى عنه سالم أبو النضر» وسعيد المقبريّ» وسعيد بن أبي هند» وأبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين» وإسحاق بن أبي طلحة. وإبراهيم بن 
عبد الله بن خنين» وأبو حازم بن دينارء ويزيد , بن الهادء وغيرهم . 

قال الواقديّ: هو مولى أم هانئ» وكان يلزم عَقِيلا : ع إليه» وكان 
شيخاً قديماً» رَوَى عن عثمان» وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى» وقال: 
وكان ثقَةّ» قليل الحديثء وقال العجلن: مدن تابعئ ثقَةٌ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: رَوَى عن عثمان. ْ ْ ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(5”) وكرّره أربع مرّات» و(؟77!ا) حديث: ال حبيبي بثلاث. ..2) 
و(5/١١7)‏ حديث: (ألا خيرم عن النفر الثلاثة. 

م هَانِيْ بِنت أبي طَالِب) الهاشمية» اسمها فاختة» وقيل: هندء 
روت عن النبيّ 0 وروى عنها مولاهاء أبو مُرّة» وأبو صالح باذام» وابن 
ابنها جَعْدة المخزومي» وابن ابنها يحيى بن جعفرء وابن ابنها أيضاء هارون» 
وعبد الله بن عبات وعد الله بن الحارث بن نوفل» وابنه عبد الله» والشعبيّ» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطاءء وكريب» ومجاهدء وعروة بن الزبير» 
ومحمد بن عقبة بن أبي مالك» وهي شقيقة عليّ وَبْه وإخوته» وكانت تحت 
شُبيرة بن أبي وهب المخرويق: فوّلّدت له عمراً وبه كان يكنى» وهانئاًء 
ويوسف,. وجَعْدة» ذكره الزبير بن بكار وغيره» أسلمت يوم الفتح» وعاشت 
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بعد علي ونه مده حَكى هذا الترمذي وغيره» وقد خطبها الرسول كَل ماتت 
في خلافة معاوية ضَليئه . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرره ستٌّ 
مرّات. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وفيه من صيغ الأداء 
التحديث؛» والقراءة» والعنعنة» والسماع. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

؟ -:(ومتها): أن ململ بالعدتيوة: وشيخفة: إن كان يسابوريا إل أنه 
دخل المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية: أبو مرّةء وأم هانئ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: سالم» عن أبي مرّة. 

5 (ومنها): أن أم هانئ وِيْنَاء وأبا مرّة هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وليس لأم هانئ فيه إلا هذا الحديثء وأما أبو مرّة» فله حديثان 
آخران أيضاًء كما أسلفته آنفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي النّضْر) سالم بن أبي أميّة (أَنَّ أبَا مره يزيد الهاشمي (مَوْلَى أمُ 
مَانِيٍ بِنْتِ أبي طَالِبٍ)» تقدّم أنه ناك ايا عرلى عتيلين ابي رطالي 
للزومه إياه (أَخْبَرَهُ), أي أبا 0 (أله سَيِعَ آم هَانَيُ بنتَ أبن طَالِبِ) واسمها 
فاختة.» وقيل: غيرها ونا (تَقُو : هَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك عَم الْفنّح) المراد 
فتح مكة» وكان في رمضان من السنة الثامئة للهجرة» وفي فى الرواية التألية: «أنه 
لَمَا كان عامٌ الفتح أتت رسول الله يله وهو بأعلى 0-2 

وسبب ذهابها إليه كلِِ ما ذكرته هي» قالت: «أتاني حَمّوان لي» 
فأجرتهماء فجاء عليّ يريد قتلهماء فأتيت النبي يله وهو في قبّة بالأبطح 
بأعلى مكة. ..» الحديث» وفيه: «قد أجرنا من أجرتء وأمَّئًا من أمَّنتِ). 


و م دعةه ؟ وهم 004 ره ه 
 )16(‏ بات مَسْرُوعِيّةِ تست المغتيل بثوب ونحوه - حديث رقم 1 لالا) 


وقد وقع اختلاف فيمن أجارته أم هانئ وِينَاء وسيأتي بيانه في «كتاب 
الصلاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

نَوَجَدْتُهُ) يل (يَمْتَسِلْ) جملة في محل نصب على أنه مفعول ثان 
لوَجَدَة: أو هو منصوب على الحال من المفعول (وَفَاظِمَةٌ ابْثْه) يكل (تَسْتْرْةُ): 
أي عن أعين الناس (ينَوْبِ) وجملة «وفاطمة تستره» في محل نصب على الحال 
من المفعول أيضاً»ء والحديث متَفقٌ عليه» وسيأتي بيان مسائله في الحديث 
الآتي» وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمٌ سياقاً مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور 
أولَ الكتاب قال: 

3 (...) - (حَدَكَنَا مُحَمََدُ بْنُ رمح بْنٍ الْمُهَاجِرِء أَحْبَرَنَا اللَّبْتُ» عَنْ 
َاننٍ بنْتَ أبي طَالِبٍ حَدَئَهُ نه َمَا كَانَ عَامُ المَنْح» أنَتْ رَسُولَ الله يكل وَهُوَ 
على مَعَة قَامَ وَسُولُ الله كل إلى عُسْلِ َسَمَرَتْ عَلَبِْ َاطِمَةُ ثم أَحَدَ نويه 
َالتَحَفٌ به ثُمّ صَلَى نَمَانَ رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضّحّى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم تقدّموا"'". إلا واحداًء وهو: 

.]9[ (سَعِيدُ بّنُ بي هِنْدِ) الْمَرَاريّه مولى سمرة بن جندب» المدني» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن أبي موسى» وأبي هريرة» وابن عباسء» وأم هانئ 5 أي 
طالب» وذكوان مولى عائشة» وأبي مُرّة مولى أم هانئ» وعبيدة السَلمانيَ» 
ومطرف بن عبد الله بن الشّخُيره وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

ورَوّى عنه ابنه عبد الله» ويزيد بن أبي حبيب» ونافع بن عمر الْجْمَحىَ 
وابن إسحاق» وعبد الله بن محمد بن أبي يحيى» وموسى بن ميسرة» ونافع 
مولى ابن عمرهء والوليد بن كثير» وأسامة بن زيد الليئيَ» وغيرهم. 


)١(‏ فالثلاثة الأولون تقدّموا قبل باب» والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

جإ اتت طبمجو 

قال ابن سعد: تُوُفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك. وله أحاديث 
صالحةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ: ثقةٌ وقال ابن قانع: 
مات سنة ست وعشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الحافظ كأَنْهُ: ذكر عبد الحق أن في «مصنف عبد الرزاق» 
عن معمرهء عن أيوب» عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن رجل» عن أبي 
موسى. في لباس الحرير» كذا قال» وقوله: «عن رجل» زيادة ليست في كتاب 
عبد الرزاق» ولا غيره» من حديث نافع» نعم رواه عبد الرزاق قال: سمعت 
عبد الله بن سعيد بن أبيى هندء يحدث عن أبيه» عن رجل» عن أبى موسىء 
أخرجه الحاكم في «المستدرك) من حديث أحمد بن حنبل» عن ع الرزاق» 
وقال: هو وَهَمء وقع من عبد الله بن سعيد بن أبي هند؛ لسوء حفظهء كذا 
قال. وأراد ترجيح رواية نافع؛ عن سعيد. عن أبي موسىء وقد ذكر أبو زرعة 
وغيره» أن حديثه عنه مرسل . ٠‏ 

وقال الدارقطنيّ في «العلل»: رواه أسامة بن زيد الليثيٌ» عن سعيد بن 
أبي هند» عن أبي مُرّة مولى أم هانئ» عن أبي موسىء» قال الدارقطنئ بعد أن 
أخرجه: هذا أشبه بالصواب. قلت"'': رواه كذلك من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن أسامة» لكن رواه ابن وهب» عن أسامة» فلم يذكر فيه أبا مره 
والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 

[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» 
ونصفه الثاني بالمدنيين. 


(عَنْ 5 هِندِ) الفزاري المدنيٌ (أَنَّ ا مده مُه مَولَى عقِيل) - 
العين المهملة» وكسر القاف ‏ ابن أبي طالب» تقدّم أنه إنما تُسب إليه؛ 3 
إياه» وإلا فهو مولى أم هانئ. وهذا هو الذي جعل له في كتب مصطلح 


() القائل هو الحافظء فتنبه. (6) «تهذيب التهذيب» ؟//ا5 -:58. 


- ععة بوهوم 5-8 رمه 
)١6(‏ - يَابُ مَشْرُوعِيَّةِ تَسَتر المَغْتَيِل بنَوبٍ وَنْحْوهِ ‏ حديث رقم (١//0ا)‏ 


الحديث ب«باب من نُسب إلى خلاف الظاهر)ء وإليه أشار السيوطى في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 
وَنَسَبُوا الْبَذْرِيَ وَالْخُوزِنًا لِكَوْنوِجَاوَرَ وَالتَيْمِيًا 
م لِلْجَلَاسِ يَهِفْسَمٍْ مَوْلَى بَنِي عَبَّاسِ 

(حَدَنَه) أي حدّث سعيدا (آَنَّ َ هَانِي بنْتَ تَ أبي طَالِبِ) وِطين (حَدَننَهُ) 
أي أبا مرّة (أَنّهُ) الضعير للشأن» أي أن الحال والشأن 5 كَانَّ عَامْ المَن) 
بالرفع على الفاعليّة» ف«كان» هنا تامّة» أي حضرء ويحتمل أن تكون ناقصةء 
واسمها ضمير يعود إلى الزمن» و«عام الفتح» خبرهاء أي لي كان الزمن عام 
الفتح (أَنَتْ رَسُولٌ الله كلِ) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن تقول: أتيت إلخ» 
والجملة جواب الما (وَهُوَ بأعْلَى مَكَةَ) جملة في محلّ نصب على الحال من 
المفعول» أي والحال أنه يه نازلٌ بأعلى مكة» وذلك أنه يل دخل مكة يوم 
الفتح من أعلاها من الموضع المسمّى بكدا بالفتح والمدّ» وضربت له خيمة 
هناك . 

[اتسية] :هذا :الحدية سات 00 فى «كتاب الصلاة»ء فقد أخرجه بهذا 
افده عن أب النفيرة أن آيا 37 أ هانئ بنت أبي طالب أخبرهء أنه 
سمع أم هانئ» بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله كلهِ عام الفتح» 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمتء» فقال: «من هذه؟) 
قلك: أم:هانع» "بت أبي طالبء قال: «مرحباً بأم هانئ»» فلما فرغ من 
غسله» قام فصلى ثمانيَ ركعات» ملتحفا في ثوب واحدء فلما انصرف» قلت: 
يا رسول الله» زعم ابن أمي» علي بن أبي طالبء أنه قاتل رجلا أجرته» فلان 
ابن هبيرة» فقال رسول الله ككلِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»» قالت أم 
هانئ: وذلك ضحى . 

وقوله: (قَامَ رول الله كَلهْ) جملة في محل نصب ' على الحال بتقدير ١قد)‏ 
على رأي البصريينء» كما في قوله تعالى: #أوّ جَكُوُم حَِرَتُ صَدُوره * 
[النساء: ]4٠‏ (إلى عُسْلِه) متعلّق ب«قام»ء وهو بِضمٌ الغين اسم من الاغتسال 
(فَسَتَرَثْ عَلَْهِ قَاطِمَةُ) نا (نّمّ) بعد تمام غسله (أَخَذَّ) يل (نَوْبَهُ) هو الثوب 
الذي سترته به فاطمة وِوؤيّتَاء ففي الرواية التالية: «فسترته ابنته فاطمة بثوبه» فلما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ذه حزوو المجببت تتتتتتتتتتجتمطتبئلي 


اغتسل أخذه. فالتَحَف به (فَالْتَحَفٌ بهِ) بالبناء للفاعل» أي اشتمل بهء قال 
البخاريّ في «صحيحه»: قال الزهريّ: الملتحف: المتوشّح» وهو المخالف بين 
طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على المنكبين. ان: 

وقال في «القاموس»+ لحفه+ كمتعه: عظاة باللكاف وتخوه» والتسك 
به: تغظى » وَاللْجَافَ ككتاب : ما 200 ا 

وقال في «العمدة»: الالتحاف لغة التخظي» ٠‏ وكل شيء تغظَيتٌ به فقد 
التحفت به وقال الليث: اللحت: تغطيتك الشيء باللكا نت و قال عون 
لضفت الرجل اليحية لق : إذا طرّحت عليه اللجافت) أو غظيته بشىء» 
وتلحفتٌ : اتتخذت لنفسي لحافاً . ْ 

وفائدة الالتحاف: أن لا ينظر المصلّي إلى عورة نفسه إذا ركع. وأن لا 
0 إذا ركع ا ا 

0 نَمَانِيَ رَكَعَاتِ) بإثبات الياء فى «ثمانى». ونصبه على المفعوليّة 
0 وهذا هو الجاري على امامل 5-7 بعض النسخ: «ثمان 
ركعات» بحذف الياء» وهو مشكل؛ لما سيأتي. 

[تنبيه]: قال الجوهري كَُنهُ: يقال: ثمانية رجال» وثماني نسوة» وهو في 
الأصل منسوب إلى التُمُن؛ لأنه الجزء الذى :ضير الشبعة الي فهو ثمنهاء. ثم 
فتحوا أوّله؛ لأنهم يُغْيّرونَ في النسب»ء كما قالوا: : ذُهْري وسهْليَء 0 
إحدى ياءي النسبء وعوّضُوا منها الألت. كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمن» 
فثبتت ياوّه عند الإضافة. كما ثبتت ياء القاضي» فقو : ثماني نسوة» وثماني 
مائة» كما تقول: قاضي مكة. وشقط مع التنوين عند الرفع والجرٌء وتثبت عند 
النصب؛ لأنه ليس بجمع. فيجْرَى مَجْرَى جَوَارٍ وسَوَارٍ في ترك الصرفء وما 
جاءني المع جر مطروقة فهر عا ترم أنه بتع ١‏ احيق ‏ 

0 نه : الثمانية بالهاء للمعدود المذكّرء وبحذفها للمؤنّث» ومنه 
سيم ليَالٍ وَكَمَِييَة يار #4 [الحاقة: 1 والثوب سبع في ثمانية» أي طوله سبع أذرُع» 


() «القاموس المحيط» ١95/7”‏ - 196. (0) «عمدة القاري» 09/7. 
(*) «الصحاح» 1787/0. 


(16) - بَابُ مَسْرُوعِيّةِ تَسَتَر الْمُغْتَِلٍ بِنَوْب وَنْحُوهِ - حديث رقم )/1/١(‏ 


وعرضه ثمانية أشبار؛ لأن الذراع أنثى » ولهذا خذفت العلامة معهاء والشبر 
مذكّرء وإذا قحك الثمانية إلى هؤنة ثبتت الياء ثبوتها في القاضي» وأعريت 
إعراب المنقوص» تقول: جاء ثماني نسوة» ورأيثٌ ثمانيَ نسوة» تُظهر الفتحة» 
وإذا الم القن «ملات: «ععدي من الساء تمان :وكروث متهن بعمان :وراب 
ثماني» وإذا وقعت في المركب تخيّرتَ بين سكون الياء وفتحهاء والفتح 
ا ٠‏ يقال: عندي من النساء تَّمَانِي عشرةً امرأةً وتُحذف الياء في لغة بشرط 

0 فإن كان المعدود جذاكرا قلتّ: عندي ثمانية علنرجلة بإثبات 
0 ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن ما وقع في معظم نسخ 
«(صحيح مسلم)»» كالنسخة التي شرحها النووي» ونسخة محمد ذهني» بلفظ 
«ثمانَ ركعات» خلاف الصواب» فالصواب ما وقع في نسخة شرح الأبيّ» وقد 
أشار إليها محمد ذهنى فى هامش نسخته» وفى هامش النسخة الهنديّة أيضاء 
بلفظ : اتناك زكفات» بزكبات] الباده :فيكم .ولا تكن مع العاقلين»: .والله تعالن 
أعلم. 0 

وقوله: (سُبْحَةَ الضّحَى) بضم السين المهملة» وإسكان الباء الموحدة: 
هي النافلة» سُمّيت بذلك للتسبيح الذي فيها. 

قال النوويّ كنهُ: هذا اللفظ فيه فائدةٌ لطيفةٌ» وهي أن صلاة الضحى 
ثماني ركعات» وموضع الدلالة كونها قالت: «سُبْحَة الضُحى)»» وهذا تصريح 
بأن هذا سئئة مر فعروفة وصلاها بنيّة الضحى» بخلاف الرواية الأخرى: 
اقل ثماني ركعات» وذلك ضحى»» فإن من الناس من يَتَوَهَم منه خللاف 
الصواب» فيقول : ليس في هذا دليل على أن الضحى ثماني ركعات» ويزعم أن 
النبي وَل صَلّى في هذا الوقت ثماني ركعات بسبب فتح مكة» لا لكونها 
الضحىء فهذا الكيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ. لأنا له فى 
قولها: «سبحة المحوية ولم يزل الناس قديماً وخديناً يحتجون بهذا الي 
على إثبات صلاة الضحَى ثماني ركعات. انتهى كلام النوويّ كانه وهو تحقيقٌ 


6 - 85/١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر امحيط النجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الحيض 


نفيسٌ» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم هانىئ ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» /١6[‏ ٠لالا‏ والالا و؟لا/ا] (898) 
وفي «صلاة المسافرين»» و(البخاري) فى «الغسل» )١8٠(‏ و«الصلاة» (/اه8) 
و«الجزية» )”١1/١(‏ و(الأدب» »)5١5(‏ و<أبو داود) فى «الصلاة» 2)١791١(‏ 
و(الترمذيّ) في «الطهارة» (2)7775 و(النسائت) فى «الطهارة» ,)١557/١(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» »)١07/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (2)504/9 
و(عبد الرزاق) في «مصئّفه» .)585١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 8757 و27 
و575). و(الدارمي) فى «سننه» .)79/١(‏ و(الطبرانيت) فى «الكبير» (7؟/ 
© ولابن خزيمة) فى «صحيحه) .)١777(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 
»)١١184(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» ».)١198/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(711 و7780). و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (09 و70 و١00751.‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة التسبّر عند الاغتسال. 

؟ ‏ (ومنها): جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمهء إذا حال 
بينهما ساتر» من ثوب» أو نحوه. 

(ومنها): جواز السلام على من يغتسل؛ لأن أم هانئ سلّمت 

 :‏ (ومنها): جواز كلام المغتسل؛ لأنه كه قال لها: «من هذم؟ إلخ»2. 

ه ‏ (ومنها): أن من سُئل عن اسمه يُجيب بصريح اسمهء كما فعلت أم 
هانئ» ولا يقول: أناء فقد ورد الإنكار على من قال ذلك» فقد أخرج الشيخان 


)ا/ا/١( بَابُ مَسْرُوعِيّةِ تَسَتْرِ الْمُغْتَسِل بِنَوْب وَنَحْوِهِ  حديث رقم‎ - )1١( 


عن جابر بن عبد الله وَها قال: أتيت النبئ كله فدعوتء فقال النبي 85: « 
هذا؟»» قلت: أناء قال: فخرج وهو يقول: «أنا أنا». 

5 (ومنها): استحباب الصلاة عقب الاغتسال. 

 ”‏ (ومنها): التحاف المصلّى بثوبه إذا كان واحداً» وقد عرفت معنى 
الأشحاف قربا ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصمّاءء فقد أخرج المصئف 
عن جابر وه : «أن رسول الله يَللِةِ نَهَى عن اشتمال الصماءء والاحتباء في 
ثوب واحدء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى, وهو مُسْتَلْقِ على 
ظهره) . 

4 (ومنها): استحباب صلاة الصّحىء وقد اختلف العلماء في صلاته كَل 
يوم الفتح» هل هي الشكر للفتح» أم هي صلاة الضحى؟ . 

فمنهم من قال: إنها صلاة الفتح. ومنهم من قال: إنها صلاة الضحى» 
والصحيح أنها صلاة الضحى؛ لقول أم هانئ وَويْنَا في هذه الرواية: «سبحة 
الضحى»»؛ وأصرح منها ما في رواية أبي داود بلفظ: «أن رسول الله كله صلى 
يوم الفتح سُّبحة الضحى ثماني ركعات»» لكن في سنده ضعف؛ لأن في سنده 
عياض بن عبد الله لين الحديث. 

وروى ابن عبد البرٌ: في «التمهيد 4‏ كما في «الفتح"'؟ ‏ من طريق 
عكرمة بن خالدء عن أم هانئ ويا قالت: قدم النبي كله مكة.» فصلى ثماني 
ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: «صلاة الضحى»» فهذه أصرح في أن تلك 
الصلاة كانت صلاة الضحى. 

4 (ومنها): أن صلاة الضحى تكون ثمانى ركعات» والمستحبٌ فيها أن 
يسلّم من كل ركعتين» لما أخرجه أبو داود في اسننه؛ في هذا الحديث من 
طريق كريب مولى ابن عباس» عن أم هانئ بنت أبي طالب «أن رسول الله يوم 
الفتح صلى سُبحة الضحىء ثمانيّ ركعات» يُسَلّم من كل ركعتين»» لكن في 
إسناده عياض بن عبد الله وقد عرفت حاله» كما ألما 

لكن يؤيّده حديث: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» وهو وإن اخثلف 


)000( راجع: «الفتح) ؟/ 56 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


فيه إلا أن الأرجح أنه صحيح.ء كما سيأتي في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في حديث أم هانئ ونا 
هذا: 

(اعلم) : أنه وقع اختلاف في محل اغتساله كَل وصلاته» وفيمن سترهء 
وفي عدد صلاته» هل هي ثمان» أم ركعتان. 

ففي رواية: اغتسل في بيتها»» وهي رواية صحيحة» أخرجها أبو داود. 
وفي رواية: «أنها ذهبت إلى بيت النبئ كَل وهو بأعلى مكة. فوجدته يغتسل». 
وهي رواية المصئف هناء ومالك في «الموظأ»» وفي رواية: أن فاطمة سترته»). 
وهي رواية الشيخين» وغيرهماء وفي رواية أن أبا ذرٌ دنه هو الذي سترهء 
وهي رواية عند ابن خزيمة» والجواب عن هذه الاختلافات أن يقال: 

أما الاختلاف في المحل فَيُحمل على أنه نزل في بيت أم هانئ بأعلى 
مكة. وكانت هي في بيت آخرء فجاءت فوجدته يغتسلء» أو يُحمّل على أن 
ذلك تكرر منه يِه ويؤيّده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذرٌ ستره لمّا 
اغتسل» أفاده في «المنهل العذب)”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني فيه بُعدٌّ لا يخفى» وأما قوله: 
يؤيّده ما رواه ابن خزيمة» ففيه أن هذه الرواية ضعيفة؛ لأن فى سندها 
المظطلب بن عبد الله بن حنطب كثير التدليس» وقد عنعنه» فلا يصلح للتقوية» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وأما الاختلاف فيمن ستره» فيجاب بأن أحدهما ستره فى ابتداء الغسل» 
والآخر ستره في أثنائه» أفاده في «الفتح». ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن حديث ستر أبي ذرٌ نه لا يصحّء 
فلا يعارض ما في «الصحيح» من أن فاطمة وهنا هي التي سترته» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم . 


وأما الاختلاف في عدد الصلاة» ففي رواية أم هانئ أنه صلى ثماني 


.1948 / راجع: «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


35 الى علة 2000 02 سه 0 
)١5(‏ - بَابُ مشْرُوعِبَة تستر المغتسِل توب وَنْحْوٍهِ - حديث رقم (1/ا/ا) 
رٍ ل واس ولو 


ركعات» وفي حديث ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين» فقد أخرج الطبرانيَ من 
حديثه «أنه صلّى الضحى ركعتين» فسألته امرأته؟ فقال: إن النبئ كله صلى يوم 
الفتح ركعتين». 

والجواب عن هذا أن يُحمل على أن ابن أبي أوفى رأى من صلاته كَل 
ركعتين» ورأت أم هانئ الثمانية كلّهاء فأخبر كل بما رآهء أفاده في «المنهل» أيضا. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الطبرانيّ هذه ضعيفة؛ لأن في سندها 
الشعثاء بنت عبد الله الأسديّة» وهي مجهولة» وقد أجاد الكلام في هذا الشيخ 
الألباني كثَنهُ في «تمام المنّة)''' فراجعه تستفد, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[الا/ا]  )...(‏ (وَحَدَنَنَاهِ أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أ و اضافة عق لويد بْنِ 
كَثِيرِ» عَنْ سَعِيدٍ عِيدٍ بْنِ أبي مِنْدِء بِهَذَا الْاسْئَاوِ وَكَالَ: فسترته ابنثه فَاطِمَةٌ نويه فَلْمَا 
اغْتَسَلَ َحَدَهُ َالَتَحَفٌ بدء ثُمَّ قَامَ َصَلَّى تَمَانِي”" سَّجَدَاتِء وَدَلكَ ضحّى). 
رجال هذا الاسناد: أ ظ 

50008 محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ ]1٠١[‏ 

ت17؟) رع( تلم في «الإيمان» د 

5 (أَبُو أُسَامَةَ ك)كسعافين انتاح ين رزيل الترضن كو لاع ثقة ثبت» 
مشهور بكنيته» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

 "‏ (الْوَلِيدُ بْنْ كَثِيرِ) المخزوميّء أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» 
صنوق عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] (دت١6٠١)‏ 7 تقدم في 
«الإيمان» .”51١/55‏ 

وقوله : (أَحَذَّهُ) أي أخذ الثوب الذي سترته به فاطمة ونا . 

وقوله: (فَالْتَحَفٌ بو 4 م قَامَ قَصَلَّى َمَانِيَ سَجَدَاتٍ) هكذا «ثماني» في 


)١(‏ «تمام المئة) .709/١‏ (') وفى نسخة: «ثمان» بحذف الياء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


على ل ل 


بعض ال: لنسخء وهو الصواب» ووقع في معظم ال لنسخ: «ثمان سجدات».2 وقد 
عرفت ما فيه» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت فى الذي قبله . 


وقوله: (سجدات) المراد بها الركعات. وسّمّيت الركعة سجدة؛ 
لاشتمالها عليهاء وهذا من باب تسمية الشيء بجزئهء قاله النووي ه30" . 

وقوله: (وَذَّلَِ ضحَّى).؛ أي هذه الذي ذكرناه من اغتساله كله وقد 
سترته فاطمة وَنَاء ثم التحافه بثوبه» وصلاته ثمان ركعات كان وقت الضّحىء 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 

 )"7( ]7[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخْبَرَنَا مُوسَى 
لْمَارِمُء حَدَثَنا َائِدَة عَنٍ لأَعْمَشيء ٠»‏ عَنٌّ سَالِمٍ بْنِ بي الْجَعْدِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ء 
ابْنِ عَبّاسٍِء عَنْ مَيْمُونَة» قَالَثْ: وَضَعْتُ لني ل ما وَسَتَئنُه" 2 فَاغْتَسَلٌ) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) المعروف بابن راهويه المروزي» ثقةٌ 
ثبت إمام ]٠١[‏ (ت718) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

0 - (مُوسَى الْقَارُِ) هو: موسى بن عيسى الليثيّ القارئ الكوفي الخيّاط 
صدوق [9]. 

رَوَى عن زائدة بن قدامة» ومْمَضّل بن يونس . 

ورَوَّى عنه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن عبد الله بن ثُمير» وعبد الله بن 
براد الأشعريّ» ومحمد بن أبان الْبَلْحيَء وسفيان بن وكيع بن الجراح . 

وثقه مُطيِّنَء وذكره ابن حبان فى «الثقات»», وقال مُطَيَّن: مات سنة ثلاث 
وتماني وسانة: ْ 

تفرد به المصتف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 


)1( شرح النووي» 19/5. فق وفي نسخة: افسترته» . 


و 4 2 دوه 04 - 
)١6(‏ - تاب مشْرُوعِيَة تستر المغْتّسِل ينوب وَنْحوو - حديث رقم (*#لالا) 
با مشر وعية تستر لمغتسِل بثور وبحوو بيت رهم 


0 
5 


]7[ (رَائِدَهُ) بن قُدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سني‎  " 
.0 /5 تقدم فى «المقدمة»)‎ 22 )١١١ت(‎ 

؛ ‏ (الْأَعْمَسْنُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهلى الكوفئ» ثقةٌ ثبت 
حافظ إمام يدلّس [5] (ت41١1)‏ (ع) في «شرح المقدّمة؛ جا ص/19. 

0 - (سَالِم بن بو الْجَعْدِ) واسم أبيه رافع الْعَطفانيٌ الأشجعيّ مولاهم 
الكوفئ» ثقةٌ يُرسل كثيراً [”] (ت/ أو 48)» أو غير ذلك (ع) تقدم في 
«الحيض» 78//8/. 

5 - (كَرَيَتٌ) بن بي مسلم الهاشمي» مولى ابن عباس » أنو رشدين 
المدني» ثقةٌ [] (ت48) (ع) تقدم في «الحيض» 588/7. 

2 (ابْنْ عَبّاس) هو عبد الله البحر الحبر يا مات سنة (58) (ع) 
تقدّم في ا 

6 (مَيْمُونَة) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين» ماتت )2١‏ (ع)) 
تقدّمت فى «الحيض» .541/١‏ 
لطاتف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئف ول فهو سكل نازل» وأنزل 
أعنا بده التساعيات. 

 "‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه:؛ فما أخرج له ابن 
ماجه» وموسى القارئ. فتفرّد به هو. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى سالم» سوى شيخهء فمروزي» 
الأعمش» وسالمء وكريبٌ» ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ لأن كليهما 
من الطبقة الثالثة» وماتا فى سنة واحدة على بعض الأقوال. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحاب» عن صحابية» هى خالته» والله تعالى 
أعلم. 


والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه في «الحيض» [778/4] (711) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كت سكسس سس سس س1 اوح لاما لاد 


حيث ساقه المصئّف بأطول مما هنا إلا أنه ليس فيه ذكر سترها له» ولفظه: عن 
ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة» قالت: «أدنيت لرسول الله يلك عْسّله 
من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً» ثم أدخل يده في الإثامم ثم أفرغ به 
على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض» فدلكها دلكا شديدأء ثم 
توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على رأسه ثلاث حَمَّنات ملء كفه» ثم غسل 
سائر جسدهء ثم تنحى عن مقامه ذلك» فغسل رجليه» ثم أتيته بالمنديل فرده». 
وقد أخرجه البخاريّ أيضاً مطوّلاً» وذكر فيه سترها لهء ولفظه: عن ابن 
عباس» قال: قالت ميمونة: «وضعت للنبي كلِ عُسْلاَه فسترته بثوب» وصَبٌّ على 
يديه فغسلهماء ف صن تعن عن شمالة: فغسل فرجهء فضرب بيده اللأرض 
فمسحهاء ثم غسلهاء فمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم صبٍّ على 
رأسهء وأفاض على جسده؛ ثم تنحى» فغسل قدميه» فناولته ثوباء فلم يأخذه. 
فانطلق» وهو ينفض يديه»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما نطقت وما يق إلا يلد علو يكت وله أُيثْ4 . 


(15) -(يَابُ تحر يم النظر إلى الْعَوْرَاتِ) 


ول الكتاب قال: 


 )"88( 31‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكْرٍ : بن أبي شَيْبَةَ» حَدََنَا ريد بن الْحْبَابِء 
عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُفْمَانَ قَالَ: أَحْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ َب الرّحْنٍ بن أبي 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ » عَنْ بي أنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «لَا يَنْظْدُ الَجُلُ إلى عَوْرَةٍ 
لجل ولا الْمَرْه إِلَى عَوْرَةِ لمرو وَلَا يُْضِي الرّجُلْ إِلَى الرّجُلٍ فِي نَوْبٍ 
وَاحِدٍ وَلَا ُقْضِي الْمَدِأَةٌ إلى الْمَدْأَةِ ذ فى في النّوْبِ الْوَاحِدِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شنة) هن : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 


قبل بابين. 


(17) - بَابُ تَحْرِيم النّظَر إِلَى الْعَوْرَاتِ ‏ حديث رقم (4 0/7 


١‏ (رَيْدُ بُْ الْحْبَاب)7"' أبو الحسين العُكلىَ الكوفي» حُرَاسانِيَ الأصل» 
صدوقٌ [9] (ت707) (م 4) تقدم في «الطهارة» 0570/5. 

 *‏ (الضَّحَاكُ بن مُئْمَانَّ) بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسديّ 
الْحِرَامِيَء أبو عثمان المدني القرشئ» صدوقٌ يهم [7]. 

رَوَى عن نافع مولى ابن عمرء وسالم أبي النضرء وإبراهيم بن عبد الله بن 
حُنين» وأيوب بن موسىء ويُكير بن عبد الله بن الأشج» وزيد بن أسلمء 
وسعيد المقبريّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عثمان» وابن ابنه الضحاك بن عثمان» وابن عمه عيسى بن 
المغيرة بن الضحاكء والثوري» ووكيع» وأبو بكر الحنفئ» وابن أبي قديك» 
وزيد بن الحباب» وابن وهبء وابن المبارك» ويحيى القطان» وأبو ضمرة 
أنس بن عياض . 

قال أحمدء وابن معين» ومصعب الزبيريّ: ثقة» وقال أبو داود: ثقة» 
وابنه عثمان ضعيف», وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه. ولا يحتج به» وهو صدوقء. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
متحييك رف سكين كان كنها .وكا كقة فكي اعدف عات بالمدية ننه كلد 
فسن ارمافة بواقال ابن كيو ثقة"منارة + اوقالنانة نحي" لاسن يذه تادر 
لوديا زان كن اين الود قر القيها ل رو عمان اق وقان ابد قيال 
كال كن الكطا اسن سو ” 

أخرج له المصّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب (85) حديثاً . 

؟ - (رَيْدُ بْنُ أَسْلَم) الْعَدويَّء مولى عمر بن الخطابء أبو عبد الله أو أبو 
سامة المدني» ثقة فقية يرسل ["] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .190١‏ 

ه ‏ (عَبِْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) أبو حفص»ء ويقال: أبو 
محمدء ويقال: أبو جعفر الأنصاري الخزرجي المدني» ثقة [7]. 

رَوى عن أبيه» وعمارة بن حارثة الضمري» وأبي حميد الساعدي. 

ورَوّى عنه ابناه: ربيح» وسعيدء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو من 


أ 


)١(‏ بضم الحاء المهملة» وبالباء الموحدة المكررة المخففة. 


م البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أقرانه» وسهيل بن أبي صالح؛ وصفوان بن سُليمء وشريك بن أبي نَمِرء 
وزيد بن أسلم» وعمرو بن سليم الزُرّقِيء وسعيد المقبري» وعّمارة بن غزية» 
وعمران بن أبي -- وسليط بن أيوب» وغيرهم. 

قال النسائي: ثقة. وقال العجلي: تابعي مدني ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»), دج مات سنة اثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبع وسبعين» وفيها 
ركه ادن تمه وعمرو بن علي . وقال ابن سعد مثل ما قال ابن حبان» وزاد: 
كان كثير الحديث» وليس هو بِنَيْتِه ويستضعفون روايته» ولا يحتجون به. 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة وله في هذا الكتاب 
(8") حديثا. 

1 - (أَبُوهُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابئ ابن الصحابئ وَكياء مات 
سنة (77) وقيل غير ذلك (ع)» تقدّم في «المقدّمة» / 8 ْ 
لطائف هذا الاسناد : 
١ 0‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كن وفيه من صيغ الأداء 
التحديث» والعنعنة» والإخبار. ٠‏ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء وشيخ شيخهء فكوفيّان. 

 “*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: زيد بن أسلمء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد»ء وهو من رواية الأقران» فكلاهما من الطبقة الثالثة. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه أحد المكثرين السبعة من الصحابة ون 
روى )1١170(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ يلٍ سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ» عَنْ أبيه) سعد بن مالك بن 
سنان وكيا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «لا) الظاهر أنها نافيةٌء والفعل بعدها 
مرفوع؛ لأن «29 النافية لا تعمل في الفعل» ويكون المراد من النفي النهي على 
وجه المبالغة؛ لأن فيه ادّعاء أن المنهيّ عنه قد امِتَيْلَء وأصبح يُحْبْرُ عنه بعدم 


)/175( بَابُ تَحْرِيم النَظرِ إلى الْعَوْرَاتِ - حديث رقم‎  )1١( 
١ 

ويحتمل أن تكون ناهيةً» فيجزم الفعل بعدها بسكون مقدّره منع من 
ظهوره اشتغال المحلّ بكسرة التخلّص من التقاء الساكنين» والله تعالى أعلم. 

(يَنْظَ الرَجُلُ إِلَى عَوْرَةٍ الرَّجْلِ). قال ع كَنهُ: «العؤْرة»: الْخَلَّلُ في 
«النّغْر وغيره» وكل مَكْمَنٍ للسّثْرِء والسّوأَة. 

وقال الفيَوميَ ككأثه: كل شيء يستره 0 أننه وياء فهو غور ا 
والنساءٌ عورةٌء قال: وقيل: للسوءة عورةٌ؛ لقبح النظر إليهاء قال: وَالْعَورةٌ في : 
البّعْر والحرب: خلل يُخاف منهء والجببع عَوْرَاتٌ بالسكون؛ للتخفيف». 
والقياس الفتح؛ لأنه اسم. وهو لغة هُذّيل. انتهى بتصرّف"". 

وقال ابن الأثير كُهُ: «الْعَؤْرة»: كل ما يُستحيا منه إذا ظَهّرء قال: ومنه 
الحديث: «المرأة عورة»”" جِعَلّها نفسّها عورةًٌ؛ لأنها إذا ظهرت يُستحيا منهاء 
كما يُستحيا من العورة إذا ظهرت. 

قال: والعورة من الرجل ما بين السرة والركبة» ومن المرأة الْحْرَةِ جميعٌ 
جسدهاء إلا الوجه واليدين إلى رع وفي أخمصها خلاف» ومن الأمة 
مثلّ الرجل» وما يبدو منها في ان «الخسة .كا لر الى بتر درا لمعك 
فليس بعورة» وستر تر العورة في الصلاة وغيرها واجب» وفيه عند الخلوة خلاف. 
انتهى 47 . 

وقال القرطبيٌ يانه : : «العورة» في أصل الوضع: هي ما 00 
الاطلاع عليه» ويلزم منه عار. انتهى”” . 

وسباض :نيان فلاس العلماء فى رهد الكررة :فى الننالة الوابعةد 
شاء الله تعالى -. ْ ْ 

(وَلَا) تنظر (الْمَرْآةُ إِلَّى عَوْرَةٍ الْمَوَْ)» وعورتها بالنسبة لنظر المرأة هو ما 
بين سرّتها وركبتهاء كما سيأتي (وَكَا يُفْضِي الرّجُلْ إِلَى الرّجُل) بضمٌ حرف 


.537/7 «القاموس المحيط» ؟//ا9. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(؟) حديث صحيحء أخرجه الترمذيّ» )1١97(‏ عن عبد الله - بن مسعود ه - عن 
النبي كَل قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 
(5) «النهاية في غريب الأثر»؛ ."١9/١‏ (5) «المفهم» .098/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإهام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


المضارعة؛ من الإفضاءء وهو الوصول. يقال: أفضيت إلى الشيء: إذا وصلت 
200 
و«لا» هنا نافيةٌ؛ لكون الفعل بعدها رفوع حيث ثبتت فيه الياء التى 
حمّها أن تُحذف للجازم. كما قال في «الخلاصة»: 
وَأَيُ فغل آغرٌيئة ألِف أَوْوَارَاوْيَاءفَمُعْمَلا ترف 
قَالألِفت انْو فيه 1 |( لْجَرْم اك 2 الي «يَرْمِي) 
وَالرَفْعَ فِيهِمًا انو وَاحذِفْ جَازِمَا ثَلانَهُنَ تَفْض مُحكماً لَازِمًا 
لكن حكى السيوطيٌ كأَنهُ في «همع الهوامع ( انعد مدر صرت العا 
للجازم لغة» وخرج عليها قراءة قنبل «إنه من يتقى ويصبر) بالياء» وجزم 
ليصير»”" + وعلى هله اللغة يحتمل .أن يكون اتُفضى» عنا مجووماً بدلا 
فته » والله تعالى أعلم . 
وقوله: (فِي نَوْبٍ وَاحِدِ) المراد به أن لا يكون بينهما حائل» يمنع من 
قال ابن الملك كَنْهُ: أي لا يصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر فى 
ثوب واحد في الْمُضْطجَع؛ لخوف ظهور الفاحشة بينهماء قال المظهر كأله: 
ومن فعل ذلك يعرّرء ولا يحدّء قاله في (المرقاة» 7" . 
وحاصل المعنى : أنه لا يجوز للرجل أن يَصِل بجسده إلى جسد الرجل 
بللا 00 0 ا سس حجسده هنا "المرمخ 9 لا 0 إليه 0 منه ) 
ذلك 09 ا بيداة 0 لتر الندة فلا يحرم الإفضاء ا 5000 والله تعالى 
أعلم . 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «لا يُفضي الرجل إلى الرجل إلخ»: أي لا 
يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر» ويلمسهاء ولمسها محرّمٌ كالنظر 


.5!57/” «المصباح المنير»‎ )١( 


(؟) راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل» .517/1١‏ 
() «مرقاة» المفاتيح 70///5. 


(15) - بَابُ تَحُرِيم النَّظَرِ إِلَى الْمَوْرَاتِ ‏ حديث رقم (774) 
إليهاء وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهماء فذلك من النساء محرّم على 
القول بأن جسد المرأة على المرأة كله غورةء» وحكمها على القول الآخر» 
وحكم الرجل الكراهة» وهذا لعموم النهي عنه» وصلاحيةٌ إطلاق لفظ العورة 
لما ذكر ما تلفت فيا الع 03 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم» أو الكراهة فيما إذا كانا 
مستوري العورة» مما لا وجه له؛ لأنه كل قال: «في ثوب واحد)؛ إذ مفهومه 
أنهما إذا كانا في ثوبين» فلا نهي في الإفضاء المذكورء لا بين الرجلين» ولا 
بن الامو فتبضّرء والله الى أعلم: 

(وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةٌ إلى الْمَدْأَةِ ذ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ))؛ أي دون حائل بين 
جسديهماء والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ 5 ذه هذا من أفراد 
المصئتف لَه . 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الحيض» /١5[‏ 5/الا وهلالا] (2)5178 و(أبو 
داود) في «الحمّام» (5014)» و(الترمذي) في «الأدب» (230729). و(النسائيّ) 
في «عشرة النساء» (7517), و(ابن ماجه) في «الطهارة» (2»)571 و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه) 2)٠١7/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (77/9)». و(ابن حبّان) 
في البحهنا (6654).» و(الطحاوي) قن ترس مشكل الآثار» (2)558/5 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (48/1)» و(البغوي) في «شرح السئة) (2)5260 
و(أبو عوانة) في «مسنئده» (2»)807 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (517/ و0775) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


. 1/١ «المفهم»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

5 

١‏ (منها): بيان تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل» والمرأة إلى عورة 
المرأة» قال النووي كُثَنْهُ: وهذا لا خلاف فيه» وكذلك نظر الرجل إلى عورة 
المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع, ونبّه كَل بنظر الرجل إلى 
عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة» وذلك بالتحريم أولى» وهذا التحريم 
في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة 
صاحبه جميعهاء إلا الفرج نفسه. ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه 
مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة» وليس بحرام. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الصحيح أنه يجوز أن ينظر أحد 
الزوجين إلى فرج الآخر من غير كراهة؛ لثبوت ذلك عنه ذَكِةِ في حديث 
عائشة وِوْينَاء ولا دليل على الكراهة» فتبضصّر. 

قال: والثاني: أنه حرام عليهماء والثالث أنه حرام على الرجل مكروه 
للمرأة» والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهةً وتحريما . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن هذين القولين مما لا دليل 

قال: وأما السيد مع أمتهء فإن كان يملك وطأهاء فهما كالزوجين» وإن 
كانت محرّمة عليه بنسب» كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة» كأم 
الزوجة وبنتها وزوجة ابنه» فهي كما إذا كانت خرّة» وإن كانت الأمة مجوسية 
أو مرتدةً» أو وثنية» أو معتدّة» أو مكاتبة» فهي كالأمة الأجنبية. 

وأما نظر الرجل إلى محارمه» ونظرهن إليه» فالصحيح أنه يباح فيما فوق 
السرّة وتحت الركبة» وقيل: لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف» 
والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

؟ ‏ (ومنها): بيان تحريم إفضاء الرجل إلى عورة الرجل» كأن يناما في 
لحاف واحدء وليس بينهما حائل يمنع من وصول عورة أحدهما إلى الآخر» 
وكذلك المرأة مع المرأة ليس بين عورتيهما حائل كذلك. 

 “‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره 


.”١ - 7٠/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - بَابُ تَحْرِيم النَّظَر إِلَى الْعَوْرَاتِ - حديث رقم (774) 
للطلللطلطلل لسلس حم وراد 


3 
3 


بأيَّ موضع من بدنه كان» وهذا مُتَمْقٌ عليه» وهذا مما تعُمٌ به البلوى» ويتساهل 
فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمّام» فيجب على الحاضر فيه أن 
يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد 
غيره» من قَيِّم وغيره» ويجب عليه إذا رأى من يّخْلٌ بشيء من هذا أن ينكر 
عليه» قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يَظَنّْ أن لا يُقْبَل منه» بل 
يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أوغيره فتنة. 

قال: وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة» بحيث لا يراه آدمىّ, 
فيان نحاجة جار :وز كان لقي حا جاو اققرة خلافت رين الغلا" فن: كز هنه 
وتحريمه» والأصح عندنا أنه حرام. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي حكم كشف العورة في الخلوة مستوفى 
في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): عناية الشارع بإبعاد الناس عن الأسباب التي تؤدّي إلى 
وقوع الفاحشة؛ إذ إفضاء الرجل إلى الرجل» وكذا المرأة مع المرأة» كأن يناما 
في لحاف واحد بلا حائل بينهما من أخطر ما يؤدي إلى وقوع ذلك» فنهى 
عنه؛ سدّاً للذريعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ عورة الرجل والمرأة: 

قال النوويّ كدَنهُ: أما ضبط العورة في حقّ الأجانب» فعورة الرجل مع 
الرجل ما بين السرة والركبة» وكذلك المرأة مع المرأة» وفي السرة والركبة 
ثلاثة أوجه لأصحابنا : ْ 

[أصحها]: ليستا بعورة. 

[والثاني]: هما عورة. 

[والثالث]: السرة عورة دون الركبة. 

وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنهاء فكذلك يحرم 
عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها . 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة» وليس 
هذا القول بشيء. 
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قال الجامع عفا الله عنه: بل هذا القول هو الراجح؛ لأنه لا دليل على 
تحريم نظرها إليه» بل الآدلة على الجواز كثيرة: 

(فمن أقوى الأدلة) على جواز نظرها إلى وجهه أن الأمة مجمعة على 
جواز خروج الرجال إلى أعمالهم بثياب المهنة» كالسراويل» والقميص» 
والإزار» وكانت النساء ينظرن إليهم» بلا نكيرء ولا جاء أمر من الشارع بتستر 
الرجال لثئلا يراهم النساء. 

(ومنها): ما في «الصحيحين» عن عائشة 'ا قالت: «رأيت النبئ كلل 
يسترني» وأنا أنظر إلى الحبشة» وهم يلعبون في المسجد. ..2. 

(ومنها): ما أخرجاه أيضاً من حديث ابن عباس وِهْيا في قصّة الختعميّة: 
وفيه: فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» وجعل النبيَ يصرف وجه الفضل 
إل الى الاخوبي. الجديت: ْ 

والشاهد أنه يلل ما منعها أن تنظر إلى وجوه الرجال الحاضرين لديهء 
وإنما صرف وجه الفضل؛ خشية الفتنة» وغير ذلك من الأدلة» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

قال: ولا فرق أيضاً بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين» وكذلك يحرم 
على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة» سواء كان نظره 
بشهوة أم لاء سواء أمن الفتنة أم خافهاء هذا هو المذهب الصحيح المختار 
عند العلماء المحققين» نْصّ عليه الشافعيّ» وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى» 
ودليله أنه في معنى المرأة» فإنه يُشْتَهَى كما تُشْتّهى» وصورته في الجمال 
كصورة المرأة» بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء» بل 
هم في التحريم أولى لمعنى آخرء وهو أنه يتمكن في حقهم من ظُرّق الشرّ ما 
لا يتمكن من مثله في حق المرأة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قرّر النووي مسألة النظر إلى الأمرد على 
هذا الوجه الغريب» فهل هذا نص كتاب الله تعالى» أو جاء شيء من حديث 
رسول الله كلهِ أنه نهى عن النظر إلى الأمرد» مع كثرة الْمُرْد في حضرته عَلِهِ 
وفي عهده؟. هذا شيء عجيب!!. 

قال: وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل» من تحريم النظر هو 
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فيما إذا لم تكن حاجة. أما إذا كانت حاجة شرعية» فيجوز النظرء كما في 
حالة البيع» والشراء» والتطبب» والشهادة» ونحو ذلك» ولكن يحرم النظر في 
هذه الحال بشهوة؛ فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه» وأما الشهوة فلا حاجة 
إليهاء قال أصحابنا: النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد. 
حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة. انتهى كلام 
لوو , 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس 
بعضهم إلى بعضء ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته. 
واختلف في كشفها في الانفراد» وحيث لا يراه أحدٌ. ولا خلاف أن السوأتين 
من الرجل والمرأة عورةٌ» واختّلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى السرّة من 
الرجل» هل هو عورةٌ أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصداً ليس من 
مكارم الأخلاق. 

ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال» وأن الحرّة 
عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من الرجال» وسائر جسدها 
على المحارم» ما عدا شعرّها ورأسها وذراعيهاء وما فوق نحرها. 

واختلك في حكمها مع النساءء فقيل: جسدها كله عورةٌء فلا يَرى 
النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم»ء وقيل: حكم النساء مع النساء حكم الرجال 
مع الرجالء إلا مع نساء أهل الذمّة» فقيل: حكمهنٌ في النظر إلى أجساد 
المسلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالى: #أأَوٌْ سَآبِهِنَ4 [النور: ]*١‏ على خلاف 
بين المفسرين في معناه. 

وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه 
من النساءء وقد قيل: حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه 
فن "الهرأة: والأول أصحٌ. 

وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي رأسها ومغصمهاء 
وقيل: حكمها حكم الرجالء. وقيل: يُكره لها كشف معصمها ورأسها 


.7١/54 «شرح النووي»‎ )١( 
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وصدرهاء وكان عمر ذَبْه يضرب الإماء على تغطية رؤوسهنٌ» ويقول: لا 
تتشبّهن بالحرائر. 

وحكم الحرائر في الصلاة ستر جميع أجسادهنّ إلا الوجه والكقين» وهذا 
قول مالك» والشافعيّ» والأوزاعيّ» وأبي ثورء وكافة السلف. وأهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يُرى منها شيء. ولا ظفرهاء ونحوه قول أبي 
بكر بن عبد الرحمن . 

وأجمعوا أنها إن صلّت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة» واختلفوا 
في بعضه. فقال الشافعيّ» وأبو تَوْر: تُعيد» وقال أبو حنيفة: إن انكشف أقلَ من 
ثلثه لم تُعِدُء وكذلك أقلّ من ربع بطنهاء أو فخذهاء وقال أبو يوسف: لا تُعيد في 
أقلّ من النصف, وقال مالك: تُعيد في القليل والكثير من ذلك في الوقت. 

واختّلف عندنا ‏ أي المالكيّة ‏ فى الأمة تصلى مكشوفة البطن» هل 
يُجزئهاء أو لا بد من سترها جسدها؟ . ْ ْ 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها. 
انتهى كلام القرطبئ ك0" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب من قال: إن 
الفخذ من العورة؛ للأحاديث الواردة في ذلك: 

(منها): حديث علي َيه قال: قال لى النبئ كَللِ: «ولا تبرز فخذكء 
ولا تنظر إلى فخذ حي و ميت»» رواه أبو داوف». واين ماجه» وهو حديث 
حسن لشواهده. ْ 

(ومنها): حديث جَرَهَدٍ الأسلمية: قال: مرٌ رسول الله كي وعلىئ بردة» 
وقد انكشف فخذيء فقال: «َئٌ فخذكء فإن الفخذ عورة». روه جالات: 
وأحمدء والترمذيّ» وقال: حديث حسنٌء وصححه ابن حبّانء وعلّقه البخاريّ 
في (صحيحه»» وضعفه في «تاريخه) للاضطراب في إسناده'" . 


إللق «المفهم» ١‏ -4 3ه. 
(؟) راجع: بيان الاضطراب في: «التاريخ الكبير») 758/7 - 27559 و«نصب الراية» 5/ 
551 -555. 
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(ومنها): حديث ابن عبّاس و#قياء قال: مرّ رسول الله يَِةْ على رجل» 
وفخذه خارجة» فقال: «عَظ فخذكء فإن فخذ الرجل من عورته؛» رواه أحمدء 
والترمذيّ» وهو حلاية عن للبواهدة انها 

(ومنها): حديث محمد بن جحشء قال: مرّ النبئ كله وأنا معه على 
معمرء وفخذاه مكشوفتان». فقال: «يا معمرهء عط 5006 فإن الفخذين عورة» 
رواه أحمد بإسناد حسن» والحاكم في «المستدرك»» وقال الزيلعيَّ في «نصب 
الراية»: إسناده صالح. وصححه الطحاوي"'". 

والحاصل أن هذه الأحاديث لا شك في صِحّتها بمجموعهاء وقد صححح 
بعضهم بعضهاء وحسّن الآخرون بعضهاء فهي صالحة للاحتجاج بهاء فقد 
دلت على أن الفخذ عورة» فهى أولى بالاحتياط من أحاديث انكشاف فخذ 
النبيّ يكله؛ وإن كانت أصحٌّ ولذا قال الإمام البخاري في (اصحيحه): ويروى 
عن ابن عبّاس» وجَرّهد» ومحمد بن جحش» عن النبى كَلِْهِ: «الفخذ عورة», 


وقال ال حسر النبى َل الإزار عن فخذه2» وحديث أنس أستد: وحديث 
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جرهد احوط. انتهى 
وقال النووي كه عن حديث أنس هذا(" : هذا محمول على أنه انكشف 
الإزار» وانحسر بنفسه. لا أن النبئ كله تعمّد كشفهء. بل انكشف لإجراء 


2141/0 55/١ و«معانى الآثار»‎ »18٠/5 و«المستدرك»‎ .»59٠0/0 «مسند أحمد)‎ )١( 
.556 /5 و«نصب الراية»‎ 

69 «صحيح البخاري) في : «الصلاة» )١7(‏ «باب ما يكره في الفخذ)». 

() أراد بحديث أنس ما أخرجه الشيخان» عن أنس بن مالك له : «أن رسول الله كلل 
غرا خيبر»ء فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب نبي الله يَلهِء ورَكب أبو 
طلحةء وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى نبي الله كل في رُقَاق خيبر» وإن ركبتي 
لَمَسَ فخذ نبي الله كل ثم حَسّر الإزار عن فخذه» حتى إني أنظر إلى بياض فخذ 
نبي الله كَلِِ. . .» الحديث. 
ومثله ما أخرجاه أيضاً. واللفظ للبخاريّ عن أبي موسى الأشعري #نه: «أن 
النبى كلِِ كان قاعداً فى مكانء فيه ماءء قد انكسّف عن ركبتيه» أو ركبته» فلما 
- عثمان غطاها 5 
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الفرس» ويدلٌ عليه أنه ثبت في رواية في «الصحيحين»: «فانحسر الإزارا. 

وقال ا في حديث عائشة نشة ونا( : لا دلالة فيه على أن الفخذ ليس 
بعورة؛ لأنه مشكوك في المكشوفء. قال أصحابنا: لو صحٌ الجزم بكشف 
العورة كا زلناة على أن ا عر لا كلّهاء قالوا: ولأنها قضيّة 
عين» فلا عموم لهاء ولا حجة فيها. 

وقال العلامة ابن القيّم كله : 0 الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره 
غير واحد من أصحاب احم ارغيرهم : أن العورة عورتان: خففة وفغلظة 
فالمغلّظة السوأتان» والمخمّفة الفخذان, ولا تنافي بين الأمر بغضٌ البصر عن 
الفخذين؛ لكونهما عورةًء وبين كشفهما؛ لكونهما عورةً محْفّفةَ. انتهى”"'. 

ثم بعد أن كتبت ما تقدّم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة كآنه رسالة في 
لباس الصلاة» قد أجاد فيهاء فأحببت إلحاقها بما سبق؛ لما حوته من التحقيق 
والتلخيص قال كانه : 

(فصل) في اللباس في الصلاة» وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي 
يسميه الفقهاء: «باب ستر العورة في الصلاة» 

فإن طائفة من الفقهاء حوارتي العا عر الى سر مين 
أعية الناظرين» وهو العورة» وأخذ ما يستر في الصلاة ة من قوله : #ولا برست 
زِستَهُنَّ إلا ما طهر ينها وَلْسْرنَ ل ري [النور: »]"١‏ ثم قال: ولا 
نكت 3 يعني الباطنة إل لبعواتهن» الآية» فقال: يجوز لها في 
الصلاة أن ند الزينة الظاهرة دون الباطنة» والسلف قد تنازعوا في الزينة 


2200 هو ما أخرجه مسلم في: «صحيحه)» عن عائشة وَْيّنَا قالت: كان رسول الله عد 
ييا في بيتي كاشفاً عن فخذيه» أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له» وهو 
على تلك الحال.ء فتحدث» ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك» فتحدث» ثم 
استأذن عثمان» فجلس رسول الله كلِيدِه وسوّى ثيابه.... وفيه: فلما خرج قالت 
عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتشٌ له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم 
تباله» ثم دخل عثمان» فجلست وسوّيت ثيابك؟ فقال: «ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة» . 

20 راجع : «المجموع شرح المهذّب» *“/ 9 


)714( بَابُ تحريم النَظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتٍِ  حديث رقم‎ - )1١( 
١ مذ‎ 
الظاهرة على قولين» فقال ابن مسعودء ومن وافقه: هي الثياب» وقال ابن‎ 
عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم» وعلى هذين‎ 
القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية» فقيل: يجوز النظر لغير‎ 
شهوة إلى وجهها ويديهاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيَّ» وقول في مذهب‎ 
أخمد ) وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمد» فإن كل شيء منها عورة‎ 
حتى ظفرهاء وهو قول مالك.‎ 
حقيقة حقيقة الآمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة»‎ 

وجَوّز 0 ااه زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي المحارم» وكانوا قبل أن تنزل 
اية الحجاب» كان النساء يخرجن بلا جلباب, يَرَى الرجل وجهها ويديها. وكان 
إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه 
يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله وَيْقَ آية الحجاب بقوله: #يكايا لين قل 
لََرْويكَ وباك وَل الْمَؤْمِِينَ بدني عيبن من 8 [الأحزاب: 09] خحجب 
النساء عن الرجال» وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش» فأرخى السترء 
ومنع النساء أن يُنظْرْنَء ولمّا اصطَفى صفية بنت حيبي بعد ذلك عام خيبر» قالوا: 
إن حَبَبها فهي من أمهات المؤمنين» وإلا فهي مما ملكت يمينهء فحجبهاء فلما 
افياه انكل نيان لان وراة حانج رامن روا ترسانة كناد الول 
أن يُدنين عليهن من جلابيبهن» والجلباب هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن 
مسعود وغيره الرداء» وتسميه العامة الإزارء وهو الإزار الكبير الذي يُعَطَي 
رأسها وسائر بدنهاء وقد حَكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسهاء فلا 
نُظهِر إلا عينهاء ومن جنسه النقاب» فكُنَ النساء ينتقبن» وفي «الصحيح»: أن 
المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين» فإذا كُنّ مأمورات بالجلباب؛ لثلا 
يُعْرَفْنَء وهو ستر الوجهء أو ستر الوجه بالنقاب» كان الوجه واليدان من الزينة 
الى أمرت ألا تظهرها للاجائت» ما بتى.يخل للأجاتب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين» وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: #إأَوْ شَآبِهِنَ أو ما مَلَكْتَ أَيمَنْهُنَّ4 [النور: ]*١‏ يذل على 
أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكهاء وفيه قولان: قيل: المراد الإماءء 
والإماء الكتابيات» كما قاله ابن المسيب». ورجحه أحمد وغيره» وقيل: هو 
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المملوك الرجل» كما قاله ابن عباس وغيره. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» 
وهذا لأجل الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى 
رؤية الشاهد. والمعامل» والخاطبء فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى» 
وليس في هذا ما يوجب أن يكون م مرف سافن جهاء ٠‏ كغير أولي الإربة» فإنهم 
يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل من جاز له النظر جاز 
له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها للحاجة» وإن كان لا يخلو 
بهاء ولا يسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله: «لا تسافر امرأة إلا مع زوج» أو 
ذي محرم)ء فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عَتَقّه كما يجوز لزوج أختها أن 
يتزوجها إذا طلّقَ أختهاء والمحرم مَن تَحْرُم عليه على التأبيدء ولهذا قال ابن 
عمر: سفر المرأة مع عبدها ضَيعَةٌ 

فالآية رصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» وحديث السفرء 
ليس فيه إلا ذَوُو المحارم» وذكر في الآية نساءهنّ» أو ما ملكت أيمانهن» 
وغير أولي الإربة»؛ وهي لا تسافر معهم. 

وقوله: #أأَوٌ سَآبِهنَ قال: احتراز عن النساء المشركاتء فلا تكون 
المشركة قابلة للمسلمة؛ ولا تدخحل معهنٌ الحمّام. لكن قد كنّ النسوة 
اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال» 
فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميّات» وليس للذميات أن 
كلمن على الي لسارو كور الطهو و الطوه يخمتاها دوق لها إللوارمم 
ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة» وللزوج خاي السك لاد فارت. 

وقوله: #وَلِصرِينَ يمرن 15 و4 [النور: ]*١‏ دليل على أنها قطي 
العنق» فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها. انتهى 

وقال شيخ الإسلام كله أيضاً: 

(فصل): 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال» والنساء عن 
النساء فى العورة الخاصة.ء كما قال كل «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» 
ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»» وكما قال: «احفظ عورتك إلا عن زوجتك». 
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أو ما ملكت يمينك»» قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 
قال: «إن استطعتّ أن لا يراها أحدٌ فلا يراها». قال: قلت: يا نبي الله إذا 
كان أحذنا خخالياً؟ قال: «فالله أحقٌ أن يستحبى منه)7" . 

ونْهَى أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة في 
ثوب واحدء وقال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء وقرّقوا بينهم في المضاجع». فَتَهَى عن النظر واللمس لعورة النظير؛ لما 
في ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرجال مع النساءء فلأجل شهوة النكاح» فهذان نوعان» وفي 
الصلاة نوع ثالث» فإن المرأة لو صَلَْت وحدها كانت مأمورة بالاختمار» وفي 
غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله 
فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناً» ولو كان وحده بالليل» ولا يصلي 
عرياناً» ولو كان وحدهء فَعُلِم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن ليحتجب عن 
الناس» فهذا نوعء وهذا نوع . 

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة» 
وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. 

فالأول مثل المنكبين» فإن النبي كَل نَهَى أن يصلي الرجل في الثوب 
الواحد» ليس على عاتقه منه شىءء فهذا لحقّ الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه 
نلرجا نتغارج المتلاة د وكديك! المراة الجر عدون اللاؤة» كنا فان 
النبي كلِِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)”"'». وهي لا تختمر عند 
زوجهاء ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء» ولا 
يجوز لها في الصلاة أن تَكشِف رأسها لهؤلاء» ولا لغيرهم. وعكس ذلك 
الوجه واليدان والقدمان» ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» 
بخلاف ما كان قبل النسخ., بل لا تبدي إلا الثياب» وأما ستر ذلك في 
الصلاة» فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند 


.)1970( حديث حسن. أخرجه الترمذيّ برقم (145؟). وابن ماجه‎ )١( 
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جمهور العلماء» كاب حنيفة» والشافعي» وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة» وهو الأقوىء فإن عائشة جعلته 
من الزينة الظاهرة» قالت: 00 مورت زبلتهن من لاما لهي ينها © [القرر: لآ 
قالت: الْمَتَحَ حِلَّق من فضة تكون في أصابع الرجلين» رواه ابن أبي حاتم . 
فهذا دليلٌ على أن النساء كنّ يُظهرن أقدامهن أوّلاً كما يُظهرن الوجه 
واليدين» كن يُرخين ذيولهن» فهي إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين 
في خِمّاف وأحذية» وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيمٌء وأم سلمة قالت: 
«تصلي المرأة في ثوب سابغ» يغطّي ظهر قدميها». فهي إذا سجدت قد يبدو 
باطن القدم . 
وبالجملة قد ثبت بالنصٌ والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تَلْبس 
الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتهاء وإنما ذلك إذا حَرَجت» وحينئذ 
فتصلي في بيتهاء وإن رؤي وجهها ويداها وقدماهاء كما كنّ يمشين أوَّلاً قبل 
الأمر بإدناء الجلابيب عليهنّ» فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظرء 
لا طرداً ولا كينا 
وابن مسعود وك لما قال: الزينة الظاهرة هي الثياب» لم يقل: إنها كلّها 
عورة ابح التركاء وهنا يوك احددة يحي 0ه 1 تشترط في الصلاة» فإن 
الفقهاء يُسَمُون ذلك «باب ستر العورة»» وليس هذا من ألفاظ الرسول يله ولا 
ف الكعات والييكة أن ها كر انما نهو أعورة: بل :قال تعالن: دا 
ريو عِندَ هٍِ مجك [الأعراف: 069١‏ ونَهّى النبي كلل أن يطوق تاليف غريان: 
فالصلاة أولى» وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أوَ لكلكم 
ثوبان؟»» وقال فى الثوب الواحد: (إن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان صَيِّقَاُ 
فاتزر به), ونْهقَى ايم الرجل في ثوب واحدء ليس على عاتقه منه شيء. 
فهذا دليلٌ على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة: الفخذء. وغيره» وإن 
جرّزنا للرجل النظر إلى ذلك» فإذا قلنا على أحد القولين» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد: إن العورة هي السوأتان». وإن الفخذ ليست بعورة» فهذا في جواز 
نظر الرجل إليهاء ليس هو في الصلاة والطواف» فلا يجوز أن يصلي الرجل 
مكقيوفت التخذين» بوراء قبل > هما “عورة أى ولا يطوفت عرياناء بل عليه 
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أن يصلي في ثوب واحدء ولا بُدَ من ذلك إن كان ضيقاً اثَّرّرَ به» وإن كان 
واه الس وا 35 أل ل ا اوسن ل كان عليه تغطية ذلك باتّفاق 
الات ْ 

وأا صلاة الرجل بادي الفخذينء, مع القدرة على الإزار» فهذا لا 
يجوز ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلافء ومن بَنَى ذلك على الروايتين في 
العورة» كما فعله طائفة» فقد عَلِطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلي 
يصلي على هذه الحال» كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين» فكيف يبيح له 
كشت الفخذ؟»ء فهذا هذا. 

وقد اختّلِف في وجوب ستر العورة» إذا كان الرجل خالياًء ولم يُختَلّف 
في أنه في الصلاة لا بدّ من اللباس» لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على 
اللباس باتفاق العلماء» ولهذا جوَّز أحمد وغيره للعْرَاة أن يصلوا قعوداً. ويكون 
إمامهم وسطهمء بخلاف خارج الصلاة» وهذه الحرمة لا لأجل النظرء وقد 
قال النبي كع في حديث بهز بن حكيمء عن أبيه؛ عن جده.ء لما قال: قلت: 
يا رسول اللهء فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيى منه من 
الناس2"''» فإذا كان هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحقٌّ أن يُستَحْيى من 
فتؤخذ الزينة لمناجاته» ولهذا قال ابن عمر وِهْيَا لغلامه نافع لَمّا رآه يُصلي 
تخاليق أ أرأيت لو خرجت إلى الناس» كنت تخرج هكذا؟ قال: لاء قال: فالله 
أحقٌّ مَن يُتَجَمَّل له. وفي الحديث الصحيح لما قيل له كَلِ: الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناًء ونعله حسنةٌ؟» فقال: (إن الله جَمِيلٌٌ يحب الجمال»” . 

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة» والطيب» فقد أمر النبئ كلةٍ أن 
فك المساحة قن الوك ودر تيه ار 1 ْ 


وعلى هذا فيستتر في الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل» والمرأة 


000 تقدّم أنه حديث حسنٌ . 

(؟) أخرجه مسلمء وقد تقدّم في: «كتاب الإيمان». 

(9) حديث صحيح.ء أخرجه أبو داود في: «سننه» (504)» وابن ماجه فى: «سئنه» 
(4ه/ا). 
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من المرأة؛ ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة» وأما وجهها ويداها 
وقدماهاء فهي إنما نُهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنساءء 
ولا لذوي المحارم . 

فَعُلِم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة التي 
هي عنها؛ لأجل الفحشء» وقبح كشف العورة» بل هذا من مقدمات الفاحشة» 
فكان النهي عن إبدائها نهياً عن مقدمات الفاحشة» كما قال في الآية: دلي 
َك كير» [البقرة: ؟1]» وقال في آية الحجاب: #دَّلِكم أطهْر ويك 
ه40 [الأحزاب: *0]» فتَهَى عن هذا سدّاً للذريعة» لا أنه عورة مطلقة» لا 
في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة في الصاكاة شغطية يدبيا يعد دا واليدان يسحدان كما 
يسجد الوجهء والنساء على عهد النبيّ كَل إنما كان لهنّ قُمُضّء وكُنّ يصنعن 
الصنائع» والقمص عليِهنٌ» فتبدي المرآة يذيها» إذا عجدت وطحنت وخبزت: 
ولو كان سثر الدين في الصلاة واجباً لبيّنه النبي يكل وكذلك القدمان» وإنما 
أمر بالخمار فقط مع القميص» فكن يصلين بقمصهنَّ وخمرهن.ء وأما الثوب 
الذي كاه الجراة ترضية» سال غة 'ذللق النيٍ يله فقال: «شبراً»ء فقلن: 
إذن تبدو سوقهنٌ» فقال: «ذراعاًء لا يزدن عليه)"'2» وقول عمر بن أبي اربيعة : 

كُيِبَ الْمَبْلّ وَالْقِثَالَ عَلَبنَا ل لفك سات جو امول 

فهذا كان إذا خرجن من البيوت» ولهذا سئل عن المرأة تَجرَ ذيلها على 
المكان القَذِرِء فقال: «يطهره ما بعده)”"'» وأما في نفس البيت» فلم تكن تلبس 
ذلك» كما أن الجْمَاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السّوق إذا خرجن». وهن 
لا يلبسنها فى البيوت» ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهنّ» فكان المقصود تغطية 
الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي. 


(0) حديث صحيح» أخرجه أبو داود في: «(سئنها» (5/ 56) عن أم سلمة زوج البي كك 
قالت لرسول الله يكلكِ حين ذكر الإزار» فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً»» 
قالت أم سلمة: إذاً ينتكشف عنهاء قال: «فذراعاً لا تزيد عليه». انتهى. 

زفق حديث صحيح» أخر جه ألو داود .٠١5 /١‏ 
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وقد رُوي: «أعروا النساء يلزمن الحجال)”""» يعني إذا لم يكن لها ما تلبسه 
في الخروج لزمت البيت» وكنّ نساء المسلمين يصلين في بيوتهنء وقد قال 
النبي كله : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن»., ولم يؤمرن مع 
القمص إلا بالخمرء لم تؤمر بسراويل؛ لأن القميص يغني عنه» ولم تؤمر بما يغطي 
رجليهاء لا حُفت. ولا جَؤرب»ء ولا بما يغطي يديهاء لا بقفازين» ولا غير ذلك. 

فدَّلٌ على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك» إذا لم يكن عندها 
رجال أجانب. 

وقد روي أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة» فإذا وضعت خمارها 
وقميصهاء لم ينظر إليهاء وروي في ذلك حديث عن خديجة وَوينا . 

فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحقٌّ الصلاة» كما يؤمر 
الرجل إذا صلى في ثوب واسع أن يَلْتَحِف به» فيغطي عورته ومنكبيهء 
فالمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة؛ لأنه يصلي في قميصء أو ما يقوم 
مقام القميص» وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له» كالقميص 
والجبة» كما أن المرأة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين» وأما رأسه فلا يخمرهء 
. ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: إنه كرأس الرجل» فلا 
يُعَطَلَى» وقيل: إنه كيديه فلا تغطي بالنقاب والبرقع» ونحو ذلك مما صنْع على 
قدره» وهذا هو الصحيحء فإن النبي كَل لم يَنْهَ إلا عن القفازين والنقاب» وكنّ 
النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما يجافيها 
عن الوجهء فعَلِم أن وجهها كيدي الرجل ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة 
كما تقدم»ء فلها أن تغطي وجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع بقدر 
العضوء كما أن الرجل لا يلبس السراويل» ويلبس الإزار» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد شيخ الإسلام كّنْهُء وأفاد حيث بيِّن أن 
العورة التي يُطلب سترها في الصلاة» من الرجال والنساء»ء غير العورة التي 


.١/1 حديث ضعيف»ء أخخ جه الطيران»» راجم : «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كله‎ )١( 
يف ». آخر براني» راجع : : بانيّ‎ : 
.)١١١- ٠١9 (؟) «مجموع الفتاورى» (15؟5/‎ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإى و البتبتبلبتلب_ت-تطللل2و 


يُطلب سترها في غير الصلاة» وهذا هو الحقّء كما بيّنه كأنْه» وفصّله تفصيلاً 
حستاء فته لهذا الفرق الحفيك فإن يحضن الناس لا يميد ذلك حقٌ التمييفق 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج يانه المذكور 
أول الكتاب قال : 

 )...( ]/5[‏ (وَحَدَنَيِو هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل. وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعء قَالَا: 
حَدَنَنَا ابْنُ أبي قُدَيِكِء أَحْبَرَنَا الضَّحَاك بْنُ مُنْمَانَ» بهذا الْإسْنَاد وَكَالَا مَكَانَ 
«عَوْرَة: ١عُرْيَةٍ‏ اليَجُلء وَعُرْيَةٍ الْمَرأَق»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) بن مروان الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء 
ثقة ]1١[‏ (ت147) (م 4) تقدم في «الإيمان» 811/74. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
)10(]1١١[‏ لخم دت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

"“' -(ابْنَ أبى فَدَيِك) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك». 
واسمه دينار - وقد يُنسب إلى جد أبيه كما في هذا السند ‏ الدّيليَ مولاهم» أبو 
إسماعيل المدنئ» صدوق» من صغار [48]. 

رَوَى عن أبيه » ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثا واجداج وهشام بن 
سعد» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب» وكثير بن زيد الأسلميء» 
وموسى بن يعقوب الزَّمُعيَء وعبد الرحمن بن عبد المجيد السهميء. 
وعيد الرحمن بن ار الزناد وجلكة بن وَردان» والضحاك بن عثمان» 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. وغيرهم. 

ورَوى عنه الشافعى» وأحيف والحميدي» وقتيبة» وأحمد بن صالحء 
وحاجب بن سليمان الْمَنبِجىَ» والحسن بن داود المنكدري» وإبراهيم بن المنذر 
الحزامي» ودُحَيم» وهارون الحمال» وغيرهم . 

قال النسائي: ليس به بأس . قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان 
كثير الحديث» وليس بحجة )» وذكره ابن حبان فى «الثقات)» . 


01 - بات جْوَازِ الاغْتِسَالٍ عُرْياناً في الْخَلْوَةِ - حديث رقم ةةة 


مرة : ا وماثتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديئاً . 

وقوله: (عَرْيَة ة الرَّجْل؛ و عرَيَة يَةِ الْمَرْأةِ) . قال النووي وله : : ضبطنا هذه 
اللفظة على ثلاثة أوجه: «عِرَية) كا وإسكان الراء ‏ و١عَرْية)‏ - بضم 
العين» بإعكاد الراء ‏ و«غرَيّة) - بضم العين» وفتح الراء» وتشديد الياء ‏ 
وكلها يي قال أهل اللغة: عرية الرجل ‏ بضم العين» وكسرها 8 
مُتَجَرَدُهُ والثالثة على التصغير. انتهى”'. 

[تنبيه]: رواية ابن أبي فُدّيك هذه ساقها الحافظ أبو عوانة كُأنْهُ في 
«مسنده» (١/587؟)2‏ فقال: 

حدثنا أبو أمية» قال: ثنا على ابن المدينىء قال: ثنا ابن أبي فديك» 
قال تنا الضحاك بن عتتمان الأسدئ "فال صدثتى زيذ بن أسليى عن 
ينظر الرجل إلى عِرْيَّة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عِرْيّة المرأة» ولا يُفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد». انتهى, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِن أرِبِدُ إِلّا الِحَكمَ ما انْتَطْتت وما وَفِيقٍ إِلَّا يللد ع يكت وَل أيبْ4. 


َه 


10) - (يَابُ جَوَازِ الاغْيِسَالٍ عُرْيَاناً ني الَْلْوَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[5//ا]  )939(‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّد بن رَافِع ؛ حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء حَدَثَنَا 
معْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُه قال : هَذَا ما حَدَلََا أبُو هُرَيرَة عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ اللو يكل 
تَذَّكَرَ أَحَادِيتَ» مِنًْا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكِ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةٌ 


)220 شرح النووي» 200000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
0ك 


يطل : بَعْضُهُمْ إِلَى سَوأَةٍ بَعْضٍ» وَكَانَ مُوسّن قن يعتضَل وَحْدَ قَقالُوا: وَاشْمِ ما 
يَمْنَعُ مُوسَى 3 يَغْتَسِلَ مَعَنَاء إِلّا أَنَهُ آدَرُ قَالَ: هَذَهَبَ مَدَةٌ يِل َوَضَعْ نويه 
عَلَى حَجَر قر الْحَجَرٌ نويه ثَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى بِِثْرِو يَقُولُ: لَوْبِي حَجَرُ 
نَوْبِي حجر حَنَّى نَظَرَتْ َو إِسْرَائِيلَ إِلَى 0 موسى ) قَانُوا: وا ما ِمُوسَى 
مِنْ بَأْسِء قا الْحَجَرٌ حَنَّى نُظِرَ إِلَيْ قَالَ: فَأَحَذَ نَوْبَهُ مَطَفِقَ بِالْحَجَرٍ ضَرْباً». 
الَ أَبُو هُرَيرة: وَالله إَِّهُ الْحَجَرِ نَدَبْ سِئَةٌ أوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بالمحَجر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


2 (محمل بر‎ ١ 


. (عبل الَياقي) ب ب همّام الصنعان» لقم ل بابين‎ - ١ 

*" - (معمر) بن راشد» تقدم قبل بابين يقي 

؛ ‏ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّ) بن كامل الأبناوي» أبو عُقبة الصنعانيئ» ثقةٌ [4] 
(ت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 711/57. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة الدوسيّ الصحابيّ الشهير» مات (07) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”/ ؟5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ملك وفيه من صيغ الآداء 
التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه؛ فما أخرج له ابن ماجه. 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالصنعانيين» غير شيخهء فنيسابوري» وأما أبو 
هريرة لابه » فيمنيّ ' ثم مدني . 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «هذا ما حدّثنا أبو هريرة. . . إلخ»؛ إشارةً 
إلى أن هذا الحديث مما في صحيفة همّام بن منبّه المشهورة» وقد تقدّم بيان 


)١(‏ وفى نسخة: «ضرب موسى الحجرًا. 


)7/75( بَابُ جََازِ الاغْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الْخَلْوَةٍ  حديث رقم‎  )1 
ننه‎ 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة به أحفظ من روى الحديث في عصرهء 
روى (5/5) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّه) الصنعانيء أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع ما 
يورده من الأحاديث» وقد أسلفت آنفاً أن هذا الحديث من «صحيفة همّام بن 
منبّه؛ المشهورة» فاسم الإشارة مبتدأ خبره قوله: (مَا) اسم موصولء أي الذي 
(حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَ: أي حدّثناه» فالعائد على الموصول محذوف (عَنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولِ الله يكللِ) بالجرّ على البدليّة (فَذَكَرَ) الضمير لهمّام كله (أَحَادِيتَ مِنْهَا). 
أي من تلك الأحاديث التي ذكرهاء فالجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وقال 
رَسُولُ الله بكلكِ) فجملة «وقال إلخ» مبتدأ مؤتحر محكي؛ لقصد لفظه (١كَانَتْ‏ بَنُو 
إِسْرَائِيلَ). أي جماعاتهمء فهو كقوله تعالى: دمت به بَوا إسَرَّهيلَ4 [يونس: 
]» وقوله: لقال الْأَعرَابُ عامَثا» [الحجرات: 14]» فتأنيث الفعل على قول من 
يقول: حكم الجمع مطلقاً حكم المؤنّث غير الحقيقي» وأما على قول من 
يقول: كل جمع مؤنث,ء إلا جمع المذكّر السالم» فتأنيثه على خلاف القياس» 
أو باعتبار القبيلة"'"» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: بنو إسرائيل هم أولاد يعقوب تل ف«إسرائيل»: اسم يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليهم وسلامه» وكان بنو يعقوب 
اثئني عشر رجلاء وهم: روبيلء. ويهوذاء وشمعونء ولاوي» وداني» 
1 وزبولون» وجادء ويساخرء وأشيرء ويوسفه. وبنيامين» وهم 
الذين سماهم الله الأسباط» وسُّمُوا بذلك؛ لأن كل واحد منهم والد قبيلة؛ 
والسبط في كلام العرب الشجرة الْمُلْتَفّةَ الكثيرة الأغصان» والأسباط من بني 
إسرائيل كالشعوب من العجمء والقبائل من العرب» وموسى - عليه الصلاة 
والسلام - من ذرية لاوي» وهو موسى بن عمران بن فاهت00) ب م 


(١)‏ راجع : «فتح المنعم») ا 
(؟) وقع في بعض المصادر «نفتالي» بالنون. 
(*) وقع في بعض المصادر «قاهث» بالقاف. (1) «عمدة القاري» ”/ .74١- 35٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ححااا اي 0 

(يَعْتَسِلُونَ هُرَاهَ) بضمٌ العين المهملة: جمع عارء كقاض وُضاة 
وانتصابه على الحال من الواو. 

ثم إن ظاهره أن ذلك كان جائزاً في شرعهمء وإلا لَمَا أقرّهم موسى نل 
على ذلك. وكان هو 4 يغتسل وحده؛ أخذاً بالأفضلء. وأغرب ابن بطّال» 
فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عُصاءةً له» وتبعه على ذلك القرطبي» فأطال في 
ذلك» قاله في «الفتح)”3' . ظ 

وقال في «العمدة»: [فإن قلت]: كشف العورة حرام في حقّ غير الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ فكيف الذي حصل من موسى 42ه؟ . 

[قلت]: ذاك في شرعناء وأما في شرعهم فلاء والدليل عليه أنهم كانوا 
يغتسلون غُرَاةّ وموسى كككٍ يراهم» لا يُنكر عليهم» ولو كان حَرَاماً لأنكره. 

[فإن قلت]: إذا كان كذلك فلم كان موسى 4 ينفرد في الخلوة عند 
الل 

[قلت]: إنما كان يفعل ذلك من باب الحياءء لا أنه كان يجب عليه 
ذلك. ويَحْتّمل أنه كان عليه إزار رقيق فظهر ما تحته لما ابتل بالماء فرأوا أنه 
أحسن الخلق فزال عنهم ما كان في نفوسهم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال فيه نظرٌّء وسيأتي في كلام 
الحافظ ما يبعدهء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(يَنْظْرُ بَعْضّهُمْ إِلَى سَوْأَةَ بَعْضٍ) «السّوْءَة؛ بفتح» فسكون: العورة» وهي 
فرج الرجل والمرأة» والتثنية سَؤءتان» والجمع سوآتٌ؛ سُمّيت سَوْءَةَ؛ لأن 
انكشافها للناس يسُوءٌ صاحبهاء قاله الفيوم”". 

وجملة «ينظر. . . إلخ» حال من فاعل «يغتسلون» أيضا. 

(وَكَانَ مُوسَى :#4 يَفْتَسِلُ وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتأويله 
ب«منفردا»). كما قال فى «الخلاصة»: 

الال إن من فَاعْتَقِدُ ‏ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَ«وَحَُْدَكَ اجتَهِذ) 


7 «عمدة القاري» ا‎ )0( .ة50/١‎ )١( 
.598/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(10) - بَابُ جَوَازٍ الاغْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الْخَلْوَةٍ - حديث رقم (775) 
ا 
وفي رواية للبخاريّ في كتاب «الأنبياء» من طريق الحسن 2 سيرين » 
ولاس كلهم عن أبي هريرة دَبِه : «إن موسى كان رجلاً حَييّاً م 0 
ع من جلده شية ؛ استحياءً مله )2 فآذاه من 0 بنى إسرائيل» تقالوا: 
يستتر هذا الاستتار إلا من عيب بجلده : إما برصْ» وإما ا وإما ا 


الوه أي ب بنو إسرائيل (وَاللهِ مَا) نافيةٌ لب مُوسَى 0 يَغْتَسِلَ مَعَنَاء | 
الأ نفخة في الخضية: وهي بفتحات» كر بضم م أوله 0 
الدال. ١‏ 


وقال 8 «العمدة»): قوله : «آدر» زَعَمْ م علب في عبت أنه كآدم؛ وقال 
0 في «المنتخب): «الأذُوَة) على مثال فلة: قَنْقّ يكون في لحني 
الخصيتين» وقال علي بن حمزة فيما ذكره ابن عميس : يقال: «أَذْرَق ودأَذْرَةٌ) 
- بالضم». والفتح. وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك ‏ وفي «الْمخَصّص» لابن 
ند : «الأدرة»: الخضية العظيمة أَدِرٌ الرجل أكراء من باب فْرِحَ فرَحاّء وقيل: 
الأَدرُ الذي ينفتق صِمَّاقه'"', فيقع فُصْبَهُ في صَفْنهء ولا يَنْقَيِقَ إلا من جانبه 
المي وقد تَأَذّر الرجل من داء يصيبهء والشَّرْجِ”" ضدّهء وفي (الجعى)»” 
الآدَرٌ وَالمادوف؟ الذي عسو 7 وقيل: هو أن اتفنيية فنق في إحدى 
الخصيتين» ٠‏ ولا يقال: امرأة أثرات, إما لأنه لم يُسْمّع؛ » وإما أن يكون لاختلاف 
الشلفة :وفك أدر أدراء والاسم الأذرةع وقيل : الخصية الأذراء: العظهمة من 
غير فَنْقء وفي «الجامع» : الأذوق وَالاقل مصدران» واسم المنتفخة ددرو 


)١(‏ الحبي بفتح المهملة» وكسر التحتانيّة الخفيفة» بعدها أخرى مثقّلةٌ» بوزن فَعِيل من 
الحياءء وقوله: «سَتِيراً» بوزنه من السترء ويقال: سِتَّيراً بالتشديد» قاله في: «الفتح) 
5 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم الحديث .07"5٠05(‏ 

)١(‏ «الصٌّمّاق»: ككتاب: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعرء أو ما بين 
الجلد وَالْمُصْرَانء أو جلد البطن كله. انتهى. «القاموس» "7/ 7054. 

(5) «الشْرْج»: مثل فلس: ما بين الدبر والأنثيين» وأيضاً هو: مجمع حَلّقة الدبر الذي 
ينطبق» قاله في: «المصباح المنير» ."١8/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا ا مح 


وقيل : دز الرجل ا إذا أصابه ذلك» واف «الصحاح»: الأذرة: نفخة في 
الخصية يقال: رجل آدَرُ: بَيّنُ الأَدَرء وفي «الجمهرة»: هو العظيم الخصيتين. 
انه 230 

(قَالَ) الضمير للنبي كَل ويحتمل أن يكون لأبي هريرة يه حاكياً ما 
سمع منه كَل (قَذَهَبَ)» أي موسى 22 (مَرَةَ يَفْمَسِلُ) جملة حاليّة» وهي حال 
مقدّرة» أي ذهب حال كونه مقدّراً الاغتسال» فهو كقوله تعالى: ##مَادَمُلُوْهَا 
حَلِيِينَ4 [الزمر: 078]. 

(فَوَضعَْ لَوْبَهُ عَلّى حَجَرِ) رُوي عن سعيد بن جبير : أنه قال: الحجر الذي 
وضع موسى 2 ثوبه عليه» هو الذي كان يَحيله معه في الأسفار» فيضربهء 
فيتفجر منه الماء»ء والله تعالى أعلم» ذكره في «العمدة»”" . 

وقال في «الفتح»: ظاهره أنه دخل الماء عرياناً» وعليه بوب البخاري في 
«كتاب الغسل»: «من اغتسل عُرْياناًه» قال: وتَقّل ابن الجوزي» عن الحسن بن 
أبي بكر النيسابوريَ أن موسى 822 نزل إلى الماء مؤتزراًء فلما خرج تتبع 
الحجرء والمئزر مبتل بالماء» عَلِمُوا عند رؤيته أنه غير آدر؛ لأن الذي نيه 
تحت الثوب المبلول بالماء. انتهى ْ 

قال: وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالاً. فيحتملء لكن المنقول 
يخالفه؟؛ لأن في رواية علي بن زيد» عن أنس» عند أحمد في هذا الحديث «أن 
موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء». 
او 

(فَفَمَ الْحَجَد بِتَوْبِه). وفي رواية البخاري المذكورة: «وإن الله أراد أن 
نبزنههجا قألوا لموسي + فخلة يرما وحدهء فوضع ثيابه على 00 ٠‏ ثم 
اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه. . 


4 
ل 0 


(قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَّى) مخمّف الميم: أي جَرَى ل الجريء قاله 


.757 /7 (؟) «عمدة القاري»‎ ."141١/7” «عمدة القاري»‎ )١( 
. 60/5 إفرة «الفتح)‎ 


)7/175( بَابُ جَوَازٍ الاغْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الْخَلْوَةٍ - حديث رقم‎  )17( 


5 5 5 04 01 4 وو 0 

النووي» وقال ابن الآثير: أي أسرع إسراعا» لا يرده شىغ2 »2 وكل شىء مضى 
5 2202 ل الى 

لوجهه على أمرء ففك. جمح: انتهى . 

وفي «القاموس»: جَمَحَ الفرسُ. كَمََمَ جَمْحاًء وجُمُوحاًء وجِمَّاحاًء وهو 
0 : اعم فا 1 5 زفق 
جموح . عثر فارسه» وعلبه. اشهى 2 . 

وقال في «العمدة»: زعم ابن سِيدَهُ أنه يقال: جَمّح الفرسٌ بصاحبه 
جمحا» وجِمّاحا: ذهب يجري جريا عاليا» وكل شيء مضى ليس على وجهه» 
فقد جَمّحء قال نِفْطَوّيه: الدابة الْجَمُوح: هي التي تميل في أحد شقيهاء 
«التهذيب» لأبي منصور: فَرَنٌ جَمُوحٌ: إذا رُكب» فلم يَرْدّ اللجام رأسه. وهذا 
زهرف 


ذم وفرسسٌ جَموح: أي سريعٌ» وهذا مدح. ان 
(بائرو)- بكسر الهمزة» وسكون الثاء النقلثة» وتفتحتين أيضا د لغتان 
مشهورتان: : أي بَعْدَهُ وفي «القاموس»: «الأثر» محرّكة: بقيّة الشيءء 
آنا بالمدة وات بالف با التهي 0 
وقال قن #«العمكة» "تقلا عن «الواعل»: :1الأنتا مجركة هو .ها يون الرجل 
بقدمه افي الأرض: انه , 1 
(يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل اجَمَحَ) (نَوْبِي) مفعول 
لفعل محذوف: 5 أعطنى», أو رد ثوبى» والجملة مقول «يقول» (حَجَرَ) منادى 
بحذت جردو اللناءه وهر جائز فى السسةء قا قال ف "/العلدضيةة: 
وَغْيْر مَنْدُونِ وَمُضْمَرٍ وكا “خا سانا اند بفرئ: تاغلمًا 
وقال اريت كاله في «مُلْحَته) : 
وَحََذَت «يَاه يَجورُ في النْدَاءء كَقَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 
وفي رواية البخاريّ من الطريق المذكورة: «فأخذ موسى عصاهء وطلب 
الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجره ثوبي حجراء وفي رواية للبخاري في 
«كتاب الغسل» من طريق همّام : اثوبي يا حجرً» بذكر حرف النداء. 


.5١8/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ .591١7/1١ «النهاية»‎ )١( 
.7””7/١ «القاموس المحيط»‎ )5( ."5١7/9 «عمدة القاري»‎ )*( 
«عمدة القاري» ؟/1”.‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإراولللللللللللللللللللللللطبطبطتلطللئل! 


الما اانه لوي احفر الأنه مجزاه كشوي عن لفقل لكر رذ 
بثوبه» فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فناداه» فلما لم يُطْعْه 
ضربه» وقيل: يَحْتَمِل أن يكون موسى 8 أراد أن يضربه إظهاراً للمعجزة 
بتأثير ضربهء وبَحْتمل أن يكون عن وحي؛ لإظهار الإعجازء ومَشيْ الحجر إلى 
بني إسرائيل بالثوب أيضاً معجزة أخرى لموسى 282" . 

(نَوْبِي حَججَرُ) كرّره للتوكيد (حَنَّى نَظَرَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إلى سَوْأَةِ مُوسَى) 
أي عورته» وقد تقدّم ضبطها ومعناها آنفاً (قَالُوا: وَاللَهِ مَا) نافيةٌ» ولا تعمل 
عمل «ليس»؛ لتقدم خبرها على اسمهاء. وهذا مذهب ابن مالك؛». كما بيّنه 
بقوله : 

عجان لين أغيلك «مَا» دون (إِن) مَعَ قا التَمْي وَتَرْتِيبٍ زَكَنْ 

نزو سس انسداء ماني فيه :دكات عن مادفك نا اانا 
ورور أكما غنة, 

وقوله: (بمُوسَى) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (مِنْ َأْسِ)» وهمن» 
فيه زائدة» كما قال في «الخلاصة): 

وَزِيدَ في نمي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ ‏ نَكِرَةَكَاًا عه مِنْ مَمُرًا 

و«البأس» فى الأصل هو: العذابء. والشْدّة ذ نالسر لكن المراد هنا 
الكتاية عن الغرن والعيية أي لبن تعوسى 6ل ما كنا نظت فيه ين عيب 
حَلْقِيَء يمنعه من الاغتسال معنا عُرياناً» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري في «كتاب الأنبياء» من طريق روح بن عبادة» عن 
عوف: «حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق الله 
وأبرأه مما يقولون»؛ وفي روايةٍ له: «فرأوه كأحسن الرجال حََلْقاً» فبَرّأه مما 
قالوا», وفي رواية قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة» عند ابن مردويه» وابن 
خزيمة : : «وأغدّله صورةًا وفي روايته: «فقالت بنو إسرائيل: قاتل الله الأفاكين» 


وكانت براءته») 5 


(فَقَامَ الْحَجَرٌ). أي توقّف عن الجري ١حَنَّى‏ نُظِرَ إِلَيْه) ببناء الفعل 


.7"5١ 7/9 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1) - بَابِ جَوَازٍ الاعْتِسَالٍ عُرْاناً في الْخَلْوَةِ - حديث رقم (7175) 


للمشخرك» أي ص : تطريك اليه بدو إسراكيل. ينانا نوو و[ تهت انس والهزاة أن 
الحجر لم يكتف برؤيتهم 00 12؛ وهو يجريء بل أوقفه الله تعالى 
عندهم ؟ ؟ ليتأكدوا من براءته مما آذوه به» والله تعالى أعلم . 
(قَالَ) الضمير للنبي كَل ويحتمل أن يكون لأبي هريرة 5ه» كما سبق 
آنفاً (فَأَحَدَّ) موسى :824 (تَوْبَهُ) زاد عند البخاريّ: «فلبسه» (قَطَفَقّ) ‏ بكسر 
الفاء وقتحها- لكتان» ومعناه جَعل» وأقبلء وصبار:ملعرما تذلك: قالة 
النوويّ 74115" . 
[ننبيه]: «طَفِقَ) من أفعال المقاربة التي تدخل على المبتدأ» فترفعه. 
والخبر فتنصبه؛ وتُسمّى أفعال الشروع» وقد ذكرها ابنُ مالك كله في 
«الخلاصة» حيث قال: 
ا م ال ل ااا مَعْ ذِي الشروع وي 
نما السافى يتقددا وطيي كذ اعمَلت» وَأَحَذْت) وَاعَلِقْ» 
[تنبية آخر]: أفعال المقاربة ثلاثة أنواع : 
(الأول): ما وضع للدلالة على قرب الخبرهء وهو ثلاثة: «كاداء 
و«كرب». و«أوشك». 
ْ ( الثاني) : ما وضع للدلالة على رجائه» وهو ثلاثة: اعسى».2 و«اخلؤلق». 
و«اخرّى)2. 
(الثالث): ما وضع للدلالة على الشروع فيه» وهو كثير» ومنه طَفِْقَء 
وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضيء إلا أربعة» فاستُعْمل لها مضارع» وهي 
«كاد»ء و«أوشك». و«طَمَقَ). و١جَعَل).‏ واستعمل مصدر لاثنين» وهما «طفق)»» 
و«كادا؛ وحَكى الأخفش ظَفُوقاً عمن قال: طَمَقَ بالفتح. وطفّقاً عمن قال: 
طَفِقَ بالكسرء أفاده في «العمدة»”"' . 
وقوله: (بِالْحَجَرِ) الباء فيه زائدة» و«الحجر) منصوب بقوله: (ضَرباً») لأنه 
نائب مناب يضرب» وقيل : هو منصوب بالفعل المقدّرء والجملة خبر «طَمَقَ). 
وفي رواية للبخاريّ من الطريق المذكورة: «وَطَفِقَ بالحجر ضرباً بعصاه» 


6 ااشرح النوويّ» 7/5 77. (؟) «عمدة القاري» 7" 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
0 
قال النوويّ كنهُ: يجوز أن يكون موسى 8 أراد بضرب الحجر إظهار 
معجزةٍ لقومه بأثر الضرب في الحجرء ويَحْتّمل أنه أوحي إليه أن يضربه لإظهار 
المعجزة» والله تعالى أغلي ات 600 ١‏ 
(قَالَ أبُو هْرَيْرَةً) ضنهء قال في «الفتح»: هو من تَيِمّة مقول همّام بن 
منبّه» وليس بمعلّق (وَالَه إِنهُ) الضمير للشأن» أي إن الأمر والشأن ١بِالْحَجَرِ)‏ 
خبر مقدّم لقوله: (نَدَبٌّ) بالنون والدال المفتوحتين: أي أثَّرّء قال في 
«المنتهى»: التَّدَبُ: أكدُ الْجُرْح إذا لم يرتفع عن الجلّدء وجُرْحٌ نَدِيبٌ ذُو نَدَبء 
وقد انتَدَبْبُهُ: جعلته نَدَباً وأتّراء والجمع أَنْدابٌ ونُدُوبٌ» وفي «الاشتقاق» 


للرمانئ» عن الأصمعيٌ: النَدَبُ: هو الجرح إذا بقى منه أ مَشرفٌ» يقال: 
١ 2 8‏ 1 


نه 


ضربه حتى أندبه. انتهى 

وقال المحد له «اللدية آنه الجرح الباقي على الجلدء جمعه نَدَبٌء 
1 10 ا ا ل ل 0 07 
وأندابٌ» وندِبَ الجرّح» كفرح: صَلبَتْ ندَبّته» كأندب, وندِبَ الظهرٌ تدبا 
رك ل أ 0 0 ف 
وندوبة وندوبا: صارت فيه ندوب. انتهى . 

سِنّةٌ) بالرفع على البدليّة من «نَدَبّ2 أي ينه آكار (أو شئية) «آو للشنك 
من الراوي» وقوله: (ضَوَبُ مُوسّى) خبر لمحذوف: أي هو ضرب موسى كط 
ويحتمل أن يكون منصوباً بفعل مقدّرء أي اعثن + هذا إن صمح رواية. 

0 ب سكا ع ع 2 لم و ع 

وأعرب بعضهم قوله: «ستة أو سبعة» خبرا مقدماء و«ضرب موسى» مبتدا 
مؤخراء والوجه الأول أوضح وأولى» والله تعالى أعلم . 

وفي رواية للبخاريّ: «فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربهء ثلاثاً» أو 
انعا أو ونيا ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالمء عن أبي 
هريرة الجزم بست ضربات» قاله في «الفتح». 

وقوله: (بِالحَجَرِ) ووقع فى نسخة: «الحجرًاء. وعلى الأول فالباء فيه 
زائدة» و«الحجر» مفعول ل«ضَرْبٌ20 ولا تكون الباء أصليّة متعلّقةٍ ب«ضربُ»؛ 


."141١ 7/7” «شرح النووي» 337/54. (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.١7١7/١ «القاموس المحيط»‎ )*( 


(10) - بَابُ جَوَازٍ الاعْتِسَالٍ عُرْيَاناً في الَْلْوَهِ ‏ حديث رقم (775) 
لأن ضربه ليس بالحجرء وإنما هو بعصاهء كما نص عليه في الحديث» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد في الرواية الآتية في «كتاب الفضائل» من طريق عبد الله بن 
شقيق» عن أبي هريرة ذه قصّة نزول الآية» فقال: 

(7”9) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارئي» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
خالد الحذاء» عن اعد اللابنى شقيق» قال أبأنا أبو هريرةفال: كان 
موسى 4 رجلاً حيبّاًء قال: فكان لا يُرَى مُتَجَرْداَء قال: فقال بنو إسرائيل: 
إنه آدرء قال: فاغتسل عند مُوَيْو» فوضع ثوبه على حجرء فانطلق الحجر 
حي واتبعه بعصاه يضربه» ثوبي حجرء توي ,تحر حبق ونننا على ها من 

بني إسرائيل» ونزلت: «يكأيا اَن اموا لا مَمرنا كلَدنَ د15 مومئ هَيرَدُ أنه يمًا 
اذا أ وان عِنْدَ الهم وحسًا» [الأحزاب: 14]. 

وأخرجه البخاري في «كتاب الأنبياء» من طريق الحسن» وابن سيرين» 
وخلاس» كلهم عن أبي هريرة ذَْبْهء فقال: 

(5 ٠5م‏ حدثني إسحاق بن نراقي حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوفٌ» 
عن الحسن ومحمد وخلاس. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كو: 
لزن موق كان ويا ب اطق ١‏ ررس لو ادو قن # انسيم امنود قاذ اه من 
آذاه من بني إسرائيل» فقالرا» دنا ميحر عدا لش لان عو اد إن 
ناما دز وه جزفا. افق ورزقة الك ار اد | تتتي انه ميا قالر | اقوش قا 
بوما وكدهة اترمج تنائه علق لحمو ف عسل قلها قن" أقبل "إلى قبايه 
ليأخذهاء وإن الحجر عَذَا بثوبه» فأخذ موسى عصاه. وطلب الحجرء فجعل 
يقول: ثوبي حجرًء ثوبي حجرٌ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه 
1 ل ما خلق اللّهُ» وأبرأه مما يقولون» وقام احج فأخذ ثوبه» 
فلسية: ولق «الحيخر شري حصا قوالهة إن بالسسن لدا مو اث فو تاذناء 
أ أديعاه أو خمسأء فذلك قوله: #يكأما الَدِبنَ اميا لا مكنا كلْدِنَ 551 شومى 
َيه لَه ينا مَالرأ أ وَكانَ عِندَ أله وجيبا» . 

ا قوله: «فذلك قوله تعالى: #يكأما الَدنَ ءَامَثوا لا مَكونوأ 


1 


5 ادو مومول فيرأة * أنَهُ مِمًا كَانُوأْ4» لم يقع هذا في رواية هَمَامء ورَوّى ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
شر كسسسسة سس سحا ا 11ت 
وزدوية ابن طرف سكرية» عن أبي هريرة قال: «قرأ رسول الله كَلِ: «يتأيا )1 َ 
َامنوا لا مكونواً 5 دوأ مُوسَى# الآية» قال: إن بني إسرائيل كانوا يقولون: 
موسى آدر, فانطلق موسى إلى النهر يغتسل . . .») فذكر نحوه» وفي رواية 0 بن 
زيد: «فرأوه ليس كما قالواء فأنزل تعالى: لا مَكَرنوا كن دوا مومن4». 
الب 


[تنبية آخر]: رَوَى أحمد بن منيع في «مسئله) بإسناد حسن”'". 


والطحاوي» وابن مردويه من حديث علي أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني 
إسرائيل على موسى بسبب هارون؛ لأنه توجه معه إلى زيارة» فمات هارون» 
فدفنه موسى» فطَعَن فيه بعض بني إسرائيل» وقالوا: أنت قتلته» فبرأه الله تعالى 
38 رَفْعَ لهم جسد هارون له وهو ميت» فخاطبهم بأنه مات» وفي الإسناد 
ضعفء ولو ثبت لم يكن فيه ما يمنع أن يكون في الفريقين معاً؛ لصدق أن 
كلا منهما آذى موسى, فبرأه الله مما قالواء قاله في «الفتح”"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» ]/1/77/١1!/[‏ (2)719 وفى «كتاب 
الفضائل»» و(البخاري) فى «كتاب الغسل» (71/8)» و«كتاب أحاديث الأنبياء» 
(8405)» و«تفسير القرآن» (40744): و(الترمذيٌ) فى «التفسير» (0991)) 
و(أحمد) فى «(مسئله) #"١5/75(‏ و6١9),‏ و(اللطحاري) فى «مشكل الآثار» 
(50) ب(الصييف) في (اتفسيره) 5١/71(‏ و4)07 و(أبو واف في (مسئله» 


.)09505( «الفتح») 504/5 في: «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 
د في: «الفتح) (205/5) «بإسناد حسن»» ولا يخفى ما فيه؛ لأنه قال في‎ 0 
» خره: وفي الإسئاد ضعف» اللهم إلا أن يريد بعض الأسانيد» وفيه بعد فتأمل‎ 


والله أعلم. 
[فوة «الفتح») 0/5 ه. 


)/75( بَابُ جَازٍ الاغْتسَالٍ عُرْياناً في الْخَلْوَةٍ - حديث رقم‎  )10 

انفهًا 
:»)60١(‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (2)775 وهو في «صحيفة همّام بن منبّه) 
برقم (11)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز التعرّي في الخلوة للغسل وغيره بحيث يَأْمَن أعين 
الناس» قال النوويّ كَنْهُ: فيه التكشف في الخلوة» وأما بحضرة الناس فيحرم 
كشف العورة؛ قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه فى حال الاغتسال فى الخلوة 
أفضل من التكشف. والتكشف جائز مُدَّة الحاجة 0 الغسل وحرة والرارة 
على قدر الحاجة حرام على الأصمّ كما قدمنا في 55 الشايق أن نكر العورة 
في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة» قال: وموضع الدلالة من 
هذا الحديث أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اغتسل في الخلوة عُرياناًء 
وهذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول: إن شرع من قبلنا شرع لنا. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: يأتي قريباً أن القول بالاحتجاج بشريعة من قبلنا 
هو الحقٌّ بشروط تأتي» فتنبّه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه» من 
مُداواة» أو براءة من العيوب» أو إثباتهاء كالبرصء كما لو اذَّعَى أحدٌ الزوجين 
على الآخر البرص؛ لِيُْمْسَخ النكاحٌ فأنكرء وغير ذلك مما يتحاكم الناس فيه 
مما لا بُدَ فيه من رؤية العورة بالبصرء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النووي كُذَنْهُ: قد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في 
موضع الحاجة في الخلوة» وذلك كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة 
الزوجة» ونحو ذلك, فهذا كله جائز. انتهى. 

 '"‏ (ومنها): جواز الحلف على الإخبار؛ كحلف أبي هريرة َه هنا. 

 :‏ (ومنها): الدلالة على معجزة موسى 2د وهو مشي الحجر بثوبه 
إلى ملا من بني إسرائيل» ونداؤه 8 له وتأثير ضربه فيه. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ في خَلْقهم 


)١(‏ 5/5مه_ممه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
374 
وحُلّقَهم على غاية الكمال» وأن من نَسَبَ نبيّاً من الأنبياء إلى نقص في يلقته 
فقد آذاه» ويحْشَى على فاعله الكفر. 

5 (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً لموسى 282 

/ا ‏ (ومتها): ان أن الآدمي يغلب عليه طباع البشر؛ لأن موسى ا 
عَلِمَ أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله وِبِنْء ومع ذلك عامله معاملة مَن 
يعقل حتى ضربه» ويَحْتَمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب 
بالعصا في الحجر . 

 /‏ (ومنها): بيان ما كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من 
الصبر على الجهّال» واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من 
آذاهم . ' 

4 (ومنها): جوارز المشي عريانا للضرورة» وقال ابن الجوزي: لما كان 
موسى ظَلكِدُ في خلوة. وخرج من الماء. فلم يجد ثوبه» تبع الحجر بناءً على 
أن لا يصادف أحداًء وهو عريانء فاتَّمَنَ أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم» كما 
أن خواك الأتهار وإن خلت غالبا »؛ لا يؤمن من وجود قوم قريب منها ٠‏ فبنى 
الأمر على أنه لا يراه غيل ؛ لأجل خلاء المكان» فاتَفقّ رؤية من رآه. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه استَمَرّ يتبع الحجر على ما في الخبر» حتى 
ا ا اي ا 
الفائدة» وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم فى الجملة» لم يقع ذلك الموقع. 
انتهى» وهو تحقيقٌ جيّد. 

٠‏ -_(ومتها): أن صنيع المصّف كله يدل على أنه يرى الاحتجاج 
بشريعة من قبلناء وهو أيضاً مذهب البخاريّ كَنْهُ حيث أورداه احتجاجاً لجواز 
الاغتسال عرياناً في الخلوة» وهو الحقٌّء بشروطء وقد ذكرثٌ ذلك في «التحفة 
المرضيّة» في الأصول» حيث قلتٌ: 

وَكَرْعٌ مَنْ مَبِلْ نَلَانَةٌ يْرَى شَرْءٌ لَنَا بلا خِلافٍ قَذْ جَرَى 
ل ترغنا 2ت 
ل م كوه 6 عي تدر نينا 


(16)- بَابُ النّهي عَنِ الْمَشي عُرَْاناً وَالاعيئاءٍ بحِفْظٍ الْمَوْرَةِ حديث رقم (/الالا) 


أوْهُوَتَابِتٌ وَلَكَنْ وُضِعَا كالإضر وَالْأَغْلَالٍ إِدْ قَدْ رُفِعَا 
ثَالِنْهَا فِيهِ انحيلافٌ ما اشْثَمَلُ عَلَى ئَلَاتَةٍ ضَوَابط اكْثَمَلْ 
وَلّهَا كوه شَرْعَ مَنْ سَبَقْ تَبَتَ بالنّصٌ الصّحِيح فَانَّسَقْ 
وثانهدا أذ لا بجي فى شرعن” ٠‏ منود كه ول قافتا 
نَالِثهَا أنْ لا يحي مَا يُبْطِلْةُ في شَرْعِنَا قَإِنْ يَحَِ لا نَقْبَنَُ 
فَذِي الصّوَابِظ إِذَا كَوَفْرَتْ ‏ بِواحيِجَاجُ الأَكْثَرِينَ قَدُ نَبَتْ 
وَمُْوَالصَّوَابٌ إِدْ إِلَامُنَا علا ما قَصٌ الامحبَارَ سِوَّى أن تَمْمَ 
عدنك:ت سول لتنا احيرا عَنْ رَجْلٍ بِسَفْي كلب أَجرًا 
سَيِلَ مَل نُوْجَرٌ فِي الْبَهَائِمٍ تان كف مسرا انليانم 
ورد 5 السشاذي تلظ تكن أنكن فج النظر توسية خسن 

والله تعالى أعلم بالضوات» اله المرجع والمانه, 

«إن أَرِمِدُ ِل الِحَكمَ ما أسَْطْعت وما يَفِيقٍ إِلَّا لله عَبه كت وَل أيث4 . 


5 


 )1(‏ (بَابُ النَهْى عَن الْمَشي عُرْيَاناً وَالاعْيئَاءِ بِحِفْظٍ الْعَوْرَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كن المذكور 
أول الكتاب قال: 
[لا/ا/ا]  )510(‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌُ بن د ْرَاِيمَ الْحَنْظَلِئٌ» وَمُحَمَّدُ بن 


عانم بج سارو جيها عا نلعتل إن يكن فال ير نمريج ل) خف 


إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ وَمحَمَّدُ بن افع ؛ وَاللَيْظٌ لَهُمَاء قَالَ إِسْحَاقَ : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ 
ابن افع : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء شرن بن جُرَيْج' أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ديَارِء أنه 

سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبِْ الث يَقُولُ : لَمَا بيِيَتِ الْكَعْبَةٌ ذَهَبَ النَبِن يل وَعَبَّامنٌ يَنْقَلَانِ 
حِجَارَة فَقَالَ الْعَبّاسُ نبي يكل : لجل | إِزَارَكَ عَلّى عَاتِقِكء مِنَّ الْحِجَارَة فَمَعَلَ 
نَخَرَّ إِلَى الْأَرْضء وَطَمَحَتْ عَبْنَاهُ إِلَى السَمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِزَّارِيء إرّارِي» 


قَسَّدَ عَلَيْهِ إزَارَهُ قَالَ ابْنُ رَافعٍ ف في رِوَايَتهِ: عَلَى رَقَبيِكء وَلَمْ يَقْلْ عَلَى عَاتِقِكَ). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حلم لل طح 
رجال هذا الاسناد: نسعة: 
١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الحَنظَلِيٌ) المعروف بابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 


١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ حَاتم بن مَيْمُونِ) البغدادي» مروزيّ الأصل المعروف بالسمين» 
صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِم[١٠]‏ (ته أو 0517 (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 4/١‏ 

ور بك نيان الْبُرْسانيَ» أبو عثمان البصري» صدوق 
[64](ت:١٠)‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» 7597/56. 


 :‏ (إِسْحَاقَ بن مَنَصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت [11] (ت101) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 107/17. 
ه ‏ (محَمَّدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري العابد» تقدّم في الباب الماضي. 


١‏ (عَبْدُ الرّرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

٠‏ (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جرَيجٍ الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيه فاضلٌ» يرسلء, ويُدلّس [1] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1597/”‏ 

4 (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجْمَحىَ مولاهم. أبو محمد المكئء ثقةٌ 
ثبت [5] (ت5؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟/184.‏ 

4 (جَابِرُ بْنْ عَبّدٍ الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلميَ الصحابيّ 
ابن الصحابئ وَياء مات بعد )7١(‏ من الهجرة. وهو ابن (45) سنة (ع)2 تقدّم 
في «الإيمان» .١١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بين اثنين منهم على حسب اختلاف كيفيّة التحمّل» كما أوضحته غير مرّة. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني تفرّد به هو وأبو داودء والثالث ما أخرج له أبو داود» 
والرابع ما أخرج له ابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله وي أحد المكثرين السبعة» روى 
(15:0) حديثاًء والله تعالى أعلم. 


(16) - بَابُ التي ع عَنِ الْمَي عُرْيانًَء وَالاعيَاءِ بحِفْظِ ظِ الْعَوْرَةٍ حديث رقم (ا/ا/1) 


شرح الحديث: 

عن عرو بْنِ دار (نهُ سَمِعَ جاب بْنَ عبد ال وثها (يَقُولُ: لما بنيتِ 
الْكَعْبَةُ). أي لَمَا بُدئ بناؤهاء قيل: سمّيت الكعبة بهذا الاسم؛ لعلوّها 
وارتفاعهاء ومنه الكعب للعظم البارز في القدم. وقيل: لاستدارتها وعلوّهاء 
ومنه قيل للفتاة: كاعب إذا برز ثديها واستدارء وقيل: لأنها مكعّبة الشكل» 
طولها مثل عرضهاء ومثل ارتفاعها"'' . 

[تنبيه]: قال النوويّ كُدَنهُ: هذا الحديث مرسل صحابي» وقد قدّمنا أن 
العلماء من الطوائف. متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابيء إلا ما انفرد به 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائنئ» من أنه لا يحتج بهء وقد تقدم دليل الجمهور 
في الفصول المذكورة في أول الات ا 00 

وقال في «الفتح»: هذا من مرسل الصحابي؛ لأن جابراً ذه لم يُدْرِك 
هذه القصة» فيّحتّمِل أن يكون سمعها من النبي يليلد أو ممن حضرها من 


الصحابة ؤي . 
وقد رَوَى الطبرانيّ» وأبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن 0 ع 
أبي الزبيرة. قال سألت جابراً : هل يقوم الرجل عرياناً؟ فقال: أخبرني 


النب كَل أنه لَّمَا انهدمت الكعبة» ٠‏ نَقنَ كل بطن من قريش» 0 
مع العباس» وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق» يِتَمَرَّوْنَ بها أي على حَمْل 
الحجارة ‏ فقال النبي كله فاعتّقِلت رجليء فحَرّرت» وسقط ثوبي» فقلت 
للعباس: هَلُّعّ ثوبي» فلست أَتَعَرّى بعدهاء إلا إلى الغسل»»: لكن ابن لهيعة 
ضعيف» وقد تابعه عبد العزيز بن سليمان» عن أبي الزبير» ذكره أبو نعيم. 

قال الحافظ كَنْهُ: فإن كان فحفوظاء وإلا فقد حضره من الصحابة 
العباس» كما في حديث الباب» فلعل جابراً حمله عنه. 

ورَوَى الطبرانيّ أيضاًء والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق عمرو بن أبي 
قيس» والطبريّ في «التهذيب» من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في 
«المعرفة» من طريق قيس بن الربيع» وفي «الدلائل» من طريق شعيب بن خالد» 


)01( راجع «فتح المنعم) 0 69 اأشرح النوويّ» 2/5" 


37 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

2774 
كلهم عن سماك بن حرب» م عن ابن عباس» حدثني أبي العباسٌ بن 
عبد المطلب, قال: «لما بَنَتْ قريششٌ الكعبة» الترذم رجلين رجلين» ينقلون 
الحجارة» فكنت أنا وابن أخي» فجعلنا نأخذ أزُرناء فنضعها على مناكبناء 
ونجعل عليها الحجارة» فإذا دنونا من الناس لبسنا رونا فبينما هو أمامي» إذ 
صُرِعء فسعيت» وهو شاخص ببصره إلى العمات قال: فقلت لابن أخي: ما 
شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عرياناً» قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوته»» تابعه 
الحكم بن أبان» عن عكرمة. أخر جه أبو نعيم أيضاً. 

ورُوِيَ ذلك أيضاً من طريق النضر أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس » ليس فيه العباس» وقال في آخره: «فكان أوّل شيء رأى. من النبوة». 
والنضر ضعيف, وقد حَحبّط في إسناده» وفي متنهء فإنه جَعَل القصة في معالجة 
زمزم بأمر أبي طالب» وهو غلام. 

وكذا رَوَى ابن إسحاق في «السيرة» عن أبيه») عمن حدكة عن النبيّ كه 
قال: (إني لمع غلمان هم أسناني » قد جعلنا أزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلهاء 
إذ 5 لاكم كه شي ندا ثم قال: اشدد عليك إزارك)». 

قال الحافظ: فكأنْ هذه قصة أخرىء واغتّرٌ بذلك الأزرقي» فَحَكى 
قولاً: «أن النبئ ل لما بُنِيت الكعبةٌ كان غلاماً»» ولعل عمدته في ذلك ما 
سيأتي''' عن معمرء عن الزهري. انتهى”"“. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر يتعلّق ببناء الكعبة]: أخرج عبد الرزاق» ومن طريقه الحاكمء 
والطبرانيٌ من حديث أبي الطفيل قال: «كانت الكعبة في الجاهلية مبنية 
نالكق" 4 لبد فيه مدر رانك قارو ها يتعحيهة الكناق6 كانه كانه 
توضع عليها دل دل وكانت ذات ركنين» كهيئة الحلقة» فأقبلت سفينة من 
الروم» حتى إذا كانوا قريباً من جُدّة انكسرت» فخرجت قريش لتأخذ خشبهاء 


)١(‏ أي: في التنبيه التالي. 

(؟) «الفتح» /51 - 017 «كتاب الحج» رقم (15857). 

إفرف «الرَّضِمَ) بفتح » فسكون» ويحرّك» وككتاب: وذ عِظام يُرضم بعضها فوق 
بعض فى الأبنية» قاله فى: «القاموس المحيط» 5/ .١1١١‏ 


(1)- بَابُ لني ء 


عَنِ الْمَشْي عُرْاناًء وَالاغيَاءِ بحِفْظٍ ظِ الْعَوْرَةٍ - حديث رقم (//ا/ا) 


فوجدوا الروميّ الذي فيها ارا فقَدِمُوا به وبالخشب ليبنوا به البيت» فكانوا 
كلما أرادوا القرب منه لهدمه بَدَت لهم حية فاتحة فاهاء فبعث الله طيراً أعظم 
من النَسْرء فغرز مخالبه فيهاء فألقاها نحو أجيادء فهّدَمَت قريش الكعبة» 
وبنوها بحجارة الوادي» فرفعوها في السماء عشرين ذراعاًء فبينما النبي كل 
يَحْمِل الحجارة من أجياد» وعليه نمرة» فضاقت عليه النمرة» فذهب يضعها 
على عاتقه» فبدت عورته من صغرهاء فنودي: يا محمد خََمّر عورتك» فلم ير 
عريانا بعد ذلك» وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين». 
قال معمر: وأما الزهري» فقال: «لَمَا بَلَعَ رسول الله يكل الْحُلّم» أجمرت 
امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مِجْمَّرها في ثياب الكعبة» فاحترقت» فتشاوزت 
قريش في هدمهاء وهابوهء فقال الوليد: إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح» 
فارتقى على ظاهر البيت» ومعه العباس» فقال: اللهم لا نريد إلا الإصلاح» ثم 
هَدّمء فلما رأوه سالما تابعوه». 
قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج» قال: قال مجاهد: كان ذلك قبل 
الصيعة مسن :«عشيرة منت :, وكذا وؤاة ان بل الترع عر طريق: متنملا إن 
جبير بن مطعمء بإسناد له. وبه جزم موسى بن عقبة في «مغازيه»» والأول 
أشهرء وبه جزم ابن إسحاق. 
قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأن يكون الحريق نيم وقته على 
الشروع في البناء. 
وذكر ابن إسحاق أن السيل كان يأتى» فيصيب الكعبة» فيتساقط من 
بنائهاء وكان رَضْماً فوق فونه كا واذف نري نميا وها نالف لزنا 
ا كنز الكعبة» فذَكّر القصة مطولةً في بنائهم الكعبة» وفي اختلافهم فيمن 
يَضْع الحجر الأسودء حتى رَصُوا بأول داخل» فدخل النبيّ كك فشكيو ٠‏ في 
0 فوضعه بيدهء قال: وكانت الكعبة على عهد النبي و ثمانية 00 
ووقع عند الطبرانيَ من طريق أخرى. عن ابن حُتّيم» عن أبي الطفيل: أ 
اسم النجار المذكور باقوم» وللفاكهيّ من طريق ابن جريج مثلهء قال: 0 
تجن إلى ابتدو-وواء ساح عدن "فاكيرت :سقس بالكعيية + قفال لقريشن :2 
جريتم عيري مع عيركم إلى الشامء أعطيتكم الخشبء ففعلوا. 
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- البحر المحيط الثجاج شرح صحبتخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ورت السُُُلسكسدة س1 سح ااا ااا ستاك 

ورَوّى سفيان بن عيينة في «لجامعه») عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن 
تُمير يقول: اسم الذي بَنَى الكعبة لقريش باقوم» وكان رُومِيا . 

وقال الأزرقيّ: كان طولها سبعة وعشرين ذراعاً» فاقتّصّرت قريش منها 
على ثمانية عشرء ونَقَصُوا من عرضها أذرعاً أدخلوها في احبر وال تعالى 
أعل”"" : 

(ذَهَبَ النبِيُ يكل وَعَبّاس) بن عبد المظلب» فاعبّاس» مرفوعٌ عطفاً على 
«النبيئُ»» ويجوز نصبه ‏ إن صحٌ روايةً - على أنه مفعول معه (يَنْقْلَانٍ حِجَارَة) 
الجملة في محل نصب على الحال من الفاعل (ثَقَالَ الْعَبّاسسُ لِلَّبِيَ كلله: الجعل 
إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِك مِنَ الْحِجَارَة) معناه: لِيَقِيك الحجارة» أو من أجل 
الحجارة» وفي رواية محمد بن رافع: «على رقبتك»». وفي رواية زكريا بن 
إسحاق الآتية: «على منكبك» . 


و«العاتق ق»: ما بين المنكب والعنق» وهو موضع الرداء» وجمعه عَوَاتِقَ 


وس ىع 


وق - بضمّء الشكود - وعتق ‏ بضمء فتشديد تاء - وهو مُذَكر 0 
«اللسان»: وقد ا وليس يت بوزعهوا أن هذا البيت مصنوع» وهو: 
لانتس الكو 3[ جد السع التق عل اليراشق 
لا صُلْع بَيْنِي فَاعْلَّمُوهُ وَلَا ل ماي 
سَيْفِي وَمَا كُنَا بِتَجَدِوَمَا ‏ قَرْقَرَ قُمْرٌالَْوَادِبِالشَامِقٍ 
قال ابن بَرَيّ: العاتق مؤئثة» واستشهد بهذه الأبيات» وقال اللحيانئ: هو 
ا ان ْ 
[ننبيه]: أنشد ابن عصفور كه في ذكر الأعضاء التي تُذكّر وتؤنّث» فقال 
[من الطويل]: 
وعاقتين الأغطناء كا فد عدينة يونت أشيانا وها دك 
لِسَانْ الْمَتَى وَالْعُنْنُ وَالِبْظ وَالْقَمَا 0_0 َقْهُ وَالْمَموُ وَالضَرْسسَ يُذَكَرٌ 
وَعِنْدِي ذِرَاعٌ وَالْكْرَاعٌ مَعَ المَى وَحَِْرُ الْمَنَى تَمَّ الْمَرِيض الْمُحَبَرُ 


.)١6085( رقم‎ ) ١ «الفتم» 00 غ/ا١اه «كتاب‎ )١( 
ركم‎ 8 ٍِ 
زفق «لسان العرب») ضف رةس‎ 


(14) - بَابُ النّهّي عَن الْمَشْي عُرْيَاناً وَالاعيئَاءِ بِحِفْظٍ الْمَوْرَةِ حديث رقم 08/81 


كَذَا كل نَخْرِي حَكَى فِي كِتَابِهِ سِوَى سِيبَوَيْهِ وَهْوَ فِيهِمٌ مُكْبَرْ 
دق ادانافية الذَرَاع هُوَ الي أَنَّى وَهْوَ لِلنَذكيرٍ فِي دَاكَ 0 

(فْمَعَلَ) النبئ كلِ ما أمره به العباس م ويه من جعل إزاره على عاتقه 
ليقيه من الحجارة (فَخَرَ)) أي سقط يِه (إلى الأَرْض) نيرؤوايه زكريا بن 
إسحاق»"الآنة: «تجلة “تجكله على مكلة «فسقط عنقا عليدق 1 
عَيْنَاهُ) بفتح الحاء المهملة والميم: أي ارفعتا هو المعتن أنه عبار :ينظ إلى :فزق 
(إِلَى السَّمَاءِ) متعلّق ب١طمَحَتا‏ ل م قَا) ب (فَقَالَ) وفي رواية عبد الرزاق» 
عن ابن جريج عند البخاريٌ: (ثم 1 فقال» («إِرَارِي» إَِارِي») بالتكرار» أي 
أعطني إزاري (قَشَدَ عَلَيْهِ إرَارَهُ) زاد في رواية زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن 
دينار الآتية: «فما رُؤْي بعد ذلك يان 

(قَالَ ابن رَافِج) هو محمد شيخه الرابع في هذا السند (فِي رِوَابَتِهِ: عَلَى 
رَقَبَيك) أبدل قول الآخرين: «على عاتقك» (وَلَمْ يَفْلْ). أي ابن رافع (عَلَى 
عَاتَقِكَ) مؤكد وموضّح لما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا فى «الحيض» [8١/لالالا‏ وىلالا] (50 ")2 
و(البخاري) في «الصلاة») (515؟9), واالحخ؛ (؟مها)ي وفي «كتاب المناقب» 
(859"”. و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» .)١١١7(‏ و(أحمد) فى «مسنئله» ("/ 
لح ل خا الرفرضن 21 حبّان) في «صحيحه) 0130 و(أبو 
عوانة) في «مسئده» 8١15(‏ و7١68‏ و0»)804 و(أبو نعيم) في امستخرجه» (57/ 
و/771). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


5 راجع: «فتح المنعم»‎ )١( 


0 البجر ألمحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

١‏ (منها): بيان بعض ما أكرم الله تعالئ به رسولّه كل وأنه كان مصوناً 
محميّاً في صغره عن القبائح. وأخلاق الجاهلية» وقد تقدّم بيان عصمة الأنبياء 
- صلوات الله عليهم ‏ في «كتاب الإيمان»» وجاء في رواية في غير 
«الصحيحين»: «أن الملك تَرَّلء فشَّدٌ عليه كلةِ إزاره»» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه يل كان جبله الله تعالى على أحسن الأخلاق» 
والحياء الكامل» حتى كان أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء فلذلك عْشِي عليه 
لَمَا تعرّى من إزاره» واتكشفت عورته» فلم يْرَ بعد ذلك عرياناً . 

(ومنها): أنه لا يجوز التعري للإنسان بحيث تبدو عورته لعين الناظر 
إليهاء والمشي عرياناً بحيث لا يَأْمَن أعين الآدميين إلا ما رخص فيه من رؤية 
الحلائل لأزواجهن عَرَاةً. 

 :‏ (ومنها): استحباب المشاركة فى فعل الخير» والمسارعة إليه؛ فقد 
ذهب النبي ككل لنقل الحجارة مع قريش لبناء الكعبة الشريفة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج الطبرانيٌ بسنده عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن العباس قال: كنا ننقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت» 
وأفزلاة فزيكن جلي رحلين حفلون الشحارة-والساء ينقلة اليد .وكنت أنا 
وابن أخي. فكنا ننقل على رقابناء وأزّرنا تحت الحجارة» فإذا غشينا الناس 
اتزرناء فبينا أنا أمشي ومحمد كَل قدَاميء ليس عليه إزار خَرٌء فانبطح على 
وجههء فجئت أسعىء وألقيت حجريء وهو ينظر إلى السماء» فقلت: ما 
شأنك؟ فقام وأخذ إزاره» فقال: اثهيت أن أمشي عُرياناً»» فقلت: اكتّمْها 
مخافةً أن يقولوا مجنون. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث,ء وإن كان في سنئده مقال؛ لأن 
سماكاً مضطرب في روايته عن عكرمة» لكنه صحيح بشواهدهء كحديث 
جابر ذَبْه المذكور في الباب. ' 

ثم قيل: إنه يذَّلَ على أنه لا يجوز التعرّي في الخلوة» ولو لم يكن مع 
لامر ! 
لكن الذي يظهر لى أنه محمول على الحال التى كان عليها النبئ كَللةِ؛ إذ 
كان كريتن وعطا لبن اهنا تنقل معه ااتميجارة فقال: اليك أن أمشي 


(م22324 - بات ١‏ 
لهي ء 


عَنِ الْمَنْي عُوْيَاناً وَالاعينَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَة حديث رقم إليكفف4 


عرياناً»» أي في مثل هذه الحالة» فلو كان ذلك نَهْياً عن التعري فى كل مكان» 
لكان قد نهاه عنه في غسل الجنابة في الموضع الذي قد أَمِن أن يراه فيه أحدء 
ولكنه نهاه عن التعرّي بحيث يراه فيه أحد. 

قال العيني كُذَنْهُ: والقعودٌ بحيث يراه من لا يحل له أن يرى عورته فى 
معنى المشي ا ولذلك تَهَى الشارع عن دخول الحمام بغير إزار. لينلل 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 7 والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كْأَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 

[4لا]  )...(‏ (وَحَدَنَنَا زَهَبْرُ بن حَرْبٍء حَدَنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة» حَدَثَنَا 


َكَرِيّا بْنُ ِسْحَاقَ» حَدَََا عَمْرُو بن ديارء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ الل 
يُحَدّتْ أَنَّ وَسُو لّ الل ينه كَانَ نل مَمهُمْ الّحجَارَة لكب وي ار قال له 


اعباس مه : يَا ابن أَخِيء لَوْ حَلَلْتَ إِرَارَكَ 0 


4 رمو 4 


الْحِجَارَةٍ َالَ: فَحَلَهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكبِه مَسَقَطَ مَغْشِيَاً عَلَيْه قَالَّ: هَمَا رن بَعْدَ 
ذَلِكَ الْيَوْم عُرََاناً) . 
00 هذا الاسناد: خمسة 


6 مع مى * 3 5 .- د 


زهير بن حرب) بن شذادء أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغدادء 

25 [١٠](ت:؟5)‏ لخ 1 دس ق) تقدم في «المقدمة» ا 

١‏ - (رَوْحُ بْنُ عبَادَة) بن العلاء اسه أبو محمد البصري» ثقةٌ فاضلٌ» 
له تصانيف [9] (ت ه أو /ا١٠)‏ رع( تقدم في 0 . 

0 - (رَكرِياءُ : بْنْ إِسْحَاقَ) المكيئ» : 6 ثقه رمي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (كَانَ يقل مَعه مَعَهُمُّ الْحِجَارَةَ)) أي مع قريش . 

وقوله: (لِلْكَعْبَةِ)» أي 0 بناء الكعية . 


.١٠١ا//5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقوله: (وَعَلَيْهِ إِرَارُهُ) جملة حاليّة من الفاعل. 

وقوله: (عَمّهُ) بالرفع على أنه بدلٌ من العبّاس» أو عطف بيان له. 

وقوله: (لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ) «لو» يَحْتَمِل أن تكون للتمئّي» فلا تحتاج إلى 
الجوابء ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة» وجوابها محذوفء أي لكان أرفق بك» 
وأسهل عليك. 

وقوله: (عَلَى مَنْكبك) بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الكاف» وزان 
مجلس مُجِتَمّع رأس الكنفب والعضك: 

وقوله: (دُونَ الْحِجَارَ): أي تحت الحجارة» والمراد وضع الإزار على 
المنكب ليكون حائلاً بين الحجارة والكتف؛ تخفيفاً لصلابة الحجارة على 
الك ش 

وقوله: (قَالّ: فَحَلّهُ) يحتمل أن يكون مقول جابر #» أو مقول من 
حدّثه» قاله العيني”'". 

وقوله: (مَعْشِِيَاً عَلَيُْو)ه أي مُعْمَى عليه؛ وذلك لانكشاف عورته. 
ولمغثٌ مغشيّ» مفعولٌ من عُشي عليه بالبناء للمفعول» فأصله مغشوي» كمنصورء 
اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون. فقَلبت الواو ياءً» وا تويك 
في الياء» فصار مَعْشيَاًه وإلى هذا أشار في «الخلاصة» بقوله: 

إِنْ يَسْكْنِ السَابِقٌ مِنْ وَاوٍ وَيَا وَانَصَلَا وَمِنْ تُرُوض عَرِيًا 
فباة لواو الفلتنة مدقمية :وك تقظى متخا نة رسكنا 

قال الفيّومي كأَنه: عُشِيَ عليه بالبناء للمفعول عَشْياً بفتح الغين» وضمُها 
لغدٌّ والْعَشْيةُ بالفتح: المرّة» فهو مَعْسَْ عليه» ويُّقال: إن الغشي يُعطّل القَوَى 
المحرّكة؛ والأوردة الحسّاسة؛ لضعف القلب بسبب وجع شديدء أو بَرْد أو 
جوع مُفرط» وقيل: الغشئ: هو الإغماء» وقيل: الإغماء: امتلاء يُطون الدماغ 
من بلعم بارد غليظء وقيل: الإغماء: سهوٌ يَلْحَقُ الإنسان مع قُتُور الأعضاء 
ان 


.558- «المصباح المنير» ”//ا55‎ (١ . «عمدة القاري» 7/5و‎ )١( 


-)1١6(‏ بات النَهُي ء 


عَنِ الْمثني عُريَاناً وَالاعْتنَاءِ بِحِفْظِ ل العَوْرَةٍ حديث رقم آخحفة 


وقوله: (قَالَ: قْمَا رَئِيَ) به بِضم الراءء» بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر 
الراءء بعدها ياء ساكنة» ثم همزة مفتوحة”". 

وقوله تأعزيانا) حضوت غلن أله مفدول كان النار )0 إن كانك علمتة 
أو منصوب على الحال من نائب فاعل «رُئي»» إن كانت بصريّة والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )"”11( ]//9[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بن يَحَْى الأموئٌ. حَدَئَيِي أبي, حَدَنَنا 
ْمَك بْنُ حكيم بن عبد بن يف الأنَارِي أخبرَني أب أمامة بن سه بن 
حتف عن عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ» قَالَ: أَقْبَلْتُ , ِحَجَرٍ أَخْمِلَهُ تقِيل؛ وَءَ لَىَ إِرَارٌ 

حَفِيفٌ ب كَالَّ : فَانْحَلّ إزَادِي وَمَعِيَ الححة ل اشن أن ا حل لذ 

إلى مَوْضِعِهِ فَقَالَ سول الله كهِ: «ارْجِعْ إلى نَوْبك فَحُذْهُ وَلَا تَمْضُوا عُرَاة»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (سَعِيدُ بْنْ يَحَيَى الأمَوئٌ) أبو عثمان البغدادي» ثقةٌ ريّما أخطأ‎ - ١ 
.١ 92١/١5 (خ م ددت س) تقدم ف «الإيمان»‎ )١:9تر‎ 

١‏ (أَبُوهُ) هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي» 
أبو أيوب الكوفيّ» نزيل بغداد» لقبه الْجَمَل صدوق يُغْرِبُء من كبار [9] 
(ت:95١)‏ وله )86١(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١11١/١57‏ 


0 -(عثْمَان بن كيم بْنِ عبد ْنِ َيف الْأَْصَارِي) الأوسي» أبو سهل المدنيئّ» 
ثم الكوفيّ ؛ ثقة[0](ت قبل ٠‏ ختم 4) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 085. 

؛ - (أبُو أمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنِ حُتَيِف) هو: أسعد بن سهل بن حُنيف - بضمّ 
المهملة ‏ الأنصاري» مشهور بكنيته» وُلِد في حياة النبيّ يَلدَه وسُّمّي باسم جده 
لأمه أسعد بن زرارة» وكُنِي بكنيته» وهو معدود في الصحابة؛ لرؤيته» ولم 
يَسمّع من النبي كله و اسم أمه حبيبة بنت أسعد. 


.٠١ا//54 «عمدة القاري»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

رَوَى عن النبي يك مرسلاًء وعن عمر» وعثمان» وعمّه عثمان» وأبيه 
سهلء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وزيد بن ثابت» وعائشة وق 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه ابناه: سهل ومحمدء وابنا عمّه: عثمان وحكيم.ء ابنا حكيم بن 
عباد بن حُنيف» وابن عمه: أبو بكر بن عثمان بن حنيف» والزهري» ويحبى بن 
سعيد» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء وآخرون. 

وقال أبو معشر المدنيّ: رأيته شيخاً كبيراً يَخْضِبِ بالصفرة» وقال ابن 
سعد: كان ثقة نه كير الحديك؛ وقال سعيد بن السّككن: وَلِد على عهد النب كَل 
ولم يسمع منه شيئاً» وكذا قال البغوي» وابن حبان» وقال يونس» عن ابن 
شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل» وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم ‏ وقال 
غيره: وَلِد قبل وفاة النبيّ يك بعامين» وقال الطبرانيّ: له رؤيةٌ» وقال أبو 
زرعة: لم يسمع من عمرء وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي قيل له: هو ثقة؟ 
فقال: لا يُسأل عن مثله. هو أجل من ذاك» وقال أبو منصور الباوردي: 
مختلف في صحبتهء إلا أنه ولد في عهده يِه وهو ممن يُعَدّ في الصحابة 
الذين رَوَى عنهم الزهري» وقال السّلَّمِيَ : سئل الدارقطني» هل أدرك النبي كَلهِ؟ 
قال: نعمء وأخرج حديثه في «المسند»ء وقال البخاريّ: أدرك النبي كَل» ولم 
يسمع منهء وقال أحمد بن صالح: ثنا عنبسة» ثنا يونس» عن الزهريّ» حدثني 
أبو أمامة» وكان قد أدرك النبي كله وسَمَاهء وحنكهء وهذا إسناد صحيحء 
وتقل ابن مَنْدَهُ عن أبي داود أنه قال: صَحِبٌ النبي كيده وبايعه. قال ابن منده: 
وقول البخاريّ أصحٌ. 

رقا خلفة رفير مارك بك مان 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

ه ‏ (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَّمَة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زُمْرة بن 

كلاب» الزهريّ» أبو عبد الرحمن» أمه الشفاء بنت عوف» أخت عبد الرحمن بن 
عوف. 

رَوَى عن النبي يله وعن أبيهء وخاله عبد الرحمن بن عوفء. وأبي 
بكرء وعمر بن الخطاب» وعمرو بن عوفء. وعثمان» وعليّء ومعاوية. 


(18)- بَابُ النَهْي عَنِ الْمَشْي عُرْيَاناًء وَالاعْيَاءِ بِحِفْظٍ الْعَْرَِ ‏ حديث رقم (7749) 


٠. 
- 
7 


والمغيرة» ومحمد بن مسلمة» وأبي هريرة» وابن عباس» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنته أم بكرء ومروان بن الحكم» وعوف بن الطفيل» رَضِيع 
عائشة» وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن 
حُنين» وعبد الله بن أبي مُليكة» وعليّ بن الحسين» وعروة بن الزبير»ء وعمرو بن 
دينار» وغيرهم. 

قال الزبيريَ: كان ممن يلزم عمر بن الخطاب» وكان من أهل الفضل 
والدين» ووقع في «صحيح مسلم) من حليثه في خطبة علي لابنة أبي جهل» 
قال المسور: سمعت النبي كله وأنا محتلم. يخطب الناس» فذكر الحديث. 

قال الحافظ: وهو مشكل المأخذ؛ لأن المؤرّخين لم يختلفوا أن مولده 
كان بعد الهجرة» وقصة خظبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو من ست 
متكي 6 أو سبع سنين» كان سان معدت فَيَحْتَمِل أنه أراد الاحتلام 
اللغويّء وهو العقل» والله تعالى أعلم. 

قال: ومن الشذوذ ما حُكى فى رجال «الموطأ» لابن الحذاء أنه قيل: إن 
المسور عاش مائة وخمس عشرة م ولعل قائل ذلك انتَقّل ذهنه إلى مخرمة 
والد المسورء فإن مخرمة قيل: إنه عم طويلاً. انتهى 7 . 

قال عمرو بن عليّ: ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين» فَمَدِمَ به المدينة في 
عقب ذي الحجة سنة ثمان» ومات سنة أربع وستين» أصابه المنجنيق» وهو 
يصلي في الْحِجرء فمكث خمسة أيامء وهو ابن ثلاث وستين» وفيها أرَّخه 
الواقديّ» وقيل: قتل مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» والأول أصح. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١07(‏ حديثاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كن وفيه من صيغ الأداء 
التحديث» والإخبار» والعنعنة. 


)01( «تهذيب التهذيب»  /:‏ #0 م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
أرقا 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجهء وعثمان بن حكيم» فعلّق له البخاري. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّء عن صحابيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الْمِسْوَرِ) بكسر الميم» وسكون السين المهملة» وفتح الواو» آخره 
راء (ابْنِ مَخْرَمَةً) شنج الميم»ء وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراء» أنه (قَالَ : 
قْبْلْتُ بِحَجَرٍ أَحْوِلَهُ نَقِيل) بالجرٌ صفة بعد صفة» 0 
العف باالسملة» وهو ساق على الأصحّ» كما في قوله تعالى: #وهدًا كتبٌ 
أله م مَك ا 5] وقوله: #بقور بحي ومحبوتهد ألو عل الْمَؤْمِنِينَ 4 الآية 
[المائدة: 2217004 '. (وَعَلَيّ إِرَار) جملة 4 محل نصب على الحال من الفاعل 
(حَفِيفٌ) صفة ل«إزار. (قَالَ) المسوّر طن © (تَائحَلٌ إِزَارِي) أي انفكٌ» ا 
رباطه» يقال: حللتٌ الْعُقدة من باب نصر: إذا نقضتهاء فانحلّت"". (وَمَعِي 
الْحَجَرُ) جملة حاليّة من الفاعل (لَمْ أَسْتَطِعْ أن أضعة)) أ علن الأرضن؟ قله 
(حَنََى بَلَغْتُ) بتخفيف اللام (بهِ إلى مَوْضْعِهِ): أي أوصلته إليه بتعب وشدّة» 
يقال: بلغت به العلٌَ: إذا اشتدّت» قاله فى «القاموس»2”". (كَقَالَ رَسُولٌ الله يكلله: 
«ارْجِعْ إِلَى نَوْبِكء فَخُذْه. أي استتر به (وَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: 
(تَمْشُوا عْرَاةًه) بالضمّ: جمع عارء حال من الفاعل» والنهي للتحريم» كما سبق 
بيانه في الباب الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث الْمِسُوّر بن مَخُرّمة '#ها هذا من أفراد 
المصئّف أله . 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضري على الخلاصة» عند قوله: 

«قَايْقَةَ أَلْفيَة ابْنِ مُعْطِي» إلخ. 
(؟) راجع: «القاموس المحيط» / 275٠‏ و«المصباح المنير» .١58/١‏ 
م خا 


(19) - بَابُ بَيَانَ أَحَبٍّ مَا يُسْتئَرُ به ِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ ‏ حديث رقم (0/80 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [4/18/الا] (51*)» و(أبو داود) 
في «الحمّام» ,)6٠١15(‏ و(أبو وا في «مسئده) 2)8٠١060(‏ وراضد نُعيم) في 
المستخرجة» (54/ا و79). و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5/75)» و(البيهقت) فى 
[الكترق(18/1)» وأما قرام الحديث. ققد تقدمت] قن الحديث الماضى» 
والله تعالى ِ بالصواب» وإليه المرجع والقا 0" ْ 

«إن أَرِيِدٌ إِلّا الِضَلم ما أسَتطنت وَمَا يََفِيقٍ إلا رمد عَكه يكت وَل أييث» . 


و اط 


(14) زاك يان أحكه ما كةو 


وبالسئد المتصل إلى الامام أب بي الحسين مسلم بن الحجاج كل المذكور 
أولّ الكتاب قال: 


 )"47( ]/8١[‏ (حَدَنْنَا شَيْبَانُ بْنْ فَرُومَ وَعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ 
الصبَعِىٌ ‏ قَالَا: : حَدَنَنا مَهُلوِيٌ ‏ وَهَوَّ ابن مَيْمُونِ ‏ حَدَْنَا مُحَمَّد 
ل ب م ل ؛عَنْ عبد الله بن جَعْفَرِ: 
قَالَ: أَرْدَفْنِي رَسُولَ الله يَكِِ ذَاتَ يَوْمٍ حَلَهُ قا سَرَّ إلى حَدِيئاً لا أَحَدّتُ به أحداً 


و دا ومو مه 1 


محمد بن عبد الله بْنِ 


من نّ النّاسٍ» وَكَانَ حك ما استتر م به ول الله م كل لحاجته هَدَفْ أو حَايِْشسٌ 


نَخْلء قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ في حَدِبِهِ : يَعْني حَائِطَ خْل). 
رتعال” هذا الاستاة 4 ست ْ 
١‏ -(شيان ب بْنُ فَرُوحَ)” 5 أبن ميك الْحَبَطىٌّ الأَبْلَىَ» صدوقٌ يهم ورمي 
بالقدرء من صغار [9] (ت”5 أو 770) وله بضع وتسعون ع ة (م د س) تقدم 
فى «الإيمان» ١١//!ا5١.‏ 
03 7 ١َبْدُ‏ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَا مَاء لطبي" أ بتاعا نالسر 
نقةٌ جليل [١٠](ت١8)‏ 0خ 6 0 تقدم في فى «الإيمان» /791//51. 


000( بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وبالخاء المعجمة» غير منصرف؛ للعلميّة» 
والعجمة» وتقدم غير مرّة. 
فم بضِم الضاد المعجمة» وفتح الموخحخدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
322 
*' - (مهَدِيٌّ بن مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعُوليَ» أيوا بشي البصري» ثقة» من 
صغار [5] (ت )١775‏ رع( تقدم في «الإيمان» / 7/5 . 


ع اد ير معير 


؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الل بن أبي يَعْقُوبَ) التيميّ الضبّيَ البصريّ» وقد 
يُنسب إلى جدّهء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن الحسن بن سعدء مولى الحسن بن عليّء وعبد الرحمن بن أبي 
بكرة» وعبد الرحمن بن أبي نعم البجلىّ» ورجاء بن حَيْوَة» وعبد الله بن 
شدّاد بن الهاد» وحميد بن عبد الرحمن» وغيرهم . 

ورَوّى عنه جرير بن حازم» ومهديّ بن ميمونء وهشام بن حسانء 
وشعبة» وواصل مولى أبي عيينة» وعثمان بن عبد الحميد اللاحقيّ. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقةٌء وقال شعبة في رواية: حدثنا 
محمد بن أبي يعقوب. سيد بني تميم» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
العجلي: بصريّ ثقةٌء وقال ابن نمير: ثقةٌء نقله أبو الوليد الباجي في رجال 
البخاري له. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (7"45) 
وأعاده في «كتاب الفضائل» برقم »)١5179(‏ وحديث (750717): (أرأيت إن كان 
أسلمء وغفار. . 

ه ‏ (الْحَسَنُ بْنُ سَعْدِء مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ) هو: الحسن بن سعد بن 
معبد الهاشميّ مولاهم الكوفيّ» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيهء وعن عيد الله بن عباسء. وعبد الله بن جعفرء 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وغيرهم. 

ورَوّى عنه أبو إسحاق الشيبانئ» والمسعودي» وأخوه أبو الْعْمَيسء 
والحجاج بن أرطاة» ومحمد بن تنا بن أبي يعقوب» وجماعة. 

قال النسائ: ثقةّ وذكره ابن حبان في «الثقات»» ووثقه العجليّء ونقل 
اق اموة افذارن نميو ولق يقبا : 

أخحرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصئئّفء. وأبو داود. 
والنسائيٌ » وابن ماجة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء كرّره مرتين: 
هناء وفي «كتاب الفضائل»). 


(19) - بَابُ بَيَانِ أَحَبٍّ مَا يُسْتَتَرُ به عِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ ‏ حديث رقم (0/80 


١‏ - (عَبْدُ اللو بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي طالب الهاشميّء رَوَى عن النبي كَل 
عن اله ابصاكوية شين وض لكين أن طاللة رعلا نه وما بن 
ياسر . 1 ْ 

ورّوى عنه بنوه: معاوية» وإسحاقء» وإسماعيل» وأم أبيهاء وابن خالته 
عبد الله بن شدّاد بن الهادء وابن أخيه لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
والحسن بن الحسن بن على» وابنه عبد الله بن الحسن» وعبد الله بن محمد بن 
عَقِيل» وأبو جعفرء محمد بن علي بن الحسين» والحسن بن سَعْد مولى 
الحسن بن علىّ» وخالد بن سارة المخزوميّ» وسعد بن إبراهيم الزهريّ» 
وعبد الله بن أبي مُليكة» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء وموَرّق 
العجليّ» وغيرهم. 

قال الزبير بن بَكارء عن عمه: قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي طالب إلى 
الحبشة» حَمّل امرأته أسماء بنت عُميس معهء فوّلدت له هناك عبد الله» وعَوْناء 
ومحمداً» ثم قَدِمِ جعفر بهم المدينة» وذُكر عن عبد الله بن جعفر قال: أنا 
أحفظ حين دخل رسول الله كَلِةْ على أمي, فتَعَى لها أبي» وأخباره في الكرم 
شهيرةٌ» وقال ابن حبان: كان يقال له قُطب السَّحاءء وكان يوم تُوُفَي النبن كلل 
ابن عشرء وروى ابن عساكر في «تاريخه» عن عبد الملك بن مروان قال: 
سمعت أبي قال: سمعت معاوية يقول: رَجَلُ بني هاشم عبد الله بن جعفرء 
وهو أهل لكل شَرَفِء لا والله ما سابقه أحد إلى شرف إلا وسبقهء وقال 
يعقوب بن سفيان: أَمَّرَهِ علي طَفِيه في صِفّين . 

وقال الزبير: وكان عبد الله بن جعفر جواداً مُمَدّحاء مات ضف سنة 
ثمانين» وهو عام الْجُْحَاف لسيل كان بمكة» جَحَف الحُجَاحء وكان الوالي 
أبان بن عثمان» فصلى عليه وكان يوم توفي ابن (40) سنةء وقال غيره: مات 
سنة (80) وهو ابن ثمانين» وقيل: (40) وهو ابن (40) سنةً» وقيل غير ذلك 
في تاريخ وفاته» والأول أصِح”" . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 


.7117 7/7 راجع: «الإصابة» 5/ 0” - 2794 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جإىن و ال تتتتتتتبا-ب بحم 
(55”) وأعاده في «الفضائل» برقم (7179)» وحديث :)3١47(‏ «يأكل القثّاء 
بالرّطب». و(15717): «نعم» فحملناء وتركك», و(75578): ١كان‏ رسول الله كَل 
إذا قَدِم من سفر تُلَقّي بصبيان أهل بيته. . .© وأعاده بعدهء و(470؟): #خير 
نسائها مريم بنت عمران. . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وله فيه شيخان» قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 

"١‏ (ومنها): أن جعفراً.» ومحمد بن عبد الله» والحسن بن سعد هذا أول 
محل ذكرهم في هذا الكتاب» وقد عرفت آنفاً ما لكلّ منهم من الحديث فيه 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد الله بُنِ جَعْمَرِ) ان طالب وقياء أنه (قَالَ: أَرْدَفَنِي 
ول اشر عَكلِنِ) , أي ارسي 505 يقال: رَدِفَ الرجل بكسر الدال» كسمعه» 
وعليه اقتصر الجوهري وغيره» وفتحهاء كنصرء كما تفيده عبارة «القاموس» ل 
إذا ركب خلفهء وأردفته: إذا أركبته خلفك» وقال في «اللسان»: قال الْرَجَاج: 
يقال: رَدِفتٌ الرجلّ: إذا ركبت خلفهء وأردفته: أركبتّة خلفيء قال ابن برّيّ: 
وأنكر الرُّيَيديّ: أردفتة بمعنى أركبتة معك. قال: وصوابه: ارتدفته» فأما أردفته 
ورّدفته» فهو أن تكون أنت ردفاً له» وأنشد [من الوافر]: 

دا الْجَوْرَاء أزدَفِتٍ الثُرَّيا كلئَئْتُ بآلٍ فَاظلمَةً الصُنُونَا 

لكو عورا رك ال 1 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أنكره الرُبيديَ يردّه هذا الحديث الصحيح؛ 
لأن «أردفني» هنا بمعنى أركبني بلا شكٌ» فالصواب ما قاله الرّجَاجء فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 


.1١١5-118/4 السان العرب»‎ )1( .١57/*” راجع: «القاموس المحيط»‎ )١( 


(19) - بَابُ بَيَانِ أَحَبٌٍّ ما يُسْتَتَرُ به عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةٍ ‏ حديث رقم (0/80) 


والدابّة التي ركبها النبئ كَل كانت بغلة» كما بُيِّنَ في رواية أحمدء 
ولفظه: «قال: ركب رسول اله كلل بغلته» وأردفني خلفه». 

(ذَاتَ يوم خَلْفَهُ) أي يوماً من الأيّامء كاذات» تقحية وقيل: بل هي 
من إضافة الشيء لنفسه على رأي من يُجيزه”''. 

(قاسة سََّ إلى حَدِيثاً) أي كلمي به ا وفي وواية أححد: ثم ذهب 
رسول الله ككلِِ في الحائط. فقضى حاجته» ثم توضأء ثم جاء» والماء يقطر من 
لحيته على صدره» فأسّرّ إلى شيئاً» لذ اجدكيه عدا ل 1 حَدّتُ به أحَداً مِنّ 
النّاسٍ) الجملة في محل نصب صفة لاحديناة: زاد في رواية أحمد: «فحَرَّجنا 
ل أن ن يحدّثناء فقال: لا أفشي على رسول الله كلل سرّه حتى ألقى الله . 

(وَكَانَ أَحَبّ مَا) اسم موصولء أي الذي (اسْتَثَرَ) بالبناء للفاعل (بهِ 
رَصُولَ الله يكِِ لِحَاجَتِهِ). أي عند قضاء حاجته. فاللام بمعنى «عند»» كقولهم: 
كتبته لخمس خلون» وجعل منه ابن جني قراءة الْجَحْدريَ: #بل كَذْبوا بالحقٌ 
58 جاءم» [ق: 0] بكسر اللامء وتخفيف الميمء أي عندما جاءهم”". 
مَدَفْ) بفتح الواويعن لدال هنا ارتفع من الأرض» قاله النووي”*'» وقال 
الفيَومِيَ: «الْهَدَف» ‏ بفتحتين -: كل شيء عظيم مرتفع» قاله ابن فارس» مثل 
الجبل» وكثيب الرمل» والبناءء والجمعٌ : 07 الالال سب وأسباب» والهدّف 
أيضاً: الْعَرَضُء وأَهْدَفَ لك الشيءٌ بالألف: ان لق انيت كه وامن 
صَنََ فقد استَهْدّف»: أي انتَصَبَ كالعَرّض 0 0 

(أَوْ حَايْشد نشل َخْل) بالحاء المهملة» والشين المعجمة» وقد فسّره بقوله: 
(قَالَ ابنُ أَسْمَاء) هو: عبد الله بن محمد بن أسماء الضُّبَّعىَ شيخه الثاني» نسبه 
لجذه (فِي حَدِيئِهِ)» أي روايته لهذا الحديث (يَعْنِي) الفجمير لعبد الله بن 


)١(‏ راجع : «الفتح») ةا ايه 

0( 2 سألناه بشدّة أن يحدثناء وأصل التحريج ‏ كما في: «القاموس المحيط» ‏ 
التضييق . 

(*) راجع: «مغني اللبيب» ص6١5.‏ (5) «شرح النووي» 7"0/5. 

(5) «المصباح المنير» ؟/ 1170. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لُك سس سا سس ااا سا1 اماك 
جعفر َه (حَائِط تَخُل) قال ابن الأثير كدنهُ: الحائش: النخل الْمُلْتَتْ 
المسمعة كانه لالتقافة يوك بعضيه إلى عض د الي 01 

وقال في «القاموس»: الحائش: جماعة النخل» لا واحد له. انتهى”" . 

[تنبيه]: يقال للحائش أيضاً الْحِشْنّء قال المجد كَله: الْحِسْنٌ مثلثةً: 
الْمَخْرَجُ؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» جمعه حُسُوسْشٌ. 
000 

وقال الفيّومي كنِ: الْحشّْ: البُستان» والفتح أكثر من الضّ”*؟» وقال 
أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حُشْنٌَء والجمع حُشَان ‏ بالضمٌ » وحِشّان - 
بالكسر ‏ فقولهم: بيت الْحشْنَ مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في 
الساية هلما اتكدوا الكت وجعلوها حَلّفَاً عنها أطلقوا عليها ذلك الاسمء 
وقال الفارابئ: الْحْشٌ: البستان» ومن ثم قيل للمَحْرّج: الْحشْنَء وقال في 
«مختصر العين»: الْمَحَشَّةُ: الدُبُرُ والْمَحشنٌ: الْمَخْرَج: أي مخرّج الغائط» 
فيكون حقيقةٌ. انتهى2'. 

[تنبيه آخر]: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ككأنْهُ في «مسنده» 
مطوّلاًء ولفظ أحمد» فقال: 

)١175(‏ حدثنا وهب بن جرير»ء حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن أبي 
يعقوب» يحدث عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن جعفرء قال: ركب 
رسول الله كلهِ بغلته» وأردفني خلفه. وكان رسول الله ككل إذا تَبَرّز كان أحبٌّ ما 
تبرز فيه هَدَفٌ يُستتر به» أو حائش نخلء فدخل حائطاً لرجل من الأنصار» فإذا 
فيه ناضح"") لهء فلما رأى لني يَكلِ حَنَّء ودَرَقَت”"' عيناه» فتزل رسول الله ككل 
فمسح ذِفْرَاه”"» وسَرَاتَهُ» فسَكنَ. فقال: «مَن رب هذا الجمل؟»» فجاء شابٌ 


.77١ (؟) «القاموس المحيط) ؟/‎ .558/١ «النهاية»)‎ )١( 
«القاموس المحيط» ؟554/7. (:) تقدّم عن القاموس أنه مُتَلْثّه فتنبّه.‎ )( 


(5) «المصباح المنير» .١717/١‏ 
(5) «الناضح»: ما يُستقى عليه من الإبل. (7) بفتح الراء: أي دمعت. 
(48) بكسر الذال؛ مقصوراً: العظم الشاخص خلف الأذن.اه. «ق». 


)017/80( بَابُ بَيَانِ أَحَبٍّ مَا يُسْتَتَرُ به عِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ  حديث رقم‎  )19( 


من الأنصارء فقال: أناء فقال: «ألا تَنَّقِي الله في هذه البهيمة التي مَلّكك الله 
إياهاء فإنه شَكَاك إلىّء ورَّعَمَ أنك 565 وتنئيه"كق ثم ذهب رسول الله وَكِلِ 
في الحائط. فقضى حاجتهء ثم توضأء ثم جاءء والماء يقطر من لحيته على 
صدرهء فأَسَئَ إلى شيئاً, لا أحدّث به أحداًء فَحَرّجنا عليه أن يحدثناء فقال: لا 
قتي على 000 الله يكل سرّه حتى ألقى الله. انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن جعفر وها هذا من أفراد 
المصئف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الحيض» ]78٠/١9[‏ (751)» و(أبو داود) 
فى «الجهاد» (5519؟)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» .)71٠0(‏ و(أحمد) في 
امسئدها (/ ٠‏ رقم ١1751(‏ ول/اه/11)ء و(الدارمي) في «الطهارة» )/ 
٠‏ و9١).»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١511(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) 
»)45/١(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) (0917/1)). و(أبو نعيم) في يتفي 
.071١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): 5 في فوائده( 

١‏ (مئنها): استحباب ار عند قضاء الشراك: بحائط» أو هَدَفء أو 
وَهْدةَء أو نحو ذلك» بحيث يغيب جميع شَخخَص الإنسان عن أعين الناظرين» 
وهذه سنّة مؤكدة. قاله النووي كآنه" . 
؟ ‏ (ومنها): جواز الإرداف على الدابّة إذا كانت مُطيقة» وما ورد من 

النهى عن ذلك”*. فيُحمل على ما إذا لم تطق» والله تعالى أعلم. 


2000 أي : تتعبه بالعمل . 

(؟) المراد فوائد الحديث بتمامه» لا ما ساقه المصتف فقطء فتنبّه . 
(*) «شرح النووي» 7"0/4. 

(5) قد وردت أحاديث في نهي ركوب الثلاثة على دابة» وأسانيدها ضعيفة» والصحيح - 


. البحر لمحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
5 حز؟ ؟ ا للللللللب7بت ‏ طلطلططططططتطبب 


- (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ كك من التواضع وحسن الخلق» 
حيث كان يُردف خلفه الصبيان. 

(ومنها): بيان فضل هذا الصحابي عبد الله بن جعفر وَياء حيث أسرٌ 
إليه النبئ كلد وخصّه دون غيره. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه أيضاً من كمال الأدب. وحسن الوفاء بالعهد. 
حيث كتم سر النبيّ وله حتى يموت». مع أن أصحابه ناشدوه أن يُحَدَّتُهم به. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبي كك من شدّة الرأفة والرحمة على جميع 
الحيوان» فلما بكى هذا الناضح» وشكا إليه؛ رحمه» فنزل له. فمسح ذفراه» 
قال الله كبك : «#ومآ أَرُسَلْسلك إل يمه للعلّمين4 [الأنبياء: »]٠١‏ وقال: #وَإِنّكَ 
عل خُلْقٍ عَظِيرٍ» [القلم: 4]. 

٠‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» ومعجزةً للنبي كَل حيث 
حنّ إليه هذا الناضح». وشكا إليه ما يلقاه من التعب والجوع. 

6 - (ومنها): أيضاً معجزة للنبئ كَل حيث أطلعه الله يله على المغيّبات» 
وأعلمة ما تتكلّم به الحيوانات» قال الله تعالى: #وكارت عَصْلُ الله عَلَيَكَ عَظِيمًا»# 
[النساء: .]١١7‏ 

4 (ومنها): وجوب رحمة البهائم» ولا سيّما التي ينتفع بها الإنسان» 
فلا يجوز تجويعهاء وتكليفها ما لا تُطيق من العمل. 

٠‏ (ومنها): بيان كمال الشريعة» وعموم نفعها للجميع» حيث اهتمّت 
بحفظ حقوق جميع المخلوقات, عقلائهاء وبهائمهاء فحرّمت الظلمء وأوجبت 


الإحسان إلى كل أحد. ##تَِيلُ من حَك حميدٍ» [فصلت: 0141 فسبحان اللطيف 
الخبير الرؤوف الرحيم» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


7 


00 2 ف ل عن ب ماح ع نهر را 5 2 وير 007 ل و أ 
«إِنْ أَرِيِدُ إِلَّا اَلِضَلمَ ما أسْتَطْعتٌ وما تَوَفِيقٍ إِلَّا لله عَليَهِ يكت ويد أَيث 4 . 


-- يجوز إذا أطاقت الدابّة» فقد أخرج الطبريّ بسند جيّد عن ابن مسعود ذه قال: 
«كان يوم بدر ثلاثة على بعير). وأخرج الطبري أنفنا: وابن 7 شيبة عن ابن 
عمر وِوْها: قال: ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابّة إذا أطاقت حمل ذلك» 
قاله في: «الفتح» )4٠١ /٠١(‏ «كتاب اللباس» رقم (04560). 


(19) - بَابٌ بَيَانٍ أَحَبٌ ما يُسْكتَدُ به عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ حديث رقم (07/40) 


 )٠١(‏ (بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِه) 


وبالسند المتصل إلى الامام أب بي الحسين مسلم بن الحجاج 5آ ينه المذكور 
أول الكتاب قال: 


[81لا 1" ا لي 
وَابْنُ حْجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنْ يَحْبَى : أَحْبَرَناء وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَ حَدَُ َنَا إسْمَاعِيلُ وَهُوَ 
اب بغر عنْ شّرِيك, يعني ابن أبِي مر عَنْ َب لحن بْنِ أبي سَعِبدٍ الخْْرِي؛ 
30 حَرَجْتُ مع وَسْول اللي ْم الاين إلى قبا حَنّى إِذَا كنا في 

َي سَالِم وَقَفَ وَسُولُ الله يك عَلَى بَابٍ عِنْبَانَ فُصَرَحَّ ب َحَرَجَ يَجْرٌ ار فَقَالَ 
َسُولُ ار : «أمْجَلنا الرَجُل). فَقَالَ عِتْبَانُ : يَا وَسُولَ اللو أَرَأَيْتَ الَجْلَ يُعجَل 
عَن امْرَأَيِه وَلَمْ يُمْنء مَاذًا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ») . 
رجال هذا الاسناد : ثما 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ يَحْوَى) بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريًا 
التسنابوري : في إمام ]1١[‏ (ت515) على الأصح (خ مات س) تقدم في 
«المقدمة» "4/7. 

؟ ب (يحيى بن أيُوتَ) الْمَقَابِرئ البغداديّ العابد» ثقدٌ ]٠١[‏ (ت774) 
(عخ م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

]1١[ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانىَء ثقةٌ ثبت‎  " 
.6١0/5 (ع) تقدم في «المقدمة»)‎ )51٠ت(‎ 

؛ ‏ (ابْنْ حَجْر) هو: على بن حجر السعدي المروزي» لق لعاف من 
صغار [1] (ت4: ”ا (خ مم ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


(إِسْمَاعِيلٌ بن - 34 جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الررَقَىّ؛ أبو إسحاق 
القارئ المدني» ثقة 5 0-6 0 رع( تقدم في «الإيمان» ؟”/ .١١١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا» بحذف العاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
1" ح ىن ال بجي و 20 


25 (شويك : بْنُ أبي نَمِرِ) هو: شريك بن عبد الله بن أبي تَمِر» نسب 
لجذه» أبو عبد الله المدني» دوق يُخطئ [ه] مات في حدود )١5٠(‏ (خ مد 
تم س ق) 0 274 . | 

][ (عَبْدُ الحمن بد بْنُ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِ ي) الأنصاريّ المدنئ» ثقةٌ‎ - ٠” 
(خت م( 0 تقدم في «الحيض» 15/ لا‎ )١١7تم(‎ 

4 (أَبُوُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ الخزرجيّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وهاه مات سنة (17) أو (075» وقيل غير ذلك (ع): 
تقدّم في «المقدّمة») 5/ الا. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ _(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأَنهُ وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى بن يحيى: أخبرناء وقال 
الآخرون: حدّثنا إسماعيل إلخ»» فيه سلوك مسلك الاحتياط والورع في 
المحافظة على بيان كيفيّة التحمل والأداء. وقد تقدّم وجه ذلك غير مرّة» 
' فقوله: «إسماعيل» تنازعه كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا». 

٠“‏ (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن أبي جعفر»ء وقوله: يعني ابن أبي 
ثمراء وذلك أن إسماعيل» وشريكاً لم ينسبا في روايته إلى أبوتهنا: فأراد أن 
ينسبهماء فاضطرٌ إلى أن يأتي باهواء و(يعني) إشارةً إلى أن ذلك من زيادتهء 
وليس في روايته» وقد تقدّم توضيح ذلك غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» عن والده. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )١١10(‏ حليثاً 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ سَعِيٍ الَخُدري ٠‏ عَنْ أبيو) سعد بن مالك طلا » 
أنه (قَالَ: حرجت مع رسول الله كه يَوْمَ الام نْئيْنِ إِلَى قُبَاءِ) بضمٌّ القاف» 
وتخفيف الموحّدة. ممدودٌ مذكرء مصروف.». على الصحيح الذي عليه 


0/81( بَابُ بَيَانِ حَدِيثٍ: «ِإِنَمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاءِ - حديث رقم‎  )٠١( 


المحقّقون والأكثرون» وفيه لغة أخرىء أنه مؤنْتُ غير مصروفء. وأخرى أنه 
000 ا 

وقال الفيّومي كُله: قُبَاءُ: موضعٌ بقرب مدينة النبي يِه من جهة 
الجنوب» نحو ميلين» وهو بضم القاف. يُقصَرٌ» ويُمَذَّء ويُصرَفُء ولا يُصرّف. 
ا 

وقباءً هذا هو الموضع الذي استقبل فيه 0 كله من أهل المدينة يوم 
وصوله من هجرته» وفائدة ذكر أبي سعيد م يبه اليوم والمكان في الحديث 
التوثيق من الرواية» وأنه متأكّد من كل ما جاء فيهاء حت العا ل 
والله تعالى أعلم. 

(حَتَى إِذّا كنا في تني سَالِم). أي مكانهمء وهم: حي من الأنصار (وَقَفَ 

سُولُ الله يله عَلَى بَابِ عِثْبَانَهَ بكسر العين المهملة على المشهورء وقيل: 

ع » هو: عتبان بن مالك بن عمرو العَججلانيَ الأنصاريّ السَّلَمىَ الصحابئ 
المشهورء مات فى خلافة معاوية ويك تقدّمت ترجمته فى «كتاب الإيمان» 
امم 0 ْ 

(قَصَرَمَّ بو). أي صاح بهء وناداه» يقال: صَرَّحَّ يَضْرُحُء من باب نَصَرَ 
صُرَاخاً فهو صارخٌ» وصَرِيحٌ: إذا صاحء وصرَّح فهو صارحٌ : إذا استخاث7*), 
قاله في «المصباح». وفي «القاموس 1 المرضة: الصتحة الشديدة وكْرَاب: 
الفنوهة أو ال 0 

قيل: المعنى : فناداه بصوت معتدل؛ لأنه المناسب لمقام رسول الله يكل 
ووقاره» ولا يقال: إن تعججّل عتبان دليلٌ على أن الصرخة كانت عاليةً مزعجة؛ 
لآنا نقول: إن الصحابة وَهّن كانوا يهتمّون بلقائه» ويسارعون إليه بمجرّد العلم 
بهء وبمكانه 6" . 

(«فْخَرَّجَ) عتبان َه وجملة (يَجُرٌ) حال من الفاعل» ويقال: جَرَرتٌ 


.444/7 «شرح النووي» 55/4. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 
.”71//١ زفوق راجع «فتح المنعم» اام ددع «المصباح المنير»)‎ 
راجع «فتح المنعم) اا‎ (3 5/١ المحيط)‎ 5 (2) 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حل و جك 72 - 7222 207 22ر25 
الحبلَ ونحوه جَرَاًء من باب نصر: إذا سَحَبْتَهُه فانجرٌء وجرّرته بالتشديد مبالغة 
وتكثيرء وجرّيته بالياء على البدل» أفاده الفيّوميّ. 

(إِزَارَه) بكسر الهمزة: ثوبٌ يُحيط بالنصف الأسفل من البدن» يذكر 
0005 

وقال الفيوميٌ كاله : : «الإرَار) معروفٌ» والجمع في القلة آَزْرَةٌ وفي 
الكثرة أَزرٌ بضمّتين» مثلُ حِمَّار وأحيرة» وَحُمْرء ويُذكره ويؤنّتُء فيقال: هو 
الإزارٌء وهي الإزارء قال الشاعر [من الرجز]: 

مَدْعَلِمَتْ ذَاتُ الإزَّارٍ الْحَمْرَا أنّي مِنّ 0 كز النكما 
ووتمةانك بالهاء» فقيل : إزازة 4و لمر بكسر الميم مثله» نظيرٌ حاف 
ومِلْحَفِ وقِرَامء ومِقْرّمء وقِيّاد ومِقُوّدء والجمع مازرء وات : تيك 
الآذان .وله بيمزتين »الوق تههوة رظنل حوالثانة تافام الات الي 
والمعنى هنا: أن عتبان خرج يسحب رداءه من شدّة استعجاله» لم يُكمل 
لفه حتى إن طرفه الأسفل ينسحب وراءهء والله تعالى أعلم. 

وفي الرواية الآتية: «فخرج ورأسه يقطراء يعني أنه اغتسل» ثم خرج» 
وعليه أثر الاغتسال» من تقاطر الماء من رأسه. فعلم النبي كِهِ بذلك. ولذلك 
قال: «أعجلنا الرجل». 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: أَعْجَلْنَا المَجُلّ) أي حَمّلناه على الْعَجَلَّةَء يقال: 
عَجِلَّ عَجَلاآًء من باب تَعِبَء وعَجَلَة: إذا أسرعء وحَضَّرَء وأعجلته بالألف: 
إذا تحملته على أن يعجا” . 

والمعنى هنا: حملناه على الاستعجال قبل أن يقضى حاجته من زوجتهء 
والله تعالى أعلم. 1 

(كَقَالَ عِتْبَانُ) ذللاء (يَا رَسُولَ اللى أَرَأَيْتَ)2 أ 
حاله. والحكم الذي يترتب على فعله (يُعْجَلٌ) بضم 
أغجل بالبناء للمفعول: أي يُدْقَعُ إلى الْعَمجَلة والإسراع . 


خبرني (الرَجْلَ). أي عن 


ي أخبر 
0 وله وفتح ثالثهء» مضا مضارع 


.١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 2 .١١/١ «المعجم الأوسط»‎ )١( 
.5945/7 زفرة راجع : «المصباح المنير»‎ 


)/81( بَابُ بَيَانِ حَدِيثٍ: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِه  حديث رقم‎ - )0٠١( 


و«أرأيت» معناها: أخبرني. كما مرّ آنفًء وذلك عن طريق مجازين: 

[أحدهما]: في همزة الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلاً من طلب الفهم . 

[والثانى]: فى الرؤية بإرادة المسبّب عنهاء وهو الإخبارٌ»ء فآل الأمر إلى 
طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ «أخيزني». 

وجملة ايُعْجَلٌ) في محل نصب على الحالء» وفي الكلام مضافان 
محذوفان» والمعنى: أخبرني عن حكم الرجل يضطرٌ إلى العَجَلة والإسراع عن 
جماع امرأته”'". والله تعالى أعلم. 

(عنٍ امْرَأَيَو)» أي عن جماعهاء وو متاق متعلّق بايُعْجَلَ) (وَلَمْ يمْنْ) بِضمٌ 
أولهء وإسكان الميمء وكشر الكونا يه الأمداء ريافناء وهذه هي اللغة 
الفصيحة» وبها جاء القرآن الكريم» قال الله 0 د يم مَا تُمَنُون# الآية 
[الواقعة: 54]» وفيه لغة ثانية» اكرابم أوْله م كرمى ثلائياً 
ولغة ثالث ايِمَنّ) بضمٌ الياء» مع فتح الميم» وتشديد النون» مضارع مَنْى» 
كرَّكى . 

يقال: أمتى ومتى وَمَنْى قلات لغات حكاها أبو عمرو الزاهد» والأولى 
أفصح وأشهر وبها جاء القرآن قال الله تعالى: #أَفرَءَدَ ريم َ عد 

تعمل دما بن اندنيها ثلاث لعات » 00 مَنَى الرجل بالتخفيف» 
حي وأمكق: بالالفت 6 ومني بالتشديد: إذا خرج منيهء و«الْمَنِي) كغنيّ 
ويُخقّفء والْمَيْةُ كرَمْية: ماء الرجل والمرأة» جمعه: مُنْيٌ كقُفْل”"©. 

(مَاذَا عَلَيّه؟)؛ أي ما الذي يجب عليه من أنواع الطهارة» هل الاغتسال» 
أم يكفيه الوضوء؟ (قَالَ رَسُولُ الله يله «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)): أي الغسل من 
خروج المنيّ» فالمراد بالماء الأول ماء الغسل» وبالثاني: المنيّ» ف«أل» فيه 
للعهد الذهنيّ» وفيه الجناس التام» وامن) سببية. 

والمعنى: لأن وجوب الغسل بسبب إنزال المنيّ» والقصر المستفاد من 
«إنما» قصر إفراد» أي إثبات حكم لشيء» ونفيه عن 1 آخر؛ لأن المخاطب 


)0( راجع : «فتح المنعم» رةه 
(؟) راجع: «القاموس المحيط» مع ما كُتب في هامشه .894١/5‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
,6" 


كان يعتقد أن الغسل واجب بسبب الجماعء وبسبب الإنزال» وليس قصراً 
حقيقيًاً؛ حتى يَنَفِي الغسل عن الأسباب الأخرى» كالحيض والنفاس”"'. 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «إنما الماء من الماء» حمله ابن عبّاس وها 
على أن ذلك في الاحتلام» فتأوّله. وذهب غيره من الصحابة وغيرهم إلى أن 
ذلك 57 00 
د مسو 

[تنبيه]: ذكر الإمام الشافعيّ كُلنْهُ: أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة 
تُظلّق بالحقيقة على الجماعء وإن لم يكن معه إنزال» فإن كل من حُحوطب بأن 
فلاناً أجنب من فلانة» عُقِل أنه أصابهاء وإن لم يُنزل» قال: ولم يُحُْتلف أن 
الزنى الذي يجب به الحذ هو الجماع. ولو لم يكن معه إنزال. 

وقال ابن العربيّ كُأَنهُ: إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال» نظير 
إيجاب الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول» فهما متفقان دليلاً 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق المسألة في الباب التالي - 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [١5/١8/ا‏ و9/87] (3537) و[١٠/‏ 
5 (355). و(البخاري) في «الوضوءا ».)18١(‏ و(أبو داود) في «الطهارة) 
»)7١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (505)» و(عبد الرّرّاق) في بقن 
(45). و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسئده» 0»)094/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مسئنده» »)89/١(‏ و(أحمد) ب المسئدها 7١/9‏ و59 و7”5)ء و(ابن خزيمة) 


.50 0/١ راجع : «فتح المنعم» ا (؟) «المفهم»‎ )١( 
لاة.‎ ١ راجع: «الفتح»‎ )9( 


)0/81( بَابُ بَيَانٍ حَدِيثِ: «إِنْمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاءِه  حديث رقم‎ - )٠١( 


في (اصحيحه (577). و(البيهقيّ) في «الكبرى) (١/590١1و50١),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)04/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
(816 و5١81‏ ول/ا١4‏ و148١41).,‏ و(أبو نعيم) في لامستخرجه) ١(‏ و77 
ولالا/ا)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الجماع من غير أن يُنزل» وهو وجوب الوضوءء 
دون الغسل» لكن هذا كان في أول الإسلام» ثم نُسخ» كما سيأتي تحقيقه في 
الباب لتالي. 

(ومنها): جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابئ ذَييه لَمّا أبطأ عن 
1 مد الاغتسال» خالف المعهود منه» وهو سرعة الإجابة 0 كلد فلما 
رأى عليه أثر الغسل» دَلَ على أنه كان فرلا بجماع . 

 “‏ (ومنها): أنه يستحب الدوام على الطهارة؛ لكون النبي كَِهِ لم ينكر 
على عتبان تأخير إجابته . 

قال الحافظ كْدَنُْ: وكأن ذلك كان قبل إيجابها؛ إذ الواجب لا يؤخَر 
لومي 00 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله نظر؛ لأنه 5 أشمر رد السلام حتى 
توضأء فقد أخرج أبو داود بسند صحيح» » عن المهاجر بن كُنفذ وَيييهء أنه أتى 
النب كلوه وهو يبول» فسلّم عليه فلم يَرّدّ عليه» حتى توضأء ثم اعتذر إليهء 
فقال: («إني كرهتٌ أن أذكر الله وِيْكَ إلا على ظهْر ‏ أو قال: على طهارة 2 فقد 
أخر رد السلام الواجب لأجل الوضوء المستحبّء فتفظّن» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن هذا الحكم منسوحٌ» ولم يّبق من تمسّك به إلا ما رُوي 
عن هشام بن عروة» والأعمشء وسفيان بن عيينة» وداود الظاهري» وادّعى 
القاضي عياض أنه لا يَعْلَم من قال به بعد خلاف الصحابة ون إلا الأعمش» 
وداود. 

وقال النوويّ: اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» 


)١(‏ «الفتح» »:١‏ و«عملة القاري» ؟//ا8. 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

6 
وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكانت جماعة من الصحابة 
على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهم.ء وانعقد الإجماع بعد 
الآخرين. انتهى» وسيأتي تحقيق المسألة في الباب الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): السؤال عن ما يجهله الإنسان من أحكام دينه» وإن كان 
مما يُستحيا من ذكرهء كأن يتعلّق بما بينه وبين امرأته من أمر الجماعء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]787[‏ (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِنُ» حَدَلَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 


- مع 


- و0 
مه مم 3 


عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنِ ابن شِهَاب حَدَنَهُ أنَّ أبَا سَلَمَةَ بْنّ عَبّدِ الرَّحْمِنٍ حَدَلَهُ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عن الب كله أنَهُ قَالَ: «إِنّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ»)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث في معظم النسخ مؤخّر عن 
الحديث رقم (785): ١«حدثنا‏ محمد بن المثنى» حذثنا محمد بن جعفر إلخ»» 
والظاهر أنه غلط من بعض النساخ» والصواب أن محله هناء كما هو في 
النسخة الهنديّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
رجال هذا الاسناد: ستة : | 

١‏ (مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ) - بفتح الهمزة - نزيل مصرء أبو جعفر 
السعديّ مولاهمء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت 15) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 


.7701 

١‏ (ابْنْ وَهُبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو 
محمد المصريّ الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 
؟/ .٠١‏ 


)١(‏ وقع في معظم النسخ تأخير هذا الحديث إلى ما قبل قوله: «وحدّثني زهير بن 
حرب» وعبد بن حميد إلخ»» ولكن الصواب ‏ كما في بعض النسخ - أن موضعه 
هناء فتفظن» والله تعالى أعلم. 


لقف - بات بَيَانٍ حَدِيثِ: نما الْمَاءُ من نَ الْمَاءِ» حديث رقم للف 


دمر بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 

المصريء ثقةٌ فقيةٌ حافظ [] (ت قبل )19١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 
؛ - (ابن شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الزهري الإمام المشهور المدنيّ» 
تقدّم قريباً . 
(أَبُو ملم بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ ل 

فقيه» مكثرٌ [] (ت45) (ع)» تقدّم في «شرح المقدّمة» ج1١‏ ص”477. 

والصحابيٍ تقدم قبله . 

وقوله: (إِنَمَا الّمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) قال المازريّ كأْهُ: هذا الحديث يَحتجّ به 
من لا يوجب الغسل من التقاء الختانين» وإنما الحجة من جهة دليل 
الخطاب”''» وقد اختلف الأصوليّون في القول به» فمن نفى دليل الخطاب لم 
يكن عنده في الحديث حجة» ومن أثبته صم له الانفصال عن الحديث بوجوه: 

[أحدها]: أنه قيل: إن ذلك في أول الإسلام» ثم نُسخ. 

[والثاني]: أن يكون محمولاً على المنام؛ لأنه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء . 

وأما الحديث الذي فيه أنه: «خرج إلى رسول الله كل ورأسه يقطر ماءء 
فقال له: لعلنا أعجلناك», فإن لم يُحمل على الوطء في غير الفرج» فيُحمل 
على أنه منسوخ . وي 

قال الجامع عفا الله عنه: مسائل هذا الحديث تقدّمت فيما قبله» فلا 
حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

8/] ساعن عْبَيْدُ الل بْنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ» حَدَثَنا ور 
عننا ابي 0 ُو | الْعَلَاءِ بن اشير قَالّ: كَانَّ رَسُولُ الله يكل يَنْسَحْ 
حَدِيتْهُ بَعْضهُ بَعْضاًء كمَا يَنْسَحُ الْقُرْآنُ : بَمْضُهُ بَْضاً) . 


)١(‏ هو الذي يسمّى بمفهوم المخالفة. وهو إثبات نقيض الحكم المنطوق به. 
)١(‏ راجع: «إكمال المعلم» ؟/195. (9) وفي نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كه ؟ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 


]٠١[ (عَبَيْد الله بْنْ مَعَاذٍ ذ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت/ا"7؟) 2 3 د 8 تقدم في «المقدمة») / /ا.‎ 


١‏ (الْمُعْتَهِرُ) بن سليمان التيميئ» أبو محمد البصري» يُلقَب بالطفيل» 

قدّء من كبار [4] (ت/141)ء وقد جاوز (40) (ع) تقدم في «الإيمان» ٠١5 /١‏ 

 “*‏ (أَبُوةُ) سليمان بن طرّخان التيمي» أبو المعتمر البصريّ» نزل في بني 
تيم» 5 إليهم » ته عَابدٌ [:] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/1. ْ 

#دازاتن العكية الحو كد الشين رتعنركن الخاء المسحمين + 
هون ندرا مو عله الرواي التسسو الجا عوقة الدرن عاقة 11 

رَوَى عن أبيهء وأخيه مُطَرّفء وسمرة بن جندب» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعمران بن خصين» وحنظلة الكاتب» وعثمان بن أبي العاص الثقفيّ» 
وغيرهم . 

وروى عنه سليمان التيميّ» وسعيد الجريريّ» وقتادة» وخالد الحذا 
ور خالد» وكَهُْمس بن الحسن.ء وقَرْقد السّبَحيَء وآخرون. 

قال أبو العلاء: أنا أكبر من الحسن بعشر سنين» ومطَرّف أكبر منى بعشر 
سنين» رَوَى ذلك البخاري في «تاريخه»اء وقال النسائي : لق وذكره 5 حبان 
فى «الثقات». وقال العجلن: بصريّ تابعن ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةٌء وله 
أحايت صالحةٌء وقال 1 القُطعىّ: 17 ثايثك التان: جاء أبو العلاء إلى 
الحسنء فقال له رجل: تَكَلَّم يا أبا العلاء» فقال: لاء لست هناك» قال 
ثابت: فأعجبني إقراره على نفسهء وقال أبو هلال الراسبي» عن أبي صالح 
العقيليٌ قال: كان أبو العلاء يقرأ ف المصحف» فَخَرَّ مَعْشْيَا عليه» ودكره أبو 
موسى في «ذيل الصحابة»» وعزاه لامي زكريًا ابن لقا برواية وَفَعت له 
من طريق سُريجٍ بن يونس» عن هُشيم» عن يونس بن عُبيد» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشَّخيره قال: وأظنه رأى النبي ككل 

قال ابن حبّان: مات سنة إحدى عشرة ومائة» 
والقرّاب: سنة ثمان وماثة. 


| 


وأرّخه خليفة» واد بن قانع» 


01/81( بَابُ بَيَانِ حَدِيثٍ: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِه - حديث رقم‎ - ٠١ 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا برقم 
(45"). وحديث (004): «صلَّيتُ مع رسول الله يِه فرأيته تنجع...1)ء 
وأعاده بعدهء و(447): ما يَسُرّنى أن لى مثله ذهبا...». و(١51١١):‏ «هل 
مبمنة من شرق هذا اتير + فى و0553 «أعنى افق مين أمنلة فى 
العشر. ...ا و(*٠77):‏ «ذاك شيطان» يقال له: خَدْربِ. ..6. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أن رجاله كلهم بصريونء إلا أبا العلاء» فإنه كوفيّ. 

"١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الأثر : 

عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشَّخير كله أنه (قَالَ: كَانَ 
رول الله عَكلِلهِ يَنْسَحْ) بفتح أوله. وثالئه» من باب فتح يفتح» و«النسخ»: ل 
يُطلق على الإزالة» والنقل» والتحويل» يقال: نسخت الشمس الظل» والريح 
آثار القدم : أي أزالنه: وشكت. الكتات: أي نقلته» وشرعا: رفع حكم شرعيٌّ 
بمثله» مع تراخيه عنه» وقد أشبعت البحث في بيان النسخ» وأقسامه في 
«المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة"''» فراجعه تستفدء وبالله تعالى 
التوفيق. 

١(حَدِيئهُ)‏ بالرفع فاعل ايَنْسَحُ) (بَعْضّهُ بَْضاً) بالرفع بدل من «حديئةُ» بدلّ 
بعض من كل» والتقدير: ينسخ بعض حديئه بعضاً (كُمَا يَنْسَحُ الْقُرْآنُّ بَعْضَهُ 
بَعغضا) الكاف بمعنى «مثل»» صفة لمصدر محذوفء. وهما» مصدريّةء والتقدير: 
نسخاً مثلَ نسخ بعض القرآن بعضاً . 

قال النوويّ كُدَنهُ: مراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن 
حديث: «الماءٌ من الماء» منسوخ» وقول أبي العلاء: إن السنة تنسخ السنة هذا 
صحيح» قال العلماء: نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه: 

[أحدها]: نسخ السنة المتواترة بالمتواترة. 


7735 - 7553/79 «المنحة الرضية»)‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

[والثاني]: نسخ خبر الواحد بمثله. 

[والثالث]: 3 الآحاد بالمتواترة. 

[والرابع]: نسخ المتواتر بالآحاد. 

فأما الثلاثة الأول فهي جائزة بلا خلاف». وأما الرابع فلا يجوز عند 
الجماهير» وقال بعض أهل الظاهر: يجوز والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وإلى أقسام النسخ أشرت في «التحفة المرضيّة) 
حيث قلت: 


مه كقة لالظ بلتييلٍ ينا 
تسح الْمُرَانِ بِالْقُرَانِ أَئِرَا 
آحَادُمَا بمِئْلِهَاوَاخثُيِمًا 
أَحَدُمًا تَسْمٌ الْقُرَانِ السَُّنَهْ 
وَقَدْ نمَاهُ الشَافِعِي وَأَحْمَدُ 
لِلأَوَّلِينَ وَتَمَاهُ الشاييي 
تَالِثُهًَا الخشخ لما شوائرا 
إِذْ مما تَوَافْرٌ حجهورن أُفوَّى 
وَالأَْجحَحٌ الْجَوَارُ وَالْوْفُوعٌ 
وَجَارَ نَسْحٌ الْففِمْلٍ لِلْقَوْلٍ كما 


قِسْمَيِْنَمَا بِالائَمَاقِ نْهِجَا 
وَشُبنأنضا ينما ضؤواك! 
أي في مَسَائِلَ ثَلَاثِ فَاغرِنًا 
امل الأشصول ا 1ك 
لحان ااي م 
وَهُوَ الصّ فِيهمًا فْتَابِع 
ا ا صُولِيَ حَظَرًا 
لَكِنْ تَمْلِيلَهْمْلَايَفْرَى 
مِثَالَهُ ففِي النَّصّ كُلْ مَسمُوئٌُ 
يَجُورُ عَكْسُهُ فِي الْقَوْلِ الْمُعْتَمَى 


فإن أردت تحقيق المسألة» فراجع «المنحة الرضيّة» شرح المنظومة 
المذكورة» وبالله تعالى التوفيق. 

(مسألة): هذا الأثر مرسل صحيح؛ لأن أبا العلاء تابعّ» وهو من أفراد 
المصنف كأنهُ. أخرجه هنا ]787/5١[‏ (0754)., وأخرجه (أبو داود) في 
«المراسيل» (557)» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «شرح النووي» 4//ا. 


)017417( بات بَيَانِ حَدِيثٍ: «إنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» حديث رقم‎ - )٠9١( 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 01 المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )46( ]784[‏ (حَدَنَنَا بو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ سَغْبَةٌ 
0 المَكَنَىء وَابْنُ بسار قَالَا: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا 
ل ٠‏ عن الْحَكَم؛ عَنْ ذَكُوَانَ؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ؛ ل رَسُول الله 00 
عَلَى رَجْلٍ مِنَ النَصَارِء فَأَرْسَلَ إِلَبْو. فْخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَفْطُرْ فَقَالَ: 
أَعْجَلَْاكَ ؟» قَالَ: م نا :رسول الله قَالَّ: «إِذًا عجِلْتَ . 0 أفُخطث: ا 


عَلَيْك وَعَلَيّكَ الْوْضْوء». وثَالَ ابن شار : «إِذَا اماك أؤ أُمْحِطْت»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ» 
تقدم قريبا. 

2 (مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَتَريّ البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقة‎ ١ 
.7/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١075ت(‎ ]1١[ ثبت‎ 

 "‏ (ابْنْ بَشّارِ) هو: محمد بن بشّار الْعَبديَّ» أبو بكر البصريّ المعروف 
ببندارء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت08١)‏ (ع) قم في فى «المقدمة» 7/7. 

؛ - (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ) المعروف بعُندر لذن أبو عبد الله البصري» ثقةٌ 
7 الكتاب [9] 5 أو194) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/5. 

0 ده يق الوك الْعتَكىّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 

5 5 ثقة» حافظ متقنٌ عابدٌء أمير المؤمنين في الحديث [7] (ت110١)‏ 
(ع): تقدّم في اشرح المقدّمة)» جا ص١8".‏ 

١‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربّما 
دلس [5] (ت7١١)‏ تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

)٠١١ت(‎ ]9[ (ذَكْوَانُ) أبو صالح السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ٠ 
.5/7 (ع) شرح في «المقدمة»‎ 

والصحابيّ تقدَّم قبل حديث. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جز الل ططتتتتططلط ‏ طح 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف ككْأنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرّق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغة الأداءء حيث قال أبو بكر: «حدّثنا 
غندر»ء بلقبه» والآخران: «حدّئنا محمد بن جعفر» باسمه. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى أبي بكرء والحكمء فكوفيّان 
وذكوان وأبي سعيد» فمدنيّان. 

-:(ومعها): أن شيخيه: ابن المثتى» واد قاين الحداية الس 
الذين روى عنهم أصحاب الأصول بلا واسطةء وكلاهما بصريّانء وكانا 
كفرسي رهان» وماتا في سنة واحدة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الحكمء عن ذكوانء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ ذَكُوَانَ) ابي صالح السمّانء (عَنْ أبي يعد د الْحُدْرِيٌ) سعد بن 
مالك بن سِئان وكا (أَنَّ رَسُولَ الله ث يك مر على رَجُلٍ مِنَّ نَ الْأنُصَار): وفي رواية 
البخاريّ : الأرسل الي :ره .من الأنصار»» وهذا الأنصاوئة هو الذي سمي في 
الرواية الماضية: عتبان» وهو ابن مالك الأنصاري» كما نسبه بَقِيّ بن ملل في 
روايته لهذا الحديث من هذا الوجه. 

ووقع في رواية في «صحيح أبي عوانة» أنه ابن عتبان» والأول أصحٌء 
ودداه ابن إسحاق في 0 عو اسعلاءين عد اضر بن 2 سعيلة عن 


وقد وقعت القصة تفي ل وغيره» أخرجه أحمد وغيره» 
ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في هذه الرواية أنه عتبان» والله تعالى 


أعلمء أفاده في «الفتح)"" . 


.)١18٠0( «كتاب الوضوء» رقم‎ ”4١- ”4٠/١ )١( 


)/84( بَابُ بَيَانِ حَِيثٍ: (إِنّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِه  حديث رقم‎ - )٠١( 


(َأَرْسَلَ إِلَيْو فَخَرَجَ). أي الرجل المرسل إليه (وَرَأْسُهُ يَفْطرُ) بضمٌ الطاء 
المهملة» من باب نصرء وَقَطَرَاناَء وقطرته» يتعدّى» ولا يتعدّى» هذا قول 
الأصمعئء وقال أبو زيد: لا يتعدّى بنفسه. بل بالألفء فيقال: أقطرته. 
و«الْمَظرة»: النطف والجمع قطرات» وتقاطر: سال قظّرَةً قطرةً»ء قاله 
الفيومت 20 , 

والمعنى: ينزل منه الماء قطرةً قطرةً من أثر الغسل» وإسناد القطر إلى 
الرأس مجازء من قبيل سال الوادي”"'» والجملة في محل نصب على الحال» 
من فاعل «خَرَج»2» والله تعالى أعلم. ْ 

(فَقَالَ) النبي كه : (لَعَلَّنا أَعْجَلْتَاكَ؟) كلمة «لعل» هنا لإفادة التحقيق» 
بدليل الرواية السابقة: «أعجلنا الرجل»» فمعناه: قد أعجلناك عن فراغ حاجتك 
من الجماع . 

قال العينئ كَنهُ ما حاصله: لا يمكن أن تكون «لعل» هنا على بابها 


. 


للترجي ؟ لأن الترجي لا يحتاج إلى جوابء» وهنا قد أجاب الرجل بقوله: 
انعم) مقرّراً له انتهى ف 

وفيه جواز الأخذ بالقرائن؛ لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابه مدّة 
الاغتسال خالف المعهود منه» وهو سرعة الإجابه للنبي مكلو ذ فلما رأى عليه أثر 
الغسل دل على أن شغله كان به» واحتّمّل أن يكون نزع قبل الإنزال؛ لِيُسْرِع 
الإجابة» أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. 

وقد كان عتبان 5 ضيه طَلّب من النبئ كلةِ أن يأتيه.ء فيصلي في بيته» في 
مكان يتخذه مُصَلَّى ؛ فأجابه كما سيأتي في موضعه. فيَحْتّمل أن تكون هي هذه 
الواقعة» وَقَدَم الاغتسالَ؛ ليكون متأهباً للصلاة معهء والله تعالى أعلم ”'. 

(قَالَ) الرجل (نَعَمْ يَا رَسُولَ اللو قَالَ) يكن (إِذَا أجلت أو أَفَحَطْتَ) قال 
النوويّ كُلَُْ: أما «أَعجِلْتَ»: : فهو في الموضعين ‏ بضم الهمزة» وإسكان 
العين» وكسر الجيم - وأما «أَفُحَطتَ): فهو في الأولى - بفتح الهمزة ة والحاء ‏ 


.87 7/7 راجع: «المصباح المنير» 0017/7. (5؟) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
"1/١ «عمدة القاري» ”87/7. )2 «الفتح»)‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إ ب أ تت تتتتبتتم 


وفي رواية ابن بشار - بضم الهمزة» وكسر الحاء ‏ مثلٌّ «أعجلتٌ»»: والروايتان 
صحيحتان» ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنيئّ» وهو استعارة من قُحُوط 
المطرء وهو انحباسهء وقحوط الأرض» وهو عدم إخراجها النبات. انتهى7" . 

وقال الفيّوميَ كه: قَحَطَ المطرٌ َحْطاًء من باب تَفَّعَّ: احتَبّسَء وحَكى 
الفرّاءُ: فَحِط المطرٌّء من باب تَعِبَء وقَحُط بالضمّء فهو قَحِيطء وفحظطت 
الأرض والقومٌ بالبناء للمفعولء وبلَّدٌ مقحُوظء وبلادٌ مقاحيظ. وأقحط الله 
الأرضّ بالألفء نَأْفْحَطْتْ» وهي مُفْحِطَةٌ وأَفْحَط القومٌ: أصابهم الْمَحْظء 
بالبناء للفاعلء والمفعول. وفي الحديث: «من أتى أهله. فأقحطء فلا عُسل 
عليه”''» يعني: فلم يُنزِل مأخوذ من أَقْحَط: إذا انقطع عنه المطرٌء فسَبَهَ 
احتباس المنيّ باحتباس المطرء ومثله في المعنى: (إنما الماء من الماء)”" 
وكلاهما منسوخ بقوله كلد : «إذا التقى الختانات» فقد وجب العُسل). ان 00 

وقال في «الفتح»: قوله: «إذا أعجلت» ‏ بضم الهمزة: وكسر الجيم - 
وفي أصل أبى ذر: : «إذا عَجلت» بلا همزء و«قفحجطت»» وفي رواية غيره: 
وأفعلك؟ بوزن 0 وكذا لمسلم. 

قال متاح (الأتبال يفال انحط الرجل إذا جامع» ولم يُنزِل» 
وحكى ابن الجوزيّ عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون: «قَحَطَ) بفتح 
القاف. قال: والصواب الضم. 

قال الحافظ: وروايته في «أمالي أبي علي القالي» بالوجهين في القاف». 
وبزيادة الهمزة المضمومة. يقال: خط ادل وأقحطوا: إذا خبس عنهم 
المطرّء ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال. 

وقال الكرمانيّ كُدَنُْ: ليس قوله: «أو» للشك». بل هو لبيان عدم الإنزال» 
سواء كان بحسب أمر من ذات الشخصء أم لا 


.77/5 «شرح النووي»‎ )١( 
. ه64 لم أجده بهذا اللفظط. ولعله رواه بالمعنى» والله أعلم‎ 
.494١/7 متفقٌ عليه . (5) «المصباح المنير»‎ )5( 


)/84( بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: «إِنّمَا الْمَاكُ مِنَّ الْمَاءِه - حديث رقم‎ - )٠١( 


قال الحافظ كدنْهُ: وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية» وإلا فهي 
للشكٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدم أنه يجوز «قحط) ثلائيًا بفتح الحاء» 
وكسرهاء وضمّهاء و«أقحط» رباعبّاً مبنيّاً للفاعل. وللمفعول» والله تعالى أعلم . 

(َلَا هُسْلَ عَلَيّْكَ), أي فلا يجب عليه الاغتسال (وَعَلَيْكَ الْوْضُوءُ). أي 
إنما الواجب هو الوضوء فقط 

قال في «العمدة»: يجوز في «الوضوءٌ» الرفع والنصبء أما الرفع» فعلى 
أنه مبتدأ وخبره قوله: «عليك»» والنصب على أنه مفعولٌ «عليك»؛ لأنه اسم 
فعل» نحو عليك زيداًء ومعناه: فالزم الوضوء. انتهى""' . 

وقال القرطبي 6 علنهُ: هلا غُْسْلَ عَلَيْكَ إلخ» كان هذا الحكم في أول 
الإسلام» ثم نسخ بعدٌء قاله الترمذيّ وغيره» وقد أشار إلى ذلك أبو العلاء بن 
الشخيرة وأبو إسحاق. قال ابن القصّار: أجمع التابعون ومن بعدهم بعد 
خلاف من تقدّم على الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»» وإذا صمح الإجماع 
بعد الخلاف كان مُسقطاً للخلاف» قال القاضي عياضٌ: لا نعلم من قال به 
بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمشء ثم بعده عن داود الأصبهانيّ» 
وقد رُوي أن عمر حَمَّلَ الناس على ترك الأخذ بحديث: «الماء من الماء» لما 
اختَلّفوا فيه» قال القرطبيّ: وقد رجع المخالفون فيه من الصحابة عن ذلك حين 
سَمِعوا حديث عائشة وَيّناء فلا يُلتَفْتُ إلى شيء من الخلاف المتقدّم ولا 
المتأخحر في هذه المسألة. انتهى”"' . 

وقوله: (وقَالٌ ابن بَشارِ) يعني أن شيخه محمد بن بشار خالف شيخيه: 
أبا بكرء وابن المثنّى» فقال: (إِذَا أُغجِلْت. أو أُتُحِطْتَ): أي بضمٌ الهمزة في 
الفعلين» بالبناء للمفعول» وأما هماء فرويا الأول بالضمٌء والثاني بالفتح. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه. 
ومسائله في الحديث الماضيء فلا حاجة لتطويل الكتاب بإعادتهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه الفريج والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.56٠١/١ «عمدة القاري» الام (؟) «المفهم»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أول الكتاب قال: 
 )315( ]786[‏ (حَدَنَنَا د بُو الرّبِيع الرهْرَانِيُ؛ حَدَنَنا حَمَادٌء حَدَنَنَا 


ومو ىم 


هيشام بن عَرْوَة (ح). وَحَدَنَنَا ل كُرَيْبِ 1 بن العلا وَاللّمْظْ لَه حَدَثَنَا 5 


مُعَاوِيَة» حَدَثَنَا هِشَامٌ؛ عَنْ أبيه» عَنٌ أي ويه عن 2 بْنِ كعْبء قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ ال َك عَنٍ الرَجْلِ يُصِيبٌ من لْمَرْأَوْ نم يُكسيل ؟ قَقَالَ : ١يَفْسِلُ‏ مَا أَصَابَهُ 
عن المذاق + ثم رما وَيُصَليا). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
1 -(أبُو الربيع الزَّهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود العتكيّ البصري» ثم 
البغدادي» تقدم قرنيا:. 

؟ ‏ (حَمَّاد) بن زيد البصري الحافظ الحجة» تقدم ري أيفيا: 

اق كُرَيْبِء مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ) الهَمْدانِيَ الكوفي» تقدّم قزيباً آيكا: 

؟ - (أَبُو مُعَاوِيّةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» تقدّم قربا أشنا 

ه ‏ (هِشَامْ بْنُ عرْوَة) أبو المنذر المدنيئ» تقدّم قريباً أيضاً. 

5 - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الفقيه المدنيئ» تقدّم قريباً أيضاً. 

انق بو بَ) خالد بن زيد بن كُليب الأنصاريّ المدنيّ» من كبار 
الصحابة وَنء شّهد بدراًء ونزل النب كَلهِ حين قَدِم المدينة عليه ومات غازياً 
بالروم 522007 أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١‏ 

1 - (أَبيُ بْنُْ كعب) بن قيس بن عُبيد الأنصاريّ الخزرجيء أبو المنذرء 
من فُضلاء الصحابة» مات سنة )١9(‏ أو شغرة ” وقيل غير ذلك (ع0 تقدم في 
«اشرح المقدمة) ج١١‏ ص55 ؛. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف اَنُه وله فيه شيخانء فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغ الأداءء حيث وقع في رواية الأول: 
«حذثنا هشام بن عروة»» فنسبه إلى أبيه» وفي رواية الثاني: «حدّئنا هشام»» فلم 


5220 


0. 


)0/84( بَابُ بَيَانِ حَدِيثٍ: (إِنّمَا الْمَُ مِنَّ الْمَاءِه  حديث رقم‎ - )٠١( 


؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لهاء أي لأبي كريب» وقد تقدّم 
البحث فيه غير مرة. 

"١‏ - (ومنها): أن شيخه الثاني أحد مشايخ الأئمة السبّة بلا واسطة. كما 
سبق غير مرة. 

(ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيء وتابعيّ» عن تابعيّ» 
والابن» عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبِي أَيُوبَ) الأنصاريّء خالد بن زيد طه (عَنْ أبن بْنِ كَفب) 5ه 
أنه (قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله َكَل عَنِ الرَّجْلِ) أي عن حكمهء وقوله: 0 مِنَ 
الْمَوَأَة) أي اي نم يُكسِلٌ) قال النوويّ كْأَنْهُ: ضبطناه بضم الياءء ويجوز 
فتحهاء يقال: أكسل الرجل في جعافةة ]ذا فكت عن الانزال »وكيز اهيا 
بفتح الكاف. وكسر السين» والأول أفصح. انتهى”" . 

ولفظ البخاريّ: «قال: يا رسول الله» إذا جامع المرأق فلم ينزل؟2. 

(قَقَالَ) يكل («يَعْسِلٌ ما أَصَابَهُ صن الْمَدَْة) خبر بمعنى الأمرء أي لغسل ما 
أصابه منهاء فهو كقوله تعالى: #يِرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ4 الآية [البقرة: *77]» وقوله: 

يتيصّنَ بِأَنفْسهنَ» الآية [البقرة: 774]. 

وفي رواية البخاريّ: «يغسل ما مس المرأة منه»» أي يغسل الرجل 
العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه» وهو من إطلاق الملزوم» وإرادة 
اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجهاء قاله في «الفتح)”". 

وقال النوويّ ي#أنْهُ: فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة» وفيها خلاف 
معروفء» والأصمٌ عند بعض أصحابنا نجاستهاء ومن قال بالطهارة يَحُْمل 
الحديث على الاستحباب» وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا. انتهى" . 

3 َم يَتَوَضّأه) قال في «الفتح»: هذا صريح في تأخير الوضوء عن غسل 


.2ال5/١‎ )90( ."8/5 «اشرح النووي»‎ )١( 
."8/4 «شرح النوويّ»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


شور مسمس 71س اجا ا املك 
الذكر» زاد عبد الرزاق» عن الثوريّ» عن هشام فيه: «وضوءه للصلاة»» 
وقوله: (وَيُصَلّي) أصرح في الدلالة على ترك الغسل من حديث عثمان ضلأنه 
لاض بلفظ: «يتوضّأ وضوءه للصلاة» ويغسل ذكره)(0) والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أب بن كعب وَكِبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا في «الحيض» [١85/5/ا‏ و45ل] (515), 
و(البخاري) في «الغسل» (791)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» 441 و408), 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتّفه) .)40/١(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (0/ ١١‏ 
و5١١),‏ واد 0 فى (صحيحه) 2))١١59(‏ ولالنيقة) فى «الكبرى» /١(‏ 
14» وفي «المعرفة» )2 و(الطحاوي) في ااشرح 57 الآثار» /١(‏ 
14 و(أبو عوانة) في «مسنده» 8١9(‏ و١2)87‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(:لالا وهلالا). 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في حديث أبي سعيد الخدري ضلئه. 
والله تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]/85[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى المح ار » حَدَثَنَا 
شَعْبَةُ» عَنْ عِشَام ْنِ عُرْوَة حَدلِي أب عَنِ الْمَلِيّء عَنِ الْمَلِيّ» يع َعْنِي ِمَوْلِه ْ 
0 عَنٍ الْمَلِيّ» أَبُو أب يوبَ» عن عَنْ أبيّ بْنِ كُب» عَنْ رَسُولٍ لل يك أنه َال 

في الرَّجُلء يَأتي أَمْلَهُ ثُمّ لا يُنِْلُ ٠‏ قال: نيَغيل ذكر وَيتوَضَأ). 


. 1/1 «الفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: يعني بقوله: «عن المليء. .. إلخ».‎ )6( 


)0/80( بَابُ بان حَدِيثٍ: (إِنَمَا الْمَاءُ مِنّ الْمَاءِ  حديث رقم‎ - ٠١ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
كلهم تقدّموا في الإسادين العاضيين» 
وقوله: (يَعْني بِقَوْلِِ: الْمَلِيّء عَنِ الْمَِيٌ» أَبُو أَيُوبَ إلخ) قال النووي 1ف : 
هكذا هو في الأصول «أبو أيوب» بالواوء وهو صحيح. والمليّ: الْمُعْتَمَدُ عليه 
المركون البدع عي 3 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في معظم النسخ التي بين يدي «أبو 
أيّوب» بالواو» إلا النسخة التي شرح عليها الأبيّ» فوقع فيها ما لفظه: «قال: 
حدّثني أبي» عن الملىّء يعني بقوله: الملى أبا أيوب إلخ». وكذا هو في 
المستخرج أعي نعيم»» وهو الجاري على القاعدة الجادّة؛ لأن رفع الأسماء 
السّة وهي «أبوك», و«أخوك». و«فوك), و«حَمُوكٌا. و«هنوك), و«ذو) بمعنى 
صاحب,. يكون بالواوء ونصبها بالألف» وجرّها بالياء» ويجوز في «أب» 
و«أخ»» و«حم» إعرابها إعراب المقصور على الألف. ويجوز نقصها بحذف 
أواخرهاء فتعرب بالحركات الظاهرة على الباء» والخاءء والميم» وأما «هن» 
فنقصه أشهرء من إتمامهء وإلى هذا كله أشار ابن مالك ككأَنْهُ في «الخلاصة» 
حيث قال: 
وَارْمَعْ بِوَاوِ وَالْصِبَنَّ بالألِفثا وَاجرُّرُ بِيّاءٍ ما مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ 
مِنْ ذَاكَ «دو» إِنْ صُحْبَةٌ أَبَانَا رامع حََيتُ اليم ينه انا 
أب 3 «ححم) كذاك ومكنة. -والنقصضل في هَذَا الأخير أَحَْسَنُ 
وّفي «أب» وَتَالِيَيْوِيَئْدْرٌ وَفَصْرَُهَامِنْ نَقُصِهِنٌ شه 
وما ما وقع في معظم النسخ بلفظ «أبو أيوب» بالواو فلا بد من تأويله ؛ 
لأن إعرابه على الواو دائما لغة ضعيفة» فلا يجوز تخريج الرواية الصحيحة 
عليه»ء فيؤوّل بأنه محكيّ على حالة الرفع. أي من نحو قوله: «حدثنا أبو 
أيوب». فيكون «أبو أيوب' مفعولاً به ل١يعني»‏ منصوباً بفتحة مقدّرة» منع من 
ظهورها اشتغال المحل بإعراب الحكاية» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (ع عَن الْمَِنَ) أصله مَلِيءٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول» قال الفيّومي كاله : 


)000( ااشرح النوويّ» 8/5” -59. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
14" 


رجل ملية» مهموزء على فعيل: غنيّ مقتدرٌ»ء ويجوز البدل» والإدغام. 
انتهى 37 , 

والمراد به هنا الثقة» قال الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» بعد إخراج 
الحديث من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه ما نصّه: قال عبد الله: 
قال أبي: «الملىّء عن الملي»: ثقة» عن ثقة. انتهى”"'. 

وقال القاضي عياض كَُنْهُ: يريد بقوله: «المليء» الثقة في نقله الذي 
يُعَتَمَّدُ علئ ما عنذه: كما شه عن الل يت فق ابه وساملف وتقيايه 
انتهى بتصرّف”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كَدنهِ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

1[ (347) - (وَحَدَلَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: حَدَتَنا 
عَبْدُ الصّمَدٍ بن عَبْدِ الْوَارثِ (ح)» وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصَّمَّدِء وَاللّفْظْ 
أخبرني أبُو سَلَمَة أن عَطَاء بْنَ يسار أَخبَرَهُ أن رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَ أخبرة أنه 
سَأَلَ عُْمَانَ بْنَ عَفَانَ حي قَالَ: قُلْتُ: أَرَآَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَنَهُ وَلَمْ 
ُمْنِ؟ كَالَ علْمَانُ: يَتوَضَّ كما يتَوَضَّأ للصَّلَاقء وَيَمِْلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِغُْهُ 
مِنْ رَسُولٍ الله كَكخ) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ - (زُمَيْرُ بق حَرْب) نسائئ» ثم البغدادي» تقدّم قبل باب. 

6 (عَبْدُ بن 5 الكسّنَ) أب و محمتاء ثقةٌ حافظ [11] (ت149‎ ١ 
006 /٠ (خت.م ت) تقدم في «الإيمان»‎ 


8/١ (0؟) امستخرج ل نعيم)‎ .08١ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 
«إكمال المعلم» ا‎ )9( 
. سقط في بعض النسخ: لفظ «وَيقئها‎ )4( 


)785( يات بَيَانِ حَدِيثٍ: «إِنَّمَا الْمَاهُ مِنَ الْمَاءِ حديث رقم‎ - )9١( 


 *‏ (عبد الصَّمَدٍ بْنُ يرم عبد عَبْدٍ الْوَارثِ) العنيرةة مولاهم. أبو سهل البصري» 
ثقةٌ [9] (مت7١3)‏ (ع) 0 «المقدمة» 5/ 87. 

؛ ‏ (حَبْدُ الْوَاثِ بْنّ عَبْدِ الصَّمَد) بن عبد الوارث؛ ولد عبد الصمد 
المذكور قبله» أبو عُبيدة البصريّ» صدوقٌ ]11١[‏ (ت107) (م تاس ق) تقدم 
في «الإيمان» ."١١/59‏ 

(جَدَهُ) هو: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو 

عبيدة التوريَ البصري. عت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1777/14. 

١‏ (الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ) الْمُعَلّْم المكتب الْعَوذيّ البصريء ثقةٌّ» ربّما 
وَهِم [كا(زته:١)‏ ع0 تقدم في «الإيمان» .١794/١9‏ 


سس هس 


* - (يَحْيَى بْنّ أبي كَثِيرٍ) الطائئ مولاهمء أبو نصر اليمامي» ثقةٌ ثبت 
لسن ويرسل [0] (ت77١)‏ 0 تقدّم في شرح المقدمة) جا ص 47. 

6 (أَبُو سَلَمَةٌ) بن عبد الرحمن بن عوف المذكور في ثاني أحاديث 
البابن: 

4 (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلالى» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقة 
فاضلٌ» صاحب 5 مياد من صغار [”] (ت45) وقيل بعد ذلك (ع) 
تقدم في «الإيمان» 57/ .1١7‏ 

٠‏ -(رَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجْهَنِيُ) الصحابي المدنيّ المشهور ذه مات 
بالكوفة سنة (58) وقيل: )12١(‏ وله (80) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 778/74. 

.١155/٠١ (عَثْمَانُ) بن عفان ولف وَبْه تقدم في «الإيمان»‎ ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من تُساعيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين اثنين» وأفرد واحداً بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداء؛ إذ قال 
الأوّلان: «حذّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث»» بصيغة الجمع» وباسمه العلمء 
وقال الثالث: «حدّثنى أبى». بصيغة الإفراد. وكناه ب«أبى». وهو عبد الصمد 
المذكون 00 ْ 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» غير شيخيه: زهيرء 
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حلاب لاش 7 لطس 
فبغداديً» وعبد» فكسّيّ» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» ويحيى بن أبي 
كثير» وإن كان يماميّاء إلا أنه سكن المدينة عشر سنين يطلب العلمء كما قاله 
ابن حيان. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة» 
فالأول ما أخرج له الترمذيّ» والثاني تفرّد به هوء والترمذي» وعلّق له 
البخاريٌ» والثالث ما أخرج له البخاريٌ» وأبو داود. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وفيه ثلاثة من التابعين» روى 
بعضهم عن بعض : يحيى » وأبو سلمة» وعطاء.» ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران؛ لأنهما تابعيّان كبيران» كلاهما من الطبقة الثالثة. 

6ه (ومتها): أذ فيه :وواية صحابيّ» عن صحابي : زيد بن خالد» عن 
عثمان وِهْهاء والله تعالى أعلم. 

عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثير) اسم أبيه صالح بن المتوكل . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري ما نصّه: «عن الحسينء» قال يحيى: 
وأخبرني أبو سلمة إلخ». فقال في «الفتح»: قوله: «قال يحيى» هو ابن أبي كثير» 
أي قال الحسين: قال يحيى» ولفظ «قال» الأولى تحذف فى الخطّ عرفاًء قوله: 
«وأخبرني» هو عطف على مقدر: أي أخبرني بكذاء وأخبرني بكذاء ووقع في 
قال: «قال يحيى»» كذا ذكره ولم يأت بدليل» وقد وقع في رواية مسلم في هذا 
الموضع: «عن الحسين» عن يحيى»» وليس الحسين بمدلّس» وعنعنة غير المدلس 
محمولة على السماعء إذا لقيه على الصحيح» على أنه وقع التصريح في رواية ابن 
خزيمة في رواية الحسين» عن يحيى بالتحديث» ولفظه: «حدثني يحيى بن أبي 
كثيرا. ولم ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحيى أيضا معاوية بن سلام» 
أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن» أخرجه البخاريّ. انتهى”"' . 


بلق «الفتح») 0/١‏ . 
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أنه قال: (أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنَّ عَطَاءَ بْنَّ يَسَارِ 
أَحْبَرَهُ أنَّ رَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْجْهَبِيَ) ذلنه (أَحْبَرَهُ أَنَهُ سَألَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ 5ه) 
الخليفة الراشد» استشهد فى ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (5")» تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» »155/٠١‏ وقوله: (قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى «سأل» 
(قُلْتُ: أَرَأَيْتَ)؛ تقدّم الكلام عليها قريباً (إِذّا جَامَعَ الرّجُلُ امْرَأََهُ وَلمْ يُمْنِ؟). 
تقدّم أن فيه ثلاتٌ لغات: ضمٌ الياء» وإسكان الميم» وهي اللغة الفصحى» وفتح 
(قَالَ عَثْمَانُ) بن عفان ويه (يَتَوَضأً) خبر بمعنى الأمرء أي ليتوضّأء كما تقدّم 
قريباً (كمَا يَتَوَضَأ للصَّلَاة). أي وضوءاً شرعيّاً. لا وضوءاً لغويّاً. وهو غسل بعض 
أعضائة» منما مس المرأة فنه (وَيَفْيِلٌ ذَكََهُ) ببتاء الفعل للفاغل :ولا تناف بينه 
وبين قوله في الرواية الماضية: «ثم يتوضّأ»» فأخر الوضوء عن غسل الذكر؛ لأن 
الواو لا ترتيب فيهاء فتنبّه (قَال عثْمَانُ) وليه (سَمِعْتَهُ). أي سمعت هذا الحكمء 
وهو الأمر بالوضوء؛ وغسل الذكر (مِنْ رَسُّولٍ الله كَكلِ) . هذا الحكم منسوخ على 
قول الجمهورء وهو الحقٌ» كما سيأتي تحقيقه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه] : هكذا ورد المصئف: هذه الرواية مختصرة على سؤال زيد بن 
خالد لعثمان ذَيءء وقد ساقها البخارئ ككأثة بزيادة سؤاله عليّاً والزبير 
وطلحة. وأبئ بن كعب ل ونصه: 

(590؟) حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» عن الحسين» قال يحيى: 
وأخبرني أو سلمة» أن عطاء بن يسار أخبره» أن زيد بن خالد الجهني أخبره» 
أنه سأل عثمان بن عفانء» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته» فلم يُمْنِ؟ قال 
عثمان: «يتوضأً كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره»ء قال عثمان: سمعته من 
رسول الله عَكِة فسألت عن ذلك علو أبن أبن طالبء. والزبير بن العوّام» 
وطلحة بن عبيك الله وأبئن بن كعب ل فأمروه بذلك. 

قال في «الفتح»: قوله: «فأمروه بذلك» فيه التفات؛ لأن الأصل أن 
يقول: فأمروني» أو هو مقول عطاء بن يسارء» فيكون مَوَشنَلة؛ وقال الكرمانيّ: 
عثمان إفتاءٌ وروايةٌ مرفوعةٌ» وعن الباقين إفتاءٌ فقط . 
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ا تك اظاك سس ست سسو ا ابو مااا 111 

قال الحافظ: وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان» فليس ريننا فى 
عدم الرفع. لكن فى رواية الإسماعيلئ: «فقالوا مثل ذلك». وهذا ظاهره 
الرفع؛ لأن عثمان أفتاه بذلك» وحدّئه به. عن النبئ كَكِّه فالمثلية تقتضي أنهم 
أيضاً أفتوى وتخحدكوهة وقد صرح الإسماعيليٌ بالرفع في رواية أخرى له 
ولفظه: «فقالوا مثل ذلكء» عن النبي كله وقال الإسماعيليّ: لم يقل ذلك غير 
يحيى الْحِمَانَ وليس هو من شرط هذا الكتاب7" . انتهى» وهو بحث 006 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» ]7817/5١[‏ (0757). و(البخاري) 
في «الوضوء» »)١9/4(‏ و«الغسل» »)١97(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» /١(‏ 
»)١‏ و(أحمد) في «مسنده» 517/١(‏ و54)». و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(85؟١5),‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» ١77(‏ و977١١)4.‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» /١(‏ 7ه و2205 و(البيهق) في «الكبرى» ١55 /١(‏ و50١)»‏ و(أبو 
عوانة) فى «(مسئده») 87٠١(‏ و2»)877 و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (5ل/ال/ا). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف العلماء في حديث زيد بن خالد 
ل[ لْجَهَنٌ ينه هذا : 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» فقد صححه الشيخان؛ كما علمت.» حيث 
أخرجاه فى «صحيحيهما». وهذا غاية الصحة» وقد خالفهم فيه بعضهم . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: فى كتابه «الاستذكار»: «مالك» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 


)0غ( «الفتح» 5/١‏ . 


)141( بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: (إِنَّمَا الْمَاكُ مِنَ الْمَاءِه  حديث رقم‎  )7١( 


وعائشة» زوج النبي كَل كانوا يقولون: إذا مس الختانٌ الختانَ» فقد وجب 
الغسل»؛ قال: هذا حديثٌ صحيحٌ عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاءُ الختانين» 
وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير» عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
عطاء بن يسار أخبره. أن زيد بن خالد الجهنيّ أخبره» أنه سبال 'عتمان: ين 
عفان» قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته» ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكرهء سمعته من رسول الله كو قال: 
وسأل عن ذلك عليّاًء والزبير» وطلحة» وأبي بن كعبء فأمروه بذلك. 

قال: وهذا حديث مك لا يُغْرّف من مدهب عفمان ).ولا من مذهعبت 
علي ولاهن ملحب الجهاجرين: انفرد به يحيى بن أبي كثير» ولم يتابع عليه؛ 
وهو قد إلا أنه جاء بما شل فيه وأنكر عليهء ونكارته أنه محال أن كوة” 
عثمان سمع من رسول الله ول ما يُسقِط الغسل من التقاء الختانين» ثم يفتي 
بإيجاب الغسل منهء ولا أعلم أحداً قال بأن الغسل من التقاء الختانين منسوخء 
بل قال الجمهور: إن الوضوء منه منسوحٌ بالغسل» ومن قال بالوضوء منه 
أجازه» وأجاز الغسل» فلم ينكره. 

قال: وقد تدبرت حديث عثمان الذي انفرد به يحيى بن أبي كثيرء فليس 
فيه تصريح بمجاوزة الختان الختان» وإنما فيه جامع» ولم يَمَسَءْ وقد تكون 
مجامعةٌء ولا يمس فيها الختان الختان؛ لأنه لفظ مأخوذ من الاجتماع» يُكنى 
به عن الوطء. 

وإذا كان كذلك» فلا خلاف حينئذ فيما قال عثمان: إنه يتوضأء وجائز 
أن يسمع ذلك من رسول الله يكل ولا يكون معارضاً لإيجاب الغسل بشرط 
التقاء الختانين. 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن خالد؟ 
قال: سألت عنه خمسة من أصحاب رسول الله كله عثمان» وا وطس 
والزبير» وأبن بن كعب» فقالوا: الماء من الماءء أفيه علة تدفعه بها؟ قال: 
نعم» ما يُروَى من خلافه عنهم» قلت: 500 وعثمان» وأَبِي بن كعب؟ 
قال: نعمء وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ابن المدينيّ» وذكر هذا 
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الحديث» فقال: إسناد حسن» ولكنه حديث شاد غير معروف. انتهى المقصود 
من كلام ابن عبد الب 0425 . 

وقال في «الفتح»: وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد 
المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما 
في هذا الحديث» وقد حَكى يعقوب بن شيبة» عن عليّ ابن المدينئ أنه شاذً. 

والجواب عن ذلك أن الحديث ثابتٌ من 0 اتصال إسنادهء» وحفظ 
رواته» وقد رَوَّى ابن عيينة أيضاً عن زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار نحو 
رواية أ سلمة» عن عطاء» أخر جه ابن أبى شيبة وغيره» فليس هو فرداً وأما 
كونهم أفْتَوا بخلافه» فلا يَفُدَح ذلك قن صخت لاحتمال أنه ثبت عندهم 
ناسخه» فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ». وهو صحيح من حيث الصناعة 
الحديدرة: 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء 
بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة 
المذكوران في الباب التالي» والدليل على على الس به ورا أحمدَ وغيرهء من 
طريق الزهريّ» عن سهل بن سعدء قال: حذثني أبن بن كعبء أن الفتيا 
التي كانوا يقولون : الماء من الماء رُخصة كان رسول الله كك رخص بها في 
أول الإسلام. ؟ 0 بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

ؤقال اا : هو صحيح على شرط البخاري» كذا قال» وكأنه لم 
يَطلِع على علته» فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل» ماري أب 
داود» وابن خزيمة أيضاً من طريق أبي حازم» عن سهل» ولهذا الإسناد أيضاً 
علة أخرى» ذكرها ابن أبي حاتم. 

وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يُحْتَجّ به» وهو صريح في النسخ». على 
أن حديث الغسل» وإن لم يُنْزِل أرجح من حديث: «الماءٌ من الماء»؛ لأنه 
بالمنطوق؛ وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم» أو بالمنطوق أيضاًء لكن 


.4795 _ «الاستذكار» 8/9/ا‎ )١( 
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وَرُوق ابن:أني شيبة وغيره» عن ابن عباس : أنه حَمّلٌ حديث: «الماءٌ من 
الماء» على صورة مخصوصة. وهي ما يقع في 1 من رؤية الجماع. وهو 
تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب الذي ذكره في «الفتح» عن 
في صِحّة حديث زيد الجهنيّ ونه المذكور في الباب تحقيق لقي عهدا : 

والحاصل أن الحديث صحيح» صحًحه الشيخان» ا والطعن فيه 
بثبوت الفتوى عن عثمان ومن ذُكر معه من الصحابة ون غير صحيح؛ لأنه 
يُجمع بأنهم أفتوا بخلاف ما رووه عن النبئ ككل لَمَا بلغهم النسخ لما رووه؛ 
فتبضّر بالإنصافء» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كآنه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

[84ىلا] (... - (وَحَدنََا عَْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصّمَِ حَدََنِي أبِي؛ عَنْ 
جَديء عَنِ الْحْسَيْنِء قَالَ يَحْبَى: وَأَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةٌ» أَنَّ عُرْوَةَ بْنّ الرْبيرٍ أَخْبَرَ 
أنَّ أبا الو اشن لكين ركرل الثم وك) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
وكلهم تقدّموا في السند الماضي» غير عروة» فتقدّم في الذي قبله. 

وقوله: (أنه سمع ذلك من رسول الله يله قال الدارقطنيّ كَأثه: هو 
وَهَمّ؛ لأن أبا أيوب إنما سمعه من أَبَيَ بن كعب؛, كما قال هشام بن عروة» 
عن أبيه . 

وتعقّبه الحافظ كْأَنْهُ فقال: ولت الظاهر أن أبا لمعه يها 
لاختلاف السياق؛ لأن في روايته عن أبَىَ بن كعب قصدَّء ليشت في زوايقةء 

عن النبي كله مع أن أبا سلمة» وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدراً ا 
وعلماً من هشام بن عروة» وروايتّهُ عن عروة من باب رواية الأقران؛ لأنهما 


نا 


)00( «الفتح) ا 
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تابعيان فقيهان» من طبقة واحدة» وكذلك رواية أبى أيوب» عن أبى بن كعب؛ 
لأنهما فقيهان صحابيان كبيران» وقد جاء هذا دياق من وجه الحو عن أبي 
أيوب» عن النبي كله أخرجه الدارميّ» وابن ماجه. انتهى كلام الحافظ كلنْهُ 
وهو بحث نفيس . 

والحاصل أن حديث أبي أيُوبٍ الأنصاريّ وه هذا عن النبئ يلل 
صحيحء ولا يعل بروايته التنايقة بواسطة ف بن كعب َيه ؛ لإمكان الشيديع 
بكونه رواه عنه» عن النبي ولو ثم سمعه منه كَكِلة. 

والحدية عتفق عليه؛ وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرمِدُ إلا الصَلَمَ ما اسَتَطْعتُ وما يَفِيقٍ إلا يللد عَك يكت وَإلد أيث4 . 

 )1١(‏ (بَابُ بَيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِك وَوْجَوب الْغْسْلٍ 

الَِْاءِ الْخِتَانَيْنِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )748( [‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُ (ح) 
أبي» عَنْ قَنَادَة وَمَطَرِ عَنِ الْحَسَّنِء عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هْرَيْرَة أن نِنَ الله كله 
قَالَ: (إِذَا جَلْسَ 1 شَعَبِهًَا الأرْبَع» 4 1 فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُْسْلُ وَفي 
حَدِيثِ مَطَر : «وَإنْ لَم يِل قَالَّ زمه مِنْ بَيْنِهِمْ: بَيْنَ َشْعْبهًا الأرتع»). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ'" مالك بن عبد الواحد البصري» ثقة‎ ١ 
.١717//8 مم د( تقدم في «الإيمان»‎ )٠١ت(‎ 


)000( «أبو غسّان» بفتح الغين المعجمة» وتشديد السين المهملة. يجوز صرفه وعلمه». 
و«المسمعن» بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية . 


)/8( بَابُ بَيَانِ حَدِيثِ: (إِنَّمَا الْمَاهُ مِنَّ الْمَاءِه  حديث رقم‎  )٠١( 


؟ - (مُعَادُ بْنُّ هشّام) الدستوائئ البصريّ» سكن اليمن» صدوق ربّما وَهِمَ 
[4] (ت١٠٠7)‏ (ع) تقدم كي «الإيمان» 151/17. 

 *‏ (أَبُوهُ) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ» أبو بكر 
البصريً» ثقةٌ ثبتٌء رمي بالقدرء من كبار [7] (ت5١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .16057/1١7‏ 

زنكاة )اين وعامة السدورسي اسن التخطلات المصرق ثيه تبت 
يُدلَسء رأس الطبقة [4] (ت117) (ع) تقدم في «المقدمة» 7١/1‏ 

0 (مَطَر) بن طَهْمَان السلميّ مولاهم. أبو رجاء الْخْرَاسانيٌَ: سكن 
البصرة» صدوقٌ كثير الخطأء ضعيف في حديث عطاء [1] [ته أو )١19‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ ْ 

[تنبيه]: قوله: (وَمَطَرِ) بالجرّ عطفاً على قتادة» فهشام الدستوائيٌ» يرويه 
عن كل من قتادة» ومطرء وكلاهما يرويانه عن الحسن البصري. .. للك 

١‏ (الْحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار الأنصاريّ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ مشهورٌء يرسلء ويُدلْسء رأس الطبقة [] (ت١١١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 

١‏ (أَبُو رَافِع) نُفَيعٌ الصائغ المدنيّ» نزيل افيف بكقة نبت مهرد 
بكنيته [؟] (ع) تَقدّم “في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص555. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (19) حديثا. 

(أَبُو هْرَيْرَة) ؤللنه تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الإسناد: - ْ 

١‏ (منها): أنه من سُّباعيّات المصئّف ككَنْهُه وله فيه إسنادان بالتحويل» 
ويجتمعان في معاذ بن هشام . 

تت اومتها أن ترساله تحال الجتناعة سوى تليخيه الأرليقءفالأول ها 
روى عنه الترمذي» والثاني تفرّد به هو وأبو داود» ومطر الورّاق» علق له البخاري. 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 7417/٠١‏ تحقيق بشّار. 


نك البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه زهيرء فنسائي» ثم 
بغدادي» وأبي هريرة» فمدنيئ. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاث من التابعين رَوَى بعضهم. عن بعض: قتادةٌ 
عن الحسنء عن أبي رافع. 
(ومنها): أن أبا هريرة وله ينه رأس المكثرين السبعة.» روى (5/ا07) 
حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة أَنَّ َبِيَ اللو يل قَالَ: «إِذا جَلَسَ) الضمير المستتر فيف 
وفي قوله: ١جَهَدَ؛‏ للرجلء والضميران البارزان في قوله: «شعبهااء 
و«جهدها» للمرأة. وترك إظهار ذلك لدلالة السياق عليهء كما في قوله 
تعالى: #حيٌّ تَوَارتَ بِأْْجَابِ» [ص: 210 وقد وقع مصرّحاً به في رواية لابن 
المنذر» من وجه آخرء. عن أبى هريرة» قال كنْهُ: «إذا عَشِي الرجل امرأتّة, 
قفد جين ا شكبها ب ديك 1 يْنَ شعَيهَا الأبع) «الشّعَثُ) د يضم الشيين 
المعجمة. وفتح العين المهملة ‏ : جمع شُعْبة - بضمء فسكون ‏ وهي القطعة 
من التي 
وقال اليومئ كلق : الشضة هق الس ةة الخصيك المفوع منهاء يت 
شُعَبٌ» مثل: غُرْفة وعُرَفء وفي الحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع»: يعني 
يديها ورجليها على التشبيه بأغصان الشجرة» وهو كناية عن الجماع؛ لأن 
القعود كذلك مظِنّة الجماع» فكنّى بها عن الجماعء والشّعبة من الشيء: 
الطائفة. انتهى7' . 
وقال في «الفتح»: قيل: المراد بشُعَبها هنا يداهاء ورجلاهاء وقيل: 
رجلاهاء وفخذاهاء وقيل: ساقاهاء وفخذاهاء وقيل: فخذاهاء وإسكتاها(", 


)00( «المصباح المنير) .”"١5/١‏ 


() «الإسكة» بكسر الهمزة فداه سِذرة. وفتح الهمزة لغة قليلة: جانب فرج المرأق 
وهما : إسكتان» والجمع إِسَكُّء مثل سِدَرِء قال الأزهريّ: الإسكتان: ناحيتا 


الفرج ‏ والشّفْران: طرفا الناحيتين» قاله في «المصباح المنير) .6/١‏ 


)017/84( بَابُ بَيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ ين الْمَاءِ4» وَوْجُوب الْقُسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)1١1( 


وقيل: فخذاهاء وشُّفْراها"'» وقيل: نواحي فرجها الأربع» قال الأزهري: 
الإسكتان: ناحيتا الفرج» والشُفْران: طرف الناحيتين. 

قال ابن دقيق العيد ككَْنْهُ: الأقرب عندي أن يكون المراد بالشعب 
الأربع: اليدين» والرجلينء, أو الرجلين والفخذين» فيكون الجماع مكنيًا عنه 
بذلك» فاكتّفي بما ذُكر عن التصريح. قال: وإنما رججحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى 
الحقيقة» إذ هو حقيقة في الجلوس بينهماء وأما إذا حمل على نواحي الفرج» 
فلا جلوس بينها حقيقة. انتهى"" . 

وقال القاضي عياض كنْهُ: الأولى في هذاء والأحرى على معنى الحكم 
أن الشُّحَب نواحي الفرج الأربع» والشْعَبٍ النواحي» ومثل قوله في الحديث 
الآخر كَأنْهُ: «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة. ..2»»: لأنها لا تتوارى حتى 
يعي فين الشعيه الأريف ومثله قول عائشة وِقينا: «إذا جاوز الختان الختانَ» 
و«إذا مس الختان الختانَ», وكذلك لا يُعتبر التقاء الختانين إلا بمجاوزتها 
وبمغيبها هنالك» ولا يُلتفت إلى التقائهما على غير هذه الصفة» وقد يتأتى 
العلرس كين النذيق والرجليق والفكدين: والاسكتيو وعها"الشثر انب ولا تخب 
الحشفة» ولا يلتقى الختانان» قال: وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها 
أنه لا اعتبار 56 وأن المخالطة توجب الغسل. انتهى كلام عياض كآنه 
باختضار” "© وهو تتتقيقٌ 'نفيسٌ» .واللة تعالى أعلم: 

اث جَهَدَمَا) ‏ بفتح الجيم والهاء > يقال هذ واجهند: أي بَلَعَ 
المشقة» قيل: معناه كَدَّها بحركته» أو بلغ ججهده في العمل بهاء وفي رواية 
شعبة» عن قتادة الآتية: ١ثم‏ اجتهد)ء ورواه أبو داود» من طريق شعبة وهشام 
55 عن قتادة بلفظ : «وألزق الختان بالختان»» بدل قوله: (ثم جَهّدها»)» وهذا 
يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج» ورواه البيهقي من طريق ابن 
أبي عروبة» عن قتادة مختصرأء ولفظه: «إذا التقى الختانان» فقد وجب 


)220 بضم » فسكون» حنفه أكشادة مثل قُفْل وأقفال. وشْفْرٌ كلّ شيء: حرفه» م ف 
الفرج لحرفهء قاله في «المصباح» لقره 
)١(‏ «الفتح» ١/٠/ا4.‏ () «إكمال المعلم» ؟/ ١91‏ -198. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الغسل»» وروي أيضاً بهذا اللفظ. من حديث عائشة. أخرجه الشافعيّ من 
طريق سعيد بن المسيب» عنهاء وفي إسناده علي بن زيد. وهو ضعيف» وابن 
ماجة من طريق القاسم بن محمدء عنها؛ ورجاله ثقات. ويأتي في رواية أبي 
موسى الأشعري» عنها بلفظ: «ومسنٌ الختانُ الختانَ»؛ والمراد بالمسّء 
والالتقاءء المحاذاةٌ ويدلٌ عليه رواية الترمذيّ بلفظ: (إذا جاوز»» وليس 
المراد بالمس حقيقته؛ لأنه لا يُتصوّر عند غيبة الحشفة» ولو حَصّل المس قبل 
الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قاله في «الفتح)”"' . 

وقيل: الجَهْد من أسماء النكاح. فمعنى «جهّدَها»: جامعهاء وإنما عدل 
إلى الكناية؛ للاجتناب عن التفوّه بما يَفْحْشلُ ذكره صريحاًء قاله في «العمدة»”" . 

وقال القاضي عياض كُنْهُ: قوله: «ثم جهّدها): الأولى هنا أن يكون 
الجَهّد): أي بلغ جَهُده في عمله فيهاء والجَهُد: الطاقة» والاجتهاد منه.ء وهي 
إشارة إلى الحركة» وتمكن صورة العمل» وهو نحوٌ من قول من قال: حَمَرّها : 
أي كُدَّها بحركته. وإلا فأيّ مشقّة تبلغ بها في ذلك؟ وقال ابن الأنباريّ: 
جهدت الرجل: إذا حملته على أن يبلغ مجهوده. وهو أقصى قوّته. فلعلّه أيضاً 
من هذا؛ أي طلب منها مثل ما فعل» وهو بمعنى قوله أيضأ في الآخر: (إذا 
خالط». وهو كناية عن مبالغة الجماع. ومغيب الحشفة. واختلاط العضوين» 
والخلاط الجماع قاله الحربي؛ وخالطها : جامعهاء وقال الخطابي: الجهد 
من أسماء الكاج؛ والختانان هما ختان الرجل. وختان المرأة» ولا يكاد 
يتماسّان غالباً إلا بعد مغيب الحشفة» فكنى النبئ يل بالتقائهما عما وراءهما 
من لابلاع الو . ْ 

وقوله : (فْقَدْ وَجَبَ عَلَيْه الْمُسْلُ») جواب (إذا)ء و«أل» فى «الغسل» للعهد 
الذهنيّء وقوله: (وَفِي حَدِيثِ مَطَرِ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُه) يعني أن مطراً زاد على 
قتادة قوله: «وإن لم ل وهو بضمٌ حرف المضارعة» من الإنزال رباعياً. 
وخحذف مفعوله؛ لعلمه؛ أي وإن لم ينزل المني . 


."55 7/7 الاع. (؟) «عمدة القاري»‎  ءالعرلال‎ )١( 
. 1 8/ «إكمال المعلم»‎ )9( 


(١؟)-بات‏ ب بيَانِ َس «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءء وَوُجُوبٍ الْغْسْلٍ. .الخ حديث رقم (01749) 


قال النوويّ كنهُ: معنى الحديث: أن إيجاب الغسل لا يَتَوَقْف على نزول 
العو بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة؛ 
وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة» ومن بعدهمء 
ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه» وقد تقدم بيان هذا. انتهى 

[تنبيه]: قوله: «وفي حديث مطر. . .2 إلخ» هذا ظاهر في أن هذه الزيادة 
الماع ل روا 513 ولعله لم يقع ذلك للمصئف ككل في روايته» وإلا فقد 
وقع في رواية قتادة نضا رواه ابن أفي خيثمة في «تاريخه» عن عفانء قال: 

حدثنا همام وأبان. قالا: حدثنا قتادة به» وزاد في آخره: «أَنرَلَ أو لم يُنزل»» 

وكذا رواه الدارقطني» وصححه من طريق عليّ بن سهل» عن عمانء وكذا 
ذكرها أبو داود الطيالسيّ» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» قاله في «الفتح"" . 

وقوله: (ثَالَ زُمَيْرٌ أي ابن حرب» شيخه الأول (مِنْ بَيْنهم) أي من بين 
شيوخه الأربعة (١بَيِنَ‏ أَسْعْيهًا لَرْبَ»» يعني أن رواية لعا يل كرت عن معاذ بن 
هشام بلفظ «أَشْعْب)» بالهمزة» باب وراك الثلاثة عنه بلفظ «شعَب» بض ؛ ؟ ففتح» 
و وَالأَشْعْتُ» بف بفتح الهمزة» وضمٌ العين» جمع شَعْبِ انل والله تعالى 
أعلم ا وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /89/9١[‏ و7/90] (4)07554. و(البخاري) في 
«الغسل» .)591١(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» ,»)5١7(‏ و(النسائيّ) في «الطهارة» 
»)0١١98/1(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في امستده» (6)609/1:و(ابن أبي 
شيبة) في «مصنّفه) 80/١(‏ -85). و(أحمد) في لمسئله» (5/ 715 و97١5‏ 


و578)», و(الدارميت) فى «سننه» .»)١95 /١(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(4), و(ابن حّان) فى «(صحيحه) (5/ا١١‏ وثلا١١‏ و485١١).,‏ .و(الطحاوي) فئ 


)1١(‏ ا/للاء. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جإؤىى ا لسلتتلللللتت7خ7ختخ7تت7ت7ت<”< 22 2021 


ااشرح معاني الآثار» ,)057/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )١57/١(‏ وفي 
«المعرفة» (١//ا١5),‏ و(البغوي) في اشرح السئة» (؟57؟)» و(أبو عوانة) في 
المسئله) (871 و8155 و8550 و875), و(أبو نعيم) في (مستخرجه» (8/ا/ا 
و4ا)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان نسخ مفهوم حديث أبي سعيد الخدريّ نه الماضي‎ ١ 
وك الماء من الماء؛. ودليل النسخ ما رواه الإمام أحمد كآنه له في «(مسنده) عن‎ 
م بن كعب َيه : «أن المُتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رخصةً»‎ 
كان رسول الله عله رخص بها في أل الإسلام» : م مرا بالاغتسال بعدها».‎ 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان» وقال الإسماعيلن : إنه صحيح على شرط‎ 
البخاري»؛ وهو صريح في النسخ. وتؤيّده الآية الكريمة: ##وَإن َك جَدبًا‎ 
مقرو 4 [المائدة: 7]» قال الشافعي ككنْهُ: الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع,‎ 
ولو لم يحصل إنزال.‎ 

؟ ‏ (منها): أن المراد بالجهد هنا الكدّ بحركته» ولا يكون ذلك إلا مع 
الإيلاج» ويفسّره رواية أبي داود: «إذا قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان 
بالختان» فقد وجب الغسل»2 وهو حديث صحيح. 

 *“‏ (ومنها): أن فيه جواز الجماع على هذه الكيفية» وإن كان غيرها من 
الإقبال والإدبار» وعلىٍ ل جائزاًء ما كان في مكان الحرثء وهو القبل؛ 
لإطلاق الآية: ##قَأنوَا 2 أن مِنظ» [البقرة: 7371]. 

5 (ومنها): استحباب الكناية فيما يُستقبح التصريح بذكرهء كالجماع. 

5 (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَنْهُ: إن قوله كلِ: «فقد وجب الغسل» 
فيه دلالة على أنه ليس على الفور» وهو إجماعء. قال: ثم اعلم أن الأحكام 
المتعلّقة كلها من وجوب الغسلء والمهرء وغيرهما متعلّقة بتغييب الحشفة 
بالاتثّفاق» ولا يُشترط تغييب جميع الذكر»ء قال: ومسائل تغييب الحشفة كثيرة 
جدّاء أوصلها الجوينيّ إلى ستّين» وغيره إلى نيّف وسبعين» وبعض المالكيّة 
إلى نيّف وثمانين» وقال ابن أبي جمرة كدنهُ: إنها أصل لألف مسألة» وقد 


(١1)-بَابُ‏ بَيَانِ سخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه وَوجُوبٍ الْعْسْلٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0/89 
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حفك اها متو مو :ذلك فى أوراق كرد ةاوه لحي انين" . 


١‏ (ومنها): أن نفس الإيلاج موجب للغسلء وإن لم يحصل إنزال» 
قال ابن الملقّن كأنْهُ: إن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المنيّء بل متى 
غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا جاء في 
الرواية الأخرى: «وإن لم يُنزل»؛ فيكون قوله: «إذا جلس» خرج مخرج 
الغالب» لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسلء وهذا لا 
خلاف فيه اليوم: ركد كاذ نت خلاقة. لعفن السيفانة 4 كنا نه وأبيق : بوينن 
بعدهم؛ كالأعمشء, وداودء ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ثم انعقد الإجماع. . 2١‏ إلخ فيه نظر لا يخفى؛ 
إذ الخلاف لا زال قائماً على ما ستعرفه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد كأَنْهُ: خالف بعض الظاهريّة داود» ووافق 
الجماعة» ومستند داود: (إنما الماء من الماء»» وقد جاء في الحديث: (إنما 
الماء من الماء» كان رخصة في أول الإسلام» ثم نُسخ. رواه الترمذيء 
وصحضي"" :افزال ها امكيدوا إليه.. 

وقال النوويّ ككأنهُ ‏ بعد ذكر نحو ما تقدّم -: قال أصحابنا: ولو غَيِّبِ 
الحشفة وجب الغسل» سواء كان المولّح فيه حيّاً أو ميت صغيراً أو كبيراًء 
وسواء كان ذلك عن قصدء أم عن نسيان» وسواء كان مختاراء أو مكرّهاء أو 
استدخَلّت المرأة ذكره» وهو نائم» وسواء انتشَّرٌ الذكر أم لاء وسواء كان 
مختوناً» أم أغلف» فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول 
بهء إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيّاً أو صبيّةَء فإنه لا يقال: وجب عليه 
لأنه ليس مكلفاًء ولكن يقال: صار جُْباً» فإن كان مميزاً وجب على الوليّ أن 
يأمره بالغسل» كما يأمره بالوضوءء فإن صلَّى من غير غسل لم تصح صلاته. 
وإن لم يغتسل حتى بَلَغْ وجب عليه الغسل» وإن اغتسل في الصباء ثم بلغ لم 
يلزمه إعادة الغسل . 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟47/7. 


(0) الترمذيَ »)186/١(‏ وابن حبّان رقم ١١170(‏ و75١١)»‏ وابن خزيمة (1/؟11١).‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ؤي ات ب نبب 


قال: والاعتبار في الجماع بتغيبب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق» 
فإذا غَيّبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكامء ولا يشترط تغييب جميع الذكر 
بالاتفاق» ولو غيب بعض الحشفةء لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق» 
الاتوعنيا نات ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعهاء وهذا الوجه غلظ 
منكرٌ مترولٌ . 

وأما إذا كان الذكر مقطوعاًء فإن بقي منه دون الحشفة» لم يتعلق به شيء 
من الأحكامء وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسبء. تعلقت الأحكام بتغييبه 
يكماله» وإن كان زائذا على قدو الحضفة . قنه رعهاة: متهووان الأصيياءنا: 
أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه» والثاني لا يتعلق شيء من 
الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي. 

ولو لت على ذكره خرقة» وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثه أوجه 
لاصحابنا: الصحيح منها والمشهورء أنه يجب عليهما الغسلء» والثاني: 
لا يجب؛ لأنه أولج في خرقة. والئالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول 
اللذة والرطوبة» لم يجب الغسل» وإلا وجب. 

ولو استدححلت المرأة ذكر بهيمة» وجب عليها الغسل» ولو استدحَلت 
ذكراً مقطوعاً فوجهان. أصحهما يجب عليها الغسل. انتهى كلام النووي 
ببعض اختصار ا 

[تنبيه]: قال ابن العربيّ: قد رَوى جماعة من الصحابة المنعء 
رجعواء حتى روي عن عمر أنه قال: من خالف فى ذلك جعلته نكالاً» وانعقد 
الإجماع على ذلك”"'». ولا يُعبأ بخلاف داود في ذلك» فإنه لولا خلافه ما 
عرف" وإنما الأمر الصعب خلاف البخاريّ في ذلك» وحكمه بأن الغسل 


.5١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 

(6) هذا غير صحيح.ء فلا زال الخلاف قائماء كما ستعرفه. 

فر هذا مما لا يليق بمثل ابن العربي من الحط على داود» فإن داود ظلله إمام من 
الأئمة المعتبرين» وبالجملة فإنه لا يكون دونك يا ابن العربي» قاتل الله التعصب»ء 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)01/84( بَابُ بان نَسْخ «الْمَُ مِنَ الْمَاءِه» وَوجُوبٍ الْقْسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)7١1( 


أحوطء وهو أحد علماء الدين» والعجب أنه يساوي بين حديث عائشة في 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وبين حديث عثمانء وأبيّ في نفي الغسل إلا 
بالإترال: ونتدية عفان فرع فت الأن مره إلى الحسيى بن كران المعلية 
يرويه عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن عطاء بن يسارء عن زيدء 
والحفيين لم يسمعه من اينكئ:: وإذما تقله لهو قال يتعبى م ولذلك: وله 
البخاريّ عنه بصيغة المقطوع. وهذه علة». وقد خولف حسين فيه عن يحيى» 
فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان» ولم يذكر فيه النبي كلو وهذه علة ثانية» 
وقد خولف فيه أيضاً أبو سلمة» فرواه زيد بن أسلمء عن عطاءء عن زيد بن 
خالدء أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابةء فأمروه بذلك» ولم يرفعه» وهذه 
علّة ثالئة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث» 
فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه» وحديث أب أيضاً يصعت التعلق يه؟. لاأنة قد 
صمح رجوعه عما رَوَى لَما سَمِعَ» وعَلِمْ مما كان أقوى منه. 

ويحتمل قول البخاريّ: الغسل أحوط؛ يعني في الدين» وهو باب مشهور 
في أصول الفقهء وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تجرّأ ابن العربيّ بالحكم على حديث اتفق 
الشيخان على تصحيحه» وتخريجه فى «صحيحيهما»» سبحان الله إن هذا لهو 
الحم الفحات!!! ١‏ 

قال ابن الملقّن كثَنْهُ بعد سوق كلام ابن العربيّ هذاء ما نصّه: قد أخرج 
البخاريّ حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان» رواه عن سعد بن 
حفص » ع سيان عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عطاء» عن 'زيددين خالد 
عن عثمان مرفوعاًء وقال الدارقطنيّ : عدت و حو بسن حس ةق المعلية 
وشيبان» وهو صحيح عنهما. 


)١(‏ قال الحافظ كله بعد نقل كلام ابن العربيّ هذاء ما نصّه: قلت: وهذا هو الظاهر 


من تصرفه» فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل» وإنما ترجم ببعض ما يُستفاد من 
الحديث من غير هذه المسألة. كما استَدَّلٌ به على إيجاب الوضوء فيما تقدم. 


انتهى . «الفتح» 1/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلام» عن يحيى به» والحسين بن 
ذكوان ثقدٌ مشهورٌء أخرج له السنّة» وأما العُقيلي» فضعَّفه بلا حبجة. 

وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع؛ فيه نظرْء بل ذكره في موضع 
الاحتجاج به» وقد أخرجه مسلم بصيغة «عن يحيى» بدل «قال يخبى 1 وقال 
ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من يحيى» وقد رواه مصرّحاً بالسماع من 
يحيى ابن خُزيمة في «صحيحه)» والبيهقيّ في «سئنها» وغيرُهماء فلله الحمد. 

وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم» لا يضرّه؛ لأن أبا سلمة إمام 
تدافكل وقد زاد فيُقبل» ولأن الراوي قد ينشَّظء فيَرَع الحكم. انتهى كلام ابن 
الملقّن 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن الملقّن كانه في ردّه على اجتراء 
ابن العربيّ بتضعيف حديث الَمَْقَ الشيخان على تصحيحهء وجنى عليهما بالحظ 
عن مقدارهماء بكونهما لم يَعْلّما ثلاث علل في الحديث اظلع عليها ابن العربيّ 
بمهارته» وبعْد نظره» وهيهات هيهات أن يكون هذا. 

وبالجملة فحديث عثمان َيه صحيح» وقد تقدّم البحث عنه بأتمّ مما هنا 
عند شرحه» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الجماع دون إنزال 
المنيّ: 

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إيجاب الغسل 
بالإيلاج» وإن لم ينزل» وبه قال الخلفاء الأربعة» والأئمة الأربعة» وقد اذَّعَى 
بعضهم انعقاد إجماع الصحابة والتابعين عليه» وليس كذلكء بل الخلاف 
موجودء كما سلحققه. 

وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى عدم الإيجاب إلا 
بالإنزال. 

وممن روي عنه ذلك عثمان بن عمّانء وعلىّ بن أبي طالب» والزبير بن 
العرّام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» ورافع بن 


.47 84/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


0/84( باب بَيَانِ نَسْخ «الْمَاءُمِنَ الْمَاءِه. وَوُجُوبٍ الْمُسْل... إلخ  حديث رقم‎ )1١( 


عَدِيج وآب و سعيد الكدرئ» وأبى بن كعت» وأبو :ابوت الأتضارئ» وابن 
عبّاس» والنعمان بن بشيرء وزيد بن ثابت» وجمهور الأنصار ور وهو قول 
عطاء بن أبي رباح» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وهشام بن عروة» 
والأعمشء وبعض أهل الظاهرء قاله ابن حزم ككنه'') 

وقال النووي ار ا ا 20 ثم منهم من 
رجع عنه إلى ا هيه ع لم يرجع. 

قال الحافظ كَنْهُ - بعد ذكر نفي ابن العربيّ ا - ما نضّه: وأما نفي 
ابن العربي الخلاف» فمعتّرض» فإنه مشهور بين الصحابة» ثبت عن جماعة 
منهم» لكن اذَّعَى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معتّرّض 
أيضاء فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة» فسَمَى بعضهمء 
قال: ومن التابعين: الأعمشء وتبعه عياض» لكن قال: لم يقل به أحد بعد 
الصحابة غيره» وهو معترضٌ أيضاًء فقد نَبَت ذلك عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وهو في «سنن أبي داود» بإسناد 0 وعن هشام بن عروة» 
عند عبد الرزاق» بإسناد صحيح» +.وقال عبل الرراف أيفا : عن ابن جريجح» عن 
عطاءء أنه قال: لاقنت ننين إذاالى أنؤل سن اعقمرة » من أجل اختلاف 
الناس؛ لأخذنا بالعروة الوثقى» وقال الشافعئ فى «اختلاف الحديث»: حديث: 
«الماء من الماء» ثابتٌ» لكنه منسوخ. . إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا 
- يعني : من الحجازيين - فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى 

فعرف بهذا أن الخلاف كان 5000 بين التابعين» ومن بعدهم. لكن 
الجمهور على إبجاب القبيل : وهو الضواضة. انتهى كلام الحافظ ك1" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن ا أن دعوى الإجماع على وجوب 
الغسل بالإيلاج دون الإنزال غير صحيحة» بل الخلاف في ذلك لا زال قائما 
بين الصحابة فمن بعدهم. وإن كان الجمهور على الإيجاب» وهو الحق؛ 
لوضوح أدلته على ما نوضّحه الآن» فنقول: 


لل راجع : «المحلّىا 1/١‏ . )2( راجع : «المجموع» بض 
فر 0 1/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلىى؛ لتب ج77 ب 


احتجٌ القائلون بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزال بما رواه الشيخان عن 
زيد بن خالد الجهنيء أنه سأل عثمان بن عفان» فقال: أرأيت إذا جامع الرجل 
امرأته. فلم يَمْن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكرهء قال 
عثمان: سمعته من رسول الله فسألت عن ذلك عليّ بن أبي طالب» والزبير بن 
العوّام» وطلحة بن عبيد الله أي بن كبن ويرء فأمروه بذلك. 

وما أخرجاه عن أبى سلمة.ء أن عروة بن الزبيرء أخبره أن أبا أيوب 
أخبرهة: الةاسمع ذلك من رسول :اله" كلد : 

وما أخرجاه عن أبي أيوب الأنصاريّ» قال: أخبرني أَبَيَ بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله. إذا جامع الرجل المرأة» فلم يُنزِل؟ قال: «يغسل ما مس 
المرأة منه» ثم يتوضأء ويصلي». 

وما أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري» في قصّة عتبان بن مالك ذلثه. 

وما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدريّ ضيه »ء عن رسول الله كَكِيَةِ قال: 
«(إنما الماء من الماء). 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى. 

واحتجٌ الجمهور القائلون بالوجوب وإن لم يُنزل بحديث أبي هريرة 
وعائشة وها المذكور في الباب: (إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل» وإن لم ينزل». 

قالوا: حديث: «الماء من الماء؟ منسوخ هله الأحاديثك: 

[فإن قلت]: ليس فيها دليل على النسخ؛ لعدم التعرّض إلى شيء من 
التاريخ . 

[قلت]: قد جاء ما يدل على النسخ صريحاًء وهو ما 0 أبو داود في 
املد سد مكم: اممواالى عاتم ل سول بسع م ضبه قال: خددي 
أب بن كعب: أن المعيا التي كاتوا يُفتون: «إن الماء من الماء؛ كانت رخصة 
رَخَصها رسول الله يَكلهِ في بدء الإسلام؛ ثم أمرن بالاعسببان رعذ واعريهابة 
ماجهء والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار): هو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له. 


07/84( بَابُ بَيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه وَوُجُوبٍ الْقْسْل... إلخحديث رقم‎ -)7١( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الجمهور من وجوب الاغتسال من التقاء الختانين» وإن لم يوجد الإنزال؛ 
لوضوح نسخ حديث: (إنما الماء من الماء» بحديث أبي هريرة» وعائشة وها 
المذكورين في الباب» وعلى فرض عدم تأخَر تاريخهما لم ينتهض حديث: 
«الماء من الماء» لمعارضتهما؛ لأنه مفهوم» وهما منطوقان» والمنطوق أرجح 

من المفهوم. كما قاله الشوكانيٌ أنه وقد شف الكلام في هذا البحث فى 

شرح النسائ ئئْ) 20 فراجعه تزدد عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لقره 
(الماب» وهو ستسيدا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج يدنه المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )...< [‏ (حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبّادٍ بْنِ جَبَلَة حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنْ 


أبي عَدِيٌّ ع) وحدتنا محمد بن الْنَى حَدَئنِي وَهْبُ بْنّ جَريرِ» كلاهما عَنْ 


س شغْبّة عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا الاسْنَادٍ مِثْلّه ,ع أ فِي حَدِيثِ شعْبَة : اَم اجِتَهّد). وَلَم 
يَقْلْ : : «وَإِنْ لم يُنِْلُ») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ عَبادِ بْنِ جَبَلَة) بن أبي رَوَاد الْعَتَكيّ» أبو جعفر 
البصريّ» مدق ]١١[‏ (ت775) (م د) تقدم في «الإيمان» 7 


ع ساي وى 


١‏ (مُحَمّد بْنُ بي عَدِيّ) هو : محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تتت لد 
أبو عمرو البصريّ» نف ثقة [9] (ت115١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 58 . 


و (وَهُْبٌ بن جَرير) بن حازم بن زيد الأزدي» أبو عبد الله البصري» 
ثقةّ [4] (ت7١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."16/0٠‏ 


ابن المثنى» وقتادة تقدّما فى السند الماضي» وشعبة تقدّم في الباب 
وقوله: (كلاهمًا عَنْ شفة) الضمير لمحمدك , بن أي عدي ووهب بن 
رد 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) الإشارة إلى الإسناد الماضيء وهو: عن قتادة» 
عن الحسن. عن أبي رافع» عن أبي هريرة ضيه . 

وقوله: (خَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ شَعْبَة... إلخ) أشار به إلى أن حديث شعبةء 
وإن كان مثل هشام الدستوائيء أنه خالفه في قوله: «ثم جهدها»ء فإنه قال: 
ثم اجتهد). 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلَ: «وَإنْ لَمْ يُنْزِلُ) فيه إشكال؛ لأنه يقتضي أن هشاماً 
قاله. وقد تقدّم أن المصئّف نصّ على أنه لم يقع في رواية قتادة: «وإن لم 
يُنزل» وإنما هو في رواية مطر فقطء مع أن غيره أثبته في رواية قتادة أيضاًء 
كما أسلفتاه. 

ويحُتمل أن يجاب بأنه إنما ذكره من باب التأكيدء لا من باب بيان 
الخلاف بينهماء ولا يخفى ما فيه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه أخرجها أبو نعيم في (مستخرجه» )*91/١(‏ 
فقال: 

(94/) وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن يحيىء ثنا 
عمرو بن عليّ» وأبو موسى قالا: ثنا وهب بن جريرء قال: وثنا يحيى بن 
حكيمء ثنا ابن أبي عديّ» عن شعبة» عن قتادة (ح) وحدثنا أبو عمرو بن 
حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن المثنى» ثنا وهب بن جرير» ثنا 
شعبة» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي َكل 
قال: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع» ثم اجتهدء فقد وجب الغسل». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كَكَنْةُ المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )"19( 3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله 
الأنْصَارِيُ حَدَتَنَا حِشَامُ بْنُ حَسَانَ حَدَتَنَا حُمَيْدُ بْنُ حال عَنْ أَبِي برْدة: عَنْ أبي 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتنَى حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى. وَهَذَا حَدِيئُهُ 


مده 


حَدَنَنَا هِشَامُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال» فَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إلا عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي 


(١1)-بَابُ‏ بَيَانِ نَسْخ ١‏ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)» وَوجُوب الْفُسْل... إلخ ‏ حديث رقم (7/40) 


مُوسَىء فَالَ: اخْتَلَفٌ في ذَلِكَ رَمْطّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ فَقَالَ النْصَارِيُونَ: 
لا يَحِبُ الْمْسْلُ إِلَّا مِنَ الدَْقِء أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: بل'" إِذَا خَالْطَ - 
كَقَدْ وَجَبَ الْمُسْلُء قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأنًا 0 
0 ِي. فَقُلْتُ لَهَا: يَا أَمَاف أَز َأ الْمُؤْمِنِينَ إِنّي أُرِيدُ أَنْ 
أَسَأ سالك عَنْ شَيْءٍء وَإِني أنتخييك”©. كَقالَت : :الا تَسَتَحم نتَخبِي”" أَنْ سني عَمّا كُنْتَ 
سَائِلاً عَنْهُ مَك التي وَلَدَنْكء كَإِنمَا أنَا أَمُّكَء قُلْتُ: كَمَا يُوحِبُ الْْسْلَ؟ قَالَثْ 
عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَ ٠‏ قَالَ ول لله يكهِ: «إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شَعَبِهًا الأَرْبَع» وَصَسنَّ 
الْخِتَانُ الْخِتَانَ كَقَدْ وَجَبَ الْعُسْل)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (مُحَمَد بن الْمّى) قم قبه 

١‏ - (محَمد بْنْ عبد الو الْأنْصَارِيُ) هو: مجية دو يه لاجو المسويابرة 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو عبد الله البصريّ القاضي» ثقة [9]. 

رَوَى عن أبيه» وسليمان التيمئّ» وحميد الطويل» وابن عون» وابن 
جريج» وحبيب بن الشهيدء وسعيد بن أبي عروبة» وهشام بن حسان» 
وغيرهم . 

ورّوى عنه البخاري» وروى هو والباقرن عن عليّ ابن المدينيّ» وأحمد بن 
حنبل» ويحيى بن جعفر البيكنديَ» وخليفة بن خياط» وقتيبة بن سعيد» وأبي 
موسى محمد بن المثنى» ومحمد بن بشار بندار» وإبراهيم بن المستمر 
الْعْرُوقِيَء وأبي الأزهرء والحسن بن محمد الزعفرانيَ» ومحمد بن إسماعيل 
ابن علية» وأبي حاتم الرازي» وغيرهم. 

قال الأحوص بن المفضّل بن غسان الغلاب» عن ابن معين: نقةء وقال 
أبو حاتم: صدوقء وقال مرّةٌ: لم أر من الأئمة إلا ثلاثة: أحمد بن حنبل» 
وسليمان بن داود الهاشميّ» ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ» وقال أبو داود: 


)١(‏ وفي نسخة: «بلى» . (0) وفي نسخة: «أستحبي منك2. 
قرف وفى نسخة: (لا" تستحى» بياء واحدة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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كار تاديد ؛ وقال النسائيّ: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال زكريا الساجيّ: رجل جليل عالم» لم يكن عندهم من فرسان الحديث» 
مثل يحيى القطان ونظرائه؛ عَلَبٍ عليه الرأي» قال: وحُدَّئت عن ابن معين 
قال: كان محمد بن عبد الله الأنصاري يَلِيق به القضاءء فقيل له: يا أبا زكريا 
فالحديث؟ قال: للحديث رجال» وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي , وأنى 
: أنكر معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد حديتٌ الأنصاريً» عن حبيب بن 
الشهيد» عن ميمون بن مِهْرانء عن ابن عباس: «احتجم النبيّ يِه وهو محرم 
صائم»» وقال الأثرم» عن أحمد: ما كان يصنع الأنصاريً عند أصحاب 
الحديث. إلا النظر في الرأي» وأما السماع فقد سَّمِعء قال: وقد سمعت أبا 
عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاريً» عن حبيب بن الشهيد» فضعفهء 
وقال: كانت ذهبت للأنصاريّ كتبٌء فكان بعد يحدّث من كتب غلامه أبي 
حكيم» أده قال: فكان هذا من ذلك» وقال يعقوب بن سفيان: سثل علي ابن 
المدينيٌ عن حديث الأنصاريً» عن حبيب بن الشهيدء قال: ليس من ذلك 
شيء» إنما أراد حديث حبيب» عن ميمونء. عن يزيد بن الأصم: تزوج 
النبي يِل ميمونة محرماً قال الخطيب: كان الأنصاريّ قد جالس في الفقه 
سَوّار بن عبد اللّه» وعبيد الله بن الحسن العنبريّ» وعثمان لمن ووليّ قضاء 
البصرة أيام الرشيد» بعد معاذ بن معاذء ومات بالبصرة» قال يعقوب بن 
سفيان: سنة )5١15(‏ مات الأنصاريٌ» قال: وسمعته سنة اثنتي عشرة ومائتين» 
يقول : قد أشرفت على أربع وكسكحين ميته . 
وقال الخطيب: وَهِمْ يعقوب في تاريخ وفاته» ثم رَوَى بإسناده عن أبي 
موسىء محمد بن المثنىء قال: مات سئة خمس عشرة:؛ وفيها أَرَّخه 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء زاد ابن سعد: لم يزل الأنصاريّ بالبصرة يُحَدَّتْ 
إلى أن مات بها في رجب سنة خمس عشرة ومائتين» قال ابن سعد: وكان 
ضدوقات وأرّخه عمرو بن عليّ سنة ثمان عشرة ومائة ين ,وال معاد : ما رأيته 
عند لأسي قطء وذكر 0 1 في «أخبار البصرة» أنه ذُكر للقضاء أيام 
المهديّ سنة ست وستين ومائة» فقال عثمان بن الربيع الثقفيّ للفضل بن 
الربيع: إنه فقية وعفيفٌ. ولكنه يأتم بقول أبي حنيفة» ولنا في مصرنا أحكام 


0/41( بَابُ بَبَانِ نَسْخ «الْمَاءُ من الْمَاءِ» وَوجُوب الْقُسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


تخالفهء فلا يُصلحنا إلا مَن أجاز أحكامناء فتركوا ولايته إذ ذاك» وقال 
الساجيّ: سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت الأنصاريّ يقول: من زعم 
من أصحاب أشعث,ء. ممن كان يلزمه أنه كان لا يرانى إلى جنبه» فهو من 
الكاذبين» كأنه يُعَرّض بمعاذ بن معاذء. وعلى هذا فقد تعارضاء فتساقطاء قال: 
وسمعت بشر بن آدم اب عبت زه يقول: سمعت الأنصاري يقول: قد وَليتٌ 
القضاء مرتين» والله ما حكمت بالرأي» ولقد بعت مََبّرأء قال: وسمعت 
محمد بن عبد الله الزياديّ يقول: سالك الأنصاري عن شيء قَضَى به علينا 
معاذ ين مغاة4 كاف كلانه قلما ولى القضاء تمن في تلك العبالة يما 
قَضَى به معاذء فسألته» فقال: كنت أنظر فى كتب أبى حنيفة» فإذا جاء دخول 
الجنة والنار» لم نجد القول إلا ما قال معاذ. 
أخرج له الجماعة» وليس له عند المصنف في الكتاب إلا هذا الحديث 
٠‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصري» ثقة [8] 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 001//0. 
- (هشام بن حَسَانَ) الأزدي الْفَرْدوسِيْء بو عبد الله البصري» لق من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت/ أو )١54‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 
ان (حميد بن غلال) بن قتي -ويقال: ابن سويد ين شيرة العدوي» أبو 
رَوَى عن عبد الله بن مُعَفْل وعبد الرحمن بن سَمرة» وأنس» وهشام بن 
عامر الأنصاري» وابئه سعد بن هشامء وعبد الله بن الصامت» وأبى بَرّدة بن 
ورَوّى عنه أيوب السختيانى» وعاصم الأحول» وحجاج بق" أب عثمان» 
وحبيب بن الشهيد» وقتادة» وسليمان بن المغيرة» وهشام بن حسان» وغيرهم . 
قال القطان: كان ابن سيرين لا يرضاهء قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لأنه 
دخل في عمل السلطان» وكان في الحديث ثقة. وقال ابن معين والنسائي: 
ثقة. وقال أبو هلال الراسبي: ما كان بالبصرة أعلم منه. وقال ابن عديّ: له 
أحاديث كثيرة » وقد حَدّث عنه الأكمة» وأحاديثه مستقيمة . وقال ابن سعد: كان 


كم البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البزار في «مسنده»: لم يسمع من أبي 
ذرّ. وقال أبو حاتم: لم يَلْقِّ هشام بن عامرء والحفاظ لا يُدخلون بينهما 
أحداء حماد بن زيد وغيره» وهو الأصح. وقال ابن المديني: لم يَلْقّ عندي 
أبا رفاعة العدوي. ووَنّقه العجلي» وفي أحاديث القهقهة من «السنن» للدارقطني 
من طريق وهيب عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان أربعة يُصَدَّقُونَ مَنْ 
حدّثهم: ولا يبالون ممن يسمعون: الحسن.ء وأبو العالية» وحُميد بن هلال» 
ولم يذكر الرابع» وفي بعض النسخ منه: وداود بن أبي هند. 

قال ابن سعد: مات في ولاية خالد على العراق. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (18) حديثاً . 

1ج( اي لزن بيرح ابي عومين نيعرف :1ق" احم دوقيل 
الحارث» ثقة ["”] )٠١:5(‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/1١7‏ 

لاك ابو موسن الأشغرئ)اغيد الله باقن بون شلنم رن جضان المساية 
المشهورء مات وليه سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/17‏ 

6 - (عَايْسَة) أم المؤمنين وكيا رت 017) (ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة) 
جا ص0١5.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سباعيّات المصئف كُأَنْةُ» وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل» ويجتمعان في هشام بن حسّان, وإنما فرّق بينهما؛ لاختلاف صيغ 
الأداء؟ فة ففي رواية محمد بن عبد الله الأنصاري» قال هشام بن حسّان: «حذّثنا 
حُميد بن هلال» عن أبي بردة» عن أبي موسى»» فصرّح بتحديث حميد له 
ولم يشك. وفي رواية عبد الأعلى» قال: «عن حميد بن هلال» قال: ولا 
أعلمه إلا عن أبي بردة... إلخ»» فشكٌ. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "“‏ (ومنها): أن شيخه هو أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أنه سلس بالبصريين» وأبو موسى .و ه» كان واليا على 


)0/41( بَابُ بَيَانٍ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»» وَوجُوبٍ الْمُسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)١١( 


البصرة» زمن عمر ونه فؤُلد له أبو بردة هناك» ثم تولى إمرة الكوفة» وكذلك 
أب بُردة كان قاضياً على الكوفة بعد شريح» فهما بصريّان كوفيّان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيّ ) والابن عن أبيه . 

5 (ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية» أما أبو بردة» فقد اختّلف في 
اسمهء فقيل: اسمه كنيته» وقيل: عامرء وقيل: الحارث» كما أسلفته آنفاًء وأما 
أبو موسى وَقتهء فلم يُختّلف في اسمه عبد الله بن قيس ذَه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حُمَيْدِ بْنِ جلال) كاله 4 (قَالّ) الظاهر أن الضمير لحميد (وَلَا أَعْلَّمُهُ) 
لا أعتقد هذا الحديث (إِلَّا عَنْ أبي بُرْدة) أي إلا كوني سمعته منه» ويحتمل 
ن يكون لهشامء أي قال هشام: لا أعلم حييدا حدثني بهذا الحديث إلا عن 
بي بردة . 

[فإن قلت]: فيه شلك فكيف أخرجه المصتف كان ؟ . 

[قلت]: الشك في هذا الطريق لا يضرٌ؛ لأنه قد جزم في رواية محمد بن 


أي 
أن 
أ 


عبد الله الأنصاريّ» فالظاهر أنه حدّث به هشاماً مرّتين» مرّة» وقد شك فيه 
ومرّة قد تحقّق عنده سماعه منه فجزم» ولذا استجاز المصئّف إخراجه ترجيحاً 
لحالة الجزم؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(تَنْ أبي مُوسَى) متعلّق بحال مقدّر؛ أي حال كون أبي بردة راوياً عن 
أبيه أبي موسى الأشعريّ ذه (قَالَ) أبو موسى وه (اخْتَلَمَ) بالبناء للفاعل 
(فِي ذَلِكَ) الإشارة إلى حكم الجماع دون إنزال المنيّ (رَمْطُ) بالرفع على 
الفاعليّة ل «اختّلّف». وقد تقدّم «الرهط» بسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهم: 
ما دون عشرة من الرجال» ليس فيهم امرأة» وقيل غير ذلك في معناه”'". (مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ وَ الأنصَابٍ) و (فَقَالَ الأنصَارِيُونَ جمع أنصاريّ» نسبة إلى 
الأنصارء وإن كان يها لكونه جرى مجرى العلمء » كما أشار إليه ابن 
مالك كانه في »الخلاصة»» حيث قال: 


.545 - 55١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حزممو بول م 
وَالْوَاحِدَ اذكرُ تَاسِبا لِلْجَمْع إِنْلَمْ يُسَابهُ وَاحداً بِالْوَضْع 

وفي رواية ا نعيم: اعن 5 موسى: قال: كنت في بيت» فذكروا ما 
يوجب الغسل». وفي رواية أ عوانة: «١اعن‏ أي موسى : قال: كنا جلوساء 
الختان» أو خالط الختان الختان» فقد وجب الغسلء وقال من حضر من 
الأنضار: لا حتى يَذْفْقَء فقال أبو موسى : آنا آتيكم بالخبر» فقام إلى عائشة. 
فسلم...) الحديث. 

(لا) نافية» ولذا رُفع الفعل بعدها (يَحِبٌ الْمُسْلُ إلا مِنَ الدَّفْق) بفتح 
الدال المهملة؛ وسكون الفاء : أي خروج المنيٌ بشِدّة» وقال أبو نعيم : الدَفْقٌ: 
الضبك. 'اتتهقء يفال دَق الماء ذفقاء- مخ باب قفر ”72 اصن رشذة : ودففئة 
أناء يتعذى ولا يتعذى .» فهو دافقٌ فرق وأنكر الأصمعيّ استعماله لاوما 
قال: وأما قوله تعالى: #ين مله دإفِه4 [الطارق: :] فهو على أسلوب لأهل 
الحجازء وهو أنهم يُحَوّلون المفعول فاعلاً إذا كان في محل نَعْتِء والمعنى : 
من ماء مدفوقء وقال ابن الْقُوطيّة'" ما يوافقه: سِرٌ كاتم؛ أي مكتوم. 
وعارف: أي معروفٌء. ودافقٌ: أي مدفوق» وعاصم: أي معصومء وقال 
الزجّاج: المعنى: من ماء ذي دَفْقَ. ذكره الفيّومئ 15ئة" . 

وقال المجد ككله: دَفَقَّه يَدْفْقُهُ ‏ أي بالضمٌ ‏ ويَدْفِقُةُ - أي بالكسر -: 
صبةء وهو ماءٌ دافقٌ : أي قوق + لأن دَفَنَّ متعدٌ عند الجمهور. ا 

ثم يحتمل أن يكون المراد بقوله: «من الدّفق» المعنى المصدري؛ أي من 
إخراج المنيّ» إن كان من المتعدّي, أو خروجه إن كان من اللازم» و«من» في 


)١(‏ هكذا في «المصباح»» لكن في «القاموس» ما يفيد أنه من بابي نصرء وضرب؛ 
فتنبّه . 

(0) الظاهر أن «قال» هنا بمعنى ذكر؛ أي ذكر ابن القوطيّة ما يوافق ما قاله الأصمعي» 
فقال: يقال: سرٌ كاتم... إلخ. 

() «المصباح المنير؛ .191//١‏ (5) «القاموس المحيط» 7/7 771. 


ع مه 


للخم - بَابُ بََانِ سخ «الْمَءُ مِنَ اْمَاءء وَوْجُوبٍ الْقْسْلٍ. .الخ حديث رقم (01791) 


(أَوْ مِنَ الْمَاءِ) «أو» للشكٌَ من أحد الرواة في أيّ اللفظين وقع عند 
الاختلاف» والمراد من كل اللفظين المنيّ. 

(وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ) للإضراب الإبطالي» وفي بعض النسخ: «بلى) 
أي بلى يجب الغسل (إِذَا خَائَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلْ) الضمير في «خالط» المفهوم 

من المقام» للرجل؛ أي جامع امرأته» أو للعضوء والمخالطة كناية عن المبالغة 

في الجماع. واختلاط العضوين؛ قال الحربيّ: والخلط من أسماعٍ الجماع”"' . 

(قَالَ) أبو بردة (قَالَ أبُو مُوسَى) الأشعريّ ذه (َأَنَا أَشْفِيكُم) الفاء في 
جواب شرط مقدّر؛ أي إذا كنتم مختلفين» زح اسار م تسل جا فأنا 
أشفيكم. وقوله: «أشفيكم» بفتح الهمزة» وَضمّها يقال شفاه يشفيه: أبرامع 
كأشفاه. قاله في «القاموس». 

قال فى «اللمطباع»: سمي الله المريص 1 تشفية “من كات رمي" 
شِفَاءَ: عافاه» واشتفيتٌ بالعدوّء وتَشَفْيتٌ به من ذلك؛ لأن الغضب الكامن 
ال فن :ال نما يطلته "اانا كمه عدو فكانه بزع لو ااه الي 

(مِنْ دَلِكَ) الإشارة إلى الاختلاف في هذا الموضوع؛ كأنه داء» ورفعه 
دواؤه (قَقَمْتْ) أي من مجلس الاختلاف (فَاسْتَأَدَنْتُ على عَايْشَة) أم المؤمنين وِكينا 


(كََدِنَ لِي) بالبناء للمفعول (فَقُلْتُ لَهَا: يَا أَنَاهُ) منادى مضاف إلى ياء المتكلّى 
ع يا أمّيء كيد المكلم النا يعلد لين سر ة قبلها فتحة؛ للتخفيف » 
ثم ألحق بها هاء السكت ساكنة؟؛ لأجل 00 (أَوْ) للشك من أحد الرواة 


أيفيا + » هل قال: «يا أماه». أو قال: (يَا أ أمّ الْمُؤْمِيِينٌ هذا باحو من بي 
2 ل 


تعالى: ##وأزواجه: أ مهللهم 4 [الأحزاب: 5] 0 أرعد أَنْ 56 عَنْ شَيْءٍ ) وَإِنّي 
أُسْتَحْيِيِك) وفي نسخة: اأستحيي منك»» فالأول على لغة التعدية بنفسه» والثاني 
علي لغة التعدية بالحرف» قال فى «القاموس»: «الحياء) : الحَدية حَيِىَ منه 
تحداة + واستيعا حنة > واستكو ا 1 
)١(‏ راجع : «النهاية» ؟55/7. 

. قد عرفت مما سبق عن «القاموس» أنه من بابي نصرء وضرب؛ فتنبه‎ )١( 

فر «المصباح المنير» ."١9/١‏ (5) «القاموس المحيط) 777/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حيو لبلب وب 2 


فقد أفاد أنه يتعذدّى بنفسه. 000 الجرٌ. 

وقال في «المصباح»: الحياء: هو الانقباض» والانزواء» قال الأخفش: 
يتعدى بنفسه» وبالحرف» 00 استحييثٌ منه» واستحييته» وفيه لغتان: 
إحداهما لغة الحجازء وبها جاء القرآن بياءين» والثانية لتميم بياء واحدة. 
اه 37 

(قَقَالتْ) عائشة ركنا (لَا تستنبي) وقع في النسخ بياءين» وعليه ف (لا» 
نافية» والفعل مرفوع». وهو خبرٌ بمعنى النهي على وجه المبالغة» وفي بعض 
النسخ : دلا الي بياء واحدة» على لغة من قال: استحى يستحي» كما تقدم 
بيانه (أَنّْ تسألني) «أن» مصدريّة والفعل في تأويل المصدر مفعول به» أو مجرور 
بحرف جر مقدّر؛ لأن سأل يتعدّى إلى المفعول الثانى بنفسه» وبحرف الجر 
قال في لقاو سأله كذاء 0 كذاء وبكذا ا والتقدير هنا: أي 
عن سؤالي (تَمّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أمَكَ الّيي وَلَدَنّْكء فَإِنَّمَا أنَا أَنّكَ) الفاء 
للتعليل؛ أي لأني أمك. كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: #وأزويجهد سم 4 
[الأحزاب: 1] (قُلْتُ: قَمَا يوجِبٌ الْعْسْلّ؟) الفاء في جواب 0 مقذرء وهما» 
استفهامية؛ أي إذا أذنت لي في السؤال» وشجعتني عليه وخففت عني ثقل 
الحياء الذي اعتراني» فأي شيء يوجب على الإنسان أن يغسل جميع بدنه؟ 
(قَالَتْ) عائشة ئشة دوا (عَلَى الْخِِرٍ سَقَطْتَ) معناه: صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت 
عنه» عارفاً بخفيه وجليه» حاذقاً فيه . 

قال الآين. كل هذا مثل .قال ابوعبيدة: وأضله لمالك بن بره أن 
حكماء العرب» وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين َه وهو يريد العراق 
للبيعة» وقال له: ما وراءك؟. فقال: «على الخبير سقطت»» قلوب الناس 
معك. وسيوفهم مع بني أميّة» والأمر ينزل من السماءء فقال: صدقتني. 
زفرفق 


وهذا القول من عائشة ونا يدل على أنها فَهمّت أن سؤاله عما يوجب 


3 


انتهى 


.507 /9" «القاموس المحيط»‎ )0( .١٠١ /١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١١7/7 «شرح الأبي»‎ )0 


(81)-بَابٌ بان تست و الْمَاء مِنَ الْمَاءِة وَوُجُوب الْعُيْل ... إلغ - حديث رقم (81/) 
بَابُ بَيَانِ سخ «الْمَاءٌ يمِنَ المّاءِ» وَوجوب الغسز قم 


الغسل من الجماع؛ لأنهبرجل إتما سال غما بحص ه غانباء :وقد يختمل أن 
سؤاله كان حين سؤال عمر وغيره من الصحابة لها حين اختلافهم في المسألة» 
ففهمّت بقرينة الحال مراده» أفاده القاضي عياض 015" . 

(ثَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا جَلَسَ بَبْنَ شعَبهًا الأرْبَع) تقدّم الخلاف في 
معناه (وَمَسنَ الْخِنَانُ الْخِتَانَ) قال ابن الأثير كنْهُ: المراد بالختانين موضع القطع 
من ذكر الغلام» وفرج المراةة ونقال لقطفيها لادان والخمص» العهو 7 

وقال فى «القاموس»: حََئَنَ الولد يَحْتِنْهُ ويَحْتُئه - أي من بابي ضرب» 
ونصر -» فهو خَتِينٌ» ومختونٌ: قَطَعْ عُْلّتها". والاسم ككتاب» وكتابة» 
والختانة: صناعته» والختان موضعه من الذكرء والْحَْنُ: القطعٌ. انتهى”*'. 

وقال بعض الشرّاح: «الختان» للرجل: قطع قطعة الكمرة؟ المغظية 
للحشفة» وللمرأة قطع جلدة من أعلى الفرج» تُشبه عَرْفَ الدّيك» مجاورة 
لمخرج البول» بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» قيل: يُطلق الختان للرجل 
والمرأة» بخلاف الحْمَاضء فلا يقال إلا للمرأة» وقيل: الختان للرجل» 
والخفاض للمرأة» وعليه فالتثنية فى قوله كل : «إذا التقى الختانان» على سبيل 
التغليب» وقاعدتة ردّ الأثقل 0 نا 

قال الجامع عفا الله: المراد هنا الموضع الذي قُطعت منه الجلدة؛ من 
الرجل والمرأة» فعلى ما سبق من إطلاق الختان على مكان القطع فلا حذف» 
وعلى إطلاقه على المصدرء فالكلام على حذف مضاف؛ أي موضع الختان» 
أي القطع . 

قال النوويّ كدنْهُ: قال العلماء: معناه عَيِّبِ ذكره في فرجهاء وليس 
المراد حقيقة المس» وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج» ولا يمنسة الذكز 


.٠١ «إكمال المعلم) ؟/ 1 . (؟) «النهاية» ؟/‎ )١( 
.557/1 «الْعُرْلة»: كالْقُلفة وزنا ومعنى.اه. «المصباح»‎ )*( 

(:) «القاموس الحيط» .5١8/5‏ 

(5) «الكمّرة: الحَشّفة وزناً ومعنى.اه. «المصباح» 041/7. 


9ه «فتح المنعم) 0 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


في الجماعء وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم 
يولجه. لم يجب الغسل. لا عليه ولا عليهاء فدَلٌ على أن المراد ما ذكرنا 
والمراد بِالْمُمَاسَّة الْمُحَاذَاةَء وكذلك الرواية الأخرى: «إذا التقى الختانان»: أي 
تحاذيا. انتهى7'. 

(فَقَدْ وَجَبَ الْمُسْل)») جواب (إذا»» أي وجب غسل جميع الجسد على 
الرجل والمرأة؛ لكونهما جنبين» داخلين» في أمر الله تعالى بقوله: #وإن كُنتُمَ 
جئا دمل زوأ » [المائدة: ]2 والله تعالى ايل بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا في «الحيض» 41/111] (749)» و(الترمذيٌ) فى 
«الطهارة» ٠١8(‏ و9١٠١)),‏ ولا ماجه) فى «الطهارة» (508). و(مالك) قف 
«الموظأ» 57/١(‏ و56)» و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (405)» و(ابن 0 
فى «صحيحه) .)5١7(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» .»)١147(‏ و(الطحاوي) فى 
ابرع معاني الآثار» (١/0ه‏ ولام و(البيهقيّ) في «الكبرى) ١/1‏ 
و55١),‏ وفي «المعرفة» 5١5/١(‏ و7١5).‏ و(البغوي) في #شرح السئة» 
07 ولأ عوانة) ذ ق فى «مسئده» (/871). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 7//٠١(‏ 
و١407‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(منها):‏ بيان ما كان عليه الصحابة وين من شدّة حرصهم على 
العلم» حتى يحصل بينهم مناقشة؛ للوصول إلى معرفة الحقّ. 

١‏ (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة ويا من العلم الذي لا يشاركها 
.غيرها مما كان رسول الله كلٍِ يفعله معها. 


.57/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(١5؟)-بَات‏ بَيَانِ نَسْخ «الْمَاُ مِنَّ الْمَاءِ؛ وَوْجُوبٍ الْفُسْل... إلخ ‏ حديث رقم (17/91) 


 “*‏ (ومنها): حسن أدب الصحابة» وتقدير مكانة عائشة وكيا في العلمء 
واستفادتهم منها. 

 :‏ (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لم يكن عنده من الأدلّة ما يستند إليه 
أن يسأل غيره من أهل العلمء ويعتمد على نقله منه» ولا يجتهد برأيه ما دام 
يجد من عنده العلم بالنصوص . 

ه ‏ (ومنها): أدب أبى موسى الأشعري 5 ضَه في سؤال عائشة وِكْينَاء فقد 
م دنه ا ا اللجين زهله«الفدالة: 

5 (ومنها): بيان أن الجهل داء للإنسان فدواؤه العلمء 0 لا 
يسكت على جهلهء بل يطلب العلم من عند أهله» فإن شفاء العِيَ السؤال» كما 
قال النبيّ يديد فقد أخرج أحمدء وأبو داود وغيرهماء واللفظ لاب داود بسند 
حسنء عن عطاءء عن جابر َيه قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلاً منا 
حَجَرٌء فشَّجّه في رأسه. ثم احتّلّم ؛ فسأل أصحابهء فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما جد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاعتسل 
'فمات» فلما قَدِمنا على النبئ كَل أخبر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شِفَاء الْعِيَ"' السؤال». 

٠‏ (ومنها): بيان وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وأن حديث: «الماء 
من الماء؟ منسوخ» كما حمّقنا وجهه في شرح حديث أبي هريرة َه الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 07 والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج كن المذكور 
أولّ الكتاب قال: 

 )”60( ]47[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبلِيٌ 


قَالَا : حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخَبَرَنِي عِيَاضُ بْنُّ عَبْدِ الله ء عَنْ بي الرْببْرِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عبد الله ع عَنْ أ كُلْنُوم, عَنْ عَائِشَة؛ رَوْجِ النَبي كل قَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ 


رَسُولَ الله يكل عَن الرَّجْل يُجَايِعٌ أَمْلَه يكبل هَلْ عَلَيْهِمَا الْفُسْل؟ وَعَايْشَةٌ 


)١(‏ «العتك» با : التحيّر فى الكلام» وعدم الضبط» والمراد به هنا: الجهل. 
في ُ ُ 
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21 6م 


اليه : قَقَالَ رسو الل علد : «إني لأفعل ذَلِكَ أنَا وَهَذْو ثم م نَغْتَسِلٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ - لمَارُونَ بْنْ مَعْرُوف) الْحَرّاز الضريرء أبو عليّ المروزي» نزيل 
بغداد. 5 قد 1 ]٠١‏ (ت١؟)‏ مم تقدم في «الإيمان» 5/ دو“ 

. (هَارُونٌ بن سعيد د الأيِْن) نزيل مصر» تقدم في الباب الماضي‎ ١ 

7 ( ابن وَهب) هو: عبد الله المصري. تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

دلإمتافق ثن غثل اهاذرن عبد الحم دين مقكن موري المدنيّء نزيل 
مصر» فيه لين [/ا]. 

رَوَى عن إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة» والزهري». وأبي الزبير» ومّخرمة بن 
سليمان» وسعد بن إبراهيم. 

وروى عنه ابنه معمره» وصدقة السعيةة واين لهيعة والليث» وابن 
وهب . 

قال أبو حاتم: ليس بالقويً» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
الساجيّ : روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظرء وقال يحيى بن معين: ضعيف 
الحديث» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أبو صالح: تَبْثٌ”'". له بالمدينة 
شأن كبير » في حديثه شيء» وقال البخاري : منكر الحديث. 

روى له المصئتف» وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجة وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط. هذا برقم (2)7960, وحديث (57/ا): «فجعل يمسح 
النوم عن وجهه...ك. و(0١48):‏ 0 فيمادون خمس أواق...». 
و(7758): الو 8 لم تكن 3 دو 
مدق 8 [4] 50 5 تقدم في ى #الإيمانة 1/4 

لاير 0-0 بن عبد اللّه) بن عمرو بن حرام الصحابيٌ ابن الصحابيّ يا 


. هذا مع قوله: «في حديثئه شيء» فيه تناقضء» فليُتأمل‎ )١( 


01/47( بَابُ بيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِه» وَوّجُوبٍ الْقُسْل... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


ام كُلْنُوم) فت أبن كر الفتيق» اليا عتيبة بيك خازج «ونرني 
أبوهاء وهي حَمْلُء ثقة [1]. 

رَوَت عن أختها عائشة وَؤّتّاء وروى عنها ابنها إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» وجابر بن عبد الله الأنصاريّ» وهو أكبر منهاء وطلحة بن 
يحيى بن طلحة» والمغيرة بن حكيم الصنعانيّ» وجُبير بن حبيب» ولُوط بن 
يحبى . 

ذكرها ابن منده» وأبو نعيم» وغيرهما في «الصحابة»» وأخطأوا في 
ذلك؛ لأنها ولدت بعد موت أبي بكر الصديق 5 

أخرج لها البخاريّ»؛ والمصئّف. والنسائيئ» وابن ماجهء ولها في هذا 
الكتاب حديثان فقطء. هذا الحديث برقم ممع وحديث (5578): (إنه لوقتها 
0 أن أشن على أمتي». 

(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين وَؤينَاء تقدّمت في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ الدعفين اعبات المصئف طَنْةُه وله فيه شيخان» قَرَنْ 

١‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابى» عن تابعيّة: جابر»ء عن أم كلثوم» 
فَعو من زواية الاكابو عن الأضاعر»؛ لأن ارا عه وَوبْد صحابيّ» وهو أكبر منها 
سنا ومرتبة» وفضلاً. 

. (ومنها): رواية الراوية عن أختهاء والله تعالى أعلم‎ - ١ 

شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عَبّْدٍ الل) ريه (عَنْ ن أم كُلْقُوم) بنت أبي بكر الصديق طه 
(عَنْ) أختها (عَائْشَة) أم المؤمنين وكا ينا (زوج الْنْبِيَ يكله) بالجر على البدليّة 
ويجوز قطعه إلى الرفع والنصب بتقدير «هي», واأعني» (فَالَتْ: إِنَّ رَجْلا» قال 
صاحب «التنبيه»: لعلّه عتبان ‏ يعني ابن مالك ذنه. انتهى”". (سَألَ 


)10( را جع : «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص7؟١١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حتت 0 
رَسُولَ الله بل عَنِ الرَّجُلٍ يُجَامِعْ أَهْلَهُ) جملة فعليّة في محلّ نصب على الحال؛ 
نعاة على القاعدة» «الجمل :وشبيها يعد النكرات ضفات» وتعد المعارف 
أحوال». ويَحْتّمل أن تكون في محل جرّ صفة ل «الرجل»؛ لأن المعرّف ب«أل» 
الجنسيّة في قرّة النكرة (ثُمَّ يُكْسِلُ) بضمٌ أوله» مضارع أكسل رباعيًاً» ويجوز أن 
يكون بفتح أوّلهء وكسر ثالثه ثلائيّاً. من باب قَرِحَء قال في «القاموس»: أَكْسَلَ 
في الجماع: خالطهاء ولم يُنزِلء أو عَرَلَه ولم يُرد وَلْداء كَكَسِل2 كَمَرِحَ. 
نار 

(مَلْ عَلَيْهِمَا) أي الزوجين (الْعْسْلُ؟) أي غسل جميع جسدهما (وَعَايْشَةٌ 
جَالِسَةٌ) جملة اسميّة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» أو المفعول» 
والرابط الواو (قَقَالَ رَسُولُ الل يكل «إِنّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ) أي الجماع من غير إنزال 
(01) أتى نيه للفصل خى يعطف ا .بعد على الضمير النتفبل : وهذا الفضل 
ليس بلازم؛ لحصوله باسم الإشارة» قال في «الخلاصة»: 

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَمُع مُتَصِلْ عَطَمْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أَوْ مَاصِلٍ مَا وَبِلَا مَضْل يَرِدْ فِي النّظم قَاشِياً وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ 

(وَهَذِ) عطف على الضمير الفاعل» وأشار إلى عائشة وَكْنا (كُمَ تَمْتَسِلُ)) 
قال النوويّ ككثنهُ: إنما ذَكر النبي كَِ بهذه العبارة؛ ليكون أوقع في نفسه. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا من أفراد المصئّف ككأَهُ. 

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئّف. وفيه عياض بن عبد الله» وهو متكلّم 
فيه» كما سبق في ترجمته؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به عياض» بل تابعه عليه عبد الله بن لهيعة» عند 
الطحاويّ في «شرح معاني الآثار»؛ /١(‏ 00) من طريق ابن وهبء قال: أخبرني 


.560 55/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


(١؟)-‏ يَابُ يان سخ «الْمَاءُ مِنّ الْمَّاءِ؛ وَوجُوب الْعُسْل... إلخ حديث رقم (47/) 


عياض بن عبد الله القّرشيّء وابنُ لّهيعة» عن أبي الزبير المكيّ... إلخ» وابن 
لهيعة» ٠»‏ وإن تُكلّم فيه إلا أن رواية العبادلة: عبد الله بن وهب» وعبد الله بن 
المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ عنه صحيحة:؛ قال عبد الغنيٌ بن سعيد 
الأزديّ: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو صحيحء ثم ذكرهم» وزاد غيره: 
وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ. 

والحاصل أن ابن لّهيعة صالح للمتابعة مطلقاًء وإذا كان من رواية العبادلة 
عنه» فأحرى أن يكون متابعا قويّا يصمح به الحديث. 

وأيضاً الحديث له شاهد صحيحء من طريق آخرء أخرجه الترمذي» 
فقال: | 

)٠١١(‏ حدثنا أبو موسى» محمد بن المثنى» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعيّ» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة» قالت: (إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله لَه فاغتسلنا». 

وقال الإمام أحمد في ١مسنده»:‏ 

)141٠(‏ حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» زوج النبي كَِيِ قالت: (إذا 
جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسلء» فعلته أنا ورسول الله كله واغتسلنا». 

وهذا الحديث صحيح.ء والوليد بن مسلم وإن كان يدلّس ويسوّيء إلا أنه 
صرّح بالتحديث في شيخهء وشيخ شيخهء في رواية أحمد المذكورة» فانتفت 
عنه تهمة التدليس. 

وقد أجاد الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ في «كتاب الوهم 
والإيهام» حيث قال بعد ذكر كلام عبد الحقٌ في إعلال الحديث بالإرسال - 
ما نصه: 

وكونه يروى مرسلاً ليس بعلّة فيه» ولا أيضاً قول القاسم: إنه لم يسمع 
في هذا شيئاًء فإنه قد يعني به شيئاً يناقض هذا الذي رويتَء لا بدّ من حمله 
على ذلك؛ لصحة الحديث المذكور عنه من رواية ابنه عبد الرحمن» وهو الثقة 
المأمون. والأوزاعيّ إمام, والوليد بن مسلم» وإن كان مدلّساً ومُسَويا فإنه 
قال فيه: حذّثنا . 
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وو كاه سا سح سس 1 ا 113لا 111ل 

ذكر ذلك الدارقطنيّ» وذكر له أيضاً طريقاً آخر عن الأوزاعئ» هو منه 
١ ١ 0‏ 

قال الدارقطني: حدّثنا أبو بكر النيسابوري» أخبرني العبّاس بن الوليد بن 
مَرْيَذ) أخبرني أبي؛ قال: سمعت الأوزاعيّ» قال: حذثنا عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن عائشة ييتاء أنها سّئلت عن 
الرجل يُجامع المرأة» فلا يُنزل الماء؟ قالت: «فعلته أنا ورسول الله يِل 
فاغتسلنا جميعاً». 

قال الدارقطنيّ: رفعه الوليد بن مسلمء والوليد بن مَرْيدء ورواه بشر بن 
بكرء وأبو المغيرة» وعمرو بن أبي سلمة. ومحمد بن كثير الْمِصّيصيَء 
ومحمد بن مصعب» وغيرهم موقوفاً. انتهى كلامه"") 

الولية من ترد قة)» أحد اعابو أطيحات الأرؤاعه .ركان الأوزاعرة 
يفركة ملك به وإ كته بحسا .إن لاما هذا ناد .رمال ايف وى 
عُرِض علي كتاب أصحٌ من كتب الوليد بن مزيد» وقال فيه دُحيم: صالح 
الحديث. 

وابنه العبّاس بن الوليد ثقةٌ صدوقٌ» وقد ذَكر جميعُهُم سماع بعضهم من 
بعض »2 فصح الحديث. 

فإن كان حديث الترمذي مُعتَرّضا من طريق الوليد بن مسلم» فقد صحّ من 
طريق الوليد بن مزيد» وقد صم حديث عائشة وَوْينَا بهذا المعنى من رواية جابر 
عنهاء ذكره مسلم» فاعلم ذلك. انتهى كلام أبي الحسن ابن القطّان 15" 
وقد أجادء وأفاد. 

والحاصل أن الحديث صحيح بالروايتين: رواية المصئف» ورواية أحمدء 
والترمذيٌ» وابن ماجه» فلا محائ لتعقّب الحافظ ابن حجر كلام ابن القطان 
بأنه متعسّفء. لا بحصي محقّق» انظر: «نكته على تحفة الأشراف» (؟7١/‏ 
؛» وقوله أيضاً ذ في «التلخيص الحبيرا :)١517 - 757/١(‏ وأجاب من 


.١١7/١ «سئن الدارقطني»‎ )١( 
.700- (؟) «بيان الوهم والإيهام»‎ 


(١1)-بَابُ‏ بَيَانِ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»» وَوْجُوبٍ الْعُسْلٍ... إلخ حديث رقم (0/47 


صححه بأنه يَحْتَمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكّرء تنوك يذ ابه أو 
كان حدّث به ابنه ثم نسي» ولا يخلو الجواب عن نظر. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الجواب: لا نظر فيه إن شاء الله ؛ لأنه 
جواب مقنع» وكم من مواضع مشكلة؛ أجاب هو فيها بمثل هذا الجواب» أو 
بأشدّ من هذا. 

وجملة القول أن الحديث رواه عن الأوزاعيّ متّصلاً الوليد بن مسلم عند 
أحمد» والترمذيء وابن ماجهء كما سبقء» والوليد بن مزيد عند الدارقطنيّ, 
كما سبق أنقيا؛ وعبد الله بن كثير القارئ الدمشقئ عند ابن حبان 2)١١1/5(‏ 
وبشر بن بكر عند ابن الجارود فى «المنتقى» م وإسماعيل بن عبد الله بن 
سماعة عند تمّام في فوائله. وقال الشافعيّ في «مسئله» )١١5/١(‏ (شفاء 
العيّ): حدّثني الثقة» فكل هؤلاء: الوليد بن مسلمء والوليد بن مزيدء 
وعبد الله بن كثيرء وبشر بن بكرء وإسماعيل بن عبد الله» والثقة عند الشافعي» 
عن الأوزاعن”" . 

وأجاب بعض المحقّقين عن اعتراض الحافظ على ابن القطان في نسيان 
القاسم. فقال: ونسيان القاسم للحديث ليس بالأمر الغريب» فقد نسي بعض 
حديثه من هو أجل منه» فنسي عمر بن الخطاب واقعته مع عمّار لَمّا أجنباء 
ونسي أبو معبد حديثاً سمعه من ابن عبّاس في انقضاء الصلاة ة بالتكبير» قال 
عمرو بن دينار: ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدّثك» قال عمرو: وقد 
حدّئنيه» وروى الزهريّ حديث عائشة في بطلان النكاح بغير الوليّء ثم لما 
سأله ابن جريج عنه» فقال: لا أعرفه» وروى سُهيل بن أبي صالح.» عن أبيه 
حديث أبي هريرة في القضاء باليمين مع الشاهدء فسأله عبد العزيز بن محمد 
عنه» فلم يعرفه» وقد نسي ابن عمر حديث صلاة القنوت» ونسي سمرة حديث 
العقيقة» وأشباه ذلك كثير» فأيّ نظر حينئذ في نسيان القاسم. اه 


.١١5-1١١١ /” راجع ما كتبه محقق: «التحقيق» لابن الجوزي‎ )١( 
راجع: تخريج الشيخ أبي إسحاق الحوينيّ المسممى: «غوث المكدود بتخريج منتقى‎ )١ 
.45 97/١ ابن الجارود»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
و 6227سكس ست ا نت 1110م 


وبهذا بان لك الحقّ واتضح. وأن الحديث صحيح بلا ريب - ولله 
الحمد ». والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) من هذا الوجه هنا فى «الحيض» [91/ 0/97] (00"), 
و(أحمد) في (مسئنده» (58/5 و١٠١),‏ رهاز في «معاني الآثار» /١(‏ 
ه)) و(البيهقي) في «الكبرى» .)١55/١(‏ 

وأخرجه من طريق الأوزاعيّ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن 
عائشة وَْيّنَا: (الترمذيٌ) في «الطهارة» »2٠١8(‏ و(النسائيئ) فى «عشرة النساء» 
من «الكبرى» (ا2)417 ودانك ماجه) فى «الطهارة» 0 اين أبى شنيبة) 
فى «مصئفه» ».)87/١(‏ و(ابن حبّان) 9 «(صحيحه) (5/ا١١‏ ودلاتل)ء والله 
عا أعلي: ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الاغتسال من الجماع» وإن لم يحصل إنزال. 

؟ ‏ (ومنها): جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة. إذا ترتّبت عليه 

[فإن قلت]: قد ورد الوعيد في إفشاء السرّ بين الزوجين» فقد أخرج 
المصنف في «كتاب النكاح» من طريق عبد الرحمن بن سعدء قال: سمعت أبا 
سعيد الخدريّ يقول: قال رسول الله كَِِ: «إن من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة» الرجل يُفضي إلى امرأته. وتفضي إليه» ثم يَنشُرٌ سرَّها». 

وفي لفظ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته .2غ فكيف يُجمّع بيئه» وبين حديث الباب؟ . 

[قلت]: يجمع بينهما بحمل ما في الباب على ما دعت إليه حاجة, 
وترتّبت عليه مصلحة دينيّة» وحديث النهى على ما خلا من ذلك» ولا سيّما 
فيما إذا كانت المرأة تتأذى بإفشائه» 00 والله تعالى أعلم. 

 '"“‏ (ومنها): ما قيل: إن فعله وَةِ للوجوب؛ إذ لولا ذلك لم يحصّل 
جات السائلن 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عند الجمهور أن فعله يَكةِ للاستحباب 


(١١)-بَابُ‏ بَيَانِ سخ الْمَاءُ من الْمَاءِ؛ وَوٌجُوبٍ الْعُسْلٍ... إلخ ‏ حديث رقم (0/47 


ما لم يقترن به دليل الوجوبء وهنا إنما استفيد من ضمّه إلى الأدلة الأخرى» 
كحديث: (إذا التقى الختانان» فقد وجب الغسل)» فأراد النبي كلل أن يؤكد 
الوجوب المستفاد من قوله بما ذكره من فعله» وقد حقّقتٌ هذا الموضوع في 
لالحفة المرفنثة». وتشرجها»» فراجعة تستفد علماًء والله تعالى أغعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والهات: 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الِصْلمَ ما اسْتَطَعتُ وبا 


0-7 
5 


5 
١ 
يي‎ 
5 


 )1١(‏ (بَابُ الْوْضُوءِ مِمّا صَنَّتِ النَارُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج المذكور أولّ 
الكتاب قال: 

 )61( ]79[‏ (وَحَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْء قَالَ: حَدَتَني 
أبي, عَنْ جو ختلي قرل بْنّ خَالِدِ فَالَ: قَالَ ابِنُ شِهَاب: أَخْبَرَنِي 
عَبْدُ الْمَلِكِ : ِنُ أبي بكر بن مر ب قعرت ل بق ا رت 
زَيْدِ الأَنصَارِيَ أَحْبَرَهُ أَنَّ باه رَيْدَ بْنَ نابتٍ ثَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
«الْوْضُوءُ مِما مَسَّتِ النَارُه). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْ) الَهُمِيَ مولاهم أبو عبد الله 
المصري» ثقة ثقةٌ [11] ا 1 00 تقدم في «الإيمان» 07١١/55‏ / 

١‏ (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد القَهْميٍ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» ثقة يل فقيه» من كبار ]٠١١[‏ ات99١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
71 . 

(جََدَه) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث 
المصري» يق قت فقيه إمام مشهور [/] (ت75١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
عا م11 

؟ - (عُقَيْل بو إن جالدا الأموي مولاهم» أبو خالد الآيلي» ثم المدنيّ» ثم 
الشاميّ» ثم المصري, ثقةٌ ثبت [] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 1717. 


, انكر لنحيظ التساح فرت سدق لاما لير كاك ب كان :لأسي 
جإى يا )7 7 با _”خ”<””< ”ا <” ”ا <ا<<تتبتتتتي 


5 (ابْنْ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم الإمام المشهورء تقدّم قبل باب. 

١‏ (عَبْدُ الْمَيْكِ : نْ أبي بكر بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثٍ بن ِشَام) 
الْمَخْزُومِيَ المدنيّ» قد [5] مات في أول خلافة هشام (ع) تقدم ذ في «الإيمانً» 
0/6 7. 

7 - (خَارِجَةٌ بْنُ رَيْدٍ الأنَصَارِيُ) هو: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريّ 
النَجَاريَء أبو زيد المدنيئء ثقّ فقيدٌ [8]. 

أدرك عثمان» وروى عن أبيه: وعمه يزيد» وأسامة بن زيد» وسهيل بن 
سعدء وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأمه أم سعد بن الربيع» وأم العلاء الأنصارية. 

ورَوَى عنه ابنه سليمان» وابنا أخويه: سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» 
وقيس بن سعد بن زيدء وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وابنه محمد بن 
عبد الله» ومجالد بن عوفء وأبو الزناد» والزهريّ»؛ وعثمان بن حكيمء 
وغيرة: 

قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة» وقال مصعب الزبيري: كان 
خارجة» وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث» ويكتبان الوثائق» وينتهي 
الناس إلى قولهماء وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ كثير 
الحديث؛. وقال ابن خِرّاش : خارجة بن زيد أجل من كل من اسمه خارجة. 

وقال البخاري: : إن صح قول موسى بن عقبة: إن يزيد , بن ثابت قتل يوم 
اليمامة؛ فإن خارجة بن زيد لم يدرك عمه. 

قال ابن نمير» وعمرو بن عليّ: مات سنة (44)» وقال ابن المدينيّ» وغير 
واحد: مات سنة مائة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وحَكى القولين جميعاً . 

اخرج لف الداع وليدى الهاحوق هذا كنات إلا هذا الحدرت :قن : 

/ - (رَيْدُ بن نَابتِ) بن الضحاك بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عبد 
عَوف بن عُنْم بن مالك , بن النجار الأنصاري» أبو سعيدء ويقال: أبو خارجة 
المدني» قَدِمَ النبي كَلِ المدينة» وهو ابن إحدى عشرة سنة» وكان يكتب له 
الوحيء رَوَى عنهء وعن أبي بكرء وعمرء وعثمان ون . 

وروى عنه ابناه: خارجة» وسلمانء ومولاه ثابت بن عبيد» وأم سَعْد 


قيل: إنها ابنته» وأبو هريرة» وأنس» وأبو سعيدء وسهل بن حُنيف» وابن 


)/87( بَابُ الْوْضُوءٍ مِمّا ََّتِ الَّارُ - حديث رقم‎ - )1١( 
عمر» وسهل بن سعد» وعبد الله بن يزيد الخطمي» وسهل بن أبي حَثْمَةَ‎ 
ومرواد بن الحكمء وأبان بن عثمان» وبشبر بخ شتعين» وطاووس» وعسك بن‎ 
السّنّاق» وعطاء بن يسارء وغيرهم من الصحابة ا‎ 

قال عاصم عن الشعبي: غلزيد لنت علي انيم : الفرائض والقرآن. 
وقيل : إن أوّل مشاهده يوم الخندق. قاله الواقدي . وكانت معه راية بني النجار 
يوم تبوك» وكانت أوَلاً مع غعمارة بن حَزْمء فأخذها النبي لَه منه. فدفعها 
لزيد بن ثابت» فقال: يا رسول الله بلغك عني شيء؟ قال: ولا ولكن القرآن 

مُقدم. أخر جه الحاكم فى «المستدرك» 7/7 .57١‏ 

له و إنك قات عافل) د 50 وروى التكارق 007 والخوي» 
وَأ يشان موصول عو أن الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه» قال: ا 
النبى له مَقْدَمَهُ المذينة: فقيل: هذا من بني النجارء وقد قرأ سبع عشرة 
سورة» فقرأتٌ عليه فأعجبه ذلك» فقال: «تعلم كتاب يهودّء فإني ما آمنهم على 
كتابى) » ففعلت». فما مضى لى نصف شهر حتى حَذْقته) فكنت أكتب له إليهم» 
0 إليه قرأت له. ورواه عبد بن حميد من طريق ثابت بن عبيد» عن 

بن ثابت» قال: قال لي النبي ككة: «(إني أكتب إلى قوم. فأخاف أن يزيدوا 
00 أو ينقصواء فتَعَلّم السرياتيةة فتعلمتها فى سبعة 5 شر يوما ٠.‏ وروى 
مربي ااه مع ا ساك يوه 
هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. وعن أنس َه قال: قال النبي كلةِ: «أفرضكم 
زيد»)» روأه انك بإسناد صحيح » وقيل: إنه معلول. ورَوَى ابن سعد بإسناد 
صحيح قال: كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى» دا عمر» 
وعلي؛ 2 00 بي وأبو ' موسى ا 0 ثابت. وروي بسلد فيه 
والقراءة والفرائض . ورَوّى البغري بإسناد صحيح عن خارجة بن زيد: كان عمر 
يستخلف زيد بن ثابت إذا سافرء فَمَلْمَا رجع إلا أقطعه حديقة من نخل. ومن 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لك :2 الكتتضتتتس تت اساط ابس ساسصب تتم 
طريق ابن عباس: لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد يل أن زيد بن 
ثابت كان من الراسخين في العلم. وقال مسروق: قَدِمتٌ المدينة» فوجدت 
زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وقال علي بن زيد بن جُدْعان» عن 

5 : 
سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت» فلما ذُلَيَ في قبره قال ابن 
عباس و#يا: من سَرّهِ أن يعلم كيف ذَهَابٍ العلم» فهكذا ذهاب العلم» والله لقد 
ذفن اليوم علم كثير. وقال أبو هريرة ذه حين مات: مات حبر هذه الأمةع 
وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. 

مات زيد سنة اثنتين» أو ثلاث» أو خمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى» 
أو اثنتين» أو خمس وخمسين» وفي خمس وأربعين قول الأكثر. ولَّمّا مات 
رثاه حسان بقوله [من الطويل]: 

قَمَنْ لِلْقَوَافي بَعْدَ حَسَّانَ وَابِيِِ وَمَنْ لِلْمَعَانِي بَعّد رَيْدِ بْنِ نَابتِ 

وفضائله كثيرة”"' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١1(‏ حديثاً”"'. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئّف كثَنْهُ وفيه التحديثء» والقول» 
والإخبار. 

5 (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه: وشيخ شيخهء 
فتفرّد بهما هوء وأبو داودء والنسائيٌ. 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» وعبد الملك» وخارجة. 


.550 509/١ و«تهذيب التهذيب»‎ 2497 59٠/7 راجع: «الإصابة»‎ )١( 

(؟) هكذا في برنامج الحديث «صخراء والذي في «المنتقى» لابن الجوزيّ أنه رَوَى من 
الأحاديث (91) حديثاء اتفق الشيخان على (©5) وانفرد البخاريّ ب(4) ومسلم 
بحديث واحدء والله تعالى أعلم . 


0/97( بَابُ الْوْضُوءٍ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ  حديث رقم‎  )1١( 
لضن‎ 
(ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أبيه» عن جذه.‎ 
(ومنها): أن فيه خارجة» أحد الفقهاء السبعة المشهورين فى المدينة‎ 5 
: المجموعين في قول بعضهم‎ 
َذّا قِيِلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةُ أبْحْر مَثَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَن الْحَقّ خَارِجَهُ‎ 
سَعِيدٌ أثو بكر سُلْيِمَان خارجة‎ ٠ فَقْل هم عُبَلِدُ ال#غروة قاسم‎ 
(ومتها): أن صحابيه من الصحابة المشهورين» ذو مناقب جمة»‎ 7 
فكان كاتب الوحي للنبي كل وجمع القرآن في عهد أبي بكر #نهء وكان شهد‎ 
له كلٍِ بأنه أفرض الأمة» وكان من الراسخين في العلم َيه‎ 
-(ومنها): أن زيداً َلِيِهِ وخارجة هذا أول محل ذكرهما في هذا‎ 8 
الكفاتي: “قاما زيد قله فيه بضعة غشير حديناء وأما مخارجة قلبين له ]لا هذا‎ 
الحديث» كما أسلفته آنفاً. والله تعالى أعلم.‎ 


عن عل ف عل الم اك :٠‏ كَل ابن شيهابٍ» أخبرني كن 
ااعبد الملك ؛ 30 00 قال الحافظ” امات العَسَانىَ : هكذا يُروى هذا 
الإسناد عن جميع رواة الكتابس» وفي نسخة أبي عبد الله بن المَجَذَاء مما أُضلِح 
بيذه» فأفسله: «وقال ابن شهاب: أخيرتئ عبتد الله بن أبن يكن كن 
عبد الرحمن»» جعل «عبد الله موضع «عبد الملك»». والصواب «عبد الملك». 
وكذا رواه أبو أحمد الْجُلوديَء وكذلك هو في نسخة أبي زكريا الأشعري» عن 
ابن ماهان: ‏ وكذلك زواه الرّبِيديَء عن الزهرئّ» غن عبد الملك بن أبئ. بكرء 
وهو أخو عبد الله بن أبي بكر. 

وقد روى الزهريّ» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أميّة بن عبد الله بن 
خالد ين أسية» عن ابن عمرة حديتٌ قَضْر الصلاة فى السفرء قولّ عبد الله بن 
عمر: (إن الله بعث إلينا محمّداً كي فإنما تَمْعَل كما رأينا يفعل». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وعن أخيه''' محمد بن عبد الرحمن» وعن 
أخيه عكرمة بن عبد الرحمن» وروى أيضاً عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» وأخيهة هيد الملك” نن أب بكر وأخيه عمر بن أبي 
بكر 

وكل هؤلاء مَخَرُح حديثهم في «الصحيح)., إلا عمر , فنأ بكرء فلا 
أعلم له رواية في الكتابين. انتهى كلام أبي علي الغسَانيَ 0 

و3 حَارجة بن فيد الأَنَصَارِيٌ) كاله (أَحْبرَه) أي أخبر عبد الملك (أَنَّ أَبَاهُ 
رَيْدَ بْنَ تابت) 85 ونه (قَالَ: سَمِعُْتٌ رَسُولَ الل يكل : ل ١الْوُضوءُ‏ مما مَنَّتْ 
النّارُ») أي من ار أكل ما مسّته النار» ف «ما» موصولة» وجملة «مسّت النار») 
صلتهاء والعائد محذوف». كما قال في «الخلاصة»: 

مرن ومست روطس لوي وا قد ندَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُتَصِل إِنِ الْتَصَبْ ا ا 

وامس» من اتيك ال ل ا ا 
ماءً. أفاده الفيّومت””" 

وليس المراد مجرّد مس النار» بل لا بذ من تغييره وإنضاجه» كما تفيده 
الوواناف الأخري» ففي رواية أحمد. وأبى داود» والنسائيّ: «توضؤوا مما 
أتضحت. النان»» وف زواية أحمد ايض رمات السئن: «توضؤوا مما غيّرث 
النار»)» فيُستفاد نهنا أن مجرّد المسٌّ لا يوجب الوضوءء بل لا بدّ أن يكون مما 
غيّرته» وأنضجته ؛ فتنبّه . 

وهذا الحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل ما غيّرته النار» وبه قال 
طائفة من أهل العلم» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب؛, وهو الحقٌّ؛ لأن 


000( وقع فى النسخة: لاعن أخيه)» بحذف الواو. والصواب إثباتها. انظر: «تهذيب 
التهذيب» ”/ 2575 فقد ذكر أن ابن شهاب روى عنهء بل لم يذكر له راوياً غيره؛ 


فتنبّه . 


() «تقييد المهمل») 45/7 - /91/. 9ه «المصباح المنير») ”/ 7/ا6. 


)/97( بَابُ الْوْضُوءِ مِمّا َنَّتِ النَّارُ - حديث رقم‎ - )5١( 

وقال القرطبى كُدَنْهُ: هذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ العرفيَ عند 
جمهور العلماء» وكان الحكم كذلك, ثم نُسخ. كما قال جابر بن عبد الله موا : 
كان اخرو الأمرين شن “رفول بوكرل الوضوم مها تمقف الناوة"" + وعلق 
هذا تدلّ الأحاديث الآتية بعدٌء وعليه استقرٌ عمل الخلفاء» ومعظم الصحابة» 
وجمهور العلماء من بعدهم؛ وذهب أهل الظاهرء والحسن البصري؛ والزهري 
إلى العمل بقوله: «توضّؤوا مما مسّت النار»» وأن ذلك ليس بمنسوخ. وذهب 
أحمدء وإسحاق. وأبو ثور إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الْجَرُور لا غير. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه أحمدء ومن معه هو الحقٌّء كما 
سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال: وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إنما هو الوضوء اللغويّ» وهو 
غَسْلَ اليد والفم من الدَّسَمء كما فَعَل النبي كَل حيث شَرِبٍ اللبن» ثم 
مضنتقق > وقال إن له وسن)!"". وأ الأمن بذلك على اجية الاستحباب» 
وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة» 0 في «غريبه»» والصحيح الأولء فَلَيُعْتَمَدُ 
عليه. انتهى كلام القرطب كالة". فى تمام البحث في هذا في الباب التالي 
- إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ونه هذا من أفراد المصتف كألله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [57/ 7/97] (0)0701 و(النسائي) في 
«الطهارة» (١//ا١٠2)»‏ وفى «الكبرى» .)٠١6/١(‏ و(أحمد) فى «(مسئله) (0/ 
4 و848١‏ و886١‏ و0١9١‏ ولول و(الدارمي) في #سننه) 0/7 و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) (0787» و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 207510 وسيأتي تمام 


.)1١8/1١( والنسائي‎ »)١97( حديث صحيحء أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.507 /١ ,متفق عليه. (9) «المفهم»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
و #اللستسمسسه سس سس 1 ا اا امالك 
البحث فيه في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المذكور في الحديث الماضي قال المصنف كآنه : 
[:9] (9ه") ‏ (قَالَ ابن شِهَاب: أخبَرَني عمَرٌ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ : 
عَبْدَ الله بْنَّ نَّ إِبْرَاهِيمَ : بن قَارِظٍ أَحْبَرَهُ َك وَحَد آنا فريرة يوا عَلن المْجد. 
قَقَالَ: إِنَمَا أَنَوَضَا منْ أَْوَار أَقِطٍ أَكَلْتْهَا؛ لآنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَنُو 
«تَوَضّؤُوا مما مَنَّتِ النَّارُه). 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث؛. والذي بعده موصولان بالسند 
الماضي» ليسا معلّقين» بل هما معطوفان» حُذف منهما حرف العطف» 
جائز عند بعض النحاة في سعة الكلام» وإن كان الأكثرون يقيّدونه بالشعر؛ 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
ورجال هذا الإاسناد: أ 
١‏ (عَمَرٌ بْن عَبدٍ ا بن مروان بن الحكم الأمويّ الخليفة الراشدء 
1 000 تقدّم في «المقدمة» 7/ة. 
١‏ (عَبّدَ الله بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ) ويقال له: إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ الكَانيَ حَلِيف بني زُغْرة» صدوقٌ []. 


0-4 
ع 
» أن 


رَوَى عن جابر بن عبد الله» وأبي هريرة» ومعاوية بن أبي سفيانء» 
والسائب بن يزيدء وغيرهم» ورأى عمر وعليًاً . 

ورَوَى عنه أبو عبد الله الأغرّء وأبو صالح السمّانء وعمر بن عبد العزيزء 
ويحبى بن أبي كثيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال ابن يونس: قَدِمَ مصر زمن عمر بن 
عبد العزيز. 

وجعل ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وعبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ ترجمتين» والحقٌ أنهما واحدء والاختلاف فيه على الزهري 
وغيره» وقال ابن معين: كان الزهري يَعْلط فيه. انتهى . 

وفي تاريخ البخاري» ما معناه: رَوَى معمرء وابن جريج» وعبد الجبار» 


(10) - بَابُ الْوْضوءِ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ ‏ حديث رقم 0/9 
م 

عن الزهري؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ‏ يعني 
عن أبي سلمة -» وتابعه يحيى بن أبي كثير» ووافقهم بن أبي ذئب» عن 
سعيد بن خالد» عن إبراهيم بن قارظء. وكذا قال شعبة» وإبراهيم بن سعدء عن 
سعد بن إبراهيم» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وتابعهم محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وقال عُقَيلء ويونس» عن 
الزهري؛ عن عمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وكذا قال 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن أبي صالح السمّان» عن عبد الله بن إبراهيم» 
وتابعه عثمان بن حكيم» عن أبي أمامة بن سهل» سمع عبد الله بن إبراهيم بن 
قارظ. انته. 37 . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». والمصئّفه. وأبو داودء 
والترمذيّ» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط». هذا الحديث 
برقم (781), وحديث (8601): (إذا قلت لصاحبك: أنصت. . .2 و(145): 
«فإني آخر الأنبياء. . .» وأعاده بعدهء» و(58١):‏ «ثمن الكلب خبيث...2. 
شرح الحديث: 

عن عمر بن عبد العزيز: (أَنّ عَبْدَ الله بن إِبْرَاِيمَ بن قَارِظِ) قال 
النووي 5 ينه : هكذا هو في مسلم هناء وفى «الجمعة»» و«البيوع», ووقع في 
«باب الجمعة» من كتاب مسلم من رواية ابن جريج: إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظء وكلاهما قد قيل» وقد اختَلّف الحفاظ فيه على هذين القولين» فصار 
إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة» وقارظ بالقاف» وكسر الراءء وبالظاء 
المعجمة. انتهى”". (أَحْبَرَه) أي أخبر عمر بن عبد العزيز (أَنهُ وَجَدَ أبَا 
هرَيْرَة) وله ير على الْمَسْحجِدِ) أي فوق ظهر المسجدء وفيه دليلٌ على 
جواز الوضوء على ظهر المسجدء وكذا رحبته إذا لم يؤد إلى إيذاء أحدء وقد 
قل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه"". (قَقَالَ) أبو هريرة ضيه مبيّناً سبب 


. 4/5 زفق شرح النووي»‎ 7/١ راجع : «تهذيب التهذزيب»‎ (01١) 


(©) راجع: «شرح النووي» 2.55/5 و«الفتح» 585/١‏ «كتاب الوضوء» رقم (ا١),‏ 
و«نيل الأوطار» ."١5/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


7ب 
وضوئه ذلك (إِنَّمَا أنَوَضَّأْ مِنْ أَنْوَارٍ أَِطِ) أي قِطَع من أقطء ف «الأثوار» بفتح 
الهمزة» وسكون الثاء المثلثة : جمع ثُؤْر - بفتح» فسكون -: وهو القطعة العظيمة 
من الأقِطء ويُجمع أيضاً على يُوّرة - بكسرء ففتح -. أفاده في «القاموس)0©. 

و«الأأقط» مثِلْثة ويُحرّكء وكَكيتِفٍ. ورَجَلٍ) وإبل : شيءٌ يُتَجَذَ من 
الْمَخِيض الْعَنَمىَء جمعه: أَمْطانٌ» أفاده في «القاموس و 
فَعِيلُ بمعنى مفعول: هو اللبن الذي استُّخرج زُبْده بوضع الماء فيه وتحريكه: 
أفاده في «المصباح"". (أَكَلْتْهَا) جملة في محل جرّ صفة ل «أثوار»» أو حال 
منه؛ لتخصّصه بالإضافة» ثم ذكر أبو هريرة ذه الدليل الذي استنده في عمله 
هذا بقوله: (لِأَنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُّ: «نَوَضَؤُوا مِمّا مَسَّتِ النَارُه) أي 
فق اكز جادف له لواتفيحته النارة كنا سوق بيانه ل 'العليث الماضطئ. 

وبهذا تبيّن أن أبا هريرة دنه ممن يرى وجوب الوضوء مما مسّت النارء 
وهو مذهب طائفة» كما سيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي ‏ إن شاء الله 
تالخد 

ويستفاد منه كون الوضوء مما مسّت النار غير معروف عندهم» ولولا ذلك 
لما احتاج أبو هريرة 9ه إلى بيان سبب وضوئه» وفيه أنه يُستحبٌ للعالم أن 
يُبِيّن سبب فعله للناسء. إذا كان مظِنّة إنكار الناس له. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصّف كاثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» [77/ 745] (27207» و(الترمذي) في 
«الطهارة» (07/9» و(النسائئ) فى «الطهارة» ٠١6 /1١(‏ و١425‏ و(ابن ماجه) فى 
«الطهارة» (2))586 ويد الررّاق) في «مصئّفه) (/5571 و558)» و(أبو او 


)١(‏ «القاموس المحيط» ."27/١‏ (؟) «القاموس المحيط) ؟59/7". 
زهرة (المصباح المنير) /56ه. 


(70) - يَابُ الْوْضوءٍِ يما مَنِّتِ النَّارُ - حديث رقم (0/44 
علض 

الطيالسي) في (لمسئدهة) (1/مه)ء و(أحمد) في «(مسنئله») (550 و١/7؟‏ و/ا”ة 
و1776 و5748 و2)514 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 77)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه)» »)١١55(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (01/41» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (787), والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المذكور قبل حديث قال المصئّف كنك أيضاً: 

 )”0( ]/96[‏ (قَالَ ابن شِهَاب: أَخْبَرَنِي سَعِيِدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
عَنْمَانَء وَأَنَا أَحَدَتُهُ هَذَا الْحَدِيتَ”''. أَنَّهُ سَأَلَ عُرُوَة بْنَ الرَيَبْر عَن الْوْضْوءٍ مما 
مَنَّتِ النَارٌ؟ قَقَالٌَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِىّ كلل تَقُول: قَالَ 
َسُولُ اللو ك: ١تَوَضّؤُوا‏ بِمَا مَنّتِ الَان). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ خَالِدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ بن عفان الأموي» أبو خالدء 
ويقال: أبو عثمان المدنئ» نزيل دِمَشق» ثقة [1]. 

رَوَى عن عروة بن الزبير» وقبيصة بن ذؤيب» وعنه الزهري» ومحمد بن 

قال النسائئ: ثقّء وقال العجلن: ثقةٌّء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

5 (عروة بن الرْبِيرِ) بن العوّام تقدّم قبل بابين . 

وقوله (19) أحَدَثه هَذَا الْحَدِيتَ) وفى نسخة: «بهذا الحديث»» والجملة 
في محل نصب حال من فاعل «أخبرنى»» أو من مفعوله. 
هريرة ويه فى وضوئه من أكل أثوار أقط. أخبره سعيد بأنه سأل عروة بن 
الزبير عن حكم الوضوء من أكل ما مسّته النارء فأخبره عروة أنه سمع 
عائشة ويا تقول: قال رسول الله يل : «توضّؤوا مما مسّت النار»» فوافق 


)١(‏ وفى نسخة: «بهذا الحديث». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


جر :م اكج7بس7_ 7 ---77272222222ب27ب7بربب 2 
حديثها حديث أبي هريرة وقياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصتف كأَله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [؟7١/‏ 740] (0701), و(ابن ماجه) 
في «الطهارة» (585)غ. و(أحمد) في المسئله) (77514). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (787)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)١56/١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِدُ إلا كم ما انتقث وما يَنِيقٍ إلا يلل عو كك وإ أُيث4. . 


 )36(‏ (بَابُ نشخ الْوْضُوءٍ مما مَسَّتِ الَّارُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )”54( 73‏ (حَدَئَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَنََا مَالِك عَنْ 
رَبْهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «أنََّسُولَ الله يك أكَلَ 
كيل شَاوٍ نم صَلَّى» وَلَمْ يَتوَضّأه». ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب) الحارئي القَعْنبِيَ» أبو عبد الرحمن 
البصري» دض ] ل مدا واس كنها ملك انق عاية 4ك واد ال 
المدييه لا تفلعاة فى «الموظّأ» عليه أحداًء من صغار [9] (ت في أول سنة 
١‏ بمكة (ع) 5 «الطهارة» /١١1//ا١5.‏ ْ 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحى.ء أبو عبد الله 
الفقيه» إمام دار الهجرة» ثقة ثبت رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1/ا] (ت794١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص77/8. 


(70) - بَابُ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ - حديث رقم (46/) 


١‏ - (ريد بن أَسْلَمَ) الْعَدَويَء مولى عمر بن الخظّابء أبو عبد الله» أو أبو 
سامة المدنيّ» ثقة فقيه» يرسل [”7] (رت175) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .16٠‏ 

 :‏ (عَطَاءُ بن يسَارِ) الهلالي» أبو محمد المدنيّ» قرا مئولةة لق فاغتل 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [7] (ت97) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ 711. 

(ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر وهاه مات سنة (58) (ع) 

تقدم في «الإيمان» 7/5 .١174‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كألَه. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

ع لأومتها): "آنه مسلسل بالمدشين: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس و#ا أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» وأحد المشهورين الو والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) نا («أَنَّ رَسُولَ الله يك أَكَلّ كَيِفْ شَاة) أي لحمهء وفي 
الرواية الآتية من 000 محمد بن عليّ: «أكل عَرُقاف وللبخاريّ في «كتاب 
الأطعمة»: ١تَعَرّق):‏ أي أكل ما على العَرّق ‏ بفتح العين المهملة» وسكون 
الراء - وهو العظمء ويقال له: الْعْرَاقَء بالضمٌ أيضاً. 

0 «الكتف): كَمْرِح» ومثل » وجبل ‏ جمعه: كمَردَة» 
وأضحاب. انتهى 

وقال في «اللسان»: الحا وتم ؛ فكسر و«الكثّف» تكسن 
فسكون ‏ مثل كَذِب وكِذْبٍ: عظمٌ عَرِيض حَلْفَ الْمَنكبء أنثى» وهي تكون 
للناس وغيرهم. انتهى”") 

[تنبيه]: أفاد القاضي إسماعيل أن أكل النبي كَلِ الكتف كان في بيت 


03 
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.595/9 «القاموس المحيط» ”/188. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جزم ا بت 7بللببتت7تحتتتتتبلتح 


ضُبّاعة بنت الزبير بن عبد المطلب» وهي بنت عم النبي كَل ويَحْتّمل أنه كان 
اوك سيره كما اساي مر ينها وهي خالة ابن عباس» كما أن صباعة 
بنت عمهء قاله في «الفتح”" . (نُمّ صَلَى : صَلَىء وَلَمْ يَتَوَضَّأ) أي لأنه شرح مها 

ينقض الوضوءء والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» /95/7١7[‏ و91/] (7801) 
و(البخاري) في «الوضوء» 2)5١1!(‏ ورألع داود) في «الطهارة» .)١81/(‏ و(ابن 
ماجه) في «الطهارة» (5910)». و(مالك) فى «الموظأ» .)١50/١(‏ و(أحمد) فى 
المسئده)» (5717//1 و١58).‏ ور(ابن 1 فى «(7(صحيحه) 5٠(‏ و١5)),‏ ونان 
حبّان) في «صحيحه) 1١١“(‏ و51١١‏ و57١١),‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 15 و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)5١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(205/1). و(البغويَ) في «شرح السنّة) ».)١79(‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
(5/)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (2»)72815 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'”) 

١‏ (منها): بيان أن أكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوءء وهذا هو مذهب 
الجمهورء وهو الراجح» كما سيأتي بيانه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ الإمام البخاري كُلَنْهُ به في «صحيحه) على أن 
الأمر بتقديم العشاء على الصلاة خاصٌ بغير الإمام الراتب» ووجه ذلك أنه ككل 
لَمَا دُعي إلى الصلاة ألقى السكّين» وترك الأكل» وتوجّه إلى الصلاة» وهو 
الققاط جرد 


(0) ا/كلا, 
(0) المراد فوائد أحاديث الباب» لا خصوص هذا السياق؛ فتنبّه. 


(3) - بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ مِمّا مََّثِ النَّارُ ‏ حديث رقم (0/95 
5 ينض 

"١‏ - (ومنها): جواز قطع اللحم بالسكين» وقد ورد في النهي عنه حديث 
في «سئن أبي داود»» لكنّه قال الحافظ كأنْهُ: فإن تَبَتَ خُصٌ بعدم الحاجة 
الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم» وأهل الترف. انتهى. 

 :‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: فيه أن الشهادة على النفي إذا كان 
مخصورا تنكل انه 

ووجه ذلك أن الصحابي أخبر بعدم وضوء النبى كَل حيث قال: (ثم 
صلّى» ولم يتوضّأ»ء فيقبل إخباره ذلك؛ لأنه نفي محصور بتلك الواقعة» والله 
تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): بيان تواضع النبئ يل حيث كان يحترٌ اللحم بالسكين. 

5 (ومنها): استحباب خدمة الأكابر» حيث كان أبو رافع يشوي اللحم 

- (ومنها): جواز أكل المشويّ» ولا يكون من الترفه والتكبّر. 

4 (ومنها): استحباب قبول الهديّة» وكان من هديه يك أنه يقبلهاء 
ويُثيب عليها . 

4 (ومنها): ما كان عليه الصحابة وي من محبتهم للنبي كلد وإيثارهم 
لهء فقد كان ذلك اللحم الذي في بيت ميمونة وبا قد أهداه بعض الصحابة» 
كما مته وواية أحمدك. 

٠‏ (ومنها): استحباب إهداء اللحم والخبز. 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة بعد أكل اللحم والخبز بدون المضمضةء 
لقوله: «ثم صلَّىء ولم يمس ماء». بل في رواية أحمد: «ثم نَهَضّ رسول الله وَل 
بمن معه إلى الصلاة» وما مس ولا أحد ممن كان معه ماءً» ثم صلى بهم». 

هه اتععات المفيففة بعد فقي اللين؟ إزالة لدسيه )ققد 
قال كلِ: «إن له دَسّماً»ء وكذلك كل ما له رائحة كريهة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء مما مسّت 
النار: 


ا البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأنه: اختَلّف أصحاب رسول الله يل 
ومن بَعْدَهم في الوضوء مما مست النار: 

فمِمّن رُوِي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه: عبد الله بن عمرء وأبو 
طلحة» وأنس بن مالك» وأبو موسى الأشعريً» وعائشة» وزيد بن ثابت» وأبو 
هريرة» وأبو عَرّة رجل يقال: إن له صحبة. 

قال: وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيزء وأبي مِجُلَّزه وأبي 
قلابة» ويحيى بن يعمرء والحسن البصري» وأبي مَيْسَرة» والزهري. 

قال: ومن حجة بعض من قال هذا القول الأخبار الثابتة عن نبي الله وَل 
أنه أهن لوقيو فت 

قال: وممن رَوَى عن النبي كَلْةِ أنه أمره بالوضوء مما مست النار: زيد بن 
ثابت» وأبو طلحة. وأبو أيوب الأنصاريّ» وأبو موسى الأشعري» وسهل بن 
الحنظلية» وسَلّمة بن وَفْشء وأم سلمة» وابن عمرء وعائشة» وأم حبيبة. 

قال: وأسقطت طائفة الوضوء مما “مشت التانء فممن كات لا يرع 
الوضوء مما مست النار: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعليٌ بن 5 طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبو الدرداء» وابن عباس» 
وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة الباهلي» وأَبََ بن كعب. 

ثم أخرج بسنده عن أيوب السختيانيئ» أنه قال: إذا بلغك اختلاف عن 
أصحاب النبئ كَل فوجدت فى ذلك الاختلاف أبا بكر وعمرء فشّدٌ يدك به 
فهو الحقٌء وهو السئة. ْ 

ثم أخرج عن يحبى بن آدم» كان يقول: ليس يُحتاج مع قول رسول الله يكل 
أي قول آخرء وإنما كان يقال: عَمِلَ النبئٌ كلء وأبو بكرء وعمر؛ لِيُعْلّم أن 
النب كك مات عليه. 

قال: وهذا قول مالك بن أنس فيمن تَبِعّه من أهل المدينة» وسفيان 
الثوري» فيمن وافقه من أهل العراق» وبه قال الأوزاعيّ وأصحابه» وكذلك 
قال الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق, وأبو ثورء وأصحاب الرأي» ولا أعلم اليوم 
بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوءء مما مست النارء إلا الوضوء من لحوم 
الإبل خاصّةء وسيأتي ذكرٌ اختلافهم فيه إن شاء الله تعالى . 


(7) - بَابُ نسْخ الْوْضُوءِ مِمّا سََّتِ الئَّارُ - حديث رقم (0/945 
َ لضن 

قال: وقد احنّحّ بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة» 
عن رسول الله كلِِ دالّةِ على ذلك. ثم أخرج بأسانيده حديث: «أكل النبي كَل 
كتف شاةء ثم صلى» ولم يتوضأ». 

ثم أخرج حديث جابر َه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله يكل 
ترك الوضوء مما مسّت النار)». وهو حديث صحيحء أخرجه أبو داود. 
والنسائيٌ. 

قال: وقال بعضهم: والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاقٌ الخلفاء 
الراشدين المهديين: أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب وق في ترك الوضوءء وقد ثبت أن نبي الله كَكهِ قال: 
«عليكم بسنتي؛ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»» ولا يجوز أن 
يَسْقُّط عنهم جميعاً علمُ ما يحتاجون إليه في الليل والنهار؛ إذ مما لا بد للناس 
منه الأكل والشربء» ولو كان الأكل حَدَنَاء ينقض الطهارة» ويوجب الوضوءء 
لم يَحْفَ ذلك عليهمء» ولم يذهب معرفة ذلك عليهم» وغيرٌ جائز أن يَجْهَلوا 
ذلك. 

مرا تيدر السزؤم سير على نارف لذ ان كَدل كعات اراد ا 
معارضَ لهاء أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت. انتهى المقصود من كلام 
ابن المنذر كرّنُه!'2» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كأَنْهُ: ذكر مسلم كأنهُ في هذا الباب الأحاديث الواردة 
بالوضوء مما مست النارء ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست 
النار» فكأنه يشير إلى أن الأمر بالوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من 
أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة» ثم يُعَقّبونها بالناسخ» 
ثم ذكر اختلاف العلماء نحو ما تقدّم» وأدلّتهم» ثم قال: وأجابوا عن حديث 
الوضوء مما مست النار بجوابين: 

[أحدهما]: أنه منسوخ بحديث جابر َيه قال: «كان آخر الأمرين من 
رسول الله يلهِ ترك الوضوء مما مست النار»» وهو حديث صحيحٌ» رواه أبو 


.7370 7١/١ «الأوسط»‎ )١( 
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داودء والنسائي؛ وغيرهما من أهل السئن بأسانيدهم الصحيحة. 

أو التعوات الثاني]: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ثم إن هذا 
الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على 
أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. انتهى كلام النوويّ أن وهو أيضاً 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح كون الأمر 
بالوضوء مما مسّت النار منسوخاً بما سبق من الأدلّة؛ فتبضصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

ظ 73 (...) - (وَحَدَنََا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ 
هِشَام بن روه أخبرني وَهْبٌ بْنْ تَِسَاَ» عَنْ مح بن عمْرِو بن عَطَائ عن 
ابْنِ عَبّاسٍِ (ح) وَحَدَلَنِي الزُهْرِي عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبدٍ الله بْنِ عَبّاسٍء عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ 
(ن) وَحََئنِي نحم بن عَلِيٌّ ؛عَنْ أبيو» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ : 93 النَبىَ يل كَل 
عَرْقاً أو لخم ثم صَلَى وَلَم تَوَضَّأَء وَلَمْ يمسن 061). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (يَحَيَى بْنُ سَعِيدِ) القطّان. أبو سعيد البصري» ثقةٌ متقنٌ حافظ إمام 
لاو من كبار [9] (ت98١)‏ 8 تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص 786. 

١‏ - (وَهْبٌ بن كَيْسَانَ) القُرشيّ مولى آل الزبير» أبو نُعيم المدنيّ المعلّم 
نقد من كبار 41 ]: 

ل لع ل بكر وابن عباس وازابج عين وابق الؤينب 
وجابر» وَأتسن: وعمر بن أ بي سلمة بن عبد الأسدء وأبي سعيد الخدري» 
ا وغرهم: 

ورَوَى عنه هشام بن عروة» وأيوب» وعبيد الله بن عمر» وعبد العصيد بن 
جعفرء وابن عجلان» وابن إسحاق» ومالك» ومحمد بن عمرو بن خلحَلة» 
والوليد بن كثير» وعبد العزيز بن الماجشون». وآخرون. 


(3) - بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ يما مَسَّتِ الَّارُ - حديث رقم (0/95 

اتات تت تك ل 
قال النسائئ: ثقةٌّء وقال العجلى: مدنئ تابعئ» ثقةٌّء وقال علي بن 

الحبيدة كن الل ا ا لي نقد وك اقان خه الي العو ع 

أبيه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: لم 

يكن له فتوى» وكان مُحَدَّثاً ثقة» توفي سنة سبع وعشرين ومائة» وقال عمرو بن 

علىّ» والترمذيّ: مات سنة تسعء» والأول أكثر وأشهر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا برقم 
(68")» وحديث :)71١5(‏ «الآن حين قدِمتَ؟...2., وأعاده بعدهء و(ه1910): 
«بعثنا النبيّ يلل ونحن ثلاثمائة.. .22 وأعاده بعده. و(77١5):‏ (سم الله 
ام .»» وأعاده بعلهء. و(5985): «بينا وجل بفتلاة من 
الأرض. ..» 

١‏ لعل فز قارو ار نم نه تافز كلف ب عي الوق ل 
قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُوَيَ العامري؛ أبو 
عبد الله القرشي المدنيّ» وقيل: إنه من مواليهم. ما 

رَوَى عن أبي حميد الساعديّ في عشرة من الصحابة» منهم أبو قتادة 
الأنصاري» وعن ابن عباسء» وابن الزبيرء وأبي هريرة» وربيعة بن كعب 
الأسلمىّء وزينب بنت أي سلمة بن عبد الأسد. ومالك , ا عن بن العدثانة 
وسعيد بن المسيب» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أبو الزناد» ووهب بن كيسان» وموسى بن عقبة» ويزيد بن أبي 
حبيب» ويزيد بن الهاد». وابن عَجلان» وابن إسحاق, والوليد بن كثيرء 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» 
وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه: حدثني محمد بن عمرو بن عطاءء وكان امرءا 
ضذوقا + وقال ابر ميق :كانت لدشيعة مرو :ركان كقة.. وله أحاديت .وتو 
باللمذطة تن حلاف الرليف يق يزيد برقال ابن بكناقة توفي فى ,ولاية عقاف كذا 
قال في ثقات التابعين» قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بأنه مات في آخر 
خلافة هشام؛ وأول خلافة الوليد» وزاد ابن حبان: وله ثلاث وثمانون سنة» 
وقال غيره: وله تسعون سنة. 
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أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث,» هذا برقم 
(:2)76 و(569): الجمع عليه ثيابه» ثم خرج...ك), و(0١61١):‏ «لا يحتكر 
إلا خاطئ»» و(57١5):‏ «كان اسمي برّة» فسماني رسول الله كَلهْ زينب...», 
وأعاده بعده» و(75017): ما يُصيب المؤمن من وَصَبْء ولا نَصَّب...». 

؟ - (عَلِي بْنْ عَبدٍ الله بْنِ عَبِّاسِ) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ» 
أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو الفضل المدنيّ» أنه و(عة يدك 
مشْرّح بن مَعْدي كرب الكندي» ثقةٌ عابدٌ [9]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وابن عمروء وعبد الله بن 
جبير» وعبد الملك بن مروان بن الحكم. 

وروى عنه أولاده: محمدء وعيسى» وعبد الصمدء وسليمان» وداودء 
والمنهال بن عمروء وسعد بن إبراهيم» والزهريّ» وحبيب بن أبي ثابت» 
وأبان بن صالح» وعبد الله بن طاوس» ومنصور بن المعتمرء وآخرون. 

قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: وَلِد ليلة قتل علىّ في 
شهر رمضان سنة (40)» فسّمي باسمهء وكُني بكنيته» ثم غَيِّر عبد الملك بن 
مروان كنيته» وكان ثقة» قليل الحديث» وقال في موضع آخر: كان أصغر ولد 
أبيه فنا و وكان عن اجتمل فرش علق :وه الأردئ كان خضب الوقن 
وكان يدعى السَّجاد؛ٍ لكثرة صلاته» وقال مصعب الزبيريّ: سمعت رجلا من 
أهل العلم يقول: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 
وعبادته» فقال: لأنا أولى بهذا منه» وأقرب إلى رسول الله كَل رَحِمأْء فتجرد 
للعبادة» وقال ضمرة بن ربيعة: حدثني على بن أبي حملة: قال: كان علي بن 
عبد الله يمسجد كل يوم ألف سجدة”''. وقال ميمون بن زياد العدويّ عن أبي 
سنان: كان علي بن عبد الله معنا بالشام» وكان يخضب بالوّسُْمة» وكان يصلي 
كل يوم ألف ركعة» وقال العجليّ» وأبو زرعة: ثقة» وقال عمرو بن عليّ: كان 


)١(‏ هكذا يذكرون مثل هذا في التراجمء ولا أرى فيه مدحاً؛ فإن خير الهدي هدي 
محمد وَل وما كان يصلى هذا العدد. فلا ينبغى عدّ مثل هذا فى المناقب؛ 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(36) - بَابُ نشخ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ ‏ حديث رقم (417/) 
_ عضا 

من خيار الناس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن المدينىٌ وغيره: 
مات سنة سبع عشرة ومائة» وقال ابن معين وغير واحد: سنة ثمان عشرة» 
وعن خليفة مثله» وقيل: سنة »)١١5(‏ وقال أبو حسان الزيادي: تُوْفي بالبلقاء 
من أرض الشامء في الْحُمَيمة سنة (19) ويقال: ثمان عشرة» وحَكى ابن حبان 
هذه الأقوال في وفاته» وجَرّمِ بما عليه الأكثر أنها سنة »)١١4(‏ وقد حَككى 
المبرد وغيره أنه لَمَّا ولد جاء به أبوه إلى علىّ بن أبي طالبء» فقال: ما 
سميته؟» فقال: أوَ يجوز لى أن أسميه قبلك؟ فقال: قد سميئه باسميء وكنيته 
بكنيتى» وهو أبو الأملاك» وذكر بعد ذلك تغيير عبد الملك لكنيته» والله تعالى 
أعلم . 

أخرج له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والمصئّف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلا ئة أحاديث فقطء هذا برقم (:ه” 2 وحديث (هه), وحديث 
(77): «اللهم اهل امن اقل انوا 3 

ه ‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَلِيَ) بن عبد الله بن عبّاس الهاشميت”'"'. أمه العالية بنت 
عبيد الله بن عباس » ثقة ["]. 

رَوَى عن جذه» يقال: مرسل » وأبية» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن 
محمد ابن الحنفية» وعمر بن عبد العزيز» وطائفة . 

وروى عنه ابناه : السّمْاحَء وأبو جعفر المنصورء وأخوه عيسى بن علي 
وحبيب أن ثابت» وعقيل بن خالدء وهشام بن عروة» ويزيد نأي زياد» 
المَؤْصِلىٌ وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان أبو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية أوصى 
إليه» ودفع إلية. كتبةء: وقال:له: .هذا الأمر في ولدكء وقال أبو هاشم: لا 
أعلم أحداً أعلم منهء ولا خيراً منهء قال: وكان أبو هاشم عالماً قد قرأ 
الكُتُّبء وقال ابن الكلبئن: كان من أجمل الناس» وكان أول من نطق 


للق أخطأ في برنامج الحديث (صخر) هناء حيث ترجم لمحمد بن علي بن الحسين 
المعروف بالباقرء والصواب أنه محمد بن على بن عبد الله بن عبّاس؟ فتنبّه . 
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بالدعوة العباسية» ومات سنة أربع وعشرين ومائة» وقد انتشرت دعوته وكثرت 
شيعته» وبلغ من السنّ نيّاً وستين سنة» وأوصى إلى ابنه إبراهيم» وقال ابن 
سعد: مات سنة خمس وعشرين ومائة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» 
زقال: روئدعن انع عباس > :وقال مصعن: كان ثقة كنا محييووا + .ؤقال 
مسلم في «كتاب التمييز»: لا يُعْلّم له سماعٌ من جدّهء ولا أنه لقيه» والله 
تعالى أعلم . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديئان فقطء هذا 
برقم (2)505 وحديث (0757: «اللهم اجعل في قلبي نورا. 

والباقون تقدّموا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من سُداسيّات المصئّف كثَنْهُ وله 
فنه“ثلاثة أسانيدء فرّقها بالتحويل من عند هشام بن عروة» فأصل الإسناد 
واحدء وإنما تفرع من عند هشام. فهو: عن زهير بن حرب» عن يحيى بن 
سعيد»ء عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن 
ابن عبّاس ووْياء ثم قال هشام: وحدثني الزهري عن على بن عبد الله بن 
عبّاسء عن ابن عبّاس وِوْباء ثم قال هشام أيضاً: وحدّثئني محمد بن عليّء عن 
أبيهء عن ابن عبّاس وَوُيا. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: هشامء عن 
وهب». عن محمد بن عمروء وهشام. عن الزهري» عن علي بن عبد الله والله 
تعالى 0 

(أكلَ عَرْقاً) بفتح العين المهملة» وإسكان الراء: هو العظمء عليه 

ام 

وقوله: (أَوْ لَخماً) «أو» هنا للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (وَلَمْ يَمَمنَّ مَا) من عطف العام على الخاصّ؛ أي لم يمس ماء 
الوضوء الشرعئئ» ولا الوضوء اللغوي» بأن يغسل فمه ويديه؛ طلبا للنظافة» 
والتحدية كدق هليد' وفك سف :تخريج :وال تبائن اقلم بالصوابيهة-والية 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(3) - بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ - حديث رقم (1/917) 
ل ا ل تت اك 
وبالسند المتصل إن الأماء مسلم بن الحجك :5 المادكور أولّ الكتاب قال: 
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[94/] (4ه") ‏ (وَحَدَنَنَا محمد ب بن الماع حَدََنَا | 3 بْنْ سَعْدِء 
حَدَنَنَا الزْمْرِي عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ عَمْرِو - م الضُمْرِيٌ ؛ عَنْ عَنْ أَبِيهِ: «أَنّهُ رَأَى 
رَسُولَ الله يه يَحْترُ مِنْ كتف. يَأْكُلُ مِنْهَاء ثُمّ صَلَى وَلَمْ يَتوَضّأه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (محمل بر بن الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغدادي» ثقةّ حافظ‎ ١ 
.71/4 دت/ا57) 00 تقدم في «المقدمة»‎ 

- (إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدِ) بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو 

0 المدنيّ» نزيل بغداد. 2 ليو [4] (ت186١)‏ ع( تقدم في فى «الإيمان» 
1. 

- (جَعْفَرٌ بر بْنُ عَمْرِو بْنِ أَمَيه مَيَِهَ الضّمْرِيٌ) المدنئ» أخو عبد الملك بن 
مروان من الرضاعة» ثقةٌ []. ْ 

رَوَى عن أبيه» ووحشيّ بن حرب» وأنس 

وروى عنه أبو سلمة» وأبو قلابة» وسليمان بن يسارء وأخوه الرُّبْرِقان 
ويك عه الريرفاقاءين عبد ارين عمرى وروا بن اعية يعتوب بن عجرو بح اخيد الله بن 
عمروء والزهريّ» ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وغيرهم. 

قال المتجلح > مدع تاي ثقة .هن كبان التابغيد قال الواقدق: مانم فق 
خلافة الوليد» وقال خلمات أمات بج سين أو: سية تسعد ْ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجةء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: عمرو بن أمية بن ُويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن 
ناشرة بن كعب بن جُدَي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة» أبو 
أمية الضمري. 

رَوَى عن النبئ كله وعنه أولاده: جعفرء وعبد الله. والفضل» وابن 
أخيه الرَّبْرِقانء والشعبئ» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو قلابة الجرّميّ» 
وأبو مهاجر. 
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جز 77/7 نً ا كتكتت<<تتت<ت<ت<ت<تت تلح 

لابق سعد أسلع.حية اصرف المشركوة عق أخده وكات مجاعا له 
إقدام» وهو الذي رَوَى عنه أبو قلابة الجرّميّ» عن أبي أمية» قال محمد بن 
عمر: فكان أول مشهد شَّهده عمرو بن أمية مسلماً بثر مَعُونة» فأسرته بنو عامر 
تومفلة جر عامر بن الطفيل ناصيته؛ وأطلقه. ومات بالمدينة في خلافة 
معاوية وليه » وذكر أبو نعيم أنه مات قبل الستين» قال: وقد بعثه رسول الله يكل 
عيناً وحدهء فَحَمّل حُبيباً من خشبته» وقال ابن سعد: وبعثه رسول الله يكل إلى 
النجاشي في زوَاجٍ أم حبيبة يَتاء وقال ابن عبد البرّ: كان من رجال العرب 
نَجدةَ وججرأة» وكان رسول الله كَكِهِ يبعثه في أموره. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء. وأعاده بعده. 

والزهريّ تقدّم . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَأنهُ. 

؟ - (ومنها): أنه 0 بالمدنيين» سوى شيخهء فبغدادي. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه''. هذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» 
ولج الة قم ال 13 اسيك وكذا لسن ل#افى السقا رط ]له حدهان قط 
هذاء وحديث في المسحء بل هون الام يفن الرواركه فليس له في الكتب 
السنّة إلا نحو عشرة أحاديث فقط. راجع «تحفة الأشراف» (///اا” ‏ 20777 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ الضّمْرِيٌ) بفتح الضاد المعجمة 0 
الميم: نسبة إلى جدّهء وفي رواية البخاريّ :لاعن ابن شهاب» قال: أ 
جعفر بن عمرو بن أميّة» أن أباه أخبره. . .2 (عَنْ أبيه : «أنَهُ رَأَى رَسُوَلَ د 
يَحْتَذُ) - بالحاء المهملة والزاي -: أي يقطع (يِنْ كَيف) وفي الرواية التالية: 


)١(‏ وكذا ابنه هذا أول محل ذكرهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 


(6) - بَابٌ نسخ الوضوء مما مَستٍ النار - حديث رقم (1744) - 
اايحترٌ من كتف شاة»» وفيه جواز قطع اللحم بالسكين إذا احتيج إليه؛ لصلابة 
اللحمء أو كبر القطعة» ٠‏ قيل : ويُكره ذلك من غير حاجة'١‏ 0 وفيه نظرء والله 
تعالى أعلم. (يَأْكُلُ مِنْهَاا. وفي رواية البخاريّ في: «الصلاة» من طريق صالح» 
عن الزهري: «يأكل ذراعاً يَحْثَرٌ منها). رك صلل وَلم يَتَوَضَّأ) فيه أن الوضوء 
من أكل ما مسّت النار ليس بواجبء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن أميّة الضمريّ ؤَيِبه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [77/ 48لا و44لا و١٠8]‏ (2)700 
و«(البخاري) فى «الوضوء» 00 و«الأذان» (ه/ا5)» و«الجهاد» (2)5977 
و«الأطعمة» (:04 و5577 و”6557)» و(الترمذي) فى «الأطعمة» 2)١1875(‏ 
و(عبد الرزاق) فى «المصئّف» (775)» و(أبو داود الطيالسي) في «مسئده» /١(‏ 
)2 و(الحنيدي) فى «مسئده» (2)84 و(ابن أب شيبة) في «مصئفه» /١(‏ 
4) و(أحمد) في لمسئله) (5/ ١79‏ و4١‏ و0/8/0!١‏ و588). و(الدارمي) 
فى «سئنه» (086/5) و(ابن الجارود) في «المنتقى» (77)» و(الطحاوي) في 
ااشرح معاني الآثار» (6/1©» ورابن 0 في ااصحيحه) ١١51١(‏ و0١68١١),‏ 
و(البيهق) فى «الكبرى» ١87 /١(‏ وا6١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (57/ا), 
و(أبو 5-7 5 اامستخرجه) (85/ا و/81/ا)2» وبقية المسائل بداتي آخر الباب 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 


خسكا وت الوكيل: 
وبالسند المتّصل إلى الامام اع بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...( ]/849[‏ (حد ا اعذلنا ابن وفبء الخبرني 


> مو إن 


عمرُو بْنْ الْحَارِثِء عَنٍ ابْنٍ شِهَاب عَنْ جَمْمَرِ بْنِ عَمْرِو بن أمَبة الضمْرِيٌ » عَنْ 


.45/4 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
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بيه قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولٍ الله عَكيدِ د يَخْتَرّ مِنّ كتنف شاق فَأَكلَ 3ن فُدُعِيَ إلى 
الصَّلَاةٍء فَقَامَ وَطْرَحَ سكي وَصَلَى وَلَم يَتَوَضَّأ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ركنن عبش ) نو تتا السعيرة الجدروت تابن اللشترف: 
ميدون تكلم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]1٠١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان» 175/8. 

؟ - (ابْنْ وَهْب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهمء أبو محمد المضرئ. :ثقة 
كنت حافظ عايل 35 (ت199) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

عفري بْنُ الْحَارِثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المضرئ»: ثقة تبث فقيهٌ [/1] (ت قبل )١5١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١179/17‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فَدعِيَ إِلَى الصَّلاةِ) ببناء الفعل للمفعول» وقد بَيّن النسائي من 
حديث أم سلمة ونا أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال َيه . 

وقوله: (وَطْرَّحَ السَّكّينَ) أي رماهء و«السّكين» فيه لغتان: التذكيرء 
والتأنيث» يقال: سكين جيِّدٌء وجيّدةٌ؛ وسّمّيت سكيئاً؛ لتسكينها حركة 
المذبوح”") 

وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري: 
«فألقاهاء والسكين»» وفي رواية ابن حبّان من طريق الفضل بن عمرو بن أمية 
الضمري» عن عمرو بن أمبّة: لأنه رأى رسول الله كل يحترّ من عَرْقٍ يأكل» 
فأتى المؤدّن بالصلاة» فألقى الْعَرْقَ والسكين من يدهء ولم يتوضأ»» وفي لفظ : 
«وصلّى» ولم ل" 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تخريجه قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.45- 55/4 وفي نسخة: «يأكل منها». (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.)١١6١( «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حيّان» ”578/7 رقم‎ )9( 


0/49( بَابُ نَسْخ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّتِ النّارُ  حديث رقم‎  )16( 
م‎ َ 

[8] (...) - (قَالَ ابْنُ شِهّاب: وَحَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ عَبّاسِء 
عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولِ الل يله لِك ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا موصول بالسند المذكور قبله» وليس معلقاً. 
وهو الحديث الذي تقدم في رواية هشام بن عروة» عن الزهريّ قبل حديث» 
فتفظن» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ 00 0 الكتاب قال: 

 )”505( ]801[‏ (قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَنَنِي بُكيْرٌ بُنُ : : شح عَنْ كُرَيْبِء 
مَوْلَى ابن عَبّاسٍ ٠‏ عَنْ مَيْمُونَة زوج لني يكل : 31 0 كتفاً 

َم صَلَى؛ وَل يتَوَضَّأه). 

قال 0 الله عنه: هذا أيضا موصول بالسند الماضي. 
ورجاله: أر 

ا ال شَجٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ 
مولاهمء أبو عبد الله) أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ 
تقدم في «الطهارة» 1/1 . 

ال كريت ب مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو: ويد 

مولاهمء أب رشدين المدنيّ. كق ["*] (ت48) (ع) تقد في فى «الحيض» / 
34. 

" - (مَيْمُونَةُ رَوْجُ النَّيّ بكله) بنت الحارث الهلاليّة» تزوّجها ككل بسرف سنة 
سبع» وماتت بها سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» /١‏ 1417. 

وعمرو: هوابن الحارث المذكور قبله.» والحديث مضى شرحههء وفيه 
مب لتاق: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وهنا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض») ["؟7/١١8‏ و7١48]‏ (705), 
و(البخاري) في «الوضوء» ١(‏ 586 و(أبو نعيم) في (مستخرجها (188)) 
و(البيهقي) في «الكبرى» ».2١65/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام ملم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


اسه كح عر اك بك اع :د لت سق الاح 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)...١ 7‏ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَنَيِي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ 
الأشَّح. عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابن عَبّاسٍ ‏ عَنْ مَيْمُونَة رَوْج الت ككل بذَلِك). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً ل بالستد الماضيى» 
وليس معلّقاًء والحديث متَفقٌ عليه» وتقدّم تخريجه قبله. وكذلك رجاله هم 
المذكورون قبله. غير: 

١‏ (يَعْقُوتَ بْنِ الأشّجٌ) هو: يعقوب بن عبد الله بن الأشجء مولى بني 
مخزوم» ويقال: مولى الْمِسْوّر بن مَخُرّمة» ويقال: مولى أشجعء أبو يوسف 
المدنيّ» وهو أخو بُكير المذكور في السند الماضيء ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» وسعيد بن المسيب» وبشر بن 
سعيد» والقعقاع بن حكيم» وكريب مولى ابن عباس» وأبي صالح السمان» 
وغيرهم. 

وروّى عنه جعفر بن ربيعة» والحارث بن يعقوب» ويزيد بن أبي حبيب» 
وابن عجلان» وابن إسحاقء والليث بن سعدء وآخرون. 

قال ابن معين» والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»., وقال ابن 
سعد: قتِل في البحر شهيداً سنة اثنتين وعشرين ومائة» في آخر خلافة هشامء 
وقد رُويَ عنه» وكان ثقةٌ»ء وله أحاديث. وكذا قال غير واحد في تاريخ وفاته 
وقال العجلىّ: مدني ثقةٌ نزل مصرء وقال يحيى بن بكير: كان بالمدينة ثلاثة 
إخوة» بنو الأشجء لا يُدرَى أيهم أفضل: يعقوبء. وعُمَّرء وبكيرء وقال 
عيسى بن دينار: سمعت ابن القاسم يقول: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج. وكان من خيار هذه الأمة» فذكر قصةّء قال: ولقد سمعت مالكا وغيره 
أن يعقوب قال في غَرّاته التي قُتل فيها: إني رأيت أني دخلت الجنة» فسّقِيتُ 
فيها لبناًء قال نانتما ءاه اللبن» قال 7 القائنة: وكان في البحر بموضع 
لا لبن فيه. ٠‏ 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصئف. والترمذيء 


(7) - بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ مِمّا مَسَّثِ الثَّارُ - حديث رقم )80١- 8٠١(‏ 

2 لشفا 
والنسائئّ» وابن ماجهء وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا برقم 
(05")» وحديث (7708): ١من‏ نزل منزلاً» ثم قال: أعوذ بكلمات الله. ..»؛ 
وأعاده بعدهمء و(4١77):‏ «لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله. ..2. 


[تنبيه]: رواية يعقوب هذه مثل رواية بكير السابقة» ليس فيها ذكر ابن عباس 
بين عكرمة» وميمونة» هكذا نسخ (صحيح مسلم) الى بين أيدينا» وذكر الحافظ 
أبو الحجاج المزيّ في «تحفة الأشراف»» ما نضّه: ذكر خَلّف حديث أحمد بن 
عيسى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بكير» عن كريب مولى ابن 
عبّاس» عن ميمونة في ترجمة ابن عبّاس» عن ميمونة» كما وقع في بعض النسخ 
من «صحيح مسلم»: عن كريب» عن ابن عباس بدل مولى ابن عباس» عن ميمونة 
ولم يذكره فى هذه الترجمة. وهو وَهَمْ لا شك فيه» والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه النسخة التى أشار إليها المزيّ كَنْهُ لم أرها 
فيما بين يدي من نسخ «صحيح مسلم). ولكن ساقها الحافظ أبو نعيم في 
«مستخرجه)»» فقال ‏ بعد إخراج حديث عمرو بن أميّة من طريق حرملة» وابن 
وهب كلاهما غن غمرويين الحارثة سند الحضنف : قال عمرو: وحذثني 
بكير بن الأشجٌ» عن كريب مولى ابن عبّاس» عن ابن عبّاس» عن ميمونة» 
زوج النبي ككلِ: «أنَ رسول الله كَلِهِ أكل عندها كُتفاًء ثم صلّى» ولم يتوضا"''». 

م 5 3 . 5 2 زفق 35 و 

قال عمرو: وحدبئي جعفر بن ربيعة» عن بكير © بن الأشجء عن كريب» 

لا صَلائه ‏ * 1 زرف 

عن ميمونة» زوج النبئ يكل بذلك. انتهى”' ". 

وقد أورده البيهقي كَنْهُ أيضاً في «الكبرى» هكذا بذكر ابن عبّاس» ثم 
قال: رواه مسلم في «الصحيح)» عن أحمد بن عيسىء إلا أنه قال فى حديث 
جعفر بن ربيعة: عن يعقوب» عن كريب» عن ميمونة» وهو الصحيح» وذكر 
ابن عبّاس فيه زيادة وهم. انتهى”” . 


)١(‏ وقع في النسخة: «ولم توضّأ» بدون حرف المضارعة» وهو غلظ؛ فتنبه. 
() وقع في النسخة: «بكر» مكبراء وهو غلط فاحش؛؟ فتنبّه. 

() «المستخرج على صحيح مسلم؛» 594/١‏ 596,. 

(5:) «السئن الكبرى» .١165/١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
إكة ا م الت 

فتبيّن بهذا أن ما وقع في نسخ «صحيح مسلم» بعدم ذكر ابن عبّاس هو 
الصواب. فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ييه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]8٠١*[‏ (لاه*) - (قَالَ عَمرّو: وَحَدَنَيِي سعد بن ص هلال عن 
َب الى بن مب اللو بن أ بي رَافِعٍ ٠‏ عَنْ أبي عَطَفَان: عَنْ أبي رَافِع» قَالَ: «أَشْهَدُ 
كنت وي لِرَسُولٍ الله يك بَطْنَ اناو م صَلَىء وَكَمْ عضأ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أيضاً موصول بالسند الماضي» 
وليس معلقاء فتنبّه . 


ورجاله : خمسة : 

: (سعمدك : 2 بن أبي هِلال) الليثيٌ مولاهمء. أبو العلاء المصري» وقيل‎ - ١ 
وقيل غير ذلك (ع( تقدم في‎ .)١7١ مدني الأصل» كلو [51](ت بعد‎ 
.5 77 /481/ «الإيمان»‎ 


> موي 


3 - (عَِدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنٍ أ بيوراك العام عرلن يفي انس رابلا 

ا وجذى وأ بي غَطَفان بن طَريف الْمُرَيَ وروى عنه 
سعيد بن أبي هلال» رو ين عمرو» ومحمد بن عجلان» ذكره ابن 
حبان فى «الثقات»). 

قال الحافظ كآَنْهُ: في روايته عن جدّه نظرء ذكر البخاريّ أن الدراورديٌ 
لم يضبطهء ولهذا ذكره ابن حبان في أتباع التابعين. انتهى”" . 

تفرّد به المصئف. والنسائئ» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث 


)١(‏ قال عنه في «التقريب»: مقبول» والأولى ما هناء فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
(0) «تهذيب التهذيب» 751//0. 


)807( بَابُ نَسْخ الْوْضْوءٍ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ  حديث رقم‎  )10( 
: 

 “‏ (أَبُو عَطَفَانَ) - بفتح الغين المعجمة, والطاء المهملة ‏ ابن طرِيف» 
ويقال: ابن مالك الْمْرَيَ ‏ بالراء - المدنيئّ» قيل: اسمه سعد» وقال الحاكم أبو 
أحمد: لا يُعرف اسمهء قال: ويقال في كنيته أيضاً: أبو مالك. ثقة» من كبار 
["]. 

رَوَى عن أبيه» طريف بن مالك». وسعيد بن زيد بن عمروء وأبي رافع» 
مولى النبي كه وأبي هريرة» وابن عباس. 

ورَوَى عنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وقارظ بن شيبة الزهريّ» وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء ويعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس» وإسماعيل بن أمية» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان قد لَزِم 
عثمان» وكَتَبَ له» وكتب أيضاً لمروان» وقال النسائيئ في «الحُتّى»: أبو عَطَفان 
ثقة» قب : أسمه سعد» وذكره ابن حبان في «الثقاتكاء» وقال الذوري» عن ابن 
معين: أدو. غطفان ثقة» وقال الدُوريّ: عن أبي بكر بن داود: أ غطفان 
مجهول. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى» بل هو مشهورء فقد كان 
كاتباً لعثمان ملازماً له وروى عنه جماعة» ؤوثقة من هو أعلم وأدرئق و ابي 
بكر بن داود» مال ا فتنّهء والله تعالى أعلم . 

وفرّق البزار بين الراوي عن أبي هريرة» وبين الراوي عن ابن عباس» 
جعلهما اثنين. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه. وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (!75)» وحديث :)١١75(‏ «فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمنا...»» و(75١5):‏ الا يشربن أخذ منكم 
قائما ار 

: - (أَبُو رَافِع) القبطي» مولى النبي كل واسمه إبراهيم» وقيل: أسلمء 
وقيل : ثابت» وقيلّ : هرمزى الصحابي طلئ ) مات في أول خلافة علي طباه 
(ع) تقدم في «الإيمان» ؟1817/75. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
مو سس اس سس 1 سا1 مكلك 

وعمرو: هو ابن الحارث المتقدّم. 

وقوله: («أَشْهَدُ) هي في معنى القسمء وجوابه قوله: الَكُنْتُ. .. إلخى 
ورواه أبو عوانة بلفظ: «لقد كنت أشوي... إلخ». وهو الذي وقع في 
«المشكاة»» وعزاه إلى «مسلم». ولم أره في نسخ مسلم التي عندي» وقال 
الطيبيَ في «شرحه»: قوله: «أشهد» فيه معنى القسمء ولهذا دخلت اللام على 
«قد») ان له أ والله لقد كنت أشوي» وفيه دلالة على إثبات هذه الدعوى 
عند الخلاف فيها بين الصحابة» وإنما ضمّن الشهادة معنى القسم؛ لأن الشهادة 
إخبار عن مواطأة القلب للسان» واعتقاد ثبوت المدّعى. انتهى7"' . 

وقوله: (أَشُوِي لِرَسُولٍ الله 5 أوله - مضارع شُوَىء كرمى 
يرمي» ويجوز هنا بضمه 0 أت 

فالرطي «المصيا؟” يت اللمم أشويه سيا فانشَوَى يكل كشرية 
فانكسرء وهو مَشُويَء وأصله مفعول. وأشويته بالألف لغةٌء واشتويته على 
افتعلتٌ مثل سَوَيْتُهُ 0 ولا يقال في المطاوع: فاشتوى على افتعل» فإن 
الافتعال فعل الفاعل. انتهى”" . 

وقوله: (بَطْنَ الشّاةِ نُمٌ صَلَّىء وَلَمْ يَتَوَضَّ) المراد ببطن الشاة: الكبد» وما 
معه من حشوهاء وفي الكلام حذف, تقديره: أشوي بطن الشاة» فيأكل منهء 
4 د ولا يتوضأ” . 

وفي ابن حبان في اصحيحه :)١١59(‏ عن أبي رافع مولى 
رسول الله كله قال: أهديت لرسول الله كلهِ شاةٌ» فشُوي له بطنهاء فأكل 
منهاء ثم قام يصلّيء ولم يتوضأ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي رافع ويه هذا من أفراد المصّف ككأنه. 


() «الكاشف عن حقائق السنن» "/ 56ل. 
(؟) «المصباح المنير» ."78/١‏ (©) «شرح النووي» 45/4. 


)80*( بَابُ نَسْخ الْوْضُوءِ مِمّا مََّتِ الَّارُ - حديث رقم‎  )30( 

[فإن قلت]: في سنده عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» لم يوثقه غير 
ابن حبّانء وقال عنه في «التقريب»: مقبول» وإن كان غير مقبول» كما تقدم في 
ترجمته» فكيف أخرجه المصئّف هنا؟ . 

[قلت]: عبد الله بن عبيد الله قد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» ولم 
يجرحه أحدء ولم ينفرد بهذه الرواية» فقد . أخرج الحديث ابن حبان في 
«صحيحه) )١١59(‏ من طريق زيل , يواض أنسة ع مرعييل دن سعد 
الأنصاري» عن أبي رافع. مولى رسول الله كه وكذا أخرجه ابن أ شيبة في 
«مصئّفه» )18/١(‏ من طريق آخر؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [77/ ]8٠07‏ (/751)» و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» »)١05 /١(‏ و(ابر: 8 شيبة) في «مصئفه» »))48/١(‏ و(الظيهاوعة) في 
«شرح معاني الآثار»؛ 2)557/1١(‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه) 2)١١59(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (١5/!ا‏ و1/67)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (20184 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 عْدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


0 


الزُهْرِيّ » عَنْ عُبَيْدٍ الله لد د 112111111 «أَنَّ ابن بل شرت 2 


آَ 


دعا بِمَاءِ, تَمَضْمَض ل وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسّما)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

58 (قَتَيبَةٌ : 7 بن سعِيدِ) بن جَميل بن طريف الثقفيّ  أبو رجاء الْبَعْلانيَ»‎ - ١ 
.0٠0/7 نبث [] (ت40) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


نأ 


5 متتل بن خحالد الأيلى» ئة تقدّم في الباب الماضي ايها : 


)١(‏ وفى نسخة: «فمضمض». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


ب ب اب لل 00 


5 (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم المذكور في الباب. 


ه (عسد الله بْنُ عَبّْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْلَء أبو عبد الله المدنئ» 


ل ]م (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 15/7. 

١‏ (ابْنْ عَبّاسٍ) با المذكور في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كانه‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

“' (ومنها): أن هذا أحد الأحاديث التي أخرجها الآئمة الخمسة: 
الشيخان» انق داود» والنسائ» والترمذي» عن شيخ واحد» وهو قتيبة17؟ , 

 :‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان 
بغلانياً إلا أنه دخل مصرء ونصفه الثاني بالمدنيين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ . 

5 (ومنها): أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وأن 
ابن عبّاس ووه أحد المكثرين السبعة» وقد تقدّموا كلهم غير مرّة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : ٠‏ 

(حَنٍ ابن عَبّاسِ) كا («أنّ النبي يكل شَرِبَ لَبَنا) بفتحتين» قال في 
«اللسان»: اللبن: خلاصة الجسدء ومُستخلصه من بين الفرث والدم» وهو 
كالْعَرَق يجري في العُرُوقء والجمع ألبان» والطائفة القليلة لَبتةُ. انتهى(". (نُمَ 
دَعَا بِمَاءِ» فْتَمَضْمَضَ) وفى نسخة: «فمضمض»» يقال: مضمضت الماءً فى 
فمى: إذا حرّكته بالإدارة فيه» وتمضمضتٌ بالماء: إذا فعلتَ ذلك» قال 


ا 


.١17١ /” لاا و«عمدة القاري»‎ /١ «الفتح»‎ )١( 
.510 «لسان العرب» ١/7/ا”. (*) «المصباح المنير» ؟/‎ )٠( 


)804( بَابُ نَسْخ الْوْضُوءٍ مِمّا مَسَّتِ النّارُ  حديث رقم‎  )7( 

2 يدن 
الأوزاعين... فذكره بصيغة الأمر: «مَضْمِضُوا من اللبن» فإن له دَسَمااء وكذا 
رواه الطبريّ من طريق أخرى» عن الليث بالإسناد المذكورء وأخرج ابن ماجه 
من حديث أم سلمة» وسهل بن سعد مثله» وإسناد كل منهما حسنّ. 

وهذا الأمر بالمضمضة للاستحباب» لا للوجوب بدليل ما رواه الشافعيّ 
عن ابن عباس وها راوي الحديث, أنه شَربَ لبناًء فمضمض. ثم قال: لو لم 
أتمضمض ما باليت» وأخرج أبو داود بإسناد حسن» عن عن طلنه : «أن 
النبي كَل شرب لبناء فلم يتمضمضء» ولم يتوضأ». 

قال الحافظ كَدُلهُ: وأغرب ابن شاهين» فجعل حديث أنس ناسخاً 
لحديث ابن عباس» ولم يذكر من قال فيه بالوجوب» حتى يحتاج إلى دعوى 
النسخ . ان 

(وَقَالَ) كَل مبيّناً سبب المضمضة (إِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها محكيّة 
بالقول (لَهُ دَسَّمأه) منصوب على أنه اسم (إِنْ موؤخراًء و«الدَّسَمُ) بفتحتين: 
الشيء يظهر على اللبن من الدهن» وقال الرمخشري: هو من دسم المطر 
الأرضّ: إذا لم يبلغ أن يبل الثرى, والدَّسْم بضمٌ الدال» وسكون السين: 
الخنوع القليل :عي 0 

وقال المجد كأنْةُ: «الْدّسَم مك الْوَدَكُ وميه والدنس. 
انه 20 

وقال الفيّومئ كُأَنْهُ: : دَسِمَ 0 دَسَماً» من باب تَعِبَء فهو دَسِمْء 
والدّسَمْ : الوذ فو العو وف ودسيينت اللقُمة 125 : إذا لطختها. 
انه 20, 

قال الجامع عفا الله عنه : إنما أورد المصئف و هذا الحديث فى هذا 
الباب» وإن لم يكن اللبن مما مسته النار إشارةً إلى أن سبب الأمر بالوضوء 
مما مسّته النار هو الدسم الذي فيه» والله تعالى أعلم . 


.١١١/5 (؟) «القاموس المحيط»‎ .١5١ /” «عمدة القاري»‎ )١( 
.١115/١ «المصباح المنير»‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


نتف 

وقال ابن بظال عن المهلب: فيه بيان علّة الأمر بالوضوء مما مست 
النار» وذلك لأنهم كانوا أَلِمُوا في الجاهليّة قلة الحطيه اموا الو وفيا 
مسّت النارء فلمًا تقرّرت النظافة في الإسلام» وشاعت سمخ . 

وتعقّبه الحافظء فقال: ولا تعلق له بما ذكرء وإنما فيه بيان العلة 
للمضمضمة من اللبن» فيدلٌ على استحبابها من كل شيء دَسِم» ويُستنبط منه 
استحباب غسل اليدين للتنظيف. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وق هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» [77/ ]86١5‏ (5058)» و(البخاري) 
فى «الوضوء) ,)5١١(‏ و«الأشربة» (0509). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(0193), و(الترمذيٌ) في «الطهارة» (2»)89 و(النسائيّ) في «الطهارة» )٠١ 9/1١‏ 
و(اين ماجه) في «الطهارة» (594)» و(ابن حبان) في (صحيحه) ١١08(‏ 
و54١١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (07/ ولاهلا و20)708 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (40/ و7241)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1 (ننها)ة امستعباتب المفمضة عن قرت اللبن: 

١‏ (ومنها): استحباب تنظيف الفم من الأطعمة والأشربة التي فيها دَسَمْ 
أَئَرّ يبقى بعد أكلها وشربها. 

 '*‏ (ومنها): استحباب النظافة من كل شيء له أثر يبقى على الإنسان؛ 
لأن النظافة من الدين, قال الله تعالى: ##إنَّ لله يحبُ التَيَِّينَ يحب لمهي * 
[البقرة: ؟؟77]» وأما الحديث الذي أخرجه الترمذيّ فى «جامعه)ء مرفوعا: 
كانه دما بحي لين اناده يس اللظانلء اقرب معت لكر خراة 


)01( راجع : «الفتح» "0/١‏ 


(3) - بَابُ تخ الْوْضوءٍ مِمّا مَسَّتِ الَّارُ ‏ حديث رقم (804) 

- 00 
يحب الجودء فنظفوا اك ولا تشبهوا باليهود»» فضعيف؛ لأن في سنده 
خالد بن إلياس ضعيف» 00 المذكورة» والله تعالى أعلم 
امراب وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[806] (. )وعدي أخمد بن عيسى» جثنا ابْنُ وَهْبِء وَأَخْبَرَنِي 
عَمْرّو (ح) وَحَدَلَنِي زُهَيرُ بْنّ حَرْبٍ ؛ حَلدنا يَسْبَى بْنُ سَعِيلٍه عن ا 
(ح) وَحَدَكَِي حَرْمَلَةُ بْنُ : يخوء أغبرنا ابْنُ وَهُْبء حَدَلَنِي يُونْسُ ليم عن 
شِهَابٍء بِإِسَتادٍ عَقَيْل عَنِ الزَهْرِي ٠‏ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشرء كلهم تقدّموا في هذا الباب. إلا اثنين» 
وهما: 

١‏ (الأَوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه» 
ثقةٌ فاضلء» إمام نبيلٌ [/1] (ت51١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْقُ يَحْيَى) النّجيبِىَ» أبو حفص المصريً» صاحب الشافعيّ» 
ميقو [](ت”" أو 5:؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

و«عمرو»: هو ابن الحارث» و«يحيى بن سعيد» هو القظانء» و«يونس»: 
هو ابن يزيد الأيلئ» و«عُقيل» مصغْراً هو ابن خالد. 

[تنبيه]: قوله: (حَدَئنا ابن وهبء. وأخبرني عمرو... إلخ) قال 
النوويّ كنهُ: هكذا هو في الأصول: «وأخبرني عمرو» بالواو في «وأخبرني»» 
وهى واو العطف». والقائل : (وأخبرني عمرو) 7 ابن وهب» راجا أتى بالواو 
ولا لأنه سمع من عمرو أحاديث» ة وعطف بعضها على بعضء» فقال 
ابِنُ وهب: أخبرنى عمرو بكذاء وأخبرنى عمرو بكذاء وعدّد تلك الأحاديث» 
بجع احيكيين عمتن انط :اكن روعي دكذا ب الراية فأدّاه أحمد بن عيسى كما 
سمعهء فقال: «حدّثنا ابن وهبء. قال يعني ابنَ وهب -: وأخبرني عمرو). 
انتهى كلام النوويّ دنه وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه آخر]: رواية عمرو بن الحارث التي أحالها المصتف هنا على رواية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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عقيل» ساقها الإمام ابن حبّان كَدَنْهُ فى «صحيحه) ("/ 2)577 فقال: 

)١١58(‏ أخبرنا ابن سَلْمه قال: حدثنا حرملة بن يحيى» قال: حدَّئنا ابن 
وهبء قال: حذثنى عمرو بن الحارث. عن ابن شهاب». عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباسء أن رسول الله كلك شَرِبَ لبناًء ثم دعا بإناءى 
فمضمضء وقال: (إن له دَسَماً». انتهى. 

وأما رواية الأوزاعى» فقد أخرجها الإمام البخاريّ كنْهُ في «الأشربة» 
من (صحيحه) » فقال: 

(05) حدثنا أبؤ عاصمء عن الأوزاعئيّ» عن ابن شهاب». عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وَهيّاء أن رسول الله كَلكِ شَرِبٍ لبناء 
فمضمضء وقال: (إن له دَسَما». انتهى . 

وأما رواية يونس » فقد أخرجها الإمام ألحَؤيك 0 في «مسنده)اء» فقال: 

(00*”) حدّثنا عثمان بن مرء حذثنا يونسء. عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس وَوُيّاء أن رسول الله هَل تمضمض من 
لبن» وقال: (إن له دَسَماً). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )*69( ]6051[‏ (وَحَدَنَنِي عَلِنُ بْنُ حُجْرء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَر 
حَدَئْنَا مَحَمّدُ بْنُْ عَمْرِو بْنِ َل حَلحَلَة: عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنٍ ابْنٍ 
عَتَامنَ: «أَنَّ سول الله عَكلٍ جَمَعَ عَلَيِْ ييَابَهُ ثم خَرَجَ إلى ١‏ لصَّلَاقٍ فَأَتَى بهَدِيةَ : 
خْبْر وَلَخم”". فَأَكَلَ ثَلَاتَ لْقَمء ثُمّ صَلَّى بِالنَّاسِء وَمَا صَنّ مَا)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]9[ بْنُ حُجْر) السعديٌ المروزى» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ٌيِلَح١‎ ١ 
.5/7 (ت555) (خ مات س) تقدم في «المقدمة»‎ 


5 5 0 اس عدم وه 5 م 
000 وفي نسخة: ١بِهَدِيَةِ‏ خبر وَلحم» بالإضافة . 


(0؟) ‏ بَابُ نَسْخ الْوْضُوءِ مِمّا مَسَّثِ النَارُ - حديث رقم )8١6(‏ 
2 فنا 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الررَقَىَّء أبو إسحاق 
المدنيَ القارئ» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

 "‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بْن حَلْحَلَّة) ‏ بمهملتين» بينهما لام ساكنة ‏ الدّيليَ 
- بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانيّة ‏ المدني» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن معبد بن كعب بن مالك». وعطاء بن يسارء ومحمد بن عمرو بن 
عطاءء وميد بن مالك». ومحمد بن عمران الأنصاري» والزهري» ووهب بن 
كيسان» وغيرهم. 

ورَوَى عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هندء ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن 
محمد القرشيّ» وسعيد بن أبي هلال؛ وابن إسحاق؛ وزهير بن محمدء 
والوليد بين كتير مالف بن اتن .واتمافيا .ره تعره والدراء رو 
وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: كان ذا هيئة» ملازما للمسجدء. وكذا قاله ابن سعد. 

أخرج له البخاريّ» والمصتفء وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقطء. هذا برقم (109)» وحديث (797): ما أَذِنَ الله 
لشيء كاذه لنبيّ يتغنّى...2» و(400): «مستريحٌ» ومستراح منه...)ء 
و(3077): «كُلّ مما يليك»., و(5559): «إن فاطمة منّىء وإنى أتخوّف أن 
ان قو قدا ا 0 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود»ء وابن ماجه» ومحمد بن عمرو بن حلحلة» فما أخرج له الترمذي» وابن 
تانق 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فمروزي» والله تعالى 


أعلم. 
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مك و سكسسس س1 سكسك 


(عَنِ ان عبَاسي) يإ («أن وَسُولَ الله يك جَمَعَ جَمعَْ عليه عَلَيُهِ يِيَابَهُ) يعني لبسها 
واستتر بهاء دفي روانة أي عوانة من طريق ا عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» قال: (كنت مع ابن عباس فى بيت ميمونة فى المسجد» فقال: 
وفي رواية أبي نعيم: «قال: كنت مع ابن عبّاس في بيت ميمونة» فجعل يتعججب 
ممن يزعم أن الوضوء مما مسّت النارء ثم قال: لقد كنت في هذا البيت عند 
النبيّ يَكِة. وقد توضاء ولبس ثيابه» فجاءه المؤذن» فخرج إلى الصلاة» حتى 
إذا كان في الحجرة خارجاً من البيت» لقيه هديّة عضو من شاةء فأكل منه 
لقم أو لقمتين. . ( م خَرَجَ جّ إلى الصَّلاقٍ أنِي) بالبناء للمفعول ( بِهَدِيّةِ) بفتح 
الهاء» وكسر الدال المهملة. »؛ وتسشديدكد الياء التحتانية : فَعِيلة بمعئنى مفعولة» 
وقوله: (خْبْز وَلْخم) بالجرٌ على البدليّة من «هديّة)» وفي بعض النسخ بإضافة 
«هديّة» إلى ما بعدها (كَأَكَلَ تَلَاتَ قم به بضمٌ اللام» وفتح القاف: جمع لَقّْمة 
بفتح » فسكون: أسم لما يلقم في مرّة» كالْجوعة أسم لما يَجْرَع في مرّة يقال : 
لمت الشي لَقَماَّه من باب تَعِبَء والتقمته: إذا أكلته بسُرعة» ويُعدَّى بالهمزة 


ردك > 


والتضعيف» فيقال: عي وألقمته إياه إلقاماء فتلقّمه تَلَقَماً. قاله 
0 
صل بالنّاسٍ) أي عام لهم (وَمَا مسن مَاءَ)) «ما» نافية» والجملة في 
0 نصب على الحال من فاعل «صلَّى)» 38 تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصّف كانه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا في «الحيض» 8١5/171‏ ولا١8]‏ (2)509 


)غ0( «المصباح المنير») ”/ لاه ة. 


)805( بَاب نسْخ الْوْضُوءِ مما مَسَّتِ النَارُ - حديث رقم‎  )7( 

- 
و(أحمد) في «مسنده) /١(‏ 9”105) رقم 0051501 و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
10)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (49! و0)7200 و(أبو نعيم) في المسئله) 
(4 و”2079 وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث أول الباب» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل:: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 73‏ (وَحَدَنَئَاهِ أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا آبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيد 
كَثِيرٍ» حَدئنَا محمد بُْ مرو بن عَطَاء قال: كُنْتُ مَعَ ابن عَبّاسِ. 0 
الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَّةَ وَفِيِ: أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ 
الي يكذ وَقَالَ : صَلَىء وك َل بالئّاسٍ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمْدان نيَ الكوفي» أحد مشايخ الأئمة 
البكة جل بواسطة»" تنه ساف 1[ 1 ١ت‏ 17 ؟7) 0 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
؟-(أبو أُسَامَةَ) حمّاد بن اسان بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ 
1 من كبار [9] ت١١٠)‏ 8 تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ 

” - (الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ) الْمَخزوميَء أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفي» 
لوق عارف بالمجاري» ورمي يراق الخوارج [5] (ت١6٠١)‏ رع تقدم في 
«الإيمان» .”51١7/515‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدٍ يثِ ابن حَلْحَلَة) فاعل «ساق» ضمير 
الوليد بن كثير. والمعنى : أن حديث الوليد بن كثيرء عن محمد بن عمرو بن 
عطاء»؛ كمعنى حديث محمد بن عمرو بن حَلحَلة» عنه. 

وقوله: (وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبنّاسِ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ الَبِيَ يكل... إلخ) يعني أن في 
حديث الوليد زيادة: «أن ابن عبّاس «'هها شَّهِد ذلك»» أي الفعل الذي فعله 
النبيٍ َك من الأكل من تلك الهديّة» ثم قال: «صَلَى)» ولم يزد قوله: «بالناس». 

وقال النوويّ كأَنهُ ‏ عند قوله: «وفيه أن ابن عبّاس وها شهد ذلك هن 
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د 
5 م 
4 


المخ 4 : هذا فيه فائدة لطيفة» وذلك أن الرواية الأولى فيها عن ابن 
عباس. أن النبي يلِِ جَمّع ثيابه» وليس فيها أنْ ابن عباس رأى هذه القضية» 
فِيَحْتَمِل أنه رآهاء ويحتمل أنه سمعها من غيره» وعلى تقدير أن يكون سمعها 
من غيره» يكون مرسل صحابي» وقد مَنَعّ الاحتجاج به الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» والصواب قول الجمهورء وهو الاحتجاج بهء فلما كانت هذه 
الرواية محتملةً هذا الذي ذكرناه» تَبَّهَ مسلم كُدَنْهُ على ما يزيل هذا كلهء فقال: 
«شَهِدَ ابن عباس ذلك»» والله يل أعلم. انتهى'" . 

[تنبيه]: رواية الوليد بن كثير التي أحالها المصّف هنا على رواية 
محمد بن عمرو بن 0 أخرجها الحافظ أبو نُعيم في ١مستخرجه)‏ (1/ 
5) فقال: 

(46/) حدثنا عيد الله بن محمد بن جعفر» ثنا محمد بن يحيى»:ثنا أبو 
كريب» ثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» ثنا محمد بن عمرو بن عطاءء قال: 
كنت مع ابن عباس في بيت ميمونة» فجعل يتعجب ممن يزعم أن الوضوء مما 
بيك اليان لو :قال : لقد رأيتني في هذا البيت عند النبي يل وقد توضاً 
ولبس ثيابه» فجاءه المؤذن» فخرج إلى الصلاة» حتى إذا كان في الحجرة» 
خارجاً من البيت» لقيه هديةٌ عضو من شاة» فأكل منه لقمة» أو لقمتين» ثم 
صلى ولم يتوضاً. انتهى. ٍ 

وأخرجه البيهقئ في «الكبرى» مطؤّلا )١917 /١(‏ فقال: 

)191١(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: 
حدثنا أبو العباس» محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» ثنا 
الى سام وبع الرليه بن قرم عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال: كنت مع 
ابن عباس في بيت ميمونة» زوج النبي وك في المسجد»ء فجعل يَعْجَب ممن 
يزعم أن الوضوء مما مست النار» ويضرب فيه الأمثال» ويقول: إنا نستحم 
بالماء الْمُسَخَن ونتوضأأ به» ونَدّهِن بالدهن المطبوخ» وذكر أشياء مما يصيب 
الناس» مما قد مست النارء ثم قال: لقد رأيتني في هذا الث عند 


.58 - 1/5 «شرح النووي»‎ )١( 


)8037( بَاب تلخ الوضوعٍ هِمّا مَسّتِ النّارُ  حديث رقم‎  )16( 
رسول الله كَلوْه وقد توضأ ثم لبس ثيابه» فجاءه المؤذن» فخرج إلى الصلاة»‎ 
حتى إذا كان في الحجرة» خارجاً من البيت» لقيته هديةٌ عضو من شاةء فأكل‎ 
منها لقمة أو لقمتين» ثم صلَّىء وما مس ماء. انتهى.‎ 

وأخرجه الإمام أحمد كأنْهُ في «مسنده» من طريق آخر بأتمٌ من هذاء فقال: 

(7150) حدّثنا يعقوب""". حدّثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدّثنا 
محمد بن عمرو بن عطاء بن عيّاش بن علقمة» أخو بني عامر بن لؤيّ»ء قال: 
دخلت على ابن عباس بيت ميمونة» زوج النبئ كَلةِ لغد يوم الجمعة» قال: 
وكانت ميمونة قد أوصت له به» فكان إذا صلّى الجمعة. بُسِط له فيف ثم 
انصرف إليه» فجَلّس فيه للناس» قال: فسأله رجل وأنا أسمع» عن الوضوء مما 
مست النار من الطعام؟ قال: فرفع ابن عباس يده إلى عينيه» وقد كف بصرهء 
فقال: بَصُرَ عيناي هاتان» رأيت رسول الله كَل توضأ لصلاة الظهر في بعض 
حُبجَرهء ثم دعا بلال إلى الصلاة» فنَهّضٌ خارجاًء فلما وَمَفَ على باب 
الحجرة؛ لقيته هديةٌ» من خبز ولحمء بَعَثَ بها إليه بعضٌ أصحابه» قال: فرجع 
رسول الله كيد بمن معهء ووْضِعَت لهم في الْحجرة» قال: فأكل. وأكلوا معى 
قال: ثم نَهَضّ رسول الله ييِ بمن معه إلى الصلاة» وما مَمنَّء ولا أحد ممن 
كان معه ماءً»ء قال: ثم صلى بهمء وكان ابن عباس إنما عَقَلَ من أمر 
رسول الله كَِةِ آخره. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والمآب. 
+ كت متيس دس 00 م 5-2 3 ههة رس سروه 4 
#إِنْ أَرِسِدٌ إلا الْإضَلَحَ ما أسَتَطعتُ وما يَفِيقٍ إِلَا بِللَّهِ علو يكت وَإليّه أنيث» . 


 )15(‏ (بَاب الْوْضُوءِ مِنْ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْنهُ المذكور أولٌ الكتاب قال: 
 )550( ]604[‏ (حَدَنَنَاا" أ بو كَامِلٍ» 0 حْسَيْنِ الْجَحْدَرِي 


)١(‏ هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
(0') وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ينانا 


حَدََنَا ى] 


حدثنا بُو عَوَائَة عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ مَوْمَبء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ أبي لَوْرِ عَنْ 
جَابرٍ بْنِ سَمْرَة أن رجه " سَأَلَ رَ سُولَ الله َك : أنوَضّأ مِنْ نُحُومٍ العَنم؟ قَالَ: 
(إِنْ شِئْتَ توَضَأء وَإنْ شِئْتَ قلا تَوَضَّأ»”"'. قَالَ: نضأ مِنْ نُحُومٍ الإبل؟ قَالَ: 
انعم فتوَضَأْ ِنْ لُحُومٍ إلابل»» قَالَ : صني" في مَرَابضٍ الْعَنَمِ؟ قَالَّ: ١نَعَمْ)‏ 
قَالَ : سني في مار الابل؟ قَالَ: «ل»». 


]1٠١[ و ايل 53 بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُ) البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ 1-١ 
سنة 525 9 ددت س) تقدم في «المقدمة» 5/لاه.‎ )6١ ٠( (مت2)7737 وله أكثر من‎ 

ا عَوَانَة» الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البزّاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [] (ته أو 175) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

٠١‏ (عَثْمَانُ بن عَبْدِ الله بْنٍ مَؤْهَب"') التيميّ مولاهم المدنيّ الأعرج» وقد 
2 3 ينسب إلى جد ننه 111 رت 5ع امن ق) تقدم في «الإيمان» .١١5/5‏ 

(جَعْمَرٌ بْنْ أبي نُوْرِ) واسم أبيه عكرمةء وقيل: مسلمة» وقيل: 
مسلمء السوايخ 20 5 ثور الكوفيّ» 00 [؟ا. 

ن ‏ فا اوو اج ل يي الوضوء من لحوم الوبل» وغير ذلك» 
وهو جدّه من قبل أمه. وقيل : من قِبّل أبيه» ورَوَى عنه أشعث بن أبي الشعثاء» 
وسماك بن حرب» وعثمان بن عبد الله بن موهب» ومحمد بن قيس الأسدف 

ارات باد : جعفر بن أبي ثورء وهو أبو ثور بن عكرمة» 
فمن لم يُحكم صناعة الحديث تَوَهَّم أنهما رجلان مجهولان؛ هكذا قال ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال عبد الله بن على ابن المدينئن» عن أبنةة مجهول» 


)١(‏ وفي نسخة: «فلا تتوضأ» بتاءين. 
(؟) وفي نسخة: «أأصلي» بهمزتين في الموضعين. 
فرق بفتح الهاء. والميم. 
(5:) قال عنه فى «التقريب»: مقبول» والظاهر ما قلته؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن 
حبان» وعم حديثه المصئّف» وابن خزيمة» وابن حبّان» وابن مندهء والبيهقيّ» 
. فلا ريب أنه مشهور؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


)80( بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الابل - حديث رقم‎  )15( 
حتتتتتتتلنت - ب تا سصسسببسبهت] عو مات‎ 
وقال الترمذي في «العلل»: جعفرٌ مشهورٌء وقال الحاكم أبو أحمد: هو من‎ 
بمحفوظ» وكذا من قال: جعفر بن ثور من غير تكنيته» وصحح حليثه في‎ 
لحوم الوبل مسلمء وابنٌ خزيمة» وابن ع حبان» وأو يده الله بن مئلهء.‎ 
والبيهقئ» وغير واحدء وذكر البخاريّ فى «التاريخ» الاختلاف فى نسبته إلى‎ 
جابر بن سمرة» ا 4 كلامه بقوله: قال سفيان» وزكرياء» وزائدة» عن‎ 
سماكء عن جعفر بن أبي ثور بن جابر» عن جابر بن سمرة» فكأنه عنده‎ 
أرجح. قاله في «تهذيب التهذيب)""'.‎ 

زر وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا 

د ٠‏ جئادة» ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجَير بن 
رئاب بن حبيب بن سُواءة بن عامر بن صَعْصّعة السُوَائيٌ 3 أبو عبد الله ويقال: 
ع خالدء له ولابيه صحبة » 0 الكوفة» ومات بهاء 3 عقب ا 


رَوَى عن النبي كله وعن أبيه» وخاله سعد بن أبي وقاص» وعمرء 
وعلىّ» وأبي أيوب» ونافع بن عتبة بن أبن وقاص . 

ورَوَّى عنه سماك بن حرب» وتميم بن طرفة» وجعفر بن أبي ثور» وأبو 
عون التْمَفِيَّه وعبد الملك بن عُميرء وحخصين بن عبد الرحمن» وأبو إسحاق 
السين» وساعة 

قال ابن سعد: تَوُفَْى فى خلافة عبد الملك بن مروان» فى ولاية بشر بن 
دون ونال ليف عاك بنك 10/8 وقيل عنه ف نيف 03 و وقال 7 
منجويه» وأبو القاسم البغوي» وابن حبان: مات سنة (075» قال الحافظ : 
أشبه بالصواب؛ لأن بشر بن مروان وَلِيَ الكوفةٌ سنة (14) ومات سنة 0 


.5/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(؟) وضبط العسكري في «التصحيف» اسم جده زَبَابِء بزاي» وباءين» الأولى مشددةء 
وكذا قال ابن ماكولا. قاله فى «تهذيب التهذيب» ؟7”0/:5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابر بن سمرة مات في أيامه. انتهى'''. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )0١(‏ حديثاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ _(منها): أنه من خماسيات المصئف كألْة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

 "“‏ (ومنها): أن صحابيّه هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وقد 
عرفت ما له فيه من الأحاديث» وكذا جعفر , بن أبي ثور هذا أول محل ذكره» 
وليس له فيه إلا حديثان» والله تعالى أعلم. 

(َنْ جَابرٍ بن سَمْرَة) وه (أَنَّ رجلا سَأَلَ رَسُولٌ الله كلله: أَأَتَوَضأ) 
بهمزتين» ووقع في «المشكاة»: «أنتوضأ» بالنون» وقال في «المرعاة»: بالنون» 
وفي بعض النسخ بالياء» وفي بعضها: «أتوضأ» بالمتكلّم المفرد» مع حذف 
همزة الاستفهام, وهي الصحيحة الموافقة قة لما في («صحيح مسلم). انتهى . 
هكذا قال. والنسخ التي بين يديّ من «صحيح مسلم»: «أأتوضأ» بهمزتين؛ 
فليتنيّه» والله تعالى أعلم. 

(منْ لُحُوم الْمَتمِ؟) أي من أكلها (ثَالَ) ككل («إِنْ شِفْتَ فَتَوَضَّأ وَِنْ شِفْتَ 
قلا تَوَضَّأه) لتب إحدي التاءين» كما قال في «الخلاصة» : 

وَمَا بِتَاءَيْنٍ الْتَدِي قَدٍ يُمْتَصَرٌ فِيهٍعَلَى نَا كَاتَبَيِّنُ الْعِبَرَا 

وفي بعض النسخ: «فلا تتوضأ» بتاءين» وهو الأصل. 

(قَالَ) الرجل (أَتَوَضَّأ هكذا النسخ بهمزة ة واحدة بحذف فير الاستفهام 
(مِنْ ُحُومٍ الإبل) أي أكلها (قَالّ) عبد (١نَعَمْ‏ م فَتَوَضَّأ من لُحُوم الإبلِ») قال في 
«المرعاة»: المراد به الوضوء 0 أي وضوء الصلاة؛ لأن الحقائق 
الشرعية مقدمة على غيرهاء والحديث نص على أن الأكل من لحم الوبل ناقض 
للوضوء على كلّ حالء نيّئاً كان أو مطبوخاًء وإليه ذهب أحمدء وإسحاق بن 


.70/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(15) - بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لُحُومٍ الابل - حديث رقم (808) 
000 
راهويهء وغيرهماء وهو الحقّء وسيأتي تحقيق القول فيه في المسألة الرابعة ‏ 
قناع الله تعالى د 

وقال القرطبيّ كُدَنُْ: هذا الوضوء المأمور به من لحوم الإبل» المباح من 
لحوم الغنم هو اللغوي. ولذلك فرق بينهما؛ لما في لحوم الإبل من الزفورة 
والزّهمء وعلى تقدير كونه وضوءاً شرعياً فهو منسوخ بما تقدّم. انتهى'"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما سبق من أنه وضوء شرعيء وأنه 
واجب من لحوم ل وسيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) الرجل (أصَنّي) بحذف همزة الاستفهام» وفي بعض النسخ: 
«أأصلي» بهمزتين في الموضعين (في مرايض الْعَتم) جبع مريض ب باع المنمء 
وسكون الراءء وكسر الموحّدة» وزانٌ مَجْلِس -: مأوى الغنم ليلاً» أفاده في 
«المصباح)” 0" وفي «القاموس»: «الْرَيَضٍ محرّكة : مأوى الغنم»”" . 

(قَالَ) كه («نَعم)) أي صل في مرابضهاء وفيه دليل على جواز الصلاة 
في مرابضهاء وهو د (قَالَ) الرجل (أْصَلّي في مَبَارِكِ الإبل) جمع 
- بفتح الميم والراء» بينهما موحّدة ساكنة» وزان جَعْمَر -: موضع 0 07 
في المصباح)”؟' . 

(قَال) كْةِ («لا»» أي لا تصلّ فيهاء وفيه دليل على تحريم الصلاة في 
مبارك الإبل» وهو الحقّء وفيه خلاف سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء. وعلية التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ويا هذا من أفراد 
المصئف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «الحيض» 8١8/155[‏ و8094] (2)570, 


.5١5/١ «المصباح»‎ )( .505/١ «المفهم»‎ )١( 
:غ.‎ 0/١ راجع : «القاموس» ؟7/١771. 2 راجع : «المصباح»‎ 2 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لك جح لكككتتسط مسدب خخ مطحتت حتت 
و(الطيالسي) في «مسنده» 2)01//١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) 57/١(‏ - 
5)» ول(أحمد) في امسئله) (65/5 و88 و4 وه و١٠٠1‏ و1١١٠‏ و؟١٠‏ 
وه١٠‏ و5١٠‏ و8١٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .)7١(‏ و(ابن حبّان) في 
امتشي :1312 و3500 )وز الطعارى) في امرض فعاف الآنان 0/9/0 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١8717(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (20)754 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (454ا و740)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل» وإباحته من أكل 
لحم الغنم» والمراد به الوضوء الشرعيّء لا اللغوي على الصحيح. 

قال الإمام ابن حبّان كأَنهُ في «صحيحه» بعد إخراجه الحديثء» ما نضّه: 
في سؤال السائل عن الوضوء من لحوم الإبل» وعن الصلاة في أعطانهاء 
وتفريق النبي يَلِةِ بين الجوابين أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة» 
دون غسل اليدين» ولو كان ذلك غسل اليدين من كين لاستوى فيه لحوم 
الإبل والغنم 0 وقد كان ترك الوضوء مما مسّته النار» وبقي المسلمون 
عليه مذّة» ثم نُسخ ذلك» وبقي لحوم الإبل مستئّى من جملة ما أبيح بعد 
الحظر الذي تقدّم ذكرنا له. انتهى كلام ابن حبّان كنه"': وهو حسنٌ جذاء 
والله تعالى أعلم. 

" - (ومنها): بيان جواز الصلاة : في مرابض الغنم مطلقاً. خلافاً لمن 
قال: إن الإذن بالصلاة فيها كان قبل أن تبنى المساجدء وفيه نظر؛ إذ لا دليل 
على ذلك. 

 "‏ (ومنها): بيان طهارة أبوال الغنم وأبعارها؛ لأن مرابض الغنم لا 
تخلو عن ذلك» وقد أذن الشارع بالصلاة فيها مطلقاء ليس فيه تخصيص موضع 
دون موضعء ولا تقييد بحائل يقي من الأبوال» وهذا هو الحقّء خلافا 
للحنفيّة» والشافعية. 


.1١4/1 «الْكَمَرٌ بالتحريك: ما يَعْلّق باليد من دسم اللحم.اه. «القاموس»‎ )١( 
.5١١- 53٠١ /” (؟) «صحيح ابن حبان»‎ 


)80/( بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لَحُوم الابل - حديث رقم‎ - )1١4( 
ك7 722 فك روم نكم‎ 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كأنْهُ: إباحة الصلاة في مرابض الغنم دليل 
لمالك على طهارة فضلة ما يؤكل لحمه؛ لأن مرابضها مواضع رَيُوضها 
وإقامتهاء ولا يخلو عن أبوالها وأرواثهاء وأما نهيه كَلهِ عن الصلاة في معاطن 
الإبل» فليس لنجاسة فضلاتهاء بل لأمر آخرء إما لنتن معاطنهاء أو لأنها لا 
تخلو غالباً عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة» أو لثلا يتعرّض لنفارها 
في صلاته» أو لما جاء أنها حُحلقت من الشياطين» وهذه كلّها مما ينبغي 
للمصلي أن يتجتّبهاء ومع هذه الاحتمالات لا يصلح هذا الحديث للاستدلال 
به على نجاسة قَضّلاتهاء وقد أباح النبي كل للْعْرَنيين شرب ألبانها وأبوالهاء 
ولا يُلتَفْتٌ إلى قول من قال: إن ذلك لموضع الضرورة؛ لأنا لا نسلّمها؛ إذ 
الأدوية في ذلك للمرض الذي أصابهم كثيرةٌء ولو كان ذلك للضرورة 
لاستكشف عن حال الضرورة» ولسأل عن أدوية أخرى حتى يتحقّق عدمهاء 
ولو كانت نجاسة لكان التداوي بها ممنوعاً أيضاً بالأصالة كالخمرء ألا تراه 
لَمَا سئل يكلِ عن التداوي بالخمر؟ قال: (إنها ليست بدواءء ولكنها داء؛؛ رواه 
مسلمء ولم يلتفت إلى الحاجة النادرة التي يباح فيه» كإزالة الْعَصَص بجرعة 
منها عند عدم مائع آخر. 

وحاصله أن إخراج الأمور عن أصولهاء وإلحاقها بالنوادرء لا يلتفت 
إليه؛ لأنه خلاف الأصل. انتهى كلام القرطبئ كنه'' وهو بحثٌ جيّدء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): بيان النهي عن الصلاة في مبارك الإبل» وهو للتحريم على 
الأصحٌء كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوضوء من أكل 
لحم الوبل: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُدَنْهُ: ثابت عن رسول الله كلِهِ أنه أمر 
بالوضوء من لحوم الإبل» ثم أخرج حديث جابر بن سمرة هذاء وحديث 


)00( «المفهم» 5-0 
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6 
البراء ه'''» ثم قال: والوضوء من لحوم الإبل يجب؛ لثبوت هذين 
الحديثين» وجّودة إسنادهما. 

وقد اختّلف أهل العلم في هذا الباب» فقالت طائتفة كما قلناء رَوَينا عن 
جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل» ولا نتوضأ من لحوم 
الغنم» ورَوّينا عن ابن عمر أنه قال: توضّوا من لحوم الإبل» ولا توضّوا من 
لحوم الغنم. 

قال: وهذا قول محمد بن إسحاق» صاحب «المغازي»» وبه قال أحمدء 
وإسحاق» وقال أحمد بن حنبل: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة» وقال إسحاق: قد صَحْ عن رسول الله كل ذلك. 

وأسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل» وممن كان لا يرى ذلك واجباً 
مالك بن أنس» وسفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» وقد روي ذلك 
عن سويد بن عْغَلة وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وروي ذلك عن ابن عمر ويا . 
انتهى كلام ابن المنذر صالهُ ". 

ؤقال التووة كله عد تزكر الاكدلذدات وفعي إلى اناف الوضنوم به 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى» وأبو بكر بن المنذرء 
وابن خزيمة» واختاره الحافظ أبو بكر البيهقئ» وحُكي عن أصحاب الحديث 
مطلقاًء وحكي عن جماعة من الصحابة وكين . 

ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلاً» وإن كان الجمهور على خلافه» وقد 
أجاب الجمهور عن حديث: «توضّأ من لحوم الإبل». بحديث جابر: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما مست النار»» ولكن هذا الحديث 


)١(‏ قال: (9؟) حدثنا إسحاقء» عن عبد الرازق» عن الثوري» عن الأعمش. عن 
عبد الله هو ابن عبد الله » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن البراء بن عازب» 
أن رسول الله يله سُّئل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»» قال: أنصلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعمك. ال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «لا»» قال: 
أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». انتهى. «الأوسط» .178/١‏ 

(؟) «الأوسط» 1١8/١‏ -157. 
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عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصّء والخاص مقدَّم على العام. 
انتهى كلام النوويّ 1و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه النوويّ كله مخالفاً لمذهبه من 
وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هو الحقٌء ولقد أنصف كنْهُ ودافع عن 
السئة» وترك الدفاع عن المذهب». خلاف ما يسلكه عامّة مقلدي المذاهب من 
تأويلهم الأحاديث الصحيحة إذا خالفت مذهبهم. 

وقال الحافظ فى «التلخيص»: قال البيهقن: حكى بعض أصحابنا عن 
الشافعيّ قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. 

قال البيهقيَّ: قد صحٌ فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة» وحديث 
البراء» قاله أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه. انتهى . 

وقد ذكر العلامة الموفق ابن قدامة كُزَنُهُ في «المغني» في هذا البحث 
كلاماً حسناً مفيداً» قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نَيُئا 
ومطبوخاً عالما كان أو جا هلد .وبيلذا فالاهابن نسم 43 زمه ب 
إسحاق». وإسحاق. وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيىء وابن المنذر» وهو أحد 
قولي الشافعيّ» قال الخطابيئ: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. 

وقال الثوري» ومالكء. والشافعئن» وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء 
بحال؛ لأنه رُوي عن ابن عباس» عن النّ كله أنه قال: «الوضوء مما يخرجء 
لا مما يدخل»». وروي عن جابر قال: «كان آخر الأمرين» ترك الوضوء مما 
مست النار»اء رواه أبو داود. 

ولنا ما رَوَى البراء بن عازب وها قال: سئل رسول الله كَكلَهِ عن لحوم 
الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها». وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا يتوضأ منها». 
رواه أبو داود”", وروى جابر بن سمرة عن النبي كَل مثله أخرجه مسلم . 

وزوق الأماغ أحمد بإمناده عن أسيد :بن فير قال قال“رسول الله كلل 


)0010( ااشرح النووي» 8/5 -4:غ. 
زفق حديث صحيح » روأه أبو داود برقم (185). 
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١) 
«توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم»» وروى ابن ماجهء‎ 
. عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل مثل ذلك‎ 

قال أحمدء وإسحاق ابن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبئ عله : 
حديث البراء»ء وحديث جابر بن سمرة. ْ 

وحديثهم عن ابن عباس لا أصل لهء وإنما هو من قول ابن عباس موقوفاً 
عليه» ولو صَمّ لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح منه وأخصّء والخاصٌ 
يقَدّم على العام» وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضاً؛ لصحته وخصوصه. 

[فإن قيل]: فحديث جابر متأخرء فيكون ناسخا. 

[قلنا]: لاا يصح النسخ به؛؟ لوجوه أربعة: 

[أحدها]: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما 
مست النارء أو مقارن لهء بدليل أنه قَرَن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي 
عن الوضوء من لحوم الغنم» وهي مما مست الثار. 

فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قبله» فإن 
كان بهء فالأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقارن لنسخ الوضوء مما غيرت النارء 
فكيف يجوز أن يكون منسوخاً به» ومن شرط الناسخ تأخرهء وإن كان النسخ 
قبله لم يجز أن ينسّخ بما قبله. 

[الثاني]: أن أكل لحوم الإبل إنما نقض؛ لكونه من لحوم الإبل» لا 
لكونه مما مست النارء ولهذا ينقض وإن كان نِيئاً» فتَسْحُ إحدى الجهتين لا 
يثبت به نسخ الجهة الأخرى» كما لو تحرّمت المرأة للرضاع» ولكونها ربيبة؛ 
فنَسح التحريم بالرضاعء» لم يكن نسخاً لتحريم الربيبة. 

[الثالث]: أن خبرهم عامٌء وخبرنا خاصٌء والعام لا ينسّخ به الخاص؛ 
لأن من شرط النسخ تعذر الجمعء والجمع بين العام والخاص ممكن بتنزيل 
العام على ما عدا محل التخصيص. 

[الرابع]: أن خبرنا صحيح مستفيض» ثبتت له قوّة الصحة والاستفاضة 
والخصوصء وخبرهم ضعيف؛ لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه» فلا يجوز أن 
يكون ناسحا له 

[فإن قيل]: الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب» فنحمله عليه» 
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ويحتمل أنه أراد بالوضوء غسل اليدين؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام» 
اقنَضَى غسل اليدء كما كان كَِِ يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده'", وحص 
ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره. 

[قلنا]: أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن مقتضى الأمر الوجوب. 

[الثاني]: أن النبي َل سئل عن حكم هذا اللحمء فأجاب بالأمر 
بالوضوء منه؛ فلا يجوز حمله على غير الوجوب؛ لأنه يكون تلبيسأا على 
السائل» لا جواباً. 

[الثالث]: أنه كي قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم» والمراد 
بالنهي ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم» فيتعين حمل الأمر على الإيجاب؛ 
ليحصل الفرق . 

وأما الثاني فلا يصح؛ لوجوه أربعة: 

[أحدها]: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب» فإن غسل اليد 
بمفرده غير واجب» وقد بينا فساده. 

[الثاني]: أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع وجب حمله على الوضوء 
الشرعيّ» دون اللغوي؛ لأن الظاهر منه أنه إنما يتكلم بموضوعاته. 

[الثالث]: أنه يخرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومهاء 
والصلاة في مباركهاء فلا يفهّم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. 

[الرابع]: أنه لو أراد غسل اليد لما فرّق بينه وبين لحم الغنم» فإن غسل 
اليد منها مستحبء ولهذا قال: «من بات وفي يده ريح عَمَّرء فأصابه شيء فلا 
بلومن إلا يي وما ذكروه من زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضي التفريق» 


والله أعلم . 


000 الأمر بالوضوء من الطعام. وبعله لا يصح ١‏ بل هو ضعيف» أخرجه أبو داود ”'/ 
6.6 
(؟) حديث حسن» أخرجه الترمذيّ 189/4. 
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ثم لا بد من دليل تصرف به اللفظ عن ظاهره» ويجب أن يكون الدليل له 
من القوّة بقدر قوة الظواهر المتروكة وأقوى منهاء وليس لهم دليل وقياسهم 
فاسدء فإنه طرديّ لا معنى فيه» وانتفاء الحكم في سائر المأكولات لانتفاء 
المقتضيء لا لكونه مأكولاً. فلا أثر لكونه مأكولاً» ووجوده كعدمه. 

ومن العجب أن مخالفينا فى هذه المسألة أوجبوا الوضوء بأحاديث 
ضعيفة» تخالف الأصول» فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها 
بحديث من مراسيل أبي العالية» ومالك والشافعيّ أرحناء بمس الذكر بحديث 
مختلف فيه» معارّض بمثله» دون مسٌ بقيّة الأعضاءء وتركوا هذا الحديث 
الصحيح الذي لا معارض له. مع بُعده عن التأويل» وقوّة الدلالة فيه؛ لمخالفته 
لقياس طرديّ. انتهى كلام ابن قدامة 1نه'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد العلامة ابن قدامة كآنه في تحقيق هذه 
المسألة بما لا مزيد عليه» فجزاه الله خيراً عن دفاعه عن السنّة الصحيحة. 

والحاصل أنه قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن المذهب الصحيح هو ما 
ذهب إليه المحدّئثون» ومحقّقو الفقهاء؛ كأحمدء وإسحاقء وابن المنذر» 
والبيهقي» وابن حزمء وقوّاه النوويّ وغيره من وجوب الوضوء بأكل لحم 
الإبل؛ فتبصّر وكن مع الحقٌّ. ودّر حيث دار الدليل وإن قل المائل إليه» واهجر 
خلافه وإن اعتمد الجمهور عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الما 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في مبارك 
الإبل : 

قال صاحب «المرعاة» ككثنهُ: في الحديث دليل على تحريم الصلاة في 
مبارك الإبل» وإليه ذهب مالك». و أحمدء وابن حزمء وهو الحق. 

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة» وعلى 
التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتمّ على القول بأن علة النهي هي النجاسة؛ 


.755- 8/١ «المغنى»‎ )١( 
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وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالهاء والحقّ طهارة أبوال مأكول 
اللحم وأزباله» ولو سلّمنا النجاسة فيه لم يصحٌ جعلها علَّة؛ لأن العلّة لو كانت 
النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم؛ إذ لا قائل بالفرق. 

وقيل: علّة النهي ما فيها من النفورء وبهذا علّل أصحاب مالك 
والشافعيّء وعلى هذا فيفرّق بين كون الإبل في مباركها وبين غَيبتها . 

وفيه أن النهي عن الصلاة فيها مطلقٌء سواءٌ كانت الإبل فيهاء أو لم 
تكن . 

وقيل: علّة النهي أن يُجاء بها إلى مباركها بعد شروعه في الصلاة 
فيقطعهاء أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطرهء وفيه أيضاً ما تقدّم. 

وقيل: لأن الراعي يبول بينهاء وفيه أن هذا ظنّ وتخمين لم يقّم عليه 
دليلٌ» فلا يُلتَقَت إليه. 

وقيل: علّة النهي شدّة نتنها . 

وقيل: الحكمة في النهى كونها لقت من الشياطين» ويدلٌ عليه حديث 
عبد الله بن مغفّل ظلليه عند أحننة والنسائي» وحديث البراء عند أبي داود. 
وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه. ْ 

قال الإمام الشوكانيّ ‏ بعد بيان اختلافهم في تعليل النهي بنحو ما 
ذكرنا -: إذا عرفت هذا الاختلاف فى العلة تبيّن لك أن الحق الوقوف على 
مقتضى النهي» وهو التحريم» كما 5 إليه أحمد والظاهريّة. انتهى. 

ولا يُعارضه حديث الصلاة إلى الراحلة بجعلها سُترَةَ في الصلاة؛ لأن 
ذلك كان في السفر حالة الضرورة» ولأن النهي مقصور على مواضع بروكها 
وعَطنهاء وفرقٌ بين الصلاة في العَطنء وبين جعلها سُترةٌ في الصلاة في حال 
شد الرحل عليها. انتهى كلام صاحب «المرعاة» كأَنْهُ» وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال» وأدلتها أن 
أرجحها هو القول بتحريم الصلاة في مبارك الإبل؛ عملاً بظاهر النصّ الصحيح 
الخالي عن المعارض؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[3-.-..) (حَدَنَنا بو بَكرِ بْنْ أبي شيْبَة حَدَثَنَا مُعَا وِيَهُ بْنُ عَمْرِوء حَدَنَنَا 


زَائِدَةَ» عَنْ سِمَاكِ (ح) وَحَدَئَنِي الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُوسّى عَنْ 


ا ل 0 
أبي لَوْرء عَنْ جاب بْنِ سَمْرَة» عن الَّنَ لذ بمئأ ري بثِ أبي كَامِل» ؛عَنْ أبي عَوَانَةً) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (أبُو بَكر بْنْ أبي شَيْبَةَ) هو: لدان مخسان ابي دهده 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطئ الأصل» ثقةٌ حافطء صاحب تصائيف ]٠١[‏ 
(ته؟1) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (معَاودَ ا بْنْ عَمَرِو) الْمُهَلْب بن غمرى الازدئ المَغيي البغدادي» 
المعروف بابن مانن" ثقةٌ» من صغار [94] (ت5١7)‏ عن (87) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/96 .6١١‏ 

(رَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفيء ثقةٌ ثبت سني [7] 
(ت١1١)‏ وقيل بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 00 ١‏ ْ 

 :‏ (سِمَاك) بن حرب بن 5 بن خالد الذّهْلىَ» أبو المغيرة الكوفيّ» 
صدوقء إلا في عكرمة» فمضطربء وقد تغيّر بآخرهى فربما تلمّن [4] 
(مت*؟7١1)‏ لاحت م 0( تقدم في فى «الإيمان») 5"”507/715. 

- (الْقَايمُ بْنُ َكَريّاه) بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطحّانء 
وربما نُسب لجدّهء ثقةٌ [11] مات في حدود 000 تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

5 - (عبيل الله , بْنْ موسّى) , بن أبي المختار اذام بيهم أبو محمد الكوفيّ» 
ق يتشيّع [1] (رت7١75)‏ على الصحيح رع( تقدم في فى «الإيمان» 1/5 . 

٠١‏ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ 5-5 النحوي”"'» أبو معاوية 
البصرئ» نزيل الكوفة» 5 ثقة صاحب كتاب [ل!] (ت55١)‏ (ع( تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 


)١(‏ قيل: هو منسوب إلى بطن من الأزدء لا إلى علم النحو. 


(15) - بَابُ الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الابل - حديث رقم (808) 


4 (أَشْعَتُ بْنُ أبي الشَّعَْاءِ) الْمُحَاربِيَ الكوفي» واسم أبي الشعثاء 
سَليم بن الوه م [حآا(تهة؟١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» 0/1 . 


والباقون تقدّموا فيما قبله. 


وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ جَعْمرِ بْن أبي قَوْرِ) الضمير يرجع إلى كلّ من سماك بن 
حرب » وعثمان بن عبد الله وأشعث بن ابن الشعثاء . 


[تنبيه ] : رواية سماك» وأشعث أخرجها أبو نعيم ك2 في الامستخر جه /١(‏ 
2917 فقال: 

(0745 حدثنا أبو بكر الظّلْحىَء ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» عن سماك )20 وحدثنا أبو محمد بن 
حيان» ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك» نا محمد بن عثمان بن كرامة» ثنا 
جابر بن سمرة» قال: أتى رجل النبئ يللِ وأنا عنده. فقال: يا رسول الله 
أتطهر من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شعتتء». وإن شئت فدع». قال: فأصلي في 
مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: فأتطهر من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»» قال: 
أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». انتهى 

وأما رواية أشعث» فقد أخرجها ابن حبان 1-7 4 في ال(اصحيحه) لرفضفدة 
فقال: 

)١١90(‏ أخبرنا عمر بن محمد الهمدانيّ» قال: حدثنا بندار» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ». قال: حدثنا زائدة» وإسرائيل» عن أشعث بن 
أبي الشعثاءء عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سمرة» قال: سكل 
عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صَلَّ إن شئت»» وسئل عن الوضوء من 
لحوم الإبل؟ فقال: «توضا»» وسئل عن الصلاة في مَبَاتِ الإبل؟ فقال: «لا 
تصل». اتهى ؛ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما استطقث وما وَفِيقٍ إلا َه عد يكت وله أيث4 . 


2 واد 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حلب )لل _ ب يي 


 )١5(‏ (يَابُ الدَلِيل عَلَى أنَّ مَنْ تَيقَّنَ الطَّهَارَة 


نه فك فى القلت. قله آذ تصان: بطهار: ته يِلّك) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج . كأْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


)”"5١8٠١[‏ ل (وَحَدَْنِي عَمرّو التَاقِدُ وَرُهَيدُ بن حَرب 2“ وَحَدَثَنَا ا 


بكر : نْ بي هه جوع عن ان عييتة» كل درو : خدئا فيا بن عييقة» عن 


الزْهْرِيّء عَنْ سَعِيدٍء وَعَيّادِ بْنِ تويم» عَنْ عَم شك إلى الي بكلله الرّجْل يُحَيلُ 
إلَيْه أنه يد الشّئء في الصَّلَاقٍ َال : ولا يَنْصَرِفُ , حَتَّىى يُسمَعٌ م صُوْتاً: أ يَحِدَ 
ريسا 

َالَ أَبُو بكرء وَزُمَيْرٌُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَاِتهمَا: هُوَ'" عَبْد الله بن رَيْو). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ وال هو عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَققَ تق حافظ ]٠١[‏ (ت9؟) 2 7 د س) تقدم في فى «المقدمة» 77/5. 

. (زمَيرُ: 7 بن حَزْبٍ) 0 بل باب‎ - ١ 

1 0 يك ب بن أب ا الهلالى» الو عتمي الكوفيّ» ثم 
المكئئ» 2 لت إمام حجة» من كبار [8] (ت98١)‏ عن )41١(‏ سنة ع( تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص”87". 

ه ‏ (الزْهْرِيٌ) محمد بن مسلم تقدّم قبل باب. 

5 - (سعيد) بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وَهْبٍ القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنيّ» ثقةَ ثبت فقيه إمام» من كبار ["] (ت45) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 0 


يي 


000 وفي نسخة: «وهو» بالواو. 


)4:4( بَابِ الْوْضُوءِ مِنْ لْحُوم الابل - حديث رقم‎  )14( 
نض‎ ِ 

رَوَى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّ» وهو أخو تميم لأمه. 
وجدته أم عمارة؛ وأبي قتادة الأنصاري» وأبي بشير الأنصاري» وأبي سعيد 
الخدري» وعويمر بن أشقر. 

وروى عنه عمرو بن يحيى عمارة» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وابناه: محمدء وعبدٌ الله ابنا أبي بكر والزهري» وحبيب بن زيدء 
وعُمارة بن غَزِيَّة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةء ومحمد بن 
يحبى بن حَبّانَء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهم. 

قال الواقدي: عن أبى بكر بن أبى سَبّْرة» عن موسى بن عقبة» قال: قال 
عباد: كنت يوم الخندق 55-7 0 وقال محمد بن إسحاق» والنسائي : 
ثقة» وقال العجليّ : مدني تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ابن خمس سنين» إن صم هذا فعبّاد من 
صغار الصحابة» فقد عَدَ منهم من هو أصغر منهء فتأمل. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (؟١)‏ حديثاً. 

4 (عَمّهُ) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيئ» 
أبو محمد الصحابيّ المشهورء صاحب صفة الوضوءء مات َه (57) (ع) 
تقدم في «الطهارة» 17/ .6071١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنف ونه وله فيه ثلاثة من الشيوخء 
فرّق بينهم بالتحويل؛ للاختلاف في كيفيّة تحمّله عنهم». فقد أخذ عن الأولين 
وحدهء ولذا قال: «وحذثني)» وعن الثالث مع غيره»ء ولذا قال: «وحدّثنا». 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» وابن ماجهء والثاني والثالث ما أخرج لهما الترمذي. 

 '“*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين» وهما عن عم الثاني. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَنه: إن عبّاداً هذا بفتح أوله» وتشديد 
ثانيه» يشتبه بعبّاد بضمٌ أوّله؛ وتخفيف ثانيه» وهو قيس بن عُبَاد وغيره» وبعبّاد 
كش آأؤله»-وتخقف ثانيه وبعياة الناء المكتاة تحث» وذال معحمة» وبفياد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ان 


مثله إلا أن الدال مهملةء ويعناد بإبدال الباء نوناً» وكلّ موضّح في كتابي 
ا١مشتبه‏ النسبة». انتهى كلام ابن الملقّن 815''". 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون» وهو راوي صفة 
وضوء النبيّ يكل المتّفق عليه» وهو الذي قتل مسيلمة الكذّاب» واستُّشهد بالحرّة 
سنة (57)» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعِيد) بن المسيّب (وَعَبّادِ بْنِ تَمِيم) بالجرٌ عطفاً على سعيد» وفي 
رواية البخاري: «وعن عباد» بزيادة «عن»» فقال في «الفتح) : هو معطوف على 
قوله؟ «غن سعيد بن الكسيب»#::وشقطت الؤاق من وواية كريمة غلطاء لأن 
سعيداً لا رواية له عن عبّاد أصلاً» ثم إن شيخ سعيد فيه يَحْتَمِل أن يكون عَمَّ 
عباد» كأنه قال كلاهما عن عمه؛ أي عم الثاني» وهو عبّادء» ويحتمل أن يكون 
نتحدوقا ويكوة من عراسيل ابن المسيب:: وغلى: الأول جرَى ضاحعت 
«الأطراف»» ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث؛ء عن الزهريً» عن ابن 
المسيّب» عن أبى سعيد الخدريٌ» أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات» لكن سئل 
عدن عو قال : إنه منكر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ويؤيّد الثاني... إلخ فيه نظر لا يخفى» 
كيف يؤيّده وهو منكرٌء كما قال الإمام أحمدء بل الذي يظهر أن ما ذهب إليه 
صاحب «الأطراف» هو الصواب» فسعيد بن المسيّب يروي هذا الحديث مع 
عباد بن تميم» عن عم عباد. وهو عبد الله زيد» فتأمل. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَمه) أي عم عبّادء وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيٌ 
الأنصاريّ» كما سماه سفيان بن عيينئة هناء واختُليف هل هو عم عباد لأبيه» أو 
لأمه؟ (شَكِيَ إِلَى النَبِيَ بل الرَّجُلُ) هو بضم الشين» وكسر الكاف مبنيّاً 
للمفعول» و«الرجل» مرفوع على أنه نائب فاعلهء قال النوويّ كلهُ: ولم يُسَمْ 
هنا الشاكي» وجاء في رواية البخاريّ أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي» 


.551 550/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


)81١( بَابُ الدَلبيل عَلَى أنَّ مَنْ تبه تين الطّهَارَة ... إلخ - حديث رقم‎ - )١5( 
وينبغي أن لا يُتَوَهّم بهذا أنه «شَكَى» مفتوحة الشين والكاف, ويجعَل الشاكي‎ 
هو عمّه المذكورء فإن هذا الوَّهُمَ غَلَظٌ. انتهى''".‎ 

ووقع في رواية البخاريّ: «أنه شكا إلى رسول الله يداه قال في 
«الفتح»: قوله: «أنه شكا» كذا في روايتنا «شكا» بألف». ومقتضاه أن الراوي 
هو الشاكي» وصَرّح بذلك ابن خزيمة» عن عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» 
ولفظه: «عن عمهء عبد الله بن زيدء قال: سألت رسول الله كله عن الرجل». 
ووقع في بعض الروايات: «شكِي) بضم أولهء على البناء للمفعول. وعلى هذا 
فالهاء في «أنه؛ ضمير الشأن» ووقع في مسلم: «شكيًا بالضم أيضاء كما 
ضبطه النووي. انتهى'" . 

وقال في «العمدة» كولة: شك من شكوك“فلانا اشتكوه شكواء 
وشِكاية وشَّكِيَّةَ وشّكَاةً: إذا أخبرت عنه بسوء فعله» فهو مَشْكُوٌء وشَّكِيٌ 
والاسم الشكوىء والياء في شَكَى منقلبة عن واوء وأصله شَّكُوَ بدليل يشكوء 
والشَّكْوَىء ويجوز أن تكون أصلية» غير منقلبة في لغة من قال: شَكَى يَشْكي 


بالياء . انه 
(يُخَيّلُ ِلَّ) 5 بضم أولهء وفتح المعجمة. وتشديد الياء المثئاة التحتانية 


المشخرسة بر طدلةيد من ا والمعنى: يُظَنَء والظن هنا أعمّ من تساوي 
الاحتمالين» أو ترجيح أحدهماء على ما هو أصل اللغة» من أن الظن خلاف 
اليقين» قاله في «الفتح)”*. 

وقال فى «العمدة»: قوله: «يُحَيِّل) على صيغة المجهول: أي يشَبِّه 
ويُخايّل» وفلان يَمضي على الْمُخَيَّلَه أي على ما خُيّلتء أي شُبّهت» يعني 
قلق غروهة غير تسد لالس واد سس د 
والوهم» قال الله تعالى: ييل إِليّه من سحرهم َأ تَنى» [طه: 31]. انتهى 7 . 

وقال في «المصباح» : وخيّل له كذا بالبناء للمفعول» من الوّهم والظنّْء 


000( شرح النووي» 0/5 . فم «الفتح» 08/١‏ 
(9) «عمدة القاري» ؟”/857". (5) «الفتح» .285/١‏ 


(5) «عمدة القاري» اا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ا ا 0 
وحَيّلَ الرجل على غيره تخييلاً مكل لكين تلبينا وزيا ومنمى : إذا وجّه الوهم 
إليهء وَالْحَيالٌ كل شيء تراه كالظلٌ» وحَيَّالُ الإنسان في الماء 00 ووه 
تمكالة»” ورتما مر بك الشيء يُشبه الظل فهو حَيَالٌء وكلَّهُ بالفتح . انتهى 60 

والجملة من الفعل والنائب صفة ل «الرجل»» على تقدير (أل» جنسيّة. 
والمعرف بها في قوّة 5 كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

وَلَهَذ مر على الليم تشنيي. ".فشكت لبك كلك ينون 

فإنه لم يد لثيمأ ما في المعنى» نبّه عليه الفاكه”"'. 

(أَنَهُ هُ يَحِدُ الشنة):ائ الدثف حارجا منهء وصَرّح به الإسماعيليّء 
ولفظه: «يُحَيّلَ إليه في صلاته أنه يَخرّج منه شيء2» وفيه العدول عن ذكر الشيء 
المستقدن بخاص اسمة: إلا -للضرورة. 

وجملة «أن» من اسمها وخبرها نائب فاعلٍ لقوله: «يُخَيّل) . 

(فِي الصَّلاة) 000 ب «يخيّل). أو ب «يجد)ء قال ذ في «الفتح»: تمسّك ل 
بعض المالكية بظاهره» فخّصّوا الحكم بمن كان داخل الصلاةء وأوجبوا 
الوضوء على من كان خارجهاء وقَرَّقوا بالنهي عن إبطال العبادة» والنهيّ عن 
إبظال العنادة سوقت علق صحكهاة. قلا مف للقريق رليك 317 هذا الكل 
إن كان ناقضاً خارج الصلاة» فينبغي أن يكون كذلك فيهاء كبقية النواقض. 
ني 7 : 

(قَالَ) نه مجيباً عن هذا السؤال («لَا 0 بالرفع على أن «لا4 نافية» 
أو بالجزم على أنها ناهية» ويكون النفي بمعنى النهي» بل هو أبلغ؛ لأنه نف 
للشيء من أصلهء والنهي إعدام لحكمه مع بقائه» ويجوز الجزم على أنها 
ناهية» وفي رواية البخاري: «لا ينفتل» أو لا ينصرف»» قال في «الفتح»: هو 
شك من الراوي» وكأنه من عل يعني ابن المدينيّ شيخ البخاريّ فيه لأن 
الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ: «لا ينصرف». من غير شك. ١‏ 


.181/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.137 - 571/١ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
.585/١ «الفتح»‎ )9( 
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وقال في «العمدة»: كلمة «أو» للشك من الراوي» قال الكرمانيّ: 
والظاهر أنه من عبد الله بن زيد» قال العينئن: يجوز أن يكون ممن دونه من 
الرواة» ووقع في كتاب الخطابي: «ولا ف ف بحذف الهمزة» وفي رواية 
للبخاري: «لا ينصرف»» من غير شك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الشكَ من عليّ ابن المدينيّ هو الأقرب» 
كما أشار إليه الحافظ». بدليل رواية غيره بلا شكٌ؛ إذ لو كان ممن فوقه لاتفقت 
الروايات في الشكٌ؛ فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

(حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً) أي من الدبر (أَوْ) للتنويع لا للشكٌ (يجدَ ريحاً») أي 
خارجاً من الدبر أيضاًء وعبّر بالوجدان دون الشمّ؛ ليشمل ما لو لمس المحل» 
ثم شم يله. قاله في «الفتح». 

ثم إن الغاية تدلٌ على أنه إذا وجد ريحاًء أو سمع صوتاً ينصرف لأجل 
الوضوءء وهو المطلوبء والمقصود بقوله: «حتى يسمع. .. إلخ) أي حتى 
يتيقّن بطريق الكناية أعمّ من أن يكون بسماع صوتء أو وجدان ريح» أو يكون 
بشيء آخرء وغلبة الظنّ عند بعض العلماء في حكم المتيقّن» فبقي الشكَ لا 
عبرة به بل يحكم بالأصل المتيمّن» وإن طرأ الشكٌ في زواله. قاله 
السندي 05 . 

وقال في «الفتح»: ودَلَّ حديث الباب على صحة الصلاة» ما ع ينيف 
الحدث. وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين؛ لأآن المعنى إذا كان 
أوسع من اللفظ. كان الحكم للمعنى. قاله الخطابي. 

وقال أيضاً: وحَمّل بعضهم الحديث على من كان به وسواس»ء وتَمَسَّك 
بأن الشكوى لا تكون إلا من علة. 

رواحت بما دل على التعميم»ء وهو حديث أبي هريرة وه الآتي بلفظ : 
«إذا وجد أحدكم في نظي قينا فأشكل عليه؛ أخرج منه شيء أم لا؟ فلا 
حرم تو الميعيد ‏ حن وس مزل أذ مد ري 
)١(‏ «شرح السنديّ على النسائي» .44/١‏ 
20 «الفتح) /ا3. 


2 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام معام بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
68 سك سسا سح اها اماك 

وقال ابن الملقّن كأله: «الشيء» المشار إليه هو الحركة التي يظّنّ بها أنها 
حَدط وليس كذلك::ولهذا قال 6< «حتى يتمع صوناً أو يجيد ريسلة 
ومعناه: يعلم وجود أحدهما يقيناً» ولا يُشترط اجتماع السماع والشمّ بالإجماع. 

قال الإسماعيلي كأَنْهُ: هذا من رسول الله كَكِهْ فيمن شك في خروج ريح 
منهء لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت,ء أو وجدان ريح. 

وفي (صحيحي ابن خزيمة وابن حبّان»» و«مستدرك الحاكم» من حديث 
أبي سعيد الخدريّ ديه مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم الشيطانء فقال: إنك 
أحدثتَء فليقل: كذبتَ» إلا ما وجد ريحاً بأنفه. أو سمع صوتاً بأذنه» . 

وفي «مسند أحمد» من حديث أبي سعيد ونه أيضاً : «إن الشيطان ليأتي 
أحدكمء وهو في صلاتهء فيأخذ شَعْرة من دبره» جدماء فيرى أنه أحدث. 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً». وفي إسناده علىّ بن زيد بن جُدُعان» ضعيف. 

وقال ابن خزيمة: قوله: «فليقل: كذبت» أراد: فليقل: «كذبت» بضميره» 
لا ينطق بلسانه؛ إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت» نطقاً. 

قال فى «العمدة»: ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حبان فى «صحيحه» من 
حديث أي 53 طلانه اها مرفوعاً : «إذا جاء أحدكم الشيطان: فقال: إنك قد 
أحدثت,» فليقل في نفسه: كذبت». 

وفي حديث أبي هريرة َيه الآتي بعد هذا: «إذا وجد أحدكم في بطنه 
وكا فأشكل عليه ارج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجِنٌ من المسجداء وفي 
رواية الترمذيّ: «فوجد اه بين أَليكيْها . 

وفي «علل ابن أن حاتم : افوجد ا من نفسه»» وفي فى «كتاب الطهور» 
لأبي عبيد القاسم بن سلام: «يجد الشيء في مقعدته قال لا يتوضا إلا أن 
يجد ريحاً يعرفهاء أو صوتاً يسمعه». 

وروى ابن ماجه بسند فيه ضعف» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: 
رأيت السائب بن يزيد يَشُْمّ ثوبه» فقلت: مِمّ ذلك؟ قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «لا وضوء إلا من ريح» أو سماع». 

ورَوَّى أبو داود من حديث علي بن طلقء» يرفعه: «إذا فسا أحدكم 
فليتوضاً) . 


(5؟) ‏ بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ تَيقَنَ الطّهَارَة ... إلخ - حديث رقم )81١١(‏ 


قال مهنًا: قال أبو عبيد الله: عاصم الأحول يُخطئ في هذا الحديث» 
يقول: علي بن طلق» وإنما هو طلق بن عليّ» وأبى ذلك البخاري» فقال فيما 
ذكره أبو عيسى عنه في «العلل»» وذكر حديث علي بن طلق هذاء بلفظ: جاء 
أغرايق ان الجخ كللِء فقال: إنا نكون بالبادية» فيكون من أحدنا الرّويحة؟ 
فقال: (إن الله تعالى لاا يستحي فزن :التق إذا قْسَا أحدكم» » فليتوضأً»ء فقال: 
لا أعرف لعليّ بن طلقء عن النبيّ كل غير هذا الحديث» وهو عندي غير 
طلق بن عليّء ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي . 

ولما ذكره الترمذي في «الجامع» من حديث علي بن طلق حَسَّنهء وذكره 
ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: (إذا فسا أحدكم في الصلاة» فلينصرف» ثم 
ليتوضأء ولْيُعِد صلاته»» ثم قال: لم يقل أحد: «ولْيْعِد صلاته» إلا جرير بن 
عبد الحميد» وقال أبو عبيد في «كتاب الطهور»: إنما هو عندنا علي بن طلق؛ 
لأنه حديئه المعروف» وكان رجلاً من بنى حنيفة» وأحسبه والد طلق بن علىٌ 
الذي سأل عن مس الذكر. ْ 

وممن ذكره في مسند عليّ بن طلق أحمد بن منيع في «مسندهاء 
والنسائي» والكجيّ في «سننيهما»» وأبو الحسين بن قانع في آخرين. 

[تنبيه] : (اعلم): لخد الم ل 1 «حتى يسمع صوتاً» أو يجد 
ونيعا 4 7 سحتو يَعْلَم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بالجمع» فإن 
الأصمٌ لا يسمع صوتء والأخشم الذي راحت حاسة شَمْه لا يشم أصلا . 

وقال الخطابيٌ انه : : لم يرد بذكر هذين النوعين من الحدث تخصيصهما» 
ومَصْرٌ الحكم عليهماء حتى لا يُحدِث بغيرهماء وإنما هو جواب خَرَجَ على 
عرق السالة ال سان عها السائل» وقد دحل في معناه كل ما يحرج من 
السبيلين» وقد تخرج منه الريح» ولا يسمع لها صوتاًء ولا يجد لها ريحاً» فيكون 
عليه استئناف الوضوء» إذا بيقن ذلك» وقد يكون بأذنه وَقْرٌء فلا يسمع الصوت» 
أو يكون أخشمء فلا يجد الريح» والمعنى إذا كان ارضخ من الاسر كان الحكم 
للمعنى» وهذا كما رُوي أنه كلِ قال: «إذا استَهَل الصبيّ وَرِتَء وصّلَي لم0 


)١(‏ ضعيف. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
م ات رربي 


لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت,. دون غيره من أمارات الحياة» 
من حركة» وقبض» وبسطء ونحوها. قاله في «العمدة»0 . 

(قَالَ أبُو بَكرِ) 5 ابن أ “شيبة شيكها العالك (وَرهَيك بن خزت) قييده 
الثاني (فِي رِوَابَتَهمًا: هُوٌ) وفي نسخة: "وهو بالواو (عَبْدُ الله بْنُ رَيِّ) يعني 
آنهينا زادا في روايتهما بعد قوله: «(عن عمه) ما نصّه: هو: عبد الله بن زيد» 
والمعنى أن المراد بعمّه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني؛ وهو عم 
لعباد بن تميم» وقد سبق عن الحافظ أنه اختلف هل هو عمّه لأبيه أو لأمه؟ 
وقال ابن الملقّن: هو عمّه من قبل أمه. لا من قبل أبيه”". والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد وه هذا ميم عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» /١5[‏ © ورالبخاري) 
في «الوضوء) ١١9(‏ ولا/ا١)‏ و«البيوع؛ »3٠0١55(‏ و(أبو داود) في «الطهارة» 
(50؛» وول(النسائيّ) في «الطهارة» »)48/١(‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» 
(01)., ولأحمد) 5 ا(مسئده) »20١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) 18/1 
و2214 و(أبو عوانة) في «مسنده) (0741» و(أبو نعيم) في امستخرجها 
(0795» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة من 
قواعد الفقهء وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولهاء حتى يتين خلاف 
ذلك. ولا يضرٌ الشكٌ الطارئ عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة» 
ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالهاء مثاله مسألة الباب التي دل عليها 


.585 481/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.55١- 550/١ (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


زفة - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ مَنْ تبن الطَهَارَة ... إلخ - حديث رقم )81١(‏ 
كفن 

الحديث؛, وهي أن من تيقن الطهارة» وشكٌ في الحدث يُحكم ببقائه على 
الطهارة» سواء حَصّل الشك في الصلاة أو خارجهاء وهذا بالإجماع بين 
الفقهاء. إلا عن مالك» فله روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الوضوءء إن كان 
شكه خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في الصلاة» والأخرى يلزمه بكل حال» 
وححكيت الأولى عن الحسن البصريً» وهو وجه شاذ عند الشافعية» ذكره 
الرافعيّ» والنوويّ في «الروضة»» وحُكيت الثانية أيضاً وجهاً للشافعية» وهو 
غريب» وعن مالك رواية ثالثة» رواها ابن قانع عنه» أنه لا وضوء عليه» كما 
قاله الجمهورء وحكاها ابن بطال عنه. 

وتَمّل القاضي» ثم القرطبيّ» عن ابن حبيب المالكيّ أن هذا الشك في 
الريح دون غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الحديث» واعتَدّر عنه بعض 
المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء» بخلاف البول والغائط» ولا 
يخفى ما فيه» وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان الشك في سبب حاضرء 
كما في الحديث طرح الشكء» وإن كان في سبب متقدم فلا. 

وأما إذا تيقن الحدث» وشكٌ في الطهارة» فإنه يلزمه الوضوء بالإجماع» 
وعلى هذا الأصل من شك فى طلاق زوجته» أو عتق عبده» أو نجاسة الماء 
الذاهن د لها نه السمي اد مايه لقره أو اقرف أن ايان لان اذ 
أربعاً» أو أنه ركع» أو سجد أم لاء أو نَوَى الصوم أو الصلاة» أو الاعتكافء 
وهو في أثناء هذه العبادات» وما أشبه هذه الأمثلة» فكل هذه الشكوك لا تأثير 
لهاء والأصل عدم الحادث. 

وقالت الشافعية: تُسْيَدٍ تَسْتَئنَى من هذه القاعدة بضع عشرة ببيالة: 

(منها): من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيهاء قيل: أو فيهاء 
ومن شك في ترك بعض وضوءء أو صلاة بعد الفراغ» لا أثر له على الأصح. 

(ومنها): عَشْرٌ ذَكَرهَنَ ابن القاصٌ ‏ بتشديد الصاد المهملة المشدّدة ‏ من 
الشافعية”'': الشكٌ في مدة حُفَء وأنّ إمامه مسافر» أو وَصَل وطنهء أو نوى 


)١(‏ هو أحمد بن أبي أحمد إمام جليل» توفي بطرسوس سنة (5ه/الاه). «المجموع» 
.)١:"/1١(‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 
جلء م مسلبو 


إقامة» ومسح مستحاضة شفِيت» وغسل متحيّرة» وثوبٌ حَفِيَت نجاسته» ومسألة 
الظبية» وبطلان التيمم بتوهم الماء» وتحريم صيد جَرَّحه فغاب» فوجلده ميتا. 

قال القفال: لم يَعْمّل بالشك في شيء منها؛ لأن الأصل في الأولى 
الغسل» وفي الثانية الإتمام» وكذا في الثالثة» والرابعة إن أوجبناه» والخامسة 
والسادسة اشتراظ الطهارة» ولو ظنَاً أو استصحاباً» والسابعة بقاء النجاسة» 
والثامنة لقوة الظنّ» والتاسعة للشك في شرط التيمم»ء وهو عدم الماء» وفي 
الصيد تحريمه» إن قلنا به. ْ 

قال النووي كُلَنْهُ فى «تحقيقه» بعد أن لخخص المسألة هكذاء وبسطها في 
اشرح الجواية ان القاصّ أقوى في غير الثامنة» والتاسعة» والعاشرة. 
اليو 

١‏ (ومنها): ما قالته الشافعية: لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين 
في وجوب الحدث وعدمه» وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء 
عليه» فالشك عندهم خلاف اليقين» وإن كان خلاف الاصطلاح الأصوليّء 
وقولهم موافق لقول أهل اللغة: الشك خلاف اليقين» نعم يُستحب الوضوء 
احتياطاًء فلو بان حدثه أوَّلاَء فوجهان أصحهما لا يجزيه هذا الوضوء؛ لتردده 
في نيتهء بخلاف ما إذا تيقن الحدث» وشك في الطهارة» فتوضأء ثم بان 
محدثاًء فإنه يجزيه قطعاء لأن الأصل بقاء الحدثء فلا يضر التردد معه» ولو 
تيقة الطهنازة والخحدت فعا .وقلة:ق, الشابق منهسا فاوبحة : اضحيا أنه ياحذ 
بضدّ ما قبلهما إن عرفه» فإن لم نعزنه لون الر فيو مطلفا . 

(ومنها): ما قال الخطابئ كُذَنْهُ: فيه حجة لمن أوجب الحدّ على من 
اتيك مه وائفة السك وان لم لاعن شرنهه ولا سود ميو السهوده بزل 
اعترف به. 

وتعقّبه العينيئ» بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة. 

قال الخطابيّ: وفيه دلالة أيضاً على أنه إذا تيقّن النكاح» وشكٌ في 
الطلاق كان على النكاح المتقدّم» إلا إن تيقّن الطلاق. 

قال ابن الملقّن: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناهاء ويتعلق بها 
ما رويناه بالإسناد إلى عبد الرحمن بن مالك بن مغراء» قال: جاء رجل إلى 


(15) - بَابُ الدّليل عَلَى أَنَّ مَنْ تبقّنَ الطّهَارَة ... إلخ - حديث رقم )81١(‏ 
فضا 

أبي حنيفة» فقال: شربت البارحة نبيذاً» فلا أدري أطلّقتٌ امرأتي أم لا؟» فقال 
له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلّقتهاء قال: فتركه». ثم جاء سفيان 
الثوريّ» فسأله. فقال: اذهب فراجعهاء. فإن كنت طلّقت» فقد راجعتهاء وإلا 
فلا تضرّك المراجعة» فتركه وجاء إلى شريكء فقال له: اذهب فطلّقها ثم 
راجعهاء فتركهء وجاء إلى زفر فسألهء فقال: هل سألت قبلى أحداً؟» قال: 
نعم» وقصٌ عليه القضّةء فقال في جواب أبي حنيفة: الصوابٌ قال لك» وقال 
في جواب سفيان: ما أحسن ما قال ولما بلغ إلى قول شريك ضَحِك مليّاً 
ثم قال: لأضربنَ لهم مثلاًء رجلٌ مرّ بشِعْبٍ يسيل دمأء فشك في ثوبه هل 
أصابه نجاسة؟ قال أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقن» وقال سفيان: اغسله» 
فإن كان نجساًء فقد طهّرته» وإلا فقد زدته طهارةً» وقال شريك: بُلْ عليه ثم 
اغسلهء ذكره ابن الملقّن''". والله أعلم بصحّة القضّة. 

 :‏ (ومنها): مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع» وجواب 
الساكل: 

0 (ومنها): ترك الاستحياء فى العلم» وأنه يِه كان يعلمهم كل شيء » 
وأنه يصلى بوضوء واحد صلوات ما لم يحدث. 

5 (ومنها): قبول خبر الواحد. 

 *‏ (ومنها): أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا بوجود خلافه. 

6 (ومنها): أنهم كانوا يَشْكون إلى النب ككل جميع ما ينزل بهم. 


صلاته» لا ينقض طهارته”"“» وفيه نظرٌ؛ لأن الشرع جعل صلاحية طهارة التيمّم 
مغيّاة بوجود الماء» فقد أخرج 7 داود» وغيره بسند صحيح» عن أني در جه 
مرفوعا: (إن الصعيد الطيّب طهُورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا 
وجدت الماء فأمسّه جلدك». 


.5177 578/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
."86 585/7 راجع: «عمدة القاري»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

م و اش 5153 تت وس اك 

فقد جعل وجود الماء غاية لصلاحية التيمّم» فيدلٌ على أنه ينتقض 
بوجوده »2 فتبصر» واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كَنْهُ: هذه القاعدة تُعرف في الأصول 
باستصحاب الحال» وهى من الأدلّة الشرعيّة الثلاثة التى هى: أصلّ»ء ومعقول 
الأصل. واستصحاب حال. 

ودعنى بالأصل : الكتاب» والسئة. والإجماع. وبمعقول الأصل : فحوى 
الخطاب» ولحن الخطاب» والحصر» ومعئنى الخطاب» على ما تقرر فى 
الأصول. 

ونعنى باستصحاب حال الأصل البقاء عليه حتى يدلٌ دليل على خلافه» وهو 
على ضربين: استصحاب حال العقل» واستصحاب حال الإجماع. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة استصحاب الحال قد استوفيتها في 
(التحفة المرضيّة»» و«شرحهاة» فى الأصول» فراجعهما تستفد علماً جمّاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )"57([‏ (وَحَدَكَنِى رهَيْرْ بْنُ حَوْبء حَدَكَنَا جريرٌ؛ عَنْ سُهَيْل: عَنْ 
ايد عَنْ أبى هرَيْرَة قَالَ: قَال 0 اللو جك : «إِذًا وَجَد َحَدُكُمْ فى بَطْيْهِ شَيئاً 
نَأَشْكل عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنهُ شَئْء أمْ لا؟ قلا يَخْرْجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِء حَنَّى يَسْمَعَ 
ونا أو يهد ريخا . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري» وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب [8] (ت88١1)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» 
0/5 

١‏ (سُهَيْل) بن أبي صالح السمّان» أبو يزيد المدنيئ» ثقدٌ [7] (ت188) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/١5‏ 


.577/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


(16) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أن مَنْ تَبَقَنَ الطَهَارَةَ ... إلخ - حديث رقم )81١(‏ 
ِ الخيضن 


]"[ (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات أبو صالح المدني» ثقةٌ ثبت‎  " 
.4/7 تقدم فى (المقدمة»)‎ 22 )٠١١تر(‎ 

؛ - (أَبُو هُرَيْرَة ده وزهير تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصنف كلَلْكُ وفيه التحديث» والعنعنة» 
والقول. 

؟ -(ومتها): أن رجاله زجَال الجماعة» سوى شيخهة فما أخرج له 
اللريدي 

و١‏ (ومنها) : أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه ل هريرة لله ذه أحفظ من 
روى الحديث فى عصره» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) طن أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: (إِذَا وَجَدَ 
أَحَدْكُمْ في بَطْنْهِ شَيْئاً) أي :من المرين: كالقرقرة» بأن تردّد في بطنه ريح 
(فأشْكَل) أي التبس (عَلَيْو أَخَرَجَ مِنْهُ شَئْء) أي من الحدث (أَمْ لَا؟) قال 
ابن الملك كله : يعني صار مشكلاً عنذه خروج شيء من بطنه» وعدم 
خروجهء. قال: هذا هيام جعله في حكم المصدرء كما في قوله 
تعالى: #سَوَآء عَلَيْهِرْ ندري تَهُمْ آم ل رم » [البقرة : كل يعني إنذارك وعدم 
إنذارك شواء . انتهى 

زقلا د ل ا 

قال الطيين ؟ يأَنْه: هذا يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجدء 
لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلى المومن التق فى المسجخد» لأنه مكان 
الصلاة ومعدنهاء وكأن من هو خارجٌ منه خارج من حكم المصلّي؛ مبالغةً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ام 

1 أن إ(4 
أعلم. انتهى”''. 

حَتَى يَسْمَعَ صَوتاء أو يَحَدَ ريحا») تقدّم أن «أو» هنا للتنويع . لا للشكُ» 
أي حتى يتيقّن بوجود الحدث الناقض لوضوئه» وذلك بأن يسمع صوت الريح 
الخارجة من الدبرء أو يجد ذلك في يده بأن يَشْمّ المحل. ٍ 

وقال البغوي 10 فى شرح السنّة»: معلى: احتى يسمع صوتا. ف 
إلخ»: حتى يتيقّن الحدث, لا أن سماع الصوتء أو وجود الريح شرطء فإنه 
طهره إذا تيقّن الحدث. 

وقال المازريّ كنْهُ: في الحديث دليلٌ على أن الريح الخارجة من أحد 
السبيلين توجب الوضوءء وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا 
يوجب الوضوء. 

وفيه دليلٌ على أن اليقين لا يزول بالشكٌ في شيء من أمر الشرعء وهو 
قول عامّة أهل العلم. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصئّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» ]81١١/75[‏ (2)777 و(أبو داود) في 
«الطهارة» )ل و(الترمذي) فيها (75, وه/ا). و(ابن ماجه) فيها (هاه) 
و(أحمد) في المسنده» »)55١/15(‏ و(أبو عوانة) في المسئده») (17/51)» و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) (/1/91)» و(البيهقى) فى «الكبرى» (١/88١)؛‏ وبقيّة المسائل 
تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

0000 7 ملل م سس ا بح بيع رد لوكو 4 
«إِنْ أَرِيِدُ إلا الِضَلح ما اسَتَطْعتُ وما يفي إلا يله علو نوكت وَإله َنيب 4 . 


./09 /7" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» "9/ 8هلا.‎ )( 


(15) - بَابِ الدّلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَبقَنَ الطَهَارَة ... إلغ - حديث رقم (411) 


(5؟) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيَْق) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )”58(]811[‏ (وحَدَنََا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَعَمْرو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ جمِيعاً عَن ابن عُيَيْنَة قَالَ يَحْتَى : أَخَبَرنَا سْفْيَانُ بْنُ 
عَيَيْنَةَ ع: عن الزّْرِي» عَنْ عُبَيْد اللو بْنِ عبد الى عَنٍ ابن عَبّاسِ» قَالَ: تَصّدَّقٌّ عَلَى 

مَوَلة لمَتمُونة بشاقٍء فَمَانَتْء قَمَرَّ بهَا رَسُولُ الله كله فَقَالّ: «مَل أَخَذْةٌ تم إهابَهاء 

ار بهِ؟» 0 لهام َيِه قَقَالَ : «إِنَّمَا حَرْمَ حَرْمَ أكلهًا. 
رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئء أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمام 
[١٠](ت7575)‏ على الصحيح (خ م تت س2 تقدم ف «المقدمة» “4/7. 

١‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعَدَنَ: نزيل مكة. ثقة» صئف 
«المسند)ء ولازم ابن عيينة ]٠١[‏ (ت57١)‏ (م تاس ت) تقدم في «المقدمة» 
/ 1 ”. 

والباقون تقدّموا قريباً» وكذا لطائف الإسنادء والله تعالى أعلم. 

رك لل زات هلد عناتين متعوة لقن ان امو وان 
كال + تصدق)سانناء للتشعول: .وى الرواية الائة ذ لت يشاة مطزوسة أعطتها 

لآة الجهونة مع الفدقةة (على عدلاة لتنقونة) فال الحاكفل + يأله: لم أقف 
80 هذه اللا 

[تنبيه]: قد جاء في رواية صحيحة. أن النبي يَكِةِ كان هو الذي أعطى 


6 وفي الي «فقال»). 68 «الفتح») *7/ 8 5. 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
كور سكسس سا سح ااا 11 امالك 
تلك الشاة لمولاة ميمونة وِوْيّنَا فقد أخرج النسائيّ في اسئنه) بسند صحيح» 
طريق مالك؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس ر#هاء 
قال: مَرَ رسول الله كَكِِهِ بشاة ميتة» كان هو أعطاها مولاة لميمونة» زوج 
النبي كله فقال: «هلَا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة» فقال 
رسول الله عله : «إنما حرم أكلها»”" . 

وقد روي نحو هذا في شاة لسودة ينا ففي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس و##اء عن سودة زوج النبيّ كَل قالت: ماتت لنا شاةٌء فدبغنا مَسْكَهاء ثم 
ما نا ند فيه» حتى صار شنا 

وفي «مسند أحمد) عن ابن عباس» قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» 
فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ‏ يعني الشاة ‏ فقال: «فلولا أخذتم مَسُكها»» 
ال تخد ملك شاه قل هاه حت فال لها زسول الله 295 «(إنما قال الله َيِل : 
«ثل ل ل مد فى مآ لض إِلَ مُحَرّمًا عل طَاعِر يطعمةه إل أن يكرك مَبَتَدٌ أو دما 
0 لَحَمَ زر 4 الآية [الأنعام: ]١45‏ فإنكم لا تظعمونه» أن تدبغوة؛ 


0 به» قالت: ريل إليهاء فسّلِخت مَسّكهاء فدبغته» فأحذث منه قَرْبةَ 


حتى تخرّقت عندها)7"” , 


(بِشَاةٍ) متعلق ب 0001 وفي رواية البخاري: مر النبن َلهِ بعنز ميتة»» 
قال في «الفتح): «الْعَثْرَ) , بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها زاي: هي 
الماعزة» وهى الأنثى 00 ولا ينافى رواية: «ماتت شاة»؛ لأنه تظلق 
عليهاء قا كالضاف»: زح 110 ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب أن صاحب «فتح المنعم» تعقّب 
كلام الحافظ هذاء فقال: وعندي أن العنز غير الشاة» وحمل الروايتين على 


)١(‏ راجع: «المجتبى» 17/ 7/ا1. 
(5) رواه «أحمد) في «مسئله» 771/١(‏ و1754/5)» وابن حبّان في «صحيحه» 


/ا )2 وفى إسناده سماك» عن عكرمة» وهو مضطرب». لكن يشهد له ما 


تقدّم من «(صحيح البخاري»» فهو صحيح . 
فرق «الفتح» 001 


(11) - بَابُ طهَارَةٍ جَلُودٍ الْمَبَْةِ ‏ حديث رقم (815) 
م 
حادئتين مختلفتين أولى من حمل العنز والشاة على ذات واحدة. انتهى. 
والغريب قوله: العنز غير الشاة» فمن أين له هذا؟» وقد أثبت أرباب 
اللغة أن الشاة والغنم يطلقان على الضأن وعلى المعز”'"'. بل ذكر في 
«القاموس»» و«اللسان» قولاً: إن الشاة تُطلق على الضأن» والمعزء والظباء. 
والبقرء والنعام» وحمر الوحش. 
وأيضاً من أين له أنه كه انّفقت له هذه الواقعة مرّتين لمولاة ميمونة «َكنا؟ 
هذا شيء عجيب . 
فالصواب ما قاله الحافظ كنك فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 
(فَمَاتَثْ) أي تلك الشاة (قَمَرَ بها رول الله عَكلِةِ فَقَالَ: «مَل َحَذْتُمْ) 
«مَلا» - بفتح الهاء؛ وتشديد اللام -: حرف تحضيضء» مختصٌ بالجمل 
الفعلة » افإذا كعد به التوبيخ» وهو اللوم على ترك الفعلء والتنديم؛ أي 
الإيقاع في الندم؛ كما هناء كان الفعل ماضياًء وإن قُصِد الحتّ على الفعل 
كان مستقيبلاً ومثلها «لولا». و«لوما». ملو بالتشديد» و«ألا» بالتخفيف» 
وإلى قاعدة هذه الحروف أشار ابن مالك كأَنْهُ في «الخلاصة» حيث قال: 
الولف وولوماة يلرمان الابْيَدَا إِذَا امْقِبَاعاً بِوْجودٍعَقَدَا 
وَبهمَا النَخْضِيضٌ مر وَامَلّده ‏ الا آلآ وَأَوْليَنْهَا القفنه 
(إِهَابَهَا) بكسر الهمزة» وتخفيف الهاءء قال في «القاموس»: «الإهاب"» 
كَكِتّاب: الجلدء أو ما لم يُْبَغْء جمعه: آهِبَدٌّ وأَهْبّء وأَهَبٌ. انتهى0". 
وفي «المصباح»: «الإهاب»: الجِلّْدٌُ قبل أن يُدبغ» وبعضهم يقول: 
الإهاب: الجلد. وهذا الإطلاق محمولٌ على ما قيّده الأكثرٌء فإن قوله يَلِلِ: 
«أيّما إهاب ذُبغ» يدل عليه والجمع أ بضمّتين على القياس». مثلّ كتاب 
وكُُبء وبفتحتين على غير قياس» قال بعضهم: وليس في كلام العرب فِعَالُ 


)١(‏ راجع: «القاموس المحيط؛. و«المصباح المنير»» و«لسان العرب» في مادّة «غنم», 
واشوه» تجد الصواب. 
زهم «القاموس المحيط» عورم 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


يُجِمَعٌ على فَعَلٍ بفتحتين إلا إهابٌ وأَهَبٌء وعِمَادٌ وعَمَدٌء وربّما استّعير الإهاب 
00 ا 

(فَدَبَعْتْمُوهُ) قال في «المعجم الوسيط»: كَبَعَ الجلد .يدلكه يفا ودباغاء 
ودِبَاغَة: عالجه بمادّة ليلين» ويزول ما به من رُطوبةء وَيْن.. انتهى”“. وقال في 
«القاموس»: وَبَعَ الإهاب». كنصرهء ومنَعٌ» وضَرَبٌ وَبْغا ودِبَاغا ودبّاغة 
بكسرهماء فاندبَّعٌَ» والتَّبَاءٌ» والدَّبُْ» والدَبْعَةٌ مكسوراتٍ: ما يُذْبَعُ به. 
وككِتَابَة : جرقَة الدَبَاغ . اله 

(فَانْتمَعْتُمْ بو؟) أي بالإهاب (فَقَانُوا) أي القوم المخاطبون» وفي بعض 
النسخ: «فقال» بالأقرات أي بعض الحاضرين» قال الحافظ كانه : : لم أقف 
على تعيين القائل. انتهى”؟. (إِنَّهَا) أي الشاة (مَيْتَةُ) بتخفيف الياء» ويجوز 
تشديدهاء قال في «المصباح»2: «الميتة»: من الحيوان: ما مات حَيّفت أنفه» 
والجمع ميتات» وأصلها ميّنةٌ بالتشديدء قيل: والثّرِم التشديد في ميتة الأناسيّ؛ 
لأنه الأصل» والثّم التخفيف في غير الأناسي؛ فرقاً بينهماء ولأن استعمال 
هذه أكثر من الآدميّات» فكانت أولى بالتخفيف. انتهى”"' . 

والمعي” أن هذه الشاة ميحكبة لأنها تميقة ».ونم قالوا ذلك نا متهم 
أن تحريم الميتة في قوله تعالى : لخْرّمَتَ عَلَي ألبََنَّة4 يشمل جلدها كلحمها 
(فَقَالَ) كه مبيّناً المراد بالتحريم في الآية (إِنْمَا حَرُمَ م أكُنْهَا) تعندند الواعاسن 
التحريم» ويجوز تخفيفهاء قال النووي كُأَنهُ: رويناه 0 وجهين: احَرمَ) - بفتح 
الحاء» وضمٌ الراء ب» واخرّم) - بضمٌ الحاء» وكسر الراء المشدّدة ‏ وفي هذا 
اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة» وهو 0 » كما سيأتي تحقيقه آي 
وللقائل الآخر أن يقول: المراد تحريم لحمها. 

وقال القرطبئ ككأنْهُ: قوله: «إنما حرم 0 خرج على الغالب مما تراد 
اللحوم له. وإلا فقد حرم حملها في الصلاة» وبيعهاء واستعمالهاء وغير ذلك 


.507١/١ (؟) «المعجم الوسيط»‎ .18/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
«الفتح» 4/ ولاهة.‎ )5( .٠١5 /” «القاموس المحيط)‎ )*( 
.06/5 «المصباح المنير» ؟/ 084. (5) «شرح النووي»‎ )5( 


(1)95 اياك ظهارة الود الْمَيَْةِ ‏ حديث رقم (815) 
مما يحرم من النجاسات. انتهى("' . 

وقال السندي كَنْهِ: ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير 
محرّم الانتفاع به» كالشعرء والسنّء والقرن» ونحوهاء قالوا: لا حياة فيهاء 
فلا تمن شوك الشواف: ا 

(قَالَ أبُو بَكر) هو: ابن أبي شيبة» شيخه الثاني (وَابْنُ أبي عُمَرَ) هو 
محمد بن يحبى بن أبي عمرء شيخه الرابع (فِي حَدِيثِهِمَا) أي في روايتهما لهذا 
الحديث عن سفيان بن عيينة (عَنْ مَيْمُونَةَ رِوْيّنا) يعني أنهما ذكرا ميمونة وَيُنَا بعد 
ابن عباس وَوْهّاء فجعلاه من رواية ابن عبّاس عنهاء بخلاف يحيى بن يحيى» 
وعمرو الناقد» فقد جعلاه من مسند ابن عبّاس وكيا . 

قال في «الفتح» عند قوله: «مَرَ بشاة». ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهري» 
وزاد بعض الرواة عن الزهري» عن ابن عباس» عن ميمونة» أخرجه مسلم 
وغيره من رواية ابن عبينة» والراجح عند الحفّاظ في حديث الزهري» ليس فيه 
ميمونة» نعم أخرج مسلمء والنسائيّ من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» 
عن :عطاء امن :اب قاين 4 أن ميمؤة ريه اي 

قال الإمام الترمذي كَنهُ ‏ بعد إخراج حديث ابن عبّاس ييا هذا » ما 
نصّه: وفي الباب عن سَّلّمة بن الْمُحَبّقَِ وميمونة» وعائشة» وحديث اين عباس 
حسن صحيح.» وقد رُوِي من غير وجه عن ابن عباس» عن النبيّ كَلهِ نحو هذاء 
وروي عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبيّ كَل ورُوي عنه عن سَوْدة و 
معت محمد بعتي النخارع] يطعم عدوك اين عباس عن الدن كل 
وحديث ابن عباس» عن ميمونة» وقال: اخْتَمّل أن يكون رَوَى ابن عباس» عن 
ميمونة» عن النبي كله ورَوَى ابن عباس» عن النبي كَل ولم يَذكُّر فيه عن 


3 أ 20 
2 0 


ميمونة. انتهى كلام الترمذي كآنه 


.560/١ «المفهم»‎ (01) 


(0) «شرح السندي على النسائت» 7/ 197. 
(*) «الفتح» 9/ هلاه «كتاب الذبائح والصيد» رقم الحديث .)007١(‏ 
62 راجع : «الجامع) «كتاب اللباس» رقم (-156). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
اين 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما نقله الترمذيّ عن البخاري أن 
الحديث صحيح بالطريقين» فَيُحْمَلَ على أن ابن عبّاس ويا شَهِدَ القضيّة» لكن 
أخبرته خالته ميمونة وِقْيّنًا بتفاصيلها.ء حيث إن تلك الشاة كانت لمولاتهاء فكان 
يُحدّث تارةً بهذاء وتارةً بهذاء ولا مانع من ذلك» دل مكل نذا كديفي 
أحاديث الحفاظ» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا فى «الحيض» 8١7/571‏ و7١81‏ و5١81‏ و6١41]‏ 
(مدم) و[81/55] (54") و[411/9] (55). و(البخاري) فى «الزكاة» 
(54) و«البيوع» )5١51١1(‏ و«الذبائح والصيد) (١61ه‏ و2,)060715 ورا داود) 
51٠١(‏ 9و١5١5)»‏ و(الترمذي) في «اللباس» (2109/717)» و(النسائي) في «الفرع 
والعَتيرة» (/ا/ .»)١9/7 - ١1/١‏ و(ابن ماجه) فى «اللباس» .)551١١(‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) ١١87(‏ و85١١‏ و1860١).,‏ عي الرزّاق) فى «مصئفه» (185). 
مايق أبى شيبة) فى «مصئفه» (7174/8). و(الحميدي) 8 المسئده) (7180). 
اع ف المسئلها (55/5"). و(الدارمئ) فى 55-6 زفة كه 
و(الدارقطنيّ) في «سننه» .»)57/1١(‏ (والطحاوي) في افان الآثار» ,)559/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١5/١(‏ و(ابن حزم في «المحلّى» »)١١19/1١(‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسئله) (/ا58ه0 و8م5ه و0594 و١٠5هة‏ و١060‏ و0867 و0075 و6005 
وههه و5هه ولا00). و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ (948/ا و949/ا و١6٠8‏ و١١/‏ 
و7١٠8‏ و١8)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان حكم جلود الميتة» وهو جواز الانتفاع بهاء لكن بشرط 
أن تدبغ . 

١‏ (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة كنهُ: فيه مراجعةٌ الإمام فيما لا 


(15) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَيْنَةِ ‏ حديث رقم (815) 

أن 
يَفْهُم السامع معنى ما أَمَرَهُ كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بهاء وقد 
حرمت علينا؟ قَبَيّنَ له وجه التحريم 

 “‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ 
القرآن: #خْرّمَتْ عَلَيحْ الْميِتَهُ4 [المائدة: ]» وهو شامل لجميع أجزائها في كل 
حال» 2-0 ذلك بالأكل. 

 :‏ (ومنها): أن فيه حُسْنَ مراجعتهم» وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم 
جَمَّعُوا معانيَ كثيرةً في كلمة واحدة» وهي قولهم: (إنها ميتة». 

ه ‏ (ومنها): أن الزهريّ كُدَنْهُ استَدَلٌ به على جواز الانتفاع بجلد الميتة 
مطلقاًء سواءٌ أَدْبعَ أم لم يُذبَغ؟. 

وتُعْقَّبٍ بأنه صَمّ عنه كله تقييده بالدباغ» فالحقٌ أنه لا بدّ منه» وهو 
مذهب الجمهور. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبي كَل 
وقد ترجم به الإمام البخاريّ كُدَنْهُ في «صحيحه بقوله: «باب الصدقة على 
موالي أزواج النبي كلها : ثم أورد حديث ابن عبّاس وكيا هذاء وسيأتي تمام 
ا رار الزكاة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

7 (ومنها): بيان مشروعيّة حفظ المال» والعمل فى تنميته» حيث إن 
الدين كلهة :]رده إلى أعد جلدهاء وإصتلاحه (الدباغ: ثم الانتفاع مده وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم جلود الميتة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كه : اختلّف أهل العلم في الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ وبعده: 

فنهت طائفةٌ عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده. وممن قال بهذا القول 
أحمد بن حنبل» وقال زيد بن وهب: كُتَبَ إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغنى 
أنكم بأرض تَلبسون ثياباً» يقال لها: الفِرَاءء فانظروا ما من ميتة. ْ 

ثم أخرج بسنده» عن القاسم بن محمد بن أ بكر أن محمد بن 
الأشعث. كلم عائشة حِ#نَا في أن يتخذ لها لِحَافاً من الفِرَّاءء فقالت: إنه ميتة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


كمه هط هك هد هت وفك اد لاا 111 ج01 
ولست بلابسة شيءٍ من الميت» قال: فنحن نصنع لكِ لحافاً مما يُدبَغْ وكرهت 
للبم عن البوينةة 

وأخرج أيضاً عن محمد”'' قال: كان ممن يُكرّه الصلاة في الجلد إذا لم 
يكن ذكيًا عمرء وابن عمرء وعائشة» وعمران بن حصين» وابن جابر. 

قال: وقد احبَّجّ بعض القائلين بهذا القول أن الله حَرّم الميتة في كتابه 
تحريماً عامّاًء لم يَحْصّ منها شيئاً دون شيءء فقال ويك : «حْرّمَت علي المَدِبَةُ» 
الآية [المائدة: *]» وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد؛ لأنه لم يَخْصٌ 
شيئاً دون شيء» وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئاً إلا بكتاب أو سنةء لا 
معارض لهاء والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها””'» ففي حديث 
معمرء عن الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباسء أن النبي كلل 
مَرّ على شاة لمولاة لميمونة» فقال: «ألا استمتعتم بإهابها»» ولم يذكر الدباغ 
في حديثه» وفي حديث مالك. عن الزهري: اهلا استنفعتم بجلدهااء ولم 
يذكر الدباغ . 

واختَلّفوا في إسناد هذا الحديث» فقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن 
عباس» عن ميمونة» وروي عن الشعبيّ» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
ميمونة» وقال أبو عوانة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : «ماتت شا 
لسودة) . 

فلما اختّلِف في إسناد هذا الحديث» وفي متنه» لم يثبت به حجةٌء ثم لو 
لم يَحُتلف الحديث على ما ذكرناه» وكان حديثاً واحداً لكان خبرٌ ابن عُكيم 
ناسخاً له؛ لأنه قال فى حديثه: جاءنا كتاب النبئ يله قبل وفاته بشهر: «أن لا 
تنتفعوا من الميتة قاس ولا عصب». مع أن هذا القول قد رُوي عن جماعة 
من أصحاب رسول الله كلِ أنهم كرهوا ذلك» واحتّجّ ببعض ما ذكرناه أحمد بن 


)١(‏ الظاهر أنه ابن سيرين. 
(؟) سيأتي أن الصحيح أنه لا اختلاف فيهاء ولا اضطراب» وقد أخرجها الشيخان؛ 
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)815( بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ اْمَْةِ  حديث رقم‎  )15( 
"0 

قال: وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ» وحَرّمت الانتفاع 
بها قبل الدباغ» وذلك مثل جلود الأنعام, وما يقع عليه الذكاة» وهي حيّة 
هذا قول أكثر أهل العلم . 

قال: : وممن رَأى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن 
بذكن ويدبغ أن الدباغ يظهّره : عطاءً بن أبي رَبَاحء وإبراهيم النخعيّ» 
والشعبيّ» »؛ والحسن البصري» وقتادة» ويحيى الأنصاري» وسعيد بن جبير» وبه 
قال الأوزاعئ» والليث بن سعدء وسفيان الثوري» وأهل الكوفة» وابن 
المبارك» والشافعيئ» وإسحاق بن راهويه. 

قال: وقد رَوَينا غيرَ ما ذكرناه أقاويلَ غيرها خلاف ما ذكرناه» فمن ذلك 
ما رواه هُشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم» أنه كان يقول: يُنْتَمَع بجلود الميتة إذا 
دُبغت» ولا تباع» ولا نَعْلّم أحداً وافق النخعيّ على هذا القول. 

وقد حَكى ابنُ وهب عن مالك أنه سئل, هل يُصَلَّى في جلد الميتة إذا 
ذبغ؟ قال: لاء وقال: إنما أذْن في الاستمتاع به ولا أرى أذ تقلىن قيق. 

وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة ة في كل شيء دُبِغْ بأساً . 

قال: وظاهر هذا القول يلزم أن يُصَلَّى في جلود الخنازير والكللاب إذا 
دُبغت» ولا نعلم أشنا يقول ذلك فى جلود الو 

ومن ذلك ما رويناء : ب رهم أنه كان 0 ويقول: دم 
الأرراعن ومن الر عر عاضوا سهررفا: 

وقد رَوينا عن النخعيّ رواية غير الرواية الأولى» أنه سئل عن الرجل 
يموت له الإبل والبقر والغنم» فيَذُبغْ جلودها؟ قال: يبيعهاء ويلبسها إذا دَيَغها. 

قال ابن المنذر: وقد احبّحّ بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه» من 
جَمَل أهل العلم: أن الله ون حَرّم الميتة في كتابه» فكان ذلك واقعاً على 
اللحم والجلد جميعاً» إلا أن يُروَى عن النبي كَل خبر يدل على خصوصيّة شيء 
منه» فلما ثبت عن النبي كَل أنه رَخصَّ في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ» وَجَب 


)١(‏ فيه أنه لا يصح دعوى الإجماع في هذاء فالخلاف قائم» كما سيأتي؛ فتنبّه. 
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كنا 
استثناء ذلك من جملة التحريم» وهو الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم. 
الشعبين» عن عكرمة» والزهريّ» عن عبيد الله» وقال: هذه الأخبار ثابتة. 

قيل: ليس الاختلاف مما يوهن الخبرهء وليس يخلو ذلك من أحد 
معنيين : إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة جميعا؛ لأن كل 
كه زوق ها ذقوناء 4 عق ابن تاي فق يمزنةه أو منود قن بسي فول 
حديثه» فيَحْتَمِل أن يكون ابِنُ عباس سمع الحديث منهماء فإن كان ذلك فهو 
ثابت» لا يدفع له أن يكون ذلك ثابتاً عن أحدهماء فأيهما كان فهو مقبول» لا 
معنى لرذه» وأيهما كان غيره يجب قبوله. 

وقال: فأما خبر ابن وغل عن ابن عباس» فليس مما يجوز أن يكون أن 
يَقَابَلَ به خبر عبيد الله بن عبد الله ولا عطاءع» ولا عكرمة إذا خالفوه؛ أن 
هؤلاء حفاظ أصحاب ابن عباسء مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية 
هؤلاء. قد يجوز أن يكون ابن عباس قد سمع النبي كَل يقول: (إذا ذُبغ 
الإهاب» فقل ظهْر). مختصرا. ويكون قل سمع من ميمونة وسودة» أو إحداهما 
قصة الشاة» وليس فى رواية ابن وعلة قصة الشاة» ولا فى حديث هؤلاء اللفظط 
الذي في رواية ابن وعلة» فيجوز أن يكونا حديثين محفوظين» كل واحد منهما 

قبل الهو قد رَوَى هذا الحديث ابن عيينة» وعُقيلٌ» والرّبيديء وهؤلاء 
من ثقات أصحاب الزهري» وقد ذَكّروا الدباغ في حديثهم» والحافظ إذا زاد 
فى التحديث شيعا » فريادته مقبولة: 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهري يرخص" 
في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟. 


( 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»., والظاهر أنه سقط منه لفظة «وهو)؛ أي وهو يرخص في 


(5))اها بات اطهارة خلوه الْميْنَةِ ‏ حديث رقم (815) 

قيل: قد اختّلِف فيه عن الزهريّ» والكراهيةٌ ثبتت عندنا عنه» وأقلٌّ ذلك 
أن تكون الروايتان متكافئتين» فلا يجوز أن يَنْبّتَ عليه واحدة منهماء وإذا لم 
يثبت عليه واحدة منهماء سقط قولٌ الزهريّ» ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة 
قبل الدباغ باتفاق أهل العلم؛ إذ لا تَعْلّم أحداً أرخص في ذلك إلا ما اختّلت 
فيه عن الزهري: 

قال: ولو لم يَرْوَ عن الزهري هذا الحديث؛. لكان في رواية عمرو بن 
دينار» وابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» عن ميمونة» وحديثه عن 
عكرمة» عن ابن عباس» كفايةٌ ومَفنَعٌ . 

فإن قيل: فإن ثبت هذاء فحديث ابن عكيم ناسخ له. 

قيل: إن ابن عكيم لم يَسْمَع ذلك من النبيّ كله وليست له صحبة» إنما 
رَوَى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يسمهم. اول يدر من هم؟ ولا يجوز دفع 
خبر» وقد صَمّ عن النبي كَلِ بخبر مشيخة"'' لا يُعرَفُون 

قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتاً» لاخْتَمَلَ أن لا يكون مخالفاً 
للأخبار التي ذكرناها؛ لأن تلك الأخبار فيها إذن النبي كَل بالانتفاع بجلد 
الشاة الميتة بعد الدباغ» وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفة» وأمكن 
استعمالهاء فاستعمالها أولى بنا من أن تجعلها متضادّة» فيُستَعمّل خبرٌ ابن 
نكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ» ويُستَعمّل خبر ابن عباس 
وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ . 

ايو السيكرر !حي جرختل مل المة اهدعا بن ترق ات بي 
شهرء ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخاً له. على أن خبر ابن عُكيم غير 
ثابت؛ لأنه لم يُخبر من حامل الكتاب إليهم؟ ولا من قرأ الكتاب عليهم؟. 
والحديث من مشيخة لا يعْرّفون. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر كأنْه. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: اسَدَّلٌ الزهريّ بقوله كَللِِ: «هلا استمتعتم 
بإهابها» على جواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقاًء سواء دُبغت أم لاء لكن صِحّ 
التقييد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهورء واستثنى الشافعي من 


)١(‏ كان في النسخة «غير مشيخة». والظاهر أنه تصحيف, فتأمله. 
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الميتات الكلب والخنزير» وما تولّد منهما لنجاسة عينها عنده» ولم يستئن أبو 
يوسف وداود شيئاً؛ أخذاً بعموم الخبر» وهي رواية عن مالك. 

وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: (إذا دُبغ الإهاب فقد 
طهراء ولفظ الشافعيّ» والترمذيٌ» وغيرهما من هذا الوجه: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهراء وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظهاء فأخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من هذا الوجه باللفظ المذكورء وفي لفظ مسلم من هذا الوجه» 
عن ابن عباس: سألنا رسول الله يكل عن ذلك؟» فقال: «دباغه طهوره»؛ وفي 
رواية للبزار من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طهوره». 1 

وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة» 
ولكن لم أقف على ذلك صريحاء مع قوة الاحتمال فيه؛ لكون الجميع من 
رواية ابن عباس . 

وقد تَمَسَّك بعضهم بخصوص هذا السببء» .فقّصَر الجواز على المأكول؛ 
لورود الخبر في الشاة» ويَتَقَوّى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في 
التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو ذُكّي لم يطهر بالذكاة عند الأكثرء 
فكذلك الدباغ . 

وأجاب من عَمَّم بالتمسك بعموم اللفظ» فهو أولى من خصوص السبب» 
وبعموم الإذن بالمنفعة» ولأن الحيوان طاهر يُنْتَمع به قبل الموت» فكان الدباغ 
بعد الموت قائماً له مقام الحياة» والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أنه لا يُنتَمع من الميتة بشيء» سواءٌ دُبغ الجلد أم لم 
يُلبَّغْ » وتَمَسَّكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله و قبل 
موته: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» أخرجه الشافعيّ» وأحمدء 
والأربعة» وصححه ابن حبان» وحسّنه الترمذي» وفي رواية للشافعيّ وأحمد 
وأبي داود: «قبل موته بشهر»» قال الترمذيَ: كان أحمد يذهب إليه» ويقول: 
هذا آخر الأمرء ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وكذا قال الخلال نحوه. 

ورَدّ ابن حبان على من اذَّعى فيه الاضطراب» وقال: سمع ابن كيم 
الكتاب يُقرأء وسمعه من مشايخ من جهينة» عن النبي كك فلا اضطراب. 

وأعلّه بعضهم بالانقطاع» وهو مردودء وبعضهم بكونه كتاباء وليس بعلة 


)815( بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَبْنَةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
وم‎ 

قادحة» وبعضهم بأن ابن أبي ليلى» راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما 
وقع عند أبي داود عنه» أنه انطلق» وناس معه إلى عبد الله بن عكيم» قال: 
فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلى فأخبروني. فهذا يقتضي أن في السند 
مَن لم يُسَمْ ولكن صَعّ تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن 
عكيم» فلا أثر لهذه العلة أيضا. 

وأقوى ما تَمَسَّك به من لم يأخذ بظاهره» معارضة الأحاديث الصحيحة 
لهء وإنها عن سماع» وهذا عن كتاب» وإنها أصح مخارج . 

وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل 
الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهاباًء إنما يسمى قَرْبة» وغير ذلك وقد نُقِلَ 
ذلك عن أئمة اللغة» كالنضر بن شمَّيلء وهذه طريقة ابن شاهين» وابن 
عبد البرء والبيهقيّ. 

وأبعد من جَمّع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما 
لا يَدْبَعْانَء وكذا من حَمّل النهي على باطن الجلد» والإذن على ظاهره. 

وحَكى الماورديّ عن بعضهم أن النبى ككل لَمَا مات». كان لعبد الله بن 
كيم سَّنةَ» وهو كلام باطل» فإنه كان رجلاً. انتهى ما في «الفتح)”"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلتها أن 
أقوى المذاهب قول من قال: يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقاء 
سواء كان مأكول اللحمء أو غير مأكوله. ولو خنزيراً أو كلباًء وأن الدباغ يُطهّر 
ظاهره وباطنه». فهذا هو الحىّ؛ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة في طهارة 
الإهاب إذا ذبغ عامّة لم تفرّق بين مأكول اللحم» وغير مأكوله» وبين الخنزير 
والكلب وغيرهما. 

وأما حديث عبد الله بن عَكيم» فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاحء بل 
هو ضعيف”"؛ للاضطراب. كما تقدّم عن الإمام أحمد كدَنهُء ولجهالة مشايخ 


.)0617١( 4/هلاه 01/5 «كتاب الذبائح والصيد» رقم الحديث‎ )١( 
(؟) ضعفه كثير من الأئمة: ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والخطابيئ» والبيهق»‎ 
- و«(التمهيد» لابن‎ »١ وابن عبد البرٌ» والنوويّ. راجع: «المعرفة» للبيهقيّ‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

حإوووللللل ل 
ابن عكيم؛ وأما محاولة الشيخ الألباني كأنْهُ في تصحيحه بأن مشايخه من 
الصحابة”'"2» ففيه نظر لا يخفىء, فمن أين ثبت له التصريح بكونهم من 
الصحابة؟ هيهات. 

والحاصل أن الراجح ضعفه. وعلى تقدير صحّتهء فيُوفْق بينه وبينها بحمله 
على غير المدبوغ» كما قال كثير من أهل اللغة: إن الإهاب لا يطلق إلا على 
غير المدبوغ. 

ثم رأيت الحافظ أبا بكر الحازميّ كدّنهُ قد أجاد الكلام فى حديث 
عبد الله بن عَكيم هذاء في كتابه «الاعتبار»» حيث قال: 

حديث ابن عُكيم هذا حسنٌ على شرط أبي داود والنسائي» أخرجاه في 
كتابيهما من عدّة طرق» وقد روي عن الحكم من غير وجه»ء وفيها اختلاف 
ألفاظ. قال: ومن ذهب إلى هذا الحديث قال: المصير إلى هذا الحديث 
أولى؛ لأن فيه دلالة النسخ., ألا ترى حديث سلمة بن المحبّق يدل على أن 
الرخصة كانت يوم تبوك» وهذا قبل موته بشهرء فهو بعد الأول بمدّة؟ ولأن في 
حديث سودة: «حتى تخرقت»2)2 وفي رواية أخرى: كنا ننبذ فيه حتى صار شنا . 

ثم قال الحازمي: ولو اشتهر حديث ابن عكيم بلا مقال فيه» كحديث ابن 
عباس في الرخصة لكان حديثاً أولى أن يؤخذ بهء ولكن في إسناده اختلاف» 
رواه الحكم مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن عُكيم» ورواه القاسم بن 
مُخيمرة» عن خالد» عن الحكم. وقال: إنه لم يسمعه من ابن عُكيم» ولكن 
من أناس دخلوا عليه ثم خرجواء فأخبروه به. 

قال: ولولا هذه العلل» لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن 
تكيم؛ لأنه إنما يؤخذ عن النبي كَلِةِ بالآخر فالآخرء والأحدث فالأحدث» 
على أن جماعة أخذوا به؛ وذهب إليه من الصحابة عمر بن الخطاب» وابنه 
عبد الله . 

ثم روى الحازميّ بإسناده عن أبي الشيخ الحافظ أنه قال: حكي أن 


- عبد البرٌ 5/ »١175‏ و«العلل» لابن أبى حاتم رقم (ا/ا), و«المجموع» للنووي .1١9/١‏ 
)١(‏ راجع: «إرواء الغليل» ١/5”/ا‏ - 784. 


(15) - بَابُ طَهَارَةِ ُلُودٍ الْمَيَةٍ - حديث رقم (815) 
هوم 

إسحاق ابن راهويه ناظر الشافعيّ» وأحمدٌ بن حنبل حاضرٌ فى جلود الميتة إذا 
ني فقال الشافعيّ: دباغها طهورهاء فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: 
حديث الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عبّاس» عن ميمونة» أن 
النبي كله قال: «هلا انتفعتم بإهابها»؛ فقال له إسحاق: حديث ابن عُكيم: 
كَتَبِ إلينا النبي كله قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب)ء فهذا يُشبه أن يكون ناسخاً لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهرء فقال 
الشافعيّ: فهذا كتاب. وذاك سماعء فقال إسحاق: فإن النبي يك كَتَب إلى 
كسرى وقيصر» فكانت حجة بينهم عند الله؛ فسكت الشافعيّء فلما سمع ذلك 
أحمد ذهب إلى حديث ابن كيم وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث 


2 


الشافعى . 

قال الحازميّ: وقد حَكى الخلال في «كتابه» عن أحمد أنه توقّف فى 
حديث ابن عُكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه» وقال بعضهم : رجع عنه . 

قال الحازميّ: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عُكيم ظاهر 
الدلالة فى النسخ لو صَحّء ولكنه كثير الاضطراب». ثم لا يقاوم حديث ميمونة 
في الصحّة. وقال النسائيّ: أصمٌ ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت 
حديث الزهري. عن عبيد الله عن ابن عباس . عن ميمونة يا 
إليك من هذين الحديثين: ١لا‏ ينتفع من الميتة بإهاب». ولا عَصَبِ)» أو «دباغها 
طهورها»؟. فقال: «دباغها طهورها» أعجب إلى. 

قال الحازميّ: فإذا تعذّر ذلك» فالمصير إلى حديث ابن عبّاس أولى؛ 
لوجوه من الترجيحات» ويُحمّل حديث الوك على الي به قبل الدباغ. 
ومحياكل يسمئ إهاباً. وبعد ليلع 0 00 ولا سمي إهاباً: وهذا معروف 
عند أهل اللغة؛ لون د بين الحكمين» وهذا هو الطريق في نفي التضادٌ 
عن الأخبار. انتهى كلام الحافظ أبي بكر الحازمي كأنه''' ببعض اختصار. 
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ الحازمئ كدَنْهُ وأفاد» فتلخص 


.05  ه5ص «كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار)ا‎ )١( 
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- 
من كلامه أن حديث عبد الله بن عُكيم مضطربٌء لا يقاوم حديث ابن 
عبّاس وها في الترخيص بالانتفاع بعد الدبغ» وعلى تقدير صحّته» فيجمع 
بحمله على ما قبل الدبغ؛ فتبضّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة» 
وأصوافهاء وأوبارها: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنِْ: اختَلَفُوا في ذلك» فأباحت طائفة 
الانتفاع بذلك كلهء وممن أباح ذلك الحسن البصريّ» ومحمد بن سيرين» وبه 
قال حماد بن أبي سليمان إذا عُسِلء وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله 
يرون أن غسل صوف الميتة طهوره» وبه قال مالك بن أنس» والليث بن سعدء 
وأحمدء وإسحاقء» وقالوا: يُعْسَلء وقال الأوزاع: الريش والعَصَبٍ والصوف 
ذك كلة. ْ 

وكرِه بعضهم ذلكء قال ابن جريج: سألت عطاء عن صوف الميتة؟ 
فكرهه» وقال: إني لم أسمع أنه يُرَخَص إلا في إهابها إذا ذبغ . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا 
قطع من أي ذلك عضوء وهو حي أن المقطوع منه نجس» وأجمعوا على أن 
الانتفاع بأقعارها وأويارها واضراقها تحاف»:إذا أخلا مثها :للق» دوهي أحياء: 
ففيما أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف والوبر بيان على 
افتراق أحوالهاء وَل ذلك أن الذي يّحتاج إلى الذكاة هو الذي إذا فات أن 
5 حرم» وأن ما لا يُحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر» أخِذ منها ذلك 
وهى أحياء أو بعد موتها؛ إذ لا حياة فيها؛ لأنها لو كانت فيها حياة كانت 
كالأعضاء التي تحتاج إلى الذكاة» فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرهاء وهذا 
قول أكثر أهل العلم» والله أعلم. 

فأما عطاء فإنما كَرِههء وقد يَكُرّه الشي» فإذا وُقُْف على التحريم 5 
يُحَرّمه» ولا يؤخذ من عطاء أنه حَرَّمهء ولو وجد ذلك منه لكان خلافاً لقول مَن 
قد ذكرنا ذلك عنه من التابعين ومن بعدهم. 


(5؟) - بَابُ طَهَارَةِ جَلودٍ الْمَيْنَةِ ‏ حديث رقم (817) 


1 
وقد رَوَينا عن النبي كَلِ أنه قال: ما قطع من البهيمة» وهي حية» فهو 


ميت) . 

ثم أخرج بسنده عن أبي واقد الليثيّ» قال: قدم النبي كَلٍ المدينة» 
والناس يَجبُونَ أسنمة الإبل» ويقطعون ألية الغنمء فقال النبي كلِ: «ما قُطع من 
اليو وهي حية» 000 

قال: وقد أجمعوا على أنه لم يُرِد بذلك الشعرء ولا الصوف,. ولا الوبر. 

وقال بعض من يوافق مذهبنا: يقال لمن يخالف ما قلنا: جاء الحديث 
عن النبي كَل أنه قال: ما قطع من البهيمة» وهي حية فهو ميت». واتفق أهل 
العلم على القول به؛ فلم أبحتٌ الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا ججزرّ وهو 
حيّ؟ فإن قال: لأن الشعر لا يموت. ولا يحتاج إلى الذكاة؛ لأنه لا حياة 
فيه» قيل: وكذلك هو بعد موت الشاة. وإنما حَرْم بموت الشاة ما يموت 
بموتهاء. وما كان لا يَحِلَ إلا بالذكاة» وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة 
الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها؛ لأن القياس منهما واحد. 
انتهى كلام ابن المنذر نه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور بجواز 
الانتفاع بشعر الميتة» وصوفهاء ووبرها هو الحقّ؛ لأن هذه الأشياء مما لا 
تحلّها الحياة» فهي مخالفة لأعضاء الميتة الأخرى» بدليل أنه لو فطع عضو من 
البهيمة» وهي حيّة كان حراما؛ لقوله كَكِهة: «ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهؤ 
ميتة»» وقد وقع الإجماع على أنه لو جرٌ شعرهاء أو صوفهاء أو وبرها وهي 
حيّة» جاز الانتفاع به» فبان الفرق بذلك. واتّضح؛ فتأمله بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج0 : 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه أحمد ٠١891(‏ و898١75)»,‏ وأبو داود (5854)» والترمذيّ 
)١50(‏ بإسناد صحيح . 

(؟) «الأوسط» ؟/؟ل/ا؟ _ 707/5. 

(9) . «العاج»: أنياب الفيل.اه. «المصباح» 4777/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
انا 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنُ: اختَلّمُوا في الانتفاع بعظام الميتة» 
وأنياب الفِيّلّة» فكرهت طائفة ذلك» قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها 
إلا وهي ميتة» قال: فلا يُستمتع بهاء قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال: نعم. 

وكره طاوس» والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز العاج» وقال مالك 
في أمشاط العاج: ما كان ذَكِيّاً فلا بأس به وما كان منها ميتاً فلا خير فيه» 
وكره ذلك معمر» وقال الشافعيّ: لا تباع عظام الميتة. 

ورَخصّت طائفة في العاج» هذا قول عروة بن الزبيرء وقال هشام: كان 
لأبي مشطء ومدهن من عظام الفيل» وكان ابن سيرين: لا يرى في التجارة به 
امنا 

وقد رَوَينا عن الحسن البصريّ قولاً ثانياً» وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة, 
وكان النعمان يقول: لا بأس ببيع العاج» وما أشبهه من العظام والقرون» وإن 
كان من ميتةء وكذلك الريش والوَبّر والشعر: 

وكان سفيان الثوري يقول: لا أرى بالقرن والظُلّف بأساًء ليس بمنزلة 
العظمء وقال أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا عسل . 

وكان الليث بن سعد يقول: لا بأس بعظام الميتة أن يُنتفع بها الأمشاط 
والمداهن» وغير ذلك» إذا أغليت على النار بالماء» حتى يذهب ما فيها من 
الدسَمء وهو الذي سمعته من العلماء. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: حَرّم الله الميتة والدم ولحم الخنزيرء وثبت أن 
رسول الله كلِ حَرَّم الميتة» وأجمع أهل العلم في حمل أقاويلهم على تحريم 
الميتة» واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم» فالميتة مُحَرَّمة 
على ظاهر كتاب الله وبْقْء وسنة نبيه كك واتفاق الأمةء ومن الدليل الْبَيّن على 
أن العظم يَحْيَى بحياة الحيوان» ويموت بموته قوله تعالى: ظكَالَ مَن يحي العِظَدم 
وف دَبِمٌ © كل ييا لَه أنشاما اَل مَرَوْ وَهُوَ يَكُلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ 469 الآية 
[يس: 378 0178 فأعلمنا أنه يُحيي العظام, ودَلَّ ذلك عل أن في العظم حياةٌ 
وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه لا حياة فيهماء ودل إجماع أهل العلم على 
طهارة الصوف إذا جُرَّ من الشاة» وهي حية» وأن عضوا لو قطع منهاء وهي 
حية أن ذلك نجسء» فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يَحيّى بحياة 


(15) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ المي حديث رقم (817) 
ذي الروح. ويموت بموته» وأن الآخر لا حياة فيه» فيموت كموت ذي الروح» 
وأما الجلد المدبوغ. فَيُستَثْنَى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله وك 
ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة» ولو وجدنا في العظم سنةٌ عن رسول الله كَل 
توجب استثناءه كما توجب استثناء الجلد المدبوغ» لأخرجناه من جملة الميت» 
كما أخرجنا الجلد المدبوغ . 

وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضِرّسا للحسن سقط قال: فقال لي الحسن: 
يا ربيعة أشعرت أنه مات بعضي اليوم؟. فأما إباحة الكوفيّ في الانتفاع بشعر 
الخنزير» ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعهاء فمن أعجب ما حُكي وأقبحه؛ 
إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول. انتهى كلام ابن المنذر كنك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كله تحقيقٌ حسنّ 
جذا. 

وحاصله أن عظام الميتة لا يجوز الانتفاع بهاء وليست مثل ما قدّمنا من 
الشعر والصوف والوبر؛ لأنها تحلها الحياة» بدليل الآية السابقة» فنص تحريم 
الميتة يشملهاء بخلاف الشعر ونحوه؛ لأنها لا تحلها الحياة» بدليل جواز 
الانتفاع بها لو جرّت من الحيوان الحيّء فافهم الفرق بإمعان» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْدَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]813[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَتَنَا ائْنُ وَمْبِء 
أَْبَرِي يُونّسُ» عَنٍ ابن شهَابٍء عَنْ مُبيِ اله بن عبد اله بن عُفبَة عن ابن 
عباس أن وَسُولَ اط كله وَجَدَشاة منت أغطيئها مَزْلَاء لِمَيِفُوَيَة”؟" هن الصٌدقف 
كَقَالَ رَسُولُ الله ككلة: «مَل الْتمَْتُمْ بِجِلْدِمًا؟». قَالُوا: إِنّهَا مَْنَة مَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ 
أكلهَا» 7 . 


.78# 781١/9 (الأوسط»‎ )١( 
وفى نسخة: (مولاة ميمونة» بالإضافة.‎ )0( 
وفي نسخة: «فقالوا: إنها ميتة» قال: إنما حرم أكلها».‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الإسناد : سبعة 

١‏ (أَبُو الطاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرّح 
المصري» ثقة ]٠١[‏ (ت١560)‏ مم دس ق) تقدم فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

والباقون إلى يونس تقدّموا قبل بابين» ومن بعدهم تقدموا في السند 
الماضي . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْأَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( 53‏ (حَدَكَنَا0" حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ جَمِيعاً عَنْ 
يَعْقُوتَ بن إِبِرَاهِيم بْنِ سَعْدِء حَدَنْنِي بي ؛ عَنْ دالخ » عن ابن ا بِهَذَا 
الِاسْنَادِ بحو و روايَةٍ 00 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 الحسن الخلواني) هر : الحسن بن على بن محمد الهذليَء أبو علىٌ 
الخلال» نزيل مكة» ع فل له تصانيف [١1١1]ا(ت؟555)‏ 2 مم دت ق) 
تقدم في «المقدمة») 75/5. 

]١١[ (حَبْدُ بُنُ حُمَيْدِ) بن نصرء أبو محمد الْكْسَيَء ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
. 331 // لي فى «الإيمان»‎ 00 )١:9تر‎ 

5 أبو يوسف امد 0 كات ع قد فاضلٌ» من ا [4] ا 0 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

؛ ‏ (أَبُوُ) هو: إِنْرَاحِيمُ بْنُ سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهريّ» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل عزنا نقة نفجة [4] (ف 18 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(17) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَبنَةٍِ ‏ حديث رقم (81) 
مالع بن كيسان الغفاري» 0 محمذد») أ بو الحارث المدني. 

نقة قت فقية [4] (نت ببعن +1 أن بعد 4)(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

و«ابن شهاب» تقدّم . 

وقوله: (بِهَذًا الِإسْنَا )أ ى بإسناد ابن شهاب المتقدّمء وهو: عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن اين ختاسن جا 

وقوله: (بِتَحْوٍ رِوَايَةٍ يُونْسَ) يعني أن رواية صالح , بمعنى رواية يونس بن 
يزيد السابقة . 


[تنبيه]: رواية صالح» عن ابن شهاب هذه أخرجها أبو عوانة''' في 


(مسنده» )١17/5/١(‏ فقال: 

)00١(‏ حدّثنا أبو داود الْحَرَّانِىَ» وعبّاس الدُوريٌ» قالا: ثنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد. ا أ عن صالح. عن ابن شهاب» أن عبيد الله بن عبد الله 
أخبره» أن عبد الله بن عباس أخبره» أن رسول الله كلل مَرَ بشاة ميتة » فقمقال: 
«هلا استمتعتم بإهابها؟». قالوا: يا رسول الله إنها ميتة» قال: «إنما حرم 
أكلها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 


[6١61ا‏ (. د و7733 1 ِنّ أبى عَمّرَّ وعبد الله بن مُحَمَّدٍ الزّهْرِي 
وَاللَّفْظُ لابن أبي عُمَرَ قَالَا: حَدََنَا سْفْيَانُ» عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسٍ ) 9 رول الله عد مرًَ بِشَاةٍ ةِ مَطْرُوحَةٍ أَعْطِيئْهًا مَوْلَاةٌ لميكونة من الصَّدَفَة 
فَقَالَ لين يكل 3: دلا أَخَذُوا إِمَابَهَاء فَدبَعُوه فَانْتَمَعُوا به؟»). 


)١(‏ وكذا أخرجها أبو نعيم في «مستخرجه) )7994/١(‏ رقم 2)60١(‏ إلا أنه سقط من 
النسخة ذكر ابن عباس » وهو غلط من النساخ؛ فسة: 
(0) وفي نسخة: «وحذثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُهْرِيُ) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الْمِسُور بن مَحْرّمة الزهري البصريّ» صدوقٌ» من صغار .]٠١[‏ 

رَوَى عن ابن عبينة» وعبد الوهاب الثقفيّ» وأبي سعد مولى بني هاشم» وأبي 
عامر الْعَفَديّه ومعاذ بن معاذ بن هشام» ومالك بن سُعَير بن الخمس» وغيرهم . 

ورَوّى عنه الجماعة سوى البخاري» وابنُ خزيمة» وأبو حاتم» ومحمد بن 
هارون الرُويانيَ» والبُوسّنْجِيَء وأبو الأذان عمر بن إبراهيم الحافظ» ومحمد بن 
يحيى بن مندة» وأبو عَرُوبة» وابن أب داود» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ثقةٌء وقال الدارقطني: من 
الثقات» قليل الخطأء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال اللالكائي : مات سنة ست وخمسين ومائتين. 

أخرج له الجماعة, إلا البخاريّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط""', 
هذا الحديث برقم (5”)» وحديث :)1801١(‏ من لكعب بن الأشرف؟» فإنه 
قد آذى الله ورسوله. . 

]4[ بن دينار الأثرم الْجْمَحَىَء أبو محمد المكئ, ثقةٌ ثبت‎ 000 ١ 
.185 /7١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١( 

0 فده بن أبي رباح واسمه أسلم القرشي مولاهمء أبو محمد 
المكي» ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ» كثير الإرسال [] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» *87/ 557. 

والباقون تقدّموا أول الباب» و«ابن أبي عمرا هو: محمد بن يحيى» 
و«سفيان» هو: ابن عيينة. ْ 


)١(‏ وذكر في «تهذيب التهذيب» »)١١/5(‏ ما نصّه: وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم 
)١4(‏ حديثاً. انتهى. والذي سجَل له في برنامج الحديث (صخر) هو الذي ذكرته 
في الشرح» وما أظنّ هذا الذي ذكره في «التهذيب» صحيحاء وسيتبيّن عند نهاية 
الشرح - إن شاء الله تعالى ‏ ما هو الصحيح من ذلكء» أسأل الله تعالى أن يوفّقني 
لإتمامه» إنه سميع قريب مجيب الدعوات. 


(5؟) ‏ بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَبْنٍَِ ‏ حديث رقم (818) 

ا أَخَذُوا) بتشديد اللام ك اهلا» وزناً ومعئّى» ويجوز في «ألا) 

التخنيف ابضاء كنا سين قرييا 'وتماء قيرح 'الخديك» ومسائلة تقذمت فريياء 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكين 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


هر 20 عو 


 )”55( 3‏ (حَدَتَنَا أَحْمَدُ بنُ عَثْمَانَ التَوفلِنُ » حَدَكَنَا أيُو عَاصِم , حَدَنَا 


ابن جُرَيْج أَخْبَرنِي عَمْرّو بْنْ ديتار, أَخْبَرَني عَطَاءُ مُنْذّ جين» قَالَ : : أَخبيَرَ ري 60 ابن 


عباس 3 ميمولة أخبرته 3 د كَانَتٌ لبَعضٍ نساء رول 0 ا 
رمو 


م 


فَقَالَ 0 الله كلد : «ألا 5-0 إِهَابَهَاء فَاسْتَمْتَعْتُمْ به؟)). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النَوْملِنُ) أبو عثمان البصريّ الملقَّبٍ أبا الْجَوزاءء 
ف ثقة [١1١1]1(ت555)‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» ه45 ". 

؟ ‏ (أَبُو تَاصِم) الضَّحَاك بن مَخْلّد النبيل الشيبانيّ البصري» ثقة ثبت 
[4] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

 *‏ (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأمويّ 
مولاهم المكيّ» ثقةفقيةٌ فاضلٌ». يرسل ويدلّس [5] (ت١15)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 7/5 .١794‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (أَنَّ دَاجِنَةٌ) قال النوويّ كنْهُ: هي: ‏ بالدال المهملة والجيم 
والنون ‏ قال أهل اللغة: داجن البيت ما أُلِمُها من الطير والشاء» وغيرهماء 
وقد دَجَنَ في بيته: إذا لزمه» والمراد بالداجنة هنا الشاة. | 

وقال الفيّومئ ككنهُ: دَجَنَ بالمكان دَجْناًء من باب قَتَلء ودُجُوناً: أقام 
بذ وأدضن بالآلق مغل ومنه قبل لما يالف البيوك من الشاء والحهاء» 
ولحرهفا: زاحو رقن فيل "داجن بالهاء. وبحانة ذاجدة :أي مسطرةة 


والدّجَنٌ ونان قلس : المطر الكثير . 0 


)١(‏ وفى نسخة: «منذ حين» أخبرنى ابن عبّاس» بحذف «قال». 
(؟) «المصباح المنير» .١19١/١‏ 


كك البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


وقوله: (كانث لِبَعْض نِسّاءٍ رَسُولٍ الله يلِ) ظاهر هذه الرواية أن تلك 
الشاة كائنك ليعقن أزواحه كل والروايات الأخرى صريحة في كونها لمولاة 
ميمونة وَْيّنَا فِيَحْتَمِل أن تكون القصّة واحدة» ويكون قوله: «البعض نساء 
النبئ كل مجازاً. وهذا يؤيّده كونه من رواية ابن عبّاس» عن ميمونة ون . 

ويَحْتَّمِلَ أن تكون لبعض نسائه حقيقة» كما هو الظاهرء فيمكن أن تكون 
شاة سودة وَيَاء فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عباس» عن سودة» 
زوج النبي كَهِ قالت: ماتت لنا شاةٌ فتَبّغنا مَسُكهاء ثم ما زلنا نَنْبذْ فيه حتى 
ضار شنا 

وتمام شرح الحديث؛» ومسائله تقدّمت في الحديث الأول» فراجعها 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )"50( ]1[‏ (حَدَنَنَا'” أَبُو بَكرٍ بْنُ ل 
سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابن عَبَّاسٍء أن الى كله 
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مَرّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ مون . ٠‏ فَقَالَ : «آلَا انتَقَعْتُمْ بإِهَابهًا؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبد الحم بن سُلَيْمَانَ) الكنانيَ» وقيل: الطائيّ» أبو علي المروزيّ 
الأشلع وين الكوفة» ثقةٌ » له تصانيف. من صغار [48]. 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وعاصم الأحولء وعبيد الله بن عمرء 
وهشام بن عروة» وهشام بن حسانء ويزيد بن أبي زياد» وأبي حيّان التيميّ» 
وزكرياء بن أبي زائدة» وعبد الله بن عثمان بن خُثيم» وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم بن موسى الرازيّ» وإسماعيل بن الخليل» وأبو بكر بن 
أبي شيبة. وهتاد بن السرية .وأبو كريب» وغيرهم. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 
(؟) وفى نسخة: «لمولاة ميمونة» بالإضافة. 


(15) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيْئَةِ ‏ حديث رقم (815) | 0 
22-5( 

قال سهل بن عثمان: نَظر وكيع في حديثه» فقال: ما أصمٌّ حديثه» كان 
عبد الرحيم» وحفص بن غياث يطلبان الحديث معاء وقال ابن معين» وأبو 
داود: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛. كان عنده مصنفات» قد صَنَْفَ 
الكش »»وقال العسائ + البين'بة باس 4«وقال ايخ العديت : لأ اسن ةوقال 
العجليّ: 6 0 كثير الحديث» وقال ابن فاعيه فى «الثقات»: قال 
مانت بن أن اقيةة انه ميدون 6 لنمن شطة» رذكرة ابم حا ن طقل «القاكة, 

كال امعووين الحجاء العد نان اعية لاد وين خرن نه ديم 
وثمانين ومائة» ومات عبد الرحيم بن سليمان أظن آخر السنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب 15 دا: 

؟ ‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بن أ بى سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفيّ» صدوقٌ [5] 
(ت55١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» *4/ 57:. 

والباقون تقدّموا قبله في الباب» وكذا شرح الحديث» وبيان مسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الإماء ملم بن الججاج كأنْهُ المذكور أولٌّ الكتاب قال: 

 )555( ]814[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا سُلَبْمَانُ بْنْ لال عَنْ 
َي بْنِ أسْلَمَ أَنَّ عبد الرَحْمَنٍ بْنَ وَعْلَةَ حبر عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسِء قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولٌ اللو يك يَقُولُ: إِذَا دُبِعَ الْامَابُء فَقَدْ طَهُرَه). ْ 
رجال هذا الحديث: خمسة: 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم؛ أبو محمدء أو أبو أيوب 

المدنيّ» نقد [4] 1 22 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

اد ريد بن أسْلَمَ) الْعَدويَ بولاقيه أبو عبد الله أو أبو اليه 
المدنيّء ثقة فقيه» يرسل [] (ت177١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5"/ .15٠١‏ 

(عَبَدَ الرّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةٌ) - بفتح الواو وسكون العين المهملة ‏ 
ويقال: ابن السَّمَيفِع بن وَغْلة ال الفضرئ؛ صدوقٌ [54]. 


)00( بفتح السين المهملة. وبعدها الباء الموحدة. ثم الهمزة» ثم ياء النسب» انتهى 
شرح النوويّ» 00/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جز ال7تختلت77ت7ط7<7077 7 #00077 #<اااببابببي 


رَوَى عن ابن عباس» وابن عمرء وعنه زيد بن أسلم» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وأبو الخير 02 وجعفر بن ربيعة» والقعقاع بن حكيم» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليّء والنسائيئّ: ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ2 وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس: عبد الرحمن بن أسميفع بن وَغْلة 
السَّبَيَء كان شريفاً بمصر في أيامه؛ وله وقّادة على معاوية» وصار إلى إفريقية, 
وبها مسجده ومواليه؛ وقال في حرف الألف: أسميفع بن وَعْلة بن يَعْفْر بن 
سَّلامة بن شُرَحبيل بن علقمة السّبئِيَء آخر ملوك سبأء عليه قام الإسلام» هاجر 
في خلافة عمرء وشهد الفتح بمصرء وترك عِدَّة من الولد» منهم: عبد الله؛ 
وعبد الرحمن» وذكر غيرهم» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين» من 
أهل مصرء وذكره أحمدء فضعّفه في حديث الدباغ. 

أخرج له المصئّفء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم (2)555 كرره ثلاث مرّات» وحديث :)١519(‏ (إن الذي حرّم شربهاء 
حرم بيعها...). 

والباقيان تقدما في الباب. 

وقوله: (إِذَا ذبِعٌ الِامَابُ) ببناء الفعل للمفعول» و«الإهاب» بكسر الهمزة: 
الجلد قبل أن يُدبغ» أو الجلد مطلقاً» كما تقدّم تمام البحث فيه. 

وقوله: (فَقَدُ طهُرً) بضم الهاءء وفتحها لغتان» والفتح أفصحء أي ظاهره 
وباطنه» فيجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة” . 

وتمام شرح الحديث سيأتي في الحديث الثالث» وأخّرته إليه؛ لكونه أتمٌّء 
والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( 6[‏ (وَحَدَنْنَا أبُو بكر بن أبى شَيْبَةَ وَعَمْرو النَاقِدُء قَالَا: 
0 مع عمد ل مم معو ب ا سوع )أس 6 مس بعر داه 
حدثنا ابن عيينة (ح) وحدثنا قتيبة بن سَعِيدٍء حدثنا عبد العزيزهء يَعنى ابن محمد 


ل م2 52 8 عد دويق ٠.‏ أ 2 5 مه لس ه كسام 
22 وحدثنا أبو كريب » وإسحاق بْنْ إِبْرَاحِيمَ. جَمِيعا عَنْ وكيعء عَنْ سُّفيّانَ 


.198/7 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ طَهَارَةٍ جُلُودٍ الْمَيْنَةٍ ‏ حديث رقم (818) 
طسبل 1غ اد 
روه ري الت 0 0 ه ا مه همس 3 سه 

كلهم عن ريد بْنِ أسلم. عن عبد الرّحمنٍ بْنِ وعلة؛ عن ابن عباس. عن 
لبي ككل بثله. يَغني حَدِيتَ يَخْتَى بْنٍ يَخْتَى). 

رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

]٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانِىَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.00/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )١5٠ت(‎ 

1 (عبد الْعَزِيرٍ بن مَحَمَّدِ) الدَرَاوَرْديٌ» أو محمد الْجَهنيَ مولاهم 
المدنئ» صدوق.». كان يُحدث من كت غيره فيُخطئ [4](ت:18١)‏ (ع2 تقدم 
في «الإيمان» 8/ 170. 

"٠7‏ - (أبو كَرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيئ» أحد مشايخ الستة 
بلا واسطة. ثقة ثبت [(١٠٠](7ت7:؟)‏ تقدم فق «الإيمان» .١ ١7/:‏ 

00 مع # 
- (إسحاق بن إِبْرَاهِيم) الحنظلى المعروف بابن راهويه. المروزي» ثقة 
ثبت إمام حجة ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/6. 
(وَكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤّاسِيَ» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثبت 
عابد» من كبار [4] (ت5 أو )١91‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

* ب (طفيّان) من شعية ين مسروق التورئ :آبو غيدا الله الكوفت» ثقة نيت 
إمام حجة فقيه» من كبار [/ا] (ت11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدموا في الباب. 

وقوله: (بِمِثْلِه) يعني أن حديث شيوخه الخمسة: أبي بكر بن أبي شيبة» 
وعمرو الناقد» وقتيبة» وأبى كريب» وإسحاق مثل حديث شيخه الماضى» وهو 

وقوله: (يَعْنِي حَدِيتٌ يَحَيّى بن يَحْيَى) قال النووي كُدَنْهُ: هكذا هو في 
الأصول «يعنى» بالياء المثئاة من تحتٌ» ولعله من كلام الراوي عن مسلم». ولو 
ء 6 4 00 0 00 اه 
روي بالنون في أوله على أنه من كلام مسلم لكان حسناء ولكن لم يرَو. انتهى 3 
والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.06/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

حزى ي البببببلبتب ‏ -- - -_-_ __ و 
وبالسئد المتصل إلى الأمام مس بن الحجاج 1 َه المذكور أولّ الكتاب قال: 

1 ”9م )...ب( - (حَدَنّنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصورِ وَآنّوَ بَكرٍ بن إِسْحَاقَ قَالّ 


أَبُو بكر : حَدَننَاء وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورِ: َحْبَرنَا عَمْرُو بْنُ الربِيع» أَحْبَرنَايَحْيَى بْنُ 
أَبُوبَ» عَنْ يبد بْنِ أبي حَبيب» أَنَّ أبا الخَبْر حَدَنَه قَالَ: رَأَيْتْ عَلَى ابن وَعْلَة 


- 


الببيّ قَؤُواًء فَُمَسِسْيّهُ» فَقَالَ: ما لَك تَمَسُّهُ؟ كَدْ سَأَلْتُ عَيْدَ الله بر ْنّ عباس » قُلْتُ : 
إِنّا نَكُونٌ ار وَمَعَنَا الْبَربَرٌ وَالْمَجُوسٌ ؤْنَى بالكيسٍ | طٍ ا وَنَحْنُ لا 
تأكل دَبَائحَهُمْ؛ وَيَأَنُونَا" بِالسَّقَاءِء يَجْعَلُونَ فِيه الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كَدْ 
سَأَلنَا رَسُولَّ الله يكل عَنْ ذَلِء قَقَالَ: «دِبَاعْهُ طَهُورُه»). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن نويا بن بَهْرَامِ الْكَوْسَحء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ننه فيث [1١1](ت١5١)‏ (خ مات س ق) تقدم في «الإيمان) 
17 . 

؟ - (أبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيئ» نزيل 
بعذاد: ثقة يت 11] (ت١6١37)‏ (م 4) تقدم: ني فى «الإيمان) .١١5/5‏ ْ 

"' - (عَمُرُو بْنْ الرّبيع) بن طارق بن قُرّة بن نيك بن مُجاهد الهلاليَ» أبو 

حفص الكوفيّ» نزيل مصرء ثقةٌ» من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن مالك. والليث» ويحيى بن أيوب» وابن لهيعة» ومَسُلّمة بن 
علي الْحُشَيَّ» ورشدين بن سعدء والسَّرِيّ بن يحيبى» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ» وروى مسلمء وأبو داود له بواسطة يحيى بن معين» 

وإسحاق بن منصور الكؤْسّجء وأبي بكر الصاغانيّ» وأبي حاتم الرازيّ» وعنه 

أيضاً ولده طاهرء وإبراهيم الْجُورّجانيَ» وإبراهيم بن ديزيل» ومحمد بن 
عبد الملك بن زنجويه. راو عبد القابسع بوبادم: ومحمد بن سهل بن 
عسكرء وإبراهيم بن هانئ» وأحمد بن عبد الله العجليّ» ويعقوب بن سفيان» 
وغيرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «ويأتوننا). 


(؟) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيَْةٍ ‏ حديث رقم (419) 


قال العجلئّ: كوفئ ثقةٌء كتبنا عنه بمصرء وقال أبو حاتم: صدوق» 
وقال الحاكم عن الدارقطن: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن يونس : مات في ربيع الأول سئة تسع عشرة ومائتين. 

أخرج له البخاري» والمصئف». وأبو داود» وله في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء وأعاده بعده. وكذا له عند البخاري حديث واحد فقط»ء برقم 
(0170) حديث عائشة وِْيّنا أنها قالت: يا رسول الله» إن البكر تستحي» قال: 
«رضاها صَمتها). 

5 - (يَحْيَى بْنُ أَيُوتَ) الغافقي - بمعجمة, وفاء» وقاف - أبو العبّاس 
المصريّ؛ء صدوق ربّما أخطأ [/]. 

رَوَى عن حميد الطويل» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» وعبد الله بن دينار» وربيعة بن جعفر بن ربيعة» وسهل بن معاذ» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه شيخه ابن جريج» والليث» وهو من أقرانه» وجرير بن حازم» 
وابن وهبء. وابن المبارك. وأشهب» وزيد بن الحباب» والمقبري» وعمرو بن 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: سيع الحفظء وهو دون حَيوّة» وسعيد بن 
أبن أيوب» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : صالحء وقال مرة: ثقة. 
الموال؟ فقال: يحيى بن أيوب أحب إلىّ» ومحل يحيى الصدق» يكتب حليثه؛ 
ولا يحتج به. وقال الآجري: قلت لأبى داود: ابن أيوب ثقة؟ فقال: هو 
صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقوي. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال ابن يونس : كان أحد طلاب العلم بالآفاق» وَحَدّث 
عنه الغرباء أحاديث ليست عند أهل مصرء قال: أحاديثٌ جرير بن حازم» عن 
تخديف اتن الينعة» تزف سعة ”تمان ومحنن ؤمانة:وقال ابن سعد منكر 
الحديث. وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب» ومن مناكيره عن ابن 
جريج» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه مرفوعاً: «وإن كان مائعاً فانتفعوا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ججإى ا ال777تت7تتتت<تتتت ”ا ”تتتات7بتبتتتتببي 


با ونان العزملي, عق البدخاري: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة 
حافظاً . وقال الإسماعيلي: لا يحتج به. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال 
أحمد بن صالح: له أشياء يخالف فيها. وقال إبراهيم الحربي: ثقة. وقال 
الساجيّ: صدوق يَهمء كان أحمد يقول: يحيى بن الود خا يل كثيراً . 
وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدّث من حفظه يخطى» وما حدث من كتاب 
فليس به بأس. وذكره العقيليَ فى «الضعفاء»». وحَكى عن أحمد أنه أنكر 
حديثه؛ عن يحبى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة في القراءة في الوتر. وكذا 
نقل ابن عدي» ثم قال: ولا أرى في حديثه إذا ا عن ثقة 000 00 
وهو عندي صدوقء لا بأس به. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» برقم (9375) 
وأعاده بعدهء و(5487) و(481/7) و(75١١)‏ و(557١)‏ و(5795). 


قد 


5 (يَزِيدٌ بن ني حبيب) واسم أنية مويك" بق رجاء المصري» 

فقية» كان يُرسل 000-65 (ع) تقدم في «الإيمان» ف 

5<(اثر الكذ) مَرْئَّد بن عبد الله الْيَرَنِيَ المصريء ثقةّ فقيدٌ [] (ت40) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 15/ ١”‏ . ْ 

والباقيان تقدما قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَزِيِدَ بْنِ أبي حَبِيب) اسمه سُويد (أَنَّ أبَا الْخَيْرِ) مأكد وق غك انه 
(حَدَنَهُ) وقوله: (قَالَ) تفسير وتوضيح لمعنى «حدّثه؛ (رَأَيْتُ عَلَى) عبد الرحمن 
ابن وَعْلَةَ السَّبِيِيَ) بفتح السين المهملة. والموحّدة. بعده همزة: نسبة إلى 
سبأ بن يَشْجُبٍ بن يَعْرُب بن فخطان"'؟. (قَرُواً) قال النووي كنهُ: هكذا هو في 
النسخ «قَرُواً وهو الصحيح المشهور في اللغة» وجمع المَرُو فِرَاءٌ 2 
وكعّاب. وفيه لغة قليلة أنه يقال: «قَرُوَةٌ» بالهاء. كما يقولها العامّة» حكاها ابن 
فارس في «الْمُجمل): والرُبيديَ في (مختصر العين». 0 


.730١ 5١9/9 «اللباب» ؟48/5., و«الأنساب»‎ )١( 
.-5 فم شرح النوويٌ»‎ 


(1) - بَابُ طَهَارَة جُلُودٍ الْمبئَةٍ - حديث رقم (870) 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «المشهور في اللغة» هكذا قال النووي» 
لكن الذي تقتضيه كتب اللغة التي بين يديّ أنهما مشهوران» بل لم يذكره في 
(القاموسن "إلا بالهاءة روعيا زقهة «الفو و48 لس عرو ا 00 

وقال 2 «المصياج: «الْمَرُوة): التي 500 ٠»‏ قيل: بإثبات الهاءء؛ وقيل: 
بحذفهاء والجمع الْفِرَاءُء مثل: سَهْم وسِهّام. | ار 

وقال في «اللسان»: «الْفَرُوْق ألم وة»: : معروفٌ الذي يلبّس» يلبسء والجمع 
فِرَاءُء وقال أبو منصور: والْمَرُوةُ إذا لم يكن عليها وَبَرّه أو صُوفٌ لم تُسَمَّ 
فَرُوةً. انتهى باختصار”". 

وذكر المرتضى كنك في «التاج» أن المَّرْو أنواع» قال: وهي جلود 
حيوانات» تُدْبَعُ فتحَيَطء ويلبس بها الثياب» فيلبسونها اثّقاء البرد. انتهى29» . 

(فمييسته) لكس و السين الآولق 6 على اللغة المشهورة» وف ثنة قليلة 
يفتحهاء فغلى الأول المضارع يَمَْسَهء .يتح الميو». وغلى الثانية بضمهاء قاله 
لافار 

وفي «المصباح»: مَسِسْتَّة» من باب تَعِبَء وفي لغة مَسَسْتُهُ مَسَأَّه من باب 
قتل: أفضيتُ إليه بيدي من غير حائل» هكذا قيّدوه؛ والاسم: المسيسء مثلٌ 
ري انتهى ٠"‏ . 

(قَقَالَ: مَا لَك تَمَسَّهُ؟) «ما» تعجّبيّة» أي أي شيء ثبت لك فى مسّه؟ (قَدْ 
سَأَلْتُ عَبَدَ الله ف بن عَبّاسِ) وا وقوله: (قلتُ) تفسير ل «سألتٌ». رما لكيفيته 
إن بكسر الهمزة الوقوغها محكيّة بالقول. كما قال في «الخلاصة» : 

فَاكْسِرٌ فِي الابْيِدَا وَفي بَذْءِ صِلَة وي (إِنَ لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ 
أؤ حكِيّث بالْقَولٍ أؤ حَلْتْ مَحَلْ حال ك «َرُرْثُهُ وَإنّي دُو أَمَلْ) 

(َكُونٌ بِالْمَغْربِ) وفى رواية النسائئ: (إنا نغزو هذا المغرب» وإنهم أهل 

ركفا 4م بوالمواد بالمغرب الفظر الروك (وَمَعَنَا الَْرْبَرُ) بباءين موحّدتين» 


.8١/7 «القاموس المحيط)» 14/”/ا. (6) «المصباح المنير»‎ )١( 
.778/١٠١ «تاج العروس»‎ ):( .1١6١7/١6 «لسان العرب»‎ )( 
(ه) ااشرح النووي» 1 )3( «المصباح المنير) 7/7/ا0.‎ 


ٌ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

١ 
وراءين» وزانُ جَعْفر: قوم من أهل المغرب» كالأعراب في الْقَسْوَّة والْغِلْظةء‎ 
000 قاله‎ 

وقال المجد كُأَنْهُ: وبرير: : جيلٌ» جمعه: الْبَرَابرة» وهم بالمغرب» وا 
أخرى بين الْحْبُوش والرّنج إمطعوق مذاكير الرجال» ويجعلونها مهور نسائهمة 
وكلّهم من وَلَد قيس عَيْلا؛ إواى ارين ده صِنْهاجةٌ : كام صاروا 
إلى الْبَرْبَر أيّام فتح أَفْرِيقشُ الملك أفريقية. | ا 0 

رن بفتح الميم»ء وتخفيف الجيم: أمّة من الناس.. قال 
الفِيّوميَ كأَنْهُ: هي كلمة فارسيّة» وتمجس: صار من المجوسء كما يقال: 
تَتَصَّرَّه وتَهَوّدَ: إذا صار من النصارى» أو من اليهود» ومبّسه أبواه: جعلاه 
00000 اباد 

وقال ابن سِيدهُ: المجوس: جيل معروف» جمع»؛ واحدهم مجوسيّ» 
وقال غيره: وهو معرَّبٌء أصله مِنْجَ كُوسْنْء وكان رجلاً صغير الأذنين» كان 
أول من دان بدين المجوسء ودعا الناس إليه» فعرّبته العرب» فقالت: 
مَجُوسء ونزل القرآن به» والعرب ربّما تركت صرف مجوس إذا شبّه بقبيلة من 
القبائل» وذلك أنه اجتمع فيه العٌجمة والتأنيث» ومنه قوله: 

كَنَارٍ مَجُوسَ تَسْتَِيرٌ اسْتِعَارَا) 

(نَؤْتَى) 0 للمفعول (بِالْكَبْش) بفتح الكاف» وسكون الموخدة: 
الك 3 )"أ أن ]ذا عريية رتاعيه» "عمد : سنن بفتح» 2 
ثم ضمّ الموحّدة» وكِبّاشٌ بالكسره وأَكْبَاشسُ بالفتح» أفاده المجد'". وقوله 


.454/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) «القاموس المحيط» 717١/١‏ الالاء وراجع: «تاج العروس» في هذا الموضع ١‏ 
-9” ففيه بيان وإيضاح . 

زف6 «المصباح المنير) 655/7. ٠‏ (5) «لسان العرب» .5١8- 57١5/5‏ 

(5) «الْحَمَلُ» بفتحتين: ولد الضأن في السنة الأولى» جمعه: حُمْلان» قاله في 
«المصباح» .157/١‏ 

)3ن أي ألقى لنيته . 

(0) «القاموس المحيط) ؟/ 7580. 


(15) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيْئَةِ ‏ حديث رقم )85١(‏ 
مستت تم 01 
(فَدْ ذُبَحُوهُ) جملة فى محل جرّ نعتٌ ل «الكبش» على جعل «أل) جنسيّة» أو 
حال منه» على حدّ قول الشاعر: 
لي ه توت س6 0 دعاك 7 0 
وَلمَد أمر على الليّيم يَسبَنِي نشت لك فلث له يشصييي 
وقد تقدّم غير مرّة (وَنَحْنُ لا َأَكُلُ دَبَائِحَهُمْ) أي لأنهم مامه 
الكتاب الذين أحلّ الله ذبائحهم. بقوله: «وَطْعام الْذِنَ ونوا الكتبَ 0" 
الآية [المائدة: 5]» وفي رواية النسائئ: «وإنهم أهل وَنّن. 2١.‏ 


1 مسا 


2 - 5 َ« 0 
(وَيَآتونا) بحذف نون الرفع؛ تخفيفاء وفي نسخة: «ويأتوننا» بنونين» 
الأولى نون ا والثانية نون «نا» خ 0 (بِالسَّقَاءِ) بكسر السين» قال 
ابن لاتير كانه : :> هو: : ظرف الماء من الجلد» ويجمع على أسقيةة وقد تكرر 


في الحديث مفرداً وما ا 


وقال المجد كَنْهُ: السّقاءٌ كَكِسَاءِ: جِلْدٌ السّخُلة إذا أجذع. يكون للماء 


واللبن» جمعه : أسفية: واسقيات! وأسَاقٍ. ته 9 


علي فيه الوَدَله) قال النووي 5 يانه : : هكذا هو في الأصول ببلادنا 
ايجعلون» بالعين بعد الجيم» وكذا نقله القاضي عياضٌ عن أكثر الرواة» قال: 
ورواه بعضهم 'يَجمُلُون بالميم» ومعناه يُّذِيبونء يقال: بفتح الياء» وضمّها 
لغتان» يقال: جَمَلتٌ الشحمّء واحماتهة اذ ا 

و«الْوَدَكَ): بفتح الواوء والدال المهملة: دَسَمْ الحم والشّحمء وعودها 
فحلت من ذلك. يقال وَذكث:الشيء توديكا: كبن َيف وكقيعة ويك 
أي 006 ومين ووَدَكُ الميتة: ما يَسِيل منهاء قاله الفيَوميٌ 

(فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) دا (قَد كد سَألنَا وَسُوَلَ ع له أي حكم جلد 
الميتة (فَقَالَ) يك («دِبَاعُةُ) بكسر الدال المهملة تقدّم أنه يكون للمصدرء ويكون 
2 لما يدبغ به» والأول هو المناسب هناء وهو عبارة عن إزالة الرائحة 
الكريهة» والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية» أو بغيرهاء قال إبراهيم 


.7"57/5 «النهاية» 7/7 81"”. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.567 اشرح النووي» 55/54. (5) «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

زهي ا 9207 < ”بدطد<” ”تت تت تبي 
النخعيّ كنُ: كل شيء يمنع الجلد من الفسادء فهو دباء". 

فقوله: «دباغه» مبتدأء خبره قوله: (طَهُورُة)) بفتح الطاء المهملة؛ أي 
مطهّرٌ لهء وفي الرواية التالية: «فقال: اشربء» فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن 
عبّاس: سمعت رسول الله مَل يقول: «دباغه ظهوره). وفي رواية النسائيّ: 
«ولهم قَرَبْ يكون فيها اللبن والماءء فقال ابن عبّاس: الدباغ ظهُور)ء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 
مسألنان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ييا هذا من أفراد المصّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» [818/75 و4819 و0١87‏ و١47]‏ 
(255). و(أبو داود) في «اللباس» 5 ») ول(الترمذي) في «اللباس» 
(07)» و(النسائي) في «الْمَرَع والْعَتِيرة» (177/0). و(ابن ماجه) في 
«اللباس» (0509).: و(مالك) في «الموظّأ» (؟518/1)» و(أبو داود الطيالسي) 
فى «مسنده» »)57/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» ».)١1910(‏ و(ابن أبى شيبة) 
2 «مصئفه) (718/8). و(أحمد) فى «مسئذله) 5١9/١(‏ و١570‏ و0818 
و(الذازي) فى قله (64/6) 6 والدارمط) اق أمضده 0431/10 تاوف 
0 «الكبرى» (11/1), و«الطحاوي) في الشرخ 55 الآثار» 2»)559/1١(‏ 9 
«مشكل الآثار) (577/5)» ودابن الجارود) في «المنتقى» (51)» و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) ١1417(‏ و1588)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (0707» و(أبو 
عوانة) في (مسنله) (050 و١905‏ و0575 و0577 و054). و(أبو تغبي) :في 
المستخرجه) 8١5(‏ و05١8‏ و56١8‏ ولا١٠8م‏ و608)» وبقيّة المسائل تقدّمت قريباء 
فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


.١198/؟ «المرعاة»‎ )١( 


(15) - بَابُ طَهَارَة جُلُودٍ الْمَيَْةٍ - حديث رقم (850) 
.1 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولٌ الكتاب 

قال: 
> ممق إلق4 مه سال مو 2 - كو ا ل 

[1؟8] (...) - (وَحَدَنْيى إسحاق بن منصور. وأبو بكر بن ! 2 
سه وهاصمه 7 9 .ره ع “اام مو عق 2 ه 2 5 م اماه 01 
عن عمرو بْنٍ الربيع» أخبرنا يَحَيَى بن أيوب. عن جَعْفرٍ بْنِ رَبِيعَة» عَنْ أبي 
الْخَيْرٍ حَدَنَهُ قَالَ: حَدَنَنِي ابْنْ وَعْلَةَ السّبَيِي قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عباس 
قُلْتُ : إن تكون بالمقرت. فَيَأَنِيئًا الْمَحُوس بالأتنفية فيها الما وَالْوَمَك فَقَالَ : 
اشرّبء فَقُلْتٌ: أَرَأَىّ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ائِنُ عَئّاس: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ: 
«دِبَاغَهُ طَهُورُة) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (جَعْمْرٌ بْنْ رَبِيعَةَ) بن شرَخبيل بن حَسَّنَةَ الكندي» أبو شْرَخبيل 
المصريّ. ثقةٌ [4] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/59؟5. 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى. 

وقوله: (أَرَأَيٌّ َرَاه؟) وفي رواية النسائيّ: «قال ابن وَعْلّة: عن رأيك» أو 
شيءٌ سمعته من رسول الله كلِك1. أي أتفتيني بهذا عن مجرّد اجتهادك, أم 
تكبا سيدا إلى ها نعف هن الفه كته .وفيه أن المتعس :له أن ميال 
المفتي عن مأخذه؛ بادا حتى يكون على بصيرة من أمر ذينة 4 له كعتنا ه 
وعلى العالم أن يُبِيّن له ذلك. إن كان جليّاء كدليل ابن عبّاس وكا هذاء وأما 
إذا كان صعبا يقصر فهم السائل عن إدراكه. فليس عليه أن يبيّنه له؛ صونا 
لنفسه عن التعب فيما لا يفيد» ويّعتذر إليه بقصور فهمه عنه» وإلى هذا كله 
أشار السيوطيّ كدَنْهُ في «الكوكب الساطع». حيث قال: 

ا الث مدو * عر للم ا .2 قن تق 0 اه . ات ا امل 
وجاز عن ماخ زو إن يَسَألٍ ‏ مُسْتَوْشِداً وَلْيبْدٍ إِنْ كَانَ جَلِى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ع6 - 


4 كك مق م > سر مع 4 وك لس 2ء 26 مك بتع سي 4 
#إن أَرِمِدٌ إلا اَلِضَلمَ ما ستَطْعتٌ وما يفي إلا لله علو وَكْتْ وإله ث4 . 


.»انثّدح١ وفى نسخة: «حدّئى»» وفى أخرى:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
4.25 


(0؟) ‏ (بَابُ التَيْمّم) 


قال الجامع عفا الله عنه: في هذه الترجمة مسائل: 

(المسألة الأولى): في معنى التيمّم لغة وشرعاً : 

«(التيمم) : في اللغة: هو القصدّء قال الأزهريّ: التيمم في كلام العرب 
الثهت “ينال متت كلانا؟ وتشمعة*واتسكوافييةة أ نصده امي 
تالف الفؤوة” , 

وقال ذ لالس 1 ال القصدء قال امرؤ القيس: 

تَيَمَّمْتَهَا مِنْ أَذْرِعَاتِ وَأَهْلُّهًا ييثرث أَدْنَى دَارِمَا نَظرٌ عَالِي 

أي قصلتها. 

وفي الشرع: القصد إلى الضعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة 
ونحوهاء وقال ابن السّكيت: قوله: #قَتَيَمَمُوا صَّعِيدَا4 [النساء: 4] أي اقصدوا 
الصعيد» ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمّم مسح الوجه واليدين بالتراب. 
انتهى. فعلى هذا هو مجاز لغويّ» وعلى الأول هو حقيقة شرعيّة» واختلف في 
التيمّمء هل هو عزيمة أو :وخضة؟ وفصّل بعضهم. فقال: هو لعدم الماء 
عزيمة» وللعذر رخصة. ا 

وقال في «العمدة»: العم مصدن تيمم تيمماً» من باب التمَغّل: وأصله 

من الأَمّ وهو القصدء يقال: أَمّهُ مَاًّ: إذا قصده» وذكر أبو محمد في 

كتابه «الواعي»: يقا ل: أَمَّ وتَأمّم» ا وتَيِمُمَ بمعنى واحد» والتيمم أصله 
من ذلك؛ لأنه يقصد التراب» فيتمسح به وفي «الجامع» عن الخليل: التيمم 
يجري مجرى لّوحي ون :سم َيَمُمْ أطيب ما عندك) 500 منه ؛ أي توح 
وأجاز أن يكون التيمم الْعَمْدَ 0 قدا الأشي تر حي كان استمناً 
للتمسح بالتراب» قال الفراء: ولم أسمع تمميق بالتفيت:ة وفي «التهذيب» 
5 منصور: التيمم: التعمّد» وهو ما ذكره البخاريّ في «التفسير» في «سورة 


أ 


و2 
يؤمه 
ص 


ث6 شرح النوويّ» 05/5. 69 «الفتح» ١ه‏ 


(11) - بَابُ طَهَارَةِ جُلُودٍ الْميئٍَِ ‏ حديث رقم (811) 
المائدة»» ورواه ابن أي حاتمء وابن المنذرء عن سفيان. 

قال العينيّ: م ارس اد » قال الشاعر [من الوافر]: 
“رفيا أرِيدٌ الْخَيْرَ أَيهُمَايَلِييِي 

اال لوي لتقي قتة كك 
ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 
تكنتفع لكا كقذت أولى النى وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ بِالترْبِ 

وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر» واستعماله بصفة مخصوصة» وهو 
مسح الوجه واليدين؛ لاستباحة الصلاة» وامتثال الأمر. انتهى بزيادة""2. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): التيمّم جائز بالكتاب» والسنّة» والإجماع؛ أما 
الكتاب. فقوله تعالى: #فلم يمد يحدوا ماء يممأ أ صَعِيدَا طيّمّا [المائدة: 1]. 

وأما السئّة فأحاديث الباب وغيرها. 

وأما الإجماع» فقد أجمعت الأمة على جواز التيمّم في الجملة”" . 

قال النووي كُلَنْهُ: التيمّم رخصة. وفضيلة اختّصّت بها هذه الأمة 
- زادها الله شرفاً - لم يُشاركها فيها غيرها من الأمم» كما صَرَّحت به 
الأحاديث الصحيحة المشهورة عن رسول الله كل وأجمعوا على أن التيمّم 
مختصٌ بالوجه واليدين» سواء تيمم من الحدث الأصغرء أو الأكبر» وسواء 
تيمّم عن كل الأعضاءء أو بعضها. انتهى”" 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي كأَنْكُ فى كتابه «حجة الله البالغة»: لما كان 
قو لها وق اشوا اذ فون علنيم كل ما الا وكير وكان أحقٌ أنواع 
التيسير أن يُسقط ما فيه حرحٌ إلى بدل؛ لتطمئنّ نفوسهم. ولا تختلف الخواطر 
عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرّة واحدةً» ولا يَألفوا ترك الطهارات» 
أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمّم» ولمّا كان ذلك كذلك 
نزل القضاء في الملا الأعلى بإقامة التيمّم مقام الوضوء والغسل» وحصل له 


فد 


1 أَذْرِي إِذَا تمحموييتة 


."٠١/١ راجع: «عمدة القاري» 4/". (؟) راجع: «المغني»‎ )١( 
.8094/١ «المجموع شرح المهذب»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

.1 
وجود تشبيهىٌ أنه طهارة من الطهارات» وهذا القضاء أحد الأمور العظام التى 
تميّزت به الملّة المصطفويّة''' من سائر الملل» وهو قوله يكه: «وججيعلت تربتها 
لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»""' . 

قال: إنما خصٌّ الأرض لأنها لا تكاد تُفقّدء فهي أحقٌّ ما يُرفّع به 
الحرج» ولأنها طَهُور في بعض الأشياء؛ كالختء والسيف بدلاً عن الغسل 
بالماءء ولآن فيه تذللاً بمنزلة تعفير الوجه فى التزات» وهو يناسب: طلب العفو: 

وإنما لم يفرّق بين بدل الغسل والوضوءء ولم يُشرّع التمرّغ؛ لأن من حقّ 
ما لا يُعقّل معناه بادئ الرأي أن يُجعل كالمؤثر بالخاصيّة دون المقدارء فإنه هو 
الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب» ولأن التمرّغ فيه بعض الحرجء» فلا 
يصلح رافعاً للحرج با 

وفي معنى المرض البرد الضارٌ؛ لحديث عمرو بن العاص 
والسفرٌ ليس بقيدء إنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر”* إلى الذهن. 

وإنما لم يؤمر بمسح الرّجل بالتراب؛ لأن الرجل محل الأوساخ. وإنما 
يؤمر بما ليس حاصلاً ليحصل التنبّه. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالئة): قال الإمام ابن القيم 5 0 في كتابه الممتع «(إعلام 
الموقعين»: ومما يُظِنَ أنه على خلاف القياس باب التيمم» قالوا: إنه على 
خلاف القياس من وجهين: 

[أحدهما]: أن التراب مُلْدَثْ لا يزيل دون ولا ا ولا يظهّر البدن 
كما لا يطهر الثوب. 


طلله 0 


. هكذا النسخةء والجاري على القاعدة أن يقال: «المصطفيّة»؟ فتنبّه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وسيأتي في «الصلاة» برقم (؟0751). 

(9) يعني قصّة صلاته بأصحابه في امور بالتيمّم» وهو جنبء علّقه البخاريّ /١(‏ 
6 وأخرجه أبو داود في «سننه» )7١1//١(‏ وصححه الحاكم» وابن حيان. 

(:) هكذا النسخةء ولعله «كما يتبادر. . . إلخ. 

(60) «حجة الله البالغة) 208/١‏ - 004. 


(10) - بَابُ التَيْمُم 

[والثاني]: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا 
خروج عن القياس الصحيح. 

ولَّعَمْرُ الله إنه خروج عن القياس الباطل المضادٌ للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح. فإن الله يله جَعَل من الماء كل شيء حئ» وخلقنا من 
التراب» فلنا مادّتان: الماء والتراب» فجعل منهما نشأتناء وأقواتناء وبهما 
تطيزيا ونا فالتراب أصل ما حُلق منه الناس» والماء حياة كل شيءء 
وهما الأصل في الطبائع التي رَكّبِ الله عليهما هذا العالم» وجَعَل قِوَامه بهماء 
وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر 
المعتاد» فلم يَجَرْ العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوهء وكان 
النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره» وإن لَوَّتَ ظاهراًء فإنه يُظهّر 
باطنأء ثم يُقَوي طهارة الباطن» فيزيل دنس الظاهر أو يخففه. وهذا أمر يشهده 
من له بصر نافذ بحقيقة الأعمال» وارتباط الظاهر بالباطن» وتأثر كل منهما 
بالآخرء وانفعاله عنه. 

قال: وأما كونه في عضوينء ففى غاية الموافقة للقياس والحكمة.ء فإن 
قمع الغرات عن :ارو دس مك ومدق العنان اننع :و قينا لفك عد القضيانت 
والنوائب» والرجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب 
الوجه من الخضوع والتعظيم لله» والذل له والانكسار لله ما هو أحب العبادات 
إليهء وأنفعها للعبدء ولذلك يُسْتَحَبَ للساجد أن يُتَرّبٍ وجهه لله. وأن لا يقصد 
وقاية وجهه من التراب» كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد. وجعل بينه 
وبين التراب وقايةء فقال: تَرّبْ وجهك. وهذا المعنى لا يوجد في تتريب 
الرجلين. 3 


وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جعِل في 
العضوين المغسولين» وسَقَط عن العضوين الممسوحين» فإن الرجلين تمسحان 
في الخفء والرأس في العمامة» فلما حُمُف عن المغسولين بالمسحء 5 
عن الممسوحين بالعفو؛ إذ لو مُسِحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل 
كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب» فظهر أن الذي جاءت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حت 


به الشريعة» هو أعدل الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح. 

قال: وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحديث. فَلمّا سَقّط مسح الرأس 
الأولى؛ إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم» 
ويُذْيِل أكرمً المخلوقات على الله في شبه البهائم» إذا تمرغ في التراب» فالذي 
جاب ريه مو ف الصين والحكمة والعدل عليه» ولله الحمد. 
انتهى كلام ابن القيّم كن" وهو بحثٌ نفيسٌ جذاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )517( ]477[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بن يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمٍء عَنْ بيو عَنْ عَايِسَة أنهَا قَالْتْ: حَرَجْنَا مَّعَ 
رَسُولٍ الله يك في بَعْضٍ أَسّمَارِو. حَنَّى ِذَا كن ِالبَيْدَاء أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشٍ » ٠‏ انْقَطْمَ 
عِقْدّ ِي» كَأَقَامَ رَسُولُ الله بك عَلَى الْتِمَاسِو وََكَام النَّ من مَعَهه ولسوا عَلَى ما 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء» فَأَنَى النَّاسُ إِلَى أبِي بَكْرء فَقَانُوا: ألا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ 
عَايْسَةُ؛ لاص برَسُول ال يك وَبالناسٍ مَعَه ولسوا عَلَى مَاءِء وَليْسَ مَعَهُمْ ما 
َجَاء أَبُو بكر وَرَسُولُ الله يله وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيء قَدْ َامَ» كَقَالَ: حَبَسْتٍ 
رَسُولَ الله كل وَالنَّاسَن وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَاء» قَالَتْ : فَعَاتبَئى أَبُو 
بَكرِء وَكَالَ مَا شَاء الله أَنْ يَقُولَء وَجَعَلَ يَطْعْنُ بي في خَاصِرتي» كا َي من 
المَحَدُك إل مَكَانُ رَسُّولٍ الله شر كل عَلَى فَحِذِيء فتام يسول 00 
عَلَى َيْرِ مَاِ كَل الله 0 0 كََيَمَمُواء فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَمْوَ أحَدُ 
الْقَباءِ : ما هِي بأو بَرَكَيَكُمْ يا ل آل أبي بَكْرِ» كَقَالَتْ عَائْسَة: بَعَثنَا الْبَعِيرَ الَذِي 
كُنْتُ عَلَيّه فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ). 


)١(‏ «إعلام الموقعين» /١‏ الا" 5/ا. 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (مَالِك) بن أنسء إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنئّ الفقيه الإمام 
المشهورء رأس المتقنين. وكبير المتثبّتين [/] (ت1784) تقدَّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص7/8. ش 

٠‏ (عبد الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَّاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» أبو 
محمد المدنيء وُلِد في حياة عائشة وَناء وأمه قُرّيبة بنت عبد الرحمن بن أبي 
بكرء ثقةٌ جليلٌ فاضلٌ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وابن المسيّبء وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وسالم بن 
عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عمرء ومحمد بن جعفر بن الزبير» وغيرهم. 

وروى عنه سماك بن حرب, والزهري» وعبيد الله بن عمرء وابن 
عجلان» وهشام بن عروة» ومنصور بن زاذان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وموسى بن عقبة» وأيوب السختيانيّ» وحميد الطويل» ومالك» وشعبة» 
والثوري» والأوزاعيّ» وابن جريج» والليث» وعمرو بن الحارث المصري» 
ويزيد بن الهادء» وغيرهم. 

قال مصعب الزهريّ: كان من خيار المسلمين» وكان له قدرٌ فى أهل 
المشرق:.وقال ابن عبيدة اتنا عبد الرحمو نين الايشة »وكات انل آمل 
زمانه» وقال مرةً: سمعت عبد الرحمن بن القاسم» وما بالمدينة يومئذ أفضل 
منه» وقال مالك: لم يَخلّف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن» وقال أبو 
طالب» عن أحمد: ثقةٌ ثقةٌّ. وقال العجلي» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقةٌّء وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: كان من سادات أهل المدينة فقها وعلما وديانة وفضلا 
وحفظا وإتقاناً: وقال الواقديّ عن ابن أبي الزناد: كان ثقة ورعاء كثير 
الحديث: 

قال ابن سعد. وغير واحد: مات بالشام سنة »)١55(‏ وكذا قال خليفة» 
وقال مرةٌ: مات سنة (0271». وكذا قال الفلاس» والهيثمم بن عدي» وابن قانع» 
والأول أصحٌ. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثاً. 
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بج تي 0 
؛ - (أَيُوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمي» أحد الفقهاء 

السبعة» ثقدٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [7]» (ت6١٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ”7/ 546. 
ه ‏ (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وَييّناء ماتت (51) على الأصحٌ (ع)» تقدّمت 

في «شرح المقدّمة» جا ص50١".‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (متها): أنه م خماسيّات المصئّف كانه وفيه التحديث والقراءة» 
والعنعنة من صيغ الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

*- (ومنها): أنه «سلسل بالمدتيين»:وشيخه وإن كان تيسابورياء إلا أنه 
دخل المدينة» وأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن عمّته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه القاسم أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة أم المؤمنين الصَدّيقة بنت الصدّيق» من 
المكثرين السبعة» روت من الأحاديث :)580١(‏ وكانت من المشهورين بالمئياء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَابْشَةٌ) ونا (أَنّهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل في بَعْضٍ أَسْفَارِو) 
قال في «الفتح»: قال ابن عبد البر في «التمهيد»: يقال: إنه كان في غرّاة بني 
الْمُضْطَلِقَء وجزم بذلك في «الاستذكار»؛ وسبقه إلى ذلك ابن سعدء وابنُ 
حبانء وغَرّاة بني المصطلق هي غزوة الْمُرَيسيع» وفيها وقعت قصة الإفك 
لعائشة مِ#تَاء وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به 
ثابتاً حُمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين؛ لاختلاف القصتين» كما 
هو مُبَيّن في سياقهما . 

قال: واستَبعد بعض شيوخنا ذلك» قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين 
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قُدَيد والساحل» وهذه القصة كانت من ناحية خيبر؛ لقولها فى الحديث: «١حتى‏ 
إذا كنا باليداجا الاك الج 43 وما مين احور اسار عه رم 
النووي . 

قال الحافظ: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين» فإنه قال: 
البيداء هي ذو الحليفة» بالقرب من المدينة من طريق مكة» قال: «وذاتٌ 
الجيش» وراء ذي الحليفة» وقال أبو عبيد البكريّ في «معجمه): البيداء أدنى 
إلى مكة من ذي الحليفة» ثم ساق حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن 
عمرء قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون فيهاء ما أهل رسول الله يلهِ إلا من 
عند المسجد...2 الحديثء. قال: والبيداء هو الشرف الذي قُدَامِ ذي الحليفة 
في طريق مكة» وقال أيضاً: «ذاث الجيش» من المدينة على بَريدء قال: وبينها 
وبين العَقِيق سبعة أميال» والعقيقٌ من طريق مكة؛ لا من طريق خيبر» فاستقام 
ما قال ابن التين. 

ويؤيده ما رواه الحميدي ص (مسنده) عن سفيان» قال: حدثنا هشام ص 
عروة» عن أبيه» فى هذا الحديث, فقال فيه: إن القلادة سقطت ليلة الأبواء. 
0 : 

و«الأبواء» بين مكة والمدينة» وفي رواية على بن مسهر في هذا الحديث» 
عن هشامء قال: وكان ذلك المكان يقال له: الصُّلْصّلء رواه جعفر الفريابي 
في «كتاب الطهارة» لهء وابن عبد البرٌّ من طريقه. 

ا الصٌُلصُل» سهكتين مضمومنين» :ولامين الأولق سافنة بين الضادين» 
قال البكريّ: هو جبل عند ذي الحليفة» كذا ذكره في حرف الصاد المهملة» 
وَوَهِمّ مغلطاي في فهم كلامه. فرّعَم أنه ضبطه بالضاد المعجمة» وقلَّده في 
ذلك بعض الشراح وتصرّف فيه» فزاده وَهَماً على وهم وعْرف من تضافر هذه 
الروايات تصويب ما قاله ابن التين. 

واعتّمّد بعضهم في تعدد السفر على رواية للطبراني صريحة في ذلك» كما 
ساتى لقيو 


.م 


)0غ( «الفتح) -5ه. 
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(حَتَّى إِذَا كنا بِالبَيْدَاء) بفتح الموحّدة والمدّ: هي الشَّرّف الذي قُدَام ذي 
الحليفة فى طريق مكة (أَوْ) للشكٌء قال العينئن: هو من عائشة وِإيناء وقال 
الحافظ : الشكٌ من بعض الرواة عن عائشة أو با وقد جاء في حديث عمّار 
أنها ذات الجيش بالجزم (بذاتٍ الجَيْشٍ) بفتح الجيم» وسكون الياء التحتانية) 
آخره شين معجمة» قيل : هي رمن المدينة على بريد ينها وين العيق تع 
أميال (القطَمٌ قد بكسر العين الخيفئلة بوكر ذ العاف كز اتن ويلك 

في العنق» ويُسَمَّى قِلادةٌ أيضاً كما سيأتي في الرواية التالية» وعند البخاريّ في 

ا من رواية عمرو بن الجدارك: مقت قلادة لى بالبيداء» ود 
داخلون المدينة» فأناخ النن يه وتَرّل»ء وهذا مُشعر بأن ذلك كان عند قربهم 
من المدينة» قاله في «الفتح)"'". 

وقولها: (لي) أي معي» فاللام للاختصاصء وإلا فهو كان لأختها أسماء 
نت أب بكر وَبر» استعارته منها”" . 

(فََكَام رَسُولُ الله يكل عَلَى الْتِمَاسِه) أي لأجل طلب ذلك العقد الضائع 
(وَأقَام النَّاِنُ) أي الصحابة الذين غزوا تلك الغزوة (مَعَهُ) به (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ) 
أي ليسوا نازلين على محل يوجد فيه ماء للوضوءء أو للوضوء وغيره؛ 
كالشرب. 

(وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ) أي وليسوا أيضاً حاملين معهم ماء من محل آخرء 
والجملة في محل نصب على الحال من الس 

(فَأَنَى النَامنُ) الذين معه يكل (إِلَى أبي بكرا الصدّيق ذه للشكوى مما 
فعلت بنته» وكأنهم إنما كر إلى أبي بكر ذه ؛ لكون النين يل كان نائماء 
وكانوا لا يوقظونه (فَقَانُوا: ألا , ا صَعْقَت عَانف) أي من إقامتها 
برسول الله يَكِْ والناس في مكان ليس فنه ماء:.وإتها أسشتدوا "ذلك اليهاء”لأنة 
حصل بسببهاء وقوله: (أَكَامَتْ بِرَسَولٍ الله عليه وَبالنَاسِ مَعَهُ) بيان لما صنعته» 
والباء للتعدية (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَاكٌ) قالت ‏ عائشة وكيا : (نَجَاء أبُو 


.ه١ل5/١‎ )١١( 
.115/١ (؟) راجع: «حاشية السندي على النسائي»‎ 
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بكر) ونهء وإنما لم تقل: أبي؛ تنبيها على أنه لم يراع حقٌّ الأبوّة من شدة 
غضبه في الله كبك (وَرَسُول الله بكهِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي) جملة في محل 
نصب على الحال» من فاعل «جاء». والرابط الواو. 

و«الْمَخْذ) من الأعضاء مؤنثة وفيها أربع لغات: فتح الفاءء وكسر الخاء 
المعجمة». وكسرهماء وفتح الأول وكسرهء مع سكون الثاني فيهماء وكذا كل 
ثلاثيّ عينه حرف حلق تجوز فيه اللغات الأربع» سواء كان اسماً؛ كفخذء أم 
فعلاً» كشَّهدَ ؛ فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقولها: (قَدْ نَام جملة في محل نصب أيضاً على الحال من فاعل 
ا(واضع»» فيكون من الأحوال المتداخلة» أي حال كونه نائماً (قَقَالَ) أي أبو 
بكر 5ه (حَبَسْتِ) بفتح الموخدة» من باب ضرب (رَسُولَ الله يلِ) بالنصب 
على المفعوليّة (وَالناسَ) بالنصب عطفا على المفعولء. أو على أنه مفعول معهء 
كما قال فى «الخلاصة»: | 

يُنْصَبٌ تَالِي الوَاو مَمعْولا مَعَهُ ‏ فِي نحو سِيرِي وَالطّرِيقٌ مُسْرِعَهُ 
(وَلِيْسُوا على مَاءِء وَلِيِسَ مَعَهُمْ مَا؛ قَالَتْ) عائشة ويا (فَعَاتَبَنِي أَبُو 

بكر) ذنه. أي لامني على الحبس المذكور. 

قال الفيّومي ككنهُ: عَتَبِ عليه عَتْباً من بابي ضرب وقَتَلء ومَعْتِباً أيضاً : 
لامه فى تسخحطء فهو عاتبٌ» وعَتَابٌ مبالغةٌء قال: قال الخليل: حقيقة 
العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة الْمَؤْجِدَة. انتهى7'. 

قال في «الفتح»: والنكتة في قول عائشة ويا : «فعاتبني أبو بكر؛» ولم 
تقل: أبي؟ لأن قضية الأَبوّة الْحُنْوّه وما وقع من العِتّاب بالقول» والتأديب بالفعل 
مغايرٌ لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي» فلم تقل: أبي. انتهى”" . 

(وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ) أي من اللوم والعتاب» كما جرت به عادة 
الأب مع ابنتهء ومن جملة ما قاله لها فى ذلك ما فى رواية عمرو بن الحارث: 
«فقال: حبست الناس في قلادة». أي بسببهاء وما عند الطبرانئ من قوله: «فى 
كل مرة تكونين عَنَاءً) . 


.017/1١ «الفتح»‎ (١ ."91١/7 «المصباح المنير»)‎ (1) 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

(وَجَعَلَ) أي شَرَع أبو بكر وه (يَطْعْنُ بيّدِه) بضم العين» وكذا في جميع 
ما هو حِسَّيَء وأما المعنوي» فيقال: يَظعَنء بالفتح» هذا هو المشهور فيهماء 
وحَكى فيهما الفتح معاً في «المطالع» وغيرهاء والضم فيهما حكاه صاحب 
(الجامع»» قاله في «الفتح» . 

(في خَاصِرَتِي) هما من الإنسان: ما بين رأس الْوَرِكِء وأسفل 
الأضلاع""', وقال القاصين ا المتضتن امي قال الفيوميّ كله «الْخَضصْرً)ا 
من الإنسان: وسَظهُء وهو الْمُسْتَدَقُ فوق الْوَرِكِينَء» والجمع خُصُورء مثل فلس 
9507 اقب 0 

(فََا) نافية» ولذا رُفِع الفعل بعدها (يَمْتَعْنِي مِنَ النَّحَرُكِ إِلّا مَكَانُ 
رَسُولٍ الله يك عَلَى فَخِذِي) أي لم يمنعني من التحرّك مع شدّة ألم الطعن إلا 
كون رسول الله كه نائمأ على فخذي . 

ف «مكان» مصدر ميميّ ل «كانى مرفوع على الفاعليّة ل (يمنعني2» 
والاستثناء مفرّغ . 

(قُنَامَ رَسُولُ الله يك حَنَّى أَصْبَعَ) أي دخل في الصباح» ف «أصبح» هنا 
ليست من الأفعال الناقصة التي هي من أخوات «كان» تحتاج إلى خبر؛ لأنها 
إذا كانت بمعنى الدخول في الوقت تكون تامّةَ تكتفي بمرفوعهاء وقولها: (عَلى 
عَيْرِ مَاءِ) متعلّق ب «نام»» واأصبح» على سبيل التنازع» أفاده الكرمانت”/. 

وعند البخاريّ في «التيمّم»: «فقام حين أصبح)» قال الحافظ كألَهُ: 
والمعنى فيهما متقارب؛؟ لأن كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند 
الصبح» وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: «حتى أصبح» بيانَ غاية النوم إلى 
الصباح» بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح؛ لأنه قَيِّدَ قوله: «حتى أصبح" 
بقوله: «على غير ماء» أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماءء وأما رواية 


.777/١ راجع: «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(؟) راجع: «تاج العروس» 117/7 فإنه ذكر أن الْحَضْرٌ والخاصرة مترادفان. 
() «المصباح المنير» .١7١/١‏ 

(5) «شرح الكرماني على صحيح البخاري» 7/ .7١١‏ 


)8717( بَابُ التَيْمُم - حديث رقم‎  )90( 
هذ‎ : 

عمرو بن الحارث فلفظها: لاثم إن النبى َك استيّقظط. وحضرت الصبح». فإن 
أعريت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح. وهو 
الظاهرء قاله في «الفتح)” . 

(فَأَنْوَلَ الله آيَةَ الَيَمُم) هي آية المائدة على الراجح» قال الحافظ ابن 
عبد البر كُأَلْهُ: معلوم عنل - جميع أهل المغازي أنه يكلهِ لم يصل منذ افتّرضت 
الصلاة عليه إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاندء قال: وفي قوله 
في هذا الحديث: «آية التيمم» إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ 
حكمٌ التيمم» لا حكم الوضوءء قال: والحكمةٌ في نزول آية الوضوءء مع تقدم 
العمل به؛ ليكون فرضه مَتْلُوَاً بالتتزيل. 

وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون أولَ آية الوضوء نزل قديماًء فعلموا به 
الوضوءء ثم نزل بقيتهاء وهو ذكر التيمم في هذه القصة» وإطلاق آية التيمم 
على هذا من تسمية الكل باسم البعض» لكن رواية عمرو بن الحارث التي 
أخرجها البخاري في «التفسير» تدل على أن الآية نزلت جميعاً فى هذه القصةء 
فالظاهر ما قاله ارو عن البر كله . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عمرو بن ااه عن عبد الرحمن بن 
القاسم لفظها: «فنزلت: #يَتأًا الَدِح َامَنْوَاْ دا قُمَثُمَ إل الصَلوة4 [المائدة: 
*] إلى قوله: #اتَمَكُرُون4؛ وهى صريحة فى أن الآية نزلت كاملةً فى وقت واحد 
في تلك السفرة» والله تعالى أعلم . ْ ْ 

وقولها: (تَأَنْيَلَ لله آيَةَ النَيَمُم) قال ابن العربى كَنه: هذه مُعْضِلة ما 
وجدت لدائها من دواء؛ لأنا لا نَعْلم أي الآيتين عَنَت عائشة وَقناء قال ابن 
بطال أنه : : هي آية اله أو آبة الفائلة» وقال القرطبيَّ: هي آية النساءء 
ووّجّهه بأن آية المائدة ع آبة الوضوءء :واية النساء لا ذكر فيها للوضوء. 
فينّجه تخصيصها بآية التيمم. 

وأورد الواحديّ في «أسباب النزول» هذا الحديث عند ذكر آية النساء 
أيضا . 


)0غ( «الفتح» ١/لااه.‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
7 ! 

قال الحافظ كثَنهُ: حَفِيَ على الجميع ما ظهر للبخاريّ من أن المراد بها 
آية المائدة بغير تردد؛ لرواية عمرو بن الحارث؛ إذ صرح فيها بقوله: فنزلت: 
«يانا الزرح َامَنُوَا ذا قُمَثْمَ إل الصَلرة4 الآية [المائدة: .5]. 

(فُتَيَمَمُوا) يَحْتَمِل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة ون» أي فتيمم الناس 
بعد نزول الآية» ويَحُتّمل أن يكون حكاية لبعض الآية» وهو الأمر في قوله: 
#فَتَيَسَّمُوأ. صَعِيدَا طَيْبًا» نباناً القولة: #آية التيمم)ء أومدلة: والاحتمال الأول 
أقرب» والله تعالى أعلم. ٠‏ ا 

لقال ان الْحْضَيْرِ) بتصغير الاسمين» واحٌضير» ‏ بحاء مهملة» ثم 
قاد معحمةه أكمره رالا ابن 'سنناك بين عيك الاتصارئ:الأشمل ‏ أن ببح 
الصحابئ الجليل» مات ؤَيه سنة )3١(‏ أو »)5١(‏ تقدّمت ترجمته مستوفاةً في 
«الحيض» 7لا ١‏ 

(وَهُوَ أَحَدُ التُّقبَِ) بالضمٌ: جمع تَقِيب بالفتح» يقال: نَقَبَ على القوم» 
من باب نصر نِقَابَةَ بالكسر» فهو نَقِيبٌء أي عَرِيف» وعَريف القوم هو مدبّر 
أمرهم ‏ والقائم سياسي 7 

(مَا هِي) أي هذه البركة الحاصلة للمسلمين بسبب فقد العقد» من 
الرخصة المشروعة بالتيمّم (بأوَّلِ بَرَكَيَكُمُ) أي بل هي مسبوقة بغيرها من 
البركات. 

قال في «العمدة»: والقرينة الحاليّة والمقاليّة تدلان على أن قوله: «هي' 
يرجع إلى البركة» وإن لم يَمْضٍ ذكرهاة والبركة ف كرون لكين اقيل 7 

ف «ما» نافية يحتمل أن تكون حجازيّة» و«هى» اسمهاء ويحتمل أن تكون 
تميميّة» و«هي» مبتدأء والخبر قوله: «بأول بركتكماء والباء زائدة في الخبر 
للتوكيد.ء كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْلَ «مَا) ل جر الْبَا إلكنة د ولا) وَتَمْي «كان» قَذَ بجر 
وفي رؤانةطموق ذه الحازف: تلق ياك الله للنائن فكوا وف تفسيز 


.57١ راجع: «المصباح المنير) ؟7/‎ )١( 
1/5 «عمدة القاري»‎ )6( 


)815( بَابُ التَيْمُم - حديث رقم‎  )0( 
: 

إسحاق البّسّتيَ من طريق ابن أبي مليكة عنها: أن النبئ كَكلةٍ قال لها: «ما كان 
أعظم بركة قللادتك»)2» وفى رواية هشام سن عروة عند البخاري: «فوالله ما نزل 
بكِ من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً»» وفى رواية: (إلا 
جعل الله لك منه مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركةً». 

[تنبيه]: إنما اختصٌ أسيد بن حضير ذه بهذا القول». دون غيره من 
الصحابة الآخرين؛ لأنه كان رأس المبعوثين في طلب ذلك العقد الذي ضاعء 
والله تعالى أعلم . 

(يَا آل أبي بَكرِ) لفظة «آل» مقحمةء وأراد أبا بكر نفسه. ويجوز أن يراد 
يها أرق يكل توأهلة وأ باعة: قاله في «العمدة»» والمعنى الثاني أظهر. 

قال: والآل يُستعمل فى الأشراف. بخلاف الأهلء فلا يقال: آل 
الحجّامء بل يقال: آل السلطانء ولا يرد قوله تعالى: #أَدَمِلُوَا َال فَرَعَوب أسَّدّ 
لْعَدَّابٍِ » [غافر: 5 لأنه بحسب تصوّره ذكره كذلك» أ بطريق التهكمء 
ويجوز فيه (يال أ بكر) بحذف الهمزة للتخفيف. ا 

[تنبيه]: قول أسيد بن ضير َه : «ما هي بأول بركتكم. . . إلخ» يُشْعِر بأن 
هذه القصة كانت بعد قصة الإفك., فيَقَوّي قولّ من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. 

وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري» فقال: سقط عقد عائشة ويا 
في غزوة ذات ا وفي غزوة ب م بني المصطلقٍ. | 

وقد اختَلّف أهل المغازي فى أي هاتين الْغَرّاتينَ كانت أوَّلآَء وقال 
الداوديّ: كانت قصة التيمم في غرَّاة الفتح» ثم ترَدّد في ذلك» وقد رَوَى ابن 
أبي شيبة من حديث أبي هريرة ذَيه قال: لما نَرّلت آية التيمم لم أدر كيف 
أصنع؟.. . الحديثء» فهذا يدل على تأخرها عن غَرُْوة بني المصطلق؛ لأن 
إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا خلاف. 

قال الحافظ ما حاصله: سيأتي في «كتاب المغازي» أن البخاري يَرَى أن 
غزوة ذات الرّقاع كانت بعد قدوم أبي موسى الأشعريّ َبِهء وقدومه كان وقت 
إسلام أبي هريرة. 


)01( ااشرح الكرمانت» 7/ 275١١‏ و«عمدة القاري» /. 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
لكو 


ومما يدل على تأخر القصة أيضاً عن قصة الإفكء ما رواه الطبرانيّ من 
طريق عَيّاد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة ويا قالت: «لمَا كان من أمر 
عقدي ما كان» وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله كه في غزوة 
أخرى؛ فسَّقّط أيضاً عقدي. حتى حُبس الناس على التماسه» فقال لي أبو 
بكر: يا بُنَيّة في كل سَفْرة تكونين عَنَاءَ وبلاء على الناس» فأنزل الله كبك 
الرخصة في التيمم» فقال أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثاً»» وفي إسناده محمد بن 
ميد الرازيٌ» وفيه مقال» وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي 
نهم في حديث الباب» 0 أن ضَيَاعَ العقد كان مرتين في غزوتين» والله 

07 عَايْسَةٌ) وفنا (فْبَعَدْنَا) أي رن من مبركه (الْبَعِيرَ) بفتح الموحٌدة» 
وقد تكسر: الْجَمَلَ البازل”"» أو الْجَذَّعء جمعه: أَبْعِرَةٌ وأباعرٌء وأباعيرٌء 
كران بالضم. شان بالكسر» أفاده فى «القاموس») 6 

وقال في «المصباح): الْبَعِيرٌ: مثلّ الإنسان يقع على الذكر والأنثى» 
يقال: حَلْبْتُ بَعِيري» والْجَمَلَّ بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكر» والناقة بمنزلة 
المزأة تخعصّ بالأآنقن» وَالبَكرٌ والبَكرَةٌ: مغل الفتى. والفكاة:.والقلوص: 
كالجارية» هكذا حكاه جماعة» منهم : ابن المكيكة والأزهري» وابن جنى » 
ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب, ولكن لا يَعرفه إلا خواصٌ أهل العلم 
باللغة» ووقع في كلام الشافعيّ كُأَنهُ في الوصيّة: لو قال: أعطوه بعيراء لم 
يكن لهم أن يعطوه ناقةً» فَحَمّل البعير على الجمل» ووجهّهُ أن الوصيّة مبنية 
على عرف الناسء. لا مُحتَمّلات اللغة التى لا يُعرفها إلا الخواصّ» وحَكى فى 
١كِمّاية‏ الْمُتَحَفْظِ) معنى ما تقدّم» ثم قال: وإنما يُقال: جَمَلَ أو ناقةٌ إذا أَرْبَعَاء 
فأما قبل ذلك» فيقال: فَعودٌ وبكرء وبكرةٌ وقلوص . ا 

(الّذِي كُنْتُ عَلَيْه) أي راكبةً عليه حالة السفر (قَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ) قال 


. «الفتح»‎ (١1) 
.48/١ (؟) بزل البعير من باب قعد: فَظر نابه بدخوله في السنة التاسعة.اه. «المصباح»‎ 
.67/١ «القاموس المحيط» ١/1/5ا”  0/6ا”. (5) «المصباح المنير»‎ )9( 


70) - بَابُ ليسم - حديث رقم (477) 
النوويّ كَنْهُ: كذا وقع هناء وفي رواية البخاريّ: «فبَعَثْ رسول الله لِ رجلاًء 
فوجدها». وفي رواية: الرجلين»» وفي رواية: اثاساك وعن كيه واحدة قال 
العلماء #المسعرك عن انيه ين امير رايا له فَدَمَبوا 0 مخدوا: ينا ثم 
وخطلها - هيعد دوعا تحن لعي والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: «فوجدنا العقد تحته) ظاهرٌ في أن الذين توجهوا في 
طلبه أوّلاً لم يجدو. وفي الرواية التالية: «فأرسل رسول الله يك ناسا من 
أصحابه في طلبها»» وفي رواية للبخاري من طريق عروة: «فبعث رسول الله َكل 
وعلة فوجدها»). أي القلادة» ولأبي داود: «فَبَعَتَ أسداين حصيو وناها معه) . 

وطريق الجمع ببين هذه الروايات أن أسيداً كان راس مق بيع لذلك: 
فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهمء 
وهو المراد به» وكأنهم لم يجدوا العقد ولا فلما:وجعوا: ونرلت آية الشيمم» 
وأرافو" الر خيل »و ناوا النسين ركد سيد بن حُضيرء فعلى هذا فقوله في 
رواية البخاريّ: «فوجدها». أي بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. 

وقال النوويّ ككأَْهُ: يَحْتَمِل أن يكون فاعل «وجدها» النبيّ و" . 

وقد بالغ الداوديّ في توهيم رواية عروة» ونْقَلَ عن إسماعيل القاضي أنه 
حَمّل الوهم فيها على عبد الله بن نُمَيرء وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين 
الروايتين أن لا تخالف بينهماء ولا وَهَم. انتهى”". وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: في الحديثين أيضاً اختلافٌ آخرء وهو قول عائشة وهْيّنا: «انقَطعَ 
عِفْذّ لي»» وقالت في رواية عمرو بن الحارث: «سَقَطت قلادة لي»» وفي رواية 
عروة عنها: «أنها استعارت قِلادةَ من أسماء ‏ يعني أختها ‏ فهلكت»» أي 


.01/5 «شرح النووي»‎ )١( 

(0) هكذا عزا في «الفتح» هذا الكلام إلى النووي» ولم أره في «شرحه» في هذا 
المحل» فالله تعالى أعلم. 

زفرة «الفتح» 60/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الحيض 


والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة؛ لكونها فى يدها وتصرفهاء 
وإلى أسماء؛ لكونها ملكها؛ لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها 
منهاء وهذا كله بناءٌ على اتحاد القصة. 


وقد جَنَحَ البخاريّ في «التفسير» إلى تعدّدهاء حيث أورد حديث الباب 
فى «تفسير المائدة»» وحديث عروة فى «تفسير النساء»» فكان نزول أية المائدة 
55 عقد عائشة» وآية النساء نسبت قلادة أسماءء قال الحافظ: وما تقدم من 
اتحاد القصة أظهرء والله تعالى أعلم. انتهى 

[فائدة]: وقع في رواية عمارء عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن 
العقد المذكور كان من جَرْعِ ظمَار وكذا زع لي نف الرنك كما سيانئ' :ف 
موضعه ‏ إن شاء الله تغاتى - و« الْجَرْع) - بفتح الجيم» وسكون الزاي ‏ خَرَز 
يمنيئ» واظَمَّارِ؛ اسم مدينة» أفاده في ار والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنًا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» [!؟/ 877 و877] (751), 
و(اليخاري) في «التيمّم) (784 و4075 وفي افضائل الصحابة» (71/1؟ 
و"//ا”7). و«التفسير) (/5701 و5508) و«النكاح» )2055٠0(‏ و(الحدودا (1855 
و25845)» و(أبو داود) في «الطهارة» (711)» و(النسائي) في «الطهارة» /١(‏ 
5» و(ابن ماجه) في «التيمّم) (058). و(مالك) في «الموظّأ» (49), 
و(الشافعيّ) في «مسنده» /١(‏ 57 55 ترتيب الساعاتيّ)» و(عبد الرزاق) في 
«(مصئفه» (880)» و(الحميدي) فى ا(مسئله» .4)١50(‏ و(أحمد) في المسئله» 
(558 9و551755). و(الدارميّ) 5 «سننه) »)35١8/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) 575١(‏ و557)., و(ابن حبّان) في (صحيحه) ١١٠١(‏ و709١),‏ 


)0( «الفتح» 4/١‏ -9.ه. 


350) - بات تيمم حديث رقم (4717) 0 
و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 777 - 207784 و(البغويّ) في «شرح السنة» 20701 
و(الطبريّ) فى «تفسيره» »)4554١(‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 41١(‏ و4811 و”لا/ 
و0087 و(أبو تُعيم) في امستخرجه» (604 و١٠8)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان بدء التيمّم» وأنه شرع بسبب قصّة عائشة ونا‎ ١ 

5 (ومتها): جواز السفن بالشسناء فى القووات وغيرها تعنلا الأمن. عليهن» 
فإذا كان لواحد نساءء فله أن يسافر مع ع شاء واختّلف في وجوب القرعة» 
فأوجبه مالك والشافعي وأحمدء واستحيّه الحنفيّة» وسيأتي تمام البحث فيه في 
الموضع المناسب له إن شاء الله تعالى -. 

٠"‏ (ومنها): اتخاذ النساء الحليّ؛ تجملاً لأزواجهن. 

. (ومنها): جواز السفر بالعارية» وهو محمول على رضا صاحبها‎  : 

ه ‏ (ومنها): جوارٌ الإقامة فى المكان الذي لا ماء فيهء» وكذا سلوك 
الطريق التي لا ماء فيهاء هكذا قيل.. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن المدينة كانت قريبةَ منهم» وهم على قصد 
دخولهاء ويَحْتّوِل أن يكون النبى كلِةِ لم يَعْلْمم بعدم الماء مع الركب» وإن كان 
قد عَلِم بأن المكان لا ماء فيه» ويَحْتَمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء»» أي 
للوضوءء وأما ما يحتاجون إليه للشربء. فَيَحْتَمِل أن يكون معهم. والأول 
مُحْتَمِلُ لجواز إرسال المطرء أو نبع الماء من بين أصابعه يك كما وقع في 
مواطن 1 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاستدلال الأول قوي» ولا يخفى ما 
في الاحتمالات الأخرى من التكلّف. فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه اعتناءً الإمام بحفظ حقوق المسلمين» وإن قلت». 
فقد نقل ابن بطال أنه رُوي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماء 
ويَلْتَحق بتحصيل الضائع الإقامةٌ للحوق المنقطع» ودفن الميت» ونحو ذلك من 
مصالح الرعية» وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 


.ه١5/١‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سمس 1سا سالك 

٠‏ - (ومنها): أن فيه شَكُوَّى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوجء» وكأنهم 
إنما شَكوا إلى أبي بكر ذنه؛ لكون النبي كَلٍ كان نائماًء وكانوا لا يوقظونه 
حتى يستيقظ بنفسه؛ لأنهم لا يعلمون أيوحى إليه أم لا؟ . 

6 (ومنها): أن فيه نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه؛ لقولهم: 
«صَبَعَتْ)2 و«أقامت». 

4 (ومنها): فيه جواز دخول الرجل على ابنته» وإن كان زوجها عندهاء 
إذا عَلِمّ رضاه بذلك» ولم يكن حالة مباشرة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه تأديبّ الرجل ابنته» ولو كانت مُرَوَّجةٌ كبيرةً خارجة 
عن بيته» ويُلْحَق بذلك تأديب من له تأديبه» ولو لم يأذن له الإمام. 

١‏ (ومنها): أن فيه استحبابّ الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة»ء أو 
يَحصّل به تشويش لنائم» وكذا لِمُصَلَّء أو قارئ» أو مُشتغل بعلم» أو ذكر. 

7 (ومنها): أنه استّدِل به على الرخصة في ترك التهجد في السفرء إن 
ثبت أن التهجد كان واجباً عليه يلل. 

3 (ومنها): أنه استّدلَ به أيضاً على أن طلب الماء لا يجب إلا بعد 
دخول الوقت؛ لقولها في رواية البخاريّ: «وحَضَرَت الصبحء فالئمس الماءء 
فلم يوجد). 

5 - (ومنها): بيان أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوءء 
ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء» ووقع من أبي بكر في حقٌّ عائشة ما 
وَقع . 

6 (ومنها): أنه اسنّدِلٌ بالآية على وجوب النية في التيمم؛ ار 
#قَتَيْمّمُوَا4 اقصِدّواء كما تقدمء وهو قول فقهاء الأمصارء إلا الأوزاعيّ وزفّر. 

7 (ومنها): ما قيل: إنه يجب نقل التراب» ولا يكفي هبوب الريح 
بهء بخلاف الوضوءء كما لو أصابه مطرٌ فَنَوَى الوضوء بهء فإنه يجزئ. 

قال في «الفتح»: والأظهر الإجزاء لمن قَصّد التراب من الريح الهايّةء 
بخلاف من لم يَقْصِدء وهو اختيار الشيخ أبي حامد. انتهى » وهو كك لي 
والله تعالى أعلم . 

١7‏ (ومنها): بيان أنه يتعين الصعيد الطيب للتيمم» لكن اختَلف العلماء 


)8717( بَابُ التَيْمُم - حديث رقم‎  )70( 

بست ببح | 00؛ لحك 
في المراد بالصعيد الطيب» وسيأتي تحقيقه وترجيح الراجح منه قريباً ‏ إن 
شان الله تغالىت: 

(ومنها): ما قيل: إنه يجب التيمم لكل فريضة؛» والحقٌّ أنه لا 
يجبء وسيأتي تحقيقه أيضاً قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على فضل عائشة وأبيها وَيّباء وتكرار البركة 
منهما . 
٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن التيمّم يستوي فيه الصحيح والمريض 
والمحدث والجنبء. ولم يختَلِف فيه علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام 
والمشرق والمغربء. وقد كان عمر بن الخطاب, وابن مسعود وها يقولان: 
الجنب لا يطهّره إلا الماء؛ لقوله وََ: «وإن كُحُمَ جنْبًا كَاطْهّرُواً4 [المائدة: 
015 وقوله: #وَلَا متب إلا عيرق سَبِيلٍ عَيّ تَنْتَلُواً» [النساء: 4"]ء وذهبا إلى أن 
الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله: #وإن كنم مَرْصَنَ أو عَلَ سَمَرِ أَوَ جَآه 
أحَدٌ هنم ين تايط أو لَمَسْتُم النسَة هلم يحدُوا ما هتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيَبًا4 [النساء: 
247 والمائدة: 5]» ولم يتعلّق بقولهما أحد من الفقهاء؛ للأحاديث الثابتة الواردة 
في تيمم الجنب». وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان جواز التيمم في السفرء وهذا أمر مجمعٌ عليهء 
واختلفوا في الحضرء والحقّ جوازه» وسيأتي بيان الخلاف في ذلك وترجيح 
الراجح بدليله قريب - إن شاء الله تعالى -. 

7 (ومنها): جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته» ونومه عليهاء 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل التيمّم رافع للحدث؛» أم 
مبيح للصلاة؟ : 

قال النوويّ كنهُ: مذهبناء ومذهب الأكثرين أن التيمّم لا يرفع الحدث» 
بل يبيح الصلاة» فيستبيح به فريضة» وما شاء من النوافل» ولا يَجمّع بين 
فريضتين بتيمم واحدء وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة» وإن 
نوى النفل استباح النفل» ولم يستبح به الفرضء وله أن يصلي على جنائز بتيمم 
واحدء وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائزء ولا يتيمم قبل دخول 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
سر لس بابب 7ت ا 
وقتهاء وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماءً وهو في الصلاة لم تبطل صلاته» بل له 
أن يتمها إلا اذا كان ممن تلزمه الإعادة» فإن صلاته تبطل برؤية الماء. | 
كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌ أن التيمّم رافع للحدث. وقد حقّق هذا 
الموضوع شيخ الإسلام كته حيث قال: 

وقد تنازع العلماء في التيمم» هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين 
القدرة على استعمال الماء. أم الحدث قائم؟ ولكنه تصح الصلاة مع وجود 
الحدث المانع» وهذه مسألة نظريةٌ» وتنازعوا هل يقوم مقام الماء» فيتيمم 0 
الوقت كما يتوضاً قبل الوقت» ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل» كما 
يصلي بالماء» ولا يبطل بخروج الوقت» كما .لا يبطل الوضوء؟ على قولين 
مشهورين» وهو نزاع عَمَليّ: 

فمذهب ى حي السييع فاو لوقه ويبقى بعد الوقت. ويصلي به 
ما شاء كالماء» وهو قول سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» والزهري» 
والثوريّ؛ وغيرهم؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والقول الثاني أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه. 

ثم من هؤلاء من يقول: يتيمم لوقت كل صلاة» ومنهم من يقول: يتيمم 
لفعل كل فريضة ولا يجمع به فرضين» وغلا بعضهم. فقال: ويتيمم لكل نافلة» 
وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب مالكء والشافعي» وأحمدء 
قالوا: لأنه طهارة ضرورية» والحكم المقيد بالضرورة مقدر بويا : فإذا تيمم 
في وقت يستغني عن التيمم فيه لم يصح تيممه» كما لو تيمم مع وجود الماء. 

قالوا: ولأن الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء فإن لم يجد الماء 
تيمم» وكان ظاهر الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم» 
لكن لما ثبت في الصحيح أن النبي كلهِ صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء 
رواه مسلم في (صحيحهك» دلت السنة على جواز 0 الوضوء قبل وقت 
وجوبه» وبقي التيمم على ظاهر الخطاب. 

وعَلّل ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة» وذلك يبطل 


ليممة . 
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ووَرّد عن على وعمرو بن العاص» وابن عمر مثل قولهم. 

ولنا أنه قد تَبَت بالكتاب والسنة أن التراب طهورء كما أن الماء طهورء 
وقد قال النبئ يلِ: «الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم يجد.الماء عشر 
سنين » فإذا وجدت الماء قأميّه بشرتك» فإن ذلك ع فجعله مطهراً عند 
عدم الماء مطلقاً. فدلَ على أنه مطهرٌ للمتيمم» وإذا كان قد جعَل المتيمم 
مُظهّراً كما أن المتوضئ مُطهِّره ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل: إن خروج 
الوقت يبطلهء كما ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل ذلك على أنه 
بمنزلة الماء عند عدم الماع وهو موجب الأصول. فإن التيمم بدل عن الماع 
والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه» وإن لم يكن مماثلاً له في صفتهء كصيام 
الشهرين فإنه بدل عن الإعتاق» وصيام الثلاث والسبع» فإنه بدلّ عن الهدي في 
التمبّع» وكصيام الثلاثة الأيام في كمارة اليمين» فإنه بدل عن التكفير بالمال» 
والبدل يقوم مقام الميدل. منه» وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء في 
صفته» فيوجب المسح على المرفقين» وإن كانت آية التيمم مطلقة» كما قاس 
عمّار لما تمرغ فى التراب» كما تتمرغ الدابة» .فمسح جميع بدنه» كما يغسل 
جميع بدنه» وقد بين النبيّ يله فساد هذا القياس» وأنه يجزئك من الجنابة 
تكون صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمهء فإن التيمم مسح عضوين» وهما 
العضوان المغسولان فى الوضوءء وسقط العضوان الممسوحان, والتيمم عن 
الجنابة يكون فى هذين العضوين» بخلاف الغسل» والتيمم ليس فيه مضمضة 
ولا استنشاق» بيخللاف الوضوء» والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث» 
بخللاف الوضوء» والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم 
الوضوء؛ لأنه بدل منه» فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا مقتضى 

[فإن قيل]: الوضوء يرفع الحدث, والتيمم لا يرفعه. 

[قيل]: عن هذا جوابان: 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي. 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلينى البببببلبللتبل ل 22 ل د 


[أحدهما]: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه» فإن الشارع جعله 
طهوراً عند عدم الماءء يقوم مقامه» فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما 
يثبت للماءء ما لم يقم دليل شرع على خلاف ذلك. 

[الوجه الثاني]: أن يقال: قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه» ليس 
تحته نزاع عَمَلَيَء وإنما هو نزاع اعتباريّ لفظيّ» وذلك أن الذين قالوا: لا 
يرفع الحدث قالوا: لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماءء وقد ثبت 
بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماءء والذين قالوا: يرفع 
الحدث إنما قالوا برفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء» فلم 
يتنازعوا في حكم عمليّ شرعيّ» ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية» تتعلق 
بمسألة تخصيص العلة» وأن المناسبة هل تنخرم بالمعارضة؟. وأن المانع 
المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته؟. 

ثم أفاض شيخ الإسلام كَْنْهُ في تحقيق هذا الموضوع إلى أن قال: 

وهكذا القول في كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه» فإنه فرع على 
قول من يقول: إنه يرفع الحدث». فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع 
الحدث رفعاً مؤقتاً إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يعودء هذا المعنى ليس 
بممتنع» والشرع قد دل عليه» فجعل التراب طهوراً» والماء يكون طهوراً إذا 
أزال الحدث؛ وإلا مع وجود الجنابة يمتنع حصول الطهارة» ومن قال: إنه 
ليس برافع» ولكنه مبيح» والحدث هو المانع للصلاة» وأراد بذلك أنه مانع تام 
كما يكون مع وجود الماءء فهذا غالطء فإن المانع التامّ مستلزم للمنعء 
والمتيمم يجوز له الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم بدون اللازم 
ممتنع» وإن أريد أن سبب المنع قائم» ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة 
الشرعية الرافعة لمنعه» فإذا حصلت القدرة على استعمال الماء حصل منعه في 
هذه الحال» فهذا صحيخ. 

وكذلك من قال: هو رافع للحدث إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه 
الماءء فلا يعود إلا بوجود سبب آخر كان غالطأًء فإنه قد ثبت بالنص 
والإجماع. أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله» وإن لم يتجدد بعد الجنابة 
الأولى جنابة ثانية بخلاف الماء. 


(70) - بَابُ التَيْمُم - حديث رقم (477) 
حطتقعغس كلس سس صصص[ وم اج 

وإن قال: أريد برفعه أنه رفع منع المانع» فلم يبق مانعاً إلى حين وجود 
الماء»ء فقد أصاب. وليس بين القولين نزاع شرعيّ عمليّ. 

وعلى هذا فيقال على كل من القولين: لم يبق الحدث مانعاً مع وجود 
طهارة التيمم» والنبيّ يك قد جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراًء لكن 
جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء» ولم يشترط في كونه مطهرا شرطا آخرء 
فالمتيمم قد صار طاهراً» وارتفع منع المانع للصلاة إلى أن يجد الماء» فما لم 
يجد الماء فالمنع زائل» إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب الطهارة» كما يوجب 
طهارة الماء. وحيتئذ فيكون طهوراً قبل الوقت» وبعد الوقت» وفي الوقت» كما 
كان الماء طهوراً فى هذة الأحوال العلاثةء .ولس بين :هذا فرق موث إلا إذا قدر 
على استعمال الحا فمن أبطله بخروج الوقت» فقد خالف موجب الدليل. 

وأيضاً فالنبئ بل جعل ذلك رخصة عامة لأمته» ولم يَفْصِل بين أن يقصد 
التيمم بفرض» أو نفل» أو تلك الصلاة» أو غيرهاء كما لم يفصل في ذلك في 
الوضوءء فيجب التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لكن النزاع في 
التيمم أشهر. 

وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت. فكذلك 
الآخرء كلاهما متطهرء فَعَلّ ما أمر الله به» ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء 
المتوضئ والمغتسل بالمتيممء كما فَعَل عمرو بن العاص نه وأقره 
النبى كله وكما فعل ابن عباس حيث وطئ جارية له» ثم صلى بأصحابه 
بالتيمم» وهو مذهب الأئمة الأربعة» ومذهب أبي يوسف وغيره» لكن محمد بن 
الحسن لم يَجَوّز ذلك؛ لنقص حال المتيمم. 

انها كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له 
في بطلان الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده 
سواءً» والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا 
يبطل الطهارة بالأمكنة» لا يبطل بالأزمنة» وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير 

[فإن قيل]: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفينء» وطهارة 
المستحاضة» وذوي الأحداث الدائمة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
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[قيل]: أما طهارة الماسح على الخفين» فليست واجبة» بل هو مخير بين 
المسح وبين الخلع والغسل». ولهذا وقتها الشارع» ولم يوقتها يدحول وقت 
صلاة ولا خروجهاء ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حدّ لها وقتاً محدوداً 
فى الزم كنا للمسافرء ويوماً وليلةً للمقيم» ولهذا لم يجز المسح في 
الطهارة الكبرى» ولهذا لما كانت طهارة المسح على الجبيرة ة عزيمة لم تتوقت» 
بل يمسح عليها إلى أن يَحُلّهاء ويمسح في الطهارتين: الصغرى والكبرى» كما 
يتيمم عن الحدثين: الأصغر والأكبرء فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى 
من إلحاقه بالمسح على الخفين. 
وأما ذوو الأحداث الدائمة؛ كالمستحاضة. فأولئك وُجد في حقهم 
السبب الموجب للحدثء وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن 
لأجل الضرورة رخص لهم الشارع في الصلاة معه» فجاز أن تكون الرخصة 
مؤقتة» ولهذا لو تطهرت المستحاضة» ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارتها 
بخروج الوقت» وإنما تنتقض إذا خرج الخارج في الوقتء. فإنها تصلي به إلى 
أن يخرج الوقت» ثم لا تصلي؛ لوجود الناقض للطهارة» بخلاف المتيمم» فإنه 
لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته . 
والتيمم كالوضوء» فلا يُبطل تيممَّهُ إلا ما يبطل الوضوءء ما. لم يقدر على 
استعمال الماء». وهذا بناء على قولناء وقول من وافقنا على التوقيت في مسح 
الخفين» وعلى انتقاض الوضوء بطهارة المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة 
أبي حنيفة» والشافعيّ» وأحمد. 
وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا؛ كمالكء فإنه لا 
يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة بهذا وهذاء فإنه لا يتوقت عنده» لا هذا 
ولا هذاء فالتيمم أولى أن لا يتوقت. 
وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين. 
[قيل]: نعم يجب عليه»ء لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسنء 
تى بالواجب قبل هذاء كما لو توضأ قبل هذاء فإن كونه على طهارة قبل 
0 إلى حين الوقت أحسن من أن يبقى. محدثا) وكذلك المتيمم إذا كان قد 
لين قدي طهارته؛ لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من كونه على غير 


50) - بَابُ تيمم حديث رقم (455) 
طهارة» وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة»؛ حتى ثبت في «الصحيح" أن 
النبئ كل سَلّم عليه رجلء فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام؛ وقال: 
«كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)”'. 

وإذا كان تطهر قبل الوقت» كان قد أحسن, وأتى بأفضل مما وجب 
عليه؛: وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتهاء وكمن أذَّى أكثر من الواجب في 
الزكاة وغيرهاء. وكمن زاد على الواجب فى الركوع والسجود. وهذا كله 
حسنء» إذا لم يكن محظوراً كزيادة ركعة خامسة في الصلاة» والتيممُ مع عدم 
الماء حسن » ليبس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة» ولمس المصحف» 
وقراءة القرآن» وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف» وبعضه 
معارّضٌ بقول غيره» ولا إجماع في المسألة» وقد قال تعالى: إن لَرَعمٌّ في 


ير وام مي ل سد روطلا لةورلير م 


شَىْءِ دو إل الله وَالرَسُولِ إن ى ؤْمِبُونَ بألل الوم لخر ذَلِكَ حير وأَحَسَن َأُوِيلًا# 
[النساء: 59]. انتهى كلام ب الإسلام كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه شيخ الإسلام كأَنْهُ تحقيقٌ بديع 
مفيد جدا. 

خلاصته أن الحقّ أن التيمّم رافع للحدث» فيجوز قبل الوقت وبعده. 
ويصلّي به الفرائض المتعدّدة والنوافل» كما يصلي بالوضوء من غير فرق؟ لأن 
الشارع جعله بدلاً عنه مطلقاً ما لم يقدر على استعمال الماءء ولا ينقضه إلا ما 
ينقض أصلهء فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه جحة العنيد وملجاً 
البليد» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تيمّم الجنب إذا خشي 
على نفسه البرد: 

قال النوويّ كَنْهُ: أجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغرء 
وكذلك أجمع أهل هذه الأعصارء ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض 
والنفساءء ولم يخالف فيه أحدٌ من الخلف, ولا أحد من السلف إلا ما جاء 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود في «سننه» 205/١‏ وقضّة السلام عليه كه وهو يبول 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
08 22س سس س1 1ح انال ااا املك 


عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود وَهْهّاء وححكي مثله عن إبراهيم 
النخعيّ الإمام التابعي وقيل: إن عمرء وعبد الله رجعا عنه» وقد جاءت بجوازه 
للجنب الأحاديث الصحيحة المشهورة» وإذا صلى الجنب بالتيمم» ثم وجد 
الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما كي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن الإمام التابعيّ أنه قال: لا يلزمه.» وهو مذهب متروك بإجماع من 
قبله» ومّن بعده. وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره كَل للجنب بغسل 
بدنه إذا وَجَد الماء. انتهى كلام النوويّ كأله. 

وقال ابن المنذر كَُنْهُ: وقد احتجٌ غير واحد من أهل العلم في التيمم 
على الجنب بقوله تعالى: ظوَلا جنا إلا عاق سَبيلٍ» [النساء: 47] كان معناه لا 
يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل مسافراً لا يجد الماء» فيتيمم 
ويصلي. قال: وَرَوينا معنى هذا القول عن علىّء وابن عباس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبير» والحكم. والحسن بن مسلم بن يناق» وقتادة. 

وبه قال الشافعيّ» والثوري» وأبو ثورء وإسحاقء» وأصحاب الرأي» 
وهو قول عوامٌ أهل العلم من فقهاء الأمصار. 

قال: وقد رَوَينا عن عمرء وابن مسعود قولاً» معناه منع الجنب التيمم» 
وقال النخعيّ: إذا أجنب الرجل» ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصليء وإذا 
وجد الماء اغتّسّلء وصلى الصلوات. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: وبالقول الأول أقول. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح الأقوال هو الذي 
ذهب إليه الجمهورء من جواز التيمّم للجنب» بل القول بخلافه مهجورء منابذ 
للأدلّة ١‏ لصحيحة المشهورة» كحديث عمّار ويه المتّفق عليه» وسيأتي في 
الباب» ومنها: حديث عمران بن حصين الخزاعيّ وها أن رسول الله كك رأى 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم. فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في 
القوم؟»» فقال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيدء 


.16 ١7” «الأوسط» ؟”/‎ )١( 
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فإنه يكفيك». متَفقٌ عليه وغير ذلك من الأدلّة الصحيحة؛ فتبضصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جماع من لا يجد الماء 
أهله : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككثنهُ: اختلّف أهل العلم في عَشَّيان من لا 
ماء معه من المسافرين وغيرهم. فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع. 
وممن رَوَينا عنه أنه كره ذلك علئ» وابن مسعود. وابن عمرء وبه قال الزهريّ» 
وقاك الك 6ل اسن له أذ فشبيت هله إل بوفعة لات 

وأباحت له طائفة غشيان أهلهء وإن لم يكن معه ماءء فقالت: يتيمم» 
ويصلي. روي هذا عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيدء والحسن, وقتادة» 
وهو قول سفيان» والأوزاعئّ» والشافعئن» وأحمدء وقال: قد فعله ابن عباس» 
وقال في مكان آخر: دناه أحب إل إلا أن يخافء قال إسحاق: هو سنة 
مسنونة من النبي يله في أبي ذر وعمارء وفعله ابن عباس. 
وقال أصحاب الرأي: يطؤهاء واحتجوا بقوله تعالى: طقلم جََدُوأ مله 
#* [النساء: 47 والمائدة: 5]. 
وفى المسألة قول ثالث قاله عطاءء قال فى المسافر لا يجد الماء: إن 
كان بينه 27 الماء أربع ليال فصاعداً» فليُضْب عل وإن كان بينه وبينه ثلاث 
ليال فما دونهاء لم يصب أهلهء وقال الزهريّ: إن كان في السفرء فلا يقربها 
حتى يأتي الماء» وإن كان أعزب فلا بأس أن يصيبهاء وإن لم يكن عنده ماء. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى أباح وطء 
الزوجة وملك اليمين» فما أباح فهو على الإباحة» لا يجوز حظر ذلكء ولا 
المنع منه إلا بسنة أو إجماعء والممنوع منه حال الحيضء والإحرامء 
والصيامء وحال المظاهر قبل أن يكفرء وما وقع تحريم الوطء منه بحجة» فأما 
كل مختَلّف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء» قال تعالى: 
قدا تَهَرنَ كَأَوْهْرك مِن حت مره أنَذُ4 الآية [البقرة: 177]» وقد جعل التيمم 
طهارة لمن لا يجد الماءء ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء» 
وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء؛ إذ كل مُوَدٌ ما قُرض عليه. 


) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي 
لاجد الماء» دالة على ضضحة ما قلتاة» وقد روينا عن النن 6ه فى هذا 
شعيب» عن أبيهء عن حجذه» قال: جاء أغرانئى إلى النبئ يلد فقال: يا 
رسول الله الرجل يَعربٍ ولا يَقدِر على الماء»ء يجامع أهله؟ قال: «نعم). 
افو الا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في سنده 17 بن 
أرطاة ضعيف» 0 الاستدلال بما أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائئ 
أن أبا ذرٌ ده قال للنبي كَلهِ: إني أَْرْبُ عن الماءء ومعي أهليء تمي 


الجنابة» فأصلّى بغير طهور؟ فقال النين 46: «إن الصعيد الطيّب طهور. ..»: 
وهو حديث 0 صححه الحاكمء 9 حبان» وغيرهما. 

وجه الدلالة أن النبئ كَل أقرّ أبا ذر ديه فى إصابة الجنابة له من أهله 
مع أنه ليس معه ماءء فدلٌ على أن إتيان أهله لعن اين انع عاد جائزء فيتيمم 
بالصعيد. 

والحاصل أن أرجح الأقوال قول من قال: بجواز غشيان الأهل لمن لا 
يجد الماءء كما رجحه ابن المنذر وغيره؛ لقوّة حبجته؛ فتبضصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حدّ المريض الذي يباح له 
التيمم : ش 

قال الإمام ابن المنذر ككنْهُ: اختلّف أهل العلم في التيمم للمريض 
الواجد للماء» فرص كثير منهم لمن به القروح» أو الجروح» أو الْجَدَريَ”"'. 
وخاف على نفسه أن يتيمم» وإن وجَد الماء. 

رَوَينا عن ابن عباس وكيا رفعه في قوله: «وإن كم مَرْصَ أوْ عَلَ سَمَرِ» 
)١(‏ «الأوسط» ؟”/5١1-‏ 


فق «الْجَدَريَ» , 7 0 وضمّهاء وأما الدال فمفتوحة فيهما: و تَتمَط عن الجلد 
ممتلئةً ماءٌ ثم تنفتح .اه. «المصباح» 4/١‏ . 


(10) - بَابُ التَيْمُم - حديث رقم (815) 0 
ال7بققطصطس7٠‏ 7737| 418 أب 
الآية [المائدة: 7]» قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله» أو قروح» أو 
جدَريَ» فجَنْبٍء فخاف أن يغتسل فيموت» يتيمم بالصعيد» ورّحَص مجاهد في 
التيمم للمَجُدُورء وقال عكرمة: يتيمم الذي به المُروح أو الجروح» ورَخخَص 
طاوس في ذلك للمريض الشديد المرض» وكذلك قال قتادةء» وحماد بن ب 
سليمان» وإبراهيم للذي به الْجْدَريَ أن يتيمم» وكذلك قال مالك في المجدور 
والمحصوب. إذا خافا على أنفسهما. 


وقالت طائفة: إنما رخص في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء» فأما مَن 
وجد الماء فليس يجزيه إلا الاغتسال» واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض 

غيره: #كُلَمَ يحوأ مآ4* الآية [النساء: «4]» هذا قول عطاءء وكان الحسن يقول 
0 يُسَخَن له الماء فيغتسل بهء ولا بُدَّ من الغسل . 

قال ابن المنذر كثَنْهُ:ْ وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال: #ولا 
كرا انف اله 66 جك يباه الآية (الساء:4)]» وفداثبت أن عمرو .بن 
العاص َيه احتَلّم في ليلة باردة» فأشفق إن اغتسل أن يهلك» فتيمم وصلى» 
وذكر ذلك للنبي كله فضحك ولم يقل شيئاً”'''. وليس بين من خاف إن اغتسل 
أن يَتْلّف من البرد» وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرقٌء 
والنبي ككلِْ المبيّن عن الله تعالى معنى ما أراد» لو كان ما فَعَل عمرو غير جائز 
لعلمه ذلك؛. ولأمره بالإعادة» ففي إقراره ذلك من فعلهء وترك الإنكار عليه 
دليل على إجازة ما فعله. انتهى”" . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كنهُ تحقيقٌ حسنٌ جا . 


5-5 هو ما أخرجه أبو داود في #سئنه) سمي 1007 عر معزو ل الخامن‎ )١( 
قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن‎ 
أهلك» فتيممت» ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي علو فقال:‎ 
عمرو صليت بأصحابك» وأنت جنب؟4» فأخبرته 0 00 من الاغتسال»‎ 
وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا نَقَمَلوا 0 إِنَّ أله كانَ بكم رَحِيمّاك»‎ 
فضحك رسول الله عَللة ولم يقل شيعا:‎ 

1١97/79 «الأوسط»‎ )5( 
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والحاصل أن جواز التيمّم للمريض الواجد ماءً إذا شق عليه استعماله هو 
الحقّ؛ لوضوح حبّته. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في معنى الصعيد: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه على أقوال: 

فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض»ء وإن لم يَعْلّق بيده 
كالرٌرْنِيخ» والثُورة» والْجِصّء وكالصخرة الملساءء فأما ما لم يكن من جنسها 
كالمعادن فلا يجوز التيمم بهم وهو قول أبي حنيفة» ومحمدٌ يوافقه» لكن بشرط 
أن يكون مُعَبَراَّء لقوله: ##هِّنَهُ4. 

وقيل: يجوز بالأرض» وبما اتصل بها حتى بالشجرء كما يجوز عنده 
وعند أبي حنيفة بالحجر والمدّرء وهو قول مالك. وله في الثلج روايتان: 
إحداهما: يجوز التيمم به» وهو قول الأوزاعي» والثوريّ» وقيل: يجوز 
بالتراب والرمل» وهو أحد قولي أبي يوسف» وأحمد في إحدى الروايتين» 
وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب» وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر 
له غبارٌ يَعْلّقَ باليد» وهو قول أبي يوسفء. والشافعيّ» وأحمد في الرواية 
الأخرى. ْ ْ ْ 

واحتجٌ هؤلاء بقوله : «كأمسحُوأ بوِهِكَُ وَأيذِيكُ مَنْةُ4 [المائدة: +]» وهذا 
لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليدء والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد» 
واحتجوا أيضاً بأن ابن عباس وها قال: الصعيد الطيب تراب الحرث» واحتجوا 
أيضاً بقول النبي كَلِ: «جعلت لي الأرض مسجداً» وججعلت تربتها طهوراً»» 
قالوا: فَعَمْ الأرض بحكم المسجدء وحَصٌ تربتهاء وهو ترابها بحكم الطهارة. 

قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختّصّت من بين سائر المائعات بما هو ماء 
فى الأصل» فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب فى الأصل» وهما 
الأصلان اللذان خُلِق منهما آدم» الماء والتراب» وهما العتضوراذ البسيطان» 
بخلاف بقية المائعات والجامدات» فإنها مركبة. 

واحتج الأولون بقوله تعالى: #صَعِيدًا4 قالوا: والصعيد هو الصاعد على 
وجه الأرضء» وهذا يعم كل صاعدء بدليل قوله تعالى: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا 
صَعِيدًا جْرْرًا 40 [الكهف: 2.18 وقوله: #قْْضيحَ صَعِيدًا رَلَقَاك [الكهف: .]4١٠‏ 
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واحتجٌ من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي يهِ قال: «جيلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» فليصل»» وفي 
رواية: «فعنده مسجده وطهوره». فهذا ب ين أن المسلم في أيّ موضع كان عنده 
مسجده وطهوره» ومعلوم أن كثيراً ان ليبن فيهنا تراث خرت»: فإن لم 

يجز التيمم بالرمل كان مخالفاً لهذا الحديث, وهذه حجة من جَوَّر التيمم 
بالرمل دون غيره» أو قَرَن بذلك السَّبِخَة» فإن من الأرض ما يكون سبخة» 
واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان؛ بدليل قول النبئ كككةِ: «إن الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنوه على قدر تلك القبضة» جاء 
منهم الأسود والأبيض» وبين ذلك». وجاء منهم السهل والكيق؛ وبين ذلك» 
ومنهم الخبيث والطيبء. وبين ذلك»» 8 إنما خُلِق من تراب» والتراب 
الطيب والخبيث الذي يخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث لا يخرج إلا نكداًء 
يجوز التيمم به» فعلم أن العرار بالطيب الطاهرٌء وهذا بخلاف الأحجار 
والأشجارء فإنها ليست من جنس التراب» ولا تَعْلْق باليد» بخلاف الزرنيخ 
والنورة» فإنها معادن في الأرضء لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة 
والرصاص والنحاس. قاله شيخ الإسلام ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان المذاهبء» وأدلتها أن 
أرجحها مذهب أبي حنيفة» ومالك كما قال النووي ‏ وهو جواز التيمّم بكل 
ما كان من جنس الأرضء وإن لم يَعْلَق باليد؛ لوضوح أدلّته» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من فقد ماءًء 
وصعيذا : 

قال النووي 5 َأَنْهُ: هذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف» وهي أربعة 
أقوال للشافعن: [أصحها]: عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلى» ويجب عليه 
أن تعيك الصلاة» أما الصلاة فلقوله ككِ: «فإذا أمرتكم 5 فأتوا منه ما 
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استطعتم»» وأما الإعادة فلأنه عذر نادرٌ» فصار كما لو نَسِى عضواً من أعضاء 
ليا زقلا ورصاى و فزنه ايقس ليه الها ْ 

[والقول الثاني]: لا تجب عليه الصلاة ولكن تُستحب» ويجب القضاءء 
سواء صلى أم لم يصل . ٍ 

[والثالث]: تحرم عليه الصلاة؛ لكونه محدثاء وتجب الإعادة. 

[والرابع]: تجب الصلاة» ولا تجب الإعادة» وهذا مذهب مرق وهو 
أقوى الأقوال دليلاً» ويعضده هذا الحديث وأشباهه. فإنه لم يُنقَل عن النبئ كلل 
إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة» والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد» ولم 
يثبت الأمر فلا يجبء. وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت 
على نوع من الخلل» لا تجب إعادتها. 

وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست 
على الفورء ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح المذاهب عندي هو ما ذهب إليه المزنيّ» 
وهو المشهور عن الإمام أحمدء وسحنئون من المالكيّة» وابن المنذر ‏ كما عزاه 
إليهم في «الفتح)”' ‏ لقوّة دليله» كما قاله النووي. 

وأما قوله: «إن الإعادة لا تجب على الفور» ففيه نظرء بل الحقّ أنه 
يجب إذا قدر الشخص عليهء فقد قال يَلِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء 
فليّصِلها إذا ذكرها»» متّفقٌ عليه» فقد أوجب عليه أن يصليها وقت تذكرهاء 
وهذا مثلهء فلو كانت الإعادة واجبة لبيّنها لهم النبي كه في ذلك الوقت؛ لأن 
ذلك وقت الحاجة.ء فلما لم يبيّنها تبيّن عدم وجوبها. 

والحاصل أن الأرجح أن من فقد شرطأا من شروط الصلاة» كفاقد 
الطهورين» وعادم ما يستر عورته» ونحو ذلك تجب عليه الصلاة» ولا تجب 
عليه الإعادة؛ لأنه قام بما كُلّف بهء فقد صِحٌ عنه كل قوله: «إذا أمرتكم بشيء 
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فأتوا منه ما استطعتم»». متّفق عليهء والله تعالى يقول: الا يُكَلْكُ أّهُ فسا إلا 
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اجبتتتللا ب ب ل 7_7 418 أب 
وُسَعَه]4 الآية [البقرة: 181]» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]87*[‏ (حد ل ديه حَدَنَنَا بو أُسَامَةَ َه (ح) 
وَحَدَدَنَا 3 كُرَيْبِ حَدَتَنَا و أُسَامَةَ وَابْنْ بشرء عَنْ عنام عَنْ أَبِيهِ عن 
عَائْشَةَ أَنّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء قِلَاَه فَهَلَكَتْ َل رَسُولُ الل ككل اساً مِنْ 
أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَاء ٠‏ اركنم الصَّلَاةُ فَصَلَّوَا بِمَيْرٍ وُضُوءِء كَلَمّا أَنَوًا لني يكل 
شَكَوَا ذَّلِكَ ِلَب فترَلْتٍْ آيَةُ يَُ التَيمُمِ فَقَال أمكة بْنُ حُضَيْرِ : : جَرَاكِ الله خَيْراًء 
َوَاهِ مَا تَرَلَ بك أَمْرٌ قَطَّء إِلَّا جَمَلَ الله 4 لحمل شرع جم فين د 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - لب خرف أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (أَبُو كُرَيْتِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

 *‏ (آبو أَسَامَةَ) عماة:بن أسامة بن زيد الفُرشئ مولاهم الكوقن» لق 
يتاه من كبار [9] (ت١١5)‏ 26 تقدم في فى «المقدمة) .60١/5‏ 

5 - (اين بْنُ بشر) هو: محمد ين نكر اولي أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ [9] (ت١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ 

ه ‏ (هشام) بن عروة المدني» تقدم قريبا. 

. (أَبُوهُ) عروة بن الزبير المدنئ» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

وقولها: (أَنّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَا) هى أخت عائشة وِ#ُبا الملقّبة بذات 
النطاقين» من كبار الصحابيّات» عاشه اءة عيئة 6 وكو فق سكة (0 أن)) 
وتقدمت ترجمتها في «الطهارة» 7/ 581. 

ولا تخالف بين هذه الرواية: «استعارت من أسماءا وقولها الماضي : 
«انقطع عِفّد لي»؛ لإمكان الجمع بأنه كان ملكاً لأسماء حقيقة» أضافته إلى 
نفسها؛ لكونه في يدها وتصرّفهاء والله تعالى أعلم. 
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5 للكتكتتتستستتسساصاحن: تخد 

وقولها: (قِلَادَهَ بكسر القاف: ما يُجعل في العّق”'"2. وهو العقد المذكور 
في الحديث الماضيء قال النووي كَنْهُ: وأما العقدء فهو بكسر العين» وهو 
كل ما يُعقدء ويُعلّق في العنق» فيُسمّى عِفْداً وقلادةً. انتهى"" . 

وقولها: (فَهَلَحَتْ) أي ضاعتء. وهو بمعنى قولها السابق: «انقطع عقد 
لى) . 

وقولها: (فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل ئاساً مِنْ أصْحَابِهِ) وفي رواية البخاريّ: 
«فبعث رسول الله يكل رجلاً». ولا تناني بين الروايتين؛ لإمكان الجمع بأنه عَكلِِ 
أرسل جماعة» وجعل رجلاً منهم رئيساً عليهم» ا ل 

وقولها: (قَصَلُوَا بِمَيْر وْضِوءِ) هذا دليل لقول من قال: إن فاقد الطهورين 
يصلي على حاله» وقد - أن أرجح المذاهب وجوب الصلاة عليه» بلا 
إعادة ؛. فتنبه . 

[تنبيه]: قوله: «قَصَلّوَا بعَيْر وُضُوءِ» هذه الزيادة ادّعى ابن المنذر كله في 
«الأوسط» (55/7) أنه تفرّد 0 عبذة بو عتليمان: 

ورد عليه بأنه لم ينفرد بهاء بل تابعه أبو أسامة» ومحمد بن بشر عند 
المصّف هناء وعبد الله بن نمير» عند الحسن بن سفيان في «مسنده»» وأبو 
نعيم عند الإسماعيلي» أفاده ف في «الفتج»". 

قوله: (فَوَالُهِ مَا نَوَلَ بك 2 قط) وفي رواية البخاري: «فوالله ما نزل بكِ 
أمرْ تكرهينه» إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه. خيراً» . 

والحديث متَفقٌ عليه والمسائل المتعلّقة به قد تقدّمت في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . ٍ 

وبالسند المتّصل إلى إلى الإدام عسل بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب قال : 

 )”58( [‏ (حَدَتََا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة ابن 


4 م 
م 


ُمَيْرِء جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَا مَعَا ويَة ٠‏ قَالَ لَ أبُو بكر : حَدََنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ 
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شَقِيق» َال : كُنْت جَالساً معَ عبد الله وَأبِي مُوسَى» فََالَ أبُو مُوسَى : يَا أبَا عَبْدٍ 
الإنحمنء أرَأيت لز أذ رَجُلاَ أَجنَتَ» قَلَمْ يَجد الْمَاءَ شَهْرأًء كَيْفٌ يَصْنَعُ بالصَّلَاةِ؟ 
قَقَالَ عَبْدُ الله: ا يَتَيمم. وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ يَحِدٍ الْمَاءَ شَهْرا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكيْف بِهَذهٍ 
الآبَةٍ في سُورَةٍ الْمَائِدَةِ: طقل يََدُوا مله فتَبَتَموا صَعِيدَا طَيَا4؟ فَقَالَ عَبْدُ الل: 
لو رخص ن لَهُمْ في هَذِهٍ الآيَقَ» لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمُمُوا بالصَّعِيدِء 
فَقَالَ ابو موسى لِعَبّدٍ الله: 5 قَوّلَ عَمَار : يعني رول للم كه في حَاجَة 

فَأَجْنَبْتُ جْتَبِتُ» فلم أَجِدٍ الْمَاىَ فُتَمَيَعْتٌ فِي الصَّعِيدِء كما تمر ع الدَابَةُ ثم أَنَيْتُ 
لي كله هَذَكَوْتٌ ذَلِك لَه فَقَالَ: «إِنّمَا كَانَّ يَكفِيك أَنْ د َقُولَ بِيّدَيّك مَكَذَااء ثُمَ 
ضَرَبَ بِيَدَيِْ الأَرَْضَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةً أ مَسَحَ الشّمَال عَلَى الْيَمِينِء وَظَاهِرَ كَمَيْ 
وَوَجْهَهُ تَقَالَ عَبْدُ الل: أوَ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَْنَعْبقَوْلِ عَمّار؟) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

الاين نكر مره محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَ أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» 5 ثقة حافظ 1 ٠](ت5؟5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 

أب (أنق مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش»ء وقد يهم في حديث غيره» من كبار [4] (ت115١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5/ا١١.‏ 

8 (الأعمَن) تليماة.حن بقرات الأسدق الكاعلن» أب ى معد 
الكوفي» ثقةٌ ثبت إمام» لكنه يدلّس [0] (ت147) (ع)»2 تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج١‏ ص91 ؟. 


- (شقِيق) بن سلمة الأسديً» أبو وائل الكوفيّ» ثقةّ مخضرمٌ مات في 
خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة [؟7] رع( تقدم في «المقدمة» كإلاه. 

ه ‏ (أَبُو مُوسَّى) عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حَضّار الأشعريّ الصحابئن 
المشهورء مات ويه سنة (00) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/١7‏ 

5 (هَمَارٌ) بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن 
الوَذِيم بن ثعلبة بن عوف بن حارثئة بن عامر بن يام بن عَنْس ‏ بنون ساكنة ‏ ابن 
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6.6 
مالك العنسي» أبو اليَقْطَانَء حليف بني مخزوم؛ وامششيية مول لو كان 

من السابقين الأولين هو وأبوه» وكانوا ممن يُعَذْب في الله» فكان النبي َل يَمَرَ 

عليهم» فيقول: «صبراً آل ياسر موعدكم الجنة»» واخثلف في هجرته إلى 
الحبشة» وهاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت 
أذنه بهاء ثم استَعمّله عمر ونه على الكوفة» وكّتَبَ إليهم أنه من النجباء» من 
أصحاب محمد عَلِلِ. 

وكواقوك ول عماراً تقتله الفئة الباغية» وأجمعوا 
على أنه قُتل مع علي ذه بِصِفَين قتله أبو غادية الجهنيّ» وقيل : 0 
برمح فسقطء بيه مع ةارع وله ثلاث وتسعون سنة”""» واتفقوا على 
أنه نزل فيه قوله وق : «إِلَّا من كر وَكَلَبمُ مُظمَين يالْايمن4 [النحل: 760105" . 

وقال النبئ كلل فى حقّه: «مَرْحباً بالطيّب المطيّب”"» وقال: «اهتدوا 
بهدي غتارة" لك يوقال: دمن اينقى عتازا ابقمم اله <رسن عاداء عاد 011 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط'"''» هذا برقم 
(54”) وأعاده بعدهء» وحديث (8594): (إن طول صلاة الرجل» وقصّر خطبته 
مئنّة من فقهه...)0 وحديث رقم (71174) وأعاده بعده» والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيَات المصئّف لَه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتّفاق كيفيّة تحمّله عنهمء وهي السماع من لفظهم مع غيره. 


.175/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 

(؟) راجع: «الإصابة» 4/ "47 475. 

() أخرجه الترمذيَ (71/49): والحاكم في (7/ 788) وصححهء ووافقه الذهبيّ. 

(4:) أخرجه أحمد فى «مسنئله) (0/ 80 و”507)» وصححه ابن حبان ,)5١1917(‏ 
والحاكم في (7/ 070 ووافقه الذهبيّ. 

(5) أخرجه أحمد 894/١(‏ و40)» والحاكم 89/7" و0٠7”9ء‏ وصححهء ووافقه الذهبيّ. 

(؟) وقال ابن الملقّن لله في «الإعلام» (177/5): له عن النبي يَكةِ اثنان وستون 
حذيثاء اتفق الشيخان على حديثين» وقال ابن الجوزيٌ: على واحدء وانفرد 
البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. 
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ود‎ 0 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال أبو بكر... إلخ». وذلك أن شيوخه 
الثلاثة» وإن اشتركوا فى الرواية عن أبى معاوية» إلا أن شيخه أبا بكر صرّح 

“* - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيحخحيه : يحيى » فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجهء وأبي بكرء فما أخرج له الترمذي. | 

- (ومنها): أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشء إلا الثوري. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّ: 59 موسى» عن 
أعلم . 
(عَنْ شقيق) بن سلمةء أبي وائل كته وفي رواية للبخاريَ من طريق 
حفص بن غياث» عن الأعمش» قال: «سمعتٌ شقيق بن سلمة4 فصرح 
الأعمش بالسماعء فزالت عنه تهمة التدليسء أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ 
عَبدٍ الله) بن مسعود د (وَأَبِي مُوسَى) الأشعريّ و (فَقَالَ أبُو مُوسّى: يا أبَا 
عبد الرَّحْمَنِ) كنية عبد الله بن مسعود (أَرَأَْيَتَ) أي أخبر ني (لو أن رجلا أَجَنَبَ) 
قال فى «القاموس»: «الجنابة»: الْمَنَىَ وقد أجتبء وحَيت - يكسز النون د 
وجَنْبَ - بضمّها - وأَجيِبَ ‏ بالبناء للمفعول ‏ وَاسْتَجْئَبَء وهو جُنْبٌ يستوي 
الواحد والجميع» أو يقال: جُنْبَانِء وأَجْنابٌ» لا جُتبَة. انتهى7" . 

وقال في «المفهم؛: قال الفرّاء: يقال: أجنب الرجلء وجَنْبَ من 
الجنابة» وقال غيره: يقال: جُنْبٌ للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث» 
قال ابن فارس: وقد قيل في الجمع: أجنابٌء والجتابة: الْبَعْدُّ» ومنه قول 
الشاعر [من الطويل]: 


2< كت + وي “ندا لد عن أب مايه 50 3 مر 0 5-7 
فلا تحرمني نائلا عَنْ جَنابَةَ ش فإنى امُرَّؤٌ وَسْطَ القِبَاب غريبٌ 


فقوله: «عن جنابة»: أي بُعْدِء قال الأزهري: وسُمَّى جُنْباً؛ لأنه نُهى أن 
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يقرّبَ مواضع الصلاة ما لم يتطهّرء فيجتنبهاء وقال الشافعيّ: إنما سمي جُتبا 
من المخالطة» ومن كلام العرب: أجنب الرجل: إذا خالط امرأته» وهذا ضِدّ 
المعنى الأول. كأنه من القرب منها . 0 

(فَلَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ شَهْرأً) المراد طول المدّة» لا التحديد بالشهر (كَيْقَ 
يَصُنَعُ بالصَّلَاةِ؟) أي هل يصلّي بالتيمّمء أم يترك الصلاة؟» وفي رواية 
البخاري: «لو أن ولحل اعشياء فلم يجد الماء ديرا أما كان يتيممء 
ويُصلي؟ (قَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود ذه (لا يَتَيَممُ) يعني أنه لا يُصلي؛ لعدم 
ما يتوضّأ به (وَنْ لَمْ يَحِدٍ الْمَاءَ شهْراً) قال القرطبي كدَنهُ: كان مذهب عبد الله بن 
مسعود وه أن الجنب لا يتيمّم؛ لأنه ليس داخلاً في عموم طقَلَمْ يدوأ مآ4» 
[النساء: 4#]» ألا تراه قد سَلّم ذلك لأبي موسىء ونحا إلى منع الذريعة» وكأنه 
كان يعتقد تخصيص العموم بالذريعة» ولا بَعْدَ في القول به على ضعفه. 

وأما عمر بن الخطاب طلانه » فكان يرى أن الآية لا تتناول الجنب رايا 
فمنعه التيمّم لذلك» وتوقّف في حديث عمّار ضَيه؛ لكونه لم يَذْكّره حين ذَكرَه 
به وقد صح عن عمر» وابن مسعود أنهما رجعا إلى أن الجنب يتيمّم» وهو 
الصحيح؛ لأن الآية بعمومها متناولة له ولحديث عمّار به المذكور هناء 
وحديث عمران بن الحصين '#اء حيث قال النبي كَل للرجل الذي قال له: 
أصابتنى جنابةٌ ولا ماءء فقال له: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»». متّفقٌ عليهء 
وهذا نصّ رافعٌ للخلاف. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة الخامسة في الحديث 
(00) تحقيق الفقول في مسألة تيمم الجنب» وان الراجح جوازه» وهو مذهب 
الجمهور. فراجعه تعفد علما جما والله تعالى أعلم . 

(قَقَالَ أب مُوسَى) لله (نَكَبِفٌ بِهَذِهِ الآي) وفي رواية البخاري: «فكيف 
تصنعون بهذه الآية؟»» وقوله: (فِي سُورَةٍ الْمَائِدَةِ) متعلّق بصفة ل «الآية»» أو 
حال منه. 


.5١5- 5/١ «المفهم» /". (5) «المفهم»‎ )١( 
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وإنما عَيِنَّ سورة المائدة؟؛ لكونها أظهر في مشروعيّة تيمّم الجنب من يه 
النساء؛ لتقم حكم الوضوء في المائدة. 

وقوله: («قَلمَ يد دوا ماك فت كما عفدا طَيَبًا4؟ [المائدة: (١‏ بدلٌ من 
«الآية» أو عطف بيان. 

قال الخطابى وغيره: فيه دليلٌ على أن عبد الله بن مسعود كان يرى أن 
المراد بالملامسة الجماعء. فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى ذَهء وإلا لكان 
يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع. وجَعْلٌ 5 
بدلاً من الوضوء لا يستلزم جعله بدلاً من الغسل. انتهى”" . 

قال | الجايع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ا وغيره من أن 8 
مسعود وه يرى أن المراد بالملامسة الجماع واضح من هذه القصّة» 
ا ل الا 0 

(فَقَالَ عَبْدُ اللى) بن مسعود م5 طَلينه (لَوْ رخص لَّهُْ) بالبناء للمفعول (فِي هد 
الآيَةِ) ١(في»‏ هنا سببية » كما في حديث : فزي امرأة ة في هرة حبستها)» 0 
عليهء أي بسبب هذه الآية (لأَوْشََ) أي أسرع» قال في #الفاعوسن:: وشك 
الأمرٌ ككرم : سرع ل وأوشك: أسرع الببير 4 كوَاشلك6 ويوشِك الأمة 
أن يكونء وأن يكونّ الأمرٌء ولا تمتخ كينت أو لخ ردنة د لقي 7 

وقال الفيّومي كُذَنْهُ: يُوشِك أن يكون كذا من أفعال المقاربة» والمعنى: 
الدنوٌ من الشيءء قال الفارابي: الإيشاك: الإسراع. وفي «التهذيب» في باب 
الحاءة».وقال 'قنادة: كان أصحاب:رسول الله كلة يقولون إن لنا يوم أوشك 
أن نستريح فيهء ونَنْعمَا لكن قال النحاة: استعمال المضارع أكثن هين 
الماضي» واستعمال اسم الفاعل منها قليل» وقال بعضهم: وقد استعملوا 
ناضيا ثلاثتاء فقالوا: وَشْكَ مكل فرنه: وسكا ال 20 

قال 0 مالك كَُنْهُ في اخلاصعة 

لا مُضَارِعاً ل «أُوْسَكَاءه ‏ واد لَا غَيْرُ وَرَادُوا «مُوشِكَا) 


.878/6 (؟) «القاموس المحيط؛‎ .044/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.551/5 «المصباح المنير»‎ )*( 
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53 تتا تمطحت اطتانت احم م 

(إِذَا بَرَه) بفتح الراء على .المشهورء وحَكَى الجوهري ضمَّهاء قاله في 
«الفتح)"" . 

وغباوة #القاموس »6 التزد: معروفٌ, بَرَدَء كتَصَرَّء وكَرمَء بُرُودة وما 

بَرْدُ - بفتح» فسكون - وباردٌّء وبَرُودٌ ‏ بالفتح -» ويْرَادٌ - بالضمٌ» وتخفيف الراء - 

ومَبْرُودٌ» وبَرَدَهُ - بالتخفيف - وبَرّده ‏ بالتشديد : جعله بارداء أو خَلّطه بالثلج. 


راقن 
ا 

وفي «المصباح»: برد الشية بزودة» سكل سَهل شهولة 4 إذا :سكنت 
حرارته» و بَرَدَ يردا من باب نصرء فيستعمل لازي وتتعدياء يقال: بَرَدُ 


الماء» وَيَردتة؛ فهو باردٌ ومَبْرُودٌء وهذه العبارة تكون من كل ثلاثيّ يكون ها 
ومتعدّياً» قال الشاعر [من الطويل]: 
وَعَطْلْ قَلُوصِي فِي 0 َإِنْهَا سَتَبْرُهُ أكبّاداً وَتُبْكِي بَوَاكِيَا 
يديه بالتنقيل مبالغةٌ. انتهى 9 , 
(عَلَيْهِمُ) علق 0 2 بالرفع علق الفاغلية» وقول (أن يَتَيَمَمُوا 
بالصَّعِيدِ) في تأويل المصدر فاعل «أوشك».؛ أي أوشك تيمّمهم بالصعيدء 
و«أوشك» هنا تامّة لا تحتاج إلى خبرء وذلك أنها من أفعال المقاربة التي تنسخ 
المبتدأ والخبرء فترفع المبتدأ اسماً لهاء وتنصب الخبر خبراً لهاء وتُسمَى 
ناقصةً نحو: أوشك زيد أن يقومء وتُستعمل أيضاً تامّة» وهي التي تكتفي 
بمرفوعهاء نحو: أوشك أن يقوم زيدء وكهذا الحديث» ومثلها في ذلك 
«عسى»» و«اخلولق»» وإلى هذا أشار في فى «الخلاصة» بقوله: 
بَعْدَ اعَسَى» «اخْلَوْلَقَ) «أوْشَك) كَذْيَرِدْ غنّى د ب (أَنْ يَفْعَلَا َ عَنْ نَانِ فُقِدْ 
(ققال آبو مُوتَى) الأشعرئ ضيكه (لِعَبْدِ الله) بن مسعود طلة ا 
قال في «الفتح»: ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصّة عمّار متأخَرْ عن احتجاجه 
بالآية: ووقع في رواية للبخاري من طريق .حفص 0 غياث» عن الأعمش أن 
احتجاجه بالآية متأخّر .عن احتجاجه بحديث غمّار له قال: ورواية حفص 


.665/١ )١( 
ب "ا4.‎ 47/١ «المصباح المنير»‎ )7”(  .715/١ (؟) راجع: «القاموس المحيط)‎ 
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أرجح؛ لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك» وهي قوله: قَدَعنا من قول عمّارء 
كيف 0 بهذه الآية؟. انتهى'"". (قَوْلَ عَمّار) بالنصب على المفعوليّة ل اتسمع» 
(بَعَنَنِى رَسُولُ الله كه يقال: بعثه» وابتعثه بمعنى أرسلهء فابتعث» وهو من 
المطاوع: ومنه بعثت الناقة: أثرتهاء 00 ى أنبهه.ء وبعث الله 
الموتى: أي نشرهم ليوم البعث» وانبعث في السير: أ ف سرع اده زفي خا 
هي رعاية الوبل. ففي رواية النسائيٌ من طريق عبد الرحمن بن ادع عن أي 
«أتذكر يا أمير المؤمئين» حيث كنت بمكان كذا وكذاء ونحن نرعى الوبل» 
فتعلم أنا أجنبنا»» وفي رواية المصئّف التالية: «أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا 
وأنت في سريّة فأجنبنا»» وفي رواية أحمد في «مسئده» من طريق يعلى بن 
عبيد» عن الأعمش: «بعثني رسول الله كك أنا رانك فأجنبتٌ» (تَأَجْنَيْتُ فلم 
أَجِدٍ الْمَاء) وفي رواية ابن أبي أبزى الآتية: «فلم نجد الماءء فأما أنت فلم 
تصلء وأما أنا فتمعّكت في التراب» (قَتَمََعْتُ) أي تقلّبتُ» قال ابن الملقّن: 
التمرّغ في الشيء: التمعّك فيهء ويقال للموضع المتمرّغ فيه: متمرَّعٌ ومَرَاغْ» 
ومراعة: انتهى. (فِي الصَّعِيدِ) أي في الترانت» كما في الرواية الأخرى (كما 

تَمَرَْ) بحذف إحدى التاءين؛ لخننما: كما في قوله تعالى: 070 المليكد 4 
[القدر: 4]» قال في «الخلاصة»: 


9 
أ 


وما بِنَاءَيْنِ ابْتَدِي قَذْ يُفْتَصَرٌ فِيهِ ف ال ا ل 
أي تتمرغ الداية» أي تتقلب . 


وفيه دليل على أن عمّاراً ضه؛ ف كان عنده علم بأصل التيتم: وإنما لا يعلم 

كيفيّته» وكأن عمّاراً َيه استعمل القياس في هذه السسبألةة لأنه لما رائ أن 

التيمّم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوءء رأى أن التيمّم عن الغسل 
يقع على هيئة الغسل”"' . 

(الدَابَةُ) في الأصل كل ماش على وجه الأرضء» وقد أخرجها العرف عن 

هذا الأصل» فاستعملها أهل العراق في المّرس خاصّةء وأهل مصر في 
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ن 
الحمار» 0 الجوهري: وقولهم: أكذب مَنْ دب ودَرَج: 
والكمواب90 

ثم أَتَبْتُ النَّبِيَ كلل فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) أي تيمّمه للجنابة بالتمرّغ» زاد في 
رواية النسائيّ: «فضحك»» وإنما ضحك تعجباً من فعله ذلك (فَقَالَ) يله معلما 
له كيفيّة التيمم المشروع في الجنابة («إِنّمَا كَانَّ يَكفِيك) بفتح أوله: أي يجزيك 

عن التمرّغ (أَنْ ب تَقُولَ بِيّدَيْك هَكَذَا») فيه إطلاق القول على الفعل عطاك وقد 

تقدّم غير مرّة. 

قال الحافظ ككَُنْهُ: فيه دليلٌ على أن الواجب في التيمّم هي الصفة 
المشروحة في هذا الحديث. والزيادة على ذلك لو ثبت بالأمر دل على النسخ» 
ولزم قبولهاء لكن إنما وردت بالفعل» فتُحمل على الأكمل» وهذا هو الأظهر 
من حيث الدليل. انتهى 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: خاطبه ب «إنما» ليحصر له القدر الواجبء» وهو أن 
يضرب الأرض بيديه» ثم يمسح وجههء ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح كفيهء 
ولم يُختَلّف أن الوجه كله لا بدّ من استيعابه» واختّلّفوا هل الواجب أن يبلغ 
إلى المرفقين» أم يقتصر على الكوعين؟ وإنما يُستحبٌ الإيصال إلى المرفقين» 
فإن اقتصر على الكوعين أجزأه» وهذا مذهب ابن القاسم. انتهى'”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: «فتّحمل على الأكمل» فيه نظرء 
وكذا قول القرطبيّ: «ثم يضرب ضربة أخرى... إلخ». فيه نظر أيضاء فمن 
أين له تكرار الضرب؟ فإن الثابت في الحديث الصحيح في كيفيّة التيمُم ضربة 
. واحدة للوجه والكفين» فما زاد على هذا فليس عليه دليل يصمح الاعتماد عليه 
فلا ينبغي القول باستحبابه» وسيأتي تحقيق القول فيه قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

١م(‏ بين المعنى المراد بالقود المشار إليه بقوله: (ضَرّبَ بِيَدَيهِ) وفي 
رواية النسائيّ : (بكفيه» (الأَرْضّ ضَوْبَةٌ وَاحِدَةً) زاد في رواية: «ثم نفخ فيهما»» 
وفي رواية: (ثم أدناهما من فيه»» وهو كناية عن النفخ» وفيهما إشارة إلى أنه 


أكذ 


كذب الأحياء 
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كان نفخاً خفيفاً. وفي رواية: اتَقَلَ فيهما». و(التَّفْل) قال أهل اللغة: هو دون 
البق »: ولبقت دوئة, 

قال الحافظ كله : وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل» 
6 د - يعني الرواية التالية - والإسماعيليَ من طريق 

بن هارون وغيره» كلهم عن شعبة أن التعليم وقع العرله ولفظهم : «إنما 

0000 أن تضرب الأرضّ بيدك», زاد يحيى: ثم تنفخ» ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك». 

واستّدلٌ بالنفخ على استحباب التخفيف فاده وعلى سقوط استحباب 
التكرار في التيمم؛ لأن كران سام عدم التحفيف”''. والله تعالى أعلم . 

(ثُمّ مَسَح) يل (الشّمَالَ) بكسر الشين: خلاف اليمين» وجمعها أَشْمُلٌ 
مثل: ذِرَاع وأذرُع» وشمائل أيضاً"". (عَلَى الْيَمِينِ) ويقال أيضاً: الْيُمىء وهي 
موك )وها الو وأيجان: 

قال القرطبيّ كُأَنْهُ: ومسحه الشمال على اليمين مراعاةً لحال اليمين حتى 
تكون هي المبدوء ا 

(وَظاهِرَ كَفَيّه) بالنصب عطفاً على «الشَّمالَ؛. أي مسح ظاهر كمّيهء فهو 
من عطف المفصّل على المجملء» فإن قوله: «الشمال على اليمين» فيه إجمال 
من حيث شموله لكل اليدين» ففصّله بأن المراد مسح ظاهر كف اليمين 
بالشمال. 

و«الكف» مِؤْنْبةٌ وقد تُذكّ ميت بذلك؟ لأنها نكت الأذى عن البدن: 
أي تدفعه؛ وقيل: لأن بها تضم الأشياء وتُجمَع. 

[فائدة]: في الإنسان عشرة أشياء أولها كاف: كُوعٌ. وكُرسوعٌ. وكفت. 
وكَتفث. وكبَد - بفتح التاء وكسرها -» وهو مجتمع الكتفين» وقيل: ما بين 
الكاهل والعنقء وكاهل. وكليد وهو ما بين الكتفين» وكُبِدٌء وكَمَّرةٌ وهي 
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(4) ويقال: الكلوة بالواو لغة لأهل اليمنء» قال الأزهريّ: الكليتان للإنسان ولكل - 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الحشفة» وكعبٌء أفاده ابن الملقّن كه 
وقد نظمت ذلك بقولي : 
وكاء في الإنشان مشر فتكي" ١أولهاءبالكافا‏ يلت الامة 
كوي وَكُرْسُوعٌ وَكفٌ وَكِفْ وَكَنَدٌ وَكَامِلَمِنْهَا عرف 
وَكُلبَةكَعْتٌ رَكَبْدٌ كُمَرَة فَرَبَنَهَا نَظمَالِقُوْمبَرَرَ 
(وَوَجْهَهُ) بالنصب أيضاًء أي ومسح وتفية أنقا + والرعةة مأ وذ هن 
النوائكية: ويفال:0: المفغتا ام 
قال القرطبي كأَنْهُ: وكونه في هذه الرواية أخحر الوجه في الذكرء وكونه 
في الرواية الثانية قدّمه يدل على عدم ترتيب الواو. انتهى”". 
[تنبيه]: وقع في رواية للبخاري: «ثم مسح بهما ظهر كفّه بشماله» أو 
ظهر شماله بكفه» ثم مسح بهما وجهه)ء قال في «الفتح»: كذا في جميع 
الروايات بالشكَ» وفي رواية أبي داود تحرير ذلك. من طريق أبي معاوية 
أيضاء ولفظه: «ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله» على 
الكفين» ثم مسح وجهها. 
وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» ونقله ابن المنذر عن جمهور 
العلدات وااو 
وفيه أن الترتيب غير مُشْتَرّط في التيمم» ٠‏ قال ابن دقيق العيد: اختلف في 
لفظ هذا الحديث» فوقع عند البخاري بلفظ: اش وفي سياقه اختصار» 
ولمسلم بالواوء» ولفظه: «ثم مَسَحَ الشمال على اليمين» » وظاهر كفيه ووجهه). 
وللإسماعيلي ما هو أصرح من ذلك» ولفظه من طريق هارون الحمال» عن أب 
معاوية: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» ثم تنفضهماء ثم تمسح 
بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك» ثم تمسح على وجهك». انتهى”* . 


حيوان» وهما لحمتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين» وهما منبت 
زرع الولد.اه. «المصباح» 0/1 01. 

)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 1١17 ١75/7‏ ببعض تصرّف. 
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[تنبيه آخر]: قال الكرمانيّ عند شرح رواية البخاري المذكورة: اعلم أن 
هذه الكيفية مشكلة من جهات: 

الأول: مما ثبت من الطريق الآخر أنه ضربتان» وقال النوويّ: الأصحٌ 
المنصوص ضربتان. 

والثاني : من جهة الاكتفاء بمسح ظهر كف واحدةء وبالاتفاق مسح كلا 
ظهري الكفين واجبٌّء ولم يُجز أحد الاجتزاء بأحدهما. 

والثالث: من حيث إن الكفّ إذا استعمل ترابه في ظهر الشمال كيف 
مسح به الوجهء وهو صار مستعملاً؟. 

والرابع : من جهة أنه لم يمسح الذراعين. 

والخامس: من جهة عدم مراعاة الترتيب» وتقديم الكفٌ على الوجه. 
انتهى . ٠‏ 

قال العينيّ كُذَنهُ: هذه خمسة إشكالات أوردهاء ثم تكلّف في الجواب 
عنهاء ثم قال في آخره: هذا غاية وُسعنا في تقريره» ولعلّ عند غيرنا خير منه. 

أقول - وبالله التوفيق -: ملخخّص الجواب عن الأول بالمنع بأنا لا نسلم 
أن هذا التيمّم كان بضربة واحدة. 

قلت: منعه ممنوع؛ لأنه كان بضربة واحدة؛ لأنه صرّح فيه بأن الضربة 
الواحدة كافية» فحمل هذا على الجوازه. وما ورد من الزيادة عليها على 
الكمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وما ورد... إلخ» فيه أن ما ورد لا 
يصحٌ» فلا حاجة إلى حمله على الكمال» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله 
تعال د 

قال: وقوله: وقال النوويّ: الأصمّ المنصوص ضربتان اعتراض على 
الحديث بالمذهب» وهو غير صحيح . 

وأجاب عن الثاني بأنه لا بد من تقدير: ثم ضَرّبَ ضربة 
بهما يديه. 

قلت: لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ لآن أصل الفرض يقوم بضربة واحدة 
كما في الوضوءء على أن مذهب جمهور العلماء الاكتفاء بضربة واحدة» كذا 


ع 
03 


أخرى » ومسستج 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

ذكره ابن المنذرء واختاره هو أيضاًء والبخاريّ أيضاًء فلذلك بوّب علي 
فقال: «باب التيمم ضرية». 

وأجاب عن الثالث بما لا طائل تحتهء والجواب السديد ملخُصاً: أن 
التراب لا يأخذ حكم الاستعمال» وهذا الحكم في الماء دون التراب. 

وأجاب عن الرابع بمنع إيجاب مسح الذراعين» وأكّد ذلك بقوله: ولهذا 
قالوا: مسح الكفين أصمٌ في الرواية» ومسح الذراعين أشبه بالأصول. 

قلت: فعلى هذا الإشكال الرابع غير وارد من الأول. 

وأجاب الخامس بمنع إيجاب الترتيب» كما هو مذهب الحنفيّة . 

قلت: هذه استعانة برأي من هو مخالف رأيه. انتهى "1 . ٠‏ 

(فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود لأبي موسى ويا (أوَ أ ب عمرٌ) من 
الخطات ,55 (لَم يَقْنَْ) لولم برغز أعو بلح لالترو عصان د ريا 
يقال: قَيِعْتُ به قَّتَعأُ. من باب تَعِبَء وقَّنَاعَة: إذا رَضِيتٌ بهء وهو فقَنْعٌء 
وَنُوعٌ, ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أقنعني”"' . (بِقَوْلٍ عَمَّار؟) ذلنه؛ أي لأنه ذكره 
مَطنيةٌ متعلقة يا لم 

قال القرطبي كأَلْهُ : : لم يتكر عمر على عَمَار إنكارٌ قاطع برد الخبر؛ لكون 
عمّار غير ثقة» بل منزلة عمّار» وحِظم شأنه ومكانته كل ذلك معلومٌ؛ وإنما كان 
ذلك من عمر طبه ؛ لأنه لما نسب إليه» ولم يَذْكُرهِ توقّف عمرء ولذلك قال له: 
قراف من افونا توليكف أي ما تحمّلت عهدته مما ذكرته. انتهى 

5 ئ2 

وقال في «العمدة»: قوله: «لم يقنع بقول عمار) وجه عدم قناعته بقول 
عمّار هو أنه كان معه في تلك القضيّة. ولم يتذكر عمر ذلك أصلاًء ولهذا قال 
لعمّار فيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى: «اتّق الله يا عمّاراء أي فيما 
ترويه» وتثبّت فيه فلعلّك نسِيتَ» أو اشتبه عليك» فإني كنت معكء ولا أتذكر 
شيئاً من هذاء ومعنى قول عمّار: «إن شئت لم أحدّث به»: إن رأيتَ المصلحة 


)١(‏ «عمدة القاري» 00/5. (؟) راجع: «المصباح» ااه 
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د 1 
فى الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث وافقتك وأمسكتٌ» فإنى قد 
بلّغتهء ولم يبقّ على حرجء فقال له عمر ذَه: «إنا نوليك ما تولَّيتَ»: أي لا 
يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقّاً في نفس الأمرء فليس لي منعك من 
التحديث به. انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمّار”"' ضيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا فى «الحيض» 875/71 و8505 و85 و87”7] 
(254)» و(البخاري) في «التيمّم) م8" وو" و١:”‏ و١:”‏ و7517 و81 
وه4" و45" و57"). و(أبو داود) فى «الطهارة» (40”# و8945 و47 7)ء 
و(الترمذيّ) فيها :.)١55(‏ و(النسائئ) فيها 00١7٠ /١(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى 
امسئله») .)57/١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) )١597/١(‏ و(الحجيد) ل 
المسنده) (5/ 75706 و9١"‏ وال و(ابن ع في الاصحيحه) (559؟)2 لابن 
حبان) فى (صحيحه» ١7١5(‏ و5١7١‏ وه١١١‏ و7ا١7١).‏ و(الطحاوي) فى 
ااشرح تبان الآثار» .)١١7/١(‏ و«البيهقي) في «الكبرى) (515/5), 
و(الدارقطنى) فى «سننه» »)١87/١(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» ,)١50(‏ 
و(البخوي) ف «شرض الستةة 8610م ودادى عواتة) قن امييعين رازو 
ولالا4 و4814 و8174 و8860 و١881).‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 81١(‏ و١١1/‏ 
و1١8)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة التيمّم للجنب» وبه قال العلماء كافة» إلا ما حكي 


.05/54 «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) هذا هو الصواب» وهو كون الحديث من مسند عمّار وه وقد وقع لي سهو في 
شرح النسائيٌ» حيث جعلته من مسند أبي موسى ذه ؛ فليئنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

1 
عن عمر وابن مسعودء وإبراهيم يم النخعيّ» وقيل : إن الأولين رجعاء وقد تقدّم 
تحقيق القول في هذا قريباً. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية الضرب باليدين على الصعيد. 

 *‏ (ومنها): أنه دليل للمذهب الصحيحء وهو الاكتفاء بضربة واحدة. 
للوجه واليدين» وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
5 ْ 0 

(ومنها): أن فيه دلالة على أنه يكفي المسح على الكقّين» ولهذا 
خاطبه بلفظ: «إنما»؛ ليحصر القدر المطلوب فيه» وسيأتي تحقيقه أيضا ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ْ 

5 (ومنها): أن فيه أن من أرضل في امعطم يفني أن ينظ ولا 
تشهرما أرمثل فيه إذا راى :ذلك مصلحةء ويفعل كما فَعَل عمّار حيث لم 
يصرح بالحاجة ما هي؟ . 

ويك نالهك كتين ا لأنه يه لم يأمر عم 
بالإعادة» وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة» قاله 9 
الملقّنء وهو محل نظر؛ فليتأمّل. 

٠‏ (ومنها): جواز الاجتهاد في حياته كلد فإن عمّاراً نه اجتهد في 
صفة التيمّم» وقد اختُلف فيهء والأصحٌ جوازه مطلقاء وقيل: لا يجوز مطلقاً 
وقيل: يجوز للغائب من حضرته» ولا يجوز لمن فيها”"'. 

4 (ومنها): أن تقديمه في هذه الرواية مسح اليدين على الوجه يدل على 
عدم وجوب الترتيب في التيمم. 

4 (ومنها): جواز التيمم بالمستعمل» حيث مسح وجهه بما مسح به 
كفيه» وفيه خلاف» والأرجح الجواز؛ لما ذكرنا. 

قال الإمام ابن حبّان كله في «صحيحه» بعد إخراج الحديث» ما نصّه: 
في تعليم المصطفى كك التِيمّم» والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفين أبين 


البيان بأن المؤدّى به الفرض مرَّةً جائرٌ أن يؤدّى به الفرض ثانياء وذلك أن 


.17/4 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
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لق لطب للسطط طحم 50 اد 
المتيمّم عليه الفرض أن يُمّم وجهه وكفّيه جميعاًء فلما أجاز كل أداء الفرض 
في التيمّم لكفّيه بفضل ما أذَّى به فرضّ وجهه صم أن التراب المؤدّى به 
الفرض بعضو واحد جائز أن يؤدَّى به فرض العضو الثاني به مرّةَ أخرى. ولمّا 
صم ذلك في التيمّم صمٌّ ذلك في الوضوء سواءً. انتهى كلام ابن 
دان م , 

٠‏ (ومنها): أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصحّ؛ لأن عمّاراً ذل 
تمرّغ» فاكتفى بالتمرّغ من مسح كفيهء ووجهه؛ لاندراج أعضاء التيمّم في 
التمرّغ . 

١‏ (ومنها): أنه يُستفاد منه مراجعة أهل العلم فيما اجتهد فيه» فإن 
عمّاراً ضيه راجع النبي كَل فيما اجتهد فيه. 

7 - (ومنها): أن العلماء ينبغي لهم بيان وجه الصواب لمن راجعهم 
دون تعنيف وتوبيخ بخطئه . 

١‏ (ومنها): أن فيه البيان بالفعل؛ لأنه أبلغ من القول في التفهيم» 
كما بِيّن النبئ كَل لعمّار بالفعل. 

4 (ومنها): ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: قوله: «فتمرّغت في 
الصعيد كما تمرّغ الدابّة؛» كأنه استعمالٌ لقياس لا بُدّ فيه من تقدّم العلم 
بمشروعيّة التيمّم» وكأن عمّاراً لَمَا رأى أن الوضوء خاصٌ ببعض الأعضاءء 
وكان بدله» وهو التيمّم خاصًاً وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعمّ جميع 
البدن عامّا لجميع البدن. 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهريّ: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن 
عمّاراً قدّر أن للمسكوت عنه من التيمّم للجنابة حكم الغسل للجنابة؛ إذ هو 
بدل منه» فأبطل رسول الله ككةِ ذلك» وأعلمه أن لكل شىيء حكمه المنصوص 
عر 0 ْ 

والجواب عما قال أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاصٌ» ولا 
يلزم من بطلان الخاص بطلان العامّء والقائسون لا يعتقدون صحّة كل قياس» 


.41١/14 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
1ج لتتتخاسطت صخ بط مص تتتط تت 
ثم في هذا القياس شيء آخرء وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فية 
مساواة البدل له فإن التيمّم لا يعمّ جميع أعضاء الوضوء»ء وصار مساواة البدل 
للأصل مُلْعَّى ذ في محل النصّء وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. 

بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلاً على صحّة أصل القياس» 
فإن قوله كَكلِِ: «إنما كان يكفيك كذا وكذا» يدل على أنه لو كان فَعَلَهُ لكفاف 
وذلك :دلي غلى ضكة قؤلنا: الى كان فعله لكان مضي > ولو كان فغله. لكان 
قائساً للتيمّم للجنابة على التيمّم للوضوءء على تقدير أن يكون اللمس المذكور 
في الآية ليس هو الجماعَ؛ لأنه لو كان عند عمّار هو الجماعَّ لكان حكم التيتم 
مبيّناً في الآية, فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرّغ» فإذن فعله ذلك يتضمّن اعتقاد 
كونه ليس عاملاً بالنصٌ؛ بل بالقياس. وحكم النبي كل بأنه كان يكفيه التيمّم 
على الصورة المذكورة» مع ما بِيّنَا من كونه لو فَعَل ذلك لفعله بالقياس عنده لا 
بالنصّ . انتهى كلام ابن دقيق العيد ك1" . 

وكتب الصنعاني كُأَنْهُ على قوله: «فإذن فعله ذلك... إلخ»» ما نصّه: 
أقول: تمرّغه قد يتضمّن أنه فعله اعتماداً على القياس؟ إذ لو عَمِل بالنصّ لما 
جاز أعضاء التيمّم؛ لأن النصّ قد بيّن كمّيّة الأعضاء التي تُطهّر بالتراب في 
جنابة ووضوءء فلمًا تمرّغ دل على أنه قاس الجنابة على الحدث الأصغر في 
أنه يرفعها التراب كما يرفعه» وألحق التراب بالماء في عموم البدل» فأقرٌ َكل 
القياس الأول» ونفى الثاني. 

ويَحتَمل أنه قد عَلِم الحكمء وهو أن التراب ع الجنابة من الآية) 
وحَمّل الملامسة على الجماع. وحَمّل قوله: #فَامْسَحوأ وْجوهِكْ وَأيدذِيكُم : 2 
[المائدة: 5] على أنه بيان لكمّيّة الأعضاء في تيمّم الوضوء وكيفيّته» وأنه أحيل 
بيان كيفيته وكميته عن الجنابة على القياس على الماء» فَعَمّ بالتمرّغ البدن قياساً 
للتراب على الماء بجامع أنه يطهّر مثله. فأبطل كَلةِ هذا القياس» وأبان له أن 
الحكم في ذلك في الوضوء والغسل واحدٌء وأن النصّ قد شَّمِلَ الأمرين» وأنه 
أخطأ في القياس مع وجود النصّء وعلى كل تقدير لم : تتمّ لأبى محمد الحجة 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 17١/١‏ 47 بنسخة الحاشية. 
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بالحديث على بطلان القياس من حيث هوء وإبطاله كَلِ له ليس إلا لاختلاله» 
والمفهوم اعتباره كما سبقت الإشارة إليه. انتهى كلام الصنعاني كنه''» وهو 
بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة التيمم: 

قال الإمام ابن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا في كيفية التيمم : 

فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباطء هكذا قال الزهري. 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين» هذا قول ابن عمرء والحسنء والشعبيّ» وسالم» وروي ذلك عن 
جاين: 

وقال النخعيّ: أعجب إلى أن يبلغ به إلى المرفقين» وهذا قول مالك» 
والليث» وعبد العزيز بن أبي سلمة؛ وسفيان» والشافعيّ» وأصحاب الرأي. 

وقال أبو ثور: ضربتين أحب إليّ. 

قال: ومن حجة بعض القائلين بهذا القول أحاديث ثلاثة: 

[أحدها]: حديث نافع» قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في 
حاجة» فكان من حديثه يومئذ أن النبي كك بال» قال: فمر عليه رجل» فسلم 
عليه فلم يرد عليه السلام» حتى ضرب بيديه على الحائط»؛ ثم مسح بهما 
وجههء ثم ضرب ضربة أخرى» فمسح بهما ذراعيه» ثم رد عليه السلام. 

[والحديث الثاني]: رواه الأعرج» عن أبي الصّمّةء أن النبي كَل تيمم» 
فمسح وجهه وذراعيه. 

[والحديث الثالث]: ما رواه الربيع بن بدرء عن أبيه؛ عن جدّهء عن 
أسلع. قال: كنت مع النبي يلد فأصابتني جنابة» فقال: «يا أسلع قَمْء فارحل 
لي»» فقلت: أصابتني جنابة» فسكتء فنزلت آية التيمم» فأراني التيمم» 
فضرب بيديه» فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما. 

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
الرسغين» روي هذا القول عن علىّ. 


.477 1/١ «العذة حاشية العمدة»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

0 لللكككاتتتختتتط صتدتتطاستت شتت 

وقالت طائفة: التيمم ضربة واحدةٌ للوجه والكفين» وهذا قول عطاءء 
ومكحولء والشعبيّ» وروي ذلك عن ابن المسيّب» والنخعئ» وبه قال 
الأوزاعيّ» وأحمدء ان ْ 

واحتجت هذه الفرقة بحُبَحجء فأعلى ما احتّبّت به الأخباز الثابتة عن 
النبي كك الدالة على صحة هذا القول. كحديث عمّار َيِه هذا المتّفق عليه. 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: وأما الأخبار التى رُويت عن عمار التى فيها ذكر 
اختلاف أفعالهم حين نزلت آية التيمم قبل أن يأتوا النبى كل للدي هذا 
التيمم مما فعلوه عند نزول الاية احتياطاء » فلما جاؤوه علمهم. ؛ فقال لعمار: «إنما 
كان يكفيك هذا»ء وفي قوله: «إنما كان يكفيك هذا»» دليل على أن الفعل الذي 
كان منهم كان قبل أن يُعْلِمهمء والدليل على صحة هذا القول أن عماراً عَلَّمهِم 
بعد النبي يَللِةِ في ولايته أيام عمر على الكوفة التيمم ضربة للوجه والكفين. 

ومما احتجت به هذه الفرقة أنهم قد أجمعوا على أن عليه في التيمم أن 
يمسح بوجهه وكفيه؛ واختلفوا فيما زاد على ذلك» فثبت فرض ما أجمعوا عليه 
بالكتاب». واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين» ولا يجب الفرض باختلاف» 
ولا حجة مع قائله. ل دليل على معنى ما 
أراد الله تعالى بقوله: #فَامْسَحواً ىك يدي 4 [النساء: «5]؟ لأنه المبين 
عن الله معنى ما أراد» قال 0 00 ِيّكَ لكر لِنْبَينَ لئاس ما نَرْلَ 
إلهم» [النحل: 2144 وقد بَيّن لَمّا قال لعمار: «إنما يكفيك هذا» أن الذي 
فرض الله مسح الوجهين والكفين. 

داع - مكجر ةصيه اخرى قال: لماقال تحالن : فى الوضوء: 
# فاعيلواً أ مجك وأبريكم» [المائدة: 5]» وقال في آية التيمم : تخا وجويكم 
وَيدِيَكم 24 واكو جوبعيتو بإثن امراف ثم قال: #وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَهٌ تأقطعوا 
أيِيهُمَا4 [المائدة: 8] قال مكحول: فإنما تُقْطع يد السارق الكف من الْمَفْصِل . 

قال ابن المنذر كأَنَه: قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم قبل 
أن يأتوا النبي كوه وتعليمه إياهمء فأما الأخبار الثلاثة التي احنَّجّ بها مَن رأى 
أن التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة كلهاء 
لا يجوز أن يُحْتَجّ بشيء منهاء فمنها حديث محمد بن ثابت» ولم يرفعه غيره. 
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وقد دَقَع غيرٌ واحد من أهل العلم حديثه» قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت 
ليس بشيء» وهو الذي رَوَى حديث نافع» عن ابن عمر في الضربتين يُضَعَف 
وقال البخاريّ: محمد بن ثابت» أبو عبد الله البصريّ في حديثه عن نافع» عن 
ابن عمر في التيمم» خالفه أيوب» وعبيد الله» وابن إسحاق؛ عن نافع» عن 
ابن عمر فعله» فسَّقَط أن يكون هذا الحديث حجة؛ لضعف محمد في نفسه. 
ومخالفة الثقات له.» حيث جعلوه من فعل ابن عمر. 

وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى» فقد دفعه جماعة؛ نَهَى عنه مالك» 
وشّهد عليه يحيى بن معين وابن أبي مريم بالكذب» وقال يحيى بن سعيد: كنا 
نتهمه بالكذب» وتركه ابن المبارك» وتكلم فيه أحمدء قال: كان يأخذ حديث 
الناس» فيجعله في كتبه. وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس بثقة كذاب 
رافضي» وقد كثر كلام المتكلمين في إبراهيم. 

وأما حديث الربيع بن بدرء فهو إسناد مجهول؛ لأن الربيع لا يعْرَف 
برواية الحديث» ولا أبوه. ولا جده. والأسلع غير معروف؛ فالاحتجاج بهذا 
الحديث يَسْقُّط من كل وجه. انتهى كلام ابن المنذر كه" . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «يكفيك الوجه والكفان»» ما نصّه: ويستفاد 
من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرضء كما تقدمء واليه ذهب 
أحمدء وإسحاق. وابن جريرهء وابن المنذرء وابن خزيمة» ونقله ابن الجهم 
وغيره عن مالكء» ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث,ء وقال النووي: رواه 
أبو ثور وغيره عن الشافعيّ في القديمء وأنكر ذلك الماورديّ وغيرهء قال: 
وهو إنكار مردود؛ لأن أبا ثور إمام ثقة» قال: وهذا القول» وإن كان مرجوحا 
أي في المذهب - فهو القويّ في الدليل. انتهى كلامه في «شرح المهذب», 
وأجاد في المقال. 

وقال في «شرح مسلم» في الجواب عن هذا الحديث: إن المراد به بيان 
صورة الضرب للتعليم» وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم. 

وتُعْقّبِ بأن سياق القصة يدلّ على أن المراد به بيان جميع ذلك؛ لأن 


.65  ؟ال/؟.2»طسوألا«‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
جز ب ا تبلطو 


ذلك هو الظاهرء من قوله: انما يكقيف وأفا :ها اسَيَدّل به من اشترط بلوغ 
المسح إلى المرفقين» من أن ذلك مشترط في الوضوءء فجوابه أنه قياس في 
مقابلة النصٌ» فهو فاسد الاعتبار» وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخرء 
وهو الإطلاق في آية السرقة» ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النصّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه في «الفتح» من الردّ على من 
اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين مستدلاً بالقياس بأن ذلك قياس فاسد؛ 

وقال قبل ذلك عند قول البخاريّ: «بابٌ التيمم للوجه والكفين»» ما 
نضّه: أي هو الواجب المجزئ. وأنّى بذلك بصيغة الجزم» مع شهرة الخلاف 
فيه؛ لقوّة دليله. فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يَصِحَّ منها سوى 
حديث أبي جُهيم وعمّار وَقياء وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه 
ووقفه. والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم» فورد بذكر اليدين 
مُجْمَلا''» وأما حديث عمارء فورد بذكر الكفين في «الصحيحين»» وبذكر 
المرفقين:فن«السطن وني برواية إلى ,نصف التراعه .ون .زوابة إلى الأباط: 
فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط. فقال 
الشافعيّ وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي كله فكل تيمم صحٌ للنبئ طَلِل 
بعدهء فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمرهء فالحجة فيما أمَر به» ومما يقَرّي 
رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين» كون عمار َيه كان 
لنعى: بعد الدن كله بدلك :+ وزاوق السديت: أعرته بالخراد بين خيرم لا 
سيما الصحابي المجتهد. انتهى ما في «الفتح)”"2» وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في المسألة أن الراجح قول من 
قال: إن التيمّم بضربة واحدة للوجه والكفين فقط. ولا يُشرع المجاوزة إلى 
المرفقين؛ لعدم صحّة الدليل على ذلك,. فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلن. 


000 سيأتي حديث أبي جهيم قريباً. هم «الفتح») له 


(700) - بَابُ التَيْمُم - حديث رقم (8114) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 
 )...( ]876[‏ (وَحَدَتَنَا أَبُو كايل الْجَحْدَرِيٌ حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِء حَدَثَنَا 
لْأَعْمَعْنُء عَنْ شّقِيقء َالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدٍ الله... وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِصَّيِه 


0 2 / 5 18 0 2 00 000 لحيو 1 0 | 2 سم 
نَحْرَّ حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله يكلِهِ: «إِنْمَا كانَ يَكفِيك 


00 2. 


١‏ لوا واس 


نْ تقُولَ هَكَذَااء وَضَربَ بِيديْهِ إِلَى الأَرْضء فَنَقَضَ يدي فَمَسَح وَجْهَهُ وَكَفَْو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت/71): وله أكثرٌ من (80) سئة (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» “/ /اه.‎ 

؟ ‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت77١)‏ 
(ع) تقدم في «الطهارة» 7/١١‏ 085. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِضَّتِه... إلخ) الضمير لعبد الواحد» يعني أن 
عبد الواحد ساق القصّة التي جرت بين عمّارء وعمر بن الخظاب» ثم بين أبي 
موسىء وعبد الله بن مسعودء نحو ما ساقها أبو معاوية»ء إلا أنه قال: «فقال 
رسول الله كةِ. .. إلخ». 

وقوله: (وَضَرَبَ بِيّدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ) فاعل «ضرب» ضمير عبد الواحدء 
كما بيّنته رواية أبي عوانة في المسئدهاء ولفظه: «وضرب عبد الواحد بيده 
الحائط مرّة 9 انب يك ثم مسح عين ألو حك ريه كديع 15 

وقوله: (قُنََضَ يَدَيْه) أي حرّكهماء هو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: 
الثم نفخ فيهما»» يقال: نفضه نفضاًء من باب نصر: إذا حرّكه؛ ليزول عنه 
الغبار ونحوه» فانتفض: أي تحرّك لذلك» ونفضت الوَرّق من الشجرة نمضا : 
انفقلة والقفن تسكن ما كتنافظ » قغزا شف سفعول» أفاذه النترية 1 

[تنبيه]: رواية عبد الواحد هذه التى أحالها المصئّف على رواية أبي 
معاوية ساقها ابن حبّان في «صحيحه» (54/ ا فقال: 


.5١8/7 راجع: «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
8 جز لب لطططججببت ل 22 


(1106) أخبرنا عمر بن محمد الهمداني» قال: حدثنا بشر بن معاذ 
العَقَدي قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا سليمان الأعمش» عن 
شقيق بن سلمة» قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: لو أن جُتْباً لم يجد 
الماء شهراً لم يُصَلُ؟ قال عبد الله: لاء قال أبو موسى: أما تذكر حين قال 
عمار بن ياسر لعمر: يا أمير المؤمنين» ألا تتقي الله؟ ألا تذكر حين بعثني 
وإياك رسول الله كَكْهْ في الإبل فأصابتني جنابة» فتمعكت في التراب» فلما 
رجعت إلى رسول الله أخبرته. فقال رسول الله: «إنما كان يكفيك أن : تقول 
هكذا»» وضرب بيده إلى الأرض» ومسح وجهه وكفيه؟ قال عبد الله: لا جَرَم 

اام قال أبو موسى : : فكيف بهذه الآية في سورة النساء: 
كلم يحدوا مآ 5 َتَيمَّمُوَأ صَعِيدَا طَيَبَا# [47]؟ فقال عبد الله: إنا لو رَخصنا لهم 
في ذلك» يوشك إذا بَرَد على جلد أحدهم الماء أن يتيممء قال الأعيتن:” 
فقلت لشقيق: أما كان لعبد الله غير ذلك؟ قال: لا. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام يام بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


59 


ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ » عَنْ شعْبَة قَالَ: حد ني الْحَكَمْ عَنْ ذَر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عبد 
لرّحْمَنِ بْنِ أبْرَى عَنْ أبيوء أن رجلا أَى حُمَرَ َقَالَ: إِنّي أَجْتبِتُ» فَلَمْ أَجِذ 
مَاءَء فَقَالَ: لا نُصَلٌ ٠‏ فَقَالٌ عَمَارٌ: أمَا تَذْكدْ يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أنَا وَأَنْتَ في 
سَرِيّة» فَأَجْتَبْنَا ٠‏ َلَمْ جذ ماد كما آنْتَ كَلَمْ تصَلَّء وما أنا تَمَئْحْتْ في القُرَابٍ 
عت ٠‏ فَقَالَ البينَ كله : 0 يديك 007 


م تمسح بهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيك»؟ كَقَالَ عُمَرُ: ان لله يا عَمَارُ قَالَ: إن شِينتَ لَمْ 
أَحَدَّثْ به. 

قَالَ الْحَكَم: وَحَدَلَيه بن عبد الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَىء عَنْ أببهِء مِثْلَ حَد 3 
قَالَ: وَحَدَئنِي سَلَمَةُ عَنْ در في هَذَا الَاسْنَادٍالِي ذكَر الك كفل مدب 2 


ور 2م 


نوَليلك قا توليك 


 )...١ 3[‏ (حَدَلَيى عب الو بن هئم المي ؛ حَدَئَنَا يَحْيَى حابن 


(30) - يَابُ تيمم - حديث رقم (476) 
اجب7تللللللا7ئطب7ببببب ل 40/0 أ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (َبِْدُ الله بْنُ مَاشِم الْعَبْدِيٌ) أبو عبد الرحمن الطظوسيّ» سكن 
نيسابور» ثقةٌ» صاحب حديّث» من صغار ]1٠١[‏ (ت سنة بضع و150) من 
أفراد المصّف تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

١‏ (يَحْيَى بْنّ سّعِيدٍ الْقَطَانُ) البصريّ الإمام الحجة الناقد الْجِهْبذء من 
كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدم في اشرح المقدّمة؛ جا ص80". 

]7[ (شَعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام العلم الحجة الناقد الجهبذ القدوة‎  " 
."8١ص (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا‎ )١6١0ت(‎ 
(الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديَء أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربّما‎  ؟‎ | 
.١/١ لين [4] (ت؟١١) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدّمة»)‎ 

ه ‏ (ذْرَ) بن عبد الله بن زُرَارة الْمُرْهبِىَ ‏ بضمٌ الميم» وسكون الراءء 
وكسر الهاء ‏ الْهَمْدانِيَء أبو مُمَر الكوفيء ثقةٌ عابدٌ» رُمي بالإرجاء [15]. 

رَوَى عن عبد الله بن شداد بن الهاد» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
وسعيد بن جبير»ء والمسيّب بن نَجَبّة» ويُسَيع الحضرميّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابئه عُمرء والأعمش» ومنصورء والحكم بن عُتيبة» وزُبيد 
الياميّ؛ وسلمة بن كُهيل» وحبيب بن أبي ثابت» وحصين بن عبد الرحمن» 
وغيرهم. 

قال الأثرم» عن أحمد: ما بحديثه بأسُ» وقال ابن معين» والنسائيّ» 
وابن خِرّاش: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو داود: كان مرجئاء 
وهجّره إبراهيم النخعيّ» وسعيد بن جبير للإرجاء» وذكر أبو مِخْنَف. عن 
تمر بن ذَرْ أن أباه شّهد مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قتاله للحجاج» 
وذلك سنة (80)» وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من عبّاد أهل الكوفة» 
وكان يَقُْصَء وقال البخاري: ركد الحديث» وكذا قال الساجيّ» وزاد: 
كان يرى الإرجاءء ووثقه ابن نمير»ء وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أبزى . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

06 سكسس سس سه سا اا الله 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى) ‏ بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة. 
بعدها زاي» مقصوراً ‏ الْحُزاعيَ مولاهم الكوفي» ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبيهء وعن ابن عباسء ووائثلة» وروى عنه جعفر بن أبي 
المغيرة» وذْرٌ بن عبد الله وطلحة بن مُصَرّف وعَزّْرة بن عبد الرحمن» 
وقتادة» وعبدة بن أبي لبابة» وزُبيد الياميّ» وسلمة بن كُهيل» وقيل: بينهما 
ذَّرّ بن عبد الله وحبيب بن أبي ثابت» والصحيح أن بينهما ذرٌ بن عبد الله 
والحكم بن عتيبة» وعطاء بن السائب» وغيرهم . 

قال النسائئ: ثقةٌ وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: روايته عن عثمان 
مرسلة. وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». 

(أَبُوهُ) هو: عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيّ» مولى نافع بن 
عبد الحارث» مختلف فى صحبته» استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل 
مكة أيام عمرء وقال لعمر: إنه قارئ لكتاب الله. عالم بالفرائكض» ثم سكن 
الكوفة . 

رَوَى عن النبي وَل وعن أبي بكرء وعمر» وعليٌ. وعمار» وأنئ :نين 
كعب» وغيرهم . 

ورَوّى عنه ابنه سعيذل» وعبدك الله بن أى المجَالد والشعبيّ» وأبو مالك 
غَرُوان الغِمَاريَ» وأبو إسحاق السبيعيّ» وغيرهم,ء ذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وقال ابن أبي داود: لم يُحَدَّثْ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل 
من التابعين» إلا ابن أَبْرَّى» وقال البخاري: له صحبة» وذكره غير واحد فى 
الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك النبي كَل وصَلَّى خلفه. وقال ابن عبد البر: 
استعمله علي على خُراسان» وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله كلل وهم 
أحداث الأسنان» وممن جزم بأن له صحبةً خليفةٌ بن خياط» والترمذي» 
ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة» والدارقطني, والبَرّْقيّ» وبَقِيَ بن مَخْلّْد 
وغيرهم» وفي «صحيح البخاري» من حديث ابن أي المجالن أنة :سال 
عبدك الرحمن بن أرق وابن أب أوفى عن السلف». فقالا: كنا 520 المغانم 
مع النبى ككل . . الحديث.». وقال ابن سعد: أخبرنا أبو عاصم» أنا شعبة » عن 


)815( بَابُ التَيمُمِ - حديث رقم‎  )10( 
2 4- ع اح تت 5ت 7ت‎ 
الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أ :صل‎ 
مع النبئ يكل فكان إذا خفض لا يكبر.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذُكر أن الأرجح ثبوت الصحبة 
لعبد الرحمن بن أبزى», فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديث واحد فقط برقم (54"). 


ف 
يي 

(سَلمَة) بن كيل الْحَضْرميَ» أبو يحيى الكوفيئء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 5/5 .7١‏ 

واعمّارا َيه تقدّم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصئتف كله 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الحكم. 

 '"‏ (ومنها): أن رواية الحكم عن ذرّ من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ 
لأن الحكم من الطبقة الخامسة» وذرَّاً من السادسة. 

: - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

ام :1 رقع اللا سيد وتشديد الراء (عن سَعِيدٍ بْنِ عبد 
الرَّحْمَنِ بْن أَبْرَىء عَنْ أَبيه) تقدّ تقدّم آنفاً أن الأرجح أنه صحابئ َيه (أَنَّ رجلا 
قال فى «الفتح» لم أقف على تسميته» وفى رواية الطبرانيئ أنه من أهل البادية» 
وفي رواية ا «أن عبد الرحمن بن أبزى شَهِدَ ذلك» (أنَى عَمَرَ) بن 
الخطاب م5 دَهبْه في خلافته (فَقَالَ: ني أَجْتَبْتُ 0( أي فدرث ذا جنابة فلم أَجِدْ 
مَاء) أي 0 له (لا تُصَل زاد في رواية: «حتى تجد الماء) 
(فَقَالَ عَمَّارٌ) أي ابن ياسر مذكّراً له حيث خالف فتواه السنّة (أَمَا) أداة عرض» 
ك «ألا», ويَحتّمل أن تكون الهمزة للاستفهام, و«ما» نافية (تَذْكرٌ يَا أُمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَ: إِذْ أنَا وَأَنْتَ) «إذ؛ ظرف متعلّق ب «تذكرا» وهو مضاف إلى الجملة 
الاسميّة» أي ألا تذكر وقت كوننا (فِي سَرِيّةِ) بفتح» فكسر: قعِيلة بمعنى 
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فاعلةٍ» وهي القطعة من الجيش» سّمّيت بذلك؛ لأنها تسري في خُفْيَةَ» والجمع 
سَرَايَاء وسَرِيَات» مثل عطيّة وعطيّات» قاله في «المصباح»"''. 

وقال فى «اللسان»: «السّريّة»: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» وقيل: 
هي من الع ايو أريعماثة. وفي (التهذيت»: وأما السرية: من سَرَايًا الجيش» 
فإنها فَعِيلة بمعنى فاعلة» سُمّيت سَريّة؛ِ لأنها نَسري ليلا في حُفية؛ لثلا يَنْذْرَ 
بهم العدوٌّء فيحذرواء أو يمتنعواء يقال: سَّرَّى قائد عيدو ريه إلى العدوٌ: 
إذا جَرّدهاء وبَعَثها إليهم. وهو التسرية» وفي الحديث: «يَرْدٌ مُتَسَرٌيهم على 
قاعدهم». المتسرّي: الذي يَخْرّجَ في السريّة» وهي طائفة من الجيش يِبلْمُ 
أقصاها أربعمائة» وجمعها السَّرَايَاء سُمُوا بذلك؛ لأنهم يكونون تُخلاصة 
العسدر وخيارهم؛ من الشيء السَّرِيّ: أي النفيس» وقيل: ا بذلك؛ لأنهم 
ا سِرَاً وخفْيةء وليس بالوجه؛ لأن لام السرّ راءء وهذه ياءٌ. انتهى "'. 

(فَأَجْتَمْنَا) أي أصابتنا جنابة (فَلَمْ نَحِدٌ مَاء) أي للاغتسال (فَأَمَا أَنْتَ 
تُصَلْ) أي لعدم وجدانك الماء» مع اعتقاد عدم صحة التيمّم للدي (و1غَا أن 
فَتَمَمَكتُ في الثَرَابِ) أي كفيك من قولهم: مَعَكَ الأديمٌ : إذا حكّهء وقال 
الفيّوميّ: مَعَكته في التراب مَعْكاًء من باب نفع: دلكته به» ومَعْكته تمعيكاًء 
فتمّك: أي مرّغته» فتمرّغ. انتهى'" . 

وفي الرواية الماضية: «فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابّة»» وهو 

(وَعَليت) زاد في زواية النسائيٌ : «فأتينا النبي كك فذكرنا ذلك له» (فَقَالَ 
النَبِيُ كله : «إِنّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ د تَضْرِبَ بِيّدَيْك الآَرْضَ) المراد من اليدين 
الكفان» بدليل الرواية الأخرى: «وضرب 5 الأرض» لش تَنفْعَ) يضم الفاءء 
من باب نصر (نُمّ تَمْسَحَ مَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ») هذا صريح في أن الذي يُجزئ 
في التيمم مسح الوجه والكفين فقط. وهو المذهب الراجح. كما أسلفنا تحقيقه 
في المسألة الرابعة من مسائل الحديث الماضي . 


)01( «المصباح المنير؛ /١‏ هلا؟. (؟) «لسان العرب» .787/١5‏ 
ضرة «المصباح» ا 
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كسك لتك 3 

(َقَالَ عْمَرُ) ده (انَقِ الله يَا عَمَّارٌ) أي حَفٍ الله تعالى فيما تروي» وتََبّت 
فيه» فلعلّك نَسِيتَء أو اشتبه عليك (فَالَ) عمّار كه (إِنْ شِفْتَ َم أُحَدثْ بها 
0 الرواية الآتية من طريق النضرء عن شعبة: «قال عمّار: يا أمير المؤمنين 

شئتَ لما جعل الله على من حقّك لا أحدّث به أحداً»» والمعنى: إن رأيتَ 

وحن ساد لم أحدّث به؛ لأن طاعتك واجبة في غير 
ال 

قال النوويّ كَنْهُ: ويحتمل أنه أراد: إن شئت لم أحدّث به تحديثاً شائعاً 
فا يشتهر فى الناين» يل :لأ أحدت مه إلا تادر اتقيى” 6 وفيه بعد وا 
عالى أعلون ” 

[فإن قلت]: كيف جاز لعمّار ونه عدم التحديث مع أنه متيمّن في 
حفظهء ومن تيقَّنَ حفظ السنّة وجب عليه تبليغهاء ولو منعه من تجب طاعته؟ . 

[أجيب]: بأن التبليغ حَصَلَ حينما ذَكّرَ به عمر نه. مع وجود 
الحاضرين في مجلسه. فإذا أمسك بعد ذلك لا يكون كاتما للعلم» وتاركا 
لامتئاله أمره كلِ بقوله: «بلَغوا عنّي ولو آية»» رواه البخاري» وقوله: «وليبلغ 
الشاهد الغائب». متمق عليه. 

والحاصل أن السّة بلّغها عمّار وَ#يِهء وحفظها عمرء والقوم الحاضرون 
ذلك الميجلس» ولذا نقلوها لمن بعدهماء كما فى حديث: الباب»: :والله تغالئ 
أعلم. . 

(قَالَ الْحَكُمٌ) بن متيبة بالسند الماضي» وليس معلّقاً (وَحَدَنَّنِي) عطف 
على مقدّرء أي حدّثني ذرٌ بهذاء وحذئني سعيد (ابْنْ نّْ عاد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى. 
عَنْ أبيه) عبد الرحمن (مِثْلَ حَدِ حَدِثِ ذْرّ) غرض الحكم بهذا أنه كما حدّثه ذرٌ بن 
عبد الله بهذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» كانه افا يفك 
نفسه عن أبيه دون واسطة ذرٌ. 

قال في «الفتح»: والظاهر أنه سمعه من ذرٌ عن سعيدء ثم لَقِي سعيداً» 
فأخذه عنهء وكأن سماعه له من ذرٌ كان أتقن. ولهذا أكثر ما يجيء في 


.37/4 «شرح النووي»‎ )١( 
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الزوايات بإثياقة الع 

(قَالَ) القائل هو شعبة (وَحَدَكَنِي لك بن كُهَيل (عن كر في هَذَا ساد 
الَذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ) فيه حذف العائد» وهو جائزء كما قال في «الخلاصة»: 

ل وَالكدذث عِنْدَهُمْ 6 مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُنّصِلٍ إِنِ المَصَبْ بِفِغْلٍ ا وَضفٍ ك همَنْ نَرْجُويَهَبْ) 

والإسناد المشار إليه هو: 3 ذرّء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيه . 

(فَقَالَ هُمَرُ) ذلا (نْوَلّيكَ مَا تَوَلَيْتَ) وفى رواية النسائئ: «فقال: انق الله 
باتغتان تقال دريا "آم المؤسينة إن عنك ال أ قال له رعو رلك 
من ذلك ما توليتَ». 

ومعنى: «نولِّيك» من التولية: أي نجعلك والياً على ما تصدَّيتَ له من 
تبليغ هذا الحكم» ورضيته لنفسك» وذلك لأنه لم يَجِرْم بخطئه» ولم يتذكر 
القصّة» فجوّز النسيان على نفسه» كما جوز الْوَهم على عمّارء فليس له أن 
يفتي به» بخلاف عمّارء حيث جزم به» فله التبليغ والفتوى به. 

والحديث متمق عليه» ومسائله تقدّمت فى الحديث الماضىء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو دن ونعم الوكل + 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

0111 يعدي إسْحَاقٍ 00 0 ل 

سمعت ذر 


7 قَالَ 1 وَقَدْ سمعته حدر و عا 4 سج 
أتى عَمَرَ فَقَالَ: إِنْي ليث قل جه مَاءَء وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ. وَرَادَ فيه: قَالَ 


20 
و 2 #ر سم 


عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ ا لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَىَ مِنْ حَقَك لا أَحَدَّتْ به 
أحداء وَلَمْ يَذْكْرُ: حَدَئَني سَلَمَةَ عَنْ ذَرُ). 


)1غ( «الفتح» 0/١‏ 


70) - بَابُ التَيَمُم - حديث رقم (875) 
الفح سه اسع عه انلا 0 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَحُ التميمي» أبو يعقوب 
المروزيّ» ثقةٌ ثبت ]١1[‏ (ت501) (خ ما تاس ق) تقدم في «الإيمان' 
1 . 

؟ - (النَضرٌ بر بْنُ شَمَئِلِ) المازنيّ؛ فى الحين التصرري» تزيل عرو هه 
ثبتٌّء من كبار [9] (ت04؟) عن (81) (ع) تقدم في «المقدمة» 59/7. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: ١عن‏ ابن عبد الرحمن» هو: سعيد. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ, وَزَادَ فِيه) الفاعل ضمير النضر بن شميل» 
وروايته هذه لم أجد من ساقها تمامها 

والحديث متمق عليه؛ ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج آ كدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )"59( ]474[‏ (قَالَ منيم: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 
رَيِبِعَة» عَنْ عَبْدِ 0 بْنِ هُرْمُرَه عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ ) سوم درا : 
أَْبَلْتُ أنا وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ يَسَارِءِ مَوْلَى مَبْمُوئة» زج الَبِيَ كل حتَى دَخَلْنَا عَلَى 
أبي الْجَهْمٍ بن الْحَارثِ بْنِ الصَّمَّةٍ لأَنْصَارِىٌء فَقَالَ أ بُو الْجَهُم : أَقْبَلٌ 
رَسُولُ اشر كلك من نخو يثر جمل؛ لَِهُ رَجُلُ فَسَلَمَ عَلَبْه كَلَمْ يَوْدَ رَسُولُ | طر وك 
عَلَيْه حَنَى أثبْلَ عَلَى الْجدارِء فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيُهه ثُمّ رَدَ عَلَيْه السَّام) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أول الأحاديث المعلقة في «صحيح مسلم»» 
وهي اثنا عشر موضعاً”'2» سننبّه عليها في مواضعهاء وقد تقدّم البحث عنها 
مستوفى في «شرح المقدّمة» في المسألة الثامنة عشرة التي ذكرت فيها رسالة 


000( وقول من قال: إنها أربعة عخثتر موضحاء كالتووئ قتعا لابن الصلاح وغيره فيه 
نظر؛ لأن ذلك بعد المكرّر؛ فتنبّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


الحافظ رشيد الدين العطار التي بيّن فيها هذه المعلّقات أتمّ تبيين» فأجاد 
وأفاد 1 . 

فهذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مسلم كدَنهُ في «صحيحه» هنا معلّقاً» 
وهو حديث صحيح.ء ثابت متصل في «صحيح البخاري» وغيره» من حديث 
الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري الفقيه» عن جعفر بن ربيعة بن 
مرحييل المصريء أخرجه الأئمة: البخاري» وأبو داود» والنسائي» في 
مصنفاتهم ١‏ متصلاً من حديثه : 

فرواه البخاري عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوميّ المصريّ عنهء 
وابن بكير هذا من شرط مسلمء فإنه احتج بحديثه» ورَوَّى عن أبي زرعة 
الرازيَ» وعن غير وااحد عله. 

ورواه أبو او عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» عن 
أبيه » عن جدهء وعبد الملك هذا من ثقات المصريين» رَوَى عنه مسلم في 
«صحيحه) عدةً أحاديث من روايته» عن أبيه» عن جله. 

ورواه النسائي”" عن الربيع بن سليمان» عن شعيب بن الليث بن سعدء 
عن أبيه» والربيع بن سليمان هذا هو المراديء صاحب الإمام الشافعي ككأله: 
مشهور من ثقات المصريين» وأكابرهم, والله تعالى أعلم . 
ورجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (اللَّيْثُ بْنْ سَّعْدِ) الفهميّ مولاهمء أبو الحارث المصريّ الإمام 
الثبت الحجة الفقيه ]١/[‏ (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7١4.‏ 

١‏ (جعْفَرُ بْنْ رَبِيعَةَ) بن شُرّحبيل بن حَسّئَة الكندي» أبو شْرّحبيل 
المصري» ثقةٌ [4] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» 19/ 570. 


ان عد الرَحمّن بن هوْمرً) الأعرج» أن داود المدنيّ؛ مولى ربيعة بن 


ع 75 


الحارث» ثقة ثبت فقيه [5] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 1917. 


)01 راجع: «شرح المقدّمة» ١/لالم  2١5١‏ (7) في «اسلنه) رقم 579. 
(9) «المجتبى» .١55- ١/١‏ 


)41( بَابُ التَيمُمم - حديث رقم‎  )10( 
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؛ ‏ (عْمَيْرٌ مَوْلَى ابْنِ عَبّاس) ويقال: مولى أم الفضل» وهو: عُمير بن 
عبد اللّه الهلالى» أب عبد الله المدنيء ف ["]. 

رَوَى عن مولاته. وعن ابنيها: عبد اللهء والفضل» ابني العباسء وأبي 
جَهَيم بن الحارث بن الصّمّةء وأسامة بن زيد»ء وعبد الله بن يسارء مولى 
ميمونة . 

ورَوّى عنه الأعرج» وسالم أبو النضرء وإسماعيل بن رَجَاء الزُبيديٌ» 
وعبد الرحمن بن مهران. 

قال ابن إسحاق: حدثني الأعرج» عن عُمير مولى ابن عباس» وكان 
ثقةَء وقال النسائ: ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال ابن سعد وغيره: مات بالمدينة سنة أربع وإعاكة 

أخرج له البخاري. والمصئف»ء وأبو داود» والنسائئٌ 0( وله في هذا 
الكتات 2317 حديثان فقطء هذا برقم (59), وحديث (117): لأن ناما تكايدا 
عندها 8 0 رسول الله صَكلل. . لك وأعاده بعذه. 

_ 0 اْجَهُمِ : بْنُ الْحَارثِ بن الصمّة الَنَصَارِي) هكذا الرواية في مسلم 

55 بالتكبير» والصواب أنه بالتصغير» » وهو. أبو جهيم بن الحارث بن 
الصمة - بكسر الصاد المهملة» وتشديد الميم - ابن عمرو بن عَتِيك بن عمرو بن 
رادي مارو مالك ب /السمار الالاري ‏ اك كا 0 
جهم بن الحارث بن الصّمّةء ويقال: إنه الحارث بن الصمة. 

رَوَى عن النبي يلوه وعنه بشر بن سعيد الحضرميّ» وأخوه مسلم بن 
سعيك » وشمير 0 ابن عابي وعبد اللّه ايشانء 5 ا دصح ع 
جَهُمء أبو جَهَيم فرق .نيثة وبين ابن الصّنَق وان «أُسْد الغابة) عن 
«الاستيعاب». و«المعرفة»: عبد الله بن جهيم ننم الحارث بن الصمة.. 
فذكرهء جَعَل الحارث جدّهء وهكذا قاله ابن مندَهُء وكأنه أراد أن يجمع 


)١(‏ بل ليس له عند البخاريّء وأبى داودء والنسائئ إلا هذان الحديثان فقط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
نك 


الأقوال المختلفة» ومع ذلك فما سلمء قاله في «تهذيب التهذيب»”") 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (2)959 
وحديث :)6١017(‏ الى يجام المار بين يدي المصلي. . 
[تنبيه]: أبو الْجْهِيم هذا هو المشهور أيضاً في حديث المرور بين يدي 
المصليء كما أشرنا إليه آنفاً» وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث 
المتقيضة والإنبجانية» ذلك به بفتح الجيم» » بغير ياء» واسمه عامر بن خذيفة بن 
غانم القُرَشيّ الْعَدويَّ من بني عدي بن كعب» وسئوضحه في موضعه ‏ إِنْ 
شاء الله تعالى ده والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(قَالَ مُسْلِم) يحتمل أن يكون هذا من كلام الراوي عن مسلمء 
أن يكون من كلام مسلم نفسِهٍ. 
(عَنْ عُمَيْرِه مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ » أنه سَمِعَهُ) الضمير الأول لعبد الرحمن بن 
هرمزء والثاني الاين أي سمع عبد الرحمن مرا (يُقُول: أقيلث أنا) كد 
الضمير المتّصل بالمنفصل؛ ليعطف عليه ما بعده؛ لوجوب الفصل بالضمير» أ 
بأيّ فاصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ عَلّى ضَمِيرٍ رَفْع مُتَصِلَْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنمَصِلَ 
أَوْ مَاصِلٍ ما وبا مَضْلٍ يَرِْ ذ فِي النّظْم فَاشِياً وَضَعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ يَسَارِ) قال النوويّ كُثَنْهُ: هكذا هو في أصول «صحيح 
مسلماء قال أبو علي الغسّاني» وجميع المتكلمين على نا بجا مسلم: «قوله: 


عبد الرحمن» فا صريح» وصوابه: «عبد الله بن يسار». وهكذا رواه 
البخاري» وأبو داود» والنسائئ نّ» وغيرهم على الصواب» فقالوا: «عبد الله بن 
يساراء قال العافت عينا م ووقع في زوايتنا «صحيح مسلم)» من طريق 
السمرقندي» عن الفارسي» عن الْجَلُوديّ عن عبد الله بن يسارء» على 
الصواب» وهم أربعة إخوة: عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد الملك». وعطاء. 


)١١‏ 06/5ه. 


(30) - يَابُ تيمم - حديث رقم (850) 
جبببتب 7 222 2222 72777 17 1 حت 
مولى ميمونة» والله أعلم. انتهى'") 

(مَوْلَى مَيْمُونَة) بنت الحارث ذه (رَوْجِ النْبِيَ لِ) بالجرّ على البدليّة من 
ااميمونة» (حَتَى دَخَلْنَا على أبي الجَهُم) تقدّم آنفا أن هذا غلظ» والصواب أبو جهيم 
بالتصغير» وأما أبو الجهم مكبّراًء فهو صاحب الأنبجانيّة» وهو قرشيّ» وهذا 
أنصاري» ويقال في كل منهما بالألف واللام» اده قاله في «الفتح»”" . 

وقال النووي في #شرحه»: وأما أبو الجهم - فبفتح الجيم» وبعدها هاء 
ساكنة ‏ هكذا هو في مسلمء وهو غلطء وصوابه ما وقع في (صحيح البخاري» 
وغيره: «أبو الجهيم» بضم الجيمء وفتح الهاء وزيادة ياء» هذا هو المشهور في 
كتب الأسماء.» وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال» والبخاري فى 
«تاريخه»». وأبو داود» والنسائىئ 3 وغيرهم» وكل من ذَكَره : من المصنفين فى 
الأسماء والكنى» وغيرهماء» 57 أبى الجهيم عبد اللهء كذا سماه مسلم فين 
كتاب 0 وكذا سماه أيها غيره» والله أعلم. انتهى7" . 
الجفم) ضراب أ خهم دالبل رشو ل ين َخو يأر جم أي من 
الجيم اله 000 فيه: «بئر جمل» بالتنكير كما فى الح وابئر 
الجمل» بالتعريف» كما عند النسائيّ» وهو موضع قريبٌ من المدينة» فيه مال 
من أموالهاء قاله في «العمدة»©. 

(فَلقِيَه رَجُْل) والرجل هو أبو جهيم» كما صَرَّح به الشافعيّ» فقد روى 
البغوي في شرح السنّة» بإسناده عن الشافعيٌ» عن إبراهيم بن محمد » عن انيه 
الحويرث» عن الأعرجء عن ادي جهيم بن الصَمةء قال: («(مررت على 
النبيّ يله وهو يبول» فسلّمتٌ عليه» فلم يرد على حتى قام إلى الجدارء فحتّه 
بعصا كانت معه. ثم وضع يده على الجدار» فمسح بها وجهه وذراعيه» ثم رد 
عل)» قال: هذا حديث حسنٌ . انتهى . 


4/١ شرح النووي» 5/5 3( راجع : «الفتح)‎ 0١1١ 
.١6/4 «شرح النوويٌ» 14/4. (4) «عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


قال الجامع عفا الله عنه: في تحسينه نظرٌ؛ في سنده إبراهيم بن محمدء 
وهو متروك» وأبو الحويرث, متكلّم فيه» وفيه انقطاع بين الأعرج» وأبي 
جهيم؛ والصواب عن الأعرج» عن عمير مولى ميمونة» عن أبي جُهيم» راجع 
«الفتح)”"" . 

(فَسَلَّمَ عَلَيْه) أي على النبي كن (قَلَمْ يَردّ رَسُولُ اللو يل عَلَيْه) سلامه. 
ويجوز في دال يرد الحركات الثلاث: الكسرء وهو الأصل في التخلص من 
التقاء الساكنين» والفتح؛ لخفته. والضمٌ لإتباع حركة الا أفاده في 
«العمدة»” . (حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجدَارِ) الألف واللام فيه للعهد الخارجيّ؛ أي 
جدار هناك . 

[فإن قلت]: كيف تيمّم النبئ كلِ بالجدار بغير إذن مالكه؟. 

[أجيب]: يانه.محهو 3 غلن أن :هذا الجدار كان ماحا» أو كان مملركا 
لإنسان يعرفه» ويعرف رضاه بذلكء فأدلٌ النبئ كل عليه» وتيمّم به؛ لعلمه بأن 
مالكه لا يكره ذلك» ويجوز مثل هذاء والحالة هذه لآحاد الناس» فالنبئ كَل 
أواىفقاله غالن اعل 1 . ْ 

وللدارقطنيّ من طريق ابن إسحاق. عن الأعرج: «حتى وضع يده على 
الجدار»» وزاد الشافعيّ ‏ كما تقدّم -: «فحتّه بعصاه»ء قاله في «الفتح)”؟ . 

قال الجامع: لكن سبق لك أنه بسند ضعيفء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 


0 
وس ساس ا سر و سلا لماسمة 
08 


فمْسّح وَحِهه وَيَدَيهِ) ولفظ البخاريّ: «فمسح بوجهه ويديه»» وللدارقطنيٌ 
من طريق أبي صالح» عن الليث: «فمسح بوجههء وذراعيه»» وكذا للشافعيّ من 
رواية أ الحويرث» وله شاهد من حديث ابن عمر» أخرجه أبو داودء لكن 
خظّأ الحفّاظ رواية رفعه» وصوّبوا وقفه» وقد رواه مالك موقوفاً. وهو 
التيخ:. والثابت في فيك ابي جهن أبقاً بلفظا ددرتا ا اذراعي اند فإنها 
شادة مع ما في أبي الحويرث» وأبي صالح من الضعف”” . 


.77/5 (؟) «عمدة القاري»‎ .هرال/١‎ )١( 
راجع: النوويّ 256/5 وااشرح الكرمانئ على البخاري» ؟7//ا71.‎ )9( 
.ةهالالإ/١ «الفتح)‎ (0) 1 .هالال/١‎ )85( 


10) - بَابُ التَيْمُم - حديث رقم (818) 

0 
اث رَدَ عَلَيُه) أي على الرجل الم (السَّلام) بالنصب على المفعوليّة 

وفيه استحباب الطهارة لرد السلام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي جهيم نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا فى «الحيض» [/ا878/5] لي و(البخاري) 
فى «التيمم) 00 و(أبو داود) فى «الطهارة» (779). و(النسائئ) فيها /١(‏ 
0؛» و(أحمد) فى «مسئده» »)١594/5(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 2))8١086(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» ١/١‏ و(أبو عوانة) في (مسئده») (/88)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (8154)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): جواز التيمم في الحضر» وقال النووي في ااشرحه): هذا 
الحديث محمول على أنه كل كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع 
وجود الماء لا يجور للقادر على استعماله. ولا فرق بين أن يضيق وقت 
الصلاة» وبين أن يتسعء ولا فرق أنضاً بين اصلاة الجتازة والغيد وغيزهماء 
هذا 0 ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة كُأَنهُ: يجوز أن يتيمم مع وجود 

ء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهماء وحَكى البغوي من أصحابنا عن 
بعض أصحابنا أنه إذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالجصم لم 
توضأ وقضاها» والمعروف الأول. انتهى 2 

وممن قال بجواز التيمم في الحضر الإمام البخاري كن فقد ترجم في 
(اصحيحه»): «باب 00 في الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت الوقت»» 
وكذا الإمام النسائ كآنه فقد ترجم في «سننه»: «باب التيمم في الحضراء ثم 


)1غ( شرح النووي» 1/5" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


حزوىى تبلل _-_ ب يو 


أوردا في الباب حديث أبي جهيم هذاء وفيه خلاف سيأتي تحقيقه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

" - (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على جواز التيمّم على الحجرء وهو 
مذهب الحنفيّة» وهو الصحيح» ووجه الاستدلال أن حيطان المدينة مبنيّة 
بالحجارة السودء ولا يعترض ذلك بما سبق في رواية الشافعيّ كُأَنْهُ: «فحتّه 
0 )| ْ 

وقد أجاد العينيئ فى الرد على الكرمانئ» حيث قال: قد ثبت أنه حت 
الجدار بالعصاء 8 تمنة انقا العينيّ : قوله: '#ثيت أنه حث... إلخ» ممنوع؛ 
لأن حتّ الجدار بالعصا رواه الشافعىّ عن إبراهيم بن محمدء وهو حديث 
ضعيف. فإن قلت: حسنه البغويّ» قلت: كيف حسنه. وشيخ الشافعيّ وشيخ 
شيخه ضعيفانء لا يُحتجٌ بهما؟. قاله مالك وغيره» وأيضاً فهو منقطع؛ لأن ما 
بين الأعرج وأبي جهيم عُمير كما سبق من رواية البخاري وغيره» ونصٌ عليه 
أيضاً البيهقيّ وغيره» وفيه علة أخرى. وهي زيادة حك الجدارء لم يأت بها 
أحد غير إبراهيم» والحديث رواه جماعة» وليس في حديث أحدهم هذه 
الزيادة» والزيادة إنما تقبل من ثقة. انتهى» وهو بحث جيّدا" . 

وقد تقدّم تحقيق المسألة مستوفى في المسألة الثامنة في شرح حديث 
عائشة وَؤْينَاء فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

 '“‏ (ومنها): أنه استدلٌ به الطحاويّ: على جواز التيمّم للجنازة عند 
خوف فواتهاء وهو قول الكوفيين» والليثء والأوزاعي؛ لأنه يك تيمّم لردّ 
السلام في الحضر؛ لأجل فوت الردّء وإن كان ليس شرطأاًء ومنع ذلك 
الشافعيّ وأحمدء وقول الأولين أظهر؛ لهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز التيمم للنوافل» والفضائل؛ كسجود 
التلاوة والشكر» ومس المصحفء. ونحوهاء كما يجوز للفرائضء. قال 
النوويّ: وهذا مذهب العلماء كاقَةَ إلا وجهاً شادًاً منكراً لبعض أصحابنا أنه 
لا يجوز التيمم إلا للفريضة» وليس هذا الوجه بشيء. انتهى . 


.50 - 575/5 راجم: «عمدة القارى»‎ )١( 
راجع ري‎ 


)458( بَابُ التَيَمُمِ - حديث رقم‎  )10( 
: 

ه ‏ (ومنها): أنه لا ينبغي السلام على من يبول» وأن من سلّم عليه لا 
يستحقٌ جواباً؛ لأنه كَل لم يرد على الرجل حينما سلّم عليه» وإنما ردّ عليه بعد 
التيمّم من كريم أخلاق كَل ويؤيّد ذلك أنه قال في حديث جابر ذه : (إذا 
رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّم علىّء فإنك إن فعلت ذلك لم أرُدٌ 
عليك»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز التيمّم في الحضر: 

قال الإمام ابن المنذر كآَنْهُ: اختلفوا في التيمم في الحضر لغير المريض» 
وللمريض لا ماء بحضرته» ولو وصل إلى الماء لتوضأء فقالت طائفة: إذا 
خاف فوات الصلاة» ثيمم وصلى» وحكى ابن القاسم عن مالك» أنه سئل 
عمن في القبائل من أطراف القُسُطاط» وحَشِي إن توضأ أن تَطلّع الشمس قبل 
أن يبلغ الماء» قال: يتيمم ويصلي» قال: وقد كان مرة من قوله: في الحضر 
يعيد إذا توضاً. 

وسئل الأوزاعى عمن انتَبَّهَ من نومته وغفلته وهو جنب» فأشفق إن اغتسل 
وتوضأ طلعت الشمسء أو غابت؟ قال: يتيمم» ويصلي الصلاة قبيل فوات 
وقتهاء قال الوليد: فذكرت ذلك لإبراهيم بن محمد الفزاريّ» فأخبرني عن 
سفيان أنه قال: يتيمم ويصليء قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك» وابن أبي 
ذئب» وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم» فقالوا: بل يغتسل » وإن طلعت عليه 
الشمس؛ لقوله تعالى: #قَلَمْ يحَدُوا مآ فَتَيِمَّمُوا© الآية [النساء: «4]» فهذا واجد 
للماع وكان فى عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها. 

وحَكى الوليد ذلك عن الليث؛» وكان الحسن يقول في مريض بحضرته 
ماي وحضرت الصلاة» وليس علئلذه من يناوله. وحَشِى فوت الوقت» قال: 
يتيمم » ويصلي . 
المقيم ماءً تيمم وصلىء ولا إعادة عليه إلا في الوقت» واحتّجّ بحديث ابن 
عمرء أنه أقبل من الْجَرّفء فلما كان بالْمرْيَد حضرته صلاة العصر» فنزل فتيمم 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن قوله: «ولا إعادة عليه إلا فى الوقت» فيه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حلين سس سد 
نظر؛ لآن الإعادة ذ في لوقع هما لال عليه ققد اشع يفطل ابن عم ويه 
دان عور جل المديد والشمس مرتفعةٌ» فلم يد كما ذكره البخاريّ في 
لاصحيحه ا ) وسيأتي رما 

قال: وقالت طائفة: لا يجوز للخاضر + وسوس لعن نال فإن 
فَعَل كانت عليه الإعادة» هذا قول الشافعيّ» وأبي ثورء وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: قضيتٌ الحاجة في بعض هذه الشّعَابِء أتمسّح بالتراب» وأصلي؟ قال: 
لا. انتهى كلام ابن المنذر كئه7" . 

وقال الإمام البخاري كآنه في (صحيحه»: «باب التيمم في الحضر إذا لم 
يجد الماء» وخاف فوات الوقت»» وبه قال عطاءء وقال الحسن ‏ في المريض 
عنده الماءء ولا يجد من يُناوله -: يتيمّم» وأقبل ابن عمر من أرضه بالْجرُفء 
فحضرت العصر بِمِرْبّد النَّعَمه فصلّى ‏ أي بالتيمّم ''' ثم دخل المدينة» 
والشمس مرتفعةٌ» فلم يُعِدء ثم أورد حديث الباب. انتهى . 

وقال أبو محمد بن حزم كَنْهُ في كتابه «الْمُحَلَّى) : ويتيمم من كان من 
الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماءء إلا بعد خروج وقت الصلاة» ولو 
أنه على شَفِير البئر» والدلو فى يده. أو على شَفِير النهرء والساقية»ء والعين» 
إلا العيرين اندالا 4 وضووه زو ماه مض بطل أزله فرك التمي .د ذلك 
المسجونء والخائف. 

ثم احتجٌ بما أخرجه مسلم في «صحيحه' عن حذيفة ؤَيفِئه قال: قال 
رسول الله يكاه: «فضّلنا على الناس بثلاث»» فذكر فيها: «وجعلت لنا الأرض 
مسجداًء وجعلت :تربتها لنا طهوراً | إذا نجد الماء). 

0 أخرجه عن أبي ا ضيه أن النبي كله قال: «فُضّلتٌ على الأنبياء 

: أعطيت جوامع الكلمء ولق كببالرعي» واحلك لي الغنائم» وججعلت 


.”ا١‎ #٠ «الأوسط» ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعيّ بذكر التيممء فقال: أخبرنا ابن عيينة» عن ابن ععجلان» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه أقبل من الْجَُرّفء حتى إذا كان بالْمِرْبّد تيمّمء فمسح وجههء 
' ويديه» وصلى العضر. . . الحديث» راجع : «الفتح») 0/١‏ . 


(0؟) ‏ باب الَيَمُم ‏ حديث رقم (810) 
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لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الناس كاقْةٌ وحُتم بي النبييون». 

فهذا عموم دخل فيه الحاضر والبادي . 

[فإن 00 فإن الله تعالى قال: ايكيا لد ءَامَنوأ ل روأ ألصككزة وَأبسْرَ 
شكرئ حَقَّ تَعلَموأ ما تَمُولُونَ وَلَا نبا إلا عابر سَبِيلٍ عي تَمْتِلواً» الآية [النساء: 
*5]ء وقال 00 الله عليه : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأا. فلم 
يبح 5نقَ للجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل» أو يتوضأ إلا مسافراً. 

[قلنا]: - قال الله م هذاء وقال رسول الله كَيِلْهِ ما ذكرتم» لرقال 
تعالى: ون كُتْمْ جثبًا دأَطهَودا ون كُتُم مر أو عل سَعرِ أ ج2 مد ِنَم 
بن لط كسمم اينسة كلم يدوأ م صَتَبَمَموا ميا طِيبًا مسحو يريت 
ويك » [الماكدة 5]*.فكانك هذه الآية زاكدة حكن وواردة بشرع ليس في 
الآية التي ذكرتم» بل فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل» وهو 
غير عابر سبيل» لكن إذا كان مريضاً لا يجد الماءء أو عليه فيه حرجٌ. وكانت 
هذه الآية أيضاً زائدة حكماً على الخبر الذي لفظه: «لا تُقْبّلَ صلاة من أحدث 
حتى يتوضأا»ء ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة وعموم على الآيتين والخبر 
المذكورء فدخل في هذين الخبرين الصحيح المقيم إذا لم يجد الماءء وكلام الله 
تال وكلام وبيرله 1 فرضق: جد يفيه إلى ,ينض وا تركلة من باغتك اهلهال : 

وقولنا هذا هو قول مالك. وسفيان» والليث. 

وقال أبو حنيفة» والشافعيّ: لا يتيمم الحاضرء لكن إن لم يقدر على 
الماء إلا حتى يفوت الوقت» تيمم وصلىء» ثم أعادء ولا بد إذا وجد الماء. 

وقال زفر: لا يتيمم الصحيح في الحضر البتة» وإن خرج الوقت» ولكن 
يصبر حتى يخرج الوقت» ويجد الماءء فيصلي حينئذ. 

قال أبو محمد: أما قول أبى حنيفة» والشافعئ فظاهر الفساد؛ لأنه لا 
يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكونا أمراه بصلاة» هي فرض الله 
تعالى عليه» أو بصلاة لم يفرضها الله تعالى عليه» ولا سبيل إلى قسم ثالث» 
فإن قال مقَلُّدُهما أمراه بصلاة ة هي فرض عليه» قلنا : فَلِمّ يعيدها بعد الوقت إن 
كان قد أدّى فرضه؟ وإن قالوا: بل أمراه بصلاة» ليست فرضاً عليه قدا بأنهما 
الزناة به" ل يلوم وهنا سا : ٠‏ 
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وأما قول زفر فخطأ؛ لأنه أسقط فرض الله تعالى فى الصلاة فى الوقت 
الذي أمر الله تعالى بأداتها فيه» وألزمه إياها في الوقت الذي حَرّم الله تعالى 

قال أبو محمد : والصلاة فرفر معلق موقت محذدود» والتأكيد فيها أعظم 
استطعتم»» فوجدنا هذا الذي حضرته الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل» إن 
كان جنباً» وبالصلاة» فإذا عجز عن الغسل والوضوء سقطا عنه» وقد نَصٌّ نا 
على أن الأرض طهور إذا لم يجد الماء» وهو غير قادر عليه» فهو غير باق 
عليه. وهو قادر على الصلاة» فهى باقية عليه» وهذا بَيِّنّء والحمد لله رب 

)1( 5 5 

العالمين. انتهى كلام ابن حزم اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه أبو محمد كأَنْهُ تحقيقٌ نفيسٌ. 

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمّم لمن كان 
فى الحضر إذا فقد الماء» وخاف فوت الوقتء أو تعذر عليه استعماله؛ 
لمرض» أو غيره» ثم إنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمم؛ 
لسقوط الفرض عنهء حيث قام بأداء ما فرض الله عليه فتبصّر بالإنصافء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهِ المذكور أول الكتاب قال: 

 )*”0/00( ]8474[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَيْدِ الله بن تُمَيْرءِ حَدَنَنَا أبى» حَدَثَنا 
سُمْيَانُ عَن الضَّحَاكِ بن مُنْمَانَ» عَنْ نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ أنَّ رَجُلاً مَرّ 
وََسُولَ اللو كك يبُول» قَسَلَمَ قَلَمْ يَرَْ عَلَيْو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَد بْنْ عَبدِ للم بن نُمَيْرِ) تقدّم في هذا الباب. 

١‏ (أَبُوه) هو: عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت 
سنىئ» من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 50. 


.18- ١//؟ «الْمُحلَّى)‎ )١( 


)850( بَابُ التَيَمُم - حديث رقم‎  )1( 

* - (سْفيانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام تقدّم في الباب الماضي. 

الضَّحَاكُ بن عُنْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِرَامِ الأسدي 

8 9 عثمان المدنيّ» صدوقٌ يهم [] (م 4) تقدم في «الحيض» 
1/15 لالا. 

ه ‏ (نافع» مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهور 
[؟] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/54. 

1 (ابْنْ عْمَّرَ) هو عبد الله بن عمر بن الخظاب العدويّ الصحابيّ 
الشهير ولك » مات سنة (7) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كله وفيه التحديث» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى الضحّاك بن عثمان» فما 
أخرج له البخاريّ. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالكوفيين» ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 


؛ - (ومنها): أن فيه ابن عمر وَِكْا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» من الصحابة أو» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عَْمَرَ) بن الخطاب وها (أَنَّ رَجُلاً) يحتمل أن يكون أبا جهيم 
المذكور في الحديث الماضي» فقد أخرجه البغوي في «شرح السئة» من حديث 
أبي جهيم بن الصمّة؛ قال: «مررت على النبي يلخ وهو يبول» فسلّمت علي 
فلم يرد على. . .2 الحديث». ولكن تقدم أنه ضعيف». فيه ثلاث علل. 

ويَحدّ .أن يكون هو المهاجر بن قُنفُذ يلهء فقد أخرج أبو داود في 
اسننه) عنه أنه أنَى النبي يك وهو يبول» فسلّم عليه فلم يَرْدَ عليه حتى توضأء 
ثم اعتذر إليهء فقال: «إني كَرهت أن أذكر الله كِْنَ إلا على طهرا. أو قال: 
«على طهارة». وهو حديث صحيح. 
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(مَي أي اعفار غليةة يقال مزه عجرا ومرورا» ويتعذئ يفسه» كما 

قال 0 الأغرابي: ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
تحرون الدّيَارَ يلم تعوجوا كجلايكت لضن إدن حَرَام 

(وَرُسوَلَ الله يكل يَبُولُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل ١مَرَ))‏ 
والرابط الواو؛ لأن الجملة الاسميّة تُربط بالواو» كما تربط بالضمير» قال في 
«الخلالاصة»: 

ول الخال نوف كنا قُدَمَا بوَاِ او بِمُضْمَرأَوْبِهِمَا 

أي والحال أنه يل يبول (قَسَلم) ذلك الرجل عليه كه (قَلَم يه النبي وَكله 

(عَلَبه) أي على الرجل سلامه . 
ثم إنه يَحْتَمل أنه أخر الردٌّ حتى يتطهّر؛ لتعظيم اسم الله تعالى» ويؤيد 

هذا 3 سبق في رواية أني داود: «ثم اعتذر إليهء فقال: إني كرهت أن 
أذكر الله كي إلا على طهرا. 

ويحتيل أنه تركه تأذها لهء ويؤيّده ما أخرجه ابن ماجه في «سنئنه» من 
طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر بن عبد الله وهنا أن رجلا مَرّ على 
النب كَل وهو يبول فَسَلّم عليه فقال له رسول الله وده : «إذا رأيتني على مثل 
هذه الحالة» فلا ل علي فإنك إن فعلت ذلك» لم أَرْدَ عليك»)» وفي سنده 
عدر يعم ل ٠‏ متكلّم فيه 7 

وقال السندي 5 أَنهُ: ويحتمل أتسقزك البرد اانا وأخره اعيانا على 
عيك النطلاك العاس فى العاديت موف اتسين "كو وال كبالى افلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصنف ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/479/71] (2)7170, و(أبو داود) في «الطهارة» 


2230 وصخح الحديث الشيخ الألبانيّ مالك وذكر له متابعات» انظر: «الصحيحة» /١‏ 
لاما 
(؟) «حاشية السنديّ على النسائت» .١59/١‏ 


0) - بات تيمم - حديث رقم (419) 0 
(؛» ولالترمذي) فيها (40)». و(النسائي) فيها ”6/١(‏ - ””"). و(ابن ماجه) 
فيها (07). و(أبو عوانة) في «مسنده) (7لاه و”/01)» و(أبو نُعيم) ف 
«مستخرجه) (8160)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): أنه يُستفاد من مجموع أحاديث الباب كراهة ذكر الله 
تعالى حال قضاء الحاجة» ولو كان واجباً بحسب الأصل؛ كردٌ السلام» وأن 
الْمْمَلّمِ في هذا الحالة لا يستحق جواباً» وأما ردّه كَلِِ بعد ذلك» فمن مكارم 
أخلاقه كله ولذلك نَهَى الرجل عن السلام عليه في مثل تلك الحال» وأنه إن 
سلّم عليه تاهالا ازرة عليه "كما تعدم في برواية ابن ماج 

قال النوويّ كُأَنْهُ : وهذا مُتَمَقّ عليهء قال أصحابنا: ويكره ”5 
المشتغل بقضاء حاجة: البول» والغائط» فإن سُلّم عليه كُرِه له رد السلام» 
قالوا: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار, 
قالوا: فلا يُسَبَّحء ولا يُهَلْلء ولا يرد السلام» ولا يُسَّمّت العاطسء ولا 
يحمد الله تعالى إذا تحطس»ء ولا يقول مثل ما يقول المؤذنء قالوا: وكذلك لا 
يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماعء» وإذا تس في هذه الأحوال 
يحمد الله تعالى في نفسه. ولا يحرك به لسانه» وهذا الذي ذكرناه من كراهة 
الذكر في حال البول والجماعء» هو كراهة تنزيه» لا تحريمء» فلا إثم على 
فاعلهء وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجةء بأيّ نوع كان من أنواع 
الكلام» ويُسْتَئِنى من هذا كله موضع الضرورة؛ كما إذا رأى ضريراً يكاد أن 
يقع في بئرء أو رأى حيةٌ» أو عقرباًء أو غير ذلك يقصد إنساناً» أو نحو ذلك» 
فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه» بل هو واجبء وهذا الذي ذكرناه 
من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبناء ومذهب الأكثرين» وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عباس» وعطاءء وسعيد الجهنيّ» وعكرمة وَرء وححكي عن إبراهيم 
النخعيّ» وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس به. والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ كانه" 2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِبِدُ إلا لصح ما انتطعث وا وَفِيقٍ إِلَّا يللد عل يكت وَل أيث» . 


.190/4 «شرح النووي»‎ )١( 
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 )18(‏ (بَاب الدَليل عَلَى أَنّ الْمْْلِمَ لا يَنْجَنُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
]80١[‏ زالا) - (حَدَئِي رَمَيْرُ ْنُ حَرْبِء حَدَْنَا يَحْيَى - يَعَنِي ابن 


00 


سيد" د قال؛ 00 شَيِيْة ب وَاللَنْطٌ له 


م 


حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ ء لمر عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلٍ كر ند اا عن ألى 
رَافِع. ؛عَنْ أبي »أل ةلي 3 كلذ" فِي طَرِيِقٍ مِنْ طُرْق د 


إن 


ُنْب فَانْسَلَّ» كَدَهَبَء فَاغْتَسَلَء فَتَفَقَدهُ ال يل كلما جَاءهُ كَال©2: «أَبْنَ كُنْتَ 
1 ا نا ري رَة؟4» قَالَ: يا رَسُولَ للم لَقِيتتي» وَأَنَا جُنْبٌء فَكَرِهْتٌ أَنْ أْجَايِسَك حَبَّى 
غْتَسِلَ. كَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «سْبْحَانَ اللى. إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنجْسْ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (رُهَيْدُ 0 تقدّم قبل بابين. 

١‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) 0 في البابه الماضي» 

"' - (أَبُو بكر بن أبي ؛ شي شيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

؛ ‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَبَّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديّ 
مولاهم» أبو بشْر البصريّ» ثقةٌ ثبت حافظ [8] (ت19) عن (87) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7 

ه (حميد الطّوِبلُ) هو: حميد بن أبي حخميد الطويل؛ أبنو عينيدة 

البصريّ» اخثّلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقةٌ عابدٌ يُدلّس [5] 
(دت؟ أو )١5‏ وهو يصلّي عن (70) (ع) تقدم في «الطهارة» 59/77. 


)00( وفي نسخة: «حدثنا يحيى بن سعيد» بدون «يعني»). 


(؟) إثبات بكر بن عبد الله هنا هو الصواب؛ لما سيأتي قريباً» وهو موجود في بعض 
النسخ ‏ كما نبّه عليه الحافظ ك4 فتنبّه. 


(9) وفي نسخة: «أنه لقي النبى كل . (4) وفى نسخة: «فلما جاء قال». 


6 )819( بَابُ التَيمُم - حديث رقم‎  )10( 
لل عَبْدٍ الله) المزنيئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ثبت جليل‎ 

.87 /1 (خت م ؟) تقدّم في «المقدّمة)‎ )٠١6ت(‎ '''٠[ 

٠‏ - (أَبُو رَافِِ) نه نَفيعٌ الصائغ المدنيّ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهور بكنيته 
"ا (ع) تدم في شرح المقدّمة» جا ص457. 

4 - (أَبُو هْرَيْرَة ضيه مات سنة (01 أو 08 أو 094) عن (78) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”/ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّدَاسيّات المصئّف كانه وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل» وفيه التحديث والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
القرمدئ: 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول نسائيّ» ثم 
نيسابوريّ» والثاني كوفيّ» وأبو هريرة مدني 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: 0 حَدَثَنَا» قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا قد 
بلليس عَلن عضن الناس». ولس 'فيدما يجت اللبسن على من اله آدثق اشتغال 
بهذا الفنّء فإن غاية ما فيه أنه قدّم «حميدٌ»» وكان هو الفاعل على الفعل» وهو 
«حذثنا»» والغالب أنهم يقولون: «حدّثئنا حميد»» فيجعلونه من باب الفدل 
والفاعل» فقال هو: «حميدٌ حدثنا»» فجعله من باب المبتدأ والخبر» ف «حميدٌ» 
مبتدأ» وجملة «حذّثنا» خبره. 

والحاصل أنه لا فرق بين تقديمه وتأخيره من حيث أصل المعنى؛ فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين» روى بعضهم عن بعض: حميدٌ 
عن بكرء عن أبي رافع . 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب»» فإنه جعله من الثالثة» والأول هو الظاهر؛ لأنه لم 
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كك 
5 (ومئتها): أن أبا هريرة ابه أحفظ من روى الحديث فى دهره» والله 
تعالى أعلم. 


0 حمل 


حُْمَيْدٍ الطَّويلٍ ؛ عَنْ بَكرٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي رَافِع) هكذا في بعض 
نسخ ااصحيح مسلماء كما نبّه عليه الحافظ في «النكتٌ الظراف»)2» وهو 
الصواب. ووقع في معظم النسخ: «عن حميد الطويل» عن أن رافع». قال 
النووي في «شرحه»: هكذا هو في الصحيح مسلماء قف جميع اللا قال 
القاضي عياض: قال الإمام أبو عبد الله المازريّ: هذا الإسناد منقطع» إنما 
يرويه حميدٌء عن بكر بن عبد الله الْمُرْنِىَء عن أبي رافع» هكذا أخرجه 
البخاريً» وأكو بكر بن ابي شيبة في «مسنله»» وهذا كلام القاضي عن 
المازري» وكما أخرجه البخاريّ» عن حميد» عن بكر» عن أبي رافع» كذلك 
أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه. وغيرهم من الاكمة ول" 
يقدح هذا في أصل متن الحديث» فإن المتقء لاببع على كلجال من وواية أبي 
هريرة» ومن رواية حذيفة وَؤاء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: تسمية هذا منقطعاً غير صحيح؛ لأن هذا مما 
سقط سهواً من النَسَاحْء إما من مسلم» وهو بعيد» وإما ممن رواه عنهء وهو 
الأقرب» ولا شك في ذلك؛ لأن المنقطع إنما يكون قصداًء كالمرسل وغيرهء 
فهو من مقصود الراوي» لا من تصرّف النسّاخ . 

ويدل على كون الإسقاط من المصئّف. أو ممن بعده أمور: 

[الأول]: أن شيخه أبا بكر بن أبى شيبة أخرجه فى «مصئفه» )١09/١(‏ 
عن ابن عليّة» عن حميد» عن كررية غة الله 0 رافع» وكذلك رواه 
ابن ماجه في «سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن إسماعيل ابن عليّة» عن 
حميدء عن بكر بن عبد الله. . . إلخ. ْ 

[[الثاني]: أن أبا نعيم أخرجه في «مستخرجه)» على «صحيح مسلم» /١(‏ 


(1) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أنَّ الْمْسْلِمَ لَا يَنْجَسُ - حديث رقم (870) 
ِ /5 

6 -405) بذكر بكر”''» ثم ذكر أن مسلماً رواه عن زهير بن حرب» عن 
يحيى بن سعيد» وعن أبي بكرء عن إسماعيل ابن علية» ا عن حميد. 
انتهى» ولم يُشِر إلى سقوط بكر من السندء فلو كان ساقطا من سند المصنف 
لننه عليه» كعادته . 

[الثالث]: أن أبا عوانة أخرجه في «مسنله» الذي هو مُستخرّج على 
«صحيح مسلم' أيضاًء فقال: حدّئنا محمد بن يحيىء قال: ثنا مسدّدٌء ثنا 
ل 0 قال: ال اق 
المتقنين فيما ينقله» ويكتبه - كتب فى «النكت الظراف على الأطراف» /٠١(‏ 
26> ما نصّه: سقط «بكر بن عبد الله» في السند عند مسلم في أكثر النسخ 
من مسلمء وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة» وكذا هي عندي بخط 
أبي الحسن المراديّ الراوي عن الْمَرَاوِيَ. انتهى كلام الحافظ في 
«نكته) كلل . 
أخرجه أيضاً كذلك؛ أي بذكر بكر بن عبد الله بين حميد» وأبي رافع» ذكر هذا 
ابن الملقّن في «شرح العمدة»”" . 

قال الجامع: فقد تبّن بما ذُكر أن هذا السند متَصلٌ» وليس فيه انقطاع 
من حيث الصناعة الحديثيّة» وإنما فيه إسقاط رأو منه تنينواً) والظاهر أنه ممن 
بعد المصئّف؛ لما ذكرته من الأدلّة التى تقتضى أن مسلماً رواه متّصلاً كما رواه 
البخاري. وأصحاب السنن الأربعة» وأحمد بن حنبل فى (مسنده»» وغيرهم» 
بل ثبت في كتاب شيخه أبي بكر بن أبي شيبة» وأثبته صاحبا المستخرجين على 


)١(‏ وقع في النسخة في السند الأول: «عن أبي بكر؛ء وفي الثاني: «عن يُكيراء 
وكلاهما غلط من النساخ. والصواب: «اعن بكرا؟؛ فتنبه . 
(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5/7. 
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جلو ا 22 يو 

وبناء على ما صم في بعض النسخ أثبتّه هنا مخالفاً أكثر النسخ؛ لكونه 
سقط منها غلطأً؛ فتبصّرء والله تعالى ولي التوفيق. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضفي (أَنَهُ لَقَِهُ الي له) بالرفع على الفاعليّة؛ ووقع في 

يعض الح : «أنه لقى لقي النبي كلك فيكون نتضؤياً على المفعوليّة (في طَرِيِقٍ مِنْ 
0 المومة وهو كنك ) سوه فى ميقل تصن على العال: 

[تنبيه]: نقل ابن الملقّن في «شرح العمدة»: قال الترمذيّ الحكيم في 
اعلله»: سّمّيت جنابة؛ لأن ماء الرجل من ظهره. فإذا وصل إلى رحم المرأة» 
نزل الماء من ترائبهاء يخرج من بين الصلب: يعني ثَمَارَ الظهرء والترائب: يعني 
الصدر والثديين» فيختلط الماءان» فإن قضى الله من ولك ولذا مناه وضاد 
عَلَقَةَ. . . إلى آخر ما أخبر الله تعالى» وإِلَّا غَلَبِ ماءٌ الرجل ماء المرأة» فذهب 
كأنه : يكن» وأكثر ما يكون ذلك من البرودة» وأما ما يصير به ولداً» فيستوي 
الماءان في الرحم» وينزل ماء المرأة من ترائبها إلى بين جنبيهاء ولو نزل ماؤها 
من ظهرها خرج لها شعر في وجهها كما يخرّج من الرجال» وأما الذي ينزل من 
المرأة من ترائبها الذي بين جنبيهاء فإن كان ما ينزل من الجنب الأيمن أكثر 
وأغلب كان سعيداًء واسع الرزق» حكيماً يُشبه بالصفة أباه في اللون وغيره من 
الجسدء وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيمن أغلظ من الذي ينزل من 
الجانب الأيسرء كان الولد عاماً حكيماً وسطاً في أمر الدنياء وإن كان الماء 
الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلب وأكثرء كان الولد شقيّاً موسّعاً عليه في 
الدنياء» وربما كان كافراء يشبه في الصفة واللون وغير ذلك في جسده أخواله. 
وإن كان الماء الذي ينزل إلى الجانب الأيسر أغلظء كان الولد فاسقا فاجرا 
زانياً فاحشاً متفخشاً مقَثَّراً عليه في الدنياء يُروى ذلك عن على نه . 

فمن ذلك سّمّيت الجنابة جنابةَ؛ لأن ماء الرجل إذا وصل إلى رحم 
المرأة نزل ماؤها إلى بين جنبيهاء فيجتمع ثم ينزل إلى الرحم» ثم يَلحق بماء 
الرجل» قال: وقد قيل أيضاً: إنما سُّمّيت الجنابة جنابة؛ لقول حوّاء لما 
جامعها آدم: وعدت لذة ذلك بين حنين إلى أن امققة ذلك ف ا 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟//ا-8. 


(18) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ ا يَنْجَسُ - حديث رقم (870) 
وق 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذه الحكاية من النكارة» 
والظاهر أنها من الإسرائيليّات» ولا يثبت عن على َه ولا عن غيره» وإنما 
نقلته للتنبيه عليه؛ والذي صمح لدينا مما ذ في «الصعين؟» وغيرهما قوله عَلِلةِ: 
«وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأق َع الولدَ» وإذا سبق ماء المرأة 
ماء الرجل نزعت الولد». لفظ البخاريٌ» وفي لفظ لمسلم: «إذا علا ماؤها ماء 
الرجل» أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه»)» ونحو 
ذلك» لا كما ذكره الترمذيّ الحكيم بسياقه الغريب» فلا تغترٌ به» والله تعالى 
الهادي سواء السيفل: 

(فَانْسَلٌ) أي ذهب عن النبي كَل في خفية) قال في «اللسان»: الانسلال: 
الْمْضيّ ٠‏ والخروج بن مين أو 0 وانسَلٌء وا الطلق في استخفاء» 
ويقال: انْسَلَّ فلان من بين القوم 3 إذا خرج في حَُمَيةٍ يَعْدُو. + انتهى 
باختصار وتصرّف”" . 

ووقع عند البخاريّ: «فانخنست منه»)» والانخناس: الانقباض والرجوع. 
وما قارب ذلك المعنى. 

يقال: حَنّسَّ يستعمل لآزما ومتعدذياء :ومن الأول (إذا' ذكر: الله احنس» 
وإذا غَمَلَ وسوس”"'. ومن الثاني: «وحَنّسَ إبهامه»”"'؛ أي قبضها. 

وقيل: إنه يقال: اخحتسه في المتعدّي. حكاه صاحب «مجمع 
الب . 

وقد رويت هذه اللفظة: «فانبجست منه) بالجيم» من الانبجاس» وهو 


)١(‏ «لسان العرب» "98/١١‏ _وث"؟, 

(0) رواه أبو يعلى في ١مسئده»‏ 0714/1 وأبو نعيم في «الحلية» 2178/5 والبيهقيَ في 
«الشعب» 477/7. وضعّفه الحافظ في «الفتح» 2157/8 والهيثميَ في «المجمع) 
/ا/ 2١5‏ والألباني في «الضعيفة» رقم (751). 

(0) طرف من حديث ابن عمر مرفوعا: «إن الشهر هكذا وهكذاء وخنس الإبهام في 
الثالئة»» متّفق عليه. 

(5) هو الحسن بن محمد بن حيدر العدويّ العمريّ الصاغانيّ الحنفيّ المتوفى سنة 
(١٠مكم).‏ 
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الاندفاع: أي اندفعت عنهء ويؤيّده قوله فى حديث آخر: «فانسللت منهاء 
وروي نشبا : «فانبخست منه»» من البخسء. وهو النقص» وقد استبّعدت هذه 
الرواية» ووّججّهت على بعدها بأنه اعتّقّد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسته كلل 
أو مصاحبته مع اعتقاد نجاسة نفسه. هذا أو معناهء قاله ابن دقيق العيد كانه" . 

وقوله: (قَذَمَبَ) عطف تفسير ل «انسل» (فَاغْتَسَلَ كَتَمَقَدَهُ النَبنُ كلنة) أي 
طليه لبجالعة) وتحااتة» رفي رواب النداتة» ااتفقده الثين 18م وميكاء: 
قيمة يفاك اكتدله كنذا .من بات "ميري ولئداناً بالعتمن الس عدت 
فهو فُقِيدء ومفقودء وافتقدته مثله. وتفقّدته: طلبتهء أفاده في «المصباح» بزيادة 
ع0" , 

والمعنى: أنه كَكلِكِ لم يجد أبا هريرة به بعدما أبصره عنده؛ لكونه ذهب 
يغتسل عن جنابته؟؛ لاعتقاده أنه نَجَسٌ بسببهاء والله تعالى أعلم. 

(فَلَمَا جَاءَهُ) أي جاء أبو هريرة النبئ كل من المكان الذي يغتسل فيهء 
وفي نسخة: الا ما جاء؛ (فَالَ) ل مستفهماً له عن سبب تغيّبه عن حضرته 
الشريفة («أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هْرَيْرَةَ؟1 قَالَ: يا يَا وَسُولَ اللو لَقِبتَي) بكسر القاف: أي 
صادفتني» يقال: لَقِيته ألقاهء من باب تَعِبَ يا بالضمّء والأصل على فشول: 
فاجتمعت الواو والياء» فقُلبت الواو ياء» ثم دعنك في الياء» ولْقّى بالضمّ مع 
القصرء ولِقَاءَ - بالكسر مع المدّ والقصر _» وكلّ شيء استَقْبل شيئاًء أو صادف. 
فقد لَقِيه 2 لقاءٌ البيت: وهو استقباله. انتهى من «المصباح» بإيضاح ". 

(وَأَنَا + جِنبٌ) جملة في محل نصب على الحال من المفعول (فكَرِهْت) 
بكسر الراءء يقال: كرهتهء من باب تَعِبَ كُوهاً بضم ١‏ بم الكاف» ونتجهاء 8 
الحيع الب ا (أَنْ) بفتح الي معي «لعانشك حين فته ) 
وللبخاريّ: «وأنا على غير طهارة»» وإنما كره أبو هريرة نه مجالسته على 
تلك الحالة؛ لأنه كل كان إذا لبِق أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له» فقد 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 50١‏ “5"” بنسخة (الحاشية». 
)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 8!8/7. (9) راجع: «المصباح المنير» 06/8/7. 
(5) «المصباح» 0 


(18) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجَسُ - حديث رقم (880) 


أخرج النسائيّ عن حذيفة ويه قال: «كان رسول الله كك إذا لَقِيَ الرجل من 
أصحابه ماسحه ودعا له.. .2 الحديث. 

فظنّ أنه سيفعل به ذلك» وهو على غير طهارة في ظنه. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «سُبْحَانَ الله) المراد به التعجّب من كون أبي هريرة 
اعتقد نجاسة نفسه بسبب الجنابة» وهذه اللفظة من المصادر الملازمة للنصب؛ 
كمعادٌ اللى وُفزاتك: وشبههماء مما هو منصوب بفعل مقذّرء لا يجوز 
إظهاره . 


ومعناه تنزيه الله» وبراءته عن التقصات الذي لا يليق بجلاله وكماله. 
ويستعمل مفرداً ومقانا فإذا أقرة فمنهم من ينونه » ومنهم من لا ينوّنه» 
فمن الأول و ان البسيطاة 
عاك 5 ا اف سَبَّحُْهُ وَقَبْلَنَا سَبَحَ الْجُودِيُ وَالْجَمَدُ 
ومن الثاني قوله : 
فمن ترك تنوينه جعله عَلَّماّ» فمنعه من الصرف؛ للعلميّة وزيادة الألف 
والنون» ومن نوّنه جعله نكرةً» وقيل: بل صرفه للضرورة» وأبعد من قال: إنه 
مقطوع عن الإضافة» ذكره ابن الملقّن كآنه" . 
(إنّ الْمُؤْينَ َا يَنْجْسُ) يقال: نَجِسٌ الشي ‏ بالكسر ‏ يَنْجَسُ - بالفتح - 
و لقم ع حىء قاله القرطبيّ . 
وقال النوويّ كدَنهُ: يقال: بضمٌ الجيم وفتحها لغتان» وفي ماضيه لغتان» 
نَحِسٌ ونَجْسٌء بكسر الجيم وضمّهاء فمن كسرها في الماضي فتحها في 
المضارع»ء ومن ضمّها في الماضي ضمّها في المضارع أيغنا ؛ هذا قياس مظَرد 
عند أهل العرنية إلا أسحرفا مسعناة مق المكسور: اننهى”". 
قال القرافن: وحقيقة النجاسة أنها مه ناكس المتسسدزانة» 
فهي حكم شرعيء راجع إلى الأحكام الخمسة» وهي التحريم» والاستقذار هو 


.١15 - ١7/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
07/5 زفق ااشرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ححزء و ابص ح<”<”<”<ت<7ت”<ت< <<+#؟<+]؟<+<؟#؟!؟”<؟7ت7ت؟<7اتااتاتاتبببي 


التجس عملا بالمناسية: عي 023 

والمعنى هنا: إن المؤمن لا تصير ذاته نجسة بسبب هذا الحدث الذي 
حَلَّ في بدنه؛ لآنه وصفٌ حكمي رَنَّبه الشارع على البدن» ولا عاتن سدق 
المؤمن أكثر من الحكم عليه بالمنع مما تمنع الجنابة منه شرعاًء فالمجالسة 
والمماسّة لا تدخل في جملة ما مُنْعَ لهاء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذَفه هذا ميق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [870/18] (0791. و(البخاري) فى «الغسل"» 
(185 و380)» و(أبو داود) في «الطهارة» (91). و(الترمذيّ) فيها (111)) 
و(النسائي) فيها »)145/١(‏ و(ابن ماجه) فيها (574): و(ابن أبي شيبة) في 
«مصلفه) .)١75/١(‏ و(أحمد) فى (مسئده» (5/ 7570 و٠8"‏ و١ا5).‏ و(ابن 
عا في (صحيحها ,4)١554(‏ و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
١‏ ). ورابن الجارود) في «المنتقى» (45)», و(البيهقئ) فى «الكبرى» /١(‏ 
89> و(أبو عوانة) في المستدة» (077» و(أبو نعيم) مكدع (815 
و/١١8)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن بدن الجسم لا ينجس بحال من الأحوال» سواء 
كان جنباً أو محدثاء حياً أو ميتأء وإن تنس بدنه أو بعض منه. فهي نجاسة 
عارضة تزول عنهء وكذا سؤره؛ وعَرَقَُ ولَعَابه» ودمعه. 

١‏ (ومنها): بيان جواز مماسّة الجنب» ومجالسته. 
 "‏ (ومنها): أن ابن حزم استدلٌ بمفهومه على نجاسة الكافر» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


() راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » .١15/7‏ 


(18) - بَابُ الدِّيل عَلَى أَنَّ الْمْسْلِمَ لَا ينْجَسُ - حديث رقم (80) 
اجببتت ب ‏ تتتبببب سس7سسط77بببب م ىو اد 

 :‏ (ومنها): استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة؛ لأن محل 
إنكاره كله على أبي هريرة دنه قوله: «وأنا على طهارة»» لا قوله: «فكرهت 
أن أجالسك». 

ه ‏ (ومنها): استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم على 
أكمل الهيئات» وأحسن الصفات. 

وقد استحبٌ العلماء لطالب العلم أن يُحَسّن حاله في حال مجالسة 
شيخه» فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقَّصٌّ الأظفارء 
وإزالة الرواتح الكريهة» والملابس المكروهة» وغير ذلك. فإن ذلك من إجلال 
العلم والعلماء قاله النوويّ نه" . 

5 (ومنها): أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يَخاف عليه فيه خلاف 
الصواب» سأله عنه» وإن لم يسأله» وبيّن له صوابه» وأوضح له حكمه. 

٠‏ (ومنها): استحباب استئذان التابع للمتبوع» إذا أراد أن يفارقه؛ 
لقوله يكهِ: «أين كنت؟»» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى 
يعلمه . 

6 (ومنها): جواز تخي الجنب الاغتسال عن أول وقت وجوبهء وأن 
له أن ينصرف في حوائجه» وأموره قبل الاغتسال. 

1 (ومنها): جواز التعجّب ب «سبحان الله». وأن ذلك لا يعد سوء أدب 
مع التنزيه» وكأن في المعنى تذكيراً لمن تُعُجّبٍ من فعله المخالف بالرجوع 
إلى الله تعالى» وتنزيهه'" . 

٠‏ _(ومنها): أن الإمام البخاري كأنْهُ استدل به فى «صحيحه)» على 
طهارة عَرّق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة» فكذلك ما تَحَلب منه» وعلى 
جواز تصرّف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. 

١‏ (ومنها): أن الإمام ابن حبان كُدَنهُ بَوّبَ عليه في «صحيحهاء فقال: 
«الردُ على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر» فَنَوَى الاغتسال أن ماء البثر 


.15/4 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.١15/7 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
9 خخخ مستت ناص تت تت 
ينجس""'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طهارة المسلم حيّاً وميتاً» 
وهل الكافر نجس أم لا؟ : 

قال النوويّ كْدَنْهُ: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيّا وميتاء 
فأما الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه» وعليه رطوبة 
فرجهاء قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين» قال: ولا يجيء فيه 
الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة» ولا الخلاف المذكور في كتب 
أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوهء فإن فيه وجهين بناءً على رطوبة 
الفرج. هذا حكم المسلم الحيّ. 

وأما الميت ففيه خلاف للعلماء» وللشافعيّ فيه قولان: الصحيح منهما 
أنه طاهرء ولهذا عُسِلء ولقوله كلِ: «إن المسلم لا ينجس»» وذكر البخاريّ 
في (صحيحه) عن ابن عباس تعليقا: «المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتا»» هذا 
عكم المسلع. 

وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلمء هذا مذهبناء 
ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله ويْكَ: #إِنَّمَا المتركرت 
يحَسسُ* [التوبة: 78]» فالمراد نجاسة الاعتقادء والاستقذارٌ» وليس المراد أن 
أعضاءهم نجسةٌ كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت طهارة الآدميّ 
جلما كان أو أكافر ا قعرقه بوتساية وويعة طاه انث سيراه كان تعمرنا :أو 
جنباًء أو حائضاً أو نفساء. وهذا كله بإجماع المسلمين. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بإجماع المسلمين» فيه نظر؛ لأن مذهب 
الظاهريّة نجاسة عين الكافرء فتنبّه. 

قال: وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة» 
حتى تين النجاسة» فتجوز الصلاة في ثيابهم» والأكل معهم من المائع» إذا 
غمسوا أيديهم فيه» ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. انتهى كلام 


53 0 زفق 
النووي ضاشة . 


.15/5 «شرح النووي»‎ )0( .550/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


(8؟) - بَابُ الدّلِيل عَلَى أنَّ الْمْسْلِمَ لا يَنْجَسُ - حديث رقم (80) 


وقال أبو محمد بن حزم كَنهُ: إن الكافر نجس العين» واحتج بقوله 
تعالى: 8 إِنَّمَا او نحَسُ* [التوبة: 8؟]. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ 
لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفّظه عن النجاسة» وعن الآية 
بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء الكتاب» ومعلوم أن عَرَقَهِنَ لا 
يَسلّم منه من يُضاجِعهنَّ. ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابيّة إلا مثل ما 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدلٌ على أن الأدميّ الحيّ ليس بنجس العين؛ 
إذ لا فرق بين النساء والرجال» وأغرب القرطبيَ في «الجنائز» من «شرح 
مسلماء فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعئ» قاله في «الفتح"" . 

وقال الصنعانيّ كَنهُ: ذهب قوم إلى أنه ينجس بالموت» ويطهر بالغسل» 
وآخروق إلى أثة لا-يطهّره الغسل ل الغسل هتجرد تعبد» واحرون إلى أنه لا 
ينجس بالموت»ء بل هو طاهرء وهذا الأخير أظهر الأقوال» وألصقها 
بالصواب؛ لعدم الأدلّة على خلافه» إلا عمومات تحريم أكل الميتة» ولا 
ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة» فإنه يحرم أكله حبّاًء وهو طاهر الذات 
اتّفاقاً* والأصل بقاؤه بعد الموت على ما كان عليه قبله. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الآدميّ طاهر 
مظلقاً كلها كانه أو كاتا هو الحو لالؤادلة التي تقدّمتء وأقواها جواز 
نكاح الكتابيّات» وجواز أكل طعامهم. وربط النبئ يل ثُمامة بن أثال الحنفيّ 
في مسجد حين ا وقد ترجم الإمام البخاري كآنه في «(صحيحه»: (يباب 
دخول المشرك المسجد؛. فأورد حديث قي هريرة وليه : ١يَعَتّ‏ رسول الله ِل 
خيلاً قِبَّل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة» وان لد اماق نون انان درطو 
بسارية من سواري المسجد)»ء مِنَفقٌ عليه. 

فقيه دلالة واضّحخة على طهازتة؛ إذ لو كان تجسا لما أدخله المسجد») 
ولأمَّر الصحابة الذين ربطوه بغسل أعضائهم لمسّه. 


."55/١ (؟) «العدّة»‎ .ة5ه/١‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
زه للللللللتلتختختتتتت تت لد 


وأما آية ©#إِنّمَا المقروت 4 فمحمولة على نجاسة الاعتقاد» كما تقدّم 
آنفاً؛ توفيقاً بين الأدلّة والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 


 )”177( 3[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بن نّ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَثَنَا وَكيعٌ ؛ عن مِسْعَرِ عَنْ وَاصِل» ؛عَنْ أبي وَائِلٍ » عَنْ حَُذَيْفَة قَدَ أن وَسُولَ الله كلل 


له ىم عم و وو 


لَقِيَهُ وَمُوّ جنب فَحَادَ عَنْهُ َافْمَسَلَ »ْم جاءء كََالَ : كنتٌُ جتباً» قَالَ: «إِنَّ 
الْمُسْلِم لا يَنْحسث)) 
رجال هذا الاسناد : مسعهة 
1 (أبو بكر بن أبن لبلة)نهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي الحافظ. تقدّم قريباً. 
او كُرَيْب) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفي» أحد مشايخ السنّة 
بلا واسطة» تقدّم ري أنشا: 
" - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤَّاسِيَء أبو سفيان الكوفئ» ثقة حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو )١191‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
 :‏ (مسعر) بن كَدَام بن ظهي الهلالى» انو سلمة الكوفيّ» 5 ثقه ثبت 
فاضل 3 (ت” أو 06 (ع) تقدم في «المقدمة» .7"١/0‏ 
ه ‏ (وَاصِل) بن حيّان الأحدب الأسديّ الكوفي» بيّاع السابري» ثقةٌ ثبت 
[1] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7094/57. 
- (أَبُو وَائِْل) شقيق شقيق بن سلمة المذكور في الباب الماضي . 
 »*‏ (حُدَيُمَة) بن اليمان» واسمه حِسْلء أو خُسيل الْعَبْسِىَ. حليف 
الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ ووْيّاء مات سنة (75) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج" ص/40. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين» إلا أن حذيفة ؤي 


(18) - بَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ الْمْسْلِمَ لَا يَنْجَسُ ‏ حديث رقم (870) 


ع صضهو سو مه 


وقوله: (فْحَادَ عَنْهَ) أي مال. وعدل» يقال: حاد عن الشىء يحِيد حَيْدَةَ 
وخيودا :لتق ةرودنق ننه اتاو اتيم فيفالة 0 به» وأحلته» 
مثل: ذهب» وذهبت بهء وأذهبته» قاله في (المصباح)”"' . 

والمعنى: أن حذيفة ونه مال عن طريق النبى كلِ؛ لئلا يصافحه على 
عادته كك كما بينته رواية النسائيئ» فقد أخرج التعليت من طريق أبي بردة» عن 
حذيفة دَبهء قال: كان رسول الله كةِ إذا لَتَىَ الرجل من أصحابه ماسحه ودعا 
لهء قال: فرأيته يوماً بُكْرَةٌ فُحدتٌ عنه, لوانت حين ارتفع النهارء فقال: (إني 
رأيتك» فحجدت عني»» فقلت: إني كنت جنباًء فحَشِيت أن تَمَسَّنيءِ فقال 
رسول الله ككةْ: «إن المسلم لا ينجس». وتمام شرح الحديث يعلم مما قبله. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خذيفة وَيكِبِه هذا من أفراد المصئّف ككأَنْهُ . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه لت هذا ]8١/54[‏ (777), و(أبو داود) في «الطهارة» 
(50)» و(النسائئي) فيها »)١50 /١(‏ و(ابن ماجه) فيها (070). و(ابن حبّان) 
فى اصحيحه) ١708(‏ و59١‏ و70ا7١).‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» /١(‏ 
1م و(أبو عوانة) في «مسنده» (5لالا ولالا ولالال وقلاممم و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) 81١48(‏ و8194)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إِلّا الصَلمَ ما أنَْطْتُ وما يَفبقٍ إلا لَه ع يكت واه أنيث4 . 


- 


 )19(‏ (بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ كر الله تَعَالَى في حَالٍ الْجَنَابَةٍ وَغَيْرِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )"10( ]8*7[‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَّاءِء وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ 
موسّى. قَالَا: حَدَنَا ابن أبى رَائْدَة عَنْ أبيه, عَنْ خالِدٍ بن ملم عن البهيّ ‏ 


عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كَانَ الننْ تكله يَذْكْرُ الله عَلَى كل أَحْيَانهِ»). 


.١98/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإماى مسلى بل الحجاج كتاب الحيض 


رجال هذا الاسناد: ثما 


و دا و مو 


. -(أَبو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعََاءِ) المذكور في السند الماضي‎ ١ 

١‏ - (إبْرَاهِيُ بن مُوسَى) بن يزيد التميميّ» أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ الملقّب 
بالصغيرء ثقةٌ حافظ [+1] (ت بعد ل ال ل ل 

 ٠*‏ (ايْنْ أبي رَائْدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» الْهَمْدانَنَ أ 
سعيد الكوفيء ثقةٌ ثبت متقنٌء من كبار [9] (ت“” أو 184) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/6 .١7١‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) هو: زكريًا , با ارائقه الم أو هبيرة بن ميمون بن فيُروز 
الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ يُدلّس [5] (ت 7 أو 8 أو )١54‏ 
22 تقدم في «الإيمان» مر 

(خَالِدُ بْنُ سَلَمَةُ) بن العاص بن هشام , بن المغيرة المخزومي» أبو 

سلمة» ويقال: أبو الْحِفْسَم الكوفئ» مدني الأصل المعروف بالفأفاء ثقة”'" [0]. 

رَوَى عن عبد الله الْبَّهِىّ» وعيسى» وموسى ابني طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن المسيّب» وأبي بردة بن أبي موسى» والشعبيّ» وغيرهم. 

ورَوى عنه أولاده: عكرمة» ومحمدء وعبد الرحمنء والسفيانان» 
وشعبة» ومِسْعَرء وزائدة» وزكرياء بن أبي زائدة» وابنه يحيى بن زكرياء 
وحماد بن زيد» وغيرهم» وحَدَّثْ عنه عمرو بن دينار» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وهما أكبر منه. ١‏ 

قال البخاريّ عن ابن المدينيّ: له نحو عشرة أحاديث» وقال أحمدء 
وابن معين» واب بن المدينيّ: ثقة» وكذا قال ابن عمار» ويعقوب بن شيبة» 
والنسائيّ» وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه». وقال ابن عديّ: هو في عداد 
من يُجمَع حديثه» ولا أرى بروايته بأساء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
ابن سعد: هَرَبٍ من الكوفة إلى واسط لَمّا ظهرت دعوة بني العباس» فقتل مع 


)١(‏ هذا أولئى من قول «التقريب»: مفدوقة لأن الآئمة تقوم ولم يضعّفه أحد. وكذا 
قوله: رمي بالإرجاء والنصب لا يصح ؛ لأنه من رواية محمد بن حميد الرازي» 


وهو ضعيف ؟ فتنيه . 


(19) - بَابُ مَشُرُوعِيّةِ ؤِكْرٍ الله تَعَالَى في حَالِ الْجَنَابَةِ وَعَيْرِهَا - حديث رقم (871) 


ابن هُبّيرة» وقال محمد بن حميدء عن جرير: كان الفأفاء رأساً في المرجئة» 
وكان يُبغِض عاي]0"'), وقال يعقوب بن شيبة: يقال: إن بعض الخلفاء قَطع لسانه 
ثم قتلهء ذكره علي ابن المديني يوماً فقال: قُتِل مظلوماًء وقال أبو داود» عن 
الحبدة بن علخ الخلال-متمعف وريد ين هاروة يقول: دخلت المتوذة واسط 
سنة )١775(‏ 5 مناديهم بواسط: الناس آمنون إلا ثلاثة: العَوَام بن ه25 
وعُمّر بن ذَرّه وخالد بن سلمة المخزوميء فأما خالد فقّتل» وأما العَوَام 
فهَرَبِء وكان يُحَرْض على قتالهم» وكان عُمر بن ذَرَ يق بهم» ويُحَرْضٍ على 
قتالهم عندنا بواسط. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد». والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (الْبَهِيُّ) - بفتح الموحّدة» وكسر الهاءء وتشديد التحتانيّة - اسمه 
عبد الله» ويقال: اسم أبيه يسارء أبو محمد الكوفئ» مولى مُصعّب بن الزبير» 
صدوقٌ يُخطئ [7]. 

رَوَى عن عائشة» وفاطمة بنت قيس» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد خير الْهَمْدانِيَء وأبي عبد الله الصّنَابحيَ» وعروة. 

وروى عنه خالد بن سلمة» وأبو إسحاق السبيعيّ» وإسماعيل بن أبي 
خالد» وإسماعيل السَّدَئْ والعباس بن ذريح» ووائل بن داودء وغيرهم. 

قال ابن «سعد: كان ثقة معروفا بالحديثك» ؤقال أحمد فى حديث زائدة» 
عن الكرئ صن "البين تحنافن عاففة: كان عبد الرخمن نين مهلاق قل بح 
من زائدة» وكان يَدَعَ منه ١حدثتني‏ عائشة»» وينكره؛ يعني ينكر لفظة ١حدثتني»»‏ 
قال احخمق: والبهيّ سمع عائشة. ما أرى هذا شيئاء إنما يروي عن عروة» 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا بُحْنَحٌ بالبهيَّ» وهو مضطرب 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات). 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة. 


الالتفات إليه؟ فتنئه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 


6ه 

واغُرُْوَةٌ) بن الزبير» و«عائشة» تقدّما قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصّف كُألْه. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى البهىّ» غير شيخه إبراهيم» 
فرازي. 

االستهاة اناالن لاه بابشو ررق مشي فو نمض عالنة 
عن البهي» عن عروة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةً) مهنا أنها (ثَالَتْ: كَانَ النَبئْ لله يَذْكُرْ الله عَلَى كُلّ أَحْيَانِه) 
أي كل أوقاتهء ف «على) بمعنى «في»» و«الأحيان» بالفتح جمع حين» وهو 
الوقتء قال الفيّوميَ كنهُ: «الحين»: الزمان قَلَ أو كَثْرء والجمع أحيان» قال 
00 الحين حينان: حينٌ لا يُوقف على حدّهء والحين الذي في قوله تعالى: 
«نُوْقِ أكُلهَا كل ين بإذن رَيَها4 [إبراهيم: 5؟] ستة أشهرء قال أبو حاتم: 
0 كثيرٌ من العلماءء» فجعلوا «حين» بمعنى «حيث»» والصواب أن يقال: 
«حيث» بالثاء المثلئة ظرف مكانء و١حينٌ»‏ بالنون ظرف كانه فيقال: قُمتٌ 
حيثٌ قمتّ؛ أي في الموضع الذي قُمت فيه واذهب حيثٌ شِنْتَ؛ أي إلى أي 
موضع تيكش وأما حي باون فيتال: “فت حين قمتٌ: اي في ذلك الوقت» 
ولا يقال: حيث خرج الحاج بالثاء المثلثة . 

وضابطه أن كل موضع حَسَنَ فيه (أينَ), و«أيً) اختّصّ به حيث بالثاءء 
وكل موضع حسن فيه (إذا»)» و«لّمًا» و'يوماء و«وقت». وشبهه اختّصٌّ به «حينٌّ» 
بالتوث انع 00 

قال النوويّ كنْه: هذا الحديث أصلّ في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكارء وهذا جائز بإجماع المسلمين» 
وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائضء فالجمهور على 


.15١ /١ «المصباح المنير»‎ (01) 


(19) - بَابُ مشْرُوعِية ذِكْرٍ الله تعَالَى في حَالٍ الْجَنَابَةِ وَغَيِْهَا - حديث رقم (871) 


تحريم القراءة عليهما جميعاً» ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية» فإن الجميع 
يَحْرْمء ولو قال الجنب: ابسم الله)» أو «الحمد لله»). ونحو ذلك إن قصَّد به 
القرآن حَرّم عليه» وإن قَصّد به الذكر أو لم يَقصِد شيئاً. لم يحرّم» ويجوز 
للجنب والحائض أن يُجريا القرآن على قلوبهماء وأن ينظرا في المصحف» 
ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا: «بسم الله على قصد الذكر. 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة قراءة القرآن للجنب والحائض قد حققته 
في «اشرح النسائيّ»» ورججحت الجوازء وهو مذهب ابن عبّاس» وعكرمةء. 
وسعيد بن المسيّب. والبخاري» والطبريٌ» وابن المنذر» وحجتهم حديث 
عائشة ًا هذاء وحجة من منع ‏ وهم الجمهور ‏ أحاديث كلها ضعيفة» وقد 
استوفيت بيانها هناك» فراجعه تستفد علماً جمًاً”''. والله تعالى أعلم. 

قال: (واعلم): أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط» 
وفي حالة الجماعء» وقد قدمنا بيان هذا قريباً في آخر «باب التيمم»» وبيّنا 
الحالة التي تُسْتَثْنَى منهء وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته» فعلى قول 
الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصاً بما سوى هذه الأحوال» ويكون 
معظم المقصود أنه كل كان يذكر الله تعالى متطهراً. ومحدثاًء وجنباًء وقائماًء 
وقاعداًء ومضطجعاًء وماشياً. انتهى كلام النوويّ كله والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصئف كاله . 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد الهادي المقدسيّ في تعليقه على «علل ابن 
أبي حاتم»: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي كدَنْهُ في «كتابه «الكامل» في ترجمة 
خالد بن سلمة الفأفاء: حدّثنا أبو عروبة» ثنا أبو كريب» ثنا يحيى بن زكريا بن 
أبى زائدة» عن أبيه» عن خالد بن سلمة» عن الْبَهِئَْ» عن عروة» عن عائشة: 
«كان النبئ كك يذكر الله على كل أحيانه». 0 


)01( راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) 759١/5‏ 7917. 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ن 

رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي كُريب» ورواه أبو داود أيضاً عن أبي 
كريب؛ ورواه الترمذيّ عن أبي كريب» ومحمد بن عُبيد المحاربيّ»؛ عن 
يحيى بن زكريّاء ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن زكريّاء 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه'» عن أبي كريب» وعليّ بن مسلم» عن ابن أبي 
زائدة . 

وقد روي من غير حديث يحيىء فرواه الإمام أحمد بن حنبل» عن 
الوليد بن القاسم» عن زكريّاء ورواه هارون بن معروف» عن إسحاق الأزرق» 
عن زكريا. 

وقال ابن عدي بعد أن رواه : وحديث يحيى بن زكريّاء عن أبيه» عن 
خالد يرويه عن خالد زكريًا بن أب زائدة» ثم قال: ولخالد بن سلمة غيرٌ ما 
ذكرت من الحديث» وهو في عداد من يَُجَمَعٌْ حديثه» وحديثه قليلٌ» ولا أرى 
برواياته بأسا. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلىيّ ابن المدينيّ» 
ومحمد بن عبد الله بن عمّار» ويعقوب بن شيبة» والنسائيئ: خالد بن سلمة 
ثقةٌ وقال أبو حاتم: شيحٌ يُكتب حديثه» وذكره أبو حاتم ابن حِبّان في كتاب 
«الثقات». وقال البخاريّ» عن على ابن المدينيئ: له نحو عشرة أحاديث» وقال 
محمد بن ميد الرازي» عن جرير: كان خالد بن سلمة الفأفاء رأسأ في 
المرجئة» وكان يُبغض عليًاً”"' . 

وقال ابن أبي حاتم: سألتٌ أبا زرعة عن حديث خالد بن سلمة» عن 
البهن» عن عروة» عن عائشة»؛ قالت: «كان رسول الله كلد يذكر الله على كل 
العانةة فقال: ليس بذاك» هو حديتث لا يُروى إلا من هذا الوجهء فذكرتٌ 
قولَ أبي زرعة لأبي كَنْهُء فقال: الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على 
لكك توف عل هذا الحديث» والله أعلم وأحكم. انتهى'". 


)١(‏ تقدّم أن هذا غير مقبول؛ لأنه من رواية محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيفء فلا 
عل متسل عدا هرم + ودر 


(19) - بَابُ مَشْرُوعِبّةٍ ذِكرٍ الله تَعَالَى في حَالٍ الْجَتَابَةِوَعَيْرِهَا ‏ حديث رقم (8187) 


قال الجامع عفا الله عنه: كلام أبي حاتم كأَنْهُ هذا يدل على أنه 
يصحّح هذا الحديث. حيث استنبط منه الحكم المذكورء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [877/19] (“ا/ا7). وعلّقه (البخاري) في 
«صحيحه) (١/!ا١5‏ و5/5١١)‏ وفى «الأذان» .)١١5/7(‏ وأخرجه (أبو 
داود) في «الطهارة» (18)» و(الترمذي) فى «الدعاء» (7784). و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» 2)7١7(‏ و(أحمد) فى انا (5/ ١لا‏ وثا6١‏ و7078). و(ابن 
خزيمة) في اصحيحهة (801) و(ابن حبّان) في 'تصحيحه» (8+7) و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (55949)» و(البيهق) في «الكبرى» /١(‏ 2240 و(البغوي) 
في «شرح السئة) (71/5)» و(أبو عؤانة) في ال(مسنده») (01/8)» و(أبو تُعيم) 
في «مستخرجه) (819)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمانة. 


© إِنْ عر إل للح ما سَتَطْعَتُ ما توفيقي 1 أله عَليْهِ يكت وله أَيثْ 4 . 


 )(‏ (يَابُ جَوَازِ أكْلٍ الْمُحْدِثِ امام 


وك . كرَاهَةٌ في ذلك وَأَنَّ الْوْضُوءِ سن عَلَى لْمَوْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
 )*7/4( ]87*[‏ (حَدَّنَنَا يَحْبَى بن بحم يَحْتَى التَمِيِوِيُ» وَأَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ 
ال يَحتى : أَخْبَرَنَا' حَمَادُ بْنُ رَيْدِ وَقَالَ ُو الرّبيع : حَدَثَنَا ل بْنِ 
نَارِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحْوَيْرثِء عَنِ ابن عَبَاسٍ » 3 الي كل خَرَجَ مِنَ الْخَلَاِ 


2 
0-8 


ني بِطْعَامٍ مَذَكَرُوا لَه الوْضوء2"9 قَقَالَ: « ريد أن أصَلَيَ 0 


6 


ل 


0 


للق وفي ذ نسخة: «حذّثنا». (١‏ وفى 0 دك له لوفو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ - (يحَيَّى بْنْ يَحَبَى التَمِيمِيُ) أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ ]٠١[‏ 
(ت15١5١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتتكي” البصريّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]1١[‏ (ت185) (خ م د س) تقدم فى «الإيمان» 77/ .١194٠‏ 
 ”‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) بن درهم الأزديّ الْجَهضميء أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [8] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
 :‏ (عَمَرُو بْنْ د دِيتَارٍ) الأثرم الْجُمحىٌَ مولاهم. أبو محمد المكيّ» : ثقة 
ثبت [:] (ت17١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 
ه ‏ (سَعِيد بر" الورك ويقال: ابن أبي الكوورة سان الاي أن 
يزيد المكيّ» 7 نفد [4]. 
رَوَى عن ابن عباس و#هاء وعنه ابن جريج» وعمرو بن دينار. 
قال ابن معين» وأبو زرعة. والنسائيٌّ: 5-86 وذكره ابن حبان في 
«الثقات»). وقال: كنيته أبو يزيد. 
تفرد به المصئف» والترمذي» في «الشمائل»» والنسائيٌ مع وله عندهم هذا 
الحديث فقط». وكرّره المصنف هنا أربع مرّات . 
١‏ (ابْنْ عبّاس) الحبر البحر وِويّاء تقدّم في «الإيمان» 5/7؟7١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١-(متها):‏ أنه من خماسيّات المصئف 5 للك وله فيه شيخان قرن 
١‏ (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ : عمرو» عن سعيد» وهو من 
رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة. 
"١‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرنا. ..» إلخ» ومعنى ذلك 
أن شيخيه اختَلّفا في صيغ الأداء. فقال يحيى بن يحيى: «أخبرنا حماد بن 
ونق ع 111 عويا9 كوه رويس درن جاور ع1 قو عاليةة رتسي اذا 


(0) - بَابُ جوَازٍ أكل الْمُحْدِثِ الطَعَامٌ» ... إلخ - حديث رقم (887) 
6ه 

إلى أبيهء وقال أبو الربيع: «حدّثنا حماد)» فعبّر ب «حدّثنا»؛ لكونه سمعه من 
لفظهء وأيضاً لم ينسب حماداً إلى أبيه» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '#ا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١595(‏ حديئاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرثْ) وفي الرواية الآتية: «أنه 
سمعه من سعيد بن الحويرث» لعٍ ابن عَبّاسِ) وِوْيّاء وفي الرواية التالية: 
ااسمعت ابن عبّاس») 3 لبي كله خرَ اج من الْخَلاء) بالفتح والمدء كالفضاء 
وَزنا وفغتنة والشلةء أيض: 0 ويقال: الخلاء في الأصل: 
الموضع الخاليء. وسَمّي به موضع قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا يقصدون 
الموضع الخالي للحاجة» وخروجه ككِ من الخلاء مشعرٌ بأنه كان موضعاً مهيّأ 
لذلك» بحيث يدخل إليه صاحب الحاجة» ويخرج منه (تَأْتِيَ يِطّعَام) ببناء 
الفعل للمفعول» والتعبير بالفاء للإشارة إلى الترتيب والتعقيب» وعدم الفصل 

بين الخروج من الخلاءء والإتيان بالطعام بوضوءء وفي رواية أبي عوانة: 

اخرج من الخلاءء فأتي بعَرْقِء فأكل منهء ولم يتوضأ» (مَذَكَرُوا لَهُ الْوْضْوءَ) 
وفي نسخة : : «فذكر له الوضوء» بالبناء للمفعول» وهو معطوف على محذوف؛ 
أي فأقبل على الطعام. فظنوا أنه نسي أن يتوضا قبل أن يأكل. فذكروه له 
فقالوا : ديا ارسول الله ألا تتوضّأ؟». وفي رواية: «إنك لم تَوَضَأُ) (قَقَالَ) عند 
(«أَرِيدُ أَنْ أْصَنّيَ) الكلام على 0 والأصل: أأريد أن أصلّي 
(تَأَنَوَضَا؟») والاستفهام للإنكارء بمعنى النفي؛ أي لا أريد أن أصلن حت 


6 


الو 


وقال النووي كأَنُْ: معناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاةء وأنا لا 
أريد أن أصليء» الآنء والمراد بالوضوء الوضيوة الشرعيّ» وحمله القاضي 
عياض على الوضوء اللغوي. وجعل المراد غ غسل الكفين» وحكى اختلااف 


)1( «المصباح» اما (69 راجع: «فتح المنعم» 4/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

1ه 
العلماء في كراهة غسل الكفين قبل الطعام» واستحبابه» وحَكى الكراهة عن 
مالك» والثوريّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء 
الشرعيّ. انتهى كلام النوويّ» وهو تحقيقٌ حسن, والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «فأتوضاً» منصوب د «أن» مضمرةً 005 بعد الفاء السببية» 
كما قال فى «الخلاصة»: 

وَيَعْدَ فَا جَوَابِ نمي أو طَلْبْ 2 ضَيْرٍ (أنْ» وَسَسْره حَنمْ نَصَبْ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 

وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ينا هذا من أفراد المصّف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [90/ 877 و4174 وه487 و475] (07175. و(أبو 
داود) فى «الأطعمة» ,.)71٠0(‏ و(الترمذيّ) فيها )١1851(‏ وفي «الشمائل» 
(/141), و(الدارمي) في «سئئه» (7//ا ١٠١‏ ول ٠١‏ 56 و(ابن حبان) في «(صحيحه) 
(000).» و(البغوي) في (شرح السنّة» (785)» و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(77/ ولا”/ا و7548 و59 و٠١/اا‏ و١الا/‏ و7ا/209 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
8٠١(‏ و١851‏ و8757 و877)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أكل المحدث الطعامً» وأنه لا كراهة في ذلك» 
قال النوويّ كأَنْهُ: (اعلم) أن العلماء يعون عن أن للسحدث أن يأكلء 
ويشرب, ويذكر الله #» ويقرأ القرآن» ويُجامع» ولا كراهة في شيء من 
ذلك» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة» مع إجماع 
الأمة» وقد قدّمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختَلّفوا فى وقت وجوب 
الوضوء: هل هو بخروج الحدث.». ويكون نا ركاه أم لا يجب إلا 


(0) - بَابِ جَوَازٍ أكل الْمُحْدِثِ الطَّعَام ... إلخ - حديث رقم (878) 

ِ /ااه 
بالقيام إلى الصلاة» أم يجب بالخروج والقيام؟ فيه ثلائةٌ أوجهء أصحها عندهم 
الثالث» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

١‏ (ومنها): بيان أن الوضوء ليس على الفورء بل إنما يجب عند إرادة 
القيام إلى الصلاة مع الحدث. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


00 


:8] ااا بو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَبْئَةَ 
عَنْ عَمْرِوء عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِء سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقول: مم 
النَبِيّ 9 نَجَاء مِنَ الْقَائْطِ وَأنِ0) بطَعَام» قَقِيلَ لَهُ: ألا مَوَضَّأ؟ فَقَالَ: «لِم؟ 
أْصَني 7 00 تَوَضَّ؟)). ًَ 


كذ 


00 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
3+ <آنو يكراين أي شية) تعذم فق :الباتالماضى» 
١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عيَيْئَة) بن أبي عمران ميمون الْهلاليَ» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيّ» ثقة ثبت حافظ فقيه حجة. أثبت الناس في عمرو بن دينار» من 
كبار [8] (ت98١)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص”87". 
والباقون تقدّموا في السند الماضي. 


وقوله: (فَجَاء مِنَ الْمَائِْطِ) «الغائط» في الأصل : المطمئنّ الواسع من 
الأرض» والجمع غيطان» وأغْوّاظ وخر نو اطلن الغائط على الخارج 
المسكقدر: من الإنسان؛ كراهية لتسميته باسمه الخاصٌ؛ لأنهم كانوا يَقضون 
حوائجهم في المواضع الْمُظمَينَة فهو من مجاز المجاورة» ثم توسّعوا فيه حتى 
اشتقّوا منه. وقالوا: تَعَوَّط الإنسان» قاله الفيّومك”*» 


. «شرح النووي» 4 . (؟) وفي نسخة: «فأتي» بالفاء‎ )١( 


2 وفي نسخة : «لم؟ أصلي؟» بهمزة واحدة. 
6 «المصباح المنير) 7//ا45. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
ماه 


وقوله: (أَلَا تَوَضَّأ؟) أصله «ألا تتوضّأ» ُخذفت منه إحدى التاءين» كما 
سبق قريباً» و«ألا» للعرض. 

وقوله: (لِم؟) بكسر اللام» وفتح الميم» هي «ما» الاستفهاميّة لحذفت 
ألفها لكونها مجرورة بالحرف» كما قال في «الخلاصة»: 

وَامَا» في الاسْتِفْهَام إن جرَثْ حَذِفْ ‏ أَلِمُهَا وَأَوْلِهَا الَْهَا إِنْتَقِفْ 

وقوله: (أأْصَلَّى) وفى نسخة: «أصلّى» بهمزة واحدة» أي بحذف همزة 
الاستفهام. و«أصلي» بإثبات الياء في ان اانه من أفراد المصئّف كألَ4 
وقد تقدّمت مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


ا 


[ه4]  )..(‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ : 0-0 
الطَّائِفِيُ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ س عيل سَعِيدٍ بن الْحْوَيْرِث» مَوْلَى آل السَّائِبِ 
سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عَبَّاسِ» قال ©: ذَّهَبَ رَسُولٌ الله كله | إِلَى الْعَائْط كَلَمًا 0 


كُ - 


لَهُ طَعَامٌ» ٠‏ كَقِيلَ : سول يو أ تَوَضَّأ؟ قَالّ: «لم؟ أَلِلصَّلَاةٍ؟») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَدُ بن مسإ الطَّاء ِفِيٌ) يُعَذٌ في || سكت واسم جدّه سوس» 


وقيل : سوسن - بزيادة نون في آخره - وقيل: بتحتانية بدل الواو فيهماء وقيل : 
و 
مثل خنين » صدوق يخطئ [18]. 
رَوَى عن إبراهيم بن ميسرة» وعمرو بن دينار» وابن جريج» وايوب بن 


موسى » وابن ابي نجيح ) وعبد اللّه بن طاوس » وغيرهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «يقول». 
(؟) وفى نسخة: «قيل له: يا رسول الله». 


)8784( بَابُ جَوَازِ أكل الْمُحْدِثِ الطَعَامَ» ... إلغ - حديث رقم‎  )0( 
ٍِ 

ورَوَى عنه ابن المبارك» وعبد الوهاب الثقفيّ» وعبد الرحمن بن 

مهديء وعبد الرزاق» والهيثم بن جَميل» وموسى بن داود الضبيّ؛ ومعن بن 

عيسى» وسعيد بن سليمان الواسطيّء وأبو مسهرء ومحمد بن سان الْعَوَقَىَ» 

ويحيى بن يحيى» وأحمد بن يونس» وأبو نعيم» والقعنبيَ» وقتيبة بن سعيدء 


واخرودث. 


قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما أضعف حديثه» وقال عباس 
الذورئ»: عن ابن معين + ثقةٌ لا باس 'بهه وابن غنينة أثيت: منهة وكا إذا دي 
من حفظه يخطئء وإذا حَدَّثْ من كتابه فليس به بأس» وابن عيينة أوثق منه في 
عمرو بن ديئار» ومحمد بن مسلم أحبّ إليَّ من داود العطار في عمروء وقال 
إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ثقة» وقال حجاج بن الشاعرء عن 
عبد الرزاق: ما كان أعجب محمد بن مسلم إلى الثوريّ» وقال البخاريّ عن 
ابن مهديّ: كتبه صِحَاح» وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال الميمونيّ: 
ذكره فى «الثقات»: يخطيئع» وقال العجلي» وأبو داود: ثقةٌ» وقال الساجئ: 
صدوق يهم في الحديثء رَوَى عن عمرو بن دينار حديثاً يَحتجٌ به القدرية» لم 
يروه غيره» فأحسبه انهم بالقدر لروايته» وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا أن 
به وإن كان ابن عبينة أحبٌ منه. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»., وذكر له ابن عديّ أحاديث» وقال: له 
أحاديث حِسّان غرائب» وهو صالح الحديثء لا بأس بهء ولم أر له حديثاً 
مذكرا: 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف,. والأربعة» وله في هذا 


الكتاب حديث واحد برقم (7175). 


والباقون تقدّموا قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
حل نو سس ل _ 7 وي 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال : 


[8"5] (...) - (وَحَدَنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بْنٍ جَبَلَةَ حَدَتَنَا أبو 


يَقُولُ : إِنّ الي يكل تَضَى حَاجَتهُمِنَ الْحَلَاءء فَْربَ إِلَِْ طَمَامٌْ َكَل وَكَمْ يمس 
مَاة”". قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ ديئَارء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرثِء أَنَّ النبِيَ ككل قِيلَ 
ل إِنََ لم تَوَض قَالّ: «مَا أَرَدْثُ صَلَاهةٌ فَأَتَوَضَاف وَرْعَمَ عَمْرّو أنه 0 
مِنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
وو اي ومو مه 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْن عَبَّادٍ بْن جَبَلَةَ) بن أبي رَوَاد الْعَتكىّ» أبو جعفر 


البصريّء صدوقٌ [11] (ت775) (م د) تقدم في «الإيمان» 548/77. 
١‏ (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَحْلّد بن الضحّاك الشيبانيٌ» النبيل 


5 


البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

 *‏ (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ» يدلّسء ويُرسل [5] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١179/5‏ ش 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَمَسَّ مَاءَ) تقدّم أنه بفتح الميم» مضارع مس يَمَسَء من 
باب تَعِبَء ويجوز يَمْسٌ بضمٌ الميم» من باب نصر. 

وقوله: (قَالَ: وَرَادَني عَمْرّو بْنْ ديئار) القائل: «وزادني» هو ابن جريج» 
كما بيّنه الحافظ المرّي في «الأطراف)”". 


)١(‏ وفي نسخة: «فلم يمس ماءً». ' (؟) وفى نسخة: (أنه سمعه). 
(*) راجع: «تحفة الأشراف» 95/5". ْ 


)8780( بَابُ جَوَازِ أكل الْمُحْدِثِ الطَمَامَ ... إلخ - حديث رقم‎  )*0( 


وقوله: (إِنَّكَ لَمْ تَوَضّأ) أصله «لم تتوضأ» بتاءين» فحُذفت إحداهما؛ 
تخفيفاً» كما تقدّم بيانه قريباً. 

وقول : (فََنَوَضَّأ بالنصب بعد فاء السببيّة في جواب النفى» أي فى قوله: 
«ما أردتٌ صلاةً . 

وقوله: (وَرْعَمَ عَمْرّو) المراد بالزعم هنا القول المحقّق. 

وقوله: أنه سمِعع) بحذف ضمير المفعول. ووقع في نسخة: (أنه سمعه» 
بإثباته؛ أي سمع هذا الحديث من سعيد بن الحويرثء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

.وم سل معدي و رش 2ء 308 كو ليم خم : 
لإِنْ أَرِيدُ إِلّا الكت 0 ما أسْتَطقتُ وما يق إلا لله علو تك وله يب 4 . 


 )*1(‏ (بَابُ مَا يَقُولُ إذَا أَرَادَ حُخُولَ الْخَلَاهِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1 ده المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[879] (ه/ )"17‏ (حَدَتََا ثنا يَحَيّى بن يَحيّى» أعْبَرنًا حَمَادُ بن زيل وَقَالَ 
يَحْبَى أيْضاً: | خْبرنًا شيم ٠‏ كلاهمًا غ؟ عَنْ عب المَِيِبْنِ صُهَيْبٍ» عَنْ أن » في 
حَدِيثِ حَمَادِ: كَانَّ رفول الله م علد ِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ؛ وَفِي حَدِ - يثِ هُشَيمء أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَانَ إذّا دَخَلَ الْكَنِيفٌء نَالَ: «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك فِن الكدق 
وَالْحَبَائِتِ)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 
تقدم في «المقدمة» 05 


> م و 


؟ ‏ (عَبْدُ الْعَزِيرٍ بْنُ صُهَيْبٍ) الْبُئَانَ البصري» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 7/”. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
”ىه 
الشهيرء مات َه سنة (5 أو ”97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”7/7 ". 
والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كَْنْهُه وهو أعلى الأسانيد له» كما 
سبق غير مرة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له اق 
داود» وابن ماجه. 


 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه فنيسابوريَ» وهشيم 
فواسطي . 

؛ ‏ (ومنها): أن أنساً ذه من المكثرين السبعة» روى (51847؟) حديثاًء 
وهو الخادم الشهير» خدم النبيّ ل عشر سنين» وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة» وهو من المعمّرين» جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) طبه (في حَدِيثِ حَمَّادِ) جار ومجرور خبر مقدّم لقوله: (كَانَ 
رَسُولُ الله بكلهِ) لقصد لفظهء فهو مبتدأ مؤتحر محكيّ» يعني أن لفظ حديث 
حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صُهيب» عن أنس: «كان رسول الله يه (إذَا 
دَخَلَ الْخَلَاه)» أي أراد دخول الخلاء»ء كما في قوله تعالى: تدا أت لقان 
َأَسْتَعِدٌ بأسَّه» الآية [النحل: 98]؛ أي إذا وت قراءة القرآنء وذلك لأن 
اسم الله تعالى لا يُذكر بعد الدخول؛ لأنه مكروه؛ لحديث ابن عمر هِب 
مرفوعاً: «إني كرهتٌ أن أذكر الله وك إلا على طهر)ء وهو حديث صحيحء 
كما تقدم بيانه. 
اتشية]: هذا التقدين اعت قوله: (إذا أراد أن يدخل» ‏ جاء مصرّحاً به 


فى رواية أخرجها البخاري في «الأدب المفرد» قال: حدّثنا أبو النعمان» حدثنا 


(71) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أرَادَ دُحُولَ الْخََاءِ - حديث رقم (81م) 
اه 


سعيد بن را حذثنا عبد العزيز بن صهيت» قال: حذثنى أنس بن مالك» 


قال: كان النبي كَلِةِ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال... فذكر مثل حديث 
الناب. 


قال في «الفتح»: وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا دخل 
الخلاء»» أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعدهء وهذا فى 
الأمكنة الجعدةالذلك رعريعة الدعتركه وكهدا قال ]د عقا 10 رواية إن أت »> 
أعمٌ؛ لشمولها. انتهى. 

قال: والكلام هنا في مقامين: 

[أحدهما]: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ لكونها 
تحضرها الشياطين» كما ورد في حديث زيد بن أرقم في «السنئن»» أو يَشْمَلٌ 
حتى لو بال في إناء مثلاآً في جانب البيت؟ الأصح الثاني» ما لم يَشْرَعَ في 
قضاء الحاجة. 

[المقام الثاني]: متى يقول ذلك؟ فمن يَكرّه ذكر الله في تلك الحالة 
يُفَصَّلء أما في الأمكنة المعدّة لذلك. فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها 
فيقوله في أول الشروعء كتشمير ثيابه مثلاًء وهذا مذهب الجمهورء وقالوا فيمن 
نسي: يُستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومن يُجيز مطلقاً» كما نُقِل عن مالك. لا يُحتاج 
إلى تفصيل. انتهى"". 

(وَفِي حَِبثِ هَشَيْم) إعرابه كسابقه» يعني لفظ حديث هُشيمء عن 
عبد العزيز بن صُهيبء عن أنس نه هو: (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا مَخَلَّ 
الْكَنِيَ) بدل قول حمّاد: «دخل الخلاء». و«الْكَنِيف) بفتح الكاف» وكسر 


)١(‏ قال في «الفتح» :)544/١(‏ سعيد بن زيد المذكور في هذا السند» صدوقٌء تَكَلَّم 
بعضهم في حفظهء وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلّقء لكن لم ينفرد 
بهذا اللفظء فقد رواه مسددء عن عبد الوارث» عن عبد العزيز مثله. وأخرجه 
البيهقيَّ من طريقه. وهو على شرط البخاري. انتهى. 

. 4/١ «الفتح»‎ )5( 
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النون: المراد به هنا الْمِرْحاضُء و«الكنيف» في الأصل: الْحَظِيرةٌ والساتر» 
ويُسمّى التّرْسِنُ أيضاً كَنِيفاً؛ لأنه يَسِبّرُ صاحبه» وقيل للْمِرْحاض: كُنِيكٌ؛ لأنه 
يَسيْرُ قاضي الحاجة» والجمع كُنّتٌء مثلٌ نَذِير ونُذْرِه قاله الفيومي”"". 

(قَالَ) يك («اللَهُمَ) أصله يا الله فحُذفت «يا» وعُوَضِ عنها الميم» وقد 
يجمع بينهما في الشعرء كقوله [من الرجز]: 

لكك لظ ا الل كا . الخدت للدت ث فهك 
وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 


كك 


2 
كه > و 
0 


َالأُئَرُ اللّهُمٌ بِالنَمْويضٍ وَقَذَيَا اللَّهُمَ فِي قَرِيِضٍ 

(إنِي أَعوذْ بك) أي ألود وألتجئ إليك؛ من العو وهو عُودٌ يلجأ إليه 
الحشين في مَهَبَّ الريح» وقال ابن الأثير كْهُ: يقال: عُذْتُ به أعوذ عَؤْذاً 
وعِيّاذاً ومَعَاذاً: أي لجأت إليه, والْمَعَادْ: المصدرء والمكانء والزمان: أي 
لقد لَجَأْتُ إلى مَلْجأء ولُّذتُ بِمَلاذِ. انتهى”" . 

(مِن الْخُْثْ وَالْحَبَايِث») قال في «الفتح»): «الْحيث» بضم المعجمة 
والموحدة» كذا في الرواية» وقال الخطابي: إنه لا يجوز غيره» وتُعْقّبِ بأنه 
يجوز إسكان الموحدة كما في تاقفرم هما عا علق هذ الواجةه ككنت 
وكُْبء قال النوويّ: وقد صَرَّح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة» 
منهم أبو عبيدة» إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى؛ لثلا يشتبه بالمصدرء 
و«الْحُبّتْ): جمع حَبِيث» و«الخبائث»: جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين 
وإنائهم» قاله الخطابي» وابن حبان» وغيرهما. انتهى'". 

وقال في «العمدة»: قال الخطابيّ: الْحَيْتُ) بضم الخاء والباء: جماعة 
الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» يريد ذكران الشياطين وإنائهم. وعامة 
أصحاب الحديث يقولون: «الْخيْتْ) مسكنة الباء» وهو غلظء والصواب 


."18 7/7 «المصباح المنير» 047/7. (؟) «النهاية»‎ )١( 
. 1/١ فرق «الفتح»‎ 


)4170( مَا يول ذا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ - حديث رقم‎  )"1١( 
هه‎ 


مضمومة الباء. قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية» وهي 
مواضع يُهْجَر فيها ذكر الله تعالى» فقَّدّم لها الاستعاذة؛ احترازاً منهم. 
انتهى . 


وفيه نظر؛ لأن أبا عُبيد القاسم بن سلام حَكى تسكين الباء» وكذا 
الفارابيّ فى «ديوان الأدب». والفارسي في ا(امجمع الغرائب»» ولأن فُعْلاً 
بشمكين فد سكو عل قياساً. ككنّب وكُنْب» فلعل من سكّنها سلك هذا 
المسلك. 


وقال التُوربشتيّ: هذا مستفيض لا يسع أحداً مخالفتهء إلا أن يزِعُم أن 
ترك التخفيف فيه أولى؛ لثلا يشتبه بِالْخُبْث الذي هو المصدر. 

وقال النووي كأنَهُ في «شرحه»: وأما «الخبث» فبضم الباء وإسكانهاء 
وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث, وتَقّل القاضي عياض دن أن 
أكثر روايات الشيوخ الإسكانء, وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي ظلله: 
«الخبث» بضم الباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع الخبيثة» قال: يريد 
ذكران الشياطين وإنائهم. قال: وعامة المحدثين يقولون: الخبّْث بإسكان الباءء 
وهو عله والصواب الضمء هذا كلام الخطابي. 

وهذا الذي غَلَّطهِم فيه ليس بغَلّطء ولا يصح إنكاره جوارٌ الإسكانء 
فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيفء كما يقال: كُنْبٌء ورُسْلُء وعُنْقٌ 
وَأذن ونظائره» فكلّ هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل 
العربية» وهو باب معروف من أبواب التصريف. لا يمكن إنكاره؛ ولعل 
الخطابي أراد الإنكار على مَنَ يقول: أصله الإسكانء فإن كان أراد هذا 
فعبارته موفية: 

وقد صَرَّح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنةٌ» منهم الإمام أبو 
عبيد إمام هذا الفن» والعمدة فيه. 


واختلفوا في معناه. فقيل: هو الشرّء وقيل: الكفرء وقيل: ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
درن 


الشياطين» والخبائث: المعاصي» قال ابن الأعرابيّ: الخبث في كلام العرب 
المكروه» فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن 
كان من الطعام فهو الحرام»ء وإن كان من الشراب فهو الضارٌء والله أعلمء 
وهذا الأدب مُجمّع على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. انتهى 
كلام النوويّ كانه وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة»: قال ابن الأنباري» وصاحب «المنتهى»: الخبث: 
الكفرء ويقال: الشيطان» والخبائث: المعاصي» جمع خبيئة» ويقال: الخبث: 
خلاف طيب الفعلء» من فجور وغيره» والخبائث: الأفعال المذمومة» 
والخصال الرديئة. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [١9//ا4‏ و878] (71/5”). و(البخاري) في 
«الوضوء» )١57(‏ وفى «الدعوات» (77377) وفى «الأدب المفرد) (547)غ 
لايق داود) في «الطهارة» 50 وه). و(الترمذي) فيها فلك و5). و(النسائيّ) فيها 
/١(‏ 6 وفى «عمل اليوم والليلة» (97ع. و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (44١؟)2‏ 
و(انن أب شيبة) فئ «مصئفه» .)١/١(‏ و(أحمد) فى (مسنده) (78/ 494 و2)585 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١501(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2))58 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 45)»: و(البغوي) في «شرح السنّة) 2»)١87(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» ,)5١7/١(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (875 و50/ 
و877).» والله تعالى أعلم. 


.117١٠- 579/7” «عمدة القاري»‎ )١( 


 )91١(‏ بات مَا يَقَوَل ِذَا 3 6 دُخُْولَ الْخَلَاءِ حديث رقم 0م 
يفف 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١-(منها):‏ مشروعيّة الاستعاذة عند إرادة الدخول في الخلاء» وقد 
أجمع أهل العلم على استحبابهاء وسواء في ذلك البنيان والصحراء؛ لأن 
الشياطين تحضر تلك الأمكنة؛ إذ هي مواضع يُهجر فيها ذكر الله تعالى» فينبغي 
تقديم الاستعاذة تحصّنا منهم . 

"١‏ (منها): بيان كون أماكن قضاء الحاجة 0 منها الشياطين» وقد 
أخرج أبو داودء, اه بن أرقم لبه ) عن رسول الله عَكِلةِ 
قال: (إن هذه اوش ميحِتْضرةٌ ) فإذا أ أحدكم الخلاء ٠‏ فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث)»). 

(ومنها): أن محل الاستعاذة عند إرادة الدخول» لا بعد الدخول؛ 
لرواية البخاري في «الآدب المفرد» التي قدّمناهاء فلو نسي التعوّذ فدخل» 
فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوّذ باللسان. عنتقي والأول 
أرجح؛ لما تقدّم من قوله مَلهِ: «إني كرهت أن أذكر الله ويك إلا على طهر). 
وهو حديث صحيحء وقد استوفيت المشألة في «شرح النسائيّ»» فراجعه 


0 


؛ ‏ (ومنها): بيان أن لفظ الاستعاذة أن يقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»» وفى الرواية الآتية: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 
وفي رواية عند أبي 5 «فليتعوّذ بالله»: وهو يشمل كل ما يأتي به من أنواع 
الاستعاذة» والله تعالى أعلم. 
(ومنها): ما قال ابن العربي كلهُ: كان النبئ كل معصوماً من 
الشيطان حتى من الموكّل به بشرط استعاذته منه» ومع ذلك فقد كان اللعين 
يَعرض له. عَرَضَ له ليلة الإسراء؛ فدفعه بالاستعاذة» وعَرّض له في الصلاة» 
فشدٌ وثاقه. ثم أطلقهء وكان يخصٌ الاستعاذة في هذا الموضع بوجهين: 


.,75١1١ 7560/١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
4ه 


[أحدهما]: أنه خلاء. وللشيطان بسئة الله تعالى قدرة تسلط فى الخلاء ما 
لين له في الملكأ فقد أخرج أحمد» وأبو داود» والترمذي بسئلد صحيح ؛ 
أنه يِه قال: «الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب». 

[الثاني]: أنه موضع قذر ينرّه ذكر الله عن جريانه على اللسان» فيغتنم 
الشيطان ذلك؛ لأن الذكر يطرده» فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك؛ لتكون عصمة 
مانعة بينه وبين الشيطان حتى يخرجء ولتعليم أمته أيضاً. انتهى. 

وقال في «الفتح»: كان كَل يستعيذ؛ إظهاراً للعبوديّة» ويجهر بها؛ 
للتعليم» وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» عن 
عبد العزيز بن صُهيبٍ بلفظ الأمرء قال: (إذا دخلتم الخلاءء فقولوا: بسم الله 
أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة 
التسمية» قال: ولم أرها في غير هذه الرواية. انتهى''2. . 

[تنبيه] : لم ييخرج المصئف 19 ما يقوله عند الخروج من الخلاء ؛ لعدم 
صحّة ما ورد من ذلك, إلا ما أخرجه أحمد» وأصحاب السنئن إلا النسائئ» 
وصححه الحاكم وغيره»ء عن عائشة ويا قالت: كان النبى كَلِْةِ إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك». 

وأما ما أخرجه ابن ماجه عن أنس َيه قال: كان النبئ كَةِ إذا خرج من 
الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى». وعافاني»)» فضعيف. 

وكذا ما أخرجه الدارقطنيئّ عن ابن عبّاس وها مرفوعاً: «الحمد لله الذي 
أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك على ما ينفعني». 

وكذا نهنا رع عن اب عجر ترقوعا #:«العمدتيله الل اذاف الرحقه 
وأبقى على قوته. وأذهمب عنى أذاه», فكلّها ضعاف؟ فتنبه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


0/١ «الفتح»‎ (000) 


(1) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ مُحُولَ الْخَلَاءِ - حديث رقم (8717) 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 

قال : 

حَدَثَنَا | إِسْمَاعِيلُ ‏ وَهَوَ 1 علي 8 85 ايز 5 اْإستَا َكَل عو اله 
من الْخْيْث وَالْحَبَائْثِ)). 
رجال. هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم تقدّموا قريباء وعبد العزيز: هو ابن صُهيب. 

وقوله: (وقال: أعوذ بالله) فاعل «قال» ضمير إسماعيل. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة هذه أخرجها الإمام أحمد كآنه في 
«(مسنده»ء فقال: 

)١١6525(‏ حدثنا إسماعيل» حدثنا عبد العزيز» عن أنس» قال: كان 
نبى الله َك إذا دخل الخلاءء قال: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 

وقال الإمام ابن ماجه كَْنُهُ في (سننه» : 

(0) حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن 
صُهيبٍ»ء عن أنس بن مالك,. قال: كان رسول الله تَكلِخِ إذا دخل الخلاء قال: 
«أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابهة 


«إن أَرِمِدُ إِلّا الْصَكمَ ما اسَْطْعت وما يق إلا بأد عَكَه يكت وإلّد يب 4 . 


م 


 )*5(‏ (يَابُ الدَلِيل عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقَْضُ الْوْضُوءَ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[4 8 ] [لشخرة 0 (حَدَنَني زه بن حَرْب حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنْ عليه رح( 
وَحَدَثََا شَيَْانُ بن روح حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَارثِء كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدٍ الْعَِيزِِ عَنْ أَنْسِء 


البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


حلم سبلل هسه 
قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاة وَوُسوَلَ ١‏ شه علد نجي لِرَجْلٍء وَفِي حَدِيثِ عبد الْوَارثِ : 
ون الله كك ينا جي الرَّجُلَ''', قَمَا قَامَ إلى الصَّلاةٍ حَنَّى َامَ القَومُ). 

0 هذا الاسناد: ستة: 


( زهَيرٌ + وهو 2 


د 


بن حَرْب) بن شدّاد أبو حكمة النسائئ» نزيل بغداد. 
])٠٠١[ 3‏ 0 0 1 دس ق) 5 في «المقدمة» 3 

مولاهمء 1 بشر د كك 5 حافظ /] ١ت"‏ 1 7 تقدم 9 
«المقدمة» 7/7. ٠‏ 


5-00 


7 '(شَيبان بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىّ أبو محمد لأبُلَىَ» صنتوق يهم رمي 
بالقدر. من صغار [9] (ته أو 575 وله بضع وتسعون سنة م د س) تقدم 
فى «الإيمان» الكم 


> مور 


التنوري البصريّ» بق : بت 11] 5 5 رع( تقدم في اتناك 0007 
ه ‏ (عبد اليو ميد ل الت الماضى . 
١‏ - (أَنّس) بن مالك المترجم في الباب الماضي أيضاً. 
لطائف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ الم رمات المصئف أنْة وهو (58) من رباعيّات 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه»ء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني تفرّد به هو وأو داود» والنسائي 
"٠‏ (ومتها): أنه مسلسل بالبصريين» غير زهير» فنسائيٌ ٠»‏ ثم بغدادي. 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة: «يناجي رجلاً». 


")ديات ب الدَلِيلٍ عَلَى أن نوم ْم الْجَالِسٍ لَابَْة ينْقْضُ الْوْضُوءَ حديث رقم (814) 


عَنْ أس) 4 ذه أنه (قَال: : أَقِيمتِ الصَلَاة) 0 صلاة العشاءء كما بيّنته 


ا غنات من ع والرابط الواو. 


و«النجئ): فعيل بمعنى فاعل» وهوالمناجىء ومعتاه: مقا لات 
وامتاجاة التحديث سرّاء ويستوي فيه الواحد وغيره» فيقال: رجل نجي 
ورجلان نجي ورجال 0 بلفظ واحد» قال ” تعالى : #وقرينه ع4 [مريم : 
؟65]» وقال تعالى: # خاصواأ جوأ يجا 4 [يوسف : 01 

قال في «الفتح»: ولم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر بعض الشرّاح أنه 
كان كبيراً في قومهء فأراد أن يتألفه على الإسلام» ولم أقف على مستند ذلك» 
قيل : ويَحْتّمِل أن يكون مَلَكاً من الملائكة جاء بوحي من الله كبك ولا يخفى 
عد هنا الاحتمال. انتهى ا 


(وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الْوَارثِ) جار 0 لقوله: «ونبيٌ الله . 
30 لقصد لفظه. ا محكي (وَنِي اذ شه كد ينا جي الرَجُلُ) هكذا سم 
الوقت» ووقع في بعض النسخ: «(يناجي 0 وهو الذي في ااأصحيح 
البخاريٌّ»» وزاد: «فى جانب المسجد)». 

(قَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) هذا ظاهر في كونه كَكهِ جلس مع الرجل للمناجاة 
(حَنَى نَامَ القَوْمُ) وفي رواية إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن عَلَيّةَ» عن 
عبد العزيز في هذا الحديث: «حتى نَعَسَ بعض القوم», وكذا هو عند ابن حبان 
من وجه آخر عن نمق ونه ) ولفظه: «أقبعتث الصلاة ذات يوم فعرَضَ 
لرسول الله كله رجل. فكلّمه في حاجة له هَوِيَاً من الليل» حتى نَعَس بعض 
القوم». 


)١(‏ راجع: «شرح النووي» 77/4 - "الا. 
هع «الفتح» 1/7 1. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب. الحيض 


ح ]مس 71ت تتتتتتتتت تتم 
وهو يدلٌ على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً أفاده في «الفتح)”"2, 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [8989/95 و0١85‏ و١641‏ و5(]447/ا”), 
و(البخاري) في «الأذان» (547 و547)». و«الاستئذان» (57975)» و(أبو داود) 
في «الطهارة» »)35١١(‏ و(الترمذيّ) في «الصلاة» (8/ا و018)» و(النسائئ) فى 
«الإمامة» (7/١81)ء‏ و(عبد الرزاق) ل «مصئفه» 2)١971(‏ و(ابن أبى 0 2 
«مصئفه» 2)51١5/١(‏ و(أحمد) في «(مسئده» (9/ ١59‏ و١5١‏ واما ود.م 
و7557)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .)5١*5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (؟/ 
5 و(البغويّ) في 6 السئّة» (557)» و(أبو وان ف التستدة 5 
ولا5 ١‏ و758١)ء‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجها (/ا47 و4878 و4879 و2)850 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة» وإنما نُهِي 
عن ذلك بحضرة الواحدء فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر وها أن 
رسول الله كك قال: «إذا كانوا ثلاثةء فلا يتناجى اثنان دون الثالث)»ء 
وأخرجا أيضأاً عن عبد الله بن مسعود ذَيييه قال: قال رسول الله كللِ: «إذا 
كنتم ثلاثةَء فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» من أجل 
أن يخزته). 


؟ ‏ (ومنها): بيان كريم أخلاق النبئ 2 وتواضعه» حيث كان يستجيب 


)01( راجع: «الفتح» .١57/7‏ 


(؟*) ‏ ياب الدَلِيلٍ عَلَى أنَّ أ نوم م الْجَاِسِ ا يَنْقْضُ الْوْضو - حديث رقم (8189) 


لكلّ من طلب حاجة؛ء فقد قال الرجل له بعد أن أقيمت الصلاة -: «لي 
حاجة»), 0 له يم طويلاً فما أعظم خلقه الكريم». قال تعالى: 
#وَإنَكَ لَعَلَ لق عَظِيرٍ 9©* (القلم: 4]» وقال: ##لَقَدْ جَءحكُمْ رَسُوك يَِنْ 
ا اي ل 0 
[التوبة: 58؟١]‏ عله . 

٠‏ - (ومنها): جواز تشاغل الإمام إذا عَرَضَت له حاجة بعدما ثُقام 
الصلاة» ومثله غيره؛ إذ لا فرق في ذلك. 

 :‏ (ومنها): جواز الكلام بعد إقامة الصلاة» لا سيما في الأمور 
المهمةء ولكنه مكروه في غير المهمم. قال صاحب «التلويح»: فيه جواز الكلام 
بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم» والزهري» وتبعهما الحنفيّة كرهوا ذلك» وقال 
مالك: إذا بَعْدت الإقامة.» رأيث أن تعاد استحبابا. انتهى 

وقال العينيّ: إنما كره الحنفيّة الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير 
موورة+ وام إذا كان لاهن اموز الدبرو قاذ كر اي 

ه ‏ (ومنها): أن فيه تقديمَ الأهمّء فالأهمٌ من الأمور عند ازدحامهاء 
فإنه يَكهْ إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مُهِمّ من أمور الدين» مصلحته راجحة 
على تقديم الصلاة. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على الردّ على من أطلق من الحنفيّة أن 
المؤذّن إذا قال: «قد قامت الصلاة» وجب التكبير على الإمام» قاله في 
«الفتح)”" . 

٠‏ - (ومنها): جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها للحاجة. 

(ومنها): بيان أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء وهذه هي المسألة 
المقصودة بهذا الباب» وسيأتي تحقيقها في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه اجرج والمآب. 


.١55/5 «عمدة القاري» 1/6 . (؟)‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الحيض 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في انتقاض الوضوء بالنوم: 

قال النوويّ كْرَنْهُ: اختلّف العلماء فيها على مذاهب: 

[أحدها]: أن النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان. وهذا محكيّ 
عن أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيّب. وأبي مِجُلز وحميد الأعرج» 


ف 5 


وسعية :+ 

[والمذهمب الثاني] 0 النوم ينقض الوضوء بكل حال؛» وهو مذهب 
الحسن البصري. والمزني» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وإسحاق بن راهويه. 
وهو قول غريب للشافعيّ؛ قال ابن المنذر: وبه أقول» قال: وروي معناه عن 
ابن عنامي «وأندن: وأبي هريرة و . 
بحال» وهذا مذهب الزهري» وربيعة» والأوزاعن» ومالك. وأحمد فى إحدى 

[والمذهب الرابع]: أنه اذا نام على هيئة من هيئات المصلين؛ كالراكع, 
والساجد» والقائم» والقاعد. لا ينتقض وضوؤه» سواءٌ كان فى الصلاة أو لم 
يكن» وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وداودء وهو قول للشافعيّ غريب. 

[والمذهب الخامس]: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجدء رُوي هذا 

[والمذهب السادس]: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد. وروي أيضاً عن 
أحمد كن . 
خارج السافقة. وهو 57 ضعيف للشافعن كاله . 

[والمذهب الثامن]: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم 
ْ ينتقض » » وإلا انتقض » سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء 
وهذا مذهب الشافعيئ» وعنده أن النوم ليس عونا فى نفسهء وإنما هو دليل 


(؟) ‏ بَابُ الدِّيل عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسٍ لَا يَنْقْضُ الْوْضُوءَ ‏ حديث رقم (889) 


لللللللللللللللشطصصص] ومنو لد 

5 ا : ولا ا 2 5 
على خروج الريح ) فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح, 
فجَعل الشرع هذا الغالب كالمحقّقء وأما إذا كان مُمَكُناًء فلا يغلب على الظن 
الخروج» والأصل بقاء الطهارة» وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذه المسألة 
يُسَعَدَلَ بها لهذه المذاهتت:. انعي 13 
الشافعئ كدنْهُ؛ِ لأن به تجتمع الأدلة» وحاصله أن نوم الممكن مقعدته من 
الأرض لا ينتقض» وإلا انتقض مطلقاًء لكا في الصلاة أو 
خارجها. 

وأدلة هذا المذهب كثيرة» منها حديث أنس ؤفك المذكور فى البات: 
«كان أصحاب رسول الله كَل ينامون» ثم يُصلّونَء ولا يتوضّئون». 

وفى رواية أ داود: «وكان أصحاب رسول الله كل ينتظرون العشاء 
الآخرة حتى تَحْفِقَ رؤوسهم» ثم يصلون» ولا يتوضئون»» وإسناده صحيح . 

وفى رواية لأبى داود»ء والبيهقئ» وغيرهما: «كان أصحاب رسول الله َكل 
ينامون» ثم يصلون» ولا يتوضئون على عهد رسول الله كوا . 

وفي رواية للبيهقيّ: «لقد رأيتٌ أصحاب رسول الله كلهِ يوقظون للصلاة» 
حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاًء ثم يقومون فيُصلّون ولا يتوضكئون». 

وعن ابن عمر وِقها: «أن النبئ كَل شغل ليلةَ عن العشاء» فأخَرها حتى 
رقدنا في المسجد» ثم استيقظنا» ثم خرج علينا» . 

وعن ابن عباس ويا : «أَغْنَّمَ رسول الله يلي بالعشاء حتى رقد الناس» 
واستيقظواء» وَرَقَدواء واستيقظوا»)» رواهما البخاري في (صحيحه) 2 وظاهره 
أنهم صِلُوا بذلك الوضوء. 


وروى مالك» والشافعيّ بإسناد صحيح أن ابن عمر وها كان ينام وهو 


.754 - 7/5 «شرح النوويّ؟‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 

مم لط للللططلططلد 

00 0 يُصلّي ولا ا ددر ٠‏ البيهقي وغيره معناه عن ابن عباس » 

والحاصل أن انه 05 مذهب من قال: إن نوم الجالس الممكن 

مقعدته لا ينقض الوضوء؛ للأدلّة المذكورة» وبهذا تجتمع الأدلّة في هذا 

الباب» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائئ)”'". فراجعه تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


[تنبيه]: قال النووي كن : اتَمَقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء 
والسكر بالخمرء أو النبيذ» أو البنج. أو الدواء» ينقض الوضوءء سواءٌ قَلَّ أو 
كن ومواف كان تنكو المتيده او عدن ممكتنها: قال امسجانناة .ركان عد 
خصائص رسول الله كلٍ أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعاً؛ للحديث 
الصحيح عن ابن عباس هيا قال: نام رسول الله يله حتى سمعتٌ غَطيطه. ثم 
صلى ولم يتوضاً. انة 

[تنبيه آخر]: قال النوويّ أيضاً: قال الشافعي» والأصحاب: لا ينقض 
الوضوء بالنعاس» وهو السّنّة» قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل» 
ومقنوطا حاسة البضرء .وغيرها من الحواين .. وآما البغعاس ‏ فلا يُخلب على 
العقل» وإنما تفتر فيه الحواسَ من غير سقوطهاء ولو كك بعل بنام ١.‏ أم نَعَسّ؟ 
فلا وضوء عليه» ويستحب أن يتوضأء ولو تيقن النوم» وشَّكٌ هل نام ممكن 
المقعدة من الأرفن أم لا؟ لم ينقضص وضوؤهء ويستحب أن يتوضأء ولو نام 
جالمباة ثم زالت أليناة أو إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل الانتياه 
انتَقَضِ وضوؤه؛ لأنه مَضَى عليه لحظةٌ وهو نائم» غير مُمَكُنَ المقعدة» وإن 
زالت بعد الانتباه» أو معهء أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوؤهء ولو 
نام ممكّناً مقعدته من الأرضء مستنداً إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوؤهء 
سواء كانت بحيث لو رَفِع الحائط لسقطء أو لم يكن» ولو نام مُحْتَّبِيا ففيه 
ثلاثة أوجه لأصحاينا: أحدها: لا ينتقض كالمتربّع» والثاني:. ينتقض 


.8494 - "414/7 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


(1*) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أن نَوْمَ الْجَاِسِ َا يتفض الْوْضُوءَ ‏ حديث رقم (888) 

ماه 
كالمضطجع. والثالث: إن كان تَحِيف البدن بحيث لا تنطبق أليتاه على 
الأرض انتقضء» وإن كان أَلْحَم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقضء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. انتهى كلام 
النوويّ ككأنه''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...2 ]850[‏ (حَدَنَنَا ُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرىُء حَدَتَنَا أبى. حَدَثَنَا 
شن عَنْ عند الْعَزِيرِ بن صَهَيب ) سبمع أنبن بن مَالِكِ قَالَ: أقِيه قيمثت ١‏ لصَّلَاق 
وَالنبِنٌ ككهِ يناجي رَجُلاء قَلّمْ يَرَلَ يُتَاجِيهِ حَتَى نَامَ أم صْحَابه ثم جَاءَ» فَصَلَم 
بهِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
. /7 (مت5737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَتْبَريَ» أبو الْمُتَنَّى البصريّ 
القاضي. ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

* - (شْعْبَةُ) بن الحججاج» أبو بسطام الواسطي الإمام الحافظ الحجة 
الثبت الناقد [/ا] (ت١65١)‏ (ع) تقدم في (اشرح المقدّمة)» جا ص١8".‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (يَرَلُ) بفتح الزاي» مضارع زال» وأصله رَيلَ؛ كتَعِبّء قال 
الفيّوميّ كَُنْهُ: وما زال يفعل كذاء ولا أزال أفعله لا يُتكلّم به إلا بحرف 
النفي» والمراد به ملازمة الشيء, والحالٌ الدائمةٌ» مثلّ ما بَرِحَ وزناً ومعنّى» 
وقد تكلّم به بعض العرب على أصلهء فقال: ما رَيلَ زيدٌ يفعل كذا. انتهى”" . 


.75 - «شرح النووي» 4/ ”ا‎ )١( 
.51١/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحيض 
يكن 


وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[851] (. - (وَحَدنِي''' يَحبَى بْنْ حَبيبٍ الْحَارنِيُ ود 


وَهِوَ ابن الْحَارِث حَدَثَنَا ع ٠‏ عن ' قَتَادَةٌ قَالَ: كيفك انما ول كَانَ 


أْحَابُ رَسُول الله ُو م يصون ولا ُو مَكُونَ قَالَ: قُلَتٌ: : سمَعته 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئْيُ) البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت158) (م 5) تقدم 
فى «الإيمان» 0/1 . 

5 (خالد ل الْحَارثِ) بن عبيك بن سَليم الْهُجَيمَ يق عثمان البصري» 
ل ثبت [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 817 ؟. 

 *‏ (قَتَاتَهُ) بن دعّامة السَّدُوسْء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبتّ» رأس 
الطبقة [5:] 2ت7١١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ./٠/5‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ كُدَنْهِ في «شرحه؟» ‏ بعد ذكر أسانيد الباب الثلاثة ‏ ما 
تعد هذه الأساقين الغلاثة ريا بون علت ”22 اوقل قذنا مراك أناقعة 

ب ر بصريو و م ٍ 

واسطئ بصريّ» وقد قدمنا بيان كون فَرُوخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة» 
قدّمنا بيان الفائدة فى قوله: وهو ابن الحارث» وأوضحنا ذلك في الفصول 
المتقدمة» وفي مواضع عنما عأما كول قلف تمع من امن ؟ فآل» إى 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». 

(0) وفي نسخة: «أخبرنا». 

(*) فيه أن زهير بن حرب نسائي» ثم بغداديّ» اللهم إلا أن يريد أنه دخل البصرة 
للسماع من ابن عليّة وغيره» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 


(9") - بَابُ الدَليل عَلَى أَنَّ نَم الْجَالِسٍ لا يَنْقْضُ الْوْضُوءِ - حديث رقم (850) 
: : 

والله» مع أنه قال ول سيعت ا فأراد به الاستثبات» فإن قتادة كْأَنْهُ كان 
من المدلسين» وكان شعبة 0 من أشدل الناس م للتدليس» وكان يقول: 
الزنى أهون من التدليس» وقد تقرر أن المدلس إذا قال: «عن» لا يُحتجٌ به 
وإذا قال: «سَمِعت» احتّجٌ به على المذهب الصحيح المختارء فأراد شعبة كله 
الاستثبات من قتادة في لفظ السماعء والظاهر أن قتادة عَلِم ذلك من حال 
شعبة» ولهذا حَلف بالله تعالى» والله أعلم. انتهى”" . 

[ننبيه آخر]: قوله: (إِي وَاللَّه) قال ابن هشام الأنصاريّ كُثنهُ في «مغنيه)»: 
(إي» بكسر الهمزة» وسكون الياء: حرف جواب بمعنى انْعَم)» فيكون لتصديق 
الْمُخْبر ولإعلام لمتحي ولوعد الطالب» فتقع بعد «قام زيد». و«هل قام 
زيد؟»» و«اضرب زيداً»» ونحوهنّ» كما تقع الَّعَمُ) بعدهنَ» وزعم ابن الحاجب 
أنها إنما تقع بعد الاستفهام. نحو #وَسسَبسُوَكَ أَحنّ هو قُلْ إى وريه إِنَمْ لَحَقٌّ4 
[يونس: 057]» ولا تقع عند الجميع إلا قبل القسمء وإذا قيل: «إي واللهي, ثم 
أسقطت الواو جاز سكون الياء» وفتحهاء وحذفهاء وعلى الأول فيلتقى ساكنان 
على غير حدّهما. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


- 


 )...( 43[‏ (حَدَئَني أَحْمَدُ بْنُْ سَعِيدٍ بْنِ صَحْر الدَارِِيُ» حَدَنَنَا حَبّانُ 
040 م سهم202086ه عا ماهم م 02 كي لاه 00 89 8< م ف 
حَدَننَا حَمَّادٌ عن ثابث. عن سن أنه قال: أقيمت صلاة العشاءء فقال رَجل : 
ع ف ومو و2 و الوا لوس 2 2 مه 5ه ره 0 2000م كه 
إلى حاجة . فقام النببي عند ينَاجِيهِ » حَنّى نام القوم. أو بَعضٌ القوم. ثم صلوا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


[١11](ت058؟)‏ 2 م دت ق) تقدم فى «المقدمة) 97/5. 


)0غ( شرح النووي» 0/5 
)١(‏ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» .47/١‏ 


5000 
غ6 


؟ ‏ (حَبَّانُ) بن هلال» أبو حَبيب البصري» ثقةٌ ثبت [9] (ت5١5)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 6ه/ 777. ش 

الى لإتشماوااق اشلمة موت دكات أب ستلمة البصوئ "انه غنايد ) اتش 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخره» من كبار [8] (ت57١)‏ رع( تقدم في 
«المقدمة») 5/ .8٠١‏ 

؛ - (ثابت) بن أسلم الْبنَانيَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [1] (ت سنة 
بضع ٠‏ (عع) تقدم في «المقدمة» .86١/5‏ 

وقوله: لصم بَْض الْقَوْم) «أو» هنا للشكٌ من الراوي. 

وقوله : 5 َم صَلَّوْا) زاد أبو نعيم في روايته: «ولم يذكر أنهم توضتئوا». 

وشرح الحخديث ومسائله تقدمث في الحديث الأول» فراجعها تستفد» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أيِيدُ إلا لضم ما نطقت وََا ريق إلا يله عَبْه وَكك ولد 
ييبُ4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
على بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة : 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثامن من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمّى 
«البحر المحيط التَّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» رحمه الله تعالى 
بع عتلاة" الغرت لل اللخميس المنارك758876؟ ذه المؤواقق 7/1١5‏ جربل 
نيسان/ ١٠1م.‏ 

أسأل الله العلىٌ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رؤوف رحيم. | 

اخ دعرانا: #أن لَلَمَدُ يِه رََ الملييرت* [يونس: .]٠١‏ 

«الممد يِه الى هَدَننًا لِهنذًا وما ١‏ تمَدى لوْلَا أنْ هدَنا أنَّهُ» الآبة 
[الأعراف: 47]. 


(7) - بَابُ الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ نَوْمَ اْجَاِسٍ لَا يَنْقْضُ الْوْضُوءَ ‏ حديث رقم (845) 


١ه‏ 
سْبْحَنٌ رَيْكَ رت الْعِزََّ عَنَا يصِفُوت 9©) وَسَكمْ ع1 الْمَرْسِنَ (© ,للد يِل 


رب العليت 469 [الصافات: 18٠١‏ - 147]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء التاسع مة مفتتحاً ب( )4‏ (كِتَابُ الصَّلَاةِ) 
رقم الحديث [847] (/71/0) . 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك؛. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


لا 


)847( بَابُ الدَلِيل عَلَى أنَّ َوْمَ الْجَالِسٍ لا يَنْقُضُ الْوْضُوءِ  حديث رقم‎  )*5( 


لذن 
الفهرس 

الموضوع الصفحة 
 )9(‏ بَابُ مِقدَارٍ الما المتتككة في غُسْلٍ الا 00 غْسّل الرّجَل ا 
امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ في آنٍ وَاحِدِء وَعَسْلٍ أَحَدِهِمًا بَِضْلٍ الآخَرِ 20500 5 
01١(‏ - بَابٌ اسْيِحْبَابٍ إِقَاضَةٍ الْمَاءِ عَلَى الرّأسء ثاثا مب ا 53 
)1١(‏ - بَابُ كم ضَمَائِرٍ | ع اميم م 
(019) - بَابٌ اسْيِحْبَابٍ اسْيِعْمَالٍ الْمُعْتَسِلَةٍ مِنَّ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِمْكِ فِي 
مَوْضِع الدَّم ا 111111110 20 
0 _ بَاثُ الْمُسْتَسَاضَة وعُسْلِهَاء وَصَلَاتِهَا 0[ 00 
(015) - بَابُ وججوبٍ قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائِضٍ دُونَ الصَّلَاةٍ م 1 ا 
)١5(‏ - بَابٌ مَشْرُوعية تسر الْمغْلٍ بوب وَنَحْوِهٍ 11 0 00000000 
(17) - بَابٌ تَحْرِيم النَظرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ 1111 0011 
 )10(‏ بَابُ جَوَاز الاعيسَالٍ عُريَاناً في الْحَلْوَةٍ اذ[ 0 
 )16(‏ بَابُ النَهي عَنِ الْمَنْي عُرْيّاناً والايكاء يط المزرة مج ا 0 
09 كيان اعت ما تت بها عند قضَاء الشاحة 0 ا 
)3١(‏ - باب يان حديث؛ «إِنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» 1 ز 1 0 
)1١(‏ - بَابُ بَيَانٍ نَسْخ «الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِك وَوجُوبٍ الْعْسْلٍ الْتقَاءِ الْختَانَينِ ا 
 )350(‏ بَابُ الوك وكا 0 1 1 1 1 1 اا 
 )(‏ بَابُ نشخ الوْصُوءٍ مِمّا مَسِّتِ النَّار اط سوووا اماس ام و ااه 
(8؟) ‏ يَابُ 0 1 ااا 000 


 )50(‏ يَابٌ الدَلِيلٍ عَلَى أن 
يُصَلَيَ بِطهَارَيَهِ تأ 0 ا 10 2 121 1 1 1 1 اا 


الموضوع الصفحة 
(5) - يات طهَارَةِ جُلُودٍ الْمَيََْ ا 001 
 )70/(‏ يَابُ تيمم 8 00000 1000000 
(1) - بَابُ اليل عَلَىْ أَنَّ المْسْلِمَ لا ين 100011 
)١9(‏ - بَابُ مَشْرُوعِيَّة ذِكْرٍ الله يي الْجَنَابَةٍ وَغَيْرِهَا جعا اا وي نه 
 )0(‏ بَابُ جَوَازٍ أكل الشرت القتعاء :انه لا كزاعة في ذلك :وان 
الوضيوة لمعن على 20 طب ط تسق الاو مسجو لا ةو 51 
 )*5(‏ يَاتٌ ما يَقُولُ إِذَا راد دول الْخَلّاءِ الا 00000000000000 
 )*5(‏ بَابُ اسيل عَلَى أنَّ ْم الْجَالِسِ لا يقْض الوضوة 5 


فهرس موضوعات الجزء الثامن ا ا ا 012177 
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 :‏ كتاب الصلاة 


---2-- ج22 7777 7ت 


لازام 


ليلة الخميس 5١/1575/95ه‏ أول الجزء التاسع من شرح 
«صحيح الامام مسلم:» المسمَّى «البحر المحيط التجاج في 
شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى. 


19 


09) - (كتاب الصّلاة) 08 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدالّة على أحكام الصلاة. 

و«كتاب» يجوز رفعه» ونصبهء ويجوز جرّه أيضاً على قلَّة» وقد تقدّم توجيه 
ذلك كله في الكلام على «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

ولا فرغ من بيان أحاديث الطهارة التي هي من شروط الصلاةء شَرَع يُبيّن 
أحاديث الصلاة التي هي المشروطة» فلذا أخحرها عن الشرط؛ لأن شرط الشيء 
يَسبقه» وحكمه يَعقَبه وقدّمها على الزكاة والصوم» وغيرهما؛ لكونها تالية 
الإيمان» وثانيته في الكتاب والسئة» ولشدة الاحتياج» وعمومه إلى تعلمها؛ لكثرة 
وقوعها ودَوّرانهاء بخلاف غيرها من العبادات”''» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا المقام مسائل: 

(المسألة الأولى): في تعريف «الصلاة» لغةّ وشرعاً : 

(اعلم): أن «الصلاة» في اللغة: الدعاء» قال الله تعالى: #وَصَلٌ ع4 
[التوبة: 21٠١‏ أي ادع لهم» وفي الحديث في إجابة الدعوة: «وإن كان صائماء 
فليُصل»» أي فليّدْعَ لهم بالبركة. 

وقال ابن الأثير كأَنهُ: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة» وهي العبادة 


)غ0( راجع : «عمدة القاري» 7"/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
المخصوصة,. وأصلها فى اللغة: الدعاء» فسّمّيت ببعض أجزائهاء وقيل: 
أصلها في اللغة: التعظيم» وسُّمّيت الصلاة المخصوصة صلاةً؛ لما فيها من 
تعظيم الرب تعالى وتقدس» أوقوله في التشهد: «الصلوات»: أي الأدعية التي 
يراد بها تعظيم الله هو مستحمّهاء لا تليق باحك سنواه وأما'قولتا «اللهم صل 
على محمد» فمعناه: عَظمه في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته» وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: المعنى 
لَمَا أمرنا الله سبحانه بالصلاة عليه» ولن نبلغ قَدْرَ الواجب من ذلك أحلناه 
على الله وقلنا: اللهم صل أنت على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق به. 
وهذا الدعاء قد اختّلف فيه» هل يجوز إطلاقه على غير النبي كَل أم لا؟. 
والصحيح أنه خاص له. ولا يقال لغيره» وقال الخطابي: الصلاة التي بمعنى 
التعظيم والتكريم لا تقال لغيره ه كله والتي بمعنى الدعاء والتبريك» تقال لغيره» 
ومنه : : «اللهم صل على آل أبي أوفى», أي تَرَحَم ويرك وقيل فيه: إن هذا خاص 
لهء ولكنه هو آثْرَ به غيره» وأما مياه قلا يدوق له أن بخص ب نهدا . ال 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم جواز الصلاة على غير الأنبياء نلك 
مما لا يؤيّده دليلٌ» بل الأدلّة على خلافه» كالحديث المذكور: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»» وغيره» وحديث: «صَلَى الله على زوجك». وآية: #وَصّلٍ 
عَهم» ودعوى الخصوصيّة مما لا دليل عليهاء فالحَق جوازهاء إلا أن الأولى 
والشائع بين الأمة الصلاة على الأنبياء» والترضي على الصحابة» واللرخم على 
غيرهم» فهذا من باب الأولويّة» لا من باب الوجوب؛ فتبصّر» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في محله < إن كاه الله تعال ده وبالله تعالى الترفيق: 
وقالر العلامة ابن قُدامة كينه: «الصلاة» في اللغة: الدعاءء قال الله تعالى: 
#وَصَلٍ عَلهمّ إِنَّ صَلوتَكَ سَكَوٌ نم4 [التوبة: :6٠0‏ أي ادع لهمء وقال النبي ككل 
«إذا دُعي 00 فليجب» وإن كان مفطراً فليَظعَم» الي 
قال الشاض لضن اللسيط]: 
تَقُولُ بِنْتِي وَكَدْ قَرْبْتُ مُرْتَحَلاً يارب جَنْبِ أبي الأَوْصَاب وَالْوَجَعَا 


.6٠ /" «النهاية»‎ )١( 
. 07371 /5( حديث صحيح»ء أخرجه أبو داود فى سئنه‎ (0 


4 - كتاب الصلاة 
عَلَيْكِ مِثْل الذي صَلَبِتِ كاغتيضي 2 تؤما فَإِنّ لِجَنْبٍ الْمَرْءِ ُضْطَجَعًا 

وأما معناها شرعاً: فهى عبارة عن الأركان التعهرة والأفغال 
المخصوصة:. قاله فق الل : 

وقال ابن قدامة كثَنهُ: هي في الشرع: عبارةٌ عن الأفعال المعلومة» فإذا 
وَرَدَ في الشرع أمر بصلاة» أو حكمٌ مُعَلّنّ عليها انصَرّف بظاهره إلى الصلاة 
الشرعية» والله تعالى أعلم بالصواب؛, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في الاختلاف في اشتقاق اسم «الصلاة» مم هو؟: 

قال القاضي عياض ككأنهُ: اختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي مشتقّة من 
الدعاء الذي اسْتَمّلت عليه» وهو قول أكثر أهل العربيّة والفقهاءء وتسمية الدعاء 
صلاةً معروفٌ في كلام العرب. 

وقيل: لأنها ثانية الشهادتين» وتاليتهماء كالْمُصَلَي من السابق في اللي" . 

وقيل: بل لأنه متتبّع فعل النبي كل كالمصلي مع السابق. ولعلٌّ هذا في 
أول شَرْع الصلاة» وائتمامهم فيها بالنبي يِه لكن هذا يضعًف في تسميتها في 
حقه كله وهو السابق. ش 

وقيل: بل من الصَّلَوَين”". وهما عِرْقان من الرّدْفء وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجودء قالوا: وبه سُّمَي الْمُصَلَّى من الخيل؛ لأن أنفه 
يأتي ملاصقاً صَلَّوي السابق. قالوا: ومنه كُتب بالواو في المصحف. 

وقيل: بل من الرحمة» وتسميتها بذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
صلاة الله على عباده. أي و 

وقيل: أصلها الإقبال على الشيء؛ تقرّباً إليه. 


)١(‏ «عمدة القاري» 59/60. (1) اعتّرض هذا بأنه اشتقاق من الفرع. 

(*) قال النوويّ: هذا باطل؛ لأن لام الكلمة في «الصلاة» واو بدليل الصلوات» وفي 
صليت ياءء فكيف صم الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصليّة؟. 
وتعقبه العينيّ بأن اشتراط اتّفاق الحروف الأصليّة إنما هو فى الاشتقاق الصغير 
دون الكبير والأكبرء قال: ولا ينافي قولهم: صَلَيتٌ بالياء دون صَلَّوتُ بالواو أن 
تكون واويّة؛ لأنهم يقلبون الواو ياءً إذا وقعت رابعة. 

(5) قد تقدّم اعتراض ابن القيّم كيه تفسير الصلاة بالرحمة في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفد. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م 
وقيل: معناها اللزوم» من قولهم: صَلِيَ بالنارء وقيل: الاستقامةٌ من 
قولهم : صَلَّيتٌُ العودَ على النار: إذا قوّمته» والصلاة ثقيم العبد على طاعة ربّهء 
قال الله تعالى : «إرك الصكلزة سَنْض عن الْفَحْصَةٍ وَالْشَكر © [العنكبوت: 40]. 
وقيل: لأنها صِلَةٌ بين العبد وبين ريّه. انتهى كلام القاضي عياض كله" . 
وقال الراغب الأصبهانئ كِدَنْهُ فى «المفردات فى غريب القرآن»: قال كثير 
من أهل اللغة: «الصلاة»: هي الدعاء» والتبريك» 56 يقال: صليت عليه : 
أي دعوت ننه ور كي قال: والصلاةٌ التى هى العبادة المخصوصة., أصلها 
الدعاء» وسمّيت هذه العبادة بها كتسمية الشيء بابمم يقن نما يتضمنه» والصلاة 
من العبادات التي لم تنفك شريعة منهاء وإن اختلفت صورها بحسب شرعء 
فشرعء ولذلك قال: #إإِنَّ الصَّلوْدٌ كنت عل التؤمنرت كتنبا كَوْفُوصَا4 [النساء: .]1١*‏ 
وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصّلاءء قال: ومعنى صَلَّى الرجل: أي 
أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصّلاء الذي هو نار الله الموقدة» ويناءٌ صلى 
كبناء مَرَّضَ لإزالة المرض»ء ويُسَمّى موضع العبادة الصلاة؛ لذلك سميت 
الكنائس صلوات» كقوله: الَيّمَتْ صَويِعُ وَبِيَمُ وَصَلَوتٌ وَمَسجِدُ4 [الحج: .]4١‏ 
وكل موضع مَدَحَ الله تعالى بفعل الصلاة» أو ححتٌ عليه ذكر بلفظ 
الإقامةء نحو: ##وَالْقِيمِينَ ألصّلَؤْة4 [النساء: 155]» #وَأقِيِمُوأ الصَلوة4 [يونس: 
]ا اوَأقامُواْ ألصّلرة4 [الرعد: ؟؟]» ولم يقل: المصلين إلا في المنافقين» نحو 
قوله: #هَويْلٌ لَِمْصَِنَ (© الَدنَ هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 42 [الماعون: 4. 15 
ولا يَأَوْنَ ألصسكرة إل وَهُمّ حكسال4 [التوبة: 04]. 
وإنما خَصّ لفظ الإقامة تنبيهاً أن المقصود من فعلها توفية حقوقها 
وشرائطهاء لا الإتيان بهيئتها فقطء ولهذا رُوِي أن المصلين كثير» والمقيمين 
لها قليلء وقوله: ل تك بت الْمْصَلِنَ4 [المدثر: “4]» أي من أتباع النبيين» 
وقوله: #نلا صَنَقَ كلا صَنَّ 09 * [القيامة : ]"١‏ تنبيهاً أنه لم يكن ممن يصلي» أي 


)١(‏ «إكمال المعلم» .154/١‏ وقد أنكر بعضهم بعض هذه الاشتقاقات؛ لاختلاف لام 
الكلمة في بعض هذه الأقوال» فلا يصحٌ الاشتقاق مع اختلاف الحروف». وأجاب 
بعضهم بأن الاختلاف إنما يضر فى الاشتقاق الصغيرء لا في الكبير» والأكبر. 


4 - كتاب الصلاة 
حب يت 
يأتي بهيئتها فضلاً عمن يقيمهاء ردول «وَمَا كان صَلَامُمْ ع عند لت إلا 
مبكاة و صْدِيَة» [الأنفال: 0]» فتسميةٌ صلاتهم مكاءً وتصدية تنبية على إبطال 
صلاتهم » وأن فعلهم ذلك لا اعتداد به» بل هم في ذلك طبور تمكو وتصدي . 
انتهى كلام الراغب كنك في «مفردات ألفاظ القرآن)""© 
وقال ابن منظور كُنْهُ: الصلاة الركوع والسجودء والجمع صلوات» 
والصلاة: الدعاء والاستغفارء قال الأعشى [من المتقارب] : 
وَصَهْبَاءَ ظاف يَهُودِيُهًَا وَأَبْرَرَمَا وَعَلَيِهَاحَتَمْ 
0 الريمخ ني ذنتها وَصَلَى عَلَى دَنْهَا وَارْنَسَمْ 
: دعا لها أن لا تَحْمَضٌ ولا تَفْسَدَ. 
0 من الله تعالى لمكم قال عديّ بن الرقاع [من الكامل]: 
صَلَّى الإنَّهُ عَلَى امْرىء وَدَعْسَّهُ وَأتَمَ يِعْمَمَهُ عَلَبْه وَزَاتَمَا 
.وقال الراعي [من البسيط]: 
صَلَّى عَلَّى عَزَةَ الرّحْمَنُ وَابْنَيِهَا لَيْلَى وَصَلَّى عَلَى جَارَاتَهَا الأَخَرٍ 
وصلاة الله على رسوله كَل رَحْمَنَهُ له» وحَُسَنٌ ثنائه عليه» وفي حديث 
عبد الله بن أبي أوفى وها أنه قال: كان النبي كله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم 0 على آل فلان» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: «اللهم صَلَّ على آل أبي 
أوفى». متَّفْقٌ عليه . 
قال الأزهريّ: هذه الصلاة عندي الرحمةء ومنه قوله ويَِ: ##إنَّ اله 
مَِكَهُ بَلْنَ ع1 أبَئْ بايا لذت مها سَهُا عله مَسَنْئا نَنِيمًا ©» 
[الأحزاب: 55]» فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار» ومن الله رحمة» وبه 
سْمَيت الصلاة؛ لما فيها من الدعاء والاستغفار. 
وفي الحديث: «التحيات» والصلوات»» قال أبو بكر: الصلوات معناها 
الترحمء وقوله تعالى: «إنَّ لله وبلَبِكَئَهُ يصَلُنَ عل البَيّ4: أي يترحمونء 
وقول النبي ككِهِ: «اللهم صل على آل أي أوفى»: أي ترحم عليهم. 
وتكون الصلاة بمعنى الدعاء» وفي الحديث: (إذا دعي أحدكم إلى طعام 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص497. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


فليجب» فإن كان مفطراً فليَظَعَمء وإن كان صائما فليصل»"''. قوله : «فليصل» : 
يعني َلْيَدْعٌ لأرباب الطعام بالبركة والخيرء والصائم إذا أكل عنده الطعام َل 
عليه الملائكة» ومنه قوله: «مَنَ صلى علىّ صلاةً ضْلَتَ عليه الملائكة 
عشراً)20 وكل داع فهو مصل» ومنه قول الأعشى امن البسيط]: 
مهنا أنه بامرهاءياة كدعو له مكل تدعاقهاء: أى يت العام له وتررف + 
«عليك مثل الذي صليت»»؛ فهو رد عليهاء أي عليك مثلّ دعائك» أي ينالك 
من الخير مثل الذي أردت بي 2 ودعوت به لي . 
وقال أبو العباس في قوله تعالى: ظهُو الى يصَلَ صل عدي وليك4 
[الأحزاب: 57]» ف #يصل*: : يرحمء واكم يدعون 8 والمسلمات. 
ومن الصلاة بمعنى الاستغفار حديثٌ سودة ونا أنها قالت: يا رسولٍ الله 
إذا ْنَا صَلّى لنا عثمان بن مظعون حتى تأتيناء فقال لها : «إن الموت أشدٌ مما 
َقَدّرين). 
قال شمر 'قولها: #صَلَّى لناة: أي اتتغفر لنا عند ربد “وماق عدمان 
مات حين قالت سودة ذلك. 
وت قوله تعالى: وليك عَهُمَ صَلواتُ مّن َّتِهِمْ نم4 [البقرة: /اه١]‏ 
فمعنى الصلوات فيا الثناء عليهم من الله ال وقال الشاعر: ٠‏ 
على غلئى:: يَحْيَّى وَأَشيَاعِوِ رَبٌِّ كَرِيمٌ وَشَفِيعٌ د 
معناه: ترحم الله عليهه على الدعاء لا على الخير. ْ 
وقال ابن الأعرابيّ: الصلاة من الله رحمةٌء ومن المخلوقين: الملائكة 
والإنس والجنّ: القيامُ والركوعٌ والسجودٌ والدعاءٌ والتسبيحٌ» والصلاة من الطير 
والهوام : التسبيح . 
وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم» قال ا 500 
إذا لَرْمَء ومن هذا: من يُصْلَى في النار: أي يلزم النار. 


000( تقدم فى ص" أنه حديث صحيح . 
(؟) حديث صحيح» أخرجه أبو داودء 2))١55/١(‏ و«النسائي» (0/ه؟ و"#/ .)0١0‏ 


؟: ‏ كتاب الصلاة 

. 

وقال أهل اللغة فى الصلاة: إنها من الصَّلَوَيْنْء وهما مكتنفا الذَْنَّبِ من 
الناقة وغيرهاء وأوَّلُ ل الفخذين من الإنسان» فكانهها في الحقيقة مكتنفا 
الْعْضْعُصِء قال الأزهري: والقول عندي هو الأول» إنما الصلاة لزومٌ ما 
ف" الله تفال والصلاة من أعظم الفرض الذي أُمِر بلزومه. والصلاة واحدة 
الصلوات المفروضة» وهو اسم يُوضَع موضع المصدرء تقول: صَلَيتٌ صلاةٌ 
ولا تقل: تَضْلِية» وصَلَيِتُ على النبن”" كلل. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك في بعد كثير مما سبق في بيان اشتقاق 
الصلاة» والأقرب هو ما عليه أكثر العلماء» كما سبق في كلام القاضي أنها من 
صلَى بمعنى: دعا؛ لشهرة ذلك في كلام العرب وأشعارهم؛ فتبِصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): (اعلم): أن الصلاة واجبة بالكتاب» والسنةء 
والإجماع؛ أما الكتابء فقول الله تعالى: رما مرا إلا لوا أَمَّه مِصِينَ لهُ 


0 


لي ختفة وَيْقِيمُوا الصَلوةً يووا الكو وَمَلِكَ دين اَمَو 40 [البية: 1. 

وأما السنة فما رَوَى ابن عمر وَهّيّاء عن النب كك أنه قال: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً». مُتَّمَنَّ عليه 
وقد تقدّم في «كتاب الإيمان»» مع آي وأخبار كثيرة أخرى . 

وأما الإجماع. فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في عدد الصلوات المفروضات: 

(اعلم): أن الصلوات المكتوبات خمسٌ في اليوم والليلة» ولا خلاف بين 
المسلمين في وجوبهاء ولا يجب غيرها إلا لعارض» من نذر أو غيره» هذا 
قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: الوتر واجبٌ؛ لما رُوي عن النبئ 6 
أنه قال: (إن الله قد زادكم صلاةً وهي الوتر»)ء وهذا يقتضي وجوبهء 
وقال 5: «الوتر حقٌء فمن لم يوتر فليس منا»ء رواه أبو داود. 


.550/١5 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

واحتجٌ الجمهور بحديث أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله كَهِ: 
«فَرَض الله على أمتيى خمسين صلاة. . .2 فذكر الحديث إلى أن قال: «فرجعت 
إلى ربي فقال: هي خمسء وهي خمسون. لا يبدل القول لدي»» مُتَّمَقّ عليه. 

وعن عبادة بن الصامت يبه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «خمس 
صلوات»ء افترضهن الله على عباده» فمن جاء بهنّ» لم يَنقُص منهن شيئاً؛ 
استخفافاً بِهنّء فإن الله جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة» ومن جاء 
بهنّ» وقد نقص منهن شيئاً» لم يكن له عند الله عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له»» حديث صحيحء رواه أبو داودء وغيره. 

وعن طلحة بن عبيد الله» أن أعرابيًاً أتى إلى النبيّ كد فقال: يا 
وول الله هاخا ىهن علق ين الفللفة قال تعن روات "قال فيل 
على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئاً. . .» الحديثء متمق عليه. 

والحاصل أن الحقّ أنه لا واجب من الصلوات إلا الخمس المكتوبات» 
إلا أن يكون بسبب؛ كالنذر» وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك في «كتاب 
الإيمان»» مستوفّى» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال القاضي عياض كآنه - بعد ذكر ما تقدّم من 
الاختلاف في اشتقاق الصلاة ‏ ما نصّه: 

ثم تشعّبت مذاهب المتكلّمين والنظار من الفقهاء في هذه الأسماء 
المستعملة في الشرعيّات؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام؛ والبعم» وشبههاء هل 
هي منقولة عن موضوعها في اللغة رأساى وهذا بعيدٌء ومؤدٌ إلى أن العرب 
ُوطبت» وأمرت بغير لغتها . 

أو هي مبقاةٌ على مقتضاها في أصل اللغة» فالصلاة الدعاءء والمناء 
الإمساك. والحجٌ القصد. وهكذا في سائرهاء وهو المراد بهاء والمفهوم منهاء 
وغير ذلك مما أضيف إليها من أقوال». وأفعال» غير داخل تحت الاسم» وهو 
مذهب القاضي أبي بكر. 

أو هي واقعةٌ على أصول مستّياتهاء ثم أطلق على ما انضاف إليها بحكم 
الاشتمال» أو الاستعارة لمشابهة معناهاء وهو مذهب الأشياخ والمحقّقين من 


- كتاب الصلاة 
ٍ 

متكلّمي أهل السنّة» وغيرهم من الفقهاء. وقد أطال المصئّفون في الأصول 
الكلام في هذا الباب» عدوا أطنابه» ومخالفة الجماهير من الموافقين 
والمخالفين جرَأة ا: وخَسَارة: وقول المرء لقول قيل يعتقد الصواب في 
خلافه غير بيّن وخسارة”"'». فالحقٌّ أحقٌّ أن يتّبع» لا سيّما بخلاف ليس في 
قاعدة دين» ومقالة تلوح بالحقٌّ اليقين» ولا تخرج عن مراد مشايخنا 
المحمقين :-وذلك آله فتن أعظيت هذه الالفاظ من البحث خقها وجدت غند 
المخاطبين بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به 
من أفعال مخصوصة. وعبارات مقرّرة إلا ما غيّر الشرع فيها من بدّع الجاهليّة. 
أو نَسَخْ من شرائع من تقدّم من الكتابيّة”'""» لكن لا يبعٌد أن أصل استعمال 
العرب لها في جاهليّتهم قبل ورود الشريعة كان على ما أشار إليه الأشياخ» إما 
من إيقاعها على المعنى الحقيقي في اللغة دون اعتبار المزيد فيهاء على مذهب 
القاضي أبي بكرء أو على الجسم عق كانه المعنى والاستعارة على ما ذهب 
إليه غيره» ثم استّعير اسعدانيم لهذه الألفاظ عرفاً على جميع العبادات» 
فصارت كاللغة الصحيحة» والتسمية الموضوعة» فجاءهم الشرعء أستحما لهنم 
لها مفهوم عند جميعهمء فقو قلف قطه] يجظالعة السونة.وسدارسة الأتر 
واستقراء كلام العرب» وأشعارها أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هيئتها 
عندنا من أفعال» وأقوال ودعاء وخضوع وسجود وركوع» وقد تنصّر كثيرٌ 
منهمء وتهوّد. وتمبّسء وتقربوا بالصلوات والعبادات» وجاوروا أهل 
الديانات» وداخلوا أهل الملل» ووقَدَ أشرافهم على ملوكهم., وألِمت قريش 
رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم» وثاقبوا ربّانييهم وأحبارهم. وشاهدوا 
رهبانيّتهم وشرائعهمء وثابر كثير منهم على بقايا عندهم من دين إبراهيمء 
وعرَّقُوا السجود والركوع الغو والحجّ والعمرة والاعتكاف؛, وحَحجوا كل 
عام واعتمرواء واعتّكفواء وحضّوا على الصدقة» وصاموا عاشوراء» وفي 


)غ0( هكذا النسخة: «وقول المرء. .. إلى قوله: وخسارة»ك, وهى عبارة ركيكة» فلتحرّر» 
والله تعالى أعلم. 
(؟) هكذا النسخة» ولعل الأولى «من أهل الكتاب»», والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الحديث: ١كان‏ عاشوراء يوماً تصومه الجاهليّة. . .» الحديثء متَّفْنٌ عليه» وقال 
عمر ذَه: «نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام. 
الحديث, متّفقٌ عليهء وفي إسلام أبي ذرٌ دنهء وأنه صلى قبل المبعث بثلاث 
سنين مع صواحبهء وأنه كان يتوجّه عشاء حيث يوجّهه الله. 

ومن طالع أخبارهم, ودرس أشعارهم» عَلِمَ ذلك منهم ضرورةً فجاء 
الشرع بالأمر بهذه العبادات» وهي عندهم معلومة» مفهوم المراد منهاء من أن 
الصوم إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة بالنهار دون الليل» والاعتكاف 
لزوم التعبّد والتبرّر بمكان مخصوص. والحجٌ قصدٌّ مخصوصٌ لبيت الله 
الحرام» يشتمل على وقوف بعرفة» وطواف بالبيت» ودعاءء وذكرء وتبرّرء وأن 
الصدقة بذلُ المال للمحتاج» ثم سُمّيت زكاةً؛ لما فيها من زكاة المال ونمائه 
أو زكاة صاحبه وتطهيره» كما قال تعالى: ##حُذْ مِنّْ أمَوِمَ صَدَقَةُ هِرَُم م 
يا [التوبة: 01٠١‏ فإن لم توجد تسمية الزكاة الشرعيّة قبل معروفةٌ» فالصدقة 
معروفةٌ» وقد قال 0 

لد عتدفات عا تشيث” ناكل 

ومع هذا التقريرء فلا مجال ل 8 ارعاتةه وقد طالعت بهذا 
الرأي أهل التحقيق من شيوخي., فما رأيت منهم مُنصفاً ردّه. 

ثم اختلف الأصوليّون»ء والفقهاء من أصحابنا وغيرهم في ورود هذه 
الألفاظ الشرعيّة» كقوله تعالى: #وَآقِيِسوا ألصَّلَره ومَانوا ألرَكرة4 [البقرة: «4]» 
وكيب عيِحكم ألصِيَام» [البقرة: 18#]» ##وَيِنم عَلَ ألنّاس جح أَليْتِ» [آل 
عمران: 0]907 #وأحل اللَهُ الْبَيْمَ وَحَرَم ايزا » [البقرة: 217100 فقيل: هي متحييلة 
تحتاج إلى بيان» وقيل: هي عامّة تُحمّل على العموم» إلا ما ححص منها 
الدليل» وقيل: تحمل على أصل ما يتناوله اللفظء واستقصاء هذا في علم 
الأصول. انتهى كلام القاضي عياض 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي تحقيقٌ نفيسٌ جذاً. 

وخلاصته أن الألفاظ الشرعيّة من الصلاة» والزكاة» والصومء والحجٌء 


.775 514/5 مضارع أغبٌ: إذا تأخر. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


3 بَابُ بَذْءٍ الأَدَانِ‎  )١( 
حيبي يت 8 1 أت‎ 7-72 
ونحوها على وفق معانيها اللغويّة» وليست من باب النقل» ولا المجازء وإنما‎ 
هي معلومة للعرب في جاهليّتهم. فخاطبهم الشرع بما يعرفونه» غير أنه أضاف‎ 
لهم من الشروطء والأركان والمندوبات بعض ما كانوا يُخلون به» ونقص منها‎ 
ما كانوا يفعلونه من الأفعال المنافية لقو كالشركيّات» والبدع» والخرافات»‎ 
فهذب لهم التوحيدء والعبادات الخالصة لله تعالى.‎ 

والحاصل أن ما ادّعاه كثيرون من أن الألفاظ الشرعيّة منقولة من اللغويّة 
أو مجاز واستعارة» أو نحو ذلك ادّعاء لا ينبنى على التحقيق» بل مجرّد 
تخمينات وظنونء» فلا ينبغى الاشتغال بالبحث فيك والتعمّق في إدراكه؛ لأنه 
مد ون لبو لله عارك "الما 

وأما الخلاف في ورود الأوامر بالألفاظ الشرعيّة» هل هي مجملة. . . إلخ: 
فالحقّ أنها عامّة تحمل على عمومها حتى يرد دليلٌ يخصّهاء ويوضّح هذا عمل 
الصحابة وَيّء فإنها كانوا إذا سمعوا أمراً في كتاب الله أو في سنّة رسول الله يكل 
كانوا يُبادرون إلى العمل به» ولا يبحثون هل له مخصّصات أم لا؟ إلى أن يبيّن 
لهم النبيّ كك المراد الخاص» فيقبلونه» فلما نزل قوله تعالى: #حقّ يَتبيْنَ لكي 
لْحَبْظ الْأَيِضُ مِنَ أَلْييْط الْسَوَدِ» [البقرة : 141] جعل عدي بن حاتم ذه الخيطين 
تحت وسادته» فجعل يأكل حتى يتبيّنا له فبيّن له يَكِِ أن ذلك ليس المرادء بل 
هما بياض النهار وسواد الليل» وكذلك لما نزل قوله ويك : #إنك ألشَرِكَ لظلرٌ 
عَظِيرٌ4 القمان: ]١‏ شقٌّ عليهم» فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبيّن لهم كَل بأن 
الظلم هنا هو الشرك» وهكذا كانوا يحملون العمومات على ظواهرها إلى أن يأتي 
مخصّص » وكان النبي كَلةِ يقرّهم على فهمهم ذلك. ويبيّن لهم مخصصه إن اقتضى 
المقام ذلك؛» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )1١(‏ (يَات كَدَءِ الأَدَانِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: فيه مسألتان: 
(المسألة الأولى): في تعريف «الأذان» لغة وشرعاً : 
(اعلم): أن «الأذان» بالفتح اسم من التأذين» قال الفيوميّ و2 وَأذّن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جؤي ال7بتتتت تتتتتتتتتتسسب 
الود بالصلاة: غلم بهاء قال ابن بَرّيَّ: وقولهم: أذَّن العصر بالبناء للفاعل 
: والصواب دن بالعصرء بالبناء للمفعول مع حرف الصّلَقٍ و«الأذان» اسم 
منه وَالْمَعَالَ بالفتح يأتي اشسما مق نكل بالتشديد. مثل وَدَّعَ وَدَاعاًء وسَلَمَ 
سَلَامء كلم كلاماء ورّوْجَ زَوَاجَاء وجَهْرَ جهازاً. انتهى'"'. 

وقال النوويّ كُثَنهُ في «شرح المهذب»: قال أهل اللغة: أصل الأذان 
الإعلام» والأذان للصلاة معروف». يقال فيه: الأذان» والأَذِينء والتأذين» قاله 
الهرويّ في «الغريبين». قال: وقال شيخي: الأذين: المؤدّن: الْمُعْلِم بأوقات 
الصلاة» فَعِيل بمعنى مُفْعِلء قال الأزهريّ: يقال: أذَّن المؤذن تأذيناً وأذاناً : 
أي أعلم الناس بوقت الصلاة» فوّضِع الاسم موضع المصدرء قال: وأصله من 
الأَدَنْء كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. انتهى كلام 
النوويّ , 

وقال في «الفتح»: «الأذان» : لغة الإعلام» قال الله تعالى: #وَأَدَنُ يت 
ألَّهِ وَرَسُوِو» الآية [التوبة: ]0 واشتقاقه من الْأَذَّنِ ‏ بفتحتين ‏ وهو الاستماعء 
وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. انتهى”” . 

وقال ابن قُدامة كلهُ: الأذان: إعلام بوقت الصلاة» والأصل في الأذان 
الإعلام» قال الله كِيَلَ: ##وأدنُ ين أله وَرَسُوي» أي إعلامء و#ءاذئكم صَّ 
سَوَأو4 [الأنبياء: ]٠١9‏ أي أعلمتكم» فاستوينا في العلمء وقال الحارث بن حلزة 
لعن التفيك]: 
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اامشنا متششوا سكاف . .رك جاو تجن من الخؤا 
أي أعلمتناء والأذان الشرعيّ: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات 
الصلوات للإعلام بوقتها. انتهى”* » والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الثانية): قال القاضي عياض ككنهُ: (اعلم): أن الأذان كلام 
جاممٌ لعقيدة الإيمان» مشتملٌ على نوعه من العقليات والسمعيات» فأوله إثبات 


)00( «المصباح المنير) .١٠١ /١‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» .4١ 8١/9‏ 
زفرف «الفتح» ؟/ 17 دق «المغني» 1/1 14. 


)١(‏ - بَاث بَدْءٍ الأَدّان 
الذات» وما يستحقه من الكمالء» والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: «الله 
أكبر»» وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات 
الوحدانية» ونفي ضدّها من الشركة المستحيلة في حقه يُةِ» وهذه عمدة 
الإيمان والتوحيد»ء المقدمة على كل وظائف الدين» ثم صَرّح بإثبات النبوة» 
والشهادة بالرسالة لنبينا يِه وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» 
رموقدعها بعد التوعية» لأنها من باب الأفمال الجاتزة الزقوع» وتنك 
المقّمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعدء كملت العقائد العقليات فيما 
يجب ويستحيل» ويجوز في حقه يُلةِ» ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» 
فدعا إلى الصلاة» وجعلها عقب إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة 
النبيّ علد لا من جهة العقل.» ثم دعا إلى الفلاح» وهو الفوزء والبقاء في 
النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة» من البعث والجزاءء وهي آخر تراجم 
عقائد الإسلام» ثم كَرَّر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن 
لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل 
المصلي فيها على بينة من أمره» وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دَخَل 
فيه» وعظمة حق من يعبد» وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي كانه وهو 
من النفائس الجليلة» وبالله تعالى التوفيق"") 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
0 مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله وكماله» ثم 

ُنَى بالتوحيد» ونفي الشريكء. ثم بإثبات الرسالة لمحمد يله ثم دعا إلى 

الطاعة الم هوعد عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تغرف إلا من جهة 
الرسول كلد ثم دعا إلى الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى الْمَعاد 
ثم أعاد ما أعاد توكيدا. 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة. 
وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول. 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. 


.8١ /” و«المجموع»‎ 2504 1١67 راجع: «إكمال المعلم» ؟1/‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

0ج اكاك كك منت مع ع كه قن دك لماكل ا لكات 

واختلف أيما أفضل: الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن عَلِم من نفسه القيامَ 
بحقوق الإمامة فهي أفضل» وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه. 

واختلف أيضا في الجمع بينهماء فقيل: يكره» وفي البيهقي من حديث 
جابر مرفوعاً النهي عن ذلك» لكن سنده ضعيف. وصح عن عمر ذه: لو 
أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو 
خلاف الأولى» وقيل: يستحبّ» وصححه النووي. انتهى”"' . 

وسيأتي تمام البحث فيها في المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )77/( 3‏ (حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِىُ حَدََنَا مُحَمَدُ بن 
بَكْرِ () وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع, حَدََنَا عَبْدُ الرّزَاقِ قَالَا: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج 
(ح) حَدََنا مَارُونُ ب عَبْد الله وَاللّْظُ لَهُ ‏ قَالَ: حَدَلَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحََدِء قَالَ: 
َال ائِنُ جُرَيْج: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ» مَوْلَى ابن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنَّهُ َال : 
كَانَ الْمْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِنَة يَجتَمِمُونَ فََتحَيُونَ الصَّلْوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي 
بها أَحَدّء فَتَكَلّمُوا يَوْماً ِي ذَلِكء فَقَالَ بَعْضّهُمْ: انَخِذُوا تاقُوساً مِئْلَ نَافُوسِ 
النّصَارَىء وَكَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْناً مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوو فَقَالَ عُمَدُ: أَوَلَا نبْعَُونَ رَجُلاً» 
يُنَادِي بالصَّلاة؟ قَالَ رَسُولُ الله يكه: «يَا بال. ُمْ قَنَادٍ بالصَّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: | 

١‏ -(إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيْ) المعروف بابن راهويه؛ أبو محمد 
المروزيّ» ثقدٌ حافظ إمام ]٠١[‏ (ت178) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ بَكر) بن عثمان الْبُرْسَانِيَء أبو عثمان البصريًّء صدوقٌ 
[4](ت:١٠)‏ 48 تقدم في «الإيمان» 5030 

]11[ (مَحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ‎  '" 
.18/4 (ت5؟) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 


)01( «الفتح» /7. 


)8547( بَابُ بَدْءٍ الأَذّانٍ - حديث رقم‎  )١( 

؛ ‏ (عَبْدُ الرَّرْاق) بن همّام بن نافع الحميريّ مولاهم؛ أبو بكر 
الصنعان» ثقةٌ حافظ شهير» عَمِي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشبّع [4] (ات١١؟)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

ه ‏ (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 

5 هارن تن َيل ال .رن مروان الكثال»: ابو مرسن البعدادي البزاذه 
ثقةٌ ]1٠١[‏ (141) وقد ناهز )86١(‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» 51/174". 


٠‏ (حَجََاجُ بْنْ مُحَمَّدِ) الأعور. أبو محمد المصّيصيّ» ترمذي الأصل» 
نزل بغداد» ثم المصّيصة. ثقةٌ ثبتّء اختلط بعد دخوله بغداد قبل موته [8] 
(ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 


[] (ت7١١)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 7/78 777. 


4 (عَبْدُ الله بْنْ عَمَرَ) بن الخطّاب وها المتوفى سنة (77) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كَْنُْ وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
فرق بينهم بالتحويل . 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما ابن ماجهء والثالث ما أخرج له البخاري. 

(ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» أي سياق متن الحديث لهارون بن 
عبد الله» وأما إسحاق» ومحمد بن رافع» فروياه بمعناه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» وأشدٌ الناس اتباعاً للسئة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْن عُْمَر) بن الخطاب و8 (أَنَّهُ قَالَّ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ 
قَرِمُوا الْمَدِيتة) أ مهاجرين من :مك (يَحْكمثون) أي الأداء الضلاة جماعة 
(ْيتَحَيّئُونَ الصَّلَوَاتِ) بالحاء المهملة: أي يُقدّرون حينها؛ ليأتوا إليهاء وهو من 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يودج تسسات ستسانتصت ختتست 
التحيّن» من باب التمّعّل الذي وُضِعَّ للتكلّف غالباً» وهو من الْحِينء وهو 
الوقت والزمن""". (وَلَيْسَ يُنَادِي بها أَحَدٌ) ببناء الفعل للفاعل» و«أحدٌّ» بالرفع 
تنازعه «ليس»» و«ينادي»» ويَحُتّمل أن يكون اسم «ليس» موؤْخراٌ وفاعل 
الينادي» ضمير يعود إليه؛ لكونه مقدّماً معنّى» وقيل: إن «ليس» هنا حرف نفي 
بمعنى «لا»» فلا اسم لها ولا خبرء وقيل: إن اسمها ضمير الشأن» وجملة 
«ينادي بها أحد» خبرها. 

01 في رواية البخاري بلفظ : «ليس ينادّى بها» بالبناء للمفعول» فقال 
ابن مالك كاَنْهُ: هذا شاهد على جواز استعمال «ليس» حرفا لا اسم لهاء ولا 
خبر لهاء أشار إليه سيبويه» ويَحْتَمِلَ أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة 
بعدها خبر لهاء قاله في «العمدة»” . 

(فَتَكَلَّمُوا يَوْماً في ذَلِك) أي في شأن وقت الصلاة» ثم بيّن الكلام الذي 
تكلّموا به بقوله: (كَقَالَ بَعْضَّهُمْ: انََخِذُوا) بكسر الخاءء بصيغة الأمرء قال 
الحافظ كنْهُ: : لم يقع لي تعيين المتكلّمين في ذلك» واختّصّر الجواب في هذه 
الرواية» ووقع لابن ماجه من وجه آخرء عن ابن عمر: «أن النبئ كك استشار 
الناس لِمَا يجمعهم إلى الصلاة» فذكرُوا الْبُوّه فكرهه؛ من أجل اليهود» ثم 
ذكروا الناقوس» فكرهه؛ من أجل النصارى». 

وفي رواية رَبَاح بن عطاء. عن خالد الحذّاءء عن أبي قلابة» عن أنس» 
عند أبي الشيخء. فقالوا: لو اتَّخَذْنا ناقوساًء فقال رسول الله ككلِِ: «ذلك 
للنصارى»» فقالوا: لو اتّخذنا يُوقاء فقال: «ذلك لليهوداء فقالوا: لو رفعنا 
ناراء فقال: «ذلك للمجوس». 

(نافُوساً مِئْلَ نَاقُوسٍ النّصَارَى) الناقوس: خشبةٌ طويلةٌ» تُضرب بخشبة 
أصغر منهاء قاله ابن الأثير ه09" . 

وقال الفيّوميّ كأثه: الناقوس: خشبةٌ طويلة يَضْرِبٌ بها النصارى إعلاماً 
للذضول في ستلذ عه ».وق لقنا فين زاب اقل + قعل ذلك انين 8 , 


.١55 /5 (؟) «عمدة القاري»‎ .١55/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.57١ 7/75 «المصباح المنير؛‎ )5( .١٠١ "7/6 «النهاية»‎ )”( 


)847( بَابُ بَدْءِ الأَذّانِ - حديث رقم‎ - )١( 

وقال ابن منظور: والناقوس: مِضْرابٌ النصارى الذي يضربونه لأوقات 
الصلاة. قال جرير [من البسيط]: 

لَمَاتَذَكُرْتُ بِالدَّيْرَيْنٍ أَرّمَيِي صَوْتُ الدّجَاجٍ وَقَرْعَ بِالتَوَاقِيسِ 

وذلك أنه كان مُرفعَاً ا اما ويرُوّى: 7 او فس بِالتَوَاقِيس)» 
وَالنْفْسُ : الضربٌ بالناقوس» والنَفْسٌ: 20 وهي الْحَشّبة 
الطويلة» والْوَبِيله والْوَيل : الخشبة القصيرة. 

(وَقَالَ بَعْضْهُم: قر قَرْناً) أي بل اتَحِذوا 3 57 قَرْنِ الْيَهُوهِ) أي قرناً يُتمَّخ 
فيه» فيخرج منه صوتٌ يكون علامةً لأوقات الصلاة» كما كانت اليهود تفعله» 
وهذا القرن هو المسمّى بالبّوق بضم الموحّدة. 

ووقع في رواية البخاري: وقال بعضهم: «بل بُوقاً مثل قرن اليهود»: 
قال بعضهم: اتخذوا يُوقاً بضم م الباء الموحٌدةء وبعد الواو الساكنة قافٌ. وهو 
الذي يُنفخ فيهء قال في «الفتح»: الْبُوقُ والقّرْن: معروفان» والمراد أن يُنمَّخْ 
فيه» فيجتمعون عند سماع صوتهء وهو من شعار اليهود» ويُسمّى أيضاً الشابُور 
لكين المعجنة المشوشة»-والموشدة المشموفة :اندي 7 

(فَقَالَ عُمَرْ) بن الخطاب 45 (أَوَلَا تَبْعَنُو 0 الهمزة للاستفهام» 
والواو عاطفة على مقدّر؛ أي أتقولون بموافقة اليهود والنصارى» ولا تبعثون 
رجلاً؟ وقال الطيبيّ كلَنه: الهمزة إنكار للجملة الأولى؛ أي المقدَّرء وتقريرٌ 
للجملة الثانية حنًّاً وبَعْثاً (يُتَادِي بالصّلَاةِ؟) ببناء الفعل للفاعل» والجملة صفة 
ل «رجلا»). 

قال القاضي عياض ككثنهُ: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعيّ» بل إخبار بحضور وقتهاء قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي 
مُحْتَمِلٌء أو متعينٌ» فقد صم في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن 
أبي داودء والترمذيَ» وغيرهما أنه رأى الأذان في المنامء فجاء إلى 
رسول الله يلل يخبره بهء فجاء عمر َيه فقال: يا رسول الله والذي بعئك 
بالحقّء لقد رأيت مثل الذي 1ك الحديث» فهذا ظاهره أنه كان في 


أى 
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مجلس آخرء فيكون الواقع الإعلام أوَّلاَه ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان» 
فشرعه النبيّ كَكِِ بعد ذلك؟ إما بوحي» وإما باجتهاده كَكةِ على مذهب الجمهور 
في جواز الاجتهاد له كَل وليس هو عملا بمجرّد المنام» هذا ما لا يُشَكَ فيه 
بلا خلاف . انتهى 7 . ! 

وقال القرطبي كَُنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه 
وصدّقه النبي كلهِ بادر عمرء فقال: «أوَلا تبعثون رجلاً ينادي»» أي يؤدّن للرؤيا 
المذكورة» فقال النبي كل: «قم يا بلال»» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث 
ابن عمر هي الفصيحة. والتقدير: فافترقوا» فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى 
النبئ كه فقّصَّ عليه فصدّقهء فقال عمر. 

وتعقّبه في «الفتح» بأن سياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلكء» فإن 
فيه أنه لما قَصّ رؤياه على النبي كله فقال له: «أَلْقِها على بلال» فليوَدّن 
بها»» قال: فسمع عمر الصوتء فخرجء فأتى النبي كَل فقال: لقد رأيت مثل 
الذي رأى» فدلٌ على أن عمر لم يكن حاضراً لَمَا قَصّ عبد الله بن زيد رؤياهء 
والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة» كانت عقب المشاورة فيما 
يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك» والله أعلم. 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عُمير بن أنس» عن عمومته من 
الأنصارء قالوا: اهنم النبي كل للصلاة» كيف يَجِمّع الناس لهاء فقيل له: 
انصب راية عند حضور وقت الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم 
يعجبه... الحديث.» وفيه ذَكَروا الْقُنْعَ بضم القافء كود النون؛ يعني 
00-6 وذكروا الناقوس. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأري الأذان» 
فغدا على رسول الله كيده قال: وكان عمر رآه قبل ذلك». فكتمه عشرين وجا 
ثم أخبر به النبي كله فقال: «ما منعك أن تُخبرنا؟»» قال: سبقني عبد الله بن 
زيد فاستحييت» فقال رسول الله كَلِِ: «يا بلال قمء فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
زيد فافعله»» ترجم له أبو داود بدء الأذان. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: رَوَى قصةً عبد الله بن زيد جماعة من 


000 شرح النووي» 5/,. 


)841( بَابُ بَذْءِ الأَدَانٍ  حديث رقم‎  )١( 
الصحابة بألفاظ مختلفة» ومعانٍ متقاربة» وهى من وجوه حسانء وهذا‎ 
ْ أعننها:‎ 

قال الحافظ: وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لَمّا قص منامهء 
فسمع عمر الأذان» فجاء فقال: قد رأيت؛ لأنه يُحْمَل على أنه لم يُخبر بذلك 
عقب إخبار عبد الله» بل متراخياً عنه؛ لقوله: «ما منعك أن تخبرنا؟» أي عقب 
إخبار عبد الله» فاعتذر بالاستحياء» فدَّلٌ على أنه لم يخبر بذلك على الفورء 
وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً عند قَصٌّ عبد الله 
رؤياه.» بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها: «فسمع عمر الصوت». فخرج» 
فقال». فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله والله أعلم. 
ا 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح في معنى قول 
عمر َيه : «أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة» هو النداء المطلق» كقوله: 
«الصلاة جامعة»» ونحو ذلكء لا الأذان المعروف؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَال ول الله ككلن: «يَا بلال» قُمْء فْنَادٍ بالصَّلَاقِه) وفي رواية عند أبي 
عوانة: «فأدّن بالصلاة»» وفي رواية أبي نعيم: «يا بلال قمء فنادء فأذن 
بالصلاة»» قال القاضي عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائماء وكذا احتج 
به قبله ابن خزيمة» وابن المنذرء وتعقب ذلك النوويّ بأن المراد بقوله: 'قُمْ» 
أي اذهب إلى موضع بارزء فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه 
تعرّض للقيام في حال الأذان. انتهى. 

قال في «الفتح»: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظء فإن الصيغة 
محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأرجح عكس ما قاله؛ لكونه أوفق لظاهر 
اللفظء فأيّ دليل يدل على صرف «قم» عن ظاهره»ء حتى نرججح ما قاله؟ 
فالحديث ظاهر في الدلالة على مشروعيّة القيام للأذان» فتبصّر. 

والحاصل أن القيام للأذان سنّة ثابتة؛ للحديث المذكور.ء ولحديث 


)1( «الفتح) ؟/ -ا7؟. 
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عبد الله بن زيد يه الذي رأى الأذان» قال: «يا رسول الله رأيت في المنام 
كأن رجلذ فائماه وليه ونان اعتفران : . اليي 0 

قال ابن المنذر كأنهُ: ولم يختلف أهل العلم في أن من السنّة أن يؤذّن 
وهو قائمٌ إلا من علّة فإن كانت به علّة فله أن يؤدْن جالساًء وروينا عن أبي 
زيد صاحب رسول الله كله وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أَذْن وهو 
قاعد. وقال عطاءء وأحمد بن حنبل: لا يؤدّن جالساً إلا من علّة» وكره الأذان 
قاعداً مالكّ» والأوزاعيّ؛ وأصحاب الرأي» وكان أبو ثور يقول: يؤدّن وهو 
جالسٌ من علة وغير علّة. والقيام أحبّ إليّ. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ]857/١[‏ (//ا”). و(البخاري) فى «الأذان» 
(304)» و(الترمذي) فيه (110)» و(النسائي) فيه (؟/؟ ‏ #)» و(عبد الرزاق) 
في «مصئفه» :057/١(‏ - /ا56)» و(أحمد) في (مسنده» (5751). و(ابن خزيمة) 
فى «صحيحه) .)35١(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» 2»)77377/١(‏ و(البيهقئ) فى 
لكبو /١(‏ "لاه)» و(أبو غرانة) في امسندها (45)» و(أبو م 8 
المستخرجه» (471 و4877).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ابتداء الأذان؛ لأن المراد بقوله: 1 يا بلال» فناد 
بالصلاة» النداء المعروف. وذلك بعد رؤيا عبد الله بن زيد و وَيفِيه الأذان.» كما 
أسلفنا تقريرة: 

؟ ‏ (ومنها): حرص الصحابة وَقن على أداء الصلاة جماعة» حيث إنهم 
كانوا يجتمعون من غير أن يكون هناك أذان. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 78/7 بسند صحيح. 


)847( بَابُ بَدْءٍ الأَدّانٍ  حديث رقم‎  )١( 

 “*‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة» دون الاقتصار على الظواهرء قاله ابن العربيّ» وعلى مراعاة 
المصالح. والعمل بهاء وذلك أنه لَمَا شَقّ عليهم التبكير إلى الصلاة» فتفوتهم 
أشغالهم» أو التأخر عنها فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك. 

(ومنها): أن فيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة» وذلك مستحبٌ 
في حقٌّ الأمة بالإجماع» قال النوويّ: واختّلّف أصحابنا هل كانت المشاورة 
واجبة على النبيّ كَل أو كانت سن كما في حقّنا؟ والصحيح عندهم وجوبهاء 
وهو المختارء قال الله تعالى: وَمَاوِرَهُمْ في الْأَنرِ [آل عمران: 26164 والمختار 
الذي عليه جمهور الفقهاء» ومحمّقو أهل الأصول أن الأمر للوجوب. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده من الرأي» 
ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة. 

5 - (ومنها): أنه لا حرج على أحد المتشاورين إذا أخبر بما أذَى إليه 
اجتهاده.ء ولو خطأ. 

- (ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعمرء وعبد الله بن زيد وَقّا. 

6 (ومنها): أنه يجب مخالفة اليهود والنصارى» وغيرهم من أهل الملل 
المخالفة للإسلام فيما يستعملونه في عباداتهم» وعاداتهم الخاصّة بهم. 

4 (ومنها): بيان شرف رؤيا المؤمن» وقد أخرج الشيخان عن أنش بن 
مالك» عن عبادة بن الصامت وَقاء عن النبئ يَكْةِ قال: «رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وأخرج البخاريّ عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
«لم يبق من النبوة إلا المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة». 

وأخرج مسلم عن ابن عباس وِ#باء عن النبئ كلةِ أنه قال: «أيها الناس 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة» إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلمء أو ترى له». 

٠‏ (ومنها): مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لَمَا شقّ عليهم 
التبكير إلى الصلاة؛ لثلا تفوتهم أشغالهم أو التأخر عنها؛ لثلا يفوتهم صلاتها 
جماعةء نظروا في ذلك. 
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١‏ - (ومنها): مشروعيّة ا للأذان» على ما الراجح في قوله كَل 
اقم يا بلال»» وقال القاضي عياض أله : : في الحديث حجة لشوح الأذان من 
قيام» وأنه لا يجوز الأذان قاعداً. قال: وهو مذهب العلماء كافْةً إلا انا ثور 
فإنه جوّزهء ووافقه أبو الفرج المالكيّ. 

وتعقّبه النوويّ». فقال: وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين: أحدهما: 
قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة, لا الأذان ا 
والثاني: أن المراد: قُمْ فاذهب إلى موضع بارزء فناد فيه بالصلاة اميت 
الناس من البعد.» وليس فيه تعرّرض للقيام في حال الأذان» لكن بح يُحْتَحُ للقيام في 
الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن احتجاج القاضي بقوله: «قم يا بلال» 
على القيام ظاهرٌء وقد احتجٌ به قبله ابن المنذر في «الأوسط)”" . 

وكذا كون المراد من قوله: «فناد بالصلاة» الأذان المعروف هو الأظهرء 
كما أسلفنا تحقيقه» وأما قول عمر ذه : «ينادي بالصلاة» فحمله على مطلق 
الإعلام هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما قوله: مذهب العلماء كافة أن القيام واجبٌء فليس كما قال» 
بل مذهبنا المشهور أنه سنةء فلو أذْن قاعداً بغير عذر صح أذانه» لكن فاتته 
الفضيلة» وكذا لو أذ مضطجعاً مع قدرته على القيام صحّ أذانه على الأصح؛ 
لأن المراد الإعلام» وقد حَصَلء ولم يثبت في اشتراط القيام شيءء والله 
أعلم. انتهى كلام النووي كه(" . 

7 (ومنها): ما قيل: سبب تخصيص بلال ؤَيكِيْهِ بالنداء والإعلام هو ما 
جا ييا في سنن ون داود والترمذي وغيرهما في انوك الصحيح. حديث 
عبد الله بن زيدء أن رسول الله يكلِلِدِ قال له: «أَلْقِه على بلال» فإنه أندى ويا 
منك»2 قيل: معناه أرفع ونا وقيل : أطيب » فيؤخذ منه استحباب كون 
المؤذن رف حم الفوت وحسنهء وهذا متفق عليه» قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذناً 
0 على أذانه رزقاًء وآخر يتبرع بالأذان» لكنه غير حسن 


)١(‏ «الأوسط» ”/؟١.‏ (0) «شرح النووي» 5/ لالا. 


)847( بَابُ بَدْءٍ الأَذَانٍ - حديث رقم‎  )١( 
الصوت» فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان؛ أصحههما يَرْرّقَ حسن الصوت» وهو قول‎ 
ابن سريجء والله أعلم. انتهى.‎ 

وقال ابن المنذر كُلَنْهُ - بعد إخراجه حديث رؤيا عبد الله بن زيد للأذان - 
ما نضّه: ويدلّ هذا الحديث على أن من كان أرفع صوتاً أحقّ بالأذان؛ لأن 
النداء إنما جعل لاجتماع الناس للصلاة. بَيِّنَ ذلك في قوله: «ألقها عليهء فإنه 
أنكق ‏ صبرانا وتاك ا 10 

٠‏ (ومنها): ما ذكره العلماء أن فى حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار 
شعار الإسلام» وكلمة التوحيد. والإعلام بدخول وقت الصلاة» وبمكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم متى شرع الأذان؟ : 

قال الإمام البخاريّ كُذَنْهُ في «صحيحه»: «باب بَذْء الأذان» وقوله ويك : 
لوَإدًا تَدَيثٌُ إِلَ أصَلزةَ أََدُوَا هوا لما كيلك ,ِأنَهْمَ قوم لا يلون 49 [المائدة: 
4 وقوله: #إإذًا نوه لصَّلَرْوَ مِن يور الْجْمَعَةِ4 [الجمعة: 4]. 

فأشار بالآية الأولى إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة» وقد ذكر بعض 
أهل التفسير أن اليهود لَّمّا سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم 
يكن فيما مضىء فنزلت: 9وَإدا مي ِل ص4 الآية. 

وأشار بالآية الثانية أيضاً إلى أن الابتداء كان بالمدينةء» وذلك لأن ابتداء 
اللحمنة إنما كان بالندينة:. 

قال في «الفتح»: واختّلف في السنة التي فُرض فيهاء فالراجح أن ذلك 
كان في السنة الأولى» وقيل: بل كان في السنة الثانية» وروي عن ابن عباس 
أن فرض الأذان نزل مع هذه الآيةء ابه أبو الشيخ . 

قال: وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما 
شرع بعد الهجرة» فإنه نفِيَ النداء بالصلاة قبل ذلك مظلقا ؛ وقول في آخره: ”يا 
بلال قمء فتاد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد» وسياق حديثه يدل 
على ذلكء» كما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق» 


)١(‏ «الأوسط» ”/17. (5) راجع: «شرح النوويّ» 4//ا. 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وج دوعتس هع باعص ص مود ص كت د اها لاد 
قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التيميَّ» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» الخ ار ل ده فذكر نحو حديث ابن عمرء وفى 
اشرق قيوينا مع ان الك أرئ عد الله العداع فذكز الرؤياء وفيها ميفة 
الأذان» لكن بغير ترجيع» وفيه تربيع التكبيرء وإفراد الإقامة» وتثنية «قد قامت 
الصلاة»» وفي آخره قوله ككلةِ: « إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله تعالى» فقم مع 
بلال» فألقها عليه فإنه أندى صوتاً منك»؛ وفيه مجيء عمرء وقوله: إنه رأى 
مثل ذلك . ْ 

وقد أخرج الترمذيّ فى ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد» مع 
حديث عبد الله بن عمرء وإنما لم يخرجه البخاري؛ لأنه على غير شرطهء وقد 
رَوِي عن عبد الله بن زيد من طرق» وحَكى ابن خزيمة عن الذّهليَ أنه ليس في 
طرقه أصح من هذه الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريٌ» عن سعيد بن المسيب» مرسلاًء ومنهم من وصله عن سعيدء عن 
عبد الله بن زيذء والمرسل أقوى إسناداً. 

ووقع في «الأوسط» للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان» ووقع في 
«الوسيط» للغزاليّ أنه رآه بضعة عشر رجلاً» وعبارة الجيلي في «شرح التنبيه» 
أروطة عقيو رد وأنكره ابن الصلاح» ثم النوويّ» ونقل مغلطاي أن في 
بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعةٌ» ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيدء 
وقصةٌ عمر جاءت في بعض طرقه. 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» بسنئد واه قال: «أول من أذْن بالصلاة 
جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالآ» فأخبر النبي وَل 
لدعا بلالة تمان لد ميقلكبيها عمزة: ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما سبق أن الراجح أن شرع الأذان كان 
بالمدينة» كما بِيّنه حديث ابن عمر #ا المذكور في الباب. 

قال ابن المنذر كُزَنْهُ بعد ذكر حديث ابن عمر وَقِا: هذا الحديث يدل 
على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر النبئ كل إلى المدينة» وأن صلاته 
بمكة إنما كانت بغير نداء» ولا إقامة. وكذلك كان يُصلَي أُوّل ما قَدِمَ المدينة 


)81417( بَابُ ب الأَذَانٍ - حديث رقم‎  )١( 
إلى أن رأى عبد الله بن زيد النداء في المنام غير أذان زلا إقامة ع الس 0ك‎ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب.‎ 

[تنبيه]: وردت أحاديث تدلٌ على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة؛ منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ قال: نهنا ار 
بالنب كلِ أوحى الله إليه الأذان» فَتَرّل بهء فعلّمه بلالاً» وفي إسناده طلحة بن 
زيدء وهو متروك. 

وللدارقطني في «الأطراف» من حديث أنس» أن جبريل أمر النبئ كلل 
بالأذان حين فُرضت الصلاة» وإسناده ضعيف أيضاً . 

ولابن مردويه من حديث عائشة.» مرفوعاً : «لما أسزف تي أَذّن جبريل» 
فظنت الملاتكة أنه يصلي بهمء فقدّمني فصليت»» وفيه من لا يَعْرَف. 

وللبزار وغيره من حديث على قال: لما أراد الله أن يُعَلّم رسوله الأذان» 
أتاه جبريل بدابة يقال لها: البراق» فركبها... فذكر الحديث» وفيه: إذ خرج 
ملك من وراء الحجاب. فقال: الله أكبر الله أكبرء وفي آخره: ثم أخذ الملك 
بيذه» فأمٌ بأهل السماء» وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارودء وهو متروك 
أيضاء ويمكن على تقدير الصحة أن يُحمّل على تعدد الإسراءء فيكون ذلك 
وقع بالمدينة. 

وأما قول القرطبيّ: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا 
في حقهء ففيه نظر؛ لقوله في أوله: «لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان». 
وكذا قول المحب الطبري: يُحْمّل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي. 
وهو الإعلام؛ ففيه نظر أيضاً؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. 

والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه كَل 
كان يصلي بغير أذان منذ فُرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المديئة» وإلى 
أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمرء ثم حديث 
عبد الله بن زيد. انتهى. 

وقد حاول السهيليٌ الجمع بينهماء فتكلن وعتفة: والاخد يما صَحَ 


.1١١/ «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

003 جز م ابت تله 
أولى» فقال بانياً على صحة الحكمة فى مجىء الأذان على لسان الصحاب: إن 
بالأذان عن فرض الصلاة» وأراد إعلامهم بالوقت» فرأى الصحابي المنام 
فقصّهاء فوافقت ما كان النبي كله سمعه. فقال: (إنها لرؤيا حقٌ»» وعَلِم حينئذ 
أن مراد الله بما أراه فى السماء أن يكون سنةً فى الأرضء وتَقَرّى ذلك بموافقة 
عمر؛ لأن السكينة تنطق على لسانه» والحكمةٌ أيضاً في إعلام الناس به على 
غير لسانه يل التنويه بقذره» والرفع لذكره بلسان غيره؛ ؛ ليكون أقورى لأمرى 
وأفخم لشأنه. انتهى ملخصاً. 

قال الجامع عفا الهعنه: لقد أجاد الحافظ كأَنْهُ في ردّه على القرطبيّ 
والسهيلىٌ هذه التكلفات والتعسّفات؟؛ إذغن تعنت: لا يدنتى عليه أرت؟؛ إذ 
الجمع بين النصوص المختلفة إنما هو فرع عن صحّتهاء فأما إذا كانت واهية 
كالأحاديث المذكورة هناء فلا داعي إلى التكلّف. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ومما كَثْر السؤال عنهء هل باشر النبت كَللٍ الأذان بنفسه؟ 
وقد وقع عند السهيلي أن النبى كل أَذْن في سفرء وصلى بأصحابه وهم على 
تدور على عمر بن الرياج يرفعه إلى أبي هريرة. انتهى . 

قال الحافظ يانه : : وليس هو من حديث ا خزيرة؛ وإنما هو من حديث 
يعلى بن مرة» وكذا جزم النوويّ بأن النبي كل أَذّنَ مرة في السفرء » وعزاه 
للترمذي» وقواه» ولكن وجدناه فى «مسند أحمد» من الوجه الذي أخرجه 
الترمذيّ» ولفظه: «فأمر بلالاً» فأذن»» فعُرف أن فى رواية الترمذيّ اختصاراًء 
وأن معنى قوله: «أَذَّنَ) أمر بلالا به» كما يقال: أعطى الخليفةٌ العالم الفلانيّ 
ألفاًء وإنما باشر العطاء غيره» 52 للخليفة؛ لكونه آمراً به. 

قال: ومن ن أغرب ما وقع في يدم الأذان: ما رواه أبو الشيخ بسند فيه 
تجهوله عن عد انين الريين قال + «أعد الأذانُ من أذان إبراهيم» #وَأَوِّن في 
ناس لم4 الآية [الحج: / 2 قال: فأذن رسول الله علد وما رواه أبو نعيم 
فى «الحلية» بسند فيه مجاهيل: «إن جبريل نادى بالأذان لآدم حين اهيا من 


الجنة». انتهى . 


)8417( بَابُ بَذْءٍ الأَذّانِ - حديث رقم‎ - )١( 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث كلّها ضعاف لا ينبغي الاعتماد 
عليهاء وإنما تُذكر للتنبيه؛ فتنبّه ولا تكن من الغافلينء والله تعالى أعلم 
بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: قد استّشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن 
رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعيّ. 

وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك» أو لأنه بل أمر بمقتضاها؛ ليَنظر 
أيُقَرّ على ذلك أم لا؟ ولا سيما لَمَا رأى نظمها يَبْعْد دخول الوسواس فيه. 
وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده يَلِ فى الأحكام» وهو المنصور في 
الأصول» ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق» وأبو داود في «المراسيل» من 
طريق عبيد بن عمير الليئئء أحد كبار التابعين» أن عمر لما رأى الأذان جاء 
ليخر”ية النن كلق قوسد الوحن قد ووه زتللقه: قمااراعه إلا اذا يلاله قال 
له النبي كَلِ: سبقك بذلك 5 وهذا أصح مما حَكى الداوديّ» عن ابن 
إسحاق أن جبريل أتى النبى يَِةٍ بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر 
شاف ياوه 1 

شان السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير 
النبي كَل التنويه بعلوٌ قدره على لسان غيره؛ ليكون أفخم لشأنه. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأذان: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنْهُ في كتابه «الأوسط»: «ذكرٌ الأمر 
بالأذان» ووجوبه»», قال الله تعالى: #8 إذًا نوو لِصَّلْرْةَ من نوو الْجَمعَةَ نَأسْعَوا 
إِكَ ذه الله وَدَرُوا أ لبي [الجمعة: 4]» وقال تعالى: #وَإدًا َدَيَُمَ إِلَ الصَّلة أَعْدُومًا 
هوا لبا الآية [المائدة: 04]. 

قال: ولا نعلم أذاناً كان على عهد رسول الله يلِ إلا للصلاة المكتوبة» 
وقد نبت أن رسول الله كك أمر بالأذان والإقامة للمسافرء ثم أخرج بسنده عن 
مالك بن الحويرث فيه أنه أتى لبي 6 هو وضاحت لهء فقال: (إذا 
ا فأذنا ثم أقيماء وليؤمّكما أكبركما». متَّفقٌ عليه. 

قال: فالآذان والإقامة واجبتان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

مما جزم لم ل متت 
النبى ككل أمر بالأذان» وأمْرٌه على الفرضء وقد أمر النبت 6 أبا محذورة أن 
يؤذّن بمكة» وأمر بلالاً بالأذان» وكلٌ هذا يدل على وجوب الأذان. 

وقد اختّلّف أهل العلم فيمن صلَّى بغير أذان ولا إقامة» فرُوي عن عطاء 
أنه قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصلاة» وبه قال الأوزاعي» ثم قال الأوزاعيّ 
فيمن نسي الأذان: يعيد ما دام في الوقت». فإن مضى الوقت فلا إعادة» وكان 
يقول فى الأذان والإقامة: يُجزئ أحدهما عن الآخرء وقد رُوي عن مجاهد أنه 
قال: من نسى الإقامة فى السفر أعاد. 

وقال مالك: إنما يجب النداء فى مساجد الجماعة التى يجمع فيها 
الصلاة. 

وقالت طائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة» وروينا عن الحسن 
أنه قال: من نسى فى السفر فلا إعادة عليه. وكذلك قال النخعين» وقال 
الزهري وقتادة : من نسى الإقامة لم يعد صلاته» وقال مالك: ل" شىء عليه إذا 
صَلَّى بغير إقامة» وإن تعمد يستغفر الله ولا شىء عليه» وقال أحمين: 
وإسحاقء والنعمان» وصاحباه في قوم 9 بغير آذان ولآا إقامةغ”قالوا: 
صلاتهم جائزة. انتهى كلام ابن المنذر 00 

وقال أبو محمد بن حزم كلنْهُ: ولا تُجزئ صلاة فريضةٌ في جماعة: اثنين 
فصاعداً إلا بأذان وإقامة» سواء كانت في وقعها : أد كانه معتفية لنوم أو 
لنسيان» متى قُضيت» السفر والحضر سواء في كل ذلك» فإن صلى شيئا من 
ذلك بلا أذان ولا إقامة» فلا صلاة لهم» حاشا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب 
والعشاء بمزدلفة» فإنمها يُجمعان بأذان لكلّ صلاةء وإقامة للصلاتين معاً؛ لأثر 
ا 
00 يد أصلاً: 0 و ا 


)١(‏ «الأوسط» 574/8 - ه 


)857( بَابُ بَدْءٍ الأَدَاوٍ - حديث رقم‎ - )١( 
وهو إجماع متيقَنٌ من جميع من كان معه من الصحابة و بلا شكٌ. انتهى‎ 
, كلام ابن حزم‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بوجوب الأذان والإقامة هو 
الأرجح؛ للأدلة الكثيرة الواضحة في ذلك» وقد ذكرت كثيراً منها في اشرح 
النسائي»”''» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): الأصل في الأذان هو ما أخرجه أبو داود في 
ا فقال: 

(444) حدثنا محمد بن متضور الطوسعء حدثنا يعقوبٍ» «حدثنا أبىء عن 
محمد بن إسحاق» حلثني محمد وخ رين الحارث التيميّ» عن 0 7 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: حدثنى أبىء عبد الله بن زيدء قال: لما أمر 
رسول الله كَكِةِ بالناقوس يُعْمَل؛ ل للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا 
ناكم رجل يحول ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما 
تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
أشهد أن “لا إله إلا الله أشيد أن لا إله إلا اله أشهد أن محمدا زسول الله 
امهل أن محهدا رسزن الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»» قال: ثم استأخر 
عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: «الله أكبر الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». 

فلما أصبحت أتيت رسول الله كله فأخبرته بما رأيت» فقال: (إنها لرؤيا 
حقّ إن شاء الله. فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به» فإنه أندى 


.176 - 177 /* «المحلَّى»‎ )١( 
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صوتاً منك»» فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك 
عمر بن الخطاب. وهو في بيته» فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعثك 
بالحقٌّ يا رسول الله» لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله كلِ: «فلله 
الحمد). 
وأخرج ابن ماجه نحوه. وزاد: قال أبو عبيد"'': فأخبرني أبو بكر 
الحكميّ أن عبد الله بن زيد الأنصاريّ قال في ذلك [من الخفيف]: 
أَحَمّدٌ الله ذا الْجَلَالٍ وَذَا الإقف 2 رام حَمْداً عَلَى الأَذَانِ كَثِيرًا 
| اتتاقى رمد افير من الل .د نامز امه بد سيا 
فلي لجال والتى سوفن ثلا كلما اه لني توقيدا 
قال ابن المنذر كأَنْهُ بعد إخراج الحديث من طريق ابن إسحاق بسند أبي 
داود قال: وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناد أصمٌ من هذا 
الإسناد» وسائر الأسانيد فيها مقال. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأذان على غير طهارة: 
اختلفوا فيه على مذاهب: 
فكرهت طائفة أن يؤدّن المؤدّن إلا طاهراًء فممن قال ذلك عطاءء 
ومجاهدء والأوزاعيّ» وكان الشافعيّ يكره ذلك» ويقول: يجزيه إن فعل» وبه 
قال أبو ثورء وقال أحمد: لا يؤذن الجنب» وإن أذن على غير طهارة أرجو أن 
لا.يكون به بأسء» وقال إسحاق: إذا أدن الجنب أعاد الأذان» وقال: لا يؤدْن 
إلا متوضئ. 
ورخخصت طائفة فى الأذان على غير وضوءء وممن رخص فى ذلك 
الحسن البصري» والنخعين» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وقال الثوريّ : لا 


)١(‏ هو شيخ ابن ماجه محمد بن عُبيد بن ميمون المدنيئ» قال في «التقريب»: صدوق 
من العاشرة» مات سنة .)50١(‏ انتهى. والحديث عند ابن ماجه حديث حسن» 
لكن الأبيات فيها انقطاع. 

(؟) «الأوسط» #/17. 


)847( بَابُ بَدْءِ الأَدَانِ - حديث رقم‎ - )١( 
بأس أن يؤدْن الجنب» وقال مالك: يؤذْن على غير وضوءء ولا ية يقيم إلا على‎ 
وضوءء وقال النعمان فيمن أَدْن على غيل وضيوء وأقام: يجزيهم» 0 يعيدوا‎ 
الأذان ولا الإقامة» وإن أذن وهو جنبٌ 00 أن فيدواء: وإن لوا أجزأهم.‎ 
وكذلك إذا أقام, وهو جنب.‎ 

قال ابن المنذر كَْنْهُ بعد ذكر هذه الأقوال: ليس على من أن وأقام وهو 
جنبٌ إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس؛ لقوله ككلِ: «إن المسلم لا ينجس»». 
ولأنه كك كان يذكر الله على كل أحيانه» والأذان على الطهارة أحبّ إلىّء 
وأكره أن يُقيم جنباً؛ لأنه يُعَرْض نفسه للتهمة» ولفوات الصلاة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كأَنْهُ هو الأرجح 
عندي؛ لظهور حجته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في الكلام في الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: اختلفوا في هذاء فرخصت فيه طائفة» وممن 
رخص فيه: الحسن البصري» وعطاءء وقتادة» وروينا عن سليمان بن صَرَدء 
وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة لهء وهو فى أذانه» وكان عروة بن الزبير 
يتكلم في أذانه. ْ 

واحتجٌ بعض من رخخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عبّاس وَكياء 

ثم أخرج بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عبّاس أمر مناديه يدم 

الجمعة في يوم مطيرء فقال: إذا بلغت حي على الفلاح» فقل: ألا صلُوا في 
الرحالء فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني. 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرخحص في الكلام في الأذان» وذكر حديث 
سليمان بن صُرد ذه ثم أخرج بسند صحيح عن موسى بن عبد الله بن يزيدء 
أن سليمان بن صُرَّدء وكانت له صحبةٌ» كان يؤذّْن في العسكرء فأمر غلامه 
بالحاجة لهء وهو فى أذانه. 

وكرهت طائفة الكلام في الأذان» وممن كره ذلك النخعيّ» وابن سيرين» 
والأوزاعيّ» وقال مالكٌ: لم نعلم أحداً يُقتدى به تكلّم بين ظهراني أذانه» وقال 


.”8/9 «الأوسط»‎ )١( 
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5 
الثوريّ: وإذا أن وأقام فلا يتكلّمنّ فيهماء ولا بأس أن يتكلم بينهماء وقال 
الشافعّ: أحبّ أن لا يتكلم في أذانه» فإن تكلّم فلا يعيد» وقال إسحاق: لا 
ينبغي للمؤدّن أن يتكلّم في أذانه إلا كلاماً من شأن الصلاة» نحو: صلُوا في 
رحالكمء وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته» فإن تكلم 
في أذانه وصلّى القومء فصلاتهم تامّة» وقد روينا عن الزهريّ أنه قال: إذا 
تكلّم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. 

قال ابن المنذر: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في 
الأذان مما هو شأن الصلاة» كما قال إسحاقء» وعلى ذلك يدل حديث ابن 
عبّاس وها فإن تكلم بما ليس من الصلاة فهو مكروهء ولا يبطل أذانه» ولا 
إقامته؛ إذ لا حجّة على إبطالهما. انتهى كلام ابن المنذر 5ه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن لا يتكلّم في أثناء الأذان» كما هو 
حال بلال وغيره من مؤدّني النبئ ككل فإن تكلّم فلا شيء عليه؛ لعدم ورود ما 
يدل على المنع؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في أذان النساء: 

قال ابن المنذر كُدَنُُ: اختلفوا في أذان النساءء وإقامتهنّ» فروينا عن 
عائشة ويا أنها كانت تؤدْن وتقيم» وعن :وهب يق كمينان قال مل ناب عم : 
هل على النساء أذان؟ فغضبء. وقال: أنا أنهى عن ذكر الله؟ وحكي عنه أنه 
قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة» ولأن تقيم أحبٌ إلينا. 

وقالت طائفة: عليهنْ إقامة» روي ذلك عن عطاءء ومجاهدء 
والأوزاعيئ» وقال الأوزاعئ: ليس عليهنٌ أذان» وعن جابر بن عبد الله وكيا أنه 
سل : أ المرأة؟ قال: 587 

وقالت طائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة» كذلك قال أنس بن 
مالك» وروي ذلك عن ابن عمرء وقال أنس: إن فعلن فهو ذكرٌ. 

وفمن قال: ليس على المناء أذان ول إقامة سعيه يه المسيية 
والحسن البصري» والنخعيئ, والزهري» والثوري» ومالك» والشافعيّء 


.560 5" //# «الأوسط»‎ )١( 


)8547( بَابُ يدْءٍ الأَدَانٍ - حديث رقم‎  )١( 
وأاحمد» وأبو تؤرء والتعمان» وعموفب» وتحيدة وال زاللك : وإن أقاست‎ 
فحسنٌ» وقال الشافعيّ: وإن جمّعنء وأذْنَء وأقمن فلا بأس.‎ 

قال ابن المنذر: الأذان ذكرٌ من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم» 
قال: وروينا عن النبيّ ينه حديثاً في هذا الباب» ثم أخرج بسنده حديث أم 
ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري» وكان رسول الله كَهِ يزورهاء 
ويُسمّيها الشهيدة» وكان رسول الله يلي قد أمرها أن توم في دارهاء وكان لها 
30 انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كأنْهُ من أنه لا بأس 
على المرأة أن تؤدن وتقيم هو الحقّ عندي؛ لأن الأذان ذكرء وهي من أهل 
الذكرء ولم يرد نص ولا إجماع بنهيها عن ذلك» بل استحسنه كثير من أهل 
العلم» ويؤيّد ذلك قصّة أم ورقة وِؤيناء وأما حديت: اليس على النساء أذان 
ولا إقامة», رواه البيهقيّ» من حديث ابن عمر وِ#بّاء فضعيفٌ مرفوعاء وإنما 
هو موقوف». وعلى تقدير صححّته يكون معناه أنه لا يجب عليهِنّ الأذان ولا 
الإقامة» كما يجب على الرجالء فلا ينافي الجواز. ظ 

والحاصل أن المرأة إن أذنت وأقامتء فلا بأسء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلّى 

اختلفوا فيمن صلَّى في منزله منفرداء فقالت طائفة: له أن يصلّي بغير 
أذان ولا إقامة» قال الأسود. وعلقمة: أتينا عبد الله فى داره» فقال: قوموا 
فصلُواء قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» وعن 1 : إذا كنت في قرية 
يؤدْن بهاء ويقام أجزأك ذلك. 

وعدا شذهعك الشعين : والأسودة وان لخلن رمجافد والتيه: 
وعكرمة» وقال أحمد: إذا كان في فقي أجراء أذان أهل المصرء وقال أب 


.)091( حديث حسنٌّ. أخرجه أحمد فى امسنده» (75077)» وأبو داود فى «ستنه»‎ )١( 
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حنيفة : إذا صلّى وحده إن أذن وأقام فحسنٌء وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم 
أجزأه» وكذا قال أبو ثور. 

وقالت طائفة: يكفيه الإقامة» وبه قال: سعيد بن جبير» والأوزاعيّ» 
والحسن وانق: سموين + “وفيعوك بن امهزان» .ومالك ين 'أسن. 

وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجرء فإنه يؤدْن ويقيم» روي هذا 
عن ابن سيرين» والنخعيّ. 

وقالت: إن صلَى بغير أذان وإقامة أعاد الصلاة» وتجزيه الإقامة» وهو 
فول :عطاء: 

قال ابن المنذر كُنْهُ بعد ذكر هذه الأقوال: أحبّ إليَ أن يؤذن ويقيم إذا 
صلّى وحدهء ويجزيه إن أقامء وإن لم يؤَذّْنَء ولو صلَّى بغير أذان ولا إقامة لم 
عع علته إعادة ‏ وإنما اكيت الأذان :والإقافة للمصلي ودف "لما اختحه 
البخاري في ١صحيحه'‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعْصّعة الأنصاري» ثم المازني» عن أبيه» أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال 
له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمكء أو باديتك» فأذنت 

, 5 

بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يَسْمّع مَدَى صوت المؤذن جنّء ولا 
إنسٌء ولا شيءٌ إلا شَهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله عَلة. 

فقد دل الحديث على أن الأذان ليس لاجتماع الناس فقط» بل لفضيلة 
الأذان أيضاًء وقد أمر يَكلِ مالك بن الحويرث وابن عمّه عا بالأذان والإقامة» 
ولاععبات ةي 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن يؤدْن ويقيم من يصلّي وده 
في بيته؛ لأن أدلّة مشروعيّة الأذان لم تشترط الجماعة» بدليل حديث أبي 
سعيد نه المذكور؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب . 


.50 - 587/9 راجع: «الأوسط»‎ )١( 


)857( بَابُ بَدْءِ الأَذَاٍ - حديث رقم‎ - )١( 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن 
صلى في مسجد قد صَلي فيه : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلَّى فيه أهله 
فقالت طائفة: يؤذّن ويُقيم. كذلك فَعَل أنس بن مالك ويه دخل مسجداً قد 
صل فيه» فأذن وأقام وصلى جماعةء وكان سلمة بن الأكوع ذه إذا فاتته 
الصلاة مع القوم أذْن وأقام؛ وقال سعيد بن المسيّب» والزهريّ: يؤدّن ويقيم» 
وقال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا 
خيرٌ. 

واختلف في هذه المسألة عن الشافعيّ» فحَكى الزعفراني عنه أنه قال: 
أذان المؤذنين وإقامتهم كافيةٌ» وحَكى الربيع عنه أنه قال: إذا دخل مسجداً 
أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤدْن ويقيم في نفسه. وسئل أحمد عنه فقال: 
الس كذا قعل تمن 5 

وقالت طائفة: يقيم» روي هذا عن طاوسء وعطاءء. ومجاهد, وبه قال 
مالك» والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: ليس عليه أن يوؤدّن ولا أن يقيم» رُوي ذلك عن الحسن» 
والنخعيّ» وعكرمة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال ابن المنذر كْبَنْهُ بعد ذكر هذه الأقوال: أذانه وإقامته أحبّ إلىّ» وإن 
اقتصر على أذان أهل المسجد فصلّى» فلا إعادة عليه ولا أحبٌّ أن يفوته 
فضل الأذان. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي يظهر لي أن من أتى مسجداً قد صَلى 
فيه أهلهء وتفرّقوا أن يوّدّن ويقيم» ولا يقتصر على الأذان الأول؛ لأنه لم 
يحضره؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في أخذ الأجرة على 
الأذان: 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فكرهت طائفة أخذ الأجرة على 
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الأذان»ء وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن» وروي عن الضحًاك بن 
مزاحم» وقتادة» وعن ابن عمر وكيا أن رجلاً قال له: يا أبا عبد الرحمن» إني 
أحبّك في الله فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله 
أحبّك في الله» وتُبغضني في الله؟ فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجراً. 

وكره ذلك أصحاب الرأي» وقال إسحاق : لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجراً . 

ورتحخص مالك في الأجر على الأذان» وقال: لا بأس به. وقال 
الأوزاع: الإجارة في ذلك مكروهة, ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال 
على ذلك» ولم ير بأساً بالمعونة على غير شرط . 

وقال طائفة: لا يُرزق المؤذن إلا من خمس الخمسء سهم النبي كلل 
ولا يرزق من غيره من الفيء» ولا من الصدقات» وهكذا قال الشافعيّ. 

قال ابن المنذر بعد ذكر هذه الأقوال: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على 
أذانه؛ لحديث عثمان بن أبي العاص َيِه حيث أمره النبئ يكل أن يتَخذ مؤذناً 
لاع عن انان ا قال: فإن أخذ مؤذن على أذانه أجراً لم يسعه 
ذلك؛ لأن السنّة منعت منه» فإن ضَلوا بأذان من أخذ على أذانه أجراً فصلاتهم 
مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان» وليست الإمامة كذلك» أخشى أن لا تجزئ 
صلاة من أمَّ بجْعْلء كما رُوي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته 
20 كنا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كدَنْهُ من عدم جواز أخذ 
الأجرة على الأذان هو الأرجح عندي» لكن لو رزق المؤذن من بيت المال دون 
المشارطة؛ لئلا تتعظل المساجدء فالظاهر أنه لا مانع منه؛ لأنه ليس استئجارا» 
وقد مال إلى هذا 00 وقد ذكرت المسألة بأتمٌ مما هنا في «اشرح 
النسائت»» امه تستفد”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

0 رِيْدٌ لا اإحلع ا اتتلدة ينا يق لَك عد لك و وَإِلّدِ ث4 . 


2 تن 


(؟) «الأوسط») "27/7 - 55. 


(9) راجع: «ذخيرة العقبى) 8/ ”لا”؟ 0 77/7. 


)841( بَابُ الأمْر بش بشَفْع الا وَإِيتَارٍ الِاقَامَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


 )"18( ]851[‏ (حَدَنَنَا خَلَفْ بن دام حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ ربد ل) 
وَحَدَثَنَا َحتَى بن يخي د30 | إسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه جَمِيعاً عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءٍ 
عن أبِي قِلَابَةَ عَنْ نّْ أَنْس» قَالَ: «أَمِرَ لال أَنْ يَسْفَعَ م الأَدَانَ وَيوتِرَ لْاقَامَةً) . رَادَ 


6 
: و 


يَحْبَى في حَدِيثِه» عن ابْنٍ عُلَيّة : فَحَدَنْتُ به أَيُوتَء فَقَالَ: دل الْاقَامَة»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (خَلَفْ بْنُ هِشَّام) بن ثعلب البرّار المقرئ البغدادي» ثقةٌ له اختياراتٌ 
في القراءات ]٠١[‏ (ت559) (م د) تقدم في «الإيمان» ”/5؟١.‏ 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (يحَبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ الحافظ الإمام» تقدّم قبل بابين أيضاً. 

: - (إسَامِيلٌ 1 علَيّةَ) تقدّم قبل باب. 

:(حَالِد الخذاه) هوه خالد بن موزاة ابو المتازل”" البضري» لق 

ثبتٌ» يرسل [5] (ت ١‏ أو )١57‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

١‏ - (أَبُو قلَابَها" عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري. ثقةٌ 
فاضل» كثير الإرسال [7] (ت؛ )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /١١‏ 10/7. 

-(أنس) بن مالك الصحابي الشهير دَهء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف 5 انك وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل» وفيه التحديث والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداء. 


1 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». 

(؟) بضمٌ الميم» وبالنون» وكسر الزايء ولم يكن حذَّاة» وإنما كان يجلس في 
الحذّائين» وقيل في سببه غير ذاء قاله النوويّ 8/5/. 

() بكسر القاف» وبالباء الموحٌّدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالآول تفرد به 
هو وأبو داودء والثاني ما أخرج له أبو داود وابن ماجه. 

' (ومنها): أنه مبليدل بالمصد رييخ “سوق يفي افيا فالأول‎  “ 
بغداديّ» والثاني نيسابوري.‎ 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ: خالد» عن أبي قلابة» 
وتقدّم الكلام على أنس به قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) بن مالك وَه أنه (قَالَ: ١َمِرَ‏ بلال) ببناء الفعل للمفعول» 
هكذا :فى رواية الشيخبن+ وقد جاء مفسّرا فى«رواية التسائخ من طريق 
ع 9 الثقفىّ» عن أيوب», عن أبي قذي ولقفلة عن أنس قال: أمر 
رسول الله يكل بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وقان التووق ككل اقول «أمن لان نهو يضم" الومرةة وك الم :الي 
أمره رسول الله يكل هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» من الفقهاء 
وأصحاب الأصول» وجميع المحدثين» وشَدَّ بعضهم فقال: هذا اللي وشبهه 
موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله كله وهذا خط والصواب 
أنه مرفوغ؛ ؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى راخب الامو والتيني» » وهو 
رسول الله و ومثل هذا اللفظ قولٌ العو قدا بكذاا وانهينا عن 
كذايى ا النامنٌ بكذا»» ونحوهء فكله مرفوعء سواءٌ قال الصحابي ذلك 
في حياة رسول الله كَل أم بعد وفاته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفتٌ أنه جاء مفسّراً في رواية النسائيئ» 
فلا محل للنزاع بعد ثبوته نضصّاً؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاً؛ فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

(أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ بفتح حرف المضارعة والفاء»ء من باب تَمَّعَّ» يقال: 
شَفّعت الشيء شَمْعاً: إذا ضممته إلى الفردء يعني أن يأتي بألفاظ الأذان مرّتين 
مرتين . 

وهذا محمول على التغليب» وإلا فكلمة التوحيد في آخره مفردة» وكذا 


)844( يَابُ الأمْرِ بشَفْع الأدانِ وَإتَار الانا مَقِ» ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


التكبير في أوله على اختلاف الروايات فى ذلك على ما يأتى بيانه ‏ إن شاء الله 
تعالى 6 1 ْ 

وقال في «الفتح»: قال الزين ابن الْمُتَيّر : وصفت الأذان بأنه شَمْعٌ يفسره 
قوله: «مثنى مثنى»» أي مرتين مرتين» وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في 
ذلك» لكن لم يُخْتَلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة» فيحمل قوله: 
«مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في 
أوله» لكن لمن قال بالتربيع أن يَذَّعِيَ نظير ما اذَّعاه؛ لثبوت الخبر بذلك» 
وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يَحتاج إلى دعوى التخصيص . 
ا 

(وَيوتِرَ الِإقَامَةَ») بالنصب عطفاً على ١يشفعاء‏ 5 وَأ أن يوتر ألفاظ 
الإقامة؛ أي يأتي بها مرّةً مرّةّء والمراد أيضاً أغلبهاء وإلا فالتكبير في أوَّلها 
وآخرها يُتْنَىه وكذا جملة «قد قامت الصلاة»» كما بيّن استثناءه بقوله: 

(رَادَ يَحَيّى) بن يحيى (فِي حَدِ دِيئِهِ عن) إسماعيل ( ابن عَلَبَةَ) وقوله: 
(نَحَدَنْتُ به أَيُوت.. | إلخ) مفعول به لقوله: «زاد».» محكيّ؛ لقصد لفظهء وقوله: 
«عن إسماعيل» متعلّق بحال من «يحيى»؛ أي حال كونه راوياً عن إسماعيل؛ 
أي بالسند السابق» فهو متصل» ولبس معلقاً ‏ فته . 

والمعنى أن يحيى بن يحيى زاد في آخر الحديث ناقلاً عن إسماعيل ابن 
عُليّة قولَهُ: «إلا الإقامة»» وفي رواية البخاريّ: «قال إسماعيل: فذكرته لأيوب» 
فقال: إلا الإقامة». ْ 

وقوله: (فَقَالَ) بيان وتوضيح لمعنى «زاد) (إِل لِإقَامَة) أي إلا لفظ «قد 
قامت الصلاة»» قال في «الفتح»: المراد بالنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد 
بالمثبت» أي بقوله: ايوتر الإقامة» جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى 
الصلاة» والمراد بالمنفيٌ خصوص 9 «قد قامت الصلاة». كما سيأتي 
رحا وحصل من ذلك جناس تامّ. ١‏ 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريًّ من 0 سماك بن عطيّة» عن أيوب». 
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عن أبي قلابة» عن أنسء قال: «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة 
إلا الإقامة». 

فقال في «الفتح): اذَعَى ابن منده أن قوله: «إلا الإقامة» من قول أيوب 
غير مسند» كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية 
سماك بن عطية هذه إدراجاً» وكذا قال أبو محمد الأصيلئّ: قوله: «إلا الإقامة) 
هو من قول أيوب» وليس من الحديثء وفيما قالاه نظر؛ لأن عبد الرزاق رواه 
عن معمرء عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مُمَسَّرآَ ولفظه: «كان بلال يُكَنِي 
الأذان» ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة»» وأخرجه أبو عوانة في 
ا(اصحيحه»» والسراج في «مسنده»» وكذا هو في مُصَنَّف عبد الرزاق» 
وللإسماعيلي من هذا الوجه: «ويقول: قد قامت الصلاة» مرتين» والأصل أن 
ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل في رواية 
إسماعيل؛ -لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكّر الزيادة» وكان أيوب 
يذكرهاء وكل منهما رَوَى الحديث عن أبي قلابة» عن أنس» فكان في رواية 
أيوب زيادة من حافظ فتُقْبَلَء والله أعلم. ْ ْ 

وقد استُشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن 
التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد» قال النوويّ: ولهذا يُسْتَحبٌ 
أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. 

قال الحافظ : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان» لا في التكبير الذي في آخره» 
وعلى ما قال النوويّ ينبغي للمؤذن أن يُفْرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس» 
ويَظهّر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته» 
مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع» فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف 
ذلك» بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال» وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في 
صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة ثنتين» ثم يرجع فيَشْهّد كذلك» فهو 
وإن كان في العدد مُرَبّعاً» فهو في الصورة مُكَنَىء والله أعلم. انتهى”'"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


دق «الفتح) 4/7 . 


(؟) ‏ بَابُ الأمْرِ شفع الأَذَانِء وَإيمَارٍ الاقَامَةِ» ... إلغ - حديث رقم (845) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وَيء هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [85:5/5 وه865 و8655 و657] (4/ا)ء 
و(البخاري) في «الأذان» (506 و5٠١5‏ و/ا50)» و(أبو داود) فيه (08ه 
و204).» و(النسائيّ) فيه (؟/ ”)» و(ابن ماجه) فيه (19/ا و0٠07.‏ و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» »)5١965(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)١17/45(‏ و(ابن 
أن شيبة) في ١مصنّفه)‏ (١/5١58)غ‏ ادقن ال(مسنده) (9/ ,)١١*‏ 
و(الدارميّ) فى «سئنه) ,»)77/١/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (2)758 و(ابن 
حبان) في كيه (هلا5١ا‏ و5لا5١ا‏ و4لا5١),‏ و(الحاكم) في «مستدركه» /١(‏ 
؛»؛ ول(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار) ١7/١(‏ و7١20‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 5١7 /١(‏ و7١5)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (2»)507 و(أبو عوانة) 
فى (مسنئله) (/451 و4958 و4594 و0١46‏ و١490‏ و4075 و40 و4065 و4060 
و4055 ولا45 و2.)408 و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)»‏ (4877 و04)875 والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأذان شفع؛ أي في معظم ألفاظه» وإلا فالتكبير في 
أوله مربّع» وكلمة التوحيد في آخره مفردة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن ألفاظ الإقامة مفردة» أي معظمها؛ لأن التكبير في 
أولها مثْنّى» وكذا قوله: «قد قامت الصلاة)ء فإنه أيضاً مثتى. 

 "‏ (ومنها): أن هذا الحديث حجةٌ على الحنفيّة في زعمهم أن الإقامة 
مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان 
اذل ثم سخ بحديث أبي محذورة َك يعني الذي رواه أصحاب «السنن»» 
وليه :2 الزقامة. وهو متأخخر عن حديث أنس م ضيه » فيكون ناسخاً . 

وتكفنت بأن في بعض طرّق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع» فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من اذَّعَى النسخ بحديث أبي محذورة» واحنّجّ بأن 
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النبي يكل رَجَع بعد الفتح إلى المدينة» وأْقَرٌ بلالاً على إفراد الإقامة» وعَلَّمه 
سَعْدَ الْقَرَظِءِ فأذْن به بعده كما رواه الدارقطنئ» والحاكم. 

وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد» وإسحاق, وداود»ء وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح» فإن رَبَّع التكبير الأول في الأذان» أو تَنَا أو 
رَجَع في التشهدء أو لم يرجّعء أو ثنى الإقامة» أو أفردها كلهاء أو إلا «قد 
قامت الصلاة»؛ فالجميع جائزء وعن ابن خزيمة إن رَبَّع الأذان» ورَجَع فيهء 
ثَنّى الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله» والله أعلمء 
قاله في «الفتح)”2' . 

 :‏ (ومنها): ما قيل: الحكمة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة» أن الأذان 
لإعلام الغائبين» فيكرر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة» فإنها للحاضرين» 
ومن نَم استّحِبٌ أن يكون الأذان في مكانٍ عالٍء بخلاف الإقامة» وأن يكون 
الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون الأذان مرثّلآَء والإقامة 
مُسْرَحَةَه وكُرّر «قد قامت الصلاة»؛ لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. 

وهذا توجيهه ظاهرٌء وأما قول الخطابئ: لو سُوّي بينهما لاشتبه الأمر 
عند ذلك» وفاتت صلاة الجماعة كثيراً من الناس ففيه نظر؛ لأن الأذان يُسِتَحَبٌ 
أن يكون على مكان عالٍ لتشترك الأسماع كما تقدمء فلا اشتباه» أفاده في 
«الفتح»”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كّنْهُ: اختلفوا في سئة الأذان» فقال مالك 
والشافعيّ» ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة» لم يختلفا 
فى ذلك إلا فى أول الأذان» فإن مالكاً يرى أن يقال: «الله أكبر الله أكبر) 
50 والقامة يرى أن يكبّر المؤذدّن فى أول الأذان أربعاً: «الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبراء واتّفقا في سائر الأذان.. 

وحبّجتهما في ذلك الأخبار التي رُوبت عن النبيّ يك في تعليمه أبا 
محذورة وَبْهِ الأذان» وقال قائلهم: ا الأذان من الأمور المشهورة التي 


)001 «الفتح) ال (١‏ «الفتح» 1/1 . 


(5) - بَابُ الأَمْرٍ بشَفْع الأَذَانِء وَإِينَا الاقَامَةِ ... إل - حديث رقم (845) 


يُستَعْنَى بشهرتها بالحجازء يتوارثونه قرناً بعد قرن» يأخذه الأصاغر عن 
الأكابر» وليس يجوز أن يُعترّض عليهم في الأذان» وهو ينادى به بين أظهرهم 
في كل يوم وليلة خمس مرّات» ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة 
الصفا والمروة» ومنى» وعرفة» والمزدلفة» وموضع الوقوف بعرفة» مع أن 
الأذان كذلك كان على عهد رسول الله كَل وخلافة أبي بكر وعمرء لا يختلف 
أهل الحرمين فيه وغير جائز أن يُجعل اعتراض من اعترض من أهل العراق 
حجة على أهل الحجان وكيفه يجوز أن يكوة الأك ححجة غلن. الأرل» وميه 
أل العلم؟ وقد كان الأذان بالحجازء ولا إسلام بالعراق» وحكاية أبي 
جاور يعد كتير عيبلا لبن رينا يرماك + لأنه يُخبر أن النب كَل علّمه إياه عامَ 
حنين» والمتأخُر هو الناسخ لما تقدّم؛ والآخر من أمر رسول الله يكل أولى من 
الآأول. 

قال ابن المنذر: وقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال» فقيل له: 
ألين: يحديك أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ قال: أليس قد رجع 
النبب يَكلِكِ إلى المدينة» فأقرّ بلالاً على أذان عبد الله بن زيد؟ . 

وقال بعضهم: هذا من أبواب الإباحة إن شاء المؤدّن أذّْن كأذان أبي 
ا وى الإقامة» وإن شاء أن يثنّى الأذان ويوتر الإقامة فَعَلَ؛ لأن 
الأغان قن ذف بزلك» قالرا : هذا كل الوصو من قافاتوت] كاذنا ٠‏ ومين 
شاء توضأ مرتين مرّتين» وقد أجاب أحمد بمثل هذا المعنى» ووافقه عليه 
إسحاق» وقال أحمد: ثبت عن بلال وأبي محذورة أذانهماء وكل سنّة» فهما 
مستعملان جميعاً. والذي نختار أذان بلال. 

فأما سفيان الثوريّء وأصحاب الرأي» فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى 
على حديث عبد الله بن زيدء» وكذلك قولهم في الإقامة: إنها مثنى مثنى. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما سبق عن الإمامين: أحمد 
وإسحاق بأن كل ما ثبت عن النبي كَلِ من حديث عبد الله بن زيدء وأبي 


.١72-16/” «الأوسط»‎ )١( 
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محذورة سنّة» ينبغى العمل به فى الأوقات المختلفة» ولكن الذي ينبغي 
اذا رم لا شو للم فالاصخ . ْ 

قال العلامة ابن القيّم كن : كل هذه الوجوه جائزة مُجزئةٌ لا كراهة 
فيهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض؛ لأنه قد ثبت عن النبي وَِلٌَ جميع 
ذلك» وعَمل به أصحابه» فمن شاء رَبّعَ التكبير» ومن شاء ثُنّْى الإقامة» ومن 
شاء أفردهاء إلا «قد قامت الصلاة»» فإن ذلك مرّتان على كل حالء» وهذا كما 
قيل فى التشهّدات» والتوجيهات» ولكن ذلك لا ينافي أن يختار الإنسان لنفسه 
ةج وردء أو أن يأخذ بالزائد فالزائد» هذا خبلاضة ما في الباب. انتهى 
كلام ابن القيّم كألله. 

والحاصل أن الأولى أن يستعمل كل ما صحٌّ من كيفيّة الأذان والإقامة» 
ولا يقتصر على كيفيّة معيّنة؛ لأن بذلك يحصل العمل بكل ما ثبت عن 
النبئ كله وخلافه لا يؤدّي إلى ترك العمل ببعض ما صم عنه كله فيعمل 
بهذا تارة» وبهذا تارة» ولكن يعمل في أكثر الأوقات بما هو الأصحّ ا 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة» وإفرادها: 

اختلفوا في هذا على مذاهب: 

فذهبت طائفة إلى أنها فرادى» فممن روي عنه ذلك: عروة بن الزبير» 
والحسن البصريّ» وعمر بن عبد العزيزء وخالد بن معدان» ومكحول» 
ومالك؛. وأهل الحجازهء والأوزاعيّ» وأهل الشامء والشافعيّ» وأصحابه»ء 
ويحيى بن يحيى » وأحمد بن حنبل» وإسحاقء» وأبو ثور» واحتجّوا بحديث 
أنس ونه المتّفق عليه: «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وقالت طائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى» وهو قول سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأي: 

قال ابن المنذر كْزَنهُ - بعد حكايته الخلاف -: أما الأذان فعلى حديث 
أب محذورة؛ لأن ذلك لوريول يؤدّن به على عهد رسول الله كد وبعد 
النبي كه بالحرمين ن جميعاً» ثم لم يزل كذلك يؤدّن به بمكة إلى اليوم؛ وكذلك 


)844( بَابُ الأمْرِ بِشَفْع الأَدّانِء وَإِيَارٍ الاقَامَةِ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


لم يزل ولد سعد القرّظ”'' يؤدّن به» ويذكرون أنه أذان بلال وسعد. 

وأما الإقامة» فقد اختّلف فيها عنه. فرُوي عنه أنه كان يفرد الإقامة بعد 
النبئ ها'". ورُوي أن إقامته كانت مثنى مثنى» فغير جائز أن يكون أبو 
محذورة انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها إلا وقد عَلِمَ أن النبي كل أمر بإفراد 
الإقامة» أو رأى بلالاً بعد ذلك يُفرد الإقامة» فْعَلِمَ أن ذلك ليس إلا عن أمر 
النبى كَل فانتقل إليه» ثم اتّفاق ولد أبي محذورة» وولد سعد القرظ عليه؛ 
وحكايتهم ذلك عن جدّيهما سعد القرظ عن بلال دليل على أن الأمر بعد 
الإقامة حادثٌ بعد التثنية» ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف السئة. 

قال: ثم اختلف هؤلاء بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة في قوله: «قد 
قامت الصلاة». فولد أبى محذورة» وسائر مؤذن مكة يقولون: «قد قامت 
الصلاة» مرّتين» وولد كد القيط يقولون: «قد قامت الصلاة» مرّةٌ واحدةٌ» وقد 
اختلفت الأخبار فى ذلك» غير أن الأخبار التى تدلٌ على صِحّة مذهب أهل 
مكة أثبتٌ» ثم ا حديث أنس ونه المتقدّم» وفيه: «ويوتر الإقامة إلا قد 
قامت الصلاة»» وأخرج أيضاً عن ابن عمر ويا قال: كان الأذان على عهد 
رسول الله يله مننى مثنى» والإقامة واحدة» غير أن يقول: «قد قامت الصلاة» 
قد قامت الصلاة» مرّتين. انتهى كلام ابن المنذر كن" . 

وقال في «الفتح»: هذا الحديث ‏ يعني حديث أنس ونه المذكور - حجة 
على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أَوَّلاَء ثم نُسخ بحديث أبي محذورة؛ يعني الذي 
رواه أصحاب السئن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» فيكون 
ناسيشا: 


)١(‏ قال فى «القاموس» (98/7”): سعد القرظ الصحابيّ تَجرَ فيه» فريح» فلزمه. 
فأضيف إليه. انتهى . 

(؟١)‏ قال في «الفتح) (؟/ :)٠‏ وروى الدارقطن» وحسنه فى حديث لأبى محذورة: 
(وأمره أن يقيم واحدةٌ واحدةٌ». انتهى . 

() «الأوسط» #//ا١‏ - 730. 
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وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع» فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من اذَعَى النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج ١‏ بأن 
النبيّ َك رجع ' بعد الفتح إلى المدينة» وأقرٌ بلالا على إفراد الإقامة. ولد 
سعد القرظ» فَأَذّن به بعذه» كما رواه الدارقطنيٌ والحاكم. 

وقال ابن عبد البرٌ: ذهب أحمدء وإسحاقء وداودء وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف ع فإن َع التكيين الأول في الأذان» أو ثتنافه أو 
رَجَع في التشهد. أو لم يُرَجْعء أو ثَنَّى الإقامة» أو ادها كلّهاء أو إلا «قد 
ا الصلاة»). فالجميع جائز» وعن ابن خزيمة: إن ع الأذان» 5 فيه 
1 الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحدٌّ قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان ا وأدلتها أن 
أرجح المذاهب مذهب من قال: إن الأمر فيه سعة, وكلّ ما صم عن 
رسول الله يلكو يجوز العمل به» فمن شاء ثُنْى الإقامة» ومن شاء أفردء» وكل 
واسع ‏ والحمد لله وبهذا يجمع بين أخبار هذا الباب دون دعوى النسخ بلا 
يح لكن قدّمنا أن هذا لا ينافي أن يتخيّر الإنسان في معظم الأوقات ما هو 
أصحّ» وأقوى من هذه الأخبار حتى يعمل به أكثر؛ فتنبّه» ولا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلمٍ بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]856[‏ (وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بن !: بَرَاهِيمَ الْحَنَظَلِيُ» أَخبر مَرَنَا عبد الْوَمَابِ 
لفن حَدَكَنَا حَالِدٌ اذاه عن أبي قِلَابَةَ» عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكء فَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ 
يُعْلِمُوا وَقتَ الصَّلَاة ب بِسَيْءٍ يَعْرِفُوئَهُ مَذَّكَرُوا أن وروا ارا أَوْ يَضْرِبُوا تَاقُوساً) 
َأَمِرَ َال أن يَشْفَعَ م لدان وَيُوتد الاقَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْوَمّابٍ النَّمَفِيٌ) أبو محمد البصريّ» ثقة [4] (ت195) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١9/7”/١1/‏ 


)845( بَابُ الأمْرِ بشَفْع الأَدّانِ وَإِيتَارٍ الاقَامَةِ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


واإسحاق» تقدّم في الباب الماضيء» والباقيان تقدما في السند الماضي. 

وقوله: (ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةٍ... إلخ) بضم حرف المضارعة» 
وإسكان العين» من الإعلام: أي أن يجعلوا له علامة يُعرف بهاء وقال في 
«الفتح»: وفي رواية كريمة: «بفتح أوله من العلم». 

وقوله: (تَذَكَوُوا أَنْ يُتوّرُوا نَاراً) من التنوير: أي يُظهروا نُورَ نار. 

وقوله: (أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً) الناقوس: حَشّبة تُضرب بخشبة أصغر منهاء 
فيخرج منها صوتٌ؛» وهو من شِعَار النصارى. 

وقوله: (وَيُوتِرَ الاقَامَة) احتجٌ به من قال بإفراد قوله: «قد قامت الصلاة»» 
والحديث الذي قبله حجة عليه؛ لأن قوله: «إلا الإقامة» صريح في تكراره» فإن 
احنَّحّ بعمل أهل المدينة عُورض بعمل أهل مكة» ومعهم الحديث الصحيح» 
قاله في «الفتح)”"2» وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

 )..( ]847[‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمََدُ بْنُ حَايِم, حَدَكنَا بَهْرٌ حَدَنَنَا وُمَيْبٌ» 
حَدََنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بهذا الإسْنَادء لَمّا كَثْرَ النَّامنْ ذَكَرُوا أَنْ يُعلِمُواء بوثْل حَدِيثِ 
لهي عَيْرَ أنه قَالَّ: «أَنْ يُورُوا تَاراً»). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغدادي» مروزيّ الأصل المعروف بالسمين» 
صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِم[١٠]‏ (ته أو 175) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

البالبوة ان اند القمتة» انز الأسرة اضر القة نيت :[4] (ك مد 
٠‏ وقيل بعدها (ع( تقدم ف «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

٠‏ (وُهَيْب) بن خالد بن عَمجلان الباهلى مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت15١)‏ وقيل بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص517. 

وقوله: (بِهَذًَا الِإسْتَاهِ) أي بإسناد خالد الحذاء. عن أبي قلابة» عن 
انض نيه عالق . ْ 


.1 0١/5 )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزم بلطلل 2 هد 


وقوله: (بمثل حديث التّمَفِيَ) يعني أن حديث وهيب مشل حديث 
عبد الوهاب الثقفئ . 

وقوله: (غَيْرَ َه قَالَ) الضمير لوهيب . 

وقوله: (أَنْ يُورُوا ناراً) أي بِضِمّ حرف المضارعة» وسكون الواو؛ أي 
يوقدوا. ويُشْعِلوا ارا يقال: أونثت النار: أي اشعلتيهاةء قال الله تعالى: 
#أْدَيسٌْ أَلئَارَ أل رو 4 [الواقعة: ١لا]ء‏ قاله النووي 0 

وقال في «القاموس»: وَرَى الْرلةة كوّعى » و وَزياًء وَورِيّاء ورية) 
فهو وَارِء وَوَرِيّ: حرجت ثاره» وأوريته» ووَريته» واستوريته» ووريّة النارء 

ا 0 
وريَتُها: ما تُورَى بهء من خِرْقّة أو حَطَبَةِ. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية وهيب هذه أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» (١/؟1/7؟),‏ 
فقال: 

(440) حدثنا الحسن بن مكرم» قال: ثنا عَمَانَء قال: ثنا وُهيب» عن 
خالد الحذاء. عن أبي قلابة» عن أنس بن مالكء قال: «لَمّا كَثْر الناس» 
ذكروا أن يجعلوا وقتّ الصلاة شيئاً يعرفونه» فَذَكروا أن يُتَوّروا ناراً» أو يضربوا 

م ِ 0 ع 5 ع 
ناقوساء فامر بلال أن يشفع الاذان» ويوتر الإقامة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العواع / كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[/6517] (...) - (وَحَدَنَنِي عَبَيْدُ الله و بن ع مْمَرَ الْقَوَارِِرِئٌ» حَدَنَنَا عَبْدُ 
الْوَارثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهّابٍ بْنُ عَبْدٍ الْمَحِيدِء ثَالَا: حَدَكَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي 

كه عَنْ نْس » قَالّ: ١‏ هر بِلَالُ أَنْ يَشَفَعَ لدان يوق الْاقَامَة»). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (عَبَيْد الله بْنْ عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد. ف 
لت ]٠٠١[‏ (ته"؟) على الأصحٌ عن (66) سنة (خ م د س) تقدم في فَئْ 
«المقدمة) 5/ 8/. 


)01 الشرح النوويٌ» 7/94/5. (؟) «القاموس المحيط» 5994/5. 


(*) - بَابُ صِقَةٍ الأَذّانِ ‏ حديث رقم (844) 
١‏ - (١عَبْدُ‏ الوَارثِ بْنُ سَعِيلِ) تقدّم قبل باب. 
"' - (وَعَبِدُ الوَمّابِ بْنْ عَبْدٍ الْمَحِيدِ) هو الثقفيٌ المذكور قبل حديث. 
ابارت ين أبى سين كيان الكتسائق؛ اوبكر الو نذا نيت 
لحا من كبار [0] (ت1581) عن (16) 22 يقزءافى لتر المقدّمة» جا ص0٠١".‏ 
وشرح الحديث ومسائله تقدّمت قريبأء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
طن أرْيِدُ إلا الِصَلمَ ما اسْتَطنث وما يميق إِلَّا له علو يكت وه أَِبْ4 . 


21-0 


0-0 (يَاث صِفَةٍ‎  )0( 


[844] 0 بو عَمَاَ أمنتيز» تاك نز بْنَ عَبْدٍ عن الواح 
وَإِسْحَاقٌ بن إ: رم قل أو خلا حَدَتَنَا مُعَاذّ وَقَالَ إِسْحَاقٌ: أخ برا مقا ب 


6 الدَّسْتَوَاء يا وَحََلِيٍ أبي ٠”‏ '؛ عَنْ عَامِرٍ لأخزل؛ عن متخو عن 
عبد الله , بْنِ مُحَيْرِيزء عنْ أبي و أَنَّ نبي لله يكل عَلَّمَهُ هَذًَا الأَدَانَ : ( الله 
كيد اله أَكْبَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله ؛ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدا 


2 
ع ل 26و عر 1 


رَسُولَ اللو َشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً َسُولُ اللو ثم يَعُودُ » فَيَقُولُ”” : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه 
إِلَّا اث أَشْهَدْ أ مدا 


ب 


شَهَدُ أنْ لا إِلَه إل لا الك أشهّد وا يقرا ل انها أن 

يل 00 عَلَى الصَّلاةٍ مرتينغ ٠‏ حي عَلَى الاح مَرَ تين», رَادَ إِسْحَاقٌ : اله 
بد الثه أكْبَن لا إِلَهَ إلا لنك). 

رجال هذا الاسناد: ثما 


]1١[ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنٌ مَالِك بْنُ عَبْدٍ الْوَاجِدِ) البصري» ثقةٌ‎ ١ 
١71//8 م( تقدم في «الإيمان»‎ )57١١تر‎ 


. وفي نسخة: : «حذثني أبي») بدون عاطف‎ )١( 
وفي نسخة: : ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين» أشهد أن مهدا‎ (0 


5 


رسول الله مرتين». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) الحنظليّ تقدّم قبل حديثين. 

, - (مُعَاذْ بْنُّ حِشَام) التضرئ: سكن اليمن: صدوق رَبَما وَهِمَّ [9] 
(ت١٠٠٠6)‏ 42 تقدم في «الأيمان» .157/١11‏ 

اه (آثوا) مقا : واتدصا ا 0 اب * 
البضرئ» كف ثبت رمي بالقدرء من كبار [7] (ت154١)‏ عن (278) (ع) تقد 
في «الإيمان» .١105/١١‏ 

- (عَايِرٌ الْأَحْوَّلُ) هو: عامر بن عبد الواحدء رَوَى عن مكحولء وأبي 

ل الناجيّ, وعمرو بن شعيب» وعبد الله بن بريدة» وشهر بن حؤشب» 
وبكر بن عبد الله الْمَرّنىَ» وجماعة. 

ورَوَى عنه شعبة» وهشام الدستوائيّ». وهمام» وسعيد بن أبي عروبة» 
وأبان العطارء والحمادان» وعبد الله بن شَوْدبب وعبد الوارث» وهشيمء 
وغيرهم . 

قال أبو طالب» عن أحمد: ليس بقويّ» وقال عبد الله بن أحمدء عن 
أله ليس حديثه بشيء» وقال أبو داود: سمعت أحمد يضعفهء وقال النسائئ : 
ليس بالقوي» وقال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو 
حاتم: ثقةٌ لاباس يمه وقال ابن عدي : لا أرى مرزواياته :بأسا .وذكرة ايخ 
حبان في «الثقات»» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا أبو الأشهب, ثنا 
عامر الأخول: عن عائذ بن عمرو المزنيّ» يَكَدَفْ: «مَن عَرَضٍ له شيء من 
هذا الرزق من غير مسألة...». وهو شيخ آخر تابعي» قاله الحافظ المزي كله 
فى «تهذيب الكمال». 
ْ وتعقّبه الحافظ في «تهذيب التهذيب»: بأن في «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتمء وتاريخ ابن أبئ خيدمة ما يبن لك أنه هوه فإنه قال:: غامر 
الأحول» هو ابن عبد الواحد بصري» رَوَى عن عائذ بن عمروء وأبي الصَدَّيق» 
وعمرو بن شعيب» ثم ساق كلام الناس فيه. 

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: سمعت أبا زكريًا يقول: عامر الأحول 
بصري» وهو ابن عبد الواحد» فهو كل عامر يروي عنه البصريون ليس غيره» 
ثنا أبو سلمة» ثنا أبو الأشهب. عن عامر بن عبد الواحد. 


2 )848( بَابُ صِفَةٍ الأَذَانِ - حديث رقم‎  )6( 
| مد لاو لي مل سس‎ 

وقال أبو القاسم البغويّ في ترجمة عائذ بن عَمْرو: رَوَى عنه عامر بن 
عبد الواحد الأحول» ولا أحسبه أدركه. 

وقال ابن حبان في ثقات التابعين: عامر بن عبد الواحد الأحولء يَرْوِي 
عن عائذ بن عَمْروء ورَوَى عنه أبو الأشهبء وثْقَل العقيليّ؛ عن عبد الله بن 
أحمدء عن أبيه: ليس هو بالقويّ ضعيفٌ» وعن أبي بكر بن الأسود: سألت 
ابن عُلَيّة عن عامر بن غيد الواحد الأحول» فال كل حذك حهية بن 
الأمووفة فمالته فوهنه» وقال الساجيّ: حسمل لصدقه.ء وهو صدوق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ: أن عامراً الأحول 
الذي رَوَى عن عائذ بن عمرو المزنيّ الصحابيّ» ولم يدركه» هو عامر الأحول 
المترجم هناء وليس هو غيره؛ لأن كلام هؤلاء الأئمة يدل على هذاء والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصتّف» والأربعة» وليس له 
عند المصئف في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(تكخول) القامد »ار عبد اله.ويفا0. أبنو اتزيهة زيقالة ابر 
مسلم الدمشقي» ثقة فقية» كز الإرسال: مشهور [0]. 

رَوَى عن النبيّ يي مرسلاًء وعن أبي بن كعبء وثوبان» وعبادة بن 
الصامتء وأبي هريرة» وعائشة» وأم أيمن» وأبي ثعلبة الْحُشَّني مرسلاً أيضاًء 
وعن أنس» وواثلة بن الأسقعء وأبي أمامة» ومحمود بن الربيع» وعبيد الله بن 
مُحيريز» وعنبسة بن أبي سفيان» وجبير بن نفير» وسليمان بن يسارء 
وشرحبيل بن السمط. وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيد 
الحمصيء وسليمان بن موسى» ويزيد بن يزيد بن جابر» ومحمد بن إسحاق» 
وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. وقال الدُوري عن 
ابن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» ولا 
أدري أدركه أم لا. وقال أبو حاتم: قلت لأبي مسهر: هل سمع مكحول من 
أحد من الصحابة؟ قال: من أنس» قلت: قيل: سمع من أبي هندء قال: من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلىم لللللططتطتتتتملتطتتببي 


رواه؟ قلت: حيوة عن أبي صخرة» عن مكحول أنه سمع أبا هندء فكأنه لم 
يلتفت إلى ذلك» فقلت له: فواثلة بن الأسقع؟ فقال: من يرويه؟ قلت: حدثنا 
أبو صالحء حدثني معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» 
قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة» فكأنه أومى برأسه”'؟. وقال الترمذيّ: 
سمع مكحول من واثلة» وأنس» وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسمع من 
واحد من الصحابة إلا منهم. وقال النسائي: لم يسمع من عنبسة. وقال 
يحبى بن حمزة عن أبي وهيب الكلاعي» عن مكحول: عَتَقْتُ بمصرء فلم أع 
فيها علماً إلا احثويت غلية فيما أرى» ثم أتيت العراق والمدينة والشام» فذكر 
كذلك. وقال ابن زَبْر عن الزهري: العلماء أربعة» فذكرهمء فقال: ومكحول 
بالشام» قال يومق :بن بكي هن اين إنبحاق :“بعت مدرلا يفول طفت 
الأرض كلها في طلب العلم. وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: كان 
سليمان بن موسى يقول: إذا جاء العلم من الشام عن مكحول قبلناه. وقال 
مروان بن محمد عن سعيد: لم يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا. وقال 
عثمان بن عطاء: كان مكحول أعجمياًء وكل ما قال بالشام قُبل منه. وقال ابن 
عمار: كان مكحول إمام أهل الشام. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال ابن 
خراش: شامي صدوقء. وكان يرى القدر. وقال مروان بن محمدء عن 
الأوزاعي : 58 أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: 
الحسن». ومكحول. فكشفنا عن ذلك» فإذا هو باطل. وقال أبو حاتم: ما أعلم 
بالشام أفقه من مكحول. وقال ابن سعد: قال , بعض أهل العلم: كا موي 
من أهل كايل» وكانت فيه 5 وكان يقول بالقدرء وكان يفنا في حديثه 
ورأيه. 
قال الجامع عفا الله تعالي عنه: قوله: «وكان ضعيفاً في حديثه»» هذا مما 
لا يقبل» فإن مكحولاً م 9 مجْمّعٌ على توثيقه وجلالته. إلا أنه طعِن في رأيهء ولكنه 
تيدأ منه» فماذا عليه؟. فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
وقال أبو داود: سألت أحمد: هل أنكر أهل النظر على مكحول شيئاً؟ 


)١(‏ بقية كلام أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل» :5١8/4‏ كأنه قبل ذلك. 


)84/( بَابُ صِلَةٍ الأَدَانِ  حديث رقم‎  )( 
قال: أنكروا عليه مجالسة علان”"'» ورموه بهء قبرأ نفسهء بأن نحا وقال‎ 
الجورجاي' يتوهم عليه القدرء وهو ينتفي عنه. وقال يحيى بن معين: كان‎ 
قدريا ثم رجع. وقال ابن حبان في «الثقات» : ريما دلس.‎ 

وقال ابن 'يوتس: ذكر أنه من أعن مصيره: ويقال+ كان لرجل مخ هُذيل 

من أهل مصرهء فأعتقه» فسكن الشام» ويقال: كان من آل فارس» ويقال: كان 

اسم أبيه شهراب» وكان مكحول يكنى أبا مسلمء وكان ققيها عالما تراغ آنا 
أمامة: وأنساًء وسمع من واثلة» يقال: توفي سنة ثماني عشرة ومائة. وقال أبو 
نعيم: مات سنة اثنتي عشرة» وفيها أرّخه دُحَيم وغير واحد. قال أبو مسهر: 
مات بعد سنة اثنتي عشرة» وعنه: مات سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة. وكذا 
قال الحسن بن محمد بن بكار بن بلال. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات 
سنة ثلاث عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة ست عشرة. وعن عمر بن سعيد 
الدمشقي : سنة ثمان عشرة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقطء. برقم (9/ا), وحديث (487): «ليس على المسلم في 
عبده» ولا فرسه صدقة», و(917١):‏ «رباط يوم وليلة خير من صيام شهرء 
وقيامه»ء و(911١):‏ «فَكُلَهُ ما لم يُنتِن). 

7 (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَيْريزِ) بن مجنادة بن وهب الْجْمَحيَ المكيّء كان يتيماً 
في حجر أبي محذورة وه بمكة» ثم نزل بيت المقدس» ثقة ثقةَ عابدٌ [*] (ت44) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .19١/٠١‏ 

_ (أَبُو مَحْذُورَةً) القُرَشىَ ن الْجْمَحيَ المكيّ المؤذّن الصحابيّ المشهورء 
قيل : اسمه أوس» وقيل: سَمَرة وقيل: سلمة» وقيل: سلمان» واسم أبيه مغيّر 
بكسر الميم» وسكون العين المهملة» وفتح التحتانيّة ‏ وقيل: عُمير بن لَؤْذان بن 
وهب بن سعد بن جُمّح» وقيل: ابن لَؤْذان بن ربيعة بن عُوَيج بن سعد بن جُمَح. 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» «علان» ولعله غيلان ‏ بالغين المعجمة و 
غيلان بن أبي غيلان المقتول فى القدرء له ترجمة فى «ميزان الاعتدال» ("/ 
4) فليّنظر ولْيُحرّره والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حلىى للع لللططبجبتبت7تتت 2ت 2 2 ب 


رَوَى عن النبي وك ورَوَى عنه ابنه عبد الملك» وابن ابنه عبد العزيز بن 
عبد الملك على خلاف.». وزوجته أم عبد الملك». وعبد الله بن محيريز» 
والأسود بن يزيد النخعيّ؛ والسائب المكيّء وأوس سس خالد. وعبد الله بن 

5 ع عِِ و 

قال الزبير: كان أحسن الناس أذاناً» وأنداهم صوتاًء قال له عمر يوماً 
وسمعه يؤذن: كدت أن تنشق مُرَيطاوك7)ي قال: واتشدي عمى لبعض شعراء 
فريش [من الرجز] : 

أمَا ورب الْكَعْيَةَ الْمَسْتُورَهُ وَمَاتَلَا مُحَمَّدٌمِنْ سُوٍرَْ 
والنعماتء فين اب مخدورة” . الأنقلي: تنتعلدة تمدقو 

وقال علي بن زيد بن صُوحانء. عن أوس بن خالد: كنت إذا قَيِمت على 
أنئ محذورة سألني عن رجل» وإذا قدمث »على "الرجل سبالتي عن آبئ 
محذورة» فسألت آنا محذورة عن ذلك؟ فقال: كنت أنا وأبو هريرة وففلان فى 
بيت» فقال النبي كله : «آخركم موي في النار»ء» فمات أبو هريرة» ثم مات أبو 
متحدورة مانت ذلك الرجل. وقال ابن جرير وغيره : : كان اس محذورة أخْ 
عنمت ابد الال بره نر كادراء 0 ا 
8 انين قل يوم بدر كافاً. 

وقال ابو عتم ليرا ا تفق الزبير» وعمه مصعب » وأبو إسحاق» والمسيبيٌ 
على أن أسم أبي مَحُذُورة أوسء وهم أعلم بأنساب قريش » ومن قال في اسم 
أ محذورة: سلمة» قل ول 

قال ابن جرير: توفي أبو محذورة بمكة سنة تسع وخمسين» وقيل : سنة 
تسع وسبعين» وقال ابن حبان فى الصحابة: ابن معير أبو محذورة مات بعد 
أبى هريرة وقبل سمرة بن جندب ما بين ثمان وخمسين إلى ستين» ولاه 


)١(‏ «الْمُرَيْطاء كالْعْبيْراء: ما بين السّرّة أو الصدر إلى العانة» أو جلدة رقيقة بينهماء 
أو عِرْقانَ يَعتمد عليهما الصائح» قاله في «القاموس» ؟/ 880. 
(؟) «الإصابة» /ا/ 7 .7١‏ 


)84/( بَابُ صَِةٍ الأَدَانٍ  حديث رقم‎  )( 


النبي كَلِ الأذان بمكة يوم الفتح» وتَقّل النوويّ عن ابن قتيبة أن اسمه سليمان» 
واستغريه”" . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا حديث الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كْأَنْهُ وله فيه شيخان قرن بينهماء 
وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة» من صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين إلى مكحولء وهو وابن مُحيريز 
شاميّان» وأبو محذورة مكيئّ» وإسحاق مروزي. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عامر 
الأحول»ء عن مكحولء عن عبد الله بن محيريز. 

؛ ‏ (ومنها): أن صحابيه وَه من المقلين من الرواية» له في الكتب 
السبّة» سوى البخاريّ حديث الأذان فقط”'. 

(ومنها): أن فيه قولّه: «صَاحب الدَّسْنَوَائِنَ)» وهو مجرور صفة 
ل اهشاماء ولا يرفع صفة ل «معاذا» وقد 5 لم 5 “بأنة صفة ل «هشام» في 
أواخر «كتاب الإيمان» في حديث الشفاعة”". اوتقدّم هناك أنه يقال فيه أيضاً : 
«الدستواني» بالنون» وأنه منسوب إلى دَسْتَوَاء كُورة من كور الْأَهْوَازء كان يبيع 
الثياب التي تلب منهاء فتُسب إليهاء والله تعالى 0 
شرح الحديث : 

ل استيم ارسريه رطنمان الستي 0 فده (أَن َي الله يكل (َلّمَهُ 
هَذَا الأَذّانَ) وفي رواية النسائئ: «أن النبئ يَلِ أقعده» فألقى عليه الأذان حرفاً 
حرفاً» «الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ) قال النوويّ ككنهُ: هكذا وقع هذا الحديث في ١صحيح‏ 


.717"/١7 «الإصابة» /ا/ 27057 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.01/8 - 015/8 (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 
.)580/941( راجع: شرح الحديث‎ )( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

- 
مسلم) ة في أكثر الأصول في أوله “لاك سرع لقا ور ل غير مسا" «الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أربع مرات» قال القاضي عياض كأنْهُ: ووقع في 
بعض طرق الفارسيّ في «صحيح مسلم» أربع مرات» وكذلك اختّلِف في حديث 
عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع» وبالتربيع قال الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وجمهور العلماء» وبالتثنية قال مالك» واحتّجٌ بهذا الحديث» 
وبأنه عَمَلَّ أهل المدينة» وهم أعرف بالسئن» و حتَّحّ الجمهور بأن الزيادة من الثقة 
مقبولة» وبالتربيع عَمَلُ أهل مكة» وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء ولم 
يكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم» والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الرواية التي فيه تربيع التكبير عند مسلم هي التي 
ينبغي الاعتماد عليهاء كما حمّق ذلك الحافظ أبو الحسن ابن القظان الفاسيّ» 
في كتابه «بيان الوهم والإيهام»؛ ودونك نصّه: 

فيه بيان أن كلمات الأذان مثنى» وهو حديث ساقه مسلم من رواية عامر 
الأحول. عن مكحولء عن ابن مُحيريزء عن أبي محذورة» من رواية هشام 
الدستواتئع» عن عامرهء رواها عنه ابنه معاذى والصحيح عن عامر المذكور في 
هذا المدية إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان» كذلك رواه عن عامر 
المذكور جماعة» منهم: عمان» وسعيد بن عامرء وحجّاج» ورواه عن هؤلاء 
الحسن بن عليّء ذكر ذلك أبو داود عنهء وبذلك يصمٌ فيه كون الأذان تسع 
عشرة كلمةً» يزيد عليها الأذان بالترجيع في الشهادتين. 

وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربّعا فيه التكبير» 
وهي التي ينبغي أن تَعَدَّ صحيحةً» وقد ساقه البيهقيّ في كتابه من رواية 
إسحاق بن إبراهيم» عن معاذ بن هشام» عن أبيه هشام الدستوائيٌ بالتكبير 
مربّعاًء ثم قال البيهقيّ: أخرجه مسلم في «الصحيح»»: وإسحاق بن إبراهيم أحد 
من رواه عنه مسلمء فهو إذن مربّع فيه التكبير» فاعلم ذلك. انتهى كلام ابن 
القظان كأَنة""': وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.4١/4 «شرح النووي»‎ )١( 
.507 501/4 (؟) «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»‎ 


)84/( بَابُ صِقَةٍ الأَذَانِ  حديث رقم‎  )©( 

[تنبيه]: قال الأزهريّ في «التهذيب»: قول المصلّي «الله أكبر؛» وكذلك 
قول المؤذنء فيه قولان: حدمي ان كاه 5-07 «أفعل» موضع 
«فَعِيل)» كقوله تعالى: ##وَهْوَ أَهْوَبٌ عََيَةِ» [الروم: 77]» معناه: وهو هَيِّنٌّ 
عليه» ومثله قول مَعْن بن أَؤْس آمن الطويل]: 

اتخنز هنا أذري وإدى لاوجل" على اكنا تشدرا المي 

معناه: وإني لوّجل . 

وتقول العرب: المرء بأصغريه: أي بصغيريه» وهما قلبه ولسانه» فكذلك 
قوله: الله أكبر: أي كبير. 

والقول الآخر: أندفيه إضمارا» والمعتى: الله اكير كتير وكذلك" الله 
الأعدرّ؛ أي أعرّ عزيزء قال الفرزدق [من الكامل]: ْ 

إذ الذق نشمك الشكاة تى لنا " ,كنش] #قنامقنة فد راون 

معناه: أعرٌ عزيزء وأطول طويل. 

وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء؛ أي أعظمء فحخذف؛ لوضوح 
معناهء و«(أكبر» خبرء والأخبار لا يُنكر حذفهاء وقيل: معناه: الله أكبر من أن 
يعرف كله كبريائه وعظمته. 

وإنما قدّر له ذلك؛ لأن أفعل يلزم الألف واللام أو الإضافة» كالأكبر 
وأكبر القوم. والراء في «(أكبر) في الأذان والصلاة ساكنة» لا تضم؛ للوقف. 
فإذا وُصل بكلام ضُمّ. انتهى'"' . 

(أَشْهَدُ) 0 الهاء مضارع شهدء كعَلِمَء قال في «القاموس»: الشهادة: 


خبر قاط وقد شَهدَ كعلم. وكرمء وقد تُسَكُن هاوّه» وشييكة كسمعه 
زفق 


ع 
ول 


شُهوذا: : حضرهء فهو شاهدء لحبفة تير كيل انتهى 
وقال فى «العمدة»: قوله: (أن لا إل إلا لله ) أي أعلم وأبيّن» ومن 
ذلك: شهد العاهد عند الحاكمء » معناه: قد 0 له» وأعلمه الخبرَ الذي عنده. 


)١(‏ راجع: «تهذيب اللغة» 7١5/٠١‏ 0١5ء‏ و«الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعين» 
ص75١7‏ - 2777 و«لسان العرب» 7//8ا7١.‏ 
(؟) «القاموس المحيط» .”"٠06/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
2 كر لسسسسسسسُسُش ا سح ااا الاك 
وقال ابن منظور ككَُنْهُ: «الشهادة»: خبرٌ قاطعٌ» تقول منه: شَهِدَ الرجل على 
كذاء وربما قالوا: شَهْدَ الرجل بسكون الهاء للتخفيفه. قاله الأخفش» 
وقولهم : أَشْهَدٌ بكذا: أي أخلف. 
وقال أبو بكر ابن الأنباريّ في قول المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله : 


0 


أعلم أن لا إله إلا الله وأَبَيِنُ أن لا إله إلا الله. قال: وقوله: «أشهد أن 
محمد .وشول" الله : أَغْلَمُ ا أن فحهذا وسول الله وقولة 38 نيد )د 
نَع ك5 إِلَهَ إلا هْوَّ [آل عمران: ]١8‏ قال أبو عبيدة: معنى سهد أنه : قَضَى الله 
أنه لا إله إلا هوء وحقيقته عَلِمَ الله وبَيِّنَ الله؛ لأن الشاهد هو العالم الذي يُبَيّن 
ما علمه. فالله قد دَلَ على توحيده بجميع ما حََلّقَء فبَيّن أنه لا يقدر أحد أن 
كني كينا والهدا هماسا وشّهدت الملائكة لِمَا عاينت من عظيم قدرتهء 
وشّهد أولو العلم بما ثبت عندهمء وتَبَيّن من خلقه الذي لا يقير عليه غيره. 

وقال أبو العباس: شَهِدَ الله: بَيِّن الله وأظهرء وشَهِدَ الشاهد عند 
الحاكم: أي بَيّن ما يعلمه وأظهره, يِدُّلَ على ذلك. 

وسأل المنذري أحمدٌ بن يحيى عن قول الله ويك : #سّهد أله أَنَهُ لا إله 
إلا هُوّ4 فقال: كل ما كان «شهد الله». فإنه بمعنى عَلِمَ الله» قال: وقال ابن 
الأعرابين: معناه: قال الله اويكون معناه: عَلِمَ الله»ء ويكون معناه: كُتَب الله 
وقال ابنُ الأنباريّ: معناه: بَيّن الله أن لا إله إلا هو. انتهى”"' . 

وقال أد بن باطيش” في «المغني»: قوله: «(أشهد)»: أصلها أنها يي وهي 
هنا خاصٌ بالحال» وإن شاركه في لفظه المستقبل؛ لأن المتلفظ به سَيُقطع 
بإسلامه عقب قولهء ولو كان مستقبّلا لما قطع به فإنه يكون وعداً بالشهادة. 


زفرف 


انتهى 


(أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله) كرّر للتوكيد (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله) أي 

() انان الفعرين ع 

(؟) هو: عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن أبي البركات بن باطيش الموصليّ (5/اه - 
6ه) له كتاب «المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء». 

(*) «المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» 48/١‏ -45. 


)84/( بَابُ صِفَةِ الأَذَانِ - حديث رقم‎  )5( 


أعلم وأنق أن هيدا كله زمول الله والرسول فقول م متغول يقال 
أوشلت رسولة : إذا بعثته برسالة يؤدّيهاء ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذكّر 
0 والفدى: ٠‏ والمجموع, ود م والجمع؛ فَيجِمَعُ على رُسُلٍ 
وإتكان السين لع أفاده الفرومت 

0" 0 الموذن: «أشهد أن محمد 
رسول الله»: أي أعلمء ١‏ أن محمداً متابعٌ للإخبار عن الله ويد والرسول 
معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي عفد اذا من قولهم: جاءت الوبل 
رَسَلاً: أي متتابعة» وقال أبو إسحاق النحويّ في قوله وِيْنَ حكايةً عن موسى . 
وأخيه: #فَقُولَا نا رَسُولُ رت الْمَلِمينَ4 [الشعراء: 17]: معناه: إنا رسالة ربّ ' 
العالمين؛ أي دوا رسالة رب العالمين» وأمكنن قول كُبَيّر آمن الطويل] : 

لَقَدْ كدب الْوَاشُونَ مَا بْحْتُ عِنْتَهُمْ بسِرٌ وَلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولٍ 

أراد: ولا أرسلتهم برسالة”". 

وقال الجوهريّ: وأرسلتٌ فلاناء فهو مرسّلء ورَسُولٌ والجمع رُسْل 
دركل و الوسوك ايف “الرسالة قال رمن الراشر]” 

ألا أبيغ أبَاعمْرورَسُولاً بأنْي عَنْ فُتَاحَيِكُمْ عَيِيٌ 

وقوله تعالى: إن 0 رت العللمين » [الشعراء: 16] ولم رس نرت 
العالمين؛ لأن فَعُولاً وقَعِيلاً يستوي فيهما المذكّر والمؤنّث والواحد والجمع» 
مثل: عَدُوٌ وصَدِيقٍ. انتهى”". 

[تنبيه]: قال ابن الأنباريّ: قُصَحَاءٌ العرب» وأهل الحجاز ومن والاهم 
يقولوة: شود ان نجددا 1 الله» وجماعة من العرب يبدلون من الألف 
عيناًء فيقولون: أشهد عَنَّ. انتهى”*». 

(أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللو نم يَعُودُ) أي يرجع المؤذن بهؤلاء الكلمات 
مرّة أخرى ززافغاً صوتهء ويستفاد منه أن ما سبق كان بخفض الصوت» ويوضح 
ذلك رواية أبي داودء فقد أخرجه بسند صحيحء عن محمد بن عبد الملك بن 


ا 


)01( «المصباح المنير) ١/7١5؟5.‏ (؟) «لسان العرب» .585/١١‏ 
(9) «الصحاح» 1798/5. (:) «عمدة القاري» .١1094/5‏ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4 
ف محذورة» عن أبيه» عن جدّه قال: قلت: يا رسول الله علمين شنة الأذان 
قال: فمسح مقدَّم رأسيء. وقال: «تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
ترفع بها صوتكء ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
شك أن معحمد! رسول الله أشهد أن :مخيدا رسول الله» تحففن :بها صوتك» 
ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح 
قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النومء الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله). 
زاد في رواية: «قال: وعلمنى الإقامة مرتين مرتين, الله أكبر الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلآ الله أشهد أن محمد رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
فتبيّن بهذه الرواية أن المراد بالعود هنا أن يعود إلى رفع الصوت بعد 
خفضه.ء وهذا هو المسمى بالترجيع» وهو أن يَخْفض صوته بالشهادتين بعد 
الجهر بهماء وفيه خلاف مشهورء والحقٌّ أنه سنة ثابتةٌ» وسيأتي تحقيق ذلك 
قريباً 0 2 الله ايا ْ 
: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الك أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدا 
ل ا «ثم يعود فيقول: أشهد أن 
لله الأكالهتمرنيد أشيد أن عحفمدا رسول اينات تين» (حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ 
مَرَئَيْنِ) معناه: تَعَالَوَا إلى الصلاة. وأَقْيلُوا إليهاء قالوا: وفُتحَت الياء لسكونهاء 
00 الياء السابقة الْمُدْغَمَةء قاله النووي”"". 
وقال ابن منظور: : وحيّ على الغلا والصلاة: اتتوهاء ف ١حَىّ»‏ اسم 
للفعل» ولذلك لق حرف الجر الذي ورمىي بهء و«حَيّهَل). و«حَيّهّلا), 
واشييلةة منونا وعد فون كله كل 7 كنر ريك قال مزاحم [من الطويل]: 


)844/( بَابُ صَِةِ الأَذَانِ - حديث رقم‎  )5( 
بحَيّهَلاً يُرْجُونَ كُلّ مَطِيَّةَ أُمَامَ الْمَطَايًا سَيْرُمَا الْمُتَقَاذِفُ‎ 
قآلبعضن التحويين > إذا قلت:: ختيلاً». فتونك»: قلت حك وإذا 'قلت:‎ 
حَيَهََا فلم تنوّنء فكأنك قلت: الْحَشَّه فصار التنوين عَلَّم التدكير» وتركه علم‎ 
التعريف» وكذلك جميع ما هذه حاله من المبنيات» إذا اعيّقِد فيه التنكير نُوّنء‎ 
وإذا اعتقّد فيه التعريف حُذِف التنئوين» وإلى هذا أشار ابن مالك كاله فى‎ 
«الخلاصة» حيث قال:‎ 
وَاحَكمٌ بتَنْكِير الَذِي يُتَوَّدَْ مِنْهَاوَتَعْرِيفٌ سِوَاهُبَيِنُ‎ 
وقال الجوهري: وقولهم: «حي على الصلاة»: معثئاه هَلمّ وأقبل»‎ 
وفتّحجت الياء لسكونها وسكون ما قبلهاء كما قيل: ليتء. ولعل» والعرب‎ 
2)0( اي 5 : ؟‎ 
تقول: حيّ على الثريدء وهو اسم لفعل الأمر"''.‎ 


4 


حَيّ عَلَى الْفَلَاح مَرَتَيْن») أي هَلّمَ إلى القَوْز والنجاة» وقيل: إلى البقاء؛ 
أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنةء والْمَلَحُ بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح» 
حكاهما الجوهري وغيره» ويقال لِحيّ على كذا: الحيعلة» قال أبو منصور 
الأزهريّ: قال الخليل بن أحمد ‏ رحمهما الله تعالى : الحاء والعين لا 
يأتلفان في كلمة أصلية الحروف؛ لقرب مخرجيهما إلا أن يُوَلْفَ فعل من 
كلمتين؛ مثلّ: حَيَ على» فيقال منه: حَيْعَلَ. انتهى . 
وقال الأزهريّ ونه : معنى الاج الفلاح2: عل وعَجَل إلى الفلاح» 
والفلاح: هو الفوز بالبقاء» والخلود في النعيم المقيم» ويقال للفائز: مُفْلحء 
وكل من أصاب خيراً: مُفْلِح» وقال عُبيد بن الأبرص: 
ميخ ما شِْتَ كَقَدْ يُدْرَكُ بالف ضعي وَقَدْيُخدَعٌ الأَرِيِبُ 
أفلح يعني: ابْقّ بما شئت من حُمْقٍ أو كَيْسء ويقال للسحور الذي 
يستعين به الصائم على صومه: فلاح وقَلحٌ ‏ أي بفتحتين -؛ لأنه سيب لليقاء: 
2 إفرفى 
انتهى ‏ . 


(زَادَ إِسْحَاق) ابن راهويه شيخه الثانى فى روايته لهذا الحديث (الله أَكبَرُ الله 


.757- 77١/١5 «لسان العرب»‎ )١( 
.١7١ص «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أكْبَرْء لا إِلَهَ إلا الل يعني أن أبا غسّان اختصر الحديث» فانتهى عند قوله: 
«حيّ على الفلاح مزتيوفء وأما إسحاق فأتمّه بذكر قوله: «الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله»» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي محذورة َيِه هذا من أفراد المصتّف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [858/5] (719). و(أبو داود) في «الصلاة» 
(0507)» و(الترمذيّ) فيه »)١197(‏ و(النسائي) فيها (؟/ 4‏ 5)» و(ابن ماجه) 
فى «الأذان» ,207/١9(‏ و(أبو داود الطيالسئ») في «مسئده» »)2١785(‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئفه» ,))5١7/١(‏ ورأسين) فق المسئده) (6/ ١5‏ ). و(الدارمي) 
فى ااسئنه) (0» ولابن الجارود) فى «المنتقى» ».)١6(‏ و(ابن خزيمة) فى 
الح (33/0)., وذابن حبّان) فى ييا ١580(‏ و١5481١‏ واخمدلء 
ولالطتحارة): فن امعان الأقاز: 12/1 و1120 )ه ولالنتققة) :فى «الكبرى) 
(57/1غ6), ل عانق في ل(مسئله) (4554 و450), و(أبو 5-58 في 
المستخرجه) (4)870 و(البغوي) في «شرح السئة» (2401)» و(الدارقطنيّ) في 
«سننه» (1/ 2071 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفة الأذان» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد سبق أنه 
وقع في أكثر نُسخْ «صحيح مسلم' بتثنية التكبير في أولهء ووقع في بعضها بالتربيع؛ 
وكذلك اخثلف في حديث عبد الله بن زيد بالتثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع. 

وقد سبق أيضاً أن الأرجح جواز كلّ ذلك؛ لصحّة نقله» فمن شاء ربّع» 
وهو الأقوى رواية» ومن شاء ثُنّىء وكذلك الإقامة» من شاء أفرد» ومن شاء 
ُنّى» إلا «قد قامت الصلاة»» فإنها تَْنّى دائماً . 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة الترجيع في الأذان» وفيه خلاف سيأتي بيانه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)84/( بَابُ صِقَةٍ الأَدَاوٍ - حديث رقم‎  )6( 

 '"“‏ (ومنها): بيان فضل أبي محذورة وَبِه حيث لقّنه النبئ كلةِ الأذان 
بنفسه. وولاه إياه في مككة» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العم في عط التريديع : 

قال النووي 5 يله : وفي هذا الحديف حيس رين ودلالة واضحة لمذهب 
مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع » 
الصوت» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يُشْرَع الترجيع؛ عملاً بحديث عبد الله بن 
زيدء فإنه لينيق فيه ترجيع» وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح» والزيادة 
مق مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخرٌ عن حديث عبد الله بن زيد» فإن 
حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد 
في أول الأمر وانذ نضمٌ إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة» وسائر الأمصارء 
وباللة “تمان التوفق: 
يصح الأذان إلا به أم هو سنةء لحن ركناء حتى لو تركه صح الأذان» مع 
فوات كمال الفضيلة؟ على وجهين: والأصح عندهم أنه سنة» وقد ذهب جماعة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الأرجح ما ذهب إليه جماعة من 
المحدّثين من التخيير؛ لصحّة كل من الترجيع وعدمه؛ كإفراد الإقامة. وتثنيتهاء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: احتجّ الجمهور على مشروعية الترجيع وثبوته بروايات أبي 
محذورة وليه ١‏ وهي نصوص صريحة فيه : 

(فمنها): ما أخرجه المصئّف كْزَنْهُ هنا 

(ومنها): ما رواه الترمذي )١9١(‏ حذثنا بشر بن معاذ البصري» حذثنا 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» قال: أخبرني أبي 
وجدّي جميعا عن أي محذورة «أن رسول الله لَه أقعده. وألقى عليه الأذان 
حرفاً حرفاً»؛ قال إبراهيم: مثل أذانناء قال بشر: فقلت له: أَعِدْ علىَ» فوصف 
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جزل لسسع مح شششقش طش 
الأذان بالترجيع» قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث 
صحيح؛ وقد روي عنه من غير وجه» وعليه العمل بمكة» وهو قول الشافعي. 
انه : 

(ومنها): ما رواه أبو داود في «سئنه» عن أبي محذورة طبه وقد تقدّم 
قريباًء وهو حديث صحيح» وهو نصٌّ صريح في أن الترجيع من سنة الأذان. 

(ومنها) : ما رواه النسائي وأبو داود وآ بن ماجه عن أبي محذورة طلئبه 
قال: فلمنى وغول الله كل الأذان.» فقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبرةه ‏ أكبيد أن :لذ إله ]لذ الله أشبويد آنل إله :إلا الله ايد أن تحههدا 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء ثم يعودء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أتحفيذ أن لأ الغا الا اشع اضيية أن مهدا 'وشون آله سيد أن متحمدا 
رسول الله» حَيَ على الصلاة حي على الصلاة. . .2 الحديث» وإسناده صحيح» 
فهذه الروايات كلها نصوص صريحة في ثبوت الترجيع ومشروعيته. 

قال العلامة المباركفوري 5 أنه : د واجاب عن هله الرراياكتسن ايقل 
بالترجيع بأجوبة كلها مخدوشة واهية جداً . 

(فمنها): ما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير»» فقال: رَوَى الطبراني في 
«الأوسط» عن أبي محذورة يقول: «ألقى علي رسول الله كَلةِ الأذان حرفا 
حرفاً» الله أكبر...2 إلخ» ولم يذكر ترجيعاً» فتعارضا فتساقطاء ويبقى حديث 
م وعبد الله بن زيد سالما عن المعارضة. انتهى . 

وَرَدَّه القارئ فى «المرقاة شرح المشكاة» حيث قال: وفيه أن عدم ذكره 
وعدي لا لدعا زف لأن مَن حَفِطَ حجةٌ على من لم يحفظء والزيادة 
من الثقة مقبولة» نعم لو صَرَّح بالنفي كان معارضاً مع أن المثبت مقدم على 
النافى. ان: 

ْ (ومنها): ما قال الطحاوي: إنه يَحتَمِلٌ أن الترجيع إنما كان 0 0 
محذورة لم يَمّدَّ بذلك صوته على ما أراد النبئ كلةِ منه. فقال النبئ كل: | 
وامدّد من صوتكء, هكذا اللفظ في هذا الحديث. انتهى. 

وهذا التأويل مردودٌ. فإنه وقع في رواية أبي داود: «ثم ارجعء فَمُدَّ من 
صوتك» بزيادة لفظ انو ولفظه هكذا: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 


(*) - بَابُ صِفَةٍ الأَدَانِ - حديث رقم (/84) 
أكبن» أشهت أن لأ الفلا الله أعنيب أن لآ إله إلا الله اسيك أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» مرتين مرتين» قال: ثم ارجعء قَمُدَ من 
صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. . .2 إلخ. 

فمعنى قوله: «ثم ارجعء فمد من صوتك»؛ أي اخفض صوتك 
بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارجع»ء فَمُدَّ من صوتك وارفعه بهما مرتين مرتين» 
يدل عليه رواية أبى داود التى ذكرناها قبل هذا بلفظ: «تقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله كين ا صوتكء. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أكينينة آنا" إله إلا الهم أشن إن عمد وشون آله أتديني أن سحسدا 
رسول الله» تخفض بها صوتك.». م ترفح صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله 
إلا الله.. .» إلخ. » والروايات بعضها د مسر عقا 

ويرد هذا التأويل أيضاً ما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي محذورة» 
بلفظ : «إن النبي كَكِل علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمةً) . 

(ومنها): ما ذكره أبو زيد الدبوسي في «الأسرار»» وتبعه بعض شُرَّاح 
«الهداية» من أن النبي كَلهِ أمره بذلك لحكمة رُويت في قصته» وهي أن أبا 
محذورة كان يُبغض رسول الله كلدِ قبل الإسلام بغضاً شديداًء فلما أسلم أمره 
رسول الله كه وعَرَكَ أذنه» وقال له: «ارجع وامدّد بها من صوتك»؛ لِيُعلّم أنه 
لا حياء من الحقٌء أو ليزيد محبة لرسول الله يك بتكرير الشهادتين. 

ورَده العينيّ حيث قال: هذا ضعيف» فإنه خفض صوته عند ذكر اسم الله 
تعالى أيضاً بعد أن رفع صوته بالتكبير» ولم ينقل في كتب الحديث أنه عَرَكُ 
دلت التي 

(ومنها): ما قال ابن الجوزيّ فى «التحقيق» من أن أبا محذورة كان كافراً 
قبل 0 فلما م ولقّنه النب ل الأذان» أعاد عليه الشهادة وكرّرها؛ 
لبت عنده ويحفظهاء ويكررها على أصحابه المشركين» فلما كرّرها عليه ظنّها 
من الأذان. انتهى . 

(ومنها): ما قال صاحب «الهداية» من أن ما رواه كان تعليماًء فظنه 
ريع وقد ذكر الحافظ الزيلعي فى «نصب الراية» هذه الأقوال» وقال: هذه 
الأقوال متقاربة في المعنى» ردقا فقال: ويردّها لفظ أبي داود» قلت: يا 
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رسول الله عَلُمني سنة الأذان» وفيه: هثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
واتتهد أن امحينا رسول الله» تَخْفْض بها صوتك. ثم ترفع صوتك بها»). فجعله 
من سنة الأذان» وهو كذلك في «صحيح ابن حبّان»» و«مسند أحمد). انتهى. 

وكذلك رد هذه الأقوال الحافظ ابن حجر فى «الدراية». 

قال المباركفوريّ ككأَنْهُ: ولردٌ هذه الأقوال وجوه أخرى: 

(منها) : أن فيها سوء الظن بأبي محذورة وله » ونسبة الخطأ إليه من غير 
دليل. 

«(ومنها): أن أبا محذورة لله كان منيا بمكة 507 لأهلها إلى أن 
توفي وكانت وفاته سنة تسع وخمسين» وكلّ مَن كان فى هذه المدة بمكة من 
الصحابة؛ ومن التابعين كانوا يسمعون تأذينه بالترجيعء وكذلك يَسمَّع كل من 
يرد مكة في مواسم الحج. وهي مَجِمّع المسلمين» فلو كان ثرجيع أني محذورة 
غير مشروع» وكان من خطئه لأنكروا عليه» ولم يُقِرُوه على خطئه. ولكن لم 
يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم على أبي محذورة فى ترجيعه فى الأذان» 
فظهر بهذا بطلان تلك الأقوال» وتَبّت أن الترجيع من سنة الأذان» بل ثبت 
إجماع الصحابة على سنيته على طريق الحنفية فتفكر. قال: وقد بسطنا الكلام 
في هذه المسألة في كتابنا «أبكار المنن في نقد آثار السئن)”"' . 

واستّدِلٌ لمن لم يقل بمشروعية الترجيع بما رواه مسلم عن عمر بن 
الخطاب وَبْه مرفوعا: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ثم قال: فد أن ندا رسول الله قال: أدقد أن تخيلا رسول الله ثم 
قال: حى على الصلاة». قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ...2 الحديث. 

قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذان ليس فيه الترجيع. 

وتُعْقّبِ بأنه يستفاد منه أيضاً أن الأذان ليس فيه تربيع التكبيرء ولا تثنية 

واستَدِلٌ أيضاً بحديث عبد الله بن زيدء قال ابن الجوزيّ في «التحقيق»: 


.)87- راجع: «أبكار المنن» (ص85‎ )١( 


)84/( بَابُ صَِةِ الأَدَانِ  حديث رقم‎  )6( 
حديث عبد الله بن زيد هو أصل في التأذين» وليس فيه ترجيعء فدَلَ على أن‎ 
الترجيع غير مسنون. انتهى.‎ 

وقد عرفت جوابه في كلام النووي. 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار): كَرِة قوم أن يقال في أذان 
الصبح: «الصلاة خير من النوم»» واحتَّجُوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في 
الأذان» وخالفهم في ذلك آخرونء فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح 
بعد الفلاحء وكان الحجة لهم في ذلك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث 
عبد الله بن زيد» فقد عَلْمه رسول الله كل أبا محذورة بعد ذلك» فلما عَلْم 
رسول الله يكةِ ذلك أبا محذورة» كان زيادةً على ما في حديث عبد الله بن 
زيد» ووجب استعمالها. انتهى كلام الطحاوي. 

قال المباركفوري كأَنْهُ: فكذلك يقال: إن الترجيع وإن لم يكن في حديث 
عبد الله بن زيد» فقد علّمه رسول الله ككل أبا محذورة بعد ذلك» فلما علّم 
رسول الله كهِ ذلك أبا محذورة كان زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيدء 
فواجتكاشتعماله. 

وقال صاحب «بذل المجهود» تحت حديث أبي محذورة ما لفظه: وهذا 
الحديث يُحنَحٌ به على سنية الترجيع في الأذان» وبه قال الشافعيّ» ومالك؛ 
لأنه ثابت في حديث أبي محذورة» وهو حديث صحيح» أخرجه مسلم» مشتمل 
على زيادة غير منافية» فيجب قبولهاء وهو أيضاً متأخر عن حديث عبد الله بن 
زيد؛ لأن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث 
عله ررح ويداني اول الاينه وترجحه أيضا عمل اهل حكة والهدينة ؛ انتهى: 

وقال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: واستمر الترجيع في مكة إلى 
عهد الشافعيّ» وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة» ولم ينكر أحد. 
انتهى . 

قال المباركفوريّ: والأمر كما قالاء ولكنهما مع هذا الاعتراف لم يقولا 
تستية الترجيع في الأذان» فأما صاحب «بذل المجهود)». فأجاب عن حديث 
أبي محذورة بأن الترجيع في أذانه لم يكن لأجل الأذان» بل كان لأجل 
التعليم» فإنه كان كافراً» فكرر رسول الله يلِ الشهادتين برفع الصوت لترسخا 
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جزؤس جب بتتت-” لاا ببح 
في قلبه» كما تدل عليه قصته المفّصّلة» فظن أبو محذورة أنه ترجيع» وأنه في 
أصل الأذان. انتهى . 

قلت: وهذا الجواب مردود كما عرفت آنفاً. ثم قال صاحب «البذل) 
يسيتدلا على عدم سنية الترجيع, ما لفظه: وقد رَوَى الطبراني في «معجمه 
الأوسط» عن أبي محذورة أنه قال: «ألقي علي رسول الله كةِ الأذان حرفا 
حرفاً: الله أكبر الله أكبر. ..2 إلى آخره» لم يذكر فيه ترجيعاً. انتهى . 

قلت: وأجاب عن هذه الرواية فى «نصب الراية»» فقال بعد ذكر هذه 
الرواية: وهذا معارض للرواية المتقدمة التي عند مسلم وغيره» ورواه أبو داود 
في «سننهاء حدثنا النفيلي» ثنا إبراهيم بن إسماعيل» فذكره بهذا الإسناد» وفيه 
ترجيع . انتهى . 

ثم قال: وأيضاً يدل على عدم الترجيع ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن 
عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله يل مرتين مرتين» والإقامة مرة» 
غير أنه يقول: قد قامت الصلاة. انتهى. 

قلت: قد تقدّم الجواب عن هذه الرواية فتذكر» ثم هذه الرواية إن دلت 
على عدم الترجيع» فتدل أيضاً على عدم تثنية الإقامة» فعليهم أن يقولوا بعدم 

وأما صاحب «العرف الشذيّ» فقال: إن رَجَع الحدمن في الأذان» ففي 
«البحر» أنه يباح» ليس بسنة ولا مكروه» وعليه الاعتماد» وقال: الحقٌ ثبوت 
الترجيع. ووجه الرجحان لنا في عدم الترجيع أن بلالا استمر أمره بين يدي 
رسول الله كَل قبل تعليمه عه الأذان أبا محذورة وبعده. انتهى . 

قلت: قد استَمّرٌ الترجيع أيضاً من حين تعليمه :2ه الأذان بالترجيع أبا 
محذورة إلى عهد الشافعيّ كما اعترف هو به. 

فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار سنية الترجيع في الأذان وجهء إلا 
التقليدُ» أو قلة الاطلاع. انتهى كلام المباركفوريّ 05ة"'2. وهو بحت نفيسٌ . 


- و«أبكار المئن في نقد آثار السنن» (ص84‎ »)0805 - 507 /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
. 


)84/( بَابُ صِمَةِ الأدَاٍ  حديث رقم‎  )( 

خلاصته أن أدلّة ثبوت الترجيع واضحة كالشمس في رابعة النهار» حتى 
اعترف بها المعارضون لها من متعصّبي الحنفيّة» إلا أن التعضّب أعماهمء 
فتكلّفوا التأويلات الزائفة» قاتل الله التعضّبء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد كلمات الأذان: 

ذهب الشافعيّة وطائفة من العلماء إلى أن الأذان تسع عشرة كلمةء 
واحتجوا بحديث أبي محذورة ونه المذكور في الباب» وقالوا: العمل به مقدّم 
لأن فيه زيادةً. وزيادة الثقة مقبولة» ولأن النبئ كلد لقّنه إياه بنفسه. 

وذهب أبو حنيفة» والثوريّ» وأحمد بن حنبل إلى أنه خمس عشرة كلمة» 
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد م 

وذهب مالك إلى أنه سبع عشرة كلمة؛ لعدم التربيع في أوله. 

قال العلامة ابن رشد كدَنْهُ في كتابه «بداية المجتهد): 

اختلف العلماء في الأذان على أربع عات مقهوزة: 

[إحداها]: تثنية التكبير فيه» وتربيع الشهادتين» وباقيه مثنى» وهو مذهب 
أهل المدينة» مالك وغيره» واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع» 
وهو أن ين الشهادتين أَوَلاً خفيّاء ثم يَُدْهما مرةً ثانية» مرفوعَ الصوت. 

[والصفة الثانية]: أذان المكيين» وبه قال الشافعيّ» وهو تربيع التكبير 
الأول» والشهادتين» وتثنية باقي الأذان. 

[والصفة الثالثة]: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول وتثنية ة باقي 
الأذان» وبه قال أبو حنيفة . 

[والصفة الرابعة]: أذان البصريين» وهو تربيع التكبير 57 وتكليث 
الشهادتين» و«حي على الصلاة»» و«حي على الفلاح»» يبدأ ب«أشهد أن لا إله 
إلا الله» حتى يصل إلى «حي على الفلاح»» ثم يُعِيد كذلك مرة ثانية» أعني 
الأربع كلمات تبعاء ثم يعيدهن ثالثةء وبه قال الحسن البصري» وابن سيرين. 

والسبب في اختلاف هؤلاء الفرق الأربع اختلاف الآثار في ذلك» 
واختلاف اتّصال العمل عند كل واحد منهم» وذلك أن المدنيين يحتجون 
لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة» والمكيون كذلك أيضاً يحتجون 
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اا 

آثار تشهد لقوله.. 

أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجازء فروي من طرق 
صحاح عن أ محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري» وتربيعه انف عن أب 
محذورة من طَرّق 56 وعن عبد اللّه بن زيد» قال الشافعئٌ: وهى زيادات 
يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من أصحاب مالك» فرروي من طريق أب ام قال أبو عمر: وأبو 
قدامة عندهم ضعيف . 

وأما الكوفيون فبحديث ابن أبى ليلى”ء وفيه أن عبد الله بن زيد رأى فى 
المنام رجلاًء قام على حُرْم حائط”"'. وعليه بُرْدانَ أخضرانء فأذّن مثنى» وأقام 
أخرجه البخاريّ في هذا الباب» إنما هو من حديث أنس فقطء وهو أن بلالاً 
أمِر أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا «قد قامت الصلاة». فإنه يثنيهاء 
وأخرج مسلم عن أض محذورة» على صفة أذان الحجازيين. 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود 
أن هذه لا على إيجاب واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. انتهى كلام ابن 
7 070 
رسك وله . 
مذهب كثير من أهل الحديث وهو التخيير فى ذلك هو الحقٌّء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد كلمات الإقامة: 
عشرة كلمة»ء كلها مفردة إلا التكبير فى أولها وآخرهاء ولفظ «قد قامت 


)١(‏ حديث ابن أبى ليلى أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه). 
(1) في «القاموس»: رُم الأَكمَة بالضمّ : منقطعها.اه. 
(") «بداية المجتهد»ء ونهاية المقتصد» .٠١5- 5١١6/١‏ 


)848( بَابُ صِفَةٍ الأَدَانِ - حديث رقم‎  )9( 

ا 
الصلاة»» فإنها تثنى» واستدلوا بحديث أنس المتقدّم» وغيره. 

وذهب الحنفيّة» والثوري» وابن المبارك» وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ 
الإقامة مثل الأذان» مع زيادة «قد قامت الصلاة» مرّتين» واستدلّوا بحديث 
عبد الله بن زيدء فقد وقع في بعض روايته بلفظ: «كان أذان رسول الله كَل 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة»» وأعلّه الترمذيّ بالانقطاع بين عبد الرحمن بن 
اف ليلى» وبين عبد الله بن زيدء والأصمٌ أنه صحيح؛ لأن ابن أبي ليلى قال: 
حدّثنا أصحاب محمد كَليِ. .. فذكره» فهو متّصل بلا ريب» وقال الحافظ كَنْهُ: 
وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائيئّ وغيره. انتهى . 

وقال الشوكانئ كُأَنْهُ - بعد ذكر نحو ما سبق -: إذا عرفت هذا تبيّن لك 
أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها؛ لما أسلفناهء وأحاديث إفراد 
الإقامة» وإن كانت أصمحٌ منها؛ لكثرة طرقهاء وكونها في «الصحيحين»» لكن 
أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم مع تأخر تاريخ بعضهاء 
كما عرّفناك . انته. 27 , 

قال الجامع عفا الله عنه: الأحسن مما قاله الشوكاني ما قدّمناه من أن 
العمل بالحديثين هو الصواب؛ لصحّتهماء فيعمل بالإفراد تارةً» وبالتثنية 
أخرى» لكن يعمل في أكثر الأوقات بما هو الأقوى. والأرجح. وهو الإفرادء 
فهذا أحسن من دعوى النسخ أو غيره» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التثويب: 

اختّلفوا فيه» فذهبت طائفة إلى مشروعيّته. وممن قال به ابن عمرء 
والحسن البصريً» وابن سيرين» والزهريّ» ومالكء. والثوري» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء قاله ابن المنذرء وزاد ابن قدامة: الأوزاعيّ. 

قال ابن المنذر: وقد كان الشافعئ يقول به إذ هو بالعراق» قال: وهو 
الظاهر المعمول به في مسجد الله 00 رسول الله يك وحكى عنه البويطئ 
أنه كان يقول بهء وقال في «كتاب الصلاة»: ولا أحبٌ التثويب في الصبح» ولا 


.٠١8- 1١5/75 «نيل الأوطار»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كلا 
في غير هذا؛ لأن أبا محذورة لم يَحُْكِ عن النبئ كل أنه أمره بالتثويب» فأكره 
الزيادة في الأذان» وأكره التثويب بعده. 

قال ابن المنذر: وما هذا إلا سهرٌ منه ومنسئٌّ» حيث كتب هذه المسألة؛ 
لأنه حَكَى ذلك في الكتاب العراقيَ عن سعد القَرَظء وعن أبي محذورة» ورَوَى 
ذلك عن علىّ. ‏ ' ْ ْ 

قال: وخالف النعمان» فاستحسن التثويب بين الأذان والإقامة» يقول: 
«حي على الصلاة» مرتين» «حيّ على الفلاح» مرتين» وخالف ما ثبت عن 
مؤذْني رسول الله كه من أنهم كانوا يثوّبون في نفس الأذان قبل الفراغ منه. 

قال: وبالأخبار التي رويناها عن بلال» وأبي محذورة نقول» ولا أرى 
التثويب إلا في أذان الفجر خاصّة» يقول بعد قوله: «حيّ على الفلاح»: 
«الصلاة خيرٌ من النوم» مرّتين. انتهى كلام ابن المنذر ملخّصا"''» وهو تحقيق 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كته في «شرح المهذب0": يكره التثويب في غير الصبح» 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور. وحُحكي عن النخعيّ أن التثويب سنة في كل 
الصلوات كالصبح» وحكي عن لشي بذ صالح 1 استحبّه في دان العكناء 
أيضاً؛ لأن بعض الناس قد ينام عنها . 

وحجة الأولين حديث عائشة وَكْينًا أن رسول الله كَلةِ قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردّ)ء متّفقٌ عليه. انتهى. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلتها أن 
الأرجح استحباب التثويب في أذان الفجر بقوله بعد الحيعلتين: «الصلاة خير 
من النوم» مرتين؛ لصحة الخبر بذلك. 

وأما ما أحدثه الناس من نحو قولهم: الصلاة يرحكم الله» أو ما يسمّونه 
بالترحيب في الفجرء أو غير ذلك» فإن هذا كله من البدع المنكرة» يجب إزالته 


على من يستطيع . 


)000 راجع : «الأوسط» #/ (١ .55 - 57١‏ راجع : «المجموع» عرلاة - 484. 


)84/( بَابُ صِفَةٍ الأَذَانٍ - حديث رقم‎  )*( 

وكذا زيادة «حيّ على خير العمل»؛ لأنه لم يثبت عن النبئ كَل قال 
النوويّ: وروى البيهقيّ فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمرء وعليّ بن الحسن مَك . 
قال البيهقيّ كُأَنْهُ: لم تثبت هذه اللفظة عن النبى كَل فنحن نكره الزيادة في 
الأذان. انتهى7"'. 

وخلاصة القول: إن التثويب ب «الصلاة خيرٌ من النوم» سنَّةٌ ثابتةٌ في أذان 
الفجرء وما عدا ذلك من أنواع التثويبات» وكذا قولٌ «حئ على خير العمل) 
فمما لا أصل له فيما صم عن رسول الله كَل فينبغي الحذرء والتحذير منهء 
والإنكار على من يفعله؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في بيان أغلاط المؤذنين: 

(اعلم): أنه يجب الاحتراز عن الأغلاط التي يرتكبها معظم المؤذنين» 
وهي كثيرة : 

[أولها]: مد الهمزة من «أشهد». فيخرج إلى الاستفهام. 

[ثانيها]: مذ الباء من «أكبرا» فينقلب المعنى إلى جمع كُبّرء وهو الطبل. 

[ثالثها]: الوقف على «إله»» ويبتدئ ب «إلا الله»» قال ابن الملقّن: فهو 


كفرء وفيه نظر. 
0 إدغام الدال من «محمد) يَكِيهِ في الراء من «رسول الله و 
1 من سو هو 


[خامسها]: ترك النطق بالهاء من «الصلاة»؛ لأنه يصير دعاء إلى النار. 

[سادسها]: أن يبدل هاء «الصلاة» حاء. 

نبّه 2 هذه الأخطاء العلامة أبن لعل 0 في «الإعلام)”" وا 
والماب. 

#إِن أَرِمِدُ ال إلا الإصلح ما يعطق وَمَا فق َ اكد عه وت وال يب 4 . 
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.4780 174/١ راجع: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.47"٠ 479/5 (؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(5) - (بَابُ اسْتَحبَابٍ انّخَاذِ مُؤَدنيْنِ لِلْمَسْجِدٍ الْوَاحِدٍ) 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


سال أربي 


[980(3”) - (حَدَنَنَا اد ْنُ تُمَير حَدَنَا أبي ؛ حَدَئَنَا عُبَيْدُ ال عَنْ نافع . 
عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله كل مُودنان: بلالء وَابْنُ 4 م مَكقُوم الأَعمى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (ابو بن تُميْر) هو: محمد بن عبد الله بن تثُمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضلٌ [ ٠١6‏ ] ل 6 تقدم في «المقدمة» ؟/ 56. 
لازالو أوة :عبد الاو ميد مير الومدانن» ا هشام الكوفيّ» ثقة قبت 
سنٌْء من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 


هابر 


؟ عُبَيْهُ اله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الختّلاب 
الْعْمَرِيَّ أ عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت سنة بضع و0٠5١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7/5/8 177. 

والباقيان تقدّما قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأَنْةُ وفيه التحديث» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وبتشدّده في اتباع السئّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَن ابن عُمَرَ) بن الخطاب وؤتاء أنه (قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله كله مُوَذَنَانِ) 
يعني المدية» رن وقت واحدء وقد كان أبو محذوزة أيضاً مؤدناً لرسول الله وه 


)848( بَابُ اسْيِحْبَابٍ انّخَاذٍ مُؤَذنيْنِ لِلْمَسْحِدٍ الْوَاحِدٍ  حديث رقم‎  )4( 


بمكة» وسعد القرظ أَدّن لرسول الله يكل بقباء مرّاتء قاله النوويّ كله(" . 


وقال القرطبي 5 يكْأَنْهُ: قوله: «كان لرسول الله كل مؤذنان» يعني في وقت 
واحد» وإلا فقد كان له غيرهما ؛ أن له أبو محذورة بمكة, ووشة لأذاتهاء وسعل 


الْقَرَظ1" أذن للنبئ ككيِ ثلاث مرّات»ء وقال له: «إذا لم تر بلالاً» فأذْن”"». وأذّْن 
(2) .ل (2)60 
.ا : 


5 


سهىن 

ور (بلَالٌ) بالرفع على البدلية من «مؤدّنان»» وهو بلال بن رَبَاحَء 
وهو ابن حمامة. وهي أمه من السابقين الأولين» مات طلنه بالشام سنة (لا أو 
4) وقيل: سنة »)275١(‏ تقدّمت ترجمته فى «الطهارة» 77/ 547. 

وقوله: (وَابنْ أ مَكُنُوم) بالرفع عطفاً على «بلالٌ»» وقوله: (الأَعمَى) 


د 
نعت له. 


له الصّدائي تَئّ2 وقال: «إن أخا صداء أذْنْ» فهو يقيم) 


وهو: عمرو بن زائدة» ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة» ويقال: زياد بن 
الأصمء ا عو ا ل 
لْوَيّ العامريء المعروف بابن أمّ مكتوم الأعمى» مؤدن النب ككل وقيل: | 
عبد الله والأول أكثر وأشهرء وهو قرشي عامري» أسلم يها 0 
مقدم النبي يَلِةِ المدينة» وكان النبئ كك يكرمهء واستخلفه على المدينة 
عشرة مرّة. وشّهد القادسيّة» وقتل بها شهيداً في خلافة عمر وَكْهّاء وكان معه 
اللواء يومئذ» وهو الأعمى المذكور في القرآنء في #صس َل 4©2» واسم 
أمه عاتكة بنت عبد الله المخزوميّة» وزعم بعضهم أنه وُلد أعمى» فكنيت أمه أم 
مكتوم؛ لانكتام نور بصره» والمعروف أنه عَمِي بعد بدر بسنتين. 


)غ0( شرح النووي» 81/5 

(1) تقدّم سبب تلقيبه بالقرظ أنه كان تَجرّ فيه» فربحح» فلزمهء فأضيف إليه. 

(9) قال الحافظ الهيثمي كن في «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانيّ في «الكبير»» وفيه 
عبد الرحمن بن سعد بن عمارء وهو ضعيف. انتهى. 

(4:) ضعيفه أخرجه أبو داود »)5١5(‏ وفي سئله عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقيَ» ضعيف. 


. ١١/١ «المفهم»‎ (0) 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال في «الفتح» )١١9/0(‏ وتعمقّب بأن 
سورة #عَبْسَ»# مكيّة» كما هو مذكور في كتب التفاسير» وقد وُصف فيها 
بالأعمى» فتنبّه» والله تعالى أعلم . ْ | 

وقال الواقديّ: رجع من القادسية إلى المدينة» فمات بهاء ولم يُسمّع له 
بذكر بعد عمر بن الخطاب وها 

رَوَى عن النبئ يكل وعنه أنس بن مالك» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وزِرٌ بن حُبيش» وأبو رَزِين الأسديّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطيةٌ بن 
أبي عطية» وأبو الْبَحْتريَ الطائئ» ولم يدركه» وذكره ابن حبان في الصحابة في 
العبادلة» فقال: كان اسمه الْحُصَينء فسماه النبي كل عبد الله؛ ومنهم من زعم 
أن اسمه عمروء ومن قال: هو عبد الله بن زائدة» فقد نسبه إلى جدّهء وقال 
ابن سعد: أما أهل المدينة فيقولون: اسمه عبد الله وأما أهل العراق فيقولون: 
اسمه عمروء ثم اتفقوا على نسبهء فقالوا: ابن قيس بن زائدة» وكان النبي كَلِل 
يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس في عامة غزواته» وقال أبو أحمد الحاكم: 
قتل شهيداً بالقادسية. 

أخرج له أبو داود» والنسائيّ» وابن ماجهء وله عندهم حديث عدم 
الرخصة لمن يسمع النداء» وله ذكر في «الصحيحين». 

[تنبيه]: هذا الحديث هنا مختصرًء وقد ساقه المصئف بتمامه فى «كتاب 
الصيام». فقال: ْ 

)٠١90(‏ حدثنا ابن نميرء حدّثنا أبي» حذّثنا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر وها قال: كان لرسول الله كلل مؤذّنان: بلالّء وابن أم مكتوم 
الأعمى» فقال رسول الله كَلِ: «إن بلالاً يؤذّن بليل» فكلوا واشربواء حتى 
يؤدّن ابن أم مكتوم»» قال: ولم يكن بينهما إلا أن يَنْزِل هذاء ويَرْقَى هذا. 
انتهى» وسيأتي تمام شرحه هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متّفْقٌّ عليه . 


(؛) ‏ بَابُ اسْتِحْبَاب انَخَاذٍ مُؤَذليْنَ لِلْمَسْجِدٍ الْوَاجِدٍ - حديث رقم (849) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [85/5 و0١865]‏ (80”) وفي «الصيام) 
(22090.» و(البخاري) في «الأذان» (511)» و(الترمذيّ) في «الصلاة) 
(180)» و(النسائيّ) في «الأذان» (/771), و(أحمد) في (مسئله» (/047 


و4)7555: و(الدارمئ) فى «سننه) »)١١50(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 
(459)» و(أبو ب في «مستخرجه) كلم ولاام و8748 وة8ام)ء والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد» يؤذن أحدهما 
قبل طلوع الفجرء والآخر عند طلوعه» كما كان بلال وابن أم مكتوم ويا 


يفعلان ذلك. 
قال النوويّ كذنْهُ: قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى 0 من مؤذنين اتخذ 
ثلاثةٌ وأريعةة فأكثر بحسب الحاجة» وقد اتخذ عثمان 5 يليه أربعةً للحاجة عند 


كثرة الناس» قالوا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لعحاجة ظاهرة» قالوا: 
وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداء فالمستحب أن لا يؤذنوا دَفْعَةَ واحدةً» بل إن 
اتسع الوقت ترتبوا فيه» فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم؛ وإن ضاق 
الوقت» فإن كان الجبيحة كنا أذْنوا متفرقين في أقطاره» وإن كان ضيقاً وقفوا 
ا وأذنواء وهذا إذا لم يؤد د اختلاف الآأصوات إلى تهويش» فإن أَنَى إلى 
ذلك لم يُوَذّن إلا واحدء فإن تنازعوا أقرع بينهم » » وأما الإقامة فإن دوا على 
الترتيب» فالأول أحقّ بها إن كان هو المؤذن الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن 
راتب» فإن كان الأول غير المؤذن الراتب» فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان 
لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى؛ لأنه منصبه» ولو أقام في هذه الصور غير 
من له ولاية الإقامة اعبّدَ به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا : لا يَعْتَدُ به» كما ارطع يم واد َم 
بهم غيره» فلا يجوز على قول» وأما إذا دقو 58 فإن اتفقوا على إقامة 
واحدء وإلا فيَفْرَع» قال أصحابنا رحمهم الله: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا 
واحدء إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد» وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزوىر اللسلسطططططججبببت7 تل 
يقيموا معا إذا لم يؤدٌ إلى التهويش. انتهى7" . 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: استحباب أذان واحد بعد واحد» ‏ أي 
كما كان يفحله موذنا رسول الله ل - وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم 
وبقال: إن أول من أحدثه بنو أميّة وقال الشافعيّة: لا يكره إلا إن حصل من 
ذلك ته ده 5 شف 
 "“‏ (ومنها): جواز وصف الإنسان بعيب فيه؛ للتعريف» أو مصلحة 
تترتب عليه» لا على قصد التنقيص » وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة» وهي ستة 
مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه» وما يَكْرّهه وقد نظمتها بقولي : 
0ك شك 6 8 ك2 يك 1 اعَلَمْ هَدَاكَ الله لِلْمَضِيلَهُ 
أذ امُِيَات الشْخْصٍ حَياً أؤلا مُحَرْمٌ فظعاًبتصٌ يُثْلَى 
لكنه لِعْرَضٍ صَحِيح أبية عَدَمَا اول التَرْجِيح 
فَذَكَرُومًَا بيِتة تظلم بست وَاسَتَمِن رفع 00 
وَعَرْفَنْ بِلْمَب مَنْ عُرفًا بكتري راث الاعقف 


ام 5 2 : 2 14 0 2 1 
0 0 0 0 00 0 ات أن 00 كان اذى 


وقد تقدّمت هذه الأبيات» وإنما أعدتها ا 00 اليك ها 9 
رم أيضاً في «كتاب النكاح)» عند قول النبي يل «أما معاوية 
شلوك 22٠0‏ وفي حديث: (إن أبا سفيان وجل م وفي حديث: 
(بفس أو العشيرة. ..»» وفي مواضع أخرى من الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى - 
وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): جواز كون الأعمى مَودُّناء إذا كان معه بصيرٌ يرشده 
للاوقات'"6.وشياتي قن البانبا التالوبت إن هاء الله تعالي ب 


)0( ااشرح النووي» "8 زهة «الفتح» ؟/ 7 . 
(9) وكذا إذا كان عنده من الساعات الحديئة التي يستعملها المكفوفون في هذه الأيام 
تغنيه عن المرشد من الناس؛ فتنبّه . 


5 20007 50-5 شل 0 0 
(؛) ‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ اتَخَاذٍ مُؤَدنيْنِ لِلْمَسْحِدٍ الْوَاحِدٍ - حديث رقم (860) 


ه ‏ (ومنها): جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وفيه خلاف» 
والأرجح الجواز؛ لقصّة ابن أم مكتوم دأ . 

5 (ومنها): أنه يُستفاد جواز شهادة الأعمىء» قال الإمام البخاريّ في 
«كتاب الشهادات» من «صحيحه): «باب شهادة الأعمىء وأمرهء ونكاحهء 
وإنكاحهء ومبايعته. وقبوله في التأذين وغيره». انتهى'''. 

لات ا(ومتها): وان العمل كي الواعه 

6 (ومنها): جواز الاعتماد على الصوت دون الرواية إذا كان عارفاً به» 
وإن لم يُشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباه. 

4 (ومنها): جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك» واحتيج إليه. 

٠‏ -(ومنها): جراز الأذان قبل طلوع الفجرء ولله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

[850] (..) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي, حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله حَدَنَنا 
الْقَاسمُ. عَنْ عَايسَة مله . ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق َك التيميّ» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 7/ 140. 

١‏ -(عائشة) أم المؤمنين وَكينا: تقدّمت را 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (مِثْلّه) أي مثل حديث عبيد الله» عن نافع المتقدم؛ يعني 
عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث بإسنادين: إسناد نافع, عن ابن عمر وَوْيّاء 
وإسناد القاسمء عن عائشة وِينا الجن كارف عنوها مجويها : 


)١(‏ «صحيح البخاري») 73١7/5‏ بنسخة «الفتح». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزوى اللببببللللبلبتبتتلت7للللل70707- - 323 د للب 


[تنبيه] : رواية عبد الله» عن القاسم التي أحالها المصئّف هناء أخرجها 
أبو نعيم كُثَنْهُ في «مستخرجه» (5/ 0) فقال: 

(80) حدثنا أبو بكر الظلْحِيَ ٠‏ ثنا عبيدء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا 
محمد بن بشر» لامعاب يعور عن القاسمء عن عائشة. قالت: قال 
رسول الله عله : «إن بلالا يؤدُن بليل» ». فكلوا واشربواء حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم)ء قال القاسم: ولم يكن تسن أذانهما إلا أن ينزل هذاء ويرفى هذا. 
انتهى . 

وسيأتي شرح الحديث مستوفّى في «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى 0 بالصوايه وإليه المرجع والمآب. 

إن أَريِدُ إلا الِضَلَمَ ما طعت وما يَفِيقٍ إل يلد عَكو يكت وَل أيث» . 


(5) (يَابُ جوَارِ أَذَانٍ الأَعُمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُرْشِدَهُ لِلْوَقْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )*81( ]861[‏ (حَدَتَنِى أبُو كُرَيْبِء مُحَمَُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ لْهَمْدَانُِ» حَدَكَنا 


إن 


خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ مَخَلَدٍ 0 
عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ ١‏ بْنُ أم 0 يُؤدْنُ لِرَسُول الله يكن وَهوَ أَعْمَى) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
ابد انق كُرَيْبِ محمد بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِنُ) الكوفيّ, ثقة 1 ]٠١[‏ 

(ت537١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ - (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْمَطوَانيٌ البَجَلىَ مولاهمء أبو الهيثم الكوفيّ» 
لوف يتشيع ) 0 أفراد» من كبار [١١]1(ت”١؟)‏ خخ مم كدات س ق) تقدم 
فى «الإيمان» 17//768”". 


وم مه مم ه 


© (مَحَمَدَ بن جغْفرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ؛ أخو 
إسماعيل 6 وهو الأكير ثقة ثقة [/] (ع) تقدم في «الإيمان» ا7/ 519. 
؛ - (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّء أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقيه» 


)801( بَابُ جوَازْ أَذّانِ الأَعُمى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُرشُِِهُلِلْوَفْتِ  حديث رقم‎  )0( 


ريما 7 [5] (ته أو 145) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص٠١0".‏ 


5 (أبُوم) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديّ» أبو عبد الله 
0 ثقةٌّ ثبت فقيةٌ مشهورٌ [*] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة' 
ج” ص7 .5٠‏ 
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. (عَائْشَةُ) رقنا تقدّمت في السند الماضي‎ - ١ 
لطاتف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف كانه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى خالد» فأخرج له أبو داود 
فى «مسند مالك». 


 “*‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا 
واسطة». وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيّ» عن 
خالته: هشامء عن عروة» عن عائشة وِليْنَاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِضَة) أم المؤمنين وكا أنها (ثَالَتْ: كَانَ ابْنُ م مَحتُوم) تقدّم أن 
الأصح أن اسمه عمرو بن قيس بن زائدة (يُوَدْنُ لِرَسُولٍ لله يكله. وَهَو أَعْمَى) فيه 
جواز أذان الأعمىء قال النوويّ كْأنهُ: أذان الأعمى صحيحٌ» وهو جائز بلا 
كراهة إذا انمع بص كما كاد بلال واب بن أَمّ مكتوم» قال أصحابنا: ويكره 
أن يكون الأعمى مؤذناً وحده. انتهى . 

وقال الإمام البخاريّ في «صحيحه» : «باب أذان الأعمى إذا كان له من 
يُخبره»» قال في «الفتح»: أي بالوقت؛ لأن الوقت في الأصل مبنيّ على 
المشاهدة» وعلى هذا القيد يُحمّل ما روى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن 
ابن مسعود»ء وابن الزبير» وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤدن أعمى» وأما 
ما نقله النوويّ عن أن حنيفة» وداود أن أذان الأعمى لا يصخء فقد تعقبه 
السروجيّ بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم» في «المحيط» للحنفيّة أنه يُكره. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
خم الببببسلسطططتتب ل 


اع لقا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَينَا هذا من أفراد المصنّف 15ه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه «(المصتف) هنا 86١/5[‏ و86075] .4)781١(‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (2)075 و(أحمد) فى (مسئده) (2)55755 و(أبو عوانة) فى المسنده) 
(41 و914)» و(أبو نعيم) في امستخرجه (8788 و884): وأما فوائد 
الحديث» فقد تقدّمت في الباب الماضيء, ولله الحمد والمئّة» والله تعالى أعلم 
بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل | إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]8651[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُء حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن 
وَهْبٍء عَنْ يَحَيَى بن عبد الله. وَسَعِيدٍ بن عبد الرَّحَمَنِ عن ونام ِهَذَا الاسْنَادِ 


و 


مثله) . 


١‏ - (مْحَمهُ ُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ) الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 
[١1١](ت55:8)‏ 2م دس ق) تقدم في «الإيمان» 95”/ 77394. 


> مو يُْ وير 


؟ (عبد الله , بْنْ وَهبٍ) بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» 
كه سا ففا عابدٌ [9] (ت1907) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ .٠١‏ 


هس 


١‏ - (بَحْبَى بِنْ عب لله) بن سالم بن عبد الله بن عمر المدنيّ؛ صِدوقة 
من كبار [8] (ت167) (م 0 0 اظيا ا 87. 


ل مم 10 


ون رب بو عسل بن ممح الْجْمَح ل لإ كر 
عبد الله المدني» قاضي بغداد» ل له أوهام [14]. 


)0غ( «الفتح» 118/١‏ . 


 )6(‏ بَاتُ بََوَازْ أَذَانٍ الأَهُمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُرْشِدُهُ لِلْوَقْتٍ ‏ حديث رقم (؟805) 


رَوَى عن أبي حازم بن دينار» وهشام بن عروة» وسُهيل بن أبي صالح»ء 
وعبد الرحمن بن القاسمء وعبيد الله بن عمرء وموسى بن عُلَيَ بن رَبَاح» 
وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الليث بن سعدء وهو من أقرانه» وابن وهبء وسُرَّيج بن 
النعمان» وإسحاق المَرُويّ» ومحمد بن عيسى بن الطباع» ولُوَينَء وعلي بن 
حَجُرء وغيرهم. 

قال صالح بن أحمدء فق أبنة: ليس به بَأسن وحديثه مقارب» وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقةٌء وقال يعقوب بن سفيان: لَيّنُ الحديث» 
وقال أبو حاتم: صالحٌ» وقال النسائيّ: لا بأس بهء وقال الساجيّ: يروي عن 
هشام وسهيل أحاديث لا يتاع عليهاء وقال ابن عديّ: له غرائب» وآرضو انين 
مستقيمة» وإنما يهم في الشيء بعد الشيء» فيَرْمَع موقوفاً» ويّصِل مرسلاًء لا 
عن تعمّدء ووثقه ابن 0 وموسى بن هارون» والعجليّء والحاكم أبو 
عبد الله» ونقل ابن الجوزي عن أبي حاتم: لا يُحنَّجّ به» وقال ابن حبّان: 
يروي عن عبد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعةء يتخايل إلى من 
سمعها أنه كان المتعمد لها. 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام ابن حبّان هذا نظرٌ لا يخفى» فسعيد بن 
عبد الرحمن قد وثّقه جلّ الأئمة كما سمعتٌ». ولم يطعن فيه بالوضع أحد إلا 
هوء فلا تغترٌ به» فابن حبّان إلى جانب تساهله في توثيق المجاهيل معروف 
بالتشدّد أيضاً في تضعيف الثقات؟ فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى ستو السجيل: 

قال أبو حسان الزيادي وغيره: مات سنة )1١177(‏ وهو ابن اثنتين وسبعين 


أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف,. وأبو داودء 
والنسائئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
ه ‏ (هشام هو ابن عروة المذكور قبله 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلّهُ) أي بإسناد 0 عن أبيه» عن عائشة ة وَيينا . 
[تنبيه] : رواية يحيى بن عبد الله» وسعيد بن عبد الرحمن هذه أخرجها 
أبو نعيم في «مستخرجه» (4)5/7. فقال: 


البحر المحيط الثخاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حلىمى الببببلببببببتللل ب 


(089) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان, ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا عبد الله بن وهب» ثنا يحيى بن عبد الله» وسعيد بن عبد الرحمن» 
عن هشام بن عروة» عن أ عن عائشة» قالت: «كان ابن أم مكتومء يؤذن 
لرسول الله ليه وهو أعمى) . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

. 4 اك “عت اح د عل دير امزح الل عر 7 01 +6 عر رموكع علا و 

إن أرِيِدٌ إلا الِْصَلحَ ما أسَتَطْعتٌ وما تَفِيقٍ إلا بِللَّهِ عل كت ولي أنيث» . 


 )5(‏ (بَابُ الِامْسَاكِ عَنِ الِإغَارَةٍ عَلَى قَوْم في دَارِ الْكُفْر 
ذا سمِعَ فِيهِمُ الأَدَانُ) ” 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )587( ]686[‏ (وَحَدَنَنِي زُمَبْرُ بْنُ حَرْبء حَدََنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَّ 


سَعِيدٍ ‏ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة حَدَنَنَا نَابتٌ» عَنْ أَنّسِ بْنِ مالك فَالَ: كَانَ 
ول لله كله يُغِيرٌ إِذّا طَلَعَ الْمَجْرُء وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَدَانَ َِنْ سَمِعَ أذَاناً أَمْسَك 
وَِلّا ما فَسَمِعَ رَجُلاًيَقُولُ: الله أَكبَرُ الله أكْبَُ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : «مَلَى 
الْفِطْرَواء ثم قَالَ: أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إِّا الك أَشْهَّدُ أَنْ لا إِنَهَ إِلَّا الك عَقَالَ 
رَسُولُ الله يكللِ: «حَرَجْتَ مِنَ النَاره» كَنظَرُواء فَإِذَا هْوَ رَاعِي مِغْرّى) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ا( رميز بن حشوب) ابو خيسمة الشاتة» لوي يقدات ننه فك 11 ] 
(ت:75) (خ مدس 5-0 في «المقدمة» 30 

١‏ (يحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الحافظ 
الناقد» من كبار [9] (ت98١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص80". 

“* - (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت 


٠ 


. وقع فى النسخة: «عبيد الله) مصعّْراً» وهو تصحيف؛ فتنّه‎ )١( 
. دع في 2 مصغرأء وهو تصحي‎ 


)865( بَابُ الِامْسّاكِ عَن الِاغَارَةِ عَلَى قَوْم في دَارٍ الْكُفْر... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الناس في ثابت» تغيّر حفظه في آخره» من كبار [8] (ت117) (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .8١‏ 
: - (ثابت) بن أسلم البَنَانيَ» أبو محمد البصري» ثقة عابدٌ [4] (ت سنة 
بضع و١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
:نس بن مَالِِكِ) الصحابيّ الشهيرء مات سنة ونه (؟ أو 97) (ع) 
تقدم في الم ا 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من خماسيّات المصّف كألَه. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وحماد بن سلمة روى له 
البخاريّ حديثاً في الرقاق» وعلق له أيضاً . 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» غير شيخه» وقد دخل البصرة للأخذ 
عن مشايخهاء والله تعالى أعلم. 
0 الحديث : 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك) ذل ضيه أنه (قَالَ: كان رَسول الله يله يَغِيرٌ) بضم أوله 
وكسر 0 من الإغارة ا يقال: أغار على الْعَدُوٌّ: إذا هَجَمّ عليهم في 
ديارهم» وأوقع بهمء وأغار الفرسسٌُ إغارةٌ» والاسم الْمَارة» مثل 0 إطاعة 
والاسم الطاعة: إذا أسرع في الْعَدْوِء وأغار القومُ إغارةً: أسرعوا ف فى السيرء 
ومنه قولهم: «أَشْرِقٌ راكنا ل أي حتى ندفع ادر ٠‏ ثم أطلقت العارة 
على الخيل الْمُفِيرء وبه سمي الرجل» ومنه الْمُغيرة بن شُعْبة» ويقال: شنا 
الغارةً: أي فرّقوا اليل قال و0 
وقال القرطبيّ كاله : الغارة» والإغارة: عبارة عن الهجوم على العدو 
صُبْحاً من غير 0 لهم . اكيو: 
وقال الطب 7 يُأنّهُ: قوله: «يغير) جيء بصيغة المضارع؛ ليفيد الاستمرار 
لبيان عادته وداب فهو كقوله تعالى: # مَالْغِيرتِ ع 400 [العاديات: ”7]» 


0 «المفهم)‎ )١( .5057/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

و«الإغارة»: كَبْسٌ القوم'' على غفلة» وهي بالليل أولى» ولعلٌ تأخيرها”" إلى 
الفجر لاستماع الأذان. انتهى”” . 

(إِذَا طَلّعَ الْمَجْرٌ) ظرف متعلّق ب 'يُغِيرُا و«طلّع بفتح اللام» يقال: طَلّع 
الكوكب؛ والشمسٌ و من باب فَعَدَه ومَظلِعاً بفتح اللام وكسرها: إذا 
ظَهَرَ؛ كاطّلّع. وكل ما بدا لك من عُلْوِ؛ فقد طَلّعَ عليك؛ وطَلَعَ على الأمر 
ظلُوعاً : عَلِمهء كاظلعه على افتعله. وت تطلعه وطَلَمَ فلان عليناء كمَنَمَ» وتَّصَرّ: 
أتاناء كاظَلَّمَ» وَطَلَّمَ عنهم: غاب. ضدٌّء أفاده في «القاموس)© . 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد ما تقدّم أن طلع الفجرء إذا ظهرء من باب 
فَعَدَّهِ وأما طلع علينا فلان» بمعنى: أتاناء فهو من بابي منع ونصر؛ فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وإنما كان يك يُغير عند طلوع الفجر؛ ليعلم أنهم مسلمون أو كفّار؛ 
لأنهم إن كانوا مسلمين» فسيصلون صلاة الصبح» فلا 0 الإغارة» وإلا 
تركوهاء فيستحقّونهاء ولذا أتبعه بقوله: (وَكَانَ) يكلم (يَسْتَمِءٌ يَسْتَمِعُ الأَدَانَ) أي يطلب 
سماعه» ويتوجّه بسمعه إلى صوت المؤدّن؛ ليتاكن من 0 (فَإِنْ سَمِعٌ) بكسر 
الميم» يقال: سَّمِعَ كَعَلِمَ سَمْعاً بالفتح» ويُكسّرٌء أو بالفتح المصدرء وبالكسر 
الاسم. وسَمَاعاً وسَمَاعَةٌ وسَمَاعِيَةٌ وتَسَمّعَ» واسَّمّعَء قاله في «القاموس)©. 
وقال في «المصباح»: سّمِعته» وسمعت له سَمْعاً» وتسمّعتُ» واستمعتُ 
كلها يتعدذى بنفسه» وبالحرف بمعنّى» واستمع لِمَا كان بقصد؛ لأنه لا يكون إلا 
بالإصغاء. وَسَّمِعَ يكون بقصد وبدونه. انتهى”'. 

(أَدَاناً أَمْسَك) أي عن الإغارة بسبب الأذان؛ لأنه تبيّن كونهم مسلمين أو 


20200 أي : شجومهم . 

() الأولى إسقاط لفظة «لعل» لأن هذا ظاهر الحديث» فلا يحتاج إليهاء فتأمل. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنئن» ”/ .51١5‏ 

(5) «القاموس المحيط» ”/ 9ه بزيادة من «المصباح» 7787/7. 

(0) «القاموس المحيط) ”/ .5٠١‏ (5) «المصباح المنير» .5894/١‏ 


(5)- بَابُ الِامْسَاكِ عَن الاغَارَةِ عَلَى قَوْم في دَارٍ الْكَفْر... إلخ - حديث رقم (807) 


وقال الطيبي كْهُ: أقام الأذان موضع الضمير؛ إشعاراً بأن من حقّ 
الأذان» وكونه من الدين الأمانُ» وأن لا يُتَعَرَضَ أهلهء ولا يُغار عليهم. 
اهو + 

وحاصل ذلك أن القوم الذين سمع منهم الأذان إما أن يكونوا مسلمين أو 
مسالمين للمسلمين» وذلك بأن يقع بينهم وبين المسلمين الصلح بتركهم 
المسلمين بين أظهرهم يقيمون شعائر دينهم» فإذا كانوا كذلك وجب الكفٌ 
عنهم» وإلا حقّ للمسلمين أن يقاتلوهم؛ كما قال: (وَإِلَا) أي وإن لم يسمع 
الأذان (أَغَارَ أي هَجَم على تلك البلدة» قال القاضي عياضٌ كأنهُ: أي كان ككل 
يتثبت فيه» ويحتاط في الإغارة حَذَراً عن أن يكون فيهم مؤمنٌ» فيُغير عليه 
غافلاً عنهء جاهلاً بحاله. انتهى. 

[تنبيه]: «إلا» هذه ليست من أدوات الاستثناء» وإنما هي (إن» الشرطيّة 
أدغمت في لام «لا» النافية» فككتبت باللام» وإتما:تتهيت:غليه؟ لأن يعض 
التغفلية يظنها9إلا) الاسكائية.فيساآل عن المسعيى» والمستى مه بل 
رأيت بعضهم وقع في مثل هذا. 

قال ابن هشام الأنصاريّ كُثَنهُ في «مغني اللبيب»: ليست من أقسام «إلا» 
التى فى قوله تعالى: #إِلّا تَصَرُوهُ مَقَدْ تصصره أنَّهُ4. وإنما هذه كلمتان (إن) 
الشرطتف و«لا» النافية» ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «(شرح 
التسهيل» من أقسام «إلا». انتهى”2 . 

(فَسَمِعَ) الفاء فصيحيّة. أي ولَمّا كان من عادته كئِ أن يستمع الأذان قبل 
الإغارة استمع» فسيع (رَجُلآ) لم أرَ من سمّى الرجل» ولا في أيّ غزوة كانت 
قصّته؟» فيحتمل أن تكون في غزوة خيبر» كما هو نصّ رواية البخاريّ الآتية؛ 
ويحتمل أن تكون في غيرهاء والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُ: الله أَكْبَدُ الله أَكْبَدْء فَقَالَ رَسُولُ الله بلِه: «عَلَى الْفِطْرَةِ)) متعلّق 
بفعل مقدَّر؛ أي أوقعتها على الفطرة» أو بخير لستذا مقدن أي أنت أو هو 


)١(‏ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب») صغ84. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزموا المللطمللسسبج7ت 2د 
كاين على الفطرة» أي الدين» أو السئة» أو الإسلام الذي فطر الله تعالى الناس 
عليه» كما قال تعالى: #فِطَرَتَ الله الى فَطرَ الئاس ع4 الآية [الروم: .]"٠‏ 
وقال الطيبي كأَنْهُ: قوله: «على الفطرة»: أي أنت» أو أوقعتها على 
الفطرة» والثاني أولى؛ ليطابق قوله: «(خَرَجَتَ01 يعني أوقعتها على الفطرة التي 
فطر النامنٌ عليهاء » ثم قوله بعد ذلك: «خرجت من النار» بعد استماعه كلمة 
التوحيد إشارة إلى استمراره على تلك الفطرة. وعدم تصرّف الوالدين فيه 
بالشرك. انه 

وقال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «على الفطرة»: أي على الإسلام؛ إذ 
كان الأذان شِعَارهم. ولهذا كان يكل إذا سمع أذاناً أمسكء. وإلا أغار؛ لأنه 
كان قَرْقَ ما بين بلد الكفرء وبلد الإسلام. انتهى” . 

ف قلَ) أي ذلك الرجل (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الك أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك 
قَقَالَ رَسُولُ الله عله : ١خَرَجْتَ‏ مِنّ النَارِ)) بصيغة الماضي» وفي رواية ابن حبّان 
في (صحيحه) : ا على النار)9" . 

قال الطيبي 6 يُأنهُ: وهذا قاله إما تفاؤلاً. وإما قظعاً؛ لأن كلامه عَلِل 
صدق» ول الله و يا 
دخل الجنّةء ا بعدم المانع؛ جمعاً بين الأدلة. هر 

(ْنَظَرُوا) أي الصحابة الذين حضروا هذه الواقعة (قَإذًا 17 أي الرجل 
الموذنة ووإذا» هنا هى النجائيّة (رَاضَن مغوّئ) وفى-رواية ابن يان : 
«فابتدرناه» فإذا هو صاحب ماشية» أدركته الصلاة» فنادى بها)9' . 

و«المعرّى): بكسر الميم منوّناء وهو بمعنى المعزء وهو اسم جنس» 
وواحد المغزى ماعزٌ» وهو خلااف الضأن» وقال الفيومئ يانه : «الْمَعْرٌْ): | 
سين لا واحد له من لفظه. وهى ذوات الشعر من الغنم» الواحدة ا وهى 


. 7/1 «إكمال المعلم»‎ )( .41١5 /"“ «الكاشف»‎ )١( 
.415/7 راجع: «الكاشف»‎ ):( .06٠/5 راجع: «الإحسان»‎ )*( 
.060/5 راجع: «المرعاة» 5717//7. (5) راجع: «الإحسان»‎ )5( 


(5) - بَابُ الامْسَاكِ عَنِ الاغَارَةِ عَلَى قَوْم في دَارِ الْكَفْر... إلخ ‏ حديث رقم (807) 


مؤلئة) وتُفتّح العين» وتُسِكَنُ؛ وجمع الساكن أُمْعْرٌ ومَعِيرٌ مثلٌ عَبْدِء وأَعْبدٍ 
وعَبِيلٍ» وَالْمِعْرّى ألفها للإلحاق» لا للتانيث» وهذا ينون ف النكرة؛ فيدر 
على معَيْرِ ولو كانت الألف للتأنيث لم لحف وَالذَّكَرٌ ماعِزٌ» والأنثى ماعِرَّةٌ. 
انه 000 والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَليه هذا متمق عليه. 

[تثبيه] : حديث أنس وه هذا عدّه صاحب (أفراد مسلم)» من أفراده. 
والحقّ أنه م دع اه حرو لح ويا من زراب لب عرة سمط على 
قصّة الأذان» وأخرجه البخاري فى «كتاب الأذان» «باب ما يُحَُقَنَ بالأذان من 
الدماء»)» من رواية حميد عنه. مطوّلاً لكنه لم يذكر قصّة الراعي» ودونك نصّه: 

)11١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» 
عن أنس بن مالكء؛ أن النبي كةِ كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى 
يُضْبح وينظرء فإن سمع أذاناً كَفّ عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم» قال: 
فخرجنا إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلاً» فلما أصبح» ولم يسمع أذاناً رَكبّء 
ورَكبتٌُ خلف أبي طلحة. وإن قدمي لَتَمّسٌ قدم النبي كله قال: فخرجوا إلينا 
بمكاتلهم ومساحيهم» فلما رأوا النبئ كَلِِ قالوا: محمد والله محمد والخميسٌ» 
قال: فلما رآهم رسول الله يك قال: «الله أكبر الله أكبرء خَربت خيبر» إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم #قآ صَبَاحُ الْسْدَرِيَ# [الصافات: 2]1717. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [8657/5] (787), و(البخاري) في «الأذان» 
05153 رالعرمقئ) فى «والسسي 0ن واوراحيو) من امسن 1 
و5569 و١551‏ و5077 وخلاك و(ابن خزيمة) فى (صح جنا (99” وء٠غ)ى‏ 
و(ابن حبّان) في "صحيحه» (1710)» و(البيهقي) في «الكبرى» (405/1): 


.01/0 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزيئى اجبتبببب مهد 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (980 و١981‏ و2)487 و(أبو نعيم) في امستخرجه» 
(850).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة الأذان لمن يُصلّي وحدهء قال النوويّ كأله: احنّج 
به في أن الأذان مشروع للمنفرد» وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا 
وملهبي غيزنا الي 7 

؟ ‏ (ومنها): أنه دليل على أن الأذان يَمنع الإغارة على أهل ذلك 
الموضع؛ لأنه دليل على إسلامهم» أو مسالمتهم للمسلمين» ولذلك ترجم عليه 
الإمام البخاريّ في «صحيحه»» فقال: «باب ما يُحْقَنُ بالأذان من الدماء؟. 

٠"‏ (ومنها): أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماًء وإن لم يكن باستدعاء 
ذلك منه» وهذا هو الصواب» وفيه خللاف تقدم بحثه مستوفى في أواتل «كتاب 
الإيمان»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

5 (ومنها): أنه دليل على جواز الحكم بالدليل؛ لكونه كَل كت عن 
القتال بمجرّد سماع الأذان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الأخدّ بالاحتياط في أمر الدماء؛ لأنه َك كفت عنهم 
في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة. 

5 (ومنها): ما قال الخظابئ كُاَنْهُ: فيه بيان أن الأذان شِعارٌ لدين 
الإسلام» فلو أن أهل بلد اجتمعوا ا تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. 
قال في «الفتح»: وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدّم» وهو أحد الأوجه في 
المذهبء. وأغرب ابن عبد البرّء فقال: لا أعلم فيه خلافاً.ء وأن قول 
أصحابنا: من نطق بالتشهّد في الأذان كم بإسلامه إلا إذا كان عيسويّاء فلا 
يَرد عليه مطلق حديث الباب؛ لأن العيسويّة طائفة من اليهود حدَئّت فى آخر 
دولة بني أميّةء فاعترفوا بآن محمداً رسول الله كه لكن إلى العرب فقطء وهم 
منسوبون إلى رجل يقال له: أبو عيسى» أحدث لهم ذلك. انتهى”" . 


.85/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.)51١( «كتاب الأذان» رقم‎ ٠١/7 (؟) راجع: «الفتح»‎ 


20 - بَابُ أَمْرِ مَنْ سّ سَمِعَ الْمُؤَذّنَ أَنْيَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ.. .. إلخ ‏ حديث رقم (851) 


' - (ومنها): ما قال التيمئ ككأنْهُ: إنما يُحقن الدم بالأذان؛ لأن فيه 
الشهادة بالتوحيد» والإقرار بالنبىٌ عند قال: وهذا لمن بلغته الدعوة» وكان 
يمسك ع هؤلاء حتى يسمع الأذان؛ ليعلم أكان الناس مجيبين للدعوة أم 
لا؟؛ لأن الله تعالى وعده إظهار دينه على الدين كلّهء وكان يطمع في 
إسلامهم» ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكمّوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمع أذانا ؛ 
لأنه نه قد عَلِم غائلتهم للمسلمين» فينبغي أن د تُنتهز الفُرْصة فيهم. الي دوا 
تعالى أعلم اا وإليه احرج الماك 9 7 / 

«إن أَرِِدُ إِلَا الضَكمَ مَا أستَطتتٌ وما ترَفِبٍ إل بأد عه َكلت وال أَيث» . 


- (باب أثر من سَع الوذ أن بول فل ما 


2 َم يُصَلَيَ عَلَى النّهِيّ لذ ثم يَسْأَلَ لَهُ اي 7 


وبالسند المتصل إلى الأمام ملم بن اماج ام ذه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )285( 3[‏ (حَدَنَنِي'") يَحْيَّى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء 

عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّنِنِيّ عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُْرِي؛ أنَّ 
رول الل يلد قَالَ: (إِذّا سَمِعْتُمُ النْدَاءء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذْنُ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحَيَى) بن بكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
الفيما بور )لق ثبت إمام ]1١[‏ (ت3575) على الأصمٌ (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة») ”7/ 9. 

0 (مَالك) , ب انم بن مالك + نأب عامر الأصبحئ ) أبو عبد الله» إمام 
دار الهجرة» رأعن المتقنين» وكبير المتثيتين الحجة الفقيه [/ا] (ت7/94١)‏ رع( 
تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص8/ا". 

"-(ابْنْ شِِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهريّ الإمام 
الحجة الحافظ الفقيه» رأس [4](ت160١)(ع)‏ تقدّم في اشرح المقدّمة» ج١‏ ص58 ". 


)١(‏ «عمدة القاري» )١( .١7١/0‏ وفى نسخة: «حدّثئنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(عَطاءُ بْنُ بن يَزِيدَ اللَبننُ) الْجُنْدعىَ المدنيّ» نزيل الشامء ثقة [7] (ته 
أو /ا١٠)»‏ وقد 0 ٠‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١7‏ ص585. 
(أبو سَعِيلٍ الْخدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي ابن 


ل مات سنة (” أو 5 أو 56) وقيل: (124) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج5 ص 52868. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها) : أنه من خماسيّات المصئف ونه وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعنة . 
داودء وابن ماجه. 

'-(ومنها) : أنه مسلسلّ بالمدنيين» سوى شيخه. وقد دخلها للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعين: ابن شهاب» عن عطاء. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وله أحد المكثرين السبعة» روى )١١170(‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عطاء بن يَزِيدَ اللبئيّ) وفي رواية ابن وهب» عن مالك ويونس» عن 
الزرهري أن عطاء بن يزيد أخبره» أخر جه أبو عوانة. 

[فائدة]: اختّلِف على الزهريّ فى إسناد هذا الحديث». وعلى مالك أيضاً 
لكنه اختلاف لا يَقُدّح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» 
عن سعيد» عن أبي هريزة) أخرجه النسائيّ» وابن ماجه» وقال أحمد بن 
صالح. وأبو حاتم» وأبو داود» والترمذي: حديث مالك» ومن تابعه أصمٌّء 
ورواه يحيى القطان» عن مالك» عن الزهري. عن السائب بن يزيد» أخرجه 
مسدد فى «مسئده» عنه» وقال الدارقطن: إنه خطأ. والصواب الرواية الأولى» 
وقيه اعدف احرف كو ما دهز لا نطيل بهء قاله في «الفتح)2"7. 


.)5١7( «الفتح» «كتاب الأذان» رقم‎ )١( 


)855( بَابُ أَمْر مَنْ سّ سَمِعَ الْمُؤَذَنَ أن يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ. . إلخ - حديث رقم‎  )0( 
اح ات تنا تاف 2ل الي د لمتشت تك 101 أل‎ 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) دي (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إذَا سَمِعْثُمْ 
النْدّاء) قال الصنعانيّ كله : 0 نداء المؤذن» يدل عليه رواية: (إذا سمعتم 
النداء»» وقيّده البرماويّ بما إذا سمعتم قول المؤذن» أو صوت المؤذن» فيعمٌ 
الأذان والإقامة.» غير أنه يقول عند قوله: «قد قامت الصلاة» أقامها الله 
وأدامهاء قال الصنعاني: وفيه بعد. انتهى. 

قال الجامع 0 الله عنه: أما قوله: «فيعم الآذان والإقامة». فهو الظاهر 
من الحديث؛ إذ الإقامة يُطلق عليها الأذان» كقوله يَلهِ: «بين كل أذانين 
صلاة»» فيقول من سمع المؤذن يقيم ما يقول. 

وأما قوله: «أقامها الله وأدامها» فمما لا دليل عليه» والله تعالى أعلم. 

ثم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يَسْمَّع» حتى لو رأى المؤدّن على 
الْمَتَارة مثلاً في الوقت. وعَلِم أنه يؤذنء لكن لم يسمع أذانه لبعدء أو صَمَّم لا 
تُشْرَع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلّقة بالسماع» والحديث صريح باشتراطه. 
وقياساً على العاطس» فإنه لا يُشرع إلا لمن يسمع تحميده» قاله النووي في 
«اشرح اليتق 

(فَقُولُوا مِثْلَ ما 01 «مثلّ» منصوبٌ على أنه صفة لمصدر محذوفء. أي 
قولوا قولاً مثل ما يقول» أو مفعول مطلق على النيابة؛ لأن الصفة إذا قامت 
مقام الموصوف المحذوف تُعرّبٍ مفعولاً مطلقاً» وكلمة «ما» مصدريّةٌ. أي مثل 
قول المؤدّن» أو موصولة» والعائد محذوف؛ أي مثل الذي يقوله. 

و«الْمِئْلُ»: هو النظيرء يقال: مِثْلُ - بكسرء فسكون ‏ ومَثّلُ - بفتحتين - 
ومَئِيل - بفتح» فكسر ‏ مثل: شِبْوِه وشَّبّوء وشَّبِيهه والمماثلة بين الشيئين: 
اتّحادهما في النوع؛ كزيد وعمرو في الإنسانيّة» أفاده في «العمدة»”"' . 

وقال في «الفتح»: في الحديث دليل على أن لفظ «المثل» لا يقتضي 
المساواة من كل جهة؛ لأن قوله: «مثل ما يقول» لا يُقَصَّد به رفع ]00 
المطلوب من المؤدن» كذا قيل» وفيه 1-8 لأن المماثلة وقعت في القول. لا 
في صفته. والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك. أن المؤذن مقصوده 


.١١8/4 (؟) «عمدة القاري»‎ .١77/” «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حا ا بحت ا 2 
الإعلام, فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر الله فيَكتَفى بالسرء 
أو الجهر لا مع الرفع» نعم لا يكفيه أن يُجرِيه على خاطره من غير تلفظ؛ 
لظاهر الأمر بالقول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إن مقصود المؤدن الإعلام»» فيه نظر؛ 
بل الصواب أن مقصوده ذكر الله تعالى مع الإعلام» فهو جامع بينهماء بخلاف 
المجيب» فإن مقصوده مجرّد الذكر؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وأغرب ابن الْمُتَيِّره فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدّر عن 
المؤذن» من قول» وفعل» وهيئة. 

ونُعْقَّبِ بأن الأذان معناه: الإعلام لغدّء وحَصّه الشرع بألفاظ مخصوصة»ء 
في أوقات مخصوصة. فإذا وُجدت وجد الأذان» وما زاد على ذلك من قول» 
أو فعل؛ 00 هيئة ) 7 يد ويوجد الأذان يه ولو كان 3 
عاق ابن كل من بجملة اناا وليس كذلك لا لخد ولا 2 1 

(الْمُوَذْنُ)) قال في «الفتح»: اذَّعَى ابن وضاح أن قول «المؤّذن)» مَذْرَجء 
وأن الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول». 


5 
70 
و > مهم 


وتُعْقَّبِ بأن الإدراج لا يَنْبَتَ بمجرد الدعوى, وقد اتفقت ت الروايات فى 
«الصحيحين»» و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يصب صاحب (العمدة» فى حذفها. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ونه هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [/ 8554] (40787. و(البخاري) في «الأذان» 
405330 :وداب حاون فى :«التسلؤة :0010 ورالمرسلي) نويا 60 


.٠١ 6/7 «الفتح»‎ (١١ 1 «الفتح»‎ 0١1 


0) - بَابُ أمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُوَذْنَ أن يقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُّ... إلخ - حديث رقم (804) 
44 

و(النسائئ) فى «الأذان» (77/7). و(ابن ماجه) فيه (9770)» و(مالك) فى 
«الموظّأ» لاك و(ابن ان شيبة) في «مصئفه» 1لا و(عبد الررّاق) 
فى «١مصئّفه) ١8175(‏ و1847١)2‏ و(أحمد) فى «مسنده) (5/9 ولاه و3لا و40), 
و(الدارميّ) في («سئنه») (١/7/75؟7)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ».)5١١(‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه» »)١185(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
* 201 و(أبو عوانة) فى «(مسئذة»)» (485 و/ا/4 و2)9484 و(أبو عوانة) فى 
(مستخرجه) (2»)851 و(البيهقي) في «الكبرى» »2508/١(‏ و(البغوي) في شرح 
السنّةه (519)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بإجابة المؤذن لمن سمعهء واختّلف هل الأمر 
للوجوب» وهو الأصحّء أم للاستحباب» وهو قول الجمهور؟ وسيأتي تمام 
البحث فيه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن ظاهر قوله: «مثل ما يقول» يقتضي أن يقول مثل ما 
استثناء الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد ونه هذا عامٌ» وحديث معاوية ضَيي 
الآتي خاصّء والخاص مقدّم على العامٌ» فيُخصَّص به. 

وقال في «الفتح»: ظاهر قوله: «مثل ما يقول» أنه يقول مثل قوله في 
جميع الكلمات» لكن حديثٌ عمر”"» وحديث معاوية”" يدلان على أنه يُستثتى 


)١(‏ سيأتى بعد حديث. 

(؟) هو ما أخرجه البخاريّ فى «صحيحه)ء فقال: 
)5١19(‏ حدثنا معاذ بن فَضَالةء قال: حدثنا هشام» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» قال: حدثني عيسى بن طلحةء أنه سمع معاوية ثوماء فقال 
مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمداً رسول الله). 
64 حدثنا إسحاق بن راهويه» قال : حدثنا وهب بن جرير » قال: حدثنا هشامء 
عن يحيى نحوهء» قال يحيى : وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال: «حي على 
الصلاة» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقال: هكذا سمعنا نبيكم كَل يقول. 


: البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لوك كك شا ا 
من ذلك لاحي على الصلاة». و«احي على الفلاح», فيقول بدلهما: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله»» كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور. 

وقال ابن المنذر: يَحْتَمِل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول 
تارة كذاء وتارةً كذا. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصولء أن الخاصٌ والعامٌ إذا 
أمكن الجمع بينهماء وجب إعمالهماء قال: قَلِمَ لا يقال: يُسِبَحَبَ للسامع أن 
يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجةٌ عند الحنابلة. 

وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة 
يُشترك السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» 
وذلك يَحصّل من المؤدّن» فَعُوّض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب 
الحوقلة. 

ولقائل أن يقول: يَخْصّل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد 
استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة» إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من 
المؤذن» ومن نفسهء ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم: «سَمِع الله لمن 
حمده). كما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الاقتصار على الحوقلة في إجابة 
الحيعلتين هو الصواب؛ لأن عموم قوله يَكلِِ: «فقولوا مثل ما يقول» فُسّر 
بحديث عمر ومعاوية َهاء فالحقٌ أن يُعمّل بالتفسير؛ فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الطيبيّ كنهُ: معنى الحيعلتين: هَلُّمّ بوجهك» وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاًء والفوز بالنعيم آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيع مع 
ضعفي القيام بهء إلا إذا وَفقني الله بحوله وقوته. 

ومما لُوحِظت فيه المناسبة ما نَقَل عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: 
حُدّئت أن الناس كانوا يُنصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئاً إلا 
قالوا مثله» حتى إذا قال: «حى على الصلاة» قالوا: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»» وإذا قال: «حي على الفلاح»» قالوا: «ما شاء الله». انتهى. وإلى هذا 
صار بعض الحنفية» ورَوَى ابن أبي شيبة مثْلَّهُ عن عثمان» وروي عن سعيد بن 


- )804( بَابُ أَمْرِ مَنْ سَيِعَ الْمُؤَذْنَ أن يَقُولَ مثْلَ ما يَقُولُّ.... إلخ - حديث رقم‎  )( 
جبير قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا. ووراء ذلك وجوه من‎ 
الاختلاف أخرى., قيل: لا يجيبه إلا في التشهدين فقط. وقيل: هما والتكبير»‎ 
وقيل: يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخرهء وقيل: مهما أَنَى به مما يدل‎ 
على التوحيد والإخلاص كفاه؛ وهو اختيار الطحاوي.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد هذه الأقوال في «الفتح»» ومن 
الغريب أنه لم يتعقّبهاء مع أن كلها مخالف لما صمح عن النبئ كلل فإنه .بين ما 
يقوله السامع» ولا يوجد شيء مما ذكره أصحاب هذه الأقوال في بيانه وَكِلِ 
فهي أقوال وآراء لا أثارة عليها من علم فلا ينبغي الالتفات إليهاء وإنما تذكر 
للمعرفة والتعججب» وعلى العاقل التقيّد بما صحٌ عنه تل قولاً» أو فعلاً» فقد 
أمرنا بذلك. وحثنا عليه» فقد أخرج أحمد» وأبو داود وغيرهما بسند صحيح» 
من حديث العرّباض بن سارية ونه الطويل» وفيه: «فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا 
بهاء وعَضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة». 

قال: وحَكوا أيضاً خلافاً» هل يُجيبٍ في الترجيع أو لا؟» وفيما إذا أَذَّنْ 
مؤذن آخرء هل يُجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النوويّ: لم أر فيه شيئا 
لأصحابناء وقال ابن عبد السلام: يُجيب كل واحد بإجابة؛ لتعدد السبب» وإجابة 
الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة, فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجابته في الترجيع هو الأرجح عندي إذا 
كان يسمعه؛ لأن ظاهر النصّ يشمله» وكذا القول بإجابة المؤذنين كلهم كما 
قال ابن عبد السلام: هو الأرجح أيضاً؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

 "“‏ (ومنها): أنه إنما قال: «مثل ما يقول»» ولم يقل: مثل ما قال؛ 
ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة» مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه 
النسائيّ» من حديث أم حبيبة ب'#نا أنه كَل كان يقول كما.يقول. المؤذن حتى 
يسكت» وأصرح منه حديث عمر بن الخطاب نه الآتي.. فلو لم يجاوبه حت 
فرغ استّحِبٌ له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في «شرح المهذب» 
بحثاًء وقد قالوه فيما إذا كان له عذرٌ كالصلاة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

556 الك دك كك كه كار التق كك كك د 1ك اف 

 :‏ (ومنها): أنه استّدِلٌ به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة؛ عملاً 
بظاهر الأمرء ولأن المجيب لا يَقُصد المخاطبة» وقيل: يؤخر الإجابة حتى 
يفرغ؛ لأن في الصلاة صخل قل : يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما 
كالخطاب للآدميين» والباقي من ذكر الله فلا يُمنّع» لكن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يُمنّع؛ لأنها من ذكر الله» قاله ابن دقيق العيدء وفَرّق ابن 
عبد السلام في «فتاويه» بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب؛ بناءً على 
وجوج 'يوالاتياء: ولا وبحي وغل هنذا ءاة أعدات فق 'الفاتحة :اسدانت: 
وها قالك هذا در الستيون فى الجتق بالقنا ال بل يؤخرها 
حتى يفرغ» وكذا في حال الجبناغ والخلاء» لكن إن حا بالحيعلة بطلت» 
كذا أطلقه كثير منهم» ونْصّ الشافعي ذ في (الأم) على عدم فساد الصلاة بذلك» 
قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول بعدم الإجابة في الصلاة هو 
الأرجح؛ لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 20 
رسول الله عليه وهو في الصلاة» فيَرّدٌ عليناء فلما َجَعَنا من عند النجاشي 
سلّمنا عليه فلم يرّدَ عليناء ٠‏ فقلنا: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة؛ 
فترد علينا؟ فقال: (إن في الصلاة لشُغْلاً). 

ومعلوم أن السلام ذكرٌء وردّه آكد من إجابة الأذان» فيدلَ على أن 
الإجابة في حال الصلاة غير مشروعة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: استَّدِلٌ به على مشروعية إجابة 
المؤذن فى الإقامة». قالوا: إلا فى كلمتى الإقامة. فيقول: «أقامها الله 
وأدامها», 51 إيدال الحيعلة بالسوقة ق الأذان أن يجىء هناء لكن قد 
يُمَرّقَ بأن الأذان إعلام عام فيَعْسّر على اديه ا إلى الصلاة» 
والإقامة إعلام خاصٌ» وعدد من يسمعها محصوره فلا يعسّر أن يدعو بعضهم 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيقول: أقامها الله. وأدامها» تقدّم أنه 
مما لا دليل عليه». وأما ما أخرجه أبو داود: أن بلالا أذ فى الإقامة. فلما 
أن قال: «قد قامت الصلاة». قال النبئ كه «أقامها الله وأدامها». فإنه حديث 


(0) - بَابُ أَمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُؤذَنَ أَنْ يَقُولَ مكْلَ مَا يَقُولُّ»... إلخ - حديث رقم (804) 

٠١١ 
ضعيف”''. لا يصلح للاحتجاج به» فالصواب أن يقول مثل ما يقول المقيم:‎ 
«قد قامت الصلاة»؛ كما هو ظاهر النصّ؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب.‎ 

5 (ومنها): ما قال الشوكاني كدَنْهُ: والظاهر من الحديث التعبّد بالقول 
مكل نما وقول المؤذنة وسواء كان الموذن واجدا» أو جيناعة »قال القاضى 
عياض: وفيه خلاف بين السلف. فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احج 
بأن الأمر لا يقتضى التكرارء ويلزمه على ذلك أن يكتفى بإجابة المؤذن مرَةٌ 
واحدةً في 506 النوى' "واه تعالى أعله باق وإليه المرجع 
والمآب. 

٠»‏ - (ومنها): ما قيل: إنه يستحبٌ أن يتابع عقب كل كلمة» لا معهاء 
ولا يتأخّر عنها؛ عملاً بظاهر الفاء التعقيبيّة المذكورة فى قوله يَكلِِ: «فقولوا»» 
وهو مذهب الشافعئ» وللمالكيّة فى ذلك ثلاثة أقوال» ثالثها للباج إن كان فى 
شغلل ا عجّل فزق كات قرعا فازنةء ذكره ايم الملل 6ق 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ كأَنْهُ هو الأرجح؛ لظهور 
حجته» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة المؤدّن: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في إجابته بالقول» فذهبت طائفة إلى وجوبه؛ 
لظاهر الأمرء وحَكى ذلك الطحاويّ عن قوم من السلف. وبه قالت الحنفيّة, 
وأهل الظاهر. وابن وهب من المالكيّة. 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» وَاسئُدِلٌ لهم بحديث مسلم وغيره أنه يل 
سَمِع مؤدناً فلما كَبَّر قال: «على الفطرة». فلما تشهّدء قال: «خرجت من 
النار»» قالوا: فلما قال يَكِِِ غير ما قال المؤذن, عَلِمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في ١سننه»‏ برقم (074) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. 
(0) «نيل الأوطار» 7/ 17. 
(6) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) الاة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كوول 222كككككئظ ست تت 

ورد بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله. 
ولم ينقله الراوي؛ اكتفاءً بالعادة» وثَمَلَ القولٌ الزائد» وباحتمال أن يكون ذلك 
وقع قبل صدور الأمرء بذلكء» قيل: ويَحْتَمِل أن يكون الرجل لم يَقصِد 
الأذان. 

وردٌ هذا الأخير بأن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة» أفاده في 
«الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو 
الأرجح؛ لظاهر الأمرء وهو للوجوب ما لم يصرفه صارف» وقد عرفت أنه لا 
صارف له هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )84( ]866[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبِء عَنْ حَيْوَة وَسَعِدٍ بْنِ أبي أزوت. وخزرهماء عن كنب بن علق . » عَنْ 
َب الرّحْمَنٍ بن جبيْرء عَنْ عب اللو بْنِ عَمْرِو بْنِ لماص" أَنَهُ سَمِعَ النبِيَ يكلله 
يَُولُ: «إِذَا سَمِمْتُم سَمِعْكمُ اند فقُولُوا ل ما يَقُول ؛ ُمّ صَلُوا عَلَيَ كه م على 
على سل صلل الا علئد يها ترا ل سَلُوا ل ٠‏ فَإِنَهَا مَنِْلَةٌ في 
الْجَنَدِ لا تَنْبَغِي إِلَا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الل وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أن هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي 
الوضيلة"" تلت لَدُ الصَمَاعَة9»)), 


رجال هذا الاسناد : سعة 


١‏ (حَيْوَة)”' بن شريح بن صَفُوان التُّجِيبِيَء أبو زُرْعة المصريء ثقةً 
ثبت فقية زاهد [] (ت أو159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51 78". 


)١(‏ «الفتح» ؟/ .1١١‏ (6) وفي نسخة: «ابن العاصي». 
زفرة وفي نسخة: «فمن كنأل الله لي الوسيلة». 

(4) وفي نسخة: : «حلّت عليه الشفاعة». 

(0) بفتح أوّلهء وسكون التحتانيّة» وفتح الواو. 


(0) - بَابُ أُمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذّنَ أنْ يقُولَ مكْلَ مَا يَقُولُ... إلخ - حديث رقم (860) : 
٠:6‏ 

١‏ - (سَعِيلَ د بن أبي انو واسم أبيه مِقْلاص الْحُاعيٌ مولاهمء أبو 
يحيى المصري. فق تن [1] (ت١1١)»2‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١6/5‏ 

1 - (كَعْبٌ بْنُّ عَلْقَمَة) بن كعب بن عدي التنوخيء أ غيل اليحسيد 
المصري» 01 [0]. 
رَأَى عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرُّبِيديٌ» ورَوَّى عن أبي الخيرء 
نّد بن عبد الله الْيَرَنِيَء وبلال بن عبد الله بن عمرء وسالم أبي النضرء 
وعبد الرحمن بن جبير المصري» وغيرهم. 

ورَوَى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن أي أيوب» وعمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة» ويحيى بن أيوب» وحرملة بن عمران التجيبي» والليث بن سعدء وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال ابن يونس: مات سنة (1؟١)‏ فيما 
يقال» وقال يحيى بن بكير: مات سنة ثلاثين وماثة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء والمصئّفه. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (85*), 
وحديث (555): رلا تمنعوا النساء حظوظهنّ من المساجد...»)» و(5560١):‏ 
«كمارة النذر كمارة اليمين». 

(عَبَدُ الرّحمن بْنْ حَبَدِ جْبَيْرِ) العامريّ المصريّ المؤذن؛ ثقةٌ عالمٌ 
بالفرائض [”7] ((ت97) وقيل 00 0 دت س) تقدم في «الإيمان» 97/ 6005. 

5 عبد الله عمْرو بْنِ المَاصٍ) السّهِمِيَ الصحابي | بن الصحابي وياء مات 
في ذي الحجة ليالي الْحَرّة على الأصحٌّ بالطائف (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 18. 

والباقيان تقدّما قبل باب. 


ل 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ككألَه. 
"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. 
 “*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىَ: كعب» عن عبد الرحمن بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١ك‎ 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ و#اء وهو أحد السابقين إلى 
الإسلامء وأحد العبادلة الأربعة الفقهاءء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَبْوَة) بن شُرَيح (وسَعِ بْنِ أَِي أَيُوتَ) اسمه مِفْلاص (وَغَيْرِهِما) هو 
ابن لهيعة» وإنما أبهمه لضعفه. وهكذا يصنع البخاريً» والنسائي يقرنانه بغيره» 
ويبهمانه مثله» وقد جاء تتصوضا عليه عند أبى داود فى «سئنه»)» حيث أخرجه 
بسند المصئفء ولفظه (077): حدثنا 5 27 حدثنا ابن وهب» عن 
ابن لّهيعة» وحَيْوَة» وسعيد بن أبي أيوب» عن كعب بن علقمة. . . إلخ. 

(عَنْ كَعْب بْنِ عَلْقَمَة» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ جُبيْر) مولى نافع بن عمرو 
القرشي» قال الحافظ المزيّ كَدَنْهُ في «تهذيب الكمال»: وقد خلط بعضهم 
ترجمة عبد الرحمن بن جُبير هذا بترجمة عبد الرحمن بن جُبير بن ثُقَير 
والضوات.الفريق ينتوماه كما ذكرنا. اتعيى "5 وقال الدومدئ 015 قال 
ميخمد بايعتى البخارئ 1 عبلا الرحمن بن جبير هذا كرشن مصرئ مدنك 
وعد الرحمن بن .جبتر بن تفين اشامو». فقيو 

(عَنْ َب لبن مرو بن المَاص) ووقع في بعض النسخ: «ابن العاصي؛ 
بالياء» وهو الغالب في الاستعمالء وإن كان الأول هو الذي اشتهر على 


4 
0 


الألسنة» وتقدّم البحث في هذا مستوفى. 
(آنْهُ سَمِعَ النّبِيَ يلل يَقُولُ: «إِذَّا سَمِعْتُمْ الْمُوَذّنَ أي صوتهء أو أذانه 
(فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ) وتقدّم قريباً أن الراجح أنه مقيّد بما عدا الحيعلتين» فإنه 
يقول عتدهما : دلا حول ولا اقوة الاانالكة + حميعا رين الأحادية. 
وأما ما استحسنه بعضهم من استثناء «الصلاة خير من النوم»» فيقول 
بدله: «صدّقت وبررتء» وبالحقٌ نطقت»» وكذا يقول فى الإقامة عند قوله: «قد 
قامت الصلاة»: «أقامها اللهء وأدامها». فمما لا بصخ له دليل يُعتمد عليه» بل 


.77/١ا/ «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)7051( (؟) راجع: «الجامع» للترمذيّ رقم‎ 


0)- بَابُ أمْرِ مَنْ سَحِعَ الْمُؤَذْنَ أنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُّء... إلخ - حديث رقم (858) 
و00 
وو من قائله. فلا ينبغي الالتفات إليه ؟ فتبصر» والله تعالى أعلم . 
َم صَلُوا عَلَيَ) 9 باثمَ) إشارة إلى أن الصلاة تكون بعد الفراغ من 

الإجابة بت الضميرٍ للشأن» وهو ضمير تفسره ه جملة بعذه» وهي هنا قوله: 
07 0 مبتدأ الى اي أي واعخدة (صَلَى الله له عَلَيِْ يهَا) أي يسييها 

ومعنى صلاة الله على عبله : ثناؤه على العبد عند الملائكة» كما حكاه 
البخاري في («صحيحه) عن أفي العالية» ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
لسن وقيل : رحمته. كما نقله الترمذي فى «جامعه) عن الثوري» وغير واحد 
من أهل العلم. وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: وقد يقال: لا منافاة بين 
القولين"''؛ وضعّف العلامة ابن القيّم القول الثاني» وبالغ في تضعيفه والردّ 
عليه بأوخة 0 وقد تقدم تحقيق ذلك» مع أبخاث كثيرة في ااشرح 
المقدّمة» عند قول المصئف: تفلن الله على محمد خاتم النبيين)» فراجعه 
تستفد”"» والله تعالى ول التوفيق. 

[تنبيه]: ينبغي أن تكون الصلاة بالصيغة الواردة عنه كَل وهي الصلاة 
الإبراهيميّة» ولا ينبغي لعاقل أن يشتغل بغيرهاء ولها صيغ مختلفة» وسيائئ 
للمصتف كبنهُ بعضها فى محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 
البلدان» حيث يرفعون أصواتهم بعد الأذان على المنارة؛ فإن ذلك من البدع 
التي حذر منها النبئ كَلِلدِه والله تعالى أعلم. 

(نُمّ سَلُوا الله يي) أمر من سأل يسأل بالهمزة على النقل» والحذف» 
واللاستغناء» أو من سال بالألف المبدلة من الهمزة» أو الواو» أو الياء» قاله 
القاري”'©. (الْوَسِيلَة) بفتح الواو» وكسر السين المهملة» فَعِيلة بمعنى مفعولة» 
قال التوربشتي كأنْهُ: هي في الأصل ما يُتوسّل به إلى الشيء, وَيِتفَّرّبُ به إليه» 


)0( راجع : «تفسير ابن كثير؟ "/ "6037. إفهة راجع: «جلاء الأفهام» ص 47. 
(9) راجع: «قرّة عين المحتاج» 777/١‏ - ”77737 
(5) راجع: «المرقاة» ."0٠/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

إن أت تت ب لطت حم 
وجمعها وَسَائلء وإنما سُمّيت تلك المنزلة من الجنّة بها؛ لأن الواصل إليها 
يكون قريباً من الله يله فائزاً بلقائه» مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع 
الكرامات. انته. ”1 , 

وقال ابن منظور كدّنْهُ: «الوسيلة»: المنزلة عند الملك» والوسيلة الدرجة» 
والوسيلة القربة» ووَّسَلَ فلانُ إلى الله وَسِيلةً: إذا عَمِلَ عَمَلاً تَقَرّبِ به إليه 
والواسل: الراغب إلى الله قال ليد امن الطويل] : 

أرَى النَّامنَ لَا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهِمْ بَلَى كُلُ ذِي رَأَي إِلَى الله وَاسِلَ 

ارش الغ مك للستت اللساسم ان وتوسيل اله كذ شكري رلته 
بحُْمة آصِرَةٍ تُعْطفه عليه» والوسيلة: الْوْصْلةُ وَالْقُرْبَى. وجمعها الوسائلء قال الله 
تعالى : «أيلَيكَ دن يدوت ينتفوت إل رَبْهِمٌ الْوسِيلة أ أقرَبُ) [الإسراء: 07]. 

وقال الجوهري: الوسيلةٌ: ما يُتَقَرّبِ به إلى الغيرء والجمع الْوْسْلُ» 
والْوَسَائلء والتوسيل» والتوسل واحدء وفي حديث الأذان: «اللهم آت محمداً 
الوسيلة»» هي في الأصل: ما يُتَوَصَّل به إلى الشيءء وِيِتَمَرَبِ به» والمراد به 
في ا العونت من الله تعالى» وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل: 
هي منزلة من منازل الجنة» كما جاء في الحديث. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أولى التفاسير للوسيلة هنا أنها منزلة من منازل 
الجنّة؛ لحديث الباب؛ لأن خير ما قُسّر به الوارد هو الوارد» والله تعالى أعلم. 

(قَإِنّْهَا) أي الوسيلة (مَنْزْلَةَ فِي الْجَنَّةِ) أي من منازلهاء وهي أعلاهاء 
وأغلاها على الإطلاق (لا تَنْبَغي) أي لا تصلح, ولا تتيسّرء قال الرَجاج: 
يقال: انبغى لفلان أن يفعل كذا: أي صَلّح له أن يفعل كذاء وكأنه قال: طَلَّبَ 
فِعْلَ كذاء فانطلب له: أي طاوعهء ولكنّهم اجتزءوا بقولهم: انبغى» وانبغى 
الشيء: تيسّرٌ وتسهّلء وقوله تعالى: #وَمَا عَلَمَنَهُ القِعْر وما يبت له45 [يس : 
4 أي ما يتسهّل له ذلك؛ لأنا لم نعلّمه الشعرء وقال ابن الأعرابيّ: وما 
ينبغي له: وما يصلح له. انتهى"". (إِلَا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله) يعني أنه لا تصلح 


.ل56/١١ (؟) «لسان العرب»‎ .50٠/١ راجع: «المرقاة»‎ )١( 
.الال/١5 «لسان العرب»‎ )*( 


0) - بَابُ أُمْرِ مَنْ سَمِعَْ الْمُؤَذّنَ أنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يقُولُ.... إلخ - حديث رقم (808) 0 
ولا تتيسّر تلك المنزلة إلا لعبد واحد من 0 عباد الله تعالى. 

(وَأَرْجُو أَنْ أكون أنَا هُوٌ) قال الطيبيّ كَأَنْهُ: قيل: «هوا خبرٌ «أكون» وضع 
موضع (إياه)» ويَختمل أن لا يكون «أنا» للتأكيد. بل يكون مبتدأء و«هو) 
خبره» والجملة خبر «أكون»» ويُمكن أن يقال: إن هذا الضمير وضع موضع 
اسم الإشارة؛ أي أكون ذلك العبدّء كما في قول رؤبة [من الرجز]: 

فِيهًا نُحظوظ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَّنْ كَأَنَّهُ فِي الْجِنْدٍ تَوْلِيمُ الْبَهَوْ0) 

قيل له: إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والْبَلّقَء فقل: 
كأنهماء فقال: أردت كأن ذاك. انتهى”"' . 

وإنما قال يدِ: «وأرجو»؛ تواضعاً؛ لأنه إذا كانت تلك المنزلة الرفيعة لا 
تكون إلا لواحد. فلا يكون ذلك الواحد إلا هو كك؛ لأنه أفضل الجمع. 

وقال في «المنهل» : وقال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبهاء ويَختّمل 
أنه قاله بعد أن أوحي إليه بهاء فيكون ذلك توافغا منه يله وأمره للأمة 
بسؤال الوسيلة بعدٌ لزيادة الرفعة والمقام» كبقيّة الدعاء له. ولتنال الأمة الأجر 
على الدعاء له 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «وأرجو) قال هذا يله قبل أن يبان له أنه 
صاحبها ؛ 3 فك اتير أله يقوم مقاماً لا يقومه أحدٌ غيره» ويحمّد الله بمحامد لم 
يلممها اعد غيره» ولكن مع ذلك فلا بد من الدعاء فيهاء فإن الله تعالى يزيده 
بكثرة دعاء أمته رفعة كما 0 بصلاتهم. ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل 
الأجورء ووجوب شفاعته يلِ. انتهى"" . 

(فَمَن):شرطة أيضا (سَأل 0 أي لأجلي (الْوَسِيلَة) المذكورة» فاأل» فيه 
للعهد الذكريّ؛ تلقاعنة المشهررة أذ البعر نه إذا أعييت معرفةً كانت عين 
الأولى» قال السيوطيّ في «عقود الجمان» [من الرجر]: 


)١(‏ «التوليع»: استطالة البلّق. و«البَلّقَ؛ محرّكة: بياض وسوادء ««البهق» بوزنه: بياض 
رقيق بسببا سوء مزاج العضو. أفاده فى «ق). 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/ 317. 


زفرة «المفهم» ؟/”3 3 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤيوو ا خب تتتحت77772ت7ت7ت7تت7تتتتت7بتبس 
تاشن الكتواعيو التنكويدرة” ‏ الس تسعد اتكباة: 
تواففا ككدا :ةداق 
شَاهِدمًا الَّذِي دوننا مسكنذدا «لَنْ 3 6 مويق عَسْدٌ) أََدَا 
وتلمن التجعن زو ياففلة" ‏ وكاواوي كاعد بتعيفل: 
قال الجامع عفا الله عنه: قلت معلّقاً عليه : 
قُلْتُ وَلَا اسْيَشْكَالَ إِذْ ِي نُحْمَلُ عَلَى الَّذِي يَعْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلَ 
وفي بعض النسخ: «فمن سأل الله لي الوسيلة» (حَلَّتْ لَه) وفي بعض 
النسخ: «عليه) (الشَّمَاعَةٌ») أي استحقّهاء ووجبت لهء أو نزلت عليه» يقال: 
حل يَحْلَ بالضمٌ: إذا نزل» واللام بمعنى «على»» كما في بعض النسخ» ووقع 
عند الطحاويّ من حديث ابن مسعود ؤَييه: «وجبت لهاء ولا يجوز أن تكون 
«حلّت» من الْحِلَّ مقابل الحرمة؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرّمة» قاله في 
«الفتح . 
وقال الستدئ ع "قد يقال بن امحل الااتمن أذن له فتمكن أن 
يُجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له. انتهى. 
واستشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 


قَعَايَرَا وَإِنَ يمَعَرَفْ ثان 


وأجيب بأن له لِ شفاعات أخرى» كإدخال الجنّة بغير حساب» وكرفع 
الدرجات» فيُعطي كل أحد ما يناسبه. 

ونقل القاضي عياض عن بعض مشايخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن 
قاله مُخلصاً مستحضراً إجلالَ النبي كل. لا من قَصَّد بذلك مجرّد الثواب» 
ونحو ذلك» وهو تحكّكم غير مرضئ» ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه» قاله 
في «الفتح"''» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.١3١ 5 /# )١( 


(0)- بَابُ أَمْرِ مَنْ سّمِعَ الْمُؤَدْنَ أَنْ يقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ.... إلخ - حديث رقم (808) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 806/91] (84): و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(07). و(الترمذي) في «المناقب» (008314 و(النسائي) في «الأذان» (7/ ١0‏ 
0257 وفي «عمل لبر والليلة» (55)» و(ابن أضَ ع في «مصئفه» /١(‏ 
65 و(أحمد) فى «مسئله» 2»)١78/7(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(418): و(ابن حبّان) فى "صحيحه» (1590 و1541 و2)1147 و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» 1 و(البيهقي) في «الكبرى» 425٠١ /١(‏ و(ابن 
السنى) في «عمل اليوم والليلة» (ص55)» و(البغويّ) في «شرح السنّة» ))57١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئده» (941 و4985 و2)480 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(845)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): الأمر اا المؤدنء وقد تقدّم الخلاف» هل هو للوجوب» 
أم للاستحباب؟ مع ترجيح أنه للوجوب. 

١‏ (ومنها): الأمر بالصلاة على النبي كَِ بعد الإجابة» وظاهر الأمر 
أيضا للوجوب؛ إذ لا صارف له عنه. 

 '“‏ (ومنها): الأمر بسؤال الوسيلة للنبئ كَل وحكمه كسابقه. 

؛ - (ومنها): بيان معنى الوسيلة» ويبان علوّ شأنهاء حيث لا تصلح إلا 
لعبد واحد. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل النبي ككَِةِ حيث اختصٌ بتلك المنزلة الرفيعة. 

5 (ومنها): بيان أن من سأل الله تعالى الوسيلة للنبئ كَكةِ وجبت له الجنة. 

 »*‏ (ومنها): البشارة لمن سأل الوسيلة له يَكٍِ أنه يموت على حسن 
الخاتمة؛ لأنه لا يدخل الجنة إلا من مات على الإسلام» فإذا وجبت له الجنة» 
عم أنه ممن له البشرى بحسن الختام» اللهم أحسن ختامنا بمنك وجودك 
وكرمك يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين آمين. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا لكك رجن #اسسُمسعس سوس اح سا1 

6 (ومنتها): بيان تواضعه لِك حيث طلب من أمته الدعاء له بتلك 

؛ - (ومنها): تحقيق معنى قوله و3 : «زَآ لكك إلا يَمَهٌ لكلّيت» 
حيبت إن من صلى عليه واهدة صلن الله عليه عضرا ان ايه 
وجبت له الجنئة» إلى غير ذلك مما تناله الأمة من تضاعف الدرجات» ورفع 
المقامات» فكله واحينة عله . 

٠‏ - (ومنها): أن فيه جواز إفراد الصلاة عليه كَلٍ عن السلام من 
غير كراهة؛ لهذا الحديث» وإليه ذهب كثيرون» وقال بعضهم: يكره 
إفرادها عنه»ء وهو ضعيف» وقد أسلفنا تحقيقه في «شرح المقدّمة» فراجعه 
أوقات مارت لأنه حال رجاء ا والله تعالن 9 بالصواب» 0 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )”80( 3‏ (حَدَئنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا بو جَعْمَر مُحَمَدُ بْنُ 
وس سساح لوط راشع لايرل 
عتم ا لمكتل قَالَ رَسُولُ اله 5 «إِذًا كال الْمُوَذهُ 3 
الله أكْبَرْ فَقَالَ أحَدُكُمْ: الله كبر الله كبر م كَالَ: أشهَة دُ أنْ لا ىا إل الله 


ثَالَّ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الك ثُمَّ كَالَ: أَشْهَدْ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله قَالَ: أَشْهَدُ 
أن محيدا سول اش م َال حَيَ عَلَى الصَّلَاق قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إِلّا بالل 
ّ قَالَ: حَيّ عَلَى الْقََاحء كا ُو إِّا بالل كُمَّ قَالَ: الله أكْبَرُ الله 


قَالَ: الله أَكُبَرْ الله أَكْبَ ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا الك كَالَ: لا إِله 
لول الْجَنَّةه) . 


0 


42 - بَابُ آمْرِ مَنْ سَعِعَ الْموَذْنَ أن يقُولَ مِغْلَ ما د ول ٠.‏ الخ حديث رقم (855) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» 7 111 ] 34 مات س فق تقدم فى «الإيمان» .١155/١7‏ 

١‏ (أبُو جَعْمَرٍِ مُحَمّدُ بْنُ جَهْضَم النْقَفِيُ) هو: محمد بن جَهْضَم بن 
عبد الله الثقفي» البصريّ» خراسانيّ 0 يدوق [15]: 

رَوَى عن إسماعيل بن جعفر المدنيّ» ومحمد بن طلحة بن مُصَرّفء وابن 
عيينة» وأبي معشر المدنيّ» والهذيل بن بلال» ويزيد بن عطاء الواسطيّ» وغيرهم . 

ورَوَى عنه إسحاق بن منصور الْكَوْسَّحء ويحيى بن محمد بن السّكنء 
وعبد القدوس بن محمد الْحَبْحَابِيَ وعباس بن عبد العظيم الْعَنْبَري) 
وعبد العزيز بن معاوية القرشيّ» ومحمد بن يونس الكُدَيميَ» وآخرون. 

قال أبق زوعة صدوق. لاسن يله بوذكرة الح بان في «النقات»: 

أخرج له البخاري» والمضتف: وأيو واود:والتساتئ» نولة في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (2)"80» وحديث (450): هيا أخا الأنصارء 
عفه أن نتف ود فياف دا )تيضق قل الجنان: التي تكون 
في ال قا 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقِيَء أبو إسحاق 
المدنيئّ القارئ. ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

؟ - (ْمَارَةٌ بْنُّ غَزِيّة) بن الحارث الأنصاري المازنئ المدن» لا بأس به 
[1] (ت٠5١)‏ (ختام 5) تقدم في «الطهارة» ؟١/‏ 080. 

ع3 ب عبد عَبْدِ الرَحْمَنِ بْن إِسَافٍِ) بكسر الهمزة» ويقال أيضا: 
ا ا أبو الحارث المدنيئء ثقةٌ [4] (ت؟171) (ع) تقدم 
في «المقدمة» ؟//ا. 
الوخمر بن عَاصِمٍ بْنِ عَمَرَ بْنِ الْخَطَابِ) الْعْمَريَ المدنيّ» ثقةٌ [؟] 

(ع) تقد في «المقدمة» ا 

لك هو: عاصم بن عمر بن الخطاب العَدَّويَء أبو عُمَرء ويقال: 


)000( بضم الخاء المعجمة» مضتهرا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
هار اب ”ا تل7ت7ا7ت7تبتتاتتتتببببي 


أبو عَمْرو المدنيّ» ولد في حياة النبي كله وأمه جَميلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلح» ثقة [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابناه: حفصٌ وعبيدٌ الله وعروة بن الزبير» قال 
الوبينة كان من أحسن الناس خُلْقاًء وكان عبد الله بن عمر يقول: أنا وأخي 
عاصم لا نُسابٌ الناسَ» قال: وكا جور طلق أ فتزوجها يزيد بن جارية» 
فولدت له ابنه عبد الرحمن., فرَكِبَ عمر إلى قباء» فوجد ابنه عاصماً يَلْعَب مع 
الصبيان» فحمله بين يديه فأدركته جدته الشَّمُوس بنت أبي عامر» فنازعته إِيّاه 
حتى انتهى إلى أبي بكرء فقال له أبو بكر: َل بينها وبينه» فما راجعه وأسلمه 
لهاء رَوَى ذلك غير واحد من علمائنا. 

قال: : ورَوَى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاصمء قال: رَوّجني أبي» 
فأنفق علي شهراًء ثم أرسل إليَ بعدما صلّى الظهرء فدخلتٌ عليه فحَحيد الله 
القن عليه ثم قال: إني أرق هذا المال يحل لي» وهو أمانة عندي إلا 
بحقّه وما كان قط أحرم علي منه حين وَلِيُهٌُه فعاد أمانتي» وقد أنفقت عليك 
شهراً من مال الله ولستُ زائدك عليه» وقد أعنتك بِتُمُن مالي» فبِعْةٌ ثم قُم 

في السوق إلى جنب رجل من قومك» فإذا صفق بسلعة» فاستشركه. ثم بع 

وكُلء وأنفق على أهلك. 

وقال السرئ بن يحين» عن محمد بن سيريقء قال قال فلان» وسكى 
زجلا ما رآيت وجلا ين النام :إلا “لايد أن, بتكل ينحصن ما لا يريل غير 
عاصم بن عمر. 

قال ابن حبان: مات ار كدو وقال الواقدي: : توفي سنة سبعين» وكذا 
قال علي ابن المديني» وأرّخْه مُظئد سئة 78 وذكزه جماعة يي الك ف 
الصحابة» وفي ع البخاري» خاضفيت أمهااناة فيه إلى بي بكرء وله ثمان 
سنين ١‏ وقال ابن الْبَرْقىَ : ولد في حياة النبئ ككل ولم يَرْو عنه شيئاًء وقال أبو 
أحيد العسكري وغيره: وَلِد فى السنة السادسة من الهجرة» وذكر ابن عبد البر 
في «الاستيعاب» أن النبيّ لله مات وله سنتان0 . 


.708- و«تهذيب التهذيب» ؟//اة7‎ 2077 - 57١/١7 «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(0) - بَابُ أَمْر مَنْ سَيِعَ الْمؤَدَنَ أن يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُه... إلخ - حديث رقم (805) 


أخرج له البخاري» والمصئّفء وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله 
فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (2)”80» وحديث :)١١١٠١(‏ (إذا أقبل 
الليل» وأدبر النهار» وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم». 

4 جه مر بْنُ الطاب بن تفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن 
قُرْط بن رَرَاح القرشي الْعَدويّ» أمير المؤمنين» جمٌ المناقب» استشهد ذه في ذي 
الحجة سنة (7): وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصتف كُأَنْهُه وفيه التحديث» والعنعنة من 
صيغ الأداء . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل» وشيخه مروزيّ» وأبو 
جعفر بصريّ» خراساني الأصل . 

 “‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: خبيب» 
عن حفص» عن أبيه. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء عن جدّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الدارقطنئ كَنْكُ فى «كتاب الاستدراك»: هذا الحديث رواه 
الدَّرَاوَرْديَ وغيره مرسلاًء 0 رك أيضاً في «كتاب العلل»: هو حديث 
متصلء وصله إسماعيل بن جعفرء عر فق قله وا لاطت مقع ل ارك ورا 
البخاري ومسلم في «الصحيحين»؛ قال النووي 5 عْأَنهُ: وهذا الذي قاله 
الدارقطنيّ في «كتاب العلل» هو الصواب» فالحديث صحيح ) وزيادة الثقة 
مقبولة مونة كت هنا ل ذافن السو الي 

قال الجامع عفا لله عنه: قول النوويّ كدنْهُ: وزيادة الثقة مقبولةٌ» قد 
أسلفنا أن هذا المذهب سلكه النوويّ» وقبله ابن حبّانء وابن حزمء وغيرهماء 
وهو مذهب غير مرضي على إطلاقه» بل زيادة الثقة إنما تُقبل حسب القرائن 
التي تحتفت بهاء ولذا ترى الدارقطبِيّ يقرّر في حديث أن زيادة الثقة مقبولة 


.41/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
جز جب لل 


كهذا الحديث» وفى حديث آخر نظيره يقرّر أن هذه الزيادة لا تقبل. وهكذا 
غير نين مجفكى النقاك يسلكر د هذا المجمللك ليها نذالة وله لان فبرك قباد 
الثقة» وردّها تحتاج إلى النظر فيها حسب القرائن» فلا تُقبل على الإطلاق» 
ولا تردٌ على الإطلاق» وقد قدّمت تحقيق هذا في (شرح المقدّمة) عند كلام 
الإمام مسلم على زيادة الثقة» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّاب) د طب أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «إِذَا قَالَ 
الْمُوَّذمُ) قال الطيبي كله : ل 1 شرطيّة» وقوله: «فقال» عطفٌ على 
الشرطء وجزاء الشرط قوله: «دخل الجنّةا, والليحكوفات ب«ثم» مقدّرات 
بحرف الشرط 0 00 أن يكون «فقال» جواباً للشرطء. وكذا قال في 
المعطوفات . انتهى2'7. (الله أكبَرُ الله أكيذ) ل يذكر الأريغ اكتفاءً بذكر الاثنين 
منها.ء ومن 38 م ذكر 0 من الاثنين فبها تعد افيه دليل أثة يسحت للم ذن 
أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد”"“. (فَقَالَ أَحَدُكُمُ) عطف على الشرط (الله 
بر | لله أكبَرٌ نم قَالَ) عطف على «قال» الأَوَلِء قال الطيبي ككلنه: المعطوفات 


نم مقدّرات بحرف الشرط والفاء» أي إذا قال المؤدّن: (أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَهَ إِّا الك 
قَالَ) أي فقال أحدكمء فكت اختصا ر201. (أه شَهَدُ أن لا إل إلا ١‏ للك ثُمَّ قَالَ 
أشهد أن مكيدا رسول اللو قَالَ: أَشْهَد أنّ مُحَمّداً رَسُولُ الل ثُمَّ قَالَ: حي عَلَى 


الصَّلَاقٍ قَالَ: لاحل ولد ل بالله) أي لا جِيلة في الخلاص من موانع 
الطاعة» ولا ده ة على فعلها إلا بتوفيق الله تعالى. 

وقال الراغب الأصبهاني كأَنْهُ: الحال لما يختصٌ به الإنسان وغيره من 
الآأمون المعشرة ة في نفسه وجسمه أو ما يتّصل بهء والحول: ما له من القوّة في 
أخذ هذه الأحوال. ومنه قيل: «لا حول ولا قُرّة إلا بالله). 


وقال الطيبي كُلَنْهُ: إن الرجل إذا دُعي بالحيعلتين كأنه قيل له: أقبلٌ 


.5554/7 «المرعاة»‎ )١( .9١15/ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«المرعاة» ؟/5514.‎ )*9( 


)805( بَابُ أَمْرِ مَنْ سّمِعَ الْمُوَذّنَ آَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يقُولُّه... إلخ - حديث رقم‎  ) 


بوجهكء وشَرَاشِرِكَ على الْهُنَى عاجلاً» وعلى الفلاح احلؤة اجات نان هذا 
7 عظيم ؛ وخطبٌ جسيم» وهي الأمانة التي عَرِضَت على السموات واللأرض» 

بيْنَ أن يَحْملنهاء وأشفقن منهاء فكيف أحملها 0 وتقلت. أحوالي؟ 
0 5 وفقني الله بحوله وقوه لعلي أقوم بها. 

5 قَالَ: : حيّ عَلَى المَلَاح) معلى حي 0 كذا»): أي يمالا إليه» 
و«الفلاح»: الْمَوْزْ والنجاة» وإصابة اكير قالوا: وليس في كلام العرب كلمة 
أجمع للخير من لفظة «الفلاح», وتَقَرّب منها «النصيحة»» وقد سبق بيان هذا 
في حديث: «الدينْ النصيحة»» فمعنى «حيّ على الفلاح»: أي كعالوا ال سس 
الفوز والبقاء في الجنة» والخلود في النعيم» و«القُلاح»» و«الْمَلَحُ: تُطلقهما 
العرب أيضاً على البقاء”" . 

(قَالَ: ا حَوْل ولا ف إِّا بالله» وإنما أفرد يل الشهادتين والحيعلتين في 
هذا الحديث مع أن كل نوع منها مثنّى كما هو المشروع؛ لقصد الاختصارء 
قاله في «المرعاة»”" . 

وقال النووي كُثَنْهُ: معناه: : قال كل نوع من هذا متتو + كمايق 
المشروع» فاختصر وله من كل نوع شطره؛ تنبيهاً على باقيه. التهق 7 

[تنبيه]: قال النووي كَأنْهُ: قوله: «لا حَوْلَ ولا لآ إلا بالله») يجوز فيه 
خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة: 

[أحدهيا]: ل حول ولا قؤة انيما يلا نتوين 

[والثاني]: فتح الأوّلء ونصب الثاني منوناً . 

[والثالث]: رفعهما منونين. 

[والرابع]: فتح الأول» ورفع الثاني 0 

[واللخاسئ]؛ عكننه: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأوجهُ هي التي أشار إليها ابن مالك كن 
في «الخلاصة»» حيث قال: 


.7”560 «شرح النووي» 41/5. (؟) «المرعاة» ؟/‎ )١( 
.85/5 «(شرح النوويٌ»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل حت ا 0 


وَرَكُبٍ الْمُفُرَهَ قاتِحاً كَالَا حَوْلَ وَلَا قُرَّة» وَالنَانِي المْجعَلا 
مَرْفوعِاً او متضوباً او ركبا وَإنْ وَقَشَت أزَلا لاقتضِيًا 

قال الْهَرَويَّ: قال أبو الهيثم: الحول: الحركة. أي لا حركة ولا 
استطاعة إلا بمشيئة الله» وكذا قال ثعلب وآخرونء وقيل: لا حول في دفع 
0 ولاأخوةاكي سحصيل جين إلا بالله؛ وقيل: لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمتهء ولا ُوّة على طاعته إلا مكرك وخكي هذا عن ابن مسعود طللنه ) 
وحَكى الجوهري لغةً غريبة ضعيفةً أنه يقال: «لا حَيْلَء ولا قوة إلا بالله» 
بالياء» قال: والحيل والحول بمعتّى. انتهى كلام النووي 05" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لغة غريبة ضعيفة» فيه نظر؛ لأن الحول 
والحيل بالواو والياء لغتان معروفتان, اللهمّ إلا إذا أراد خُصُوصَ هذا 
التركيب . 

قال المجد كبَنْهُ فى «القاموس ): 0" و«الْحَيْل 0 
كعِئّب» وذالكي لدف دالْجِيلَةا و«التحويل». ولالمكالةف وََالْمَحَالُ4: 
وهالا يال و«التَحَُلٌف و«التَحَيّل): الْعحِذّقٌ وجَوْدَة النظرء والقدرةٌ على 
التصرّف. انتهى كلام المجد”" . 

وشكذا اتيت هذا كله ة في في «الجامع). و«المنتهى)»؛ و«الموعب). 
و«المخصص» 2 و١المحكم).‏ ذكره ذف في فى «العمدة)”” . 

فقد ثبت بهذا أن الْحَيْلَ بالياء لغة فصيحة» مثلٌ الحول بالواو» وليست 
يف كما زعمه النوويّ؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الأزهريّ والأكثرون: يقال في التعبير عن قولهم: ١‏ 
حول» ولا قوة إلا بالله): لوقل وقال الجوهري: الحولقة» فعلى 0 
وهو المشهور الحاء والواو من الحولء والقاف من القوة» واللام من اسم الله 
تعالى» وعلى الثاني الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة, والأول 
أولى ؛ لثلا يُفْصَل بين الحروف. 


66 شرح النووي» 87//4. (؟) «القاموس المحيط» 9/ 757. 
(9) راجع: «عمدة القاري» .١17١7/05‏ 


(0) - بَابُ أَمْرِ مَنْ سَّمِعَ الْمُؤَذّنَ أَنْ يَقُولَ مِعْلَ مَا يَقُولُّء... إلخ - حديث رقم (805) 


ومثل «الحولقة» «الحيعلةٌ» في «حي على الصلاة»» «حي على الفلاح»؛ 
١احي‏ على كذااء و«البسملة» في البسم اللهاء و«الحمدلة», في «الحمد للها 
و«الهيللة»)» في «لا إله إلا اللها» و«السبحلة». في «سبحان الله) . 

وقال المطرزيّ في «كتاب اليواقيت» وفي غيره: إن الأفعال التي عدت 
من أسمائها سبعة» وهي: بَسَمَل الرجل : إذا قال: «بسم اللها» وسبخل: إذ 
قال: «سبحان الله»» وححؤقل: إذا قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 9 
إذا قال: «حي على الفلاح»)» ويجيء على القياس حَيّصَل: إذا قال: «حي على 
الصلاة»» ولم يُذْكَره وحَمُدل: إذا قال: «الحمد لله»» ومَيّلل: إذا قال: «لا إله 
إلا الله»» وجَعْفْل: إذا قال: «جعلت فداءك»» زاد الثعالبيّ الطبقلة: إذا قال: 
«أطال الله بقاءك»)» و الدخعرة: إذا قال: «أدام الله عزك). ْ 

وقال القاضي عياض : قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح» 
بل الحيعلة تُظلْق على «حي على الصلاة»» و«حي على الفلاح»» كلها حيعلة» 
ولو كان على قياسه في الحيصلة» لكان الذي يقال في «حي على الفلاح»: 
الحيفلة بالفاءء» وهذا لم يُنَقَلَه وإنما الحيعلة من قولهم: «حي على كذا). 
فكيف وهو باب مسموعٌء لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جَعْفل في: «جعِلتٌ 
فداك»؛ لو كان على قياس الحيعلة» لقال: جََعْلف؛ إذ اللام مُقدمة على الفاءء 
وكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل القاف. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ومن المسموع أيضاً سَمْعَلَ: إذا قال: السلام 
عليكم ؛ وَمَيْكلَ: إذا قال: لا إله إلا الله وبَعْئَرَء ومنه قوله تعالى: ##وإدًا الْفبور 
عبرت 409 [الانفطار: 4] أي تفن بوتا رانور ترانها : وم المولة الفدلكة 
من 500 فذلك العدد كذا وكذاء والتلكفة» من قولهم: بلا كيفف. 

وَالبحث أن يختصر .هن كلشين : فأكثر كلمة واجزة؟ 

وقد نظمت هذه الكلمات المنحوتة بقولي: 

النَحْتٌ فَدْوَرَدَ في أفعَالٍِ مَسْمُوعَةٍفَلْتَحْمَطَْنْ مَقَالِي 


70 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.4/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جهو ل جاُُتتتتت ‏ ل7ط7ت7ت7تتتتتبي 


اا يل 


م اس امه من 


وَاسْتَعْمَلَ الْمُوَلَدُونَ بَلْكَفًَا كَذَاكَ مَذْلَكَ بِهَدَا يُكْتَمَى 

(نْمَ قَالَ) أي المؤذن الله أَكْبَد ١‏ ل كبر قَالَ) أي فقال أحدكم (الله أكبَرُ 
الله أكبَ 3 قَالَ) أي المؤدّن (لا إِلَهَ ِل الله قَالَ) أي فقال أحدكم (لا إِلَه 
إل الله) وقوله: (مِنْ كَلْبه) قيدٌ للكل» ويحتمل أن يكون للأخيرء والأول هو 
الأظهرء وهو متعلّق بحال مقدّر؛ أي حال كون ذلك القول ناشكاً من قلبهء 
والمراد أنه قال ذلك بلسانه» مع اعتقاده بقلبه. وإخلاصه فيه (دَحَلَ الْجَنَةَ قال 
القاضي عياض كدَنهُ ما حاصله: إنما حصل له ذلك؛ لأن في حكايته لما قال 
المؤدّن التوحيدٌ والإعظامً» والثناء على الله تعالى» والاستسلامٌَ لطاعتهء 
وتفويضٌ الأمور إليه بقوله عند الحيعلتين: ١لا‏ حولء ولا قرّة إلا بالله»؛ إذ هي 
دعاء وترغيب لمن سمعهاء فإجابتها لا تكون بلفظهاء بل بما يُطابقها من 
التسليم والانقياد.ء بخلاف إجابة غيرها من الثناء» والشهادتين فبحكايتهاء وإذا 
حصّل هذا للعبدء فقد حاز حقيقة الإيمان» وجِمَاعَ الإسلام» واستوجب الجنّة 
بفضل الله تعالى» وكذلك الحديث الآتى في القول عند أذان المؤدّن: «رَضِيتٌ 
قاب الحتيع قد مفتفن قر عدا بقن التصزيم : بحقيقة الإيمانء 
والاعتراف بقواعده. انتهى”'. 

وقال الطيبي كله : وإنما وضع الماضي موضع المستقبل؛ لتحقّق 
الموعود. انتهى؛ أي فهو على حدّ قوله تعالى: #أَن أَتْرٌ أله الآية [النحل: 
»]١‏ وقوله: ##وتادي أَصَصُْ 4 الآية [الأعراف: 44]» والمراد أنه يدخل الجنّة 
دخولاً أَوَليَاًه من غير سبق عذاب. وإلا فكلّ مؤمن لا بد له من دخولهاء وإن 
سبقه عذاب بحسب جرمه إذا لم يعف الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)0غ( راجع : «إكمال المعلم» 8 


- بَابِ أمْرِمَنْ سمع الْمْوََنَ أن بفولَ ول ما يَقُولُ.. إلخ حديث رقم (801) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المصئف كله . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8057/1] (4)585, و(أبو داود) في «الصلاة» 
(070)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (/ا١5)»‏ و(ابن حبان) سحية) 
».)١146(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١55/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» 5٠08 /١(‏ و5094)» و(البغوي) في «شرح السئّة» (575)» و(أبو عوانة) 
في المسنده») (497 و445). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (847)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة إجابة المؤذن. 

١؟ ‏ (ومنها): أن إجابته تكون إثر قول الموّْن؛ لقوله: «فقال أحدكم) 
بالفاء التعقيبيّة» فلا ينبغي أن يؤخر إجابة كل كلمة» بل يبادره عقبها . 

(ومنها): بيان فضل الإجابة» وهو أنه سبب لدخول الجنة. 

 :‏ (ومنها): الحتٌ على الإخلاص؛ لقوله: «من قلبه». فلا يحصل هذا 
الثواب العظيم» إلا إذا أخلص نيّته لله ويك . 

(ومنها): أن إجابة الحيعلتين تكون بالحوقلة» لا بهماء وقد تقدّم 
تحقيق الخلاف مستوفى» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )385( ]8417[‏ (حَدَتَنَا مَحَمدُ بن رمْح» َخْبَرَنَا اللَيْثُ ء عَنٍ الْحْكَيْم بن 
عَبَدٍ الله بْنِ سس الْفُرَشِيَ (ح) وَحَدَكنَا كُتَيِبّةُ بن سَعِياء حَدَنَنَا لَبْثُء عَنٍ 
الْحُكَيْم بْنِ َ عب ا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَمْدِ بن أبِي وَنَاصِء عَنْ سَعْدِ بن أبي 
وَقَاصِء عَنْ ل الله يك أَنَهُ قَالَ: من تال حِين ننم الْمُؤَذْنَ: أَشْهَدُ أَنْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
يوي ب بت لبي 


ءَءٌَ ع داج > مبرعو دلوو 


لا إله إلا الله وَحَذَه لا شريك لَه وَأنْ مُحَمَّداً عبده رول رَضيْت بالله ا 
و 


وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً. بلاسلا ديناً؛ غَفِرَ لَهُ ذَنْبهُ)» قَالَ ابن رمح فِي رِوَابيه: «مَنْ 
قَالَ حِينَ يَسْمَءٌ يَسْمَعٌْ الْمُؤَدْنَ: وَأَنَا سهد وَل يَذكُنْ قتَيْبَةٌ قَوْلَهُ : «وأناه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مَحَمْد بْنُ رمح , بن المهاجر التَّجِيبيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت؟51:5)‏ (م ق) تقدم ذ فى «الإيمان» .158/1١7‏ 

2 (فكيية قن مسد سَعِيدِ) الثقفى» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
رت٠:١)‏ عن (40) سنة 0 تقدم في «المقدمة) 0/5١ه.‏ 

0 الممين أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الثبت 
الفقيه [/ا] ((«ته7١)‏ (ع تقدّم ذ في ١ش‏ المقدّمة» ج7١‏ ص7١4.‏ 

 :‏ (الحَكيهُ0" , بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ لْفْرَشِي) المظلبيّ» نزيل مصرء 
فَيذُوق 0 0( م فى «الطهارة» 0 

ه ‏ (عَامِرٌ بْنْ سَعْدٍ بْنٍ أبي وَنّاصِ) الزهريّ المدنيٌ» قد [] (ت:١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .159/1١‏ 

١‏ - سعد بن أبي وناصٍ) مالك بن دُعيب بن عبد مناف بن ذغرة بن 
كلاب الزهري» أبو إسحاق المحابخ الشهير»ء مات وَيكِه سنة (00) 6 
تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأَنْهُ» وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلااف صيغتي أدائهماء فالأول قال: «أخبرنا الليثٌ»؛ لكونه سمع 
قارئاً يقرأ عليه» والثاني قال: «حدّثنا»؛ لأنه سمعه من لفظه مع غيره» 3 
اختلفا في إدخال «أل» على «ليث). 

١‏ (ومنها): مسلسل بالمصريين» إلى عامرء وهو وأبوه مدنيّان» وقتيبة» 
وإن كان بغلانياً إلا أنه دخل مصر. 


)١(‏ بضمٌ أولهء مصغّراً. 


0) - بَابُ أَمْرِ مَنْ سَِعَ الْمُوَذْنَ أنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ.... إلخ ‏ حديث رقم (801) 1 
لالط :اد لمعف ب د لقع اه لسسع شالك 0 ل 

“" - (ومنها): رواية تابعيّ عن تابعيّ: الْحُكيم» عن عامر» ورواية الابن» 
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؟ ‏ (ومنها): أن فيه «الْحُكيم»» بضم الحاءء وفتح الكاف. مصغْراَء وقد 
تقدّم في «شرح المقدّمة» أن كل ما في «الصحيحين» فهو حَكِيم بالفتح» مكبراء 
إلا اثنين: «الْحُكيم هذاء وررَّيق بن حُكيم»؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وه أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة» وآخر من مات منهم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْد بْنِ أب وَقاصٍ) طبه (عَنْ رَسْولِ الله يل أنه َالَّ: «مَنْ) شرطية 
(قَال حِينَ يَسمَعْ الْمُوَدْمَ) أل شفع قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله»» هذا هو 
الظاهرء وقال القاري كأَنْهُ: قوله: «حين يسمع المؤذن»: أي صوتهء أو أذانه. 
أو قولهء وهو الأظهرء وهو يَحْتَمِلَ أن يكون المراد به حين يسمع تشهّده الأول 
أو الأخير:-وهو قوله آر الأذان: «لذ إله إلا الف وهو أنسب» ويمكن أن 
يكون معنى يسمع: يُجيبء فيكون صريحاً في المقصودء وأن الثواب المذكور 
مرَنّبٌ على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء 
الأذان ربّما يموت الإجابة في بعض الكلمات الآتية. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى والأظهر أنه يقوله حين يسمع قوله: 
الأشهد أن لا إله إلا الله», يؤيّده روايةٌ: «وأنا أشهد... إلخ» بالعطف؛ إذ هو 
معطوف على قول المؤدّن: «أشهد أن لا إله إلا الله»» فتفطن» والله تعالى أعلم. 

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَهَ إِلّا ال وفي رواية النسائئ: «وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله» ((وَحَدَهُ) منصوب على الخال بتأويله رق كما قال في «الخلاصة»: 

وَالْحَالُ إِنْ عَرْف لَفْظأ فَاغتفِد تنكيرَهُ مَعْنَّى كهوَحْدَكَ اجتّهذ) 
أي حال كونه منفرداً في ألوهيّته» وقوله: (لَا شَرِيك لَهُ) أي في ذاته 


ولا في أسمائه. ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله و( شمف (أَنَّ دا عَبذة) 
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.7"600/“” «المرقاة»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اتيب مد اسن تخد 0 
قدّمه؛ إظهاراً للعبوديّة» وتواضعاً للربوبيّة (وَرَسُولَّهُ) قاله تحدّثاً بالنعمة» وفيهما 
إكثارة إلى :الرة زعلي البهرد والتهارى حت بعتلرن الالريهنة لعفن الانسارة 
والإضافة فيهما للاختصاصء قال القاري: والمراد بهما الفرد الكامل 
الموصوف بهما (رَضِيتٌ بالله رَبَ منصوب على التمييز؛ أي من حيث ربوبيّته 
وجميع قضائه وقدرهء وقيل: منصوب على الحال؛ أي حال كونه رتنا 
ومالكاً» وسيّداًء ومصلحاً (وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً أي بجميع ما أرسل به إليناء وبلّغه 
لناء من الأمور الاعتقاديّة وغيرهاء وإعرابه كإعراب سابقه» وكذا ما بعده. 

(وَبِالْاسْلَام) أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي (ديناً) أي 
اعتقاداء أو انقياداًء وقال ابن الملك: جملة «رضيتٌ. . . إلخ» استئنافيّة» يعني 
استئنافاً بيانيَاً» كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ فقال: «رضيت بالله. .. إلخ» 
(عْفِرَ لَهُ ذَنْبهُ) ببناء الفعل للمفعول» وهو جواب «من» الشرطيّة» قيل: المراد به 
الصغائرء قيل: هو يحْتَّمِل أن يكون إخباراًء وأن يكون دعاءء والأول هو 
الظاهر المعوّل عليه والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «غُفر له ذنبه» ظاهره أنه يعمّ ما تقدّم وما تأخرء وقد صرّح 
به في رواية ع عوانة في امسنده»» ولفظه: «غُفر له ما تقدّم من ذنبه» وما 
تأخرء فقال له رجل: يا سعد بن أبي وقّاص: ما تقدّم من ذنبه» وما تأخحر؟ 
قال: هكذا سمعت رسول الله كل يقول». انتهى 7 . 

(قَالَ) محمد (ابنُّ رئح) شيخه الأول في هذا السند (فِي وبي : 00 قَال 
حِينَ يَسْمَعْ مُ الْموَدْنَّ : «وَأَنَا أَتمْهَدُ) أي فزاد قوله: «وأنا» (وَلْمْ يَذكَرُ قُتَيْبَةٌ قَوْلَهُ : 
«وَأنَاه) بل اقتصر على قوله: «أشهد . إلخ», والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 7 التكلان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا من أفراد 


.)184 - 787 /١( راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


7 00 7 م 75 00 ٠.‏ 
(8) - بَابُ فَضل الأذانء وَبَيَانٍ هَرَبِ الشَيْطَان عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (858) 


[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الحاكم على الشيخين» فأخرجه في 
امستدركه» )7١7/١(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» عن الليث» وهو الطريق الذي 
أخرجه منه مسلم» وهذا عجيبٌ» وأعجب منه تقرير الذهبيّ له على ذلك" 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [//851] (787)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(0515)» و(الترمذيَ) فيها .)22١١(‏ و(النسائيّ) في «الأذان» (2»)57/5 وفي 
«عمل اليوم والليلة؛ (77): و(ابن ماجه) في «الأذان» (0771» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه) »)7177/١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» 2»)١8١/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (4)575. و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)١697(‏ و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» (150/1)» و(البيهقي) في «الكبرى» 2)4٠١ /١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله) (440 و445)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (855)غ2 
وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الضَلحَ ما استطعث وَمَا يَِيقٍ إِلَّا يله عي يكت وإ أيث». 


له 5 


١1 0 2020 1 6... 2‏ 53 َ_ م 200 
 )4(‏ (بَابُ فَضّل الأَذَانِء وَبَيَانِ هرب" الشيْطان عِنْدَ سَمَاعَهِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أول الكتاب 

قال: 
0-0 سي ع معو مه اه ِه ل هيد مومع ممه 
 )*837( ]854[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بْن نُمَيْرء حَدَتَنَا عَبْدَة عَنْ 
5-1 6 مهم مه دش 5 . س5 2 فس قي 2ه 1 20 فْحَاءَه ا 
طلحة بْنِ يَحيّى. عن عمه. قال: كنت عند معاوية بن بي سفيان» حاءه الموؤّذن 
57 8 ج-- ول ضع ل 9 ا ل دورو ر ومع 
يدعو إلى الصلاقء فقال معاويَة : فقث رَسُول الله عد يَقول : «الموَّذنونَ أطوّل 


2 


الئّاس أَعْتاقاً يوم الْقِيَامَةِ)). 


.7"58/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 
(؟) بفتحتين» من باب طلبء ويقال أيضاً: هُرُوباًء من باب قعدء أفاده في «المصباح»‎ 
ا‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز تت تت ”تت تت تت تبي 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنْ عَبْدِ الم بْنِ ُمَيِْ) تقدّم قريباً. 

١‏ (حَبْدَة) بن سُليمان الكلابى» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبل لحيو كقة تست من صغار [8] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .799/51١‏ 

 "‏ (طلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيئ» نزيل 
الكوفة, يدوق قط (5]: 

رَوَى عن أبيه» وأعمامه. وابني عميه: إبراهيم بن محمد بن طلحة» 
ومعاوية بن إسحاق بن طلحة. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ومجاهد بن 
جبر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه السفيانان» وعبد الله بن إدريس. وعبد الواحد بن زيادء 
وشريك» وأبو أسامةء وعبدة بن سليمان» ويحيى القطان. ووكيع. 
وغيرهم . 

قال علي ابن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي» 
وعمر بن عثمان أحب إلي منه. وقال أحمد: صالح الحديث» وهو أحب إلى 
من بريد بن أبي بردة» بريد له أحاديث مناكير» وطلحة إنما أنكر عليه حديث: 
«عصفور من عصافير الجنة». وقال ابن معين: ثقةء وقَدّمه على أخيه إسحاق. 
وقال يعقوب بن شيبة» والعجلي: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
أفق ذاوة- ليس'ية نام ؤفال أيو زرعة» والنسائي: صالح. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث. وقال صالح بن أحمد عن 
أبيه» والحاكم» عن الدارقطني: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة أيضاً: لا بأس به 
في حديثه لين. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وأمه أم أبان 
بنت أبي موسى الأشعري. وقال الساجئ: صدوقء, لم يكن بالقوي. وقال ابن 
عدي: رَوَى عنه الثقات». وما برواياته عندي بأس. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال: كان يخطئ. ْ 

وقال ابن معين: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. وقال ابن حبان: مات 
سئة (6)5 قال: وقد فيل : إلة رآى ابخ عهر» وليسن عليه اغتماد. وقال 


(0) - بَابُ فَضل الأَدَانِء وَبَيَانِ هَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سّمَاعِهِ - حديث رقم (808) 


الفلاس: ولد سنة )5١(‏ هوء والأعمش. وهشام بن عروة» وعمر بن 
عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة سوى البخاريّ» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث» 
برقم (/4") و(5١5)‏ و(9/ا) و(55١١)‏ وأعاده بعد و(05١5)‏ و(5507) 
و(5555) و(/ا5لا؟). 

؛ ‏ (عَمُّهُ) هو: عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمئّ» أبو محمد المدنيّ» 
ثقة ثقةٌ فاضل. من كبار [”7] ((ت١٠٠)‏ رع( تقدم في «الطهارة» 8/ .01//١‏ 

ه ‏ (مُعَاوِيَة بر بْنُ أبي سُفْيَانَ) صَخْر بن حَرْبٍ بن أمية بن عبد شمس» ا 

عبد الرحمن الأموي. أسلم يوم الفتح» وقيل قبل ذلك؛ رَوَى عن النبي كَل 
وعن أبي بكرء وعمرء وأخته أم حبيبة 

ورَوَى عنه جرير بن عبد الله البجلى» والسائب بن يزيد الكندي» وابن عباس» 
ومعاوية بن خدّيج» ويزيد بن جارية» رابو آماءة بن سهل بن خنيف» وأبو إدريس 
الخولاني» وسعيد بن المسيب» وقيس بن أبي حازم» وعيسى بن طلحة» وأبو 
مِجُلَرء وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. ومحمد بن جبير بن مطعم» وآخرون. 

وذ عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيدء فأقرّه عثمان مدة ولايته» ثم 
ولي الخلافة» قال ابن إسحاق: كان معاوية أميرأ عشرين سنة» وخليفة عشرين 
سنة» وقال يحيى بن بكير عن الليث: تُوفي في رجب لأربع ليال بقين منه سنة 
ستين» وقال الوليد بن مسلم: مات في رجب سنة ستين» وكانت خلافته تسع 
عشرة سنة ونصفاء وقيل: مات سنة تسع وخمسين» وقيل: مات وهو ابن ثمان 
وسبعين. وقيل: ابن ست وثمانين. 

أخرج له الجماعة» وله من الأحاديث )١170(‏ حديئاًء» اتفق الشيخان منها 
على أربعة» وانفرد البخاريّ بأربعة» ومسلم بخمسة. وله في هذا الكتاب ستة 
عشر حديعاً20 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وهذا هو الذي أثبته في برنامج الحديث أن له في «صحيح مسلم)» )١17(‏ حديثاًء 
وهو مخالف لما قبلهء والظاهر أن هذا الاختلاف لأجل التكرار»ء فتأمل» والله 


تعالى أعلم. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
شك وبر لسسع سساسُ7 سح بك الا 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألهُ. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى طلحة» فما أخرج له البخاري. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى طلحةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحبَى ‏ ؛ عَنْ عَم عيسى بن طلحة الآتي في السند التالي ؛ 
أنه (كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ : بن أبي سُفْيَانَ) وك (فَجَاءَهُ الْمُوَدْنُ يَدْعُوهُ إلى 
الصَّلاة) أي طلب منه الإقبال انهاه يقال: دعوت زيداً: إذا ناديته» وطلبت 
إقباله» ودعا المؤذن الناس إلى الصلاةء 0 داعي الله 0 عا 
وداعون» مثل: قاضء وتُضاوَء وقاضين””" . (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ) ذه (سَمِعْتُ 
ا الله يكل يَقُولُ : 'الْمُودنُونَ أَطْوَلُ النّاسِ أَعْتَاقاً) 0 افق 

بفتح الهمزة: جمع عُنْقَء بضمتين. 

[تنبيه]: اختليف في معنى «أعناقاً» على أقوال: 

فقيل : معناه أكثر الناس تَشَوّفاً إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوّف يُطيل 
عنقه إلى ما يتطلع إليه» فمعناه كثرةٌ ما يرونه من الثواب. 

وقال النضر بن شُمّيل: إذا ألجم الناسسَ العرق يوم القيامة طالت 
أعناقهم؛ لثلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساءء والعرب تَصِففُ السادة بطول العنق» قال 
الشاعر [من البسيط]: 

يُشَبهُونَ سيُوفاً في صَرَائِهِهِمْ وَعُولٍ أَنْصِبَةٍ الأغئَاقٍ وَاللْمَم 
وقيل : معناه: أكثر أتباعاء وقال ابن الأعرابن: معناه: أكثر الناسن 
أعمالاً» وفي الحديث: «يَحْرُجٌ م العان كن ".ويفا لفلذن عن هن 
الخير؛ أي قطعة منه. 


. 1/١ راجع: «المصباح»‎ )١( 


زهة حديث صحيح أخرجه لملة والترمذي» ولفظه: (يخرج عسقٌ من النار يوم 
القيامة» له عينان يبصران: وأذنان يسمعان» ولسان ينطق يقول: إنى وُكُلتٌ بثلاثة: - 


)808( بَابُ قَضّل الأَذّانِء وَبَيَانِ هَرَبِ الشّيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم‎  )8( 


قال القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم إعناقاً بكسر الهمزة: أي 
إسراعاً إلى الجنة» وهو من سَيْر الْعََقَء و«الْعَنّقَ) بفتح العين والنون: ضَرْبٌ 
من السيرء ومنه حديث: «لا يزال الرجل مُعْيْقاً ما لم يصب دما اي 
ا 

وقال البغوي في «شرح السنّة): قال ابن الأعرابي: معناه: أكثرهم أعمالاً 
يقال: لفلان عُْقُ من الخير؛ أي قطعةء وقال غيره: أكثرهم رجاءً؛ لأن من 
رجا شيئاً طال إليه مُنْقهء فالناس يكونون في الكرب» وهم في الرّوح يَشْرَئيُون 
لهم في دخول الجنةء وقيل: معناه الدنوٌ من الله ويْنْء وقيل: أراد أنه لا 
يُلجمهم الْعَرَقَء فإن الناس يوم القيامة يكونون في الْعَرّق بقدر أعمالهم» فمنهم 
من يأخذه إلى كعبه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى 
حِقُويه»؛ ومنهم من يُلْجمه العَرَقُء وقيل: معناه أنهم يكونون رؤوساً يومئذء 
والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: الأعناق: الجماعات» يقال: جاءني 
مُق من الناس؛ أي جماعة, ومنه قوله 86: طمَقكْ أعَتَمهُمْ ا حَِوِيَ4 
[الشعراء: 4]؟ أي جماعاتهم» ولذلك لم يقل : خاضعات» -ومعنى الحديق: أن 

جمع المؤذنين يكونون أكثر» فإن من أجاب دعوته يكون معه. انتهى كلام 
البغوى 5 0 

وقال ابن حبّان كله في «صحيحه»: العرب تصف باذلَ الشيء الكثير 
بطول اليدء ومتأمّل الشيء الكثير بطول العنق» فقوله كلةِ: «المؤدّنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» يريد أطولهم أعناقاً لتأمّل الثواب» كما قال النبي كلل 
لنسائه : (أسرعكنٌ بي لحوقا أطولكنٌ يداً). أراد كثرة الصدقة. فكانت زينب 
أولهنَ لحوقاً به كَلِ؛ِ لأنها كانت كثيرة الصدقة» وليس يريد بقوله هذا أن 


- بكل جبار عَنِيدء وبكل من دعا مع الله إلهاّ آخرء وبالمصورين». 
)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود في ١سئنه»‏ (57170). 

3( ااشرح النووي» :/ 1 ا و«المفهم» . 

(*) «شرح السئة) ١/لالاا ‏ 778. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

“و١‏ : 
المؤذنين هم أكثر الناس تأمّلاً للثواب في القيامة» بل هذا مما حُحذفت كلمة 
«من»؛ أي من أطولهم أعناقاً» فحُذفت «من»» ونظائر هذا في الكلام كثيرة. 
انتهى بتصرّف واختصار”؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب المعاني هو الأول» وهو أنه كناية 
عن كونهم أكثر الناس تَشَوّفاً إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوّف يُطيل عنقه 
إلى ما يتطلع إليهء فمعناه كثرةٌ ما يرونه من الثوابء والله تعالى أعلم 

وقوله: (يَومَ الْقِيَامَةِه) ظرف ل«أطول». وخصّه لأنه يوم استيفاء الجزاء. 
كما قال كِبكَ: #وَإِنَّمَا يورت أجوَرَ حك بوم لْقسمَة» الآية [آل عمران: »]١180‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان وها هذا من أفراد 
المصّف كأنْه. 


0 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [858/8 و854] (47")., و(ابن ماجه) في 
«الأذان» (9/75)» و(عبد الرزاق) فى «مصنّفه» »)١8517(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصتّفه» 2)١١60/١(‏ ورأعية (46/5 - 948). وزابن 00 في 
(صحيحه) »)١5594(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2»)5777/١(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» »0715/١19(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة» (515)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» 91/1١(‏ و9417 و0)977 و(أبو نُعيم) في امستخرجه) (845 و457)) 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.008  08ال/4 راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


سيو 4 3 عمو > 500 0 
(1) - بَابُ فَضَلٍ الأذان. وَبَيَانِ هَرَبٍ الشَيْطانِ عِنْدَ سَمَاعِِحديث رقم (850-489) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ٠‏ 
[869] (...) - (وَحَدَنَنِيهِ 2 . قّ بن مَنْصُورِء أحترنا أبُو عامِرء حَدَثَنَا 


2 
علع د مه 


ثَالَ رَسُولُ الل يكل بمئله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

” - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسّج» تقدّم في الباب الماضي . 

]4[ (أَبُو عَامِر) عبد الملك بن عَمْرو الْمَيسَِ الْعَقَديَ البصريّ» ثقة‎ ١ 
ْ .1١/15 (ت: أو ه١٠) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 


ساس ين 


- (سْفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت 
إمام حجة. من رءوس [/] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ١ /١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )88( ]80[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 


إآئ 


وَإِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَامِيمَ» قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 


ل 2 سه 6# كس رس امه اس 1 ماه 2 ع تعد او 02 0# 
الأعمّش. عَنْ أبي سُفيّانَ عَنْ جَابرء قَالَ: سَمِعْتُ النْبِيَ يكل يَقُول: «إِنَّ الشَيّطَانَ 


5 27 2 ا ص1 2 ُِ و د لسن م َه 5 3 و 
إذا سَمِعَ النداء بالصّلاةٍ ذهَبَء حَتَى يكونّ مَكانَ الرَّوْحَاءِ). قال سَلَيْمَانُ: فسَألئه 
2 ص2 00 واس مى ‏ تع عج )تيك مس 2 

عن الرّوحَاءِ؟ فقال: هِيَ مِنَ المَدِينةٍ سِتة وثلاثونَ ميلا). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (قُتيبَةَ بق سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 


١‏ (عِثْمَانُ بن أبى شيْبَة) هو: عكمان تبن محمد بق أ شينة واسمه 


إبراهيم بن عئة أن الى 2 أنق الحس١‏ الكوفي. 2 عا فش شهير ]١٠١[‏ 
(ت9؟) عن (87) سنة (خ م ددس ق) تقدم في «الإيمان» 57/70 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ضن 
 *‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم ونيا + 
؛ - (جرير) بن عبد الحميد الضبَّىَ الكوفي» نزيل الريّ»ء وقاضيهاء ثقةٌ 
صحيح الكتاب [48] (ت88١)‏ زع( تقدم فى «المقدمة» .0١/5‏ 
ا سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليئ» أبو محمد الكوفيّ» 
ف فت حفافظ ورغء لكنه يلين (6) (ت/7ا:ة١)‏ رع( تقدّم في شرح المقذمة» 
جا ص 191. 
5 (أبُو سُفيَانَ) طلحة :. بن نافع الإسكاف الواسطيّ» + ثبل مكة درق 
[5] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 
(ججابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السّلميَ الصحابيّ 
ابن الصحابي وكا ء مات بالمدينة بعد السبعين » وهو ابن 0450 ا رع( تقدم 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 
١-_(منها):‏ أنه من خماسيات المصئّف للف وله فيه ثلاثة من الشيوخ ء 
قرن بينهم» وفيه من صيغ الأداء التحديث» والإخبار» والعنعنة» والسماع. 
(ومنها): أن فيه قوله: «قال إسحاق... إلخ» وذلك لبيان اختلاف 
شيوخه في صيغ الأداء؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» فإسحاق قال: «أخبرنا» حيث 
سمعه بقراءة القارئ على جريرء وقال قتيبة» وعثمان: «حذّثنا»؛ لكونهما سمعاه 
من لفظهء وقوله: «جرير» مرفوع على الفاعليّة» تنازعه «أخبرنا»» و١حدّثنا».‏ 
 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الأعمش. عن أبي سفيان. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وليه أحد المكثرين السبعة» روى )١015:٠(‏ 
100 والله تعالى أعلم . 
(عَنْ جابر) بن عبد الله مَيهاء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ يكل يَقُولٌ: «إنَّ 
الشَّيْطَانَ ِذَا حو م النّدَاءً بالصّلاةِ) أي الأذان والإقامة. كما نأني 0 في 
الحديث التالي (دَعَبَ) أي وين 05 (حَتَى يكو مَكَانَّ الرَّوَحَاءِ)) بة بفتح الراءء 
وسكون الواوء بعدهأ حاء مهملة ممدودة (قَالَ سُليْمَان) هو الأعمش ال 


5 00 > 520 2 20 35 
(0) - بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبٍ الشيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (850) 


أي أبا سفيان (عَنٍ الزوحارة أي مقدار بعد الرّؤْحاء من المدينة (فَقَالَ: هي) 
أي الروحاء (مِنَ الْمَدِيبَةٍ بد وَتَلَمُونَ مِيلاً) هكذا رواية المصئف» وابن 
0 «هى من المدينة على سبعة 
وثلاثين ميلا ووقع في «مصئّف ابن أبي شيبة» ومسند أحمد)» وامستخرجى 
ا ل 7 ١‏ 1 
أبي عوانة 2( وابي دعيم 1 


خزيمة» ووقع عند ابن حبان فى اصحيحه) 


بلفظ : «وهي من المدينة ثلاثون ميلاً». 
[تنبيه]: قال الفيّومئ كَنْهُ: «الميل» بالكسر عند العرب مقدار مَدَى البصر 
فو الا رعو كاله الا عر وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» 
وعئند التشدنين أربعة آلاف ذراع» والخلاف لفطئي؛ لأنهم اتفقوا على أن 
مقداره ستٌّ وتسعون ألف إِصْبع ) والإصبع ست شعيرافة بطنٌ كل واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إضبعاً» والْمُحْدَئُون 
يقولون: أربع وعشرون إصبَّعاًء فإذا قُسِم الميل على رأي القدماء كل ذراع 
اثنين وثلاثين كان المتحَصّل ثلاثة آلاف ذراع» وإن قُسِم على رأي الْمُحْدَئِين 
وخا وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع. 
و«الْمَرْسَخ) عند الكل ثلاثة أميال» وإذا قُدّر الميل بالْمَلّوات» وكانت كل 
غَلْوَةٍ أربعمائة ذراع» كان ثلاثين عَلْوَة وإن كان كل غُلُوة مائتي ذراع كان سيّين 


ويقال للأعلام الْمَبنيّةَ في طريق مكة : أميال) لأنها بَنِيت على مقادير مَدَى 
ابض من الميل إلى الجيل» وزنما أصيفه إلى بين انيه فقيل: الفيل 
الهاشمئ؛ ن؟ لأن بني هاشم حدّدوه. وأعلموه ٠‏ انتهى كلام الفيوميّ 0 اانه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر وله هذا من أفراد المصّتف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)1555( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 059/54 رقم‎ )١( 
.)915( رقم‎ 7!8/١ (؟) «مسند أبي عوانة»‎ 
.688/7 زفرة «المستخرج» 4/7 رقم (8550). )2( «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أخرجه (المصئتف) هنا [8/ 859 و١85]‏ (384)» و(ابن 5-5 شيبة) في 
«مصئفه) ,)559-1778/١(‏ و(أحمد) في المسئله) ”١5(‏ و775). و(ابن 
خزيمة) في الاصحيحه) (2)0797 و(ابن حبان) في الاصحيحه) 2))١555(‏ و(أبو 
يعلى) فى لمسئدة») (وفقم١اضكي4‏ و(أبو عوانة) فى امسئذهة)») (:لاة) و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» (8417)». و(البيهقئ) فى «الكبرى» 2»)477/١(‏ و(البغوي) في 
«شرح السئّة؛ (515)»: وفوائده تأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج تأده المذكور أول الكتاب 
قال: 

الكخار ..) - (وَحَدّدَتَاه0'" أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَثَنا و مُعَاوِيَة : ٠‏ عن الأَمّمش بِهَذَا الْإسْنَادِ) . 
00 | الإسناد: أربعة: 

ل عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة» 
0 أخو عثمان المذكور فى السند الماضى» ثقة حافظ [١١٠](:ت7"0؟)‏ 
(خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» ١/١‏ . 
١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين . 

زأيو كاري محمد بن خازم الضرير الكوفي» كف أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

وقوله: (بِهدًا الْإسْنَاهِ) أي بإسناد الأعمش الماضي» وهو: عن أبي 
سفيان» عن جابر ضيه . 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية هذه أخرجها ابن أبى شيبة في «مصئفه» 
2507/1١‏ فقال: 

010 دوتنا أو كر "قال نا أبو معاوية عن اللأعيشن .عن أبن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا» دون «هاءا. 
(؟) هوابن أبى شيبة» والقائل: «حدثنا» أبو بكر تلميذه. 


5 00 و 508 س 22 3 م 
(8) - بَابُ فضل الأذان» وَبيَانٍِ هَرَبٍ الشَيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهٍ ‏ حديث رقم (453) 


سفيان» عن جابرء قال: قال النبئ يلِ: «إذا نادى المؤدّن هَرَبٍ الشيطان» 
حتى يكون بالرّوحاء» وهي ثلاثون ميلا من المدينة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )589( ]857[‏ (حذكنَا!' قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ سَعِياو وَرُهَيْر بْقُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بن 
ِبْرَاجِيمَ» وَاللّفْظْ لِقُتَيبَة قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان : حَدَنََا لامر 
الأَعْمَشء ؛ عَنْ أبي صَالِحَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَبِىَ يكل كَالَ : «إِنَّ ا : لسَيْطَانَ إِذَا 
سَمِعَ النَدَاءَ بالصَّلَاةٍ أَحَالَ لَهُ ضرَاطٌ”'. حَبَّى 31 يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكْتَ رَجَعَّء 
فَوَسْوّسَء فَإِذَا سَمِعَ الْتَامَةَ ذَّمَبَء حَنَّى لَا يَسْمَعَ صَوْنَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ 
فَوَسْوَسَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(رزُمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شتادء أبو خيكمة النسائيء نزيل يغداد» ثقةٌ 
فيثك [1] (ت174) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/». 

)1١1١ت(‎ ]7[ (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةّ ثبت‎ - ١ 
.4/١ (ع) تقدم في «المقدمةٌ»‎ 

7 (أبو هْوَيرَة) طبه تقدّم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون تقدّموا قبل سند. 
لطائف هذا الاسناد: 

216 (منها): أنه.من خماستات المصتف‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: زُهير» فما أخرج 
له الترمذيّ» وإسحاق. فما أخرج له ابن ماجه. | 

“ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَ: الأعمش» عن أبي صالحء 
وفيه أبو هريرة نه رأس المكثرين من الرواية» روى (071754) حديثاً . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا» بالواو. (0) وفي نسخة: «وله ضراط» بالواو. 
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شرح الحديث : 

(عنْ أبي هرَيْرَة) ضيه (عنٍ النَبيّ عَيِد) أنه (قَالَ: ٍِإِنَّ الشَّيْطَانَ) «أل» فيه 

للعهدء. والمراد شيطان الجنّ (إِذَا سَمِعَّ م النّدَاءً بالصَّلَاة) عن إذا أذّن لأجل 
الصلاة (أَحَالَ) أي ذهب وولَّى هارباًء قال ابن الأثير كُثَنْهُ: معنى أحال: تحوّل 
من موضعهء» وقيل: هو بمعنى طَفْقَء وأخذء وتهيّأ لفعله. انتهى. (لهُ سواط ) 
وفي نسخة: «وله ضراط» بالواو» والجملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل» و«الضّرّاط» بالضمٌ: اسم من ضَرط يَضْرِظء من بابي تَعِبَء وضَرَبَء 
٠ 00‏ مثل: كتِفِء وفَخِذِ'"» وهو ريح له صوتٌ» يخرّج من دُبّر الإنسان 
وغيره”"©. ١حَنَّى‏ لا يَسْمَعَ صَوْنَهُ) علّة للضراط» أي إنما يفعل ذلك؛ ليشغل 
نفسه عن سماع الأذان؛ للا يشهد للمؤدّن يوم القيامة (فَإِذَا سَكُتَ) أي المؤذن 
عن أذانه بانتهائه منه (رَجَعَ) أي الشيطان (فْوَسْوَسَ) أي حدّثه بما لا ينفعه» قال 
في «القاموس»: الوسواين»: الشيطان» وال الوسوسةة: حديث الشيطان بما لا 
نفع فيه» ولا خير؛ كالوسواس بالكسرء والاسم بالفتح» وقد وَسْوّس له. 
د ال 0 

وقال في «المصباح»: ري وَامنُ): بالفتح اسم» من وَسوسّت إليه نفسه: 
إذا حدّثته» وبالكسر مصدرٌ وَوَسْوَسَ متعدّ ب«إلى»» وقوله تعالى: #ووْسَوْسَ لما 
لقَّيطنُ4 [الأعراف: ]7١‏ اللام بمعنى «إلى»» فإن بُني للمفعول قيل: مُوَسْوَسَ 
إليه. مثل الْمَنْصُوب طبهم [الفاتحة: 7]» و«الوَّسْوّاس» بالفتح مرضي يَحْدْتُ من 
غلبة السّؤداءء يَختلِط معه الذهن» ويقال لما يَحْطرٌ بالقلب من شَرّء ولما لا 
0 كا 

(فَإِذَا سَمِعَ) الشيطان (الْإقَامَةَ دَمَبَ حَنَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ) الضمير للمقيم 
المفهوم من «الإقامة»2, أي لئلا يسمع صوت المقيم (مَإِذًا سَكَتَ) المقيم عن 
الإقامة بانتهائه منها (رَجَعَ) الشيطان (فَوَسْوَسَ)) وفي الرواية الآتية: «حتى 


.١76/5 راجع: «المصباح المنير» 7"51/7. (؟) «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.508/7 «القاموس المحيط» ؟/ /ا76. (:) «المصباح المنير»‎ )( 


7 0 ع ل 5 02 3 
(6) - بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبٍ الشيْطانٍ عِندَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (8517) 


يخطر بين المرء ء ونفسه» يقول له: اذكر كذاء واذكر كذا لِما لم يكن يذكر من 
قبل حتى يظلّ الرجل ما يدري كم صلَّى؟؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة ذه هذا متَفقٌ عليه» وستأتي 

مسائله بعد حديثين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


عَ 


 )...( ]85[‏ (حَدَئَيِي”" عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِي» حَدَنَنَا 


- يعي ابِنَ عبد الله - عن سَهَيلء ل 0 
رَيوَل الله عَكلِة : «إِذًا دن الْمُوَذمُ َو الشَيْطانٌ وَلَهُ حصّاصن»). 


١ 


0-6 


« 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيّانِ الْوَاسِطِنٌ) أبو الحسن الْعَسْكريَ» صدوقٌ‎ ١ 
1: 5207 (ت1515) (م د ق) تقدم في «الآيمان»‎ 

” - (خَالِدٌ بْنْ عَبَدِ اللو) بن عبد الرحمن بن يزيد الْمُزْنيَ مولاهم الطحّان 
الواسطيّ» نه قث [4] (ت؟18) (ع) تقدم في «الإيمان» 00 6 

مهيل بن أبي صالح.ء أبو يزيد المدنيّ» قةٌ [5] (ت8١١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5/1 . 

5 - (أَبُوهُ) هو أبو صالح المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (وَلَهُ خُصَاصٌ) بضمٌ الحاء المهملة» وصادين مهملتين: أي ضراط 
كما الرواية السابقة» وقيل: الْخصَاص شدّة العدوء قالهما أبو عبيدة» والأثمة 
من بعده» وتمام شرح الحديث» ومسائله ستأتي بعد حديثء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني» بلا عاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[854] (..) - (حَدَنَِي أ أمَيّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَنََا يَزِيدُ ‏ يَعْنِي ابْنَ ُدَبْعِ - 


- 


حَدَنَنَا رَوْحٌ عَنْ سْهَيْلِ قال : أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بَني حَارِنَة د قَالَ : وَمَعِي عُلَامٌ لنَاء 
أَوْ صَاحِبٌ لكا ناد مُنَادٍ مِنْ حَائْطٍ بِاسْمِدء قَالَ: وَأَشْرَفٌ انِْي مَعِي عَلَى 
الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً قَذَكَدتُ ذَلِكَ لآبِي » كَقَالَ : لَوْ شَعَدْتٌ أن تلق هَذَا لم 
أَرْسِلْك, وَلَِنْ إِذّا سََمِعْتَ صَوْتا كَنَادٍ بالصَّلَاقٍ فَإنْي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يُحَدتُ 
عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذّا نُودِيَ بالصَّلَاقٍء وَلَّى وَلَهُ 
حصّاصضٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا بن يِسْطام) الَْتَشن؛ أبو بكر البصري». صدوقٌ ]٠١[‏ (ت71) 
١خ‏ 1 س) تقدم في «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

3 ري كن نَ ذُتَيْع) لعشي » أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [8] (1457) 
(ع) تقدم في «الإيمان) . 

٠”‏ - (رَوْح) بن القاسم التميمي الْعَنْبريَ» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[ك]آا(ت١:١)‏ 2 م دس ق) تقدم في «الإيمان» /ا/ .١77‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كلله. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

١‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سْهَيْل) بن أبي صالحء أنه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بَنِي حَارِنَة) بالحاء 
المهملة: قبيلة من الأنصار (قَالَ: وَمَعِي عُلَامٌ لَنَا) جملة في محل نصب على 
الحال» والغلام: الابن الصغيرء وجمع القلّة غِلْمَةٌ بالكسرء وجمع الكثرة 


7 ل 11 207 6 000 05 
 )8(‏ بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبٍ الشَيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم (850) 


غِلْمانء ويُطلق الغلام على الرجل مجازاً باسم ما كان عليه كما يقال 
للصغير: شيخ باعتبار ما يئول إليه”"2. (أَوْ صَاحِبٌ لَنَا) «أو» للشكٌ من الراوي 
(قَنَادَاةُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطِ) أي داخل بستان (باسْيوء قَالَ) سهيل (وَأَشْرَفٌ) بالهمزء 
يقال: أشرف على الشيء: إذا اسلّع عليه (الَّذِي مَعِي) في محل رفع على 
الفاعليّة (عَلَى الْحَائِطِ) أي ليتعرّف على الذي ناداه (قَلَمْ يرَ شَيْئاء مَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
ا أي ذكرت ما وقع لذلك الغلام من ندائه من الحائط (فَقَالَ) أبوه (لَوْ 
شَعَرْتُ) - العين اليا وضمّهاء يقال: شَعَرتٌ بالشيء؛ كنصَرَء وكرم 
شغراً وخر قر سل وشْعُوراًء إذا عَلِمَ به» وقَطِنَ له» وعَقَله9 . (أَنَكَ 
تَلَقَّ) بفتح أوله؛ وسكون ثانيه» مضارع لَقِيهء من باب تَعِبَ لُقِيَاً على فُعُول» 
ولن بالضمٌء مع القصرء ولِقَاءً بالكسر مع المدّ والقصرء وكل شيء استقبل 
شيئاً أو صادفهء فقد لَقِيه"» وقوله: (هَذَا) مفعول به لاتَلْقّة وهو إشارة إلى 
ما وقع له من مناداة صاحبه من الحائط (لَمْ أَرُسِلّكَ) أي خوفاً عليك أن تُصِاب 
بمرض بسبب الفزع من سماع الصوت (9وَلَكِنْ إِذّا سَمِعْتَ صَوْتاً) أي دون أن 
ترى صاحبه (فْنَادٍ بالصّلَاة) 5 لكونه من الشيطان (فَإني سَمعت أن هرَيْرَة) 1-5 
(يُحَدتُ عَنْ رَسُولِ الله) يك (أَنَهُ قَالَ: «إِنَّ الشَّبْطَانَ إِذَا نُودِيّ بالصَّلَاة) أ دن 
بها (وَلَى) بتشديد اللام. من التونّي, وهو الإدبار» والهرّوب (وَلَهُ خصاصٌ)») 
جملة فى محل نصب على الحال من الفاعلء و«الْخصَاصُ) كالشواط ونا 
ا وقال في «القاموس»: الْخْصَاص بالضمٌ: أن لع اللحبيان بادمدم 
ويَمْصَعَ بذنبه. والضّرّاظء وشِدَةٌ الْعَدْوِ. انتهى'»2. وتمام شرح الحديث ومسائله 
تأتي في الحديث التالي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى يي دنه المذكور 0 الكتاب قال: 


20 


 )...( ]855[‏ (١حَدَتَنَا‏ قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَة ‏ يَعْنِى ني الْحِرَاِيَ - 
عن أبي الرّنَادِ عَنٍ الأشرج: 2 عن 8 هَرَيْرَة ع أن النْبىّ عد َالَ: «إِذًا نُودِيّ 


)001( «المصباح المنير») ”"/ 567. (؟) «القاموس المحيط» ”/05. 
إفرة «المصباح المنير) ؟"/60608. (:) «القاموس» ؟/198. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَبْطَانُء لَهُ ضُرَاطٌ" 2 حَتَّى لا يَسْمَعَّ الَأَِينَ» فَإِذَا قْضِي التَأَذِينُ 
أثبل, حتّى إِذا وت بالصَّلَاةٍ أَدبَرَ حَنّى إِذَا قُضِي التَنْوِيبٌ أَقْبلَ» حَنَّى يَحْطِرَ بين 
المَْءِ وَنفْسِه ليه ول 1ه كر كذَاء وَاذكُر كَذَاء لِمَا لَمْ يكن يَذْكُرُ منْ قَبلُ» حَتَى 
يَظَلَّ الَجُلُ مَا يَدْرِي'" كَمْ صَلَّى ؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثنقفئء أبو رجاء الْبَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
. 0/5 ع0 تقدم في ادها‎ )51٠ت(‎ 

ات (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِثُ) 220 هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خائد بن حرام المذنئ» نزيل عَسْقلانء لقبه قْصِيْء ثقةٌ له غرائب 1/] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 507/557. 

 "‏ (أَبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان الْقْرشْيَء أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقةّ فقيدٌ [40] (ت0١1)‏ أو بعدها رع( تقدم في «المقدمة» م" ْ 

 :‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَه أبو داود المدنيَّ» مولى ربيعة بن 
00 تقد ثبت فقيةٌ (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 147. 

0ق هرَيرَة) ونه تقدّم في تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاًء إلا أنه 
دخل المدينة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 

4 -(ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ أسانيد أبي هريرة ضيه » على ما نُقل عن 
الإمام البخاري كُدَنْهُ وقد أشار إليه السيوطي يَدَنْهِ في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 


)١(‏ وفى نسخة: «وله ضراظ» بالواو. (0) وفى نسخة: «لا يدري». 
(6)' يكين اتنا المؤملة » يفنها راق 


8 .0 1 0 2 5م > 3 
(6) - بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبِ الشيْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (856) 


ولاح تيز الاشسرئ عدن امعوداز ابل الرناياعيث عن 
عَنْ أغرّج وَقِيلَ حَمَادٌبِمَا أيُوبُعَنْ مُحَمَدِلَوُنَمَا 
أومكها) 1 أن آنا الاء لق بصوزة الكلية > وكنهه أبن فيه الرضية 
كما الما 
(ومنها): أن صحابيّه رأس المكثرين السبعة» روى (671/54) حديثاً: 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة حك (أَنّ النّبىَ كله قَالَّ: «إِذَا نُودِيَ لِلصّلَاة أي أَذْن 
لخن الضيلاة» روني 'الرواية الماقب 7 (بالعيلاةة بالناءه قال في «النحمةة 
ويمكن حملهما على معنى واحد”''» وقال في «العمدة»: تكون الباء للسببيّة: 
كما في قوله تعالى: #دَكْلُا أذ يدَيْق4 [العنكبوت: »]14١‏ أي بسبب ذنبه 
وكذلك المعنى هنا بسبب الصلاة» ومعنى التعليل قريب من معنى السبب. 
ال 
وقال العراقيّ كُدَنْهُ: «النداء» بكسر النون وضمهاء لغتان» الأولى أشهر 
وأفصحء وهو الأذان وقوله: ١للصلاة»»‏ و«بالصلاة»» كلاهما صحيحء يقال: 
نودي للصلاة» وبالصلاة» وإلى الصلاة» قال الله تعالى: #إدًا نووى لِلصَّلَوَْ مِن 
وو الْجَمْعَةٍ4 [الجمعة: 4]» وقال تعالى: 9أوَإدًا اديت إِلَ ألصّكَزة» [المائدة:8ه]. 
0 
(أَدْبَرَ الشّبطَانٌ) الإدبار: نقيض الإقبال» يقال: كَبَرَ الرجل» وأدبر : إذا 
لوي أفاده في «القاموس» كاي وفي العا أدبر الرجل: إذا 58 أي 
صار ذا بر ودَبَرَ النهار 000 من باب فَعَدَ: إذا انصَرم) وأدبر بالألف مغل 
ودَبرَ السهم دُبُوراًء من باب قَعَدَ أيضاً: خَحرَجٍ من الْهَدَفْء فهو دابر. انتهى”” . 
وقال العراقئ كأَنْهُ: الظاهر أن المراد هنا جنس الشيطان» فلا يختص 


)1غ( «الفتح») 0/١‏ () «عمدة القاري» ه/ 57 . 
) «طرح التثريب» 191//7. (5) راجع: «القاموس» 55/7. 
6 «المصباح المنير») .1897/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ذلك بؤاخن :من 'القتاطية دون واحد»: والقيطان كل عات متمرّد 4 شواء: كان من 
الجخ أن الآنسة أ الدؤات لك المراد عنا قنياطية الح خاصة ‏ ويحثمل 
أن يختص ذلك بالشيطان الأكبر» وهو إبليس لعنه الله. انتهى”"'. 
(لَهُ ضِ ضُرَاطً) جملة اسمية وقعت ال بدون واوء ووقع في بعض النسخ: 
«وله ضراط» بالواوء والجملة الحاليّة تربط بالضمير»ء أو بالواوء أو بهماء قال 
ابن مالك كه في «خلاصته مبيّناً ذلك : 
وَمَوْضِعٌ م الال تجيءٌ جَمْلَهْ كاجاء رَيْدٌ وَهُوَنَاو رِحْلة) 
وَدَاتُ بَذْءِ ,و بمُضارع نُبَثْ حَوَتْ ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَلَّتْ 
وَذَاتٌ وَاوِ يَعْدَهَا الو فِيكيذا لَهُ الْمُضَارعَ امفلن: تدا 
اسل الخال تم نا بِوَاوٍ ازا يضمن اأواثيهما 
قال القاضي عياض كُأَنْهُ: يمكن حمله على ظاهره؛ الع كنز 
يصح منه خروج الريح» ويَحْتَمِل أنها عبارة عن شِدَّة نِمَاره» ويقويه رواية مسلم 
المتقدّمة: «له خخصّاص» بمهملات مضموم الأول» فقد فسره الأصمعي وغيره 
بشدة العدو. 
وقال الطيبئ كدَنهُ: شَبَّهَ سَعْلَ الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت 
الذي يملا السمع» ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضُرَاطأً؛ تقبيحا له. 
الف 7 
وقال العراقيّ كأُهُ: ويخْتمل أنها عبارة عن الاستخفاف. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الاحتمالات التي ذكروها من حمل الضّرَّاط 
هنا على التشبيه أو غيره» غير صحيحة» والصواب أنه على الحقيقة» كما هو 
الاحتمال الذي ذكره عياض أوّلاً فأيّ مانع منع من ذلكء وأيّ داع إلى 
صرف ظاهر النصٌّ عنه» وما ذكره ذ في «الفتح» من تقوية رواية نر «وله 
خخصّاص» ليس كما قال؛ لأن أهل اللغة فسّروا الْخُصَّاص بالصّراط» فهما 
بمعنى» وتفسير الأصمعيء لا ينافيه؛ لأنه يعدو مع ضراطهء فهق :هيما بقق 


.86 «طرح التثريب» 707/7. (؟) «الفتح» ؟/‎ )١( 
.7١7/7” «طرح التثريب»‎ )9( 


عاق 2ه 7 عيرم 2 5 2 0 
(0) - بَابُ فضل الأذان, وَبَيَانِ هَرَبٍ الشَيْطانٍ عِنْدَ سَّمَاعِهِ ‏ حديث رقم (8505) 


الظاهرء لا خلافه» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
وا الس 

(حَنَى لَا يَسْمَعَ النَأذِينَ علّة للصّرَاطء إنما يفعل ذلك؛ ليَشْغَلَ نفسه عن 
سماع الأذان؛ لئلا يشهد للمؤدن يوم القيامة؛ لما أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه) عن أبي سعيد الخدريّ ونه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «لا 
يسمع مَدَى صوت المؤذن حِنّء ولا إنسٌء ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة». 
قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله يَلِلةِ. 

وقيل: «حتى» غاية لإدباره» قاله في «العمدة)”" . 

وقال في «الفتح»: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما لِيَشْتَغْل بسماع 
الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاء كما يفعله 
السفهاءء ويَحْتَمِل أن لا يتعمد ذلك» بل يحصل له عند سماع الأذان شدّة 
خوفء يَحَدُتُ له ذلك الصوتٌ بسببهاء ويَحْتّمل أن يتعمد ذلك؛ ليقابل ما 
يناسب الصلاة» من الطهارة بالحدث. انتهى”''. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال الطيبي كَنْهُ: كُرّرت «حتى» في هذا الحديث خمس مرّات؛ 
أولاهنّ والرابعة» والخامسة بمعنى «كي». والثانية» والثالثة دخلتا على 
الجملتين الشرطيتين: وليستا للتعليل. انه ”" . 

(فَِذَا قْضِيَ التَأذِينُ) ببناء الفعل للمفعول» و«التأذين» بالرفع نائب فاعله» 
ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى المنادي المدلول 
عليه ب١ثودي»,‏ و«التأذينَ» منصوب على المفعوليّة. 

والقضاء يأتي لمعانٍ كثيرة» وهو هنا بمعنى الفراغ» تقول: قَضَيْتَ 
حاجتي: أي فَرَعْتُ منهاء أو بمعنى الانتهاء» قاله في «العمدة)”'. 

وقال في «الفتح»: واسئَّدلَ به على أنه كان بين الأذان والإقامة َصْلٌ 


. 0/1 «الفتح»‎ (0 .١55- 5 «عمدة القاري» ه/‎ )١( 
. 5/6 «عمدة القاري»‎ )53( .٠ /” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )© 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١‏ 
خلافاً لمن شَرَط فى إدراك فضيلة أول الوقت أن يُنطبق أول التكبير على أول 
ند | ْ 
(أقْبَلَ) أي جاء الشيطان» فوسوس. كما ا فى الرواية السابقة (حَنَى 
ِذَا 5 بالصَّلَاة) أي أقيم لهاء ففي الرواية السابقة «فإذا سمع الإقامة». 
قال العراقي كَُنْهُ: «التثويب» بالتاء المثناة» ثم المثلثة» المراد به ههنا 
إقامة الصلاة» ويدلٌ لذلك قوله في رواية لمسلم: «فإذا سمع الإقامة». ولا 
يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» 
مرتين» وإن كان يُسَمّى تثويباً؛ لأمرين: 
[أحدهما]: أن هذا خاصٌ بأذان الصبح. والحديث عام في كل أذان. 
[والثاني]: أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين ٠‏ الأذان 
فصلء » يَخْضر فيه الشيطانء والتثويب الذي ف في الصبح لا فصل بينه وبين 
الأذان» بل هو في أثنائه . 
وأصل التثويب أن يجيء الرجل مُسْتصرخاء فَيُلرَّح بثوبه؛ لِيْرَى ويشتهرء 
سمي الدعاء تثويباً لذلك» وكل داع مَُوبِء وقيل: إنما سُمّي تثويباً» من ثاب 
يثوب : إذا رَجََعَء فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة» قال عبد المطلب بن 
هاشم وهو بالمدينة عند أخواله النجار [من الوافر] : 
فكخنت تثائني فعلنت ألئ غتريك جين نات الو عفبى 
وقال غيره [من الخفيف] : 
ران الي كل عَجَرِ قا كفقتا الأذان وال وي 
قال ابن عبد البر كُثَنْهُ: لفظ التثويب مأخوذ من ثاب الشيءٌ يثوب: إذا 
رجعء كأن المقيم للصلاة عاد إلى معنى الأذان» فأ به» ويقال: ثوب 
الداعي: إذا كَرّر دعاءه إلى الحرب» قال حسّان بن ثابت َيه [البسيط]: 
في فِنْيَةٍ كَسُيُوفٍ الْهِنْدٍ أَوْجُهُهُمْ لا يَنْكُلُونَ إِذَا ما نَوَبَ الدَّاعِي 
وقال خذيفة في معناه [من الوافر]: 


للق «الفتح») 0 . 
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ا الناض كك مَنْكُمْ. ‏ إذا لداعي الشتوث نال الا 
وتقال: اكات إن الرض-عقلةة وات :إلى المرن حييسيه :"أي قاد إلى 


حال اننهي 7 


وقال في «الفتح»: قوله: (إذا ثُوّبَ» بضم المثلثة» وتشديد الواو 
المكسورة» قيل: هو من ثاب: إذا رَجَعء وقيل: من ثُوَّب: إذا أشار بثوبه عند 
الفزع لإعلام غيره. 

قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في 
(صحيحه)» والخطابي» والبيهقيّ» وغيرهم» قال القرطبي: ثوب بالصلاة: إذا 
أقيمت» وأصله أنه رَجَع إلى ما يسْبه الأذان» وكل من رَدّد صوتا فهو مثوب» 
ويدلٌ عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح» عن أبي هريرة وه : «فإذا سمع 
الإقامة ذهب». 

وزعم بعض الكوفيين أن المراه بالعقريي كول المودن يمن الآذان 
والإقامة: حيّ على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» وحكى ذلك 
ابن المنذر عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» وزعم أنه تفرد به» لكن في «سئن 
أبي داود» عن ابن عمر أنه كّره التثويب بين الأذان والإقامة» فهذا يدل على أن 
له سلفاً في الجملة؛ ويَحْتَمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاصٌ. 

وقال الخطابيّ: لا يَعْرْفَ العامة التقويت إلا قول المؤذن في الآذان: 
«الصلاةٌ خير من النوم». لك المراد به في هذا الحديث الإقامة» والله أعلم. 
انتهى . 

(آَدْبَرَِ أي ذهب الشيطان؛ لكلا يسمع الإقامة (حَنَّى إِذَا قُضِيَ الَنْويبُ 
َقبَلَ) وفي الرواية السابقة: «فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته» فإذا 
سكت رجعء فوسوس» ١حَنَّى‏ يَخْطِرَ) بضم الطاء» قال عياض: كذا سمعناه من 
أكثر الرواة» وضبطناه عن الْمُيْقِنِين بالكسرء وهو الوجهء ومعناه: يوسوس» 
وأصله من حََطَرٌ البعير بذنبه: إذا حَرّكهء فضرب به فخذيه» وأما بالضم فمن 
السلوك والمرور: أي يَدْنْوَ منه. فيمر بينه وبين قلبه» قَيَشْعَله عما هو فيه» وبهذا 
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فسّره الشارحون ل«الموظّأ». فقال الباجئ: معناه: أنه يحول بين المرء وبين ما 
يريد من نفسهء من إقباله على صلاتهء وإخلاصه. وبالأول فسّره الخليل. 
ا 

وقال في «الفتح»: وضعًف الحجري في «نوادره» الضم مل وقال: 
هو يَحُْطر بالكسر في كل شيء. انتهى”" . 

(بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه) أي قلبه. يعني أنه يحول بينه وبين الإقبال على 
الصلاة» والإخلااص فيهاء وقال في «العمدة»: وبهذا التفسير ‏ يعني تفسير 
النفس بالقلب ‏ يحصل الجواب عما قيل: كيف يُتصوّر خطوره بين المرء 
ونفسهء وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد يجاب بأن يكون تمثيلاً لغاية قربه 
منه . أله ْ 

[فائدة]: «المرء»: الإنسان» وفيه سبع لغات: فتح الميم»؛ وضمهاء 
وكسرهاء وتَعَيّرها باعتبار إعراب اللفظة» فإن كانت مرفوعة فالميم مضمومة» 
وإن كانت منصوبة فالميم مفتوحة» وإن كانت مجرورة فالميم مكسورة» 
والخامسةء والسادسة» والسابعة» امرؤ بزيادة همزة الوصل مع ضم الراء في 
سائر الأحوال» ومع فتحها في سائر الأحوال» ومع تغيرها باعتبار حركات 
الإعراب. حكاهن في «الصحاح). إلا اللغة الثالثة والرابعة» فحكاهما في 
«المحكم»» وأنشد قول أبي خرّاش [من الطويل]: 

جْمَعْتٌُ أمُوراً يُنْقِدُ الْمرأ بَعْضُهَا ,«ِنَالْحِلْم وَالْمَعرُوفٍ وَالْحَسَبٍالضحْم 

وقال: هكذا رواه السكّريّ بكسر الميم» وزعم أن ذلك لغة هُذيل. 
انتهى . 

ويُتَنَىه فيقال: المرءان» ولا جمع له من لفظهء كما ذكره صاحبا 
«الصحاحاء و«المحكم/ء وقال في «المشارق»: والجمع مَرَءُون» ومنه في 
الحديث: «أيها المرءون»» وذكر صاحب «النهاية» تبعاً للهرويّ حديتٌ الحسن: 
«أحسنوا ملأكم أيها المرءون»» وقال: هو جمع المرءء قال: ومنه قول رؤبة 


)01( «طرح التثريب» 198/7. )0( «الفتح) 0/١‏ 
(؟) «عمدة القاري» 65/؟١١١.‏ 
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لطائفة رآهم : أي يريد المرءون؟ قال في «الصحاح»: وبعضهم يقول : هذه مرأة 
صالحةٌ» ومَرَةٌ أيضاً بترك الهمزء وتحريك الراء بحركتهاء وهذه امرأة مفتوحة 
الراءاضن كتشاله هي 

(يَُولُ لَهُ: اذْكَدْ كَذَاء وَاذْكُمْ كذ هكذا الرواية هنا بالعطف مكرّراً» وكذا في 
رواية للبخاري» ووقع في رواية له: «اذكر كذاء اذكر كذا» بدون عطف» وسيأتي 
للمصئف في «أبواب السهو من طريق عبد ربّه بن سعيدء عن الأعرج زيادة: 
«فَهَنَاهء ومنّاه» وذكّره من حاجته ما لم يذكرا (لِمَا) يكسر اللام؛ ولام موضولة. 
والجارٌ والمجرور متعلّق ب«اذكُرا على سبيل التنازع» وقوله ركم يكن يَذْكُرُ) صلة 
«مااء و(يذكّر) مبنيّ للفاعل» أي للأمر الذي نسيه المصلّي (مِنْ قَبْلُ) بالبناء على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي من قبل دخوله في الصلاة. 

قال في «الفتح»: ومن ثم استنبط أبو حنيفة كَنْهُ للذي شكا إليه أنه دَفَنَ 
مالآء ثم لم يهتد لمكانه أن يُصليء وتحرين أن له عدف :نيه بق من أمر 
الدنياء ففعل» فذكر مكان المال في الحال. 

قيل: حَضّه بما يَعْلّمِ دون ما لا يَعْلَّم؛ لأنه يميل لما يَعْلَم أكثر؛ لتحقق لتحقق 
وجوده» والذي يظهر أنه لأعمّ من ذلك» فيذكرة يها مَيَق الشاحجه: عل ؛ ليشتغل 
باله به» وبما لم يكن سبق له؛ ليوقعه في الفِكرة فيه» وهذا أعمٌ من أن يكون 
في أمور الدنيا» أو في أمور الدين؛ كالعلم» »الكو هغل تسمل ذلك التفكر فى 
معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه» وإخلاصه 
بأيّ وجه كان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل في «الفتح» التفكر في معاني الآيات 
التي يقرؤهاء ونحو ذلك من هذا القسم الذي هو من وسوسة الشيطان» وفيه 
نظر لا يخفى» فكيف يعد هذا منهء» وهو من روح الصلاة» ومن مقصدها 
الأعظم؟ لأن ذلك هو الذي يحمله على الخشوع والخضوع والإخلاص» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ م التثريب» »١44 - ١98/7‏ وقد أطال البحث فى هذا فى «لسان العرب»» 
2 : بحت في هذا في : 
فراجعه فى ماذة «مرئ)2). 
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جإلو للللللللللطططلطططلطلطلطللطتطتمئمبببي 


(حَنَى يَظَلْ الرَجُلُ) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة. يقال؛ ا 
الرجل يفعل كذا يطل من باب تَعِبَ ظُلُولاً: إذا فعله تهاراً» قال الخليل: لا 
تقول العرب: ظلء إلا لعمل يكون بالنهار» قاله الفتومت”" , 

ومعنى (يَظْلَ) في الأصل انّصاف الْمُخْبّر عنه بالخبر نهاراً» لكنها هنا 
بمعنى يصيرهء كما في قوله تعالى: #ظَلَّ وَجَهُمُ مُسَوَدَا» [النحل: 58]» وقيل: 
بمعنى يبقى» ويدوم. 

ووقع عند الأصيلي في «صحيح البخاري»: «يَضِلَ) بكسر الضاد 
المعجمة»؛ من باب ضربء من الضلال؛ أي يَنْسَىء ومنه قوله: #أن تَضِلّ 
إعَدَهمَا» الور “لل أو بفتحهاء. من باب تَعِبَ: 0 يُخطىئ» ومنه قوله: 
لا يضِلٌ رق ولا يشَى»* [طه: 010 والمشهور الأولء أفاده في «الفتح)” . 

وقال العراقيّ كآنه في «شرح التقريب»: المشهور في الرواية: «حتى يَظل 
الرجل إن يدري كم ضَلى 4 بفتح الظاء من «(يَظْلَ)2 وكسر (إن»ء ف«يَطَلَ) 
إحدى نواسخ الابتداء» ترفع الاسم» وتنصب الخبر. 

ومعناها في الأصل اتصاف الْمُخْبّر عنه بالخبر نهاراً» وهي هنا بمعنى 
يصيرء كما في قوله تعالى: ظظنَّ وَجَهُمٌ مس4 الآية [النحل: 8ه]ء 9 
بمعنى يبقى ويدومء و(إِن) نافيةٌ ويدلٌ على ذلك قوله في رواية البخاريّ: «لا 
يَذْرِي1» وفي رواية مسلم: «ما يدري»» والثلاثة حروف نفي. 

وقال ابن عبد البرّ كأَنْهُ: الرواية في «أَنْ» ههنا عند أكثرهم بالفتح, 
فيكون حينئذ بمعنى لا يدري». وكذلك رواه جماعة عن مالك بهذا اللفظ: 
«حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى؟»» بكسر الهمزة» فمعناه: ما يدري كم 
ضلى44: ودإة» بمعتق: اماه كثير» وقبل: يطل ماعنا بمعتى :ييقى لا يدري كم 
صلّى؟.» وانكندوا [من الال 


طَبِلْتُ رِدَائِي فَوْفَ رَأسِيَ فَاعِدَا أَعُذد الْحَصَى ما تَنْقَضِي عَبَرَاتِي 
انتهى 7 , 


)0( «المصباح المنير) .585/١‏ الى 
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واعترضه بعضهم فيما قاله في «أن» المفتوحة» فقال: وهذا غير صحيح؛ 
لأن «أن» لا تكون نفياً» ولا أعلم 55 من النحويين حَكى ذلك». والوجه في 
هذه الرواية: «أَنْ يَذْرِيَ» بفتح الياء من «يَذْري)؛ وتكون «أنْ» هي الناصبة 
للفعل» ويكون «يضل» بضاد غير مشالة» من الضلال الذي هو اقزر كما 
يقال: ضَلّ عن الطريق» فكأنه قال: يَحار الرجل» ويَذْمَل عن أن يدري كم 
صلى؟» فتكون «أن» في موضع نصب بسقوط حرف الجر. 

ويجوز أن يكون من الضلال الذي يراد به الخطأء فتكون الضاد 
مكسورة» كقوله: لا يِل رَقَ وَلَا يَشَى4 [طه: 01]» وتكون (أَنْ" في موضع 
نصب على المفعول الصحيح؛ لأن «ضَلَ» التي بمعنى أخطأ لا يَحتاج تعديها 
إن حرف الجرء: قال طَرَّقةٌ [من الطوبل]: 

وَكَيْف يَضِل الْمَصْدَ وَالْحَىُ وَاضِعٌ وَلِلْحَقٌّ بَيْنَ الصَالِحِينَ سَبيل 
قال: ولو رُوِي: حتى يُضِلَّ الرجلّ أَنْ يدري كم صلى؟؛ لكان وجهاً 
محا بزنا نه نحن تفل الشيظان الركل عق دزاية كه تيلى؟ 4 ولا أعلم 
أحداً رواه كذاء لكنه لو رُوي لكان وجهاً صحيحا في المعنى» غير خارج عن 


مراده كلد . انتهى . 
قال العراقيّ: وما أدري ما وجه تفرقة اميل الرايية ٠‏ «لاكى وهما». 
فجعل رواية الفتح بمعنى بمعنى ني «لا»» ورواية الكسر بمعنى «ما»)» مع أن «لا»اء وهما» 


بمعنّى واحدء ثم إنه ‏ أعني ابن عبد البر ‏ لا يَعْرِف قوله: «يظل» إلا بالظاء 
المشالة» ولا يتجه مع ذلك في «إن» إلا الكسرء ولا يتجه فيها الفتح إلا مع 
الضاد الساقطة» كما حكيناه عن بعضهمء وهي رواية. 

وقال القاضي عياض : حَكَى الداودي أنه روي «يضل» بالضاد» بمعنى 
بي ويذهب وَهْمَّهُء قال الله تعالى: أن ل إِحَدَنهَمَا تبكر إِحْدَنهَمَا 
الخو » [البقرة: 187]. 

وما حكيته عن ابن عبد البر من ضبطه «أنْ) هنا بالفتح وافقه عليه 
الأصيل» فضبطها بالفتح في «صحيح البخاري»؛ وما حَكيته عن المعترض عليه 
ذكره أيضاً القاضي عياضء فقال: ولا يصح تأويل النفي» وتقدير «لا» مع 
الفتح» وإنما يكون بمعنى «ما»» والنفي مع 28 قال: وفتحها لا يصح إلا 
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على رواية مّن رَوَى «يَضل» بالضادء فتكون «أن» مع الفعل بعدها بتأويل 
المصدر مفعولٌ «يضل»» أي يجهل درايته» وينسى عدد ركعاته. انتهى. 

قال ولي الدين: وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح. 
مُعارَضٌ بنقل القاضي عياض أن أكثرهم على الكسرء وهو المشهور المعروف» 
وما حكاه والدي عن ابن عبد البر أنه قال: الوجه «حتى يَضِلٌ الرجل أن يدري» 
بفتح «أن» الناصبة» وبالضاد المكسورة» لم أره في كلامه. إنما تَعَرّض بفتح 
الهمزة في «أن», ولم يذكر كون الضاد ساقطة» هذا هو الذي وَفَعْتُ عليه في 
«الاستذكار». و«التمهيد). فإما أن يكون الشيخ وَقَف على هذا الكادم في 
موضع آخرء وإما أن يكون حرج على ما ذكره ا أن 
أن يكون يَضل بالضاد الساقطة. وألزمه ذلك؛ ا 3 فتح الهمزة أن 
يكون يظل بالظاء المشالة. انتهى كلام ول الدين كيه( 

(مَا يَدْرِي) وفي نسخة: 'لا يدري», وهي عند البخاري (كُمْ صَلَّى؟)) 
وفي الرواية التالية: «إن يدري كيف صلى؟». وفي رواية للبخاريّ في «بدء 
الخلق» من «صحيحه). من وجه آخر عن أبي هريرة: ١حتى‏ لا يدري أثلاثاً 
صلى. أم أربعاً؟». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 0 هريرة 5ه ضَينه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا [8/ 857 و8517 و8454 و4856 و853] (2)584 وفي 
«المساجد ومواضع السجود) (589). و(البخاري) في «الأذان» (2)604 وفى 
«السهو) (؟55١1و١155١).‏ و«بدء الخلق» (77585). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(01)» و(الترمذي) فيها (8410)» و(النسائي) في «الأذان» (5/ 7١‏ -59), 
و(مالك) في «الموطأ» (4/1©» و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه) (71717). و(أبو 


() «طرح التثريب» ”1997/75 .5١١-‏ 


)856( بَابُ فَضّل الأَدَانِء وَبيَانِ هَرَبِ الشّبْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم‎  )8( 


داود الطيالسي) فى «مسنده» (2»)71505 و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) 2))5197/1١(‏ 
و(أحمد) فس المسئده) ”١*”/0(‏ و١١‏ و50 و08ه و50 و؟57)» و(الدارميّ) 
في اسئنه) (1/ 717/7 و٠6"‏ و١2»)57‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (3947). و(ابن 
حبّان) في «(صحيحه) ١5(‏ و557١‏ و1777١)»‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» (041/0 
و5لا9 ولا/ا9)» و(أبو نعيم) في اامستخرجه) (858 و8159 وهم و١861‏ و675م/ 
و6865 وهه866). و(البيهقي) في «الكبرى» ))177/١(‏ و(الدارقطني) في (سننه) 
(١/5/ا”‏ و70”)» و(البغوي) في اشرح السنّة» (؟/ 77/4)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التأذين» وعظم قدرهء حيث إن الشيطان يهرت 
منه» ولا يهرب عند قراءة القرآن فى الصلاة التى هى أفضل الأحوال» بدليل 
قوله: «فإذا قُضِي التثويب أقبل»» فكت هذا في فضل الأذان. 

؟ ‏ (ومنها): أن الشيطان يتأذّى منه» فلا يستطيع سماعه. 

 “‏ (ومنها): أن الشيطان له تسلط على الإنسان بالوسوسة حتى في حال 
العا 2 وا دنه لصوي طن سانا رو اس« قسحة السد و 7 

 :‏ (ومنها): أن للشيطان ضُرَاطاً على حقيقته» كما تقدّم تحقيقه؛ لأنه 
ثبت أنه يأكل ويشرب» فلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم بتأويله. 

ه ‏ (ومنها): أن الإقامة يقال لها: التثويب» وهي مشروعة» وما تقدّم من 
كون التثويب بدعة» كما ثقل عن ابن عمر وها هو ما أحدثه الناس بين الأذان 
والإقامة من قولهم: حي على الصلاة؛ حيّ على الفلاح» ونحو ذلك. 

5 (ومنها): أن التفكّر في الصلاة» والسهو فيها لا يُبطلهاء وهو مجمع 
عليه . 

٠‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلَ به على استحباب رفع الصوت بالأذان» فإنه ذَكر 
فيه أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها 
الأذان» فدَّلٌ على أنه كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعادء ولا 
شك في استحباب فعل الأمور التى تبعد الشيطان وتطرده» وقد دل هذا الحديث 
على أن زيادة الرفع زيادة له في احتفاكة إلا أنه يَخيَمل أن يقال: قوله: «حتى 
لا يسمع التأذين» ليس غايةً للإبعاد في الإدبار» بل غاية للزيادة في الضَرَاط . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
جزيوا لجببببلبببببتبببب ب 


والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت 
المؤذن» لكن يدل على زيادته في الإبعاد ما تقدّم للمصئّف في هذا الباب من 
حديث جابر وليب قال: سمعت رسول الله يَكْةْ يقول: «إن الشيطان إذا سمع 
النداء بالصلاة» ذهب حتى يكون مكان الرَّوْحَاء). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا أن الأقرب كون الضراط لعدم سماعه 
الآذان» على أنه لا مانع من اجتماع الأمرين في حصول الضراطء والله تعالى 
أعلم . 
8 (ومنها): ما قاله ابن بطال عن المهلب: فيه من الفقه أن مَن نسي 
شيئاً» وأراد أن يتذكره فَلْيُصَل ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور 
الدنياء فإن الشيطان لا بد أن يحاول تَسْهِيتَهُ وإذكاره أمور الدنيا؛ ليصدّه عن 
إخلاص نيته في الصلاة. 

وقد رُوِي عن أبي حنيفة أن رجلاً دَفْن مال» ثم غاب عنه سنين كثيرةً) 
ثم قَدِم فطلبه» فلم يهتد لمكانه» فقصد أبا حنيفة» فأعلمه بما دار له» فقال له: 
صَلَّ في جوف الليل» وأخلص نيتك لله تعالى» ولا تُجْرِ على قلبك شيئاً من 
أمور الدنياء ثم عَرّفني بأمرك. ففعل ذلك» فذَكَرَ في الصلاة مكان المال» فلما 
أصبح أتى أبا حنيفة» فأعلمه بذلك» فقال بعض جلسائه: من أين دللته على 
هذا يرحمك الله؟ فقال: استدللت من هذا الحديث». وعلمتٌ أن الشيطان 
سيرضى أن يصالحه بأن يُذَكْره موضع ماله» ويمنعه الإخلاص في صلاته. 
فعَجب الناس من حسن انتزاعه واستدلاله. انتهى كلامه. 

4 (ومنها): ما قاله العراقي كأَنْهُ: هل يتوقف هروب الشيطان من 
الأذاة على كوئةدآذانا كروها شما للشروطء واقعاً في الوقت» مقصوداً به 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» أو يهرب من الإتيان بصورة الأذان» وإن لم 
يوجد فيه ما تقدَّم؟ الأقرب عندي الأول» وكلام أبي صالح السمّان راوي 
الحديث عن أبي هريرة ‏ يعني الحديث المذكور قبل هذا الحديث ‏ يدل على 
أله فهم ‏ القاتن ‏ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما فهمه أبو صالح هو الأظهر؛ لظاهر 
النصّء ويؤيّد ذلك الأثران التاليان» والله تعالى أعلم. 


أ 58 1 غم عرطر 2 2 3 
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وروي عن عمر بن الخطاب 5 وم إنافينا بق الخلق لاا وسطيم 
أن يتحول في غير خلقه؛ ولكن لجن . نف الا ناذا خسني نينا 
من ذلك» فأذّنوا بالصلاة. 

وقال مالك'بق أسن: ابفثيل زيد بن أعلم على مدن بلي سلبمة وكان 
معدناً لا يزال يصاب فيه الناس من الجنّء فلما وَلِيَهم شَكُوا ذلك إليهء فأمرهم 
بالأذان» وأن يرفعوا أصواتهم بهء ففعلواء فارتفع ذلك عنهمء فهم عليه حتى 
اليوم» قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. انتهى. 

٠‏ _(ومنها): أن فيه دليلاً على أنه كان في زمنه يكل يفصل بين الأذان 
والإقامة بزمن» وذلك دليلٌ على أنه لا يُشتّرط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة 
في أرق عوننيا انطباق: أولها خلى أو ترفك إذ لو كان كلك لما راطو علي 
ترك هذه الفضيلة» وهذا هو الصحيح المعروف» وقيل: لا يَحصّل ذلك إلا بأن 
يتطيق أول التكبيرة على أول الوقت» وهو ا هذا الحديق يدل غلئ 
خلافه» قاله في «شرح التقريب»"" . 

١‏ (ومنها): أن الجنّ يسمعون أصوات بني آدمء قاله العينيّ. 

7 (ومنها): ما قيل: إنه يُشبه أن يؤخذ منه الزجر عن خروج الإنسان 
من المسجد بعد أن يؤدّن فيه؛ لثلا يكون مشابها للشيطان الذي يفر عند سماع 
الأذان. 

١‏ (ومنها): ما قيل أيضاً: يؤخذ من التصريح بلفظ الضراط أن 
استحباب الكناية عما يُستقبح سماعه إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى 
التصريح بهء وإلا بأن ترتّب عليه مصلحة؛ كالتقبيح والتنفير المرادين من هذا 
الحديث» قلا بأمن به فته 

١:‏ _(ومنها): أنه فنا تسكدل يفل أن الأذان أفضل من . الإمامة» وهو 
الذي صححه النوويّ» خلافاً للرافع» فإنه صحح تفضيل الإمامة» وعن أحمد 
روايتان» قال العراقيّ: وفي المسألة لأصحابنا وجه ثالثٌ» وهو أنه إن قام 
بحقوق الإمامة» كانت أفضل من . الأذان» وإلا فهو أفضل» قال به أصحابنا : 


)0غ( «طرح التثريب» 0/1 . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ح[زيه, الطت8907 8 < < << <#7#(< << <ااتاتتباتبببيبسي 


أبو علي الطبري» والقاضيان: ابن كج والحسين؛ والمسعودي» ويوافقه قول 
الشافعي أت الأذانة لقول رسول الله كلِ: «اللهم اغفر للمؤذنين)2"0, 
وأكره الإمامة؛ للضمان» وما على الإمام فيهاء وإذا 1 انبغى أن يتقيّ» ويؤدي 
ما عليه في الإمامة» فإن فعل رجوت أن يكون أحسن حالاً من غيره. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعيّ كََنْهُ هو 
الأرجح عندي؛ ؛ لوضوح حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في علّة هروب الشيطان عند 
سماع الأذان: 

قال في «الفتح»: اختَلّف العلماء في المعنى في إدبار الشيطان وهروبه 
عند سماع الأذان» فقال المهلب: إنما يهرب - والله أعلم ‏ من اتّفاق الكل 
على الإعلان بشهادة التوحيد. وإقامة الشريعة» كما يَفعَل يوم عرفة لِمَا يَرَى من 
اتفاق الكل على شهادة التوحيد لله تعالى» وتنزل الرحمة» فييأس أن يردَهم عما 
أعلنوا به من ذلك» ويوقن بالخيبة بما تفضل الله تعالى عليهم من ثواب ذلك» 
ويذكر معصية الله ومضادته أمرهى فلا يملك الحدّث لِمَا حصل له من الخوف. 
انتهى» وذكر القاضي عياض نحوه. 

وقيل: إنما أدبر عند الأذان؛ لثلا يسمعه» فيضطرٌ إلى أن يشهد له بذلك 
يوم القيامة؛ لقوله وِْةْ: «لا يَسمّع مَدَى صوت المؤذن جنٌّ» ولا إنسء ولا 
شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة»» رواه البخاريّ» وهذا قد حكاه النوويّ عن 
العلماء» وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة» وهو الصحيح. 


وحكى القاضي عياض قولاً أن الكافر لا يدحل في هذه الشهادة؛ لأنه لا 
شهادة لهء وقال: لا يقبل هذا من قائله؟ لما جاء ضْ الآثار من خلافه . 


000( حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سننه». ولفظه: عن نئي هريرة قال: قال 
رسول الله يكْةِ: «الإمام ضامنٌ» والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة» واغفر 
للمؤذنين»). 

(؟) راجع: «طرح التثريب» ؟7/7١7.‏ 


)856( بَابُ قَضْل الأَذَانِء وَبَيَانٍ هَرَبِ ب الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم‎  )4( 


قال ابن عبد البر: إنما يفعل ذلك لِمَا يلحقه من الذّغْر والخزي عند 
ذكر الله» وذكرٌ الله تعالى في الأذان تَفْرَّع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من 
الذكر؛ لما فيه من الجهر بالذكرء وتعظيم الله تعالى فيهء وإقامة دينه» فيدبر 
الشيطان؛ لشدّة ذلك على قلبه. ::١‏ 

وقال بعضهم: سبب إدباره عِظَلم أمر الأذان؛ لما اشتمل عليه من قواعد 
التوحيدء وإظهار شعار الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من الوسوسة عند 
الإعلان بالتوحيد» وقيل: لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع 
من فعله لما أمر به قال ابن بطال: وليس بشيء؛ لأنه كلِ قد أخبر أنه إذا 

قُضِي التثويب أقبل يُذَكّره ما لم يَذكُرء يَخْلِط عليه صلاته» وكان فراره من 
الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا. انتهى. 

قال القاضي عياض: ولا يلزم هذا الاعتراض؛ إذ لَعَلَّ يِمَاره إنما كان من 
سماع الأمر والدعاء بذلك» لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاءًء ولا 
خالف أمرا. 

قال العراقن: أحسنٌ ما ذكره القاضى عياض في جواب اعتراض ابن بطال 
أن فر عند الأذا انين عر تصييع علن رمحالقة أمرانةه واستمرار على معصيته» 
وعدم الانقياد إليه» والاستخفاف بأوامره» فإذا دعا داعي الله ََّ منه وأعرض 
عنه» واستخف بهء فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين» غير مشارك لهم في 
الصلاة» بل ساعياً في إبطالها عليهم» وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما 
لو غاب عن الصلاة بالكلية» فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند 
الأذان» ومن ماع واحد» ومقصوهه بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله تعالى» 
وعدم الانقياد إليها» كما ذكرته» والله أعلم. انتهى كلام العراقيّ م0 , 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم: «وقيل: إنما يهرب لاتفاق 
الجميع على الإعلان بشهادة الحق» وإقامة الشريعة. 

واعثّرض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من 
يصلي . 
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.5١7- 7١١/7 «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حو ببلبلبمبببببتببب - _ بر 


وأجيب بأن الإعلان أخصٌ من الاتفاق» فإن الإعلان المختص بالأذان 
لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلاً» ولهذا قال لعبد الله بن 
زيد: ألقه على بلال» فإنه أندى صوتاً منك؛ أي أقعد في المدّ والإطالة 
والإسماع؛ ليعم الصوت» ويطول أمد التأذين» فيكثر الجمع. ويفوت على 
الشيطان مقصوده من إلهاء الآدميّ عن إقامة الصلاة في جماعة» أو إخراجها 
عن وقتهاء أو وقت فضيلتهاء فيفر حينئذ» وقد ييأس عن أن يردّهم عما أعلنوا 
به» ثم يرجع لِمَا طبع عليه من الأذى والوسوسة. 

وقال ابن الجوزيٌ: على الأذان هيبة يشتدٌ انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه 
لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق بهء بخلاف الصلاة» فإن 
النفس تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة» وقد ترجم عليه أبو 
عوانة: «الدليلٌ على أن المؤدن في أذانه وإقامته منفى عنه الوسوسة والرياء؛ 
لتباعد الشيطان منه» وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 
بألفاظء هي من أفضل الذكرء لا يزاد فيها ولا يُنقص منهاء بل تقع على وفق 
الأمرء فيفرٌ من سماعهاء وأما الصلاة ال يس تس اليف د 
التفريط» فيتمكن الخبيث من المفرّط» فلو قُدّر أن المصلي وَفَى بجميع ما 7 
به فيها لم يقربه إذا كان وحدهء وهو نادرٌء وكذا إذا انضم إليه من هو مثلهء 
فإنه يكون أندرء أشار إليه ابن أبي جمرة كَنهُ. انتهى0" . 

[ننبيه]: قال في «الفتح»: وردت في فضل الأذان أحاديثٌ كثيرة» ذكر 
البخاري بعضها في مواضع أخرىء واقتصر على هذا هنا؛ لأن هذا الخبر 
تَضَمن فغبلة لا تدال بغير الأذان) بخلاف غيره من الأخباق فإن الكوات 
المذكور فيها يُدرَك بأنواع أخرى من العبادات. انتهى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


7 ع ما و معو 0000 2# 


 )...( ]855[‏ (حَدَثْنا محمد بن رَافِع ٠‏ حدثنا عبد الرَزَّاقِء حَدَثَنَا مَعْمر 


. 0 «الفتح)‎ 6 .1١4 - ٠١/5 «الفتح)‎ )١( 


)855( بَابُ فَضّل الْأَذَانِء وَبَيَانِ هَرَبِ الشّبْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ  حديث رقم‎  )8( 


عَنْ هَمّام بْن مُتِّ عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن لني يكل بمِثْلِه غَيْرَ أنه قَال : ١حَنَّى‏ يَظَل 
الوَّجُلَ إِنْ يَدْرِي كيف صَلَى ؟)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ» ثقة عابدٌ ]١1١[‏ (ت150) (خ م دات 
س) تقدم في «المقدمة» 1875. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظ» عمي في آخرهء فتغيّره وكان يتشبّع [4] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 


 "‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو بشر البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبتّء من كبار [7] )١54(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

: - (هَمَامْ بْنُ مُتَبه) بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقة [4] (ت5١1)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 117/557. 

وقوله: (بِمثْله) أي بمثل حديث الأعرج» عن 2 هريرة طبه . 

وقوله: (غَيْوَ أنه قَالَ) الضمير لهمام . 

وقوله: (إِنْ يَدْرِي كَيْمَ صَلَّى؟) قال النوويّ: بكسر همزة (إِنْ» قال 
القاضي عياض: وروي بفتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البرّء وَاذَّعَى أنها رواية 
أكثرهم , وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري» والصحيح الكسر. انتهى. 

وقال في «الفتح»: (إن يدري» بكسر همزة (إن»» وهي افا عن 
وحَكى ابن عبد البرّ عن الأكثر في «الموظّأ» فتح الهمزة» ووجّهَهُ بما تعقّبه عليه 
جماعة. وقال القرطبئى : لبيتيت رواية الفتح بشىء إلا مع رواية الضادء فتكون 
الأن» مع الفعل بتأويل المصدرء ومفعول «يَضَلَ) «أن» بإسقاط حرف الجرّء أي 
يضل عن درايته» وينسى عن عدد ركعاته» وهذا أيضاً فيه ا ني 0 
تعالى أعلم بالعتواب» وإليه الفرجع والماة 00 َ 

«إن رْمِدُ ِل لصم ما عطقت وما يَفِيقٍ إلا يبد عكّد يكت ولد أيث» . 


000 


.١ «المفهم) لا‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عبتت تست د اتات ا ل ل 


 )9(‏ (يَابُ اسْتِحبّاب ب رَفْع الَْدَيْنِ حَذْوَ لْمنْكبيْنِ مَعَ تير 
الِاحَرَامٍ» وَالرَكُوع وفي الرَفع مِنْه لا في الرَفع من نَّ السَّحُودِ) 


وبالسند 85 إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-5 1 المذكور أولَ الكتاب 


قال: 

[لاكم] رموم) ل م د 
8 شيبة؛ وَعَمْرد د مير كلهم عَْ سف بن 
َه وَاللَقْط ييختى: قال شنا نيان ذث غيَيْئة :ع عَنِ الزّري» عَنْ سال عَنّ 
ل ربت رَسول 0 افْتَنَحَ الصَّلاةَ رَفْعَ 'ِ ديه حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكُبَيْهِ 
وَكَبَلَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنّ الركوع » وَلَا َرمْعُهُمَا بَيْنَ السّجْدتَيْن)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (يَحْتَى بْنُ يَحْتَى التعِيميٌ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (سَعِيدُ بْنْ مَنْصّورِ) بن شُعبة» أبو عثمان ارافان نزيل مكةء 
لق مضت ]٠١[‏ (ت7١5)‏ وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .778/5١‏ 

 '*‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو: حي ا دنه أبنو يمان 
البخدادئ» فريل الرقة»«ثقة حافظ [ ٠](ت7175)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 77/5. 


1 َس ؟م اعد مع ندلوه 


سفيان بْنْ عيَّيئةً) بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم. أن محمد 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثقة ثبت حافظ حجة. من رءوس [8] (ت198١)‏ تقدّم في 
م ال جا م 


-١‏ اي ندال عدر لتقب افرع لي افو اع 
فى «الإيمان» 14 


" - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر وكا تقدّم قريباً . 


)8517( بَابُ اسْتَحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذّوَ الْمَتكِبَيْنَء ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


والباقون تقدموا فى الباب الماضى . 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُه وله فيه ستة من الشيوح» 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الخمسة» وهم من 
عدا محمد بن نمير. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من الزهري. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» من 
الصحابة وَ#نرء روى (570) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبِيه) عبد الله بن عمر بن الخظاب حيهاء أنه 
(قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ككل ذا افْتَتَحَ الصَّلَاة َي يَدَيُ) وفي رواية ابن جريج 
التالية: (إذا قاع للضلاة برقع :يليه حتى تكونا حذو منكبيه» ثم كبراء 000 
أن الرة فع يتقدّم التكيين» ويخالقة:ما يأتي من حديث مالك بن الحويرث ذه 
بلفظ: «إذا صلّى كبّرء ثم رفع يديه»» ويُجمع بينهما بأنه فعل هذاء وفعل هذا 
فيحمل على اختلاف الأوقات» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة 
ا[ شاء الل تال نه 

(حَنَّى يُحَاذِيَ) الضمير للنبي كله ويَحْتَمِل أن يعود الضمير على الرفع 
المفهوم من قوله: «رَقَعَ»» أي حتى يحاذي الرفع منكبيه» وفي حديث وائل بن 
حجر عند أبي داود وغيره: «حتى حاذتا أذنيه»» قاله وليّ ل . 

(مَنْكْبَيْه) منصوب على المفعوليّة» وهو غاية للرفع» يعني أنه يرفع يديه 
حتى ينتهي بهما إلى مقابلة منكبيه. 


.101//7 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اجأ الب طب 


«والْمَنْكب)» بفتح الميم» وكسر الكاف. بينهما نون ساكنة: مجمع عظم 
24 

والمعنى: أنه ككِهِ رفع يديه حتى تكونا مقابلتين لمنكبيه. 

وبهذا أخذ الشافعيّ» والجمهورء وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك بن 
الوروة طلنه لانن 8 الباب: «أن رسول الله كك كان إذا كبر رفع يديهء 
حتى يحاذي بهما أذنيه. .2 وفي رواية: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»؛ قال 
الحافظ كثَنهُ: ورّجّح الأول؛ لكون إسناده أصحٌ. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجحٌ هو العمل بهما؛ لصِحتهماء 
وإمكان العمل بهماء فيعمل تارةً بهذاء وتارة بهذاء فلا حاجة للترجيح؛ لأنه 
لا يصار إليه إلا عند تعذّر العمل بالدليلين» وقد أمكن هنا؛ فتبضّرء وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 1 

(وَكَبلَ أنْ يَرْكَمَ) أي ورفع يديه أيضاً قبل ركوعهء وفي رواية ابن جريج : 
«فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» (وَإِذَا رَفْعَ مِنّ نّ الركوع) أي ورفع أيضاً عند 
رفع رأاسه من الركوع, وفي رواية البخاري: ١‏ لثم إذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فعل مثل ذلك». وفي حديث مالك بن الحويرث َك طبه الآتي : «وإذا رفع 
رأسه من الركوع. فقال: سمع الله لمن حمدهء فعل مثل ذلك» (وَلَا يَرْفَعْهُمَا 
م بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) وفي رواية ابن جريج: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من 
جره وفي رواية للبخاريّ: «ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع 
رأسه من السجود. قال في «الفتح»: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى 
الثانية» والرابعة» والتشهّدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاء لكن بدون 
تشهّد؛ لكونه غير واجب. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن التشهّد الأول واجبء» كما هو مذهب 
أحمد؛ لأنه يكِ دام عليه» وسجد للسهو لما تركه» وسيأتي تمام البحث فيه إن 
شاء الله تعالى -. 

قال: وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة ‏ أي وهو الحقّ ‏ لم يدل هذا 
اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية» والرابعة» لكن قد روى يحيى 
القظان» عن مالك» عن نافع عن ابن عمر وِ#باء مرفوعاً هذا الحديث» وفيه: 


)8517( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذُوَ الْممْكبيْنِ ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


«ولا يرفع بعد ذلك»». أخرجه الدارقطنئ فى «الغرائب» بإسناد حسن» وظاهره 
يشمل النفى عما عدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع؛ 
رك 5 ( 
وهو الرفع إذا قام من الركعتين. انتهى”"'. 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما سبق أن رفع اليدين ثبت في حديث 
ابن عمر وها في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة» وعند الركوع». وعند الرفع 
منه» وعند القيام للثالثة» وقد ثبت الرفع أيضا غدل السجود من حديف مالك بن 
الحويرث طايه » وسيأتي الحف فنه مسوني إن شاء الله تعالى - والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكِيَ هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [48517//9 و88 و859] (940")» و(البخاري) فى 
«الأذان» (5/) وفي «جزء رفع اليدين» (ص"7)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(745)» و(الترمذي) فيها (2)7737 و(النسائي) في «الافتتاح» »)١77/7(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الصلاة» (858). و(مالك) فى «الموظأ» »)/5/١(‏ و(عبد الرزّاق) 
فى «مصيّفه) (561). و(الشافعئ) فى سد (/١/ا»»‏ ودابن م شيبة) فى 
امك ”"5/١(‏ وه778), وراحية) فى المسنده») (50757 و011١‏ و//6110١‏ 
و088١77).‏ و(الدارمئت) فى «سننه» (1/ مم و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(555). و(ابن حنان) فى ميدن (؟1850 و1855 و1854 ولال41١)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده) (5/ا9١‏ ولالا١‏ و015١‏ وهلا6١‏ و6!5١‏ ولالا١١‏ و918١‏ 
و51/4١)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (805 ولاه و8908 و2)804 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (١/11)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
48 ولالبغوي) في «شرح السئة» (559)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(118)» و(الطبراني) في «الكبير» ١١١١(‏ و7١١71١)»‏ والله تعالى أعلم . 


. 7 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
زب ات ت”< ئطب 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ _(منها): مشروعيّة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وبهذا قال جمهور 
العلماء. 

١‏ (ومنها): كون الرفع حذو المنكبين» وسيأتي في حديث مالك بن 
الحويرث به حذو الأذنين» وسيأتي الجمع بينهما ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): استحباب الرفع أيضاً عند الركوع. وعند الرفع منهء 
وخالف في ذلك الحنفيّة» وبعض العلماء» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أنه يدل على عدم مشروعيّة الرفع في السجود» لكن صمح 
ذلك في حديث مالك بن الحويرث ذه» وسيأتي الجمع بينهما في المسألة 
الحادية عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن قوله في الرواية الآتية: «ثمَ كبّر) فيه إثبات تكبيرة 
الإحرام» وقد اختّلف العلماء في حكمه. وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تحقيقه 
في «المسألة الرابعة عشرة»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في 
الصلاة: 

قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: في هذا الحديث رفع اليدين في هذه 
المواطن الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وبه قال 
أكثر العلماء من السلف والخلف. 

قال ابن المنذر ككثَنْهُ: رَوَينا ذلك عن ابن عمرهء وابن عباس» وأبى سعيد 
الخدريّ» وابن الزبير» وأنس بن مالك. ْ 

وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول الله ككِ يرفعون أيديهم إذا 
كبرواء وإذا ركعواء وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع» كأنها المراويح. 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وجماعة ممن بعدهمء وقال 
الأوزاعيّ: ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة» أن رسول الله كَكِنٍ 
كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة. 


)8517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَْكبيْنِه ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


قال اين المنذر: وهو قول اللبتث بن سعد .والشافعة» وأخمد: 
وإسحاق» وأبي ثورء وحكاه ابن وهب عن مالك, وبه نقول. | 

وقد حكاه عن مالك أيضاً سو مصعب » وأشهب» والوليد بن مسلم» 
وسعيد بن أبي مريم» وجزم به الترمذي عن مالك» وقال البخاريّ: يَرُوَى عن 
عِدَّةَ من أهل الحجازء والعراق» والشامء والبصرة» واليمن» أنهم كانوا 
يرفعولن أيديهم عند الركوع. ورفع الرأس منه» منهم سعيد بن جبير» وعطاء بن 
أني رباح» ومجاهد» والقاسم بن محمد» وسالمء وعمر بن عبد العزيز» 
والنعمان ذن أن عياش» والحسن.ء. وابن سيرين» وطاوس. ومكحول» 
وعبد الله بن دينار» ونافع» وعبيد الله بن عمرء والحسن بن مسلم» وقيس بن 
سعد») وغيرهم عدة كثيرة. انتهى 

قال البيهقي كُدَنْهُ: وقد رَوَيناه عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ثم عن مالك» 
والأوزاعيّ» والليث,ء وابن عيينة» ثم عن الشافعيّ» ويحيى القطانء 
وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن يحيى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وعدّة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان. 

وقالت طائفة: لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح» وهو قول سفيان» وأبى 
حنيفة » وأصحابه. والحسن بن صالح بن حيّء وهو رواية ابن الغاسع عن 
نالك قال :اين عبد البرة بوتعلق بهذ الرواية عن مالك أكثر الجالكيين 

وقال الشيخ تفي الدين في الشرح العمدة») ): وهو المشهور عند أصحاب 
مالك» والمعمول به عند المتأخرين منهم. | 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك مثل رواية 
ابن القاسم في رفع اليدين» قال محمد: والذي آخذ به أن أرفع على حديث 

ورَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن عليّء 
وابن مسعود») والأسود. وعلقمة» والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» » وخيثمة» 
وقيس بن ني حازم , وأبي إسحاق السبيعيّ» 000 أصحاب عليىٌ» وابن 
مسعود» وحكاه الطحاويّ عن عمر» وذكر ابن بطال أنه لم يُخْتَلف عنه في 
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وقال أبو العباس القرطبيّ بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب مالك: 
إن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله» وأصحّهاء والمعروف مِن عمل 
الصحابة» ومذهب كافة العلماء» إلا من ذُكر. انتهى» وكذا قال الخطابي: إنه 
قول مالك في آخر أمره. 

وقال محمد بن نصر المروزيٌ: لا نعلم مصراً من الأمصار تركوا 
بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة» إلا أهل الكوفة» فكلهم 
لا يرفع إلا في الإحرام. 

وقال ابن عبد البرٌ: لم يُرْوَ عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل 
خفض ورفع» ممن لم يُحْتَلف عنه فيه إلا ابن مسعود وحده. ورَوّى الكوفيون 
عن على مثل ذلك» وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبي 
رافع. انتهى . 

وذَكّر عثمان بن سعيد الدارميّ أن الطريق عن عليّ في ترك الرفع واهية. 

وقال الشافعيّ في رواية الزعفرانيّ عنه: ولا يثبت عن على وابن مسعودء 
ولى كان ثابعا عنهما لا يثبته''' أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع اليدين» ولو قال 
قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبى كللِةِ. وحفظه ابن عمرء لكانت له 
الحجة. انتهى. ْ 

ورَوّى البيهقيّ في «(سننه» عن وكيع قال: صليت في مسجد الكوفة» فإذا 
أبو حنيفة قائم يصليء» وابن المبارك إلى جنبه يصليء» فإذا عبد الله يرفع يديه 
كلما ركع؛ وكلما رفع» وأبو حنيفة لا يرفع» فلما فرغوا من الصلاة» قال أبو 
حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تكثر رفع اليدين» أردت أن تطير؟» 
فقال له عبد الله: يا أبا حنيفة» قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاة. 
فأردت أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة» قال وكيع: ما رأيت جواباً أحضر من 
جواب عبد الله لأبي حنيفة. 

ورَوَى البيهقي أيضاً عن سفيان بن عيينة» قال: اجتمع الأوزاعيّ والثوريّ 
بمنى» فقال الأوزاعيّ للثوريّ: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن هذا تصحيف من قوله: ١لأَشْبَةة.‏ أو نحو ذلك» فتأمل. 
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فقال الثوريّ: حدثنا يزيد بن أبي زياد»ء فقال الأوزاعيّ» أروي لك عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيهء عن النبي كَل وتعارضني بيزيد بن أبي زياد 
ويزيد رجل ضعيف الحديثء. وحديثه مخالف للسنة؟» قال: فاحمارٌ وجه 
سفيانء فقال الأوزاعي : كأنك كَرِهتَ ما قلت؟ قال الثوريّ: نعمء فقال 
الأوزاعيّ: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحقّ؟ قال: فتبسم الثوري لما 


رأى الأوزاعي قد احتدٌ. انتهى ما قاله ولي الدين 0 و 

وقال الشوكانيّ كأَنهُ: احتج القائلون باستحباب رفع اليدين في الصلاة 
بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة» حتى قال الشافعئّ: رَوَى 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين»: رَوَى الرفعٌّ تسع عشرة نفسا من 
العا وسرد البيهقي في (السئن»)» وفي «الخلافيات» أسماء مَنْ رَوَى الرفع 
فر من ثلاثين ماني : وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه 
السئة العشرة المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة» قال 
البيهقيّ: وهو كما قالء. قال الحاكمء والبيهقي أيضا: ولا يُعلم سنّة اتمّقى على 
روايتها العشرة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار 
الشاسعة غير هذه السئة. 

ورَوَى ابن عساكر في «تاريخه» من طريق أبي سلمة الأعرج» قال: 
أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفعء قال البخاريّ في الجزء 
المذكور: قال الحسن» وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله يَكةِ يرفعون 
أيديهم ء ولم بسكن أحدا منهم » قال البخاري : ولم يثبت عت يثبت عن أحد من أصحاب 
رسول الله كلِِ أنه لم يرفع يديه» وجمع جرال عدوي مورت عمف 
ابتداء الصلاة» فبلغوا مين صحايا ) منهم العشرة المشهود د لهم بالجنة . 

قال الحافظ في «الفتح»: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل» أنه تتبع مَن 

واحتّحّ من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلمء وأبى 
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داودء قال: خرج علينا رسول الله كَلِِةّ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم» 
كأنها أذناب خيل شمْس؟ اسكنوا في الصلاة». 

وأحيت :فخ "ذلك رانها ورد خلى:فننت خخاض » إن سلما رواة أنضا عن 
حديث جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع النبي كَلْةٌ قلنا : السلام عليكم 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لهم 
النبئ كلِ: «علامَ تومئون بأيديكم» كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم 
أن يضع يده على فخذهء ثم يسلم على أخيه»ء من عن يمينه» ومن عن شماله». 

ورّدَ هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب» وهو مذهب مرجوح. كما 
تقرر في الأصول. 

وهذا الردٌ مُنّجدٌ لولا أن الرفع قد ثبت من فعله يكل ثبوتاً متواتراً» كما 
تقدم» وأقل أحوال هذه السئة المتواترة أن تَضْلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام 
على السبب» أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصرء وربما نازع في 
هذا بعضهم, فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام 
والخاص اطرحَاء وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنّة بعد 
موته ولد وهم لا يُجوعون إلا على أمر فارقوا رسول الله يلل عليه» على أنه 
قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله َكل 
كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع. وعند الاعتدال: فما زالت 
تلك صلاته حتى لقي الله تعالى . 

وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاصٌ إذا مهل تاريخهما وَجَب 
البناء» وقد جعله بعض أئمة الأصول مُجمعاً عليه» كما في «شرح الغاية». 
وغيره. 

ورْبّما احتّجٌ بعضهم بما رواه الحاكم في «المدخل» من حديث أنس ذه 
بلفظ : «مَن رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له»» وربما رواه ابن الجوزي عن 
أبي هريرة وه بنحو حديث أنس» وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج 
حديث أنس: إنه موضوعء وقد قال في «البدر المنير»: إن في إسناده محمد بن 
عكاشة الكرمانيّ» قال الدارقطنيٌ: يضع الحديث» وابن الجوزيّ جعل حديث 
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أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات. انتهى كلام الشوكانئ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر مذاهب العلماءء 
وأدلتهم في حكم رفع اليدين في الصلاة أن الصواب ما ذهب إليه الجمهورء 
وهو استحباب الرفع مطلقا. 

والحاصل أن رفع اليدين عند الافتتاح» وعند الركوع. وعند الرفع منهء 
وفي القيام للثالثة» هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهما من 
المحقّقين» وهو الحقّ الذي تؤيّده الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهارء 
وليس للمخالفين دليل يصلح للاعتماد عليه» بل هي ضعاف» وعلى تقدير 
صحّتها تُحمل على أنه ترك الرفع في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز. 

وأما الاحتجاج بحديث جابر بن سمرة وها المذكور» فمن الغرائب؛ فإن 
جل من أنكر الرفع في الركوع؛ كالحنفيّة» أثبت الرفع في الافتتاح» فهلًا يدخل 
في هذا النهي. فما كان جوابا عنه. فهو جواب هنا بلا فرق؟؛ فتبصّر 
بالإتضافه .ولا دكن أنين التقليد» اتإنهسية البليد» اوضفية العين. 

وقد أجاد ل المباركفوريّ في كتابه «المرعاة شرح المشكاة) 
في هذا البحثء فراجعه”" تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): الذي دل عليه حديث ابن عمر وها هذا أنه كَلهِ فعل 
الرفع في المواطن الثلاثة» ولا دلالة له على وجوب ذلك» ولا على استحبابه. 
فإن الفعل مُحْتَمِلَ لهماء والأكثرون على الاستحباب» وقيل بالوجوب» 
وسنوضح ذلك : 

قال النووي ككُدَنُهُ في «شرحه»: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين 
عند تكبيرة الافتتاح» واختلفوا فيما سواها. انتهى. 

وتعقّبه ولي الدين العراقئ كله فقال : : وفي حكايته الإجماع نظر من 
وجهين : 
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[أحدهما]: أن بعض العلماء يقول بوجوبه» وقد قال النووي بعد ذلك 
بأسطر: أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع؛ وحكي عن داود إيجابه عند 
تكبيرة الإحرام» وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سَيّار السَيّاريَ من 
أصحابنا أصحاب الوجوه. انتهى. 

قال وليّ الدين: وحكاه القاضي حسين من أصحابنا في «تعليقه» عن 
أحمد بن حنبل» وقال ابن عبد البرّ: كل من رأى الرفع» وعَيِل به من العلماء 
لا يبطل صلاة مّن لم يرفع إلا الحميدي» وبعض أصحاب داود»ء ورواية عن 
الأوزاع» ثم حَكى عن الأوزاعيّ أنه ذَكَرَ الرفع في المواطن الثلاثة» فقيل له: 
فإن نَقَصّ من ذلك؟ قال: ذلك نقص من صلاته» ثم قال ابن عبد البرّ: وقول 
الحميدئ» ومن تايف فندوة عن الجنهون وها لا تلفت إليه آهل العلم . 
انه 

وحَكى الطحاويّ إيجابه عند الركوع» والرفع منه» والقيام من السئن عن 
قوم» واعترضه البيهقيّ» وقال: لا نعلم أحداً يوجب الرفع» وحَكى صاحب 
«المفهم» عن بعضهم وجوب الرفع كله. وقال ابن حزم في «المحلى» : ورفع 
اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرضء لا تجزئ الصلاة إلا به» ثم 
قال: وقد رُوي ذلك عن الأوزاعيّ» وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا. 
انتهى . 

فقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام» بل 
في وجوب الرفع كله. 

[ثانيهما]: أن بعضهم لا يَستَحِبَ الرفع عند تكبيرة الإحرام» وهو رواية 
عن مالك. حكاها عنه ابن شعبان» وابن خُويز مندادء وابن القصّارء ولهذا 
حَكَى ابن عبد البرّ الإجماع على جواز'الرفع عند تكبيرة الإحرام» وكأنه عَدَل 
عن حكاية الإجماع على الاستحباب إلى الجواز؛ لهذه القولة» لكنها رواية 
شَاذَةٌ» لا مُعَوّل عليها. انتهى كلام ولي الدين كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من استحباب 
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الرفع مطلقاً هو الأرجح. وأما العول بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد عليه؛ 
وغاية ما استدلّوا به حديث : «صِلُوا كما رأيتموني أصلّي). متفق عليهء وهذا 
استدلال غير صحيح ؛ ؛ لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة» بحيث لا يوجد 
فيها شيء من المستحبّات. وهذا لا يقولون به؛ فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة السادسة): قال ولي الدين كثَنْهُ: قوله: «إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه' ظاهره أنه إنما رفع يديه بعد فراغ التكبير؛ لأن افتتاح الصلاة هو التكبير» 
ولا أعلم أحداً قال به» ويَحْتّمِل أن معناه أنه شَرّعَ في الرفع عند الشروع في 
التكبير» فأتي بالرفع والتكبير مقترنين» وهذا مذهب سنحكيه. وحمل الحديث 
عليه أولى. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل يتعيّن الحمل المذكور؛ لأن رواية ابن جريج 
التالية صريحة في ذلكء. ولفظها: (إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه حتى تكونا 
حذو منكبيه» ثم كبّرا» وفي رواية لأبي داود من حديث ابن عمر وها أيضاً : 
«كان رسول الله عَلِنٍَ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى تكونا حذو منكبيه» ثم 
كروما كذلك». فهذا صريح في تقديم رفع اليدين على التكبير؛ لعطفه 
باتمَف فيكون معنى قوله في هذه الرواية: (إذا افتتح الصلاة»: إذا أراد أن 
يفتتحهاء والله تعالى أعلم . 

قال ول الدين: وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة. ولأصحابنا فيها 
ةا ْ 

[أحدها]: أنه يرفع غير مكبرء ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وينهيه 
مع انتهائه . 

[والثاني]: يرفع غير مكبرء ثم يكبر ويداه قارّتان» ثم يرسلهماء ويدل له 
رواية أل داود المتقدم ذكرّها. 

وذكّر الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» أن هذا القول ينسب إلى 
رواية ابن عمر. قال: والرواية التى فى «الصحيحين» ظاهرها مخالف له. وكأن 
الشيخ 0 لم يستحضر رواية أبي ذأود هذه التي ذكرناها . 
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قال الجامع عفا الله عنه: بل رواية المصّف من طريق ابن جريج بلفظ : 
١نم‏ يكبّر) ظاهرة أيضا. 

[والثالك]: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ويتهيهما ا وصححه 
النووي في ااشرح العودت): و«التحقيق»» وقال ذ في (شرح الوسيط») المسمى 
ب«التنقيح» : إنه الأصحء وقول الجمهور» ول خليه الشافس م في «الأم). 

[والرابع]: يبتدئهما معاًء وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. 

[والخامس]: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في الانتهاء» 
فإن فَرَعْ من التكبير قبل تمام الرفع» أو بالعكس تمّم الباقي» وإن فَرَعْ منهما 
حظ يديه» ولم يستدم الرفع , وصححه النووي في بقية كتبه تبعا لنقل الرافعيّ له 
عن توجيخ الأكثرين» وقال الغزالي ذ فى «الوسيط»: قال المحققون: ليس هذا 
الجعلانا بل عنست :ازا رابك كلرا» قلسن الكلّ» ولنجوّزها على نسق واحد. 
وتبع في ذلك الإمام” اك فإنة شكن .عو انوا آن الققيات عليا على السواءة 
وأقره عليه» هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال ابن شاس في «الجواهر» من المالكيّة: وإذا شرع في التكبير رفع 
يديه معه» على المعروف من المذهب» وقال صاحب «الهداية» من الحنفية. في 
شرحه لقوله في «البداية» : ويرفع يديه مع التكبير: هذا اللفظ يشير إلى اشتراط 
المقارنة» وهو المرويّ عن أبي يوسف. والمحكيّ عن الطحاوي» والأصح أند 
يرفع أوّلاً» ثم يكبّر؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله» والنفي مقدم. 
انتهى كلام ولي الدين كآنه" . 

وقال الإمام البخاريّ كآنه في «صحيحه)»: «باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواءً»» قال في «الفتح»: هو ظاهرٌ قوله في حديث الباب: 
ايرفع يديه إذا افتتح الصلاة»» وفي رواية شعيب: "يرفع يديه حين يكبر»ء فهذا 
دليل المقارنة. 

وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه» أخرجهما مسلم» ففي حديث 
الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره» عن ابن شهاب,» بلفظ: «رَفعَ يديه» ثم 
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كبرا» وفي حديث مالك ابن الحويرث عنده: «كبر» ثم رفع يديه). 

وفي المقارنة» وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح 
عند الشافعيّة المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع» ويرجح الأول 
حديث وائل بن حجرء. عند أبي داود بلفظ: «رفع يديه» مع التكبير»» وقضية 
المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه النووي في «شرح المهذب»» ونقله 
عن نص الشافعيّ» وهو المرجح عند المالكية» وصحح في «الروضة» تبعا 
لأصلها أنه لا حدّ لانتهائه؛ وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الأصح يرفع» 
ثم يكبّر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له 
والنفي سابق على الإثبات» كما في كلمة الشهادة» وهذا مبنيّ على أن الحكمة 
في الرفع ما ذكر. اي 

وقال ابن قدامة كله : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير» ويكون انتهاؤه 
مع انقضاء تكبيره» ولا يُسبق أحدهما صاحبه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن 
الجمهور يرون الرفع مقارنا للتكبير» وهو المرجّح عند المالكيّة» والشافعيّة) 
والحنبليّة» وهو مذهب الإمام البخاري كُأنْه. 

وذهب بعضهم إلى تقديم الرفع على التكبير» وهو مذهب الحنفيّة» وإليه 
ذهب الإمام النسائيّ كُأَنْهُ» حيث قال في «سننه»: «باب رفع اليدين قبل 
التكبير). 

وعندي أن هذا من المخيّر فيه» فيجوز الرفع مقارناً للتكبير» وقبله 
وبعده؛ لصحّة الأحاديث بذلك كلهء فحديث ابن عمر وها من طريق ابن جريج 
بلفظ: «رفع يديه ثم كبّراء صريحة في المقارنة» وحديث مالك بن 
الحويرث به الآتي بلفظ: «إذا كبّرء ثم رفع يديه» صريحٌ في تقديم التكبير 
على الرفع» وحديث وائل بن حجر ونه عند أبي داود بلفظ: «رفع يديه مع 
التكبير؛ صريحٌ في المقارنة. 

وهذا الذي اخترته من حمل أحاديث الباب على التخيير والإباحة هو 


6 «الفتح» ١‏ 0 -5ه. (؟) «المغنى» ؟178/5. 
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الذي ذهب إليه أبو عوانة كلنهُ فى «مسنده)7 . 


والحاصل أن الأحاديث المذكورة كلّها صحاحء فالأولى والأحسن العمل 
بكلّها في الأوقات المختلفة» فلا حاجة إلى الترجيح؛ لأنه إنما يُصار إليه عند 
تعذّر العمل بالروايات كلّهاء وهنا ليس كذلكء فالجمع أولى؛ فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكمة رفع اليدين في 
الصلاة: 

قال النوويّ كُرنْهُ: اختّلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين» 
فقال الشافعئ كُدَنْهُ: فعلته إعظاماً لله تعالى» واتباعاً لرسول الله كله وقال 
غيره: هو استكانةٌ» واستسلامٌ» وانقياد» وكان الأسير إذا عُلِبٍ مد يديه إعلاماً 
باستسلامه» وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيهء وقيل: إشارة إلى طرح 
أمور الدنياء والإقبال بكليته على صلاته» ومناجاة ربه - كما تضمن ذلك قوله: 
«الله أكبر)» فتَطَابَّقَ فعله وقوله » وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة» وهذا 
الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام» وقيل غير ذلك» وفي أكثرها نظرء والله 
أعلم. انتهى. 

وهذا المعنى الأخير وهو الإشارة إلى دخوله في الصلاة» قد ذكره الحنفية 
مع زيادة فيه» وهو إعلام الأصمّ ونحوه بذلك» وذكره أيضاً المهلّب من 
المالكية» وذكر الحنفية أيضاً في رفع اليدين معنى آخرء وهو الإشارة إلى نفي 
الكبرياء عن غير الله تعالى» وقال أبو العباس القرطبيٌّ: قيل: فيه أقوالٌ أنسَبُها 
مطابقةٌ قوله: «الله أكبر» لفعلهء وقال ابن عبد البرّ: معنى رفع اليدين عند 
الافتتاح وغيره خضوعٌ» واستكانة» وابتهال» وتعظيم لله وده واتباعٌ لسنة 
رسول الله كلوه وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة الصلاة» ثم حَككى عن 
عبد الله بن عمر وَهْيا أنه كان يقول: لكل شيء ع وزينة الصلاة التكبير» 
ورفع الأيدي فيهاء وعن النعمان بن أبي عيّاش قال: كان يقال: لكل شيء 
زينةٌ» وزينة الصلاة التكبير» ورفع الأيدي عند الافتتاح» وحين تريد أن تركع» 


.57560 - 5755/١ راجع: «المسند»‎ )١( 


)8317( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَفْع الْيدَيْنِ حَذْوَ الْمتْكْبيْنِ ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وحين تريد أن ترفع» وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات» بكل 
أصبع ةلي وو البيهقيّ في (اسننه») عن الربيع بن سليمان» قال: قلت 
للشافعيّ : ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما عند 
الافتتاح. تعظيم الله» وسنةٌ متبعةٌ يرجى فيها ثواب الله وَبْدْء ومثل رفع اليدين 
على الصفا والمروة وغيرهما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقربها ما قاله الإمام الشافعي كأنْه نفعله . 
إعظاماً لله تعالى» واتباعاً لرسول الله ككل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة رفع اليدين: 

قال الإمام ابن المنذر كدنْهُ: واختلفوا في ذلكء فَأَحَذْ بحديث ابن عمر 
الشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء وقال بحديث وائل ناس من أهل العلم». وقال 
بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار» إن شاء رفع يديه إلى المنكبين» وإن 
شاء إلى الأذنين» قال ابن المنذر: وهذا مذهب حسنٌء وأنا إلى حديث ابن 
عمر أميل. انتهى 

وأغيل بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري» والحنفية» وقال البيهقيّ: 
فإذا اخحتلفت هذه الروايات» فإما أن يؤخذ بالجميع» ف فيخْيّر بينهماء وإما أن 

ترك وواية:من اختلفت الرواة عليه :يوخ برواية .من 1 يُختلف عليه؛ يعني 

رواية الرفع إلى المنكبين» قال الشافعيّ كثنهُ: لأنها أثبت إسناداًء وأنها حديثٌ 
عددٍء والعدد أولى بالحفظ من واحد. انتهى . 

وقال ابن عبد البر كُأَنهُ: اختَلّفت الآثار عن النبي بَلِِ في كيفية رفع 
اليدين في الصلاة» فرٌوي عنه أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع رأسهء وروي 
عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه» وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيهء 
وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدرهء وكلها آثار معروفة مشهورة» وأثبت ما 


)١(‏ قال الشوكانيّ: وهذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. انتهى. 
قال الجامع: لكن هذا يحتاج ثبوت نقله. فإنه لم يُذكر بسنده حتى نعلم صحته» 
والله تعالى أعلم. 
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فى ذلك حديث ابن عمر هذاء وفيه حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين» 


وفقهاء الأمصارء وأهل الحديثء, وقد رَوَى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه» وفي غير الإحرام دون ذلك قليلاء 
دكل ذلك واسع حسنٌ» وابن عمر رَوَى الحديث» وهو أعلم بمخرجه وتأويله. 
وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي كَنْهُ: في صفة الرفع ثلاثة أقوال: 
قيل: حذو الصدرء وقيل: حذو المنكبء وقيل: حذو الأذن» فأما جِيّال 
الصدر فليس بشىء» وأما حيال المنكب والأذن» فقد رُوي ذلك عن النبت َل 
في «الصحيحاء لحن بينهما أن تكون أطراف الأصابع بإزاء 500 
الكف بإزاء المنكبين» فذلك جمع بين الروايتين. 

وقال النووي في «شرحه»: المشهور من مذهبناء ومذهب الجماهير أنه 
برقع اهدي اذى مكبيه) .بحيث :يحادى. اطراف اصابيه اتروع اذتيه: أي اعلن 
أذنيه» وإيهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم: حذو 
منكبيه» وبهذا جمع الشافعي كأَنْهُ بين روايات الحديث» فاستحسن الناس 
ذلك منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الجمع الذي ذكروه عندي نظر؛ لأنه إن 
صححّت هذه الكيفيّة رواية» فذاك» وإلا فيكون خروجا عن الكيفيّتين الثابتتين فى 
الأحاديث الصحيحة. ْ 

فالحقٌ العمل بالكيفيّتين في أوقات مختلفة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال الطحاويّ: إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر وقت 
كانت يداه في ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر: «فرأيته يرفع يديه 
حذاء أذنيه»» وفيه: «ثم أتيته من العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانس» 
فكانوا يرفعون أيديهم فيه»» وأشار شريك إلى صدره. انتهى . 

واعترضه البيهقيّ بأنه قد ورد في حديث وائل الرفع إلى المنكبين أيضاً. 
وهو أولى لموافقته بقية الروايات» قال: مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى 
الأذنين» وفي زعمه إلى المنكبين» ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره. 
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فكيف حَمَلَ سائر الأخبار على خبره؛ وليس فيه ما حملها عليه؟. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اختلاف الآثار في هذا الباب يُحْمّل 
على التوسيع والتخيير» فالمصلي مُخْيّرٌ في الرفع إلى المنكبين في بعض 
الأحيان» وحِيّال الأذنين في بعضهاء لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر؛ 
لكونه أقوى. ولأن ابن عمر وها عبّر ب«كان» المقتضية للاستمرار» فيدلٌ على 
أن أكثر أحوال النبي كَكِ كان الرفعَ إلى المنكبين» فالكل واسمٌّ حسنٌء كما 
تقدّم عن الحافظ ابن عبد البرّ كَأنْهُء فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ كدَنهُ: لم يَرِد ما يدل على التفرقة في 
الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفيّة يرفع الرجل إلى الأذنين» والمرأة إلى 
المكينة لآنة أمشر لها ا 

وقال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: قال أصحابنا الشافعية: لا فرق في منتهى 
الرفع بين الرجل والمرأة» وقال الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين» والمرأة إلى 
المنكبين؛ لأنه أستر لهاء ورَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أم الدرداء أنها 
كانت ترفع يديها حذو منكبيهاء وعن الزهريّ: ترفع المرأة يديها حذو منكبيهاء 
وعن عطاء بن أبي رباح» وحماد بن أبي سليمان» أنهما قالا: ترفع المرأة 
يديها في الصلاة حذو ثدييهاء وعن حفصة بنت سيرين» أنها رفعت يديها في 
الصلاة حذو ثدييهاء وقال عطاء بن أبي رباح : إن للمرأة هيئة ليست للرجال» 
وإن تركت ذلك فلا حرج. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة تخالف الرجل في صفة الرفع في الصلاة 
مما لا دليل عليه» فالراجح ما ذهب إليه الشافعيّة من عدم الفرق بينهما في ذلك . 

والحاصل أن المرأة ترفع كما يرفع الرجل؛ لأن النصوص الواردة في 
ذلك عامّة لهماء حتى يأتي نصٌ يفرّق بينهماء ولم نجده؛ فتبصّر بالإنصاف, 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2000 راجع : «طرح التثريب» 8/7 506. 
(0) «الفتح» .451١/5‏ (©) «طرح التثريب» ”509/7 550. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ك/ا١‏ 


(المسألة العاشرة): قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: ذكر الإمام أحمد بن 
حنبل» عن شيخه سفيان بن عيينة» أن أكثر ما كان يقول في هذا الحديث: 
«وبعدما يرفع رأسه من الركوع»» وأنه قال مرةً: «وإذا رفع رأسه من الركوع». 
والذي رواه غير الإمام أحمدء عن ابن عيينة: «وإذا رفع رأسه من الركوع». 
كذلك رواه مسلم في «صحيحه» عن يحيى بن يحيى» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وسعيد بن منصورء وعَمْرو الناقد» وزهير بن حرب» ومحمد بن عبد الله بن 
ثُمير» ورواه الترمذيّ عن قتيبة» وابن أبي عمرء والفضل بن الصّبّاح البغدادي» 
ورواه النسائيّ عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن على بن محمد» وهشام بن عمارء 
وأبي عمر حفص بن عمر الضرير المقرئ» كلهم» وهم اثنا عشرء عن ابن عيينة» 
بلفظ : «وإذا رفع رأسه من الركوع»» ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
ابن عيينة» بلفظ : «وبعد الركوع»» ومعنى الرواية المشهورة: وإذا أراد الرفع» أو 
إذا شرع فيه»ء وبهذا قال الشافعيّة» فذكروا أن ابتداء رفع اليدين يكون مع ابتداء 
رفع الرأس» ويدل له قوله في رواية لأبي داود: «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه 
رفعهماء حتى يكونا حذو منكبيه»» فهي دالّة على أن قوله: «رفع» معناه: أراد 
الرفع» ويمكن أن تُرَد إليها رواية أحمد الأخرى بأن يكون معنى قوله: «وبعدما 
يرفع رأسه من الركوع»: بعدما يَشْرَعَ في رفع رأسه» فتتفق الروايات كلهاء على 
أن رفع اليدين مقارن لرفع الرأس من الركوع. انتهى كلام وليّ الدين كله وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): قوله: «ولا يرفعهما بين السجدتين»» وفي رواية 
ابن جريج: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود». ولفظ البخاريّ: «ولا 
يفعل ذلك في السجود). 

قال ولي الدين كَنهُ: وهو أعم؛ لتناوله النزول للسجدة الأولى» ورفع 
الرأس من السجدة الثانية» وكذا قوله في لفظ آخر: «ولا يفعل ذلك حين 
يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجودا'» قال: وَوَهّم بعضهم راوي اللفظ 
الأول» وهو قوله: «بين السجدتين»» وصَرّب بقية الألفاظ؛ لعمومها. 

وقال الدارقطنيّ في «غرائب مالك»: إن قول بنْدَار: «بين السجدتين» 
وَهَمُّء وقول ابن سنان: «في السجود)» أصحٌ. 
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ويعارض هذه الألفاظ قوله فى رواية للطبرانيئّ من حديث ابن عمر 
أيضاً: كان يرفع يديه إذا كبرء وإذا رفع» وإذا سجد»ء وفي «سئن ابن 
ماجه) من حديث أن هريرة: (وحين يركع» وحين يسجد»اء ولأبي داود: 
«وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك»» وله من حديث وائل: «وإذا رفع وأسية 

من السجودا» وللنسائيٌّ ئئْ من حديث مالك , بن الحويرث: «وإذا سجد» وإذا 

رفع زراسة من ا الاين من حديث وائل : «كلما كبر» ورفع» 
ووضع » وبين السجدتين»» ولابن ماجه من حديث مي بن حبيب : لامع كل 
تكبيرة فى الصلاة المكتوبة»» وللطحاويّ من حديث ابن عمر: «كان يرفع 
يديه في كل خفضء ورفع. وركوع». وسجودء وقيام وقعودء وبين 
السجدتين». 

وذكر الطحاويّ أن هذه الرواية شادَةٌ» وصححها ابن القطان» والدارقطنيّ 
في «العلل» من حديث أي هريرة طله : ايرفع يديه في كل خفض ورفع"ء 
وقال: الصحيح (يكبر) » وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل 
خفض ورفع». وأعله الجمهور» وقد ذكر والدي 00 هذه الروايات كلها فى 
الأصل فى النسخة الكبرى. 

فتمسَّك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛ لكونها 
أصحٌ وضعفوا ما عارضها كما تقدم. وهو قول جمهور العلماء من السلف 
والخلف. 

وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفعء 
وصححوهاء وقالوا: هى مثبتةٌ فهى مقدمة على النفى» وبه قال ابن حزم 
الطافرة» وقال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة» توجب 
يقين يقين العلم» وتَقَلنَ هذا المذهب عن ابن عمر» وابن عباس » والحسن البصري» 
وطاوس» وابنه عبد اللّه» ونافع مولى ابن عمر ».2 وأيوب السختيانيّ» وعطاء بن 
أب رباح» وقال به ابن المنذر» وأبو على الطبري من الشافعية» وهو قول عن 
مالك» والشافعئء فَحَكَى ابنُ حُوّيز منداد عن مالك رواية أنه يرفع في كل 
خفض ورفع» وفي أواخر البويطيّ: يرفع يديه في كل خفض ورفعء ورَوَى ابن 
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ولي الدين 4115" . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصئّفه»: حدثنا التَقَفَه عن حميد. عن أنس» 
أن النبي كل: «كان يرفع نه في الركوع ال قال: حدثنا معاذ بن 
معاذء عن أشعثء. قال: كان الحسن يفعلهء قال: حدثنا ابن مُضيلء عن 
عاصم بن كليب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: رأيته يرفع يديه في 
الركوع و فقلت له: ما هذا؟ فقال: كان النبيّ علد إذا قام من الركعتين 
كبر» ورفع بيديه”" 

قال: حدثنا وكيع. عن حماد بن سلمة» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن 
أن أنه كان يرفع يديه بين السجدتين. 

قال: نا أبو أسامة» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يرفع 
يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. 

قال :نا ابن ,علية عن أيوت» قال: راية نافع وطاونا يران أبديينا 

قال: نا يزيد بن هارون» عن أشعثء عن الحسنء وابن سيرين أنهما 
كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين. 

قال: نا ابن علية» عن أيوبء قال: رأيته يفعله. انتهى كلام ابن أبي 
0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: : قد تبيّن بما ذُكر أنه صم رفع اليدين في السجود 
عن جماعة من السلف». » كما صح عن النبي كَكةِ فقد أخرج النسائي بسنده عن 
سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وهشام ماران ؛ ثلاثتهم عن قتادة» عن نصر بن 
عاصمء عن مالك بن الحويرث وي لأنه رأى النبي كله يرفع يديه في 
صلاته» وإذا ركع. وإذا رفع رأسه من الركوعء وإذا سجدء وإذا رفع رأسه من 
السجودء حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». 

وقال أبو عوانة في «مسنده»: حدّئنا السائغ بمكةء قال: ثنا عمانء قال: 
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ثنا همّامء قال: أنبأنا قتادة» بإسناده: «أن النبيَ كله كان يرفع يديه حِيّال أذنيه 
في الركوع» والسجود'. انتهى'" . 

وخلاصة القول: إن حديث مالك بن الحويرث ولك ضيه بزيادة الرفع في 
السجود صحيح دون شك فمن ادُعى فيه شذوذاً أو غيره» فقد جازف» وقال 
غير برها 

وقد صحّ أيضاً من حديث أنس َه» كما أسلفناه من رواية ابن أبي 
شيبة في «مصتّفه)» وأخرجه ابن حزم في «المحلّى»"" من طريق ابن أبي شيبة. 

والحاصل أن قول من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو 
الراجح فيك لينف ولعو كل هله السكة تعمل يها أحباناء* لآن: احاديث 
النفى صحيحة أيضاً : فيُجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه يه فعل 
ذلك في بعض الأوقات» فبهذا تجتمع الأحاديث» ويمكن العمل بكلهاء من 
غير تفريط» ولا إفراط» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في حكم رفع اليدين عند القيام من الركعتين : 

قال الحافظ ولئ الدين كنْهُ: قد يُستَدَلَ بقوله: «ولا يرفعهما بين 
السجدتين» على أنه كان يرفع يديه في القيام من الركعتين؟؛ لأنه لو اقتصر على 
الرفع في المواطن الثلاثة المتقدم ذكرهاء لم يكن للنفي في السجود معنى؛ 
لوجود النفي في غير السجود أيضاًء فدلَ النفي عن السجود على ثبوت الرفع 
في غير المواطن الثلاثة» وما هو إلا القيام من الركعتين» ويدل لذلك قوله في 
«صحيح البخاري» من رواية عبد الأعلى» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر: «وإذا قام من الركعتين» رفع يديه» ويرفع ذلك إلى رسول الله 355" . 

وقال أبو داود: الصحيح قول ابن عمرء ليس بمرفوع» ورَجّح الدارقطنيّ 
الرفع» فقال: إنه أشبه بالصواب»ء ويوافقه أيضاً قوله فى حديث أبي حميد 
الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول الله كله فى صفة صلاة النبي ككةْ: 
«ثم إذا قام من الركعتين كبرء ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند 
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افتتاح الصلاة». رواه أبو داود» والترمذي. وابن حبان في («(صحيحهة)» 
وغيرهم . 

وقال الخطابيَّ: هو حديث صحيحٌ؛» وقد قال به جماعة من أهل 
الحديث» ولم يذكره الشافعيّ» والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات. 

وحَكى البيهقيّ» » عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» أنه كان إذا قام من 
الركعتين رفع يديه» ثم قال بعد ذلك: ورفع اليدين عند القيام من الركعتين 
سئة » وإن لم يذكره الشافعيّ» فإن إسناده صحيح» ٠»‏ والزيادة من الثقة مقبولة» ثم 
رَوَى عن الشافعيٌ قوله: إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله كله 
فقولوا بسنة رسول الله عاد ودَّعوا ما قلت. 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد كآَنْهُ في «شرح العمدة»: اقتصّر الشافعيّ على 
الرفع في هذه الأماكن الثلاثة. وداش الع قال البام من الركعتين» » وقياس 
نظره ه أن يْسَنّ الرفع في ذلك المكان أيضاً؛ لأنه كما قال بإثبات الرفع في 
الركوع؛ ات 0 مله ؟ -00 زائداً 0 الرفع في 000 قط وجب 
عه الاك الثلاة ثة» والحجة وادة فق 0 507 0000 
يَسِيرَهَاء والصواب - والله أعلم - استحباب الرفع عند القيام من الركعتين؛ 
لثبوته فى الحديث. أما كونه مذهباً للشافعيّ؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي, أو ما هذا معناهء ففى ذلك نظرٌ. انه 

وقولهم: إن الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظرء فإن 
الشافعى قال فى حديث أبى حميدء وبهذا نقول» وفيه رفع اليدين إذا قام من 

قال البيهقيَّ في «المعرفة»: هو مذهب الشافعيّ؛ لقوله: وبه أقول, 
ولقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ولذلك حكاه النوويّ عن نَصٌّ الشافعيّ» 
وقال: إنه الصحيح. أو الصواب» وأطنب في ذلك في شرح الببيو ب04 
واعتمد البخاري رواية ابن عمر هذه. وبوّب عليها في «(صحيحه): «باب رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين»» وقال ابن بطال: الرفع عند القيام زيادةٌ في هذا 
الحديث» على ما روآه ابن شهاب» عن سالم فيه» يجب قبولها لمن يقول 
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بالرفع» وليس في حديث ابن شهاب ما يدفعهاء بل فيه ما يثبتهاء وهو قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين»» فدليله أنه كان يفعلها في كل خفض 
ورفعء ما عدا السجود. وقال البخاري فى «كتاب رفع اليدين»: ها زاده ابن 
عمرء وعلىيّء وأبو حميدء في عشرة من الصحابة و#ن : «أن النبي كَل كان 
يرفع يديه إذا قام من الركعتين»» كله صحيح؛ لأنهم لم يَحْكوا صلاة واحدة» 
ويختلفون فيهاء مع أنه لا اختلاف في ذلك» وإنما زاد بعضهم » والزيادة مقبولة 
5 ألثقة ان 000 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ قول من قال 
باستحباب رفع اليدين عند القيام من الركعتين؛ لصحّة الحديث بذلك؛ فتبصر» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: ما ذكره والدي كأنْهُ 
في الأصل في النسخة الكبرى» من أن رفع اليدين روي من حديث خمسين من 
الصحابة» ذكره أيضاً في شرح «ألفيته»» فقال: وقد جَمعتٌ رواته» فبلغوا نحو 
الخسين + لكن اين عبد البر فى «التمهيد» اقتصر عل ثلاثة عشرء والسشلفق 
قال: رواه سبعة عشر». ومن عَلِمَّ حجة على من لم يعلمء وقوله: إن منهم 
العشرةً سبقه إليه غير واحدء فقال البيهقن: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ يقول: لا نعلم سنة اتَمَنَ على روايتها عن رسول الله كَل 
الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله ككل بالجنة» فمن بعدهم 
من أكابر الصحابة» على تفرقهم في البلاد الشاسعة. غير هذه السنة» قال 
البيهقن: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله» وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد في «الإلمام»: جزمه ليس محلل إن الجزم إنما يكون مع الصحة» ولعله 
لا يصح عن جملة العشرة. 

قال ول الدين: ولذلك أتى والدي يكْأَنْهُ بصيغة التمريض » فقال: رُوي» 
وممن ذَكّر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن بن محمد بن منده» 
في كتاب له سماه «المستخرج من كتب الناس»» لكن في تخصيص الحاكم 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لك 050 اك لس كك ساس موادت الوك اد الاك كاد لفك مهاف 
والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين نظرء فقد شاركه في ذلك حديث: 
امن كذية ضلع اتيردا ‏ خليشو] مفجذه من الداره نذكر عير دوا جد أنه نزواء 
العشرة» فحَكى ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» عن أبي بكر محمد بن 
أحمد بن عبد الوهاب الإسفرايينيٌ» أنه ليس في الدنيا حديث اجِتَمّع عليه 
العشرة غيره. 
وحكى ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ. ولعله أراد هذاء وفي هذا 
الخفير نظن أرضنا؛ لما عَرَفتَء وقد شاركهما في ذلك حديثٌ مسح الخفين» 
فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة» ومنهم العشرة» كما ذكره عبد الرحمن بن 
منده في «المستخرج من كتب الناس». انتهى كلام ولي الدين 1ه0" . 
وإلى ما ذكر كنار السيوطيّ 18 في «ألفيّة الحديث». حيث قال في 
معرض الردٌ على من اذَعَى عدم وجود المتواتر» أو عرّته : 
وَبَعْضُهُمْ قَدِ اذَّعَى فِيه الْعَدَمْ وَبَعْضُهُمْ عِرَّنَهُ وَهْوَوَمَمْ 
جيل اتطحوات اله سميهز وَفِيوٍلِي مُوْلْفٌ نَضِيرٌ 
دن وجتعود رَوَوَا «مَنْ كُذَبَا) وَمِنْهُمْ العشَراثم اتشسنا 
يك خدينة «الرّفْع لنليدين) وَ'الْحَوْضٍ) و«المشع 2ل ع الْحُمَيْن 
والله تعالى أعلم بالصواتة وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكبيرة الإحرام: 
قال النووي كُينْهُ: تكبيرة الإحرام واجبة عند مالكء. والثوريً» 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمدء والعلماء كاقّة» من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم وق إلا ما حكاه القاضي عياض» وجماعة عن ابن المسيّب» والحسن» 
والزهريّ وقتادة» والحكم. والأوزاعيّ أنه سنة ليس بواجب» وأن الدخول في 
الصلاة يكفي فيه النية» قال: ولا أظنّ هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه 
الأحاديث الصحيحة؛ مع حديث علي َيه أن رسول الله كل قال: «مفتاح 
الصلاة الظهُورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» وهو حديث صحيح'") 


.755 7/7” «طرح التثريب»‎ )١( 
.1٠١١/١ وابن ماجه‎ 48/١ والترمذيّ‎ ,.١7/١ (؟) حديث صحيح» أخرجه أبو داود‎ 


)8517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَْكبَيْنِ ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


ولفظة التكبير «الله أكبر»ء فهذا يجزئ بالإجماع؛ قال الشافعيّ: ويجزي 
«الله الأكبر»ء لا يجزي غيرهماء وقال مالك: لا يجزئ إلا «الله أكبرا» وهو 
الذي ثبت أن النبئ ككللِ كان يقولهء وهذا قول منقولٌ عن الشافعيّ في القديم» 
وأجاز أبو يوسف "الله الكبير»» وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه 
تعظيم الله تعالى» كقوله: الرحمن أكبرء أو الله أجلء أو أعظمء وخالفه 
حميزن الدلماء نه التلقة بو الشغلت قر 

وقال الإمام ابن المنذر كُنهُ: ثبت عن النبى ككل أنه قال لرجل: (إذا 
قمت إلى الصلاة» فكبّر». وجاء الحديث عنه أنه قال: «مفتاح الصلاة الظهورء 
وإحرامنها التكبيرة :وجاءت الأخبار :من وجوه :شتى عن النبن يلل أنه افتسخ 
الصلاة بالتكبير» وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل 
فيها. 

وممن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبد الله بن مسعودء وطاوس» 
وأيوب» وسفيان الثوريّ» ومالك بن أنسء والشافعيئ» وأبو ثورء وإسحاق» 
وعليه عوامٌ أهل العلم في القديم والحديث» لا يختلفون أن السئّة أن تُفتَتَحَ 
الصلاة بالتكبير. 

وكان الحكم يقول: إذا ذَكّر الله مكان التكبير يُجزيه. 

واختَلّف أصحاب الرأي فى هذه المسألة» فحَكى يعقوبء. عن النعمان 
أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بدلا إله إلا الله»: يجزيهء وإن افتتح ب«اللهم 
اغفر لي» لم تجزه العبلاة قال" وهو قول محمد بن اليحسن» وقال أب 
يومفة: تجويه:إذا كان يحسن التكبير: 

ثم قال ابن المنذر بعد الاختلافات: والأخبار الثابتة عن رسول الله وَل 
في هذا الباب مُستغنئ بها عما سواهاء ولا معنى لقول أُحُدِتَ مخالفاً للسئن 
الثابتة» وَلِمًا كان عليه الخلفاء الراشدون المهديّون» وسائر المهاجرين 
والأنصارء وأصحاب رسول الله كه وفقهاء المسلمين في القديم والحديث. 

وقد أجمع أهل العلمء لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في 


.17- 95/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزىى المببببب لبت ب 
الصلاة بالتكبيرء متَبْعاً للسنّة إذا كبر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن سبّح 
مكان التكبير لافتتاح الصلاة» وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف 
المنة: 

واختلفوا ذ في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسيّة. فكان الشافعيٌ وأصحابه 
يقولون: لا 00 أذ كير بالقاوسة إذا أحسن العربيّة» وهكذا قال يعقوب 
ومحمد: إن ذلك لا يجزيه إلا أن يكون ممن لا يُحسن العربيّة» وقال النعمان: 
إن افتتح الصلاة بالفارسيّة» وقرأ بهاء وهو يُحسن العربيّة أجرأه. 

قال ابن المنذر: لا يجزيه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به» وخلاف ما 
علّم رسول الله كل أمته» وما عليه جماعات أهل العلم» لا نعلم أحداً وافقه 
على مقالته هذه ولا يكون قارئاً بالفارسيّة القرآن أبداً؛ لأن الله تعالى أنزله 
قرآناً عربياء فغير جائز أن يُقرأ بغير ما أنزل الله تعالى. انتهى كلام ابن 
المنذر م , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما دُكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أن الحقٌ إيجاب لفظ التكبير للدخول في الصلاة؛ لأنه الثابت عن رسول الله يك 
قولا وفعلا سبل بحاء بتصيتكة الأمرء دوالام للوشوي. وام القاكلوة بإجراء غيره 
من الألفاظ. فليس عندهم حجة.ء وإنما هو مجرّد قياس» فلا يجوز الالتفات 
إليهء فتبصّر بالإنصافء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]874[‏ (حَدَئني" مُحَمَدُ بن بن رَافِعٍ» حَدَنَنَا عَبْدُ الاق أَخْبرنا ابن 
جُرَيْح» حَدَئْيِي ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بن عبد الل أَنَّ ابْنَ عْمَرَ قَالَ: «كَانَ 
رَسُولٌَ الم يكل ذا قَامَ لِلصَّلاة رَكَعَ يديه َنّى تَكُونَا حَذْوَ متكي ثُمّ كبر قَإذًا 
ا أن يَرْكَعَ َمل مل ذَلِك ٠‏ وَإِذَا رَقَعَ م المع قعل يل ذلك ولا ذل 
حِينَ يَرْفعُ مُ رَأْسَهُ من نَّ السَّحُودِ)). 


)١(‏ راجع : «الأأوسط» "/ هلا - 4لا (9) وفن تسنة > #عحدتاك 


)859( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذوَ الْمَنْكبَيْنَء ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فاضلٌ» يُدلّسء ويُرسل [15] (ت١19)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 179/5. 

والباقون تقذموا قبله. 

وقوله: (حَذْوَ مَنْكْبَيُ) «الْحَذُوٌ) ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الذال 
المعجمة _: المقابل» و«المنكب» ‏ بفتح الميم» وكسر الكاف» بينهما نون ساكنة -: 
مجمع عظم العضد والْكَتِف. وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمت فيما قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا حُجَيْنٌ» وَهُوَ ابْنُ الْمُكَنَى» 
حَدَكَنَا اللّيْثُ0 عَنْ عُقَبْلٍ (ح) وَحَدََِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ قُهْرَادَ حَدَنَنا 


ل 


0 وسوس ره 02 0 .و مره ع 0م - م٠0‏ 0 م 
سَلمة بن سَليمَانَ أخبَرنًا عَبِد الله أخبَرنا يَوَنْسَن 62 كلاهمًا عن الزهري. بهذا 


03 


الْاسْنَادِء كما قَالَ ابْنُ جُرَيْج: «كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذا قَامَ ِلصّلَاق رَفْعَ يَدَيْهِ حَنَى 
تَكُونًا حَذُوَ مَْكبَيو م كبر . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ ١حُجَيْنُ‏ بْنُ الْمُكنَى) اليماميّء أبو عُميرء سكن بغداد» وولي قضاء 
رابك نمه [4] لحا قداد سنة 016) (عام احاءين )قنع في «الإبمان؛ 
م لا”ة. 

0 - (اللَّبْتُ) بن سعد الإمام المصريّ» تقدم قبل باب. 

 “*‏ (عُقَيْل) بن خالد الأيلى» أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبت [1] (ت45١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/4. 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهُرَااً - بضمٌ القاف. وسكون الهاء. ثم زاي - 
المروزيّ» ثقة ]١١[‏ (ت517١)‏ من أفراد المصتف» تقدّم في «المقدمة» 0/ 7. 


(0) وفى نسخة: «ليث)»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جلا لطعم شط 

ه ‏ (سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ المروزي» أبو سليمان» ويقال: أبو أيوب 
المؤدّب» ثقدّ حافظء كان يُوَرّق لابن المبارك» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن ابن المبارك, ولي حمزة السكرف 

ورَوَى عنه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن عبد الله بن فُهْزَاذء وأحمد بن 
أبي رجاء الْهَرَويّء وأحمد بن سعيد الرّباطيّ» وعلي بن خشرم» وعبدة بن 
عدالرح العروري اويجيه بن أسلم الطوسي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: من جلَّة أصحاب ابن المباركء وقال النسائئ: ثقَةٌّء وقال 
أحمد بن منصور المروزيٌ: حدثنا بنحو من عشرة لاق يليك من حفظه. 
وقال: هل يمكن أحداً منكم أن يقول غَلِطتٌ في شيء؟ وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال البخاريّ: قال محمد بن الليث: مات سنة ست وتسعين ومائة» 
وقيل: مات سنة 2»)75١7(‏ وقيل: سنة (5) حَكى الأقوال الثلاثة ابن حبان» 
وجزم بالأول» وقال أبو رجاءء محمد بن حمدويه في «تاريخ مرو»: كان وَرَاقاً 
لابن المبارك» وهو من ثقات أصحابه» مات سنة .)7١(‏ 

أخرج له البخاري» ومسلمء والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء. هذا (990). وحديث :)٠١45(‏ «الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذا ,غك ورة135): من ابثلى :من البباك ينى ع 

١‏ (عَبدَ الله) بن المبارك بن واضح المروزي» ثقةٌ ثبت فقيه» عالمء 
جوادء مجاهدٌ. ججوعت فيه خصال الخير [48] (ت١181١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
يفره 

١‏ (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهمء ثقةٌ ثبت من 
كبار [/ا] («ت959١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

والباقيان تقدما قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنٍ الزّمْرِيّ) الضمير لَعُقَيل» ويونس. 

وقوله: (بِهَذًَا الِإسْنَاهِ) أي إسناد الزهريّ السابق» وهو عن سالم بن 
عبد الله» أن ابن عمر... إلخ. 


)807١( بَابُ اسْتَحْبَابٍ رَفْع الْيّدَيْن حَذْوَ الْمَنْكِبيْنَه ... إلخغ - حديث رقم‎  )9( 


[تنبيه]: رواية الليث» عن عُقيل التي أشار إليها هنا أخرجها أبو نُعيم في 
«مستخرجه» (75/؟7١)‏ فقال: 

(866) حدثنا أبو بكر بن خلادء ثنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحانء ثنا 
يحيى بن بكيرء ثنا الليث بن سعدء حدثني عُقَيل» عن الزهريّ» عن سالم بن 
عبد الله. أن عبد الله بن عمرء قال: «كان رسول الله كليِ إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه.» حتى يكونا حذو م: ل 
وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك. ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود) 
اننهئ . 

وأما رواية عبد الله بن المبارك. عن يونسء. فأخرجها البخاريّ في 
«صحيحهكء فقال: 

("/) حدثنا محمد بن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا 
يونس» عن الزهريّ» أخبرني سالم بن عبد الله. عن عبد الله بن عمر وها قال: 
«رأيت رسول الله كهِ إذا قام في الصلاة رفع يديه» حتى يكونا حذو منكبيهء 
وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. 
ويقول: سمع الله لمن حمده. ولا يفعل ذلك في السجود». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )5941( ]47١[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ 
خَالِِ عَنْ أبي قِلابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالَِ : ا د رَفْعَ يَذَيْهِ 
وَإِذا أَرَادَ أنْ يَرْكَمَ كع يدي وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ نّ الوكُوع َع يَدَيهه وَحَدَتَ أ 
رَسُولَ الله كل كَانَ يَفْعَلُ هَكذَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي تقدّم أول الباب. 


١‏ ويد بن بْنْ عبد الله) بن عبد الحضن بن يزيد الطحّانء أبو الهيثم 
الواسطيّ» لق شت 53 (ت 017 (ع) تقدم في «الإيمان» 4017//10/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


٠‏ - (خَالِد) بن مِهْرَان الحذّاءء تقدّم قريباً في الأذان. 

: - (أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد بن عَمْروء تقدّم قريباً أيضاً . 

ه ‏ (مَالِكَ بْنُ الْحْوَيْرثِ) ‏ بالتصغير ‏ ابن حُشّيشُ بن عوف بن جُنْدَع 
أبو سليمان الليثي الصحابيّ» وقيل في نسبه غير ذلك» نزل البصرة» رَوَى عن 
النبيّ يكل ورَوَى عنه أبو قِلابة الْجَرْمِيَء وأبو عطية» مولى بني عُقَيل» ونصر بن 
عاصم الليثىٌ» وسّوّار الْجَرْمِيَ» قال البحافطل” دكن ابن عه ال أنه تُوْفّي سنة 
أربع وتسعين» وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره» وفيه نظرء بل لا يصح ذلك؛ 
لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة من الصحابة أنس بن مالك» حتى إن 
ابن عبد البرّ ممن صرَّحَ بذلك» والظاهر أن ذلك تصحيف» وأن وفاته سنة أربع 
وسبعين» بتقديم السين» وهو الذي في كتاب أبي عليّ بن السكن. بخط من 
يوئق بهء وبه جزم الذهبيّ في «مختصره». انتهى”" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا )"9١(‏ وأعاده 
بعده» وحديث (575): «ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم...)ء وأعاده 
بعله . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء وقد دخلها . 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة. 

(ومنها): أن صحابيّه ويه من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستّة إلا نحو سنّة أحاديث فقطء راجع «تحفة الأشراف»  0/8(‏ ١٠)غ‏ 


والله تعالى أعلم. 


)2000 «تهذيب التهذيب» 3/٠‏ . 


)817٠١( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْن حَذْوَ الْمَنَكبيْنَ: ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


0 الحديث : 
عَنْ أبي قِلَابَة بَهُ) بكسر القاف» عبد الله بن زيد بن عَمْرو الْجَرْمِيَ (أَنَهُ رَأَى 

مَالِكَ ير 0 بالتصغير وَبه (إِذَا إِذَا صَلَّى) أي إذا أراد أن يدخل في الصلاة 
(كَبّرَ) أي قال: الله أكبرء قال النووي كلله: والحكمة فى ابتداء الصلاة 
بالتكبير» افظاحها بالزيةة والتعظيم لله تعالى + وئسة بعتقيات: الكمال واللة 
أعلهى التي 

شم رَفْعَ يَدَيْهِ) فيه أن الرفع بعد التكبير»ء وتقدّم في حديث ابن عمر وكيا 
أنه رفع يديه» ثم كبرء واختلف العلماء في التوفيق بينهماء والراجح أنه يُحْمّل 
على اختلاف الأوقات» فيدلٌ على جواز الأمرين» كما أسلفت تحقيقه؛ فتنبّه 
والله تعالى أعلم . 

وزاد في رواية أبي عوانة» عن قتادة التالية: «حتى يُحاذي بهما أذنيه؛ 
وفي رواية 8 عن قتادة : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) . 

(وَإِذا أَرَادَ أن يَرْكَعَ رَفْعَ م يَدَيهِ) زاد في رواية ني عوانة: 0 يُحاذي 
بهما أذنيه, وفيه أن الرفع يكون قبل الركوعء لا بعده (وَإِذَا رَقَعَ م رَأْسَهُ من 
الكو رَفْعَ يَذَيِهِ) وفي رواية بن عوانة: «وإذا رفع راسة من الركوع» فقال: 
سمع الله لمن وده فعل مثل ذلك» (وَحَدَتَ) أي مالك بن الْحُوَيرث (أَنَّ 
رَسُولَ الله ككل كَانَ يَفْعَلَ هَكَدَا) أي من التكبير» والرفع في هذه المواضعء» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث مالك بن الْحُوَيرثْ وه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9/ 417١‏ و41 و7ا4] (0391. و(البخاري) فى 
«الأذان» (2)7730 وفي «جزء رفع اليدين» (ص”5 و7١‏ و8١)»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (ه7/14), و(النسائيّ) في «الصلاة» 2)١77/5(‏ و(ابن ماجه) في 


.51//5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


«الصلاة» (859)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ».)١0١١(‏ و(ابن حبّان) فى 
ااأصحيحه) ١857(‏ و1481/75١),‏ واه فى «(مسئله») ١60١55(‏ وول 
و(الدارميت) فى «سئنه» »)١771(‏ و(أبو ران فى «(مسئله) (ل/51١‏ و58/8١‏ 
و584١‏ ونوه(), و(أبو تُعيم) في لمتشا نا از و١61كم‏ و657)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]81[‏ (حَدَئَيِي7" أب بو كَامل الْجَحْدَرِيُ» حَدَنَنَا أَبو عَوَانَةَ عَنْ 
قَتَادَةٌ عَنْ نَصْرِ 3 0 عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثِ : 3 رَسُولَ الله ككلنهِ كَانَ إذَا 
كَبّرّ رَفَعَ يَدَيُه حَنَّى يُحَادِيَ بهمًا أَدنَيهء وَِذَ َك رَْعَ يَدَيُه» حَنَّى يُحَاذِيَ بهمَا 
َيه وَإِذَا رَفَعَ م رَأْسَهُ من نّ الوكوع , َمَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مِثْل ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(١‏ بو كَامِلٍ الجَحْدَرٍ يُ) هو: فُضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ (ت/7717) (خحت م 2 تقدم في «المقدمة») 5//ا0. 

بق عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البرّاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [7] (ته أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

 *‏ (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطاب البصري» ثقة ثبتٌ يدلس» 
رأس الطبقة [5] (ت 7 أو )١١8‏ 0( تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

(نَصر : بْنْ عَاصِم) بن عمرو بن خالد بن حِرَّام بن سعد بن وديعة بن 
مالك بن قيس بن عامر بن ليث الليثئ البصريّ» ثقة» رُمي برأي الخوارج» 
وصح رجوعه [7]. 

رَوَى عن عمر بن الخطابء, ومالك بن الحويرث الليثيّ» وأبي بكرة» 
وأبي معاوية الليثيٌ» والمستورد التيميّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


)810/7( بَابُ اسْيِحْبَابٍ رَفْع اليّدَيْن حَذْوَ الْمَنْكبَيْن: ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


ورَوَى عنه حميد بن هلال» وقتادة» وعمران بن خديرء وبشر بن 
الشعتاة + وبشز ين تعبيدك: وأنو سعيل البقال: 

ذَكَره خليفة في الطبقة الثانية من قُرّاء أهل البصرة» قال أبو داود: كان 
خاوسا وقان النسائئ : ع وذكره ابن حبان في «الثقات»: وقال سهل بن 
يعيوةة عبن عيينة» عن عمرو بن دينار: جلست أنا والزهري إلى نصر بن 
عاصم. فلما قمت من عنده قال: إن هذا ليقلع العربية تقليعاً. 

قال خليفة: مات بعد الثمانين» وقال المرزباني في «معجم الععر 
كان على رأي الخوارج؛ كِ تركهم ؛ باكر له [من الكامل]: 

فارقت ليده والدمة تَررقوا بْنَ الرُبيْرٍ وَشِيعَةًَ الْكَذَابٍ 

في أبيات» وفي «طبقات ابن سعد): رَوَى عن أبيه» وله صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والمصئفه. وأبو داودء 
والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

و«مالك بن الحويرث» تقدّمء وكذا شرح الحديث وبيان مسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى 0 الحجاج يَكنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١( 13‏ (وَحَدََنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى ٠»‏ حَدَنََا ابْنُ أبي عَدِيّ؛ عَنْ 

سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا الِإسْنَاد أنه رأ لبي الله كك وَقَالَ: «حَنَّى يُحَاذِيَ بِهِما 

ل أذنَيه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (محمّد بر بن المقتى) الْعَتَرََّ أبو موسى البصري المعروف بالرَّمِنء 
عت ]٠١[‏ (ت؟5١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

دان أبي عَدِي) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصري» َ ثقَهَ [9] (ت:95١)‏ 0 تقدم ف «الإيمان» 178/5. 

ف عااحييدا بن أبي عَرُوبة» واسمه مِهْرَانَ اليشكري مولاهمء أبو النضر 
البصري» حافط: له تصانيف؛ لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت65١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقوله: (بِهَذَا الْإسْنَادِ) أي بإسناد قتادة الماضي» عن نصر بن عاصمء عن 
مالك بن الْحويرث ذلك ْ 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة التى أحالها المصئّف هنا أخرجها 
النسائيّ بسند المصثف. فقال في ابا 10 

)2٠١85(‏ أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن 
سعيد”''» عن قتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث أنه «رأى 
النبي كَلةِ رفع يديه في صلاتهء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوعء وإذا 
سجدء وإذا رفع رأسه من السجودء حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». انتهى» 
والله تعالى أعلم امراب وإليه المرجع والماب. 


وإة ره 


#إِنْ أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما اسْتَطعث وا يَفِيقٍ إلا يلد عَكَهِ يَكَتْ وله يب . 


) ٠)-(يَات‏ إِنْبَاتِ التي في كُل حَفْضٍء وَرَفْع في الصَّلاقٍ 
ِل رَفْعَهُ من الركُوع» فَيقُولُ فبه 4: اسمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )397( ]8107[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) ال قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبي سَلمَةَ بْنِ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء أَنَّ أبَا م ا على ل 
نَيُكَبّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَقََ فَنَّمًا انْصَرَفَ قَالَ: وان إِنّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةٌ 
بِرَسُولٍ الله يَكه). 


)١(‏ هكذا وقع في «السئن الكبرى» للنسائي» ووقع فى «المجتبى») «عن شعبة» بدل «عن 
سعيد)»ء وكذلك أخرجه ابن حزم في «المحلّى» (47/5) من طريق المصئّف» 
رجح العلامة أحمد محمد شاكر: كونه سعيداً فيما كتبه على «المحلّى»؛ وكنت 
الصواب معه؛ لأن مسلمأ أخرجه هنا كذلك؛ فتنبّه . 

(؟) وفي نسخة: «بهم2. 


)417 4( بَابُ ِنبَاتِ اكير في كُلّ حَفْض. وَرَفْع في الصََّاقٍ: ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ و تلم * بْنْ عبد عَبَدٍ الرَّحْمَْنِ) بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقيه 
["] (ت45) (ع) تقدم في الشرح المقدّمة) جا ص577. 

والباقون مدير قريب . 

وقوله: (كُلَّمَا حَمْضَ وَرََعَ) أي كلما نزل من القيام إلى الركوع» أو 
السجودء وكلما ارتفع من السجود إلى الجلوسء أو القيام» أو من الجلوس 
إلى القيام . 

وقال في «الفتح»: هذا عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن حص 
منه الرفع من الركوع بالإجماع. فإنه شرع فيه التحميد. انتهى'". 

والحديث متَفقٌ عليه؛ وشرحه ومسائله تأتي في الحديث التالي» وإنما 
أحوتها إلبده لكوتة أنه ممارهناء “واه جتعالق أعل. بالصيؤاية بوإليه امرجم 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..(١( 3[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُْ رَافِع» حَدَنَا عَبْدُ الَزَّاقِء أَحْبَرَنَا ابِنُ 
جرَيْج أخبرَني ي ابن شيهَابٍء عَنْ أبي بكر بْنِ عب ارَّحْمَنِء أنَهُ َع أَا هْرَيرً 
َعُولُ : كان وَسُولُ الله يك ذا كام إلى الصَّلاق يُكَبْرٌ حِنَ يَقُوم؛ َم يكَبّرٌ حينَ 
كع نم يَُولُ: «سَمِعَ الله لمن خولنةة+خين برقع لبه دن الركوع» ْم يَقُول 

وَهُوٌ قَائِم: «رَبَّنَا 72 الْحَمْدُا ثم يُكَبّرٌ حِِنَ يَهْوِي سَاجِداًء ثم يُكَبّرٌُ حِينَ يَرْفَُ 
بن ال ل م 
الصَّلاةٍ كلها حَنّى يَقْضِ َفْضَِهَاء وَيُكَبْرٌ حِنَ يَقُومْ ِنَ الْمَثّى بَعْدَ الْجُلُوسء ثم يَقُول 
أو هرود ني أسْبَهَكمْ صَلَاة بِرَسُولٍ الله كلِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ 


000( «الفتح) ؟/05”. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا ككس سس ا سا الاك 
المدنيّ» قيل: ابن محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» وكنيته أبو 
عبد الرحمنءٍ ثقةٌ - عابدٌ [7] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» .5١١ /7١‏ 


شرح الحديث: 
المشهورين من التابعين بالمدينة المجموعين في قول بعضهم: 
َقُلْ هُمْ مبَيْدُ الله مُرْوَةُ ايم شيية أزر بكر 2 جما اشارعة 
[تنبيه] : قوله: «اعن أبي بكر بن عبد الرحمن» كذا هو هنا من رواية ابن 
جريج» عن عن ابن شهاب» وكذا هو في رواية عقيل التالية» عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وفي رواية مالك المختصرة 
الى قبل هذا خخ :اتن شنهاب» عن أن سلمة بن 'غند الرحمن وكذا هوافين 
رواية يونس المطوّلة الآتية بعد حديث: عن ابن شهابء أخبرني أبو سلمة بن 
الاختللاف قاددا بل الحديث عند ابن شهاب عنهما حون : ولذا أخرجه 
البخاريّ في (صحيحه) من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» قال: 
(لأخبرني أبو بكو ين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأبؤ سنلحة بق 
عد الرخدع :أن |بالقوير دده العويت”. 

2 سَيِعَ أبَا هْرَيْرَ) 6 يله (يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله أ يكل ذا قَامَ إلى الصَّلاق: يحبر 
حِينَ يَقُومُ) فيه التكبير قائماً وهو بالاتّفاق في حقّ القادر (ثُمَ يُكَبّرُ حِنَ يَرْكَمُ) قال 
النوويّ كآنه : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة» وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير 
حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمدّه حتى يَصِلَ إلى حدّ الراكع . انتهى 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: دلالته على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 
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)404( بَابُ إِنْبَاتِ الَكُبِيرٍ في كُلْ حَفْضء وَرَفْع في الصّلَاقٍ» ... إلخ -حديث رقم‎ -)١( 


وعبارة النوويّ فى «شرحه»: هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه 
الحركات» وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» 
ويمدّه حتى يَصِلَ حد الراكعين» ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الّْهُوِيَ إلى السجودء ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع 
في تسبيح السجودء ويبدأ في قوله: «سمع الله لمن حمده» حين يشرع في الرفع 
من الركوع» ويمدّه حتى ينتصب قائماء ثم يشرع في ذكر الاعتدال» وهو «ربنا 
لك الحمد...2 إلى آخرهء ويَشْرَع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين 
يشرع في الانتقال» ويمذه حتى ينتصب قائماء هذا مذهبناء ومذهب العلماء 
كافة إلا ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز كنْهُه وبه قال مالك: إنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً» ودليل الجمهور ظاهر الحديث. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي الذي قاله النوويّ من أنه يمد التكبير 
حتى تتم الحركة ليس في حديث الباب ما يدل عليه» كما أشار إليه صاحب 
«الفتح» آنفأء وإنما يدل على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات» فيُستحبٌ أن 
ينتقل من ركن إلى ركن مصاحباً للذكر المسنون فيه» وأما أن يمدّه حتى يَصِل 
إلى الركن الذي يليه فمما لا دليل عليه» بل ريما يؤذي إلى إخراج الحرف عن 
المد المطلوب فيه؛ فتبصضّر. 

وقال الصنعانئ كَُنْهُ فى «حاشية العمدة»: ظاهر قوله: يكبّر حين كذاء 
وحين كذا أن التكبير بقارن هده الحركات» فيشرع في التكبير عند ابتدائه 
للركن» وأما القول بأنه يمدّ التكبير حتى يتم الحركة» فلا وجه لهء بل يأتي 
باللفظ من غير زيادة على أدائه, ولا نقصان عنه. انتهى. 

وقال صاحب «المنهل»: وعلى تسليم ما قاله النوويّ في مد التكبير إلى 
انتهاء حركات الانتقال» فينبغي للمصلي أن يُسرع بحركات الانتقال» ويُراعي 
عدم مد لفظ الجلالة أزيد من حركتين» فإنه مد طبيعيّ» وقد اثّفق القرّاء على 
أنه لا يجوز مدّه أزيد من حركتين» خلافاً لبعضهم من مبالغتهم في هذا المدَّ 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «المنهل» من الإسراع في 
الانتقالات فيه نظر لا يخفى؛ لأن الإسراع مخل بالطمأنينة» ومخالف للسنة؛ 
لآأن السئة فى الانتقالات وغيرها كونها على .سكون وطمائينة كما كدل :عليه 
الأحاديث الصحيحة» فلا ينبغى ذلك للمصلّى؛ لأنه ربّما يؤدّي ترك الطمأنينة 
إلى بطلان الصلاة» كما سيأتي في حديث المسيء صلاته ؛ فتنبهء» ولا تكن من 

لك يرل كع تاد عبواين وانه ولة و الكرم 1 
على أن التسميع ذكر القيام من الركرع: و«الصّلب» بِضمٌ الصاد المهملة» 
وسكون اللام: كل ظهر له قَقَارٌ ونم م اللام للاتباع» قاله في «المصباح»"" . 

وقال في «القاموس»: «الصُلْتُ) بالضمء وكشك وأفينة الشديد» 
ا حرم وَسَمِعٌ 3 ل تعوايياء وكلة أناء وكالصم. 
وبالتحريك : عظمْ من لدن الكاهل إلى الك كالصَالِيب» جمعه: ان 
وافلا ويك عي ار 

قال الجامع عفا الله عنه: استفيد من عبارتي «المصباح2, و«القاموس») أن 
«الصُلب) هنا يُضبط بضم ) فسكون» وبضمتين» وبفتحتين ) وهو معنى التحريك 
المذكور في «القاموس»؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ا يَقُولُ» وَهُوَ قَائِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (رَيَ 
وَل الْحَمْدُ) فيه دليلٌ على أن التحميد ذكر الاعتدال (ثَُ َم يُكَبّرٌ حِينَ يَهُوِي) أي 
بفتح الياء: مضارع هُوّى: إذا سقطء وهَبَطْء يقال: هَوَى يهويء. من باب 
ضرب هُوِيَاَء بضمٌ الهاء. وفتحهاء وزاد ابن القوطيّة: هَوَاءَ بالمدّ: سقط من 
أعلى إلى أسفل» قاله أبو زيد وغيره» قال الشاعر [من الوافر]: 

تبره العالي ااانا نالك نحاه 
رو بالفتح والضمء واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوّى يَهْوِي أيضا 


)00( «المنهل العذب المورود في شرح سنن سئن أبي داود») 0/ 7/ا7. 
(؟) «المصباح المنير» .550/١‏ 9) «القاموس المحيط» .97/١‏ 
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هُوياً بالضمّ لا غير: إذا ارتفع» قاله في «المصباح»""'. 

وقال في (القاموس؟: 1 هَوَى يَهْوِي مَوِيا المع والضمء وهويانا: سقط 
من عُلو إلى سُفْلء أو الْهَوِيَ بالفتح للإصعاد. والْهُويَ بالضمٌ للانحدار. انتهى 
00 

والمناسب هنا معنى الاتحدار؛ فتبّه. 

(سَاجداً) حال من الفاعل» وفيه أن التكبير ذكر الْمَرِيء فيبتدئ به حين 
يشرع في النزول بعد الاعتدال (ثُمّ يُكَبّرُ حِيِنَ يَرَْعُ َس أي من السجود د ثم 
6 حِينَ يَسحد) أي السجود الثاني ١م‏ يَبوُ جين يَدَُْ وَأسَه أي 0 
الثاني شَّ يَفْعَلٌ مكل ذَلِك) أي الذي تقدّم ذكره من الأذكار (في الصَّلاةٍ ة كلها 
حَنَى يَقَضِيهَا) أي حتى يُتمّ صلاته. يقال: قضى فلانٌ صلاته: أي فرغ منهاء 
قاله فى «اللسان)”" . 

وقال في «المصباح»: قَضَيتٌ الحجّ والدَّينَ: أَذّيته. قال تعالى: ظمَادًا 
فَصَيْسّم نَنَايِكَكُمْ4 الآية [البقرة: ]٠٠١‏ أي أدّيتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداءء 
كما في قوله تعالى: #8مَإذًا 1 ألصَّلَوْة# الآية [النساء: ]٠١‏ أي أدّيتموهاء 
واستَعْمّل العلماء القضاء في العبادة التي تُفعَل خارج وقتها المحدود شرعاًء 
والأداء إذا فلت في الوقت المحدودء. وهو مخالف للوضع اللغويّ» لكنه 
اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. انتهى”". 

(وَيُكْبّرٌ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى) أي من الثنتين» وفي رواية البخاري: 
ااويكر حين يقوم من الثنتين»؛ وهو معنى قوله الآتي في حديث عمران اه : 
«وإذا نمض من الركعتين» (يَعَدَ الْجْلُوس) أي لقراءة التشهّد الأول» وهذه 
الرواية مفسّرة للرواية المختصرة لني قبل ده ار ب ل ار نا 
كمه ورَفْعَ» ا يَقَوَل أبُو هْرَيْرَة) طللك أي بعد أن يُصلَي بهذه الكيفيّة» كما 
تُرشد إليه رواية أبي سلمة الآتية» ا منها ما أخرجه البخاري» من طريق 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
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هشام» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة» كان يكبر في كل صلاة من 
المكتوبة وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم 
يقول: سمع الله لمن حمده» ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدهء ثم 
يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداً» ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ثم 
يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجودء ثم يكبر حين يقوم من 
الجلوس في الاثنتين» وحعن والتسسي كز كع اماد يفرغ من الصلاة» ثم 
يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده» إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله كَل 
إن كانت هذه لصلاته» حتى فارق الدنيا. انتهي "2 . 

(إِني لأَسْبَهُكمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الل يكلِ) وفي رواية أبي سلمة الآتية: «وفإذا 
قضاهاء وسلّمء أقبل على أهل المسجدء فقال: والذي نفسي بيده» إني 
لأشبهكم صلاةً برسول الله يليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٠١[‏ "لام و41/5 وهلالم و8075 ولالا4 و41/8] 
(؟9")». و(البخاري) في «الأذان» (805/ا و7894 و45 و607)». و(أبو داود) في 
«الصلاة» (2)875 و(النسائين) فيها (؟/ 775)., و(مالك) فى «الموطأ» ,)7/5/١(‏ 
و(الشافعي) في «المسند) )1/ »)١‏ و(عبد الرزاق) في اع (5186)» (وابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه) »)551/١(‏ و(أحمد) في لمسنئله) (775/17 و1407 
و005).» و(ابن الجارود) فى «المنتقى) »)١9١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
(9/ا6)» و(ابن حبان) فى 55-0 (55لا١‏ ولاكلا١‏ و/ا9/ا١1),‏ يفيه فى. 
«الكبرى» (؟2)51//5 و(أبو عوائة) فى امسئده» ١591(‏ و697١‏ و“697١‏ و15094), 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (515/ وهكم و87 ولا85ى و8548)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم (80) 8/75”” بنسخة «الفتح». 


)404( بَابُ إِنْبَاتٍ النكبيرٍ في كُلّْ حَفْض. وَرَفْع في الصَّلَاقٍ ... إلخ  حديث رقم‎ 0١ 


(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ -(منها): مشروعيّة التكبير في الصلاة في كل خفض ورفعء لذ في 
رفعه من الركوع, فإنه يقول فيه: السمع الله لمن حمده». قال النووي: وهذا 
مجْمّع عليه اليوم» ومن الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه خلافٌ في زمن أبئ 
هريرة طله » وكان بعضهم لا يرى التكتبر إلا للإحرام» وبعضهم يزيد عليه 
بعض ما جاء في حديث أبي هريرة ونهء والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم فعل 
الرسول علد ولهذا كان يق هريرة ذيلنه يقول: إني لأشبهكم صلاةٌ 
برسول الله كله ثم استقر العمل على ما في حديث أبي هريرة ونه هذاء ففي 
كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي تكبيرة الإحرام» وخمسٌ في كل 
ركعة» وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرةً» وهي تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول» وخمس في كل ركعة» وفي الرباعيّة اثنتان وعشرون تكبيرةً» ففي 
المكتوبات الخمس أربع وتسعون ااا 

١‏ (ومئها): مشروعية التكبير للركوع. وهو مستحت عند الجمهور. 
وأوجبه بعضهم ) وسيأتى ترجيحه ‏ إن شاء اللّه تعالى ع 

 '"‏ (ومنها): بيان أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع أن يقول: 
«سمع الله لمن حَيِدهء ربّنا ولك الحمد)ء وسيأتي تحقيق الخلاف» هل يستوي 
فيه الإمام والمأموم والمنفرد» أم لا؟ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه يَشرّع في التكبير حين يَشْرّع في القيام من التشهّد 
الأول؛ لقوله : «(وحين يقوم من المثنى». وهو مذهب العلماء ان إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز كانه وبه قال مالك: إنه لا يكبّر للقيام من الركعتين 
حتى يستوي قائماًء ويرذه ظاهر هذا الحديث» كما كاه افاء 

ه ‏ (ومنها): العناية بإظهار السئّة التى أهملها الناس؛ تعليماً للجاهل» 
وتذكيراً للعالم بها الناسي لها. 

5 (ومتها): فضل أبي هريرة طلفبه » وشدّة حرصه على بيان السنّة التي 
هجرت» وإحيائهاء ونشرها بين الناس. 
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٠‏ (ومنها): أنه يستفاد من قول عمران ذَكه: «لقد ذَكّرنى هذا صلاة 
محمد كلا الإشارة إلى ما قدمناهء من أنه كان هُجرَ استعمال التكبير في 
الانتقالات لدى كثير من عوامٌ الناس» وإن كان أصحاب رسول الله يِل 
عالمين بهاء وقائمين بنشرهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تكبيرات الانتقاللات: 

قال النوويّ ككنهُ: (اعلم): أن تكبيرة الإحرام واحبة وها عنداها ننه ل 
تركه صحت صلاتهء لكن فاتته الفضيلةء وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء 
كافة» إلا أحمد بن حنبل كانه في إحدى الروايتين عنه» أن جد التكبيرات 
وا ودليل الجمهون أن النبى ككل عَلَّم الأعرابي الصلاة 4 فعالي واه لياه 
فذكر منها تكبيرة الإحرام» ولم يذكر ما زادء وهذا موضع البيان ووقتهء ولا 
يجوز التأخير عنه. انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يذكر ما زاد» غير صحيح» بل ذكر 
كل تكبيرات الانتقالات» وبيّنها كما بيّنت ذلك في «شرح النساك يا فالحقٌ ما 
نقل عن أحمد كُلنْهُ من وجوبها؛ فتبصّر. 

وحَكى الإمام الترمذيّ كه مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفع عن 
الخلفاء الأربعة ويّرء وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامّة 
الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر كُأنْهُ عن أبي بكر الصدّيق» وعمر بن الخظاب» وابن 
مسعودء وابن عمرء وجابرء وقيس بن عبادء والشعبيّ» وأ حنيفة» والثوري» 
والأوزاعيّء ومالك» وسعيد بن عبد العزيزء وهو قول عوامٌ أهل العلم من 
علماء الأمصارء وفى الأخبار الثابتة التى رويناها عن رسول الله يله حجَة 
وكفاية . 1 1 

قال: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا المكيين زلا 
حجة في أحد مع رسول الله كلد ولعلٌّ من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا التكبير» 
إما أن يكونوا غفلوا أو كبّرواء فلم يُوَدَّ عنهم» أو يكونوا دفعوا ذلك» فغير 
جائز دفع ما ثبتت به الأخبار عن رسول الله كله وعمن ذكرنا ذلك عنه من 


)4100( بَابُ ِنْبَاتِ النَكبيرٍ في كل حَفُْض. وَرَفْع في الصَّلا: ... إلخ  حديث رقم‎ -)0٠١( 


أصحابه بقول أحد”) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كأَنْهُ من ثبوت 
تكبيرات الانتقالات هو الحقّ الذي لا مَحجيد عنه» فقد صحّت أحاديث كثيرة 
في هذا الباب» فلا التفات إلى أيّ رأي» وإلى أيّ مذهب خالف؛ فتبضّر 

وقد أشبعت البحث في ذلك في «شرح النسائي»؛ ورجّحت القول 
بوجوب تكبيرات الانتقالات» وهو رواية عن الإمام أحمدء وبعض العلماء؛ 
لظهور أدلته» وقوّة حجتهء فراجعه تستفد”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[81/6] (...) - (حَدَك ني" مُحَمَدُ بن رَافِع ٠‏ حَدَْنَا حجَيْنٌ ؛ حَدَكَنَا اللَيْتُ 


هلندهيّه 


عبن عقيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أحْبَرَني ُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِء أنه 
يع أ مر كقولة كان َسْولُ اهيل إِذَا َم إِلَى الصّلاة يكبْرُ حب يَقُوم 


بِمِثْلٍ حَدِ بثِ ابْنٍ جُرَيْج وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أبي هُرَيْرَ 5 إلى :أشنم :2 صَلاةَ 
بِرَسُول افر 86 . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء إلا أبا بكرء وأبا هريرة» فقد دُكروا 
في السند الماضي . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكرْ قَوْلَ أبِي هُرَيْرَة... إلخ) الضمير لعُقيل؛ يعني أن عقيلاً 
روى هذا الحديث عن ابن شهاب مثل رواية ابن جريج السابقة» إلا أنه لم 
يذكر قول أبي هريرة َيه : «إني أشبهكم. . .2 إلخ. 

[تنبيه]: رواية عُقيل هذه أخرجها الإمام البخاري كأَنْهُ في (اصحيحهاء 
فقال: 


.175 0 170/7 راجع: «الأوسط»‎ )١( 
”52- 537/11 (؟) راجع: «ذخيرة العقبى»‎ 
.»مكهبشألا١ )وق تيك :اود (4) وفي نسخة:‎ 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سس سح اك تت 
(7/69) حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن عَقيل» عن ابن 
هريرة» يقول: كان رسول الله كك إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر 
حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده. حين يرفع صَلبه من الركعة. ثم 
يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد ‏ قال عبد الله بن صالح» عن الليث: ولك 
الحمد _» ثم يكبر حين يهوي» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء 
ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيها» ويكبر 
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش| 


مع مره 


[كلا4] (. ااصاامني ي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى: أخ خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
يُونْسُء عَنٍ ابن شِهَابٍء أَخَبَرَ ني أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَنَّ أبَا هُرَيْرَة كانَ 
ين يَْتخيِفه مولا على لتيية. إذَا كَامَ لِلصَّلاةٍ الْمَكتُوبَةٍ كَبّر... كَذَكَرَ نَحْوَ 
حَدِيثٍ ابن جُرَيْج» وَفِي حَدِ دبئِه : فَإِذا قَضَامًا وَسَلَّمَ أَْبَلَ عَلَى أَمْلٍ الْمَسْحِدٍ 
قل" وَل لذي ين إلي يم سل طول ال 88 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيب» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]١١[‏ (ت” أو 144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .١5/"‏ 

بن وَهب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم, أبو عبد الله المصري». 
كه حافك فقيهٌ عابدٌ 3 (ت1917) (ع) تقدم في «(المقدمة» "/ .٠١‏ 

(نونية) بق يزيل ين أي النجاد الأيلى, أبو يزيد الأموي مولاهمء 

ثقدٌ ثبت من كبار [/1] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / 15. 

والباقون تقدّموا في الباب. 


)١( 2 1‏ وفى نسخة: «فقال». 


)41/1( بَابُ إِنْبَاتِ النَكبرِ في كلّ حَفْضء وَرَفْع في الصّلَاٍ ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


وقوله: (كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفْهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيئَةِ) أي جعله خليفته في 
الصلاة» و«مروان» هو ابن الحكم 15 أبن العاض بن آمية» أبوعية الملك 
الأمويّ المدني. ولي الخلافة في آخر سنة (55ه) ومات في رمضان سنة 
(160ه) وله (” أو )5١‏ سنةء ولا تشت له صحبة. 


والظاهر أن استخلافه ا هريزة عقي حخبثما كان أميرا على الندينة؛ 
لأنه كان 0 معاوية 5 


يعني أن يونس روى هذا جوت ع د 525 ا اي جريج 
السابقة» وفيه أن ألفاظهما فيها اختلاف. كما أشار إليه بقوله: (وَفِي حديئه : 


قا قَضَامًا وشلمايد: إلخ. 


[تنبيه]: رواية يونس هذه أخرجها الحافظ أن نعيم مالك ؛ في 
«مستخرجهكاء فقال: 


(55م) خدثنا تحمل ٠:‏ 0 اسن ار ار ثنا 
سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة» إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة كبرء ثم يكبر حين يركع» وإذا رفع رأسه من الركعة 
قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد. ثم يكبر حين يَهُوِي ساجداء ثم 
قضاها وسلم. أقبل على أهل المسجدء فقال: والذي نفسي بيده. إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله كَكِةِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]81//[‏ (حَدََنَا محَمَّدُ بْنْ مِهْرَانَ لازي حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم 


حَدَنَنَا الأَْرَاعِيُ ؛عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِ عَنْ أبي ملق أن آنا هريرة كان 
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ُكَبْرٌ في الصَّلَاوٍ كُلَّمَا رَهَعَ وَوَضَعَء كَقُلنَا: يا أَبَا هُرَيْرَة مَا هَذَا التَكْبِيرُ؟ قال( : 
إِنْهَا لَصَكَاةُ رَسُولٍ الل يكه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِقٌ) أبو جعفر الْجَمَالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.5١؟/577 (ت9؟358) أو التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

" - (الْوَلِيِدُ بن مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدَّمَشْقيَ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8]لات؟ أو )١90‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١‏ 

- (الأوْراعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه 
الإمام. ثقة ثقةٌّ حافظ [/1] (ت/1١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ه/78. 


6س 


(يَحَيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ) الطائيٌ مولاهمء. أبو نصر اليماميّ» نف لنت 

لكنه بدلمن > ويرسل [6] (ت19) رع( تقدم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ صغ 47. 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: ١كُلَّمَا‏ رَفَعَ وَوَضّعَ) هو بمعنى ما سبق: «كلّما خفضء» ورفع»» أي 
في جميع الانتقالات» ولكن خصٌ منه الرفع من الركوع بالإجماعء» فإن 
المشروع فيه التسميع والتحميد» لا التكبير» فتنبه. 

وقوله: (إِنّهَا لَصَّلَاةٌ رَسُولٍ الله يكلِ) أي هذه الصلاة التي اشتملت على 
هذا التكبير في كلّ رفع ووضع هي الصلاة التي كان رسول الله يك يصليها حتى 
فارق الدنياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامامٍ مسلم بن الحجاج كله المذكور ر أولٌ الكتاب قال: 
- يَعِْي ابن 
عَبْدِ الرَحْمَنِ '" عَنْ سْهَيْل عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّهُ كان يُكبْرُ كلما حَفَضَ 
وَرَفْعَ » وَيُحَدَتْ كد أن سول الله يه كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) . 


 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 
(0) وفي نسخة: «يعقوب بن عبد الرحمن». 


)814( باب إِنبَاتِ التكيرِ في كُلَّ حَفْضء وَرَفْع في الصاو ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]1١[ (فَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.00/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠ت(‎ 

* -(يَعْقُوتٌ بن ع لحرا يعمد عد الهين موا قري 
المدنيء. نزيل الإسكندريّةء م [4] (ت١18١)‏ (خ مدت س) تقدم في 
«الإيمان» ه”/ 5 ؟. 

 *‏ (سُهَيّل) بن أبي صالح المدنيّ» ثقةٌ [5] (ت188) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1777/١5‏ 

: - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان المدني» ثقةٌ ثبت [] (ت١١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 25/7 والحديث تقدّم شرحه ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


ا 


[9*]41/9") - - (حَدَنَنَايَحبَى بْنُ يَحْبَى » وَحَلَفُ بْنْ شام + جَمِيعاً عَنْ حَمَّاد 
قَالَ يَحَْى : 3 خْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْوِءِ عَنْ غَبْلَانَ» عَنْ مُطَرّفء قَالَ: َكي أن را 
حُْصَيْنٍ خَلَمٌ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبِ كَكَانَ إِذّا سَجَدَ كبر وَإِذَا ََعَ رَأْسَهُ كبر وَإذَا 


د 
مِنَ الدَكْعَميْن كَيَرَء فَلَمَا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاق قَالَّ: أخَلَّ عِمْرَانُ بيَّدِيء ثم فَالَ: لَه 


صَلَى بنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَدٍ ص نه أَوْ قَالَ : قَد ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدِ له) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


0 السيمق تقدم تف اليات: 
5 (خَلَفُ بْنُ هِشّام) بن تغلب البرّار المقرئ البغدادي» له اختيارات في 
06 نقد )١١9( ]١[‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 7/5 5؟١.‏ 
٠١‏ (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم الأزديٌ الْجَهْضْمِىَ : أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ 5 فقيه» من كبار [8] (ت1794١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/05. 
؛ ‏ (غَيْلَانُ) بن جرير الْمِعوليَ الأزدي البصري. قد [4] (ت9؟١1)‏ 2“ 
تقدم في «الطهارة» .098/1١6‏ 
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6 :! يط الج حد بن الح : 
ه ‏ (مُطَرّف) بن عبد الله بن الشّخُير العامري الْحَرَسيَء أبو عبد الله 

البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [؟1] (ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» 71/ 104. 

5 (عِمْرَانُ بْنُ حُصَّيّن) بن عُبيد بن خَلّف الْخُراعي» أبو تحيك الفبيعا ده 
ابن الصحابيّ واه أسلم عام خيبر» وصحبء, وكان فاضلاً وقضى بالكوفة» 
ومات سنة (21) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص 476. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كنْهُه وله فيه شيخانء» قرن 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له ابن ماجه» والثاني تفرّد به هو وأبو داود. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوق تحيحية اهن ؛ فالأول 
نيسابوري » والثاني بغدادي . 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُطَرّف) بن عبد الله بن الشّخير 5 يآ أنه (قَالَ: صَلَيْتُ أنَا) أكّد به 
الضمير امل ' ليعطف عليه ما بعده» كما قال في «الخلاصة»: 


وَإِنْ عَلَى ذَ ضمير صَمِيرٍ رَفْع مُتَصِلَ م تبر ا ل وار 


أز مَاصِلٍ ما وَبِلَا فَصْل يَرِدْ 0 وَضْعْمَهُ اعْتَقَدُ 
متدرا ول خسن جلف من اتن اي شا )ند ذإنه» والظرف متعلّق 
ب١صلَّيتٌ).‏ 


قيل: اسئُّدِلَ به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام؛ خلافاً لمن 
قال: يجعل أحدهما عن يمينه» والاخر عن شماله. 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: وفيه نظرٌ؛ لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما 
فرهها + اين 

[تنبيه]: صلاة علي ضيه هذه كانت بالبصرة» ففي رواية البخاريّ من 
طريق أبي العلاء» عن مطرّف» عن عمران بن خصين قال: «صلَى مع علىّ طفه 


0٠١ (‏ - بَابُ إِنْبَاتِ النَكبيرٍ في كل حَفُضء وَرَفْع في الصَّلَاٍ: ... إلخ ‏ حديث رقم (4108) 


بالبصرة. . .»)2 قال ين «الفتح» : يعلى بعد وقعة الجمل» وكذا رواه سعيد بن 
منصورء من رواية حميد بن هلال» عن عمران» ووقع لأحمد من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق» عن معمرء عن 


قتادة» وغير واحدء عن مُطَرّْفء فيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين. 
2000 
|: : 


5 


سهىن 


(فكانَ) علي ديه (إذَا سَجَدَ كبر وَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذّا نَمَضَ) من 
باب فَعَدَ: أي قام (مِنَ الرَكُعَئَيْنِ) أي شرع في القيام منهما (كَبَّرَ) قال في 
«الفتح»: قد ذكره في رواية أبي العلاء بصيغة العموم ‏ أي بقوله: «كان يكبّر 
كلّما رَفْمَ» وكلما وَضَعَّ) ‏ وخصّه هنا بذكر السجود. والرفع منه» والنهوض من 
الركعتين فقطء ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان تُرِكَ التكبير 
فيها حتى تذكّرها عمران بصلاة علي يما . 

(فَلَمَا ا نْصَرَّفَْا مِنَ الصَّلَاةِ) وفي رواية للبخاريّ: «فلما قضى الصلاة» 
(َالّ) مطرّف (أَحَذَ يِمْرَانُ بن خصين حَكا (بيدِي) إنما خلا ويد نيه له عل 
ما سيْلقيه إليه (ثم قل عمران وه (لَقَد صَلَىِ , بنَا هَذَا) يعني علبّاً ضيه (صَلَاة 
مُحَمَّدٍ ع 3» أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: َد ذَكَرَنِي هذا وفي رواية للبخاري: 
«لقد ذكرنى هذا» (صَّلاةَ مَحَمّدٍ كلن) فيه إشارة إلى أن تكبيرات الانتقالات كانت 
موجوز عنة بعفن الأنمة فن ذلك الوقت» وقد روى أحمدء والطحاوي بإسناد 
صحيح.ء عن أبي موسى الأشعري» قال: ذَكّرنا على صلاةً كنا نصليها مع 
رسول الله َكل إما نسيناهاء وإما تركناها عمداً. 

وأخرج الإمام أحمد من وجه آخرى عن مُطَرْف قال: قلنا يعني 
اعدرا ني عطي جه ذا اباء تيد مائو الم معاررا مَن أَوْلُ من 
ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضَعُف صوته. وهذا يَحْتَمِل 
إرادة ترك الجهر. ْ 

ورَوَى الطبرانيّ عن أبي هريرة نه أن أول من ترك التكبير معاوية. 


000( «الفتح» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جم اجكتتتلت77 72/707 77777727 77777777 


ورَوّى أبو عبيد أنْ أول من تركه زيادء وهذا لا ينافى الذي قبله؛ لأن 
زياد تركه :برك معاوية 4 وكأق معاوية تركه يترك عقمان: ْ 

وقد حَمّل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويُقوّيه ما أخرجه 
البخاريّ من طريق فُلّيح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» قال: صلى لنا أبو 
سعيد ‏ يعني الخدريّ ‏ فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود»ء وحين 
سجدء وحين رفع» وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي كلل 
وزاد الإسماعيلئ فى اخره: «فلما انصرفء. قيل له: قد اختلف الناس على 
صلاتك» ققام :عند المير» "فقال" ‏ إتي واطابما آبالن» التكلفت متلاتكوء لوال 
تَخُتلف؟» إني رأيت رسول الله كَلِةِ هكذا يصلي». 

قال في «الفتح»: والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر 
بالتكبير» والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أميّة يُسرّونه”" . 

لكن حَكَى الطحاويّ أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع» قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
غمر: وعن تعفن السلف"أنة كان لا يكير سو تكبيرة الإحرام» وفرّق بعضهم 
بين المنفرد وغيره» ووجّهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام» فلا يحتاج 
إليه المنفرد» لكن استقرٌ الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
مصلء فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام» وعن أحمد»ء وبعض أهل 
العلم بالظاهر بسن كلد 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحقّ ما قاله الإمام أحمدء ومن 
معهء من إيجاب تكبيرات الانتقالات؛ لأنه يَلِِ أمر به المسىء صلاته. وأمره 
الوعوب»فكته» واه عمال أعلم بالصراب و روإليه الحرتعم والمات زمر 
المستعان» :وعلية التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين ويا هذا متّفقٌ عليه. 


)000( راجع : «الفتح» له هع راجع : «الفتح) ل مره 


(١٠)-بَابُ‏ إِنْبَاتِ النَكُبِير في كُلّ خَفْضء وَرَفْع في الصَّلَاقٍ: ... إلخ حديث رقم (419) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العضتقف» هنا ]8094/١١[‏ (2797). و(البخاري) في «الأذان» 
(85/ا و85لا و857)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (8175)» و(النسائئ) فيها (؟/ 
4 و5/5). و(أحمد) في (مسئده) ١‏ واااو تا اه و8 4 


و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 4)08١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» (1591), 
و(أبو نعيم) في «١مستخرجه)‏ (859)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة تكبيرات الانتقالات» وقد تقدّم أن الراجح 
القول بوجوبها؛ لَقَوّة أدلته . 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن بعض الآئمة في عهد السلف كانوا قد ضَيِّعوا بعض 
الأفعال التي ثبة ثبتت عن رسول الله عَلِِ؛ نا تاولا أو يذ يها 

- (ومنها) : بيان فضل علي بن أبي طالب وَلنهء حيث كان يحفظ سنة 
رسول الله كله ويَعمّل بهاء ويّحييها في وقت تركها فيه كثير من الناس جهلاً 
بهاء حتى كان كثير من العوامٌ ينكرون على من يفعلها؛ لخفائها عليهم بسبب 
قلّة من يعمل بها. 

 :‏ (ومنها): ما قال ناصر الدين ابن الْمَُيْر كاله : : الحكمة في مشروعية 
التكبير في الخفض والرفع» أن المكلفه ام بالنية أوّل الصلاة» رو 
بالتكبير» وكان من حقّه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» ا أن يجدد 
العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. انتهى""' . 

وقيل: الحكمة في شرعيّة تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله يه 
الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير»ء وأعظم من كل عظيم» فلا ينبغي 
شغل القلب عن مناجاته بشي من الأشياء» بل ينبغي الإقبال عليه بالقلب 
والقالب» والخضوعء 20 نيا تستليما له 34 وطلبا سرف 26 وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما أستَطنتث وَمَا وَفبقٍ إلا يمه عه كت وَل يب . 


- 
2-9 م 


)١(‏ راجع: «الفتح» لك ل احاضرة 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
إ ب تت تبي 


 )1١(‏ (بَابِ ووب قِرَاءةٍ الَْائِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ 
عَلَى كُلّ مُصَل في الصَّلَوَاتِ كُلَهَ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )294( ]880[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكر بُنُ أبي شَيْبَة وَمَمْرّو النَاتِكُ 
وَِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاصِيمَ جَوِيعاً عَنْ سُفْيَانَ كَالَ أَبُو بكْرِ: حَدََنَا سُفْيَانُ بْنْ عُيَبْئَةه 
عَنِ الزّمْرِيّ عَنْ مَحَمُودٍ بْنِ الرّبِيع, عَنْ عبَادَةَ بْنِ العايق: يبل به لنبِيَ عله : 
«لا صَّلَاةَ لِمَنْ َم ب ِمَاتِحَةٍ الكتاب)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

1+ ذائق بكر بن أن شيية) هد : عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تقدم 
قبل باب . 

١‏ (عمرو الَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قبل 


(إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم قبل بابين. 
5 - (سْفيَانُ بْنُ عَيَيَْة) الإمام ال: لشهير » تقدّم قبل باب. 


ه ‏ (الزّهْريُ) محمد بن مسلم الإمام الحجةء تقدّم في الباب الماضي. 

1 (مَحْمُودُ بن الرّبيع) بن سُرَاقة بن عمرو الْحَزْرجِيَء أبو نعيم» أو أبو 
محمد المدنيّ الصحابي الصغير (ع) تقدم في «الإيمان» 7١//ا5١.‏ 

7 - عبات بْنُ الصّامِت) بن قيس الأنصاري الْكَرْرجِينء أبو الوليد 
الصحابى الشهير المدتئء مات ود سنة (64) وله 00989 وقيل غير ذلك: 
دفن 5 بالشامء 1 ببيت المقدس (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ّنه وهو فى معنى الرباعيّات؛ 
لآن ميحموداً وعبادة صحابيّانء فهما بمنزلة راو واحدء وله ف ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 


)88٠0( بَابُ وَجُجوب قَِرَاءَةٍ الْمَائَحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ إلخ حديث رقم‎ -)١١( 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجهء والثالث ما أخرج له 
الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 

. (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابيٌ ويا‎  : 

ه ‏ (ومنها): أن عبادة به من أفاضل الصحابة ور وهو أحد النقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة» وشهد العقبتين» وشهك ودرا ) وآخى رسول الله كَكِلَدِ بينه 
وق أن مَرْئد الْعَنَوىّء وججهه عمر َه إلى الشام قاضياً ومعلّماء فأقام 
بحمص» : ثم انتقل إلى فِلّسطين» وهو أول من ولي القضاء بهاء وله من 
الحديث (:18) جديئاً» اتفق الشيخان على سئّق: وانفرد البخارئ يحديئين» 
ومسلم بآخرين » قال محمد بن كعب الْقَرَظيَ : جمع القرآن في زمن رسول الله علد 
خملة م 'الأتضيان :-معاة وعيادة: وأَبِيَ» وأبى أترهةة وابى الدروانة ل 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن مَحَمودٍ بن ن الرّبِيع) وفي رواية صالح بن كيسان الآتية: “خخ اين 
شهابء أن محمود بن الربيع أخبره» أن عبادة بن الصامت أخبره» ووقع في 
رواية الحميدي عن سفيان: حدثنا الزهريّ» سمعت محمود بن الربيع» ولابن 
أبى عُمَّره عن سفيان بالإسناد. عند الإسماعيلين: سمعت غعبادة بن الصامت» 
قال في «الفتح»: وبهذا التصريح بالإخبار عدم ليل مَنَ أعلّه بالانقطاع؛ 
لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاء وهي رواية ضعيفة عند 
الدارقطنيّ. انتهى ْ 

(عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّاِتِ) كلاه (يَبْلْغُ ؛ نه النَبِيَ 6ه) معتاة :يضمل 'الراوئ 
بهذا الحديث إلى النبي ككة. 


.180 ١85 /” راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 
(؟) «الفتح») ؟485/5.‎ 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١‏ بوي اتح تت بت7تطت7تتتب7ب بي 

[تنبيه] : قوله: «يبلغ به النبي وَكِلْدِ) من صيغ الرفع حكماً ومثله قولهم: 
اليرفعه)ء و«9ينميه»ء و«روايةً»), و«يرويه»» و(يُسئده»ء» وفيا ترقا ونحو ذلك» 
وإلى ذلك أشار السيوطيّ كُأَنْهُ في «ألفية الحديث». حيث قال: 

وَمَكَدَا يَرْمَفُهُيَنْمِيهِ رِرَايَةًيَبْلُمْبوِيَرْيِيه 

وهذه الألفاظ وأمثالها مرفوعة حكماًء بلا خلاف بين أهل العلم؛ كما 
صرح به النووي؛ واقتضاه كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح» قال الحافظ 
السخاويٌ: يدل لذلك مجيء بعض المكنيّ به بالتصريح» ففي بعض الروايات 
لحديث: «الفطرة خمس»: «(يبلغ به النبيّ علد وفي بعضها: «قال 
رسول الله كَها. وكما جاء هنا في الرواية التالية بلفظ : «عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله يله: لا صلاة. . .2 إلخ. 

والسبب الحامل للراوي على عدوله عن التصريح بقول الصحابيٌ: سمعت 
رسول الله كلوه ونحو ذلك إلى أن يعبّر بقوله: «يبلغ به)»ء أو «ينميه». أو 
اليرويه)» أو نحوها مع تحمّقه بأن الصحابيّ رفعه إلى النبي كَل كونه يسك في 
صيغة الرفع بعينهاء هل هي «سمعت». أو «قال رسول الله يَلا. أو «نبي الله 
أو «حدّئني»: أو نحوها؟ وهو ممن لا يرى الإبدال» أو طلباً للتخفيف» أو 
0000 بالمعنى» أو نحو ذلك" والله تعالى أعلم. 

(«لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ ِفَاتِحَةٍ الْكتَاب)) زاد الحميديّ» عن سفيان: 
«فيها»» كذا في «مسنده». وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه 
البيهقيّ» وكذا لين أبي عمر عند الإسماعيليّ» ولقتيبة» وعثمان بن أبي شيبة» 
عند أبي نعيم» في «المستخرج». وهذا يُعَيِّن أن المراد القراءة في نفس 
الصلاة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال العلامة السندي كآنه في ١حاشية‏ النسائئ» (؟//171): 

قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: ليس معناه: لا صلاة لمن 


)١(‏ راجع: شرحي لألفية السيوطيّ المسمّى «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفية الأثر) 
١//ا 75-١‏ 1. 
(0؟) 85/5 4. 


)880( بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاحَةٍ في كل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قظّء أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات 
قطّء حتى لا يقال: لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرةً» ولو خارج 
الصلاة» ولازم الثاني افتراضها مرةً في صلاة من الصلوات» فلا يلزم منه 
الافتراض لكل صلاة» وكذا ليس معناه: لا صلاة لمن ترك الفاتحة» ولو في 
بعض الصلوات؛ إذ لازمه أنه بترك الفاتحة فى بعض الصلوات تفسد الصلوات 
كلهاء ما ترك فيهاء وما لم يترك يا كانه «لا» لنفي الجنس» ولا قائل 
به» بل معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلوات التي لم يُقرأ فيهاء 
فهذا عمومٌ محمول على الخصوصء بشهادة العقل» وهذا الخصوص هو 
الظاهر المتبادر إلى الأفهام» من مثل هذا العمومء وهذا الخصوص لا يضر 
بعموم النفي للجنس؛ لشمول النفي بعد لكل صلاة ثرك فيها الفاتحة» وهذا 
يكفى في عموم النفي: 

ثم قد قَرّروا أن النفي لا يُعْقَّل إلا مع نسبةٍ بين أمرين» فيقتضي نفيُ 
الجنس أمراً مستنداً إلى الجنس؛ ليتعقل النفي مع نسبته» فإن كان ذلك الأمر 
مذكوراً في الكلام فذاكء وإلا يُقَدَّر من الأمور العامّة؛ كالكون» والوجودء أما 
الكمال» فقد حَقّق المحقق الكمال”' ضعفه؛ لأنه مخالف للقاعدة» لا يصار 
إليه إلا بدليل» والوجود في كلام الشارع يُحمّل على الوجود الشرعيّ دون 
الحسيّ» فمُفاد الحديث نفي الوجود الشرعيّ للصلاة التي لم يُقرَأ فيها بفاتحة 
الكتاب» وهو عين نفي الصحة» وما قال أصحابنا ‏ يعني الحنفيّة -: إنه من 
حديث الآحادء وهو ظنئ» لا يفيد العلم» وإنما يوجب العدا: فلا يلزم منه 
الافتراض» ففيه أنه يكفى فى المطلوبء, أنه يوجب العمل ضرورةً أنه يوجب 
العمل بمدلوله» لا بشيء آخرء ومدلوله عدم صحة صلاة لم يُقْرَأ فيها بفاتحة 
الكتاب. فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب. 

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يُقَرَأْ فيها بفاتحة الكتاب. 

نعم يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي. كما ورد به بعض 
الأحاديث؛. فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة» وقرأها الإمام. 


(1)" آراة يد الكمال ايت الهمام؛ صاحب «فتح القدير شرح الهداية» في الفقه الحنفيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
1١5‏ حو ا ا ب لل 


بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة» لا في كل ركعة» 
' لكن إذا صم إليه قوله كَكِ: «وَافْعَلٌ في ضلاتك كلها» للأغزابي العسئء 
صلاته. يَلرّمِ افتراضها في كل ركعة. ولذلك عَقّبٍ هذا الحديث بحديث 
الأعرابي في «صحيح البخاريّ». فللّه دره ما أدَقَه - وكذلك مسلم هنا حيث أتى 
به في هذا الباب -» والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ 0415 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه العلامة السندي الحنفيّ: من 
بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة 
المذكورة في هذا الباب وغيره» تحقيقٌ نفيس جدّاًء وهو يدلٌ على إنصافه. 
وبعده عن التعصّب المذهبيّ الذي يُغْطي كثيراً من الحقّء وهذا أمر نادر عند 
المذهبيين» ولا سيّما الذين ينتسبون إلى مذهبه الحنفيّ, فإن هذه المسألة, 
وأشباهها قد زل فيها قدم كثير ممن يُظَن فيهم البراعة» والتقدّم في المذهب. 
بل وفي سائر العلوم؛ أمثال الطحاويّ من المتقدّمين» وأمثال العينيّ من 
الجتأخوين» فلا تغترٌ بما يموّهون به في ردّ هذا النصّ الصريح: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب», هداني الله وإياك سبيل الصواب. 

غير أن مما يُستدرك من كلام السنديّ قوله: «نعم يمكن أن يقال: قراءة 
الإمام قراءة المقتدي... إلخ»» فإنه غير مقبول؛ لأن الأحاديث الواردة التي 
أشار إليها غير ثابتة» فلا تصلح لتخصيص عموم هذا الحديث الصحيح: « 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وعلى تقدير صِحّتها تُحمّل على ما عدا الفاتحة؛ 
عملا بالاستثناء المذكور في الحديث الصحيح: «فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن. . .», وسيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال القاضي عياض: قيل: يُحْمَّل على نفي الذات وصفاتهاء لكن 
الذات غير منتفية» فيْخَصٌ بدليل خارجء ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على 
الإطلاق؛ لأنه إن اذَّعَى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي. فغير مسلَّم؛ لأن 
ألفاظ الشارع محمولة على عَرْفه؛ لأنه المحتاج إليه فيه؛ لكونه بَعِث لبيان 
الشرعيات, لا لبيان موضوعات اللغة» وإذا كان المنفيّ الصلاة الشرعية» 


2000 راجع: «حاشية السنديّ على سنن النسائيئ» فعض ل 
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استقام دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يَحتاج إلى إضمار الإجزاء؛ ولا 
الكمال؛ لأنه يؤدي إلى الاجمال» كما تقل عن القاضي أبي بكر وغيره» حتى 
ال إل التوقت؟ لأن نفى الكمال شين بخصؤل الاأجداء فلو قدن الاعراء 
منتفياً لأجل العموم قُدّر ثاباً لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته» فيتناقض» ولا 
سبيل إلى إضمارهما معاً؛ لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة 
بإضمار فرد» فلا حاجة إلى أكثرٌ منه» ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من 
الآخرء قاله ابن دقيق العيد. 

قال الحافظ ككألهُ: وفي هذا الأخير نظرٌ؛ لأنا ااتمتالييها در الحيدد 
على الحقيقة» فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على 
أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهم» ولأنه 
يستلزم نفي الكمال من غير عكسء فيكون أولى. ويؤيده رواية الإسماعيليَ من 
طريق العباس بن الوليد النَّرْسِيَء أحد شيوخ البخاريّ عن سفيان بهذا الإسناد» 
بلفظ: «لا تُجزئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وتابعه على ذلك زياد بن 
أيوب» أحد الأثبات» أخرجه الدارقطنئ» وله شاهد من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة ونه مرفوعاً بهذا اللفظء أخرجه ابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهما. 

ولأحمد من طريق عبد الله بن سّوَّادة الْفُمَيريَء عن رجل عن أبيه 
مرفوعاً : «لا تُقْبَلَ صلاة لا يُقرَأْ فيها بأم القرآن». 

وقد أخرج ابن خزيمة» عن محمد بن الوليد القرشئ» عن سفيان» حديث 
الباب بلفظ: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»'؛ فلا يمتنع أن يقال: 
قوله: ١لا‏ صلاة» نفيٌ بمعنى النهي : أي لا 0 إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 

ونظيره ال ل عن عاك نشة» مرفوعاً : «لا صلاة 
بحضرة الطعام»» فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ: «لا يُصَلّي أحدكم بحضرة 
الطعام»؛ أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره» عن يعقوب بن 
مجاهد؛ عن ابن أبي عتيق'''» وابن حبان» من طريق حسين بن علي وغيره» 


)١(‏ وقع في «الفتح» «عن القاسم»» وهو غلط؛ لأن مسلماً ما أخرجه من طريق- 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإر تت بلتتتتتتلتتلتلللبلبمئلبيبي 


عن يعقوب بهء وأخرج له ابن تحبان يفا شاهدا م ديرك امي هريرة» بهذا 
اللفظ . 

وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفيةٌ» لكن بَنَوا على 
قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاأً في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما 
ثبت بالسنة» والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يثبت بما 
يزيد على القران» وقد 7 تعالى: #فافروأ مَا يسَرَ مِنّ الْقَرءَانِ4 [المرّمل: ١٠]ء‏ 
فالفرض قراءة ما تيسرء وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث» فيكون واجباً يأثم 
من يتركه» وتجزئ الصلاة بدونه. 

قال الحافظ: وإذا تقرر ذلك لا ينقضى عجبى» ممن يتعمد ترك قراءة 
الفاتحة منهم» وترك الطمأنينة» فيصلي صلاةً بريد 52 بها إلى الله تعالى» 
وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها؛ مبالغةً في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا لا ينقضي عجبي من كثير ممن ينتسب إلى 
المذهب الحنفي في ترك الطمأنينة؛ والاستعجال في الصلاة» فكأن الإمام أبا 
حنيفة أمرهم بهذا الاستعجال» وعدم الطمأنينة في الصلاة» والمعروف أن 
الخلاف بين أبي حنيفة وغيره في فرضيّة الطمأنينة» وسنيّتهاء لا في أصل 
مشروعيّتهاء فأبو حنيفة كسائر الأئمة يقول بمشروعيّة الاطمئنان» وإنما يخالف 
غيره في عدم بطلان الصلاة بتركه» فكأن عوام الحنفيّة فهموا من مذهبه أنه قائل 
باستحباب الاستعجال» وهذا هو واقع لسان حالهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت طانه هذا مبّفقٌ عليه. 


الحديث» ا هذا في ل 08 شاء الله تعالى - 2 
)2000 «الفتح» د 00 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (العستقف) هنا 88٠0/١١[‏ واخحدخ و"”لم ول44ى] (595), 
و(البخاري) في «الأذان» (907). و(أبو داود) في «الصلاة) (855 و71/ 
و875)» و(الترمذي) فيها »)1١(‏ و(النسائي) فيها (؟//ا١‏ و178)». و(ابن 
ماجه) فيها (/87): و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه» (5777)» و(ابن أب شيبة) في 
«مصئفه» .)750/١(‏ و(الشافعيت) 9 «المسند) ,)0/١(‏ و(الحميدي) في 
امسنده) (785): و(أحمد) فى «مسئده» (0/ 14" و881). و(الدارمي) في 
«سئنه) /١(‏ 7587). و(ابن الها فى «المنتقى» .»)١185(‏ و(ابن خزيمة) في 
لاصحيحه) (588). و(ابن حبان) 9 ااصحيحة) ١!/875(‏ و86ل!ا١‏ و856١‏ 
و97لا١‏ و864١‏ و”897١)2,‏ و(البكيف) فى «الكبرى) (؟/8” و655١‏ و7075 
وقا/ا1 و(الظبزانت) قن ا#الستقير» 410/03 و(آبو عوانة فى سين 34 
وه56”١‏ و555١‏ ولاحدلء و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (410 والا4 و877)) 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)5١10 /١(‏ و(الدارقطنيَ) في «ستنه» /١(‏ 
»©١‏ ولالبغوي) في شرح السنة» (01/5)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب قراءة الفاتحة في كل الصلوات»؛ على كل 
مصل؛ إماماً كان. أو مأموماًء أو منفرداً؛ لهذا الحديث» وفيه خلاف سنحققه 
فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١ ْ‏ (ومنها): أن فيه تسمية هذه السورة ب«فاتحة الكتاب»» وفيه رد على 
من منع ذلك» وزعم أن أم الكتاب اسم للوح المحفوظه فلا يُسمّى به غيره» 
قال النوويّ: وهو غلطء. وهو كما قال؛ لأن هذا الحديث يبطل زعمه. 

قال النوويّ كَنْهُ في «المجموع"''2: لفاتحة الكتاب عشرة أسماءء حكاها 
الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره: 

[أحدها]: فاتحة الكتاب» وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبئ كَليِةِ فى 
تسميتها ذلك -قالوا سميةدية» لأنه يفتتح بها المصحف» والعله والقراءة 


.5817 - 787/9 راجع: «المجموع شرح المهزب»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإو و لكت طططخطخطب77 للللطلطلطلططتببب 


في الصلاة» وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال» وقيل: لأن 
الحمد فاتحة كل كتاب. 

[الثاني]: سورة الحمد؛ لأن فيها الحمد. 

[الثالث, والرابع]: أم القرآن. وأم الكتاب؛ 4 مقدمة في المصحفء 
قاد مكنا الخرون حينه أجين الليانين فح تحتهاء وقيل: لأنها مجمع 
العلوم والخيرات» كما سمي الدماغ أمّ الرأس؛ لأنه مجمع الحواس 55 
قال ابن دريد: الأم في كلام العرب 0 الأمير للعسكرء يفزعون إليها 
في حياتهم وموتهم» وقال الكبين, بن الفضل: سميت بذلك؛ لأنها إمام لجميع 
القرآن» تقرأ في كل ركعة» وتقدّم على كل سورة» كأم القرى؛ لأهل الإسلام» 
وقيل : سيت يذلك»: لأنيا أعظم سورة في القرآن» ثبت في (صحيح البخاري» 
عن أبي سعيد بن المعلى ذه قال: قال لي رسول الله كله: الأعلمتك سورة 
هي هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجداء فأخذ بيدي» فلما 
أراد أن يخرج» قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ 
قال: ##الْحَمد به رب الْعلمَِ» [الفاتحة: ؟]» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» . 

[الخامس]: الصلاة؛ للحديث الصحيح الآتي في هذا الباب أن النبي كَل 
قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ..» الحديث. 

[السادس]: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريباً» سميت 
بذلك؟؛ لأنها تُتَنَى في الصلاة» ل 

[السابع]: الوافية بالفاء؛ لأنها لا تُنقَصء فيقرأ بعضها في ركعةء 
وبعضها في أخرى» بخلاف غيرها. 

[الثامن]: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. 

[التاسع]: الأساسء رُوي عن ابن عباس وَنا. 

[العاشر]: الشفاء». فيه حديث أبي سعيد الخدريّ 45 دونه في رقيته اللديغ 
بهاء وهو في ااصحيح البخاري» . 

- (ومنها): أنه استّدلٌ به به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ بناءً 

على أن الركعة الواحدة تسمى صلاةً لو تجردت. 
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قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً 
يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الزيادة على 
المرة الواحدة» والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض؛ لأن الظهر مثلاً 
كلها صلاة واحدة حقيقةً» كما صرح به في حديث الإسراء حيث سَمَّى 
الفكتواف حسيما: وكذا خديفة. فيادة :تخسن فبلوانة كسبين الله على 
العباد». وغير ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً . 

قال الشيخ ابن دقيق العيد: وغاية ما في هذا البحث أن يكون في 
الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منهاء 
فإن دلّ دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً. انتهى. 

وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصريً» رواه عنه ابن المنذر بإسناد 
حت 

ودليل الجمهور في إيجابها في كل ركعة قوله يَلِِ للمسيء صلاته: 
«وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن 
حبان: ثم افعل ذلك في كل ركعة). 

قال في «الفتح»: ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث 
عبادة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وكذلك يدل فعل مسلم هنا حيث أورده في هذا 
الباب؟ فتنيه . 

 :‏ (ومنها): أنه اسئَّدِلَ به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم, 
سواء أسرٌ الإمام أم جهر؛ لأن صلاته صلاة حقيقة» فتنتفي عند انتفاء القراءة. 

قال ابن دقيق العيد ككثنْهُ: إلا إن جاء دليلٌ يقتضي تخصيص صلاة 
المأموم من هذا العموم» فيقدّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يجئ دليل صحيح يعارض هذا العموم» بل 
الذي جاء نصّ في إيجابها على المأموم مطلقاً. وذلك ما صحٌ عنه كَل أنه 
قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»ء فتنبّه . 

قال الحافظ كأَنْهُ: واسئَدَّلٌ مَن أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


لقنا ١‏ جات ١‏ ٍ باد ٍِ 


بحديث: من صلى خلف إمام. فقراءة الإمام له قراءة»» لكنه حديث ضعيف 
عند الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنئّ وغيره. 

واستَدّلٌ من أسقطها عنه فى الجهرية» كالنالكية بحديث: «وإذا قرأ 
فأنضتواة»؛ .وهو حديث نك أخرجه مسلم» من حديث أبي موسى 
الأشعريّ ضيه ولا دلالة فيه؛؟ لإمكان الجمع تن الأموين + :فيتصرف قينا عذا 
الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام» ويقرأ إذا سكت» وعلى هذا فيتعين على 
الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لثلا يوقعه في ارتكاب النهي.» حيث 
لا ينصت إذا قرأ الإمام. 

وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيدء» وذلك فيما 
أخرجه البخاري في «جزء القراءة»» والترمذيٌ» وابن حبان» وغيرهماء من 
رواية مكحول. عن محمود , بن الربيع» عن عبادة 5 ظييِدء أن النبئ كله تَقَلَت عليه 
0 الفجر. فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟؟ قلنا: نعم» 
قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» وإنه اك لاه لمون لو روقرا بها»ء والظاهر 
أن حديث الباب مختصر من هذاء وكأنْ هذا سببه» والله أعلم . 

وله شاهد من حديث أبي قتادة ويه عند أبي داود. والنسائيّ» ومن 
حديث أنس وليه عند ابن حبان. ْ 

ورَوَى عبد الرزاق» عن سعيد بن جبير» قال: لا بِدَ من أم القرآن» ولكن 
من مَضَى كان الإمام يسكت ساعةً قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا الحديث الصحيح أنه لا بد للمأموم 
من قراءة الفاتحة مطلقاًء سواء كانت الصلاة جهريّة» أم سريّةٌ» فتبضّر؛ ولا 
تكن أصير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القراءة في الصلاة: 

ذهب العلماء كاف إلى وجوبهاء ولا تصح الصلاة إلا بهاء قال النووي: 
ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيبء ومتابعوه عن الحسن بن 
صالح.ء وأبي بكر الأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة» بل هي مستحبة» 


.5814- 8/١ «الفتح»)‎ 2000) 


)880( بَابُ وجُوب قِرَاءَةٍ الْقَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 


واحتّجٌ لهما بما رواه أبو سلمة» ومحمد بن على أن عمر بن الخطاب َل 
صلى المغرب» فلم يقرأء فقيل له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجوه؟ قالوا: 
ع قال: فلا بأس» رواه الشافعي في «الأم»» وغيره» وعن الحارث الأعور 
أن رجلاً قال لعليّ ذَفيه: إني صليتء ولم أقرأء قال: أتممت الركوع 
والسجود؟ قال: نعمء قال: تمت صلاتك. رواه الشافعيّ» وعن زيد بن 
ثابت ويه قال: القراءة سنة» رواه البيهقيٌ. 

واحتج الجمهور بالأحاديث لوي المذكورة في الباب» ولا معارض لها . 

وأما الأثر عن عمر نه فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة» ومحمد بن عليّ لم يدركا عمر. 

والثاني: أنه محمول على أنه أسرٌ بالقراءة. 

والثالث: أن البيهقيَ رواه من طريقين موصولين» عن عمر ذَبْه أنه صلى 
المغرب» ولم يقرأ فأعاد» قال البيهقيّ: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في 
وجوب القراءة» وللقياس فى أن الأركان لا تسقط بالنسيان. 

وأما الأثر عن علىٌ حا تميعينة يفا ؟ لأن الحارث الأعور متَّفقٌ على 
ضعفه» وترك الاجتجاع بهد 

وأما الأثر عن زيد ؤَلِدِبْهء فقال البيهق وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز 
لاع اعبت عادر كدح قل بتر حمعا ضما روزن كاف خسان #قابيين 


لعربية» بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي طريق يِتَبَعْ وَل تخيوع والله أعلم. 
إلق 
أذ : 


5 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن ما ذهب إليه 
الجمهور من وجوب القراءة في الصلاة» وأنها لا تصمٌ بدونها هو الحقّء وأن 
الأقوال المخالفة :لهذا إما غير مبحيحة عمن تمبت إليهء: وإما شاذة له بلقت 
إليهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة : 


)00( «المجموع) الم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

فض 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء إلى أن الفاتحة متعيئة 
لا تصح صلاة القادر عليها إلا بهاء وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وكنداة بن ابي العاص. وابن عباس» وأبي هريرة» وأبى سعيد 
الخدري» وحَوّات بن جبير» والزهري» وابن عون والأوزاعيّ» ومالك» وابن 
المبارك» وأحمد. وإسحاق» وأبي ثور. 

وقال فق حنليفة : لا تنتعين الفاتحة» لكن تستحب» وفى رواية عنه: 
تجب» ولا تشترط » ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه وفي قدر الواجب ثلاث 
روايات عنه: إحداها: آية تامة» والثانية: ما يتناوله الاسم» قال الرازيّ: وهذا 
هو الصحيح عندهم» والثالثة : ثلاث آيات قصار» أ آية طويلة» وبهذا قال بو 
حنيفة ومحمد. 
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واحتّحّ لأبى حنيفة بقول الله تعالى: فقوأ مَا يسَرَ [المزمل: »]٠١‏ 
وبحديث أبي هريرة ذه أن النبئ كله قال روي صلاته : 0 ثم اقرأ ما 
تبسر مغخك من القرآن»» متفق علية: ويخديث أبىاسعبد وك قال : قال 
رسول الله كل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو ا وفيى حديث 5 
هريرة طبه عن النبئ كه : «لا صلاة إلا بقرآن». ولو بفاتحة الكتاب». 

قالوا: فدلٌ على أن غيرها يقوم مقامهاء قالوا: ولأن سور القرآن في 
الحرمة سواءء. بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب» وتحريم مس المحدث 
المصحف . 

واحتج الجمهور بحديث عبادة بن الصامت به المذكور في الباب: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»», متَّفْقٌ عليه. 

فاق" قالوا لمعي :"ل مئازه عامل كنا هرا حيلاى التعنينة» ولا 
الظاهر والسابق إلى الفهم. فلا يُقْبَلَ. 

وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككل : «من صلى صلاةً لم يقرأ 
فيها بأم الكتاب» فهي خِداج», يقولها ثلاثاً ؛ أي غير تمام» فقيل 5 هريرة : 
إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسكء. فإنيى سمعت رسول الله مَكِل 
يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .2 الحديث. 


)880( بَابٌ وَججوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كُلَّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)0١١( 


وعن عبادة م ا «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بفاتحة الكتاب»» وا الدارقطنيّ. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 القول في هذه المسالة د مشألة فرضية 
قراءة الفاتحة على كلّ مصلء وعدم إجزاء غيرها عنها ‏ أن الحقّ هو ما ذهب 
إليه الجمهورء من فرضيّتهاء وعدم إجزاء غيرها عنها؛ لكون أدلتهم واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهارء ومن خالفهم ما أتى بدليل له نَقَاقّ في سوق 
المناظرةء بل أتوا بما هو أوهن من بيت العنكبوت» حيث ردُوا الأحاديث 
الصحيحة بمجمل اية: #ذافرءوأ ما يَسَرَ يِنَ الْفْرَان» التي بيانها إلى رسول الله كَل 
الذي قال الله تعالى له: ورلا إِلِكَ لكر لنْبَيْنَ لئاس ما نَرْلَ ِلم» [التيحل* 
5 وقد بيّنها بأنها الفاتحة.» حيث قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». متّفقٌ 
عليهء وقال أيضاً: «لا تُجرزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» رواه ابن 
خزيمة» وأ بن حبان في «صحيحيهما». 

قال الحافظ أبو حاتم بن حبّان البَسْتيَ كه في «صحيحه» ما حاصله: 
ا د م لك ل ا 
ورد الخطاب فيه» وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى يُستعمل على كيفيّة 
الفط المعو الذى هو فطل المخطاتن الى كنا يوي فون الا ل نيا انه 
وسئن المصطفى وَلٍِ كلها مستقلّة بنفسها 00 حاجة بها إلى الكتاب» المبينة 
لمجمل الكدات»:والمفشرة لشي فال "اله تمان + راد 00 
لاس مَا ثيل إِلَهِمِ> [النحل: 2144 فأخبر جل وعلا أن المفسّر لقوله: لوَأقيموأً 
لصَلَرةَ وَانوأ ألرَكوة4 [البقرة: 4]» وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب 
رسوله يِه ومُحالٌ أن يكون الشيء المفسّر له الحاجة إلى الشيء المجمل» 
آنا الجاعة كو للمضن إلى الممتره عند تون م زعم أن السدن بعت 
عَرْضْها على الكتاب» فأتى بما لا يوافقه الخبرء ويُدقّع صِحّته النظر. انت 
كلام ابن حتان 06 وهو تحقيى :فيس عدا 

وأيضا ردّوها بالروايات الضعيفة». كحديث: «من كان له إمام فقراءة 


.47/5 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزل م الت لبا 
الإمام له قراءة»)» وأمثاله مما لا كت ولا يصلح لمعارضة هذه الأحاديث 
الصحيحة. فقد تبيّن بذلك الحقٌ الذي لا خفاء ولا لبس فيهء وقد أشبعت هذا 
البحث في «شرح النسائي)"''2: وكذلك البحث في وجوب القراءة في كل ركعة» 
وأن الحقّ هو الوجوبء فارجع إليه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 2 المذكور أولَ الكتاب قال : 

[(881] 0. 0 (حَدَنَنِي'" 5 الطَاهِرٍ» حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء عن و نَّ (ح) 


”م 


وحديني كملة ين د عر ابن وَهْبٍء َخْبَرَني يُونْسُ» عَنِ ابن شِهَاب, 
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ ؛ ابيع عَنْ عا بْنِ الت َالَ: قال رَسُول الم كلل : 
دلا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقثَر ,أ بم الْقرْآن»). 
رجال هذا الاسناد:. سبعة 

لمارا الطاهِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن تَمرو بن السَّرْح 
المصري» 0 ثقة [١١٠](ت١550)‏ م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .١٠١‏ 

. (حَوْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ المصري» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. (ابْنُ وَهُب) هو: عبد الله المصري» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎  " 

: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليى» المصريّ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى 

وقوله : (لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِقُ) وفي نسخة: «لمن لا يقترئ»» وهو افتعال من القراءة . 
وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله كِيْنْء والتعبّد بأمره ونهيهء وبيان 
وعده ووعيدهء أو على جملة معانيه من الْحِكم النظريّة» والأحكام العمليّة “)2 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) 77/8/١١‏ -7585 و9١"‏ -377. 


(0) وفى نسخة: «وحذّثنى». (9) وفي نسخة: «لمن لا يقترئ». 
(:) «المرعاة») 7/7 .١٠١8‏ 


)885( يات بُ وُجُوبٍ قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)1١( 


والحديث متَّفقٌ عليه. وشرحه ومسائله تقدّمت في شرح الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِي حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
ادلي تر سكل تسدنا أبي » عَنْ صَالِح ؛ ؛ عن ابْنٍ شِهَاب. 3 مَحَمَود بْنّ الرّبيع ٠‏ 
الي مَجّ َسُولُ الله يك في وَجْههِ مِنْ يعْرهم» أخبَره أن باه بنَ الضّايتٍ أ خْبَرَة 
أَنَّ رَسُولَ الله يكل ثَالَّ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ م ا م م الْقُرْآنِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحُلْوَانَي) أبو علي الْخَلالُء نزيل مكةء ثقةٌ 
حافظ. له تصانيف ]١١[‏ (ت157) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

١‏ - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عدا براه رع عا رحس اعرف 
الزهري» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغدادء ثقة فاضلٌء. من صغارها [9] 
(ت48١٠6)‏ ع0 تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

 '"‏ (أَبُوة) إِيْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدٍ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌء تُُلّم فيه بلا قادح [4] 
(متهم١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 
المذنن» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيزء ثقةٌ ثبت فقيه [14] (ت٠١‏ أو بعذ 
(عع) تقدم في «الإيمان» .١5١/94‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (الَّذِي مَحّ رَسُولُ الله كل) يقال: مَجٌّ الشرابٌ من فيه: إذا رمى 
به» وقال أهل اللغة: المجّ: إرسال الماء من الفم مع تَفْخْء وقيل: لا يكون 
ا حتى تباغذ به وكذلك مج لعاف والمجاجةء» والمجاج: الريق الذي 
ا من فيك » ومجاجة الشىء أيضاً عصارته. ويقال: إن المطر مجاج الْمْدْنَء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإيي ت تت ت--ت ا -ت--حه 
والعسلَ مجاج النحل» والمجاج أيضاً: اللبن؛ لأن الضرع يَمْجَهء والتركيب 
يدل على رمي الشيء» قاله في د10 , 

وقوله: (فِي وَجْههِ) أي في وجه محمود. 

وقوله: (مِنْ بنْرهِم) وفي رواية البخاريّ: «من دلواء وفي رواية له: 
دلو كانت في دارهما» وفي رواية النسائئ: «من دلو ل ولا 08 
نيتها ؛: لأنة يتأول حأن :الماء يد بالدلو من البثر التي كانت في دارهمء فتناوله 
النبي كيد من الدلو بفيه» ثم مجه على وجهه. 

وهذا منه يِه من باب التبريك له. والمداعبة واللطف». حيث إنه صغير» 
ففي رواية البخاري: «عقَلتُ من النبئ كَل مَجَةَ مها في وجهيء. وأنا ابن 
خمس سنين» من دلو». 

والحديث متّفِقٌ عليه» وشرحه ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]587[‏ (وَحَدَثَنَاه ِسْحَاقَ بْنْ إ: برَاهِيم "» وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء قَالَا: 
أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزّمْرِيٌّء بِهذًا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ وَرَادَ: 
«مَصَاعِداً)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم أول البات. 

١‏ (عَبْدُ بْقُ حُمَيْو) بن نصرء أبو محمد الْكِسَىَء قيل: اسمه عبد الحميد» 
ثقةٌّ حافظ ]1١1[‏ (ت154) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/7. 

7 (عَبد الَّرَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

 :‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبنو .غروة البصري» نزيل اليمن» 

ثقةٌّ ثبت فاضلٌ» من كبار [1] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


)١(‏ «عمدة القاري» ؟8/5١٠.‏ (؟) وفى نسخة: «حدثنا إسحاق). 


)887( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْمَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إل - حديث رقم‎ - )1١( 
فق‎ 
وقوله: (بِهَذّا الْاسْنَادٍ مثْلَهُ) أي بإسناد الزهريّ السابق» وهو عن محمود بن‎ 
الربيع» عن عبادة بن الصامت.‎ 
وقوله: (وَزَاد: فُصَاعِداً) يعنى أن معمراً زاد فى روايته لهذا الحديث فى‎ 
00 آخره لفظة «فصاعداً». أي قال: دلا صلاة لمن لم قر بأم القرآن‎ 


مسائل تتعلّق بهذه الزيادة: 

أعني قوله: «فصاعداً». 

(المسألة الأولى): رواية معمر هذه أخرجها الحافظ أبو عوانة كأنْهُ فى 
(مسنده») »)565٠ /١(‏ فقال: 1 

)١115(‏ حذثنا الدْبَريَء عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء. قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بِأمّ القرآن فصاعداً». انتهى. 

(المسألة الثانية): في الكلام على هذه الزيادة: 

(اعلم): أن هذه الزيادة صحيحة» أخرجها المصئّف هنا بهذا السند» 
وأخرجها النسائيّ عن سّويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن معمر به» وأبو 
داود عن قتيبة» وأحمد بن عمرو بن السرح» كلاهما عن ابن عيينة» عن 
الزهريّ به» وأحمد فى «مسنده» (0/ 20777 والبيهقئ فى «الكبرى» (؟/71/5), 
والبغوي في «شرح السنّها (كلاة ولالاه). 0 

وقد ادُعى ابن حبّان فى «صحيحه» 
دون أصحابه. ْ 

ورد عليه: بأن سفيان بن عيينة تابعه عليهاء كما مر آنفاً من رواية أبي 


1 00 3 
١‏ أنه تفرد بها معمرء عن الزهري» 


داود. 

والحاصل أن هذه الزيادة صحيحة» كما أثبتها المصئّف هناء وأما محاولة 
صاحب «المرعاة» في تضعيفهاء وطول في ذلك نفسه» فمما لا يلتفت إليه» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لمعيه والمآب. 


6 راجع : «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان» ه/ ل/ا4. 


ابكرم المحيط اللجاج فرح د صديق الأعلم و بل 0 كتاب +الفيهةة 


(المسألة الثالثة): فى معنى قوله: «فصاعداً». وإعرابها: 

فأما معئاها: : فزائداً على الفاتحة؛ يعني أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» فما زاد عليهاء » على حدٌ قولهم: اشتريته بدرهم» فصاعداً . 

وأما إعرابها» فهى منصوبة على الحال» وهى من الأحوال التو يعجحب 
حذف عاملها وصاحيها) وهي كل حال تقهم ازدياداً» أو قفا بتدريج » وبحب 
اقترانها بالفاء» أو باثمل كقولهم: اشتريته بدرهم فضاعدا : وتصدقتٌ بدينار 
فسافلاًء فاصاعداً» و(سافلاً4 حالان» عاملهما وصاحبهما محذوفان وجوباًء 
والتقدير: فذهب الشمن صاعداً» وذهب المتصدّق به سافلاًء هكذا حقّقه شُرّاح 
«الخلاصة» عند قولها: 

وَالْحَالُ قَدْ يُحَذْفَْ ما فِيهًا عَمِلٌ وَتَعْض ما يَخَذف ذؤكزة حظل 

وقال سيبويه: وقالوا: أخذته بدرهم فصاعداً حذفوا الفعل؛ لكثرة 
استعمالهم إياه» ولأنهم أَمِنُوا أن يكون على الباء؛ لأنك لو قلت: أخذة 
بصاعد كان ا لأنه صغة ؛ ولا يكون فى موضع الاسم كأنه قال: أخلة 
بدرهم » فزاد الثمن صاعداً أو فذهب ضاعداً: ولا 0 أن تقول : وصاعداً ؛ 
لأنك لا تريد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن لث ىع 2 كقولك: : بدرهم 
وزيادة» ود أخبرت بأدنى الثمن» فجعلته وله ثم قررت شيئاً بعذ شيء ؟ 
لأثمان ث 9 شتى» قال: ولم يُرّد فيها هذا المعنى » ٠‏ ولم يُلزِم الواوٌ الشيئين أن يكون 
أحدهما بعك الآخر» و«صاعد) بدل من زاد ويزيد» وادُمَ) مثل الفاى إلا أن 
الفاء أكثر في كلامهم. 

وقال ابن جنى: و«صاعداً» حال مؤكّدة» ألا ترى أن تقديره: فزاد الثمن 
صاعداًء ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً. انتهى7"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة 

قال في «الفتح»: واستّدِلَ بقوله: «فصاعداً» على وجوب قدر زائد على 
الفاتحة. 


.505 557/9 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


)8417( بَابٌ وَججوب قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١١( 


ولاق :ووه ملع توه فر لتقم صلق لاضن قال لحار ان 
«جزء القراءة»: هو نظير قوله: اتقُطع اليد في ربع دينار تصاعد أيه وَاذَّعَى ابن 
حبان؛ والقرطبيّ» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه 
نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم.ء فيما رواه ابن المنذر وغير 
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقرٌ على ذلك» وسيأتي في هذا الباب حديث أبي 


هريرة دَ#يه: «ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت» ومن زاد فهو أفضل»» ولابن 


خزيمة من حديث ابن عباس '#ها: أن النبي كَلهِ قام فصلى ركعتين» لم يقرأ 
فيهما إلا بفاتحة الكتاب)7؟2. 

وقال النوويّ في «شرح المهذّب» (/ 0847 : 

قراءة السورة بعد الفاتحة سنة» فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة» 
وبه قال مالك. والثوريّ» وأبو حنيفة» وأحمدء وكافة العلماءء إلا ما حكاه 
القاضي أبو الطيب» عن عثمان بن أبي العاص الصحابي «ه؛ وطائفة أنه 
تجب مع الفاتحة سورة» أقلها ثلاث آيات؛. وحكاه صاحب البيان» عن عمر بن 
الخطاب 5 طن ويحنَّجٌ له بأنه المعتاد من فعل النبي كَل كما تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة» مع قوله كو : «صَلَوا كما رأيتموني أصلي» . 

ودليل الجمهور قوله يل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». وظاهره 
الاكتفاء بهاء وعن أَمن هريرة به قال: «في كل صلاة يُقرأ فما أسمعنا 
رسول الله يك أسمعناكمء وما أخفى عنا أخفيناء وإن لم تَزْد على أم القرآن 
أجزأت» وإن زدت فهو خير لك»., رواه متَّفقٌ عليه. 

واستَدَل البيهقيَ وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة ضيه 
ولا دلالة فيه لمسألتناء لالس جا ين ٠‏ اح تقال مضي لل بر + 
د «أن رسول الله يله صَلَّى ركعتين» ولمريكرا فبهها إلا 

تمحة الكتاب»» رواه بإسناد ضعيف . انتهى كلام النوويئ وله . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور ر من عدم وجوب ما زاد 
على الفاتحة هو الحقٌّ عندي؛ لقوّة حسّته. فقد أخرج أبو داود بإسئاد صحيح ) 


.584/7 راجع: «الفتس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كرفا 
عن جابر ذكر قصةً معاذء قال: وقال ‏ يعني النبئ كل - للفتى: «كيف تصنع يا 
ابن أخي» إذا صليت؟؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار» وإنى لا أدري ما دندنتك» ولا دندنة معاذ؟ فقال رسول الله يلك : 
«(إني ومعاذاً 0 هاتين» أو نحو هذا...2» الحديث. 
فقد أقرٌ النبى كَل هذا الفتى في قوله: «أقرأ بفاتحة الكتاب»» ولم يأمره 
بالزيادة» فدلٌ على أن الزيادة على الفاتحة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة 
لبيّتها النبي كل للفتى . 
والحاصل أن الراجح عدم وجوب ما زاد على الفاتحة؛ لما ذُكر؛ 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-9 0 المذكور أول الكتاب 
قال : 


 )73965( ]6585[‏ (وَحَدَثنَاه إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيٌ » أَخَبر بَرَنَا سفْيّانُ بن 
٠‏ عَنِ الملا عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ كَل فَالَّ: «مَنْ صَلّى 
اا الْْْآ مهي خدَاجٌ تلان ء: َيْرُ ماما كتيل" لأبي 
: 0 تكو وَدَاء الِامَام؟ فَقَالَ: اقْرَأُ بهَا فِي نفيك فَإِنْي سَمِعْتُ 


1 


#2 
2 


يي 
و 
سمعتك 


و لُ: «قَالَ الله تَعَالَى: َسَنْتُ الل َي وَبَيْنَ بي 
0 لي ما مَا سَأَلَء فَإِذّا َال الْعَبْدُ: «الكمد ينه رت ات قد الله 


عَبْدِي ذا 04 #مديك وم الك قَالَ: مَجَدَنِي 09 وَقَال ا فوضَّ 
إِلَيّ عَبْدِي ' قَإِدًا قَالَ: #إّاكَ ته تعد وَإِيّاكَ نَنَعِينُ4» قَالَ: هَذَا تبني وَبَينَ عَبْدِي ‏ 
وَلِعَبْدِي ال قَإِذًا قَالّ: ع الصَرط الْمسقيمٌ © عط المت منت 


رب الى سس مم 


لهم غَيْر الْمنصُوب عَلهِمَ ولا ألضا صَآلين4 . قَال: هَذَا لِعبِدِي ' وَلِعَبْدِي مَا سَألَ. 


)١(‏ وفى نسخة: «قيل». 
(؟) زاد في نسخة: «فنصفها لي» ونصفها لعبدي». 


)885( بَابُ وججوب قِرَاءَةٍ ة الْفَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ . ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


قَالَ سُفْيَانُ: حَدَكَنِي به 0 بْنُ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَء دَخَلْتُ عَلَْهِ؛ 
وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَبْتِهِ» فَسَأَلتَهُ أنَا عَنْهُ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَِيُ) المذكور في السند الماضي. 

"3 - (سْفْبَان بن عْيَيَْة) تقدّم أول الباب. 

0 - «العله) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرّقىٌ مولاهمء أبو شب 
المدني. درق ريما وَهِمَ م [4] رت سنة بضع )2 (زم 0 تقدم في 
«الإيمان» .١706/8‏ 

: - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهنيٌ الْحْرَقَيّ مولاهم المدني» ثقةٌ 

[؟] (زم 4 تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 

© (أبُو هرَيْرَة) يه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كآله. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من العلاء. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعي» والابن عن أبيه: العلا 
عن أبيه. ١‏ 1 

؛ ‏ (ومنها): أن أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً . 
شرح الحديث : 1 

(عَنْ أي هر رَة) ض#نه (من النبئّ كله) أنه (قَالَ: «مَنْ صَلَّى) «من» 
شرطية ؛ أي إمافاً كان» أو ا أو منفرداً (صَلاةً) نكرة ة في سياق الشرط». 
فتعم ؛ أي ير ف كانكة أى 0 فريضة أو نافلة لم 0 بالبناء للفاعل 
(فِيهَا بم الْقَوْآنِ) أي فاتحة الكتاب. وسميت الفاتحة بأم القرآن؟؛ لأنها فاتحته. 
كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها أصلها. 

وقال القرطبيّ يلَنْة: سمّيت م الكتاب؛ لأنها أصله. أي هي محيطة 
بجميع علومه؛ فهي منهاء وراجعة إليهاء ومنها سُمّيت الأم أَمَاَ؛ لأنها أصل 
النسلء والأرض في قوله: 


البحجر المجيط الثجاج شرح صحيح الاإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
فضفا - 


كالأزد تشفلنا وفانت امن :قيها كناد انا وفيهيا ولد 

ومله قوله تعالى: #مَأتمُ هساوية لكل [القارعة: 9]» وقوله: #هنّ أ 4 
لْكتبٍ4 [آل عمران: 17 ولا معنى لكراهة من كَرءَ تسميتها بأمّ القرآن» مع 
وجود ذلك في الحديث. ا 

(فَهِيَ خِدَاجٌ) بكسر الخاء المعجمة: أي ناقصة نقصّ فساد ويُطلان. 

قال النووي كأنْهُ: : «الخداج» بكسر الخاء المعجمة, قال الخليل بن 
أحمدء والأصمعيّء وأبو حاتم السجستانيء والْهَرَويَ وآخرون: الخداج: 
القصانء يقال: حَدّجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان تامَ 
الخلق» وأخدجته: إذا ولدته ناقصاء وإن كان لتمام الولادة» ومنه قيل لذي 
لد مُحُدَج اليد؛ أي ناقصهاء قالوا: فقوله يك «خداج»: أي ذات خداجء 
وقال جماعة من أغل اللغة: تحت واحدجت: إذا ولدت لغيو تماء”". 

وقال ابن الأثير كله : : الجداج: النقصانء يقال: حَدّجت الناقة: إذا 
ألقت ولدها قبل أوانه» وإن كان تام الخلق. وأخدجته: إذا ولدته ناقص 
الخلق» وإن كان لتمام الحملء» وإنما قال: «فهي خداج». والخِدّاج مصدر 
على حذف مضاف: أي ذاتٌ خداجء أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه؛ 
مبالغة» كقوله: 

فَإِنْمَاهِيَإفبال وَإْبَار" 

وقال الخظابي كأَنْهُ: معنى: خِدَاج: ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول 

العرب: أخدجت الناقة: إذا ألقت ولدهاء وهو دم لم يستين علق ٠»‏ فهي 


دق 


5 
- 


مُخدَّج » والْخداج اسم مبني منه. ٠‏ انتهى 
وقال البخاري ترا الجر 00 قال ابو غيل أخدجت الناقة : 
إذا أسقطت» والسقط ميت تّ لا ينتفع به. | 
قال صاحب «المرعاة» : والمراد 00 الناقة ولدها لغير تمام الحمل» 
وإن تم خَلّقه إسقاطهاء والسقط ميتء لا يُنتفع به كما عَرَفْتء فظهر من هذا 


000 «المفهم» 5/1 زفة ١اشرح‏ النووي» .,٠ ١/4‏ 
(") «النئهاية» .١7" 0 1١7/159‏ (5) «معالم السئن» ,7١7/١‏ 


)885( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 
اضف‎ 

كلّه أن المراد من قوله: «يِدَاجٌ» نُقصان الذات» أعني نقصان الفسادء 
والبطلان» ويدلٌ عليه ما رواه البيهقيّ في «كتاب القراءة» له عن أبي هريرة وله 
مرفوعاً ل 5 ة الكتاب»). قال: قلت: فإن كنت 
خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي. وقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» قال 
البيهقيّ: رواه ابن خزيمة» عن محمد بن يحيى» محتجّاً به على أن قوله في 
سائر الروايات: ١فهي‏ خداج» المراد به النقصان الذي لا تجزئ معه. انتهى . 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كأنه: في حديث أبي هريرة نه هذا من 
الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم يُقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهي خداج» والخداج النقصان والفساد. من ذلك قولهم: أخدجت 
الناقة: إذا ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلقة» وذلك نتاج فاسدٌء وقال 
الأخفش: حَدّجت الناقة: إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت: إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق» وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة 
في الصلاة أن قوله: «خداج» يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان» والصلاة 
الناقصة جائزة» وهذا تحكم فاسدٌ. والنظر يوجب في النقصان أن لا تجوز معه 
الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتمّ. ومن خرج من صلاته قبل أن يُتمّها فعليه إعادتها 
تامّة كما أمرء ومن اذْعَى أنها تجوز مع إقراره بنقصهاء فعليه الدليل» ولا سبيل 
له إليه من وجه يلزم. | انته 29 , 

(ثانأ) أي قال 0 ثلاث مرّات» وقوله: (مّ ا بالرفع عطفٌ بيان 
لخداج» أو بدل منه» وقيل: تأكيد. قال الزرقاني كُأَلهُ: فهو حجة قويّة على 
وجوب قراءتها في كل صلاة. ان: 

وقال صاحب «المرعاة»: هذا يدلٌ على تعيّن الفاتحة في الصلاة» وأنه لا 
يجزئ غيرها عنهاء ولا يقوم مقامها قراءة غيرها من القرآن؛ لأن لفظ التمام 
يستعمل في الإجزاء» ويُطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا 
به» ففيه دليل على كون الفاتحة من أجزاء الصلاة وأركانها. انتهى("'. وهو 
بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.١١27 11١١/7" «الاستذكار» 197"/5. (١؟) «المرعاة»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

(فْقِيل لبي هِرَيْرَةٌ) القائل هو أبو السائب الراوي الخنيث عه في الزواد” 
التالية» نفدي أراواية النسائيٌ من طريقه: «فقلت: يا أبا هريرة إني أكون ايان 
وراء الإمام» (إِنَا نَكُونُ وَرَاءَ الْإمَام؟) أي نكون في بعض الأوقات مقتدين 
بالإمام» فهل علينا من حرج إن لم نقرأ بها؟ (فَقَالَ) أبو هريرة» وفي رواية 
النسائئّ: «فغمز ذراعي» وقال: اقرأ بها يا فارسيّ في نفسك» (افْرَأْ بها في 
نَفْسِكَ) معناه : اقرأ بفاتحة الكتاب سرًاً في نفسك» » قال البيهقئ كْلَنْهُ فى «كتاب 
القرا 0ه العراد أن حلم بها ساهو ادير نوات وله تجوز حمل على ذكزها 
بقلبه دون التلقّظ بها؛ لإجماع أهل اللسان على أن ذلك لا يُسمّى قراءة 
ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون التلفّظ بها ليس بشرط ولا 
نوق كلا يجؤر حمل الخبر على ما لآ يقول:نة أحد:ولا يساعدة لسان 
العزت» "انين 

وقال النوويّ ككَنْهُ: معناه: اقرأها سرًّاً بحيث تُسميع نفسككء وأما ما 
حمله عليه بعض المالكية وغيرهم» أن المراد تدبر ذلك وتذكّره فلا يُقْبَل؛ لأن 
القراءة لا تُطلق إلا على حركة اللسان» بحيث يُسمع نفسهء ولهذا اتفقوا على 
أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه» من غير حركة لسانه» لا يكون قارئا مرتكبا 
لقراءة السب المجر مك :ايو 

وفي رواية أبي عوانة: «فقلت لأبي هريرة: فإني أسمع قراءة القرآن؟ 
فغمزنى بيدهء فقال: يا فارسئ» أو ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك»». وفي 
رواية البسارةة في اجزء القراءة» : «قلت: يا آنا هريرة: 55 أصنع إذا 6 
مع الإمام وهو يجهر بالقراءة؟ قال: ويلك يا فارسيّ اقرأ بها في نفسك»». 
وكذلك في رواية البيهقيٌ في «كتاب القراءة» . 

فظهر بهذه الروايات أن أبا هريرة كان يفتى بعد وفاة النبئ يَلِيَهٌ بقراءة 
الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات» سريّة كانت أو 0 وفي إفتائه 
بهذا دلالة واضحةٌ على أن حديثه: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ بأم القرآن» فهي 
خداج), باق على عمومه. شاملٌ للإمام والمأموم والمنفرد؛ لأن راوي الحديث 


.٠١7/4 «شرح النووي»‎ )١( 


)8854( بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةٍ ة في كَُّ رَكْعَةِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 

م 
أعرف بالمراد منه» قاله المباركفوريّ كنه'2. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي إنما أمرتك بقراءتها سرًاً؛ لأني (سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل) هذا اكد لا ل انبره أبي هريرة ونه على ما أفتى به من قراءة 
المأموم الفاتحة وراء الإمام. وأنه لا يُعذْر في تركهاء وانتقال من دليل إلى 
دليل آخر؛ تقوية للأدلة» ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الله يله سمّى 
الفاتحة صلاةً وقسمها بينه وبين عبده نصفين» فمن لم يقرأها في صلاته كان 
غير مصلء فلا بذ لكل مصل أن يقرأهاء إماماً كانء أو مأموماً» أو منفرداً. 
والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُ : «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ) بصيغة المتكلّم (الصَّلَاة) منصوب على 
المفعوليّة. وأراد بالصلاة الفاتحة. كما يدل عليه تمام الحديث» وسمّيت 
صلاةٌ؛ لأن الصلاة لا تصحّ إلا بهاء ففيه إطلاق اسم الكلّ على الجزء. 
ونظيره قوله يكله: «الحج رة7 , 

وقال الخطابي كُثَنْهُ: يريد بالصلاة القراءة» يدل على ذلك قوله عند 
التفسير له والتفصيل للمراد به: (إذا قال العبد: 0 لَه رب الْعلِئِين» 


يقول الله : حمدنى عبذي . . 1 إلى آخر السورة. كل د تسمّى القراءة صلاةً؛ 
لوقوعها في الصلاة» وكونها جزءاً من أجزائهاء كقوله تعالى: #وَلا جَحْهَرَ 


صَلايك ولا عَافتَ يبا [الإسراء: 211٠١‏ قيل: معناه القراءة» وقال: ل 
لْفَجْرٍ إِنَّ هران الْمَجْرٍ كا نت مَتْمُودًا4 [الإسراء: 78] أراد صلاة الفجرء فسمّى 
الصلاة قراناً» والقرآن صلاةً؛ لانتظام أحدهما بالآخر. 

يدل علي صحّة ما قلناه قوله: (بَييِى وَبَيْنَ نَّ ععبْدِي نِصفين) والصلاة 
خالصة لله؛ لا شِرْك فيها لأحد. فعُلم أن المراد به القراءة. ْ 

وحقيقة هذه القسمة عير إلى المعنىء لا إلى متلوّ اللفظء وذلك أن 
السورة من جهة المعنى نصفها ثناء»ء ونصفها مسألة ودعاء» وقسم الثناء ينتهي 


)1( راجع : «أبكار المنن» ص179١.‏ 
زفمق حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ فى «الجامع» (3737/9)., والنسائت 1057/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

هنا 
إلى قوله: ل#أإِيَّاكَ تَمَبَدُ4» وهو تمام الشطر الأول من السورة؛ وباقي الآية, 
وهو قوله: #وَإِيَّاكَ نَْتَعِينُ4 من قسم الدعاء والمسألة» ولذلك قال: «وهذه 
بيني وبين عبدي2. 

ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد على 
الأول زيادة بِيْنهَّ فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإنما هو قسمة المعاني» 
كما ذكرته لك. وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة» ونصفها سفرء يريد به 
انقسام أيام السنة مذة للسفرء ومذدّة للإقامة» لا على سبيل التعديل والتسوية 
بينهما حتى يكونا سواءء لا يزيد أحدهما على الآخرء وقيل لشريح: كيف 
أضيضت؟ قال: أصبحث» ونصف الناس عليٌ غضاب» يريد أن الناس محكوم 
له؛ ومحكوم عليه؛ فالمحكوم عليه غضبان علئ؛ لاستخراجي ي الحقٌ منه؛ 
وإكراهيٍ إياه عليه بكرا الشاعر [من الطويل]: 

0 مت كَانَ ير نِضْمَيْنِ شَامِتٌ بِمَوْتِي وَمُدْنٍ بالْذِي كت أَفْعَل 

2 وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

زاد فى نسخة: : اتتصفها لي» ونصفها لعبدي»» ومعنى قوله: النصانا 
لي» “تمك النائنة خاص بي اوم الثلاث الآيات الْأُوَّلُ: #الْكمد يِه ب 
لْعليق © البَمْنِ ليسم © مديكِ يور ألدَيِنِ4» وقوله: ارلصنها | لعبدي»: 
أي أن نصفها الآخر امي ؛ وه وهو فوته هرا الوط سيد ل 2 » 

أخن السووة: 

والإضافة في قوله: «عبدي» إضافة تشريف وتكريم» حيث تحقّق بصفات 
العبودية» والقيام بحقوق الربوبية» وشهوده آثارهماء وأسرارهما في صلاته التي 
هي معراج الأرواح» وروح الأشباح» عرض لانت الأسرار التي #خلى بها 
العبد عن الأغيار . 

ولَيّا كان وصف العبوديّة غايةً الكمال؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق 
إلى الحقّ وَصَفَ الله تعالى به نبيّه كثِلَِ في مقام الكرامة» فقال: #شْبَحَنَ الَذِىَ 
شر يِعَبَدق كلا قرت السمد الحرام إل لْسَمْحِدٍ الْأَقصَا الآية [الإسراء: ١]ء‏ 


)01 المعالم السنن» 588/١‏ - 7584 


وا برو 


دلق ناك وعوب ورا لْفَِحَةٍ في كُلَ َكْمَةٍ للع معط الوه 


وقال: تارك الى يل لْفوَانَ عل عَبَد» الآية [الفرقان: »]١‏ وقال: #تأبئج إل 


علو هما 2 


0 ما سأل) هذا وعنامن انلق لعيده أن نحي دعاءة ورهن ا 
يُخلفء #إرككت أنَهَ لا يُخْلِتُ اليصستاة» (مَإِذًا قَالَ الْعَْدُ) هذا بيان للصلاة التي 
قسمها الله وَيْنَ بينه وبين عبدهء وبيان اعد القسمة لهاء فذكر جَلِلِِ ما يقوله الله 
تعالى عند قراءة العبا. كل آية منهاء وأعلم العبذ أنه يسمع قراءته» وحمدهء 
وثناءه» وتمجيده إياه. ودعاءه» ورغبته إليه؛ حضّا المعبد على الخشوع عند 
قراءة هذه السورة المختصّة بهذه المعاني الجليلة التي لا تكاد تجتمع في غيرها 
مخ السو 

وفيه حجةٌ لمن قال: إن" السهلة نمك تن الفاحعة جولو كانت بها يننا 
بهاء وذكر فضلها معهاء كما ذكر فضل كل آبة منهاء وفيه خلاف بين العلماء. 
سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(#الحمد ينهِ4) اتفق القرّاء السبعة على ضضم الدال» وهو مبتدأ وخبرء 
وروي عن سفيان بن عبينة» ورؤبة بن الحجاج أنهها قرءا بالنتصب. وهو على 
إضمار فعل. وقرأ ابن أبي عَبّْلة بضمٌ الدال واللام؛ إتباعاً للثاني الأول» وله 
شواهدء لكنه شاد وعن الحسن وزيد بن علي بكسر الدال؛ إتباعاً للأول الثاني. 

قال الإمام ابن جرير الطبري ظَأنْهُ: معنى «#االْحَمَدٌ ينه : الشكر لله خالصاً 
دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما بَرَأْ من خلقه بما أنعم على عباده من 
النعم التي لا يُحصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات 
لطاعته» وتمكين رارج أجسام المكلّفين لأداء فرائضهء مع ما بسط لهم في 
دنياهم 5 0 وغذّاهم به من نعيم العيش,» من غير استحقاق منهم ذلك 
عليه؛ ومع ما نبّههم عليه؛ ودعاهم إليه من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود 
في دار المقام في النعيم المقيم» فلربّنا الحمد على ذلك كله أوَّلاً عر 

قال كآله: «الحَمدُ ِنَو4 ثناء أثنى به على نفسهء وفى ضمنه أمر عباده أن 
تقو ابلبةه فكا نه قال فرلا :لل الس 41 ْ 


)غ2 «المنهل العذب المورود» بتصرّف هخ .١‏ 
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بكرف 


قال: وقد قيل: إن قول القائل: «الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى» 
وصفاته الْعْلَىء وقوله: «الشكر لله» ثناء عليه بنعمه وأياديه. 

ثم شَرَّع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخرء وقد نقل السلمي هذا المذهب 
أنها سواء عن جعفر الصادقء وابن عطاء من الصوفيّة» وقال ابن عبّاس وِيْيا: 
«الحمد لله») كلمة كل شاكر. 

وقد استدلّ له القرطبئ بصحّحة قول القائل: «الحمد لله شكراً». 

واعترض ابن كثير على قول ابن جرير بأنه اشتهر عند كثير من العلماء من 
المتأخَرين أن الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدّية» والشكر 
لايقون إلا على المتعذية»: ويكون «الجتان «واللسان والاركان» :إلى آخر 
لم230 , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في اعتراض ابن كثير على كلام ابن جرير 
نظر؛ لأن ابن جرير نقل ذلك عن المتقدّمين» كابن عبّاس» وجعفر الصادقء 
فكيف يُردٌ عليه بما اشتهر عند المتأخّرين؟» فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

(مرَبٌ الْعْلِمِيتَ #) أي مالك الخلائق أجمعين» الواحد: عالم؛ وهو اببسم 
يجمع أشياء مختلفة» ومن جَعَل ##الْعَلَيِيتَ* الجنّ والإنس» جعل العالم ججمعا 


لأشياء متّفقة» قاله الأزهريّ ل" 


وقال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ: و«الربٌ»: المالك المتصرّف». ويطلق في 
اللغة على السيّدء وعلى المتصرّف للإصلاح» وكلّ ذلك صحيح في حقّ الله 
تعالى» ولا يُستعمل الربٌ لغير الله تعالى» بل بالإضافة» تقول: رب الدار 
كذاء وأما الربّ فلا يقال: إلا لله كَقَء وقد قيل: إنه الاسم الأعظم. 

و«العالمين»: جمع عالمء وهو كل موجود سوى الله وِقَء والعالم لا 
واحد له من لفظهء والعوالم: أصناف المخلوقات في السموات» وفي البر 
والبحرء وكل فرد منها وجيل يُسمّى عالّماً أيضاً . ان: 


.75/١ راجع: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟) «شرح غريب ألفاظ الشافعيّ» ص178.‎ 


واورو 


)884( بَابُ وجوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 
وم”ا‎ | 


(قَالَ لله َعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي) أي أثنى علي بصفات كمالي وجلالي. 

وقال النووي ككُأَنْهُ: قال العلماء: وقوله تعالى: «حمدني عبدي» وأثنى 
عليّ» ومتجدني» إنما قاله؛ لأن الععميق الثناء تعميل التجال»- والتمجين: العناء 
بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله 70 جاء جواباً والرحين 
الرحيم»؛ لاشتمال 0 على الصفات الذاتية والفعلية. 

(وَِذَا قَالَ) العبد: (#اتقرزل اتج 2 »4) صفتان من 0 الله كب ولا 
يوصف ب«الرحمن» غير الله تعالى» وأما «الرحيم» فجائز أن يقال: فلانٌ رحيم» 
وهو أبلغ من الراحم» قاله الأزهريّ كله 

وقال ابن كثير كُلَنْهُ: هما اسمان مشتقّان من الرحمة على وجه المبالغة» 
وارحمن» أشدّ مبالغة من «رَحيم». وفي كلام ابن جرير ما يُفهم منه حكاية 
الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك» وزعم بعضهم 
أنه غير مشتقّ . 

وقال القرطب 5 يكَْدْهُ : 0 على أنه مشتقٌّ ما أخرجه الترمذيّ» وصححه 
عن عبد الرحمن بن عوف َيه أنه سمع رسول الله يله يقول: «قال الله تعالى: 
أنا الرحمن خَلّقَثُ الرحم» وشققتُ لها من اسمي» فمن وصلها وصلته 
قطعها قطعته»), قال: وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» 
قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن؟ لجهلهم بالله» وبما وجب له. 

وقال ايض ثم قيل: هما بمعنى واحدء كنَدْمَان ونّدِيم» قاله أبو عُبيد. 
وقيل: ليس بناءً فعلان كمّعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل» نحو 
رجل غضبان للرجل الممتلئ غضباً وَفَعِيلٌ قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو علي الفارسيّ: «الرحمن» عام في جميع أنواع الرحمة» يختصٌ به الله 
تعالى» و«الرحيم) إنما هو من جهة المؤمنينء قال الله تعالى: #وكانَ 
ِاَلْمؤْمنِينَ تَحِيمًا4 [الأحزاب: +2706 , 

وقال أيضاً: وَصَفَ نفسه تعالى بعد رب الْعَلِيِنَ4 بأنه #اتمسن 
لتَسِرِ *؛ لأنه لَمَا كان في اتصافه ب#رتَ الَْلِيِنَ4 ترهيبٌ قَرَنه ب#التّحْكن 


.٠١57/١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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14 
يحيو # ؛ لما تضمن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الواية . منه والرغبة 
إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع» كما قال: #9 د توم باد أَيّْهَ أنا الْمَفُور 
يحم © وَأنَّ عدن هو لْعَدَابُ الْأَليم © 4 00 4. 50]» وقال: 
قافر الذَّبِ وَكَابلٍ الوب سَرِيدٍ ألِْقَابِ ذِى الول »4 [غافر: «]» وفي الصحيح 
مسلم) عن أبي هريرة نه أن رسول الله ككْهِ قال: «لو يعلم المؤمن ٠‏ ما عند الله 
من العقوبة ما طمع بجنته أحدٌء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَبِط 
من عيفة حي اانه 17 

(ثَالَ الله تَعَانَى : أنْتى عَلَسَ عَبْدِي) أي حيث اعترف لي بعموم الإنعام على 
خلقي . 

(وَإِذَا قَالَ: «مديك يَوْرٍ أَلدينٍِ4) أي يوم الجزاء بالثواب للطائعين» 
والعقاب للعاصين» وهو يوم القيامة» وحص يوم الدين بالذكر؛ لأنه لا ملك 
ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى. 

وقال القرطبيئ: الدين: الجزاء. والحسابء والطاعة, والعبادة» 
والملك ا ْ 

و#إمدلكٍ»# اسم فاعل صفة لله تعالى» ولا يقال: إن اسم الفاعل إضافته 
لفظيّة» فلا تفيده التعريف. فكيف توصف المعرفة بالنكرة؟؛ لأن محل كون 
إضافته لفظيّةٌ إذا كان للحال» أو الاستقبال» فإن قُصد به المضئ» أو الدوام 
كما هناء فإضافته حقيقيّة» فتوصف به العو 

قال الحافظ ابن كثير كثّلْهُ: قرأ بعض القراء «مَلِك»., وقرأ الآخرون 
##مديكٍ» ,2 وكلاهما صحيح» متواتر في السبع. ا: 

وقال القرطبيّ كُدَنُ: قرأ محمد بن السميفع بنصب «مالكٌَ»» وفيه أربع 
لغاك عانم وملك) :وتلق معدن نو كلك ومليلضي قال الساعرو ا [من 
الوافر] : 

وَآَيَام لتقا فم لحرا عضيكا الملك فيها أذ ذههنا 
وقال آخر [من الكامل]: 


.178 7/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


وااعرو 


)885( بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءَةِ الْمَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


ا 


ا فس الملا الما ان ل شان له 
ث؛] 2 ا( 9 م ينا 


«الخلائق»: الطبائع التي جبل الإنسان عليهاء وروي عن نافع إشباع 
الكسرة في ملكء» فيقرأ ملكي على لغة من يشيع الحركات» وهي لغة للعرب 
ذكرها الْمُهْدَويّء وغيره. 

قال: واختّلف العلماء أيِّما أبلغ: مَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن 
النبئ كله وأبي بكرء وعمرء ذكرهما الترمذي. 

فقيل: ملك أعمّ» وأبلغ من مالك؛ إذ كل مَلِكِ مالك: وليس كل مالك 
ملكا #ولآن أهر الملك "نافد علق المالك قن ملكه عقي لا يتصرك إلا عن 
شور الات فاك | بذ هكد نر لسن رتيل تالكا اللد؟ ايكون لكا 
للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ تصرّفاً وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم 
عنده زيادة التملك... إلى آخر ما ذكره القرطبيّ من الأقوال”"' . 

(قَالَ) الله كنك (مَجَدَنِى عَبْدِي) أي عطّمنيء وأثنى علىَ بصفات الجلال» 
وقال القرطبئ كأنه: كول «مجَدنى): أي اعتقد شوق ونطق نه والتجد 
نياءة القترفه وهر كدقتفا كا الكيال». الفح الكتر 1 وينم قزل 

في كلّ شجر نارٌّء واسمه الْمَرْخٌ وَالْعَمَارُ: أي كثر نارهما. انتهى”"' . 

(وَكَالَ مَيَةَ) أي قال الراوي بدل قوله: «مجدني عبدي»» ثم يحتمل أن 
يكون أبا هريرة له» أو غيره (فَوََضَ إِلَىّ عَبْدِي) أي سلّم أموره إليّء قال 
القرطبي كأَنْهُ: أي يقول هذاء ويقول هذاء غير أن فوَّض أقل ما يقوله» وليس 
شكَاًء وهو مطابق لقوله: #مديكٍ يَوْرٍ ألدين4؛ لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك 
اليوم بالملك؛ إذ لا تبقى دعوى لِمُدّع. انتهى. 

وقال النووي كنه: وقوله: «وربما قال: قَوَّض إليّ عبدي»» وجه مطابقة 
هذا لقوله: #مديك يَوْمٍ ألدينٍ* أن الله تعالى هو لمق بالملك ذلك اليوم؛ 
وبجزاء العباد» وحسابهم» والدين الحساتث» وقيل: الجزاءء ولا دعوى لأحد 
في ذلك اليوم ولو مجازاًء وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازيّ ويدّعي 


.150 ١79/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.77- 557/7 «المعهم»‎ )0( 
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بعضهم دعوى باطلة» وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم» هذا معناهء وإلا فالله 4 
هو المالكء والْمَلِكِ على الحقيقة للدارين» وما فيهماء ومن فيهماء وكل من 
سواه مربوبٌ له عبدٌ مُسَخَرٌء ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيدء 
ريض لامكال يحل العو 

(فَإِذَا قَالَ: لاإِيّاكَ نحْبْدُ4) أي نخضعء ونتذلّل لك» وقرأ السبعة بتشديد 
الياء من #إِيَّاكَ4: وقرأ عمر بن فائد بتخفيفها مع الكسرء وهي قراءة شاذة 
مردودة؛ لإن (إِيَا2 ضوء الشمسء وقرأ بعضهم «أيّاك» بفتح الهمزة» وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم «مِيّاك) بالهاء بدل الهمزة. 

قال القرطبيّ كَنْهُ: رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين؛ لأنه من 
وَل السورة إلى هنا خبر عن الله تعالى» وثناء عليه» و8تَعْبْدُ» معناه: تُطيع» 
والعبادة: الطاعة والتذلّل» وطريقٌ مُعَبَدٌ إذا كان مُذلّلاً للسالكين» قاله الهروىٌ. 

ونطق.المكلّف به إقرار بالربوبيّة» وتحقيق لعبادة الله تعالى؛ إذ سائر 
الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. انتهى . 

وقال ابن كثير كُثنهُ: والعبادة في اللغة من الذَّلَّء يقال: طريقٌ مُعَبَّدّ: أي 
ل وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبّة والخضوع والخوف. انتهى . 

(#وإِيَاكَ ضَنَعِينُ4) أي نسألك العون» وهو بفتح النون في قراءة الجميع 
إلا يحيى بن وَثْابِء والأعمش. فإنهما كسراهاء وهي لغة بني أسدء وربيعة» 
وبني تميم : أي نطلْبُ العون والتأييد والتوفيق. 

وقد المفعول» وهو (إيَّاكا, وكُرّر؛ للاهتمام والحصر؛ أي لا نعبد إلا 
إياك» ولا نتوكّل إلا عليك» وهذا كمال الطاعة» والدينٌ كله يرجع إلى هذين 
المعنيين». وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرّها هذه 
الكلمة: #إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ شََتَعِينُ4»: فالأوّل تبرّؤ من الشركء والثاني تبرّوْ من 
الحول والقوّة» وتفويض إلى الله كيك قاله ابن كثير كُأَنْه . 

وقال أبو جعفر الطبريّ كه: تأويل قوله: ##إإِيَاكَ تَعَبدُ»: لك الهج 
نخشعء ونَذِلَء ونستكين؛ إقراراً لك يا ريّنا بالربوبيّة» لا لغيرك. 

ومعنى: #وإِيّاكَ نْتَعِينُ4: وإياك ربّنا نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا 
لك وفي أمورنا كلّهاء لا أحد سواك؛ إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره 


4 باب وجو ب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ ِي كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


بمعبوده الذي يعبده» من الأوثان دونك» ونحن بك نستعين في جميع أمورناء 
يخلضين الك العاد ةا ا 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذه الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب» 
ووجه حسنه فيها أن الكلام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تجديداً 
لنشاط السامع» وكان أكثر إيقاظاً للإصغاء إليه. 

وألطف من ذلك أن العبد إذا ذكر الحقيقٌ بالحمد عن قلب حاضر يجد 
من نفسه مُحرّكاً للإقبال عليه» وكلما أجرى عليه صفةً من تلك الصفات العظام 
قَوِيَّ ذلك المحرّك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك الصفات المفيدة أنه 
مالك الأمر كلّه يوم الجزاءء فحينئذ يوجب الإقبال عليهء والخطاب بتخصيصه 
بغاية الخضوعء والاستعانة في الويتالف: الاذتنفن اللسي 7 


(قَالَ) الله كِكَ (هَذَا بَيِنِي وَبَسْنَ عَبْدِي) وفي رواية أب داود: «فهذه بيني 
وبين عبدي»» وفى رواية النسائت: «فهذه الآية بيني وبين عبدي»» وإنما كانت 
بين الله كِب ا لذن سعنها تعظيم لله تعالىء وهو: #إإَِاك تعبد»» 
وبعضها استعانة للعبد بربّه كلِقَ على أمورهء وهو: ودياك شَتَيِين4. 

وقال القرطبئ: وإتغاةقال اله تعالى عن لهذا بيت ونين عندى»؟ لأنها 
تضمّنت تذلّل 4 ل ع ال معنن سطع لمان 
وقدرته على ما طلب منه. لقو . 

(وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ) هذا وعد من الله تعالى لعبده أن يعطيه ما سأله من 
العون على أموره. (فَإِذَا قَالّ) العبد (#اهينا الصَرَط الْمْتَِيم4) قراءة الجمهور 
بالصادء وقرئ: «السراط» بالسين» وقرئ بالزاي» قال الفرّاء: وهي لغة بني 
عُذْرة: وبي 'كُليب: ْ 


قال القرطبيّ كاله : اه ل نا دعاءٌ وقنية دون السرسوت إلى الربتٌ» 


.14/١ «تفسير الطبرئٌ»‎ )١( 
هو العلامة محمد بن عبد الرحمن ن القزويني» صاحب «تلخيص المفتاح» في علوم‎ 69 
بنسخة حاشية الدسوقىٌ.‎ 51/80 5/١/١ البلاغة‎ 


زهرة «المفهم» /07. 


: البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
؟:ٌ ججإئي ؟ ٌاتببببب07077 بلل77ت77ت7ل777تتتب7باب7ببببيي 


والمعنى: دنا عل يمراد المستقيم»؛ وكين إليه وأ رنا طريق هدايتك 
الموصلة إلى أنسك وقرنك قال بعضض العلماء: فجعل الله وك عُظعَّ الدعاى» 
0 .حملته موشيو عا في هذه السورة» نصمها فيه مجمع الثناع ونصفها فيه مجمع 
الحاجا:؛ 60 وجعل هذا الدعاء الذي فى هذه السورة أفضل من الذي يدعو به 
الداعي؛ لأن هذا الكلام قد تكلّم به ربٌ العالمين» فأنت تدعو بدعاء هو 
كلامه الذي تكلم به 

وفي الحديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”"2. وقيل: المعني : 
سيد 8 باستعمال السئن في أداء م وقيل : الأصل فيه الإمالة. ومنه قوله 
تعالى مإ هد لَك [الأعراف: :]١٠65‏ أي ملفا وخرج يِه فى مرضه 
توادق نين بعلي + ! أى ي يتحايل» ومنه الهدية؛ لأنها لجال عن بلك إلى ملت 
ومنه الْهَدْيُ للحيوان الذي يساق إلى الحرم . 

فالمعنى: مِلْ بقلوبنا إلى الحقّ. 

وقال الفضيل بن عباض: الصراط المستقيم: طريق الحجٌء وهذا خاصٌّ» 
والعموم أولى. 

وقال محمد ابن الحنفيّة: هو دين الله الذي لا يُقبّل من العباد غيره. 

وقال عاصم الأحول» عن أبي العالية: الصراط المستقيم: هو 
رسول الله عَللِبِ وصاحباه من بعده. قال عاصم : فذكرت للحسن» فقال: صدق 
ونصح. انتهى كلام القرطبي باختصار” . 

وقال الحافظ ابن كثير كأنهُ: لما تقدم الثناءً علي المسؤول تبارك 
وتعالى» ناسب أن يعَقم ب بالسؤال» كما قال: «فنصفها لي» ونصفها لعبدي. 
ولعبدي ما سأل». وهذا أكمل أحوال السائل أن يَمُدح مسؤوله. ثم يسأل 
حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: #أديًا الصَرْط الْمنيد4؛ لأنه أنجح 
للحاجةء وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل» وقد يكون 
السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى 842: ##رَتَ إِفْ 
)20230 حديث حسنٌٌ ) أخرجه حملن والترمذي» والحاكم» من حديث أي هريرة طباه . 
(0) «الجامع لأحكام القرآن» .١57/١‏ 
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ب قِرَاءةٍ الْمَاتِحَةٍ فى كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (886) 


لما أنزلت 3 من 85 قر # (الفعيمن» 5ك وقد بستقدمه مع ذلك وصف 


مسؤول» كقول ذي النون: لا إِلْهَ د أنتَ ستاك إِنّ كت ين الظبلين» 
[الأنبياء : /ا4]» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر [من الرافر] : 


دك . حاجتِي م قَذ - ياك إن ليحن ١‏ للع 
إذا الى غلك الهلزة يو كَمَاه من م ان ققة 0 


والهداية ها هنا الإرشاد 9 وقد عض الهداية بافسها كما هئا: 

#أهيئا الصَرَطط الْسََقِيه4» فتَضَمّنَ معنى ألهمناء أو وقُقناء أو ارزقناء أو أعطناء 
َعَنَيئهُ اتسين 462 [البلد: 21٠١‏ أي كنا له الخير والشر :وقد تعذئ بالإلىة؛ 

كقوله تعالى: #اجْتَئَهُ وَعَدَنهُ إِلَ صِرَّط شمف » [النحل: »]11١‏ ا فَأهَدُوهمٌ ِل صَاطٍ 
للحم 4 [الفنافاي: 9#[ :وذللكة يفعض الإوشاد والدلالة» وكذلك قوله 00 
عرق ل صرَط مُسْتَّقِيوِ 4 [الشورى: 57]» وقد تُعَدَى باللام» كقول أهل الجنة: 
«الَلَمَدُ نه الى هَدَسًا لِهْدَاك [الأعراف: «4]: أي وَقَنا لهذا وجعلنا له أهلة: 

وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأآمة 
من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هر الطريق الواضح الذي لا 
اعوجاج فيهء وكذلك ذاك في لغة جميع العرب» ذمن ذلك قول جرير بن عطية 
الْحَطَمَى [من الوافر]: 

أَمِيرُ الْمُؤِْدِينَ عَلَّى صِرَاطٍ إِذَا اموَّجٌ الْمَوَارِةُ مُسَْقِوم 

قال والسواهد على :ذلك أكدر امن أن تخصئ “قال : ثم اوعفر اليه 
الصراط» فتستعمله في كل قول وعمل وٌصِف باستقامة» أو اعوجاج» فتصف 
المستقيم باستقامته. والمعوَّج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلمف والخلف في تفسير الصراط» 
وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد» وهو المتابعة لله تعالى» وللرسول كله 
فروي أنه كتاب اللهء وقيل: هو الإسلامء وقيل : البدن: قال: وهذا اقيم 
ولا منافاة بينه وبين ما تقدمء وذَكّرَ ما تقدّم في كلام القرطبي» إلا قول فضيل : 

يق الحج. 

ثم قال: وكلّ هذه الأقوال صحيحة. وهي متلازمة» فإن من اتبع 
النبيّ كلل واقتدى باللذين من بعده: أبي بكر وعمر»ء فقد اتبع الحقٌ» وهن اتبع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الصلاة 


الحقٌّء فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام» فقد اتّبع القرآن» وهو كتاب الله 
وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلّها صحيحة؛ يُصدّق بعضها بعضاًء 
الحمد. 

وقال اعن جرير أيضاً : والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني 
#اهدنا 0 مسقم » أن يكوك معنا يه وفقنا للثبات على ما ارتضيته. 
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك؛ من قول وعملء» وذلك هو الصراط 
المستقيم؛ لأن من وُفْق لما وُفّق له م مَن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين 
والشهداء. فقد وفق للوسلام» وتصديق الرسل». والتمسك بالكتاب». والعمل بما 
أمر الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع م: منهج النبي كك ومنهاج الخلفاء 
الأربعة» وكل عبد لله صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

[فإن قيل]: فكيف يسأل المؤمن نغ الهداية في كل وقت. من صلاة 
وغيرهاء وهو مُتَصِفتْ بذلك؟» فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟. 

[فالجواب]: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية لما 
أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى 
في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء صر وازدياده منهاء واستمراره 
عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًاً إلا ما شاء الله تأزشده تعان 
إلى أ نشالة في كل وقت أن يذه بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من 
وَفْقَه الله تعالى لسؤاله. فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه. ولا سيما 
000 0 المفتقر إليه آناء الليل وأطرافٍ النهارء وقد قال الله تعالى: 
امَُوَأ َامِنُوا بأل وَرَسُولِهء والكتب ألِى كَدَّلَ عل رَسُولِه وَالحكئّب 
لذِئه أَنرَلَ من قبل الآية [النساء: +18]. 

فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل؛ 
لآن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال الْمُعِينة على ذلكء والله 
أل 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربا لا تح فَلُوينا بَعَدَ | 


ا يا ل 0 


هِدَيْتََا وَهَبَ لنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنتَ لقا 269 لآل عمزانت 4 ]: 
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)884( بَابُ وجُوب قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 


فمعنى قوله تعالى: #أَهدنا لير لم4 استَمِرٌ بنا عليه» ولا تَعْدِلُ بنا 
إلى غيره. لعا 

وقوله: (#صرط ال أنعنت لم4 مُفَسَّرٌ للصراط المستقيم» 
بدل نه لد الا بدل الشىء من الشىء. كقولك: جاءنى زيد أبوك» ويجوز 
أن يكون عطف بيان» والله أعلم . ْ ْ 


ومعناه: أَدِمْ هدايتناء فإن الإنسان قد يَهْدِي إلى الطريق» ثم يقطع به 
وقيل : هو صراط آخرء ومعئاه: العلم بالله 5-1 والفهم عئه» قاله جعفر بن 
محمد . 

[تنبيهات] : 


(الأول): في #اعَلَنِهِر 4 عشر لغات» قرئ بعامتها «عليهُم» بضم الهاء 
وإسكان الميم» و«عليهم» بكسر الهاء وإسكان الميم» واعليهمي» بكسر الهاء 
والميم» وإلحاق ياء بعد الكسرةء و«عليهمو» بكسر الهاء؛ وضم الميم» وزيادة 
واو بعد الضمة» و«عليهمو» بضم الهاء والميم كلتيهماء وإدخال واو بعد 
الميم» و«عليهم» بضم الهاء والميم من غير زيادة واو» وهذه الأوجه الستة 
مأثورة عن الأئمة من القراء» وأوجه أربعة منقولة عن العرب» غير مَحكيّة عن 
القراءء «عليهُمي» بضم الهاء وكسر الميمء وإدخال ياء بعد الميم» حكاها 
الحسن البصريّ عن العرب» و«عليهُم) بضم الهاء وكسر الميم» من غير زيادة 
ياء» و«عليهم» بكسر الهاء وضم الميم» من غير إلحاق واوء و«عليهم» بكسر 
الهاء والميم» ولا ياء بعد الميم» وكلها صوابء قاله ابن الأنباري. 

(الثاني): اختلّف الناس في الْمْنْمَم عليهم» فقال الجمهور من المفسرين: 
إنه أراد صراط النبيين والصتديفين والشهداء والصالحين» وانتزعوا ذلك من قوله 
تعالى: ##وَمن بطع ألله 20 الول َوكَيِكَ مم مَمَ ادبن هم 21 عيرم ص أليَييِعنَ وَأَلصِديقينَ 
وَاَلُهَدَآء وَلصَلِحِين و وحسرم عدن ازاك رَفِيقًا الك [النساء: 59]» فالآية تقتضي أن 


هؤلاء على صراط مستقيم » وهو المطلوب في آي الحمد» وجميع ما فين إلين 
هذا يرجعء فلا معنى لتعديد الأقوال. 


.7”*/١ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزو ىج ب دز آأ 0 

(الثالث): في هذه الآية ردّ على القدريّة» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية فى صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصية؛ 
لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربهء 
وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية؛ إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» 
فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهمء لَمَا سألوه الهداية» ولا 
كرّروا السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهمٍ إليه ف لت المكروه؛ ور 9 
يناقض الهداية» حيث قالوا: #صراط لني أَنْصتَ نهم عير الَنُْوب عَلهمْ ولا 
أمالين4: .فكما سألوة أن يهديهم ستألوة أن "لا 0 وكذلك يدعونء 
فيقولون: #ريًا لا برع وُلُوينًا ِعَدَ إِذْ هَدَيْتنَاك الآية [آل عمران: 8]» ذكره 
القرطبي , 

وقوله: (#عير الْمعْصُوب لهم ولا أْصَاإِنَ4) قرأ الجمهور بجر #عَرٍ4 على 
النعت. قال الزمخشريّ: وقرئ بالنصب على الحال. وهي قراءة رسول الله يكل 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن م وذو الحال الضمير في لهم 
والعامل «أنعنت عَيّوم» ممن تقدم وصفْهُم ونعتهم» وهم أهل الهداية 
والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء وامتثال أوامره. وترك نواهيه وزواجره» غير 
صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحقّء وعَدَلوا 
عنه» ولا صراط الضالين» وهم الذين فَقَّدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة» 
لا يهندون إلى الحقٌّ. وأكّد الكلام خالاب اليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» 
وهما طريقة اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن لعَيرِ» ها هنا استثنائية» فيكون على هذا 
منقطعاً لاستئنائهم من المنعم عليهم» وليسوا منهم. وما أوردناه أولى؛ لقول 
الشاعر [من رد 

كانت ين سمال كني انبش يُمَعْمَّعٌ عِنْدَ رِجُلَبْهبِسَنّ 

أى كادك جه هق جهال: نتى أفيكلن: فحذف الموصوف. واكتَمَّى 

بالصفة» وهكذا ##عَيرٍ المنضوب وم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتَقّى 


.١55 - ١58/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)884( بَابُ وجُوب قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ ففي كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


بالمضاف إليه عن ذكر المضافء وقد دَلَّ عليه سياق الكلام» وهو قوله تعالى: 
«أهينا الصَرط اليد © صرْط الي أَنْمنْت عَلهِمْ4 ثم قال تعالى: #عَيرٍ 


ومنهم من زعم أن «لا4 في قوله تعالى: «ولا الصَالنَ» زائدة» وأن 
تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج [من 
الرجز] : 

في بثْرٍ لا حور" سَرَى وَمَاشَعَرْ 

أي في بئر حورء والصحيح ما قدمناهء ولهذا رَوَى أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب «فضائل القرآن» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عمر بن الخطاب وَ#بْه أنه كان يقرأ: غير 000 
وغير الضالين»» وهذا إسناد صحيح» وكذلك حَكى عن أبن بن كعب طين 
قرأ كذلك. وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسيرء 0 
قلناه» من أنه إنما جيء بالا لتأكيد النفي؛ لئلا يُتَوَهّم أنه معطوف على 
«الي أَنَعَنْتَ عَلهِمْ24 وللفرق بين الطريقتين؛ لِيُجْتَنَبِ كل واحد منهماء فإن 

يقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحقٌء والعمل به» واليهود فَتَدُوا 
الحملة والنصارى فقدوا العلمء ولهذا كان الغضب لليهود. والضلال 
للنصارى؛ لأن مَن عَلِمء وترك استحقٌ الغضب» ابج سين ا 
والنصارى لما كانوا قاصدين شيعاً » لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوأ 
الأمر من بابه» وهو اتّباع الح فيليا وكل من اليهود والنصارى ضَالٌ 
مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضبء كما قال تعالى عنهم: #إمَن 


(1) قال في «اللسان» :)1١7/4(‏ الْحَوْرٌ: الرجوع عن الشيءء وإلى الشيء: حار إلى 
الشيى. وعنه حَوْراَء ومَحَاراًء ومَحَارةء ونحؤوراً: : رجع عنه. وإليهء وقال 
العَجَاج : 

في بثر لا حور سَرَّى وَمَاشَعَرْ 
أراد في بئر لا خحُؤُورِء فأسكن الواو الأولى» وحذفها؛ لسكونهاء وسكون الثانية 
بعددها:! :تنو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإيواالللطللللللطلطططططبطتتتلتر 


َمَنَهُ أضّهُ وَعَضج عَلَيّدِ؛4 [المائدة: ١٠5]ء‏ اوأخص أوطناف النصداري الضلالء كما 
قال تعالى عنهم: ل9قَّدْ صََلُوا ين قَبَلُ وأصصنُوا كيرا وَصدوا عن سول 
لسَسبيلٍ4 [المائدة: //ا]ء وبهذا جاءت الأحاديث والآثارء قاله 5 كثير كانه . 

وقال القرطبيٌ كله : : اختّلِف في المغضوب عليهم والضالين من هم؟ 
فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود. والضالين النصارى» وجاء ذلك مفسراً 
عن النبي كلد في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه. أخرجه أبو داود 
الطيالسيّ في «مسنده». والترمذي في «جامعه». وشّهد لهذا التفسير أيضاً قوله 
سبحانه في اليهود: #ويآرو بصَبر ب ك4 [البقرة: 13١‏ وقال: ا أ 
ٍِ عليه 4 [الفتح : 7 وقال في النصارى: «قَّدْ صَحَلُوأْ ين مَل وَأصصلُوا كديا 
ارا عل امول الكقين هيل [المائدة: /الا]» وقيل : 0 
والضالين المنافقون. 

وقيل: المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة» 
والضالين عن بركة قراءتهاء حكاه السلمي في «حقائقه؛» والماوردي فى «تفسيره»» 
وليس بشيءء قال الماوردي: وهذا وجه 0 لأناما تجار ضيح :فيه الأخيار: 
وتقابلت فيه الآثارء وانتشر فيه الخلاف لم يجز أن يُظلّق عليه هذا الحكم. 

وقيل: المغضوب عليهم باتباع البدع» والضالين عن سنن الهدى. 

قال القرطبيّ: وهذا حسنٌء وتفسير النبئ كَل أولى وأعلى وأحسن. انتهى 
كلام القرطبئ كن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح التفاسير ‏ كما قال القرطبيّ ‏ هو تفسير 
النبئ عل وهو حديث صحيحء أخرجه أحمدء والترمذيٌ» وغيرهماء من 
حديث عدي بن حاتم ذنهء فما فسّر به النبي كَلهِ لا يُقدّم عليه غيره؛ لأنه 
تفسير من قال الله تعالى له: ##وَأَرَل ِبَّكَ ألذِكْرَ لْبَينَ لئاس ما نْرْلَ الم 
الآية [النحل: 4]» والله تعالى أعلم . 

[فائدة مهمّة]: قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: الصحيح من مذاهب العلماء 
أنه يَعْتَفْر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء؛ لقرب مخرجيهماء وذلك أن 


.159/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)885( باب وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 


الضاد مخرجها من أول حافة اللسان» وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء 
من طرف اللسان» وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف 
المجهورة» ومن الحروف الرّحْوَةء ومن الحروف الْمُظْبَقَةَه فلهذا كله اعْتّفِرَ 
استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك» وأما حديث: «أنا أفصح مَن 
نطق بالضاد». فلا أصل له. انتهى» وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الله تعالى (هَذَا لِعَبدِي) ا الكلام خاص بعبدي؛ لأنه دعاء 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم الله عليهم من الصييقء والصذيقينخة والتتهداف 
والصالحين» والعصمة من صراط من عَضِبَ الله عليهم» ولعنهم» وجَعَل منهم 
القِرَّدّة والخنازير» وصراط من أضلَوا مر غن شواء السبيل: 

وقال النوويّ كنهُ: قوله تعالى: «فإذا قال العبد: #أهينا الصَرطٌ 
ال :00 #* إلى آخر السورة» فهذا لعبدي». هكذا هو في «(صحيح 
مسلم»» وفي غيره: «فهؤلاء لعبدي»» وفي هذه الرواية دليل على أن #أهدنا» 
وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات». لا آيتان» وفي المسألة خلافٌ» مبنيّ 
على أن البسملة من الفاتحة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة» 
وأنها آية ##وَآهْرنا * وما بعده آيتان» ومذهب مالك وغيره ممن يقول: إنها ليست 
من الفاتحةء يقول: #أهرنا» وما بعده ثلاث آيات» وللأكثرين أن يقولوا: 
قوله: «هؤلاء». المراد به الكلماتء لا الآيات» بدليل رواية مسلم: «فهذا 
لعبدي»» وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين؛ لأن هذا 
مجاز عند الأكثرين» فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز. 
انتهى كلام النووي كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سدالة كن الاثنين ين أقل الجمع قد استوفيت بحثه 
فى «التحفة المرضيّة»). وشرحها «المنحة الرضيّة» فى الأصول. ورجّحت أنه 
لحي ' فاجع اتموعد م يانه تعالى التوفين» 1 

وأما مسألة كون البسملة من الفاتحة» أم لا؟ فسيأتي البحث عنه مستوفى 
بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى - 


20200 لاشرح النووي» .٠١5/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جإؤرو ربب ب لح لطبلطبب 


(وَلِعَبُوِي مَا سَأَلَ») هذا وعد من الله تعالى الكريم أن يُجيب عبده بإعطاء 
ما سأل. و#إرك أله لا يُخْلِكُ المييحاد» [آل عمران: 4]. 

فهنيئاً للعبد الموقق لهذا الفضل العظيم #وَألَّهُ يحْصَلُ بِرَحْمَيوء من يك 
وَأَلنّدُ دو َلْمَسْلٍ لْمَظِير * [البقرة: »]1٠١6‏ الهم اجعلنا هداة مهديين»: غير 
ضَالَين» ولا مضلَين : أسين . 

(قَال سُفان) يخ عبينة» والظاهر: أنه بالسيد السنايق > .ولبين معلقا .واه 
تعالى أعلم . 

(حَدَئَنِي به الْمَلَاهُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن يَعْقُوبَء دَخَلْتُ عَلَيْه) أي على 


0 


العلاء (وَهُوَ مَرِيضٌ) جملة في محل نصب على الحال من المجرور» وقوله: 
(فِي بَبْتِهِ) متعلّق بامريض»» أو بادخلتٌ»» أو بحال مقدّر (فَمَأَلَتُهُ أنَا عَنْهُ) أي 
ف هذ الجذيت 

وغرض المصئف بهذا : تأكيد اتتصال السند ببيان سماع سفيان من شيخه 
العلاء؛ لأنه كان في الرواية السابقة بالعنعنة. وتأكيد ذلك السماع ببيان مكانه. 
والحالة التي كان هو عليها حينما حدّثه به. وهي كونه مريضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان: وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة وله هذا من أفراد المصّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 885/١١[‏ و8805 و485] (2)396 و(أبو داود) 
في «الصلاة» 2»)875١(‏ و(الترمذيٌ) فى «التفسير) (59607). و(النسائيئت) فى 
«الصلاة» (409). و«الكبرى» فى «فضائل القرآن» »)8١0١7(‏ و(ابن فا في 
«إقامة الصلاة» (/”2)8 و(مالك) فى «الموظّأ»  85/١(‏ 860). و(أبو داود 
الطيالسيئ) فى لمسئده) ,)5١55١(‏ ركد الررّاق) فى «مصئفه) (/ا/ا؟), 
ورالعونة قن 55-0 (/ 56٠١‏ وه8؟ ولامة). (وابن 000 فى (ضححيدحه) 
)68١5(‏ ك6 حبان) فى ااصحيحه) ١/85(‏ واملا١‏ و44/١‏ و19/44١‏ 
و465١)2غ‏ و(الطحاوي) في ااشترح معاني الآثار» .))526/1١(‏ و«مشكل الآثار) 
(2"0». و(البيهقيَ) في «الكبرى» (9/5” و7١‏ و67١)»‏ و(البغويّ) في 


)884( بَابُ وُجُوبٍ قَِرَاءَةٍ اْمَائِحَةِ يي كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


اشرح السئة)» (018). و(أبو عوانة) في «(مسنده) (151/7 و15174 و11786١‏ 
و515١‏ ولا/51١‏ و194١‏ و714١‏ و580١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستمخرجه» (ا/ا/ 
و5لام ودلام ولام ولالا41)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

وا ان روت 11 قات على 2 معي ١‏ ناي كانه 1 
مأموماًء أو منفرداً. وقد تقدم البحث فيه قريباً مستوفّى» فراجعه. 

١‏ (ومنها): بيان عظم شأن الفاتحة» حنتى سمّاها الله تعالى بالصلاة» 
قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة. سّمُيت بذلك؛ لأنها لا تصح إلا 
بهاء كقوله كَلِّ: «الحح عرفة»: ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. 

(ومنها): المراد بقسمة الفاتحة نصفين قسمتها من جهة المعنى؛ لأن 
نصفها الأول تحميد لله تعالى» وتمجيدء وثناء عليه» وتفويض إليهء والنصف 
الثاني سؤال» وطلبٌء وتضرع وافتقار. 

 :‏ (ومنها): أنه احمّجٌ القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا 
الحديثء قال النوويّ ككَنْهُ: وهو من أوضم ما احَتَّجُوا بده قالوا: لأنها سبع 
آيات بالإجماعء فثلاث في أولها ثناءء أولها ظااللْحَمْدُ يلّو4. وثلاث دعاءء 
أولها «أغينا لسر الْمَيم4. والسابعة متوسطةء وهي 9إِاكَ تَنْبْد ويك 
تين 4 » قالوا: ولأنه يله قال: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
فإذا قال العبد: «لَلَمدُ م رَتِ الككبيت4. . .»: فلم يذكر البسملة» ولو كانت 
منها لذكرها . 

قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول: إن البسملة آية من الفاتحة 
بأجوبة : 

[أحدها]: أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة: لا إلى الفاتحة: هذا 

[والثاني]: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. 

[والثالث]: معناه: فإذا انتهى العبد فى قراءته إلى : #ااَمَدُ يِه رب الْعَلِنَ4 . 
انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلّفات» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والحقٌّ أن قول من قال: إن البسملة ليست آية من الفاتحة تحة هو الظاهر»؛ لوضوح 
أدلتهى 00 تمام البحث في هذا بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): بيان عناية الله تعالى بعبده» حيث مدحه بسبب حمدهء 
وثنائه» وتمجيده» ووَعَده أن يُعطيه ما سأل. 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ ابن كثير كُلَنْهُ: اشتَمّلت هذه السورة 
الكريمة» وهي سبع آيات» على حمد الله وتمجيده» والثناء عليه» بذكر أسمائه 
الحسنى» المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد. وهو يوم الدين» وعلى 
إرشاده عبيدّه إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرُؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية» تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له 
شريكء أو نظيرء أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم» 
وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه؛ حتى يَقَضِي لهم بذلك إلى جواز الصراط 
الحسية يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم» في جوار النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصالحين» واشْتَمّلت أيضاً على الترغيب فى الأعمال 
الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل؛ لثلا 
يشرو مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم» والضالون. 

وما أحسن ما جاء من إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: #صرطٌ اليب 
صنت لهم حر الْمَسُوب عَلنهم4. وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: 
غير اشرب علوم » كان مو نايل ادلت في الايقة: كما قال تعالى: 
«آثر تر إِلَ انين لوا وما عَضِبَ أَنَّهُ عَيَّيِمِ ... * الآية [المجادلة: »]١4‏ وكذلك 
إسناد الضلال إلى مَن 0 به» وإن كان هو لد أضلهم بقدره» كما قال تعالى: 
(م يد أله ََْ مير ومن يشل هلك يحدَ م ويا 4 [الكعيف: "1] 
وقال: ##إمن يضْللٍ أَلَّهُ فل عاد ل ويذرهم في طعَيتهم هون 47 [الأعراف: 
145 الى عير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحاته هو المنفرد بالهداية 
والإضلالء. لا كما تقول الفرقة القدرية» ومن حََدًا حَذُوهم من أن العباد هم 
الذين يختارون ذلك» ويفعلونه» ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن» 
وَكركون ايكون فه صريعاً في الردّ عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغيّ. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


وارو 


-)١١(‏ بَات وجوب قَرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ إلخ حديث رقم (هى1م) 


فأولئك الذين سَمى الله فاحذروهم). يعني في قوله تعالى: 39 لَذنَ في مُلُويهِم 


رء فك مم ل 0 ا 5 


َيْعُ سِتَعونَ ما سَتَبَهَ ونه أبِعاه الْفِنْنَةْ وَأبتِعهَ تَأْوِبلِدِء* [آل عمران: 217 فليس بحمد الله 
م د م م لأن القرآن جاء لِيَمْصل الحقّ من الباطل» 
مَمُرّقا بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض» ولا اختلاف؛ ين رات 
#تَزِيلُ ين كيو حمِيدٍ4 [فصلت: 45]. انتهى كلام ابن كثير كنه'2. والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
[ههد] (. .) - (حَدَنَا قتيبة بن سعِيِء عَنْ مالك ! بن أنس» عن العلا بن 
0 أنه سَيعَ أب السَّائْبٍء مَوْلَى ما تن زعي يَقُولُ : موقت آنا 


فى هى 


هَرَيْرَة فقول قَالَ ستول اللو كي (ح) وَحَدَنَيِي فك بن ل حَدَنَنَا 
عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا ابن جْرَيْجء أ َخْبَرَنِي”" الْعَلَاهُ : بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 00 
أ 5 السّائْبِ» مَوْلَى بَني عَيْدِ الى بْنِ شام بْنِ ل ل أبَا هْرَيْرَةَ 
يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: امن ملي صلق فلم : يَفْرَأْ فِيهًا بم القَرْآن» 34 
حَدِيثِ سُفَيّانَ وَفِي حَدِيثِهمًا: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتٌ الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عبري 
0 لِعَبِدِي)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
0 ل هشام , بْن زَهْرَة) الأنصاريّ المدنئ» يقال: 
عبد الله بن السائبء ثقة [1] (م 4 تقد «الطهارة» 555/59. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضيء سوى «الْعَلَاء بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِاء 
و«أبي هْرَيْرَة ونه فتقدّما في السند الماضي. 
وقوله: (بِمِْل حَدِيثِ سُفْيَانَ يعني أن أنس بن مالكء» وابن جُريج حدثا 
عن العلاء يخ عبد الرحمق بعثل ديت ساك بن عرينة عه المذكور قبلهما : 
وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاة... إلخ) يعني أن 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) 1747/١‏ -59. (؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
و لومس س772 سا اسا س1 10 الاك 
في حديث أنس» وابن جريج زيادة على حديث سفيان» وهي قوله: «فنصفها 
لى» ونصفها لعبدي». 
[تنبيه]: أما رواية مالك التى أحالها هنا على رواية سفيان بن عيينة» 
فأخرجها النسائيّ كه في «المجتبى»» فقال : 


(409) أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه سمع 
أبا السائب» مولى هشام بن زهْرة» يقول: سمعت أبا هريرة» يقول: قال 
رسول الله يِه «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهي خداج. هي 
خداج» هي خداجٌ» غير تمام». فقلت: يا أبا هريرة» إني أحياناً أكون وراء 
الإمام» فعَمَر ذراعي» وقال: اقرأ بها يا فارسيّ في نفسكء فإني سمعت 
رسول الله عَكِةِ يقول: «ايقول الله كبّْ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل»». قال رسول الله يَكلِه: «اقرءواء 
يقول العبد: #الحمدُ ينه رب الْعَلِين» يقول الله وْ: حيدني عبدي» يقول 
العبد: لمن أَيَِمِ4» يقول الله وقَ: أثنى عليّ عبدي. يقول العبد: 
«مديكٍ يَوْرِ ألتّين4. يقول الله وَ: مَجَدني عبدي» يقول العبد: #إِيَّاكَ تَمبدُ 
وَإِيَّاكَ ضَنَعِينُ4: فهذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: 
(أني]ا أو التي (© مررط ليك منت عه حر لنذى يبه ,ل 


0-4 


لصَآلِنَ4»: فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». انتهى. 

وأما رواية ابن جريج» فأخرجها الإمام أحمد كُذَنْهٍ في «مسنده»» فقال: 

(700) حدثنا عبد الرزاق» قال: ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا السائب» مولى هشام بن زهْرة أخبره» أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلِ: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج. هي خداجء غير تمام»» قال أبو السائب لأبي هريرة: 
إنى أكون أعبانا وراء الإمام؟ قال أ السائب: فغمز فق هريرة ذراعى» 
فقال: يا فارسي اقرأها في نفسكء. إني سمعت رسول الله كلهِ يقول: 
«قال الله كي : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فتصفها لي ونصفها 
لعبدي. ولعبدي ما سأل». قال أبو هريرة: قال رسول الله تَكلِةِ: «اقرءواء 


)805( بَابُ وجُوبٍ قَِرَاءةٍ الَْاتِحَةٍ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


يقول العبد: «الحَمَدُ ينه رب الْعَلَمِنَ4» فيقول الله: حَمِدَني عبدي. ويقول 
العبد: «اليتمنِ يحم 4» فيقول الله: أثنى علي عبدي. فيقول العبد: «إمديك 
يَورٍ ألدّينِ4. فيقول الله: مَجَدني عبدي» وقال: هذه بيني وبين عبدي» يقول 
العبد: #إِيّاكَ نعبد وإِيَاكَ شَنَعِينُ»»: قال: أجدها لعبدي» ولعبدي ما سأل» 


سل سي ع مم 


قال: يقول عبدي: #آفينا الصَرط الْسَتيدَ © مط الس أنصت عَلبْهُم غير 
لْمحَضُوبٍ هم 1 أصَاآلنَ 4 يقول الله كِيْنَ: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[445] (. .) - (حَدَديِي أَحْمَدُ بن جَعْمَرٍ الْمَعْقِرِقُء حَدَنَنَا النَضْرٌ بن 
مُحَمَّدِء حَدَنَنَا أَبُو أوَيْس أُخْبَرَنِي الْعَلَاهُ قَالَّ: :عبقت هن نْ أبيء وَمِنْ أبي 
السَّائِبِء وَكَانَا جَلِيِسَيْ أبي هُرَيْرَ َه قَالَا: قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلل: 
«مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأ فِهَا بفَاتِحَةٍ الكتاب. فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُونُّهَا تلاثاء مل 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (آَحْمَدُ بن جَعْةَ جَعْمَرِ الْمَعْقِرِيٌ ي) - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» 
وكسر القاف : نسبة إلى" ناحية من اليمن» تسمّى مَعْقِره أبو الحسن» نزيل 
مكة» مقبول .]١١[‏ 

رَوَى عن النضر بن محمدء واتماعيل بين عي العزيع بين معلل بن نميه 

ورَوّى عنه مسلمء والمفضّل بن محمد الْجَتَديَء 5 
العباس الفاكهيّ المكيّء كان حيّاً سنة (7050)» وذكر عبد الغنيّ في ترجمته أنه 
رَوَى عن سعيد بن بَشِيرء وقيس بن الربيع» وهو وَهَمْء فإنه لم يدركهماء وإنما 
رَوَى عن النضر عنهماء وقال اللالكائيئ: كن آنا أخمد:. 

تفرّد به المصئف». وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا (2)*”90 
وحديث (877): «أَرسَلّني ضِلة الأرحام...». و(757): ١ما‏ تصنعون؟ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
04 د 


قالوا: كنا نصنعه...). و(١١560):‏ «نعمء قال: عندي أحسن العرب» 
وأجمله: أم حبيبة. ..». 

؟ - (النٌضْرٌ بْنُ مُحَمَّوِ) بن موسى الْجُرَشِيَ'''» أبو محمد اليماميّ» مولى 
بني أميّة ل له أفراد [9] 2 م دت ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/75 .١5١‏ 

١‏ - (أبُو أوّيسِ) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك ؛ بن أبي عامر 
الأصبحيّ المدني» قريب مالك وصهرهء فدوق يهم 0/1 هت17"١1)‏ 2 ) تقدم 
8 فى «الإيمان» “ا/ا/ .7"91١‏ 

والباقون تقدموا قريياً: 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيِئِهِم) يعني أن حديث 56 أويس بمثل حديث سفيان» 
ومالك» وابن جريج. 

[تنبيه]: رواية أني أويس هذه أخرجها الإمام البيهقيّ ككأَنهُ في «السنن 
الكبرى» (؟7/ 1/5ا7)» فقال: 

(37) وأخبرنا أبو نصرء أحمد بن على بن أحمد القاضي» من أصلهء 
ثنا أبو بكر محمد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى الماسَرّجِسيّ» ثنا الفضل بن 
محمد الشعراني» ثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي» عن العلاءء أنه 
قال: سمعت من أبي» ومن أبي السائب جميعاًء وكانا جليسي أبي هريرة ظله 
قالا: قال أبو هريرة ذئه: قال رسول الله كَكِِ: «مَن صلى صلاةًء لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» فهي خداجء. فهي خداج”''» غير تمام». قال: قلت: يا 
هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام» فَكَمَر ذراعي» وقال: يا فارسيّ اقرأ بها في 
نفسكء فإني سمعت رسول الله كَل يقول: « يعني - يقول الله: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» يقول 
عبدي: #الْكَند يِه رب الْعَلَيِنَ4» يقول الله: حمدني عبديء فيقول: لَلنَّمَنٍ 
ليح 4: فيقول الله: أثنى على عبدي». يقول عبدي: #مديكِ يَوْرِ التين» 


)١(‏ بجيم مضمومة» وشين معجمة.اه. (ت). 
(0) هكذا مرتين» وعند المصئّف ثلاث ولعله سقط من النساخ ل«سئن البيهقي». والله 


تعالى أعلم . 


)841( بَابُ وَجوب قِرَاءَ ة الْمَاتَحَةٍ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


يقول الله: مَجّدني عبدي» وهذه الآية بيني وبين عبدي» يقول عبدي: #إإِيّاك 
تعبد وَإِيَاكَ فََعِينُ4» ٠‏ فهذه الآية بيني وبينه» وآخر السورة لعبدي» ولعبدي ما 
باه يقول عبدي: #أهينا الصَرْط الْمكيم 6 ...24 إلى آخر السورة. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )97( ]61[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرء حَدََنَا أو أُسَامَةَ 
عي ٠‏ قَالَ: سَمِمْتُ عَطَاء يُحَدَثُ عَنْ آبي مُرَيْرَة أن 

سُولٌ الله كل قَالَ: «لا صَلَاةَ 2 0ل يو هَرئرة: فها1 91 
3 الله يك أَعْلنَاهُ لَكُمْ وما أآَخَنَاة أحفئناء خَمَبناهُ لَكم)”". 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمل بر بن عبد الله بْنِ تُمَيْرِ) تقدّم قبل بابين. 
؟ ‏ (أَبو أُسَامَة جناد ننه انام بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّء ثقةٌ 

ثبتّ» من كبار [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

١‏ - (حَبِيبٌ بر بْنُ الشّهيد) الأزدي» أبو محمدء ويقال: أبو شهيد البصري» 
مولى قرَيبة» ثقةٌ ثبت [0]. 

أدرك أبا الظفيل::وارسل عن الزبين بن العوام» :ونس وسعيد ين 
المسيب» وعُبيد بن عُمير» ورَوَى عن الحسن بن ثابت» وابن أبي مليكةء 
وعمرو بن دينارء وعطاء بن أبي رباح» وابن المنكدرء وميمون بن مهرانء 
وأبي إسحاق السَّبِيعيَ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» والثوريّ» وحماد بن سلمة» ويزيد بن زريع» وابن 
عُليّة» وبشر بن المفضّل» وابنه إبراهيم بن حبيب» وأبو أسامة» وروح بن 
عبادة» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «فما أعلن لنا». (5) وفي نسخة: «أخفينا لكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال أحمد: كان ثبتاً ثقةَ» وهو عندي يقوم مقام يونس» وابن عونء وكان 
قليل الحديث, وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو أسامة: 
كان من رفعاء الناس» وإنما رَوَى مائة حديث» وقال على ابن المدينيّ: ف وقال 
ابن سعد: كان ثقة_إن شاء الله وقال العجلئء والدارقطنئ: ثقة»ء وقال 
الآجري: قيل لأبي داود: أيما أحبّ إليك: كمه 
الشهيد؟ فقال: حبيب» وحكى ابن شاهين في «الثقات» أن شعبة قال لإبراهيم: لم 
يكن أبوك أقلهم حديثاً» ولكنه كان شديد الاثّقاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو داودء عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: مات سنة 2)١55(‏ وهو 
ابن (57) سند وزاد علي ابن المدينيّ» عن إبراهيم: أن ذلك كان في ذي 
الحجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 
(0) وحديث (460): «صلى على 00 و(157١):‏ «جَمَعْ بينهماء بين 
الحجّ والعمرة»» و(55717): «نعمء فحملناء وتركك». 

5 (تطاء) بن أبي رََاح» واسمه أسلم القرشيّ مولاهمء؛ أبو محمد 
الفقيه المكيئ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» *87/ 5457. 

أبو هريرة تقدّم قبله. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألَه. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ 0 حبيبٌ» عن عطاء. 

)071/5( (ومنها): أن أبا هريرة ونه رأس المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثاً» والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ حَبِيبٍ بْنٍ الشَّهِيدِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً) أي 0 راح 
(يُحَدتُ عَنْ أبي هِرَيْرَة) 5 ضفن (أَنَّ رَموَل الله كله قَال) هكذا 30 بي أسامةء 


)8417( بَابُ وجُوبٍ قَِرَاءةٍ الَْاتِحَةٍ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 


عن حبيب بن الشهيد مرفوعة» وقد أنكر الدارقطنيّ على 0 وقال: ! 
المحفوظ عن أبئ ا وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج» وكذا 00 
أحيدة عن يحيى القطان» وأبي عبيدة الحدّاد كلاهما عن حبيب المذكور 


موقوفاًء وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجّاج» عن ابن ججريج 
كرواية الجماعة»؛ لكن زاد فى آخره: «وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب». وظاهر سياقه أن ضمير «سمعته' للنبيّ ككل فيكون مرفوعاء بخلاف 
رواية الجماعة. نعم» قوله: «ما أسمعنا»» وفنا لخن عنّا» يُشعر بأن جميع ما 

كره متلقّى عن النبيّ كل فيكون للجميع حكم الرفع» قاله في «الفتح)0"©, 
وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(«لا صَلَاةَ إَا_ بِقِرَاءَة)) وفي رواية البخاري» من طريق ابن جريج» عن 
عطاء: «في كل صلاة يُقرأ» ببناء الفعل للمفعول. وفي رواية النسائيٌ : : كل 
صلاة يقرأ فيها» . 

هذا نصّ صريح في وجوب قراءة القرآن في الصلاة» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة في شرح حديث عبادة بن الصامت وَبْه» فراجعه 
تستمدكل . 

(َالَ أبُو هُرَيْرَة) 5 ذه (قَمَا) موصولة: أي الذي (أَعْلَنَّ) وفي نسخة: 
«أعلن لنا» (رَسُولٌ الله 50 أي جهر لنا كلهِ من القراءة (أَعْلَنَاه كم أي جهرنا 
فيه حتى تسمعوه» وفي رواية ابن جريج الآضة؛"لافما أشملعنا 0 الله عَلَلِنَِ 
أسمعناكم» (وَمَا أَحْمَاهُ) أي الذي أخفاه كِةِ من القراءة (أَحْمَيْنَاهُ ناه لَكُمْ) وفي 
نسخة: «أخفينا لكماء واللام بمعنى «من»» وفي رواية ابن جريج ج الآنة: «وما 
أخفى مثا أخفينا منكم».؛ وزاد في رواية ابن جريج: «فقال له رجل: إن لم أزد 
على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليهاء فهو خيرٌء وإن انتهيت إليها أجزأت 
عنك»» وفي رواية حبيب المعلّم الآتية: «ومن قرأ بأمّ الكتاب» فقد أجزأت 
عنه» ومن زاد فهو أفضل». 

وفيه استحباب قراءة السورة» أو الآيات مع الفاتحةء وهو قول 


)0( «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ذهذا 
الجمهور. وسباتة تحقيق الخلاف كرنا: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ونه هذا رفوه من أفراد 
المصّف كْأَنْة» وأما الموقوف الآتي» مق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 841//١١[‏ و8848 و484] (4)795. و(البخاري) 
في «الأذان» (3). و(النسائيّ) في «الصلاة» (5/ 242١7‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» (440). و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (71/57). و(أحمد) في مسنده) 
(0/”/ا؟ و7860 و18" و547)» و(أبو عوانة) فى لمسئله) ١5584(‏ و559١‏ 
و5170١1‏ و711١‏ و777١)4.‏ و(أبو نعيم) في رع (4لام وولام و880)» 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) ١18١(‏ و1807)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »))28/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب القراءة في كلّ صلاة» على كلّ مصلء إماماً 
كانء أو مأموماء أو منفرداء وسواء كانت الصلاة فريضة» أو نافلة» سرَّيّة» أو 
جهرية . 

١‏ (ومنها): أن قوله: «ومن قرأ بأم الكتاب» أجزأت عنهء ومن زاد 
فهو أفضل»» فيه دليل لوجوب الفاتحة» وأنه لا يجزئ غيرها عنهاء فمن لم 
يقرأ بها لم تصحٌ صلاتهء وهو شاهد لحديث عبادة ونه المتقدّم» أفاده في 
«الفتح . 

(ومنها): مشروعيّة الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعةء 
والأوليين من المغرب والعشاءء وعلى الإسرار فى الظهر والعصرء وثالثة 
المغرب» والأخريين من العشاءء قال النوويّ كله : 5 هذا أجمعت الأمة. 
واختلفوا في العيدء والاستسقاءء ومذهبنا الجهر فيهماء وفي نوافل الليل» 
قيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرارء ونوافل النهار يِسِرٌ بهاء 


)841( بَابُ ووب قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 
ذه‎ 

والكسوف يُسرٌ بها نهاراًء ويجهر ليلاً»ء والجنازة يسر بها ليلاً ونهاراً» وقيل: 
يجهر ليلاً» ولو فاته صلاة ليليّة» كالعشاءء فقضاها في ليلة أخرى جَهّرء وإن 
قضاها نهاراًء فوجهان الأصحٌ يسرّء والثاني يجهرء وإن فاته نهاريّة» كالظهرء 
فقضاها نهاراً أسرّء وإن قضاها ليلاً فوجهان الأصح يجهرء والثاني يسرّء 
وحيث قلنا: يجهر أو يسر فهو سنة» فلو تركه صحت صلاته» ولا يسجد للسهو 
عندنا. انتهى كلام النوويّ كُأنْهُ. 

 :‏ (ومنها): استحباب قراءة السورة» أو آيات مع الفاتحة» وهو قول 
الجمهور» وسيأتي اختلاف العلماء في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ما زاد على الفاتحة: 

قال النووي كثنهُ: فيه استحباب السورة بعدهاء وهذا مُجْمّع عليه في 
الصبح» والجمعة. والأوليين من كل الصلوات» وهو سنة عند جميع العلماء. 
وحَكى القاضي عياض: عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة» وهو شاد 
مردود» وأما السورة في الثالثة والرابعة» فاختّلّف العلماء» هل تستحب أم لا؟ 
وكره ذلك مالك كَنْهُه واستحيّه الشافعي كاله في قوله الجديد دون القديم» 
والقديم هنا أصحّء وقال آخرون: هو مُخَيِّره إن شاء قرأء وإن شاء سَبَّحَ» 
وهذا ضعيف» وتستحب السورة في صلاة النافلة» ولا تستحب في الجنازة على 
الأصح؛ لأنها مبنية على التخفيف. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من عدم استحباب قراءة 
السورة في الجنازة» محل نظرء فقد أخرج النسائي ئيْ بسند صحيح» عن طلحة بن 
عبد الله» قال: صلّْيت خلف ابن عبّاس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة» وجهّرَ حتى أسمعناء فلما فرَغْ أخذت بيده» فسألته؟ فقال: سنّةٌ وحقٌ. 
3 

فدلٌ على أن قراءة السورة مع الفاتحة سنة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبهاء ويستحب أن تكون السورة 


.458/7 راجع: «المجتبى» 5/ دلاء و«الكبرى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م ا سس اح كاتا 3ستشتتت تت 
في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصلء» وفي العصر والعشاء من 
أوساطه. وفي المغرب من قصاره. 

واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية» والأشهر عندنا أنه لا 
شغد يل لكر يكيهاء والأمعا أنه يطول الآراى#اللجديك المتحكم: 
«وكان يطول في الأولى ما لايطول في الثانية»» متمق عليه. 

ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول: هي أخف من 
الأوليين» واختلفوا ف في الزاية عل الثالثة» والله أعلم. ْ 

وحيث شرِعت السورة فتركها فاتته الفضيلة» ولا يسجد للسهوء وقراءة 
سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة» ويقرأ على ترتيب المصحف» 
ويكره عكسهء ولا تبطل به الصلاة. 

ويجوز القراءة بالقراءات السبعء» ولا يجوز بالشوادً» وإذا لَحَن في 
الفاتحة لحناً يُخْلَّ المعنى» كضم تاء لأَنْصََتَ24 أو كسرهاء كي كان 
ل إِيَاكَ »2 بطلت صلاته» وإن لم يَخْلَ المعنى» كفتح الباء من #الْمعضود منْضُوب علوم 4 
ونحوه كُرِهء ولم تبطل صلاته» ويجب ترتيب قراءة الفاتحة» وموالاتهاء ويجب 
قراءتها بالعربية» ويحرم بالعجمية» ولا تصح الصلاة بهاء سواء عَرّف العربية أم 
لاء ويشترط في القراءة» وفي كل الأذكار إسماع نفسهء. والأخرس ومن في 
معناه يُحَرّكَ لسانه وشفتيه بحسب الإمكان» ويجزته. والله أعلم. انتهى كلام 
النووي كآنه وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الإمام سم بن اليناج نه المذكور أول الكتاب قال: 


00 0 سج بي 


[88] (...) - (حدثنا عَمرّو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بُْنُ حَرْبٍء وَاللفظ لِعَمرو. 
َالَا: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِيْرَاهِيم» أَحْبَرَنًا بن جُرَيْج» عَنْ ْ عَطَاءِء قَالَ: قَالَ أَبُو 
0 في كل الصَّلاةٍ يَقْرَأَء قَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله ش يك أَسْمَعْنَاكُمْ و وَمَا أَحْمَى م 


خا" متهن قل لذ رَل: إن لم أزذ على م الفزتو؟ تققك: إذ زفت عليه 


. وفى نسخة: «أخفيناه»‎ )١( 


)88( بَابُ وجُوبٍ فِرَاءٍَ الَْاتِحَةٍ في كُلَّ رَكْمَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 
ته‎ 5 
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فَهْوَ خَيْرٌ وَإِنِ الْتَهَيْتَ إِلَيْهَاء أَجْرَآثْ عَنْك0"). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

كلهم تقدّموا في هذا الباب» غير زُهير»ء فتقدّم قبل باب» واعمرو 
الناقد» : هو ابن محمد و«9إسماعيل بن إبراهيم»: هو ابن عليّة» و«ابن جريج»: 
مراع لمك ب علد الع ران تعر و«عطاء»: هو ابن أبي رَبَاح . 

وقوله: (فِي كَُّ الصَّلَاةٍ يَقْرَأ وفي الرواية التالية: «في كل صلاة قراءة»» 
وفي رواية النسائيّ: «كل صلاة يقرأ فيها)؛ يعني أن كل ركعة» أو كل صلاة 
سرّيّة كانت» أو جهريّة تجب القراءة فيها 

فقوله: «في كل صلاة» متعلّق بايُقرأ» وهو بالبناء للمفعول. 

وأراد أبو هريرة يه بهذا بيان وجوب القراءة في جميع ركعات كل 
الصلاة: فرما كانت أو تفلا متفردا كان العضلى» أو إمافاء أو هاموماً 
وأشار بقوله : ذَكُمَا أَسْمَعَئًا رَسُولُ اش عله أسعشاف ... إلخ» إلى أن هذا ثابتٌّ 
عنه يكوه وأصرح منه الووابة السابقة أنه كَلِيٍ قال: «لا صلاة إلا بقراءة». 

وقوله : (كَقَالَ لَهُ رَجُلُ) قال صاحب «تنبيه المعلم»: لا أعرفه. انتهى”" . 

وقوله: (إِنَْ لم رد عَلَى م الْقّرْآنِ؟) جواب (إن» محذوف: أي فهل 
يجزيني؟ ٠»‏ أو فما الحكم؟. 

وقوله: (وَإِنِ الْتَهِيْتَ إِلَيْهَاُ أي اكتفيت بقراءتهاء ولم تزد عليها غيرهاء 
وبقيّة مباحث الحديث تقدّمتء. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[44ة] (. .) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى َحْبَرَنَا يَزِيدُ ‏ يَعْنِي ابن 
زرَيُع0 -» عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلّمِ, ٠‏ عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: قَالَ بو هُرَيْرَةَ: في كل صَلَاةٍ 
)١(‏ وفي نسخة: «أجزأتك». 


(؟) «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص١17١.‏ 
فرق وفي نسخة: «نا يزيد بن زريع». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ِرَاءةٌ كَمَا أُسْمَعَنَا الب كل أَسْمَعْنَاكُمْء وَمَا أَحْقَى نا أَحْمَيناهُ منكم. وَمَنْ قَرَأ بام 
الْحِتَابِ0© ٠‏ فَقَد أَجْرَآتْ عَنْهُ وَمَنْ رَادَ قَهُوَ أَفَضَلْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(يحْيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي. 
؟ - (يَزِيد : 7 57 الحافظ الثبت البصريّ» تقدّم قبل بابين. 

"٠"‏ - (حَبِيبٌ الْمُعَلْمُ) أبو محمد البصري» مولى مَعْقِل بن يسارء وهو 
ييه ين أبن يي واسمه زائدة» ويقال: حبيب بن زيدء ويقال: ابن أبي 
بقية » صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن عطاء بن أبي رباع و ادي بومحنه بن سيرين > وعم ودين 
شعيب» وهشام بن عروة»ء وأبي الْمُهَرّم التميميّ. 

ورَوَى عنه حماد بن سلمة». وحماد بن زيد»ء وعبد الوارث بن سعيد» 
ويزيد بن زُريع» ومرحوم بن عبد العزيز العطارء وعبد الوهاب الثقفيّ . 

قال عمرو بن علىّ: كان يحيى لا يُحَدَّثْ عنه» وكان عبد الرحمن يحدّث 
عنه» وقال أحمدء وابن معينء وأبو زرعة: ثقة» وقال أحمد: ما أحتحٌ 
بحديثه» وقال النسائي: ليس بالقويّ» وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» مات سنة 
١ ْ .)1.(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
(45").» وحديث :)١105(‏ ما منعكِ أن تكونى حججت معنا؟...2. 
و0810 انرلك وستول أله كه لأنه كان اتح لحروجه..: 

والباقيان تقدّما فيما قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

. وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المدكون أول 01 الكتاب قال: 

 )8907( ]490[‏ (حَدَتَِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍء عَنْ 
عَبَيْدٍ 50 قَالَ: حَدَئْنِي سعيد بن اس سَعِيلِء عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْوَةَ» أَنَّ 


)١(‏ وفي نسخة: «فمن قرأ بأم القرآن». 


)810( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْمَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ . ... إلخغ - حديث رقم‎ - )1١( 
ا‎ 
سُولٌ الله لله دَخََ الْمَسْجِدَء كَدَحَلَ رَجُلَ؛ قصلي ؛نُمّ جاه َسَلْمْ عَلَى‎ 
سول الله يكو فَرَدَ رَسُولُ اف يكل السلا . قَالَ ل: «ازجغ فَصَلٌء فَإِنّك لَمْ‎ 
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تُصَلَّاء كَرَ فَرَجَهَ جَعَّ الرَجُلٌ نَصَلَّى كَمَا كَانَ على خا إلى الي فَسلُم عليه 
فَثَالَ سول الل عليه : «وَعَلَيْكَ التلم». م قل «ارجع ٠‏ فَصَلْ ا ل ترا 
حَتَى فَعَلَ ذَلِكَ نَلَاتَ مَراتِء فَقَالَ الَجل : وَالّذِي بَعَكَكَ بِالْحَقٌء مَا أَحْسِنٌُ غيْرَ 
َذَاء عَلَّْيي» َالَ: «إِذّا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ كبوث اقرا ما تبسر ا 
الْقُرْآنِ م م اَعْ حَنّى نَطْمَئِنَ رَاكعاء ثم امَْ حَتّى تَعتَدلَ كمأ ثم اذ حَنَى 
تَطْمَيْنَ سَاجداًء ثُمّ ارْقَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَ جَالِساً ثم افْمَلْ دَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَاه). 
رجال 7 الاسناد : ستة : 

1 محمد بن الفقى) المترئي» ادو موسى الصو المعروت بالزيق: 
: 00 (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


١‏ - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) بن فرّوخ القظان التميميّ» أبو سعيد البصري. ثقةٌ 
متقنٌ ا ل إمام ا من كبار [4](ت98١)‏ (ع( تقدم فى ااشرح المقدّمة» 
جا ص 780. 


ع روه و 


العمري 0 55 50 ثقةٌ بت فقيه [0] ا ا تقدم 
فى «الإيمان» 7 

(سَعِيد بن نّ أبي سَعِيدِ) الْمَقْبْريَ» أبو سَعْد المدن» ثقة ثبت فقيه تغيّر 
قبل موته بأربع سنين [71] ت١٠١١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع( تقدم و في فى «الإيمان» 
. 

- (أَيُوهُ) كيسان أبو سعيد المقبريّ المدنئ» مولى أمَ شَريك» ثقةٌ ثبت 

[5]ا(ت١٠٠6)‏ رع( 1 فى «الإيمان» 5/ا/ 97". 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة) حل ده تقدّم في «المقدمة» 4/7. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلي لس ب _ ب 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 '*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. وشيخ شيخه» فبصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه هو أحد الأئمة التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. 

كه (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : عبيد اللّه» 
عن سعيد» عن أبيه . 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: سعيد» عن كيسان. 

٠»‏ (ومنها): أن أبا هريرة وليه أحفظ من روى الحديث فى دهره» والله 
تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 

عن سعيد المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) قال الدارقطني 5 يله : خالف يحيى القطان 
أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسنادء فإنهم َه يقولوا: «عن أبيه)» ويحيى 
حافظء قال: فيسب أن يكون عبيد الله حدّث به على الوجهين» وقال البزار: لم 
تَابَعْ يحبى عليه» ورَجّح الترمذيّ رواية يحيى. 

قال الحافظ: لكل من الروايتين وجةهٌ مرجحٌ» أما رواية يحيى فللزيادة من 
الحافظ. وأما الرواية الأخرى فللكثرة. ولأن عد لم يوصف بالتدليس» وقد 
ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» فأخرج البخاري 
طريق يحيى في «باب أمر النبئ ككلِِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة»» وفي «باب 
وجوب القراءة»» وأخرج في «الاستعذان» طريق عبد الله بن نُمَيرء وفي «الأيمان 
والنذور» طريق أبي أسامة». كلاهما عن عبيد الله» ليس فيه «عن أبيه»» وأخرجه 
مسلم من رواية الثلاثة. 

وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة» أخرجها أبو داود. 
والنسائيّ من رواية إسحاق بن أبي طلحة» ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن 
عمروء ومحمد بن تَجلان, وداود بن قيس» كلهم عن عليّ بن يحيى بن 


015 - بَابُ وجُوبٍ قِرَاءَةٍ لْمَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (810) 
تَلاد بن. رافع الزّرَقِيّء عن أبيه» عن عمه. رفاعة بن رافع. فمنهم من لم يسم 
رفاعة» قال: عن عم له بدريّ» ومنهم من لم يقل : «(عن أبيها» ورواه النسائيّ» 
والترمذي من طريق يحيى بن عليّ بن يحيى» عن أبيهء عن جدّه» عن رفاعة. 
لكن لم يقل الترمذيّ: «عن أبيه»» وفيه اختلاف آخر نذكره قريباً. انتهى كلام 
الحافظ كآنه وهو بحثٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(عنْ أبي هرَيْرَة) ظييه (أَنَّ رَسُولٌ الله يكل دَخََ الْمَسْجِدَ) أي النجوئ 
(مَدَحَلَ رَجْلْ) وفي رواية انق جيل الأتة: «أن رجلا دخل ا فصلىء 
ورسول الله يكل جالس في ناحية المسجداء وفي رواية النسائيّ» من حديث 
وك عن رائم نه: «بينما رسول الله كل جالسٌ». ونحن حوله إذ دخل 
رجل. ..) الحديث. 

[تنبيه]: هذا الرجل الداخل هو خلاد بن رافع» جد على بن يحيى» 
راوي الخبرء بَيّنه ابن أبي شيبة» ع قاين العوامء عن محمد بن عمروء عن 
عليّ بن يحيى» عن رفاعة» أن خلاداً دخل المسجد.ء ورَوّى أبو موسى في 
«الذّيل؛ من جهة ابن عيبنة» عن ابن عجلان. عن علي بن يحبى بن عبد الله بن 
خلادء عن أبيه» عن جدّهء أنه دخل المسجد. ان: : 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب على بن يحيى» 
وجََعْلَ الحديث من رواية خلاد جد علىّء فأما الأول قَوَهَمُ من الراوي عن ابن 
عيينة» وأما الثاني فمن ابن عيينة؛ لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك» 
لكن بإسقاط عبد الله» والمحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمدء 
عن يحيى بن سعيد القطانء, وابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء كلاهما 
عن محمد بن عجلان. 

وأما ما وقع عند الترمذيّ: «إذ جاء رجل كالبدويّ» فصلىء فأخت 
صلاتهاء فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد؛ لأن رفاعة شَّبَّهَهِ بالبدوي؛ لكونه أخت 
الصلاة» أو لغير ذلك. انتهى”"'. 

(فَصَلَّى) زاد النسائيٌ من رواية داود بن قيس: «ركعتين»» وفيه إشعار بأنه 


)1غ( «الفتح») 01/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


صلى نفلاًء والأقرب أنها تحية المسجدء وفي رواية النسائيّ المذكورة: «وقد 
كان النبي يكل يَرْمُقُه في صلاته»» زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ولا 
نَدْرِي ما يَعِيب منها؟»» وفي رواية من طريق الليث. عن ابن عجلان: ١يَرْمُقَهُ‏ 
ونحن لا نشعر»» وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من 
الذي قبله» كأنه قال: «ولا نشعر.بما يعيب منهاءء أفاده في «الفتح)"" . 

١م‏ ججاه) أي الرجل الذي صَلَى (َسَلّمَ عَلَى رَ سُولٍ الله كَلهِ) وفي رواية 
البخاري من طريق أبي أسامة: «فجاءء. فسلّم»» وهي أولى؛ لأنه لم يكن بين 
صلاته ومجيئه تَرَاخْ (فَرَدُ سول الله عَكِلٍ السّلام) وفي نسخة: «فردٌ رسول الله يكل 
عليه السلام»» وفيَ رواية للبخاريّ في «الاستئذان» من طريق ابن تُمير: «فقال: 
وعليك السلام». 

قال في «الفتح»: وفي هذا تعقّب على ابن الْمَتَكّر حيث قال: فيه أن 
الموعظة في وقت الحاجة أهمّ من رد السلام» ولعله لم يرذ عليه السلام تأديياً 
على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. اذ: 

قال الحافظ: والذي وقفنا عليه من نسخ «الصحيحين» ثبوت الردّ في هذا 
الموضع وغيره؛ إلا الذي في «الأيمان والنذور» عند البخاري» وقد ساق 
الحديث صاحب «العمدة» بلفظ الباب إلا أنه حذف منه: «فرَّدّ النبى لها , 
فلعل ابن الْمُئيّر اعتمد على النسخة التي امتوة طل كاسنا حب #العددةة 
ا 

(قَالَ) يئِِ («ازجغ ٠‏ فِصَل) وفي رواية ابن عجلان: «أَعِدْ صلاتك» كا (انإنك 
لَمْ نُصَلُّ) الفاء للتعليل؛ أي لأنك لو صل : أي لم نُوجِدْ حقيقة حقيقة الصلاة 
المطلوبة منك شرعاء فهو نفي للحقيقة؛ لانتفاء التمأنيئة التي ه, فييركن يهن 
أركانهاء أو أن المراد لم تصمٌّ صلاتك» فيكون النفي 07 تلضف خلذنا 
لمن قال: إنه نف للكمال؛ لأن النفى يتوجّه للحقيقة إذا أمكن كما هناء وإلا 
ركه لاأنزب: هنة الحقة المح له الكبال 3 


)1( «الفتح) م (؟) المصدر السابق. 
69 راجع : «المنهل العذب المورود فى شرح سنن أبى داود» .":٠/0‏ 


)810( بَابُ وججوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كُلَّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقال القاضي عياض 5 يانه : : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير 
علم لا تجزئ. وهو مبنيّ على أن الهراة بالنفي نفي الإجزاء. وهو الظاهر. 
ومّن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه كَكهِ لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدَل 
على إجزائهاء وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية» وهو المهلب 
ومن تبعهء وفيه نظر؛ لأنه يك قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة» فسأله 
التعليمة ا فكأنه قال له: اعد يلاتك عن فته الكنية: أشار إلى ذلك 
ابن الْمَتيْر 15له7" , 

(فَرَجَعَ الرَّجُل) المسيء في صلاته؛ ليصلي مرّة 0 (صَّلَّى كَمَا كَانَ 

صَلَى) أي مثل صلاته الأولى بلا ظمأنينة» ولا اعتدال (ثُمَّ ء إِلَى التي يكلله. 
َسَلَمَ عَلَيِْ قال رَسُولُ اله ل كلة: «وَعَلَيَكَ التق كم قل «ارْجِعْ فصل 
قَإِنّكَ لَمْ تُصَلُ». حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ تلات مَرَاتِ) وفي رواية ابن ثمير عند البخاري : 
«فقال في الثالئة» أو في التي بعدها»ء وفي رواية أي أسامة : «فقال في الثانية» 
أو الثالثة»» وتترجح الأولى؛ لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه يكل كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالباء قاله في «الفتح». 

[تنبيه]: قد استّشكل تقرير النبي كَل له على صلاته» وهي فاسدة على 
القول بأنه أخلّ ببعض الواجبات» وأجاب المازريّ: بأنه أراد استدراجه بفعل 
ما يجهله مرات؛ لاحتمال أن يكون فعله ناسياًء أو غافلاًء فيتذكرهء فيفعله من 
غير تعليم» وبن ا الكايين بانيه القرور على الخطا بل عن اهتحت البنطاء 

2 ع,ه 0 

وقال النوويّ كُأَنْهُ نحوهء قال: وإنما لم يَعَلْمه أولا؛ ليكون أبلغ في تعريفه. 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. 

وقال ابن الجوزي كن : يَحْتَمِل أن يكون ترديده لتفخيم الأمرء وتعظيمه 
عليه» ورأى أن الوقت لم يَمْْهُ فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دقيق العيد كْدَنهُ: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل لا 
بدّ من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلّم لما يُلْقَى إليه بعد 
تكرار فعله» واستجماع نفسهء وتوجه سؤاله مصلحة مانعةً من وجوب المبادرة 


)0( راجع: «الفتح» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

إلى التعليم» لا سيّما مع عدم خوف الفوات, إما بناءً على ظاهر الحال؛» أو 
بوحي خاص. ٍ 

وقال التُورِبِشْتيَ كأله: إنما سكت عن تعليمه أوّلاً؛ لأنه لَمّا رَجَع لم 
يستكشف الحال من رك الوحي, وكأنه اغترٌ بما عنده من العلم فسكت عن 
عليه هرا له وكا ديا وإزتاداً 0 استكشاف ما استَبّهُم عليه» فلما طَلّب 
كشف الحال من مَوْرِده أرشد إليه. 

قال الحافظ كله : 0 لأنه إن ثم له في الصلاة ة الثانية 
والثالثة» لم يتم له في الأولى؛ لأنه كَل بدأه لَمّا جاء أول مرة بقوله: «ارجع» 
فصَلّ فإنك لم تصل»» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى» كيف 
لم يُنكر عليه في أثنائهاء لكن الجواب يَصلّح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد 
ذلك, والله أعلم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه إنما لم ينكر عليه أثناء الصلاة» بل 
أخره إلى أن انتهى منها؛ ليتبيّن له - جميع ما يُخطئ فيه؛ إذ لو أنكر عليه في 
الوسطء وعلّمه وأعاد ربّما أخطأ في غيره» فيحتاج إلى تعليمه» ويتسلسل» ولا 
يقال: إذا تبيّن له ذلك :فى المرّة الأولى» فلماذا رده ثانياً وثالثاً+ لأنا"نقول: إن 
ذلك للزجر له حيث أقدم على الإعادة من غير أن يتعلّم منه يللد فعاقبه» والله 
تعالى أعلٍ بالصواب . 

(فَقَالَ الدَجَلٌ: َالَذِي بَعَكَك بِالْحَقَ» ما با لخن قزر هراج لدي وني 
رواية البخاريّ: «فما اخمين غيره » فعلّمني»» وفي حديث رفاعة بن رافع ذل : 
«والذي أنزل عليك الكتاب» لقد جَهّدتٌ فعلمني وأرني». وفي لفظ: «لقد 
جهدتٌء وحَرّصْتٌ» فأرني وعلّمني»» وفي رواية: «والذي أكرمك يا رسول الله 
لقد جهدتٌ. فعلّمني؛. وفي رواية: «فقال الرجل: فأرني وعلّمني فإنما أنا 
براضت وأخطئ؛ فقال: أَجَل). 

(قَالَ) يكل معلّماً له («إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلَاةٍ فَكَبّرْ) وفي رواية عبد الله بن 
د التالية: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم لدعي القبلة» فكبر)» 
وفيى حديث رفاعة: «فتوضاً كما أمرك الله» ثم تشهدء وأقم»» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة, عند النسائئ: («إنها لم تتم صلاة أحدكم» حتى يسبغ 


)05 - بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ لَْاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ ... إلغ - حديث رقم (810) 


الوضوءء كما أمره الله» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسهء 
ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله» ويَحْمّده ويُمَجدهاء وعند أبي داود: 
«ويكْنى عليه»» بدل: «ويمجده». 

وقال صاحب «المرعاة»: وفي رواية الطبرانئن لحديث رفاعة: «ثم 
يقول: الله أكبر»» وهي تبيّن أن المراد من التكبير خصوص هذا اللفظء فلا 
يصمٌ افتتاح الصلاة إلا بلفظ «الله أكبر»» دون غيره من الأذكارء خلافاً لأبي 
حنيفة» فإنه يقول: يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم» وهذا نظرٌ منه إلى 
المعنى» وأن المقصود التعظيمء فيحصل بكل ما دل عليه» والحقّ ما ذهب إليه 
مالك» وأحمدء من تعيّن التكبير» وتخصيص لفظ «الله أكبر). 

قال ابن دقيق العيد كَنْهُ: ظاهر الحديث يعيّن التكبير» ويتأيّد ذلك بأن 
العبادات محل التعبّدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها اتّباع اللفظ . 

وأيضاً فالخصوص قد يكون مطلوباًء أعني خصوص التعظيم بلفظ «الله 
أكبر»» وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفةٌ كما تدلّ عليه الأحاديث» فقد لا 
يتأدّى برتبة ما يُقصد من أخرىء ونظيره الركوع» فإنا نفهم أن المقصود منه 
التعظيم بالخضوعء ولو أقام مقامه خضوعاً آخر ‏ أي ولو كان سجوداً ‏ لم 
يجزهء ويتأيّد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بلفظ: 
«الله أكبر)” » والله الى أعلم . ْ 

(ثمّ اق اا طام الْقَوْآنِ) قال في «الفتح»: لم تختلف الروايات 
في هذا عن أبي هريرة وله وأما رفاعة ففي رواية إسحاق بن أي طلحة: 
«ويقرأ ما تيسر من القرآن» مما علّمه الله؛. وفي رواية يحيى بن علىّ: «فإن 
كان معك قرآن فأقرأء وإلا فاحمد الله» وكبّره. وعلله» وفي رواية محمد بن 
عمروء عند أبي داود: «ثم اقرأ بأمّ القرآن» أو بما شاء الله»» ولأحمد وابن 
حبّان من هذا الوجه: (5 ثم اقرأ بأم القرآن, : ثم اقرأ بما شئت»» ترجم له ابن 
حبان باابابُ فرض المصلي رامة فاتحة الكتاب في كل ركعة»"". 


.0 راجع: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ؟/‎ )١( 
(؟) «الفتح» رةه‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز بل للبت لبه 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بمجموع هذه الروايات أن معنى قوله 
هنا: «ما تيسّر) هي الفاتحة؛ لأن الرواية يُقسّر بعضها بعضاًء فلا مُتمسّك لمن 
استدل به على عدم فرضيّة قراءة الفاتحة؛ فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

اث ازكغ حَنَّى تَطْمَيِنَّ رَاكعاً) حال مؤكّدة. وقيل: مقيّدة» وفي رواية 
أحمد المذكورة: «فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدُد ظهرك» 
وتمكّن لركوعك»؛ وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: "ثم يكبرء فيركع حتى 
تطمئن مفاصلهء ويسترخي». 

(نُمّ ارْفَعْ) أي رأسك من الركوع ١حَنَى‏ تَعْتَولٌ) أي تستوي (فَائِماً) وفي 
رواية ابن نمير عند ابن ماجه: «حتى تطمئنّ قائماً»» رواها ابن أبي شيبة عنهء 
وقد ساق المصئف إسنادها بعد هذاء ولكن لم يسق لفظهاء » فهو على شرطه» 
وكذر أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن أبي 5 وهو في المستخرج 
أبي نُعيم) من طريقه» وكذا أخرجه السرّاج عن يوسف بن موسى» أحد شيوخ 
البخاريّ عن أبي أسامة. 

قال الحافظ ككأنهُ بعد ذكر ما تقدّم: فثبت ذكر الظمأنينة في الاعتدال على 
شرط الشيخين» » ومثله فى حديث رفاعة عند أحمدء وابن حبان» وفي لفظ 
لأحمة” «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها»ء وعرف بهذا أن قول 
إمام الحرمين: «في القلب من إيجابها ‏ أي الظمأنينة في الرفع من الركوع ‏ 

شية؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء ء صلاته» دال على أنه لم يقث على هذه 

الطرق الصحيحة. انتهى كلام الحافظ ه37" . 

ل اسْجُدْ حَنَى تَطْمَيْنَّ سّاجداً) وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم 
يكبرء فيسجد حتى يمكن وجههء أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

لش ارْفَعْ) أي زأمتك من السفجوة د (حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِساً) أي بعد السجدة 
الأولى» وهي حال مؤسّسة» وفي رواية إسحاق المذكورة: (ثم يكبرء فيركع 
حتى يستوي قاعداً على مقعدته. ويُقيم صُلْبها وفي رواية محمد بن عمرو: 


(1) التصدن السابق. 


)890( بَابُ وُجُوب قِرَاءةِ الْمَاتِحَةِ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


«فإذا رفعت رأسكء. فاجِلِسٌ على فخذك اليسرى»» وفى رواية إسحاق: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة» فاطمئنٌ جالساًء ثم ارون فخذك اليسرى» ثم 
تشهد). 

2 ثم افَمَل ذَلِك) أي جميع ما ذكر من الأقوال والأفعالء إلا تكبيرة 
د فإنها مخصوصة بالركعة الأولى ؛ لما عُلِم شرعاً من عدم تكرارهاء 
وقيل: التقدير: ثم افعل ذلك؛ أي ما ذكر با يو ارك محر در 
تكبيرة الإحرام 7" ٠‏ (في صَلَاتِكَ) أي ركعات صلاتك (كُلّهَاه) بالجرٌ توكيدٌ 
ل«صلاتك)., أي فى كل صلاتك» فرضهاء ونفلها على اختلاف أوقاتهاء 
وأسمائها . ْ 

وفي رواية محمد بن عمرو: «ثم اصنمْ ذلك في كل ركعة وسجدة». وفي 
حديث رفاعة بن رافع طبه عند النسائي: «فإذا صنعتٌ ذلك» فقد قضيتٌ 


صلاتك» وما انتقصتّ من ذلك» فإنما تنقصه من صلاتك»» وفي رواية له: 
«فإذا أتممت صلاتك على هذاء فقد تمتاء وما انتقصت من هذاء فإنما تققية 
من صلاتك». 


[تنبيه]: وقع في رواية عبد الله بن ثُمَير عند البخاريّ في «الاستئذان» بعد 
ذكر السجود الثاني: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً»» وقد قال بعضهم: هذا يدل 
على إيجاب جِلْسة الاستراحة» ولم يقل به أحد. وأشار البخاريّ إلى أن هذه 
اللفظة وَهَمٌّء فإنه عَقّبَهُ بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: ١حتى‏ تستوي 
قائماً». 

قال الحافظ كُأَنْهُ: ويمكن أن يُحْمَل إن كان محفوظاً على الجلوس 
للتشهدء ويُقَويه رواية إسحاق المذكورة قريباً» وكلام البخاريّ ظاهر في أن أبا 
أسامة خالف ابن ثُمَيره لكن رواه إسحاق ابن راهويه في «مسئده» عن أبي 
أسامة كما قال ابن ثُمير بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم 
افعل ذلك في كل ركعة». وأخرجه البيهقيَّ من طريقه. وقال: كذا قال إسحاق 


)١(‏ «المرعاة» ”/لا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ات بل 


ابن راهويه. عن أبي أسامة. ' والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قَدَامة 
ويوسف بن موسى » ص أب ساق بلفظ : «ثم ل م ثم 
ارفع حتى تستوي قائماً»» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تضعيف رواية إسحاق» 9 
أسامة نظرٌ؛ لأنه لم ينفرد بهاء بل تابعه عبد الله بن ثُمير عند البخاري» فلا 
وجه لتضعيفهاء وأما دلالتها على وجوب جأسة الاستراحة» فظاهرٌ إلا أن له 
صارفاً: وهو ما صحٌ عنه يل من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان» 
كما يأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 840/١١[‏ و١89]‏ (797). و(البخاري) فى 
«الأذان» (/01/ا و2)797. و«الاستئذان» 5755١(‏ و5767 و555717).» و(أبو 0 
في «الصلاة» (2)855 و(الترمذيّ) فيها (2)7077 و(النسائيئ) فيها (؟/55١)2‏ 
اقل ماجه) فيها ,.)٠١50(‏ (وأحمذ) فى امسئله» ١م‏ ب )ء و(ابن خزيمة) 
في (صحيحه) ١ ٠(‏ ©؛ وذابن حبّان) في لجسا »)١890(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده) (1709 و١151)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (881)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (؟/ 88 و1١١1‏ و15١١‏ 9و151). و(البغوي) في «شرح السنّة» (؟005), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث حديث جليل» يُعْرَف عند العلماء بحديث 
المسيء صلاته» يشتمل على فوائد كثيرةء قال ابن العربيّ في «شرح الترمذي»: 
فيه أربعون مسألة: ثم سَرَّدّها ”40/١(‏ -477). وقد أطال غيره من الشرّاح 
يض الكلام فيه؛ كابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» 5/0 -؟١ايل‏ 
والحافظ في «الفتح» (7/ 45 -2»)454 والعينيّ في «عمدة القاري» (5/ ١6‏ - 


)440( بَابُ وُجُوبٍ فِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في كُلْ رَكْعَةٍ ... إلغ  حديث رقم‎ - )1١( 


0 والشوكاني : في انيل الأرسن 0 11 سس 


؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب القراءة 0 من الصلوات مطلقاء 
فرضاً كانت أو نفلاً . 

 "*‏ (ومنها): بيان وجوب تكبيرة الإحرام» وأنه لا يجوز الدخول في 
الصلاة إلا به» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في محله بحمد الله تعالى وتوفيقه. 

: - (ومنها): وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الشروع في النافلة ملزمٌ» لكن يَحتَّمل أن تكون تلك 
الصلاة كانت فريضة. 

5 (ومنها): أن فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

٠‏ (ومنها): الرفق بالجاهل» وحسن التعليم بغير تعنيف. وإيضاح 
المسألة» وتخليص المقاصد. 

6 (ومنها): طلب المتعلّم من العالم أن تمهتا يجهله من أمر دينه» 
ولأيها العاذة: 

4 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَل من حسن الخلق» ولطف 
المعاشرة. ْ 

٠‏ - (ومنها): أن فيه تكرار السلام وردّه» وإن لم يخرج من الموضعء 
إذا وقعت ضورة انفصال. 

١‏ (ومنها): ما قيل: إن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته» وإنما 
يُفْصّد للقراءة فيه» وفيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه كَلِ قال حينما سأله عمران بن 
حصين وبا عن صلاة المريض؟: «صلّ قائماًء فإن لم تستطعء» فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنب»» فإنه يدل على أن القيام في الصلاة فرض إلا للعاجز؛ 
فتنبه . 

١‏ - (ومنها): جلوسنٌ الإمام في المسجدء وجلوس أصحابه معه. 

٠‏ (ومتها): التسليم للعالم» والانقياد له» والاعتراف بالتقصير» 
والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جو ىو لخبت ططططبببب 7‏ 


4 (ومنها): ما قيل: إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به 
القرآن»؛ لا ما زادته السنة» فيندب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الراجح أن 
آية الوضوء مجملة بيّنتهاء وفسّرتها السنة القوليّة والفعليّة» فقد تقدّم وجوب 
أشياء ليست في الآية؛ كالمضمضة والاستنشاق» وغيرهماء وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في «كتاب الطهارة». فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 

7 (ومنها): أن فيه حجةً على من أجاز القراءة بالفارسية؛ لكون ما 
ليس بلسان العرب لا يسمى قرآناً» قاله القاضي عياض كله 

١‏ (ومنها): أن المفتي إذا سئل عن شيء»؛ وكان هناك شيء آخرء 
يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنه.» ويكون من باب 
النصيحة. لا من الكلام فيما لا يعنيه» وموضع الدلالة منه كون الرجل قال: 
علّمني؛ أي الصلاة» فعلّمه الصلاة ومقدماتها. 

- (ومنها): أنه استَدِلٌ به على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» 
وفيه اختلاف بين العلماء. سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
5-0 ْ 1 

69 (ومنها): أنه استدل بقوله: «ثم اقرأ ما تيسّر؛ من قال بعدم وجوب 
قراءة الفاتحة» وتُعُقَبٍ بأن معنى ما تيسّر هى الفاثئحة؛ لأنه جاء فى رواية 
صحيحة قوله: «ثم اقرأ بأم القرآن»» فتبيّن أنها هي المرادة بقوله: يا ترام 
فتبصّر بالإنصاف. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين 
الأخريين؛ لقوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها»» وعليه الجمهورء وهو 
الحقّ؛ لظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه اشتهر الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه» وعلى 
عدم وجوب ما لم يذكر فيه» وفيه تفصيل سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة 
- إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): جواز الحلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته. 


)810( باب ووب قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في كَل رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


7 (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم عدم وجوب الطمأنينة؛ لأنه 
زيادة على النصّ؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود» فيصدق بغير 
طمانينة: فالظما ينه زيافة:والزيافة عن 'القزائر بالاحاد لأ تعين: 

ورد عليه بأنها ليست زيادةً» ولكنها بيان للمراد بالسجود المأمور به 
شرعاً» وأنه مخالف للسجود اللغويّ؛ إذ هو مجرّد وضع الجبهة» فبيّنت السئة 
أن الشسجود الشرعة ما كان بالطجائقة» ويوثة ذلك أن الآية تزلت تاكيدا 
لوجوب السجودء وكان يكل ومن معه يصلّون قبل ذلك» ولم يكن النبي كلل 
عا ا 0 

65 (ومنها): أنه قيل: يُستَدَلٌ بهذا الحديث على عدم وجوب الإقامة. 
ودعاء الافتتاح» ورفع اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرى» 
وتكبيرات الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجود» وهيئات الجلوس» ووضع 
اليد على الفخذء والقعودء ونحو ذلك. 

قال الحافظ كأَنْهُ: وهو في مَعْرض المنع؛ لثبوت بعض ما ذُكر في بعض 
الطرّق. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الراجح وجوب الأذان والإقامة؛ 
وكذا تكبيرات الانتقالات؛ لوضوح أدلتهاء وسيأتي حكم باقي المسائل في 
أماكنها اللائقة بها إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الطمأنينة في 
الصلاة : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الطمأنينة في الصلاة» واشتهر عن 
الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصَرّح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن كلام الطحاوي 
كالصريح في الوجوب عندهم» فإنه ترجم «مقدار الركوع والسجوداء 5 ثم ذكر 
الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: «سبحان ربي ي العظيم ثلاثاً في 
الركوع» وذلك أدناه»؛ قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجودء 


)١(‏ راجع : «الفتح» ل 
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لا يجزئ أدنى منهء قال: وخالفهم آخرونء فقالوا: إذا استوى راكعاً. واطمأنّ 
ساجداً أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء قاله في 
«الفتح)"" . 

وقال صاحب «المرعاة» كأَنهُ: استّدلٌ بقوله كلهِ: «صلء» فإنك لم 
تصل» للشافعيّ» وأبي يوسف. والجمهور على أن تعديل الأركان والطمأنينة 
فيها فرضء قالوا: إن قوله هذا صريحٌ في كون التعديل من الأركان» بحيث 
إن بفوته تفوّت الصلاة» وإلا لم يقل: «لم تصل)ء فإن من المعلوم أن 
خلاد بن رافع َي لم يكن ترك ركناً من الأزكان المشهورة» وإنما ترك 
التعديل والاطمئنان كما تدلٌ عليه رواية ابن أبي شيبة» فعٌلم أن تركه مبطل 
للصلاة. 

قال: الحديث فيه ردّ صريح على أبي حنيفة ومحمدء فإن المشهور من 
مذهبهما أن تعديل الأركان ليس بفرضء بل هو واجبء واسيّدلَ لهما بقوله 
تعالى: #أركعوا وأسْجدأ4 [الحج: 677 بأن الركوع والسجود لفظ خاصٌّء 
معناه معلوم. فالركوع هو الانحناء» والسجود هو وضع الجبهة على الأرض» 
فمطلق الْمَيّلان عن الاستواء» ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية 
المذكورة» وفرضيّة التعديل الثابتة بقوله لِ: «لم تتصل» لا يجوز إلحاقها 
بالقرآن» لا على سبيل البيان» ولا على سبيل تقييد إطلاق القرآن. 

أما الأول: فلآن البيان لا يكون إلا للمجملء ولا إجمال في الركوع 
والسجودء وأما الثاني: فلأن تقييد إطلاق القرآن نسخ» وهو لا يجوز بخبر 
الواحدء ولمًا لم يجز إلحاق ما ثبت بهذا الحديث بالثابت بالقرآن في مرتبته» 
ولم يمكن ترك خبر الواحد بالكليّة أيضا قلنا: ما ثبت بالكتاب» وهو مطلق 
الركوع والسجود يكون فرضاً؛ لأنه قطعي. وما ثبت بهذا الخبر الظنيّ الثبوت 
يكون واجباً؛ مراعاةً لمنزلة كلّ من الكتاب والسنّة. 

ورد هذا الاستدلال بأن النصّ ليس بمطلقء بل مُجمل» فإن المراد 
بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي؛ لأنه قد تقرّر أن أمثال 


)01( «الفتح) /7ق 


واقفو 
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هذه الألفاظ فى النصوص يجب حملها على معانيها الشرعيّة» إلا أن يمنع 
مانعٌ» ولا مانع ها هنا. 


ولأن من وضع الجبهة إلى غير القبلة» أو على غير وضوء» فهو ساجدٌ 
لغةَ» وليست هذه السجدة معتبرةً في الشرع» ومعنى الركوع والسجود الشرعيّ 
غير معلوم» فهو يحتاج إلى البيان» فحديث أبي هريرة ويه وما وافقه بيان ذلك 
النصٌ المجمل» وبيان الفرض المجمل يجوز بخبر الواحد» أي يكون فرضا في 
مرتبة المجمل . 

قال الشيخ عبد الحليم اللكنويّ الحنفيّ في «حاشية نور الأنواز» ‏ بعد 
ذكر نحو ما تقدّم من تقرير استدلال الحنفيّة -: ولو سلّمنا أن النصٌ مطلق» 
فنقول: إن هذا الحديث ليس بخبر الواحد» بل هو حديث مشهور» تلقّته الأمة 
بالقبول» ورواه أئمة الحديث بأسانيد كثيرة» والزيادة على الكتاب بالخبر 
المشهور جائزة. انتهى. 

وقال ‏ بعد ذكر حديث أبي هريرة ونه -: هذا الحديث دالَ على أن 
تعديل الركوع والسجود فرض» والقومة» والجلسة ركنانء» فإن رسول الله عَكِل 
نفى الصلاة بفواتها . 

وإن زللت بما قال بعض السابقين من أن في آخر الحديث المذكور ‏ يعني 
حديث رفاعة - زيادة تدلٌ على توقف صحّة الصلاة عليهاء وهو قوله كيد : «فإذا 
فعلت ذلكء» فقد تنّت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئاً» انتقّضُتَ من صلاتك»» 
فسمّاها ككلِِ صلاةً» والباطلة ليست بصلاة» وأيضاً وصفها بالنتقص» والباطلة 
إنما توصف بالانعدام» فعُلم أن أمر النبي كِ بالإعادة إنما كان لتقع الصلاة 
على غير كراهة» لا لفساد صلاة ذلك الرجلء تبتك أن معنى هذه الزيادة: إن 
فعلت ما بيِّنتُ من التعديل على الكمال» فقد صلّيت صلاةً تامّة» وإن نقصت 
من التعديل شيئاً من النقصان مع بقاء أصل التعديل ‏ كما يدل عليه لفظ 
«نقصت» ‏ فقد نقصت من صلاتك بقدر نقصان التعديل» فالإخلال بالتعديل 
وما يوجب الفساد. 

فإن غلبك جنود الوهم بأن القومة والجلسة ليستا بمقصودتين» وإنما 
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شرعتا للفصل بين الركوع والسجودء فلا يكونان ركنين» بل الركن هو 
المقصودء» وهو هو الركوع والسجود. 

فعارضها بعسكر الفكر بأن هذا رأي في مقابلة النصٌّ المذكورء فلا 
يُسمع» كذا أفاده بحر العلوم» أنار الله برهانه. انتهى كلام الشيخ عبد الحليم 
اللكنوي. 

وما نقله عن بعض السابقين قد ردّه أيضاً العينيّ بأن للخصم أن يقول: 
إنما سمّاها صلاةً بحسب زعم المصلّي؛ كما تدلّ عليه الإضافة» على أنه ورد 
في بعض الروايات: «وما نقصت شيئاً من ذلك»» أي مما ذُكر سابقاً» ومنه 
الركوع والسجود أيضاً. فيلزم أن تُسمّي ما لا ركوع فيها أو لا سجود فيها 
أيضاً صلاةً بعين التقرير المذكورء وإذ ليس» فليس. انتهى. 

وقال بعض الحنفيّة في الجواب عن حديث أبي هريرة: إن هذا الحديث 
لا يدل على فرضيّة التعديل» ٠‏ بل على عدم فرضيّته ؛ لأنه ككِهِ ترك الأعرابن حتى 
فرغ من صلاته» ولو كاوها تركه ركناً لفسدت صلاتهء فكان المضيّ بعد ذلك 

من الأعرابين عَبَثَاً فلا يحل له يَكِيِ أن يتركه» فكان تركه دالاً على أن صلاته 

جائزة» إلا أنه ترك الإكمال» فأمره بالإعادة؛ 5-5 عن هذه العادة. 

وردّه العينيّ في «البناية» بأن للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدةً» ولذا 
أمره بالإعادة» وقال له: «لم تصل» وإنما تركه عليه لأنه ربّما يهتدي إلى 
الصلاة الصحيحة, ولم يُنكر عليه؛ لأنه كان من أهل البادية» كما شّهدت به 
رواية الترمذيّ بلفظ: «إذ جاء رجلٌ كالبدوي»» ومن المعلوم أن أهل البادية 
لهم جفاء وغلظة» فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره شيء» وكان المقام مقام 
التعليم . 

وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره يِةِ على صلاته ابتداء» وأمره بالإعادة 
على ما ادّعوه. انتهى . 

قال صاحب «المرعاة» بعد ذكر ما تقدّم: فإذا عرفت هذا كلّه ظهر لك أن 
ما ذهب إليه الجمهور ‏ أي من فرضيّة الاطمئنان ‏ هو الحقٌّء وما ذهب إليه 
الحنفيّة ليس لهم عليه دليل صحيح» بل حديث أبي هريرة و حجة صريحة 
عليهم. انتهى. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً لا يَحتاج إلى التعليق عليه» والزيادة 
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عليه لمن سلك سبيل الإنصاف» وجانب تقليد الأعمى» وطريق الاعتساف» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام ابن دقيق العيد كنْهُ: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم 
يذكر. 

أما الوجوب فلتعلّق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم 
الوجوب» بل لكون الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهل» وتعريف لواجبات 
الصلاة» وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذُكرء ويتقوى ذلك بكونه يكل 
ذَكَر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي» وما لم تتعلق به إساءته من واجبات 
الصلاة» فدلٌَ على أنه لم يَقصضّر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط. 

فإذا تقرّر هذاء فكل موضع اختّلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورا في 
هذا الحديث» فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في وجوبه. 
ولم يكن مذكوراً في هذا الحديثء» فلنا أن نتمسّك به في عدم وجوبه؛ لكونه 
غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدّم من كونه موضع تعليم» وقد ظهرت 
قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» وكل موضع اختّلف في تحريمه» فلنا 
أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم لوجب التلبّس بضده» 
فإن النهي عن الشيء ابر لقند ددم :وتوا ادال الشية بواجا لكر 
ذلك على ما قرّرناه» فصار من لوازم النهي الأمرٌ بالضدّء ومن الأمر بالضدٌ 
ذكره في الحديث على ما قرّرناه» فإذا انتفى الأمر بالضدٌ انتفى ملزومه» وهو 
النهي عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شىيء كثير من المسائل 
التلفة بالسادف إلا أن علن طالب السحقي و :نا تلاك وطاق : 

[اخنما]» أن يَشمع طرق :هذا الخحديت وتخضن لأسن المذكوره فيه 
ويأخذ بالزائد فالزائد. فإن الأخذ بالزائد واجب. 

[وثانيها]: إذا قام دليلٌ على أحد أمرينء إما الوجوب, أو عدم 
الوجوب, فالواجب العمل به»ء ما لم يعارضه ما هو أقوى منهء وهذا في باب 
النفي يجب التحرّز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين» فيَعْمَل به. 
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قال: وعندنا أنه إذا استّدل على عدم وجوب شيء بعد ذكره في 
الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخرء فالمقدّم صيغة الأمرء وإن 
كان يمكن أن يقال: الحديث دليلٌ على عدم الوجوبء. وتَحْمّل صيغة الأمر 
على الندب» لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم الوجوب متوقّف على مقدّمة 
أخرى» وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرء 
وهذه غير المقدّمة التي قرّرناهاء وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ 
لأن المراد ثَمّة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول كَل يدل على عدم 
الوجوبء فإنه موضع بيان» وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في 
الرواية. وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق 
أن يقال: لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمهء وهذه المقدّمة أضعف من دلالة 
الأمر على الوجوب. 

وأيضاً فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيُعمل بها. 

قال: وهذا البحث كله بناءٌ على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو 
ظاهر فيهاء والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكرء فيّحتاج الناظر 
المحقّق إلى الموازنة بين الظنّ المستفاد من عدم الذكر في الرواية» وبين الظنّ 
المستفاد من كون الصيغة للوجوب, والثاني عندنا أرجح . 

[وثالئها]: أن يستمرٌ على طريقة واحدة» ولا يستعمل في مكان ما يتركه 
في آخرء فيتتعلب نظره. وأن يستعمل القوانين ن المعتبرة م 
وااحدان فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في بك ككير اين المشتا طوس 
انتهى كلام ابن دقيق العيد 7135" . 

قن خلق العلامة الشوكانيّ كأَنْهُ على قوله: «فالمقدّم صيغة الأمر إذا 
جاءت في حديث آخراء فقال: وأما قوله: «إنها تقدّم صيغة الأمر إذا جاءت 
في حديث آخراء واختياره لذلك من دون تفصيل» فنحن لا نوافقه» بل نقول: 
إذا جاءت صيغة أمر قاضيةٌ بوجوب زائد على ما في هذا الحديث» فإن كانت 
متقلنة عل اريف كالا صارفاً لها إلى الندب؛ لأن اقتصاره في التعليم على 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 708/7 757 بنسخة الحاشية «العدّة». 
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غيرهاء وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته؛ لما تقرّر من 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وإن كانت متأخرةً عنه» فهو غير 
صالح لصرفها؛ لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاء وإلا لزم 
قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره» 
أعني الصلاة» والصومء والحجٌء والزكاة» والشهادتين؟؛ لأن النبي كَلِ اقتصر 
عليها في مقام التعليم» والسؤال عن جميع الواجبات» واللازمٌ باطلّ فالملزوم 
مثله . 

وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير 
معلومة التقدّم عليه ولا التأخرء ولا المقارنة» فهذا محل الإشكالء ومقام 
الاحتمال» والأصل عدم الوجوبء والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال 
عن الأصل والبراءة» ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا 
التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره» فلا يَنهَض للاستدلال به على 
الوجوب. 

وهذا التفصيل لا بد منهء» وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حذ 
الإفراط أو التفريط؛ لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط» وإهدار 
الأدلة الوازدة بعذه تخيلا لصلاحيتة لصرف كل دليل يَردُ بعذه دالاً على 
الوجوت: سد لبانم التشريمء ووذ لما ووه مر رجيات لاذه ومنعٌ للشارع 
من إيجاب شيء منهاء وهو باطل؛ لما عَرَّفت من تجدد الواجبات في 
الأوقات. 

والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدّي إلى إيجاب كل 
أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه يلج من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل 
جريكا الس او يكنم أنه سان ادس القراد اع كوه لافيت 
الصَلرة # [الأنعام : ؟لا]ء ولقوله يَلكِهِ: قرا كما رأشوري أصلي»» وهو باطلٌ؛ 
لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجةء وهو لا يجوز عليه يَلِ. 

وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء 
ليس بصيغة الأمرء كالتوعٌد على الترك» أو الذمّ لمن لم يفعل» وهكذا يُمَصَّل 
في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء., مما اشْتَمّل عليه حديث المسيء» أو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإيرو اكبلا ابجبتتتتت ب 
تحريمه إن فرضنا وجوده. انتهى كلام الشوكاني ككآنه!''» وهو تحقيق حسنٌ جذاً. 
وقد أشبعت البحث في هذا الحديث فيما كتبته على النسائيٌ ع» فاستفد منه 
نا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات: وعو تكنينا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب ل 
0 (... (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيبَة خدننًا أبنو أسَامة 


مو بير عم 


وَعَبْد الله بن نَمَيْر (ح) و حَدَئَنَا ائْنُ نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبِي» قَاَا: دي اله 
ا 0 الْمَسْحِد مَصَلَى 
وول اللو كك في نَاحِيَةَ وَسَانَا الْحَدِيتَ بِمِثْل هَذِهِ الْقِصَّقٍ وَرَادَا فِيه: «إِذَا 
قَمْتَ إِلَى الصَّلاقء فَأَسْبِعْ الْوْضُوءء ثُمَّ اسْتقبل الْقبْلَ مكَي1) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي ف شيْبَة) تقدّم أول الباب. 
١‏ - (أَبُو أَامَة) ماد بن أسامة» تقدّم قبل ثلاثة أحاديث. 


5 


١‏ (ابنُ نُمَيْرِ) هو: تعمد ن عد الث دن مين تقدّم قبل ثلاثة 
أحاديث . 

 :‏ (عَبَد الله بن" بن نُمَيْرِ) الهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سنّىء 
من كبار [9] (ت 0199 ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 25/7 وهو: والد محمد 
الراوي عنه هنا . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وْسَاقًا الْحَدِيتَ. بمِثْلٍ هَذِهِ الْقِصَّةِ) الضمير في «ساقا» لأبي 
أسامة. وعبد الله بن نمير. 

[تنبيه]: فائدة سوق هذا الإسناد بيان الاختلاف على عبيد الله فإن 
يحيى بن سعيد القطّان أدخل في روايته والد سعيد المقبري بينه وبين أبي 


.198/7 «نيل الأوطار»‎ )١( 
.1755- 1١57/١١ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )( 


11 وعو 


691 بَابُ وجوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


هريرة» وخالفه أبو أسامة» وعبد الله بن نميرء فروياه عن سعيدء عن أبي 
هريرة» وقد تقدّم أن كلا الطريقين محفوظانء, فإن يحيى إمام حافظ معتمد 
عليه» كما سبق تحقيق ذلك في شرح الحديث الماضيء والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: رواية أبي أسامة» وعبد الله بن ثُمير» ساقهما البخاري في 
«صحيحه)ء فأما رواية أبى أسامة فأخرجها فى «الأيمان والنذور»ء فقال: 

(5550) حدثني معنا بن ملضيو نر حدثنا أبو أسامة» حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» أن رجلاً دخل المسجدء فصلى 
ورسول الله 6ه في ناحيّة المسجدء فجاءء السلم عليه .فقال'له «ارجعه 
فصل؛ فإنك لم تصلاء فرجعء. فصلىء ثم سلمء فقال: «وعليك؛. ارجعء 
فصل؛ فإنك لم تصل»» قال في الثالثة: فأعلمني» قال: «إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبّرء واقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسأًء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداًء ثم ارفغ حتى تستوي قائمأء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وأما رواية عبد الله بن تُميرء فأخرجها في «الاستئذان». فقال: 

)515١(‏ حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
عبيد اللّه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 4ه أن رجلاً دخل 
المسجدء ورسول الله كلْةْ جالس في ناحية المسجدء فصلىء ثم جاءء فسلم 
عليهء فقال له رسول الله كلِ: «وعليك السلام» ارجع» فصل؛ فإنك لم 
تصل)ء فرجعء فصلىء ثم جاءء فسلمء فقال: «وعليك السلامء فارجع, 
فصلء فإنك لم تصل). فقال في الثانية, أو ذ في التي بعدها تعلموييا 
رسول الله فقال: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ ا ثم استقبل القبلة» 
فكبّرء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن». ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاًء ثم ارفع 
حتى تستوي قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وله المرجع والعات» 

«إن أَرِمِدُ إِلَا الصَلمَ ما اسْتطعث وما وَفِبقٍ إل يمه ع يكت ويد أيث4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ال ا ا 


20090 (يَاتَ هي الْمَأمُوم عن جَهَرهِ الْقِرَاءٍَ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )98( ]891[‏ (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُّ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمَا عَنْ 


حَدَنَنَا 


1 عَوَانَة» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى» عَنْ 
عِمَرَانَ 3 بن حُصَيْن قال صَلَّى بِنَا رَسُولُ الثم يك َل لظو أ الْمضرِء قال : 
يكم قَوَُ خَلْفِي بلامَيح أسْمَ 97 لهل 402 فَقَالَ وجل أناء وَكَم أَردْ بهًا بِهَا 
إلا الْخَيْر قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَّكُمْ حَالَجَنِيها"). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) أبو عثمان الْخُرَاسانيَء نزيل مكّة» ثقدٌ مصنّفٌ» 
كان لا يتراجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به ]1١[‏ (ت75717) وقيل بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .7”8/51١‏ 

١‏ - (قَْيْبَةَ بْنُّ سَعِيِ) تقدّم في الباب الماضي. 

لايق عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ اللذاوة ' كقة كيت 
[17] (نه أو 5ل/ا١)‏ 42 تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

5 (قَتَادَة بن دِتحامة السدوسي, أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت فقيه 
رأس الطبقة [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

(رُرَارَة بْنُ أَوْفَّى) الْحَرَشَىَء أبو حاجب البصريّ قاضيهاء ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [] مات فَجَأَةَ في الصلاة سنة (47) (ع) تقدم في «الإيمان» ١8/7"؟.‏ 

5 (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍِ) بن مُبيد بن خَلّف الْخُرَاعيَ» أبو نجَيد الصحابيّ 
ابن الصحابي و#باء أسلم عام خيبر» وكان فاضلاًء وقضى بالكوفةء مات طكه 
سنة (07) بالبصرة ة(ع) تَقدّم في (شرح المقدّمة؛» ج17 ص 9ل!4. 
لطاكئف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئتف ينه وله فيه شيخان» قرن 


أبي عَوَانَة قَالَ سَعِيدُ 


(17) - بَابُ نَهِي الْمَمُوم عَنْ جَهْرِهِ بِالِْرَاءٍَ - حديث رقم (887) 


 "‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من قتادة. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة» عن زرارة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قتادة من المدلهية؛ وقد عنعنه هناء لكنه صرح 
بالسماع في الرواية التالية» فزالت تهمة التدليس» على أن شعبة رواه عنه» وهو 
لا يروي عن المدلّسين إلا ما صرّحوا فيه بالسماعء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

ٍ (عن عمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ) ا أنه (قَالَ: صَلَى ينا زيول الله يلل صَلَاةَ 

الظَهْرٍ. أو الْعَصْرِ) هكذا في هذه الرواية بالشكٌّ» وكذا هو عند النسائئّ من هذا 
الوجه» وفي رواية شعبة» عن قتادة العاليد” اصلّى الظهر) بدون 57 وهي 
رواية أبي داودء والنسائيّ (مْقَالَ : ايحم َرَآ خَلْفِي) وفي الرواية التالية: «فجعل 
رجل يقرأ خلفه: 5 َسْمٌ وَيْكَ الْتَلّ 4*0 [الأعلى: »]١‏ فلّمًا انصرف قال: 
«أيِكم قرأ؟. أو أيكم القارئ؟ (يطسَيْج أسْمَ رَيْكَ الْأَعَلَ 4©2؟)) الباء للتعدية؛ 
لأن قرأ يتعدّى بنفسهء وبالباء» قال الفيّوميَ: «قرأتُ أمَّ الكتاب. وبأمٌ الكتاب» 
0 مقس نالا 1 اي وقوله : #سيّح سم رَيْكَ الْتمْلّ ©4» مجرور 

لباء محكيّ؛ لقصد لفظه (فَقَالَ رَجْلْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. 
0 (أنَا) مبتدأ خبره محذوف: أي أنا القارئ (وَلَمْ رد بهَا إل الْخَيْرَ) 
يعني أنه لم يقصد بقراءتها منازعة النبي كله والتشويش عليهء وإنما أراد أن 
يكتسب الأجر بقراءتها (قَالَ) تل منكراً عليه («قَدْ عَلِمْتُ) وفي الرواية التالية: 
«قد ظننت)»» وهو بمعناه؛ لأن ان يأتي ساي عَلِمء وأيقن» كما في قوله 
تفتالى: قال لدّرت 000 نهم مُلنَقُوأ ّم .. . * الآية [البقرة : 14] (أَنَّ 
بَعْضَكُمْ خَالْحَنِيهًا») أي نازعني السورة المذكورة . 

وأراد كَل بهذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره بالقراءة» حيث 
أسمعه. فخلط عليه. لا في أصل القراءة؛ لأن الجهر هو الذي تقع به 


)1( «المصباح المنير) 607/7. (؟1) (تنبيه المعلم» ص١7١.‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
2 
المخالجة 0 وهذا الانكار متخمول على :ها سوى "الفاتيحة ‏ كفاءهو 
الظاهر من الحديث؛ إذ محل الإنكار قراءة #سَيَّح أسْمَ رَيْكَ الْمْلّ (©4. لا 
الفاتيكة) بوابقياً صرّح النبى كَكةِ باستثنائهاء فقد أخرج أحمدء والترمذيّ عن 
عبادة بن الصامت ؤَليه قال: صلَّى بنا رسول الله يَكلهِ صلاة الغداة» فثقّلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: (إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم؟؟ قالوا: نعم والله 
يا رسول اللهء إنا لنفعل هذاء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها»» وهذا حديث صحيحء وقد تقدّم تمام البحث فيه في الكلام 
على قراءة الفاتحة» فراجعه تستفد. 
وقال النوويّ كأَنْهُ: معنى هذا الكلام الإنكار عليه» والإنكار في جهره. 
أو رفع صوتهء بحيث أسمع غيرهء لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا 
يقرؤون بالسورة في الصلاة السريّة» وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام 
والمأموم» وهذا الحكم عندناء ولنا وجه شاد ضعيفٌ أنه لا يقرأ المأموم 
السورة في السريّة كما لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية 
يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع. فلا معنى لسكوته من غير استماع» ولو كان 
في الجهرية بعيداً عن الإمام» لا يسمع قراءته» فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما 
ذكرناه. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمران بن خصين ويا هذا من أفراد 
المصئف كن . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟5١/897‏ و89 و495] (4)598» و(البخاري) 
فى «جزء القراءة» (ص١ 9‏ 47)., و(أبو داود) في «الصلاة)» (858 و859)». 
و(النسائي) فيها (9/ ١64٠‏ و8/ 00747 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (1/ 801 
وه/1")» و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (1/44ا5)» و(أبو داود الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)860١(‏ و(الحميدي) في المسنده) (810), و(أحمد) في «مسنله» (5/ 


(10) - بَاب نَهْي الْمَأْمُوم عَنْ جَهْرِه بِالْقِرَاءَةٍ - حديث رقم (841) 


5 و١"ة:),‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (237/1).» و(الطبرانيئ) في 
«الكبيرا 0١9/١(‏ و050). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١8145(‏ و1845 
و851١).‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» )2 و(أبو عوانة) فى امسئله) 
١١95‏ و595١‏ و1598), ولأ نعيم) في المستخرجه» (85// وهم و885). 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١57/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام: 

قال النووي كآنه في «المجموع): مذهبنا وجوبٌ قراءة الفاتحة على 
المأموم» في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية» هذا هو الصحيح عندنا 
كما سبق» وبه قال أكثر العلماء. 

قال الترمذيّ في «جامعه»: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلمء 
من أصحاب النبئ يي والتابعين» قال: وبه يقول مالكء وابن المبارك». 
والشافعيّ» رانيد وإسحاق. 

وقال ابن المنذر: قال الثوري» وابن عبينة» وجماعة من أهل الكوفة: لا 
قراءة على المأموم» وقال الزهري». ومالك. وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق: 
لا يقرأ في الجهرية» وتجب القراءة في السرية» وقال ابن عونء والأوزاعيّ» 
وأبو ثورء وغيره من أصحاب الشافعيّ: تجب القراءة على المأموم في السرية 
والجهرية . 

وقال الخطابي: قالت طائفة من الصحابة وَيي,: تجب على المأموم. 
وكانت طائفة منهم لا تقرأء واختّلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب» فذكر 
المذاهب التى حكاها ابن المنذر» وحَكى الإيجاب مطلقا عن مكحولء» وحكاه 
القاضي 5 عن الليث بن سعدء وحَكى العبدريّ عن أحمد أنه قال: 
تحن أله أن يقرا في سكتات الإمام» ولا يجب عليه» فإن كانت جهرية» ولم 
يسكت لم يقرأء وإن كانت سريّة استّحبت الفاتحة وسورة» وقال أبو حنيفة: لا 
تجب على المأموم» ونقل القاضي أبو الطيب» والعبدريّ عن أبي حنيفة أن 
قراءة المأموم معصية. 

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. 

قال البيهقيّ: وهو أصح الأقوال على السنة. وأحوطهاء ثم رَوَى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
نذا 


الأحاديث فيهء ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب» وعليٌ نن أن 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبّيٌ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وابن عباس» 
لأسن الدرداء» وأنس بن مالك» راي بن عبد الله» وأبى سعيد الخدري. 
وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وهشام بن عامرء دزا وعبد الله بن 
مُعَقلَء وعائشة وَيرء قال: ورويناه عن جماعة من التابعين» فرواه عن عروة بن 
الزبير» ومكحولء والشعبئ» وسعيد بن جبير» والحسن البصريّ رحمهم الله. 

واحتج الجمهور في إيجاب القراءة خلف الإمام بقوله يَكِْ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأمّ القرآن»؛ متَفقٌ عليه» فإنه عامّ في كل مصل» ولم يثبت 
تخصيصه بغير المأموم بمخَصّص صريح» فبقي على عمومه. 

وبحديث عبادة بن الصامت ذيه أن النبئ كَل قرأ في صلاة الصبحء 
فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون وراء إمامكم؟». قلنا: نعم 
هَذَاّ يا رسول الله» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها»ء رواه أبو داودء والترمذيّ» والدارقطني» والبيهقيّ» وغيرهم» قال 
الترمذيّ: حديث حسن؛ وقال الدارقطني: إسناده حسنٌ» وقال الخطابيّ: 
إسناده جيّدء لا مطعن فيه. 

[فإن قيل]: هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن يسار.ء عن 
مكسول وتجم ون [نعا شد لدج مدن ذا لهل ا 
يُحتجٌ به عند جميع المحدثين. ْ 

[فجوابه]: أن الدارقطنت» والبيهقئ روياه بإسنادهماء عن ابن إسحاق» 
قال ددشن شكحوك :هدك مزكرو. قال الها زتطدم فى زبسناددة هذا ]نيتاه 
م 

وقد عُلِم من قاعدة المحدثين» أن المدلس إذا رَوَى حديثه من طريقين» 
قال في إحداهما: ١عن»».‏ وفي الأخرى: «حدّئني»» أو «أخبرني» كان الطريقان 
صحيحين » وحكم باتصال الحديث» وقد حصل ذلك هنا. 

ورواه أبو داود من طَرّق» وكذلك الدارقطنيّ» والبيهقي» وفي بعضها: 
صلى بنا رسول الله يله بعض الصلاة التى يجهّر نيا بالقراءة» فقال: «لا يقرأن 
أحد منكم إذا جهرت بالقراءة» إلا بأم القرآن»» قال البيهقي عقب هذه الرواية: 


)848( بَابُ لهي الْمَأْمُوم عَنْ جَهْرِو بِالْقرَاءَةِ - حديث رقم‎ - )1١( 


والحديث صحيح : عن عبادة» عن النبيٌ يل وله شواهد. ثم روغ حاوف 
شواهد له. 

واحتج البيهقيّ وغيره بحديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: «من 
صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن. فهي خِداج»» وقد تقدّم للمصئفء وتقدّم 
البحث فيه مستوفى . ظ 

والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها 
كلها ضعيفة» وليس فيها شيء صحيحٌ عن النبيّ كَل وبعضها موقوف» وبعضها 
مرسل» وبعضها في رواته ضعيف» أو ضعفاء”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ الذي لا مرية فيه» والذي دلت عليه 
النصوص الصحيحة الكثيرة وجوب القراءة خلف الإمام مطلقاء سواء كانت 
الصلاة سرّيّة أو جهريّة» وقد استوفيت هذا البحثء ملخّصاً كلام المحقّقين 
في ذلك. في «شرح النسائيئ)”"'2» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


00 0 5 وومةه سو داه 3 00 

 )...( ]897[‏ (حَدَتْنَا محمد بِنْ المتنى. وَمحَمدُ بْنْ بشارء قالا: حَدَثنا 

و دمانيَ و مير سوه 000 عوىرخم الى لا 0 7 مع دراه كك-2 ور سار 
بن > » حدثنا شعبة. عن قتادة» قال: سَمِعْت ررَارَةَ بْنَ أوفى. يَحَدثْ 

ه 00 2 7 ملو 7 سارك ب ا ةا هر 0008 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنء أن رَسُول الله كلخ صَلى الظهرًء فَجَعَل رَجَل يَقَرَأ خلفه 
له موس ررم ممعم 2 ده س2 رم 520 00 
بلسي أسم ريك الاعلى ©4: فلمًا انصرّف» قال: 0د 4 َرأ أو أيكم 


2 7 («) رونلا ع م .0 اير ءَّ< ره .د سه 2 2 
القارئ؟2. فقال " رَجِل: أناء فقال: «قد ظننت أنْ تعضكم خالجنيها»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


و ا ووو 


. (محمد بن الْمَُنَى) تقدّم فى الياب الماضى‎ ١ 


)01( راجع : «المجموع» ذا رض 0 
(6) راجع: «ذخيرة العقبى» ١9/١١‏ 5750. 
(*) وفى نسخة: «قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ظ3ظ»> 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) العبدي» أب بكر البضصري المعروف ببندار» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت5075؟5) 6 الم في «المقدمة») ”7/7. 

٠“‏ - (محَمدُ بْنْ جع جَعْمَرِ) الْهُذليَ أبو عبد الله البصري المعروف بِعُنْدَر 
ثقة» صحيح 2 5 نّم أو )١95‏ 0 تقدم في «المقدمة» ”7/7. 

 :‏ (شَعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الناقد» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريّ [/] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: في هذا الإسناد فائدة» وهي أن قتادة: 0 وقد قال فى 
الرواية الأولى: «عن»» والمدلين لا يحتج بعنعنته» إلا أن يَثْبّت سماعه 7 
الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخرء رتفا لاك الدمدرمع تيهنا 
الإسنادء أفاده النوويّ كأنْهُ» وقد نبّهت عليه في لطائف الإسناد السابق» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]0 اود 9 بكر بن اكات إِسْمَاعِيلُ م 


عو سد سس رد ىبور 


0 عَنْ تاك بِهَذَا الاسْتَاو أن رَسُولَ ١‏ لله 2 0 الظَّوْىَ ل 
عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَّكُمْ حَالَجَنِيها"). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

0000 بن أبي ل 0 في الباب الماضي» 


و الا 22 عو ره 


د 

1 اا أ عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم قبل 
بابين . 
ان 


)23 وفى نسحخة : «اعن سعيك بن أبى عروية). 


- )448( بَابُ حُجَةٍ مَنْ فَالَّ: لا يَجْهَرُ بالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم‎  )1( 
ناكا‎ 

؛ - (ابْنْ أبي عَرُوبَة) هو: سعيد بن أبي عروبة مهْران» تقدّم قبل بابين 
ا 

وقوله: (بهّدًا الِاسْنَاهِ) أي بإسناد قتادة» عن ررارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين وَويا. 

وقوله: (وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ... إلخ) فاعل «قال» ضمير النبئ كللِ. 

[تنبيه]: رواية إسماعيلء؛ عن ابن أبي عروبة هذه ساقها الإمام 
أحمد كَدَنْهُ في «مسنده». فقال: 

(1907) حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيدء عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» عن عمران بن حصينء أن رسول الله يكل صلى صلاة الظهرء فلما سلّم 
قال: «أيكم قرأ ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الل 4©9؟». فقال رجل من القوم: أناء 
فقال: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها». انتهى . 

وأما رواية ابن أبي عديّ» عن ابن أبي عروبة فساقها الإمام أبو داود عن 
شيخ المصئتف. فقال: 

(819) حدثنا ابن المثنى» حدثنا ابن أبي عديّ» عن سعيد» عن قتادة» 
عن زرارة» عن عمران بن حصين, أن نبي الله كَلِهِ صلى بهم الظهرء فلما انفتل 


0 


قال: «أيكم قرأ ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْكَْلَ ©*؟ فقال رجل : أناء فقال: «علمت 


3 9 20100 #س > 1 1 6 0 سي 7 20 5 
إن أَرِسِدٌ إلا الْْصَلمَ ما أسْنَطْعت وَمَا تََفِيقٍ إلا بأل عل يكت وله أنيث »4 


 )16(‏ (بَابُ حَجَّةٍ مَنْ قال لا يَحْهَة بَالَسْمَلة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )59494( ]896[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارء كَلَاهُمَا عَنْ 


غَنْدَره قَالَ ابن المَكَنّى : حَدَنَنًا مُحَنَذْ د جَعْمَرء حَدَكَنَا شُعْبَةٌ قَالَّ: سَمعْتٌ قَتَادَةٌ 
٠ 0‏ 2 0 - 
ٍّ 


8 


2 


ص 


ا 


5 7 م مه ا و ل ل د ا 070 ا مر ين. 9# أبي :-. اختن 
يَحَدَثْ عَنْ أنس . قال: صَليت مَعَ رَسُولٍ الله يك وَأبِي بكرء وَعمرَء وَعثْمَانَ, 


قَلَمْ أُسْمَعْ أحداً مِنْهُمْ يَقْرَأ «يسم الث اقل 1ج :4). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

كلّهم تقدّموا في الباب الماضيء إلا أنساً دنهء فتقدّم قبل أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككلله. 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

 :‏ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول 
بلا واسطة» وكلاهما بصريّان» وماتا في عام واحد سنة (7597)» وكانا كفرسي 
رهان. 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً يه ذو مناقب جمّةء فهو الخادم الشهير» خدم 
النببئ لله عشر سنين» وأحد المكثرين السبعة» روى (187؟) حليثاًء وهو آخر 
مانت من الصحابة بالبصرة» وكان من المعمّرين» فقد عاش أكثر من مائة 


سنةء والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنس) طلله نه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ لل يل وَأبي بَكْرِء وَعْمَرَ 


5 


وَعَثْمَانَ فلم د حَداً مِنْهُمْ يَقْرَأ) وقنولة: (9بسير لله أليَحْمنِ إن الي و 4) 
منصوب على المفعوليّة ل«يقرأ) محكئ. 

قال النوويّ كذَنْهُ: استَدَنَ بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة» 
ومن يراها منهاء ويقول: لا يتجهرء ومذهب الشافعي مكأنْكُ وطوائف من 
السلف والخلفء. أن البسملة آية من الفاتحةء وأنه يُجهّر بها حيث يجهّر 
بالفاتحة» واعتمد أصحابناء ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في 
المصحف بخط المصحف. وكان هذا باتفاق الصحابة» وإجماعهم على أن لا 

يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن» وأ جمع بعدهم المسلمون كلهم في كل 
الأعصار إلى يومنا» وأجمعوا أنها لشت في أول براءة» وأنها لا تكتب فيها» 
وهذا يؤكد ما قلناه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(10) - بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالْبَسْمَلَةِ ‏ حديث رقم (8460) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 846/١7[‏ و8865 ولا89 و898] (2)7949 
و(البخاريّ) في «الأذان» (147), و(أبو داود) في «الصلاة» (0)985» و(الترمذي) 
فيها (557)» و(النسائت) فيها (؟/ .)١70‏ و(ابن ماجه) فيها 2)8١1(‏ و(مالك) 
في «الموظأ» /١(‏ 6 و(عبد الرزاق) في «مصفه» (5594)» و(الشافعي) في 
ا(مسنده) »)1/5/١(‏ و(الحميدي) فى امسئده) .4)١199(‏ و(أحمد) في لمسنله» 
1١1١/5(‏ و#/١1١203)»‏ و(الدارمي) فى «سئنه» (787/1): و(ابن الجارود) في 
«المنتقى») 2»)١187(‏ و(ابن 50 كه (4 و599)». وذابن حبّان) في 
(صحيحه) (48/!ا١‏ و149١‏ و٠‏ 232000 و(أبو عوانة) فى امسنده» ١505(‏ 
ولا0”١‏ و508١‏ و104١)»‏ ولأبو نعيم) في (مستخرجه) (145 و15 ولا44). 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 423١7 /1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟1/١5‏ - 
57 و(البغويّ) في «شرح السنّة» (7/ 2205 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الرواة في هذا الحديث: 

قد حقّق الحافظ : هذا الاختلاف» فأجادء وأفاد. ودونك عبارته: 

وقد اختّلّف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث؛ فرواه جماعة من أصحابه 
عنه بلفظ : «كانوا يفتتحون القراءة ب#االْحَمَدُ يِه رب الْعَلَيِنَ*»» ورواه آخرون 
عنه بلفظ: «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» كذا أخرجه 
مسلم من رواية ألو داود الطيالسئ» ومحمد بن جعفرء وكذا أخرجه الخطيب 
من رواية أبي عَمَر اليُوري9©, شيخ البخاري فيه» وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة. 

ولا يقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب تتادة عنه باللفظين . 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح», ولعل الصواب: «الحوضي» ؟ لأن البخاريّ رواه عن أن 
عمر الحوضى» له الذوريّ؛ فتئيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
فأخرجه البخاري في (لجزء القراءة»)» والنسائئ 3 وابن ماجهفاء من طريق 
أنوية وهؤلاءع. والمرسدى) من طريق أب ات والبخاري كين (الجزء 
القراءة»)» وأبو داود» من طريق هشام الدستوائئ 3 والبخاري فيه » وابن خ حبان 
من طريق حماد بن سلمة» والبخاري فيه » الس اع لمن ريق همام» كلهم عن 
قتادة ‏ باللفظ الأول. 
وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي» عن قتادة بلفظ : «لم يكونوا يذكرون 
سم أله ليحن لحي 2#. 
وقد قَدَحَ بعضهم في صحته بكون الأوزاعئ رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه 
نظرٌء فإن الأوزاعيّ لم ينفرد به» فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدّؤْرقي» 
والسراج عن يعقوب الدَؤْرقيَ» وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلميّ» ثلاثتهم 
عن أبى داود الطيالسي» عن شعبة بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب#سَّم 
لَه أَلتَمْسن تمر 44 قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنسء» قال: نحن 


ع 


سألناه. 

لكن هذا النفي محمول على ما قدّمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحْتَمِل أن يكونوا يقرءونها سرّآء ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ : 
«فلم يكونوا يجهرون بِ#بسّم أَلَهِ أَليَحْمَنِ أَليي 4»» كذا رواه ميعيل لين أ 
عروبة» عند النسائئ» وابن حبان» وهمامٌ عند الدارقطنيّ» ##وفيان عدد 
الطحاويّ وابنٍ وان دوقي ار من طريق وكيع عنه» عند أحمده» أربعتهم 
عن قتادة . 

ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك . 

فرواه البخاريّ في «جزء القراءة»» والسرّاج» وأبو عوانة في «صحيحه)» 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة.» والسرّاج من طريق ثابت البنانيّ» والبخاريّ 
فيه من طريق مالك بن دينار» كلهم عن أنسء باللفظ الأول. 

وروا الطبرانيَّ في «الأوسط» من طريق إشحاف انها وان عسوي د 
طريق ثابت أيضاً» والنسائيّ من طريق منصور بن زاذان» وابن حبان من طريق 
أبي قلابة» والطبرانيَّ من طريق أبي تَعَامة» كلهم عن أنسء باللفظ النافي للجهر. 


)850( بَابُ حُجََةِ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالَْسْمَلَةِ  حديث رقم‎  )1( 


فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع» ونفي 
السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: «فلم يُسمعنا 
قراءة #بشم أَلَّهِ أليَحمنِ ليجو 4». وأصرح من ذلك رواية الحسن» عن أنس» 
عند ابن خزيمة بلفظ : «كانوا يُسِرّون #سَم الهم ليَحْمن لحيو 28# . 

فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب؛ كابن عبد البرّ؛ٍ لأن الجمع إذا 
أمكن تَعَيّن المصير إليه. 

وأما من قَدَّح في صحته بأن أبا سلمة سعيدٌ بن يزيد سأل أنساً عن هذه 
المسألة» فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه. ولا سألني عنه أحد قبلك» 
ودعوى أبي شامة أن أنساً سئل عن ذلك سؤالين» فسؤال أبي سلمة» هل كان 
الافتتاح بالبسملة» أو الحمدلة؟ وسؤال قتادة» هل كان يبدأ بالفاتحة» أو 
غيرها؟. قال: ويدلٌ عليه قول قتادة في «صحيح مسلم): «نحن سألناه». 
انتهى» فليس بجيّد؛ لأن أحمد روى فى «مسنده» بإسناد «الصحيحين» أن سؤال 
قتادة نظير سؤال أبي سلمة» والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود 
الطيالسيّ عن شعبة» ولم يبيّن مسلم صورة المسألة» وقد بيّنها أبو يعلى, 
والسرّاج» وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناهاء عن أبي داود» أن 
السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذرء 
من طريق أبي جابر» عن شعبة» عن قتادة» قال: «سألت أنساً: أيقرأ الرجل 
في الصلاة #بسْي أله اليَحْمَنِ أَليَيرِ 4؟ فقال: صليت وراء رسول الله َل 
وأبي بكرء وعمرء فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بشم لله َليَحْمن لير 2# 
فظهر اتّحاد سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكم» دون 
أبى سلمةء فلعله تذكّره لما سأله قتادة» بدليل قوله فى رواية أبى سلمة: ما 
بالق عنم حك نلف الى اله كينا مما لعلف قناءة دون إلى لقي اذ 
قنادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . ْ 

وإذا انتهى البحث إلى أن مُحَصَّل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على 
ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه؛ 5 وُجدت رواية فيها 
إثبات الجهر قُدّمت على نفيه» لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن 
أنساً يبعد جدّاً أن يصحب النبئ كل مُدَّةَ عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر وعمر 


البحر المجيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اسم 

وعثمان خمسا وعشرين سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة؛ بل 
لكون أنس اعتَرّف بأنه لا يحفظ هذا الحكمء كأنه لبعد عهله به» ثم تذكر منه 
الجزم بالافتتاح بالحمد جهراء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الاخذ 
بحديث من أثبت الجهر. انتهى كلام الحافظ كأنَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق من الحافظ كُنْهُ حسنٌ جدّاً؛ إلا 
قوله: «فتيعيّن الأخذ بحديث الجهرا؛ فإن الأولى» بل المتعيّن فى مثل هذا 
الأوقات؛ لأن العمل بالحديثين معاً إذا أمكن أولى من إلغاء أحدهما 
بالترجيح» ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس َيِه أولى به؛ لقوّته» 
وصراحته. 
وأرجح مما قاله الحافظء وهو الذي سلكه الحُذَّاق من فقهاء المحدّثين» 
كالنسائي» وابن خزيمة» وابن حبّان» فكلّهم بوّبوا لقراءة البسملة» وأوردوا 
حديث الباب» وبوّبوا لتركها أيضاًء وأوردوا حديث أبي هريرة ذه الذي 
أخرجه السنائة) وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» من طريق سعيد نأب 
هلال. عن نعيم المجمر. قال: صليت وراء أبن هريرة » فقرأ بسي َه أليَحْمنٍ 
و4 ثم قرأ بأمّ القرآن» حتى إذا بلغ طعَرِ لمَنْسُوب عَم ولا اصَآِنَ4. 
فقال: آمين» فقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من 
الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده» إني 
لأشبهكم صلاةٌ برسول الله عه قال الحاكم: ضصمجباح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبه9, وسياتن تمام البحث 2 المسألة التالية د زإن شاء الله تعالى 5 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجهر بالبسملة: 

قال الإمام البغويّ كُثَنْهُ: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة» فمن بعدهم 


)غ2 حديث صحيح رواه النسائيٌ ؟/ 2*5 وابن خزيمة في (صحيحه)ا (2)599 وابن 
حبان في «صحيحه) (119/97)» والحاكم فى «المستدرك») ١/7؟597.‏ 


(1) - بَابُ حْجَّةِ مَنْ كَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم (416) 


إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يُسرٌ بهاء منهم: أبو بكرء وعمر»ء وعثمان» 
وعلىّ» وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعيّ» وبه قال مالك. والثوري» وابن 
المبارك» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة» والسورة جميعاً» وبه قال من 
الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو الزبير» وهو قول سعيد بن 
جبير» وعطاءء وطاوسء» ومجاهدء. وإليه ذهب الشافعيّ» واحتجوا بحديث ابن 
عبّاس و'قيا: «كان النبئ كَلِ يفتتح صلاته ببسم أَللَّهِ ليحن اليبو 21# أخرجه 
التزمدى 4 توقال< 'ولين إسناده بذاك" "١‏ . :انه 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة كأَنْهُ في هذا البحث» وأنا أنقله» وإن 
كان فيه طول؛ لكونه تحقيقا بالغا» ودونك نصٌّ «الفتاوى الكبرى»: 

(مسألة): في حديث نعيم المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة» فقرأ 
#سم لله َليَحْمنِ ايحو 24 ثم قرأ بأم الكتاب» حتى بلغ ولا أصَالِنَ4 قال: 
«آمين»» وقال الاين : «آمين»» ويقول كلما سجد: «الله أكبر»» فلما ل قال: 
والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله كَل وكان المعتمر بن 
سليمان يجهر ب#سْم أللَهِ أَلتَحْمْنِ أَليَّمِ * قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقول: 
ها الو أن أقتدي بصلاة أبي؛ وقال ف ها" الى أن أقتدي بصلاة ة أنس» وقال 
أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة النبئ كلل فهذا حديث ثابت في الجهر بهاء 
وذكر الحاكم أبو عبد الله أن :زواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» فهل يَحْمّل 
ما قاله أنس» وهو: «صليت خلف رسول الله يِه وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يذكر #سّم أله اَليَحْمنِ ليحر *#» على عدم 
السماع» وما التحقيق في هذه المسألة» والصواب؟. 

(الجواب): الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس في نفي الجهرء 
فهو صريح» لا يحتمل هذا التأويل» فإنه قد رواه مسلم في خيس فقال 
فيه: «صليت خلف النبي كلوه وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون 


)١(‏ وقال العقيلي : ولا يصحٌ في الجهر بالبسملة حديث. 
(؟) راجع: «شرح السنّة) 54/7 006. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤب م أت تبي 


ب#الحمد يه رب الْعلَيَ4»: لا يذكرون #سْي لل َليَحْمْنِ إن أَليّحيمِ *# في أول 


د 
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قراءة» ولا في اخرها»ء وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك» لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماعء» واللفظ الآخر الذي في 
اصحيح مسلم؟ : «صليت خلف النبي كَل وأبي بكر. وعمرء وعثمان» فلم 
تييع أحداً منهم يجهرء أو قال: يصلي بسر أله َليَحْمن ليحر 2#. فهذا 
َفَى فيه السماعٌ» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبى كَل كان 
يقرأ جهراً ولا يسمع أنس؟ لوجوه: 

[أحدها]: إن أنسا إنما رَوَى هذا ليبين لهم ما كان النبئ كَلةِ يفعله؛ إذ لا 
غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع؛ إلا ليستدلوا بعدم سماعه 
علق عدم الحسحو؟ فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك» لم يكن أنس 
ليروي شيئاً لا فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

[ الثاني]: أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك. 
فإذا قال: ما سمعناء أو ما رأيناء لِمَا شأنه أن يسمعه ويراه» كان مقصوده 
بذلك نفي وجوده» وذكر نفي الإذراك ذلين على ذلك ومعلوم أنه دليل فيما 
جرت العادة بإدراكه. وهذا يظهر بالوجه. 

[الثالث]: : وهو أن أنساً كان يخدم النبي كلِهِ من حين قَدِم النبي كه 
المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضراً 
وسفرأء وكان حين حج النبيّ كَل تحت ناقته» يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع 
هذا القرب الخاصٌء والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي كَلةِ يجهر بهاء مع 
كونه يجهر بها؟ هذا مما يُعلم بالضرورة بطلانه في العادة» ثم إنه صَحِب أبا 
بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبي بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع طول 
مدتهم أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلكء فتبيّن أن هذا تحريف لا 
تأويل» لو لم يَرْوَ إلا هذا اللفظء فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بهاء 
وهو يُمَصَّل هذه الرواية الأخرى» وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأوّل قوله: 
«يفتتحون الصلاة ب#االْحَمد ينه رب الْعْلِيِنَ»» أنه أراد السورة» فإن قوله: 
اليفتتحون 8االْحَمد يِه رب الْعَلَمِنَ4: لا يذكرون #يشم أَلَهِ يمن لبحب في 
أول قراءة ولا في آخرها» صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية» لا بسورة الفاتحة 


[فردة بَابُ حُْجَةِ مَنْ قَالَ: لا بَحَهَد بالْبَسْمَلَ حديث رقم (416) 


التي أولها سير أله يه حْمِنِ للحيو # ؛ إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 

وأنكياً فإن افتتاح الصناة: بالفاتحة قبل السورة» وهو من العلم الظاهر 
الأئمة غير النبي كَل وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس في نقل مثل 
هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» وهم قد سألوه عن ذلك» 
وليس هذا مما تناك عنه» وجميع الأفية من أمراء الأمصار والجيوش. وخلفاء 
بني أمية» وبني الزبير» وغيرهم ممن أدركه سق كانوا يفتتحون بالفاتحة. ولم 
يشتبه هذا على أحدء ولا شك فكيف يُِظلنَ أن أنساً قصد تعريفهم بهذاء وأنهم 
سألوة عنه؟ وإنمَا مكل ذلك" أن يقال* فكاثوا يصلول الظهر أربعا»: والعضر 
أرتعاء والمغرب ثلاثا» أو يقول: فكانوا يجهرون فى العشاءين والفجر» 
ويخافتون في صلاتي الظهرين» أو يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون 


الأخيرتين. 
وكا :عدت اندي حديث عائشة الذي في «الصحيح» الها أن النبئ كله 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب«الصمد لَه رب العليىَ 6 4 إلى 


آخرهء وقد رُوي يفتتح الصلاة ب#الْحَمدُ ينه وب الْعلِيِيَ © امن أيَسِرِ © 
ميك يَوْمِ التي ن 2# وهذا صريح في إرادة الآية. 
لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سراً؛ لأنه رَوَى: «فكانوا 
لا يجهرون ب#سَم لله أَلبّحْمَن لحي 44»: وهذا إنما نَمَى هنا الجهرء وأما 
اللفظ الآخر «لا يذكرون». فهو إنما يَنفي ما يمكنه العلم بانتفائه» وذلك موجود 
في الجهرء فإنه إذا لم يُسمّع مع القرب عُلِم أنهم لم يجهرواء وأما كون الإمام 
لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه, إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة» 
يمكن فيها القراءة + .ولهذ) اسكدل يحديف أن على أغكه القراءة من لم يَرَ 
هناك سكوتاً. كمالك وغيره» لكن قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة َيه أنه قال: يا رسول اللهء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا 
تقول؟ قال: «أقول كذا وكذا.. .2 إلى آخره. 
وفى «السئن» من حديث عمرانء وأبَىَ» وغيرهما أنه كان يسكت قبل 
القرافة» وقييا أنه كان يستعيذء وإذا كان له سكوف لم يحكن اننا أن ينفي 
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م الستسسسه سس سسُْسئ اس سه اتلك 
قراءتها في ذلك السكوتء فيكون نفيه للذكرء وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما 
هو في الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سرًاً يسمى سكوتاً. كما 
في حديث أبي هريرة» فيصلح أن يقال: لم يقرأهاء ولم يذكرها؛ أي جهراء 
فإن لفظ السكوتء ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا ديت فداه بن مدل لدي فى (السنن» أنه سمع ابنه جهر 
بهاء فأنكر عليه» وقال: يا بن إياك والد0 ودر أنه صلى خلف النبئ كَل 
وأبي بكر وعمر وعثمانء فلم يكونوا يجهرون بهاء فهذا مطابق لحديث أنس» 
وحديث عائشة اللذين في «الصحيح». 

027 فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. 
فلو كان النبيّ كل يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة» لم يكن في العادة» ولا في 
الشرع ترك نقل ذلكء» بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع 
بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه» كالتواطؤ على الكذب 
فيه» ويُمَثْل هذا بكذب دعوى الرافضة في النصّ على علي في الخلافة» وأمثال 
ذلك. ْ 0 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث 
صريحء ولم يرو أهل السئن المشهورة؛ كَأبي داودء والترمذي» والنسائيّ شيئا شيئا 
من ذلك» وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة:؛ يرويها التعلبيَ؛ 
والماوردي» وأمثالهما فى التفسيرة أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يُميزون 
بين الموضوع وغيره» نل يحصجونة يكال »حديقة الحميراء”'" . 

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء مّن لم يعز في كتابه حديثاً إلى 
البخاريّ إلا حديثاً في البسملة» وذلك الحديث ليس في البخاري» ومن هذا 


)١(‏ لعله يشير إلى ما يُروى: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء»» يريد عائشة» وهو 
مما لا يصحٌ. قال الحافظ في «الفتح»: لم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا 
في هذا الحديث. يعني حديث قصّة لعب الحبشة بحرابهم في المسجدء حيث قال 
النبي وَلِلِ لعائشة وبنا: «يا حميراءء أتحبّين أن تنظري إليهم؟...2 الحديث» 
راجع : «آداب الزفاف» للشيخ الألباني ص١٠٠.‏ 
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مبلغ علمه في الحديث» كيف يكون حالهم في هذا الباب؟ أو يرويها من جمع 
هذا الباب» كالدارقطنيّ» والخطيب» وغيرهماء فإنهم جَمَّعُوا ما روي» وإذا 
سئلوا عن صحتهاء قالوا بموجب علمهم, كما قال الدارقطنيّ لما دخل مصرء 
وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بهاء فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيخ؟ 
فقال: أما عن النبئ كَلةِ فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف. 
وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك» فذكر حديثين: حديث معاوية لما 
صلى بالمدينة» وقد رواه الشافعي كُأَنةُ قال: حدثنا عبد المجيد» عن ابن 
جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حُثيم» أن أبا بكر بن حفص بن 
عر أخيرة» أن افو بت مابك قال: صلى معاوية بالمدينة» فجهر فيها بأم 
القرآنء فقرأ #بسَم أله اَليّحْمَنِ ليحي © لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي 
بعدهاء ولم يكثر حين يهوي.حتى قضى تلك الصلاة». فلما سَلّم,ثاداه من ستمع 
ذلك من المهاجرين» من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة» أم ب 
فلما صلى بعد ذلك قرأ سم أللّهِ ليَحَمْنِ ليم 4 للسورة التي بعد أم القرآن» 
وكبّر حين يهوي ساجداً . 
وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني ابن خثيم» عن 
إسماعيل ين عبيد بن ارفاعة: عن أبيه؛ أن معاوية قدم المدينة» فصلى بهم» ولم 
يقرأ #بسَي أله )2 ْحْمن ليحي 2# ولم يكبر إذا خفضء وإذا رفع فناداه 
000 والأنصار: أي معاوية» سرقت الصلاة... وذكره. 
وقال الشافعيئّ: أنبأنا يحيى بن سَّليمء عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جذّهء عن معاوية» والمهاجرين 
والأنصار بمثله. أو مثل معناه» لا يخالفه. وأحسب هذا الإسناد أحفظ من 
الإسناد الأول» وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جذهء 
ع بعاورام ور دقر (لختلين أن .| قريها ل بن ورين بي كنا راق ناته 
فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث 
صحيح.» ولا صريح فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة» أو متواترة امتنع أن 
النبي كََةِ كان يجهر بهاء كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذء ثم 
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[فإن قيل]: هذا معارّض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقلهء ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر» بل قد تنازع فيه 
العلماء» فكما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلا 
قاطعاء بل وقع فيه النزاع . 

[قيل: الجواب عن هذا من وجوه]: 

[أحدها]: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة» ويجب 
نقله شرعاً هو الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل 
منها إلا ما ظَنّ وجوده. أو احتيج إلى معرفته» فيُنقَل للحاجة» ولهذا لو ثُقَل 
ناقل افتراض صلاة سادسة» أو زيادة على صوم رمضان, أو حجًا غير حج 
البيت» أو زيادة في القرآن» أو زيادة في ركعات الصلاة» أو فرائض الزكاة» 
ونحو ذلك لقطعنا بكذبه» فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادةً وشرعاً» 
وإن عَدَم النقل يدل على أنه لم يُنقل نقلاً قاطعاً عادةً وشرعاً» بل يستدل بعدم 
نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله» أنه لم يكن. 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نَقَل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط من 
المنبر» ولم يُصَلَ الجمعة» أو أن قوما اقتتلوا في المسجد بالسيوفء» فإنه إذا 
تقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك؛ لأن 
هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة» وإن كانوا لا ينقلون عدم 
الاقتتال» ولا غيره من الأمور العدمية. 

يُوَضُّح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلّت الأمة 
على عدم جهره بذلك» وإن كان لم ينقل نقلاً عامّأً عدم الجهر بذلك» فبالطريق 
الذي يُعلّم عدم جهره بذلك يُعلّم عدم جهره بالبسملة. 

وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا اللأصل» وهو 
كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلهاء فإنهم 
عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة» فأما الأذان والإقامة فقد 
تقلا فعا هذا روهيذا > وما القدوتت كإنه فته قار ة بوتوك قار و أما امه نات 
الخبر عنه أمر وجودي» ولم يُنقّل فيدخل في القاعدة. 

[الوجه الثاني]: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقِلتء. فلما 
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انقرض عصر الخلفاء الراشدين» وصار بعض الأئمة يجهر بها؛ كابن الزبير 
ونحوهء سأل بعض الناس بقايا الصحابة» كأنس» فرَوَى لهم أنس ترك الجهر 
بهاء وأما مع وجود الخلفاء» فكانت السنة ظاهرةً مشهورة» ولم يكن في 
الخلفاء مَن يجهر بها ٠‏ فلم ب يُحتّج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى يُنقّل. 

[الثالث]: أن نفي الجهر قد نُقِل نقلاآً صحيحاً صريحاً في حديث أبي 
هريرة» والجهر بها لم يُنقل نقلآً صحيحاً صريحاً مع أن العادة والشرع يقتضي 
أن الأمور الوجودية أحقّ بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عالماً بالأدلة القطعية» قَطع بأن النبئ ككل 
لم يكن يجهر بهاء بل ومن لم يتدرّب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول 
أيضاً: إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيحٌ صريحٌ» فكيف يمكن بعد هذا 
أن النبي كَل كان يجهر بها؟ ولم تنقل الأمة هذه السنة» بل أهملوها وضَيّعوهاء 
وهل هذه إلا بمثابة أن يَنقّل ناقل أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة؟ كما 
كان فيهم مَن يجهر بالبسملة. 

ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي كله لم يكن يجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة» كما كان يجهر بالفاتحة» كذلك نعلم بالاضطرار أن النبئ كله لم 
يكن يجهر بالبسملة» كما كان يجهر بالفاتحة. ولكن يمكن أنه كان يجهر بها 
أفحيا اج أو أنه كان يجهر بها فوا ثم ترك ذلك كها روئ بق داود في 
«مراسيله) عن سعيد بن جبير» ورواه الطبرانيٌ في «معجمه)ء عن ابن عباس وها 
أن النبئ يل كان يجهر بها بمكة» فكان المشركون إذا سمعوها سَبُِوا الرحمن» 
فترك الجهر فما جهر بها حتى مات» فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض فمثل ما في «الصحيح» أنه كان يجهر بالآية أحياناً: 
ومكز تعهر بعش العتححانة خلقة بقولهة :ربكا ولك" الحمنه حمدا كثي | طبيا 
مباركاً فيه»؛ ومثل جهر عمر بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك 
وتعالى جدّكء ولا إله غيرك»؛ ومثل جهر ابن عمرء وأبي هريرة بالاستعاذة» 
ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة؛ ليعلموا أنها ع 

ويمكن أن يقال: جَهْرٌ من جهر بها من الصحابة» كان على هذا الوجه؛ 
ليعرفوا أن قراءتها سنةء لا لأن الجهر بها سنة» ومن تدبر عامة الآثار الثابتة 
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في هذا الباب» عَلِم أنها آية من كتاب الله. وأنهم قرأوها لبيان ذلك» لا لبيان 
كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن وهب في «جامعهاء 
قال: أخبرني رجال من أهل العلم» عن ابن أسلم» وابن شهاب مثله بغير هذا 
الحديث» عن ابن عمر وها أنه كان يفتتح القراءة ب#بسم لَه يمن اير 24 
قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآنء فإن الله أنزلهاء قال: وكان 
أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان. 
وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر وكيا أنه كان إذا صلى جَهّر #بسّم أَلَهِ َليّحمَنِ لحيو 24 فإذا 
قال: غير الْممْسُوب لهم لا اْصَآلينَ4. قال: «بم أله أليَمنٍ اير 4: فهذا 
الذي ذكره ابن شهاب الزهريً» وهو أعلم أهل زمانه بالسنة» يبَيّن حقيقة 
الحال» فإن العمدة في الآثار في قراءتهاء إنما هي عن ابن عباس» وأبي 
هريرة» وابن عمرهء وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك. وكذلك 
غيره وَير» ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث 
صريح؛ لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة؛ مكذوبة على رسول الله يده وإنما 
يتمسك بلفظ محتمل» مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمرء عن أبي هريرة 
المتقدم. وقد رواه النسائي» فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في 
هذه المسألة» ولا حجة فيه» فإن في «صحيح مسلم)» عرق أي هريرة أظهر دلالة 
على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بهاء فإن في «صحيح مسلم»» عن 
أبى هريرة» عن النبئ كَل أنه قال: «يقول الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
سات : نصفها 7 ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا تال العتد: 
والْصَد َه رب لْعدلمِينَ # قال الله: حمدني عبدي» فإذا قال: ليحن اليم # 
قال: أثنى علىٌ عبدي» فإذا قال: #مدإكِ يوم ألدَين» قال: مَجَدنِي عبدي» أو 
قال: فَُوَّض إلى عبديء فإذا قال: #إيَّاكَ نعبِد وَإِيَاكَ شَتَيِنُ4» قال: فهذه 
الآية بيني وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: #أهينا أرط الْمََييمَ © 
صرّط انيت سمت لهم عب الوب عَم هلا أصَآإن4. قال: فهؤلاء 
لعبدي » » ولعبدي ما سأل». 
وقد رَوَّى عبد الله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب - أنه قال في أوله: 
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«فإذا قال: #يسم آم اقل أيج41 قال: ذكرني عبدي»» ولهذا اتّمقَ أهل 
العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن 
الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث ليّسوا بها 
على الناس دينهم . 
ا ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين؛ كسفيان الثوريّ أنهم 
يذكرون من السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة؛ كما يذكرون 
تقديم أبي بكر وعمرء ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة» أحد الأئمة من أصحاب الشافعيٌ 
إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن اللدورابها صار من شعار المخالفين» كما ذهب 
من ذهب من أصحاب الشافعيّ إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار 
أهل البدع؛ فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا 
من القراءة المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم 
المجمر على الجهرء فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ #بسم أله أَليَحمنٍ 
ليحو 04 ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم. 
وحديث أبي هريرة الذي في مسلم يُصَدّق ذلك» فإنه قال: قال رسول الله وكو: 
«من صلى صلاةٌء لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج. فهي خداج»». فقال له 
رجل: يا أبا هريرة» أنا أحيانا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا 
فارسيّ» فإني سمعت رسول الله كه يقول: «قال الله تعالى -: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين. . .2 الحديث. 

وهذا صريح في أن أمّ القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي 
هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبي كك على ذلك» 
وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة» فيكون أبو هريرة» وإن كان قرأ بها 
قرأ بها استحباباً لا وجوباًء والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة» قولٌ لم 
يقل به أحد من الأئمة الأربعة» وغيرهم من الأئمة المشهورين؛ ولا أعلم به 
قائلاً. لكن هي من الفاتحة» وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من 
أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها 
استحباباً لا وجوباًء وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بهاء كان 
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جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرّفهم استحباب قراءتهاء وأن قراءتها 
مشروعة كما جَهَر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب 
على الجنازة» ونحو ذلك» ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في 
الجملة» وإن لم يُجهر بهاء وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي 
في «الصحيح). وحديث عائشة الذي في «الصحيح»» وغير ذلك. 

هذا إن كان الحديث دالاً على أنه جهر بهاء فإن لفظه ليس صريحاً بذلك 
من وجهين : 

[أحدهما]: أنه قال: قرأ بشم أله ليَحْمْنٍ أَليمِوِ #» ثم قرأ أم القرآن» 
ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرّاء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فإن 
قراءة السرٌ إذا قويت يسمعها من يلى القارئ» ويمكن أن أبا هريرة أخبره 
بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله يك كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة 
الكتاب» وسورة» وفى الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهى قراءة سرّء كيف وقد 
بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة؟ فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلاً عن 
كون الجهر بها سنةً فإن النزاع في الثاني أضعف. 

[الثاني]: أنه لم يُخبر عن النبي كلْةِ أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال 
في آخر الصلاة: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله يَكل» وفي الحديث أنه أَمَنَء 
وكَبّر في الخفض والرفع»؛ وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم 
برسول الله كَلِيِ من هذه الوجوه التى فعل فيها ما فعله رسول الله عليه وتركوه 
همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله ككةِ أن تكون صلاته مثل 
صلاته من كل وجهء ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند 
أبي هريرة» وكان أولئك لا يقرأونها أصلاًء فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله كله وإن كان غيره ينازع في ذلك. 

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه. فَيُعْلّم أوَلاَ أن تصحيح الحاكم 
وحده. وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذاء فكيف في مثل هذا الموضع 
الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم؟ وقد اثفق أهل العلم في الصحيح على 
خلافه» ومن له أدنى خِبّرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد 
ثبت في الصحيح خلافه» فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من 
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التساهل والتسامح في باب التصحيح». حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي» 
والدارقطنيّ» وأمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه 
دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة» وأبي حاتم بن حبان البستيئ» وأمثالهماء بل 
تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختاراته» خير 
من تصحيح الحاكمء فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب» 
عتد .من يعرف الحديك + وتخسين: الترمذي أخيانا يكون مثل تصحيحه:» أو 
أرجح؛ وكثيراً ما يصحح الحاكم أحاديث يُجُرّم بأنها موضوعة لا أصل لهاء 
ا 

والمعروف عن سليمان التيميّ وابنه معتمرء أنهما كانا يجهران بالبسملة» 
لكل لهل عن أو كدو البرك نوا عتجانيه ألين: القاف: | لأقاكم يروو ليزه 
خلاف ذلك؟ حتى إن شعية سأل قتادة عن هذا قال: أنث:سمعت أنساً يذكر 
ذلك؟ قال: نعمء وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهرء ونقّل شعبة عن قتادة 
ما سمعه من أنس في غاية الصحة» وأرفع درجات الصحيح عند أهله؛ إذ قتادة 
أحفظ أهل زمانه» أو من أحفظهم.ء وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية 

وهذا مما يُرَدّ به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى 
الذي فهمهء وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله: «يستفتحون الصلاة ب#االْحَمَد يِه 
رب الْعَليِنَ4»: ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتهاء فرواه من عندهء فإن 
هذا القول لا يقوله إلا هن.هو أبعد الثافن علماً برؤاة الحديثك» وألفاظ 
رواياتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل» وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية 
التي لا تختمل المجازفة» أو أنه مكابرٌ صاحب هَوّى يتبع هواه. ويَدَع مُوجَبَ 
العلم والدليل. 

ثم يقال: هَبْ أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه» وأبوه عن أنس» وأنس 
عن النبيّ كل فهذا مُجْمَلء ومُحْثَمِلُ؛ إذ ليس يمكن أن يَنْبْتَ كل حكم جزئي 
من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من المعلوم أن مع طول 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن صوابه «فكذا هذاكء والله أعلم. 
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الزمان» وتعدد الإسنادء لا تضبط الجزئيات فى أفعال كثيرة متفرقة حقّ الضبط 
إلا بنقل مفصّل لا مجملء وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمرء 
وحماد بن 5 سليمان» والأعمشس: »؛ وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم 
النخعيّ وذويه. وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود» ونحوهماء وهم أخذوها 
ذلك الإسنادء وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة » والثوري» وابن أبى ليلى » 
وأمثالهم من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن يُجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة 
رسول الله َلك بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع؟ فإن جاز هذا كان هؤلاء لا 
يجهرون» ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر» وأنواع 
ذلك مما عليه الكوفيون. 
ونظير هذه احتجاح بعضهم على الجهر بأن أهل مكة» من أصحاب ابن 
جريج » كانوا يجهرون» وانهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج» وهو أخذها عن 
عطاء» وعطاءء عن ابن الزبير» وابن الزبير» عن أبي بكر الصديق» اي كل 
عن النبئ عله ولا ريب أن الشافعئٌ كأَنْهُ أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة 
الزنجي» لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة» تنازع 
الثامن نهاك 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدراًء وأعلم بالسنة» 
وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة» وقد احتج أصحاب مالك على ترك 
الجهر بالعمل المستمرٌ بالمدينة» فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلى فيه 
رسول الله كلوه ثم أبو بكرء ثم عمرهء ثم عثمانء ثم الأئمةء وهَلُمَ جَرَاً 
ونقلهم لصلاة رسول الله كَلِِ نقل متواتر كلهم شَهدوا صلاة رسول الله يل ثم 
صلاة خلفائه» وكانوا أشدّ محافظة على السنة» وأشدّ إنكاراً على من خالفها 
من غيرهم» ٠‏ فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله كه وهذا العمل يقترن به عمل 
الخلفاء ء كلهم من بني أمية» وبني العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» 
لسن الحمن وله حرشي الإطاق علق تكويز المللة فى الكل يهنا جزلا يمك 


8 
5 


)890( بَابُ حُجَةِ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم‎  )18( 


أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السئة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء 
المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة» لا تتعلق بأمر ملكهم» وما يتعلق بذلك من 
الأهواء» وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرضء وهذه الحجة إذا احتّجح 
بها المحتج لم تكن دون تلكء بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء فإنه لا يشك 
مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمديئة أشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله ككلِِ أقرب من الجزم بكون صلاة 
شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهي ذلك إلى النبي كَلو» ولهذا لم 
يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة» وإنما تنوزع 
في عمل أهل المدينة وإجماعهم. هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل 
غيرهم». وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. 

فتبيّن دفع ذلك العمل عن سليمان التيميّ» وابن جريج وأمثالهما بعمل 
أهل المدينة» لو لم يكن المنقول نقلاً صحيحاً صريحاً عن أنس يخالف ذلك» 
فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت» من أن يعارض بهذا 
الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله؟ . 

ومثل هذا أيضاً يُظْهِر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة 
بالمدينة» فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة» وأول السورة» حتى 
عاد يشمل "للك فزن هنذا [الحديق وذ 005 الذاز قطي مال جاده نفاك» 
وقال الخطيب: هن ] عرف تلكو علد ان هنع اتساب كفاتكل لمعنه 
نصر المقدسيء فهذا الحديث يُعْلَّمم ضعفه من وجوه: 

[أحدها]: أنه يُروَى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة 
الذي يرد هذا. 

[[الثاني]: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن حُثيم» وقد 
ضعفه طائفة» وقد اضطربوا في روايته إسناداً ومتناً كما تقدم» وذلك يبين أنه 
غير محفوظ . 

[الثالث]: أنه ليس فيه إسناد متصل السماعء بل فيه من الضعف 
والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع» أو سوء الحفظ. 
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[الرابع]: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة» لم يذكر 
أحد علمناه أن أنساً كان معهء بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

[الخامس]: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوي لها 
قهز وكان بالبصرة» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن 
المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته» وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم 
ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلكء والناقل ليس من هؤلاء. 
ولا من هؤلاء. 

[السادس]: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة» 
لكان هذا أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوهء ولم ينقل هذا 
أحد عن معاوية» بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك 
الجهر بهاء بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالكء لا يقرأها سرًاً ولا جهراً. 

فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل» 
لا حقيقة له» وإما مُعَيِّر عن وجههء وأن الذي حدّث به بلغه من وجه ليس 
بصحيح» فحصلت الآفة من انقطاع إسناده؛ وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم 
به الحجة لكان شادًاً؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس» 
وعن أهل المدينة» وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شَادذًاً 
ولا معللاء وهذا شاذً معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بهاء ووجوب قراءتهاء إنما 
هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جَرَّدوا القرآن عما ليس 
منه» والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حقّء كقولهم: القرآن لا يثبت إلا 
بقاطع» ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفهء وقد سلك أبو بكر بن الطيب 
الباقلانيٌ وغيره هذا المسلكء. واذَّعَوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعيّ في كونه 
جعل البسملة من القرآن» معتمدين على هذه الحجةء وأنه لا يجوز إثبات 
القرآن إلا بالتواترء ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من 
القرآن» حيث كتبت كما قَطّعتم بنفي كونها ليست منه» ومثل هذا النقل المتواتر 
عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون 
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القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف 
كلام الله الذي أنزله على نبيه كله ولم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت» فكفروا 
النافي . 

قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن» فكمروا 
منازعكمء وقد اتّفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير 
من الطائفتين القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص 
يجب أن يكون قطعيّاً عند غيره» وليس كل ما اذَّعت طائفة أنه قطعيّ عندها 
يجب أن يكون قطعيّاً في نفس الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي 
القطع في غير محل القطعء كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من 
أحواله» كما قد يغلط الحسٌ الظاهر في مواضع. 

وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط: 

الطرف الأول قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» 
كما قال مالك». وطائفة من الحنفية» وكما قاله حضن اينات اخجةة موعيا 
أنوانلهعه أن ناقلا لذلك رواية عنه: 

والطرف المقابل له قول من يقول: إنها من كل سورة آية» أو بعض آية» 
كما هو المشهور من مذهب الشافعيّ ومن وافقهء وقد ثقل عن الشافعيّ أنها 
ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يُستفتح بها في السور تبركاً بهاء 
وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كُتبت» وأنها مع ذلك ليست من 
السورء بل كتبت آية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل 
سورة» كما تلاها النبى» كَل حين أنزلت عليه سورة: «إِنَا أعَطَبْك الْكوْثَرَ» 
[الكوثر: »]1١‏ كما ثيت ذلك في «صحيح مسلم)» كما في قوله: (إن سورة من 
القرآن: هن كلاتزة آبة» شتعه لرجل حتق غير الهغ..وهى متورة ترك الذف 
سد لَك 4 [المُلك: »4]١‏ رواه أهل السئن» وحسنه الترمذي . 

وهذا القول قول عبد الله بن المبارك. وهو المنصوص الصريح عن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز م اب << ببسم 
أحمد بن حنبل» وذكر أبو بكر الرازيّ أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده. 
وهو قول سائر من حَقَّقَ القول في هذه المسألة» وتوسط فيها جَمْعُ من مقتضى 
الأدلة» وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة. 

ويوّيّد ذلك قول ابن عباس '#يا: كان رسول الله كَلِةِ لا يَعْررف فصل 
السورة حتى تنزل عليه #يتسم أنثَرٌ اقل !4 . رواه أبو داود”'', 
وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد: 

[أحدهما]: إنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة 
الفاتحة . 

[والثاني]: وهو الأصح لا'فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن 
قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السورء. والأحاديث الصحيحة توافق 
هذا القول لا تخالفه» وحينئذ الخلاف أيضاً فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة 
أقوال: ١‏ ْ 

[أحدها]: إنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعئ وأحمد فى 
إحدى الروايتين» وطائفة من أهل الحديث» ان عن الما اهن الفا ع ْ 

[والثاني]: قول من يقول قراءتها مكروهة سرَّاً وجهراًء كما هو المشهور 
من مذهب مالك. 

[والقول الثالث]: إن قراءتها جائزةٌ بل مستحبةٌ» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وأحمد في المشهور عنهء وأكثر أهل الحديث» وطائفةٌ من هؤلاء يُسَري بين 
قراءتها وترك قراءتهاء ويخير بين الأمرين» معتقدين أن هذا على إحدى 
القراءتين» وذلك على القراءة الأخرى» ثم مع قراءتها هل يُسَنَ الجهر أو لا 
يسن؟ على ثلاثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بهاء كقول الشافعيّ ومن وافقه. وقيل: لا يسنّ الجهر 
بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي» وفقهاء الأمصارء وقيل: 
يخير بينهماء كما يروى عن إسحاق, وهو قول ابن حزم وغيره» ومع هذا 
فالصواب أن ما لا يجهر به قد يُشْرّعَ الجهر به لمصلحة راجحة» فيشرع للإمام 


دق حديث صحيح » رواه أبو داود .)5١97/1١(‏ 


)895( بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ  حديث رقم‎  )10( 


أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناً ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع 
الكلمة؛ خوفا من التنفير عما يصلحء. كما ترك النبي كَكْةِ بناء البيت على قواعد 
إبراهيم ؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وَحَشِي تنفيرهم بذلك» 
ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على وراعة 
إبراهيم يلدُء وقال ابن مسعود وله ع أكمل الصلاة خلف عثمان» وقد 
عليه الربيع» فقال له في ذلك» فقال: الخلاف شرّء ولهذا نص الأئمة؛ كأحمد 
وغيره على ذلك في البسملة» وفي وصل الوتر»ء وغير ذلك مما فيه العدول عن 
الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاءً ائتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة» 
وأمثال ذلك» والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه شيخ الإسلام كأَنهُ تحقيق 
نفيسٌ» وبحثٌ أنيس . 

وحاصله ترجيح كو الضلة | انك االقران انلف للفصل بين السُوّرِء 
وتكرّرت بعددهاء وليست آيةٌ من الفاتحة» ولا من غيرهاء وأنها يقرأ بها في 
الصلاة» وأن الأفضل الإسرار بهاء ومع ذلك يجوز في بعض الأحيان الجهر 
بهاء كتعريف الناس بسنيّتهاء أو لنحو ذلك» كقصد ائتلافهم» وهذا هو الذي 
تجتمع به الأدلة في هذا الباب» فتمسّك بهء فإنه منهج سليم» ورأي قويم» 
والله تعالى الهادي إلى الصراط المستقيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[ (. .) - (حَدَنا مُحََد بن الْمُتَنَىء حَدَكَنَا أَبُو دَاوْد حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
في هذا الِإسْتادا". وَرَاد: قَالَ شَعْبَةٌ: فَقْلتُ لِقََادَة: 0 مِنْ نس ؟ قَالَ: 


تع تحن سألتاة غنة). 


.٠١5 - 88/١ «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
(0؟) وفى نسخة: «بهذا الإسناد).‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
6 2 سس اس سا 11 اا مالك 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكنَى) تقدّم في السند الماضي . 


3 و دَاوَه) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ البصري» 0 
حافظ [4] (ت:١٠)‏ 0 ف في «المقدمة» ”/ ”ال. 


رع 


وقوله: (فِى هذا الِإسْنَادِ) وفى نسخة: «بهذا الع ف«فى) هنا بمعنى 
الباء. 


وقوله: (وَرَادَ: قَالَ شَعبَةٌ ... إلخ) فاعل «زاد) ض ضمير أبي داود» وفائدة 
قول شعبة لقتادة : 000 إلخ أن يصرّح له بسماعه من أنس؛ فينتفي عنه 
ما يخاف من إرساله؛ لتدليسه» وقد سبق البحث عن هذا غير مرّة. 

[تنبيه]: رواية أبي داود هذه لم أر من ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/8691] (. ا محمد بْنْ مِهْرَان الرَازِىُء حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمء 
حَدَثَنا الأْرَاعِنٌ » »عَنْ عبْدَة". أنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِء كَانَ يَجْهَرُ بهَؤُلاءِ الْكَلِمَات 

يفول «سْبْحَائَك لَه وَبِحَمْدِكَء تا تَبَارَكَ انيك”27, وَتعالّى جد وَل إِلَهَ ع غَيْرْك). 

وَعَنْ قَتَاَة: أَنّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكء أَنّهُ حَدَنَهُ قَالَ: 
صَلَيْتْ خَلْف اللَبيَ كله وَأَبِي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْيحُونَ ب#الْصَمد 
َه وب الْعَلِمِنَ»» لا يَذْكُرُونَ بم لَه ليحن لير * في ول قرَاءة1", وَلَا 
في آخِر رها). 
)١(‏ وفي نسخة: «عن عبدة بن أبي لبابة». 
() وفي نسخة: «وتبارك اسمك» بالعاطف. 
(*) وفي نسخة: «في أول القراءة». 


)8917( بَابُ حُجةِ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةٍ  حديث رقم‎  )1( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

- (مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِقٌ) - بكسر الميم» وسكون الهاء  الْجَمّال‎ ١ 
(ت7589) أو في التي قبلها (خ م د)‎ ]٠١[ أبو جعفرء ثقة حافظ‎  ميجلاب‎ 
.5١7؟/55 تقدم في «الإيمان»)‎ 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهم. أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8] لات أو أول 145) (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

؟ - (الْأَوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو 
الأوزاعيّ الفقيه. 5 جليل إمام 1/1 ((ت/17١١1)‏ رع( تقدم ا «المقدمة») 78/6. 

5 (عَبْدَة) بن أبي لبابة الأسدي العَاضِرِيٌ مولاهم» يقال: مولى قريش» 
أبو القاسم البرّاز الكوفي الفقيه» نزيل دمشقء ثقة [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عمروء وزِرٌ بن حخبيش» وأبي وائل» ومجاهدء 
وهلال بن يساف. وورّاد كاتب المغيرة» وغيرهم» وأرسل عن عمر. 

ورَوَى عنه ابن أخته الحسن بن لض وحبيب بن أي ثابت» ومات قبله» 
والأعمش» وابن جريج» والآأوزاعي» وشعبة» والثوري» وغيرهم. 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابن عمر بالشام» وقال ابن سعد: كان من 
فقهاء أهل الكوفة. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان يُكنى أبا القاسم, كناه 
مكحول. وقال الأوزاعي: لم يَقَدَّم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن 
أبي لبابة» والحسن بن الحرّء وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من 
ثقات أهل الكوفة. وقال أبو حاتم» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال 
علي ابن المديني» عن ابن عيينة: جالست عبدة بن أبي لبابة سنة ثلاث 
وعشرين 'ؤعانة. وقال العطل: + كوف ثقة...وفال عقوتت تن .فيان عن ثقات 
أل "الكوقة :ود كرو ابو عبان فى :«العقات» قال » جالسةه ابن عن فا 
وعشرين سنة كذا قال» والضو ايها تقدّم أنه جالسه سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف» وأبو داود في «المسائل»» والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. هذا (2)799 
و(09) وأعاده بعدى و١035‏ وكرره! زيم هزات :)ور 01100 

ه ‏ (هْمَرُ بْنْ الْخَطَاب) بن تُمَيل بن عبد العرّى القرشيّ العدوي» أمير 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م مستت 
المؤمنين 5ه جم المناقب» استّشهد في ذي الحجة سنة (71) وولي عشر 
سنين ونصفا (ع) تقدم في «المقدمة») ”4//7. 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئئّف ين وله فيه إسنادان» 
والمقصود هنا سند أنس وَفهء وأما سند عمر بن الخظاب» فليس مقصوداً ؛ 
لأنه إنما ساقه كما سمعه من شيخه. لا لإدخاله فى أصول كتابه؛ لأن فيه 
انقطاعاً بين عبدة وعمر قد كما سيائى البحة افيه قرياً ت إن طباء الله تعالى -. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه محمد بن مهران» 
فقد تفرّد به هو والبخاري» وأبو داود. 

 “‏ (ومنها): أن فيه أنس بن مالك وله أحد المكثرين السبعة» روى 
(5187) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


ع 2 


0 5 وفي نسخة: «عن عبدة بن أبي لبابة' (أَنَّ عُْمَرٌ بْنَ 
الْخَطَاب) ذاه 

ا قال الحافظ أبو علي العَسّانىَ: هكذا أتى عند مسلم: «عن عبدة 
أن عمر» مرسلاً ‏ يعني أن عبدة» وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر ‏ قال: 
وفي نسخة ابن الْحَذَاء: «عن عبدةً أن عبد الله بن عمر بن الخطّاب». وهو 
وَهَمُّه والصواب: «أن عمراء. وكذلك في نسخة أبي زكريًا الأشعري» عن ابن 
ماهان» قال: وكذلك روي عن أبي أحمد الْجَلُوديّ. 

قال: ثم دكن سام به بعد هذا عن الأوزاعيّ» عن قتادة» عن أنسء» قال: 
صلّيتٌ خلف رسول الله كلِ. .. إلخ» يحدا بعر المتص و تي ابا وهو 
حديث متصل. انتهى كلام لفيا 1 وح حك تس والله تعالى 


ع 


أعلم. 


08 4/7” راب جع: «تقييد المهمل»‎ )١( 


)8917( بَابُ حُجََةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالَْسْمَلَةِ - حديث رقم‎  )1( 


قال النوويّ كُدَنُ بعد كلام الغسّانيَ هذاء ما نصّه: والمقصود أنه عَظف 
قوله: «وعن قتادة» على قوله: «عن عبدة»» وإنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه 
هكذاء فأدّاه كما سمعه» ومقصوده الثاني المتصل» دون الأول المرسل» ولهذا 
نظائر كثيرة في «صحيح مسلم وغيره» ولا إنكار في هذا كلّه. انتهى كلام 
النوويّ , 

وقال القاضي عياض كه : أتقن الحافظ أبو علي فيما ذكره هناء ولفظه: في 
كتاب مسلم بعد قوله في الحديث من قول عمر: «ولا إله غيرك»: «وعن قتادة أنه 
كتب إليه يُخبره عن أنس أنه حدّثه. . .» الحديث» فعطف قوله: «وعن قتادة» على 
قوله فى المسند الأول: «حدّئنا الأوزاعئ» عن عبدة»» فلما أكمل ذلك الحديث 
الوه قال: «وعن قتادة» يعنى أن الأوزاعي الذي قال أوّلا : «عن عبدة» قال 
أيضاً : «وعن قتادة»» اتجاوية 1 يحديف ]ا اكد ةن و اه 
ولم يَفصله مما قبله» والمراد هذا الآخرء مع ما في الأول من التنبيه على مذهب 
من رأى ذلك» وإن كان مرسلاً موقوفاً» فليس على مسلم فيه دَرْك؛ إذ هو بعض 
حديثٍ شرظه في باقيه» فأكمل بعض الفائدة بذكره على نضصّه دون تعقّب عليه؛ ثم 
جاء بعد ذلك أيضاً بحديث الأوزاعيّ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس مثله. انتهى كلام القاضي ككآئُه"'. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(كَانَ يَجْهَرٌ) أي للتعليم» ففيه أن للإمام أن يجهر بمثل هذا إذا أراد 
التعليم (يهَؤُلَاءِ) اسم إشارة للجمع. مطلقاً مذكّراً أو مونئاً» للعقلاء وغيرهمء 
ومن غيرهم ما هنا؛ لأنه إشارة إلى «الكلمات»» ومنه قوله تعالى: ##إنَّ أَلسَّمَمَ 
ََبْصَرَ وَالْموادَ عل أزليك كن عَنْد مَسَمُولا4 [الإسراء: +"]ء وقوله [من الكامل] : 

دُمَ الْمَتَازِكَ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ اللَّوَا وَالْعَيْسَ بَعْدَ أُولَيِكَالأيّام 

وفيه لغاتٌ: المدّء وهي لغة أهل الحجازء وبه جاء القرآن الكريم» وهو 
مبنيّ على الكسرء والقصرء وهي لغة بني تميه”"» وقوله: ١الْكَلِمَاتِ)‏ نعتٌ 
أو بدل. أو عطف بيان ل«هؤلاء»» كما قال بعضهم: 


.589/١؟ [؟) «إكمال المعلم»‎ .1١5-1١١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.47 - 94١/١ [فرة راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع (حاشية الخضري»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
فض 


عرف بنغد إشارة بدأل شدانت تفحاان نشاف أل يدل 
/ ثم بين المشار إليه بقوله: 59 ول «سْبْحَانَك) قال الأزهريّ 5 يعلَنْهُ : معناه: 
أسبّحك؛ أي أنرّهك عما يقول الظالمون فيك؛ و«سّبحان» مصدر أريد به 
الفعل. ا: 

وقال في «اللسان»): (التسبيح» : التنزيه» و«سبحان الله): معناه تكزيها للّه 
من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف 
به ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول : مح الله شميحاً 
له؟ أي تَرّهته تنزيها . 

وقال الزجاج في قوله تعالى: ظسْبَحَنَ أل أَسْرئ يِمَبَيوم ليلا [الإسراء: 
]١‏ قال: منصوب على المصدرء والمعنى: أسَبّح الله تسبيحاء قال: و«سبحان» 
في اللغة تنزيه الله وِنِنَ عن السوءء قال 00 رأيت في المنام كأنّ إنساناً 
فَسّر لي «سبحان الله». فقال: أما ترى الفرس يَسْبَّحٌ في ب وقال: 
«سبحان الله): السرعة إليه» والخفة 00 وجماعٍ معناة:: ده تبارلة 
وتعالى عن أن يكون له مِثْلُء أ شيك أو ل أو ضِدَ قال سيبويه: زعم 
أبو الخطاب أن «سبحان الله» كقولك: براءةً الله؛ أي اسم لقره 
براءة . 

وقيل: قوله: «سبحانك» أي أَنَرّهك يا رب من كل سوء. وأبَرّتك. 

ورّوى الأزهريّ بإسناده أن ابن الكوَّاء سأل عليّاً - رضوان الله تعالى عليه - 
عن «سبحان الله)» فقال: كلمةٌ رضيها الله لنفسهء فأوصى بهاء والعرب تقول: 
سبحان من كذا: إذا تعجبت منهء وزعم أن قول الأعشى في معنى البراءة 
نضا : 

أي براءةً منه» وكذلك تسبيحه تبعيده. ١‏ 

وبهذا استَدِلٌ على أن «سبحان» معرفة؛ إذ لو كان نكرةً لانصرف» ومعنى 
هذا البيت أيضاً: العَجَبُ منه؛ إذ يفخرء قال: وإنما لم يُتَوّن؛ٍ لأنه معرفة» 
وفيه شِبْه التأنيث» وقال ابن بَرّيّ: إنما امتنع صرفه؛ للتعريف وزيادة الألف 
والنون» وتعريفه كونه اسماً علماً للبراءة» كما أن «تَرَالِه اسمٌ عَم للنزول» 


أ 


(17) - بَابُ حُجََةٍ مَنْ قَالَ: لَا يَجْهَرُ بِالَْسْمَلَةِ ‏ حديث رقم (8917) 


واشَّبَّانَ) اسم عَلَمُ للتفرّق» قال: وقد جاء في الشعر اسيكان) ونه لكر 1 كاك 
أمية آمن البسيط] : 
ملكا م سُبْحَاناً يَعُودُ لَهُ وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجودِيُ وَالْجَمَدُ 
وقال ابن جني: «سبحان)» اسم لم لمعنى البراءة والتنزيه» بمنزلة 
اعثمان»» و«عمران»» اجتمع في «سبحان» التعريف والألف والنون» وكلاهما 
علة تمنع من الصرف. انتهى المقصود من «اللسان» باختصار"". 
(اللَهُمَ) أصله يا ألله»,» حذفت منه حرف النداء» وعوّض عنها «أل», 
ولا يجمع بينهما إلا في الشعرء كما قال في «الخلاصة»: 
وَبِاضْطِرَارٍ ص جَمْعٌ «يَا» وَمأَنْ) إل مَعَ «الله) 2 1ه ن الْجَمَلَ 
وَالأَكْمَدُ «النَّهُمَ بالتَعْوِيِضٍ وَتسَل آنا النّقُمه كي فَرِيضٍ 
(وَبِحَمْدِكَ) قيل: الواو للحال» والتقدير: ونحن متلبسون بحمدك» وقيل: 
زائدة» والجارٌ والمجرور حال؛ أي متلبّسين بحمدك» أفاده السندي. 
وقال القاري يَُمُدَنْهُ: الباء للملابسة» والواو زائدة» وقيل: الواو بمعنى 
(مع»؛ أي ابتك مع التلبّس بحمدك» وحاصله نفي الصفات السلبيّة» وإثبات 
النعوت الثبوتيّة» أو بحمدك سبّحتك؛ أي اعتقدت نزاهتك» حال كوني متلبّسا 
بالثناء عليك» اواععوناء اسيل عدت ] عشت ازا عتلته ويفيع م أن يكون 
ف صفة لمصدر محذوفء. كقوله جالئ: وض ف م رك » [البقرة: ٠7]؛‏ أي 
الستداف يا مدا شك لكر جموين المحانه وركوالني بن عدت 
ويستصحب توفيقاً إلهيا . 
كما قال الشاعر [من الطويل]: 
إِذَا كَانَ شكري نِعْمَة الله نِعْمَةٌ عَلَيَ لَهُ في مِنْلِهَا يَجِبُ الشَّكْرٌ 
كنات تلو لش ل تش ايد :إن لالد اليه وتم الففد 
َِنْ مَسٌ بِالنّعْمَاءِ عَم سُرُورُهَا وَإِنْ مَك بالضٌرّاءِ عََّبَهَا الأجرُ 
وقال الخظابي: أخبرني ابن خلادء قال: سألت الرججاج عن الواو في 
قوله: «وبحمدك». فقال: معناه: سبحانك اللهم. ويحمدك سبّحتك . 


.40١/7؟ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ف 
قال الطيبي كَنْهُ: قول الرْجّاج يَحْتَمِلٌ وجهين: 
[أحدهما]: أن تكون الواو للحال. 
[وثانيهما]: أن تكون لعطف جملة فعليّة على مثلها؛ إذ التقدير: أنرّهك 
تنزيهاً. وأسبّحك تسبيحاً مقيّداً بشكرك» وعلى التقديرين «اللهم» معترضةً 
والباء في «بحمدك» إما سببيّة» والجارٌ والمجرور ‏ أعني «بحمدك» ‏ إما متعلّق 
بفعل مقدّرء أو إلصاقيّة» والجارٌ والمجرور حال من فاعله . انين" يتصرف . 
(تَبَارَكَ اسْمُك) وفي نسخة: «وتبارك اسمك» بالعاطف» قال التوربشتيّ: 
«تبارك» تفاعل من البركة» وهى الكثرة ة والاتساعء ومعناه: تعالى» وتعظمء 
ل ؛ إذ به تقوم وبه نُستنزل الخيرات» وفي 
كتاب الله وي : «اقَتَبَارَكٌ أَلَّهُ أَحْسَنٌ لَلْلِقِنَ4 [المؤمنون: »]١4‏ و ترك الى ريل 
وان [الفرقان: »]١‏ و#تَبْرَكَ ألَذِى بيد ألمُلك» [الملك: »]١‏ وكلّ ذلك تنبيه 
على اختصاصه وِنْكَ بالخيرات الإبداعيّة» والبركات المتوالية. انتهى”" . 
قال الفاوى: أى كثرت يركة ايف إذاوعة كز ختن من ذكر اسحك» 
وقيل: تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته؛ لأن التعاظم إذا'ثنت لاأشحافه تعالي» 
فأولى لذاته» نظير قوله تعالى: ##مَيّح أسَمَ رَيْكَ الْخمْلّ 462 [الأعلى: .]١‏ انتهى . 
(وَتَعَالَى جَدَُكَ) «تعالى»: تفاعل من العلوّء والجدّ هنا: العظمة؛ أي عَلَّت 
عظمتك على عظمة كل أحدء وقال ابن الأثير كدَنْهُ: معنى «تعالى جدّك): علا 
جلالك وعظمتك .. انتهى”" . 
(وَلَا إِلَهَ غَيْرّكَه) أي لا معبود بحقّ سواكء والله تعالى أعلم. 
(وَعَنْ قَنَادَة عطف على قوله: «عن عبدة»» فهو من رواية الأوزاعيّ أيضا 
(أنّه) أي قتادة (كتَبَ إِلَيّو) أي إلى الأوزاعي (يُخْبِرُهُ) جملة حاليّة من فاعل 


#كتب» (ععن أَنْسِ بن مَالِك) هه يك 1 نه نه) أي م وليه (حدثه ( ثه) أي حدث تاد 
وقوله: (قَالَ) تفسيرٌ ل١حدّثه؛‏ (صَلَّيْتُ خَلْفٌ النّبِىَ ل» وَأَبِي بَكْر وَعْمََ 


.497 949١/7” راجع : «المرقاة» ؟/ لاله 2058 و«الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.447 7/7” «الكاشف»‎ )5( 
.155/١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )*”( 


(1) - بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم (8807) 


وَعَثْمَانَ) وقع ذكر عثمان في هذه الرواية» من طريق الأوزاعي» وكذلك في - 
رواية عمرو بن مرزوق» عن شعبة» عند البخاري في «جزء القراءة»» وكذا في 
رواية حجاج بن محمدء عن شعبة» عند أبي عوانة وهو في رواية شيبان 
النحوي» وهشام الدستوائي» كما أشار إليه في «الفتح)”" . 

(فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ ب«الكند بِنَّهِ رب الْصَلَينَ4) برفع «الْكَنَدُ4 على 
الحكاية» والمعنى: يبدءون بقراءة هذه الجملة» أي لا يقدّمون البسملة عليهاء 
كما أوضحه بقوله: (لَا يَذْكُرُونَ «بسْم أله لمن للحيو * في وَل قِرَاءَة) وفي 
نسخة: «في أول القراءة (وَلَا في آخِرِهًا) هذا صريح. في أنهم كانوا لا يقرءون 
بسي أله ليَحْمْنِ ليحي 4 لا في أول سورة الفاتحة, ولا في أول سورة 
غيرهاء وهذا المعنى هو الأوضح. 

وقيل: معنى قوله: «فكانوا يستفتحون بِ#الْحَنْدُ ينه َب الْعَلَيَِ4» أنهم 
يقدذمون هذه السورة على غيرها في القراءة» قال الترمذيّ كدَنْهُ في «جامعه» بعد 
إخراج الحديث: قال الشافعيّ كأله: إنما معنى الحديث أن النبئ كَل وأبا 
بكرء وعمرء وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب#الْحَمَدُ يِه رب الْعليي»» أي 
أنهم كانوا يبتدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا 
يقرءون 9بسَم أله أَليّحمْنِ ليحي 4» وكان الشافعيّ يرى أن يُبدأ «بسْي أله 
يحم ليو 4» وأن يُجهر بها إذا جهر بالقراءة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح التفسير للحديث هو الأول كما أسلفته 


آنفاً» وهو أن معناه أنهم يبتدءون القراءة ب#االْكَبدٌ يِه رب علي ولا 
يذكرون #ابسّمِ أله أَليَحمَنِ يي 4» وأما تفسير الثاني فينافيه قوله: «لا يذكرون 
#بسَي أله َليّحْمَنِ بجيو # في أول القراءة» ولا في آخرها»؛ فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ْ 

[تنبيه] : قَدَحَ بعضهم في صحة هذه الرواية بكون الأوزاعيّ رواها عن 
قتادة مكاتبة. 


)01( «الفتح» 7 
(؟) «جامع الترمذيّ» 04/7 بنسخة «التحفة الأحوذي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
خض 


ب 


52 :7 تَعْمّب بأنْ الأوزاع لم ينفرد بهاء فقلك زواه أبؤ يَعلن غبن: أحمنك 
الدَؤْرقىَء والسرّاج عن يعقوب الدَّؤرقىَء وعبد الله بن أحمد بن عبد الله 
السلمي. ٠‏ ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسيّء عن شعبة بلفظ: «فلم يكونوا 
يفتتحون القراءة ببسم لله أَلبَحْمنِ الي 2 قال شعبة: «قلت لقتادة: سمعته 
من أنس؟» قال: نحن سألناه». قاله في «الفتح)” . 

وأيضاً بكون المكاتبة من طرق التحمّل الصحيحة؛ كما هو موضّح في 
كتب أهل عدم قال السيوطي كَنْهُ في «ألفيّة الحديث»: 

حَامِسُهَا كِتَابَهُ الشّيْخ لِمَنْ شاي ا د 
واتصجو اد تفوقيى آنا ] قَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْتُ امْتَارًا 
والكلام على المسائل المتعلّقة بالحديث تقدّم في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج َدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( ]494[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ٠‏ عَنٍ 
الأَوْرَاعِيَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقٌ بن عبد الله و بن أبي طَلْحَةَ ؛ أنه سَممع لسن بْنَ مَالِكء 
يَذْكُرُ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلهم تقدموا في السند الماضي» غير واحدء وهو: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أببي طَلْحَةَ) الأنصاري» أبو يحيى المدني» ابن 
أغى"أتين نو فائلك لأمة) ثقة ححة ] (ت”77١)2‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ١٠79//ا155.‏ 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن أبي طلحة هذه أخرجها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (7/ 77) فقال: 

(/81) حدثنا محمد بن الحسن اليقطين» ثنا محمد بن نحزيم» ثنا 
هشام بن عمّارء ثنا الوليد بن مسلم (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا 


.5”55/5 )١( 


(15)-بَابِ حْجةٍ مَْ قال : الْبَسْمَلَُ آَةُ مِنْ أوّلِ كل سُورَوٍء ... إلخ-حديث رقم (849) 
فضا 


عبدان» ثنا هشامء ودُحَيمء قالا: ثنا الوليد بن مسلمء قالا: ثنا الأوزاعيّ» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن مالك» يقول: «١‏ 
نصلي خلف رسول الله كله وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فيستفتحون بأم القرآن 
فيما يُجَهّر به». انتهى» والله تعالى أعلم:بالقبواب: وإليه 0 0 


2 وي رد 


«إن أُرِبِدٌ إلا الصَلم ما اسْتطْعت وَمَا يفي إلا ,لله عله يكت وَل د أيث». 
دلوت خعوت تل الْبَسْمَلَة 0-0 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )400( ]9[‏ (حَدَثَنا عَلِىُ بر بن حُجْرٍ السَّعْدِيٌ » حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِ 
أ برا المُحْتَارُ ب كلقْلِ. ؛٠عَنْ‏ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ (ح) وَحَدَتَنا لوي أشي 
ولط لَهُ حَدَنَنَا عَلِئُ بْنُ مُسْهِرِء عَنِ 0 0 ا بَبْنَا 
سُولُ الله يكل ذَاتَ َم بين تن اهرت 
عت عا مَا أَضْحَكَك يَا رَسُولٌ الله؟ الل قل آنف””"© ل 


دص صصص 7 سام 


تمن قل تك اتكزكرٌ © سَلٍ رَبْكَ تفز © 


2-8 نقلكت 22 قَالّ 3 - و سم 
إركت شاكئلكت لذبت 4069 ثم قا 0 ا كد و( َقُلَْا : الله وَرَسْوَلهُ 
عْلَّمُء قَالَ: «مَإِنَه 0 بي يتك عَلَبْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوٌّ حَوْض273. تَردُ عَلَيْه 
5 ارو شسعيور 


مي يوم الهَيَامَةِ» آنه عَدهُ التجُوم ٠‏ نَبُخْتَلّحُ الْعَبْدُ مِنهُمْء تََقُولُ: رَبّ إِنّهُ مِنْ 
أمتى » َيَقُولٌ : ما تدر 4 أحدنت مك02 . 


َ - 


رَادَ ابْنْ حُجْر فِى حَدِيئِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْحِدٍ وَقَالَ: «مَا أَحْدَتَ 
بَعْدَكَ)). 


)١(‏ وفي نسخة: «عن المختار بن قلفل». (0) وفي نسخة: «عن أنس بن مالك». 
(9) وفى نسخة: «نَرَلت على آنفاً. (5) وفى نسخة: «(هو حوضى». 
(0) وفى نسخة: «ما أحدثوا بعدك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لضن 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَلِيُ بن حجر السَّعْدِيٌ) المروزي» نزيل بغداد»ء ثم مروء ثقة 
حافظ. من صغار [9] (ت145١)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنْ بي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قبل 
باب . 

٠‏ (عَلِي بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصلء ثقةٌ» له غرائبٌ 
بعدما أضرٌ 14 (ات114) أ(ع) 5 «المقدمة) 1/7 


ومو وهو 


؛ ‏ (الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفْل) مولى عمرو بن حُريثء ثقة [4] (م دا ت س) 
تقدم في «الإيمان» 57/ 7"0/8. 

ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد في هذا الكتاب. وهو (9") من رباعيّات الكتاب. 

١‏ -_(ومنها): أنهم ما بين مروزي» ثم بغدادي» وهو شيخه ابن حخجرء 
وكوفيين» وهو أبو بكرء وعليّ بن مسهرء وبصريين» وهما: المختارء وأنس. 

١‏ (ومنها): أن فيه أنس بن مالك وَهء خادم رسول الله َك عشر 
سنين» وأحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة وَقرء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أنسن) ضيه وفى نسخة: «عن أنس بن مالك». أنه (قَالّ: بَيْنَا 
ول اللو ك) قال امود كبنهُ: «بينا» فَعْلَىء أشبعت الفتحة» فصارت 
ألفاًء و«بينما» زيدت عليها «ما»» والمعنى واحدء تقول: بينا نحن نَرْقُبه أتاناء 
أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» والجمّل مما تضاف إليها أسماء الزمان» 
كقولك: أتيتك زمنَّ الحجاج أميرٌء ثم حذف المضاف الذي هو «أوقات»» 
وولي الظرف الذي هو «بين» الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليهاء كقوله 


صرح ا له صر 


تعالى: لوَمَمَلٍ الْقَرْيَةِ4 الآية [يوسف: 45]» وكان الأصمعيّ يخفض ما بعد 


(15)-بَابُ حجة من قَالَ: الَْسْمَلَةُ آبَةٌ مِْ أوّلِ كل سُورَقٍ» ... إلخ-حديث رقم (849) 
وام 


ابينا؛ إذا صلح في موضعه «بين»» ويُنشد قول أبي ذُؤيب بالكسر [من الكامل]: 
تيكا تعحفةةالكماة روغ “عونا أيه لها جري: سكت 

وغيره يرفع ما بعد «بينا»» و«بينما» على الابتداء والخبر. انتهى كلام 
العو 3 , 

وقد تقدّم البحث في «بينا» و(بينما» مستوفى غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 

(ذَاتَ يَوم) «ذات» مقحمةٌء أي يوما من الأيّامء وقال الزمخشريٌ: هو 
من إضافة المسّمّى إلى الاسم (بَيْنَ أَظْهُرِنَا) أي بينناء وفي رواية عليّ بن 
حجر: «بين أظهرنا في المسجد). يقال: فو ادل بين ظهريهمء وبين 
ظهرانيهم» وبين أظهّرهم: أي بينهم., قال ابن الأثير كَنْهُ: «فأقاموا بين 
ظهرانيهم» وبين أظهرهم», قد تكررت هذه اللفظة في الحديث» والمراد أنهم 
أقاموا بينهم» على سبيل الاستظهارء والاستناد إليهم» وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظهراً منهم كُذَامه وظهر منهم وراءه» فهو مكنوف 
بورطانية دون جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم, ثم كَثْرَ حتى استُعُومل في الإقامة 

بين القوم مطلقا . انتهى كلام ابن الأثير 1 

(إِذْ أَعْقَى إِغْمَاءَةً أي نام نَوْمَةَ خفيفة» يقال: أغفيثٌ إغفاء» فأنا مُعْفٍ: 
إذا يعت ثومة عفيفة» قال ابن السكبك وغيره: ولا يقال: عُفُوكُء وقال 
الأزهريّ: كلام العرب أغفيتٌء وقَلَّما عََوتُ قاله الفتومت . 


أ و ولا هك 


(نْمَ وه وَأسَهُ مُتبسّما) أي حال كونه ضاحكاً قليلاً» يقال: نش شما 
من باب ضَرّبَ: ضَحَكٌ قليلاً من غير صوت» وابتسم» وتبسّم كذلك» ويقال: 
0 الضحك» قاله الفيوم» 7 , 

فَقُلنَا: مَا أَضْحَكَك يا 0 اللى؟) أي : أي شيء جعلك ضاحكاً؟ (قَالَ: 
لت بالبناء للمفعول» وفي نسخة: انَرَلَتْا (عَلَيَّ آنفاً) أي قريباً» وهو 


ةا بوبسعوو مير فى تنه الالبا )ا إوقك اورف في لش اام وقال في 


.١55 7/7 «الصحاح» 8 (؟) «النهاية»‎ )١( 
.549/١ «المصباح المنير»‎ )5( .45٠/7 «المصباح المنير)‎ )( 
.1١7/5 شرح النووي»‎ (0) 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
و سكسس ستس تت 2 
«اللسان»: وقال الزجاج في قوله تعالى: مادا كَالَ اننا [محمد: 15]: معنى 
مين من قولك: استأنف الشيء إذا ابتدأه» وقال ابن الأعرابيّ: مادا َال 
ين : أي مل ساعة. انتهى و بالرفع على أنه نائب فاعل «أنزلت» 
(فَقَرَأ) يه (بِسْم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم بك َعَطبَِكَ الْكوثرَ 462) قال أبو 
عبد الله القرطب ككنُ: قراءة العامّة: #إِنَآ أعَطَيَنَكَ» بالعين» وقرأ الحسن 
وطلحة بن مُصَرْف : «(أنطيناك» بالنون» وروته أم سلمة عن النبيٌ علد وهي لغة 
في العطاءء أنطيته : أعطيته . 

والكوثر: فَوْعَلُ من الكثرة» مثلٌ التَّؤفَلء والْجَؤْمَرء من الجهرء والعرب 
تسمّي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كُوْثْراٌء قال سفيان: قيل لعجوز 
رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: بكوثرء أي بمال كثير» والكوثر من 
الرجال: السيد الكثيرٌ الخيرء قال الْكْمَت [من الطويل]: 

وَأَنْتَ كَثِيرٌ يا ابِْنَ مَرْوَانَ ظيِّبٌ وَكَانَّ أَبُوكَ ابن الْعََائِلٍ كَوْثَرَا 
والكوئر: العدة الكثير من الأصحاب والأشياع» والكوثر من الغبار: 
الكثيرٌء وقد تكوثر: إذا كَثْرَءُ قال الشاعر [من الطويل]: 
أبَوْا أَنْ يُبِيحُوا جَارَهُمْ لِعَدُرّهِمْ وَقَدْ ثَارَ نَفْعُ الْمَوْتِ حَنَّى تَكَوْثْرَا 
(#فَصَلٍ رَيْكَ4) أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهر الذي وُعِدتهء فأخلص لربّك صلاتك المكتوبة والنافلة» (#وأْحر»#) 
أي اذبَحْ نُسُككء قال ابن عبّاس» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» والحسن: يعني 
بذلك نحر البّدن ونحوهاء وكذا قال غير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما 
كان عليه المشركون من السجود لغير الله» والذبح على غير اسمهء وقيل: 
المراد وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحره يُروَّى هذا عن 
علي ذنه؛ ولا يصحٌ» وعن الشعبيّ مثله». وعن أبي جعفر الباقرء يعني رفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة» وقيل: استقبل بنحرك القبلة» وعن عطاء الخراسانيّ: 
ارفع صُلْبك بعد الركوع» واعتَدِل» وأبرز نحرك ‏ يعني به الاعتدال . 


.١6/94 «لسان العرب»‎ )١( 


(15)-بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ : الْبَسْمَلَةُ آيَة مِنْ أَوَّلِ كُلّ سُورَةٍ ... إلخ-حديث رقم (819) 
شف 

قال الحافظ ابن كثير كأنْهُ: وكلّ هذه الأقوال غريبة جدّاًء والصحيح 
القول الأول» وهو أن المراد بالنحر ذبح المناسك. 

وقال إمام المفسّرين ابن جرير الطبريّ كُأَنْهُ: والصواب قول من قال: إن 
يعي ذلك : فاجعا 'صلاتك كلها لريق خالضا» دون ها سواه مه الأنداد 
والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من 
الكرامة» والخير الذي لا كفاء له.» وخصّك به. انتهى. 

قال ابن كثير كْدَنْهُ: وهذا الذي قاله فى غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا 
المعنى محمد بن كعب القرظيّ وعطاء. انتهى كلام ابن كثير ككأَنةُ» وهو تحقيق 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(#إرك مَإِكَلَك هُْوٌ لاير4 [الكوثر: "1]) أي إن مبغضك يا محمدء 
ومُبْغِْض ما جئت به من الهدى والحقّء والبرهان الساطعء والنور المبين» هو 
الأبتر الأقل الأذلَ المنقطع ذكرة. 

قال ابن عباس» ومجاهدء. وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن 
وائل» وقال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رُومَان قال: كان العاص بن وائل 
إذا ذكر رسول الله كَل يقول: دَعُوهء فإنه رجل أبتر» لا عَقِبِ لهء فإذا هلك 
انقطع ذكرهء فأنزل الله هذه السورة» وقال شَمِر بن عطية: نزلت في عُقبة بن 
أبي مُعَيطء وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف» 
وجماعة من كفار قريش . 

وقال البرّار: حدثنا زياد بن يحيى الحسانئ» حدثنا ابن أبى عديّ» عن 
ذاؤد عن عكرنة عو ابن عباس »“قال: ان الأشرف مك فقالت 
له قريش: أنت سيدهمء ألا ترى إلى هذا الْمُنصَبر الْمُنْبيِرا'' من قومه يزعم أنه 
خير منّاء ونحن أهل الحجيجء وأهل السّدانة» وأهل السّقاية؟ فقال: أنتم خير 
منهء قال فنزلت: #إرك سَإَِكَلك هُوٌ الْأَبر )4. هكذا رواه البزار» وهو 
إسناد صحيح . 

وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهبء. وذلك حين مات ابن لرسول الله كك 


)١(‏ «الْمُنصَبر»: الذي لا عَقِبٍ لهء و«الْمُتْبيرُه: الذي لا ولد له. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

شف 
فذهب أبو لهب إلى المشركين» فقال: بيِرَ محمد الليلة» فأنزل الله في ذلك: 
ارك كلقلك هْرَ الك ©4. 

وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهلء وعنه: #إرك شَانتَكَت» يعني 
عَذُوّك . | 

قال ابن كثير كألله: وهذا يَعُمّ جميع من انّضّف بذلك؛ ممن ذُكر 
وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد» وقال السَّدَيّ: كانوا إذا مات ذكور الرجل 
قالوا: بثرء فلما مات أبتاء رسول. الله يله قالوا: بتر محمد فأتذل الله: 
«إك كيكلك هر القبك ©4. 

قال ابن كثير كأَنْهُ: وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات 
انقطع ذكرهء فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكرهء وحاشاء وكلاء 
بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب شرعه على رقاب العباد 
مستمرًاً على دوام الآباد. إلى يوم المحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم التناذ.. انتهى 92 . 

(نُمّ قَالَّ) النبي يل موضّحاً لهم معنى ما أنزل الله عليه (أَنَدْرُونَ ما 


الْكَوْئَرُ؟) أي أتعلمون أي شيء معنى الكوثر الذي أعطانيه الله وك؟ (فَقُلْنَا: 


لله وَرَسُولّهُ أَعْلّمُ) بمعناه وحقيقته. (ثَالَ) كلل («قَإِنَهُ) أي الكوثر (نَهُرٌ) - بفتح 
النون» وسكون الهاء : الماء الجاري المنَّسِمٌء والجمع: نهر - يضمتين - 
أَنْهْرٌ و«النَهَرّا - بفتحتين - لغة» والجمع : نهار «مدل سبه :وأشاني”. 

(وَعَدَنِيهِ رَبِي كِبْنَ) وفي رواية النسائي: «وعدنيه ربي في الجنّة) (عَلْيْهِ خَيرٌ 
كَثِيرٌء هوّ حَوْضٌ) وفي نسخة: «هو حوضي» بالإضافة إلى ياء المتكلم؛ قال 
الفيّومِيَ: حَوْضُ الماءء جمعه أَحْوّاضٌء وحِيّاضٌء وأصل حِيَاض الواوٌء لكن 
قبت يا للكسرة قبلهاء مثلّ ثواب وأثواب وثِيّاب. انتهى"" . 

(َرِدُ عَلَيْ مي يوْمَ الِْيَامَ أي تحضره؛ لتشرب منهء أو تبلعه: وتوافيه» 
وهو: بفتح أوله؛ وكسر ثانيه» مضارع وَرَدَء يقال: وَرَد زيدٌ علينا وَرُوداً: إذا 


.571//7 (؟) «المصباح المنير»‎ .05٠6 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
١ .1657/١ «المصباح المنير»‎ )*9( 


(15)-بَاب حُجَةٍ مَنْ قَالَ: الَْسْمَلَةُ به مِْ أوّلِ كل سُورَةٍء ... إلخ-حديث رقم (899) 
فرق 

عض + :وورة العدير :وقيرة الفاء وزدة ورودا :ذا تلق ووافاة ون قي ضول؛ 
وقد يحصّل دخول فيهء ل الود بالكيير» وأوووقه:الجاف فَالُورْدُ: 
خلافٌ الصَّدّرء والإيراد: خلاف الإصداره والْمَوْرِدُء مثل مَسُجد: موضع 
الورود» أفاده الفيّومت”"'. 

(آنِيَنَهُ عدّد النُجُوم) مبتدأ وخبر على حذف مضافء. أي علد أنيته عددٌ 
النجوم» قال القاري في «شرح المشكاة» بعدما ذَكر هذا: وفي بعض النسخ 
بالنصب على نزع الخافضء, وهو الأظهرء أي بعدد نجوم السماء. انتهى. 

وا ب الما جمع إناء» ويُجمع أيضاً على الأواني» والمراد بالآنية: 
الْكيزانُ والأباريقٌ التي أَعِدَّت للشرب منها. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي في «الفضائل»: «وكيزانه كنجوم 
السماء»» وفي حديث ابن عمر الآتي فيه ايف : «فيه أباريق كنجوم السماءاء 
وفى حديث أبئ ذر الآتى أيضاً: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
لخر وكراككي: ور سيك أن الا تي فيه أيضاً : «تُرى فيه أباريق الذهب 
والفضّة كعدد نجوم السماء»» وفي حديث جابر بن سمرة الآتي فيه أيضاً: «كأن 
الأباريق فيه النجوم»» وفي حديث أبي هريرة المتقدّم في «الطهارة»: «ولآنيته 
أكثر من عدد النجوم»» وفي رواية النسائيئ: «آنيته أكثر من عدد الكواكب». 

قال النوويّ كأنْهُ: المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره» 
وأنها أكثر عدداً من نجوم السماءء ولا مانع عقليّ ولا شرعيّ يمنع من ذلك» 
بل ورد الشرع به مؤكداًء كما قال يَكلِ: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء). 

وقال القاضي عياض : هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة؛ من باب 
قوله كلل : «لا 3 العصا عن عاتقه». وهو باب من المبالغة معروف في الشرع 
واللغة» ولا يُعَدَ كذباً إذا كان المخبَّرٌُ عنه في حَيّرْ الكثرة والعِظمء ومَبْلَْ الغاية 
في بابه» بخلاف ما إذا لم يكن كذلكء قال: ومثله كلمته ألف مرة» ولقيته 
مائة كَرّةَه فهذا جائز إذا كان كثيراًء وإلا فلا. انتهى كلام القاضيء قال 


.155/7 «المصباح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
النوويّ: والصواب الأول. ١‏ 
قال الجامع عفا ل هذا ١‏ الذي قاله النووي كآنه من تصويبه كون 
الحديث على ظاهره وأن المراد منه أن عدد آنية حوضه يَلِِ أكثر من عدد نجوم 
السماء حسنٌ جدّاً؛ لأنه ظاهر النصوصء ولا داعي لصرفها عن ظاهرهاء 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 
(مَيخْتلَجُ الْعَبْدُ منّْهُمْ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُنترّعٌ ويُقتقطع من بينهم. 
قال في «المصباح»: خَلحِتٌ الى حَلْجِأُء من قتل: انتزعته» واختلجيّة مثله 
وخالجته: نازعته» واختلج العضو: اضطرب. انتهى”") 
(تَأَقُولُ: رَبّ) بحذف حرف النداء» وهو جائزء كما قال الحريريّ في 
«ملحته) : 
ده «يَا) ور في النذاء كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اسْتَجِبٌ ذُعَايِي) 
وقال في «الخلاصة» : 
وَعَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا جا مُسْنَعَاثاً 0 
وفي رواية النسائ ئ: (يا ربّكء إن أي إن هذا الْمُختَلّجَ لفن أ 
فينبغي أن بخرب من حوضي» (فَيَقُولٌ) أي الله له (مَا) نافية «تدري) 
تعلم (مَا أخْدء نت) أي أمتك» وفي نسخة: : «ما أحدثوا» (بَعْدَكَ)) أ أي بعد 
مفارقتك لهم بالموت» أي من المخالفات لسئّتك» والابتداع في دينك . 
وهذا فيه وعيد شديد لمن يُخالف سئة رسول الله كل ويبتدع في دينه 
بأهوائه ما لم يأذن به الله تعالى» حيث إنه يُطرد عن ورود حوضه ككةٍ الذي من 
شوب قدو ةلا يظما بعد أندا + بوجنا هر السشران 'الكيوه» فا تستارة 
المبتدعين» ويا هلاك المسردين المنحرفين بابتداع ما لم يأذن به الله تعالى من 
الدين» #ربنا لا يح فلُوينا بَعَدَ إِدْ هَدَيْتََا وهب كنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أت ألو كت 409 


مَيَى) أي 
ي لا 


| 


آل عمران: 4]. 
[تنبيه]: اخثلف في المراد بالذين يذادون عن حوض النبى كَل على 
أقوال : 


ث6 شرح النووي» 6 لاه. (١‏ «المصباح المنير») ١/ل/الا١.‏ 


م 


(15)-بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ : الْبَسْمَلَةُ آي مِنْ أَوَّلِ كل سُورة» . .. إلخ-حديث رقم (819) 
اين 

[أعدهنا]ة: أن الخراةنة الحتافقزة والمرتنون» فهر أن يسدر وا بالك 
وعدت بهم إن هؤلاء بَدَلوا بعدك» أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 

[والثاني]: أن المراد من كان في زمن النبئ كَلِدِهِ ثم ارتدٌ بعده» فيناديهم 
النبي كلد وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان يعرفه كه في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتذوا بعدك. 

[والثالث]: أن المراد به أصحاب المعاصى والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» وأصحاب البدّع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا 
القول لا يُقُطع لهؤلاء الذين يُذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» ثم 
يرحمهم الله يله فيدخلهم الجنة بغير عذاب» قال أصحاب هذا القول: ولا 
يمتنع أن يكون لهم غرّة وتحجيل» ويَحْتَمِل أن يكون كانوا في زمن النبئ كَل 
وبعده» لكن عَرَفَهِم بالسيما. 

وقال الإمام الحافظ أبو عُمَّر بن عبد البر: كل مَن أحدث في الدين» فهو 
من المطرودين عن الحوضء كالخوارج» والروافض» وسائر أصحاب الأهواءء 
قال :وكذلك“الظلمة المسسرفوق فن الجؤر». وطكبى الحق». والمعلتون بالكباتنة 
قال: وكل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنُوا بهذا الخبر. انتهى''': وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» وقد تقدّم البحث مستوفًى في «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(زَاد) على (ار بْنْ حْجْر) أي على رواية أبي بكر سن أبي شيبة (فِي حَدِيثِهِ) 
أي فيما حدّث به عن علي بن مُسهر (بَيْنَ َظْهُرِنا في الْمَسْجِدِ) الزيادة قوله: 
في المسجداء لأن قوله: «بين أظهرنا» مذكور في رواية ا بكر بن 2 شيبة 
أيضا (وَقال) أي علي بن حجر أيضاً («مَا أَحَدَتٌ , بَعْدَك)) أي بدل قول أفين 
بكر: «ما أحدثت بعدك»» والضمير فيه لأمته» وأما فى «أحدث» فللعبد 
المختلج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان 


7 1١77/7 راجع: «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لكت و الُسس لتكت تت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 844/١5[‏ و0٠1500(]406)».‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (0784: و(النسائي) فيها »)١4 - ١7/9(‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصنّفه) (107/8)., و(أحمذد) فى «مسنده) 1١7/0‏ و75١1‏ و07١1‏ و10؟ 
وه5؟ و0١4.)59‏ و(أبو عوانة) في المسنده) ١505(‏ و500١)»‏ و(أبو نعيم) في 
ا(مستخرجه) (/88)) و(البيهقي) فى «الكبرى» (2»)55/7 وفى «البعث والنشور» 
(ص 4203٠١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (/44 و050)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(متها): :تبان أن اليسماة في أواتل السور من القرآن» وهو بنصوة 
المصئف بإدخال الحديث هناء ووجه الدلالة من الحديث أنه كَلةِ قال: «أنزلت 
على سورة»» ثم بيخ أن السملة من جملة السورق “فدل على أله ينبغي قراءتها 
معها. 

١‏ (ومنها): جواز النوم في المسجد؛ لأن هذه القصّة وقعت في 
المسجدء كما بينته رواية على بن حجر المذكورة. 

(ومنها): جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه. 

؛ ‏ (ومنها): جواز التبسّمء وهو من صفات النبي كله فقد أخرج 
الترمذيّ: بسند صحيح» عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء ذه قال: «ما كان 
ضحك رسول الله بل إلا تبسّماً»: وإلى هذا أشار الحافظ العراقى كَأنَهُ فى 
«ألفيّة السيرة»» حيث قال: ْ ْ 

بر فحاحكا فولء فبف: ١.مسحكة‏ قتشم نتسويه 
(ومنها): أنه إذا رأى التابع من متبوعه ما أو غيره مما يقتضي 

حدوت آم ينتكق :له أن يشال عن صببة: 

5 (ومنها): أن فيه إثبات الحوضء» وبيان سعته» وكثرة آنيته» والإيمان 


(15)-بَابُ حُجَةٍ مَْ قال : الْبَسْمَلَهُ آية نْ أوّلِ كُلّ سُورَةٍء ... إلخ-حديث رقم (819) 


به واجت» وسيأتى بسطه حيث ذكر المصئف أنه أحاديثه فى آخر الكتاب ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

ا (ومنها): بيان كثرة عناية الله تعالى بنبيّه كلل وكمال فضله عليه؛. كما 
قال تعالى: #وكارت 0 دو عَلَيَكَ عَظِيمَا» [النساء: .]1١"‏ 


/ (ومنها): بيان 3 تفسير الكوثر الذي أعطاه الله نبيه علي وهذا هو 
التفسير الذي يجب تقديمه على سائر التفاسير الآتية فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


4 (ومنها): أن الحديث دليل واضح لقول من قال: إن هذه السورة 
فدتية 4 لأنداسا ييه حضر نزولهاء كما بيّنه بقوله: «بينا رسول الله كَكةِ ذات 
يوم بين أظهرنا. . .» الحديث» وهو قول الحسن., وعكرمة» وقتادة» ومجاهدء 
وقيل: مكيّةٌ» وهو قول ابن عباس, والكلبيّ» ومقاتل» كما عزاه إليهم القرطبيّ 
في «تفسيره»» والأول أقوى؛ لظهور حجتهء والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): الوعيد الشديد لمن بدّل سنة النبي كَل وابتدع في دينه ما 
لم يأذن به الله» حيث إنه يُطرّد عن هذا الحوض الذي يسع أمته كَل في مثل 
ذلك اليوم الشديد العطشء. نسألك اللهمٌ أن تجعلنا ممن يلزم سنة نبيك وله 
ويجتنب الابتداع في شريعته حتى نرد حوضه.ء آمينء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير الكوثر الذي أعطيه 

(اعلم): أنهم اكضلقوا فيه كل سيعة عش + 

(الأول): أنه نهر في الجنة. 

(الثاني): حوضه كلد قاله عطاء. 

(الثالث): النبوّة» والكتاب» قاله عكرمة. 

(الرابع): القرآن» قاله الحسن. 

(الخامس): الإسلام. حكاه المغيرة. 

(السادس): تيسير القرآن» وتخفيف الشرائع» قاله الحسين بن الفضل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

2س سس ا لجال ماك 

(السابع): كثرة الأصحابء والأمّةء والأشياعء, قاله أبو بكر بن عيّاش» 
ويمان بن رئاب. 

(الثامن): أنه الإيثارء قاله ابن كيسان. 

(التاسع): رفعة الذكرء حكاه الماورديّ. 

(العاشر) : نور في قلبك دلك عليّ» وقطعك عما سواي. 

(الحادي عشر): الك 

(الثاني عشر): معجزات الربّء هدي بها أهلّ الإجابة لدعوتك» حكاه 

(الثالث عشر): هو: لا إله إلا الله» محمد رسول الله؛ قاله هلال بن يساف. 

(الرابع عشر): الفقه في الدين. 

(الخامس عشر): الصلوات الخمس. 

(السادس عشر): هو العظيم من الأمرء.قاله ابن إسحاق. 

(السابع عشر): ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه) عن ابن عبّاس وكيا أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد بن 
جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنّة» فقال سعيد: النهر الذي فى الجنّة 
من الخير الذي أعطاه الله إياه. 0 ْ 

قال القرطبيّ كأنهُ: أصمٌ هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثابتٌ عن 
النبين كل نضا في الكوثرء وسمع أنس وه قوماً يتذاكرون الحوضء فقال: ما 
كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يَتَمَارونَ في الحوض» لقد تركت عجائز 
خلفي» ما تصلّي امرأة منهنَ إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبت 6ه" 
وفي حوضه يقول الشاعر: 

سافن الطفن 1 لبيك وان عدا ضيهة تاكن 

قال: وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله يَكلِههٍ زيادة 

على توق فكة يليما كتزرا انتهى كلام القرطبيّ 15" 


)١(‏ قال في «الفتح» (5994/17): أخرج نحوه أبو يعلى بسند صحيح . انتهى 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/5١8-17١1.‏ 


(15١)-بَابُ‏ حُجَِمَنْ قَالَ : الَْسْمَلَةُ آيةٌمِنْ أَوّلِ كُلّ سُورَة ... إلخ-حديث رقم )4٠0(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: أصحٌ الأقوال في تفسير الكوثر هو تفسير 
النبئ كل المذكور في هذا الحديث» وهو أنه نهر في الجنة» وعده الله تعالى 
إياه» وهو لا ينافي تفسيره بالحوضء فإن الكوثر يصب في الحوضء, كما بينته 
الروايات الأخرىء وأما ما دُكر في الأقوال الأخرىء وإن كان النبيّ كَل 
أعطيد» لك كوتة هو العراف و الآبة"المذكورة غير ضحي فلا بسي 
الالتفات إليه» ويُعتذر عن الذين أقدموا في ذكره تفسيراً للآية بأنهم لم يبلغهم 
ما صم عن النبي كلد وإلا فلا يمكن لأحد أن يجترئ في تفسير أية خلاف 
تفسير النبئ كلِةِ الذي وَكَلَ الله تعالى بيان القرآن إليهء فقال: وارلا إِلْكَ 
ألزِحرَ 6 ناس ما نَرْلٌ ِلم» الآية [التحل: 44]» فهو الأعلم بمراد الله يله 
«ولا بتُك مِثْلُ حَيرِ4 [فاطر: 014» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


01 0 0 00 قري يمعو كمه 
 )...( ]54٠١[‏ (حدئثنا أيُو كرَيْبٍء مَحَمَد بن العَلاءِء أخبَرَنًا ابن فضيل ' 
مه رقي ا ث6 2وفع 5 2-7 و 2 4 287 ١‏ وا ا 
هو - سه 5 5 5 5 0 3 0 من 06 00 90 3 :مه 
إغفاءة» بنحو حَدِيثٍ ابن مسهرء غَيْرَ أنه قال: «نهرٌ وعدنيه رَبَى كب فى الحنة. 


ررع سيو 


عَلَيْهِ حَوْضْ)”". وَلَمْ يَذْكْرُ: «آنَِنهُ عَدَدُ النُجُوم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]٠١[ (أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَّد بْنُ الْعََاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.11١17/4 (ت47؟) عن (81) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (ابْنْ فضَيْل) هو: محمد بن فضيل بن غَرُْوان الصَبَئْ مولاهمء أَنو 
عبد الرحمن الكوفيّ» صدوق» رمي بالتشيع [4](ته9١)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 7/57 70/8. 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنف؛» كسابقه» وهو(٠1)‏ من 


دلق وفي ذ نسخة: «عليه حوضي». 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لُلُسسس سُش سح اا 1 للك 
رباعيّات الكتاب» وشيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ: «آنِيئَهُ عَدَُ النْجُوم؛) هكذا قال المصئّف ككألة» وهذه 
الرواية بإسقاط هذه الجملة» لم أجدهاء والظاهر أن المصئّف وقعت له هكذاء 
وإلا فالروايات التي اطّلعت عليها فيها ما سيأتي في التنبيه التالي . 

[تنبيه]: رواية ابن فُضيل هذه ساقها أبو داود كدنهُ في «كتاب السنّة؛ من 
«سئنها» فقال : 

(5750) حدثنا هناد بن السّريّ» حدئنا محمد بن فُضيل» عن المختار بن 
فُلْفْلء قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: أغفى رسول الله ككل إغفاءة» فرفع 
رأ اويا : فإما قال لهم» وإما قالوا له: يا رسول الله لِمَ ضَحِكَْتَ؟ فقال: 
«إنه أنزلت علي آنفاً سورةٌ»» فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم #إنَآ أعَطِنَككَ 
لْكوْثَرَ 24©2. حتى ختمهاء فلما قرأهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي وَيْقَ في الجنة» وعليه خير 
كثير» عليه حوضيٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عد الكواكب». 

وأخرجها أيضا في «كتاب الصلاة»» فقال: 

(7285) حدثنا هناد بن السَّرِيَء حدثنا ابن فُضيل» عن المختار بن فُلفْل» 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله كَلِِ: «أنزلت علي آنفا 
سور 4 فق بسم الله الرحمن الرحيم #إِنا أعطيتك الْكوكَر 1409 حتى 
ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه 
نهر وعدنيه ربي في الجنة» . 

ففى الرواية الأولى ذكر «اآنيته عدد الكواكب»» والثانية مختصرة» خذف 
نينا : الاسام ل ل اي إلخ». وكلاهما مخالف لما أشار إليه 

واخرجها ايها أحمد في «مسنده»ء فقال: 

)١١56(‏ حدثنا محمد بن فُضيل؛ عن المختار بن فُلْفْلء قال: سمعت 
أنس بن مالك» يقول: أغفى النبي كل إغفاءةٌ» فرفع رأسه متبسماًء إما قال 
لهمء وإما قالوا له: لِمّ ضَحِكتَ؟ فقال رسول الله كَلةِ: «إنه أنزلت علي آنفا 


(18)-بَابُ وضع اليد البُمتَى عَلَى المُسْرَى بَعْدَتَكببرة الاخرَام؛ ... إلخ-حديث رقم (401) 


سورة»» فقرأ رسول الله كَلِ: «بسم الله الرحمن 0 عَطيِكتَ 
لْكَوْتَرَ*» حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «هو نهر أعطانيه ربي وَِيَْ في الجنة» عليه خير كثير» يرد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب, يُخْتَلج العبد منهم» فأقول: يا ربء إنه 
من أمتي. فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». انتهى. 

وهةة أنشا فكالفة لها أكارإله السعلف) فنا لا عدن 6 نوالله تعانين 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا لصح ما انتطنث وا يَفِيقٍ إِلَّا يللد علو يكت وَل أيث4 . 


(19) - (بَابُ وَضْع الْيَدِ الى عَلَى الْبُسْرَى بَعْدَ تكبيرة 
7 ل مو 06 . 9 
الإحرام. وَوَضْعِهما في السحود على الارضٍ عد الْمَْكبيْنِ) 


[تنبيه]: 6 النووي كآنه وتبعه الشرّاح هنا كيل (باث وَضع ياه 
اليُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى َعْدَ تَكبِيرَةٍ 5 الِإخْرَام تَحْتَ الصَّدْرٍ فَوْقَ سُرَتهِ. وَوَضْعِهِمًا في 
السّحُودٍ عَلَى الأرْضٍ دو الْمَنْكبيْنِ) وهذا هو الذي أشرت إلبة في المقدّمة بأن 
بعض تراجم الشرّاح ‏ كالنووي ‏ ليست كما ينبغي؛ إذ يترجمون على حسب 
مذهبهم» لا على حسب ما اقتضاه الحديث المذكور في الباب» فهنا الحديث 
لا يدل على كون الوضع تحت الصدر وفوق السرّة» وإنما هذا جار على ما 
يراه النووي في مذهبهء فالأولى إسقاط هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0 د 


[401] (401) - (حَدَثَنَا رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدََنا عَقَانُ حَدَكَنَا هَمَّامُّء حَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بْنْ جِحَادَة ٠‏ حَدَنَنِي1" ءٍِ عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ وَائِلٍ نا لفت الال ام 
لَهُمْ ٠‏ أَنَهُمَا حَدَنَاهُ عَنْ أبيوء وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍِء أنه رَأى لني يله َع يَديِْ حِبنَ حين 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جين سبلت لسبسبططتطتتببتئلبس 
دَخَلَ فِي الصَّلاةٍ كَبَّر وَصَمَ هَمَامُ حِيّالَ أَذْنَيْه نُمّ الْتَحَفٌ َب وَضَعَْ يَدَهُ 
اليْمَى عَلَى الْيُسْرَىء َلَمَا آَرَادَ أَنْ يَرْكَمَ» أَخْرَجَ يََيْهِ مِنّ النّوْبِء ثم رَ َم رَفَعَهُمَاء ثم 
كبر فَرَكعَء فَلَمّا قَالَ : «اسمِعٌ ا 0 


09 


كفيه) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]١1١[ (رْهَيرُ بْنْ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت‎ ١ 
." /” رتغ 77) (خ 1 دس ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفّار البصريً» 
تق ثبثّ» من كبار ]١١[‏ (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

1 - (مَمّام) نوابختى بق يتان العرائ ابواعين الله أن ابو بكر 
البصري» ثقة [لا] (ت: أو )١56‏ 6 تقدم في «المقدمة») .7/١/5‏ 

؛ ‏ (مُحَمدُ بْنْ جْحَاءَة) - , 510 ” 
الأوديّ» أو الإياميّ الكوفيّ» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أنس» وزياد بن علاقة» وعطاء بن أبي رَبَاحء وأبي إسحاق 
السّبِيعيَء ونافع مولى ابن عمرء وأبي حازم الأشجعىّ, وعبد الجبار بن وائل بن 
خجرء وغيرهم. 

وروى عنه أبنه إسماعيل» وشعبة» وإسرائيل» وهمام» وعمران القطان» 
والسفيانان» وزهير بن معاوية» وشريك النخعىئ» وعبد الوارث بن سعيدء 
وجماعة. 

قال أبو طالب» عن أحمد: محمد بن جُجحَادة من الثقات. وقال ابن أبي 
حاتم: دالت أبن عن فقال: سيار د لق دل بي ل ل ان 
الملائيّ» وقال محمد بن حميد الرازي» عن جرير: رأيكة وكان زاعذا يلبس 
الْخُلْقان يغسلهاء وقال في موضع: نظيف الثياب» وقال الآجري» عن أبي 
داود: كان لا يأخذ عن كل أحد. وأثنى عليه» وقال النسائيّ: ثقةء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال في طبقة أتباع التابعين: كان عابداً ناسكاًء من رَعَم 
أنه سمع من أنس بن مالك؛ فقد وَهِمء تلك الروايات ينفرد بها يحيى بن 


(15)-بَابُ وضع الْيِ لْيُمَْى عَلَى الْمُْرَى بَْدَ تَكبيرَةٍ الاحرَام» ... إلخ-حديث رقم (401) 


عقبة بن أبي العيزار» وهو وَاوِء وقال العجليء وعثمان بن أبي شيبة: ثقةٌ زاد 
عكمّان؟ لآ :بش :به وقال: يعقوات ان : من ثقات أهل الكوفة» وقال أبو 
عوانة: كان يغلو في التشيع» نقله عنه العقيلي» والله أعلم. 

قال القرّاب: إنه مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا وحديث 
1710 اتعلثة القناءه: اقروسنان مها و زيول الله كله لذ لد 

ه ‏ (عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ وَائل) بن حُجر الْحَضْرميَ الكوف» أبو محمدء ثقةٌ 
1 0 

رَوَى عن أبيه» وعن أخيه علقمة» وعن مولى لهم» وعن آل بيته» وعن 
أمه أم يحيى» وقيل: لم يسمع من أبويه. 

وروى عنه ابنه سعيد» ود يا النخعيّ » ومحمد بن جحَادة» 
وأبو إسحاق السبيعيّ» وفِظر بن خَلِيفة» ومسعر بن عن وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن 6 معين: قاف قال الدووية عن .ان 
معين: ثبت ولم يسمع من أبيه شيئاً» وقال أبو داود» عن ابن معين: مات 
وهو حمل» وقال رَقَبَةَ بن مَضْفَّلة: سمعت طلحة بن مُصَرّف يقول: ما بالكوفة 
رجلان يزيدان على محمد بن سوقة وعبد الجبار بن وائل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مات سنة اثنتي عشرة #وفاثة :وقال غيره ولل بعد موت أبية» 
قال الحافظ المزي: وهذا القول ضعيف جدَّأًء فإنه قد صح أنه قال: كنت 
غلاماً لا أعقل صلاة أبي» ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول» ونص 
أبو بكر البزار على أن القائل: «كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي» هو علقمة بن 
وائل» لا أخوه عبد الجبارء وقال الترمذيّ: سمعت محمدا يقول: عبد الجبار 
لم يسمع من أبيه» ولا أدركهء وقال ابن حبان في «الثقات»: من زعم أنه سمع 
أباه فقد وَهِمَ؛ٍ لأن أباه مات وأمه حامل به»ء وقال البخاريّ: لا يصح سماعه 
من أبيه» مات أبوه قبل أن يولدء وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» 
قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم يلقهء وبمعنى هذا 
قال أبو حاتم» وابن جرير الطبريّ» والجريريّ» ويعقوب بن سفيان» ويعقوب 
ابن شيبة» والدارقطنيئ» والحاكم» وقبلهم ابن المدينيئ» وآخرون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
14م حي م 77777 7ص7طل ”<<< ””ااببب بي 


أخرج له المصئف والأربعة» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

)4 (عَلْقَمَةُ بْنُ وَائل) بن حجر الْحَضْرميَ الكوفئ» صدوقٌ [8] (ي م‎ ١ 
.520 /54 تقدم في «الإيمان»‎ 

٠‏ - (وَائْل بْنْ حُجْر) ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن سعد بن 
مسروق الحضرميٌ الصحابيٌ الجليل» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» 
مات طلانه فى ولاية معاوية يله تقدم فى «الإيمان» 7”50/55. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من سباعيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أنه سمشل بالكوفيين من محمد بن جحادة» وشيخه 
نسائيّ» ثم بغداديّ» والباقيان بصريّان. 
جحادة» عن عبد الجبارء عن علقمة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه» عن أبيهما: عبد الجبّار» عن 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال. وهو قول ابن معين» وقد خالفه 
الأكثرون» فأثبتوا سماعهء فممن أثبته الإمام البخاريّ» فقد قال في «التاريخ 
الكبير» :)4١/5(‏ سمع أباه» والترمذيّ في «جامعه»ء. فقال في «باب ما جاء 
في المرأة إذا استكرهت على الزنا»: علقمة بن وائل سمع من أبيه» وهو أكبر 
من عبد الجبّار بن وائل» وعبد الجبّار لم يسمع من أبيهء وأثبته أيضاً ابن حبّان 
فقال في «الثقات» :)75١9/0(‏ علقمة سمع من أبيه. 

وقد وقع التنصيص بسماعه عند المصّف». فسيأتي في «كتاب الحدود): 
وحدذّثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدّثئنا أبى» حدّئنا أبو يونس» عن سماك بن 
حربء. عن علقمة بن وائل حدّثه أن أباه حدّثه» قال: «إني لقاعد مع 
النبك كَلةِ. . .» الحديث. 

وتقدّم أنه أخرج له عن أبيه في «كتاب الإيمان» )717٠0/74(‏ في الأصول» 


(19)-بَابُ وَضّع الي اْبْمتَى عَلَّى الْيسْرَى بَعْد تكبِيرة الِاخْرَامء ... إلخ-حديث رقم (401) 


وكذا يأتي له في مواضع في الأصولء فلو لم يثبت عنده أنه سمع منه لما 
أخرج له في الأصول. 

ووقع أيضاً تصريحه بالسماع عند النسائي في «المجتبى» (75/ )١195‏ قال: 
أخبرنا سُويد بن نصرء أنبأنا عبد الله بن المبارك» عن قيس بن سُليم العنبري» 
حدثني علقمة بن وائل» حدّئني أبي» قال: «صليت خلف رسول الله وَك. . 
الحديث» وهذا إسناد صحيح . 

واعرجة ايض البخاريّ في «جزء رفع اليدين» قال: حدّثنا أن تيم 
. الفضل بن دُكين» أنبأنا قيس بن سّليم العنبريّ» قال: «سمعت علقمة بن وائل بن 
خجرء حدّثني أبي. . .2 الحديث. 

والحاصل أن الصحيح سماع علقمة من أبيه؛ ولم ينف سماعه منه إلا ابن 
معين فيما أظنّ كما قاله في «الميزان» »23١8/1(‏ والله تعالى أعلم. 


56 عَلْقَمَةَ ة بْنِ وَائِل وَمَوْلَى لَهُم) لا يعرف» كما نبّه عليه صاحب 


اليد ”اك ولك لا يقد إبقافةة لأنه متابع لعلقمة» فتنبّه. (أَنَهُمَا حَدَنَاهُ عَنْ 
أبيو) الضمير لعبد الجبّار» 00 أن يكون لعلقمة» والأول أوضح (وَائْل بْنٍ 
خُجْر) - بضمّء فسكون - (أَنّهُ وَ أى النِيَ 5 رَْعَ يَدَيْه جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل؛ لأن «رأى» هنا بصريّة» فتتعدّى إلى مفعول واحد (حِينَ 
دَخَلَ فِي الصَّلَاة) الظرف متعلّق بارَفَعا) وقول (535) كيل رحالية إن مخ 
فاعل «رأى»» فتكون من الأحوال المترادفة» أو من فاعل «رَفَعَ)2 فتكون من 
الأحوال المتداخلة. 

(وَصَفْ هَمَّامٌ) أي ابن يحيى الراوي عن محمد بن جحادة (حِيَالَ َيه 
بكسر الحاء المهملة: أي قُبالتهماء ويقال: قعد حِيّالهء وبحيّاله: أي بإزائه” . 

فقوله: «وصف همام» من كلام عفان بن مسلم أدخله بين المتعاطفين 


.١77؟ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
راجع: «القاموس المحيط» ع/>”.‎ (١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الأمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
رتبب 


- أعني قوله: «كبراء «ثم التحف» ؛ لبيان وصف شيخه همام كيفيّة الرفع. 

يعني أن همّاماً بين كيفيّة رفع يديه بكونهما مقابل أذنيه» وفيه أن رفع 
اليدين يكون بمقابلة الآأذنين. 

وفي رواية النسائيّ من طريق عبد الجبّار بن وائل» عن أبيه: الرفع يديه 
حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمتي أذنيه)» وفي لفظ: «فلما كبر رفع يديه أسفل 
من أذنيه», وفي رواية أبي داود: «رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه» وحاذى 
بإبهاميه أذنيه» ثم كبّرا. 

وقد تقدّم في حديث ابن عمر وَوْها أنه كله رفع يديه حذو منكبيه. وتقدّم 
أن الأحسن في الجمع بينه وبين حديث وائل هذا الحمل على اختلاف 
الأوقات. وأنه يجوز أن يعمل بهما في أوقات مختلفة. 

وقد جمع الإمام الشافعيّ كَُنْهُ بوجه آخرء وهو أن يرفع يديه حذو منكبيه 
بحيث تُحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي 
أذنيه» وراحتاه منكبيه» ويؤيّد جمعه هذا رواية أبي داود المذكورة. 

قال النوويّ كأَنْهُ: وأما صفة الرفع» فالمشهور من مذهبنا ومذهب 
الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه. 
أي أعلى أذنيه. وإبهاماه شحمتي أذنيه. وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم: 
حذو منكبيه» وبهذا جمع الشافعيّ كُدَنْهُ بين روايات الأحاديث» فاستحسن 
النافن ذللف مف اك 

(ثَ الْتَحَنّ بتَوْبهِ) بالبناء للفاعل: أي تغظّى بهء يقال: لَحَفْه كمنعه: 
عامجا لعاف وتعوك والسح يةة تعتل عدو اللعان كات عا ال 0 

ثْمّ وَضَعَ) كَل (يَدَهُ الْيْمْنَى) أي كمّه اليمنى» ففيه إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء كما في قوله تعالى: #يحَعَلُونَ أَصَيِعَهمْ في َادَانيم4 الآية [البقرة: 19] أي 
أناملهم (عَلَى الْيُمْرَى) أي على كف يده اليسرى (فلمًا أوَادٌ) د (أَنْ يَدْكَمَ) 
َخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَّ النَّوْبِء ثم رَقَعَهُمَا) أي ليمكنه تمام الرفع إلى حيال أذنيه؛ لأنه 
لا يمكنه ذلك مع الالتحاف (ثُمَّ كبر قَرَكَمَ كلما قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه؛: 


.1960 ١95/7 «شرح النووي» 40/54. (0) راجع: «القاموس»‎ )١( 


(15)-بَابُ وضع الْيَدِ الى عَلَى الْمُسْرَى بَعْدَتكببرَةٍ الاخرَام» ... إلخ-حديث رقم (401) 


كفيهء ففيه استحباب السجود بين الكفين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسالة الأولى): حديث وائل بن حجر ويه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)50١( ]401١/١16[‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
2 ” و(أحمد) فق (مسئده» (:/ ا و(أيوق عوانة) ف «(مسئ؛دهة») (95ه١1).‏ 


َع يَدَيْه فْلَمّا سّجَد) أي أراد أن يسجد (سجَدَ بَْنَ كفي أي وضع جبهته بين 


و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (8894). و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)١8557(‏ 
و(الطبرانت) فى «الكبير» »)5١/77(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» »)591١/١(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
وسنان بياق: التدالااف العلماة :قن حكمة فى المسألة العاليةت إن شاع الها تعالئ ت. 

؟ ‏ (ومنها): أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها؛ لقوله: ١كَبَرَه‏ ثم 
التحف»). 

*“ (ومتها): استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة» وعند الركوع. 

(ومنها): استحباب كشف اليدين عند الرفع» ووضع الجبهة بينهما في 
السجود. 

ه ‏ (ومنها): مشروعية التكبير في الدخحول في الصلاة» وهو فرضء» لا 
تصح الصلاة إلا به عند الجمهورء وتقدّم بيان الخلاف في ذلك في محله. 

5 (ومنها): مشروعيّة التكبير للركوع» والتسميع في الرفع منه. 

ا (ومنها): ما قاله العلماء: الحكمة ف وضع اليدين إحداهما على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ ما حاصله: قد ثبت أن النبى كلٍ كان 
يأخل كتمالة ييفيته إذا دخل في الصلاة» وكذا نقول. 

وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هالكدين أفنن» 
وأحمدء وإسحاق» وخكي ذلك عن الشافعيّ؛ وقال أصحاب لزان عت 
أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى» وهو قائم في الصلاة. 

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يُرسلون أيديهم في 
الصلاة إرسالاًء ولا يجوز إغفال من أغفل استعمال السنّة» أو نسيهاء أو لم 
يعملها حجةً على من علمها وعمل بها. 

فممن روينا عنه أنه كان يرسل: عبد الله بن الزبير» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعيّ» وابن سيرين» ورُوي أنْ سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلي 
واضيها إحدى يديه على الأخرى. فذهب ففرق بينهما. انتهى كلام ابن 
المنذر , 

وقال في «الفتح»: هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي 
ذكره مالك في «الموطأا. ولم يَحْكَ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروى 
ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين 
الفريضة والنافلة. 

ومنهم من كره الإمساكء, ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك 

معتمداً؛ لقصد الراحة. انتهى7" . 

وقال الحافظ أب عسو ون فنك ال 1 كْلَنْهُ في «التمهيد» ( 005/١‏ لم 
تختلف الآثار عن النبي كَل في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصحابة في 


.97 - 97/97 (؟) «الأوسط»‎ .1١9/5 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
.556 554/7 «الفتح»‎ )9( 


(15)بَابُ وضع اليد الى على الْيسْرَى بَعْدَ تَكبيرةٍ الاخرَام» ... إلخ-حديث رقم (401) 


ذلك خلافاً إلا شي رُوي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد 
روي عنه خلافه. وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين» من أهل 
الرأي والآثر. 

فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب: فذهب مالك في رواية ابن القاسم 
عنه» والليتٌ بن سعد إلى سَدْل اليدين في الصلاة» قال مالك: وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يُفْعَل ذلك في النوافل من طول القيام» 
قال: وتركه أحب إلي» هذه رواية ابن القاسم عنه» وقال عنه غير ابن القاسم: 
لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» وهي رواية المدنيين عنه. 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيَعْيّاء 
فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرىء» قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج 
يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. 

وقال الأوزاعيّ : من شاء فَعَلء ومن شاء تَرَكَء وهو قول عطاء. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهم» والحسن بن 
صالح» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود بن عليّء 
والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة» وقالوا كلهم : 
وذلك سنة مسئونة. 

قال الشافعي : عند الصدرء ورُوي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما 
على صدرهء وعن طاوس قال: كان رسول الله َك يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم يشذهما على صدرهء وهو في الصلاة. 

وقال الثوريئ» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السّرّة: وروي ذلك عن 
علىّء وأبي هريرة» والنخعيّ» ولا يثبت ذلك عنهم» وهو قول أبي ملو 
وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير» قال أحمد بن 
حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به. 

قال أبو عمر كثَنْهُ: قد ذكرنا أن الصحابة لم يُرْوَ عن أحد منهم في هذا 
الباب خلاف لِمَا جاء عن النبي كَل فيه. 

ورُوي عن الحسن ككأَنْهُ وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة» 
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ؤي ا تت تببس 
وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يُرسل العالم يديه لِيُّري 
النامسَ أن ليس ذلك بحتم واجب. 

وقد ذكر ابن أبي شيبة عن جرير» عن مغيرة» عن أبي مَعْشَّره عن إبراهيم 
قال: لا بأبن أن يضع.اليمتئى غلئ اليسرئ في الضلاة» وذكر عن عنمر بن 
هارون» عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت سعيد بن المسيّب قابضا يمينه على 
شماله في الصلاة» كان يرسلهماء وهذا أيضاً يَحْتَمل ما ذكرنا. 

وذكر عن يحق بن سعيد» عن عبد الله بن الْعَيُزَار قال: كنت أطوف مع 
سعيد بن جبير» فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى» هذه على 
هذه. وهذه على هذه. فذهب نا ثم جاء» وهذا يَحْتَمل أن يكون رأى 
يسْرَى يديه على يمينه» فانتزعها على نحو ما رُوِي عن النبي كَل أنه صنعه بابن 
مسعود» ركه روه صو سيد رو جييةا لقكم تعدا نارم لأنهة شيف عية أن 
كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السُرّة. 

فهذا ما روي عن بعض التابعين فى هذا الباب» وليس بخلاف؛ لأنه لا 
يثبت عن واحد منهم كراهيةٌ ولوليكد اك ها كات نه لأن الحجة في 
السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما سنةٌ لم يغبت عن 
واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلام ابن عبد البرّ 4115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن المذهب الصحيح هو ما 
عليه الجمهور» من مشروعيّة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ لوضوح 
أدلته» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائي», فزاجعه تستفيق”"" + :الله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل وضع اليدين في 
الصلاة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه على مذاهب: 


)١(‏ «التمهيد» ١٠5/5/ا‏ - 56لا. 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» .15١0 ١75/١١‏ 


(15)-بَاب وضع الْبَلالْبَمتى على الْبِسْرَى بعد تمر لارام ... إلخ_حديث رقم (1:1) 


(الأول): مذهب الحنفيّة» قالوا: يضع الرجل تحت السرّة والمرأة على 
الفيدر: 

(الثاني): مذهب المالكيّة» والمشهور عن مالك فيه الإرسال» وقيل عنه: 
يضع تحت الصدر وفوق السرّة» وعنه التخيير بين الوضع والإرسال. 

(الثالث): مذهب الشافعيّة» والذي ذكره الشافعيّ كأَنْهُ في «الأمَ) أن 
يضع فوق السرة» وقيل: يضع على الصدره. وقيل: تحت السرة. 

(الرابع): مذهب الحنبليّة» والمشهور عن أحمد: أنه يضع تحت السرّة» 
وعنه: تحت الصدرء وعنه: التخيير بينهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح هذه الأقول قول من قال: إنه يضع على 
الصدر؛ لحديث وائل بن حجر ويه المذكور فى الباب» فقد أخرجه ابن 
خزيمة في «صحيحهاء بلفظ: «صلَيت مع النبن كَل فوضع يذه اليمنى على يده 
اليسرى على صدره). 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده؛ بإسناد صحيح عن قبيصة بن هُلْبِء عن 
أبيه» قال: رأيت رسول الله كلخ ينصرف عن يمينه» وعن يساره» ورأيته يضع 
هذه على صدره؛ء ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل . 

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح» عن طاوس قال: «كان رسول الله َل 
يضع يده اليمنى على يذه اليسرى» كد يج ينغن صدوه وهو في 
الصلاة»» وهو مرسل صحيح., والمرسل حجة إذا اعتضد» وهنا قد عضده 
حديثا وائل وهلب المذكوران. 

والحاصل أن الصحيح أن يضع يمينه على شماله على الصدرء وأما ما 
عدا ذلك من الأقوال» فأدلّتها كلّها معلولة لا تعارض هذه الأحاديث 
السحوفة 

وقد استوفيت ذكره مع مناقشتها في اشرح الغنات 0 فارجع إليه تستفد 
لما ححا :وال اتعالى اع بالصسو امي وليه الموضم والمات» 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطنث وما وَِيقٍ إلا لَه عَبّه يكت وله يب 4 . 


ريون 


.19١- 1١5٠/١١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


 )15(‏ (بَابُ التَّشَهّدِ فى الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
1" 6] ف  )‏ (حَدَنَنَا زْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍِء وَعْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ 


2 


وَإِسحَاق بن إد بِرَاهِيم , قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَر تا وَقَال الآخَرَانِ : حَدَثَنَا جَرِيرٌء عن 


0-0 3 


مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائْلٍ عن عَبْدٍ اللى قَالّ: كنا نَم َقُولُ نِي الصَّلَاةِ خَلْفَ 
رَسُولٍ الث يكل : الام علَى اللوء | لملا ملام علَى هلان مال لنا لَنَا رَسُلُ الله يكل ذَاتَ 
يَوْمِ: «إنّ الله هو السَّلامُء فَإِذَا قَعَدَ َحَدْكُمْ فِي الصَّلاقٍ َلْبَمْل : التَحِنَّاتٌ للى 
وَالَصَّلَوَاتُ وَالطَّيّبَاتُء السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النِّيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ السَّلَام 
عَلَيَئَاء وَعَلَى عِبَادٍ الله 0 كَإِذًا قَالَهَا أَصَابَتْ كل عَبْدٍ الله صَالِحَ فِي 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إل الك وَأَتْهَدُ أو مُحَبّداً عَبْهُ 00 
يَتَخَيّدْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شّاء»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 
١‏ (زْمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 
؟ ‏ (عَثْمَانُ إن أى شيا هر عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفئ» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت19) (خ م داس ق) 
تقدم في «المقدمة» 5/١7ل.‏ 
٠‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ) بن مَخُلّد الحنظليّ ابن راهويه» أبو محمد 
المروزي» ثقةٌ حافظ إمام ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
5 - (جَرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّء أبو عبد الله الكوفيَّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقةٌ» صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 
ه ‏ (مَنصّور) بن المعتمر بن عبد الله التلمق أبو عتّاب الكوفيئ» ثقة ثقةٌ 
ثبت [1] (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص595. 
١‏ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقة مخضرمٌ [1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» "/ /ا0. 


(15) - بَابُ التَشَهُدِ في الصَّلَّاةٍ ‏ حديث رقم (407) 
ددن 

٠‏ - (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل الْهُذْلىَ» أبو عبد الرحمن الصحابيٌ 
الشهير ذنهء مات سنة (77) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7”‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال إسحاق: أخبرنا... إلخ»» ومعناه أن 
شيوخه اختلفوا في صيغ الأداء؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» وذلك أن إسحاق 
أخذه عن جرير سماعاً بقراءة غيره عليهء ولذا قال: «أخبرنا»» وأما زهير 
وعثمان» فسمعا من لفظهء ولذا قالا: حدثنا. 

- (ومنها): مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه: زهير فنسائيّ ثم بغدادي» 
وإسحاق فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم» على قول من 
قال: إن منصوراً من صغار التابعين» والأصمٌ أنه من تابعي التابعين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ضيه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن كبار 
علماء الصحابة» وقُرّائهمء وقد أثنى عليه النبي كلل في غير ما حديث. فقد 
أخرج أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن مسعودء أن أبا بكر 
وعمر بشّراهء أن رسول الله ككل قال: «من أحب أن يقرأ القرآن عضأ كما 
أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله» بن مسعود ضيه أنه (ثَالَ: كنا نَقُولُ في الصَّلَا) وفي رواية 
الأعمكن الآنية: «كنًا إذا جلسنا مع النبي كليِ في الصلاة»» وفي رواية 
للبخاريّ: «كنا إذا كنا مع النبي يَلِهِ في الصلاة» (خَلَفَ رَسُولٍ الله يللِ) «خلف» 
منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«نقول» (السَّلَامُ عَلَى الله) مقول القول ل«نقول» 
محكيّ» وفي رواية للبخاريّ: «قلنا: السلام على الله من عباده»» وفي رواية 
أبي داود: «السلام على الله قبل عباده» (السَّلام عَلَى فلان) وفي رواية البخاري: 
«السلام على فلان وفلان» مكرّراً» قوله في رواية عند ابن ماجه: «يعنون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اهما سكسس سس سو الس 


الملائكة»» وللسراج: «فتَعْدَ من الملائكة ما شاء الله (فَقَالَ لَنَا رول الل عَكِنِ) 
وفي رواية البخاريّ: «فالتفت إلينا رسول الله كَكِْدّه فقال». وفي لفظ: « 
النن كه فقال: قولوا». ْ 

وظاهر هذا أنه كلِِ كلّمهم بذلك في أثناء الصلاة» لكن بَيّنَ حفصٌ بن 
غياث في روايته عن الأعمش عند البخاريّ المحل الذي خاطبهم بذلك فيهء 
وأنه بعد الفراغ من الصلاة» ولفظه: «فلما انصرف النبي ككِ أقبل علينا 
بوجهه)ء وفى رواية أيضاً: «فلما انصرف من الصلاة قال»» فتبيّن بهذا أنه َكل 
خاطبهم بذلك بعد فراغه من الصلاةء لا في أثنائهاء أفاده في «الفتح2"'”0. والله 
تعالى أعلم . 

(ذَاتَ يَوْم) أي يوماً من الأيّام» وتقدّم الكلام على «ذات» قريباً («إِنَّ الله 
هُوَّ السَّلَامُ) وفّي رواية للبخاري: ١لا‏ تقولوا: السلام على الله» فإن الله هو 
السلام) . 

قال البيضاويّ كه ما حاصله: أنه كَكِِ أنكر التسليم على الله» وبَيِّن أن 
ذلك عكس ما يجب أن يقالء. فإن كل سلام ورحمة له ومنهء وهو مالكها 
ومعطيها. 

وقال التُوربشتيّ كُدَنهُ: وجه النهي عن السلام على الله؛ لأنه المرجوع 
إليه بالمسائل» المتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف يُذْعَى لهء وهو المدعُوٌ 
على الحالات؟. 20 ْ 

وقال الخطابي كدَنْهُ: المراد أن الله هو ذو السلامء فلا تقولوا: 
على الله ؛ فإن السلام منه بدأ وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته 0 أنه ذو 
السلام من كل آفة وعيب» ويَحْتَمل أن يكون مرجعها إلى حظّ العبد فيما يطلبه 
من السلامة من الآفات والمهالك. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: معناه أن السلام | 7 من أسنناء "الله تعالق يعت 
السالم من النقائص» ويقال: المسلم أولياءه» وق قل ! المسلم عليهم» قال ار 


الأنباري نه : أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق؟؛ لحاجتهم إلى السلامة.» وغناه 0 


)١(‏ راجع: «الفتح» ار ا 


)4:01( بَابُ النشَهُدِ في الصّلَاةٍ - حديث رقم‎  )15( 


عنهاء ذكره في «الفتح)”"" . 

وقال الطيبيّ كََنهُ: كانوا يسلّمون على الله تعالى أَوَلآَء ثم على أشخاص 
معيّنين من الملائكة والناس» وأنكر النبئ كلِ أن يُسلّموا على الله» وبَيِّنَ لهم 
أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه» فهو مالكها 
ومُعطيهاء فكيف يجوز أن يقال: السلام على الله؟ وأعلمهم أن الدعاء للمؤمنين 
ينبغي أن يكون شاملاً لهم؛ وعلمهم ما يعمّهمء وأمرهم بإفراد صلوات الله عليه 
بالذكر؛ لشرفه» ومزيد حقّه عليهم. وتخصيص أنفسهم, فإن الاهتمام بها أهم. 
انتهى كلام الطيب كاله" . 

(َإِذَا قَعَدَ أَحَدْكُمْ في الصَّلَاة) هذه الرواية تين المراد في روايةٍ للبخاري: 
«فإذا صلى أحدكم فليقل» أي في حال قعوده» وللنسائي من طريق أبي 
الأحوصء عن عبد الله: «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً 
عُلّم فواتح الخير وخواتمهء فقال: إذا قعدتم في كل ركعة فقولوا .66 وله 
من طريق الأسودء عن عبد الله: «فقولوا في كل جلسة»» ولابن خزيمة من وجه 
آخرء عن الأسود. عن عبد الله: فلن رسول الله كليِ التشهد فى وسط 
الصلاة» وفي آخرها»ء وزاد الطحاويّ 5 هذا الوجه في أوله: 5-07 
التشهد من في رسول الله كل ولَمَننيه كلمة كلمة»» وفي رواية أبي معمرء» عن 
اله تشفوة الأقة عد لان الحاويق د على :ونيو الله كله افيد روكى بين 
كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن». ْ ْ 

(مَلْيَقل) فيه أن التشهّد واجبء وبه يقول أحمدء وهو الحقٌء وسيأتي 
بيان الخلاف فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(التَحِيّاتُ لله) جملة من مبتدأ وخبره» في محل نصب مقول القول. 

و«التحيّات)»: جمع نَحِيّة ومعناها: السلامء وقيل: البقاءء وقيل: 
العظمة» وقيل: السلامة من الآفات والنقصء وقيل: المَلك. 

وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية المُلك نفسهء لكنها الكلام الذي 


.524/7 «الفتح؟)‎ )١( 
.٠١757 /9# «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ل . ككف . اسسسس سس سح سا س1 الماك 


يَحَيّا به الملك» وقال ابن قتيبة : لم يكن يُحَّا إلا الملك خاصةء وكان لكل 
ملك تحية مخض ص جمعت» فكأن المعنى : التحيات التي كانوا 1-0 
بها غلى الملوك كلا مستحقة 

وقال الخطابيّ ل ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء 
على اللّه» فلهذا أنييك ألفاظهاء واستعمل منها معنى التعظيم » » فقال: «قولوا: 
التحيات للها أي أنواع التعظيم له. 

وقال المحب الطبريّ: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين المعاني 
المقدّم ذكرّهاء وكونها بمعنى السلام أنسب هناء ذكره في «الفتح)70 . 

وقال فى «العمدة»: وقال الخطابئ: التحيات كلمات مخصوصة.» كانت 
0 بها الملوك» نحو قولهم: أَبَيْتَ اللْعْنّء وقولهم: أَنْعَمَ الله صباحاء 
وقول العجم: وزى ده هزار سال: أي عش عشرة آلاف سنة» ونحوها من 
عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقاة» وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء 
على الله تعالى» فتكت أعيان تلك الألفاظ». واستُعُمل منها معنى التعظيمء 
فقيل: قولوا: التحيات لله: أي أنواع التعظيم لله كما يستحقه» وروي عن 
أنس طبه في أسماء الله تعالى: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد 
الصمدء قال: التحيات لله بهذه الأسماء» وهى الطيبات» لا يَحَيا بها غيره. 

واللام في «للّه) لام الملك والتخصيص» وهي للأول أبلغ, وللثاني 
اعم اه 

وقال ابن منظور كه : التحية السلام» وقد حياه حل وحكى اللُحيانيَ : 
حياك الله تحيةً المؤمن» و التحيةً: البقاءء و التحية: الْمُلكء وقول زُمّير بن 
جَنَاب الكلبيّ [من مجزوٌ الكامل]: 

ولخيل متا ختان المتكيي. ةينف إلا اتيت 

قيل: أراد الملك» وقال ابن الأعرابي: أراد البقاء؛ لأنه كان ملكاً في 
قومه. 

وقال سيبويه: نحي تفعلة: والهاء لازمة. والمضاعف من الياء قليل ؛ لأن 


.١١١/5 «الفتح» 7554/5 - 7356 (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


)107( بَابُ التَشَهَدِ في الصّلَّاةِ - حديث رقم‎  )15( 
/اه م‎ 
الياء قد تُتَقّنْ وحدها لامأء فإذا كان قبلها ياءٌ كان أثقل لهاء وقال أبو عبيد:‎ 
والتحية في غير هذا: السلام»ء وقال الأزهريّ: قال الليث في قولهم في‎ 
الحديث: التحيات للهء قال: معناه: البقاء للهء ويقال: الملك للهء وقيل: أراد‎ 
بها السلام. يقال: حيّاك الله: أي 1 قلنكة :و العسية تفعلة من الحياة»‎ 
وإنما أدرغمت؛ لاجتماع الأمثال» والهاء لازمة لهاء والتاء زائدة» وقولهم:‎ 
حيّاك الله وبَيّاك» اعْتَمَدَكَ بالملك» وقيل: أضحككء. وقال الفراء: حيّاك الله:‎ 
أبقاك الله وحيّاك الله: أي مَلْكْك اللهء وحبّاك الله: أي 35 عليكء» قال:‎ 
وقولنا في التشهد: التحيات لله» يُنْوَى بها البقاء لله» والسلام من الآفات»‎ 
والملك للهء ونحو ذلكء» وقال أبو عمرو: التحية المُلكء وأنشد قول عمرو بن‎ 
معد يكرب [من الوافر]:‎ 
أسِيرٌ به إِلَى النْعْمَانٍ حَنَّى أنِيعٌ عَلَى تَحِيِّيَهِبِجْنْدِي‎ 

يعني على ملكه. وقال خالد بن يزيد: لو كانت التحية الملك لما قيل: 
التحيات نه والمعى الستلافات سن الآفانك كلهاء: وحتقها أنه آزاق النتلامة 
من كل آفة» وروي عن أبي الهيثم أنه يقول: التحية في كلام العرب ما يُحَيّي 
بعضهم بعضاً إذا تلاقَؤاء قال: وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني 
عباده إذا تلاقواء ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» قال الله وي : مه 0 قوم 0 الآية [الأحزاب: 
4]» وقال في تحية الدنيا: #وَإدًا حَيَيثم سس بتَحِيََّ فحيوأ بِأَحْسَنَ ينبا أو وما 
الاية [النساء: 85]» وقيل فى قوله: 

يريد إلا السلامة من الْمَِيّةَ والآفات» فإن أحداً لا يَسْلّم من الموت على 
طول البقاء» فَجَعَل معنى «التحياتثٌ لله): أي السلام له من جميع الآفات التي 
تصق العناد مخ العتاءه .وسبائر أنكات الفتاة. 

قال الأزهريّ: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسنٌ» ودلائله واضحةٌء غير 
أن التحية» وإن كانت فى الأصل سلاماًء كما قال خالدء فجائرٌ أن يُسَمَى 
الْمُلْك في الننبا شح كينا قال الفراء وأنو عغمرو؛ لآن المَلك يحيًا بتحية 
الْمُلْك المعروفة للملوك التي يباينون فيها غيرهم» وكانت تحية ملوك العجم 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لوم ا ت”تتبتتتبت7ت-ات-تاتتتتتتتتسي 
نحواً من تحية ملوك العرب». كان يقال لملكهم: زَهْ هَرَارْ سَالُء المعنى: عِسْْ 
سالماً ألف عامء وجائز أن يقال للبقاء: تحيةٌ؛ لأن من سَلِمِ من الآفات». فهو 
باق» والباقي في صفة الله ولق من هذا؛ لأنه لا يموت أبداً. انتهى المقصود 
من كلام ابن منظور باختصار”"' . 

(وَالصَّلَوَاتٌ) هي الصلوات المعروفة» وهي الخمسة وغيرهاء وقال 
الأزهري: الصلوات: العبادات» وقال الشيخ ابن دقيق العيد: يَحْتَمِل أن يراد بها 
الصلوات المعهودة» ويكون التقدير: أنها واجبة لله تعالى» ولا يجوز أن يُقُصَد 
نهااغيروة أن يكوق :ذلك إسبارا عن فيه إخلاصةا المدرا تلن أي علزاتنا 
تُخلضة له لا كوه ويجوة أنديزاة بالسلواك الرسيةة: وركوة مغ كول 0ل 
أي المتفضل بهاء والمعطي هو الله؛ لأن الرحمة التامة لله لا لغيره” . 

وقال ابن الملقّن كَنْهُ: «الصلوات» فيها أقوال: 

[أحدها]: أنها الخمسء قاله ابن المنذر وآخرون» ويكون التقدير: أنها 
واجبة لله تعالى» لا يجوز أن يُقصّد بها غيره» أو تكون كالإخبار عن إخلاصنا 
الصلوات لَه أي يلاها محلم لله لا لغيره» ومنهم من قال: هي الصلوات 
كلها . 

ثانيها]: أنها الرسمة أي هو المتفضّل بهاء والمعطي لها؛ لأن الرحمة 
التامّة لله لا لغيرة» وقرّر بعض المتكلمين هذا المغنى بأن قال: كل من رَحِمّ 
أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقّة عليه» وهو برحمته دافع لألم 
الرقّة عن نفسه بخلاف رحمة الله تعالى» فإنها لمجرّد إيصال النفع إلى العبد. 

[ثالثها]: أنها الأدعية والتضرّع . 

[رابعها]: أنها العبادات» قاله الأزهري. انتهى”” . 

(وَالطَيبَاتُ) أي الكلمات الطيبات» مما طاب من الكلام» وحَسّنَ أن يُتْنَى 
به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته. 


)20 راجع : «لسان العرب» .7١7- 5١5/١5‏ 
هع راجع : «عمدة القاري») 1١08/5‏ -104. 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 477/7 -477. 
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وقال ابن دقيق العيد كُزنهُ: وأما الطيبات» فقد فُسّرت بالأقوال الطيبات» 
ولعل تفسيرها بما هو أعمٌ أولى» أعني الطيبات من الأفعال والأقوال 
والأوصاف. وطيِّب الأوصاف كونها صفة الكمال» وخلوصها عن شَوْبٍ 
النقص . 

وقال الشيخ حافظ الدين النسفي كنهُ: التحيات: العبادات القولية» 
والضلوات: العتادات الفغلة» زالطيات: الشادات المالية”: 

وقال ابن الملمّن كدَنْهُ: «الطيّبات» أي الكلمات الظَيّباتء وهي ذكر الله 
تعالى» قاله الأكثرون» وقيل: الأعمال الصالحات. وهو أعمٌ من الأول؛ 
لاشتماله على الأقوال. والأفعال. والأوصافء. وأطيب الأوصاف كونها بصفة 
الكمال» وخلوصها عن شوائب النقص. 

وقال القرطبئ كدَنْهُ: هى الأقوال الصالحة. كالأذكار والدعوات». وما 
شاكل ذلكء» كما قال تعالى: 8إِيَهِ َصَعَدُ الْكلم الطَيّبُ4 [فاطر: "06٠١‏ . 

[فائدة]: الطيّب إن وُصف به الكلام فالحسنء أو العمل فالخالص من 
شوائب النقصء أو المال فالحلال» أو الطعام فاللذيذ. أو الصعيد فالطاهرء 
أو العباد فالمؤمن» قال تعالى: ##وَالْطَيبت للطَيبِينَ4 [النور: 71]. انتهى”” . 

[تنبيه]: قال البيضاويّ: قوله: «والصلوات» والطيبات» بحرف العطف 
يحتمل أن يكونا معطوفين على «التحيات»» وأن تكون «الصلوات» مبتدأء 
وخبره محذوف, يدل عليه «عليك»» «والطيبات» معطوفة عليهاء والواو الأولى 
لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على المفرد» وفي حديث 
ابن عباس لم يُذكر العاطف أصلاً . انتهى. 

وقال العيني: كل واحدة من «الصلوات»» و«الطيبات» مبتدأء» وخبره 
ميخدر كه تقزين :ولراك لل والطنات د تكو انان ايفان 
معطوفتين على الجملة الأولى» وهي «التحيات لله). انتهى”* . 
)١(‏ «عمدة القاري» .١109/5‏ (؟) «المفهم» 81/7 
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م ا تت 

السَّلَامُ عَلَيَْكَ) قال النوويّ: يجوز في «السلام» في الموضعين حذف 
اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي كلَنهُ ظاهره أنه فى 
حديث ابن مسعود وليه وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق 
حديث ابن مسعود بحذف اللام» فإن كان مراده من الجواز من جهة العربية فله 
وجهء وإن كان من جهة مراعاة لفظ النبئ كل فلا وجه له. نعم اختّلِف في 
حديث ابن عباس » وهو من أفراد مسلم . 

وقال الطيبيّ ان : أصل ااسلام عليك»: مَل انها عليك» ثم خذف 
الفعل» وأقيم المصدر مقامه. وعْدِل عن النصب إلى الرفع للابتداء؛ للدلالة 
على ثبوت المعنى واستقراره. 

وقال التوربشتيّ كُنهُ: السلام بمعنى السلامة» كالْمَقَام والْمَقَامة 
والسلام اسم من أسماء الله تعالى وُضِع المصدر موضع الاسم مبالغة» ومعناه 
أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفناء» ومعنى قولنا: ااسلام عليك» الدعاءً» 
أي سَلِمتَ من المكاره» وقيل : معئاه: اسم السلام عليك» » كأنه يتبرك عليه 
باسم الله كيد والأمثل الدعاء» يدل عليه التنكير في قولنا : سلام عليك عليك؛ إذ 
ليس معناه إلا الدعاء» وعليه ورد التنزيل» قال الله تعالى: #وَسَكمْ عَلَيْهِ د وَلْدَ 
ونم يموت وبوم ا 49 [مريم: 211٠١‏ ومنه التسليم على الأموات. 

قال: ووجه النهي عن السلام على الله تعالى؛ لأن الله وب هو المرجوع 
إليه بالمسائل المتوسّل إليه بالدعاء المتعالى عن المعاني التى ذكرناها فى 
التسليم» فأنى يُدْعَى لهء وهو المدعرّ على الحالات؟ ولأيّ معنى يُطلق عليه ما 

قال اللي 6 أنه : ١‏ تعام تقريره أن تسمية الله تعالى بالسلام لما أنه م 
المعنى مختصٌ به؛ لِمَا ورد «أنت السلام»» أي أنت المختصٌ بهء لا غيرك؛ 
لتعريف الخبر» وامنك السلام» معئأه أن غيرك فى معرض النقصان بالخوف» 
مفتقرٌ إلى جنابك بأن تؤمّنهء ولا ملاذ له غيرك» فدلٌ على التخصيص تقديم 
الخبر على المبتدأ» «وإليك يعود السلام» يعني إذا شوهد في الظاهر أن أحداً 


(15) - بَابُ التَشَهّدٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (407) 
آمنّ غيرَة؛ فهو في الحقيقة راجمٌ إليك» وإلى توفيقك إياه وأنه غير مستقلٌ بهء 
ومن نّم كُدّم المعمول على عامله» ثم إذا قلت: «السلام عليك» ناقضت» حيث 
توقنت أله-منتقر إلى ما عو هد عيه .من إزاله الحوف انعب 03 

[فإن قلت]: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: 
«السلام عليك أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن 
يقول: السلام على النبيّء فينتقل من تحية الله إلى تحية النبيّ؛ ثم إلى تحية 
النفس» ثم إلى تحية الصالحين؟. 

[قلت]: أجاب الطيبيّ كُلَنْهُ بما محَصّله : نحن نتَّبع لفظ الرسول كَل بعينه 
الذي عَلّمَه للضحابة: قال: ومن ذهب إلى الغيبة تونحى معنى ما يؤدَّى به اللفظ 
بحسب مقام الغيبة» وقريبٌ منه قوله تعالى: #قل لت كقروأ سَمُلبوت 
وَتُحْشَروَ* الآية [آل عمران: ؟١]‏ بالياء والتاءء فالياء التحتانيّة هو اللفظ المتوعّد 
به بعينه» والفوقيّة معنى بحسب مقام الخطابء وينصر هذا التأويل ما رواه 
البخاري في «صحيحه) عن ابن مسعود وليه أنه قال : اعلمني النبيّ 2 وكمي 
بين كفيه التشهّدء كما يعلّمني السورة من القرآن...2 إلى قوله: «السلام 
عليك» وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام على النبي». انتهى”” . 

[فإن قلتث]: ما الألف واللام ذ في «السلام عليك»؟ . 

[زفلت]: قال الطيبي كن أيضاً : إما للعهد التقديري» أي ذلك السلام 
الذي وَجه إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدّمة مُوَجَهٌ إليك أيها النبيّ» 
والسلام الذي وَجْجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء علينا وعلى إخواننا. 

وإما للجنسء أي حقيقة السلام الذي يَعْرِفه كل أحد أنه ما هو؟ وعمن 
ع وعلى من يَنزل؟ عليك وعليناء ويجوز أن تكون للعهد الخارجي» إشارةً 
إلى قوله يه : #ويلم عَلَ عادو الَدِرت أصْطْيَّج4 [النمل: 59]» ولا شكٌ أن هذه 
التقادير أولى وأحرى من تقدير النكرة. انتهى”". 


.1١5 ١٠١ /# «الكاشف عن حقائتق السنن»‎ )١( 
.1١5 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 
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وقال في «العمدة»: وقال النسفيئ: يعني السلام الذي سلّم الله عليك ليلة 
المعراج» فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعهد. 

[تنبيه مهم]: قد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ويه هذا ما 
يقتضي المغايرة بين زمانه كَل فيقال بلفظ الخطاب, وأما بعده فيقال بلفظ 
الغيبة» ففي «كتاب الاستئذان» من «صحيح البخاري» من طريق أبي معمرء عن 
ابن مسعود ويه بعد أن ساق حديث التشهدء قال: وهو بين ظهرانيناء فلما 
قُبض قلنا: السلام ‏ يعني على النبي -» كذا وقع في البخاريّ» وأخرجه أبو 
عوانة في «صحيحه». والسَّرّاحء والْجَؤْزقيَء وأبو نعيم الأصبهانيّ» والبيهقيّ» 
من طرق متعددة إلى أبي نعيم» شيخ البخاري فيه» بلفظ : «فلما فقن فلنا” 
السلام على النبَ» بحذف لفظ «يعني»» وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن 
أبي نعيم . 

قال السبكي في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي 
عوانة وحده: إذ عت هذا عن الشعمحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد 
النب كد غير واجب. فيقال: «السلام على النبي». 

قال الحافظ: قد صحٌ بلا ريب» وقد وجدت له متابعا قويّاء قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاءء أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبئ كلِةِ حىّ: «السلام عليك أيها النبيّ»» فلما مات قالوا: «السلام على 
النبي»» وهذا إسناد صحيح. 

وأما ما رَوَى سعيد بن منصورء من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيه» أن النبي كه علمهم التشهد... فذكرهء قال: فقال ابن 
عباس: إنما كنا نقول: «السلام عليك أيها النبي» إذ كان حيّاء فقال ابن 
مسعود: هكذا عُلّمناء وهكذا نُعَلَّم فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاء وأن ابن 
مسعود لم يرجع إليه؛ لكن رواية أبي معمر أصحٌ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه» والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. انتهى كلام الحافظ 0115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود وَبْه من أنهم كانوا 


)001( «الفتح» /0» 
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يقولون بلفظ الخطاب والنبئ كللهِ ح. فلما مات قالوه بلفظ الغيبة» إنما هو 
من اجتهاد ابن مسعود وبعض الصحابة» وليس من تعليم النبئ كَل لهم بذلك. 
فلا يكون دليلا يعمل به؛ ويترك من أجله ما صمح نقله من تعليم النبي كك أمته 
أن يقولوا في حياته وبعد مماته: «السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته». 
بلفظ الخطابء فهو تعليم باق إلى يوم القيامة» لا يتغيّرء ولا يتبدّل» ولا 
بعت ْ 

والدليل على ذلك ما صمح من تعليم الصحابة وين بعده كَةِ للأمة كلهاء 
فهذا عمر بن الخطاب ينه قد خطب به على منبر النبئ كل فى خلافته» وكثير 
من الصحابة قل سمعوه» وأقرّه عليه؛ وقد تقدم أنه حديث صحيح ١»‏ أخرجه 
مالك وغيره. 
أنه علم التابعين الحاضرين لديه من أهل البصرة وغيرهم بلفظ الخطاب. 

وهذا ابن مسعود َيه نفسه قد علّمه التابعين» كأبى وائل» والأسودء 
وغيرهما كما فى هذا الحديث بلفظ الخطاب. 

وهذا ابن عبّاس «#نا يعلّم كذلك طاوساً وغيرهء كما سيأتي في الباب 
بلفظ الخطاب. 

وغير هؤلاء ممن تقدّم عنهم ذكر ألفاظ التشهّد المختلفة» فكلّهم قد 
علّموا التابعين بلفظ الخطاب. 

ومن أقوى الأدلّة على ذلك أنه يَكلِ حينما كان حيّاً كان الصحابة متفرّقين 
فى البلدان النائية» كمكة» واليمن» والحبشة» وغيرها من البلدان» فلم يقل 
لأحد منهم إذا كنت غائباً عني» فقل: «السلام على النبِيَ»» ولو كان ذلك يتغير 
بتغير الحال» لما أغفله النبئّ كلد ولما أقَره الوحى على ذلك» قال الله وِيْكَ : 

ولا يقتضى قول ابن مسعود دك : «قلنا» كونه إجماعاً من الصحابة» بل 
هو رأي لبعضهم.ء بدليل ما ذكرناه من تعليم الصحابة» كعمر وغيره و بعد 
وفاة النبي يَكِِ بلفظ الخطابء. وكذا الكلام فيما نقل عن عطاء وغيره. 

والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك لقول بعض الصحابة اجتهاداً 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
5 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(أَيهَا النمّ) قال ابن الملقّن كه: بالهمز وتركهء والأصل يا أيها النبيّ» 
فخذف حرف النداء» وهو لا يحذف إلا في 1 مواضع : 
١‏ العلم: نحو قوله تعالى: #نوَسُفُ فرق ع هنذا برستت 4 
١‏ المضاف: نحو قولة تعالى : 0 تُوَاغِزْت] © [البقرة: 545]. 
*" - ومن نحو قولهم: من لا يزال محسناً أَحْسِنْ . 
 :‏ و«أي) نحو (أيها النبن»» و«أيها الناس»» وما أشبه ذلك. ان 
قال الجامع عن اله عند - هكذا ضبط ابن الملقّن مواضع حذف النداء 
بأربعة مواضع المذكورة» ولم أره لغيره» والمشهور في كتب النحاة هو الضابط 
الذي ذكره ابن مالك أنه في «الخلاصة» بقوله: 
وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمَضْمَرٍ وما خا مسكتانا كل تعر فاغليًا 
وَدَاكَ في اسم الْجِنْسٍ وَالْمُمَارٍ لَه قَلَّ وَمَنْ يَمْتَعْهُ قَالْصُرْ عَاؤْلَهُ 
فذكر مما يمتنع حرف النداء فيه المندوب» نحو: وا زيداه» والمضمرء 
نحو: يا إياك قد كفيتك. والمستغاث» نحو: يا لزيد» وزاد غيره عليه لفظ 
الجلالة؛ لئلا تفوت الدلالة على النداء؛ لكونه ب«أل»» والمنادى البعيد؛ 
لاحتياجه لمدّ الصوت المنافي للحذف» والمتعجّب منه؛ لأنه كالمستغاث لفظاً 
وكيا دنا للباء والتشية نكا م كترتوعاء قضارث: الجلة عة 
واخثّلف في اسم الإشارة» واسم الجنسء» كما أشار إليه في البيت الثاني» 
وتمام البحث في شروح «الخلاصة»» وحواشيهاء فارجع إليه”""» والله تعالى 
أعلم . 
[فإن قلت]: لِمَ لم يقل: أيها الرسول؟. 
[أجيب]: بأنه أثبت له الرسالة بعد في آخر التشهدء فقصد الجمع بين 
الصفتين» وإن كانت الرسالة تلازم النبوّة» لكن التصريح بها أبلغ في الكمال» وقدّم 
ذكر النبوّة على الرسالة؛ لوجودها كذلك في الخارج ؛ لنزول قوله تعالى: #أفرا يأ 
ريك [العلق: ]١‏ قبل قوله : بام الْمنَدُ 2 ف كَلَذْرْ 409 [المدّثّر: 1-؟]. 


000( راجع: (احاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ؟*/١ .١5-‏ 


(15) - بَابُ التَّشْهُدٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (407) 
لش 

وقال الخطابي كأَنْهُ في «إعلامه» فى حديث: «أآمنت بكتابك الذي 
انلك لوقا ل وبوسوككة:-الدئ: ارسلت لكان كران إذاكان نينا قبل أن 
يكون رسولاًء فجمع له النبأ بالاسمين جمعاً”" . 

(وَرَحْمَةالله) قال العتيع ‏ الرحمة مازعو إسايهاغلية» وه البيسئ 
الغائتن؛ لأن معناها اللعوئ اللشلذ والعطف. فلا يجوز أن يوصف الله به. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيّ من أن الله تعالى لا 
يوصف بالرحمة بمعناها اللغوي غير صحيح؛ فإن تفسير الرحمة بما ذكر إنما 
هو إذا وصف بها المخلوقء وأما إذا وُصف بها الربّ يل فلها المعنى اللائق 
بجلاله» فالصواب أنه تعالى يوصف بصفة الرحمة اللغويّة بالمعنى اللائق 
بجلاله #؛ لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقء فلا يلزم عليه تشبيه» ولا 
تمثيل» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

. وقال ابن الملقّن: الأظهر أن المراد بالرحمة نفس الإحسانء ويَخْتّمل أن 
يريد إرادة الإحسان» بمعنى الإخبار عن سبق علمه فى إرادته» لكن المراد 
الدعاء له بالرحمة» والدعاء إنما يتعلّق بالممكن» 5 نفس الإحسان.ء لا 
الإرادة؛ لأنها قديمة. انتهى. 

قال الجامع: كلام ابن الملّن هذا من نوع كلام العينيَ» وجوابه جوابهء 
فتفظن» والله تعالى وليّ التوفيق. 

(وَبَرَكَانَهُ) جمع بركة» وهي النماء والزيادة من الخير» ويقال: البركة 
عم كل جين 

وقال في «العمدة»: البركة: الخير الكثير من كل شيء» واشتقاقها من 
الْبَرْكُ - بفتح» فسكون ‏ وهو صَدْرٌ البعير» وبَرّك البعير: ألقى بَرْكٌهء واعبّر منه 
معنى اللزوم» وسّمَي مَحُبس الماء برّكة ‏ بكسرء فسكون - للزوم الماء فيها. 

وقال الطيبئ كاَنْهُ: البركة ثبوت الخير الإلهي فى الشىء» سَمّى بذلك؛ 
لغبؤت النغير ا الماء في الْبِرْكَة والتسبارك ما حقية ذلك الخير» وقال 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كك 
تعالى: #وهنًا وَكرُ مُبارَكُ» الآية [الأنبياء: ٠5]؛‏ تنبيهاً على ما يَفِيض منه من 
الخيرات الإلهية» ولما كان الخير الإلهيّ يَصْدّر من حيث لا يُحَسٌّء وعلى وجه 
لا يَخصَى» يل الك نا لاق له رباد غير مصطرية: هو مبارّك» أو فيه 
0 

(السَّلَامُ عَلَيَنَا)ُ جملة من مبتدأ وخبرء مستأنفةٌ» أريد بها إنشاء الدعاءء 
وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين؛ والملائكة عليهم الصلاة 
والسلام . 

(وَعَلَى عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ) عطف على الجارٌ والمجرور قبله» والصالح 
هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق العباد» والصلاح: هو 
استقامةٌ الشيء على حالة كماله» كما أن الفساد ضدَّهء ولا يَحصّل الصلاح 
الحقيقيّ إلا في الآخرة؛ لأن الأحوال العاجلة» وإن وُصِفت بالصلاح في بعض 
الأوقات» لكن لا تخلو من شائبة فساد وخلل» ولا يصفو ذلك إلا في الآخرة 
خصُوصاً لزمرة الأنبياء؛ لأن الاستقامة التامّة لا تكون إلا لمن فاز بِالْقَدَّح 
الْمُعَلّىء ونال المقام الأسنى» ومن نَم كانت هذه المرتبة مطلوبة الأنبياء 
والمرسلين» قال الله تعالى في حق الخليل 882: ©وَإِنَمُ في الْآحرَة لين المَيِلِحِينَ» 
[البقرة: »]١١‏ وحكى عن يوسف 8ه أنه دعا بقوله: وف سلما وََلْحِقَىى 
بِألصَلِحِينَ4 [يوسف: 000١‏ . 

(هَإِذَا قَالَهَا) وفي لفظ للبخاريّ: «فإنكم إذا قلتموها»ء أي إذا قلتم: 
«وعلى عباد الله الصالحين». 

قال في «العمدة»: قوله: «فإنكم إذا قلتموها» إلى قوله: «والأرض» جملة 
معترضة بين قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»» وبين قوله: «أشهد أن لا إله 
إلا الله»» والضمير المنصوب في «قلتموها» يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله 
الصالحين»» وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمامٌ بها؛ لكونه أنكر عليهم عَدَ 
الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلّمهم لفظاً يَشْمَل 


.١٠١ 80 /" «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
,5١"51١ (؟) «الكاشف» #/ ها‎ 


(16) - بَابُ التّشَهّدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (907) 
الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم» بغير مشقّة 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبئ يِه وقد وردت هذه الجملة في بعض 
الطرّق في آخر الكلام بعد سياق التشهد متوالياً» والظاهر أنه من تصرف 
الرواة» والله أعلم. انتهى '. 

(أَصَابَتثْ) أي الدعوة (كُلّ عَبْدٍ لله صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ) وفي رواية 
لليخاوئ عن نشدة: عو يحب ا(أومين السيماء والأ رقن “والشك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي بلفظ : «من أهل السماء والأرض». 

قال الترمذيّ الحكيم: من نظر أن يَحْظى بهذا السلام الذي يُسلّمه الخلق 
في الصلاة» فليكن عبداً صالحاًء وإلا حُرِم هذا الفضل العظيم. ان 

وقال الفاكهانيّ: ينبغي للمصلّي أن يستحضر في هذا المحلّ جميع 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده. انتهى”" . 

وقال القفال الشاشيّ: ترك الصلاة يضرٌ بجميع المسلمين؛ لأن المصلي 
يقول: اللهمٌّ اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» ولا بدّ من قوله في التشهّد: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: فيكون مقصّراً في خدمة الخالق» وفي 
حقّ رسوله يك بترك الصلاة عليه» وفى حقّ نفسه بترك مسألة النعمة والمغفرة» 
زف حق كانة الاين فق السباده ولدلك عكلمه المتضية بتركها اذكه 
ا الملقه ٠.‏ 

وزاد في «الفتح»: واستنبط منه السبكيّ أن في الصلاة حقّاً للعباد مع 
حقٌ الله: وأن من تركها أخل بحن جميع المؤمنين» من مَضَى ومن يجيء إلى 
وه الحايء لوجوب قوله فيها: «السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين». 
انع (4) 

[فائدة]: لَمَا خصّ الله تعالى نبيّه كَل ليلة الإسراء بكلمات أربع» هي 
السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» أعطى منها سهماً لإخوانه الأنبياءء 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لجسُم سس ا تت 
نيما لأمته» ينا للملائكة. ولنففاً لصالحى الجن بقوله : «السلام علينا» 
وعلى عباد اللّه الصالحين»؛ لأنه يعمهم . 
وقال الشيخ عرّ الدين فى «مقاصد الصلاة»: بدأ أوّلاً بالثناء على الله ؛ 
لأنه الأهمٌ المقدّم» ثم بالسلام على النبئ؛ لأنه الأهمٌ بعد الثناء على الله ثم 
ثلث بنفسه؛ لقوله كَلهِ: «ابدأ بنفسك»», ثم ختم بعباده الصالحين» وهذا قول 
نوح 2: «رّت أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دحل سيق مُؤْسًا ولِلْمؤْمِينَ وَالْمَؤْمِتتتِ»* 
الآية [نوح: 4 فبدأ بالقاة على الله بالربوبية» ثم بالمغفرة لنفسه» ثم لوالديه» 
ثم للمؤمنين من عارك م لسائر المؤمنين والجردات” ثم اعترف بأنه لا 
معبود بحقّ إلا الله؛ تحقيقاً للإيمان» ثم بالرسالة؛ تحقيقاً للإسلام. انتهى'"'. 
(أَشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله) زاد ابن أبي شيبة» رد ةا عن أبيه : 
0 لكن سنده ضعيف. لكن ثب: ثبتت هذه الزيادة فى حديث أبي 
موسى الأشعري طلنه » عند مسلمء رنيجديت عاكضة العرتوق فى لالسر كلا : 
وفى حديث ابن عمر وكيا عند الدارقطنئ إلا أن سنده ضعيف» وقد رَوَى أبو داود 
من وجه آخر صحيح» عن ابن عمر» في التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله»» قال ابن 
عمر: زدت فيها: «وحده لا شريك له». وهذا ظاهره الوقف. قاله في «الفتح» . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي 
موسى عند مسلم) هكذا قال» وهو غير صحيح؛ لأن حديث أبى موسى عند 
مسلم ليست فيه هذه الزيادة» وإنما هي في رواية النسائيئ في «المجتبى) برقم 
١17‏ فتننه. 1 
وقال ابن الملقّن كَنْهُ: إنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين؛ 
لأنه أفضل وأبلغ في معنى العلم واليقين» وأظهر من حيث إنه شهود» وهو 
ير في ظواهر الأشياء وبواطنهاء بخلاف العلم واليقين» فإنهما يُستعملان 
فى البواطن غالباً دون الظواهرء ولهذا قال الفقهاء : لا يصحٌ أداء 0 عند 
الحاكم بلفظ دون الشهادة. فلو قال: أعلم. أ بكذا لم يصح . 0 
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(1) - بَابُ التّسَهّدٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (407) 

(وَأَشْهَدُ أنَّ مُْحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ) قال أهل اللغة: يقال: رجل مُحَمَّدٌ 
ومحمودٌ إذا كثرت خصاله المحمودة» وقال ابن الفارس: وبذلك سمي نبينا 
محمداً كلو يعني لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة. 

وقال العينيّ: الفرق بين محمد وأحمدء أن محمداً مُمَعّلَ للتكثير» وأحمد 
أفعل تفضيل» والمعنى: إذا حَمِدني أحدٌّ فأنت أحمدُ منهم» وإذا حَودتٌ أحداً 
فأنت] ميحيل: 

والعد: الكفان 112 كان أ ونه دمت قدالن أنه حريوية بارية كه 
وجمعه عَبْدُون) وعَبِيدٌ وأَعْبُدٌء وعِبَادٌ وعُبْدَانُ - بضمء فسكوة د وَعِبْدَانَ ب 
بكسرء فسكون ‏ » وعِبِدَّان - بكسرتين» مشددة الدالج ومميدة: كمشحة 
ومَعَابِدٌ وعِبِدَاءُ - بكسرتين ممدوداً ‏ وعِبِدًا - بكسرتين مقصوراً ‏ وَعُبُدٌ - 
بضمتين - وعَبّدٌ - بفتح» فضمٌ ‏ كنَدْسٍ» ومعبوداء» وجمع جمعه أعابد» هذه 
هي الجموع التي ذكرها في «القاموس». وهي خمسة عشرء وزاد عليه الشارحء 
حتى أوصلها إلى أكثر من خمسة وعشرين وجهاًء فراجعه تستفد'''. 

قال السيوطي كأَنْهُ في «عُقُود الْجُمَان): عَبْذٌ في الأصل: وصفٌ عغَلَّبت 
عليه الاسميّة» وله عشرون جَمْعاًء نظم ابن مالك منها أحد عشر في بيتين» 
واستدركتٌ عليه الباقي في آخرَين » قال ابن مالك [من الطويل]: 


2 


اها عي ماه َم وغفر دتو و واه 


ل اللو اس ع 2 0 ل يك انه 2 يي" ا د 
عِبَاد بيد جَمع عَبَدٍ وَأعبد أعَايد مَعْبْودَاءٌ مَعْبَدَة عبد 


61 6م 


ل ا ا 5 اك ها 1ه ا ا وا ا 0 اوت 
كذلك عِبدان وعبذدان اثبتا كذاك العبدى وَامَدَدٍ ان شِئّت 


وزاد السيوطي : 


رج 68 ام 5و سم ## اواو اه ص 7 به . ه سا براه 
وفدل زيد أعباد عبود عبلهة وَحَمفٌ بفتح والعِيدان إن تشد 


إن 


وَأَعْبِدَةٌ عَبْدُونَ ثمَّةَ بَعْدَمَا عَبِيدُونَ مَعْبُودَى بِمَصْرٍ فَحُذْ تَسْدْ 
قال ابن الملقّن كذَنْهُ: والعبوديّة أشرف أوصاف العبدء وبها نَعَتَ الله 
تعالى نبيّه محمداً يل فى أعلى مقاماته فى الدنياء وهو الإسراء في بدايته 
ونهايته» حيث قال: «شْبَحنّ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِد لاك الآية [الإسراء: »]١‏ تاوخ 
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كهض . 1 - 1. ش. ش! 00 
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ا 6 و ا 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: 00 الطرق عن ابن مسعود به في ذلك 
أي قوله: «وأن بيعيرا عبذه ورسوله» ‏ وكذا هو في حديث أبي موسى »2 وابن 
عمرء وعائشةء وجابرء وابن الزبير عند الطحاوي وغيره» ورَوَى عبد الرزاق» 
5 ماش يي 1 
عن ابن جريجء عن عطاء. قال: بينا النبي كك يعلم التشهد» إذ قال رجل : 
«وأشهد أن محمداً رسوله وعبده»» فقال يلِ: «لقد كنت عبداً قبل أن أكون 
00-5 قل: «عبده ورسوله)ء ورجاله ثقاتء إلا أنه مرسل » وفي حديث ابن 
عباس عند مسلم وأصحاب «السئن»: «وأشهد أن متجوتنا رسول التماك ومنهم 
من حذف «وأشهدا. ورواه ابن ماجه بلفظط ابن مسعود: ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى ابن ماجهء هو 
كذلك عند النسائيٌ أن : ولفظه (غ:/ا١١):‏ ا(اوأشهد أن 00 عبذه ورسوله» 


20 مت 5 و 


يتخير من نَ الْمَسْأَلَةِ ما شاء») وفي رواية البخاري: : «ثم يتخيّر من 
الدعاء أعجبه إليه» فيدعو». وفي رواية له: «ثم ليتخيّر من الدعاء ما أحبّكى 
وفي رواية: «ثم ليتخير من الثناء ما شاء»ء وفي رواية النسائيّ: «وليتخيّر 
أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» وفي رواية له: «ثم ليتخيّر بعد ذلك من الكلام 
ما شاء». والمراد بالكلام الدعاء بدليل الروايات السابقة. 
وفية مشر وحيّة الدعاء في آخر نامريه كامامنة أهور الدقيا 
والأخرة نا لم يكن إثماً» قال النوويّ كُدّنهُ: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء 
وقال أبو حنيفة كأنْهُ: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنّة. 
انتهى! "» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك مع ترجيح مذهب الجمهور ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


6 «الإعلام» ا فم «الفتح» مه 
إفرة شرح النووي» .١١17/5‏ 


(1) - بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (407) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 907/١5[‏ و90 و5٠١9‏ و9084 و5(]905٠2)150‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (4871 وه2)87 و«الجمعة» .)١١١7(‏ و«الاستئذان» 
رفت و5750 و«الذعوات» (517758)». و«التوحيد» .)7881١(‏ و(أبو داود) 
في «الصلاة» (454)» و(الترمذيَ) فيها (589 و١١5١١١).»‏ و(النسائيّ) في 
«الصلاة» (؟/ 55١ 51٠١‏ و”// »)5١ 5٠‏ و(ابن ماجه) فيها (8549)» و(ابن 
أبى شيبة) فى ١مصنّفه) 2)591/١(‏ و(أحمد) في «مسئده) 5١5/١(‏ و١193)»‏ 
و(الدارمي) في «سننه» »)7١8/١(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) »)1/١5(‏ و(ابن 
حبّان) في اصحيحها (1958 و1954 و1100 و9041١)4‏ و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» »)577/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) (9444 و1905)) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4)178/5, و(البغوي) في «اشرح السئّة» (2)51/8 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2»)7505 و(أبو عوانة) في امسنده» 5١75(‏ 
ولا١7‏ و78١7‏ و70١4)73,‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (8410 و١841‏ و؟97/ 
و”89). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التشهّد في الصلاة. 

١‏ (ومنها): أنه استدل بقوله: «فليقل» على وجوب التشهّدء خلافاً لمن 
لم يقل به كمالك» وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود 
مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله كَل لَمَا نزلت: 9صَيّحَ يأر رَيْكَ الْمَِيِي » 
[الواقعة: 75]: «اجعلوها في ركوعكم. ..» الحديث» فكذلك التشهد. 

وأجاب الكرمانيّ بأن الأمر حقيقته الوجوب, فيَحْمّل عليه إلا إذا دل 
دليل على خلافه» ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع 
والسجودء لحملناه على الوجوب. انتهى. 

وفي دعوى هذا الإجماع نظر؛ فإن الإمام أحمد يقول بوجوبهء ويقول 
بوجوب التشهد الأول أيضاًء وهو الحقٌ؛ ففي رواية النسائيّ من طريق أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزاوللص ل للللططتطتبتبلببيبي 


الأحوص» عن عبد الله دَبْه: «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن 
محمداً علم فواتح الخير وخواتمهء فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين» ٠»‏ فقولوا: 
التحيّات...2)» الحديثء. وفى رواية له من طريق الأسودء عن عبد الله: 
«فقولوا في كل جلسة. . .» اللحدية: وفى رواية ابن خزيمة من طريق الأسودء 
عن عبد الله : «علّمني رسول لله ل التشهّد في وسط الصلاة» وفي آخرها»ء 
وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهدء وذلك فيما رواه الدارقطنيّ 
وخر ضام مم من طريق علقمة» عن ابن مسعود كه : «كنا لا ندري ما 
نقول قبل أن يُفْرّض علينا التشهدٌ)». 

والحاصل أن القول بوجوب التشهد هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته» وسيأتي 
تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 “‏ (ومنها): أنه استدلٌ به على أن الجمع المضاف» والجمع الجحان 
بالألف واللام يعم؛ لقوله أوّلاً: «عباد الله الصالحين»» ثم قال: «أصابت كل 
عبد صالح». 

 :‏ (ومنها): استّدل به على استحباب البداءة م 0 وفي 
«جا مع الترمذي» مصسّحاً من حديث أَبِيَ بن كعب له : «أن رسول الله َك 
كان إذا ذكر أحداًء فلعا له بدأ بنفسه». وأصله في 5 عسلياء ومنه قول 
نو نه : «ارّب َغْفِرٌ لى لى وَلوِدَىَ »# الآية [نوح: »]١8‏ وقول إبراهيم : «#رينا 
أَغْفْرٌ 3 وَلولِدَقَ* الآية [إبراهيم: .]4١‏ 

 .‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كأنَهُ : في قوله: «أصابت كل 

عبد صالح» دليل على أن للعموم صيغة"''» وأن هذه الصيغة للعموم» كما هو 
مذهب الفقهاء» خلافاً لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع ب به من 
لسان العرب» وتصرّفات ألفاظ الكتاب والسئّة عندنا» ومن تتبع ذلك وجده» 


)١(‏ قال الصنعانيٌ كلثه: قوله: «على أن للعموم صِيغةً» هو هنا الج المضاف» 
والجمع اسان باللام» فإن قوله: «أصابت كل عبد» دالٌ على أن «عباد الله 
وهو الأول عامً» وقوله: «صالح» دال على أن «الصالحين».. وهو الثاني عامٌ. 
انتهى. «العدّة حاشية العمدة» 17/7. 


(15) - بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاٍ - حديث رقم (405) 

انفضا 
واستدلالنا بهذا الحديث ذكرٌ لفرد من أفراد لا يُحصَّى الجمع لأمثالهاء لا 
للاقتصار عليه. انتهى. 

5 - (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كدنهُ: فى هذا الحديث من أصول 
الفقه: أن عطف العام على الخاصٌ لا يقتضي أن المراد بالعامٌ ذلك الخاصض 
المتقدّم» بل يُحمَلُ على التشريف والاهتمام به» كما لو تقدّم العامٌ» وعُطف 
عليه الخاصض» وفيه خلااف حكاه القاضى عبك الوهّاب» ووجه الاستدلال قوله: 
«السلام عليك»» «السلام علينا»» وك خاصض» ثم عطف عليه «وعلى عباد الله 
الصالحين»» ويؤخذ من ذلك أيضا تفضيله كلِِ على جميع الخلق؛ لتخصيصه 
بالسلام» ثم التعميم له ولغيره» ولا شك فى ذلك» وهو ما قرّره القرطبيّ في 
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0 زدلق4ق 
نتهى 2 . 


(ومنها): ما قيل: نَعَبَ عباده بالصالحين؛ ليخرج غيرهم» وخص 
الأول بذلك؛ لأنه كلام ثناء وتعظيم» فيؤخذ منه أن مفهوم الصفة حجة»ء قاله 
ابن الملقّن كنه”" . 

(ومنها): أن فيه مشروعيّة تعلّم السئّة والأحكامء وضبطهاء وحفظهاء 
كما يُشرع تعليم القرآن» وحفظهء وضبطه؛ لقوله: كان يعلمنا التشهّدء كما 
يعلّمنا السورة من القرآن». 

4 (ومنها): أن فيه دليلاآً على مس المعلّم بعض أعضاء المتعلّم عند 
التعليم؛ تأنيساً له وتنبيهاًء ونقل ابن الحاجٌ كرَنْهُ في «مدخله» عن بعض السلف 
أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرّسء بل يمس ثيابٌ الطلبة ثوبه؟ لقربهم منه. 
التي 7 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن فيه دلالة على عدم وجوب الصلاة على 
النبى كلِِ في التشهّد الأخير؛ لأنه يك لم يُعلّمه ابن مسعودء بل علّمه التشهّدء 
وأمره عقبه أن يتخيّر من المسألة ما شاءء ولم يُعلّمه الصلاة عليه يَلِيْوٌ» وموضع 


.4١/" «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.415 /" «الإعلام» 9/ 47375. (9) «الإعلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
التعليم لا يؤخّر فيه البيان» لا سيّما الواجب» وهو مذهب أحمد. ومشهور 
مذهب مالكء. ونقله النوويّ في «شرحه» عن الجمهورء وأوجبها الشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» وبعض أصحاب مالكء وهو المذهب الحقٌء وسيأتي 
تحقيق الخلاف في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ _(ومنها): ما قيل: إنه يؤخذ من قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك» فقد 
سلّمتم على كل عبد لله) أن من قال لرجل: فلانَ يُسلّم عليك؛» ويريد بالسلام 
هذا أنه الآ يكوق كاذياً: ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا حلف أن لا يُسلَّم عليه 
إلا أن يكون له نيّة خاصّة بالسلام. وأيضاً فإن العرف يخالف ذلكء. ويشهد بأن 
ريل 1 

7١‏ (ومنها): مذهب الشافعيّ: أن الواجب من التحيّات خمس 
كلمات: «التحيّات لله سلام عليك أيها النب» ورحمة الله» وبركاته» سلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول اللهاء وعللوا الاقتصار على ذلك بأنه المتكرّر في جميع الروايات. 

وفيه إشكال ‏ كما قال ابن دقيق العيد كدنهُ ‏ لأن الزائد في بعض 
الروايات زيادة من عدل. فوجب قبولها؛ إذ توجّه الأمر بها في قوله كَلِ: 
«فليقل: التحيّات... إلخ»» والأمر للوجوب. 

قال ابن الملقّن كل: قلت: وكأن الشافعيّ اعتبر في حدّ الأقلّ ما رواه 
مكرواً في جميع الروايات» ولم يكن تابعاً لغيره» وما انفردت به الروايات أو 
كان تابعاً لغيره جوّز حذفه. لكنه يُشكل على هذا لفظة «الصلوات»» فإنها ثابتة 
في كل الروايات» وليست تابعة في المعنىء وقد ادّعى الرافعيّ ثبوت 
«الطيّبات» في جميع الروايات واستفكلها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الشافعيّ كه لعله لم يثبت 
لديه اتفاق في الروايات إلا الذي ذكره حَدَاً للواجب» فلم يوجب غيره» فمن 
نت الزائد يلزمه وجوبه؛ لأنه لا عذر له. 

والحاصل أن كل ما صمح من الألفاظ الزائدة يجب أن يقوله المصلي؛ 


.547/7 «الإعلام»‎ )١( 


)407( بَابُ التّسَهُدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
61 ح ب‎  يتتبح‎ 
لظاهر الأمرء وهو للوجوب, كما تقدّم في كلام ابن دقيق العيد كأَنْهُ آنفاء والله‎ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.‎ 

(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف صيغ التشهّد: 

(اعلم): أن التشهّد روي عن جماعة من الصحابة وقرء منهم: ابن 
مسعودء وابن عباس» وعمر بن الخطابء وعبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله» وأبو موسى الأشعريً» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعليّ بن أبي 
طالب» وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وسلمان الفارسيّ» وأ 
حميد الساعدي» وأبو سعيد الخدري وي . 

أما حديث ابن مسعود وَيهنهء فقد رواه الأئمة الستة عنه» وقد ذكر 
المصئّف كأَنهُ بعض ألفاظه المختلفة في هذا الباب. 

وأما حديث ابن عباس ي#اء فأخرجه الجماعة أيضاً إلا البخاري» عن 
سعيد بن جبيرء وطاوسء عن ابن عباس و#اء قال: كان رسول الله كل يعلّمنا 
التشهدء كما يعلّمنا السورة من القرآن... الحديث» وقد ساقه مسلم أيضا. 

وأما حديث عمر بن الخطاب طفن » فهو حديث صحيح أخرجه إمام دار 
الهجرة في «موطئه»؛ والشافعيّ عنه في «مسنده»» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وه وهو 
على المتبن:ه » يَعَلُم الناس التشهدء يقول: «قولوا: التحيات لله. الزاكيات لله 
الطيّبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله). 

وقد أخرجه الحاكم في امنكد كةو أشرعة أيفنا ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق» في «مصنفيهما»» وهو موقوف, ورواه أبو بكر ابن مردويه في 
كتاب التشهد له مرفوعاً. 

قال الدارقطنيّ في «علله»: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على 
عمر يه قال: ورواه بعض المتأخحرين عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
مالك عن الزهريّ» عن عروة» عن ابن عَبْدِءِ عن عمر مرفوعاًء ووَّهِمٌ في 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤم أت لبتي 


رفعه» والصواب موقوف. انتهى 

وأما حديث عبد الله بن عمر وَيّاء فأخرجه أنق داود: حذّثنا نصر بن 
عمرء عن رسول الله كَيِيِهِ فى التشهد: «التحيات لله؛ء الصلوات الطيبات» السلام 
عليك أيها النبئّ ورحمة الله) - قال: قال ابن عمر: زدت فيها: «وبركاته» - 
«(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أكنين أن لا إله إلا الله» قال ابن 
عمر: رضت فيها وجل انريف له) ‏ «وأشهد أن كينلا عبذه ورسوله». 

وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي داود» عن نصر بن عليٌء وقال: إسناده 
صحو .+ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: حذّثنا أبو مسلم الكشيّ» حدثنا سهل بن 
بكار عدتا أبان بن يريد عن قاد عن عبد الله بن بابى» عن ابن عمر» عن 
النب كك في التشهد: «التحيات» الطيبات» الصلوات لله. السلام عليك أ 

في 8 

النبيّ ورحمة الله وبركاته» الجلدم علينا وعلى عباد أللّه الصالحين» كيد أن لا 
إله إلا'اشه وافهك أن محيدا عبده ورسوله). 

ورواه الدارقطنيئّ من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: « 
رسول الله كل يُعلّمنا التشهّد: التحيّات الطيبات الزاكيات لله. . .2 إلى آخرى. 
وفيه الأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مكعدا عبده ورسوله»). 
ثم قال: في إسناده موسى بن عبيدة » وخارجة بن مصعب. وهما ضعيفان. 

ورواه قاسم بن أصبغ أيضاً بإسناد صحيح من حديث محارب بن دثارء 
عن عبد الله بن عمر: «كان رسول الله يك يُعلّمنا التشهّد كما يُعلّم المكتّب 
السورة من القرآن». 

وأما حديث جابر بن عبد الله وَهْهاء فأخرجه النسائي» وابن ماجهء 
والترمذي فى «العلل». والحاكم من خديف أيمن'ين تابل + حذتنا أبى الزنينه 
عن جابر» قال: «كان رسول الله يََِْ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن : بسم الله وبالله» التحيات لله؛ والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 


.)5١7( رقم‎ 14١- /” راجع: «العلل»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَشَهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم (407) 
النبيّ ورحمة الله وبركاته» رادم علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا اش وأشهد أن محمد عبده وزسولةء: أسأل الله التجنة. .وأعوذ الله من 
النار) . 

وصححه الحاكم» وقال النوويّ في «الخلاصة»: وهو مردود» فقد ضعّفه 
جماعة من الحفاظء. هم أجل من الحاكم وأتقن» وممن ضعّفه البخاري» 
والترمذيً» والنسائ ئيّ» والبيهقيّ» قال الترمذي: سألت البخاريّ عنه» فقال: هو 

وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع لأيمن راويه عن أبي الزبير»ء عن جابر 
على هذا الحديث» وخالفه الليث بن سعد في إسناده» وأيمن غكدنا' لا باس 
به» والحديث خطأ. 

وقال حمزة بن محمد الحافظ: قوله: عن جابرء» خطأء والصواب أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير وطاوس» عن ابن عبّاسء قال: ولا أعلم أحداً قال 
في التشهّد: «باسم الله وبالله» إلا أيمن بن نابل» عن أبي الزبير. انتهى'" . 

وأها حدية نين موسى الأشعري لبه فأخرجه مسلمء وسيأتي في هذا 
البابت:: 

وأما حديث عائشة وِقيّتاء فأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنئله)»ء 
والبيهقيَ في «سئنه» بإسناد جيّد» من حديث القاسم بن محمدء قال: علدني 
عائشة»ء قالت: هذا تشهد رسول الله لِيْةِ: «التحيات للهء والصلوات». 
والطيّبات» السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

قال ابن الملقّن كنْهُ: وفي هذه الرواية فائدة حسنة» وهي أن تشهّد 
رسول الله ككةٍ بلفظ تشهّدنا . 

ورواه مالك في «موطئه» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبيّ كَلةِ أنها كانت تقول إذا تشهّدت: «التحيّات الطيّبات الصلوات 
الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 


.59- 58/5 راجع: «البدر المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإ ةلسلس لط 


ورسولهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» السلام عليكم». 

ورواه البيهقي» من حديث القاسم أيضاًء عن عائشة نا أنها كانت تقول 
في التشهد في الصلاة في وسطهاء وفي آخرهاء قولاً واحداً: «بسم الله 
التحيات لله» الصلوات للهء الزاكيات للهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء السلام عليك أيها النين ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»» وفي إسناده ابن إسحاق» وصرّح بالتحديث» لكن 
قال البيهقئ: إن الرواية الصحيحة عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية» إلا ما 
تفرّد به ابن إسحاق . 

قال: وروى ثابت بن هُرمز» عن نافع» عن ابن عمرء وهشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» كلاهما عن النبي كل في التسمية قبل التحيّة» وثابت بن 
هُرمز منكر الحديث ضعيف. 

قال الدارقطنيٌ في «علله»: وروي هذا الحديث عن عائشة مرفوعاًء 
والصواب وقفه عليها. انتهى”"'. 

وأما حديث سمّرة بن جندب وه فأخرجه أبو داود في «سننه»» من 
طريق سليمان بن موسى أبي داود» عن جعفر بن سعد بن سَمْرة بن جندب» 
حدثني بيب بن سليمان بن سَمُرة» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن 
جنل (أماليعة» أنتنا رسول الله كَِِ إذا كان فى وسط الصلاة» أو حين 
انقضائهاء فابدؤوا قبل التسليمء فقولوا: الماك الطيبات والصلوات 

: , 

والملك لله» ثم سلموا على اليمين» ثم سلموا على قارتكم» وعلى أنفسكم». 

قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل» كان بدمشق. 

قال الجامع عما الله عنه: حديث ضعيف؛ لأن رجاله مجاهيل» فجعفرء 
ومن فوقه مجهولونء والله تعالى أعلم. 

وأما حديث علي بن أبي طالب َيه فرواه الطبرانيّ في «الأوسط» 
(59150). فقال: ْ 


.75 7” /5 راجع: «البدر المنير)‎ )١( 


)407( بَابُ التّسَهّدِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

حدّئنا إبراهيم''' - يعني الوكيعيّ ‏ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزديء قال: حدّثنا عمرو بن هاشم,ء أبو مالك الْجَنْبِيَء عن عبد الله بن 
عطاءء قال: حدّثني الْبَهْرِيَء قال: سألت الحسين بن علىّ عن تشهد عليّ؟ 
فقال: هو تشهد النبي كله فقلت: حَذّئني بتشهد علىّ»ء عن تشهد 
رسول الله كله فقال: «التحيات لله» والصلوات والطيبات» والغاديات» 
والرائحات» والزاكيات» والناعمات السابغات الطاهرات لله) . 
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء إلا عمرو. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ضعيف؛ لتفرّد عمرو بن هاشم به» وهو 
لين اديت 

وأما حديث عبد الله بن الزبير و#اء فرواه الطبراني في «الكبيراء 
و«الأوسط» من حديث ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» قال: سمعت أبا 
الورد يقول: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: «إن تشهد النبئ كَلةِ: بسم الله 
وبالله خير الأسماءء التحيات لله» الصلوات الطيبات» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيراً 
ونذيراً» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» السلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
اللهم اغفر لي» واهدنيء هذا في الركعتين الأوليين»» قال الطبرانيّ: تفرد به 
ابن لهيعة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ضعيف؛ لتفرّد ابن لهيعة به» وهو 
ضعيف . 

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان وها فأخرجه الطبرانيّ في «المعجم 
الكبير» (9١/1/4"؟)»‏ فقال: 

)89١(‏ حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ» ثنا جذي 
إبراهيم بن العلاء (ح) وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثني إبراهيم بن 


.7٠١ /" هو إبراهيم بن هاشم البغوي. (؟) «المعجم الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم .بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


العلاء الحمصيّ» ثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ححريز بن عثمان» عن راشد بن 
سعد الْمَقْرائيَ»ء عن معاوية بن أبي سفيان ونا أنه كان يُعَلَّم الناس التشهدء 
وهو على المخيرة ؛ عن النبيّ كه : «التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبذه 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث في إسناده إبراهيم بن العلاء» قال 
أضو داود: ليس بشيء» ووثقه ابن حبّان» وقال ابن عديّ: مستقيمء إلا في 
حدية واحدة غير علا . 

وأما حديث سلمان الفارسي ذَيهء فأخرجه البزار في «مسنده)ء 
والطبرانيٌ في «معجمه»» من طريق عُمر بن يزيد الأزدي» عن أبي راق كال : 
سألت سلمان الفارسيّ عن التشهد؟ فقال: أُعَلُمكم كما علمنيهن رسول الله كل 
التشهد حرفاً حرفا : «التحيات لله» والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها 


النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عياد اللّه الصالحين» تنفد أن لا 
إله إلا اللّه وحده إلا شريك له وأشهد أن ا عبذه ورسوله). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا حديث ضعيف؛ لأن في إسناده عُمر بن 
يزيد الأزدي» قال ابن عديّ: منكر ال 

وأما تشهّد أبي حميد الساعديّ به فرواه الطبرانيَّ في «المعجم الكبير) 
أيضاًء من حديث العبّاس بن سهل» عنه» عن رسول الله يكل أنه كان. يتشهّد: 
«التحيّات لله الصلوات الطيّبات الزاكيات لله؛ السلام عليك أيها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا حديث ضعيف جدًّاً؛ لأن في سنده 
الواقدي» والله تعالى أعلم. 


وأما حديث أبي سعيد الخدري م ضئهء فأخرجه الطحاوي من حديث أبي 


.”7//5 (؟) راجع: «البدر المنير؛‎ ./4/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(15) - يَابُ التَسَهَدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (407) 
المتوكل» عنهء قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن» ثم ذكر 
مثل تشهد ابن مسعود ذه . 

وفي الباب عن الحسين بن عليّ» وطلحة بن عبيد الله» وأنس» وأبي 
هريرة» والفضل بن عباس» وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن أبي 
أوفى ورء قالوا: جملةً مَن رَوَى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون 
صحابيًاً؛ فإن أردت تمام البحث» 5-7 ما كتبته في «اشرح النسائئ)"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهّد: 

قال النووي كَنْهُ: اختلفوا في التشهد. هل هو واجب أم سنة؟ فقال 
الشافعئ كثنهُ وطائفة: التشهد الأول سنةٌّء والأخير واجبٌء وقال جمهور 
المحدثين: هما واجبان» وقال أحمد كُدَنْهُ: الأول واجب, والثاني فرضٌ» 
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وجمهور الفقهاء: هما سنتان» وعن 
مالك كته روايةٌ بوجوب الأخيرء وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب 
القعود بقدره في آخر الصلاة. انتهى”" . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنهُ: اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهّد 
عامداً أو ساهياًء فروينا عن عمر بن الخطّاب ذه أنه قال: من لم يتشهّد فلا 
صلاة لهء وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلّم بالتحيّة» فلا صلاة له 
وكان الحسن البصريّ يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهّد أعاد الصلاة» وإذا 
أحدث بعد التشهّد فقد تمّت صلاته» ورُوي عنه أنه إذا ترك التشهّد ناسياً مضت 
صلاته. 

وكان مالك يقول فيمن نسي التشهّد: إن كان وحدهء وكان قريباً» ولم 
يننقض وضوؤه» وإن تكلم ما لم يَظل ذلك» فليُكبّر» ثم يجلسء فيتشهّدء ثم 
يسجد سجدتي السهوء ثم يتشهّد ويسلّمء وإن كان طال ذلكء أو تباعد» أو 
انتقض وضوؤه استأنف الصلاة. 


.175 0 177” /١54 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 
.١١6/4 (؟) «شرح النوويٌ»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
نتن 


وقال مالك أيضاً: إذا نسي التشهّد خلف الإمام» فإن الإمام يحمل ذلك 
عنهء وكان الشافعي يقول: من ترك التشهّد الأول ساهيا فلا إعادة عليه وعليه 
لخدت ليق ري ومن ترك التشهّد الآخر ساهياً أو عامداً فعليه إعادة 
الصلاة» إلا أن يكون تركه قريباً» فيتشهّد ويصلي على النبي يله ويسجد 
سجدتي السهو. ْ ْ 

وقال أحمد فيمن نسي التشهّد في الركعتين الأوليين: أَحَبّ إليّ أن يُعيدء 
وإن ترك الجلوس الثاني يستقبل الصلاة. 

وقالت طائفة: لا شيء عليه» هذا قول النخعي» قال: إذا أحدث حين 
فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهّد مضت صلاتهء وقال الزهري». 
وقتادة» وحماد فيمن نسي التشهّد في آخر صلاته حتى انصرف: تمّت صلاته. 

وفي كتاب محمد بن الحسن: فإن ترك التشهّد ساهياًء قال: أستحسن 
يكون عليه سجدتا السهو. 

وقال أبو ثور: إن ترك التشهّد فى الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له» إن 
كان ترك ذلك عامدا وان كان ماما فترك تشِهّد الركعة الثانية» سجد 
سجدتي السهو. انتهى كلام ابن المنذر كُدنْهُ باختصار”"' . 


0-8 
3 


ان 


قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال بوجوب 
التشهّدين جميعاً؛ لظاهر قوله يَكلِ: «فليقل: التحيّات. ..2: وأمره للوجوب» 
فأما الأول» فإن تركه ناسياً جبره بسجدتى السهو؛ لأنه كَِ فعل كذلك». وإن 
تركه عمداً أعاد الصلاة؛ للأمر المذ كور وَأما التشية الأخير فلا يحبر 
بالسجودء بل تجب إعادته مطلقاً؛ لظاهر الأمر المذكور»ء وهذا هو مذهب 
الإمام أحمد كه . 
قال أب نخهد بن .قذانة م03" ما ملخضنه ‏ التشهّد الأحين والجلومن له 
من أركان الصلاة؛ لقوله يَكِِْ: «قولوا: التحيّات...2» وأمره يقتضي الوجوبء 
ولفعله كَلِِ ودوامه عليه» ولحديث ابن مسعود وه قال: «كنا نقول قبل أن 


.501/8/١ راجع : «المغنى»‎ (١ .5١9- 7١ال/” «الأوسط؛‎ )١( 


(15) - بَابُ التّسَهَدِ ففي الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (107) 
الأولنا 

يُفرض علينا التشهّد: السلام على الله قبل عباده. ..» الحديث» رواه النسائيّ 
بإسناد صحيح » فقد دل أنه ُرض بعد أن لم يكن مفروضاً. 

والحاصل أن التشهّدين واجبان لا تتم الصلاة إلا بهماء إلا أن الأول إذا 
ترك سهواً يُجبر بالسجود؛ لثبوت ذلك عنه كله بخلاف الثاني» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اختيار ألفاظ التشهّد: 

(اعلم): أنه اخَتَلّفت الفقهاءٌ في المختار من ألفاظ التشهّدء فذهب أبو 
حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى اختيار تشهّد ابن مسعود ويه المذكور فى 
الباب؛ لأنه أصمٌ ما روي في التشهّد. 

قال الإمام الترمذي كأله: أصح حديث عن النبيّ كله في التشهد حديث 
ابن مسعود ؤَلقْيهء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ثم 
أخرج عن معمرء عن خصيف,. قال: رأيت النب كَكلِ في المنام» فقلت له: إن 

وأخرج الطبرانيَ في «معجمه) عن بشير بن المهاجر. عن ابن بريدة» عن 
أبيه » قال: ما سمعت فى التشهد أحسن فلن ديف ابن مسعود» وذلك أنه رفعه 
إلى النبي ككة. 

قال الجامع عفا الله عنه: تُعْقَّبِ هذا بأنه لا يصحٌ أن يكون مرجّحاً؛ لأن 
غيره كذلك رفعه إلى النبئى كَل فلا فرق بينه وبين غيره فيه» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

وقال الخطابيّ كنهُ: أصح الرؤايات راشي ها ريكلا سهد انه 
مسعود طه . 

وقال ابن المنذر» وأبو عليّ الطوسيّ: قد روي حديث ابن مسعود من 
غير وجه» وهو أصح حديث رُوي في التشهد عن النبي كَلل. 

وقال عليّ ابن المدينيّ: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن 
ابن مسعود » وأهل البصرة عن أبي موسى» وبنحوه قال ابن طاهر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 ا مص عاسم اف تسد وود ا اكد كا لاس 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضاً فيه نظرٌّء إلا إذا كان المراد: لم يقو 
قوّته في كونه أكثر طرقاًء ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كَنهُ: أشدّها صحةً باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود» ثم 
حديث ابن عباس . 

وقال البزار: أصحٌ حديث في التشهد حديث ابن مسعود. وروي عنه عن 
نيف وعشرين طريقاً» ثم سَرّد أكثرّهاء قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه: 
ولا أصح أسانيد» ولا أشهر رجالا. 

والطحاوي لما أخرج حديث ابن مسعود في كتابه «شرح معاني الآثارا 
من اثني عشر طريقاً» وسَرّد الجميع» قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا 
استحسّنا ما روي عن عبد الله بتشديده في ذلك» ولإجماعهم عليه؛ إذ كانوا قد 
اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهدء يعني أن كلهم اتفقوا 
على أن التشهد لا يكون إلا بألفاظ مخصوصة. ولا يكون بأيّ لفظ كانء فإذا 
كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه» فصار كونه متفقاً عليه دون 
غيره من مرجحاته؛ لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه» بخلاف 
غيره. 

وأنّ ابن مسعود تلقاه عن النبيّ كل تلقّياً» فرَّوَى الطحاوي من طريق 
الأسود بن يزيد» عنه قال: أخذت التشهد من في رسول الله وَل ولقننيه كلمة 
كلمة» وفي رواية أبي معمرء عنه: علّمني رسول الله يل التشهدء وكمّي بين 
كفيه . 

ومن المرجحات أيضاً: ثبوت الواو في «الصلوات»: و«الطيبات»؛» وهي 
تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوت شا فتكون كل جملة ثناءً مستقلاً 
بخلاف ما إذا حذفتء فإنها تكون صفة لما قبلهاء وتعدّد الثناء في الأول 
صريح» فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني. 

ومنها: أنه ورد بصيغة الأمرء بخلاف غيره» فإنه مجرد حكاية. 

ومتقاة أن فن تززؤاية أحيد أذ رسول الله كله علمه العشيد: وامره أن 
يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

وقال الكرمانيّ كنْهُ: ذهب الشافعيّ كآنه إلى أن تشهد ابن عباس وها 


(15) - بَابُ التَشَهّدِ في الصَّلَّاةٍ - حديث رقم (107) 
ام 

أفضل ؛ لزيادة لفظة «المباركات» فيه وهي موافقة لقول الله تعالى: بحس 
عند سه 7 حك كني 4 الآرة [النور: .]5١‏ 

وقال مالك كأَنْهُ: تشهد عمر بن الخطاب ويه أفضل ؛ لأنه علّمه الناس 
على المنبر» ولم ينازعه أحدٌء فَدَلَ على تفضيله. 

وذهب بعضهم إلى عدم الترجيح» منهم ابن خزيمة"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال باختيار تشهّد ابن 
مسعود 200 مع جواز غيره مما صمح من صيغ التشهد». كتشهد ابن عباس» 
وتشهد عمر»ء وغيرهما مما سبق تصحيحه؛ وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن 
المنذر كآَنه» حيث قال ما حاصله: فأيّ تشهّد تشهّد به المصلّى مما ذكرناه. 
فصلاته مُجِرئةٌء والذي آخذ به التشهّد الذي بدأت به يعني تشهّد ابن 


دش 20000 
ونه - انتهى 1 


مسعوة 

والحاصل أنه يجوز أن يتشهّد بأي نوع من أنواع التشهّدات مما صم عن 
رسول الله يك إلا أن الأفضل أن يتشهّد بالمتفق عليه. وهو تشهّد ابن 
مسعود وه؛ لما ذكرنا من وجوه الترجيحات له» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: السنة فى التشهد الإخفاء؛ لما رَوَى أبو داود والترمذيّ» بإسناد 
حتن ب نيه الست فيو نه قال: «من السنة أن يُخْفي التشهد)»””", 
وقال: حسن غريب» وصحّحه الحاكم. 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه)» عن عائشة ويا قالت: «نزلت هذه الآية 
في التشهد ولا يَحْهَرَ بصَلَائِكَ ولا مَافِتَ يبا [الإسراء: 221٠١‏ انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «البدر المنير؛ 77/5 - 24١‏ و«عمدة القاري» 2١50 ١5/5‏ وقد أشبعت 
هذا البحث في «ذخيرة العقبى؟» فراجعه تستفد .١١١ ٠١1/١5‏ 

(؟) راجع: «الأوسط» .7١9/”‏ 

(9) حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سننه» /١‏ 2.509 والترمذيّ في «جامعه» ؟/ 84. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حاعمم ججح 7-7 777 77 يو 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )...( ]40*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَائْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَتَنَا 


فققة ا عند للها طني دعو تور يجنا قاد ميلك ول بذكن« 
يَتَخَيّرٌ من الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قبل ببابين» سوى منصورهء فتقدّم في السند الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاهِ) أي بإسناد منصور المذكور في الحديث الماضي . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث منصور الماضي . 

وقوله: (وََمْ يَذْكرْ... إلخ) الضمير لشعبة» أي لم يذكر شعبة في حديثه 
عن منصور قوله: (ثم يتخير. .. إلخ2. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه التي أحالها المصئّف على رواية جرير»ء ساقها 
الإمام أحمد كان في امسئدهاء فقال: 

(97”) حذّثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصورء قال: سمعت 
أبا وائل يحدّث عن عبد الله» قال: كنا نقول: السلام على فلان وفلان» فقال 
رسول الله ك: «قولوا: التحيات لله. والصلواتء والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله»ء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فإنكم إذا قلتم: السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» سَلْمِتم على كل عبد صالح في الأرض وفي 
السماء». انتهىء» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )..( ]401[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيُوا'". حَدَنَنَا حُسَيْنٌ الْجَعْفِيُ عَنْ 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا عبد الحميد بن حَُمَّيد». 


)104( بَابُ التَشَهدِ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 
1 مم‎ 
22 2 21 وس .مه سهفق و 0م كو 26 48 - - -ءسّم هء‎ 
زائدة» عن مصؤرء بهذا الاستاد. مثل حَدِيثِهمَا وذكرَ شي الحدِيث : لاثم ليتخير‎ 
600 6 بَنْد مو الممالة تاناء أز‎ 
رجال هذا الاسناد: أربعة:‎ 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْ) وفي نسخة: «عبد الحميد بن حميد الْكِسَيّء أبو 


2 


محمدء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت1494) (خت م ؟) تقدم في «الإيمان» 171/17. 

١‏ (حُسَيْن الْجُعْفِيُ) هو: الحسين بن على بن الوليد الكوفيّ المقرىء. 
ع عابدٌ [4] (ت" أو )7١5‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

]7[ (رَائِدَةُ) بن قدامة التَّمَفَىَء أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سنْئٌّ‎  * 
١ ١ .67/5 وقيل: بعدها رع( تقدم 0 «المقدمة»‎ )١1١ت(‎ 

ومنصور تقدم قبله. 

وقوله: (يهَذَا الْإسْنَادِ) أي بإسناد منصور المتقدّم. 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِهِمَا) أي مثل حديث جرير وشعبة. 

وقوله: (وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ... إلخ) الضمير لزائدة» أي ذكر زائدة في 
حديثه عن منصور قوله: اث ليتَحَيّرْ بَعْدٌ مِنَ الْمَسْأَلَةٍ مَا شَاءَ. . . إلخ». 

وقوله: (أؤ ما أَحَبّ) وف نسخة: «وما أحبٌ» بالواو بدل «أو). 

[تنبيه]: رواية زائدة التى أحالها المصئف كدّنْهُ على رواية جرير ومنصورء 
ساقها الإمام أحمد كأنْهُ في 250 فقال: 

(8/91)خذتنا أو يفيل !1:57 يعذتنا زاكذة. سدننا' متصون» صن شق 
عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله كِ يقول الرجل منا في 
صلاته: السلام على الله» السلام على فلان» يَخْصّء فقال لنا رسول الله وَل 
ذات يوم: «إن الله وب هو السلام» فإذا قعد أحدكم في صلاتهء فليقل: 
التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


)١(‏ وفى نسخة: ما شاءء وما أحبٌ» بالواو بدل «أو). 
(؟) الظاهر أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم الملقّب جَرْدَقَة 
صدوق ربما أخطأ من التاسعة» مات سنة (191١ه).‏ (لت» ص0١7.‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م و 22سكس س1 ظتكت 
وبركاته» السلام علينا» وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قلتم ذلك. فقد ميقم 
على كل عبد فى السموات والأرضء» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاءء أو ما أحبٌ». انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى لاما يك بن السطاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

)..(]9٠06[‏ - (حَدَيَنَا يَحبَى بن يَحَبّى » أَخْبَرَنًا 01 مَعَاوِيَة: عن الأَعْمشء 
ل ب ا كُنَا إِذّا جَلَّسْنَا مَعَ النَبِيَ كله في 
الصَّلاة... بمثل حديث يثِ مَنْصُورٍِ وَقَالّ: هسم يَتَكَيهة'' بَعْدٌ مِنّ الدّعَاء») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَيَّى بن يح يَحْبَى) التميمي؛ بو 0 النيسابوري؛ تقد ثبثٌ إمام 

3 ابو مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير 9 نقد أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت187) (ع) تقد 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

0 لاسا عب سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهلي» أبو محمد الكوفي» 
عقر * نا فخ 0 ورعء لك يدنس [ه] (ت7ا:١)‏ رع تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص97 7. 


والباقيان تقَدّما قبله. 
وقوله: (بمثْلٍ حديثٍ مَنْصّورِ) يعني أن حديث الأعمضس ك0 حديث 
منصور المتقدم. 


وَقوله-(قال: اش يَتَخَيِّرا) وفي نسخة: «ثم ليتخيّر. .. إلخى وفاعل 
«قال» ضمير الأعمش. 

[تنبيه]: رواية الأعمش التي أحالها المصئّف على رواية منصورء ساقها 
الإمام حمل واد فى «مسنده»اء فقال: 


. وفي نسخة: (ثم ليتخير؟‎ )١( 


)405( بَابُ التّشَهّدٍ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎  )16( 

(5585) حدّئنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش: عن شقيق بن سَلْمَةه عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كنا إذا جلسنا مع النبي يله في الصلاة قلنا: السلام 
على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على 
فلانء السلام على فلان» قال: فسمعنا رسول الله كله فقال: «إن الله هو 
السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين, فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرظء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير بعدٌ من 
الدعاء ما شاء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]405[‏ (وحَدَئَنَا" أب ُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدََنَا أبُو ُعَيْمٍ» حَدَئَنا 

بن سْلَبْمَانَ + قال سيقت ماهد يُقول: حَدَئِي عَبْدُ الله بْنْ سَخْبَرَة» قَالَ: 
مقت ابن مشقوو يفو 0 د 
ُعَلَمُِي السّورَة مِنَ الْقُرْآنِء وَاقْتَصَّ التّسَهُدَ بِمِئْلٍ ما اْتضّو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (أَبُو نُعَيْم) الفضل بن دُكين» ا كتاج واسمه عمرو بن 
حمّاد بن زُهير التيميّ مولاهم الكوفيّ الأحولء ثقةٌ ثبت [9] (ت8 أو19؟) 
رع( تقدم في «المقدمة) .9١/5‏ 

 "‏ (سَيْف بْنُ سُلَيْمَانَ ويقال: ابن أبي سليمان” المخزوميّ مولاهم. 
أبو سليمان المكيّء سكن البصرة أخيرأًء ثقةٌ ثبتٌّء رُمي بالقدر [1]. 
)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا»). 


(؟) وهو الذي وقع في «النسخة الهنديّة «سيف بن أبي سليمان»» والأول هو الذي في 
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رَوَى عن مجاهد بن جبرء وقيس بن سعد المكيئء وأبي أمية البصري» 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوري» ويحيى القطان. ووكيع» ومعتمر بن سليمان» وابن 
المبارك» وزيد بن الحباب» وعبد الله بن نمير»ء وأبو عاصمء وأبو نعيمء 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقةٌّء وقال علي ابن المدينن» عن يحيى بن سعيد: كان عندنا 
نا من بطق ويضتط بوقال أبو زوعة الدمفين” اليك وقال أبود حاف لا 
بأس بهء وقال الآجري عن أبى داود: ثقةٌ يُرْمَى بالقدرء وقال النسائئ: ثقةٌ 
ثبتّ» وقال ابن عديّ: حديثه 0 بالكثير» وأرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال البخارئ: قال يحيى بن سعيد: كان حيّاً سنة (:6١)».وقال‏ ابن 
حبان فى «الثقات»: مات سنة »)١57(‏ وكان يسكن البصرة فى آخر عمره» 
وقال 7 سعد: نُوْفَي بمكة سنة »)١55(‏ وكان ثقةً كثير الحديكة ناا 
الساجي : أجيعوا غلن آنه :سيدوق: غير أنه انهم بالقدرء وقال الآجريّ: قلت 
لأبي داود: رُمِي بالقدر؟ قال: ما أعلمهء وقال العجليّ وأبو بكر البزار: ثقة. 

أخرج له البخاري» والمصئّف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وله 
فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا »,)4٠5(‏ وحديث )١1١١(‏ و(5١1١)‏ 
و(5039) و(5811). ظ 

[تنبيه]: قوله: «حذّثنا سيف بن سليمان»» هكذا هو في بعض النسخ» 
ووقع في كثير منها اسيف تق أي سليمان» بزيادة «أبي), وهو الذي وقع عند 
أبن عا وأبي نعيم في العا ا 


)١(‏ لكن وقع عند أبي عوانة بعدما تقدّم» ما نصّه: قال بعضهم: سليمان بن سيف» 
غير أبي نعيم. انتهى. 
والظاهر أن هذا تصحيفء وإنما هو: قال بعضهم: سيف بن سليمان؛ أي بدون 
لفظة «أبى»» فليتأمل. 


زم راجع : المستخرج أبى نعيم) /2, وامسلد أبى عوانة» 44/١‏ . 


(15) - بَابُ التّسَهَدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (405) 

وقال القاضى عياض كأَنْهُ: وقوله فى سند هذا الحديث: ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا أبو تُعيم» ثنا سيف بن أبي سليمان» سمعت مجاهداً كذا قال 
أبو لعيم: سيف بن يني سليمان. وتابعه ابن المبارك» وأبو عاصمء. وقال 
وكيعٌ: سيف أبو سليمانء وقال القظّان وغيره: سيف بن سليمانء» وذكر 
الأقوال الثلاثة البخاريّ في «تاريخه الكبير)”''» وهو مكيّ مولى بني مخزوم. 
عه 290 , 

وفى «التهذيبين»» و«التقريب»: «(سيف بن سليمان»» ويقال: «ابن أبى 
سليمان» أبو سليمان المكئك. فهذا يدل على أنه يقال فيه بالوجهين» وكذلك 
كنيته أبو سليمان. 

والحاصل أنه يقال له: سيف بن سليمان» وسيف بن أبي سليمان» ويكنى 
أبا سليمان» فتنّهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

 :‏ (مجَاهِد) بن - جبر المخزوميٌ مولاهمء أبؤ الحداع المكيّ» لق نت 
إمام في التفسير وغيره [”] (ت١١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .75١/54‏ 

0 (عبد در - بفتح المهملة» وسكون المعجمة». وفتح 
الموحّدة ‏ الأزدي» من أَزْدَ و أبو معمر الكوفي» ثقة [؟١]»‏ توفى فى 
ولاية عبد الله بن زياد (ع( تقدم في شرح المقدمة) ج” ص .47١‏ 

و«ابن مسعود) تقدّم قبله. 

وقوله: (كفي بَيْنَ كَفَيْه) جملة من مبتدأ وخبره. في محل نصب على 
الحال من الفاعل أو من المفعول. 

وقوله: (وَاقْتَصَ التَشَهُدَ بمئْل مَا اْتَصّوا) هذا مشكلٌ؛ لأن افر أن 
فاعل «اقتص») ضمير عبد الله بن سخبرة ة الراوي عن ابن مسعود طللنه ) فيكون 
الظاهر أن يقول: «بمثل ما اقتصٌ» بالإفراد؛ ليكون الضمير راجعا لأبى وائل 
الراوي عن ابن مسعود وه أيضاً ؛ لأنه الذي تحال عليه زواية ابن سحُبَرة 
وضمير «اقتضّوا). 


.١7١/5 راجع: «التاريخ الكبير» للبخاريّ‎ )١( 
«إكمال المعلم» ؟”/1960.‎ )6( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ويَحُتمل أن يكون ضمير الجماعة للرواة الذين رووا التشهّد عن ابن 
مسعود ذَِبْهء فقد رواه عنه: أبو وائل» والأسود بن يزيدء وأبو الأحوص» 
عوف بن مالك بن تَضْلَةَ وعلقمة بن قيس... وغيرهمء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن سخبرة التى أحالها المصئف هناء ساقها 
البخاريّ في «صحيحه». فقال: ْ 

(5776) حدّثنا أبو نعيم» خدننا سيف » قال سبعك اتجاهدا يقول: 
حدّثني عبد الله بن سَحْبَرَة» أبو معمرء قال سمغت ابن سعوة يتوت لمي 
رسول الله كَلِ - وكمّي بين كفيه ‏ التشهدّء كما يُعَلّمني السورة من القرآن: 
«التحيات لله والصلوات؛ والطيبات» السلام عليك أيها النبئَ ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأعتهل أن مدا عبده ورسوله»» وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام» 

وأخرجه الإمام / أحمد في «مسنده» بدون «يعني»» فقال: 

(970”") حدّثنا أبو نعيم» حنتنا سنت قال سمغت مجاهدا يقول: 
حدّئني عبد الله بن سَحْبّرة أبو معمرء قال محفت ابن شعوة ينول عَلَمِنقن 
رسول الله يكل التشهدّ ‏ كفي بين كفيه ‏ كما يُعَلّمني السورة من القرآن» قال: 
«التحيات لله العلل ا والطيبات» السلام علنك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهك أن سيدا عبده ورسوله». وهو بين ظهرانيناء فلما قُبض قلنا: السلام 
على النبيّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَدنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )408( 7‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْتْ (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَمَّدُ بْنْ رمح بْنٍ الْمُهَاجِ َخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنْ أببي الرَْيْ عَنْ سَّعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» 
وَعَنْ طَاوّس» عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ » أنّهُ قَالَ: كَانَ سول اش عَكلِنٍ يُعَلَّمُنا التَشَهّدَ كم 


)1007( بَابُ التَّشَهُدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
كط سستخس ا ا سس ا 005 1101 ل‎ 
يُعَلَمْنا الْسُوَرَة من نَّ الْقَرْآنء فَكَانَ ول «التَحِيَّاتٌ الْمَُارَكَاتُ الصَّلَوّاتٌ‎ 
الطَيّبَاتُ بلى السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التي 00 الله وَبَرَكَاتَه السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى‎ 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَّدُ أَنْ لَا ِل ِل لذ وَأَحَهَدُ أنّ مُحيّدا رَسُول اللا وَفِي‎ 
ِوَايَةٍ ابْنٍ رمح : كما يُعَلّمَُا الْقُرْآنَ»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة‎ 

١‏ قتي : ئ ْنُ سَعيلِ) بن جَعِيل بن طريف الثقفيء أبو رجَاء الْبَعْلانيَ 
يقال: 00 وقيل: علىّء لق كبس [ ٠](ت50١)‏ عن )1١(‏ سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة) .0١/5‏ 

١‏ (محَمد بن رمح بْنِ الْمْهَاجِرِ) التُجِيبِيَ مولاهم المضرئة كن ثبت 
]٠١[‏ (ت111) 1 ق) تقدم في «الإيمان» 000 

5 (النِّتْ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
00 2 ثبت فقية إمام مشهوز [7] (2ت76١)‏ (ع) تقدّم في «(شرح 
المقدّمة» ج17 ص7١4.‏ 

01 ار محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسديّ مولاهم المكيّء 
500 يدلس [5] (ت55١)‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (سَعِيدُ ب بن سيراه بن هشام الأسديّ مولاهم. أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيّ» لك فاضل [*] (ت140) (ع) تقدم في «الإيمان» 
لم اخرفرة 

١‏ (طاوّس) بن كيسان الْجِمْيَرِيَ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليماني» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ع ثبت فقيه فاضل [*“آا(ت١١٠)‏ (ع0 تقدّم 
في «المقدّمة» 18/54. 

٠١‏ (ابْنْ عبًا عَبّاسٍِ) عبد الله البحر الحبر وَ#ياء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١75/5‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كْزَنْهُه وله فيه شيخان فرّق بينهما 

بالتحويل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فقد تفرّد 
به هو وابن ماجه. 

١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين: أبو الزبير» عن سعيد 
وطاوس 

 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس وق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) «كها (أَنهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كلك يُعَلَّمُنَا التَشَهّد) من 
إطلاق الجزء. وإرادة الكل» سمي باسم جزئه الأشرف»ء كما هي القاعدة عند 
البلغاء في تسمية الكل با ل (كُمَا يُعَلَّمنَا السّورَةَ مِنَّ الْقْدْآنِ) أي مثل 
تعليمه لنا السورة من سور القرآن في كمال الاهتمام؛ وذلك لتوقف الصلاة عليه 
إجزاءئء كتوقفها على القرآن. ففيه دلالة ظاهرة على اهتمامه» وإشارة إلى وجوبه 
(فَكَانَ) كله (يَقُولُ) عند التطليم: قولوا: («التَّحِيَّاتُء الْمُبَارَكَاتُ الصّلَوَاتُ 
الطَّيّمَاتٌ) قال النووي كُلَنهُ: تقديره: «والمباركات»» و«الصلوات». 
و«الطيّبات»» كما في حديث ابن مسعود وه وغيره» ولكن حُذف اختصاراًء 
وهو جائز في اللغة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن لا تُقدّر الواوء فتكون «المباركاتٌ» 
وما بعدها صفات ل«التحيّات». 

«والمباركات»: جمع مباركة». من البركة» وهي كثرة الخيرء وقيل: 
النماء . 

قال الشوكانيئ كأنْهُ: وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عبّاس وها كما 
اشتمل حديث ابن مسعود طبه على زيادة الواوء ولولا وقوع الإجماع كما 
قدّمنا على جواز كل تشهّد من التشهّدات الصحيحة. لكان اللازم الأخذ 
بالزائد» فالزائد من ألفاظها. انتهى”"' . 


."96 /7 «المرعاة» “9//ا71؟. (0) «نيل الأوطار»‎ )١( 


(1) - بَابُ التّسَهّدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (4017) 

(لله) جارٌ ومجرورٌ خبرٌ عن «التحيّاتٌ). 

(السَلَامُ عَلَيْكَ أَيّْهَا الننُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاهُ السّلَامُ عَلَيَْا)ُ كذا في رواية 
المصئّف. وأبي داود» وابن ماجهء وأحمد في رواية له بتعريف «السلام» في 
الموضعين» ورواه الترمذي» والنسائيّ» والشافعيّ» وأحمد في رواية أخرى 
بتنكيره فيهماء قال النوويّ كُأَنهُ: يجوز فيهما حذف اللام وإثباتهاء والإثبات 
أفضل » وهو الموجود في روايات «الصحيحين»» قال الحافظ كله : لم يقع في 
شيء من طرق حديث ابن مسعود ذه بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في 
حديث ابن عبّاس وِ#باء وهو من أفراد مسلم. انتهى"" . 

(وَعَلَى عِبَادٍ الل الصَالِحِينَ أَشْهّدُ أَنْ لَا إِلَه إل الث وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً 
رَسُولُ اللهه) انفرد ابن عبّاس وك بهذا اللفظ؛ إذ في سائر التشهّدات الواردة 
عن عمرء وابن مسعودء وجابرء وأبي موسىء وعبد الله بن الزبيرء كلها بلفظ: 
«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» وأما قول الرافعيّ: المنقول أنه كَل كان 
يقول في تشهّده: «وأشهد أني رسول الله) فمردود بأنه لا أصل لدء قاله 
القاري. ْ 

وروى النسائئ وابن ماجه حديث ابن عبّاس وكيا هذا بلفظ: «وأشهد أن 
معنلا عد ووم لطا 


وقد تقدّم أن الشافعيّ كُأَنهُ اختار تشهّد ابن عباس ويا قال في 
«الفتح»: قال الشافعيّ تعد أن أخرج حديث ابن عباس #ها: رُويت أحاديث 
في التشهد مختلفةٌ» وكان هذا أحبّ إليّ؛ لأنه أكملهاء وقال في موضع آخرء 
وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس 'ي#ا: لَّمّا رأيته واسعاًء وسمعته عن ابن 
عباس صحيحاًء كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره» وأخذت به غير مُعَنْف 
لمن يأخذ بغيره مما صَمْء روح كرو كز راننا للقي الدراه في امو 
تعالى: يمه مَنْ عند أنه مب هبكر حَدٌ طَْبَةُ4 [النور: ١‏ وأما من رجحه 
بكون ابن عباس من أخداث الصمحاية» فيكون أضبط لِمَا روى» أو بأنه أفقه من 


)001( «الفتح» بر 
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قو #الل7الوظسه ا سح ااا ا ااا امالك 
رواه» أو بكون إسناد حديثه ا ا وإسناد ابن مسعود كوفياً وهو مما 
يُرجَّح به فلا طائل فيه لمن أنصف . انتهى”"' . 

[تنبيه ] : قال الميجد ابن تيمية 001 فى «المنتقى) : روأه مسلمء انق داود 
بهذا اللفظء ورواه الترمذيَ» وصححه كذلكء لكنه ذكر السلام منكراًء ورواه 
ابن ماجه كمسلمء لكنه قال: (وأشهد أن مدا عيذه ورسوله». ورواه 
الشافعىٌ وأجمد بتذكير السلام» وقالا فيه: «وأن محمد ولم يذكرا «أشهد») 
والباقي كمسلم» ورواه أحمد من طريق آخر كذلك» لكن بتعريف الفنادم» 
وروآاه النسائيٌ 5-6 » لكنهة و السلام» وقال: «(أشهد أن فحمداً عبذه 
ورسوله»). انتهى . 

والحديث أخرجه الدارقطنيّ أيضاً في إحدى روايتيه بتعريف السلام 
فيهماء وأخرجه ابن حبان في ااصحيحه) بتعريف السلام الأول. وتنكير الثاني» 
وأخرجه الطبرانئ بتنكير الأول» وتعريف الثاني ”) 

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت هذه الروايات جواز الأوجه المذكورة» 
من تعريف السلام وتنكيره» وقوله: (أشهد أن محمداً رسول الله)» و(أشهد أن 
محمداً عبده ورسوله»» .و«أن محمداً عبده ورسوله؛» فتنيّه .لذلك» والله تعالى 
أعلم . 

(وَفِي رِوَايَة) محمد (بْنِ رُمْح) شيخه الثاني ١كَمَا‏ يُعَلَْمَُا الْقْرْآنَ أي بدل 
فول فكنية فن روائعة: .كما يعلمنا السورة من القرآن», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعلية التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ونا هذا من أفراد المصئّف كانه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.57548/5 «الفتح»‎ )١( 
.7794 0 778/7 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


)408( بَابُ التّشَهدِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
ابت تب ]واد‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا 401//١5[‏ و408] (4)507 و(أبو داود) في 
«الصلاة» (91/5)» و(الترمذيّ) فيها (540).» و(النسائيّ) فيها (؟/557 و؟/ 
»)4١‏ و(ابن ماجه) فيها (400): و(الشافعئ) فى «المسندة (24/1 - +94): 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» 2,)595/١(‏ ولعي في «مسنده) 2))597/1١(‏ 
رلايت خريية فى امتطتيهنا :87 اانا رزاين ستاة )داتعي 137 
و1988 و1405). و(الطبرانئ) فى «الكبير» 1٠١495(‏ و991١٠1‏ و11405): 
و(الطحاوي) في «شرح بعانن الأثازة (/5>©» ورالدارقطني) في «سننه» /١(‏ 
"» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟11//1”). و(البغويٌ) في «شرح السئة» 
(51/4)» و(أبو عوانة) في لتب 10 لانو 5و7 )6 وزايو 
نعيم) في امستخرجه) (840 و845)» وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث 
ابن مسعود دنه فراجعها تستفد علماً جمّاً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

)...١ 3‏ - (حَدَتَنَا أو بَكْرِ بْنُ أبي شِيْبَة حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ آدمَ» حَدَلَنَا 
عَبْدُ الَحْمِنِ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنِي أبُو الرْبَيْرِِ عَنْ طَاوْسء عَنٍ ابْنِ عَبّاسء قَالَ: 
َانَ وَسُولُ الل يك يُعَلَّمنَا اسهد كما يُعَلمْنَا التورَة نَ الْقُْآو. 0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديث. 
زكريًا الكوفئ» ثقة حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١35)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 55/5؟. 


ماهر يي ه6١‏ واه 


- (عَبْدُ الرّحْمِنِ بْنُ حُمَيْد) بن عبد الرحمن الرُؤاسيَ الكوفيّء ثقة [7]. 
رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ ) وأبي الزبير» ومغيرة بن مِقسّم 2 ومنصور» 
والأعمش» وطارق بن عبد الرحمن البجليّ» والأسود بن قيس » وغيرهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

إبو ع ب ب 77 7ل7لطلطلب7ط7سب7ببببي 

وروى عنه ابنه حميكل» ويحيى بن آدمء وعباد بن ثابت» ودئيس بن حميد 
الملائ ئيّ» وسلمة بن عبد الملك الْعَوْضيّ » 0-0 بن إسماعيل النَهْديّ. 

فا ان الدارمي» عن ابن معين: ف وكذا وميا ئيّء وقال ابن 
سيفيد كان تق وله أحاديث» وقال العجليٌ: كوفىٌ ع وذكره 7 حبان فى 
«الثقات) . 

أخرج له المصنف». وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا .)1٠0“(‏ وحديث :)1١7(‏ (إن د آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم. . ( 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث؛ ومسائله 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَُنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


- 
03 0 2 عي مير سمه و لجس 6 سمه 


0 (حد نا سَعُِ بْنُ مَنْصُورِء وََُيبَُ بن سعد‎ -)5١5(]9:9[ 


حَنَنَا 


الْجَحْدَرِيٌ» وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَوِيُ وَاللَفْظُ لبي كَايِل» قَانُوا: حَدَكَنَا أَبُو 


عَوَانَة» عَنْ قتَاَهه عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ حِطَانَ بْنِ عبد الله الرَقَاضِي» قَالَ : 
صَلَيْتُ مَعْ أبي مُوسى الْأَشْمَرِيّ صَلاة كلما كان عند الْقَْدة ٠‏ قَالَ وجل من 


الْقَوْم: أ قِرّتِ الصَّلَاةٌ بالبرٌ وَالَّكَاقِ قَالَ: 0 توس 0 وَتَلَ 
انْصَرَفَء كَقَالَ: آَيُكُمْ الْقَائِلُْ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: رم الوم نم َالَ: أَيكُمْ 


واعه 


الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذًا وَكَذَا؟ قَأَرَمَّ الْقَوْمُ كَقَالَ: لَعَنَّكَ يَا حِطَّانُ كلتها؟» قال : مَا 
لها وَلَقَد رَ هِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بها كَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : أنا قُلَتْهَاء َم أذ ها 
إلا الْخَيْرَ مَقَالَ أبُو مُوسَى: ما تَعلَمُونة" كيف َه 000 


آذه 


سُولٌ الله يكن خَطَيا فََينَ لنا سككنًا 2 سْتَتَنَاء وَعَلَّمَنَا صَلَامَنَا فَقَالَ : «إذَا صَلَيْنُمْ ٠‏ تَأَقِيِمُو 
توك 2 َم لَيَؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كبر فَكَبّرُوا وَإِذَا قَالَ: #غير يي 


)١(‏ وفي نسخة: «ما تعلمون» دون همزة الاستفهام. 


(15) - يَابُ التَشَهُدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (404) 


لا الصَآلينَ4. فَقُولُوا: آمِيرَ ِبنَ يُحبكمْ الل لل فَإِذَا كبر وَرَكمَ فَكَبّرُوا وَارْكَعُواء فَإِنَّ 


الِامَامَ يَرْكَعْ لت بكم فَقَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: كيلك بِيَلكء وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْد0". يَسْمَعٌّ الله لَكُمْ فَإِنَّ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ يله: سَمِعَ سبع ال لِعنْ »وذ روسج 
فَكَبّرُوا وَاسْجْدُواء فَإِنَ لام مجة فبمُم رُم قال وول الله يكللة : 
فَيِلْكَ بيلك وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدٍَ تَليكَنْ مِنْ أَوَلِ كَوْلِ أحَلكُم: التََحِيَّاتُ 

الطَّيِبا تُء الصَّلَوَاتٌ لل السَّلَامُ لبك بها ابي م ال وَبَرَكَانة؛ السَّلامُ 


- 


عَليْنَاه وعَلَى عبَاِ الله الصَالِحِينَ أن شْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلّا الل وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدهُ 


سا بير 


وَرَسُولّة)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة تنسعهة 


8 (سَعِيدُ بْنْ مَنصّور) بن شعبة» أبو عثمان الْخْرَاسانيَ: نزيل مكة.‎ ١ 
.898/51١ (ت7717) دقل بعدها (ع) 0 فى «الإيمان»‎ ]٠١[ مصئّف‎ 

0-6 ءِ 1 

؟ (قتيبَة َه بن يفل 


١‏ - (أبو و كايل الجَخْتر ب حم و ضيف لي ثقةٌّ حافظ 
٠١([‏ ]هبام 4 أكثر من ٠(‏ ٠6م)‏ سئة (خت مودت سس تقدم في «المقدمة» 
5/. 

؛ - (مُحَمدُ بن عَبْدٍ الْمَلِك الأمْوِيٌ) هو: معط بن غتد العلك بن أبن 
الصَّوَارب البضرئ؛» دوق من كبار ]١١[‏ (ت555١)‏ (م تاس ق) تقدم في 
«الإيمان» 017/45. 

(أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 

مشهور بكنيته [/ا] ته أو17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

5 (قَتَادَة بن دعَامة تقدّم قبل بابين. 

/ - (يُونْسُ بن جبَيْرِ) الباهلي» أبو غَلّاب”" البصري» ثقةٌ []. 


)١(‏ وفي نسخة: «اللهم ربنا ولك الحمد». 
6 بفتح الغين المعجمة. وتشديد اللام. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ؤي ب بتتطتتتتتت7تتتتتتتا تبي 

رَوَى عن ابن عمرء والبراء بن عازبء, وجُندُبٍ البجليّء» ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاصء» وكثير بن الصَّلَْتَء وحِطّان بن عبد الله الرَّقَاشَىَء 
وغيرهم . 

وروى عنه حميد بن هلال» وابن سيرين» وقتادة» وابن عون» وجماعة. 

قال ابن سعد: أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك لما مات» وكان 
ثقة» وقال ابن معين: ثقةء وقال النسائن: ثقةٌ ثبت وقال ابن عُلَّيِّة عن 
ابرساء ةلتك آنا علات وتروقن رن حي وكات نا يعدن 
وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاريّ: مات بعد التسعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (405) 
و(١/51١)‏ وكرّره ثلاث مرّات. و(048١5١).‏ 

+ (حِطَان0" بْنُ عَبْدٍ اللو الرَقَائِينَ) البصريء ثقدٌ [1]. 

رَوَى عن على وأبي الدرداء» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت. 

وروى عنه الحسن البصري» وإبراهيم بن العلاء العَّنَويّء وأبو مِجُلْر 
ويونس بن جبير. 

قال ابن المدينئ: ثبتٌ» وقال ابن سعد: كان ثقدّء قليل الحديث» وقال 
العجلئّ: بصري تابعئ ثقةٌ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في ولاية 
شر 0000 على العراق» وقال أبو عمرو الدانيٌ: كان مقرئاً قرأ عليه الحسن 
البصري . ٠‏ 

أخرج له المصّف, والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
برقم (5085) و(590١)‏ وأعاده بعده» و(7775) وأعاده بعده. 

4 (أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضَار الصحابيّ 
المشهورء مات وليه سنة (00) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/17‏ 


 )15(‏ بَابُ التَمَهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم (409) ا 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كأَنْةُ» وله فيه أربعة من الشيوخ 


قرن بينهم. 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبى كامل» وحطانء كما 
أسلفته آنفاً . 
(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيه: سعيد» وقتيبة» وقد 
دخلا البصرة. 


 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 
عن يونس» عن حطان. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من كبار الصحابة المشهورين» أمّره عمر» ثم 
عثمان وَرء وهو أحد الحكمين بصفْينء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حِطَّانَ) بكسر الحاء» وتشديد الطاء المهملتين (ابْنِ عَبْدِ الله الرَّقَانِيَ) 

بفتح الراء. وتخفيف القاف: نسبة إلى رَقَاش بنت قيس بن تعلبة» 0 كُُ 
أولادهاء نسلا إليهاء قاله في «اللباب)! '". (قَالَ: ضَلَيت مع م أبي موسّئ 
الأشْعَرِيٌّ ) فيه (صَلاة» قَلَّمّا كَانَ عِنْدَ الفَعْدَة) اسم «اكان» ضمير أبي 
موسى لاه » وللنسائيٌ : «فلما كان في القعدة» (قَالَ رجُل من نَّ الْقَوْم) وفي رواية 
النسائيّ: «دخل رجل من القوم»» أي في الصلاة» وظاهره أنه كان متشرقان 
فلحقهم في القعدة. ولأبي كاوه «فلما جلسن في آخر صلاته قال رجل من 
القوم: أقرّت الصلاة...» ير دَتِ الصّلَاةٌ الب وَالرَّكَاةِ) ببناء الفعل للمفعول» 
قال النووي تَعأنْهُ: معناه: د فرنك بهماء وأقرّت معهما ؛ وصار الجميع مأموراً 
9 اننهى 9 , 
)١(‏ «اللباب» ؟/*”. و«الأنساب» #/ 4١‏ 47. 
)١(‏ «شرح النووي» .١١9/4‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
أ ا تت تبي 
وقال القرطبئ كُْلنْهُ: قوله: «أقِرّت... إلخ» أي قُرنت» والباء بمعنى 
«مع»» أي قُرِنت مع اليرّ والزكاة» فصارت معهما مستويةً فى أحكامهما 
وتأكيدهماء ويحْتّمِل أن يراد بالبر هنا المبرّة» وبالزكاة الطهارةء» ويكون 
المعنى: أن من داوم على الصلاة بر وتطهر من الآثامء والله أعلم. 
0 
وقال ابن الأثير ككثْهُ: معنى: «أقرّت الصلاة بالبرَ والزكاة»» ورُوي 
«قَرَت): أي استقرٌ معهماء وقّرنت بهماء يعني أن الصلاة مقرونة بالبرٌ 
وهو الصدق» وجِمَاع الخير» ومقرونة بالزكاة ذف في القرآن مذكورة معها. 


600 :| 
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سهى 


وقال فى «المنهل»: و« الْيرً) بالكسر: الخيرء والزكاة: التطهيرء والمراد 
أن الصلاة تورجب لصاحبها الخير» والطهارة من الذنوب. 


ويَحْتَمِل أن يكون «أُقِرَت؛ بمعنى أثبتت» من الإقرار» أي 
مصاحبة للخيرء والطهارة من الذنوب. انتهى9” . 

(قَالَ) حظان كأنه: (قَلَما قَضَى أيُو مُوسَى) الأشعريّ وك (الصّلَاةً) 
أتمّهاء وانتهى منها (وَسَلَم انْصَرَفَ) أي رجع إلى الناس» زائل 0 : 
رواية النسائيّ: «فلما سلّم أبو موسى أقبل على القوم» فقال: يكم القائل هذه 
الكلمة؟؟ (ثَقَالَ) أنو مويتى للقوم منكراً عليهم هذا الكلام: (أَيُكُمُ القَائِلُ كَلِمَةَ 
كَذَا وَكَذَا) أي قول الرجل: «أُقرّت الصلاة بالبرٌ والزكاة»» وأطلق عليها 
الكلمة» مع أنها جملة - والجملة إنما يُطلق عليها الكلام لا الكلمة ‏ مجازاًء 
كما في قوله تعالى: «ي5 ام هُوَ فَآينهًا4 الآية [المؤمنون: ١٠٠]؟‏ إشارةً 
إلى قوله تعالى: #رَبٌ أَرْجِعُون4 [المؤمنون: 44]» وأشار إلى هذا في «الخلاصة» 
حيث قال: 


)01( «المفهم» م (؟) «النهاية» 5//ا". 
(9) «المنهل العذب المورود» .8١/5‏ 


(1) - بَابُ التَشَهُدٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (4:09) 


7بتللئلكئلت 70ل لي سسصتح] :اد 


د د ل لل عفر م © برا يوه 
نح ونا ا واه جه ام لحف ماعو او به الام لا 6 وكا اكلام قد يوّم 


(قَالَ) حطان (فََرَمَ القَوْمُ) أي سكتواء ولم 558 يقال: أَرَمٌ فهو مُرِمٌء 
ويِرْوّى «فَأَرَم) بالزاي, وتخفيف الميم» وهو بمعناه؛ لأن الأَرْم: الإمساك عن 
الطعام والكلام» قاله في «النهاية)”" . 


وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قوله: «فأرمٌ م القوم) كذا رويناه بفتح الراء» 
وتشديد الميم» وهو المعزرتة قال المازري: أي سكتوا ولم يجيبواء يقال: 
أرمّ القوم؛ فهم مُرِمُونَء ويُروى «فأزم)». اا يرجع إلى الأول» وهو 
الإمساك عن الكلام أيضاًء ومنه سّمّيت الْحِمْيَة" أزماً. ا 


وقال القرطبي د كانه : : قوله: «فأرمٌ القوم) بفتح الراءء وتشديد ار 
وهو المعروف. ويروى: َنم القوم) بالزاي المنقوطة» ومعناهما واحدٌء وهو 
السكوت» أي لم ينطقوا , بشىءء ولا حركوا مَرَمّاتهم» وهي شِمَاهْهُم 


والسَّمَة: هي ال لمك وبالزاي من الأزم : أي لم يمتحوها بكلمة. 
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انتهى 

وقال في «اللسان»: «الأَرْم) : تَرْكُ الأكل» وأصله من ذلك. وفي 
الحديث: أن عمر قال للحارث بن كَلَدَةَ وكان طبيب العرب: ما الطبٌ؟ 
فقال: هو الأَرْمُء وهو أن لا تُدْخِل طعاماً على طعامء وفسّره الناس أنه 
اعت والاقيناك بخن الاسكتان قال والارمة: الأكلة الواحدة في اليوم مرّة 
كالوخية) وفي حديث الصلاة أنه قال: «أيَكم المتكلم؟ أزَ العرماء أي 
أمسكوا عن الكلام كما يمسك الصائم عن الطعام. قال زمه منميك الْحَمَيَةُ 
زع قال: والرواية المشهورة: «قَأرَمّ القومٌ» بالراء وتشديد الميم. از 
المقصود من «اللسان)0* . 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث» ؟7517//7. 

(؟) «الْحِمْية: بكسرء فسكون: أي ترك إدخال الطعام على الطعام. 
() «إكمال المعلم» 591/7. (5) «المفهم» 75/7. 
(5) «لسان العرب» .18/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 

ؤي تت تت تلل7ت7ت777تتابااتتتببببي 

١نم‏ كلَ) ادو موس ارضيا تشديداً لإنكاره عليهم يكم الْقَائْلُ كَلِمَةَ كا 
وَكَذَا؟ كَأَرَمَ الْمَوْمُء َقَالَ أبو موسى (لَعَلَّكَ يَا حِطَانٌ قُلْتَهَا؟) ولعلّ أبو 
موسى َه خصٌ حِظَاناً بهذا الخطاب؛ إدلالاً عليه حيث كان يُلازمه» ولذا 
قال حطّان: «وقد رَهِيْتٌ أن تبُكعني بها). حيث إنه توقع ل قال ذلك الرجل 
ما لا ينبغي أن يُقال في الصلاة أن أبا موسى سيواجه الناس بالتوبيخ والإنكار 
عليهم في ذلكء وأنه سيبدأ بمن هو أقرب إليه وألزم له؛ تنبيهاً لغيره ممن جهِلَ 
الحكمء وسّيْراً عليه؛ لثلا يَخْجِلء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) حطان: (م1) نافية (قُلَتُهَاا أي لست أنا المتكلّم بهذه الكلمة (وَلَقَد 
رَهِبْتْ) بفتح الراءء وكسر الهاء. من باب تَحِبَ: أي فته والرَّهْبةُ: 
2 (أَنْ تبْكَمَنِي بهَا) هو بفتح المثنّاة في أوّله» وإسكان الموحّدة 

أي كتين :وتوتحتى 6 قاله توويك 

وقال في «اللسان»: بَكعَه تَبْكيعاًء وبَكَعّه بَكْعاً: استقبله بما يَكْرَه وبكته. 
اله 

وقال القاضي عياض ككأنْهُ: قال ابن الأعرابي: الْبَكُمُ: التبكيتٌُ في 
الوجه. وهكذا رَوَينا هذا الحرف عن جمهور شُيُوخناء وكذا كان في كتبهمء 
وعند ابن ماهان: «تنكتني» بنون أولى» وبعدها الكاف المضمومة. وتاء باثنين 
ذوقها مضيمؤفةء. يبغلاها: عن قائة. بال يقتي :: لغلا تيتكتن. بها بالناء مستي 
الأول انتب 2 

(َقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْم: آنا قُلُّْهَا وَلَمْ أَرِْ بِهَا ِل الْخَيْرَ) أي لم أتكلم بها 
للعب واللهو في الصلاة» وإنما قلتها لإرادة الخير والذكر بها (َثَالَ أَبُو 
مُوسَى) #5ه: (أَمَا تَعْلّمُونَ وفي نسخة: «ما تعلمون» بحذف همزة الاستفهام» 
وهو الذي في مختصر القرطبيّ» فقال في «شرحه»: ظاهره النفي. ويَحْتمل 
الاستفتاح» وحُذفت الهمزة تخفيفاًء كما تُحذَّف مع الاستفهام. انتهى2 . 


.1١١19/54 «شرح النوويٌ»‎ )0( .55١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
07 «إكمال المعلم)‎ ):( .١19/8 «لسان العرب»‎ 0 


)2( «المفهم» ان 


(15) - بات التَشَهُدِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (404) 

(كَيِفَ تَقُولُونَ في صَلَاتِكمْ؟ إِنَّ رَسُولَ الله يلِ) بكسر «إن»؛ لوقوعها في 
الابتداءء وهو في موضع جواب سؤال مقدّرء فكأنهم قالوا له: ماذا نقول؟ وما 
هو السئّة فى ذلك؟ فقال: إن رسول الله يكل (خَطَبَنَاء فُبيّنَ لَنَا سَنَتنَا) أي ما يسن 
لنا في ديننا من الأقوال والأفعال» (وَعَلَْمَنا صَلَانَنَا) أي كيفيّتها (فَقَالَ) بالفاء 
التفسيريّة» فهو تفسيرٌ وبيان لقوله: «علّمنا صلاتنا» ((إِذَا صَلْيْكُمُ) أي إذا أردتم 
أداء الصلاة (لَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) أي عدّلوها بإلزاق الكعب بالكعب» والمنكب 
بالمنكب» وقد ترجم الإمام البخاريّ كُثَنْهُ في «صحيحه)» بقوله: «باب إلزاق 
مالك َيه عن النبي يِه قال: «أقيموا صفوفكم.ء فإني أراكم من وراء 
ظهري). وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه بقدلمه. وفى «فوائد 
المخلص» بسند صحيح » قال أن «فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب 
صاحبهء وقدمه بقدمهء فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل 
وس 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: فيه الأمر بإقامة الصفوف» وهو مأمور به بإجماع 
الأمة» وهو أمر ندبء» والمراد تسويتهاء والاعتدال فيهاء وتتميم الأول فالأول 
ال تفي 7 


(ثمَّ لْيَوْمَحُمْ أَحَدُكُمْ) اللام لام الأمرء وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من 
تحريكهاء وكسرها بعد تم أكثر من سكونهاء ورواية الحديث بالسكونء 
كقوله تعالى: #ثَمَّ لَيَقَصُوأْ تَفَكَهُمْ4 الآية [الحج: 14] في قراءة الكوفيين» قال 
ابن هشام: وفي ذلك رد على من قال: إنه خاص بالشعر. 

وقوله: «يؤمّكم» مجزوم باللام» وخُرّك؛ٍ للتخلّص من التقاء الساكنين» 
وكانت فتحةً للتخفيف. 


.)71( رقم‎ "94 - 78/١ راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ كله‎ )١( 
. 1/5 شرح النووي»‎ (00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال النوويّ كَُنْهُ: فيه الأمر بالجماعة فى المكتوبات» ولا خلاف فى 
ذلك. ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب: 


فالراجح في مذهبناء وهو نصّ الشافعي كُدَنْهُ وقول أكثر أصحابنا أنها 
فرض كفاية, إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشّعَار سقط الحرج عن 
الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

وقالت طائفة من أصحابنا : هى سنة . 

وقال ابن خزيمة من أصحابنا : هي فرض عين» لكن ليست بشرط. فمن 
تركها وصلى منفرداً بلا عذر أثم, وصحت صلاته. 

وقال بعض أهل الظاهر: هي شرط لصحة الصلاة» وقال بكل قول من 
الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء. وستأتى المسألة فى بابها ‏ إن شاء الله 
بعال ا 00 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الراجح ما ذهب إليه ابن خزيمة كأنْهُ؛ 
لوضوح الأدلّة عليه» وستأتي المسألة مفصّلة في محلّها ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم. 

وفى رواية النسائك: «فقال: إنما الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبّروا...»)2 
أ إنما جعل الإمام ليُقتدى به في أفعال الصلاة» فلا تجوز مخالفته بالتقدّم 
عليه مطلقاًء ولا بالتأخر عنه. 


0 


(فَإِذَا كبّرَ فَكَبَّرُوا) قال النوويّ كألله: فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره 
عقب تكبير الإمام» ويتضمن مسألتين: 

[إحداهما]: أنه لا يكبر قبله ولا معه» بل بعده. فلو شّرّعَ المأموم في 
تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام» وقد بقي للإمام منها حرف لم يصحٌ 
إحرام المأموم بلا خلاف؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يَصِر إماماء بل بمن 
سيصير إماما إذا فرغ من التكبير. 


.17١/54 «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَشَهُدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (104) 

[والثانية]: أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا 
يتأخرء فلو تأخر جازء وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. انتهى'". 

(وَِذَا قَالَّ) الإمام: (لعَبرٍ الْمَنْسُوب لبهم ولا الصَآنِنَ24 فَقُولُوا: آمِينَ) 
قال القاضى عياض ككأَنهُ: معناه: استجب لناء وقيل: معناه: كذلك نسأل الله 
لياء 50 فيها المدّ وتخفيف الميم» وحَكى ثعلبٌ فيها القصرء وأنكره 
غيره» وقال: إنما جاء مقصوراً في ضرورة الشعرء وقيل: هي كلمة عبرانيّة» 
عُرّبت مبنيّة على الفتح» وقيل: بل هو اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: معناه 
بآمين استجب لناء والمدّة مدّة النداء عوض الياء.» وحكى الداودي تشديد الميم 
مع المدّء وقال: هو لغة شاذّة» ولم يعرفها غيره» وقد خظّأ تعلب قائلها. 
انتهى 9 . 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: فيه دلالة ظاهرةٌ لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن تأمين 
المأموم يكون مع تأمين الإمام» لا بعدهء فإذا قال الإمام: #بلا اْصَآلِينَ4 قال 
الإمام والمأموم معاً: «آمين»» وتأولوا قوله ككلِ: «إذا أَمَّنَ الإمام فأمّنواف 
قالوا: معناه إذا أراد التأمين؟ ليُجَمَع بينه وبين هذا الحديث» وهو يريد التأمين 
في آخر قوله: طاولا أصَآإنَ4 فيَعْقّب إرادتهُ تأميهُ وتأميتكُم معا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وفي «آمين» لغتان: المدّ والقصرء والمدٌ أفصحء والميم خفيفة فيهماء 
ومعناه: استجب» وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ البحث في التأمين وما يتعلق به 
مستوفى في بابه حيث يذكره الإمام مسلم كألله. 

(يُجِبْكُمُ اللّه) بالجيمء من الإجابة» وهو مجزوم بالطلب قبله» كما قال 
في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ عَيْرٍ النَمْي جَرْماً اعُْتَمِدْ إن تَسْمْطٍ الْمّا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 

أي يستجب الله تعالى دعاءكمء وهذا فيه حثٌ عظيم على التأمين» فيتأكد 
الاهتمام به. 

(فَإذَا كَبّرَ وَرَكَعَ فَكَبُرُوا وَارْكَعُوا) أي اجعلوا تكبيركم للركوع» وركوعكم 


.198/7 (؟) «إكمال المعلم»‎ .17١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حجإى ‏ بجت ب بر 


بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رسكوين الرق يكون بعد رفعه. 

قال القاضي عياض 5 انه : : هذا يقتضي أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد 
تكبير الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب» وهو مذهب كافة العلماءء ولا خلاف أنه 
لا يسبقه المأموم بالتكبير والسلام إلا عند الشافعيّ ومن لا يرى ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام» وأن الصواب فعل المأموم ذلك بعد فعل الإمام. 
واختلفوا إذا فعله معه» قال: ولأصحابنا ‏ يعنى المالكيّة ‏ فيه قولان: الإجزاء 
وعدمهء وكذلك اتفقوا على أنه لا يسابقه بأفقالة وسائر أقواله فى الصلاة, ولا 
يفعلها معه. وأن السنّة اتّباعه فيها. ْ 

واختلفوا في اتباع المأموم الإمامّ في أفعاله» هل يكون معهء فإذا شرع 
الإمام في الركوع ركع بإثره» ولا ينتظر تمام ركوعهء أم يكون بعده. ولا يركع 
حتى يركع الإمام ولا يرفع حتى يرفع, وهكذا في سائر الأفعال» كما جاء في 
هذا الحديث؟ 5 ثم ذكر عن مالك في السيألة فلاثة ثة أقوال. لقي 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأنه لا يشرع في فعل من الأفعال, إلا 
بعد تمام فعل الإمام هو الحقّ؛ لأنه يَكِلِ بيّنه وأوضحه تمام الإيضاح بقوله: 
«فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم...» الحديث» فإنه نص واضح في كون 
المأموم لا يشرع في ركن من الأركان إلا بعد تلبّس الإمام به» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فَإنَّ الَامَام) الفاء للتعليل؛ لأن الإمام ( برك قبلكم» وَتَرق َبلَكُمْ) يعني 
أن حقّه أن يتقدّمكم في كل ذلك (فَقَالَ رَسُولُ الل كله: فيلك بِيَلّكَ) أي أن 
اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تستدركونها بتأحركم في 
الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدرٌ ركوعكم كقدر 
ركوعه. 

وقال القاضي عياض كُأَلْهُ: : فيه إشارة إلى تحقيق ما تقدّم من ترجيح أحد 
الأقوال» وبيان الحكم من أنه لا يركع المأموم ولا يسجدء ولا يرفع حتى 
يفعل ذلك إمامه» وتنبيةٌ على أن الشيء الذي سبقه به إمامه من الركعة» أو 


.5917/” «إكمال المعلم»‎ )١( 


)409( بَابُ الَشَُّدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 
1 ملسست 3ت‎ 
التيحدة لم يفته مقدارها؛ لفعله هو أيضاً مدَّةً انتظاره رفع الإمام رأسه‎ 
واعتداله» فقامت مقام ما سبقه به إمامهء وجاءت أفعاله بقدر أفعاله» وسبقه له‎ 
مطابق لتأنيه هو بعدهء «فتلك بتلك».‎ 

وقيل: معناه: فتلك الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصحٌ بتلك الحالة 

من اتباعكم له واقتدائكم به» وقيل: هو راجع إلى قوله: «آمين» بعد قوله: 

«والضالين»» و«ريّنا ولك الحمد» بعد قوله: ااسمع الله لمن حمدهفا» أي تلك 
الكلمة» أو الدعوة التى فى السورة متعلّقة ب«آمين», أو ب«ربنا ولك الحمد)؛ 
لأرشاط إحداهما بمغنى الأحئة, 

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) قال القاضي كأَنْهُ: أي أجاب الله دعاء 
من حمده» 00 0 به الحثٌ على التحميدء وسياق هذا الحديث يدل على 
أنه إعلام بذلك. انتهى'" . 

وقال القرطبيٌ كاه : ١‏ سمع الله لمن حمده» خبر عن الله تعالى باستجابة 
حمده ودغائهة». ويجوز أن 7 به الدعاء» فيكون معناه: اللهم استجبء كما 
تقول : صلى الله على محمد. | 5 0 

(تَقُولُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ) وفي نسخة: «اللهمٌ ربنا ولك الحمداء 
قال في «الفتح2: كذا في رواية الكشميهنيٌ بإثبات الواوء وفيه رد على ابن 
القِيّمم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين «اللهمّ» والؤاى:فى ذلك + انتي” , 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: اختلفت روايات الحديث فى إثبات الواو وحذفهاء 
واختّلفت 5 فيهاء فمرّةٌ اختار مالك إثبات الواو؛ لأن قوله «ريّنا» 
إجابة قوله: اسمع الله لمن حمده»» أي ربّنا استجب دعاءناء واسمع حمدناء 
ولك الحمد على هذاء وأيضاً فإن الواو زيادة حرف» ولكلّ حرف حظ من 
الثواب» واختار مرّةَ حذف الواو؛ إذ الحمد هو المقصود, قال القرطبيّ: والظاهر 
أن الموجب للاختلاف في الاختيار الاختلاف في ترجيح الآثار. انتهى”” . 


.594- 598/7 راجع: «إكمال المعلم» 598/7. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(©) «المفهم» 1/1 )2( «الفتح» 600/7 . 
)6( «المفهم» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال النووي كَُنْهُ: هكذا هو هنا بلا واو» وفي غير هذا الموضع: «ربنا 
ولك الحمد». وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفهاء وكلاهما 
جاءت به روايات كثيرة» والمختار أنه على وجه الجوازء. وأن الأمرين جائزان» 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء ونقل القاضي عياض كأَنْهُ اختلافاً عن 
مالك ككأنْهُ وغيره في الأرجح منهماء وعلى إثبات الواو يكون قوله: «ربنا» 
متعلقا بما قبله» تقديره: سمع الله لمن حمده.ء يا ربنا فاستجب حمدنا 
ودعاءناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك. انتهر 9 . 


وعبارة القاضي عياض كُأَنْهُ: وقوله: «ربنا ولك الحمد» اختلفت الآثار 
فيه بإثبات الواو وحذفهاء واختّلف اختيار مالك وغيره من العلماء بين اللفظين» 
وفي إثبات الواو زيادة؛ لأن قوله: «ربّنا» إجابة قوله: «سمع الله لمن حمده؛» 
أي ربّنا استجب دُعاءناء واسمع حمدناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك» 
وبحذف الواو ليس فيها غير امتثال قول الحمدء ويظهر لي أن اختلاف قول 
مالك وتردّده في الاختيار بين اللفظين إما لاختلاف الآثار في ذلك» وترجيح 
أحدهما مرّة على الآخر من جهة الصحّة» أو الشهرة والعمل» أو 
المعنيين المتقدمين في «سمع الله لمن حيِذه». فإذا جعلنا «سمع الله لمن حمده» 
تمعتى الحك: على الحهد كان الوه في الجوانب ينا لك البعمة دون واو ) 
لأنه مطابقٌ لما حُحثٌ عليه» وامتثالٌ لما ف إليه» وعلى التأويل الآخر الأولى 
إثبات الواو؛ لأنه يتضمّن تأكيد الدعاء الأول» وتكراره لقوله: «ريّنا»» أي 
استجب لناء أو اسمع حمدناء ثم يأتي بالعبادة التي دُعِي بالاستجابة لقائلهاء 
وهو الحمدء فيقول: «ولك الحمداء ومعنى «سمع الله» هنا: أجاب وتقبّل. 
العهن 7 


وقوله: (يَسْمَعٌ | لله لَكُمْ) أى تسيب له وهو في نسخ الكتاب بالرفع 
مضيوظا ا » بخلاف قوله الماضي : اليجبكم اللّهاء فإنه وقع في النسخ 
مجزوماً بضبط القلمء ووقع في نسخ سنن النسائيٌ بالجزم في الموضعين» وكلا 


)001 اشرح مسلم» :/7. (؟) «إكمال العلم» . 


)404( بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 
الأمرين جائزان» ووجه الجزم أن يكون جواباً للطلب» كما أسلفناه» وأما‎ 
الرفع فيكون على الاستئناف» والله تعالى أعلم.‎ 

(فإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَالَ عَلَى لِسَانِ نَبيّه كلل: سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدَهُ) وفي 
رواية معمرء عن قتادة الآتية: «فإن الله وَيِنَ قضى على لسان نبيّه كَكِةِ: «سَمِع الله 
لمن حمده». ومعناه: أن الله تعالى حكم في سابق قضائه وحتمهء وأمضاه 
وأنزله على نبيّه يكلو فبلغه إلى أمته أنه يُجيبٍ دعاء من دعاه» ويقبل حمدّ من 
حمدهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كلَنْهُ: فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم: إنه يستحب 
للإمام الجهر بقوله: «سمع الله لمن حَمده)» وحينئذ يسمعونه» فيقولون» وفيه 
دلالة لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: «ربنا لك الحمداء ولا 
يقول معه: «سّمِع الله لمن حمده»» ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم 
والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه كلخ جمع بينهماء وثبت أنه كل قال: «صَلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وسيأتي بسط الكلام فيه في بابه ‏ إن شاء الله تعالى. 
عي 200 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم مشروعيّة التسميع للمأموم هو 
الراجح؛ لكون هذا الحديث صريحاً فيه» وأما حديث: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلّي)؛ فعامَّ خُصٌ منه عدم متابعته في الجهر بالقراءة إجماعاًء فليُخصٌ منه 
أيضاً هذا؛ لهذا الحديث الصريح الخاصٌ» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
موطيفةدا [لبشناء الله تعالى د 

(وَإذَا كَبَرَ وَسَجَد فَكَبّرُوا وَاسْجُدُواء فَإِنَّ إلامَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَْقَعْ 
َبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله بكه: فَيَلّك بِتِلّْك) أي تلك اللحظة التي سبقكم بها 
الإمام في تقدّمه إلى السجوده تُقَابَلَ لكم بتأخركم فيه بعد رفعه لحظة» فتلك 
اللحظة بتلك اللحظة» فيصير سجودكم بمقدار سجوده. 

(وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَة) بفتح القاف. وسكون العين: المرّة من القعود 
كما قال في «الخلاصة»: 


)0( شرح النووي» :/”73. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 
إباى 7ت ”<< ”<<تت7تت77تتطتتابسسي 


وَكَعْلَةَلِمَرَةَكججلتة وَيِعمْلَةلِهَيْكَةٍ كَجِلْسَن 

واسم «(كان») ضمير جود إلى مدهو والظرف خبرهاء أي إذا كان 
الحال كائناً عند القَعْدة (تَلْيَكُنْ مِنْ أَوَلِ قَوْلٍ أَحَدِكُمُ) الظاهر أن «من» زائدة» 
وزيادتها في الإثبات أجازه الأخفش مطلقاًء وجعل منه قوله تعالى: «#يَنْفِرٌ 
لَحكُم بن دُثويك4 [نوح: 14 والكوفيّون بشرط تنكير مجرورهاء نحو: «قد كان 
من مطر» . 

قال النووي ككلله: اسكَدّل جماعة بهذا غلى أنه يقول فى أول جلوسه: 
«التحيات»» ولا يقول: «بسم الله»» وليس هذا الاستدلال ل بواضح؛ لأنه قال: 
«فليكن من أول»» ولم يقل: «فليكن أول». والله أعلم. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاستدلال به واضحٌ»ء ووجه ذلك هو 
ما ذكرته من كون «من» زائدة» بدليل أنه وقع عند ابن ماجه وغيره بلفظ: «فإذا 
كان عند القعدة» فليكن أولُ ذكر أحدكم التشهدً»» فتبصّرء والله تعالى 5 


لصتت 


(التَحِيَّات ١‏ لطيبّاتٌ» الصَّلَّوَاتٌ السّلامُ عَلَيَكَ ل عَلَيْكَ أيه النِيْ و و م 


وَبَرَكَائَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ شي أن لا ِل إل 7 وَأَشْهَدُ 


3 محَمّدا عبده وَرَسُولّهُ)) تقدّم شرح هذه الجمل قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعرئ ضيه هذا من أفراد 
المصنف كالة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)10٠5( ]91١١و 9١٠١و 409/1١51‏ و(أبو داود) 

في «الصلاة» (91/5 ولا/91), و(النسائي) فيها (؟95/1- !9 و195 ١90‏ 

14 و"/ 5١‏ 575)» و(ابن ماجه) فيها »)401١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(7056). و(أبو داود الطيالسي) في (مسنده» (/011). و(ابن أبي شيبة) في 


)2000 شرح النوويّ » 5/١؟١.‏ 


)409( بَابُ النَشَّهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 
لحختتخ لطم ولك‎ 
))504/5( و70 و7197 و707), و(أحمذ) فى (مسئله»‎ ١07/١( «مصئّفه)‎ 
2))١1585( و(ابن خزيمة) قِ ااصحيحه)‎ 2)7١07/١( و(الدارمي) في «سننه»‎ 
و(الطحاوي) في «(شرح معاني الآثار»‎ .)7١151( (وابن حبان) في (صحيحه)‎ 
و5560)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» (؟١/497 و0١5١ و١54١ ولالا").‎ 755/١( 
441( و5071)غ و(أبو نعيم) في #مستخرجه»‎ 7١7( و(أبو عوانة) في «مسنده؛‎ 
. و4894 و444)» والله تعالى أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان صيغة التشهّد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن أفعال الصلاة وأقوالها لا بد أن تكون مما ثبت عن 
النب كَل لا ا ار امد فقد 
قال أبو موسى َب : «أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟». 

 '"‏ (ومنها): عدم جواز مبادرة الإمام, فقد قال كَِةِ: «فإن الإمام يركع 
قبلكم» ويرفع قبلكم . ..» الحديث. 

5 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلهِ من الاهتمام في التبليغ» وتعليم 
أمته أحكام الدين. 

كه (ومنها): أن الإمام هو القدوة للمأموم» فلا يجوز له أن يسابقه في 
أفعال الصلاة ولا أن يقارنه» بل يكون ابتداء متابعته بعد تأكّده من دخوله في 
الفقل الذي يريك الامتتودرق | رق عذا لسن تجديك ارين عارمد و 
كان رسول الله كك إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» لم يَحْنٍ أحدٌ منّا ظهره 
حتى يََع النبي كَل ساجداً» ثم نقع سجوداً بعده»» متّفق عليه» وفي لفظ: ١‏ 
نصلي خلف النبي كله فإذا قال: سمع الله لمن حمدهء لم يَحْنِ أحد منا ظهره 
حتى يضع النبيّ كِِ جبهته على الأرض». 

فقد صرّح أن الصحابة وقّيٌ كانوا إذا خرٌ وَل للسجودء لا يحنون 
ظهورهم. فضلاً عن الخرور معه حتى يروه تل واضعاً جبهته على الأرض» 
فقد دل على أن ابتداء فعل المأموم يكون بعد تمام انتقال الإمام إلى الركن 
الال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م ور 2سكضسسس ل سح ااا ا الاك 
ولكن مما يؤسف له أن كثيراً من المصلّين إما يسابقون الإمام أو 
يساوونهء وهذا هو موت السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
5 (ومنها): بيان أن اللحظة التي سبق الإمام بها المأموم تستدرك بتأخّر 
المأموم بلحظة مثلها . 
٠‏ - (ومنها): الترغيب في قول «آمين» عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة؛ 
لأن الله تعالى يُجيب الدعاء بذلك. 
4 (ومنها): أن الله يوه يَسُمع حمد من حمدهء ويثيبه عليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
.(]9٠١[‏ ..) - (حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَة ٠‏ حَدَثَنَا 
سَعِيد بْنْ أبي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ حَدَكَنا مُعَادُ بْنْ هِشامء 
ذقنا بي ل) وَحَتئْا حا بن إيرَاهيم» أخبرا جين عَنْ سماد ١‏ المي 
كُلُ مَؤْلَاءٍ عَنْ تَتَادَه في هَذَا الاسْنَاد2"1, بِمِثْلِه » وَفِي حَدٍ حَدِيث يثٍ جرير: : عَنْ سُلَيْمَانَ 
عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الرّيَادَةِ: «وَإِذًا ََ َأنْصِمُوا». وَلَمْسَ ني حَد 0 يثِ أَحَد مِنْهُمْ : «قَإِنَّ الله 
قَالَ عَلَى لِسَانٍ َيه لله : سَمِعَ الله ِمَنْ حَِدَة». إِلَّا في رِوَايَةٍ أبي كال وَحَدَمة 
عَنْ أبي عَوَانَة ثَالَ ا بُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكرٍ ابن أت أبي النَضْرِ فِي هَذًَا 
العزك ‏ ندل عملم تُرِيدُ أَحْمَظ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ كَمَالَ لَهُ أبُو بكر : َحَدِيتُ أبي 


هرَيْرَةَ؟) فَقَالَ: هو خخ ٠‏ يَعْنِي: «وَإذًا قرا فَأَنْصِتُواه كَقَالَ: هوّ عِنْدِي 


صَّحِيحٌ فَقَالَ : لِمَ لم نَضَعْهُ م ها هنًا؟ قَالَ: بس كُلّ شَيْء عِنْدِي صَحِبح وَضَغتهُ 
هَا هُنَاء إِنّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد : عشرة: 
١‏ - (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة) شَيْبّة) تقدّم قبل حديث. 


)١(‏ وفى نسخة: «بهذا الإسناد». 


(15) - يَابُ التَشَهّدِ في الصَّلَاٍ - حديث رقم )11١(‏ 

؟ - (أَبُو أَُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .0١1/5‏ 

 '“‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةَ) مِهْرَان اليشكري. أبو النضر البصري» ثقةٌ 
نبت له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت> أو 157) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 

(أبو كان النتدية) نالك ين هبد الواعد التضروق فق [14] 
((فجرؤة (م د) 0 في «الإيمان» . 

ه ‏ (مُعَادُ إن جنام) الدستوائيّ البصريّ؛ وقد سكن اليمن؛: صدوقٌ ريما 
وَهِم )5٠١(]9[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

5 (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١1‏ 

٠‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ ابن راهويه عدم أول الباب. 

 /‏ (جرير) بن عبد الحميد تقدّم أول الباب أنضا: 

4 (سْلَيْمَانُ النَيْمِيُ) هو: سليمان بن طَرّخانء نزل في بني تيم» فتييب 
إليهم» أبو المعتمر البصريّء ثقةٌ عابدٌ [4] (ت47١)‏ وهو ابن (917) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 4/7. 
١ ْ‏ (قتَادَة) , بن دعامة تقدّم في السند الماضي . 

وقول كل عَوْلاء عن قتا إشارة إلى الثلاثة: سعيد بن أبي عروبة» 
وهشام الدستوائيّ» وسليمان التيميّء فكلهم رووا هذا الحديث عن قتادة 
متابعين لأبي عوانة الراوي عنه في السند الماضي . 

وقوله: (فِي هَذَا الِإسْئَادِ) وفي نسخة: «بهذا الإسناد» بالباء الموحّدة بدل 
«في2) والإشارة لإسناد قتادة القافئ وهو عن يونس بن جبيرء عن حِطّان بن 
عبد الله الرَّقَاسيَ»ء عن أبي موسى الأشعريّ ذه . 

وقوله: (بمثله) أي بمثل حديث قتادة الماضي في رواية أبي عوانة عنه. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة التي أحالها المصئف هناء 
ساقها الدارميٌ كُلَنْهُ فى (سننها» فقال: ١‏ 

(1"15) أخبرنا سعيد بن عامرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
إ ا ا77ت7ب7ب7ب7 ”7خحتت7تتتتت7ت7ت7ت7تطتتتبببي 
يونس بن جبير» عن حِطَان بن عبد الله الرَّقَاشيّ» قال: صلى بنا أبو موسى 
إحدى صلاتي العشيّ» فقال رجل من القوم: أت الصلاة بالبرٌ والزكاة» فلما 
قضى أبو موسى الصلاة» قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرَمَ القوم» فقال: 
لعلك يا حِطَان قلتها؟ قال: ما أنا قلتهاء وقد حِفْتُ أن تَبْكَعَني بهاء فقال رجل 

: 0 أنا قلتهاء وما أردت بها إلا الخيرء فقال أبو موسى: أوّما تعلمون 
تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله كَل خَطبناء فعَلّمنا صلاتناء وبَيّنَ لنا 
سنتناء قال: أحسبه قال: (إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم». فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قال: #عَيْرٍ موب عله لا ألصَآلينَ4. لشوئيا: امت 
يُجِبْكم الله فإذا كبر وركع» فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع 
قبلكم. قال نبي الله وَكِْهِ: فتلك بتلك». فإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمدء أو قال: ربنا ولك الحمدء فإن الله قال على لسان نبيه: 
سمع الله لمن حمدهء وإذا كبر وسجدء فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد 
قبلكم. ويرفع قبلكمء قال نبي الله كَِ: فتلك بتلك» فإذا كان عند القَعْدة 
فليكن من أول قول أحدكم: التحياتُ الطيبات الصلوات لله 0 أو سلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته. السلام ‏ أو سلام علينا - وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل وأ فهك أن سيدا عبذه ا انتهى 

وأما رواية هشام الدّستوائيئ» عن قتادة» فأخرجها الإمام أحمد كْأَنُهُ في 
«مسنده»ء فقال: 

88) حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا هشامء قال: ثنا قتادة» عن 
يونس بن جبير» عن حِظَان بن عبد الله الرَّقَاسيَء أن الأشعريّ صلى بأصحابه 
صلاةٌء فقال رجل من القوم حين جلس في صلاته: اندض الصلدة نات 
والزكاة» فلما قَضَى الأشعريّ صلاته» أقبل على 00 0 أيكم القائل 
كلمة كذا وكذا؟ فار مّ القوم» قال أبو عبد الرحمن"'': قال أبي: أرَم: 
السكوتء. قال: لعلك يا حطان قلتها؟ لحطان بن عبد اللهء قال: والله إن 
قلتهاء ولقد رَهِبْتَ أن تَبْكعَني بهاء قال رجل من القوم: أنا قلتهاء وما أردت 


. هو عبد الله بن أحمد ولد الإمام أحمد بن حنبل الراوى عنه هنا‎ )١( 
. 0 و بن ولك رهام‎ 
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بها إلا الخيرء فقال الأشعري: ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ فإن 
نبي الله ككلهْ خطبناء فعلّمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم. ثم 
ليؤمكم أقرؤكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: #ولا الْصَآينَ4». فقولوا: آمين» 
يُجِبْكم الله ثم إذا كبر الإمام وركع» فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم. 
ويرفع قبلكم» قال نبئى الله كَل : فتلك بتلك» فإذا قال: سمع الله لمن حمدهء 
نبيه َك : سمع الله لمن حمده» وإذا كبر الإمام وسجد» فكبروا واسجدواء فإن 
الإمام يسجد قبلكم» ويرفع قبلكم, قال نبئٌ الله عَكِلهِ : فتلك بتلك» فإذا كان عند 
القَعْدَّة» فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» تيد أن لا إله إلا الله واشهد أن عحهدا عبده ورسوله». انتهى. 

وأما رواية جريرء عن سليمان التيمي» عن قتادة» فأخرجها الإمام ابن 
ماجه كأَنْهُ فى «سننه» )77/5/1١(‏ إلا أنها مختصرة» فقال: 

(840) حذّثنا يوسف بن موسى القطان» ثنا جريرء عن سليمان التيمىّ» 
عن قتادة» عن أبي غلّاب» عن حطان بن عبد الله الرّقَاشَيَ عن أبي موسى 
الأشعري» قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند 
القَعْغدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد». انتهى. 

وأخرجها النسائئ كثَنْهُ فى «سننه» من رواية المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه » فقال: 

)١117(‏ أخبرنا أبو الأشعث؛ أحمد بن الْمِقْدَام العجلى البصريّ» قال: 
حدثنا المعتمر» قال: حدثنا أبى» حدر عن فتادة, عن أبى غلاب وهو 
يوت برخ بير عن حطان بن عبد الله» أنهم صَلّوا مع أبي موسى» فقال: إن 
رسول الله كله قال: «إذا كان عند القَّعْدّة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته. 
السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أ معدا عبذه ورسوله». انتهى . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م 

وأخرجها الإمام أبو داود أيضاً في «سئنه» بعد إخراج رواية هشام» عن 
قتادة المتقدّم ذكرهاء فقال: 

حدّثنا عاصم بن النضرء حدّثنا المعتمرء قال: سمعت أبي» حذّثنا قتادة, 
عن أبي غَلُابٍء يحدثه عن حِظَان بن عبد الله الرَّقَاسَيَ بهذا الحديث» زاد: 
«فإذا قرأ فأنصتوا»» وقال فى التشهد بعد «أشهد أن لا إله إلا الله» زاد: «وحده 
لا شريك له». قال أبو ذأود: وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظء. لم يجئ به إلا 
سليمان التيميّ في هذا الحديث . انتهى . 

وأخرجها أبو عوانة في «مسنده» (1/ 22١77‏ فقال: 

حدّثنا الصائغ بمكة» قال: ثنا على بن عبد الله» قال: ثنا جريرزء عن 
سليمان التيميٌّء عن قتادة» عن أبي غَلَابء يونس بن جبير» عن حِظَان بن 
عبد الله؛ أن أبا موسى قال: خطبنا رسول الله يل فعلمنا سنتناء وبَيّن لنا 
صلاتناء فقال: إذا كبر العام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». انتهى . 

وقوله: (وفِي حَديثٍ جرير: : عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الرّيَادَةِ: «وَإِذًا اقَوَاً 
َأَنْصِنُوا») قد ذكرت آنفاً من أخرحة بهذ الوراذةه فده 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ يثِ أَحَدِ حَلٍ نهم : «فَِنّ الله قَالَ عَلَى لِسَانٍ نيه ككل : 
سو 6 لعن حمطا إلاافي رواية ا بي بي كامل وَحَدَهُء عن أبي عَوَانَةَ) الظاهر أنه 
أراد بقوله: «أحد منهم» الذين كنار كو اانا كامل في روايتهم عن أبي عوانة, 
وهم: سعيد بن منصور» وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن عبد الملك الأموي. 
وليس المراد الذين شاركوا أبا عوانة في روايته عن قتادة» وهم: سعيد بن أبي 
عروبة» وهشام الدستوائيئ» وسليمان التيميّ» فإن قوله: «فإن الله قال على لسان 
نبيه كله . . . إلخ» موجود في رواياتهمء كينا أسلقت انه آنقاء فتنبّه» والله 


تعالى أعلم. 
وقولهة (قال .ابو إِسْحَاقَ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان» صاحب 
مسلمء راوي «صحيحهة) عنه؛ المتوفى سنة (8١7ه)‏ وقد تقدّمت ترجمته فى 


اشرح ال 


.17 /١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 


(1) - بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )91١(‏ 

وقوله: (فَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَحْتٍ أَبي النَضْرِ في هَذَا الْحَدِيثِ) أي طعن في 
صحّة هذا الحديث بزيادة قوله: «وإذا 3 فأنصتوا»). 

و«أبو بكر هذا» لم أجد ترجمتهء فليُنظر» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فََالَ مُسْلِم) بن الحجّاج صاحب الكتاب ردًاً على طعن أبي 
بكر المذكور في صحّة هذه الزيادة (تُرِيدُ أَحَْظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟) هو بتقدير همزة 
الاستفهام الإنكاري» أي أتريد الحا من سليمان التيميّ الذي زادها؟ يعني 
أن سليمان كاملّ الحفظ والضبط» فلا تضرّ مخالفة غيره له بعدم ذكر هذه 
الزيادة. 

وحاصل ما أشار إليه مسلم كُدَنْهُ أنه يرى صحّة هذه الزيادة» وإن خالف 
فيها سليمان جماعة الرواة عن قتادة؛ لأنه حافظء فتُقبل زيادته» وسيأتي بيان 
من خالفه في هذا التصحيح» في المسألة الأولى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفوله + (ققال لهأتو تكر) أي:ابن أخت آبئ التضر'(فْحَدِيث أبن 
هرَيْرَة) وه أي : ما حاله؟. ١‏ ْ 0 

وأراد بحديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن محمد بن 
عجلانء عن زيد بن أسلم. عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا». 

وقوله: (فَقَالَ) الظاهر أن الضمير لأبي بكرء فيكون تفسيراً لقوله: 
«افحديث أبي هريرة؟22 فيكون قوله: (هُوّ صَحِبحٌ) بتريواه ‏ لاقيام أي : 
أهو صحيح؟ (يَعْنِي) بقوله: «فحديث أبي هريرة» قوله: («وَإِذًا َو ََنْصُِوا»). 

ويَحتمل أن يكون ضمير «قال» لمسلمء أي قال مسلم: هو حديث 
صحيحء فيكون قوله: (قَقَالَّ) أي مسلم (مُوَّ عِنْدِي صَّحِيِحٌ) تأكيداً لما قبله» 
والوجه الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَقَالَ) أي أبو بكر (لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُا؟) أي إذا كان صحيحاًء 
فلم لم تُخرجه في هذا الكتاب؟ . 

وقوله: (قَالَ) سنك لني كل شروء عِ عِنْدِي صَحِيحِ وَضَعْنهُ ها هُنَا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حل ب الللللالللللللتت7ت7تت _ ب تت نبي 


يعني أنه لم يضع في هذا الكتاب كل حديث صحيح لديه (إِنْمَا وَضَعْتَ هَا هنا 
مَا أجمء | عَليه) أي ما أجمع الحفاظ على صحّته. 

قال النووي كُدَنْهُ بعد ذكر نحو ما تقدّم: ثم قد ينكر هذا الكلام» ويقال: 
قد وضع أحاديث كثيرةً غير مُجْمّع عليها. 

وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمّع عليهء ولا يلزم تقليد غيره في 
ذلك» وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وجوابه. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ما أجمعوا عليه» يحتمل معنيين: 

[أحدهما]: ما أجمع على صحّته الحفاظ النقّادء فلم يختلفوا في صحّته. 

[والثاني]: ما أجمع عليه الرواة» بأن اتفقوا على شيخهم. لا ما اختلفوا 
فيه عليه» كرواية سليمان هنا بزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا». وخالنا للرواة 

وعلى كل من المعنيين فكلامه فيه نظر لا يخفى؛ لأنه وضع في كتابه 
أحاديث كثيرة من النوعين» وقد تقدم أن ابن الصلاح 0 أجاب عنه بجوابين: 

[أحدهما]: أنه لم يضع في هذا الكتاب إلا الأحاديث التى وُجد عنده 
فيها شرائط الصحيح الْمُجمع عليه» وإن لم يُظهر اجتماعها في بعضها عند 

[والثانى]: أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه فى نفس 
الحديف ينا أ إتاداء ولم يُرد ما كان إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا 
هو الظاهر من كلامه» ثم ذكر جوابه على هذا الحديث المذكور هناء قال: 
ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا فى إسنادها أو متنها؛ لصحّتها 
عنده» وفى ذلك ذهول منه كلَنْهُ عن هذا الشرط» أو سيت اجرج وقد استدركت 
عليه وَعُلّلتَ. ل 
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مسألتان تتعلقان بهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»: 

(المسألة الأولى): في بيان اختلاف الحفاظ في زيادة: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه الزيادة في حديث أبي موسى وأبي 
هريرة وَوا : 

فممن ذهب إلى تصحيحه المصئّف ككأَنْهُ» كما سبق توضيحه في هذا 
الباب» ومنهم الإمام أحمد كن قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُلَنْهُ في 
«التمهيد) : 

فإن قال قائل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» لم يقله أحدٌ في حديث أبي 
هريرة غيرٌ ابن عجلان» ولا قاله أحد فى حديث أبى موسى غير جرير» عن 

قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهماء فوجب قبول زيادتهماء وقد 
صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل» وحسبك به إمامةً وعلماً بهذا الشأن. 

حدّثنا عبد الله بن محمدء قال: حذّثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدّئنا الخضر بن داود» قال: حذّثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: من يقول عن النبي كلخِ من وجِهِ صحيح: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا»؟ 
فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد» والحديث الذي رواه جرير عن 
التيميّ»ء وقد زعموا أن المعتمر رواه» قلت: نعم قد رواه المعتمرء قال: فأيّ 
شيء تريد؟ فقد صحح أحمد الحديثين جميعاً عن النب كه حديث أبي هريرة 
وحديث أبي موسىء قوله كَلِدِ: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». انتهى المقصود من 
كلام ابن عبد البرّ 14015" . 

وضعفها جمهور الحفّاظء فقد رَوَى البيهقيّ في «السئن الكبرى» عن أبي 
داود السجستانيّ أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة» وكذلك رواه عن يحيى بن 
معين» وأبي حاتم الرازيٌ» والدارقطنيئ» والحافظ أبي علي النيسابوري» شيخ 
الحاكم» أبي عبد الله قال البيهقيّ: قال أبو على الحافظ: هذه اللفظة غير 
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محفوظة» قد خالف سليمان التيميّ فيها جميع أصحاب قتادة» واجتماع هؤلاء 
الحفاظ على تضعيفها مُقَدَّم على تصحيح مسلمء لا سيّما ولم يروها مُسْنَدَةَ في 
«صحيحهاء ذكره النووي كألْهُ. 

وفي «علل» الدارقطني كله : 

() وسئل عن حديث حِظّان بن عبد الله الرَّقَاشَيَ» عن أبي 
موسى ويه عن النبي كَلِةِ في صفة الصلاة» فقال: يرويه قتادة» واختّلف عنهء 
فرواه سعيد بن أبي عروبة» وهشامء وأبان» وأبو عوانة» ومعمرء وعدي بن 
أبي عمارة» عن قتادة» عن يونس بن ججبيرء عن حِطّانء عن أبي موسى, 
والناظهم متقاربة . ْ 

ورواه سليمان التيميّ عن قتادة بهذا الإسنادء فزاد عليهم قك الحديث: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» حدّث به عن سليمان كذلك معتمر» وجرير بن عبد الحميد» 
والثوريّ» وزاد معتمر عليهماء فذكر أنه يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له»)ى ولم يذكر هذا سواه. 

ورواه سالم بن نوح العظار» عن عمر بن عامرء وسعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» بهذا الإسناد: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»» ولم يزد على هذا. 

ورواه شعبة عن قتادة بهذا الإسناد» ولم يَشْرّح التشهدّء وقال فيه: ذَكْرَ 
حديث التشهد. 

ورواه المثنى بن سعيد». عن قتادة» فخالف الجماعة في إسنادهء جعله 
عن أبي العالية» عن أبي موسىء وذكر قصة التشهد خاصة دون غيره من 
الصلاة» ووَهِمَ في قوله: عن أبي العالية. 

ورواه حماد بن سلمة»؛ عن الأزرق بن قيس» عن حِطَانء عن أبي موسى 
موقوفاً . 

وقال بهز بن أسدء والنضر بن شّميل» عن حمادء بهذا الإسناد: «أن 
النبي َلِْةِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديهء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع»» وغيرهما يرويه عن حماد موقوفاً. 

ورواه مَطرٌ الورّاق» عن زَهُْدم الْجَرْمِيَء عن أبي موسى موقوفاً أيضاً . 

والصواب من ذلك ما رواه سعيدء وهشامء ومن تابعهماء عن قتادة 
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ف 
وسليمان التيميّ من الثقات» وقد زاد عليهم قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولعله 
شُبّهِ عليه لكثرة من خالفه من الثقات» وسالم بن نوح ليس بالقويّ» والصواب 
من حديث الأزرق بن قيس» ا ل د والله 
أعلم. انتهى كلام الدارقطنيٌ 0 

وقال في «السئن» بعد أن ساق الحديث ما نصّه: وكذلك رواه سفيان 
الثوريّ عن سليمان التيميّ؛ ورواه هشام الدستوائي» وسعيد» وشعبة» وهمامء 
وأبو عوانة» وأبان» وعدي بن أبي عُمارة» كلف عن قتادة» فلم يقل أحد 
منهم: «وإذا قرأ فأنصتوا». وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه. انتهى'". 

وقال البيهقيّ كذَنْهُ في «الكبرى»: أخبرنا أبو علي الروذباري» أنبأ أبو 
بكر بن داسة» قال: قال أبو داود السجستاني: قوله: «وأنصتوا» ليس 
بمحفوظ. وليس بشيء. 

(5 أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: سمعت أبا على الحافظ 
يقول: خالف جرير عن التيميّ أصحابٌ قتادة كلّهم في هذا الجليف 
والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي» وهَمَام وسعيد بن أبي عروبة» 
ومعمر بن راشدء. وأبي عوانة» والحجاج بن الحجاج» ومن تابعهم على 
روايتهم - يعني دون هذه اللفظة ‏ ورواه سالم بن نوح» عن ابن اس عروبة» 
وعمر بن عامرء عن قتادة» فأخطأ فيه» أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظء 
قال: سمعت أبا على الحافظ يذكره. 

)3071١0(‏ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأ على بن عمر الحافظ, 
ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي» ثنا محمد بن د يحيى القَطيعيٌ» ثنا 
سالم بن نوح» ثنا عمر بن عامرء وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
يونس بن جبير ‏ يعني أبا غلاب عن حطان بن عبد الله الرَّقَاشىَ» قال: صلى 
بنا أبو موسى» فقال أبو موسى: إن رسول الله كلل كان يعلمنا. إذاضلن ينا 
فقال: «إنما جعِل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» قال 
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8 كاده سسطكف ع كك نه اعد مك كس مت 
علي بن عمر''': سالم بن نوح ليس بالقوي. 

قال البيهقيّ: وقد رواه محمد بن عجلان من وجه آخرء أخبرنا أبو 
عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبوب الدهانء ثنا أبو 
حامدء أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزارء ثنا أبو الأزهر»ء ثنا 
إسماعيل بن أبان» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» ومصعب بن 
شرَحبيل» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كلِةِ قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا 
قال: طغَيرِ الْمَْصُوب عَلِنهِمْ ولا ألْصَالن4. فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاستجدواء .وإذا صلى جالسا 'فصئلوا جَلوضاً أجمعون»:, 

وكذلك رواه أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» وهو وَهَمْ من ابن 
عجلان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس. محمد بن يعقوبء ثنا 
العباس بن محمد الدُوريَ» قال: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث ابن 
عجلان: (إذا قرأ فأنصتوا»» قال: ليس بشىء. 

اعقرنا | بوكر حجني معددرية لجنا ركف لتقي أن اك ةيه 
حيانء» أنبأ ابن أبي حاتم» قال: سمعت أبي وذكر هذا الحديثء. فقال أبي: 
ليست هذه الكلمة محفوظة» هي من تخاليط ابن عجلان» قال: وقد رواه 
خارجة بن مصعب أيضاً يعني عن زيد بن أسلمء وخارجة أيضاً ليس بالقوي. 

قال البيهقيّ كَلَنُ: وقد رواه يحيى بن العلاء الرازيّ كما روياه» ويحيى بن 
العلاء الرازيّ متروك”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال الحمّاظ الناقدين أن 
أكثرهم على تضعيف زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» سواء كان في حديث أبي 
هريرة ذه من طريق محمد بن عجلان؛ أو من حديث أبي موسى الأشعري» 
من طريق سليمان التيمئّ» عن قتادة» إلا أن مسلماً وبعض المحدثين صحّححوها 
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على أنها زيادة ثقة» والذي يترجّح عندي قول الجمهور؛ لقوّة حجّتهم. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): أنه ينبغي على قول من قال بصحّة هذه الزيادة ‏ أعني : 
«وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ كالمصئّف ومن قال بقوله» أن يكون هذا الأمر مقيّداً بما 
سوى الفاتحة؛ فلا يجوز للمصلي إذا سمع قراءة الإمام أن يقرأ سوى الفاتحة» 
وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها؛ لصحّة استثنائها عن النبئ يلل. 

فقد أخرج ا ا عن محمود , بن لزي عق 
عبادة بن الصامت وليه قال: كنا خلف رسول الله يِه في صلاة الفجرء فقرأ 
رسول الله كله فتَمُلَت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم؟) قلنا: نعم هَذَا يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح رقنا عن محمد بن أبي 
عائشة» عن رجل من أصحاب النبيّ كَكدَه قال: قال النبي كلِ: «لعلكم تقرؤون 
والإماميقرا؟» مرتين أو ثلاث قالراة يا رضول الله إنا لفحل قال ٠‏ 
تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب)». 

فهذا الحديث الصحيح استثنى الفاتحة» فأوجب قراءتها على المأموم: 
وهذا هو المذهب الراجح من مذاهب العلماءء وقد تقدّم ذكر مذاهبهم». وأدلتها 
مستوفى في «باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة». 

وقد ذكر الإمام البخاري كله تحقيق هذه المسألة في الجزء الذي وضعه 
في القراءة خلف الإمام. قال ككثَنهُ ما مُلخصه: 

واحتج هذا القائل ‏ يعني أبا حنيفة - بقوله تعالى: #فَسْتَيِعُوا لم وَأَنصِمُوًا» 
[الأعراف: 4ه ثم قال: وهذا منقوض بالثناء» مع أنه تطوّع ء 0 فرض » 
فأوجب عليه الإنصات بترك فرض» ولم يوجبه بترك سنة» فحينئذ يكون الفرض 
عنده أهون حالا من التطوع. 

واعترضه أيضاً بفرع» وهو أن المصلي لو جاء والإمام في الركعة الأولى 
من الفجرء فإنه يصلي عنده ركعتي الفجرء ويترك الاستماع والإنصات» مع 
أنه ع قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
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قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام» أيقرأ خلفه؟ فإن قال: لاء 
فقد بطل دعواه؛ لأن الاستماع إنما يكون لما يُجْهَّر به. 

ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند: «فاستمعوا لهء وأنصتوا»» قال: في 
الخطبة» ثم قال: ولو أريد به في الصلاة» فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام 
عند سكوتهء وقد رَوَى سمرة وه قال: كان للنبي كو سكتتان: سكتة حين 
يكبرء وسكتة حين يفرغ من قراءته» قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وميمون بن مِهُران» وسعيد بن جبير» وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإومام؛ 
عملاً بقوله يَليِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» والإنصات إذا قرأ الإمام؛ 
عملا بالدية. 

قال: واحتج أيضاً بقوله نَِ: «من كان له إمامء فقراءة الإمام له 
قراءة»» قال: وهذا حديث لم شيك عند اهل العلم من أهل الحجاز والعراق؛ 
لإرساله وانقطاعه» أما إرساله» فرواه عبد الله بن شداد» عن النبيّ ييل وأما 
انقطاعه» فرواه الحسن بن صالحء» عن جابر الجعفيّ» عن أبي الزبير» عن 
جابر» ولا يَذْرَى أسمع جابر من أبي الزبير أم لا؟ فال :ولو فنثت: فتكون 
الفاتحة مستثناةً منه» أي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة بعد الفاتحة» 
كما قال كككةِ: «جعلت 7 الأرض يسن وطهيو راان وقال في ديك خرن 
«إلا المقبرة»» مع انقطاعه. قال: ونظير هذا قوله 8 لسليك الغطفاني حين 
جاء وهو يخطب: «قمء فاركع»)» مع أنه أمر بالإنصات للخطبة» فقال: (إذا 
قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»» ولكنه 
أخرج الصلاة من هذا الإطلاق. 

قال: واحتّجٌ أيضاً بخبر رُوي عن داود بن قيس» عن ابن نجادء رجل 
من ولد سعدء عن سعدء قال: «وّدِدت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 
جَمْرة»» قال: وهذا مرسل» فإن ابن نجاد لم يُعْرَفء ولا سُمْي. 

قال: واحتّجٌ أيضاً بحديث رواه أبو حُبَاب» عن سلمة بن كُهُيل» عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فو 
تتناف قال: وهذا فرفل لا بَحْتَحّ به» وخالفه ابن عوان» عن إبراهيم» عن 
الأسود» وقال: رَضْفَاً» وهذا كله ليس من كلام أهل العلم لوجهين: 
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أحدهما: قول النبئ يلِ: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنارء ولا تعذبوا 
بعذاب اللّها, 0-0 لأحد أن يقول في الذي يقرأ خلف الإمام جمرة» 
والجمرة من عذاب الله؟ . 

الثاني: أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن ثملاً أفواه أصحاب رسول الله كلل 
مثل عمر بن الخطاب» وأَبَىَ بن كعب» وتحذيفة» وعليّ بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت». وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء 
في جماعة آخرين» ممن روي عنهم القزانة خرف الإناء يا ولا تنا ولا 
تراباً. ثم روى أحاديث هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور. 

قال: واحتّجٌ أيضا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعدء عن زيد بن ثابت» 
قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له“ قال: ولا يعرف لهذا الإسناد سماع 
بعضهم من بعض» ولا يصح مثله. 

قال: ورَوَى سليمان التيميّ» وعٌمر بن عامرء عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن حِطَانء عن أبي موسى في حديثه الطويل» عن النبئ كَل وفيه: «وإذا 
قرأ فأنصتوا»» ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعاً من قتادة» ولا قتادة من 
يوسن بن حدس 

وروى هشام» وسعيدء وأبو عوانة» وهمام. وأبان بن يزيد» وغيرهم» عن 
قتادة» فلم يقولوا فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا»؛ ولو صحٌ لَحُمل على ما سوى الفاتحة. 

ورَوَى أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلانء عن زيد بن أسلم وغيره» عن 
5 صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ككلهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بها وزاد 
فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولا يُعْرّف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمرء 
قال أحمد: أراه كان يُدَلس. 

وقد رواه الليث». وبكيرء عن ابن عجلان» عن بي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» ورواه الليث أيضاً عن ابن عجلان» عن سعيد» عن َم 
هريرة؛ وعن ابن عجلان» عن مصعب بن محمدء وزيد بن أسلمء والقعقاعء 
عن أي صالح. عن أبي هريرة» فلم يقولوا فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

ورواه سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
ولم تَابَعُ أ خالد في زيادته. 
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قال: ويقال لهذا القائل: قد أجمع أهل العلم وأنت على أن الإمام لا 
يتحمل عن القوم فرضاء ثم قلت: إن الإمام يتحمل عن القوم هذا الفرض» مع 
أنك قلت: إنه لا يتحمل عنهم شيئأ من السنن» كالثناء» والتسبيح» ونحو 
ذلك» فتثبت أن الفرض عندك أهون حالا من التطوع. انتهى كلام البخاريّ: 
مُلَخُصاً محرراً”" ». والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذا مستوفى في محلّه» فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]11[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيمَء وَائِْنُ أبي عُْمَرَ عَنْ 
عَبْدٍ الرََاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَهَ بِهَذَا الْإسْنَادِء وَقَالَ فِي الْحَدِيثِْ: 
«َإِنّ ان" وق قَضَى عَلَى لِسَانٍ َبيّهِ كله: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: مخملاين بشيى ابن أب عدن العلادن ؛ تر 
مكة. ثقة [١١٠](ت”57١)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ١ا7”.‏ 

؟ ‏ (تْبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيئ» ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ مشهورء عمي في آخرهء وكان يتشيّع [9] 
(مت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

 "‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ 0 فاضل»ء من كبار [/ا] (ت65١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة») .١8/5‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


)١(‏ لخخصهء وحرّره الحافظ الزيلعئ كأثه في كتابه «نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» .5١- ١97/75‏ 
(؟) وفى نسخة: «وإن الله». 


)417( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ النَشَهّدِ  حديث رقم‎  )10 
هف‎ : 
وقوله!: (بَهُذَا الامتاو) إقتارة إلى إسناد قجادة الماضئء وهو عد‎ 
عن حطان بن عبد الله الرقاشيّ» عن أبي موسى‎ 2-0 

ا 70 الْحَدِيثْ) ضمير «قال» لمعمر» أي قال معمر في روايته 
هذا الحديث عن قتادة: «فإن الله. . . إلخ». 

وقوله: «(«قَإنَّ الله وِِنَ قَضَّى... إلخ») أي حكم بذلكء وأنزله على 
نبيّه كلل فبلّغه كَلِةٍ بلسانه إلى الأمة. 

[تنبيه]: رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة التى أحالها المصئف 
هنا على رواية من تقدّم ذكرهم من رواة قتادة» ساقها الإمام أحمد كأنْهُ فى 
«مسنده»ا» فقال: 

(180) حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن يونس بن 
جبيرء عن حطان بن عبد الله الرَّقَاشيىّء عن 5 موسى الأشعري» أن 
رسول الله علد قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ر 
لك الحمدء يسمع الله -50 فإن الله تعالى قضى على لسان نبيه عَلِيَه: 
سمع الله لمن حمذهة). انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 
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أرِيدٌ إلا الضلم ما اسْتَطنت وما تيفيق إلا مد عَيه كك إل أيث». 


 )10‏ (بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الى يله بَعْدَ التّسَهّدِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج #َكَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[411] (100) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنٌ كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
ا ع مار الْمُجْمِرٍ أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد الله بْنِ رَيْد 
الأَنَصَارِيّ - وَعَبْدُ الله بن رَيْدِ: هُوَ الَّذِي كَانَ أَرِيّ النَّدَاهِ بالصَّلَاةٍ ‏ أَحْبَرَه 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيٌ. َالَ: أَنَانَا رَسُولُ الله يله وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ 
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بن عبَاَة قال له بشي بن سَغلو: أَمَوَنَا الله * تَعَالَى أَنْ نُصَلَّيَ عَلَيَْ 

َسُولَ اط ؟ َكَبْفٌ نُصَلَّي عَلَيِك؟ قَالَ: كسَكَتَ رَسُولُ الله يله حَتَى تَمََينَا ينا أنه 
َم يَسألة. م كَل وَسُولُ لله يكلله: «قُولُوا: للم صل عَلَى مُحَئوِء وعَلَى آل 
محم لخلد» كنا سنك على ل ريوع : تارك عا تخد رمن ال لخدا 
كما بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » في العَالَمِينَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وَالْسَّلَامُ كما 
قَدْ عَلِمْتُم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَّمبِوِينُ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام المجمع 
على جلالته» وإتقانه» وحفظه [7] (ت794١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص86/”. 

 "‏ (نْعَيِمُ بْنُ عَبّدٍ الله الْمُجْرُ)”'' مولى آل عمر المدني» ثقة [9] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 55 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ الأَنَصَارِيُ) هو: محمد بن عبد الله يخ 
زيد بن عبد ربه الأنصاريّ الخزرجي المدني» ثقة [7]. 

توق عير أنية) وأبي مسعود الأنصاري» وروى عنه ابئه عبد الله بن 
محمد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ونعيم بن عبد الله المجمر. 

قال العجلي: مدني تابعيّ ثقة» وقال ابن منده: وَلِد في عهد النبي كَل 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. والأربعة» وله 
عندهم سوى ابن ماجه»ء حديث الباب فقطء وعند البخاريّ في «خلق أفعال 


و 
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العباد»» وأبى داود»ء والترمذيّ» وابن ماجه حديث الأذان» فقط. 


)١(‏ , بجر «المجمر» صفة لعبد الله ورفعه صفة لنعيم. 


(10) - بَابِ الصَّلاةٍ على النِْيَ ل بَعْدَ النَّشَهدِ - حديث رقم (911) 
- 
و م وو سل يي 

ه ‏ (أبو مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابيّ 
الشهيرء مات قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة)» 
ج١5‏ ص 5280608. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف انه‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه. ومحمد بن عبد الله فما أخرج له البخاريً في 
«الصحيح) . 

اج ن(وينها): أنه مسلسل بالمدتيي ين كتييخة. وقد ديزي : 

 :‏ (ومئها): أن فيه رواية تابعيّ) عن تابعيّ : : نعيم» عن محمد بن 
عبد الله وهو اهنا من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة . 

8 (ومتها): أن عمساربة مشهور نكرنة دربا :و قل اختلف في نسبته إلى 
بدر. والمشهور أنه لسكناه فيها. لا لشهوده غزوة بدر. وقال البخاري ومسلم : 
إنه شهدهاء والله تعالى أعلم. 

اذ لت او ندا الْمُجْمِرِ) - بذ بضم الميم» وسكون الجيم» 0 
الميم الثانية» بصيغة اسم الفاعل» من الإجمار» أو بضم م الميم» و 
الجيم» وكسر الميم الثانية المشْدّدة» من التجمير - وهو لقب 0 0 
لقب به؛ لأنه كاد حر المبجه التيؤي :+ وللقيوااية أنقيا ابنه تُعيم (أَنَّ 
مُحَمَّدَ سن عبد الله بن زَبَدٍ لأَنْصَارِيٌّ» وَعَبِد الله بن نّْ زَيْدِ) بالرفع على 
الابتداعء وخبره قوله: (هوَّ الذي كَانَّ أرِي) بالبناء للمفعول» وقوله: (التْدَاءَ 
بالصّلاة) بالنصب على أنه مفعول ثانٍ لدأريك, أي أراه الله تعالى فى منامه 
الأذان للصلاة» وقد تقدّمت قصّته في أبواب الأذان» والجملة من المبتدأ 
والخبر معترضة بين اسم (إذى وخبرها» 5 به لبيان أن والد محمد هو 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي رأى الأذان في منامهء وإنما أتى به لثلا 


ده 
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زفرة 


يتششة عند الله مق ريد بن عاصم المازني» راوي صفة الوضوءء وصلاة 
الاستسقاع وغيرهما. 

وذلك لأنهما يشتبهان على من لا معرفة له بعلم الرجال؛ إذ هما متفقان 
في الاسمء واسم الأب» والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى الخزرج» وكذا في 
الصحبة» والرواية» ويفترقان فى الجدّء والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد 
عاصم من مازن» وشقيد عل رله فيه الخارت ين الحورع» أفاده فى 
«الفتح)”"' . 
// 51ه. 

وأما عبد الله بن زيد المذكور هناء فهو: عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن 
المدنن» وقيل فى نسبه غير ذلك» شَّهِدَ العقبة وبدراًء والمشاهدء وهو الذي 
أري النداء للصلاة في النوم»ء وكان رؤياه فى السنة الأولى بعد بناء 
المسجد. 
حلاف فيه» وشعيد بن لسكب وعبد الرتحمن ين أفن ليلى . وقيل: لم يسمع 
مئه » وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمء ولم يدركه. 

قال الترمذي» عن البخاريّ: لا يُعْرّف له إلا حديث الأذان» وكذا قال 
نحوه ابن عدي» وأطلق غيرٌ واحد أنه ليس له غيره» وقال ابن عدي: لا نعرف 
له شيئاً يصح عن النبي كلِةِ إلا حديث الأذان. انتهى . 

قال الحافظ ككأَنْهُ: وهذا يؤيد كلام البخاريّ» وهو المعتمد» وقد وجدت 


له أحاديث غير الأذان جمعتها في جزءء واغترٌ الأصبهاني بالأول» فجزم به 
وتبعه جماعة» توهموا: 


)01( «الفتح» “'/ ١94٠‏ «كتاب الاستسقاء». 


/10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النَِيَ يكل بَعْدَ التَسَهَدٍ حديث رقم (117) 
: الشف 
عبد الله بة زيلةء 'قال:مات أبى سد (9) وهو اتن (504):::وصلى غليه 
عثمان. 
وقال الحاكم : الصحيح أنه قبل بأنة والروايات عنه كلها منقطعة» كذا 
قال» وخالف ذلك فى «المستدرك». 


وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز من «الحلية» بسند صحيح» عن عبيد الله بن 
عمر العمريٌ» قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن 
عبد العزيزء فقالت: أنا ابنة عبد الله بن زيد» شهد أبي بدرأء وقُتِل بأحدء 
فقال: سليني ما شئتء فأعطاها"''. 


أخرج له اناه في «خلق أفعال العباد»» والأربعة» وليس له عند مسلم 
ولك اونما لي ل 

1 م خبر «أنْ» (ععن أبي مَُسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو 
البدري ييه أنه (قَالَ: نان رضُوَل الله عَللِن , وَنْحَنْ فِي مَحَلِسٍ سَعْدٍ بْنِ عَبَّادَة) بن 
ليع بن حارئة بن أبي خزيمة» ويقال: حُزيمة بن أبي رم ويقال: حارثة بن 
حَرَامِ بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طَريف بن الخزرج الأنصاريّ» سيد الخزرج» 
أبى ثابت» ويقال: أبو قيس المدنئ» وأمه عمرة بنت مسعودء كانت لها 
محيلة اوفافت فى رمن اللبى كله شين النقية :غير خايق الامتء راعكلت 
في شهوده ا 1 1 

روى عن النبي يله وعنه أولاده: قيس» وإسحاق» وسعيدء وابن ابنه 
رخس دو حيد: على خلاف فيه» وابن عباسء» وابن الحعسنف» واو 
أمامة بن سهل» والحسن البصري» ولم يدركه» وعيسى بن فائدء وقيل: 

شَهِدَ العَقَبَة» وغيرها من المشاهدء واختُّلِف في شهوده بدرأًء فذكر 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ١91/0‏ بزيادة من «الإصابة». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سس ست 1س امالك 
البخاريّ» وأبو حاتم» وأبو أحمد الحاكم أنه شَهِدَ بدراً» وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى ممن لم يَشْهّد بدراً» وقال: كان ممن يتهيأ للخروج إلى بدرء 
فنهش فأقام» وقال ابن سعد أيضاً: كان سعد في الجاهلية يَكتُّب بالعربية» 
ويحسن العَوْم والرَّمْي» وكان من أحسن ذلك سمي الكامل» وكان هو وعِدَةٌ من 
آبائه في الجاهلية يُنادَى على أظمهم: مَن أحبٌ الشحم واللحمء فليأت أظم 
ذُلّيم بن حارثة» قال: وكانت جَهْنة سعد تدور مع رسول الله كهِ في بيوت 
أزواجه؛ وقال مِقَسَّم عن ابن عباس وَه: كانت راية رسول الله كَل في 
المؤاظط: كلها مع علي راية المهاجرين» ومع سعد بن عُبَادة راية الأنصارء 
وقال محمد بن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من 
أهل الصّفَة يُعَشّيهم. 


عن المدينة» فمات بحَؤران''' من أرض الشام سنة »)١9(‏ وقيل: سنة 
»)١4(‏ وقيل: سنة 2)١١(‏ ولم يختلفوا أنه وُجد ميتاً في مُغْتَسَلهء وقال ابن 
جريجع. عن عطاء : سمعتكتك أن الجن قتلته وقال عمرو بن عليٌ وغيره: 
مات سنة 2)١5(‏ له ذكْرٌ في «الصحيحين» في غير موضع» وأخرج له 
الأربعة. 
(فقال "له بي كر )تون تنلنة د اللاي 7 ين اموه للحن 
تَعْلبة بن كعب بن الْحَرْرِجٍ الأكبر الأنصاريّ الْخَرْرجِيَ» والد النعمان» شّهد 
بدراً» وهو أول من بايع أبا بكر الصديق من الأنصارء رَوَى عن النبى يله 
حديثاً واحداً فى النخل على خلاف فيه. 
)١(‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو: نسبة إلى حَؤْران مدينة بالشام» أفاده في «الب 
اللباب» .7737/١‏ 


فم بضم الجيم» وتخفيف اللام» وضبطه الدارقطنيٌ بفتح الخاء المعجمة» وتثقيل 
اللام» أفاده في «الإصابة» /١‏ 777. 


(10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النََ بل بَعْدَ النّسَهُدٍ ‏ حديث رقم (415) 


رَوَى عنه ابنه النعمان» وابن ابنه محمدء وعروة» وحميل بن 
عبد الرحمن بن عوفء ذكره ابن أبي حاتم فيمن مات سنة )١7(‏ فتكون 
رواية هؤلاء عنه سوى النعمان مرسلةًء وقد روي حديث حميد بن 
عبد الرحمن» عن النعمان» عن أبيه» فتعيّن إرساله» إن كان رواه عن بشير 
بلا واسطة. 

وذكر ابن إسحاق والواقديّ أنه قُتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد 
منْصَرّفه من اليمامة سنة (؟١).‏ 

لكن رَوَى البخاري في «تاريخه» من طريق الزهري» عن محمد بن 
النعمان بن بشيرء عن أبيهء أن عمر بن الخطاب قال يوماء وحوله 
المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو تَرَخّصت في بعض الأمر ماذا كنتم فاعلين؟ 
قال: فقال له بشير بن سعد: لو فعلتَ قَوَّمناك تقويم القادح. فقال عمر: أنتم 
ا 

فهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة عمرء وفي «كتاب الطبقات» لابن 
سعد: أنه كان يكتب بالعربية في الجاهلية. 

وبعثه النبئ يله فى بعض السراياء واستعمله على المدينة في عمرة 
الفا 0 

أخرج له النسائيّ حديث التخْلة فقطء وله ذِكْرٌ عند المصئف وغيره في 
حديث أن مسعود البدري 5 نه المذكور في هذا الباب فقط. 

(أَمَرَنَا الله تَعَالَى أن تصَنْي علَْك. يا رَسُولَ اللو فَكَيْفٌ تُصَّلَي عَلَنِّك؟) 
تحيأة أمزيا له تاكن يطول تخا + ل« صلا عله وتلكرا ليك [الأسرات: 145 
كيف تَلْنْظ بالصلاة؟ وفي هذا أن من أمر بشيء لا يهم مراده يسأل عنه؛ 
ليَعْلم ما يأتي بهء قاله النووي كه . 

وقال القاضي عياض: وسؤالهم هنا عن الصلاة يَحْتَمل أن يراد به السؤال 
عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويَحْتَمل أن يكون في الصلاة» قال: وهو 
الأظهر؛ لقوله: «والسلام كما علمتم»؛ قال النوويّ: وهذا ظاهر اختيار مسلمء 
ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حب 7طططططتطتخ7ت7”777ت7ت7ت7تاتاتبتت 0ر0 


وقال القاضي عياض كأ أيضاً: حَُكُمُ من خُوطب بأمر يَحْتَمِل 
لوجهين» أو مُجْمَلٍ لا في مراده؛ أو عام يَحْتَمِل الخصوص أن يسأل» 
نكن إذا أمكنه ذلك وانّسَعَ له الوقت للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة 

في القرآن بقوله تعالى: 2 ع4 محتمل لأقسام معاني لفظ الصلاء 
من الرحمة» والدعاء» والثناع فقد قيل: صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند 

الماوتحة: ومن الملائكة دعاءٌ. وقيل: هي من الله و ومن الملائكة 
1 ودعاء بالرحمة. وقيل: هي هن الله لغين النبيّ رحمة» وللنبيّ تزيم 
وزيادة تكرمة. وقيل: هي من الله وملائكته تبريك» ومعنى ا ِصَلُون ## 
در كول 

فيَحْتَمِل أن الصحابةً سألوا عن المراد بالصلاة؛ لاشتراك هذه اللفظةء 
وإلى هذا ذهب بعض المشايخ في معنى سؤالهم في هذا الحديث. 

وقد اختَلّف الأصوليّون في الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقةً) ٠‏ فقيل : 
ُحْمَلَ على عموم مقتضاها من جميع معانيها ما لم يَمنَع مانمٌ؛ وقيل: تُحمّل 
على الحقيقة دون ما تجوز به وإليه نحا القاضي أبو بكر. 

وذهب بعض المشايخ إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة» لا عن جنسها؛ 
لأنهم لم يؤمروا بالرحمة» ولا هي لهمء فإن ظاهر أمرهم بالدعاء”''» وإليه 

قال القاضي عياض : وهو أظهر فى اللفظ». وإن كانت الصلاة كما قدّمنا 
بشتركة اللفظ # والخلاف فى معي الصلاة من الله والملافكة موجه ونه 
السؤال فيه باكيف» التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي ينقل عنه بها. انتهى 
كلام القاضي عياض 115" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو المتعيّن هناء وأما الاحتمال 


3 


الأول. فلا يخفى بعده. فتبصر. 


() لعل الصواب: فالظاهر أن أمرهم بالدعاء. فليُحرّر. 
(0) «إكمال المعلم») 4ت م 


)417( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النِيَ يكل بَعْدَ التّشَهّدِ  حديث رقم‎  )10 


والحاصل أن الصحابة # إنما سألوا عن صيغة الصلاة التي أمروا بهاء 
ويدلّ على تعيّن هذا المعنى قوله فى حديث كعب 5 ونه الآتي: «عَرَفنا كيف 
سل غات اء عله مين الدلق حليف الماذر رج في ]لآ حيرك علمكتنا 
بقرلك في التشهد: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»)» فما هو 
اللفظ الذي نصلَى عليك به؟» فالسؤال عن صيغة الصلاة» لا عن المعنى المراد 
بهاء فتفظن» واش تعالن أعلم . 

وقال في «الفتح»: واختّلف في المراد بقولهم: «كيف»» فقيل: المراد 
السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأيّ لفظ يُوَدَى) وقبل كمعن صضفتهاء ٠‏ قال 
عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: «سَلُ ليو الآية 
[الأحزاب: 155 يَحُتَمِل الرحمة والدعاء والتعظيم» امسالو!ا بأيّ لفظ : 00 هكذا 
قال بعض المشايخ» ورَجّح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتهاء لا عن 
جنسهاء وهو أظهر؛ لأن لفظ «كيف» ظاهر فى الصفة» وأما الجنس فيُسأل عنه 
بلفظ «ما»» وبه جزم القرطبي» فقال: هذا ل مَنَ أشكلت عليه كيفية ما فَهم 
أصلهء وذلك أنهم عَرَفُوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بها 
ليستعملوها. انتهى 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقّدّم بلفظ مخصوصء» ٍ وهو 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»)» فَهِمُوا منه أن الصلاة أبفياً تقع 
بلفظ مخصوص.ء وعَدَلُوا عن القياس؛ لإمكان الوقوف على النصّ» ولا سيّما 
في ألفاظ الأذكار» فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباً» فوقع الأمر كما 
فَهمواء فإنه لم يقل لهم قولوا: الصلاة عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» 
ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك إلخ» بل علَّمَهم صيغة أخرى. انتهى'"'. 

(قَالَ) أبو مسعود وَكه (فَسَكَتَ رَسُولُ الله يككه) أي منتظراً للوحي (حَنَى 
نا تَمََيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلَهُ) إنما تمنّوا ذلك خشيةً أن يكون النبئ كَل لم يُعجبه السؤال 
المذكور؛ لما تقرّر عندهم من النهي عن ذلك في قوله تعالى: : «لا تَسَْلوأ عن 
أَشَيَآه4 الآية [المائدة: .]٠١١‏ 


.)570/( «كتاب الدعوات» رقم‎ ١١٠١ 0 «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حل لببججببببب75ب00-22 0 000000 


ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث: «فسكت حتى جاءه 
الوح ققال > بقواون» 
١نم‏ قَالَ وَسُولُ 0550 للوحيء ا 
(«قولُوا: : اللَهُم) هذه الكلمة كش استعمالها في الدعاء» وهو بمعنى: يا الله 
والميم عوض عن حرف النداء» فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلاًء وإنما 
يقال: اللهم اغفر لي» وارحمني» ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر» كقول 
الراجز: 
إني إِدَا ما خدتٌ ألما أقُودَُيَاالئُهْعٌيَااللّهُْبَا 
واختّصٌ هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء»ء ووجوب تفخيم لامه. 
وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف». وإلى هذا أشار ابن مالك كأنْهُ في 
«الخللاصة» و 
وَبِاصطرَارٍ ص جَمْعْ «يَا) وَدأَنْ» إل مع «الله) وَمَحَكِيٌ ال 
وَالأَكَْدُ كُثَرٌ «اللّهُعً) بالتَعْوِيض وشلا اللَّهُمَ) فِي قَرِيِضٍ 
وذهب القَرّاء ومن تبعه من الكوفيين إلى أل أضيلة 0 الله وحذف حرف 
النذاء تتشفيما؟ العم مأخوذة من جملة محذوفة» مثل 5 بخير» وقيل : بل 
زائدة» كما في زَرْقُم للشديد الزّرْقَ وزيدت في الاسم العظيم ليما وقيل : 
بل هو كالواو الدالة على الجمع؛ كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء 
الحسنى» ولذلك شُدّدت الميم؛ لتكون عوضاً عن علامة الجمع» وقد جاء عن 
الحسن البصريّ: اللهم مُجْتَمَعُ الدعاء» وعن النضر بن شُميل: من قال: اللهم 
فقد سأل الله بجميع أسمائه» ذكره في «الفتح)7" . 
(صَلْ أصحٌ التفاسير للصلاة ما ذكره البخاريّ في «صحيحه» عن أ 
العالية قال: معنى صلاة الله على نبيه كَلهِ ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعنى صلاة 
الملائكة عليه الدعاء له. 
وعند ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حَيّانَ قال: صلاة الله مغفرته» وصلاة 
الملائكة الاستغفار. 


.)5708( (كتاب الدعوات» رقم‎ /١١ )1١( 


(10) - بَابُ الصّلَاةٍ عَلَى النَىَ يلل بَعْدَ التّسَهّدِ - حديث رقم (117) 


وعن ابن عباس وَه: إن معنى صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة 
الاستغفار. 

وقال الضحاك بن مُزاحم: صلاة الله رحمته» وفي رواية عنه: مغفرته؛ 
وصلاة الملائكة الدعاء» أخرجهما إسماعيل القاضي عنهء وكأنه يريد الدعاء 
بالمغفرة ونحوها. 1 

وقال المبرد: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة رقّة تَبْعَتْ على 
استدعاء الرحمة. 

وتَعْقّبٍ بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله: «أوْليِكَ عَلْهِمْ صَلواتُ 
من هم | س4 [البقرة: 01161 وكذلك فهم الصحابة المغايرةً من قوله تعالى: 
#صِّلُوا عليه وَسَلَمُا4 [الأحزاب: 03] حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر 
الرحمة في تعليم السلام» حيث جاء بلفظ : «السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله 
وبركاته»» وأقرّهم النبيّ 6إ» فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقال لهم: قد 
علمتم ذلك في السلام. 

وجَوّز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه» وفيه نظرء وحديث 
النات يرد على ذلك 

وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه كَل 
ثناؤه عليه» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله 
تعالى» والمراد طلب الزيادة» لا طلب أصل الصلاة. 

وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصّةً» وتكون عامّة» فصلاته على 
أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي 
وسعت كل شيء. 

وتَقّل عياض عن بكر القشيريّ قال: الصلاة على النبي يَِةِ من الله تشريف» 
وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبيْ رحمة» وبهذا التقرير يَظهّر الفرق بين النبي كك» 
وبين سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى : #إِنَّ لَه ومَكْبِكَتَهُ ِصَلُونَ عَلَ البّيّ4. 
وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: ظهْوٌ اذى يصَيلْ عل ومَلتِيكتة4؛ ومن 
المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي يِ من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع 
منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي يك والتنويه به ما ليس في غيرها . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال الْحَلِيمَِ في «الشعب»: معنى الصلاة على النبيّ بَلِ تعظيمه» فمعنى 
قولنا : اللهم صل على محمد: عَظْم محمداًء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء 
ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه فى 
أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمودء 5 هذا فالمراد بقوله تعالى: ملا 
عَلَيّهِ» : ادعوا ربكم بالصلاة عليه. ان: 

ولأ بتك ر عله معطب لد وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يُدْعَى 
لهم بالتعظيم؛ إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به وما تقدّم عن أبي العالية 
أظهر. فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله» والى ملائكت 
وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيّده أنه لآ خلاف في جواز 
الترخم على غير الأنبياء» واختّلِيف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان 
معنى قولنا: اللهم صل على محمد: اللهم ارحم محمداًء أو ترحم على 
محمدء لجاز لغير الأنبياء» وكذا لو كانت بمعنى البركة» وكذا الرحمة لسقط 
الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد: «السلام عليك 
أيها النب ورحمة الله وبركاته». 

ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد» فلا بد من الإتيان به» ولو 
سبق الإتيان بما يدل عليهء قاله في «الفتح»7©. 

(عَلَى مُحَمَّدِ) هو أشهر أسمائه عَكلل. وهو اسم منقولٌ من الحمدء وهو في 
الأصل اسم مفعول من الحمدء وهو يتضمن الثناء على المحمود. ومحيّته, 
وإجلاله» وتعظيمه» وقد تقدّم البحث فيه» مستوفى في «شرح المقدّمة)» فراجعه 
تمد لما 1 

(وَعَلَى آل محرا قيل: أصل «آل» «أهل) قُلبت الهاء همزةً؛ ثم 
سهُلتء ولهذا إذا صَعْر رد د إلى الأصل.» فقالوا: 0 وقيل: بل أصله أَوَلٌء 
من آل: إذا رجع» سمي بذلك من يؤول إلى الشخصء ويُضاف إليه» ويقوّيه 
أنه لا يضاف إلا إلى مُعظُمء فيقال: آل القاضي, ولا يقال: آل الحَجامء 


.)5158( اكتاب الدعوات» رقم‎ ١١١ - ١٠١/١١ «الفتح»‎ )١( 
.775 777/١ إفة راجع: «قرة عين المحتاج»‎ 


1) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الل كلله بَعْدَ التَشَهّدٍ - حديث رقم (417) 


بخلاف أهلء ولا يُضاف آل أيضاً غالباً إلى غير العاقل» ولا إلى المضمر عند 
الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلّة» وصوّبه القرطبي؛ لأن السماع الصحيح يَعضده» 
فإنه قد جاء في قول عبد المظلب في قصّة أصحاب الفيل من أبيات: 
اهعم إن العبئة نفب ,نَم رخلة فامتغ عجلالك 
وَانْصُرُ عَلَى آل الصَلِيا ب وَعَابِدِيهٍ الْمَوْمَآلَكْ 
وقال قدامة: 
نَا الْمَارِسُ الْحَامِي حَقِيمَةَ وَالِيِي وَآلِي كما تَحْمِي حَقِيقَةَ آلِكًا 
وغير ذلك من كلام الور ا ا 
وقد يُطلق آل فلان على نفسه. وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاء 
وضابطه أنه إذا قيل: فَعَلَ آل فلان كذا دخل فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده 
قوله كَلِ للحسن بن على ونه : «إنا آل محمدء لا تحلّ لنا الصدقة»» وإن ذكرا 
معاً فلاء وهو كالفقير والمسكين» وكالإيمان والإسلام» والفسوق والعصيان. 
ولَّمّا اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معاً. وفي إفراد أحدهما 
كان أولى المحامل أن يُحمّل على أ نه كله قال ذلك كلّهء زيكوك يعفن الرواة 
حَفْظ ما لم يَحفّظه الآخرون» وأما التعدّد فبعيدٌ؛ لأن غالب الطرق تُصَرّح بأنه 
وقع جوابا عن قولهم: «كيف نصلي عليك؟2. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحمل على التعدّد أقرب؛ لأن 
السائلين كثيرون» فحملٌ سؤالهم على محل واحد بعيدٌ جذا. 
فالأولى أن نقول: إنه يك علّمهم في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة في 
بعضها طولٌ» وفي بعضها اختصارٌ؛ توسعةً عليهم» فتكون كألفاظ التشهّد 
الْمُخْتلِف تعليمه كله للصحابة َي إياهاء وكصيغ الاستفتاح» وأذكار الركوع 
والنتجوق» والدغوات: 
والحاصل أن في الأمر سعةًء فيختار مريد الصلاة عليه يَكِ أي صيغة صححت 
عن رسول الله يِه فَيُصلي بهاء والأولى أن يُصلي في وقت بصيغة» وفي آخر 
بأخرى» وهكذا حتى يستعمل الصيغ التي صحّت عن النبي كك والله تعالى أعلم . 


ا 


)1( «المفهم) ؟/ى 2 .4١-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

77 135315 اسك كس عد و ل زعو ستو ا 31 ل 2111 

وقال في «الفتح»: ويحْتّمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم 
بدون ذكر إبراهيم رواه بالمعنى؛ بناءً على دخول إبراهيم في قوله: «آل 
إبراهيم»» كما تقدّم. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال بعيدٌ جدّاًء فإن الرواية بالمعنى 
في الألفاظ المتعبّد بها غير جائزء كما هو مقرّرٌ في محلّه من كتب مصطلح 
الحديث» قال في «التدريب» فى بحث الخلاف فى الرواية بالمعنى: «ولا شك 
في اشتراط أن لا كوت ها تقد بتكلاو . انته 30 , 

واختلف في المراد بآل محمد في هذا الحديثء فالراجح أنهم من 
حرمت عليهم الصدقة» وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك مستوفى في «كتاب 
الزكاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال في «الفتح»: وهذا نَصّ عليه الشافعيّ» واختاره الجمهورء ويؤيده 
قول النبي وق للحسن بن علي َه : «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»» وقد 
أخرج البخاري من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة 
في أثناء حديث مرفوع: (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
لمحمد» ولا لال محمد). 

وقال أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيته» وعلى هذاء 
فهل يجوز أن يقال: أهل عوض آل؟ روايتان عندهم. 

وقيل: المراد بآل محمد أزواجه وذريته؛ لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء 
بلفظ : «وآل محمد)ء وجاء في حديث أبي حميد موضْعَةُ: «وأزواجه وذريتهك» 
فدل على أن المراد بالآل الأزداء الور . 

وتُعْقَبِ بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة» كما في حديث أبي هريرة» فيُحْمَل 
على أن بعض الرواة حَفِطَ ما لم يَحمَّظ غيرهء فالمراد بالآل في التشهد 
الأزواج» ومّن حُرّمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» فبذلك يُجمع بين 
الأحاديث. 

وقد أطلق على أزواجه كَلِِ آل محمدء في حديث عائشة حَهنا: «ما شَبعَ 


.٠١7/7 )» «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ )١( 


(17) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى التَِىَ بل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم (411) 


آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثاً»» متَّفْقٌّ عليه» وقد تقدم وفي حديث أبي 
هريرة ديه : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً». متّفقٌ عليه» وكأن الأزواج 
أفردن بالذكر تنويها بهنّء وكذا الذرية. 

وقيل: المراد بالآل ذريةٌ فاطمة خاصّةً حكاه النووي في «شرح 
المهذب»). 

وقيل : هم جميع قريش» حكاه ابن الرفعة في «الكفاية»» وقيل: المراد 
بالآل جميع الأمة» أمة الإجابة» وقال ابن العربيّ: مال إلى ذلك مالكُ» 
واختاره الأزهري»؛ وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية» ورجَحه 
النووي في «شرح مسلم»» وقيّده القاضي حسينء والراغب بالأتقياء منهم. 
وعليه يُحْمَل كلام من أطلقء ويؤيده قوله تعالى: #إن وَلِآوُه إلا الْمنُّونَ» 
[الأنفال: "21 وقوله كلِّ: «إن أوليائي منكم المتقون». 

قال الحافظ: ويمكن أن يُحْمّل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
الرحمة المطلقة» فلا تحتاج إلى تقييد» وقد استّدِلَ لهم بحديث أنس رفعه: «آلَ 
محمد كل تقى)» أخرجه الطبراني ولكن سنده وَاهٍ جدّاًء وأخرج البيهقيّ عن 
جابر نحوه من قوله بسند ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أظهر الأقوال» وأرجحها أن المراد بالآل هم 
الذين تحرّم عليهم الصدقة؛ لوضوح أدلّته» وأما تفسيره بجميع الأمة» وإن 
استظهره النوويّ» واختاره غيره فلا يخفى بُعدهء وأما تأييد الحافظ له بالآية» 
والحديث» فلا يخفى بُعده أيضاً. والحديث الأول لم يُبِيّن درجته» ولم يسق 
سنده حتى يُنظر فيه» وأما الأخيران فقد بَيّنَ ضعفهماء فلا يكون شيء مما ذكره 
مؤيّدا للحمل المذكور» فتبصّر. 

وقد استوفيت البحث في هذا الموضوع في «شرح النسائي»» فراجعه 
تستفد علماً جمًّا”". والله تعالى ولي التوفيق. 

(كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم) صفة لمصدر محذوفء تقديره: صلاءً مثل 


.175 0 ١١1/١8 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤي اب777 7 79خ ط7<”<”طد ب/(بطد<< ”تبي 
والمراد بآل إبراهيم ذريتة» من إسماعيل» وإسحاق» كما جزم به جماعة 
من الشُرّاح» وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجرء فهم 
داخلون لا محالة. ثم إن المراد المسلمون منهم». بل المتّقُونء فيدخل فيهم 
الأنبياءء والصديقون؛ والشهداء»ء والصالحونء دون من عداهم» وفيه ما تقدم 
في آل محمد. 
[تنبيه]: اشسْتَهّرَ السؤال عن موقع التشبيه» مع أن المقرّر أن المشبّه دون 
المشية به» والواقع هنا شكييه ؛ لآن. متعيرا يل وحده أفضل من آل إبراهيم» 
ومن إبراهيم» ولا سيما قد أضيف إليه آل محمدء وقضية كونه أفضل أن تكون 
الصلاة الماارية لضي كن كل ضاذة عصلت أو صل غير وأجيب عن 
ذلك بأجوبة» أحسنها عندي ما رجٌحه القرطبئ كله في «المفهم؟). حيث قال: 
إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا للقدر بالقدرء فهو كقوله 
تعالى: #إنَآ أَوَحَيْم إِلْكَ 15 أو إِلَّ نوْج4 [النساء: 1]» وقوله: #كيّبَ 
عَليحَكُمْ ألصِيَامٌ كَمَا كُيِبَ عَلَ ألذِرت ين مَنِكُمْ4 [البقرة: *18]» وكقول 
القائل: أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان 
لا قدره. ومنه قوله تعالى: #وَلمين حكما لحن أنه إِتَكَ »4 [القصص: /الا]ء 
وقد استوفيت بقيّة الأقوال بما لها وما عليها في «شرح النسائيٌ»» فراجعه 
تستفد”' "0 والله تعالى ولي التوفيق. 
[فائدة]: قال العلامة ابن الملمّن 5 يله : 5 في إبراهيم خمس لغات: 
إبراهيم» وإبراهام» وإبراهم. بض الهاء. وفتحهاء وكسرها من غير ياءء 
وجمعه براهم» وإبارة» ويجوز الواو والنون؛ لاجتماع الشروط فيهء قالوا: 
ومعناه: أت رحيم . 
قال الجواليقيٌ وغيره: أسماء الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلها 
اع إلا محمداًء وصالحاًء وشُعيباً. وآدم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم . 
وقال ابن قتيبة: وتحذف الألف من الأسماء الأعجميّة. كإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاقء وإسرائيل؛ استئقالاً كما ترك صرفهاء وكذا سليمان» 


.١151١- ١75/١6 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


(10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ النَشَهّدِ ‏ حديث رقم (417) 


وهارون» فأما ما لا يكثر استعماله منهاء كهارون» وماروت» وقارون» 
وطالوت» وجالوت»ء فلا تُحذف الألف فى شىء منهاء ولا يُحذف من داودء 
إذتكان مشتيورا : آنه ذف كيه جد الوا فلو خذفت الألف 
56 به. 

وأما ما كان على فاعل» كصالحء. ومالك. وخالدء فيجوز إثبات ألفه» 
وحذفها بشرط كثرة استعماله» فإن قل» كسالم» وحامدء وجابر»ء وحاتم لم 
يجز حذف الألف». وما كثّر استعماله» ودخلت الألف واللام فيه» تحذف ألفه 
معهاء وتثبت مع حذفهما. انتهى'''. 

(وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ) أي أثبث له. وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة» 
وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. 

وقال في «الفتح»: المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: 
المراد التطهير من العيوب والتزكية» وقيل: المراد إثبات ذلك» واستمراره» من 
قولهم: بَرَكَت الإبل: أي ثبتت على الأرض» وبه سّمّيت برْكة الماء ‏ بكسر 
أوله» وسكون ثانيه ‏ لإقامة الماء فيها. 

والحاصل أن المطلوب أن يُعْطَوا من الخير أوفاه وأن يَثْبّت ذلك» 
ويَسْتَمِرٌ دائماً. انتهى. وقد أشبعت البحث فيما يتعلّق بالبركة في «شرح 
النسائيّ»» فراجعه تستفد”""» والله تعالى ولي التوفيق. 

[فائدة]: سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: عمن يقول: قُضيت حاجتي 
ببركة الله وبركة الشيخ. 

فأجاب: بأن هذا منكر من القولء» فإنه لا يُقرّن بالله فى مثل هذا غيره. 
كما نهى النبيّ كله من قال: «ما شاء الله» وشئتٌ»» إلى أن قال: وقول القائل : 
ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه» وأسرعٌ الدعاء إجابةً دعاء الغائب للغائب» وقد 
يَعني بها بركة ما أمره به» وعلمه من الخيرء وقد يعني بها بركة معاونته له على 
الحقٌّ وموالاته في الدين» ونحو ذلك. وهذه كلها تان صحيحة» وقد يعني بها 


.5575 0 4504 /” راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.155-1١51/١٠6 فم راجع : (ذخيرة العقبى)‎ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مك و الا سك اا ا ا ااا 
دعاءه للميت والغائب؛ واستقلال الشيخ بذلك التأثير» أو فعله لما هو عاجز 
عنه» أو غير قادر عليه» أو غير قاصد له» من البدع المنكرات» والذي لا ريب 
فيه أن العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» ونحو ذلك هو 
نافع في الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله تعالى ورحمته. انتهى كلامه كدَنُْ 
باختصار وتصرّف”''» وهو بحتٌ نفيسٌ» فللّه ما أدقّ نظره» وأعمق فكره. 

(وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْعَالَمِينَ) متعلّق 
ب١صل»»‏ أو بابَارِك» على سبيل التنازع . 

قال السخاوي كْدَنهُ: أشار بقوله: «فى العالمين» إلى اشتهار الصلاة 
والبركة على إبراهيم في العالمين» والعفار شرفه وتعظيمهء وأن المطلوب 
لنبيّنا يل صلاة نُشبه تلك الصلاة» وبركةٌ تُشبه تلك البركة في انتشارها في 
الخلق وشهرتهاء وقد قال الله تعالى: #أوَركُنا عَيّهِ في الآَحِنَ © سَلَمُ عَكَ وج في 
لْعَلَبِينَ 469 [الضّائات: 1 04]. 

وقال: المراد ب«العالمين» فيما رواه أبو مسعود في حديثه: أصناف 
الخلق» وفيه أقوال أخرى» قيل: ما حواه بطن المَلّكَء وقيل: كل مُحَْدَتْء 
وقيل: ما فيه روح». وقيل: بقيد العقلاء. وهذان القولان في «المشارق». 
وقيل: الإنس والجن فقطء حكاه المنذري» وحَكى قولاً آخر: إنه الجنّ 
والادن: والملاتكة والعبا 0 

(إنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌُ) أما «الحميد»: فهو فعِيل من الحمد» بمعنى محمودء 
وأبلغ منه. وهو مَنْ ححَصّل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل: هو بمعنى 
الحامد. أي يَحْمّد أفعالَ عباده. 

وأما «المجيد»: فهو من المجدء وهو صفةٌ من كَمُلَ في الشرف» وهو 
مستلزم للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمينء أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه كَل وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم 


)000 راجع: «مجموع الفتاوى») /717/ 465 - 
0( راجع : «القول البديع» للسخاوي ص(”7١٠١).‏ 
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طلب الحمد والمجدء ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو 
كالتذييل له» والمعنى: إنك فاعلٌ ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» 
كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك» قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في تحقيق معنى هذين 
الاسمين» ومناسبتهما لختم الصلاة بهما في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد'"', 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَالسَلامُ كما قَدْ عَلِمْثُهْ») جملة من مبتدأ وخبره. قال 
النوويّ ككُنْهُ: معناه: قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على» فأما الصلاة» 
فهذه صفتهاء وأما السلام فكما قد علمتم في التشهّدء وهو قولهم: «السلام 
عليك أيها النبّن ورحمة الله وبركاته». 

وقوله: «عَلِمْتُمٌ» هو بفتح العين» وكسر اللام المخمّفة, 0 من رواه 

بضم العين» وتشديد اللام أ علو وكلاهما صحيح. انتهى 0 والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

00 الأولى) : حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ 
البدري 5 طبه هذا من أفراد المصئف كله . 

0 الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا١/917]‏ (505)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(44 و١48)»‏ و(الترمذي) في «التفسير» (407570 و(النسائي) فيها (9/ 5غ 
ولا:) وفي «الكبرى» ا )١‏ وفي «اعمل اليوم والليلة» (58 و54)غ 
ود(مالك) في «الموظأ) ١56/١(‏ - 000 و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) 
(00)» و(الشافعي) في «المسند»  40/1(‏ 2)41 و(أحمد) فى «مسئده» (4/ 
4 وه/ 17 و774)ء و(الدارمي) في «سننه» (804/1 و١209‏ و(عبد بن 


.١5ال/ل١‎ )١( 


(0) راجع: «ذخيرة العقبى» .١158- ١57/١5‏ 
قرف ااشرح النووي» 7/5 . 
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حُميد) في «مسنده» (2)775 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)91١(‏ و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) ١9608(‏ و9094١).»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (/ا١/595‏ و2))598 
و(الدارقطني) في (سئئه») 7”605/١(‏ - )ل و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
1؛©؛ ولالبيهقيّ) في «الكبرى» »)١55/7(‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» 
(58)» و(أبو عوانة) في «مسئله) »)١957(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) 
(40)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالصلاة على النبي كَلل. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يل من التواضعء» ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» حيث كان يزور أصحابه في مجالسهم؛ إكراما 
وتأنيسا لهم. 

- (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن يخصٌ رؤساء القوم وسادتهم بالزيارة 
في مجالسهم تأنيساً لهم. واستجلاباً لمودّتهم» وتنويهاً بشرفهم لدى أتباعهم 
حتى يزدادوا لهم تعظيماً وطاعة. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وَقِي من العناية بالسؤال عن 
مهمّات الدين» ومُعضلات المسائل الشرعيّة» حتى يعملوا بمقتضى ما يجيبهم به 


4 


النبيّ يكل ولا يُقدمون على العمل بأنفسهم؛ امتثالاً لقوله وِبْكَ: «يكاما ادن 


اموأ لا نُقَدِموأ بِيِنَ يدي الله وَرَسُولد- 4 الآية [الحجرات: .]١‏ 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كلِةِ من التأدب مع مولاه عند توجيه 
السؤال في توضيح معنى آية من كتاب الله تعالى» فينظر الوحي» حتى يجيب 
على ضوئه» فكان كما قال تعالى: وما ينيلقُ عَنِ الوك © إن هُرَ إلا وى يون » 
[النجم: ” - 4]» ولا ينافى هذا ما قدّمنا من ترجيح جواز الاجتهاد له يَكلِِ؛ِ لأن 
اجتهاده نوع من الوحي؛ إذ لا يقَّرٌ على الخطأء بل ينزل عليه الوحيء فيبيّن له 
الخطأء بخلاف غيره من المجتهدينء فإنهم يبقون على خطئهمء والله تعالى 
أعلم . 

5١‏ (ومنها): أنه اسيُّدلٌ به على تعيّن هذا اللفظ الذي علمه يَكِةِ لأصحابه 
في امتثال الأمرء فلا تبرأ الذمّة إلا به» فلو حلف إنسان على أن يصلّي عليه 


(1) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى عَلَى النِيّ يل بَعْدَ النَشَهّدِ - حديث رقم (9411) 

1.5 
كما أمره الله تعالى لا يبر في يمينه إلا أن يُصلي باللفظ الذي صحٌ تعليمه كل 
لأصحابه. فتنيه . 

٠‏ (ومنها): أن هذه الصيغة» وما أشبهها مما صم عنه كَل هي أفضل 
الصيغ في الصلاة عليه يلي وأكملها؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأكمل 
والأشرف» فلو حلف شخص أن يصلي عليه بأفضل الصلاة» فطريق البرّ أن 
يأتي بها على أصحٌ أقوال العلماء في ذلك. 

قال الشيخ الألبانيّ كَُنْهُ في كتابه الممتع «صفة صلاة النبي كلها : وقد 
استدل بذلك ‏ أي بتعليمه يل هذه الكيفيّة لأصحابه لَّمّا سألوه ‏ على أنها 
أفضل الكيفيات في الصلاة عليه كلةِ؛ لأنه لا يختار لهم ولا لنفسه ‏ إلا 
الأشرف والأفضل» ومن م صَوّب النووي ف «الروضة»: أنه لو خحلف ليصلينٌ 
عليه كَل أفضل الصلاة لم يبَر إلا بتلك الكيفية» ووجّه السبكيّ بأنه من أتى 
بهاء فقد صلى على النبي يك بيقين» وكل من جاء بلفظ غيرهاء فهو من إتيانه 
بالصلاة المطلوبة في شكٌ؛ لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: 
«قولوا:...»» فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا. انتهى. وذكره الهيتمي 
في «الدر المنضود؛» (ق )١/55‏ ثم ذكر (ق )١/77‏ أن المقصود يحصل بكل 
من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. انتهى7' , 

6 (ومنها): ما قيل: إن الواو لا تة تقتضي الترتيب ب؛ لآن صيغة الأمر 
وردت بالصلاة والتسليم بالواو في قوله وك : 9صلُوا عليه عَلِيِهِ وَسَلْموأ شَلِيمًا». 
وقد تقدم تعليم السلام قبل الصلاة» كما قالوا: «علمنا كيت تسلم عليك» 
فكيف نصلي عليك؟». 

4 (ومنها): أن فيه الرّدٌ على ما ثُقل عن النخعيّ أنه يجزئ في امتثال 
الأمر بالصلاة قوله: : «السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» في التشهّد؛ 
لأنه لو كان كما قال لأرشدهم النبى كلةِ إلى ذلكء ولَمًا ذلك إلى ريني 
كيفيّة أخرى . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام» 


)١(‏ راجع: «صفة صلاة النبي كلا للشيخ الألباني لله (ص177). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وكذا العكس؛؟ لأنهم كانوا يسلّمون عليه قبل أن يتعلموا صيغة الصلاة. 

١‏ _(ومنها): أنه يدل على فضيلة الصلاة على النبى كَل من جهة ورود 
الأمر بهاء واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيّتهاء وقد وردت أحاديث كثيرة في 
التصريح بفضلهاء وسنذكر بعضها في شرح حديث أبي هريرة ## الآتي آخر 
الباب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ » والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال أوصلها الحافظ ككأنْه إلى 
عشرة» حيث قال: 

فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: 

[أولها]: قول ابن جرير الطبريّ: إنها من المستحبات» واذَّعَى الإجماع 
على ذلك. 

[ثانيها]: مقابله» وهو نقل ابن القضّار وغيره الإجماع على أنها تجب في 
الجملة بغير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

[ثالئها]: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيد» قاله أبو بكر الرازيّ من الحنفية» وابن حزم» وغيرهماء وقال القرطبيّ 
المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرةٌ» وأنها واجبة في كل حين وجوب 
السنن المؤكدة» وسبقه ابن عطية. 

[رابعها]: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل» 
قاله الشافعيّ» ومن تبعه. 

[خامسها]: تجب في التشهدء وهو قول الشعبيَ» وإسحاق بن راهويه. 

[سادسها]: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» ثُقِل ذلك عن أبي 
جعفر الباقر. 

[سابعها]: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعددء قاله أبو بكر بن بكير 
من المالكية. 

[ثامنها]: كلما ذُكرء قاله الطحاويّ» وجماعة من الحنفية» والْحَلِيميَ» 


(10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ التّشَهّدِ - حديث رقم (417) 


وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربئ من المالكية: إنه الأحوطء وكذا قال 


[تاسعها]: تجب في كل مجلس مرةء ولو تكرر ذكره مرارا» حكاه 
الزمخشري. 
[عاشرها]: تجب في كل دعاءء حكاه الرمخشري 8 ٠‏ انتهى كلام 
أ 6 
الحافظ كانه 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول الثامن» وهو وجوب 
الصلاة عليه كل كلما ذُكر اسمه؛ لأدلّة كثيرة: 

(منها): ما أخرجه الترمذيً»ء عن أبي هريرة ذَ#نهء قال: قال 
رسول الله كلهِ: «رَغِمَ أُنْكُ رجل ذُكِرتٌ عنده» فلم يُصَلَّ على ورَغِْمَ أنف 
رجل دخل عليه رمضانء ثم انسلخ قبل أن يُعْمَر له ورَغِم أنف رجل أدرك 
عنده أبواه الكبرء أو أحدهماء فلم يدخلاه الجنة»» وهو حديث صحيح . 

ومعنى «رَغِم) بفتح الراء» وكسر الغين المعجمة: لَصِقّ بالرّغَام بالفتح. 
زفق العزاتف ذلا وهوانا» وهر ذعاء عليه بالدة واتهو ان ولا مكزن هذ إلا 


لترك واجب. 
(ومنها): حديث أب هريرة يذه أن النبيٌ عد صعد 0 فقال: «آمين 
مين آمين»)» قيل : يا رسول اللّه» إنك صعدت المنبر» فقلت فقلت أمية آمين آمين» 


فقال: «إن جبريل 8# أتاني» فقال: من أدرك شهرّ رمضانء فلم يُغْمّر له 
فدخل النارء فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمينء» ومن أدرك أبويهء أو 
أحدهماء فلم يَبَرّهماء فمات فدخل النارء فأبعده الله قل: آمين» فقلت: 
آمين» ومن ذَكِرتَ عنده» فلم يُصَلَّ عليك» فمات فدخل النار» فأبعده الله 
قل: آمين» فقلت: آمين». رواه ابن خزيمة» وابن حبان فى صحيحيهماء 
واللفظ لابن حيّان. 

(ومنها): حديث الحسين بن علي وَوْيّاء عن النبئ كك قال: «البخيل من 
ذُكرت عنده. فلم يصل عليّ»» روأه النسائي ئيّ». وابن حبأن في «(صحيحها/ء. 


)001( «الفتح» ١1/لاه.‏ 
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والحاكمء وصححه الترمذيّ» وزاد في سنده علي بن أبي طالبء» وقال: 
حديث حسن صحيح غريب. 

(ومنها): حديث أبي ذر ديه قال: خرجت ذات يومء فأتيت رسول الله عَللِ 
قال: «ألا أخبركم بأبخل الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من ذكرت 
عنده» فلم يُصَلَ علىّ» فذلك أبخل الناس»» رواه ابن أبي عاصم في «كتاب 
الصلاة» من طريق علي بن يزيد» عن القاسم» وهو صحيح لغيره”'". 

فهذه الأحاديث المشتملة على الوعيد المذكورء من تأمّلها حقّ التأمّل 
تبيّن له وجوب الصلاة على النبي كل كلما ذُكرء فتبضّر بالإنصاف» ولا تسلك 
سبيل الاعتساف» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة على 
النبى كله في التشهد الأخير: 

(اعلم) أنهم اختلفوا في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة» ومالك 
وحمينما اللداتعالو د والكساهيو الى أنه سن لو تركف هك الضذة 
وذهب الشافعيّ» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ إلى أنها واجبة» لى كك لم 
تصحٌ الصلاة» وهو مَرُويَ عن عمر بن الخطابء وابنه عبد الله وَؤيّاء وهو قول 
الشعبئ» قال النوويّ: وقد نَسَب جماعة الشافعي كَنْهُ فى هذا إلى مخالفة 
اجات ولا يصخ قولهمء فإنه مذهب الشعبيَ كما ذكرناء وقد رواه عن 
البيهقيّ» وفي الاستدلال لوجوبها خفاءٌ. وأصحابنا يحتجون بحديث أبي 
مسعود الأنصاريّ َه المذكور هناء أنهم قالوا: «كيف نصلي عليك يا 
رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. . .2 إلى آخره» قالوا: والأمر 
للوجوب. وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضَمٌ إليه الرواية الأخرى: 
«كيف نصلي عليك» إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال عه : قولوا: اللهم 
صل على محمدء وعلى آل محمد.. .2 إلى آخره»ء وهذه الزيادة صحيحة» 
رواها الإمامان الحافظان: أبو حاتم بن حبّان ‏ بكسر الحاء ‏ البستيئ» والحاكم 
أبو عبد الله في «صحيحيهما»» قال الحاكم: هي زيادة صحيحة» واحتج لها أبو 


.801١- 794/١ راجع: «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني كُلَنهُ‎ )١( 


)117( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الي كلل بَعْدَ التّشَهّْدِ - حديث رقم‎  )10 


حاتم؛ وأبو عبد الله نا في «صحيحيهما) بمأ روياه عن فَضَالة بن عبيد ونه 
أن رسول الله كم رأى را يصلى» لم يحمد الله ولم يمجذه» ولم يصل 
على النبي كَل فقال النبيّ كله : «عجل هذا»ك. ثم دعاه النبي كَل فقال: «إذا 
صلى أحدكم» فليبدأ بحمد ربه» والثناء عليه» وليصل على النبي كله وليدع ما 
شاء»» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسله""' . 

قال النوويّ ككأنه: وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب 
بالإجماع» كالصلاة على الآل والذرية» والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن 
الأمر للوجوب» فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل» بقى 
الباقي على الوجوب» قال: والواحد عل اضحاب اللو صل علق كيدا 
وما زاد عليه سنة» ولنا وجة شاد أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشيء . 
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انتهى كلام النووي”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله من سنيّة ما زاد على قوله: 
«اللهم صلّ على محمد» نظرٌ؛ إذ لا دليل على ذلك» فأدلّة وجوب الصلاة 
عليه بل تدل على وجوب الصيغة كاملة» فتنبّه . 

ولقد أجاد العلامة ابن القيِّم في كتابه «جلاء الأفهام» حيث انتصر للإمام 
الشافعيّ كله في قوله بوجوب الصلاة على النبي ككل في التشهّد الأخيرء 
واستدلّ له على ذلك بأدلة كثيرة. 

والحاصل أن الحقّ وجوب الصلاة على النبي يِه في التشهد الأخيرء 
وقد استوفيت البحث ببيان الأقوال وأدلّتها بما لها وما عليها في اشرح 
النساكئ يّ212 فراجعة 4 تبعل ” داه تعالى التوفيق. 

زقني]: اختلف فى الصلاة على النبئ يَلِلِ فى التشهّد الأول» فقال 
الشافعيّ كنهُ في «الأمّ»: يصلّي على النبي كله في التشهّد الأول» هذا هو 
المشهور من مذهبه» وهو الجديد» لكنة يست وليسن بواجب» وقال فى 


.1755- ١77/5 هو صحيح كما قال. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.157-015٠١/١6 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )9( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سل..ءاللتبت 79777ب 7 ”<7تا7ت7تتتتت تت 
القديم: لا يزيد على التشهّدء وهذه رواية المزنئ عنه» وبها قال أحمدء وأبو 
حنيفة» ومالك» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول الجمهورء. وهو عدم 
استحباب الصلاة على النبي كَل في التشهّد الأول؛ لعدم وجود دليل على 
ذلك» ولأن مبنى التشهّد الأول على التخفيفء. حيث ثبت أنه يَلِةِ كان إذا 
جلس للتشهّد الأول كأنه على الرَّضْف ‏ أي الحجارة المحماة ‏ وهو كناية عن 
شدّة إسراعه حتى يقوم» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائت)"'"', 
فارجع إليهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان ما شاع لدى المتأخّرين من زيادة لفظ 
«سيّدنا» في الصلاة على النبئ كَل : 

(اعلم): أنه لم يرد بك شيء من ألفاظها المختلفة زيادة «سيدنا»» فلا 
يُشرع أن يزاد على التعليم النبويّ» فقد قال رسول الله كَل حين سئل عن كيفية 
الصلاة عليه التي أمر الله تعالى أمته بهاء فسألوا عما يخرجون به من غُهدة 
الأمرء فأجاب كَل آمراً لهم بقوله: «قولوا: اللهم صل على محمد...». دون 
زياد «سيدنا»). 

وقد سئل الحافظ ابن حجر العسقلانيّ: عن ذلك فيما ذكره تلميذ 
الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي 71:0 870)» وكان ا زما لابن 
حجر قال: وسئل - أي الحافظ ابن حجر - أمتع الله بحياته» عن صفة الصلاة 
على النبي ككةِ في الصلاة» أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبهاء أو ندبيتهاء 

يشترط فيها أن يصفه يلِ بالسيادة» كأن يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا 

يجيد أر”على سيد اقلق أو على سيد ولد آدم؟» أو يقتصر على قوله: 
اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة؛ لكونها صفة ثابتة 
له كي أو عدم الإتيان به؛ لعدم ورود ذلك في الآثار؟ . 

فأجاب ذَيه: نعم اتّباع الألفاظ المأثورة أرجحء» ولا يقال: لعله ترك 
ذلك تراضعا منه كل كما لم يكن يقول عند ذكره يللد «صلى الله عليه وسلماء 


.155- 177/16 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


(10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النن ككل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم (417) 2 
لالشططسطتضات اسشطتتطتطتطتت 33 00 
وأمقه معدوية إلى أذ تقول ذللق» 'كلينا كر لأنا. مول ل كان ذلك «راسها 
لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من 
الصحابة» ولا التابعين لهم» قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك» وهذا 
الإمام الشافعي ‏ أعلى الله درجته. وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي كه - قال 
في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللهم صل على محمد» إلى آخر ما 
أداه إليه اجتهاده» وهو قوله: «كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره 
الغافلون»» وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله 
عدد خلقه». فقد ثبت أنه كَلهِ قال لأم المؤمنين ‏ ورآها قد أكثرت التسبيح 
وأطالته -: «لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن»» فذكر ذلك» 
وكان ككدِ يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عَمّد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي كَل في كتاب 
«الشفاء»» ونقل فيها آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» ليس في 
شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا». 

منها: حديث علي وَنْهِ أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي كَل 
فيقول: «اللهم داحي المدخوّات» وباري المسموكات» اجعل سوابق صلواتك» 
ونوامي بركاتك» وزائد تحيتك. على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق». 

وعن علي ذه أنه كان يقول: «صلوات الله البر الرحيم» والملائكة 
المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وما سبح لك من شيء يا 
رب العالمين» على محمد بن عبد الله خاتم النبيين» وإمام المتقين ...) 
الحديث. 

وعن عبد الله بن مسعود به أنه كان يقول: «اللهم اجعل صلواتك» 
وبركاتك»؛ ورحمتك على محمد عبدك ورسولكء. إمام الخيرء ورسول 
الرحمة. . .» الحديث. 

وعن الحسن البصريّ أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى 
من حوض المصطفىء فليقل: «اللهم صل على محمدء وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وأولاده وذريته» وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه». 

قال الشيخ الألباني كُثَنْهُ: فهذا ما أوثره من «الشفاء» مما يتعلق بهيئة 


هٍ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلي ال7تت7ختت” 77ت تبي 
الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم وذكر فيه غير ذلك. 

نعم ورد في حديث ابن مسعود َيه أنه كان يقول في صلاته على 
النبي كلةِ: «اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين...» الحديث» أخرجه ابن ماجهء ولكن إسناده ضعيف. 

وحديث علي المشار إليه أوَّلاً أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس» وفيه 
ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب «فضل النبي كلك لأبي الحسن بن 
الاين ْ 

وقد ذكر الشافعية أن رجلاً لو حلف ليصليّن على النبى كله أفضل 
الصلاة» فطريق الْبَرَ أن يصلي على النبى ككلِ: «اللهم صل على محمد كلما 
ذكره الذاكرون» وسها عن ذكره الغافلون». 

وقال النوويّ: والصواب الذي ي: ينبغي الجزم به أن يقال: «اللهم صل على 
مه ران سعد كن د لعصل رفي ...0 الحديث. 

وقد تعقّبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل 
على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل» وأما من حيث المعنى فالأفضلية 
ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه» والغرض منها أن كل من ذكر هذه 
المسألة من الفقهاء قاطبة» لم يقع في حادم أحد منهم: «سيدنا»» ولو كانت 
هذه الزيادة مندوبة ما حَفِيت عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في 
الاتباعء والله أعلم . 

قال الشيخ الألبانيَ كَُنْهُ: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر كأَنْهُ من عدم 
مشروعية تسويده كلِهِ في الصلاة عليه اتّباعاً للأمر الكريم. وهو الذي عليه 
الحنفية» هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق على حبه يللو “قل 
إن كُشْر تبون لَه هَأتنعونٍ يُخيبك أله [آل عمران: .]١‏ 

ولذلك قال الإمام النوويّ كُأَنْهُ في «الروضة» :)7310/١(‏ وأكمل الصلاة 
على النبي يلِْ: «اللهم صل على محمد...2 إلخ. انتهى كلام الشيخ 
الآلبان كه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشيخ الألباني كآنه في هذا البحث» 


- 


)41( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم‎  )10( 

لل خبلطط7707بببسب ل / 18 أ 
وأفاد. حيث تقل عن محققي الشافعية وغيرهم ممن جمع بين الحديث والفقه 
عدم مشروعيّة زيادة لفظ «سيّدنا» في الصلاة على النبئ ككل وأن أفضل الصيغ 
هي التي صمح عنه يَكةْ تعليمها حين سئل عن الصلاة المأمور بها في الآية» 
فتفضيل صيغة أخرى مما فيه زيادة شىء أو نقصه. هو عين الانحراف عن 
الصراط المستقيم» واتّباع سبيل المعتدين» ولقد حذرنا منه كلهِ حيث قال في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد» ا داود» وابن ماجه بسنل صحيح» 
عن العرباض بن سارية نه مرفوعاً» وفيه: ١‏ فإنه من يَعِشُ منكم بعدي» 
فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسئّتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تَمَسّكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

فيا من يريد الهدى والصلاح والفلاح» والتقى» فعليك بالسئة» رخ البدع 
والخرافات. #رينا لا تح قُلُويًا بَمَدَ إِدْ عَدَيِتَنَا وَهَبٌ آنا من لَدُنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أَنتَ 
لْوَمَابُ4» الله أرنا الحىّ حمقَّاً وارزقنا اتّباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» اللهم آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )405( ]41[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارء وَاللْفْظ 
لابن الْمُتَنَىء قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنِ الْحَكم قَالَ: 
َم مث ابن أب لَيْلَى» قَالّ: لقن 4 كعبٌ بن عَجْرَة فَقَالَ: ألا أهدرى لَك “0 
حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله ككل فَقُلنَا : َدْ عَرَفْنَا كَبْفٌ نُسَلْمُ عَلَيَْكء فَكَيْفٌ نُصَلَي 
عَلَيَكَ؟ قَالَ: ١قُولُوا:‏ اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كَمَا صَلْيْتَ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيِدٌء اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا 
بَارَكْتَ عَلّى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الكندي» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبتٌ فقيدٌ» إلا 
أندرتها دلمن [5] (ت"١١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ددا اك دسد د د بد 

؟ - (ابْنُ ‏ أبي. لَيْلَى) هو :عبد الرحمن الأنضاري المدنت: ثم الكوفن» 
ثقةّ [1] (ت825) رع تقدّم في «المقدّمة») .١/١‏ 

' - (كَعْبٌ بْنُ عَجْرَة) الأنصاريّ المدنئ» أبو محمد الصحابئ المشهورء 
مات ونه بعد الخمسين» وله نت :وسيغؤؤن سنة (غ) تقدم فق والطهارة» *1/ 27. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

ادالههااة اندو شدانتأت السقفة قله 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

 '"‏ (ومنها): أن شيخيه كليهما من المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول الستّة بلا واسطة» وقد تقدم بيانهم غير مرّة. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بالكوفيين غير الصحابيّ» فمدنيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الحكمء. عن ابن أبي 
ليلى . 

5 (ومنها): أن صحابيّه ذَلنه هو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة فى 
علق رامن المخرة بالق رةه دواللةاتعالى. عن 1 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الْحَكم) قال الحافظ كُلهُ: لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة 
إلا هكذاء غير منسوب» وهو فقيه الكوفة في عصرهء وهو ابن مُتّيبة - بمثتّاة 
وموحّدة» مصغراً ‏ ووقع عند الترمذي» والطبرانيَّ» وغيرهما من رواية مالك بن 
مِغْوّل وغيره منسوباًء قالوا: «عن الحكم بن عُتيبة». انتهى. (قَالَ) أي الحكم 
سيقت القن أنى.لنن) هوه عد الرحن بن أبن لبق التانعة الكير» :وهو والل 
ابن أبي لبال»: قفي الككونة + يمن بن عد !ل حسمن بن أبى ليلى» يُنْسَب إلى 
جدّه (قَالَ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل على رأي الجمهورء أو 
مفعول ثانٍ لاسمعت» على رأي بعض النحاة القائلين بأن «سمِعْتٌ» من أخوات 
«ظنَ (لَقِيَنِي كَعْبٌ بْنُ عُجْرَةً) - بضمٌ العين المهملة» وسكون الجيم - وفي 


)941( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النَِيَ كلك بَعْدَ التّشَهَدِ - حديث رقم‎  )10 
رواية فِظر بن خليفة» عن ابن أبي ليلى: «لقيني كعب بن عُجرة الأنصاري»,‎ 
» أخر جه الطبرانٌ» ونقّل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهمء وتعقبه‎ 
فقال: لم أجده في نسب الأنصارء والمشهور أنه بَلُويَء والجمع بين القولين‎ 
أنه بَلْوِيَء الت الأنصارء وعَيِّن المحاربيّ عن مالك بن مِعْوَلَء عن الحكم‎ 
المكان الذي التقيا به» فأخرجه الطبريّ من طريقهء بلفظ: إن كعباً قال له‎ 
. وهو يطوف بالبيت» قاله فى «الفتح)”"'‎ 

هه وه 2 1 02 00 مي 

(فقال: ألا أهدي) ‏ بضمّ الهمزة ‏ من الإهداء رباعيًا (لك هَدِيّة) بفتح 
الهاء. فُعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها هدايا» كعطية وعطاياء قال الفيوميّ 4 : 
أهديت للرجل كذا بالألف: بعثتٌ به إليه إكراماًء فهو هديّة بالتثقيل لا غير. 
1 زفق 
انتهى 2 . 
وقال ابن الملقة كله : الهدية: ما تعقزي به إلى الْمُهَدِى إلنه توددا 
وإكراماًء زاد فيه بعضهم: من غير قَضْدٍ عِوَضٍ دنيويّ» بل لقصد ثواب 
الآخرة. وأكثر ما يستعمل في المأكول والمشروب, والملبوس» وقد يُتجَوّز بها 
في العلوم اللفظيّة والمعنويّة الشرعيّة» كما في هذا الحديث. انتهى”". 

وزاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن جدّه كما عند 
البخاريّ فى «أحاديث الأنبياء»: «سمعتها من النبى يكلا . 

وقال ابن الملقّن أيضاً: فيه الابتداء بالتعليم من غير طلب التعلّم لذلك» 
كما هو ظاهر الحديث» وفيه ابتدذاء التعليم باستفتاح كلام يحملهم على أخذه 
ول ار 

كرس وماس 7 صَبَلاقَ ٠.‏ 3 3 5 صََلايْه > 

(خَرَجَ عَلبْنا رَسَول الله يَلِ) وفي رواية البخاري: «أن النبي كَل خَرَجٍ 
علينا»» قال في «الفتح»: يجوز في «أنْ2 الفتح والكسرء وقال الفاكهانيٌ في 
«شرح العمدة»: في هذا السياق إضمارء تقديره: فقال عبد الرحمن: نعمء 


.)5788( «كتاب الدعوات» رقم‎ 161//١١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) «المصباح المنير» ؟572/1.‎ 

() «الإعلام بفوائد عمذة الأحكام» ؟/400. 

)2( «الإعلام» ؟/1 5 :2. 
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فقال كعب: إن النبيّ يِه قال الحافظ: وقع ذلك صريحاً في رواية شَبَّابة 
وعفان» عن شعبة» بلفظ: «قلت: بلى» قال»» أخرجه الخلعيّ في «فوائده», 
وفى رواية عبد الله بن عيسى المذكورة» ولفظه: «فقلت: بلى» فأهدها لى» 
قال ل ْ 

(فَقُلنَا) وفي رواية البخاريّ: «فقلنا: يا رسول الله». قال في «الفتح»: كذا 
في معظم الروايات عن كعب بن عجرة: «قلنا» بصيغة الجمع» وكذا وقع في 
حديث أبي سعيد عند البخاريّ» ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد» وفي 
حديث طلحة» عند النسائيٌ» وفيى حديث يي هريرة» عند الطبري. 

ووقع عند أبي داودء عن حفص بن عمرء عن شعبة» بسند حديث 
الباب: «قلناء أو قالوا: يا رسول الله» بالشك» والمراد الصحابة» أو من حضر 
تي 

ووقع عند السراج» والطبرانيّ» من رواية قيس بن سعدء. عن الحكم به: 
«أن أصحاب رسول الله كَل قالوا». 

وقال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صَدَّر من بعضهم» لا من جميعهمء 
ففيه التعبير عن البعض بالكل» ثم قال: ويبعد جدّاً أن يكون كعبء هو الذي 
باشر السؤال منفرداًء فأتى بالنون التي للتعظيمء بل لا يجوز ذلك؛ لأن 
النب كَل أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل واحداء لقال له: قل» ولم 
يقل: قولوا. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ. وأجادء فقال: ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما 
المانع أن يسأل الصحابيّ الواحد عن الْحُكُمء فيجيب يلٍ بصيغة الجمع؛ إشارةً 
إلى اشتراك الكل في الحكم؟ ويؤكّده أن في نفس السؤال: «قد عَرَفنا كيف 
نسلم عليك. فكيف نصلي؟» كلها بصيغة الجمع»؛ فدَّلٌ على أنه سأل لنفسه 
ولغيره» فحسن الجواب بصيغة الجمع» لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب 
النبئ كل لا يُطَنَ بالصحابي» فإن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح» وإن 
ثبت أنه كان واحداًء فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال 


2000 «الفتح) 0/1 . 
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لا يختص بهء بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على ظاهره من 
الجمع هو المعتمّدء على أن الذي نفاه الفاكهانيّ قد وَرّد في بعض الطرق» 
فعند الطبري» من طريق الأجلح. عن الحكمء بلفظ: «قمتٌ إليهء فقلت: 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم 
صل على محمد ...2 الحديث. 

قال الحافظ كَُنْهُ: وقد وقفت مِن تعيين من باشر السؤال على جماعة. 
وهم: كعبٌ بن عَبجرة» ويَشِير بن سعدء والد النعمان» وزيد بن خارجة 
الأنصاريّ» وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن بَشير. 

أما كعب: فوقع عند الطبرانيّ من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم»ء بهذا السندء بلفظ : «قلت: يا رسول الله قد علمنا»» وأما 
بشير: ففي حديث أي مسعود» عند مالك. ومسلم»ء وغيرهما أنه رأى النب كَل 
فى مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن سعد: «أمرنا الله أن نصلي 
غلك 1 الحديث. ْ 

وأما زيد بن خارجة: فأخرج النسائيّ م ديع قال :آنا سنانت 
رسول الله كه فقال: «صَلُوا على» واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: اللهم صل 
على محمد ...2 الحديث. 

وأخرج الطبريّ من حديث طلحة» قال: قلت: يا رسول الله كيف 
الصلاة عليك؟» ومخرج حدكيما! وابحد: 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرج الشافعيّ من حديثهء أنه قال: يا 
رسول الله؛ كيف نصلي عليك؟ . 

وأما جوف نو 1 فأخرجه إسماعيل القاضى» فى 
«كتاب فضل الصلاة على النبئ كلا قال: قلتء أو قيل للنبئ كَل 2100 
على الشكء. وأبهم أبو عوانة في «(صحيحه)» من رواية الأخلع» وحمزة الزَّيّات 
عن الحكم السائل» ولفظه: جاء رجلء فقال: يا رسول الله قد علمنا. 

ووقع لهذا السؤال سببٌّ. أخرجه البيهقيّ والخلعيَ من طريق الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفرانيّ» حدّثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» 
ومسعرء ومالك بن مِغْوَلء عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 


البحر المحبيط الثنجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤي اب7بتت7ت77تبتبتت777ت7ت7ت7ت7تبتبببي 


كعب بن عُجرة» قال: «لَمَا نزلت: #إإنَّ لله ومَكْبِحَتَةُ يِصَلُونَ عل لبن الآية, 
قلنا: يا رسول الله قد علمنا. . .») الحديث. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث”''» عن محمد بن بكار» عن إسماعيل بن 
زكرياء ولم يسق لفظهء بل أحال به على ما قبله» فهو على شرطه. 

وأخرجه السرّاج من طريق مالك بن مِغْوَل وحده كذلك. 

وأخرج أحمدء والبيهقيّ» وإسماعيل القاضي» من طريق يزيد بن أبي 
زياد» والطبرانيَ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والطبري من 
طريق الأجلح. والسَّرّاجٍ من طريق سفيان وزائدة فرّقهماء وأبو عوانة في 
الاصحيحه) م طريق الأجلح وحمزة الزيات. كلهم عن الحكم مثله. وأخرج 
أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله. 

0 أتى رجل النبى كَل فقال: سمعت الله 
يقول: ##إنَّ أَلَهَ وَبَلَبِكَئَةُ»4 الآية» فكيف الصلاة عليك؟. انتهى” . 


(قَ3 ء 


(قد م والراء محْفْفَةَ مباً للفاعل. وبضم 
العيوة وقر الراك المقددة-منا المقعول: 

وفي رواية البخاري: «قد عَلِمنا»» قال في «الفتح»: والمشهور فى الرواية 
بفتح أوله» وكسر اللام مخنفاًء وجَوّز بعضهم ضم أوله والتشديدء 0 البناء 
للمجهول. ووقع في رواية ابن عيينة» عن يزيد بن أ زياد بالشك». ولفظه: 
اقلنا: قل غلمتاء أو علمنا»» رويناه في «الخلعيات»» وكذا أخرج السرّاج من 
طريق مالك بن مِغْول» عن الحكم بلفظ: «علمناء أو علمناه» 

ووقع في رواية حفص بن عمر المذكورة: «أمرتنا أن نصلي عليك» وأن 
نسلم عليكء فأما السلام فقد عرفناه», وفي ضبط «عرفناه» ما تقدم في 
«علمناه»» وأراد بقوله: «أمرتنا» أي بَلّغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك. 

ووقع في حديث بي مسعود: «أمرنا اللمك وفي رواية عبد الله بن عيسى 
المذكورة: «كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم»؛ أي 
علّمنا الله كيفية السلام عليك على لسانكء» وبواسطة بيانك. 


.159-168/1١ هو الحديث الآتي بعد حديث. (؟) «الفتح»‎ )١( 


)41( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني يله بَعْدَ النَشَهّدِ - حديث رقم‎  )10( 


وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله: «عليكم» فقد بَيِّن مراده بقوله كأَنَهِ: 
«أهل البيت»؛ لأنه لو اقتصر عليها لاحتَمّلَ أن يريد بها التعظيم» وبها تحصل 
مطابقة الجواب للسؤال» حيث: قال: «على محمدء وعلى ال محمد). 

وبهذا يُسْتَعْنَى عن قول من قال: في الجواب زيادة على السؤال؛ لأن 
السؤال 0 عن كيفية الصلاة عليه» فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة 
على آله. 

ل يأنْهُ: فيه إشارة إلى السلام الذي في 
التشهدء وهو قول: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»)» فيكون 
المراد بقولهم : «فكيف نصلي عليك؟») أي بعد التشهد. | 

قال الحافظ: وتفسير السلام بذلك هو الظاهرء 0 ل ا 
فيه احدمالاً؛ وهو أن المراد به السلام الذي يتلل ابه من الصلاة» وقال: 
الأول أظهرء. وكذا ذكر عياض وغيره. 

ورَدَّ بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلّل لا يتقيد به اتفاقاًء كذا 
قيل» وفي نقل الاتفاق نظرّء فقد جَرّمِ جماعة من المالكية بأنه يُستحب للمصلي 
أن يقول عند سلام التحلّل: السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام عليكم» ذكره عياض» وقبله ابن أبي زيد وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من الحافظ حيث ينقل مثل 
هذا القول الذي لا يستند إلى دليل» ثم لا يتعقّبه» ومن أين له صيغة «السلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»» في سلام التحلل؟. وقد تظاهرت 
الأحاديث عن النبي كَلِةِ بأنه كان يقول عند التحلل: «السلام عليكم 
ورحمة الله إن هذا لشيء عجاب. 

(نَكَيِفٌ تُصَلَي عَلَيّك؟) تقدّم في حديث أبئ مسعود وَيينْه وَيكيه زيادة: «فسكت 
رسول الله تَكلِِ حتى تمنينا أنه لم يسأله». وذكرنا هناك وجه تمنيهم ذلك» 
فراجعه. 

(قَالَ: «قُونُوا: اللّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّد 0 
آل إِبْرَاهِيم ؛ إنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللّهُمّ َارِكُ عَلَى مُحَمّدِء ٠‏ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ 
بَارَكَتَ عَلَى آل إِبْرَ رَاهِيمَ» نك حَمِيدٌ مَجِيد)) تقدّم شرح هذه الجمل في 00 
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الماضي مفصّلاًء فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن عُجرة َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [917/11 و5١41‏ و5١9]‏ (505)» و(البخاري) 
فى «الأنبياء» (2"03) و«التفسير» (/ا81/9) و«الدعوات» (/ا578)., و(أبو داود) 
9 «الصلاة» (/91 و0»)918 و(الترمذي) فيها (48)» و(النسائي) فيها (6/ 5 
44) وفي «عمل اليوم والليلة» (55) و(509), و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(405)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه) (5/ 22551 و(عبد الرزّاق) في «مصئفه)» 
(505").» و(أبو داود الطيالسئ) في (مسئله) .2٠١5١(‏ و(الحميدي) في 
ل(مسئله) (١١لا‏ و7١07),‏ ز(احد) تن «مسنئذله) (5/١51؟‏ و"#” و555), 
و(الدارميّ) في ا(سئنه) ,)5١97/1١(‏ 5 حبّان) في «صحيحه) (915). و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» .)35١1(‏ و(الطبرانيّ) في «الصغير) (ص"19١)2‏ 
و(الطحاويٌ) في «مشكل الآثار» ("/ 5)» و(البيهقي) في «الكبرى» (؟5417/5١‏ - 
»> ولالبغوي) في «شرح السئة» (581)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١95337‏ 
و954١‏ و959١‏ و9!/0١).,‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (401 و9075 و907), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الألفاظ الواردة في هذا الحديث» 
وغيره : 

(اعلم): أنه وقع في هذا الحديث في الموضعين في قوله: «صل»» وفي 
قوله: «بارك» بلفظ: «على محمدء وعلى آل محمد). ولفظ: «على آل 
إبراهيم»» ووقع عند البيهقيّ بلفظ: «على إبراهيم»» ولم يقل: «على آل 
إبراهيم»» وأخذ البيضاويّ من هذا أن ذكر الآل مقحمء كقوله: «على آل أبي 
أوفى) . 

وتعقّبه الحافظ. فقال: والحق أن ذكر (محمد)ء و«إبراهيم»» وذكر «آل 
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نا‎ 

محمد)ء. و«اآل إبراهيم؟ ثابت في أصل الخبر» وإنما حَفِظ بعض الرواة ما لم 
حل ]1 تروف ا قن ضباقة اثاقا بعك قليل.. 

وشرح الطيبيّ على ما وقع في رواية البخاري هناء فقال: هذا اللفظ 
يساعد قول من قال: إن معنى قول الصحابيّ : «علمنا كيف السلام عليك». أي 
في قوله تعالى: «يكأم) ل ءَامَبُوأ صَلُواْ ليه وَسَيَماْ َْلِيِمًا4؛ «فكيف نصلي 
عليك؟» أي على أهل بيتك؛ لأن الصلاة عليه قد عُرِفت مع السلام من الآية؛ 
قال: فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفاً لهمء وك ذكر امحيد) في 
الجواب؛ لقوله تعالى: لا نُمَدْمُوا بين يدي أله وَرَسُولد-» [الحجرات: »]١‏ وفائدته 
الدلالة على الاختصاصء قال: وإنما تَرَكَ ذكر إبراهيم؛ لِيَُبّه على هذه النكتة 
ولو ذُكر لم يفهم أن ذكر محمد على سبيل التمهيد. انتهى . 

قال الحافظ ككنهُ: ولا يخفى ضعف ما قال. ووقع في حديث أبي 
مسعودء عند أبي داود» والنسائيئ: «على محمد النب الأمىّ»» وفي حديث أبي 
سعيد الخدريّ: «على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم»» ولم 
يذكر «آل محمد)»»ء ولا «آل إبراهيم»» وهذا إن لم يُحْمّل على ما قلته: إن بعض 
الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخرء والأظهر فساد ما بحثه الطيبيّ. 

وفي حديث أبي حميد الآتي: «على محمد وعلى أزواجه وذريته»» ولم 
يذكر الآل في «الصحيح»» ووقعت في رواية ابن ماجهء. وعند أبي داود من 
حديث أبي هريرة: «اللهم صل على محمد النبيّ» وأزواجه أمهات المؤمنين» 
وذريته وأهل بيته)» وأخرجه النسائيٌ من الوجه الذي أخرجه منه أبو داودء 
ولخو رقع فى السيد اختلاف يدو موسي بن إعتخا لغ شيخ أبي داود فيه» وبين 
عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسائي فيه» ا 1م 
بكسر المهملة وتشديد الموحدة» وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة ‏ فوقع في رواية 
موسى عنه» عن عبيد الله بن طلحة» عن محمد بن عليّء عن نعيم المجمرء 
عن أبي هريرة» وفي رواية عمرو بن عاصم عنه. عن عبد الرحمن بن طلحة. 
عن محمد بن عليّء عن محمد ابن الحنفية» عن أبيه» علي بن أبي طالب» 
ورواية موسى أرجح.ء ويَحْتَّمل أن يكون لِحِبّانَ فيه سندان. 

ووقع في حديث أي مسعود وحده في آخره: «في العالمين إنك حميد 
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مجيد»؛ ومثله في رواية داود بن قيس» عن نعيم المجمرء عن أي هريرة» عند 
السرّاج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء: هل يُجمع بين هذه الألفاظ 
المختلفة» أم لا يُشرع ذلك» بل يقال كل ما ورد على حِدّته؟ : 
(اعلم) : أنه ذكر النووي كأنْهُ في اشرح المهذب» أنه ينبغي أن يَجَمّع ما 
في الأحاديث الصحيحة. فيقول: «اللهم صل على محمد النبيّ الأميّ» وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك. . 
مثلهء وزاد فى آخره: «فى العالمين». وقال فى «الأذكار» مثله» وزاد: «عبدك 
ورسولك» 5 قوله: تسدنا : فى «صَلَاء 3 بردم في «بارك»» وقال في 
«التحقيق»» و«الفتاوى) مثله» إلا أنه أسقط «النبيّ الأم» في «وبارك». 
قال الحافظ: وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده» أو تزيد عليهء منها 
له: «أمهات المؤمنين» بعد قوله: «أزواجه». ومنها: «وأهل بيته) بعد قوله: 
«وذريته»اء» وقد وردت في حديث ابن مسعود عند الدارقطنئ» ومنها: 
«ورسولك» في «وبارك»» ومنها: «في العالمين» فى الأولى» زمنها ١‏ الإنلك لحي 
مجيد) قبل «وبارك», ومنها: «اللهم» قبل قبل «وبارك» فإنهما ثبتا م في رواية 
للنسائيئ» ومنها: «وترخم على محمد. . . إلخ» وسيأتي البحث فيها بعذء ومنها 
في آخر التشهد: «وعلينا معهم». وهي عند الترمذيَ من طريق أبي أسامة» عن 
زائدة» عن الأعمش» عن الحكمء نحو حديث الباب» قال في آخره: قال 
عبد الرحمن: ونحن نقول: «وعلينا معهم). وكذا أخرجها السراج من طريق 
زائدة. 


َه 
عت 


تَعَقَب ابن العربيئ هذه الزيادة» قال: هذا شيء انفرد به زائدة» فلا يُعَوّل 
عليه » 3 الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافاً كثيراً» ومن جملته أنهم أمته» 
فلا يبقى للتكرار فائدةء واختلفوا أيضاً فى جواز الصلاة على غير الأنبياء» فلا 
نرى أن نشرك في هذه الكشومية ان وعداو اله أحدا. 

وتعقبه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» بأن زائدة من الأثبات» 
فانفراده لو انفرد لا يضرّء مع كونه لم ينفردء فقد أخرجها إسماعيل القاضي في 
«اكتاب فضل الصلاة» من طريقين» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 
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أبي ليلى» ويزيد اسَتَشْهّد به مسلم» وعند البيهقيّ في «الشعب» من حديث جابر‎ 
نحو حديث الباب». وفي آخره: «وعلينا معهم».‎ 

وأما الإيراد الأول» فإنه يختص بمن يَرَى أن معنى الآل كل الأمة» ومع 
ذلك فلا يمتنع أن يُعْطَف الخاص على العام ولا سيما في الدعاء. 

وأما الإيراد الثاني» فلا نعلم من مَنَع ذلك تبعاء وإنما الخلاف في 
الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً» وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعاه به 
النبي كِةِ لنفسه في حديث: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
محمد كلا وهو حديث صحيحٌ» أخرجه مسلم. انتهى كلام العراقيّ مُلَخّصاً. 

قال الحافظ: وحديث جابر ضعيفء ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضاً 
عن محمد بن فُضيل» عنه» وزاد في آخره: قال يزيد: فلا أدري أشيء زاده 
عبد الرحمن من قبل نفسهء أو رواه عن كعب؟ وكذا أخرجه الطبريّ من رواية 
محمد بن فضيل . 

ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين: 

أحدهما: عند الطبرانيّ من طريق فِظر بن خليفة» عن الحكم. بلفظ : 
«يقولون: اللهم صل على محمد. 2.١.‏ إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصل علينا 
معهم. وبارك على محمد. 2١.‏ مثلهء وفي آخره: «وبارك علينا معهم». ورواته 
موثقون» لكنه فيما أحسب مَذْرَْجٍ لما بيّنه زائدة عن الأعمش. 

ثانيهما: عند الدارقطنئ من وجه آخرء عن ابن مسعود مثله. لكن قال: 
«اللهم» بدل الواو في (وصلّ» وفي «وبارك»» وفيه عبد الوهاب بن مجاهدء 
وهو ضعيف . 

وقد تَعَمّب الإسنوي ما قال النوويّ. فقال: لم يستوعب ما ثبت في 
الأحاديث» مع اختلاف كلامه. 

وقال الإسنوي أيضاً: كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في 
التشهد. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونه لم يُصَرّح بذلك أن لا يلتزمه. 

وتعقّب الأذرعيّ كأَنهُ ما قاله النووي» وأجاد في ذلك» فقال: لم يُسْبَّق 
إلى ما قال. والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات» 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

1 
ويقول كلّ ما ثبت هذا مرةّء وهذا مرةًء وأما التلفيق» فإنه يستلزم إحداث صفة 
كدت جرد دك 2 انتهى كلام الأذرعيّ كه . 

وكأنه أخذه من كلام ابن القيّم 5 يعأَنهُء فإنه قال: إن هذه الكيفية لم ترد 
مجموعة في طريق من الطرق» والأولى أن يُستعمل كل لفظ ثبت على حِدَةٍ 
فبذلك يحصل الإتيان 3 ما وردء بخلاف ما إذا قال الجميع دَفْعَةَ واحدةً» 
فإن الغالب على الظنّ أ نه يك لم يقله كذلك. انتهى 

وقال ابن القيم أنفينا : 0 الاختلاف في ألفاظ 
التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات» ولم يقل أحد من الآئمة باستحباب 
التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن» وإن كان بعضهم 
أجاز ذلك عند التعليم للتمرين. انتهى 

قال الجامع نا الله عنه: لقد أجاد العلامة ابن القيم كنك فالحقٌ 
والصواب, أن يأتي بكل الصيغ المختلفة التي صحّت عن رسول الله كل في 
أوقات مختلفة» حتى يكون غاماذ يحت ١‏ بالجمع الذي ذكره النووي» 
ومن تبعه من المتأخرين» فإنه خروج عن عن التعليم النبوي بالكلَيّة وإحداث 
لعيقه اخرى لج تزه مجمرعة في أي طريق من طرق الحديث. 

وقال الشيخ الألباني كألله: (واعلم) أنه لا يُشْرّعَ تلفيق صيغة صلاة 
واحدة من مجموع هذه الصيغ» وكذلك يقال في صيغ صيغ نم التشهد المتقدمة» بل 
ذلك بدعة في الدين» إنما السنة أن يقول هذا تارة» و تارة كما بيّنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله في بحث له في التكبير في العيدين''". انتهى'". 

والحاصل أن الاختلاف في صيغ الصلاة على النبي يله كالاختلاف في 
أذكار الاستفتاح» والركوع والسجودء والتشهّدء والأذان» والإقامة» وغير 
ذلك» فلا ينبغي التلفيق بين ألفاظها المختلفة» وإنما تُستعمل كلّ صيغة على ما 
وردت فى أوقات مختلفة» فتبِصّر» ولا تك استير التقليد» فإنه حجة البليد» 
يلقل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)غ0( راجع: (مجموع الفتاوى» (59/ ؟ه؟/١1).‏ 
(؟) «صفة صلاة النبي كله للشيخ الألباني (ص177). 
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وقال الحافظ كُدَنْهُ: الذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخرء 
سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصار في كل مرة على 
أحدهماء وإن كان اللفظ يَسْتَقِلَ بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخر البتة 
فالأولى الإتيان به» ويُحْمّل على أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يَحْمَظ الآخر كما 
تقدم» وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئًاً ماء فلا بأس بالإتيان به 
احتياطاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ أيضاً من نوع ما قاله 
النووي» فلا ينبغي الاعتماد عليه» فإن الجمع بين الألفاظ الواردة في الروايات 
المختلفة» سواء كانت الألفاظ بمعنى واحدء أو معان مختلفة مما لا يخفى 
على المنصف كونه خروجاً من التعليم التبويّ» فَليتنبّه. 

وقالت طائفة» منهم الطبريّ: إن ذلك من الاختلاف المباح» فأيّ لفظ 
ذكره المرء أجزأ. والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. واسبَدَّلٌ على ذلك 
باختلاف النقل عن الصحابة و#ن» فذَكّر ما نُقِل عن على نه» وهو حديث 
موقوفٌ طويل» أخرجه سعيد بن منصوره والطبري» والطبرانيٌّ» وابن فارس» 
وأوله: «اللهم داحي المدحُوّات...2 إلى أن قال: «اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحيتك»: على محمد عبدك ورسولك. . .2 الحديث» 
وعن ابن مسعود ذه بلفظ: «اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك ...) 
الحديث. أخرجه ابن ماجهء والطبري. 

قال الجامع عفا الله عنه: مما ينبغي التنبّه له أن هذه الموقوفات لا تُغني 
عن الصيغ المرفوعة الواردة عن النبئ يكَلةِ في الأحاديث الصحيحة. فتبصّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح): وادّعى ابن القيم أن أكثر 
الأحاديث» بل كلها مُصَرَّحة بذكر «محمدء وآل محمد)» وبذكر «آل إبراهيم» 
فقطء أو بذكر «إبراهيم» فقطء قال: ولم يجئ في حديث صحيح بلفظ 
الإبراهيم» وآل إبراهيم» معاًء وانما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن السباق» 
عن رجل من بني الحارث» عن ابن مسعود»ء ويحيى مجهولٌ» وشيخه مبهمء 
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فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوي» لكنه موقوف على ابن 
مسعود» وأخرجه النسائ تئّْ 2 والدارقطنيّ من حديث طلحة. 

وتعقبه الحافظ» اد في ذلك» فقال: وغَفْل عما وقع في ااصحيح 
البخاري» في «كتاب أحاديث الأنبياء»» في ترجمة إبراهيم :4ل2» من طريق 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
بلفظ : «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيداء وكذا 
في قوله: «كما باركت»» وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدري من رواية 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد» 
عنهء أخرجه الطبري» بل أخرجه الطبري أنهيا فى رواية الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه من طريق عمرو بن قيس» عن الحكم بن 
عتيبة» فذكره بلفظ: «على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد)» وبلفظ : «على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيداء راعري امن طرق أجلم » عن 
الحكم مثله سواءًء وأخرج أبقا هن طرق حنظلة بن على عن أبي هريرة ما 
000 

وأخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس» عن نعيم المجمر» 
عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد) . 

ومن حديث برَيدة رفعه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» وأصله 

ووقع في حديث ابن مسعود المشار إليه زيادة خرف وهي : «وارحم 
ا وآل محمدء كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. ..) الحديث» 
وأخرجه الحاكم في «(صحيحه) من حديث ابن مسعود» فاغتَّرٌ بتصحيحه قوم) 
فَوَهِمُواء فإنه من رواية يحيى بن السباق» وهو مجهول. عن رجل مبهم. نعم 


)١(‏ سيذكر أنه أخرجه الطبريّ في «تهذيبه»» لكن في سنده مجهول. 


)941( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الي له بَعْدَ النَشَهُدِ - حديث رقم‎  )10( 
2 

أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قولهء قال: قولوا: «اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك ورسولك ...2 الحديث. 

وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك» فقال: حَدَار مما ذكره ابن أبي زيد من 
زيادة: «وترحم»» فإنه قريب من البدعة؛ لأنه كُِ علمهم كيفية الصلاة عليه 
بالوحي» ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. انتهى. 

وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التشهد في «الرسالة» لَّمّا ذكر ما يستحب 
ف التشهده رملةة: «الللوم قدل .على محمد هال تعمد ادق إوة لوقرحجن على 
محمد وآل محمدء وبارك على محمد وآل محمد... إلخ»» فإن كان إنكاره 
لكونه لم يصمح فمسلّمء وإلا فدعوى من اذَّعى أنه لا يقال: «ارحم محمداً» 
مردودة؛ لثبوت ذلك في عدّة أحاديث» أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن العربيّ كأَنْهُ في إنكاره المذكور, 
فكيف لا يُنكر الزيادة على ما صم عن النبئ كَل والعجيب اعتراض الحافظ 
عليه . 

قال الحافظ: ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداًء فأخرج الطبريّ في 
«تهذيبه) من طريق حنظلة بن عليّء عن أبي هريرة» رفعه: «من قال: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمدء. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وترحم على محمد وعلى آل محمدء كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشَمْعت له»» ورجال سنده رجال الصحيح» 
إلا سعيد بن سليمان» مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن عليّء 
فإنه مجهول . انتهى . 1 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا لا ينفع في تعقّب ابن العربي؛ لأنه 
ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ كدَنهُ: هذا كله فيما يقال مضموماً إلى السلام» أو الصلاة» 
وقد وافق ابنَ العربي الصيدلانيُ من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم 
الأنصاري شارح «الإرشاد»: يجوز ذلك مضافاً إلى الصلاة» ولا يجوز مفرداً 


7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً» وقال القرطبيَ في «المفهم»: إنه 
الصحيح ؛ لورود الأحاديث بهء وخالفه غيره»ء ففي «الذخيرة» من كتب الحنفية 
عن محمد: يكره ذلك؛ لإيهامه النقص؛ لآن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل 
ما يلام عليه؛ وجزم ابن عبد البر بمنعه» فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي َكل 
أن يقول: كَنْهُ؛ٍ لأنه قال: «من صلى عليّ»» ولم يقل: من ترححم علىّء ولا 
من دعا لي» وإن كان معنى الصلاة الرحمة» ولكنه ص بهذا اللفظ تعظيما 
لهء فلا يُعْدَل عنه إلى غيره» ويؤيده قوله تعالى: لا يَجمَنُواْ ذصة الول 
يسك كَدُءَءِ بَعْضِكُ بَمْصّا» [النور: "5]. انتهى. وهو بحثٌ حسنٌ»ء لكن في 
التعليل الأول نظرٌء والمعتمد الثاني» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 04115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة المسألة أن الدعاء بالرحمة للنبي كَيِل 
يجوز؛ لورود النصوص بذلكء. كما قال القرطبي كأنْ4» كحديث: «اللهم 
ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً». أخرجه البخاريّ» وغير ذلك» لكن 
هذا من حيث الإجمال؛ وأما من حيث التفصيل» فلا يجوز ذلك عند ذكر 
النبى كل كما حقّقه ابن عبد البرٌ كأنه؛ لأنه يله خصٌ الدعاء له عند ذلك 
بالصلاة فقطء فلا يُعدل عنه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[15 <..) - (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْمُ حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَثَنَا وَكعٌ) 
ألا أُمْدِي لَك هَرِيّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


هو معو 0 


١‏ (زهير بن 
ثبت ]٠١[‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» 1/ . 

]1١[ (وَأَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١157ت(‎ 


3 01 يو 
ب) بن شذاد النسائئى» أبو خيثمة» نزيل بغدادء ثقة 


)1غ( «الفتح» "١‏ -55. 


)114( بات الصَّلَاةٍ عَلَى عَلَى لني كلل بَعْدَ التَسَهَدٍ حديث رقم‎  )١0 
افق‎ 

١‏ - (وكيع) , بن الْجَرّاح بن ملِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» حافكلا 

عابد» من كبار [9] (ت5 أو 1) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
ابترمتكر اج كاي تقب اولان أبو سلمة الكوفيئّ» تق كيت 
فاضل [/ا] (لت” أوهه١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ه/١"3.‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاد) أي بإسناد الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث محمد بن جعفر» عن شعبة الماضي. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن شعبة» أخرجها ابن حبّان طُلَنْهُ في «صحيحه) 
(”*/ "9١).ء‏ فقال: 

(411) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّئنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا وكيع» عن شعبة» عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: قال لي كعب بن عَجْرة الآ أعدي :لك عنية» شرع إلينا 
رسول الله وَكِ فقلنا: يا رسول الله» قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». انتهى . 

وأما رواية مِسّعَرء فقد أخرجها الإمام البخاري كأَنهُ في «(صحيحهاء 
فقال: 

(5519) حذثني سعيد بن يحيى» حذثنا أبي» حدّثنا مِسْعَره عن الحكمء 
عن ابن أبي ليلى؛ء عن كعب بن عجرة ذه قيل: يا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. وعلى 
آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبئنا ونعم 
الوكيل. 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[415] (..) - (١حَدَثَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ بَكَارِء حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيا عَنٍ 
الأَعْمَش» وَعَنْ مِسْعَرِء وَعَنْ مَالِكِ بْنِ 50 كلهم عَنِ الْحَكمء بِهَذَا الْاسْنَاو 
ِدْلهُ غَيْرَ أنّهُ كَالَ: «وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّوِ وَلَمْ يقل : اللَّهُ) . 2 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1ك[ فكقة فل بكارا'يه الثنان الماش مولاهي: أبو يه ان البعدادئ 
الرّصَافيَ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت778) عن (91) سنةً (م د) تقدم في «الإيمان» .578/1٠١‏ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيّا) بن مُرّة الْحُلْقَانِيَء أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَقُوصَاء صدوقٌ يُخطئ قليلاً [4] (ت194) أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدمة؛ 
7/0 . 

]7[ (مَالِك بْنُ مِغْوَلِ) أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ ثبتٌء من كبار‎  “ 
ْ . ١155/٠ (ع0 تقدم في «الإيمان»‎ )١6١9ت(‎ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: نقل القاضي عياض عن المازريّ أنه قال: وقع في باب الصلاة 
حديث مقطوع الإسناد» وهو الثاني من الأحاديث الأربعة عشر التي تقدّم ذكرها 
على الجملة. 

قال مسلم: ثنا صاحب لناء قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
الأعمش... وذكر حديث كعب بن عُجرة. 

عن إبراهيم» عن مسلمء ثنا محمد بن بكار» ثنا إسماعيل بن زكريّاء عن 
الأعمش... هكذا سمّاهء وجوّده. وهذا في رواية ابن ماهان أحد الأحاديث 
المقطوعة الإسناد. 

قال القاضي عياض كنْهُ: هذا قول الجيّانيَ» وهو مذهب الحاكم أبي 
عبد الله والصواب أن لا يُعدَ هذا في المقطوعء وإنما يُعَدّ في المقطوع ما ترك 
فيه اسم رجل قبل التابعيّ» وأرسل قبله على عرف أهل الصنعة» وإلا فكله 
مرسل» والمنقطع نوع من المرسل على ما بِيْنَاه في هذا الكتاب» والأولى بمثل 


(10) - بات الصَّلاةٍ عَلَى النَِيّ يله بَعْدَ النَّمَهُدِ - حديث رقم (9410) 

ع 
هذا الحديث أن يُعدّ فى المجهول الراوي؛ لأنه لم ينقطع له سندٌء وإنما ججهل 
اسم راويه» كما لو ججهل حاله؛ وهو قول أئمة هذا الشأن. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المازريّ من كون هذا الإسناد 
وقع فيه الإبهام إنما هو في رواية أ العلاء بن ماهان» وقد سَلِمَّت رواية 
الجلودي. وهى هى المشهورة لدى الناس. و هي التي اعتمدناها في هذا الشرح. 
و رسن لبد ُأَنُهُ شيخه. فقال: كع ب اه حذثنا إسماعيل بن 
زكريًا 5 1 تعالى 8 
ومالك بن مِعْوَل؛ أع كل اهن هولاه القلدنة رووه 0 بسئده ا 
فقوله: ا(اوعن مسعرء وعن مالك» معطوفان على الأعسدن بإعادة الجارٌ» 


وقوله: (بِهَذًا الِاسْنَادِ) أي بإسناد الحكم الماضيء وهو عن ابن أبي 
ليلى؛ عن كعب بن غُجرة َيه 

وقوله: (مِفْلَهُ) يعني أن حديث إسماعيل بن زكريّاء عن هؤلاء الثلاثة 
الأعمش» »؛ ومسعر» رطنت ودرا وار خايد وح عا ني 

وقوله: (غَيْرَ أَنَهُ قَالَ. .. إلخ) يعني أن إسماعيل قال في روايته : «وَبَارِكُ 
عَلَى مُحَمَّدِ؛ بدل قول وكيع: «اللَهُمّ بارك على محمد». 

[تنبيه]: رواية الأعمش التي أحالها المصئف هناء أخرجها الإمام 
النسائيٌ كانه في «سئنه». فقال: 

)١18(‏ أخبرنا القاسم بن زكرياء قال: حذّثنا حسين» عن زائدة» عن 
سليمان”''؛ عن الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن عُجرة» 
قال: قلنا: يا رسول الله. السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد. وعلى آل محمدء كما باركت 
على إبراهيم » وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». انتهى . 


0ل إكجال المعلم؛ ل نوق فم هو الأعمش. 
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وأما رواية مِسْعَرء فقد أخرجها الإمام أحمد كُنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

)١1/576(‏ حذثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا مِسعرء عن الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» أن رجلاً سأل النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» إنا قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: فعلّمه 
أن يقول: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمدء وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». انتهى . 

وأما رواية مالك بن مِغُولء فأخرجها الطبراتيّ في «المعجم الأوسط» 
(0/ 47)ء فقال: 

(10480) حدّثنا أبو مسلمء قال: حدثنا الربيع» قال: حدثنا مالك بن 
مِعْوّلء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرةء قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله كَلِ؟ قلت: بلى» قال: 
قال رجل: يا رسول الله» قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمدء وآل محمدء كما صليت على إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» وبارك على محمدء وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» 
إنك حميد مجيد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )407( 5[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِء حَدَنَنَا رَوْحٌ» 
وَعَبْدُ الله بْنُ نافع (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ كَالّ: أَحْبَرَنَا 
رَوْحّ» عَنْ مَالِكِ بِنِ أئس. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِء عَنْ أَبيهِ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
سُلَيْم, أَحْبَرَنِي أَبُو حْمَيّدٍ السَاعِدِي» أَنّهُمْ قانُوا: يا رَسُولَ الث كَيْفٌ نُصَلّي 
عَلَيَكَ؟ كَالَ: «قُونُوا: اللّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدرَيي كَمَا صَلَّيْتَ 
عَلَى ل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدرييهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ ٠‏ إِنّك حَمِيدٌ مَجِيد). 


10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الت كله بَعْدَ التَشَهُّدِ - حديث رقم (415) 
- 5/1 


رجال هذا الاسناد : تسعة 
اا مع 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيء 
لق انكل فاضل ٠[‏ ٠](ت595)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ؟7/ 0. 
” - (رَوْح) نورك اقيق عضري ستاك الفبسقة أب و متحيه النصرض» 
ثقةٌ فاضلٌ له تصانيف [9] (ت0 أو/ا١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .877/9٠‏ 
©“ (عَبِد الله بن نَافِع) الصائغ المخزوميّ 5-0 أبو محمد المدنيّ» 
صدوقٌ”". صحيح الكتاب؛ في حفظه لين ف و11 
رَوَى عن مالك. والليث» وعبد الله بن ع عمر العمريٌ» وعبد الله بن نافع 
مولى ابن عمرء وابن أبي الزناد. وعبد المهيمن بن عباس بن سهل» وغيرهم. 
ورَوَى عنه قتيبة» وابن نمير»ء وسلمة بن شبيب». والحسن بن علي 
الخلال». وأحمد بن صالح المصريئ» وأبو الطاهر , بن السرح. ودحيمء 
والزبير بن بكارء وغيرهم. 
قال أبو طالب» عن أحمد: لم يكن صاحب حديثء. كان ضعيفاً فيه 
وقال ابن سعد: كان قد لَزِم فالكاً (زؤما كنيد ركان ا يقدّم عليه أحداء 
وهو دون مَعْنء وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: ليس 
بالحافظ. هو ليّن في حفظه. وكتابه أصمّء وقال البخاريّ: في حفظه شية» 
وأما «الموطأ» فأرجوء وقال أيضاً: يُعْرَف حفظه ويُنْكرء وكتابه أصمٌّ» وقال 
اق عون ايمل ل ل ثم قال: وعبد الله بن 
نافع ثبت فيه» وقال النسائي: ليس به بأسء وقال مرةً: ثقة» وقال العجلئّ: 
ف وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم. وقال الآجري» عن ف 
داود: سمعت أحمد يقول: كان عبد الله بن نافع أعلم الناس برأي مالك 
وحديثه» كان يحفظ حديث مالك كلّهء ثم دخله بآخره شكٌ» قال أبو داود: 
وكاة غك الله عالما كباله ركان ماحت فق .كانه وها ول خان مالل 
قال:.وستمعية اتحمد بن صالح يقول: كان أعلم الناس بمالك وحديثهء 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب» قال: «ثقةٌ» ؛ إذ لا يحتمل التوثيق على الإطلاق» كما 
يتبيّن لك مما قاله الأئمة فى ترجمته بعد فتنبّه . 
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وقال: بلغنى عن يحيى أنه قال: عنده عن مالك أربعون ألف مسألة» وقال 
الذارقطتق ينتير به .وقال: الخليلن ‏ ل يرضو | احقطة »زه ثقة» آتتى ليه 
الشافعيّ» وروى عنه حديثين أو ثلاثة» وقال ابن قانع: مدني صالحٌ» وقال 
ابن عدي: رَوَى عن مالك غرائب» وهو في رواياته مستقيم الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان صحيح الكتاب» وإذا حدّث من حفظه 
زتها أخخطا. 

قال“البكارئغوهازوقة ين تعمد ناف مه مده ومافين 6 ركذا أرخه 
ابن سعدء وزاد: في رمضان بالمدينة» وقال غيره: سنة سبع. أخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد». و«المصئّف». والأربعة» وله في هذا الكتاب هذا 


 :‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (مَالِكَ نه بن أنّس) إمام دار الهجرة» تقدّم أول الباب. 

: - (هبِدُ للم بن أب ي بَكر) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاري» أن 
محمدء ويقال: أبو بكر المدنيّ القاضيء ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن أبيه» وخالة أبيه» عمرة بنت عبد الرحمن» وأنس» وحميد بن 
نافع» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعباد بن تميم المازنيّ» وعبد الله بن 
'واقد بن عبد الله بن عمرء وعبد الملك ب بن أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين» وعروة بن الزبير» وأبي الزناد» والزهري» 
وهما من أقرانه» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الزهري أيضاًء وابن أخيه عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وهشام بن عروة» وابن جريج» ومالك» وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن القاسمء عن مالك: كان كثير الأحاديث» وكان 
رجل صدقء وقال عبد الله ا عن أبيه: حديثه شفاء» وقال ابن معين» 
وأبو حاتم: ثقة» وقال النسائيّ: ثقة ثبتٌ» وقال العجليّ: مدني تابعي ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» 0 5 عبد البرٌ: كان من أهل العلم ثقة نقة افنيهاً 
محدثاً مأموناً حافظاً. وهو حجةٌ فيما نَقَلَ وحَمَّلَء وفي «العتبية» عن ابن 
القاسم» عن مالك: أخبرني ابن خنزابة» قال: قال لي ابن شهاب: من 


)415( بَابُ الصَّلاةٍ عَلَى النَِّيِ كله بَعْدَ الَشَهّدِ - حديث رقم‎  )1( 

3 
بالمدينة يُفتي؟ فأجابه. فقال ابن شهاب: ما ثم مثل عبد الله بن أبي بكرء 
ولكنه يمنعه أن يرتفع ذكرُهُ مكانٌ أبيه أنه حيّ» وقال مالك: كان من أهل العلم 
والبصيرة. 

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» عالماً. تُوْفْي سنة خمس وثلاثين 
ومائة» ويقال: سنة )7١(‏ وهو ابن سبعين سنةً» وليس له عقب. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١(‏ حديثاً . 

١‏ - (أَبُوه) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاري النجاري 
المدنيّ القاضي» اسمه وكنيته واحدء وقيل: يُكنى أبا محمدء ثقةٌ عابلٌ [م(©] 
(ت١٠١١1)‏ 0 غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 

8 (عَمَرُ عَمْرُو بْنْ سُلَيْم) بن حَلّدة ‏ بسكون الام ابن م مَخُلّد بن عامر بن 
زرَيق 0 الزرَقَيَ - بِضمٌ الزاي» وفتح الراءء بعدها قاف ثقةٌ» من كبار 
التابعين [7]. 

رَوَى عن أبي قتادة الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي حميد 
الساعدي» وابن عمرء وابن الزبير» وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه سعيد» وأبو بكر بن المنكدرء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَرّْم» وبكير بن الأشجٌ» وسعيد المقبري» والزهريً» ومحمد بن يحيى بن حَبّانَء 
وعبد الله بن أبي سَلْمة الماجشون» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال النسائئ: ثقةٌء وقال ابن 
ان كه في حديثه اختلاط» وقال العجليّ: مدني ع ل 1 
حبان في «الثقات». ١‏ ْ 

وقال الواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمرء وقال الفلاس: 
مات سنة أربع ومائة. 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب»» فإنه جعله من الطبقة الخامسة» من طبقة ابنه عبد الل 
والحقٌّ أنه من أوساط التابعين» بل قال في «الفتح» :118/١١‏ إنه من أقران 
عمرو بن سليم شيخه. وعندي أنه أصغر منهء كما يظهر من شيوخه الذين أخذ 
عنهم » فتنبه » والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
5 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (4017) 
و(054) وكرّره ثلاث مرّات» و(4١)‏ وكرّره مرّتين» و(8537). 

(أَبُو حُمَيْدٍ السَاعِدِيُ) الأنصاريّ المدنيّ» قيل: اسمه عبد الرحمن» 
وقيل: المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: اسم جه مالك» وقيل: عَمَرو بن 
سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الْحَرْرجء يقال: إنه عم 
سهل بن سعد. 

روى عن النبي يِه وعنه ابنه سعد بن المنذر» وجابر بن عبد الله؛ 
وعبّاس بن سهل بن سعدء وعبد الملك بن سعيد بن سُويدء وعمرو بن سُلَيم 
الزّرَقَيَّ» وعروة بن الزبير» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وإسحاق بن عبد الله بن 
عمرو بن الحكم» وغيرهم. 

قال الواقدي: توفي في آخر خلافة معاوية» أو أول خلافة يزيد» وقال 
خليفة» وابن سعدء وغيرهما نحل سن بو ععوو وي سن يك ينا 
وما بعدها. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط»ء برقم 
)5٠00‏ و(١/)‏ و(47١)‏ وكرّره مرّتين» و(1877) وأعاده بعلى و(١٠١1).‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سباعيّات المصئف‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه»ء وروح» كما مر 
آنفا . 

(ومنها): أن فيه روايةً الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرو بن سُليمء وقال 
في «الفتح»: رواية أبي بكر بن عمرو عن عمرو بن سُّليم من رواية الأقران» 
وولده من صغار التابعين. انتهى”''. وفيه نظرٌ؛ لأن أبا بكر أصغر من عمروء 
كما لا يخفى من ترجمتهماء والله تعالى أعلم. 


)1غ( «الفتح) ١‏ . 


)415( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النَِىَ ل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم‎  )10 


شرح الحديث: 
(َنْ بو الل بن أبي بَكرء عَنْ أبيو) أبي بكر بن عمرو بن حَزْم (منْ 
عَمْرِو بْنِ سيم بالتصغيرء أنه قال: (أَخْبَرَنى أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ) طن وتقدّم 
الخلاف في أسمهء 0 أسة الغا انه أي العا الاي متجلنن 
النبى يكل (قَانُوا: يَا سُولَ الل كَيْف نُصَلَي عَلَيِك؟) أي كيف صيغة الصلاة 
ود فالحقٌّ أن 54 عن الصيغة (قَالَ) يه («قُولُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ) جمع زوج» وقد يقال :- زوجةء. والآول أفصح. وبها جاء 
القرآن 0 1 الله 0 #يكَادَمُ سكن أَنتَ وَرَوْجُكَ بنك [البقرة: ه*]ء 
وقال: #وَصْلَحْنَا لَمُ رَيكة:» [الأنبياء: 40]» ومن الثاني قول عمّار ذَفه في 
عائشة ويا : «إنها ز زوجة ا يكل في الدنيا والآخرة»» رواه البخاري» وقال 
الفرزدق [من الطويل]: 
إن اي يَنْفِي لِيْفْسِدَ زَوْبَتِي كساع إِلَى أسدٍ الشَرَى يَسْتَييلهَ"" 
وقد يُجمع زوجة على زوجات. ١‏ 
[تنبيه]: جملة أزواج النبي َلهِ اللاتي دخل بهِنْ إحدى عشرة» وهنّ: 
خديجة بنت ُويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة 
رَمُلةَ بنت أعئ سفيان» وأم سلمة هند بنت أبن أميّة» وزينب بنت جخش» 
وزينب بنت خُحزيمة» وجُويرية بنت الحارث» وصفيّة بنت حييّ» وميمونة بنت 
الحارث» وقد عقد على سبع ولم يدخل بهن . 
فالصلاة على أزواجه يَكلِ تابعةٌ لاحترامهنّ» وتحريمهنّ على الأمة» وأنهنّ 
نساؤه في الدنيا والآخرة» وقد ذكرتهنّ بالتفصيل في «شرح النسائي»» فراجعه 
0 
وأما من فارقها في حياتهاء ولم يدخل بها فلا يثبت لها أحكام زوجاته 
اللاي دل بهن .وات غنهن 285 
(وَدْرئهِ) بضم م الذال المعجمة» وحكي كسرها: هي النسل» وقد يختص 


)00( أي يأخذ بولها فى يده. 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» 141١/١6‏ ” 
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بالنساء والأطفال» وقد يُظلّق على الأصل» وهي من دَرَاْ بالهمز: أي حََلَقَ إلا 
أن الهمزة فيلك لكثرة الاستعمال» وقيل: بل هي من الذَّدَ؛ أي ُلقوا أمثال 
لذ وعليه فليس مهموز الأصلء والله أعلم. 

واسثيل يه على أن المزاة: بال متحمة أرواجة وذريته» كما تقدم البحث 
فيه في الكلام على «آل محمد» في الحديث الذي قبل هذا. 

قيل: واستّدِلٌ به على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ لسقوطها في هذا 
الحديث. وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه 
وذريته» أو أزواجه وذريته» وعلى تقدير كل منهما لا يَنْمَض الاستدلال على 
عدم الوجوب. 

أما على الأول فلثبوت الأمر بذلك فى غير هذا الحديث» وليس فى هذا 
الحديث المنع منه» بل أخرج عبد الوا من طريق ابن طاوس» ون أ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن رجل من الصحابة الحديث المذكورء 
بلفظ: «صل على محمدء وأهل بيته» وأزواجه وذريته». 

وأما على الثاني فواضح. 

وَاستَدَلٌ به البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت» وأيده بقوله تعالى: 
«إِمّما يرِدُ الَهُ لِيَذْهِبَ عنحكم ارحس أهل لبيْتِ4 [الأحزاب: *8]» قاله في 
«الفتح”9 . 

وقد كتبت بحتاً مطولاً يتعلّق بالذرية في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد 
علماً صا وبالله تعالى التوفيق. 

(كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَامِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرييه: 
كَمَا بَارَكتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ نك حَِيدٌ مَجِيدُ)) قد تقدّم شبرتحة فنستوق في 
الحديث الماضيء» فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)غ20 «الفتح» 01نم .١‏ 


)١0‏ بات الصَّلَاةٍ عَلَى عَلَى لني يله بَعْدَ النََهدٍ حديث رقم (15ة) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أي خميد الساعدي ولب هذا متّفقٌ عليه. 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [917/11] (4)407, و(البخاري) في «أحاديث 
الأنبياء» (7759) و«الدعوات» (5770). و(أبو داود) في «الصلاة» (91/9)) 
و(النسائئت) فيها (594/7) وفي «الكبرى» »)51/١(‏ و(ابن ماجه) فيها (4005), 
و(مالك) فى «الموطأ» (/2356». و(عبد الرزاق) في «مصئفه» ,)5١١/5(‏ 
و(أحمد) 8 «مسنده» (575/6)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار) ١١/5(‏ - 
0١1‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) (194١5)غ,‏ ولاو نعيم) في (مستخرجه) 
(405)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» »)١81/7(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (؟/ 
)0 و«المعرفة» (89/1), و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (”/ )١‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): استدلّ الإمام البخاريّ ككَنْهُ بهذا الحديث على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام » فقال في «صحيحه'»: 
اباب هل يُصَلََّى على غير النبي يل؟ وقوله تعالى: لوََلٍ عَلْهَ إن 
نَكَ سكن 4 [التوبة: 05٠١"‏ ثم أسند عن ابن أبي أوفى نه قال: كان إذا 
7 رجل النبي كَقِلِهٌ بصدقته قال: اللهم صل عليه» فأتاه أي بصدقته» فقال: 
اللهم صل على آل أ أوفى) . 

ثم أخرج حديث 5 حميد الساعدي 5 ضَيدُيه المذكور هنا 

قال في «الفتح»: قوله: «باب هل 5-7 على غير 5 كذا؟ أي 
استقلالاً» أو تبعاً. ويدخل فى الغير: الأنبياءٌ والملائكةٌ والمؤمنون» فأما مسألة 
الأنبياء فورد فيها أحاديث: ْ 

(فمنها): حديث علي 5 ويه في الدعاء بحفظ القرآن» ففيه: «وصَل عليىٌ. 
وعلى سائر النبيين»» أخرجه الترمذيٌ» والحاكم. 

وسنت الاة رفشة "وله تدذق” تن السينة الغيلاة بعلم وعدن 
أنبياء الله. . .» الحديث» أخرجه المي ند واد ْ 


صَلْرتَاك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
حلي مسحخط7ت7ب/7ب 7‏ يي 


وحديث أبى هريرة ليه رفعه: لا على أنبياء الله. ..» الحديث» 
أخرجه إسماعيل القاضى بسند ضعيف. 


وحديث ابن عباس وها رفعه: (إذا صَلَّيتَم على» فصلُوا على أنبياء الله 
فإن الله بعثهم كما بعثني»» أخرجه الطبرانيئ» وسنده ضعيف أيضاً. 

وقد ثبت عن ابن عباس «َهْا اختصاص ذلك بالنبي يكوه أخرجه ابن أبي 
شيبة» من طريق عثمان بن حكيم» عن عكرمة عنه» قال: (ما أعلم الصلاةً 
تنبغي على أحد من أحد إلا على النب كلا . وهذا سند صحيح . 

وحُكي القول به عن مالك. وقال: ما تُعُبّدنا به» وجاء نحوه عن عمر بن 
عبد العزيز» وعن مالك: يكره. 

وقال عياض: عامة أهل العلم على الجوازء وقال سفيان: يكره أن 
يُصَلَّى إلا على نبئ» قال الحافظ: ووجدت بخط بعض شيوخي: مذهب 
مالك الأ يعور أن تضلى إل عان همد وهذا غير معروف عن مالك, وإنما 
قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء» وها ينبغي لنا أن تتعدى .ما أمرنا' به 

وخالفه يحيى بن يحيىء فقال: لا بأس به واحنّح بأن الصلاة دعاء 
بالرحمة» فلا يُمْنْعٌ إلا بنصٌء أو إجماعء. قال عياض: والذي أميل إليه قول 
مالك وسفيان» وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاءء قالوا: يذكر غير 
الأنياء بالرضا والغفران» والصلاة ة على غير الأنبياء - يعني استقلالاً - لم تكن 
5 في دولة بني هاشم . 

وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً 0 وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله 
إن ثبت؛ لأن الله تعالى سماهم رسلا . 

وأما المؤمنون فاختلف فيهم» فقيل: لا تجوز إلا على النبئ يَكهِ خاصةً 
وحخكي عن مالك كما تقدم. 

وقالت طائفة: لا تجوز مطلقاً استقلالاً» وتجوز تبعاً فيما 0 به النضء 
أو ألحق به؛ لقوله تعالى: طلا جَْمَنُواْ د لول يكم 3 كم 
لاه لوو تن اولاني لجنا علّمهم السلام قال: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»» ولما علّمهم الصلاة قصر ذلك عليه» وعلى 5 بيته» 


10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النَِيَ يكل بَعْدَ التّشَهّدِ - حديث رقم (415) 
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وهذا القول اختاره القرطبيّ في «المفهم)ء وأبو المعالي من الحنابلة» وهو 
اختيار ابن تيمية من المتأخرين. 

رفالث لاقف تعزن نما مظلة ولا تجوز اسنتلدلا + ومدا تقول أبن 
حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكره استقلالاً لا تبعاًء وهي رواية عن أحمدء وقال 
النوويّ: هو خلاف الأولى. 

وقالت طائفة: تجوز مطلقاًء وهو مقتضى صنيع البخاريّ» فإنه صدّر 
بالآية» وهي قوله تعالى: #وَصَلٍ عَلِهمّ24: ثم عقّبه بالحديث الدالٌ على الجواز 
مطلقاًء وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا. 

فأما الأول» وهو حديث عبد الله بن أبى أوفى فسيأتي شرحه في «كتاب 
الزكاة»» برقم  )٠١178(‏ إن شاء الله تعالى - وفع مثله ع قيس بن سعد بن 
مبَادة أن النبي كَكهِ رَفع يديه» وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة»» أخرجه أبو داود» والنسائئ» وسنده جيّد. 

وفي حديث جابر َه أن امرأته قالت للنبي كلهِ: صَلْ علي وعلى 
زوجيء فَمَعَله أخرجه أحمد مطوّلاً ومختصراًء وصححه ابن حبّان. 

وهذا القول جاء عن الحسن» ومجاهدء ونصٌّ عليه أحمد في رواية أبي 
داودء وبه قال إسحاق» وأبو ثور وداود» والطبريّ» واحتجوا بقوله تعالى: 
#هو ألَِى 0 آُُ وَمَلتَيِكم 4 [الأحزاب: ”014 وفي (صحيح مسلم) من 
حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله 
عليكِ» وعلى جسدك». 

واتعنات العناتضسرق عن ذلك كله نان ذلك عت مو أله كمالنية 
ورسوله كل ولهما أن يخصا من شاءا بما شاءاء وليس ذلك لأحد غيرهما . 

وقال البيهق: يُحْمَّل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم» 
لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. 

وقد حقّق العلامة ابن القيّم كَأَنهُ هذا الموضوعء وناقش الأدلّة» وأجاد 
وأفادء ثم قال في آخر البحث: 
وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي كك إما أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سإ ا 7لللتلتللتتت7ت7ت تت ت777تل7طتلتلتلتاتلتتطتتتبر 


يكون آله وأزواجه وذرَيّته» أو غيرهم» فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة 
مع الصلاة على النبي كَل وجائزة مفردةً. 

وأما الثاني: فإن كان الملائكة» وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم 
الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاًء فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقرّبين» 
وأهل طاعتك أجمعين» وإ كان شخصضا عفنا أو طائفة معينة: كره أن ينّخذ 
الصلاة شبعارا لا يكل بده.ولن قبا سحريت لكات لد ونح وله نكما إذا جعليا 

تتعانا لخ ومنع نظيره. أو.من عو 'خيرٌ متة وهذا كما تفعله الرافضة 
بعلي دنه فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه السلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو 
خيرٌ منه» فهذا ممنوعء ولا سيّما إذا انَّخْذْ شعاراً لا يُخَلّ به» فتركه حينئذ 
متعيّنٌء وأما إن صلَى عليه أحياناً بحيث لا يَجْعَل ذلك شِعَاراً كما يُصلَّى على 
دافع الزكاة» وكما كان ابن عمر وَهْهًا يكبّر على الجنازة» ويُصلي على النبئ كلل 
ثم يقول: «اللهم بارك فيهء وصل عليهء واغفر له. وأورده حوض 
نبيّك 6ق" وكما صلّى النبي كله على المرأة وزوجهاء رواه أحمدء وأبو 
000 من حديث جابر نه » وكما روي عن على 5 ضيه من صلاته 
على عمر وَلنهء فهذا اه 

هذا 00 تتفق الأدلّة وينكشف وجه الصوابء والله تعالى وليّ 
التوفيق. انتهى حاصل كلام ابن القيّم 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: : هذا الذي حقّقه ابن القيّم : جسن تعدا : 

والحاصل أن الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلالاً جائزة ما لم 
يمنع مانع» كما مر بيانه آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: اختّلِف أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
مشروعيته في تحية الحيء فقيل: يُشْرَّعَ مطلقاء وقيل: بل تبعاًء ولا يُفْرّد 
للزاحد » لكوته قار شعارا للرافضة» ونقله النوويّ عن الشيخ أبىي محمد 
الْجَوينيَ» فقد منع أن يقال: عن علي 2ل . 


)١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلا بسند صحيح. 
(؟) راجع: «جلاء الأفهام» (ص4/”) . 


)9417( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النَِىَ يكل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم‎  )10 


وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة» فقالوا: السلام يُشرع في حقٌّ كل مؤمن 
حي وميت» وحاضر وغائب., فإنك تقول: بل فلاناً مني السلام» وهو تحيّة 
أهل دقام بخلاف الصلاة» فإنها من حقوق النبي كله ولهذا يقول 
المصلّي : (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» ولا يقول: الصلاة علينا 
وعلى عباد الله 9 ٠‏ فعٌُلم الفرق. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن السلام مثل الصلاة» فإن كان 
شعاراً لبعض الناس» كما تقول الشيعة: علي 4 فيكرهء وإلا فلاء كما تقدّم 
التفصيل في كلام ابن القيّم كُدَنهُ في الصلاة. 

وقد ذكرت مباحث كثيرةً مفيدةً فيما كتبته على النسائيّ» فارجع إليه تستفد 
علماً جَمَّاّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى سن يدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[9117] (408) - (حَدَنَنَا يَحْيَى : بن أَيُوبَء وَفُتَبْبَةُ وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا: 
حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابن جَعْفَرِء عَنِ الْعَلَاِء عَنْ أَبِيو» عَنْ أبي هَرَيرَ ل 
رَسُولَ الله كه قَالَ: ١مَنْ‏ 8 عَلَيَ وَاحِدَةٌ صَلىَ الله عَلَيْه عَشْراً)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


6م 


1 (بشى بن الوت) الْمَمَابرِيَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت5784) (عخ 
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ع 


مد عس) تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 

. تيا بن سعيد تقّم في الباب الماضي‎ - ١ 

8 آم بْنَ حُجْر) هو علي بن محتجر بن إيا 0 
«المقدمة») 5/7. 


؛ - (سْمَاعِيلٌ بن > جَعْفْر) بن اي كير الاتضناده نّ الرّرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ, - ثبت 4] (ت١٠8١1)‏ (ع تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 


. راجع «جلاء الأفهام» (ص1/6”)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جين للبببببب لل يبو 


- (الْعََاُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الُْحرَقىَ» أبو شِبْل المدنئ» صدوقٌ 

ريما وَهِمْ [5] (ت سنة بضع و١١1١)‏ (ز م 4) تقدم في «الإيمان» 8/ 170. 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَيَ الْحُرَقِىَ مولاهم المدنئ» ثقة 
[7] (زم 0 تقدم في «الإيمان» .١70/8‏ 

اق هْرَيْرَة) لل تقدم في «المقدمة» ”4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصنف أنه وله فيه ثلائة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أنه ملس بالمدتيين» غير شيوخه.ء فالأول بغدادي, 
والثاني بغلاني» والثالث مروزي. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعيّ» عن تابعيّ: العلاء 

 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة ديه رأس المكثرين السبعة» روى (4/اه) 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عنٍ العَلَاِء عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) ضه (أَنَّ 
رَسُولَ الله يكل َال : «مَنْ) شرطيّة» وجوابها قوله: ١صلَى‏ الله عليه عشراً؛ (صَلَّى 
عَلَىَ وَاحِدَةَ) نعت لمصدر 0 أي صلاةً واحدة (صَلَى الله عَلَيْهِ 4 عَشْراً») 
وعند النسائ ثنَ من حديث أنس م طلنه طبه بسند صحيح : «صلَّى الله عليه عشر صلوات»» 
وزاد النسائئ فيه : «وخظت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات». 

قال القاضى عياض كُأَنْهُ: معنى صلاة الله عليه: رحمته له» وتضعيف 
أجره. كقوله تعالى: #من جآ بِلْسََةٍ هَل عَمْمُ أتَكالِه * الآية [الأنعام: ]١5١‏ 
قال: وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها؛ تشريفاً له بين الملائكة» كما 
في الحديث: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم», متَفْقٌ عليه" . 


)١(‏ «إكمال المعلم» م 


(10) - بَابُ الصَّلاةٍ عَلَى لني يكل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم (9417) 


وقال الشوكانئ كذَنْهُ: المراد بالصلاة من الله الرحمة لعباده» وأنه 
برمكيه احنا بع رح حك زه انيه ذلك العدد» وقيل: المراد بصلاته 
عليهم إقباله عليهم بعطفه. وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونور» كما قال 
تعالى: ظامُرٌ الى بض عَلم وتلتيكثمٌ لِيِْسَرٌ يِنَ الظلْمتٍ إِلَ انور » 
[الأحزاب: 57]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم لنا أن أصمٌ الأقوال في معنى صلاة الله 
على عبده ثناؤه عليه فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقد استّشكل بأنه كيف يجوز أن تكون الصلاة على النبي كه واحدة 
وعلى المصلي عليه عشراً؟ . 


وألعيو: بان" الواحكة حطلة قد ايسان ومكز اوه ] امعدن :مطل بعد مين الل 
عليه على ما قال تعالى: ظس َك لَك هَمٌ عَنْمُ م4 الآية [الأنعام: 
ولا يُفهم منه أن الصلاة على النبي كَل من الله تكون واحدةًء فإن 
فضل الله واسع . 

ولو سلّمنا أن الصلاة على النبئ كَل من الله تكون واحدةٌء فلعلٌَ هذه 
الصلاة الواحدة من الله تساوي فى اقرف مائة ألف صلاة»ء أو تزيد في الشرف 
والكرامة بمائة ألف مرّةء كما" آن الجوهرة الواحدة الثمينة النفيسة تساوي في 
الثمن مائة ألف فلس”"'». والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ كُأَنْهُ: الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجيل لجناب 
رسول الله كَلِْةِه والصلاة من الله تعالى» أي في الجزاء إن كانت بمعنى الغفران 
فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظ» وإن كانت بمعنى التعظيم» فيكون 
من الموافقة لفظاً ومعنى» وهذا هو الوجه؛ لئلا يتكرّر معنى الغفران» أي مع 
ال 


.55١ /” راجع: «المرعاة»‎ )١( 
(؟) يعنى فى الزيادة التى عند النسائئ فى حديث أنس َيه بقوله: «وخظت عنه عشر‎ 
. خطيئات)‎ 
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ومعنى الأعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل فى المعنى 
العطلوت انين 7 ْ 

وقال ابن العربئ كَنْهُ: إن قيل: قد قال الله تعالى: من جَ بِأَلْسَكَةٍ هلم 
عَم أََكَالِه 24 فما فائدة هذا الحديث؟. 

قلنا: فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة 
تُضاعف عشرةً» والصلاة على النبئ كَل حسنةٌ» فمقتضى القرآن أن يُعطى عشر 
درجات فى الجنّة» فأخبر أن الله تعالى يُصلَّى على من صلّى على رسوله َلك 
عفراكين: افيد اع بن الجبحة شاعم : 

قال: ويُحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكرهء» وكذلك 
جعل ذكر نبيّه كَلْةْ ذكره لمن ذكره. 

قال الحافظ العراقي كُنْهُ: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسنات.». وحط عنه عشر سيّئات» ورفعه عشر درجات» كما ورد في 
الأحاديث. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصئّف ككثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [917/17] (508)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفردة (540)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١90(‏ و(الترمذي) فيها.(40): 
و[النسافك) ه90 كما رق :(135)م و(اخس) في سند 00/0 وملام 
وه86:) رقم (5949/ و8551 وا989). و(الدارميّ) في «سننه) (79//ا91), 
و(ابن حبان) في (صحيحه) (405 و405). و(أبو يعلى) فى (مسئده») (5590), 
و(أبو عوانة) في ال(مسئده) .)50١50(‏ و(أبو نعيم) في امرج نا (406), 


() «الكاشف عن حقائق السنن») ”/ 57 .٠١‏ 
هم راجع : «المرعاة» 7/7 771. 


(10) - بَابُ الصّلاةٍ عَلَى النِيّ كل بَعْدَ التَصَهُدِ - حديث رقم 917) 


و(إسماعيل القاضي) في «فضل الصلاة على النبي كلها برقم (9)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث أصمّء وأوضح ما ورد في فضل الصلاة 
على النبي يَلْدٌ وقد وردت أحاديث قويّة تصلح للاحتجاج بهاء نذكر بعضها 
تتميما للفائدة : 

(فمنها): حديث أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله َيِه «من صلى 
على صلاةً واحدةً صلى الله عليه عشر صلوات» وحُطّت عنه عشر خطيئات» 
ورّفعت له عشر درجات»)» حديث صحيحء أخر جه النسائيّ 

(ومنها): حديث قي بردة بن نيار وه قال: قال رسول الله كل: « 
صلى على من أمتي صلاةً مخلصاً من قلبه» صلى الله عليه بها عشر صلوات» 
ورفعه بها عشر درجات» وكتب له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات». 
أخر جه النسائي في «عمل اليوم والل00 بص اسان 

(ومنها): حديث عبد الله بن مسعود وَيهئه أن رسول الله تَكِةٍ قال: «أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاةً». قال الترمذيَ: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه ابن حبّان. 

(ومنها): حديث ابي أفامة 0ه ضيه مرفوعاً : «صلاةٌ أمتي تُعْرَضُ على في 
كل يوم جمعة. فمن كان أكثرهم على صلاةٌ كان أقربهم مني منزلة», أخرجه 
البيهقيّ بسند لا بأس به. 

(ومنها): حديث أوس بن أوس 5 طينهء عن النبي كله قال: ل 
أيامكم يوم الجمعة, فيه خَُلِق آدم 4 وفيه قُبض»ء وفيه النفخةء 
الصَّعْقة» فأكثروا عليَ من الصلاة» فإن صلاتكم معروضة عليَ)'؛ 0 يا 
رسول الله. وكيف تُعْرَضٌ صلاتنا عليك» وقد أَرَمْتَ؟ أي يقولون: قد بَلِيتَ» 
قال: (إن الله وِيِنْ قد حَرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» أخرجه 
أحمدء وأبو داودء وصححه ابن حبان» والحاكم. 


(ومنها): حديث: «البخيلٌ من ذُكرت عندهء فلم يصل علئّ). أخرجه 
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الترمذي» والنسائئ» وابن حبان» والحاكم» وإسماعيل القاضي» وأطنب في 
تخريج طرقه» زييان الاختلاف فيه من حديث علىّ» ومن حديث ابنه الحسين» 
ولا يقصر عن درجة الحسنء قاله الحافظ كَنْهُ في «الفتح)'". 

(ومنها): حديث: من نَسِيَ الصلاةً على خََطِئ طريق الجنة»» أخرجه ابن 
ماجه عن ابن عباس» والبيهقيَ في «الشعب» من حديث أبي هريرة» وابن أبي 
حاتم من حديث جابر» والطبراني من حديث حسين بن عليّ» قال الحافظ: 
وهذه الطرق يَشُذٌَّ بعضُها بعضاً. 

(ومنها): حديث: (رَعْمَ أنف رجل» ذُكرت عئده» فلم يُصَل عليّ). 
أخرجه الترمذيَ من حديث أبي هريرة #ه» بلفظ: «مَن ذُكِرت عنده» ولم 
يصل علىّء فمات فدخل النارء فأبعده الله»» وله شاهد عندهء» وصححه 
الحاكم» وله شاهد من حديث أبي ذرٌ ذه في الطبراني» وآخر عن أنس ذلله 
عند ابن أبي شيبة» وآخر مرسل عن الحسنء عند سعيد بن منصور» وأخرجه 
ابن حبان من حديث أبي هريرة ذه» ومن حديث مالك بن الحويرث» ومن 
مسحي لمرو عا د عي ل برو عاو ع إلا ع 
الْفزيابي» وعند العاف مو عدي كبام عكر بلفظ : ١بَعَدَ‏ مر مَن ذُكِرتُ 
عنده» فلم يصل عليّ»؛ وعند الطبرانيَّ من حديث جابر رفعه: 'شَقِي عبد 
ذُكرت عنده» فلم يصل على وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة: «من الْجَقَاء 
أن أذكر عند رجل» فلا يصلي عليّ». 

(ومنها): حديث أَبَيَ بن كعب أن رجلاً قال: يا رسول الله» إني 7 
الصلاة» فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئتَ» قال: الثلث؟ قال: 
شئت4» وإن زدت فهو خير إلى أن قال: «أجعل لك كل صلاتي»؛ قال: (إذاً 
تكُفى هَمّك. ...8 الخذنيك+ أخرجة احمدة وغيرة بسدد حسين. 

قال الحافظ وَْرَنْهُ بعد سوق هذه الأحاديث: فهذا الجيّد من الأحاديث الواردة 
فى ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفةٌ» تواهيةء وأما ما وضعه القّصّاص في 
ذلك فلا يُحمى قر وفي الأحاديث القوية عُنْيَةٌ عن ذلك . انتهى”" . 


.158/1١ «الفتح»‎ )0( .1758/1١ «الفتح»‎ )١( 
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[تنبيه]: قال الحليميّ كُنْهُ: المقصود بالصلاة على النبئ كله التقرّب 
إلى الله تعالى بامتثال أمرهء وقضاء حقّ النبئ يل عليناء وتبعه ابن عبد السلام» 
فقال: ليست صلاتنا على النبي يَلِِ شفاعةً له فإن مثلنا لا يشفع لمثلهء 
ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاءء 
فأرشدنا الله لَمّا عَلِم عجزنا عن مكافأة نبينا يلِ إلى الصلاة عليه. 

وقال ابن العربيّ: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه؛ لدلالة 
ذلك على نُصُوعَ العقيدة» وخلوص النية» وإظهار المحبة» والمداومة على 
الطاعة» والاحترام للواسطة الكريمة كللِةِ. انتهى” . 

وقد ذكرت في «شرح النسائي» نقلاً عن العلامة ابن القيّم: مِن ذكر فوائد 
الصلاة على النبى يكوه قريباً من أربعين فائدةٌ» وذكرت أيضاً بعض المواطن 
الغ لنت فيها الصلة على النبئ يَللِ» فراجعه تستفد علماً جِماً') والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الإمام أبو حاتم محمد بن حبّان الْبُستيَ كله في 
اصحيحه» بعد إخراج حديث ابن مسعود ذه مرفوعاً: «إن أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرهم على صلاةً) ما نضّه: 

في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله كلِ في القيامة» يكون 
أصحابٌ الحديث؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاةً عليه كَل منهم. 
وي 2 

وقال أبو نعيم ‏ فيما نقله الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» -: وهذه 
منقبة شريفة» يَختص بها رواة الآثار ونقلتها؛ لأنه لا يُعْرَف لعِصَّابة من 
العلماء» من الصلاة على رسول الله يكل أكثر مما يُعْرّف لهذه العصابة نَسُخَاً 
وذكراً. انتهى”*". 


)000( راجع: «الفتح» "58/1١‏ . 

ف راجع: «ذخيرة العقبى» .5١١ 5١5/١0‏ 
زفرة ااصحيح ابن حبان» "/ 1١97‏ - "19. 

(4:) «شرف أصحاب الحديث» (ص0"). 
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وقال العلامة صدّيق حسن خان في كتابه: «نْزُل الأبرار بالعلم المأثور 
من الأدعية والأذكار» (ص )١5١‏ - بعد أن ساق أحاديث كثيرة فى فضل 
الصلاة على النبئ كل -: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه عَلِلَةِ هم 
أهل الحديث». ورواة السنة المطهرة» فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف 
الصلاةً عليه كل أمامَ كل حديث» ولا يزال لسانهم رطباً بذكره يل وليس 
كتاب من كتب السنة» ولا ديوان من دواوين الحديث ‏ على اختلاف أنواعها 
من «الجوامع»ء و«المسانيد»» و«المعاجم»., و«الأجزاء»» وغيرها ‏ إلا وقد 
اشْكَملً الكت الأعاويقي: مسن : إن اعد ها شف قعان انها 
سي 1 حصر . مع 
الصغير» للسيوطئ فيه عشرة آلاف حديث» وقس على ذلك سائر الصف 
النبوية» فهذه العصابة الناجية» والجماعة الحديثية» أولى الناس برسول الله َل 
يوم القيامة» وأسعدهم بشفاعته لد - أب هو وأمي - ولا يساويهم في هذه 
الفضيلة أحدٌ من الناس» إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به» ودونه خَرْط 
القتاد. 
فعليك يا باغي الخيرء وطالب النجاة بلا ضيرء أن تكون محدّثأء أو 
نتظفلا على المتددقين» ,ولا اقلا تكق :فلي فيها سوئ "ذلك عق عائدة تعره 
ورّحِمَ الله الإمام أحمد إمام السنّة الذي أنشد [من الكامل]: 
دِيِنُالنْبيّ مُحَمَدأخْبَارٌ يعمَالمَطِيَةُلِلْمََى آنَارٌ 
لا تَرْعَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ فمَالرَّأي لَيْلُ وَالْحَدِيتٌ نَهَارُ 
وَلَرَيما جهل الفتى اث الهتئ. . :والبتنين تتادقة هنا أنواذ 
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يجعلنا من 
هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله كَل يوم القيامة» إنه سميع 
قريتٌ مجيب الدعوات» ومفيض البركات» آمين اد اميق والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرْمِدُ إلا الْصلمَ ما استَطتث وما يَنيِقٍ إلا لله عكّد يكت وَإِيّه أيب». 


0 م 


)917( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النِيّ يكل بَعْدَ التّشَهّدِ  حديث رقم‎  )10 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيئ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قدانتهيت من كتابة الجزء التاسع من شرح صحيح الإمام مسلم) 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤذن يؤذذن لصلاة العشاء ليلة الاثنين المبارك ؟١/557/5١ه‏ 
الموافق /١8‏ يوليو ‏ تموز/ 8١٠٠م.‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا له كمد يِلّه رت لْعتلّييت# [ير 

«اللْمَدٌ يِه الى هَدَنا لِهذَا وبا كا لِبْتَدىَ لل 1 
[الأعراف: 57]. 

#سبَحَنَ رَيْكَ رب الْعَِّوَ عَنَا يَصِبُوت 07 وسلة عل الْمَرْسَِنَ © كلفد ب 
رب العليت 409 [الصافات: 18١‏ 187]. 

«اللهم صلّ على محمد؛ وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء العاشر مفتتحاً ب(8١) ‏ (بَابُ التَسْمِيع 
وَالنَحْمِيدٍ) رقم الحديث [918] (509). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 


نس 11 
م 2 


أن هِدَنا أنّهُ» الآبة 


سان اااة 


الموضوع | الصفحة 
؟ - كِنَاتُ الصَّلاةٍ ا ا 
)١(‏ - بَابُ بَدْءِ الأَذّانِ 0000 
 )0(‏ بَابُ الأَمْرٍ بِشَفْع الأَذَانِ وَإِيثَارٍ الإِقَامَق إِلّا كلِمَةَ الإقَامَق فَإِنَّهَا ُنَّى 210 
 )7(‏ يَابُ صِفَّةِ الأَذَانٍ ا ا 0 
 )5(‏ بَابُ اسْيِحْبَّاب اتّخاذِ ذ مُوَدنَيْنِ لِلْمَسْجِدٍ الْوَاحِدٍ 1 1[ 0001 
 )0(‏ يَاتُ جَوَازِ دان الأَعْمَى إِذّا كَانَ مَعَهُ َصِيرٌ يُرَشِدَه لَوَفْتِ 1 1 000000 
 )5(‏ يات الإِمْسَاكِ عَنِ الإعَارَةٍ عَلَى قَوْم في دَارٍ الْكُمْرِ ذا مع فِيهمْ الأذَان ...ا ك8 
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(14) - بَابُ التَسْمِيع. وَالتََحْمِيِ - حديث رقم (418) 


ملائزازم 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة العشاء ؟1١/475/0١ه‏ أول الجزء 
العاشر من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمّى «اليحر المحيط 
الثجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


(1) - (يَابُ التّسْمِيعء وَالنَحْمِيدِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )409( ]914[‏ (حَدَنَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَتٌ عَلَى مَالِكء عَنْ 
سْمَيٌ» عَنْ أبي صَالِحِ عَنْ أبي هُرَيْر أن رسو 1 وه قَال: «إذًا قَالَ لِامَامْ: 
سَمِعَ الله له لِمَنْ حَمِتَة َقُولُوا: اللّهُمّ رَبَنَا لَك ١‏ َ 
الْمَلَابِكَةِ غْفِْرَ آ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبوه). 
رجال هذا اين خمسة 


الماضي . 


؟ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدم في الباب الماضي . 


2( (سَمَيَ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزوميّ» أبو عبد الله المدنيّ» 2 [>"] نت١٠"١1)‏ مقتو لا بقديد (ع). 

رَوَى عن مولام وابن + الحسيتهة وأبي صالح ذكوان. والقعقاع بن 
حكيمء والنعمان بن أبي عياش . 

وعنه ابئه عبدل الملك» ويحيى بن سعيد» وسهيل ؛ أبن صالح. وهما 
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من أقرانه» وابن عجلان» وعبيد الله بن عمرء والسفيانان» ومالك». وعبد الله بن 
سغيك بن أبي هند» وغمارة بن غَزِيّة وورقاء بن عمر» وعبد العزيز بن 
المختار» وغيرهم . 

قال أحمتةه وأبو حاتم: 0 وقال عثمان الدارم: قلت لابن معين : 
سهيل بن أبى صالحء عن أبية: أحبٌ إليك» أو سم فقال: سم خير 
منه» وقال النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ثقةٌء وقال ابن المدينيٌ: قلت 
ليحيى بن سعيك: سعوة أثنت عندك» أو القعقاع؟ فقال: القعقاع اح إلى 
مله . 

قال السخارئ: قال “نا عبد اللاك بق "كوية: فيل ابقدنة بيه كلانيق 
ومائة» وقال ابن عييئة : قتلته الحرورية يوم 5 وقال غيره: وذلك سنة 
(19)» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: قتلته الْحَرُورية سنة خمس 
وثلاثين. 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

: - (أَبُو صَالِح) ذكوان السّمّان الزيّات المدنيّء ثقةٌ ثبت [*] (ت١١٠1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. ْ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة» 1/ 4. 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وشيخهء وإن كان نيسابوريّء إلا أنه 
دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيه وليه أحفظ من روى الحديث في عصرهء والله 


تعالى أعلم. 


)114( بَابُ التّسْويع وَالتَحْمِيدٍ - حديث رقم‎ - )١8( 


(عَنْ سم ) بضم 0 المهملة» بصيغة التصغير (عَنْ أبي ع 

0 (عَنْ أ هُرَيْرَة) زليه (أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا َالَ الِإمَامْ: 

لله لِمَنْ حَمِدَه) قال النووي كانه : ااسمع الله لمن حمذه) أي أجاب» 

57 من حَمِد الله متعرّضاً لثوابه استجاب الله تعالى لهء وأعطاه ما تعرّض 

لهء قال: ولفظ «ربّنا» على تقدير إثبات الواو متعلّق بما قبله» تقديره: 

سمع الله لمن حمده» يا رينا فاستجب حمدنا ودعاءنا» ولك الحمد على ما 
هديتنا. انتهى. 


وقال البغويّ كُأَنْهُ: وقوله: «سمع الله لمن حمده»: أي تقبّل الله منه 
حمدهء وأجابه» يقال: اسمع دعائي: أي أجب؛ لأن غرض السائل 00 
فوّضع السمع موضع الإجابة» ومنه قوله تعالى: #إِيْت عَامَنث يريك تَأسْمَعُونٍ 
[يس: »2]١6‏ أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول» ومنه الحديث: «أعوذ 0 
من دعاء لا يُسمّع2» أي لا يجاب. اي 33 

(كَقُولُوا: اللو رَينَا لك الْحَمْدُ) وفي رواية البخاريّ: «فقولوا: اللهمّ ربنا 
ولك الحمدا. قال في «الفتح»: في رواية الكشميهنيّ : «ولك الحمد» بإثبات 


الواة وفيه 5 د على ابن القَيّم حي ره بأنه لم يرد الجمع بين «اللهم» والواو 
فى ذللكة. :انتهى كر 


وقال الكرمانيٌ نه : يَحْتَمِلُ أن يكون السماع بمعناه المشهور. 


ع 


[فإن قلت]: فلا يِل أن عي بامن»» لا باللام. 

[قلت]: معناه: سمع الحمد لأجل الحامد منه. ثم لفظ «ريّنا» لا يمكن 
أن تعلق بما قبله؟؛ لأنه كلام المأموم, وما قبله كلام الإمام بدليل قوله: 
«فقولوا»؛ بل هو ابتداء كلام» وقوله: «لك الحمد)ا حال منه؛ أي أدعوك, 
والحال أن الحمد لكء لا لغيرك. 


)01( اأشرح السنّة» .١5 - ١7/7‏ )3( «الفتح») فاضروة 
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[فإن قلت]: هل يكون عطفاً على «أدعوك»؟ . 
[قلت]: لا؛ لأنها إنشائيّة» وهذه خبريّة. انتهى. 


وقال 0 كرَنهُ ما حاصله: هذا الكلام يَحتاج إلى مزيد كشف وبيان» 
وذلك أن قوله: سَمِعَْ الله لمن حمده» وسيلة» و«ريّنا ولك الحمد» طلبٌء وفيه 
التفاثث من الغيبة 0 الخطابء» فإذا رُوي بالعاطف تعلق «ربنا» بالأولى؛ 
ليستقيم عطف الجملة الخبريّة على مثلهاء وإذا تل عن الواو تعلق «ربّنا» 
بالثانية» فإنه لا يجوز عطف الإنشائيّ على الخبريّ» وتقديره على الوجه 
الأول: يا ربنا قَبلتَ في الدهور الماضية حَمْدَ مَنْ حَمِدَكَ من الأمم السالفة» 
ونحن نطلب منك الآن قبول حمدناء ولك الحمد أوّلاً وآخرأء فأخرج الأولى 
على الجملة الفعليّة» وعلى الغيبة» وخصٌ اسم الله الأعظم بالذكر»ء والثانية 
على الاسميّة» وعلى الخطاب؛ لإرادة الدوام» ولمزيد إنجاح المطلوب» فعلى 
هذا في الكلام التفاتة واحدة» وعلى الأول التفاتتان» من الخطاب إلى الغْيبة» 
ومنها إلى التخطا نت قي 3 


000 


(قإنه) الفغين ا للشانة وهو هو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده (مَنْ وَافْقَّ 
قَوْلَهُ قو الْمَلَائِكَةِ) برفع «قولهُ) على الفاعليّة ل١وَاقَقَّة»‏ ونصب «قولّ» على 
المفعولية» وفيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. 

وأرجح الأقوال في معنى موافقة الملائكة هو الموافقة في القول والزمن» 
وسيأتى ذكر بقيّة الأقوال فى التأمين ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(عفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (مَ1) موصولة (تَقَدّم) بالبناء 
للفاعل (مِنْ ذَنْبهه) بيان لهما». 


ثم ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» صغيرها وكبيرهاء وفضل الله 
واسعء لكن خصه العلماء بالصغائر» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في شرح 
حديث عثمان بن عفان ذه فيمن توضّأ كوضوئه كَِهِ في «كتاب الطهارة»» 


.1078  ١١لا//؟ راجع: «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد؛» للسيوطي‎ )١( 


)118( بَابُ النّسميع وَالنََحْمِيدٍ - حديث رقم‎ - )١8( 

7 ل 
فارجع إليه تجد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه عنه هذا مّفَنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [918/18 و915] (504)» و(البخاري) في 
«الأذان» (997) و«بدء الخلق» (7778)., و(أبو داود) فى «الصلاة» (/2)44 
و(الترمذي) فيها (7717). و(النسائيّ) فيها »)١97/7(‏ و(مالك) في «الموظأ» 
(» وولالشافعيّ) فى «المسند» »)85/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 
48) وزابن حبّان) فى (صحيحه) ١101/(‏ و904١).‏ و(الطحاوي) في شرح 
معاني الآثار»» و(أبو عوانة) في «مسنده» (1800)» و(أبو نعيم) في امستخرجه» 
(905 ولا١٠4) )558/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟2)45/5 و(البغوي) في 
شرح السئة» (570).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قول «سمع الله لمن حمده» للإمام» وسيأتي 
حكم تحميذه قريبا. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة «اللهم ربنا لك الحمد» للمأموم» وسيأتي 
حكم تسميعه أيضاً . 

7 (ومنها): بيان رغبة الملائكة في مشاركة المؤمنين في صلاتهمء 
فيؤمُنون لتأمينهم . ويحمدون لد لتحميدهم . 

 :‏ (ومنها): الحثٌ على موافقة الملائكة فى التحميد» وذلك بمتابعة 

5ه (ومنها): بيان فضل موافقة الملائكة فى التحميدء. وذلك أنه سبب 
لغفران ما تقدّم من الذنوب. 
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5 (ومنها): ما قيل: إنه يُستَدَّلٌ به على أن الإمام لا يقول: «ربنا 
لك الحمداء وعلى أن المأموم لا يقول: السمع الله لمن حمله)؛؟ لكون 
ذلك لم 0 في هذه الرواية» كما حكاه الطحاوي» وهو قول مالك» وأبي 


-. 


وتُعْفّبِ بأنه ليس فيه ما يدلّ على النفي؛ بل فيه أن قول المأموم: 
«ربنا لك الحمد» يكون عقب قول الإمام: «سمع الله لمن حمله»». والواقع 
في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله» والمأموم يقول 
التحميد في حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام» كما في الخبرء 
وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين يو . كما سيأتي في الباب التالي من أنه 
لا 0-0 من قوله: (إذا قال: «ولّا لصَآلِينَ» فقولوا: أمين» أن الإمام لا 
و يعلد رلك رلا الصَآلِينَ4. وليس فيه أن الإمام يُوَمْنَء كما أنه ليس 
في 8 أنه يقول: «ربنا لك الحمد)ء لكنهما مستفادان من أدلة أخرى 
صحيحة صريحة» كما سيأتي في التأمين» وقد ثبت في «الصحيحين» أنه كلل 
كان يجمع بين التسميع والتحميدء وهو إمامء وقد قال: «صَلوا كما 
رأيتموني أصلي». 


وأما ما احتجوا به من حيث المعنى» من أن معنى: «سمع الله لمن 
حمده» طلب التحميدء فيناسب حال الإمام» وأما المأموم» فتناسبه الإجابة 
بقوله: «ربنا لك الحمد)» ويقويه حديث أبي موسى الأشعريّ عند المصنف 
وغيرهء ففيه: «وإذا قال: : سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد» 


يسمع الله لكم2. 


فجوابه: أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا ولك 
التأمين» من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مُوَمّناً أن لا يكون الإمام 
مُؤَّمّناء ويُقرب منه ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع 
المؤذن. 


(1) - بَابُ التنَسْمِيع » وَالتَحِْيدٍ - حديث رقم (119) 
9 . 

وقضية ذلك أن الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعيّء وأحمد. وأبي 
يوسف. ومحمدء والجمهورء والأحاديث الصحيحة تَشْهَّد له» وزاد الشافعيّ 
أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء لكن لم يصمح في ذلك شيء؛ ولم يثبت عن ابن 
المنذر أنه قال: إن الشافعيّ انفرد بذلك؛ لأنه قد نَقَلَ في «الإشراف» عن 
عطاءء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم. 

وأما المنفرد: فحكى الطحاوي» وابن عبد البرٌ الإجماع على أنه يجمع 
بينهماء وجعله الطحاويّ حجةً لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتّحاد 
حكم الإمام والمنفردء لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في 
المنفردء أفاده في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من البحث أن أرجح الأقوال 
أن يجمع الإمام ومثله المنفرد بين التسميع والتحميد؛ لصحّة ذلك عن 
النبئ كلل حيث كان يجمع بينهماء وهو إمام» وأما المأموم. فلا يسمّع؛ 
لظاهر هذا الحديث. حيث قال عَلِهِ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهاء 
فقولوا: «اللهم ربنا لك الحمد). فوزرّع بينهما التسميع والتحميد» فأمره 
بالتحميد فقطء ولولا ثبوت الجمع بينهما عنه كل إماماً لكان للإمام أيضاً 
التسميع فقطء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككُهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( ]415[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ 00 1 
عَبْدِ الرّحْمَنِ ‏ عَنْ سهَيْلء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النِيَ بك بِمَعْنَى 
شمَ). ًِ 
00 هذا الاسناد: خمسة: 


- (فَُيْبَةُ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


)1غ( «الفتح» مغ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري 

بتشديد الياء ‏ المدني» نزيل الإسكندرية» حليف بني زُهْرةء ثقةّ [8] 
(«ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 70/ 110. 

]1[ (سُهَيّل) بن أبي صالح ذكوان السمّانء أبو يزيد المدني» ثقة ثقةٌ‎  * 
.1517/1١5 رع( تقدم في «الإيمان»‎ )١١؟8ت(‎ 

والباقيان تقدما في السند الماضي. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَىّ) يعني أن حديث سُهيل عن أبيه» بمعنى 

[تنبيه]: رواية سهيل عن أبيه هذه أخرجها الحافظ أبو نعيم كه في 
اامستخرجه» (؟7/ 2077 فقال: 

(400) حدثنا أبو عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا قتيبة بن 
سعيد» ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن سُّهيل» عن أبيهء عن أبي هريرة» 
عن النبي يله قال: « إذا قال القارئ: سمع الله لمن حمدهء فقال 7 خلفه: 
اللهم ربنا لك الحمد» فوافق قوله قول أهل السماء: اللهم ربنا لك الحمدء 
غُفِر له ما تقدم من ذنبه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الضكح ما اسْتَطعت وما يفِيقٍ إِلَّا يله عد كت وإله ث4 . 


(19) - (بَابُ التَمِينَ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )41١(]470[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنٍ 
ابْنِ شِهَابء, عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبء وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَنَهُمَا أَخْبَرَ خبَرَاة 

عَنْ أبي مُرئرَة» أن سول اله كه قال. «إذا أَمَنّ الْامام فأمُواء انه مَنْ وَاققَ 


سدم م 
تقد 


تقدم من ذَنْبِوا قَالَ ابن شِهَاب: كَانَ 


- 


تأميئه مِيله تمدن الْمَلَائِكَقَ غْفِرَ لَه مَا 
سول الث يله يَقُولُ : «آبِينَ؛). 


(19) - بَابُ النَأمِينِ - حديث رقم (9170) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدني الإمام الحجة الحافظ الفقيه» رأس [4] (ت155١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 

١‏ (سَعِيدُ بن المُسَبّب)بن حزن بن ابي ونب بن مرو القرشئ 
المخزوميّء أبو محمد المدنيّ الإمام الثبت الفقيه الحجة؛ من كبار [”7] 
(ت15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

 ”‏ (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» لقتنت أققلية 
['] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص577. 

والباقون تقدموا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كنه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

'' - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. فنيسابوري» إلا أنه دخل 
المديئة أيضا . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين. 

5 (ومنها): أن سعيداً وأبا سلمة من الفقهاء السبعة» كما تقدّم غير 
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مرة. 
5 (ومنها): ما قيل: إن أصحٌ أسانيد أبي هريرة: ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب» عنه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَعِيدٍ سي بن اليب وَأبِي سَلَمَةْ بر بن عبد الرَّحْمَنِء أَنهُمَا أَخبر بَرَاه) أي 
ابنَ شهاب (عن أبي هُرَيْرَة ؤفه (أَنّ رَسُولَ الله كل كَالَ: «إِذَا أَمَنَ اماه وفي 
رواية النسائي: «إذا أمَّن القارئ». أي 0 (فَأَمُئُوا) جواب «إذا»» أي قولوا: 
آمين» وهي بالعد والتخفيف في جميع الروايات» وعن جميع القراء» وحكى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

الواحديّ عن حمزة والكسائي الإمالة» وفيها ثلاث لغات أخرى شَادَةٌ: القصرٌء 
كا ملي وانكتد ل#كتاهدا» واذكره اده بدرستويةة وقلع افن القا عند يانه 
لضرورة الشعرء وحَكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر 
ا ا | 

و«آمين» من أسماء الأفعال مثل «صَهُ؛ للسكوتء وتفتح في الوصل؛ 
لأنها مبنية بالاتفاق» مثل «كيف». وإنما لم نُكْسَر؛ٍ لثقل الكسرة بعد الياءء 
ومعناها : اللهم استجبٌ عند الجمهور. وقيل غير ذلك مما تربجع ستميعة. إلى 
هذا" البعق» كقول من قال: معنا : اللهم أَمّنا بخير» وقيل: كذلك يكونء 
وقيل : درجة في الجنة د تجب لقائلهاء. وقيل: لمن استجيب له كما استجيب 
للملائكة» وقيل: لا ا الله تعالى» رواه عبد الرزاق» عن أبي 
هريرة وَه» بإسناد ضعيف» وعن هلال بن يساف التابعىٌ مثلهء وأنكره 
جماعة» وقال من مدّ وشدّد: معناها قاصدين إليك» وتُّقِل ذلك عن جعفر 
الصادق. وقال من قَضَر وشّدد: هي كلمة عبرانية» أو سريانية» وعند أ داود 
من حديث أبي زُهير النميريّ الصحابي: أن آمين مثل الطابّع على الصحيفة» ثم 
ذكر قوله كلِ: «إن نَم بآمين فقد أوجب». انتهى""' . 

وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائي», فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق 

(فَإِنَهُ) 5 للشان كي سبق في الحديث الماضي (مَنْ) شرطيّة» أو 
موصولة مبتدأ (وَاقْقَ تأِْينُْ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ) قال الحافظ العراقي ككأثه: الصحيح 
أن المراد الموافقة في الزمن» بحيث يقع تأمين اين آدم وتأمين الملائكة معأ 
وهو ظاهر الحديث؛» وقيل: المراد بذلك الموافقة في صفة التأمين» من كونه 
بإخلاص وخشوع. قال القرطبيّ: وهذا بعيدء وقيل: من وافق الملائكة في 
استجابة الدعاء غفِر له» وقيل: من وافقهم في لفظ الدعاءء قال القرطبي» وابنُ 
دقيق العيد: والأول أظهر. انه 9©. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: المراد الموافقة في القول والزمان خلافاً 


.77227/7 «الفتح» سيره (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


5 )9470( بات النَمِينِ - حديث رقم‎  )19( 
لمن قال: المراد الموافقة فقة في الإخلاص والخشوع. كابن حبان» فإنه ل ذكر‎ 
الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب» وكذا جنح إليه‎ 
غيره» فقال: نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء» أو في‎ 
الدعاء بالطاعة خاصّة» أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين.‎ 

وقال ابن الْمُئْيْر كدَنهُ: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن 
يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة. 
عندهم» فمن وافقهم كان متيقظا. 

ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم.» واختاره ابن بزيزة» وقيل: 
الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة. 

قال الحافظ كانه : : والذي يظهر أن المراد بهم مَن يشهد تلك الصلاة من 
الملائكة ممن في الأرض أو في السماء» وسيأتي في رواية الأعرج» عن بق 
هريرة: «والملائكة في السماء آمين»» وفي رواية سهيل» عن أبيه: «فوافق قوله 
قول أهل السماء»» ورَوّى عبد الوزاق» عن كرف قال: «صفوف أهل 
الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء 
غفر للعبد». انتهى. ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه أولى. انتهى ما في 
«الفتح» بتصرّف"''» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدَاء والله تعالى أعلم. 

(غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوه) جواب الشرطه» أو خبر المبتدأء وظاهر 
الحديث مغفرة ما تقدم من الذنوب» سواء فيه الصغائر والكبائرء» وقد ححص 
العلماء هذا وأشباهه بتكفير الصغائر فقط»ء وقالوا: إنما يُكَمَّر الكبائرٌ التوبةٌ 
وكأنهم لما رأوا التقييد في بعض ذلك بالصغائرء حملوا ما أُظلِق في غيرها 
عليهاء كالحديث الصحيح: كم الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مُكَفْراتٌ لما بينهنَ ما اجتُيبت الكبائر»» والله تعالى أعله” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: 1 في «أمالي الجرجانيّ» عن أبي العباس 
الأصمٌء عن بحر بن نصرء عن ابن وهب» عن يونس» في آخر هذا الحديث: 
«وما تأخراء وهي زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في «المنتقى» عن بحر بن 


)غ0( «الفتح») رةه (١‏ «طرح التثريب» ؟755727/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

5 
نصر بدونهاء وكذا رواه مسلم عن حرملة» وابن خزيمة» عن يونس بن 
عبد الأعلى» كلاهما عن ابن وهب» وكذلك في - جميع الطرق عن أبي هريرة؛ 
إلا أني وجدته في , م ل 
أبي شيبة» كلاهما عن ابن عيينة بإثباتهاء ولا يصحٌ؛ لأن أبا بكر قد رواه في 
«مسنده»» و«مصنفه» بدونهاء وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي» 
وابن المدينيئ» وغيرهماء وله طريق أخرى ضعيفة من رواية أبي قَرُوة» محمد بن 
يزيد بن سنان» عن أبيه » عن عثمان» والوليد ابني ساجء عن سهيل » عن أبيه» 
عن أبي هريرة. انتهى'"' . 

(قَالَ ابر بْنْ شهاب: كا رَسُول الله ب يَقُولُ: «آهِينَ؛) قال في «الفتح»: 
هو امتهتل ليه بزواية مالك حتهة وأخطا من زعم أنه مُعَلقء, اهو ين مراسيل 
ابن شهابء لكنه قد اعتضد بفعل أبي هريرة ه'"2 ورُوي عنه موصولاً. 
أخرجه الدارقطنيّ في «الغرائب»» و«العلل» من طريق حفص بن عمر العدنيّ» 
عن مالك» عنهء وقال الدارقطنيّ: تفرد به حفض اين عمرء: وهو أضعيف77 , 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قول الزهريّ: «وكان رسول الله َك يقول: آمين» 
معناه: أن م أبن النبي كله وهو تفسير لقوله كَ: «إذا من الإمام 
فأمّنوا»). ورد 7 من رَعَمَ أن معناه: إذا دعا الإمام بقوله: «اهدنا ألصَررط 
لْمْتَعِيِمَ 46 إلخ. انتهى”*: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَّفقٌ عليه. 


.7"1١١ /7 «الفتح»‎ )١( 

(0) وذلك أنه جهر بآمين » فقد اخرج النسائيّ بسند صحيح» عن 5 المجمر» قال: 
صليت وراء أبي هريرة» ٠‏ فقرأ ا ل الرحنياء ثم قر عد 
إذا بلغ عير المخغضوب + لبهم ولا الصَآلينَ4. فقال: آمينء فقال الناس: آ 
0 


(*) راجع: جع : «الفتح» باضه دع شرح النووي» . 


)950( بَابُ النَِينِ - حديث رقم‎  )19( 
ٍ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 957١ /١9[‏ و١957‏ و9575 و97 و9715 وه؟97] 
»»5١(‏ و(البخاري) في «الأذان» (٠8/ا‏ و0787 و«الدعوات» (55:05) 
و«التفسير» (551/5)» و(أبو وذ فى «الصلاة» (9475 و475)» و(الترمذي) فيها 
(56؟), و(النسائيّ) في «الافتتاح) .)١55 - ١5”/0(‏ و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» (805)» و(مالك) في «الموظّأ» »)87/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(5545).» و(الشافعيّ) في «المسند) ,)75/١(‏ و(الحميدي) في «مسنئله) 
(987): و(أحمد) في «مسنده) (785/1 و714)» و(الدارمي) في «سئنه» (1/ 
4 ول(ابن خزيمة) في ١(صحيحه) 51١0(‏ و01/0)» و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) »)١1807(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى») 2))١9١٠(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 065 ول/ا0)» و(البغوي) في (اشرح السئّة» (/041)» و(أبو عوانة) 
فى امسئله) ١5941١9 ١590و ١549و ١848و ١"4الو ١585و ١580(‏ 
و85دل و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (908 و4048 و١١٠9‏ و١١91‏ و5١9),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالتأمين» وهو للندب عند الجمهورء وحكى ابن 
بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ ؛ عملاً بظاهر الأمرء قال: 
وأوجبه الظاهريّة على كلّ مصلء هكذا قال» والذي ذكره ابن 8 في كتابه 
«المحلّى) أنه فرض على المأموم. قال: وإن قاله الإمام فحسنٌ قف : انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لظاهر 
الأمرء وهو للوجوب عند الجمهور ما لم يَصرفه صارف» ولم يذكر الجمهور 
هنا له صارفاًء وأما الإمام والمنفرد فيُستحبٌ لهما التأمين؛ إذ لا دليل على 
الوجوب عليهماء فتبضّرء وسيأتي بيان اختلاف العلماء في حكم الجهر به في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه فضيلة الإمام؛ لأن تأمين الإمام يوافق تأمين 
الملائكة» ولهذا شرعت للمأموم موافقته. 

قال في «الفتح»: وظاهر سياق الأمر أن المأموم إنما يُوَّمّن إذا أَمّن 
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تاس نظت مت 
الإمام لا إذا ترك» وقال به بعض الشافعية» كما صرح به صاحب لكاتو 
وهو مقتضى إطلاق الرانج الخلاف» وَاذَّعَى النووي في «شرح البهدتة 
الاتفاق على خلافه» ونَصّ الشافعي ذ في «الأم» على أن المأموم يؤمُن ولو تركه 
الإمام عمداً أو سهواً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإما ا 01 في «الأم» هو 
الأرجح؛ لظاهر قوله: «وإذا قال الإمام: «رلا ١‏ صَاآلِنَ» فقولوا: آمين»» والله 
تعالى أعلم . 

 '‏ (ومنها): أن القرطبي استدّلٌ به على تعيّن قراءة الفاتحة للإمام» 
وعلى أن المأموم ليس عليه أن يقرأ فيما جَهّر به إمامه. 

قال الحافظ: فأما الأول فكأنه أخذه من أن التأمين مختصٌ بالفاتحة» 
فظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمراً معلوماً عندهم» وأما الثاني 
فقد يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لهاء لا أنه لا 
يقرؤها أصلا. انتهى 

وقال الحافظ العراقيّ كَْنْهُ: وما أدري ما وجه الدلالة من الحديث؟ 
والآدلة الصحيحة قائمة على وجوب القراءة على المأموم مطلقا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال القرطبيّ بهذا الحديث على أن المأموم لا 
يقرأ فيما جهر به الإمام عجيبٌ» فأين محله؟ * ل ا ا 
قول ضعيف» قد تقدّم ردّه بالحديث الصحيح: «لعلكم تة تقرؤون وراء إمامكم؟», 
وفيه: «فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»» أخرجه أحمدء 
والترمذي» فتبضصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

 :‏ (ومنها): أنه يستفاد من رواية الأعرج الآتية: «إذا قال أحدكم: 
آمين» والملائكة في السماء: آمين...2 استحباب التأمين للمنفرد والمأموم 
أيضاًء قال صاحب «المفهم»: وقد اتّفقوا على أن الفذّ يؤمّن مطلقاًء والإمام 
والمأموم فيما يُسرّان فيه يؤمّنان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: التقييد بالإسرار مما لا ل عليه؛ بل 
الأحاديث الصحاح مطلقة تدلٌ على أن التأمين لكل مصل في كل صلاةء 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 


)970( بَابُ النَأمِينِ - حديث رقم‎  )14( 
. 

ه ‏ (ومنها): أن الله تعالى جعل للملائكة قوّة الإدراك بالسمع» وهم في 
السماء لما يَنِطق به بنو آدم في الأرضء أو لبعض ذلك؛ لأنه جعل مكان تأمين 
الملائكة في السماءء ويحتّمل أن يراد بالسماء العلوء والأولى حمله على ما 
تقدّم» قاله العراقي ك2 وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه أطلق في هذه الرواية التأمين» ولم يقيدها بالصلاة» 
فمن قال: يُعْمَّل بالمطلق. كالحنفية والظاهرية» يقولون: إن هذا الثواب لا 
يتقيد بالصلاة» بل التأمين في غير الصلاة حكمه هكذاء ويقال لهم: إن الثواب 
مترتب على موافقة تأمين ابن آدم لتأمين الملائكة» وإنما نْقِل لنا تأمين الملائكة 
لتأمين المصليء ففي رواية البخاري: «إذا أَمّن القارئ فأمّنواء فإن الملائكة 
تؤمّن» فمن وافق تأمينه...» الحديثء وأما من حَمّل المطلق على المقيد» 
فإنه يَخُصَّه بالصلاة؛ لرواية مسلم الآتية: «إذا قال أحدكم في الصلاة: 
آمو :"التي 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بالصلاة هو الأظهرء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم . 

٠‏ (ومنها): ما قال الحافظ العراقي كته أيضاً: قد يُسْتَدَلَ به على أن 
تأمين المأموم يستحب أن يكون بعلانا مات لأنه رتّبه عليه بالفاء» وقد 
جزم أصحاب الشافعيّ باستحباب مقارنة الإمام فيه» فقال الرافعيّ: والأحب أن 
يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام. لا قبله» ولا بعدهء وقال ابن الرفعة: إنه 
لا يستحب مساواته فيما عداه من الصلاة» قال إمام الحرمين: ويمكن تعليله 
بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه. 

قال العراقي: ويدل عليه قوله في الرواية المتفق عليها: (إذا قال الإمام: 
عير لْممضوب عم الصَاآلِين4 , فقولوا: آمين ...2 الحديث. 

وروى أبو داود من حديث بلال َيِه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني 
بآمين» وإسناده ثقات؛ إلا أن البيهقيَ صحّح رواية من جعله عن أبي عثمان 
النَهْديَ مرسلاء ثم رواه عن بلال ينه قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تسبقني 


)١(‏ «طرح التثريب» 770/7 --5575. (؟) «طرح التثريب» ؟75717/7. 
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روثب 
بآمين»» قال البيهقت: فكأن بلالا كان يؤمّن قبل تأمين النبئ كلل فقال: «لا 
تسبقني بآمين»» كما قال: «إذا أَمّن الإمام فأمنوا». انتهى. ١‏ 

6 (ومنها): أن الإمام يجهر بالتأمين فيما يَجهّر به من القراءة» وإلا لما 
عَلّق تأمينهم على تأمينه» وإنما يُطَلَع عليه بالسماعء وهذا قول الشافعيّء 
وأحمدء وإسحاق» وذهب أبو حنيفة» ومالك» في رواية عنه إلى أنه يِسِرٌ به. 

قال ابن دقيق العيد: ودلالة الحديث على الجهر بالتأمين أضعف من 
دلالته على نفس التأمين قليلاً؛ لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير 
جهر. انتهى. وسيأتي تحقيق هذا الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
تعالى -. ْ 

4 (ومنها): أن مطلق الأمر بتأمين المأموم لتأمين الإمام» أن المأموم 
يؤمّنء وإن كان يقرأ في أثناء فاتحة نفسهء قال العراقيّ: وهو كذلك على 
المشهور من الوجهين» كما قال الرافعيّ» ولكن اختلف أصحابنا ‏ يعني 
الشافعيّة - هل تنقطع الموالاة بذلك حتى يجب استكئنافهاء أم لا تنقطع» ويَبْني 
عليها؟ على وجهين»؛ أصحهما كما قال الرافعيّ: الثاني؛ لأنه مأمور بذلك 
لمصلحة الصلاة» بل زاد أبو علي الفارقى» صاحب الشيخ أبي إسحاق: 
الشيرازي على هذا بأن المأموم لو قرأ بعض الفاتحة في السكتة الأولى» ثم قرأ 
الإمام استمع المأمومء فإذا فرغ الإمام وسكت في الثانية أتمهاء ولا تبطل 
الصلاة؛ لأنه مأمور بهذا السكوتء فكأن الفارقيّ لَحَظَ كون الفصل من مصلحة 
الصلاة» لكن قال المحب الطبري في «شرح التنبيه»: وهذا لم أره لغيره من 
الأصحاب. 

وذلك بخلاف المندوب الذي لا يتعلق بالصلاة» كالعاطس يحمد الله في 
أثناء الفاتحة» فإنه يجب استئنافهاء والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لي هنا وقفتان: 

الأولى: أن ما قاله الفارقي: من عدم بطلان الصلاة بتفريق الفاتحة 
لاستماع قراءة الإمام هو الذي يترججح عندي؛ لظهور حجته. 

الثانية: أن قوله: «بخلاف المندوب إلخ» فيه نظر لا يخفى؛ لأن حمد 
العاطس في أثناء الصلاة مما ورد في السنّة تقريره» فقد أخرج الترمذي» 


(14) - بَابُ الَأمِينِ - حديث رقم (470) 
ا 
والنسائيّ عن معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» قال: صلّيت خلف النبي كَل 
فعظست,ء. فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه» مباركاً عليه كما 
يحب ربنا ويرضى» فلما صلى رسول الله يك انصرف» فقال: «من المتكلم في 
الصلاة؟» فلم يكلمه أحدٌ... وفيه: فقال النبئ يَكِِ: «والذي نفسي بيدهء لقد 

ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاًء أيهم يَصْعَد بها». 

فهذا دليل على أن الحمد للعطاس في الصلاة مشروع» فكيف يجب بسببه 
استئناف الفاتحة؟ هذا غريب» فتبصّر» » والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن المستحب الاقتصار على التأمين عقب الفاتحة» من 
غير زيادة عليه انّباعاً للحديث» وأما ما رواه البيهقي» من حديث وائل بن 


و سج ور 


ل ل ب ا َب الْمنسُوب علوم 1 
صَالِين4 , قال: «رب اغفر لي آمين»: فإن في إسناده أبا بكر التَهْسْليَء وهو 
ضعيف, وفي «الأم» للشافعي كدنْهُ: فإن قال: آمين رب العالمين كان حسناًء 
ونقله النووي في زوائده في «الروضة». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ثقل عن الشافعيّ: يحتاج إلى دليل» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر في «الفتح» ما نضّه: وفي الحديث حجةٌ على الإمامية في 
قولهم: إن التأمين يُبطل الصلاة؛ لأنه ليس بلفظ قرآن: ولا ذكرء ويمكن أن 
يكون مستندهم ما نُقِل عن جعفر الصادق أن معنى آمين: أي قاصدين إليك» 
وبه تمسك من قال: إنه بالمد والتشديد» وصرح المتولي من الشافعية بأن من 
قاله هكذا بطلت صلاته. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ليت صاحب «الفتح» لم يذكر خلاف الإماميّة 
هنا؛ لأن هذه الفرقة ليست ممن يُعدٌ في الإجماع ولا الخلاف» فليّتنبّهء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجهر ب"آمين»: 

قال الإمام ابن المنذر كَدَنْهُ بعد ذكر أحاديث الجهر بالتأمين» ما نصّه: 
فقد ثبت الجهر بالتأمين عن رسول الله كل من وجوهء وممن كان يؤمّن على إثر 
القراءة من أصحاب رسول الله يكلِ: عبد الله بن الزبير و#اء ويؤمّن من خلفه 
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0 إن للمسجد للَجَدَ ثم قال: إنما «آمين» دعاءء وكان ابن عمر ويا إذا ختم 
أم القرآن» قال: «آمين», وروي ذلك عن اس هريرة وَِبْدء وبه قال عطاءء 

ا واختلف فيه عن الأوزاعيّ» جني الوليد بن مسلم عنه أنه كان 
يرى الجهر ب١آمين»»‏ وحَكى عنه الوليد بن يزيد''' أنه قال: خمس يُحْفِيهن 
الإمامء فذكر «آمين». 

وقال أحمد: يجهر ب«آمين»» وبه قال إسحاق» ويحيى بن يحيىء 
وسليمان بن داودء وأبو خيثمة» وأبو بكر بن أبى شيبة» وقال أبو هريرة» 
وهلال بن يساف: «آمين» اسم من م 

وكان أصحاب الرأي يرون أن يُخفي الإمام «آمين»» وقال سفيان الثوريّ: 
فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتابء فقل: «آمين» تُخفيها. انتهى كلام ابن 
المنذر كُلَنهُ ملخصا”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: باستحباب 
الجهر ب«آمين»؛ لثبوته عن النبي كلد فقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن 
حجر ذَبِهء قال: صليت خلف النبي كل فجهر ب«آمين»» وفي لفظ له:. «ورفع 
بها صوته»» ورواه الترمذيّ» وحسّنه بلفظ: «ومدٌ بها صوته». وأخرجه 
الحاكم»؛ وصحّحه. 

وأما رواية شعبة في هذا الحديث: «وحَمُْض بها صوته). فهي خطأ حَظأه 
فيها البخاري» وأبو زرعة» وغيرهما. 

ولأبي ا وابن ماجه من حديث أي هريرة لبه بإسناد جيد مرفوعاً : 
«كان إذا قال: ولا لصَآلين» قال: آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول» 
فيرتح بها المسجدا. 

وقد استوفيت البحث في هذه المسألة فيما كتبته على النسائيّ يّ» فارجع 
إليه» تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0-6 والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا النسخة.ء والظاهر أنه مصحّف من «الوليد بن مَرْيّد فليُحوّر. 
(؟) «الأوسط» .١27  1”1/"‏ 


(19) - بَابُ التَأَمِينَ - حديث رقم  481(‏ 977) 
- 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( 3‏ (حَدَقَيى حَرْملةُ بن يَحبَى» أَخبرا ان وهب أخيرني 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. 5-2 ابْنُ الْمُسَيْبء وَأَبُو سَلَْمَةَ بْنُ عبد الرخمن» أ 


أبَا هُرَيْرَة قَالَّ: َمِْتُ سول لله 46 بمثل ديت مالك وَلَمْ : يَذْكُرْ قَوْلَ ابن 
شهاب). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ ١حَرْمَلَةُ‏ بْنُ ب يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التّجِيبِيَء أبو حفص 
المصريّء» صاحب الشافعيّ» صدوقٌ [3](ت” أو 14 (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» "/ .١5‏ 

0 (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهم. أبو محمد المصريّ. ثقَة 
ثبتٌ فقيه حافظ 07 [9] (ت90١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


0 


ثقةٌ ثبت من كبار [7] (ت109١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .١5‏ 

0 00 قبله . 
حديث مالك عنه» 500 ا 000 

اتنبيه]: رواية يونس هذه» أخرجها الحافظ 0 عوانة في (مسئده» /١(‏ 
06) فقال: 

)١186(‏ حدئنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبا ابن وهبء» قال: أخبرنى 
يونس » عن الزهري. قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وأبو سلمة» أن أبا 
هريرة» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإن الملائكة 
تؤمُن» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة» فر له ما تقدم من ذنبه؟ . انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم ؛ بن الحجاج ككأَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[(١؟9](.‏ ..) - (حَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ 0 حَدَنَنِي ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


0-1 5-9 


عَمْرّو أَنَّ با يُونْسَ حَدَنَهُ عَنْ أبي هُرَ يرة» سُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا قَالَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ آمِينَ» وَالْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ آمِينَ» فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرّى. 
غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 
١‏ (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريً مولاهم. أنثو أنوت 
المصري» ثقة فقية خانكا [/ا] مات قبل )١6٠١(‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .159/1١5‏ 
؟ ‏ (أَبُو يُونسَ) سّليم بن جبير الدّؤْسيَ المصري» مولى أبي هريرة ؤَلِيه» 
تقد [] (ت١١1)‏ (بخ 7 61 تقدم فى «الإيمان» 55/ .71٠‏ 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهٍ المذكور أول الكتاب قال: 
 )...( 3‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْتَبِيُ حَدَثَنَا المُغِيرَة عَنْ 
أبى الرّنَادِ عن الأمرَج» عَنْ أبى هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ سول اللو جك : «إذًا قَالَ 
أَحَدْكُمْ : آمِينَ وَالْمَلَائِكَةٌ في السَّمَاءِ: آمِينَ فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى”"'. غُفِرَ 
لَه مَا تَقَدَمَ مِْنْ ذَنْيوه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَنُ) أبو عبد الرحمن البصريً» مدني الأصلء 
ثقةٌ ثبتٌء من صغار [9] (ت١71)‏ (خ م دات س) تقدم في «الطهارة» 517//117. 
١‏ (الْمُغِيرَةُ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الْحِرَامِيّ 
المدنيّ» وقد نزل عسقلانء لقبه قُصَىَء ثقةٌ له غرائب [7] (ع) تقدم في 
«الطهارة» 5؟/507. 
 "‏ (أَبُو الرّْنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقية [5] (ت١17)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 80/0. 
3 (الأعرَجٌ) عبد الرحمن بن هرمز» أبو داود المدنيّ. مولى ربيعة بن 


ئ 


الحارث» ثقةٌ ثبت فقيدٌ [9] (ت7١١)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» 7؟7/ 1947. 
ل ا 


)١(‏ وفي نسخة: «فوافق أحدهما الآخر». 


)474( بَابُ النَأمِينِ - حديث رقم‎  )19( 
. 

وقوله: ((إِذَا كَالَ َحَدُكُمْ : آمِينَ وَالْمَلَائِكَة في السَّمَاءِ: آمِينَ) وفي رواية 
البخاريّ: «وقالت الملائكة». 

[تنبيه]: احتجٌّ الإمام البخاريّ كدنْهُ بهذا الحديث على فضل التأمين» 
فترجم عليه» فقال: «باب فضل التأمين»» ووجه ذلك أن هذه الرواية مطلقة» 
غير مقيدة بحال الصلاة» قال ابن الْمُئيّر يكأنه: وأيُ فضل أعظم من كونه قولاً 
يسيراء لا كلفة فيه» ثم قد ترتبت عليه المغفرة؟. انتهى. 

وقال الحافظ اَنْهُ: ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة» 
سواء كان داخل الصلاة أو خارجها؛ لقوله: «إذا قال أحدكم». لكن في 
رواية مسلم من هذا الوجه: (إذا قال أحدكم في صلاته»» فيّحْمّل المطلق 
على المقيدء نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمدء وساق مسلم 
إسنادها: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا»» فهذا يُمكن حمله على الإطلاق» فيستحب 
التأمين إذا أمّن القارئ مطلقاً لكل من سمعه من مصلّ أو غيره» ويمكن أن 
يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة» فإن الحديث واحدٌّ اختّلفت 
ألفاظه. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم كرما أن التقييد هو الأظهر؛ لاتحاد 
الحديث» ويوضّح ذلك قوله في رواية سهيل» عن أبيه الآتية بعد حديث بلفظ :. 
«إذا قال القارئ #عَيرٍ الْمَنْضُوبٍ َم ولا أصَالَين. فقال من خلفه: 
آمين. . .2 الحديثء فقد بيّن فيه أن المراد الإمام القارئ في الصلاة» فتأمّل» 
والله تعالى أعلم. 

(قَوَائَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى) وفي بعض النسخ: «فوافق أحدهما الآخراء 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قريباء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


 )...( [1‏ (حَدَئْنَا محمد بْنْ رَافِع» حَذَئْنَا عبد اررق حَدَثَنَا مَعْمَُ 


> هم 0-0 


عَنْ هَمَّام بْن مَيّهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن اللي كلل بوئله) . 


)0غ( «الفتح» فرة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزم ل للتلمدط 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]١١[ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١18/4 (ت115) (خ مدات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ لبد الرَّرّاقِ) بن هَمَّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصئّف شهير» عمي في آخر عمرهء فتغيّر» وكان يتشيّع 
[9] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

 '"“‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [1] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

؛ ‏ (هَمَامْ بْنُ مَتَبّه) بن كامل الأبناويّ» أبو عُقبة الصنعاني» أخو وهب»ء 
ثقةٌ [:] (ت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 51/9. 

و«أَبُو هُرَيْرَة طفنه؛ ذكر قبله. ظ 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني أن رواية همّام عن أبي هريرة ذه مثل رواية 


0 
م 


[تنبيه ]: رواية همّام هذه أخرجها الإمام أضٍ عوانة فى المسئدهة») )05/1١(‏ 
فقال: 


)١190(‏ حدّئنا السلمي» قال: ثنا عبد الرزّاق» أنبأ معمرء عن همّام بن 
منبّهء قال: هذا ما حذّثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا قال 
أحدكم: آمين» والملائكة: آمين في السماءء فوافق إحداهما الأخرىء عُفِر له 
ما تقدّم من ذنبه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال : 


 )...١ [‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنَ سَعِيِ حَدَثْنَا يَعْقَوبُ ‏ يَعْنِي ابْنَ عبد 


.م 


0-4 
ىون 02 
: 


الرَّحْمَنِ '' عَنْ سُْهَبْل عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الل يل كَالَ: إِذَا 


)١(‏ وفي نسخة: «يعقوب بن عبد الرحمن». 


)415( بَابُ وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )1١( 


قَالَ الْمَارِىُ: «غير المنْصُوب عَلْهِمَ ولا اْصَآلينَ4. فَقَالَ مَنْ خَلْقَهُ: آبِينَ: 


> مه 


وَائَقَ كوْلَُ َوْلَ أهْل السّمَاءِ عَفِرَ لَهُ ما تََدَمَ منْ ذَنْبه)) . 

هذا الإسناد هو إسناد الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب» وقد تقدّم 
الكلام فيه هناك . 

وقوله: (إِذَا قَالَ الْقَارِمُ) المراد الإمام القارئ للفاتحة بدليل قوله: «فقال 
من خلفه: آمين»» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا للم ما تلقث وما يِب إِلَّا أله عو كت وإيّد ث4 . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )4١١1( ]19151[‏ (حَدَئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَقُتَيْبَةُ بن سَعِيلٍ وَأَبُو بَكرٍ بْنُ 
أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرْمَيْرُْ بْنُ حَرْب, وَأَبُو كُرَيْبٍء جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ قَالَ 


6 6 1 > و؟راع مو مم ا ٠.2‏ ٍِ 0 عن “و لز إن اع ير 
أبُو بكر: حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَهَ عَنِ الزْهْرِيٌّء قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك 


1 لق او كا جو شد قن + كاد او 4 واس ع لات 2ن عر عفر 
يَقول: سقط النبئٌ مَلِلِّ عن فرّس . فححِشن شِقه الأَيمَنْ. فدخلنا عليه نعوده. 
5 ب 98 
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0 
#« 


نَحَضَّرَتِ الصَّلَاةٌ مَصَلَّى ينا قَاعِداً فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُمُوداًء قَلَمَا قَضَى الصَّلَددا) 
قَالَ: إِنَّمَا جَعِلَ الْامَامُ لِيْؤْتَم بوء فَإِذَا كَبّرَ مَكبّرُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذا رَكَمَ 
قَارَْعُواء وَإِذَا قَالَّ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَى 
تَاعِدَا مَصَلوْا فُُوداً أَجْمَمُو)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ بي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قريباً . 
١‏ - (حَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَّةَ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت717) (خ م دس) تقدم في «المقدمة» 17/4. 
" - (زْمَيْرٌ بم حَرْب) النسائي» ثم البغدادي» تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ وفى نسخة: «صلاته). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


3 اق كُرَيْبِ) ممحمد بن العلاء الْهَمْدانَيٌ الكوفيّ» ثقة انظ لل ]٠‏ 
(ت117) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 


؟ع مع امسج 


يك بْنْ عَيَيْتَة) بن أبى عمران ميمون الهلالت» أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكئ» ثقةٌ ثبت إمامّ حجة فقيهء من كبار [8] (ت148) (ح) تقدّم في 
0 المقدّمة) جا ص 7/". 

(أَنْسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الخادم 

0 مات وليه سنة (؟ أو 9) وقد جاوز المائة (ع)تقدم في «المقدمة») 7/". 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كن وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (15) من رباعيّات الكتاب» وله فيه ستّة من الشيوخ قرن بينهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه: يحيىء فما 
أخرج له أبو داودء وابن ماجهء وابن أبي شيبة» وزهير» فما أخرج لهما 
الترمذي» وعمرو الناقد» فما أخرج له الترمذيٌ» وابن ماجه. 

١‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعةء» روى (85؟7) حليثاًء 
ومن المعمّرين» فقد جاوز المائة» وهو خادم رسول الله يَلِِ المعروف. خدمه 
عشر سنين» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الزّمْرِيّ) أنه (َالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَ مَالِك) 5 (يَقُولُ: سَقَطَ) 
بالبناء للفاعل (لََن بل عَنْ قرس أي سوا ركبهاء 
يقال: سَقَط سُقُوطأًء من باب قعد: وقع من أعلى إلى أسفل» ويتعدّى بالألفء 
فيقال: اسقط : 


.58١ /١ راجع: «المصباح المنير)‎ )١( 


2 )955( بَابُ وُجُوبٍ الْيمَام الْمَأمُوم بالامَامِ - حديث رقم‎ - )5١( 
1 ا‎ 
و«الفرسسٌ» بمتحين يقع على ادر والأنثى» فيقال: هو الفرس وهي‎ 
الفرس ء وتصغير الذكر 0 والأنثى ريس على القياس» وجمعت الفرس‎ 
على غير لفظهاء فقيل: خَيْلُء وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء‎ 
, وثلاث أفراس بحذفها للإناث37'‎ 
[تنبيه]: قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف الفرس الذي سقط منه وَل‎ 
بعينه» وله يليه سبعة أفراس متمق عليهاء قال الشاعر [من البسيط]:‎ 
وَالْخَيّل سَكُبٌ لحَيْفٌ سَبْحَة ظَرِبٌ لِرَارٌ مُرْتَجِرٌ وَرْدٌ لْهَااسْرَارٌ‎ 


0ه 
انتهى(" . 
وقال الحافظ 0 كله في «ألفيّة 5 


ولبس)فيها للم 50 5 في 2 510 
لا ا ا ا الي كم تشصيية 
الدحت تير ومخعشيوت. ‏ مسرغان والكتال بخ او 
المجلن) د بضم الجيمء وكمين الحاء المهملة يعدها شين معيدلة هنا 
للمفعول؛ ا فَشِر خلدة) رحد وذكر يعضتهم أن الحخنن أكبر من 
الحددنه وفي زواية للبخاري : «فحُدِش» أو فججش»» قال في «الطرح» : وهذا 
يقتضي فرقاً بينهماء إلا أن يكون شكاً من الراوي في اللنظ المقرل 2 
وقال القاضي عام ييْأَنهُ: قد يكون ما أصناب رسول الله كَل من ذلك 
السقوط مع الخدش رَضّ في الأعقناة: وتوَجِعٌ فلذلك منعه القيام في 
الصلاة. انتهى9؟. . 
(شِقَهُ الأَيْمَنُ) بالرفع على أنه نائب فاعل اجَحِشَ). و«الشّقٌ) ‏ بكسر 
الشيع :البح ب الجاتت: 


.7517//7 «المصباح المنير؛‎ )١( 

زفق «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص”77١‏ - 1714. 

(*) راجع: «العجالة السنيّة» شرح «ألفيّة السيرة النبويّة؛ ص7١57‏ - 777. 
(:) «طرح التثريب» ”8747/7 8514. (6) «إكمال المعلم» ."١١/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وفي رواية الليث» عن الزهري التالية الاقتصار على قوله: «فَجَحِش»» 
وهى فى «الصحيحين»» وفي رواية للبخاري عن ابن عيينة: «حَفِظت شقّه 
الأيمنَ» فلما خرجنا من علد الرهري قال ابن جريج: «فَجحِشُ ساقه الأيمن». 
انتهى . 
قال في «الطرح»: وقوله: «فَجُحش ساقه الأيمن» لا ينافي قوله في 
الرواية المشهورة + «شقه الأيمن»4 لآن الجخش لم يستوعب الشّقء :وإنما كان 
في بعضه» وقد تبين بتلك الرواية أن ذلك البعض هو الساق» وفي «سنن أي 
داود) وخيرده عن جابر ضيه : «رَكبَ رسول الله يله فرساً بالمدينة» فُصَرَّعه 
على جِذّْع نخلةٍى فاتفكث قدمة: ..» الحديث» فيَحْتَمِل أن يقال في الجمع بينه 
وبين حديث أنس وليه : ا ع ع د وقَشْرٍ الجلد معاً 
ويحتمل أنهما واقعتان. انتهى 
(فَدَخَلْنَا) أي جماعة في حأ (عَلَيْهِ نَعُودُهُ) أي يزورونه» يقال: 
عُدتٌ المريض عِيَّادةً: زُرْتّهُ» فالرجل عائدٌء وجمعه عُرَادٌّ» والمرأة عائدةٌ 
وجمعها عَُدٌ بغير ألف. قاله الأزهري» وإلى هذا أشار ابن مالك كلَنْةُ في 
«الخلاصة» بقوله: ْ 
وَفُعْلَ لِمَاعِلٍ وَفَاعِلَه وَضْمَيُْنِ تَحْوعَاؤلٍ وَعَاؤِلَهُ 
وَْثْلهُ الفقال فينما كرا .© وذان اف التشعيل لأف شكزا 
والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «دخلنا». 
(فَحَضَّرَتٍ الصَلَامُ) وكذا هو في رواية حميدء عن امه عند 
الإسماعيلي» وفى رواية مالك» عن ابن شهاب» عن البخاريّ: «فصلى صلاةً 
مو الميارات 1 ْ 
قال القرطبئ كأثهُ: قوله: «فحضرت الصلاة» اللام للعهد ظاهراًء والمراد 
الفرض؛ لأنها التي عرف من عادتهم أنهمٍ يجتمعون لهاء بخلاف النافلة» 
وحَكَى عياض عن ابن القاسم أنها كانت نفلاً. 
وتعقب الحافظ هذاء بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة» وأبي داود 


)غ2( «طرح التثريب» ؟/ 7" 


- )9475( بَابُ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم الامَام - حديث رقم‎ - )5١( 
نض‎ 2 

الجزم بأنها فرضء لكن لم أقف على تعيينهاء إلا أن في حديث أنس: «فصلى 
بنا يومئذاء فكأنها نهاريّة الظهرء أو العصر. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ حديث أبي داود في «(سننه»: )1١7(‏ حدّئنا 
عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا خرين» وركيم : عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
ادن قال: رَكب رسول الله يِه فرساً بالمدينة» فصَرّعه على جِذَّم نخلةٍ 
فانفكّت قدمهء فأتيناه نعوده» ركنا في مشربة لعائشة ئشة يُسَبْحٌ جالساًء قال: 
فقمنا خلفه» فسكت عنّاء ثم أتيناه مرةً أخرى نعود فصَلَّى المكتوبة خالساً 
فقمنا خلفهء فأشار إليناء فقعدناء قال: فلما قَضَى الصلاة قال: «إذا صَلَّى 
الإمام جالساًء فصلوا جلوساً» وإذا صلى الإمام قائماًء فصلوا قياماًء ولا 
تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظماتها». انتهى 

والحديث صحيح؛ رخو صريح في أنهم دخلوا عليه يعودونه مرّتين» ففي 
المرة الأولى لوا وؤاء» ناقلة قياماة وهو جالسء» وفي المرّة الثانية 0 
وراءه فريضةً قافا فأشار عليهم بالجلوسء. فدلٌ على اختلاف الحكم بين 
الفريضة والنافلة» وأن تلك الصلاة ة التي أمرهم بالجلوس فيها كانت فريضة» 
والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: ان ضيه : 
فضا بنا يومئذاء فكأنها نهاريّة: الظهرء أو العصر. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في استدلال الحافظ 7 أنها نهاريّة بقوله: 
ايومئذ» نظر لا يخفى؛ لأن «يومئذ» في مثل هذا لمطلق الوقت» لا لخصوص 
النهارء فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قد تبيّن من قوله: «في مشربة لعائشة» أن ذلك لم يكن في 
المسجد» وإنما كان في بيته» وكأنه لم يستطع الخروج لعذره» ولا يمكن التقدم 
عليه» فصلّى بهم» وصلَّى الناس وراءه في منزله. 7 

قال القاضي عياض كه : والظاهر أن من في المسجد صلى بصلاته؛ 
لكون منزله في المسجد. 


51/1 «الفتح»‎ (0١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: استظهار القاضي صلاة من في المسجد 
بصلاته كَل محل نظر؛ لأن هذا الحديث لا يدلّ عليه» كما لا يخفىء فتأمل. 

قال: وفيه جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه أصحابه إذا كانت معه 
جماعة هناكء قال: وقد روي هذا عن مالك» وحمله شيوخنا على تفسير ما 
وقع من الكراهية مجملاًء ا اد وهو 
ضدٌ ما امت ضار ابن رامع والسكة ب ا 

قال العراقي 5 أنه : م 025 
مقتدين بالنبئ كلل ليست من صُوَّر المنع عند مالك وأبي حنيفة ؛ لأنهما يقولان: 
إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت الصلاة بالذين أسفلء» وإلا فلا. 
زفق 
(َصَلَّى بنَا) حال كونه كله (كاعِداًء قَصَلَّيْنَا وَرَاَهُ قُعُوداً) بالضمٌ جمع 
قاعدء قال في «الفتح»: ظاهره يخالف حديث عائشة وبا فإن فيه: «وصلّى 
وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسوا. | 

والجمع بينهما أن في رواية أنس هذه اختصاراًء وكأنه اقتّصَّر على ما آل 
إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» وفي رواية للبخاري من طريق حميد؛ عن 
أنس» بلفظ: «فصلّى بهم جالساًء وهم قيامٌ فلما سلمء » قال: إنما جعل 
الإمام. . .»» وفيها أيضاً اختصارٌ؛ لأنه لم يُذكّر فيه قولَهُ لهم : «اجلسوا». 

والجمع بينهما أنهم ابتدءوا الصلاة قياماًء فأومأ إليهم بأن يقعدوا 
فقعدواء فَتَّقَلَ كل من الزهريّ وحميد أحد الأمرين» وجمعتهما عائشة» وكذا 
جمعهما جابر في حديثه الآتي في هذا الباب. 

وجَمَّعَ القرطبيّ بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم فَعَدَ من أول 
الحال» وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوس» وهذا 
الذي حكته عائشة. 

وتُعْفّبٍ باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يلِ؛ لأنه يستلزم النسخ 
بالاجتهاد؛ لأن فرض القادر في الأصل القيام. 


انتهى 


.755 0 750 «إكمال المعلم» بذك افر (0) «طرح التثريب» ؟/‎ )١( 


)475( بَابُ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎  )٠١( 


وجمع آخرون بينهما باحتمال تعدد الواقعة» قال الحافظ: وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن 
حديث أنس إن كانت القصة فيه سابقة لزم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهادء 
وإن كانت متأ خرة لم يحتج إلى إعادة قول: «إنما جعل الإمام لجنم به.. 
إلخ»؛ لأنهم فق اموا آم السايق ‏ وكلوا ففودا؟ لكرنه قاعذا ب اي , 

قال الججامع عقا الله اعنه: القول بتعدّد الواقعة لا بعد فيه؛ لاحتمال أن 
يكون الذين لوا معه يِه في واقعة غير الذين 0 معه في أخرى. فتأمله. 
والله تعالى أعلم. 

(قَلَمَا قَضَّى الصَّلَاة) وفي نسخة: «صلاته) (قَالَ: (إِنَّمَا جعِلَ الِامَامٌ) ببناء 
الفعل للمفعول» وهو بمعنى ضُيْرَ يتعدّى إلى مفعولين» ف«الإمام» بالرفع نائب 
فاعغلت: .وهو المقعول الأرل»)-وخةف: التفعول الثانى: زهو :«إفاها»» أ إنما 
جُعل الإمام إماماً (ِيُؤَْمَ بو) أي ليُقتدَى به على الوجه المشروع» فقوله: «فإذا 
ركع فاركعوا إلخ» بيان للوجه المشروع الذي يطلب الاقتداء به فيه. 

قال العلامة الشوكاني كأَنْهُ: لفظ (إنما» من صِبّغْ الحصر عند جماعة من 
أئمة الأصول والبيان» ومعنى الحصر فيها إثباتثُ الحكم في المذكورء ونفيّهُ عما 
عداهء واختار الآمديّ أنها لا تفيد الحصرهء وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقطء 
ونقله أبو حيان عن البصريين» وفي كلام الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد: ما 
يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر. 

والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام» والاتباع له» ومن 
شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من 
الأحوال التي فَصَّلها الحديث. ولا في غيرها قياساً عليهاء ولكن ذلك 
اخصوص: الأ تان اللاهوقةة له الزالليةم وي ماله بكللم عايه العامزوه كالنة 
فلا يضِرٌ الاختلاف فيهاء فلا يصمٌ الاستدلال به على مَن جَوّز ائتمام من 
يصلي الظهر بمن يصلي العصرء ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاءء ومن 
يصلي الفرض بمن يصلي النفل» وعكس ذلك. 

وعامّة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وترك مخالفته له 


)1( «الفتح» ؟/ 711 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف» وقد نَهَى عنه يل بقوله: «فلا 
تختلفوا» . 

وأجيب بأنه يَكِ قد بَيِّنَ وجوه الاختلاف» فقال: «فإذا كَبّر فكبروا. . . 
إلخ2. 

ويتَعقب بإلحاق غيرها بها قياساء كما تقدم. 

وقد اسنَدَلَ بالحديث أيضاً القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف 
على صحة صلاة الإمام. إذا بان جنباًء أو محدثاً» أو عليه نجاسة خفيّة 
وبذلك صَرَّح أصحاب الشافعيّ؛ بناءً على اختصاص النهي عن الاختلاف 
بالأمور المذكورة في الحديث؛ أو بالأمور التي يمكن المؤتمٌ الاطلاع عليها. 
انتهى كلام الشوكان 15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن الاختلاف المنهيّ عنه 
مقصور على الأشياء المذكورة في الحديثء فلا يُلحَق بها غيرها؛ قياساً عليها. 

ومما يؤيّد هذا ما ورد في قصّة معاذ ويه في صلاته مع النبي ككل ثم 
يم قومه» وهو متنفل» وهم مفترضونء» وقصّته في «الصحيح»» وكذلكء أمر 
النبئ كلهِ الرجلين اللذين صَلَّيا في رحالهماء أن يصليا إذا أتيا المسجد مع 
الإمام نافلة» وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره» وغير ذلك مما يدل 
على أن الاختلاف في مثله لا يضرّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قال البيضاوي وغيره: الائتمام: الاقتداءء والاتّباع» 
أي جعل الإمام إماماً؛ ليُقَتَدَى به ويُتّبَع» ومن شأن التابع أن لا يَسْبقَ متبوعه. 
ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفهء بل يراقب أحواله» ويأتي على أثره 
بنحو فعله»ء ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نَبّه 
عليها في الحديث؛ فذكر الركوع وغيرهء بخلاف النية فإنها لم تُذْكَره وقد 
خرجت بدليل آخرء وكأنه يعني قِصّة معاذ الآتية. 

وتمكو أن تنتعدل مهنا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي 


.77- 77/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


)ديات وجَوب انْيِمَام الْمَأْمُوم امام حديث رقم )0455 


الحصر في الاقتداء به في أفعاله» لا في جميع أحواله» كما لو كان محدثاء أو 
حامل نجاسة؛ فإن الصلاة خلفه تصحٌ لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند 
العلماء» ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطأ في صحة القدوة» إلا 
تكبيرة الإحرام. 

واختلف في السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام 
من التشهد الأول» وخالف الحنفية» فقالوا: تكفى المقارنة» قالوا: لأن معنى 
الائتمام الأستان6 حوهن قلا من قعل ناد فلا سمل أبعي 1 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحنفيّة مخالف لصريح الذي يوجب 
تأر فعل المأموم عن فعل الإمام» فمقارنة الإمام في الأفعال محرّمةء 
بالنصوص الصحيحة» وقد تقدّم قوله تكلهِ في الحديث الطويل”": «فإن الإمام 
يركع قبلكم» ويرفع قبلكم»»؛ وقال: «فتلك بتلك»»؛ وكذلك قال في السجودء 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى» فراجعه تستفد علماً جمَّاء والله تعالى أعلم. 

(فِذَا كَبَّرّ) أي للإحرام» أو مطلقاًء فيشمل تكبيرات الانتقالات (فَكَبَّرُوا) 
وروى أبو داود حديث أبي هريرة وه ولفظه: (إنما جعل الإمام ليوْتّم به 
فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركع. وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
جد :اعدو ا و عدوا حش رودلا 4 | امرك 7 

فهذه الرواية توضّح أن المراد أن تكبير المأموم يكون بعد تكبير الإمام. 

[فائدة]: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في قوله: 
«فكبروا» للتعقيب» قالوا: ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل 
الإمام . 

لكن تُعُقّبِ بأن الفاء التى للتعقيب هى العاطفة» وأما التى هنا فهى للربط 
فقط؛ لأنها وقعت جواباً رط فعلى هذا لا شا ادفاك المامرة عن 


)01( «الفتح) /. 
(؟) هو حديث أبي موسى الأشعريّ نه الطويل» وقد تقدّم في «الصلاة» برقم .)409/١15(‏ 
() حديث صحيح أخرجه أبو داود في اسئنه) بسند صحيح رقم (507). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لاسسساسسس 2ش سح ا تاك 
الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على الجزاءء وقد قال قوم: إن الجزاء يكون 
مع الشرطء فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» لكن رواية أبي داود هذه صريحة في 
انتفاء التقدم والمقارنة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «الفتح» من أن رواية أبئ 
داود بلفظ : «ولا تكبروا حتى يكبر» ولا تركعوا حتى يركع , ولا تسجدوا حتى 
يسجد) نص صريح في منع المقارنة للإمام» فبالأحرى التقدّم» فلا متمسّك لمن 
قال باستحباب مقارنة الإمام في الركوع والسجود محتجّين بأن الفاء ليست 

ثم إن المراد بالتعقيب هنا هو الترتيب بدون مهلة» فما قاله الأولون من 
إفادة الفاء له هو الصواب, وأما الاعتراض بأن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا 
كانت للعطف» فغير صحيح» فقدل نقل محمد الأمير فى «(حاشيته») على امغنى 
اللبيب» لابن هشام الأنصاريّ )١179/١(‏ عن المحقّق الرضي أن الفاء تفيد 
الترتيب مظلقا : سواء كانت حرف عطف أو لا. انتهى . 

والحاصل أن أفعال المأموم يجب أن تكون بعد أفعال الإمام» وذلك بأن 
الإمام. ويسجد بعد تمام وضع جبهته على الأرض» وهكذا بلا تراخ » فتبصّر» 
والله تعالى أعلم. 

(وَإِدَا سحد) أي أخذ وشرع فى السجود (فَاسْحُدُوا) أي فلا تسجدوا حتى 
يتحقّق سجوده» كما بينته رواية أن داود المذكورة: «ولا تسجدوا حتى 
يسجد) » وهو يتناول جميع السجدات» وقال فى «الفتح) بعد ذكر هذه الزيادة 
من عند أبي داود ما نصّه: وهي زيادةٌ حسنةٌ» تنفي احتمال إرادة المقارنة من 
قوله: (إذا كبر فكبروا». انتهى. وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ليس في رواية المصنّف هذه ذكر الركوع» وقد ساقه بتمامه أبو 
عوانة» وأبو نعيم في «مستخرجيهما). ولفظهما: سقط النبي كَل من فرس » 
فَجْحِش شقه الأيمن» فدخلنا نعوده» فحضرت الصلاة» فصلى بنا قاعداً. 
وصلينا خلفه قعوداً فلما قضى صلاته قال: «إنما جَعِل الإمام ليؤتم بهء فإذا 


)955( بَابُ وجُوب الْيمَامٍ الْمَمُومٍ بالامَام - حديث رقم‎ - )1٠( 


حواة فقولوا: : اللهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعداً 
را قعودا ١‏ اجمعرن 7 

قال اء ال ونه : له: «فإذا ركع فاركعوا»ء مقتضا مقتضاه أن ركوع 
المأموم يكون بعد ركوع 3 إما بعد تمام انحنائه» وإما أن يسبقه الإمام 
بأوله» فيشرع فيه بعد أن يشرع. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصواب, يدل عليه حديث 
البراء به الآتي» ولفظه: «كان رسول الله كَكِ إذا قال: سمع الله لمن حمدهء 
لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يقع رسول الله لهِ ساجداً ثم نقع سجوداً بعده؛» 
متّفقٌ عليه» وفى رواية للبخاريّ: قال: «كنا نصلي خلف النبي كَكةْ فإذا قال: 

سمع الله لمن حمده لم يَحْن أحدّ منّا ظهره حتى يضع النبي وو جبهته على 
الأرض». 

فهذا ظاهر في أنهم ما كانوا يتابعونه في الركن إلا بعد تمام دخوله وَل فيه. 

(وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا) يتناول الرفع من الركوع» والرفع من السجودء قاله في 
«الفتح)”" . 

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَل الْحَمْدُ) قال في 
«الفتح»: كذا لجميع الرُواة في حديث عائشة بإثبات الواوء وكذا لهم في 
حديث أبي هريرة» وأنسء إلا في رواية الليث. عن الزهريّ ‏ أي عند 
البخاريّ ‏ فللكشميهنيّ بحذف الواو. 

ورّجّح إثبات الواو بأن فيها معنى زائداً؛ لكونها عاطفةً على محذوف» 
تقديره: ربنا استجبء. أو ربنا أطعناك» ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء 
والثناء معأ 

ورجّح قوم حذفها؛ لأن الأصل عدم التقدير» فتكون عاطفة على كلام 
غير تامّ» والأول أوجه. كما قال ابن دقيق العيد كأَنْهُ. 


- "4/7 و«مستخرج أبي عوانة»‎ 2)١515( رقم‎ 570/١ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.)9١8( رقم‎ 6 
ا د‎ 4 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مما جلي لس للللطططبطح7ط هد 


وقال النوويّ كثنهُ: كذا وقع هنا «ولك الحمد» بالواو» وفي روايات 
بحدفهاء وقد سبق أنه يجوز الأمزان: 3 

وقد 0 الكلام على زيادة «اللهم» قبلهاء في شرح حديث أبي موسى 
الأشعريّ ذا َيه برقم (4)404. فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

ونَقّل عياض عن القاضي عبد الوهاب أنه استَدَلٌ به على أن الإمام يقتصر 
على قوله: «سمع الله لمن حمده», وأن المأموم يقتصر على قوله: «ربنا ولك 
الحمد»» وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك؛ لأن السكوت عن الشيء 
لا يقتضي ترك فعله» نعم مقتضاه أن المأموم يقول: «ربنا لك الحمد)» عَقِب 
قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فأما منع الإمام من قول: «ربنا ولك 
الحمد», فليسٍ بشيء ؟ لأنه ثبت أن النبي كه كان يجمع بينهما. انتهى 0 

(وَإِذَا صَلَّى) الإمام حال كونه (قَاعِدا) لمرض منعه من القيام (نَصَلُوَا 
فُعُوداً) بالضم : : جمع قاعدء حال من الفاعل. 

وفي رواية البخاري: «وإذا مدن عا لما : لوا 2500 قال في 
«الفتح» : اسبَّدِلٌ به على صحة إمامة الجالس» واذَّعَى بعضهم أن المراد بالأمر أن 
يقتدي به في جلوسه في التشهد وبين السجدتين؛ لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع, 
والرفع منه» والسجودهء قال: فيُحْمَّل على أنه لمّا جلس للتشهد قاموا تعظيما له 
فأمرهم بالجلوس تواضعاً» وقد نَبّهَ على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كدتم أن 
تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على ملوكهم» وهم فُعُودء فلا تفعلوا». 

وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث تأباى 
وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس فى الركن» لقال: وإذا جلس فاجلسوا؛ 
لوناسسيقؤلة :و لإذا: شحيد فاسجدوا»ء فلما عَدَل عن ذلك إلى قوله: «وإذا 
صلَّى جالساً»ء كان كقوله: «وإذا مان قائماً»» فالمراد بذلك جميع الصلاة» 


ويؤيد ذلك قول لسن يله : «فصَلَّينا وراءه قعوداً). 2 0 وهو تعقّب 0 
واللهتعالى تاغل 
)01 شرح النووي» 000 )0( «الفتح» ١-37”‏ 


.7317- 511١/5 «الفتح»‎ )5( 


(0؟) ‏ بَابِ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم الإمَام - حديث رقم (9415) 


وقوله: (أخمعوة) قال في «الفتح»: كذا في جميع الطرق في 
الي بالواوء إلا أن الرواة اختلفوا في رواية هَمَامء عن أبي 
0 طه ؛ فقال 0 5007 بالياء» والأول تأكيد لضعير اال في 

: اصَلُواك: وأخطأ مَن ضَعَمْهء فإن المعنى عليه» والثانى تَصْبٌ على 
ا أي جُلُوساً مجتمعين» أو على التأكيد لضمير مقدَرٍ منصوب » كأنه قال: 
أَعْنِيكُم أجمعين. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العرحة والمات»ة 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 9557/7١[‏ ولا١ة‏ و9578 و9579 و١"97] ,.)51١(‏ 
و(البخاري) في «الآذان» (805) وفي «تقصير الصلاة» »)١١١4(‏ و(النسائي) في 
«الصلاة» (؟/ .)١95 - ١980‏ و(ابن ماجه) فيها ,)١5(‏ و(عبد الرزّاق) في 
«مصئفه» (501/8)» و(ابن ل شيبة) في «مصئفه) (770/1), و(الحميدي) في 
«مسنئده) ,)١١489(‏ و(أحمد) فى (مسئله) ("/ ١١١‏ و17١)».‏ و(ابن حبان) في 
(صحيحه) 5١١5(‏ و7١١١‏ و4١"‏ و١١١5‏ و"١١5)»‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى» (759): و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (408/1), 
و(البيهقيّ) ل «الكبرى» (728/7)» و(البغوئ) في «شرح السنّةه (860)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١516(‏ و5١5١‏ و511١‏ و1518 و519١‏ و550١).,‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) (417 و5١41‏ و5١41‏ و4915 و7١4)‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية ركوب الخيل» والتدرّب على أخلاقها. والتأسى لمن 
يحصل له سقوظ ونحوّه بما اتّقَقَ للنبئ يكلةِ في هذه الواقعة» ويه الأسرة النمية: 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه يجوز على النبي كل ما يجوز على البشر من 
الأسقام ونحوهاء من غير نقص في عفدا ذلك بل ليزداد قدرٌه رِفْعَة 
ومنصبه جلالة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


"' - (ومنها): بيان جواز الإشارة» والعمل القليل في الصلاة للحاجة. 

 :‏ (ومنها): بيان وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير» والقيام» 
والقعودء والركوع والسجودء وأنه يفعلها بعد الإمام» فيكبر تكبيرة الإحرام 
بعد فراغ الإمام منهاء فإن شَرّعَ فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. 
وكذلك يركع بعد شروع الإمام في الركوعء وقبل رفعه منهء فإن قارنه أو 
سبقه فقد أساءء ولكن لا تبطل صلاته» وكذا السجودء هذا مذهب الجمهورء 
وأبطلها الظاهريّة» وهو الظاهر؛ لظواهر النصوص الكثيرة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

قال النووي: ويسلّم بعد فراغ الإمام من السلام» فإن سَّلّم قبله بطلت 
صلاته» إلا أن ينوي المفارقة» ففيه خلاف مشهورء وإن سلم معهء لا قبله ولا 
بعده» فقد أساءء ولا تبطل صلاته على الصحيح» وقيل: تبطل. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لما أسلفته آنفاء 
والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض» وإن كان المرض خفيفاً 
كالخدش. ونحوه» واختثلف في حكمه» ومذهب البخاريّ الوجوبء فقد قال 
في «صحيحه): «باب يحو عاد المريض». ثم أورد حديث أي موسى 
الأشعري 5 ينه قال: قال رسول الله يِهِ: «أطعموا الجائع» وعُودوا المريض» 
وفُكُوا العاني». 

ومن أدلته ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة يه قال: سمعت 
رسول الله كلٍ يقول: «حىٌّ المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة 
المريضء واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»). 

وفي لفظ لمسلم: «خمسٌ تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت 
العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادةٌ المريضء واتباع الجنائز» . 

قال ابن بظال كه : يَحْتَمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية» 
كإطعام الجائع» وفك الأسيرء ويَحْتّمل أن يكون للندب؛ للحث على التواصل 
ولاق وجزم الداودي بالأول» فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن 
بعض» وقال الجمهور: هي في الأصل ندبٌّ» وقد تصل إلى الوجوب في حقٌّ 


)415( بَابُ وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم بالامّام - حديث رقم‎ - )7١( 


بعض دون بعضء قاله فى «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الداوديّ أرجحء فيكون واجباً 
كفائياً: مثل رد السلام» وسيأتي الك فيه موقي في متخله من «كتاب 
السلام» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 -_(ومنتها): جواز صلاة المريض كاعد وهو مجمع عليه؛ ولا يَتَرَقف 
ذلك على عدم إمكان القيام» بل له الصلاة قاعداً إذا خاف الهلاك» أو زيادة 
المرض» أو لحوق مشقة شديدة» أو خوف العَرّقء ودَوّران الرأس في حقٌّ 
راكب السفينة» واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يَلْحَقه بالقيام مشقة 
تذهب خشوعهء ذكره العراقن كا(" . 

“ا (ومنها): أنه يجب متابعة الإمام في القعود, وأنه يقعد المأموم مع 
قدرته على القيام» وقد اختثّلف فيهء وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): ما قال القاضي عياض كُأَنْهُ: إن قوله: «إنما جعل الإمام 
ليؤتمٌ بها حجة لمالك» وعامّة الفقهاء في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» 
وترك مخالفته له فى نيَة الصلاة» وغير ذلكء» لا" سيّما مع قوله: «ولا تختلفوا 
عليه»؛ ولا خلاف أشدّ من اختلاف النيّّات في صلاتين فرضين» أو فرض 
ونفل . 

وخالف فى ذلك الشافعئ» وفقهاء أصحاب الحديث» فاجازوا افتداء 
المفترض بالمتنفل» ومصلي الظهر بمصلي العصرء وحجتهم حديث معاذ ؤَلِيه: 

5 : 5 0503 انرق 
ولا حجة لهم فيه. انتهى كلام القاضي”". 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف لا يكون لهم فيه حجة؟ بل هو من أوضح 
الحجج للمسألة» فقد أقرّه النب يَلِْهِ حيث كان يوم قومه في صلاة الفريضة بعد 
أن أدَى فرضها مع النبي كله أليس هذا حجة؟. 

ومن الحجج لهم أنه كلهِ صلّى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرّتين» 


6 «الفتح» ١/1١‏ «كتاب المرضى» رقم .)656٠  0514/(‏ 
(؟) «طرح التثريب» 845/7. (6) «إكمال المعلم» ؟/11". 
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بكلّ فرقة مرَّهٌ فصلاته كك الثانية وقعت له نفلاً» وللمقتدين فرضاًء ولا شك 
في ذللكة: 

ومن الحجج أيضاً الحديث الصحيح الذي قدّمناه عن الرجلين اللذين 
عدا في رحالهماء وهي قصّة صحيحة» مشهورة» وأخرج الإمام أحمدء وأبو 
داود» والترمذيّ بسند صحيحء عن أبي سعيد الخدريّ ذه أن يخذ دخل 
المسجدء وقد صلَّى رسول الله كلك بأصحابهء فقال رسول الله يكِ: «من 
يتصدق على هذاء فيصلي معه؟»»: فقام رجل من القوم» فصلّى معه. 

وفي رواية أبي داود: أن رسول الله كَل أبصر رجلاً يصلي وحدهء فقال” 
«ألا رجل يتصدق على هذاء فيصلي معه»»؛ وهذا الرجل الذي تصدّق بالصلاة 
معه متنفل» اقتدى بمفترض بأمر النبى كل 

والحاصل أن الحقٌّ ما قاله الشافعيّ» وفقهاء أصحاب الحديث» وسيأتي 
مزيد تحقيق في محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): ما قاله العراقيّ كُأَنهُ: إنه يجوز للإمام إذا مَرِض» وعجز 
عن القيام أن يصلي بنفسه. ولا يستخلفء. لكن الأفضل له الاستخلاف. 

قال الشافعيّ كأنهُ: وإنما اخترت أن يُوَكُل الإمام إذا مرض رجلاً 
صحيحاً يصلي بالناس قائماً أن مرض رسول الله يه كان أياماً كثيرةء وإنا لم 
نعلمه صلّى بالناس جالساً في مرضه إلا مرةً واحدةً لم يُصَلّ بهم بعدها عَلِمته 
حتى لقي الله قِيِقَ. فدلٌ ذلك على أن التوكيل بهم» والصلاةً قاعدا جائزان 
عنده معاأء وكان ما صلَّى بهم غيرُهُ بأمره أكثر من ذلك. انتهى. 

قال العراقي كُلَنْهُ: ومراد الشافعيّ كآنه بكونه يَكِِ لم يصل بالناس جالسا 
في مرضه إلا مرة: مرض موته» فإنه قد صلّى بهم في غير مرض الموت غير 
مرة» وهو جالسء وهم جلوسء كما دلّت عليه الأحاديث» وكذا ذكر 
الحنابلة» أنه يستحب له الاستخلاف عند العجز عن القيام» وعَلّلوه بأن الناس 
اختلفوا فى صحة إمامته» فنخرج من الخلاف» وبأن صلاة القائم أكمل» 
فيُستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. 

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كلِيِ فعل ذلك لبيان الجوازء واستخخلف في 
الأكثرء وبأن الاقتداء بالنبيّ تلِ قاعداً أفضل من الاقتداء بغيره قائماً. 


)415( بَابِ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )1١( 


الع 3 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى البحث المتعلق بقوله: «وإذا على قاعداً» فصلوا 
فُعُوداً) : ْ 

(اعلم): أنه قد لخص الحافظ الزيلعيّ ال في «نصب الراية» اختلاف 
الروايات في هذاء فقال: 

حديث: (إذا صلّى جالساً تن جلوناه اخريهة البخاريّ» ومسلمء 
وباقي الستة عن الزهري» عن أنس ذَيبْهء قال: سقط رسول الله يَكْهَ عن فرس». 
فجَحِش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة» فصلَّى بنا قاعداً» 
فصلينا وراءه قعوداًء فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبر فكبروا 2 إل أق قال ا ب وإذا 0-7 قاعداً. فصلوا قعوداً». 

وأخرجا من حديث أبي هريرة مله مُه نحوه أن النبى كل قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به. ..» الحديث» اه 

وأخرجا عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا قالت: اشتكى 
رسول الله كله فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه» فصلّى رسول الله كل 
جَالساء فضلوا بصلاته قياماً:: فاشار إليهم أن اجلسوا فجلسواء فلما انضرف 
قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
صلى جالسا فصلوا جلوسا». انتهى. 

وأخرج مسلم عن أبي الزبير» عن جابر َيه نحوه سواءً. 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه» حديث أنس المذكور من رواية حميد 
الطويل عنه» مخالفاً لرواية الزهريّ عنه. ولفظه: أن رسول الله َه سقط عن 
فرسهء فجحشت ساقهء أو كتفه. وآلى من نسائه شير فجلس في مَشْربة لَه 
فأتاه أصحابه يعودونه» فصلّى بهم بحا لساء وهم قيام» فلما طِ قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 
فاسجدواء وإن صلى قائما فصلوا قياما»» ونزل لتسع وعشرينء فقالوا: يا 
رسول الله إنك آليت شهراً» فقال: «إن الشهر تسع وعشرون». انتهى. ذكره 


000( «طرح التثريب» 1/1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


في أوائل «الصلاة» في «باب الصلاة في الشّطوح»» منفرداً به دون الباقين. 

وتكلف الفرطي في اشرح عملي الج بين الروابنين» فقال: يَحْتَل أن 
نكوة الغضى هيلوا قياما وسفن عاو ريا تأر انين اعادو وننا 
مما فسن تمس امس في دق من الروايات ما يساعده عليه. 

قال الزيلعي كأَنْهُ: وقد ظهر لي فيه وجهان: 

[أحدهما]: أنهم كن عرنه اما نا شَعْر بهم النبي كله أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فرآهم أنس على الحالتين» فأخبر بكل منهما مختصراً 
للأخرى» لم يذكر القصة بتمامهاء يدل عليه حديث عائشة» وحديث جابر 
المتقدم . 

[الثاني]: وهو الأظهر أنهما كانا في وقتين» وإنما أقرّهم له في إحدى 
الواقعتين على قيامهم خلفه؛ لأن تلك الصلاة كانت تطوعاً» والتطوعات يُحْتَمَل 
فيها ما لا يُحْتَمّل في الفرائض» الم ويه 
أبو داود في «سننه؛ عن أبي سفيان» عن جابر 45 وه قال: ركب رسول الله عل 
قرعا بالمدضة: فصَرّعه على جِذّم نَخُله8') فانفككت زمه فأنيناة نعود 
فوجدناه في مَشْرّبة لعائشة» يُسَبّح جالساًء قال: فقمنا خلفه, فسكت عنّاء ثم 
أتيناة مرةٌ أخرئ. نعوذه» فصلّى المكتوبة جالساً فقمنا خلفهء فأشار إلينا فقعدناء 
قال: فلما قضى الصلاة قال: «إذا صلّى الإمام جالساً فصلّوا جلوساًء وإذا 
صلى قائماً 0 قاماء ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها» . انتهى 

ورواه ابن حبان في «صحيحه) كذلك» ثم قال: 

وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد» عن أنس» أنه صلى 
بهم تاعدا : وهم قيامء أنه إنما كانت تلك الصلاة 1 فاتينا حت ضيوريث 
الفريضة أمرهم بالجلوس فجلسواء فكان أمرّ فريضة» لا فضيلة. 

قلت”: يام ا 7 
الفرائض» ما أخرجه الترمذيّ» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن 
أنس ذه قال: قال لي رسول الله كلِ: «إياك والالتفات في الصلاة» فإنه 


)١(‏ بكسرء فسكون: أي قطعة نخلة. (0) القائل هو الزيلعي كلله. 


)975( بَابُ وُجُوبٍ الِْمَام الْمَمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠١( 
مَلَكَةٌه فإن كان لا بُدَ ففي التطوع, لا في الفريضة»» وقال: حديث حسيٌ”".‎ 
. انتهى‎ 

قال: وأصحابنا ‏ يعني الحنفيّة ‏ يجعلون أحاديث: (إذا صلَّى جالساًء 
فصلّوا جلوساً» منسوخة بحديث عائشة وَوينا المتقدم أنه صلّى آخر صلاته 
قاعداً» والناس خلفه قيام» وبحديث: «لا يَؤُمَنَّ أحد بعدي جالساة: وسيأتي 
كر 

لكن حديث عائشة وقع فيه اضطراب لا يَفّدّح فيه» فالذي تقدّم أنه مَلِل 
كان إماماً. وأبو بكر مأموم» وقد ورد فيه العكسء كما أخرجه الترمذيّ 
قالت: صلى رسول الله كَلِِ في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً 
قال الترمذي : حديث حسنٌ صحيح . 

وأخرج النسائيٌ أنفيا عن حميد» عن لين طلانه قال: آخر صلاة صلاها 
رسول الله كه مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. انتهى. 

ومثل هذا لا يعارض ما وقع في «الصحيح)». مع أن العلماء جمعوا 

قال البيهقئ فى «المعرفة»: ولا تعارض بين الخبرين» فإن الصلاة التى 
كان فيها النبيّ يَلِِ إماماً همي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحدء والتي كان فيها 
مأموماً هي صلاة الصبح يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها يك حتى خرج 
من الدنياء قال: وهذا لا يخالف ما يثبت عن الزهري. عن آنن كك صلاتهم 
يوم الاننينةة وكشهمه 1 السترء» ثم إرخائه» فإن ذلك إنما كان في الركعة 
الأولى» ثم إنه كل وجد في نفسه خِمَّةَه فخرجء فأدرك معه الركعة الثانية, 
يدل عليه ما ذكره موسى بن عقبة في «المغازي»» عن الزهري» وذكره أبو 
الأسود. عن عروة» أن النبي يكل أَقْلَعَ عنه الوَعْكُ ليلة الاثنين» فغدا إلى صلاة 
الصبح متوكئا على الفضل بن العباس وغلام له» وقد سجد الناس مع أبي بكرء 
حتى قام إلى جنب أبي بكرء فاستأخر أبو بكرء فأخذ رسول الله يكهِ بثوبه, 


)١(‏ بل هو ضعيف؛ لأن في سنده على بن زيد بن جدعان» ضعيف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حل سس شل طخت 
مادا عي اذ ينعن موا ررمبرة الكل نزيو ارا ور كو رارك 
معه الركعة الآخرة» ثم جلس أبو بكرء حتى قَضَى شجرم فتشهد وسلم»ء 
فأتى رسول الله يل الركعة الأخرى, ثم انصرف إلى جذّع من جذوع المسجد: 
فذكر القصة في دعائه امام ين يك وعَهْدِه إليه فيما بعثه فيهء ثم في وفاة 
رسول الله كلد يومئذ. 

أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ» بسئده إلى ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» 
عن عروة» فذكره. ْ 

قال البيهقيّ: فالصلاة التي صلاها أبو بكرء وهو مأموم هي صلاة 
الظهرء وهي التي خرج فيها بين العباس وعليّ ميا والتي كان فيها إماماً هي 
صلاة الصبحء وهي التي خرج فيها بين الفضل بن العباس وغلام له» وفيها 
الجمع بين الأخبار. انتهى كلام البيهقيّ. 

قلت: وحديث كشف الستارة فى «الصحيحين»» وليس فيه أنه يك صلى 
عله الى كن اخ عامعو ننه أن انبكر كإك يعي عع انوع 
رسول الله كَلِِ الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين» وهم صفوف في 
الصلاة كشف رسول الله كَل ستر الْحُجُرة» فنظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه 
ورقة مصحف» ثم تبسم رسول الله يكل ضاحكاً. قال: قبهتنا ونحن في الصلاة 
فرحاً برسول الله يله ونَكُصٌ أبو بكر على عقبيه»ء وظّنَ أن رسول الله يكل 
خارج للصلاة» فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم» ثم دخل» وأرخى السترء 
وتُوْفَي من يومه ذلك. 

وفي لفظ للبخاريّ أن ذلك كان في صلاة الفجرء والله أعلم. 

وقال ابن حبان فى «صحيحه» بعد أن روى حديث عائشة من رواية 
زائدة» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة بلفظ 
«الصحيحين»؛ ثم رواه من حديث شعبة» عن موسى بن أبي عائشة 
بكر صَلَّى بالناس» ورسول الله كل في الصف خلفه. انتهى 

قال: فهذا شعبة قد خالف زائدة في هذا الخبرء وهما ثبتان حافظان. ّ 


بهء أن أبا 


أخرج عن عاصم بن أبي النَجُودء عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة 
قالت: أَغُْمي على رسول الله عليه : ثم أفاق» فقال :لَأصَلَى التامن؟4» قلبا؛ 


)15( بَابُ وجُوبٍ انْيِمَام الْمَأمُوم بالامّام - حديث رقم‎ - )٠١( 
الحديث» إلى أن قال: فخرج بين بريرة و فأجلسناه إلى جنب‎ 0 
أبي بكرء فكان رسول الله ب يصلّي وهو جالسء وأبو بكر قائم» يصلّي‎ 
بصلاة رسول الله» والناس يصلون بصلاة أبي بكر.‎ 

ثم قال: وقد خالف نعيم بن أبي هند في هذا الخبر عاصم بن أ 
النجود» ثم أخرج عن نعيم بن أبي هند» عن أب وائل» عن مسروق» عن 
عائشة» قالت: صلّى رسول الله كه فى مرضه الذي مات فيه خلف أبى بكر 
قاعداً قال: وعاصم بن أبي النجودء ونعيم بن أبي هند حافظان ثقتا 

قال: وأقول - وبالله التوفيق : إن هذه الأخبار كلها صحيحة» ليس فيها 
تعارض» فإن النبي يَكلِهِ صلّى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجدء 
في إحداهما كان إماماء وفي الأخرى كان مأموماء. قال: والدليل على ذلك أن 
فى خبر عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة» أنه َك خرج بين رجلين : العباس 
وعليَء وفي خبر مسروق عنها أنه كلخ خرج بين بّريرة ونوبة» فهذا يدل على 
أنها كانت صلاتين لا صلاةً واحدة. انتهى”" . 

وفي كلام البخاري ما يقتضي الميل إلى أن حديث: «إذا صلّى جالساً 
فصلّوا جلوساً» منسوخ, فإنه قال بعد أن رواه : قال الحميديّ: هذا حديث 
منسوحٌ؛ لأنه كه آخر ما صلَّى صلَّى قاعداًء والناس خلفه قيامٌ» وإنما يؤخذ 
بالآخر فالآخر من فعله كَلِِ. انتهى. ذكره في عدة مواضع من كتابه. 

واد بن حبان لم ير النسحّ ٠‏ فإنه قال بعد أن رواه في «صحيحه»: وفي هذا 
الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المامومين أن يِصِلوا 
قعوداً. وأفتى به من الصحابة: جابر بن عبد الله وأبو خويرةة تدده 
حضير» وقيس بن قَهُدء ولم يَرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد 
متصل ولا منقطع ‏ فكان إجماعاً. والإجماع عندنا إجماع الصحابة» وقد فق 
به من التابعين: جابر بن زيد» ولخ درو عن عبره من التابعين خلافه بإسناد 
فصع ولا واي فكان إجماعاً من التابعين 0 


)١(‏ بضم النون وبالموحّدة» هو نوبة اللأسود مولى رسول الله يكِ. 
هق راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حمان) ه/ 5 -لمغ. 
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وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مِفْسَمء وأخذ عنه حماد بن أبي 
سليمان» ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة» ثم عنه أصحابه» وأعلى حديث 
احتجُوا به حديتثٌ رواه جابر الجعفيء عن الشعبي» قال كَكلْةِ: «لا يَؤْمَنَّ أحد 
بعدي جالساً». وهذا لو صح إسناده لكان مرسلاً» والمرسل عندنا وما لم يَرْوَ 
سِيّان؛ لأنا لو قبلنا إرسال تابعيّ» وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع 
التابعين» وإذا قبلنا لزمنا قبوله من أتباع أتباع التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن 
قبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله كَل وفي هذا نقض الشريعة. 
والعجب أن أبا حنيفة يَجُرّح جابراً الجعفيّ ويُكذبه ثم لما أخطره الأمر 
جعل يحتج بحديثه» وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان 
بِالرّقَة» ثنا أحمد بن أبي الحوَارِيَء سمعت أبا يحيى الْحِمَانيَء سمعت أبا 
حنيفة يقول: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاءء ولا لقيت فيمن لقيت أكذب 
من جابر الجعفيّء ما أتيته بشيء من رأبي قط إلا جاءني فيه بحديث. وقد 
ذكرنا ترجمة ا الجعفيّ في «كتاب الفدقاء: انتهى كلام ابن حبّان كُأنَهُ 
يخس 03 
وحديث جابر الجعفئ هذا أخرجه الدارقطني» ثم البيهقيَّ في «سننهما» 
عن جابر الجعفيّ» عن الشعبيّ قال: قال رسول الله كَلِ: «لا يؤمنَ أحد بعدي 
حالسا».- قال الدارقطنئ : نزو عن الشعبىّ غير جابر الجعفيّ» وهو متروكء 
والحديث مرسل لا تقوم به حجة. انتهى. 
وقال عبد الحقّ في «أحكامه»: ورواه عن الجعفي مُجالدٌء وهو أيضا 


وقال البيهقئ ذ فى «المعرفة»: الحديث مرسل لا تقو تقوم به حجةٌ وفيه جابر 
الجعفيّ» وهو متروك في روايته» مذموم في رأيهء ثم قد اختّلِف عليه فيه؛ 
فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم» ورواه ابن طهمان عنهء عن الحكمء قال: كتب 
عمر: (لا يؤمنّ أحد جالساً بعد النبت يَللل»: وهذا مرسل موقوفٌ. 

ثم أسند عن الشافعيّء ثنا عبد الوهاب الثقفيَء عن يحيى بن سعيدء عن 


)000 راجع : «الإحسان فى تقريب صحبح ابن حبان» ه/ الاء هلا2. 


)975( بَابُ وُجُوبٍ امام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠( 
أبي الزبير» عن جابر» أنه صلى وهو مريضٍ جالساًء وصلّى الناس خلفه‎ 
علوم وأخيريا السفى عن يح رون فين أن أممد و فير قعل كان ذلك‎ 
قال الشافعيّ: وإنما فعلا مثل ذلك لأنهما لم يعلما بالناسخ» وكذلك ما حكي‎ 
عن غيرهم من الصحابة أنهم أَمّوْا جالسين» ومن خلفهم جُلومنٌ محمول على‎ 
أنه لم يبلغهم النسخ» وعلم الخاصة يوجد عند بعض»ء ويَعْزّبِ عن بعض.‎ 
. 97 انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النسخ في هذه المسألة» لا تثبت» 
وسيأتي إيضاحهاء وتحقيق الخلاف فيه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالئ غلم بالضواب» وإليه: انزجع -والمات: 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف 
الإمام القاعد لعلة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا في الإمام يصلي قاعدا من 
علة : 

نقالك طاقة :يلون تعزدا : اامقاناً بام النين له امحابه الذي لوا 
خلفه قياماً بالقعود» فممن روي عنه أنه استعمل ذلك : جابر بن عبد الله» وأبو 
هريرة» وأسَّيد بن حَُضَير» وقد روينا عن قَيّس بن قَهْد - بفتح القاف. وسكون 
الهاء ‏ أن إماماً اشتكى لهم على عهد رسول الله يله قال: فكان يؤمّنا جالساًء 
ونحن جُلُوس . 

قال ابن المنذر: وهذا قول أتحويك بن حنبل» وإبحان بن راهويه» قال 
أحمد: كذا قال النبئ كلل فطلم الاك تي موا نه اميل رن شيرف لسو ين 
قَهْدء وجابرء وأبو هريرة مقن . 

قال ابن المنذر: وكان أحقّ الناس بالاستدلال بفعل النبي كَل بأن ذلك 
غير منسوخ مَنْ جَعَلَ مَشيَ ابن عُمر بعد بيعه بأنها أحد الدلائل على أن 
الافتراق في البيوع افتراق الأبدان؛ لما روى ابن عمر الحديثء قال: ابن 
عمر أعلم بتأويل حديث رسول الله كَل ممن بعده. فكذلك لما كان فيما 


.07 437 راجع: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


روى"'' عن النبي كَل أَمْرَهُ الذين صَلَّوْا خلفه قياماً بالقعود أبو هريرة» وجابرء 
ثم استعملوا ذلك بعد وفاته» وجب كذلك على هذا القائل أن يقول: أبو 
هريرة وجابر أعلم بتأويل حديث رسول الله وله وبناسخه ومنسوخه ممن 
بعدهما. 

ولو لم تختلف الأخبار في أمر أبي بكر في موضع رسول الله يكلهِ لم يجز 
الانتقال عما سنه النبي كله لهم» وأمرهم بالقعود إذا صلّى إمامهم قاعداً؛ لأن 
الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكرء فوجب عليهم القيام؛ لقيام أبي بكر بهم مما 
لم يحدث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة بأنها علّة”"'. فوجب الجلوس» 
فعليهم أن يفعلوا كفعل إمامهمء وإن تقدّم إمام غير الإمام الذي عقدوا الصلاة 
معهء فصلى جالساء فليس عليهم الجلوس ما دام الإمام الذي عقدوا معه 
الصلاة قائماًء فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استُعمل ما 
جاءت به الأخبار في مرض النبئ كل الذي مات فيه» وإذا كان مثل الحال 
الذي صلَى بهم النبيَ كل في منزله؛ وافتتّح بهم الصلاةً قاعداًء فعليهم القعود 
بقعوده . 

فتكون كل سنّة من هاتين السئّتين مستقلّة في موضعهاء ولا يبطل كل 
واحدة للأخرى؛ أن معنى”" كلّ سنة غير معنى الأخرى. 

وقد تأوّل هذا المعنى بعينه أحمد بن حنبل» وكان أولى الناس بأن يقول 
هذا القول مَنْ مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وَجَد إلى استعمالها سبيلاً» 
كاختلاف صفة صلاة الخوف على اختلاف الأحوال فيهاء هذا لو كانت 
الأحوال لا تختلف في صلاة النبئ يَكِِ في مرضه الذي مات فيه. 

وقالت طائفة: إن صلَى الإمام قاعداً صلّى المأمومون قياماً إذا أطاقواء 
وصلّى كل واحد فرضهء هذا قول الشافعيء قال: أمرٌ النبي يل في حديث 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» ولعله: «فيمن روى». 

(0) هكذا النسخة, والظاهر أن الصواب: «ما لم يحدّث بإمامهم الذي عقد بهم الصلاة 
علّة. . . إلخى فتأمل» والله تعالى أعلم . 

(©) كذا النسخة, وهو بتقدير لام التعليل؛ أي لأن معنى... إلخ. 


)457( بَابُ ووب الْيمَامٍ | الْمَأَم مُومٍ بالامَام - حديث رقم‎ - )1١( 


أل ومن حدّث معه في صلاة النبيّ وَل أنه صلّى بهم جالساً» ومن خلفه 
جلوسنٌ منسوخ بحديث عائشة أن النبيّ يلْهِ صلّى بهم في مرضه الذي مات فيه 
خالا وضلو ا تخلفة قياما. 

وقال أصحاب الرأي في مريض فلن قاعداً يسجد ويركع» فائتم به قوم 
فصَلدا خلفه قياماً : : يجزيهم» وإن كان الزقام قاعداً يومئ ع إيماءً» أو متطييا 
على فراشه يومئ إيماءً» والقوم يصلّون قياماً قال: لا يجزيه» ولا يجزئ القوم 
في الوجهين جميعا. 

وقال أبو ثور كما قال الشافعيٌ. 

وفي المسألة قول ثالثء قاله مالك» قال: لا ينبغي لأحد أن يؤمٌ الناس 
قاعداً. وحكي عن المغيرة أنه قال: ما يعجبني أن يصلي الإمام بالقوم جلوساء 
وقد روينا عن جابر الجعفيّ» عن الشعبي» أن النب كلل قال: ١لا‏ يِوْمَّنَ أحد 
بعدي خالساً»:, 

قال ابن المنذر: وهذا خبر واوء تُحيط به العلل» جابر متروك الحديث» 
والحديث مرسل» وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي مَلِِ كثيراً. انتهى كلام 
ابن المنذر كلَلهُ ملخص]('. 

وقال الحافظ د وله : ::واستدل يه أئ بحديث عائشة ونا المذكور الآتي - 
على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله. وبالقائم قا وخالف فى ذلك مالك 
فى المشهور عنه» ومحمد بن الحسن» فيما حكاه الطحاوي» ونقل عنه أن ذلك 
خاص بالنبيّ لله واحتّج بحديث جابر» عن الشعبيٌ فوع دلا يَؤمَْنْ اين 
بعدي جالسا». 

واعترضه الشافعيّ» فقال: قد عَلِم من احتجٌ بهذا أن لا حجة فيه؛ لأنه 
مرسلٌء ومن رواية رجل يَرْعَبٍ أهلّ العلم عن الرواية عنه» يعني جابرا 
الجعفى . 

وقال ابن بزيزة: لو صَحٌّ لم يكن فيه حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن يكون المراد 
منع الصلاة بالجالس؛ أي يعْرَبٍ قوله: «جالساً» 007 لا بحالا. 


.75١8- 7١6/5 «الأوسط»‎ )١( 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزن لللللللطلطلطلطللطططط707ت7تلتهلل 


وحكى عياض عن بعض مشايخهم أن الحديث المذكور يدل على نسخ 
أمره المتقدّم لهم بالجلوس لما علو خلفه قياما. 

تعب بأن ذلك يحتاج لو صم إلى تاريخ وهو لا يصِحٌء لكنه زَعَم أنه 
تَقَوَى بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحدٌ منهمء قال: والنسخ لا يثبت بعد 
النبي كه لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث المذكور. 

وتُعْقّب بأنّ عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع» ثم لو سُلَّم لا يلزم منه 
عدم الجواز؛ لاحتمال أن يكونوا اكتَمّوا باستخلاف القادر على القيام؛ للاتفاق 
على أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة بالنسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا 
كاف في بيان سبب تركهم الإمامة من قعود. 

واحتّجٌ أيضاً بأنه كَل إنما صلّى بهم قاعداً؛ لأنه لا يصح التقدم بين 
يديه؛ لنهي الله عن ذلك» ولأن الأئمة شُمَّعاء. ولا يكون أحدٌّ شافعاً له. 

وتُعْقّب بصلاته يلهْ خلف عبد الرحمن بن عوف. وهو ثابت بلا خلاف» 
وصَمَّ أيضاً أنه صلّى خلف أبي بكر. 

والعجب أن عمدة مالك في منع إمامة القاعد قولٌ ربيعة: إن النبي كلل 
كان في تلك الصلاة مأموماً خلف أبي بكرء وإنكاره أن يكون كَل أمّ في مرض 
موته قاعداً: كما حكاه عنه الشافعيّ في «الأم»» فكيف يدَّعي أصحابه عدم 
تصوير أنه صلّى مأموماًء وكأن حديث إمامته المذكور لَّمَا كان في غاية الصحة» 
ولم يمكنهم ردّهُ سلكوا في الانتصار وجوهاً مختلفة. 

وقد تبيّن بصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف, أن المراد بمنع التقدم بين 
يديه في غير الإمامة, وأن المراد بكون الآئمة شفعاء» أي في حق من يَحتاج 
إلى الشفاعة. 

ثم لو سُلّمٍ أنه لا يجوز أن يؤمه أحدٌ لم يدل ذلك على منع إمامة 
القاعد. وقد أمّ قاعداً جماعة من الصحابة بعده يل منهم أسيد بن حُضير» 
وجابرء وقيس بن قَهُْدء وأنس بن مالكء والأسانيد عنهم بذلك صحيحة: 
أخرجها عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وغيرهم. 

بل اذّعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. 

وقال أبو بكر ابن العربيَ: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي كَل 


)415( بَابُ وجُوب الْيمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠( 


يَخُلْص عند السبك» واتَاع السنة أولى» والتخصيصٌ لا يثبت بالاحتمال» قال: 
إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه «التخسية : وال 
النبى كَل والتبرك به» وعدم العِوّض عنه» يقتضي الصلاة معه على أي حال 
كان عليهاء وليس ذلك لغيره» وأيضاً فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يُتَصَوّر 
في حقهء ويتصور في حق غيره. 

والجواب عن الأول رده بعموم قوله كَل : لمارا كنار شجرقن أصلي»» 
وعن الثاني نأن النقص إنما هو في حق لّ القادر في النافلة» وأما المعذور في 
الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم . 

تامدك به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا؛ 
لكونه كل أقرّ الصحابة على القيام خلفه» وهو قاعدٌء هكذا قرره الشافعيّ» 
وكذا نقله البخاري في آخر الباب عن شيخه الحميدي» وهو تلميذ الشافعيّ» 
وبذلك يقول أبو حنيفة» وأبو يوسفء. والأوزاعيّ» وحكاه الوليد بن مسلم عن 
مالك. 

وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما 
غلن خالسين: 007 إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يُرْجَى 
برؤه» فحينئذ يصلون خلفه فُعُوداً ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً لزم 
المأمومين أن را خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء 
كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي كلوه فإن تقريره لهم على القيام 
دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة ة بهم 
تايا وصلّوا معه قياماً بخلاق التحالة الأولىء فإنه كل :ابتدأ الضلاة جالساً» 
فلما صلَّوا خلفه قياماً أنكر عليهم. 

ويُقَرّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ.؛ لا سيّما وهو في هذه الحالة 
يستلزم دعو 0 موتية؟ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا 
يصلّي قاعداً» وقل : نسخ إلى القعود في حق من صلَّى إمامه قاعداً» امعو يخ 
القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد» وأبعد منه ما تقدّم عن 
نقل عياض» فإنه يقتضي وقوع النسخ ثلاث مرات. 

وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثي الشافعية» كابن خزيمة» وابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


المنذرء وابن حبان» وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أخرى» منها كول ابن 
خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلّي قاعداً ا لإمامه لم 
يُختَلّف فى صحتهاء ولا فى سياقهاء وأما صلاته يله قاعداً: فاختُلف فيهاء 
هل كانه إمانا اموا #ذقا ل وما لم يُخْتَلّف فيه لا ينبغي تركه لمختلّف فيه. 

وأجيب بدفع الاختلاف» والحمل على أنه كان إماماً مرةٌ» ومأموما 
أخرى . 

ومنها: أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» 
وتقريره قيامهم خلفه كان لبيان الجواز» فعلى هذا الأمر م مَن آَم قاعداً لعذر تَحَيّر 
مَن فلن خلفه بين القعود والقيام» والقعود أولى؛ لثبوت الأمر اتنا 
والاتباع» وكثرةٍ الأحاديث الواردة في ذلك . 

وألجابة ابن كتويمة عن اسجعاذ قو امتكبهيذ ذللة بأة لمر اقل مشقال مخ 
النبي وَكةٍ بذلك» واستمرٌ عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» فرَوَى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح؛ عن قيس بن قَهُد ‏ بفتح القاف. وسكون الهاء ‏ الأنصاريّ أن 
إماماً لهم اشتكى لهم على عهد رسول الله يكل قال: فكان يؤمّناء وهو 
جالس» ونحن جلوس. 1 

وروى ابن المنذر بإسناد صحيح ١‏ عَن| أسيك ف خضير أنه كان يوْمُ قومه» 
فاشتكى» ٠‏ فخرج إليهم بعد شكواه. فأمروه أن يصلي بهم.ء فقال: إني لا 
أستطيع أن أصلّي قائماًء فاقعدواء فصلَى بهم قاعداً. وهم قعود. 

وروى ابوبداره سن 'ويته او ا أنه قال: يا رسول الله 
إن إمامنا مريضٌء قال: «إذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً»؛ وفي إسناده انقطاع. 

ورَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن جابرء أنه اشتكى» فحضرت 
الصلاة» » فصلّى بهم جالساًء وصلوا قد عدا ويا 

وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك» وإسناده صحيح أيضاً. 

وقد ألزم ابن المنذر من قال بأن الصحابي أعلم بتأويل ما رَوَى بأن يقول 
بذلك؛ لأن أبا هريرة وجابراً رويا الأمر المذكورء واستمرًا على العمل به 
والفتيا بعد النبي كلو ويلزم ذلك من قال: إن الصحابي إذا رَوَى وعَمل بخلافه 
أن العبرة بما عَمِل من باب أولى؛ لأنه هنا عَمِل بوفق ما رَوَى. 


)9475( بات وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأْمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠١( 


وقد اذَّعَى ابن حبان الإجماع على العمل بهء وكأنه أراد السكوتي؛ لأنه 
حكاه عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهمء وقال: إنه لا يُحْفَظ عن أحد 
من الصحابة غيرهم القول بخلافه» لا من طريق صحيح ولا ضعيف, وكذا قال 
ابن حزم: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلافٌ ذلك,» ثم نازع في ثبوت 
كوة العيا به ملو ضلقة كله وهو قاغة قاما عير أبن يكن كال الأن دلت 
لم يرد صريحاً» وأطال في ذلك بما لا طاكل فيهء والذي ادٌّعى نفيه قد أثبته 
الشافعيّ» وقال: إنه في رواية إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حجة في هذا؛ لأن الشافعي لم يروه متّصلاء 
ومعلوم أنه يروي عن إبراهيم بن أبي يحبى» وقد كذّبه أبو داود وغيره» فتنبّه . 

قال الحافظ: ثم وتؤلقة مصر يا بيه انها في «مصنف عبد الرزاق»» عن 
ابن جريج» أخبرني عطاء»ء فذكر الحديث» ولفظه: «فصلّى النبي كلهِ قاعداً» 
وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس» وصلَّى الناس وراءه قياماً»» وهذا مرسل 
نتف بالزواية ال علميا العنافية "عد السفيع هذا هى "الذي يتتقي: 
النظرء فإنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي 1 قياماً بلا نزاع» فمن اذَّعَى أنهم قعدوا 
بعد ذلك فعليه البيان. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ما يرد هذاء وكيف يحتجٌ بمرسل عطاءء 
وقد ضعٌّفه الأئمة؟ ضعّفه يحيى القطان؛ لأنه يأخذ عن الضعفاءء وكذلك ضعفه 
الإمام أحمدء بل قال: مراسيل الحسن وعطاء أضعف المراسيل؛ لأنهما 
يأخذان عن كل؛ أي كلّ الناس الثقات والضعفاءء راجع ما كتبه الحافظ ابن 
رجب كدَْهُ في «شرح علل الترمذي»""'. 

قال: ثم رأيت ابن حبّان استَدّلٌ على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما 
رواه من طريق أبي الزبير» عن جابرء قال: «اشتكى رسول الله كلكو فصلينا 
وراءفء وهو ناف وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره» قال: فالتفت إلينا فرآنا 
قياماًء فأشار إلينا فقعدناء فلما سلّم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» 
فلا تفعلوا...2 الحديث. وهو حديث صحيحٌ» أخرجه مسلمء لكن ذلك لم 
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5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلىء. لللبللبلللبلبل77ختخت7تتل 
يكن في مرض موته» وإنما كان ذلك حيث سَّقَط عن الفرس» كما في رواية 
أبي سفيانء عن جابر أيضأًء قال: «رَكبٍ رسول الله كك فرساً بالمديئة» فصرعه 
على جذّع تكله فاننكك قدمه...») الحديث». أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» 
بإسناد صحيح» فلا حجة على هذا لما ادّعاه» إلا أنه تمسك بقوله في رواية 
أبي الزبير: «وأبو بكر يُسمع الناس التكبير»» وقال: إن ذلك لم يكن إلا في 
مرض موته؛ لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مَشْرّبةَ عائشة» ومعه نفر من 
أصحابه» لا يحتاجون إلى من يُسمعهم تكبيره» بخلاف صلاته في مرض موتهء 
فإنها كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم 
التكبير. انه 

ولا راحة له فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير 
عليه أحدٌء وعلى تقدير أنه حفظه» فلا مانع أن يُسمعهم أبو بكر التكبير في تلك 
الحالة؛ لأنه يُحْمَل على أن صوته يك كان خفيًاً من الوجع؛ وكان من عادته أن 
يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك, وراك :ذللك كله أنه أمر 
مُحْتَمِل لا يَثْرَكَ لأجله الخبر الصريح بأنهم عيلرا قياماًء كما تقدم في مرسل 
عطاء وغيره» بل في مرسل عطاء أنهم استمروا قياماً إلى أن انقضت الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن مرسل عطاء 
ضعيف» كما أسلفناه آنفاً» فلا يكون حجة فى المسألة» فتدبّر» ومما يؤيّد ذلك 
ها أشار إليه: بقو ل » ْ 

نعم وقع في عوَسل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: «وصلّى الناس 
وراءه قياماً», فقال النبي كَلهِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما صليتم إلا 
قعوداً ارا صلاة 2 05 إن صلَى قائماًء فصلوا قياماً ؛ وإنتصلى 
قاعداً فصلّوا قعوداً»» وهذه الزيادة تُقَرّي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت 
في مرض موت النبي وَل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو العدل. فلو قدّرنا صلاحية مرسل عطاء 
للاحتجاج به؛ لكان الاحتجاج بهذه الزيادة أولى وأقرب» فنقول: إن حجة 
دعوى النسخ بمرسل عطاء بطلت بما دلّت عليه هذه الزيادة؛ لأنه أمرهم بأن 
يصلّوا قعوداً إذا صلّى الإمام قاعداً . 


)155( بَابُ وجوب الْيِمَام الْمَأمُوم بالإمام  حديث رقم‎ - )1١( 


والحاصل أن الظاهر صحّة ما قاله ابن حبّان كله فى المسألة» والله 
تيالق أعل : 

قال: ويستفاد منها ‏ أي من هذه الزيادة ‏ نسخ الأمر بوجوب .صلاة 
المأمومين قعوداً إذا صلّى إمامهم قاعداً؛ لأنه يَكِيهِ لم يأمرهم في هذه المرة 
الأخيرة بالإعادة» لكن إذا نُسخ الوجوب يبقى الجوازء والجواز لا ينافي 
الاستحباب» فيَحْمّل أمره 0 أن تفلن قعوداً على الاستحباب؛ لأن 
الوجوب قد رَفِع بتقريره لهم. وترك أمرهم بالإعادة» هذا مقتضى الجمع بين 
الأدلة» وبالله التوفيق» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ المحقّق ككآنه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كَنْهُ أخيراً تحقيقٌ حسنٌّ» إلا 
احتجاجه على الاستحباب بمرسل عطاء المذكور ا 

وبالجملة فهذا يدل على إنصاف الحافظ كأنْهُ 5 هله المسالة ضيف 
خالف مذهبه؛ لأن مذهب الشافعى بخلافه» وهذا هو الذي يجب على كل 
ندل 2ك مكن الأحادوم بيو سعينيا ار تن الس يو تفبانها أن 
يتعضّب لرأي بعض الناس» فيتكلف ويتعسّف بتأويل ما لا يُقبل التأويل» وهو 
صرف ظواهر الأحاديث عن مقتضاها؛ لمخالفتها مذهبه. 

والحاصل أن الأرجح ما ذهب إليه من قال: إن من صلّى خلف إمام 
يصلّي قاعداً لعذر منعه من القيام يصلّي قاعداً تبعاً لإمامه كما فعل الصحابة 
وراء النبي يل بأمره» ولكن إن صم ما دل عليه مرسل عطاء المذكور» فلا 
مانع لمن صَلَّى قائماً؛ لأنه كَل أقرّهم عليهء ولم يأمرهم بإعادة ما صِلّوا 
قاتمين» فدلٌ على جوازه» وإن كان الأولى الصلاة قاعداً؛ لأمره كلِدِ به. والله 
تعالى أعلم بالصواب؛» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف الروايات» هل كان النبئ كلِ الإمامّ» أو 
أبو بكر الصدّيق 5 لك هو الإمام؟ : 

(اعلم) :أن جتمفاعة قالوا: الذي رواه البخاري وفعلم من عدبت 
عائشة وهنا صريح في أن النبي كله كان هو الإمام؛ لأنه جَلّس عن يسار أبي 
بكرء ولقوله: فكان رسول الله كَل يصلي بالناس جالساًء وأبو بكر قائماً يقتدي 
يذ وكان أنه كر مدعا أنه لا جرد أن يكون للناس إمامان. 


يت البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

77 اك كنك دوك ل د اسمن لكان 11 كا لا نعف 

وقالت طائفة: كان أبو بكر هو الإمامٌ؛ لما رواه شعبة» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» أن النبى كل صلّى خلف أبي بكر» وفي 
رواية مسروق عنها: أنه يله صلّى خلف أبى بكر جالساً فى مرضه الذي تُوُنَى 

وروي حديث عائشة بطرق كثيرة فى «الصحيحين) وغيرهماء وفيه 
اشطرات غين: قافن » قال البيهق + لا ارهن فى الحادينها ء.فإن المتلاة التي 
كان فيها النبيّ كل إماماً. هي صلاة الظهر يوم السبت» أو يوم الأحدء والتي 
كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين» وهي آخر صلاة صلاها كلل 
حتى خرج من الدنيا. 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة» وليس فيها تعارضٌ» فإن النبيّ يل صلّى في مرضه الذي مات فيه 
صلاتين في المسجدء في إحداهما كان إعاماء وفي الأخرى كان فاموما: 

وقال الضياء المقدسيّ» وابن ناصر: صحٌ وثبت أنه يل صلّى خلفه 
مقتدياً به فى مرضه الذي تُوُفَى فيه ثلاث مرات» ولا ينكر ذلك إلا جاهل» لا 
علم له بالرواية. 1 

وقيل: إن ذلك كان مرتين؛ جمعاً بين الأحاديث» وبه جزم ابن حبان. 

وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبيّ هو الإمام» ذكر هذا 
كله العيننئن فى «العمدة)27. 

كالانن «الفتح) ما حاصله: روى ابن خزيمة في «(صحيحه) عن 
محمد بن بشارء عن أبي داود. عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة ونا قالت: «من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدَّم بين 
يدي رسول الله وق في الصفت؛. ومنهم من يقول: كان رسول الله يك هو 
المقدّم»» ورواه مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بلفظ: «أن النبئ كل صَلَى خلف 
أبي بكراء أخرجه ابن المنذر» وهذا عكس رواية أبي موسى» وهو اختلاف 
شديدك. 
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)975( بَابُ وجُوب اتِْمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠٠( 


ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف» فأخرجه ابن حبان من رواية 
عاصمء عن شقيق» عنها بلفظ: "كان أبو بكر يصلي بصلاته» والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر». وأخرجه الترمذي» والنسائي» وابن خزيمة» من رواية شعبة» 
عن لكيم بن أي بعد سن يتيويا: لفط :اك الذن كلل سان كلف أي كن 

وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة» ولكن 
تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي كه كان هو الإمام في 
تلك الصلاة. 

منها: رواية موسى بن ابي عائشة التي 56 إليها ‏ يعني الرواية 
المذكورة هنا ففيها: «فجَعَل أبو بكر يصلي بصلاة النب كد والناس بصلاة 
أبي بكراء وهل وزاء زان ين كناف خرة مريين:. ْ 

وخالفه شعبة أيضاًء فرواه عن موسى.ء بلفظ: «أن أبا بكر صلّى بالناس» 
ورسول الله يَلِِ في الصف خلفه». 

فمن العلماء: مَن سَلَّك الترجيح. فقدَّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان 
مأموماً للجزم بهاء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره. 

ومنهم: من سَلَّك عكس ذلكء ورَجّح أنه كان إماماًء وتمسك بقول أبي 
بكر ذَبه الآتي في الباب التالي: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول الله كلا . 

ومنهم: من سَلَك الجمعٌء فحمل القصة على التعددء» وأجاب عن قول 
أبي بكر كما سيأتي في بابه. 

ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة» غير عائشة وِْينَاء فحديث ابن عباس 
فيه: أن أبا بكر كان مأموماً. وكذا في رواية أرقم بن شُرّحبيل عن ابن 
عباس" وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان إماماًء أخرجه الترمذيّ وغيره من 


)١(‏ هو ما أخرجه ابن ماجه في «سئنه» بإسناد حسن (17720) عن الأرقم بن شُرَحبيل» 
عن ابن عباس» قال: لَمّا مرض رسول الله كه مرضه الذي مات فيهء كان في بيت 
عائشة» فقال: «ادعوا لي علياً»» قالت عائشة: يا رسول الله» ندعو لك أبا بكر؟ 
قال: «ادعوه»). قالت حفصة: يا رسول الله.» ندعو لك عمر؟ قال: «ادعوه»» قالت- 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ف 
رواية حُميد» عن ثابت» عنه» بلفظ: «آخرٌ صلاة صلاها النبئ كله خلف أبي 
كرفي تونيها4:واعرجة النساتق در وس إعيرم حتن تفميده عن أن فلم 
يذكر ثابتاً. انتهى ما في «الفتح)”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي من هذه التوجيهات 
للاختلافات في أحاديث الباب قول من حمل القصّة على التعدّد» ففي بعض 
ل ا وفي بعضها صلى خلف أبي بكر؛ في 
بعض الروايات التصريح بذلك» أما كونه يَكلهِ إماماً فأحاديث «الصحيحين» 
نا من حديث عائشة واضحة فيه» وأما كونه مأموفاء فكذلك دلت عليه 
بعض الأحاديث الصحيحة» كحديث أنس َيه المذكور» وهو حديث صحيحء 
أخرجه الترمذيّ» والنسائيّ ع» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. 
[تنبيه]: ذكر الإمام ابن حبّان كآنه في اصحيحه) بعد جمعه بين أحاديث 
الباب؛ ما نصّه: ولا يتوهَمَنَ متوهمٌ أن الجمع ب بين الأخبار على حسب ما 
جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع الستن يَضادٌ قول الشافعيّ ‏ رحمة الله» 
ورضوانه عليه وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبناء أو فرع استنبطناه من 


- أمالفضل: يا رسول الله» ندعو لك العباس؟ قال: «نعم»» فلما اجتمعوا رفع 
رسول الله كل رأسه» فنظرء فسكتء فقال عمر: قوموا عن رسول الله كك ثم 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكرء فليصل بالناس»» فقالت عائشة: 
يا رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيقٌ حَصِرٌء ومتى لا يراك يبكي» والناس يبكونء 
فلو أمرت عمر يصلي بالناس» فخرج أبو بكرء فصلى بالناس» فوجد رسول الله كل 
في نفسه خِمّة» فخرج يهادى بين رجلين» ورجلاه تخطان في الأرض» فلما رآه 
الناس سبّحوا بأبي بكرء فذهب ليستأخرء فأوما إليه النبي كلةِ أي مكانك» فجاء 
رسول الله كله فجلس عن يمينه» وقام أبو بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبي كلل 
والناس يأتمون بأبي بكر» قال ابن عباس: وأخذ رسول الله كَكِهِ من القراءة من 
حيث كان بلغ أبو بكر» قال وكيع: وكذا السنة؛ قال: فمات رسول الله كِْخِ في 
مرضه ذلك. انتهى . 

0 «الفتح»‎ )١( 


(1) - بَابُ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم (955) 0 
تتم 5١‏ 

السنن في مصنفاتناء هي كلها قولٌ الشافعيّ» وهو راجمٌ عما في كتبه» وإن كان 
ذلك المشهورَ من قوله. وذاك أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزنيّ 
يقول: سمعت الشافعيّ يقول: «إذا صح لكم الحديث عن رسول الله كَل 
رو نا ودَعُوا قولي». 

وللشافعي - رحمة الله عليه - في كثرة عنايته بالسئن» وجمعه لهاء وتفقهه 
فيهاء ودَبّه عن حريمهاء وقمعه من خالفهاء زرَعَمَ أن الخبر إذا صم فهو قائل 
به راجع عما تقدم من قوله في كتبه. وهذا مما ذكرناه في كتاب «المبين» أن 
للشافعيّ كه ثلاث كلمات. ما تَكَلَّم بها أحدٌ في الإسلام قبله. ولا تفوّه بها 
أحدٌ بعده. إلا والمأخذ فيها كان عنه: 

إحداها: ما وصفتٌ. 

والثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد» عن الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانيَ» قال: سمعت الشافعيّ يقول: ما ناظرت أحداً قطء فأحببت 
أن يخطئ . 

والثالثة: سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقول: سمعت 
الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعيّ يقول: وَدِدتٌ أن الناس تعلموا هذه 
الكتب». ولم ينسبوها إليّ. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجل قدر الإمام الشافعي كآنه وقدر تعظيمه 
للسئة» وما أشدٌ تواضعه كأنَه. 

ومما رأيته مما يخالف ظاهر م الجادي كُأَنهُ المذكور أن بعض 
المتأخرين من الشافعيّة أوّل قول الشافعي كُلْه: : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
بأنه محمول على ما لم يظلع عليه الشافعيّ من الأحاديث,» أما إذا اطلع عليه 
وترك العمل به فلا. 

وفي هذا التأويل نظر لا يخفى على بصيرء فقد اظلع الشافعيّ على 
حديث البابء وتأوّلهء ولكن تأويله لم يقبله محقّقو أتباعه» كابن خزيمة» وابن 
حبان» وابن المنذر» وابن حجر العسقلانيّ» فتركوا مذهبهء وقالوا: إنه لو 


للك «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» 6 . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

5 
جمع أطراف الأحاديث» وقابل بينها لتبيّن له أن الصواب خلاف ما أوّل به 
ولهذا قال ابن حبان: هذا التأويل الذي أوَلنا به هو مذهب الشافع؛ لأن من 
قواعده أن ما صحٌ من الحديث» واتضح معناهء وتأويله هو اَذه له» وإن 
قال فى كتبه خلاف هذا التأويل» وهذا ظاهر كلامه كُدّنْهُ فتأمله بالإنصاف» 
لامك اسك التليدة ننه بححة البليدا. وال كال اعم بالعتوات #«واليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

)...١ 7[‏ - (حَدَننَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَيْثْ (ح) وَحَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
رُمحء أَحْبَرَنَا اللَّبْتُء عَنِ ابن شِهّابء عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِء قَالَ2"©: خَرَّ 
َسُوَلُ الله يك عَنْ رس فحن فَصَلَّى 06" كاعد ُمّ كر نحوَة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التّحِيبِيَ مولاهم المصريّ» ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت157١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .118/١5‏ 

(اللقك) سند د فيد الرهمي القيمن انو السارت المعدرى 
الإمام الثبت الفقيه المشهور الحجة [7] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
ان 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو 
()) من رباعيّات الكتاب. 

قوله: (خَرَّ رَسُولُ الله يلِ) هو بمعنى سقط في الرواية الماضية. 

وقوله: (فَححِشَ) بالبناء للمفعول: أي خدش» وجرح. 

شرك نسل 60 ولي سيكة . اتقاى ينا. 

وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ تَحْوَهُ) الضمير لليث؛ أي ذكر الليث» عن ابن شهاب 
نحو حديث سفيان ابن عبيئة عنه. 


)١(‏ وفي نسخة: «أنه قال». (0) وفى نسخة: «ينَا). 


)458( بَاب وجُوبٍ الْيِمَام الْمَمُوم بالِامامٍ - حديث رقم‎ - ٠١ 

[تنبيه]: رواية الليث التي أحالها المصئّف هنا على رواية سفيان بن 
غيل أخريعها: المجارف الا فى اسيم ١‏ اكقال: 

الضرفة حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا ليث» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالكء أنه قال: حََرَّ رسول الله بك عن فرسء قَجْحِشء فصلَّى لنا 
قاعداً. فصلينا معه قعوداًء ثم انصَرّفَء فقال: «إنما الإمام» أو إنما عل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1914[‏ (حَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهُْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْس؛ عَنِ ابن شيهات» أَخْبَرَنِي أن بْنُ مالك أَنَّ رَسُولَ الله صرع عَنْ 

سء فَجْحِسْنَ شِقٌهُ الأَْمَنُء بِنَحْو حَدِيثِهِمَاء وَرَاه20: «فَِدَا صَلَّى كَائِماًء فَصَلُوا 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة. وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بنحو حَدِيئِهِمَا) ضمير التثنية لسفيان بن عيينة» والليث بن سعدء 
يعني أن يونس بن يزيد الأيليَ حدّث عن ابن شهاب نحو حديث سفيانء 
والليث. 

وقوله: (وَرَادَ) وفي نسخة: «وزاد فيه؛. والصبير لوس أ تزاة نوسي 
على رواية سفيان والليث 0 «فإذا صِلَى قياماً يا | قياماً» . 

وقوله: (فصرِعٌ) - بضم الصاد المهملة» وكسر 00 -: أي سَقَط عن ظهر 
الفرس» قال في التشكم با : الصّرْع : الطرح بالأرض. ١‏ 

وقوله: (قَإِدًا صَلَى قَائِماً فصلا قِيَاماً) أي لمن 6 ذلك» فمَنْ عَجَز 


)١(‏ وفى نسخة: «وزاد فيه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عنه صَلَّى على حسب حاله مع الاقتداء بالإمام القائم» وهذا لا خلاف فيه 
قاله في «الطرح»"") 

اتنبيه] : رواية يونس هذه» أخرجها الحافظ أبو عوانة فى (مسنده») (؟7/ 
5 فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» وأبو عبيد الله» قالا: ثنا ابن وهبء قال: 
أخبرني يونس » ومالك» والليث» أن ابن شهاب أخبرهم » قال: أخبرني انين بن 
ماللكة .أن رسول الله عَلِْةِ ركب فرساً» فصرع عنه ) فجحش شقه الأيمن» فصلى 
لنا صلاءًٌ من الصلوات؛ وهو جالسء» فصلَينا معه جلوساً» فلما انصرف قال: 
«إنما جُعل الإمام ليؤتم بد قلا تتختلقوا "عليه فإذاصلى :قائما فضلوا كتاماء 
وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: لضي اد 
لمن حمدهء فقولوا: رينا ولك الحمدء. وإذا سجد فاسجدواء وإذا 0 قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعون)». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب قال: 

[95179](. ..) - (حَدَئَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَََا مَعْنُ بن عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ 
أَنْسِ عَنِ الزّهْرِيٌء عَنْ أنس» أن رَسُولَ الو يل رب فَرَسأء َضصْرعَ عَنْهُه 
تشحلن اشثة لأَيْمَنُ» بِنَحْوِ < حَدِيثِهم » وفِيه: : «إذَا صَلَّى كَائِماً» فَصَلَُوا قِيّاماً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابْنُ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَذَنيّ نزيل 
مكة» ثقدّء صنّف «المسند»» كان يلازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت147) (م تاس ق) 
تقدم في «المقدمة) /71. 

5 (مَعْنْ بن يميسى) بن يحيى القَرّاز الأشجعيٌ مولاهم. أبق يحيى 
المدنى» ثقة ثقة كيت قال" أبق حاتم: أثبت أصحاب مالكء» من كبار ]٠١٠١[‏ 
(ت48و9١)‏ (ع2 تقدم فى «الطهارة» ا 


.”580 «طرح التثريب» ؟7/‎ )١( 


)9:( بَابِ وجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامام - حديث رقم‎ - )٠١( 


 *‏ (مَالِكَ : ْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان تقدّما فيما قبله. 

وقوله: (بِتَحُو حَدِيثِهِم) يعني أن حديث مالك» عن الزهريّ نحو حديث 
كل عن ابن طيد للد ربوا نه 

وقوله: (وفيه: إِذّا صَلَّى قَائِما 21 قِيَاما) يعني في حديث مالك زيادة 
قوله: «إذا صلَى كما ارا إلخ». 

[تنبيه]: رواية مالك» عن الزهريّ هذه أخرجها في «الموظأ»» فقال: 

)١8(‏ حدثني يحيى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» 
أن رسول الله يكلِ ركب فرساً فصٌرع» فججحش شقه الأيمن» فصلّى صلاةً من 
الصلوات» وهو قاعد. وصلينا وراءه قعوداً. فلما انصرف قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماًء وإذا ركع فاركعواء وإذا رَفَع 
فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا ولك الحمد»ء وإذا صلى 
جالساً فصلّوا جلوساً أجمعون». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَكنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 3[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَئا عَبْدُ اراق أخْبرنا مَعمَر 
عَنِ الزْهْرِيّ» أَخبَرَنِي أَنَسٌء أَنَّ لني يك سَقَط مِنْ فَرَسِ و لَجْحِشَ شِقَه الْأيْمَنُ 
وَسَاقٌ الْحَدِيتٌَ وَلَيِْسَ فِيه زيَادة لوقل نَّ ومالك). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ لعَبْدُ بْنُّ حُمَيْد) بن نصر الْكسَيَ» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 
اين [١١1](ت55:9؟)‏ (خحت م تم تقدم في «الإيمان» // .١71‏ 

(عيد الوَزَاقِ) بن همَامء تقدّم في الباب الماضي . 

0 بن راشد» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقيان تقدّما في السابق. 

قوله: (سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ) وف اسخة امن فرسن 1 : 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ببسلل ل سطس 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لمعمر. 

وقوله: (وَلَيسَ ف به فِيهِ زِيَادَة و نَّ وَمَالِك) يعني أن معمراً لم يزد في روايته 
ما زاده يونس» ومالكء» وهو قوله: «فإذا صلّى قائماً» تقلا قياماً» . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه. أخرجها الومام أحمد كأنْهُ في 
«مسنده»» فقال: 

)١1١١965(‏ حذّثنا عبد الرزاق» حدّثئنا معمرء عن الزهري» عن أنس» 
قال: سقط النبي كي من فرسء فججحش شقه الأيمن» فدخلوا عليه؛ فصلى بهم 
قاعداً وأشار إليهم أن اقعدواء فلما سلّم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء 
فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: ايع الله لمن حمده) فقولوا: 
وما ولك | لمن :وذ سحكد فاشعراء وز على جالياء بقارا جلورينا 
أجمعون». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَكنهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )4١72 3‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ 
عَنْ هِشَام. عَنْ أبيهء عَنْ عَايْشَةَ قَالَت: اشتكى رَسُولُ الله يكل فَدَحَلَ عَلَيْهِ نَامنّ 
مِنْ أَصْحَابِوء يَعُودُوتَهُ فَصَلَّى رَسُولُ الله يكل جَالِساًء َصَلَّوْا بصَّلَاتَه'" قِيَاماً: 
َأسَارَ إِلَبْهِمْ أن اجَلِسُواء فَجَلْسُواء فَلَما انْصَرَفَ قَالَ: نما جل الما لِيِؤْتَمْ 
بو َإِدًا رَكَعَ فَارْكعُواء وَإِذَا رَفْعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا صَلَّى جَالِسا موا جلُوساً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

١‏ (عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابن» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه عبد الرحمن» 
كيك من صغار [8] (ت14107) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» احرفرة 

 “‏ (هِشام) بن عروة بن الزبير الأسديّء أبو المنذر المدني» ثقة فقيةء 


)١(‏ وفى نسخة: «لصلاته». 


)91( بَابِ وجُوبٍ الْيمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠١( 


ريّما دلّس [0] (ته أو57١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص50". 
؟ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
له فقي [7] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج” ص507. 
(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين مِإتاء ماتت سنة (01) أو بعدها (ع) تقدّمت في 
١اشرح‏ المقدّمة» جا ص60١7.‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 
7 (ومنهنا)ة أن رعناله رجال الجماعة» سوئ شيف فما أخرج له 
الترمذي. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والباقيان كوفيّان. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه؛ وتابعي» عن تابعيَ: هشامء 
عن أبيه. 
كه (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة. 
5 (ومنها): أن عائشة وَيّنَا من المكثرين السبعة» روت (١1؟55)‏ من 
الحديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ هِشَام» عَنْ أبِيو) عروة بن الزبير (عَنْ) خالته (عَايْشَة) وليناء أنها 
(قَالت: اشتَكَى رَسُولُ الله يلِ) أي مَرِضَء قال في «اللسان): الشَّكُوٌ 
والتكرق) ردكا ف وا نش كان علد المرف ه حار ني كنا لتك كا 
يُستعمل في الْمَوْجِدَة والمرض» ويقال: هو شاك: أي مر مريض» واشتكى عُضُواً 
من أعضائه. وتشكن عون انين عرض 7 
وفي رواية البخاريّ: «صلَّى رسول الله يكِكِ في بيته» وهو شاكِ»» قال في 
«الفتح»: قوله : «في بيته» أي في المشوية التي ا عائشة وِكيّنَاء كما ب 


.4794/١5 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

زي؟ اتبتتتتتن تت لمم 
أبو سفيانء عن جابر ذَبه» وهو دالَ على أن تلك الصلاة لم تكن في 
المسجدء وكأنه كَكةِ عَجَرْ عن الصلاة بالناس في المسجد. فكان يصلي في بيته 
بمن حَضّرء لكنه لم يُنقل أنه استَحُلّفء. ومن ثَمّ قال عياض: إن الظاهر أنه 
صَلّى في حجرة عائشة» وائتّمٌ به من حَضَر عنده» ومن كان في المسجدء وهذا 
الذي قاله مُحْتَمِلُ» ويَحْتَول أيضاً أن يكون استخُلف. وإن لم يُنقَلء ويلزم على 
الأول صلاة الإمام أعلى من المأمومين» ومذهب عياض خلافه» لكن له أن 
يقول: محل المنع ما إذا لم يكن مع الإمام في مكانه العالي أحدّء وهنا كان 
معه بعض أصحابه. انتهى''2. وهو بحثٌ جيّدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «وهو شاك - بتخفيف الكاف» بوزن قاض - من الشّكاية» وهي 
المرض» وكان سبب ذلك ما فى حديث أنس وليه امكو في الحدية 
السابق: «أنه سَقَط عن فُرَسٍ» . ْ ْ 

(فَدَخَلَ عَلَيّهِ نَامنٌ مِنْ نْ أَصْحَابهِ) قد سمي منهم في الأحاديث أنسٌء» كما 
في الحديث الذي قبل هذاء وجابر ذهء كما في الحديث الآتي» وأبو بكرء 
كما في حديث جابر الآتي أيضاًء وعمرء كما في رواية الحسن مرسلاً عند 
قي ار راق انا في «الفتح)0" . ْ 

(يَعْودُونَهُ) أي بزورونه كله (قصلئ ز سُولُ الله يكل جَالِساً) قال القاضي 
عياض كأنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون أصابه من السَّقْطة رَضٌّ 5 الأعضاءء مَنَعَهُ من 
القيام . 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وليس كذلكء. وإنما كانت قدمه كل انمَكْتء. كما 
في رواية بشر بن المفضّل» ع تحمية و« عن أنه عند الإسماعيليّ» وكذا 2 
داود» وابن خزيمة» من رواية أب سفيان» عن جابر لابه , 

وأما قوله في رواية الزهري؛ عن أنس بن مالك: «جحش شقّه الأيمن»» 
وفي رواية يزيد» عن حميد»ء عن أنس: «بجحش ساقه. أو كتفه4»» فلا ينافي 
ذلك كون قدمه انفككت؛ لاحتمال وقوع الأمرين» وقد تقدَّم تفسير الجحش بأنه 
الخذفيه .والخدسن: فشر الجكلت: 


َك 


5 


)1( «الفتح») ا/ 00 (١‏ «الفتح» ؟/00. 


ع 


)91( بَابُ وجُوبٍ اثْمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠( 


ووقع عند البخاريّ من رواية سفيان» عن الزهري» عن أنسء قال 
سفيان: حَفِظت من الزهريّ «شقه الأيمن»» فلما حَرّجنا قال ابن جريج: «ساقه 
الأيمن». قال الحافظ: رواية ابن جريج أخرجها عبد الرزاق عنه» وليست 
ا ك1 زعم بعضهم؛ لموافقة رواية حميد المذكورة لهاء. وإنما هى 
مُفَسّرة لمحل الخدش من الشق الأيمن؛ لأن الخدش لم يستوعبه. 

وحاصل ما في القصة أن عائشة أبهمت الشكوى. وبَيِّنَ جابر وأنس 
السبب» وهو السقوط عن الفرس». وعَيّن جابر العلّة فى الصلاة قاعداًء وهى 
انفكاك القدم”''. 

وأفاد ابن حبان فى «صحيحه» أن هذه القصّة كانت في ذي الحجة سنة 
خمس من ا ل 

(فَصَلُوَا) أي الناس الذين دخلوا عليه يعودونه (بِصَّلَاتِهِ) الباء سببيّة» أو 
بمعنى «مع)ء وفي نسخة: «لصلاته» باللام» أي لأجل صلاة النبي كَل وقوله: 
(قناما) مصدر 0 دقع . خالا ن امول كما قال في «الخلاصة»: 


أي حال كونهم قا 

(فَأَشَارَ إِنَيْهِمْ أن اجُلِسُوا) وكذا هو عند البخاريّ» ورواه أيوب» عن 
هشامء بلفظ: «نأوماً إليهم»» وهو بمعناه» ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
هشامء بلفظ: «فأخلف يلع يومى ابها إلبهم»» أوفي. مرسل الحسن ! "ولم يبلخ 
بها الغاية» (فَجَلَسُوا) أي لوا وواءة تجالسين ‏ ابغالة لآمره كله (قلما الصَرَفَ) 
أي سلم من الصلاة (قال» يك («ِنّمَا جْعِلٌ الْامَامْ لِيَؤُتم ؛ به فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء 
وَِذَا رَفْعَ م فَارْفْعُواء ذا صَلَى جايس تَصَلدًا جُلُوساً) قد تقدّم شرح هذه القطعة 
في حديث أنس ذَيهء فراجعهء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


)1( «الفتح») ؟/ 0 
(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»؛ 0/ 497. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

خخ ون اججببي ج17 22 222222227 تي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 9"١/7١[‏ و977] (517)». و(البخاري) فى 
«الأذان» (58) و«تقصير الصلاة» )١١١(‏ و«السهو» (75؟١١)‏ و«المرضَى)» 
(05064)» و<أبو داود) فى «الصلاة» (500). و(ابن ماجه) فيها (ا١١).‏ 
و(مالك) في «الموظّأ» /١(‏ 4015 و(الشافعئ) في «المسند؛ (147/1)» و(ابن 
أبي شيبة) في «مصنّفه)» و(أحمد) في «مسئله) 0١/5(‏ ولاه و58 و548١‏ 
و945١)‏ و(7757/75). و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)١5١5(‏ و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) .)5١١5(‏ و(الطحاوي) في «اشرح معاني الآثار» .»)5٠١٠5/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» ١57١1(‏ و677١‏ و1797)» و(أبو نُعيم) في لمستخرجه) 
(914 و4195)» و(البيهقي) في «الكبرى» (074/7), و(البغوي) في «شرح السئة» 
».)65١(‏ وأما بقيّة المسائل» فقد تقدّمت في شرح حديث أنس َيه فراجعها 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل: 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 
["91] (...) - العم الزَهْرَانِنُ حَدَثَنَا حَمّادُ يَعْنِي ابْنَ رَيْدٍ 


تك 2 


(ح) وَحَدَنْنا كر أي 0 حَدَنَنَا ابن تُمَبْرٍ ل) 
وَحَدََنَا ابْنُ تُمَيْرِء قَالَ: حَدَكَنَا أبي حمِيماً عَنْ هِشَّام بْن عُرْوَةَ بِهَذَا الِإسْنَادِ 
نحوه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
ايو الرّبِيع الزّهْرَانِنٌُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصري» نزيل بغداد» نف 

لم يتكلّم فيه أحدٌ بحجة ]١١[‏ (ت715) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 199. 

؟ - (حَمَادُ بْنُ زَيْوِ) بن دِرْهَُم الأزديّ الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضلٌ» من كبار [8] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 


)97( بَابِ وُجُوبٍ الْيِمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )1١( 


0 - (ابنُ ُمَيْرِ) الأول هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو هشام 
الكوفيّ» ث ثبت سني ) من كيار [9] (ت99١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ”0/7. 

(ابن تُمَيْرِ) لكاي قو محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانيّ» أنؤ 
عبد الرحمن الكوفيّ» 0 ثبت فاضل [ ٠](ت:575)‏ ع0 تقدم في «المقدمة» 
6/7 

والباقون تقذموا في هذا الباب. 

وقوله: (بهذًَا الِإسْنَاهِ) أي بإسناد هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
عائشة وهنا . 

وقوله: (نُحُوّه) أي نحو حديث عبدة بن سليمان» يعنى أن حديث 
عبد الله بن ثُمير» عن هشام بن عروة» فده يدبيق ميية ين ليما مجاه 
عله . 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن ثُميره عن هشام بن عروة هذه أخرجها الإمام 
أحمد كأنهُ في ١مسندهاء‏ فقال: 

(17178) حدّثنا ابن نميرء عن هشامء عن أبيه»ء عن عائشة:» أن 
رسول الله وَل صَلَى في مرضهء وهو جالسٌ» فصلىء وخلفه قومٌ قياماء فأشار 
إليهم أَنِ اجلسواء فلما قَضَى صلاته» قال: (إنما العام ليؤتم به» فإذا ركع 

فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صَلَّى جالساًء فصلُوا جلوساً». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )517( ]9*[‏ (حَدَنَنَا قتَيَْة بْنُ سَعِيدٍء حَدَلََا لَبْثْ (ح) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ 
رح أخْبَرنا اللَّيْثُ ؛عَنْ أبِي الرُبَيْرِء عَنْ جَابرِء فَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللر يك 
َصَلَّيْنا وَرَاءَهُ وَهوَ قَاِ وب بكر د يشوم م النْاسَ تَكبِيرَهُ فَالْمَقَتَ 0 
قِيَاماًء فَآشَارَ إلَيْنَاء فَمَعَد مَعَدَرَ نا مَصَلَيْنَا بصّلَاتِه فُعُوداً ؛ هلما سَلُمَ َالَ: (إنْ كذثم آيفا 
َتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم» يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهِمْ ؛ وَهُمْ قُعُود لا تفْعَلُواء اتتَمُوا 
بَِيِمَكُمْ ‏ إنْ صَلَّى َائِما لَصَلد | قِيَاماً وَإِنْ صَلَى تَاعِداً مَصَلُوَا فُعُوداً»). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزم لسْسسلط7ت ‏ سح 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبْق الرَير)"محمل بن اتدل بن تذزسن الامتدئ مولافع المكت 
صدوق, يدلس [54] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/4‏ 

١‏ (جابر) بن عبد الله بن تَمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلمىَ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَقاء مات بعد )١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

والباقون كلّهم تقدّموا في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئتف كَثَنْهُء وهو (51) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن جابراً َيه أحد المكثرين السبعة من الصحابة وَقنء 
روى )١1550(‏ حديثاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الرْبَيْر) محمد بن مسلم المكيّ (عَنْ جَابرِ) 5 ضيه أنه (قَالَ: 
اشتَكى) أي مَرِضَ سول الله يكل قَصَّلَيْنًا وَرَاءَه) عطفٌ على مقدّرء أي 7 
بناء فصلّينا وراءه» والصلاة التي صلاها بهم هي الظهرء ففي رواية النسائيّ 
طريق حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرَؤْاسيَ عن أبيهء عن أبي م 
جابرء قال: صلّى بنا رسول الله كل الظهرء وأبو بكر خلفهء فإذا 6 
رسول الله كل كبّر أبو بكر يسمعنا (وَهُوَّ قَاعِد) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل (وََبُو بكر يُسْيِعُ م التَاسسَ سن نَكبِيرَةُ) يِ. والجملة حاليّة 0 
على الأولى؛ أي والحال أن أبا بكر الصدّيق ذه يُسمع ‏ بضم أوله ‏ من 
الإسماع». و«الناس» منصوب على المفعوليّة» وإنما فعل ذلك أبو بكر 8 
عطقب قرو كله نينيات المرطن (َالتَقت) يك (نينها فيه جواز الالتفات فى 
الفرلةة (للساجة. ٠‏ 

وإنما التفت إليهم؛ لبيان الجوازء وليظلع على أحوالهم» فيُرشدهم إلى 


)986( بَابُ وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم بالامَام - حديث رقم‎ - )٠0( 


الصواب مع دوام مراقبته لله وَيِنَء وهذا لا ينافي قوله ككِِ: «فإني أراكم من 
وراء ظهري»؛ لاحتمال أن يكون غير منتبه لهم أوَّلاً حتى يراهم من وراء 
ظهره؛ لاشتغاله بشأن الصلاة» فلما انتبه لذلك بسبب التفاته رآهم . 

فقول السنديّ: إن هذا يقتضى أن رؤيته يله من ورائه ما كانت على 
الدوام» فيه نظرٌ؛ لما ذكرته آنفاًء والله تعالى أعلم . 

(فْرَآنَا) أي الصحابة الحاضرين لعيادته (قِيَاماُ) منصوب على الحالء» كما 
تقدم في الحديث الماضي» أي قائمين (فَأَشَارَ إِلَيْنَا) أي بالقعود (فَمَعَدَدَ -0 
بِصَّلَاتِهِ فُعُوداً) بالضعّ جمع قاعدء أي حال كوننا قاعدين (قَلَمَا سَلَم قَالَ: ١‏ 
كنئم) «إن» بكسر الهمزة ة هي المحدية من الثقيلة» أي إنكم كدتم: أي 0 
(آنفا) بالمدّ والقصرء قال في «القاموس»: وقال آنفاًء 0 وكَتِفِء 


وفرع هما أي مل ساغةة أي في أول وقتٍ يقرب منّا. '. (لَتَفْعَلُونَ) 
اللام هي الفارقة بين (إِن) المخففة و(إن) 0 كما 0 إليها في 
«الخلاصة» بقوله: 
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وَحُفُفَت «إِنَ» فَقَلَ الْعَمَلُ وَتَلْرَمُ اللَامُإِنَا مَاتَهْمَل 
وفي رواية النسائي: (إن كنتم تفعلون» بلفظ «كنتم» بدل «كدتم»» وحذف 
اللام لدلالة القرينة عليهاء كما قال في «الخلاصة»: 
رركا اسْتَعْنِيَ عَنْهَا إن نذا 'منا ناطق اآزاذة متشتكسهذا 
(فِعْلَ فَارِسَ وَالرُوميٍ جيلان من الناس معروفان (يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكَهمْ) 
جملة مستأنفة استنافاً بيانيّاء وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدّرء فكأنهمٍ قالوا 
له: ماذا يفعلون؟. فقال: «يقومون على بلوكيم؟ أي 7 أيديهم (وَهُمْ قُعُودٌ) 
الضمير للملوكء أي والحال أنهم قاعدون (ثَلَا تَفْعَنُوا) ذف مفعوله؛ لدلالة 
السياق عليه» أي لا تفعلوا فعلهم. 
قال النوويّ كُنْهُ: فيه النهي عن قيام الغِلْمانَء والأتباع على رأس 
متبوعهم الجالس لغير حاجة» وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل 
والخيرء فليس من هذاء بل هو جائزء قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه 


.1١9/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


السلف والخلفء. قال: وقد جمعت دلائله» وما يرد عليه في جزء ‏ وبالله 
التوفيق والعصمة ‏ انتهى7' . ْ 

وقال السنديّ كأَنْهُ: يريد أن القيام مع قعود الإمام يُشبه تعظيم الإمام فيما 
شرع لتعظيم الله وحدهء فلا يجوزء ولا يخفى دوام هذه العلّةء فينبغي أن يدوم 
هذا الحكمء فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفيّ جِدَاء والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم النسخ» وأن القيام 
جائزء وإن كان الأولى القعود؛ للأمر به فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(انْتَمُوا بأيِمَيَكُمْ) أي اقتدوا بهم فيما يفعلونه» ثم بِيّن بعض ما يأتمُون 
بهم فيه» بقوله : (إِنْ ِنْ صَلَى) أي 0 (قائماً شلا قِيَاماً) أي حال كونكم 
قائمين (وَإِنْ صَلّى قَاعِداً ا قَعُوداً») أي حال كونكم قاعدين» فيه جواز 
الصلاة قاعداً بلا مرض خلف من يُصلَّي قاعداً لمرض» وقد تقدّم اختلاف 
العلماء فيه» وترجيح القول بالجواز في المسألة الرابعة من شرح حديث 
أنس ؤَيكِيْه» والله الى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َه هذا من أفراد المصئّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 998/5١0[‏ و94] (51)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)5١5(‏ و(النسائئ) فيها (4/7). و(ابن ماجه) فيها ,)١١50(‏ 
و(أعددا فى «مسعيهة م 8 دولاب جتان ف ااسسيحةة 110 
و*7١5).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 22507 و(أبو عوانة) في 
اامسئده» ١574(‏ و570١‏ و175١)»‏ و(أبو تُعيم) في امستخرجه) (4170 
و١47)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (/074. وأما بقيّة المسائل» فقد تقذمت 


فق شرح النووي على صحيح مسلم» 0/5" . 


قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


[؛"9]  )...(‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَّى أَخْبَرَنَا حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الدَحْمّن 
الرّوَاسِيُ عَنْ أبيه, عَنْ أبي الرُبَيْره عَنْ جَابر قَالَ: صَلَّى با رَسُولُ الم كلل 


كو رص >م_ هك" 01م كر ىر و وز يان 22 كو ل 6 تك ل 5م 
وَأَبُو بكر خَلَفَهُ َإِذَا كَبّرَ رَسُولَ الل يك كَبّرَ أَبُو بكر ؛ لِيُسْمِعَناء ثم ذَكُرَ نَحْوَ 
ص 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم أول الباب. 

 ةفيفخ (حْمَيْدُ بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ الرّوَّاسِيُ)  بضمٌ الراء» بعدها همزة‎ ١ 
.]8[ أبو عوف». وقيل: كنيته أبو عليّ» وأبو عوف لَقَبّ الكوفيّء ثقة‎ 

رَوَى عن أبيه» وإسماعيل بن أبي خالد» والأعمش» وهشام بن عروة» 
والحسن بن صالح» وزهيرء وأبي الأحوصء وغيرهم. 

ورَوَى عنه أحمدء وأبو خيثمة» وابنا أبي شيبة» وقتيبة» وابن نميرء 
ويحبى بن يحبى . 

قال الأثرم : أثنى عليه أحمدء ووصفه بخيرء وقال ابن معين: ثقة» وقال 
ابن أبي خيثمة» عن أبي بكر بن أبي شيبة: كَل مّن رأيت مثله» وقال ابن سعد: 
كان ثقهّ كثير الحديث؛ لم يَكْيّبٍ الناس كل ما عنده» وقال العجلي: ثقةٌ ثبت 
عاقلٌ ناسكٌ» نقله ابن خلفون. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات فى آخر سنة »)١97(‏ وقال 
انق لهي مات سنة (10), وقيل : إنه امات سنة (49), 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم )1١1(‏ 
و(585١)‏ و(154860١)‏ و(95١5)‏ و(5085؟) و(١1861١).‏ 
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 ”‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن حُميد بن عبد الرحمن الرُوَاسِيَ الكوفي» ثقة 
/] (م دس) تقدم فى «الصلاة») .4١8/١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اا : 
والباقيان تقدما فيما قبله. ' 


وقوله: (ثُمّ ذَكَرَ نَحْوَّ حَدٍ يث يثِ اللَّيْثْ) فاعل «ذَكر) ضمير عبد الرحمن بن 


اثفية]: ديق عند الرسمن بن فيد عع أنى. الؤبير الذي أحاله 
المصئّف هنا على حديث الليث» أخرجه أبو نعيم ف مده 7١‏ /ا) 
فقال: 

)417١(‏ حدثنا على بن المفضّل» ثنا محمد بن أيوب الزايدي» ثنا أبو 
بكر بخ أب تلنيية وحدثنا أبو محمد بن حَيّانَء ثنا ابن أبي عاصم. ثنا أبو 
عري اوشية وع ابوحذتا نيحد بن على ين خوترة ل لسماعيل بين 
إسحاق السَرّاجء ثنا يحبى بن يحيى» ثنا حُميد بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن 
أبي الزبير»ء عن جابرء أن النبي كَلِ صَلَّى بنا جالساً الظهرء فلما قَضَى صلاته. 
قال: «كدتم أن تفعلوا كفعل فارس والرومء إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
يدت 2 واوا و اليا تعلو حلي 1 لفقل بمو دن 
يحيى. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ه9]  )4١5(‏ (حَدَكَنَا قَُيِبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَتََا الْمُغِيرَةٌ يَعْنِي الْحِرَامِيَ: 

عَنْ أبي الزّْنَاهِء عَنِ الأغرّج عَنْ أبي ميرك أو رَسُول الله كلل قَالّ: نما 
0 الْإمَام" لِيُوْتَمَ م بوء َلَا تَخْتلُِوا عَلَيْ ذا عَبّرَ كبوا ٠‏ وَإِذّا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإِذَا 


ماعو 


قَالَ: :اسمِعَ | له لِمَنْ حَمِده فَُولُوا: الله رَبَنَا لَك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء 
وَِذَا صَلَّى جَالِساً اا خلوساً الجمثون)). 

رجال هذا الاسناد : خمسة 

كلهم تقدمواء وَالْمُغِيْرَةٌ الْحِرَامِيُ) هو : المغيرة بن عبد الرحمن المدنيّ» 


خ١‎ 


)١(‏ وفي نسخة: (إنما جعل الإمام». 


)975( بَابُ وجُوبٍ الِْمَام الْمَأمُوم بالامام - حديث رقم‎ - )٠١( 


و«أبو الزناد» هو: عبد الله بن ذكوان» و«الأعرج» هو: عبد الرحمن بن هُرْمُز 
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (إِنْمَا الِامَامْ لِيُؤْتَمّ بو) وفي نسخة: «إنما ججعِل الإمام ليوْتّمٌ بهاء 
وهو الذي فى «صحيح البخاري» . 

وقوله: «فلا تختلفوا عليه») هذه الزيادة نسي عند البخاري» وقال فى 
«الفتح) : أفادت هذه الزيادة أن الأمر بالاتباع يَعْمُ جميع المأمومين» ولا يكفى 
في تحصيل الائتمام اتباع بعض دون بعض ٠.‏ انتهى . 

وكتب الإمام ابن حبّان كته في «صحيحه» تعليقاً على هذا الحديث ما 


قال أبو حاتم ذه: قد رَّجَر المصطفى ذَكهِ في هذا الخبر المأمومين عن 
الاختلاف على إمامهم. إذا صلّى قاعداً. وهو من ضرب الذي ذكرثٌ في غير 
موضع من كتبنا أن النبئ كه قد يَرْجْر عن الشيء بلفظ العموم» ثم يستثني 
بعض ذلك الشىء المزجور عنه. فيبيحه لعلة معلومة» كما نَهّى كَلٍِ عن 
المزابنة» بلفظٍِ مطلقء ثم استثنى بعضهاء وهو الْعَرِيّةَ فأباحها بشرط معلوم؛ 
لخلة معلومة وكذلك يأمر يك الأمر بلفظ العمومء لم يستئني بعض ذلك 
العدوم» ل لعلة معلومة» كما أمر كَلِيِ المأمومين والأئمة تحبا أن 
نا قياماً إلا عند العجز عنه» ثم استثنى بعض هذا العموم. وهو إذا 5 
إمامهم قاعداً فزجرهم عن استعماله. مُسْبَدْنى من جملة الأمر المطلق» ولهذا 
نظائر كثيرة . من السئنن» سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب» إن قضى الله 
ذلك وشاءه. انتهى كلام ابن حبّان و90 , 

وتمام شرح الحديث يعلم مما مدق طن اوه كادي الماضية» 
فراجعها تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة هه هذا مه متّفقٌ عليه . 


)01( ا(صحيح ابن حبان») 558/6. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حو اب ور 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا 970/٠١[‏ و95] (515)» و(البخاري) في 
«الأذان» (١؟/‏ و0077 و(أبو داود) في «الصلاة» (707 و504)» و(النسائي) 
فيها .»)١57 - ١5١/5(‏ و(ابن ماجه) 3 (855 و9؟١)»‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصتفه» (5085 و5087)». و(الحميدي) فى «مسنده» (4858 و4095)., و(ابن 
حي شيبة) في «(مصئفه) (؟١/2)8757‏ و( فى «(مسئله) (75/ 77١‏ و5١77‏ 
و١4"‏ وهلا" ولا و١١4‏ و490)» و(ابن خزيمة) فى «#صحيحه) (111): 
و(ابن حبان) فى «صحيحه) .)51١1(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
»)505/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (794/7): و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١70‏ و1778 و1519)» و(أبو نُعيم) في «مستخرجه) (977 و977). وبقيّة 
المسائل تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
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 )...( 5[‏ (حَدَنَنَا مَحَمَّدُ بْنُ َافِع؛ حَدَنَنَا'' عَبْدُ الرّرَاق؛ < 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن متب عَنْ أبي هْرَيْرَة عن لني ككل بحذْله) . 


-_ 


حدثنا 


رجال هذا الاسناد: خمسة. وقد تقدّم بعينه في الباب الماضي. 

وقوله: ا اتيم و 
عن أبي هريرة وك َيه مثل حديث الأعرج عنه . 

[تنبيه]: حديث همام بن منبه هذا أخرجه الحافظ أبو نعيم كأنْهُ في 
امستخرجه» (78/7) فقال: 

(41) أخبرنا سليمان بن أحمدء ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبا عبد الرزاق» 
عن معمرء عن همامء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يِذ (ح) وحدثنا 
محمذ بن إبراهيمء ثنا محمد بن الحسين.ء ثنا ابن أبي الشيري"" أنبا 


' وفي نسخة: «أخبرنا». (؟) هكذا النسخة. وليُنظر.‎ )١( 


)9810( بَابُ النَهْي عَنْ مُبَادرَةِ الامَام بشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )١١( 


عبد الرزاق» عن معمر» عن همامء. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكةِ: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» قالا"'' تختلفوا عليهء فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء وإذا ' 
سجد فاسجدواء وإذا لي كا لساء فصلوا حلوبا أجمعين». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن مد إلا الصَلم ما استَطنتُ وما يَنِقٍ إلا يله عَكّه يكت وإلنه أَيبْ4 . 


1-8 ف عب 


(١؟)‏ - (بَابُ النَهُي عَنْ مُبَادَرَةِ الامَام بِشَئْءٍ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاقِ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )4١95( [3‏ (حَدَنَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ وَابْنُ حَشْرّمء قَالَا: أَحَبَرَنا 
عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَكَنَا الأَعُمَئْنُء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الل يكل يُعَلَّمُنَاء يَقُولُ: ١لا‏ تُبَاوِرُوا الامَامَْ إِذّا كَبّرَ فَكَبّرُواء وَإِذّا قَالَ: 
«ولا الصَاآلينَ» نَقُولُوا: آمِينَ وَإِذَا رَكَمَ فَارْكَمُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه فَقُولُوا: اللَّهُمّ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ0)". 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه» تقدّم قريباً. 

 رْمْعَج (ابْنْ خَشْرّم) هو: علي بن حَشْرّمِ - بمعجمتين» بوزن‎ ١ 
(ت107) أو بعدها (م ت س) تقدم في‎ ]٠١[ المروزيّ» ثقةٌء من صغار‎ 
.70 /5 «المقدمة»)‎ 

 '"‏ (عِيِسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيَ» أخو إسرائيل الكوفي» نزل 
الشام مرابطا -ثقة مامون 4 (تلاما أو١91١)‏ (ع) تقدم في (المقدمة» 00 

1 - (الأَعْمَئْنٌ) سليمان بن مؤران» تقدّم قريباً . 


)غ2( هكذا النسخة «قالا تختلفوا عليه») والظاهر أنه ”7 تصحيف » والصواب: «فل" :0 ختلفوا 
عليه»» فتأمل» والله تعالى أعلم. . 
(0) وفي نسخة: «ربنا ولك الحمدا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


- (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَبُو هرَيوَةٌ) به تقدم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف ند وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له ابن ماجه» والثاني تفرد به هوء والترمذي» والنسائيٌ 

 "‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي صالح. 

 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة َيه أحفظ من روى الحديث في دهرهء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يُعَلّمْنَا) أي أحكام 
الصلاة بدليل قوله: «يقول... إلخ»» فجملة (يَقُولُ) تفسير وتوضيح لمعنى: 
يعلّمنا («لا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (نبَادِرُوا الِامَام) أي لا تسبقوه بالتكبير» 
والركوع. والسجودء والرفع منهماء فقوله: «إذا كبّر فكبّروا... إلخ» بيان 
للمعنى المراد بالنهي عن مسابقة بقة الإمام (إذَا ار فَكَبّرُوا) أي للوخرام: أو 
فطلقاء زاد في رواية أبي داود: «ولا تكبّروا حتى يُكبّرا (وَإِذَا قَالَ: «ولا 
أألصَاأين») 5 مع تأمينه» بدليل الزرؤاية:الأخرى : (لوإذا. أقري فامنوا (كتولو: 
آمِينَ) أي مقارناً لتأمين الإمام؛ لما تقدّم أن السئّة مقارنة الإمام في التأمين 
(وَإِذَا رَكَمَ) أي أخذ في الركوع. وتحقّق ركوعه (فَارْكَعُوا) زاد في رواية أبي 
داود: «ولا تركعوا حتى يركع»» وقد تقدّم أن المراد تحقّق ركوعه بتمام 
الانحناء» وليس المراد تمام الركوع» وفراغه منه كما يغبادر من اللفظ (وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي مع التحميد (فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَنَا لَك الْحَمْدُه) 
وفي نسخة: «ربّنا ولك الحمد»» بالواو» وتقدّم جواز الوجهين» وزيادة «اللهمم» 
قبله أيضا. 

ثم إن ظاهره أن التسميع للإمام» والتحميد للمأموم؛ لأن التوزيع 


)98( بَابُ النَّهْي عَنْ مُبَادرَةٍ الامَام بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 


والتقسيم ينافي الشركة» لكن سبق أن الأرجح بالنسبة للإمام أن يجمع بينهما ؛ 
لغبوت ذلك من النبى كل وأما المأموم فيكتفي بالتحميد فقط؛ لظاهر هذا 
الحديث؛ إذ لم يثبت صريحاً ما يعارضهء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة دنه هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 971/1١[‏ و9748] (516)» و(أبو عوانة) في 
(مسئدم) (170 و1١)»2‏ و(أبو تُعيم) (455 و415)» و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) ١01/5(‏ و987١)»‏ وبقيّة المسائل تقدّمتء. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]4*8[‏ (١حَدَتَنَا‏ قُتِيبَة حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِء يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيَ'" » عَنْ 
7 لصَآلِينَ» فَقُولُوا: آمِينَ1: وَرَادَ: (وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


و 


زم 


مو 


١‏ -(عبد الععزيز الدَرَاوَرْدِيٌ) هو غيل 'العزيز بخ “محمد بن. عبيد الْجَهَنيَ 
مولاهمء لوتيد انتم صدوقٌ كان يُحدّث من كتب غيره» فيُخطئ [8] 
(ت” أو1487) (ع) تقدم في «الإيمان» 48/ .١75‏ 

 “‏ (سْهَيْلُ بْنُ أبي صَالِح) تقدّم قبل بابين. 

والباقيان تقدما في السند الماضي . 


)01( وفي نسخة : «حدثنا عبد العزيز الدراوردي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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وقوله: (بتحوه) يعني أن حديث عبد العزيز الدراورديّ نحو حديث 
الأعمشء إلا أنه نقص منه قوله: «وإذا قال: «ولَا الصَآلنَ» فقولوا: آمين» 
فلم يذكره. 

وقوله: (وَرَادَ: وَلَا تَرْفْعُوا قَبْلَهُ) فاعل «زاد» ضمير عبد العزيز الدراوردي. 

[تنبيه] رواية عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيَ هذه ساقها أبو نعيب("'. في 
المستخرجه) (79/7) فساقه بسنده”' إلى محمد بن إسحاق السَرَّاجء ثنا قتيبة بن 
سعيدء ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه”"'» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك قال: «إنما الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا 5 فاركعواء 
ولا تختلفوا عليه» وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمدء 
وإذا سجد فاسجدواء ولا ترفعوا قبله». انتهى””''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. | 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )415( [3‏ (حَدَنََا مُحَمََدُ بْنُ بَسَّارِ حَدَئَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَره حَدَكَنا 


و 


د ) حكن دن إل 48 قغين * لَفْظْ ل عَكَنَنَا أ ىَكَكَنَا مسج مه 
شعبة (ح وحد لله بن معاذء واللفظ له. حد ي » حدثنا شعبة. عن 


م86 5ه - 2 0 هه 2 2 > 9ج مخ 2 0 مرت يو 7و 00 
يعلى. وَهوَّ ابن عطاء. سَمِعٌ أجَا علقمة سَمِعٌ أبَا هَرَيْرَة يقول: قال 
5 | ل وله . كت رودساء عكة وري هك ير 22 ع ع كم تع 2 عرى جه 
رسول الله كد : «إنما الإمام حجنه فإذا صَلى قاعداء فصلوا قعوداء وإذا قال: 


)١(‏ لككن في النسخة الموجودة أغلاطء صححته من رواية مسلمء فتنبّه. 

(0) إنما لم أسق إسناده لكثرة التصحيفات فيه لكون النسخة سقيمة» فاقتصرت على 
السند الذي اتفق فيه مع مسلمء وعدّلت التصحيفات الواقعة فيه بما في مسلم»ء 
فتنبه . 

(9) وقع في النسخة. غلط كثير في هذاء ونصّه: ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا سهيل بن 
عبد العزيز بن محمدء عن سهيل» عن أمهء عن أبي هريرة» فقوله: «ثنا سهيل بن 
عبد العزيز»؛ غلط. والصواب: حدثنا عبد العزيز بن محمد.ء وقوله: «عن أمه» 
غلطء والصواب: عن أبيه» وأصلحته من سند مسلمء فتنبه . 

(5) راجع: «المسند المستخرج على صحيح مسلم» 9/7" رقم (418). 


)9484( بَابُ لهي عَنْ مُبَارَة|! إمَامٍ بشي مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎ - )1١( 


له لِمَْ هده َُولُوا: اللَّهُمَ ينا لَك الْحَمْدُء فَإذَا وَاَنَ قَْلُ أَهْلٍ الأَرْضٍ 


7 5 السَّمَاءِء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبهه). 


رجال هذا الإسناد: ثما 

]1٠١[ (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ) الْعَنْبَريَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(ت/7717) 2 7 سل تقدم في «المقدمة» 7/لا.‎ 

كن (آنوة)معاة بن معاد وق الصير دين تان الفتزئ أبنو المسى البصيرقة 
القاضي» ثقةٌ متقنٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7//ا. 

.]4[ (يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ) العامريّ» ويقال: الليثي الطائفي» ثقة‎  * 

رَوَى عن أبيه» وأوس بن أبي أوس» وعُمارة بن خدير العجلق» وعمرو بن 
الشّرِيد بن سُوَيد وعمرو بن عاصم بن سفيان بن عبد الله التَقَفِيَ ‏ وأبي عَلْقَمَة 
الهاشميّ» وجابر بن يزيد , بن الأسود. وأبي هَمَام عبد الله بن يسار الكوفيّ» 
ووكيع بن عُدّسء ويزيد بن طلّق» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة» والثوريٌ» وحماد بن سلمة» وهشيم» وشريكء» وأبو 
عوانة» وغيرهم. 

قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن حنبل خيراً. وقال ابن فعيق 6 والتسائي 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الدوري: 
عن ابن معين: سمع هُسِيم من يعلى» وهو صغير جدًاً. وقال الفضل بن زياد 
عن أحمد: قال هشيم: فارقنا يعلى سنة عشرين وماثة. وقال البخاريّ: يقال: 
مات بواسط سنة عشرين» وفيها كن ابن حبّان. وقال ابن المديني: يعلى بن 
عطاء له أحاديثٌ لم يروها غيره» ورجالٌ لم يرو عنهم غيره» منهم وكيع بن 
عُدْسء وأهل الحجاز لا يعرفونه» وإنما رَوَى عنه قوم بواسط. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصئف,. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. برقم )5١5(‏ و(1875) و(١5717).‏ 

: - (أبو عَلْقَمَةَ) الفارسيّ المصريً» مولى بني هاشمء ويقال: إنه مولى 
ابن عبّاس» وقيل: خلرنين؛ ويقال: حليف الأنصار»ء ثقة» وكان قاضي 
إفريقية» من كبار [7]. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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روى عن عثمان بن عفان» وابن مسعود. وأبي سعيكد » وأبي هريرة» وابن 
عمرء ويسار بن نمير» مولى ابن عمرء وغيرهم. 

وعنه أبقا الزبير المكي» وأبو الخليل. مفلح من أدئ مريمء وعطاء 
العامري» ويعلى بن عطاء العامري. وأيوب». ويقال: محمل بن حصين» 
وآخرون. 

قال أبو حاتم: أحاديثه صحاحء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن يونس: أبو علقمة الفارسي» مولى ابن عباس» كان على قضاء إفريقية» 
وكان أحد الفقهاء الموالي الذين ذكرهم يزيل د نن أ حبيب »2 وقال العجليّ : 
مصري تابعئ ثقة» وقال أبو أحمد بن عديّ: أبو علقمة هذا اسمه مسلم بن 
١ 00‏ 

أخرج له البخاري فى «جزء القراءة»» والمصئف.». والأربعة. وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )5١5(‏ و(5505١)‏ و(1870). 

والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب» والصحابيّ في السند الماضي. 

وقوله: (إِنَمَا لِامَامُ جَنَة) أي ساتر لمن خلفهء ومانمٌ من مفسدات 
ا ا أو مارٌ يقطعها عليهم. فهو لهم كالمجَنٌء 
وَالْجنََ وهي التّرس الذي يسثر هن وراءة» ويدفع عنه ما يكرهه» قاله القاضي 
ا إف4 
اص ٠.‏ 

وقوله: (فَإِذّا وَاقَقَ قَوْلُ أَمْلٍ الأَرْضٍ قَوْلَ أَهْلٍ السَّمَاءِ) أي الملائكة» وقد 
تقدم أن ليجع الو الموافقة هو الموافقة في الزمن» وتمام شرح 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ده ضيه هذا من طريق أبي علقمة من 
أفراد المصئف ؤنْة. 


.448/١٠١ انظر: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.176/4 و«شرح النوويّ»‎ 2١/7” «إكمال المعلم»‎ )١( 


(1؟) - بَابُ النَّهْي عَنْ مُبَادرَةِ الامَام بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةٍ - حديث رقم (440) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]979/5١1[‏ (4)517, و(أحمد) في «مسنده» (5/ 
5 و5١5‏ و577)» و(عبد بن خميد) فى «مسئله) »)١577(‏ و(ابن خزيمة) 
فى «صحيحه .)١591/(‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» »)5٠4/١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنئده» 2)١779(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (4515)» والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: هذا الحديث عند المصئّف مختصره وقد ساقه أبو عوانة في 
«مسنده» )578/١(‏ مطولاًء فقال: 

(1598) حدئناا يونس “بن حبيب*+ :وعمان ين رحاء» قالا: 'ثنا أيؤ داود 
(ح) وحدثنا أبو حميد» قال: ثنا حجاجء قالا: حدثنا شعبة» عن يعلى بن 
عطاءء قال: سمعت أبا علقمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كَكِةِ: 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني» إنما الإمام جنة» فإذا صلى قاعدا 
فصلوا قعوداً» وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء 
فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماءء غَفِر له ما تقدم من ذنبه»» قال: 
«ويهلك قيصر فلا قيصر بعده» ويهلك كسرى فلا كسرى بعده»» وكان يتعوذ 
من خمس: «من عذاب القبرء وعذاب جهنم» » وفتنة المحياء وفتنة الممات» 
وفتنة المسيح الدجال» 00 واحدء وفي حديث ف داود ‏ (إذا قرأ 
#غَيرٍ المغضوب هم 1 أصَآلِينَ). فقولوا: آمين» فإنه إذا وافق قول أهل 
الأرض قول أهل السماء» غفِر للعبد ما مضى من ذنبه»» وسائر حديثهم واحد. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[450] 410 (حَدَي و العاير حَدَننَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ حَيْوَة أنّ أبَا 
يُونْسَ مَوْلَى أبي هُرَيْرَةَ حَدَنَهُ» قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
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سمس و يروهمج 


أَنْهُ قَالَ: «إِنّمَا جَعِلٌ لاما لونم , بو فَإِذا 5 فَكَبْرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُواء وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ اله لِمَنْ حَمِنه كقُولُوا: | لَهُمَّ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ وَإِذّا صَلَّى قَائْماً 
َصَلَّوَا اما وَإِذّا صَلَّى قَاعِداً فَصَلّوا ةُ قَعُوداً أَجْمَعُونَه). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - (أبُو الطَاهِرٍ) هو: احماترين عمرو بت عبد الله ابن معود بن الشرج 
المصري» ثقةٌ [ ١٠](ت١50)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/ .٠١‏ 


؟ - (ابْنْ وَهْب) هو: اعد سير وسور شاع العردي مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقيه. أقة حافك عابدٌ [9] (ت1907١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) ”ا . 

 "‏ (حَيْوَة) بن شرح بن صَفُوان التّجِيبِيّ» أبى رَرْعْةَ المتصرئ #«اثقة ثبت 
فقي زاهد [/ا] (لت8 أووه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/01 778. 

5 - (أَبُو يُونس مَولى أبي هِرَيْرَة) سليم بن جُبّير الدَؤْسىَ المصري» تقدّم 
قبل باب . 

ه - و(أبو هريرة ذَنه) ذكر قبله. 

وشرح الحديثء وفوائده تُعلم مما سبق» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب 
بإعادتها . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب هريرة طباه هذا من طريق أبي يونس من 
أفراد المصتف كاد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )45٠/7١(‏ (519)» و(أحمد) فى امسنده» (؟/ 
لم6 ” و(ابن ع حبان) فى (صحيحه) كك 576 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(0 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أُرِيِدُ إلا الإضْلم ما استطقث وما تَفِيقٍ إلا يله علو يكت ولد أيث4 . 


(0١)-بَابُ‏ اسْيِخْلَافٍ الا مَامِ مَنْيُصَلّي انا إِذا عرض لَه. ...إلخ-حديث رقم (141) 


 )750(‏ (يَابُ اسْتَِخْلاف الِامَامٍ مَنْ يُصَلّي الئاس إِذّا عَرَضَ لَه 


در مِنْ مَرَضٍ ) َو تخرو)"" 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


[441] (418)-( حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يُونْسَ حَدَنَنَا رَائِنَه 
حَدَنَنَا مموسّى : بْنُ أبي عَائْسَةَ» عَنْ عُبَيْدِ الله بْن عَبّْدِ الل قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى 
عَايْشَةَ مَقُلْتُ لَهًا: آلا تُحَدَئِينِي عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله ككل؟ قَالَتْ: بَلَىء تَقْلَ 
النَِّْ ككل فَقَالَ: «أصَلَّى النَّامِن؟» قُلْنَا: لاه و14 نروك يا وَسُولٍ الى 


1 امتوا ل لاك المنضية! لنت فَاغْتَسَلَ نم ذَّمَبَ لِيَنوء» فَأَغْمِيَ 


وسفرء وغيرهماء من يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حقٌّ من قدر على 
القيام» . ان 
والغريب من النووي وتبعه بعض الشَرّاح أنه زاد في هذه الترجمة على ما يدل عليه 
أحاديث الباب قوله: «وأن من صلَى خلف إمام. جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 
إذا قدر عليه» ونسخح خم القعود خلف القاعد في حقٌّ من عي القيام»؟. | انتهى 
وهذا الذي زاده ليس في أحاديث الباب ما يدل عليه مويه وإنما سرى له من 
تأثره بمذهبه الشافعىّ» حيث تأول الشافعى ومن تبعهة. كالحميدي أحاديث الباب 
بأنها ناسخة لأحاديث الباب الماضى» وقد عرفت أن المحقّقين من فقهاء 
المحدثين» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» وابن خزيمة» وابن حبّانء وابن 
المنذرء وابن حجر العسقلانيّ ردّوا دعوى النسخ, وقالوا: لا دليل على النسخ» 
بل يُجمع بين أحاديث البابين بالوجه الذي سبق بيانه في شرح أحاديث الباب 
السابق» وهذا الذي قالوه هو الأرجح؛ عملاً بالأحاديث كلها دون تعارض» 
ودعوى النسخ» أو الترجيح يؤدي إلى ترك العمل ببعضها دون حاجة» فتبصر 
بالإنصاف. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

68 وفي نسخة : الهم) بدون واو. 
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عَلَيُوء ثم أكَاقَء كَقَالَ: «أَصَلَّى التَامن؟ قُلْنَا: لاء وَهُمْ هُمْ نروك يا سُولٌ الى 


0 


0 000 


فقَال: اممو لي مَاءَ فِي الْمِخْضّب» فَفَعَلْنَاء فَاغْتَسَلَء نُمّ ذَمَبَ ا فَأَغْمِيَ 
عَلَيو ثم نُمّ أَقَاقَء كَقَالَ: «أَصَلَّى النَّامِن؟ قُلْنًا: لاء وَهُمْ يَنْنَِرُونَكَ يا رَسُولَ اللىى 
َقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في الْمِخْضّب), َمَعَلْنَاء فَاغْتَسَلَ م ذَمَبَ لينو َأَغْمِيَ 
عَلَيِْء نُمّ أنَاقَّ» فَقَالَ: «أَصَلَى النََّمنُ؟' َقُلْنَا: لاء وَهُمْ يتتَظِرُوئك يَا 0 اللو 
قَالَتْ: وَالنَاِنُ فكوق فِي الْمَسْحِدٍ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ الله كلل لِصَّلاةٍ 

الآخِرّق قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ للم يكل إلى أي بَكرٍ أَنْ يُصَلَّىَ 1 َأَنَاهُ 
الدَسُولُء فَقَالَ: إَِ ول الله وَل َأمرْكَ أ أَنْ تُصَلّيَ ا فَقَالَ أَبُو بكر 
- وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً -: يَا عُمَدُ 2 الئاس » قال: فَقَالَ عْمَرُ: أَنْتَ أَحَقَّ 
ِدَلِكء قَالَتْ: صَلى يون أب يقر بلك الم ثُمّ إِنَّ وَسُولَ الله يكل وَجَدَ مِنْ 
نَفْسِهِ خِفَّةٌ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن : أَحَدهُمَا الْعَنّامنُ لِصَّلَاةٍ لظ وَأبو بكْرٍ يُصَلَّي 
بالئّاسٍ» فَلَمَا رَآهُ أَبُو بَكْرِ» ذَّمَبَ لِيَتَأَحَىَ 61 ا 4 النبِيُ كل أن لا 205 
وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْيِسَانِي إلى جَنْبد) فَأَجْلْسَاهُ إلى + جَنْبِ أبِي بكر وَكَانَ 7 0 
يُصَلَّي وَهْوَ قَائْمٌ بصَّلَاةٍ النَبِيَ كله وَالنَاسُ لون بِصَّلاةٍ ا 8 وَالنينُ يلل 

اد كَل عب الو: حلت على عبد اله بي عباس كلت 1 له: آنا أعرض 
عَلَيْكَ مَا حَدَئَئْنِي عَابْشَةُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله”"© ككله؟ كََالَ : هَاتِ» فَعَرَضْتُ 
حَرِيكَهَا لَه كما نكر ِْهُ سينا غَيْد أنَهُ َال : أسَمَتْ لَك الرَجُلَ الذي كَانَ 
مَعَ الْعَّاسِ ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هُوَ عَلِىٌ) . 


لجمذا 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ - (أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونّسَ) بن عبد الله بن ق, يدن التعيمي التربوعي: 


وقد يلينيك إلى جذه » 0 عبد الله الكوفئ » كن افطل من كبار [١٠1](ت7؟5١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 01"/5. 


. وفي نسخة: «أن لا كرا . إفرة وفي نسخة: «النبيّ يكنذ)‎ )١( 


(١)_بَابُ‏ اسْيَخْلَافٍ الامَا لامَامٍمَن يُصَلّي بالنَّاسِ إِذَا عَرَضَ لَهُ. .. إلخ-حديث رقم (441) 


١‏ - (ذَائِدَةٌ) بن قلاعة الثقفىّ» أن الصَلت الكوفيئ» ثقة 0 تيت انا حت سلة 
[3] (ت١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 07. 


 "‏ (مُوسَى بْنُ أبي عَائْشَةً) الْمَخْرُومِيَ الْهَمْدانيَ مولاهمء أبو الحسن 
الكوفئ» مولى آل جعْدة بن هُبَيرة» ثقةٌ عابدٌ [15]. 

رَوَى عن عبد الله بن شداد بن الهاد» وعمرو بن الحارث» يقال: مرسل» 
وسليمان بن صُرّدء يقال: مرسل» وسعيد بن جبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» ويحيى بن الجزار» وعبد الله بن أبي رَزِين الأسدي» وعمرو بن شعيب» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه شعبة» وإسرائيل» وأبو إسحاق الفزاريّ» وزائدة» والسفيانان» 
وأبو عوانة» وعبيدة بن حميدء وجرير بن عبد الحميدء وآخرون. 

قال علي ابن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان 
الثوريٌّ يحسن الثناء عليه» وقال الحميدي» عن ابن عيينة: حذثنا موسى بن 
أبي عائشة» وكان من الثقات» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ع 
وقال محمد بن ححميد عن جرير: كنت إذا رأيت موسى ذكرت الله تعالى 
لرؤيته» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي 
يقول: تُرِيبني رواية موسى بن أبي عائشة حديتٌ عُبيد الله بن عبد الله في 
مرض النبي كَلة. 

قال الحافظ: نامكرت ف وكاالمن تمه تعنته» وإلا فهو 
حديث صحيحء وقال يعقوب بن سفيان: كوفي ثة ثقة» وقال البخاريء وابن 
حبان: رأى عَمْرَو بن خرّيث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (414) 
و(554) وأعاده بعدهء و(7١؟5).‏ 


اودميد عبَيْدُ ال الله بْنُ عَبْدٍ الله) بن مُتبة بن مسعود الْهُذلىَء أبو عبد الله 
المدن» ثقةٌ 3 فقية [*] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» .١5/79‏ 
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(عَائِسَةُ) أم المؤمنين ولتاء تقدّمت قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير عبيد الله وعائشة» فمدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه. وموسى هذا أول محل ذكرهما فى الكتاب» وقد 
عرفت آلفا مالكل متهما من الحديف فيه 1 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عُبَيِدِ الل بْنِ عَبّْدِ الله) بن حُتبة أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة) ركنا 
(فَملْتُ لَهَا: ألا بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: أداة عرض وتحضيض» 
ومعناهما طلبٌ الشيء» لكن الْعَرضُ طلبٌ برفق» والتحضيض طلب بِحَثّء 
فمعنى قوله: (آلَا تُحَدَئِيِنِي) أي حدّئيني (عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله يك؟) قال في 
والْعاموس »امرض إِظلامٌ الطبيعة» واسطرانن بعد صفائها واعتدالهاء 
مَرِضَء كفَرِحَ مَرَضاً - بالتحريك ‏ ومَرْضِاً ‏ بسكون الراء » فهو مَرِضٌ» 
ومَرِيضٌ» ومارضٌ» وجمعه وِرَاضٌ» ومَرْضَىء ومَرَاضَىء أو الْمَرْضُ - بفتح» 
فسكون -: للقلب خاصّة» وبالتحريكء» أو كلاهما الشلكٌ» والنفاق» والفبُور 
والظلمة» والنقضان. انعي 20 

وقال في «المصباح»: مَرِضَ الحيوانٌ مَرَضاًء من باب تَعِبَء و«الْمَرَضٌ): 
حالةٌ خارجة عن الطبع؛ ضَارةٌ بالفعلء ويُعْلّم من هذا أن الآلام والْأَوْرَامَ 


.755/7 «القاموس المحيط)‎ )١( 


(10)-بَاتُ اسْيَخُْلَافِ امام مَنْ صَلّي الئاس إِذَاعَرَضضَ لَهُ... إلخحديث رقم (441) 


أعراضٌ عن المرضء وقال ابن فارس: الْمَرَضُ: كل ما خرّجٌ به الإنسان عن 
حدّ الصّحَةء من عِلَةٍ أو نِفاقٍء أو تقصير في أمرء ومَرِضّ مَرْضاً لغةٌ قليلة 
الاستعمالء قال الأصمعيّ: قرأت على أبي عَمْرو بن العلاء: #في لوهم 
عرض 0 فقال لي: مَرْضْ يا غلام» أي بالسكونء والفاعل من الأولى: 
مريض» وجمعه مَرْضى» ومن الثانية: مارض» قال: 
نَيْسّ بِمَهْرُولٍ وَ لا يمَارِض"" 

والمراد بالمرض هنا مرض النبي كَل الذي تُوفي فيه. 

(قَالَتْ: بَلَى) هي حرف إيجابء فإذا قيل: ما قام زيد» وقلت في 
الجواب: بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: أليس كان كذا؟ وقلت: بلى» 
فمعناه التقرير والإثبات» ولا تكون إلا بعد نفي» إما في أول الكلام» كالمثال 
المذكورء أو في أثنائه» كقوله ويْكَ: اأْحْسَبُ لانن أن يَحَمَ عِطَامَمُ 062ب1» الآية 
[القيامة: ‏ - 0]4» والتقدير: بل نجمعهاء وقد يكون مع النفي استفهام. وقد لا 
يكون» فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضه. وهو الإثبات» قاله 
الفيّوميّ , 

(تَقْلَ النَبِيُ لخ) أي اشتدّ به مرضهء يقال: تقل في مرضه - بفتح الثاء 
المثلّئة. وضمّ القاف. من باب صَعْرَ -: إذا تناهى في الضعفء. ورَكّدت 
أعضاؤه عن خفة الحركة» حتى لا تكاد رجلاه تحمله. وقال في «اللسان»: 
تقل الرجل بُقَلاَه فهو تَقِيلُء وثاقل: اشتدٌ مرضهء يقال: أصبح فلانٌ ثاقلاً : 
أي أثقله المرض» قال لبيد [من الطويل]:د 

رَأَيْتْ التّقَى وَالْحَمْدَ حَيْرَ تَجَارَ رَبَاحاً إِذَا مَا الْمَرْءُ أضبّحٌ نَاقِكا 

أي ثقيلاآً من المرض» قد أدنفه» وأشرف على الموتء ويُروّى: ناقلاً» 

أي منقولاً من الدنيا إلى الأخرى» وقد أثقله المرض والنوم. انتهى”” . 


.17/١ «المصباح المنير؛ ”5587/5 -054. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.48/١١ «لسان العرب»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حلم ل مل ل7للششطططقط 
(فَقَالَ) ين («أَصَلَّى انا سنْ؟») الهمزة للاستفهام والاستخبار (قُلْنَا) القائل 
عائشة وِيتاء ومن كان حاضراً في البيت (لا) أي لم يصلوا (وَهمْ ي: يَنْتَظِرُ وك يَا 
رَسُولَ الله) وفي نسخة: «هم» بدون واوء والجملة في محل نصب على الحال 
من الضمير الواقع في مضمون «لا»؛ إذ أصلها لم يُصلواء حال كونهم منتظرين 
لك؛ لتصلّي بهم (قَالَ) كلل («ضَعُوا للي) أمر من الوضع (مَاءَ فِي الْمِخضّب)) 
- بكسر الميم» وسكون الخاءء وفتح الضاد المعجمتين» آخره باء موحّدة -: 
هو لمكن وهو الإِجَانَه”" . 


(فَمَعَلَنَا) أي ما أمرنا به من الماء في الْمِخُضب (فَاغْتَسَلَ) حمله بعضهم 
على الوضوء» وبعضهم على الغسل الكامل» وهو الأصحٌ» كما سيأتي بيانه (ثُمّ 
ذَمَبَ) أي أخذ وشرع (لِيَنُو) أي لينهض بججهدء قال الكرمانيّ: ينوء» كيقوم 
وا ا 

وقال في «القاموس»: نَاءَ نَوْءاَء وتَنْوَاء: نَهَض بجَهْد ومشقَّةٍ» وبالحمل: 
تق اتتقاك بوبه الجتل : انقلة» وأمالده كانافمة وفلكن : القر فشفظ »عد 
ا 0 
(تأَهْمِيَ عَلَيّْه) بالبناء للمفعول» من الإغماء رباعيّاًء ويقال أيضاً: عُمِي 
عليه ثلائيّاً. قال في «المصباح»: وعُمي على المريض ثلائيّاًء مبنياً للمفعول» 
فهو مَعْمِيّ عليه» على مفعول» قاله ابن السّكيت وجماعةء وأَعْمِي عليه إغماءً 
بالبناء للمفعول أيضاًء والإغماء: امتلاء يُطون الدماغ من بلغم بارد غليظء 
وقيل: الإغماء: سَهُْوٌ يَلْحَنُ الإنسان مع فتُور الأعضاء لِعِلّة. انتهى”*'. 


)١(‏ «الْمِرْكنُ» بكسرء فسكون: الإجّانة» وهو بكسر الهمزة» وتشديد الجيم: إناءٌ تُغسل 
فيه الثياب» جمعه أجَاجينء والإنجانة ‏ بالنون ‏ لغة تمتنع الفصحاء من 
استعمالهاء قاله في «المصباح المئير» .”/١‏ 

)2( راجع : «عمدة القاري» ."١6/0‏ (*) «القاموس المحيط) .”"١7/١‏ 

(5) «المصباح المنير» 55/8/7 و5505 في مادتي اغُمي) واغُشي) . 


(79)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلَّي بالنَّاسٍ ِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (441) 


وفيه جواز الإغماء على الأنبياء تك لأنه شّبيه بالنوم» وقال النووي كأَنْهِ : 
لأنه مرضل من الأمراض» بخلاف الجنونء فإنه لم يججز عليهم؛ لأنه نقصء 
وقال العينيّ ككأنْهُ: العقل في الإغماء يكون مغلوباء وفي الجنون يكون مسلوبا. 
اه 17 . 

اث أَقَاقَّ) أي رجع إليه يَلهِ عقله بعد الغيبوبة (فَمَالَ) يه «أَصَلَّى 
النَامن؟» قُلْنًا: لاء وَهُمْ يَنْتَطِرُونَك يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: «ضَعُوا ِي مَاءَ في فى 
الْمِخْضّب). مَمَعَلْنَاء فَاغْتَسَل» 4 ذْمَبَ لِيَنُوء) أي يقوم (تَأَغْمِيَ علي ُ م أَكَاقّ 
قَقَالَ: «أَصَلَى ال لاء وَهُمْ رتك يَا رَسُولَ اللو فَقَالَ: «ضَعُوا لي 
مَاء في المخخضّب) ف فَفَعَلَنَاء فَاغْتَسَلَ ثم ذَمَبَ لِيَئُو» كَأَغمي عَلَيْء نم أَاقَّء 
فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّامِنْ؟ فَقُلْنَا: لاء وَهُمْ يَنْتَظِرُوئَكَ يَا رَسُولَ الله قَالَتْ : وَالنَّاسُ 
دكونزن لير ) بض ال : جمع عاكف؛ يقال: عَكَفَ على الشيء 
مكوفاً» وعَكُفاًء من بابي قَعَدَّه وضَرّبَ: لازمه» وواظبه» وقرئ بهما في 
السبعة قوله تعالى: #يَمَكْنُونَ علخ أَضَتَاِ لهم الآية [الأعراف: 178]» وَعَكَفْتٌ 
الشيء أَعَكفه بالضمء وأغكفه بالكسر: حبستهء ومنه الاعتكاف. وهو افتعال؛ 
لأنه حبس النفس عن التصرّفات العاديّة» وعَكفته عن حاجته: منعيّةُ» قاله في 
«المصباح)”" . 

والمعنى: أنهم ملازمون المسجد لأداء الصلاة معه يله وهذه الجملة 
قالتها عائشة وَكْينَا عند روايتها لعبيد الله لا أنها قالتها للنبئ كَل ولهذا أتى 
عبيد الله بلفظة: «قالت». 

(ينَظِوُونَ رَسُولَ الله يكل لِصَلَاةٍ الْعِشَاءٍ الآخِرَة) جملة فعليّة في محل نصب 
على الحال مما قبلهاء فتكون من الأحوال المتداخلة» أو المترادفة. 

(قالث: فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إلى أبي بَكْر أَنْ يُصَلَّيَ بالنّاس) «أن» 
مصدريّة» واللام مقدّرة» أي لأن يصلّي بهم» أو 0 ل«أرسل» على تضمينه 


.575/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .7١١6/05 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


معنى «طلب»». أي طلب منه الصلاة بالناس (كَأَنَاهُ الدَسُولٌ) أي بلال وَيِئه» كما 
بُيّن في الرواية الأخرى (فَقَالَ) لأبي بكر 5ه (إنَّ رَسُولَ الله كله يَأْمُرْكَ أَنْ 
تُصَلَيَ بالنَّاسٍء فَقَالَ أَبُو بكر) ذلفبه. وقوله: (وَكَانَ رَجُلاً رَقِيق جملة معترضة 
بين القول ومقوله. بيّن بها سبب صرفه أمر النبي يله عنه إلى عمر طله . 

قال القرطبيّ كَْنهُ: قوله: «رقيقاً» أي رقيق القلب» كثير الخشية» سريع 
الدّمعة» وهو الأسيف أيضاً في الحديث الآخرء وحالة الحزين غالباً الرقّة» 
والأسيف في غير هذا: العبدء والأسيف أيضاً: الغضبان. انتهى”' . 


(يَا عُمَرُ صَلَ بالئّاس) قال السندي كنْهُ: وكأن أبا بكر ضيه رأى أن 
أمره كَكِنةِ بذلك كان 0 منه له والمقصود أداء الصلاة بإمام لا تعيينٌ أنه 
الإمام» ولم يَدْرٍ ما جرى بينه كلوه وبين أزواجه”" في ذلكء, وإلا لما كان له 


تفويض الإمامة إلى عمر. انتهى”” . 


وقال في «الفتح» ما معناه: لم يُرِدْ أبو بكر نه بهذا القول ما أرادت 
عائشة ويا يعني ما يأتي أنها أرادت أن يصرف كَل الإمامة عن أبي بكر؛ لثلا 
يتشاءم الناس به لو مات النبي كوه كما يأتي بعد حديثين - وقال النووي كُأنَهِ : 
تأوله بعضهم على أن أبا بكر قاله تواضعاء وليس كذلكء بل قاله للعذر 
المذكورء وهو كونه رقيق القلبء. كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس. 


اننهن : 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون ذه فَهِمَ من الإمامة الصغرى الإمامة 
العظمىء وعَلِم ما في تحمُّلها من الخطرء وعَلِم قوّة عمر على ذلك» 
فاختاره» ويؤيّده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوهء أو يبايعوا أبا عبيدة بن 


الجرّاح . 


)1( «المفهم» 0 0. 
(؟) يعني ما جرى بين عائشة وحفصة و«#ها. 
زهرة ااشرح السنديٌ على النسائت» .1١7 3١١1/5‏ 


(17)-بَابُ اسْتِخْلَافِ الامَام مَنْ ُصَلَّي بالنّاسِ إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (441) 


والظاهر أنه لم يَطلِع على المراجعة المتقدمة» وقَّهم من الأمر له بذلك 
تفويضٌ الأمر له في ذلك» سواء باشر بنفسهء أو استخلّف7" . 

وقال القرطبئ: ويستفاد منه أن للمستخلف فى الصلاة أن يَسِتَخْلِفء ولا 
يتوق على إذن خاصٌ له بذلك. انتهى”" . 

(قَالَ) الراوي» والظاهر أنه عبيد الله أي ناقلاً عن عائشة (َقَالَ عْمَرُ) ذف 
(أَنْتَ أَحَقّ بدَّيِك) أي بأن تصلّى بالناس؛ لأمر رسول الله ككل إياك به (قَالَتْ) 
عائشة وَقا (فَصَلَى بِهِمْ أَبُو بكر يَلّكَ الأيّام) أي أيام مرض النبئ يكل وانقطاعه 

واستدلٌ به على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته 
بهم قاعداً؛ لأنه يك استَحُلّف أبا بكر ذه ولم يُصل بهم قاعداً غير مرّة 
واحدة» قاله في «الفتح»”" . 

(نمَ إن وَسُولَ الله يك وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَة) أي خفّة المرض عنه (فَخَرَجّ 
بَيْنَ رجا بْنِ) وسيأتي في رواية الأسودء عن عائشة ة: «فقام يُهادّى بين رجلين» 
(أَحَدُهُمَا الْعَنّامنُ) بن عبد المظلب عم النبيّ كَل المتوفى سنة (75)» أو بعدهاء 
وهو ابن (88) سنةء وقد تقدّمت ترجمته فى «كتاب الإيمان» 2١09/١‏ 
والرجل الآخر هو علي بن أبي طالب ذه كما يأتي قريباً. 


وقال في «الفتح» ما حاصله: وقع في رواية عاصمء عن شقيق» عن 
مسروق. عن عائشة: «فخَرَّج 000 قال: ويجمّع ‏ كما قال 
النووي ‏ بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مقام 
الصلاة بين العباس وعليّء أو يُحْمَّل على التعدد؛ ويدل عليه ما في رواية 
الدارقطنيّ أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباسء» وأما ما في 


)١(‏ «الفتح» .181١/5‏ (5) «المفهم» ؟/50. 
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البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ده ] 


[تنبيه] : «ثوبة» - بضم النون. وبالموحدة ‏ ذكره بعضهم في النساء 
الصحابيّات» فوَهِمَء وإنما هوحعبك أستوةء كما وقع عند سيف في «كتاب 


الرّة»» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في «صحيح ابن خزيمة» بلفظ: «خرج بين 
زقفق 


3 
3 


بريرة ورجل اخر). انتهى 


وقوله: (لِصَّلَاةٍ الظَّمْرِ) قال 0 «الفتح): هو صريحٌ في أن الصلاة 
المذكورة كانت الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح» واستدلٌ بقوله في رواية 
أرقم بن شُرّحبيل» عن ابن عبّاس: «وأخذ رسول الله كَلِِ القراءة من حيث بلغ 
أبو بكر...2». هذا لفظ ابن ماجهء وإسناده حسنٌ» لكن في الاستدلال به 
نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون سمع من أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها خاصّةء 
وقد كان وَل يُسمع الآية أحياناً في الصلاة السرّيّة» كما سيأتي من حديث أبي 
قتادة طللنه . 


ثم لو سُلْم لم يكن فيه دليل على أنها الصبحء بل يَحْتَمِل أن تكون 
المغرب» فقد ثبت في «الصحيحين) عن أمّ الفضل بنت الحارث وَْينَا قالت: 
«سمعت رسول الله يَكَِةِ يقرأ ذ فى المغرب ب# «وَالْوْسَلتٍ غرَة 9 4 الاش 
بعدها حتى قبضه الله»4. وهذا لفظ البخاريّ» قال الحافظ: لكن وحدت يعد في 
النسائى ع أن هذه الصلاة ة التي ذكرتها أم الفضل» » كانت في بيته» وقد صرح 
العافمد بأنه يِ لم يُصَلَّ بالناس في مرض موته فى المسجد إلا مرةً ة واحدةٌ» 
وهي | هذه اي 0 فيها 0 كار أبو بكر فيها أوَّلاً إماماً. ثم صار 
)١(‏ أراد به ما في الحديث التالي لهذا الحديث» فإن فيه: «فخرج ويد له على الفضل بن 


عياس » ويد له على رجل آخرا. 
(0) «الفتح» 1/7 (9) «الفتح» 0١‏ 


(1)-بَابُ اسْتِخْلَافِ الامَام مَنْ يُصَّلّي بانس إِذَ عَرَضَ لَهُ... إلخ حديث رقم (441) 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب كون تلك الصلاة 

0 الصبح؛ لتصريح هذه الرواية بذلك» والله تعالى أعلم. 
ََبُو بكْرٍ يُصَلَي بالنّاسٍِ) جملة في محل نصب على الحال (ثَلَمَا رَآه أَبُو 

ة ففي رواية الأسودء عن عائشة ئشة الآتية: «فلما دخل 
المسجد سمع أبو بكر حسّه ذهب يتأخرا. وفي رواية أرقم اليل هن 
ابن عبّاس في هذا 0 «فلمًا أحسٌ الناس به سَبََِحُواا أخرجه ابن ماجه 
وغيره اموا 0 . (دَمَبَ) أي شرع أبو بكر م5 ذه (لِيَتأَخَرَ) حتى يتقدّم 
التبق كلل فيصلَي إماماً (فَأَوْمَاً) أي أشان (إلَبْهِ النَّبِيْ 6ل أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ) وفي 
نسخة: «أن لا تتأخّراء فتكون «أن) مفسّرةٌ و«لا» ناهية» والفعل مجزوم. وفي 
رواية الأسود: «فأومأ إليه رسول الله كلك قم مكانك» (وَقَالَ) كل (لَهُمَا) أي 
للرجلين اللذين خرج يُهَادَى بينهما («أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبوا تَأَجْلْسَاهُ إلى جَنْبِ 
أبي بكر) طن (وَكَانَ أ بُو بكِْ) طللبه (ُصَلَّي؛ وَهُوَ قَائِم) جملة في محل نصب 
على الحال (بصَّلاةٍ الي )2 متعلّق بايصلّي) (وَالنَامِنُ يُصَلُونَ ِصَّلَاةٍ أبي بكرِ) 
أي بتسميعه لهم التكبير (وَالِّي يل قاد ولفظ النسائيئّ: «ورسول ال يه 
يصلّي قاعداً). ولفظ البخاري: «فجعل أبو بكر يصلّيء وهو يأتمٌ بصلا 
النبي كلد والناس ؛ بصلاة أبي 0-6 والنبئ كل قاعدًا. 

(قالَ عُبَيْدُ ال بن عبد الله بن عتبة الراوي عن عائشة ة ينا (فَدَخَلْتُ عَلَى 
عَبْدٍ الله بْنِ عببّاسٍ) و (قَقْلْتٌ لَهُ: آل بفتح الهمزة» وتخفيف «لا2» كما تقدّم 
ريا (أغرضٌ عَلَبْك) بكسير الراك يقال: عَرَض عليه الشيء» من باب ضرب: 
إذا ين . (ما حد حَدَئَنْنِي عَايَْةُ) مهنا (عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله ؟) وفي نسخة: 
«النبيّ يكلا (فَقَالَ) ابن عبّاس وي (هَاتٍِ) بكسر التاء. قال في «اللسان»: يقال: 
هاتٍ يا رجلّ ‏ بكسر التاء -: أي أعطنيء» وللاثنين: هاتياء مثل آنياء وللجمع : 
هاتواء وللمرأة: هاتي بالياء» وللمرأتين: هاتياء وللنساء: هاتين. انتهى"" . 

(فَعَرَضْتٌ حَدِيكَهَا عَلَيْه) أي ما حدّثته عائشة ئشة وَوْيّنًا من قصّة مرض البي كَل 


)1( راجع : «الفتح) 81/1 . فم راجع : «القاموس المحيط) ؟/ 7975. 
فر 0 العرب» ؟//ا١٠.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كما ظلب متها أن تحدثه به (قمَا انكر مئةُ شيباء عَيْدَ أنه كَال) منضوت على 
الاستثناء. أي أن ابن عباس ويا قال زيادة لتوضيح ما أبهمته من تسمية الرجل 
الثاني (أَسَمََتْ لَك الرّجُلَ الَذِي كَانَ مَعَ الْعَبّاسٍِ ؟) قال عبيد الله 5 لا) أي 
لم تسمّه لي (قَالَ) ابن عبّاس حا (مُوَ عَلِنَّ) أي ابن أبي طالب ذلك 

قال في «الفتح»: زاد الإسماعيليّ من رواية عبد الرزاق» عن معمر: 
«ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخيراء. ولابن إسحاق في «المغازي» عن 
الزهريّ: «ولكنها لا تَقَدِرٌ على أن تذكره بخير». 

ولم يُقف الكرماني على هذه الزيادة» فعَبِّر عنها بعبارة شنيعة”'2. وفي 
هذا رَدْ على من تنطع. » فقال: لا يجوز أن يُطْنَّ ذلك بعائشة» ورَدّ على من 
زعم أنها أبهمت الثاني ؛ لكونه لم يتعين في جميع المسافة؛ إذ كان تارةً يتوكأ 
على الفضلء وتارةً على أسامة» وتارةً على علىّ» وفي جميع ذلك الرجل 
الآخر هو العباس» واختصٌ بذلك إكراماً له. وهذا تومُّم ممن قاله» والواقع 
خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن المبهم علىٌ 
فهو المعتمذء والله أعلم. 

ودعوى وجود العباس في كل مرّة» والذي يتبدل غيره مردودةٌ بدليل رواية 
عاصم التي تقدمت الإشارة إليها وغيرها صريحٌ في أن العباس لم يكن في مرةء 
ولا في مرتين منهاء والله أعلم. انتهى'"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقْيْنَا هذا متّفِقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)١(‏ حيث قال: لم ما سمّته؟ ثم قال: ما سمّته تحقيراء أو عداوةًء هكذا نقل العينيّ 
عن الكرمانيّ» وأشار إلى مثله في «الفتح». وهذا سوء أدب» فلا ينبغي الإصغاء 
إليه» ولكن نسخة الكرمانيّ التي عندي خلاف هذاء ولعلها من إصلاح بعض 
الناس» والله تعالى أعلم. 

.187 /١ «الفتح»‎ )0( 


(17)-بَابُ اسْتخَْافٍ الِامَام مَنْ يُصَلَي بالنَّاسِ إِذَاعَرَضضَ لَهُ... إلخ_حديث رقم (441) 


أخرجه (المصئّف) هنا 95١/575[‏ و1957 و"95 و4955 و4950 و4155 
ولا95 و4548] (518)» و(البخاري) فى «الوضوء» )١98(‏ و«الأذان» (5584 
و5564 وثلا؟ و5489 ولاىم” و7الا “1لا و15/) و«االهبة»(088١)‏ 
و«المغازي» (؟555) و«الطبٌ» )001١5(‏ و«الاعتصام) (3730). و(النسائيّ) 
5 «الإمامة» (7/ .)٠١7 - ٠١١‏ و(ابن ماجه) فى «الجنائز) »)١514(‏ و(عبد 
الررّاق) في «مصئّفه؛ (4/04)» و(الحميدي) في «مسنده» (0)17 و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» :)١148١/١(‏ و(أحمد) فى المسئدة) (5/ و١”؟‏ و١560)‏ 
و(ابن راهويه) فى «مسنده) (9/ 608)» و(الدارمين) فى «سئته)» (181//1): 
و(ابن الجارود) ك «المنتقى» »)١5/١(‏ و(أبو غوائة) 9 (مسئدله» (7/ ١١١‏ 
و١١‏ و5١١‏ و/ا1لء و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (478 و19؟و واو ول"او 
و97 و9 و9175 و95)., و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
6 ). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”/ )86١‏ و«دلائل النبوّة» (/ »)١9٠‏ و(ابن 
المنذر) فى «الأسط) »)"١0/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 2)١55/١(‏ 
و(ابن 0 فى (اصحيحه) ١١١5(‏ و/1١١7‏ و14١1‏ و9١١7‏ و١٠١١‏ 
و١71١5)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز استخلاف الإمام من يصلّي بالناس إذا عرض له عذر 
يمنعه عن حضور صلاة الجماعة» من مرض أو غيره» وأنه لا يستخلف إلا 
أفضلهم . 

- (ومنها): جواز الإغماء على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم‎ ١ 
ولا شك في جوازه؛ فإنه مرض» والمرض يجوز عليهم». بخلاف الجنون» فإنه‎ 
لا يجوز عليهم؛ لأنه نقصّء والحكمة في جواز المرض عليهم» ومصائب‎ 
الدنيا تكثير أجرهمء وتسلية الناس بهم» ولئلا يُمْتَتَن الناس بهم» ويعبدوهم؛‎ 
لما يَظْهّر عليهم من المعجزات والآيات البينات» والله تعالى أعلم» قاله‎ 


سم 2١2.1‏ 
النووئ 10 5 


)01( اشرح النووي» /35. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 
جزلى ‏ المط ‏ ططططل بطح 


؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب الغسل من الإغماء» وإذا تكرّر الإغماء 
استحتث تكرار الغسل لكل مرّة» فإن لم يَغْتّسل إلا بعد الإغماء مراتٍ كفى 
غسل واحد. 

وقد حَمّل القاضي عياض كته الغسل هنا على الوضوءء من حيث إن 
الاغماه رقن رمو 

قال النووي كَُأَنْهُ: ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن» فإنه 
ظاهر اللفظ. ولا مانع يُمنع منه» فإن الغسل مستحبٌ من الإغماء» بل قال 
يعض أضحابنا : إنه واجت:. هذا شاد ضعيك. انتيب 217 

 :‏ (ومنها): بيان جواز قول الإنسان: العشاء الآخرة» وقد أنكره 
الأصمعيّ» والصواب جوازه؛ فقد صم عن النبيّ كَل وعائشة» وأنس» 
والبراء» وَورء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): بيان فضيلة أبي بكر الصديق وَيه» وترجيحه على جميع 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وتفضيله» وتنبية على أنه أحقٌّ بخلافة 
رسول الله كلل من غيره. 

5 (ومنها): بيان فضيلة عمر بعد أبي بكر وَهها؛ لأن أبا بكر يه لم 
يَعِْل إلى غيره. 

(ومنها): بيان أن المفضول إذا عَرَضٍ عليه الفاضل مرتبةً لا يقبلهاء 
بل يَدَعْها للفاضل إذا لم يمنع مانعٌ . 

6 (ومنها): جواز الثناء فى الوجه لمن أمِن عليه الإعجاب والفتنة؛ 
لقول عمر ويه : «أنت أحق بذلك». 

4 (ومنها): جواز مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العامّء 
والأدب مع الكبير؛ لِهَمّ أبي بكر بالتأخر عن الصتء وإكرام الفاضل؛ لأنه 
أراد أن يتأخر حتى يستوي مع الصفتء. فلم يتركه النبي كلْ يتزحزح عن مقامه. 

٠‏ _(ومنها): أن البكاء» ولو كثر لا يُبطل الصلاة؛ لأنه ككهِ بعد أن علم 
حال أبي بكر في رقة القلب» وكثرة البكاء لم يَعْدِل عنه» ولا نهاه عن البكاء. 


.1757/54 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) باب اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلّي الئاس إِذَاعَرَضضَ لَهُ... إلخ حديث رقم (441) 


١‏ _(ومنها): ما كان عليه النبئ مكل من ملاطفة أزواحة ولا سيمًا 

١‏ - (ومنها) : أن الإيماء يقوم مقام النطق. حيث اقتصر النبئ كَل على 
الإشارة ببقاء أبي بكر َيِه في مكانه. 

قال في «الفتح»: واقتصاره يك على الإشارة يَحْتَمِل أن يكون لضعف 
صوتهء ويَحْتّمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
ء 5 : 2000 
أولى من النطق. انتهى ‏ . 

٠‏ (ومنها): أن فيه تأكيدَ أمر الجماعة» والأخذ فيها بالأشدّء وإن كان 
المريض يرخص له في تركها؛ لأنه كَل تكلف الحضور مع مشقّته عليه. 

قال في «الفتح»: ويَحْتَّمل أن يكون فَعَلَ ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشدٌء 
وإن كانت الرخصة أولى» وقال الطبري : إنما فَعَل ذلك؛ لعلا تعدو أحدٌ من 
الأئمة بعذه نفسه > بأدني عذر. عالت 6 الإمامة. 0 أن 0 قصد 

١:‏ ومني أنه 0 به ا 5 الاك لخر مزررةا 
لصنيع أبي بكر به في عرضه على عمر يه . 

6 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة» 
كمن قَصَد أن يبلّْ عنه» ويَلْتَحِق به مّن زُحِم عن الصت. 

7 (ومنها): ما قيل: إنه يدل على جواز ائتمام بعض المأمومين 
ببعض» وهو قول الشعبيّ» واختيار الطبري»ء وأومأ إليه البخاريّ. 

وتُعُقّب بأن أبا بكر إنما كان مبلّغاً كما سيأتي من رواية الأعمش: «وأبو 
بكر ب يسمع الناس». فعلى هذا فمعنى قوله: «ويقتدي الناس ب بصلاة أبي بكر) 
اقتداؤهم بصوته» ويؤيده أنه يك كان جاليا: وكان أووك 'قائماء فكان بعض 
أفعاله يَحْمَى على بعض المأمومين» فمن ثمّ كان أبو بكر كالإمام في حقهمء 
والله تعالى أعله”“ . 

(ومنها): أن فيه انّباحَ صوت المكبرء وصحة صلة الْمُسْمِع 


)200 «الفتح») 0 زهة راجع : «الفتح) ا 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ك2 0 
والسامع»؛ ومنهم من شَرَط في صحته تقدم إذن الإمام» والأول أصمّ» قال 
النوويّ كُدَنْهُ في «شرحه»: فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس 
ويتبعوه. وأنه يجوز للمقتدي انبا صوت المكبرء وهذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء ونقلوا فيه الإجماع, وما أراه يصمح الإجماع فيه» فقد نَقَل القاضي 
عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدي» ومنهم من لم يبطلهاء 
ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به» وإلا فلاء 
ومنهم من أبطل صلاة الْمُسْمِع؛ رصيو من عويسيا ومنهم من شرط إذن 
الإمام؛ ومنهم من قال: إن تكلّف صوتاً بطلت صلاته» وصلاة من ارتبط 
بصلاته» وكل هذا ضعيف» والصحيح جوازٌ كل ذلك» 0 صلاة الكسيع 
والسامع. ولا يعتبر إذن الإمام . انتهى كلام النووي 0 رقن يدث فين 
والله تعالى أعلم . 

-(ومنها): أنه استَدَّلٌ به الطبريّ كأنهُ على أن للإمام أن يقطع 
الاقتداء به» ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة» وعلى جواز إنشاء 
القدوة في أثناء الصلاة» وعلى جواز تقدّم إحرام المأموم على الإمام؛ بناءً على 
أن أبا بكر كان دخل في الصلاة» ثم ع القدوة» وائتمٌ برسول الله كله قال 
الحافظ كُنْهُ: وهو ظاهر الرواية» ويوّيّده أيضاً أن في رواية أرقم بن شُرَحبيل» 
عن ابن ا ويها: «فابتداً النبئ يَلِِ القراءة من حيث انتهى أبو بكرا). 
اقيلة نوهو يم انه واه تعاللى أعلم . 

4 (ومنها): أنه استَّدِلَ به على صحة صلاة القادر على القيام قائما 
خلف القاعدء خلافاً للمالكية مطلقاًء» ولأحمد حيث أوجب القعود على مَن 
يصلي خلف القاعد» وقد سبق تحقيق القول في ذلكء, وأن الأرجح جواز 
الاقتداء للقادر قائماً وقاعداً. كما هو أحد القولين عن الإمام أحمد ككأنْهُ والله 
تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعداً؛ لأنه يلِِ استَخلّف أبا بكر ضيه ولم 


.184 - 187 (؟) راجع: «الفتح) ؟/‎ .١155/54 «شرح النووي»‎ )١( 


(17)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلَّي بالنَّاسِ إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (447) 


يُصَلَّ بهم قاعداً غير مرة واحدة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 01 الكتاب 
قال: 

 )...١[‏ (حَدَثَ تا مكلة بن راف و حْمَيوِه الفط لابين 


افع قَالَا: عدكااعتة الذرزاقة أحيرن" اقنقد قَالَ: قَالَ الزْهْرِيٌ: وَأَحْبَرَنِي 


1 


عْبَيِّدُ الله :تخ عكر لل تن خنة: |5 هاف أخترنة فالك: ول ما اشتَكَى 
ل الله يله في بَيْتِ مَيْمُونَة» فَاسْتَأدْنَ ةد يِمَرَضَ في بَبتها 200 0 


قَالَتْ: فرع وب له على الفضل: إن عناس» ويد ل على رجل آخْرَ وَهُوَ يَخْط 
ِرِجْلَيْهِ في الأَرْضٍء كَقَالَ عُبَيُْ اللو: مَحَدَنْتُ به ابْنَ عَبّاسِء فَقَالَ : أتَدْرِي مَنِ 
الوَجُلُ الَّذِي لَم ُسَع عَاْسَةُ؟ هُوَ عَلِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة, وكلّهم تقدموا قريباً. فمن شيخيه إلى الزهريّ» 
تقدّموا قبل باب. والباقيان تقدّما فى السند الماضى. 

وقوله: (كَالَ الزُمْرِيٌ : رام إلخ) يحي هذا الكلام أن الزهريّ 
أخبره عبيد الله حديثاً أو أكثر غير هذا الحديث» فعطف عليه هذاء فقال: 
وأخبرني ٠٠‏ إلخ. 

وقوه (أَوَلْ مَا اشتَكى رَسُولُ الل يكلِْهِ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ) برفع «أول» على 
الابتداء» وخبره «في بيت ميمونة». و«ما» مصدريّةء أي أوّلُ اشتكاء 
رسول الله يَلِْةِ كان في بيت ميمونة وكيا . 

وَمَيْمُونةُ هي : بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين» قيل: كان اسمها برّة» 
فسمّاها النبي يَكِِ ميمونة» وتزوّجها بسَرف» موضع قريب من مكّة» سنة سبع من 
الهجرة» وماتت ويا سنة (01) على الصحيحء وكان موتها بسرف في الظلّة التي 
كان بنى بها النبيّ 6ك» وتقدّمت ترجمتها مستوفاةً ذ في «الحيض» .181/١‏ 

وقولها: (فَاسْتَأدنَ رواج أَنْ يُمَوَضَ) أي بده في مرضهء يقال: مرضته 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: حذّثنا». (1) وفي نبيكة الواذن :هه بالواق: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


00 إذا تكمّلت بمداواته» قاله في «المصباح»"") 

وقال في «القاموس». و«(شرحه): «التّمُريض)»: حَسنٌ القيام على 
المريض» قال سيبويه: مرّضه تمريضاً: قام عليهء ووَلِيَهُ في مَرَضْهء وداواه؛ 
ليؤول مَرَضْه:«جاءت: تَكَلكُهنا للسن» وإن كاتف فى أكثر الأمر'إدما تكن 
للإثبات. يو 07 ْ 

وقولها (قي. بَيتهَا) أي بيت عائشة .بؤناء قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا يَسْتَدِلَ 
به مَن يقول: كان القسم والكداً على النبي كَل بين أزواجه في الدوام» كما 
يجب في حقّناء ولأصحابنا وجهان: أحدهما هذاء والثاني: سن ويحملون 
هذاء وقوله ككِةِ: «اللهم هذا قَسُمي فيما أملك...», حلي الاستحباب» 
ومكارم الأخلاق» وجميل العشرة”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن القسم ليس واجبأ على النبٍ كلكو؛ 
وإنما يفعله؛ لكريم أخلاقه.ء وحسن معاملته» والدليل قوله وين : #رجى من 
تََلهُ»> الآية [الأحزاب: ١5]ء‏ وسيأتي تمام البحث في هذا فى موضعه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وفيه فضيلة عائشة و#باء ورجحانها على جميع أزواجه كَل الموجودات 
ذلك الوقت» وكّنّ تسعاًء إحداهن عائشة رضى الله عنهنّ» وهذا لا خلاف فيه 
بين العلماءء وإنما اختلفوا في عائشة ديد يا والأرجح ترجيح 
عائشة مِؤيّناء وسيأتي هذل أيضاً في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقولها: (نَأَْنَ لَهُ) وفي بعض النسخ: «وَأَذنَ له؛» وهو بفتح الهمزة» 
وكسر الذال المعجمة» وتشديد النون: أي أذن أزواجه يك وحكى الكرمانيّ 
أنه روي بضم الهمزة» وكسر الذال» وتخفيف النون» على البناء للمجهول . 

وقولها: (وَيَدَ لَهُ عَلَى الْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ) تقدّم قولها: «فخرج 0 
أحدهما العبّاس. . .»» قال النووي كأَنَهُ : وجاء في غير «صحيح مسلم»: ١‏ 


)2000 راجع : «المصباح المنير) 058/7 -054. 


(؟) «تا اج العروس من جواهر القاموس» 16 
زفرق شرح النووي» 1/5 5 لخر 


(1)-بَابُ اسْتِخْلَافِ الِامَام مَنْ يُصَلَّي الئاس إِذَ عَرَضضَ لَهُ... إلخحديث رقم (445) 


رجلين: أحدهما: أسامة بن زيد»» وطريق الجمع بين هذا كلّه أنهم كانوا 
يتناوبون”الأخذ بيده الكريمة ككيِ تار هذاء وتارةً ذاك وذاك» ويتنافسون في 
ذلك. وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبارء وكان العباس َه أكثرهم 
ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة كَل أو أنه أدام الأخذ بيدهء وإنما يتناوب 
الباقون في اليد الأخرى» وأكرموا العباس باختصاصه بيد» واستمرارها له؛ لما 
له من السنّ والعمومة وغيرهماء ولهذا ذكرته عائشة لمُسَمّىء وأبهمت الرجل 
الآخر؛ إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازماً في جميع الطريقء ولا مُعْطَيِ 
بخلاف العباس» والله تعالى أعلم. انتهى”"' . 


وقولها: (وَهُوَ يَخْطْ بِرِجْلَيْهِ في الأض) أي لا يستطيع أن يرفعهماء 
ويضعهما» ويَعتَمِدَ عليهما» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


 )...١( 7[‏ (حَدَكَنى”") 0 أ 
عَنْ جَدَّيء قَالَ: حَدَك كت فيل تن م خَالِاوٍء قَالَ: قَالَ ابن شِهَاب: أ أَخْبَرَنِي 
عَبَيّدُ الله ف بن عابني ثب بي منغودء أ َايقة؛ رع الي به قالث: لما 
تَقْلَ رَسُولٌ الله كقة :51د" به وَجْمْهُه اسْتَأكنَ أَرْوَاعَهُ أن يُمَرَضَ في بَيْتي» كَأَذِنَ 
لَه فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَ خط ْله في الْأَْضٍء بَيْنَ عباس بْنِ عبد الْمُطلِبِ؛ 
وَبَيْنَ رَجْلٍ آحَرَ قَالَ عُبَيْدُ الله : َأَخْبَرتُ عَبْدَ الل بالذِي كَالتْ عَانِسَة» قال بي 
عَبدُ الله بن عَبّاسِ : : هَل تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرْ الَّذِي لَمْ نَسَمٌ عَايْشَة؟ قَالَ: 
قلتُ: لاء قَالَ اب عَنّاس : هُوّ عَلِىٌ). 


)١(‏ «شرح النووي» 178/5. (0) وفي نسخة: وحذثني». 
(9) وفى نسخة: «فاشتذ) . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

و لججيج7ج777 522722222222777 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - ١عَبِْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ) الْمَهْمِيَ مولاهم, أبو عبد الله 
المصري» ثقةٌ ]١11[‏ (ت148) (م د س) تقدم في «الإيمان» .51١/57‏ 

؟ ‏ (أَبُوهُ) شُعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهمء أبو عبد الملك 
المصري» ثقةٌ نبيلٌ فقيدٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
01/5 
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٠‏ - (جََدّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْقَهمىٌ مولاهم» أبو الحارث 
المصري» ثقة ثبت فقية إمامٌ مشهورٌ [17] (ت170) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 
ج17 ص7١41.‏ 

: - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) الْأَيْلىَء أبو خالد الأمويّ مولاهم» ثقةٌ ثبت سكن 
المدينة» ثم الشام» ثم مصر [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77/48‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وشرح الحديث؛» ومسائله تقدّمت. 

[تنبيه]: قوله: (بَيْنَ عَبّاس بن عَبْدٍ الْمُطلِبء وَبَيْنَ رَجْل آخَرَ) قال الحافظ 
أبو علي الغسّانيَ كأثه: هكذا في روايتنا عن أبي أحمد الْجُلُوديَ والكسائيّ» 
ووقع في النسخة عن ابن ماهان: «بين الفضل بن عبّاس» وبين رجل آخراء 
الزهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: «فخرج ويد له على الفضل بن 
عبان + :ويد على وجل آخر». اننهى*. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم الجمع بين الروايات المختلفة في هذا 
في كلام النووي 0-0 فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


02 


2 دكي الريهة مع > 1 05 امعد وء | فسني السمع إل وي 


.8٠١ /" «تقييد المهمل»‎ )١( 
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(17)-بَابُ اسْتِخلَافٍ امام مَنْ يُصَلَي بالنَّاسٍ إِذَ عَرَضَ لَهُ... إلخ حديث رقم (454) 


عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍ أَنَّ عَائْشَةَ رَوْجَ النَبِيَ يل قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ 
رَسُولَ الله يكن فِي ذَلِكء وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَدْرَةِ مُرَاجَعَيَ إِلّا أنَهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي 
أَنْ يُحِبّ النَّاسْ بَعْدَهُ رَجُلاَ قَامَ مَقَامَهُ أبَداء وَإِلَّا أي كُنْتْ أرَى أَنَهُ لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ 
َحَدُ إل َسَاءمَ النَامنُ بو كَأَرَدْتُ أَنْ يَْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ين عَنْ أبي بَكر). 
رجال هذا الاسناد: هم الذين تقدموا في السند الماضي . 

وقولها: (لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولٌ الله يكل فِي ذَِكَ) أي شأن إمامة أبي 
بكر فهء لَمَا أمر النبن كل بأن يوم الناس . 

قال النووي كُدَنْهُ: وفي مراجعة عائشة وَوْينَا جواز مراجعة ولي الأمر على 
يل العزفن والمشتاوزة::والإشازة نما تظهر أنه مسلحة. وتكون تللف 
المراجعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراجعة مراجعةٌ عمر دب في قوله: «لا 
تَبَشرهمء فَيتُكلواهء وأشباهه كثيرةٌ مشهورةٌ. انتهى0 , ْ 

وقولها: (وَمَا حَمَلَنِي عَلَّى كَثْرَةٍ مُرَاجَعَت) «ما» نافيةٌ» و«حملني» مبنيّ 
للفاعل» وفاعله قولها: (إِلَّا أنه لَمْ يَقَعْ. .. إلخ». و«إلا» أداة استثناء مُلغاة 
و(أنه؛ بفتح الهمزة؛ لوقوعها موقع المصدرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَهَمَرَّ إن افْمَحْ لِسَدَ مَضدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرٍ 

فهنا وقعت فاعلاًء أي ما حملني إلا عدم وقوع محبة الناس. 

وقولها: (أَنْ يَحِبّ التَامنُ يَعْدَه رَجْلاٌ قَامَ مَقَامَهُ أبَداً) [ آلا سهدورة ) 
والفعل مبنيّ للفاعل» وهو في تأويل المصدر فاعل «يقع». 

وقولها: (وَإلا ني كت إلخ) بفتح همزة «أن»» وهو عطفٌ على «إلا 
أنه. .. إلخ». 

وقولها: (أَرَى) بفتح أوله؛ أي أعتقد, ويّحتّمل أن يكون بضِمّ أوله 
بصيغة المبنيئّ للمفعول» بمعنى أظَنٌ . 

وقولها: (مَمَامَه) أي مقام النبي ككل. 

وقولها: (إِلَا نَشَاءَمَ النّاسُ به) أي يتطيّروا به» والتشاؤم: ضدّ التيامن. 


)000( شرح النووي» 1/5 1. 
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وقولها: (أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ... إلخ) بكسر الدال» من باب ضرب؛ أي يصرفه 

عن أبي بكر به إلى غيره» وبقية مباحث الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الول 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]4546[‏ (حَدَكَنَا"'' محمد به ِنُ افع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيوء وَاللَفْط لِابْنٍ 
رَاِع» قَالَ عَبْدُ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ابن رَافع : حَدَنَنَا عَبْدُ اراق أخَيرَنَا مَغْمة قال 
الزْهْرِي: وَأَحْبَرَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ مر عَنْ حَائْشَة قَالَثْ: لَمّا مَحَلَ 
رول للم يكل بَْتِيء قَالَ: «مُرُوا با بكرِء ؛ فَلِيْصَل بالئّاس». فَالَتْ: فَقُلَتُ: يَا 
رَسُولَ الل إِنَّ أبا بكر رَجُلْ رَقِيقٌ» ذا و قَرَآ الْقْدْآنَ لا يَمْلِكَ دَمْعَهُ فَلَّوْ أَمَوْتَ غَيْرَ 
أبي بكر فَالَتْ : وَاللَِّ مَا بي إِلّا كَرَاِبَةٌ أَنْ يتَشَاءمَ النَّامنُ بأوَِ مَنْ يَقُوم في مَقَام 
رَسُولٍ الله يكل َالَتْ: َرَاجَعْتُهُ مَرََيْنِ أَوْ تََاثاً فَقَالَ: «لِيْصَلَ بالنّاسٍ”" أَبُو 
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بكر فتن صَوَّاحِكَ يُوشق4). 
رجال هذا الاسناد: سبعة» كلهم تقدّموا قبل حديثين» غير : 


(حَمْرَةٌ ابن عبد الى بْنٍ عَمَرّ) بن الخطّاب, أبو عُمّارة المدنيئ» شقيق 
سالم بن عبد الله تقد ["]. 

رَوَى عن أبيه» وعمته حفصة»ء وعائشة. وروى عنه أخوه عبد الله» وابن 
ابن أخيه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء والزهري» وأخوه 
عبد الله بن مسلم بن شهاب» والحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب» 
وعبيد الله بن أبي جعفر المصري» وموسى بن عقبة» وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال العجليّ: مدني تابعي ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء 
أهل المديية. 0 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً بالمكرّر. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثني). (0) وفي نسخة: «فليصل بالناس». 


ع ماو 


(77)-بَابُ اسْيَخْلَافٍ الامّا م مَنْ ُصَلَي بلاس إِذَا عرض لَهُ. ..إلخ-حديث رقم (445) 


وقوله: (يصَلٌ بالنّاسٍِ) وفي نسخة: «فلِيْصَلّ بالناس». 

وإقولنه+ (فَإنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُّف) أي في التظاهر على ما تُرِدْنَ وكثرة 
إِلْحَاحِكُنّ في طلب ما تُردنه» وتَمِلْنَ إليه؛ وتمام شرح الحديث؛ ومسائله 
تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 7‏ (حَدَثَنا أنو بكر بن أبي شيب ؛ حَدَنَنَا د ُو مُعَاوِيَة؛ وََكبع 
() وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى» وَاللَفُْ لَه كال : أخيدنا 1 ُو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمشِ» 
عَنْ إِبْرَامِيمَ» عَنِ الْأَسْوَوِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لعا تقل حول اله , يه جاء لال 
ُؤْدِنُهُ بالصَّلَاوٍء فَقَالَ: «مرُوا أبَا بَكْرء فَلْيُصَلّ بالئّاس» كَالَتْ: فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ الل إن أبنا بكر رَجُلُ يف١‏ وَإِنْهُ متى بَهُمْ مقاك. لا يُسمِعٍ الثاسء فَلو 
000 َ: مُرُوا أبَا بكر لْيُصَلّ بالنّاسٍ»» كَالَتْ : قَقَلْتْ لِحَفْصَةً: ولي 

إن با بَكرٍ رَجُلُ أبييف. وإِنهُ متَى يَقمْ مَقَامك لا يسْمع النّاسَء فَلَوْ أَمَرْتَ 
اا ب ورم كلذ «َإنكنّ لأنثر صَوَاحِبُ يوق لمزو) أب 
بَكرِ» َلْيُصَلَ بالّاس». قَالَتْ : َأَمَرُوا أبَا بكر ؛ يُصَلّي بالئّاسء قَالَتْ: قَلَمّا دَخَلَ 
في الصّلاق؛ وَجَدَ وَسُولُ الل مِنْ نَفْسِهِ خِنَة فََاَ يهَاتَى بَبْنَ وَجُلَبْ رجاه 
َحْطَانٍ ِي الْأَرْضِء قَالَتْ: فَلَمّا مَخَلَ الْممْجِدَ سَمِعَ أبُو بكر حسّهُ كدب 9 
َتَأَخَرُ فأَوْمَاً إِلَيْهِ رَسُولُ الله , يكله: «ق”" مَكَائَك» فَجَاءِ رَسُولُ ال يي حَتّى 
جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِء ثَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلّي بِالنَّاسٍ جَالِسا وَأَبُو 
بَكُرِ قَائْماً يَقْتَد بفْتَدِي أَبُو بكر بِصّلَاةٍ لني يكل وَيَقْندِي النَّاسُ بِصّلَاةٍ أبي بَكرِ) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 


5 حاكن 


3 


١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 


قبل باب . 


كارو ابم لزعي جلت الفا (0) وفي نسخة: (أقم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١٠١‏ 


؟ - (أَبو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس لأحاديث 
الأعمش» من كبار [9] (ت190١)‏ عن (87) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/5 . 
"- (وَكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُؤَاسِيَء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌ من كبار [4] (ت6 أو أوّل /191) عن )1١(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١/١‏ 
؛ ‏ (يَحْتَى بْنُ يَحْتَى) التميميّ النيسابوريّ» تقدّم قبل باب. 
قا (الأعئنة) سليماة بين جووان "الام السشهوره: فقكم فين الات 
الماضي . 
١‏ - (إِيْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عِمْران الكوفيّ الفقيه» 
ثقةٌ ثبت [0] (ت45) عن (20) سنةً أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 
- (الأَسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عَمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوف» خال إبراهيم» ثقة مكثرٌ فقية مخضرمٌ [1] (ت؛ أو 75) (ع) تقدم في 
«الطهارة» 7”7/ 51,/5. 
4 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت أوّل الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كأنْهُه وله فيه شيخان:ء فرّق 
بينهما بالتحويل. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له أبو داودء وابن ماجه. 
١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فكل رواته كوفيّون» إلا عائشة وقئاء 
ويحيى بن يحبى» وقد دخلها . 
؛ ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء وهو خالٌ لإبراهيم» فإن أمه مليكة بنت 
يزيد أخحت الأضوة 
ه ‏ (ومنها): كتابة (ح) إشارة إلى تحويل الإسناد» وقد تقدّم البحث عنها 
مستوفى في غير موضع . 
1 (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له»؛ إشارة إلى أن شيخيه اختلفا في 


(10)-بَابُ اسْتَخْلَافٍ الامَاممَنْ يُصَلَي الئاس إِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (445) 


لفظ هذا الحديث» وهذا الذي ساقه لفظ شيخه يحيى» وأما أبو بكرء فرواه 

٠‏ - (ومنها): أن فيه عائشة بِيناء وقد تقدّم الكلام عنها قريباًء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةً) ونا أنها (فَالَتْ: لَمَا تَقُلَ رَسُولُ الله يكلغ) أي اند به 
المرض» وقد تقدّم ضبط «نَقْل) ومعناه قريباً (جَاء بِلَالّ) بن رَبَاح» مؤدّن 
رسول الله كلد مولى أبي بكر الصدّيق وَبهء المتوفى سنة )١١17(‏ أو بعدها 
بالشام» تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 5437/7. (يُؤُذْنَهُ بالصَّلَاة) بضمٌ حرف 
المضارعة» من الإيذان» وهو الإعلام؛ أي يعلمه بحضورهاء وفي رواية 
البخاري» عن الأسود قال: كنا عند عائشة وَّتَاء فذكرنا المواظبة على الصلاة» 
والتعظيم لهاء قالت: لما مَرِض رسول اعد الذي مات فيه» فحضرت 
الصلاة» فَأَذّنَء فقال: مرو أبا بكر ... 

والصلاة المذكورة هي العشاء الآخرة» كما تقدّم في رواية موسى بن أبي 
عائشة. وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك» وتقدّم أيضاً أنه يَكِِ هو الذي ذا 
بالسؤال عن حضور وقت الصلاة» فقال: «أصلّى الناس؟»». وذلك ليتهيّأ 
للخروج إليهاء ولكنه أغمي عليه إلى آخر ما 0 

(فَقَالَ) يله («مَرُوا أبَا بَكْرِ) ضك (لَلْيْصَلٌ بالنّاسٍِ») اتدل يه على أن 
الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به وهي ماله معروفة في أصول الفقهء 
وأجاب المانعون بأن المعنى بَلْعُوا أبا بكر أني أمرته» وفصل النزاع أن النافي 
إن أراد أنه ليمن ‏ أهرا حقيقة : فمسلّم ؛ لأنه ليس فيه صيغةٌ أمرٍ للثاني» وإن أراد 
أنه لا يستلزمه فمردودء قاله في «الفتح)7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي القول الثاني» وإليه أشرت في 
«التحفة المرضيّة) حيث قلت: 


,)5560( رقم‎ ١/4/5 )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


م ور لُك للستت 


| 


والأمز بالا قيو نشي لا نري مُراً به نَحُْوٌ «مُرُوا» كما جَرَى 
أَوْلَادَكُم) لَيْسَ غطاباً لِلصَّبِي بَل الْوُجُوبَ ِلْوَبِي نَجْتَمِي 
ا الم فا لش ل 
وأشرت بقولي: «مرًوا... إلخ» إلى ما أخرجه أبو 537 فده سني عرد 
عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جدّهء قال: قال رسول الله ككِ: «مروا 
أولادكم بالصلاة» وهم أبتاء سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أيذاة عطيره 
وفرّقوا بينهم في المضاجع». 
وبقولى: «فليّراجعها» إلى ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرء أنه 
طلّقَ امرأته» وهي حائض» على عهد رسول الله يله فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله كك عن ذلك؟ لكا رسا لله طلهة : مره فليراجعها . . »٠‏ الحديث. 
(قَالَت) عائشة وِنا (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُلُ أسِيفٌ) بفتح 
الهمزة» وكسر السين المهملة» بوزن قَعِيل» وهو بمعنى فاعل» من الأَسّفء 
وهو شدّة الحزن» والمراد أنه رقيق القلب». ولابن حبان من رواية عاصم» عن 
شقيق» عن مسروق» عن عائشة وكين في هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف: 
الرقيق الرحيم» وتقدّم فى حديث حمزة بن عبد الله بن عمر عنها في هذه 
القصة. قالت: فقلت: «يا رسول الله: إن أبا بكر رجل رقيقٌء إذا قرأ القرآن لا 
يملك دمعهء فلو أمرت غير أبي بكرا وفي حديث أبي موسى ويه نحوه. 
ومن زؤاية'مالك» عن هشام» عن أبيةء “غنها »يلفط '«قالت عائدة: قلت + إن 
أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس» من البكاء» فمَرٌ عمرًا. 
(وَإنَهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ) امتى) اسم 1 يجزم فعلين» الأول فعل 
الشرط. وهو «يقم»» والثاني جوابه» وهو قوله: (لا يُسْمِع النَامنَ) وكسرت 
العين؛ لالتقاء الساكنين (قَلَوْ أَمَوْتَ عُمَّرّ) «لو» يحتمل أن كن للشبني؛ فلا 
دح إلى جواب» ويَختمل أن تكون حرطي وجوابها محذوف» أي لكان 
1 (فَقَالَ) 6ه : )0 مُرُوا أبَا بَكرِء َلْيْصَلّ بالئّاسٍ») وفي رواية البخاريّ من 
طريق حفص بن غياث» عن الأعمش: «إن أبا بكر رجل أسيفٌ إذا قام في 
مقامك لم يستطع أن يُصلّي بالناس» وأعادء فأعادوا لهء فأعاد الثالثة» (قَالَتْ) 
عائشة و#نا: (فَقلْتُ لِحَفْصَّة) بنت عمر بن الخطابء أم المؤمنين» تزوّجها 


(7١)-بَابُ‏ اسْتِخْلَافِ لإمَام مر مَنْ يُصَلّي بالنّاسِ إِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخ ‏ حديث رقم (1145) 


النبئ كلِ بعد ئيس بن حُذافة سنة ثلاث من الهجرة» وماتت بمينة (40) وستأتي 
ترجمتها مستوفاةً في اكتاب صلاة المسافرين» برقم م00 . (فولي له) كلل 
(إِنَ أن بكٍْ رَجُلُ أَسيفٌء وَإِنَُ متى يَقُمْ مََامَك ؛ لا يُسْمعٍ التاسَ» قلأت غك 

فَقَالَتْ) حفصة وكا ذلك (لَهُ) ين (فَقَالَ رَسُولُ الله لله يكل : «(إنَكُنَّ لَأَنثنّ صَوَ َو 
يُوسُفَ) وفي رواية مالك» عن هشام بن عروة: فقال: «مَهُء إنكنّ لأنتن 0 
يوسف». أي في التظاهر على ما تُردن» وكثرة إلحاحكنّ في طلب ما تردنه 
وتّملن إليه» وفيه جواز تشبيه أحد الشيئين بآخر في وصف مشهور بين الناس . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: قوله: «لأنتنّ صواحب يوسف»: يعني في تردادهن» 
وتظاهرهنّ بالإغواء والإلحاح» حتى يَصِلْنَ إلى أغراضهنٌ» كتظاهر امرأة العزيز 
ونسائها على يوسف تذ؛ ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام» و«صواحبات»: 
جمع صواحب» وهو جمع شادً. انتهى'" . 

وقال في «الفتح»: «صواحب»: جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن هذا الخطاب» وإن 
كان بلفظ الجمع» فالمراد به واحدء وهي عائشة فقط»ء كما أن صواحب صيغة 
جمعء والمراد زَلِيخًا فقط. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زَلِيحًا استَدّعت 
النسوة» وأظهرت لهنّ الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادةً على ذلك» هو أن 
ينظرن إلى حسن يوسف 46» ويعذرنها فى محبتهء وأن عائشة أظهرت أن 
سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كوه لا بيع الا خريية القراءة لبكائه» 
ومرادها زيادة على ذلك» هو أن لا يتشاءم الناس به» وقد صَرّحت هي بذلك» 
فقالت: «لقد راجعت رسول الله يك فى ذلك». وما حملنى على كثرة مراجعته. 
إلا اهاري فى للب أن تت العا بعذه ريخل قاد مقامه أبذاً: 
الحديث» قد سبق قبل حديث. 

قال الحافظ: وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب يوسف لم 
يقع منهنّ إظهار يخالف ما في الباطن. 


)١(‏ هذا الرقم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» فتنبه. 


فرع «المفهم) ؟/ ١‏ -05. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يان اب تب تت تت ”تت ئيس 


ووقع في مرسل الحسنء, عند ابن أبي خيثمة: أن أبا بكر أمر عائشة أن 


ُكُلّم النبن ككل أن يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق» فلم 


اس 
3 


ووقع في أمالي ابن عبد السلام: أن النسوة أَنَيْنَ امرأة العزيز يُظهرن 
تعنيفهاء ومقصودهنّ في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهنء, كذا قال» 
ولوقي ا امه فأ قال 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله ابن عبد السلام هو الصواب؛ 
لأنه الذي يدلٌ عليه سياق الآية؛ إذ قول تعالى حكاية عن يوسف 222 : 0 
لمكن لد إل بيك فرق إلد ورلا صرف عق كَبْدَهْنَ أصَبٌ إِلَهِنَّ وأ 
َلْنْهاِنَ4 [يوسف: *7]. ثم قال تعالى : لقث 2 36 4 الآية [يوسف: 4"]» 
وقال أيضاً: ما خَطكش إذ رودق يوشق عن تَقَيِقٌ 4 الآبة [يوينق:065]+ نظامة 
في كونهِنَ راودنه كما راودته امرأة العزيزء فقول الحافظ: وليس في سياق الآية 
ما يساعد ما قال غريبٌ جذا. 

والحاصل أن سياق الآيات المذكورة واضح في الدلالة على ما ذُكر 
فقوله وَقْة: «إنكنَ صواحب يوسف» بالجمع على ظاهرهء وذلك أنه أراد عائشة 
وحفصة؛ وقد سبق أن الأرجح أن أقل الجمع اثنان» كما هو مذهب الإمام 
مالك كنك وأما في قصّة يوسف ل فالجمع واضح؛ إذ المراد امرأة 
العزيز» والنسوة اللاتي قظعن أيديهنّ» اه ولااتكن أصير 
التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[فائدة]: قال الحافظ كأَنْهُ: زاد حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم في 
هذا الحديث: أن أيا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله يكل بأن 
يأمر عمر بالصلاة» أخرجه الدَوْرَقيَ في «مسنده)»ء وزاد مالك في روايته: 
فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرأًء ومثله للإسماعيلي» وإنما 
قالت حفصة ذلك؛ لأن كلامها صادف المرة الثالئة من المعاودة» وكان 
النبي كَلهِ لا يراجع بعد ثلاث. فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذُكر من كونهنّ 


)200 «الفتح» /37303- 


(9؟)-بَابُ اسْتَخْلَافِ الامام مَنْ يُصَلّي بالنّاسِإِذَا عَرَضضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (445) 


صواحب يوسفء وَجَدَت حفصة في نفسها من ذلك؛ لكون عائشة هي التي 
أمرتها بذلك» ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير» كما 
سيأتي في موضعه. انتهى''' . 

(موُوا أبَا بكر فَليْصَلَ بالنَّاسٍِ») وفي رواية الكشميهنيَ للبخاري: «للناس» 
باللام (قَالَتْ) عائشة وِ#نا: (لَأَمَرُوا أبَا بكر) أي بلّغوه أمره كَل والمبلّغ هو 
رسول رسول الله يق وهو بلالٌ طلفه. زإثماا جبع ااقتضيرة لآنالحاصرين 
موافقون له في ذلكء» وقوله: (يُصَلَي بالنّاسٍِ) بتقدير حرف مصدري. أي أن 
يصليّ» وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوفء والتقدير: فأمروا 
أبا بكر بالصلاة بالناس . 

وفي رواية البخاريّ: «فخرج أبو بكرء فصلّى)» قال في «الفتح»: فيه 
حذفٌ دَلَّ عليه سياق الكلام» وقد بيّنه في رواية موسى بن أبي عائشة المتقدّمة» 
ولفظه: «فأتاه الرسول» أي بلال؛ لأنه هو الذي غلم بحضور الصلاة» فأجيب 
بذلك. وفي روايته أيضاً: فقال له: «إن رسول الله كَلْهِ يأمرك أن تصلي 
بالناس» فقال أبو بكر وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر صل بالناس» فقال له عمر: 
أنت أحقّ بذلك». انتهى . 

وقولٌ أبي بكر هذا لم يُرد به ما أرادت عائشةء قال النوويّ: تأوله 
بعضهم على أنه قاله تواضعاء وليس كذلكء. بل قاله للعذر المذكورء وهو كونه 
رقيقٌ القلبء كثيرَ البكاء» فخشي أن لا يُسْمِع الناس. انتهى. وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا عند شرح رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة. 

(قَالَتْ) عائشة: (قَلَمّا دَخَلَ) أبو بكر (فِي الصّلاة) هذا ظاهر في كونه 
شرع في الصلاة» ولا داعي للاحتمال الذي ذكره في «الفتح» بأنه محتمل لأن 
يكون المراد دخل في مكان الصلاة» فإنه احتمال بعيد» فتأمله» والله تعالى وليّ 


ل ا ا د ل 
(وَجَدَ رَسُول الله يَكِهِ من نفِسِهِ خفة) ظاهره أنه كَل وجد ذلك في تلك 
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الصلاة بعينهاء ويَحْتّمِل أن يكون ذلك بعد ذلك». وأن يكون فيه حذفٌ» كما 


)1( «الفتح» ام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
5 لإ تت تتبت7تتت7ت7تتتتتتتتتتاتتت نبي 


تقدم مثله في قوله: «فحْرّجَ أبو بكرا» وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة 
المتقدّمة بلفظ: «فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله كَل وَجَدَ من 
نفسه خفَةا» وعلى هذا لا يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاءء قاله 
في «الفتح»» وهو بحثٌ مفيدء والله تعالى أعلم. 

(قْقَام يهَادَى) ‏ بضم أوله» وفتح الذال ميقا فول أي مشو 
مُعْتَمِداً على الرجلين متمايلة فى عنشية). من شدة الضعفء. والتهادي: التمايل 
في المشن البظيد, 1 

(بَبْنَ رَجُلَيْنِ) هما العبّاس وعليّ بن أبي طالب وَقْهاء وتقدّم اختلاف 
الروايات في ذلك» “والجمع بينها عند شرح رواية موسى المذكورة. 

(وَرِجَلَاةُ تَخْطَانِ في الأَرْضٍ) أي تجعلان فيها خظّاً؛ لكونه يكَهِ يجرّهماء 
ولا يعتمد عليهما؛ لعدم قدرته على تمكينهما من الأرض بسبب شدّة ضعفه. 
وفي رواية عند ابن حبان: (إني لأنظر إلى بطون قدميه». 

(تَالَتْ: فلم مَحَلَ) النبي كَل (الْمَسْجِدَ) النبويّ (سَمِعَ بو بكر حِسّهُ) قال 
يسوي «الْحَسٌ) بفتح الحاء: الله 4 و ره الحركة نهر 
بك قريب فتسمعهء ولا تراهء كالْحسِيس. انتهى باختصار”" . 

والظاهر أن الرواية هنا بالكسرء فيكون المعنى: أنه سمع حركته كَل 
والله تعالى أعلم. 

(قَدَمَبَ) عطف على «سمعا, وفي بعض النسخ: «دْمَبَ) بحذف 
العاطف. وعليه فيكون جملة مستأنفة استئنافاً بيانيّاء وهو ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّرء كأنه قيل لها: : فماذا فعل أبو بكر و ين سمع حسّه؟ فأجابت 
بقولها : دَمَبَ (يتأَخَر) أي إلى الصنت»+ ليكوت ماموما بعد آن كان إنانا (فَاوْمَأ) 
أي أشار إِلَيْهِ سول الله عله : م وفي نسخة: «أقم) بهمزة القطع. من 
الإقامة (مَكَانَك)) منصوب على الظرفية» أي انيت في مكانك الذي أنت فيه» 
وفي رواية البخاري: «أن مكانك». وفي رواية عاصم المذكورة: «أن انْيْتْ 
مكانك)»2 وكلمة «أن» بفتح الهمزة» وسكون النون» و«مكانك» منصوب على 


دق راجع : «القاموس المحيط» 33> د /ا١5.‏ 


(؟1)بَابُ اسْتِخْلَافِ الامام مَنْ يُصَلّي الئاس إِذَاعَرَضَْ لَهُ... إلخحديث رقم (445) 


معنى الرّمْ مكانك» وفي رواية موسى بن أبي عائشة المتقدّمة: «فأومأ إليه 
النبئ كلِ أن لا يتأخر»""'. 

(فَجَاءَ رَسُولُ اللو كله حَنّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أبِي بَكرِ) وفي رواية موسى بن 
أب عائشة المتقدّمة أن ذلك كان بأمره كَل ولفظه: «فقال لهما : أجلساني إلى 
جنبه» فأجلساه 00 عد 

وقوله: (عَنْ يَسَارٍ أ بي بَكْرِ) هذا هو مقام الإمام, وسيأتي القول فيه» 
وأغرب القرطبئّ حيث قال دلق فكي الشاون د هر كان افر كن اماد 
مأموماً؟ - اماماي الع بجوي هل كان عن يمين أبي 
بكرء أو عن يساره؟. انتهى'" 

والغريب أن هذه الرواية كما ترى في «صحيح مسلم)ء بل هي متَفقٌ 
عليهاء والقرطبيّ نفسه ساقها في «مختصره»» فالعجب منه كيف يَعْمْل عن ذلك 
في حال شرحه له فسبحان من لا 0 4 

(قَالَتْ) عائشة: (لَكَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَّى بالئّاسٍ) حال كونه (جَالِْساً 
و َكرٍ قَائِما) هذا من عطف المعمولين على معمولي عاملين مختلفين» وفيه 
الخلاف المقرّر في محلّه فقوله: «أبو بكر) عطف على «رسول الله كَللو). 
وقوله: «قائماً» عطف على «جالساً؛» وهو حال من فاعل «يُصلي) . 

وقوله: (يَفْتَدِي بُو بَكْرٍ بصَّلَاةٍ النَبِيّ كَلِه) حال من أبي بكر (وَيَعْنَدِي 
النَّاسُ بصَّلَاةٍ أبي بكرٍ) وله . 

وهنذًا صريح في كون النبي يكل هو الإمامء وأبو بكر مأموم به كَل 
فيكون معنى قوله: «ويقتدي الناس بصلاة 5 بكرا اقتداؤهم به في 
الانتقالات» حيث كان يُسمعهم تكبيرات النبي كله 

واستدلٌ به الجمهور على نسخ حديث: «وإذا صلى جالسا فصلوا 
جُلُوساً»» والحقٌّ أنه لا نسخ» كما سبق تحقيقه» قريباً. 

واستدلٌ به أيضاً ابن المسيّب: على أن مقام المأموم يكون عن يسار 
الإمام؛ لأنه ككل جلس عن يسار أبي بكر دنه وهذا إنما يتمشّى على قول من 


)00( راجع : «عمدة القاري») 778/0. (ه6 «المفهم» ١اه.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
قال: إن أبا بكر كان هو الإمامَء والجمهور على أنه يقوم عن يمينهء وهو 
الحقٌّ؛ فقد ثبت في «الصحيحين» أنه كلِِ حوّل ابن عبّاس وها إلى يمينه لَمّا قام 
عن يسارهء وغير ذلك من الأدلة الصحيحة. وتخريج الحديث,. وبيان فوائده 
تقدّمت في شرح أول أحاديث الباب» فراجعها تستفد. والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]451[‏ (حَدَنَنَا'' مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ أَخْبَرَنَا ابن مُسْهر 
وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إنْرَامِيمَ» أَخْبَرنًا مِِسَى بْنُ يو 0 "كلها عر 
لمش ٠‏ بِهَذَا الاسْنَادِ د نَحْوَه وَفي حَدِيئِهِمًا: «لَمّا مَرِضَ 1 الله يكل مَرَضه 
الذي تُوْني فيه وَفِي حَِيثٍ ابْنِ مُسْهِر : : اهأني بِرَسُولٍ الله يك حت َنى جيسن إلى 
جَنْبه وَكَانَ النَبِْ يلل 7 بالنّاسِء وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعْهُم الدَكبيرَه» وَفِي حَد 
عِيسى : «فجَلّسَ رَسُولُ الل بل يُصَلي 0 وبر دأ َه وو بكر يع 
الناسَ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مِنْجَابٌ بْنُ الْحَارِثِ النَمِيِمِيُ) أبو محمد الكوفيء ثقةٌّ ]1١[‏ 
(ت١519)‏ (م فق) تقدم في «الإيمان» .777/541١‏ 
؟ ‏ ( ابن مُسُور) هو علي القرشيّ الكوفيّء قاضي الموصلء ثقةٌ 
غرائب بعدما أضرٌ 41 (ت98١)‏ (ع) تقد في في «المقدمة) 5/7. 
 *‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن راهويه الحنظليّ المروزيّ» تقدّم في الباب 
الماضي . 
؛ - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السّبِيعيَ الكوفي» تقدّم في الباب 
الماضي أيضا. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 
(5) وفي نسخة: «أخبرنا عيسى يعني ابن يونس». 
(9) وفي نسخة: «يصلي بالناس». 


(؟)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلّي الئاس إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (4417) 


و«الأعمش» ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لابن مُسْهِر وعيسى. 

وقوله: (بِهدًَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد الأعمش المتقدّم» وهو عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة ونا . 

وقوله: (تَحْوَهُ) أي نحو الحديث السابق. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا) أي ابن مسهر» وعيسى. 

وقوله: (فَجَلْسَ رَسُولُ الله كله يُصَلّي) وفي نسخة: «يصلّي بالناس». 

[تنبيه]: رواية أبى مسهر هذه ساقها الحافظ أبو عوانة 5 0 5 (مسئله» 
(0/ 448 فقال: 00 

)١41(‏ حدثنا الصَّعَانيَء قال: أنبأ إسماعيل بن الخليل» قال: أنبأ 
عليّ بن مُسْهِرِء قال: أنبأ الأعمشء عر: من ابراهيم” عن الأسود» عن عائشة» 
قالت: لما مَرِضَ النبي كله مرضه الذي تَوْفي فيه أتاه بلالّ» فآذنه للصلاة» 
فقال: «مُرُوا أبا بكر فليصلَ بالناس»», قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله» إن 
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أبا بكر رجل أسيفٌ» ومتى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس» فمر عمرء فليصل 
بالناس» فقال: «مُرُوا أبا بكرء فليصل بالناس»» فقلت: يا رسول الله» إن أبا 
بكر رجلٌ أسيفٌ» ومتى يقوم مقامك يبك» فلا يستطيعء فمَرُ عمرء فليصل 
بالناس» فقال: المَهُ إنكن لأنتن صواحب يوسف. مُرُوا أبا بكر فليصل 
بالناس»)2 نأتي أبؤبيكزة» 5 قالت: فلما دخل الصلاة» وَجَدَ رسول الله وه 
من نفسه خفة) فخرج يهادى بين رجلين» وكاتفناة تَحْظان في الأرض» حتى 
دخل المسجدء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأومى إليه رسول الله يلل بيده 
فأتي برسول الله يل حتى أجلس إلى جنبه» فكان رسول الله كه يصلي بالناس» 
وأبو بكر يسمعهم التكبير. | 

وأما رواية عيسى بن يونس» فساقها الإمام إسحاق ابن راهويه في 
المسنده) (79/ 1١‏ 487) فقال: 

)١5481(‏ أخبرنا عيسى بن يونسء» نا الأعمشء. عن إبراهيم» عن 
| الأسود. عن عائشة؛ قالت: لما مرض رسول الله كِيلهِ المرض الذي مات فيه» 
أَذْنْ بالصلاة» فقال: «مُرُوا أبا بكر أن يصلي بالناس»» فقلت: إن أبا بكر رجل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز الللططططتل ب 


أسيفٌ ,ع متى يقوم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرث: عفر فسكتء ثم قال: 
«مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»» فقلت: إن أبا بكر رجل رقيقٌ» متى يقوم 
مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي 
بالناس» فإنكنَ صواحب يوسف»». فأقيمت الصلاة» فصلَى أبو بكر بالناس» 
فوجد رسول الله كَلةِ من نفسه فَّةه فخرج إلى الصلاة» وقدماه تخطان في 
الأركن 2 كلها نواه ابو بكر دك ديا ور "فقاوم ,اليه رسنزل اش له أذ متكاتك» 
فجاء رسول الله يَكْةِ حتى جلس إلى جنب أبي بكرء وأبو بكر يقتدي به» وأبو 
بكر ويه يُسْمِع الناس. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلآث المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]444[‏ (حَدَتَنا أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَة شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍ» قَالا: حَدَنَنَا 
ابن تُميْرِ عَنْ ِنَامٍ (ل) وَحَدَََا ابن ُمَيْرء وَآلْقَاطهُمْ مُتقَار بَدٌ قَالَ: حَدَتََا أبي» 
قَالَ: حَدَنْنَا شام ؛عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَةٌ قَالَتْ: وول الله يك أبَا بكر أَنْ 
يُصَلَيَ بالنّاسٍ فِي مَرَضِهِ ضوء كان مُصَلّي به َل عُرْوَة: َوَجَدَ رَسُولُ الله يكل مِنْ 
نَفْسِهِ خِفَّة فَخَرَجَ وو أبُو بَكرِ يَومُ النَّاسَء قَلَمّا ره أبُو بَكرٍ اسْتَأَخَرَ فَأشَارَ 
إِلَيْهِ ول الله كه : «أَيْ كما أَنْتَ». فَجَلّسَ رَسُولُ لمك جدَاء أبي بَكْرٍ | إلى 
جَنْبِو نَكَانَ أبُو بَكْرٍ يُصَلّي بِصَلَاة رَسُولٍ الله كل وَالنَّامِنُ يُصَنُون َل أبي 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اا شيبَة) تقدّم قبل حديث. 
- (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 
0 - (ابْنُ ُمير) هو: : محمد بن عبد الله بن نمير» تقدّم قبل باب أيضاً. 
(ايْنْ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن نمير والد محمد الراوي عنهء تقدّم قبل 
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)١(‏ وفى نسخة: «فإذا». 


(5؟)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامام مَنْ يصَلَي بالنّاسِ إِذاعَرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (/14) 


ه ‏ (هشام) بن عروة» تقدّم قبل باب أيضاً . 

١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير» تقدّم قبل باب أيضاً. 

واعائشة وِكِبنا) ذُكرت قبل حديث . 

وقوله: (حَدَنَنَا ابن ُمَيْر) الأول هو عية الث توالد انع فين المذكون يعد 
التحويل. 

وقوله: (وَأَلْمَاظَهُمْ مُتَمَارَِةُ) يعني أن ألفاظ كلّ من شيوخه الثلاثة: أبي 
بكرء وأبي كُريب» وابن نمير متقاربة. 

وقوله: (وحَدَنَنَا ابْنُ نُمبْر) الثاني هو محمد بن عبد الله بن نمير. 

وقوله: (حَدَثَنا أبي) أي عبد الله بن نمير. 

وقوله: (قَالَ عَرْوَة... إلخ) قال في «الفتح»: هو بالإسناد المذكورء ووَهِمَ 
من عل انا : ثم إن ظاهره الإرسال من قوله: «فوجد... إلخ». لكن رواه 
ابن أبي شيبة» عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلاً بما قبله» وأخرجه ابن ماجه 
عنهء ركنا نومك العانعن ااسعن مدن ون ختانا: فرع جناة بن تملح .عق 
هشام» وكذا وصله عن عروة عنهاء كما تقدم. 

ويَحْتَمِل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرهاء فلذلك قطعه عن 
القدر الأول الذي أخذه عنها وحدها. انتهى”''. 

وقوله: (قَوَجَدَ رَسُولُ الله يل مِنْ نَفْسِهِ خِفَةَ) هذا مقابل ما تقدّم من قوله: 
«لَمَا تقل رسول الله يَكِ - يعنى أنه خفٌ عنه المرض - فوجد من نفسه خمّة الحركة». 

وقوله: (أَيْ كما َنْتَ) «أي2 تفسيريّة؛ و١ما)‏ موصولة» و«(أنت) مبتدأ» 
ذف خبرهء أي عليهء والجملة صلة «ما»» والجارٌ والمجرورء أعني «كما 
أنكة سيعلق يمد رف خبر ل«كان» المحذوفة مع اسمهاء أي كن كما أن 
والكاف بمعنى «على»؛ أي كُنْ على الحال الذي أنت عليه من كونك إماما. 

وفي رواية البخاريّ: «أن كما أنت»» و«(أن) تفسيريّة ك«أي». 

وقوله: (وَالنَامٌ يُصَلُونَ ِصَّلاةٍ أبي بَكْر) أي بتسميعهم التكبيرء لا أنهم 
صلُّوا تلك الصلاة بإمامين» فتنبّه. 


)200 «الفتح» ؟/. 


2 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جاو لللللللللللشلط لطبل 

والحديك متمق عليه؛ وتمام شرحهء ومسائله تقدّمت, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[9:ة] (419) - (حَدَلَِي''' عَمْرُو تلن اسن الْحُلْوَانِيُ» وَعَبْدُ بن 
حْمَيْدِء قَالَ عَبْدُ: َحْبَرَنِيء وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَثَنَا يَعْقُوبُ. وَهُوَ ابْنْ إِبْرَاهِيم بْنِ 
سَعْدِ وَحَدَنَِي”" أبي. عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنِ شِهّابء قَالَ: أَخْبرني نس بن 
ماِكء أن أبا بكر كان يصَلّي لهم" في وَجَع رَسُولٍ ال كك الي وني فيد: 
حَنَّى إِذَا كَانَّ يوم م الاْئيْنِ. وَهُمْ صُفُوفٌ في الصَّلَاوٍء كَشَفٌَ سول الله كله سِثرَ 
الْحْجْرَو َنَظَرٌ إِلَيْنَا وَهُوَ َهُوَ ا كَأنَ وَجهَهُ وَرَقَة مُضْحَفء َم ببسم وَسُولُ الم وك 
ضَاحِكاًء فَالَ: فَبُهِنْنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلاق مِنْ ترج بخْرُوج رَسُولٍ اللا“ يلللة. 
نحص أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقبَبْهِلِيَصِلَ الصّفّء وَظَنَّ أن مَسُولَ الله يل خَارجٌ 
للصّلوا»» ٠‏ كَأسَارَ | ِلَيْهُمْ رَسُولُ الله ككل بيَدِوء أَنْ أَيَمُوا صَلَاتَكُمْ قَالَ : 4 ثم مَحَل 
رَسُولُ الل يكلو كَأَرْحَى السّثْرَ كَالَ : كَنوْنَي رَسُولُ اللو بك مِنْ يَؤْعد اي 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (عَمْرّو الثَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» نزيل الرَّقّة 
ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

5 (حَسَنٌ الْحُلْوَانَيُ) هو: حسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليَء أبو عليّ 
الْخَلَالُء نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ (ت5575) (خ م دات ق) 
تقدم في «المقدمة» 75/5. 

؟ ‏ (عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ) بن نصر الْكِسَىَء أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 
(ت54١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» .١71١/10‏ 


؛ ‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثئنا». 6 وفي نسخة: «وحدّثنا». 
4 وفي نسخة: البهم) . دع وفي نسخة : «النبيّ يكلهِ) . 
(6) وفى نسخة: «إلى الصلاة» 


(17)-بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ ُصَلّي بالنَّاِإِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخ حديث رقم (444) 


اه فاضل» من صغار [9] (ت8١35)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

© (أَبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجّةٌ [4] (ت1850) (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١51١/9‏ 

5 (صَالِح) بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمد أبو أبو الحارث المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت بعد 170 أو بعد )15٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 151/9. 

(ابنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم قبل ثلاثة أحاديث. 

افيه تن مالف)نين النعين الأنصارع الشروسة السشارة الكتوين: 
مات وليه ١(‏ أو 9) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. ْ ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصنف كان وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

. (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح» غير شيوخهء كما أسلفته آنفاً‎ ١ 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه أيضاً. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: صالح عن ابن شهاب» وهو 
من رواية الأكابر» عن الأصاغر؛ لأن صالحاً أكبر من ابن شهاب» على ما قيل. 

6 (ومنها): أن فيه أنساً وك أحد المكثرين السبعة» روى (1785) 
حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» وهو المشهور 
بالخادم» خدم النبي كَِخِ عشر سنين ذَكيهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزهريّ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنسسْ بن مَالِكِ) وفي رواية 
البخاري من طرق شغنية عن الزهري» قال: «أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري» وكان تَبِعَ النبي كَل وَحَدَمَه» وصّحبّه)ء فقوله: اتَبعَ النبي كَل لم 
يذكر المتبوع فيه ليُشعر بالعموم» أي تبعه في العقائد والأقوال والأفعال. 
وقوله: «وَحَحَدّمه) أي خدم النبي كَل إنما ذكر خدمته لبيان زيادة شرفه» وهو 
كان خادماً له عشر سنين ليلاً ونهاراً» وقوله: «وصَحبه) إنما ذكر صحبته له؛ 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
> 
لأن صحبته يَِةِ أفضل أحوال 0 وأعلى 00 
(أَنَّ أبا بَكرِ) الصدّيق ذَبه (كانَ يُصَلَّي لَهُمُ) أي لأجل الصحابة» إماماً 
لهم» وفي نسخة: «بهم' (فِي وَجَع رَسُولٍ الله كلِه) بفتحتين: أي في أيَام 
مرضه» وتقدّم صريات الوجعء وتفسيره في «الإيمان» برقم ]١595/55[‏ 
.)٠١ 0‏ (الَْذِي توفي فيه) بالبناء للمفعول: أي مات بسببه (حَنَى ِذَا كان يوم 
انْتَيْنِ) رُوي برفع «يومٌ» على جعل كان" تامّةٌ وبالنصب على أنه خبرهاء 
واسمها ضمير يعود إلى الزمن» أي حتى كان الزمن يوم الاثنين» والوجه الأول 
أوضح (وَمُم صُمُوفٌ في الصَّلَا) جملة اسميّة في محل نصب على الحال 
(كَشَفٌ رَسُول الله كلك سِدْرَ الْحُجْرَة) بكسر السين المهملة». وسكون الثاء بفعنى 
الساترء و«الْحُجرة» بضمء فسكون: البيت (قُنَظَرَ إِلَْنَا وَهُوّ قَائْمُ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل كان وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُضْحَف) عبارة عن الجمال 
البارع وحسن الْبَشَرَة وصفاء الوجه. واستنارته» قاله النووي , 
وقال القرطبي كُأَنْهُ: هذه عبارة عمًّا راعهم من جمالهء وحسن بشتراتفه 
وناقتة بيهو كما قال قن التحدينة الكسن: اكات وبحهه كذهية)"" :و« الورقة) 
بفتح الواو والراءء د الوَرَقء قال في «القاموس»: «الْوَرَقُ) مُحَرَّكَةَ من 
الكتاب والشجر معروفٌ. ار وقال في «المصباح»: الورق؟ الي 
قال الأخطل [من الكامل]: 
نَكَأَنمَا هِيَ مِنْ تَقَادُم عَهْدِمَا وَرَقُتُشِرْنَ مِنَ الْكَبَابٍ بَوَالِي 
وقال الأزهريّ أيضاً: الْوَرَقُ ورَقُْ الشجرء والْمُصْحَفٍِء وقال بعضهم: 
الْوَرَقُ: الْكَاعَدُء لم يوجد في الكلام القديمء» بل الْوَرّقَ اسم لجلود رِقَاقٍ 
يكْتَبُ فيهاء وهي مُستعارة من ورق الشجر. انتهى”" . 


.١57/5 راجع: «عمدة القاري» 599/0. (0) «شرح النووي»‎ )١( 

() رواه مسلم برقم »23٠١١11/(‏ والنسائيٌ 0 من حديث جرير ذللئه . 

(:) «القاموس المحيط) ”78/8/7. 

(5) «الكاعّد» بفتح الغين» وبالدال المهملة» وربّما قيل بالذال المعجمة: الْقِرْطاس» 
معرَّبٌ» أفاده في «المصباح» ؟/ ها0», و«القاموس» ١/“الا".‏ 

(5) «المصباح المنير» ؟19057/5. 


(17)-بَابُ اسْتَخْلَافٍ الِامَام مَنْ يُصَلّي بالنّاسِ إِذَاعرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (448) 


و«المصحف» مثلث الميم» من أُصحف بالضمٌّ: أي جلت فيه الصُحُفء 
قاله في «القاموس)"''. 

وذكر الأبيّ أن المصحف من لفظ الراوي؛ لأنه لم يكن حينئذ. 
الهو 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله الأبيّ نظر لا يخفى؛ لأن المصحف 
كان موجوداً حينما حدّث أنسٌ وين بهذا الحديث؛ إذ هو موجود من عهد 
الخلفاء رقي فتشبيهه بالمصحف للذين يروي لهم الحديث واضحٌ» ولم يرد 
تشبيهه بمصحف كان حين رؤية وجهه كله كما لا يخفى, والله تعالى أعلم. 

(نُمَّ نَبَسَّمَ رَسُولُ الله يِه ضَّاحِكاً) حال مؤكّد لتبسّمء كما قال في 
«الخلاصة)» : 

وَعَامِلٌ الْحَالٍ بها قَدْأُكُنَا في يحو لا تت فِي الاض مُنْسِدًا 

قال في «المصباح»: بَسَمّ بَسْمَاُء من باب 0 00 قليلآً من غير 
صَوْتِء وابْتَسَمْ وَتَبَسَّمَ كذلك. ويقال: هو دون الضَّحجك. انتهى”" . 

وفي «اللسان»): اسم أقل الضحك وأحسنه» وفي العيريا : مسر 
صَاحِكا من مَوْلِهَا» [النمل: 19] قال الزْجاج: التبسّم أكر ضجك الاجاء علههم 


ده الليث: يسم يَبْسم ا : إذا فتح شفتيه كالمكاشر. 


٠ 
5 


انتهى 

قال النوويّ كَأَنْهُ: سبب تبسمه يك فرّحه بما رأى من اجتماعهم على 
الصلاة» واتّباعهم لإمامهم. وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهمء واجتماع 
قلوبهم» ولهذا استنار وجهه ككلم على عادته إذا رأى أو سمع ما شرة! لسعتيز 
وجهه. وفيه معنى آخرء وهو تأنيسهم, و لمهم بتمائل خاله في مويه 
وقيل: يَحْتَمِل أنه يلِِ خرج ليصلَي بهم فرأى من نفسه ضعفاً فرجع. 


66 

.  ىهتنا‎ 

.١75/7 «شرح الأبئ»‎ )0( .١151 7/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.6١0/١7؟ «لسان العرب»‎ )5( .44/١ «المصباح المنير»‎ )”( 


6 اأشرح النوويٌ» .١57/54‏ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اهل 
(قَالَ: قَبْهبْنَا) بضمٌ الموحّدة مبنّاً للمفعول: أي أخذنا بَغَد واثنايتنا الصترة 
قال في «القاموس): و«الْبَهْتُ) بالضم والفتح: الأخذ ع والعيرة والفعل 
كعَلِمَ؛ ونَصَرّء وكَرْمَء وزُهِيء وهو مَبْهُوتٌء لا باهتٌء ولا بَهِيتٌ. انتهى'" . 
وفي «المصباح»: بَهِتَء وبَهْتَ: من يباين قَرْبَء وتَعِبّ: دَهِشَ» وتَحَيّرٌ 
ويُعدَّى بالحركة» فيقال: بَهَتَهُ يَبْهَهُ بفتحتين» قَبْهِتَ بالبناء للمجهول. انتهى"" . 
وفي رواية البخاري: «فَهَممنا أن فين 05 المُرّح برؤية النبيٌ يلها . 
(وَنَحْنُ في الصَّلاة) جملة في محل نصب على الحال من نائب الفاعله 
وقوله: (مِنْ فَرَح) أي من أجل فرحناء وهر ملت رانيضا» وقولهةة (بخُرُوج 
رَسُولِ الله) النبي (ككلك) متعلّق بارّح) (وَتَكصَ) أي رجع إلى ورائه قهقرى (أَبُو 
بَكرٍ عَلَى عَقِبَيْه) يقال: نَكُصٌ على عِقَبيهِ نكوصاًء من باب قعد: رجعء 0 
فارس: والنكُوصٌ: الإحجام عن الشيء””» وقوله: (لِيَصِلَ) من الوصولء لا 
من الوصلء» وقوله: (الصَّفٌ) منصوب على أنه مفعول به لايصِل)»؛ لأنه يتعدّى 
بنفسهء فلا حاجة إلى ما قاله العينيّ: إنه منصوب بنزع الخافض: أي إلى 
الصفت”*؟'؛ لما ذكرناه. 
قال في «القاموس»: وَصَلّ الشيء» وإليه وصُولاء وَوَضْلَةَ وَصِلَةَ: بَلَعَهُ 
وانتهى إليه. انتهى”*". فأفاد أن وَصَلّ هنا متعدّ بنفسه إلى الصفتء فتنيّهء وبالله 
تعالح التوفيق: 
(وَظَنَّ) أي أبو بكر ضل ١ن‏ رَسُولَ الله له حا للصّلَاةِ) وفي نسخة: 
١ل‏ الصلاة» (فَأَشَارَ إِلْنْهِمْ رَ سول الله ككل بِيَدو أن اندو صَلَاتَكُمْ) ل هنا 
تفسيريّة» بمعنى «أي»)2 فقد توقّر فيها روط وقوعها تفسيريّة» وهي: أن تُسبق 
بجملة» وتتأخَر عنها جملة» فيها معنى القول» دون حروفه» ولم يدخل عليها 
جارٌ”''. فجملة «أتمّوا صلاتكم» تفسير لإشارته له 


.”77/١ «المصباح المنير»‎ 69 : .١55/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 

زفرة «المصباح المنير) 570/7. (:) «عمدة القاري» ١‏ 
(5) «القاموس المحيط» 55/5. 

(3) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص57 55. 


(11)- باب اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يِصَلّي الئاس إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخ-حديث رقم (400) 


(قَالَ) أنس ذه (نُمَ دَحَلَ رَسُولُ الله يله) أي حجرته (أأَرْحَى السّثْرَ) أي 
أرسل الساتر الذي كشفه (قَالَ) أنس ذلك 2 ول الله يِه مِنْ يَوْمِهِ ذَلِك) 
أي في يومه. فامن» بمعنى «في». كما في 5 تعالى: #إذًا وو لِلصَّلَوْةَ مِن 
و الجقعة» الآأد اجيم 19«والل تال اعله بالضرافيه» .زإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَييِه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 959/551 و0٠95‏ و١904‏ و907] )51١9(‏ 
و(البخاريّ) في «الأذان» 58٠0(‏ و١581‏ و705) و«العمل فى الصلاة» )١١١5(‏ 
و«المغازي» (4544)» و(الترمذي) فى «الشمائل» (837): و(النسائي) فى 
«الجنائز) (5//). و(ابن ماجه) فى «الصلاة) ,)١1575(‏ (الشمييت) و 
«مسئله) .)١١848(‏ و(أحمد) فى سارها ١٠٠١/95‏ و”"5<١‏ و5و١‏ و/910 ١‏ 
و7١35)».‏ و(ابن خزيمة) فى اا (28 © وزابن حبان) فى «صحيحه) 
(250565. و(أبو عوانة) قش (مسنده) ١551/(‏ و558١‏ و559١‏ و460١‏ و١0١١‏ 
و507١).‏ و(أبو كن «مستخرجه) (9475 و/ا”9 ول"9 و9989 ), 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9؟/ 75)» و(ابن سعد) في «الطبقات» ,)5١5/5(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (08815. ْ 

وأما فوائد الحديث. وبقيّة مباحثه» فتقدّمت في شرح حديث عائشة وبا 
الماضي» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنِيهِ عَمُْرُو النَاقِدُ وَرْمَيْدْ ب حَرْبِي قَالَا: حَدَتَنَا 
سُفْيَانُ بن يَيِئَه عَنِ الرَمْرِيّ» عَنْ أنْسٍء كَالَ: آخِرٌ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهًا إِلَى 
رَسُولٍ الله يي كَسَفٌ السُتَارة يَوْمَ الانْمَيْنِء بهَذِهِ الْقِصَّةٍء وَحَدِيتُ صَالِح أَنَمُّ 
َأَْبَم) . ' 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
78> 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

1 (زهلة قن كر)ءرن شذاة أبن خيقية الستاتة اتريل يعدا ثقة 
يت[ 1 )عد 00/5 سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ”7/7 ”". 

؟ - (سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة) الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّء ثقة 
عت حجة حافظ إمام» من رؤوس [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «اشرح 
المقدّمة؛ جا ص”87". 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 

اتبيه كذ لاسا ضين وراعقاك. التصالت اقلق توه )تسق افيا 
الكتاب . 

وقوله: (آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْنُهَا إِلَى رَسُولٍ الله يله كَشَفٌ السّتارَة) «آخر» مبتدأً 
خبره قوله: «كشَّفَ السّتارة»» بتقدير حرف مصدري» أي أن كشف. و«السّتّارة» 
بالكسر :ها يشت ية+ #الشهرة». والمثترء :والإستاز» جمعة .سكائر + قاله في 


5 زفق 
«القاموس» 5 


وقوله: (يَوم الاثنيْن) متعلق باكشفتة: 

وقوله: (بِهَذِهِ القِصَّة) أي يعني أن سفيان بن عيينة حدّث عن الزهري 
بهذه القصضة التي سبقت في رواية صالح بن كيسان» عنه . 

وقوله: (وَحَدِيتُ صَالِح تم وَأَشْبَعُ) أراد به أن حديث سفيان مختصر. 

[تنبيه]: حديث سفيانٌ بن عيينة التي أحالها هناء ساقها بتمامها الإمام 
النسائيٌ في (سئنه»)» فقال: 

)١18١(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أنس» قال: 
«آخرٌ نظرة نظرتها إلى رسول الله كلْةِ كَسَفَ السّتارة» والناس صفوف خلف أبي 
بكر ويه فأراد أبو بكر أن يرتدّء فأشار إليهم أن امكثواء وألقى السَّجَفَء 
وتوف من آخر ذلك اليوم» وذلك يوم الاثنين». انتهى . 

وأخرجها أيضاً الإمام ابن ماجه في «سننه»ء فقال: 

)١578(‏ حذثنا هشام بن عمّارء حذثنا سفيان بن عيينة» عن الزرهري. 


)١(‏ «القاموس المحيط» ؟/55. 


سمع أنس بن مالك يقول: «آخرٌ نظرة نظرتها إلى رسول الله كَكلهِ كَسَفَ السُتارة 
يوم الاثنين» فنظرت إلى وجهه كأنه ورقَةٌ مُضحفء والناس خلف أبي بكر في 
الصلذة) فاراد أن عفركء فاسان ]له أن اثلث والقى الشحت» ومات من أغير 
ذلك اليوم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

3 (. .) - (وَحَدَئَِي مُحَمّدُ بن رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حْمَيه ججِبعاً عَنْ 
عَبْدٍ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُهْرِيٌّ» كَالَ: أَحْبَرَنِي(" أَنْسْ بْنْ مَالِكء فَالَ: 
ما كَانَ يَوْمُ الانْيْنِء بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا). 
رجال هذا الإسناد: ستةء وكلّهم تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بِنَحوٍ حَدِيثِهِمَا) الضمير لصالح بن كيسان.» وابن عيينة» يعني أن 
معنى حديث معمرء عن الزهري كمعنى حديث صالح» وسفيان عنه. 

[تنبيه]: رواية معمر هذه ساقها بتمامها الحافظ أبو عوانة كُأنْةُ فى 
«مسنده» /١(‏ 555) فقال: ْ 

)١759(‏ حدّثنا الدّبَريَ”"'» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» 
قال: وأخبرني أنس بن مالكء قال: «لَمَا كان يومٌ الاثنين كَشَّفَ رسول الله ككل 
سِيْرَ الحجرة» فرأى أبا بكر يصلّي بالناس» قال: فنظرثٌ في وجهه كأنه ورقةٌ 
مصحفء وهو يتبسم.ء قال: وكِذُنا أن نُفْتَتَن في صلاتنا فرحاً برؤية 
رسول الله كله قال: فأراد أبو بكر أن ينكص» فأشار إليه النبى يكل أَنْ كما 
أنت» ثم أرخى السَّثْره فمات من يومه». انتهى. ْ 

وأخرجها الإمام أحمد كنْهُ فى «مسنده» مطوّلةء فقال: 

)١11550(‏ حذثنا عبد الرزاق» عن معمرء قال: قال الزهريّ: وأخبرني 
أنس بن مالك. قال: لما كان يومٌ الاثنين كَشَف رسول الله كل سِثْرَ الْحجرة» 
فرأى أبا بكرء وهو يصلّي بالناس» قال: فنظرتٌ إلى وجهه كأنه ورقة 
مصحفه. وهو يتبسمء قال: وكِذنا أن نُفْتَتَنَ في صلاتنا فرحاً لرؤية 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». (؟) هو إسحاق بن إبراهيم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

رسول الله كك فأراد أبو بكرء أن يدص ؛ فأكنان اله أن كما انهه ثم أرخى 
السَّثْرء فقُبض من يومه ذلكء» فقام عمرء فقال: إن رسول الله يل لم يمتء 
ولكنّ ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى. فمكث عن قومه أربعين ليله والله 
إني لأرجو أن يعيش رسول الله كَل حتى يَقْطَع أيدي رجال من المنافقين» 
وألسنتهم. يزعمون, أو قال: يقولون: إن رسول الله كله قد مات». انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل> ٠‏ ٍ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أول الكتاب قال: 

[؟465](. ار بن الْمَُنَى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللى قَالَا: 
ار سَمِعْتٌ أبي يُحَدّتُ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ 
قَالَ: لَمْ يَخْرَ 8 خ إِلَيَنَا َ نبي الله ا كك تلا فَأَقِيمَتِ الصَّلاقٌ قَدَمَتَ 5 بكر يَتَقََمُه 
قل ني له جاب كرقع. قا وضع لا وَجْهُ نَبِنَ الله يكل مَا نَظَرْنًا 
مَنْظَراً قَطَّ كَانَ أ عُجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النّبِيَ بل حِيِنَ وَضَّمّ لَنَاء ٠‏ قَالَ: فَأَوْمَاً 
ين افر كله يديه إلى أبي بكر أَنْ يَتَقَدَمَ وَأَرْحَى َب الله يكل الْحِجَاتء كَلَمْ تَفدِرْ 
عَلَيْهِ حَنَّى مَاتَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ -(مُحَمَدُ ين المكى) أبو موس العترئ المعروف بالرَّمِنِ البصري» .ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ (ت؟5955) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

؟ ‏ (هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله) بن مروان الْحَمَّالء أبو موسى البغداديّ الترلو 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت17١7)‏ وقد ناهز )8١(‏ سنة 0 تقدم في «الإيمان» .7"5١/554‏ 

 "‏ (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنْبَْريَ مولاهمء التَنْوريَّء أبو سهل 
البصري» ثقةٌ» ثبت في شعبة [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 87/5. 

5 - (أَبُومُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان الْعَنِْرِيَ مولاهم» أبو عُبيدة 
النَنُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 175/14. 


(1)بَابُ اسْتِخْلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلّي بِالنَّاسِ إِذَاعَرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (407) 


ه ‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن صُهَيب البنانيّ البصري» ثقةٌ [4] (ت١1)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» /١‏ ". 

و«أنس» وَهبْهِ تقدّم في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى هارونء فما أخرج له 
البخاريّ. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» غير شيخه هارون» فبغداديّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. وأن شيخه الأول أحد التسعة 
الذين روى عنهم أصحاب الأصول السنّة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة) 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنّس) بن مالك َيه أنه (ثَالَ: لَمْ يَخْرْجْ إِلَيْنَا نبي اللو بك لان أي 
ثلاث ليال» وقد تقدّم غير مرّة» أن تمييز العدد إذا لم يُذْكر بعده جاز في العدد 
التأنيث» والتذكيرء وكان ابتداؤها من حين حَرّجِ النبئ كل فصلّى بهم قاعداًء 
كما تقدم". (أأَقِيمَتِ الصَّلَاكُ نَدَّمَبَ) أي شَرَع وأخذ (أَبُو بَكْر يَتَقَدَم) أي 
يكون إماماً يصلّي بالناس» وذلك بأمره كل كما تقدّم قوله كَلِ: «مُرُوا أبا بكر 
أن يصلّي بالناس» (فَقَالَ بين الله كله بالْحِجَابٍ) أي أخذهء وإجراء القول مجرى 
فَعَلَّ كثير في استعمال العرب» وقد كينا تحقيقه (فَرَفْعَهُ) أي ليرى ما عليه 
الصحابة وق من اجتماعهم للصلاة خلف من أمره أن يصلّي بهم» وهو أبو 
بكر و (قَلَمَا وَضَصَ لَنَا) أي بان وظهر للصحابة الحاضرين تلك الصلاة» 
وقال ابن التين: أي ظهر لنا بياضه وحسنه؛ لأن الوضاح عند العرب هو 
الأبيض اللون لحسنه. انتهى”". (وَجْهُ نَبِيَ الله يكل مَا) نافية (تَظَرْنَا مَنْظَراً) 


010 راجع : «الفتح» ”/ ١45‏ .» واعملة القاري» ”ا 
(؟) «عملة القاري» ه/ 520 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
0 اك عد ساك د ا اك اح اك كك لك تلك 
وفي رواية البخاريّ: «ما رأينا منظراً 5 أي في الزمان الماضي» وهي بفتح 
القاف. وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات؛ ظرف زمان لاستغراق ما 
مضى وتختصٌ بالنفى» يقال: ما فعلته قظّء والعامّة يقولون: لا أفعله قطء وهو 
لحنّء واتدفاقة ين تطظلفة :أي تطبعةه* مد ما فملفه فك : ما فعلته فيما 
افع عر عدري لأن 0 الحال والاستقبال» وبنيث؟ لتضِمّنها 

معنى (مُذَّءِ وإلى»؛ إذ التعتق: مُذْ أن خُلِقتٌ إلى الآن. وعلى حركة؛ لعلا 
يلتقي ساكنان» وات ضمّة؛ تكبيها لها بالغايات» وقد تكسر على أصل 2 
الساكنين» و تتبّع قافه طاءه في الضمء وقد تُحَمُف طاؤه مع ضمّهاء أ 
إسكانهاء ذكره ابن هشام الأنصاريّ كُأَنْهُ في «مغنيه»”'. 

اه عُجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النْبي له حِيِنَ وَضح) أي ظهر (لَنَاء قَالَ) 

فب : (كأوْمَ أي أشارء يقال: أومأث إليه إيماءٌ: 28 إليه بحاجب» 
أو بي 0 : وَمَأْتُ وَمْئاَ من باب لَقَعَ» قاله الفيَوم”” نين الله عند 
بيده و إلى أبي بكر أَنْ يَتَقَدَم) «أن» مصدريّةء والمصدر المؤوّل» مجرور بحرف 
جرٌ مقذرء أي بالتقدّم» وهذا التقدير قيامنٌ» كما قال في «الخلاصة» : 
وََد لازماً بحَرْفٍ جر وَإِنْ ذف فَالئَضبٌُ لِلْمُنْجَرُ 
تتفنة وَفِي «أَن» وَدأَنْ» مَطَردٌ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَاعَجِبْتٌ 
ويَخْتّمِل أن يكون ل ل«أومأ»» بتضمينه معنى «طَلَبَ) أي طلب إليه 
التقدّم . 

ثم إن قوله: «فأومأً... إلخ» ليس مخالفاً لقوله في أوله: «فتقدّم أبو 
بكر)؛ إذ في السياق حذف يظهر من رواية الزهري التي قبله» حيث قال فيها: 
«فنكص أبو بكرا. 

وحاصل ذلك أن أبا بكر وليه تقد لا ل 
فك له الحمات قد الجارة :لبي لمان بوب فتأخّرء فأشار إليه عَلِِ 
حينئذ أن يرجع إلى مكانه» ويستمرٌ على إمامته”"» والله تعالى أعلم. 


.18١ص «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.195 /7 «المصباح المنير» 717/7. (9) راجع: «الفتح»‎ )( 


(15)-بَابُ اسْتِخَلَافٍ الامَام مَنْ يُصَلَي الئاس إِذَا عَرَضَ لَهُ... إلخحديث رقم (461) 


عم به 


(وأرخى) بالبناء للفاعل» أي أرسل (نْبِيّ الله لله علد الحِجًا بَ) أي البشاوق 
الذي رفعه بيده؛ ليرى الصحابة 3 (قَلمْ تَقَدِرِ عَلَّيهِ) بفتح النون» وكسر 
الذال» ميا للفاعل» أي لم نستطع على رؤيته يَلِيٌْ بعد ذلك (حَنَى مَاتَ) أي 
إلى أن مات النبي يله وفي رواية للبخاريّ: «فلم يُقدَر بالياء بدل النون» 
وعليه فالفعل مبنيَّ للمجهول. 

قال في «العمدة»: ومما يُستفاد منه أن أبا بكر 5 يبه كان خليفته يَلكِهٌ في 
الصلاة إلى موته» ولم يَعزِله عنهاء كما زعمت الشيعة أنه عُزِلَ بخروج 
النبئ يكل وتخلّفهء وتقدّم النبي كله وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في 
مثل هذا الموضع . انه 

والحديث متَفقٌ عليه وقد سبق تخريجه. وبيان فوائده قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )470( ]9187[‏ (حَدَكَنا أبُو بَرِ بْنُ أبي سَيبَ حَدئَا سين بن علي 
عَنْ رَائِدَةَه عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر عَنْ أبي بره عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ : : مَرضَ 
رَسُولُ الله كك فَاشْبَدَ مَرَضُهُ فَقَالَّ: «مُرُوا أب بكر فيصل بالنّاس», فَقَالَتْ 
عَايْشَةٌ: يا رَسُولَ الل إِنَّ با بكرٍ رَجُلْ رَقِيقٌ م مت يق" مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنّْ 
يُصَلَّيَ بالئّاس » فَقَالَ : ١مْرِي‏ ا بَكْرِ» َلِبْصَلٌ الئاس » فَإِنْكنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف). 
قَالَ : َصَلَّى بِهمْ أَبُو بكر حيّاَ رَسُولٍ اللو تلله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بَكرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في هذا الباب. 

]9[ (حَسَيْنْ بْنْ عَلِي) , بن الوليد الْجُعْفيَ الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١05/١١ وله (5 أو80) سنة 42 تقدم في فى «الإيمان»‎ )3١ (مت” أو‎ 


)غ2 وفي تتحفةة «متى يقوم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
نل 
 "‏ (رَائْدَة) بن قُدَامة الثقّفيَ» أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سنّي [0] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع0 تقدم في فى «المقدمة») 5/ 67. ْ ْ 
(عبْدُ امَك بن عُمَيْر) بن سُويد اللّحْمِيَ حليف بني عدي الفرسيّ الكوفي» ثقةٌ 
فيه تغيّر حفظهء وربّما دس [*7] (ت175) وله ( ))٠‏ تقدم في «الإيمان» 195/557. 
انو نؤنه) تاق وبين الاأستعرف 4 فيل سمه عامره وقيلة 
الحارث» وقيل: اسمه 55 الكوفيّ» ثقةّ [9] (ت:١١٠)‏ وقد جاوز )8١(‏ سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١11١/١7‏ 
١‏ - (أبُو مُوسَى) عبد الله بن قبس بن سُليِم بن حضار الأشعري الصحابيٌ 
المشهورء مات وليه سنة (090) أو بعدها (ع) تقدم في 7الإيمان0- 111/1 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخرهء وأن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن 
عن أبيه»ء وشرح الحديث يعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى وَبِه هذا متفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنف) هنا [401/57] (570)» و(البخاريً) في «الصلاة» 
(73332865). و(ابن ماجه) في «الصلاة» ,)3990/١(‏ و(أحمد) في «مسئله) (1/ 
56 و(أبو عوانة) في المسنده») 2))557/١(‏ و(أبو نعيم) في (مستخر جه) 0؟/ 
5)» ول(النسائي) في «الكبرى» »)50١/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (8/ 
)2 واللم تعالى أعلم 0 وإليه المرييع ' 0 / 
لإِنْ أَرِِدُ إل لْإضَلَمَ ما أْتَطَعَثٌ سْتَطْعَتُ وَمَا توفيق إِلَّا به عله يكت وإليه أنيث 4 . 


 )30(‏ (يَابُ تَقْرِيم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَى بهم ! إِذّا تأَخَرَ الِامَامُ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا 00 أولّ الكتاب ل 
 )45١(١[‏ (حَدَنَي يَحْيّى بْنُْ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ 
أبي حَازِمٍ؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ» أَنَّ رَسُولَ الل يله ذَمَبَ إلى بَنِي 
عَمْرِو بْنِ عَوْفء لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ٠‏ نَحَانَتِ الصَّلَاه نَجَاءَ الْمُوَذْنُ إِلَى أبي بَكْرِء 


(36) - بَابُ تَفويم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَ بِهمْ إِذَا تَأخَرَ لِامَامُ - حديث رقم (1514) 


قال : أَصَلَي بلاس كأَِيم؟ كال : َعَم قَالَ : صَلَى أبُو بكر قبا رَسُولُ الهم كلل 
وَالتَاسنُ في الصَّلَاو مَتَخَلْصَ حَنَى وَقَنَ في الصَّفْن فَصَفَقَّ نّ التَامن» وَكَانَ ل بكر 
لا يَلْنَفثُ في الصَّلاةٍ ؛ فَلَمًا أَكْكَرَ التّامرن التََصْفِيقَ الْتَقَّتّ قَرَأَى رَسُولٌ اللر يلل 
َأَسَّارَ إِلَبْهِ رَسُولُ الله كله أن امْكَتْ مَكَائَك نلك فَرَقَعَ أبُو بَكرٍ يديو فَحَمِدَ الله يد 
عَلَى ما أَمَرَهُ بو رَسُولُ م ا 0 
١‏ صل وتنم لني 4 قصَلَى» ذم نْصَرَقَء قَقَالَ: ايا أبَا بكر مَا مَا مَتَعَكَ أَنْ تَنْبْتَ 
إِذْ أَمَرْتّك؟» قَالَ0" أ بُو بكر : 7 لابن أبي فُحَافَةٌ آذ يُعلو انين بقن 
رَسُولِ اله كله كَقَالَ رَسُولُ لله كيد : اما لي رَأبدكمْ أكتَرثم التََصْفِيقٌ؟ مَنْ نَابَهُ 
شَّئْء في صَلَاته 000 ذَا سَبّحَ الِْتَ إِلَيْه وَإِنَّمَا الَصْفِيحُ”" لِلنْسَاءِ)) . 
رجال هذا الإاسناد: أر 

. (يَحَيَى بْنْ يَحَيَى) 558 النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ 2000 5 ل إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

* - (أبُو حَازْمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التَمّار المدنيّ القاصّء مولى 
الأميود بن سفيات» كقة ايد [45] (ت٠5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» .7"١7 7/6٠‏ 

 :‏ (سَهْلٌ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريً الخزرجي» أبو العبّاس الصحابي ابن الصحابي ويّاء مات سنة 
8 وقيل: بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ."١7 7/6٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف ككأنه» وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (15) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» واين ماجه. 


 '“‏ (ومنها): أن صحابيه ابن صحابي ‏ وهو من المعمرين» كما أشلفتاة 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال». (؟) وفى نسخة: «وإنما التصفيق» بالقاف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزم اللسبسسبستبب ‏ بجطجطببم بط 
آنفاًء وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ون على بعض الأقوال» والله 
تعالى أعلم. ش 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيٌ) وَقاء وفي رواية النسائيَّ من طريق سفيان» 
عن أبي حازم: «سمعتٌ سهلاً' (أَنَّ رَسُولَ الله يلل ذَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنٍ 
عَوْفٍ) بن مالك بن الأوسء والأوس أحد قبيلتي الأنصارء وهما: الأوس 
والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوسء فيه عِدَةُ أحياء» كانت 
منازلهم بقباء. منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف» 
وبنو ضُبيعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف7" 

(لِيَصْلِحَ بَيْنَهُم) أي إن سبب ذهابه يله إليهم لأجل أن يُصلح ما وقع 
بينهم من العداوة»ء ففي رواية النسائمن» «أن رسول الله كَل بلغه أن بني عمرو بن 
عوف كان بينهم شيء»2 وفي رواية اه عن أبي حازم: «وقع بين حيين من 
الأنصار كلام»» وفي رواية للبخاريّ في «كتاب الصلح» من طريق محمد بن 
جعفرء عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلواء حتى تراموا بالحجارة» فأخبر 
رسول الله كلِ بذلك» فقال: اذهبوا بنا نُصلِح بينهم» 

وله فيه ابن بوواية أبي عَسَانَء عن أبي حازم: «فخرج في أناس من 
أصحابه»؛ وَسَمَّى الطبرانيَ منهم» من طريق موسى بن محمد» عن أبي حازم: 
أَبّىَ وذ كحت هي بنَ بيضاءء وللبخاري في «كتاب الأحكام» من طريق 
حماد بن زيدء» عن أبي حازم: أن توجهه كان بعد أن على الظيزء وللطبرانيّ 
من طريق عُمّر بن علىّ» عن أبي حازم: «أن الخبر جاء بذلك» وقد أَذْنَ بلال 
لصلاة الظهر). 

(فَحَانَتِ الصّلَاة) أي قرب وقت الصلاة» والمراد بها العصرء فقد صُرّح 
به عند البخاريّ في «كتاب الأحكام»» ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أَذَنْ 
وأقامء وأمر أبا بكرء فتقدَّم»» ولم يسم فاعل ذلك» وقد أخرجه أحمدء وأبو 


.١ «الفتح»‎ (1) 


(06) - بَابُ تقوم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بهمْ إذَا تحر الِامَامُ - حديث رقم (4014) 


داود» وابن حبان من رواية حماد بن زيدء» عن تن حازم» ل الفاعل» وأن 
ذلك كان بأمر النبي كَل ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصرء ولم ل 
فمر أبا بكرء فليصلّ بالناس» فلما حضرت العصر أَذَّن بلال» ثم أقام» ثم 
أبا بكر فتقدم»» ونحوه للطبرانيّ من رواية موسى بن محمد» عن أبي 4 
وعرِفَ بهذا أن المؤذن بلال نه . 

(نَجَاءَ الْمُوَذمُ أي بلال ذنهء كما مرّ آنفاً (إِلَى أبي بَكرِ) الصدّيق ذلك 
(فَقَالَ : أنصَلّي بالنّاسء فَأَِي؟) بالنصب؛ لوقوعة بهد الفاء الا بحرا 
الاستفهام» كما قال في «الخلاصة»: 

تعلدنا جَوَابٍ نَفْي أؤ ظَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَْرْهُ حَنْمٌ نَصَبٍ 

وأعكود رقو عان أنه مستأنف بتقدير مبتدأء أي فأنا أقيم. 

ثم إن هذا لا يعارض ما ذكرناه آنفاً من أن ذلك بأمر النبئ كلهٍ بلالا 
بذلك؛ لأنه يُحمل على أن بلالا استفهم أبا بكرء هل يبادر أَوَّلَ الوقت لتنفيذ 
0 أم أنه ينتظر قليلاً مجيئه يله حتى يُصَلّي بالناس؟ فترججح 
لأبي بكر َه المبادرة؛ لأنها فضيلة متحقّقة» فلا تُترك لفضيلة متوهّمة» أفاده 
في في «الفنيم »97 . 

(قَالَ) أبو بكر ذلله : (نَمَمْ) زاد في رواية البخاري من طريق عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه: «إن شئت»» وإنما فُوََّض 00 أن يوم 
الناس إن تأخر؛ لاحتمال أن يكون عند بلال ذه زيادة علم من النبي كَكهِ في 
ذلك. 

(قَالَ) سهل 5ه (فَصَلَّى أبو بَكرِ) أي دخل في الصلاة» وفي رواية 
النساء 1 «فأقام بلالّ» وتقدم افو كد فكي بالتاس 4 وفي رواية للبخاري: 
اوتقدم أبو بكرء فكيراء وفي رواية: «فاستفتح أبو بكر الصلاة». وهي عند 
الطبرانيٌ 

قال في «الفتح»: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو 
بكر هنا أن يَسْتَمِرٌ إماماً» وحيث استمرٌ في مرض موته وَل حين صلَّى خلفه 


.١9ال/5‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

8 2 تخت و اكد بن داكت لاك باساية 
الركعة الثانية من الصبح» كما صَرّح به موسى بن عقبة في «المغازي»» فكأنه 
َمَا أَنْ مَضّى معظم الصلاة حسن الاستمرارء ولَّمَا أن لم يَمْضٍ منها إلا اليسير 
لم يستمرّء وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف» حيث صِلَى النبي يكلهِ خلفه 
الركعة الثانية من الصبح.ء فإنه استمرّ في صلاته إماماً لهذا المعنى» وقصة 
عبد الرحمن هي الآتية بعد هذا من حديث المغيرة بن شعبة 5 . 

(فَجَاءَ رَسُولُ الل يلل) وفي رواية للنسائي: «ثم جاء رسول الله كَل 
(وَالنَاسُ في الصَّلَاةِ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» والرابط 
الواو (متَخَنّصَ) قال الكرماني: أي صار الما من الأشغالء فتعقبه 
العينيٌ كْلَنْهُء فقال: ليس المراد هذا المعنى هناء بل معناه: امن هع 
الصفوف. حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله (حَتََى كف ف ني 
الصَّفّْ) أي في الصف الأول والدليل على ما قلنا: رواية عبيد الله العمري7© 
عند مسلم ‏ يعني الآتية بعد هذا : «فجاء رسول الله كله فحَرَّقٌ الصفوف 
حتى قام عند الصف المقدّم». انتهى”" . 

وفي رواية للبخاريّ من طريق عبد العزيزء عن أبيه: «فجاء النبي َكل 
يمشي في الصفوف. يَشْقّها شَقَاًه حتى قام في الصف الأول»» وفي رواية 
للنسائئ من طريق حماد بن زيد» عن أبي حازم: «فجعل يشقٌّ الناس» حتى قام 
لف أ بكر 

(قَصَفْقَ النَّامِنُ) بتشديد الفاء من التصفيقء أي ضربوا كفت إحدى اليدين 
على صفحة الكفت الآخر؛ إعلاماً لأبي بكر وله بحضور النبي ككل ففي رواية 
النسائيّ» من طريق عبيد الله العمري» عن أبي حازم: «وصَمّح الناس بأبي 
بكر؛ ليؤذنوه برسول الله تل . 

وللبخاريّ من طريق عبد العزيزء عن أبيه: «فأخذ الناس في التصفيح». 
قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. انتهى 


)١(‏ وقع في نسخة «العمدة»: «عن عبد العزيز»» وهو غلط؛ لأن هذا عند مسلم ليس 
في رواية عبد العزيزء وإنما هو في رواية عبيد الله العمري» فتنبّه. 
(؟) «عمدة القاري» .7"١5/60‏ 


(7؟) - بات تقديمٍ الْجَمَاعَةٍ مَنْ نْ يُصَلّي بهم م إِذَا ا الامَامُ - حديث رقم (1054) 


قال في «الفتح»: وهذا يدل على ترادفهما عندهء فلا يُلتّفت إلى ما 
يخالف ذلك . انتهى 


وقال الكرمانيّ: التصفيق: الضرب الذي يُسمّع له صوتء, والتصفيق باليد 
التصويت بها. انتهى. 

وقال في «العمدة»: التصفيق: هو التصفيح والثعاة انيرا قفن ا د 
صَمْحء وقيل: هو بالحاء الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى, 
وهو الإنذار والتنبيه» وبالقاف ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى» وهو 
مرو 

5 5 قال عيسى ب بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب بإضصبعين ين 
يمينها على كفها اليسرى» وقال الداوديّ في بعض الروايات: «فصَمّح القوم» 
وإنما التصفيح للنساء». فيُحْمَل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم. انتهى'". 0 

(وَكَانَ أَبُو بَكرِ) ا وه (لَا يَلتَهتْ في الصَّلَاةِ) لمزيد خشوعه» واستغراقه 
في مناجاة رئه» ولاه ورد ذم م الالتفات في الصلاة» فقد أخرج البخاري عن 
عائشة وِقْنَاء قالت: سألت رسول الله كللِ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: « 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد). ْ 

وأخرج أاحييد: وأبو داودء والنسائئ» بإسناد صحيح » وصححه ابن 
خزيمة عن أبي ذر له قال: قال رسول الله يلله: «لا يزال الله وق مقبلاً على 
العيد اف ستلاتد »هال يلكيف» وإذا: صره ويه اتصرف عمة: 

وأخرج أحمدء والترمذيّ عن الحارث الأشعريّ ذه نحوهء وزاد: «فإذا 


صليتم» فلا تلتفتوا»”" . 


."٠١57/6 «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) حديث الحارث الأشعريّ و ذه حديث طويل صحيح. أخرجه أحمدء والترمذي» 
ولفظه : 
2_ حدّئنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبان بن 
يزيدء حدّثنا يحيى بن أبي كثيرء عن زيد بن سلامء» أن أبا سلام حدّثه»ء أن 
الحارث الأشعريّ حدّثه أن النبي كَل قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزىي ‏ جه تتتتت<ت<كه297<”< ”تتتتتسسي 
(قْلَمَا أكُثَرَ النَامُ التَضْفِيقَ الْتَفَتّ) وفي رواية البخاريّ من طريق حماد بن 

زيد» عن أبى حازم: «فلما رأى التصفيح لا يُمْسَك عنه التفت». 
يعني أنه لما صفق أكثر الناس التفت أبو بكر ويه لينظر ما أوجب 
اك رَسُولَ الله علا كلد فَأَشَارَ إِلَبْهِ وَسُول لز 8 لظت على اونوك 
أي فأخذ أبو بكر في التأخر ليتقدّم رسول الله يِه فأشار إليه كل بعدم التأخحر 
(أَنِ امْكَثْ مَكَائَك) «أن» تصلح أن تكون مصدرية» والتقدير: فأشار إليه 


- كلماتء أن يعمل بهاء ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ بهاء 
قال عسي .إن الله أمرك كمس كلمات لتعمل:ثهاء:وياس بتي إسترائيل أن يثيملوا 
بهاء فإما أن تأمرهمء وإما أن آمرهم». فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن 
يُحْسَّف بي ١‏ أو أَعَذْبء وت الناس في بيت المقدس». فامتلاً المسجدء وتَعَدّوا 
على الصركم فقال: إن الله أمرني بخمس كلماتء أن أعمل بهنء وآمركم أن 
تعملوا , بهن: أولهنّ أن تعبدوا الله» ولا 7 تشركواابه شيا وإن مثل من أشرك بالله» 
كمثل رجل اشترى عبداً من خالص مالهء بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا 
عملي. فاعمل. وأدٌ إليّء فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيدهء فأيكم يرضى أن 
يكون عبده كذلك؟. وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله 
يَنْصِبٍ وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وآمركم بالصيام» فإن مثل 
ذلك» كمثل رجل في عصابة» معه صُرَّةٌ فيها مسكٌ. فكلهم يعجبء أو يعجبه 
ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.» وآمركم بالصدقة» فإن 
مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوّء فأوثقوا يده إلى عنقه. وقدّموه ليضربوا عنقهء 
فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثيرء ففدى نفسه منهم» وآمركم أن تذكروا الله 
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوّ في أثره سراعاًء حتى إذا أتى على حِضْن 
حصين » فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يَحرِز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله» - 
قال النبي يل : «وأنا آمركم بخمس.ء الله أمرني بهنّ: السمعء والطاعةء 
والجهاد. والهجرةء والجماعة. فإنه مَن فارق الجماعة قِيذدَ شِبّر فقد خَلّع را بِقَة 
الإسلام من عنقهء إلا أن يرجعء ومن اذَعَى دعوى الجاهلية» فإنه من جُنًا جيم 
فقال رجل: يا رسول الله» وإن صلى وصام؟» قال: «وإن صلى وصامء فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين» عباد الله). 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


)1014( بَابُ تفريم اْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَّي بهم إذَا تَآَحَرَ الامَامُ - حديث رقم‎  )16( 


بالمكث في مكانه» ويَحْتّمل أن تكون تفسيريّة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى 
القول دون حروفه» والتقدير: فأشار إليه: أي امكّث مكانك» وقد تقدّم البحث 
فيها قريباً . 

وفي رواية للبخاريّ: «فأشار إليه يأمره أن يصلّي»» وفي رواية له: «فأوماً 
إليه رسول الله بيده»» «فدفع في صدره لدم فأبى). 

(فَرَفَعَ أَبُو بكر يَدَيُ) قال السندي كأنْه: فيه دليلٌ لمشروعيّة رفع اليدين 
بالدعاء في الصلاة» حيث لم يُنكر النب ل على أبي بكر يه رفع يديه . انتهى . 

(فحَمِدَ الله عِينَ عَلَى مَا أَمَرَهُ به رَسُولُ الل يكل مِنْ ذَِكَ) وفي رواية 
للنسائيئ: «فحمد الله قِيِقَ على قول رسول الله كَلِِِ له: امْضِة)ء وإنما 
حمد الله ككَ؛ لأجل إكرام النبي ككئِةِ إياه بالتقدّم بين يديه» وإنما ترك امتثال 
الأمر؛ لكونه فَهِمَ أن الأمر بذلك مجرّد إكرام» وليس للإلزامء فاختار التأدّب» 
وإلا فلا يجوز له مخالفة الأمر. 

ثم إن ظاهره أنه تلفظ بالحمدء لكن في رواية الحميدي» عن سفيان: 
«فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى». 

واذَّعَى ابن الْجَوْزِيَ أنه أشار بالشكر والحمد بيده» ولم يتكلم» وليس في 
رواية الحميديّ ما يمنع أن يكون تلفظء ويُقَرّي ذلك ما عند أحمد» من رواية 
عبد العزيز الماجشون. عن أبي حازم: «يا أبا بكرءلم رفعت يديك؟ وما منعك 
أناتننت :جين أشرت اإلبك؟:قال: رفعتٌ يدي؛ لأني حمدت الله على ما رأيتٌ 
ا قاله في «الفتح)"''. 

(نْمَ اسْتأَحَرَ أَبُو بَكْر) أي تأخر عن مقام الإمامة (حَنَّى اسْتَوَى في الصَّفّ) 
أي قام فيه» وفي رواية النسائيئ: «ورجع القهقرى وراءه» حتى قام في 
الصفت»» وفي رواية له: "ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه فتأرء فلما 
رأى ذلك رسول الله كلخ تقدّم) (وَتَقَدَمْ النْبيٌّ علد نَصَلن) واد التمتاتية” 
«بالناس», قفي رواية المسعودي: «فلما 2 تَنَحَى تقدم التبود علدا , ونحوه في 
رواية حماد بن زيد. 


.١9ال/5‎ )١١ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حإن البح 1 1>ٌُ- ل 
وفيه دليل على أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة 
يتخيّر بين أن يأتمّ به» أو يوم هوء ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع 
الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. 
َ انْصَرَنَ) أي سلّم النبيّ يي من الصلاة بعد أن انتهى منها (فَقَالَ: «يَا 
أبَا بكر مَا) 0000 أي أي شيء (مَتَعَككَ أَنْ ؟ تَثْبْتَ) بضمٌ اا يقال: 
000 كت ثيوتاء من باب قعد: اس . فهو ثابتٌ""2. أي تدوم 
تستقرٌ إماماً تصلي بالناس (إِذْ) ظرفية متعلقة باتثيّت ت» (أْمَوْنك؟)) أي وقت أمري 
لك (قَالَ) وفى نسخة: «فقال (أبُو بكر) ض ضيه (م1) نافية (كَانَ) وفي رواية 
النسائيّ: ما كان ينبغي» (لابْنٍ أبي قُحَانَةً - بضم القاف» وتخفيف الحاء 
المهملة» ويعد الألف فاء ‏ كنية والد الصدّيق» واسمه عثمان بن عامر القرشئت» 
أسلم عام الفتح. وعاش إلى خلافة عمر ؤَبْه؛ ومات سنة أربع ا ْ 
وإنما لم يقل أبو بكر: ما ليء أو ما لأبي بكر؛ تحقيراً لنفسهء 
واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله يلل. 
(أَنْ يُصَلّىَ بين يَدَيْ رَسُولٍ الل 85) وفي رواية الحمادين» والماجشون: 
«أن 37 النبيّ علدا , وفي رواية للنسائي : «ما كان الله ليرى ابن أ فُحافة بين 
يدي نبيه كوا . 
والمراد من بين يديه» قدَامه وقال الكرمانيّ: أو لفظ (يدي) مقحمء 
وتعقّبه العيني بأنه إذا كان لفظ «يدي» مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا 
يخفى. انتهى”' "2 وهو تعقّب جيّدء والله تعالى أعلم. 
وقال في «المنهل»: قوله: ما كان لابن أبي قحافة... إلخ» يعني ما 
كان ينبغي لابن أبي تحافة أن يوم النبئ يكلل. فكأن النبى كل كَبِلَ عُذره» حيث 
لم يُعنّفه على مخالفة أمره. 
وفيه: أن من أكرم بكرامة يُخْيّر فيها بين القبول والترك إذا علم أن الأمر 
ليس على طريق الإلزام. انتهى”© 


000 راجع : «المصباح المنير» .8١/١‏ (؟) «عمدة القاري» .,7١0- 7٠05/0‏ 
(9) «المنهل العذب المورود» 55/5 -47. 


(70) - باب تَقديم الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلي بهم إِذَا تَأَحَرَ الامَامُ - حديث رقم (484) 


(فَقَالَ رَضُول الله عَكلِه: «مَا لي) «ما» الباتشهامية مبتدأ.» والجارٌ والمجرور 
خبره» والاستفهام للإنكارء وقوله: (رَأَيْنكُمْ كُتَرْثُمُ اللضْفِيقَ؟) جملة في محل 
نصب على الحال من المجرور» وفي رواية النسائيّ: «فلما فرغ أقبل على 
الناس» فقال: يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في 
التصفيق؟)2). 

(مَنْ) شرطيّة» جوابها «فليُسبّح) (نَابَهُ شئء فِي صَّلَاتِه) أي أصابهء 
وعرض له في خلال صلاته شيء مما يقتضي إعلام غيره بشيء. 5500 
على خلل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بثرء أو نحو ذلك 
(لَيُسَبَْ) وفي رواية النسائيّ: «فليقل: سبحان الله2» وحمل الجمهور الأمر 
على الندب» وسيأتي البحث عنه مستوفّى قريباً (قَإِنّهُ) الفاء لتعليل أمره 
بالتسبيح» والضمير للشأن» أي لأن الحال والشأن (إِذَا سَبِّحَ) بالبناء للفاعل 
(الَثفِتَ ِلَيْو) بالبناء للمفعول» وفى رواية النسائيئ: اقإثة لا عه أَحَد حين 
يقول: سبحان الله إلا التَقْتَ البدى والدت» هنا مبني للفاعل . 

(وَإِنّمَا النَضْفِيحُ) بالحاء المهملة» وفي بعض النسخ: «وإنما التصفيق» 
بالقاف» وتقدّم أن الأرجح كونهما بمعنى واحد (لِلتْمَاءِ) يعني أنهنّ إذا نابهنَ 
أمر في الصلاة فالتصفيح هو المشروع لهِنّ»ء كما تدلٌ عليه الروايات الأخرى» 
ففي رواية للنسائيئ: «إذا نابكم أمرّء فليُسبّح الرجالء وليُصمّح النساء؟. 

أو المعنى: أنه من أفعال النساء ولَعِبِهنَ» فلا يليق أن يُفْعَل في الصلاةء 
والأول هو الأرجح. 

وقال القرطبئ كَنُهُ - بعد ذكر معنى التصفيح والتصفيق : واختّلف في 
حكمه في الصلاة» فقيل: لا يجوز أن يفعله فى الصلاة لا الرجالء ولا 
العاف راتما اهو التميخ اللتجميع ١‏ لقرلةة كلل يدل كانه اكتى فى منادتة 
فليُسبّح» فإنه إذا سَبّحَ الْثّفْت إليه»» وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابهء 
وتأوّلوا قوله ككِ: «إنما التصفيق للنساء» أن ذلك ذم للتصفيق» ومعناه: أنه من 
فأآن النساء» لا الرجال» وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال؛ تمسّكاً بظاهر 
الحديث؛ ولحديث أبي هريرة يه مرفوعاً الآتي: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء»» وهو مذهب الشافعيّ» والأوزاعيّ» وحكي عن مالك أيضا وَعلْلذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


اختصاص النساء بالتصفيق؛ لأن أصواتهنٌ عورةٌ» ولذلك مُنعن من الأذان» 
ومن الجهر بالإقامة والقراءة» وهو معنى مناسبٌء. شهد الشرع له بالاعتبار» 
وهذا القول الثاني هو الصحيح؛ نظراً وخبراً. انتهى كلام القرطبئ 745" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجّحه القرطبيّ كانه من أن الصحيح 
مشروعيّة التصفيق للنساء؛ عملاً بظواهر النصوصء هو الحقٌء وهذا يعدّ من 
إنصافه ككأنهُ؛ إذ هذا خلاف مذهبهء وهذا هو حقّ كلّ مسلم أن يكون دائراً مع 
الآدلة )و إة كالفها الا عل والخلاف في هذه المسألة سيأتي مستوفى في 
الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأما قوله: «لأن أصواتهنّ عورة»» فمما لا دليل عليه» فأصوات النساء 
ليست عورةً على الإطلاق» فقد أباح لها الشرع أن تتكلّم مع الرجال للحاجةء 
فقد كانت النساء المؤمنات فى عهده كَكلَ يسألن الرجال الأجانب حاجتهنٌ» 
ويستفتينهم» وإنما قال الله تعالى لأمهات المؤمنين خاصّة: يش أليّيّ لسَكنَّ 
كَأو ين لد إن اين ذلا حْصَمَنَ بالقل ممع الى فى ليدم مرَضُ4 الآية. 
ومع ذلك لم يمنعهنَّ من الكلام» بل قال: #وَْلن فَولَا مَعرُوًاك [الأحزاب: 07]ء 
وأما استدلاله بمنعهنّ من الأذان ونحوه فهذا ليس لما ذكره» بل لأمر يخص 
تلك الأمورء فتفظن» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الثانية): حديث سهل بن سعد الساعديّ يِب هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [71/ 905 و9408 و905] »)575١(‏ و(البخاري) 
(584 و١١٠١‏ و54١٠١١‏ و74١١‏ و7590 و75597)ء و(أبو داود) فى «الصلاة») 
(450)» و(النسائيّ) (؟/317- 729): و(ابن ماجه) :)1١0(‏ و(مالك) في 
«الموطأ» /١(‏ ">3 تكطكيل و(الشافعيّ) في «المسند)» (١//ا١١‏ - 8١١1ل‏ 


2.5/7 «المفهم»‎ )١( 


)404( بَابُ تقوم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بِهِمْ إذَا تَآخَرَ الامَامُ - حديث رقم‎  )50( 


و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه) (501/5). و(الحميدي) فى ا(مسئله) (471)) 
و(أحمد) قن استسفلة؛ 0 نض كرس نارين ولام ولام" و0788 
و(الدارمت) فى «سننه» 2)7١1//١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (8651 و865)) 
و(ابن 5 ((اصحيحه) .)5١170(‏ و(ابن 506 فى «المنتقى) 2))5١١(‏ 
و(الطبرانيّ) 5 «الكبير) (57لاة والالاهة و08/87 و04وه و5١59‏ و2)0955 
و(أبو عوانة) في (مسنده)» 7١1(‏ و54١7‏ وه"ا١٠7‏ و5١٠7‏ ولا"ا١٠7‏ و78١0).‏ 
و(أبو نُعيم) في امستخرجه) (451 و4547 و447)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» 
(57/5؟ و558)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (0749» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه فضلَ الإصلاح بين الناس» وحَسّم مادة الفتنة بينهم» 
وجمعهم على كلمة واحدة. 

١‏ (ومنها): توجٌّه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك 
على مصلحة الإمامة بنفسه؛ لأن في ذلك دفع المفسدة» وهو أولى من الإمامة 
بنفسه» ويلْتحق بذلك توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم. إذا علم أن 

٠‏ (ومنها): بيان جواز الصلاة الواحدة بإمامين» أحدهما بعد الآخر. 

(ومنها): أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره» وأنه إذا حضر 
بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به» أو يؤم هوء ويصير النائب 
مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يُبطل شيء من ذلك صلاة أحد من 
المأمومين. 

قال الحافظ : وادذَّعَى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبئ يليه وادّعَى 
الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره َه ونوقض بأن الخلاف ابت فالصحيح 
المشهور عند الشافعية الجوازء وعن ابن القاسم في الإمام يَحْدِثْ فيستخلف» 
ثم يرجع فيخرج المستخلف» وَيْتِمٌ الأول أن الصلاة صحيحة. انتهى. 

- العينيّ كعادته نصراً لمذهبه» تركت ذكره لعدم جدواه» فتبصّر. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد 
يكون في بعض صلاته إماماًء وفي بعضها مأموماً. 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٠‏ اححتبتت ” ب ب©”]؟<7__”<_77اا ااا 

5 (ومنها): أن من أحرم منفرداً» ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع 
الجماعة من غير قطع لصلاته» كذا استنبطه الطبريّ من هذه القصّةء 
مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرناء قاله في «الفتح». 

٠‏ (ومنها): أن فيه بيانَ فضل أبي بكر َيه على جميع الصحابة قن 
وَاستَدَلٌ به جمع من الشُرّاحء ومن الفقهاء» كالروياني على أن أبا بكر ذَئه 
كان عند الصحابة أفضلهم ؛ لكونهم اختاروه دون غيره» وعلى جواز تقديم 
الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم» قالوا: ومحل ذلك إذا أمِنت الفتئة» والإنكار 
من الإمامء وأن الذي يتقدم بان عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمرء 
وأقومهم بهء وأن المؤذن وغيره يَعْرِض التقدم على الفاضلء وأن الفاضل 
نور لاد ذلك برضا الجماعة. 

قال الحافظ كأَنْهُ: : وكل ذلك مبنيّ على أن الصحابة فعلوا ذلك 
بالاجتهادء وقد قدمنا 0 إنما فعلوا ذلك بأمر النبئ يَكةِ. انتهى 

6 (ومنها): أن إقامة الصلاة» واستدعاء الإمام من 0 المؤذن» لكنه 
لا يقيم إلا بإذن الإمام. فقد قال بلال لأبي بكر '##ا: «أتصلّي بالناس» 
فأقيم؟»» فقد استأذنه في الإقامة. 

ة(ومنها): أن المؤذن هو الذي يقيم» وهذا هو الأولى» فإن أقام غيره 
خان وأما حديف: المن أذّن فهو يقيم؛» فضعيف» وكذلك حديث عبد الله بن زيد 
لما أمره النبئ كلَهِ أن يلقيه على بلال» فقال عبد الله : أنا رأيته» وأنا كنت أريده» 
قال: «فأقم أنتك, شعيف أيضاء فلا يصلح للاحتجاج بهماء كما ادّعاه بعضهم. 

٠‏ -(ومنها): أن فعل الصلاة» لا سيما العصر في أول الوقت مقدّم 
على انتظار الإمام الأفضل . 

١‏ (ومنها): أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من 
ذكر الله» ولو كان مراد المسبّح إعلام غيره بما صدر منه. 

١‏ - (ومنها): جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء؛ لأنه كَل 
لم ينكر على أبي بكر ذلك. 

٠‏ (ومنها): استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة» ولو كان 
فى الصلاة. 
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(30) - ياب تَقرِيمٍ الْجَمَاعَةٍ مَنْ نّْ يُصَلّي ِهِمْ إِذَا ا الِامَامُ - حديث رقم (1014) 


8 (ومنها): جواز الالتفات فى الصلاة للحاجة» وأن مخاطبة المصلي 
بالإشنازة أرق من عاط بالعبارةم ١‏ 

5 (ومنها): أن الإشارة تقوم مقام النطق؛ لمعاتبة النبيّ يله أبا بكر 
على مخالفة إشارته. 

71 (ومنها): جواز شَّقّ الصفوفء. والمشي بين المصلين؛ لقصد 
الوصول إلى الصفٌ 0 لكنه مقصور على من ليق ذلك به» كالإمام» أو 
من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلئ استخلافه» أو من أراد سَدَّ قُرْجة في الصف 
الأول» أو ما يليه» مع ترك من يليه سدّهاء ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى. 

قال المهلب كُرَنْهُ: لا تعارض بين هذاء وبين ن النهي عن التخطي؛ لأن 
النبي لهِ ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها؛ لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل 
عليه من الأحكامء وأطال فى قزير ولك 

قال الحافظ كأنْهُ: 52-6 بأن هذا ليس من الخصائص» وفك اشاخد 
إلى المعتمد في ذلك» فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي 
يحصل من التخطي» وليس كمن شقّ الصفوفء والناسُ جلوس؛ لما فيه من 
تخطي رقابهم . 

١١‏ (ومنها): كراهية التصفيق في الصلاة» وسيأتي تحقيق الأقوال فيه 
مستوفى - إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): أن فيه الحمدّ والشكرٌ على الوجاهة في الدين. 

9 - (ومنها): أن من أَكْرِم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن 
ذلك الأمر على غير جهة اللزوم» وكأن القرينة التي بَيّنَتَ لأبي بكر #إه ذلك 
هي كونه كَل شّقَ الصفوف إلى أن انتهى إليهء فكأنه فَهِمَ من ذلك أن مراده أن 
يؤم الناس» وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له» والتنويه 
بقدره» قَسَلّك هو طريقٌ الأدب والتواضعء ورَجَحَ ذلك عنده احتمالٌ نزول 
الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل هذا لم 
يتعقب ككل اعتذاره بردٌ عليه . 

. _(ومنها): جواز إمامة المفضول للفاضل‎ ٠ 

١‏ (ومنها): سؤالٌ الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزن للب ج77 ب 


7١‏ - (ومنها): إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» 0 ذكر الرجل لنفسه 
بما يُشْعِر بالتواضع» من جهة استعمال أبي بكر نه خطاب الغيبة مكان 
الحضور؛ إذ كان حقّ الكلام أن يقول أبو بكر: ملاعاي برج فعدّل علنه إل 
قوله: ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدلّ على التواضع من الأول. 

2 (ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة؛ لتأخر أبي بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه» وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القَهْقَرَىء ولا 
يُستدبر القبلة» ولا ينحرف عنها. 

5 (ومنها): أن الحافظ ابن عبد البر كأَنْهُ استنبط منه جوارً الفتح على 
الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]946[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةُ بن سَعِيدِء حَدَئَنَا عَبْدُ الْمَرِيزٍ - يَعْنِي ابْنَ أبي 

حَازِم 7" وَقَالَ قُتَيبَةُ: حَدَتَنا ينوت - وَهُوَ ابْنُ عبد الرَّحْمَنِ 0 
عَنْ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَالِك وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَقَعَ أَبُو 
بَكْرِ يدي َحَمِدَ الله وَرَجَعَْ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتََى قَامَ في الصَّف). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

-١ ١‏ فيه بن و هد فلم فل اننا 

- (عَيْدُ 0 3 رآ حَازْم) سلمة بن دينار المدنيئ» صدوقٌ فقي [8] 
(ت185) 00 قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 590/40. 

" - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبّْدٍ الرّحْمَنِ الْقَارِيٌُ) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبْدٍ القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندريّة» حليف بني زهرة 
[4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0"/ 50 5. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 


.ٍ 
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)١(‏ وفي نسخة: «عبد العزيز بن أبي حازم» بدون «يعني». 


(30) - ناث تَقُدِيم الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلَ به إِذَا تَأَخَّرَ الِامَامُ - حديث رقم (158) 
ا ل 0 كس م ١‏ رم مم 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كُلنهُه كسابقه.» وهو (55) من 
رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (بمثْل حَدِيثِ مَالِكِ) يعني أن حديث عبد العزيز» ويعقوب عن 
أبي حازم مثل 51 مالك بن سن عنه الذي ذكر قبل هذا. 

وقوله: (وَفِي حَدِيئِهِمًا... إلخ) يعني أنه وقع في حديث عبد العزيز 
ويعقوب لفظ: «فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله4» ولم يذكرا قوله: «على ما أمره 
به رسول الله كَل من ذلك»». وقالا: «ورجع القهقرى وراءه حتى قام في 
الصفت» بدل قول مالك: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفت». 

وقوله: (وَرَجِعٌْ الْمَهَرَى وَرَاءَهُ) قال في «القاموس»: و«المَهْمَرَى) : الرجوع 


إلى خلف,. وتثنيته الْقَهْقَرَان بحذف الياء» وفَهْمَرَه وتَقَهْمَ : رجع المَهْمَرَّى. 
5 دف 
١‏ ' 
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نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى هذا يكون قوله: «وراءه» مؤكّداً لمعنى 
القهقرى؛ لأن معناه الرجوع إلى خلف». وهو الوراء. 

وتمام شرح الحديث». ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: حديث عبد العزيز بن أبي حازم» الذي أحاله المصئف هنا على 
حديث مالك فقد ساقه الإمام البخاري كآنه في «صحيحهاء فقال: 

)١11١(‏ حدثنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعد ويه قال: بلغ رسول الله كَكْةِ أن بني عمرو بن عوف بقباءء كان بينهم 
شيء» فخرج يصلح بينهمء في أناس من أصحابهء فخبس رسول الله كَكِةِ. 
وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبى بكر ذَيءء فقال: يا أبا بكرء إن 
رسول الله كل قد خبس» وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: 
نعم إن شئتء فأقام بلال الصلاة» وتقدم أبو بكر دنهء فكبّر للناس» وجاء 
رسول الله كلهِ يمشي في الصفوف» يَشْقَّها شَقَاّه حتى قام في الصفء. فأخذ 
الناس في التصفيح ‏ قال سهل: التصفيح هو التصفيق - قال: وكان أبو 


.١77/7” «القاموس المحيط»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
100 
بكر ونه لا يلتفت في صلاتهء فلما أكثر الناس التفتء» فإذا رسول الله يلل 
فأشار إليه يأمره أن يصلّيء فرفع أبو بكر َكب يده. فحمد الله ثم رجع 
القهقرى وراءه حتى قام في الصف. وتقدم رسول الله ككل فصلى للناس» فلما 
فرغ أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيء في 
الصلاة» أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساءء من نابه شيء في صلاتهء 
فليقل: سبحان الله»» ثم التفت إلى أبي بكر ذَبهء فقال: «يا أبا بكرء ما 
منعك أن تصلّي للناس حين أشرت إليك؟» قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن 
أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول الله يَلِ. انتهى. 

وأما حديث يعقوب بن عبد الرحمن فقد ساقه بتمامه أيضاً البخاري كانه 
في «(صحيحها. فقال: 

)1١174(‏ حدذثنا قتيبة بن سعيدء حدّئنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد الساعديّ ونه أن رسول الله كلِِ بلغه أن بني عمرو بن 
عوف,. كان بينهم شيء. فخرج رسول الله يل يصلح بينهم» في أناس معهء 
فخبس رسول الله يكدٌه وحانت الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر وَيهء فقال: 
يا أبا بكر» إن رسول الله كد قد خبسء وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم 
الناس؟ قال: نعم إن شئتء فأقام بلال» وتقدم أبو بكر دنهء فكبّر للناس» 
وجاء رسول الله يك يمشي في الصفوف. حتى قام في الصفتء» فأخذ الناس في 
التصفيق» وكان أبو بكر ده لا يلتفت في صلاتهء فلما أكثر الناس التفت» 
فإذا رسول الله يكن فأشار إليه رسول الله يَكِِِ يأمره أن يصلّيء » فرفع أبو 
بكر لبه يديه» فحمد الله ورجع القهقرى وراءه» حتى قام في الصفٌ» فتقدم 
رسول الله كله فصلّى للناس» فلما فرغ أقبل على الناسء» فقال: «يا أيها 
الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة» أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق 
للنساءء من نابه شيء فى صلاته. فليقل: سبحان الله نإنةة لا به حل ع 
قرل : معحانة اه إلذ القع يا أبا بكرء ما منعك أن تصلّي للناس» حين 
أشرت إليك؟2. فقال أبو بكر وهه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي 
بين يدي رسول الله كلِِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(3) - بَابُ تَقّيم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَّي بهمْ إِذَا تََخَرَ الِامَامُ - حديث رقم (105) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ل 4 المذكور أول الكتاب قال: 
 )).. 13[‏ ١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُْ عَبْدِ الله بْنٍ بزع حبر عْيَرَئ0" عَبْدُ الأغلّى. 


ا ورومو 


حَدَنَا عبْدُ الله عَنْ أبي حَازمٍ» عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ» قَالَ : دعَب بي اللو كله 


يط وارهع بين بي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء بوثْل حَديِهِم» ورَاة: ا سول الله يكلنة. فَحَرَقٌ 
وو ل 


اشرق 0 الصف الْمُقَدمء وف أن با بكر رَحَ رج جَعَ القهقرى) . 


عو ددص رامو 


 يازلا امحل ب بد ال ين تجزي) - بقع الموحٌّدة» وكسر‎ ١ 
.179/71 البصريٌ» ثقة [١٠](ت517) (مات 107 تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ (عَبْدُ الأَعلّى) بن عبد الأعلى ل م 
البصريّ» وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَامء ثقةٌ [4] (ت184) (ع) تقد 
«الطهارة» ه//اهه. 


يرم ور 


' - (عبيْدُ اله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب العمري 

العدوي. أ عثمان المدنيّ» ا ثبت فقية [0] (ت سنة بضع )(ع) تقدم 
في «الإيمان» 177/78. 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: (بمِثْل حَدِيئِهِمُ) أي بمثل حديث مالكء. وعبد العزيز» ويعقوب 
ثلاثتهم عن أبي حازم. 

وقوله: (وَرَادَ) الفاعل ضمير عبيد الله. 

وقوله : (فَخَرَّقّ الصّفُوفَ) وفى نسخة: «فخرق الصفّ»» وهو بمعنى قوله 
في الرواية الأخرى: ١‏ يمشي في رقع يَشْقّها سَقَا). 

[تنبيه]: حديث عبيد الله بن عُمَّرء عن أبي حازم الذي أحاله 
المصئّف ككأنْهُ هنا على رواية مالك» وعبد العزيز بن أبي حازم» ويعقوب بن 
عبد الرحمن الماضي» ساقه النسائي ككأَنْهُ في «سننه»» فقال: 

)١١8*(‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزيع» قال: حدّثنا عبد الأعلى بن 


)١(‏ وفي نسخة: «١حذّثنا».‏ (؟) وفي نسخة: «فخرق الصفت». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزم تتح --- تل م ب 


عبد الأغلى) قال: حذثنا عبيد الله وهو ابن عمر» عن أبي حازم» عن سهل بن 
سعذ» قال: انطلق رسول الله كه يَضْلِح بين بني عمرو بن عوف» فحضرت 
الصلاة» فجاء المؤذن إلى اص بكر» فأمره أن يجمع الناس ويؤمهمء فجاء 
رسول الله َلْهُ فخرق الصفوف. حتى قام في الصف المقدّم؛ وصمّح الناس 
بأبي بكر؛ ليؤذنوه برسول الله كله وكان أبو بكر لا يلتفت فى الصلاة» فلما 
أكثروا عَلِمَ أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت» فإذا هو برسول الله يل 
فأومأ إليه رسول الله كله أي كما أنت» فرفع أبو بكر يديه» فحمد الله» وأثنى 
عليه؛ لقول رسول الله كلل ثم رجع القهقرى» وتقدم رسول الله يَلٌِ فصلىء 
فلما انصرف قال لأبي بكر: «ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلّي؟»» فقال أبو 
بكر ضه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يوم رسول الله يكو ثم قال 
للناس : «ما بالكم صفحتم تم؟. إنما التصفيح للنساء ‏ ثم قال : إذا نابكم شيء 
في صلاتكم نحن انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
ا كي نَنِي مُحَمَّدْ بْنُ رَافِعه وَحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ 
جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَّاقِء قَالَ ابْنْ رَافِع : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَحْبَرَنا ابْنْ جُرَيْج» 
ثُنِي أبْنْ جهاب: عن حلريث 0 3 أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِرَةِ بن 
بره حر أن الجبيرة يك شغبَة أَحْبَرَُ أَنّهُ غَرَّا مَعَ رَسُولٍ ال يل توك قال 
اليرة. فتَمَوَوَ رول ور الْمَائِطٍِ » فَحَمَلْتٌ مَعَهُ | إِدَاوَةَ كَبْلَ صَلَاةٍ الْمَْر 
قَلَمَا فلما رَجَعَ رَسُولُ الله لله إِلَىّ أَحَذْتٌ أُمَرِيقُ عَلَى يَدَ يَدَيْهِ مِنَ الْإدَاوَة وَغَسَلَ يَدَيْهِ 
لعزت لع شل وجها» ل قت خرج حك غن ورائنه؛ ضاق كنا ته ] 
0 يدب نبي الْجُبَقٍ ئَّ حَتّى أَْرَج رَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلٍ الْجُبّق وَعْسَلَ ذْرَاعَيهِ إِلَى 
الْمِرْفْقَيْن ففين ثم تَوَضَّأ عَلَى خَْيْهِ م أمبَلَ» قَالَ المقيزة : فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَنّى نَجدُ 
7 قَدَمُوا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ قَصَلَّى لَهُمْء كََدْرَكَ رَسُولُ الله كله إِحْدَى 


شع 2 


)١(‏ :وف سحة (حدئد : ان مان غهة عاد نه ناوه 
وفي سعحه سي س عن . سن رد 


(6) - بَابُ تَقُيم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلّي بِهمْ إذَا تَآَخَرَ الامَامُ - حديث رقم (961) 


الرَكعَمَيْنِ فصل مَعَ اناس الدَكْعَةَ الآخِرَةَ كَلَمًا ل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ د 0 
رَسُولٌ الله يل ينم صَله0أ) ٠‏ فَأَفرَ ع ذلك العُسْلمين ىا 7 ٠‏ فَلَمّا قَضَى 
ان بك سق قبل يهم كم تم قَالَ لَ: ١‏ أَحْسَكُم) أو قَالَ: كذ صن يفطي 
أَنْ صَلَّدا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهًا) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ - (ابْنُ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
مولاهم. المكيّء ثقة فقيةٌ فاضلٌ» كان يدلّس ويرسل [5] (ت )١5١‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 
31 +دعباة بن زياد ابن أبيه» المعروف أبوه بزياد بن أي سفيان» أخو 
عبيد اللهء يكنى أبا حربء كان والي سِجسّتان سنة (05) وثقه ابن حبان [5]. 
روى عن عروة» وحمزة ابني المغيرة بن شعبة. وروى عنه الزهريّ ومكحول. 
قال بابق المليدق وجل مجهول» لم يرو فته غير الزهري ركز :ابن حبان 
في «الثقات». وقال خليفة: ولاه معاوية سجستان سنة ثلاث وخمسين . تفرد به 
المصنف. وأبو داودء والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الخديت. 
وو بن الكفيرة بْن شغبّة) الثقفىّ » و وق الكوفيٌّ» ثقةٌ [7] (ت 
بعل )94٠‏ 0 تقدم في «الطهارة» 7/171 1737. 
 :‏ (الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة) بن مسعود بن مُعَنَّب الثقفيّ الصحابيّ المشهورء 
أسلم قبل الْحديبية وولي إمرة البصرة» ثم الكوفة» فالك سق (84) على 
الصحيح رع( تقدم في «المقدمة» ١/١‏ . 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف كُأَنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهما . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء وعبّادء فالأول ما 
أخرج له ابن ماجه» والثاني ما أخرج له النسائيئّ» وعبّاد تفرّد به هو وأبو داودء 
والنسائئ 


دلق وفي نسخة : «ليتم صلاته) . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
هئ بت نبي 


(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب» 
عن عباد بن زياد.» عن عروة بن المغيرة» وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . 

قال 5 جريجم. : حدذثني ابن شهاب (عَنْ حَدِ ديت يثِ عَبَّادٍ بْنِ زِيَاوِ) متعلّق 
بحال مقدّر» أي حال كونه ليرا عن خليث 0 00 
0 بإسقاط كن حديث») 3 عَرُوَةٌ : تن المفيزة تو ل شننة أحبرف أن 
الْمُقَيرَة بن + شغبَة) وله (أخبرف َه غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله يه و0 مق تقدّم أنه يوفع 
ببادية لشاف قرب من مدين الذين بعث الله تعالى إليهم عي (قَالَ 
المَعيدة 0 رول الله م عَكئهُ) أي خرج إلى البَرَاز بالفتح. وقد تكسو » وهو 
الفضاء الوا سع الخالي من الشجرء ٠‏ وقيل: البَرَاز: الصيحراء البارزة» لع كن انه 

عن التجوء 00 كني بالغائطء فقيل: تَبَرّزْءِ وقوله: (قِبَل اْمَائِطِ) بكسر القاف. 

_ 0 ادير من نا 6 غيطان» واه 0ك م 
كانوا يَقُضْوَنْ العو ل المواضع التق فهو من 1 ل ثم 
توسّعوا فيه حتى اشتقّوا منهء فقالوا: تَغَوَّط الإنسانء قاله الفيومت”") 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قوله : «قِبّل الغائط» مؤكّدٌ لما قبله ؛ 
لأن معنى تبرّز خرج إلى البّرَازء وهو الفضاء الخالي» وهو قريب من معنى الغائط . 

وحاصل المعنى : أنه يَكِةِ انّجه إلى المكان الخالي البعيد عن أعين الناس 
لقضاء حاجته,» واللّه تعالى أعلم . 

(تُحَمَلت مَمَهُ إِدَاوَةً) أي بأمره كه ففي الرواية المتقدّمة في «الطهارة»: 
«كنت مع رسول الله كله فى سفر » فقال: يا مغيرة خذ الإداوة.. 

و«الإداوة») بالكسر: الحَظهرة) وجمعها الأدَوَى بفتح الواو» وقال 
النوويّ كُدنْهُ: الإداوة» والرَكُوَةٌ والمطهرة بكسر الميم» والميضأة بكسرها 
أنضاً بمعنى متقارب » وهو إناء الوضوء. 

قبل صَلاةٍ الْمَجْرِ) أي لبعاقى بالوضوء لأجل صلاتها (فلَمًا رَجَعَ 


.401/ /7 (؟) «المصباح المنير»‎ .55/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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(6) - بَابُ تَقُويم الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلّي بهِمْ إِذّا َآَخَرَ الِامَامُ - حديث رقم (9017) 


يسول لش يكئه إِلَيَ) أي من الخلاء بعد قضاء حاجته (أَخَذْتُ) أي شَرَعتُ 
وبدأت (أُمَرِيقٌ) بضمٌ الهمزةء وفتح الهاءء وهي مبدلة من الهمزة» قال 
الفيوميٌ كَُنْهُ: راق الماءٌ والدم ا من باب باع: انصَبّء ويتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أراقه صاحبّةء والفاعل مُرِيقٌ ؛ والمفعول مُرَاق ء وتنذل الموةهاءة: 
فيقال: 4 والأضل عَرَيتَهء وان دَحرجه» ولهذا نه تتح الهاء من المضارع, 
فيقال: يُهَرِيقه كما تُفتَحُ الدال من يُدَّخْرٍجه» وتّمْتّح من الفاعل والمفعول 
أبشياء فيقال: : مَهَرِيقٌ» مراف قال امرؤ القيس: 
حتافيى فنك ليوات 

والأمرٌ هَرِقٌ ماءك» والأصل هَرْيْء وزان وخر وقد يجِمّعٌ بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أَهْرَاقه يهُرِيقه ساكنٌ انهاه انها : له با شهلا اع يُسْطيع» » كأن 
الهمزة زيدت عِوَضِاً عن حركة الياء في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة ات ل لقي 

(عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الادَاوَ) فيه جواز الاستعانة في صبّ الماء» واستحباب 
خدمة الأكابر (وَعْسَلَ يديه نَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ غَسَلَ وَجْهَهُ) أي ثلاثاً (نمّ ذَّمَبَ) 
أي أخذ وشرع (يُخْرِجٌ) بضم أوله من الإخراج (جُبّتَهُ) بضم الجيم» وتشديد 
الموحّدة: نوع من مقظعات الثياب ثلبس» وجمعها جُبَبٌ بضمء ففتح» وجبَّابٌ 
بالكسر (عَنْ ذِرَاعَيُه) أي ليتمكن من استيعاب اليد بالغسل (فَضَاقَ كُمَّا جُبيه) 
تثنيةٌ كُمّ ‏ بضمٌ الكاف» وتشديد الميم : هو مدخل اليدء» ومخرجها من 
الثوب» جمعه أكمام» وكِمَّمّة ‏ بكسرء ففتح ‏ كعة'". 

والمعنى أنه كَكِ لَمَا أراد أن يشمّر الثوب عن ذراعيه؛ ليمكنه استيعابهما 
بالغيلل مباق»غليد الكمان. 

وفي الرواية المتقدّمة في «الطهارة»): «ثم ذهب يحسّر عن ذراعيه». 

(فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ في الْجُبَّة حم أخْرَجَ ذِرَاعَيْةٍ مِنْ 0 الْجُبَّةِ) زاد في 
الرواية المتقدّمة في «الطهارة»: «وَأَلْقَى الْجَبَّةَ عَلى مَنْكْبَيُهو) - بفتح الميم» وكسر 


() «المصباح المنير») .7558/١‏ 
(؟) راجع: «المصباح المنير»» و«المعجم الوسيط» في ماذة كم. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ج ‏ لبببتتت ‏ متمببممبيبب 


الكاف. بوزن مجلس -: مُجْتَمَع راض الك لم00 

(وَغَْسَلَ ذِرَاعَيْهِ | إلى لِْرْقْقَينِ ؟ ثم تَوَضًَ عَلَى حْمَيو) فيه حذفٌ» تقديره: ثم 
توضأء ومسح على خمّيهء أي أتمّ وضوءه بمسح الرأسء ثم مسح على خقَّي 
وفي الرواية المتقدّمة: «فتوضّأًء ومسح على خمّيه؛» وفي رواية: «فصببتٌ علي 
فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خمّيهء ثم صلّى». ' 

(نُمَ أَقبَلَ) أي توجّه يَكلِِ إلى الناس (قَالَ الْمُغِيرَةُ) وه (دَأَتْبَلْتُ مَعَهُ حَنَّى 
نَجِدٌ النّاس) كان الظاهر أن يقول: حتى وجدنا الناسَ قد قدّموا... إلخ؛ لأن 
الكلام عن الماضيء ولكنه عبّر بالمضارع؛ استحضاراً للصورة الغريبة في نظر 
المغيرة 

[تنبيه]: قوله: ««نجدّ يجوز نصبه ورفعه» أما نصبه فبتقدير كونه مستقبلاً 
لحالة الإقبال» وأما رفعه فبتقدير حاليّته لحالة الإخبار. 

والأصل في مسألة «حتى» أن ما بعدها إن كان مستقبلاً بالنسبة للتكلم 
وجب نصبهء كقوله تعالى: #حيّ 5-5 نآ موسئ* [طه: ]4١‏ أو حاضراً وقته 
وجب رفعهء كقولك: سِرْتٌ حتى أدخل البلدّ إذا قلته وقت الدخولء أو ماضياً 
جاز الأمران باعتبار التأويل» فإن قدّرته حاضراً وقت التكلم على حكاية الحال 
وجب رفعه» أو مستقبلاً بتقدير العزم عليه وقت التكلّم وجب النصب» فقوله 
تعالى: ##وَرَلِلوا حَقَّ يَقُولَ سول وَالَدِنَ امنا مَمَمُ مي نَصْرٌ م4 الآية [البقرة: 
1ه قرأ السبعة إلا نافعاً «يقول» بالنصب؛ لاستقباله بالنظر للزلزال» ورفعه 
نافع على فرض القول واقعاً حال الحكاية؛ استحضاراً لصورته. 

وإلى هذا أشار فى «الخلاصة» بقوله: 

وََعْدَ «حَنَّى) ا أو مُوَّوَّلَا به ارْفْعَن وَانضف ال 0 

ووجه الرفع هنا فرضه واقعاً حال تكلم المغيرة به ا النصب كونه 
مستقبلاً بالنظر لإقباله يكِ مع المغيرة» والله تعالى أعلم. 

(قَدْ قَدَمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن 


.57 «القاموس المحيط» ص59١». و«المصباح»‎ )١( 
.١الا/-‎ ١15/7 (؟) راجع: شروح «الخلاصة» لهذا البيت وحواشيهاء كحاشية الخضريّ‎ 


(فرففق - بات غيم الْجَمَاعَةِ مَْ يُصَلَي ِهِمْ إِذ خرٌ الِامَام حديث رقم (لاهة) 


زهْرّة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب أبا محمد الزهري» أحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة» وأمه من بني زُهْرة أيضاًء واسمها الشفاءء ويقال: 
صَفِيّة» وَلِد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وشهد 
المشاهد كلهاء وكان اسمه عبد الكعبة» ويقال: عبد عمروء فَعَيِّره النبي كل 

رَوَى عن النبئ كَل وعن عمرء ورَوى عنه أولاده: إبراهيم» وحميدء 
وعمرء ومصعبء وأبو سلمة» وابن ابنه المسور بن إبراهيم» وابن أخته 
الكسر و يعر واب عباس وا بخ لمر ويد را اوجرن مظعم وأنس» 
وجالة بن عبيدة» ومالك , نر أوفن بن الحَدتانه ونوفل بن إياس الْهُذَلىَء ورداد 
الليئي» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» ومحمد بن جبير بن مطعم. وغيرهم. 

قال الزبير بن بَكار: صلَّى رسول الله يل وراءه في غزوة ‏ يعني غزوة 
توك ب ومو ساعب الشروى» يوقا ل مشر دعق الزهرق: “تضدق غيل الرسين: بق 
عوف على عهد النبي وَكِةِ بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألف 
دينار» ثم حَمَّل على خمسمائة فرس في سبيل الله» وخمسمائة راحلة» وكان 
عامة ماله من التجارة. 

وقال ميد اعن اقن ؟ كانانين خالو يق الزليك وسو اعية الرحمويد 
عوف كلام. فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا لهاء 
فبِلَعَنا أن ذلك ذُكِر للنبيَ يليه فقال: «دَعَوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده » 
لو أنفقتم رك ومثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم». رواه الإمام أحمد 
في الأمستده170 , 

وقال الزهريء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: مَرِضَ 
عبد الرحمن» فأغمي عليه»ء فصرخت أم كلثومء فلما أفاق قال: أتاني رجلان» 
فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين» فلقيهما رجلء فقال: لا تنطلقا به 
فإنه ممن سبقت له السعادة في بطن أمه. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف»: عع أبية: ضولحت: امرأة 
عبد الرحمن من نصيبهاء ربع الثمْنَ على ثمانين ألفاً . 


.)177350( حديث صحيح. أخرجه أحمد في «مسنئده)» برقم‎ )١( 


ْ١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ل 27 اا كك 5 عه اكد مد كا ماك ف لكا 1 

وكان عبد الرحمن بن عوف ذه ممن يُفتي على عهد رسول الله كَكِِ. 

ومناقبه كثيرة» وقال عمرو بن على وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين» 
وقيل: سنة إحدى» وقيل: سنة (2)7 وقال بعضهم : وله خمس وسبعون سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
(؟76١)‏ و(لاه٠١)‏ و(9١١١)‏ وأعاده بعله. 

(فَصَلَّى لَهُمْ) أي الأجلهم إماماً بهم وإلا فالصلاة لله تعالى (فَأدْرَكَ 
رَسُولُ الله , يله إِحْدَى الرَّكعَتَيْنِ) هي الركعة الثانية» كما أوضحه بقوله: (فَصَلَّى 
مَعَ النَّاسِ لرَكعَة الآخِرَةً) أي الثانية من صلاة الصبح (َلَمًا َل عند الرّحْمَنِ بْنْ 7 
عَوْفِ قَامَ سول الله كله يم صَلَامَه) وفي نسخة: ١ليتمٌ‏ صلاته) َع ويك 
الْمُسْلِمِينَ) يعني أنه شىّ عليهم تقدّم صلاتهم على صلاة النبئ يكل (تَأَكْئرُوا 
النَسببِح) أي حين حضر النبي كل لا حين قام لقضاء ما سُّبقَء ففي رواية ابن 
سعد: «فانتهينا إلى عبد الرحمن» وقد ركع ركعةً فسبح الناس له حين رأوا 
رسول الله كَكلِهِ حتى كادوا يُفتنون» فجعل عبد الرحمن يريد أن ينكصء» فأشار 
إليه كل أن انيّت». 

وفي رواية المصئف التالية من طريق إسماعيل بن محمدء عن حمزة بن 
المغيرة: «قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمنء» فقال النبي كَله: دَغْه). 

وفي رواية النسائيئ: «فجئناء وقد 3 الناس عبد الرحمن بن عوف. وقد 
صلَّى بهم ركعة من صلاة الصبح» فذهبتُ لأوذنه» فنهاني». 

وفى رواية المصئّف السابقة فى «الطهارة»: «فلما أحس بالنبئ كل ذهب 
انا إليه» فصلَى بهم». ْ ْ 

(هَلَمّا قَضَى لني يكل صَلَانَهُ قبل عَلَيهِم أي على الصحابة الذين فزعوا 
من صنيعهم ا قَالَ) طن («أَحْسَنْتُم). أَوْ قَالَّ: «قَدْ د أَصَبتُم)) أي فعلتم الصواب» 
وهو ضدّ الخطأ (يَعْبِطُهُمْ) أي يستحسن حالهم,» ويتمتّى مثلهاء وهو بكسر 
الموخدة» وفتحهاء من بابي ضربء» وسّمع» كما في «القاموس»22 واقتصر في 
«المصباح» على الكسرء قال: غَبّطته عَبْطأّء من باب ضرب: إذا تمثَّيتَ مثل ما 
ناله من غير أن تُريد زواله عنه لما أعجبك منهء وعَظُم عندك. | 


(36) - بَاب تَقُديم الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَّ بِهمْ إِذَا تَآحَرَ الِامَامُ - حديث رقم (9017) 


(أَنْ صَلَّوًا الصَّلَاةَ لِوَقْيِهَا) «أن» بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر المؤوّل 
مجرور بحرف جرّ محذوف قياساً» كما تقدّم البحث عنه قريباً. 

[فإن قلت]: كيف بقي عبد الرحمن بن عوف إماماً في صلاته» وتأخر أبو 
بكر الصديق َه ليتقدم النبئ ككِِ؟ في القصّة السابقة. 

[أجيب]: بوجود الفرق بينهماء وذلك أن في قضية عبد الرحمن كان قد 
ركع ركعة» فترك النب كَكِ التقدم؛ لثلا يَخْتَلَ ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية 
أبي بكر ذه فإنه كان في أول ركعة من صلاته» فلا يحصل بتقدم النبي لل 
على الناس اختلالٌ» أفاده النووي كنْه!'" . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وتخريجه»ء وبقيّة مسائله قد استوفيتها في أبواب 
المسح من «كتاب الطهارة» برقم [1794/57] فلا أطيل الكتاب بإعادتهاء 
فراجعها إن شكت تستفد علماً جماًء وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: مناسبة إيراد المصئّف كَنْةُ لحديث المغيرة بن شعبة ويه هنا 
لبيان أن الإمام الراتب إذا تأتحر عن أول الوقت يسّحبٌ للجماعة أن يقدّموا 
أحدهم. فيصلّي بهمء ولكن إذا وَيْقوا بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من 
ذلك ولا يترتّب عليه فتنة» فأما إذا لم يَأمنوا أذاه» فإنهم يصلّون في أول 
الوقت فرادى» ثم إن أدركوا الجماعة بعد استّحبٌ لهم إعادتها معهم؛ كما أمر 
النبى كَل أبا ذرٌ َيِه بذلك» فقد أخرج المصئف كَنْهُ عن أبي ذرٌ ونه قال: 
قال لي رسول الله يكِ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراءء يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صَل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإنها لك نافلة»» وفي لفظ: «ثم إن 
أقيمت الصلاة»؛ فصل معهمء فإنها زيادة خير)ء وفي لفظ: قال: «صل الصلاة 
لوقتهاء ثم اذهب لحاجتكء فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل». 

وفي الحديث أيضاً بيان فضل عبد الرحمن بن عوف َه حيث قدّموه 
للصلاة بهمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)١(‏ «شرح النووي» ”/ 7/ا1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
9 058 لتتتتستتسصاص اعم اطاط متتس طستست 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]46548[‏ (حَدَنَنَا مَحَمَّدُ د رَافِع» وَالْحْلْوَاِي قال: حَدَنَنَا 
عَبْدُ الرَّرَاقِء 1 ابن جرئج؛ حَائني ان شِهَاب. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 
شغد عر خَدرة كن المعرة بثْ عَبَادِء قَالَ الْمُغِيرَةٌ: كَأَرَدْتُ تَأَخِيرَ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قال الي كله : 2 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ ا بْنِ سَعَْدِ) 05 أبي وقّاص الزهري. أبو محمد 
المدني» ثقةّ حجةّ [1] (ت174) 2 7 داكا س) تقدم في «الإيمان» ؟/ا/88". 

© حمر : 2 ل القفنة بن شعبة الثقفيّء ثقة ثقة 71]. 

رَوََْ عن أبيةاء وعنه إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء 
وعباد بن زياد بن أبي سفيان» والنعمان بن أبي خالدء وروى بكر بن عبد الله 
الْمَرَنِنَ عنه.ء عن أنية في المسح على الخفين» وقال مرة: عن عروة بن 
المغيرة» عن أبيه» وقال الحسن البصريّ: عن ابن المغيرة» عن أبيه» في 
المسح على الخفين» وقال مرةً: : عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» ولم يسمّهء 
قال العجلي : تابعيٌ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أبواب المسح الكلام في اختلاف 
الإسناد المذكور مستوقّى» فراجع رقم (578/51) تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

أخرج له المصنف». والنسائيئ» وابن ماجهء وله في .هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط. 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء» ««الْحُلوانيَ» هو: حسن بن علىّ. 

وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادِ) يعني أن حديث إسماعيل بن محمد عن 
حمزة» عن المغيرة» نحو حديث عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة» 
المغيرة. 

وقوله: (مَقَالَ النبِيُ يكله: «دغه)) أي اترك عبد الرحمن يصلّي لحاس 
ولا تؤخره. 


)409( بَابُ تسْبيح الرَّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرأةِ... إلخ - حديث رقم‎  )14( 


[تنبيه]: رواية إسماعيل التى أحالها المصئف هنا على رواية عبّاد ساقها 
بتمامها النسائيٌ في (سئئنه)» فقال: 

)١15(‏ أخبرنا محمد بن منصوره قال: حذّثنا سفيان» قال: سمعت 
إسماعيل بن محمد بن سعدء قال: سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة» 
يحدّث عن أبيه» قال: كنت مع النبيّ كل في سفرء فقال: اتَخَلّف يا 
مغيرة» وامضوا أيها الناس». فتخلفت» ومعى إداوة من ماءء ومضى الناس» 
فذهب رسول الله كَل لحاجته؛ فلما رجع ذهبت أَصُبّ عليه» وعليه جبة 
رُومِيّة ضَيّقة الْكُمّين» فأراد أن يُخرجٍ يده منهاء فضاقت عليهء فأخرج يده 
من تحت الجبة» فغسل وجهه ويديهء ومسح برأسه. ومسح على خفيه. 
التو 

[تنبيه آخر]: قوله: (قال المغيرة: فأردت... إلخ) لم أجد هذه الزيادة عند 
غير المصئف. إلا عند الطبرانيّ في «المعجم الكبير» )715/٠١(‏ قال بعدما 
ساقه من رواية ابن شهاب» عن عاد بن زياد ما نصّه: قال ابن شهاب: 
فحذثني إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» بمثل 
حديث عباد بن زياد» وزاد: قال المغيرة: فبادرت يه ارسي ا 
عوفء. فقال النبى ككل: «دَغْه). فذكر نحوه. 55 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

« إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَ ما أسْتطْعتٌ وما يََفِيقٍ إِلَّا يله عَبَه يكت ولد يب . 


 )(‏ (يات تسْبيح الرَّجْلء ٠‏ وَتَصفِيقٍ الْمَدأَةٍ 


ِذَا نَابَهُمَا شئ 2 في الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


٠‏ >مود مومع 


[9654] (؟ )457‏ (حَدَتََا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة» وَعَمْرُو النَاقِدُ» وَرْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَالُوا: حَدَنَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيتَهَ عَنِ الزُّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 


0ج معي س هسم 


ل أبي 
هُرَيْرَة» عَنِ النَبِيَ كله (ح) وَحَدَنَنَا هَارونُ بْنْ مَعْرُوفء وَحَرْمَلَةُ بن بَحْيَى كَاَا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جز بت ا تت تت تت تم 
أخبَرَنًا ابن وَهْبٍء أخبَرَنِي يُونس. عَنِ ابْنِ شِهَابٍء أخبرَنِي سَعِيدُ : الْمُسَيّبء 
وَأبُوْ ب سَلِمَةُ بن 2 عد عبد الرّحْمَنِء أنَهّمًا سمعا أبَا هري يُقول : قَالَ وَل للم تكله : 
١التَسبِيحُ‏ 7 و00 لِلنْسَاءِ), زَادَ حَرْ َم مَل ملة في روايتِهِ : قَالَ ابن شهاب : 
وَقَدَ رَأَيْتَ رجالا مِنْ أهل للم يُسَبْحُونَ وَيَشِيرُونَ). 
رجال الاسناد الأول: سبعة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (عمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد» تقدّم قبل باب. 

0 - (زْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيئمة النسائ ئَ» تقدّم قبل باب أيضاً . 


0 معوار 


5 - (سفيّان بن 0 عن تقدّم قبل باب أيضاً. 
0 - (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن شهاب» تقدم في الباب الماضي . 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةّ مكثرٌ فقيه 
[] (ت15) (ع) تقدّم في «١شرح‏ المقدّمة» ج7١‏ ص”477. 

.4/١ (أَبُو هْرَيْرَة وله تقدم في «المقدمة»‎ - ٠ 
: رجال الاسناد الثاني : ثمانية‎ 
(مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الْخَرّاز الضرير» نزيل‎ ١ 
.50٠/57 (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ )؟7١ت(‎ ]٠١[ بغدادء ثقة‎ 
. (حَرْمَلَةَ بق يَحْبَى) التُجيبىّ المصريّ» صاحب الشافعيّ» تقدم قريبا‎ - ١ 
(ابْنْ نْ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم قريباً.‎  * 
. يي بن يزيد الأيليّ» تقدم قريباً أيضاً‎ 

5 (سَعِيد بر بْنُّ الْمُسَيّب) بن حَرْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنت؛ ؛ 0 كنت فقيه فاضل. من كبار ["”] (ت45) رع( تقدم في 
«المقدمة») 5/ الا. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 


دق وفي نسخة : «والتصفيح». 


(1) - بَابُ تسْبيح الرَّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرْأةِ... إلغ - حديث رقم (409) 


لطائف هذين الإسنادين : 
١‏ (منها): أن الإسناد الأول من خماسيّات المصئّف كآنه فهو أعلىء 

وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنْ بينهم. 

وأما الإسناد الثاني فهو من سُداسيّاتهء فهو أنزل مما قبله» وله فيه 
شيتان فرن بينهما. 

١‏ (ومنها): أن نصف السند الثانى مسلسل بالمصريين غير هارون» 
فالتا لض 1 

 *“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين. 

 :‏ (ومنها): أنه إنما لم يختصر التحويل في هذين الإسنادين على 
عادته» بأن يحوّل عند الزهريّ» بل ساق الأول بتمامه» ثم ساق الثاني تامّأ؛ 
لمهمّة إسناديّة» وهي بيان الفرق بينهما في صيغ الأداء» فسفيان بن عييئة قال: 
«عن الزهريّ؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كلا فعنعنه» وأفرد 
أبا سلمة» وأما يونس» فقال: «عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن المسيّب» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن, أنهما سمعا أبا هريرة» يقول: قال رسول الله كَلِة). 
فبيّن الإخبار بين ابن شهاب» وسعيد» وأبي سلمة» وبسماعهما عن أبي هريرة» 
ويقوله: قال رسول الله كِكِيةِه فهذا هو السبب في مخالفته عادته في اختصاره 
الأسانيد بالتحويلاث» وَإثما نبهت عليه وإن كان واضحا عند المحصّلين؛: لأن 
كثيراً ممن لا تحصيل عنده يستغرب مثل هذا السياق» ويظن أن هذا تطويل بلا 
طائل» مع أنه من أدقٌ فنون الأسانيد» فخذه شاكراًء والحمد لله أوَلاً وآخراً. 

: - (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في عصرهء والله 
تغالي أغلم : ْ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَني سَعِيد بْنْ الْمُسَيتِ) تقدّم أن 
الآولى كبير.ياثة المشدّدة؛ ؛ لأنه المعروف عند 00 العديي فأنها فتح أهل 
الكوفة. لي ليان ٠‏ الفتح (وَأَبُو بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن 
عوف (أَنَهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَبْرَةَ) ضَلء (يَقُولٌ ؛ 0 الله ككلهِ: «التَّسْبِيحُ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ججإىئ ا 77ح خ”” << ”تي 
لِلرّجَالِ) مبتدأ وخبره» يعني أنه إذا نابهم شيء» وهم في الصلاة» كاستئذان 
الداخل» وإنذار الأعمى» وتنبيه الساهي» فالمشروع لهم أن يقولوا: سبحان الله 
(وَالنَّضْفِيقٌ) وفي نسخة: «والتصفيح» بالحاء المهملة (لِلنْسَاءِ)) إعرابه كسابقه. 
يعني أنه إذا نابهنَ شيء في الصلاة» فالمشروع لهِنّ أن يُصمُقنء وإنما خصّ 
النساء بالتصفيق؛ لأنهنَّ مأمورات بخفض أصواتهنّ إلا للحاجة؛ دفعاً للفتنة 
بِهنء ولم يجعل التصفيق للرجال؛ لأنه من شأن النساء. 

قال الشوكاني كُدَنُ: الحديث يردٌ على ما ذهب إليه مالك في المشهور 
عنه أن المشروع في حقٌ الجميع التسبيح دون التصفيق» ولك ينا سي ليه لذ 
حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفّقت في صلاتها. انتهى'"". 

وقال في «المنهل»: وبظاهر الحديث أخذت الشافعيّة والحنابلة» وقالوا: 
لاايضرٌ التسبيح ولو كثرء: لأنه. قول من نس الصلاة»: وإن كثن التصفيق 
أبطلها ؛ لأنه عمل من غير جنس الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بالكثرة الزائد على الحاجة» فمقبول» 
وإن أراد الكثرة مع الحاجة فلا؛ لأن الشارع أباح لها أن تصمّق بقدر حاجتهاء 
ولم يقيّده بالقلة» فلا وجه للتقييد» فتبصّرء وسيأتي تمام البحث في هذا في 
المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(رَادَ حَرْمَلة) بن يحيى شيخه الثاني في السند الثاني (فِي رِوَايَتِه) أي عن ابن 
وهبء عن يونس (قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزهريّ (وَفَدْ رَأَئْتُ رجَالاً مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم 
يُسَبْسُونَ وَيُشِيرُونَ) أي يتجمعون بين التسبييح والإشارة. يعني أنهم يرون جواز 
ذلك؛ لأن كلا سنة للنبي كلِِهِ فقد أمر في هذا الحديث بالتسبيح» وفعل الإشارة» 
وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة طلانه هذا متّفقٌ عليه. 


)١(‏ «نيل الأوطار» 8/7/ا". 


(14) - بَابُ تسبيح الرَجُلء وَتَصْفِيق الْمَرْأةٍ... إلخ - حديث رقم (109) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه العف بجنا [:؟4054/7 و9560 و١5577(]95).‏ و(البخاري) 
في «العمل في الصلاة» »)١١١7(‏ و(أبو داود) في «الصلاة) (979)), 
و(الترمذي) فيها (759)» و(النسائي) فيها .)071١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
(25059.» و(الشافعي) في «المسند) .4)١١1/١(‏ و(الحميدي) في «مسنله» 
(45). و(أحمد) م المسيتانة (0/١:5؟‏ و١5”5‏ و١غ:‏ و9": ولالاة وهلا 
ولا٠هة).‏ والةا ري تن «سئنه» .)١7170(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(89)» ورابن عا 3 #صحيحه) (5777). و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(5)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)4417/١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئده) ١911(‏ و915١‏ و910١‏ و915١)»‏ و(أبو نعيم) في مستخرجه) (455 
ولا95 و9548 و455). و(البيهقي) فى «الكبرى» (557/7)» و(البغوي) فى 
«شرح السئة» (0158. ااا ١‏ 

وفواتد الحديث تقدّمت في الباب الماضي» فراجعها تستفد» وبالله تعالى 
التوقيق: 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل إذا 
نابه شيء في صلاته : 

(اعلم): أنه إذا ناب المصلّي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء» 
من تنبيه إمامه على خَلّل يريد فعله في الصلاة» أو رؤية أعمى يقع في بثئرء 
أو استكذان داخل. أو كون المصلّي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن 
يسبّحء بأن يقول: «سبحان الله»؛ لإفهام ما يريد التنبيه عليه؛ ويدل لذلك 
حديث سهل بن سعد َيه في الباب الماضي» وحديث أبي هريرة ذه 
المذكون. 

وبهذا قال مالكء. والشافعيّء وأحمدء وإسحاق, وأبو يوسفء 
والأوزاع» وأبو ثورء وجمهور العلماء من السلف والخلف. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: من أتى بالذكر جواباً بطلت 
صلاته»ء وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل» فحملا التسبيح المذكور 
في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة» وهما 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كك ور الشُششُشُْظ91 15ت اتات 
محتاجان لدليل على ذلك» وكذلك حَمّلا قوله في حديث سهل: "من نابه شيء 
في صلاته» على نائب مخصوص» وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة» والأصل 
عدم هذا التخصيص؛ لأنه عامٌ؛ لكونه نكرةً في سياق الشرطء فيتناول النائب 
الذي يحتاج معه إلى الجواب, والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في 
الصلاة» فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه» كيف 
والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة» 
وإنما كان القصد تنبيه الصديق ذه على حضور النبى كله فأرشدهم النبي ككل 
إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح» وكذا عند كل نائب» وقد اتفقوا 
على أن السبب لا يجوز إخراجه. 

ومن هنا رد الشافعيّة على الحنفية في قولهم: إن الأمّة لا تكون فِرَاسَاً 
بأن قوله كك : «الولد للفراش» إنما ورد فى أمة» والسبب لا يجوز إخراجه بلا 
خلاف» وعن أحمد رواية مثل قول أبى ا أفاده العراق كآلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: يا دكن أن الحَق نا ذهيت إلنه 
الشافعيّة» والحنابلة أن من نابه شيء مطلقاً في صلاته فليُسبّح؛ لوضوح أدلته 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التصفيق للنساء : 

ذهب الشافعيّ» واحييدة والجمهور - رحمهم الله تعالى - إلى أنه إذا ناب 
المرأة في صلاتها شيء ينبغي لها أن تُصَمُق. 

وخالف في ذلك مالك أنه فَسَوّى ص ذلك بين الرجل والمرأة» وقال: 
إن المشروع في حقها التسبيح كالرجل» وضَعًّف أمر التصفيق للنساء. 

وحَكى أبو العباس القرطبيّ عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله 
فى الصلاة لا الرجال ولا التناء. 
ْ وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا 
مث في صلاتهاء كالة:«وخئنا اصشابة هذا الغرل» :وقال الأ بهرئ من 
المالكية: إن صَمْقت المرأة لم تبطل صلاتهاء غير أن المختار التسبيح. 

وذكر ابن عبد البرّ في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث 
سهل بن سعد لبه : امن تابه شيء في صلاته فليسبّح». قال: نه على 


(14) - بَابُ تَسْببح الرَّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرْأَِ... إلخ - حديث رقم (409) 


عمومه في الرجال والنساءء وتأولوا قوله كككهِ: «وإنما التصفيق للنساء» على أن 
التصفيق من أفعال النساء على جهة الذمٌّ لذلك. انتهى. 

وهذا التأويل مردودء وهو إن كان محتملاً في لفظ هذه الرواية» فإنه 
يتعذر في رواية أخرى رواها البخاريّ في «صحيحه»., لفظها: (إذا رابكم شيء 
في الصلاة» فليسبّح الرجال» وليصمّح النساء». 

وعن مالك روايةٌ موافقةٌ للجمهور» وجزم بها عنه ابن المنذر» فقال بعد ذكر 
حديث: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء»» قال بظاهر هذا الخبر مالك. انتهى . 

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك» فقال القاضي أبو 
بكر ابن العربيّ بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك: وليس بصحيح. 

وقال أبو العباس القرطبيّ بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك: وهذا 
القول هو الصحيح خبراً ونظراً. 

وقال ابن حزم: رَوَيْنا عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدريّ أنهما قالا: 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساءء ولا يعرف لهما من الصحابة وَوْي مخالف. 

وقال ولي الدين: قد رُوي ذلك أيضاً عن جابر بن عبد الله» رواه عنه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه) . 

وقال القاضي عياض: قيل: كان الرجال والنساء يصمّقون في الصلاة 
والطوافء فأنزل الله تعالى: ظإومَا كن صَلائُمْ عند الت إِلّا مكة 
وَتَضَدِيَة4 الآية [الأنفال: 0*] أي صفيراً وتصفيقاً. فنهوا عن ذلك رجالاً 
ونساءًء ثم أَعْلَّم أنه من عادة النساء في خاصتهنّ ولهوهنّ» لا أنه إباحة لهِنّ 
وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن. انتهى . 

قال الحافظ العراقي كلهُ: ليس في سبب نزول قوله تعالى: #وَمَا كن 
صَلانم» الآية أنه نهى النساء عن ذلك. لا في حالة الصلاة ولا غيرهاء وإنما 
ذَكّر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي كَلهِ بذلك في الصلاة 
والطواف؛ ليشوّشوا عليه» فنزلت الآية بمكة»ء ثم أمرهم كلكِ بالمدينة أن يصمّق 
الفناك لمااناني ل 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
20358 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الراجح هو ما 
ذهب إليه الجمهور من أن النساء يُصمّقن إذا نابهنٌ شيء في صلاتهنّ» كما أن 
الرجال يسبّحون إذا نابهم شيء؛ لصحّة الأدلّة بذلك. 

(فمنها): رواية المصّف ككاَنهُ الآتية من طريق همام عن أي هريرة وله » 
عن النبيّ كل قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» 

(ومنها): رواية البخاريّ في «كتاب الأحكام» من «صحيحه): (إذا رابكم 
أمرّء فليسبح الرجال» وليصفح النساء». ولفظ أبي داود: «إذا نابكم شيء في 
صلاتكم» فليسبّح الرجال» وليصمّح النساء». 

(ومنها): ما أخرجه أحمد في «مسنده» بسند صحيح» عن أبي هريرة ذه » 
عن النبي كلد قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة») 

(ومنها): ما أخرجه البيهقيّ من طريق أن صالحء عن أبي هريرة: (إذا 
استؤذن على الرجل» وهو يصليء فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأةء 
وهي تصلّيء» فإذنها التصفيق»» وقال في «الخلافيات»: رُواة هذا الحديث عن 
آخرهم ثقات. انتهى . ْ 

فهذه النصوص كلها صريحة في جواز التصفيق في الصلاة للنساءء وأن 
القول بعدم مشروعيّته» أو أنه يبطل الصلاة قولٌ لا يؤيّده دليل صحيح» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماسان 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الس للرجال» 
والتطيفيق لاسا 

قال ولي الدين العراقي كدنهُ: كون المشروع للرجال التسبيح, 
التصفيق» هو على سبيل الإيجاب» أو الاستحباب» أو الإباحة الذي ذكره 
أصحابنا - يعني الشافعيّة ‏ ومنهم الرافعيّ» والنوويّ أنه سنّة» وحكاه الرافعيّ 
عن الأصحاب . 

وحكى والدي ذ في (اشرح الترمذي» ص شيخه الإمام إتقيّ الدين السبكيٌ 
أنهما إنما يكونان سكين إذا كان العبيه قربة» فإن كاث احا كانا' ماضن .قاله 
الشيخ أبو حامد وغيره» قال السبكيّ: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجباً كإنذار 


(14) - بَابُ تس َسْبيح الرّجْلٍ وَتَضْفِيق الْمَرأة. .. إلخ - حديث رقم (409) 


الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا تَعَيّنا طريقاً» وحصل المقصود 
هما انتم 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وإذا سها الإمام» فأتى بفعل في حر 
موضعه لزم المأمومين تنبيهه. فإن كانوا رجالا سبّحواء وإن كانوا نساء صفقن. 
انتهى. وهو موافق لما ذكره السبكيّ من الوجوب. إلا أنه في صورة غير 
الصورة التي ذكرها السبكيّ. ْ 

ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة» ما رواه ابن ماجه في 
«سئنه) عن ابن عمر وها أنه قال: «رَخَص رسول الله كل للنساء في التصفيق» 


وللرجال في التسبيح». 
وفي «العلل» لابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث منكر بهذا 
١ 4‏ 

الإسناد 2 . 


والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول 
الرخصة اللغوي» فأما إذا فَسَّرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول 
أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذرء فلا يدل على الإباحة؛ لأن 
الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة» وقد تكون مندوبة» والحق انقسام التنبيه 
في حالة الصلاة إلى ما هو واجبء وإلى ما هو مندوب» وإلى ما هو مباح 
بحسب ما يقتضيه الحال» وأما تعبير الرافعيّ وغيره بالتنبيه» فإنما عَبَّروا بذلك 
لأجل التفريق» والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة» مكون كيه الرسل 
بالتسبيح» وتنبيه المرأة بالتصفيق هو السنة» وأما أصل التنبيه فقد يكون واجباء 
وقد يكون متندوباً» وقد يكون مباحاً» بل قذ يكون مكروهاً أيضاًء وقد يكون 
جرانا “كوت الوك عليه هما سالنان: 

إحداهما: حكم التنبيه» وهو معروف من حكم المنبّه عليه» ومنقسم إلى 
الأحكام الخمسة. 

الثانية: الكيفية التي يحصل بها التنبيه» وهذه الثانية هي التي تكلم عنها 


)000( وصححه الشيخ الآلبانيّ كانه ؛ لأنه يشهد له حديثا أبي هريرة وسهل بن سعد ون 
انظر: ااصحيح ابن ماجه» .١ 7١/١‏ 
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الأصحابء. وقالوا: إن السّنّة في حق الرجل التسبيح» وفي حق المرأة 
التصفيق. انتهى كلام ولي الدين كانه" وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قول الزهريّ ككنهُ: «وقد رأيت رجالاً من أهل العلم 
يَسَبّحون ويشيرون» أي في الصلاة» وجمعوا بينهما لأن في كل منهما إفهام ما 
في النفس» وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة أو يفعلونهما 
متفرقين؟ فيه نظرء وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في 
الصلاة» وأنها لا تبطل بهاء ولو كانت مُمُهمة. 

وبهذا قال مالك» والشافعيّ» وأحمدء وقد ورد في الإشارة في الصلاة 
أخاديث :تكاد أن تبلغ مد التواتر» -والأصح عند الشافعية أنه لا.تبطل الصلاة 
بإشارة الأخرس المفهمة كالناطق. 

ونقل ابن حزم من «مصنف عبد الرزاق» بأسانيده عن غائشة أنهنا كانت 
تأمر خادمها يَقَسِم المرقة» فتمر بهاء وهي في الصلاة فتشير إليها أن زيدي. 
وتأمر بالشيء للمسلمين تومئ بهء وهي في الصلاة. 

وعن ابن عمر وِهْها أنه أومأ إلى رجل في الصفتء ورأى خللاً أن تَقَدَّم. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدّها للرجل عندي يداً أن يعدّلني 
في الصلاة. 

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمر بي» فأقول: سبحان الله 
سبحان الله» سبحان الله ثلاثاً» فيقبل» فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني 
كذا وكذاء وأنا في المكتوبة» هل انقطعت صلاتي؟ فقال: لاء ولكن أكره. 
قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا. 

وعن عائشة وهنا أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمارء فأشارت إلى 
الْملْحَفة» فتناولتهاء وكان عندها نسوة» فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدهاء 
يعني وهي تصلي . 

وعن أبي رافع: كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب 
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رسول الله عَلِنْة وهو في الصلاة» فيشهد أنه على الشهادة» فيصغِي لها سمعه» 
فإذا فرغ يومىئ راسف أي نعم . 

وعن ابن عمر وَِيا: إذا كان أحدكم في الصلاة» فسُلُم عليهء فلا 
يتكلمنّ» وليشر إشارة» فإن ذلك ردذه. 

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة. ونزّلوها منزلة 
الكلام» واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة ض 
مرفوعاً: «من أشار في صلاته إشارةً تُفْهَم عنهء فليَعْدْ لها»» يعني الصلاة» لكنه 
حديث ضعيفء قال أبو داود: هذا الحديث وَهُمْء وقال أبو بكر بن أي داود: 
أبو غطفان مجهولء ولعله من قول ابن إسحاق» والصحيح عن النبي كَل أنه 
كان يشير فى الصلاة» وقال أبو زرعة: ليس فى شىء من الأحاديث هذا 
الكلام» لبن عندي بذاك الصحيح.ء إنما رواه د إانطاف وقال أحمد بن 
حتبل: لا يثبت هذا الحديث»: إسناده ليس بشيء» ذكر هذا كله في 
«الطرح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ مذهب الجمهور من 
جواز الإشارة المفهمة في الصلاة. للأحاديث الصحيحة الكثيرة» فقد أخرج 
الشيخان في «صحيحيهما» من حديث أم سلمة وَيّنَا لما أرسلت جاريتها تسأله 
عن الركعتين بعد العصرء وقالت لها: فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الجازية. تاكتان مده قافتا رجه عه الحديك: يطول 7 


.5١9/7 «طرح التثريب»‎ )١( 
(؟) أخرج الشيخان عن كريب, أن ابن عباس» والمسور بن مَحُرمة» وعبد الرحمن بن‎ 
أزهر وَن أرسلوه إلى عائشة ونا فقالوا: اقرأ 8# منا جميعاًء وسلها عن‎ 
الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن‎ 
النبيّ ككِ نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب‎ 
عنهاء فقال كريب: فدخلت على عائشة وَتَاء فبلّغتها ما أرسلوني» فقالت: سل أم‎ 
سلمةء فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردّوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به‎ 
إلى عائشة» فقالت أم سلمة: لسمعت النبي ككلةِ ينهى عنهاء ثم رأيته يصليهما حين‎ 

صلى العصرء ثم دخل عليّء وعندي نسوة من بني حَرَامِ من الأنصارء فأرسلت - 
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وأخرج أحمدء وأبو داود بسند صحيح» عن أنس بن مالك َيه : «أن 
النب كه كان يشير في الصلاة)"''. 

فقد ثبتت الإشارة بفعله كله كما ثبت التسبيح بقوله» فدلٌ على مشروعيّة 
الأمرين» كما نقله ابن شهاب عن رجال من أهل العلم» فتبضّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: أما ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي أمامة» عن 
عليّ ذنهء قال: «كنت إذا استأذنت على رسول الله كلِ إن كان في صلاة 
سبّح. وإن كان في غير ذلك أَذِنَ)» فهو حديث ضعيف؛ لأن في سنده علىٌ بن 
يزيد الألهاني. وهو ضعيف. وكذلك ما أخرجه النسائيّ في «سننه»» عن 
عبد الله بن نبَىَء عن على قال: كان ل سن سوك الل كر بباعة اله شيا 
فإذا أتيته استأذنت» إن وجدته يصلي» فتنحنح دخلت» وإن وجدته فارغاً أذن 
لي»» لا يصمٌ؛ لأنه منقطع بين عبد الله بن نُجيّ» وبين على طلينه: 

وقد أوصلت المسائل 0 بهذا الحديث في (شرح النسائيم» 00 نيت 
عشرة مسألة مفيدة فراجعها تستفد”"2. والله تعالى أعلم بالعي انقاة وليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

1 ( الم رك د م عِيَّاضٍ - 


3 للم 


-. إليه الجارية» فقلت: قومي بجنبه» فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين» وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنهء فلما انصرفء. قال: «يا بنت أبى أمية» 
سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن 
الركفين اللنين زمه القزيرة انيما قانا ني * ْ 
6 حديث صحيح» رواه أحمد في المسنده» »)١78/(‏ وأبو داود في «سئنه) (487). 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» 354/4 /الا3. 


(15) - بَابُ تس َسْبيح الرّجْلٍء وَتَصْفِيق الْمَْأةٍ. .. إلخ - حديث رقم (150) 


َخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ كُلهُمْ عَنَ الَْمْمضِء عَنْ أبي صَالِحٍ ل 
عَن الي كلل بمثْلِه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (الْفُضَبْلُ بْنُ عِيّاضِ) بن مسعود التميميَ» أبو عليّ الزاهد المشهورء 
أضله مق خر]سان» .وسكنمكة» ثقةٌ غابدٌ إناء :[2](ت/ا4١)‏ أن قله لام د 
ت س) تقدم في «المقدمة» 517/0. 

١‏ ا ولع ذكوان السمّان المدنيئ» ثقة 0 ثبت [3] (ت١١٠)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة) ا 

والباقون تقدموا قريباً» و«أبو كريب): محمد بن العلاء» و«أبو معاوية»: 
محمد بن خازم» والإسحاق بن إبراهيم»: هو ابن راهويه. 

وقوله: كلهم عَنِ الأَعُمَضٍ) الضمير لفضيل بن عياضء وأبي معاوية» 
وعيسى بن يونس . 

وقوله: (بمِئْلِه) أي بمثل حديث أبي هريرة #ه الذي رواه عنه سعيد بن 
المسيّب» وأبو سلمة في السند الماضي. 

[تنبيه]: أما رواية فضيل بن عياض» عن الأعمش» فساقها النسائيّ في 
«سننها» فقال : 

)١١١9(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا الفضيل بن عياض» عن الأعمش (ح) 
وأنبأنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله» عن سليمان الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء». انتهى . 

وأما رواية اب معاوية» عن الأعسدن » فقد ساقها الترمذي ذ في «جامعه). 
فقال: 

(30”) حدّثنا هتادء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «التسبيح للرجالء» والتصفيق 
للنساء»» وقال: حديث حسن صحيح. انتهى. 

وأما رواية عيسى بن يونسء عن الأعمشء» فلم أجد من ساقها بتمامهاء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
77 121 #سييه متو كد اك اكد توتو لوو سلس خم 
إلا أن البيهقيّ كنك قال في «السنن الكبرى»  )1147/1(‏ بعد سوقه رواية أبي 
معاوية» عن الأعمش كُلَنْهُ - ما نصّه: 

)7١55(‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأ أبو نصرء محمد بن عمرهء ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ عيسى بن يونس» ثنا الأعمش» 
فذكره بمثله» قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم» فقال: قد كانت أمي تفعله. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 


2 مو 


 )...( ]451[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بر ل خا اه اردان لاتير 
عَنْ هَمّام'". عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الب يكلله بمِثْله وَرَادَ: «في الصّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]4[ (هَمَّام) بن مُنبّه بن كامل الأبناويّ» أبو عقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ١ 
.7١7 7/77 رع( تقدم في «الإيمان»‎ )١"7تد(‎ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (بِمِثْلِه) أي بمثل حديث أبي هريرة ويه المذكور قبله 

وقوله: (وَرَاد: في الصَّلَاة) فاعل «زاد؛ ضمير لهِمّام» أي زاد همّام في 
روايته على رواية ابن المسيّب». وأبي سلمة» وأبي صالح عن أبي هريرة ذه 
قوله: «في الصلاة» 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام المصئّف كرّنْهِ أن هذه الزيادة في 
رواية همّام فقطء وهذا يخالف ما قاله النسائي» فإنه جعل الزيادة في رواية أبي 
سلمة. ودونك نصّه: 

)١1١0‏ أخبرنا قتيبة» ومحمد بن المثنى» واللفظ لهء قالا: حدثنا 
سفيان»ء عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ كَكلهِ قال: 


0 


)١(‏ وفي نسخة: «عن همّام بن منبّه». 


(75) - بَابُ تسْبيح الرّجُلء وَتَضْفِيقٍ الْمَرْأةِ... إلغ - حديث رقم (451) 


(التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء», زاد ابن المثنى: «في الصلاة». انتهى. 
وقد ثبتت الزيادة أيضاً فى رواية ابن سيرين عن أبى هريرة ضيه» فقد 
أخرج الإمام أحمد في «مسنده» قال: 

)١١15(‏ حذثنا 0 أخبرنا هشام. عن محمد» عن أبن هريرة») عن 
النبين عَلِلةٍ قال: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء في الصلاة». انتهى . 

فبهذا يتبيّن أن هذه الزيادة ثابتة في رواية أبي سلمة» وهمّام» وابن سيرين 
كلهم عن أبي هريرة طلؤنه » لا كما يوهمه كلام المصئتف ينف فتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال فى «الطرح»: هذه الزيادة ليست عند البخاري» وإنما هى 
عند مسلم من طريق معمر» عن همام. عن أبي هريرة» وهي عند النسائي من 
هذا الوجه» من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وهي عند النسائيّ من طريق سعيد بن 
المسيّبء فيه نظر؛ لأنها عند النسائئ من طريق أبى سلمة» لا من طريق 
سعيدء كما أسلفته آنفاًء فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: رواية همام هذه ساقها أبو عيم في اامستخرجه)» 95/0 
فقال: 

(459) أخبرنا سليمان بن أحمدء ثنا إسحاقء أنبا عبد الرزاق» أنيبا 
معمر» عن همام بن مُنْبّه أنه سمع أبا هريرة» يقول (ح) وحدثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن.ء ثنا ابن أبي الشرئّ» تنا عبد الرزاق»: أنبا 
معمرهء عن همام. عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه عَكَِهِ : «التسبيح للقومء 
والتصفيق للنساء في الصلاة»» لفظ ابن أبي السّريّ. انتهى. والله تعالى أعلم 
. بالصواب» وإليه المرجع والمآاب. 

«إن أزِيِدُ إلا الحم ما اسَتطتٌ وما يفي إلا لله عَكو يكت ولد يب . 


.5١97/7 هوابن هارون. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(5؟) ‏ (بَابُ الأَمْرٍ بِتَحْسِينٍ الصَّلَاق وَإِنْمَامِهَاء وَالْخْشُوع فِيهًا) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأ كَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


 )1757( ]457[‏ حب أبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُ» حَدَثَنَا 
بُو أُسَامَة» عَنِ 55007 يعي ابن كير - حَدِي سَِيد بن أبي سبد الْمَقيْريُ؛ 
َنْ أب عَنْ أبِي هر خلا على جا نر الل يكل يَؤماء ثم اْصَرَقَء كَقالَ: 
هيا فْلَانُ آلا نَحْسِنُ9"' صَلَانَكَ؟ لا ين الْمصَلى إِذَا صَلَى كَبْفٌ يُصَلّي؟ فَإِنّمَا 
يُصَلي لِنَفْسِهِ» إِنِي وَاللَِ لأنْضة من ن*" وَرَائِي كما انهه مِنْ بَيْنِ يَدَيّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ -(أَبّو كَرَيْبِء مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِئُ) الكوفيٌ» ثقةّ حافظ‎ ١ 

ت117؟) رع كلم في «الإيمان» 7/5 . 

اا(آاتق أسافة) ناه ند أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ 
ثبثٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن (60) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
” (الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّ» 
صدوقٌ عارف بالمغازي» ورمي برأي الخوارج [5] (ت١10)‏ 1 تقدم في 
«الإيمان» 7"531/55. 

15-0086 


0 


بي سَعِيدٍ الْمَفْبْري) أبو سَعْد المدنيئ» نقد تغيّر قبل موته 
بأربع سنين» ["] مات في حدود سنة )١1١(‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإؤيمان») 5”/ .736١‏ 
ه ‏ (أَبوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدني» ثقةٌ ثبت [1] (ت١٠٠)‏ (ع) 
تقدم في «الؤيمان») 0 
لابو هَرَيْرَة» َيه تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 


)١(‏ وفي نسخة: «ألا تحَسّن) بالتشديد من التحسين. 
(0) وفي نسخة: «مَن» بالفتح في الموضعين. 


(15)- يات الأمْر بِتَحْيِينِ الصَّلَاةٍ وَإِنْمَامِهَا وَالْحْشُوع فيها ‏ حديث رقم 7 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآل4. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول 
السنّة بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والابق بخن أبته: 

ه ‏ (ومنها): أبا هريرة ذه اسن المكثرين السبعة. روى (8715) 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْوَلِيدٍ - َعْنِي ابْنَ كثير حَدَنَنِي سَعِيدُ بْنُْ أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ عَنْ 
بِيِ) هكذا رواية العدك والقبافة تع من. .رعق الولية ون كنس زياد اعون 
أبيه)» وكذا هو عند ابن خزيمة في اصحيحه) برقم (141/5) من طريق 
عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيدء و(545) من 
طريق أبي خالد الأحمرء عن محمد بن إسحاق» عن سعيد. 

ووقع في «مسند أحمد» (114/7) من طريق يزيد يعني ابن هارون - عن 
محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة ده .. بدون ذكر 
عن أبيه) . 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) طلهه أنه (كَالَ: صَلَّى نا رَسُولُ الله يل يَوْم) وفي رواية 
أحمد» وابن خزيمة: «صلّى بنا رسول الله كله الظهر؛؛ وعند ابن خزيمة من 
طريق أبي خالد الأحمر المذكورة: «العصر) ثم انْصَرَفَ) أي سلّم من الصلاة» 
وانتهى منها (فَقَالَ: «يَا قُلَانُ) الظاهر أنه يَلِ ناداه باسمهء ولكن الراوي كنى 
عنهء وأخفاه طلباً للستر عليه» ولم أر أحداً ذكر اسمهء والله تعالى أعلم. 

وفي رواية لأحمد: «صلَّى بنا رسول الله يكل الظهرء وفي مؤتمر الصفوف 
وجل قاساء الصلاة» قلخا جيل قاذاه رسؤل أله كله با :فلات + الا تعتن الله 
ألا ترى كيف تصلّيء إنكم ترون أني يخفى على شيء مما تصنعون؟ والله إني 
لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اك سس 13 سا 1لا ااا ااا 1 
وعند ابن خزيمة: املبررنا ربعا اله 5 اللطيرم اتلباتيام باذى وتعاد 
كان. في آخر الصفوف» فقال: يا فلان ألا يت تتقى الله ألا تنظر كيف تصلّي؟ إن 
أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي رقف لطر كيف يناجيه» إنكم ترون أني 
لا أراكم؟ إني والله أراكم من خلف ظهري كما أرى من بين يدي». 
0 اضلى ررك ل كر ا خصو لمر برجل يصلي . » فقال: 
كما ار من بين يدي» 8 صلاتكم» وأتمّوا ركوعكم وسجودكم). 
(آلا) أداة عَرْضء وهو الطلب برفق» أو تحضيضء وهو الطلب بحتٌء 
وهو المناسب هناء كما يدل عليه السياق (تحْسِنُ) بضمٌ أوله» وكسر ثالثه» من 
الإحسانء وفي بعضن النسخ: «ألا تُحَسّن» بالتشديد» من التحسينء» يقال: 
حَسّن الشيءَ: إذا زينهء ويقال: ا اي : عرفته» وأتة تقنته تقنته» أفاده فى 
«المصباح». ونحوه في «مختار الصحاح)”٠‏ أ أي ألا ل (صَلاتك؟) وتتقنها 
قال بعضهم: أصل الهمزة التي للاستفهام التوبيخيّ بمعنى لا ينبغي» 
دخلت على «لا» النافية» فصار ام لا ينبغي أ أن لا 0 صلاتك» ونفى 
اسل وس الله 
والمراد من النظر التفكر والتأمّل». أي ليفكر المصلي في صلاته. ويقارن بين ما 
يؤدذي» وبين ما ينبغي (فَِنَمَا يُصَلَّي لِنَفْسِهِ) الفاء للتعليل» وفي الكلام مضاف 
محذوفٌ» أي لنفع نفسهء وفائلة نفسهء فإن الله تعالى غنىٌ عن الإنسان» وعن 
عبادته» وما أوجب الصلاة إلا لمثوبة العبد ومجازاته» ومن عَرَفَ أن الفعل 
لفائدة نفسه أحسن » وأتقن عملهء فليس هناك من هو أحبٌ إلى الإنسان من 


(إِنّي وَالَه لأَبصِرٌ) بضم اده من الإبصار (مِنْ) بكسر الميم في 
الموضعين» وهي الجارة. وفي د بعض النسخ بفتحهاء وعليه فهي موصولة 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» 2175/١‏ و«مختار الصحاح» ص08. 


)457( بَابُ الأمْرِ بتَحْسِينِ الصَّلَاقٍ وَِنْمَامِهَاء وَالْخُشُوع فِيهًا  حديث رقم‎  )1( 


(وَرَائِي) وفي الرواية التالية: «من بعد ظهري» (كمًا لد يد بَيْنِ يَدَيّ) قال 
النووي كنْهُ: قال العلماء: معناه أن الله تعالى حََلَّق له يكل إدراكاً في قفاه 
ُبْصِر به مِن ورائه» وقد انخرقت العادة له كك بأكثر من هذاء وليس يُمنع من 
هذا عقل ولا شرع» بل ورد الشرع بظاهرهء فوجب القول به. 

قال القاضى: قال أحمد بن حنبل كُأَنُْءه وجمهور العلماء: هذه الرؤية 
رؤية بالعين 00-6 اهو 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلِف في معنى ذلك» فقيل: المراد بها العلم» 
إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم» وإما أن يُلْهّم؛ وفيه نظر؛ لأن العلم لو كان 
مراداً لم يقيّده بقوله: «من وراء ظهري». 

وقيل: المراد أنه يَرَى من عن يمينه» ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع 
التفات يسير في النادر. ويوصف من هو هناك بأنه وراء ظهره» وهذا ظاهر 
التكلف. وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب. 

والصواب المختار أنه محمول على ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك 
حقيقئ خاصن به يكل انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عَمِلَ البخاري كن 
فقد أخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا ثُقِل عن الإمام أحمد وغيره. 

ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاء 
فكان يرى بها من غير مقابلة؛ لأن الحق عند أهل السّنّة أن الرؤية لا يشترط 
لها عقلاً عضو مخصوصء ولا مقابلة ولا قرب» وإنما تلك أمور عادية» يجوز 
حصول الإدراك مع عدمها عقلاء ولذلك حكموا بجواز رؤية الله تعالى في 
الدار الآخرة» خلافاً لأهل البدّع؛ لوقوفهم مع العادة. 

وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من وراءه دائماً . 

وقيل: كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهماء لا يحجبهما 
ثوب ولا غيره. 

وقيل: بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته» كما تنطبع في المرآة 
فيرى أمثلتهم فيهاء فيشاهد أفعالهم. انتهى”) 


.557/1 (؟) «الفتح»‎ .168١ ١59/5 «شرح النووي»‎ )١( 


05 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال الثلاثة تحتاج إلى دليل» بل القول 
الثاني أبشع» لا ينبغي حكايته إلا للتعجّب منه. 
فالحقٌ أن نكل العلم في كيفيّة إبصاره كك إلى العليم الخبير الذي أعطاه 
تلك المعجزة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ: مذهب أهل السنّة من الأشعريّة وغيرهم أن هذا 
الإبصار يجوز أن يكون إدراكاً خاصّاً بالنبئ يَلللهِ محقّقاًء انخرقت له فيه العادة 
وخلق: له وراعوه رسكن الإشر لك لعي «فغرقك: ند لقادى كان درق عن 
غيل تمقايلةة انإف اهل اليقة لآ يتترطرن في الرؤية عقلاً بنْيَةَ مخصوصةً. ولا 
نايل رول قا ونا ليا عا كاه عليه امد له وأهل الْبدَّع» وأن تلك الأمور 
إنما هي شروط عاديّةٌ يجوز حصول الإدراك مع عدمهاء ولذلك حَكموا بجواز 
رؤية الله تعالى في الدار الآخرة؛ مع إحالة تلك الأمور كلّهاء ولَّمّا ذهب أهلٌ 
الْبدَّع إلى أن تلك الشروط عقليّة استحال عندهم رؤية الله تعالى» فأنكروهاء 
وخالفوا قواطع الشريعة التي وردت بإثبات الرؤية» وخالفوا ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون» ويؤيّد هذا قولٌ عائشة ونا في هذا: «زيادة زاده الله إياها 


قّ 07 


وقال بقىّ بن مخلد: كان كَهِ يرى في الظلام كما يرى في الضوءء وقال 
مجاهد: كان كَكِلَِ يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله كدِ: «إني لأبصر من ورائي» راجع 
إلى العلم» وأن معناه: إني لأعلم» وهذا تأويل لا حاجة إليه» بل حَمْلَ ذلك 
على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادةً في كرامات النبي كَلْهّه وفي فضائله؛ لأن 
ذلك جار على أصول أهل الحقٌّ كما قدّمناه» والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
القرطبئَ 0 


2)” قول عائشة وِكتَا هذا هكذا ذكره القاضى عياض أيضاً فى «الإكمال» (؟/‎ )١( 
ونقلها الاب يقبا : ولم يعزها أحد منهم إلى مصدر.ء فلا أدري من أخرجهاء‎ 
(؟) «المفهم) ”/لاه -08ه.‎ 


(16) - بَابُ الأَمْرِ بتَحْسِين الصَّلَاقِ وَإِنْمَامِهَاء وَالْخْشُوع فِيهًا ‏ حديث رقم (457) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حمّقه القرطبيّ كانه من حمل الرؤية 
على الرؤية الحقيقيّة» كما هو ظاهر النصّ تحقيقٌ نفيسٌ جذا. 

ومن غريب ما رأيته ما كتبه صاحب «فتح المنعم» في هذا المحل متشكرا 
هذا المعنى الظاهر» ومرجحاً كون الرؤية بمعنى الإحساس والشعورء وأعجب 
دنه تتليدية بحسا الأعدى' الترخ تغط تتويقا] هما فته مق التضن- فإنا :نه 
وإنا إليه راجعون» فأيّ صر ققد القن للحن افيه ايل [تحساسا كا لاع ؟ 
نهنا لبى لكي لمعا ع ْ 

والحاصل أنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذا التأويل المزري على منصب 
النبي يك في تنظيره بالأعمى» وهو يلل صرّح تصريحاً لا خفاء فيه ولا لبس 
بأن الله وي خصّهء وفضّله بأن أعطاه إيصارا من وراء ظهره» كما يبصر من 
أمامه من غير فرق» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ظاهر الحديث أن ذلك الإبصار يختص بحالة 
الصلاة» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله؛ وقد نقِل ذلك عن 
مجاهد. وحَكى بَقِىَ بن مَخْلّد أنه كَلهِ كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوع» اكه 

قال الجامع عفا الله عنه: في كون الإبصار خاصّاً بالصلاة مما يدلّ عليه 
ظاهر الحديث عندي نظرء بل الاحتمال الثاني هو الظاهر»ء فالأولى حمله على 
العموم» كما نُقل عن مجاهد كه فتأملء -- تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [86؟5/ 977 و957] (577 و1755).» و(البخاري) 
في «الصلاة» (5148) و«الأذان» (951)» و(النسائي) في «الصلاة» ,))١١9/5(‏ 
و(مالك) فى «الموظأ» 2.)١71/١(‏ و(أحمد) فى امسئله) (75/ 775 و50" 
وه/ا*)» و(ابن. حثان) في «اصحيحهة (/56690 و8) و(غلى بن الجعد) في 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كسس ست سس ااا الاك 
«مسندله)» (5841)» و(أبو عوانة) في (مسئله) 2»)١114(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (460 و١2)401‏ و(البيهقي) في «دلائل النبوّة» (5/ 77)» و(البغوي) 
في اشرح السنّة» (207915 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه الأمرّ بإحسان الصلاة» والمحافظة على إتمام 
أركانهاء ومستحبّاتهاء والحثّ على الخشوع فيها. 

ورَوَى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهدء قال: كان ابن الزبير وها إذا 
قام في الصلاة كأنه عمودء وحدّث أن أبا بكر الصديق ذه كان كذلك» قال: 
وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة. 

قال في «الفتح»: واستَّديِلٌ بحديث الباب على أنه لا يجب؛ إذ لم 
يأمرهم ككِ بالإعادة» وفيه نظرٌ. 

نعم في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم - يعني هذا الحديث: ت؛ 
«صلى رسول الله كك يوماً ثم انصرفء فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك)», 
وله في رواية أخرى: «أتموا الركوع والسجوداء وفي أخرى: «أقيموا 
الصفوف»., وفي أخرى: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)اء وعند أحمد: 
«صلى بنا الظهرء وفي 0 الصفوف رجلء ا الصلاة»» وعنده من 
حديث أبي سعيد الخدري به «أن بعض الصحابة تعمّد المسابقة؛ لينظر هل 
يعلم به رسول الله كله أو لا؟ فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك»» واختلاف هذه 
الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة. أو في 
صلوات. 

وقد حَكَى النوويّ الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» ولا يرد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يَذْهَبِ معه الخشوع 
أبظلت المئلةة »وقاله أيفنا أبو زيد المروزيٌ؛ لجواز أن يكون بعد الإجماع 
السابق اق المراد بالإجماع أنه لم يُصَرّح أحد بوجوبه» وكلاهما في أمر 
يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع. 

وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد أنهما قالا: إن الخشوع 
شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه المحب الطبريّ» وقال: هو محمول على 


(15) - بَابُ الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاقٍ وَإِنْمَامِهَاء وَالَخْشُوع فِيهًا ‏ حديث رقم (451) 


أن يحصل في الصلاة في الجملة؛ لا فى جميعهاء والخلاف في ذلك عند 
الحنابلة أيفنا . ْ ْ 

وأما قول ابن بطال: فإن قال قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة. 

قيل له: بحسب الإنسان أن يُقُبل على صلاته بقلبه ونيته» يريد بذلك 
وجه الله كيِنَء ولا طاقة له بما ته من الخواطرء فحاصل كلامه أن القدر 
المذكور هو الذي يجب من الخشوع». وما زاد على ذلك فلا . 

وابكي ان لمن إطلاق الفرضية» وقال: الصواب أن عدم الخشوع تابع 
لما يظهر عنه من الآثارء» وهو أمر متفاوت» فإن أثر نقصا في الواجبات كان 
حراماًء وكان الخشوع واجباًء وإلا فلا. انتهى"" . 

؟ ‏ (ومنها): جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة» لكن المستحب 
تركه إلا لحاجة» كتأكيد أمرء وتفخيمهء والمبالغة في تحقيقه» وتمكينه من 
التقرنىة برضل هذا تكمل ما جاو الى الأحاديه ين السلش» قال 
النووئ كنه7" . 

"' - (ومنها): إثبات معجزة باهرة للنبي كيو حيث جعله الله تعالى يرى 
من خلفه كما يرى من أمامهء قال الحافظ العراقيّ كأنْهُ في «ألفيّة السيرة»: 

كم الأنيتاء حَمَاتَبَعَا يَرَى وَرَاءَهُ كَمُدَام مَعَا 
رده اوري كنا لتنا عل كناف هاي وان لامعال سه لسر ها 
وراء ظهره» كما يُبصر من أمامه. 

5 (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن يُتَبّهِ الناس على ما يتعلق بأحوال 
الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأؤْلىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )414( 7‏ (حَدَنَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيِدٍِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس. عَنْ أبي 
الزَّنَاد عَن الأَعرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَلَ تَرَوْنَ قبْلتِي مَا 


.15١/4 «شرح النووي»‎ )0( .750 - 514/١ «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


| سيط مرم هي در وش دس ه ديل و واعث ه 0 ث2 وييكديش سس 
هناء فوالله ما يخفى عليّ ركوعكم. ولا سَجُجودكم. إني لأرَاكم وَرَاءَ 


ظَهْرِي'"'1). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (أَبُو الزَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ ار المدنئ» ثقةٌ فقيةٌ [5] 
(«ت0١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠٠١/0‏ 


ثق فت فقيه ["] 


١‏ (الأغرخ) عبكل الرحمن بن هرمن لبق داود المدني» 
(ت7١١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 7”/ 197. 


وقوله: كل رون َي ها هُنَا الإشارة 01 القبلة. أي هل ترون 
توجهي إلى جهة القبلة» فتظئون أني أزف ما في المواجهة فقط؟. والاستفهام 
إنكاري لما يلزم منه» أي أنتم تظنون أنى لا أرى فعلكم؟ لكون قبلتي في هذه 
الجهة؛ لأن من استقبل شيئاً استدبر ما وراءه» فلا ينبغي لكم أن تظنّوا هذا؛ 
فإن رؤيتي ليست قاصرة في جهة قبلتي» بل أراكم من وراء ظهري» كما أراكم 
من أمامي . 

وقوله: (قَُوَالْهِ م مَا يَخْمَى عَلَيّ رُكُوعْكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ) وفي رواية 
البخاري : (قَوَاللّه ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم). قال فى «الفتح»: أي 
في جميع الأركان» ويَحْتَمِل أن يريد به السجود؛ لأن فيه غاية الخشوع» وقد 
د عر ددا 

وقوله: ( ني لأَرَاكُمْ) بفتح 

وقوله: (وَوَاء ظهْري) وفي نسخة: «من وراء ظهري» بزيادة ١من».‏ 

والحديث متف عليه وتمام شرحه» ومسائله تقدّمت فئ الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


000( وفي نسحخة : امن وراء ظهري». 


(16) - بَابُ الم بنَحْسِين الصَّلَاو وَإنْمَايِهَاء وَالْخْشُوع فِيهًا ‏ حديث رقم (155) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )4260( ]451[‏ (١حَدَنَنِي‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَسَّارِء قَالَا: حَدَنَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَتَنَا شَعْبَةُ قَالَّ: سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدْتُ عَنْ أنس بن مَالِك: 


2-2 


2 2 


عَنِ لنب يل كَالَ: «أَقِيمُوا الركُوعَ وَالسُجُود فَوَاللُِإنّي لأرَاكُمْ مِنْ بَمْدِي 
- وَرْبَمَا قَالَ -: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيء إذَا َكَعْتُمْ وَسَجَدْئُم»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن الْمُْنَى) أبو موسى العَتّريَء تقدّم قبل بابين. 

؟ - (ابْنُ بَشّار) هو: محمد بن بشّار بُندار تقدّم قريباً . 

. (مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَر) غندر, تقدّم قريباً أيضاً‎ ٠" 

انين للج عفدم ترد اننا 

فا (قكاقة) بن ذعامة البدؤسية: ابو الخلات التصرئ» 'ثقة ثبت يدل 
[:](7ت7١١)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» لا 

١‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الشهير َه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع. 

ه ‏ (ومنها): أن شيخيه كانا كفرسي رهان في الحفظء وماتا في سنة 
واضةند سن (1889) ومن اناب السعة الدين روي تيج ا صيحايت الك 
ال اط 

5 (ومنها): أن فيه أنساً وليه ممن لازم النبئ يكو وخدمه عشر سنين» 
ومن المكثرين السبعة: روى (7187) حديئاًء وهو آخر من مات بالبصرة من 
الصحابة ويّنء ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره مائة سنةء والله تعالى أعلم. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جور اللسبلسبطسططططللللللل سسسب 


شرح الحديث: 

(عَنْ أنس بْنٍ مَالِك) ذه (عَنٍ النَبِيَ كله) أنه (ثَالَ: «أَقِيمُوا الك 
وَالسَّحُوهَ) أي أكملوهما بمراعاة الطمأنينة والاعتدال» وفي رواية النسائيٌ 
«أتمّوا» بدل «أقيموا»» والإقامة هنا بمعنى الإحسان المتقدم في قوله: ألا 
تُحسن صلاتك» (فَوَاهِ إن لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي) أي بعد ظهري» كما أشار إليه 
بقوله: (وَرُبَمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي) تقدّم الكلام على معنى هذه الجملة في 
حديث أبي هريرة نه . 

قال في «الفتح»: وأغرب الداودي الشارح» فَحَمّل البعدية هنا على ما 
بعد الوفاة» يعني أن أعمال الأمة تعرّض عليه» وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أبي هريرة يه حيث بَيّنَ فيه سبب هذه المقالة» وحديثه وحديث أنس #5 في 
قضية واحدةء وهو مقتضى صنيع الشيخين في إيرادهما الحديثين في هذا الباب. 

[فإن قيل]: ما الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهمء 
دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهمء وهو مقام الإحسان المبيّن في سؤال 
جبريل تكد كما تقدم في «كتاب الإيمان»: «اعبَدٍ الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»؟ . 

[أجيب]: بأن في التعليل ا ا الله تعالى لهمء 
فإنهم إذا أحسنوا الصلاة؛ لكون النبي وَل هم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله 
تعالى» كرا لديف !مجك ناعير 0 ولكونه يُبْعَثْ شهيداً 
عليهم يوم القيامة» فإذا عَلِمُوا أنه يراهم» تحفظوا في عبادتهم؛ ليشهد لهم 
بحسن عبادتهمء أفاده في «الفتح)”" . 

وقوله: (إِذَا رَكَعْثُمْ وَسَجَدْتثُمْ)) ظرف ل«أراكم». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ونه هذا متمق عليه. 


., راجع: «الفتح»‎ )١( 


(1) - بَابُ الأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاقٍ وَإِنْمَامِهَاء وَالْخشُوع فِيهًا - حديث رقم (4580) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [455/75 و950] (575). و(البخاري) فى 
(745)» و(النسائي) في «الصلاة» ٠١55(‏ و9١١١)‏ و«الكبرى» 5151١(‏ و5١١٠‏ 
و17377), و(أحمذ) فى (ل(مسئله) (9/ ١١6‏ و0"١‏ و760١‏ ولالا١‏ و5194 
و75 7). و(عبد بن حميد) في لمسنده») 2)١١1/0(‏ و(أبو عوانة) في (مسئده») 
١/١6‏ و5الا١),‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (؟946 و4637), والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ 5[‏ احَدَئَيِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنُ» حَدَنَنَا مُعَاذْ ‏ يَعْنِي ابْنَ 
عدي بي 9 وَحَدَنَنا محمد كن الْمُتَنَّى ؛ حَدَكَنَا ابْنُ بي عَدِيٌ » عَنْ 
, سَعِيدِ كَلَاهُمَا عَنْ قَتَاتَهه عَنْ أَنّسٍء أن ن نب الله كل قَالَ: «أَيِمُوا الركوعَ 
وَالتُُوق قَوَاللّه إِنّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ ري إِذَ مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَذْتمْ) 
وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: (إِذَا رَكَعْتُمُ وَإِذَا سَجَدْنُه)) 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ابو عجان المشنية) ماللهة ين عينة الؤاتجد البضرئ وكقة [15] 
(ت170) (م د) تقدم في «الإيمان» 171//8. 

]1[ (مُعَادُ بْنُ هِشَام) الدسئوّائيَ البصريّ» صدوقٌ ريّما وَهِمَ‎ - ١ 
.155/17 (ع) تقدم في «الإيّمان»‎ )5٠١ت(‎ 

* - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائئ» أبو بكر البصري» ثقة 
0 رمي بالقدرء من كبار [!] (ت54١)‏ عن (78) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ؟7١/165.‏ 
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؛ ‏ (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي؛ أبو عمرو 
البصريٌ» ثقة [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 
5 (سَعِيد) بن أبي عروبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريً» 


2000 وفي نسخة: (إذا ركعتم» وسجدتم). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لح ا 0 


ثقةٌ حافظ. له تصانيف». كثير التدليس» واختلط» أثبت الناس في قتادة [1] 
(ت” أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١07/5‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين» كسابقه. 

وقوله: (إِذَا ما رَكَعْتُم وَإِذَا ما سَحَدْتُم) «ما» بعد (إذا» زائدة» كما تبيّن 
من الرواية التالية. 

والحديث متّفقٌ عليه» وشرحهء ومسائله تقدّمت فيما قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْصلَمَ ما انتقث وما وَفيق إلا أي عي يكت وَل أيب4. 


(17) - (بَابُ تَحْرِيم سَبْقٍ مَام يرُكوع أَوْ سّجُودِ أوْ نَحوِجِمَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 (415) - (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة وَعَلِىُ ب كر وإلاقظ 
لأبي بَكْرِء قَالَ ابْنُ حُْجْرٍ : حْبَرنَاء وَقَالَ أَبُو بكر : حَدَنْنَا علي بْنُ مُسْهِرِه عَنٍِ 
الْمُحتَارِ بن كُلقْلِ. 0 نس » قَالَ : صَلَىَ با رَسُول لهيذَات َم كلما قتى 
الصَّلَاةَ أَقْبَلَ ء 1 عَلَيْنَا بِوَجْهِوِء فَقَالَ : «أيّهَا التامن إد ي إِمَامكُمْ. فلا تَسْبِقُونِي 
بالركوع ؛ وَلَا ِالسّجُود وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإنْصِرَافِ. ني أَرَاكُمْ أَمَامِي ‏ وَمِنْ 
خَلّفي» ثم َالَ: 'وَاَدِي كَفْسُ محمد يايو لو رأ بم ما مَا وَآَيْتْ لَضَحِكُُمْ فيلا 
وَلْبَكَيْتُمْ كَثِيرا»» قَالُوا: وَمَا رَأَبْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ ال : 008 الْجَنَّةَ وَالئَارَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو بكرٍ بْنّ أبِي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الكوفي» واسطئ الأصل» ثقة حافظ.ء صاحب تصانيف ]٠١[‏ (ت770) 
(خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]4[ (تَلِيُ بْنُ حُجْرِ) السّعديَ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.5/1 «ت555) وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 


(77) - بَابُ تَحُرِيم سَبْقٍ الامَام بركوع أَوْ سجُودِ أَوْ نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (455) 


7 - (عَلِي بْنْ مُسْهِرِ) القرشي الكوفيّ» قاضي الموصلء ثقةٌ له غرائب 
بعدما أضرٌّ [4] (ت894١)‏ 3 تقدم في «المقدمة» ”؟/5. 

5 (الْمُحْمَارُ بر ْنُ فُلفْل) مولى عمرو بن حُريث البصريّ»ء ثقةٌ له أوهام [5] 
(م دت س) تقدم في «الإيمان» 808/95. 

ه ‏ (أنس) بن مالك ؤَهِْدء تقدّم في الباب الماضي. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كُّنهُه وهو (51) من رباعيّات 
الكتاب. 

"١‏ - (ومنها): أن أنساً ذه من المكثرين السبعة» ومن المعمّرين» وآخر 
من مات بالبصرة من الصحابة وَن» كما سبق قريباً» والله تعالى أعلم. 
2 الحديث : 

عَنْ أنسِ) <4 نه أنه (ثَالَ: صَلَّى ينا رَسُولُ الله يه ذَاتَ يم لق 

اقم (فَلَمًا قضَى 0 أي أذّاهاء 0 منها (أُقْبَلَ عَلَيْنَا يَوَجْهِهِء فَقَالَ: 
«أيّهَا التَامِنُ إني ني إِمَامُكُمْ) بكسر الهمزة. أي ومهمّة الإمام أن يؤتم » ويقتدى به» 
على وجه المتابعة. 

وقال السندي 5 أنه : فيه أن امتناع الديدم عليه لكونه اما فيعم 0 
إمام» لا لكونه ا ليختصٌ به. انتهى. (قل) ناهية» ولذا جزم بها قوله: 
(تَسْبِقُوني) أصله تسبقونني» فحُذفت نون الرفع للجازم» والنون الموجودة هي 
نون الوقاية» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَْلَ يا النْفْسٍ مَعَ الفِغْل الثم نُونُ وقَايَةٍ وَلَيْسِي قَذْنُظِمْ 

(بالركوع . وَلَا بِالسّحُودِ وَلَا الْقِيامِ, وَلَا ِالإنْصِرَافٍ) المراد بالانصراف 
هنا هو السلام» وقيل: هو الانصراف بعد السلام» والأول أرجح ؛ بدليل أنه 
ذكره مع الركوع والسجود والقيام» وأيضاً قوله: «فإني أراكم من وراء ظهري» 
يدل على أن المبادرة التي نهاهم عنها هي المبادرة الواقعة في الصلاة قبل 
توجهه إليه. 

وأما الانصراف الذي يكون بعد السلام» فيجوز قبل الإمام» إلا إذا كان 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

و مسمس ساسساسة سد اكد واكاك 
هناك نساءء فيتأخر مع الإمام حتى ينصرفن إلى بيوتهنّ قبل الاختلاط بالرجال. 

وقد أخرج الطبرانيَّ في «المعجم الكبير» بإسناد رجاله ثقات» عن أبي 
الأحوصء أن ابن مسعود به قال: «إذا كنت خلف الإمام» فلا تركع حتى 
يركع» ولا تسجد حتى يسجدء ولا ترفع رأسك قبلهء وإذا فرغ الإمام» ولم 
يقم» ولم ينحرف» وكانت لك حاجة فاذهبء ودَعْهُء فقد تمّت صلاتك». 
انته. 37 , 

وقد استوفيت هذا البحث في شرح النسائيئّ» في باب «جلسة الإمام بين 
التسليم والانصراف» (11/ 177) فراجعه تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى 
التوفيق. 

وقال القرطبي 5 يعْأنْهُ: وأما نهيه عَيَِبِْ عن سبقهم إياه بالانصراف» فقد ذهب 
الحسن والزهري إلى أن حقّ نّ المأموم أن لا ينصرف حتى ينصرف الإمام؛ أغيذا 
بظاهر هذا الحديث» والجمهور على خلافهما؛ لآن الاقتداء بالإمام قد تم 
بالسلام من الضلاة»- ورآوا أن ذلك كان خاضاً بالنبي ينه وأن ذلك من 0 
قوله تعالى: ##وَإ دا اها َمَمُ علخ أن جَايجِ لَرْ يدْعَبْوا حَقٌّ يسْعَتِوْةُ4 الآية [النور: 
“5 فإنه قد يَحتاج إلى مكالمتهم في أمور الدين» ومراعاة المصالح والآراء 
والله أعلم. 

ويَحْتَمِل | أن يريد بالانصراف 00 التسليم» » فإنه يقال: انصرف من 
الصلاة. أي سِلء منهاء والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حمله على التسليم هو الظاهر؛ لما أسلفته آنفاء 
والله تعالى أعلم. 

(فَإِنّي أَرَاكُمْ أَمَامِي) وفي رواية النسائئ: «من أمامي» (وَمِنْ خَلْفِي») أي 
57 أعطاه الله تعالى إياها آية بيّنة على نبوّته» وقد تقدّم أقوال العلماء 
في معنى هذه الرؤية في الباب الماضي» فراجعه. 

وقال ابن الملك كَُنهُ: إنما ذكر النبي ككل الأَمَامَ مع الخلف؛ إشارةً إلى 


)١(‏ راجع: «مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمت ”8/7/ا - 4ل. 
(؟) «المفهم» -04. 


(57)- بَابُ تَحْرِيم سَبْقٍ الامَام برُكُوعء أَوْ سُجُودٍء أَوْ نَحْوهِمَا ‏ حديث رقم (415) 


أن رؤيته من خلفه كرؤيته من قُدَامهء ولعلّ هذه الحالة تكون حاصلة له في 
بعض الأوقات حين تغلب عليه جهة مَلْكيّته دون بشريّته؛ لأنه نه قال: «إنما 
أناريش التيكا تميوة بابي 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جهة ملكيّته؛ محل تأمل» والله تعالى 
أل : 

١نم‏ قَالَ) يكل («وَالَِي َفْسسُ مُحَمَدِ) لك بييو) فيه إثبات اليد لله 5ق على 
ما يليق بجلاله (لَوْ رَأَنُمْ مَا رَأَيْتُ) «ما» موصولة» وعائد الصلة محذوفٌ, 
والتقدير: لو رأيتم الذي رأيته» أي من عظيم قدرة الله تعالى» وشدّة انتقامه من 
أهل الإجرام. 

(لَضَحِكتُمْ فيلا منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف» أي 
ضحكاً قليلاً» ويحتمل أن يكون صفة ظرف محذوف: أي زمناً قليلاً» والأول 
أظهر . 

قيل: معنى القلّة هنا العدم. والتقدير: لتركتم الضحكء ولم يقع منكم 
إلا نادراً؛ لغلبة الخوف» واستيلاء الحزن عليكم (وَلْبَكَيْتُمُ كَثِيرً») وإعرابه 
كسابقه» أي بكيتم بكاءً كثيراً» أو زمناً كثيراً؛ خوفاً من عذاب الله تعالى» 
ويَحْتّمِل أن يكون معناه: لو رأيتم من سعة رحمة الله وحلمه» وغير ذلك ما 
رأيت لتركتم الضحك وبكيتم على ما فاتكم من ذلك. 

(قَالُوا: وَمَا رَآَيْتَ يَا رَسُولَ الل؟) «ما» استفهاميّة» مفعول مقدّم وجوباً؛ 
لكونه اسم استفهام» ويحتمل أن تكون مبتدأء و«رأيت» خبرها بتقدير الرابطء 
أي أي شيء رأيته؟ والرؤية هنا بصريّة» ولذا تتعدّى إلى مفعول واحد (قَالَ) كَل 
(ارَاَيْت الْجَنَّة وَالنَار4) بهثة الروية يفا حقيفتة» يفتئ أن الجَنْة والثار يست 
لكثرة البكاء» وقلّة الضحكء فالجنّة شوقاً إليهاء وخوفاً من الحرمان منهاء 
والنار خوفاً من الدخول فيهاء والاحتراق بلهيبهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئف كله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95757/57 و9719] (577)» و(النسائيك) فى 
«الصلاة» (9/ ”87). و(أحمد) في «(مسئده» (9/ ٠١”‏ و55١١‏ و055١‏ و7110 وهغ” 
و5940)» و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (5١/!ا١‏ و5١/17١)».‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسئده») ١1/١1/(‏ و4١17)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (405). والله تعالى 


أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم مسابقة الإمام بالركوع» والسجودء والقيام» 
والسلام. 

؟ ‏ (ومنها): بيان حرص النبى كَل وشدّة عنايته في تحذير أمته مما 

يكون سيا ليلذكياء وحنّهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخترة: .و بالحبيلة فها 
من شيء فيه خخير لهم إلا دلّهِمٍ علليه» و ير 
فظهر فيه مصداق قوله ويِكَ: #لقَد ل لي 0 
عدر عل عَيِحكُم بالفؤبية يدرف تسة 402 التربة: +31]. 

 "‏ (ومنها): بيان ما خصٌ الله ويْكَ نبيّه كل من إطلاعه على المغيّبات» 
حتى الجئة والنار. 

 :‏ (ومنها): الحتٌ على قلَّة الضحك. وكثرة البكاء؛ لأن هذا هو اللائق 
بالعاقل؛ إذ لا يدري ماذا يكون حاله في الآخرة: هل يكون من الفائزين 
بدخول الجنّة» أو يكون من الخاسرين اول النار؟ اللهم إِنَا نسألك الجنةء 
ونعوذ بك من النار آمين. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الجنّة والنار مخلوقتان, قاله النوويّ كُأَنْهُ. 

[تنبيه]: من أغرب ما رأيته في هذا المحلّ من بعض شرّاح الكتاب"'' أنه 
كتب هنا ردّاً على استنباط النوويّ المذكور كلاماً خطيراًء حيث قال: إن قلنا: 
الرؤية بصريّة» يَحْتَمِل أنهما صْوّرتا له يَكِْهّه فرآهماء ومن فيهما من المنعّمين 
والمعذبين في عُرْضِ الحائط كما نرى شاشة التلفزيون بتصوير ما سيكون في 


)135( بَاب تَحْرِيم سَبْق الامَام بركوع. أَوْ سُجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمَا - حديث رقم‎  )16( 


صورة ما هو كائن» فليس فيه دليل على أن الجنّة والئار موجودتان» كما استدلٌ 
به النوويّ» وإن قلنا: إن الرؤية علميّة سقط الاستدلال من أساسه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلامه هذا يدل على أنه ممن لا يؤمن 
بوجود الجنة والنارء كما يفيده تشبيهه بما يشاهَدٌ في التلفزيون مما سيكون. . . 
إلخ» وهذا خطر عظيمء اوتا من مكف فرق القن 4 كي بر ل 
هذا ممن يتولى شرح «صحيح مسلم»». فإنا لله وإنا إليه راجعون» وإنما نبّهت 
عليه لظم خطره؛ لأن الناس كثيراً ما يغترّون بمثل هذا الكلام». ولا سيّما إذا 
صدر من الدكاترة» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم» اللهم اهدنا فيمن 
هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولّنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا 
شر ما قضيت آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان من سابق إمامه في 
أفعال الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في صلاة من خالف الإمام 
في صلاته؛ فقالت طائفة: لا صلاة له» روي هذا القول عن ابن عمر وَكُيًا. 

وروي عن ابن مسعود ونه أنه قال: لا تبادروا أتمتكم الركوع ولا 
السجود. فإن سبق أحد منكم» فليضع قدر ما سبق به. وممن رأى أن يرجع 
راكنها أو ساجداً إذا رفع رأسه قبل الإمام: مالك بن أنسء والأوزاعي» 
وأحمد: وإسحاقء وقال الأوزاعيّ: فليّعد رأسهء فإذا رفع الإمام رأسه 
فليمكث بعده بقدر ما نزل» وكان أبو ثور يقول: إذا ركع قبل الإمام» فأدركه 
الإمام» وهو راكع ويسجد قبله؛ فقد أساء ويجزيهء وحكي عن الشافعيّ أنه 
قال: يجزيهء وأكرهه. وقال سفيان الثوريّ فيمن ركع قبل الإمام: ينبغي أن 
يرفع رأسهء ثم يركع» قيل له: أيُعيد؟ قال: ومن يسلم من هذا؟. انتهى كلام 
ابن المنذر دنه باختصار”؟ . 

وقال الحافظ ابن رجب كله : وقد اختلف العلماء فيمن تعمّد رفع أنه 
قبل إمامه في ركوعه أو سجوده. هل تبطل صلاته أم لا؟ وفيه وجهان 


.1557- 1١9٠/5 «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


لأصحابنا ‏ يعني الحنبليّة - وأكثرهم على البطلان» ورُوي عن ابن عمر ويا 
اي 7 

وقال في «الفتح»: الجمهور على أن فاعله يأثم» وتجزئ صلاته» وعن 
ابن عمر ويا : تبطل» وبه قال أحمد فى رواية» وأهل الظاهر؛ بناءً على أن 
النهي يقتضي الفساد. وفي «المغني2: ع أحمذ أنه قال في «رسالته»): ليس 
لمن سَبَّقَ الإمام صلاةٌ؛ لهذا الحديثء قال: ولو كانت له صلاة لَرَجى له 
الثواتتء ولم يَخْشَ عليه العقاب. انتهى”"' . 

وقال أبو محمد بن حزم كَأَنْهُ: وفرض على كل مأموم أن لا يرفع» ولا 
يركع. ولا يسجدء ولا يكبّرء ولا يقوم» ولا يسلم قبل إمامه. ولا مع إمامهء 
فإن فعل عامداً بطلت صلاته. لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه. فإن فعل ذلك 
ساهياً فليرجع. ولا بُدَ حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه» وعليه 
سجود السهو. 

قال: وبه قال السلف» رَوَينا عن أبي هريرة 5 ويفنه أنه قال: إن الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام. أويمخفض قبله. فإن ناصيته بيد شيطان» وعن عبد الله بن 
مسعود َبه: ما يُوَمّن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يعود رأسه رأس 
كلب. وعنه قال: لا تبادروا أئمتكم بالسجود. فإن سبقكم من ذلك شيءء 
فليضع أحدكم رأسه كقدر ما سَبّقَ. وعن عمر بن الخطاب ذه مثل هذا حرفاً 
حرفا . 

قال ابن حزم: لا وعيد أشدّ من المسخ في صورة كلب أو حمار ‏ يعني 
المذكور في حديث أبي هريرة ذه الآتى -» ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية 
المرء إلى يد الشيطان» والمعصية المحرّمة المبعدة من الله تعالى» لا تنوب عن 
الطاعة المفترضة المقرّبة منه وق . انتهى كلام ابن حزم 1ه" 

0 0 الله عنه: ما قاله ابن عمر وَيْيّاء وثُقل عن الإمام 
أحمد كثَنْهُه من بطلان صلاة من سابق إمامه» وعزاه ابن حزم إلى السلف. هو 


6 افتح الباري» 5 لابن رجب. زم «الفتح») 0/1 . 
هه «المحلّى» 0 


(15) - بَابُ تَحُرِيم سَبْقِ الامَام برْكُوع» أَوْ سُجُودِء أَوْ نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (94517) 


الراجح عندي؛ لوضوح أدلّته. فتبضّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام - بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...١‏ (حَذَنَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
ُمَيْرءِ وَإِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَامِيم » عَنٍ ان يل جما عَنٍ الْمُخْتَاِ عَنْ أَنْسِء عَنِ 
يله بِهَذَا الْحَدِيثِء وَلَيْسَ في حَدِيثٍ جَرِير: «وَلَا بالانْصِرّاف»). 

6 هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (قَتيبَة : مع 


كذ 


بن سَعِيدِ) عدم في الات الماضي . 

درفب العم ب د الضبّى» أبو عبد الله الكوفي» نزيل 
الري وقافيياء م صحيح الكتاب [8] (صددو ن) قدم ف «المقدمة» +/ 060 

٠‏ - ( اي بن تُمَيْرِ) هو : محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَ»ء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» نا تل فال 1 ٠](ت595)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ؟”/ 60. 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎  : 

(ابْنْ فُضَيْل) عو يمه يق فُضَّيل بن عَرْوَان الصْبَىٌ مولاهمء أت 
عبد الرحمن الكوفيّ» صدوق عارفٌ رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«الإؤيمان» 708/57. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كانه كسابقه 
ولاحقه.ء وهو (58). 

وقوله: (جَمِيعاً. عَنِ الْمُخْتَارِ) يعني أن كلاً من جريرء وابن فُضيل رويا 
عن المختار بن فُلْقُل. 

وقوله: (بهَذَا الْحَدِيثْ) أي بحديث أنس الماضي . 

[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد لم أر من أخرجهاء وأما رواية 
محمد بن فضيل» فقد أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»ء فقال: 

035650 دنه وتحمه ند اففي«خدتنا" لمكاو وخ فلفل هد ف اسن بز 
مالك» قال: قال رسول الله كَل ذات يوم» وقد انصرف من الصلاةء فأقبل 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
|5ولا 1ط كك ساس سا اح نكا ااا 
إليناء فقال: «يا أيها الناس إني إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء 
ولا بالقيام. ولا بالقعود. ولا بالانصراف» فإنى أراكم من أمامى» ومن 
خلفي» وايم الذي نفسي بيده. لو رأيتم بانواوةة لضحكتم قليلاً» ولبكيتم 
كثيرااء قالوا : يا رسول الله» وما رآيت ت؟ قال: «رأيت الجنة والئار». انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
[9114] /570) - (حَدَكَنَا خَلَف ' بو خداره وَل الرّبيع الزّهْرَانِيُ وَقبَيبَةَ بن 
سَهِيقٍ كُلَّهُْ عن حَمَاوِ قال خَلف: حَدَنَنَا حَمَادُ بن ريو عَنْ محم بْنِ رياه 
حَدَكَنَا د بو هِرَيْرَة» قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ كله : «أمَا يَخْشَى الّذِي يَرْكَعُ رَأْ سَهُ قَبْلَ الامَام 
نْ يُحَوٌلَ اله رَأْسَهُ َأَمنَ حِمَارِ»). 


ما ع2 


رجال هذا الاسناد: سنَّة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن تَعْلَبٍ البرّار المقرئ البغداديّ» ثقةٌّء له 
اختياراتٌ في القراءات ]١١[‏ (ت9١5١)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

” - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكّ البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
م ا ل ل د 

م (فَْيبَةٌ ” ُ فيل 

 :‏ (حَماد 7 رَيّْد) بن دِزْهم ا الْجَهْضْميّ : أبو إسماعيل البصري» 
عق نبت فقية» من كبار [8] (ت1794١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 757/6. 

ه ‏ (مُحَمَّدُْ بْنُ زِيَادِ) الْجْمَحىَ مولاهم. أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» نقد رايا انسل [*] ©“ تقدم في «الإيمان» .60:6٠/97‏ 

.4/7١ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 


سعيد 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُ كسابقيه» وهو (9:) من 
رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: خلف»ء 
الربييع» كما أسلفته آنفاً. 


(1)- بَابُ تَحْرِيم سَبْقِ الامام بزكوع. أَوْ سّجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمَا ‏ حديث رقم (458) 


(ومنها): أن أبا هريرة ه أكثر الصحابة رواية للحديث؛» روى 
(671/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدِ ْنِ زيَاِ الْجْمَحيَ؛ أنه قال (حَدَنَنَا أَبُو هُْرَيْرَة ؤيله (قَالَ: 
قَال مُحَمَّدُ يله : دما يَحْشَى الذي يَرْفْعٌ َك قَبْلَ الامَام) كذا في هذه الرواية 
وفي الرواية التالية: «ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام. . وفي 
رواية البخاري: «أما يخشى أحدكم» أو ألا يخشى أحدكم) بالشيلك, 

و«أما» - بتخفيف الميم -: حرف استفتاح» مثل «ألا». وأصلها «ما) 
النافية» دخلت عليها همزة الاستفهام» وهو هنا استفهام إنكار وتوبيخ» 
واليخشى» بمعنى يخاف. لفظه خبرء ومعناه النهي» قاله الصنعانيّ 1 . 

وزيادة «في صلاته» المذكورة آنفاً تدلٌ على أن المسابقة بقة المنهيّ عنها عامة 
في جميع أجزاء الصلاة. 

ووقع في رواية أبي داودء عن حفص بن عمر: «الذي يرفع و محف 
والإمام ساجد). فقال في «الفتح»: شين أن المراد الرفع من السجودء ففيه 
تعتي عل م قال: إن الحديث نصّ في المنع من تقدم المأموم على الإمام 
في الرفع من الركوع والسجود معاًء وإنما هو نصّ في السجود. ويلتحق به 
الركوع؛ لكونه في معناه؛ ويمكن أن يُفَرّق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ 
لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه؛ لأنه غاية الخضوع المطلوب منه»ء فلذلك 
خصٌ بالتنصيص عليه . 

ويَحْتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في 
الحكم» إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم على الإمام في الخفض في الركوع 
والسجودء فقيل: يَلْتَحِق به من باب أولى؛ لأن الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين من الوسائل» والركوع والسجود من المقاصدء وإذا دلّ الدليل على 
وجوب الموافقة فيما هو وسيلة» فأولى أن يجب فيما هو مقصد 


)١(‏ «العدّة») حاشية «العمدة» ؟/777. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
)94لا 

يستلزم قطعه عن غاية كماله» ودخول النقص في المقاصد أشدّ من دخوله في 
أخرجه البزار من رواية مَلِيح بن عبد الله السعدي» عن أبي هريرة ظيه مرفوعا : 
«الذي يَخْفِض ويرفع قبل الإمام» إنما ناصيته بيد شيطان»» وأخرجه عبد الرزاق 
من هذا الوجه موقوفاًء وهو المحفوظ . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله في «الفتح» من إلحاق الركوع والسجودء 
وأنه لا يشمله النصّ المذكور غير سديد» بل الظاهر أنه يشملهء ويقوّي ذلك 
زيادة «في صلاته» في الرواية الآتية» ويؤيّده حديث أنس َه المذكور قبله: 
«فلا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء وبالقيام» ولا بالانصراف». 

ومن الغريب أن يحتجٌ على هذا برواية البرّار المختلف في رفعها ووقفهاء 

والحاصل أن أحاديث الباب وغيرها تدلٌ دلالة صريحة على أن المسابقة 
في جميع أجزاء الصلاة محرّمة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(أَنْ يُحَوّلَ الله من التحويل را َآَمَن حِمَارِ)) وفي رواية محمد بن زياد 
التالية: «أن يحول الله صورته صورة حمارا» وفي رواية الربيع بن مسلم» عن 
محمد بن زياد الآتية أيضاً: «أن يجعل الله وجهه وجه حمار». 

ووقع في رواية البخاري: «أن يجعل الله امه رأسن حمار» أو يجعل الله 
صورته صورة حمار» بالشك» قال في «الفتح»: الشك من شعبة» فقد رواه 
الطيالست» عن حماد بن سلمة» وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد» ومسلم 
من رواية يونس بن عبيد» والربيع بن مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير 
تردّدء فأما الحمّادان فقالا: «رأس»» وأما يونس فقال: «صورة»» وأما الربيع 
فقال: «وجه»ء. والظاهر أنه من تصرف الرواة. 

قال القاضي عياض كْهُ: هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس» 
ومعظم الصورة فيه» قال الحافظ ككنْهُ: لفظ الصورة يُطلق على الوجه أيضاًء 
وأما الرأس فرواتها أكثرء وهي أشمل فهي المعتمدة» وخصٌ وقوع الوعيد 
عليها؛ لأن بها وقعت الجناية» وهى أشمل . 


(17) - بَابُ تَحْرِيم سَبْقٍ الِامَام برُكوع» أَوْ سّجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (938) 


وقال القرطبي ككنهُ: هذه الروايات متقاربة إذا أريد بالصورة الوجهء فإن 
أريك بها الصفة انصرفت إلى الصفة الباطنة من البلادة» ومقصود هذا الحديث 


الوعيل ه بمسخ الصورة الظاهرة» أو الباطنة على مسابقة الإمام بالرفع ‏ وهذا يدل 
على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه» وأنه ركن مستقل» كالركوع 
والسجود. 


قال: وقوله في الحديث الآخر: فإنما ناصيته بيد شيطان)”'' يعني أنه قد 
تمكن منه بجهله» فهو يصرفه كيف يشاءء كما تفعل بمن ملكت ناصيته. انتهى”" . 
المذكور فى هذا الحديث فى المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


[تنبيه]: إنما اختصٌ الحمار بالذكر دون سائر الحيوان على الرواية 
الصحيحة المشهورة ‏ والله أعلم ‏ لآن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلهاء 
وبه يُضرب المثل في الجهل والبلادة» ولهذا مثل الله تعالى العالم السَّوْءَ الذي 
يحول العلم» ولا ينتفع به في قوله تعالى: طمَثَلُ أن حُيَلوا الورمة نم لم 
526 كش الما 5 كيل انرا 4:51 :[السيمةة 8]ء«كدلف المعتد بالهين 
يشبه الحمار»ء فإن الحتاز يُحرَّك رأسه. ويرفعه» ويخفِضه لغير معنى. 

والحاصل أن مشابهة من يسابق إمامه بالحمار في البلادة» وعدم الفهم 
واضحة؛ لأن من يعلم أنه لا يخرج من تلك الصلاة إلا بخروج إمامه منهاء 
ومع ذلك يسابقهء قد بلغ الغاية من البلادة والحماقة» فناسب بذلك أن 
يجعل الله راسه زآسس حمازة لتسهه نيه" توقذ قالوا إن العقوية تكؤن.من 
جنس الجناية والذنب» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك كاده في «الموظّأ» (15) عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
مَلِيح بن عبد الله السعدي: عن أبي هريرة وله أنه قال: «الذي يرفع رأسه. 
ويخفضه قبل الإمام. فإنما ناصيته بيد شيطان». انتهى» ومليح بن عبد الله وثقه ابن 
حيّان. 

0( «المفهم) -50. 


(؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» -057. 
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[تنبيه آخر]: جاء في «صحيح ابن حبّان» في هذا الحديث بلفظ : 2 
يحوّل الله رأسه رأس كلب». وقال ابن الملقّن ونه : : وروى ابن جُمَيع'' ني 
ديف أي عزيرة فل مشا 6ت( انه يحو الل رامية راف تمظ ان تمي 3 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طبه هذا متّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب كدّنهُ في «شرح البخاري»: قال الحافظ 
أبو موسى المدينئ كأَنْهُ: اتّفق الأئمة على ثبوت هذا الحديث من هذا الطريق» 
رواه عن محمد بن زياد قريبٌ من خمسين نفساًء وبعضهم يقول: «صورته)ء. 
وبعضهم يقول: «وجهه)ء ومنهم من قال: «رأس كلبء أو خنزير»» وتابع 
محمد بن زياد جماعة عن أبي هريرة نه . انتهى"" . 

وقال ابن الملقّن كَنْهُ:ْ هذا الحديث رواه مع أبي هريرة عائشة» وابن 
عمرء وابن عبّاس» وأنس» وحذيفة بن اليمان» كما أفاده ابن منده في 
ا م : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [958/77 و9594 و970] (571)». و(البخاري) 
فين «الأذان» (5941)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (557)» و(الترمذي) فيها 
(0مه)ء و(النسائئ) فيها (8758) ولا لير (؟405)» و(ابن ماجه) فيها 
(451)» ولأبو داود الطيالسية) فى «مسينة» (9455) و(أحمد) فى المسكله» 
””٠0/9(‏ و5ه: و5594 وكلاع و4١ه)ء‏ و(الدارميّ) في «سئنه» 07/5 


)ه٠005( أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدء صاحب «المعجم)‎ )١( 
.)ه5٠١75( ومات سنة‎ 
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(9) «فتح الباري» للحافظ ابن رجب 155/5. 

(4) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 7/ 040. 


(55)- - بَابُ نَحْرِيم سبق إلام َام بركُوع» أَوْ سُجُودٍ أو نَحْوِهِمًا ‏ حديث رقم (458) 


و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)١1٠١(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)5185 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”7/ 97)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (11/09 و١١7١‏ 
و١الا١‏ و”١لا١‏ و”١الا١‏ و5١7١).‏ و(أبو نعيم) ف اديت (960 وده4 
ولاه و408). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه دليلاً صريحاً على تحريم سبق الإمام بركوع. أو 
سجودء أو غير ذلك من أجزاء الضلةة عمداء فقد توعد عليه بالمسخ. وهو من 
أشدّ العقوبات. 

ونظر ابن مسعود ذه إلى من سبق إمامه. فقال: لا وحدك صلَيتء 
بإمامك اقتديت» وعن ابن عمر ويا نحوهء وأمره بالإعادة» وفي «مصتف 
عبد الررّاق» عن أبي هريرة به : «إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام إنما ناصيته 
بيد شيطان»» وكذا قاله سلمان ذَلل 

وقال في «الفتح»: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه 
تُ عد عليه بالمسخ. وهو أشدّ العقوبات» وبذلك جزم النوويّ في «١شرح‏ 
ل ومع القول بالتحريم» فالجمهور على أن فاعله يأثم» وتجزئ 
صلاته؛ وعن ابن عمر وَهْها: تبطل» وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر؛ 
بناء غلى أن النهي يقتضي الفساد. وفي «المغني» عن أحمد أنه قال في رسالته: 
يتن لمن سيق الأنام :مئلاة ««ليذا (الخديت قال .ولى كادف لد ضيلاة لزعي له 
الثواب» ولم يُحْسْنَ عليه العقاب. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ثُقل عن ابن عمر وَوْياء 
والإمام أحمدء وأهل الظاهرء كما أسلفت تحقيقه في المسألة الرابعة في شرح 
حديث أنس َه الماضي» فتبصّرء والله تعالى أعل . 

د وياة: بيان الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» وقد ترجم 
الإمام البخاري كَوَنهُ على هذا الحديث بقوله: «باب اصرق رشقل وا 

٠"‏ - (ومنها): أن فيه التهديد على المخالفة خشية وقوعها. 

 :‏ (ومنها): وجوب متابعة الإمام» قال القاضي عياضٌ: لا خلاف أن 

متابعة الإمام من سنن الصلاة. 
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ه ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبيّ كه بأمته حيث بيّن لهم الأحكامء 

١‏ (ومنها): ما قال أبو بكر ابن العربئ كه في «الْقّبس»: جاء عنه يَلِلِ 
أن الشيطان مسلط على الإنسان لإفساد صلاته عليه قولا بالوسوسة حتى لا 
يدري كم صلَّى؟ وفعلاً بالتقدّم على الإمام حتى يُخْلَّ بالاقتداء» فأما الوسوسة 
فدواؤها الذكرء والإقبال على الصلاة» وأما التقدّم فعلّته طلب الاستعجال» 
ودواؤها أن يَعْلَم أنه لا يُسلَّم قبل الإمام» فلا يستعجل في هذه الأفعال. 
ار 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن الملقّن: هذا الحديث دالٌ بمنطوقه على عدم 
المسابقة» وبمفهومه على جواز المقارنة» ولا شك فيه» لكن يكره» ويفوت به 
فضيلة الجماعة» نعم تضرٌ مقارنته في تكبيرة الإحرام»ء هذا في الأفعال» وأما 
في الأقوال فإنه يتابعه فيهاء فيتأخر ابتداؤه عن ابتداء الإمام إلا في التأمين» 
فتستحبٌ المقارنة؛ للنصّ فيه.» وحكى القاضى عن مالك ثلاثة أقوال: أحدها: 
عقبهء ثانيها: بعد تمامهء ثالثها: معه إلا القيام من اثنتين فبعد تمامه. انتهى 

زفق 
كلامه © . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله ابن الملمّن من دلالة الحديث على 
جواز المقارنة نظر لا يخفى» كيف يحتجٌ بالمفهوم مع ورود المنطوق على 
الأشعريّ نه وقد سبق: «فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم». وقال: 
«فتلك بتلك»)2 وقال فى السجود كذلك. 

وأخرج أحمد» وأبو داود» والبيهقي بأسائيد صحيحة »2 عن معاوية بن أب 
سفيان وها قال: قال رسول الله كَل : «لا تبادروني بركوع» ولا بسجودء فإنه 
مهما أسبقكم به إذا ركعت» تدركوني به إذا رفعت» إني قد بدنت». 

فقد نص النبي كل وصرّح على أن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام» 


.007- 001١/7” «الإعلام بفوائد عمدة الإحكام»‎ )١( 
00 زم «الإعلام» ؟/‎ 


(56) - يات تَخريم سبق الامَام بركوع. أو سُجُودِ أَوْ نَحْوِهِمًا - حديث رقم (54ة) 


فلا يجوز للمأموم أن يسابقه» ولا أن يقارنه» وهذا معنى الأمر الذي في 
قوله كَلهِ: «وإذا ركع فاركعوا.. .2 الحديثء» فتكون أفعال المأموم كلها إثر 
تحقّق أفعال الإمام» فمن خالف ذلك فقد خالف الأمرء فإن تعمّد فلا صلاة 
لهء وإن كان ساهياًء فليعُد إلى المتابعة. 

وبهذا يتبيّن أن ما يفعله كثير من الناس من المقارنة للإمام في 
الانتقالات» مستندين إلى ما قاله بعض العلماء ممن لم تبلغهم هذه الأحاديث 
مخالف لهدي رسول الله تكله وطاعةٌ للشيطانء فما أقبح ذلك» ولا سيّما إذا 
صدر ممن يدّعي الانتساب إلى العلم» والله المستعان على من خالف الهدى». 
وسلك سبيل الردى» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

[تنبيه]: قال ابن بزيزة كله : استَدّلٌ بظاهر هذا الحديث قوم لا يعقلون 
على جواز التناسخ”"2 قال الحافظ: وهو مذهب رديء. مبنيٌ على دعاوى بغير 
برهان؛ والذي استَدَلٌ بذلك منهم إنما استَدّلٌ بأصل المسخ. لا بخصوص هذا 
الحديث. انتهى”''» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى الوعيد المذكور في 
هذا الحديث: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» 
فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه» من 
فرض الصلاة» ومتابعة الإمام» ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع 
كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدلّ على أن ذلك يقع ولا بذّء وإنما 
يدل على كون فاعله متعرّضاً لذلك. وكون فعله ممكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيدء 
ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء»ء قاله ابن دقيق العيد كأَنهُ. 

وقال ابن بزيزة كُذَنهُ: يَحْتَمِل أن يراد بالتحويل المسخ., أو تحويل الهيئة 
الحسية» أو المعنوية» أو هما معاً. 


)١(‏ التناسخ: تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر بغير تخلّل زمن بين 
التعلقين» قاله في «التوقيف على مهمّات التعريف» (ص8١3).‏ 
زفق «الفتح» 71/1 
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وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. 

قال الحافظ ؤُزَنْهُ: ويدلٌ على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة: ما 
أخرجه اليخاري و في «المغازي» من (صحيحه) من حديث ا مالك 
الأشعريّ ذَبهء أنه سمع النبي كَكةِ يقول: «ليكوننٌ من أمتي أقوام يستحلون 
الْحِرّهِ والحرير» والخمرء ”0 ولَينْزِلَنَ أقوام إلى جنب عَلَّم يرح 
عليهم بسارحة لهمء يأتيهم - ب يعني الفقير - لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا غداً 
يهم الله» ويَضَعٌ العَلّم» ويَمْسَخ آخرين قِرَّدةّ وخنازير إلى يوم القيامة». 

وأخرج أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عبد الرحمن بن صُحَار”") 
العبديّ» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا تقوم الساعة حتى 
يَخسّف بقبائل» حتى يقال: من بَقَى من بنى فلان؟4»» فعرفت حين قال: قبائل 
أنها العربٌ؛ لأن العجم إنما كنت إن تاها 

وأخرج الترمذي» عن عائشة وَْيّنَا قالت: قال رسول الله يكه: «يكون في 
آخر الأمة خسف. ومسخ. وقَذُّف». قالت: قلت: يا رسول الله. أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا ظهر الخبث»”" . 

وأخرج أيضاً بإسناد صحيح» عن عمران بن حصين وها أن رسول الله طلل 
قال: «في هذه الأمة خسفُ. ومسخ. وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا 
ردول الله ونع :ةله قال + «إذاظهره القعتات والشعارفة وخريت 
الخمور»» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

قال الحافظ كبَنْهُ: ويقرّي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من 
وجه آخرء عن محمد بن زياد: «أن يُحَوّل الله رأسه رأس كلب»» فهذا يبعد 
المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. 


)١(‏ «الْجِرُ؛ بكسر الحاءء وتخفيف الراء: الفرج» و«المعازف»: آلات اللهوء كالعودء 
والطنبور» أفاده ذ في «القاموس». 

(؟) بمهملتين أوله 5 مع التخفيف. قاله في «الفتح» 8/ .١57‏ 

() في سنئده عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعّفه بعضهم. لكن الحديث صحيح 
بشواهده. 


(1) - بَابُ تَحْرِيم سَبّْقِ الامام بركوع أَوْ سُّجُودٍء أَوْ نَحْوِهِمَا ‏ حديث رقم (9459) 


وهم يبعده .أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغبيز 
الهيئة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلاً: فرأسه رأس 
جما 

قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن الصفة المذكورة» وهى البلادة حاصلة فى 
فاعل ذلك عند فعله المذكورء فلا يحسن أن يقال له: يقن إذا فعليت ذلك 
أن تصير بليداًء مع أن فعله ترم إنما نشأ عن البلادة. 

وقال ' ابن الجوزي كله - فى الرواية التى عَبّر فيها بالصورة : هذه 
اللفظة تم تمنَع تأويل من قال: العراد و حمادالن البلادة» ولم يبيّن وجه 
المنع» قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يََنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]959[‏ (حَدَنَنَال" عَمْرّو النَاقِدُ وَْمَيْرُ بُْ حَرْبِ قَالَا: حَدَثَنَا 
إِسْمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ يُونْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ 
ول الله كل : «مَا م الذي يَرْفْعٌ 1 في صَلَاتِهِ قبل لاه م أنْ يُحَوّلَ الله 
صورَتَه في صُورَةٍ حِمَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ سمه بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصريً» 
ثقةٌ ثبت [8] (ت”19) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ ". 

١‏ - (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبديَ» أبو مُبيد البصري» ثقةٌ ثبت فاضلٌ 
وَرعٌ [5] (ت19) (ع) تقدم في «المقدمة» 77/1. 

والباقون تقدّموا قريباًء ف«عمرو الناقد» و«زهير» تقدّما قبل باب» والباقيان 
تقدّما في السند الماضي . 

وو لانن الَّذِي يَرْنَعُ رَأَسَهُ في صَّلَانِهِ كَبْلَ الْامَام ... إلخ) «ما» 


)١(‏ «الفتح» )١( .115- 75١9/9‏ وفي نسخة: احذّثني2. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يَحْتَمل أن تكون نافية» أي لا يأمن تحويل صورته في صورة حماره ويَحْتَمِل 
أن تكون استفهاميّة» أي أي 8 يأمن في تحويل الله وِبْنَ صورته في صورة 
حمارء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

] ا الرّحْمَنٍ بن سَلَام الْجْمَحِنُ» وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 
الرّبيع بْنِ مُسْلِم» + 5 جوِيعاً عَنِ الرّبيع بْنِ مُسْلِمٍ (ح) وَحَدََنا نَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذْ 
حَدَثَنَا بي : حَدَككا +.؛ شعْبَةٌ شغبّة (ح) وَحَدَنَنا ُو بكر بْنُ 5 شَيْبَة؛ حَدَنَنَا وَكيعٌ » عَنْ 
ادلم 0 مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاوءِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ لني يكل بِهَذَاء 
غَيْرَ أنَّ في حَدٍ يثِ الرَبِيع بْنِ مُسْلِم : «أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارِا). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (عبد الرَّحمَنٍ ب بن سَلّاه!"© الْجْمَحِنُ) مولاهم. أبو حرب البصري» 
مدو 1 ٠](ت5"8)‏ 4 تقدم كي «الإيمان» .055/1٠٠١‏ 


ا 


0 ل د ل : عبد الرحمن بن بكر بن 
الربيع بن مسلم الجَمَحيٌ البصري» صدوق ١[‏ ]ا (ت330). 

رَوَى عن أبيه» وجدّهء وسهل بن قَرَينَء ومحمد بن حُمران الْقَيسىَء 
وأبي المغيرة النضر بن إسماعيل. 

وروى عنه المصئف هذا 00 فقطء وأبو حاتم»ء وأبو زرعة» 
وعثمان بن خُرّزاذ وتكامء ؛ ومعاذ أ بو بو المثنى » وأبو خليفة. وغيرهم. 

قال أبو حاتم : فحلة العبلف» بكدية عن جِذه أحادي وعفاتعا + وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو القاسم البغويّ: مات سنة ثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 


(15) - بَابُ تح يم سبق الِامَام برُكوع» أَوْ سُجُودٍ أو نَحْوِهِمًَا ‏ حديث رقم (9170) 


)1517 (الرَّبِيعُ بْنْ مُسْلِم) الْجْمَحيّء أبو بكر البضري» ثقةٌ [19] (ت‎  '" 
.017/1٠٠١ (م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

: - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنبِرِيَ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
رت /777) 2 7 سن تقدم في «المقدمة» 7/ لا. 

فى (آيوة)ساذ نين معاد بن تصدر بين تان الفنرئ ء "أن المنى البضرئ 
القاضي» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

. (شَعْبَةُ) بن الحباج تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

» - (وَكِيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت 5 أو 191) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

6 (حَمَادُ بْنْ سَلَّمَة) بن دينارء أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» تغيّر حفظه 
بآخره»ء من كبار [8] (ت157) (خت م 4) تقدم في «المقدمة» .8١/7‏ 

والباقون تقدموا في الباب. 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ) أي كل من الربيع بن مسلم» وشعبة» 
وحماد بن سلمة رووا هذا الحديث عن محمد بن زياد. 

وقوله: (بِهَذَا) أي بهذا الحديث المتقدم. 


وقوله: (عَيْرَ أنَّ في حَدِيثٍ الرّبيع بْنِ مُسْلِم... إلخ) بنصب «غير» على 


[تنبيه]: رواية الربيع بن مسلمء أخرجها أبو عوانة في «مسنده» )477/١1(‏ 
فقال: 


(19758)سوزتين الففي بق الهبات الجتانقية ‏ عالا! سسعة 
يقول: سمعت محمد بن زياد» يقول: سفت أنا هريرة يقول: سمعت أبا 
القاسم كَل يقول: «أما يخشى الذي يرفع شه قبل الإمام أن يحول اللّه وأعية 
رهن حمار). 

وكذا ساقه بهذا اللفظ أيضاً أبو نعيم في «المستخرج؟ 01/١‏ رقم 
(400)» وأما اللفظ الذي أحاله المصئّف كأنْهُ فلم أجد من ساقه بهء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


شلك وو مومس س1 _س ا اجن اك 


وأما رواية شعبة» فساقها الإمام البخاري كأنْهُ في «صحيحه». فقال: 

)541١(‏ حذثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد» 
سمعت أبا هريرة» عن النبي يكِ قال: «أما يخشى أحدكم ‏ أو لا يخشى 
أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام» أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله 
صورته صورة حمار). انتهى . 

وأما رواية حماد بن سلمة» فساقها الإمام أحمد ْرَنْهُ في «مسنده»ء فقال: 

(4770) حذثنا وكيع» قال: حذّثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل 
المرجع والمآب. 

4م مي 1 سل +2 )يس 59 رس 2ه 3 مس5 سي ميق" كا 
#إِنْ أَرِيِدٌ إلا الْإِصَلحَ ما أسْتَطعتٌ وما توفيق إلا يله عله نوكت وَإليْ أنيبُ» . 


(30) - (بَابُ النَّهي عَنْ رَفْع الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءٍ في الصَّلاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 (418) - (حَدََنَا أو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَتَنا 
أبُو مُعَاوِيَة: عَنِ الْأَعْمَشِء عَنِ الْمُسَيّبِء عَنْ تَميم بن طرَقة» عَنْ جَابرِ بن سَمْرَةَ: 
ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل «لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ يَرْقَمُونَ أَنِصَارَهُمْ إلى السّمَاءِ فِي 
الصَّلَاقٍ أو لا تَرْجعٌ ِلَنْهِم)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 1 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الهمدانيّ» تقدّم قبل باب. 

” - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَان تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (الْمْسَيِّبُ) بن رافع الأسديّ الكاهلي» أبو العلاء الكوفيّ الأعمى» 
ثقة [4] (ت5١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١9//5‏ 


30) - بَابُ النَهْي عَنْ رَفْع البَصّر إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (91/1) 


- (تَمِيمُ بن طَرَفَةً) - بفتح الطاء المهملة» والراء  الطائي الْمُسْليَ‎ ١ 
.]7[ بضم الميم» وسكون السين المهملة  الكوفيّ» ثقة‎ 


رَوَى عن جابر بن سَمرة» وعدي بن حاتم» وابن 0 أوفى» والضحاك بن 


وروى عنه سماك بن حربء» والمسيّب بن رافع» وعبد العزيز بن رفيع» 
وغيرهم . 

قال النسائيئ: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةً قليل الحديث» وقال 
الشافعيٌ: تميم سس طرفة مجهول. وقال الآجري» عن أبن داود: ل كمون 
وقال العجليّ: كوفي تابعي ثقة» وذكره ابن حبّان في «الثقات». 

وقال أبو حَسّان الزيادي» وغيره: مات سنة (454)» وقال ابن أبي 
عاصم: سنة (44)» وقال ابن قانع: تُوْفَي سنة (917)» وقال ابن حبان في 
«الثقات): مات سنة الاك»: أو أربع ولتخيرن : 

أخرج له المصئف,. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم )2 و(:48) و(١4817)‏ و(1551١)‏ وأعاده 
أربع مرّات. 

[تنبيه]: «الْمُسْلِيَ» بضم الميم» وسكون المهملة: نسبة إلى مُسلية قبيلة 
من مَذْحِجء ومَحِلّة لهم بالكوفة» قاله في «لبّ اللباب)” . 

٠‏ (جَابِرُ بْنُ سَمْرَة) بن جُتادة السّوَائيَ الصحابي ابن الصحابي وَكْباء 
نزل الكوفة» ومات بها سنة )7١(‏ (ع) تقدم 7 «الحيض» 5؟08/7١8.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرن 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ» وتميم» فما أخرج له البخاري» وأبو داود. 


)١(‏ «لتّ اللباب» ؟5057/7. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإى و الت ل شط 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين. 

 :‏ (ومتها): أن شيخه أبا كريب ممن اتّفق ىق أصحاب الكتب الستة في 
الزواية عنة يله واسطة: 

ه ‏ (ومنها): أن ثلاثة منهم مشهورون بالكنية. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمشء عن المسيّب» عن تميم. 

٠‏ (ومنها): أن «الْمُسيِّب بن رافع» بفتح الياء المشدّدة» بصيغة اسم 
الوتغول: ركذا كا المستت»: توق وال سهيد به الست فننه وجهان: 
الكسر» والفتخ»-والكتير أول+ كما تقثم غير مرق قال السيوطي في «الفة 


الحديث)»: 
الب 4 لحب الوه ابي شعيد كزوشوتن خرى 


كلد فت ون مط ار اكز العييفو ود وكيه 
ل 0 َل قِيلَ قَدْ دَعَا عَلَى مَنِ اعْتَمَدْ 
عَنِ مَنِ الْمَمْح تَكوامجانيًا ذغاء» وضع عذامطلبا 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة) جنا أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بكل: «ليَنْتهِيَنَ أنْوَامٌ) 
اللام هي الموطّئة للقسم المقدّرء أي: والله لينتهينَ» والفعل مبنيّ للفاعل» 
واأقوام» مرفوع على الفاعليّة» وجملة: 77 أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ) في محل 
رفع صفة ل«أقوام» (فِي الصَّلاةِ) متعلّق بايرفعون», أو بحال مقدّر من الفاعل» 
أي حال كونهم كائنين في الصلاة. 
ويأتى فى حديث أبى هريرة َيِه بزيادة: «عند الدعاء». فإن لحمل 
المطلق على المقيّد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. 
قال الجامع عفا الله عنه: حمله على إطلاقه هو الظاهرء وقد أخرجه ابن 
ماجهء وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد» ولفظه: «لا ترفعوا أبصاركم 


)91071( بَابُ النَهُي عَنْ رَفْع الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎  )1 


إلى السماء» يعني في الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضا الطبرانيَ من حديث أبي 
سعيد الخدري» وكعب بن مالك» وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن 
حسان؛ عن محمد بن سيرين: «كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت: #قَدَ 
ألم الْمؤْمنون 0 © الذنَ هم في صَلَاتم شعو حَشِعنَ 409 [المؤمنون: 2٠‏ ؟]» فأقبلوا 
على صلاتهم. ونظروا أمامهمء وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم 
موضع سجوده»» ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه» ورفعه إلى النبي كَل 
وقال في آخره: «فطأطأ رأسه». قاله في «الفتع 6" . 

وإلى حمله على إطلاقه ذهب القرطبي كنك في «المفهم»» حيث قال: 
وهذا وعيدٌ بإعماء من رفع بصره إلى السماء في الصلاة» ولا فرق بين أن يكون 
عند الدعاء» أو عند غيره؛ لأن الوعيد إنما تعلق به من حيث إنه إذا رفع بصره 
إلى السماء أعرض عن القبلة» وخرج عن سَّمْتهاء وعن هيئة الصلاة» وقد نقل 
بعض العلماء الإجماع على النهي عن ذلك في الصلاة» وحَكى الطبريّ كراهة 
رفع البصر في الدعاء إلى السماء في غير الصلاة» وحُكي عن شُرَيح أنه قال 
لمن رآه يفعله: اكففك يديك» واخفض بصركء فإنك لن تراه» ولن تناله. انتهى 
كلام القرطبئ كنه". وهو تحقيقٌ نفيس. والله تعالى أعلم. 

(أو لا) نافية» ولذا رفع قوله: (تَرْجِعْ إِلَبْهِمُ») الفاعل ذ ضمير «أبصارهم»» 
وفي رواية أبي هريرة ذه التالية: «أو لتُخْطفْنَ أبصارهم». أي لتَسلبنّ 
أبصارهم بسرعة. 

و«أو» هنا للتخيير» نظير قوله تعالى: #تُمَيلُوجَمْ أو 00 [الفتح: 16]» 
أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» وإما الإسلام» وهو خبر في معنى الأمرء 
قاله في «الفتح». 

والمعنى أن أحد الأمرين واقع لا محالة»ء إما الانتهاء. وإما عدم رجوع 
أبصارهم إليهم؛ عقوبة من الله كبك لهم. 

قال في «الفتح»: واختّلف في المراد بذلك» فقيل: هو وعيدء وعلى هذا 
فالفعل المذكور حرام»ء وأفرط ابن حزمء فقال: يُبطل الصلاة» وقيل: المعنى 


دق «الفتح) 00/1 68 «المفهم) 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب. الصلاة 
جإ وى ب تح ل لشطشتلمهمسب 


أنه يُحْسَّى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين» كما 
في حديث سد بن حضير وق الآتى 7 «فضائل القرآن» ‏ إن شاء الله تعالى - 
أشار إلى ذلك الداوديّ» ونحوه فى اجام حماد بن سلمة»» عن أبي مِجُلَزء 
أحدٍ التابعين. 

وقال النووي ككنهِ: فيه النهي الأكيدء والوعيد الشديد في ذلك» وقد نُقِلَ 
الإجماع في النهي عن ذلك 00 

وقال القاضي عياض ككَنْهُ: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في 
الدعاء في غير الصلاة» فكرهه شُرَّيحء وآخرونء وجوَّزه الأكثرون» وقالوا: 
لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» ولا يُنكر رفع الأبصار 
إليهاء كما لا يكره رفع اليد قال الله تعالى: #وَفي الم يتفي وما وُعَدُونَ )4 
[الذاريات: ؟7؟7]. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن السماء قبلة الدعاء» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ الثابت عن النبي كَلِةِ أنه كان يستقبل القبلة عند الدعاء» ولم يُنقل عنه 
أنه كان يتوجه في الدعاء إلى السماءء وتشبيهه برفع اليد غير صحيح؛ لأن رفع 
اليد في الدعاء ثبت في النصوص الصحيحة؛ وأما رفع البصر إلى السماء في 
الدعاء فلم يَرِدء وأما الآية فليس فيها بيان كون السماء قبلةَ للدعاء» كما لا 

والحاصل أن السنّة فى الدعاء هو التوجّه إلى القبلة» لا إلى السماءء 
عضر ران الى أعائر ا بانصير اي نو لبد الموجم: والبناتة بقاين اللسنحنا 1 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُّرة ويا هذا من أفراد 
[تنبيه]: تفرد المصئف كته بإخراج هذا الحديث من حديث جابر بن 
سمرةء وأبي هريرة وَهيّاء وتفرّد البخاري بإخراجه من حديث أنس حَيهء فقال: 
(7650) حذّثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيدء قال: 


(30) - بَابُ النّهي عَنْ رَفْع الْبَصَرٍ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (911) 


حدّثنا ابن أبي عروبة» قال: حدّثنا قتادة» أن أنس بن مالك حدثهم» قال: قال 
النبي كَلِْهْ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم»» فاشتد 
قوله في ذلك» حتى قال: ١الَينتَهَنَّ‏ عن ذلك» أو لَتُحْطَفَنّ أبصارهم». 

وقوله: الَيْتَهَيَنَّه كذا للمستملي» والحموي - بضم الياء» وسكون النون» 
وفتح المثناة والهاء والياء» وتشديد النون ‏ على البناء للمفعول» والنون 
للتأكيد» وللباقين: ١ليَنْتَهُنَّ)‏ - بفتح أولهء وضم الهاء ‏ على البناء للفاعل» قاله 
في «الفتح)”"' . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (البهتت) عا [1”/الاة] (2)178 و(أبو داود) في «الصلاة» 
(410)» و(ابن ماجه) فيها (55 2.22٠١‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (؟/ »)١57‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 1١19471(‏ و4450١1‏ و560١٠٠7‏ و3015)» و(الدارمي) في 
«سئنه» »)١7518(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (؟5/ 2425١١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(501/5): و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (409): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحريم رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة» وأما رفع 
البصر في الدعاء خارج الصلاة فمكروه؛ لمخالفته هدي النبي كلد فقد ثبت 
في غير حديث أنه كان يستقبل القبلة في الدعاءء فلا ينبغي مخالفة هديه. 

وأما رفعه في غير الدعاء فجائز؛ لأنه ثبت عنه كَكةِ أنه كان يرفع بصره إلى 
السماء» كما فى «الصحيحين» من حديث ابن عبّاس وكا حين بات عند خالته 
ممونة كاء" نقد خب انه كله قاء مرد لل مغر «فنظر إلن المت الع ثلا هذه 
الآية فى آل عمران: ##إِك فى خَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ» الآيات [آل عمران: )]15١‏ 
يضايك يد الس" «زينا آنا أحكئ إذ عق من السماءصوتاً + فزفعث يصرئ» 
فإذا الحلك الى سادق براه جالن على كرس .7 السدي مق عليه وغير 
ذلك من الأحاديث التي تدلّ على أنه يكل كان يرفع بصره إلى السماء» ولكن أكثر 
نظره كان إلى اللأرضء كما ذكره الحافظ العراق ُدَنْهُ في «ألفيّة السيرة» بقوله: 


522 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ب يي 
نَظَرْهُ ِلأرْضٍ مِنْه أكُمَرٌ إِلَى السَّمَاءِ تحافِضٌ إِدْيَنْظْرُ 

؟ ‏ (ومنها): بيان الوعيد الشديد لمن رفع بصره إلى السماء في الصلاة 
بعدم رجوع بصره إليه. 

 '*‏ (ومنها): تغليظ القول في زجر مرتكب المنكرات؛؟ ليرتدع عن ذلك. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي سلوك مسلك الرفق عند زجر مرتكب 
المنكرات بعدم التصريح بذكر اسمه عند زجره»ء بل يكون بالإجمالء كما قال 
النبي كَل في هذا الحديث: «لينتهينَ أقوام»» وفي الحديث الآخر: «ما بال 
أقوام»» وذلك لثلا يكون فضيحة للشخص المرتكب؛ إذ ربّما يحمله ذلك على 
عدم قبول النصحء أو ارتكاب ما هو أشدّ من ذلك» فينبغي لمن ينهى عن 
المنكر أن يسلك مسلك الستر ما أمكن» فإن ذلك أدعى لقبول قوله. والانتفاع 
بإرشاده» فكثير ممن يتصدّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسلكون 
هذا المسلك» فيفسدون أكثر مما يُصلحونء. وقد قال الله تعالى: ودع إل مل 
َيْكُ بِلْفْكْمَةَ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَئَةٌ مَحَددِلهر إلى م أَحْسَن4 الآية [النحل: ١١1]ء‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى د كخَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[١/ا9ة]  )579(‏ (حد ني أَبُو الطّاهِرِ وَعَمْرُو بن سَوَّاوٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ 
وَهْبٍء حَذَئْنِي اللَّبثُ إن سر عن تقر بْنِ رَبِيعَة» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍِ الأمرج: 
عن أبن مُرَيرَةه أن رسول:ابه , كله قَالَ: بين أو 00 
عِنْدَ الدّعَاءِء في الصّلَاةٍ إِلَى السَّمَاءِء أَوْ لَتُخْطَمَنَّ أَبْصَارُهْْ 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الطَاِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري. ٠‏ ثقد ]٠١[‏ (ت50؟) (م د س ق) تقدم في فى «المقدمة» #/ .٠١‏ 

(١‏ عَمْرُو بْنْ سّوَادٍ) - بتشديد الواو ‏ ابن ل رد العامريّ» أبو 
محمد المصري. ثقةٌ [11] (ت4١5؟)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 5797/554. 


. وفي نسخة: «عن رفع أبصارهم» بالإضافة‎ )١( 


(30) - يَاتُ لهي عَنْ عَنْ رَفْع الْبَصَرِ إِلى الْسَّمّاءِ في الصَّلَاةٍ حديث رقم إ(ففنة4 


(ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم» أوانخيف العصرى ننه 
حافظ عابدٌ فقية 4 (وت191) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

 :‏ (اللَّيْتُ بن سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أيواالتعارت التضري اثقة 
ثبت فقية إمام مشهور [7] (ت175١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة)» ج7١‏ ص7١5.‏ 

ه ‏ (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ) بن شُرَخبيل بن حَسَنَة الكندي» نلعيل 
المصري» ثقةٌ [0] (ت1757) (ع) تقدم في «الإيمان» 110/19. 

له الرَّحَمَنٍِ الأمرَجُ) ابن هِرْمّزء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 

الحارث» ثقةٌ فقيه [9] (ت117١1)‏ 00 تقدم في «الإيمان» 71/ 147. 

.4/١ (أَبُو هْرَيْرَة ضيه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 

ومن لطائف هذا الإسناد نه هل بالمصريين إلى الأعرجء وهو 
والصحابي مدنيّان» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

وقوله: (اليََِيَنَ قو وَام) ببناء الفعل ل 

وقوله: (عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمُْ) وفي بعض النسخ: «عن رفع أبصارهم' 
بإضافة (رفع) إلى «أبصار». 

وقوله: (ِنْدَ الدّعَاءِ) هذا التقييد بالدعاء لم يأت في حديث جابر بن 
سمرة ''#ها الماضي» ولا في حديث أنس ونه الذي أخرجه البخاريّ» وظاهره 
أنه يقتضي أن النهي خاصٌ في حالة الدعاء في الصلاة» لكن الأولى إجراؤه 
على العموم» فليس القيد به شرطاً في النهي؛ لكثرة الروايات بالإطلاق» ولأن 
سبب النهي منافاته الخشوع الذي هو المطلوب في الصلاة» فقد أمر كَكِل 
بالسكون في الصلاة» كما في حديث جابر بن سمرة بِ#با الآتي في الباب التالي 
إن شاء الله تعالى .0 2 0 ْ 

وقوله: (أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ) ببناء الفعل للمفعول: أي لَتُسْلَْبَنَ 
00 فى الطلين: و الاعل رمف ”قال مالل :: «64: ابن يخْطَثْ بره 4 
[البقرة: ٠‏ 

0 الطيبيّ كدَنْهُ: «أو» هنا للتخيير تهديداً. وهو خبر في معنى الأمرء 
أي ليكوننٌ منكم الانتهاء عن رفع البصرء أو خطف الأبصار عند الرفع. 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
ك سكاسسظسْت ا ا ا انا ااا اا افك 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة مله هذا من أفراد المصئف -001 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا [/91/7/5] (579)., و(النسائئ) فى «السهو) 
(3017). و(أحمد) فى (مسئله») 8٠١55(‏ و8555)» و(البيهقي) فى «الكبرى» 
(99١1١1و75ه8”),‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (450)., والله تعالى أعلم 
بالصواب» كه المرجع والماياع. 

«إن ريد إلا الْصلَمَ ما انتطلعث وا يَبقٍ إلا يأ عل يكت وَل ث4 . 


)8 - (يَات لآم بالسّكونٍ في الصَّلَاقٍ َالنَهي عَنٍ الِاسَارَةٍ الي 


وَِنْمَام الصَّفُوفٍ الأَوَلِ وَالتَرَاصٌّ فبهَاء وَالنّهَي عَنٍ التَعَرّقِ ( 


وبالسند المتٌصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب كال 

 )40( ][‏ (حَدَكَنَا د بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْتِء قَالَا: حَدَ ع 
بو مُعَاوِيَة عَنِ الأَمْمَشِء عَنِ الْمُسَيّبِ بْنِ رَافِعِ؛ ١ص‏ نطو ع 
جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: خَرْج َلَيْنَا رَسُولُ الله يكل كََالَ : اما ِي أََاكُمْ رَاِيي 
أَبُدِيِكُمْ كَأَنْهَا دنب خَيْلٍ شمُسِ؟ اسْكُنُوا في الصّلَاقء قَالّ: ثُمّ خَرَجَ عَلَيْنَاء 
فَرَآنَا حلت َقَالَ: «مَا لي أرَاكُمْ عِزِينَ ؟) قَالّ: :ْم خَرَ . خَرَجَ عَلَمِنَا فَقَالَ: 5 
و كا تو الْمَلَائِكَةٌ عِنْدَ رَيّهًا؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللى وَكَيْىَ تَصْفْ 
الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبَهَا؟ كَالَ: «ييِمُونَ الصّفُوفَ الأول وَيتَرَاصُونَ في الصَّفْ»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي تقدّم في الباب 
الماضي» وتكلّمنا عنه هناك» فلا حاجة إلى إعادته. 


(عَنْ جَابر بن سَمُرَةَ) وكيا أنه (قَالَ : : خَرَجّ عَلَيَْا رَسُولُ الله كِ) وفي رواية 
مِسُعرء عن عبيد الله بن القبطيّة عن جابر به التالية: «قال: كنا إذا صلّينا مع 


(1)-بَابُ الأمْرِ بالسّكُونٍ في الصَّلَاو» وَالنَّهُي عَن الِاشَارَةٍ بِالْيله... إلخ ‏ حديث رقم (817) 


رسول الله كله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 
وأشار بيده إلى الجانبين»» وفي رواية قرات القرّازء عن ابن القبطيّة الثالثة : 
«قال: صليت مع رشول: الله يك فكنا إذا سلمنا قلنا بأيديئا” السلام عليكم» 
السلام عليكم»؛ وفي رواية النسائي: «خرج علينا رسول الله كه ونحنٌ رافعو 
أيدينا في الصلاة» (فَقَالَ) عطف على مقدّرء أي فرآنا رافعي أيدينا فقال منكرا 
علينا ذلك الرفع (١مَا‏ لِي) «ما» استفهاميّة مبتدأ» و«لي» جارٌ ومجرور خبرهاء 
والاستفهام هنا إنكاري» أ أي شيء ثبت لي؟. 

وقوله: (أَرَاكُمْ) جملة حاليّة» والرؤية هنا بصريّة تتعدّى إلى مفعول 
واحدء أي حال كوني رائياً لكم (رَافِعِي بدِيِكُمْ) بنصب «رافعي» على الحال؛ 
لأن «أرى» بصريّة» كما أسلفته آنفاً» و«رافعي» جمع مذكّر سالم مضاف إلى 
«أيديكم»» ولذا سقطت نونه للإضافة» كما قال في «الخلاصة»: 

ثوناً ئَلِي الإغرَابَ أَوْ تَنْوِينَا مما تُضِيفُالحذِف كَاطظُورٍ سِينا) 

وفي رواية مِسعر الآتية: فقال رسول الله كه : «علام تومئون بأيديكم؟ , 
كأنها أذناب خيل شمْس» جا جكتي الدكم اومن وده كاي الادي لم لم 
على أخيهء مَنْ على يمينه وشماله»» وفي رواية فرات القرّاز الآتية: فنظر إلينا 
رسول الله كل فقال: «ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل ششمْس؟ 
إذا سلّم أحدكمء فليلتفت إلى صاحبه» ولا يومئ بيده»» وفي رواية النسائيّ: 
«فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة؟). 

والمراد من رفع الأيدي رفعها عن الفخذء والإشارة بها يمينا وشمالاء 
وجمع الآيدي لجمع أصحابهاء ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداء 
كأنه قال: ما لي أراكم رافعاً كل منكم يدهء مشيراً بالسلام؟ . 

(كَأنهَا أَدْنَابُ خَيْلٍ شمْسٍ) «الأذناب» بالفتح : : جمع ذُنَب بفتحتين» قال 
الفيومي : وذْنْبُ 00 راد وغيره : جمعه دنا مثل سَبَب وجا 


الذَنّبِ. 0 


)غ2 «المصباح المنير) .73١٠١ /١‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لجر كسكس 792 سح اس 11 اك 

وقالة في ”ردي ةجو الذة وم والدكن مستوماه الاي بالكيسر: 
ا 0 

و«الخيل» - بفتح» فسكون : جماعة الأفراس» لا واحد لهء أو واحده 
خائلٌ؛ لأنه يختال». جمعه أخيالء وحُيُول بالضمٌء ويُكسره أفاده في 
«القاموس» ". 

و#الشية ان بضم الشين المعجمة» وسكون الميم» 50 0ت 
شَمُوس - بفتح» فض ل وهي التّقُور من الدوابٌ الذي لا يستقرٌ لِشَعْبه وحِدّته؛ 
وأذنابها كثيرة الاضطراب. 

وقال في «اللسان»: و'الشَّمِسٌ) د الميم عاو اموس من الدوابٌ: 
الذي إذا 0 لم نستقرء وشمشك:الدابة والفرمن لوال عاضا - بالكسر - 
وشمُوساً - بضمّتين - وهي شَّمُوسنٌ - بفتح» فضمٌ -: شَرَدَتَء وجَمَحَتء 
ومَنَعَت ظهرها. انتهى بإيضاح . 

وقال في «المصباح»: وَشَّمَسَ الفرسٌ يَشْمِسء ويَشْمْسُء من بابي ضرب 
ونصر شُمُوساًء وشِمَاساً بالكسر: استَعْصَى على راكبه» فهو شَمُوسٌء وَحَيل 
ار رَسُول ورُسْلِء قال الشاعر: 

رخص الشّمُوس تاعجراً يتاجير 
ره ولا يقال: فرسٌ شَمُوصٌ بالصادء ومنه قيل للرجل الصَّعْبِ 

الْحُلق : فون اها ع قر 

وقال النووي كأنْهُ: «شمس» بإسكان الميم» وضمهاء وهي: التي لا 
تستقِرٌء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلهاء والمراد بالرفع المنهيّ عنه هنا 
رفعهم أيديهم عند السلام» مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صَرّح به في 
الوواية الثائية ب انهو كار 

وقال بعضهم: المقصود من هذا التشبيه التنفير» وقد استخدم فيه ثلاثة 
مشبّهات بها منمّرة» تشبيه الأيدي التي في مقدّمة الإنسان» ورمز قوّته بالأذناب 


31/7 /" (؟) «القاموس المحيط»‎ .594/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.167 ١67/5 "لا". (5:) «شرح النووي»‎ 777/١ «المصباح المنير»‎ )9( 


(18)- بَابُ الأمر بالسّكُونٍ في الصّلاقوَالنَهي عنٍ الاشارةٍ ة باليدِء. .. إلخ ‏ حديث رقم (91/1) 


التى فى المؤخّرة» وهى مثلّ للحقارة والضعف والتبعيّة» وتشبيه الإنسان 
بالحيوان » وتشبيه التعركة بالشعي :والنفون: :عور 99 : 
(اسْكْنُوا في الصَّلَاِه) فيه الأمر بالسكون في الصلاة» فيلزم منه النهي عن 

الحركة فيهاء وهو محمول على الحركات لغير حاجة» أو الحركات الكثيرة» 
كما يدل عليه تشبيهه كله باضطراب أذناب الخيل الشّمْس . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: كانوا يشيرون عند السلام من الصلاة بأيديهم يمينا 
وففالاً «وتشيةه أيديهم بأذناب الخيل الشّمُس تشبيةٌ واقعٌ» فإنها تُحرّك أذنابها 
تهنا وشهالة فلما فلمًا رآهم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة» وهذا 
دليلٌ على أبي حنيفة في أن حكم الصلاة باق على المضلى إلى أن بسلمء 
ويلزم منه أنه إن أحدث في تلك الحالة ‏ أعني في حالة الجلوس الأخير 
للسلام ‏ أعاد الصلاة. انتهى كلام القرطبيّ كثَنهُ؛ وهو بحث نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم. 

(قَالَ) جابر ديه (ثُمّ خَرَجَ) النب كلِ من بيته إلى المسجد. وقيل: معنى 
الخروج: الطلوع شور والأول أظهر (عَلَيْنَاء قَرَآنَا حِلّقاً) قال النووي كله : 
هو بكسر الحاء وفتحها لغتانء جمع حَلّقة» بإسكان اللام» وحكى الجوهريّ 
وغيره فتحها في لغة ضعيفة. انتهى . 

وقال في «القاموس»: وحَلْقَةُ الباب» والقوم» وقد تُفتح لامهماء وتكسرء 
أو ليس في الكلام حَلَقَةُ محرّكةً إلا جمع حالق» ا خلق 
محرّكة» وكَبِدَرِء وَحَلَّقَات محرّكةً» وتكسر الحاء. انتهى"". 

وقال في «المصباح» لك الباب» بالسكون من حديث وغيره» ولق 
القوم: الذين يجتمعون مُستديرين» والْحَلْقَةُ: السلا كله والجمع: حَلَقّ بفتحتين 
على غير قياس» وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَّقٌ بالكسر» مثلّ قَصَبّة وقَصَبء 
وبَدْرَةٍ وبدّر» وحَكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الْحَلَقَةَ بالفتح لغة في 
المكرن» وقلى هذا والجص تيكدك إلذاه نادت ملز لمدة و لطن 


.777 7/7” «فتح المنعم» 097/7 - 015. (؟) «القاموس المحيط)‎ )١( 
.١1807 1١55/١ «المصباح المنير؟‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزل م الب لطت هبس 

(فَقَالَ) يكل («مَا لِي أَرَاكُمْ عِرِينَ؟)) أي متفرّقين» جماعةً جماعةً» وهو 

بتخفيف الزاي» د عِرَةّه ومعناه النهي عن التفرّق» والأمر بالاجتماعء 
قاله النووي 1 0 

ونصبٌ «عِزين» على الحال؛ لأن «أرى» هنا بصريّة تتعدّى لمفعول 

وقال الطيبيّ كثَنهُ: قوله: «عِزِين» أي جماعات متفرّقين حلقةً حلقةً 

وهو جمع عرّة وهي 0 المجتمعة من الناس » وأصلها عزوة» فخذفت 


والمعنى: ما لي أراكم أشتاتاً متفرّقين؟ وفي معناه قوله كيْك: عن اين 
وَعن التَالٍ عِرِنَ )4 [المعارج: 7"]. 

قال: وهو إنكار على رؤيته كه إياهم متفرّقين أشتاتاً» والمقصود الإنكار 
عليهم كونهم على تلك الحالة» يعني أنه لا ينبغي لكم أن تتفرّقواء ولا تكونوا 
مجتمعين مع توصيتي إياكم بذلك». وكيف وقد قال الله تعالى: #وَعْتَصِمُوا بل 
لَه بَمِيسًا ول تَدَدَوأً 4 [آل عمران: »]٠١‏ ولعل العذر من طرفي» وذلك أنكم 
مجتمعون. وإني أراكم متفرّقين» ولو قال: وما لكم متفرّقين؟ لم يفد من 
المبالغة فائدةٌ» ونظيرة قوله تعالى: #مَال لآ أرى الْهَدْهدَ» [النمل: 65٠١‏ حكاية 
عن سليمان 2842 أنكر على نفسه عدم رؤية الهدهد إنكاراً بليغاً» على معنى أنه 
لايرامء وهو حَاضِرٌ لساتر شتره» أو غير ذلك .انه 7 . 

وقال القاضي عياض ككنْهُ: أمرهم بالائتلاف والاجتماع. وحذّرهم من 
الْمُرْقة» وقد يَحْتَمِلٌ أنه نهاهم عن هذا في الصلاة» وأمرهم بوصل الصفوف» 
ألا تراه كيف قال: ثم خرجء فقال: «ألا تصفّون». انتهى””" . 


)2000 ااشرح النووي» :/ 6 . 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .1١١57/5‏ 
(9) «إكمال المعلم» ”'/554. 


(18)-بَابُ الأمْربالسّكُونٍ في الصاو وَالنهْي عن الِاشَارَةٍ بالْيَلِء... لخ حديث رقم (910) 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصحيحء فالنهي عن 
تحلّقهم ليس في حال الصلاة» بل هو في حال اجتماعهم في المسجدء وهذا 
هو الذي تدلٌ عليه روايات الحديث المختلفة» ولذا ترجم الإمام ابن حبّان كآنه 
في (صحيحه) (5/ 015) بقوله: اؤِكرٌ الزجر عن ترك اجتماع الناس في المسجد 

في المجلس 00 إذا أرادوا 5 العلم أى حرسشةقن ثم أخرجه بسنده» من 
ديك أبي هريرة دنه قال: خرج النبي كَل على أصحابهء وهم في المسجد 
جلوسنٌ حِلَّقاُء فقال: «ما لي أراكم عِزِين؟». انتهى. 

وترجم البيهقيّ في «الكبرى» (9/ 7575). فقال: 

(0) «باب من كره التحلق فى المسجدء إذا كانت الجماعة كثيرة» 
والمسجد صغيراً. وكان فيه منع لمعه عن الصلاة», ثم أخرج حديث 
جابر بن سمرة ويا المذكور في الباب» بلفظ : «قال: دخل علينا رسول الله كَل 
ونحن حلق متفرقون» فقال: ما لي أراكم عِزين؟». انتهى. 

وأخرجه أبو عوانة في «مسنده» 078٠١ /١(‏ بلفظ: «قال: دخل عليناء 
ونحن جلوس في المسجدء فقال: ما لي أراكم عِزِين؟2. 

فكل هذه الروايات صريحة في أن ذلك كان في غير الصلاة» فإذا كان 
هذا فى غير الصلاة فيكون النهى عنه فيها أشدّ وأغلظ. فتنبّه» والله تعالى 
اده _ِ ٍِ 

(قَالَ) جابر ذلك (ثّ ثم خَرَجَ) النب كله (عَلَيْنَاء فَقَالَ : «آلا) لد 
وتخفيف 1 ويجوز تشديدها -_: أداة تحضيض» وهو الطلب بِحَث» 0 
تعالى: ا ََ نّ أن يغْفْرَ أنه ره [النور: ؟7]» وقوله: 1 يلور هر 
تَكَوْوًا أيَمَددَهْْ 4 ل ؟1] (تَصُفُونَ) بفتح أولهء وضمٌ ثانيه» من باب نصرء 
وحمل دا فيقال: صَمَفْتُ الشيء صَفَاً ل وقد يستعمل 
لازماًء فيقال: صََفتُ القوم» 2 همء أفاده في «المصباح)”''. وما هنا من 
اللازم. 

(كمَا تضق الْمَلَايكَةٌ عِنْدَ رَبّهَا؟») ولفظ أبي داودء والنسائيئّ: «عند ربهم» 


7147/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يفف 


مَقُلَنَا) وللنسائئ: «قالوا» (يَا رَسُولَ الل وَكَيْىٌ تَصُفْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبّهَا؟ 
قَالَّ) كل («ييمُونَ) بضمّ أولهء من الإتمام (الصّقُوفٌ الْأَوَلَّ) بضم الهمزة» وفتح 
الواو: جمع «الأولى»» وفي رواية النسائيئ: «يُتمّون الصف الأوّل»» والمعنى: 
أنهم يتمّمون الصفوف المتقدّمة» وهي ما عدا الصف الأخير (وَيَتَرَاضُونَ ني 
2 3 و ع 

الصف») أي يتلاصقون فيها حتى لا يكون بينهم فرح ويؤخذ منه أن تللاصق 
بعضهم ببعض» وتضامّهم يستلزم تسوية الصفوف» والعكس بالعكسء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [584؟/“/ا9 و7/5ا9 وهلاة و5لا9] (17”70 و١17"1).‏ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» (571 و444)» و(النسائي) فيها (”7/ 5 5)» و(عبد 
الرزّاق) في امصئّفه)» (810), والقافن) فى «المسند» (١/؟97)),‏ 
اليد ) في المسنده» (8945): و(أحمد) ٌ المسئده) (6/ 5م وحم وك١٠١‏ 
و١٠‏ ولا١٠).‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (9/7””7). و(ابن حبان) فى 
«صحيحه) »)١181/4(‏ و(الطبرانئ) و «الكبير) (؟875١‏ و850١‏ و855١‏ و114١‏ 
و1859 ولا18١)».‏ و(أبو وان ل(مسئذله) 5١600(‏ و65١7‏ ولاة١٠‏ و58١٠‏ 
و03059)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) (451 و9457 و43)» و(البيهقي) في 
«الكبرى) ١77/5(‏ و١‏ و748١‏ و٠١18١).‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(544)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"": 

١‏ (منها): الإنكار على من أحدث في الصلاة خلاف السئة. 

١‏ (ومنها): الأمر بالسكون في الصلاة» والخشوع فيهاء والإقبال 


)١(‏ المراد فوائد حديث جابر بن سمرة وها المذكور في الباب برواياته الثلاث» لا 


(18)- بَابُ الأمْرِ بالسّكُونٍ في الصاو وَالنَّهّي عن الِاشَارَة بالْيِ.... الح حديث رقم (91/0) 


أو 


عليهاء وهو معنى قوله ويك : (ند أن المزمئ د © ادن هم فى صَلامم حَشِمْنَ» 
[المؤمنون: ]١ ١‏ قال الإمام ابن كثير ككَنْهُ كاله في «تفسيره» (7579/9): قال 
على بق أبي طلحة. عن ابن عباس ييا : 0 عون | خائفون. ساكنون. وكذا 
روي عن مجاهد» والحسن. وقتادة» والزهريئ. وعن علي بن أبي طالب طن : 
الخشوحع 7 القلب» م 0م بع اللشعيء 7 الحسين ا كان 
محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله يَكلهِ يرفعون ار إلى السماء في 
الصلاة» فلما نزلت هذه الآبة: طتَدَ ألم الْمؤْمينَ 9 ألينَ هُمْ في صَلَاتمْ 
عون هك حَفْضوا أبصارهم إلى تربع سجودهم » وقال محمد بن سيرين: 
وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصَّلّاهء فإن كان قد اعتاد النظر َليْعَمْضء 
رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتمء ثم روى ابن جرير عنه. وعن عطاء بن أ بي 
رباح أنفيا موسلة: أن رسول الله يك كان يفعل ذلك» حتى نزلت هذه الآية. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فَرَّعْ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
غذاهاء وائرها على غيرهاة ويوكك تكون راحة الف :وكرة عيرةء كحماا قال 
لوا الذي رواه الإمام أجييد (ومتفرة” والنسائ تن )/5١(‏ عن 
أنس ذيهء عن رسول الله كلِ أنه قال: «حُيّبٍ إليَ الطيب» والضاءة وجيت 
قرة عيني في الصلاة», حديث حسن . 

وقال الإمام أحمد (07714): حدّثنا وكيع» حدّثنا مِسْعَره عن عمرو بن 
مُرَّةه عن سالم , بن أبي الجعدء عن رجل من أسلم: أن رسول الله يله قال: 
ايا بلال أرِخنا بالصلاة»), حديث صحيح . 

وقال الإمام حول ف (الالاهة): ثنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا ثنا 
إسرائيل» عن عثمان 0 المغيرة» عن سالم , تن أب الجعذدء. أن مهد ابن 
الحنفية قال: د مع أبي على صِهْر لنا من الأنصارء فحضرت الصلاة» 
فقال> يا خاررية 0 0 لعلّى أصليء فأستريح. فرآنا أنكرنا عليه ذلك. 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة». انتهى”"' . 


.7797/” راجع: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

 "‏ (ومنها): بيان أن الإمام يحث المأمومين على رص الصفوف» 
والمقاربة بينهاء وأن ذلك من وظيفته. 

5 - (ومنها): ما كان عليه النب يَكِْهِ من شدة الاهتمام في تسوية الصفوف. 

ه ‏ (ومنها): الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم» وتعبّداتهم. 

5 (ومنها): بيان أن الملائكة يصلّونء وأن صفوفهم كما وُصف في هذا 
الحديث» فيعتنون بتسوية صفوفهم» وإتمام الأول فالأول» فينبغي للمسلمين أن 
يقتفوا بهم في ذلك. 

وقد أخرج المصئف َُنْهُ عن حذيفة ونه قال: قال رسول الله عل : 
«فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعِلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وججعلت لنا 
الأزفن كلها جد وشعلت ترنها لما ظيهورا :1 الغوفة” . 

(ومنها): الأمر بإتمام الصفوف ا اب تعبا اك 
النوويّ كانه : ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم 0 ولا يُشْرَع في الثاني 
حتى يَتِمُْ م الأول.» ولا في الثالث حتى يتم الثاني» ولا في الرابع حتى يتم 
الثالث» وهكذا إلى آخرها. انتهى”"' . 

 /‏ (ومنها): أن السنّة في السلام من الصلاة أن يقول: «السلام عليكم 
ورحمة الله) عن يمينه» «السلام عليكم ورحمة الله»» عن شماله. 

قال النوويّ: ولا يسن زيادة «وبركاته». وإن كان قد جاء فيها حديث 
ضعيفٌ» وأشار إليها بعض العلماء» ولكنها بدعةٌ؛ إذ لم يصمّ فيها حديث» بل 
صح هذا الحديث وغيره في تركها . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من عدم صحّة زيادة 
«وبركاته» غير صحيح» بل الحقّ أن زيادتها صحيح من الجانبين» ولا تخص 
اليمين فقط. كما ادّعاه بعضهم'". وسيأتي البحث في هذا مستوفى في 


.15 /4 «شرح النووي»‎ )0( )07١( سيأتي للمصئف كانُه برقم‎ )١( 

(5) فقد كتبت في هذا رسالة سمّيتها: «رفع الغين عمن يُنكر زيادة وبركاته في السلام 
من الجانبين»» وهي مذكورة بتمامها في «شرح النسائيّ»» فراجعها تستفدء والله 
تعالى ولي التوفيق. 


(18)-بَابُ الأمْرِ بالسكُونٍ في الصَّلَاو» وَالَهُي عن الِاشَارَةٍ بالْيِّ... إلخ - حديث رقم (817) 


اباب السلام للتحلّل من الصلاة» برقم  )08١1(‏ إن شاء الله تعالى - 

قال النووي كَأَنَهُ: والواجب منه السلام عليكم مرة واحدةء ولو قال: 
السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته» وفيه دليل على استحباب تسليمتين» 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور. انتهى كلام النووي"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: وقوله: «والواجب مرّة واحدة» محل تأمّل؛ لأنه 
قد ثبت قوله وَل : «وتحليلها التسليم»» وهو يعم التسليمتين» كما ثبت عنه ذلك 
فعلاًء فكيف يكون الواجب مرّة واحدةٌ؟ فهذا قول لا دليل عليه» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 

4 (ومنها): النهي عن التفرّق أحزاباً» بل يجب أن يكون المسلمون 
صفَّاً واحداً تجمعهم كلمة الحقٌء وتربطهم أخوّة الإيمان» لا يلوون عنقهم إلى 
القوميّة» ولا إلى الوطن» ولا إلى غير ذلك مما لا صلة له بالدين» وإنما هم 
ا ل ل 
النسائيّ» وغيره» “رأصله ني « المح انحن مجريت على ضييه مرفوعا: 
«التكوسوك تَكَاَأ دماؤهم. وهم د على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم . . )١‏ الحديث. 

وفي «الصحيحين» عن النعمان بن بشير وها قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«مثل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتكى منه 
عغيق : تذاعى :له سائر السيد باللتنوى :والششى ‏ ولفظا البكا رع اجر 
المؤمنين في تراحمهم» وتوادّهم» وتعاطفهم...2 الحديثء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كَْنْهُ: قد ذكر ابن القصّار هذا الحديث حجة 
في النهي عن رفع الأيدي في الصلاة على رواية الحيع من ذلك جملة». وذكر 
أن في ذلك نزلت: ظألرَ تَرَ إِلَ الدِنَ مل لم كوا يديك وَأَقيُوا ألصّكزة» الآية 
[النساء: 97]ء قال: والمفسّرون فى سبب نزول الآية على غير هذا. انتهى”''. 

قال الجامع عنا انه أنه .هذا الذي نقل عن ابن القصّار إن أراد المنع في 


."145/17 «شرح النووي» 5/ 167. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م و سكسسس سك 
غير محل المشروع فمسلّمء وإن أراد المنع عن رفع اليدين في المحلّ المشروع 
كالركوع والرفع منه. ونحو ذلك؛» مما ثبت في الصحيح, فما أبعده عن 
الضوات > وأبعد منه استدلاله بالآية المذكورة» فإنه لم يقله أحد ممن تكلم 
فيهاء كما أشار إليه القرطبيّ» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): استدلٌ الحنفيّة بهذا الحديث على عدم مشروعيّة رفع 
اليدين في غير حالة الإحرام» وهو استدلال باطلٌ؛ إذ لا دليل فيه؛ لأنه 
مختصر من الحديث التالي كما ساقه المصئف كُأَنهُ بتمامه» قال الإمام ابن 
حبّان ككَنْهُ في «صحيحه): «ذكرٌ الخبر المتقّصّي للقصّة المتقدّمة بأن القوم إنما 
حا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم» دون الرفع الثابت عند 
الركوع»» ثم رواه كنحو رواية المصنّف الآتية. 

وقال الإمام البخاري ككَنْهُ في «جزء رفع اليدين»: من احتجٌ بحديث 
جابر بن سَمْرة وها على منع الرفع عند الركوع» فليس له حظ من العلم. هذا 
مشهورء لا خلاف فيه أنه إنما كان في حال التشهّدء كذا في «التلخيص الحبير». 

وقال الزيلعيّ في «نصب الراية» بعد ذكر حديث جابر بن سمرة المختصر 
ما ملخصه: واعترضه البخاريّ في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين» فقال: 
وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تميم بن طَرّفة» عن جابر بن سَمْرةء 
فذكر حديثه المختصرء وقال: وهذا إنما كان في التشهّدء لا في القيام» ففسّره 
رواية عبيد الله بن القبطيّة» قال: سمعت جابر بن سَمّْرة يقول: كنا إذا صلينا 
خلف النبي كله وذكر حديثه الطويل المذكورء ثم قال البخاريّ: ولو كان كما 
ذهبوا إليه لكان الرفع في تكبيرات العيد أيضاً منهيّاً عنه؛ لأنه لم يستثن رفعاً 
دون رفع» بل أطلق. ١‏ 

قال الزيلع: ولقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسّر أحدهما بالآخرء كما 
تي لظ الحديث الآول:: «اسكتوا فى العتلاة4» والذى يرفم :يديه بخان النسان لا 
يقال له: اسكن في الصلاة» إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة»ء وهو 
حالة الركوع والسجود. ونحو ذلك, هذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت 
كما شاهده؛ ورَوَى الآخر في وقت آخر كما شاهده؛ وليس في ذلك بُعْدٌ. انتهى. 


(1)- بَابُ الأمْرِ بالسّكُونٍ في الصّلَا وَالنَهُي عن الاشَارَةٍ بالْيِ.... إلخ - حديث رقم (/41) 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الزيلعيَّ من دعواه كون حديث 
جابر بن سمرة حديثين غير صحيح» والحقّ ما قاله البخاريّ وابن حبّان من أن 
الحديث واحدء ولكن اختصره الرواة. 

وعلى تقدير تسليمه نقول: إن النهي لا يتناول الرفع المشروع عند الركوع 
ونحوه» وإنما هو في الرفع الذي ليس مشروعاًء بدليل أن الحنفيّة أنفسهم 
يستثنون من هذا النهي الرفع في تكبيرات العيدين بدعوى أنها ثابتة بالنصّ» فما 
أجابوا به هناك فهو جوابنا هنا من غير فرق. 

والحاصل أن الرفع عند الركوع. وعند الرفع منه» ونحو ذلك ثبت 
بالنصوص الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيهاء فيقدّم خصوصها على عموم 
حديث جابر هذا. 

ولذا قال السنديّ الحنفئ كله عند قوله: «فنسلّم بأيدينا... إلخ» ما 
نضّه: وبهذه الرواية تبيّن أن الحديث مسوقٌ للنهي عن عن رفع الأيدي عند السلام 
إشارةً إلى الجانبين» ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع» وعند 
الرفع منهء ولذلك قال النووي: الاستدلال به على النهي عن الرفع عند 
الركوع» وعند الرفع منه جهل قبيحٌ. 

وقد يقال: العبرة بعموم اللفظء ولفظ: «ما بالهم رافعي أيديهم في 
الصلاة؟2 إلى قوله: «اسكنوا في الصلاة» تمام» فصح بناء الاستدلال عليه؛ 
وخصوص المورد لا عبرة به» إلا أن يقال: ذلك إذا لم يعارضه عن العموم 
عارض» وإلا يُحْمَلُ على خصوص المورد» وها هنا قد صحٌ وثبت الرفع عند 
الركوع» وعند الرفع منه ثبوتأ لا مردٌ له» فيجب حمل هذا يي 
المورد؛ توفيقاً» ودفعاً للتعارض. انتهى المقصود من كلام السنديّ 4و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه السندي كدنْهُ أخيراً هو الحقٌ 
الذي لا مرية فيه» وهذا من إنصافه للحقٌ» ؛ وعدم تعصّبه لمذهبه الحنفيّ ‏ كما 
تعصّب له كثير ممن أعماهم التقليد وأصمّهم عن انبا الحقّ. 

ومن العجيب الغريب أنهم إذا أورد عليهم تناقضهم في المسألة» وقيل 


.5 /” «شرح السندي على النسائي»‎ )١( 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سكسسس ساس سيد نس سد اا 0ك 
لهم: إنكم تقولون: إن الرفع في تكبيرات العيدين مشروعة بالنصٌ» فلا يتناولها 
هذا النهي» فهلا قلتم مثله في الرفع من الركوع ونحوه: إنه ثابت بالنصٌ» فلا 

يتناوله هذا النهي» فما الفرق بينهما؟ على أن دليلهم الذي تمسّكوا به في الرفع 
في العيفين لا يصحٌ عند أهل الحديث» وأدلة الرفع في الركوع ونحوه صحيحة 
ثابتةٌ بلا خلاف بين أهل الحديث» فقد أخرجها الشيخان وغيرهما من أصحاب 
الصحاح» سكتواء وانقطعوا عن الجواب» إن هذا لهو العجب العجاب» فتبضصّر 
بالإنصاف» ولا تسلك سبيل الاعتساف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ئلاة] (. ٠.‏ - (وَحَدَنَيِي بو سْعِبَد الأسّحُ حَدَتَنا وَكبعٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
ِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء قَالَا جَمِيعاً: حَدَئََا الأَعُمَشْنُء بِهَذًا 
الِاسْنَادِء نَحْوَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(أَبُو سَعِيدٍ الأسّحُ) عبد الله بن سعيد بن خصين الكنديّ الكوفيّ» 
ثقة» من صغار ]١١[‏ (ت701) (ع) تقدم في «المقدمة» 2١/5‏ أحد مشايخ 
الأئمة الستة بلا واسطة. 

6 (وكيع) ‏ بن الْجَرّاح تقدّم قبل باب. 

* - (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدّم قبل باب. 

5 - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

و«الأعمش» سبق في السند الماضي . 

وقوله: (ثَالَا جَمِيعاً: حَدَنَنَا الَأ عُمَشْنُ) يعني أن كلا من وكيع. وعيسى 
قالا: حذثنا الأعمش. 

وقوله: (بِهّذًا الإِسْتَادِ) الإشارة إلى إسناد الأعمش الماضي» عن 
المسيّب بن رافع» عن تميم بن طَرَفَةه عن جابر بن سَمْرَة وها 

وقوله: (نحْوَةُ) أي نحو حديث جابر الماضي. 


(1)-بَابُ الأمر بالسّكُونٍ في الصّلاقوَالنَهي عن الاسَارَة الْيلِ.... إلخ ‏ حديث رقم (816) 


[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها الإمام أحمد كله في «مسنده»» فقال: 
)١1(‏ حذثنا وكيعء حذثنا الأعمش: عن الست بن رافع» عن 
تميم بن طَرّفة» عن جابر بن سَمْرةء قال: دخل علينا رسول الله كله ونحن 
رافعي أيدينا في الصلاةء فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم. كأنها أذناب 
خيل شُمُس؟ اسكنوا في الصلاة»» قال: ودخل علينا المسجد» ونحن حِلَقٌّ 
متفرقون» فقال: (ما لي أراكم عِزِين؟». انتهى . 
وأما رواية عيسى بن يونسء» فلم أجد من ساقها مفردة» فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )41( ]916[‏ (حَدَثََا أَبُو بَكرٍ بن أبو 
مِسْمَرٍ (2) وَحَدَنَنَا بُو كُرَيْبِء وَاللّفْظْ لَه ٠‏ قَالَ: 
ام ابن الْمبْطِيّة: عَنْ جاب بْنِ سَمُرَة» قال : إن علتا نم 
سول الله كلل قلا : السلا عَلَيكمْ وَرَحْمَةٌ اللو الل ليك وَوَحْمَةٌ :الل وَآشَار 
ملو َيه إلى الْجَانبَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ الل يله : «عَلَامَ تُومئُونَ بأ يكم كَأنَهَا أَذْنَابُ 
َيل ئسي ؟ نم00 يَكْفِي أَحَدَكُمْ أن > يَضَعَ 1 0 2 ل عَلَى 
أخِبهِ مَنْ عَلَى يَمبنة وَشيمَالو”*). 
0 هذا الاسناد: سبعة 
( ابن أبي رَائْدَة هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الَْمْدانيَ أبو 
ميان 0 ثقةٌّ متقنٌ» من كبار [94] (ت" أو 184) عن (47) سنةٌ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/0‏ 
١‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [] (ت” أوهه١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ه/"7١.‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وإنما» بالواو. )١(‏ وفي نسخة: «يديه على فخذيه». 
(0) وفى نسخة: «من عن يمينه وشماله». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


]4[ (عُبَيْدُ الله ابن الْقِبْطِئّة) الكوفى» ثقةٌ‎  “* 

رَوَى عن جابر بن سَمرة وأم سلمة» والحارث بن عبد الله يواض 
ربيعة» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وأبى رجاء العطاردي. 

وروى عنه عبد العزيز بن رفيع» وبحر بن كَنِيز السَقَاءء وفرَات القَرّا 
ومسعر 1 | 
قال ابن معين: ثقةٌّء وقال العجلي: كوفي تابعيّ ثقةٌء وحَكى الدارقطنيٌ 
في «العلل» أنه كان يلقّب المهاجر. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. وأبو داود. والنسائيى» وله حديثان فقط: أحدهما 
حديث الباب» عندهم »2 والثانى عندك المصئف» ل داود 0 0 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (قَلنَا: السّلام عَلَيّكُمْ وَرَحْمَةَ الله) أي في نهاية الصلاة» وعند نيّة 
الخروج منها. 

وقوله: (وَأَشَارَ بِيْدِهِ إلى الجَانِبَيّن) فاعل «أشار) ضمير جابر ذَئه» وهو 
من كلام عبيد الله ابن القبطيّة» والمراد بالإشارة إشارة السلام. 

وقوله: (عَلامَ تومِنُونَ بأيُدِيكُم) أي على أيّ شيء تشيرون بأيديكم. 
فاعلام» هي «على» الجارّة دخلت على «ما» الاستفهاميّة» وأصلها «على ما»ء 
فحخذفت 0 كقوله تعالى: ##عَمَّ سَدَلْونَ 469 [النبأ: »]١‏ وإليه أشار ابن 
مالك آنه في «الخلاصة» حيث قال: 

وَامَا» في الاسْتِفْهَام إِنْ جُوَّثْ حُذِفت 2 أَلِمُهَا وَأُوْلِهَا الها إِنْ تَقِفْ 

و«اتومئون» مضارع أومأ بمعنى أشانة والجار والمجرور ‏ أعني «علام» 5 
متعلّق ب"تومئون»» والاستفهام توبيخيّ» بمعنى أنه لا ينبغي» ولا يصمح هذا 

وقوله: (إِنمَا يَكْفي) وفي نسخة: «وإنما يكفي» بالواو. 

وقوله: (أنّْ يَضْعَ) في تأويل المصدر فاعل «يكفي». 

وقوله: (عَلَى فخذو) وفي نسخة: : «على فخذيه» بالتثنية» أي ببقي يديه 
موضوعتين على فخذيه؛ إذ السئّة وضعهما كذلك من أول التشهّد إلى أنتيعلم 
من الصلاة. 


ذه بَابُ الآمْرِ بالسكُونٍ في الصَّلاوٍء وَالنَهي عَنِ الاَارَة باليَو.. .. إلخ ‏ حديث رقم (917/5) 


وقوله: (مَنْ عَلَى يَمِيتهِ 0 بفتح ميم «من»» وهي موصولة بدل من 
(أخيها» والجارٌ والمجرور صلتهاء أي الذي استقر على جهة يمينه وشماله. 
وفي بعض النسخ : ا(مَنْ عن يمينه») باعن») بدل «على) . 

قال النووي كُثَنْهُ: المراد بالأخ الجنسء. أي إخوانه الحاضرين عن 
0 2 0 كين 

وتمام شرح الحديث؛» ومسائتله تقدّمت في الحديث الأولء» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المدكور أولّ الكتاب قال: 


مع 


 )...( ]91/5[‏ (وَحَدَكَنَاا"' الْقَاسُِ سِمُ بن زَكَرِيّا» حَدَثَنا عَبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى» 


عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ فْرَاتِ يَعْنِي المَرالَ عَنْ عُْبَيْدٍ اللى؛ عَنْ جابر بن سَمُرَةَ قَالَ: 
صَلَيْت" مَعَ رَسُور لِ الله يكلو فَكنا إذَا اس سَلْمْنا كلا يديا السَّلَام عَلَيكُم السَّلَامُ 


عَلَبكُمْ ار لَيْا ْنَا رَسُولُ الله ف قال دما نكم نيرود بأَيَدِيكم, ٠‏ كَأنَهَا 
أَذْنَابُ خَيْل شمس؟ إِذَا ضَِ أَحَدْكُمْ» فلم فَليَلتَِثْ إلى صَاحِبهِ وَلَا يُومِىْ بيّدِوا). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ - (الْقَاسِمُ بن رَكرِيّا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفي الطَحَانء 
وربما نسب إلى جدّهء ثقةٌ ة ]١1١[‏ مات في حدود )١50١(‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» .١١87/5‏ 


عرمو مع عو 


١‏ - (عبَيد الله بْنْ موسّى) بن أبي المختار باذام الْعَيْسِن) أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةّ كا 0 01107 على المجيح (ع2 عدم في رباك 1/5 . 
: (إسْرَائيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبعِيَ الْهَمْدانِيَء أبو يوسف 
56 ثقةٌ تكلم فيه بلا حجة [] )11١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» ”7/5 057. 
؟ ‏ (قْوَاتٌ الْقَزَّارُ) هو: رات بن أبي عبد الرحمن الْقَرَاز التميميّ» أ 
محمدء ويقال: أبو عبد الله البصري» ثم الكوفيئ» ثقةٌ  .]4[‏ - 


)١(‏ «شرح النووي» 155/5. ْ (0) وفي نسخة: الوحذّثني». 
(0) وفى نسخة: «صلينا» . 
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شف 

رَوَى عن أبي الطمّيلء وأبي حازم سلمان الأشجعي» وعبيد الله ابن 
القبطية» وسعيد بن جبير»ء وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي . 

وروى عنه ابنه الحسن , بن الفرات» وابن ابنه زياد بن الحسن بن فرات» 
ومحمد بن جحادة» وشعبة » والمسعودي. وعمر بن قيس الملائيٌ» وعمرو بن 
أب قيس الرازي» وأبو الأحوص» وشريك» والسفيانان» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائن: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره 
ابن حبان في لامكا ويك ابن شاهين في «الثقات»: قال سفيان: كان ثقة 

0 له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )517١(‏ 
و(؟1855١)‏ و(١901١)‏ وأعاده بعله. 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . 

وقوله: (صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله كل) وفي نسخة: «صلّينا مع رسول الله كا . 

وقوله : (فَلنَا بأَيْدِينَا) أي أشرناء ففيه إطلاق القول على الإشارة. 

وقوله: (مَا شَأَنَكُمْ) «ما» استفهاميّة, أي ما حالكم؟. 

وقوله : (تشِيرُونَ بِأيْدِيكُم) جملة في محل نصب على الحال» وتمام شرح 
الحديث» ومسائله تقدُمت ف الحديث الأول» والله تعالى أعلم بالصواب» 


وإليه 38 والماب. 
طإن أَرِيدُ إِلّا الْصَلمَ ما استَطْعت وما تَفِيقٍ إلا لَه ع يكت ولد أيث» . 


 )1(‏ (بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍ. وَإِقَامَهَاء وَمَضْل الأَوّلِ مِنْهَا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكأنْه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


 )487( 173‏ (حَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
إِدْرِيسَ ‏ اموق مَعَاوِيَةَ وَوَكيعٌ؛ عن لمشي عَنْ مُمَارَة ة بْنِ عْمَيْرٍ التَيِمِيّ عَنْ 


ابي متعرء امن أبي مود قال كَانَ رَسُولُ الل كلك يَمْسَحُ مكنا في الصّلاو؛ 
وقول «اسْتَوُواء وَلَا تَخْتَلِفُواء مَتَخْتَلِفٌ قُلُوبكُمْ ' لبَلِني مِنْكُمْ أُولُو الآخلام 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفٍء وَإِقَامَِهَاء وَفَضْلِ الأول مِنْهَا - حديث رقم (/1/1) 


وَالنّهَى + م الْذِينَ يَلُونَهُمْ ث م الْذِينَ يَلُونَهُم» قَالَ ألو مَسَعُود: َنم الوم أَشَدُ 
اختلافاً) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

]4[ (عَْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَ) الأؤديَ» أبو محمد الكوفئء ثقةٌ فقيدٌ عابدٌ‎ ١ 
.55/4 (ت195) وله بضع شيعن سنة (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

.]1[ (عُمَارَةٌ بْنُ عُمَبْر التيمُ) من بني تيم الله بن ثعلبة الكوفي» ثفةٌ ثقة ثبت‎ - ١ 

رأى عبد الله بن عمر» وروى عن الأسود بن يزيد النخعيّ ا بن 
سُويد التيميَّ» وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّء وأبي عطية الوادعيّ» وإبراهيم بن 
أبي موسى الأشعري» وأبي معمر عبد الله بن سَحْبّرة الأزدي» وغيرهم . 

وروى عنه إبراهيم يم النخعيّ» » والحكم بن عتيبة» وزبيد الياميّ واللأعمش» 
وسعد بن عبيدة» ومنصور بن المعتمر» وغيرهم. 

قال البخاري عن على ابن المدينئ: له نخو ثمانين حديئأء وقال 
فق شين عمد سالك أ تهنةه قال كف ورياذةه: قثي لاعن مكل ا 
وقال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائئ : ثقة» وقال العجليّ: كوفيّ ثقة» وكان 
خياراً» وقال ابن حبّان في «الثقات»: رَوَى عن عبد الله بن عمرء وكذا جزم 
بروايته عن ابن عمر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 

قال ابن سعد: توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك» وكذا قال ابن 
حبان في «الثقات», وخليفة بن خياط» وزاد: سنة (98)» وأما ابن أبي خيثمة 
فحَكى عن يحبى بن معين أنه مات سنة ثنتين وثمانين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

سان بُو مَعْمَرِ) عبد الله بن سَحُبرَة - بفتح المؤادلةة بوشكون اليف 
وفتح الموحدة - الأزديّ الكوفيّ» ف ["] مات في ولاية عبيد الله بن زياد رع 
تقدم في «شرح المقدمة» ج7 ص١57.‏ 

- (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابي 
الشهيرء مات َيه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص458. 
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والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 

*" - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهمء. عن بعض: 
الأعمش» عن عمارة» عن أبي معمر. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه اشتهر بالبدري» قيل: إنه لم يشهد بدراء وإنما 
نُسب إليهاء لسكناه بهاء ولكن عدّه البخاريّ كثَنهُ في اصحيحه) ممن شهد 
تمر ء”والله تعالن أعلم . ْ 
شرح الحديث: 

(ععن أبي ا الأزدي (عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن 
عمرو البدريّ م ذيله» أنه (قَالّ: كَانَ ول الله يكْهْ يَمْسَّح مَتَاكبنا) أي يُسَوّي 
مناكينا فن الصفوف» وكدكادقيها: 

و«المناكب»: جمع مَنْكبٍ ‏ بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الكاف - 
وهو مُجْتَمَع رأس العضد والكتيف» قاله في «المصباح»» يعني أنه يضع يده على 
مناكبنا حتى لا يتقدّم نعضنا على بعضء أو يتأخر (فِي الصّلاة) متعلق 
ب«يمسح». أي في حال إرادة أداء الصلاة بالجماعة» يعني أنه يراعي تسويتنا 
للصفوف عند القيام للصلاة» ويَتَعَهّد ذلك (وَيَقُولٌ) في حال تسوية المناكب 
على ما هو الظاهرء كما قاله القاري (اسْتَوُوا) أي اعتدلوا في صفوفكم بأن لا 
يتقدّم بعضكم على بعض » وهو معت قوله : (ولَا تَخْتَلِفُوا) أي بالتقدّم والتأخحر 
و«لا» ناهية» ولهذا جزم الفعل بها (ْتَخْتَلِفٌ فُلُوبْكُمْ) بنصب «تختلف» على أنه 
جواب النهي» بعد الفاء السببية» كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ مَا جَوَابٍ نَفْي أَوْ لَب مَحْضَيْنِ «أنْ» وَسَئْرُهُ حَنْمٌ نَصَبْ 
والمعنى: لا تختلفوا في إقامة الصفوف بالأبدان بالتقدّم والتأخرء 


)9178/( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفِء وَإِقَامَهَاء وَقَضْل الأَوَّلِ مِنّْهَا - حديث رقم‎  )19( 


فتختلف قلوبكم بالأهوية والإرادة؛ لأن اختلاف الظاهر يكون سبباً في اختلاف 
الباطن . 

[فإن قلت]: هذا الحديث يدل على أن القلب تابع للأعضاءء ففسادها 
سببٌ لفساده. ويعارضه حديث النعمان بن بشير وها المتفق عليه: «ألا إن في 
الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّهء وإذا فسدت فسد الجسد كلَّهء ألا 
وهي القلب»؛ لأنه يدل على أن الأعضاء تابعة للقلب. فصلاحها بصلاحهء 
وفنادقا بفساده» فكيف يُجمع بينهما؟. 

[قلت]: يجمع بأن الاختلاف في الظاهر ناشئ عن فساد القلب» وذلك 
أن عدم إقامة الصفوف يدل عدم الاعتناء بالسئّة» وعدم الاعتناء بها يدل على 
غفلة القلب وفساده؛ لأن من كان قلبه حيّاً صالحاً منوّراً بنور الإيمان يكون 
متّبعاً للسئّة في جميع أحواله» والعكس بالعكس, فثبت بهذا ترنّب الاختلاف 
الظاهريّ على الفساد الباطني» ثم يَنشَّأْ من هذا الاختلاف الظاهريّ المتسبّب 
عن فساد القلب الاختلاف الباطنيّ بمعنى آخرء وهو وقوع العداوة والبغضاء 
والتحاسد فيما بينهم . 

فظهر بهذا أن فساد القلب أوّلاً بالإعراض عن السنئّة هو الأصل؛ 
لاختلاف الظاهر بعدم إقامة الصفوف الذي ينشأ عنه اختلاف الباطن بالعداوة 
والبغضاء والتحاسد ونحوهاء فاختلف جهة فساد القلب. فالفساد الأول هو 
الغفلة عن الله. والإعراض عن اتّباع السنّة» والفساد الثاني هو الفساد الذي 
يكون بينهم من الأشياء المذكورة» فالفساد الثاني نتيجة الفساد الأول. 

وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين» ولله الحمد والنعمة» وله الفضل والمئة. 

(لِيَلِنِي مِنْكُمْ) أمر من الوَلّيء وهو القربء والدنوٌّء أي ليقرب متي 
وأصله «يليني» بياء بعد اللام» فلمًا دخلت لام الأمر حُذفت الياء للجزم. 

[تنبيه]: تكلم الشرّاح في حذف الياء الثانية وإثباتها من قوله: «ليلني»» 
فقال النووي كُدَنْهُ: هو بكسر اللامين» وتخفيف النون» من غير ياء قبل النون» 
ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. انتهى''"2. وأشار في هامش 


.1680 ١94/54 «شرح النووي»‎ )١( 
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نسخة محمد ذهني )"١/1(‏ أنه وقع في بعض النسخ: لِيَلِيَني) بالياء وتشديد 
النون» وهو الضبط الثاني مما ذكره النووي. 

وقال شارح «المصابيح؛ : الرواية «لِيُليني» بإثبات الياء» وهو شاذ؛ لأنه 
من الولي بمعنى القرب» واللام للأمرء فيجب حذف الياء للجزم» قيل: لعله 
سهو من الكاتبء أو كُتب بالياء؛ لأنه الأصلء ثم قرئ كذا. 

والأولى أن يقال : ل ة كما قيل في قول الشاعر [من البسيط]: 


هَجَوْتٌ رَبَانَ ثُمّ جِنْتَ حتت مشكدرا مِنْ هجو رَبَانَ لْمْ تَهُجُو وَلْمْ تَدَعَ 
حيق يقف الران فق ار 
وقوله [من الطويل] 


وَتَضْحَكُ مِنْي شَيْحَةُ عَبْسَمِيّةٌ كأنْ لَمْ تَرَى تَبْلِي أسِيراً يَمَانَِا 

فثبتت الألف في ١تَرَى).‏ 

قال ابن مالك كأَنْهُ في ١اشواهد‏ سك (ص١7‏ - :)١55‏ وإشباع 
الحركات الثلاث» وتوليد الأحرف الثلاثة ‏ يعنى الواوء والياء» والألف - 
يفده لج روف ودكر للك شو قدا ا ظ 

أو هو تنبيه على الأصلء كما قيل في قراءة قُنْبُل: «إِنّهُ مَنْ يَنّقِي 
وَيَضْبِرُ4» أو أنه لغة كما قاله في «همع الهوامع)»""" . 

وقال العلامة أحمد محمد شاكر 1500 
كلام النوويّ المذكور: وهكذا طبع في «صحيح مسلم» بحذف الياء في طبعة 
بولاق »)١18:1(‏ وفي طبعة الاستانة )7١:7(‏ في حديثي أبي مسعود وابن 
مسعودء وكتب بهامشها في حديث أبي مسعود أن في نسخة: «ليليني»» وضبط 
بتشديد النون» وفتح الياء قبلهاء ولكن في نسخة مخطوطة عندي من «صحيح 
مسلم» يغلب.عليها الصحة بإثبات الياء فيهما من غير ضبطء وكتب بهامشها في 
الموضعين أن في نسخة «ليلني» بحذف الياء. 

وقال الشارح المباركفوريّ :)191/١(‏ قد وقع في بعض نسخ الترمذي: 
«ليلني» بحذف الياء قبل النون» وفي بعضها بإثباتها . 


.0١/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )١( 


(9؟) ‏ بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَهَاء وَقَضْلٍ الأول مِنْهَا - حديث رقم (/91/0) 


قال أحمد شاكر: وإني لم أرها في شيء من نسخ الترمذيّ بحذف الياءء 
وأظنْ أن حذفها فيه وفي غيره من تصرّف الناسخين» وكذلك ضبط الكلمة على 
إثبات الياء بفتحهاء 50 النون؛ ذهاباً منه إلى الجاذة في قواعد النحو بجزم 
الفعل المعتلٌّ بحذف حرف العلّة» وقد رأيت كثيراً من الناسخين والعلماء 
يجيزون لأنفسهم تغبير ما خالف القواعد المعروفة ظئاً منهم أنه خطأء والدليل 
على ظنّ التصرّف منهم أن الشارح نقل عن الطيبيّ أنه قال: من حقّ هذا اللفظ 
أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمرء وقد وجدناه بإثبات الياء وسكونها 
في سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلظ. 

قال أحمد شاكر: وليس هذا غلطأً كما زعم الطيبيّ» بل إثبات حرف 
العلّة في مثل هذا ورد في الحديث كثيراً» وله شواهد من الشعرء وقد بَحَتْ فيه 
العلامة ابن مالك في كتاب «شواهد التوضيح» بحثاً طويلاً )١5  ١١(‏ وذكر من 
شواهده في البخاري قول عائشة: (إن أبا بكر رجل أسيف, وإنه متى يقوم 
مقامك لا يُسمع الناس»» وحديث: «من أكل من هذه الشجرة» فلا يغشانا»» 
وحديث: «مرٌوا أبا بكر فليّصلَي بالناس»» ووجّه ذلك بأوجه متعدّدة» أحسنها 
عندي الوجه الثالث» أن كوت العزي المعتلّ مُجرى الصحيح.» فأثبت الألف 
- يعني أو الواوء أو الياء ‏ واكتفى بتقدير حذف الضمّة التي كان ثبوتها منويًا 
في الرفع. انتهى كلام عند وده شاك 1 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول أحمد شاكر ككأَنْهُ: وأظنّ أن حذفها 
من تصرّفات الناسخين إلى آخر كلامه فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الحقّ أن ما ثبت فى 
انوي تمك علية > ول متها إذا كان على وفن لقاع ولا نيم التابيكية 
بالتصرّف, ومن الغريب استدلاله بما نقله عن الطيبي» فإن الطيبيّ ليس من 
المحدّثين المعتمدين في ضبط الروايات» وإنما هو من أهل اللغة والنحو والبلاغة. 

والحاصل أن ما ضبطه به النوويّ من أنه بكسر اللامين» وتخفيف النون 
من غير ياء قبل النون» مع تجويز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد» هو 
الوجه الوجيه» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.45١- 55٠/١ انظر: تعليقه على «جامع الترمذي»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل 7 اك ادك سكس اه ٠‏ 1ك د دده نص متك انعد لسك 
(أولو الأخلام) أي ذوو العقول الراجحة» واحدها حِلٌَ بكسرء فسكونء 
قال في «اللسان»: الْحِلْم بالكسر: الأناة» والعقل» جمعه أخلام وحُلُومٌ 
وفي التنزيل العزيز: #أم تمه حلمم 4 الآية [الطور: ””]» قال جرير [من 
البسيط]: 
هَلْ مِنْ حُلُوم لأقْوَام لنذززف . .“مااحرب التامن من عطي وتطربسي 
قال ابن سِيدٌَهُ: وهذًا أحد ما جُمِع من المصادر. انتهى0". 
وقال في «المرقاة»: الْحِلْم بالكسر: الأناة» والتثبّت في الأمورء 
والسكونء والوقارٌء وضبط النفس عند هَيَجَان الغضبء ويفسّر بالعقل؛ لأن 
هذه الأمور. من مقتضيات العقل» والعقل الراجح يتسبّب لهاء وقيل: «أولو 
الأحلام»: البالغون, والْحُلَّم بضعٌ الحاء البلوغ» وأصله ما يراه النائم. 
انتهى”" . 
(والتهى)ابقم الدزن»: وفعم الوا قصررا :مم نوئة بالف مسي 
العقل؛ سمّي به لأنه ينهى صاحبه عن القبائح . 
وقال في «اللسان»: «النْهَى): العقلٌ يكون واحداً وجَمْعاًء وفي التنزيل 
العزيز: إن في دَلِكَ لآبَتٍ يَأُوْل ث4 [طه: 104], والنّهْيةٌ بالضمّ: العقل» 
0 بذلك؛ لأنها تنهى عن لمعه وأنشد ابن بَرَيّ للحَنْسَاء [من الطويل]: 
فَتَى كَانَ ذا حِلْم أصِيِلٍ وَنْهْيَةٍ إِذَامَا الْحْبَا ِنْ طَائِفٍ الْجَهْلٍ لتٍ 
اومن هنا اختار بعضهم أن يوق ا وقد صَرَّح اللّحْيانيٌ 
أن النْهَى جمع ع فأغنى عن التأويل. ١‏ ند يو 
وقال النووي كأَنهُ: «أولو الأحلام»: هم العقلاء» وقيل: البالغونء 
و«النْهّى) - بضم النون -: العقول. فعلى قول من يقول: «أولو الأحلام»: 
العقلاء يكون ل بمعئى » فلما اختّلّف اللفظ عطف أحدهما على لاحر 
تأكيداً» وعلى الثاني معناه: البالغون العقلاء» قال أهل اللغة: واحلة النْهَى 
نهية - بضم النون ‏ وهي العقل» ورجلٌ نَّهِ - بفتح» فكسر ‏ من قوم نَهِينَ» 


)١(‏ «لسان العرب» .1557/1١17‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» ااا ال 
) «لسان العرب» .555/1١6‏ 


(9؟) ‏ بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّقُوفء وَإِقَامَتِهَاء وَقَضْل الأَوّلِ مِنْهَا - حديث رقم (/9171) 


ونَهِىٌّ ل » فياء بلداو بن أنْهِيَاءء يقال نشت يكسر تود 
للإتباع» وسَمّي العقل نُهْية؛ لأنه يَُْهَى إلى ما أمَرَ به ولا 6 وقيل: لأنه 
يَنْهَى عن القبائح . 

قال أبو علي الفارسيّ: يجوز أن يكون النْهَى فضييراء كالهُدَئء وأن 
يكون جَمْعاً كالظلّم؛ » قال: والنَّى في اللغة تعداة القياف»ع:.والسيس :وية 
النهَىُء والنَّهْىْء بكسر النون وفتحهاء والنْهْيةٌ للمكان الذي يَنْتَهِي إليه الماءء 
فيستنقع» قال الواحدي: فرجع القولان في اشتقاق النّهْية إلى قول واحدء وهو 
| الحبسء فالئهية هي التي تَنْهَىء وتّخْيس عن القبائح. انتهى كلام النووي 15ه!") 
نزيادة من #اللسان»7. 

والمعنى : لِيَدْنْ متي البالغون العقلاء؛ لشرفهم» ومزيد فظنتهم» وتبقّظهم» 
وضبطهم لصلاته» وإن حدث به عارض استخلفهم في الإمامة. 

وقال النوويّ كدَنْهُ: في هذا الحديث تقديمٌ الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ 
لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى» 
ولأنه يَتَمَطَن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء ويُعَلّموها الناس» وليقتدي بأفعالهم مَن 
وَراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنّة أن يقدم أهل الفضل في 
كل مَجْمّع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلمء والقضاءء والذكرء 
والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريسء والإفتاء» وإسماع 
الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل 
والشرف والسنّ» والكفاءة فى ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على 
ذلك :وق قم العتر نع كاد الإمام بهاء والحتٌ عليها. انتهى"" . 

وقال الطيبئ كأَنْهُ: المعنى: ليدن مني العلماء النجباء» أولو الأخطارء 
وذوو السكينة والوقارء أمرهم به؛ ليحفظوا صلاته» ويضبطوا الأحكام والسئن» 
فيبلغوا مَن بَعْدهمء وفي ذلك بعد الإفصاح عن جلالة شؤونهم» ونباهة أقدارهم 


.755/١6 (؟) «لسان العرب»‎ .١00/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 
.155-1686/5 «شرح النوويّ»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


0 بحر المحيط الثج : بن الحجاج ‏ كتاب 
حثٌ لهم على المسابقة ا ان سن 
معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها. | 

ا الْذِينَ يَلُونَهُم) أي الذين يون نون ل الوصاحة كالمراهقين» 
أو الذين يقاربون الأولين في النْهَى وَالْحِلْم 2 م الْذِينَ يَلُونهُم») كالصبيان 
المميّزين» أو الذين هم أنزل مرتبةة من المتقدّمين حِلْما وعَقّلاً . 

(قَالَ أبُو مَسْعُووِ) عقبة بن عَمْرو 5 (تَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أشَدُ اخْيلافاً) قال 
الطيبي كُأَنْهُ: هذا خطاب للقوم الذين هيّجُوا الفِّنَء وأراد أن سبب الاختلاف 
والفتن عدم تسوية صفوفكم., وقال أيضاً: لعله أراد الفتن التي وقعت بين 
الصحابة» و«أشدٌ» يَحْتَمِل أن يجري على المبالغة من وضع «أفعل» مقام اسم 
الفاعل» أي فأنتم اليوم في اختلاف لا مزيد عليه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن كلام أبي مسعود ينه يَحْتَمل معنيين: 

[أحدهما]: أنه يقول: إنكم اليوم أشدّ اختلافاً في الصفوف من اليوم 
الذي قال لنا فيه رسول الله كَهْ: «لا تختلفواء فتختلف قلوبكم)» فإنه كان 
قليلاًء فقد كان أحياناً يرى النبيّ يل عدم تسوية الصف من بعض الناس» 
فيُحذّرهمء فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير ا قال: كان 
رسول الله كل يَسَوّي صفوفتناء كأنما يُسوّي التِداحَ حتى رأى أنا قد عَقَلنا عنه. 
ثم خرج وما فقام حتى كاد يكبرّء فرأى رجلا بادياً صدره من الصفٌء» فقال: 
«عباد الله لتسوّنَ صفوفكمء أو ليخْالفنَ الله بين وجوهكم». 

[الثاني]: أنه يقول: أنتم اليوم بسبب عدم تسويتكم الصفوف أشدّ اختلافاً 
حيث وقعتم في الفتن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود ذَفيه هذا من أفراد المصئّف كأنْهِ. 


.١١57/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.١١5١/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )6( 


)91/7( بَابُ َسْوِيَةٍ الصَّفُوفٍء وَإِقَامتهَاء وَقَضْل الأول مِنْهًا - خديث رقم‎  )1١9( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [41/1//19 و418] (497)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (751/5). و(النسائيئ) فيها (؟1//ا4 - 88)» و(ابن ماجه) فيها (2)91/5 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ (7480): و(أبو داود الطيالسيّ) في امسنده؛ 
(115)» و(الحميديّ) في «مسنده؛ (405)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّف» /١(‏ 
١2©؛‏ و(أحمد) فى «مسئله) »)١77/5(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه» 2))59١/١(‏ 
ولاج خريمة قن امتشيعطة (401849 لاي جتان فى اتضحيع ةا 11/0 
و8/ا١١5١).‏ لانن الها رق فى «المنتقى) 2)7١0(‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
0١/لامه‏ و88 و0١9ه‏ و0947 و“9ه وه9ه و2095 و/ا9ه ووه و(اتحيوز 
عوانة) في «مسنده» ١81(‏ و87١)2‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (114 
و956), و(الحاكم) في «مستدركه» 2»)75١94/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ 
1 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب تسوية الصفوف» وعدم الاختلاف فيها؛ لأنه 
جاء به الأمر» وترتّب عليه الوعيد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَلِهِ من شدّة الاهتمام بتسوية 
الصفوف». وتولي ذلك بنفسه . 

٠‏ (ومنها): بيان أن عدم تسوية الصفوف يترتّب عليه الاختلاف القلبيّ؛ 
فيستولي يسببه على المجتمع البغضاءء والتنافر» والتحاسد» وعدم توحيد 
الكلمة» وهذا والله هو الدمار والهلاك. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

فبهذا يتبيّن ويتّضح تمام الاتضاح أنه ما حل بالمسلمين اليوم من 
الضعف. والهوَانَء والذلٌ» والخضوع لأعداء الإسلام إلا بسبب هذا وأمثاله 
من تهاونهم بالسئة» وعدم مبالاتهم بمخالفتهاء فإنك لا تدخل مسجدا يجتمع 
فيه المسلمون لأداء الصلاة جماعةً» إلا وترى صفوفهم عوجاءء وإذا طلبت من 
بعضهم أن يكمل الصفتء أو أن يتراصّ وجدته معرضاً بعيداً عن الاستجابة» بل 
ربما قال بعضهم: صل لنفسكء ولا تتدححل في شأن غيركء ثم إذا دخلوا في 
الصلاة ترى العجب العجاب من مسابقة بعضهم للإمام في الانتقاللات» ومقارنة 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


بعضهم لهء بل ربّما قال بعضهم: إن المستحبّ في مذهبنا المقارنة» مستنداً إلى 
بعض أقوال ساقطة مخالفة للأحاديث الصحيحة., كقوله كَلِ: «فإن الإمام يركع 
قبلكم ويرفع قبلكم. . .» الحديث» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

اللهم أرنا الحقّ حقَّاًء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» اللهم ثبّتنا على السئّة. أحينا عليهاء وأمتنا عليهاء واجعلنا من خيار 
أهلها أحياءً وأمواتاً» إنك سميع قريبٌ مجيب الدعوات. 

(ومنها): أن أهل الفضل لهم حقٌّ التقدّم في مجالس الخير والتكريم 
على حسب مراتبهم» فقد أخرج الإمام أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن 
أنس بن مالك يه أن رسول الله كَكلةِ كان يُحبّ أن يليه المهاجرون والأنصار؛ 
ليحفظوا عنه» وقد أشبع الكلام النوويّ كدَنْهُ في هذا كما أسلفناه. 

0 (ومنها) : بيان فضل عهد النبيٌ علد ؛ إِذ كان وقت تناصحء وتوافق» 
واتّحاد كلمة» وقليل التنازع والاختلاف. وإنما جاء الاختلاف» واشتدٌ بعده يلل 
كما بيّنه أبو مسعود نه في هذا الكلام. 

5 (ومنها): أن العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ذكروا في حكمة إقامة 
الصفوف أموراً: ط: 

[أحدها]: حصول الاستقامة والاعتدال ظاهراً.» كما هو المطلوب باطناً . 

[ثانيها]: لثلا يتخللهم الشيطان» فيفسد صلاتهم بالوسوسةء. كما جاء في 
ذلك الحديث. 

[ثالثها]: ما في ذلك من خسن الهيئة. 

[رابعها]: أن في ذلك تمككنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم . فإذا تراصُوا 
وَسِع جميعهم المسجدٌء وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم. 

[خامسها]: أن لا يَشْعَل بعضّهم بعضاً بالنظر إلى ما يشغله منه» إذا كانوا 
مختلفين» وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض» وكثير من حركاتهم» 
وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم. اق 200 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


.5797/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


)91/8/( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفء وَإِفَامَيهَاء وَقَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تسوية الصفوف: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن تسويتها مستحبة» وقد ادل لهم بحديث 
أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله ككلِيِ: «أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة 
الصف من حسن الصلاة»» ولمسلم من حديث أنس وه : «سوؤوا صفوفكم, 
فإن تسوية الصفوف م الصلاة»». وللبخاريّ: «من إقامة الصلاة». 

قال ابن بظال 55: هذا يدلّ على أن إقامة الصفوف سنَةٌ؛ِ لأنه لو كان 
فرضاً لم يجعله من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه» وذلك 
زيادة على الوجوب. قال: ودلٌ هذا على أن قوله فى حديث أنس َيه : ١‏ 
إقامة الصلاة») أن إقامة ا ا تقع على الفريضة . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد أنه : قل يؤخذ من قوله: «من تمام الصلاة» 
أنه مستحبٌ غير واجب؛ لأنه لم يذكر امن اركاتها” ولا من واجباتهاء 


وتمام الشيء ء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا ي: يتحقق إلا بها فى مشهور 
الاصطلاح»ء قال: وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا 
به. انتهى . 


واعترضه الصنعانيٌ كَْنْهُ في قوله: «ولم يذكر أنه من أركانهاء ولا من 
واجباتها» قائلاً: التعبير بالأركان والواجبات ليس من المظّرد»ء واعتبارات 
الشارع له مسلمء » بل قال في الفاتحة: دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
وقال كتهِ: «فإنك لم تصل»» وغاية كون هذا القول» أو الفعل ركناً من 
الصلاة» أو واجباً منها لم يقع التعبير به في لسان الشرع فيما لا تتمّ الصلاة إلا 
به» وإن جاء فنادرٌ. انتهى. 

واعترض الحافظ كُدَنْهُ قوله: «في مشهور الاصطلاح». فقال: وهذا 
الأخذ بعيدٌ؛ لأن لفظ الشارع لا يُحْمَل إلا على ما دلّ عليه الوضع في اللسان 
العربيٌّ» وإنما يُحْمّل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع» لا العرف 
الحادث . انتهى . 

وذهب أبو محمد بن حزم: إلى فرضيّة تسوية الصفوف». وبطلان الصلاة 
بتركه» فقال: وفَرْضٌ على المأمومين تعديل الصفوف, الأول فالأول» والتراصّ 
فيهاء والمحاذاة بالمناكب والأرجلء» فإن كان نقصٌ كان في آخرهاء ومن صلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وأمامه في الصف قُرْجة يمكنه سدّها بنفسه. فلم يفعل بطلت صلاته. انتهى0". 


ثم ذكر حديث النعمان بن بشير: «لتسوّن صفوفكم, أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم»» قال: وهذا وعيد شديدٌء والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من 
الكبائر» ثم ذكر قول أنس: كان أحدنا يُلزِق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 
بقدمهء وهو في «صحيح البخاري»» ثم قال: هذا إجماع منهمء ثم قال: 
وبقولنا يقول السلف الطيّب» رَوَينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النّهديّ قال: 
كنت فيمن ضرب عمرٌ بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة» قال ابن 
حزم: ما كان َيه ليضرب أحداًء ويستبيح بَشَّرَةَ مُحَرّمة عليه على غير فرض» 
حك رورم بعد عدار ذه رجلاً لذلك» وأنه لا يكبّر حتى يخبروه 
باستوائهاء ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة» لا يخالفهم في ذلك 
أحد منهمء لت ني ب سد لل ولا هو مؤذن رسول الله كلل 
يضرب أقدامنا في الصلاة» ويسوّي مناكبناء ثم قال: فهذا بلال ما كان ليضرب 
أحداً على غير الفرض» ثم حكى قولهم لأنس بن مالك: أتنكر شيئاً مما كان 
على عهد رسول الله كَل فقال: لاء إلا أنكم لا تقيمون الصفوفء قال ابن 
حزم: المباح ليس منكراً . ان 

وقد استدل 2 البخاريّ كله بكلام انين هذا على الوجوب» فبوّب 
عليه في امح )71 : «باب إثم من لم يتم الصفوف»» وقال القاضي أشن كر 
ابن العربيّ: هذا الوعيد يعني الذي في حديث النعمان لا يكون إلا في ترك 
واجب. وهذا كان يقتضي الوجوب إلا أن الشرع سَّمَحَ في ذلك. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلا أن الشرع سَّمَحَ في ذلك» هذا 


.05- 57/4 «المحلّى؛ 07/4. (0) «المحلّى)‎ )١( 

(9) نص الإمام البخاري كله في «صحيحه): «باب إثم من لم يُتمّ الصفوف. (7/54) 
حدثنا معاذ بن أسدء قال: أخبرنا الفضل بن موسىء قال: أخبرنا سعيد بن عبيد 
الطائيّ» عن بُشَير بن يسار الأنصاريّ» عن أنس بن مالكء أنه قَدِم المدينة» فقيل 
له: ما أنكرتٌ منا منذ يوم عَهِدتَ رسول الله كلِ؟ قال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم 
لا تقيمون الصمفوف». انتهى. 


)41717( بَابُ نَسْويَةٍ الصُّوفٍء وَإقَامَيهَاء وَفْضل الأول مِنّْهَا - حديث رقم‎  )19( 


عجيبٌ» فمتى سمح فيه؟ فهل سمح بترك تسوية الصفوف,» بعد قوله: التسوّن 
صفوفكم» أو ليَخالفنٌ الله بين وجوهكم)؟. فهيهات هيهات!!!. 

وقال في «الفتح»: قال ابن رُشيد: أورد فيه حديث أنس: «ما أنكرت 
شيئاً إلا اكوا عر ن الصفوف». 

وتُعْفَبِ بأن الإنكار قد يّقع على ترك السئّة» فلا يدل ذلك على حصول 
الإثم . 

5 بأنه لعله حَمّل الأمر في قوله تعالى: طتَلحْدَرِ الَّذِنَ يحالِمُنَ عن 
مر » الآية [النور: *7] على أن المراد بالأمر الشأن والحال» لا مجرد 
الصيغة» عا الو الوا م 0 ؛ 
عا يدل عليه الوعيد المذكور في الآية» وإنكار أنس م وه ظاهر في أنهم 
خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله كلك من إقامة المعو فعلى هذا 
تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن رُشيد ملخصاً. 

قال الحافظ: وهو ضعيف؛ لأنه يُفضي إلى أن لا يبقى شيء مسئون؛ 
لأن التأثيم إنما يحصل عن ترك واجب. 

وأما قول ابن بطال: إن تسوية الصفوف لما كانت من السئن المندوب 
إليها التي يستحِقّ فاعلها المدح عليها دل على أن تاركها يستحق الذم» فهو 
مب عي لا ل ١‏ كارك الهنة أنتيكوة. الما تلا ؛ لكن يَرِدُ 
عليه التعقب الذي قبله. 

ويَحْتَمِل أن يكون البخاري أخذ الور م ع ار 0 
«سَؤُوا صفوفكم»؛ ومن عموم قوله كلِ: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»؛ ومن 
ورود الوعيد على تركه» فرجَح عنده بهذه القرائن ع أن إنكار أنس إنما 00 
ترك الواجب» وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السئن. 

قال الجابع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الصوابء. فالحقٌ أن 
البخاري كُلَنْةُ إنما أخذ الوجوب من هذه الأدلّة ولأاسيها سقة الأم فقن 
تقرّر في الأصول أن صيغة الأمر محمولة عند الجمهور على الوجوبء إلا 
لصارف» ولا صارف هناء فتنبّه . 

قال: ومع القول بأن التسوية واجبة» فصلاة من خالف,. ولم يُسَوٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤي ؛ ‏ اُُتكتكتتتتتت  *  ”‏ ت77تتبتتتمتئبسي 


صحيحة؛ لاختلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنساً دنه مع إنكاره عليهم لم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان» ونازع مَن اذَّعَى الإجماع على عدم 
الوجوب بما صم عن عمر أنه ضَرَّبٍ قَدَم أبي عثمان النهديّ لإقامة الصف»ء 
وبما صمح عن سُوّيد بن غَمَلةء قال: كان بلال يُسَوّي مناكبناء ويضرب 
أقدامنا في الصلاة» فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً على ترك غير 
لوي 

وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنّة. انتهى كلام 
الحافظ 1 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي وجوبٌ تسوية الصفوف»ء 
كما هو ظاهر صنيع الإمام البخاري كزَنهُ المذكور آنفاًء ومن أوضح الأدلّة على 
ذلك أمره ككِهِ به والأمر للوجوب كما أسلفناه آنفاًء ومنها الوعيد المذكور في 
أحاديث الباب بقوله: «أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم»»؛ ومنها ما صصح من ضرب 
عمرء وبلال ويا على تركه. 

وخلاصة القول أن الأدلة التي استدلّ بها ابن حزم واضحة في إفادة 
الوجوب, وأما إفادتها البطلان فغير واضحةء ولذا قال الصنعاني كَنْهُ بعد ذكر 
ما تقدّم من كلام الحافظ كه ما نصّه: قلت: الوعيد بقوله يِ: «لتسوّنّ 
صفوفكمء أو ليُخالفنٌ الله بين وجوهكم» يقتضي الوجوبء كما قاله ابن رسلان 
في «شرح الترمذي» ويؤيّده حديث أبي 2 ضيه عند أحمد: 0 


/ 


صفوفكمء أو لتَطمسنٌ الوجوه)”” يك ولهذا قال ابن الجو زي: ١‏ لظا أنه 5 
الوعيد في قوله تعالى: #يّن قَبْلٍ أن نَطْمس وجوه مَترْدَهَا عَلَ دا 4 الآية 
[النساء: /ا]. 


نعم الأوامرء والوعيدء وفعل عمر وبلال أدلّة على الوجوب ناهضةًء 


.155- 746/5 «الفتح»‎ )١( 
(؟) حديث ضعيف؛. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ‎ 
.)17407( الألباني كله‎ 


(19) - بَابُ تَسُويَةٍ الصَّفُوفٍء وَإقَامَتهَاء وَقَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (91/8) 


وأما على بطلان الصلاة» فلا بدَ من الدليل عليه. انتهى كلام الصنعاني كلنه''. 
وهو بحت نفِيسٌ جذَاً . 

فتلخّص من هذا أن الراجح وجوب تسوية الصفوف دون بطلان الصلاة 
بعدم تسويتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ٍ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أول الكتاب 0 

 )...( ]947/4[‏ (وَحَدَئنَاه ِسْحَاقٌء أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) قَالَ:”" وَحَدَنَنَا ابن 


حَشْرَمٍ» أَخْبرنا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونْسَ - (ح) قال : وَحَدَثَنا ا بي مُمَرَ لك 


ابْنُ عي بهذا الْاسْنَاوء نَحْوَه). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد» تقدّم قبل بابين. 

- (ابْىُ خَشْرّم) هو: علي بن حَشْرّم  بالخاء المعجمة» وزان جعفر‎ ١ 
(ت1017) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت‎ ]٠١[ المروزيّ» ثقةٌّء من صَغار‎ 
.50/14 س) تقدم في «المقدمة»‎ 

 “‏ (ابْنُ أبي عُمَر) هو: مدا بن ينين بن أبئ غم العدنق نزيل مكةء 
ل صنّف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]1١١[‏ (ت17١)‏ (م تاس ق) تقدم في 
«المقدمة» 7/6 .7١‏ 

؛ ‏ (ابْنُ عيبن هو: سفيان الإمام الحجة الفقيه المشهورء من كبار [8] 
(وت8١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص787. 

وإسحاق بن راهويه» وعيسى بن يونس تقدّما في الباب الماضي . 

وقوله: (بِهّدًا الِإِسْنَاهِ) يعني أن كلاً من جرير» وعيسى بن يونس» 
وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناده السابق» وهو: عن 
عمارة بن عُمير التيميّ» عن أبي معمرء عن أبي مسعود طبه . 
)١(‏ «العدة حاشية العمدة») 7//ا١7‏ - 7١8‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: (ح)) بتقديم «قال» في الموضعين. 
قرف سقط من بعض النسخ لفظة انحوه) . 


اش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزن ا اح لطب ب 


وقوله: (تحوّه) أي نحو حديث عبد الله بن إدريس» وأبي معاويةء 
ووكيع» ثلاثتهم عن الأعمش . 

[تنبيه] : رواية ابن عيينة هذه ساقها الإمام ابن ماجه كَُنْهُ في «سننه»ء فقال: 

(915) حذثنا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش» 
عن عمارة بن عمير» عن أبى معمرء عن أبي مسعود الأنصاريً» قال: كان 
زسول الل كله نسح ناكا الى الغيلاة :رفول ولااممدافو .حقلت 
قلوبكم. لِيَلِيَني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم». انتهى. 

0 روابةاجرور ومسي اذام اتن عن اتردهينا إلا أن آنا لمن 

ساقهما في جملة رواية ساقها عن جماعة رووا عن الأعمشء. فقال في 
المستخرجه) (1/ 00): ١‏ 

(955) حدّئنا أبو بكر بن يحيى الطلحيء ثنا عُبيد بن عَنَامء قال: 
وحدّث عن أبي بكر بن أبي شيبة في كتابي» ثنا عبد الله بن إدريس» وأبو 
معاوية» ووكيع (ح) وحدّثنا أبو عمروء ثنا الحسن. ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا عبد الله بن إدريس ٠‏ وأبو معاوية» ووكيع» عن الأعمش (ح) وحدّثنا أبو 
محمد بن حيان» ومخلد .بن جعفره قالا: ثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أبو 
كريب» ثنا وكيع» وابن فضيل» وابن نميرء وأبو معاوية» وابن إدريس» وأبو 
خالد الأحمرء ومحمد بن عُبيد» قالوا: عن الأعمش. وحدّثنا أبو أحمدء ثنا 
عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق» ثنا جريرء وعبد الله بن إدريس» وعيسى بن 
يونس» ووكيع» عن الأعمش (ح) وحدّثنا جعفر بن محمد بن عمروء ثنا أبو 
حصين الوادعيّ» ثنا يحيى الْحِمَانيَ: ثنا عبد الله بن إدريس» ووكيع» وأبو 
معاوية» ويعلى» عن الأعمش. عن عمارة بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي 
مسعودء قال: كان رسول الله يك يَمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤواء 
لا تختلفواء فتختلف قلوبكم. لِيَلِيَن منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» قال أبو مسعود”"': فأنتم اليوم أشدّ اختلافاً. 


)١(‏ وقع في النسخة: «ابن مسعود». وهو غلطء فتنبّه. 


(9؟) ‏ بَاِ تَسُويَة الصّفُوفٍء وَإِثَاَيَاء وَقْضْل الأول ًا - حديث رقم (41/4) 


انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
وَرَدَانَ» قَالَا: حَدَثَنا يَزِيدُ بن َمْع حَدَكَنِي خَالِدُ الْحَذَّاف عن 1 مَعْشْرِ) ع 
إبرَاجِيم ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنْ عَبِ الم بْنٍ مَسْعُووء قَلَ: قَالَ رَسُولُ الله عليه : «ليلني 
كم أُولُو الأخلام وَالتْهَىء م الْذِينَ يلو نَهُم َلاناً. وَإِيّاكُمْ وَمَيْشَاتِ الْأَسْوَاقٍ»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (يحَيَى بن نّ حَبِيبٍ الْحَارِد نِيُ) البصري» ثقدٌّ [0 ]٠‏ (ت158١)‏ (م:1) 
تقدم في «الإيمان» 00 

.]1١[ (صَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ أبو محمد البصريء صدوقٌ‎ ١ 

رَوَى عن أبيه» ويزيد بن زريع» وحماد بن زيد»ء ومعتمرء وعبد الوهاب 
الثقفىّ . 

وروى عنه مسلمء وإبراهيم أبو رمثة وبَقِىَ بن مَخْلد وأبو زرعة» وبق 
حاتمء وعبدان الأهوازيً» والحسن بن سفيانء وأبو يعلىء وأبو القاسم 

قال أبو حاتم: شيحٌء وقال ابن قانع: صالح.ء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

قال موسى بن هارون: مات سنة ست وثلاثين ومائتين. 

تفرّد به المصئف,. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (؟175) 
وحديث (؟لام١ا).‏ 

(يَزِيدُ بن رُرَيْع) الْعَيشىَء أبو معاوية البصريء ثقةٌ ثبت [8] 
(ت181) (ع) تقدم في «الإيمان» /٠/‏ ل ٍ 

 :‏ (خَالِدٌ الحَذاء) ابن مِهْرَانَء أبو المنازل البصري» ثقة يرسل» وتغيّر 
حفظه لما قَدِمَ من الشام [5]ا(ت١‏ أو 5 (ع) تقدم فى «الإيمان» .١155/٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جه ا ب تببس 
0 و مَعْشْرِ) زياد بن كُليب الحنظلي الكوفيّ» ثقةّ [1] (ت9١‏ أو 
0(م دت س) تقدم في «الطهارة» 77/ 7175. 
5 (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفي» 
ثقدٌ فقيه» يرسل كثيراً [4] (ت1) (ع) 5/ 57. 
7 لعَلقَمَة) بن قبس السشعيم الكوفيع» ثقة كيت فقيةٌ عابدٌ [؟].مات بعد 
الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في «المقدمة») 07/7. 
 /‏ (عَبْدَ الله بْنْ مَسْعُودِ) الصحابي الشهيرء مات نه سنة (5) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”7/7 .١١‏ 


لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سباعيّات المصئّف كُلَنْهُه وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. إلا شيخيه» وأبا معشرء. كما 
مله انا : 

” - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أبي معشرء والباقون بصريّون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إبراهيم» عن علقمة. 

ه ‏ (ومنها): أن رواية خالد الحذاء عن أبي معشر من رواية الأكابر عن 
الأصاغرء فإن خالداً من الطبقة الخامسة» وأبا معشر من السادسة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من أكابر فقهاء الصحابة وين وقرّائهم» جم 
المناقب» وقد تقدّم غير مرّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْ الله بْنِ مَسْمُوو) 5 ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لِيلني مِنْكمْ 
أولو الأخلام وَالتْهَى ؟ُ ْم الّذِينَ ل ثلاناً») أي كرّر «ثم الذين يلونهم» ثلاث 
مرّات (وَإِيَاكُمْ َميَْاتٍ الأَسْوَّاقٍ») بفتح الهاء.ء وسكون الياء. وبالشين 
المعجمة: جمع هَيْسَّة بالفتح: أي اختلاطهاء والمنازعة» والخصومات» 
وارتفاع الأصوات» والنقن وَالفِئّن التي فيهاء قاله النووي. 


)9174( بَابُ تَسْويَةٍ الصُّوفٍء وَإقَامََاء وَفَضْل الأَوّلِ ِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


وقال ابن الأثير يت كأنْهُ: قوله: «إياكم وهَوؤْشَات الأسواق»» ويُروى بالياء: 
أي فِتَنها ومَيْجها. | 5 0 

وقال الخطّابيَ في «المعالم»: أصله من الْهَوْشء وهو الاختلاطء يقال: 
تهاوش القومٌ: إذا اختلطواء ودخل بعضهم في بعضء وبينهم تهاوشٌ» 
واختلاف. انتهى. 

وقال في «المرقاة»: «هيشات الأسواق»: جمع هَيْشَّة» وهي رفع 
الأصوات» نهاهم عنها؛ لأن الصلاة حضورٌ بين يدي الحضرة الإلهيّة» فينبغي 
أن يكونوا على السكوتء وآداب العبوديّة» وقيل: هي الاختلاطء أي لا 
تختلطوا اختلاط أهل الأسواق» فلا يُميِّرْ أصحاب الأحلام والعقول عن 
غيرهمء ولا يتميّز الصبيان من البالغين» ولا الذكور من الإناث. انتهى”'" . 

وقال الطيبيَ: هي ما يكون من الْجَلَبَةَ» وارتفاع الأصوات. وقيل: هي 
الاختلاط. أي لا تختلطوا اختلاط أهل الأسواق» فلا يتميّز الذكور من 
الإناث» ولا الصبيان من البالغين» ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من 
الاشتغال بأمور الأسواق» فإنه يمنعكم أن تلوني. انتهى”" . 

[فائدة]: ذكر القرطبيّ في «المفهم» قال: قال أبو عبيد: الهو الفتنة» 
والهيج». والاختلاطء يقال: هَوَّش القوم: إذا اختلطواء ومنه: «من أصاب مالا 
من نَهَاوِشُء أذهبه الله في تَهَابر»» قال أبو عبيد: هو كل مال خا ا 
حلّهء وهو شبيه بما ذكرنا من الهوشات» وقال بعض أهل العلم: الصواب: 
من تهاوش بالتاءء أي من تخاليط. انتهى7'. 

وقال ابن الأثير : «من أصاب مالاً من مهاوش» أذهبه الله في نهابر»”” أ 
وكا يان أضويا هق شل ولا يُدرى ما وجهه. والْهُوَائْنُ بالضمٌ: ما 
ججمع من مال حرام وحلال» كأنه جمع مَهْوَاشء من الْهَؤْش: الجمع والخلطء 
والميم زائدة. 


.١الا7‎ /” «النهاية» 7/6 787. (0) «المرقاة»‎ )١( 
.1١١57/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


62 «المفهم) م )2( ومعنى نهابر: مهالك. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
8 0 الدع يسككت و عمد ابح لصو لص لاك لاك 

ويروى «نهاوش» بالنون» و«تهاوش» بالتاء» وكسر الواو: جمع تَهُواش» 
وهو بمعناه. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قول: «من أصاب مالاً... إلخ» أخرجه 
القضاعىّ في «مسنده» )77١7/١(‏ رقم (551) وفيه عمرو بن الحصين متروك» 
وقال السبكى في «الفتاوى» (؟7597/5): هذا الحديث لم يصحً. ولا هو وارد 
في الكتب المذكورة» ومن أورده من العوامٌ» فإن كان مع علمه بعدم وروده 
أثم» وإن اعتقد وروده لم يأثم» وعُذر لجهله. إلى آخر كلامه. انتهى”"'. والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا من أفراد 

[تنبيه]: أورد الحافظ أبو الفضل بن عمّار كأَنْهُ في «علله» حديث ابن 
مسعود به هذا من رواية المصّف». ثم قال: حدّثني محمد بن أحمد مولى 
بني هاشم» قال: سمعت حنبل بن إسحاق» عن عمّه أحمد بن حنبل» قال: 
هذا حديث منكرء قال أبو الفضل: قلت: إنما أنكره أحمد بن حنبل من هذا 
الطريق» فأما حديث أبي مسعود الأنصاريّ َيه فهو صحيح. 3 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الإمام أحمد كته إنما أنكر كونه من 
حديث ابن مسعود وَل ؛ لكثرة من رواه من حديث أبي مسعود له فقد تقدّم 
بأسائيد كثيزة» فقذ رواة :عن الأعمش جمع» وهم: وكيع» وأبو معاوية, 
وعبد الله بن إدريس» وجرير»ء وشعبة» ومحمد بن عبيد» ويعلى بن عبيد» وابن 
فضيل» وابن نمير» وأبو خالد الأحمرء والثوري» وعيسى بن يونس» وابن 


عيينة؟'» ولم ينفرد به الأعمشء» بل تابعه حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن 


.787 /6 «النهاية»‎ )١( 
.7717/١ (؟) أفاده محقّق «مسند الشهاب»‎ 


() راجع : كتابي «قرّةعين المحتاج في شرح مقدّمة صحيح مسلم بن الحجاج»2١/57١.‏ 
(5) راجع: «مستخرج أبي عوانة» 00/7 -05. 


)480( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإِقَامَِهَاء وَفَضْلٍ الأول مِنْهَا  حديث رقم‎  )19( 


مير عند الطبراني (091//11) والحاكم في «المستدرك» )5١19/١(‏ ولم ينفرد 
به عمارة» فقد تابعه عمرو بن مَرّة عن أبي معمر. 

وأما هذا الحديث» فليس له إلا هذا الإسنادء لكن المصئّف كْأَنهُ لا يرى 
هذا علّة في صحّته؛ لثقة رجاله» وضبطهمء فلا يضر تفرّدهم» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [919/79] (477)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(2515). و(الترمذي) فيها) .)١١8(‏ و(أحمد) في (مسئله) 40/1 
و(الدارمىت) فى «سئنه» »)59٠ /١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (5/ا6١),‏ 
و(ابن حبّان) ف (صحيحه) 2)5١8٠0(‏ و(البيهقن) فى «الكبرى» ف 00 
و(الطبراني) في «الكبير» »200١41(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (871)» و(أبو 
عوانة) في (مسنده) 2)١884(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (955). 

وأما فوائد الحديثء فقد تقدّمت في شرح حديث أبي مسعود َي 
السابق» فراجعها هناكء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )590 ][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بن جَعْفَر حَدَكَنَا شعبَة قَال: سَمِعْتُ كَتادة بُحَدتُ عَنْ أنس بن مَالِك. 
كالة كان روك للد كة سر مقونكة كز مكرية عنمن نمام 
الصّلاةِ)) . 

رجال هذا الإسناد: ستة» وقد تقدّم بعينه قبل ثلاثة أبواب» ومن لطائفه 
ةلسلسل بالبصريين» وأن شيخيه من مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» وفيه 
قتادة من المدلسين» وقد عنعنهء لكن الراوي عنه شعبةء ولا يروي عن 
المدلسين إلا ما صرّحوا بسماعه. 

لكن يعكر على هذا ما عند الإسماعيلي» فقد زاد من طريق أبي داود 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كو ككس تك تت 
الطيالسيّ» قال: سمعت شعبة يقول: داهنت في هذا الحديث» لم أسأل قتادة: 
أسمعته من أنس أم لا؟ انتهى. قال الحافظ كّنُ: ولم أره عن قتادة إلا 
معنعناً. ولعلّ هذا هو السرّ في إيراد البخاريّ لحديث أبي هريرة معه في 
الباب؛ تقوية. انتهى('. 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة شعبة المذكورة ساقها أبو عوانة كأَنْهُ في 
المسنده» (١/1/94؟)‏ فقال: 

)١7/0(‏ حدّثنا نصر بن مرزوق» قال: ثنا أسد بن موسى» قال: سمعت 
شعة تقؤل: كان ههتى من الدنيا سنت قتادةء. فإذا قال :: سمغت كتبت» وإذا 
قال: قال تركت» اند تي بهذا م لذن بن مالك» يعنى حديث النبى كل : 
«سَؤُوا صفوفكم» فإن نرية لقو من تمام الصلاة»» فلم امال ست 
مخافة أن يُقسِده علىّ. انتهى. 

قال الجامع: ولعلٌ المصئّف كل أيضاً صنع كصنيع البخاريّ كأنهِ؛ 
للغرض المذكورء فأورد حديث أنسء» ثم أتبعه بحديث أبي هريرة» عكس 
صنيع البخاريّ كله والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ أن|س بن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِةِ: «سّوٌُوا 
صُفُوفَكُمْ) قال ا يق العيد كُأَنْهُ : تسوية الصفوف: اعتدال شين 
على سمت واحدء وقد تدلٌ تسويتها أيضاً على سدّ الْمْرَّجَ فيها؛ بناء على 
التسوية المعنويّة» والاتّفاق على أن تسويتها بالمعنى الأول والثاني أمر 
مطلوب» وإن كان الأظهر أنّ المراد بالحديث الأول. انتهى”” . 

فقوله: «سوّوا» فيه دليل على وجوب تسوية الصفوف» وقد تقدّم أن هذا 


الحقّ. 


.515/” «الفتح»‎ )١( 

(؟) قال البرماويّ: كان ينبغي أن يعبّر بالتعديل» فإنه هو التسوية» لا الاعتدال؛ إذ لا 
يفسّر المتعدذي بالقاصر. اه. «العدّة) ؟5/1١7.‏ 

() «إحكام الآحكام» 7١7/7‏ بنسخة الحاشية. 


)480( بَابُ نَسْويَةٍ الصّفُوفِء وَإِقَامَتَِا وَقَضْل الأول ِنّْهَا - حديث رقم‎  )19( 


(فَإِنَّ نَسْوِيَةَ الصَّفّ) بالإفراد» والمراد به الجنس» وفي رواية البخاريّ: 
«الصفوف» بالجمع (مِنْ تَمَام الصَّلاةِ) هكذا عند المصئّف بافظ ااتمام) 0 
عند أب داود»ء وابن ماجه» 'والإسماعيلي» والبيهقيٌ وغيرهم» ولفظ البخاري 
«من إقامة الصلاة» أي من جملة إقامة الصلاة المأمور بها الممدوح فاعلها في 
الآيات الكثيرة» كقوله تعالى: لال يقِيمُونَ الصّلَة4 [المائدة: 2150 وهي تعديل 
أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضهاء وستنهاء وآدابها . 

وفي حديث جابر َه قال: قال رسول الله كلهِ: «إن من تمام الصلاة 
قلق الحك اث اط أحمدء وأبو يعلىء والطبرانيّ في «الكبيراء 
و«الأوسط). 

قال العينيَّ: أي من تمام الصلاة» أو من حسن تمام الصلاة. 

وتعقّبه صاحب «المرعاة»» فقال: هذا خلاف الظاهرء. والحديث معناه 
مستقيم من غير تقدير لفظ الكمالء أو الحسن. انتهى”"'» وهو تعقَّب وجيه. 

والحاصل أن الحديث من أدلّة وجوب التسوية» كما أسلفنا تحقيقه فى 
شرح حديث أبي مسعود َيه الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» زإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَيء هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [59/ 918٠0‏ و941] (*59) و(575). و(البخاري) 
فى «الأذان» (18لا و977)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (574)» و(النسائئت) فى 
االصلاة» »)4١1/(‏ ودابن ماجه) في «الصلاة» (495). و(أبو داود الطيالسيّ) 
فى «مسنده») .)١987(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» ١575(‏ و/9ا57” و5557), 
كك أبى:شيبة) :فئ «مصئّفه» (#01/1), و(أحمد) فى «(مسنده» (9/ //ا١‏ 
و04؟ و774 و1194 و7583 و141)» و(الدارمي) في «سننه» (584/1): و(ابن 


./4 حديث صحيح. (0) راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


160 ا 7 ِ : : 


حبان) في «صحيحه) 7١1١(‏ و5!١1)».‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 2)١9517(‏ 
و(أبو يعلى) فى «مسنده» (/491؟ و0ه١٠"”‏ ولا«١”‏ و848١"‏ و7١75"‏ و55941), 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)23٠١  49/*(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» /6١8(‏ 
و؟81)» و(أبو عوانة) في امسنده) (10/7 و“ال2)1 و(أبو تُعيم) في 
المستخرجه) (951 و458). 

وأما بقيّة مسائل الحديثء» فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى اإلامام ملو بن الحجاج كََنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )484( 3[‏ (حَدَنَنَا شَيِبَانُ بْنُ فَرُوِحَ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ عَبْدٍ 
الْعَزِيِِ وَهُوَ ابْنُ صهَيْبٍِء عَنْ أنْس» قال : َال رَسُولُ الله ككل: «أَيِمُوا الصّفُوقَء 
َي أرَاكُمْ َلَفَ ظَهْرِي»». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ 0 بن فَرُوحَ) الْحَبَطّ» أ محمد الأبُلَ» فيلاوق يهم ورّمي 
بالقدرء من صغار [9] (ت"5 أوه77)., وله بضع وتسعون سنة 2م د س) تقدم 
في «الإيمان» ؟١/لا6١.‏ 


ا 


١‏ (عبد الدارث) ين سعلة ين ذكران 01 مولاهم. أبو عبيدة 


التروئ البصري» ثقة ثقة ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقد فى «الإيمان» .١757/١4‏ 
* عبد العير موي لكان 0 ثقةٌ [4] (ت 10 ) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ؟/ 7. 


و«أنس» َه تقد تقدّم في السند الماضي . 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كَنْهُء وهو أعلى 
الأسانيد له وهو (20) من رباعيّات الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» وشيخه 
أَبُلىَ - بضمتين» وتشديد للدم نسي إل دبل موضع بالبصرة» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (فَإِنّي أرَاكُمْ خَلْفٌ ظَهْرِي) الفاء للتعليل» فالجملة تعليل للأمر 
بإتمام الصفوف. فكأنه يقول لهم: إنما أمرتكم بذلك؛ م تحقّقت منكم 
خلافه» وقد تقدّم قريباً المعنى المراد من هذه الرؤية» وأن الصواب أنها رؤية 


)985( بَابُ َسْوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإِقَامتِهَاء وَمَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


حقيقية) خلافاً لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك» ونحو 
ذلك» قال ابن المنيّر كدنهُ: لا حاجة إلى تأويلها؛ لأنه في معنى تعطيل لفظ 
الشارع من غير ضرورة» وقال القرطبيّ ككنهُ: بل حملها على ظاهرها أولى؛ 
لأنه زيادة في كرامة النبئ 86" . 

وتمام شرح الحديث؛ ومسائله تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (0ه" )4‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الَّرَاقِءِ حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ الله يله 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ, مِنْهَا: وَقَالَ: «أَقِيمُوا الصَّنّ فِي الصَّلاق فَإنَّ إِنَامَةَ الصف مِنْ 
حُسْنِ الصَّلَاقه). 

رجال هذا الإسناد: خمسة؛ وقد تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل أربعة 
أبواب . 

وقوله: (قَالَ: هَدَا مَا حَدَكَنَا أَبُو هُرَيْرَة... إلخ) فاعل «قال» ضمير همّامء 
واسم الإشارة إلى كتاب مجموع من أحاديث» وهي الصحيفة المشهورة بصحيفة 
همام بن منبّه» رواها عبد الرزاق» عن معمرء عنه» ثم رواها أصحاب الكتب 
السبّة عن أصحاب عبد الرزاق» وقد تقدّم بيانها غير مرّة. 

وقوله: (تَذَكَرَ أَحَادِيتَ) أي ذكر أبو هريرة 5ه أحاديث كثيرة» ويحتمل 
أن يكون الضمير لهمّام. 

وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ... إلخ) الجارٌ والمجرور خبر مقدّم» و«قال» مبتدأ 

وقوله: (أَقِيمُوا الصَّف فِي الصَّلاةِ) هكذا بإفراد «الصفت»» والمراد 


الجنس» أى سووه» وعذلوه. وتراصًوا فيه . 


.717/7 راجم: «الفتح)‎ )١( 
جع‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مه و ‏ سضه سسسُْْتح س1 ا ااانا ااا 3ك 


وقوله: (فَإِنَّ إِقَامَةَ الصّفْ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاقِ) قال الإمام البخاري كن في 
١صحيحه)‏ مترجماً على هذا الحديث: «بابٌ إقامةٌ الصّفَ من تمام الصلاة»» ثم 
أورده» قال ابن رُشيد: إنما قال البخاريّ في الترجمة: «من تمام الصلاة»» 
ولفظ الحديث «من حسن الصلاة»؛ لأنه أراد أن يُبِيّن أنه المراد بالحسن هناء 
وأنه لا يُعْنَى به الظاهر المرئيّ من الترتيب» بل المقصود منه الحسن الحكميّ 
بدليل حديث أنس» يعني الحديث الذي قبله؛ حيث عبر فيه بقوله: «من إقامة 
الفنلة 7 اع لام وتمام شرح الحديث تقدّم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [487/19] (45): و(البخاري) في «الأذان» 
(7370). و(عبد الرزاق) فى «مصئّفه) .)١575(‏ و(أحمد) فى «مسئله)» (؟/ 
214؛» ورزابن حبّان) كن البعيى) .)5١1070‏ و(أبو 00 في «(مسئله» 
(217074)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (44/7)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(459). 

[تنبيه]: حديث أبي هريرة ونه هذا مختصر عند المصئّف» وقد ساقه 
البخاريّ مطوّلاً» فقال: 

(71) حذثنا عبد الله بن محمدء قال: خدّثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمرء عن همام بن مُنَبّهه عن أبي هريرة» عن النبي ككل أنه قال: «إنما جيل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا لك الحمد»ء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلّى جالساً فصلّوا 
جلوساً أجمعونء وأقيموا الصف في الصلاة» فإن إقامة الصفٌ من حسن 
)١(‏ هذا لفظه عند البخاريٌ» وأما لفظه عند مسلم: «من تمام الصلاة»» كما تقدّم 

قريبا. 
() «الفتح» ”544/7 1156. 


معيو 2ه ده 8 00 الى 2 إن 
(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصفُوفٍ. وَإِقَامَتِهَاء وَفَضْل الأوَّلٍ مِنْهَا - حديث رقم (9817) 


الصلاة». انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال : 
 )485( ]98[‏ (حَدَكَنَا أو بكر بْنُ أبى شَيْبَة حَدَثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ 


ساس فر اي وموم (أوعة واه 5 مس2 عر لاس ريوع لهم 00 

(ح) وَحَدئنا محمد بن المثنىء وَابْن تشارء قالا: حَدثنًا محمد بن جعفرء حَدثنا 

شك ع؛ عو ث: مق قَالَ: ممعت سَالَ 70 أ الْجَنْد الْمَطَمَانَ» قَالَّ: 

شعية2) عه خ مرةء» سمعث 9 0 : 
به عن عمرو بن مر ع لِم بن بي الجتعد بي 


رو 


سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرء فَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُول: الْتَسَوَنَ صفوفكم, 
أو لَبْحَلَِنَ الله بينَ وجوهكم)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ ١عَمُرُو‏ بْنْ مَُّة) بن عبد الله بن طارق الْجَمَّلىَء أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمىء ثقةٌ عابدٌ» رُمي بالإرجاء [5] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 486/ 4507. 

١‏ (سَالِمُ بْنُ أبي الْجَعْدا"' الْعَطَمَانِيْ)!" واسم أبيه رافع الأشجعيّ 
مولاهم» الكوفي» ثقةٌ يُرسل كثيراً [*] (ت7 أو48) وقيل غير ذلك (ع) تقدم 
فى «الحيض») 78/8/. 


و 


 “‏ (النْعْمَانُ بْنُ بَشِير) بن سَعْد بن تَعْلّبةَ الأنصاريّ الخزرجئ الصحابئئ 
ارق العيسا بن الحدكه ديرك لشاف قق تلن نر الكرفةء قو مدل شمن 
سنة (50) وله (15) سنة (ع) تقدّم في «الإيمان» 917/ 077. 

والباقون تقدموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ؤأَنْةُء وله فيه ثلاثة من 
الشيوخ فرّق بينهم؛ لاختلاف صيغ الأداءء فأبو بكر قال: حذّثنا غندرء 
فذكره بلقبه» وقال: «عن شعبة»» وأما ابن المثنّى وابن بشار فقالا: حذثنا 


)١(‏ بفتح الجيمء وسكون العين المهملة. 
(0) بفتح الغين المعجمة. وفتح الطاء المهملة» بعدها فاء: نسبة إلى عَطْمَانَء قبيلة 


كبيرة من قيس عَيْلانَء وبطنٌ من جُهينة» ومن جُدَام. قاله في «اللبّ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ا7ا7تخلخ7لخ7ختخ7تت<”؟7تتتت ل دل 


حا حدثنا شعبة » فذكراه باسمه» وصرّحا بتحديث شعبة له. 
(ومنها): أنه مساشل بالبصريية “إلئن شعبة » غير أبي بكر» فكوفيّ» 

25 
 '"“‏ (ومنها): أن فيه وواية تابعى » عن تابعي: عمرو عن سالمء وشرح 
الحديث يأتي في الذي بعدهء وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذاء والله تعالى 

أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوقيل. 
وبالسند المتتصل !| إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[985] (. ..) - (حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبَى» أَحَبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَةه عَنْ سِمَاكِ بْن 
حَرْبء قَالَ: حجلت انان ل الك رد كَانَ رَسُولُ الل يكل يُسَرّي 


50 


صفو ناء حَتّى كَأنْمَا يُسَوي بها القداح» حنَى وى أنَا ْنَا َه كم حَرََ 
وف ٠‏ قَقَامَ حَتَى كاد يكل قَرَأَى رَجْلةً بَادِياً صدرهة من : الصف فَقَالَ: «عِبَاد الله 
لَتُسَوّنَ صُفُودَكُمْ: لاسر لله بَيْنَّ وُجُوحِكُمْ)). 
رجال هذا الإسناد: أ 

١‏ الي التميميّ» أبو زكريًا العفايووى» نه ثبت إمامٌ 
[١٠](ت5؟55)‏ على المع 2 مم تَ س) تقدم في فى «المقدمة» . 

(أبو خَيْئَمَةَ خَيْكَمَةً) زُهير بن معاوية بن حُرَيجٍ الْجُعفيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت 
ا] (ت” أو 014 3 00 في «المقدّمة» 0 0 
طدوف تغير 0 فربما تلقن [:] 2 (تفييت 0 ا في «الإيمان» 
50/1 

قال الجامع عفا الله عنه: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات 
المصئف الف وهو )60١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

00 حَرْب) أنه (قَالَ: سَمِقَت التممان د َشِير) وها (يَقُول : 
كَانَ رَسُولُ ال ككل يسَوِي صُفُوئَنَا) أي يعَذّلها بيده أو بأمره حك كَأَنّمَا يُسَرّي 

داعت 0 فلج 

90 فسكون م م 0 قال الخظابي كآنه ذه في 


1 


444 ( با : نسويَةٍ | 38 ف وإقاماء وض الكل نا حديث رقم‎  )19( 


«المعالم»: القِدْح : خشب السهم إذا بري» وأصلح قبل أن يركب فيه الل 
والري 0 وقيل: هو السهم مطلقاً. 

والمعنى: أنه يبالغ في تسوية 0 حتى تصير كأنما يمَوّم بها السهام؛ 

ة استوائها واعتدالهاء قاله النوويّ كآنه" . 

وقال الطيبي كنهُ: «الْقِدْح) بالكسر: السهم قبل أن يُرَاشء ويُرَكُبَ 
نَضْلَهُ وجمعه: قِدَاحٌ» وضَرْبُ المثل به ها هنا من أبلغ الأشياء في المعنى 
المراد منه؛ لأن الْقِدْح لا يَصلّحُ لما يُراد منه إلا بعد الانتهاء في الا 
وإنما جُمع مع العُنية عنه بالمفرد لمكان الصفوف» أي يسوّي كل صف على 
حِدّته كما يسوّي الصانع كل قِدْح على حِدَتِهِ: ورُوعِيَ في قوله: ١يُسوّي‏ بها 
القداح» نكتةٌ؛ لأن الظاهر أن يقالّ: كأنما يسوّيها بِالقِدّاح» والباء للآلة» كما 
في قولك كتبتٌ بالقلم» فعَككسٌء وجَعَل الصفوف هي التي يُسوَّى بها القِدَاح؛ 
مبالغة في استوائها. انتهى"" . 

وفي رواية لأحمد فى «مسنده» (77/7/5): «كان يسوّينا في الصفوف». 
حتى كأنما يُحاذي بنا الْقِدَاح) وفي رواية له :)71/١/5(‏ «#يقيم الصفوف كما 
تقام الرماحء أو الْقِدَاح). وفي رواية له (5//اا؟). وابن ماجه (1454): 
«يسوّي الصف حتى يَجعله مثل الرّمْح أو القذْح». 

١حَنّى‏ رَأى) أي عَلِم لبي و (آن كد عفنا عَنْهُ) أي فهمنا التسوية التي 
أرادها منّاء وقال الطيبي كأَنْهُ: يعني أنه لم يبرح صفوفنا حتى استوينا استواء 
أراده منّاء وتعقّلنا عنه فعله. | 

4 خَرَجَ) أن شبعه - المسجد لبصلئ بالناس (يَوْ ما قَقَام) أي في 
محل إمامته (حَنََى كَادَ يُكَّمُ) الغالب فى خبر «كاد» أن يكون مضارعاًء وأن 
يُجرّد من «أن». كما قال في «الخلاصة» " 

كَدكَانَ» «كادَ)» وَاعَسَى» لَكِنْ 0 :م مُضَارِعَ دين م 
و بدُون «أنْ» بَعْدَ (عَسَى) نَرْرْ وَكَادَ) الأفة فبه عكسنا 


.١16ا/4 «شرح النووي»‎ )0( .185/١ «المعالم»‎ )١( 
.١١5٠ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
والمعنى: حتى قرب تكبيره كه للإحرام. ٍ 
(قَرَأَى رَجُلاً) لم يُذكر اسمه (بَادِياً) أي ظاهراً خارجاً (صَدْرُهُ مِنَ الصَّفّ) 
أي من صُدُور أهل الصفٌء وفى رواية لأحمدء وأبى داود: «حتى إذا مَلنّ أنا 
ند أخننا ولك عه وفيجحاء» اقيل 'ذات يبوم ينو جيهب نذا رجل لقا 
بصدره...2)» وفي رواية لأحمد: «فلما أراد أن يكبّر رأى رجلاً شاخصاً 
صدره.. .212 وفي رواية له» وابن ماجه: «فرأى صدر رجل ناتئاً) يعني فرتفيهاً 
بالتقدم على أصحابه ''. 
(فقَال) كلةِ («عِبَادَ الله) منصوب على النداء بحذف حرف النداء» وهو 
جائز في سعة الكلام» كما قال «الخلاصة)» : 
ا لت اين ومنا*- ‏ خا ميككانا قل يعرف فاشلما 
وقال الحريري ا له في «ملحته) : 
9127 اه تجوز في الجداء كَقَوْلِهِمْ «رَبْ اسْتَجِبٌ ذُعَايِي) 
(لَمْسَوّنَّ - بفتح اللام» وضم التاء المثناة» وفتح السين» وضم الواو 
المشددة» وتشديد النون ‏ ووقع في (اصحيح البخاري» في رواية المستملي: 
الَنُسَوُونَ؛ بواوين» قال البيضاويّ: هذه اللام هي التي يُتَلَقَّى بها القسمء 
والقسم هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشددة. انتهى. وقد صرّح بالقسم في 
0 لبي داود»ء ولفظه: «والله لتقيمنٌ محر أو ليخالفنٌ بين قلوبكم"» 
صُفُوفَكُمْ) بالنصب على المفعوليّة ل١تَسوٌّنٌ»»‏ والمراد بتسوية الصفوف اعتدال 
0 بها على سَّمْتٍِ واحدء أو يراد بها سَدّ الخلل الذي في الصنت (أوْ 
لَيَخَالِمَنَ الله بَيْنَ وُجْوحِكُم) أي إن لم تَسَوُوا. قال البيضاويّ: «أو» للعطف. 
رَدْد بين تسويتهم الصفوفء. وما هو كاللازم لنقيضهاء وقال الطيبيّ: إن مثل 
هذا التركيب متضمّن للأمر توبيخاً وتهديداًء أي ليكن أحد الأمرين: إما تسوية 
الصفوف, أو أن يُخالف الله تعالى بين وجوهكم. انتهى”" . 
قال النوويّ كأهُ: قيل: معناه: يمسخهاء ويُحَوّلها عن صورها؛ 


.7”/5 «المرعاة»‎ )١( 
.١١5٠ /5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 


بان لسو 1 | لصتوف» انها فر لل به . حلديث رفم ! 0101 


لقوله ككل : «يجعل الله تعالى صورته صورة حمار»» وقيل: يُعْيّرَ صفاتهاء 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف 
القلوب» كما يقال: تَغَيّر وجه فلان عليّ: أي ظهر لي من وجهه كراهة لي» 
وتَعَيِّر قلبه علي؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ان: 

وقال في «الفتح»: اختّلِف في الوعيد المذكورء فقيل: هو على حقيقته. 
والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضعٌ القفاء أو نحو 
ذلكء. فهو نظير ما تقدَّمِ من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
رأسه رأس حمارء وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي 
المخالفة. 

قال ونويه يتل على ظذاهرة معدي أن أنامة نفل التسَؤن الصفوفة 
أوالتظتشة الوجوقام أعوهه امد وفي إسناده ضعفه. ولهذا قال ابن 
الجوزيّ: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: #يّن قَبْلِ أن نَطمِسَ 
وَجُوها مََردَهَا عَلَ أَدَبَارِهَآ» الآية [النساء: 407]. 

ومنهم من حمله على المجاز» قال النوويّ: معناه: يوقع بينكم العداوة 
والبغضاءء واختلاف القلوب» كما تقول: تَعَيِّر وجه فلان عليّ: أي ظهر لي 
من وجهه كراهيةٌ؛ لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم» واختلاف 
الظواهر سبب لاختلاف البواطن» ويؤيّده رواية أبي داود وغيره بلفظ: «أو 
ليخالمَنَ الله بين قلوبكم». انتهى”" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لدعوى المجازء فالحقٌ حمله على 
ظاهره» من تحويل خلق وجهه إلى خلق آخرء ولا ينافيه ما في أبي داود؛ إذ يمكن 
الجمع بين العقوبتين» أو بعقوبة بعضهم بهذاء وبعضهم بهذاء والله تعالئ أعلمء 

وقال القرطبيّ كَْهُ: معناه: تفترقون فيأخذ كلّ واحد وجهاً غير الذي 
أخذ صاحبه؛ لأن تقد تقدّم الشخص على غيره مَظِنَّةَ الكبر الْمُفْسِد للقلب» الداعي 
إلى القطيعة . 


000 «الفتح) ا 0 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 لك اك نهاك فد واو تود ا كد عه اللا اا 

والحاصل أن المراد بالوجه: إن حمل على العضو المخصوص. فالمخالفة 
إما'بنش ‏ الصضوزة الانساتثة» أو الصفة أو جَعْلٍ القدام وراء» وإن حمل على 
ذات الشخصء فالمخالفة بحسب المقاصدء أشار إلى ذلك الكرمانيّ. 

ويَحْتَمل أن يراد بالمخالفة في الجزاءء فيُجازي الْمُسَرّي بخيرء ومن لا 
يُسَوي بشرٌ. انتهى. 

قال الجامع: هذا احتمال بعيد. فالصواب حمله على الحقيقة» كما 
سبق» فتبصّرهء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير وها متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [59/ 987 و9854 و9480] (575)., (والبخاري) 
في «الأذان» (1/19), و(أبو داود) في «الصلاة» (57 و556)» و(الترمذي) 
فيها (/7919): و(النسائن) فيها (84/5): و(ابن ماجه) فيها (444)» و(أبو داود 
الطيالسي) فى ا (,» و(عبد الرزرّاق) في «مصئفه») (5559؟)2 و(أبو 
بكر ين أبئ شيبة) فى «مصئّفه» (١/208“»؛‏ و(علئ بن الجعد) فى «مسئله») 
(081) (801/1). ولأحمد) فى «مسنده) (4/ 71/7 و7105 و/91)» و(البيهقيت) 
ف «الكبرى) (؟/١”‏ و"9/ ٠٠‏ 38 و(البغوي) في (شرح السئّة») 2))81١١(‏ ادن 
حبّان) فى (صحيحه) 7١765(‏ و4/ا١7‏ و15١7).‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله») 
يمسن ١/4‏ و١4"١‏ و١81١١).‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجها 326 و١41/1‏ 
و7ا9)؛ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): حرص النبي َلك على تسوية الصفوف. وشدّة اهتمامه بهاء 
حتى يقوم بنفسه حقٌ القيام . 

. (ومنها): أن فيه الحٌّ على تسويتها‎ ١ 

 "'‏ (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» قال 


)480( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَتهَاء وَفَضّل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


النووي نه : وهذا مذهبنا» وملهب جماهير العلماء؛ ومنعه بعض العلماء؛ 
والصواب الجوازء وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة» أو لغيرهاء أو لا 
لف ةا 3 

(ومنها): أنه دليلٌ على أن تسوية الصمُوف واجبة» وأن التفريط فيها 
حرام؛ لأن هذا الأمر المقرون بالوعيدء وأمثاله لا يكون إلا على ترك 
واجبء» وهذا هو القول الصحيح المختار» كما تقدّم البحث فيه مستوفى 
قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[86ة] (. ..) - (حَدَنَنَا حَسَنٌ بِنْ الرّبيع» وَأَبُو بَرِ بْنْ بي شَيْبَةَ قَالا: 


8 05 2-6 مع اس 0000 عو 


00 الأَحْوَصٍ (ح) وَحَدَتَنَا قتيبَةَ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَة بِهَذَا الاسْنَاد 
تحوة) . 
رجال هذا الإسناد : ١‏ خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

1١‏ (حَسَنْ بز بْنْ الرَّبِيع) بن سليمان الْبَجَلىَ الْمَسْريَء أبو على الكوفيّ 
اللورالو ب بق الموكدة ح الففاو ووان ؟ الككات يده [14] زتعن أى 
)"١(‏ رع( تقدم في «المقدمة) 757/0. 

٠"‏ (أَبُو الأَحْوّصٍ) سلام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقة متقنٌ 
صاحب حديث [/] (ت7/4١)‏ 22 تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 
: - (قَتيبَة بْنُ سَعِيلٍ) تقدّم قبل بابين. 


ه ‏ (أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ الدداق يتك 
[] (ت ه أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


)١(‏ «شرح النووي» 4//ا15. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حل ات ملس 

وقوله: (بِهَذًا الِإسْنَادِء نَحْوَهُ) يعني أن أبا الأحوص» وأبا عوانة حدّثا 

بإسناد سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير و#ا نحو حديث أبي خيثمة 
عله . 

[ننبيه]: رواية أبي الأحوص هذه ساقها الإمام النسائيئ كنك فقال: 

)8١١(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: أنبأنا أبو الأحوصء. عن سماك» عن 
النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله كك يُقَوّمم الصفوف, كما تُقَوّم الْقِدَاحَ» 
فأبصر رجلاً خارجاً صدره من الصفّء» فلقد رأيت النبيّ يكل يقول: الْتُقِيمُنَ 
صفوفكمء أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم)». انتهى. 

وأما رواية أبي عوانة» فقد ساقها الإمام الترمذي كلَنْهُ في «جامعها. 
فقال: 

)٠(‏ حذثنا قتيبة؛ حدثنا أبو عوانة») عن سماك بن حرب» عن 
النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله كَل يُسَرّي صفوفناء فحَحرّجَ يوماً. فرأى 
رجلا خارجا صدره عن القوم» فقال: التسّوُّنَْ صفوفكم. أو ليخالفنّ الله بين 
وجوهكم). انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )4"0/( [‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء َالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
سْمَيٌ » مَوْلَى أبي بكر عَنْ أبي صَالِح السَّمّانِء عَنْ أبي هِرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله علا 


قَالَ: «لَو يَعْلَمْ النَامِنُ ما في التَّدَاى وَالصّف الأول ثَ لَم يَجِدُوا إل أَنْ 
َسْتَهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعلَمُونَ ما في التمْجبرٍ لَاسْتبَقُوا َيِه وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
مَا في الْعَتَمَةٍ وَالصّبْح لَأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ المذكور قبل حديث. 

؟ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, أبو عبد اللهء إمام 


)485( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَِهَاء وَفَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثّتين [/1] (ت174) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص77/8. 

"١‏ (سْمَيّ مَوْلَى أبي يكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء 
أبو عبد الله المدني» ثقةٌ [1] (ت١١1١)‏ مقتولاً بقٌُديد (ع) تقدم في «الصلاة» 
. 


0 


؛ - (أَبُو صَالِح السَّمّانُ) ذكوان المدنئ» ثقةٌ ثبت [8] (ت١١3)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 224/7 
6 (أَبُو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئتف انه . 
داود. ١‏ 
ان اومتها آنه ممنلسل «المدني متوى شيعه ايها ,وق شع المدية 
لللأخذ عن مالك. 


 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ويه رأس المكثرين السبعةء روى 
(01/5) حديئاً . 
الحارث بن هشام المخزومي (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان (السَّمَّانِ) بفتح السين 
المهملة» وتشديد الميم: نسبة إلى بيع السَّمْنْء أو حمله من محل إلى محل 
أكق:ويقا ل القة الكتاك » الأروتكان حلي السمق :والزوت إلى الكوقة (عن أن 
هرَيْرَة) طلانه (أَنَّ رسو الله يكلندٍ قَالَ: «لَوْ يَعْلمْ النَامنْ) أي لو علمواة فْوَضْع 
المضارع موضع الماضي؛ ليُفيد استمرار العلم» وأنه مما ينبغي أن يكون على 


بال (مَا في النْدَاءِ) أي الأذان» قال في «الفتح»: وهي رواية شر بن عُمَرهِ عن 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


حزىنا بلج ب 


قال فى «العمدة»: الفرق بين النداء والأذان أن لفظة الأذان والتأذين 
لاع يمرن لفط الد دده وجرا ع لق ريدن لكان اللا 4 ينا قزر 
يتناول جميع ما يصدّر من المؤذن من قول وفعل وهيئة ونية» وأما الأذان فهو 
ون ذل 

(وَالصّفُ الأوّلِ) زاد أبو الشيخ في رواية له من طريق الأعرج» عن أبي 
هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو يعلم الناس ما في الصف الأول» 
وقال الطيبيٌ كله : للق مفعول ايَعْلّم)» وهو كلمة «ما»» ولم يُبَيّن الفضيلة ما 
في؟ فيد ضرباً مخ المبالحة» وآنه مما "لا يدخل تحت الوضف» والأطلاق 
إنما هو في قدر الفضيلة» وإلا فقد بَيّنت في الرواية الأخرى: «بالخير 
والبركة»)» قاله في «الفتح)”" . ْ 

[تنبيه]: اختّلف في المراد بالصت الأولء فقيل: ما يلي الإمام مطلقاًء 
وهو الأصمٌ. وقيل: أول صف تام يلي الإمام» لا ما تخلله شيء» كمقصورة» 
وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة» ولو صلّى في آخر الصفوفء. وهذا 

وقال النوويّ كُِذَنْهُ: الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث 
بفضلهء والحتٌ عليه هو الصف الذي يلي الإمام» سواء جاء صاحبه 
متقدماًء أو متأخراً. وسواء تخلله مقصورة ونحوهاء أم لاء هذا هو 
الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث» وصرح به المحققون» وقال طائفة 
من العلماء: الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفهء لا 
يتخلله مقصورة ونحوهاء فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول» بل 
الأول ما لا يتخلله شيء» وإن تأخرء وقيل: الصف الأول عبارة عن 
مجيء الإنسان إلى المسجد أوَّلاًء وإن صلَّى في صف متأخرء وهذان 


القولان غلط صريحٌ» وإنما أذكره ومثله لأنبّه على بطلانه؛ لكلا يغتر به. 


الدب م 
م 


1 
حفرهه 


11 «عمدة القاري» ه/‎ )١( 
.١6ه/5 (؟)‎ 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفء وَإِقَامَتهَاء وَفَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (485) 


(0 


انتهى” ٠‏ وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

ْم لَمْ يَجِدُوا) أي للتمكن من النداء والصت الأول» ووقع عند البخاريّ 
في رواية المستملي» والحموي: «(ثم لا يجدون»)» وحكى الكرمانيٌ أن في 

بعض الروايات: (ثم لا يجدوا»ء ووجهّه بجواز حذف النون تخفيفاء قال 
الحافظ : ولم أقف على هذه الرواية (إَا أنْ يَسْتَهِمُوا) أي يقترعواء من 
الاستهام. وهو الاقتراعء يقال: استهمواء فسَهَمَهم فلن يما : إذا أقرعهم» 
وقال صاحب «العين»: القرْعة مثالٌ الظلّمة: الاقتراع» وقد اقترّعواء وتقارعواء 
وقارعته فقرعته: أي أصابتني القرْعة دونه» وأقرعت بينهم : إذا أمرتهم أن 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاًء والأول أصوبء ذكره ابن التيانيّ في 
«الموعب»» وفي فى «التهذيب» 5 منصورء عن ابن الأعرابيّ 0 القرعء والسبق» 
والندى: الخطر الذق. مويق قله 


والمعنى: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية إلا بالاقتراع» أما في الأذان 
فبأن يستووا في معرفة الوقت» وحسن الصوت» ونحو ذلك من شرائط المؤذن» 
وتكملاته» وأما في الصف الأول فبأن يَصِلُوا دفعةً واحدةٌ» ويستووا في 
الفضل» فبُفْرَع بينهم»ء إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين"" . 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: معناه: أنهم لو عَلِمُوا فضيلة الأذان» وعظيم جزائه. 
ثم لم يجدوا طريقاً كانه :4 لضيج :الوقة: أو لكزنه لا يوذل اللسحد إلا 
واحدء لاقترعوا في تحصيله» ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو 
ما سبق» وجاءوا إليه دفعة واحدةً» وضاق عليهم» ثم لم يسمح بعضهم لبعض 


به لاقترعوا عليه. و 


.15١ /4 «شرح النووي»‎ )١( 
.١١6 «الفتح» ؟/‎ )( 
.1588 - ١9ال/4 «شرح النوويٌ»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح ضحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
555205555955906 
الفضيلة» ثم 08 الات إليه اب عليهم ذلك فوضعَ م المضارع موضع 
ما يستدعيه «لو)؛ لنفيئك استمرار العلمء وأئة ينبغي أن يكو على يال منه ) ثم 
أتى باثم) الْمُؤْذْنةٍ بتراخي رتبة الاستباق من العلم» وقدّم ذكرَ النداء؛ دلالة 
على تَهَرَ المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي فو المنولن بين يدي رب العرة» 
فيكون من المقربين» وأظلة مفعول «١يَعْلَّم)‏ يعني «مااء ولم 0 أن الفضيلة ما 
هن القيد ضرا من المالة تواتدمما لز رده :تف الحصن والرصفه زعا 
تصوير حالة الاستباق بالاستهام فيه من المبالغة البالغة حَدَّها؛ لأنه لا يقع إلا 
في أمر يّتنافس فيه المتنافسونء ويَرْغبٍ فيه الراغبون» ولا سيّما إخراجه مخرج 
البيان» ثم يتقاعد عن الجماعة خصوصاً عن الاستباق إلى الصفت 00 ولغلهة 
يعجار يان خارج من زمره من شويع راماع . انتهى كلام الطيبي أ و 
ويه فيل 


قال في «الفتح»: واسنَدَلٌ به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن 
واحدء وليس بظاهر؛ لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحدء 
ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام؛ لما فيه من 
العرية: 

ورَّعَمَ عضوم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهامء وأنه أخرج 
مخرج المبالغة. 7 بحديث لفظه: «لتجالدوا عليه بالسيوف». لكن الأول 
أظهرء وأقربء. كما بن رواب المصّف من طريق أبي ا عن أبي هريرة 
الآتية بلفظ: «لكانت فُرْعَدَا وهذا هو الذي فهمه البخاري كَْنْهُ حيث قال: 
«يباب الاستهام في الأذان», ثم استشهد على ذلك بقصّة سعد بن أبي 
وقاص ضيه. وهو ما أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقيَ كلاهما من طريق أبي 


.491/ - 895/9 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)485( بَابُ َسْوِيَةٍ الصَّفُوفِء وَإِقَامَتِهَاء وَقَضْل الأَوّلِ ِنْهَا - حديث رقم‎  )19( 


عبيد» عن هشيم؛ عن عبد الله سس شبرمة» قال: تشاح الناس فى الاذان 
بالقادسية» فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص» فأقرع بينهم» وهذا منقطع. وقد 
وصله سيف بن عمر فى «الفتوح». والطبريّ من طريقه عنه» عن عبد الله بن 


مع .- 


شبْرّمة» عن شقيق» وهو أبو وائل» قال: افتتحنا القادسيّة صدر النهارء 
فتراجعناء وقد 5 المؤذن» فذكره» وزاد: «فخرجت القرعة لرجل منهم» 
فأذّن70'. 

وقوله: (عَلَيْه) أي على ما ذُكِرّ؛ لِيَشْمَّل الأمرين: الأذان» والصف 
الأول» وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأولء لا على النداء» 
وهو حقّ الكلام؛ لأن الضمير يعود لأقرب مذكورء ونازعه القرطبيّ» وقال: إنه 
يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» قال: والضمير يعود على معنى 
الكلام المتقدم, ومئله قوله تعالى: #ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ يِلْقَ أنامًا» الآية [الفرقان: 
أي جميع ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القرطبيّ أولى؛ لأنه تؤيّده رواية 
عبد الرزاق له.» عن مالك. بلفظ: «لاستهّموا عليهما»» فقد بيّنت المراد 
بالضمير في هذه الرواية» فتبصّر. 

وقوله: (لَاسْتَهُمُوا) جواب «لو»؛ أي لاقترعوا على ما ذُكرَّ والاستهام: 
بمعنى الاقتراع» ومنه قوله تعالى: سََاهَمَ فَكَانَ مِنّ الْمَدْحَضِينَ 49 [الصافات: 
0ه قال الخطابيّ» وغيره: قيل له: الاستهام؛ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم 
على سهام إذا اختلفوا في الشيء» فمن خرج سهمه عَلَب. انتهى. 

قال الطيبي كَنْهُ: فَلَّمًا فرغ من الترغيب في الاستباق إلى الصفت الأول 
عقّبه بالترغيب في إدراك أوّل الوقت» ولذا أوجب أن يفسّر التهجير بالتبكير» 
كما ذهب إليه الكثيرون (وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِير) أي التبكير إلى الصلاة» 
قاله الهرويّ» وحمله الخليل وغيره على ظاهره» فقالوا: المراد الإتيان إلى 
صلاة الظهر في أول الوقت؛ لأن التهجير مشتقٌ من الهاجرة» وهي شدّة الحرٌ 


.١16 1 «الفتح»‎ 01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 اا سكنت كك جد وك عاد اود الاوك ا جه لساك 
نصف النهار» وهو أول وقت الظهرء وإلى ذلك مال البخاري» ولا يَردُ على 
ذلك مشروعية الإبراد؛ لأنه أريد به الرفق» وأما مَن تَرَك قائلته» وقّصّد إلى 
المسجد؛ لينتظر الصلاة» فلا يخفى ما له من الفضل» قاله في «الفتح”" . 

وقال الطيبيئ كُأَنْهُ : التهجير: التبكير إلى كل شيء» والمبادرة إليه» يقال: 
هجر تهجيراً» فهو مُهَجْرٌ وهى لغة حجازيّة» أراد المبادرة إلى أول وقت 
الصلاة» ومنه حديث الجمعة: لم إليها كالمهدي دن 

قال :لا .يقال الآمر بالإبراد :يتاقى الأمن «التهجيرة: والسعى إلن “الجماعة 
بالظهيزة: انا :تسم ذلك فإن كثيرا من اصيكانا جساو) الامرديه علن الر عي 
فعلى هذا يكون الإبراد رخصة» والتهجير سنَة» ومن حَمّل ذلك على الندب» 
فله أن يقول: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» ولا يخرج 
بذلك عن حدّ التهجير» فإن الهاجرة تُطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. 
انتهى كلام الطيبن كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح تفسير الهرويّ بأن التهجير هو 
التبكير في أول الوقت مطلقاً» والمراد به أول الوقت المستحبٌ» فالتهجير فى 
صيف الطهز يكون بعد الإبراد» أي فى أول دخول البرودة» فلا منافاة 0 
التوتعين درورو الأني اواك فد ددر سمه هر الى فاله ا لمكن ف 
«القاموس»» ونصّه: والتهجير فى قوله يكلِِ: «الْمُهَجَر إلى الجمعة كالموزى 
بَدََدّ وفي قوله: "ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه؛ بمعنى التبكير إلى 
الصلوات» وهو المضيّ في أوائل أوقاتهاء وليس من الهاجرة. 

وقال قبل ذلك: والْهَجِيرٌء والهّجيرةٌ» والْهَجْرُء والهاجرةٌ: نصف النهار 
عند زوال الشمس مع الظهرهء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناس 
يَسْتكنون في بيوتهم. كأنهم قد تهاجرواء وشِدَّةٌ الحرّء وهَجَرّنا تهجيراً 
وأهجرناء وتهّجّرنا: سِرّنا في الهاجرة. انتهى”” . 
.١ 7326/5 )١(‏ 


(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» 9/ /891. 
(9) «القاموس المحيط») .١087/7”‏ 


(18) - بَابُ تَسُوَيَةٍ الصَّفُوفِء وََِامَيهَاء وََضْلٍ الأول ِنْهَا - حديث رقم (485) 


وقال في «اللسان» نقلاً عن الأزهريّ: يذهب كثير من الناس إلى أن 
التهجير في هذه الأحاديث من المهاجرة وقت الزوال» قال: وهو غلطء 
والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفيّ» عن النضر بن شُمَيل أنه قال: 
اين إلى جوع وغيرها 4« التتكيز4 والعادرة إلى كن شت د قال : :رتينك 
الخليل يقول ذلك» قاله في تفسير هذا الحديثء يقال: هَجَرَ يَهَجَرٌ تهُجيرأء 
فهو مُهَجَرٌء قال الأزهريَ: وهذا صحيحٌ» وهي لغة أهل الحجازء ومن 
جاورهم من قيس» قال لبيد [من البسيط]: 

رَاحَ الْمَطِينُ بِهَجْر بَعْدَّمَا ابتَكَرُوا 

فَقَّرّنْ الهجر بالابتكارء قال: وقوله ككِِ: «لو يَعلم الناس ما في التهجير 
لاستبقوا إليه» أراد التبكير إلى جميع الصلوات» وهو المضيّ إليها في أول 
أوقاتها. 

قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: ل إذا خخرج بالهاجرة» 
وهي نصف النهار. ويقال: أتيته بِالْمَجِير» وبِالْمَجْرٍ. | 

فتبيّن بهذا أن إطلاق التهجير على التبكير ا وهو المبادرة إلى 
الشيء أول وقته لغة ثابتةء فلا داعى أن يقال: إن هذا الحديث يعارض حديث 
الأمر بالإبراد فى الظهر؛ إذ لجرا المبادرة إلى الظهر أو غيره أول الوقت 
المشتحت»: فالتبكير في صيف الظهر يكون مع الإبراد» أي أن يذهب مبكراً بعد 
أن يبرد ويذهب شذة الحرّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(لَاسْبَقُوا إِلَيْ) أي إلى التهجير» قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق 
معئّى لا حِسّاً بأن يَسْبق غيره في الحضور إلى الصلاة؛ لأن المسابقة على 
الأقدام حمسا تقتضي السرعة في المشيء, وهو ممنوع منه. انتهى. 

(وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي الْعَتَمَةٍ وَالصَّبْح) أي من مزيد الفضل» «الْعَتَمَةً) 
بفتحات: هي صلاة العشاء.» عض لز يعار نما في ثواب أدائهاء وأداء الصبح 
(لأَنَوْهُمَا) أي الصلاتين» و(أتى» بالقصر ثلاثت» يقال: أتى الرجل يأتي أَنّياًء من 
باب ضرب: جاءء والاسم الإتيان» وأتيته سبل لازماً ومتعدياً. قال الشاعر: 


.7 «لسان العرب» ه060‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كل ١ ١‏ ادك د د تت دح د ا ل د 
تاعكر اكيت ترات كر 

وأتا يأتو أنْواً لغةّ قاله الفتّومت" , ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المتعدّي؛ لأنه عَمِلَ في ضمير 
المثْنّىء فتبيّه . 

والحراة لأنوا المع ادي لقلا كديا قد :وهر السحة» وإنها 
حضتا بهذا؛ لأنهما في وقت النوم والغفلة» والكسل عن العبادة» فحُتّ 
عليهما؛ لكونهما مظئة التفويت» أفاده القاري”" . 

(وَلَوْ حَبُوأ» أي ولو كانوا حابين» من حَبَى الصبي: إذا مَشَى على أربع» 
قاله صاحب «المجمل»» ويقال: إذا مشى على يديهء أو ركبتيهء أو اسْيه. 

أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يَرْحف الصغيرء ولابن أبي 
شيبة من حديث أبي الدرداء طَيه: «ولو حَبُواً على المرافق والرّكّب»»: قاله في 
«الفتح»”". والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلإنه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه العم لي ما [485/19] ("5). و(البخاري) في «الأذان» 
1١15(‏ و1505 و١95)‏ و«الشهادات» (75184)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (570 
و5١5)»‏ و(النسائئ) فيها 579/1١(‏ و2)777/75 و(مالك) فى «الموطأً» 646" 
و(عبد الرزّاق) في (مصئفه) 2)7٠١١1/(‏ و(أحمد) فى مسنم (/857"” وملا؟ 
و#الالاتوء لمانو /لا :و0897 بولزابن خزيسة) فى «متحييفه 1 ولايد 
حبّان) فى (صحيحه) ١5609(‏ و07١75).‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 578/١(‏ 
و١٠/088)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (084» و(أبو عوانة) في امسئده» 
41١(‏ و7737١4)2.‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/97)» والله تعالى أعلم. 
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(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفِء وَإَِامَتِهَا وَفَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (485) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة الأذان» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في أبوابه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة الصف الأول» والقرب من الإمام؛ لاستماع 
القرآن إذا جهرء والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقب تكبيره» وأيضا 
يَحْتَمِل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحاجة» فيكون هو خليفته» فحصل 
له بذلك أجر عظيم»ء أو يضبط صفة الصلاة» وينقلها ويعلمها الناس» وسيأتي 
في الباب قوله كَلِ: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرّها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرهاء وشرّها أولها». 

وأخرج الدارميّ بسند صحيح. عن عرباض بن سارية وه «أن 
رسول الله كل كان يستغفر للصف الأول ثلاثاً» وللصف الثاني مرةً». 

وأخرج أبو داود بسند صحيح» عن عائشة ووْينَا قالت: قال رسول الله صل : 
«لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول. حتى يؤخرهم الله في النار). 

وأخرج النسائيّ بإسناد صحيح., عن البراء بن عازب وقْيا قال: كان 
رسول الله يله يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية» يمسح مناكبنا وصدورناء 
ويقول: لا تختلفواء فتختلف قلوبكم. وكان يقول: (إن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف المتقدمة). 

وأخرج الطبرانيَ بسند صحيحء عن عبد الرحمن بن عوف َيه : «إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول». 

وعند ابن حبان عن البراء عن عازب '#هيا: (إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأول». والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): بيان جواز تسمية العشاء عَتَمَةَ» وقد ورد النهى عن تسميتها 
بهاء فقد أخرج المصئّف عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كَكْةِ: «لا 
تَعْلبَكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها 
تُعْتِم بحلاب الإبل». 

وقد جمع العلماء بينهما بوجهين: 

(أحدهما): أن النهي للتنزيه» لا للتحريم. 

(والثاني) : وهو الأظهرء أن استعمال العتمة هنا لمصلحة» ونفي مفسدة؛ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جل اتج سه 
لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب» فلو قال: «لو يعلمون ما 
في العشاء والصبح» لحملوها على المعرية ففسد المعنى». وفات المطلوب» 
فَاستَعْمّل العتمة التي يعرفونهاء ولا يَشّكُون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخفت المفسدتين لدفع أعظمهما”"' . 

وسيأتي تمام البحث في هذا عند شرح الحديث المذكور برقم  )545(‏ إن 
شاء الث تعالى -. 

؛ ‏ (ومنها): بيان فضيلة التبكير إلى الصلاة في أول وقتها المستحبٌ. 

ه ‏ (ومنها): الحتٌ على حضور صلاتي العشاء والصبح في المساجدء 
وبيان ما في ذلك من الفضل الكثير؛ وذلك لما فيهما من المشقّة على النفس 
بتنقيص أول النوم وآخرهء ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين» فقد أخرج 
أحمدء والنسائيّ» وابن ماجه بسند صحيحء عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله عَكةِ : «إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً». 

5 (ومنها): مشروعيّة الاقتراع في الحقوق التي يَزدّحم عليهاء ويُتنازع 
فيها . 

(ومنها): أن الصف الثاني أفضل من الثالث» والثالث أفضل من 
الرابع» وهِلّمٌ جَرَأَء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )498( ]941[‏ (حَدََنَا شَيْبَانُ بْنُ كَرُوِخَ» حَدَتَنَا أَبُو الا شهَبء عَنْ 

نَضْرَة الْعَبْدِيٌّ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ أَنَّ رَسُولَ الله يل رَأَى فِي أَصْحَابهِ 
حرا كَقَالَ لَهُمْ: «تَقَتَمُواء تَأَنَمُوا بيء وَلْيَأنمّ بكُمْ مَنْ +: بَمْدَكُْ لَا يَرَالُ قوم 
ترون حَنَى يُوخَرَهُمْ اله6). 


() راجع: «شرح النوويّ» ,.١58/5‏ و«عمدة القاري» 185/0. 
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(9؟) ‏ بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَتهَا وَقَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (94417) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (شْيْبَانْ بْنْ فَرُوِمَ) تقدّم في الباب. 

؟ ‏ (أَبُو الأشهَب) جعفر بن حيّان السَّعْديَ الْعُطارديّ البصريّ» مشهور 

بكنيته» ثقةٌ [1] (ت )١50‏ عن (40) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ."1٠١/77‏ 

(امو نض نَضْرَةَ الْعَبْدِي) المنذر بن مالك ؛ ل ال خ البصري» 
مشهور بكنيته ) ف ["] (ت8 أو94١٠)‏ (خت 1 0 تقدم في فى «الإيمان» “لا . 

6 (ألى شيبن الخترئ) عد ين مالك ين يتان بن غبيل الاتضارئ 
الصحابئ ابن الصحابئ ييناء مات سنة (7 أو 4 أوه+ وقيل: 0/4 (ع) تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص 54850. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف ّنه وهو )20١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
: ؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابي» فمدنيّ» وشيخه 
بلي نسبةٌ إلى قرية بالبصرة. 

#دالومتها) :أن متحائئه قن المكترين العة» ووى (111) جديا . 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك وكا (أَنَّ رَسُولَّ الله يِْ رَأَى) هي 
هنا بصريّة» فلذا تعدّت إلى مفعؤل واحل: وهو قوله: «تأخراً»»وقوله: (فئى 
أَصْحَابِهِ) تعلق ب«رأى»» والظاهر أن المراد بعضهم (تَأخْراً) أي عن القت 
الأول وق الروائة الغاليةة «رأى رسول الله كه فوما فى نوؤش السعد: : 
يلعلو إنها تأتحروا لأنهم لما سمعوا قوله ل: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهي» رأوا في أنفسهم قُصوراً عن هذه المرتبة» فتأخرواء والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبي كأنْهُ: قوله: «رأى تأخراً في أصحابه» يَحْتَمِلَ أن يراد به 
التأحر في فرك لعفا والتأخّر عن أخذ العلي فعلى الأول المعنى: ليقف 
العلماء والألبّاء من دونهم في الصف الثاني يقتدون بالصت الأول ظاهراً لا 

كما وعلى القاني المع ١‏ ليتعلم كلّكم مني العلمء وأحكام الشريعة, 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ا دا عه سات اك و اكد د باتك اه 1ط 
وليتعلّم التابعون منكمء 0 قرناً بعد قرن إلى انقضاء الدنياء هذا 
كك : ١‏ 
د المظهر. ١‏ 

(فَقَالَ) النبي كلل 7 «تَقَدَّمُوا) أي إلى الصف الأول (كَأَتنُوا بي) أي 
اقتدوا بأفعالي في الصلاة اه مَنْ بَعْدَكُمْ) بفتح ميم «١من»,‏ وهي 
موصولة مفعول ليتوا والظرف صلتهاء أي ليقتد بكم الصفث الذي يليكم. 

قال القاضى عياض ذه : وقد يحتج بظاهره الشعبئ من جواز الائتمام 
بالمأموم.» وأن كل صف منهم إمام لمن وراءهم حتى لو دخل داخل والإمام قد 
رفع امه من الركعة» والناس معه. فإن كان الصف الذي يلي الداخل لم 
يرفعوا رؤوسهم حتى ركع هذا الداخل أدرك الركعة؛ لأن بعضهم أئمة بعض» 
وعامّة الفقهاء لا يقولون بهاء وهذا الحديث إنما جاء في ذم التأخرء وأنهم إذا 
تأخحروا لم يعلموا ما حَدَتَ في الصلاة» ولا يتنبّه بعضهم لفعل الإمام بفعل 

وقد يَحْتَمِلَ أن يكون قوله: «تقدّمواء فائتمّوا بي» يريد أهل وقتهء ويأتمٌ 
بكم من بعدكم فيما أخذتم به من سنْتي, وتعلمتموه عنيى» فحضهم على التقدم 
ليتحقّقوا الاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله» ومشاهدة هيئاته فى الصلاة 

وقال القرطبيئّ كأَنْهُ : تمسّك بظاهره الشعبيَّ على قوله: إن كل صف منهم 
إمام لمن وراءه» وعامّة الفقهاء لا يقولون بهذا؛ لأن الكلام مجمل؛ لأنه 
مُحْتَمِلَ لأن يُراد به الاقتداء في فعل الصلاة» ولأن يُراد به في نقل أفعاله 
وأقواله وسئلته كي يبلغوها غيرهم» والشعبيّ دَفْعَ دعوى الإجمال» وتمسك 
نالظا ٌ أنه زرف 

0 000 يدل لمذهب 0 عله وأجاب النووي : 
بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد حا في متابعة الإمام الذي لا يراه» ولا يسمعه 


.١١57/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.55/7 «المفهم»‎ )9( .5901١7/” «إكمال المعلم»‎ )0( 


)94417( بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّقُوفٍء وَإِقَامَِهَا وَفَضْل الأول مِنْهًا - حديث رقم‎  )19( 


على مُبَلّْ عنه. أو صَفٌ قُدَامه يراه متابعاً للإمام» وقيل: معناه: تعلّموا مني 
أحكام الشريعة» وليتعلّم منكم التابعون بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى انقراض 
القنااب ال 7 

(لَا يَرَالُ قوم يَتَأَخَوُونَّ) أي عن الفتقر ف الأول (نعتن يُوَخْرَهُمْ الذن) كين 
أي عن رحمته» وعظيم فضله» ورفيع المنزلة» وعن العلم» ونحو ذلكء» قاله 
التووي 20 

وقال الطيبي كُدَنْهُ بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نضّه: جاء في حديث 
عائشة ويا : «حتى يؤخرهم الله في النار»» ومعناه: لا يزال يؤخُرهم عن رحمته 
وفضله حتى تكون عاقبة أمرهم إلى النار. انتهى"”" . 

وقال القرطبي ككنْهُ: قيل: هذا في المنافقين» ويَحْتَمِلَ أن يراد به أن الله 
يؤخَرهم عن رتبة العلماء المأخوذ عي أو تغونرسة اسايق الي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى تفسير التأخير المذكور في هذا 
الحديث بالتأخير في النار» كما فسّره حديث عائشة ينا المذكورء وخير ما 
قُسّر به الوارد هو الوارد» والحديث أخرجه أبو داود في «سئنه» (514) بسند 
صحيحء عنهاء قالت: قال رسول الله كله «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف 
الأول» حتى يؤخرهم الله في النار»» وفي رواية لأحمد في «مسنله): ١حتى‏ 
يؤخَرهم الله وِيْنَ يوم القيامة»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري َيه هذا من أفراد 

[تنبيه]: هذا الحديث علّقه الإمام البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحهاء فقال: 


.:5 ١ و«الفتح» ؟/‎ 2١59-1١58 /5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.159/5 اشرح النووي»‎ )0( 
.١١57”/5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )( 


55/1 «المفهم)‎ 2١ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

3 
ويذكر عن لنب كلِهِ: «ائتمّوا بي» وليأتمٌ بكم من بعدكم)» قال في «الفتح»: 
قيل: إنما ذكره البخاريّ بصيغة التمريض؛ لأن أبا نضرة ليس على شرطه؛ 
لضعف فيه» قال: وهذا ليس بصواب؛ لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه 
أنه لا يصلح عنده للاحتجاج بهء بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده؛ 
وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحّة» والحقّ أن هذه 
الصيغة لا تختصٌ بالضعيفء بل قد تُستَعمّل في الصحيح أيضاًء بخلاف صيغة 
الجزم» فإنها لا تُستَعْمَل إلا في الصحيح. انتهى7" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [941//79 و484] (578)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(519 و580)» و(النسائيّ) فيها (؟/ 87) وفي «الكبرى» /١(‏ 584)» و(ابن ماجه) 
فيها(2)918 لاغية الرزاق) فى صنق 0ه )ء و(أبو داود الطيالسي) فى 
(مسئده» ,)541/١(‏ و( اتجيد) فى المسئله) (168١لا١٠١‏ و8575م١٠١‏ و41 ١011)ء‏ 
و(عبد بن حميد) ف المسئدة) (1/+/7917): و(ابن خزيمة) فى (صحيحه)» (”/ /2)71 
و(أبو يعلى) في (مسنده) (77//1 و١50)‏ و(/ 7107 و١ه)ء‏ و(ابن الجعد) فى 
(مسنده) 2)١5068(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) 2)١7486(‏ و(أبو نُعيم) في الشعدرضيا 
(91/5 و2970 و(البيهقي) في «الكبرى» »20١7 /١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ذم التأخحر عن الصف الأول. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ يَكِخِ من شدّة العناية بالحتثٌ على 
المسابقة في الاقتداء به. 

- (ومنها»: أن من تكاسلء وتهاون عن الصفوف الأول يعاقبه الله كل 
بتأخيره عما ينال به الأجر والثواب من الأعمال الصالحات» ويحُرمه من القيام 
بأنواع الطاعات حتى يكون منتهاه إلى النار» نسأل الله تعالى أن يثْبّتنا على 
طاعته» ويجعلنا من أهل جنته» إنه بعباده رءوف رحيم,ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000( «الفتح) 0/1 55. 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّقُوفء وَإَِامتِهَاء وَمَضْل الأول مِنْهَا - حديث رقم (488) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]984[‏ (حَدَتَنَا عَبْد الله بْنْ عَبْدِ الَحْمَن الدَارمِيٌ» حَدَتَنَا محَمَّد بْنْ 


58 0 0 7 50 6 مع عدو - ؟]عره هس عه 5 .سج 2ه 5 
عَبْدٍ الله الرَقَاشِيُ» حَدَئْنَا بشرٌ بْن مَنصُورِء عَنٍ الجُرَيْرِيّ ‏ عَنْ أبي نْضرّة» عَنْ أبى 


4 ل 5 00 ةءًَ ته 7 ب 011 04 407 8 2< 1 3 
سَعِيدٍ الخَدْرِيّ» قَال: رَأَى رَسُول الله يكل قَوْما في مَوَّخْرٍ المَسْحِدِء فذكرٌ مثله). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


> ابر م 9 


١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ) أبو محمد السَّمَرْقنديَ الإمام 
الحافظء صاحب «المسند)» ثقةٌ ثبت متقنّ فاضل ]١١[‏ (ت00١)‏ عن (74) 
سنة (م دات) تقدم في «المقدمة» 59/0. 

١‏ (مَحَمّدَ بْنْ عَبّدٍ الل الرَّقَاشِيُ) - بفتح الراء» وتخفيف القاف» ثم شين 
معجمة ‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم» أبو عبد الله 
البصري» ثقة» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن أبيه» ووهيب بن خالدء ومالك» وعبد الواحد بن زيادء 
ومعتمر بن سليمان» وجعفر بن سليمان الضبَّعيّ» وبشر بن منصور السَّليمِيَ» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» ورَوّى مسلمء والنسائي» وابن ماجه له بواسطة 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» والفضل بن سهل الأعرج» ومحمد بن رافع» 
وعمرو بن منصورء والحسن بن إسحاق» وهلال بن العلاء» ومحمد بن يحيى 
الذَمُليَء وغيرهم . 

نان الذغالة: عاذ مهنا برقال ينتزابه ودشي ننه 315 )فا المعاءة» 
ميل اف يناك إنه كان يصلي في اليوم اله أرهماة ركمة زاك 
أبو حاتم: حدّثئنا محمد بن عبد الله الرَّقَاسْيَ الثقة الرضيئ» وقال النسائيّ: ليس 
جاتن 


)١(‏ هذا فيه نظر لا يخفىء. فإن خير الهدي هدي محمد وَل ولم يُنقل عنه كَلهْ أنه 
صلى في يوم أربعمائة ركعة» فتفظّن, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وقد 


كيت اغلى هذا غير امرة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
»> 


وقال البخاريّ» وابن حبان: مات قبل سدة (6)595: وقال أدو موسي 
محمد بن المثنى: مات سنة تسع عشرة ومائتين» وقال غيره: مات سنة (5117). 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, والنسائئ» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط7"' . 

شر بن مَنْصُورِ) السَّلِيمِيَ ‏ بفتح السين المهملة؛ كسر اللامء 
وبعدها تحتانيّة - أبو محمد الأزديّ 0 صَيدوق عابدٌ زاهدٌ [8]. 

رَوَى عن أيوب السختياني» وسعيد الْجَرِيريَ» وعاصم الأحولء وابن 
جريج» وابن عجلان» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إسماعيل» وعبد الرحمن بن مهدي» وفضيل بن عياض» 
وبشر الحافي» وعبد الأعلى بن حماد» وشيبان بن فَرُوخ» ومُحبيد الله 
القَوَارِيريَء ومحمد بن عبد الله الرَّقَاسيَ» وغيرهم. 

قال ابن مهديّ: ما رأيت أحداً أخوف لله منه» وكان يصلي كل يوم 
خمسمائة ركعة”"'؛ وكان ورده ثلث القرآن» وقال القواريريّ: هو من أفضل من 
رأيت من المشايخ» وقال أبو زرعة: ثقةٌ مأمون» وقال أبو حاتم: ثقةٌء وقال 
نصر بن على الجهضمي : ثبت فى الحديث؛» وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
من خيار أهل الك وعُبَادهم مات بعدما عَمِي»؛ وقال يعقوب بن شيبة : 
كان قد سَمِعء ولم يكن له عناية بالحديث. 

قال إسماعيل بن بشر: مات أبى سنة »)١8٠0(‏ وكذا قال البخاريّ» عن 
أبن الملايتية + ْ 

تفرّد به المصتّف, وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا 50 هذا 
الحديث فقط. | 

 :‏ (الْجُرَيْرِيُ) - بالضمّ مصعْراً - سعيد بن إياس أبو مسعود البصريّ: 
ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت55١)‏ تقدم في «الإيمان» .551/5٠‏ 


)١(‏ ونقل في «تهذيب التهذيب» )١11/9(‏ عن «الزهرة» أن البخاري رَوَى عنه ثلاثة 
(؟) تقدم الكلام عليه في الترجمة التي قبلهء فتنبّه . 


(19) - بَابُ تَسُوِيَةٍ الصّفُوف» وَإقَامَيَا وَقَضْلٍ الأَوّلِ مِنْهَا - حديث رقم (484) 


والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (فِي مُوَخَرِ الْمَسْحجِدِ) بفتح الخاء المشدّدة بصيغة اسم المفعول» 
قال في «المصباح»: ومُوَّخَرٌ كل شيء بالتثقيل والفتح: خلافٌ مقدّمه. انتهى. 
والمعنى هنا : أي في آخر سيمل 

وقوله: (فَذَكَرَ مِثْلّهُ) الفاعل ذ فنميواا خورف أي فكو ستية الجريرى عرز 
أبي نضرة» مثل حديث أبي الأشهبء عنه. 

[تنبيه]: رواية الْجُريرِيَ هذهء ساقها الحافظ أبو عوانة كُلَنهُ فى امسنده»» 
فقال: ْ 

(1786) حدّثنا أيوب بن إسحاق بن سافري”'» قال: ثنا محمد بن 
عبد الله الرَّقَاسيَء قال: ثنا بشر بن منصورء عن الْجُرَيريَء عن أبي نَضْرَّة» عن 
أ ع ال رأى رسول الله يَكِ ناساً في مُوّخَر المسنكة فتن :للك يزان 
قوم يتأخرونء حتى يؤخرهم الله» اذْنُوا مِنّيء فائئمُوا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ 
بَعْدَكم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )49( ]484[‏ (حَدَّنَنَا !: بْرَاهِيمُ بْنْ ديار وَمُحَمّدُ بْنْ حَرْبِ الْوَاسِطِيٌ : 
قَالَا: حَدَنَنَا عَمْرو بن الهَيْكِم بُو قَطَنِء حَدَئَنا مه شمبةُ عَنْ تاد عَنْ خلا » ٠‏ عن 
بي رافع ؛ عَنْ أبي مُرَيْرَة» عن الي يكل كَالَ : «لوْ تَعْلَمُونَء أو 00 


العف الْمُقَدَم لَكَائَتْ فُرْعَةا وَقَالَ ابن حَرْب: : «الصَّفْ الآوَلِء ما 1 
فوْعَةَا). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (إِبْرَاجِيِمُ بْنُ وِيئَار) التَمَّارء أبو إسحاق البغدادي» ثقةٌ ]1٠١[‏ 
(مت375) (م) تقدم في «الإيمان» .707/5١‏ 


)١(‏ كذا وقع في النسخة: «سافري»»2 ويحتاج إلى تحرير. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١‏ (مَحَمَد بن َِ حَوْبِ الْواسِطِيْ) النشائي ‏ بالمعجمة ‏ ويقال: 
النشاستجي » أبو عبد الله الواسطي» صدوقٌ» من صغار .]١٠١[‏ 

رَوَى عن إسماعيل ابن علية» وأبي معاوية» ومحمد بن يزيد الواسطيّ» 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وعبد الوهاب بن عطاءء وأبي قطن عمرو بن 
الهيئم» وعلي بن عاصم الواسطي» وأبي بَدْر شبجَاع بن الوليد» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وبَقِيٌ بن مَحُلَّد وأبو حاتم» 
وأبو زرعة» وابن خزيمة» ومحمد بن عبد الله الحضرميّ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صدوقٌ» وقال أبو القاسم الطبراني: كان ثقدّ وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال القرّاب: مات سنة خمس وخمسين ومائتين» وقال ابن حبان: مات 
بعد الخمسين. 

روى عنه البخاري» والمصئّف,. وأبو داود» وله فى هذا الكتاب هذا 
الحديث فقطء وعند أبى داود حديث عسّادة: 55 ضتلوات 
افترضهن الله. . .200 1 

 ةلمهملا (عمرُو بر ِنُ الهَيْتَم 5 قَطَنِ) - بفتح القاف. والطاء‎ ٠7 
4 عمرو بن الهيثم بن قطن بنَ كعب الربَيدي الْقْطِعِيَّ - بضِم القاف». وفتح‎ 
.]9[ أبو قطن البصري». قل من صغار‎  ةلمهملا‎ 

رَوَى عن شعبة» ومالك بن مِعْوَل) ومبارك بن فَضَالة» ومالك بن أنس» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» وحمزة الرَّيّاتَء وأبي حنيفة» وسعيد بن 
أبي عروبة» وأبي خرّة واصل بن عبد الرحمن» وغيرهم. | 

وروى عنه أحمد» ويحيى بن معين» ويحيى بن بشر اللْحمىّ» وأحمد بن 
مَنِيع» وعمرو الناقد» وسُرَيج بن يونس» ويندار» وأبو ثورء وإبراهيم بن دينار 
التمّارء ومحمد بن حرب النشائي ئىّ» والحسن بن محمد الزعفرانيٌ» وغيرهم. 

قال الربيع بن سليمان» عن الشافعي : ثقة» وقال أبو داودء» عن أ حين: 


)١(‏ وذكر فى «تهذيب التهذيب» (9/ 90) عن «الزهرة» أن البخاريّ روى عنه ثمانية 
أحاديث» والله تعالى أعلم . 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفِ وَإَِامتِهَا وَمَضْلٍ الأَوّلِ مِنّْهًا - حديث رقم (9485) 05 
21> 
ما كان به بأسنٌ» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيهء قال: قال أبو قطن. وكان 
ثبتاً : ما أعرت أحداً كتابي قظّء وقال إبراهيم الحربيّ: ثنا عنه أحمد يوماً: 
فقال له رجل: إن هذا تَكَلَّم بعدكم في القدرء فقال أحمد: إن ثُلْث أهل 
البصرة قدريّة» وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: أيما أحب إليك» أبو 
قطن أو عبد 0 الْحَقَاف في سعيد بن 5 عروبة؟ فقال: الخفاف أقدم 
نتماعاً: قال ابن المديي #“ثقة من الطيقة الرابعة فق اضحات شعية» وقال اين 
معين: ثقة» وقال ابن 8 0 سئل عنه بق زرعة» فذكره بجميل» «.وقال أبو 
حاتم: ون صالح. وقال صالح بن محمد البغدادي: ا وقال 
عبد المؤمن بن خَلّف النسفيّ: سألت أبا على صالح بن محمد» عن أبي قطن؟ 
فقال: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»: وذكره مسلم بن الحجاج في الطبقة 
الثانية من ثقات أصحاب شعبة» مع وكيع» ويزيد بن هارون» وغيرهما. 

وقال ابن حبّان: مات بعد المائتين» وقال ابن أبي عاصم: مات سنة 
ثمان وتسعين وماثئة» وفيها أَرَّخه ابن سعدء عن الواقديّ» وزاد: في شعبانء 
وهو ابن (/1/ا) سنة 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّفء» والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (4179)» وحديث في الدعاء برقم (7770). 

؛ - (خِلّاس) دكب ا المعجمة» وتخفيف اللام ‏ ابن عمرو 
الْمَجَريٌ - بفتحتين - البصري» ثقةّ [1]. 

رَوَى عن عليّء وعمار بن ياسرء وعائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وأبي رافع الصائغ» وغيرهم. 

وروى عنه قتادة» وعوف الأعرابيّ» وجابر بن صُبّحَء وداود بن أبي هندء 
وجماعة. 

قال إبراهيم بن يعقوب الْجُورّجَانيَ» عن أحمد بن حنبل: روايته عن علىٌ 
من كناك قال عبد الله ين أحمدة عن أببه: 'ثقة ثقةٌ وقال صالح بن أحمد 
عن أبيه: كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يُحَدّثْ عن خلاس» عن على خاصةً 
وأظنه حدثنا عنه بحديث» وقال الآجري» عن أبي ذاو اق كن قيل : سَوع 
من عليّ؟ قال: لاء قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: لم يسمع خلاس من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
أهدقا 
أبي هريرة شيئاً» وقال في موضع آخر: خلاس لم يسمع من حذيفة» وقال 
أبيضا: كانوا يخكوة أن يكوة جلاسن يكدث عقن محيفة الحازث: الأعون؛ 
وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو 
زرعة عن خلاس» سمع من عليّ؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يقول: هو 
كتابٌء وقد سمع من عمّار وعائشة» وابن عباس. وقال أبو حاتم: يقال: 
وقعت عنده صحف عن علىّ» وليس بقويّ» وقال ابن سعد: كان قديما كثير 
الحديث» له صحيفة يُحَدَّثْ عنهاء وقال ابن عديّ: له أحاديث صالحة» ولم 
أر بعامّة حديثه بأساء حديثه في «صحيح البخاري» مقرون بغيره» وقال البخاري 
في «تاريخه): رَوَى عن أبي هريرة» وعليّ وي صحيفة» وقال أبو طالب: 
سألت أحمد: سَّمِع خلاس من عُمَّر؟ فقال: لاء وقال عبد الله بن أحمد في 
«العلل»: قال يحيى بن سعيد: لم يسمع من عمره ولا من عليّء وقال 
الْجُوزجانيَ» والعقيليّ: كان على شْرْطة عليّء وقال العجلي: بصري» تابعي» 
ل وقال الحاكم» عن الدارقطنيّ : كان أبوه فعا ب وما كان من حديثه عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة احتّمل» وأما عن عثمان» وعليّ فلاء وذكر محمد بن 
نصر في «كتاب الوتر» أنه قال: سألت عمار بن ياسر. 
قال الحافظ: قرأت بخط الذهبى: مات خلاس قبيل المائة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 
1 رَافِعِ) ل نفيع الصائغ المدنيّ» نزي البعدرةه لقة فيك مشيزن 
بكنيته [1؟] رع( تقدّم في اشرح المقدّمة» ج7" ص557. 
والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف كانُه وله فيه شيخان قرن بينهما. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيهء فالأول بغدادي» 
والثاني واسطى» والصحابيّ مدني 
- (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم». عن بعض: قتادة» 
عن خلاس» عن أبي رافع. 


إفغة - بات تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإَِامَيَاء وَقَضْلِ الأوّلِ منْهًا حديث رقم (94868) 
00 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ليه (عَن النَِّيَ بكلله) أنه (قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَء أَو) للشكٌ 
من الراوي» فك في قوله: «لو تعلمون» بالتاء المثئاة العوفاتة؛ أو (يَعْلَمُونَ) 
بالياء التحتانيّة (م1) موصولة مفعول «تعلمون» (فِي الصَّفْ المُقَدّم) بصيغة اسم 
المفعول» أي الأول يعني لو تعلمون أيها المخاطبون» أو يعلم المسلمون ما 
في الصف الأول من الفضل الجسيمء والأجر العظيم (لَكَانَتْ رْعَةهي اسم 
(كان» ضمير يعود إلى المفهومء أي لكانت الخصلة الفاصلة للنزاع فرع 4 أي 
لكانت صلاة الجماعة, بالقرعة (وَقَالَ) محمد (بْنُ حَرْبٍ) شيخه الثاني في 
روايته (الصَّفْ ارا بدل قول إبراهيم بن دينار: ات المقدّم). وقال نفنا 
(مَا كانت إِلَا و فُرْعَةً) بدل قول إبراهيم: لكانت قُرّعةء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة 5ه هذا من أفراد المصئّف كله 

[تنبيه] : انتقد الإمام الدارقطني 5 عَْنْهُ هذا الحديث» ودونك نصّ «العلل»: 

(0) وسئل عن حديث أن رافع» عن أن هريرة» عن النبي كَكة: «لو 
تعلمون ما في الصف الأولء لكانت قرعة»؟ فقال: يرويه قتادة» واختّلف عن 
فرواه أبو قَطنء عن شعبة» عن قتادة» عن خلّاس» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ كك. وكذلك قال يعلى بن عَبّادء عن بحيام عن قتادة. 


وغيرهما يرويه عن قتادة» عن بي رافع» عن أب هريرة» موقوفاء قال ذلك 
سعيد بن أبي عروبة» وأبانٌ العطارء عن قتادة» هذا أشبه. انتهى 7 . 

وكذلك انتقده صالح بن محمدء فقد ذكر فى «التهذيب'9' عن 
عبد المؤمن بن خَلّف النسفيّ» قال: سألت أبا على صالح بن محمدء عن 


حديث أبي قطن. عن شعبة» عن قتادة» عن خلاس» عن أبن رافع, عن أبي 


)000( راجع : «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطنيٌ /. 
(5) راجع: «تهذيب الكمال» ؟57// 786» و«تهذيب التهذيب» .٠١١/8‏ 
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هريرة» عن النبى كَلِْهِ: «لو تعلمون ما في الصف المقدم» لكانت قرعة»؟ فقال: 
هذا خطأء ثنا به يحيى بن معين» وأبو ثور» عن أبي قطنء» ولم يرفعه أحد 
غيره» والصحيح عن أبي هريرة قوله. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم يرفعه أحد غيره» فيه نظرء فقد تقدّم 
عن الدارقطني أن يعلى بن عبّادء رواه» عن همّام» عن قتادة مرفوعاء فتنبّه. 

والظاهر أن المصئّف: رجح الرفع على الوقف؛ لأن شعبة» وهمّام بن 
يحبى انّفَقَا عليه» فمخالفة سعيد بن أبي عروبة وأبان العظّار لهما فيه لا تضرٌ. 

وأيغيا للرفع شاهد من حديث أبي هريرة ذه نفسو متّفق عليه» وقد 
تقدّم قبل حديثين» «لو يعلم الناس ما في النداء والصفت الأول» ثم لم يجدوا 
إلذ أن يستهموا عليه لاستهموا». 

والحاصل أن الراجح هو الرفع» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [989/79] (579)» و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(946)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) »)١500(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» /١(‏ 
6» و(أبو نعيم) 5 (مستخرجه)» (91/5)» و(ابن حزم) في 'المحلّى) :/ 
17 و(البيهقي) فى «الكبرى» ("/ »)١55‏ وفوائد الحديث تقدّمت في 
الأحاديث اسايق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» عر 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككرَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 ))40]440[‏ (حَدَنَنا زُميْرُ بْنُ حَرْبٍ» حَدَلََا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل ؛ » عن 
أَبِيه» عَنْ أبي لتر تك ثَالّ رَسُولُ الله يكله: «خَيْدْ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَرلْهَا 
وَشَيّهَا آخِرُمَاء وَخَيْرُ صّقُوفٍ النْسَاءِ آخِرْهَاء وَشَرُمَا أَوَلْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

1د (زهية: بْنْ حَرْبٍ) كدان انوا خكمة الساتة نيل بعداف ثقة 
عت [١٠](ت75؟)‏ (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» 1 


(19) - بَابُ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفء وَإِقَامَتهَا وَنَضْل الأول مِْهَا - حديث رقم (4940) 


؟ ‏ (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» تقذم 
- (سَهَِيْل) بن أبي صالح السمّانء» أبو يزيد المدني؛ ل ار مكل 

بآخره [1] (ت )١178‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .171/1١5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب.» وجرير: هو ابن عبد الحميد» وأبو سهيل» 
أبو صالح ذكوان السمّان. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كألْه. 

١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 


)0715( (ومنها): أن أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى‎  '"*“ 
يا‎ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَ رَه ضلله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «خَيْرْ صُفُوفٍ الرّجَالٍ 
أَوَلها) اكير سعدا حير #أولهاة :بعتي أن أفضل صقوف الرخاله وأكترها 
كزان اولي راقم كاذ ع ) 1 كوا تمان وداقكيه بسار تعن المة 
الأول» فقد أخرج البخاريّ في «صحيحه). عن البراء بن عازب هيا أن 
نبيّ الله كه قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم...2 الحديث» 
ولفظ النسائئن: «على الصفوف المتقدمة». 

ولأن الرجال اختصّوا بكمال الأوصاف. والضبط عن الإمام» والاقتداء 
به والتبليغ عنهء ولما فيه من البعد من صف النساءء وقال ابن الملك: المراد 
بالخير كثرة الثواب» فإن الصف الأول أعلم بحال الإمام» فتكون متابعته أكثر» 
وثوابه أوفر. انتهى . 

وقد تقدّم الخلاف في المراد بالصف الأول» وأن الراجح أنه الصتك 
الذي يلي الإمام مطلقا واج جاء صاحبه متقدّماًء أم متأخراً وسواء تخلله 
مقصورة ونحوهاء أم لا 

(وَشَوُهَا آخِرُهَا) يعني أن أقلّ صفوف الرجال ثواباً آخرها؛ لبعده عن الإمام» 
ولترك الفضيلة الحاصلة بالتقدّم إلى الصفت الأول» ولقربه من صف النساء. 
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زو ا تح 

(وَخَيْرُ صُفُوفٍ النْسَاءٍ آخِرُهَا) أي لبعدهنّ من مخالطة الرجال» 0 
وتعلّق القلب بهم عند رؤية خركاتهمة وسماع كلامهم. ونحو ذلك (وَشْرَ 
أَوَلْهَاه) أي لكونه مظئة المخالطة» ولق القلب بهنّ» المتسيئب عن رؤيتهنٌ» 
وسماع كلامهن . 

وقال الطيبئ كُأَنْهُ: والخير والشرٌ في صمي الرجال والنساء للتفضيل؛ 
لثلا يلزم من 00 إلى أحد الصقّين شركة الآخر فيه» ومن نسبة الشرّ إلى 
أحدهما شركة الآخر فيه» فيتناقض» ونسبة الشرّ إلى الصف الأخيرء مع أن 
صفوف الصلاة كلها خيرٌ؛ إشارةٌ إلى أن تأخُر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه 
منه هَضُمّ لحقّهء وتسفيةٌ لرأيه» فلا يبعْد أن يسمّى شرا قال أبو الطيّب [من 
الوافر]: 

وَلَمْ أرَ في عيوب النَّاسٍ عَيْب'5 كَنَقْص الْقَادِرِينَ عَلَى الكَمَام 

وقال المظهر كُدَنْهُ: الرجال مأمورون بالتقدّم» فمن هو أكثر فذقا فهو 
أشدّ تعظيماً لأمر الشرع. فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» وأما 
النساء» فمأمورات بالحجاب» فمن هي أقرب إلى صف الرجال تكون أكثر تركا 
للجتفاكه »نوي الذلك فز من الى ركز فى السك الع ا 

وقال النووي كَُْهُ: أما صفوف الرجال» فهي على عمومهاء فخيرها. 
أولها أنداء:.وَقرها اخرها أبدا : :وآما ضقورف المناء» قالمراة بالحديث صفوف 
النساء اللواتي يصلين مع الرجال» وأما إذا صَلَّين متميزات» لا مع الرجال» 
فين #الرجال خبز صغرتهن أولهاء وشرها آخرهاء والمراد بشرٌّ الصفوف في 
الرضيا بولسا أفريا ثواباً وفضلاً. وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها 
بعكسهء وإنما فُضّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال؛ لبعدهنّ من 
مخالطة الرجال» ورؤيتهم» وان القلب بهم عند رؤية حركاتهم» وسماع 
كلامهم . ونحو ذلك» دم أول صفوفهن؛ لعكس ذلك. ان: 0 


000( وقع في الضظة : #شيعاق وما هنا من «فيض القدير» (”//5481 - 588). 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» .١١55/5‏ 
2 شرح النووي» .١ 5١‏ 


(19) - بَابُ َسُوِيَةٍ الصّفُوفٍء وَإقَامَِهَاء وَفَضْلٍ الأَوّلِ ِنْهَا - حديث رقم (140) 


قال الجامع عفا الله عنه: تفريق النوويّ كآنه في صفوف النساء بين 
صلاتهنَ مع الرجال» وصلاتهنَ وحدهنّ محل نظر؛ فإن ظاهر النصّ يعم 
النوعين» فتأملء؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ؤَلِيه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [940/59 و١481]‏ (150)», و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (517/8)» و(الترمذي) فيها (54؟5)»: و(النسائئ) فيها /١(‏ 9 44), 
و(ابن ما فيها )4 و(الشافق) فى «السسسن 014/159 وذأبو فاود 
الطيالسيّ) في «مسنده؛ (5408)»: و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (؟/ 080 
و(الحميدي) فى «مسنده» ٠٠٠١(‏ و١١٠١٠),‏ و(أحمذ) فى امسئله) (8/7مم, 
و٠4"‏ و54" و57" و480).: و(الدارمئ) فى «سئنه» (91/1؟)» و(ابن خزيمة) 
في (صحيهة:(401951 و(أين غوانة) في لتتتتده ه1850 بو1854): بودابق 
نعيم) في «مستخرجه) (لا/91 و2»)918 و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)511/9 
و(البيهقي) في «الكبرى» (91/7): و(البغويّ) في «شرح السئة» »)8١5(‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ترتيب صفوف الرجال والنساء في الفضل والثواب. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن خير صفوف الرجالء أولهاء وشرها آخرهاء وأما 
الساء فالفكسن: 

 '"‏ (ومنها): بيان شدة عناية الشرع بالحث على الابتعاد عن محل 
الافتتان» فقد أمر ببعد النساء عن الرجال؛ لثلا يقع محظور شرعيّ. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الرجال على النساء» حيث يتقدّمون عليهنّ فى 
المواطن المهمة» كصفوف الصلاة» وصفوف القتال» وغير ذلك» مما فضل الله 
تعالى به الرجال على النساء» فجعلهم متحمّلين عنهنّ من أعباء الدين» وأثقال 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


المعيقنة ».ها يشى عليوة تتخقله» كما قال تعال : طالعال تورك عل اننا 4 
الآية [النساء: ]2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...< 3[‏ (حَدَنَنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ - يَعْنِي 
الدَرَاوَرْدِيٌّ - عَنْ سُهَيْلء بِهَذَا الِإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

]1١[ (قُمَيْبَةُ بْمُ سَعِيدِ) الثقفيّء أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
ْ 5 /”7 (ع( تقدم في «المقدمة»)‎ )5١:٠تم(‎ 


١‏ (عَبْدُ الْعَزِيزٍ الدَّرَاوَرْدِيُ) هو: عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الْجَهنيَ 
مولاهم. أبو ميجمل المدني» موق كان يحدّث من كتب غيره» فيخطئع [8] 
(«ت” أوا14) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 

و«سهيل) ذكر قبله . 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة طلليه . 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ هذه ساقها الإمام الترمذيّ كانُه في 
«جامعهاء فقال: 

)3١(‏ حذئنا قتيبة» حدّثنا عبد العزيز بن محمد عن سُهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «#خير صفوف 
الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 
ؤقال” حديث حسن صحيح . 

الوق الباودعو جابره اراب هياتن تراب سعد رام ارقافية 
والعرباض بن سارية» وأنس» ورء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أرِيِدُ إلا الالح ما أطت وما يق إلا مه ع كت وَإه يب . 


-_ٍ 


تن و لله وتيك وود ع ل نض لعن 5ب كوسو2وس وع رلورة 
()- بَابٌ أمْر النسَاءٍ المُصَلْيّاتِ وَرَاءَ الرّجَالٍ أَنْ لا يَرْفْعْنَ رَؤُوسَهِنَ ... إلخ-حديث رقم (197) 


 ):0(‏ (بَابِ آَمْرٍ الشّمَاءِ الْمُصَلَيَاتِ وَرَاء الرّجَالٍِ أَنْ لَا يَرْفَنَ 

رُؤُوسَهُنَ من السّجُودِ حَنَّى يَرْقعَ الرّجَالُ) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 

قال: ٌْ 

[4947] (451) - (حَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِبعٌ» عَنْ سْفْيَانَ 

عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: لَمَدْ رََبْتُ الرّجَالَ عَاقِدِي أَزْرِهِمْ في 

َعْنَاقِهِمْ مِثْلَّ الصّبْيَانٍ مِنْ ضِيقٍ الأَرْرِ حَلْمَ النَبِيَ كل كَقَالَ كَائْلُ: يَا مَعْشَرَ 

النْمَاءِء لا تَرْفعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَنَّى يَرْهَم”" الرّجَالُ) . 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» إبراهيم بن 
عثمان الكوفيّ» قةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت170) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة) 1/١‏ 

١‏ (وَكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

" - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فقية إمام» من كبار [1] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ ْ 

 :‏ (أَبُو حَازِم) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّء ثقةٌ عابدٌ 
[0] (ت١:١)‏ أو قبلّهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١ /5٠‏ 

ف (صَهْلٌ كن سكد“بن مالك برواعالد الاتمار الكررجة الشاعدق 
الصحابئ ابن الصحابي وِقْبَاء أبو العبّاس المدنئ» مات سنة 1 وقيل: 
بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم فى «الإيمان» 000 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنْه. 


() وفي نسخة: «ترفع» بالتاء . 
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حو ات ربب 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 

 “‏ (ومنها): أنه لل بالكوفيين إلى سفيانء. والباقيان مدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه من المعمّرين» قد جاوز عمره مائة سنة» وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة وَير» وقيل: الآخر هو السائب بن يزيدء 
والأول هو الأصحء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ) الساعدي ِكْاء أنه (قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرّجَالَ) اللام 
فيه للجنس» فهو في حكم النكرة» ووقع عند البخاريّ بلفظ: «كان رجالٌ» 
بالتنكير وهو يقتضي أن بعضهم كان بيخلاف ذلك» وهو كذلك. قاله في 
(الفتح)”. (حَاقِدِي رُرِمْ) منصوبٍ على الحال» وأصله «عاقدين أزرّهم» 
بنصب (أزرهم) على المفعوليّة» فلما أَقيت سقطت النون للإضافة» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
35 تَلِي الإِعُرَابَ أو تَنُوِينَا مما تُضِيفُ الحذِف ور فنا 

و«عاقدي» جمع عاقد, ابي فاعل» من عَقَدَ الشي2» يقال: عَقَدَ الحبل 
وغيره» من باب ضرب: إذا شدّه» وربطه”" . 

و«الأث بضمّتين: جمع ا لإزار» بالكسر: الْمِلْحَفة» يُذكّر ويؤنّث» 
وجمع القلة : آزرةٌ مثل حمار حمر ا 

(فِي عْنَاتِهِمْ) كملق ب«عاقدي». وفي رواية البخاريّ: «على أعناقهم» 
(مثل الصّبْيَانِ) بكسر الصاد المهملة؛ وضمّهاء جمع صَبِىَء وهو 00 
وقوله: (مِنْ ضِيقٍ الأ بان لمت عقدهنا على الأعتاق» :ب والفعت ١ ١‏ 
يعْقِدون أَرُرهم على أعناقهم من أجل ضيقها يداس د ندا 
(خَلف النَبِيّ يكله) متعلق ب«عاقدي», أو بحال مقدّرء أي حال كونهم واقفين 


)1غ( «الفتح» 1/١‏ 


(0) راجع: «المصباح المنير» .»57١/”‏ و«القاموس المحيط» ."١6/١‏ 
(9) راجع: «المصباح» .١/١‏ 


:")باب أمْرِالنسَاءِ الْمُصَلَيَاتٍ وَرَاء الرّجالٍ أَنْلَايرْفمنَ ُوُوِسَهْنّ... إلخ- حديث رقم (9447) 
56" 
خلفه كَل يصلّون وراءه (فَقَالَ قَائِلُ) يَحْتَمل أن يكون هذا القائل هو النبى كَل 
ويحتمل أن يكون غيره»ء ويؤيّد الأول ما أخرجه أحمدء وأبو داود بسند 
صحيح»؛ من حديث أسماء بنت أبي بكر وَقْياء قالت: سمعت رسول الله علد 
يقول: «من كان منكنّ يؤمنّ بالله. واليوم الآخرء فلا ترفع رأسها حتى يرفع 
الرجال رؤوسهم؛ كراهة أن يَرَيْنَ من عورات الرجال». 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «وقال للنساء». قال في «الفتح»: قال 
الكرمانيّ: فاعل «قال» هو النبي كَل كذا جزم به» وقد وقع في رواية 
الكشميهنيّ: و«يقال للنساء»» قال: فكأن النبئ يككلِ أمر من يقول لهِنّ ذلك» 
ويغلب على الظنّ أنه بلال. ان 1 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب ما قدّمته من أنه كلِِ هو الذي باشر 
القول بنفسه؛ لحديث أسماء وَْيّنَا المذكورء وأما قول الحافظ: «يغلب على 
الظن... إلخ» فلم يذكر مستنده على الغلبة» والله تعالى أعلم . 

(يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ) «المعشر» بالفتحء كالْمَسْكُن: الجماعة» أي جماعة 
النساء (لا تَرْئَْنَ رُؤُوسَكُنَّ) أي من السجود احَتَى يَرْفَعَ الرّجَالُ) هكذا رواية 
المصئّف» فيكون المفعول محذوفاً. أي رؤوسهمء وفي رواية البخاريّ: «حتى 
يستوي الرجال جُنُوساً» وهو جمع جالسء كالركوع جمع راكع» ويحتمل أن 
يكون مصدرا بمعنى جالسين» ونصبه على الحال. 

وإنما نُهي النساء عن ذلك؛ لثلا يَلْمحْنَ عند رفع قوير “مم البتجود 
شيئاً من عورات الرجال عند نهوضهم؛ لضيق الزن وقد تقدّم الغا التصريح 
بذلك في حلاية: استماء وَيين عند أحمد» وأبي داود. 

وفي رواية لابن خزيمة رقم :)١190(‏ ١كُنّ‏ النساء يؤمرن في الصلاة على 
عهد رسول الله كَلةِ أن لا يرفعن رؤوسهنٌ حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من 
قباحة الثياب»» ويؤخذ منه أنه لا يجب التستّر من أسفلء والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد بها هذا متَّفقٌ عليه. 
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(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0/ 9147] (551)» و(البخاري) فى «الصلاة» 
(") و«الأذان» (815) و«العمل فى الصلاة» ,)١5١6(‏ لاد داود) فى 
«الصلاة» »)572١(‏ و(النسائئ) فى «القبلة) (؟/١76).‏ و(ابن أبى شيبة) 7 
«مصئفه» (؟/لاهة ‏ 65), و(أعي) فى (مسئله) (7/ ”5 وه/ 5-38 ولس 
خزيمة) في (صحيحه) ,)١51160(‏ ا حبّان) في (صحيحها ,)5١١١(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (2)20177 و(البيهقي) في «الكبرى» (؟5:/١5١2»)7‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» ١401(‏ و505١‏ و500١)»‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجها‏ 
(/91)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أمر النساء بعدم رفع رؤوسهنّ حتى لا يرين عورات 
الرجال. 

” - (ومنها): بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله يلي من ضيق 
المعيشة» وهم أنصار رسول الله كله ولو شاء لجعل الله تعالى له الجبال 
ذهباً» ولكنّ العيش عيش الآخرة. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه بيانَ أن النساء كنّ يصِلَّين جماعة مع الرجال في المسجد. 


منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الإزار الضيّق يُعقد على القفا إذا أمكن؛ ليحصل به ستر 
بعض المنكبين مع العورة» ولهذا استدلٌ به الإمام أحمد في رواية حنبل عنه”"" . 

5 (ومنها): بيان عدم وجوب ستر أسفل البدن. 

٠7‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: إن من انكشف من عورته 
يسير في صلاة لم تبطل صلاته» قال: وقد استدلٌ بذلك طائفة من الفقهاءء 
وتوقّف فيه الإمام أحمدء وقال: ليس هو بالبيّن» يشير إلى أنه لم يُذكّر فيه 
انكشاف العورة حقيقة» إنما فيه خشية ذلك» وإنما ذكر حديث عمرو بن سَلِمة 


ا 


للك راجع : (افتح الباري» لابن رجب ةا ارة 


(:")-بَابُ مر النْسَاءِ اْمُصَلْيَاتِ وَرَاَ لجال أَنْلَابَفنَرؤُوسَهُن... إلخ-حديث رقم (441) 


الْجَرْمِيَ أنه كان يُصِلَّي بقومه في بُرْدة له صغيرة» فكان إذا سجد تقلّصت عنه. 
فيبدو بعض عورته حتى قالت عجوز من ورائه: ألا تغظون عنّا است قارئكم؟ 
أخرجه البخاري . 

قال: ومذهب أحمد أنه إذا انكشفت العورة كلّهاء أو كثيرٌ منهاء ثم 
سترها في زمن يسير لم تبطل الصلاة» وكذلك إن انكشف منها شيء يسير» 
وهو ما لا يُستفحش في النظره ولو طال زمنه» وإن كان كثيراًء وطالت مذَّة 
انكشافه بطلت الصلاة» وكذا قال الثوريّ: لو انكشفت عورته في صلاته لم 
يُعِدء ومراده إذا أعاد سترها فى الحال. 

ومذهب الشافعي أنه 7 الصلاة بانكشافها بكلّ حال» وعن أحمد ما 
يدل عليه. ْ 

وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن انكشف من العورة المغلّظة دون قدر 
الدرهم فلا إعادة» ومن المخمّفة إن انتكشف دون ربعها فكذلكء» ويُعيد فيما زاد 
على ذلك» ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين. 

وقال إسحاق: إن لم يَعلَّم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يُعدء وهو 
الصحيح عند أصحاب مالك أيضاًء وحكي عن طائفة من المالكيّة أن من صلى 
غازناة بفإنة تحتدافى الرققه ولا ننه بعد 'زقالوا: لين مسن العورةحن 
فرائض الصلاة كار ميو بل هو سنّة» والمنصوص عن مالك أن الحرّة إذا 
صِلّت بادية الشعرء أو الصدرء أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصّةء 
ذكره ابن رجب كدَنهُ في شرح البخاري”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن ستر العورة في الصلاة 
واجبء. مطلقاًء سواء كان المصلّي ذكراً أم أنثى» لعموم الأدلّة الدالّة على 
ذلك» وهذا هو ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي تفصيل المسألة في «باب 
القلاة في ثوب وائحدة يرقم (114ه):- إة شاد اه تعالن واه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطنت وما يَفِيق إِلَّا يله عله يكت وَل أيب4» . 


دلق افتح الباري» للحافظ ابن رجب كله .3”7/١ - 3/١/١‏ 
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 )"١(‏ (بَابُ خَرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتَطَيْبَاتِ) 


 )157( *[‏ (حَدَتَنى عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء جَمِيعاً عَن ابن 


ِه-2 0 1 0 .ذه هو - 2 0 اي :لني م 2 ضاير - 

عَيَبْئَة قال زهيرٌ: حَدَثَنَا سغْيّانٌ بن عََيْتَة عن الزُهرئٌّ» سيمع سَالماء يَحَدثْ عَنْ 

2 7 و 2 لل أن ض 20 2 7 5 5005 

أبيو يَبْلُّةُ به النَّبتَ يله قَالَ: «إذَا اسْتأدّتَتْ أَحَدَكُمُ انْرَأنهُ إل الْمَسْحدِ فلا 
٠ 00‏ وسيك مر 0 


6« ج00 #ه 
م 5-8 


يَمِنَعهًا)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَمُرُو التَاقِدٌ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ» أبو عثمان» 
نزيل الرَّقََء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت 777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
١‏ - (زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي. 


)١98ت(‎ ]4[ (سَفيَانُ بْنْ عَيَينَة) الإمام الحجة الفقيه الثبت» من كبار‎ - ٠" 
(ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص87".‎ 

]4[ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الفقيه الثبت» رأس‎  : 
| (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص58".‎ )١١50ت(‎ 

ه ‏ (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشيّ العدوي. أبو 
عمرء أو أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه [*] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١157/١5‏ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابي ابن الصحابي واء مات سنة (77) أو أول التي بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 2٠١7/١‏ وشرح الحديث يأتي في الذي بعده» وإنما أخرته إليه؛؟ لكونه 
أتمٌ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 ).. 3‏ (١حَدَنَيِي‏ حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَحَبَرَنِي سَالِمْ بْنُ عَبْدِ الل أن عَبْد الله بْنَ عُمَرَ 
قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١لا‏ تَمْتَعُوا يِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْدْنَكُمْ 


)114( باب خُرُوجٍ النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ متَطَيبَاتٍِ  حديث رقم‎  )*1( 


إلَيْمَااء قَالَ: قَقَالَ بلال بْنُ عَبْدٍ الله: وَاللهِ لتَمتعهنَ'''. قَالَ: قبل عَلَيْهِ عَبْدُ الله. 
كك تا ءا و 2 كله قط ونال خْبِرُكَ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 
وَتَقُولَ : وَاشْمِ لتمتَعهنّ). 
رجال هذا الاسناد: سن : 

0١‏ حَرْمَلَةُ بُْ يَحْيَى) بن حرملة بن عِمْران التُجيبِيَء أبو حفص المصريّ» 
صاحب الشافعيّ» صدوقٌ [1١](ت7‏ أو144) (م س ق) تقدم في المقدمة» 7/ .١4‏ 

3١‏ - (اين بْنْ وَهب) هو: ل لا مولاهمء أبو 
محمد المصري» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

" - (يُونْسٌ) بن يزيد الأيلئ الأموي مولاهمء أبو يزيدء ثقةٌ ثبتٌّء من 
كبار [/ا] ((ت159١)‏ على الصحيح . (ع( تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 
لطائف هذين الإسنادين: 

١‏ (منها): أن الأول من خماسيّات المصئّف كُلَنْةُ وله فيه شيخان» 
قرن بينهماء والثاني من سُداسيّاته. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه: فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه. والثاني» ما أخرج له الترمذي» والثالث تفرد به هو 
والنسائت» وابن ماجه. 

- (ومنها): أن السند الثاني نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني 
بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: الزهريّ» عن سالم. 

(ومنها): أن فيه سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عمر وها أحد المكثرين السبعة.» روى (5770؟) 
حدية] زهتو احيذ اللجياذلة الأرتجة» واتجه السفهووين بالفموق من 
الصحابة وَرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفى نسخة: (إنا لنمنعهنٌ». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


شرح الحديث: 

(عنٍ ابْنٍ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه (قَالَ: اي ني سَالِم بن 
راف 0 أباه (عَبْدَ الوبق قمر بن الطاب رو (03: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 

يَقُولُ: «ل) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَمَْعَوا نِسَاءَكُمْ الْمَمَاجِد أي حضور 

المتسا نعل اليه فيهاء وهو جمع مسجدء بفكح الحم وكسرهاء وهو بيت 
الصلاة» ويُطلق أيضاً على موضع السجود من بدن الإنسان"". (إِذَا (إذا اشتأدتكم) 
بتشديد النون» وفي الرواية الآتية: «إذا استأذنوكم» بواو البعمدة وسيأتي 
توجيهه» والاستئذان طلب الإذن (إِلَيْهَاه) متعلّق ب«استأذنٌ»» والضمير للمساجدء 
وفي رواية مجاهد الآتية : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل». ‏ - 

وكذا وقع عند البخاري» من رواية حنظلة» عن سالمء بلفظ: (إذا 
استأذتكم نساؤكم بالليل»» قال في «الفتح»: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة 
قوله: «بالليل»؛» كذلك أخرجه مسلم وغيره» وقد اختلف فيه على الزهري عن 
سالم أيضاًء فأورده البخاري» من رواية معمرء ومسلم من رواية يونس بن 
يزيد» وأحمد من رواية عُقيل» والسرّاج من رواية الأوزاعيّ كلهم عن الزهريّ 
بغير تقييد بالليل» وكذا أخرجه البخاريّ في «النكاح» عن علي ابن المدينيّ» 
عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ بغير قيدء ووقع عند أبي عوانة في 
«صحيحه»» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن عبينة مثله» لكن قال في آخره: 
«يعني بالليل»» وبَيّن ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء» أن سفيان ابن عيينة 
هو القائل: يعني» وله عن سعيد بن عبد الرحمن» عن ابن عيينة» قال: قال 
0 «بالليل»)» وله عن يحيى بن حكيم» عن ابن عيينة» قال: جاعنا رجل. 

فحدّئنا عن نافع» قال: إنما هو بالليل» وسّمّى عبد الرزاق» عن ابن عيينة 

الرجل المبهم. غ؛ فقال بعد روايته عن الزهري» قال ابن عيينة: وحدثنا 
عبد الغفارء يعني ابن القاسمء أنه سمع أبا جعفر» يعني الباقر» يخبر بمثل هذا 
عن ابن عمرء قال: فقال له نافع» مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل. 

وكأن اختصاص الليل بذلك؛ لكونه أسترء ولا يخفى أن محل ذلك إذا 


.5/ راجع: «المصباح»‎ )١( 


)44154( بَابُ خُرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍِ غَيْرَ مُتَطَيْبَاتٍِ  حديث رقم‎  )*1( 


أمنت المفسدة منهنْ» وعليهنٌ. ار 

[فائدة]: قال ابن بطال كأَنْهُ: ويخرج من هذا الحديث أن الرجل إذا 
استأذنته امرأته إلى الحجّ لا يمنعهاء فيكون وجه نهيه عن مسجد الله الحرام 
لأداء فريضة الحج نهي إيجاب» قال: وهو قول مالكء والشافعيّ في أن المرأة 
ليس لزوجها منعها من الحج. انتهى . 

قال العراقيئ كَأنْهُ: وما نقله عن الشافعيّ هو أحد قوليه» والقول الآخرء 
وهو الأظهر عند أصحابه أن له منعها من حج الفرضء» ولا يلزم من الإذن لها 
في المسجد القريب الإذن في الحج الذي يَحتاج إلى سفرء ونفقة» وأعمال 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع المرأة عن فرض الحجٌ مما لا وجه 
لهء فإذا كان الشارع نهى الرجال عن منع النساء لأداء صلاة الجماعة التي هي 
مستحبّة في حقّ النساء» فكيف بفريضة الحجٌ؟ وما ذكروه من السفر والنفقة 
وغير ذلك فليس له وجه في المنع؛ لأن الله تعالى حين فرضه فرضه مع هذه 
المشاقٌ كلهاء ولم يرخص لأحد مع الاستطاعة أن يتساهل في أدائه» بل هدّد 
في ذلك حيث قال بعد قوله: لوَيِله عَلَ اين حِج لدت من سَتَطءَ له سبيلا 
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ومن كَمْرٌ هن ألَهَ عن عن الْمَليِينَ4 [آل عمران: 0147 فترك فرض الحج خطر 
عظيم على الناس جميعاًء رجالاً ونساءً» فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن شهاب (مَقَالَ بلَال بن عَبْدٍ الله) بن عمرء هكذا في هذه الرواية 
تسميته بلالاً» وكذا في رواية كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله نفسه 
الأنة نورق :في رذابةا درن وو حلا ره عر وتم هلاه اصن )ابن .عي :]أله ميته 
بواقد» ووقع في رواية الأعمش. عن مجاهد بلفظ: «فقال ابن لعبد الله بن 
عمراء فأبهمه. 

وقد أخرج البخاريّ كانْهُ الحديث بدون ذكر القصّةء قال الحافظ ككُأنْه: 
ولم أر لهذه القصة ذكراً في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا 
الحديث» وقد أوهم صنيع صاحب «العمدة» خلاف ذلكء» ولم يتعرض لبيان 


.7107//7” «الفتح» 5/5 40. (؟) «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


شك رون لطس سح سح اا 1م الاك 


ذلك أحدٌ من شرّاحهء وأظنّ البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن 
عبد الله بن عمرء فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمرء وَسَّمَّى الابن 
بلالأء فأخرجه من طريق كعب بن علقمة» عن بلال بن عبد الله بن عمره عن 
أبيه» بلفظ: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجدء إذا استأذنّكم» فقال 
بلال: والله لنمنعهن. . .» الحديثء» وللطبرانئ من طريق عبد الله بن هبيرة» عن 
بلال بن عبد الله نحوه» وفيه: «فقلت: أنّا أنا فسأمنع أهلي» فمن شاء فَلَيْسَرُحْ 
أهله». وفي رواية يونس» عن ابن شهاب الزهريً» عن سالم في هذا الحديث: 
«قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن»» ومثله في رواية عقيل عند 
عمد وعنده في رواية شعبة» عن الأعمش المذكورة: فقال سالم» أو بعض 
بنيه : «والله لا نَدَعْهُنَ يتخذنه دَغَلاً. . .» الحديث. 

والراجح من هذا أن صاحب القصّة بلالٌ؛ لورود ذلك من روايته نفسِوء 
ومن رواية أخيه سالم» ولم يُخْتَلّف عليهما في ذلك» وأما هذه الرواية الأخيرة 
فمرجوحة؛ لوقوع الشك فيها. 

قال الحافظ: ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش 
مسرا ولا عن شيخه مجاهدء فقد أخرجه أحمدء من رواية إبراهيم بن 
00 واد بن أبي نجيح» وليث د بن أبي ليم كلهم عن مجاهده ولم يسمه أحدٌ 

٠»‏ فإن كانت رواية عمرو بن دينار» عن مجاهد محفوظة في تسميته واقداًء 
ل ا ا إما في مجلسء أو في 
مجلسين» وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به. 

ويُقَوّيه اختلاف التََلَهَ في جواب ابن عمرء ففي رواية بلال عند مسلم: 
«فأقبل عليه عبد الله» فسَبّه سبًاً سيّاً. ما سمعته يسبه مثله قطاء وفسّر عبد الله بن 
هشبيرة في رواية الطبرانئ السب المذكور باللعن ثلاث مرّات» وفي رواية زائدة» 
عن الأعمش: «فانتهره» وقال: أ لك». وله عن ابن ا عن الأعكن: 
«فْعَل الله بك. وفعل»» ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس» ولمسلم من 
رواية أبي معاوية: «قَرَّبَّره)» ولأبي داود من رواية جرير: «فِسَبّه. وغَضِبَل 
فيَحْتَمِل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسبٌ المفسر باللعن» وأن يكون 
واقد بدأه فلذلك أجابه بالسبٌ المفسر بالتأفيف». مع الدفع في صدرهء وكأن 


(1*) - بَابُ خْرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مُتَطَيَْاتِ - حديث رقم (144) 


السرّ في ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه» ولم يذكر عِلَّةَ المخالفة» ووافقه 
واقدء لكن ذكرها بقوله: (يَتَخْذنه دَغَلاًك وهو بفتح المهملة؛ ثم المعجمة» 
وأهئلة الشجر الْمُلكت ثم استَعْمل في المخادعة؛ لكون المخادع يَلْفَ في 
ضميره أمرأء ويظهر غيره» وكأنه قال ذلك لَمَا رأى من فساد بعض النساء في 
ذلك الوقت» وحملته على ذلك الْغَيْرَ وإنما أنكر عليه ابن عمر؛ لتصريحه 
بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تَغَيِّره وإن بعضهن ربما 
ظهر منها قَضْدٌ المسجدء وإضمار غيره» لكان يَظهّر أن لا يُنكر عليه» وإلى 
ذلك أشارت عائشة ونا بما ذُكر في الحديث الأخير. انتهى ما في «الفتح"", 
وو حك 

(وَالْهِ لَتَمْتَعْهَنَّ) أي عن الخروج إلى المساجد (قَالَ) ابن شهاب (لأْبَلَ 
ل ل بن عمر وا (ة قشئه) عوويات نطبو أ فيه كا 
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7 وبرو رهو 


عأء مَا سيعئه سبّه من ملل )د ارون بوداية الاين سير ا الشينهة 
الع ثلاث مرّات (وَقَالَ) ابن عمر مبيّناً سبب سبّه له (أُخْبرك عَنْ رَسُولٍ الله كَكلةِ) 
أي عن نهيه الرجال عن منع نسائهم إذا استأذتهم في الخروج إلى المساجد 
(وَتَقُولُ: وَاللَهِ لَتَمْتَعْهُنّ)ء أي فهذا منكر من القول؛ لأن مقتضى الإيمان أن 
المسلم إذا سمع أمر رسول الله كَلهِ أن يقول: سمعنا وأطعناء ولا يعترض 
برأيه؛ لأنه ينافي الإيمانء قال الله وِك: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت عق يحكموك 
ا ثِ ججِدوا في نهم سا 0 2 برك وتلا صَبْلِيكًا4 
[النساء: 10]ء وقال ويك : #ومآ تدك اليسُولُ 526 وما نيلك عَنْدُ فأنهوأ» الآية 
[الحشر: “]» وقال وَيْكَ: #وُمَا كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أُمزا أن 
> و من أمرهة» الآية [الأحزاب: 2185 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه 0 والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وَكِبَا هذا متّفقٌ عليه. 


)ع2( «الفتح» ؟/ 2 :٠.5-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
2227 سس سس سا الماك 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [0”/ 997 و9454 و4404 و4945 ول491 و4944 
و1449 و١٠٠١٠]و(557).,‏ و(البخاري) فى «الأذان» (656 وثالام و4848 
و١٠40)‏ و«النكاح» (077).» و(أبو داود) في «الصلاة» 555 و058).» ورابن 
ماجه) في «المقدّمة» .)١5(‏ و(أبو داود الطيالسيئ) فى امسئله» (907١)غ‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (/ا١١٠ه‏ و01575), و(الشافع) فى «المسند» /١(‏ 
1137و( اليد قن اتستده :050051 وراب أن شيية) :فى امصلقهة؟/ 
08 و(أحمد) في (مسئده» (7//5 و4 و8 ولالا و40 و91١):‏ و(الدارمي) 
في «(سننه» /١(‏ 20797 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)١717/(‏ و(ابن حبّان) في 
الاصحيحه) 7”١٠١8(‏ و9١١7‏ و١١7”‏ و71 و(الظيراتة اهن «الكبيرا 
(11"755)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١5717/(‏ و178١‏ و١‏ 11 وا 
و555١‏ و"ا54١‏ و555١‏ و546١‏ و555١‏ ول!ا54١):‏ و(أبو نعيم)في 
المستخرجه) 98٠0(‏ و١981‏ و”98 و”987 و4985 و9860 و485). و(البيهقي) فى 
«الكبرى» (5/ 22١77‏ و(البغوي) في «شرح السنّة) (2)877.» والله تعالى أو : ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد. لكن بشرط أن لا 
تتطيّب» كما قيّد في الروايات الآتية. 

قال النوويّ كُدْهُ: أحاديث الباب ظاهرة في أنها لا تُمُنع المسجدء لكن 
بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهي أن لا تكون متطيبة» ولا 
متزينة» ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة 
بالرجال. ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وأن لا يكون فى الطريق ما يُخاف 
به مفسدة ونحوها. ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا شابّة... إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ 
النصوص عامّة. تعمم العجائزء والشابّات» وأما كونها ممن يُفتتن بهاء فإنا نقول: 
إن الافتتان بها لا يتحقّق إلا إذا كانت متبرجة» غير متستّرة» أو مظهرة زينتهاء 
وقد بِيّن الشارع حين أجاز لهنّ الخروج إلى المساجد أن لا يكنّ بهيئة من يُفتتن 
بهاء فلا تتطيّب» ولا تبرزء بل تكون مستترة بجلبابهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


)444( بَابُ خْرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُنَطَيبَاتِ  حديث رقم‎  )"1( 


قال: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا 
كانت المرأة ذات زوج أو سيد» ووجدت الشروط المذكورة» فإن لم يكن لها 
زوج ولا سيد حَرْم المنع إذا وجدت الشروط. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: التفريق بحمل النهي على الكراهة في ذات 
الزوج والسيّدء وعلى التحريم في غيرهماء مما لا دليل عليه؛ بل النهي الوارد 
في أحاديث الباب إنما جاء في ذات الزوج والسيّد؛ فما الذي صرفه عن 
التحريم؟ إن هذا لغريب» والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله النوويّ: استُّدِلَ به على أن المرأة لا تخرج من بيت 
زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. 

وتعقبه ابن دقيق العيك راثة إن فد المفهوم. فهو مفهوم لقب» زهي 
ضعيفء. لكن يَتَقَوَّى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمرٌ مقرَّرء 0000 
الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء فيبقى ما عداه على المنع. 

 '‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 
الوجوب؛ لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى الاستئذان؟ لآن ذلك إنما يتحقق إذا 
كان المتهاذن عشير ا فى الحساة أن الزذ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن ذلك إنما يتحقّق. .. إلخ» فيه نظر؛ 
إذ لا يلزم ذلك. قال الله تعالى: قلا صَصلُوهَنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ4 الآية [البقرة: 
7 فهذا النهي للتحريم قطعاً فلا قائل بأن الول مخيّر في الإجابة والردء 
فكذا هناء فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه يؤخذ من إنكار عبد الله ونه على ولده تأديب 
المعترض على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه. 

 »‏ (ومنها): جواز تأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا 
ينبغي له. 

5 (ومنها): جواز التأديب بالْهجران» فقدل وقع في رواية ابن بي نُجيح» 
عن مجاهد عدن أ حمل لقم كلمة عبد الله حتى مات»» قال الحافظ: وهذا إن 
كان محفوظا يَحْتَمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير. القفن ؟ 

وقال الطيبئ كله معلّقاً على هذه الرواية -: أقول: عجبتٌ ممن يتسمّى 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
بالسنيّ» وإذا سمع سنّة من سحن رسول الله كل وله رأي رجح رأيه عليهاء 
وأيّ فرق بينه وبين م أما سمع حديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعا لما جئت به أ وها هو ابن عمر» وهو من أكابر فقهاء الصحابة» 
والمرجوع إليه بالفتيا والاجتهادء كيف غضب لله تعالى» ولرسوله كَل وهَجَرَ 
فِلْذة"'' كبده.» وشقيق روحه لتلك الْهّنَة؛ عِبرةً لأولي الألباب. انتهى كلام 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن كلام الطيين كثلله» وأجمله» كيف يطيب 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف السنة لرأيه» أو لرأي أحد من الناس 
ممن يرى تقليده» وهو يسمع قوله و : مويك لا يوت عق بكوك يما 
محر يمر ثّ لا يجذوا ف أيهم حرا كا فيك وتلا ملا 2 
[النساء: 55]» وقوله تعالى: #ومًا كان لْمُؤْمِنٍ ولا مُرْمِنَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: أَمْرا أن 

120000111112 من أمرهم و ومن يحص لَه ُو عد ص صَكًا ث4 [الأحزاب: 77]» 
هذا هو السبيل» وهذا هو الح هَمَادًا عد لْحَيْ إل ألصَّكذ » [يونس : ؟*]» #أرينًا 
لا ب قُلُوبًا بحَدَ إِذْ عَدَيِئنَا وهب نا مِن د ِنَكَ أت الْوَهَابُ 402 [آل عمران: 8]ء 
اللهم أرنا لسن نا وارذقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» آمين 
آمين آمين» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد كََنْهُ: الحديث صريح في 
النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان» وقوله في الرواية 
الأخرى: ١لا‏ تمنعوا إماء الله» يشعر أيضاً بطلبهن للخروجء فإن المانع إنما 
يكوك يعد وود المفتضويا ويلزم من النهى عن 'بنمين من الخروج: إباحته لهن؛ 
لأنه لو كان ممتنعا لم ينه الرجال عن منعهن منه. 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد»ء وصححه النووي في (أربعيئه)» فردٌ عليه الحافظ ابن رجب 
في «جامع العلوم والحكم» (؟/ 7944‏ 3940)؛ لتفرّد نعيم بن حمّاد به» وقد ضعَّفه 
الأكثرون» وفيه 0 أيضاًء فراجع ما كتبه بالرقم المذكورء لكن بمعناه الآية: 
#قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبوت حَقٌّ يحَضُْوكَ هيما سجر بِيْنَهُءْ 4 الآية [النساء: 10]. 

(؟) الْفِلْذ بكسر الذال المعجمة» وسكون اللام: القطعة من الشيء» وجمعها فِلَذْ بكسر 
ففتح» كسِدّرَّة وسِدّرء أفاده في «المصباح» .48١/7‏ 


)114( بَابُ خرُوج النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مَُطَيْسَاتِ  حديث رقم‎  )©1( 


قال: والحديث عام في النساع» ولكن الفقهاء قل خصصوه بشروط 
وحالاات: 

منها: أن لا يتطيبن» وهذا الشرط مذكور فى الحديث». ففى بعضص 
الروايات: «ولْيَخْرجْن تَفِلات""2. وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكنّ المسجدء 
فلا تمس طيباً»» وفي بعضها: (إذا شهدت إحداكنّ العشاءء فلا تطيّب تلك 
الليلة» . 

فيْلْحَق بالطيب ما في معناه» فإن الطيب إنما مُنِع منه لما فيه من تحريك 
داعية الرجال وشهوتهمء وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاًء فما 
أوجب هذا المعنى التَحَقّ به» وقد صم أن النبئ ككدِ قال: «أيما امرأة أصابت 
0 ا فلا تشهد معنا العشاء الآخرةف. وتلق به ا حسن الملابس» 
ولبس الحليّ الذي يظهر أثره في الزينة» وحَمّل بعضهم قول عائشة وإْيْنَا في 
«الصحيحين»: «لو أن رسول الله كله رأى ما أحدثت النساء بعده» لمنعهن 
المساجدء كما مُنِعت نساء بني إسرائيل» على هذاء تعني إحداث حسن 
الملابس والطيب والزينة. 

قال: ومما حَصٌ به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد 
للمرأة الجميلة المشهورة جائز. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول غير صحيح» فإن النص عام يتناول 
الجميلة وغيرهاء ومما يردّه ما أخرجه الترمذيّ» والنساءئ ئيّ» وابن ماجه» عن 
ابن عباس وا قال: «كانت امرأة تصلّى خلف النبى كلل حسناء من أحسن 
الناس» فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول؛ لتلا يراهاء ويستأخر 
بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع قال هكذاء ينظر من تحت 


)١(‏ قوله: ١تَفِلات»‏ هو بفتح التاء المثناة من قوق وكسر الفاء: جمع تَفِلّة مأخوذ من 
التَّمَل بفتحهماء وهو الرينخ الكريهة» والمراد به: ليخرجن تاركات للطيب» ومنه 
الحديث الآخر: «الحاج الشَّعثْ ا قاله في ارح العريت؟ 7 

0( الخور ان الباء الموحدة: ما يَتَبَحْر به من غود أو لمان أو غيرهماء» قاله 
في «الطرح» .7"١1/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


إيطه.ء فأنز الله: وقد عِلمََا الْسْتَفْدِتَ نك وَلْقَدَ عِلَنَا ألستترن 469 
ا ال الا 

فقد ثبت أن هذه المرأة الجميلة كانت تحضر الصلاة مع النبي كَل ولم 
تُمنع من ذلكء. فتبصّر بالإنصاف . 

قال: ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل» وهذا 
قد جاء في بعض طرق الحديث في «الصحيح»: «لا تمنعوا النساء من الخروج 
إلى المساجد بالليل»» فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. 

ومما قيل أيضاً في تخصيص هذا الحديث: أن لا يزاحمن الرجال. 

وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى» فما اقتضاه المعنق من المنعء 
كان خارجاً عن الحديث» وخخصٌ الوم 

وقيل : إن في الحديث دليلاً على أن للرجل أن ب يمنع امرأته من الخروج 
إل كوهد بإن أعة من تخصيص النهي بالخروج 0 المساجدء. وأن ذلك 

وقد يُعْتَرض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب» ومفهوم اللقب 
ضعيف عند الأصوليين. 

ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور 
معتاد» وقد قُرّروا عليه» وإنما عُلّقَ الحكم بالمساجد لبيان محل الجوازء 
000 عن اع اكير المعارم» فيبقى ما عداه على 3 وعلى هذا فلا 
0 

ويمكن أن يقال فيه وجه آخرء وهو أن فى قوله كَكِةِ: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة» أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن. 
إلى مساجد الله» ولهذا كان التعبير بإماء الله» أوقع في النفس من التعبير بالنساء 
لو قيل» وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز» وإذا انتفى انتفى الحكم؛ 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذيّ برقم (7051)» والنسائئ 2)817١(‏ وابن ماجه 
.)٠١55(‏ 


495( ل يَات خرُوج النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ غير مَُطيبَاتِ حديث رقم‎ )*١( 


لأن الحكم يزول بزوال علته» والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى 
المساجد التي للصلاة. انتهى كلام ابن دقيق العيد كنه''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم خروج النساء إلى 
المساجد: 

قال في «طرح التثريب» عند الكلام على حديث: «وبيوتهن خير لهِنّ) 
وقد تقدّم الكلام عليه ما حاصله: في هذا حجة لمن لم يستحبٌ لهِنّْ شهود 
الجماعة» وهو قول أهل الكوفة» وكان إبراهيم النخعيّ يمنع نساءه الجمعة 
والجماعة. وقال أبو حنيفة: أكره للنساء شهود الجمعة» والصلاة المكتوبة» 
وقد أرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجرء وأما غير ذلك فلاء وقال 
القوو !لسن للقراةخير عو يهاه بوإة كانت عهورا #وقال ابر يوسف: 
أكرهه للشابّة» ولا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلهاء وقال الشافعية: 
إن أردن حضور المسجة بع الرجال كُرِه للشواب دون العجائزء ورَوّى أشهب 
عن مالك قال: ولِلْمْتَجَالّة ‏ أي الكبيرة السنّ ‏ أن تخرج إلى المسجدء ولا 
تكثر التردد إليه» وللشابة أن تخرج المرة بعد المرة. انتهى”" . 

وقال العلامة أبو محمد بن حزم كأَنْهُ: ولا يحل لوليّ المرأة» ولا لسيّد 
الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجدء إذا عُرف أنهنّ يردن 
الصلاة» ولا يحل لهِنّ أن يخرجن متطيّبات» وفي ثياب حِسَانء فإن فعلت 
فليمنعهاء وصلاتهنّ في الجماعة أفضل من صلاتهنٌ منفردات. 

قال: وقال أبو حنيفة ومالك: صلاتهنٌ في بيوتهنَ أفضل» وكره أبو حنيفة 
خروجهنّ إلى المساجد لصلاة الجماعة» وللجمعة» وفي العيدين» ورَخَص 
للعجوز خاصّة في العشاء الآخرة والفجرء وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهنٌ 
في العيدين. 

وقال مالك: لا نمنعهنّ من الخروج إلى المساجدء وأباح للْمْتَجَالَّة ‏ أي 


)١(‏ «إحكام الأحكام» شر 
0( «طرح التثريب في شرح التقريب» 7//ا١7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ا بتطتتتتتتطتتتببس 
الكبيرة السنّ - شهود العيدين» والاستسقاءء وقال: تخرج الشابّة إلى المسجد 
المرّة بعد المرّة» قال: والمتجالّة تخرج إلى المسجدء ولا تكثر التردّد. 
| ثم رد أبو محمد يدنه على هؤلاء بما لا تجده في غير كتابهء فأفاد 

و 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم كل حسنٌ جدّاً إلا قوله: 
وصلاتهنَ في الجماعة أفضلء» فإنه غير مسلّم له فإن صلاتهنّ في بيوتهنّ 
أفضل ؛ لصحّة الأحاديث بذلك. 

(فمنها): ما أخرجه أحمدء والطبرانيٌ من حديث أم حميدء امرأة أبي 
حطيد الساعدي ا أنها جاءت إلى رسول الله َيِه فقالت: يا رسول الله إني 
حب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك في 
بينك خخير لك من صلاتك في حجرتك». وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك 
في مسجذ قومك خير لك من صلاتك في مسجدي». قال: فأمرت فبنِي لها 
مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمهء فكانت تصلَّي فيه حتى لقيت الله وِيْك. 
انتهى. وإسناده 0 ويشهد له حديث ابن مسعود َيه الآتي بعده. 

(ومنها): حديث ابن مسعود ونه أن النبيّ قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مُحُدَعها أفضل من صلاتها في 
بيتها)» أخر جه بق داود بإسناد صحيح . 

و«الْمُخُدَع؛ بضمٌ الميم: بيت صغيره يُحرز فيه الشيء» وتثليث الميم 
لغةء قاله الفيومت”") 

(ومنها): حديث ابن عمر وكيا مرفوعاً : دلا تمنعوا نساءكم المساجد» 
وبيوتهنّ خير لهنّ). أخرجه أبو داود» وأحمدء والحاكم» والبيهقي؛ » وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبن» وصححه أيضاً جماعة آخرون» 
وأعلّه بعضهم بعنعنة حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلين) لكن ينجبر بالأحاديث 
المذكورة» فتنبه . 


.١159 /١ (؟) «المصباح المنير)‎ .١7 4/7” انظر: «المحلّى)‎ )١( 


)114( بَابُ خْرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ متَطَيْبَاتِ - حديث رقم‎  )*1( 


وبالجملة فأحاديث الباب صحيحة صالحة للاحتجاج بهاء فتضعيف ابن 
حزم لهاء وكذا دعواه النسخ لها على تقدير ثبوتهاء فمما لا يُلتفت إليه» فتأمّل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. 

والحاصل أن صلاة المرأة في المسجد جائزة إذا توفرت الشروط 
المذكورة» ولكن صلاتها في البيت أفضل؛ للأحاديث المذكورة. 

ووجه كون صلاتها فى الإخفاء أفضل تحقّق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد 
ذلك بعد وجود ا أحلعة اليناء من التبرّج والزينة» ومن نم قالت عائشة وكيا : 
«لو أدرك رسول الله كَلخِ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجدء كما منعت نساء بني 
إسرائيل»» متّفق عليه. وقال الشوكانيّ كذَنْهُ: وقد حصل من مجموع الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن 
في خروجهنّ ما يدعو إلى الفتنة» من طيب, أو حليّ» أو زينة واجبٌ على 
الرجال» وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك» بل لا يجوزء ويحرم عليهنَ 
الخروج؛ لقوله ككلِ: «أيما امرأة أصابت بَخُوراَء فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة»» رواه مسلمء وأبو داود» والنسائيّ» وصلاتهنٌ على كل حال في 
بيوتهنَ أفضل من صلاتهنٌّ في المساجد. انتهى كلام الشوكاني كأَنْهُ وهو 

قال الجامع عفا الله عنه: كد تكن بفا'سيق مز الآولة أنه معت عل 
الرجال الإذن للنساء بالخروج إلى المسجدء ولا يجوز لهم المنع» إذا طلبن 
ذلك بشرط أن يلتزمن آداب الخروج» مما هو مذكور في الأحاديث المتقدّمة» 
من ترك الطيبء» وعدم التبخْر بالبخورء. وغير ذلك مما ألحقه العلماء 
بالمنصوص مما يثير الفتنة. 

فأما إذا خالفت ذلك فيحرم عليها الخروج» ولا يجوز الإذن لها؛ لأنه يكون 
إعانة على المعصية؛ لأنها إذا خرجت متعظّرة قاصدة لذلك تكون زانية» فقد أخرج 
النسائيّ» وأحمد. من حديث أبي موسى الأشعريّ ذه قال: قال رسول الله كَل : 
اأيما امرأة استّغظرت. فمَرّت بقوم؛ ليجدوا ريحهاء فهي زانية)”''» والله تعالى 


6 حديث صحيح» أخر جه أحمد فى المسنده» برقم ١841/9(‏ و1853117). والنسائئ فى - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ام مر سس س2سُاس سا حا سا سالا 
5 المتصل إلى الامام مل بن لبان 14 المدحوة أولّ الكتاب 
قال: 
 )...١ 6[‏ (حَدَنَنَا'' مُحَمَدُ بْنُ عَبّْدٍ الله بن ثُمَيْرِه حَدَنَنا أبي. وَابْنُ 
إِدْرِيسَ0 قَالَا: حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللى. عَنْ نَافِع. عَنِ ابن عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : 
«لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله). 2 2 


رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبّدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَ» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» 
عفان فاضل ]٠٠١[‏ الاك 00 تقدم في «المقدمة» ”/0. 
اداو عند ادي 1 عالتقا أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ ثبت سنئ» 
من كبار [9] (ت )١94‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 0. 
٠١‏ ( ابن إِْرِيسَ) و عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» 
أبو محمد الكوفيئ» ثقة ثقة فقيهٌ عابدٌ [8] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/4 5. 


عرمو 


: - لعي له بن ُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب العمري؛ أبو 

عثمان المدنيّ» ثقة ثبت [05] (ت سنة بضع )١15١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 577. 
ه ‏ (تافِع) مولى ابن عمر العدوي» أبو عبد الله الجكائقة ألقة 3 ثقَة ثبت فقية 

شور [*] (ت72١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /577/7. 

وقوله: (لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) التعبير بإماء الله أوقع في النفس 
من التعبير بالنساءء ففيه مناسبة ظاهرة؛ إذ كونهن إماء الله يقتضي أن لا يُمنعن 
من مساجد مالكهنٌ» ففيه دفع للأزواج إلى الإذن لهِنّ؛ لأنهنَ ممن يستحقّ 
الخروج إليها؛ لكونهنّ إماء لله وَيْقَ كما أن الرجال عبيده. 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


- «المجتبى») برقم (0) والدارميّ في (سننه» برقم (؟ ذه ؟). 
)١(‏ وفى نسخة: «حذثنى». 


)491 - 445( بَابُ خْرُوجٍ النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدٍ غَيْرَ مَُطَيْبَاتٍِ  حديث رقم‎  )1( 


قال: 
[5وة] ١‏ ..) - (حَدَكَنَا ابن 0 اوتاه الال سيل 
سالنا تقول سيقت كُ ابن عُمَرَ يَقُول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه يَفُو ل ذا 


152 ِسَاوّكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِء كَأَدَنُوا 56 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ (حَنْظَلَةُ) بن أبى سفياق واسمه الآسبوذة بن :عبد الرحمسة بن 'عنفوان بن 
ميّة الْجْمَحيَ المكئ» ثقةٌ حجةٌ [1] (ت )١١١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ 177. 

والباقون تقدّموا قبله» و«ابن ميا هو محمد بن عبد الله 520 

وقوله: (إِذَا اسْتَأَدَنَكُمْ نِسَاؤْكُمْ) وفي نسخة: (إذا استأذنتكم نساؤكم؛. 
وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث,ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 


أ 


قال: 

173 (...) - (حَدَنََا أَبُو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا 3 ُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشء ٠‏ عن 
مجَاهِدٍء عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ : قَالَ ول الم عله : لا تَمْتَعُوا سامون اشرو 
إلى الْمَسَاجِدٍ اللَبْل»» فَقَالَ ابن لِعَبْدٍ الله بْن عمَرَ: لا تَدَعَهَنَّ يَخْرْجْنَ » فَيَتَخِذْنَه 


دَعَلاًء قَالَ: فر بَرَهُ ابِنُ عَمَرَ وَقَالَ: 1 قول قَالَ رَسُولُ الل يكل وَتَقُولُ: لا 
نَدَعَهنَ ؟). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ 2 كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمدانيَ الكوفيّ» أحد مشايخ السنّة» 
ثتةٌّ حافظ 068] )7غ ؟) 42 تقدم في «لإيمان» .١١7/5‏ 


دعر 4 


رم مُعَاوِيَة) محمد بن خازم تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفي نسخة: (إذا استأذنتكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م ب تحت تت بي 


+ (الأقموة )اسلمانين وراد عدم أرقا قل بانع 

؟ - (مُجَاهِد) بن جَبْر المخزوميّ مولاهمء أبو الحجّاج المكئ» ثقةٌ ثبت 
فقي إمام مشهور ر1"] («ت )٠١١‏ أو بعد ذلك ع0( 0 في «المقدمة» .7١/5‏ 

وقوله: («لا تَمْتَعُوا النْسَاءَ مِنّ نّ الْخُرُوج إِنَى الْمَسَاجِدٍ باللَبْل) قال 
العراقيّ كأنهُ: أطلق في بعض طرق الحديث النهي عن منعهنء كما تقدّم. 
وقيده في بعضها بالليل» كهذه الرواية» قال ابن بطال: وفي هذه الرواية دليل 
عق .أن النهار بخلاف ذلك؛ لنصه على الليل» قال: وهذا الحديث يَقْضِي على 
المطلق. ألا ترى إلى قول عائشة ويا : «ما يَعْرِفهِنَ أحد من الغلس»؟. 

قال: إن قيل: ظاهر رواية البيهقي أن التقييد بالليل مدرج من قول 
سفيان» فإنه رواه من طريقه: «إذا استأذنت أحدَكُم امرأتّهُ إلى المسجد فلا 
يمنعها». ثم قال: زاد العلوي في روايته: قال سفيان: (إذا كان ذلك ليلا». 

والجواب أن رواية سفيان في «الصحيحين» وغيرهما مطلقةٌ» ليس فيها 
التقييد بالليل» نايا ديات فيها اشتراطه ذلك» والرواية التى فيها 
التقييد بالليل» ليست من طريقهء إنما هي من رواية حنظلة» وان : عن 
أبيه» عند البخاري» وانَمَنَ عليها الشيخان أيضاً من رواية مجاهدء عن ابن 
عمرء وليست من طريق سفيان» وليست على هذا مدرجةً» وإنما هي من أصل 
الحديت: انتهى كلام العراقي كوا وهو تتفي لزاه تقال أعلم . 

وقوله (قَقَالَ ابن لِعَد ِعَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ) تقدم أن الراجح أنه بلال بن عبد الله بن 
عس ويل لراقه. 

وقوله: (فَيَتَخِذْنَهُ دَغَلاً) 6 الدال» والغين المعجمة: هو الفسادء 
والخداعء والريبة» قاله النوويّ كنه”" . 

وقال القرطبئ ككثنه: أصل الدَّعَل: الشجر الْمُلْتف الذي يكون فيه أهل 
الفواة قال الليت» قال؟ امفلد قن "الأموة إذا أبعت قدا امه نان : 
وزذلامفل ككل مواد رن قل عل لد اه 


.١57/5 «شرح النووي»‎ )0( .51١6 /7 «طرح التثريب»‎ )١( 


إفرة «المفهم» /538. 


)118( بَابِ خْرُوج النْمَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مُمَطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )"1( 


وقوله: (قَوَيَرَهُ ابْنْ عَمَرَ) أي انتهره. قال القاضى عياض كأْهُ: قال 
صاحب «الأفعال»: يقال: رَبَرتُ الكتاب: إذا كتبته» والشيءً: قطعتهف 
والرجل: انتهرته» والبئرٌ: طويتها بالحجارة» قال القاضي: وانتهار ابن عمر 
لابنه» وضربه في صدره» وسبه لَه كما جاء الحديث فيه تأديب للمعترض على 
السنن برأيه وعلى العالم بهواه. وجواز التأديب باليد» وبالسبٌ» وتأديب 
الرجل ولده» وإن كان كبيراً وتغيير المنكرء وتأديب العالم من يتعلّم عند 
ويتكلّم بما يخالف الشرع بين يديه. انتهى'"". 

وقوله: (لا نَدَعْهُنَّ) بفتح الدال: أي لا نتركهنّ يخرجن إلى المساجد 
للفساد» وتمام شرح الحديث؛». ومسائله تقلمت فى حديث أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنُهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]444[‏ (حَدَنَنَا عَلُِ بْنُ حَشْرّم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عن 
الأَعْمَشء بهذا الاسْتادٍ مِْلهُ) . َ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]٠١[ (عَلِيُ بْنْ خَشْرّم) - بوزن جعفر  المروزي» ثقة» من صغار‎ ١ 
.10/4 (ت1517) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (عِيسَى بْنُ يُونسَ) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاء ثقة مأمون [8] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (بهَذًَا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد الأعمش الذي سبق» وهو عن 

وقوله: (مِثْلَهُ) يعني أن حديث عيسى بن يونس عن الأعمش مثل حديث 


)١(‏ «إكمال المعلم» 65/7" 6ه". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كيرا 


[تنبيه]: رواية عيسى هذه ساقها الترمذيّ كآنه في «جامعهاء فقال: 
(070) حدّثنا نصر بن عليّء حدّئنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن 
مجاهدء. قال: كنا عند ابن ا فقال: قال رسول الله ككل : «اتذنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد»., فقال ابنه: والله لا نأذن لهنّء يتخذنه ذَغْلاَ» فقال: 
فَعَلَّ الله بك» وفعَلء أقول: قال رسول الله كه وتقول: لا نأذن لهنّ. ان: 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج تت المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]444[‏ (حَدَكَنَا!' محمد بد بْنُ حَاتِم وَأبْنُ رَافع» قَالَا: حَدَكَنَا شبَابَةٌ) 


9 إفف 


حديني وَرْقَا عَنْ عَمْرِوء عَنْ مُجَاهِدٍِء عَنِ اب عُمَر قَالَ: َال وول الله عَكلِيه : 
«اندَنُوا للناء اليل إِلَى الْمَسَاجِدِ)ء كَمَالَ ابْنّ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتََخِذََه 


-4 


دَعَلاً قَالَّ: قَضَرَتَ في صَذْرِوء وَقَالَ: أُحَدَنُك عَنْ رَسُولٍ الله يكلف وَتَقُولُ: لا؟). 
رجال هذا الإسناد : سشعة 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم) بن ميمون المعروف بالسمين» المروزي» نزيل 
بغداد. صدوقٌ ربّما وَهِمَء وكان فاضلاً ]1١[‏ (ته أو175) (م د) تقدم في 
«الإيمان» ٠١5/١‏ 

١‏ - (ابْنُوَافع) هو: محمد بن رافع تقدّم قبل باب. 

د (شجابة) ين سَوَار المدائني؛ خراسانيّ الأصل» يقال: كان اسمه 
مروان» الفزاري مولاهم. عضا ندل رمي بالإرجاء [9] (ت )5١5‏ أو بعدها 
(ع) تقدم في «المقدمة) 5/ .5٠‏ 

(وؤقاة) ين عموين كليب التشكرئي: وفال» الشيبانلي» ابو شر 
الكوفيّ» نزيل المدائن» يقال: أصله من مروء» صدوقٌ [7]. 

رَوَى عن أبي إسحاق الْسييعي ) 50 طوالة» وزيد , بن أسلمء وعبد الله بن 
دينار» وعمرو بن دينار» وسعد بن سعيد الأنصاريّ» والأعمش» ومنصورء 
وغيرهم . 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني». (؟) وفى نسخة: «حذّثنا). 


)499( بَابُ خُرُوج النْسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتَطَيبَاتٍ - حديث رقم‎  )*1( 


ورَوّى عنه شعبة» وهو من أقرانه. وابن المبارك» ومعاذ بن معاثذى 
وإسحاق بن يوسف الأزرق» وبقية بن الوليدء وسشَّبَابة بن سَوْاره ويحيى بن أبي 
زائدة» وغيرهم. 

قال أبو داود الطيالسيّ: قال لي شعبة: عليك بورقاء» إنك لا تلقى بعده 
مثله حتى يرجعء قال محمود بن غيلان: قلت لابق داود: أي شيء سي 


و 


م مم 


بذلك؟ قال: أفضل» وأورع» يا مئه » وقال أ داود» عن أحمند: لفقة» 
صاحب سنةء قيل له: كان مرجئا؟ قال: لا أدري» وقال حنبل» عن أحمد: 
ورقاء من أهل خراسان» قال: وقال حجاج: كان يقول لي: كيف هذا الحرف 
عندك؟ فأقول له: كذا وكذاء قال أبو عبد الله: وهو يُصَحُف فى غير حرف» 
وكأنه ضعّفه فى التفسيرء وقال حرب: قلت الأحمد: ورقاء أحث إليك فى 
تفسير ابن أبي تُجيح» أو شيبان؟ قال: كلاهما ثقةء وورقاء أوثقهماء إلا أنهم 
يقولون: لم يسمع التفسير كله يقولون: بعضه عَرْضْ» وقال علي ابن المدينيئ» 
عن يحيى بن سعيد: قال معاذ: قال ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن 
أبي تُجيح» وقرأ علي نصفه وقال الدوري: قلت لابن معين : أيما أحبٌ 
إليك» تفسير ورقاء» أ تفسير شيبانة: وسعيد عن قتادة؟ قال: تفسير ورقاء؛ 
لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» قلت: فأيما أحب إليك.» تفسير ورقاء» أو 
ابن جريج؟ قال: ورقاء؛ لآن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا حرفاء وقال 
أحمد بن أبئ مريم » عن ابن معين : ورقاء ثقةع وقال إسحاق بن منصور» عن 
ابن معين: صالحخ» وقال الغلابيّ؛ عن ابن معين: ورقاء وشيبان ثقتانء قال: 
نعم» فقال: ممن؟ قال: من ورقاءء قال: لا يساوي شيئاًء وقال إبراهيم 
الحربي : 9 قرأ وكيع التفسير قال للناس : خذوهء» فليس فيه عن الكلبيّ» ولا 
عن ورقاء شىغ » وقال شبابة: قال لى شعبة: اكتب أحاديث ورقاء عن أبى 
الزناد» وقال عمرو بن علئّ: سمعت معاذ بن معاذ ذكَوَ ورقاء» فأحسن عليه 
الثناء ورضيه» وحدذثنا عنه» وقال الآجري : الث أبا داود عن ورقاء» وشبل 
في ابن أبي تجيح؟,2 فقال: ورقاء صاحب سنة»ء إلا أن فيه إرجاء». وشبل 
قدري» قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة: ورقاء أحب إليك في أبي الزناد 
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أو شعيبء» أو مغيرة» أو ابن أبي الزناد؟ فقال: ورقاء أحب إلي منهم» وقال 
أَبو حاتم: كان شعبة يثني عليه» وكان صالح الحديث» وقال العقيليّ: تكلموا 
فى حديثه عن منصورهء وقال ابن عديّ: رَوَى أحاديث غَلِطَ في أسانيدهاء 
نباي حديثه لا اس به» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال وكيع: ورقاء 
ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال يحيى بن أبي طالب: أنا أبو المنذرء إسماعيل بن عمرء قال: 
دخلنا على ورقاء» وهو في الموت؛ فجعل يُهَلّل ويكبر» وجعل الناس يسلمون 
عليه» فقال لابنه: يا بنيْ اكفني رد السلام على هؤلاء؛ لثلا يشغلوني عن ربي. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

ه ‏ (تَمْرو) بن دينار الأثرم الْجُمّحيَ مولاهم» أبو محمد المكيء ثقةٌ 
ثبت [5] (ت5؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (يْقَالُ لَهُ وَاقِدُ تقدّم أن الراجح أن اسم صاحب القصّة بلال بن 
عبد الله» وأما واقد فوقع في هذه الرواية» من طريق مجاهدء وقد اختلفوا 
عليه» ففي رواية عمرو بن دينار عنه: «يقال له: واقد»» وفي رواية الأعمش» 
مك ا في «مسنده»: «فقال سالمء أو بعض بنيه» بالشكٌ. 

فتبيّن بهذا أن كونه بلالا هو الصواب؛ لأنه جاء من رواية نفسه» كما فى 
رواية كعب بن علقمة», عنه الآتية بعد هذاء وكذا جاء فى رواية ابن فياك 
عن سالمء ولم يختلف الرواة في هاتين الروايتين» فتنبّه» وال تعالى أعلم. 

وقوله: (فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ) أي دفعه بيده في صدرهء وفي رواية أحمد: 
«قَلَْطَمَ صدره»)» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في حديث أول الباب» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 


 )..[‏ (حَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ اللى. حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ 


# 


8 4 و 6 5 م #2 01 9 وعم - 0 2 25 
المقرئ» حَدَتنا سَعِيدٌ - يَعْيَى ابن أبى أيُوبَ ‏ حَدَئْنَا كغبٌ بن علقَمَة عن 


0 
- 


)1٠٠١( بَابُ خَرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مَُطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )*91( 


بال بْنِ عَبّْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أَبِيهء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ككله: «لَا تَمْتَعُوا النسَاءَ 
حُظُوظَهُنَ مِنَ الْمَسَاحِدِء إِذا اسْتْذنُوكُة”" 2 كَمَالَ بلال: وله لَتمْتمْهُنَ فَقَالَ 
عَبْدُ الله: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يكل وَتَقُولُ أَنْتَ : لَتَمْتَعْوُدَ )7 . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (هَارُونُ بْنُ عَبّْدٍ الله) الْحَمَالء أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
."51١7/5754 وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١17تم(‎ 

7د الله ثن يزيد المفرئ)!" ابد عه الرحين افق اغيلة هه 
البصرة» أو الأهواز» ل القرآن نيّفاً وسبعين سند [4] (ات11) 
وقد قارب المائة (ع) تقدم في «المقدمة» .١8/5‏ 


جو 


(سَعِيد بن أب أيُوبَ) واسمه مِقّلاص الخزاعيٌ مولاهمء أبو يحيى 
المصري. تقد نبت 1001 (ت١1١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .1١8/4‏ 


)١(‏ وفي نسخة: (إذا استأذنكم؟. 

(0) قال الجامع الفقير إلى رحمة ربّه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ على بن آدم عفا الله 
تعالى عنه: هذا الحديث متمّم الألف الأول لأحاديث الكتاب. من أحاديث 
«(صحيح مسلم) حسب ترقيمي» وبحمد الله يله قد انتهيت من شرحه وقت الضحى 
يوم الخميس المبارك (15777/4/18١ه)‏ الموافق /١5‏ مايو ‏ أيار (5١٠٠م)‏ أسأل الله 
تعالى الكريم بأسمائه الحسنى» ؛ وصفاته العليا أن يمنّ علي بإتمام شرح بقيّة 
أحاديث الكتاب» كما منّ نْ علي بإنجاز ما مضى» إنه سميع قريب مجيب الدعوات» 

وهر الى يَقبَلُ اليد عَنْ عِبَادِو وَيَعْفُوأْ عن ألسَّيمَاتِ 24 وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله المختارء وآله الأبرار» وصحابته الأخيار آمين آمين آمين. 

(9) [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث هنا غلط. حيث ترجم هنا لعبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان المقرىء المدنيّ» شيخ مالك؛. والصواب ما هناء وذلك لأن 
مولى الأسود متقدّم من الطبقة السادسة» ما أدركه زهير بن حربء» ولا ابن نمير؛ 
لأنه مات سنة )١58(‏ وزهير ولد سنة )١10(‏ أي بعد موته بنحو اثنتي عشرة سنة» 
وقد اوقع لهم قبل هذا نفس الغلط في المقدذّمة رقم )1١9/4(‏ ونبّهت عليه هناك 
وسيأتي كذلك أسانيد أخرى وقع فيها نفس الغلط. وجملة ما وقع فيه الغلط )١4(‏ 
حديثاً: فتنبّه لهذا الغلط الكثير» وبالله تعالى التوفيق. 
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رض 


؛ ‏ اكَعُبٌ بْنُ عَلْقَمَةَ) بن كعب التَنُوحَىَء أبو عبد الحميد المصري» 
ضدوق [8] تك )١17‏ وقيل: بعدها (عخ م دس ق) تقدم في «الصلاة» /ا/ همهم 

ه ‏ (بلال بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب القرشيّ الْعَدَويَء ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن أبيه حديث الباب فقطء. وروى عنه كعب بن علقمة» وعبد الله بن 
هبيرة ) وعبد الملك ين بن فارع . 

قال أبو زرعة: مدنيٌ ثقةّء وقال حمزة الكناني: لا أعلم له غير هذا 
الحديث» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وعدّه يحيى القطان في 
فقهاء أهل المديئة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

و«ابن عمر ويينا) ذكر قبله. 

وقوله: ((لا تَمْتَعُوا النَْاءَ حُظُوظَهُنٌ من الْمَسَّاجِدِ) قال في «القاموس»: 
الجط؟ لصب وا لخد أ خاص بالنصيب من الخير والفضل ؛ ان 
وأحاظ: عطاق ومخطاء بكمور ها قط بو خظو ظ و حشر عل عر يي 
0 

والمعنى: لا تمنعوهنّ نصيبهُنَ من الثواب الحاصل لهِنّ بحضورهنّ 
المساجد للصلاة ونحوها. 

وقوله: (إِذَا اسْتَأْدُوكُمْ) قال النوويّ كدَنْهُ: هكذا وقع في أكثر الأصول 
«استأذنوكم»» أي بواو الجمع: وفي بعضها: «استأذنكم» أي بتشديد النون» 
وهذا ظاهرٌء والأول أيضاً صحيحء وعومل معاملة الذكور؛ لطلبهنّ البخروع 
إن الي الذكوو :تهون 60 

وقال الطيبيئ كن : د لما قصدن أن يسلكن 
في سلك الرجال الرّكّع السّبََّد على نحو قوله تعالى: وات مي القن 
[التحريم: 21١7‏ وقال الشاعر: 

وَإِن فق عدانيت النساء زاك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ؤالمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.157 1١57/5 «القاموس المحيط) ؟/ 795 7"946. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)1٠١1( بَابِ خُرُوج الشْمَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مَُطَيبَاتِ  حديث رقم‎  )*1( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : ش 
 )44( ]٠٠١1[‏ (حَدََنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء حَدَنَنَا ابْنُ وَمْبٍء 


ان 25 


صل 5غ 11 وجا كو ا ل ا لام >ت 2 1ه 6 
عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ: «إذا شهدث إِحداكنّ العِشاءء فَلَا تَطَبَّثِ يَلْكَ 
اللَيْلّة»). 


ع« 
0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِبدٍ الْأيْلِيُ) نزيل مصرء أبو جعفر السعدي مولاهمء ثقةٌ 
فاضلُ ]1١[‏ (ت707) عن (87) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 770. 
محمد المصريّ» ثقة حافظ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

 *‏ (مَخُرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجٌء أبو الْمِسْوّر المدني» 
صدوق د (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» 08615/5. 

5 - (أَبُوه) بكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزوميّ مولاهم. أبو عبد الله أو أبو 
يوسف المدنئ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت ١١١‏ ) (ع) تقدم في «الطهارة» 5/ 009. 

ه ‏ (يُسْرٌ بْنُ سَعِيوِ) المدني العابد» مولى ابن الْحَضرميء ثقةٌ جليلٌ [؟]. 

رَوَى عن أ هريرة» وعثمان» وأبي سعيل») وسعد م وقاص» وابن 
عمر» وأبى جهيم بن الحارث بن الصّمَة وزيد بن ثابت. وزيد بن خالد 
الْجَهَنىَ» وزينب الثقفية» وغيرهم. 

ورَوّى عنه سالم أبو النضر» وبكير بن الأشج. ومحمد بن إبراهيم» 
ويعقوب بن الأشج. وَأبو سئلمة بن عبد الرحمن» ويزيد بن خصيفة وغيرهم. 

قال علي ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: بُسْرٌ أحبّ إلى من عطاء بن 
يسارء وقال ابن معين» والنسائيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله 
وقال ابن سعد: كان من العباد المنقطعين» وأهل الزهد فى الدنياء وكان ثقةٌ 
كثير الحديث». وقال مالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: مَن 
أفضل أهل المدينة؟ قال: مولى لبنى الحضرمئ» يقال له: بَسْرّء قال مالك: 
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ري الس سس ناد الى لقا ااا اك 
مات ولم يُخَلّف كفنا وقال العجليّ: تابعيّ مدني ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال: كان يسكن دار الحضرميّ في جَدِيلة بني قيس» فتسِب إليهم» 
وكان سعيداً متزهداً لم يُخَلّف كُمَنا. 
وقال الواقديّ: مات بالمديئة سنة »23٠٠١(‏ وهو ابن (8)» وقيل: مات 

ف 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

١‏ (رَيْتَبُ الَقَفِيّةُ) هي: زينب بنت معاوية» وقيل: بنت أبي معاوية» 
فاول: بنت عبد الله بن معاوية بن عَتَاب بن الأسعد بن غاضرة بن حُخطيط بن 
قَسىَء وهو ثقيفء وهي امرأة عبد الله بن مسعودء ولها صحبةٌ؛ وقيل: اسمها 
رائطة . 


قال الحافظ كانه : رق أبو سعيد» وابن حبان» والعسكري» وابن منده» 
2000 


ذ 


وأبو نعيم» وغير واحد بين زينب ورائطة امرأتي ابن مسعود. انتهى 
رَوّت ع عن النبيّ يك وعن زوجها عبد الله بن مسعودء وعمر بن الخطاب. 
وروى عنها ابنها أبو مُبيدة» وابن أخيهاء ولم يُسَّمٌء وعمرو بن 
الحارث بن أبي ضِرَارء وابنه محمد بن عمروء أو عبد الله بن عمروء على 
خلاف فيه» وبسر بن سعيدء وعُبيد بن السّبّاق. 


أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (451) 
وأعاده بعده» وحديث رقم :)٠٠١١(‏ «تصدّقن يا معشر النساءء ولو من 
حليكنٌ. ..2. 
لطائف هذا الاسناد: 

. لمي أنه من سّداسيّات المصئف كله‎ ١ 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ غير شيخه. فما أخرج له 


000 والترمذيّ». ومخرمة» فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح»» وابن 
ماجه. 


."51/6/5 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)1١١1( بَابُ خْرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَّاجِل غَبْرَ مُتَطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )*1( 


(ونتها): أنه مسلسل بالمدتين من محرمة» والاقون #صريون: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى » عن تابعيٌ: بكير» عن بسرء والابن 
عن أبيه: مخرمة» عن بُكير» والله تعالى أعلم. 

(عن بُسرِ) بضم الموحدةء وإسكان السين المهملة» آخره راء (ابِنٍ سَعِيلٍ ) 


َي موس 0 
ب إن 
0ه -_ 


ن زينبَ) بنت معاوية الصحابيّة» وهي امرأة عبد الله بن مسعود وكيا (التْقَفِبّة) 
يفم الثاء التشلية..والاف: أسنية إلى قبيلة:مشهور» وحلق لتقيف رق ننه ين 
بكر بن هَوَازْن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضرء قاله 
في «اللباب2"'". (كَانَتْ تُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل. أَنّهُ كَالَّ: «إِذّا شَهِدَتْ) أي 
أرادت أن تشهدء وتحضر (إِحُدَاكُنَ الْعِشَا) أي صلاة العشاء في المسجدء قال 
النووي كُلَنْهُ: معناه: أرادت شهودهاء أما من شهدتهاء ثم عادت إلى بيتهاء 
فلا تُمنع من الطيب بعد ذلك" . (قَلا تَطَيِّبْ) بفتح أوله. أصله : فلا تتطيّب» 
خذفت منه إحدى التاءين تخفيفاًء كما فى قوله تعالى: #انََرّلُ الملتيكة» [القدر: 
4]ء وقوله تعالى: #نارا تَلَطَى» [الليل: 1 قال في «الخلاصة»: 
َمَا بِتَاءيِنٍ ابِكُدِي كد يُفْقَصَرْ فِيِهٍعَلَى تا كَهَبَيّنُ الْهِبَرا 

(تِلْكَ اللَّيْلّةُ» منصوب على الظرفيّة» أي في الليلة التي تريد حضور 
ضلذة العفاء في المسحدك. 1 ْ 

والحديث دليل على جواز حضور النساء المساجد للصلاة فيها إذا لم 
يتطيّبن» وقد سبق البحث في هذا مستوفى في شرح أول أحاديث الباب» 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث زينب الثقفية وَيِينا هذا من أفراد المصئّف كأنْه. 


.ه١١-‎ 508/١ و«الأنساب»‎ ء»55١-‎ 7550/١ «اللباب»‎ )١( 
. / شرح النووي»‎ (0,0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [71/ ٠٠١١‏ و5١٠٠](157)»‏ و(النسائيئ) فى 
«الزينة» (4/ ١554‏ و50١).‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في (مسئده) (1107): 
و(أحمد) فى لمسئله) (5/ 7””). و(ابن حبّان) 5 ااأصحيحة) 57١75(‏ 
و6١؟57),‏ و(الطبراني) فى «الكبير» (5؟/لا١الا‏ و١الا‏ و”"الا و"”"الا و775). 
و(البيهقيئ) في «الكبرى» 11/60): و(أبو عوانة) في «مسئده' ١448(‏ 
و559١)»‏ و(أبو نُعيم) في ١مستخرجه»‏ (/941). ْ 

وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث ابن عمر '#هيا أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ِدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


60 


.2(]٠٠١5>[‏ ..) - (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة َه ؛ حَدَنَنَا يَحيَى بْنْ سَعِيدٍ 
القطن؛ عن مخكد إن غكلان: ناي بكب نعو اغبي لش ؛ » عَنْ بُسْرٍ ابن 
سَعِيدِء عَنْ رَيْتَبَ امْرَأَةِ عَبْدٍ الل ثَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله ككله: «إِذَا شَهِدَتْ 


ِحْدَاكُنٌ الْمَسْحِدَ قَلَا تَمَسنَ'© طيباً»). 
رجال هذا الإسناد: سن : 

١‏ أ بُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الياب الماضي . 

]9[ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدٍ لْمَطَانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت‎ ١ 
.7"850 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص‎ )١198ت(‎ 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنْ عَجْلَانَ القرشيت» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو عبد الله 
المدنيّء صدوقٌ [05] (ت )١58‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .15١/٠١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (امْرَأَةٍ عَبّْدٍ الله) بالجرٌ صفة ل«زينب»» يعني أنها زوج عبد الله بن 


مسعود ينا . 


دلق وفي نسخة: (فلا تمس )2. 


)1١١( بَابُ خرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِلد غَيْرَ مُتطَيَاتٍ - حديث رقم‎  )*1( 
: 

وقوله: (قَلَا تمن طِيبً) وفى نسخة: «فلا تمسّنٌ» بنون التوكيد. 

[تنبيه]: قوله: «فلا تمسٌ» «لا» ناهيةٌ» والفعل مجزوم بهاء فيجوز في 
سينه المشدّدة الكسرء وهو الأصل» والفتح؛ للتخفيف». وذلك أن القاعدة أنه 
إذا لم يتتصل بآخر الفعل المدغم المجزوم وشبهه شيء من الضمائر جاز فيه 
ثللاث لغات: الفتح لليخفة مل أي سواء كان مضموم الفاء» كرد أو 
مكسورهاء كَفْنَ أو مفتوحهاء كَعَضء ٠»‏ وهو لغة بني علي وغيرهم» والكسر 
مظلقا على أصل التخلص من التقاء اساكي» وهو لغة كعب» والإتباع بحركة 
الفاء» 5 بالضمء وفر بالكسرة ٠»‏ وعَضٌ بالفتح. وهذا أكثر في كلامهمء قاله 
الخضريّ في «حاشية شرح ابن عقيل على الخلاصة”''» وسيأتى البحث 
مستوفى في شرح حديث عبد الله بن عمرو وكيا : #ووقت العصر ذا لم تصبده 
الشحس» - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككمَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[0 45 - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى» وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِمَ َالَ 
يَحَيَى + أ خْبَرَنًا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي فَرْوَة عَنْ يَزِيدَ بن 


مج 2 


0 هُرَيْرَة قَال : قَالَ رَسُولُ الله يكه: «أَيّمَا 
امْرَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَة»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) التميميء أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامّ 
[١٠](ت5١١)‏ على الصحيح 2 م ت س) تقدم شق «المقدمة» "/9. 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) الحنظلي ابن راهويه المروزي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
]٠١[‏ (ت798) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/6. 


ين مم 


7" - (عبد الله , بْنْ محَمَّدٍ بن عَبّدٍ للم بْنِ أبي فَرْوَة) الأموي مولاهمء أبو 


20220 راجع الحاشية المذكورة في : «باب الإدغام» 01/7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
شه 


علقمة الْمَرْويَ المدنن» صدوقٌ [8] (ت90١)‏ وله )٠٠١(‏ سنة (بخ م د س) 
تقدم في «المقدمة» 7ه/9١".‏ 

5 (يَزِيدُ بْنُ خْصَيْفَة) هو: يزيد بن عبد الله بن حُصّيفة - بضم الخاء 
المعجمة. وفتح الصاد المهملة» مصمْراً ‏ ابن عبد الله بن يزيد» لجنا إلى عد 
الكنديّ المدنيٌ» تقد [4]. 

رَوَى عن أبيه» والسائب بن يزيد» ويزيد بن عبد الله بن قُسّيطء ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وعمرو بن عبد الله بن كعبء وبِسّر بن سعيدء 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه الجعيد بن عبد الرحمن» ومالك» وأبو علقمة الْمَرْويَ 
وسليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفرء والسفيانان» والدراوردي» وآخرون. 

قال الأثرم» عن أحمدء وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقدّء وقال الآجري» عن 
ابئ داود: قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن أبي مريم» عن عق ان فعين 1 كله 
0 وقال ابن سعد: كان عابداً ناسكا كثير الحديث ثبتأ» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وزَّعَم ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب بن يزيد» وكان ثقة 
مأمونا . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (554)) 
وحديث زيد بن ثابت ؤَكه (011): «أنه قرأ على رسول الله كَل #وَالئجو إِدَا 
هو 4# [النجم: .24]١‏ 

(سر بن 2 المذكور قبله 

00و هرَيْرَة) َيِه تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خجماسيّات المصئّف كأله» وله فيه شيخانء قَرَن 

١‏ (ومتهنا)* أن رجالة رجال الجماعة» .غير هيه وعبد الاين 
حيدع كنا أشلتية اننا ؛ 

. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخيه» كما أسلفته آنفاً أيضاً‎  * 


(1) - بَاتِ خْرُوج النْسَاءِ ِلَى الْمَسَاجِدِ غَيْرَمُتَطَيبَاتٍ - حديث رقم )1٠١(‏ 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي » عن تابعىٌ : يزيد» ع سد 


6 (ومنها): أن فيه أبا هريرة لابه رسن الويككرين السبعة» روى 
(5/ا"0) حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ويه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِه: «أَيّمَا أمْرَأَة) «أيّما» 
شرطيّة» جوابها قوله: «فلا تشهد» (أَصَابَتُ بَخُوراً) بفتح الباء الموحدة» وضمّ 
الخاء المعجمة» وزان صَبُور: ما يتبخر به والمراد به هنا ما ظهر ريحه (قَا) 
ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تشهَد) أي لا تحضر (مَعَنا الْعِشَاءَ الآخِرَة») أي 
لأن الليل مظئة الفتنة» فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد. أو لأن 
النساء يخرجن فى العشاء الآخرة إلى المسجدء فنهاهنَ عن الحضور 

وقال الطيبئ كنهُ: وخصّها بالذكر لأنها وقت الظّلام وخلوٌ الطرق» 
والعطر مُهيّج للشهوة» فلا يؤمن من المرأة حينئذ الفتنة» بخلاف الصبح عند 
إدبار الليل» وإقبال النهارء فحيئئذ تنعكس القضيّة. انتهى7 . 

وقال السنديّ كَُنْهُ: لعل التخصيص به؛ لأن الخوف عليهنٌ في الليل 
أكثرء أو لأن عادتهنَ استعمال الْبَخُور في الليل لأزواجهنّ . انتهى . 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل على جواز قول الإنسان: العشاء الآخرةء 
وأهاتها نفل عن الأصععق :أنه قال :مو المتحال كول الفاقة الحقاء الآخرة؛ 
لأنه لين لنا ]لا عشاء واعلق فلا توصف بالآخرةء فهذا القول غلظ؛ لهذا 
الحديث» وقد ثبت في «صحيح مسلم»». عن جماعات من الصحابة وصفها 
بالعشاء الآخرة» وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد هذا. 
انتهى'"'» وهو تحقيقٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان». وعليه التكلان. 


.١١٠/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.155 1١57/54 «شرح النوويٌ»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
رفن 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة وله هذا من أفراد المصئف كله . 

[تنبيه]: هذا الإسناد تكلم فيه النسائيٌ للد في «سننه)ء. فقال ‏ بعد 
إخراجه عن محمد بن هشام بن عيسى البغداديّ» عن أبي علقمة عبد الله بن 
محمد الفرويّ» بسند المصئّف - ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا 
تابع يزيد بن خخصيفة» عن بُسر بن سعيد على قوله: «عن أبي هريرة»» وقد 
خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ» رواه عن زينب الثقفيّة. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفى النسائي كله طرقه المختلفة» وتكلّم 
في تلك الأسانيد المختلفة» فأفاد وأجاد» فراجع ما كتبته في شرحي عليه'" . 

وحاصل ما أعل به رواية يزيد هذه أنه تفرّد عن بسر بن سعيد بقوله: « 
أبي هريرة»» وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشجّ» فرواه عن بسرء عن 
زينب الثقفيّة» ووافقه عليه أخوه بكير بن عبد الله بن الأشجّ» كما في الرواية 
التي قبل هذا . 

والظاهر أن إعلال النسائيئ 5 عله قوي. ووجيه» إلا أن المصئتف كه 
يرى صحّة الطريقين» كونه من مسند زينب وَقّاء ومن مسند أبي هريرة ويه ؛ 
لأن يزيد بن خصيفة ثقةء فلا تضرٌ مخالفتهماء ل ا لد لحن 
ما قاله النسائئ» أظهر منهء وأرجح؛ لأن يزيد بن خصيفة.ء وإن وكقه 
الأكثرون. فقد 0 عن الإمام أحمد طأَنهُ في رواية الي داود عنه أنه قال: 
منكر الحديث,. فتفرد مثله مع هذه المخالفة مما يوهن حديثه» فتأمله 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠٠١/81[‏ (445)» و(أبو داود) في «الترججل) 
(5/ا١5)»‏ و(النسائئ) فى «الزينة» (8/ )١55‏ و«الكبرى» 2)57١7/6(‏ و(أحمد) 
فق المسيئنة (1//0 404 . و(البيهقك) فى ا#الكبرق» 61911/99 + و(أنو عواثة) في 
المسئده» (17)» و(أبو نعيم) ف اامسشك رجه (489)» و(البغوي) في «شرح 


.189 - ١١الا/ل‎ /"8 «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


)1٠١4( بَابُ خْرُوج النْسَاءٍ إلى الْمَسَاجِدِ غَيْرَ مُتَطَيبَاتِ - حديث رقم‎  )91( 


السنّة» (479/7)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ 440) - (حَدَنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِء حَذَئَنَا سُلَيمَانُ 
- يَعْني ابْنَ بلالٍ - عَنْ يَحْتَى ) وَهوَ ابْنْ سَّعِيدٍ سيل عَنْ عَمْرَةَ بِْتِ عَبْدِ الرَحْمَنء أنه 
سَمِعَتْ عَائْسَةَ رَوْجَ النَّنَ كل تقو ل: لو أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَأَى ما أَحْدَتٌ النْسَاءُ 
ل ٠‏ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: كَقُلْتٌ لِعَمْرَةَ: أَنِسًا 

سْرَائِيلَ مُيعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ). 
ل هذا الاسناد: خمسة 

(عَبْدُ الله بْنُ مُسْلَمَةَ ثيه بن قَعْنَب) القعنبي الحارئئ» أبو عبد الرحمن 

5 مدني الأصلء ثفٌ ا من معان [9] (ت121) يمكة ل(ع) تقلدم 
في «الطهارة» .1١7/١17‏ 

١‏ (سُلَيْمَانُ بْنَ بلال) التيميّ مولاهمء أبو محمدء أو أب و أيوب 
المدني» ثقة [8] (ت/ا7١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 

 "‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريّ القاضيء أبو سعيد المدني» ثقةٌ ثبت 
[ه]ا(ت:5:١)‏ 2 عم في «المقدمة» 75/5. 


بني 


2 


ثقَّ 


3 (عَمْرَةٌ بنتُ عَبْدٍ الرَّحَمَنِ) بن سعد بن زرازة الأتضارية المدية 
[”](ت قبل 00 وقيل: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج7١‏ ص7١4.‏ 

ه ‏ (عَائْشَةُ) أم المؤمنين» ماتت وهنا سنة (00) (ع) تقدمت في اشرح 
المقدّمة» جا ص6١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

5 (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وشيخهء وإن كان بصريّاً إلا أنه 
مدن الأصل» وسكنها مذَةً. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّة: يحيى عن عمرة. 

ه ‏ (ومنها): أن عمرة ممن لازم عائشة وِينَاء وأكثرت الرواية عنها 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وَْينَا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
.)07١(‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرَة بنتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أنَهَا سَمِعَتْ عَايْسَةً) مِيينا (رَوْجَ النَّبيَ كللة) 
بنصب «زوج» على أنه بدلٌ» أو عطف بيان عاسم والزوج بلا هاء أفصح 

من الهاءء وهو الذي جاءذ في التنزيل» قال الله وِبَْ : #أسكن أت وَروْجُكَ الْجَنّد» 

[البقرة: 9]ء وقال تعالى : :: وصَلْحْمَا لم روجه:» [الأنبياء: 219٠‏ وقد تقدّم تمام 
التعف شه (تقول! 33 لطا وعوانها نوله: :اتبكمية اليساحدة (أنّ 
رَسُولَ الله يكل رَأَى مَا أَحْدَتَ النَّمَاهُ) «ما» موصولة» في محل نصب على أنها 
مفعول «رأى»» و«رأى؛ هنا بصريّة» أي ما أحدثنه من الزينة» وحسن الثياب» 
والتزاحم والاختلاط بالرجال (لَمَتَعَهُنَّ الْمَسْحِدَ) أي حضور المسجد للصلاة فيه 
(كُمَا مُيِعَتْ) بالبناء للمفعول (نْسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب . قال 
في «العمدة»: يَحْتَمل أن.تكون شريعتهم المنع» ويَحْتّمل أن يكون منعهنّ بعد 
الإباحة» ويّحتمل غير ذلك مما لا طرق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. انتهى7؟. 

قال الكرمانيٌ كأَنْهُ: [فإن قلت]: من أين علمت عائشة هذه الملازمة» 
والحكمٌ بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى؟. 

[قلت]: مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم موادٌ الفسادء 
والأولى في هذا الباب أن يُنظر إلى ما يُحْشَى منه الفسادء فَيّحِتَتَبَ لإشارته كلل 
إلى ذلك بمنع الطيب والتزين» حيث قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 
تمدر اطبا 13 رواه مسلم» ورَوّى أبو داود من حديث أبي هريرة َيه قال: « 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن ليَحْرّجِنء وهنٌ تَفِلات”"“42.: وكذلك قَيّد ذلك 


.1١78/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) قوله: «تفِلات»: جمع تَفِلّة - بفتح التاء المثناة من فوقٌء وكسر الفاء  من التَّقَلء‎ 
وهو سوء الرائحة» يقال: امرأة تَفِلة: إذا لم تتطيب» ويقال: رجل تَفِْلٌ» وامرأة-‎ 


)1٠١( بَابُ خُرُوج النْسَاءِ ِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتطَيبَاتِ  حديث رقم‎  )51( 


في بعض المواضع بالليل؛ ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفسادء كما تقدّم في 
بعض روايات ابن عمر وَوُيًا. 

وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في قول عائشة وِنا؛ لأنها 
علّقته على شرط لم يوجدء فقالت: «لو رأى لمنع»» فيقال عليه: لم يرء ولم 
يمنع» على أن عائشة ويا لم تُصَرّح بالمنع» وإن كان ظاهرٌ كلامها يقتضي أنها 
ترى المنع . 

وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكلّء بل من بعضهمء فإن تعيّن المنع 
فيكون في حقٌّ من أحدثتء. لا في حق الكل. 

والحاصل أن الإحداث وإن وقع لم يقع في جميع النساءء فلا ينبغي 

تعميم المنع» بل يقتصر في اللاتي أحدثن » فيمنعن من الخروج إلى المساجد» 
والله تعالى أعلم . 

وقال الشوكانيّ ككثنهُ: وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد 
مطلقاً بقول عائشة ئشة هذاء وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها 
علّقته على شرط لم يوجد في زمانه كله بل قالت ذلك بناءً على ظنّ ظنته 
فقالت: «لو رأى لمنع»» فيقال عليه: لم يرء ولم يمنع» وظنها ليس بحجة. 
عيب 00 

(قَالَ) يحيى بن سعيد الأنصاريّ الراوي عنها (كَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنْسَاءُ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْحِدَ؟) بهمزة الاستفهام» وبناء الفعل للمفعول (قَالَثْ) عمرة 
(نَعَم) أي معن منه. 

قال في «الفتح»: قول عمرة «نعم» في جواب سؤال يحيى بن سعيد لها 
يظهر أنها نقلته عن عائشة وَقْيّناء ويَحْتَمِل أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك 
من حديث عروة» عن عائشة وَونًا موقوفاًء أخرجه عبد الرزّاق بإسناد صحيح» 
ولفظه: «قالت: كان نساء بني إسرائيل يتَخْذن أرجلاً من خشبء» يتشرّفن 
للرجال في المساجدء فحرّم الله عليهنَ المساجدء وسُلَطت عليهنَ الحيضة». 


- تفْلة» ومِثمَالء قاله فى «عمدة القاري») 178/5. 
)١(‏ «نيل الأوطار» "/ 157. 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
و ال سُسسه سس سسا 

وأخرج عبد الرزّاق أيضاً بإسناد صحيح؛ عن ابن مسعود َيه قال: «كان 
الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلّون جميعاً» فكانت المرأة تتشرّف للرجل» 
فألقى الله عليهنٌ الحيض» ومنعهنٌ المساجد». 

وهذان الأثران» وإن كانا موقوفين» إلا أن لهما حكم الرفع؛ لأنهما مما 
لا يقال من قبل الرأي”' . 

ولا يقال: إن هذا يعارضه ما أخرجه الشيخان عن عائشة ويا أن 
النبي كَلِيِ قال لها حين حاضت في حجة الوداع: «إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم . ..» الحديث؛ لإمكان الجمع بأن أصله على أول بنات آدم» والذي 
أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بِهنْ عقوبة لهنّ لا ابتداء وجوده» وقد 
تقدّم تمام البحث في هذا أول «كتاب الحيض»» فراجعه تستفدء والله تعالى 
أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا مين عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ ٠٠١5‏ رفحلل (440) و(البخاريّ) في 
«الآذان» (859)». و(أبو داود) في «الصلاة» (059)». و(الترمذي) فيها (”/ 
» (ومالك) في «الموظّأ» »)١98/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (؟/ 
7ك) و(أحمد) فى «مسنده) »)7١7/5(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) ,)١55٠0(‏ 
و(أبو نعيم) في امتكريةة (440)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ ١19١)غ‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (”/ »)55٠‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان جواز خروج النساء إلى المساجد إذا التزمن بآداب 
الخروج. 


000 راجع: «الفتح» 0١‏ كتاب الحيض» 6 (595؟). و0//5٠:‏ «كتاب الأذان» 
رقم 0 


)1١٠١8( بَابُ خْرُوجٍ النْمَاءٍ إلى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ متَطَيْبَاتِ - حديث رقم‎  )»1( 


١؟ ‏ (ومنها): منعهنّ من الخروج إذا لم يلتزمن بهاء بأن خرجن 
متبرّجات » أو متطيبات» أو نحو ذلك. 

“'_(ومنتها): بيان ما كان عليه الصحابيّات في عهد النبيّ كَل من 
التزامهن بالتعليمات النبويّة» ولذا نهى النبئ يلِ أولياء النساء أن يمنعوهنّ من 

1 أن عائشة ونا أشارت بهذا 32 إلى أن النبئ كَل كان 
يُرخَص في بعض ما يُرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادء فلو أدرك ما 
حدث بعده لما استمرٌ على الرخصة.ء بل نهى عنه» فإنه إنما يأمر بالصلاح» 

يو حك الا 

ويميهى عن . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن التغيرء والانحراف فى النساء وجد فى العصر 
المبكرء في عصر الصحابة وَ#ئر» فقد بيّنت ذلك عائشة ويا فى هذا الحديث 
أن النساء أحدثن ما لم يكن في عهده كله ولكن الإحداث قليلٌ بالنسبة إلى ما 
حصل بعد ذلك». فلو شاهدت عائشة وَيّنَا ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع 
البدع والمنكرات» لكانت أشدّ إنكاراً» وإلى الله تعالى المشتكى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

010 ا حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمّابِ‎ .(]٠٠١6[ 
النَقَفِيَ - قَالَ: (ح) وَحَدَتَنَا عَمْرّو النَاقِدُ حَدَتَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة قَالَ: (ح”")‎ 


20 2 


وَحَدَتَنَا ا شَيْبَة» حَدَنْنا أبُو خَالِدٍ الحم قَالَ : (ح) وَحَدَنَنَا 


إِسْحَاقٌ بن إِْرَاِيمَ» قَالَ لافيي إن رن كليم عن بنف بن سَعِيدٍء 
بهَذَا الِاسْنَاد د مِثْلَهُ). 
رجال هذا الإسناد : تسعهة 


عو ماي و 2 


١-(محمد‏ بْنُّ الْمُتَنّى) أكة تونق العنزي» تقدّم قبل باب. 


(؟) وفي نسخة: «(ح) قال» بتأخير «قال» في المواضع الثلاثة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١‏ - (عبد الْوَمَابِ النَقَفِيُ) هو : عبد الومّاب بن عبد المجيد بن الصَلْتَ 
الثقفيّء أبو محمد البصري» ثقةٌ [4] (ت195١)‏ عن نحو (60) سن (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١7 /١17‏ 

او خَالِدٍ الأَخْمد) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفن» صدوق يُخطئ 
[4] (ت )15١‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 2370/0 

والباقون كلهم تقدّموا في هذا الباب» و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن 
راهويه» و«يحيى بن سعيد» هو: الأنصاريّ. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) الإشارة إلى إسناد يحيى بن سعيد الماضي» 
وهو: عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة وِوينا. ظ 

[ننبيه]: رواية ابن عيينة هذه أخرجها أبو عوانة في (مسنده» /١1(‏ 001917 فقال : 

)١560(‏ حذثنا يونس بن عبد الأعلى» وسعدان بن نصرء وشعيب بن 
عمروء قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» قالت: 
سمعت عائشة تقول: لو رأى رسول الله ككلِ ما أحدث النساء بعده لمنعهنّ 
المسجدء كما منعت نساء بنى إسرائيل» قال: قلت: يا هذه» ومنعت نساء بنى 
العرزاقل )تالس يعو انه ١‏ 

وأما رواية عيسى بن يونس» فأخرجها الإمام إسحاق ابن راهويه كله 
فى «مسئنده» (7/ 2)١5/8‏ فقال: 


(119) أخبرنا عيسى بن يونس» نا يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن 
عائشة ويا قالت: لو أن رسول الله يَكلهِ رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن 
المسجدء كما منعته نساء بني إسرائيل» فقلت لعمرة: وهل كُنّ منعن المساجد؟ 
فقالت: نعم. انتهى . 

وأما رواية عبد المجيد الثقفيّ» فأخرجها أبو نعيم في المستخرجها 
(56/5"). فقال: 

(440) حذثنا حبيب بن الحسن.ء ثنا يوسف القاضيء» ثنا محمد بن أبي 
بكرء ثنا عبد الوهاب الثقفيّ» سمع يحيى بن سعيد يقول (ح) حدثنا أبو بكر 
الطلحيء ثنا عُبيد بن عَنَام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمرء 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة (ح) وحدثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن 


(9) - بَابُ التَوَسّطٍ في الْقِرَاءَةِ في الصَّلاةٍ الْجَهْرِيَة... إلخ ‏ حديث رقم )1٠١5(‏ 


إسحاق, أنبا عيسى بن يوسف”' ثنا يحيى بن سعيد» عن عمرة (ح) وحدثنا أبو 
محمد بن حيان» ثنا حامد بن شعيبء ثنا شريح بن يونس”" ثنا سفيان بن 
عيينة»؛ سمعت يحيى بن سعيد (ح) وحذثنا محمد بن بدر» ثنا بكر بن سهل» ثنا 
عبد الله بن يوسف. ثنا مالك (ح) وحذثنا حبيب بن الحسن, ثنا يوسف 
القاضي. ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا حماد بن زيدء وحدّثنا أبو علي الصوّاف. 
ثنا محمد بن نصر الصايغ» ثنا خالد بن خِدّاش» ثنا عبد الله بن وهب» عن 
عمرو بن الحارثء» قالوا: عن يحيى بن سعيدء أخبرتنى عمرة» قالت: سمعت 
عائشة تقول: لو أن رسول الله كَكِةِ رأى ادرف النعاء لمنعهن المسجدء كما 
مُنِع نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: كأن نساء بني إسرائيل مُنِعْنَ المسجد؟ 
قالت: نعم. لفظ عبد الوهاب. انتهى. 

وأما رواية أبي خالد الأحمرء فلم أجد من أخرجها بمفردهاء إلا ما 
سبق عن أبي نعيم» في ضمن الرواية المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإلكا العري بوالماجاه 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الضَلحَ ما استطقث وما وَفِيِقٍ إلا يله علو كََكتُ وإلّد أيبْ4 . 


 )5(‏ (بَابُ التّوَسّطٍ في الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِيَةِ بَينَ 


الْجَهْر وَالِإسْرَار ذا خَاف مِنَ الْجَهْر مَفْسَدََ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 
0 ] اكاك ل لت ١‏ 0 النَاقِدُء 


ه66 -1 02 2 0 


)١(‏ هكذا النسخة: «ابن يوسف». والظاهر أنه تصحيف من «عيسى بن يونس»2 
قل 1 
(؟) هكذا النسخة. والظاهر أنه تصحيف من ااسُريج بن يونس» بالسين المهملة. وآخره 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اك كوك كع كد اله نط تكد ارو و و فضت 
جُبيرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء في قَوْلِهِ وق : «ولا بَجْهَرَ بِصَلايِكَ ول 0 1 
وَل وَرَسُوَل للم يكل مُتوَارِ بِمَكَة ٠‏ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابه به رَقَعَ صَوْتَهُ اله 
ل الْمُشْرِكُونَ سَيُوا الآ وَمَنْ أنْوَلَهُ» وَمَنْ جَاءَ بهء كَقَاا اله تعَالَى 
لِتَببهِ كلة: «ولا جَهَرَ 00 قَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاَنَك «وَلا مانت 41 
ع اسيكاك) ؛ نيهم الْقُدَآوَ 9 تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرَ «وَاسَحْ ين دلِكَ يلا 
ل الْجَهْرِ وَالْمُْحَاقَتَةِ). 
39 هذا الاسناد: ستة: 

5 (أَبُو جَعْفْرِ مر مَحَمَّد بن الصّبّاح) الذُولابيَ البغدادي. ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت7١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 71//0. 


. (عمرّو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد» تقدم في الياب الماضي‎ "١ 
(هَشَيْم) بن بَشِير بن القاسم بن دينار السَلميَء أبو معاوية بن أبي‎  " 
خازم الواسطيّ» ثق يت كثير التدليس والإرسال الخفيّ 1/1 ات”8١1) ع0‎ 
.5/” تقدم في «المقدمة»‎ 
؛ - (أبو بشر) , بن أبي وحشيّة» جعفر بن إياس الواسطيّ» بصريّ‎ 
الل 0 من أثنت الناس في سعيد بن جبير [ه](ت ه أو١١) 42 تقدم‎ 
.61/8/9 فى «الطهارة»‎ 
6ح( عيذ بْنْ جُبَيْر) بن هشام الأسدي مولاهمء فق محمد» أو أ‎ 
.779 7/51 عبد الله 0 ثقة تبث فقية [] (ت40) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
(أبْنْ عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وَكيّاء مات سنة (18) (ع)‎ 
1 تقدم فى «الإيمان»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
-_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كنك وله فيه شيخان قرن‎ ١ 


() وفى نسخة: «قال: يقول». 


)1٠١5( بَابُ التَوَسّطٍ في الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرية... إلخ  حديث رقم‎  )"1( 


١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عمروء فما أخرج 
له الترمذيٌ» وابن ماجه. 

١‏ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال ابن الصبّاح. . . إلخ» إشارة إلى اختلاف 
شيخيه في صيغ الأداءء وفيه بيان تصريح هشيم بالإخبار؛ لأنه مدلس. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أبو بشرء عن سعيد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة : وقل مر هذا غير هرّة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) وَويّاء كذا وصله هُشِيم بذكر ابن عبّاس» وأرسله شعبة» 
كما أخرجه الترمذي من طريق الطيالسيّ» عن شعبة» وهشيم» » مفصّلاٌء قاله في 
0 (فِي قَوَلِ له كِننَ) أي في بيان سبب نزول قوله كِبْكْ ‏ وتوضيح معناه 
(«إولا جَجَهَرَ بِصَّلايِكَ ول فت يبا [الإسراء: ]1٠١‏ قَالَ) ابن عبّاس '#ها (نَرَلَتْ) 
أي هذه الآية (ورسول الله عَكلِلة مَتَوَارِ) بالضمٌ: اسم فاعل» من توارى يتوارى: 
إذا اختفى» أي مختف ومتسئّر عن المشركين؛ لثلا يعتدوا عليه» يعني أنها 
نزلت في أول الإسلام في وقت اشتداد أذى المشركين له كَل والجملة في 
محل نصب على الحال» من فاعل «نزلت»» والرابط الواوء كما أشار إليه في 
«الخلالاصة» بقوله : 

وَجْمْلَةُ الْحَالٍ سِوَّى مَاقُدُمَا بِوَاواوْبِمُضْمَرأَوْبهمًا 

وقوله: (بمَكَةَ) متعلّق ب«متوار» (فَكَانَ) يك (إذَا صَلَّى بِأصْحَابِهِ رَقَعَ صَوْتَهُ 
بالف رْآنِ) أي بقراءة القرآن؛؟ ليسمعوه» ويعوه» ويبلغوه من بعدهم. 

وفى رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عبّاس وَوُها: «فكان إذا صلى 
تالاه أسمع المشركين» فآذوه»» وقَسّرت رواية الباب الأذى» حيث قال: 
اسَبُوا القرآن»» وأخرج الطبريّ أيضاً بسنده عن الضحاكء عن ابن عباس ويا 
قال: «كان رسول الله جل إذا جهر بالصلاة بالمسلمين بالقرآن شق ذلك على 


)١(‏ 6/لاه؟. 


البحر لمحي الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإ رسال 77ت 2 بر 


المشركين إذا سمعوه. فيؤذون رسول الله كَلْةِ بالشتم والعيب بهء وذلك بمكة» 
فأنزل الله: يا محمد #لا تجهر بصلاتك» يقول: لا تُعْلِنَ بالقراءة بالقرآن 
إغلانا ديد يشمعه المشركون فيؤذونة:: ولا حافت بالقراءة بالقران؛ 
يقول: لا تخفض صوتك حتى لا تُسْمِع أذنيك. #وَاسَع بَيْنَ َلِكَ سيلا يقول: 
اطلب بين الإعلان والجهرء وبين التخافت والخفض طريقاً لا جهراً شديداً ولا 
خفضاً لا تسمع أذنيك» فلما هاجر رسول الله يل إلى المديئة سقط هذا كله 
فيفعل أي ذلك شاء. 

(فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ) أي قراءته بَكِِ للقرآن (سَيُوا الْقّرْآنَ قال 
الراغب: السبٌ: الشتم الوجيع (وَمَنْ أَنْرَلَهُ) أي وسبّوا من أنزلهء وهو الل 
كما قال وَبَكَ: #ثل أَرهُ الى يَمْلَمْ اليم في السَموتٍ وَالْاْيْضٍ إِنمُ كاد عَنُورًا 
يَحِما 4 [الفرقان: 5]. 

قال الراغب: وسبّهم لله تعالى ليس على أنهم يسبّونه صريحاًء ولكن 
يخوضون في ذكرهء فيذكرونه بما لا يليق به» ويتمادون فى ذلك بالمجادلة. 
فيزدادون ذكرة رةه تعالل حوس ال 00 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لا مانع من أن يكون سبّهم صريحاًء فإنهم جُرَآء 
على الله تعالى» فلا يستبعد أن يصرّحوا بسبّه. 

والحاصل أنهم يسبّونه بما استطاعوا من صريحء أو كناية» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

(وَمَنْ جَاء به) أي وسبّوا أيضاً من جاء بالقرآن» وهو النبي كلل أو 
الملك الذي ا به إليه من عند ربّه تبارك وتعالى» وهو ريل جا 
(فَقَالَ الله تَعَالَى لِنببْهِ كله: «ولا جَجْهَرَ بِسَلَايِكَ4) أي بقراءتك. هكذا وقع 
التفسير عند البخاري» والنسائيّ» وهو تفسير من ابن عبّاس وهاه وفي رواية 
الطبريّ: #لا تجهر بصلاتك* أي لا تُعلن بقراءة القرآن إعلاناً شديداًء 
فيسمعك المشركون» فيؤذونك» #إولا محفت يبا4 أي لا تخفض صوتك حتى 


.)88١ص( «مفردات القرآن» للراغب الأصبهانئ‎ )١( 


(97) - بَابُ التوسّطٍ في الْقِرَاءةَ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِيةِ... إلخ - حديث رقم )1٠١5(‏ 


لا مُسمع أذنيك. مون ين دَِكَ يلا» أي طريقاً وسطاً. انتهى. 

وقال أبو عبد الله القرطبت كُذَنْهُ فى «تفسيره»: عبّر بالصلاة هنا عن القراءة 
كا هتنا لاقن السلذة فى: قله تمان #وق 3 التكر رذ تيان لين 
كانت مَشووًا» [الإسراء: 78]؟ لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخر؛ لأن الصلاة 
تشتمل على قراءة» وركوع» وسجودء فهي من جملة أجزائهاء فعبّر بالجزء عن 
الجملة» وبالجملة عن الجزءء على عادة العرب في المجازء وهو كثير» ومنه 


الحديث الصحيح: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي»» أي قراءة الفاتحة» كما 
١ 0‏ 
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تقدّم. انتهى 

(فيَسْمَعْ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ) بنصب اليسمع) مبنيّاً للفاعل» ونصبه ب«أن» 
مضمرةً وجوباً بعد الفاء المجاب بها طلبّ محضٌء» وهو النهي في قوله: #ولا 
ججَهَرٌ 2# كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْذَ فا جَوَابِ حفن أو لنت مَحْضَيْنٍ «أَنْ» وَسَبْرهُ حَثم نَصَي 

ومفعول «ايسمع) 52 تقديره: قراءتك» زاد في رواية البخاري» 
والنسائيئ: «فيسبُوا القرآن». 

(#ولا مت يبا4) أي بصلاتكء بمعنى قراءتك» كما أسلفنا تقريره» أي 
لا تّسِرَ بقراءنك» يقال: حَفَّتَ الصوبٌء من بابي: ضَرَّبَء وجَلّس: إذا سكن» 
ويُعدَّى بالباء» فيقال: حَمَتَ الرجل بصوته: إذا لم يرفعه» وخافت بقراءته 
مخافتةً: إذا لم يرفع صوته بهاء أفاده في «المصباح»» و«المختار»» وقال 
السمين الحلبي كُلَنْهُ: المخافتة: المسارّة» بحيث لا يسمع الكلام» وضربته 
ع ست اا بح اعرف ا 

وقوله: (عَنٌ أَصْحَابك) تتعلق باتخافت6 6 وقولة: (أَسْوِحْهُمْ الْقَدَآنَ) 
توضيح وبيان لمعنى #ولا عافتَ4. .. إلخ» وفي رواية البخاري: «فلا 


و 


تسمعهماء وللنسائئ: «فلا يسمعوا». أي قراءتك (وَلَا تَجْهَرْ) أي بصلاتك» 


."454/٠١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.558- فم راجع : «حاشية الجمل على الجلالين» ؟551//7‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
زم أ تت تت 77تلتل7لطتتطبببببي 


بمعنى قراءتك (ذَلَِ الْجَهْرَ) أي البالغ حدّه وبين أي اطلب (بَبََ ذَلِقَ) 
أي بين الجهر والمخافتة (سبيلا 4) أي طريقاً وَسظ )ا وقوله: (يَقُولُ) وفي 
نسخة: قال: يقول بزيادة «قال» أي قال ابن عباس وها : يقول الله تعالى» يعني 
أنه يريد بقوله: #بيلس وَلِكَ» (بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمْخَائَتَةِ يعني أن قوله تعالى: 
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا* بين المخافتة والجهر. 


وحاصل المعنى: أن الله وي أمر نبيّه كلل أن يطلب بين ما ذُكر من الجهر 
والمخافتة ما يحصل به الأمران جميعاً. وهو عدم الإخلال بسماع الحاضرين» 
والاحتراز عن سب أعداء الدين. 


وأخرج ابن جرير كُنهُ في «تفسيره» عن محمد بن إسحاق قال: حدّثني 
داود بن الحصيد 27 عن عكرمة» عن ابن “عباس » قال: كان رسول الله عل 
إذا جهر بالقرآن» وهو يصلي تفرقوا عنه» وأَبّوا أن يسمعوا منه» وكان الرجل 
إذا أراد أن يسمع من رسوله ابل 315 بعص ما يتلوء وقو يي اسنرف السيع 
دونهم قَرَقا منهم ) فإذا رأى أنهم قل عَرَهُوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم., فلم 
يسمعء م و و و ا ا م لي 
فأنزل الله: ولا جَجْهَرَ صَّلايِكَ» فيتفرقوا عنك #ولَا مانت يبا فلا يَسمّع من 
أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهمء فلعله يَرْعَوي إلى بعض ما يسمعء. 
فينتفع بهء ##وأبسَغ بَيْنَ ذَلِكَ ميلًا4. وهكذا قال عكرمة» والحسن البصريً. 
وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة» وقال شعبة» عن أشعث بن 
علي اي و عن ابن مسعود: لم يخافت من أسمع أذنيه. 
انه (5) 

وقال ابن جرير أيضاً بعد ذكر الأقوال في الآية ما نصّه: وأولى الأقوال 
في ذلك بالصحة ما ذكرنا عن ابن عباس ها في الخبر الذي رواه أبو جعفرء 
سعيدء عن ابن عباس؟؛ لأن ذلك أصحٌ الأسانيد التي روي عن صحابي فيه 


. داود بن الحصين ثقة إلا فى عكرمة». وهذا الحديث من روايته عنه» فلا يصح‎ )١( 
.086 /١ا/ «تفسير ابن جرير»‎ )0( 


)1٠١5( بَابُ النَوَسّطٍ في الْقِرَاءةِ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم‎  )75( 


قول مع وأشبه الأقوال بما دَلَ عليه ظاهر التنزيل» وذلك أن قوله: وك 
يجَهَرَ بصَلايِكَ لا فت يباه عقيب قوله: #إقل أَدْعُوا أله أو ا 
ا لْانْْمَهُ لمق [الإسراء: 211١١‏ وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن» 
وذلك يُعْذُهم منهء ومن الإيمان» فإذا كان ذلك كذلك, فالذي هو أولى وأشبه 
بقوله: ولا جَجْهَرَ بصَلَانِكَ ولا عافِتَ يا4 أن يكون من سبب ما هو في سياقه 
لكلف يمان ات حدق رض اناق أو يكون على انصرافه عنه 
دليل يعْلم به الانصراف عما هو في سياقه. 

فإذا كان ذلك كذلكء. فتأويل الكلام: قل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أيَاّ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك» 
ودعائك فيها ربّك؛ ومسألتك إياه» وذكرك فيهاء فيؤذيك بجهرك بذلك 
المشركون»: ولا تحاقت بهاء. قاذ يستعها اصحابك: وابتع بين :ذلك سببلاء 
ولكن التمس بين الجهر والمخافتة طريقاً إلى أن تُسْمِع أصحابك» ولا يسمعه 
المشركون» فيؤذوك. 

قال: ولولا أن أقوال أهل التأويل مَضْت بما ذكرتٌ عنهم من التأويل» 
وإنا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم» لكان وجهاً يَحْتَمِلهِ التأويل أن يقال: 
ولا تجهر بصلاتك التي أمرناك بالمخافتة بهاء وهي فتلاة الثيار > لأنيا 
عجماءء لا يُجهّر بهاء ولا تخافت بصلاتك التي أمرناك بالجهر بهاء وهي 
صلاة الليل» فإنها يُجهّر بهاء وابتغ بين ذلك سبيلاء بأن تجهر بالتي أمرناك 
بالجهر بهاء وتخافت بالتي أمرناك بالمخافتة بهاء لا تجهر بجميعهاء 
كافك كلها نتهان ذلك وهها غير سيد عن الفة ولكنالة ترق للف 
صحيحاً؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على خلافه. 

فإن قال قائل: فأية قراءة هذه التي بين الجهر والمخافتة؟ . 

قيل: حدَّئني مطر بن محمدء قال: ثنا قتيبة» ووهب بن جريرهء قالا: ثنا 
شعبة» عن الأشعث بن سّلَيمه عن الأسود بن هلال» قال: قال عبد الله: لم 
يُحْافِتٌ من أسمع أذنيه. 

حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا شعبة» عن الأشعث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
إ يب م بت ” 7ت تبي 


عن الأسود بن هلال. عن عبد الله مثله. انتهى كلام ابن جرير نه" والله 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَك هذا ميف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1/551 ]٠٠١‏ (155)». و(البخاري) فى «التفسير) 
(؟87) و«التوحيد)» /5191٠(‏ و075/ وا7254). و(الترمذي) بي 
(145” و0145: و(النسائي) في «الصلاة» (117/1 - 4017/88 و(ابن خزيمة) 
فى (صحيحه) 2)١0/41/(‏ لانت حتان) في «(صحيحه) .)١1745(‏ و(الطبري) فى 
اتفسيره) 1854/1١6(‏ و86١1‏ كذطايل و(التبيقة) فى «الكبرى» (190/5), 
و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)١5751(‏ و(أبو نعيم) في اح (441)). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في اختلاف أهل العلم فى سبب نزول هذه الآية 
الكريمة: 
(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال: 

(الأول): هذا الذي ذُكر في حديث ابن عبّاس وها هذاء وهو ميّفق 
عليه . 

(الثاني): ما يأتي في حديث عائشة وهنا أنها نزلت في الدعاءء متّفقٌ 
عليه» وروي عن ابن عبّاس أيضاً . 

وقال ابن كثير في تفسيره: قال أشعث بن سوّار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: نزلت في الدعاء» وهكذا روى الثوري» ومالك». عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة ويا أنها نزلت في الدعاء» وكذا قال مجاهدء وسعيد بن 
جبيرء وأبو عياض» ومكحولء وعروة بن الزبير. 

وقال الثوري» عن ابن عياش العامريّ» عن عبد الله بن شدّادء قال: كان 


.188/١6 «تفسير الطبري»‎ )١( 


)٠٠١5( بَابُ التَوسّطٍ في الْقِرَاءةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ  حديث رقم‎  )01( 


اغراف عرق لاقنت إذا سلم النبيٍ لي قال: اللهم لض إنلا :وولدا + قال 
فنزلت هذه الآية: #ولا يَجْهَرَ بصَلَائِكَ ولا فت يبا. ١‏ 

ماسم رم ل ل ميال لاوطا 
لا ترفع اموساي صالادره 0 ريات 1 عير بها"'". 
الآية فى ذلك. 

قال ابن جرير كأَنْهُ: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا : نزلت هذه الآية فى التشهد. موك 
بجَهَرَ صَلايِك ولا حافت يباك وبه قال حفص» عن أشعث بن سوّارء» عن 
محمد بن سيرين مثله. 

(الرابع): فاازُوق عن ابن سيرين أيضًا أن أبا بكر 5 ونه كان يسرٌ قراءته. 
وكان عمر َه يجهر بهاء فقيل لهما فى ذلك؟ فقال أبو بكر: إنما أناجي 
ربي » وهو يعلم حاجتي إليه » وقال عمر: أنا أطرّد الشيطان» وأوقظ الوسنان» 
فلما نزلت هذه الآية» قيل لأبي بكر: ارفع قليلاً» وقيل لعمر: اخفض قليلاً . 

وقال ابن جرير الطبري : حدثنا يعقوب» حذثنا ابن عُلَيّة عن سلمة بن 
علئينة: عن محم ابن سروه قال1 نقف أن انا بكر كال إذا جلي هرا 
خفض صوته» كا ا ا ل ل 
قال: أطرد الشيطانء. وأوقظ الوَسّنان» 1 أشتة: فلما 88 #ولا ججهرَ 
صَلايِكَ ولا غات يبا أبس بن دَلِكَ سبيًا#: قيل لأبي بكر: ارفع شيئاء 0 
لعمر ا اقفن شيا انوي 

(الخامس): ما رُوي عن ابن عبّاس وها أيضاً أن معناها: ولا تجهر 
بصلاة النهارء ولا تخافت بصلاة الليل» ذكرة يسان بن مادم اوخيره: 

وقال في «الفتح»: قال الطبريّ ككنْهُ: لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل 
التفسير فيما جاء عذ عنهم, لاخْتَّمّل أن يكون المراد لا تجهر بصلاتك» أي 


70 راجع: «الفتح)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

بقراءتك نهاراً ولا تخافت بها أي ليلاً» وكان ذلك وجهاً لا يبعد من الصحة. 
انتوق وقد أشنه بض العتاخرين رقولة ا 

(السادس) : اقال عليّ بن أبي طلحة. عن ابن عباس وها في قوله: ولا 
ججَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت 4 كال" لا تصل مزاءاة للناس» :ول تدعها شحاف 
اع وقال الثوري عن منصورء عن الحسن البصريّ: #ولا جَجْهَرَ بِصَّلايِكَ ولا 
58 يها#» قال: لا تخسن علانيتهاء وتسيء سريرتهاء وكذا رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن الحسن به» وهشام» عن عوف عنه به» وسعيد عن قتادة عنه 
كذلك . 

(السابع»: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء في قوله: #وابسَع بين دَلِكَ 
سيلًا* قال: أهل الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح بهء 
ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء. وأن يخافت كما 
يخافت القومء ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سَنّ له جبريل من الصلاة. 
الب 7 

قال الجامع اانا الله عنه: عندي أرجح هذه الأقوال هو الأول والثاني؛ 
لقوتهما صحّةٌ ولا تنافي بينهما؛ إذ يُحمل الدعاء على الدعاء الذي يكون في 
الصلاة» ويؤيّده ما رَوَاه ابن مردويه من حديث أبي هريرة ذَِيْه قال: كان 
رسول الله كله إذا صلى عند البيت رفع ضوف اندعاس قدت نسي ل توازة 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان استحباب التوسّط في القراءة في الصلاة الجهريّة» 
فيتبغى للقارع أن يكوك رفغة لصوته وسطأآء بحيث لا يحصل منه ضرر لأيّ 
اجنين" ل له ولا لمن ميتم ضيه 


)01( «الفتح) 0/4 


)١(‏ راجع: هذه الأقوال في: «تفسير ابن جرير 08١/١17‏ - 2084 و«تفسير ابن كثير» 
4ه - 454. 


زهرة «الفتح) 0/4 


)1١١17( بَابُ النَوَسّطٍ في الْقِرَاءةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم‎  )"7( 


 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ككل فى بداية أمره من إيذاء قومه له 
ع كان ريرقت1 1 ركه مع ذلك براسل. في التعوة الى 1ه 35 لآ 
يفتر عن ذلك لا ليلاً ولا نهاراً» لا سرّاء ولا علانية» حتى أتاه النصر من الله 
العزيز الحكيم» وكذلك ينبغي للداعي أن يأخذ أسباب الوقاية من أعدائه 
ويدعو ما استطاعء ولا ييأس» ولا ينقطع» ويصبر على ذلك حتى يأتيه النصر 
من عند الله العزيز الحكيم. 

(ومتها): بيآن ما كان غليه المشركوق من شذة عنادهم» وهجرهم 
للحقٌّء ومبارزتهم بكل قواهم حتى يصدوا عنه» ولكنّ الله وَيْقَ غالب على 
أمرهء فحفظ نبيّهِ كلو ونصر دينه» ورفع قدر كتابه. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه يجب على الداعى فى حال الدعوة أن يبتعد عن 
كل ما يؤدّي إلى الطعن في الله اوش قتانف أو نبيّه كلق وذلك بأن تكون 
دعوته بالحكمة والموعظة السيلف الا بالتي هي أحسن» كما أوضح الله 
تعالى ذلك في محكم كتابهء حيث قال: ظأدْمٌ إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بالَْكمةَ وَالْمووظة 
سََةٌ وَحَددِلْهُر بِلَّى هّ أَحْسَن4 الآية [النحل: .]1١١‏ 

فينبغي له أن لا يجهرء ولا يُعلن في مجمع الجهلاء بما يدعوهم إلى أن 
يتجرّءوا على الله تعالى» أو على رسوله كل» أو كتابهء أو دينه بالسب 
والطعن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوقيا: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )447( ]٠٠١017[‏ (حَدَتَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا'' يَحْيَى بْنُ رَكَرِيّاء 


عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ في قَوْلِهِ : «ول يَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا 
ا 1 5000 ١‏ 
فت يباب>» قَالَتْ: أَنْرْلَ هَذَا فى الذّعَاء)2 . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


(5) وفي نسخة: «أَنْزِلت هذه في الدعاء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
إ يم أ 77 7ب7تبت7تطتلتطتتتتاتتتتتببربي 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحَيّى بْنْ يَحَيَى) التميميٌ النيسابوري الإمام, تقدم في الباب 
الماضى . 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ رَكْرِيّاء) بن أبي زائدة الْهَمْداننَء أبو سعيد الكوفئ, ثقةٌ متقىٌّ» 
من كبار [9] (ت ” أو 4) عن (97) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .17١‏ 

" - (هِشَامٌ بْنُ عَرْوَة الأسدي. أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقيهٌ ربما دس 
[5] (ته أو57١)‏ عن (81) سنةَ (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة؛ جا ص00". 

؛ ‏ (أبُوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت 
فقيه عابد [”؟] (ت15) على الصبحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص07 4. 

(عائشة) أم المؤمنين وَقّتَاء تقدّمت في الباب الماضى . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيات المصئف كأنْة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومتها): أنه مكيل بالملسين) سوى شيخه» فنيسابوري» وشيخ 
شيخهء فكوفين . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعئ» والابن» عن أنه عن 
حالته : هشام عق اأبية» عن عائشة وكيا . 

(عنْ عائْشّة) أم المؤمنين «#تاء وهكذا أخرجه البخاريّ عن شيخه طَلْق بن 
عَنَام عن زائدة بن قدامة عن هشام». عن أبيه» قال في «الفتح»: قوله: «عن 
اه 0 الثوري» عن هشام» وأرسله سعيد بن منصور. عن يعقوب :بن 
عبد الرحيه”") الإسكندراني» عن هشامء وكذلك أرسله مالك. انتهى”” . 


(25 الشمين لزائدة بخ قدامة. 
(؟) كذا في نسخة «الفتح», وليُنظر هل هو يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني» أم لا؟. 
(9) «الفتح» 558/8. 


)1١١7( بَابُ التَوَسّطٍ في الْقِرَاءَةٍ في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِية... إلخ - حديث رقم‎  )01( 


(فِي قَوَلِهِ يَ) أي في بيان سبب نزول قوله وك («#وَلا جَجُهَرَ بصَلَائِكَ ولا 
حافت يجا قَالَتْ) عائشة 3 (أَنِْلَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا 
في الدّعَاءِ) وفي نسخة : : «أنزلت هذه في الدعاء». 


قال في «الفتح»: هكذا أطلقت عائشة وَيَاء وهو أعمٌ من أن يكون ذلك 
داخل الصلاة» أو خارجهاء وقد أخرجه الطبري» وابن خزيمة» والعمري» 
والحاكم» من طريق حفص بن غياث» عن هشامء نزلت: «في التشهد»ء ومن 
ريق عبد زلا بن اتبداده قال: كان أعراب من بني تميم إذا سَلَّم النبي 356 
قال: اللهم ارؤقناً غالاً وولن] ) ورَجَح الطبريّ حديث ابن عباس وقاء قال: 
لأنه أصحٌ مخرجاًء ثم أسند عن عطاءء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة» 
وقوم : إنها في الدعاء. 


الحم و مماان مر د ارين لسري بن اإريت 
ومن وجه آخرء وح م 151 ومجاهد» 
وسعيدء ومكحول مثله؛ء ورَجّح النوويّ وغيره قول ابن عباس» كما رجحه 
"فق 
الطبري . 


قال الحافظ كذَنْهُ: لكن يَحْتَمِل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل 
الصلاة وقد رَوّى ابن مردويه من حديث أبي هريرة َه قال: كان 
رسول الله يك إذا صلّى عند البيت رفع صوته بالدعاء» فَتَرّلت. انتهى'". 


وقيل : الآية في الدعاء» وصي منسوخة بقوله: #وأدعوأ كلما 1 
مَكُيْيَةٌ4 [الأعراف: 05]. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
0 وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ لكن الذي في «شرح النووي» أن الطبريّ رجح كون الآية نزلت في الدعاءء 
والظاهر أنه غلط» فإن الذي في تفسير الطبري ترجيح قول ابن عبّاس و#اء راجع 
«تفسير الطبري» /ا١١/088.‏ 

زفق «الفتح» 0 2 «الفتح) 7/4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

زج م اب ببسي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَينا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
«التفسير») (877).» و«الدعوات» (/57371). و«التوحيد» (75177)» و(النسائت) 
في «التفسير» من «الكبرى» (5/ 785). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (/1ا١2)17‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده) ١57(‏ و577١)»2‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(؟494). والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

- (حَدَََا تبه بْنُ سَعِيدء حَدَََا حَمّادٌ - يَعْني ابْنَ رَيْدِ‎ - ). .(]٠٠١4[ 
قَالَ : وَحَدَنَنَا 0 بَكرٍ بن أبي شي حَدَثَنَا لو مام ووكي م (ح) قَالَ:‎ 0 
و وَحَدَثَنَا ا كُرَيْبِ : حَدَثَنَا 5 مُعَاوِيَة: آم عَنْ متارء ِهَذَا الِاسِنَادٍ مِثْلّه).‎ 
رجال هذا الاسناد: ثما‎ 

١‏ - (قَيَةٌ بن سَِيلٍ) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (حَمَادُ بْنْ رَيّْدِ) الأزديّ الْجَهْضْميّ» أبنو إسماعيل .البصريٌ» ثقة ثبت 
فقي من كبار [8] (ت7/9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/0 15. 

٠“‏ - (أَبُو أسَامَةً) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي» ثقة نقد 
ثبتّء من كبار [9] (رت )35١١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

5 - (وكيع) بن الجرّاح تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد هشام السابق» وهو: عن أبيه» عن 
عائشة ونا . 

[تنبيه]: أما رواية حماد بن زيدء فلم أجد من أخرجهاء فليُنظر. 

وأما رواية أبي أسامة. فأخرجها البخاري فى «صحيحه)ء فقال: 


(70) - ياب الاسْهماع لِْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )1٠١9(‏ 
(61) حذّثنا عُبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو امنافة! عن عثامه عن 
أبيه»ء عن عائشة ونا قالت: نزلت هذه الآية: #ولا جَجْهَرَ بِصَلائِكَ ولا مات 

يبا» في الدعاء. انتهى. 
وأما رواية وكيع» فأخرجها ابن أبي شيبة في ١مصئفه»‏ (95/5) فقال: 
(97) حدّثنا وكيع» قال: حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيهء» عن 
عائشةء في قوله: #ولا جَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يب41 قالت: في الدعاء. 


وأما رواية أبي معاويةء فأخرجها أبو عوانة في «مسئله» )40١/١(‏ 
فقال: 

(15) حدثنا الصومعي» قال: ثنا النْمَيلىَء قال: ثنا أبو معاوية» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» في قوله: #ولا جهر جَجَهَرَ بصَّلَانِكَ و حافت 
يها» قالت: في الدعاء. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

. + عو اه مع د عع 20 ع خم 

#إِنْ أَرِيِدٌ إِلَّ لِْضِلمَ ما أسْتَطعتٌ وما توفِيقٍ إِلَّا بللَّهِ عَكْهِ يكت ولد أنيث» . 


 )"(‏ (بَابُ الاسْيمَاع لِلْقِرَاءَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 


 )454(]٠٠١9[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَبِبَةُ بْنُ سَعِيدٍء وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ ٠‏ كُلّهُمْ عَنْ جَرِيرِء قَالَ أبُو بَكْر: حَدَنَنَا جَرِيرٌ بْنْ عَبْدٍ 
و ا للد 
له كنَ: «لا مرك به لَنَكَ» قَالَ: كَانَ النبِيْ ل إِذا نر عَلَيْهِ ِبْرِيلُ 

3 يَشْتَدُ علي فَكَانَ ذَّلِكَ يُعْرَف مِنْهُ 

فَأَنْرَلَ الله كعالي لا خوك بو يك جل ب 50 ل 


لد كار مثا كلانه لعف و فيش 
وان ©4: ! إِنَّ عَلَيَْا أَنْ تَحَمَعَه فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَ فَتَقْرَؤُهُ ##فإدًا أنه قا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


إِذَا أنَاهُ جبُريل أَطْرَقَء فَإِذا دَمَبَ قَرََهُ كَمَا وَعَدَهُ الله)0" . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

” - (جَرِيرٌ بْنُ عبد الْحَمِيِ) بن قُرْط الضَبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء ثقةّ صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 00. 

 “‏ (مُوسَى بْنُ أبي عَايْشَةً) الْهَمْدَانيَ مولاهم. أبو الحسن الكوفئء ثقةٌ 
عابدٌ» كان يُرسل [0] (ع) تقدم في «الصلاة» 441/77. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخء 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال أبو بكر. .. إلخ»» وذلك لبيان اختلاف 
شيوخه في صيغ الأداء فقد صرّح أبو بكر بن أبي شيبة» بتحديث شيخه لهء 
وذكر شيخه باسمهء واسم أبيهء بخلاف الآخرين» فلم يفعلا ذلك. 

 "“‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبى بكرء فما 
أخرج له الترمذيّ» وإسحاقء فما أخرج له ابن ماجه. ْ 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيينء إلا قتيبة» فبغلانيَ» وإسحاق» 
فمروزي. 

6ه (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيٌ: موسى» عن سعيد. 

5 (ومنها): أن صحابيّه كان يقال له: الحبر والبحر؛ لكثرة علمه. 
وترجمان القرآن» وهو والد الخلفاءء وأحد العبادلة الأربعة» وهم: عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير»ء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ل ' وقول الجوهري ف «الصحاح» بدل ابن العاص: ابن مسعود 


)21( وفي نسخة : «كما وعذه الله تبارك وتعالى». 


(©) - بَابُ الاستمَاع لِلْقِرَاءَةٍ - حديث رقم )1١١9(‏ 
5 

مردود عليه؛ لأنه منابذ لما قال أعلام المحدثين» كالإمام أحمد وغيره'''» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ موسَى بْنِ أبي عَايْشَةً) قال في «الفتح»: لا يُعرف اسم أبيه» وقد 
تابعه على بعضه عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير. انتهى. (عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
جُبَيْرهِ عَنٍ ابْنٍ عَبّاس) <'#ها (فِي قَوْلِهِ بِكَ) أي في توضيح معانيه» وبيان سبب 
نزوله («لا غُرَكُ بو لسَلك4). 

قال الإمام ابن كثير كُأَنْهُ في «تفسيره»: هذا تعليم من الله َب لرسوله َكل 
في كيفية تَلَقّيه الوحي من الملك؛» فإنه كان يبادر إلى أخذهء ويسابق الملك في 
قراءته» فأمره الله كيك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له. وتَكمّل الله له أن 
يتجمعه في صدرهء وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليهء وأن يبَيّنه لى 
ويفسرهء ويوضحه. فالحالة الأولى جمعٌه في صدره. والثانية تلاوته» والثالثة 
تفسيره وإيضاح معناه»ء ولهذا قال تعالى: لا خرْكُ بو لِسَلَكَ نَتْجَلَ يد ©©» 
[القيامة: 1] أي بالقرآن» كما قال تعالى: #ولا صَْجَلْ بِالْقَّرءَانِ من قَبْلٍ أن يقضوح 
َك َحْيْةٌ وَكل زب ردَفِ عِلمَا [طه: ]1١4‏ ثم قال تعالى: #اإنَّ عَيِنا بَمَم» 
أي في صدركء 8وََْاةُ4 أي أن تقرأهء أَدًا مَأَتَهُ4 أي إذا تلاه عليك الملك 
عن الله تعالى» لأتَأيّع قرْماتمُ4 أي فاستمع لهء ثم اقرأه كما أقرأك. ثم إنَّ لما 
يتَانَمٌ 469 أي بعد حفظه وتلاوته نيه لك» ونوضّحهء ونلهمك معناه على ما 
أرذا وقرضا. الدي 7 

(قَالَ) ابن عبّاس وها (كَانَ النَبِيُ بل) لفظة «كان» في مثل هذا التركيب 
تفيد الاستمرار (إِذَا نَرَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيل) :. هو ملك الوحي إلى الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ الموكل بإنزال العذاب والزلازل والدَّمَادِم» ومعناه: 
عبد الله بالسريانية؛ لأن «جبر) عبد بالسريانية» و(إيل» اسم من أسماء الله 


اق 


.)50٠ /5( (؟) «تفسير ابن كثير»‎ ./١/١ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ورَوَّى عبد بن حميد في «تفسيره») عن عكرمة أن اسم جبريل: عبد الله 
واسم ميكائيل: عبيد الله. 

وقال السهيليَّ: جبريل سريانيئ» ومعناه: عبد الرحمن,» أو عبد العزيزء 
كما جاء عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أصح. 

وذهبت طائفة إلى أن الإضافة فى هذه الأسماء مقلوبة» ف«إيل» هو 
العبدء وأوله اسم من أسماء الله تعالى» والجبر عند العجم هو إصلاح ما 
فسدء وهي توافق معناه من جهة العربية» فإن في الوحي إصلاح ما فسد» وجبرَ 
ما وَهَى من الدين. 

ولم يكن هذا الاسم معروفاً بمكة» ولا بأرض العرب» ولهذا لما ذكره 
النبي كَل لخديجة ويا انطلقت لتسأل من عنده علم من الكتاب» كعَدّاس» 
وسطظوق الراهب» فقالا: قدوس قدوسء ومن أين هذا الاسم بهذه البلاد؟”"' . 

(بالْوَحي) أي بالقرآن الذي أوحاه الله كين إليه (كَانَ) قال النووي كأنْه: 
إنما كرّر «كان» لطول الكلام» وقد قال العلماء: إذا 0 000 جاز إعادة 
اللفظ ونحوهء كقوله تعالى: طأَْيدَمٌ در إدا متم وَُسْرَ ماي مكنا كر يت 
[المؤمنون: ه"]» فأعاد «أنكم» لطول الكلام» 00 تغالى : ١‏ جَءَهُْمْ كِتبُ 
من عند الله # [البقرة: 84] إلى قوله: 9#فَلَمًا ج] اهم اتا نَا عَرَفَُاْ قروا بو » 
[البقزةة 45] :وق :ميق يان هده المسالة مسوطلا في أوائل «كتاب الإيمان». 
ا 600 
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نتهى 
(يِما يُحَرَكُ بِهِ لِسَائَهُ وَسَفَمَيْ) اختلفوا في معنى هذا الكلام وتقديره» فقال 
القاضي عياض ككأَنْهُ: معناه: كثيراً ما كان يفعل ذلك» قال: وقيل: معناه: هذا 
توعان ودأبو» فسغل ل«ما» كناية عن ذلك وأدغمك نون «من» في ميم «ما». 
ومنه قوله في حديث سمرة ذه: كان رسول الله كَل إذا صلّى الصبح 
مما يقول لأصحابه: «مَنَ رأى منكم رؤيا» أي هذا من شأنه. 
وحديث البراء ذَه: «كُنَا إذا صلّينا خلف النبئ يلِ مما نُحبٌ أن نكون 
عن يمينه)» أي هذا شأننا . 


.1575/5 «عمدة القاري» ١//ا؟7١. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


(0*) - بَابُ الاسْيمَاع للْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )1٠١9(‏ 

للح س7لئ سسب بصع وناك 
وقال بعضهم: معناه: «رَبّما»؛ لأن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى 

«ربما»ء قاله الشبرازئة وابن خروف». وابن طاهر» والأعلمء وحَرّجوا عليه 

قول سيبويه: «واعلم أنهم مما يحذفون كذا)اء واتشذيا قول الشاعر [من 

الطويل] : 

َإِنَا ليما نَضْوْب الْكَبِين صَرْبَة على رَأسِه تلفي اللشان من القم 

وقال الكرماني: أي كان العلاج ناشئاً من تحريك الشفتين» أي مبدأ 


العلاج منه » أو بمعنى (مَنْ)؛ إذ قد تجيء للعقلاء أنقا أي وكان ممن يحرك 


قال الجامع عفا الله عنه: كون (ما» هنا بمعنى ١مَن)‏ هو التوجيه الوجيه؛ 
وأما قوله كثَنهُ: «كان العلاج... إلخ. فلا يخفى بعدهء فتأمله. والله تعالى 
أعلم . 

زاد في الرواية التالية: «فقال لي ابن عباس : أنا أخركهها كما كان 
رسول الله كَل يَحَرّكهماء فقال سعيد: أنا أحَرّكهما كما كان ابن عباس 
يُحَركهماء فَحَرَّك شفتيه؟» وسيأتى شرحه هنا إن شاء الله تعالى -. 

(فَيَشْتَدٌّ عَلَيّه) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير التحريك المفهوم. أي 
يشنٌّ عليه ب تحريكه شفتيه (فَكَانَ ذَّلِ) أي كونه يشتدٌ عليه التحريك (يُعْرَفُ 
منه) ببناء الفعل للمفعول» يعني أنه يعرفه من رآه؛ لما يظهر على وجهه ويدنه 
من آثاره» كما قالت عائشة وِهْيّنَا: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصم عنه» وق خييقه لعفن 7 

(فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: الا مرك به لِسَنكَ4) الضمير عائد على القرآنء وإن 
لم يَجْرِ له ذكرٌء لكن القرآن يُرشد إليه» بل دل عليه سياق الآية» أي لا تعجل 
بقراءة القرآن ما دام جبريل يقرؤّه. 

(اإتَعَجَلَ بو-» أَخْدَّهُ) أي لتأخذه على عَجَلةء يقال: عَجِلَ عَجَلآَء من 
باب تَعِبَء ل إذا أسرع » وحضر فيكون قوله: «أخذه» غنوي بنزع 


الخافض» أي في أخذى ويَحَتَمل أن يكون من عَجِلَ إلى الشيءء من باب 


.115/4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كو لالُُسه سسُسُْ سا0 امالك 


ع سس بر 


عن أشا: : إذا سبق إليه» كما في قوله تعالى: «اوعَبِلْتٌ إِلَيَكَ رَتِ لِرَضَى» [طه: 
4 فيكون التقدير: إلى أخذه. والله تعالى أعلم. 

ثم عَلَلَ النهي عن الْعَجَلّة؛ بقوله: (## إن عَلينَا سمَعم وَقَائمُ 9) ثم فسّره 
بقوله: (إنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَحَمعة في صَدْرِك وَقَوْآنَهُ) بالنصب عطفاً على «أن 
نجمعه)؛ لأنه في تأويل المصدر. أي إن علينا جمعه في صدركء وقرانه. 
والمراد بالقرآن هنا معناه المصدري» أي القراءة» ولذا فسّره بقوله: (فْتَقْرَؤُهُ) 
أي إن علينا قراءته. 

(يِذًا دَأئَهُ هيم فمائَمٌ 46 قَالَ) ابن عبّاس وقياء موضحاً معناه: 
(أنْرَلْنَاهُ) يعني أن معنى طرَرأَتَهْ4 أنزلناه على لسان جبريل 22؛ فقرأه عليك 
(قاستمغ لَهُ) أي ومعنى: #مَيّمْ مم4 استمع إلى قراءة جبريل 42 فالقرآن 
هنا أيضا شع القر 4 

قال ابن كثير كَنْهُ : #فإدًا أنه أي إذا تلاه جبريل غ8 . م 
عن أمر الله تعالى إليه لايع مرْمائَمُ4 أي 00 ثم اقرأه كما أقرأك. | 

(لإإنَّ عَبََمَا ََانَمُ4) أي ثم إن علينا (أَنْ نُبَيئهُ بِلِسَانِك) وقيل: معناه: إن 
علينا تفسير ما فيه قر التحدوق والحلال ارده قاله قتادة» وقيل: إن علينا 
بيان ما فيه من الوعد» والوعيد» وتحقيقهماء ذكره القرطبت” . 

والأولى تفسير البيان بما يعم هذا كلّه» وقد ذكرت في «المنحة الرضيّة 
شرح التحفة المرضيّة» توضيح ذلك» وحاصله أن البيان يُطلق على التبيين 7 
هو مصدر بيّنْء وهو فعل المبين» ويُطلق أيضاً على ما حصل به التبيين» و 
الدليل» والمراد به كل ما يزيل الإشكال.» فيدخل فيه التقييد» ال 
والنسخ. والتأويل» ونظلى يفنا لع سان التبيين» وهو المدلول» أ المبينُ 
- بالفتح - وعلى محله أيضاًء ويُطلق البيان على كلّ إيضاح» سواء تقدّمه خفاء 
وإجمالٌ أم لاء فالبيان تارةً يكون ابتداءً» وتارةً يكون بعد إجمال. ا 

وكل هذه المعاني تشملها هذه الآية» وإلى هذا أشرت في «التحفة 
المرضية)» حيث قلت: 


.1١5/١19 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)1٠١9( بَابُ الاسْيِماع لِلْقِرَاءَةٍ - حديث رقم‎  )"0( 
كرا‎ ّ 
إِخْرَاجَهُ مِنْ حَيِّرٍ الإشكالٍ إِلَى تَجَلَيه الْبَيَانُ الْمَالِي‎ 
رَهْوَ الْمْبَيِّنُ وَيُظْلَقُعَلَى مَاحَصَّل الْبَيَانَ عِنْدَ التْبَلَا‎ 
فَهُوَكُلمَا أرَالَ فكلا تَفْييداً او تَخْصِيصاً او نَسْخاً جَلَا‎ 
كَذَلِكَ التَأُوِبِلُ وَالْبَيَانُ كَدْ  يُظْلَىُ للإيضاح مُظَلَّقاً وَرَدْ‎ 
سَبَقَهُ الإِجمَالُ أُمْ لا فَالْبَيَانْ يَأَتِي ابيداً أو بَعْدَ إِجْمَالٍ يُبَانْ‎ 
(فَكَان) كَل (إذَا أَنَاهُ جِبْرِيلٌ) 4 بعد نزول هذه الآية (أَطْرَّقَّ) أي‎ 
سكت كلء أو نظر إلى الأرض ساكتاء من الإطراق» وهو السكوت» أو النظر‎ 
إلى الأرضء قال في «اللسان»: الإطراق: السكوت عامَّة وقيل: السكوت من‎ 
قَرّقء أي تَحَؤفء ورجلٌ مُظرِقٌء ومِظَرَاقٌء وطِريقٌ: كثير السكوت» وأطرق‎ 
الرجلٌ: إذا سكتء فلم يتكلم وأطرق أيضاً: أي أرخى عينيه ينظر إلى‎ 
الأرض» وفى حديث نظر المّجأة: «أظرق بصرك”"'» والإطراق: أن يُقُبل‎ 
0 . ببصره إلى 57 فشكت ساكناً‎ 
(هَإِذَا ذَهَبَ) جبريل 82 من عنده بعد القراءة عليه» وفي الرواية التالية:‎ 
«فإذا انطلق جبريل» (كَوََهُ) يل (كمَا وَعَدَهُ اللّه) زاد في نسخة: «تبارك وتعالى»؛‎ 
وفي الرواية التالية: «قرأه النبيّ يُء كما قرأه». والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:‎ 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا متَفقٌ عليه.‎ 
(المسألة الثانية): في تخريجه:‎ 
و(البخاري) فى‎ »)558(]٠١٠١و‎ ٠٠١9 /77[ أخرجه (المصئف) هنا‎ 
«بدء الوحى) (0). و«التفسير) (ل!ا597: و5978 و5959)), و«الفضائل»‎ 
,)98189( و«التوحيد) (00074, و(الترمذي) في «التفسير)‎ »)5045( 


)١(‏ هكذا فى «اللسان»» والمعروف فى الحديث: «اصرف بصرك»» والحديث أخرجه 
جين وا داود بسند ميم عن جرير بن عبد الله نه قال: سألت 
رسول الله كَلِ عن نظرة المَجأة؟ فقال: «اصرف بصرك». 

(؟) راجع: «لسان العرب» .5١9/٠١‏ 


- البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مو ا سس اس 1 اا الاك 
و«(النسائيّ) في «الصلاة» .)١54/5(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنله) 
(517)» و(الحميدئ) فى «مسنده» (/071). و(أحمد) فى المسئده) موس 
و(ابن سعد) في «الطبقات» »)198/١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (177910), 
و(ابن حبّان) في «صحيحه' (074. و(أبو نعيم) في المستخرجه) (9497 و444), 
و«دلائل النبوّة» /١(‏ 007174 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده''؟: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاستماع لقراءة القارئ» والتأدّب معه 
بالإطراق» والإنصات. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان النبي يَلِْْ يلقاه من معالجة الشدّة عند نزول 
الوحي عليهء وذلك لثقل الوحيء كما قال الله تعالى: #إإنَا مَتُلتى ع كَوْلا 
تبلا 9©* المرّئل: 0]. 

"' - (ومنها): معاناته يَكِِةِ من تلقّى الوحى عن الملك». بحيث إنه كان يُحرّك 
شفتيه؛ لئلا ينسى» وقيل : إنما كا نسل للعو ا وحلاوته في لسانه. 
والأول أظهرء فنْهي عن ذلك حتى يجتمع له كلّه؛ لأن بعضه مرتبط ببعضه. 

5 (ومنها): أن فيه النوع المسمّى في فنّ «مصطلح الحديث» 
ب«المسلسل بتحريك الشفتين»”"'» فقد تسلسل بتحريك النبئ كل لابن 
عبّاس وَوْياء ففي رواية أبي داود الطيالسيّ: أنه رآه يُحرَّك شفتيه» ثم بتحريك 
ابن عبّاس هيا لسعيد بن جبير» ثم بتحريك سعيد» لموسى بن أبي عائشة» 
وهلّمَ جرّاء حتى وصل إلينا من بعض شيوخنا". 

وفائدة التسلسل اشتماله على زيادة الضبط. واتّصال السماع» والأمن من 
التدليس» لكن غالب المسلسلات لا يصمح تسلسلهاء كحديث الرحمة المسلسل 
بالأوليّة» فإن تسلسله انقطع على سفيان بن عيينة» فمن رواه مسلسلاً إلى آخره 
فقد وَهِمَ. 

)١(‏ المراد فوائد الروايتين» هذه والتي بعدهاء لا خصوص هذاء فتنبّه. 


(؟) هذا من فوائد الرواية التالية؛ لأن التحريك ليس فى هذه الرواية» فتنبّه. 
(*) هو الشيخ إسماعيل بن عثمان زين اليمنئ المتوفى (17١/17١/514١ه).‏ 


(0”) 3 يات الاسْيِمَاع لِلْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )1٠٠١9(‏ 
سببسبتتلللخميي سبح ]ومو اد 
وقد بيّن السيوطيّ كُدَنهُ النوع المسلسل مع بيان أنواعه» وفائدته في «ألفيّة 
الحديث»)» حيث قال: 
فين الوى إنتتناةة رجائيةة. “كذ تابشواافئ فنه اوعال: 
وَخَيْرُهُ الدّالُا'' عَلَى الْوَصْفِ وَمِنْ مُمَاهه زِيَادَةٌ الضصَبْطٍ زَُكِنْ 
وََلَمَايَسْلَم فِي الكَّسَلْسُلٍ مِنْ خلل وَرْبَمَالُمْ يُوصَلِ 
6 (ومنها): بيان أن الله تعالى تكفّل لرسوله يَللِ أن لا ينسى القرآنء 
وأنه كان بعد نزول هذه الآية يستمع ويّنصت لقراءة جبريل 42؛ فإذا انتهى 
جبريل من قراءته» وذهب من عنده قرأه النبي كَل على أصحابه كما قرأه 
جبريل 846 من غير زيادة» ولا نقصء كما قال الله تعالى : «#سُتَرعكَ كلا شنج 
[الأعلى: 5]. 
51 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن أحداً لا يحفظ القرآن إلا بعون الله 
تعالى وفضلهء كما قال تعالى: #وَلْقَدٌ يسَرَكَا ألْمُرَانَ لِلذّرْ مهل ين تُنكر 09» 
[القمر: .]١‏ 
٠‏ (ومنها): ما قاله القاضى عياض كَُنْهُ: اختلف السلف والخلف في 
الْمَذْ ‏ أي الإسراع في القراة د ار العرتيل:. فمن رأئ الْهُذ آراد استكثار 
الأجرء وححؤز الحسنات بعدد الكلمات» ومن رأى الترتيل - وهم الأكثرون - 
ذهبوا إلى تفهّم معانيه» والوقوف عند حدودهء» وتدبّر آياته» وتحسين تلاوته. 
كما أمر الله تعالى نبيّه يده حيث قال: #ورَيّلٍ الْفْرْمَانَ تتِلًا* [المرّمل: 4]» ولا 
خلاف 01 الهذ العقضى إلى لفك كلمائة) بوترك إقامة حروفة :غير عهائر» برقال 
مالك كُأَنْهُ: مِن الباين عن إذا هَذْ كان أخف عليه» وإذا رتل أخطأء ومنهم من 
لا يُحسن الْهَذَّْه والناس في ذلك على قدر حالاتهم؛ وما يَحْفَ عليهم» وكل 
واسمٌّ. قال: وما قاله مالك كُدَنهُ وغيره ممن أجاز الهذء فإنما هو لمن لم يكن 
حظه غير مجرّد التلاوة» وفضل القراءة» فأما من فتح الله عليه بعلمهء وتلاه 


)١(‏ بتخفيف اللام؛ للوزن. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


و 2225سكس سُشت سح ا اكاك 


بالتفكر والاعتبار» وتفهّم معانيه» واستثارة أحكامهء فلا مرية أن تلاوة هذا 
على مكث وإن قل ما يتلوه أفضل من ختمات غيره» وقد جاء للعلماء في ذلك 
أخبارء واختيار معلوم. انتهى كلام القاضي كأَنْهُ ببعض تصرّف""©. 

6 (ومنها): أنه استدل بهذا من جوّز اجتهاد النبي كَل حيث إنه كان 
يعجل بالقراءة» وجوّز الفخر الرازيّ أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت 
ورود النهي عن ذلك» فلا يلزم وقوع الاجتهاد في ذلك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما جوّزه الرازي لا يخفى بُعده. والحقٌّ أن 
اجتهاد النبي َه جائزء وواقع» وقد أوضحت ذلك في «التحفة المرضيّة؟ حيث 
قلت : 

الْتَلَمُوا مَل الرّسُولُ يَجْتَهِدْ 
وَالْحَنٌ جَائِرٌ وَوَاقِمُ كَمَدْ 
وَاأْخُلْفُ فِي حَطَيِْهٍ وَصُوبَا 


8 د ل ب د مز اق ب ريو 0 
فالاكثرون جَوَّزوه وَوجد 
اه ع لس ؟ ماه 00 3 2 
خرب رَأى وَالبَعض ذو توقفٍ 
جَاءَث وَقَائِعٌ لهَا قَدِالجتَهَدْ 
2 و 2 2 2ن 
وَقوعه بلا تَمَادٍ صَاحيًا 


مدنا 


3 
مر نسبا 
ءََ 03 ا 0 
أما الاموز البدنيوية فُقكدل 


3 قد مخ بز ل ا مث 0م 
بنزرل وخ يّهإرَّالةالخلل 

7 كه > ه قي 6ه بس م ان 
للدين لا عير فحذه راعينا 


انَمَهُوا في كُوْنِهِ فِيهًا الْجتَهَدْ 


فإن أردت إيضاح معاني الأبيات: فارجع إلى الشرح””"» والله تعالى ولي 
التوفيق» 

6 (ومنها): أنه استدل به على جواز تأخير البيان عن وقفت الخطاب» 
كما هو مذهب الجمهور من أهل السئة» وهو الصحيح فى كتب الأصول. 
ونصٌ عليه الشافعيّ كأنه؛ لما تقتضيه «ثمٌ» من التراخي. 

قال في «الفتح»: أولٌ من استدلٌ لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن 
الخطيب وتبعوه»ء وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا 
خيل على أن المراد استمرار حفظه له. وظهوره على لسانه فلا. 


.00١/8 «إكمال المعلم» 109/7 850,. (0) «الفتح»‎ )١( 
.445 / «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة»‎ )7( 


(*") - يَابُ الاسْيِمَاع لِلْقِرَاءَةٍ - حديث رقم (1:9) 
31> 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل البيان على معنى استمرار حفظه فقط 
بعيدء فالأولى حمله على ما يعمّهء وجميع أنواع البيان» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الآمديّ: يجوز أن يراد بالبيان الإظهارء لا بيان المجمل» يقال: 
بان الكوكب: إذا ظهر. قال: ويؤيّد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل 
إنما هو بعضهء ولا اختصاص لبعض بالأمر المذكور دون بعض. 

وقال أبو الحسين البصريّ: يجوز أن يراد البيان التفصيليّ» ولا يلزم منه 
جواز تأخير البيان الإجمالي» فلا يتمّ الاستدلال. 

وتُعْقَّبَ باحتمال إرادة المعئيين: الإظهار والتفصيل» وغير ذلك؛: لأن 
قوله: ##سَائَمٌ# جنس مضافء فيعْمٌ جميع أصناف البيان» من إظهاره» وتبيين 
أحكامه» وما يتعلق بها» من تخصيص» وتقييد» ونسخ» ا كن 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه في «الفتح» أخيراً هو الحقّ. 

وحاصله أن المراد بقوله تعالى: ثم إِنَّ عَلَمَا يانم 9©* جميع أنواع 
البيان» من جهة لفظه. ومن جهة معناه» وحمل الآية على بعض أنواع البيان 
دون بعض تحكمء لا دليل عليه» فيكون لفظه محفوظا لديه لا يغيب عنه شيء 
ع يبلك فمتى أراد تبليغه استطاع أداءه كما سمعه من جبريل :4ل كما 
يكون معناه ظاهراً لديه ظهوراً لا خفاء فيهء وإذا أراد بيان أحكامه أراه الله 
تعالى ما أراد منه. وتكون دلالاته كلها ظاهرة لديه متى أراد بيانها للناس 
استطاع»ء فهو يعلم تفصيل مجمله. وتقييد مطلقه.؛ وتخصيص عامّه» وناسخه من 
منسوخه» وغير ذلك من أنواع الدلاللات. 

وأما مسألة تأخير البيان» فقد وقع فيها اختلاف بين العلماء» والصحيح 
ما عليه الجمهورء من أن تأخير البيان عن وقت الخطاب, لا عن وقت الحاجة 
جائزء وواقع؛ وهذا هو الصواب؛ لقوله تعالى: لاثم إِنَّ علّدَِا يَاكَمُ 9©* فقد 
عبّر ب«ثم» المقتضية للتأخيرء وإلى هذا قد أشرت في «التحفة المرضيّة)» حيث 
قلت: 


)001( «الفتح» 200 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


كور اسمس سسا سا اس 1 مالك 


مو أن لوت لان 2ن لاض نيلك النعاد 
لأنة يوق في التكييف كا الث تطات وو عملوها هنا 
حوره تنشن ركم فالا يَمَعُ فَالإِججمَاعٌ حَئْماً حَصَلا 
وَجَوَّرَ الْجُمْهُورْ لي عَننْ وَفْتِ الْحْطَاب 00 قَانْصُرَنَ 
وَرشكا الشاجة تذغوك إلى تتسيلو ار عيدو فلقفقه 
فَوَاجِبٌ تتجيك إِذَا يَخَافْ كرات بلا كمه المَّلَافْ 
وَجَارَ تَذْرِيجٌ الْبَيَانِ وَكَذَا َأَِيرٌ إِسْمَعٍ مُخَصّصٍ حُذَا 
وَوَجَبَ اعيَِقَادْ عام وَالْعمل كُل الأوِلْة م 05 مد 

وإن أردت تحقيق معنى الأبيات» فارجع إلى شرحي «المنحة الرّضيّة)7© 

تنل بغيتنك» والله تعالى وليّ التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

[3..) - (حَدَثَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِدِء حَدَكَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ مُوسَى بْن 
أبي عَايْشَةٌ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جُبَيْره عَن ابن عَبّاسء فِى قَوْله: لا رك بو لِسَلَكَ 
دل تع بيه 4©9. قَالَ: ع لي يلع من ازيل هل كا يُخزك شقته. 
فقال: لي انر عنام .' أا أَحَرَكَهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله يُحَرْكهُمَا ل فَقَالَ 


سَعِيدٌ: آنا أُحَرَكُهُمَا” كما كَانَ ابْنُ عَبّاسِ يُحَرَكَهُمَاء فَحََكَ شَفَتَيْهء فَأَنَْلَ الله 
تَعَالَى: #لا غَرَكَ بو لِنَكَ لَعَجَلَ بوه © ينا جمد َعَائَةُ 409 قَالَ: جَمْعَهُ 
في صَدْرِك نم تَفْرَؤَهء يدا أنه هيع ُرَائةْ (0 4 قَالَ : لاسو بالف 
إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَأهُ قَالّ: فَكَانَ رَسُولُ للم يك إذَا أنَاهُ جِبْرِيلٌ اسْتَمَعَ» فَإِذَا انَطَلَقَ 
جبريل. قَرَأَهُ انين كل كَمَا أَفْرَأةُ) . 

ْ ونال هذا الأنكاة؛ خمسةء كلهم تقدّموا في السند الماضيء إلا واحداًء 
وهو: 


١5" )١(‏ -ى”13. (؟) زاد فى نسخة: «فحرّك شفتيه). 
(9) زاد فى نسخة: «لك)»). 


(0) - بَابُ الاسْيِمَاع لِلْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم )1١٠١(‏ 
- 

١‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (هه أوو/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ) وكا (في قله : «ا غرْد بد ِسَلَكَ تَمَجَلَ ب 40. قَالَ) 
انه عياسن يثنا كان النَبِي كل يُعَالِجُ م مِنَ التَنْزِيل) المعالجة: محاولة الشيء 
بمشقّة. وقوله: (شذَةً) منصوب على المفعوليّة ل«يعالج», وقال في «العمذة»): 
أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شِدَّة ومنه ما جاء فى حديث آخر: 'وَلِي 
حرّهء وعلاجه): أي عَمَّله وتَعَبَّه» ومنه قوله: «من كسبه وعلاجه»: أي من 
محاولته وملاطفته في اكتسابه» ومنه معالجة المريضء» وهي ملاطفته بالدواء 
حتى يُقُبل عليه؛ والمعالجة: الملاطفة فى المراودة بالقول والفعل» ويقال: 
2000 تفقة اعون ْ 

وجملة : «ايعالج) 8 محل نصب خبر «كان). 

وقوله: (شِدَة» بالنصب مفعول «يعالج»» وقال الكرماني: يجوز أن يكون 
مفعولاً مطلقاً له. أي يعالج معالجةً شديدةً» فعلى هذا يحتاج إلى شيئين 
أحندهها تقدير المفعول به ل«يعالج»» والثاني تأويل الشَّدّة بالشديدة» وتقدير 
الموصوف لهاء فافهمء قاله في «العمدة)” . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: سبب الشدّة هيبة الملك. وما جاء به» وثقل الوحيء 
قال الله تعالى: ##إنا سَْلْتى عَِكَ فَوْلَا تقلا 4©9 [المرّمل: 5]» والمعالجة: 
المحاولة للشيء» والمشقّة في تحصيله. انتهى”" . 

(كانَ) يك (يُحَرَكُ سَمَ شَفََيُه) ببناء الفعل للفاعل» وفي الرواية السابقة: 
«وكان مما يُحرْك ‏ شفتيه)» وقد تقدّم الكلام عليهاء قال سعيد: (فَقَالَ لي ابن 
عَبّاسٍ) ا (أنا أ حَرَكُهُمَا) أي الكلنين» و وفي 0 البخاريّ: «فقال ابن 
عباس : فأنا أحرّكهما». قال في «العمدة»: تقديم فاعل الفعل يشعر بتقوية 
القعزية ررض ايان 0 وله نال : ابن عياض يلا إلى قوله : 


.155/54 (؟) «شرح النوويّ»‎ .١78/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وتضنا 


«فأنزل الله» جملة معترضةٌ بالفاء» وذلك جائرٌء كما في قول الشاعر [من 
الكامل]: 
اقل فيلح المرو كليفة:. 'أن نوت يان فل ها كذنا 

وفائدة الاعتراض زيادة البيان بالوصف على القول. 

(كمَا كَانَ رَسُولُ الله بل يُحَرَكُهُمَا) زاذ فى نسخة: «فحرّك شفتيه» (فَقَالَ 
ا 1ن كُمَا كَانَ ابْنُ عَبّاسِ لكي ووقع عند البخاري: 
«وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عبّاس يحرّكهمااء فقال الكرمانيٌ: 
فإن قلت: كيف قال فى الأول: «كان يحركهما»» وفى الثانى بلفظ : «رأيت»؟ 
فلت: الغتازة الأرلن ءامن اتدعزاى تفي تربك رسول 41 كله آم منمع أنه 
حركهما. 

وتعقّبه في «العمدة»» فقال: ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن ابن عباس '#ها لم 
ير النبي ككِ في تلك الحالة؛ لأن سورة القيامة مكية باتفاق» ولم يكن ابن 
عباس إذ ذاك وَلِد؛ لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» والظاهر أن نزول هذه 
الآيات كان فى أول الأمرء ولكن يجوز أن يكون النبئ كَلةِ أخبره بذلك بعد أو 
ان يدل ادها : أنه شاهد النبي كَلةِ. ْ 

قال في «الفتح»: والأول هو الصواب» فقد ثبت ذلك صريحاً عن أبي 
داود الطيالسيّ في «مسنده» عن أبي عوانة بلفظ: «قال ابن عبّاس: فأنا أحرّك 
لك شفتي كما رأيت رسول الله 6ه)”" . 

وأما سعيد بن جبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع. 

(فَحَرَكَ شَفَتَيه) لا تنافي بين هذا حيث ذكر الشفتين» وبين قوله (كَأَنْرَلَ الله 
تَعَالَى: لا مرك بو لِسَنكَ4) حيث ذكر اللسان؛ لأن تحريك الشفتين بالكلام 


)١(‏ زاد فى نسخة: «لك». 


(؟) هكذا نقل في «الفتح» في «تفسير سورة القيامة» عن «مسند أبي داود الطيالسيّ» عن 
أبي عوانة» ولكن الذي وجدته في «مسنده» عن أبي عوانة رقم (75678) نضّه: «قال 
ابن عبّاس: إنما أحرك شفتي كما كان رسول الله كلِِ يحرّك...2 الحديث» ولكن 


الحافظ ثبت فى نقلهء فلا أدري من أي موضع نقله» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 


(*) - بَابُ الاسْتمَاع للْقِرَاءةٍ - حديث رقم )1١٠١(‏ 
2 م 

المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان» 
أو اكتَّمَى بالشفتين» وحدَّفٌ اللسان؛ لوضوحه؛ لأنه الأصل في النطق؛ إذ 
الأصل حركة الفمء وكل من الحركتين ناشئ عن ذلكء وتدلّ عليه رواية 
البخاري من طريق جرير في «التفسير»: «يحرّك به لسانه وشفتيها» فَجَمّع 

وكان النبيّ كل في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة» ولم 
يَضُْبر حتى يتمها؛ مسارعة إلى الحفظ؛ لثلا ينفلت منه شيء» قاله الحسن 
1 

ووقع في رواية للترمذيّ: «يحرّك به لسانه» يريد أن يحفظه؛, وللنسائيّ: 
«يَعْجَلٌ بقراءته ليحفظه»» ولابن أبي حاتم: «يتلقى أولهء ويحرك به شفتيه؛ 
خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره». 

وفي رواية الطبري» عن الشعبي: «تَجل يتكلم به من حبه إياه»» وكلا 
الأمرين مراد. 

ولا تنافي بين محبته إياه» والشدّة التى تلحقه فى ذلك» فأمر بأن يُنْصِت 
حتى يُقَضَى إليه وحيه» ووَعَدَ بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره. 

ونحوه قوله تعالى: ولا َْجَلْ بِآلْقّنَانِ ين مَبْلٍ أن يُنْصّى إِلك وَحيةٌ 
[طه: 01١١4‏ أي بالقراءة» قاله في «الفتح)"'. 

(لِتَعْجَلٌ به) أي لتأخذه على عجلة (#إنَّ عَيَنَا بمَعَمُ وَمَُاتَمُ © قَالَّ: جَمْعَهُ 
في صَدْرِك َ تَقْرَأهُ) بالنصب ب«(أن») مضمرة؛ لكونه معطؤقا على اسم خالص» 
وهو «جمعه». كما في قول الشاعر [من البسيط]: 

إن وفثلي سليكا ثم أغفلة” كالكْور'يْضرَك لكاعافث البقز 

ف«أعقله» منصوب لعطفه على «قتلي»» وهو اسم صريحء» وإلى هذه 

القاعدة أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَإِنْ عَلَى اسم خَالِصٍ فِعْلُ عط تَنْصِبْهُ «أنْ» تَابتاً أ مُنْحَذِفْ 
والتقدير هنا: «ثم قراءتك». 


)0غ( «الفتح» ام 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ووقع في بعض النسخ: انم تَفْرَؤْهُ» بالرفع» وعليه فيكون مستأنفاً. أي ثم 
أنت تقرؤه. 

(ميْدًا مَأَنَهُ ّم مرْمَاَمُ 469. قَالَ) ابن عبّاس وبا مفسّراً هذه الجملة 
(لَاسَْمِعْ وَأَنْصِتْ) فيه لغتان: قطع همزته. ووصلهاء يقال: أنصت إنصاتاً : 
استمع» يتعدّى بالحرف,. فيقال: أنصت الرجل للقارئ» وقد يُحذف الحرف» 
فينصبٌ المفعول. فيقال :: أنضّت الرجل القارىءً» ا سوعة» وليك له 
يَنْصِتٌ من باب ضرب لغةٌ: أي سكت مستمعاًء وهذا يتعدَّى بالهمزة» فيقال: 
أنصته : أي أسكته. قاله في (المصباح)”' . 

وقال النوويّ في «شرحه»: الاستماع: الإصغاء». والإنصات: السكوت» 
فقد يُستمع» ولا يُنصتٌء فلهذا جمع بينهماء كما قال الله تعالى: دَأسْسَمِعْوا لم 
اَنِب [الأعراف: 704]» قال الأزهريّ: يقال: أَنْصَتَّء ونَصَتَّء وانتصتّ» 
انتصق ”يها فاع القراك العدية ‏ في 3 

(نُمَّ إنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَفْرَآهُ هكذا رواية المصئّف؛. وهو بيان لمعنى قوله 
تعالى: ثم إِنَّ عَبْيَمَا بَائَمٌ 46»: وقد صُرّح به في رواية البخاري» ولفظه: 
«لإثم إِنَّ عَيّْدِمَا بَانَمُ (* ثم إن علينا أن تقرأه؛» وفي رواية له: «علينا أن نبيّنه 
بلسانك»» وفي رواية: «على لسانك». 

والمعنى: أن الله وين ضَمِنَ له يل أن يِيسَّر له قراءة القرآن متى شاءء 
مواة كان ال جمدور اع ود بعلاوفة» :أن للناسن ليها + وان تيو لها ها يراد 
منه من المعاني والأحكام. وهذا فضل من الله تعالى الكريم عليه #وكانت 


- 
2 مس 


فَصْلُ أله عَلَيَِكَ عَظِيمًا» [النساء: .]١١‏ 
(َالَ) ابن عبّاس ونا (فَكَانَ رَسُولُ الله لل) بعد نزول هذه الآية (إِذَا أنَاهُ 
جِبْرِيلٌ) 82 (اسْتَمَعَ) لقراءته (فَإِذَا انْطلَقَ جِبْرِيلُ) 822 أي ذهب. وانصرف من 
عنده يكل (كَرَأَهُ النَّنُ يل كُمَا أَقْرَأَهُ) فاعل «قرأ» الأول ضمير النبيّ كَل وفاعل 
«قرأ» الثاني ضمير جبريل 842 . 
والمهف: أن النبيّ يه كان بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل :ا 


ثُ 3 0 00 
ثلاث لغات» أفصحهنٌ : 


.177-177/5 «المصباح المنير»؛ 7//ا١1. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)1١11( بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةٍ في الصّبحء وَالْقِرَاءةِ عا عَلَى الْجِنَّ  حديث رقم‎  )*5( 


قراءته» وانصرف من عندهء قرأه النبئ كَللِلهِ مثل ما قرأه جبريل للد من غير 
زيادة» ولا نقص » ولا تبديل » ولا تحريف . 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أَرِبِدُ إلا الِضَلَمَ ما أسََطعْتُ وَمَا تََفِيقٍ إِلَّ أله عله يكت وَل أنيث4 . 


 )*5(‏ (بَابُ الجهْر بِالْقِرَاءة فى ي الصّبْحء وَالْقِرَاءَةٍ ع عَلَى الْجنّ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

7 2 ) ١حَدَتَنَا‏ شَيْبَانُ بن ؟ ون حَدَلئ أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي 
بشرء عَنْ ص ب لدو شو الى لا اقل مَا قَرَآ رَسُولُ الله بك عَلَى 
الْجِنٌ» وَمَا 00 7 رسو الل له في طَائِفَة ِقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ 
عُكَاظٍء وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ بِيْنَ الشَيَاطِينٍ وَبَبْنَ خَبَرٍ السّمَاىء وَأَرسِلَت7) عَلَيْهُمْ اسيك 
فَرَجَعَتٍِ سد / لزعي فنالا مَا لَكمْ؟ قَالُوا: جبل بَبْتَناوََيْنَ خب 
السَّمَاءِ وَأَرْسِلّتْ عَلَبْنَا الشّهْبُء فَالُوا: مَا ذَاكَ لا مِنْ شَيْءٍ حَدَتَء فَاضْرِبُوا 
مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء فَانْظُرُوا مَا هَذَا لني حَالَ بَيْتَنَا وَبِيْنَ حَبَرٍ السَّماءِ؟ 
َانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَاء و َعَدَ البق 0 عزو 1 قو 
تَهَامَةَ وَهُوَ ِتَخَلٍ ‏ عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عْكَاظٍ, وَهُوَ يُصَلَي بِأصْحَابِهِ صَلَاة الْمَجْرِ 
قَلَما سَمِعُوا الْقُّدُآنَ لمحيو لَه وَقَانُوا: هَذًَا الَذِي حَالَ ب بَينَنَا وَبِينَ خبْرٍ السمَاءء 
فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمء فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا: ## إن سِعَنًا قْدَانًا ا إِلَّ أَليْمَدِ عام 
بهد ون ضركَ برآ َدَا ©4. فَأنْرَلَ الله وك عَلَى تبه مُحَمَّدٍ بكلة: ثل أرى إِلَ 
َه َستمم كَقْرُ من كلْنَ4). 


2 


)١(‏ وفي نسخة: «وأرسل» بلا تاء. (') وفى نسخة: «ذهبوا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ا ككظ تت ا شت 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(شسيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطيٌ الأبلى» صدوقٌ يّهِم» ورمي بالقدر. من صغار 
[4] (ت أوه؟7١)‏ عن بضع وتسعين سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 191//17. 

«وأبو بشرا هو: ابن أبي وَحْشيّة» جعفر بن إياس» تقدّم قبل باب» 
والباقون تقذموا في الباب الماضي, وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) وها أنه (قَالَ: ما قَرَأرَسُولٌ الله , يكل عَلَى الْجِنّ. وَمَا 
رَآَهُمْ) قال النووي كانه : : في وجه ا بين هذا وبين ما كان عن ابن 
مسعود طبه ضيه أنه كل قرأ عليهم القرآن: هما قضيّتان. 

فحديث ابن عبّاس وها في أول الأمرء وأول النبوة» حين أَنّوا فسمعوا 
قراءة #قُل أرى»؛ واختلق المفسرونء هل علم النبي يكِةِ استماعهم حال 
استماعهم بوحي أوحي إليهء أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك؟. 

واما حديث ابن مسعود وله فقضية أخرى». جَرّت بعد ذلك بزمانء الله 
أعلم بقدرهء وكان بعد اشتهار الإسلام. انتهى”" . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كأَنْهُ حديث ابن عبّاس هذاء لكنه اقتصر على 
قوله: «انطلق رسول الله كَلِِةِ. . . إلخ». فقال في «الفتح»: قوله: «انطلق 
رسول الله كلها كذا اختصره البخاريّ هناء وفي «صفة الصلاة»» وأخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» عن الطبراني» عن معاذ بن المثنى» عن مسدد شيخ 
البخاريّ فيه» فزاد في أوله: «ما قرأ رسول الله ككلخِ على الجنّء ولا رآهمء 
انطلق. .. إلخى وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن فَرُوخْ» عن أني عوانة 
بالسند الذي أخرجه به البخاري» فكأنَ البخاري حذف هذه اللفظة عمداً؛ لأن 
ابن مسعود ويه أثبت أن النبئ يلل قرأ على الجنّ. فكان ذلك مقدَّماً على نفى 
ابن عباس وياء وقد 0 0 ذلك مسلمء فأخرج عقب حديث ابن ايل 
هذا حديثٌ ابن مسعود. طلابه عن النبيٌ ككدِيهِ قال : «أتاني داعي الجن فانطلقتٌ 


.1617/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


220 بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةٍ ذ في الصّبْح وَالْقرَاءةٍ عا عَلَى الجن حديث رقم ١1١(‏ حلم 


معهء فقرأت عليه القرآن»» ويمكن الجمع بالتعددء كما سيأتي. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حمل غلى: الفعغدة أولى؟ كما سيق عن 
النووي كُأَنْهُ. 

(انُطَلَقّ) أي ذهب (رَسُولُ الله كل يي طَائِفَةِ) قال في «العمدة»: ذكره 
الجوهري في باب «طَوّفَ»., وقال: الطائفة من الشيء قطعة منه» وقوله تعالى: 
#وَلْسََد عَدَلَهمَا طَلِمَهٌ مَنَّ الْمُؤِْيينَ4 [النور: ؟] قال ابن عباس «'#ا: الواحد فما 
فوقه» وقال مجاهد: الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف» وقال عطاء: أقلها 
زجلاة الب 

وقال في «المصباح»: الطائفة: الفرقة من الناس» والطائفة: القطعة من 
الشىء» والطائفة من الناس: الجماعة» وأقلّها ثلاثةٌ» وربّما أطلقت غلى 
الواحك والادو اا 

وقوله: (مِنَ أصْحَابو) بيان ل(طائفة»» قال في «الفتح»: ذكر ابن إسحاق» 
وابن سعد أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لَمَا خرج النبي كلل 
إلى الطائف. ثم رجع منهاء ويؤيده قوله في هذا الحديث: إن الجن رأوه 
يصلّي بأصحابه صلاة الفجر. والصلاة المفروضة إنما شُرعت ليلة الإسراء» 
والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين» أو ثلاث فتكون القصّة بعد 
لسرا 

لكنه مشكل من جهة أخرى؛ لأن مُحَصّل ما في «الصحيح»» كما في 
«بدء الخلق»» وما ذكره ابن إسحاق أنه كَةِ لما خرج إلى الطائف» لم يكن معه 
من أصحابه إلا زيد بن حارثة» وهنا قال: إنه انطلق في طائفة من أصحابه» 
فلعلها كانت وِجْهة أخرى» ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في 
أثثاه (الطريق > فرافقوءط.. 0 

(عَامِدِينَ) أي قاصدين. يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْداَء من باب ضرب» 


.)195١- 497١( «الفتح» 078/8 «كتاب التفسير» رقم‎ )١( 
(؟) «عمدة القاري» ”/ في «كتاب الصلاة» رقم ("الا/ا).‎ 
01 «الفتح»‎ (١ .”81 7/5 زفوة «المصباح المنير)‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وعَمَدتٌ إليه: قصدثٌ» وتعمّدته: قصدت إليه أيضاًء قاله الفيومت”" . 
(إِلَى سُوقٍ عْكَاظِ) متعلّق ب«عامدين». 
و«السّوق»: تؤنّث وتذكّر لغتان» قيل: سمت بذلك لقيام الناس فيها على 


وان (2)5 
سوق , 
و«غكاظ»: بضم العين المهملة. وتخفيف الكاف» وآخره ظاء معجمة» 


قال اللحيانيّ: الصرف لأهل الحجاز»ء وعدمه لغة تميم» وهو موسم 
معروف للعربء بل كان من أعظم مواسمهم؛» وهو نخل في وادٍ بين مكة 
والطائف» وهو إلى الطائف أقربء» بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل 
بمرحلة» من طريق صنعاء اليمن. 
وفال البكرئ: أذل نا اينيك قبل القيل عمسن عهرة علنة» «ولىتزل 
سوقاً إلى سنة تسع وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية» قَنَهَبُوهاء فتٌركت 
إلى الآن» وكانوا يقيمون به جميع شَُوَّالء يتبايعون» ويتفاخرون» وتنشد 
الشعراء ما تجدد لهم» وقد كثر ذلك في أشعارهم» كقول حسان [من الوافر]: 
سَأَنْشْرُإِنْ حَييتُ لَكُمْ كلاماً يُنشّرُ فِي الْمَجَامِعِ مِنْ مُكَاظِ 
وكان المكان الذي يجتمعون به منه يقال له: الابتداء» وكانت هناك 
صُخُور يطوفون حولهاء ثم يأتون مَجَنّة "'» فيُقيمون بها عشرين ليلة من ذي 
القَعْدةَ» ثم يأتون ذا الْمَجَازء وهو خلف عرفة» فيقيمون به إلى وقت الحجٌ. 
وقال ابن التين: سوق عكاظ من إضافة الشيء إلى نفسهء كذا قال» 
وعلى ما تقدم من أن السوق كانت تقام بمكان من عكاظ» يقال له الابتداء» لا 
يكون كذلكء» قاله في «الفتح)»”* . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن التين» من أنه من إضافة 


)01 «المصباح المنير) 578/7. (١‏ الشرح النوويّ» 1717/5. 

() قال في «القاموس» :71٠١/5‏ ««الْمَجَنَّةُه: الأرض الكثيرة الجنّ» وموضع قرب 
مكق وقد تكسر ميمها . انتهى . 

:2 «الفتح») 0 


)1١1١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْح» وَالْقِرَاءَةٍ عَلَى الجن - حديث رقم‎  )4( 


الشيء إلى نفسهء ليس كما قال» بل هو من إضافة العام إلى الخاص» كشجر 
أراك» وعلم الفقه. ونحو ذلك» فتبضّرء والله تعالى أغلي: 

وقال الفيوميّ : «عكاظ» ونان غرانب: 00006 أعظم أسواق الجاهليّة. 
ؤواء قرف المتازل بمرحلة» من عَمَل الطائف» على طريق اليمن» وقال أبو 
عُبيد: هي الصحراء مستويةٌ» لا جبل فيهاء ولا عَلَّمّ وهي بين نجد والطائفء 
وكان يقام فيها السوق في ذي الْقَمْدة نحواً من نصف شهرء ثم يأتون موضعاً 
دونه إلى مكةء يقال له: سوق مَجَنّةَ فيقام فيه السوق إلى آخر الشهرء ثم 
يأتون موضعاً قريباً منه» يقال له: ذو الْمَجَازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» 
ب يترون الى والتانيت لقة احجان بو انكر لئة تيوه لني 

وقال في «العمدة»: وعن الليث: سُمّي عُكاظ مكاظاً؛ لأن العرب كانت 
تجتمع فيهاء فيَمْكظ بعضهم بعضاً بالمقاعرة أ يف وقال غيره: عَكَْطظ 
الرجلُ دابته يَعْككظها عَكظً”": إذا حَبّسَهاء وتَعكظ القوم تعكظا: إذا تحبسوا 
ينظرون في أمرهم» وبه سُمّيت عكاظ. 

قال: وقال أبو عبيدة: عُكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضعء يقال 
له: الْقُتُق20» به أموال ونخيل لثقيف» بينه وبين الطائف عشرة أميال» فكان 
سوق عكاظ يقوم صبيحة هلال ذي القعدة عشرين يوماًء وسوق مجن يقوم بعده 
عشرة أيام» وسوق ذي المجاز يقوم هلال ذي الحجة. 

وزعم الرشاطيّ أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا 
مَل ذو الحجة أت ذا المجازء» وهي قريب من غكاظء فيقوم سوقها إلى يوم 
التروية» فيسيرون إلى منى» وقال ابن الكلبي: لم يكن بعْكاظ عُشُور ولا 
ار ال 

(وَقَدْ حِيلَ) بكسر الحاء المهملة» وسكون التحتانيّة» بعدها لام: أي 
خجزء ومُنِع على البناء للمجهول» قاله في «الفتح»"" . 


)١(‏ «المصباح المنير» 4754/7. (؟) يقال: دعك خصمه: لينه. اه. «ق24. 
() من باب ضرب. (:) بضمتين: قرية بالطائف. اه. «ق»2. 
(05) «عمدة القاري» 0/5 . (5) 8/وله. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال في «العمدة»: يقال: حال الشيءٌ بيني وبينك: أي حَجَرٌ وأصل 
مصدره واوي» يعني من الْحَؤْل) وأصل حِيلَ خُوِلَء ثقِلت كسرة الواو إلى ما 
قبلهاء بعد حذف الضمة منهاء فصار حِيلَ. ا 680 

(بَيْنَ الشيّاطِين) جمع شيطانء قال الزمخشريّ: وقد جَعَل سيبويه نون 
الشيطان في موضع من كتابه أضلية وفي آخر زائدةٌ: واشتقاقه من شَطَن: إذا 
يَعَْكَ؛ لبعده عن الصلاح والخير»ء أو من شاط إذا بطل. إذا جعلت نونه زائدة» 
والشياطين: العصاة من الجن وهم من ولد إبليس» والمراد أعتاهم وأغواهم. 
وهم أعوان إنليس» ون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهريَ: كل عاتٍ 
متمرّدٍ من الجنّ. والإنس» والدواب شيطان. 

وقال القاضي أبو يعلى : الشياطين: مردة الجنّ وأشرارهم. ولذلك يقال 
الترير هار د قبطا وقال تعالى: لأسَيطنٍ مَارِدٍ #4 [الصافات: 7]. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: الجنّ لون على كزان فإذا ذكر الجن 
خالصاًء يقال: : جنيّ» وإن أريد به أنه ممن يَسْكُن مع الناسء يقال: عامزى 
والجمع عَمَّار وإن كان مما يَعْرِض للصبيان» يقال: أرواح» فإن حََيَّتْ فهو 
شيطان. فإن زاد على ذلك فهو ماردٌء فإن زاد على ذلك. وقويَ أمره فهو 
عِفْرِيت والجمع عفاريت. انتهى . 

وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجنّء ووجود الشياطين» ولكنهما نوع 
00 غيزاما صارا صنفين باعتبار أَمْرِ عَرَض لهماء وهو الكفر والإيمان» 

لكافر منهم يُسَمّى بالشيطان» والمؤمن بالجنّ» قاله في «العمدة)”" . 

(وَبَيْنَ حَبَّرٍ السَّمَاءِ وَأُرسِلَتْ) وفي نسخة: «وأرسل» بلا تاء التأنيث 
(عَليهم الشّهُبُ) بضم الهاء: جمع شِهَابٍء وهو شُعْلة نار ساطعةٌ كأنها كوكب 
مُنْقَض . 

قال «الفتح»: ظاهر هذا أن الحيلولة» وإرسال الشهب وقع في هذا 
الزمان المقدّم ذكرة والذي تضافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم من أول 
البعئة النبوية» وهذا مما يؤيّد تغاير زمن القصّتين» وأن مجيء الجنّ لاستماع 


() «عمدة القاري» .0١/5‏ (؟) «عمدة القارى» 07/5. 


)1١11( بَابُ الْجَهر بالْقِرَاءَو ذ في الصّبحء وَالْقِرَاء َو عَلَى الجن حديث رقم‎  )*4( 


القرآن كان قبل خروجه كَلِ إلى الطائف بسنتين» ولا يَعْكُر على ذلك إلا قوله 
في هذا الخبر: إنهم رأوه يصلّي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون 
ذلك قبل فرض الصلوات ليلة الإسراءء فإنه يل كان قبل الإسراء يصلّي قطعاء 
وكذلك أصحابهء لكن اختُّلِف هل افتُرِض قبل الخمس شيء من الصلاة» أم 
لا؟. فيصح على هذا قولٌ من قال: إن الفرض أوَلاً كان صلا قبل طلوع 
الشمسء وصلاةً قبل غروبهاء والحجة فيه قوله تعالى: #وَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيِكَ قبل 
طَلْوع السَّمين وقبْلَ غر رو [طه: 10]» ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق صلاة 
الفجر في حديث الباب باعتبار الزمان» لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة 
الإسراء» فتكون قصّة الجن متقدّمة من أول المبعث. 

قال الحافظ كْأَنْهُ: وهذا الموضع مما لم ينب عليه أحدٌّ ممن وقفت على 
كلامهم في شرح هذا الحديث. 

وقد أخرج الترمذي» والطبريٌ حديث الباب بسياقٍ ي سالم من الإشكال الذي 
ذكرته من طريق أبي إسحاق السبيعيّ؛ ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يا 
قال: «كانت الجنّ تصعد إلى السماء الدنياء يستمعون الوحيء» فإذا سَمِعُوا الكلمة 
زادوا فيها أضعافاً» فالكلمة تكون حقَّاّء وأما ما زادوا فيكون باطلاء فلما بُعِثْ 
النبئ لَه مُنِعوا مقاعدهم. ولم تكن النجوم يرْمّى بها قبل ذلك». 

وأخرجه الطبريّ أيضاًء وابن مردويه» وغيرهماء من طريق عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير مُطْوَّلآَء وأوله: «كان للجن مقاعدٌ في السماءء 
يستمعون الوحى. . .2 الحديث» «فبينما هم كذلك» إذ بُعِثْ النبئ كله فذجرت 
الشياطين من التمافة ورقوا الكو قيء فجن لاضع احد نهم إلا اعترقة 
وفزع أهل الأرض لِمَا رأوا من الكواكب» ور د فقالوا: هلك 
أهل السماء» وكان أهل الطائف أَوَّلَ من تفظن لذلكء فَعَمَدُوا إلى أموالهم؛ 
فسَيبُوهاء وإلى عبيدهم فعتقوها"". فقال لهم رجل: : ويلكم لا تُهلِكوا 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب: فأعتقوهاء بالهمزة؛ لأن عتق الثلاثي لا 
يتعدّى» اللهم إلا أن نجعله من التعتيق المضاعف» وإن كان غير ظاهرء فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
بيه ا بت تت 777تاب7ب7بتتب7ببب7ر7ب ري 


أموالكم؛ فإن معالمكم من الكواكب التي تَهْتَدونَ بها لم يَسقْط منها شيء؛ 
فافلمواة وقال إبليسسن: : حَدّث في الأرض حَدَثْ نأتِي من كل أرض بتربة 
فشيياء » فقال لتربة تهامة: ها هنا حَدَّتٌ الحدث» فصَرّف إليه تَمَراً من الجن 
فهم الذين استمعوا القرآن. 

وعند أبي داود في "كتاب المبعث» من طريق الشعبيّ أن الذي قال لأهل 
الطائكف ما قال» هو عبد ياليل بن عمروء وكال كد موي فقال لهم: لا 
تَعْجَلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي يَرْمَى بها هي التي رن فهو عئد 
المي وإن كانت لا تُعْرَف فهو من حَدَّثْء فنظروا فإذا هي نجوم لا 
تُعْرَفء فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي ككل. 

وقد أخرجه الطبرئ» من طريق السّدي مُطولاً وذكر ابن إسحاق نحوه 
مطوّلاً بغير إسناد في «مختصر ابن هشام"ء زاد في رواية يونس بن بكيره فساق 
سنده بذلك» عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنسء أنه حَدَّئه عن 
عبد الله بن عبد الله» أنه حدثه أن رجلاً من ثقيف». يقال له: عمرو بن أمية» 
كان من أدهى العرب» وكان أوَّلَ من فَزِعَ لَمَا رمي بالنجوم من الناس» فذكر 
نحوه. 

وأخرجه ابن سعد من وجه آخرء عن يعقوب بن عتبة» قال: أول العرب 
َع مِن رَمْيٍ النجوم ثقيف» فَأنَوَا عمرو بن أمية. 

وذكر الزبير بن بكار في «النسب» نحوه بغير سياقه» ونسب القول 
المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا على ذلك. 

فهذه الأخبار تَذلَ على أن القصّة وقعت أول البعثة» وهو المعتمد. 

قال برقد استشكل عياض» :وتبعه القرطبئ». والنووي» وغَيَرَهما من 
حديث الباب وها آخرء ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض: ظاهر 
الدديى أن الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث انب وك لإنكار الشياطين له 
وطلبهم سببهء ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب. ومرجوعاً إليها فى 
حكمهم» حتى قُطِع سببها ؛ بأن حبل بين الشياطين وبين استراق السمع» كما 

ا 


قال تعالى في «سورة الجنّ»: ##وَأنَا لَمَسََا أَلسَّمَهَ مبَدْسَهَا مُلِمَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وهنا 
© ونا كا َعْدُ يها مهد لِلسّتح هَمَن بنتيع الآنّ يِذ لو يبه صَدَا ©4 


)1١11( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاءةٍ عَلَى الْجنَّ  حديث رقم‎  )4( 


._- سو ل 


[الجنّ: 4 14]» وقوله تعالى: #إِنَّهِر عنٍ السَّمْع لمَعْرُولُونَ 47 [الشعراء: »]1١١‏ 
وقد جاءت أشعار العرب باستغراب رميها وإنكاره؛ إذ لم يَعْهَّدوه قبل المبعث» 
وكان ذلك أحد دلائل نبوته يكل ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار 
الشياطين . 

قال: وقال بعضهم: لم تَرَلِ الشّهُْبُ يُرْمَى بها مذ كانت الدنياء واحتجوا 
بما جاء في أشعار العرب من ذلكء قال: وهذا مرويٌ عن ابن عباس» 
والزهري ورَفْع فيه ابنُ عباس جديا عن الى كله. 

وقال- الرهرئ لمن اعترض عليه بقوله: #قَمَن يِسَتمِع آلآنَ يِذ لَه شباء 
يِييْكاكه [الجة: 4]:قال: علط أمرهاء وشدّد. 'انتهى: 

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم» من طريق الزهريّ» عن 
عبيد الله» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصارء قالوا: «كنا عند النبي كك 
إذ رمي بنجمء فاستنارء فقال: ما كنتم تقولون لهذا إذا رَمِي به في 
الجافلية؟ ...2 الحدية0©». وأخرجه عبد الرزاق») عن معمرء قال: سكل 
ارون التعوم» أكان يُرْمَى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولكنه إذ جاء 
000 علط وشُدّد وهذا جمع حسن. 

وي أن يكون المراد بقوله كَِيْنَهِ إذا رَمِي بها في الجاهلية» أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث» فإن المخاطب بذلك 
الأنصار»ء وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يُسْلِموا إلا بعد المبعث 
بثلاث عشرة سنة . 

يقال الشهيلك : المايرل القذف بالنجوم قديماً» وهو موجود في أشعار 
قدماء الجاهلية» كأوس بن حخجر» وبشر ب ق أ حازم وغيرهما. 

وقال القرطبيّ: يُجْمّع بأنها لم تكن يُرْمَى بها قبل المبعث رمياً يتقطع 
العاطين عر اكرات السمع؛ ولكن كانت تُرْمَى تارم ولا تَرْمَى أخرى» وترْمَى 
ود انيه ول رسي من جميع الجوانب» ولعل 00 0 ذلك بقولنه 
تعالى: ##وَيِقَدَفُوتَ من 131 جَانٍِ 0 4 [الصافات: 8 - 4]. 


.)5719( سيأتي للمصئّف في «كتاب السلام» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 


قال الحافظ أنه : : ثم وجدت عن وهب بن منبه ما يرفع الإشكال» 
ويجمع بين مختلف الأخبار» قال: كان إبليس يَصْعَد إلى السماوات كلهنّ» 
يتقلب فيهنَ كيف شاءء لا يُمّع منذ أخرج آدم إلى أن رُفِع عيسى ٠‏ فحجب 
ا ال 1 0" فصار يسترق 
السمع هو وجنوده. ويقذفون بالكواكب. 

ويؤيّده ما رَوَى الطبري» من طريق الْعَوْفِيَ» عن ابن عباسء» قال: لم 
نكن السباء ء ترس في الفترة ة بين عيسى ومحمدء فلما بَعِثْ محمد وَل حرست 
رن ديك ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رواه وهب بن منبّه الظاهر أنه من 
الإسرائيليات» فَرَفْعْهُ الإشكال محل نظرء وأما تأييده برواية العوفيّ» فلا ينفع ؛ 
لأنْ عطيّة العوفي ضعيف.» فتبضّرء ٠‏ والله تعالى أعلم. 

قال: ومن طريق السديّ قال: إن السماء ء لم تكن تُحْرّس إلا أن يكون في 
الأرض نبيّ ) أو دين ظاهنٌ وكانت الشياطين فد الخدت مقاعد يسمعون فيها 
ما يحدّثء فلما بُعِثْ محمد وَكلهِ رُجموا. 

وقال الزين ابن الْمُتيّم ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يُرْمَى بهاء وليس 
كذلك؛ لما لما دَلَ عليه حديث مسلم.ء وأما قوله تعالى: #قمن يتمع آلآنَ يجِد لو 
شبابا يَصدًا » ؛ فمعناه أن الشهب كانت تُرْمَى فتصيب تارةً ولا تصيب أخرى. 
وبعد البعثة أصابتهم إصابةً مستمرةً فوصفوها لذلك بالرصد؛ لأن الذي يَرْصٌد 
الشيء لا يخطئه؛ فيكون المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. 

وأما قول السهيليّ: : لولا أن الشهاب قد يُخطئ الشيطان لم يَتَعَرَضِ له 
مرة أخرى. فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة؛ لرجاء 
اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب». ثم لا يبالي المختطفٌ بالإصابة 
لِمَا طبع عليه من الشرٌ كما تقذم . 

وأخرج العقيليّ» » وابن منده» وغيرهماء وذكره أبو عمر بغير سند من 
طريق: لينيث - بفتحتين» ويقال: بالتصغير ‏ ابن مالك الليثيّ قال: ذُكرت عند 
النبي ظلِِ الكهانة» فقلت: نحن أول من عَرَفَ حراسة السماء. ورَجَمَ 
الشياطين» ومَنْحَهم من استراق السمع عند قذف النجوم . وذلك أنا اجتمعنا عند 


:م2 بَابُ الْجَهْرٍ بالْقرَاءةٍ ذ في الصبح. وَالْقِرَاةٍ عَلَى الْجِنّ حديث رقم ١ ١١(‏ 00 


كاهن لناء يقال له: خطر بن مالك» وكان شيخاً كبيرا» قد أتت عليه مائتان 
وستة وثمانون سنةٌ: فقلنا: يا خطر هل عندك علمٌ من هذه النجوم التي يِرْمَى 
بهاء فإنا فَزِعنا منهاء وجِمّنا سوء عاقبتها ...الحديث» وفيه: فانقض نجم 
عظيم من السماء» فصرخ الكاهن وفنا صوته : 
أما تنا فياك ' لجاكع ة كمدائة | حدر هجوتا كه 
الأبيات» وفي الضين أنفال أيضا: 
مَيِعَ السَّمْعَ عْتَاةٌ الْجَانِ بتَاقِبِ يُتَلِفْ ذِي سلطان ِنْ أَجْل مَبْعُوثِ عَظِيم الشَّانٍ 
وفيه أنه قال: 
أرَى لنوفىئ مهنا اربع لتتتنييدي 
الحدية) يطول قال أو عه بك شك يدن ارولو كان نكيف نا 
ذكرته ؛ لكونه لما من أعلام النبوة والأصول. 
[فإن قيل]: إذا كان الرمي نيا خلطا وشُدّد بسبب نزول الوحي» فهلا 
انقطع بانقطاع الوحي» بموت النبي كَلْة» ونحن نشاهدها الآن يرمى 0 
[فالحواب]: يؤخذ مما تقدّم من حديث الزهري عند بك 1 
«قالوا: كنا نقول: وَلِدَ الليلة رجل عظيمء ومات يم ٠‏ فقال 
رسول الله ككهّ: «فإنها لا ثُرْمَى لموت أحدء ولا لحياته» ولكن رَبّنا إذا قضى 
أمراً أخبر أهلٌ السماوات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف 
الجنّ السمعء َيَقْذِفُون به إلى أوليائهم». 
فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع؛ لِمَا يتجدد من 
الحوادث التي تُلْقَى بأمره إلى الملائكة» فإن الشياطين مع شدّة التغليظ عليهم 
في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن الني وك 
فكيف بما بعله؟. 
ةقان غيى :قف لقيلانون سلعة لما طلق نتياءه: د عر 
الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت» فألقت إليك ذلك. 
الحديث» أخرجه عبد الرزاق وغيره. 


.)51519( تقدّم أنه سيأتي في «كتاب السلام» برقم‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استَمَرٌ بعد النبي كله فكانوا يَقُصِدون 
استماع الشيء مما يحدث. فلا يصلون إلى ذلك. إلا إن اختظف أحدهم بخفة 
حركته حََظفةٌ فيتبعه الشهاب». فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت» وإلا 
سمعوها وتداولوهاء وهذا يرد على قول السهيليٌ المقدم ذكره. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(فْرَجَعَتٍِ الشَيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ» فَقَانُوا) أي قال لهم رؤساؤهمء قال في 
«الفتح): الذي قال لهم ذلك هو إبليس» كما تقدم في رواية أني 0 
المتقدّمة قريباً. انتهى"". (مَا لَكُمْ؟) اما» استفهاميّة؛ أي أي شيء ثبت عندكم؟ 
(قَالُوا: حِبل ب بَينَنَا وبين خَبَر السَّمّاءِ) المراد جنس الأخبار التي في السماء عند 
الملائكة (وَأرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشَهْبُء قَالُوا: مَا ذَاله) «ما» نافية» أي ليس هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء ِل مِن) زائدة» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَزِيدَ في تفي وَشِبْهِهِ فَجَرّ لكو انحن بن فق 

ويَحُتَمل أن تكون أصليّة للتعليل. ويعود اسم الإشارة إلى حصول 
الحيلولة» أي ليس حصول الحيلولة بيننا وبين خبر السماء إلا من أجل (شَيْءٍ 
حَدَتَ) أي وجد بعد أن لم يكن (فَاضرِبُوا مَشَارِقَ الَرْضٍ وَمَغَارِيَهَا) بنصب 
«مشارق»» و«مغارب» على الظرفيّة» أي سيروا في الأرض كلّهاء فالمشارق 
والمغارب كناية عن ل ويقال: فلان ضرب في الأرضء أي سار فيهاء 
ومنه قوله اي مأوَإِدًا صَرَيُْ في الْاَرْضٍ »# [النساء: 01٠١١‏ وقوله: ##وءاحرونَ يَعْرِنْونَ 
فى لاض عون من فَضَلِ كد 4 [المرّمّل: »2]٠١‏ ومنه افا قوله كَلكِةِ: «لا يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدّثان. فإن الله تعالى يمقت 
على ذلك)9" . 


وفي رواية نافع بن جبيرء عن ابن عباس وها عند أحمد: «فَشَكُوا ذلك 


.)597١  59؟7١( «كتاب التفسير» رقم‎ 051١/48 «الفتح»‎ )١( 

زفق أبو داود» وابن خزيمة. وفي سنده عياض بن عبد الله» أو عبد الله بن عياض 
مجهول. لكن صححه الشيخ الألبانى لغيره» انظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» 
رقم .)١66(‏ 


)1١١1١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءةٍ ذ في الصّبْح. وَالْقرَاءٍ ة عَلَى الْجِنَّ  حديث رقم‎  )*4( 


إلى إبليسسن ‏ قَبَتْ حرو دام 00 يصلّي بِرَحْبَةٍِ في نَحْلّة. انتهى 

(فَانَظرُوا م مَا هَذَا الذي حَالَ بَبْنَنا وَبَيْنَ بَيْنَّ خَبَرٍ السَّمَاءِ؟ فَانْطَلَّقُوا يَضْرِيبُونَ 
مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَغَارِبَهَاء فُمَرّ اكد 0 أَخْدُو ا) وفي نسخة: «ذَهَبُواك» أي 
ذهب الشياطين الذين توجهوا نحو تهامة. 


قال في 0 0 كان هؤلاء المذكورون من الجنّ على دين اليهود. 
ولهذا قالوا ٠:‏ «أنرلَ من بَحَدٍ مُوسق» [الأحقاف: 010٠‏ وأخرج ابن مردويه من طريق 
مُمر بن قيس؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنهم كانوا تسعة» ومن 
طريق النضر بن عربي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: كانوا سبعةً من أهل 
نُصِيبين» وعند ابن أي حاتم» من طريق مجاهد نحوه» لكن قال كانوا أريعة 
من تصِيبين» وثلاثة من حَرَّانَء وهم حسا ونسا وشاصر وماضر والأدرس 
ووردان والأحقبء ونقل السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: 
شاصر وماضر ومنشي وناشي والأحقب. قال: وذكر يحيى بن سلام وغيره قصة 
غمرو بن جات وقضة ميرق: وقفينة رجه "كال قإن: كانوا شيع > فالأحفتب 
لقب ادهع لا اسمه» واستدرك عليه ابن عساكر ما تقدم عن مجاهدء قال: 
فإذا ضٌ م إليهم عمروء» وزوبعة» وسرقء» وكان الأحقب قا كانوا تسعةء» قال 
الحافظ : هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة. 

وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس: كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الْمَوْصِلء فقال النبي كَلهِ لابن 
مسعود: «انظرني حتى آنيك» وحَعطّ عليه خا . . .© الحديث. 

والجمع بين الروايتين تعدد القصةء افك :للقي بعاقوا :51ل كان سين 
مجيئهم ما ذُكر في الحديث من إرسال الشهب. وسببٌ مجيء الذين في قصة ابن 
مسعود أنهم جاؤوا لقصد الإسلام» وسماع القرآن» والسؤال عن أحكام الدين. 

قال الحافظ : وقد بينتُ ذلك في أوائل المبعث في الكلام على حديث 
أن هريرة» وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصةء فإن أبا هريرة إنما أسلم 
بعد الهجرة» والقصة الأولى كانت عقب المبعث؛» ولعل من ذكر في القصص 
المقَرّقة كانوا ممن وَقّد بعدٌ؛ لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه 5 وَقَد 
وقد ثبت تعدد وفودهم. انتهى كلام الحافظ كانْه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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قال الجامع عفا الله عنه: أشار بحديث أبي هريرة َيه المذكور إلى ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه' عن أبي هريرة طَظِه أنه كان يحول مع النبئ كل 
إداوة لوضوئه وحاجتهء فبينما هو يتبعه بهاء فقال: «مَن هذا؟». فقال: أنا أبو 
هريرة» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة»» فأتيته 
بأحجان أحيليا في طرف ثوبي ١‏ 0000 إلى جنبه»؛ ثم انصرفت حتى إذا 
فح مشيت» انقلت: : ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجنْ. وإنه 
أتاني وَفْدٌَ جنّ نصيبين» ونعم الجنّء لون الزاد» فدعوت الله لهم أن لا 
يَمُرُوا بعظم ولا بروثة» إلا وجدوا عليها طعاماً». انه 

قال في «الفتح»: وحديث أبي هريرة في هذا الباب؛ وإن كان ظاهراً في 
اجتماع النبيّ كَل بالجنّ؛ وحديثه معهم. لكنه ليس فيه أنه قرأ عليهم» ولا أنهم 
الجن الذين استمعوا القرآن؛ لأن في حديث أبي هريرة أنه كان مع النبى كلل 
ليلتئذء وأبو هريرة إنما قَدِمِ على النبيّ يَكلٍِ في السنة السابعة المدينة» وقصةٌ 
استماع الجن للقرآن كان بمكة قبل الهجرةء وحديث ابن عباس صريح في 
ذلك. 

للكاتع دو وا اط اويا اف تقر يناه رطره الف شان اليك كه فأما 
ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن. والرجوع إلى قومهم منذرين» كما وقع 
في القرآن» وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام. وذلك بَيّنّ في الحديثين 
المذكورين. 

ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضاً بمكة» وهو الذي يدل عليه 
حديث ابن مسعود و يه» وأما حديث أبي هريرة فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع 
بالمدينة» ويَحْتَمِل تعدد القدوم بمكة مرتين وبالمدينة أيضاً. 

قال البيهقيَ: حديث ابن عباس حَكى ما وقع في أول الأمر عندما عَلِمِ 
الجنّ بحاله كلد وفي ذلك الوقت لم يَقْرأ عليهم». ولم يرهمء ثم أتاه داعي 
الجنّ مرة أخرى» فذهب معهء وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن 
ستعوو» اتوي 

وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمدء والحاكم» من طريق زِرٌ بن حُبيش» 
عن عبد الله بن مسعود ذه قال: هَبَطُوا على النبيّ يل وهو يقرأ القرآن 


(4) - بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاءةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاةٍعَلَى الْجِنَّ - حديث رقم )1١11(‏ 


ببطن تخل» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء وكانوا تنيع : أحدهم زوبعة. وهذا 

وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند» عن الشعبيّ» عن علقمة» 
قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صَحِبٍ أحد منكم رسول الله كَلْةِ ليلة 
الجنّ؟ قال: لاء ولكنا فقدناه... الحديث. 

قال: وقول ابن مسعود في هذا الحديث: إنه لم يكن مع النبي كَل أصح 
مما رواه الزهريّ» أخبرني أبو عثمان بن شيبة الْحُرَاعيَ» أنه سمع ابن مسعود 
يقول: إن رسول الله يٍ قال لأصحابه»ء وهو بمكة: «مَن أحبّ منكم أن ينظر 
الليلة أثر الجنّ فليفعل»» قال: فلم يحضر منهم أحد غيري» فلما كنا ناقلق 
مكة خط لى برجله لا ثم أمرني أن أجلس فيه » ثم انطلق. ثم قرأ القرآن» 
فششيتة أسوذة كثير ةا تقالبت: بيتى :وبيتةة. حدن ها أسمع صوته. ثم انطلقواء 

قال البيهقئّ: يَحْتَمِل أن يكون قوله في «الصحيح»: فا حي هنا أنعد 
أراد به في حال إقرائه القرآن» لكن قوله في «الصحيح»: إنهم فقدوه يدل على 
أنهم لم يعلموا بخروجه إلا أن يُحْمَل على أن الذي فقده غير الذي خرج معهء 
فالله أعلم. 

ولرواية الزهريّ متابع من طريق موسى بن عُلَيَ بن رَيَاح» عن أبيه» عن 
ابن مسعود طَليِيه قال: استتبعنى النبئ كله فقال: «إن نفراً من الجن خمسة 
عشر بنى إخوة» وبنى عم يتوت الليلة» فأقرأ عليهم القرآن», فانطلقت معه 
إلى المكان الذي أراد» فَخَط ل 50 فذكر الحديث» نحوه» أخرجه 
الدارقطنئ» وابن مردويه » وغيرهما. 

وأخرج أبن مردويهء» من طريق أب الجوزاء» عن ابن مسعود نحوه 
مختضراً: 

وذكر ابن إسحاق أن استماع الجنّ كان بعد رجوع النبي كله من الطائف 
لما خرج إليها يدعو ثقيفا إلى نصرهء وذلك بعد موت أبى طالب» وكان ذلك 
في سنة عشر من المبعث» كما جزم ابن سعد بأن خروجه إلى الطائف كان في 
شوال» وسوق عكاظ التي أشار إليها ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
زم ب لطبو 


وقول ابن عباس في حديثه : «وهو يصلّي بأصحابه» لم يُضْبَّط ممن كان معه في 
تلك السفرة غيرٌ زيد بن حارثة» فلعل بعض الصحابة تلقّاه لما رجع» والله أعلم. 

وقول من قال: إن وفود الجن كان بعد رجوعه يَلِةِ من الطائف ليس 
صريحاً في أولية قدوم بعضهمء والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه 
المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماءء من استراق الجنّ السمع دالٌ على أن 
ذلك كان قبل المبعث النبوي» وإنزال الوحى إلى الأرض»ء فَكَشَّمُوا ذلك إلى أن 
وقفوا على السبب, ثم لما انتشرت الدضوةة وأسلم من أسلم.ء قَدِمواء 
فسمعواء فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في 
المدينة. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من سياق الروايات المختلفة» 
أن وقائع قصّة الجن متعدّدة» قبل الهجرة إلى المدينة» وبعدهاء وبهذا تندفع 
الإشكالات الواردة على تلك الأحاديث» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم. 

(نَحْوَ يَهَامَة) ‏ بكسر التاء المثناة - اسم لكل مكان غير عال» من بلاد 
الحجازء سّمّيت بذلك؛ لشدة حرّها؛ اشتقاقاً من النَّهَم - بفتحتين - وهو شدّة 
الحرّء وسكون الريح» وقيل: من تَهِمَ الشي:”": إذا تغيرء قيل لها ذلك لتغير 
هوائهاء قال البكريّ: حذها من جهة الشرق ذات عِرْقء ومن قبل الحجاز 
السَّرْحِ - بفتح المهملة» وسكون الراء» بعدها جيم -: قرية من عَمَّل الْفْرْع 
بينها وبين المديئة اثنان وسبعون ميلاً. انتهى7" , 

وقال في «الموعب)»: تهامة: اسم مكة. وطرف تهامة من قِبّل الحجاز 
مدارج الْعَرْجء وأولها من قِبَل نَجْد مدارج عِرّقَ فإذا نيب إليها يقال: تَهَاميَء 
بفتح التاء» قاله أبو حاتم» وعن سيبويه بكسرهاء وفي «أمالي الْمَجَرِيٌ»: آخر 
تهامة أعلام الحرم الشاميّ. 


)001( «الفتح» 5٠6١‏ «كتاب مناقب الأنصار» «باب ذكر الجِنٌّ» رقم الحديث 
(15ت). 

(؟) من باب تَحِبَ. «المصباح». 

زهرة «الفتح) 0 رقم (590 .):55١-‏ 


فغرة يات الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ ة في الصّبْحء وَالْقِرَاء عَلَى الجن حديث رقم ١١١(‏ لق 


وفي كتاب الرشاطيّ: تهامة: ما ساير البحر من نجدء ونججد ما بين 
الحجاز إلى الشام إلى الْعُذَيبِء والصحيح أن مكة من تهامة. 

وقال المدائنئ: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة» ونجدء وحجازء 
وعروض» ويمن.» أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز» وأما نجد فهي 
الناحية التي من الحجاز والعراق» وأما الحجاز فهو جبل يُقُبل من اليمن حتى 
يتصل بالشام» وفيه المدينة وعمانء وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين» 
قال: وإنما سمي الحجاز يما ١‏ | لأنه يَحْججز بين نجد وتهامة؛ ومن المدينة 
إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط الْعَرْج حجار أيضاً وما وزاء ذلك إلى مكة 
وجِدّة فهو تهامة. 

وقال الواقديّ: الحجاز من المدينة إلى تبوك» ومن المدينة إلى طريق 
الكوفة» دمن 3 ذلك إلى أن يُشارف أرض البصرة فهو نجدء وما بين العراق 
وبين وَجرة"'' وعمرة الطائف نجدء وما كان من وراء وجرة إلى الجر تر 
تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز. 

وقال قطرب: تهامة من قولهم: نَّهِم البعير نَهّماً ‏ أي من باب تَعِبَ - 
دخله حَرّء ونّهم البعيرٌ: إذا استنكر الْمَرْعَىء ولم يَسْتَمْرٍ به ولحم تَهمْ: 
حير" :ويقال: تهامةة وتهومة» وقيل : سُميت تهامة؛ لأنها الخقضت عن 
نجدء فقَتَهِمَ ريحُها: أي تغيرء وعن ابن دريد: النَّهَمُ: شدَةٌ الحرّء وركود 
الريح» وسميت بها تهامة» قاله في «العمدة6”" . 

(وَهوَ بنَحْلِ) قال النووي كُأنْهُ: : هكذا وقع في «صحيح مسلم» ب«نخل) 
بالخاء المعجمة» وصوابه بنخلة بالهاء» وهو موضع معروف هناك» كذا جاء 


ان 


صوابه في ااأصحيح البخاري». ويَحتّمِل أنه يقال فيه : : نَخلء وتخلة . 
وقال في «الفتح»: قوله: «بنخلة» بفتح النون» وسكون 0 موضع 
بين مكة والطائف» قال البكريّ: على ليلة من مكة» وهي التي ينسب إليها بطن 


غ2 بفتح الواوء وسكون الجيم: موضع بين مكة والبصرة. 0 
(؟) حَيْز اللحم» من باب تعب: تغيّر. «المصباح». 
(9) «عمدة القاري» 07/7. (4:) «شرح النووي» 1594/54. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

نخل» ووقع في رواية مسلم: «بنخل» بلا هاء. والصواب إثباتها. انتهى'") 

وقال في «العمدة»: قوله: اوهو بنخلة» ‏ بفتح النون» وسكون الخاء 
المعجمة ‏ وهو موضع معروف ثمةء وبطن نخلة موضع بين مكة والطائف». 
وقال البكريّ: نخلة على لفظ الواحدة من النخل موضع على ليلة من مكة. 
وهي التي نسب إليها بطن نخلة» وهي التي ورد الحديث فيها ليلة الجنّ.» وهو 
غير منصرف ؛ للعلمية والتأنيث. انتهى . 

(عَايِدِينَ) منصوب على الحالء وإنما جُمِع وإن كان ذو الحال واحداً 
باعتبار أن أصحابه معه. كما يقال: جاء السلطانء والمراد هو وأتباعه» أو 
و ل 

(إِلَى سوق عكاظ) متعلّق ب«عامدين» (وَهُوَ يُصَلَى بأَصْحَابهِ صَلَاةَ الْمَجْر) 
جملة في محل نصب على الحال» فيكون مع ما قبله 0 1 تدا اين" 

قال في «الفتح»: قوله: اوهو يصلّي با مها به إلخ», لم يُخْتَلف على 
ابن عباس في ذلك». ووقع في رواية عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينارء» قال: قال الزبير» أو ابن الزبير: كان ذلك بنخلة» والنبئ كله يقرأ فى 
العشاءء وأخرجه ابن أبي شيبة» عن ابن عيينة» عن عمروء 00 قال: 
قال الزبير» فذكرهء وزاد: «فقرأ: #كادوأ يَكوْنونَ عليه ليها [الجنّ: 4]19)» وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم وهذا منقطع. والأول أصح. انتهى”” . 

(فَلَمَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ) أي قصدوا لسماع القرآن» وأصغوا 
إليه» قال في «العمدة»: والفرق بين السماع والاستماع. أن باب الافتعال لا بذ 
فيه من التصرف» فالاستماع تصرّفٌ بالقصدهء والإصغاءٍ إليه» والسماع أعمّ 
منه . ا" 

(وَكَالُوا) أي الجنّ الذين سمعوا القرآن واستمعوا له (مَذَا الَّذِي حَالٌ بَيَْنَا 
وَبَبْنَ خَبَر السَّمّاءِء فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهِم) وفي رواية البخاريّ: «فهنالك رجعوا 
إلى قومهم» (فَقَالُوا: يا قَوْمَنَا: #إنَا سِعْمَا قَُامَا يبا4) أي بديعاً مبيّناً لسائر 


.07 /5 «الفتح» . (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.07/5” «الفتح» 547/8 - 047. (5) «عمدة القاري»‎ )5( 


(5*) - بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاَةٍ عَلَى الْجِنَّ ‏ حديث رقم )1١11(‏ 


الكتب في حسن لفظه» وصحة معانيه» قائمة فيه دلائل الإعجازء وانتصاب 
١عجباً»‏ على أنه مصدرٌ وْضِع موضع التعجبء وفيه مبالغةٌ» والْعَجَبُ ما حرج 
عن حدّ أشكاله ونظائره. 

وقال القرطبيّ كَنهُ: قوله: #أدْرَانًا تب أي في فصاحة كلامهء وقيل: 
عجباً في بلاغة مواعظه. وقيل: عجباً في عظم بركته» وقيل: قرآناً عزيزاً. لا 
بويدة 0دلةع: قرز ايعو كلها لفت 07 

(يبيئ4) جملة في محلّ نصب صفة لاعجباً». أي هادياً (لإِلَ 
ليْنْدِ4) أي يدعو إلى الصوابء وقيل: يَهِدِي إلى التوحيد والإيمان» وقيل: 
يهدي إلى مراشد الأمورء وقيل: إلى معرفة الله تعالى: (فََامنًا بِيِ»*) أي 
فاهتدينا بالقرآن» وصدّقنا أنه من عند الله تعالى. 

قال في «الفتح»: قال الماورديّ: ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن» 
قال: والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يَعْلَّمِ حقيقةً الإعجازء وشروط 
المعجزة» فيقع له العلم بصدق الرسول, أو يكون عنده علم من الكتب 
الأولى» فيها دلائل على أنه النبيّ المبشّر به وكلا الأمرين في الجنّ محتمل. 
0 

ونقل القاضي عياض عن المازريّ أنه قال: ظاهر الحديث أنهم آميوا عند 
سماع القرآن» ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجازء» وشروط 
المعجزة» وبعد ذلك يقع العلم له بصدق الرسول كك فإما أن يكون الجنّ 
علموا بذلك» أو علموا من كتب الرسل المتقدّمة ما دلّهم على أنه هو النبيّ 
الضادق المتشن ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لا بدّ لمن آمن... إلخ». وكذا ما قبله 
من كلام المازري شيء عجيبٌ» فمن أين له هذا الشرط؟ فأي آية دلت عليه؟ 
ومتى قال النبي كيةِ: من شرط الإيمان بي العلم بحقيقة الإعجازء» وشروط 
المعجزة؟ بل هذا قول تبع فيه المتكلّمين الذين يتّبعون أهواءهم» فيقول 


.047/8 (؟) «الفتح»‎ .,//١19 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.55١/؟ «إكمال المعلم»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

أحدهم: أول واجب على المكلّف النظرء ويقول الآخر: لاء بل أول الواجب 
الشكَ ثم النظرء إلى آخر ما تنازعوا فيه مما هو مهزلة في الدين» واتباع 
لسبيل المعتدين من الفلاسفة والملحدين. 

فمن رأى النبيّ كله أو سمع كلامهء أو استمع إلى قراءته» فآمن» فذلك 
المؤمن الذي شرح الله تعالى صدره للإسلام» فلا يجوز أن نقول له: هل 
علمت المعجزة؛ وهل علمت معنى الإعجازء وهل. وهل. #سبحتك هذا بسن 
عَظِيدٌ 04 قل هاوأ برمَسَكُمَ إن كُكْرٌ مدقت4. وقد استوفيت هذا البحث في 
المسائل التي كتبتها في أوائل «كتاب الإيمان»»: فارجع إليها ترى العجب 
العجاب» وتجد ما يسرّك مما جاء عن السلف من فصل الخطابء. والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

(«وَلن ضرِكَ رآ أكَد») نَمَا كان الإيمان بالقرآن إيماناً بالله كك 
وبوحدانيته» وبراءءً من الشركء قالوا: #وَإن ضرِكَ ربا راك أي من خلقهء 
وجاز أن يكون الضمير في يه.* لله تعالى؛ لأن قوله: #ربآ» يفسّرهء قاله 
النسفيّ م , ١‏ 

وقال القرطبي كاَنه: ول شرِدَ بآ َناك أي لا نرجع إلى إبليس» ولا 
نطيعه؛ لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبرء ثم رَمِي الجن بالشهبء وقيل: لا 
نتخذ مع الله إلهاً آخر؛ لأنه المتفرد بالربوبية» وفي هذا تعجيب المؤمنين 
بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن بتدبرها القرآن. انتهى”"'. 

(تَأْرَلَ لذ وك عَلَى بيه مُحَمّد : ظثل4) أي قل يا محمدء أي أخبر 
قومك ما ليس لهم به علمء ثم بَيّنَ له ما يقوله» فقال: (#أُوِىَ إِ41) قال في 
«العمدة»: وقرأ حيوة الأسديّ: «قل أحِيّ إلىَ». وقال الزجاج في «المعاني»: 
الأكثر أَوْحَيْتُء ويقال: وَحَيْتُء فالأصل وُحِيَ. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأَنْهُ: وقرأ ابن أبي عَبْلة: «أَحِيَ' على الأصل» يقال: 
أذعق إلبهه:ووعى» غَثُلِيك الزاق حمر ومقه قله تعالى > «رينا اثثل أو 4 


.//١9 «تفسير القرطبى»‎ )١( ., «تفسير النسفي»‎ )١( 
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#غرة - بات اْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ ة في الصّبْحء وَالْقرَاةٍ عَلَى عَلَى الجن حديث رقم ١١١(‏ 00 


[المرسلات: ]١١‏ وهو من القلب المطلق جوارُهُ في كل واو مضمومة» وقد أطلقه 
المازنيٌ ا |! كسورة انشباء كإِشَاح وإسّادة» و«إعاء أخيها» ونحوه. انتهى . 


(لأنَ4) بفتح الهمزة؛ لأنه نائب فاعل #أَيّىَ4»: والضمير للشأن» تفسّره 
الجملة بعذه » أي أن الأمر والشان: 


[تنبيه]: قال القرطبيّ كأنهُ: كان علقمة» ويحيى» والأعمش» وحمزة» 
والكسائيٌ » وابن عامرء وخَلّفء وحفصء والسلميّ يفتحون «أنْ» في 5 
النورة» - في اثني عشر موضعاًء وهو طوَأتَمْ َل جَدٌّ 041 «وَأنَمُ كن يَقُول4, 
«و عن 4 «وََمٌ كن رِجَالُ24 «وَاَئمَ طوا4. «#وَأنًا لمسنا 2 «وَآنًا كا 
كعدُ4. «وَأنا لا تَدرى»2 #وأنا مِنَّ 00 0 طَبَنآ أن أن نُمَجِرٌ أَنَّهَ ف 
0 #وآناً لما سَمِعَنَا أ4624. «إوآَنَ نا اَلْمْسَلِمُونَ؛ عطفاً على قوله : آم 
ست نَقَرُ4: ولأأنَهُ أستمم» لا يجوز فيه إلا الفتح؛ لأنها في موضع فاعل 
4 فما بعده معطوف عليهء وقيل: هو محمول على الهاء في #مَامَنَا 
بو» أي وبأنه تعالى جد ربناء وجاز ذلك» وهو مضمر مجرور؛ لكثرة حذف 
الجارّ مع «أنَ)» وقيل: المعنى: أي وصدّقنا أنه جد ربنا. 

وف" النافوة لها الكت بوكو الشيواية حار ادن عفيةة: انق 
حاتم عطفاً على قوله: فَقَالْوَاً إِنَا سِعَمَا4؛ لأنه كله من كلام الجنّ. 

وأما أبو جعفر وشيبة» فإنهما فتحا ثلاثة مواضعء وهي قوله تعالى: 

َنم سَنْلَ جِدُ راك «وَأنَهُ كن يَقُول4. «#وَأتَمٌ كنَ َال قالا: لأنهمن 
الوحيء وكسرا ما بقي؛ لأنه من كلام الجنّء وأما قوله تعالى: #وَأتَمُ لا هم 
عَبَدُ أنه فكلهم فتحوا إلا نافعاً وشيبة وزِرٌ بن حُبيش وأبا بكر والمفضل» عن 
عاض فإنهم كبعروا لا غيرء ولا خلاف في فتح همزة ة «أَنَهُ نتم تقر ين 
لِلْنَ24 «وَألرِ انْتَسَمُوا عل الطرسَّة2 «وآنّ السسجِدَ رن «أن كَدَ أَبَلماك, 
وكذلك لا خلاف في كشرءها بعد القولغ تحو قوله تغالى” #َفَقَالُوا إن صمْتافة 
و#ثل إِنََآ ا رَقَ4» وطقُل إِنْ أدرمت»» وطقل إن لآ أمَيكُ4. وكذلك لا 
اد الشواء تتمو :قله تساتى :عون لم كار 
جَهَئَّمَ 24 و ِنَم يسْلُّكُ ين بين يديه 4؛ لأنه موضع ابتداء. انتهى كلام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزم م ام للللللا77ب7ب7اتت<ت< لطبجببرب 
القرطب , 

(أسْتَمَمَ تََر) أي جماعة» أي استمعوا إلى النبى كلل فعَلِموا أن ما 
يقرؤه كلام الله» ولم يُذكر 0 إليه لدلالة الحال عليه» والنفر: الرهطء 
قال الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة» وقرأ عيسى الثقفيئ: «يَهْدِي إلى الرَّسَّدا 
بفتح الراء والشين. 

(إمَنَ لِْفْنَ4) أي جِنّ نصيبين» وقيل غير ذلك. 

زاد الترمذيّ: قال ابن عباس: وقول الجنّ لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبداًء قال: لما رأوه يصلّي» وأصحابه يصلّون بصلاته. 
يسجدون بسجوده. قال: فتعجبوا من طواعية افعك له قالوا لقومهم ذلك. 

وزاد في رواية البخاريّ: «وإنما أوحي إليه قولُ الجنّ». قال في «الفتح): 
هذا كلام ابن عباس وِوْياء » كأنه قرّر فيه ما ذهب إليه أوّلاً أنه كل لم يجتمع 
بهم وإ انها أو الله إليه بأنهم استمعواء ومثله, قوله تعالى: ##وَإِدْ صَرَفن إِلّكَ 
ا دن الجن يَتيعُونٌ القزان لماعتت 5لا نأ 4 الآية[الأحقاف: »]1١9‏ 
ولكن لا يلزم من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لا يكون اجتمع بهم 
بعد ذلك» كما تقدم تقريره. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ل 
الواقعة ثابتٌّ» فقول ابن عبّاس و2 و ير عار 3 
على ما هو الواقع. فقد أثبته ا مسعود وَنه» كما سيأتي قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١١١/5[‏ (559).» و(البخاري) فى «الأذان» 
(7) و«التفسير) »)545١(‏ و(الترمذيّ) في «التفسير) العام و لل 


.8- ا//١9 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)1١١1١( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاَةٍ في الصّبْح. وَالْقِرَاءَةٍ عَلَى الْجِنّ  حديث رقم‎  )94( 


و(النسائئ) فى «التفسير» من «الكبرى» (514/5)»: و(أحمد) في «مسئله)» /١(‏ 
لوو 2 0 و(الطبرانيّ) في «الكبير)(5١/057‏ 07 5 )2 
و(«الطبري) في (تفسيره) »))١١7/759(‏ و(الحاكم) 2 «المستدرك» (2)0:0/7 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5077)» و(البيهقئ) في «دلائل النبوّة» (57/ 7١5‏ - 
افو وزانقري) فى «تفسيره) (5/ 7/ا١))»‏ ذأ عرانة) فى (مسنده») (717/91 
وهلا“ وه4/ا”), وأو نعيم) في امستخرجه)» (2)1940 الك تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الجهر بالقراءة في الصبح» وعليه بوب 
البخاري كأنه. 

١‏ (ومنها): أن الصلاة في جماعة شرعت قبل الهجرة في أوائل بعثة 

النبين كَكق. 

(ومنها): مشروعيّة صلاة الجماعة في السفر. 

 :‏ (ومنها): بيان أن النبي كَل أُزْسِل إلى الإنس والجنّ» ولم يخالف 
أحدٌ من طوائف المسلمين فى أن الله تعالى أرسل محمداً كله إلى الجن 
والإنس؛ لقول النبي يكل في حديث جابر ذه في «الصحيحين»: «وبُعئت إلى 
الناين عاقة قال الجوه عن : القانى افك يكون من الاش رمن انع ماوق 
أخبر الله تعالى في القرآن أن الجن استمعوا القرآن» وأنهم آمنوا به» كما في 
قوله تعالى: ##وَإِذ صَرَفَاَ إِليَكَ تَقَرا يَنَ ألْحِنْ# [الأحقاف: 14] إلى قوله: «أوليكَ 
فى صَكَلٍ مُِينٍ4 [الأحقاف: 177 ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك؛ ليعلم الإنس 
بأحوالهاء وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. 

ه ‏ (ومنها): إثبات وجود الشياطين والجنّ» وأنهما لمسمّى واحدء وإنما 
صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن منهم: إنه شيطان. 

وقال إمام الحرمين في كتابه «الشامل»: إن كتير من الفلاسفة» وجماهير 
القدريّة» وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأما وقال أبو القاسم الصمار 
في (اشرح الإرشاد»: وقد أنكرهم معظم المعتزلة» وقد دلت نصوص الكتاب 
والسنة على إثباتهم» وقال أبو بكر الباقلانيّ: وكثير من القدريّة يثبتون وجود 
الجن قديماً» وينفون وجودهم الآنء ومنهم من يُقِرَ بوجودهمء ويزعم أنهم لا 
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ج[ى ببب ببب7ب ‏ ب 
يُرَؤْنْ لرقة أجسادهم» ونفوذ الشعاع» ومنهم من قال: إنهم لا يُرّون؛ لأنهم لا 
ألوان لهم. 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: لم يخالف أحدٌ من طوائف المسلمين 
في وجود الجنْء وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجنّ» وإن وجد من يُنكر 
ذلك منهم كما يوجد في بعض طوائف المسلمين» كالجهمية» والمعتزلة من 
ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة» وأئمتها مقرين بذلك» وهذا لأن وجود 
الجن تواترت به أخبار الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تواتراً معلوماً 
بالاضطرار. ذكره في «العمدة)2"7. 

5 (ومنها): بيان أن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة» لا 
بما يظهر منه من الشرّء ولو بلغ ما بَلّعْ؛ لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان 
بمجرد استماع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات 0 
اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الْحَدَثْ الحادث من جهتهاء 
ذلك فعَلَب عليهم ما ْضِي لهم من السعادة بحسن الخاتمة؛ ل 
1 فرعو : 

(ومنها): ما قاله النوويٌ ككلله: اتّفق العلماء على أن الجن يُعَذَّبونَ 
في الآخرة على المعاصيء قال الله تعالى: لالأَتْلانَ جَهَتّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الئاس 
معن # [السجدة: ]0 واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الحنةة 
وينَعم بها انا ومجازاةً له على طاعته. أم لا يدخلونء بل يكون ثوابهم 
ينجوا من النازء ثم يقال: كونوا تراباً كالبهائم؟ وهذا مذهب ابن أبي شك 
وجماعةء والصحيح أنهم يدخلونهاء ويُبَعّمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء 
وهذا قول الحسن ا والضحاكء ومالك بن أنس» وابن أبي ليلى» 
واعإر في 7 

وقال في «العمدة» ‏ في بيان ابتداء خلق الجن -: وفي كتاب «المبتدأ» 


.00/” «عمدة القاري»)‎ )١( 


00 راجع: «الفتح) 4*8 «كتاب التفسير». 


زفرة لاشرح النووي» 0/5 . 


)1١11( بَابُ الْجَهْر بالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاءةٍ عَلَى الْجِنّْ  حديث رقم‎  )( 


عن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: خلق الله الجنّ قبل آدم بألفي سنةء 
وعن ابن عباس : كان الجن سكان الأرض»ء» والملائكة سكان السماء»ء وقال 
بعضهم: عَمَرُوا الأرض ألفي سنة» وقيل: أربعين سنة» وقال إسحاق بن بشر 
في «المبتدأ»: قال أبو رَوْقَء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما خلق الله 
شوما أبا الجن» وهو الذي خُلق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: تمن 
قال: أتمنى أن نَرَى ولا نُرَى» وأن نغيب في الْرَى» وأن بصير كيلنا شاباء 
فأعطي ذلك؛ فهم يرون ولا يَرَونَء وإذا ماتوا غَيّبوا ذ ف القرى :ولا حورت 
كهلهم حتى يعود كان يعني مثل الصبي» ثم يرد 5 أرذل العمرء قال: 
وخلق الله آدم عل فقيل له: تمنَّ» فتمَنّى الْحِيّلَء فأعطي الحيل. 

وفي «التلويح»: وقد اختّلف في أصلهم: فعن الحسن أن الجن ولد 
إبليس» ومنهم المؤمن والكافرء والكافر يسمى شيطاناً» وعن ابن عباس: هم 
ولد الجان» وليسوا شياطين» منهم الكافر والمؤمن» وهم يموتون» والشياطين 
وَلد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن هذه الحكايات كلها من الإسرائيليّات 
التي لا اعتماد عليهاء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: واختلفوا في مآل أمرهم على حسب اختلافهم في أصلهم»؛ فمن 
قال: إنهم من ولد الجانء قال: يدخلون الجنة بإيمانهم» ومن قال: إنهم من 
ذرية إبليس» فعند الحسن يدخلونهاء وعن مجاهد لا يدخلونهاء وقال: ليس 
لمؤمني الجن غير نجاتهم من النارء قال تعالى: #وَيرَحُ يَنْ عَدَابِ لير » 
[الأحقاف: »]"١‏ وبه قال أبو حنيفة» ويقال لهم كالبهائم: ان تراباً» وفي 
رواية عن أبي حنيفة أنه تردّد فيهم» ولم يَجَرْمء وقال آخرون: يعاقبون في 
الإساءة» ويجارزّون في الإحسانء كالإنس» وإليه ذهب مالك» والشافعيّ» وابن 
أبي ليلى؛ لقوله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت ْنَا عسماواً» [الأنعام: 17]» بعد 
قوله : #يْمَعْكَرَ لَلْنَ والإذس4 الآية [الأنعام: .]1١‏ انتهى"2" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخير هو الصواب؛ لوضوح حجته. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

زوم اب ب تت تببس 

والحاصل أن الجنّ مثل الإنس» في الثواب والعقاب» ودخول الجنّة 

والنار؛ لدلالة النصوص على هذاء كالآية المذكورة» وكقوله تعالى: ##لرّ 

يهن إِدْنُ َبَلَهُرْ وَلَا ج451 [الرحمن: 05]» وغير ذلك» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

6 (ومنها): أن هذا الحديث مع حديث ابن مسعود وَبه الآتى بعده. 
والأحاديث الأخرى يدل على أن الجنّ أصناف متعددة» وتعددت وفادتهم على 
النبي كك بمكة والمدينة بعد الهجرة» فقول من قال باتّحاد قصّة ليلة الجنّ غير 
صحيحء كما أسلفنا تحقيقه قريباء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

ل بن الْمُكمر حَدَكَنَا عَبْدُ الأول 20 عَنْ 


دود عَنْ عَامِرِء قَالَ : سَألتُ علقم عَلَقَمَةَ: هَل كَانَ ابْنُ مَنْعُووٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
لَيْلَهَ الْجنّ؟ نَالَ: كَثَالَ عَلْقَمَةُ: أنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُووِ فَقُلْتُ: هَل شَهدَ أَحَدُ 


مِنْكُمْ مَعَ رَسُولٍ للم يك لَيْلَهَ الْجنّ؟ قَالَ: لاء وَلَكِنَا كنا مَعَ رَسُولِ الله ككل ذَاتَ 
0 لوي اللتتاني لقا ١‏ التخريرء أو ل 

فَقُلنَا: يَا رَسُولَ 7 تَقَدْنكَ َطَلَعَاكَ 05 جنك فبننَا بشّرّ لَيْلَةِ بَاتَ بها 37 
َقَالَ: «أتاني دَاعِي الجن قَذَمَبْتُْ مَعَهُ فَقَرَأ تُ عَلَيهمْ ‏ الْرآن». قال : فَانْطَلّقَ با 
كَأَرَانَا اتارخم وَآئَارَ نبرَانَهم» وَسَأُو الزّاة"" قَمَالَ: «لكمْ كُُ عَظْم » ذكرَ اسْمْ الله 
عَلَيْ يَقَعُ فِي أَيْدِيِكُمْ رهد ما يكون خم وَكُلٌ بَمْرَةٍعَلَف لِدوَابُحُمْ»» فَقَالَ 
وول ال عَكِةِ : دقلا تَسْتَنحُوا بهماء َإِنَّهُمَا طَعَامُ ِخْوَانِكُمْ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى العتريّ» تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثني عبد الأعلى». (؟) وفى نسخة: «وسألوه عن الزاد)». 


)1١17( بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاَةٍ في الصّبْح. وَالْقِرَاءَة عَلَى الْجِنَ  حديث رقم‎  )"5( 


(عَبِد عبْدُ الأمُلّى) بن عبد الأعلى الساميّ أبو محمد البصري» وكان 
يغضب إذا قيل له: أبو هَمَام ثق [8] (ت189) (ع) تقدم في «الطهارة» ه/ لاهه. 
"' - (دَاوْدُ) بن أبي هند دينار القشيريٌ مولاهمء أنؤ يكن أو آأثو محمد 
البصري» ثقةٌ متقنٌ [5] (ت0١5١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 571/717. 
- (عاير) بن شَرَاحيل الشَّعْبِيَء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ فاضل 
مشهور [”] (ت بعد )٠٠١‏ عن (860) سنة ١ع(‏ تقدم في فى «المقدمة) .0١0/5‏ 
8< لعلقعة) بن اين بن تغيذا الله انشع كرفي ليذ فك ادي تابد 0 
(ت بعد 6٠١‏ وقيل: بعد )7١‏ رع( تقدم في و «المقدمة» ؟*/. 
١‏ - (ابْنْ مَسْعُودِ) هو: عبد الله السدانه التتيول مات وله سنة (77) 
أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7”‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف كألهُ. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وداود علّق له البخاري. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسظة: 
(ومنها): أن فيه ثلاثةَ تابعيين روى بعضهم عن بعض: داود» عن 
عامرء عن علقمة. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من السابقين الأولين» من المهاجرين» ومن 
كبار علماء الصحابة» ومن المقرئين المشهورين» وقد أثنى على قراءته 
النبي كَل فقد أخرج أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن مسعود 
أن أبا بكر وعمر بشَّرَاهء أن رسول الله ككخِ قال: «من أحبٌ أن يقرأ القرآن 
عَضَاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عار الشعبي كله أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَة) بن قيس: (مَلُ كَانَ 
ابْنُ مَسْعُودٍِ) 5 (شَهدَ) أي حضر (مَعَّ رَسُولٍ الله يل لَبْلَةَ الْجنَ؟) أي ليلة 
اجسماعة كل تالو يعد أن دعوه إليهم (قَالَ) عامر (كَقَالَ عَلْقَمَةُ: أنا سَأَلْتُ ابْنَ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ووم بلطتت ططئل 
مَسْعُودِ) ضيه أي عن حضوره تلك الليلة» فقوله: (لَقُلْتُ: هَل شَهِدَ أَحَدُ ِدَكُمْ) 
تفصيل» وتفسير لمعنى «سألتُ» (مَعَ رَسُولِ الله كل لَيْلَهَ الْحِن؟) أي ليلة حضور 
الجنّ مجلس النبي كلةِ ليسألوه عن الدين» ويستفتوه في بعض المسائل (قَالَ) 
ابن مسعود فيه (لا) أي لم يشهد أحدّ منا تلك الليلة. 

قال النووي كأنهُ: هذا صريح في إبطال الحديث المرويّ في «سنن أي 
داود» وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ» وحضور ابن مسعود معه كك ليلة 
الجنّء فإن هذا الحديث صحيحء وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين» 
ومداره على زيدء مولى عمرو بن حُريث» وهو مجهول. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث المذكور إلى ما أخرجه أحمدء 
وأبو داود»ء والترمذيٌ» وابن ماجه.» عن أب زيد» مولى عمرو بن خريث» عن 
ابن مسعودء قال: كنت مع النبيّ كك ليلة لْقِي الجنّ.ء فقال: «أمعك ماء؟» 
فقت لآء فقال: هذا فى الإداوة؟4 قيت: تبيذة قال (ارتيياء كمرة 
طيبةٌ» وماء طهورٌ»» فتوضا منهاء ثم صلَى بنا". 


() «اشرح النوويّ» 159/5 -170. 

(؟) ساقه الإمام أحمد 5 في «مسئده» )5١65٠(‏ فقال: حدّثنا يعقوب» حذثنا أمية عن 
ابن إسحاق» قال: حدّثئنى أبو عَميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبي فزارة» عن أبي زيد» مولى عمرو بن خحريث المخزوميّ» عن 
عبد الله بن مسعود» قال: بينما نحن مع رسول الله كل بمكة. وهو في نفر من 
أصحابه» إذ قال: القع معي زجل منكم» ولا يقومنَ معي رجل في قلبه من الغش 
مثقال ذرة»» قال: فقمت معه وأخذت إداوة» ولا أحسبها إلا ماءً» فخرجت مع 
رسول الله يِهِ حتى إذا كنا بأعلى مكةق رأيت أَسْودَةٌ متستمعة قال: فخطّ لي 
رسول الله له حظا. م قال: 00 هنا حتى آتيك»» قال: فقمت». ومضى 
رسول الله تل إليهم. فرأيتهم يتثئورون إليه» قال: فسَمَرَ معهم رسول الله ككل ليلا 
طويلاً» عن بجا ع جره فقال لي : «ما زلت قائماً يا ابن مسعود؟كا» قال: 
فقلت: يا رسول الله أوَ لم تقل لي: «قم حتى آتيك؟»» قال: ثم قال لي: «هل 
معك من وَضُوء؟4 قال: فقلت: ١‏ لعم» ففتحت الإداوة. فإذا هو نبيذٌ» قال: فقلت 


له: يا رسول الله والله لقد أخذت ودار ولا أحسبها إلا ماع فإذا عن نيل 
قال: فقال رسول اللّه َه : ااتمرة 5 وماء طهورا. قال: ثم توضأ منهاء فلماع- 


(4*) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةٍ في الصّبْح وَالْقِرَاءةٍ عَلَى الْجِنَّ ‏ حديث رقم )1١15(‏ 


قال الترمدئ * واب ريد رجن مجهرزل عند اهل الحديك لا تعرفاله 
رواية غير هذا الحديث. انتهى. 

وكذا حكم بأنه مجهول أحمد بن حنبل» والبخاريّ» وأبو زرعة الرازي» 
وأبو أحمد ا وابن حبّان» والله تعالى أعلم. 

(وَلَكِنا كنا مَعَ رَسُولٍ الله ككل ذَاتَ لَيْلَةِ) أي ليلةَ من الليالي (فَمَقَدْنَاهُ وفي 
رواية الترمذيّ: «ولكن قد افتقدناه»» يقال: فَقّدته فقداًء من باب ضرب» 
وفقدَانا + عَدمئةء فهو مفقؤد) وفَقِيدٌء واقتقده مقله+ وتفقدتة: طليئة عيذ 
0 

(فَالْتَمَسْنَاهُ) أي طلبناه (في الأَودِبَة) جمع وادٍء وهو كل منفرج بين جبال» 
أو آكام يكون مَنْمَذا الل : (وَالشّعَابٍ) بالكسر: جمع شِعْبٍ بكسرء 
فسكونء. وهو: الطريق» وقيل: الطريق في الجب 0 , ركه َقُلْنَا: اسْيُطِيرَ) بالبناء 
للمفعول» من الاستطارة» أي طارت به الجنّ (أو) للتنويع» أي قال بعضنا: 
استطير» وقال بعضنا: (اغْيِيلَ) بالبناء للمفعول أيضاء من الاغتيال: أي قُتِل 
سِرَأء والْغِيلّة بكسر الغين المعجمة: هي القتل في حُفْية» قاله النووي”* . 

وقال في «المصباح»: غاله غَْلاً: أهلكهء واغتاله: قتله على غِرَّة 
والاسم: الغيلة بالكسرء والغائلة: الفساد والشرٌ. ١‏ 

(قَالَ) ابن مسعود ويه (قْبِثْنَا بِشَّرٌ لَيْلَةِ بَاتَ بها قَوْمٌ) يعني أنهم أصابهم 
بسب فقده يلكو هم وحزن شديد» من نوع ما يصيب القوم من الهموم والحزن 


- قام يصلي أدركه شخصان منهمء قالا له: يا رسول الله إنا نحب أن تؤمّنا في 
صلاتناء قال: فصفّهما رسول الله كل خلفه. ثم صلى بناء فلما انصرف» قلت له: 
من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: «هؤلاء جنُ نَصِيبينَء جاءوا يختصمون إليّ في 
أمورء كانت بينهم: وقد سألوني الزاد» فزوّدتهم»» قال: فقلت له: وهل عندك يا 
رسول الله من شيء تزوّدهم إياه؟» قال: فقال: «قد زوّدتهم الرَّجْعَة» وما وجدوا 
من رَوْثْ وجدوه شعيراً» وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا»ء. قال: وعند ذلك 
نهى رسول الله يك عن أن يستطاب بالروث والعظم. انتهى 

.194/” «المصباح المنير» 87/8/7. (5) «المصباح»‎ )١( 

(©) «المصباح» .511/١‏ (5:) «شرح النووي» .١7١/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الشديد (قَلَمَا َصْبَحْنَا) أي دخلنا في الصباح (إذَا هو جَاءِ) «إذا» هي الفجائيّة 
أي ففاجأنا مجيئه كَللِهِ (م' مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف. وفتح الموحٌدة: أي من جهة 
(حِرَاءِ) بالكسرء والمدٌّء ويُقصرء ويذكرء فيُصرفء ويؤنّث» فيمْنّع من الصرف» 
ففيه ؛ أربع لغات». وقال في «القاموس»): حِراءً: ككتاب» وكعَلى» الي 3 
ويؤنث» 0 جبل بمكة» فيه غارٌ تحنّث فيه النبي كَلةِ. | 

(قَالَ) ابن مسعود ويه (فَقُلنَا: يا رَسُولَ اللو فَقَدْنَاكَء مَطَلَبْتَاكَ لذ تنك 
َبنْنَا بِشّرٌ لَبْلَةٍ بات بها 5 قَقَالَ) يك («أناني داعي الجنْ) أي الداعي الذي 
د الجنّء فالإضافة فيه بمعنى «من" (لَذَهَبْتُْ مَعَهُ فَقَرَآْتْ عَلَيْهِمْ الْقُوْآنَ) 
قَالَ) ابن مسعود وله يبه (فَانطَلقَ) أي ذهب النبي كَل / أي بالصحابة الذين 
باتوا بشرٌ رّ ليلة باتها قوم» من أجل أنهم فقدوا النبي ككل (كَأرَانَا آنَارَهُمْ) بالمدّ: 
جمع تر فتحتين : كسببه وأسبات والاثر: بقيّة الشيء (وَآنَارَ نِيرَانهم) أي ما 
بقي من النيران التي أوقدوها تلك الليلة لأغراضهم. 

(وَسَأَلُوهُ) أي طلب أولئك الجنّ من النبئ يله (الرَّاد) وفى نسخة: «عن 
الزاد»ة والمراد به طعامهمء وعلف دوايّهم» وأصل الزاد هو الطعام الذي 
يتَخذه المسافر في سفرهء قال الفيومئ: زاد المسافر: طعامه المتخذ لسفره» 
والجمع: أزواد. انتهى”''؛ ولعل التعزيز بالزاد؛ لأنهم كانوا رُخَلاً مثل ما 
كانت الأعراب ترحل من محل إلى آخر؛ لطلب الكل ونحوه» وسيأتي في 
الرواية التالية زيادة: «وكانوا من جِنّ الجزيرة». 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تكلّم العلماء في قوله: «وسألوه الزاد. . 
إلخ» أنه مدرج من كلام الشعبيّ» وسيأتي تفصيل ما قالوه في المسألة الثالثة - 
إن “شاء الله تال د 

٠‏ (فْقَالَ) عن («لَكُمْ 15 عَظْم) «كل» مبتدأ خبره جملة «يقع في أيديكم)؛ 

ويحتمل أن يكون الجارٌ والمجرور قبله خبراًء أي كل عظم كان لكم زاداًء 
(ذكو) بالبناء للفعول (اسْمُْ الله عَلَيْه) والجملة من الفعل والنائب في محل جر 


صفة ل١«عظم».‏ 


55١ 5909/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


إفاية - بَابُ الْجَهرٍ بالْقرَاءَةٍ : في الصبْحء وَالْقِرَاةٍ عََى الْجنّ حديث رقم )1١١17(‏ 


قال بعض العلماء: هذا لمؤمنيهمء وأما غيرهم» فجاء في حديك آخره: 
«أن طعامهم ما لم 0 اسم الله عليه»» قاله النووي”"'. 

[تنبيه]: قوله كَل : الال عظم... إلخ» هذا بعد أن دعا 0 تعالى 
بذلك.. فقد أخرج البخاري كَأنَهُ فى (صحيحه) عن أي هريرة ويه أنه كان 
يَحْمِل مع النبئ كَل إداوة لوضوئه وحاجتهء فبينما هو يتبعه بهاء فقال: ١م‏ 
هذا؟» فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني 
بعظم» ولا بروثة»» فأتيته بأحجار أخيلها في طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى 
جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فَرَغْ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: 
«هما من طعام الجنّء وإنه أتاني وَفْدُ جن نصيبين» ونعم الجنّء فسألوني 
الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يَمُرّوا بعظمء ولا بروثة» إلا وجدوا عليها 
طعاما». انتهى . 

فهذا صريح في كونه كَكَهِ دعا لهم. ثم أخبرهم بأن الله تعالى استجاب له 
في ذلك». فحديث الباب بين إخباره لهم أخيراًء والله تعالى أعلم. 

وقوله : (يَقَعْ في بِيكُمٌ) جملة في محل رفع خبر المبتدأء وقوله: (أَوْكَر 

ما يكن لَخماً) بنصب «أوفر) على الحال» و«لحماً» منصوب على التمييز (وَكُلٌ 
بَعْرَة) مبتدأ خبره «عَلَّتْ) قال في «القاموس»: الْبَعْرُ 0 تييع م الحت: 

وَاللْفٍِ واحدته بهاء» والجمع: أبْعارء والفعل كمَنّعَ . انتهى 

وفي «المصباح»: التعز عدر وفك -والشكون لغ 0 ظِلْفٍء 
وحفتَء والجمع: أبعار» مثل سَبْبِ وأسبابء وبَّعَرَ ذلك الحَيّوان بَعْراء من 
باب نَمَعَ: ألقى بَعَرّه. انتهى”". 

(عَلَفْ) بفتحتين: ما يُعلف بهء والجمع عِلاف بالكسرء مثلّ جبل 
وجبّالء يقال: عَلَفْتُ الدابّة عَلْفاُه من باب ضربء وأعلفتها بالألف 00 
(لِدَوَابْكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ الل يله : «قلا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (تَسْتَنْجُو 
بهِمَا) أي بالعظمء والبعرة (فإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُم)) الفاء للتعليل؛ 00 


)001( شرح النووي» / 700 . (؟) «القاموس المحيط» .”75/١‏ 
(9) «المصباح المنير» 7/١‏ 07. (5) «المصباح المنير» ؟/575. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلا لببلل ل _ _ ب يو 
نهيتكم عن الاستنجاء بهما؛ لأنهما زاد إخوانكم من الجِنّء فلا يجوز 
تنجيسهما ؛ احتراماً لحقوقهم 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر هذه الرواية أن الجنّ سألوا النبي كَل عن 
الطعام» فأخبرهم بما جعل الله لهم من الطعام» ثم نهى عن الاستنجاء به 
ويعارض هذا ما أخرجه أبو داود بسند صحيح. عن عبد الله بن مسعود نه 
قال: قَدِمِ وفد الجنّ على رسول الله يله فقالوا: يا محمد اله أَمَّتَكَ أن 
يستتجوا بعظم أو روثة» أو حُْمّمَةء فإن الله تعالى جَعَل لنا فيها رزقاء قال: 
فنهى رسول الله يِل عن ذلك”"' . 

فظاهر هذه الرواية أن الجنّ هم الذين أخبروا النبي كَل بطعامهم. وطلبوا 
منه أن ينهى أمته عن الاستنجاء به. 

والجمع بينهما أن يقال: إن الجنّ لَمّا وفدوا على النبئ كللِ طلبوا منه 
الزادء فدعا الله تعالى لهمء م أخبرهم بأن الله جعل لهم كل عظم دُكر اسم الله 
عليه طعاماً لهم» وكلّ بعرة علفاً لدوابّهم» ثم إنهم رأوا أن الناس يستنجون 
بهماء» فطلبوا منه أن ينهى أمته عن ذلك» فنهى عنه . 

والحاصل أن الجِنّ طلبوا من النبى كل الزاد فدعا لهم بما ذُكرء 
وأخبرهم به ثم طلبوا منه في وقت آخر أن ينهى أمته عن الاستنجاء بما 
جعل الله تعالى لهم فيه رزقاً. فنهاهم عن ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وَيْه هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الع ل هذا [: ٠١١/8‏ و"#١١٠‏ و5١١٠‏ و6١١١٠](5:0:),‏ 
و(أبو داود) في «الطهارة» (9 و85)., و(الترمذي) فيها )١18(‏ و«التفسيرا) 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (79) وفيه إسماعيل بن عيّاش 
متكلم فيه» لكنه ثقة فيما روى عن الشاميين» وهذا منه» فلا كلام فيه فتنبّهء والله 


تعالى أعلم. 


)1١17( بَابُ الْجَهَرِ بِالْقِرَاءَةٍ ة في الصّبْحء وَالْقِرَاءةٍ ما عَلَى الْجنّ  حديث رقم‎  )*4( 


(758"). و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنئده» »)51//١(‏ و(اب بن.أبي شيبة) في 
«مصئفه» .»)١50/١(‏ و(ابن زو )الل كد11 (85).» وذابن حبان) في 
(صحيحه) ١175(‏ و5778 وا1907)» و(البيهقي) في «الكبرى» ١٠١8/١(‏ - 
5 وفي «دلائل النبوّة» (774/1)» و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (10), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قال النوويّ كله: قال الدارقطنئ كنْهُ: انتهى حديثٌ ابن مسعود له 
عند قوله: «فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم؛, وما بعده من فقول الشعبي» كذا رواه 
أصحاب داودء الراوي عن الشعبيّ: ابنُ عُلَيّةَ وابن زُريع» وابن أبي زائدة» 
وابن إدريس» وغيرهم. قال النوويّ كزَنْهِ: هكذا قاله الدارقطنيّ وغيره» ومعنى 
قوله: إنه من كلام الشعبيّ أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث, وإلا 
فالشعبيّ لا يقول هذا ادم إلا بتوقيف عن النبي كَل والله تعالى أعلم. 
انتهى كلام النوويّ 415" 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة عِلَل الدارقطنيّ نه (0/ 171): 

وسئل - أي الدارقطنئ كأَهْ - عن حديث علقمة» عن عبد الله» أنه سثل : 
هل كان أحد منكم مع النبئ كل ليلة الجن. . . فذكر الحديثء وفيه: قال 
رسول الله كَل : «لا تستنجوا بها» ‏ يعنى بالبعر والروث ‏ فقال: يرويه داود بن 
أبى هندء عن الشعبيئ» ل عن عبد الله» رواه عنه جماعة من 
و زالعووية» نان البصريونء فجعلوا قوله: «وسألوه الزاد. . .2 إلى 
آخر الحديث من قول الشعبىّ مرسلاًء وأما يحيى بن أبي زائدة» وغيره من 
الكوفيين» فأدرجوه في حديث ابن مسعود» عن النبي وَيِلة والصحيح قول من 
قَصَّلَهُّ فإنه من كلام الشعبئ مرسلاً. انتهى كلام الدارقطنيّ كآنه 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشار الإمام مسلم كانْهُ إلى هذه العلة فيما 
أورده من الإسنادين التاليين» ففي الرواية الأولى بَيِّنَ أن إسماعيل ابن عليّة 
فصّل الحديث» فجعله إلى و «وآثار نيرانهم» من قول ابن مسعود َيه 


.17١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
- 0-1 
وجعل ما بعده من قول الشعبيٌ عن النبي كَل مرسلاًء ثم ذكر في الرواية 
الثانية» ما يؤيّد هذاء حيث ساق الحديث من رواية عبد الله بن إدريس. عن 
داودء فجعل آخر حديثه: «وآثار نيرانهم»» فلم يذكر ما بعدهء فدلٌ على أنه 
ليس من حديث ابن مسعود َه كما فضّله ابن عليّة 
والحاصل أن أرجح الروايتين رواية من فصّلهء وجعل آخره من مرسل 
الشعبيّ» لكن مراسيل الشعبيَّ صححها العلماءء فقد قال العجليَّ: مرسل 
الشعبيّ صحيحٌ» لا يكاد يُرسل إلا صحيحاً»ء وقال الحسن بن شُجاع الْبَلْحِىَ: 
سمعت علي ابن المدينيّ يقول: مرسل الشعبي» وسعيد بن المسيّب أحبّ إلى 
من داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عبّاس» ذكره الحافظ ابن رجب 
كأَنْهُ في «شرح العلل»7' . 
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن كونه من مرسل الشعبىّ» وإن 
كان هو الراجصحح» لا يُخرجه عن كونه صحيحاً»» فقد صُبَحت مراسيله» فقد 
قدّمها ابن المدينيّ في كلامه السابق على الموصولء وهذا غاية في الصحّة. 
ويَحْتَمِل أن يكون الشعبيّ رواه عن أبي هريرة وَبْهء فقد تقدّم أن 
البخاريَ أخرجه في «صحيحه)» من حديثه مرفوعاًء ولفظه: «وإنه أتاني وفد جِنّ 
نَصِيبينء ونعم الجن فسألوني الزادء فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظمء ولا 
بروثة إلا وَجَدُوا عليها طعاماً». انتهى. والشعبَ ممن أدرك أبا هريرة» وروى 
عنه كثيراً» وأحاديثه عنه في «الصحيحين»» 17 راجع : «تحفة الأشراف» 
(6/ 4947 540). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في فوائله: 
١‏ (منها): بيان أن النبي كَلِلِ قرأ على الجنّء ودعاهم إلى الله تعالى. 
 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من طلب العلم» والبحث عن 
حقيقة المسألة ووجههاء فقد سأل الشعبئّ علقمة عن شهود ابن مسعود وليه 
ليلة الجنّء كما سأل علقمة عن ذلك ابن مسعود ويه نفسه. 
(ومنها): شذة اهتمام الصحابة ؤَوْين بالنبي كل وشدّة حرصهم على 


.195/١ راجع: «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


5 بَابُ الْجَهْر بالقِرَاءَةٍ ة في الصّبْح» وَالْقِرَاة عَلَى عَلَى الْجنّ حديث رقم (؟1١‏ للق 


أن لا يناله مكروه» وهذا هو واجب كل مسلم أن يكون كَلةِ أولى عنده من 
جميع الخلق حتى من نفسه التي بين جنبيه» كما قال الله ويك : «ألتَئُ أَوْلَ 
بالْمُوْمِنَ مِنْ أَنفْسِيمٌ4 الآية [الأحزاب: +]» فلا يقدّم ما تهواه نفسه على سته وَللو. 
بل يجعلها نُصْبَ عينيه» اعتقاداً. وقولاً. وفعلاً؛ لأن هذا هو مقتضى الإيمان» 
قال الله تعالى: #قلا وَرَيّْكَ لا يوم حَقٌٍّ يُسَكْنوَكَ نما سجر يِيْنْهُمْ م لا 
تجذوا في أنفسِهِمَ ح حرجا ْنَا فَصَيْتَ وَسَلْموا سَلِيمَا 469 [النساء: 10]» وقال: 
#ومًا كنَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَصَى أَلَهُ ورسوله: مرا أن يكن للحم لير ين أمرهة» 
الآية [الأحزاب: 5”]. 
؛ - (ومنها): بيان أن النبى كد بى* بعناان العن كما ع إلى الدامنو. 

كه (ومنها): بيان معجزة النبن ي# حيث إن الجن : تخضع لأمرهء 
وتطيعه» وتسأله عما أشكل عليها من أمر المعاش والمعاد. 

5 (ومنها): إثبات البيّنة على الأمرء وإن كان مما لا يُشْكٌ فيه» فقد 
راهم النبئ يكل آثار الجنّء وآثار نيرانهم حتى يزدادوا إيماناً مع إيمانهم» وإلا 
فالصحابة و غنيون عن طلب البينة على مثل هذا . 

/' - (ومنها) : إثبات معجزة له وك أيضاً. وهي أنه دعا لهم بأن يجعل الله 
تعالى لهم العظم الذي أكل لحمه» وبقي بلا شيء 8 وافراً» بل أوفر مما 
كان به من قبل» وكذلك البعر صار علفاً لدوابّهم. 

 /‏ (ومنها): أن الجنّ يأكلون الطعام» ولهم داوبٌ مثل الناس. 

4 (ومنها): بيان أن للجِنّ حقوقاً على الإنس» وأنه يجب البعد عما 
يؤذيهم كغيرهم. 

٠‏ -(ومنها): مشروعيّة السعي في تحصيل ما ينفع الإنسان» ودفع ما يضره. 

١‏ (ومنها): أن على الإمام أن يحذّر الناس عن إلحاق الضرر بأيّ 
مسلع إلبيا أو جنا 

١7‏ (ومنها): النهي عن الاستنجاء بالعظمء والبعر»ء ويُلحق به كل ما 
في معناه» من المطعومات» والمحترمات» كأوراق الكتب» وقد تقدّم البحث 
في هذا في «كتاب الطهارة» مستومّى» فراجعهء تستفد علماً جمّاء والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


تك وو اُُسس سسظت ات اا اا ا 111 لاك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

(...) - (وحَدَئبِيو' عَلِيٌ بْنُ حُجْر السّعْدِيُ حَدَثَنَا سْمَاعِيلُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنْ دَاوْدَء بهَذَا الْإسْنَاِء إِلَى قَوْلهِ: وَآَارَ نِرَاِهِمْء قَالَ الشّعِين: وَسَأَلُو 
الاك وكانوا من بحن العزيزق إلى لخر الكذيت مذ قزل الشتين نطلا هن 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

]94[ (عَلِئُ بْنُْ حُجْر السَّعْدِيٌ) المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
(ت54؟) وقد قارب المائاً (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ؟/5.‎ 

١‏ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) ابن عليّة الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصري» 
ققد عت حافظ [8] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ". 

و«داود») ذكر قبله . 

وقوله: (يِهَدًا الْإسْنَاِ) أي بإسناد داود بن أبي هندء عن الشعبيّ» عن 
علقمة» عن ابن مسعود ونه . 1 1 

وقوله: (إِلَى قَوْلِهِ : وَآنَارَ نبرَانِهِمُ) يعني أن حديث ابن مسعود انتهى إلى 
هذا القدرء فما بعده ليس من حديثه» وإنما هو من حديث الشعبئ» كما بيّنه 
بقوله: «قَالَ الشَّعْبِنُ. .. إلخ». ْ 

وقوله: (وَكَانُوا مِنْ جِنٌ الْجَزِيرَة) لا تنافي بين هذا وبين ما تقدّم من 
رواية البخاريّ: «أنهم من جنّ نصيبين»؛ لأن نصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» 


قال في «الفتح»: ووقع في كلام ابن التين أنها بالشام» وفيه تجوّزء فإن 
زفق 


5 
5 


الجزيرة بين الشام والعراق» قال: ويجوز صرف نصيبين » وتركه. انتهى 
وقوله: (مِنْ قَوْلِ الشَعْبيٌ) أي من مرسلاته» وقد تقدّم الحديث موصولاً 
من تحليث: أبى هريرة َيه » أخرجه البخاري فى (صحيحه) فتنبّه . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 
(؟) «الفتح» 9/ 7١١‏ «كتاب مناقب الأنصار» رقم (0"871). 


)1١15( بَابُ الْجَهْر بِالْقِرَاءة في الصّبْح وَالْقِرَاَةٍ عَلَى عَلَى الْجنْ  حديث رقم‎  )( 


وقوله: (مُقَضَّلاَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله) أي منقطعاً عنه. 
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عليّة هذه ساقها الترمذي» في «الجامع», 
فقال: 


)”148١(‏ حدّئنا على بن حُبججرء أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن داودء 
عن الشعبئ» عن علقمة» قال: قلت لابن مسعود ضيه : هل صحب النبي كلل 
ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منًا أحدّء ولكن قد افتقدناه ذات ليلة» 
وهو بمكةء فقلنا : اغْتِيل» أو استطيرء » ما فُعِل به؟ فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومء 
حتى إذا أصبحناء أو كان في وجه الصبح» إذا نحن به يجيء من قبل حراءء 
قال: فذكروا له الذي كانوا فيه» فقال: «أتاني داعي الجنّ» فأتيتهم» فقرأت 
عليهم» فانظَلَقَء فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم». 

قال الشعبيّ: وسألوه الزاد» وكاتوا هن حجق الجزيرة»- فال «كل عظم 
0 اسم الله عليه» يقع في أيديكم أوفر ”1 ” كان كينا ) وكل بَعْرةَء أو روثة 
عَلَتْ لدوابكما» فقال رسول الله كلِ: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم 
الجِن). 

قال أبو .عنسئ: هذ حمليت حسنٌ صحيحٌ. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

١3‏ (وحَدَكَنَاو11 بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة يْبَهَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
د » عن عبد الله ع عَنِ النْبيّ يكل ٠‏ إلى 


02007 


َوْلِهِ: وَآَنَارَ نِِرَانِهِم وَلَمْ يَذْكرْ مَا بَعْدَهُ) 
رجال هذا الإسناد : كه 


20 


١‏ (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا»). 


ْ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإو ي اللسخ7تط7ت7ب7تتت7ت”ت”ت-تت*7722لللئ 


؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: (وَلَمْ يَذّكْرْ ما بَعْدَهُ) يعني أن عبد الله بن إدريس لم يذكر في 
روايته عن داود» عن الشعبيٌ ١‏ بعد قوله: «وآثار نيرانهم؟), بل اقتصر عليه. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء إلا أن 
أبا نعيم قال في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (19/5): 

(491) حذئنا أبو بكر الطلحيّء ثنا عُبيد بن غَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا ابن إدريس» عن داودء عن الشعبن» عن علقمة» قال: قلت لعبد الله : 
أصحبّ النبى كلهِ أحد منكم ليلة الجن؟ قال: لاء ولكن فَقّدناهء» فذكره إلى 
قوله: «وآثار نيرانهم». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 ...١]١6[‏ (حَدَنَنَا'' يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الى 
عَنْ خَالِدِ عَنْ أبي مَعْشَرء عَنْ عن إِيْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبّدٍ اللو قَالَ: لَمْ أكنْ 
لَيْلَهَ الجنَّ مَعَ رَسُولٍ الله م كُنْتُ مَعَهُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ل 

١‏ - (خالِد بن عَبْدٍ الله) الطحًان المزني مولاهم, أبو الهيثئم الواسطيّ» 
ثقةً ثبت [4] (ت؟18) (ع( تقدم في فى «الإيمان» 8/8/ /ا١٠5.‏ 

+ (خالِد) بن مغر اناسنا أو المنازل: البصرئ» ثقة فبك» 'تخير فق 
الآخر [5] (ت ١‏ أو 5 (ع) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ ْ 

4ن (أب و امشسر) زياد بن كلبب التسظدة الك فونه فته [ذ] اكد 
أو١؟1)‏ (م دات س) تقدم في «الطهارة» 7/ 514. ْ 


. وفي نسخة: «وحدثنا». هع وفي نسخة: «مع النبيّ كه‎ )١( 


)1١15( بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءةَ ة في الصبْحء وَالقِرَاءَة و عَلَى الْجِنَّ  حديث رقم‎  )*4( 


0 


٠‏ - (إبْرَاعِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقية 
[5] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 015/5. 


والباقيان تقدّما قبله. 
وقوله: (وَوَدْتَ أي ؟ : كنت ري ان الأولى؛ أي يه أو 
سيت يقال: وَدِدنَهُ 0 من باب تَعِبَّ ود نه بفتح الواوء وضمها: 


والاسم: الْمَوَدَةَ ووَدِدتٌ لو كان كذا أو انا ود ووَدَادَةَ ل ا 
وفي لغة: وَدَدت أُوَدّ بفتحتين» » حكاها الكسائئ» وهو غلظ عند 0000 
وقال الرجاج: لم يقل الكسائيّ اانا سيم رلكنه يك ين لديز 
بفصاحته » امال المع 

ادل سيك اج درسي على الك أل )ترون امار 
ومُهمّاتهمء ومَشَاهدهمء ومجالسهم طلم اء والتأسّف على فوات ذلك. 
انتهى””'2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

.2]٠١15[‏ :ات (خثلنا سببة بن مختر الحزيي :وميه الله بْنَ سَعِيدٍ 
قَالَا: حَدَتَا ُو أسَامَة عَنْ مِسْمَرِء عَنْ معْنِء قَالَ: شَيِقت: آبن» قال: 0 


سروف :: من آذن الي كل الجن ْله اسْتمَعُوا الم آن؟ كَقَالَ : حَدك نَبِي أَبُوكَ 


يَعني ابْنَ مَسْعْودٍ أنه اذنته بهم شَجَرَة) . 
رجال هذا الاسناد: ثما 


ومع قرةه 


أن حفن 50 د عفد تكرت عدوت ا من 
كبار [11]. 


رَوَى عن عبد الرحمن بن عبد الملك ؛ بخ أكحرة واس -نقيلة يعي 'نن 


)01( «المصباح المنير) ؟7/ 501. (١‏ شرح النووي» 7/5 .١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


واضحء ويعقوب بن إبراهيم بن سعدء وأبي أسامة» والمطلب بن زيادء وأبي 
عبيدة الحداد» وحاتم بن إسماعيل» ويحيى بن سعيد الأموي. وأبي يوسف 
القاضي». وغيرهم. 

ورَوَى عنه البخاري» ومسلمء وروى له أبو داود» وابن ماجه -- 
الذَّمْليَ وأبو زرعة» وعبد الله بن أحمدء وعبد الأعلى بن واصل» وابن 
الدنياء وعباس الدُوريَ» وجماعة. 

فالذأبو تزرعة: سالط ايخ تخيرة :وانم أبن شنية عه قاقد عل 
وذاكرت: عته أحمد بأحاةيف فعرفهء ؤقال: ا كان يطلب معنا 
ادير وقال ابن معين: “مودو وقال أبو داود: 5-6 وقال أبو حاتم: 
شيحٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»». قال إبراهيم بن عبد الله بن أيوب 
المخزوميّ: كان إذا جاء ذكر عليّ بن أبي طالبء قال: يِ. 

روى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (400)» وحديث (445): «كفى بالمرء 5 أن 
يحبس عمن يملك قوته»). و(5١8١):‏ «غزا امول الوا اا سوام عكبرة عرو 

١‏ - (عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) بن يحيى اليشكريّ» أبو قُدامة السرخسيء نزيل 

نيسابور» ثقةٌ مأمونٌ سني [ نا (خ م س) تقدم في فى «المقدمة») 59/5. 

#ا(أبو أسامة) حعاة ين اسائة تقدّم قبل باب. 

؛ ‏ (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلاليَء أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضل [1] (ت " أوه15) (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

ه ‏ (مَعْن) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الْهُذليَ المسعوديً» أبو 
القاسم الكوفيّ القاضيء ثقةٌء من كبار [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه القاسم. وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
وجعفر بن عمرو بن حُريث» وأبي داود الأعمى. 

وروى عنه الثوري» ومِسّْعَرء وليث بن أبي سُليم» ومحمد بن طلحة بن 
مصَرّف» وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين: ثقدٌّ وقال أبو حاتم: 
صالحٌ» وقال العجليّ: كان على قضاء الكوفة» وكان صارماً عفيفاً مسلماً 


)1١15( يَابُ الْجَهرِ بِالْقِرَاءَة في الصّبْح وَالْقِرَاءةٍ على الْجِنَ - حديث رقم‎  )*4( 


جامعاً للعلم» وقال ابن سعد: قليل الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: كان 
تاقنيا على الكوافة تق 

تفرد به الشيخان». وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (560). 
وحديث :)60١(‏ «اقرأ علىّء قال: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال. ..» 

١‏ (أَبُومُ) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الّْهُذَليَ الكوفي» ثقة» من 
صغار [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وعلي بن أبي طالب» والأشعث بن قيس» وأبي بردة بن 
نيار إن كان محفوظاًء ومسروق بن الأجدع. 

وروى عنه ابناه: القاسمء ومعن» وسماك بن حربء. والحسن بن سعدء 
وعبد الملك بن عمير» وأبو إسحاق السبيعي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة قليل الحديث» وقد تكلموا في روايته عن 
أبيه» وكان صغيراًء فأما على ابن المديني فقال: قد لقي انيه توفال: ان انف 
عبد الرحمن وأبو عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن 
سعيد: مات عبد الله» وعبد الرحمن ايز مسف اسنيق: أ نحوها. وقال أحمد: 
أما سفيان الثوري وشريك فإنهما يقولان: سمع. وأما إسرائيل فإنه يقول في 
حديث الضب: سمعت. وقال العجلي: يقال: إنه لم يَسمّع من أبيه إلا حرفا 
واحداً : «مُحَرّمِ الحلال كمستحل الحرام»» وقال إسحاق بن منصور عن يحبى بن 
معين: ثقة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: سمع من أبيه. ومن علي. 
وقال أبو حاتم: صالح. 

ورَوَى البخاري في «التاريخ الصغير» بإسناد لا بأس بهء عن القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه قال: لما حضر عبد الله الوفاةً قال 
له ابنه عبد الرحمن: يا أبت أوصنيء» قال: ابك من خطيئتك . 

ورَوّى البخاري في «التاريخ الكبير»» وفي «الأوسط» من طريق ابن حُنَّيم 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ا اق ا فذكر الحديث في 
تأخير الصلاة» وزاد في «الأوسط»: قال شعبة: لم يسمع من أبيه؛ وحديث ابن 

خثيم أولى عندي. وقال ابن المديني في «العلل»: 0 عنديئيق: 
حديث الضبٌ» وحديث تأخير الوليد للصلاة. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حل ى ب لدبب 


سعد: كان ثقة قليل الحديث». وأسند حديثه: «مَحَرّم الحلال...» من طريق 
سماك عنه. وقال أبو حاتم: سمع من أبيه؛ وهو ثقة. وقال الحاكم: | 
مشايخ أهل الحديث أنه لم يسمع من أبيه. انتهى. 

قال الحافظ: وهو نقلّ غير مستقيم. 

وقال خليفة بن خياط: مات مَقْدَمَ الحجاج العراق سنة (79). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما سبق أن أرجح الأقوال أنه 
سمع من أبيه: ولكنه قليل» والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة؛ وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

7 - لمَسْرُوق) بن الأحدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة 
الكوفيّ» ثقةٌ فقية عابد مخمارم م 11] («ت57) (ع) تقدم في «الإيمان» 711//71. 

و«ابن مسعود طللِنه؛ ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كدنْهُه وله فيه شيخان قَرَنْ بينهما. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه عبيد الله» وقد دخل 
الكوفة . 

- (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عبد الرحمن» عن 
مسروقء, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَعْن) بن عبد الرحمن المسعودي» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبي) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (قَالَ: سَأَلْتْ مَسْرُوقاً) أي نح الله (مَنْ 
آدنَّ) بالمدٌ: أي أعلم (النَبِيَ كله بالجنّ) أي بحضورهم مجلسه ككل (لَيْلَةَ 


وعءام و 


استمعوا الْقّدْآنَ؟ فَقَالَ) مسروق (حَدَنْنِي أَبُوكَ يَعنِي) اق يقصد مسروق بقوله: 
«أبوك) (ابْنَ مَسْعُودِ) ذلك (أَنّهُ) الضمير للشأنء أي أن الأمر والشأن (آدَْنَنْهُ) 


أي أعلمته (بهم) أي بحضور الجنّ (شَجَرَة) وفي رواية إسحاق ابن راهويه في 


)1١15( بَابُ الْجَهر بِالْقِرَاءَةٍ في الصّبْحء وَالْقِرَاءَةٍ على الْجِنّ  حديث رقم‎  )04( 


المسنده» عن أبي بان بهذا الإسناد: «آذنت بهم سَمْرَة2» وهي بفتح المهملة» 
126 600 
7 كنهُ: هذا دليلٌ على أن الله تعالى يَجِعَل فيما يشاء من 
التمكاة تسعد ا وتظيرة فول الله تعالى : رد ِنَّ منبَا لما 0 ف حتيد 7 
[البقرة: 17 وقوله تعالى: #وَإن ين شَْءِ إلا شح يد ولكن لا فقون د نَسِحَهم» 
الآية [الإسراء: 44]» وقوله كك : «إني لأعغرف حجراً بمكة» كان َك علىٌ قبل 
أذ أتقيف) اق لأعرفه الآن»؛ رواه مسلي'". وحديث الشجرتين اللكين 
أتعاه علي وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب» وحديث حَنِين الْجذّعء وتسبيح 


ضرف 


5 


الطعام» وفِرَار حَجَر موسى كربت وراغتان حراء» رأخد + انه 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن مسعود م ويه هذا يدل على أنه كلل 
لم يعلم بحضور الجنّ». ولا رآهم. ويعارضه حديثه الماضي أنه ككل قال: 
«أتاني داعي الجنّء فذهبتٌ معهء فقرأت عليهم القرآن». فإنه يدل على أنه علم 
بهمء ورآهمء وقرأ عليهم القرآن» وكلّموه في شأن الزاد. 

ووجه الجمع بينهما أن يقال: إنهما واقعتان وقعتا له كَكَِةِ» ففي إحداهما 
لم يعلم بهم. وإنما أعلمته شجرة كانت عنده» وأخرى جاءه داعيهم» فذهب 
معهء وقرأ عليهم القرآن. وكلموهء كما مرٌ الجمع بين حديثه» وحديث ابن 
عبّاس وَِي: «ما قرأ رسول الله يكل على الجنّ» وما رآهم»», فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وَيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)550(]٠١1١7/5[‏ و(البخاري) في «مناقب 
الأنصار» (8659")» و(البزار) في (مسئله) (07/5"). و(أبو حث في 


.)7851( «كتاب المناقب» رقم‎ ”>٠١ / «الفتح»‎ )١( 
.)171//( (؟) سيأتي لمسلم في «الفضائل» برقم‎ 
.١71/54 «شرح النووي»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


امستخرجه) (2)414 وبقيّة المسائل تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
إن أَرِِدُ إِلّا اِصَلمَ ما انتَطْقث وما وَفِق إلا يلد َه يكت واد أيث» . 
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 )*(‏ (يَابُ الْقِرَاءَةٍ فى الظهْر وَالْمَضْر) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )20١١ 73‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى الْعَتَرُِء حَدَنَنَا ابْنُ أبى 
عَدِيٌ» عَنِ الحَجَّاجء يَعْنِي الصَّوَّافَء عَنْ يَحْيّىء وَهُوَ ابن أبى كثِير؛ عَنْ 
َه 0 3 0 2 2 2 سه 0086© كام بع اه 2 0 وو 1 2-7 
عبد الله بن أبي قتادة. وَأبي سَلمة. عن أبي قتادة. قال: كان رَسّول الله عي 

0 ةك م لقره 1 اه كمه 3 : 

يُصَليِ بتاء فَيَقَرَأ في الظهْر وَالعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْن الأولَيَيْن بِفَاتِحَةٍ الْكتَاب. 
2 0 عه - 01 5< ةم 2 ا 4 رم 00 ا ِ 5 5 0 
وَسُورَتِيْنء وَيَسْمِعْنَا الآيَةَ أحيّاناً؛ وَكَانَ يطول الدَكعَةَ الأولى مِنَ الظهر وَيُقَصَّدْ 
لَه وَكَدَّلِكَ في الصّبْح). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى الْعَتَرِيُ) أبو موسى المعروف بالرَّمِنِ البصري» ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (رت؟190) (ع) تقدم في «المقدمة» ”7/7. ١‏ 

5 (ابن أي عَدِي) خ و محمد بن ]براهيم بق أن اعدقاء كيلب عدم 
بو عمرو البصري» ثقة [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 178/5. 

 *‏ (الْحَجَاجُ الصَّوَّافُ) هو الحجاج بن أبي عثمان ميسرة» أو سالم 
الصوّاف الكنديّ مولاهمء أبو الصلت البصريء ثقةٌ حافظٌ [3] (ت158) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١8/057‏ 


- (يَحْيَى بْنُ أبي كَثِير) الطائي مولاهمء أبو نصر اليماميّ البصري» 


وسكن المدينة مذَةٌ» ثقة ثبتّ» يدلّس»ء ويُرسل [0] (ت177) (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة») جا ص4 47. 


الاط؛ 


> مابر 


ه (عَْدُ الله بْنُ أبي قَتَادَه الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [*] (ت195) (ع) 
تقدم فى «الطهارة» .5١19/١8‏ 


() - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْرِ وَالْمَضْرٍ - حديث رقم )1١17(‏ 


لآو شلمة) و عبد الرسمنبن عوق الرهرئ الحدلن كن فنيه 
مكثر» قيل : أسمه: عبد الله» وقيل : إسماعيل ["“']آا(ت45) رع( تقدّم فى شرح 
المقدّمة» ج1 ص١75:.‏ 

/1:- (آبو قَتَادَةً) الأنصاري» الحارث» ويقال: عمرو» أو النعمان بن 
ربعي بن بُلْدُمة السّلّمِيَ المدنيء الصحابي الشهير» شَهِدَ بدرأء ومات سنة (04) 
على الأصمٌ (ع) تقدم في «الطهارة» .519/١14‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

1١‏ (متها): أنه من سُّداسيّاتَ المصتف كلله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه قوله: «وهو ابن أبي كثيراء وقد تقدّم سر إدخال 
لفظة «وهو) غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين» 


ويحيى بن أبي كثيرء وإن كان بصرياً يمامياً لكنه سكن المدينة في طلب العلم 
00 
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6 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيين» ورواية الابن عن أبيه. 

5 (ومنها): أن أبا قتادة ويه من مشاهير الصحابة يل يقال له: 
فارس رسول الله يَكِلةِ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الل بن أبي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ) ذكر أبي سلمة لا يوجد إلا في 
هذه الرواية» لك رراء عن يحي إن أى اكق بحا ف وهم: همام بن يحيى» 
وأبان بن يزيد» عند المصِئّف. وهشام الدستوائيئ» والأوزاعيّ عند البخاري» 
ومعمر عند أبي داودء فكلّهم اقتصروا على عبد الله بن أبي قتادة» عن أبي 
قتادة» ولم يزد أبا سلمة إلا حجاج الصوّاف». خالف الجماعة في الزيادة» 


.01١ /9١ راجع: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام سلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ولعله لكونه حافظاً لم يعتبروه شادًاً» فلم ينبّه عليه» ولا النسائي» مع أنه كثير 
التنبيه في مثل هذاء والله تعالى أعلم. 


(عَنْ أبي قَتَادَة) الأنصاريّ ضيه ووقع في رواية الْبجَؤْزقىَء من طريق 
عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن يحبى بن أبي كثير التصريح بالإخبار ليحبى 
من عبد الله» ولعبد الله من أبيهء وكذا للنسائي من رواية الأوزاعيّ» عن يحيى». 
لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا عنده من رواية أبى إسماعيل القنّاد» عن 
يحبى: حدّثني عبد الله ف ذلك قلسن يحيو قاله في «الفتح)"' . 

(قَالَ) أبو قتادة ونه (كَانَ رَسُولُ الله وكة) 0 ابن الملقّن ل : «كان» 
تقتضي الدوام في | الفعل» وقد سلف نعي 5 '. (يُصَلَي بتا) أي 
للصحابة مؤي (فَيفْرَ ني الظرٍ وَالْعَصْرٍ في الرَكعَئَيْنِ الأُولَييْن) ا تكنية 
الأولى» وكذلك الأخريان تثنية أخرى» وأما ما يشيع على ١:‏ لالس جر الأرلة 
وتثنيتها بالأولتين» فمرجوح في اللغةء كما نبّه عليه ابن دقيق العيد”". والجارٌ 
والمجروز الهو الاوك بدل اشتمال» كما تقول: أعجبتني الجارية حديثهاء 
وقوله: ( بِفَاتِحَةٍ الْكِتَاب» وَسُورَئيْنِ) متَعلق ب(يقرأل والمراد أنه يقرأ في كل 
ركعة سورة كما سيأتي صرينا في الروايات الآتية. 


وسّمّيت السورة سورةً؛ لانفصالها عن أختهاء وقيل: لشرفها وارتفاعهاء 
كما يقال لما ارتفع من الأرفي: سور اوقيل : لأنها قطعة من القرآن» فعلى 
هذا يكون أصلها الهمز» ثم خففت» وأدلت واف ؛ لضم ما قبلهاء وقيل: 
لتمامها وكمالهاء من قولهم للناقة التامّة: سورة» قاله ابن الملقّن'» وجمع 
المووة سُوّر بفتح الواوء مثل غُرْفة وغُرّفء ويجمع على سُورات بضمّء 
فسكونء وسُوّرَات بضمء ففتح”"". 


.)07550( «الفتح» 185/1 «كتاب الأذان» رقم‎ )١( 

(؟) «الإعلام» ”194/7. () «إحكام الأحكام» 7945/7. 
(5) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)» ”/ 1917. 

)0( راجع : «المصباح» ١//م2,‏ و«الإعلام» 93/7 .١‏ 


)1١17( بَابُ الْقرَاَوٍ في الظهْر وَالْمَضْر - حديث رقم‎  )50( 
روالعصر كا‎ 
(وَيُسْمِعُنَا) بضم أوله. من الإسماع (الآيةَ‎ 
. حين» وهو يدل على تكرّر ذلك منه كَل‎ 

وفي رواية النسائي من حديث البراء وَقبه: «كنا نصلي خلف النبي ككل 
الظهرء فتَسْمَع منه الآية بعد الآية» من سورة لقمان» والذاريات»» ولابن 
خزيمة من حديث أنس نه نحوهء لكن قال: «ب#سَيّح أسّْ رَيْكَ الكل 49 
[الأعلى: »]١‏ وهل أَنَدكَ سَرِيثُ الَْيثِيَةَ 402 [الغاشية: .]١‏ 

1 تطول) تخديد نرا من النطيل (الؤكمة الأرلن لالطو 
وَيْقَصّرُ النَّانِيَة) بتشديد الصاد المهملة» من التقصيرهء ويَحْتَمِل أن يكون بضمٌ 
العناه ناو هن ناي لص در القضر: 

وإنما طوّل في الأولى؛ إعانة للناس على إدراك مئلةة التجيناعة كاله 
بإدراك الركعة الأولى؛ امتثالاً لقوله تعالى: 9وَتَمَاوتا عل ألرْ وَاللْقوَى» 
[المائدة: ؟] الآية. 
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ويؤيد هذا ما رَوَاه عبد الرزاق» عن معمر» عن يحيى في آخر هذا 
الحدنث:-«فظتنا أنه يريد نذلك أن ينزك النابن: الرّكعة»» ولأبى قاوة» .وافن 
خزيمة نحوه» من رواية أبى خالد» عن سفيان» عن معمر. 

ورَوّى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء. قال: إني لأحب أن 
يُطوّل الإمام الركعة الأولى من كل صلاة» حتى يكثر الناس . 

وقال الشيخ تقيّ الدين كاله : : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى 
يكون كن فناسب التخفيف فى الثانية حذراً من الملل. انتهى 

وهذا الحديث يدل على استحباب تطويل 0 غلين لكا قرولا 
يعارضه حديث سعد بن أبي وقاص م َيِه الآتىي حيث قال: «أَمُدَ في الأوليين»؛ 
لأن المراد تطويلهما على الأخريين: لا التسوية بينهما في الطول». وقال من 
استحبٌ استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذء وأما في القراءة 
فهما سواء. 

لكن يعارض ما ذكر ما يأتى فى حديث أبى سعيد وك : «كان يقرأ في 
الظهر في الأوليين» في كل ركعة قدر ثلاثين آية»» وفي رواية لابن ماجه: أن 
الذين حَرَّرُوا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة» فإنه ظاهر في استواء الأوليين. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيتح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقد جمع ابن حبان: بأن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في 
الترتيل فيهاء مع استواء المقروء فيهما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حبّان كأَنهُ هو الوجه عندي في 
الجمع بين حديث أبي قتادة هذاء» وحديث بي سعيد المذكورء وإلا فالتعارض 
حاصلء اللهم إلا أن يُحْمَل على أوقات مختلفة» لكن الأول هو الظاهر. 

ومما يؤيّد ما قاله ابن حبّان ما رواه المصئف من حديث حفصة وكا 
أنه كن «كان يُرَثل السورة حتى تكون أطول من أطول منها»؛ والله تعالى أعلم. 

(وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْح) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتهاء يعني أنه ككِِ كان 
يطوّل الركعة الأولى من صلاة الصبح» ويقصر الثانية. 

[تنبيه]: لم يقع في حديث أبي قتادة وه هذا هنا ذكر القراءة في 
الأخريين» فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهماء وهذا استدلال باطلٌ؛ 
لأنه ثبت في حديثه كما سيأتي في الرواية ففيها: «ويقرأ فى الركعتين الأخريين 
بفاتحة الكتاب». 0 ْ 

والحاصل أن القراءة في كل ركعة فرض» كما تقدَّم تحقيقه في محلّهء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ قتادة ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [17/95١٠و18١1]‏ (551)» و(البخاري) فى 
«الأذان» (9هلا و”5لا وثلالا وهلالا و79448). و(أبو داود) فى «الصلاة» 74/0 
و99 و١80)»‏ و(النسائي) فيها (؟/ ١50‏ 113).» و(ابن ماجه) فيها (19/ 
و879)» و(ابن أي شيبة) في ١مصئفه) .)77/١(‏ و(الدارمي) في «سننه» /١(‏ 
5؛» وزابن خزيمة) فى (صحيحه) (007 و25065). و(ابن حبّان) فى 
(اصحيحة) ١/87١(‏ وام١‏ ودهلما ولا8665١)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى)» 
(1800)» و(أبو عوانة) في «مسنده» .4)١5١/7(‏ و(أبو نعيم) في دسي عرنهة 


)1١17( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في اله وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )*( 

جبببت حطسم واد 
٠٠٠١(‏ و١١٠٠)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 45)» و(البغوي) في «شرح 
السئّةه (0945)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

 ”‏ (ومنها): بيان استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية. 

 "‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على جواز الجهر في السرية» وأنه لا سجود 
سهو على من فعل ذلك؛ خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» سواءٌ قلنا : 
كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجوازء أو بغير قصد للاستغراق في التدبر. 

5 (ومنها): أن فيه حجةً على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة 
السرية. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كثَنْهُ: فيه دليل على جواز الاكتفاء 
بظاهر الحال في الأخبارء دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم 
بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان 
في الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيهاء 
ويَحْتَمِل أن يكون الرسول ككِِ كان يُخبرهم عقب الصلاة دائماً أو غالباً بقراءة 
السورتين» وهو بعيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من 
طويلة» قاله النوويّ» وزاد البغويّ: ولو قصرت السورة عن المقروءء كأنه 
مأخوذ من قوله: «كان يفعل»؛ لأنها تدلٌ على الدوام» أو الغالب. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن قراءة سورة 
قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن 
يبتدئ من أول الكلام المرتبط» ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يَحْمَى الارتباط 
على أكثر الناس» أو كثير منهم» فئدب إلى إكمال السورة؛ ليحترز عن الوقوف 
دون الارتباط». وأما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين» فلعل سببه 
اختلاف إطالة الصلاة» وتخفيفها بحسب الأحوال. انتهى('2. 


.174/4 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل سل|737ة3<”ت7إ ”<” ”+ ”+7 ”بت تت 
٠”‏ (ومنها): أنه استَدَّلٌ به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في 
الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطب كأَنْهُ: ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا ملل 
بها؛ لخفائهاء أو لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير 
تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل الآتي. وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على 
سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق. انتهى. وقد 
ذكر البخاريّ كدَنهُ في «جزء القراءة» كلاماً معناه: أنه لم يَرِدْ عن أحد من 
السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء. 
قال الجامع عفا الله عنه: انتظار الداخل في الركوع ليس عليه دليل» 
وغاية ما في هذا الحديث أنه يِه كان يطوّل القيام بالقراءة» ليدركه الناس» 
ففي رواية أبي داود من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه»ء قال: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى»» ولابن خزيمة نحوهء وروى ابن حبّان من طريق سفيان» عن معمرء 
ولفظه: «كنا نرى ذلك أنه يفعل ليتدارك الناس»»ء وبوّب عليه ابن حبّان: 
«اباب ذكر السبب الذي من أجله كان يطوّل المصطفى يله في الركعة 


الأولى». انتهى 

وأخرج أحمد وأبو داود بسند فيه ضعف. عن عبد الله بن أب بى أوفى» 
أن النبي كل كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهرء اخ الا يسم دنع 
قَدَم . ه230 


والحاصل أن انتظار الداخل بتطويل القراءة مستحبّء وأما بالركوع» فلا 
دليل عليه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ما قاله أهل العلم في توجيه اختلاف صلاة 
النبب كله تطويلاً وتخفيفاً : 

قالوا: كانت صلاة رسول الله يك تختلف فى الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل» ولا شغل هناك لهء ولا لهم 
طوّلء وإذا لم يكن كذلك حَمُفء وقد يريد الإطالة» ثم يَعْرِض ما يقتضي 


(؟) ‏ بات الْقرَاءَةٍ ذ في الظَهْرِ وَالْمَصْرِ حديث رقم )1١117(‏ 

التخفيف» كبكاء الصبي ونحوه» وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة “في 
أثناء الوقت فيخفف. وقيل: إنما طوّل في بعض الأوقات». وهو الأقل؛ وحَمُف 
فى معظمهاء فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف؛ لأنه الأفضل» وقد أمر وَل 
بالتخفيف» وقال: «إن منكم منشّرين» فأيكم صلّى بالناس فليخفف» فإن فيهم 
السقيم والضعيفء وذا الحاجة». وقيل: طَوَّل في وقت». وخفف في وقت؛ 
لِيبِيّن أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها 0 حيث الاشتراط» بل 
يجوز قليلها وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» ولهذا اتفقت الروايات عليهاء 
واختلّفت فيما زاد. 


وعلى الجملة: السنّة التخفيف كما أمر به النبئ كَللِةِ للعلة التى بَيِّنَهاء 
وإنما طوَّل في بعض الأوقات؛ لتحققه انتفاء العلة» فإن تحقق أحدٌ انتفاء العلة 
طَوّلء ذكره النوويّ كذَنْهُه وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال النوويّ كأنْهُ: قد اختَلّف العلماء في استحباب 
قراءة السورة في الأخريين من الرباعية» والثالثة من المغرب» فقيل بالاستحباب 
وبعلمه» وهما قولان للشافعيئن 5 اله . قال الشافعيٌ: ولو أدرك المسبوق 
الأخريين ن أتى بالسورة في الباقيتين عليه؛ لئلا تخلو صلاته من سورة. 

وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهرهء 
قالوا: فالسئّة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل» وتكون الصبح أطولء 
وفى العشاء والعصر بأوساطه» وفى المغرب بقصاره» قالوا: : والحكمة فى إطالة 
الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل» وفي القائلة» فَيُطوّلهِما 
ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوهاء والعصر ليست كذلكء» بل تفعل فى وقت 
تَعَبِ أهل الأعمال» فحُفّفت عن ذلك» والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى 
زيادة تخفيفها لذلك» ولحاجة الناس إلى عَشَاء صائمهم وضيفهم» والعشّاء في 
وقفت غلبة النوم والنعاس» ولكن وقتها واسع» فأشبهت العصر» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام النووي كن وهو بحتٌ نفيسٌ, والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اح 


وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١١14[‏ (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
3 برا ما وان ب يد عَنْ يَحبَى بن أبي كثيرء عَنْ عَبْد ال نٍ أبي قتاقة. 
عَنْ أبيو. أن النِّيَ يكل كان يَفْرَأ في الرَكْعَميْنٍ لين مِنَ اله وَالْمَضْرٍ 
ِفَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَة وَيُسْمِعُنًا 51 أحْيّاناً وَيَقْرَأ ني الرَّكُعَتَيْنٍ الأَخرَيَيْنِ 
ِفَاتِحَةِ الْكتَاب) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (يَزِيدُ بْنّ هَارُونَ) السلتن مولاهيم, أبو خالد الواسطيئء ثقةٌ ثبت 

متقنٌ عابدٌ [4] (ت7١٠)‏ وقد قارب (10) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ 50. 

“٠‏ (هَمَام) بن يحيى بن دينار الْعَوْدى أبو عبد الله أو أبو بكر 
البصريّء ثقةٌ [1] (ت؛ أو10١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

: - (أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ) العظارء أبو يزيد البصريّ» ثقة» له أفراد [/ا] مات 
في حدود ( 0خ مدت س) تقدم في «الطهارة» 60/١‏ . 

والباقون تقدّموا في السننن 00 

وقوله: (و2 َرأ في الوَكْعَمَينِ الأَحرَي تِحَةٍ الْكِتَابِ) قال القرطبئ كله : 
ا ال ا شتراط قراءة الفاتحة تحة في كل 
ركعة» وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأن ما بقي من 
الصلاة لا يُقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصّةء وقد تمسّك الشافعئ فى أنه يقرأ فيما 
بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذاء روه اكه ريه 
إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين قدر نصف ذلك» 
والفاشطة إدينا هي سبع آيات» لا خمس عشرة» فكان فريك سوزة : 

قال: وهذا لا حجة فيه فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيدء ولعله كَكِلِ 
كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدّر بذلك» وهذا الاحتمال غير مدفوع» وقد 
جاء عنه يَلِ أنه كان يرتّل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وهذا يشهد 
بصحّة هذا التأويل» وحديث أبي قتادة نصٌ» فهو أولى. 


)1١14( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظّمْر وَالْعَضْرِ - حديث رقم‎  )"( 
ب بيب ب بت بحب[ لد‎  تتتساسا‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشافعيّ كانْهُ من جواز قراءة السورة بعد 
الفاتحة في الأخريين هو ظاهر الأحاديث» ولا تعارض بينه وبين حديث أبي 
قتادة؛ لإمكان الجمع بينهما باختلاف الأوقات. 

ومما يؤيّد ما قاله الشافعئ: حديث المسيء صلاتهء حيث أمره النبي كَل 
بأن يقرأ بأم القرآن» وبما تيسّرء ثم قال له: «وافعل ذلك في صلاتك كلّها»ف. 
ففيه بيان أن زيادة ما تيسّر على الفاتحة يعم الأخريين» وقد تقدّم بيان ذلك 
مستوفّى في محلهء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه 
التقصيرء أو التقصير فيما استقرّت فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعؤّذتين» 
كما رواه النسائيّ» وكقراءة الأعراف» والمرسلات فى المغرب» فمتروك» أما 
التطويل فبإنكاره على معاذء وبأمره الأئمة بالعدفيت» ولغ ذلك منه كه حيث 
لم يكن خلفه من يشقّ عليه القيام» وعَلِمَ ذلك» أو كان ممه ذلك متقدما حو 
حتف وآ الأثنةة بالدنيف» قينا كال حابر بحن شدرةة وكاتت,صبلاته بعد 

ويَحْتَمِلَ أن يكون فعل ذلك فى أوقات ليبيّن جواز ذلك بحسب اختلاف 
الأوقات من السعة والضيق» وقد ا عمل أهل المدينة على استحباب إطالة 
القراءة في الصبح قدراً لا يضرٌ من خلفه بقراءتها بطوال المفصّل» ويليها في 
ذلك الظهرء والجمعة» وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها في العصر 
والعشاءء وقد قيل في العصر: إنها تُخمّف كالمغرب» وتطويله كك في الركعة 
الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى» رواه أبو داود من حديث أبي 
قتادة ضَيءء وعن ابن أبي أوفى أنه كل كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا 
يسمع وقع الأقدام» يعني حتى يتكامل الناس» ويجتمعواء وعلى هذا يحمّل 
حديث أبي سعيد: أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهرء بحيث يذهب 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته. ثم يأتي النبي كد وهو فيهاء وذلك - والله 
أعلم ‏ لتوالي دخول الناس. 

قال: ولا حجة للشافعيّ في هذا الحديث على تطويل الإمام؛ لأجل 
الداخل؛ لأن ما ذكر ليس تعليلاً لتطويل الأولى» وإنما هي حكمتهء ولا يُعلل ' 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزى اي الللط7ل77بلط7لبلتت7تبتنت بي 
بالحكمة؛ لخفائهاء أو لعدم انضباطها” . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم حديث أبي قتادة عند ابن حبّان بلفظ : 
«كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس»», فهذا تعليلٌ واضح من الصحابيّ» فما 
قاله الشافعيّ هو الأرجحء فتأملء» والله تعالى أعلم. 

وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )4051( ]٠١14[‏ (حَدَنَنَا" يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة 
ججوبعاً عَنْ هُشَيْم» َالَ يَحْتى: أَحْبرنا مُشيْمٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنِ الْوَليدابْنِ مُْلِم؛ 


م ه506 عع ه56 2 5 0 7 سس م كات 
عَنْ أبي الصَّدَّيِقٍء عَنْ أبي سَعِيِدٍ الحْدرِيٌ قَالَ: كنا نَحَرْرٌ قِيَامَ رَسُولٍ الله ككل 
2 


3 


5 3ه ب 01000 9 2 رمه ا 2 3ه 4- 

فِي الظهر وَالعَصرٍء فحزرنا قِيَامَهُ في الركعتينٍ الأوليْنٍ من الظهر قدرَ قِرَاءَةٍ 
م 3 01 - 6س سم هةج) وسوس 52 2 ٍ 

«الر 0 تَزيلُ ألكتب» السَّجْدَةٍ وَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فى الأَخْرَيَيْن قَدْرَ النّصْف مِنْ 

0 س م دهوي|) صسسس #8 ه. 2 عامه 2 000 0 2 

ذلك. وحزرنا قِيَامَهُ فهى الرركعتين الأوليين من العقصر على قدر قِيَامِهِ فى 


أبُو بكر في رِوَابَيهِ «الر © تَزيلُ الكتّب». وَفَالَ : قَذْرَ ثلائِينَ آيَةَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّء أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠1(ت1١١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. ش 

(آبى بكر بن أبي شَيْبَة) 'خو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقٌ حافظ ]1١[‏ (ت 180) (خ م 
دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 '"‏ (هْشَيّم) بن بشير بن القاسمء أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
أت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [17] (ت”187) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/4. 


)١(‏ «المفهم» ؟/ ا 754. (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


0 )1١19( بَابُ الْقِرَاَةٍ في الظهر وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )0( 
لسكتكطكطتطحط كلإ لد‎ 

؛ ‏ (مَنْصّور) بن زاذان ‏ بزاي» ثم ذال معجمتين ‏ الواسطيّ» أبو 
المغيرة الثقفيّ مولاهم» ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [1]. 

رَوَى عن أنس» يقال: مرسل» وأبي العالية رفيع؛ وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن» ومحمد بن سيرين» وميمون بن أبي شبيب» ومعاوية بن قرة. 
وحميد بن هلال» وقتادة» وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخيه مسلم بن سعيد الواسطيّ» وحبيب بن الشهيد»ء 
وجرير بن حازم» وخلف بن خليفة» وهشيمء وأبو حمزة السّكَريَء وأبو 
عوانة» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: شيخ ثقةٌ»ء وقال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائئ: ثقةُ» وقال العجليّ: رجل صالمحٌ متعبدٌ» كان ثقة ثبتاء وكان سريع 
القراءة» وكان يحب أن يترسل فلا يستطيع» وقال إبراهيم بن عبد الله الْهَرَويء 
عن هشيم: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب» ما كان 
عنده زيادة في العمل . 

وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ثمان وعشرين ومائة» وقال غيره: سنة 
تسعء وقال يزيد بن هارون: مات في الطاعون سنة إحدى وثلاثين» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان يَختم القرآن بين الأولى والعصرء وكان من 
المتقّشّفِين المتجرّدين» مات سنة تسع وعشرين ومائة. انتهى. وفيها أرَّخه 
خليفة بن خياط» ويحيى بن بكير» والبخاريً» وابن قانع» والقَرّاب» وكذا 
حكاه ابن أبي خيثمة عن ابن معين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث, هذا برقم 
(؟545) وأعاده بعده. وحديث (550) و(855) و(41١١)‏ و(507١)‏ وأعاده 
بعده . 

[تنبيه]: وقع للنوويّ كَكَنْهُ هنا وهم» وهو أنه قال: أما منصور فهو ابن 
المعتمرء وهذا غلط بلا شكٌء فإنه منصور بن زاذان» كما نصّ عليه أبو داود 
في «سئنه) )7١1"/1(‏ رقم (605) فقال: «أخبرنا منصور بن زاذان»» والنسائيّ 
فى «سننه» فى هذا الإسناد. وفى الإسناد الذي بعده»ء فقال في الأول: «أنبأنا 
منصيؤ وبق راذات0ة نري (الكاتى ندع معضون ين ؤإذانة + ركذا تس عامة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الدارقطنيّ في «سننه» ,2)7737//١(‏ والمزيّ في «تحفة الأشراف» (2)7"05/9 
فتنبه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم) بن شهاب الْعَنبري”"'». أبو بشر البصري» ثقة [5] 
(م د س) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

١‏ (أَبُو الصَّدَّيقِ) بكر بن عَمْروء وقيل: ابن قيس الناجيّ ‏ بالنون 
والجيم ‏ البصري» ثقة [5]. 

رَوَى عن ابن عمر» وأبي سعيد» وعائشة. 

وروى عنه قتادة» وعاصم الأحول» والعلاء بن بشير المزنيّ» والوليد بن 

كله رس وعدا 28 عل ان 1 
مسلم العنبّريٌ) ومطرْف بن الشخير» وهو من أقرانه» وغيرهم. 

قال ابن معينء وأبو زرعة» والنسائيئ: ثقةٌ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: توفي سنة .)1١8(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (؟405) 
وأعاده بعده» وحديث رقم (3755): «كان فيمن كان قبلكم رجل». قتل تسعا 
وتسعين سا : 6 وأعاده بعذه. 

[تنبيه]: قوله: «الناجي» بلون» ثم جيم : نسبة إلى ناجية» يلد من 
سامة بن لُْيّء قاله في «اللباب»©. 

لابو سيد الْخُذْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريٌ 
الصحابئ ابن الصحابيّ وِقياء مات سنة (” أو: أو 5) وقيل: (15) (ع) تقدّم 
في اشرح «المقدّمة) ج١7‏ ص 4856. 


)١(‏ هكذا نسبه في «التهذيبين»» و«التقريب»» ونسبه فى «تحفة الأشراف» الفُجِين) 
وهو الذي وقع فى لاسئن أبى داود). ولمسلدل عبد بن حميكد)»» والظاهر أنه لا 
اختلاف بينهما ؛ 0 ارات كما بطي 3 «الأنساب». ا 00 
عمرو بن ع بن مر بن أل والح «اللباب» ام كلس 0 / 
ف اديت 


(؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب» //741. 


)1١19( بَابُ الْقِرَاءٍَ ففي الظَهْرِ وَالْمَضْر - حديث رقم‎  )*5( 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كن وله فيه شيخان قَرَنْ بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء والوليد بن 
مسلم» كما أسلفته . 

 '‏ (ومنها): أنهم ما بين كوفيّ» وهو أبو بكرء ونيسابوريّ» وهو يحيى» 
وواسطيين» وهما: هشيمء ومنصورء وبصريين» وهما: الوليد وأبو الصدّيق» 
ومدني» وهو الصحابيٌ طبه . 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرنا هشيم» إشارة إلى اختلاف 
شيخيه في الأداءء فيحيى بن يحيى صرّح بإخبار هشيم لهء بخلاف أبي بكر. 

ه ‏ (ومنها): أن هشيماً معروف بالتدليس» وقد عنعن هناء لكنه صرّح 
بالإخبار عند أبي داودء في «سننه» )7١1"/١1(‏ رقم (805) وبالإنباء عن النسائيّ 
في ١سئنه»‏ برقم (470)» وصرّح بالتحديث عند الدارقطنيَ في «سننه» (1/ 373737 
فزال عنه تهمة التدليس» ولله الحمد. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الوليد» عن أبي الصديق. 

(ومنها): أن صحابيّه ونه أحد المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
حدياً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) دنه أنه (قَالَ: كُنَا) فيه أن الذين حَرَّرُوا كانوا 
جماعةً وقد أخرج ابن ماجه في «سئنه» بسند ضعيف» عن أبي نَضَرَّة» عن أبي 
سعيد الخدريً» قال: «اجتمع ثلاثون بدريّاء من أصحاب رسول الله وَل 
فقالوا: تَعَالُوا حتى نَقِيس قراءة رسول الله يل فيما لم يَجهّر فيه من الصلاة» 
فما اختلّف منهم رجلانء» فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 
ثلاثين آية» وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك؛» وقاسوا ذلك في صلاة 
العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر»”' . 


- حديث ضعيف» أخر جه ابن ماجه برقم 17 وفي سنده زيد العمىّ» وهو ضعيفٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م سس سه ا اا اه وا الك 


ج وععرو 


(نحزر) أي نقدر» يقال: خَرّرت الشيء ورا امن بابي ضرب» ونصر: 
قذرته» ومئله حَرَرْتٌ النخل : إذا خَرّصته» قاله .الفيوميّ '. (قِيَام رَسُولٍ الله عِكلِةِ) 


بنصب «قيام) على المفعولية ل«نحزر) (في الظهْرِ وَالْعَضْر) اق 0 أي 
في كل من صلاة الظهرء وصلاة العصر (فَحَرَرْنَا) أي قذّرنا (قِيَامَه في الرَكعَتَيْنِ 
الأولَيْن) بضم الهمزة تثنية الأولى» كما تقدّم قريباً» أي في كل من الركعتين 
الأولبيقء وليس المراد أنه يقرأ في كليهما مقدار ذلك» ويوضح هذا المعنى 
الرواية التالية بلفظ : «كان يقرأ في صلاة الظهرء في الركعتين الأوليين» في كل 
ركعة قدر ثلاثين آية» (مِنَ) صلاة (الظَهْرٍ قَدْرَ قرَاءو) بنصب «قدر» على الظرفيّة 
أي مقدار ما يقرأ القارئ ثلائين آيدَ وقوله: «قراءة» مضاف إلى (#الَرّ 4209 
لقصد لفظهء وقوله: (لالَِيلُ4) بالرفع على الحكاية» ويجوز جره على البدل» 
ونصبه بتقدير «أعني»» وقوله: (السَّجْدَةِ) قال النوويّ: يجوز جرّها على البدل» 
ونصبها ب«أعني»» ورفعها خبراً لمبتدأ محذوف, قال القاري: ولا يخفى أن 
هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنيّة على رفع #تَنِيلُ4 حكايةٌ» وأما على إعرابه 
فيتعيّن جرّ «السجدة» على الإضافة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إضافة ايلك إلى «السجدة» من إضافة العام 
للخاصّ» كشجر أراك (وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الأخْرَ رَيَيْنْ) بضم الهمزة أيضاً ثثنبة 


0# 


الأخرى (قَدْوَ النصف مِنْ ذَلِكَ) أي قدر خمس عشرة آنة. 


0. 


وهذا دليلٌ على أنه كَكلٍ كان يقرأ ذ في الركعتين الأخريين من الظهر غير 
الفاتحة» ويوضح ذلك قوله: (وَحَرَرْنا ِيَامَهُ في الرَّكْعَنَيْنِ الأُولَبيْنِ مِن) صلاة 
(الْعَضْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ في الأَخْريَيْنِ) ووقع في شرح النوويّ: «على قدر قيامه 
من الأخريين». قال النووي: كذا هو في معظم الأصول من الأخريين». وفي 
بعضها: «في الأخريين)». وهو معنى رواية «من). ا 0 (من) صلاة 


- والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء اختلط بآخره» 
والراوي عنه أبو داود الطيالسيّ روى عنه بعد اختلاطه. 

.174 /7 (؟) راجع: «المرعاة»‎ .١77/١ راجع: «المصباح المنير»؛‎ )١( 

(9) «شرح النووي» 5/ .١70‏ 


(25") - يات الْقَرَاءَةٍ ذ في الظَهْر وَالْمَضْرِ - حديث رقم )1١19(‏ 

1 
(الظَهرِ) | إذ من المعلوم أنه ككل كان يقرأ في الأوليين من العصر غير الفاتحة» 
وبهذا بت يتبيّن أن ما ذهب إليه الشافعين كَُنْهْ من جواز قراءة غير الفاتحة معها فى 
اعون مذهب قوي, لا كما عا القرطبئ فى كلامه الماضى» فتنبه» والله 
قال عليه 0 ْ 

(وَفِي لأَخرَيَيْنِ) أي وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين (مِن) صلاة 
(الْعَضْرِ عَلَى النْصْف مِنْ ذَلِك) أي من قيامه في الأوليين» فيكون بقدر سبع 
آيات» أو نحوها؛ لأنه يأتي في الرواية التالية: «أنه كان يقرأ في العصر في 
الركعتين الأوليين فى كلّ ركعة قدر خمس عشرة آيةَ» فيكون تصت ذلك المقدار 
السك ْ 

وفيه دليل على أنه تل كان لا يزيد في الأخريين من العصر على الفاتحة 
يخلاف الظهرء كما أسلفناه الفا والله تعالى أعلم: 

00 (وَلَمْ يَذَكَد بو بَكرٍ) أي ابن أبي شيبة شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ 
#الم 9 تَيلٌ ألكتب لا ريب فيه من رب الْعليِينَ 409 [السجدة: ك3 (آء 
وَقَالَ) بدل ذلك (قَدْرَ تَلَائِينَ آيَهٌ) . ونصٌ روايته في «المصتف» (١/؟75117):‏ 

(574”) حدّثنا أبو بكرء قال: نا هشيم» عن منصورء عن أبي يشر 
الْهْجَِيمِىَه عن أبي سعيد الخدري» قال: «كنا نَحْزِرٌ قيام رسول الله كَل في 
الظهر والعصرء قال: فحزرنا قيامه في الظهرء في الركعتين الأوليين بقدر 
ثلاثين آية» وحزرنا قيامه في الظهرء في الركعتين الأخريين على النصف من 
ذلكه: وجرريا قبانه تن الركعتين الأولبيق )من العصيز على قن الأخريرن من 
الظهرء وحزرنا قيامه في الأخريين» من العصر على النصف من ذلك». انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(اللسانة الأوئن)# سدية أبن هين الخثر كه ذا من أفزاد.. 
المصئف كنْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أخرجه (المصنف) هنا ٠١19/96[‏ و١٠١٠]‏ (407)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (804)»: و(النسائيّ) فيها 2)717/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه) 
(1مرهه” ‏ جومم اعون ا (مسنده» ("7/ 7). و(ابن خزيمة) في (صحيحها 
(9». وذابن حبّان) فى امينةا ١8560(‏ و1858١),‏ و(الدارمي) في: اسئنه) 
.)596/١(‏ و(أبو وك في (لمسئله) ١129(‏ و90١)2‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ٠٠١5(‏ و7١٠3).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
2») ول(الدارقطني) في «سننه» 2)73//1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 7940 
209١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (0597)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة القراءة في صلاة الظهر والعصر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كون عدد ركعات صلاة الظهر والعصر أربعاً فى 
الحضر. ْ 

 "“‏ (ومنها): بيان عدم مشروعيّة الجهر في الظهر والعصر؛ لقوله: «كنا 
نحزر»؛ فإنهم ما قروا ذلك إلا لعدم سماعهم لقراءته لكونه لا يجهر. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تطويل الركعتين الأوليين» وقصر الأخريين في 
كل من الظهر والعصر. 

(ومنها): استحباب كون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر. 

قيل: الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة الظهر 
تُمعَل في وقت الغفلة بنوم القائلة» فظُوّلت ليدركها المتأخّر بخلاف العصرء 
فإنها تفعل في وقت تَعَبٍ أهل الأعمالء فحُمّفت لذلك» والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من شدّة الحرص على معرفة 
مقدار صلاة النبي يله حتى يتّبعوه عليهاء ويبلّغوا ذلك من بعدهم من الأمّة. 

“ا (ومنها): مشروعيّة قراءة غير الفاتحة في الظهر في الركعتين 
الأخريين؛ لأن الفاتحة سبع آيات» وهو كَل كان يقوم قدر خمس عشرة آيةَ» 
وهذا هو المذهب الجديد للشافعيّ» وهو الراجح لظاهر هذا الحديث. 

8 (ومنها): كونه لا يقرأ فى العصر فى الأخريين أكثر من الفاتحة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المونجم والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)٠١١( بات الْقِرَاءَةٍ في الظهْر وَالْعَضْر - حديث رقم‎  )"5( 
ه12‎ ' 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب‎ 
: قال‎ 
(حَدَثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ» حَدَننا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ مَنْصُور‎ - ).. 11 
عَن الْوَلِيدٍ أبي بشرِء عَنْ أبي الصَّدَيِقٍِ الاي عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري أن‎ 
فِي كُلّ رَكْعَةٍ كعة‎ ٠ لي بك كَانَ يَف في صَلاة الظَهْرِء في كمي لون‎ 


َلَائِينَ آ: وَفِي الأحْرَيينٍ قَدْرَ حَمْسَ عَشْرَة و أو قَالَ: نِصّفْ لك وَفى 


قن 


الْعَضْرِ فِي الرَّكْعَئَيْنِ الأُولََبْنِء في 19 رَكْعَةٍ كَدْرَ قِرَاءَةٍ حَمْسَ عَشْرَةَ آيَهَ وَفِي 
لحري قَدْرَ نِضْف ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ قَُوحَ) الْأَبْلَيَه أبو محمدء صدوقٌ يَهِمْ ورّمي بالقدرء 
قال أبو حاتم: اضطرٌ الناس إليه أخيراًء من صغار [4] (ته أو 75؟) عن 
بضع وتسعين سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» .101//1١7‏ 

؟ ‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (نه أو”/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

والباقون تقدّموا قبله» و«منصور»: هو ابن زاذان» و«الوليد أبو بشر) هو: 
ابن مسلم العنبري. 

وقوله: (عَنْ أبي الصَّدِيقٍ النَّاجِيّ) هكذا في رواية المصئّف»ء 
الصواب» ووقع عند النسائيّ بدله «عن أبي المتوكل» والصواب ما هناء وقد 
استوفيت الكلام فيه في الترع النسائي»"' 5 فراجعهء وبالله تعالى التوفين.. 

وقوله : (كَانَ يَفْرَأْ ِي صَلَاة الظهْرِ في الرَّكَعَتَيْنِ الأُوليين ٠‏ في كل رَكُعَةٍ 
قَدْرَ تَلَائِينَ آيَةَ إلخ) قال الإمام ابن حبّان كُلنْهُ في «صحيحه» ‏ بعد إخراجه 
الحديث بلفظ: «فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» ‏ ما نصّه: 
قول أبي سعيد كأنْهُ: 00 قيامه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية» يُضَادٌ 
في الظاهر قول أبي قتادة به : «ويطيل في الأولى» ويقصر في الثانية»» وليس 


.7"١7؟‎ 1١١/5 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جل الب لمتحت ربب 
بحمد الله ومَنّهِ كذلك؛ لأن الركعة الأولى كان يقرأ كَل فيها ثلاثين آية بالترسيل 
والترتيل والترجيع» والركعة الثانية كان يقرأ فيها مثل قراءته في الأولى بلا 
ترسيل ولا ترجيع» فتكون القراءتان واحدة» والأولى أطول من الثانية. 
انتهى'", وريه ري 

وقوله: (حَمْسَ عَشْرَة آيَةُ) بفتح شين ١عشرة»»‏ ويجوز تسكينهاء ويجوز 
كسرها أيضاًء وهي لغة بني تميم؛ قال في «الخلاصة»: ظ 

وَقْلُ لَدَى النَّأَنِيثِ إخدى عشوة. . ,والشيق اواعة تب 6 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل:. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 1 

 )408( 3‏ (حَدَنَنَا" يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْ عَنْ عَبْدٍ 
التلك إن قتيرء عن خابر إن سغراء أن أفل الكوقة سوا ذا إلى مر بن 
بم ارقي عَمَرُ فَمَدِم علي فَذَكَرَ لَه ونه 
مِنْ أَمْرٍ الصّلَاق فَقَالَ : ي لأْصَلَي بهِمْ صَلَاة رَسُولٍ الل يكل ما أَخْرمٌ َنْهَا ني 
لأَرَكَدُ بهم فِي ا في الخد رك يَبْنِء فَقَالَ: ذَاككَ الظَّنٌ بك أبَا 
إِسْحَاقَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدْ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سُويد اللّحُمىَ حليف بني عدي الكوفيّ 


الْمَرسِىَء ثقة فقيةٌ تغيّر حفظه» وربّما دلّس [7] (ت175) عن )1١7(‏ سنين (ع) 
تقدم فى «الإيمان») 195/55. 


١‏ (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن ججنّادة السُّوائيَ الصحابيّ ابن الصحابي ولك 


.158 - ١51//6 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 
.5١١ 0 زم راجع : شروح «الخلاصة» فى باب العدد و«احاشية الخضري»‎ 
وفي نسخة: «وحذثني».‎ )( 


)1١11( بَابُ الْقِراَةٍ في الظَهْر وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )"5( 
ف‎ 
.408/75 (ع) تقدم في «الحيض»‎ )7١( نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة‎ 

 )( - *‏ (سَعْدُ) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابي الشهيرء مات ويه سنة (05) 
على المشهور ع0 تقدم في «المقدمة» 5/١الا.‏ 

والباقون تقدموا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنهم ما بين نيسابوريّ» وواسطيّء وكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابيّ. 

>(وكها): أن سعدا احد"العشرزة الممشرين بالجنة) :واحن من مات 
منهم ) وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ذو مناقب جمّة ؤلكه . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمَرَة) وَيياء قد وة فم التفريع بجا عدم تملك من 
جابر بن سمرة وها فى رواية أحمد وغيره» قاله في «الفتح) (أَنَّ هل 0 
بض الكاف». هي البلدة المعروفة» وهي دار الفضل». ومحل الفضلاءء 
في خلافة عمر بن الخطاب وه أمر نوابه ببنائها هي والبصرة» قيل: سميت 
كُوفة لاستدارتهاء تقول العرب: رأيت كُوفاًء وكُوفاناً للرمل المستديرء وقيل: 
لاجتماع الناس فيهاء تقول العرب: تَكَوّف الرملٌ: إذا استدار» ورَكبَ بعضهة 
بعضاء وقيل: لأن ترابها خالطه حَصَّىء وكل ما كان كذلك سُمّى كُوفةٌ» قال 
الحافظ أبو بكر الحازميّ وطنوه: «يقال للكوفة أنفنا كوفان 5 الكاف. 
انتهى 237 , 

وقال في «اللسان»: الْكوفة: الرَّمْلهٌ المجتمعة» وقيل:الكوفةٌ: الرملة ما 


.١15- ١05/4 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

1 
كانك»: وقيل : الكوقة: الرملة الْحَمْرَاء» وبهنا سُمَيت الكوفة» وقال الأزهرئ 
والليث: كُوفانَ اسم أرضء» وبها سُّمّيت الكوفةٌ» وقال ابن سِيدَهُ: الكوفة بلدٌء 
سُمَيت بذلك؛ لأن سعداً لما أراد أن يبني الكوفة ارتادها لهم» وقال: تَكُوّفُوا 
في هذا المكانء أي لجتَمِعُوا فيه. وقال المفضل : إنما قال: كُوَّفُوا هذا 
الرمل» أي توق وانزِلُواء وله سمي الكوفةٌ وكوفان ا الكوفة» قال 
اللْحْيانيَ : وبها كانت تُدعَى قبلٌ» وقال الكسائئ: كانت الكوفة تُدعى كُوفانَ 
وكوَّفَ القوم أَتَوْا الكوفة» قال الشاعر [من لوي 

ذا مَا رأث يوم من الئاس كنا يبص رمن جيرانها رتكوت 

وكوّفْت تكويفاً: أي مر إلى الكوفة» وتكرّف الرجل: أي تشبّه بأهل 
الكوفة» أو انتسب إليهم» وتكوّف الرملُ والقومٌ: أي استداروا. انتهى'") 

(شَكوًا سَعْداً) هو ابن أبي وقاص َيه وهو خال جابر بن سمرة الراوي 
عئة» رفي الوواية التالية:-«قال عمو لستعد قله شكوكة :ف كل و حيط ,فى 
الصلاة»» وفي رواية أي داود: «قد شكاك الناس في كل شيء حتى في 
الصلاة») 

وفي رواية عبد الرزاق. عن معمرء عن عبد الملك. عن جابر بن 
سمرة وها قال: كنت جالساً عند عمر فيه إذ جاء أهل الكوفة يَشْكُونَ إليه 
سعد بن أبي وقاص» حتى قالوا: إنه لا يحسن الصلاة. ان: 

وفي قوله: «أهل الكوفة» مجازء وهو من إطلاق الكل على البعض؛ لأن 
الذين شَّكوه بعض أهل الكوفة لا كلهم. ففي رواية زائدة» عن عبد الملك في 
«صحيح أبي عوانة»: «جعل ناس من أهل الكوفة»» ونحوه لإسحاق ابن 
راهويه؛ عن جريرء عن عبد الملك. وسّمَي منهم عند سيف», والطبرانيٌ 
الجرّاح بن سنان» وقبيصة» وأربد الأسديون؛ وذكر العسكريّ في «الأوائل» أن 
منهم الأشعكا بن قسن (إلى عمَر عو بْن الْخَطَّابِ) ضيه » أي في أيام خلافته» 
حيث كان أثر سعة بن أبي وقاص على قتال ال في سنة أريع عشرة. 
فَمَتَحَ الله العراق على يديهء ثم اختّط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها 


.5١١/9 «لسان العرب»‎ )١( 


(*) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظهْر وَالْعَضْرٍ - حديث رقم )1١71(‏ 
رِ والعصر 
أميراً إلى سنة إحدى وعشرين؛ في قول خليفة بن خياط» وعند الطبري سنة 
عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما ذَكِرَ. 
زاد في رواية البخاريّ: «فعزله». واستعمل عليهم ععاراةة أئعول 
عمر ضيه سعداً» واستَعْمّل على أهل الكوفة بدله عمار بن ياسر وياء قال 
خليفة: استَعْمّل عَمَّاراً على الصلاة» وابن مسعود على بيت المال» وعثمان بن 
نيف على مِسَاحة الأرض. انتهى. وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع 
التصريح بالصلاة دون غيرهاء مما وقعت فيه الشكوىء, قاله في «الفتح)"" . 
(فَذَكرُوا مِنْ صَلَاتِه) أي ذكر أهل الكوفة من جملة ما شكوه إلى عمر ذَده 
إساءته في الصلاة» وفي رواية البخاريّ: «فشَّكُوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن 
يصلّي)» قال في «الفتح) : ظاهره أن جهات الشكوى كانت متعددةً» ومنها قصة 
الصلاة» وصَرَّح بذلك في رواية أبي عون يعني الآتية بعد هذا : «فقال 
عمر: قد شَكَؤْك في كل شيء حتى في الصلاة»» وذكر ابن سعدء وسيفء 
أنيك تعوا أنه حا تي بم حكين باعده وأنه مقع :عدن داروزيانا يونا من 
خشبء وكان السوق مجاوراً له» فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه قال: 
انقطع التصويت» وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في 
السَّرَاياء وقال الزبير بن بكار في «كتاب النسب»: رفع أهل الكوفة عليه أشياء» 
كشفها عمرء فوجدها باطلة. انتهى. ويُِقَوّيه قول عمر في وصيته: «فإني لم 
أعزله من عجزء ولا خيانة». انتهى'" . 
(كَأَرْسَلَ إِلَبْهِ) أي إلى سعد (مُمَرُ) بن الخظاب ليحضر عنده» ويسمع 
0 ويُجيب عليها (فَقَوِم) بكسر الدال» قال في «القاموس»: قَدِمَ من 
فره كعَلِمَ قُدُوماً وقِدْمَاناً بالكسر: آبَء ا انتهى”". أي رجع 
رد (عَلَبْه) أي على عمر نه (َذَكَرَ لَهُ) أي ذكر عمر 
لسعد وِكْا (مَا عابُوه به) أي ما تنقّصه به أهل الكوفة, وقوله: (مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةٍ) 
ينان لما مايوه (كَقَالَ: إنِي ي لَأْصَلّي بهم صلا رَسُولٍ الله يَلُ) أي مثلَّ صلاته 


)001 «الفتح» 0008/1 0( «الفتح) 00/1 
(*) «القاموس المحيط» .١57/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ور سكس سسُشاسسة سح وح وس ااا 
(مَا) نافية (أخر مُ عَنْهَا) بفتح أوله. وكسر الراءة أي لا أنقصض؛ قال في 
الب كي ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله» واستضعفه (إِنِي 
لأَرْكُدُ بِهمْ) بفتح أوله. وضم ثالثه» يقال: رَكَدَ الماءٌ ركوداً من باب فَعَدَ: 
سكن 2 أسكنته. وركّدت السفينة: وقَّمَّتء فلا تجريء قاله 
الفيّومي", قال القَرّاز: «أَرْكُده أي أقيم طويلاء أي أُطوّل فيهما القراءة. 

وقال النوويّ: قوله: «لأركّد بهم) يدي اكز ليا وادتسكما دوأ مدهي 
كما قاله في الرواية الأخرى» من قولهم: رَكَدَت السَّمُنُء والريح» والماء: إذا 
ان 

ويَحْتَمِل أن يكون التطويل بما هو أعمٌ من القراءة» كالركوع والسجودء لكن 
المعهود في التفرقة ب بين الركعات» إنما هو في القراءة وسيأتي في الرواية التالية» من 
رواية أبي عون» عن جابر بن سَّمُرة: «أَمُدَ في الأوليين» وأحذف في الأخريين»”” . 

(في الأُولَييْن) بضم الهمزة: تثنية الأولى» أي في الركعتين الأوليين. 

(وَأَحْذِفُ) بفتح الهمزة» وسكون الحاء المهملة» وكسر الذال المعجمة. 
أي أحذف التطويل» وليس المراد حذف أصل القراءة» ووقع في رواية البخاري 
بدله: «وأخفت» بضم أوله. وكسر الخاء المعجمة» وتشديد الفاء» وهو بمعناه. 

ووقع عند الإسماعيليّ من رواية محمد بن كثير» عن شعبة بلفظ: «أحذم» 
بالميم موضع, الفاء» من حذم يَحَْذِم حَذَّماً: إذا أسرء©؟. 

(فْي الأخر يَيْن) تثنية الأخرى» يعنى أنه يقصرهما عن الأوليين» لا أنه 
يَخْلُ بالقراءة» 0-0 كلّهاء قاله اوري وقال في «الفتح»: والمراد بالحذف 
حذف التطويل» لا حذف أصل القراءة» فكأنه قال: أخذف تطويل القراءة. 

(فَقَالَ) عمر َيه (ذَاكَ) إشارة إلى ما ذكره من كيفيّة صلاته كصلاة 
النبي يل فاذاك» مبتدأ خبره قوله: (الظَّنٌ بك) وفي رواية: ظني | بك (أَبَا 
إِسْحَاقَ) بحذف حرف النداء» كقوله تعالى: ##نوَسُفٌ أَغْرِضُ ََ هدا» الآية 
[يوسف: 59]» قال الحريري كآنه في «مُلْحته) : 


)0غ( «المصباح المنير» ١//17؟؟. (١‏ ااشرح النوويّ» /. 
(9) راجع : «الفتح» 779/5. (:) راجع: «عمدة القاري») 9/5. 


)1١71( ياب الْقِرَاءَةٍ ذ في الظْهْرٍ وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )*6( 
ودف ا تجوز في النْذَاء كَقَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبٌْ ذَعَايِي)‎ 
أي يا أبا إسحاق» وهي كنية سعدء كُنِي بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم‎ 
من عمر ونه له وفيه دلالةٌ على أنه لم تَقْدّح فيه الشكوى عنده وَكُا.‎ 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئّف كْزَنْةُ وقد ساقه الإمام البخاري 
كَدْلَنْهُ فى «صحيحهاء فقال: 

00/04 حدّثنا موسىء» قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا عبد الملك بن 
عَسيوء! عق :جابر كن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر طللئه ) 
فعرَّلّه واستعمّل عليهم عَمّاراَ فشكوا حتى ذَكَروا أنه لا يُحسن يصلّي» فأرسل 
إليه» فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعُمُون أنك لا تحسن تصلّي» ٠‏ قال أبو 
إسحاق: أما أنا والله» فإني كنت أصلّي بهم صلاة رسول الله ول ما أخرم 

عنهاء عل صلاة العشاءء فأَزْكد في الأوليين» وأخنك في الأعرييها قال: 
ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة» فسأل 
عنه أهل الكوفة» ولم يَدَعْ مسجداً إلا سأل عنه» ويُثنون معروفاًء حتى دخل 
مهدا لبني عبسء فقام رجل منهم» يقال له أسانة ابن ققادة: يكن أنا 
سعدةء قال: أن إذ تَكيِدَتنا فإن تعدا كان لا يُسِير بِالسَرِيّة ولا يه يسم بالسّويّة 
ولا يَعْدِل في القَضيّة قال شعد: أما: والله لأدعون يقلات ا 5 كان عبدك 
هذا كاذباًء قام رياءً وسمعةً» فَأَطِلْ عمره. وأطل فقره» وعَرّضه بالفتن» وكان 
بَعُْ إذا سئل يقول: شيخ كبيرء مفتونٌ» أصابتني دعوة سعدء قال عبد الملك: 
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وإنه لَيَتَعَرَضِ للجواري في 
الطرق» يَعْمِرْمُنَ. انتهى”"'. 

وقوله: «أمَّا أنا والله» «أمَا» بالتشديد»ء وهي للتقسيمء والقسيم هنا 
محذوفء تقديره: وأما هم فقالوا ما قالواء وفيه القسم في الخبر لتأكيده في 
نفس السامع» وجواب القسم يدل عليه قوله: «فإني كنت أصلي بهم) 

وقوله: «أصلّي صلاة العشاء» كذا هنا بالفتح والمد»ء ورواه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده» عن أبي عوانة بلفظ: «صلاتي العشي» بالكسر والتشديدء 


)1١(‏ «صحيح البخاريّ» 4174/7 48٠‏ بنسخة «الفتح». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يك[ 0 فح سدم سد سح تت ا 
وكذا في رواية عبد الرزاق» عن معمرء وكذا لزائدة في صحيح أبي عوانة» 
وهو الأرجح. ويدل عليه التثنية» والمراد بهما الظهر والعصرء ولا يبعد أن تقع 
التثنية في الممدود»ء ويراد بهما المغرب والعشاء»ء لكن يَعْكر عليه قوله: 
«الأخريين»؛ لأن المغرب إنما لها أخرى واحدة» وأبدى الكرمانيٌ لتخصيص 
العشاء بالذكر حكمة: وهو أنه لما أتقن فعل هذه الصلاة التي وقتها وقت 
الاستراحة» كان ذلك في غيرها بطريق الأولى» وهو حسنٌ. ويقال مثله في 
الظهر والعصر؛ لأنهما وقت الاشتغال بالقائلة والمعاش» والأولى أن يقال: 
لعل شكواهم كانت في هاتين الصلاتين خاصةً» فلذلك خصهما بالذكر»ء أفاده 
في «الفتح)”"' . 
وقوله: «ذلك الظنّ بك» أي هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه» زاد مسعر 
عَنَ«غيد الملك :وابن “عون معاً: افقال سعد: اتعلمتى الأعرات الظيلةة؟): 
وقؤلاة لقا رود عه وات أو رسا اانا لفاك ون «زوانة#انرن عفة: 
«فبعث عمر رجلين»» وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة؛ ليحصل له الكشف 
عنه بحضرته؛ ليكون أبعد من التهمة» لكن كلام سيف يدل على أن عمر إنما 
سأله عن مسألة الصلاة بعدما عاد به محمد بن مسلمة من الكوفة» وذكر سيفٌ 
والطبريّ أن رسول عمر بذلك محمد بن مسلمة» قال: وهو الذي كان يقتصّ 
آثار من شْكِيَ من العُمّال في زمن عمرء وحكى ابن التين أن عمر أرسل في 
ذلك عبد الله بن أرقم» فإن كان محفوظاًء فقد عرف الرجلان» ورَوَّى ابن سعد 
من طريق مَلِيح بن عوف السلميّ» قال: بَعَتْ عمر محمد بن مسلمة» وأمرني 
بالمسير معه» وكنت دليلا بالبلاد» فذكر القصةء وفيها: «وأقام سعداً في 
مساجد الكوفة» يسألهم عنه).ء وفي رواية إسحاق» عن جرير: «فطيف به في 


مساجد الكوفة». 
وقوله: «لبني عَبْس» بفتح المهملة» وسكون الموحدة» بعدها مهملة: قبيلةٌ 
كبيرة من قيس . ش 


وقوله: «أبا سَعْدة» بفتح المهملة» بعدها مهملة ساكنة» زاد سيف في 


7 


)١(‏ 5/م لا لاا 


)1١71( يَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظهْر وَالْعَضْرٍ - حديث رقم‎  )*( 
فرق‎ 

روايته: فقال محمد بن مسلمة: أنشد الله رجلاً يعلم حقّاً إلا قال. 

وقوله: «أمّا» بتشديد الميم وقنسنيا ميعدوقه أنضنا: 

وقوله: «نشدتنا» أي طلبت منا القول. 

وقوله: ١لا‏ يسير بالسرية» الباء للمصاحبة» و«السَّرِيّة» بفتح المهملة: 
وكسر الراء المخففة: قطعة من الجيشء ويَحْتَّمل أن 0 أي 
لا يسير بالطريقة السّرية» أي العادلة» والأول أولى؛ لقوله بعد ذلك: «ولا 
يعدل»» والأصل عدم التكرار» والتأسيس أولى من التأكيد» ويؤيده رواية جرير 
وسفيان بلفظ : «ولا يَنْفِر في السرية». 

وقوله: «في القضيّة): أي الحكومة» وفي رواية سفيان» وسيف: «في 
الو 0 1 ١‏ 

وقوله: «قال سعداء وفي رواية جرير: «فغضب سعد)ء. وحكى ابن التين 
أنه قال له: أعليّ تسجع؟. 

وقوله: «أَمَا والله» بتخفيف الميم»ء حرف استفتاح . 

وقوله: «الأدعون بثلاث» أي عليك» والحكمة في ذلك أنه نفى عنه 
الفضائل الثلاث» وهى: الشجاعة. حيث قال: «لا ينفر»» والعفة حيث قال: 
«لا يَعْسِم) والكي حيث قال: «لا يَعْدِل). فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس» 
والمال» والدين» فقابلها بمثلهاء فظولٌ العمر يتعلق بالنفس» وطول الفقر يتعلق 
بالمال» والوقوعٌ في الفتن يتعلق بالدين». ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن 
الاعتذار عنه» دون الثالثة قابلهما بأمرين دنيويين» والثالثة بأمر دينيّ» وبيان 
ذلك أن قوله: ١لا‏ يَنْفِر بالسَّريّة» يمكن أن يكون حمّاً» لكن رأى المصلحة في 
إقامته؛ ل لح ماقا اع عورا ا أو كان له عذرء كما وقع له في 
القادسية» وقوله: 'لا يَقْسِم بالسوية» يمكن أن يكون حمّاء فإن للإمام تفضيل 
أهل العَنَاء في الحرب» والقيام بالمصالح» وقوله: «لا يَعْدِل في القَضِيّة'. هو 
أشدّها؛ لأنه سَلَبَ عنه العدل مطلقاًء وذلك قَدْحّ في الدين» ومن أعجب 
العَجَب أن معدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذاء وأغضبه حتى دعا عليه في 
حال غضبه»ء راعّى العدل والإنصاف في الدفاء هله إن علق يشرط أن يكن 
كاذياً وأن يكون الحامل له على ذلك العَرَضَ الدنيوي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وكوؤلة ف لزنا سواط ؛ أي ليراه الناس» ويسمعوهء فيُشْهِروا ذلك عنهء 
فكو ذلك 1 

وقوله : «وأَطِلٌ فقره»» وفى رواية: «وشدّد فقره)» ورُوي: «وأكثر عياله», 
قال الريق انق الم فى اللاعراثء الملؤتت: مياسية للها نر أما: طول مره اله 
من نتمع ٠‏ ,آمره قتشم كرامة تيعد بوأما طول افقرى” ولشيعل مظلريةة الأن كاله 
يُشعر بأنه طلب أمراً دنيوياً. وأما تعرضه للفتن؛ فلكونه قام فيهاء ورضيها دون 
أهل بلده. 

وقوله: «فكان بعدًا أي كان أبو سعدة. 

وقوله: اشيخٌ كبيز حفكون»: وفي رواية الطبراني» وأبي يعلى: «قال 
عبد الملك: فأنا رأيته يَتَعَرّضٍ للإماء فى السّككء فإذا سألوه» قال: كبيرٌ فقيد 
مفتونٌ)» وفي رواية: «فافتقرء وافتْيِنَ) 0 رواية: ١فحَوِيَ‏ ) واجتمع عنده عشر 
بنات» وكان إذا سمع بحِسٌ المرأة تشبث بهاء فإذا أنكر عليه» قال: دعوة 
المبارك سعد)ء وفي رواية: «ولا تكون فتنة إلا وهو فيها»» وفى رواية محمد بن 
جحادة» عن 0 بن سعدء نحو هذه القصةء قال: (وأدرك فتئة المختار» 
فقتل فيها»» رواه ابن عساكرء وفي رواية سيف: «أنه عاش إلى فتنة الجماجمء 
وكانت سنة ثلاث وثمانين» وكانت فتنة المختار حين غلب على الكوفة من سنة 
خمس وستين إلى أن قُتل سنة سبع وستين». 

وقوله: «دعوة سعد) أفردها لإرادة الجنسء» وإن كانت ثلاث دعوات» 
وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة» رَوَى الطبراني من طريق الشعبئ» قال: قيل 
لسغذ: متى أضبت الدعوة؟ قال: يوم بدرء نال النبي كك : «اللهم استجب 
لسعد)»ء ورَوَى الترمذي» وابنْ حبان». والحاكم من طريق قيس بن أبي حازمء 
عن سعد َه أن النبي كله قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». انتهى 
ملخصاً من الفتح2"”0» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.588١- 78٠١/7” راجم: «الفتم)‎ )١( 
راجع‎ 


(*) - بَابُ الْقِرَاءةٍ نفي الظَهْرِ وَالْعَضْر - حديث رقم )1١71(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة وين هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ ٠١7١‏ و75١٠‏ و"”١٠‏ و5 ,)157(]٠١١‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (ههلا وىهلا و١٠لالا),‏ 0 داود) ف «الصلاة» 
(80)» و(النسائي) في «الافتتاح» (174/1): و(أبو داود الطيالسي) في 
«مسئله» »)7١٠9 7١5(‏ و(عبد الرَّزّاق) في «مصئفه) (5ءل/ا”# و/ا31/6), 


و(أحمد) فى «مسنله» ١1/8/١(‏ و715١‏ و194١‏ و6١8١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) 5 و(ابن . حبان) في (صحيحه) ١869(‏ ولالا9١‏ و١:5١5),‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (2)708 و(أبو عوانة) في امسنده» ١549/17(‏ - ١5١)غ‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (5 ٠٠١‏ و5١٠٠‏ و5١٠٠‏ وا 223٠١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (7/ 50)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"': 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في كل الصلاة. 

١‏ (ومنها): أن الإمام إذا كي إليه نائبه بعث إليه» واستفسره عن 
ذلك». وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته» ووقوع فتنة عَزَّلهء فلهذا عزله 
عمر ونه مع أنه لم يكن فيه تَلَلُء ولم يثبت ل ير 3 
ثبت في (صحيح البخاريَّ» في حديث مَقْتل عمر ذه والشورى» أن عمر ده 
قال: (إن أضابت- الأمارة سعدا فذاك» وإلا فليستعن نه أيُكم ما ا فإني لم 
َغزِله من عجز ولا خيانة»» قاله النووي كُأَنهُ. 

وقال في «الفتح»: في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعض عماله إذا 
شْكِيَ إليه» وإن لم يثبت عليه شيء» إذا اقتضت ذلك المصلحة» قال مالك: 
فك عرزل هم جنعداء وهو أعدل م من يأتي بعده إلى يوم القيامة؛ والذي يظهر أن 
عمر عَرَّله 5ط ظؤإص لمادّة الفتنة» ففي رواية سيف : «قال عمرٌ: لولا الاحتياط» 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بطرقه المختلفة التي أوردتها في الشرح» لا خصوص سياق 
المصئف هناء فتنيّه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لجؤي اللللللللتلتتت7تت77ت77تتتطتتطتئمئلب 
وأن لا يُتَقَى من أمير مثل سعد لما عزلته»» وقيل: عزله إيثاراً لقربه منه؛ لكونه 
من أهل الشورى» وقيل: لأن مذهب عمر َه أنه لا يَسْتَمِرَ بالعامل أكثر من 
أربع سنين» وقال المازريَّ: اختلفوا هل يُعزل القاضي بشكوى الواحد»ء أو 
الاثنين» أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه؟ . 
 '“‏ (ومنها): أن فيه استفسارٌ العامل عما قيل فيه» والسؤال عمن شَكَى 
في موضع عملهء والاقتصار في المسألة على مَن يُطَنّ به الفضل . 
(ومنها): بيان أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه». يكون ممن 


يجاوره. 

6 (ومنها): أن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته 
في الحال. 

5 (ومنها): أن فيه خطاب الرجل الجليل بكنيته» والاعتذار لمن سمِع 
في حقه كلام يسوؤه. 


' - (ومنها): بيان الفرق بين الافتراء الذي يُقٌصَّد به السبّء 0 
الذي يُقُصَد به دفع الضرر» فيعرّر قائل الأول دون الثاني» ويختمل ند 
سعد لم يطلب حقّه منهمء أو عفا عنهمء ؛ واكتّقّى بالدعاء على الذي كَسَفَ 
قناعه في الافتراء عليه دون غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته» ا جاء فون 
الخبر: «من دعا على ظالمه فقد انتصر)”'"» فلعله أراد الشفقة عليه بأن عََل له 
العقوبة فى الدنيا» فانتصر لنفسه» وراعى حال من ظلمه؛ لِمَا كان فيه من وفور 
الديانة» ويقال: إنه إنما دعا عليه؛ لكونه انتهك حرمة من صَحِبٍ صاحب 
الشريعة» وكأنه قد انتصر لصضاحب الشريعة. 

6 (ومنها): أن فى قوله: «ذاك الظن بك أبا إسحاق» مدحَ الرجل 
الجليل في وجهه إذا لم يُخَف عليه فتنة بإعجاب ونحوهء والنهيْ عن ذلك إنما 
هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد جاءت أحادنت كثيرة ف في الصحيح بالأمرين» 
وجَمَع العلماء بينهما بما ذكرته. 


)١(‏ حديث ضعيفء أخرجه الترمذيّ 0014/0غ وفيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف. 


)1١75( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظَهْرِ وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )"( 


9 (ومنها): جواز الدعاء على الظالم المُعيّو يها يرم النقض. في 
دينه» وليس هو من طلب وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية 
الظالم وعقوبته» ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة» وإن كانت تستلزم 
ظهور الكافر على المسلمء ومن الأول قول موسى : #رَينَا أطيس عل 
أَمَولِهِمْ وَأَنْدُدْ عل مُلُوِهَِ 4 الآية [يونس: 88]. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه سلوكٌ الورع في الدعاء. 

١‏ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في 
الطول» وقد تقدّم أن الراجح تطويل الأولى على الثانية؛ لصريح حديث أبي 
قتادة ونه : «وكان يطوّل في الركعة الأولى» ويقصر الثانية»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْةٍ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( [‏ (حَدَكَنا0'" قَُيِبَةُ بْنُّ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
جَرِيرء عَنْ عَبْد الْمَلِك بْنِ عُمَيْر بِهذَا الِاسَْادِ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ» وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت1848) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

والباقون تقدّموا قريباء فقتيبة» وإسحاق بن إبراهيم»: وهو ابن راهويه. 
تقدّما قبل باب» والباقيان تقدما في السند الماضي . 

[تنبيه]: هذا السند من رباعيّات المصئف: كسابقه. وهو(05) من 
رباعيّات الكتاب . 

[تنبيه آخر]: رواية جرير هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسندهاء فقال: 

(/141) جتنا جرير بن غبنا الحميل) :ع عبد الملك بخ غمير» عن 
جابر بن سَمْرَةء قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمرء فقالوا: لا يُحسن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جرس الجبللللطططططططت بلطب 


يصلئ.فذكز ذلك عم له فقال؛ أن صلاةٌ رسول الله كك فقد كنت أصلّي 
نهم أذكه في الأريين» واعدفه في الأخرين .«نتال: ذاك الفن يلك يا آنا 
إسحاق. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..]١[‏ (وَحَدَنَنَاا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَثَنَا عَبْدُ المَحْمَن بن 
مَهْدِيّ ؛ حَدَلَنَا شَعْبَةُ» عَنْ أبي عَوْنِء َال : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ سَمُرَة قَالَ: 
لِسَعد: : قد شَكَوْكك ِي كُلّ شَيْءِ حَنّى فِي الصَّلَاق' ٠‏ قَالَ: آم أنَا فَأَمُدٌ فِي 
الوكين وَأَحْذِفُ في الأحرَيبْنِء وَمَا آلو ما اقْنَديْتُ به مِنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الطر وَل 
َقَالّ: ذَاكَ الظَنٌ بك. َو ذَاكَ ظني بك). 
رجال هذا عاد خمسة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم أوّل الباب. 


مير مره 


3 0 الوكين بن نرق بن حسّان الْعَنْبِرِيَ مولاهمء أبو سغيد 
0 ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [4] (ت198) (ع) تقدم في 
«المقدّمة) جا ص788. 
ل د ل بن الورد الْعَتكيّ مولاهم. أو بسطام الواسطيّ». 
ثم البصري» ثقة عا رخا متقنٌ عابدٌ» أمير المؤمنين في الحديث [9] (ت50١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدّمة» جا ص١8".‏ 
مزأت عزو اافشينة ون ابل الل عو عسي ال الكوفي الأعور, 
تقد [1]. 
رَوَى عن أبيه» وأبي الزبيرء وجابر بن سمرة» ومحمد بن حاطب 
الْجمَحىَ والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة» وسعيد بن جبيرء وعبد الله بن 
شداد بن الهاد. وغيرهم . 


)١‏ وفي نسخة: (وحذّثني). 


)1١77( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظهّر وَالْمَضْرِ - حديث رقم‎  )"( 
لحططتطخنخغلسلط وم لج‎ 

ورَوَى عنه الأعمشء وأبو حنيفة» ومحمد بن سوقة» والمسعوديء. 
ومحمد بن قيس الأسدي» وشعبة» والثوري» ويونس بن الحارث الطائفيّ» 
وغيرهم . 

قال ابن معينء, وأبو زرعة, والنسائيئّ: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن سعد: توفي في ولاية خالد على العراق» وكان ثقةٌ وله 
أحاديث» وقال أبو زرعة: 52008 سعيد مرسل» وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: هو أوثق من عبد الملك بن عُمير» وقال ابن قانع وغيره: مات سنة 
عشر+ؤماثة: 

أخرج له البخاري» والمصئّف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيّ» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (4017)» وحديث (091): 
«إن الله حرّم ثلاثاً...», و(71١3):‏ (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها...2. 
وأعاده بعده. 

و«جابر بن سمرة» وا تقدّم في الحديث الماضي . 

وقوله: (قَدْ شَكَوْكَ فِي كَل شَيْءٍ) تقدّم أن مما شكوه أنهم زعموا أنه 
حابى في بيع خمس باعه» وأنه صنع على باب داره بابا مبوّبا من خشبء. وكان 
السوق مجاوراً له فكان يتادئ بأصواتهم» فرعهوا أنه قال: لينقطع الصوت» 
وزعموا أيضاً أنه كان يُلهيه الصيد عن الخروج في السرايا . 

وقوله: (أَمّا أنَا فَأَمُدّ فِي الأولَيَبْنِ) «أمَا» بتشديد الميم للتقسيم» والقسيم 
هنا محذوف» تقديره: أما أنا فأمدٌ. .. إلخ» وأما هم فقالوا ما قالوا. 

وقوله: (وَمَا آلو ما اقّْتَدَيْتُ به مِنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يكلِ) «ما» الأولى 
نافية» و«الثانية» موصولة» و«الو» بالحد في أوله» وضم اللام: أي لا أَقَصّر في 
ذلك» ومنه قوله تعالى: #لا يوني حَبَالَا» الآية [آل عمران: 8١١]؛‏ أي لا 
يقصّرون في إفسادكم . 

والفعش : أن لا أكَطر فيما اخنته من ضلاة رسول امكف بل اندي 
به في ذلك دون تقصير. 

وقوله: (أَوْ ذَالََ ظَنْي بك) «أو» للشكٌ من الراويء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزئي بت رربي 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
03 (وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا ابن بشرء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
عَبْدِ المَِكء وَأَبِي عَوْنٍِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة بِمَعْنَى حَدِيئِهِمْ وَرَادَ: فَقَالَ: 
تُعَلَمني الأَعْرَاث بالصّلاة؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١-(أبُو‏ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْمَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظء أحد 
مشايخ السيّة ]1١[‏ (ت147) وهو ابن 000 تقدم في «الإيمان» اه 
؟ - (ابْنُ بشر) هو: محمل بن , شين اميد أ عل ال الكوفي» ثقة 
حافظ [9] (تم 2 42 تقدم في «الإيمان» ١/لا١٠.‏ 
"٠*7‏ (مسعر) بن كدام بن ظهير الهلالي» أبن ملم الكوفيٌ» 3 ثقة ثبت 
فاضل [] رت" أو 65 (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/65‏ 
والباقون تقدّموا قبله» و«عبد الملك»: هو ابن عميرء و«أبو عون») هو: 
محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفيّ. 
وقوله: (بِمَعْنى حَدِيثِهُم) يعني أن حديث مسعر عن عبد الملك» وأبي 
عول بمعنى حديث هشيم» وجرير»ء وشعبة عنهما. 
وقوله: (وَزَاد) فاعله ضمير مسعر؛ أي زاد مسعر في روايته على رواية 
الثلاثة المذكورين قولُ: «فقال: أتعلمني. .. إلخ». ْ ظ 
وقوله: (فَقَالَ: تُعَلْمْني الأَعْرَاتُ بالصَّلَاةٍ ؟) فاعل «قال») ضمير سعد بن 
أي وقّاص وله ؟ أي قال سعد منكراً شكواهم في صلاته . 
وفيه دلالةً على أن الذين شَّكُوه لم يكونوا من أهل العلم» وكأنهم ظنُوا 
مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد التفرقة» فيستفاد منه ذم 
القول بالرأي الذي لا يَستَيِد إلى أصل» وفيه أن القياس في مقابلة النصّ فاسد 
الاعتبار. 
وقوله: (الأَعْرَابُ) بفتح الهمزة: ساكنو البادية من العرب الذين لا يُقيمون 
في الأمصارء ولا يدخلونها إلا للحاجة» ولا واحد له من لفظهء وأما العرب 


)1١78( بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْرِ وَالْعَضْرِ - حديث رقم‎  )*8( 


بضمء فسكون». وبفتحتين : فهو خللاف العجمء و وهم: سكان الأمصارء 
أو عامٌ» أفاده في «القاموس"''. 

[فائدة]: إذا كان عَلِم بمعنى اليقين تعدّى إلى مفعولين» فتقول: علمت 

زيداً فاضلاً» وإذا كانت بمعنى عَرَفَ تعدّى إلى مفعول واحد»ء نحو قوله تعالى: 
معدو يعي ميو مموورع 2 3 مد “قن 2 7 

#لا تعلموتهم أَلَّهُ يَعَلَمُهُم4 الآية [الأنفال: »]1١‏ وقد يُضمّن معنى شَعَرَّء فتدخل 

الباء فى مفعوله. فيقال: عَلِمت» وعَلِمتٌ به وأعلمته الخبر» وأعلمته به 

ومثله: علمته بالتشديد» أفاده الفيومىٌ 1 ومله قول سعد طنه هنا: 

اتعلمشقن الأعراب بالصلاة»» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: رواية مسعر هذه أخرجها أبو نعيم في «مستخرجه' (؟1/ 2097 
فقال: ش 

)2٠٠0١0‏ حذثنا أحمد بن يوسف بن خلاد» ثنا موسى بن إسحاقء» ثنا 
منجاب» ثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن البزار» ثنا 
عبد الله بن محمد بن ناجية» ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء ثنا 
مو ناح 77 ل ثنا مسعر» عن عبد الملك بن عمير» وأنن ول ع 
جابر بن سمرة» قال: اشتكى أهل الكوفة صلاة سعد إلى عمر َيه فقال: 
عو # ع 1 7 ع 03 
أتعلمنى الأعراب بالصلاة؟ والله إنى لاركد فَئْ الأوليين» واحذف فى 
الأخريين» وإنه حبيب إلى ما اقتديت به من صلاة رسول الله كلل فقال عمر: 
ذاك الظن بك أبا إسحاق. لفظ ابن بشر. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنُْ المذكور أول الكتاب قال: 

 )154( ]٠١75[‏ ١حَدَتَنَا‏ دَاوْدُ بْنُ رَشَيّدٍ حَدَنَنَا الوَلِيدُ يَعْني ابْنَ مُسْلم. 


0 
5-0 
هم 


اير عامل واه مه مه وويَ ه06 يه م ه هدي ده 5 ل 
عَنْ سَعِيدِ وَهِوّ ابْنْ عَبْدٍ العَزِيزِء عَنْ عَطِيّةَ بْنِ قيّسء عَنْ قَرْعَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ 


)0غ( راجع : «القاموس المحيط» /01. هم «المصباح المنير) 1/1 
() هكذا وقع في النسخة «ثنا محمدء ثنا بشر»» وهذا غلط بلا شكٌ» ولعل الصواب: 
(ثنا محمد بن بشر)ء. وبالجملة فهذا السند يحتاج إلى مراجعة نسخة صحيحة من 


االمستخرج»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


شك وو تسوس س1 وسح الح راجا 1 
الْخُدْرِيٌّ» فَالَ: لَقَدْ كَانَثْ صَلَاةٌ الظَهْرٍ تقَامُ قَيَلْمَبُ الذَاهِبٌ إِلَى الْبقيع. فُيَقْضِ 
حَاجَتَهُ ثم يَتَوَضَأء كم يَأنتّي» وَرَسُولُ م في الرَكعَةَ الأولى وهنا يطرلها: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (دَاوْدُ بْنْ رَشَيّدِ) ‏ بالتصغير ‏ الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميٌ» نزيل 
بغداد. ثقةٌ ]٠١[‏ (ت789) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

5( الْوَليدُ ين مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌ كثير 
التدليس والتسوية [8] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 01 

 “*‏ (سَعِيدَ بن عَبْدٍ العَرِيزٍ) التو خي الدمشقيّ» تق إمام لكنه اختلط في 
آخره [/ا] (ت )١517/‏ (بخ م 4) تقدم في «المقدمة) 7/6 794. 

2 عَطِبةُ بْنُ قَيْسِ) الكلابي» وقيل : الكلاعيّ - بالعين المهملة بدل 
الموحّدة ‏ أبو يحيى العنميعة» ويقال: الدمشقيّ» م مقرئ + ["]. 

رَوَى عن أَبَى بن كعبء ومعاوية» والنعمان سن بشير» وأبى الدرداء» 
وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وعبد الرحمن بن عَنْمء وقزعة بن يحيى» وأبي 
إدريس الحؤلانيَ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه سعد. وسعيد بن عبد العزيزء وعبد الله بن يزيد الدمشقئ» 
وعبد الرحمن بن يزيد بن بَزَّة والحسن بن عمران العسقلانيٌ» وعلئ بن أبي 
حَمَلَةَ» وقرأ عليه القرآن. 

ذكره ه ابن سعد في الطبقة الرابعة. وقال: كان 000 وله أحاديث» 
وقال ابن أبي حاتم: عطية مولى بني عامرء رَوَى عن يزيد بن بشرء عن ابن 
عمر» حديث : ايقن الإسلام على خمس)»2 2 وعنه سالم بن أبى الجعد» » هو 
عطية بن قيس الذي رأى ابنَ أم مكتوم. سئل أبي عنه» فقال: صالح الحديث» 
وقال عبد الواحد بن قيس : كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءة عطية بن 
قيس» وقال الفُسَويّ: سألت عبد الرحمن - يعنى دُحَيماً ‏ عنه؟» فقال: كان 
وإسماعيل بن عبيد الله قارئ الْجَنْده وقال أبو مسهر: كان مولده في حياة 


(5") - يَابُ الْقِرَاءَةٍ في الظّهْرٍ وَالْمَضْرٍ - حديث رقم )1١76(‏ 


رسول الله يقد في سنة (1) وغزا في خلافة معاوية» وتوفي سنة عشر ومائة» 
وقال المفضل الغلابيَ: حدّثني رجل من بني عامرء من أهل الشامء قال: 
عطية بن قيس كان من التابعين» وكان لأبيه صحبة» وقال سعد بن عطية: مات 
أبي سنة )١5١(‏ وهو ابن )٠١5(‏ سنةء قال ابن حبان في «الثقات»: كان مولده 
سنة »)١1/(‏ ومات قبل مكحول سنة .)١7١1(‏ 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصئّف,. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )7١0(‏ حديثا . 

واد (قرقةً) بيفتخات» وفجزو إشكان الزاق قال التووق”" اتن 
يحيى» ويقال: ابن الأسودء أبو الغادية البصريّ» مولى زياد بن أبي سفيان» 
ويقال: مولى عبد الملك. بل هو من بني الْحَريشء ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن ابن عَمَّر وابن عَمُْرو بن العاصء وأبي سعيد الخدري»ء 
وحبيب بن مسلمة» وأبي هريرة» وقَرْئْع الضبي» وجماعة. 

وروى عنه عبد الملك بن عمير»ء وعطية بن قيس» وقتادة» ومجاهدء 
وربيعة بن يزيد» وسهم بن منجاب» وعاصم الأحولء ويزيد بن أبي مالك 
الأنصاريّ؛ وإسماعيل بن محمد بن سعد»ء وطلق بن حبيب» وعمرو بن دينار» 
وآخرون. 

قال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ وقال ابن خِرّاش: صدوقٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال محمد بن زياد الهلالى» عن عبد الملك بن عمير: 
ثنا قَرَّعَةَ» وكان رجلا يسبق الحاجٌّ في سلطان معاوية» وقال البزار: ليس به 
بِأمنء وقال أبو حاتم الرازيّ: لا ندري سمع منه قتادة أم لا؟. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط"". 

والصحابيّ تقدّم في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأنه. 


.١77/5 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 
وله عند البخاري ثلاثة أحاديث فقط.‎ )1( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «يعني ابن مسلم). وقوله: «وهو ابن 
عبد العزيز»» وقد مر البحث فيه مستوفى غير مرّة» خلاصته أن شيخه لم 
ينسبهماء فأراد أن ينسبهماء فأتى بلفظ «يعنى»» و«هوا للفصل بين ما نقله عن 
شيخه» وما زاده هو للتوضيح» فتنبه . ْ 

(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه. فَحْوَارَرْمِيَ» ثم 
بغدادي» والصحابيئ» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن عطيّة وقَرّعة هذا أول محل ذكرهما فى هذا الكتاب» 
وقد عرفت آنفاً ما لكلّ منهما فيه من الأحاديث. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ» عطيّة» عن قَرّعة» وهو 
أيضاً من رواية الأقران. ش ْ 

. حديثا‎ )١17١( (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى‎ "١ 
: شرح الحديث‎ 

(عنْ أبِي سَعِبدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك ؛ بن سنان ويا أنه (قَالّ: لَقَدْ) 
اللام هي الموظئة للقسم (كَانَت صَلَاةٌ الظّهْرِ تُقَامُ أي ليصليها الناس مع 
الب يكل (َيَذْمَبُ الذَاجِبٌ إِلَى الْبَقِِ ) - بفتح الموحدة» وكسر القاف : اسم 
لمقبرة المدينة النبويّة» وأصل البقيع : هو المكان الْمْنّسِعء ويقال: الموضع 
الذي فيه شجرء ويُسمّى أيضاً بقيع العَرْقد» والغرقد شجر له شوكء. وكان ينبت 
هناك» فذهب, وبقي الاسمء وقال في «اللسان»: والبقيع من الأرض: المكان 
المتّييع» / يشمن لها إلا وقيه لدي اي 11 

(فَيَقْضِي حَاجَنَهُ) من البول والغائط ١نم‏ يَعوَضَأ نم يَأتِي ) أي إلى 
اح وفي لى الزواية التالية: :الم يأني أهله. فيتوضاً» ثم يرجع إلى المسجد) 
رول للم يك في الرَّكْعَةٍ الأوان) جملة ابنونة فيوفخل تعنب على الحالدمن 
الفاعل» والرابط الواوء كما قال ابن مالك كدْهُ في «الخلاصة»: 

وَمَوْضِعٌ الْحَالٍ تَجيءٌ له كاجناء رَيد وهو تاو رِخلة)» 


.18/8 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


(0*) - بَاث الِْرَادةٍ في الظهر وَالْعَضْر - حديث رقم )1١16(‏ 5 

إلى أن قال: 

وجئْلة الخال سِوَى مَا 2 بِوَاوِاوْبِمضْمَرأْوْبهمَا 

وقوله: (مِما يُطَوّلْهَا) «من» تعليليّة» و«ما» مصدريّة؛ أي من أجل تطويله 
الصلاة بناء ولفظ النسائى: «يطوّلها» بحذف «مما». 

والحديث دليلٌ ظاهرٌ لاستحباب تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر؛ 
تكثيراً للجماعة . 

قال النووي ككلله: قد ثبت في أحاديث أُكَر في غير هذا الباب» وهي في 
«الصحيحين» «أن النبي كَكْهٌ كان أحت الناس مذ ف عا وأنه كك قال: 
«إني لأدخل في الصلاة» أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوّز في 
صلاتي ؛ مخافة أن تَفْتّن أمه». 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله يكل تَحْتَلِف فى الإطالة والتخفيف 
باختلاف الأحوالء فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له 
ولا لهم طَوّلء وإذا لم يكن كذلك حََمّفْء وقد يريد الإطالة» ثم يَعْرِض ما 
يقتضي التخفيف» كبكاء لصي وكرة ويتصم إلى هذا أنه قد يدخل في 
الصلاة ة في أثناء الوقت فيخنكق 

وقيل: إنما طَوّل في بعض الأوقات» وهو الأقل» وحَمّف في معظمهاء 
فالإطالة لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل. وقد أمر يَلِلِةِ بالتخفيف». 
وقال: «إن منكم منفرين» فأيّكم صلَّى بالناس فليخمّف» فإن فيهم السقيمَ 
والضعيفت وذا الحاجة). 

وقيل: طَوّل فى وقت». وخفف فى وقت؛ ليبيّن أن القراءة فيما زاد على 
النائضمة لد ازور ليها من حيث الإقتراطه رن بترو فليلها توكهرها راكنا 
المشترط الفاتحة» ولهذا اتفقت الروايات عليهاء واختّلف فيما زاد. 

وعلى الجملة: السئّة التخفيف. كما أمر به النبي كَكهِ للعلة التي بَيّنهاء 
وإنما طَوّل في بعض الأرقادة ىد انتفاء العلة» فإن تَحَقّق أحدٌّ انتفاء العلة 
طوّل. انتهى كلام النووي كاله 


.١75/54 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
5ع 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ ونه حسنٌ جدَّآء وسيأتي 
تمام البحث في هذا بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه. التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا [5”/ ٠١50‏ و75١٠]‏ (104)» و(النسائيّ) في 
«الافتتاح» ؟/ 14») وفي «الكبرى) »)3”*6/١(‏ و(ابن ماجه) في «الصلاة) 
(876). و(أحمد) في «مسنده» (7/ 075)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/2)55 
و(ابن حبان) في (صحيحه) .)١805(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) 2)١1/41(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ٠٠١8(‏ و9١٠23»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


)١( 000‏ ع د عمو 


ا .(]٠‏ اي الو عد و 0 


فيد ريه 70 َلك تَهَجَوَ 0 عَنُْ قُلْتُ: ني لا أنالك 
عا الك 0 عَنْهُ» قلتُ: ال له رَسُولٍ الله يكن َقَالَ: ما لَك 
فِي ذَاككَ مِنْ خَيْر0". كَأعَادَهَا عي َال : كَانَتْ صَلَاةٌ الظّهْرِ تُقَامُ م فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا 
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إِلَى البقم :َي حَلِقل ثُمَ يَأَنِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأَ نُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِء 
سول لله , كله في الدَكعَة الأولّى). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». (؟) وفى نسخة: «عما سألك». 
(9) وفى نسخة: «مالك من خير فى ذلك». 


(88) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الظَهْر وَالْعَْرٍ - حديث رقم )1١75(‏ 
1 1 /لا5 5 


رجال هذا الإسناد: ستة: 


5007 (مَحَمَدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين المروزي» نزيل بغداد.‎ ١ 
.٠١4/١ (ته أو775) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ ]٠١[ فاضل ربّما وَهِم‎ 

؟ ‏ (عَبدٌ الرَّحْمَن ن بْنُ مَهِْيّ) تقدّم قبل حديثين. 

 *‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح) بن دير الْحَضْرميَ أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن ا ٠‏ قاضي الأندلي مدو له أوهام [/ا] (ت158١)‏ (م 4) 
اخ 5. 

؛ - (رَبِيعَةُ) بن يزيد الإيادي» أبو شعيب الدمشقيّ شق القصير» 3 ثقة عابدٌ [5] 
(ت ١‏ أو"؟1) (ع) 04/5ه. 0 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: (أَنَبْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) وفي رواية أبي نعيم في «مستخرجه): 
انطلقنا إلى أبي سعيد الخدريّ في رجال من أهل العراق» فسألوه. قال: قلت: 
أما أنا فلا أسألك إلا عن فرائض الله» قال: إنه لا خير لك في أن تعلم كُنْه 
ذلكء» ثم قال: أما إذ أبيتم » فلقد كانت الصلاة تقام لرسول الله كله فينطلق 
أحدنا إلى حاجته بالبقيع ... الحديث» ونحوه لأبي عوانة في امسنده». 

وقوله: (وَهُوَ مَكَقُودٌ عَلَيْهِ) أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه» والجملة 
في محل نصب على الحال من المفعول. 

وقوله: (عَمَا يَسْأَلَكَ هَؤُلَاءٍ عَنْهُ) وفي نسخة: «عما سألك هؤلاء عنه). 

وقوله: (مَا لَك فِي ذَاكَ مِنْ خَيْر) وفي نسخة: «مالك من خير في ذلك»)» ومعنى 
الكلام : أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها ؛ لطولهاء وكمال خشوعهاء وإن تكلفت ذلك 
شقّ عليك, ولم تُحَصَّلهء فتكون قد عَلِمت السئّة وتركتهاء قاله النوويّ كينه0"' . 

[تنبيه] : حديث أبي سعيد الخدري طفن هذا مختصرٌء وقد ساقه الإمام 
أحمد ونه ملل معلل" لمم فقال: 

)١١775(‏ حدّثنا عبد الله'"'. حدّثني أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي, 


.١757/4 «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) هو ولد الإمام أحمد راوي «المسند) عنه.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل 
قال: حدّثني معاوية يعني ابن صالح» عن ربيعة بن يزيد»ء قال: حذّثني قَرَعَةَ 
قال: أتيت أبا سعيدء وهو مكثور عليه» فلما تفرّق الناس عنهء قلت: إني لا 
أسألك عما يسألك هؤلاء عنهء» قلت: أسألك عن صلاة رسول الله علد فقّال: 
ما لك في ذلك من خيرء فأعادها عليه» فقال: كانت صلاة الظهر تقام» فينطلق 
أحدنا إلى البقيع» فيقضي حاجتهء ثم يأتي أهله» فيتوضأء ثم يرجع إلى 
المسجد» ورسول الله علي فى الركعة الأولى. 
قال: وسألته عن الزكاة» فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي كَلِ أم لا؟ في 
مائتي درهم خمسة دراهمء وفى أربغيقن .شاة شاة إلى عشرين:ومائة» فإذا:زادت 
واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت ففيها ثلاث شِيّاهء إلى ثلاث مائة» 
فإذا زادت ففى كل مائةٍ شاةٌء وفى الإبل فى خمس شاةٌ» وفى عشر شاتان» 
وفي خمس عشرة ثلاثُ شِيَاه وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين 
ابنة مخاض إل خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدةء ففيها ابنة لبون إلى خمس 
وأربعين» فإذا زادت واحدةٌء ففيها حقةٌ إلى ستين» فإذا زادت واحدةٌ ففيها 
جذعةٌ إلى خمس وسبعين» فإذا زادت واحدةٌء ففيها ابتتا لبون إلى تسعين» فإذا 
زادت واحدةٌ» ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففى كل خمسين 
وسألته عن الصوم في السفرء قال: سافرنا مع رسول الله كك إلى مكةء 
عدوكم» والفطر أقوئ لكما. فكانت ضف فمنا من صامء ومنا من أفطر. 
ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: لإنكم مُصَبّحو عدوكمء والفطر أقوى لكم 
فأفطروا»» فكانت عزيمةء فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله كَل 
بعد ذلك في السفر. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


5-8 520 ع ا 6 0 5 0-7 6 0 1 2 
إِنْ أَرِيِدٌ إِلَّا الْإضَلمَ ما اسْتَطْتتٌ وَمَا تَوفِيقٍ إلا لله عَلْهِ َكْتُ وليه أنيث» 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد بن حنبل») عه" 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١71(‏ 


 )"5(‏ (بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّبْح) 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن ل كدنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )400( ]٠١707[‏ (وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ اللى» حَدَثَنَا حَجَاجٍ بْنُ مَحَمّدٍ 
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عن ابن جرَيْج» قَالَ : (ح)"' وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافع» وَتقَارََا في اللّفْظِء حَدَتَنَا 

عَبْدُ الرَزّاق أخْبّرَنا ئْنُ جُرَيْج» قَالَ : ا 
أغْبَرني أنى جلمة تن متفيان : وَعَثدُ لله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍء وَعَبْهُ لل 
0 الْعَاباِي» عَنْ عَبْدِ الله بن السَّائِبٍء قَالَ: صَلَّى آ 5100 

بِمَكَة ؛ فَاسْتَفْتَحَ «سُورَة الْمُؤْمِنِينَ». حَنَّى جَاء ذِكرٌ مُوسَى وَهَارُونَ”"2, أَوْ ذِكْرٌ 
عِيسّق - مُحَنّدُ بن عَبَاوٍ يش - أو احْتَلَقُوا عَلَيْه ٠‏ أَحَدّتٍ النَبِىَ يكل سَعْلَة فَرَكَمَ. 
وَعَبْد اا لكايب حاير ركه رتور يثِ يثِ عَبْدٍ الرَّرَاقٍ : َحَذَفَء فَرَكَعَ» وَفِي 
حَدِيئِهِ: وَعَبْدَ الله بْنْ عَمْرِو وَلَمْ يقلٍ : بن القاص). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]1١[ (هَارُونٌ بْنْ عَبّْدِ الله) الحمّال» أبو موسى البغداديّ البرّازء ثقةٌ‎ ١ 
"5 (مت*:؟) (م :) تقد تقدم في الا‎ 

١؟ ‏ (حَجَاحُ بن محم مُحَمّوِ) الْمصّيصيّ الأغور» أبو مسمد الترمذئي الأصضل: 
نزيل بغدادء ثم المصّيصة» ع ثبت اختلط في آخره» ل دخل بغداد [9] 
(رت١39)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» تقدم في «المقدمة» 55/5. 

 '"‏ (ابْنْ جرَيْح) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ 
مولاهم» المكئء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» يدنس ويرسل [1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») 179/5. 

؛ ‏ (مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (تخ م د 
ت س) تقدم في «المقدمة؟ /. 


)١(‏ وفي نسخة: «(ح) قال» بتأخير «قال». 
إفهة وفي نسحخة : «ذكر موسى وهارون عَكنهة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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5 (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الجميريّ» أبو بكر الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ مصئّف 
شهير» عمي» فتغيّر» وكان يتشيّع [9] («ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ عَبّادٍ بْنِ جَعْمَرِ) بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن 
عَمَّر بن مخزوم المخزومي المكي» ثقة [7]. 

رَوَى عن جده لأمه غيل الله دجن لبا تنا يه أن السائب المخزومي» وأبي 
هريرة» وعائشة» وابن عمرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه جعفرء والزهري» وزياد بن إسماعيل المخزومي» 
وعبد الحميد بن جبير بن شيبة» والوليد بن كثيرء والأوزاعي» وابن جريج» 
وغيرهم . 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة مشهورء وقال أبو زرعة: ثقةع 
وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه» وقال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. هذا برقم 
(5060),» وحديث :)١١57(‏ «أَنْهَى رسول الله كله عن صوم يوم الجمعة؟...», 
و(5085): «لا ينظر الله إليه يوم القيامة»» يعني الذي يجرّ إزاره خيلاءء 
و(51957): «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله ككِْةِ في القدر. ..2). 

* - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ هو: عبد الله بن سفيان المخزوميّ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ [5]. 

رَوَى عن عبد الله بن السائب المخزوميّ» وأبي اف بن الأخنس . 

وروى عنه محمد بن عباد بن جعفرء وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن 
عبد الله بن صيفيٌّ» وغيرهم. 

قال أحهد بن حنبل: ل امون أخرج له المصئف. وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه هذا الحديث فقط""'. 


(1) قال في «تهذيب التهذيب» :11١/5‏ عَلَّق البخاريّ حديثئه المذكور في «بِابُ الجمع 
بين السورتين في الركعة»؛ فهو مذكور فيه ضمناً؛ لأنه قال: «ويُذكر عن عبد الله بن 
السائب»» فذكره» وقد وصله مسلم . انتهى . 


(5”) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١717(‏ ا 
عدخ لبط سبح معو اب 

6 (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ) هكذا النسخ بزيادة «ابن العاص»» 
والصواب أنه عبد الله بن عمرو بن عبد القاريّ الحجازي» مقبول [4]. 

تفرّد به المصئّف». وأبو داود» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قد أشرت آنفاً أنه وقع عند المصئّف «عبد الله بن عمرو بن 
العاص»»: وكذا هو عند ابن خزيمة» وابن حبّان فى «صحيحيهما"'"2»: وقد قال 
الحمّاظ : زيادة «ابن العاص» غلط . ْ 

قال الحافظ أبو على الغسّاني الجيّاني كأَنَّهُ في «تقييده» ما نصّه: هكذا 
إسناد هذا الحديث من حديث حجاج. عن ابن جريج» قال فيه: «وعبد الله بن 
عمرو بن العاص»»؛ وفي حديث عبد الرزّاق» عن ابن جريج: «وعبد الله بن 
عمرو»» ولم يقل: «ابن العاص»» وهذا هو الصوابء وعبد الله بن عمرو 
المذكور في هذا الإسناد ليس ابن العاص» إنما هو رجلٌ من أهل الحجازء 
روى عن محمد بن عباد بن جعفر . 

وروى أبو عاصم النبيل”'"» ورَوح بن عبادة هذا الحديث عن ابن جريج» 
كما رواه عبد الرّزّاقَ. 


ثم قال: حدّثنا أحمد بن محمدء قال: نا عبد الوارث» قال: نا قاسم بن 


)0( راجع : «صحيح ابن خزيمة» رقم (01557)» واصحيح ابن حبّان» (1416). 

(؟) رواية أ عاصم ساقها أبو داود في «سئنه»ء فقال: 
(149) حدّئنا الحسن بن علىّء حدّثنا عبد الرزاق» وأبو عاصمء قالا: أخبرنا ابن 
جريج » قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» 
وعبد الله بن المسيب العابدي» وعبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن السائب» قال: 
«صلى بنا رسول الله يَكِِ الصبح بمكة. . .» الحديث. 
وقال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير) 0/ :١87‏ 
(71؟) عبد الله بن عمرو سمع منه محمد بن عباد بن جعفرء يُعَذّ في أهل الحجاز» 
أبو عاصمء عن ابن جريج؛ أخبرني محمد بن عباد بن جعفرء عن أبي سلمة بن 
سفيان» وعبد الله بن عمروء عن عبد الله بن السائب: صلى بنا النبى كله فقرأ 
المؤمنين» فلما ذكر موسى وهارون» أو عيسى» كك مهملا أغدة بعل فركع. 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


1 اس ا د ل ا ا ا ل 
أصبغ» قال: نا الحارث بن أبي أسامة» قال: نا رَوْح بن عُبادة» قال: نا ابن 
جريج» قال: سمعت محمد بن عبّاد بن جعفرء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
سفيان» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن المسيّب العابديٌ» عن عبد الله بن 
السائب» قال: صلَى بنا رسول الله ككل الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنين 
حتى جاء ذكر موسى وهارون؛ أو ذكر عيسى ‏ محمد بن عبّاد شكٌ» أو اختلفوا 
عليه أخذت النب كَل سعلةٌ» فحذف. فركع» قال: وابن السائب حاضر ذلك. 

قال الحارث: وحذّثنا هَوْذة بن خليفة» قال: نا ابن جريج بمثله في 
الإسناد والمتن. انتهى كلام الجيّان ه30 . 

وقال في «الفتح»: وقوله: «ابن عمرو بن العاص» وَهُمْ من بعض 
أصحاب ابن جريج» وقد رَوَيناه في «مصنف عبد الرزاق» عنهء. فقال: 
«عبد الله بن عمرو القاريّ»» وهو الصواب, وقال النووي: قوله: «ابن العاص» 
عَلَْطَ عند الحفاظء والصواب حذفهء فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابيّ المعروف» بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي التابعئ» كذا ذكره 
المفاري فى «تاريخه)». وابن 2 حاتم.ء وخلائق من التحقّاظ المتقدمين 
زفق 


3 


5 


والمتأخُرين. انتهى 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» )775/١(‏ بعد إخراج الحديث: وليس هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص السَّهُمىَ. انتهى. 

وقال الحافظ المرّئٌّ فى «تهذيب الكمال) :)777/١60(‏ عبد الله بن 
عمرو بن عبد القاري ابن اع طبه الرحمن بن عبد» وعبد الله بن عبد» وقد 
ينسب إلى جه مذكور في ترجمة عمه عبد الله بن عبد القاريّ» وقال محمد بن 
عباد بن جعفر» عن عبد الله بن عمروء عن عبد الله بن السائب» في القراءة في 
صلاة الصبح» فقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن العاصء» وهو وَهّمٌء وقال 
بعضهم: عبد الله بن عمرو بن عبد القاريّ» وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو 
المخزوميّ. انتهى كلام المزي ككأنْهُ. 


.4١7 - 4١١/7 «تقييد المهمل» وتمييز المشكل»‎ )١( 


(١‏ «اشرح النووي» 5/ ل/الا١‏ بزيادة من «الفتح) ؟/5؟. 


)1١3717( باب الْقِرَاءَةٍ ذ في الصّبْح - حديث رقم‎  )5( 

وقال الذهبيّ في «تذهيب تهذيب الكمال»: وأخطأ من قال: هو ابن 
عمرو بن العاص . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من كلام هؤلاء النقّاد أن 
الصواب حذف «ابن العاص»؛ لأنه ليس عبد الله بن عمرو بن العاص المشهورء 
وإنما هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري التابعيّ ) فليُتنبّه» والله تعالى أعلم. 


وو 


4 (عبد الله بن بن الْمُسَبِّبِ الْعَابدِيٌ) ‏ بالباء الموخذة اهو : عبد الله من 


العيكا ند أبي السائب صَْفَِ بن عابد بن عبد الله بن عُمر بن مَخْرُوم العابدي 
ابن أخي السائب» شريك النبيّ يكل صدوق» من كبار [11» ووهِمٌ من ذكره 
في الصحابة . 

رَوَى عن ابن عمه عبد الله بن السائب» وعن عمَره وابن عمر. 

وروى عنه محمد بن عباد بن جعفرء وابن أبي مليكة» كان ممن ارنُتّ 
يوم الدارء وذكره ابن حبان في «الثقات»). وذكر ارو بكار أن عمار بن 
ياسر حمله على ظهره من الدار إلى أن دفعه إلى أمه. وذكره علي بن سعيد 
العسكريّ في الصحابة» حكاه أبو موسى المديني في «الذيل»» والحديث الذي 
أخرجه له سقط منه الصحابي فتَّمٌ عليه الوهم بذكر هذاء وذكر ابن حبان أنه 
مات في أيام ابن الزبير. 

تفرّد به المصئّف. وأبو داودء أخرجا له هذا الحديث فقطء مقرونا. 


2 ُْ 8 


٠‏ (عبد الله بْنْ السَّائب) بن أبي السائب صيفيّ بن عابد بن عبد الله بن 
عُمّر بن مخزوم جوري أبو السائب» ويقال: أبو عبد الرحمن المكيّ 
القارئ» له ولأبيه صحبة» وكان أبوه شريك النبي مكل 

رَوَى عن النبي مَك وعنه ابنه محمد على خلاف فيه» وعبد الله بن عَمرو 
العابديّ» وليس بابن العاص» وابن عية عون الله عن الفسيية : وأ السائب 
العابدي» وأبو سلمة بن سفيان» وعبيد المكين» وعطاءء ومجاهدء والمؤمّل بن 
ركنا المخروين ها وان أبن الليكة وفيرهيه ركان قارف اهل نكة أخلدعيه 
أهل مكة القراءة» قرأ عليه مجاهد وغيره» وقيل: إنه مولى مجاهد مِن فوق» 
وتُوْفْي بمكة قبل عبد الله بن الزبير بيسير» وهو عبد الله بن السائب قائد ابن 
عباس» أفرده صاحب «الكمال» بالذكرء وهو هو. 
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مو 22سكس 72م سح اس ساك 

قال الحافظ: اقتصر المزيّ على رقم «الأدب المفرد» للبخاري مع 
الباقين» وقد غك البخاري حديثه في «الجامع» أيضا أيضا 

وقرأ ابن السائب على أَبّيَ بن كعب. وقال ابن جريج» عن ابن أبي 
مليكة: رأيت ابن عباس لما فرغوا من دفن عبد الله بن السائب قام ابن عباس» 
فوقف على قبره» فدعا له» وانصرف. 

قال الحافظ: فعلى هذا يكون مات قبل ابن الزبير بمدة لا يعبر عنها 
سين لان ابر عافن مالف قبل "اين الزيير تشممن سين انين 

كلق له الها و اواسرع له اللسسنتفي؟ والأريعلة ولت الى هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١ت‏ (منها) : أنه “من سداسياثك المصئف كد وله فيه إسنادان بالتحويل. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من محمد بن عبّاد. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن ثلاثة من التابعين: محمد بن 
عبّاده عن أبي سلمة بن سفيان» وعبد لله بن عمروة وعبد الله بن المسيّب. 

؛ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ وَهاء وهو من المقلّين من الرواية» 
نليق 40 ليها اللحديف هن اللمن رالا ده -رسلنه اللخارة 

[تنبيه]: اختّلِف على ابن جريج في إسناد هذا الحديث» فقال ابن عيينة 
عنهء عن ابن أبي مليكة» عن عبد الله بن السائب» أخرجه ابن ماجهء وقال أبو 
عاص ضع نح ميد باع لمك بن سفيان. أو سفيان بن أبي 
سلمةء قال ذف في «الفتح»): وكأن البخاريّ عَلّقه بصيغة التمريض» فقال: «ويُذّكر 
عن عبد الله بن السائب» قرأ النبئ كَكٍ المؤمنون». . . ؛ لهذا الاختلاف» مع أن 
إسناده مما تقوم به الحجة. ١‏ | 

قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا الاختلاف لا يضر في صحّة الحديث» 
ولذا أخرجه المصئّف هنا عن هارون بن عبد الله» عن حجاج بن محمد الأعور 
- وعن محمد بن رافع» عن عبد الرزّاق ‏ وأخرجه أبو داودء عن الحسن بن 
علىّء عن عبد الرزّاق ‏ وأبي عاصم - ثلاثتهم عن ابن جريج» عن محمد بن 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١717(‏ 0 
لل “الئل للللللططسططص م وو؛ أل 
عبّاد بن جعفر» عن أبي سلمة بن سُفيانَء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
المسيّب العابدي» ثلائتهم عن عبد الله بن السائب وها . 

وأخرجه النسائئ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» عن 
ابن جرج: عن محمد بن عبّادء عن ابن سفيان» عن عبد الله بن السائب يا 

فقد اتّفق حباج الأعورء وعبد الرزّاق» وأبو عاصمء وخالد بن الحارث 
عن أنه عن ابن جريج؛ عن محمد بن عبّاد» فلا تضرّ مخالفة ابن عيينة فيه. 

على أنه يَحْتَمِل أن يكون لابن جريج فيه إسنادان» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السّائْبِ) بأنه (قَالَ: صَلَّى لَنَا الننْ يلِه) أي معناء إماماً 
لناء فاللام هنا بمعنى «معيء على حد قول الشاعر [من الطويل]: 

لكا تشالقا ماني انها ٠.‏ ور عدم د يك ماله 

(الصَّبْحَ) أي صلاة الصبح (بمَكة) قال في «الفتح»: قال الرافعيّ في 
شرح المسند»: قد يُسِتَدَلَ به على أن سورة المؤمنين مكيّة» وهو قول الأكثر 
قال: ولمن خالف أن يقول: يَحْتَمل أن يكون قوله: «بمكة»؛ أي في الفتح» أو 
في حجة الوداع» قال الحافظ: قد صرّح بقضيّة الاحتمال المذكور النسائيّ في 
روايته» فقال: «في فتح مكة». العو كر 

قال الجامع عفا الله عنه: الاستدلال بهذا الحديث على كون السورة مكيّة 
غريبٌ جدّاً؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاًء فرواية النسائيّ بيّنت المراد بأن 
ذلك وقع يوم فتح مكةء فلا كلام بعد هذاء فتفظن» والله تعالى ولي التوفيق. 

(فَاسْتَفْتَحَ «سُورَة الْمُؤْمِنِينَ) أي جعل ابتداء قراءته فاتحة سورة المؤمنين 
يد كلم لْمَؤْمِبُونَ 402 [المؤمنون: .]١‏ 

والمراد قراءتها بعد الفاتحة» وإنما لم يذكره لكونه معلوما عندهم» وفي 
رواية النسائيئ: «عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله كَل يوم 


)5١5 وقيل: اللام البيت بمعنى «بعد)» راجع: «مغنى اللبيب» لابن هشام (ص‎ )١( 
تحقيق الدكتور مازن.‎ 
راجع: «الفتح» ار‎ )0( 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لجؤي الات 7 77ت7ط7777ت7ب7تتاتاتببببابببي 
الفتح» ٠‏ فصلى ؛ في قُبُّل الكعبة» فخلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فافتتح بسورة 
المؤمنين. 

[تنبيه]: تقدّم أن السورة بلا همزة» وبالهمزة لغتان» ذكرهما ابن قتيبة 
وغيره» وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز»ء ويقال: 
قرأت السورة» وقرأت بالسورة» وافتتحتهاء وافتتحت بهاء ذكره النوويّ كله 

(حَنَى جَاءَ ا موسّى وَمَارُونَ) زاد في نسخة: «85ذا2 يعني قوله 
تعالى: لاثم أَسَلَا مُوَى وَلَحَهُ عَرُونَ ًا وسُلْطَنِ مير 43 [المؤمنون: ه؛] 
َو للشك مين الراوي (ذِك عِيسّى) ظ.» يعني قوله تعالى: #وََلنا أبن ًَ 
7 يه الآية [المؤمنون: »]0٠‏ وذكر عيسى متّصل في الآيات بذكر قصّة 
موسى» وفي رواية الطحاوي: «على ذكر موسى» وعيسى». 

(محَمَدُ بن عاد يَعْ) مبتدأ وخبره» يعني أن الشك في كون المذكور مع 
موسى هو هارون» أو عيسى من محمد بن عبّاد. وقوله: (أَوٍ اخْتَلَفُوا عَلَيْه أي 
أو اختلف الرواة عنه في ذلك (أَحَدَتٍ النَبِىَ كله سَعْلَةُ) قال النوويّ: بفتح 
السين» وقال العينيّ: بفتح السين وضمّهاء والذي في كتب اللغة: أن السّعْلة 
بالضمٌء ففي «القاموس»: سَعَلَء كنصر سُعَالآَء وسُعْلَةَ بضمّهماء وهي حركةٌ 
تفع بها الطبيعة أَذى عن الرّئة» والأعضاء التي تتّصل بها. ان: 

وفي «المصباح»: سَعَلَ يَسْعْلَء من باب قَتَلَ سُعْلَةَ بالضمٌء والسَّعَالُ اسم 
مئه. ا 

وفي رواية ابن ماجه: «فلمًا بلغ ذكرٌ عيسى وأمه أخذته سُعْلَة» أو قال 
شَيْقَةق وفي زواية : سدق بمعجمة وقاف,. قال السندي كأَنَهُ: قيل: أخذ 
يا ا م 

(فركع) ككل (وَعَبْدُ الله بْنْ السَائِب) ون (حَاضِرٌ ذَلَِ) أي ما وقع 
للنبي وك في تلك الصلاة من السعلة» ولطفة القراءة وركوعه» وقوله: (وَفِي 
حَدِيثِ عبد الَزَاقٍ : فَحَذَّفَ فَرَكُمَ) يعني أن هذا السياق لحجاج بن محمد» 
(0) «القاموس المحيط) "/ 946”. (0) «المصباح المنير» ١//الا”.‏ 
(9) «شرح السندي على النسائت» .١757/7‏ 


)1١717( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم‎  )"5( 


عن ابن جريج» وأما عبد الرزاق» فرواه عنئه بلفظ : «فحذف» لزكة 1 فزاد 
لفظة: «فحذف)»2 ومعنى «حذف) ترك القراءة» وفسره بعضهم برمي التقاة 
الناشئة عن السّعلةء والأول أظهر؛ لقوله: اافركع»؛ إِذ لو آزال ما عاقه عن 


القراءة لتمادى فيها. 
وقوله: (وَفِي حَديئِه: «وَعَبِد ؛ الل بْنْ عمْرِوا) أي وقع في حديث 
عبد الررّاق: (وعبد الله بن عمرو (وَلَمْ يَقَلٍ يُقل: ابِنٍ الْعَاصٍ) أي اليه قرا 


«ابن العاص»» كما زاده حجاج» وهذا إشارة من المصئّف كله إلى أن الرواة 
اختلفوا على ابن جريج في زيادة «ابن العاص». فزاده حجاج بن محمدء 
وأسقطه عبد الرزاق» وقد سبق أن الصواب حذفهء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن السائب و#ا هذا من أفراد 
الحفتك كال وقد عاقة البخاريّ» كما سبق بيانه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]٠١717/75[‏ (550)» و(البخاري) في «التاريخ 
الكبير» (5/ :»)١57‏ وعلّقه فى «صحيحه» (1/ 70500). و(أبو داود) في «الصلاة») 
(), و(النسائي) فيها (0/دال و(ابن ماجه) فيها »)87١(‏ وأعند الررّاق) 
فى «مصنّفه» .)717١17(‏ و(الشافعن) فى «المسند» »)///١(‏ و(الحميدي) في 
امسئلها .)47١(‏ و(أحمد) 2 »)5١١/( 55-١‏ و(ابن خزيمة) 8 
«صحيحه) (057)» و(ابن حبّان) في «صحيحه)» ١8160(‏ و189١5)»‏ و(أبو عوانة) 
في امسنده» 2)١1/45(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2»223١1١(‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (7”894/7)» و(البغوي) في «(شرح السنّة» (5 4.250 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة الصبح» وهو مجمع عليه. 

؟ ‏ (ومنها): جواز قطع القراءة» وجواز القراءة ببعض السورة» وهذا 
جائز بلا خلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذرٌ فلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حجرو اجبببلللللللببببب 0 ب 


كراهة فيه أيضاء ولكنه خلااف الأولى عند الجمهورء وعن مالك: : في المشهور 
عنه كراهته7© , 

 '"“‏ (ومنها): جواز الاقتصار على بعض السورة, وتُعُقّب بأنه يل إنما 
فعل ذلك لأجل ضرورة السعلة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ جواز قراءة بعض السورة» وليس اعتماداً 
على هذا الحديث؛ لما ذُكرء بل لأن الكراهة حكم لا يثبت إلا بدليل؛ ولا 
يوجد لذلك دليل» بل الأدلة على الجوازء وهى كثيرة: 

(منها): ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد د عن زيد بن ثابت وله أ 
النبي كَل قرأ ذ في المغرب بالأعراف في الركعتين» ولم يُذكر ضرورة» ففيه 
القراءة بالأول وبالأخير. 

«(ومنها): أنه كَل كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: #وولواً 
ءآمَنَا باللَه وم وما أل ِلَتَنَا» الآية [البقرة: 17]» وفي الثانية: #أدَامَنَا لَه وَأَشْهحَدْ 
أذ ترك 4 [آل عمران: 107]» رواه مسلم. 

(ومنها): ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيحء عن أبي بكر الصديق ذه 
أنه 3 الصحابة وين في صلاة الصبح بسورة البقرة» فقرأها في الركعتين» وهذا 
إجماع منهم 

2 ما رواه محمد بن عبد السلام الْحُشَىَ ‏ بضم الخاء المعجمة» 
بعدها معجمة مفتوحة خفيفة» ثم نون من طريق الحسن البصريّ قال: غزونا 
خراسانء ومعنا ثلاثمائة من الصحابة ور فكان الرجل منهم يصلّي بناء فيقرأ 
الآيات من السورة» ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتبجاً به. 

(ومنها): ما رواه الدارقطنيّ بإسناد قويّ. عن ابن عباس ويا أنه 
الفاتحة وآية امن البثرة فق كل ركعة. 

فهذه الأحاديث الصحاح تدلّ على أن قراءة بعض السورة جائز بلا 
كراهة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى 


نلق 


() راجع: «عمدة القاري» 04/5. 


)1١78( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّبْح - حديث رقم‎  )*5( 

للا اعد ٠‏ حم عه م اك ل 9303131313 001 1 2 
من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح» ولو استلزم تخفيف القراءة فيما 
استّحِبٌ فيه تطويلهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )405( ]4[‏ (حَدَنَنِي!' رهَيِرٌ بُرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنْنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء 
قَالَ: (ح)”" وَحَدَئَنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ بي شَيْبَة» حَدَثََا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَلَنِي أَبُو كُرَيْبِ 
وَاللّفْظُ لَه أخ خيرنا ابن يشر عن عر قال حك نَنِي'" الْوَلِيدُ بْنُ سَرِِع ٠‏ ؛ عَنْ 
عمرو بْنِ حْرَيْثِء أَنَّهُ سَمِعَ الي كه يَثْرَأ في الْمَجْر : ويل ا عَنْمَس ©4©6). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بو شذاةه اس عسية التببائق» تريل يخداة كمه 
ثبت ]٠١[‏ (ت:5؟73) عن (1/5) سنة (خ م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري». قاد 
إمام قدوة» من كبار 06 رت )١98‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا و 

٠"‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

؛ - (الْوَِيدُ بْنُ سَرِيع) - بفتح السين المهملة» وكسر الراء - الكوفي؛ 
مولى آل عمرو بن خُرَّيث» صدوق [5] 

رَوَى عن عمرو بن حُحريثء. وعبد الله بن أبي أوفى» وروى عنه 
إسماعيل بن أبي خالدء والمسعودي» ومسعرء وأبو حنيفة» ولف بن خلِيفة» 
وغيرهم » ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبيّ في واكاك 

تفرد به الوضصتقف والنسائيّ 39 أخرجا له هذا الحديث فقط» أخرجه 
المصنّف هنا برقم (457) وأعاده ب (81/0). 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». (0) وفي نسخة: ((ح) قال». 
(*) وفى نسخة: «حدّثنا). (:) «الكاشف» 7787/7. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ح[إ,: 54لبب7ب22لل7+7+”7؟7؟7”<7تاتبتتت7بببببر 


ه ‏ (عَمْرُو بْنْ حُرَيْثِ) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشيّ» أبو سعيد الكوفيَّ صحابيّ صغير. 

روى عن النبيّ كَلِْوْه وعن أخيه سعيد بن حُريث,. وأبي بكرء وعمرء 
وعليّ» وابن مسعود. وسعيد بن زيد. وعدي بن حاتم. 

وروى عنه ابنه جعفرء وابن أخيه عمرو بن عبد الملك بن حُريث» 
ومولياه: أصبغ وهارون بن سَلْمانَء وإسماعيل بن أبي خالد. وعبد الملك بن 
عميرء والوليد بن سَرِيع» والمغيرة بن سُبَّيع» والحسن الْعْرَنِنَء وتحليفة والد 
فظرء وأبو الأسود المحاربيّ» وخَلّف بن خليفة رآه رؤيةٌ إن صح ذلك : 

قال الواقدي: تُوْفِي النبي كل وعمرو بن حُرَّيث ابن ثنتي عشرة سنةٌ 
وقال البخارئ «وغيرةة مات عئة حمسن وتمادين. 

ورَوَى الخطيب في «المنَّفِقٍ والمفترق» من طريق أبي مَيْسَرة محمد بن 
الحسين الزعفرانيَ» قال: كان يكنى أبا سعيد» وهو في عداد الظُلّقاء الصغار, 
حفظ عن النبيّ كل وتُوْفي سنة ثمان وتسعين. 

قال الحافظ: كذا قال» وفيه نظرء ولعله بتقديم السين» فقد حَككى 
خليفة بن خياط في «تاريخه» ذلك» وَقَرّبه شرّيح بن هانئ وغيره. 

وقال ابن حبان في «الصحابة»: وَلِد يوم بدرء ومات بمكة سنة (80)) 
وقال ابن إسحاق: قبض النبي كله وهو ابن )١7(‏ سنةً. انتهى. 

ويشكل على هذا ما رواه أبو داود» من طريق فطر بن خليفة» ثنا أي 
عن عمرو بن خُريث,. قال: حََظّ لي رسول الله كلةِ داراً بالمدينة.. . الحديث» 
فإن ظاهره أنه كان في زمنه كليهِ رجلاً» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد: ولي الكوفة لزيادء ولابنه عبيد الله بن زياد”” . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(455) وأعاده برقم (415)» وحديث :)80١0(‏ «اقرأ علىّ» قال: أأقرأ عليك» 


ديق وقد أنكره الإمام أحمدء وقال: لعله رأى ولده جعفر بن عمرو بن حُريث» فشبّه 
عليه » راجع : «تهذيب التهذيب» .059/١‏ 
افق راجع : «تهذيب التهذيب» 0 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١18(‏ 
"١ ِ 5‏ 


وعليك أنزل؟.. .»» و(769١):‏ «خطب الناس» وعليه عمامة سوداء»» وأعاده 
بعدهء» و(59١35):‏ «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين»» وكرّره ستّ مرّات. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضيء» و«ابن بشرا: هو محمد بن بشر 
العبديٌ» و«مسعر): هو 7 كدام . ْ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
فرق بينهم بالتحويل. 

؟ ‏ (ومنها): أن ملتقى الأسانيد الثلاثة هو مسعر وكه» فكلّ من يحيى بن 
سعيد» ووكيع» وابن بشر يروون عن مسعر. 

' - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى زهير»ء فبغداديّ» ويحيى بن 


 :‏ (ومنتها): أن فيه قوله: «واللفظ له»» وقد تقدم البحث عنه وف 
فوخب برقع 


5 (ومنها) أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له من الأحاديث 
انهو عشرة أحاديفة راجع: «تحفة الأشراف) (/ا95/1” _ ,)"5٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

هن ذو ني وي بصغة الصبر المخزومن حي أ َع سَمِعَ الب يكل 
يَقْرَأَ ني الَْجْرِ) أي في صلاة الفجر إماماً (لوَالّلٍ | عسْعسَ 77 أي السورة 
0 الآية وفي الرواية الآنية برقم (45) من طريق خلف بن خليفة» 

عن الوابه بن سريع» عن عمرو بن خخريث قال: صليت خلف النبئ كَلٍ الفجرء 
فسمعته يقرأ هل ا قم لقص () وار الس 49 وفي رواية النسائئ:. «قال: 
سمعت النب يَكِةِ يقرأ في الفجر #إدًا التَّمس كيرت 1402. 

فقوله : و4 قسم أقسم الله كِقَ فيه بالليل» وله وينَ أن يُقسم ببعض 
مخلوقاته» وأما المخلوق فلا يجوز له أن يُقسم إلا بالله كبِدَء وسيأتي تمام 
اليف فى هذا تن «ميدلهء إن فاك" الله قال -: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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وقوله: #إدًَا عَسْعَسَ» قال جمهور أهل اللغة: معنى عَسْعَسَ الليل: أدبر» 
كذا نقله صاحب «المحكم» عن الأكثرين» وثمّل الفرّاء إجماع المفسرين عليهء 
قال: وقال آخرون: معناه: أقبل» وقال آخرون: هو من الأضدادء يقال: إذا 
أقبل» وإذا أدبرء قاله النووي ك0" . 

وفي الحديث مشروعيّة قراءة هذه السورة في صلاة الصبح أحياناً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عمرو بن خريث َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )1045(]٠١78/75[‏ ويأتى فى ]٠١١/50[‏ 
(415)» و(أبو داود) في «الصلاة» (/2)811 و(النسائيّ) في «الصلاة» / 
414» و(ابن ماجه) فيها (811) »)١501//75(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(١75/ا؟)»‏ و(الشافعيئ) فى «المسند» (١//الا)»‏ و(أبو داود الظبالنت) فى 
اامسنده) ٠١6060(‏ 79ل و(الحميدي) فى «مسنده» (/2»)051 و(ابن أبى شبية) 
فى «مصئفه») /١(‏ ه078 و(أحمد) فى بين ا 0 و(الدارمي) 
فى ااتنطة ,951//13) + ولاين: حنان) فى ضحي (181) و(أبو يعلى) فى 
امستنا »)١5400(‏ و(أبو عوانة) ل «(مسئله» (87/ا١‏ و785١‏ و0١‏ 
و7/85١)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» 423١1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
24©» ولالبغوي) في «شرح السنّة» (2501.» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


للك شرح النوويّ» 178/5. 


)1١؟9( بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم‎  )"5( 
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[ (/ه )4‏ (حَدَئَيى 9 أ بُو كَاملٍ الْجَحْدَرِيُ» مُضَيْلُ بْنُ حْسَيْنِ 
حَدَثَنَا أ بو عَوَائة اتن رياو اين طلاقة لفطب تن :كاك ٠‏ قَالَ : 52 » وَصَلَى 
بِنَا رَسُولُ الله يكل فَقَرَاً: «ق وَلمدانِ النَجِبدٍ (©4 حَنَى قَرَاً: «رَاَّْلَ 
بَاسِقَتٍ4» قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرََدْمَاء وَلَا أَدْرِي ما قَالَ). 


ليد 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

]1١[ بُو كَامل الْجَحْدَرِيُ قُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ) البصريء ثقةٌ حافظ‎ (١ 
(رت77377) وله أكثر من ( ) سنةٌ ((اخت م دات س)» تقدم في «المقدمة» كإلاة.‎ 

3 انو عَوَانَةً) الوماج بن عبل اللّه» تقذم في الباب الماضي . 

٠‏ - (زيَادُ بْنُ عِلَاقَة) ‏ بكسر العين المهملة ‏ الثعلبئ» أبو مالك الكوفي» ثقةٌ 
رمي بالنصب ["] (ت1760) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» بلك 6 

: - (قُطْبَةُ بْنُ مَالِك) التغلبي - بالناء المعلة- ويقال: الدَبيَانَيَ» سكن 
الكوفة. صحابيّ» رَوَى عن النبي كله وعن زيد بن أرقم» وروى عنه ابن أخيه 
زياد بن علاقة بن مالك» والحجاج بن أيوب مولى بنى ثعلبة» قال ابن السكن: 
سمعت ابن عُقدة يقول: قطبة بن مالك من بني تُعَلء وصوابه: التُعَليَء قال ابن 
السكن: والناس يخالفونه» ويقولون: الثغلبيّ. 

قال الحافظ: ذكر الدارقطني» وابن السكنء والحاكمء والأزدي. 
والبغويّ» وغيرهم أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه» وقد أفاد الحافظ المزي 
له راوياً آخر ‏ أي وهو الحجاج بن أيوب - قال: وطَّفِرت بثالث» ذكره ابن 
المدينيّ في «التاريخ والعلل»» وهو عبد الملك بن عميرء ولما ذكره ابن حبان 
في الصحابة قال: قطبة بن مالك الثعلبي» مولى بني ثعلبة بن يربوع . 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. له عنده هذا 
0 0 0 كرفا -0 ني و م 
أعوذ بك من منكرات الأخلاق». والأعمال» 0 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا»). 
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لطائف هذا الاسناد: 

١_(متها):‏ أنه من رباعيّات المصئّف 5 ينك وهو (؟207) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» قعل له البخاري» 
وأخرج له الباقون» سوى ابن ماجه. 

 '*‏ (ومنها): أنْ صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له إلا الحديثان 
المذكوران آنفاً”"". والله تعالى أعلم. 

من مُطْبةً بن مَايك) التعلبي ويه أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ» وَصَلَّى بن 
رَسُولُ الله يَلِهُ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» وقوله: «بنا» أي 
معناء فالباء للمصاحبة» كما تقدّم في اللام من قوله: «صلى لنا»؟» والصلاة 
التي صلَّى بهم هي الفجر كما يأتي بيانها في الرواية التالية (فََرَأ كله («ق[ 
لمان الْمَجِيدٍ 4©9) أي هذه السورة» واخثلِف في معنى #قل» قال الإمام 
ابن كثير كأَنهُ: #ل» حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء 
كقوله تعالى: #ص4. و#إت4». و#آل4. و«احم 2.409 و#طسش#. ونحو 
ذلك» قاله مجاهد وغيره» وقد أسلفنا الكلام عليها فى أول سورة البقرة بما 
أغنى عن إعادته» وقد رُوِي عن بعض السلف أنهم قالوا: 49 جبل محيط 
بجميع الأرض» يقال له: جبل قافء وكأن هذا والله أعلم ‏ من حُرافات بني 
استرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» ل رأى من جواز الرواية عنهم مما لا 
يُصَدَّق ولا 220 وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم» لسن به على الناس أمر دينهم » كما افتّرِيَ في هذه الأمة مع جلالة 
قدر علمائها وحفاظها وأئمتهاء أحاديث عن النبئ َيِه وما بالعهد من قِدَمء 
فكيف بأمة بني إسرائيل» مع طول الْمَدَىء وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم 
الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل كتب الله وآياته» وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدّئوا عن بني إسرائيل» ولا حرج». 


.075 071 / راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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أخرجه البخاري» فيما قد يُجَوّزه العقل» فأما فيما تحيله العقول» ويحكم فيه 

وقذ أكثر كثير مالسل هه إن اعون وكذا طائفة كثيرة من الخلفء 
من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في ته تفسير القرآان المجيد. وليس , بهم احتياج 
إلى أخبارهم. ولله الحمد والمئّة» حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازيّ كه أورد ها هنا أثراً غريباً لا يصح سنده. عن ابن 
عباس وها فقال: حدثنا أبي» قال: ححدّئت عن محمد بن إسماعيل 
المخزوميّء حدّثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن ابن عباس ويا قال: 
خلق الله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحراً محيطأ بهاء ثم خَلّق من وراء 
ذلك البحر جبلاً. يقال له: قاف. سماء الدنيا مَرْفُوفة عليه» ثم خلق الله تعالى 
من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرّات» ثم خلق من وراء 
ذلك بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له: قاف» السماء 
الثانية مرفوفة عليه » حتى عَدّ سبع أرضين» وسبعة ار وسبعة أجبل » وسبع 
يحمتاواك "كال :«وذلاف وله تعالى ورالس مدر ون سزى يفة عر 4 
[لقمان: 77]» فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع. والذي رواه علي بن أي طلحة» عن 
ابن عباس في قوله وِْقَ: ##ق# هو اسم من أسماء الله ود والذي ثبت عن 
مجاهد أنه حرف من حروف الهجاء»ء كتوله تعالى: #ص *. 0-7 #حرق#ء 
#طس #. «ألر», ونحو ذلك» فهذه ع ما تقدّم عن عن ابن عباس ا 

وقيل: المزاد ففخ الأمة واللى وأن قوله:. #ن» ا 
من بقية الكلمة» كقول الشاعر: 

قال ابن كثير: وفي هذا التفسير نظرٌ؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون 
إذا دَلَ دليل عليهء ومن ما من ذكر هذا" الحرف؟م"انعين كلام :ابن 
كثير 00 ( وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


0 لطر بيك غضزة :دلا تقوو أن سنا الأبكاكة: 
(؟) «تفسير ابن كثير)ا 777/5 777. 
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وقوله تعالى: (#والْمَرءَانِ الْمَجِيدٍ#) أي الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه» ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد. 
واختلفوا في جواب القسم ما هو؟ فحَكى ابن جرير عن بعض النحاة أنة 
قوله تعالى: مد عَلَنَا ما كَقْصٌ الْأرْصٌ متب وعد كِنَبٌ حَنيظ 402 [ق: :]» قال 
ابن كثير كنْهُ: وفي هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو 
إثبات النبوّة» وإثبات المعادء وتقريره وتحقيقه» وإن لم يكن القسم يُتَلَقَى لفظاًء 
وهذا كثير في أقسام القرآن. كما تقدم في قوله: 8ص وَآلمرءَانِ ذى الذٍَ © بل الذي 
كَكَرُوأ في عِزََّ وَسِقَاقٍ ©* [ص: »]١ - ١‏ وهكذا قال ها هنا: ##ق وَلْثرمَانِ المجيدٍ 
© بَِلْ عبََاْ أن جَدَهُم مُنَذِْرٌ مَنَهُمْ مَمَالَ الكفرونَ هذا شَىْء عيب 409 [ق: ١‏ - ؟] أي 
تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشرء كقوله غللةْ: #أكنَ لِلنّاسن عَجَيَا أَنْ 
أَرَحَيِمَآ ِل بَمْلِ يِنهُمَ أَنْ أَذِرِ أَلنّاسَ4 [يونس: ؟]؛ أي وليس هذا بعجيب. انتهى”" . 
(حَنَى قَرَآ) كل (وَادَهْلَ باسِفّتِ4) بنصب #االدَّفْلِ4 عطفاً على 
«جَتّت4؛ أي وأنبتنا النخل» ول بَاسِقَتٍ4 أي طوالاً شاهقات» وهو منصوب 
ع لكالل 
وقال القرطبيّ كأَنْهُ في «تفسيره»: والباسقات: الطوال» قاله مجاهد 
وعكرمة» وقال قتادة وعبد الله بن اشيداة:: يسوقها: استقامتها في الطول. وقال 
سعيد بن جبير: مستويات» وقال الحسن وعكرمة أيضاً والفراء: موَاقير 
حَوَاملء يقال للشاة: بَسَقَت: إذا وَلَدتء والأول فى اللغة أكثر وأشهرء يقال: 
مق الفخل نوفا :إذا لان :قال من الوافر]: ْ 
تاشن تين عت كزم, <ولكننو سين نتاخالبائيتات 
كَرَامُ فِي السَّمَاءٍ دُمَبْنَ ظولاً وَفَاتَ يِمَارُمَا أَيْدِي الْجُْنَا 
ويقال: بَسَّق فلان على أصحابه؛ أي علاهمء وأبسقت الناقة: إذا 
في ضرعها اللبن قبل النتاج» فهي ميق ونوق الناسيق. 
ثم نقل عن الثعلبيّ أنه قال: قال قطبة بن مالك: سمعت النبئ كَل يقرأ 
«باصقات» بالصاد. 


ه 
575 


- 


)نا١‎ ©: 
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وهذا الذي ذكره الثعلبيّ مخالف لما وقع في «صحيح مسلم) هناء فإنه 
بالق فليتننه37 , 

(قَالَ) قطبة بن مالك 5ه (لَجَعَلْتُ) أي شرعتٌ (أَرَمْدهَا) أي أكرّر هذه 
الآية تعجباً منها (وَلَا) نافية (أثري) أي لا أعلم (ع) ا موصولة: أي النذي (قال) 
بحذف العائد؛ لكونه فضلةَء كما قال في «الخلاصة»: 

تووم جل مومس مهم مسوم ل بالقرة مي كي جلي 
في عَائِدٍ مُعَصِلٍ إن التفَنِت بِفِعْل أو وَصْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 

أي قاله كَل يعني أنه لم يحفظ ما قرأه النبئ يل بعد هذه الآية؛ لكونه 
مشغولاً بالتدبّر فيهاء وإجالتها على فكره مرّة بعد أخرى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث قظبة بن مالك وليه هذا من أفراد المصئّف يآ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [9/95؟١٠‏ و١٠"١٠‏ و١"١٠](لاه:),‏ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» (707)» و(ابن ماجه) فيها .4)8١7(‏ و(عبد الرّزّاق) 
في اوضتنه (4)0918 و(ابيو ذاوه الظبائسي) فى اامتدب 074 
و(الشافعن) في «مسئده» (١//ا7)»‏ و(ابن أبي شيبة) فى «مصئفه) /١(‏ 2070197 
ر(السسيف) فى (مسئده) (850)». و(الدارمي) 8 (سئنه) (١//5917؟)),‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) (560/19 و55 ولا" و" و4” و.” وا" و7” ولا 
و5“ وه”7), واف خزيمة) فى «صحيحه) (071). و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)18١15(‏ و(أبو عوانة) في المسدهة ىلا١‏ و44لا١‏ و784١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ٠١١5(‏ و7١١٠‏ و5١١٠2)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (؟788/7 - 
184 و(البفوي )"قن و اليقة08(5) :واه صالن الع بالميوانية»-وزايه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


دلق راجع: «الجامع لأحكام القرآن» /117/>> الو 
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وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 2 المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠١0[‏ (حَدَتَنا ألو بكر بن أبي شين شَيْبَةَ» حَدَكَنَا شريك. وَابْنُ عيَبئة 
ةن ياد بن عِلاقة؛ عَنْ مُطبة بن 


١ 


(ح) وَحَدَئْنِي زَمَيْرُ بن حَوْبٍء حَدَنَنَا أبن 
مَالِكِ سَمِعَ الي يكل يَفْرَأ في في الْمَجْر : 527 بَاسِفَتٍ نا طلم بد ©40). . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (شريك) بن عبد الله النخعي. أبو عبد الله الكوفي القاضي بواسطء 
لو الكزقةم فورن خط كور ا ا صلد مدل ول القفياء بالكرفة بركانة 
عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدّع [4]. 

رَوَى عن زياد بن علاقة» وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك بن عميرء 
والعباس بن ذَرِيح» وإبراهيم بن جرير العجليء وإسماعيل بن أبي خالدء 
والأعمش. وخلق. 

ورَوَى عنه ابن مهدي. ووكيعء ويحيى بن آدمء ويونس بن محمد 
المؤدب» والفضل بن موسى السيناني» وعبد السلام بن حرب, وابنا أبي شيبة» 
وغيرهم . 

قال صالح بن أحمد عن أبيه: سمع شريك من أبي إسحاق قديماً. 
وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهيرء وإسرائيل» وزكريا. وقال يزيد بن 
الهيثم عن ابن معين: شريك ثقةء وهو أحب إلي من أبي الأحوصء. وجريرء 
وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان الثوري» قال ابن معين: ولم يكن 
شريك عند يحيى - يعنى القطان ‏ بشىء» وهو ثقة ثقة. وقال أبو يعلى: قلت 
بسيو اها تحب اكه ون إل توف ال دور قلق راتت أر 
أبو الأحوص؟ قال: شريك, ثم قال: شريك ثقةء إلا أنه لا يتقن» ويغلطء 
ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. وقال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: 
ريك لعب النلكه فى آي إتيخا نه أى إسواف 20189 شريافة اح إلى رهق 
أقدم. قلت: شزنة اع إليك في منصور أو أبو الأحوص؟ فقال: شريك 
أعلم به» وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان حسن الحديث» وكان أروى الناس 
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عنه إسحاق الأزرق. وقال علي بن حكيم عن وكيع: لم يكن أحد أروق عن 
الكوفيين من شريك» وقال الجوزجاني: شريك سيئ الحفظ. مضطرب الحديث 
مائل. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: شريك يحتج بحديثه؟ قال: كان 
كثير الخطأ.ء صاحب حديثء» وهو يغلط أحياناء فقال له فضلك الصائغ: إنه 
حدّث بواسط بأحاديث بواطيلء فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل. قال 
عيك الرحمن : وسالف)اى عو :ويك نوا الأخوض: اهنا أخثه إلبك؟ 
قال: شريكء» وقد كان ل افا ل وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن 
عدي: في بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الإنكارء 
والغالب على حديثه الصحة والاستواءء والذي بقع في حديثه من النكرة» إنما 
أن ممق سوه تمه ل أله عمد شيا رهما + يستحق أن ينسب فيه إلى شيء 
من الضعف . 

قال أحمد بن حنبل: ولد شريك سنة (40)» ومات سنة سبع وسبعين 
ومائة» وكذا أرّخه غير واحدء منهم ابن سعدء وقال: كان ثقة مأمونا كثير 
الحديث» وكان يَعْلّط. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ في أربعمائة 
حديث. وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى» ولا عبد الرحمن حَدَنًا عنه بشيء. 
ولالتسعم نيشاين معد عن د رأيت في أصول شريك تخليطاً . 
وقال أبو جعفر الطبري: كان فقيهاً عالماً. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على 
الأعمش» زهير فوقه» وإسرائيل أصح حديثاً منه» وأبو بكر بن عياش بعده. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: ولي القضاء بواسط سنة ,»)2١00(‏ ثم ولي الكوفة 
بعذٌء ومات بها سنة (7) أو (1848)» وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى» 
تغير عليه حفظه» فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط» وسماع المتأخرين منه 
بالكوفة فيه أوهام كثيرة. 

روى له البخاري في التعاليق» والمصئّف في المتابعة» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب سبعة خاديف فقط. برقم (ا50) و(دره"1) و(”55١)‏ و(650١)‏ 
و(1١١)‏ و(65؟١5)‏ و(50548). 

. (ابْنُ عيْيتَة) هو: سفيان الإمام المشهورء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون كبوا فى هذا الباب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كلّنْةُهِ كسابقه. وهو (57) من 


رباعيات الكتاب . 
وقوله: (لوَالتَحْلَ بَاسِهتٍ لا طَلْمٌ عَِِدٌ ©4) أي يقرأ السورة التي فيها 
هذه الآية. 


وقوله: (لطَلمٌ غَِيِدُ4) قال القرطب ككنهِ: «الطلْعُ»: هو أول ما يَخْرُج 
من ثمر النخل» يقال: طلم الطلْعُ ظُنُوعاً» وأطلعت النخلة» وطَلْعُها كُمُرّاها قبل 
أن ينشقٌ» وقوله: لأتَِيدُ4 أي متراكب قد نُضٌد بعضه على بعضء» وفي 
البخاريّ: «النضيد»: الْكفْرّى ما دام في أكمامهء ومعناه: منضود بعضه 0 
بعض» فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. انتهى”''. 

وقال النوويّ ككدنْهِ: قال أهل اللغةء والمفسّرون: معنى #ضَيِيِدُ»4: 
منضود» متراكبٌ بعضه فوق بعضء قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشقٌء فإذا 
انشقٌ كُمَامه وتفرّق فليس هو بعد ذلك بنضيد. انتهى”"'», والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]٠١"1[‏ ...0-1 حَدَنَنَا" مُحَمَّدُ بْنُ بَشَاٍ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بن عِلَاقة عَنْ عَم أنه صَلَى َع النِن كلنو1*» الُّبْحَ» 
َقَرَآ في أُوّلِ وَكْعَةٍ: لوَالدَغلَ باسقّتٍ ها طلم بد ©4. وَرْبّمَا قلَّ: «وق»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ بَشّار) بن عثمان الْعَبديّ» أبو بكر البصريّ» المعروف 
ببندار» ثقدٌ حافظ ]1١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 


١‏ - (مَحَمَّدُ بْنُْ جَعْةَ جَعْمَرِ) الْهُذليَء أب عد ال البصري المعروف بعُنْدَر 
» صحيح الكتاب [4] 8 أو 14 (ع) تقدم في فى «المقدمة») 7/ ؟7. 


.1784- ١78/5 «شرح النوويّ»‎ )0( .//١1 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وفى نسخة: «وحدّثنا». (4:) وفي نسخة: «مع رسول الله يَكِ).‎ )0( 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١*5(‏ 


و 


 *‏ (شعْبَةُ) بن الحجّاجٍ الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضيء 
وزياد بن علاقة» وعمّه قطبة بن مالك تقدّما في السند الماضي. 

وكوك( من مَعَ الي يلله) وفي نسخة: «مع رسول الله كلا . 

وقوله: (وَرُتَمَا قَالَّ: #قْ4) فاعل «قال» ضمير زياد بن علاقة» كما بيّنته 
رواية أبي عوانة في «مسنده»» ولفظه من طريق أبي الوليد عن شعبة» عن زياد بن 
غلاقةة. قال+ .ممعت قطبة بج مالك أنه صلى نمع الم كلل قال فشمعه 
يقرأ في إحدى الركعتين في الصبح وَالتََلَ بَاسِقَتٍِ4» قال شعبة: وسألته مرّة 
أخرىء فقال: سمعته يقرأ ب«#ق4 . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل المعنى المراد: أن آية ##وَالئَخْلَ بَاسِقَت 
نا طلم َِيِدٌ 4©2»: وهي الآية العاشرة من سورة #إقْ» كانت من جملة ما 
كان النبيّ ككل يقرؤه من سورة #ل4. فكان يصل الآية المذكورة بما قبلها وما 
بعدهاء كار ب«نت» صحيح» والإخبار بهذه الآية» أو غيرها من السورة 
صحيح أيضاًء فليس مراد الراوي بيانَ عدد الآيات المقروءة من السورة» وإنما 
مراده الإخبار بأنه كَكِ قرأ في صلاة الفجر بهذه السورة» فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]٠١7[‏ (408) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شيب حَدَتَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِي 
إِنَّ التي يل كانَ 


2 
ب 
َه نت 
2 


يقرَأ في الَْجْرٍ بطق ,لمان التجيدٍ 40 وكَان”" صَلَامهُ بَْدُ َخْفِيفً. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم قبله. 

؟ ‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِىَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت"” أو )١‏ وله (5 أو80) ع (ع) تقدم في «الإيمان» ١‏ . 


)١(‏ وفى نسخة: «وكانت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل 0 


]7[ (رَاِئْدَةُ) بن قدامة الثقفىٌ» أبو الصَلْتَ الكوفيّ» ثقة ثبت سنئٌّ‎ ٠ 
.017 /” وقيل: بعدها (ع) نفدم في «المقدمة»)‎ )1١١٠١تر‎ 

را حَرْبٍ) الذّهليَ البكري» أبو المغيرة الكوفيَ» صدوقٌء إلا في 
روايته عن عكرمة فمضطربٌ [4] (ت"17١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 54/ 7760. 

والصحابيّ تقدّم في الباب الماضي . 


0 0 بْنِ سَّمُرَة) الصحابيّ ابن الصحابي وَقْهاء أنه (قَالَ: إِنَّ التي يله 
يَقَدَأ) قال الطيبيٌ كانه : «كان» في مثل هذه الأحاديث ليشبت. بمعتى 

0 كما في قوله تعالى: لون لضن عَجوْلًا4 [الإسراء: »]١١‏ بل هي 
للحالة المتجدّدة» كما في قوله تعالى: # كف تُكُلْمُ مّن كان في ألْمَهَدٍ صَبيَا4 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الغالب في استعمال «كان» للاستمرار والدوام» 
لكنها تخرج عن ذلك حسبما يقتضيه المقام» كما في هاتين الآيتين» وكما في 
أحاديث القراءة هناء فإنها ليست للدوام» بدليل الأدلة الأخرى التي تبيّن أنه كَل 
كان يقرأ غيرها من السور في تلك الصلوات» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(فِي الْمَجْرِ) أي صلاة الفجر (ب9ق وَلثّمانِ اليد 4©2) يَخْتَمل أن 
يكون قرأها فى ركعةء أو فى ركعتين (وَكَانَ) وفى نسخة: «وكانت» (صَلَانْهُ) كلل 
(بَعْدُ) من الفلررت الميكة 9 الضمٌ؛ لقطعها 7 الإضافة لفظا؛ ونيّة معناها؛ 
أي بعد ذلك (تَخْفِيفاً) الظاهر أن البعديّة للوقت الذي كان يقرأ فيه بالسورة 
المذكورة؛ أي كان يلي بعد ذلك الوقت يُخفّف صلاته. فلا يقرأ مثل هذه 
السورة» بل كان يقرأ بأقل منها . 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالبعديّة بعديّة القراءة» من الركوع والسجود 
ونحو ذلك؛ أي فكان ركوع النبي كَل وسجوده أخف من قراءتهء والأول 
أظهرء والله تعالى أعلم. 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ”#/ 5 .٠٠١‏ 


)1١37( بَابُ الْقِرَاءَةٍ ة في الصّبح - حديث رقم‎  )"5( 

5 رأيت القاري كتب ما معناه: «وكانت صلاته بعدٌ تخفيفاً» أي بعد 
الفجر في بقية الصلوات» وقيل : بعد ذلك الزمانء فإنه كللِ كان يطوّل أول 
الهجرة؛ لقلّة أصحابهء ثم لَمَا كثر الاج وشقّ عليهم التطويل؛ لكونهم أهل 
أعمال» من تجارة» وزراعة خفّف رققاً بهم. انتهى"" . 

[تنبيه]: خالف إسرائيل بن يونس زائدة في متن هذا الحديث» فقد ‏ 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل كآَنهُ في «مسنده» من طريق عبد الرَزّاقَء عن 
إسرائيل» عن سماك بن حربء أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان 
سول لله كل يصلّي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه 
كان يُحَفُفْه كانت صلاته أخت من صلاتكمء وكان يقرأ في الفجر الواقعة 
ولتحوها مق السور انتين ”7 

قال الجامع عفا الله عنه: والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضِر؛ إذ 
يمكن حمله على اختلاف الأوقات» فكان النبئ كَةِ يفعل تارة هذا وتارة هذاء 
كما يتّضح ذلك من روايات جابر بن سمرة طَ الآتية بعد هذاء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة '#ها هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [985/؟"١٠‏ و"#١٠‏ و5”١٠‏ وه" 458(]٠١‏ 
و1059 و١55)»‏ و(أحمد) فى «مسئله» 91١/5(‏ و75١٠‏ و١٠‏ و5١٠).‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (1/ 207017 و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (017)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) (1815)» و(الطبراني) في «الكبير» »)١979(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده) ١140(‏ و141١)4:‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ٠١١5(‏ 


)١(‏ راجع: «المرقاة» ؟/077. 
(0) راجع: «المسند» ٠١5/5‏ رقم »)50١0(‏ و«مصئّف عبد الرزاق» 2)51/٠١(‏ 
و(صحيح ابن حبّان) 2)١1877*(‏ و(مستدرك الحاكم) .)١5 ٠/١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


و5١١٠‏ و7١١٠)»2‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (784/7)», والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( |٠٠[‏ (وَحَدَنَنَا" أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع 
وَاللَّمْظْ ابْنِ رَافِع» قَالَا: حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ آدم: حَدَكنَا رُمَيْرٌ عَنْ سِمَاكِء قَالَ : 
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَة عَنْ صَلةٍ النَبِيَ كل فَثَالَ: كَانَ يُخَقَّفُ الصَّلَاق وَلَا 
يُصَلَّي صَلَاةَ مَؤْلَاءِ. قَالَ: وَأَنْبَآنِي أَنّ رَسُولَ الله كل كَانَ يَفْرَأْ في الْمَجْرِ بق 
اران 4" وَنَحْوِهًَا) . 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
[](ت 545) (خم دت س) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريًا الكوفيء ثقةٌ 
حافظٌ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

" - (زْمَيْر) بن معاوية بن حُديج الْجُعفْيَ» أبو خيثمة الكوفي» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [0]ا(ت؟ أو" أو:ئ/7١)‏ رع( تقدّم ىِ «المقدّمة») 57/5. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَلَا يُصَلي صَلَاةَ مَؤُلَاءِ) الظاهر أنه أشار إلى القوم الذين كانوا 
يطؤّلون في صلاتهم بالناس» وهذا هو الذي يدل عليه قوله: «كان يُخمّف 
الصلاة» . 

ويَحْتمل أنهم كانوا يخففونهاء ويبالغون في التخفيف. فكأنه قال: إنه َكل 
وإن كان يُحْمْف فيها إلا أنه ليس مثل تخفيفهم» بل كان يقرأ مثل هذه السورء 
فيكون ذمَاً لهم في التخفيف البالغ؟ لمخالفته تخفيفه كَل فإنه وسط. 

وقوله: (وَنَحْوِهَا) بالجرّء وهو ظاهرء وقيل: بالنصب عطفاً على محل 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (؟) وفى نسخة: ١لوَآلْمَان‏ الْمَجِيدِ4». 


)1٠١78 - 1١١5( بات الْقِرَاءَةٍ في الصّبّح حديث رقم‎  )5( 

الل لمت ل اام ا ل 1313 1 ا 
الجارّ والمجرورء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
سكاو يف الركل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )459( ]١[‏ (وَحَدَكَنَاا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ 
مهي ؛ حَدَثَنَا شع عَنْ سِمَاك عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: كان النَبِيُ د 8 
في الظْهْرِ بِؤميلِ إن ينه 40 وَفِي الْمَصْرٍ نَحْوَ ذَلِكء وَفِي الصّبْحِ أطْوَلَ مِنْ 
ذلك). 


- 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكْنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ حْمَن بْنُ مَهْدِيٌ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون تقدّموا في الباب» وشرح الحديث واضح. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

]٠١5[‏ (450) - (وَحَدَنَنَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو دَاوْدَ 

الطَيَالِيِيُ عَنْ شعْبَة» عَنْ سِمَاكء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة» أن الي يل كان يَْرَأْ في 

الظَهْرٍ ب«سيّح اسم رَيْكَ الل 402» وَفِي الصّبْح بأَطْوَلَ مِنْ ذْلِكَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو دَاوْةَ الطَّيَالِسِنُ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقةٌ 
حافظ [9] (ت5١75)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ "ا. 

والباقون تقدموا قبلهء» وشرح الحديث واضحٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤي الللالالالاللتلتت7تت تت تبي 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

1 (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ حا حت‎  )45١( ]١5[ 
1 هَارُونَ عَنٍ النَيِمِيّء عَنْ أبي الْمِنْهَالِ عَنْ أبي بَرْرَةَ:‎ 
في ضَلَاةٍ الْعَدَاٍ مِنّ الستّينَ إِلَى الْمائة)‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة:‎ 

5 0 بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي . 

- (يَزِيدُ بن عَارُوة) السلمي مولاهم. أبو خالد الواسطئء ثقةٌ متقنٌ 
عابد [41](ت 5 وقد قارب التسعين ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

 ”‏ (التَيْمِيٌ) سليمان بن طرخانء أبو المعتمرء نزل في بني تيم» فتٌسب 
إليهم . ثقة: ايد [:] (ت157١)‏ وهو ابن (917) ع2 تقدم في «المقدمة» 4/7. 

: - (أَيُو الْمِنْهَالِ) سيّار بن سلامة الرياحيّ البصري» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبي بَرزة الأسلميّ» والبراء السَّلِيطيّ» وأبيه سلامة» وأبي العالية 
الريّاحيَ البصريّ» وأبي مسلم الْبجَرْمِيّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سليمان التيميّ» وخالد الحذّاء» وعوف الأعرابئن» ويونس بن 
عبيد» وسَّوَار بن عبد الله العنبريّ الكبير» وشعبة» وحماد بن شلمة: وغيرهم . 

قال ابن معين» والنسائي : : ثقةٌ» وقال أبو حاتم: صدوقٌ صالح الحديث» 
وقال العجليّ: اتصيرى وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة 
»)١19(‏ وقال ابن سعد: كان ثقةٌ 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم )2 
وأعاده بعده, وحديث (1417): «لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء. 
وكرّره ثلاث مرّات. 

6 ايو بَْرَة) نَضْلَة بن غبيدء ويقال: نضلة بن عبد الله ويقال: ا 
عبد الله بن تَضْلّةَ الأسلميّء صاحب النبئ يلل مشهور بكنيته. 

رَوَى عن النبي وله وعن أبي بكر الصدّيق» وروى عنه ابنه المغيرة» 
وبنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة» وأبو المنهال الرّيّاحيٌ» والأزرق بن 
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(5*) - بات الْقِرَاءَةٍ ذ في الصَّبْح حديث رقم لحان 600 
قيس» وأبو عثمان النَهْديَّء وأبو العالية الرّياحيَ» وكِّانة بن نُعيم» وأبو الوازع 
الراأسبن» وسعيد بن عبد الله بن جرير» وأبو طالوت عبد السلام لفن حازم» 
وآخرون. 

قال البخاريّ: نزل البصرة» وذكر له حديتٌ عزوت مع النبي يَكِلة سبع 
غزوات» وقال أبو نَضَرة» عن عبد الله بن مّولة القشيريّ» قال: كنت بالأهوازء 
إذ مَرَ بي شيخ ضخمء فإذا أبو برزة» وقال ابن سعد: كان من ساكني المدينة» 
ثم البصرة» وغزا حُحراسان» وقال الخطيب: شّهد مع عليّء فقاتل الخوارج 
بالتووواة وغزا بعد ذلك شر اسان فمات بهاء وقال أبو علىٌ محمد بن 
على بن حمزة المروزي: قيل : إنه مات بنيسابور» وقيل: بالبصرة» وقيل: 
بمفازة بين سجستان وهراة» وقال خليفة : مات بحُراسان بعد سنة أربع وستين» 
بعدما عزوي ابن زياد من البصرة» وقال غيره: : مات في آخر خلافة معاوية. 
وجزم الحاكم أنق أحمرد 'نسنة أربع» وقال ابن حبان: وقد قيل: إنه بَقِي إلى 
ولاية عبد الملك. انتهى» وبه جزم البخاري في «التاريخ الأوسط). في «فصل 
من مات ما بين الستين إلى السبعين»). 

قال الحافظ كنْهُ: ومما يُوَيّد ذلك أن 0 امحيح اللخاريا أنه شَهد 
قتال الخوارج بالأهواز, زاد الإسماعيليٌ: ع العيلت بن أن ضفرة» وكان 
ذلك في سنة خمس وستين» كما جزم به محمد بن قدامة وغيره» وكان 
عبد الملك قد وَلِي الخلافة بالشام. انتهى”' . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم )45١(‏ 
وأعاده بعله» وحديث (525): دلا يبالي بعض تأخير العشاء...)) وكرره 
ثلاث مرّات. و(1417): «هذا منّيء وأنا منه'"...2. و(5054): الو أن 
أهل عمان أتيت ت ما سبوك» ولا ضربوك»» و(5095): دلا تصاحبنا ناقة غليها 
لعنة»» و(5518): «اعزلٍ الأذى عن طريق المسلمين»» وأعاده بعده. 


)010( «تهذيب التهذيب» :/55370 -158. 
(؟) قاله لجُلَيبيب الصحابئ لما استُشهد و 


37 البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلو لبط للبم 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج لَه 
التويدى: 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكوفيٌ» ويزيدء 
فواسطيّ . 

؟ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: التيميّء عن أبي المنهال» 
وهو أيضاً من رواية الأقران؛ إذ هما من الطبقة الرابعة. 

5 (ومنها): أن أبا برزة» وأبا المنهال هذا أول محل ذكرهما فى هذا 
القافد» وقد وعر فع د ا لكل تهنا تصن لافيت ا 5 

5 (ومنها): أنه لا يوجد في الكتب السنّة من يُكنى بأبي بَرْزة» وكذا من 
يُسمّى بِنَضْلة بن عُبيد غير الصحابيّ هذا. 

' - (ومنها): أن جملة من يكنى بأبي المنهال في الكتب السنّة ثلاثة: 

(الأول): هذا المترجم هنا. 

(الثاني): عبد الرحمن بن مُطعم المكئء ثقة من الثالثة (ت5١٠)‏ (ع), 
وله عند المصئف حديثان» وسيأتي في «كتاب المساقاة» برقم .)١9894(‏ 

(الغالث): عبد الملك بن قتادة بن مِلْحانء مقبول من الثالثة أيضاً عند 
أبن داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجهء والله تعالى أعلم . 
شرح 00 

عَنِ التَبيّ) سليمان بن طَرّخَان التيميّ» نسب إلى بني تيم وليس منهمء 
اله آنفاً (عَنْ أبي الْمِنْهَال) سيّار بن سلامة الريّاحيّ (عَنْ أبي يَرْرَة) 
نَضْلَّة بن عُبيد الأسلميّ م يله (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَقْرَ في صَلَاةٍ الْعَدَاقِِ أي 
الصبح (مِنَ السّتينَ إلى الْمائَةِ) أي من ستين آيةَ من القرآن إلى مائة آية. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متمق عليه» وهو مختصرء وسيأتي 
للمصنف مطؤلا في «كتاب المساجد»ء «باب استحباب التبكير بالصبح» برقم 
140) ويأتيى شرحه مستوفى» وبيان مسائله هناك إن شاء الله تعالى - والله 


(5*) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١8 - 1١9‏ 
1/4 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠١[‏ (وَحَدَنَنَااة' أبو كُرَيْبِء حَدَنَنَا وَكبعٌ عَنْ سَُفْيَّانَ عَنْ 
خَالِدِ الْحَذَا عَنْ أبي المتوار عن أ مر َه السْلّمِيّ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل كله يَقْرَأُ في الْمَجْرِ ما بِيْنَ السَمّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَهُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ الثقة 
الثبت الحجة العابد [/ا] (وت١51١)‏ 2 تقدم في «المقدمة» .١/١١‏ 

؟ ‏ (خَالِدٌ الحذاء) تقدم قبل باب. 

والباقون تقدموا في هذا الباب. 

وقوله: (مَا بَيْنَ السّتّينَ إِلَى الْمِانَةٍ آيَهَ) يعني أن أقلَ ما يقرؤه كَلِ في 
الصبح مقدار تين آيةء ثم يزيد بعده إلى أن يبلغ مائة آية. 

قال الكرماني 5 يْدِنْهُ: كان القياس أن يقول: ما بين الستين والمائة؛ لأن 
لفظ «بين» يقتضي الدخول على متعدّدء قال: ويختمل أن يكون التقدير: يقرأ ما 
بين الستين وفوقها إلى المائة» فحخذف لفظ «فوقها»؛ لدلالة الكلام عليه 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يكن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )457( ]٠١*4[‏ (حَدَّكَنَاا» يَحْيَى بْنُ يَحْيَى0 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالك 

كك الاجم وو اوم ل قال: إِنَّ أمّ المَضْلٍ 
بِنْتَ الْحَارِثِ سمِعَبْه. وَهوّ يَفَرَأْ #وَالْرْسَلَتٍ عَرْنا 46 فَقَالَتٌ: يَا بُنَىَ لَْقَدَ 


)1غ( وفي نسخة: «حذّثنا». (١‏ وفي نسخة: «عن أفي منهال». 
() راجع: «الفتح» 54/7. (4:) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


5 البجر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كرتي بقرَاءِك هَذِوِ السُورَة إِنَّها لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كا" يَفْرأ بها في 
الْمَغْربِ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

"0 - (مَالِك) بن انس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي, إمام دار الهجرة» 
أبو عبد الله الفقيه» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1] (ت79١)‏ (ع) تقدّم في 
«المقدّمة» جا ص7/8/". 

* .(ابنّ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة الثبت» 
رأس [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة؛ جا ص58". 


عورم و معي مه 


؛ - (عبَيدُ اله بن عب اله) بن عتبة بن مسعود الْهُذليَ؛ أبو عبد الله 

علي تقد ثبت فقيدٌ [] (ت45) رع( تقدم في فى «المقدمة» ”/ .١5‏ 
(ابْنْ عا بن عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر السطارن ابن الصحابيّ وَباء مات 

سنة (58) رع( تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

5م الْمَضْلٍ بِنْتُ الْحَارِثِ) هي: لبابة ‏ بتخفيف الموحّدة ‏ بنت 
الحارث بن حَرْن ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي» بعدها نون ابن بُجير بن 
لْهَرِمِ بن رُويبة بن عبد الله الهلالية» وهي أخت ميمونة أم المؤمنين لأبويهاء 
وأختهن أم خفيدة» واسمها هرّيلة بنت الحارث» ولهن أختان من أمهن : سَلْمىء 
وأسماء بنت عُميس» وأختهن لبابة أم خالد بن الوليدء وهي الكبرى» وقيل: 
الصغرى» واسمها عَصُماءء ويقال: بل عَصّماء ء أخت أخرى ل 

رَوَت عن النبي يِه وعنها ابناها: عبد الله» وتَمَامء ومولاها عَمير بن 
الحارث» وأنس بن مالكء» وقابوس بن أبي الْمُخَارِقء وعبد الله بن الحارث بن 
تَؤفل» وكُريب مولى ابن عباس. 

قال ابن عبد البرّ: يقال: إنها أول امرأة أسلمتث بعد خديجة”"'؛ وكان 


000 وفي نسخة : : “من و 0 


)1١8( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الصَّبْح - حديث رقم‎  )"5( 
: 
النبى كَل يزورهاء ويقيل عندها. وكانت من الْمُنْجَبَاتَء وَلَدتَ للعبّاس ستّة‎ 
رجال» لم تلد امرأة مثلهمء وهم: الفضل» وبه كانت تكنى » ويكنى زوجها‎ 
العبئاس يفنا أبا الفضل» وعبد الله الفقيه» وعبيد الله وقكَمء ومعبّدء‎ 
وعبد الرحمن» وأم حبيبة سابعةٌ وفي أم الفضل يقول عبد الله بن يزيد الهلالى‎ 
: [من الرجز]‎ 
22 ا ا أ‎ 
سِتَوَمِن بط نٍأمالفضل ا‎ 
و« 1 ا ا الى‎ 
0 غم النبن القام ذي الفْضلٍ 5 0 وَخَيَرِ‎ 
0 النبيّ 2 ولبابة الصغرى. وَعَضْماف وعَرّة 00 أخواتٌ لأب‎ 
ل بنات الحارث بن حزن الهلالي» وأخواتهنٌ لأمهن: أكماعة تسلك‎ 
وسلامة بنات عَمَّيس الكتكيتاك) وأخوهن لأمهنّ: محمية بن جَرْء الرتبدئ)‎ 
فهنْ ستّ أخوات لأب وأمّ» وتسع أخوات لأمّ» أمهنّ كلّهنَ هند بنت عَؤْف‎ 
الكنائية» وقيل: العدرية وهي العجوز التي قيل فيها: أكرم الناس أصهاراًء‎ 
وقد قيل: إن زينب بنت شخزيمة الهلالية أختهنّ لأمهنّ أيضاً.‎ 
ورَوَى الدْرَاوَرْديَ عن إبراهيم بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس‎ 
مرفوعاً : «الأخوات الأربع مؤمناتٌ: ميموةة كت الاريك و م الفضل»‎ 


واسيفاعة ومسل 4: 


-- سعيد بن زيد؛ لما سيأتي ف 0 «لقد رأيتني» وعمرٌ موثقي 
وأخته على الإسلام»: واسمها فاطمة. 
قال الجامع عفا الله عنه: ل فإن نصّ حديث سعيد بن 
زيد لا يدل على أن أخت عمر أول من أسلم من النساء بعد خديجة وَتاء فقد 
أخرج البخاري في «صحيحه» عن قيس بن أبي حازم, قال: سمعت سعيد بن 
زيد بن عمرو بن ثُقَيل في مسجد الكوفة يقول: «والله لقد رأيتني» وإن عمر لموثقي 
على الإسلام» قبل أن يسلم عمر.. .» الحديث» فليس في هذا النصٌ دلالة على 
أنها قبل أم الفضل» فتبضّرء الله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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' قال ابن حبان في «الصحابة»: ماتت قبل زوجها العباس بن عبد المطلب 

فى خلافة عثمان وين . 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم 
(47)» وحديث :)١١77(‏ «أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة...2 وأعاده 
بعذه» و(١ه5١):‏ «لا تحرم الإملاجة» ولا الإملاجتان»» وكرّره خمس مرات. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئتف كآلة. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوق شيخه» فما أخرج له بق 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك». وشيخه نيسابوري. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عبيد الله. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» هي أمه. 

5 (ومنها): أن فيه عُبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين 
بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرة. 

(ومنها): أن فيه ابن عبّاس يي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
- وقد تقدّموا غير مرة» والله تعالى أعلم . 
الهلالية 3 وفي 5 الحرماة: 0 أمه أم الفضل» (مَمِعَئْه) أي 7 
عيئاس ويا وفيه التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: 
سمحن و انما لي يقل: إن أمى؛ لشهرتها بذلك» قاله في «العمدة»"'". (وَهُوَ 
يَقْرَأْ الضمير لابن عبّاس اه والجملة في محل نصب على الحال من 
المفعول» وفيه التفات أيضاً؛ لأن السياق يقتضى أن يقول: وأنا أقرأء وقوله: 
(#وَالْرْسَلَتٍ عزَهً 4©9) منصوب على أنه مفعول به ل«يقرأ» محكيّ؛ لقصد 


)1١(‏ «عمذة القاري» و رض 2 درك 
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لفظه؛ أي يقرأ هذه السورة (فْقَالْتْ: يَا بُنيّ) تصغير «ابن» تصغير تلظف وتعّلف 
(لَقَدُ) اللام هي الموظّئة للقسم؛ أي والله لقد (ذَكُرْئَيِي) بتشديد الكاف» فيه 
حذف المفعول الثاني ل«ذَكْر) أي قراءة النبي كله وذكر الكرمانيّ في «اشرح 
البخاري» أنه يُروى بتخفيف الكاف. 
قال الجامع عفا الله عنه: وفي ثبوت ما ذكره نظر؛ لأن ذَكَرَ المخنّف لا 
يناسب هناء كما لا يخفى» والله تعالى ا 
وقوله: (بِقِرَاءَتِك) قال الكرماني: ويُروى: «بقرآنك:”"2. (هَذْوِ السُورَةً) 
متعلّق «بقراءتك» على مختار البصريين؛ لقربه» أو ب«ذكرتني» على مختار 
الكوفيين؛ لتقدّمهء وإليه أشار ابن مالك كأَنْهُ في «خلاصته») حيث قال: 
إِنْ عَامِلَانٍ اقْتَضَيًا في اسم عَمَلَ ل كلل عوبني الْعَمَلَ 
وَالكَّانِ أُوْلَى عِنْدَ أل الْبَصْرَْ وَاخَْتَارَ تكسا غَيْرُهُمْ ذا أَسْرَهْ 
(إِنّهَا) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداءء كما قال في «الخلاصة»: 
1 وَفِي بَذْءِ صِلَهُ | وَحَيْتُ إن لِمَمِينٍ مُكْمِلَه 
وجملة (إِنْ... إلخ» مستأنفة استئنافاً بيانيّاً وهو ما وقع جواباً عن 
سؤال مقدّرء فكأنه قال لها: اق شيء ذكرتك؟» فقالت: إنها (لآخيد ما ما سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يَلِهْ) وفي نسخة: «من رسول الله كل ( كم بهَا) أي بسورة 
#َلْْسَلتِ َه 469 [المرسلات: »]١‏ والجملة في محل نصب على الحال» أو 
مفعول ثان ل«سمعت» على رأي من يقول: إنها من أخوات «ظَنّ» (فِي 
الْمَغْربِ) أي في صلاة المغرب. 
وقال الكرمانيّ كُْهُ: قوله: «يقرأ بها» إما حالء وإما استئناف» وعلى 
الحال يَحْتَمل سماعها منه يَكةٍ القرآن بعد ذلك». وعلى الاستئناف لا يَحْتَمِل. 
انتهى 20 , 
[فإن قلت]: سيأتي في الرواية التالية حا لطر تالح ابن كوبا عن 
الزهريّ أن هذه الصلاة آخر صلوات النبي كَل ولفظه: «ثم ما صلّى بعدٌ حتى 
قبضه الله كَيَنَ). د قت قر حلي عا باد التي صلاها 
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النبي كل بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء فكيف يجمع بينهما؟ . 

[قلت]: يُجِمّع بأن الصلاة التي حَكتها عائشة ويا كانت في مسجد 
الح يء والصلاة التي حكتها أمّ الفضل كانت في بيته كَل كما رواه 
النسائي: «صلَّى بنا في بيته المغرب» فقرأ لأوالمسَكّتِ4. وما صلَّى بعدها صلاةً 
حتى قبض» . 

[فإن قلت]: يعكّرُ على هذا ما رَوَاه الترمذي من طريق محمد بن 
إسحاق» عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أمه أم 
الفضلء» قالت: «خرج إلينا رسول الله يلوه وهو عاصب رأسه في مرضهء 
فصلّى المغرب» فقرأ بماَلْمْسَكَتِ»»: فما صلاها بعد حتى لقي الله»» وقال: 
0 : 

[قلتث]: يمكن الجبع بأن يُحَمَل قولها : :+ احرج إلينا» على أنه خرج من 
مكانه الذي كان راقداً فيه إلى الحاضرين في البيت» فصلى بهم» فيحصل 
الالتئام بذلك في الروايات» وله الحمد واليق20 والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم الفضل ون هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ٠١”8/75[‏ و79 ]٠١‏ (45). و(البخاري) في 
«الأذان» (9/57)» و«المغازي» (5579)» و(أبو داود) في «الصلاة) 2))8٠١١(‏ 
و(الترمذي) فيها »)7١8(‏ و(النسائي) فيها (؟/18١)»‏ و(ابن ماجه) فيها 
(8)», و(مالك) فى «الموظأ» :078/1١(‏ و(الشافعي) فى «مسنده) 
ز(عبد الرراق) فى «مصئفدة (0/4/1(.)9344: وذابن أبى شيبة) في «مصئفدة 
:)1017/١(‏ و(الحميديّ) فى «مسنده» (2)878 و(أحمد) في المسنده» (8904/3 
وه٠غ2)7”5.‏ و(ابن خزيمة) قل (اصحيحه) (2))019 و(ابن ان في لاصحيحه) 
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(1875)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)35١1١/١(‏ و(أبو عوانة) فى 
اامسئلها ١1/11(‏ و777١‏ و117و1154 و17535): و(أبو تعيم) في 
المستخرجه) ٠١١9(‏ و١5١3)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟797/5)., و«(البغوي) 
في «شرح السئة» (2297» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَأَنْهُ المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( ]٠١9[‏ (حَدَنَنَا" أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَّ: (ح”" وَحَدََنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِى 
يُونْسُء قَالَ: (ح) وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا: أحَبَرَنَا عَبْدُ 


م وامومو 


الرَّرْاقء أخبَرّنًا م معمرء قَال: (ح) و حَدَنَنَا ء عَمرّو التَاقِدٌ حَدَثَنَا 1 يعقوت بن 
5 ماه 07 ل سه مم اس دوه - 0 م كومء 2 
إبرَاهيم بن سَعَدِء حَدَتْنَا أ » عن صالِح. كلهم عن الزهرئى. بهذا الاستاد. وَزادَ 
- 0 5 ع كح 0 م« ّ- 2 


في حَدِبثٍ صَالِح: ثم ما صَلَى بَفْدُ حتّى قََضَهُ اله ق). 
رجال هذا الاسناد: أربعة عشر: 
١‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد البغدادي. تقدم ا 


١‏ (حَرْمَلَة بْنْ يَحيّى) التُجِيبَ» أبو حفص المصري» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١1[‏ (ت"” أو 144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 15/7. 


دذ33-55 


حافظ. عابد فقيةٌ [9] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


5س اث 


لبوق بن يزيد الأموي مولاهمء أن يزيد الآيلي» نقة نبت » من 
كبار [/ا] ((رت69١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 
ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيم) ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي . 
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١‏ - لعَبْد بْنُ حُمَي) أبو نصر الْكسَيَء ثقةّ حافظ ]1١[‏ (ت44؟) (خت م 


1 


ت) تقدم في «الإيمان» 171/17. 
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. وفى نسخة: «وحذثنا»» وفى أخرى: «وحدّثناه»‎ )١( 
وفي نسخة: «(ح) قال» في المواضع الثلاثة.‎ 00 
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 *‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقة ثبت فاضلٌ» من كبار [] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 16/5 

6 (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهري» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

(أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقدٌ حجةدً» تُحُلَمِ فيه بلا حجة [8] 
(تهم١)‏ 22 تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

ل يت بن كيسان الغفاريّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنىٌ» 3 ثبت فقيه [5] (ت بعد ١7١‏ أو بعد )١5٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
١4‏ . 

والباقون ذُكروا في هذا الباب» و«سفيان» هو: ابن عُبينة. 

وقوله: (قال) قبل حاء التحويل في المواضع الثلاثة فاعله ضمير الراوي 
عن مسلم 5 كانُه فحاء التحويل» وما بعدها مقول القول. ووقع في بعض النسخ 
تأخخير الااكر لجاب 

وقوله: مم عَنِ الزّهْرِيُ) كل من الأربعة: سفيان بن عيينة» ويونس بن 
يزيد» ومعمر بن راشد» وصالح بن كيسان رووا عن الزهري. 

وقوله: (بِهَذَا الْإاسْنَادِ) أي بإسناد الزهريّ الماضي» وهو: عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عبّاس» عرز عن أم الفضل . 

وقوله: (وَرَادَ يي حَدٍ ليث يك صالح. .. إلخ) فاعل «زاد» ضمير الراوي؛ أي 
زاد الراوي» وهو إبراهيم بن سعد عن صالح في حديثه. . . إلخ. 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة التي أحالها المصئف هنا على رواية 
مالك» ساقها أبو عوانة في «مسنده» (00/1) فقال: 

(17701) حذثنا على بن حربء. قال: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» 
ف ب الله ب عي الك عن ابن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث» أنها 
سمعت النبي كك يقرأ في المغرب ب#امَلْمرسَكّتِ». انتهى . 

وأما رواية معمرء فقد ساقها أيضا فيه» )51/6/١(‏ فقال: 

(177) وحدّثنا السلمي» قال: ثنا عبد الرزاق» قال: أنبا معمرء عن 


)1١40( بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم‎  )"5( 
ا‎ - 
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الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» عن أمه أم الفضل» قالت: إن آخر ما 
سمعت رسول الله كه قرأ في المغرب بسورة #وَلمرْسَكتِ#. انة 

وأما رواية يونس» ع فلم أجد من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )45”7[‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكء عَنِ 
ا 0 سَمِعْتْ رَسُولَ الل يكل 
يد بالطّور ذ في الْمَغْربِ). : 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محَمّل بر ْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْهِم) النوفليٌ» أبو سعيد المدنيئ» ثقة عارف 
بالشسس :21 

رَوَى عن أبيه» وعمرء وابن عباسء. ومعاوية» وعبد الله بن عدي بن 
الحمراء. 

ورَوّى عنه أولاده: عمرء وجَبّره وسعيد»ء وإبراهيم» وسعد بن إبراهيم» 
والزهري» وعمرو بن دينار» وغيرهم. ظ 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة. وقال: قال 
محمد بن عمر: تُوُفِي في خلافة سليمان بن عبد الملك» وكان ثقة» قليل 
الحديث. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة. وقال ابن خراش: ثقة. وقال 
البخاري: نسبه لي ابن أبي أويس» عن ابن إسحاق, قال: وكان أعلم قريش 
بأحاديئهاء وقد كان أبوه من أنسب قريش لقريش» وللعرب قاطبةً. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال خليفة بن خياط وغيره: مات في خلافة عمر بن 
عبد العريو وذكر ابن سعد أن أبا مالك الحميرق قال: زاك الم نين جبير يوم 
مات أخوه قد ألْقَى رداءه وهو يمشيء وهذا يدل على أن محمداً لم يبق إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيزء فإن نافعا بقي بعدهء ولم يدركها. 

ولا يصح سماعه من عمر بن الخطاب» فإن الدارقطني نص على أن 
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حديثه عن عثمان مرسل. وقال له عبد الملك بن مروان: إني لأعرفك 
بالصدق. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(؟>ة) و(١٠؟١١)‏ و(5ه؟؟) وأعاده بعذه» و(5785؟) و(5ه560) وأعاده بعله. 
١‏ (أَبُوه) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ 
الصحابئ» كان عارفا بالأنساب» مات ضيه سنة (8 أو09) (ع) .755/1٠١‏ 
والباقون تقدموا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصئف كال . 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
(ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» غير شيخهء والظاهر أنه دخلها 
للأخذ عن مالك. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعى» والابن عن أبيه. 
د حت وز شر و ارش برا ات 
غن الؤغرئ: احدّئني محمد بن جبيرا (عَنْ أبيه) ذه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
سول الله علد يَقْدَأ ِاللُورِ) اختلف في معناه» والأفية آنه الجبل الذي فيه 
الأشجار» قال الإمام ابن كثير كانه : الطور: هو الجبل الذي يكون فيه 
أشجارء مثل الجبل الذي كلّم عليه موسى» وأرسل منه عيسى - يكل - وما لم 
يكن فيه شجر لا يُسمّى ظُوراًء وإنما يقال له: جبل» قال: يُقسم الله تعالى 
بمخلوقاته الدالّة على قدرته العظيمة» أن عذابه واقع بأعداتهء وأنه لا دافع له 
عنه» انتهى 1 
وقوله: «١يقرأ»‏ كذا هوذ في «الموظأ»ء بصيغة المضارعء وفي رواية 


.701//5 راجع «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبّح - حديث رقم )1١40(‏ 
- 1ظ1ظ 
البخاريّ: «قرأ بالطور» بصيغة الماضيء وزاد البخاريّ في «الجهاد» من طريق 
محمد بن عمروء عن الزهري: «وكان جاء في أسارى بدر)» ولابن حبان من 
طريق محمد بن عمروء عن الزهريٌ: «في فداء أهل بدر»؛ وزاد الإسماعيليٌ 
من طريق معمر: «وهو يومئذ مشرك». وللبخاريّ في «المغازي» من طريق معمر 
أيضاً في آخره: «قال: وذلك أولَ ما وَكّر الإيمان في قلبي»» وللطبرانيَّ من 
رواية أسامة بن زيدء عن الزهري نحوهء وزاد: «فأخذني من قراءته الكرب». 
ولسعيد بن منصورء. عن هشيمء عن الزهريّ: «فكأنما ضَدِعَ قلبي حين سمعت 
القران)» . 
واستَّدِلٌ به على صحة أداء ما تحمله الراوي فى حال الكفرء وكذا 
الفسق» إذا أداه في حال العدالة» قاله في «الفتح"" . ْ 
وإلى هذا أشار السيوطي كآنه في «ألفيّة الحديث». حيث قال: 
وَمَنْ بِكْفْرٍ أوصِباً َدْحَمَلَا أَوْفِسْقِوئْمٌرَوَىإِذْكَمَلا 
يَْبَنهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُسْتَهَرُ لا سِنّ لِلْحَمْل بل الْمُعْكَبَمْ 
تَمْيِيرُْه أَنْيَفْهَمَ الْحِطَابَا قَدْصَبَطُواورَرَدُهُ الْجَرَابَا 
وقوله: (بالطورِ) أي بسورة #الطورٌ»» وقال ابن الجوزي: يَحْتَمِل أن 
تكون الباء بمعنى «من»., كقوله تعالى: ##عَيئًا يَثْرَبُ يبَا عِبَادُ أسَّهِ» الآية [الإنسان: 
5 وقد تداك ها يدل على أنه قرا السو كليا .اقل رصم معدن شين ة 
فتنبّه. (فِي الْمَغْربِ) أي في صلاة المغرب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جبير بن مُظعِم ؤيفيه هذا متفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
"اتخرجه (المصنتف) هنا ١4/9‏ وو 1] 4509 و(البخارئ) قن 
«الأذان» (956)» و«الجهاد» .)705٠0(‏ و«المغازي) (5077). و#العفسيير» 


.190/5 )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(5865)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)81١(‏ و(النسائت) فيها (5؟/594١),‏ 
و(ابن ماجه) فيها م و(مالك) فى «الموظأ» 08/5 و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» (445)» و(عبد الرّرّاق) في «مصنّفه) (5191): 
و(الشافعي) في «مسنده؛ (074/17» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (1/ /ا8"0), 
و(الحميدي) فى «مسنده» (005)» و(أحمد) فى «مسئده» (5/ 85)» و(الدارمئ) 
في «سننه) 295/1 و(ابن خزيمة) فى عع .)0١5(‏ و(ابن حبان) في 
دمخي 018171310 زد الطتناؤي) فى اعترخ مقا الآناز 5101/10 
و(الطبراني) في «الكبير» ١59١(‏ و445١‏ و597١)»‏ و(أبو عوانة) في امسنده» 
(11 و157١‏ و158١‏ و1594١)2‏ و(أبو نعيم) في اه ٠١71‏ 
و75١20»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 42197 و(البغويّ) في «شرح السنة» 
(2091» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة المغرب. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الجهر في قراءة صلاة المغرب» ولذا بوب عليه 
الإمام البخاريّ في «صحيحهء فإن أسرّ المصلّي فيها عمداًء فقد أساء؛ لتركه 
السئة وإن كان سهوا سجد سجدتي السهو. 

٠“‏ (ومنها): مشروعيّة القراءة بسورة #الطورٌ» في المغرب» وهو الراجح 
إذا لم يشقّ على المأمومين» وقد كرهه الإمام مالك كن . 

وال الإنام العرم يي لله : ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ ذ فى المغرب 
بالسور الطوال» نحو #الظورٌ». #وَالرْسَلِتِ»» وقال الشافعيّ: لا أكره ذلك 
بل أستحبّه. وكذا نقله البغويّ في «شرح السنة» عن الشافعيّ» والمعروف عند 
الشافعية أنه لا كراهية فى ذلك» ولا استحبابء. وأما مالك فاعتَمّد العمل 
لمشي با 3 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُأنْهُ: استَمّرٌ العمل على تطويل القراءة في 
الصبح» وتقصيرها في المغربء والحقّ عندنا أن ما صَحّ عن النبي كله في 
ذلك» وثبتت مواظبته عليه» فهو مستحبٌ. وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة 
فيه. انتهى كلامه يانه . 


(5") - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١540(‏ 
سل سطس سسسسسحطح[[] وو اد 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن كلام الإمام ابن دقيق العيد كُأَنْهُ هذاء 
فهو عين التحقيق» والبحث العميق» فكل ما صم أنه ككيهِ قرأه في صلاته فلنا 
أن تَتّبعه في ذلك طال أم قصّرء فإن كانت قراءته بالاستمرار» كقراءته سورتي 
السجدة والإنسان في صبح الجمعة؛ فنستمرٌ عليه» وإن كانت قراءته أحياناء 
مثل ما ذكر في أحاديث هذا الباب» فنعمل به أحياناء مع مراعاة حال 
المؤمنين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في الجمع بين الروايات المختلفة في قراءة النبي كلل 
في الصلاة: 

قال الحافظ دنه في «الفتح»: الأحاديث التي ذكرها البخاريّ في القراءة 
هنا ثلاثة» مختلفة المقادير؛ لأن «الأعراف» من السبع الطوال» و«الطور» من 
طوال المفصّل» و«المرسلات» من أوساطه» وفي ابن حبان من حديث ابن 
عمر وها أنه قرأ بهم في المغرب ب#ألديت كفروأ وَصدُوأ عن سَيِلٍ و4 . 

قال: ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من 
قصار المفصّل إلا حديثاً في ابن ماجه. عن ابن عمرء نَّصَّ فيه على «الكافرون» 
و«الإخلاص». ومثله لابن حبان» عن جابر بن سمرة وَويا. 

فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة, إلا أنه معلولٌ. قال 
الدارقطنئ: أخطأ فيه بعض رواته. 

وأما حديث جابر بن سمرة» ففيه سعيد بن سِمَّاكء وهو متروكء. 
والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. 

قال: واعتّمّد بعض أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة - وغيرهم حديث سليمان بن 
يسارء عن أبي هريرة َيِه أنه قال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله َكل 
من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطِوّال المفصّلء وفي المغرب 
بقصار المفصل... الحديث» أخرجه النسائئ» وصححه ابن خزيمة وغيره» 
وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك» لكن في امعد لال يه نل 33 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا نظر فيه؛ لأنه ظاهر الدلالة» فتأمله» والله تعالى 


أعلم . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
خ7-32--5هئه 5-5 2 0 

نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا يَنْتَضِلون بعد صلاة 
المغرب» يذل على تخفيف القراءة فيها. 

قال: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه كل كان أحياناً يطيل القراءة 
في المغرب. إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس 
في حديث جبير بن مطعم ويه دليل على أن ذلك تكرر منه. 

وأما حديث زيد بن ثابت ضفي" ففيه إشعار بذلك؛ لكونه. أنكر على 
مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» ولو كان مروان يعلم أن النبي كلل 
واظب على ذلك لاحتج به على زيدء لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة 
على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك» كما رآه من النبئ كَل 

وفي حديث أم الفضل ويا إشعار بأنه ل كان يقرأ في الصحة بأطول من 
وَلمرْسَكّتِ4 ؛ لكونه كان في حال شدّة مرضهء وهو مظنة التخفيف. 

قال: وهو يَرْدٌ على أبي داود ادّعاء نسخ التطويل؛ لأنه رَوَى عقب 
حديث زيد بن ثابت نه من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصارء 
قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ذَفيهء ولم يبيّن وجه الدلالة» وكأنه لَمَا 
رأى عروة راوي الخبر عَمِل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه. ولا 
يخفى بُعْدُ هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ. وأم الفضل تقول: إن آخر 
صلاة صلاها بهم قرأ بلامَالْسَلّتِ»؟. 

قال ابن خزيمة في «صحيحه): هذا من الاختلاف المباح» فجائز 
للمضان. انديقرا فى التكعرنة روفن الصلواك كلها بن احته ب إلة انه رذ كان 
إقاما متك ل أن تلت في القراءة) كما تقدم. انتهى. 

قال الحافظ: وهذا أولى من قول القرطبيّ: ما ورد في مسلم وغيره من 
تطويل القراءة فيما استَفّرٌ عليه التقصير أو عكسهء فهو متروك.. انتهى”" . 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد بن ثابت: «ما لك تقرأ فى المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبئ كَلةِ يقرأ بطولى 
الطوليين». ١‏ ْ ْ 

.5١ 5١-0١ زهعة «الفتح»‎ 


)1١40( بَابُ الْقِرَاءةِ في الصّبْح  حديث رقم‎  )05( 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن خزيمة: حسنٌّ 
جذا. 

وحاصله أن تُحمّل هذه الأحاديث المختلفة في قراءة النبي كَلِهِ في 
الصلاة على بيان إباحة كلهاء فيجوز للمصلّي أن يقرأ في صلواته كلها بعد 
الفاتحة ما أحبّ من السور طوَّالهاء وأوساطهاء وقِصَّارهاء إلا أن يكون 
إماماً» فيُستحبٌ له التخفيف» كما أمر النبى يل بذلك» لكن يستحبٌ له أن 
يداؤم على #طويل ,نا :أطالا فيه اليج كا كالصبخ» وسياتي تماء البخث قن 
هذا بعد باب إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمات. 

[تنبيه]: اذَّعَى الطحاويّ أنه لا دلالة فى شيىء من الأحاديث الثلاثة على 
تطويل القراءة؛ لاحتمال أن يكون المراد أنه 1 بعض السورة» ثم استدلٌ 
لذلك بما رواه من طريق هشيمء عن الزهري» في حديث جبير» بلفظ: 
«فسمعته يقول: ##إإنَّ عَذَابَ رَيْكَ م 214©9.: قال: فأخبر أن الذي سمعه من 
هذه السورة في هذه الآية خاصة. انتهى. 

قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله: «خاصّة». مع كون رواية 
هشيم» عن الزهريّ بخصوصها مُضَعَفَة» بل جاء في روايات أخرى ما يدل على 
أنه قرأ السورة كلهاء فعند البخاريّ في «التفسير): «سمعته يقرأ في المغرب 
بالطورء فلما بلغ هذه الآية: #آمْ خُلُِوْ مِنَ عبْرٍ َْءِ أَمْ هم الْحَلِمُونَ 469 الآيات 
إلى قوله: 9# لمم طروت * كاد قلبي يطير)»» ونحوه لقاسم بن أصبغ » وفي رواية 
أسامة» ومحمد بن عمرو المتقدمتين: «سمعته يقرأ #والطور وكتبٍ 
تَسَطور 2»409»: ومثله لابن سعدء وزاد في أخرى: «فاستمعت قراءته» حتى 
خرجت من المسجد». 

ثم اذّعَى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت» 
وكذا أبداه الخطابئ احتمالاًء وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر 
سورة هن قضار المتضل لما كان لإنكار زين مع 

وقد رَوّى حديث زيد هشام بن عروة» عن أبيه» عنه أنه قال لمروان: 
«إنك لَتُخِْفُ القراءة في الركعتين من المغربء فوالله لقد كان رسول الله كَل 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

اج[ الب7ب7ببلل تتح ”<< ”تمي 
يقرأ فيها باسورة الأعراف» في الركعتين جميعاً»: أخرجه ابن خزيمة» واختُليف 
على هشام في صحابيه» والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت» وقال أكثر 
الرواة: عن هشامء عن زيد بن ثابت, أو أبي أيوب» وقيل: عن عائشةء 
أخرجه النسائي مقتصرا على المتن دون القصة. 

وَاسبَدّلٌ به الخطابى وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق» 
وفيه نظر؛ لذن من قا إن لها وقتاً واحداً لم يحدّه بقراءة معينة» بل قالوا: لا 
يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمسء وله أن يَمَدَ القراءة فيهاء ولو غاب 
الشفق. 

واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه 
يُوقِع ركعة في أول الوقت» ويديم الباقي» ولو غاب الشفق» ولا يخفى ما فيه؛ 
لأن تعمّد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت» فلا يُحْمّل ما 
ثبت عن النبئ ككل على ذلك . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: اختُّلِف في المراد بِالْمُمَضَّل مع الاتفاق 
على أن منتهاه آخر القرآن» هل هو من أول «الصافات»., أو «الجاثية». أو 
«القتال»2 أو «الفتح», أو «الحجرات»» أو «ق»» أو «الصف». أو «تبارك». أو 
اسَبح) أو «الضحى» إلى آخر القرآن؟ أقوال» أكثرها مُسْتَعْرَبٌ اقتَصّر في 
«شرح المهذب» على أربعة من الأوائل» سوى الأولء والرابع» وحَكّى الأول 
والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمنيّ». وحَكى الرابع والثامن الدزمازي”'' في 
اشرح التنبيه»)» وحكى التاسع المرزوقيّ في اشرحهاء» وحكى الخطابيّ 
والماورديٌ العاشر. 


والراجح «الحجرات»» ذكره النوويّ» وتَقّل المحب الطبريّ قولاً شادًاً أن 
المفصّل جميع القرآن. 


)١(‏ ضبط هذا الاسم في «تاج العروس شرح القاموس» 5/4" بالدال المهملةء 
وزايين» بينهما ميم وألف» ورد على صاحب «القاموس» حيث ضبطه بالذال 
المعجمة. ثم راءء والآخرة زايء» والله تعالى أعلم. 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصَّبْح - حديث رقم )1١50(‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رجح «الحجرات» في «الفتح)ء ولم يذكر 
مستئلده »2 والحقٌ أنه 24# كما سات بيانه » والله تعالى أعلم . 


قال: وأما ما أخرجه الطحاويّ من طريق زرَارة بن أوفى» قال: أقرأني 
أبو موسى كتاب عمر إليه: «اقرأ في المغرب آخر المفصّلء وآخر المفصّل من 
ٍلَمْ يَكُ4 إلى آخر القرآن»» فليس تفسيراً للمفصّلء بل لآخرهء فَدَلّ على أن 
أوله قبل ذلك. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيقٌ نفيس. 

ثمّ رأيت للحافظ ابن كثير كأَنْه بحثاً رجّح فيه كون أول المفصّل #ق»)2 
ودونك نصه: 

قال كنه: سورة #ولٌ* هذه السورة هي أول الحزب المفصّل على 
الصحيح» وقيل: من الحجراتء وأما ما يقوله العوامًٌ: إنه من 8عَمَ»# فلا أصل 
لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. 

قال: والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصّل ما رواه الإمام 
أحيك :قال: 

(18655) - حذثنا عبد الرحمن بن مهديً. حذثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفيَء عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفيَ» عن جذه 
أوس بن تخحذيفة» قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله كَل أسلموا من 
ثقيف» من بني مالكء, أنزلنا في قبة لهء» فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين 
المسجدء فإذا صلَى العشاء الآخرة انصرف إليناء فلا يبرح يحدّثناء ويشتكي 
قريشأاء ويشتكي أهل مكةء ثم يقول: ١لا‏ سواءء كنا بمكة مستذلين» أو 
مستضعفين» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سِجال الحرب علينا ولنا»» فمكث 
عنا ليلةَ لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا 
يا رسول الله؟ قال: «طرأ عنى حزب من القرآنء فأردت أن لا أخرج حتى 
أقضيه)ء فسألنا أصحاب رسول الله يك حين أصبحناء قال: قلنا: كيف 
تُحَرّبونَ القرآن؟. قالوا: نُحَرّبه ست سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع 
سورء وإحدى عشرة سورةً» وثلاث عشرة سورةً» وحزب المفصّلء» من 
4# حتى تختم. انتهى. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ر الككا 15س الا 
قال ابن كثير كأنْه: إذا عُلِم هذاء فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة» 
فالتي بعدهن سورة #قَ4». بيانه: ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
وخمس: المائدة» والأتعام» والأعراف» والأثفال» وبراءة» وسبع: ‏ يونس» 
وهود» ويوسف. والرعد» وإبراهيم» والحجرء والنحل» وتسع: سبحان» 
والكهف. ومريم» وطهء والأنبياء» والحجٌء والمؤمنون» والنورء والفرقان» 
وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصصء والعنكبوتء والروم» ولقمان» 
وألم السجدة, والأحزاب» وسبأء وفاطرء ويسء» وثلاث عشرة: الصافات» 
وصء والزُمَره وغافر» وحم السجدة. وحم عسقء والزخرف, والدخانء 
والجاثية» والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات» ثم بعد ذلك الحزب 
المفصّلء كما قاله الصحابة وَيء فتعيّن أن أوله سورةٌ #قَ». وهو الذي 
قلناه. ولله الحمد والمنة. انتهى كلام ابن كثير ك0" . 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير كأَنْهُ من ترجيح 
كون المفصّل من سورة 4# هو الحقّ؛ للحديث المذكورء وهو حديث 
حسنٌ» وضعّفه بعضهه”"'؛ لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيَ» والجواب 
عن هذا: 


أما عبد الله بن عبد الرحمن الطائفئ» فقد روى عنه جمع كثير»ء ووثقه 
ابن المدينئ » والعجلى» وابن حبان» وقال ابن معين : صالح. وفي رواية عنه : 
لبس ابه يأسن 4“ وقال البشارئ :مقار الحديق"'"»وقال اين قدئ: أحادية 


.77١/5 «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) هو الشيخ الألبانيَ كله أورده في «ضعيف أبي داود» رقم (191). 

(9) وأما قوله في «تت»: وقال البخاري: فيه نظرء فقد خظّأه بعضهم.ء وقال: إنما قال 
ذلك بإثر حديث: «لا تتخذوا أصحابى غرضأ»ء فقوله: (فيه نظر» للحديث» وليس 
للراوي» انظر: «التاريخ الكبير» »)١71١/65(‏ و«الكامل» لابن عدي .)١585/5(‏ 
ونقل الترمذيّ في «العلل الكبير» (ص88١)‏ عن البخاريّ أنه مقارب الحديث. 
انتهى. انظر: هامش «تهذيب التهذيب» 6/7/ا". 


(5) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الصّبْح - حديث رقم )1١41(‏ 
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مستقيمة» وهو ممن يُكتب حديثه؛ وقال الدارقطنيّ: يعتبر به؛ وتكلّم فيه 

وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث. 

وأما عثمان بن عبد الله بن أوس» قالح أيضاً أنه حسن الحديث» فقد 
روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» وقال الذهبيئن: محلّه الصدق» وحديث مثله 
يكون حسناً بلا ريب. ْ 

والحاصل أن الحديث حسنٌ» فيُستفاد منه أن أرجح الأقوال في 
المفصّل قول من قال: إنه من 4# إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

[فائدة]: رمز بعضهم لتحزيب القرآن المذكور بقوله: «قَهِي بشَّؤْق)» فالفاء 
ل«الفاتحةك والميم ل«المائدة». والياء ل«يونس»» والباء ل«بني إسرائيل»» 
والشين ل«الشعراء»» والواو ل«الصمّات»» والقاف ل#قَ*». 

والمعنى أن ابتداء الحزب الأول من «الفاتحة»» والثانى من «المائدة»» 
والثالث من «يونس»» والرابع من «بني إسرائيل»» له «الشعراء)» 
والسادس من «الصافات»» والسابع من #ق4. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


20 


 )..( ١41[‏ (وَحَدََنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَرُمَيْرُ بْنُ حَْبء 
قَالَا: حَدَنَنا سُفْيَانٌ؛ قَالَ: (ح”" وَحَدَنَيِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا ابن 
وَهْبٍء أَخْبَرَنِي نوسن قَالَ: 60 وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم ٠‏ وَعَبَدَ بْنْ 
حُمَيْدِء قَالَا: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَنٌ كلهم عَنِ الرُّهْرِيٌّء بِهَذَا 
الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) . 


)١(‏ وفي نسخة: بتأخير «قال» على الحاء في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4 


رجال هذا الاسناد: أحد عشر: وكلهم تقدّموا قبل حديث. وزهير بن 
حرب تقدّم ف الباب. و(سفيان» : هو ابن عيينة . 

وقوله : (كُلَهُْ ء عَنِ الزهْرِيّ) أي هؤلاء الثلاثة: سفيان بن عيبنة» ويونس بن 
يزيد» ومعمر بن راشد . رووه عن الزهري. 

وقوله: (بِهَذًَا لِاسْنَاد مِثْلّهُ) أي بإسناد الزهري الماضى» وهو: محمد بن 
جُبير بن مطعم» عن أبيه نه مثل متنه. 1 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْةُ في «مسنده»» 
فقال: 


)١15115(‏ حذثنا سفيان» عن الزهري» عن 0 مطعمء 
عن أبيه» أنه «سمع النبيّ كل يقرأ في المغرب بالطور». | 

وساقها الإمام البخاري كه أيضاً في «صحيحهداء فقال: 

(5855) حذثنا الحميدي» حدّثنا سفيان» قال: حدثوني عن الزهري» 
عن محف" بور بير بن مطعمء ٠‏ عن أبيه نه قال: سمعت النبي كَل يقرأ 

فى المغرت بالطون» قلما بلغ هذه الآية: «أ لقا من غير شه أ هم 
الْكيمُرئ © آم حَلتا اموت مَالْأَيْسْ بل لا بوينون © أ عِنْدَهُْمْ حَرْنُ 
يك م 0 هم الْمُصَبونَ 49 قال: كاد قلبي أن يطيرء قال سفيان: فأما أناء 
اجات بد د الت سو م عن أبيه : 
سمعت النبئ كَل يقرأ في المغرب ب## الظورٌ #ى ولم أسمعه زاد الذي قالوا 


وأما رواية معمر» فساقها البخارىئ كاله أيضا فى «صحيحهاء فقال: 


لوة لكشي وا ) حذثنا عيد الرزاق» أخبرنا معمره؛ عن 


الزهريّ عن محمد بن جبير» عنة أسيفة وكان جاء في أسارى بدرء قال: 


«سمعت النبي كَل يقرأ في المغرب ب#الظورٌ *2. انتهى 


)١(‏ هو ابن غيلان. 


(5*) - بَابُ الْقِرَاءٍَ في الصُّبْح - حديث رقم )1١41(‏ 


وأما رواية يونس» فساقها الطبرانيّ كآنه في «المعجم الكبير) (؟57/5١١)‏ 
مقرونا فقال: 
)١140(‏ حدّثنا أحمد بن رشدين المصري.» ثنا يوسف بن عدي» ثنا 


يا 0 ويونس» عن عن الزهري؛ ارح ون 


ب« تالور 0 0 1-5 © 0 والله تعالى أعلم 9 وإليه 
المرجع والمآب. 


إن أَرِدُ إلا الضَلمَ ما ستَطعث وما وَفيِق إلا بأد عَكَهِ يكت وَل أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء العاشر من «شرح صحيح الإمام مسلم) 
المسمّى «البحر المحيط النَّجَاجٍِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبجاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤذن يؤدْن لصلاة المغرب يوم الأحد المبارك 477/5/18١ه‏ 
الموافق 5 /١‏ يوليو - تموز/ 5١٠7م.‏ 

أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 


رءوف رحيم. 
آخر دعوانا: «أكٍ لَفَنْدُ َه َب الكليرت؟ ابوس: ٠‏ 
واخر دعوانا: ##أن ِل رت العدلييت# [يونس: ١‏ 
م 2 وم 2 د ل “عبر عن رع ره أ 1: ذآ ا ل َك - 
#للَمدٌ يِه الَرِى هَدَنْنًا لِهْدَا ومَا كا لِبَبَدِىَ لز أن هَدنا ل 
[الأعراف: 57]. 


«#سْبْحَنَ رَيْكَ رَبَ الْهِرَّوَ عَم عدا يصِنُوت 29) وسَكم عل الْمَرْسِلِنَ 7© وَلِلَنَدُ َه 
رب العليت 469 [الصافات: 18١‏ - 188]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 
ويلية إن كباء اشتجالى » الجؤط الحادى عشر متها بياث 
القراءة في العِشَّاءِ) رقم الحديث ]١٠١57[‏ (5154). 
«سبحانك اللهمّ وتتحيدك» اشهد أن لا إله إلا اتة» استهعفرك 
وأتوب إليك» . 


ا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
 )10(‏ (َابُ التسمبع» وَالتَشِيي) 00 1 1 210011711131 
 )19(‏ (بَابُ التَأمِين) لاوط ا ع ساس ا 
)٠(‏ - يات وجَوب الِْمَام الْمَأمُوم بِالإِمَام) 1 1 1[ 000 
ياب التي نامر الإمّام 2 ءِ مِنْ أَمْرٍ الصَّلَاةِ) ماح و م 
9 كنات كدق الإِمَامِ مَنْ َل الئاس إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ من مَرَضٍ» 

1 نَحْوِو) 00 
 )39(‏ (يَابُ قي الْجَمَاعَةٍ مَنْ يُصَلَي بهم | م إذَا تآخَرَ الإِمَامُ) 01 
 )15(‏ (بَابٌ تَسْييح الرَّجُلِء وَتَضْفِيقٍ الْمَرََةٍ إِذا نَابَهُمَا شَيْءٌ في الصَّلَاةٍ) ا ا 
 )16(‏ (يَاتُ الأمر بِتَحْسِينِ الصَّلَاقٍء وَإِنمَامِهَاء وَالْحْشُوعٍ فيهًا) 1010000 
(5) -(بَابٌ د تخُريم سبق العام بركُوع » أذ سخووة أذ نَحُوهِمًا) ااو ةو لا/ ١‏ 
 )30(‏ (يَابُ لني عَنْ رَفع الْبِصَرِ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ) 0 0 00 
(1) (يَابُ الأمر بِالسّكُونٍ فِي الصَّلَاقٍ وَالنَفِي عَنِ الإِشَارَةٍ بِالْيَدِ وَإِنْمَام 

الفموت: الول وَالتَّرَاصُ فيهّاء وَالنَفَي عَنٍ التََرْقِ) 0 0 ا 
(19) _(يَات تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍِ وَإِقَامَتِهَاء وَفضْلٍ الأَوّلٍ منهًا) 0 
 )(‏ (يَاتُ أَمْرِ النْسَاء الْمُغَليَات ورا الرّحَالِ أن لا يَرْفَعْنَ رَؤُوسَهُنٌ مِنّ 

السَجُودٍ حَنَّى يَرْفَعَ الرّجَالُ) 00 اا 
 )0(‏ (يَابُ خُرُوج النْسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِء غَيْرَ مُتَطَيبَاتِ) 0 0 0000 
(5) - (بَابٌ التَّوَسّطٍ فِي الْقِرَاءَةٍ ة في الصَّلَاةٍ الْجَهْرِيَةٍ بيْنَ الْجَهْرٍ وَالإِسْرَارٍ إِذَا 

حاف مِنَ الْجَهْرٍ مَفْسَدَهً) ا و 0001 
 )*(‏ (يَابُ الاسْيمَاع لِلْقرَاءَة) 000201017 0 
 )©5(‏ (بَابٌ الجَهْر بِالْقرَاءَةٍ و في الصّبْح وَالْقِرَاءَةٍ عَلَى عَلَى الْجنّ) ا 


(9860) - (يات الْقَرَاء في في الظهْرٍ وَالْعَضْرِ) 0 0 0 


وموم مم لاا 
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و جموواطيع فوظلة ارات ازج 
الطبكنة الأوزتب 


بجت 214١م‏ 


حقوق الطبع محفوظة © 559اهء لا يسمح بإعادة ة نشر هذا الكتاب 
أو أي جرء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


د اراب نالجوزني 
المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك فهد دت:18115غخم - "ؤ1ه/ات ال صب:141! - 
الرمز البريدي :1" فاكس : 14121٠١١‏ - الرياض - حي الفلاح - مقابل جامعة الإمام - تلفاكس: 
لك ٠‏ - جوال: ٠:44‏ - الإحساء دت: 17 لاله - جلزت ١117‏ 7 ال - 
الخبر - ت: 4144701 - فاكس : 1144101 - بيروت - هائف: ١/4545‏ - فاكس: ١/4‏ - 
القاهرة -ج مع -محمول لم11 ٠٠‏ تلفاكس: ل ا اي 
البريد الالكتر و ني : : سدمء. تعد 21 ل نوناك 


)1١47( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءٍ - حديث رقم‎  )0( 


زازه 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة العشاء 1575/5/19ه أول الجزء 
الحادي عشر من شرح د«صحيح الامام مسلم» المسمى «اليحر المحيط 
التجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


 )"0‏ (بَابُ الْقِرَاءَةٍ فى الْعِشَاءِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )454(73‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُء حَدَتَنَا أبي حَدَتَنا 
شعْبَةٌ» عَنْ عَدِيٌ فَالَّ: سَمِعْتُ الْبَرَاه يُحَدّتْ عَن النَِّنَ يكل أَنّهُ كَانَ في سَفَر 
قَصَلَى الْعِشَاء الآخِرَة كَقَرَأْ في إِحْدَى الرَكعَتَيْن «والين وَالَوْن 2724©9). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

]٠١[ (عْبَِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَريُ) أبو عمرو البصري» ثقةّ حافظ‎ ١ 
| (فضفة 2 م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/.‎ 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبِريَ» أبو المثنى البصريّ 
القاضيء ثقةٌ متقنٌّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/8. 

" - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء ذكر في الباب الماضي . 

؛ ‏ ١حَدِيّ)‏ بن ثابت الأنصاريّ الكوفي» ثقةٌ» رُمي بالتشيّع [4] 
(ت١١١)‏ ع( تقدم في «الإيمان» ه”/ 755. 

(البَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابي ابن 
الصحابيّ» نزل الكوفة» ومات َيِه سنة (77) (ع) تقدم في «الإيمان» 5"/ 1515. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 


)١(‏ وفي نسخة: «بالتين والزيتون». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الترمذي. وابن ٠‏ ماجه. 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلا الصحابئ» فمدنيئ» ثم كوف َيه . 


شرح الحديث: 
. (هَنْ عَدِيّ) الأنصاريّ الكوفيّ» أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاه) بن عازب وها 

(يُحَدتُْ ء َنِ الي يكل أنّهُ كان في سَمَرِء قَصَلَى الْعِشَاءَ الآخرَةٌ) فيه جواز قول: 
«العشاء الآخرة»؛ خلافاً لمن كرههء وفي رواية الإسماعيليّ: «فصلى العشاء 
ركعتين) (د َرأ نفي إِحْدَى لركْعمَينِ) هي الركعة الأولى» كما بيّنه النسائيّ 
طريق يزيد بن زُريع» عن شعية عن البراء بن عازب ووْيا قال: 0 
رسول الله كلهِ فى سفرء فقرأ في العشاء في الركعة الأولى...»» وقوله: 
(وَالئنِ وَاَوْنْ 4©9) مفعول به ل«قرأ» محكيّ؛ لقصد لفظه. وفي نسخة: 
«بلوَالئنٍ وَالزوْدِ 4©9؛ أي قرأ تمام هذه السورة» وإنما قرأ في العشاء بقصار 
المفصّل؛ لكونه مسافراً» والسفر يُطلب فيه التخفيفء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/1”/ ٠١57‏ و5 ٠١‏ و55 »)555(]٠١‏ و(البخاري) 
فى «الأذان» (/ا5/!ا و7/59)» و«التفسير» (5907)» و«التوحيد) (7/555), و(أبو 
داود) فى «الصلاة» »)١1711(‏ و(الترمذي) فيها (98)» و(النسائي) فيها (؟/ 
«110)» و(ابن ماجه) فيها (84 و80). و(مالك) فى «الموظأ» (09/1), 
و(الشافعيّ) في «المسند» »)8١ /١(‏ و(أبو داود الطيالسيّ) في (مسنده» (1/1777), 
و(عبد الرّرّاق) في «مصئّفه» (71705)» و(اب أ شيبة) في «مصئفه» /١(‏ 20709 
و(الحميدي) في «مسنده» (2)017757 و(أحمد) في ١مسنده)‏ (7877/5 و0707. و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (0775)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)١1878(‏ و(أبو عوانة) 
في (مسنده» (75/ ))١00‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ٠١”‏ و75١٠‏ و50١٠),‏ 


(0) - بَابُ الْقِرَاءٍَ في الْعِشَاءٍ ‏ حديث رقم 09١44 - ٠١47(‏ . 5 
لك طم ما القع سك د الست حلا 13 زو 1 ا 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (7/ 20791 و(البغويّ) في «شرح السئة» (0918).» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الآماء مسلم بن الشكاج 00 المذكور أول الكتاب قال: 
 )..( ]٠١4"[‏ (حَدَكَنَ0'" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَتَنَا لَبْتْ عَنْ يَحْبَى» وَهُوَ 
ابْنُ سَعِيدِء عَنْ عَدِيٌ بْنِ نَابتِء عَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبء أَنَّهُ َالَ: صَلَّيْتُ مَعَ 
َسُولِ اللو وق الِْسَاى قرأ ب«والئن رثن 2040 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (قُتَيَْةَ بن سَعِيدِ) بن جميل بن طريف التَقَفَىَء أبو رجاء الْبَغْلانِيَء ثقةٌ 
ا ل 4١‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة) 5/ 00. 
لكاي امعد عد لسن الفهميّ. أبو الحارث المصري» ثقة 
| ثبت فقية إِمام مشهورٌ [/] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص7١4.‏ 
“ - (يَحْيَى بْنْ سّعِيد) بن قيس الأنصاري النجّاريٌ» أبو سعيد المدنيّ» 
3 ثبت [0] (ت::١)‏ 22 تقدم في «المقدمة») 57/5". ْ 
والباقيان تقدّما في السند الماضي» وتقدّم الكلام على الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذ ا الكتاب قال: 
 )... ٠١3‏ (حَدَكََا" مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَكَنَا أبي» حَدَثَنا 
مِسْعَرٌء عَنْ عَدِيٍّ بْنِ نَابتِء قَالَ: سيقت الاق نّ عَازِبٍء قَالَ : سَمِعْتٌ النِىَ يلل 
قَرَأ في الْعِشَّاءِ ب#رَالئن وَازَبوْنِ 4©2. فَمَا سَمِعْتُ أحَداً خسن صُؤْيا ينه 


رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَّدُ بن عَبْد الله بْنِ تُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَ أبنو عبد الرحمة ن الكوفيّ» 
تافل فاضل ]٠٠١[‏ ع ع( تقدم في فى «المقدمة» ؟/ 0. 
؟ ‏ (أَبُوهُ) عبد الله بن تر السدات: أبو هشام الكوفيّ» قم يت 
سني » من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 7/ 0. 
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حم 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة . 
حلم للش _للصطحطط 
 '"‏ (مسعَر) بن كدام الحافظ المشهور تقدّم في الباب الماضي» وكذا 
الباقيان ذكرا في السند الماضي . 
وقوله: دقعنا ميت اغزا ا حْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ) فيه أنه يك كان حسن 
الصوت» وقد أخرج الترمذيّ في «الشمائل»» عن قتادة» قال: ما بعث الله نبياً 
إلا حسن الصوت»» وزاد قوله: «وكان نبيكم حسن الوجه» حسن الصوت». 
قال الحافظ العراقيّ كأَنهُ في «تخريج أحاديث الإحياء»: ورويناه متصلاً 
فى «الغيلانيات»» من رواية قتادة» عن أنسء. والصواب الأول» قاله 
الدارقطنيّ» ورواه ابن مردويه في «التفسيرا من حديث علي ب بن أي طالب وق 
وطرقه كلها ضعيفة. انتهى2"7» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
-)5:560(]١٠١54[‏ (حَدَئنِي محمد بن ا حَدَننَا سُفيَان عن نْ عمرِوء عَنْ 
جَابرِ» قَالَ : كَانَ مُعَاا مصَلّي مَعَ ال يكل كم د 
التي يكل الْمِشَاء ن ثم أنى قَوْمَه فَأمّهُمْ َافتَتحَ باسُورَةٍ الْبَقَرقا". فَانْحَرَ 
رَجُلُّ كَسَلُمَ ِ نُمَ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَء فَقَانُوا لَهُ: أَنَاقَقْتَ يَا فُلَانُ؟ فَالَ: لا 
وَاللى وَلَأَنِيَنَّ رَسُولَ الله كلل فَلأُخبرَنهُ َأَتَى رَسُولَ الله يكللة. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو 
إِنَا أَصْحَابُ ُوَاضِحَ ؛ ل بالنَهَارٍ وَإِنَّ مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءء ثُمّ أتى”", 
افتتح بسُورَة الْبَقرَو0*. فَأقْبَلَ رَسُولُ الله يكل عَلَى مُعَانِء فَقَالَ: «يَا مُعَاذ أَقثَانٌ 
آنْتَ؟ اقْرَأ بكَذَاء وَاقْرَ رَأْ بِكَذَاه . قَالَ سُفْيَانُ : فَقْلَتُ لِعَمْرِو: نَّ أبَا كر 206 
عَنْ بابر أنُّ قَال: «اقْرَأ «واشّنين مَمَْهَا (©4: 52 ©4: يد يه 
تق )4 رومع اند ريْكَ الكل 46 كَثَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَ1). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (مُحَمّدُ بْنْ عَبَّادِ) بن الرَّبْرقان المكيّء نزيل بغداد» صدوقٌ يهِمْ ]1٠١[‏ 
(ت715) (خ م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .١19/54‏ 


)١(‏ «المغنني عن حمل الأسفارا /١‏ 2.6070 (7) وفي نسخة: «فافتتح سورة البقرة». 
() وفي نسخة: ثم أتانا». (5) وفي نسخة: «فافتتح سورة البقرة». 


)1١40( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ  حديث رقم‎  )900 
لل لطعم و _ لد‎ 

. (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

٠‏ (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهمء. أبو محمد المكيّء ثقة 
ثبت [4] (ت577) (ع) تقدم في «الإيمان» .184/7١‏ 

؛ ‏ (جَاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَّميَ الصحابي ابن 
الصحابيٌ ويا مات بعد السبعين» وهو ابن (15) سنة (ع) تقدم في «الإيمان) .١ ١7/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (65) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ ا ا ل ا 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» وجابر يه ممن نزل مكةء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرو بْنِ دِيارِ) الْجُمحيَ المكي ككآله. 

[تنبيه]: (اعلم): أن هذا الحديث رواه عن جابر َيه عمرو بن دينار» 
وأبو الزبير» ومُحارب بن دثَارء وعبيد الله بن مِقْسَمء فأما رواية عمرو فأخرجها 
المصنف هنا عن سفيان بن عيينة» والبخاريّ عن شعبة» وفي «الأدب» له عن 
سَلِيم بن حَيّانَء وثلاثتهم عن جابر ط . 

وأما رواية أبي الزبير فهي الرواية التالية للمصئف. 

وأما وؤاية محارت ينا دنا فهي عند البخاريّ» وهي أيضاً عند النسائي 
مقرونة بأبي صالح. 

وأما ا عبيد الله» فهي عند ابن خزيمة» وله طرّق أخرى غير هذه» قد 
تتبع الحافظ كانه في «الفتح» ما يُحتاج إليه منها عرو وسالحهن ذلك هنا 
إن شاء الله تعالى ‏ قال: وإنما قدّمت ذكر هذه لتسهل الحوالة عليها”'' . 

(عَنْ جاير) بن عبد الله 3 أنه (قَالَ: كان معاذ) رو جا بن عزن ين 


)1( «الفتح» 010/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإلى ال777تتت7تت7 777 7تبتبطتطتطتطتتتتبسي 
أوس الأنصاريّ الْخَرْرجِىَ أبو عبد الرحمن الصحابيّ المشهورء شّهد بدراًء 
وما بعدهاء وكان إليه الْمُنتَهَى ذ في العلم بالأحكام» والقراءات» مات وَيكئ 
بالغام سنة (18) تقدّم في الإيمان ١7٠/17‏ : (يَصَلَي مَهَ مع النْبِيّ يكل) بين الصلاة 
فى الرواية الآتية من طريق منصورء عن عمروء ولفظه: «كان يصلّي مع 
0000 لله كلهِ العشاء الآخرة»» قال الحافظ: فكأن العشاء هي التي 0 
يواظب فيها على الصلاة مرّتين. انتهى. هت َأَتِي) وفي رواية منصور 
المذكورة: «ثم يرجع إلى قومه» (َيَوْم قَوْمَهُ) في رواية منصور: «فيُصلّي بهم 
تلك الصلاة»» وفي هذا رَدّ على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها 
ع انب كه غير الصلاة التي كان يصليها بقومه» وفي رواية الحميديّ عن ابن 
: «ثم يرجع إلى بني سَلِمة فيصليها بهم». ولا مخالفة فيه؛ لأن قومه هم 
0 رفي رواب الشافسق بهن «ئم يرجع فيصليها بقومه في بني سَلِمةا» 
ولأحمد: ١ثم‏ يرجع فيؤمنا» (قصَلَى) أي معاذ (لَيْلَةَ مَءَ مَعَ الب كله الْعِشَاء) أي 
صلاة العشاء الآخرة (ثُمَّ أنَى قَوْمَهُ) أي وهم بنو سَلِمة - بفتح السين المهملة» 
وكسر اللام - (أمَهُمْ) أي في تلك الصلاة» كما بيّنته رواية منصور المذكورة» 
وفي رواية البخاري: «فصلّى العشاءك»ء قال ذ في «الفتح»: كذا في بنطم 
الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة» والطحاوي» من طريق مُحَاربٍ: «صلى 
بأصحابه المغرب»» وكذا لعبد الرزاق» من رواية أبي الزبير» فإن حهل على 
تعدد القصةء. كما سيأتي » أو على أن المرّاد بالمغرب العشاء مصاذا تم وإ وإلا 
فما في الصحيح أصحٌ تين وهو م بف : 
(فَافتَحَ ب اسورَةٍ لْمَقَرَقه) وفي نسخة: «فافتتح سورة البقرة»؛ أي ابتدأ ف 
قراءة «سورة البقرة» بعد قراءة الفاتحة» وإنما ترك ذكرها؛ لكونها معلومة 
مشهورة» ووقع عند البخاريّ بلفظ : «فقرأ بالبقرة»» ولا دليل يُستَدَل به على من 
يكره أن يقول البقرة» بل يقول سورة البقرة؛ لأن هذا من تصرّف الرواة. 
وفى رواية محارب: «فقرأ بسورة البقرة» أو النساء» على الشكٌ» 
وشاع نو نروانة مسد ماعو فعا رت #تقر از لقره بو ةعفان التعافظ: 


دق «الفتح» 1 


(0*) - بَابُ الْقِرَاَةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 
ف ل تت 3 
كذا رأيته بخط الزكيّ البرزاليّ بالواوء فإن كان ضَبَّطه اخْتَمّل أن يكون قرأ في 
الأولى بالبقرة» وفي الثانية بالنساء. 

ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأ #أفيربتٍ السَاعَة» 
[القمر: »4]١‏ وهي شَادَةٌ» إلا إن حُمل على التعدد. 

(فَانْحَرَفَ رَجُلٌ) أي مال عن الصفتء, وخرج منهء يقال: انحرف عن 
كذا: مال عنهء قاله الفيّومي كآنه" . 

[فإن قلت]: كان حمّه أن يقول: فسلّم رجلء .فانحرف؛. لأن الانحراف 
يكون بعد السلام. 

[زقلت]: يُجاب عنه بأن المعنى : أراد الانحراف» فسلم. 

ووقع عند البخاريّ بلفظ : «فانصرف الرجل» بالتعريف» واللام فيه للعهد 
الذهني» ويحتمل أن يراد به الجنسء فكأنه قال: واحد من الرجال؛ لأن 
المعرّف تعريف الجنس كالنكرة في مؤدّاه. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا 
الرجلء» لكن رَوَى أبو داود الطيالسيّ في «مسنده»» والبزار» من طريقه» عن 
طالب بن حبيب» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه» قال: «مَرٌ حَزْم بن 
أبَيَ بن كعب بمعاذ بن جبل» وهو يصلي بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة 
طويلة» ومع حزم ناضح له. . .2 الحديث» قال البزار: لا نعلم أحدأ سماه عن 
جابر إلا ابن جابر. انتهى. 

وقد رواه أبو داود فى «السئن» من وجه آخرء عن طالب» فجعله عن ابن 
جابرء عن حَزْمِ صاحب التضةة وابن جابر لم يدرك حَرْماً» ووقع عنده «صلاة 
المغرب» وهو نحو ما تقدم من الاختلاف في رواية مُحارب. 

زؤواة انل لنيعة عن أبن الوشوه عو حا نه فيهاة اننا )كانه 
صَحَفه أخر جه أبن تتأ هين مون عل لف 

ورواه أحمدء والنسائيّ» وأبو يعلى» وابن السكن بإسناد صحيح» عن 
عبد العزيز بن صهيب». عن انين قال: «كان معاذ يؤم قومه». فدّخل 7 


.17١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وهو يريد أن يَسْقِي نخله...». الحديثء كذا فيه براء بعدها ألف. وظن 
بعضهم أنه ا خالٌ أنسء وبذلك جزم الخطيب في 
«المبهمات»» قال الحافظ: لكن لم أره منسوباً في الرواية» ويحْتَمل أن يكون 
تصحيفاً من حَرْم» ججتيع خد الرواياتم: وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البرّء 
فإنه ذكر في الصحابة حرام بن أَبَىّ بن كعب» وذكر له هذه القصة. وعزا تسميته 
لرواية عبد العزيز بن صُهيب» عن أنسء ولم أقف في رواية عبد العزيز على 
تسمية أبيه» وكأنه بَنَى على أن اسمه تصحّف. والأب واحدء سماه جابر» ولم 
يسمه أنس. 

وجاء في تسميته قول آخرء أخرهه أحمة أنضاء شرو تاروانة 00 
0 عن رجل من بني سَّلِمةَء يقال له: سليم» أنه أتى النبي وَكِلِ فقال: «م 

نبي الله إِنَا نَظْلَ في أعمالناء فنأتي حين نمسِي» فنصلي» 0 
فينادى بالصلاة» فتأتيه, فيطوّل علينا ...2 الحديثء» وفيه أنه استٌشْهد 5 
وهذا مرسلّ؛ لأن عاد ين رلاطة لم بورك 

وقد رواه الطحاويء والطبرانيّ» من هذا الوجهء عن معاذ بن رفاعة» أن 
رجلا من بني سَلِمة» فذكره مرسلاً. 

ورواه البزارء من وجه آخخرء عن جابر» رحا عليما آبماء ؛ لكن وقع 
عند ابن حزم من هذا الوجه. أن اسمة سَلْم - , بفتح أولهء وسكون اللام < وكأنة 
تصحيف. والله تعالى أعلم . 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان» وأيّد ذلك بالاختلاف 
في الصلاة» هل هي العشاءء أو المغرب؟ وبالاختلاف في السورة» هل هي 
«البقرة»» أو «اقتربت»؟ وبالاختلاف في مُذْر الرجل» هل هو لأجل التطويل 
فقط؛ لكونه جاء من العمل» وهو تَعْبَانَء أو لكونه أراد أن يَسْقِي نخله إذ ذاك» 
أو لكونه خاف على الماء فى النخل» كما في حديث تيده 9 . 

واستشكل هذا الحددة لأنه لا يُطَنَ بمعاذ ويه أنه كَلِ يأمره بالتخفيف» 
ثم يعود إلى التطويل. 

ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أوَّلاً بالبقرة» فلما نهاه قرأ 
«اقتربت»» وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بهاء كما سيأتي. 


000 بَابُ الْقِرَءَةٍ في الْعِشَّاءِ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 

ويَحْتّمل أن يكون النهي أوّلاً وَقَع لما يُخشَّى من تنفير بعض من يدخل 
في الإسلام» ثم لما اطمأنت كر بالإسلام» ظَنّ أن المانع زال» فقرأ 
ب«اقتربت»؛ لأنه سمع النبيّ كلل يقرأ ذ في المغرب ب«الطور»» فصادف صاحب 
الشغل: 

وجَمّع النوويّ باحتمال أن يكون قرأ في الأولى ب«البقرة»» فانصرف 
رجل» ثم قرأ «اقتربت» في الثانية فانصرف آخر. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما جَجمع به النووي كله أظهرء 
وأقرب» وحاصله أن الواقعتين حصلتا قبل أن ينهاه النبي كله ثم لما رفع 
الرجلان في وقت واحدء أو متقارب» نهاه يله عن التطويل» وأمره بقراءة 
السور التي ذكرها له؛ وأما الحمل على التعدّد مع تخلّل النهي له فبعيد؛ لأن 
معاذاً دنه من أفقه الصحابة '#رء فلا يُظَنْ به أن يخالف ما أمره يَلهِ من 
القراءة بالسور التي ذكرهاء أو نحوهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية أبي الزبير التالية للمصئّف: «فانطلق رجل منا؛» وهذا 
يَدلَُ على أنه كان من بني سَلِمةء ويُقَوي رواية من سماه سَليماء قاله الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظهر لي وجه التقوية على تسميته سليماًء فلا 
مناسبة بين كونه من بني سلمة وتسميته سُلِيما» فتبصّر» والله تعالى أعلم . 

(«فسَلّم) أي تسليم الخروج من الصلاة (هُمَ صَلَّى وَحْدَهُ) أي استأنف 
الصلاة بعد قطعها بالسلام» وأتمّها منفرداً هذا هو الظاهر الذي يدل عليه 
قوله: «فسلّم»» فلا يكون حجةً لمن قال: إنه فارق بالنيّة» وأتمّ بلا استئناف؛ 
لأن التسليم ينافي ذلك» لكن لو قيل: إذا كان قطع الصلاة» واستئنافها جائزاء 
فالمفارقة بالنيّة» وإكمالها منفرداً يجوز من باب أولى لا يبعدء والله تعالى 
اعك: 

(وَانْصَرَفَ) أي خرج من المسجد إلى بيته» أو إلى محل حاجته» ووقع 
في رواية سَلِيم بن حَيّان: «فتَجوّز رجل» فصلّى صلاةً خفيفة». 

ثم إن رواية المصنف ظاهرة في أنه قَطع الصلاة» لكن ذكر البيهقيّ أن 
محمد بن عبَاد شيخ مسلمء » تفرد عن ابن عيينة بقوله: اثم سَلَمف وأن الحفاظ 
من أصحاب ابن عيينة» وكذا مِن أصحاب شيخه عمرو بن دينار» وكذا من 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جح[ لللللللللللللطتقليهف 


أصحاب جابرء لم يذكروا السلام» وكأنه قَهمَ أن هذه اللفظة تدلٌّ على أن 
الرجل قطع الصلاة؛ لأن السلام يُتَحَلّل به من الصلاة» وسائرٌ الروايات تدلّ 
على أنه قَطَع القّدُوة فقطء ولم يَحْرّجٍ من الصلاة» بل استَمَرٌ فيها منفرداً . 

قال الرافعيّ في «شرح المسند) - في الكلام على رواية الشافعيّ عن ابن 
عيينة في هذا الحديث: «فتَنَحََى رجل من خَلْفِه فصلّى وحده» _: هذا يَحَتَمِل 
من جهة اللفظ أ نه قَطع الصلاة» وتَنْحََى عن موضع صلاتهء واستأنفها لنفسه. 
لكنه غير محمول عليه؛ لأن الفرض لا يُقَطَع بعد الشروع فيه. انتهى. 

ولهذا استَدَّل به الشافعية» على أن للمأموم أن يقطع القُدُوة» ويْيِمٌ صلاته 
منفرداً . 

ونازع النوويّ فيه» فقال: لا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه أنه فارقه» وبنى 
على صلاته؛ بل في الرواية التي فيها أنه سَلّم دليل على أنه قطع الصلاة من 
أصلهاء ثم استأنفهاء فيدُّلَ على جواز قطع الصلاة» وإبطالها لعذر”©. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله النوويّ ككنْهُ هو الأرجح؛ 
لوضوح. حجتهء وهو الذي مال إليه النسائيّ حيث بوّب بقوله: «خروجٌ الرجل 
من صلاة الإمام» وفراعُهُ من صلاته في ناحية المسجداء ثم أورد حديث 
الباب» وفيه: «فانصرف الرجل» فصلى في ناحية المسجد»ء وهو ظاهر في 
كونه قطع الصلاة» واستأنفها لنفسهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَقَانُوا) أي أصحاب معاذ (لَّهُ) أي لذلك الرجل الذي قطع م به 
وصلَّى منفرداً (أَنَاقَقْتَ) أي أصرت منافقاًء أو شابهتهم؟ وأصل النفاق مشتقٌ من 
النْمَقَه بفتحتين» وهو سَرَبٌ في الأرض» يكون له مخرجٌ من موضع آخرء 
يقال: نافق الْيَرْبُوعٌ: إذا أنَى النافِقَاءء ومنه قيل: نافق الرجل: إذا أظهر 
الإسلام لأهله.» وأضمر غير 000" وأتاه مع أهلهء فقد خرج منه بذلك» 
ومحلّ النفاق القلبُء قاله الفَيَومي 

وقال الطيبت كانه : لولف «أنافقت»: أي فعلتٌ ما يفعله المنافق من 
لفون والأتتدراف عن الجداعة »«والتكيت ف الفيذف: نا ومفين الله تمان 


.518/7 «الفتح» 578/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(0*) - بَابُ. الْقِرَاءَةِ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١40(‏ - 
ا ا ا لي لاسب ا 
بقوله: لوَإدًا مَامُوَاْ إِلَ الصَّلَوْرَ كَامُواْ كُمَالَ» [النساء: »]١45‏ قالوه تشديداً 
وتغليظاً . انتهى 60 

(ا فُلَانُ) كناية عن اسم الرجل» وإنما كنوا عنه ستراً له وفي رواية أبي 
الزبير التالية: «فأخبر معاذ عنهء فقال: إنه منافق»» وفي رواية سَلِيم بن حَيّانَ: 
«فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق»» وفي رواية البخاريّ: «فكان معاذ تناول 
منهاء أي ذكره بسوءء وهو قوله: إنه منافقٌ. 

ويوفق بين الروايتية ين معاذاً قال ذلك وَل ثم قاله أصحاب معاذ 
للرجل . 

(قَالَ) الرجل (لا) أي لم أنافق (وَال) إنما أقسم تأكيداً لنفيه» وقوله: 
(وَلَآبِيَنَّ رَسُولَ الله يل) إما معطوف على جواب القسم؛ أي والله لا أنافق» 
ولآتينٌ رسول الله كَللِِةِه وإما إنشاء قسم آخرء والمقسم به مقذّر» أي والله 

(تَلَأحْبِرَئّهُ) أي قول معاذ له: إنه منافق» وفي رواية أبي الزبير التالية: 
«فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله كلو فأخبره ما قال معاذ»» وفي 
رواية النسائيّ: «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله كَل فذكر 
ذلك لهء فأ ريل النده فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله 
عَمِلتُ على ناضح ىا الغديف: وكان هعاذا منقه بالشكوئ» فلن 
أرسل إليه جاءء فاشتكى من معاذ 

(تأنَى رَسُولَ الله و يَا رَسُولَ الل إِنَّا) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في 
الابتداء (أَصْحَابُ نَوَاضِحَ) جمع ناضحء وهي الإبل التي يُستقى عليها الماءء 
قال الفيّومي كَنْهُ: نْضّمَ البعيرٌ الماء» من بابي ضَرَبَء نفع : حَمّله من نهرء 
أو بر لسقي 7 فهو ناضح» والأنثى ناضحة بالهاء. مون ناقضاء لأنه 
ينضح يَنْضَح الْعَطشسَ ؛ أي بالماء الذي 0 هذا أصلهء ثم الما الناضح في 
ا وإن لم يَحمل الماء. انتهى 


.15١ا"‎ 1١١١ /7« «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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جز _الرُكتتتت تت تتح 

(تَعْمَلُ بِالنَّهَارِ) أي نكدّ فيه بعمل الزراعة» وسقي النخيل بالنواضح؛ لأ 
المعاش. وأراد الرجل بذلك الاعتذار إلى النبي كله بأنه صاحب عَمّل وتعب 
شديد في النهار» ومن كان كذلك لا يستطيع تطويل الصلاة. َّ 

وفي رواية للنسائيئ: «فأتى النبئ كله فقال: يا رسول الله» إن معاذاً 
يصلي معك» ثم يأتينا فيؤمّناء وإنك أترت الصلاة البارحة» فصلّى معك». ثم 
رجع فأمّناء فاستفتح ب«سورة البقرة»» فلما سمعت ذلك تأخّرت» فصلَيتٌ» 
وإنما نحن أصحاب نواضح. نعمل بأيدينا». 

وفي رواية: «عملتٌ على ناضحي من النهارء فجئت.» وقد قفنت 
الصلاة» فدخلت المسجد.». فدخلت معه في الصلاة»ء فقرأ سورة كذا وكذاء 
فطوّل» فانصرفتٌ» فصليتٌ في ناحية المسجد). 

(وَإنَ مُعَاذا) بكسر همزة «إن» عطفاً على «إن» الأولى (صَلَى مَعَلَ الْعِشَاءَ 
34 أنَى) وفي نسخة: "ثم أتانا» (فَافئَتَحَ ب١سورة‏ الْبَقَرَةه) وفي نسخة: «فافتتح 
سورة البقرة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن معاذاً َه أراد أن يقرأها كلها في 
تلك الصلاة» ويَحْتمل أنه أراد أن يقرأ بعضهاء ويركعء فتوهّم الرجل أنه أراد 
إتمامهاء فقطع صلاته» فعاتبه رسول الله كَل على إيهامه ذلك» فإنه سبب 

لكن يبعد هذا الاحتمال إنكاره يك وتوبيخه على ذلك؛ إذ لو أراد أن 
يقرأ بعضهاء لبيّن لني كي ذلك» فعذرهء وترك تعنيفه» والله تعالى أعلم . 

(فَأَقْبَلَ ول الله يلل عَلَى مُعَانْ فَمَالَ: (يَا مُعَاذُ) خطاب عتاب (أَقَثَّانٌ 
أنْتَ؟) مبتدأ وخبرء والهمزة للاستفهام الإنكاري والتوبيخي؛ أي أنت مئفّرٌ عن 
الدين» وصادٌ عنه» يعني أنه لا ينبغي» ولا يجوز لك ذلك . 

وفي رواية أبي الزبير التالية: «أتريد أن تكون فتّانا يا معاذ؟»2 وفي رواية 
النسائيئ: «أْفبَانُ يا معاذء أفتَانُ يا معاذء أقْتَانٌ يا معاذ؟» بالتكرار ثلاثاً بالرفع» 
وفى «الكبرى» له: «أفبّاناً يا معاذ؟» بالتكرار ثلاثاً» والنصب» ولأحمد في 
ديف معاذ بن رفاعة المتقدم: ديا معاد لا تكن فاتناً»» وزاد في خديث أنس: 
«لا تَطوّل بهم». 


(90) - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءٍ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 

ومعنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة» 
وللتكرّه للصلاة في الجماعة. 

ورَوَى البيهقيّ في «الشعب» بإسناده صحيح عن عمر 85 طبه قال: 
تبغضوا الله إلى عباده» يكون أحدكم إماماء فيُطوٌل على القوم ا حتى 
ب ضّ إليهم ما هم فيه». 

وقالالداودي : يَحْتَمِل أن يريد بقوله : «مَتّان)؛ أي معذّب ؛ لأنه عذّبهم 
بالتطويل» ومنه قوله تعالى : #إببٌ الِْينَ فوأ ألْومنِينَ4 [البروج : ٠]قيل‏ : معناه عذّبوهم . 

(اقْرَأ بكَذَاء وَاقْرَ َ بكذَاك قَالَ سَفْيَّانُ) بن عيينة (فَقُلْتٌ لِعَمْرو) اناق 
دينار (إِنَّ 1 الربَيْر را محمد بن ا المكيّ (حَدَثَنا عَنْ جَابر) 5 يه (أَنَهُ قَالَ : 
«افرأ «واشِينى وَضَهَا ©4: «والضّى (©4: «وَئلٍ إن ين 26 وَلسَيَج 
سْمٌ رَيْكَ الال 0 زاد في رواية البخاريّ» من طريق الحميدي» عن ابن 
عيينة مع الثلاثة الأُوّل: وام ذَاتِ البروج 2402 «ولمَةَ ورف 402. وفي 
رواية الليث» عن أبي الزبير التالية هنا: «فاقرأ بلإ أشي وَغْضَها 2 24 و#سبّح 
ند نَيْكَ اقل (©4. وطاتأ يلت ريه «رَيلٍ ينا ين 14©9. 

(قَقَالَ عَمْرّو) أي ابن دينار: (تَحْوَّ هَذَا) أي نحو ما ذكره أبو الزبير» وفي 
رواية البخاريّ: «وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو: لا 
أحفظهما», أي قال عمرو بن دينار: لا أحفظ السورتين اللتين أمره أن يقرأ 
نهماء: وكأئة قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سَلِيم بن حَيّانء 
عن عمرو: «اقرأ لوَالشَييس وها 2462 وطسيّح أسْرَ رَيْكَ الكل 49 
ونحوها»» وقد تقدّم الخلاف في المراد 00 وصحح في «الفتح) أنه من 
أول 4# إلى آخر القرآن. 

وقوله: «أوسط» يَحْتَمِل أن يريد به المتوسط» والسورٌ التي مَشََ بها من 
قصار المتوسطهء ويَحُتَمِل أن يريد به المعتّدِل» أي المناسب للحال من 
المفصّلء قاله في «الفتح)"''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


)١(‏ 59/95؟7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزم الجببلببتتتتت تت تمئس 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر َيه هذا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [لا"/ ٠١54‏ و55١٠‏ و57١٠‏ و5:48١٠](2)1:50‏ 
و(البخاري) في «الأذان» /٠١(‏ و١١‏ و١١1),‏ و«الأدب» ».)52١5(‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» (4 و٠١٠6‏ و740). و(الترمذيّ) (5817)» و(النسائي) فيها 
»)3١7/5(‏ و(ابن ماجه) فيها (875). و(أبو داود الطيالسي) في ا(مسئله) 
(6 »© و(الشافعيّ) في «المسند» .)١57/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئله) 
,.)١١55(‏ و(أحمد) في (مسنده» (7/ 708 و759). (وابن حبّان) في لاصحيحه) 
٠67(‏ و4)1810. و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» (١/١؟)2‏ و(أبو عوانة) 
في (مسنئله) (5//ا١‏ ودلالا١‏ وتلالاا ولالا/ا١‏ وثلالا١‏ وولالا١‏ و0/480١),‏ 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) ٠١55(‏ و9ا”١٠‏ و58١٠‏ و79١٠)»‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (771). و(الدارقطنئ) فى «سننه» /١(‏ 5لا 77/0), 
و(البغويّ) في «شرح السنّة» (/861)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القراءة في صلاة العشاءء وهو مجمع عليه. 

؟ ‏ (ومنها): جواز صلاة المفترض خلف المتنقّل؛ لأن معاذاً وَِيه كان 
يصلي الفريضة مع رسول الله كَل فيُسْقِط فرضهء ثم يصلّي مرةً ثانية بقومه, 
هي له تطوع. 0 وتدج اذ كد تضرعا الى عر مسرم وهذا 
جائز عند الشافعي 7 00 وآخرين» ولم يُجزه ربيعة» ومالك. وأبو حنيفة. 
والكوفيون رحمهم الله تعالى» وتأولوا حديث معاذ ونه على أنه كان يصلّي مع 
النبي يله تنفلاً» ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبئ يلل ومنهم من 
قال: حديث معاذ كان في أول الأمرء ثم نُسِخ. قال النووي: وكل هذه 
التأويلات دعاوي لا أصل لهاء فلا يُثْرَك ظاهر الحديث بها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ كرنْهُ هو الحقٌّ» وسيأتي 
تحقيق الكلام في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

*“ (ومنها): جواز خروج المأموم عن صلاة الإمام» وصلاته منفرداً 


)1١48( بَابُ الْقِرَاءَةَ في الْعِشَّاءِ  حديث رقم‎  )090( 


لعذرء وأما بغير عذر فاستَدَلَ به بعضهمء وتُعْمّبِء وقال ابن المنير: لو كان 
كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدةٌّء وفيه نظر؛ لأن فائدة الأمر 
بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة». ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً » 
وهذا كما استَدّل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة» وفيه نحو هذا 
النظرء قاله في «الفتح)""'. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: استَدّلٌ أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز 
للمأموم أن يقطع القدوة» ويّتِمٌ صلاته منفرداً» وإن لم يخرج منهاء وفي هذه 
المسألة ثلائة أوجه لأصحابنا: أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذرء والثاني: لا 
يجوز مطلقاً» والثالث يجوز لعذرء ولا يجوز لغيره» وعلى هذا: العذر هو ما 
يَسْقّط به عنه الجماعة ابتداءً» ويُعْدّر فى التخلف عنها بسببه» وتطويل القراءة 
عثر عن الأقي: لقعية ععاة لقا 7 

قال: وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه اليس في الحديث أنه فارقه» وبنى 
على صلاتهء بل في الرواية الأولى أنه كله وقطع الصلاة من أصلهاء ثم 
استأنفهاء وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة» وإنما يِدّلَ على جواز قطع 
الصلاة وإبطالها لعذرء والله أعلم. الي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أنه يجوز قطع الاقتداء» والصلاة 
وحده لعذر؛ لحديث قصّة معاذ وَ#نهء حيث أقر النبي كَلِ الرجل الذي قطع 
الاقتداء به» وصلَّى وحدهء وأما إذا لم يكن لعذر فلا؛ لقوله كَلِ: «أصلاتان 
معاً؟»» وهو حديث صحيح» أخرجه مالك» وأبو داودء فقد أنكر يِه على من 
يُصِلّي صلاةً وحده بعد أن تقام الصلاة. 

والحاصل أن قطع الاقتداء لعذرء جائز». وأما لغير عذرء فلاء والله 
تعالى أعلم . 

؛ ‏ (ومنها): استحباب تخفيف الصلاة مراعاةً لحال المأمومين» وأما من 
قال: لا يكره التطويل إذا عَلِم رضاء المأمومين» فيُشْكل عليه أن الإمام قد لا 
يَعْلَّم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة» كما في حديث الباب» 


.187 /5 «الفتح» فلففة (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فض في مصلّ بقوم محصورين راضين 
بالتطويل» في مكان لا يدخله غيرهم. 
- (ومنها): أن الحاجة من أمور الدنيا عُذّرٌ في تخفيف الصلاة. 
5 (ومنها): جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل 
إذا كان هناك سين كبن صلى وحدهء أو في جماعة, ثم أدرك جماعة 
أخرى. فيصلي معهم » أو كان إماماً 0 مع جماعة. ثم ذهب إلى مسجده. 
فيصلي بقومه أيضاًء ٠»‏ كما فعل معاذ وليه ونحو ذلك, وأما تكرار الصلاة 
الواحدة بدون سبب فيحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم. 7 
٠‏ - (ومنها): جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يُصَلَى فيه بالجماعة 
إذا كان بعذر. ْ 
6 (ومنها): الإنكار بلطف؛ لوقوعه بصورة الاستفهام. 
4 (ومنها): أنه يؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه. 
١‏ (ومنها): الاكتفاء في التعزير بالقول. 
١‏ _(ومنها): الإنكار في المكروهات» كذا قيل» وفيه: فلم لا يكون 


من الحرام؟ 
7١‏ - (ومنها): مشروعيّة 00 ثلاثأ في الإنكار؛ للتأكيد» فقد أخرج 
البخاريّ في «صحيحه' عن أنس ونه 2 عن النبي كل أنه كان إذا تكلم بكلمة 


0 م ا 
٠‏ (ومنها): أن فيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهرء. وجواز 

الوقرع في حقٌّ من وقع في محذور ظاهرء وإن كان له عذر باطنٌ؛ للتنفير عن 
فعل ذلك» وأنه لا لوم على من فعل ذلك؛ متأدلة: 

5 - (ومنها): أن التخلّف عن الجماعة من صفة المنافقين» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز صلاة المفترض 
خلف المتنفل : 


قال الإمام الترمذي 1-0 01 في (جامعه») بعد إخراج الحديث ما نصّه: 


70) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِشَاءٍ - حديث رقم )1١40(‏ 

والعمل على هذا عند أصحابنا: الشافعيّ» وأحمدء وإسحاقء قالوا: إذا 
أَمّ الرجل القوم في المكتوبة» وقد كان صلاها قبل ذلك أنْ صلاة من انتم به 
جائزة» واحتجّوا بحديث جابر في قصة معاذ». وهو حديث صحيحء وقد روي 
من غير وجهء عن جابرء وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل 
المسجدء والقوم في صلاة العصرء وهو يَحْسَّبٍ أنها صلاة الظهرء فائتم بهم» 
قال: صلاته جائزة. 

وقد قال قوم من أهل الكوفة: إذا ائتّمّ قوم بإمام» وهو يصلّي العصرء 
وهم يَحِسَبُونَ أنها الظهرء فصلّى بهمء واقتَدَوا به» فإن صلاة المقتدي فاسدة؛ 
إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. انتهى"" . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر ككثنهُ: قد اختَلّف أهل العلم في هذا 
الباب» فقالت طائفة بظاهر قصّة معاذ ويه وقصّة صلاة الخوف”"'. 

وممن قال بهذا عطاء بن أضن رَبَاحَء وطاوسء وبه قال الشافعيّء 
وأحمد بن حنبل» وسليمان بن حربء وأبو ثورء وقال بمثل هذا المعنى 
الأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: كل من خالفت نيّته نيّة الإمام في شيء من الصلاة لم يُعْتَدَ 
بما صِلّى معهء واستأنف. هذا قول مالك بن أنس» وروي معنى ذلك عن 
الحسن البصريّء وأبي قلابة» وبه قال الزهريّ» وربيعة» ويحيى بن سعيدء 
وحَكى أبو ثور عن الكوفي”" أنه قال: إن كان الإمام متطوّعاً لم يُجْر من خلفه 
الفريضة» وإن كان الإمام مفترضاًء وكان من خلفه متطوّعاً كانت صلاتهم 
جا 

وكان عطاءء وطاوس يقولان في الرجل يأتي إلى الناس» وهم في قيام 


)غ2( راجع : «الجامع» للومام الترمذي 9 رقم جل“مله). 

(0) أشار به إلى ما أخرجه النسائي كأَنْهُ في «سئنه» )١1000(‏ بسند صحيح عن أبي 
بكرة ذَفيهء عن النبئ كلِ «أنه صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين» والذين 
جاءوا بعل ركعتين » فكانت للنبيّ أربع ركعات» ولهؤلاء ركعتين ركعتين». 

(*) الظاهر أن المراد به الإمام أبو حنيفة كلله. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزم للللطمططططجج هد 
رمضان. ولم يكن صلَى المكتوبة» قالا: يصلّي معهم ركعتين» فيبني عليهما 
ركعتين» ويّعتدٌ به من العبّمّة» وأبى ذلك سعيد بن المسيّب» والزهري» وقالا: 
يُصلَي معهم. ثم يُصلّي العشاء وحده. 

ثم رجح ابن المنذر: قول من قال بالجواز؛ عملاً بحديث الاف 3 

وقال في «الفتح» عند شرح حديث الباب ما نصّه: واستُّدِلَ بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ بناءً على أن معاذاً وَليهء كان 
ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل» ويدلٌ عليه ما رواه عبد الرزاق» 
والشافعيّء والطحاويء والدارقطني» وغيرهم»؛ من طريق ابن جريج» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر ذَبْه في حديث الباب» زاد: «هي له تطوّع» ولهم 
فريضة». 

قال الحافظ كَنّْهُ: وهو حديث صحيح.ء رجاله رجال الصحيح» وقد 
صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه» فانتفت ثُهُمة تدليسه. 

فقول ابن الجوزيّ: «إنه لا يصحّ» مردودء وتعليل الطحاويّ له بأن ابن 
عيينة ساقه عن عمرو أتمٌّ من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه الزيادة» ليس 
بقادح في صحته؛ لأن ابن جريج أسنّ» وأجل من ابن عيينة» وأقدم أخذاً عن 
عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ. ليست منافية لرواية من 
هو أحفظ منهء ولا أكثر عدداًء فلا معنى للتوقّف في الحكم بصحتها . 

وأما رَدَ الطحاويّ لها باحتمال أن تكون مُذْرّجةء فجوابه أن الأصل عدم 
الإدراج» حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منهء ولا 
سيما إذا روي من وجهين» والأمر هنا كذلك» فإن الشافعيّ أخرجها من وجه 
آخرء عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه. 

وقول الطحاوي: «هو ظَنٌّ من جابر) مردودٌ؛ لأن جابراً كان ممن يصلي 
مع معاذء فهو محمول على أنه سمع ذلك منهء ولا يُطَنَ بجابر أنه يُحُبر عن 
شخص بأمر غير مشامّدء إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. 

قال: وأما احتجاج أصحابنا - يعني الشافعيّة ‏ لذلك بقوله كَكلِه: «إذا 


.77١ 75١8/54 راجع كلامه في: «الأوسط؛‎ )١( 


(00) - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١40(‏ 1 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فليس بجيّد؛ لأن حاصله النهى عن 
التلبس بصلاة غير التي أقيمت» من غير تَعَرْض لنية فرض أو نفل» ولو تعينت 
نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلّي الثانية بقومه؛ لأنها ليست حينئذ 
فرضا له. 

قال: وكذلك قول بعض أصحابنا: لا يُظَنَ بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض 
خلف أفضل الأئمة» فى المسجد الذي هو من أفضل المساجدء فإنه وإن كان 
فيه نوع ترجيح» لكن للمخالف أن يقول: إذا كان ذلك بأمر النبي كَل لم يمتنع 
أن يحصل له الفضل بالاتباع. 

وكذلك قول الخطابيئ: إن العشاء في قوله: «كان يصلي مع النبي كَلِل 
العشاء» حقيقة فى المفروضة» فلا يقال: كان ينوي بها التطوع؛ لأن لمخالفه 
أن يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل. 

وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يُجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن 
يصلّيه متطوعاً» فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يَجُورُ عندهم؟ فهذا إن كان كما 
قال نقضٌ قوي» وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة. 

وأما قول الطحاويّ: لا حجة فيها؛ لأنها لم تكن بأمر النبئ كله ولا 
تقريره . 

فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجةء 
والواقع هنا كذلكء فإن الذين كان يصلّي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم 
ثلاثون عقي وأربعون بَدْرِيَا قاله ابن حزم قال: ولا يُحْمْظ عن غيرهم من 
الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز: عسرء وابن عمر» وأبو الدرداء» 
وأنس» وغيرهم. 

وأما قول الطحاويّ: لو سَلّْمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة؛ لاحتمال 
أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تُصَلَّى مرّتين» أي فيكون 
منسوخا. 

فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال» وهو لا 
يسوغ» وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادّعاه من إعادة الفريضة. انتهى . 

قال الحافظ: وكأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

كوج كاسم سما م تمت 
وهو حديث ابن عمر رفعه: (لا تُصَلُوا الصلاة في اليوم مرتين»» ومن وجه آخر 
مرسل : إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم. ثم يصلون مع النبي كَل فبلغه 
ذلك» فنهاهم . 

قال: ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم البيهقيّ جمعاً بين 
الحديثين» بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيداً . 

ولا يقال: القصة قديمة؛ لأن صاحبها استُشُهد بأحد؛ لأنا نقول: كانت 
اث في أواخر الثالثة» فلا مانع أن يكون النهي في الأولىء والإذن في الثالثة 
مثلا . 

وقد قال ككلخِ للرجلين اللذين لم يضلا معه: «إذا صليتما في رحالكماء 
ثم أتيتما مسجد جماعة» فصلَيا معهم. فإنها لكما نافلة)27, أخرجه أصحاب 
«السنن») من حديث يزيد د بن الأسود العامريَ» وصححه ابن خزيمة وغيرهء 
وكان ذلك في حجة الودا ٠‏ في أواخر حياة النبى كَلِلة. 

ويدل على الجواز أيضا أمره كلِ لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده 
ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها: أن وصَلُوها في بيوتكم في الوقت. ثم اجعلوها 
معهم نافلة». 

وأما استدلال الطحاويّ أنه بلك نَهَى معاذاً عن ذلك بقوله فى حديث 
سَليَجٍ بن الحارث: «إما أن تصلّي معي » وإما أن تُكَقُف بقومك»» وخغراة أن 
معناه: إما أن تصلّي معيء ولا تصلّي بقومكء» وإما أن تخفف بقومكء ولا 
تصلّي معي» ل لأن لمخالفه أن يقول: بلبالتمدين” إما أن تصلّى معي 
فقطء إذا لم تُحَمْفء وإما أن تخفف بقومك» فتصلّي معي» وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه 
المتنازع فيه. 

وأما ته تقوية بعضهم بكونه متاسوعنا بأن صلاة الخوف وقعت مراراً على 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمد (1183794)» والترمذيّ برقم :»275١7(‏ والنسائي 


)1١40( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ - حديث رقم‎  )0 
صفة فيها مخالفة ظاهرةٌ بالأفعال المنافية فى حال الأمن. فلو جازت صلاة‎ 
المفترض خلف المتنفل لصلى النبي كَلْ بهم مرتين على وجه. لا تقع فيه‎ 
منافاة» فَلَما لم يفعل دَلَ ذلك على المنع.‎ 

فجوابه أنه ثبت أنه يكل صلّى بهم صلاة الخوف مرتين» كما أخرجه أبو 
داود» عن أبى بكرة صريحا» ولمسلم عن جابر نحوه» وأما صلاته بهم على 
نوع من المخالفة. فلبيان الجواز. 

وأما قول بعضهم: كان فعل معاذ للضرورة؛ لقلة القّرّاء في ذلك الوقت» 
فهو ضعيف». كما قال ابن دقيق العيد؛ لأن القدر المجزئ من القراءة فى 
الصلاة.» كان حافظوه كثيراً وما زاد لا يكون فنا لارتكاب هل ممنوع مله 
شرعاً فى الصلاة. انتهى7؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من عرض الأقوال وأدلّتها أن 
الأرجح قول من قال بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وبالعكس؛ لحديث 
الباب وغيره مما سبق بيانه» والذين منعوا من ذلك لم يأتوا بحجة مقنعة تقاوم 
حجج المجيزين» ولذا قال السنديّ الحنفي كأَنْهُ في «شرح النسائي»: فدلالة 
حديث قصّة معاذ ونه على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة» والجواب 
عنه مشكلّ جدّاًء وأجابوا بما لا يتمّء وقد بسطت الكلام فيه في «حاشية ابن 
الهمّام». انتهى . 

وهذا من إنصافه كُدَه وهكذا ينبغي لكل متمذهب أن يكون مع الأدلّةء 
وإن خالف مذهبه» بل ومذاهب الجل؛ لأن الحقّ أحقٌّ أن يُتبعء #فإن لتَرَعُمٌ في 
َىْءِ هَردُوهُ إل لَه وَارَسُولِ إن كم مُوْمِبُْنَ لَه وَالِوُ الْآزٌ وَلِكَ حَيد ولْحْسَنُ تأويلا» 
الآية [النساء: 49]. 
فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)000( «الفتح» طرف 5 اإفرفة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

[5؟١٠](.‏ .) - (وَحَدَننَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيوِء حَدَلَنَا لَبْتْء قَالَ: 3 
وَحَدَنَنَا ئِنُ رُمْحء أخْبَرَنا اللَّيْتثُ عَنْ أبي الرْبيْرِِ عَنْ جَابرِء أَنّهُ قَالَ: صَلَّى 
مُعَاذْ بْدُ بْنُ جَبلٍ لآَنَصَارِي لِأَصْحَابهِ الْعِشَاءء فَطَوَّلَ عَلَبْهُمْ فَانْصَرَفٌ رَجُل ينا 
فَصَلَّى 0 إن مُنَافِقٌ» فَلَمّا بَلَعَ ذلك الرَجُلَء دَخَْلَ عَلَى 
رَسُولٍ الله يكل فَأَخْبَرَ مَا قَالَ مُعَاذّْ فَقَالَ لَهُ انين يكلله: «أَتَرِيدُ أَنْ تَكونَ كَثَّاناً يا 
مُعَادُ؟ إِذّا أَمَمْتَ النّاس”" قَافْرَأ ب«وَالشَين ها (© ,تئر ا كلها © وار 
دا عله © ,َيل إِدا ا 0 
وَمَا سَوَّهَا 62 كَأَهْمهَا جُورمَا وَتَثود نه (© كذ لح م يَكهَا (© وقذ ‏ ب من سم 
© كنت كيز ملهج © إر لك انقب © قل كه ث َه اكد أله 
نه © تكله تيك ناسم عير تقر كليم ص 60 1 0 
عَقَبَها ©©4 وَطبيّح اند رَبْكَ الْخلّ 2402 رطانأ ير ري43: «#ويّلِ إن 
0 


رجال هذا الاسناد: خمسة 


اعدان رمعا هن : محمد بن رَمّح ب بن المهاجر التجيبئَ مولاهم 
المصري» ثقة ثقةٌ ثبت ٠[‏ ٠](ت557١)‏ (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 

ليو الرْبَيْر) هو: 50000 الأسديّ مولاهم 
المكىّء صدوقٌ يُدلّس [4] (ت5؟1) (ع) تقدم في «الإيمان» .1١4/4‏ 

والباقون تقدّموا فى هذا الباب» و«ليث» ب«أل» وبدونها: هو الليث بن 


8 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنف كانُه وهو 


)١(‏ وفي نسخة: تأخير «قال» عن التحويل. 
(؟) وفى نسخة: (إذا أممت ‏ يعنى الناس ). 


0 - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )1١47(‏ 

أعلى الأسانيد لهء وهو (00) من رباعيّات الكتاب» ووافقه النسائيئ» وابن 
ماجه على الإسنادين» فأخرجه النسائيّ عن قتيبة برقم (44).» وابن وانقة عن 
محمد بن رمح برقم (445). 

(فَانْصَرَفٌ رَجُلُ مِنَا) أي من الأنصار» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في 
شرح الحديث الماضيء» وبالله التوفيق. 

وقوله: (قَصَلَّى) أي فصلّى الرجل وحده بعدما قطع صلاته مع 
معاذ وَلئه . 

وقوله: (لَأُخْبرَ مُعَاذٌ عَنْهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي أخبر بعض الناس 
معاذاً و بما فعله الرجل من صلاته. وقوله: (فَلَمَا بَلَعَ ذَلِّكَ الرَّجُلَ) أي 
وصل إليه قول معاذ إنه منافق. 

وقوله: (إِذَا أَمَمْتَ النّاسَ) أي صَلَّيتَ بهم إماماً. وتمام شرح الحديث 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١17[‏ (حَدَتَنَاا'' يَحْيَى بن يَخَىء أخبَرنا شيم ٠‏ عَنْ مَنْصُور 
عَنْ عمرو بْنِ د ينار عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله أنّ مُعَاذ بْنَ جَبَلِ» كَانَ يُصَلّي مََ 
رَسُولٍ الله كك الِْشَاءَ الآخِرَة َم يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ و فَبُصَلَي بهم م يلك الصَّلَاة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (يحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (هْشَيْم) بن بَشِير المذكور قبل باب. 

- (مَنَضُور) بن زاذان الواسطئ المذكور أيضاً قبل باب» والباقيان ذكرا 

وقوله : (الْعِشَاءَ الآخِرَة) قواعواة قزل «العقاء الاقرهء وقد سين فزيياً 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جل لبو للللللللللللطلطل 
بيانه» وقول الأصمعيٌّ بإنكاره» وإبطال قولهء فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


0000 


35 
ا 6 


الرّبيع : حَدَثَنا حم حَدَنَنَا 7 عَنْ عَمْرِو بن ل عَنْ ير بْنِ عبد الله 
كَانَ معاد يُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ اللو يكل الْعِشَا ؟ ثم يأتي مَسْحِدٌ عن بهم). 
رجال هذا الاسناد: ستة 

١‏ - (أبُو الربع الزَهْرَائي هو: سليمان بن داود الْمَتَكي البصرة» نزيل 
بغداد» ثقةٌء لم يتكلّم فيه أحدٌ بحجّة ]1١[‏ (ت184) (خ م د س) تقدم في 
«الإيمان» 57؟/ .19٠‏ 

1 اا رن زيد بن درهم الأزدي الْجَهْضْمىّ أبو إسماعيل البصري» 
ثقة ثبت فقية» من كبار [1]4(ت )١7/8‏ ع( تقدم في «المقدمة») 557/06. 

* - (أَيُوبِ) ؛ بن أبي 'تميمة كيسان الكتساتنة أبو بكر البصري» ثقة 

تبث خيدا : من كبار الفقهاء العباد [5] (ت175١)‏ (ع) تقدم في اشرح 
المقدّمة؛» جا صه٠١".‏ 


لَّ: 


والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (فَيُصَلَّي بِهِمُ) أي تلك الصلاة التي صلاها مع النبي كل وهي 
العشاءء كما بِيّنت في الروايات الماضية. 

[تنبيه]: تكلم أبو مسعود الدمشقي ككأنهُ فى هذا الإسنادء فقال: قتيبة 
يقول في حديثه: عن حمّادء عن عمروء ولم يذكر فيه أيَوبَء وكان ينبغي 
لمسلم أن ينبّه عليه. 

ويجاب عن مسلم: بأنه إنما أهمل التنبيه عليه؛ لكونه جَعَل الرواية مسوقة 
عن أبي الربيع وحدهء كذا أفاده النوويّ كقائه0" . 


(90؟) - يات أَمْر الأئِمَةِ بَحْفِيفِ الصّلَاةٍ في تَمَامِ - حديث رقم ١590‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: رواية حمّاد التي أشار إليها أبو مسعود. 
أخرجها الإمام الترمذيّ كَلَنْهُ في «جامعه». فقال: 

(05) حدّثنا قتيبة» حدّثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله؛ أن معاذ بن جبل» كان يصلّي مع رسول الله ككل المغرب» 
ثم يرجع إلى قومه» فيؤمهمء وقال:هذا حديث حسن صحيح . انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 0 

«إن أَرِبِدُ إلا الصَلمَ ما أسْتطْعت وما يَنِيقٍ إل يله عو يكت ولد أيث» . 


 )*(‏ (بَابُ آمْرٍ الأَيمّةِ بِتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في تَمَام) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

لا امش حي ل بو حرا قد عن 
إِسْمَاعِيل : ْنِ أبي خَالِدِ عَنْ قَبِسِ ٠‏ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌّ» ثَالَ: جَاءَ رَجُلّ 
إلى شولا يي كتَالَ: إن لأأَمَرُ عَنْ صَلَاةِ الصّبْح ين أَجْلٍ فُلَانِء يما يُطِيلُ 
بنَاء قُمَا رَأَبْثُ البَّىَ بكلله خَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قط أَشَدّ مما عَضِبَ يَوْمَئِذِ فقَالَ : هي 


يي النَامنُء إِنَّ مِنْكُمْ قري َأيْكُمْ م النّاسَ فَلَيُوجِرُ فَإنَّ مِنْ وَرَايِهِ الْكَبِيرٌ 
وَالضَّعِيمَء وَذَا الْحَاجَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (إسْمَاصِيلُ بْنْ أبي خَالِدِ) الْبَجَلىَ الأحمسيّ مولاهم., أبو عبد الله 
الكوفي» ثقة ثقة ثبت [1] (ت155١)‏ (ع) تقدّم في «(شرح المقدّمة» جا ص99١1.‏ 
اازقس اسن أت باز سات أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرم [1] (ت 
بعد )4٠‏ وقد جاوز المائة» وتغيّر (ع) تقدم في «شرح المقدّمة) ج” ص 17/6. 
0 مس مَسْعُودٍ الأنْضصَارِيُ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدريّ الصحابي 


الشهير» مات دنه ويه بالكوفة» وقيل : بالمدينة قبل الأربعين» وقيل : بعدها رع( 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص408. 
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والباقيان تقدما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فنيسابوري» وهُشيمء 
فواسطيّ . ؛ 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إسماعيل» عن قيس. 

ه ‏ (ومنها): أن قيساً هو التابعى الذي انفرد بالرواية عن العشرة 
المبشّرين بالجتّة على الصحيحء ولا مشارك له في ذلك» خلافاً للحاكم صاحب 
«المستدرك» حيث ادّعى ذلك» وقد أشار السيوطئ كَْنُ إلى ذلك فى «ألفيّة 
الحديث» حيث قال: ْ ش 

وَالتَّابعُونَ طَبَقَاتُ عَشَرَهُ مَعْ حَمْسَةٍ 
وَدَاكَ فَيْسٌمَالَهنَظِيرٌ وَعُدَعِئْدَحَاكم كَئِيرٌ 

5 (ومنها): أن صحابيّه اشتهر بنسبته إلى بدرء فعدّه البخاريّ في 
«صحيحه)» ومسلم في «الكنى»: ممن شّهد غزوة بدرء وقال الأكثرون: لم 
يشهدهاء وإنما نزل ماءً ببدرء فنسب إليهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو (الأنْصَارِيٌ) البدريّ ذه أنه (قَالَ: جَاءَ 
رَجُلْ) قال الحافظ كألله: لم أقف على اسمهء ووَهِم مَن زعم أنه حَرْم بن 
أَبَنَ بن كعب؛ لأن قصته كانت مع معاذء لا مع أَبّيَ بن كعب. انتهى("©. (إِلَى 
رَسُّولٍِ الله ككل فَقَالَ: ني لأتأحّد عَنْ صَلاةٍ الصّبُْح) ولفظ البخاري: ١‏ إني 
لأتأجَّر عن صلاة الغداة»» أي فلا أحضرها مع الجماعة؛ لأجل التطويل» وفي 
رواية للبخاري أيضاً من طريق ابن المبارك». عن إسماعيل بن أبي. خالد: «والله 


00/١ «الفتح»‎ (010) 
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لأتأخر» بزيادة القسم. وفيه جواز مثل ذلك؛ لأنه لم يُنكر عليه النبي كَل وفي 
رواية للبخاريّ من طريق الثوري» عن إسماعيل: «إني لا أكاد أدرك الصلاة» 

قال القاضي عياض كُأَنْهُ: ظاهره مشكل؛ لأن التطويل يقتضى الإدراك لا 
عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد «لا». وكأن «أَذْرك» كانت «أَترّك). 

قال الحافظ: هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية» وقال أبو الزناد بن 
سراج: معناه أنه كان به ضعف. فكان إذا طوّل به الإمام في القيام»ء لا يبلغ 
الركوع إلا وقد ازداد ضعفه. فلا يكاد يتم معه الصلاة. 

قال الحافظ أيضاً: وهو معنى حسن.ء لكن رواه البخاري» عن الفريابي» 
عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: «إنى لأتأخر عن الصلاة»» فعلى هذا فمراده 
بقوله: «إني لا أكاد أدرك الصلاة»». أي لا أقرّبٍ من الصلاة في الجماعة» بل 
أتأخر عنها أحياناً؛ من أجل التطويز"'. 

قال: ويَحْتّمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي أُلِمّه من تطويله اقتضى له 
أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت؛ وثوقاً بتطويلهء بخلاف ما إذا لم يكن 
يطوّل» فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أوّل الوقت» وكأنه يَعْتَمِد على تطويله. 
فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه. فيصادف أنه كارة يدركه» وتارة لا يدركه» 
فلذلك قال: «لا أكاد أدرك مما يُطوّل بنا»» أي بسبب تطويله. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعدء 
فالأول هو الوجهء فتأمل. والله تعالى أعلم. 

وإنما خص الصبح بالذكر؛ لأنها تطوّل فيها القراءة غالباًء ولأن 
الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها . 

(مِنْ أَجْلٍ فُلَانِ) هو كناية عن اسم سمي به المحدّث عنه» ويقال في غير 
الآدميّ: الفلان معرّفاً بالألف واللام» قاله الكرماني كآنة0" . 

والمراد بفلان هنا هو: أبق بن عب اه : ووّهم من 


.)40( «كتاب العلم» رقم الحديث‎ 5١1/١ «الفتح»‎ )١( 
.07١7( (؟) «الفتح» 537/75 «كتاب الأذان» رقم‎ 
(9؟) «شرح الكرمانت» ”/8ل.‎ 
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لل 222222222722 
قشر الإمام اله فنا" بجعاة) يل 'المواتنه أبن حعيه كما اخرحه أبو بيعل 
بإسناد حسن» من رواية عيسى بن جارية - وهو بالجيم وه عابو قال كان 
أتذا كعبيضلن امل قياف فاستفتح سورة طويلةً» فدخل معه غلام من 
الأنصار في الصلاة» فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبن فأتى 
النب كَل يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أَبَيَاّ فغضب النبي بكلِ حتى عرف 
الغضب في وجههء ثم قال: «إن منكم منفرين» فإذا لينم فأوجزواء فإن 
خلفكم الضعيف, والكبيرٌء والمريضّء» وذا الحاجة»» فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب: «مما يطيل بنا فلان»» أي في القراءة» واستفيد 
منه أيضاً تسمية الإمام» وبأيّ موضع كانء. وفي الطبراني من حديث عدي بن 
حاتم: «مَن أمّناء فَلْيْيَمَ الركوع والسجود». انتهى7 . 

وقوله: (مِما يُطِيلٌ بنا) «من» هنا للتعليل» وهما» مصدريّة؛ و«يطيل» من 
الإطالة» أي من أجل إطالته القراءة فى الصلاة عليناء وفي رواية البخاري: 
«مما يُطوّل». من التطويل. ْ ١‏ 

(قمَا رََيْتُ النِّيّ ف عضب في مَوِْظَةٍ قط َشَدَ) بالنصب على أنه نعت 
لمصدر محذوفء. أي عَضَباً أشدّ» أو منصوب على ابعال من «النبى وكا . 

رنيج إنا"المحالفةالموظظلة »أ ى التقصير :في تمل ها ببق امه ذا 
قاله ابن دقيق العيد. 

وتفقيه تلميته آبو الفاح التعمدرق' بام يعرقف على :قم الإفلام ذلك 
قال: ويَحْتَمِل أن يكون ما ظهر من الغضب!؛ لإرادة الاهتمام بما يُلقيه 
لأصحابه؛ اكواوا مر سكاع كل 1 اد تود من قحل ذلك إلبى متلا 

قال الحافظ ككلة: وأقول: د ل ار الغضب» 
أما كونه أشدّ فالاحتمال الثاني أوجهء ولا يَرِدُ عليه التعقب المذكور. انتهى”" . 

(مِمَا غَْضِبَ) «من» صلة «أشدّاء وهما» مصدريّة, 5 غضبه 5 مِيِذ) أي 
يوم أي بذلك (فَقَالَ) أي النبي كه («يَا أَيّهَا النَامنْ) وفي رواية البخاريّ: 
«أيها الناس» بحذف حرف النداء. 


)000( «الفتح» 0 0( «الفتح») فيضي يف5 


)1١49( بَابُ أُمْرٍ الأَيِمّةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةِ في ثَمَام - حديث رقم‎  )*0( 


[فائدة]: المقصود بالنداء فى نحو قوله: «يا أيها الناس»» هو «الناس»» 
وإنما جاءوا ب«أي» ليمكن الورضيرك إلى نداء ما فيه «أل»؛ لأنهم كرهوا الجمع 
بين التخصيص بالنداء» وأداة التعريف. فكأن المنادى هو الصفةء و«ها» مفحمة 
للتنبيهء أفاده في «العمدة)”"' . 

(إنَّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ بصيغة الجمع» والنصب على أنه اسم (إِن) مؤخراًء 
يعرض العيره وهو التفريق» قال في «القاموس»: لتر التفرّق» تَمَّرت الدابة 
نر ور داق من بابي ضرب» رفعة قرا قور 1 فهي نافرةٌ» 
ونَمُورٌ: جَزِعَتْء وتباعدت, قال: وثَمَّرَ الظبئ: شَّرَدَ ونفَرثة» واستنفرته» 
فته اتير ل 10م 

والمعنى: أن منكم من يفرّق الناس» ويُبعدهم عن الجماعة بسبب تطويله. 

وقال في «الفتح2: قوله: (إن منكم منفرين» فيه تفسير للؤراد بالفتنة في 
قوله في حديث معاذ َه: «أفتَان أنت»» ويحتمل أن تكون قصة أَبَيَ هذه بعد 
قصة معاذء فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي قصة معاذ واجهه وحده بالكمطاتب: 
وكذا ذكّر في هذا الغضب, ولم يذكره في قصة معاذء وبهذا يتوجه الاحتمال 
الأول؛ لابن دقيق العيد» يعني ما ذكر في سبب شدّة غضبه. انتهى'” . 

وإنما خاطب الكلٌ» ولم يُعيّنَ المطوّل فقط؛ كرّماً منهء ولطفاً عليه. 
وكانت هذه عادته كَل غالباً حينما كان يوجّه العتاب والتأديب لمن يستحقّه حتى 
لا يحصل له الخجل ونحوه على رؤوس الأشهادء أفاده الكرمانئ كانه . 

(تَأَيُكُمْ أمّ النّاسنَ) وفي رواية البخاريّ: «نأيُكم ما صِلَّى بالناس» أي أي 
واحد منكمء و«ما» زائدة» وزيادتها بعد «أي» الشرطيّة كثيرةٌ» وفائدتها التوكيد» 
وزيادة التعميم ٠‏ قاله الكرمانت”” . 

(ليُوجِز) من الإيجازء وهو الاختصارء ولفظ البحاري «فليتجوّز). أي 

فليُخْْفَء وأصل اللام الكسرء ويجوز فيها السكون؛ تخفيفاً 


)0010( راجع : «عمدة القاري» ؟/ .١5١‏ (0) راجع: «القاموس المحيط») ؟577/7١.‏ 
(©) «الفتح» 7737/5. (5) «شرح الكرماني» ”8/7 - 19. 
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و7747 0 

قال ابن دقيق العيد كُذَنْهُ: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد 
يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنسبة لعادة آخرين» قال: 
وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات» لا 
يخالف ما ورد عن النبي ككهِ أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في 
الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً. 

قال الكافظ ملل براوق ينا أل د الحتفيت من الغدية الى أخربيه 
أبو داودء والنساءئ ئىّء عن عثمان بن أبي العاص هه أن النبئ كل قال له: 
«أنت إمام قومك» ان القوم بأضعفهم»» د حسنٌ ' وأصلة في مسلم. 
ين 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عثمان بن أبي العاص يه يأتى في هذا 
الباب بعد حديث أبي هريرة ضله . 

ثم ذكر علّة أمره بالإيجاز والتخفيف» فقال: 

(قَِنَّ الفاء للتعليل» أي لأن (مِنْ وَرَائهِ الْكَبِيرَ بالنصب على أنه اسم 
«إِنَ) مؤخَراء وما بعده عطف عليه. 

ومقتضى هذا التعليل أنه متى لم يكن فيهم مُنَّصِف بصفة من المذكورات» 
لم يضرٌ التطويل» لكن فيه أنه يمكن مجيء من يتصف بإحداها. 

وقال اليعمري ككأَلَه: الأحكام إنما تناط بالغالب» لا بالصورة النادرة» 
فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاً قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر» 
وعُلل بالجفقة: وهو مع ذلك يَشْرَعء ولو لم ب م عملاً بالغالب؛ لأنه لا 
يُدرَى ما يَظرأ عليه» وهنا كذلك. انتهى. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(وَالضَّعِيف) أي المريضء» وفي حديث عثمان بن أبي العاص الآتي: 
«فإن فيهم الكبيرَء وإن فيهم المريضّء وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا 
الحاجة»» فيكون المراد بالضعيف هناك الضعيف في خلقته؛. كالنحيف» 
والسفية: 

وزاد في رواية الطبرانيّ في حديث عثمان المذكور: «والحاملء 


)00( «الفتح» بفضفف 5 
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والمرضع». وله من حديث عدي بن حاتم: «والعابر السبيل»» أفاده في 
«الفتح)”"" . 

(وَذَا الْحَاجَةِ») بالنصب أيضاً؛ لما ذُكرء وهذا من عطف العام على 
الخاصّ؛ لأن ذا الحاجة يعم الكبير» والضعيف» وغيرهما. 

وإنما اقتصر على ذكر هذه الثلاثة؛ لأنها متناولة لجميع الأنواع المقتضية 
للتخفيف» فإن المقتضي له إما في نفسه أولاًء والأول إما في ذاتهء وهو 
الضعف. أو بسبب العارض لذاته» وهو المرضء أو لما يشمل هذين» 
وغيرهماء وهي الحاجة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ به هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا [98/ »)455(]٠١ 6٠١٠و ٠١54‏ و(البخاري) فى 
«العل» (40) و«الأذان» 7٠١(‏ و5١١)‏ و«الأدب» )51١١(‏ ووالأستكتاء» 
»)71١69(‏ و(ابن ماجه) ضٍ «الصلاة» (2)48:5 و(الشافعيّ) في «المسند» /١(‏ 
».)١59 ١‏ و(أبو داود الطيالسي) فى «مسنده» (/501)» و(عبد الرّزاق) فى 
«مصئفه» (79/55)» و(الحميدي) 0 اسك (56). و(أحمد) في المسنده) 
(#التؤابوة اناوه 000 ودين الشازوة في «الشحعتي» زم نودابين 
خزيمة) فى (صحيحه) »)١506(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه (/ا17١5),‏ 
و(الطبران) فى «الكبير» /١١/(‏ 500 و”00 ولاهه ومده و9هه و*٠ه5”ه‏ و١ا5"ه‏ 
واه ووم و(أبو عوانة) في المسئله) ١5867(‏ و505١‏ و906١).»‏ و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه) .)1١70(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”/ ,)١١6‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (855)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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١‏ (منها): بيان الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة حتى لا يتضرّر 
المأمومونء لكن بشرط أن لا يُخْلّ بسئنهاء وآدابهاء ومقاصدهاء وأما إذا أدّى 
التخفيف إلى نقص شيء من ذلك» كما يفعله بعض الجهلة مغترّين بظاهر 
قوله كَكللهِ: «فليُخفف», فيتلاعبون بالصلاة» فهذا من تلبيس الشيطان» واستيلاء 
الجهل بالسئةء وغلبة الهوى. فإنا لله» وإنا إليه راجعون. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمر الدين» حيث أمر 
النبئ كَلِهِ الأئمة بالتخفيف في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي 
الصلاة» حتى لا تحصل مشقّة على الضعفاء»ء كالمريضء والصغيرء والكبير» 
وذي الحاجة. 1 

- (ومنها): ما قاله النوويّ كُنهُ: فيه دليلٌ على الرفق بالمأمومين» 
وسائر الأتباع» ومراعاة مصلحتهم» وأن لا يُدْخِل عليهم ما يشقّ عليهم» وإن 
كان نسيرا من غين غدرورة .: أندهى , 

؟ - (ومنها): جواز التأتحر عن صلاة الجماعة» إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير. 

5 (ومنها): جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض الشكوى» 
50 ْ 

5 (ومنها): جواز الغضب لما يُنْكر من أمور الدين» والغضب فى 
الموعظة. ا 1 

(ومنها): أن فيه حكم النبي يله في حال غضبهء ولا يعارضه 
قوله كِ: «لا يقضينَ حكم بين اثنين» وهو غضبان»». متَّفقٌ عليه؛ لأنه َكل 
معصوم فلا يصدر منه في حال غضبه ما يخالف الشرع. بخلاف غيره. 

والحاصل أن الحكم في حال الغضب خاصن بالنبي يل وسيأتي تمام 
البحث في ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): جواز الإنكار على من ارتَكُبَ ما يُنْهَى عنهء وإن كان 
مكروهاً غير محرّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء لكن تقدّم أن كون هذا من 
المكروهات محل نظرء بل هو من المحرّمات إذا تضَّرّر به المأمومون» أو 
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بعضهم» وكيف لا يكون محرّماً وقد غضب النبى كَل غضباً شديداً» وصفه 
الصحابي بأنه لم يره غضب قبله مثلهء وقال: «فأيّكم أم الناس فليتجوّزا. 
وأمره للوجوب, كما أن نهيه للتحريم إلا لصارف. ولا صارف هناء فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليد. 

9 (ومنها): أن الأرجح كون الأمر بالتخفيف للوجوبء قال 
العراقي كأَنُ: هذا الأمر بالتخفيف صَرَّح أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ وغيرهم 
بأنه على سبيل الاستحباب» وذهب جماعة إلى الوجوب؛ تمسكاً بظاهر الأمرء 
قال ابن حزم الظاهريّ كُدَنهُ: يجب على الإمام التخفيف. إذا أمَّ جماعةً, لا 
يَذْري كيف طاقتهم . 

وقال ابن عبد البرٌ المالكيّ كآنه: في هذا الحديث أوضح الدلائل على 
أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول الله كِلِ إياهم بذلك» ولا يجوز 
لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيأ عن التطويل» وكذا قال ابن 
بظال في «شرح البخاري»: فيه دليل أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر 
رسول الله كل لهم بذلك. انتهى كلام العراقى 7115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي قول من قال بالوجوب؛ عملاً 
بظاهر الأمر؛ إذ لا صارف له عن الوجوبء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة التعزير على إطالة الصلاة» إذا لم يَرْضَ المأموم 
به» وجواز التعزير بالكلام» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما جاء عن أهل العلم في تخفيف الصلاة: 

(اعلم): أن أحاديث الباب فيها الأمر للأئمة بتخفيف الصلاة؛ مراعاةً 
لحال المأمومين. 

قال الترمذيّ يَدَنهُ في «جامعه»: وهو قول أكثر أهل العلم» اختاروا أن لا 
يطيل الإمام الصلاة؛ مخافة المشقّة على الضعيف, والكبير» والمريض. انتهى . 

وقال العراقيٌ نه في «شرح التقريب» بعد نقل كلام الترمذيّ المذكور: 
وهو يقتضي خلافاً في ذلك بين أهل العلم. ولا أعلم فيه خلافاً.ء قال ابن 
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عبد البرّ: التخفيف لكل إمام أمر مُجْمّعٌ عليه» مندوب عند العلماء إليه» وقال 
أيضاً : لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف لكل من أمّ قوماً 
على ما شرطنا من الائتمام بأقل ما يُجزئ» وساق الكلام على ذلك» وكأن 
الترمذيّ توهم الخلاف في ذلك من قول ابن أبي شيبة في «١مصنفه»‏ في 
التبويب: «التخفيفٌ فى الصلاة»» «من كان يُكَمْمْهاك وليس ذلك صدرييهاً فى 
وجود خلافء» ولم يبوّب ابن أبي شيبة على التطويل المقابل للتخفيف». ولو 
كان تم قائل به لَبَرّب عليه » وذكره. 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة في الباب المذكورء عن ثابت البنانيّ قال: 
صليت مع أنس ذه العَتَمَة فتجوّز ما شاء الله وعن مصعب بن سعد بن أبي 
وقاص قال: كان أبى إذا صلى فى المسجد لظ الركوع والسجود» وتجوّز» 
وإذا صلّى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاةء فقلت له؟» فقال: إنا أئمة 
يُفْتَدَى بناء وعن أبي رجاءء وهو العطارديّ قال: رأيت الزبير بن العوّام صلّى 
صلاة خَفيفةً: فقلت: أنتم أصحاب رسول الله كلل أخت الناس صلاةٌ) فقال: 
إنا نبادر هذا الوسواس» وعن عمار بن ياسرء أنه قال: احذفوا هذه الصلاة 
قبل وسوسة الشيطان. 

قال الجامع عفا الله عنه: تخفيف الصلاة من أجل مبادرة الوسواس يحتاج 
إلى دليل» فليتنبّه» والله تعالى أعام 

وعن حذيفة أنه عَلَّمَ رجلاًء فقال: إن الرجل ليخفف الصلاة» يكم 
الرعوع 0 وعن إسماعيل , ب أب خالد. عن انع قال: ذاحت أن 
هريرة ضفه صلَّى صلاةً : تجوّز فيهاء فقلت له: هكذا كانت صلاة النبي 245 
قال: لعم » وأجوز. وعن عمرو بن ميمون: ا الع عير وماج الناس 0 
فبك الرحسة بن عرف فقرأ بأقصر سورتين فى القرآن: #إنَ عَطَيْسكَ 
لْكَوكَرَ 40©2. و#إذًا جآء ضر الله وَالْمَنَحْ ©4. وعن إبراهيم النخعيّ 
أنه كان يخفف الصلاة» ويتمٌ الركوع والسجودء وعن أبي مِجْلّر قال: كانوا 
يُتَمُونْء ويوجزونء ويبادرون الوسوسة. 

قال الجامع : مبادرة الوسوسة محل نظرء كما أسلفته آنفاء فليتنبّه . 

وعن عمرو بن ميمون» قال: ما رأيت الصلاة في موضع أخف منها فيما 
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بين هاتين الحائطين» يعني مسجد الكوفة الأعظم» وعن النعمان بن قيس» 
قال: كُنّ النساء إذا مررن على عبيدة» وهو يصلّي قلّن: خففواء فإنها صلاة 
عبيدة» يعني من خفتهاء رواها كلها ابن أبي شيبة. 

وحَكّى ابن حزم في «الْمُحَلَىا عن عمرو بن ميمون أنه قال: لو أن رجلاً 
أخذ شاة عزوزاً لم يفرع من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمسء أُيِمّ ركوعها 
وسجودهاء والعَزرُوزْ ‏ بالعين المهملة. والزاي المعجمة المكررة -: | 
الإحليلء وعن علقمة: لو أمر بذبح شاة» فأخذ في سَّلْخها لصلّيت الصلوات 
الخمس في تمام قبل أن يُفْرَعْ منها. 

ويَحْتَمِل أن ابن أبي شيبة إنما بَوَب تخفيف الصلاة مع الانفراد» أد مع 
إمامة المحصورين» فذكر فيه من كان يؤثر تخفيفهاء ولو مع هذه الحالة» فنقله 
الترمذيّ إلى أئمة العامة» وأولئك لا خلاف فيهم كما تقدم. انتهى كلام 
العراق "2 وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): المراد من الأمر بتخفيف الصلاة ‏ كما قال أهل 
العلم ب 0 ففى «الصحيحين» عن 
أنس يه قال: «كان رسول الله يَكِدِ يأمرنا بالتخفيف» ويؤمّنا بالصّافات». 

وقال العلامة ابن القيم ْلَه : إذا أمرهم بالتخفيف» وأمرهم أن يَصَلُوا 
كصلاته في قوله: اصلرا كما رأيتموني أصلّي 1 عَلِمّ بالضرورة أن الذي كان 
يفعله هو الذي أَمَرٌ به يوضّح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويُسمّى 
تحتنا: الفجة إل 4ن اطول من م 5 
منه» فلا حدٌّ له في اللغة يُرجَع إليه» وليس من الأفعال المعروفة التي يرْجَ 
فيها إلى العرف كالْحِرْزء والقَّبْضِء وإحياء الموات» والعباداتُ ترجع 7 
الشارع في مقدارهاء وصفاتهاء وهيآتهاء كما يُرجّع إليه في أصلهاء فلو جاز 
الرجوع في ذلك إلى عرف الناس ل اي والويجاز 
لاختلفت أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافاً بِيّناّ لا ينضبط . 


)000( «طرح التثريب» 3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ولهذا لما نِم بعض من نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما 
يُمكن من التخفيفء اعتَقَّدَ أن الصلاة كلّما خُقُفْتء وأخُرت كانت أفضل» 
فصار كثير منهم يمر فيها مر السَّهُمء ولا يزيد على «الله أكبر» في الركوع 
والسجود بسرعة» فكاد سجوده يسبق ركوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» وريما 
ظنّ الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلا 

ويُحْكَى عن بعض هؤلاء أنه رأى غُْلاماً له يَطمئنٌّ في صلاته» فضربهء 
وقال: لو بعئك السلطان في شغل أكنت مبطئاً عن شغله مثل هذا الإبطاء؟ 
وهذا كله تلاعب بالصلاة» وتعطيل بهاء وخدّاع من الشيطان. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العامة اين الف 0100 
وإن اعتّرّض عليه الصنعانيّ» وطوّل الكلام في الرّدٌ عليه في كتابه «العدّة حاشية 
الحو 

وخلاصة ما أشار إليه ابن القيّم: أن ما ثبت عن النبي يَكَِةِ من كيفيّة 
الصلاة هو الذي أمر به» فقد كان يُحْمّف أحياناًء ويُطوّل أحياناً على حسب ما 
يراه من حال المأمومين» فقد ثبت أنه يكِكٍ خف صلاتهء فقرأ في العشاء 
لوَالئينِ وَازَوْنْ 4©9» وكان ذلك في 00 وقد روي أنه قرأ بها في 0 
ولع دكن السفر وعن أبي هريرة 5 َيه أنه كان يقرأ بقصار المفصّل» و 
يعارضة حديث: ويد بن ثابت طفيد آنه أكر على فرواك قراءته بقصار 0 
لأنه أنكر استمراره على ذلك» وجاء في «الصحيح أنه قرأ فيها ظرَيّلٍ نا 
يَعْت 4©9» وكذلك ورد أنه قرأ بها في صلاة الظهرء » وكذلك صِلَّى الصبح 
ب«الزلزلة» في الركعتين» وقرأ فيه أيضا «المعوذتين»)» ونحو ذلك من رواية 
قراءته بالسور القصار. 

وثبت عنه يل أنه طوّل في بعض الأحيانء فقرأفى المغرب 
َلْمرْسكّتِ4: و#الطورٌ»»: وبطولى الطوليين» وظاهره أنه أتمّهاء فقول القاضي 
عياض: إن المراد بعضها خلاف الظاهرء وكان يطوّل في الصبحء» فيقرأ في 
الركعتين ما بين الستّين والمائة» وصلاها أيضاً ب#االْمُوْمُِْنَ»# حتى إذا جاء ذكر 
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اي 5 5 عم ا ب ع6 ليد 
موسى وعيسى اخذته سعلة. فركع». وقرأ فيها أيضاً #قل#»#.2. وقرا فيها 
لظو » . 

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ليه ضيه أنهم قذّروا قراءته في الظهر في 
الأوليي: بقدر مأل زيل # السجدة» وفي الأخريين بقدر النصف من ذلك» وغير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

والحاضل انه 6ه قدحت وهو الغالتة كته وطول أحياناء بحيث يرى 
نشاط المأمومين» وأمر أمته أن يقتدوا به فى التخفيف والتطويل» فقال: «صلُوا 
كما رأيتمونقن أصلى» . 

وخلاصة القول أن كل ما ثبت عن النبي يلِِ ينبغي العمل به؛ لأنه 
التخفيف الذي أمر به الأئمة» قال أنس ؤَيه: «ما صلّيت وراء إمام قظ أخفت 
صلاة ولا أتمّْ من النبئ يل وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخمّف؛ مخافة أن 
تفتن أمهكى متفق عليه. 

وبالجملة فعلى الإمام أن يراعى أحوال المأمومين» كما كان النبن عَلِلدِ 
يراعي ذلك.» فقد قال: «إني لأقوم في الصلاة» أريد أطوّل فيهاء فأسمع بكاء 
الصبئ» فأتجوّز فى صلاتى؛ كراهية أن أشقّ على أمه). أخرجه البخاريّ» فإن 
خفي على الإمام حالهم. فليُخْقّف احتياطاً . 

وقد ذكرت في «شرح النسائئ» مسائل مفيدة» 00 تستفن علماً 
7 والله تعالى أعلم 20 وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أل الكتاب 
قال: 


كر 


 )..< ١3‏ (حَدَنَنَاا" أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ 


)000( راجع : «ذخيرة العقبى) -1١54/١٠١١‏ ا .١‏ 
(0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ش١‎ 


- 
200 00 حَدَكَنَا 


قَالَ: 2" وَحَدَْنَا ابْنُ نُمَيْرِء حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَ 
سْمْيَانُ نُ كُلّهُمْ ع عَنْ إِسْمَاعِيلَ في هَذَا ْنَا بِثْلٍ حَدِيثٍ هُشَيْم). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
مكة» ثقةٌ ]1٠١[‏ (ت147) (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» 1/0". 

والباقون تقدّمواء فأبو بكرء ووكيع تقدّما قبل باب» والباقون دُكروا في 
الباب الماضى» وابن نمير هو: محمد» وأبوه هو: يه الله تمي وسفيان 
هو: أبن عيينة. 

[ننبيه]: إنما ذكر هُشِيماً هنا مع أنه تقدّم في السئد الماضي؛ لاختلاف 
شيخيه عليه » وذلك نسحي ب ع حدثه عنه وحده» وقال: أخبرنا هشيم ؟ 
ليبيّن أنه أخذ عنه قراءةٌ وأما أبو بكرء» فحلثه عنه مقروناً بوكيع » وقال: حدثنا 
هشيم » ووكيع؛ لَيبِيّن أنه أخذ عنهما قاع والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قال: ح إلخ) هذا من الراوي عن المصئف. أي قال المصّف: 
اح وحدثنا ابن نمير إلخ . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيل) أي كل هؤلاء الأربعة: هُشيم 2 ووكيع» 
وعبك الله ين لمير» وسفيان بن عيينة رووه عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وقوله: (فِى هَذَا الاسْتاو) «فى» بمعنى الباء متعلق بحال مقدّر من 
إسماعيل بن أبى خالد» أي حال كونه مخبراً بهذا الإسناد السابق» وهو: عن 
قيس » عن أبي مسعود َه 

وقوله: (بمِثْل حَلِيثِ هُشَيْم) يعني الذي قبل هذاء وهو متعلّق ب١حدّثنا».‏ 

[تنبيه]: رواية هشيم هذه ساكها أبو نعيم فى مستخرجه) (75/ 87) فقال: 

0 وحدثنا أبو بكر الطلحيّ» ثنا عُبيد بن عَنَّام ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا هشيم ووكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد (ح) وحذثنا حبيب» ثنا 
يوسف القاضي» كنا مسدة» كنا يحيى » عن إسماعيل» عن قيس »2 عن أبي 


)١(‏ وفي نسخة: تأخير «قال» على الحاء. 


(8) - بَابُ أَمْرِ الأَيِمّةٍ بتَحْفِيف الصَّلَاةٍ في ثَمَام - حديث رقم )1١60(‏ 


مسعودء قال: جاء رجل إلى النبيّ كله فقال: يا رسول الله إني لاتأخر عن 
صلاة الغداة» مما يطيل بنا فلان فيهاء قال: فقام النبي كله فما رأيته في 
موعظة شد عضا منه يومئذء فقال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين » وأيُكم 
صلَّى بالناس.» فليتجوّزء فإن فيهم الضعيف, والكبيرٌ وذا الحاجة». قال: لفظ 


وأما رواية وكيع» فقد ساقها ابن حبان في «صحيحه» فقال: 

)5١170(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدثنا أبو خيثمة» قال: حدثنا وكيع؛ 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعودء قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة 
الغذاة: .معنا يظيل كا تفلانه اققاء رضسول 261 فا رارته فى ميوغظة عد 
غضباً منه يومئذ» فقال: «أيها الناس إِنَّ منكم منفرين» فأيُكم ما صلَى بالناس» 
فليتجوّزء فإن فيهم الضعيفت» والكبيرٌء وذا الحاجة». انتهى 

وأما رواية ابن نميرء فساقها ابن ماجه في «سننه»ء فقال: 

(985) حدّثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدّثنا أبي» حدّثنا إسماعيل» 
عن قيس» عن أبى مسعودء قال: أتى النبئ كله رجلء» فقال: يا رسول الله 
إنى لأتأخر فى صلاة الغداة» من أجل فلان؛ لما يطيل بنا فيهاء قال: فما 
رايت :رول الله 6ه قل في موعظة شد غضباً منه يومئذء فقال: <«يا أيها: الناسن 
إن منكم منفرين» فأيكم ما صلَى بالناس فَلْيجَوّز التي والكبير) 
وذا الحاجة». انتهى . 

وأما رواية سفيان بن عيينة» فساقها أبو عوانة كأَنْهُ في «مسنده» (1419/1) 
فقال: 

)1١07(‏ حذّثنا علي بن حرب» وشعيب بن عمرو الدمشقيّ قالا: 
سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» 0 
مسعوده قال: قال رجل للنبى كلِ: إني لأتأخر عن صلاة الصبح» مما يطول 
بنا فلان» فقال النبئ كلِ: «إنّ منكم منفرين» فأيّكم أمّ للناس» فليخقُفْء فإن 
فيهم الضعيف. والمريضٌء. وذا الحاجة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْة المذكور أولّ الكتاب قال: 


مقع> 


 )0 ]٠١61[‏ (وَحَدَئنا ته قَتَيْبَةَ بْنْ سَعِيدٍ ؛ حَدَنَنَا ال وَهُوَ ابْنْ عبد 
الرّحَمَنٍ الْحِرَامِيُ ؛ عَنْ أبي الرّنَادِء عَنٍ الأخرّج » ٠‏ عن أبي هَرَيْرَة أذ لبي كد 


َالَ: «إذًا آم أَحَدكمُ النَّامنَ كَلْبْحَدّفْء فَإنَّ فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفٌ 
وَالْمَرِيضَء فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ َليُْصَل كَنِف شاء»). 
د هذا الاسناد: خمسة 


(قتَيسَة هل بن - 


سَعِيدِ) سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

1 -(الهيرة بق عَبَدٍ الرَّحْمَنٍِ الْحِرَايِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالد بن 000 وزاي - الْحِاميَ المدنيّ» نزل عسقلان» 
لقبه قُصىّ » ثقةٌ له غرائب [/] (ع) تقدم في «الإيمان» 107/57. 

؟ - (أبو الرّناوِي عبد الله بن ذكوان 5 مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ب فقئة [ه] (ت٠١)‏ (ع) تقد فى «المقدمة» ."٠/0‏ 

3 - (الأغر) عبد الرحمن بن هُرْمُز 0 ربيعة بن الحارث» أبو داودء 
بق ثبت فقية [*] ((ت/7١١)‏ 22 تقدم في فى «الإيمان» 5/ 197. 

© (أَبُو هُرَيْرَة الدوسيّ الصحابي الشهير ذه مات سنة (589) (ع) تقدم 
في «المقدمة») ”7/ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. 

٠“‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانئ» وقد دخل 
0 | ْ 

(ومنها): أن هذا الإسناد قل عن الإمام البخاريّ كلل أنه قال: 
أصحّ أسانيد أبي هريرة طفه . 
٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعةء روى 

(01"/5) حديثاًء والله تعالى أعلم. 


(8") - بَابُ أُمْر الأَئِمَةِ بنَحِيف الصَّلَاةْ في ثَمَامِ - حديث رقم )1١61(‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ذللنه (أَنَّ النَبِىّ كه قَالَ: «إذا م أَحَدكُمُ النّانَ) وفي 
رواية همّام بن منبّه التالية: «إذا ما قام أحدكم للناس»» وفي رواية أبي سلمة 
الثالثة: «إذا صِلّى أحدكم للناس»» واللام بمعنى الباء. 

[تنبيه]: هل المراد بصلاته للناس أن يكون إماماً منصوباً للإمامة من جهة 
الإمام الأعظم» أو من جهة ناظر المسجد الذي يصلّي به» بحيث لا يتمكن 
غيره من الإمامة في ذلك المحلء أو أعم من ذلك». ومن كون أهل المحلة 
نصبوه للإمامة بهم» بحيث لو شاءوا لَعَيّروهء وأقاموا غيره في ذلك» أو أعمّ 
من ذلكء» ومِن أن يتقدم للإمامة يكير تعديم أحدء أو كونه صار إمافا ولو لم 
يقصد التقدّم لذلك من الأول» بل تقدّم ليصلّي منفرداً فتابعه غيره» فنوى الإمامة 
به أو لو لم ينو الإمامة به» بل نوى المأموم الائتمام فقط؛ لأنه يصير بذلك 
عند الشافعي وجماعة إماماًء ولو لم ينو هو الإمامةء غايته أنه لا يحصل له 
فضيلة الجماعة إذا لم ينو الإمامة؟. 

هذه احتمالات خمسة. قال العراقئ كُأَنْهُ: وأرجحها عندي الرابع» فمتى 
متاق إمافاً بنيته للإمامة على أيّ وجه تقدَّم يستحب له التخفيف» وأما إذا لم ينو 
هو الإمامة» فالظاهر أنه لا يستحب له التخفيف باقتداء غيره به. انتهى7' . 

قال الجامع عفا الله عنه: وعندي الأرجح إجراؤه على عمومه؛ فيعْمّ 
جميع الأقسام الخمسة» فعلى الجميع التخفيف؛ لعموم قوله كَكلِ: «إذا أمّ 
أحدكم الناس»» فالمعتبر كونه إماماًء سواء نوى ذلكء» أم لم ينوء فقصره على 
الذي نوى الإمامة تخصيص بلا دليل» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قوله: (إِذَا 1 دك النَّانَ»» قال العراقيّ كأَنْهُ: لم يذكر 
الصلاة» فتناول الفرائض والنوافل التي يُشْرَع لها الجماعة» كالعيد» والتراويح» 
ونحوهما؛ لأن حذف المعمول يدل على العموم» بدليل صحة الاستثناء» فإنه 
معيار العموم» نعم يُسْتَئْنى من ذلك صلاة الكسوف؛ لمشروعية تطويل القراءة 
فيهاء فلا يُسَنّ النقص عن المشروع في ذلكء» وكأنه لم يستثنها؛ لندورهاء 


() «طرح التثريب» 7/7 514/8. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والاهتمام بشأنها؛ للأمر العارض. انتهى'''» وهو بحث نفيسٌ. 

(فَلْيَخَئْفْ) أي القراءة والأذكار: بحيث لا يُخْلّ بأركاتها؛ وستنهاء 
وآدابها؛ لأن النبي كَل قد نهى عن نقرة الغراب» وقال للمسيء صلاته: «صل» 
فإنك لم تصل»» متَّفقٌ عليهء وقال: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود”"'. وقال: ١لا‏ ينظر الله ويك إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين 
ركوعه دوو 

فالذي يحل بشيء مما ذُكر لم يُصِلَّهاء فينبغي لمن يريد التخفيف مراعاة 
ما ذُكر حتى لا يقع في شيء من المحظورء وما أكثر من يقع في ذلك من 
الجهلة» وذوي الغفلة الذين ناصيتهم بيد الشيطان» فهو الذي يتصرّف في رفعها 
ووضعهاء فلا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم. 

(فَإنَّ فِيهِمْ الصّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفٌ) المراد به ضعف الْخْلّقة (وَالْمَرِيضَ) 
وفي رواية أبي سلمة الآتية: «فإن في الناس الضعيف» والسقيم»» والسقيم بمعنى 
المريض» وعطف المريض على الضعيف» من عطف العام على الخاص . 

قال في «المصباح»: الضَّعْف بفتح الضاد في لغة بني تميم» وبضمّها في 
لغة قريش: خلاف القوّة والضّحَةء فالمضموم مصدر ضَعْفء مثالٌ قَرْبَ قرباً» 
والمفتوح مصدر ضَعَفَ ضَعْفاً» من باب قَتَلَ» وهم من يجحل المتترع في 
الرأي» والمضموم في الجسدء وهو ضعيفٌ». والجمع ضَعَمَاءُ وضِعَافٌ ا 
رياف عق من اواست تو + 

وقال في ماذة مَرِضَ: 7 الحيوان مَرَضاَّء من باب تَعِبَ» والمرّضٌ: 
اله نايع عن الطبع خاز؟ بالفغل» ويقل من هنا :أن الآلاة». والأزراء 
أعراضٌ عن المرضء وقال ابن فارس: الْمَرَضُ: كل ما خرج به الإنسان عن 
حدّ الصّحّةء من علّةء أو نفاق» أو تقصير في أمب©). 
)١(‏ «طرح التثريب» ؟5/٠560.‏ 
(؟) حديث صحيح.ء أخرجه ابن ماجه في «سننه» برقم (8[/1). 
(9) أخرجه أحمد في (مسئده» )1١780(‏ بسند صحيح . 
(5) «المصباح المنير» 757/7 و058. 


(8*) - بَابُ أَمْرٍ الأَئِمّةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةِ ِي ثَمَامِ - حديث رقم )1١81(‏ 


(فَإدًا 02 وَحْدَهُ كَليَصَلَ كَيْفٌ شاء) «كيف» هنا استفهاميّة» أي على أيّ 
كيفيّة أرادهاء من التطويل والتخفيف؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيرهء 
وفي رواية همّام بن منبّه التالية: «فليُطل صلاته ما شاء»» وفي «مسند السرّاج»: 
«فليطل إن شاء». 

قال العراقي كنْهُ: هل هذا الأمر أمرٌ استحباب كالمذكور قبله» أو أمر 
إباحة» وترخيص؟ يترجح الأول؛ لكونه أمراً في عبادة» ويترجح الثاني لتعليقه 
بمشيئة المصلي» ع د ولا يحتمل هنا أن 
يكون للوجوب كما قيل به في الأمر الذي قبله. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر د الاحتمالين بدون ترجيح 
لأحدهماء والذي يظهر لي ترجيح الثاني؛ لأن الغالب من صلاته يَكةٌ وحده 
التطويل» لا التخفيف, فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الإطالة المذكورة مشروطة بأن تؤدّي إلى خروج الوقت» وإلا 
فلاء وجوّز بعضهم الإطالة» ولو خرج الوقت» وهو المصحًح عند بعض 
الشافعيّة» وفيه نظرْ؛ لأنه يعارضه عموم قوله كلِ في حديث أبي قتادة َلك 
مرفوعاً: «إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقتٌ الصلاة 
الأخرىك. رواه مسلمء ولفظ أبي داود: «إنما التمريط 2 اليقظة أن تُوَ 
صلاةٌ حتى يدخل وقت أخرى؛. أفاده في «الفتح0''»: وسيأتي تمام ل في 
هذا في المسألة الرابعة - إِنْ شاء الله تعالى -. 

[تنبيه آخر]: قال العراقي كدَنهُ: هذا التطويل إنما هو في الأركان التي 

تَختَمِل التطويل» وهي القيام» والركوع» والسجودء والتشهد. دون الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقيّ من تقييده التطويل ببعض 
الأركان مما لا دليل عليهء بل الأدلة بخلافه» فقد أخرج الشيخان عن 
البراء طبه قال: «كان ركوع النبي كد وسجودهء وإذا رفع رأسه من الركوعء 
وبين السجدتين قريباً من السواء»» وفي رواية لمسلم: عن البراء بن عازب وها 


.801 (؟) «طرح التثريب» ؟/‎ .554/5 )١( 
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قال: «رَمَقت الصلاة مع محمد يَكِِةِ. فوجدت قيامه» فركعته» فاعتداله بعد 
ركوعهء فسجلتهء فجلسته بين السجدتين» فسجدته فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف قريبا من السواء». 

وأخرجا عن ثابت» قال: كان أنس َيه ينعت لنا صلاة النبئ كلل فكان 
يصلّي» وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي . 

فهذا وأمثاله من الأحاديث فى «الصحيحين»» وغيرهما دليلٌ على أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين 8 الأركان التى تطوّل» ولذا قال الحافظ فى 
«الفتح) في شرح حديث أبي هريرة دنه هذا 55 واستّدلٌ بعمومه اش ان 
جواز تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين. انتهى”''» وهو بحث نفيسٌ . 

والحاصل أن الحقّ أن الاعتدال» والجلوس بين السجدتين مما يُشرع فيه 
التطويل» فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ ٠١6١‏ و67١٠‏ ولاه١٠‏ و85١٠](55),‏ 
و(البخاري) في «الأذان» ,)7١7(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (95لا و9940)) 
و(الترمذيّ) فيها (775)» و(النسائئ) فيها (؟/ 454)» و(مالك) في «الموظّأ» 
.)335/١(‏ و(الشافعئ) فى «المسند» .)2335/١(‏ و(عبد الرّزّاق) 0 «مصئّفه» 
(915")» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (7/ 04): و(أحمد) فى «مسندهة (1/ 
45) ولأبو غنواتة) في مقي (50ه٠١‏ و١51ه١)‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) ٠١71(‏ و5١٠١‏ و١٠‏ و5١٠).‏ و(ابن حبان) في الاصحيحه) 


١170(‏ و75١5).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (*7//ا١)2‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة) (847)» والله تعالى أعلم. 


)00( «الفتح» 0 


(") - بَابُ أُمْرٍ الأَيمّةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةِ في تَمَامِ - حديث رقم )1١01(‏ 


(المسألة الثالثة): قال العراقي 5 يَهُ: هذا الحكمء وهو الأمر بالتخفيف 
مذكور مع علته. وهو كون المأمومين فيهم السقيم والضعيف والكبير» فإن 
انتفت هذه العلة» فلم يكن في المأمومين أحدٌ من هؤلاء» وكانوا محصورين» 
ورَضُوا بالتطويل طَوّل؛ لانتفاء العلة» وبذلك صَرَّح أصحابنا وغيرهم. 

وقال ابن عبد البرٌ كُزَنهُ: قد بان فى هذا الحديث العلة الموجبة 
للتخفيف» وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة؛ لأنه وإن عَلِمَ 
قُوّةَ مَن خلفهء فإنه لا يدري ما يحدّث لهم من آفات بني آدمء ولذلك قال: 
«فإذا صلى أحدكم لنفسه» فليطول ما شاء»؟ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من 
غيره» وقد يحدث لظاهر القوّة» ومن يَعغرف منه الحرص على طول الصلاة 
حادث من شعْلء وعارض من حاجة» وآفة من حدّث وبول أو غيره. انتهى . 

وتبعه على ذلك ابن بظالء فذكر مثل هذا الكلام. 

قال العراقي 5 يَْنْهُ: وهو ضعيف. فإن الاحتمال الذي لم يَقُم عليه دليل» 
لد يترتب عليه حكمء » فإذا انحصر المأمومون وَرَضوا بالتطويل » لا تأمر إمامهم 
بالتخفيف؛ لاحتمالٍ عارض لا دليل عليه؛ وحتديث أبي قتادة يَرْدُ على ما 
ذكراه» فإنه كلل قال : «إني لأقوم في الصلاة» وأا ويك أن أطوّل فيهاء فأسمع 
بكاء الصبيّ» فأتجدّز كراهية أن أشقٌ على أمه». 

فإرادته يكل أوَلاً التطويل يذل على جواز مثل ذلك» وما تركه إلا لدليل 
قام على تضرّر بعض المأمومين به» وهو بكاء الصبئ الذي يشغل خاطر أمه. 
والله أعلم . انتهى كلام العراقي ْله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقن: حسنٌ جدَاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال ابن حزم ككنْه: حدٌ التطويل ما لم يخرج وقت 
الصلاة التي تلي التي هو فيهاء ثم استدّلٌ على ذلك بأن رسول الله يلهِ صلى 
الظهر في الوقت الذي صلَّى فيه العصر بالأمسء وقال كِ: «وقثُ الصبح ما 
تطلع الفسيي» » ووقت العصر ما لم تغرب الشمس» رودت فجرت الم 
يسقط نور الشفق» ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»» قال: فصح يقيناً أن 
من دخل في صلاة في آخر وقتهاء فإنما يصلّي باقيها في وقت الأخرىء» أو في 
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وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلاً: وقد صَمٌ عن النبى كَل أن 
التفريط أن توح صلاة حتى يدخل وقت أخرى. فصحّ أن له إذا دخل في 
الصلاة ة في وقتها أن يطوّل ما شاء إلا تطويلاً مَنَعَ النصّ منهء وليس له أن يطيل 
حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط. انتهى كلامه. 

وتعقبه العراقي كله فقال: وهو ضعيف. والذي ينبغي أن يقال في حدّ 
التطريل المباخ أنه ما لم يخرج وقت الصلاة التي هو فيهاء ولو جوّزنا له أن 
بُخْرِج جزءاً منها عن وقتها لم يكن لتوقيتها فائدةٌ» وقد قال يكِ: «الوقت ما 
بين هذين)2. 

وأما استدلاله على ذلك بأنه يَكلِ صلّى الظهر في الوقت الذي صَلَّى فيه 
العصر بالأمس» فقد تقرّر تأويله عند أكثر العلماء على معنى أنه فرغ من صلاة 
الظهر في البْوم الثاني في الوقت الذي ابتدأ فيه صلاة العصر في اليوم الأول. 
فقوله: «صلى الظهر» أي ابتدأهاء وقوله: «صلّى العصر) أي فرغ منها . 

وفعلها يصلح للابتداء والشروع, فحُملت في كل موضع على اللائق 
ولا اشتراك , بين الصلاتين في وقت. 

وعلى تقدير أن لا نؤّوّلهء ويَجعَل بين الصلاتين اشترال في الوقت» كما 
يقوله المالكية» فالاشتراك إنما هو في مقدار أربع ركعات خاصةً»ء وهكذا يقول 
المالكية» وهل ذلك من وقت العصر أو الظهر؟ خلاف عندهم. وأما القول 
بالاشتراك في جميع الوقت» فلا قائل به» ولا دليل يَعْضِدهء ولا يصح القياس 
في ذلك عند من يقول القياس» فكيف فكيف بمن ينكره. 

والتكين كن العلر لان ان بطل بقوله يكلْهِ: «إنما التفريط أن تُوّجَر 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى». 

قال: وهذا عليه لا لهء فإنه دالٌ على أن غاية التأخير المباح دخول وقت 
الأخرى» لا فراغه. ولا تضييقه» وما ذكره ابن حزم مبنيّ على أن هذه 
الأوقات للشروع في الصلاة» لا للفراغ منهاء وهو مردود» بل هذه المواقيت 
لجملة الصلاة» أولهاء ووسطهاء وآخرها. 

قال: وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه يَحْرّم تأخير الصلاة إلى حدٌّ يَخْرُج 
بعضها عن الوقتء وهو موافقٌ لما ذكرته» لكنهم قالوا: إنه لو شَرّعَ في 


() - بَابُ أُمْرٍ الأَئِمّةِ بِتَخْفِيف الصَّلَاةِ في ثَمَامِ - حديث رقم )1١81(‏ 


الصلاة» وقد بقي من الوقت ما يسع جميعهاء قَمَدَّ هذا بتطويل القراءة لم يأثم 
بذلك» إلا في وجه حكاه القاضى حسين فى «تعليقه»» وقال: إن هذا الخلاف 
ينبني على أن هذه الأوقات وقت للدخول والخروجء أو للدخول فقط» وهل 
يُكْرّه ذلك؟ فيه وجهان» أصحهما عندهم لا يكره» لكن قال النووي في «شرح 
المهذب»: إنه خلاف الأولى. 

قال: وعندي أن تجويزهم تطويل القراءة حتى يخرج الوقت مخالف 
لقوله يكلِ: «إنما التفريط أن تؤخر صلاةٌ حتى يدخل وقت أخرى»» ولقوله: 
«الوقت ما بين هذين». 

قال: والصحيح أن هذه الأوقات للدخول والخروج. انتهى كلام 
العراقى كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صحّحه الحافظ العراقيّ كاه من كون 
الأوقات للدخول والخروج هو الراجح عندي» فلا يجوز تطويل القراءة حتى 
يخرج وقت الصلاة المحدود لها بنصّ الحديث المتقدّم» وما ذكره ابن حزم من 
أن المراد خروج وقت الصلاة التي تليها خلاف الصوابء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ع الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]٠0٠617[‏ (حَدَتَنَا" ابن رَافِع ؛ حَدَكَنَا” عَبْدُ الرَرَاقِء حَدَثَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمَام بن مَتَبّه كَالَ: هَذَا مَا حَدَثَنَا 0 00 مَحَمَّدٍ ل رَسُولِ الله عَكلنه. 
َذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ للم يلل : أَحَدكُم”* لِلنَّاسٍ َلِيْخَفْفِ 
الصَّلَاَ فَإنَّ فِيهِمٌ الْكَبِيرَ وَفِيهِمْ الضّمِيفٌ 0 7 وَحْدَهُ كَلِيْطِل صَكَمَها» مَا 


)١(‏ «طرح التثريب» "01١/15‏ 7017. (؟) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
() وفي نسخة: «أخبرنا». ش (5) وفي نسخة: (إذا أمّ أحدكم». 
(45) وفى نسخة: «فليصل صلاته». 
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رجال هذا الاإسناد: خمسة 

١‏ - (ابنُ رَافِِ) هو: محمد بن رافع النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّراقِ) بن همّامء تقدّم قبل باب. 

" - (معمر) بن راشدء تقدّم قبل باب. 

(هَمَام بْنْ متبّه) بن كامل» أبو حُقبة الصنعاني» ثقدٌ [4] (ت177) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5؟7/7١7.‏ 

وقوله: (مَذَا مَا حَدَنََا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله كل إلخ) تقدم 
البحث فيه مستوفّى غير مرّة» فلا تكن من الغافلين. 

وقوله: (إِذَا ما قَام أَحَدكُمْ) من القاعدة المشهورة: (ما» بعد (إذا» زائدة» 
وفي نسخة: (إذا أمّ أحدكم». 

وقوله: (فَلَيْطِل صَلاتَهُ) من الإطالة» وفي نسخة: «فلْيصلٌ صلاته». 

وقوله: (مَا شاء) «ما» موصولةء أي تا الصلاة التي شاء أن يصلّيها 
طويلة وقال بعض الشرّاح: «ما» زمانيّة» أي المدّة التي يشاؤها”"'. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠6*[‏ (وَحَدَنَتَا"' حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ائْنُ وَهْبء قَالَ: 
حبري يُوْسُ» عَنِ ابن شهابٍء قال: أَخْبرنِي بو سَلَمَة بن عب الرَْمنِ؛ 
سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَمُولُ الله يلل : 0 ادي أَحَدْكُمْ لِلئَاس كَلْيْحَفْفْ. 
إن في اناس الضّعِيفٌء وَالسَقِيمَ وَدا الْحَاجَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ فقيدٌ 
مكثر [] (ت45) (ع) تقدّم في افرح المقتفةه جا ص177. ْ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 


6 راجع: «فتح المنعم» .١/7‏ (0) وفى نسخة: «وحذّثنى). 


)1١84( بَابُ أُمْرٍ الأيِمّة بتَخْفِيف الصَّلَاةِ في تَمَامِ - حديث رقم‎  )"0( 


وقوله: (للناس) أي إماما لهم. 

وقوله: (وَالسَّقِيمَ) كالمريض وزناً ومعئّى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَُنْةُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنَاا'' عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْب بن اللْيْثِْء حَدَنَنِىي 
عَبْدِ الَحْمَنء أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بكلله ْله غَبْرَ أنّهُقَالَ 
بَدَلَ «السَّقِيمَ) : «الْكَبيرَ»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

١‏ ١عَبْدُ‏ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْن اللَيْثْ) الفهميّ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري» 8 [3] (ت58١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .7١١/55‏ 

١‏ (أبُوه) شعيب بن الليث بن سعد الفهمىّ مولاهمء أبو عبد الملك 
المصريّء ثقةٌ نبيلٌ فقيدٌّء من كبار ]٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» 
775. 

 “‏ (اللَيْتُ بْنُ سَعْدِ) الإمام المصريّ الحجة المشهورء تقدّم في الباب 
اناف 

 :‏ (أبُو بكر بْنُ عَبْدٍ البّحْمَن) بن الحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزوميّ المدنيّ» قيل: اسمه محمدء وقيل: المغيرة» وقيل: اسمه أبو بكرء 
وكنيته أبو عبد الرحمن» وقيل: اسمه كنيته» ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [] (ت45) وقيل 
غير ذلك (ع) تقدم فى «الإيمان» 57/ .1١١‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (بِمِثْلِه) أي بمثل حديث أن سلمة بن عبد الرحمن الماضي . 

0 ا 0 5 

وقوله: (غيرَ أنه قال) الضمير لأبى بكر بن عبد الرحمن. 

وقوله: (بَدَلَ «السَّقِيمَ): «الْكبيرَ؛) «بدل» مضاف إلى «السقيم» وهو 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مجرور بالكسرة» ويجوز نصبه على الحكاية» و«الكبيرَ؛ مقول «قال» منصوب لا 
غير» فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية أبي بكر بن عبد الرحمن التي أحالها المصئف على رواية 
مي سلمة. أخرجها البيهقي 00 في «السنن الكبرى» (”/ 2)١١0‏ فقال: 

(2059) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» 
ثنا حسين بن حسن بن مهاجرء ومحمد بن إسماعيل بن مِهْرانء قالا: ثنا 
عبد الملك بن شعيب ين الليث»: قال: حدتى أبى) قال: ثنا'الليك«بق سعدة» 
قال: حدّئني يونس» عن ابن شهاب» ا أبو بكر ين عبد الر حسمن » أنه سمع أبا 
هريرة» يقول: قال رسول الله ككلِ: «إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن 
فيهم الضعيفتء والكبيرَء وذا الحاجة». انتهى. والله تعالى أعلم لصوام 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


000 


 )458( ]٠١55[‏ (حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْر حَدَنَنَا أبي ٠»‏ حَدَثَنَا 
عَمرُو بْنْ عَثْمَانَ حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَلَني عَثْمَانٌ بن 9 الْعَاصٍ 2 
أَنَّ النِّىَ يلك قَالَ لَه : دم قَوْمَك'0 قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل إِني أ في تي 
شَيْئاً قَالَ: «اذثة» مَجَلْسِي'"' بن يَدَْ م وَصَعَ كََهُ في صَدرِي بين لذي ؛ 
قَالَ : «تَحَوّل فَوَضَّعَهَا ني ظَهْرِي ين كفي ثم قال : م َوْمَكء فَمَنْ أمّ قَوْماً 
لِيُحَقَْفْء فَإِنَّ فيه يهم الكبير' وَإِنَّ نهم الْمريضَء وَإِنَّ فم الضّعِيفٌ ٠‏ وَإِنَّ فِيهِم ذَا 
الْحَاجَةٍ وَإِذًا صَلَّى أَحَدُ حَدُكُمْ وَحْدَهُ فَليُصَل كَيِق شاء»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - ١عَمَرٌ‏ 07 57 التيميّ مولاهم» أبو سعيد 
الكوفيّ» ثقة [5] (خ م س0 تقدم في فى «الإيمان» .١١7/5‏ 


؟ - (مُوسَى بن طَلْحَةٌ) بن عبيد الله التيمي» أبنو سي أو أبو محمد 


1 2 


)١(‏ وفى نسخة: «فأجلسنى». 


(0) - بَابُ أَمْرٍ الأَِمّةِ بِتَخْفِيف الصَّلَاةٍ في ثَمَام - حديث رقم )1١88(‏ 


5 


المدنيئ» نزيل الكوفة» ثقة جليلٌ [1]» ويقال: إنه ولد في عهد النبي كلل 
(ت”١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .1١/5‏ 

 "‏ (ُئْمَانُ بْنْ أبي الْعَاصٍ الثَّمَفِيُ) الطائفي» أبو عبد الله» استعمله 
النبي كل على الطائف» وأقرّه أبو بكر وعمر وَهييا. 

رَوَى عن النبي كله وعن أمهء قالت: شهدت اميكة لما ولدت 
رسول الله كه ورَوَّى عنه ابن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص» وسعيد بن 
المسيّب» ونافع بن جبير بن مُظِعِمء ومُطَرّفء وأبو العلاء: ابنا عبد الله بن 
الشّخيره وموسى بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن عياض» والحسن» وابن 
سيرين» وعبد الرحمن بن جَوْشَّن العَطَفانِيَء وآخرون. 

قال محمد بن عثمان بن أبي صفوان: مات سنة )0١(‏ وأرّخه ابن الْبَرْقيَّ» 
وخليفة» ومصعبء وابن تال سو (54)» وقال ابن حبان في «الصحابة»: 
أقام على الطائف إلى أيام عمرء ومات في ولاية معاوية بالبصرة» انتقل إليها 
في آخر أمره» وأعقب بها. 
ْ وكالناين سعد كنب إلية عير ابتخلظ ملق الطائف» وافكل» 
فَاستَخُْلّف أخاه الحكم. وأقبل إلى عمرء فوجّهه إلى البصرة» فابتنى بها داراًء 
وبقي ولده بها . 

وقال العسكري: استعمله عمر: على عُمَانَء ومات سنة (20) أو 
نخوها 

وقال ابن عبد البر: هو الذي افتتح توجء. وإصطخر في زمن عثمان» 
قال: وهو الذي أمسك تَقِيفاً عن الردّة» قال لهم: يا معشر ثقيف» كنتم آخر 
الناس إسلاماًء فلا تكونوا أولهم ارتداد7 . 

أخرج له المصّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
هذا برقم (554) وأعاده بعده. وحديث :)57١5(‏ «ضَعْ يدك على الذي 
تألم. ..»» و(7١750):‏ «ذاك شيطانء» يقال له: حَيْرَبِ. ..2. 

والباقيان تقدّما في هذا الباب. 


.١١ا//7/ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جح للببللللللتلت7تت تتلبلبطبتتطتتتت سس 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عمرو بن عثمان» فانفرد 
به الشيخان» والنسائيّ» والصحابي» فما أخرج له البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي» فطائفي» ثم 

5 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية» فليس له فى الكتب 
اللشقة جنوي تخو 89 سين" 1 وفد جرفت اننا ]ان ندا فى هذا الدان قلذية 
أحاديث فقط» والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث: 

ف ا ع ولس ال (حَدَنَنِي عُثْمَانُ بْنُ أبي 
الْعَاصٍ التََّو عُ) ضيك (أنّ النّبِيَ كله قَالَ لَهُ : أ قَْمَك) بضمّ الهمزة» وتشندية 
الميم» أمر من أمّء يقال: أمّهء وأمّ به» من باب نصر: إذا صلى به يه 0 

وهذا الأمر من النبي كَل إنما صدر بعدما سأله عثمان و أن يجعله 
إقناما 0 أبو داود» والنسائيّ بإسناد صحيح» عن مجان و أن 
العاص نه قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: «أنت 
إمامهم. واقكد بأضعفهم ) 6 مؤذناً لا يأخذ على أذانه أحراة 

وأخرجه يد أيضا بإسناد صحيح » عن عثمان بن أن العاص » أن وفد 
ثقِيف قَدِموا على رسول الله كلد فأنزلهم المسجد؛ ليكون أرَقّ لقلوبهم. 
فاشترطوا على النب كلك أن له لخو وله ور وله اويا 
يُسْتَعْمَل عليهم غيرهم» قال: فقال: «إن لكم أن لا تُحَْشَرواء ولا تُعْشَّرواء ولا 


.07٠ 0714/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(؟) راجع: «المصباح المنير» .77/١‏ 

() أي لا يتمْرواء وقيل: لا يُحشروا لعامل الزكاة. 

80 آي ال برك عضن |مرالهم. (8) آأئالا تضكر : 


)1١00( بَابُ أَمْرِ الأَبِمَةِ بتَحْفِيف الصَّلَاةِ في تَمَام - حديث رقم‎  )*( 


يُسْتَعمّل عليكم غيركم»» وقال النبي كَكِةِ: «لا خب في دين لا ركوع فيه». قال: 
وقال عثمان بن الي العاص: يا رسول الله» لمي القرآن» واجعلني إمام 
قومي . 

(قَالَ) عثمان م ظلنه (قَلْتٌ: يا رَسُول اللو إِنّي أجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئا) قيل: 
يَحْتَمِل أنه أراد كرت را شىء من من الكبر والإعجاب له بتقدمه على 
الناس» فأذهبه الله تعالى ببركة كفت رسول الله كَكلِْةِ ودعائه. 

ويَحْتَمِل أنه أراد الوسوسة فى الصلاة» فإنه كان موسوساًء ولا يصلح 
للإمامة الموسوسء فقد ذكر مسلم في «الصحيح» بعد هذاء عن عثمان بن أبي 
العاص به هذاء قال: قلت: (يا رسول الله. إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاتي وقراءتي» يَلبسها عليٌ. . ( 

قال القاضي عياض كه بعد ذكر نحو هذين الاحتمالين ما نضّه: والأول 
أظهر معاني هذه اللفظة» أو يكون غيرَ ذلك من المعاني» فصنع النبي و2 ما 
صنع؛ ليُذهب الله تعالى عنه ببركة يده ودعائه ككلِ. انتهى'" . 

(قَالَ) يكين («ادْنَة») فعل أمر من دناء يقال: دنا منهء ودنا إليه 3 0 
من باب قعد: قَرٌبِء فهو دَانٍ” و والياء للسكتء» وهي ساكنة» كما قال في 
«الخلاصة»: 

وَقِفث بها | لسَّكْتِ عَلَى الْفِعْلٍ لمعل تفذق أاخر كتواغط مذ سَأَنْ» 
وََيِسَ حَثْماً في سِوَى ما كاع؟ أو كايّع) مَجْرُوماً قَرَاعَ ما رَعَوَا 
(فَجَلْسَنِي) بتشديد اللام, من التجليس» وفي نسخة : : «فأجلسني»» من 
الإجلاس (بِيْنَ يَدَبِهِ) أي أمامه 2 وَضْعٌ كَقَّه) بفتح الكاف». وتشديد الفاءء» قال 
في 00 الكفك: اليد أو إلى الكوع. جمعه كت كقوف وكف 
يه 
بالضمم. انتهى ‏ . 

وقال في «المصباح» : الكف من الإنسان وغيره أن قال ابن الأنباري: 

وزعم من لا يوثق به أن الكت مذكُرٌء ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه» وأما 


.185- 185/4 «إكمال المعلم» ”/ 2/85 و«المفهم» ١/1لاء و«شرح النووي»‎ )١( 
.15٠١ /" «القاموس المحيط»‎ )( 51/١ فم راجع : «المصباح»‎ 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤم للللللللللللتتتختت7تتتت7تتتتت 2 2 2292ل 


قولهم: كف مُحَضَبٌ فعلى معنى ساعِدٍ مُخَضَّبء قال الأزهري: الكفت: 
الراحة مع الأصابع» سُمّيت بذلك؛ لأنها تكنت الأذى عن البدن. انتهى7' . 
(في صَدْرِي) أي على صدريء ففي بمعنى «على»»؛ كما في قوله تعالى: 
#فى جُذُوع ألنَّخْلٍِ4 [طه: 172١‏ وقولٍ الشاعر [من الطويل]: 
هُمْ صَلَبُوا الْعَنِيِيَ في جِذّْع تَخْلَةٍ الل ار 
و«الصدر): مذْكُرٌء وجمعه صدورء كملس وفُلُوس”") 
ير بيْنَّ نَذيَيَ) ظرف متعلّق متعلق اوضع و«ثديي» بتشديد الياء» على التثنية» 
قال النوويّ كأنهُ: وفيه إطلاق اسم الكذق على كلم" الرجل» وهذا .هر 
المحضي :ودين دن اساي ا 
وقال في «المصباح»: الثذئ للمراة نوكه يفال للرحل ايض قاله 0 
السكيت» ويد |ويؤنث» فيقال: هر العدية وهي الندي. العم 
وتُّدِيٌ وأصلهما 0 فول مثل فلن 5 وريما جمع على ا 
0 قر 
قال) كلذ («محوّلة) أي إلى الججية الأخرق» أي ابعل صقازك بجية 
00 5 جهة صدرك (فَوَضَعَهَا) أي كفهء وأنّث ضميرها؛ لأنها مؤئثئة» 
كما أسلفته آنفاً (في ظَهْرِي) بفتح» فسكون: خلاف البطن» وجمعه أظهُرٌ 
وظهُورٌء مثل فلس وأفلس وفُنُوسء وجاء ظهْرَان أيضاً بالضمٌّء و«في» بمعنى 
«على» كما سبق آنفاً أي على ظهريء وقوله: (بَيْنَ كَيَفَيّ) بدل اشتمال من 
الجارٌ والمجرورء وهو تثنية كُتَففِء قال في «القاموس»): الكت ٠‏ كمرح عاق 
بفتح» فكسر - ومِثلٍ - أي بكسرء فسكون - وحَبْلٍ - أي بفتح» فسكون - جمعه 
كقِرّدّة» وأصحاب. انتهى”" . 


000( «المصباح المنير) ؟/ هلاه 75ه. 

(١‏ راجع : «القاموس» ”258/7 و«المصباح» رو 

(9) الحلّمة بفتحتين : :رسن الثدي» أفاده في «المصباح» .١ 1/١‏ 

(5) «شرح النووي» 54/ 186. (5) «المصباح المنير» .8١/١‏ 
(0) «القاموس المحيط) ”7/7 18/8. 


(0) - بَابُ أَمْرٍ الأَيْمّةِ نَحْفِيف الصَّلَاةٍ في ثَمَامِ - حديث رقم )1١٠0(‏ 


20 جم 


م قَالَ) كله («أمّ قَوْمَكَء فَمَنْ 1 قَوْماً َلْبِحَفْف) نم علّل الأمر بالتخفيف 
بقوله: نيه ا وَإِنَّ فِيهم الْمَريضء وَإِنَّ فم الضَّعِيٌ ؛ وَإِنَ فِيهمُ ذَا 
الْحَاجَةِ) كرْر «إن» في المعطوفات للتأكيد (وَإِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلَيُصَلُ 
كَيْف شاء») 5 على أي صفة أرادهاء من التطويل» والتخفيفء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عثمان بن أبي العاص َيه هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [88/ ٠١50‏ و55١٠]‏ (5748)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)01١(‏ و(الترمذيّ) فيها 2»)١91(‏ و(النسائي) في «الأذان» (2)517/7 
و«الكبرى» »)65094/١(‏ و(ابن ماجه) (/4481)» و(ابن أي شيبة) فر فى «مصئفه) 
»)505/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (7/ .)5٠7‏ و(أحمد) فى «مسئده» (5/ 7١‏ 
و/ط١؟7).‏ و(الطبرانئ) له (67/9), و«الأوسط» / ٠و١١١)‏ 
و(أبو عوانة) في اا (1653 ولاه ١5‏ و8ه5١‏ و19094١).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ٠١175(‏ و75١٠).2‏ و(الحاكم) في «المستدرك» ”١5/١(‏ و2)7117 
و(البيهق) في «الكبرى» »)574/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحقٌّ الضعفاء حتى لا 

؟ ‏ (ومنها): جواز طلب الإمامة فى الصلاة» وليس كسائر طلب 
الإمارة» فإن ذلك منهى عنه.» حيث قال النبئ كل : «لا تسأل الإمارة...» 
الحديث,» متَّفقٌ عليه» كذلك طلب 0 فقد قال يلل للأشعريين اللذين جاءا 
اي ويفنهء وطلبا منه أن يوليهما بعض أعماله: «لن 
نستعمل على عملنا من أراده», متَّفْقٌ غليه. 

٠‏ - (ومنها): ما كان عليه النبى كَهِ من تأليف الناس على الإسلام» فإن 


5 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ _ كتاب الصلاة 
جل لسس مم تممه 
هذا الصحابيّ» وقومه أرادوا أن لا يتولّى عليهم غيرهم» فأجابهم كَل إلى ما 
طلبوا؛ ترغيبا لهم في الإسلام» وتثبيتا لقلوبهم على محبته. 

:-(ومنها): إثبات عَلم من أعلام النبوّة» ومعجزة من معجزات 
النبين يك حيث كان غثمان يجد فى نفسه مرضاء فدعا الله تعالى» ومسحه 
فل انار فأذهب الله عنه. َال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]65[‏ (حَدَكَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى وَابْنُ بَشَارء قَالَا: حَدَثَنَا 
المسليب قَالَء حَدَّتٌ عَثْمَانُ بن أبي الْعَاضَء قَالَ: آخِرُ ما عَهِدَ إِلَىَّ 
رول الله يكله: «إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِنٌ بهم الصَّلاة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَمَرُو بْنُ مُرَّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المراديّ» أبو عبد الله 
الكوفي» ثقدّء رُمي بالإرجاء [5] (ت18١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 80/ 451. 

انارشهة ب تلت )ابن كك رونو ان زعت لخر وسن : اجد العتماء 
الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار [] (ت44) (ع) تقدم في «المقدمة» 71/5. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (آخِرٌ مَا عَهِدَ إِلَىّ رَسُولُ الله بَلِه) «آخرًا مبتدأء و١ما»‏ موصولة» 
واعَهِدَ» بفتح أوله. ع ثانيه يقال: عَهِدَ إليه يَعْهَدُء من باب تَحِبَ: إذا 
أوصاه'"'» والجملة صلة «ما»» والعائد محذوف. كما قال في «الخلاصة»: 

1ذي0 20441 . بوالكدت عددف كيز جلي 
فِي عَائِدٍ مُتَصِل إِنِ الْتَصَبْ يفِعْلٍ او وَضْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 


.57"0 وفي نسخة: «وحدذثنا». (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


)1١07( بَابُ أُمْرِ الأَبِمَةِ بتَحْفِيفِ الصَّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم‎  )*8( 
5 

وقوله: (إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً إلخ) خبر المبتدأ محكيّةٌ؛ لقصد لفظهاء أي آخرُ 
الأمر الذي عهده إلى رسول الله كهِ هو هذا القول. 

وقوله: (تَأَخِفٌ بِهِمْ الصّلَاة) بفتح الهمزة» وكسر الخاء المعجمة» أمر من 
اوت ا والتخفيف ضدّ التثقيل» أي خفّف الصلاة» ولا تُثْقِلها عليهم 
بالتطويل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 1 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )459( ]٠١51[‏ (وَحَدَثَنَا حَلَف بْنّ جِشامء وَأَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُء قَالَا: 
حَدَكَنَا حَمَادُ بْنُ رَيِْء عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزذٍِ بْنِ صُهَيْب» عَنْ أنّسء أن اللَِّيَ يي كَانَ 
يُوجِرُ في الصَّلاو". وَيُيم) . | | 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) بن تَعْلب البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ» له 
اختيارات في القراءات ]٠١[‏ (ت9؟١5)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزّهرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم في الباب الماضي. 

'"' - (حَمَادُ بْنْ رَيْوِ) تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

؛ ‏ (عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ صّهَيْب) الْبّنانيَ البصري» ثقٌ [4] (ت١1)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» ؟7/7. 

ه ‏ (أنس) بن مالك الصحابئ الشهيرء مات وَفيه سنة (؟ أو98) وقد 
جاوز المائة رع( تقدم في «المقدمة» / 3 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كّنْهُ كالأسانيد الثلاثة التالية» 
وهو أعلى ساني له» كما سبق غير مرّة» وهو (28) من رباعيّات الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول تفرّد به 
هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 


)١(‏ وفي نسخة: «كان يوجز الصلاةً». 
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 *‏ (ومنها): أنه مسلسيل بالبصريين» سوى شيخه خلف,. فبغدادي» وأبو 
الربيع بصري» نزيل بغداد. 

 :‏ (ومنها): أن أنه طلانه هو المشهور بالخادم. خدم النبيّ كِب عشر 
سكين وهو أحد المكثرين السبعة» روى (585؟) حديفا: وهو آخر من مات 
من الصحابة و بالبصرة» وقد جاوز عمره المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أنس) ذَلبه (أَنَّ النَّىَ يكل كَانَ يُوجِرُ في الصَّلَاة) وفي نسخة: «يوجز 
القيلاةة. وهو امن الإبجا ته :قال النتوقن' الله وخ اللفظ بالخ وجارة». .ذهو 
وَجِيرٌ: أي قصيرء سريع الوصول إلى الفهم» ويتعدّى بالحركة» والهمزة» 
فيقال: وَجَزته» من باب وَعَدَّء وأوجزته» وبعضهم يقول: وَجَرَّ في كلامه. 
وأوجز فيه ا ا 

ولفظ البخاريّ: «كان النبئ كلِلِ يوجز الصلاة» ويكملها»». قال في 
«العمدة»: من الإيجاز» وهو ضد الإطناب» والأكيال قث الشمي ا ْ 

وقال في «الفتح»: والمراد بالإيجاز مع الإكمال: الإتيان بأقل ما يُمكن 
فك الأركان والأبعاض.انتهى” . 

وقال الحافظ ابن رجب ككْلَنُهُ فى «شرح البخاري»: الإيجاز: هو 
التخفيف. والاختصارهء والإكمال: هو إتمام أركانها من الركوع والسجود 
والانتتصاب بينهماء قال: وإدخال هذا الحديث فى هذا الباب”؟' فائدتة أنه بين 
به قدر التخفيف المأمور به» وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عليه زيادة فاحشة» 
فأما إكمال الصلاة» وإتمام أركانهاء فليس بتطويل منهيّ عنه. انتهى”” . 

(وَيُيِمُ) بضمّ أولهء من الإتمامء وهو إتمام أركانهاء من القراءة» والركوع 


(0) «المصباح المنير) 15/8/7. (١؟)‏ «عمدة القاري» 508/0. 
(9) «الفتح» 7375/7. 

(5) يعني الباب الذي في «صحيح البخاريّ»: «باب من شكا إمامه إذا طوّل)2. 
(5) «فتح الباري» للحافظ ابن رجب 777/5. 


(8) - بَابُ أَمْر الْأَِمَةٍ بتَخِْيف الصَّلَاةٍ في ثَمَام - حديث رقم )1١68(‏ 
- - م 
والسجود. وكذا سننهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا متّفنٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [9"8/لا١١٠‏ و4ه١٠‏ و69١٠]‏ (159), 
و(البخاري) فى «الأذان» (5١/ا‏ و8١7).‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (801), 
و«الأدب» (:49) و(الترمذي) في «الصلاة» (2)777 و(النسائيّ) فيها (7”/ 044 
و40): و(ابن ماجه) فيها (480)» و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (19481): 
و(عبد الوّرّاق) فى «مصلفه» (1”). وذابن أي شيبة) قّ «مصئفه») (؟/ هه), 
و(أحمد) فى الاين لاا و١‏ و179١‏ والا” و5”"5 و5لا؟”ا و71/4). 
و(الدارميّ) في «سئنه) (588/1 و784): و(ابن خزيمة) في «صحيح؛ 
(0108)» و(ابن حبّان) في اصحيحه) (17/09 و1883 و7188): و(الطبرانت) 
في «المعجم الكبيرا (0/75, و(أبو عوانة) في (مسئله) ١555(‏ و050١‏ 
و555١‏ ولا5ة١‏ و558١‏ و559١‏ و0١ل!5١‏ والا5١)».‏ و(أبو نعيم)في 
المستخرجه) ١٠١717/(‏ و58١٠‏ و59١٠0).‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 2)١١5‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» »)85٠0(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


07 2-0 7 20000 ل سول 6 2 اها 
زمه ]٠١‏ (...) - (حَدَتَنَا'' يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» قتَيبَة بْنْ سَعِيدِء قا يحبى : 


9 8 


2 22 سه 6 


أخبَرَناء وَقَالَ فتيبة: حَدَئا أَيُو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةٌ عن : 
كَانَ مِنْ أَحَفٌ النَّاسِ صَّلَاةٌ في تَمَام). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (قَتَاَهُ) بن دعامة السدوسيئء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبتٌ» رأس 
[:] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ ٠ل.‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف أنه كسابقه. 
ولاحقيهء وهو (29) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: ١كَانَ‏ مِنْ أَحَفْ النّاس صَلَاةٌ) «من» زائدة للتوكيد» و«أخفت» خبر 
«كان»)» واسمها ضمير «رسول الله كلذ و«صلاةٌ» منصوب على التمييز. 

وقوله: (فِي تَمَام) «في» بمعنى «مع»» كما في قوله تعالى: #أدَخْلُوا ف 
أُمَرِ» [الأعراف: 8"] أي 2 أممء وقيل: التقدير فيه: في جملة أمم» فُخذف 
المضاف”©©. والحديث متّفقٌ عليه وفوائده ستأتي قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْدَنهُ المذكور أول ول الكات قال : 

)...١ [‏ - (وحَدكَا"" يَْتَى بْنُ يَحْتَى» وَيَحْى بن أَيُوبَء وَكْتَةُ بن 
سَعِيدِ وَعَلِي بْنُ حْجْرِء قَالَ يَحْبَى بْنُ يَحْيَى : أَحْبَرَناء وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَنَنَا 
إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شرك بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي َمِرِء عَنْ أَنْسِ بْنٍ 
مَالِكِ أنَهُ قَالَ: اا 21 م تََّ أحَنّ صَلَاةَ وَلَا أن صَلَةٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله وَكِ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابري البغداديّ» ثقدٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟7/ .١١١‏ 

]94[ اعَلِي بْنُ حُْجْرِ) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ١ 
.1/17 (ت555)». وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 


)١(‏ «مغني اللبيب» .”9*8/١‏ (؟) وفي نسخة: «وحذّثني». 


)1١50( بَابُ أُمْرٍ الأيِمَةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )"8( 


١‏ - (إسْمَاعِيلٌ بْنَ > جَعْمْر) بن أبي كثير الأنصاريٌ الزُّرَقَىَء أبو إسحاق 
القارىء المدنيء ثقةٌ ثبت 0 (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟1/ .١1١١‏ 

: - (شَرِيك بن عَبْدِ الل بْنِ أبي تَمِر) أبو عبد الله المدني» صدوقٌ يُخطىء 
[5] مات في ع )١40(‏ (خ مد تم س ق) تقدم في «الإيمان» .45١/8٠‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كله أيضاء كسابقه» 
ولاحقهء وهو (10) من رباعيّات الكتاب» وهو مسلسل بالمدنيين من 
إمماغيل. 

وقوله: (ما ملت وَرَاءَ إِمَامٍ قط( «ما» نافية» «وقظّ» بضم م الطاء المشذة 
ظرف زمان تختصٌ بالنفى اي غالبا وقد تجىء فى الإثنات». كما أثنت ذلك 
ابن مالك لغة في اتتر تنؤاهد التوضيح». خلافاً من منع ذلك . 

وقوله: (آَحٌَ صَلَاةٌ) «أحت» صفة ل(إمام» ممنوع من الصرف؛ للوصفيّة 
ووزن الفعل» و«صلاةً» منصوب على التمييز. 

وقوله: (وَلَا أَتَمّ صَلَاة عطف على ما قبله عطف معمولين على معمولين» 
فدأتمٌ) قلف على «أخنفت). و«صلاةً» عطف على «صلاة»» والحديث متّفق 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوك ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كزنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )470(]١0[‏ (وَحَدَثَنَاا' يَحْيَى بن يَحْبَى. أَخْبَرَنَا جَعْفْرٌ بْنُ سلَّيْمَانَ 
عَنْ نَابتٍ الْبُنَانِي » عَنْ أَنْسٍ » قَالَ أَنَّنٌّ: كَانَ رَسُولُ الله , يكل يَسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِيٌ 
أندء وهو فى الصَّلاق كَيثْرَأ بِالسُورَةٍ الْحَفِيفَة أو بِالسورَ ةِ القَصِيرَةِ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

1 اجَعْفَة تل سلئنان) الصيعن» أب و سليمان التضرق»صندوق زاهد؛ 
وكان يتشيّع [8] (17/8) (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 00/ 817. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 
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كا 200 

7ت (ثابت البتارة )هوه ابن اسيل ابو محمد التضرة + ثقة غايد 41] 

مات سنة بضع وعشرين ومائة» وله (87) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
والباقيان تقدّما قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله أيضاًء كالأسانيد الثلاثة قبله» 
وهو (04) من رباعيّات الكتاب. 
١‏ (ومنها): أنه يدل بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوري. 
(ومنها): أن فيه ثابتاً من أثبت الناس فى أنس ذئهء ممن كان 
32 عَنْ أَنّس) م4 طَيْك أنه (قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيّ) 
ومثله الصبيّة: 687 هذا الحكم خاصّاً بالذكور. 
والبكاء بالضم والمذدء وبالقصر: مصدر بَكَىء من باب ضرب» وقيل: 
القصر مع خروج الدموع. والمد على إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر 
اللغتين» فقال [من الوافر]: 
بَكَتْ عَيْنِي وَحَقَّ لَهَا بُكَامَا وَمَايُعْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيل 
قاله الفيوميٌ وا وقال الكرمانئ كَُنْهُ: «البكاء» إذا مددت أردت به 
ممدود لا محالة بقرينة «فأسمع»؛ إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. 
انتهى 0 , 
وقوله: (معْ 5 ظرق متعلق يخال من «الصبيّ», أي حال كونه كائناً مع 
نانك في اونا ضحلة ف سجر تعب طلى الال من الجر الله علدا 
(قتقدأ بِالسُورَةِ) قرأ يتعدّى بنفسه.ء وبالباءء فيقال: قرأتٌُ أمّ الكتاب» وبأمّ 


6 «المصباح المنير» (١ .609/١‏ شرح الكرماني» > 


(*) - بَابُ أُمْرِ الأَيْمَةِ بتَخْفِيفٍ الصَّلَاةِ في ثَمَامِ - حديث رقم )1١50(‏ 


الكتاب» قاله الفيّومي”"©» وقوله: (( حَفِيفَِ) بالجرّ صفة ل«السورة»؛ والمراد 
التتووة؟ للأسبينة كما رقن قوله از بِالسُورَة الْمَصِيرَةِ) «أو» هنا للشكٌ من 
الراوي» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8"/ ٠١5١‏ و١5١٠](470)»‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» /7١8(‏ و94١7‏ و١٠7)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (71/5)» و(ابن ا 
فبها (614): :و(غبد الرتاق) فى «مضتفه» 000110 .و(أبى داوه الطبالسية) فى 
المسئله) .)٠١70(‏ و(ابن أ شيبة) فى «مصئفه» (5//ا05). و(اعنيع) ف 
(مسنده» .4)١٠١9/(‏ و(أبو عوانة) في ا(مسنده) ١١55‏ و65١).‏ و(أبو 0 
فى لمستخرجه) ٠١5٠(‏ و١5١١٠)»2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ,)١5١١(‏ 
ابن حبّان) فى «(صحيحه)» .)75١79(‏ و(البيهقئ) ل «الكبرى» (”7/ ١١8‏ 
وه4): و(البغوي) في «شرح السنّة» (845 و845)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الرفق بالمأمومين» وسائر الأتباع» ومراعاة 
مصالحهم» وعدم إدخال ما يشقّ عليهم» وإن كان يسيرأ من غير ضرورة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان كمال شفقة النبي كله حيث كان يخفف صلاته من 

أجل بكاء الصبيّ حتى لا يشِىّ على أمه. وهو مصداق قوله ويكَ: #الْمَد 
0-5 روك ين شك عَرِيدٌ علد عَِّهِ ما عَنِيّرٌ حَرٌُِ عَيَحكم بالْمْؤْينَ 


روف يبحم 407 [التوبة: 178]. 
٠‏ (ومنها): جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد. 
 :‏ (ومنها): جواز إدخال الصبيان المسجدء لكن بشرط أن لا يخاف 


0 «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 لك اكمس مك كك سسكا را لاك اكت كا 1د اال الاق 
منهم تلويئه» وتنجيسه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...2١3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ؛ حَدَ حَدَنََا يَزِيدٌُ بْنُ يع 
حَدَنَنَا سَعِيد ب 4 عَرُوبَةء عَنْ قَنَادَة عَنْ كين بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ككل : ني لأذخل الصَّلاة ريد إِطَالتَهَاء أ 
مِنْ شِدَةٍ وَجْدِ مه 0 


0174 


تَأَسْمَعُ بُكَاءَ لصي » كَأحَدُفُ : 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بو بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ) التيمي» أبو عبد الله أو أبو جعفر 
البصري» ثقةٌ حافظ [١٠1(ت١59)‏ (خ م دس) تقدم في فى «الإيمان» ."7”5/5٠‏ 

١‏ - (يَزِيدٌ بْنُ زُرَبُع) أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت نبت [4] (ت185) (م) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ 177. 

" - (سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةً) مِهْرَان اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافظ» له تصانيف, لكنه كثير التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة [5] (ت5 أو )١191‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١77//5‏ 

والباقيان تقدّما في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآن4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.؛ فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

 ”‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّس بْن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِني لَأَدْخْلُ 
الصَّلَاة) وفي نسخة: «لأدخل في قاد (أرية' إطالتها) جدلة فى محل لقنن 
على الحال من الفاعل» أي حال كوني 0-7 إطالة تلك الصلاة التي أدخل فيها 


(8*) - بَابُ أُمْرٍ الأَئِمّةِ بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في تَمَام - حديث رقم )1١51(‏ 


(نَأَسْمَعُ بْكَاءَ الصَّبِئَء َأَحَمْفْ) أي أترك إطالتهاء وأقتصر على أقلّ ما هو 
مطلوب فيهاء من الأركان» والواجبات» والمستحيبّات (مِنْ شِدَةٍ وَجَْدٍ أَمهِ بو)) 
وفي رواية البخاري: «مما أعلم من شدّة وجد أمه من بكائه»» و«من» للتعليل» 
أي من أجل شدّة حزنهاء وشفقتها عليه. 

و«الوجدٌ»: يُطلّق على الحزن» وعلى الحبّ أيضاء وكلاهما سائغ هناء 
والحزن أظهرء أي حزنهاء واشتغال قلبها به» قاله النووي”''. 

وقال في «القاموس»: وَجَدَ المطلوبّء كوَعَدَ وَوَرِمَ يَجِذَهُ ويَجَدَهُ بضم 
الجيم» ولا نظير لها وَجُداً وَجِدَةَ وَوْجُداً وؤجُوداً ووجداناً وإجُدانا بكسرهما: 
أدركه؛ والمالَ وغيرَهُ يَجِدَهُ وَجْداً مثلثة وَجِدَة: استغنى» وعليه يَجِدٌ وَيَجْدٌ وَجدا 
وجِدَةٌ ومَؤجدةٌ: عَضِبَء وبه وَبجْجداً في الحبّ فقطء وكذا في الحزن» لكن 
كي عاهية: ا ل 1 ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة «القاموس» هذه تفيد أن وَجَدَ عليه بمعنى 
حَزِنَ مكسور الماضي» ولا يفتح» وقد اعتّرض عليه الشارح المرتضى في 
شرحه. وأفاد أن ماضي وجد بمعنى حزن يجوز فيه الفتح» والكسرء والضمّء 
ودونك عبارته بعد نقل أقوال أهل اللغة: فتحصّل من مجموع أقوالهم أن وجد 
بمعنى حَزِن فيه ثلاث لغات: الفتح الذي عليه الجمهورء والكسر الذي عليه 
اقتصر المصئف ‏ يعني صاحب «القاموس» والهجريّ» وغيرهما ‏ والضم الذي 
حكاه اللحيانيّ في «نوادره»» ونقلهما ابن سِيدَهُ في «المحكم» مقتصراً عليهما. 


وَيَحَدَ انان كمسل كَوَعَد 
كَذَاكَ فِي الْحَُبٌ وَفِي الْحُرْنٍ أَنَى 


.181//4 «شرح النووي»‎ )١( 


وَوَرِمَتْ مَجِدَُهُ كسْرابَدَا 
وَالْكَسْرٌ وَالضَّم لِعَضْبَانَ وَرَْ 


03 


ثلث المَاضِي ب«تاج) أثيتًا 


فم «القاموس المحيط» "/١‏ 4 . 


زفرف «تاج العروس من جواهر القاموس» بر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

اا كك وي اسك سس سه ل 111 1 ااا 

قال في «الفتح»: وكأنَ ذكر الأمّ هنا خرج مخرج الغالب» وإلا فمن كان 
فى معناها ملتحقٌ بهاء واعترضه العينئ كعادته بما لا وجه لهء فتفظن. 

قال أنفيا: فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحبٌ لا يجب 
عليه الوفاء به» خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوّع قائما ليس له 
أن يمه حالها . اتعي 50 

وقال القرطبي كَنْهُ: فيه دليل على جواز الإسراع في الصلاة» وإن كان 
قد شرع في تطويلها؛ لأجل حاجة الأم» ولا حجة فيه للشافعيّ على جواز 
انتظار الإمام مَن سَمِعَ حسّه داخلاً؛ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف 
الحديث.. انم 90 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نسبه إلى الشافعئّ من احتجاجه على ما ذكر 
بهذا الحديث بعيد» ولم أر من نسبه إليه غيره» والنووي مع كونه من أشدّ 
الناس اهتماماً بأقوال الشافعي» لم يتعرّض لهذاء وإنما ذكر الشافعية ذلك في 
حديث: «أن النبي كله كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهرء حتى لا 
يسمع وَفْعَ قَدَم4» وقد تقدّم أني رجّحت القول بعدم استحباب انتظار الداخل 
بتطويل الركوع؛ لعدم ثبوت النصّ عليه ولأنه لم ينقل عن السلف. فتنبّهء ولا 
تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

.خخ ع اك مس ل 1 5 يني ى مي5 سد مكو 7 + 
#إِنْ أَرِمِدٌ إلا الِْصَلحَ ما اسْتَطعتُ وما توفِيقٍ إلا يله عله َكلت وَإِليهِ أنيبُ 4 . 


اين 


 )*9(‏ (يَابُ اعْيَدَاٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاقٍء وَتَخْفِيفِهَا في َمَام) 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: | 
 )491( ]1١57[‏ (وَحَدَنََا حَايِدُ بن عْمَرَ الْبَكَرَاوِيٌ» وَأَبُو كايل» 
فُضَيٌْ بْنُ حُسَيٍ الْجَحْدَرِيُ؛ كِلَامُمَا عَنْ أبي عَوَانَةَ قَالَ حَايِدٌ: حَدَنَنَا أَبُو 
عَوَانَةَ عَنْ هِلالٍ بْنِ أبي حْمَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَىء عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ 


)001( «الفتح) رةه (١‏ «المفهم) ؟/4,. 


)1١51( بَابُ اعْتِدَاٍ أَرْكَانِ الصَّلَاقٍ وَتَحْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )99( 


00 


عَازِتٍ َالّ: (رَمَقَت ت الصّلاةَ مع محَمّدِ ع فُوَجَدتَ تَ قِيَامَه َرَكعََهُ : فَاعْتَدَالْهُ بَعْدَ يعد 
كرمق لمقكة ٠‏ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَ قن نطق لعليكا ا ين التنين 
وَالِانْصِرَافٍ قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَامِدَ بْنْ عُمَرَ البْكَرَاوِيُ) هو: حامد بن عَمّر بن حفص بن عمر بن 
بيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ ‏ أبو عبد الرحمن ن البصري» قاضي كرمان» وقيل: 
إن حفصاً جذه هو ابن عبد الرحمن بن | بكرة» 1 ٠](زت79)‏ 2 م( 
تقدم في «الطهارة») 159/557. 

[تنبيه]: «اليبكراوي» ب : بفتح الموخدة. وسكون الكاف: نسبة جذه الأعلى 
ابي بكرة الصحابيّ جه ) وقد سبق بيان هذا” لكي والله تعالى أعلم . 

ال 0 سين الجطتري )لعي تقدّم قبل بابين. 
؛ ‏ لهال : ا ا ا ويقال: اال 
ويقال: ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن مِقُلاص الْجَهَنيٌ مولاهمء بو عمر» 
ويقال: أبو أمية» ويقال: أبو الجهم الكوفي الصيرفي الْجهْبِذ الوَرّانَ ثقةٌ [13]. 
رَوَى عن عبد الله بن تَكيم» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن 
الزبير» وأبي يشر . 

ورَوّى عنه مسعرٌ) وإسرائيل» وشيبان» وحجاج بن أرطاة» وأبو عوانة» 
وشريك» وابن عيينة» وعُمر بن عبيد الطنافسيّ» وغيرهم . 

قال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: ل وكذا قال النسائىئ 0 وقال 
الآجري» عن لق داود: لا يأمن به ا اميه ثنا سفيان» قال: كان هلال 
الوزّان شيخاً قد كَبِرَ وكان يكتب على البيدر في كل شهر بعشرة دراهم, 
وذكره ابن حبان في «الثقاتى ولكنه قَزّق بين هلال بن عبد الرحمن» وهلال بن 
مِقَلاصء وؤهلال: ين أبي حميد» 0 البخاري إلى أن هلال بن أبي حميد 


دلق راجع : ااشرح النووي» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


امه وقال: قال وكيع: هلال بن حميد» ومرّة: هلال بن عبد الله ولا 

أخرج له البخاري» والمصئف.». وأنق داود» والترمذي» والنسائئئ 4 وله 
فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط هذا برقم »)51/١(‏ وحديث (059): العن الله 
اليهود والنصارى اتَخَذوا قبور...»» و(١/91؟7):‏ (ما شبعٌ آل محمد يومين من 
خبز. ..21. 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيئ» ثقةٌ [5] 
مات بوقعة الَجَماجم سنة (8) (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

5 - (الْبَرَاءُ يِه بْنْ عَازِتٍِ) ووباء تقدّم قن باب . 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأ وله فيه شيخان جمع 


؟-_(ومنتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء وهلال» كما 
أسلفناه آنفاً . 
- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من هلال. 


(عَنِ اه بْنِ عَاِتِ) ويا أنه (قَالَ: «رَمَفْتَ الصَّلَاة) أي أطلت النظرء 
شال رمه بعنه ونقا و«مر باب اقل أطال 0 

وقال الصنعانيٌ كأنه: «رمقت الصلاة»: أي نظرتها نظر تعرّف» وإخبار 
لجملتها وتفصيلهاء وهي تقال على المحسوسات حقيقة» وعلى المعقولات 
مجازاً عن تيآن: معرفتها ٠.‏ انهو : 

وقال ابن الملمقّن كأنله: معنى «رمقتٌ» هنا: المبالغة فى النظرء وشدّة 
التتبّع لأفعاله» وأقواله يليد ففيه الحثٌ على استحباب ا أفعال العالم 
وأقواله؛ للاقتداء به» فإن تعارض القول والفعل» فعلى أيهما يعتمد؟ فيه خلاف 


"٠/١ (؟) «العدّة حاشية العمدة»‎ .719/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)1١57( بَابُ اعْتِدَالٍِ أَرْكَانِ الصَّلَاوِء وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


للأضولين ‏ لين هذا موفيت ب ال 7 

وقوله: (مَعَ مُحَمَّدٍ يِلِهِ) متعلّق بحال مقدّر من «الصلاة»؛ أي حال كونها 
كائنة معه ككل (فْوَجَدَتَ قِيَامَه) حَكى ابن دقيق العيد كنْهُ عن بعض العلماء أنه 
نَسَبَ هذه الرواية إلى الوهم» ثم استبعده؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف 
الأصلء ثم قال في آخر كلامه: فليّئْظَر ذلك من الروايات» ويحقق الاتحادء 
أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى. 

قال الحافظ كأَنْهُ: وقد جمعتٌ طرقه» فوجدت مداره على ابن أبي ليلى» 
عن البراءء لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي 
حميد» عنه» ولم يذكره الْحَكُم عنه» وليس بينهما اختلاف في سوى ذلكء إلا 
ما زاده بعض الرواة عن شعبة» عن الحكمء من قوله: ما خلا القيام والقعوداء 
وإذا ججمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهماء أن المراد بالقيام 
المستثنى: القيام للقراءة» وكذا القعود المراد به: القعود للتشهد. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث استثناء لم يُذكر في رواية 
مسلمء ونصّه: «قال: كان ركوع النبيّ يإ وسجوده. وبين السجدتين» وإذا 
رفع رأسه من الركوع» ما خلا القيام والقعودء قريباً من السواء». 

قال في «الفتح» : قوله: «ما حلا القيامَ» والقعودٌ» بالنصب فيهماء قيل: 
المراد بالقيام الاعتدال» وبالقعود الجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم. 
وتَمَسّك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطؤّلان. 

وردّه ابن القَيّم في كلامه على «حاشية السئن»» فقال: هذا سوء فهم من 
قائله؛ لأنه قد ذَكّرهما بعينهماء فكيف يستثنيهما؟ وهل يحسن قول القائل: جاء 
زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيداً وعمراً؟ فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان 
تناقضاً . انتهى . 1 

وتُعْمّبِ بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج 
المندق.هزة المساواة: 


.44- 98/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
زفق «الفتح) ا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعقّب فيه نظرٌ لا يخفىء بل رد ابن 
القَيِّمِ: هو الوجه السديدء فتأمّله بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

قال: وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: «قريباً من السواء» أن كل 
ركن قريب من مثله» فالقيام الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى قريب 
من الثانية» والمراد بالقيام والقعود اللذين اسنَّئْنِيا الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين» ولا يخفى تكلفه . 

واسبّْدِلٌ بظاهره على أن الاعتدال ركن طويلٌ» ولا سيما قوله فى حديث 
أنس الآتي: «حتى يقول القائل: قد نسي»» وفي الجواب عنه تعسّفٌ. 
ب - 610 
انتهى ‏ . : 

قال الجامع عفا الله عنه : بل هو تعسشف بارد بعيك عن مدلول الحديث» 
(فَرَكْعَتَهُ) المراد به الركوع (فَاعْتِدَالَهُ) أي استواءه قائماً (بَعْدَ رُكوعِدء 
فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِء كُسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ النَسْلِيم وَالِانْصِرَافٍ) 
أي الرجوع من موضع صلاته إلى موضع حاجته؛» قال النووي كَْه: فيه دليل 
على أنه كَلهِ كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيراً في مصلاه. انتهى”" . 

وكان جلوسه يل بعد التسليم حتى ينصرف النساء قبل أن يراهن الرجال» 
الله يكلِ إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه» ويمكث هو في مَقَامه يسيراً قبل 
أن يقوم» قال: نرَّى ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن 
يدركهنَ أحد من الرجال. 

وقوله: (قَريباً مِنَ السّوَاءِه) منصوب على أنه مفعول ثانٍ لاوَجدتٌ». 

والمراد أن مقدار قيامه َكِلْةِ» وركوعه» وسجوده.ء واعتداله» وجلوسه بين 
السجدتين» وكذا جلوسه بعد التسليم من الصلاة» إلى أن ينصرف إلى حاجته 
متقارب» وفيه إشعار بأن فيها تفاوتاً» لكنه لم يُعَيّنوء وهو دالٌ على تطويل 
الاعتدال». والجلوس بين السجدتين؛ لِمَا عْلِم من عادته يَلِلّ من تطويل الركوع 


.188/54 الشرح النوويٌ»‎ (١ «الفتح» بر‎ )١( 


(9*) - بَابُ اغيدَالٍ أَرْكَانٍ الصّلَاٍ وَتَخْفِيفِهًا في ثَمَام - حديث رقم )1١51(‏ 


والسجودء وأن القول بأن الاعتدال ركن قصير قول ضعيفٌء بل باطلٌ» وكذا 
الجلوس بين السجدتين. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه دليل على تخفيف القراءة» والتشهد. وإطالة 
الطمأنينة في الركوع والسجودء وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود» ونحو 
هذا قول أنس به في الحديث الآتي يعوو اانا خرلت غتلت: لجن | رجه طيلاة 
من صلاة رسول الله كٍَِ في تمام». 

وقوله: «قريباً من السواء» يدُلَ على أن بعضها كان فيه طول يسير على 
بعض.» وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. 

(واعلم): أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال» وإلا فقد ثبتت 

الأحاديث السابقة بتطويل العام وأنه يكل كان يقرأ في الصبح بالستين إلى 
المائة» وفي الظهر ب#المَ 9) تَيلُ» السجدة. وأنه كان تقام الصلاة» فيذهب 
الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يرجعء فيتوضأء ثم يأتي المسجدء 
فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ ابورة المويعينا» حتى بلع دكز موسئ 
وهارون» وأنه قرأ فى المغرب 9 الطُور»» و باوَالْمسَكّتِ4)» وفي «صحيح 
البخاري» ب«الأعراف», وأشباه هذاء وكلّه يدن على أنه كه كانت له في إطالة 
القيام أحوال بحسب الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جَرَى في بعض 
الأوقات. وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرىء» ولم يذكر فيه القيام» وكذا 
ذكره البخاريّء وفي رواية للبخاريّ: ما خلا القيام والقعوداء وهذا تفسير 
الرواية الأخرى. انتهى كلام النوويّ كأَنْهُ وهو تحقيقٌ جيّدء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب «'كِا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠١57/9894[‏ و١٠‏ و55١٠](5:71),‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (97لا و١١٠8‏ و١87)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(80)» و(الترمذيّ) فيها (719 و580)» و(النسائي) فيها (؟//191 ,)١98-‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسبنده» (9/75)» و(أحمد) فى «مسئله) (5/ 7/٠١‏ 
و585). و(الدارمئ) فى «سئنه) ,2)7057/١(‏ و(ابن خزيمة) فى («(صحيحه» 
0ك و(ابن حبان) في (لصحيحه) (65><») و(أبو عوانة) في (مسئذدهة» 
»)0١17١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)٠١57(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
.)١775--5‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (558)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنْهُ: هذا الحديث يدل 
على أن الاعتدال ركن طويل» وحديث أنس ذه يعنى الذي بعده بلفظ: «كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل: قد نسي» أصرح في 
الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف». وهو 
قولهم: لم يُسَنّ فيه تكرير التسبيحات» كالركوع والسجودء ووَجْهُ ضعفه أنه 
قياس في مقابلة النصّء وهو فاسدٌّء وأيضاً فالذكر المشروع في الاعتدال أطول 
من الذكر المشروع في الركوع. فتكرير لاسبحان ربي العظيم) ثلاثا يجيء قدر 
قوله: «اللهم ربنا ولك الحمد حهدا كثيراً طم ماوكا فيه)» وقل شرع فى 
الاعتدال ذكر أطول» كما أخرجه مسلمء من حديث عبد الله بن أبي أوفى» 
وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس ل بعد قوله : اججمداً كثيراً طيباً ملء 
السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد»» زاد في حديث ابن 
أبي أوفى: «اللهم طَهّرني بالثلج . . .إلخ»؛ وزاد في حديث الآخَرَين: «أهل 
الثناء والمجد . . .إلخ»» وقد ثبت أن النبئ كلةِ أثنى على رجل زاد من عند 
نفسه فى الاعتدال ذكرا9'. 


ومن نّم اختار النوويّ جواز تطويل الركن القصير بالذكرء خلافا للمرجّح 
في المذهبء واسَتَدَلَ لذلك أيضاً بحديث حذيفة 45 في مسلمء أنه يك قرأ 


)١(‏ هو: ما يأتي برقم )50١(‏ عن أنس وَيهء أن رجلاً جاء. فدخل الصفٌء. وقد 
حَمَرّه النقَسُء فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فلما قضى رسول الله َل 
صلاتهء قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرمً القوم» فقال: «أيكم المتكلم بها؟ 
فإنه لم يقل بأساً»» فقال رجل: جئت وقد حَفَّزني النفَسُ فقلتهاء فقال: «لقد رأيت 
اني عشر ملكا يبتدرونها أَيُهُم يرفعها». 


)1١75( بَابُ اْتِدَاِ أَرْكَانِ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


في ركعة بالبقرة» أو غيرهاء ثم ركع نحواً مما قرأء ثم قام بعد أن قال: «ربنا 
لك الحمد قياماً طويلاً قريباً مما ركع قال 0 الجواب عن هذا 
الحديث صَعْبّء والأقوى جواز الإطالة بالذكر. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا من إنصاف 0 كأنْهُء وإيثاره النصّ 
على مذهبه». فقد ثبت في مذهبه أنهم قالوا ببطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» 
وهكذا ينبغي لمقلّدي الأئمة أن يتّبعوا النصوص وإن خالفت نصّ إمامهم؛ لأن 
نصوص الكتاب والسنة مضمون فيها الحىّ والصوابء لا يتطرّق إليها خلاف 
ذلك بوجه من الوجوهء بخلاف نصوص الأئمة» فإنها عَرْضة للخطأ والزلل» 
فالواجب على العاقل أن يتمسّك بالنصوص حيثما كانت» وعند من كانت» 
واللهة تقال الهاذى "إلى :صا السبيل : 

قال: وقد أشار الشافعيّ ذ في «الأم) إلى عدم البطلان» فقال في ترجمة 
«كيف القيام من الركوع»: ولو أطال القيام تذكن اش أو يدعو أو ساهياء 
وهو لا ينوي به القنوت». كرهت له ذلكء» ولا إعادة» إلى آخر كلامه في ذلك . 

فالعجب ممن يَصَحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم 
ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة مُعْتَرَضٌ بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل 
طويل>بنق الأركان تنا لبس منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منهاء 
والله أعلم . 

وأجاب بعضهم عن حديث البراء َيِه أن المراد بقوله: «قريبا من 
السواء» ليس أنه كان يركع بقدر قيامه. وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن 
صلاته كانت قريباً معتدلةٌء فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا 
أخفها أخفٌ بقية 000 فقد ثبت أنه قرأ في الصبح ب«الصافات»» وثبت في 
«السنن» عن أنس َه أنهم حَزَّرُوا في السجود قدر عشر تسبيحات» فيحْمَل 
على أنه إذا قرأ بدون «الصافات»» اقتصر على دون العشرء الل كما ورد في 
«السئن» أيضاً ثلاث تسبيحات. انتهى 2" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتّضح بما سبق مما قاله محقّقو الشافعيّة, 


)1( «الفتح») فخإيرض ” الرضرة 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ورك كس ااسْْسظسئ اا ا 
كالنوويّ» وابن دقيق العيد» وصاحب «الفتح» أن قول من قال: إن الاعتدال 
ركنٌ قصير ضعيفٌء. بل باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة؛ فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: الحديث الذي ورد في ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود» 
هو: ما أخرجه 0 داودء والترمذي» وابن ماجه عن عون بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن مسعود ونه أن النبي كلْةِ قال: «إذا ركع أحدكم» فقال في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم ثلاث مراتء» فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجدء 
فقال في سجوذه: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات». فقد تم سجودهء وذلك 
أدنا 0 

وهو حديث ضعيفٌ؛ للانقطاع, قال الترمذيّ: حديث ابن مسعود ليس 
إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة» لم يلق ابن مسعود به . انتهى . 

وقال أبو داود بعد إخراجه: هذا مرسل - أي منقطع ‏ عون لم يُدرك ابن 
مسعود لله . انتهى . 

قال الترمذي كأَنْهُ: : والعمل على هذا عند أهل العلمء يستحبّون أن لا 

ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات» وروي عن عبد الله بن 
المبارك أنه قال: أستحب 1 يسبح خمس تسبيحات؛ لكي يدرك مَن 

خلفه ثلاث تسبيحات» وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


أ 


٠ 1‏ (وَحَدَكَنَا1"' عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ اَْْيْرِيٌ ٠‏ حَدَََا أبي» حَدَ 
ع مَنِ الْحَكمٍء قَالَ: عَلَب عَلَى الْكُوفَةٍ 9" ل ا ابْنٍ 
لتك ََمَرَ أَبَا عُبيْدَةَ بْنَ عَْدِ اللو أَنْ يُصَلَّيَ بالئّاس. فَكَانَّ يُصَلَّ) فَإِذَا رَفْعَ 


)١(‏ حديث ضعيف؛ للانقطاع. أخرجه أبو داود : برقم (885). والترمذيٌ برقم فحقةة 
وابن ماجه برقم لل 2 ). 
(؟) وفي نسخة: «حذّثنا». (6) وفي نسخة: «على أهل الكوفة». 


)1١58( بَابُ اعْتدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَحْفِيفِهًا ني نَمَامِ - حديث رقم‎  )"9( 


ره هن نّ الوُكُوع» قَام رم َقُولُ : «اللّهُمَ رَبََا لَك الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ 
َمِل الْأَرْض» وَل مَا شِئْتَ مِنْ شِيْءٍ بَعْدُ أَهْلَّ النَنَاءِ وَالْمَجْدٍ لَا مَانِعَ لِمَا 
أَعْطَيْتَ يت ولا مي ما مَتفت؛ ولا يَقَع ذا جد نك الجدهء قال الْحَكم: 
عدت ذلك لِعَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ أبن لَبْلَىء فََالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ بُنّ نّ عَازِتٍ يفول 
كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله بك وَركُوعَْه ذاو رَْسَهُ مِنَ الرُكوع؛ وَسُجُودُه و 
بَيْنَ السّجُدَتَيْنِء قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِء قَالَ شَعْبَةُ: دَذَكَرْنهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَة فَقَالَ: قَدْ 
َيتُ ابْنَ أبي لَبْلى كلم َكُنْ صَكَمُهُ مَكَذا. 
رجال هذا الاسناد: سئّةٌ : 
١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَا مُعَاذٍ الْعَْرِيٌّ) تقدّم قبل باب. 
١‏ - (أَبُوة) 51100 تقدّم قبل باب. 
* - (شَعْبَةُ) بن ال تقدّم قبل باب. 
 :‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الْكِنْديَء أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقي ربّما 
دلّس [0] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والبراء ونه تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
000 أنه من سُداسيّات المصئّف ككأله4. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
0 وان ماعنه. 
(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني 
بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الحكمء عن ابن أبي 
ليلى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنِ الْحَكم) بن عُتيبة: أنه (قَالَ: عَلّبَ) بالبناء للفاعل (عَلَى الْكُوفَة) وفي 
نسخة: «على أهل الكوفة»» وهي المدينة المعروفة» وقد تقدّم الكلام عليها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قريباً (رَجُلٌ) بالرفع على الفاعليّة ل«غلب»» وقوله: (قَدْ سَمَاهُ) هذا قول شعبةء 
والضمير المرفوع للحكم» والمنصوب ل«رجل»؛ أي سمّى الحكم أي عد امع 
ذلك الرجل» ويأتى فى الرواية التالية تسميته بمطر بن ناجية (رَمَنَ ابْن الأشعَث) 
بنصب «زمن» على الظرفيّة» وهو متعلّق ب«غَلّب). 

و«ابن الأشعث» هذا هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس 
الكندي. الأمير متولى سجستان» بعثه الحجاج على سجستان.ء» فثار هناك» 
وأقبل في جمع كبير» وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى» لِمَا انتَهّك الحجاج 
من إماتة وقت الصلاة» ولجوره وجبروته » فقاتله الحجاج» وجَرّى بينهما عِذَةَ 
مُصافات» وينتصر ابن الأشعث» ودام الحرب أشهراً وقتل خلق من الفريقين» 
وفي آخر الأمر انهزم جمع ابن الأشعثء وقّرٌ هو إلى الملك رتيل ملتجئاً إليى 
فقال له علقمة بن عمرو: أخاف عليكء وكأني بكتاب الحجاج قد جاء إلى 
رتبيل يُرْغِبه ويُرُهِبهء فإذا هو قد بَعَثْ بك» أو قتلك» ولكن ها هنا خمسمائة 
مقاتل» قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نَتَحَصَّن بهاء ونقاتل حتى نُعْطَى أماناًء 
أو نموت كراماًء فأبى عليهء وأقام الخمسمائة حتى قَدِمَ عُمارة بن تميمء 
فقاتلوه حتى أُمُنَهمء ووفى لهم» ثم تتابعت كتب الحجاج إلى رَتَبيل بطلب ابن 
الأشعثء فبَّعَتَ به إليه على أن تَرْكَ له الحمل''' سبعة أعوام» وقيل: إن ابن 
الأشعث أصابه السَّلّ فماتء فقٌّطع رأسه. ونَفِذ إلى الحجاجء وقيل: إن 
الحجاج كَتَبِ إلى رَثُبيل : إني قد بعثت إليك عُمَارة في ثلاثين ألفاً يطلبون ابن 
الأشعث» فأبى أن يُسَلمه وكان مع ابن الأشعث فيك بن أبى سبيع ) فأرسله 
إلى رتبيل» فَحَفَ على رتبيل» واختّصٌ بهء قال لابن الأشعث أخوه القاسم: 
لا امن غَدْر رتبيل» فاقتله» يعنى عُبيداً) فَهَم به قَمَهم ذلك. وخاف» فْوَشى به 
إلى رتبيل» وحَوّفه من غائلة الحجاج». وهَرّب ا إلى عَمَّارة فاستعجل في 
ابن الأشعث ألف ألف درهمء فكتب بذلك عمارة إلى الحجاج» فكتب: أن 
أعط عبدلة وَرتسل ما طلباء فاشترط وا فأعطيهاء وأرسل إلى ابن 
الأشعث» وإلى ثلاثين من أهل بيته» وقد هيأ لهم القيود والأغلال» فمَيِّدهم 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعل المعنى ترك حمل الجزية إلى الحججاج» والله تعالى أعلم. 


)1١517( بَابُ اعْيدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في نَمَامِ - حديث رقم‎  )9( 


وبَعث بهم إلى عٌمارة» وسار بهمء فلما قَربٍ ابن الأشعث من العراق ألقى 
نفسه من قصر خراب أنزلوه فوقهء فهلك» فقيل: ألقى نفسه والحرّ معه الذي 
ه ىوقل ع اد في 0 الاثنين فهّلكاء وذلك في سنة أربع وثمانين”" 
(فََمَنَ أبَا عُبَيَدَةَ 3 عَيْذ الله رخ مشعود: مشهون يكتييه» والأشهن أنه لا 
اسم له غيرهاء 0 اسمه عامر» والأصح أنه لا يصح سماعه من أبيه» وهو 
أحد الأعلام من ثقات الكوفيين» تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 86/ 557. (أَنْ 
يُصَلَّيَ بالنّاس) أي أن يوم م أبنو عنيدة النامن في الصلاة (فَكَانَ) أبو عبيدة 
(يُصَلي) أي بالناس (فَإِدًا رَفَعَ ا مِنّ نّ الركوع. قَام قَدْرَ مَا َقُولُ) بنصب «قدر) 
على الظرفية فعفاق متعلق باقام). «وما» مصدريّة» أي قدر قولي «اللّهُمَ رَكَنَا 5 
الْحَمْدُ مِلْء السَّمَاوَاتِ) بنصب «ملء؟ على الحال؛ أي مالىة السماوات» 
ونجن رفع قن ناتف لد اليقين زوفل الأض» وَمِلْءْ ما شِئْتَ سن شَيْءِ 
0 بالبناء على الضِم ؛ لقطعه عن الإضافة» وليه معناهاء أي يعد ما ذكر (أغل 
وَالْمَحْدِ) بنصب «أهل» على المدحء أن تع اام جهو رقم كيرا 
080 أي أنت أهل الثناء» و«الثناة»: الحمدء و«المجد): العظمة (لَا مَانْعَ 
لِمَا أَعْطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذَا الْجَدَ) بفتح الجيم على 
المشهورء ومعناه: الحظّ والغنى» أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى غتام 
وقيل: بكسر الجيم» أي لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده (منك الْجَدُ)) «من» 
هنا بمعنى البدل» كما فى قوله تعالى : لوَلوْ كَنَهُ جْحَلَآ ون مَلَيْكْه فى الْرْضٍ» 
الآية [الزخرف: »]5١‏ أي بدلكمء والمعنى هنا : أي لا ينفع ذا الغنى غناه بدل 
طاعتك» وسيأتي تمام و هذه الألفاظ بعد باب إن شاء الله تعالى ‏ (قال 
الْحَكُمْ) بن عتيبة (فَذَكَدتٌ ذَلِكَ) أي هذا الوصف لصلاة م عبيدة (لِعَبِدٍ 
الرَّحْمَنٍ بْنِ بي لَبْلَى َقَالَ) أي عبد الرحمن (سَمِعْتٌ الْبَرَاء بْنَ عازِب) وا 
)2 يَعُوَلُ : كَانَتْ صَلَاة رَسُولٍ الله ل يلِ) هكذا في هذه الروايةء وفى البوواية 
السابقة: « فوجدت قيامه». والظاهر أنه أراد بالصلاة هنا القيام» حيث عطف 
عليه قوله: (وَرَكُوعَة وَِذَا رَفَعَ وَأ مِنَّ الوُكوع) قال في «العملة»: (إذا) 


)2000 الاسير أعلام النبلاء» :/*8 - 185 للحافظ الذهبيّ كله . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حور ا لططططجججججبجبببب 22 


للوقت المجرّد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. انتهى9 . 
قال الجامع عفا الله عنه: «إذا» هنا بمعنى «وقت» معطوف على اسم 
اكان»» والتقدير: ووقتٌ رفع رأسهء وكون (إذا» للوقت المجرد عن معنى 
الشرط قول لبعض النحاة» فقد أعربوها مبتدأ. وخبراًء ومفعولاً به» وغير 
ذلك. كما ذكر ابن هشام في «مغنيه)”"“. (وَسُحُودهُ وَمَا بَيْنَ السَّحدَتَيْنَ) «ما» 
موصولة عطف على اسم «كان» أيضاًء والمراد: الجلوس بين اللعدي (قَرِيباً 
مِنَ السَّوَاءِ) بالنصب على أنه خبر «كان»» وفيه إشعار بأن في هذه الأفعال 
الملكروة تفا تفاوتاء فبعضها كان أطول من بعض . 
(قَالَ شغبَةٌ) بن الحجاج الراوي عن الحكم (فَذَكَرْنَهُ) أي ما أخبره به 
الحكم عن ابن 8 ليلى (لِعَمرِو بْنِ مره الحساي المرادي» تقدّم في الباب 


عو م 


الماضي (تَقَالَ: قد ر بت ابْنَ أبي لَيُلَى. ٠‏ كلم تَكَنْ صَلَائَهُ هَكَذَا) يعني أنه يخالف 
لام للق ره عن البراء بن عازب عن صلاة رسول الله يك ولعله 
رآه في وقت لم يتمكن من إتمام ذلك؛ لعذر طرأ عليه» أو كان له اجتهاد يراه 
والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله فى الحديث الماضىء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وو ينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١]٠١51[‏ (حَدَتَنَا محَمّد بِرُ بْنُ الْمُتَنىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِِ حَدَنَنَا شغْبَةُ َمْبَة عَنِ الْحَكم أن تطراكن كافقة لها هف عن 
الْكُوفَةَء أَمَرَ أبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلَىَ بالنّاسِء وَسَاقَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: 

خمسةء وكلهم تقدموا في الباب الماضيء» والحكم في الحديث الماضي 


.91//5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.1417 - ١757/١ (؟) راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ 


)1١58( بَابُ اعْتِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


وقوله: (مَطَرَ بْنّ نَاجِيّة) هو: الرياحي» من بني يربوع» من تميم» وكان 
من الشجعان» ظهر في أيام الحجاج بن يوسف الثقفيَ» ومات بعد (87ه)"" . 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كُثَنْهُ في (مسنده» (4/ 580) 
فقال: 

)١18٠06(‏ حدّثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن علية ‏ أخبرنا شعبة» عن الحكم بن 
مُتيبة» أن" مَطَرَ بن ناجية استفمل أبا عبيدة بن عبد الله على الصلاة» أيام ابن 
الأشعثء. فكان إذا رفع رأسه من الركوعء قام قدرٌ ما أقول» أو وَقَدْ قال: قدر 
قوله: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما شئت 
من شيء بعد أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت» ولا مُعْطِي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». قال الحكم: فحدَّئت ذاك عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» فقال: حذثني البراء بن عازب» قال: كان ركوع رسول الله يكو وإذا 
رَقَع رأسه من الركوع» وسجوده. وما بين السجدتين قريبا من السواء. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )47/5( ]٠١6[‏ (حَدَّنَنَا" خَلَف بد بن شام حَدئنا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ 
نَاِتِء عَنْ أنّسٍء قَالَ : ني لَا آلو أَنْ أَصَلّيَ بكم كما رَأَيْتُ رَسُولَ الل يكل 
بُصَلَّي ينَاء كَالَ : : نَكَانَ ]: من يأ ل ةن ذا نم 
الوكُوع انْمَصَبَ قَائِماً» حَنَّى يَقُولَ الْقَائْلُ؟2: قَدْ نَسِيَء وَإِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنّ 
السَّحْدَةٍ تكد . حَتَى يَقُولَ الل قد نْسِي). 
رجال هذا الإسناد: أربعة» كلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كانه وهو (17) من 
رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فبغدادي. 


)01( راجع : لامعجم الأعلام» لعن 7 
(؟) وقع في «النسخة «ابن» بدل «أنْ» وهو غلط بلا شكٌ. 
(9) وفي نسخة: «وحذثنا». (4) وفي نسخة: «حتى يقول الناس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حير البلللللاللتتتتتت تت ل ل ل 


شع | الحديث : 
عَنْ أنس) 5 ضيه أنه (قَالَ: إِني لا آلو) بهمزة ممدودة» بعد خرف النفي» 

35 مضمومة. 58 وا أي لا أقصّر (أَنْ) بالفتح مصدريّة يه (أصَلَي كم ٠‏ كما 
ريت َسُولَ الل يك يُصَلّي ِنَا) فيه تصريح من أنس 0 0 
رسول يَِ بالفعل (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: «قال ثابت» (فَكَانَ أَنسسٌ) طل 
(يَصْنَعْ شيا لا أَرَاكُمْ) وفي رواية البخاريّ: «لم أركم» (تَصّتَعُونَه) فيه إشعارٌ 1 
من خاطبهم كانوا يُخلّون بتطويل الاعتدال» ولا يُطيلون الجلوس بين 
السجدتين» ولكن السئة إذا ثبتت لا يُبالي من تمسّك بها بمخالفة من خالفهاء 
قاله في «الفتح»””.. وقوله: (كَانَ إِذّا رم رَأْسَهُ) جملة مستأنفة استئنافاً بياني: 
وهو ما لاقع جوابا عن سوال مقدّرء والتقدير هنا: ما النقية الذي كان يصنعه 
أنس وقإنهء فأجاب بقوله: كان إذا رفع رأسه (مِنَ الركوع الْقَصَبَ) أي قامء 
0 (قَائِماً) حال مؤكدة لعاملهاء وهو «انتصب»» كما في قوله تعالى: #إولا 

تَعَْوَاْ ف الْأَرْضِ مُفْسِدِنَ»# [البقرة: »]1١‏ قال ابن مالك ككنْهُ في «خلاصته)»: 

وَعَامِلَ الخال ينها هذ أَعندًا في نحو ١لا‏ نَْ َثٌ في الأرض مُفْسِدًا) 

(حَنَى يَقُولَ الْقَائِلُ) وفي بعضن النسخ: #حتى يقول: الناس1 :وهو ينصب 
«يقول») على د «حتّى) بمعنى (إلى)» و«أن» مضمرة بعدها وجويا أي إلى :أن 
يقول القائل. 

ومعنى الحديث: أنه يُطيل القيام» حتى يقول القائل: إنه قد نسي ما 
بعده. ويحتمل أن يكون القول بمعنى الظنّ؛ ؛ لأنه قد يأتي بمعناه. 

[تنبيه]: قال التوربشتئ كأَنْهُ: اشنا قر ب١حتى»»‏ وهو الأكثر 
ا ا ا 0 
الحديث حتى قالوا: قد نسي» وأكثر الرواة على ما علمنا على النصب» وكان 
تركه من حيث المعنى أتمّ وأبلغ. انة 

وقال ابن هشام الأنصاريّ كأله: لا ينتصب الفعل بعد «حتى» إلا إذا كان 
مستقبلاًء ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلّم» فالنصب واجبٌّء نحو: 


)00( «الفتح» 11/1 


)1١58( بَابُ اعْتِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في تَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


«لن ببح عليه عَكدِينَ حَقَّ بجع نا موس الآية [طه: :]14١‏ وإن كان بالنسبة إلى 
ما قبلها خاصّةً فالوجهان. نحو: #وَرَلزِلوا حقَّ يَقُولَ ليسول الآية [البقرة: »]5١4‏ 
فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال» لا بالنظر إلى زمن قصٌ ذلك 
عليناء وكذلك لا يرتفع الفعل بعد «حتى» إلا إذا كان حالاء ثم إن كانت 
حاليّته بالنسبة إلى زمن التكلّم فالرفع واجبٌّء كقولك: سرت حتى أدخل البلد» 
إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول؛» وإن كانت حاليّته ليست حقيقية» بل 
محكيّةٌ رُفعء وجاز نصبه إذا لم تقدّر الحكاية» نحو: #ارَدَللوَا حقَّ يَُولَ الرُسُولُ» 
الآية قرأ نافع بالرفع بتقدير: حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين امنوا معه 
نقولون كذا: وكذا. 

(واعلم): أنه لا يرتفع الفعل بعد «حتى» إلا بثلاثة شروط: 

[أحدها]: أن يكون حالاً؛ أو مؤوّلاً بالحال كما مثّلنا. 

[والثاني]: أن يكون مسبّباً عما قبلهاء فلا يجوز: سرتُ حتى تطلعٌ 
الشمس؛ لأن طلوع الشمس لا يتسبّب عن السير. 

[والثالث]: أن يكون فضلةًء فلا يصمٌ في نحو: سيري حتى أدخلها؛ 
لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر. انتهى كلام ابن هشام 0115" . 

وإلى القاعدة المذكورة ل«حتى» أشار ابن مالك كْدَنْكُ في «الخلاصة» حيث 


قال: 
وَبَعْدَ «حنَّى) خالا اوْ مُؤَوَّلَا به ارْمَعَنّ وَالْصِبٍ الْمُسْتَمْبَلَا 

(قَدُ ييه ) أي ترك النزول للسجود» وأهمله. و انَسِىَ) 5 بفتح أوله. وكسر 

ثانيه ‏ من باب رَضِيَ نَسْياً ‏ بالفتح - ونِسْياً» ونسياناً» ونِسَاوَةَ بكسرهِنٌء 

ونَسُوةَ: ضدَّ حَفِطَهُء أفاده فى «القاموس»» و«اللسان”''», وفي «المصباح»: 

نَسِيتَ الشيء ألشاة كان قنور مين سنين :وهنا :ترك الخيه على ذُمُول 

وغَفْلَةَ وذلك خلافُ الذكر له» والثانى: الترك على تعمّدء وعليه قوله تعالى: 

#ولا نوأ الْفَضْلَ يتنك 4 [البقرة: 7797]» أي لا تقصدوا الترك والإهمال» 


.190/١ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
.5777/١6 (؟) راجع: «القاموس المحيط» 5/ 946”. و«السان العرب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ما 

ويتعدّى بالهمزة والتضعيف. ونَسِيتٌ ركعةً: أهملتها ذُمُولاً. انتب 0) 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا الترك ذُمُولآَء كما لا يخفىء والله 
تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «قد نسي»: أي نسي وجوب الْهُويَ إلى 
السجوده قاله الكرماني» ويَحْتَّمِلَ أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة» أو 
ظنْ أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاء أو وقت التشيّد حي كان جالساًء 
ووقع عند الإسماعيليَ من طريق غندرء عن شعبة» عن ثابت: «قلنا: قد نَسِي 
من طول القيام». أي لأجل طول قيامه. انتهى. 

(وإِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّحْدَةٍ مَكَتَ) أي تلبّثء يقال: مَكَتٌ مَكْثاً» من 
باب قصل : ا وتلبَتّء فهو ماكثٌء ومَكُتٌ مُكُثاًء فهو مَكَيتُ؛ مثل قَرْبَ 
ربا فهو قَرِيبٌ لغةٌء وقرأ السبعة قوله تعالى: #مَمَكتَ عير بَِيدِ» [النمل: ؟؟] 
باللغتين» وعد بالفمرةة قا ابح وتمكث في أمره : إذا لم يَعْجَلُ فيه 
أفاده الفيّومن”". (حَنَّى يَقَولَ الْقَائِلُ: قد نْسِي) أي ترك ما بعده من أجزاء 
الصلاة» والله تعالى أعلم وا وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا ميّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [59/ ]٠١75‏ (597)» و(البخاري) فى «الأذان» 
6٠(‏ و١081‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (807)» و(أحمد) في «مسئده؛ (6/ 
5 و55"” و/ا5١).‏ و(ابن خريية فى «صحيحه) (509). و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) ١880(‏ و907١)»‏ ولأبو غوانة) في «مسئده» »)١847(‏ و(أبو ين ) 
في «(مستخرجه) ,)٠١5:5(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (48/1)» و(البغوي) في 
اشرح السنّة؛ (114)» والله تعالى أعلم. - 


01١‏ «المصباح المنير؛ ؟/5١5.‏ هع «المصباح المنير» ؟/ لالاهة. 


)1١78( بَابُ اعْتدَاٍ أرْكَانٍ الصَّلَاقٍ وَتَخْفِيفِهَا في تَمَام - حديث رقم‎  )©9( 


(المسألة الثالثة): قال في «المرعاة»: هذا الحديث نصٌّ صريح في تطويل 
الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وقد ترك الشافعيّة والحنفيّة هذه السنة 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة من عالم» وفقيه» وإمام» ومنفرد» وصغير» وكبير» 
والأعظم من ذلك أنهم إذا رأوا من يُطيل الاعتدال من الركوع؛ والجلوس من 
بين السجدتين شغبوا عليه» وجهّلوه؛ وسمهوهء وتركوا الاقتداء به. 

قال بعض الحنفيّة معتذراً عن أمثال هذا الحديث: إن فيها مبالغة الراوي. 

قال: قال شيخنا رداً عليه: كلا ثم كلاء فإن الصحابة وين كانوا لا 
يبالغون من عند أنفسهم في وصف صلاته ككل وحكاية أفعاله في الصلاة 
وغيرهاء ولا يُقصّرون» بل يَحكونها على حسب ما رأواء فحمله على مبالغة 
الراوي باطل مردود عليه. 

وحَمّل بعضهم حديث أنس َه هذا على ابتداء 0000 يَطوّل 
صلاته» قال: ثم أمر بالتخفيف بعده. 

وهذا ادّعاء محضٌ لا دليل على كون ما في هذا الحديث لابتداء الأمرء 
فلا يُلتفت إليه . ١‏ 

وقال بعضهم: كانت هذه الإطالة في صلاة النافلة . 

وهذا الحمل أيضاً يُحتاج إلى دليل» ولا دليل على ذلكء» بل يرذه إطلاق 
ما رُوي عن ثابت» قال: «كان أنس يَنعتٌ لنا صلاة النبئ ككل. فكان يُصلّيء 
فإذا رفع رأسه من الركوع قال حتى نقول: قد نسي»» أخرجه البخاري. 

وقال بعضهم: لم يَذكُر هذه الصفة إلا أنس من بين الصحابة ين الذين 
رووا صفة صلاته يَك. 

وتُعْقَّبٍ بأنه لم ينفرد به أنس َيه بل وافقه البراء بن عازب وها كما 
تقدّمء وحُذيفة بن اليمان و#اء عند المصتف» ولفظه: «ثم ركع» فجعل يقول: 
سبحان ربى يا العظيم؛ ٠‏ فكان ركوعه نحواً من قيامه؛ ثم قال: سمع الله لمن 
حمدهء ثم قام طوايلة قرياً 2 ادع ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأغلى» 
فكان سجوده قزيباً من قبافه»/؟ 


- سيأتي للمصتّف كَنْهُ برقم (777) عن حذيفة يه قال: صلّيت مع النبي كل ذات‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حم _ 7م ححتتحتت <ت<ت<”<”<7<7تبتبتبت - 522121 بر 


ولوزشلم أنه الى يدك هته الضدة عد أبس اليم من قال بم وتيا 
فكم من صفة من ضفات الصلاة تفرد بذكرها بعض الصحابة» وقد أخذ بها 
الأئمة» وعملوا بهاء وعدُوها من سنن الصلاة. انته2©0. 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ أن تطويل الاعتدال» والجلوس بين 
السجدتين ثابتٌ بهذه الأخاديث» ولكن لا بد أن نعلم أن أحوال النبئ مَك 
مختلفة في التطويل» والإيجازء فكان تارة يُطوّل» وتارة يُوجزء على حسب ما 
يراه من أحوال المأمومين» فكذلك يكون الاقتداء به وَل فمن يصلَّىي وحده 
يظول كيف شاءء ومن يصلي بالناس يراعي أحوالهم» فهذا هو الحقّ الأبلج. 
والمنهج الأبهج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

جد 0 كر : ن نافع لمرو يك 


مِنْ صَلاةٍ رس شول اله لك في قتاوء انث َل َسُول لل 4 مارب وكائث 


2 


صَلَاةٌ أبي بكر مُتَقَاِبَة» فَلَمَا كان هُمَرُ بن الْحَطَابٍ مَدَ في صلا الْمَجْرء وكا 
رَسُولُ الله يكل ذا قَالَ : ١سَيِعَ‏ الله لَه لِمَنْ حَمِدَة». قَامَ حَتَّى نَقُولَ: كَد أَوْمَمَ؛ 3 


ع مابر وو ين قر بير ليهس 


يسحد ؛ ويَقَعْدُ بَيْنَ السّجْدَتَيْنِ حَنَّى نَقُولَ : فل 


جِ ليلق فافتح اشر فقلتة: ريركع عند الحاتة»: ثم مضق » فلت« برصيلي :يها :في 
ركعة. فمضى » ٠»‏ فقلت: : يركع بهاء : ثم افتتئح النساع. فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» 
فقرأها يقرأ مترسلاً» إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» دار 
بتعوّذ تعوّذ» م دعء فجعل يقول: «سبحان ربي الععيم اه فكان ركوعه نحواً من 


قيامه. ثم قال: « سمع الله لمن حمدهاء ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد» 
فقال: («سبحان ربي 5 فكان سجوده قريباً من قيامه . 
)١(‏ «المرعاة» "/ 186. (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(9) وفى نسخة: «حدّثئنا بهز بن أسد). 


)1١55( بَابُ اعْيَدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاق وَتَخْفِيفِهَا في ثَمَامِ - حديث رقم‎  )*9( 


رجال هذا الاسناد : 0 
1-(أتى بكر : أن نافع الْعَبْدِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصري» 
مشهور بكنيته » فدوق: مر ضخان [ ٠]مات‏ بعد( ٠)(مات‏ س) تقدم في 
«الإيمان» .١108/١7‏ 
د'زهن) بن أسد العقت» أبو الأسوة البضرئ .'كقة يت [94]امنات بعد 
المائتين» وقيل : قبلها رع تقدم في «الإيمان» "/ .١١7‏ 
ا(حشاة) بو رسلعة من دهان أمن سلف الشيرى ءالقة عارك لبيك 
الناس في ثابت» وتغيّر حفظه بآخرهء من كبار [4] (ت )١57‏ (خت م 4) تقدم 
فى «المقدمة) ”/ .8١‏ 
ْ والباقيان تقدما في السند الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 
؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو 
والترمذي» والنسائت > وأما حماد بن سلمةء فقد علق له البخاريّ» بل قيل: 
أخرج له حديثاً وائعداً في «كتاب الرقاق». 
٠١‏ - (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 
 :‏ (ومنها): أن حجاداً أثيث من روى عن ثابت» وكانت تمه انيت الناس 
في أنس بْهء والله تعالى أعلم. 
شرح 00 
عَنْ أنس) م ضيه أنه (قَالَ: مَا) نافية (صَلَّيْتُ خَلَْ أَحَدِء أَوْجَرَ صَلَاة) 
منصوب على التمييز لي صَلاةٍ رَسَولٍ الله كلل في َمَام) أي مع تمامها بأركانها 
وسنئهاء وآدابهاء فافي) بمعنى ١مع)‏ (كَاتث صَلَاةٌ رَسُولِ الله يِهِ متَقَارِ بَة) أي 
ف بطولهاء برها لإذا كو اليا طول الركوع: والتعود»” وغيرهما» و إذا 
أوجز فى الخبام أوجز 0 (وَكَانَتْ صَلاة ة أبي بكرٍ) الصذيق طه (مُتَقَارِيَة َلَمًا 
كَانَ عمر ب بن الْخَطَّابِ) 5 طَهْه (مَدَ في صَلاةٍ لَْجْر أي طوّل فيها تطويلا زاتدا؛ 
وذلك ار الناس اللجماعة؛ لكثرتهم 0 0 وكا ول الله كلد إِذَا قَالّ: 
«سَّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه. قَامَ حَنّى نَقُولَ: قَدَ أَوْهَمَ) بفتح الهمزة» والهاء فعل 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م وري 22 سس سس ا 1 11 الاك 
ماض مبني للفاعل» قال ابن الأثير كلَنْهُ: أوهم في صلاته: أي أسقط 0 
يفا يقال أوهمتٌ الشية: إذا تركتهء وأوهمت في الكلام والكتاب : 
أسقطت منه شيئأء ووَهَمَ إلى الشيء ‏ بالفتح - يهم وَهُْما: 37 ذهب وَهْمَهُ إليه 
ووَّهِمَ - يعني بكسر الهاء ‏ يؤهم وَهَماً: إذا عَلِظ. انتهى”"© 

والمعنى هنا: أنه يلبث في حال الاستواء من الركوع زماناً نقول فيه أنه 
أسقط الركعة التي ركعهاء وعاد إلى ما كان عليه من القيام» أو نسي أنه في 
صلاة» قال ابن الملك: ويقال: أوهمته: إذا أوقعته في الغلطء وعلى هذا 
يكون أوهم على صيغة المجهول. أي أُوِمَ عليه الغلط.ء ووقّفت 1 ٠.‏ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن الملك يحتاج إلى ثبوته 
ووابةء وأيفا ركيك من حيث المعنى» فتنبه . 

وقال القرطبيّ كُثَنهُ: قوله: «قد أوهم» كذا صوابه بفتح الهمزة والهاء؛ فعل 
ماض مبنيّ للفاعل» ومعناه: تَرَكَ قال ثعلبٌ: يقال: أوهمتٌ الشيء أوهمه: إذا 
تركته كلّهى ووَهِمْتٌ في الحساب وغيره أَوْهَمْ : إذا غْلِطْتَء ووَهَمْتٌ - أي بفتح 
الهاء ‏ إلى الشيء م : إذا ذهب وَهْمُك إليه وأنت تريد غيره . الي 37 

(نُمَ يَسْجُدُ وَيَفْعْدُ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنِء حَنَّى نَقُولَ: قَذْ أَوْمَمَ) أي أسقط ما 
بعد ذلك» 52 00 عار أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وَفه بهذا السياق من أفراد المصتف كه 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: ا 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١71/09[‏ (0)47 و(أبو داود) في «الصلاة» 
(807). و(أحمد) في «مسئله) ١177:1(‏ و1088١)2‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» 
١٠559(‏ والاه١‏ و4ل!ا5١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)03١55(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِيِدُ إلا الْحَلحَ ما اسْتَطْنث وا وَنِيقٍ إلا بأ عه يكت وإ أيث4. 
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(40) - بَابُ مُتَابَعَةٍ بَعَةِ الامَامٍ في الصّلَاقء والْعَملِ بَعْدَهُ ‏ حديث رقم )1١51(‏ 


(يَابُ متَابَعَةِ الاما م في الصّلَاقِ والْعَمَلٍ بَعَذَه) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )414( ]17[‏ (حَدَكَنَا1" أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَكَنَا زْمَيْرٌ حَدَنَنَا أَبُو 
إِسْحَاقَ» قَالَ: (ح”" وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرنا(" أَبُّو خَيْنَمَة عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَء قَالَ: حَدَلني الْبَرَا وَهْوَ غَبْرٌ كذُوبِء نْهُم كَانُوا 
تسلو خَلف رَسُّولِ الل يد قدا َع رَأْسَهُ من الركوع . لم أرَ أحدا يَحني 
ظَهْرَهُ حَنَّى يَضْعٌ م رَسُولُ الله يكل جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِء كُ م يَخِرٌّ مَنْ وَرَاءَهُ سُجّداً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


ا سم 0 )هو اكد يوعد لابن لو اواعيد !رين 
قيس» تُسب لجدّه التميمي الْيَرْبوعيَ الكوفي» ثقةٌ ثبت حافظ» من كبار ]1١[‏ 
(مت17١75)‏ وهو ابن (45) سنةً رع( 5 في «المقدمة) ”0 

؟ - (زُمَيْر) بن معاوية بن خدج وهو أبو خيثمة المذكور بعد التحويل 
الْجَعفيَ الكوفي» نزيل الجزيرة» 2 ثبت إلا أن سماعه عن أن إسحاق د 
[] (ت؟ أو" أو 4 (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ 57. 

٠‏ (آَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانِيَ السَّبيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ مكثرٌ 
عابدٌ» اختلط في آخره [] (ت19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

 :‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (مَبْدُ ال بن مَزيد) بن زيد بن حخصين الأنصاري الْحميَء صحابيّ 
صغير» ولي الكوفة لابن الزبير (ع) تقدّم ذ في (اشرح المقدّمة) جا ص”505. 
١‏ (الْبَرَاُ) بن عازب وا تقدّم في الباب الماضي . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 
(') وفى نسخة: تأخير «قال» عن الحاء. انرق ين حدس 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

زو الللللللتلتتتتتتتتت شب بل 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كذَنْهُ وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه. 

(ومنها): أن فيه رواية صحابيّ ابن صحابي» عن صحابي ابن 
صحابيّ» كلاهما من الأنصارء ثم من الأوس» وكلاهما سكن الكوفة» قاله في 
«الفتح)”, والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعيّ. 

[فإن قلت]: قد سبق آنفاً أن سماع زهير عن أبي إسحاق بعدما اختلطء 
فلماذا أخرجه المصّف من طريقه؟. 

[قلت]: لم ينفرد به زهير عنه» بل تابعه سفيان الثوريّ» فرواه عنهء كما 
في السند التالي» وشعبة عند النسائيّ (879)» وهما ممن أخذ عنه قبل 
اختلاطه. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عب للع بْنِ يَزِيد) الْحَطميّء منسوب إلى حَظمَة - بفتح المعجمة» 
وإسكان الطاء ‏ بطنٌ من الأوسء وكان عبد الله المذكور أميراً على الكوفة في 
زمن ابن الزبير» ووقع في رواية للبخاريّ أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن 
يزيد يخطب, وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب و#باء لكنه 
سمع هذا عنه بواسطة» قاله 0 «الفتح». 

(قَالَ) أي عبد الله بن يزيد (حَدَنْيِي الْمَرَاءُ) بن عازب ويا (وَهُوَ غَيْرْ 
كَذُوب) الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جَرَى الحميديً في 
الي ا وصاحب «العمدة». لكن رَوَى عبّاس الدُوريّ فى «تاريخه) عن 
يحبى بن معين أنه قال: قوله: هو غير كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراويّ 
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عن البراء» لا البراء» ولا يقال لرجل من أصحاب رسول الله كلهِ: غير 

كذوب» يعني أن هذه العبارة إنما تَحْسّنُ في مشكوك في عدالته» والصحابة 
كلهم عدول. لا يحتاجون إلى تزكية . 

وقد تعقبه الخطابي» فقال: هذا القول لا يوجب ثَهْمَةَ في الراوي» إنما 
يوجب حقيقة الصدق لهء قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي» 
والعمل بما رَوَىء كان أبو هريرة َه يقول: سمعت خليلي الصادق 
المصدوق عَلِلِ وقال ابن مسعود طللنه : حدّئني الصادق المصدوق عَله. 

وقال القاضي عياضء وتبعه النوويٌ: لا وَضُمّ في هذا على الصحابة؛ 
لأنه لم يرد به التعديل» وإنما أراد به تقوية الحديث؛ إذ حدّث به البراء» وهو 
غير مُنَّهَمء ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدَّئني الحبيب الأمين» وقد 
قال ابن مسعودء وأبو هريرة وكا فذكرهماء قال: وهذا قالوه تنبيهاً على صحة 
الحديث؛ لا أن قائله قَصَد به تعديل راويه» وأيضاً فتنزيه ابن معين للبراء عن 
التعديل لأجل صحبته. ولم يُنَرّ عن ذلك عبد الله بن يزيد» لا وجه لهء فإن 
عبد الله بن يزيد معدود في الصحابة. انتهى كلامه. 

وقد علمتٌ أنه أخذ كلام الخطابيّ» ا وَاستَذّرَك عليه الإلزام 
الأخير» وليس بوارد؛ لأن يحيى بن معين لا ب يثبت صحبة عبد الله بن يزيد 
وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيري» وتونت قبي أحينة بن حنبل» وأبو حاتم» 
وأبو داودء وأثبتها ابن الْبَرْقِيَّ» والدارقطنيئ» وآخرون. 

وقال النووي كاله : : معنى الكلام: حدثني البراء» وهو غير مُنّهَمٍ كما 
علمتم» قَيُوا بما أخبركم به عنه. 

وقد اعتّرّض بعض المتأخرين على التنظير المذكورء فقال: كأنه لم يِلِمٌ 
بشيء من علم البيان؛ للفرق الواضح بين قولنا: فلان صدوقء» وفلان غير 
كذوب؛ لأن في الأول إثبات الصفة للموصوف,. وفي الثاني نفي ضدّها عنه؛ 
فهما مفترقان» قال: والنذكقه أن نك القيد كانه يعم عاب لمن انمه كال 
إثبات الصفة. انتهى 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة» وفي 
النفي بالالتزام» لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين؛ لأن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حلم لل لطبت هلد 
ًَ 5 يس 500 50-6 53 
الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدّمء من أن المراد بكلّ منهما 
تفخيم الأمرء وتقويته في نفس السامع . 

وذكر ابن دقيق العيد: أن بعضهم اسَدَلَ على أنه كلام عبد الله بن يزيد 
يقول: حدثنا البراء» وكان غير كذوب» قال: وهو متيل ايشا . 
طريق أبى إسيخاق »عن عنن الله ين يزيد» "فيه قوله أرقا :رقنا التراء» وهو 
غير كذوب» أخر جه بو عوانة في «(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر» يقول» فذكره» وأصله في مسلم - يعني 
الرواية الآتية بعد حديث - لكن ليس فيه قوله: وكان غير كذوبء وهذا يُقَوى 
أن الكلام لعبد الله بن يزيد» والله أعلم. 0 

وقال الحافظ ابن رجب كله : ظاهر السياق يقتضي أنه من كلام 
عبد الله بن يزيد فى حقٌ البراء. ورججح ذلك الخطابىٌ وغيره» وقال ابن معين 
وغيره: إنما هو من قول أبي إسحاق في حقّ عبد الله بن يزيدء وقالوا: إن 
الصحابة أجل من أن يوصفوا بنفي الكذب. 

قال: وهذا ليس بشىء. ونفئْ الكذب صفة مدح لا ذم وكذلك نفى 
سائر النقائص» وقد كان علي بن أبي طالب يقول: ولله ما كَذَبْتُء ولا 
كُذيتث) فتَفى الكذب عن نفسه. وأشار إلى نفيه عمن أخبرهء وهو 

شر صلا -< 9 عع هت اء 6 9 د كوابءة 

غير كاذبين» ولا مكذبين » ولكنّ السمع يخطئ . 

وأبلغ من هذا أن الله بن ينفي عن نفسه النقائص والعيوب» كالظلمء 
وإرادته» والغفلة» والنسيان» وكذلك ثفيه للشريك» والصاحبة» والولد. وليس 
في شيء من ذلك نقص بوجه ما. 

وأيضا فعبد الله بن يزيد هو الخَطمىّ» وهو معدود قن الصحابة» وله 
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تا 1 
رواية عن النبئ كَل فكيف حَسّنَ نفي الكذب عنه دون البراءء وكلاهما 
صحابيّ ؛ وإن كان البراء أشهر منه» تادر واي جوزالله أعلم. انتهى كلام ابن 
رجب 5ه( , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما قالوا: أن الأرجح 
كون قوله: «وهو غير كذوب» من قول عبد الله بن يزيد» والمراد به مجرّد تأكيد 
الرواية» لا تزكية الصحابي» ويُقَوّي ذلك ما جاء من طريق محارب بن دثارء 
عند أبي عوانة» سق ا : 

لكن بقي أن يقال: إن نفي الكذوبيّة لا يستلزم نفي الكاذبيّة» أي إن نفي 
المبالغة في الكذب لا يستلزم نفي أصل الكذب وقليله» والمطلوب نفي مطلق 
الكذب» لا نفي المبالغة فيه. 

وأجيب بأن المعنى أنه غير كاذب» فهو من قبيل قوله تعالى: #وما ريْكَ 
ِطَلمِ لِلحبِيدِ4 [فصلت: 45]» والله تعالى أعلم. 

[قائدة]: :روي الطيزاتةفن "كه عبد" اله ينيدي هذا شيا + يدل على 
موب ورا نهه نهدا :التكدرت :درن عر م طريقه ابه كان وصلي ذلا جاتر 
بالكوفة» فكان الناس يَضَعُون رؤوسهم قبل أن يَضَع رأسه» ويرفعون قبل أن 
يرفع رأسهء فذكر الحديث في إنكاره عليهم» قاله في «الفتح)”" . ٍ 
(نهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ خَلْفَ رَسُولٍ الل يكلله. فَإِذًا رَقَعَ) كله (رَأْسَهُ مِنَ 
الوكُوع) وفي الرواية التالية: «كان رسول الله كل إذا قال: سمع الله لمن 
حمدهء لم يحْن أحدٌ منّاه» وفي الرواية الآتية من طريق محارب بن دثار» عن 
عبد الله بن يزيد: «فإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده. لم 
نزل قياماً» (لَمْ أرَ أحَداً) أي من الصحابة الذين يصلّون وراءه كل (بَحْنِي ظَهْرَه) 
بفتح حرف المضارعة» وسكون الحاء المهملة» وكسر النونء» أي يَتْنِي 
ويَعْططفُء. يقال: حَنَيتُ الْعُودَّ: إذا نّتيته» وفي رواية ابن أبي ليلى الآتية: (لا 
يحنو أحد منا ظهره» بالواو» وهو لغة صحيحة» يقال: حنيت» وحَنّوتُ بمعنى 
واحد. 
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وجملة «يحنى» فى محل نصب حال من «أحداً»؛ لأن رأى هنا بصريّة» 
لا علميّة» فتتعدّى لمتغرل واحدء وهو (أحداً). 
[فإن قلت]: صاحب الحال لا يكون غالباً إلا معرفة» فكيف جاء الحال 
01 (أحداًاء وهو نكرة؟ . 
[قلت]: جاز ذلك؛ لوقوعه بعد النفي» كما قال في «الخلاصة»: 
وَلَمْ يَُكْرْ عَالِبِاً ذو الْحَالٍ إِنْ لَمْ يَكَأَخَرْ أَوْ يُخَصَّصُ أ يَبِنْ 
مِنْ بَعْدٍ نمي أَوْ مُضَاهِيهِ كدلَا يَبْغْ امْرُوٌ عَلَى امْرىء مُسْتَسْهِلَاه 
(حَتَى َع رَسُولُ الله كله جَبْهَئَهُ) قال الفيَومي : الْجَبْهة من الإنسان تَجِمَعٌ 
على جباه. مثل كلْبّة وكلاب» قال الخليل: هي مُسْتَوَى ما بين الحاجبين إلى 
الناصية» وقال الأصمعيّ: هي موضع السجود. انتهى0©. (عَلَى الَرْضٍء ثم 
يَخْرٌّ) من بابي ضرب» رقو قال في «القاموس»: الْحَر: السقوطء كالْخُرورء 
أو من علو إلى سُفْلء يَخْرٌ أن كس الشاوت وبك داق شيا ا 037 
ولم يذكر في «المصباح» 8 الكسر فقط ١مَن‏ وَرَاءَهُ) «من» بفتح الميم موصولة 
في محل رفع فاعلٌ «يخرّ». والظرف صلتهاء وقوله: (سجّداً) حال من «مَن 
وراءه»» وهو: جمع ساجدء كما قال في «الخلاصة»: ١‏ 
وَفْعَلَلِمَامِلٍ يَمَامِلَهُْ وَصْلَيْنٍ تَحْوُعَاؤِلٍ وَعَاوِلَْ 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجم لماي وهو المستعان» 
عليه التكلذن:. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث البراء وَله هذا متّفقٌ غليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [50/ا5١٠‏ و54١٠‏ و59١٠‏ و١لا١٠](411),‏ 
و(البخاري) في «الأذان» (540 ولا لا و١81)»‏ ولأبو داود) فى «الصلاة» 
(710 و5711 و377)» و(الترمذي) فيها (581)» و(النسائيّ) فيها (93/1), 


.١9/7 (؟) «القاموس المحيط»‎ .3١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(40) - يات مَتَابَعَةٍ الامًا م في الصَّلاقٍ وَالْعَمَلٍ بَعْدَهُ ‏ حديث رقم 57 


و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسئده» (118)» و(الحميدي) في امسئده» (155)) 
و(أحمد) فى (مسئده) (4/4/؟ و186١‏ و585).» و(أبو عوانة) في المسئلها 
هما واهما و867١‏ و180)., و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ٠١55(‏ 
ولا5١٠‏ و58١٠‏ و54١٠)»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 7١55(‏ و0ا؟١5),‏ 
و(البيهقى) في «الكبرى» (1/ 41)» و(البغوي) في «شرح السئّة (847)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أدب من آداب الصلاة» وهو أن السنّة أن لا ينحني 
المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرضء» قال النوويّ كََنْهُ: إلا 
أن يَعْلّم من حاله أنه لو أَخَّر إلى هذا الحدّ لرفع الإمام من السجود قبل 
سجوده» قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث 
وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنّة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاء بحيث 
يَشْرَّعَ في الركن بعد شروعه» وقبل فراغه منه. انتهى'''» وهو تحقيق حسنٌ 
والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وق من الحرص على تطبيق 
السنّة» وامتثال أمر النبي يله حيث قال لهم: «أيها الناس» إني إمامكم» فلا 
تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف...2 الحديث» 
أخرجه مسلم» وقد تقدّم برقم [9157] (577). 

(ومنها): أنّ ابن الجوزي: استدلٌّ به على أن المأموم لا يَشْرَعَ في 
الركن حتى يِتِمّه الإمام . 

وتُعُْقَبٍ بأنه ليس فيه إلا التأخرء حتى يِتلْبّس الإمام بالركن الذي ينتقل 
إليهء بحيث يَشْرَعَ المأموم بعد شروعهء وقبل الفراغ منه. 

ووقع في حديث عمرو بن حريث َيه الآتي آخر الباب: «فكان لا يَحَنِي 
أحدٌ منّا ظهره حتى يستتم ساجداً»» ولأبي يعلى من حديث أنس به حتى 
يتمكن النبي كله من السجودء وهو أوضح في انتفاء المقارنة. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


 :‏ (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلٌ به على طول الطمأنينة» وفيه نظ”؛ لا 
دلالة له على ذلك» لكن الطمأنينة لها أدلّة كثيرة تدّل على وجوبهاء قد تقدّم 
بيانها فيما مضى من الأبواب. 

6 (ومنها): أنه يستدلٌ به على جواز النظر إلى الإمام؛ لاتباعه في 
انتقالاته . 

5 (ومنها): ما كتبه الحافظ ابن رجب كآنه على هذا الحديث» وإن 
كان قد تقدم حاصله. إلا أن فيه تفصيلاً لأقوال العلماء؛ لذا أحببت إيراده 
هناء قال ذه : 

وفي الحديث دليل على أن المأموم يُتابع الإمام» وتكون أفعاله بعد أفعال 
الإمام» فإن البراء َيه أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يَحْنِ أحدٌ 
منهم ظهره حتى يقع النبئ كلل ساجداًء ثم يسجدون بعده. 

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: أنهم كانوا يصلون مع رسول الله كَكِلِ 
فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحداً يحني ظهره حتى يضع رسول الله ِل 
جبهته على الأرضء» ثم يخرٌ مّن وراءه سيدا . 

وهذه صريحة في أنهم كانوا لا يسرعون في السجود حتى يُنهيه النبئ َل 
وقوله عله : «إذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا» يدل على 
أن تكبير المأمومين من ركوعهم وسجودهم يكون عقب تكبيرة الإمام» وركوعهء 
وسجودهء. لا معهء ولا قبله. 

وفي حديث أبي موسى به عن النبي ككلِ: «فإن الإمام يركع قبلكمء 
ويرفع قبلكمء فتلك بتلك»» رواه ل 7 ٠‏ 

وأكثر العلماء على أن الأفضل للمأموم أن يُتابع الإمام» فيركع» ويرفع» 
ويسجدء ويجلس بعد الإمام في ذلك». وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من 
السلف. وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود ذل قال: ١لا‏ تبادروا أئمتكمء 
فإنما جعل الإمام ليؤتمٌ به» فيكون أولّ من يركع» وأول من يسجدء وأول من 
يرفع»1» وهو مذهب الشافعيّ» وأحمدء ورواية عن مالك. 


(40) - بَابُ مُتَابَعَةٍ الامَامِ في الصَّلَاقٍ والْعَمَلِ بَعْدَهُ - حديث رقم )1١517(‏ 


وإن وافقه فى فعله معه كُرهء وصَحّحَت صلاته عند أكثر أصحابنا - يعني 
للستت والكافمة بودن أغينابنا عن أيظل الفدلاة بثك :وش من ذلك 
صورتان: 

إحداهما: تكبيرة الإحرام في ابتداء الصلاة» فإذا كبر معه لم تنعقد صلاة 
المأموم عند ابن المبارك» والشافعيّ» وأحمدء وهو قول مالك. وأبي يوسف» 
وقال أبو حنيفة» والثوري» والعنبريّ» ومحمد بن الحسن» ورّفْرٌ: تنعقد صلاته 
بذلك» وزاد الثوريّ عليهم». فقال: لو كبر مع إمامه» وفرغ من تكبيره قبل فراع 
إمامه جاز. 

ومن الحنفيّة من جعل تكبيرة الإحرام شرطاً للصلاة» كالطهارة 
والسّتَارة"'2» ولم يجعلها منها. 

والصورة الثانية: إذا سلّم مع إمامه» فإنه يجوز مع الكراهة عند أكثر 
أصحابناء والشافعيّة» ولهم وجة آخر أنه لا يجوزء ونحكي عن مالك. قال 
بعض أصحابنا: وهذا قويّ على قول من يعتبر النيّة للخروج . 

وعن مالك في أصل متابعة المأموم لإمامه ثلاث روايات: 

إحداهنّ : أنه يُستحبٌ أن يكون عمله بعد عمل إمامه معاقبا له» كقول 
الشافعىّ و اسوك 

والثانية: أن عمل المأموم كلّه مع عمل الإمام» ركوعهء وسجودهء 
ورفعه» ما خلا الإحرام» والتسليمء فإنه يأتي المأموم بهما إلا بعد تكبيرة 
الإمام وسلامهء وقيل: إنها أصحٌ الروايات عنه. 

والثالثة: أنه يكون عمله مع الإمام. ما خلا ثلاثة أشياء: التحريمء 
والتسليم» والقيام من اثنتين» فإنه يكون بعده. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال معظمها مخالفة للنصوص» وإنما 
ذكرتها؛ لتعلم» لا لِيُعمل بهاء فإن القول الذي يكون مخالفا للنص لا يُلتفت 
إليه» فالواجب العمل بما دلت عليه النصوص. 


)١(‏ أي ستر العورة. 
() «فتح الباري» للحافظ ابن رجب أنه 17/5 - 150. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام.مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والحاصل أنه لا يَشْرَعَ المأموم في أي جزء من أجزاء الصلاة مطلقاً إلا 
بعد تأكّده من لسن الإمام بذلك الجزءء فعند ذلك يتبعه ويشاركه في أدائه مع 
تأخّره قليلاً في الابتداء. 

وكذا لا يقارنه في الشروع فيهء كما يفعله جهلة المقلّدين للآراء الضعيفة 
المخالفة للنصوصء فضلاً أن يسابقه» كما يفعله الجهّال المغفّلون الذين 
نواصيهم بيد الشيطان» يتلاعب بهم كيف شاءء يرفعهم» ويضعهم» ويحرّضهم 
على الاستعجال والمسابقة 

وكذا لا يتأخحر عن الإمام أيضاً حتى يكمل الركن الذي انتقل إليه» وينتقل 
إلى الذي يليه» كما قاله ابن الجوزي في كلامه السابق» فإنه أيضاً مخالف 
للسئّة فتبصرء ولا تكن أسير التقليد» فإنه متمسّك البليدء وملجأ العنيد» اللهم 
أزنا: اسن حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» 
والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أولَ الكتاب قال: 

 )...( ]١4[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو بكر بْنُ خَلَاد الْبَاحِلِنُ » حَدَكَنَا يَحْيَى , ٠‏ يَعْنِي 
ابْنَ سعِيدِء حَدَثَنَا سُفَيَانُ ؛ حَدَنْنِي ُو إِسْحَاقَء حَدَكَي عَبُْ الله : 000 ٠‏ حَدَنَنِي 
الْبَرَاكُ 0 قَالّ كَانَّ سول ار يكل إِذَا قَالّ: اسَِعٌ م الله لِمَنْ حَمِدَه). 
لْمْ يَحْنِ أ ا لوس 0 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ - (أبُو بَكُرِ بْنُ حَلَادٍ الْبَاِِيُ) هو: محمد بن خلاد بن كثيرء أبو بكر 
البصريً» ثقةٌ [0 ٠](ت٠11١)‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 
ه/”. 

١‏ (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان. أبو سعيد البصري» ثقةٌ» متقنٌء حافظ»ء 
إمامٌء قدو من كبار [4] (ت98١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ا 


.ساي ميد 


7 - (سُفْيَان) بن سعيد بن مسروق الثوري. أبق غيل الله الكوفي» ثة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمام حجة» من رؤوس [7] (ت151) (ع) تقدم في «المقدمة» 


.١/١ 


(40) - بَابُ مَتَابَعَةٍ لِامَام في الصَّلاقٍ والْعَمَلٍ بَعْدَهُ - حديث رقم )1١59(‏ 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى» و«(أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله 

وقوله: (سَاجداً) منصوب على الحال من «رسول الله وكا . 

وقوله: ا نْقَعْ سُجُوداً بَعْدَهُ) أي ننزل إلى الأرض بعده يله ساجدين» 
فقوله: «سجوداً»: جمع ساجدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الباريام بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١5[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنَطَاكِىٌ 


معي ع داه 


حَدَنَنَا إِبْرَاِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو إِسْحَاقَ الْمََارِيُ» عَنْ أي إِسْحَاقَ السَيْبَانِي ٠»‏ عَنْ 
مُحَارِبٍ بْنٍ وِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيد يَقُولُ عَلَى الْمِتْبرِ: حَدَنَنَا 
ابراه نهم كَانُوا مُصَلُونَ مع وَسُوٍ الله كك فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُواء وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ 

مِنَ الرُكوع» فَقَالَ: «سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَرَلْ قِيَاماً. حَنَى نَرَاهُ قَدْ وَضعٌ 
رجه في الأ رْضٍء ثُمّ 22 1 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ د (ميحمل تدع 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن سَهُم الأنْطّاكِيُ) هو: محمد بن 

عبد الرحمن بن حكيم بن سَهُْم الأنطاكي» 0" 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء وعيسى بن يونس » وأبي إسحاق الفرّاري» 
وبقيّة وابن المبارك» ومعثمر بن سليمان» وجماعة. 

ورَوَى عنه مسلمء وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء وأبو بكر بن أي 
الدنياء» وعبد الله بن أحمد بن حنبل » واعمويك بن يونس الضبيّ» والحسين بن 
ا لنرسي وبهاريهم وعمر بن سعد بن سنان الطائ ئيّ» وعليٌ بن 

ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ربما أخطأء. وقال الخطيب: كان 
تقد قال أبو القاسم : مات بأنظاكنة: منئة ثلاك وأربعين ومائتين. 


> بسسوو 


)0( وفي نسخة: (جبهته)» . 0( وفي نسخة: (ثم نشبعة) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


كك كسا ا د لالض اا 


تفرّد به المصئّف. وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث"'''. برقم (474) 
و(٠5/ا١)‏ و(١١9١)‏ و(5/ا؟؟) و(5859). 


ومع ع ماج 


؟ - (إِبْرَاهِيمُ بْنْ مُحَمَّدِء أَبُو إِسْحَاقَ الْقََارِيُ) هو: إبراهيم بن محمد بن 
الحارث بن أسماء بن خارجة بن حِضْن بن حُذيفة بن بَذْر الفزاري» أبو إسحاق 
الكوفيّ» نزيل الشامء وسكن الْمِصّيصَةء ثقةٌ حافظ له تصانيفُ [8] (ت7١؟)‏ 
زع تقدم في «المقدمة») 88/5. 

 "‏ (أبو إِسْحَاقَ الشَيْبَانِيُ) هو: سليمان بن فيروز الكوفيّ» ثقةٌ [4] مات 
في حدود )١150(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/78. 

؛ ‏ (مُحَارِبُ بْنْ دِّارِ) بن كُردُوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن 
خرن بن تعلبة برخ :صدؤس السَّدُوسيَء أبو دثار»ء ويقال: أبو مُطَرِّفء ويقال: 
أبو كردوسء» ويقال: أبو النضر الكوفي القاضيء وقيل: إنه ذُهْلىَء ثقة إمامٌ 
زاهدٌ [14]. 

رَوَى عن ابن عمرء وعبد الله بن يزيد الْحَظْمىَ وجابرء وعبيد بن 
البراء بن عازب» والأسود بن يزيد النخعئ» وعبد الله وسليمان ابني بريدة» 
وصِلَّة بن زُقَره وعمران بن حِطَانء وغيرهم. 

وروى عنه عطاء بن السائبء» وأبو إسحاق الشيباني» والأعمشء 
وشريك» وسعيد بن مسروق» وعاصم بن كُليب» ويونس بن أبي إسحاق» وأبو 
سِئّان ضِرَار بن مُرّة» وزُبيد بن الحارث الياميّ» وشعبة» وزائدة» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» 
والنسائيئ: ثقة» زاد أبو حاتم: صدوقء وزاد أبو زرعة: مأمون» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال سعيد بن سماك بن حرب» عن أبيه: كان أهل 
العاهليه رخا دكن الج عت كمال توديه :«الحني .و لشبر ع الستفاء» 
والشجاعة. والبيان» والتواضعء» ولا يَكْمّلن في الإسلام إلا بالعفاف» وقد 
كَملن في هذا الرجل» يعني محارب بن دثار» وقال الثوري: ما يُحَيّل إلى أني 


)١(‏ هكذا في برنامج الحديث». ونقل فى «تهذيب التهذيب» 755/9 عن «الزهرة» أن 
مسلماً رَوَى عنه تسعة أحاديثء» والأول هو الظاهرء والله تعالى أعلم. 


)1١17١( بَابُ مُتَابَعَةٍ الامَام في الصَّلَاقٍ والْمَمَل بَعْدَهُ  حديث رقم‎  )40( 


رأيت زاهداً أفضل من محاربء وقال ابن سعد: كان من المرجئة الأولى الذين 
يرجئون عليّاً وعثمان» ولا يشهدون فيهما بشيء» وله أحاديث» ولا يُحتجون به. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن سعد هذا: «ولا يُحتجُون به» بعد أن 
سبق أقوال المحقّقين فيه» نظير ما سبق في ترجمة أبي إسحاق الفزاريّ» فتنبه . 

وقال عبد الله بن إدريس» عن أبيه: أن الحكمء وحماداً في مجلس 
قضاء محارب» قال الذهبئ: وفى إدراك ابن عيينة له نظرّء فلعله أرسل عنه 
قنيقا وو يك مطلقاًء وتان؟ افو فا نظ كالار ساقس 0-0" وقال 
العجليّ : كوفي تابعي ثقةٌء وقال يعقوب بن سفيان» والدارقطني: ثقة 

قال ابن سعد وغيره: مات في ولاية خالد بن عبد الله» وقال ابن قانع: 
مات سنة ست عشرة ومائة» وقال خليفة: مات في آخر ولاية خالد» وعَزِل 
خالد سنة عشرين. ْ َ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً . 

والباقيان سبقا في السند الماضي . 

وقوله : (عَلَى الْمثبرِ) أي خطيباً عليه. 

وقوله: (لَمْ نَرَلْ قِيَاما أي قائمين» من إطلاق المصدرء وإرادة اسم 
الفاعل. 

وقوله: (قَدْ وَضْعٌ وَجَهَهُ) وفي نسخة: اجبهته». 

وقول ك3 نتَبِعْهُ) بفتح النون» وتشديد التاء المثنّاة» افتعال من التبع» 
وفي نسخة: انَتْبعه) بسكون التاء» مضارع تَبع ثلائيّاً» من باب تعب» وشرح 
الحديثء» ومسائله تقدّمت قبل حديثء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحجاح كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[070و١٠]2.  ).‏ حَدَنَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَائِنُ تُمَيْرِ قَالَا: حَدَنَنَا 


سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة حَدَكَنَا أَبَانُ"' وَغَيْرْهُ ء عَنِ الْحَكُم عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي 


)١(‏ وفي نسخة: «أبانٌ» بالصرف في الموضعين» وقد سبق أنه يجوز فيه الصرف 


وعدمه)» فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
6 الت ل 1 11ت الك 


2 وءَ 


بْلَىء عَن الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَا مَهَ ا 0 


سَجَدَء فَقَالَ زُمَيْرٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَّ: حَدَكَنَا الكوفتُونَ: بان وَغَيْرُهُ قَالَّ: حَتَّى 
تَرَاهُ يَسْحُد) . 


رجال هذا الإسناد : سعة 


21 (أنا)ين تثلت»: أبو سعد الكوفيء ثقةٌّء تُكُلّم فيه للتشيّع [7] 
(ت١٠5١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» 7/5١‏ 777. 

والباقون تقدّموا قريباً» فزهير تقدّم قبل ثلاثة أبواب» ومحمد بن 
عبد الله بن نميرء وسفيان بن عيينة تقدما قبل باب» والباقون تقدّموا في الباب 
الماضي . 

[تنبيه] : قال النووي كله : : هذا الإسناد مما تكلم فيه الدارقطنيّ» وقال: 
الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد. عن البراء» ولم يقل أحد: عن ابن أبي 
ليلى غير أبان بن تغلب». عن الحكم.ء وقد خالفه ابن عَرْعَرةء فقال: عن 
الحكم. عن عبد الله بن يزيدء عن البراءء وغير أبان أحفظ منهء هذا كلام 
الدارقطنيّ . 

وهذا الاعتراض ل يُقْبَلَء بل أبان ثقة» نَقَلَ شيئاً» فوجب قبوله» ولم 
يَتَحَقَوَ يَتَحَمَّق كذبه وغلطه. ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيد» وابن أبي 
للى: والله أعلم. انتهى كلام النووي”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: انتقد الدارقطني 5 كلذ ولكن يجاب بأن 
المصنف نه إنما أورده على سبيل الاستشهاد والمتابعة» وقد يُغتفر فيها ما لا 
يُغتفر في الأصول» وهذا أولى مما قاله النووي كثَنهُه فتأمل. والله تعالى أعلم 
بالصؤاب. 


)١(‏ وفي نسخة: «لا يحنى). 
() «شرح النوويّ» .١19١/5‏ 


(40) - بَابُ مُتَابعَةٍ امام في الصَّلَاق والْعَمَل بَعْدَهُ - حديث رقم )1١11(‏ 01 
. [0] 
وقوله: (حَدَكََا أَبَانُ وَغَيْرْهُ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرف غيره”" , 
وقوله: (لَا يَحْنُو) بالواو تقدّم أنه لغة في الياء» ووقع في نسخة بالياءء 
قال النووي كآنه : : هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء وَنه 
ايحنو» بالواوء وباقي رواياته» ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء؛ 
وكلاهما صحيح» نينا لغتان حكاهما الجوهريّ وغيره: «حََيْت)ء و١حَنؤْتٌ),‏ 
لكن الياء أكثرء ومعناه: عطفته. ومثله حَنَيْتٌ العودٌ»ء وحَنّوته: عَطَفته. 
ا 
وقوله: (قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ إلخ) يعني أن زهير بن حرب قال في 
روايته: حذثنا سفيان» ا أبيه» بدل قول ابن نمير: «حدّئنا سفيان بن 


عيينة)» فنسبه إليه . 


م 


وقوله: (أَبَانُ وَغَيْرُهُ) بدل من قوله: «الكوفيّون»» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )40/0( 3‏ (حَدَكَا” مُحْرِرُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أبي عَوْنِء حَدَلََا خَلْفُ بْنُ 


--- 55 


خليفة الشجَعِىُ » يو َحْمَدَ عَن وليه بن ريع وى ل خطرو بن رن 
عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثِء قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ الى كله الْمَجْرٌ ف فسفته بقر را 0 
أقِِمْ لض © الوار الكش 409 وَكَانَ لا يَحْنِي رَجُلُ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَى حَنَّى يَسْنَِمَ 
سَاجداً) . 

رجال هذا الاسناد: أربعة 


ا مره بن أبي عَوْنِ) الهلاليّء أبو الفضل البغداديّ؛ كان 
جه اند عر هه السك ون د أن نص صدوق [* .]٠‏ 


4 داجع : «تنبيه المعلم» ص59؟1. 


فرف 00 نسخة: (وحذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جو ا بس 

رَوَى عن أخيه مختار بن عونء ومالك» ومسلم بن خالدء وخَلّف بن 
خليفة» وعبد الله بن إدريس» وفْرّج بن فَضَالةء وفضيل بن عياضء والعَظاف بن 
خالد» ورشدين بن سعدء وإبراهيم بن سعد. وغيرهم. 

ورَوّى عنه مسلمء وأحمد بن حنبل» وأحمد بن إبراهيم الدَّؤْرقيَ» 
ويحبى بن معين» ومحمد بن عبد الرحيم البزارء وإبراهيم بن الجنيد» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عن مُحرز بن عون؟ فقال: ليس 
به بأس ثقةٌء وقال إبراهيم بن الجنيدء عن ابن معين: كان شيخاً صدوقاً لا 
بأس بهء وقال صالح بن محمد: ثقة» وقال مرّةَ: لا بأس بهء وقال النسائيئ: 
ليس به بأسء وقال ابن قانع: بغداديٌ ثقةٌء وقال ابن سعد: حدَّتْء وكتب عنه 
الناس كثيراء وكان ثقة ثبتاء وذكره ابن حبان في «الثقات»). 

قال حاتم بن الليث الجوهري: وَلِد سنة أربع وأربعين ومائة» ومات 
ببغداد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وله سبع وثمانون سنة» وفيها أرّخه موسى بن 
هارونء والبغوي. 

تفرّد به المصئف,. وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5415) 
وحديث :)١508(‏ انهَى رسول الله يِِ أن تنح المرأة على عمّتها. ..2. 

١‏ - (خَلَفُ بْنْ خَلِيفَةَ الأَشْجَمِي أَبُو أَحْمَدَ) الكوفيّ» نزيل واسطء ثم 
داف درق اختلط في الآخرء وادَّعَى أنه رأى عمرو بن حُحريث الصحابيّ» 
فأنكر عليه ذلك ابن عبينة» وأحمد [8] (ت١18١)‏ على الصحيح (بخ م 4) تقدم 
في «الطهارة» .097/1١‏ 

- (الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيع'"". مَوْلَى آل عَمْرِو بْنِ حُرَيْثْ) الكوفيَ» صدوقٌ 
[:] (م س) تقدم في «الصلأة» 78/5 .1١‏ 

؛ ‏ (عَمْرُو بْنْ حُرَيْثِ) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عُمَّر بن 
مخزوم القرشي المخزوميّ» صحابيّ صغيرء مات ؤَبْه سنة (85) (ع) تقدم 
في «الصلاة» 8/85؟١1.‏ 


)١(‏ بفتح السين المهملة» وكسر الراء. 


(50) - يات 0 بَعَةٍ الما م في في الصَّلَاق والْمَمَل بَعْدَهُ ‏ حديث رقم )1١1١1(‏ 


لطائف هذا الإاسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من رباعيّات المصئف أنه وهو )1١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء فبغداديّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عمرو بْنِ حَرَيْثْ) بالتصغير طبه أنه (َال: 5 لنب عكلل 
الْمَحْرَ) أي ضاذة النجر (فتيلة عدا 0 َقِيمْ يلس حش (©) البوار الكش 426 
أي السورة التي فيها هذه الآيقء وتقدم في ٠78/15(‏ 5 بلفظ : «سمع النبي يل 

في الفجر لوال |6 عَسْمَسَ ©2)40. 

قال النووي د كله : قوله: «لآ قم لشن [حك قال المفسرون» وأهل 
اللغة: هي النجوم الخمسة» وهي المشتري» وغطارد. وَالزُهَرَق وَالْمِرّيخ» 
وزُحَل”''» هكذا قال أكثر المفسرين» وهو مرويّ عن علي بن أبي طالب طنه» 
وفي رواية عنه: أنها هذه الخمسة» والشمس» والقمرء وعن الحسن: هي كل 
النجوم» وقيل: غير ذلك. و#الخنس#: التي تَخيِس'"': أي ترجع في 
مَجراهاء و#االْكْيّى4: التي تكيِس”": أي تدخل في كتاسها'”''؛ أي تغيب في 
المواضع التي تغيب فيهاء و#الكْشٌ» جمع كانسء كراع ورُكّعء والله تغالى 
أعلم بالصواب. انتهى”"' . 

وذكر الإمام ابن كثير كأَنْهُ في «تفسيره» أقوالا في معنى الآية» فقيل: 
النجوم تَحْيْس بالنهارء وتظهر بالليل» قال: وقال بعض الأئمة: إنما قيل 
الجر ١:‏ «الخص )جا أ توو بخان طلرعهاء قم عن زرفي تاجها» ري سيالا 
غيبوبتها يقال لها: «كُنْس»» من قول العرب: أوَى الظبي إلى كناسه: إذا تغيّب 
فيهء وقيل: هي الظباء» وقيل: هي بقر الوحش حين تكنس في حجرتهاء ثم 


)١(‏ قال في «القاموس»: وحُنُوسها أنها تغيب كما يخْتّسُ الشيطان إذا ذُكر الله. انتهى. 
(09 فخ ثاب اضبريت ونضر يوسا .. ان «ق6: 

(0) من باب ضرب. (5) «كناس الظبي» بكسر الكاف: بيته. 
(5) «شرح النوويٌ» 197/5. 


7 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جلىن ‏ لس بلح 
قال: وتوقف ابن جرير في المراد بهاء 0 أو الظباء» وبقر 
الوحش؟ قال: ويَحْتّمل أن يكون الجميع مراداً. انتهى'"' . 

(وَكَانَ لا يَحْنِي) عدم أنه يجوز فيه الواو أبغا فيقال: «لا يخدوكة أي 
لا يَثني» وقوله: (وَجُل) مرفوع تنازعه كل من ٠‏ «كان)اء و(يحني)2» دا عل 
الثاني ؛ لقربه عند البصريين» والأول؛ لتقدّمه عند الكوفيين» قال فى 
«الخلاصة»: 

إن تايان الَْضيًا فِي اسم عَمَلْ فك فللواِق نينا العمل 
وَالْنّانِ أزْلى عند 5 ال وَاخْثَارَ حَكُساً غَيْرُهُمْ ذا سر 
وقوله: (مِنَا) متعلّق بصفة ل«رجل» (ظهْرَهُ حَنَّى يَسْئَيِمَ) النبئ كَل بوضع 
جبهته حال كونه (سَاجِداً) والمعنى: حتى يسجد سجوداً تامّاً. 

قال في «القاموس»: أَتَمّهُ وتَعُمَُ واستتمّه ونَّمٌ به. وعليه: جعله تامّاء 
وتمام الشيء» وتّمامته» 0 لو دم به» وقال أنضياً كنا قافا 
مثلثتين» وتمّامة» ويُكسر. انتهى 

والحديث هذا من ا المصئف كآنه وتقدّم تخريجه في 2)٠١78/75(‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 00 والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الِصَكمَ ما أسْتطْعت وَمَا يرق إلا لله عه يكت ولد أيثْ4 . 


)4١(‏ - (بَابُ ما يَقُولُ إِذا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك1 يَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


07 0 أ 0 حَدنَنَا أنو امنا مُعَاويَة؛ 
وَسُولُ 0 ن المع قال اسَيِعَ ال 00 


دلق راجع : «تفسير ابن كثير» 55١/5‏ - 557. 
(؟) «القاموس المحيط» 487/5. (©) وفى نسخة: «وحدثنا». 


 )41(‏ بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ نّ الركُوع - حديث رقم )1١17(‏ م 
للبتللل7لللللللللطصططمعم و راد 
لَك الْحَمْدُ مل السَّمَاوَات7, وَمِلْء الأَرْض» وَمِلْءُ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

رابو بكو ين أبى 2 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان سس الأقبر ع قد عافط» متاح ساس 11 
(ت70؟) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ محمد بن خازم الضرير الكوفيء» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت115١)‏ عن (85) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/54‏ 

- (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِبح الرؤاسئء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت 5 أوا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؛ ‏ (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مهران الأسديّ الكاهلئّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌ» لكنه يُدلّس [0] (ت1407) (ع) تقدّم 
َ 0 المقدّمة؛» جا ص/97١.‏ 

ه ‏ (عَبِيِدُ بز بْنُ الْحَسَنِ) الْمُرَّنىّء ويقال: التَعْلبِيَ أبو الحسن الكوفيّء 
ثقةٌ [ه]. 

رَوَى عن عبد الله بن أبي أوفى» وعبد الرحمن بن مُعَفّلَه وعبد الرحمن بن 
مَعْقِل بن مُمَرن . ظ 

وروى عنه الأعمشء. ومنصورء والثوريّ» وشعبة» وقيس بن الربيع» 
ومِسْعَرء وأبو الْعُميس» وآخرون. 

قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: كه وقال أبو حاتم: 5 
فد وقال أبو داود: قال يحيى بن سكي يل أبو الحسن ممن لم يدركه 
سفيان من مشايخ الكوفيين» قال أبو داود: وسفيان يقول: أدركناه» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقةٌ حجة . 

تفرد نه المصضتفه: وام داودء وابن ماجهء وله عندهم هذا الحديث 


)1( وفي نسخة : «ملء السماء)»). 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
فقطء وله عند أبي داود أيضاً حديث آخر في لحوم الحمر الأهلية. 

5 (ابْنُ أبي أَوْمَى) هو: عبد الله بن أبي أوفى» واسمه علقمة بن 
خالد بن الحارث بن ن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن 
أفصّى بن حارثة الأسلمي» أبو إبراهيم» وبه جزم البخاري» وقيل: أبو محمدء 
وقيل: أبو معاوية» صحابيّ» ابن صحابيّ و#باء وشَّهِدَ عبد الله بيعة الرضوان» 
ثم نزل الكوفة ومات بها. 

رَوَى عن النبي كه وعنه إبراهيم بن عبد الرحمن السَّكْسَكِنُ» وإبراهيم بن 
مسلم الْهَجَريَ وإسماعيل بن أبي خالد» والحكم بن مُتيبة» وسالم أبو النضر 
فيفا كقنة إلية: وعاجد ين كيل والأعمش ديتقال: مرمدل: +دوطارق ين 
عد الرجين البجلي؛ وطلحة بن مُصَرّفء وعبد الله» ويقال: محمد بن أبي 
المجَاللة وعبيد بن الحسن» وعدي بن ثابت» وعطاء بن السائب» وعمرو بن 
مرة» وفائد أبو الورقاءء والقاسم بن عوف الشيباني» ومجزأة بن زاهر» 
والوليد بن سَرِيع» ويحيى بن عَقِيلء وأبو آدم المحاربي» وأبو إسحاق 
الشيباني» وأبو المختار الأسدي. وأبو يعفور العبدي» وشَّعْثاء الكوفية. 

وأخرج أحمد عن يزيدء عن إسماعيل: رأيت على ساعد عبد الله بن أبي 
أوفى ضربة» فقال: ضربتها يوم خنين» فقلت: أشهدت خنينا؟ قال: نعمء 
وقبل ذلك. وفي «الصحيح» عن عمرو بن مرّة قال: سمعت ابن أبي أوفى» 
وكان من أصحاب الشجرة. وفي «الصحيح» عنه قال: غزوت مع النب كَكِل 
ميت غرررات تناكل الجراد. وفي رواية: سبع غزوات» قال سفيان وعطاء ‏ هو 
ابن السائب : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بعدما ذهب بصره'؟. ‏ 

قال يحيى بن بكير وغيره: مات سنة ست وثمانين» وقال البخاري عن 
أبي 'تعيم: مات سنة (817)» وقال الذهليَ عن أبي نعيم: مات سنة سبع أو 
ثمان وثمانين. 

قال عمرو بن علي: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة» وهو أخو 
زيد بن أبي أوفي» لكن منع ذلك أبو أحمد العسكري وغيره» وفي «كتاب 


.١7- 1/54 راجع: «الإصابة»‎ )١( 


رع ع ب 


(41) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكَمَ رَأَسَهُ مِنّ الرّكُوع - حديث رقم )1١77(‏ 


الجهاد» من البخاري ما يدل على أنه ديك الكنوق 7 : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١9(‏ حديثا. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيئّات المصئف كاله‎ ١ 

؟ ‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيحخه» فما أخرج له 
الترمذيّ» وعبيد بن الحسن» فتفرد به هو. وأبو داود» وابن ماجه. 

“" - (ومنها) : أنه مجلا بالكوفيين من أوله إلى آخره . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن عبيد بن 
الحسن. 

5ه (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات من الصحابة بالكوفة» كما مرٌ 
آنفاًء والله تعالى أعلم. 

1 عبد الله (بْنِ أب أَوفَى) حَيْا أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل ذا رَكَمَ 
ظهْرَهُ م مِنَ الركوع قَالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ) قال 
العلماء د 5" : أجاب» ومعناه: أن من حَمِدَ الله 
تعالى نا لثوابه» استجاب الله تعالى لهء وأعطاه ما تَعَرَضِ له فإنا نقول : 
ربنا لك الحمد؛ لتحصيل ذلكء» قاله النووي”" . 

(ملغ السَّماوَاتِ) وفي نسحخة : «ملء السماء4ا و«مل2» بالنصب» والرفع. 
والنصب أشهن وهو الذي اختاره ابن ال ورجّحه. وأطنب فى الاستدلال 
له؛ وجَوّز الرفع على أنه مرجوحٌ» وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع» ولا 
يجوز غيره» وبالغ في إنكار النصب» ورجح الأكثرون النصب» وهو المعروف 
في روايات الحديث» وهو منصوب على الحال» مالئاً» قال العلماء: معناه 
حمداً لو كان أجساماً لملا السماوات والأرضء قاله النووي”". 


.١197”/4 «شرح النوويّ»‎ )0( ,”١6 7٠١4/75 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.197/4 ولشرح مسلم»‎ .»41١5/79 راجع: «المجموع»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: نصب «ملء» على أنه حال» بتقدير مالئاً» كما 
سبق في كلام النووي» أو على أنه صفة لمصدر محذوفء. أي حمداً ملء 
السمواتء أو مفعول لفعل محذوفء أي أعنى ) ورفعه على أنه بين 
ل«الحمدٌ»؛ أو خبر لمحذوف: أي هو. ْ 

و«الْمِلُء؛ بكسر الميم» وسكون اللام: ما يأخذ الإناء إذا امتلا . 

وقال الخظابي كأَنْهُ: هو تمثيلٌ وتقريبٌ» والمراد تكثير العدد حتى لو قُدّر 
ذلك أجساماً لملأ ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم؛ كما يقال: هذه 
الكلمة تملأ طباق الأرضء» وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا حاجة إلى هذه التأويلات المتكلّفة» بل 
الصواب إبقاء الحديث على ظاهر معناه» وما المانع أن يكون الحمد شيئاً يملا 
السموات والأرض» وقد ثبت بالنصوص الكثيرة أن الأعمال توزن يوم القيامة» 
ومنه تلك البطاقة التي تثقّل ميزان العبد» والحديث فيه صحيح» أخرجه أحمد. 
والترمذيّ» وابن ماجه بسند صحيح”"» ومعلوم أنه لا يوزن إلا ما كان شيئاً 
محسوساًء فلا داعي إلى هذه التأويلات التى تكلّفوهاء فتبصّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء الفجيل, ظ 1 


)١(‏ قال الإمام أحمد: (5199) حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانيَ» حدّثئنا ابن مبارك» 
عن ليث بن سعدء حدئني عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبليّ» قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: قال رسول الله كه : «إن الله قد 
يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سِجلاً كل سِجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك 
كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك عذرء أو حسنةٌ؟» فيبهت الرجل» 
فيقرلة لأنيا وت فقول : يلى إن لك علدنا يد واسدة لدظل البوع عليكة 
فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء فيقول: 
أحضروه» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة» مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا 
تُظلم» قال: فتوضع السجلات في كِمَّة» قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» 
ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم». انتهى. وهذا إسناد صحيح.ء ولفظ 
الترمذي: «فلا يثقل مع اسم الله شيء2. 


(41) - بَابُ ما يَقُولُ إذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الرُكُوع - حديث رقم )1١15(‏ 
تلط تكد ب لساك هاه سس د ل قافا 133ل 171 لك 

(وَمِلُْ الْأَرّضِ) معطوف على ما قبله بوجهيه» وكذا قوله: (وَمِلْءُ مَا 
شِئْتَ) «ما» موصولة» ححذف عائدهاء أي الذي شتته» وقوله: (مِنْ شَيْءِ) بيان 
لهما»ء وقوله: (بَعْدُ») من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة 
معناهاء وإنما بتي على الضمّ؛ تشبيهاً له بأحرف الغاية» قال في «الخلاصة»: 

رَاضْمُمْ بئاء «غيْراة أن عيفت ما له أضيت تاويا ما نيما 
«قَبْل)» كَاغيد) «بَعْذ) احَسَبٌ» «أَوَلُ) وَادُونُ) وَالْجِهَاتُ نهنا وَعَل» 

والمضاف المقدّر هنا «السموات» والأرض»» والظرف متعلّق بمحذوفي 
صفة ل«شيء»» والمراد من قوله: «من شيء»: العرشء. والكرسي» ونحوهما 
مما في مقدور الله وَبْدَء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبى أوفى ويه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /5١[‏ ؟الا١٠‏ و“الا١٠‏ و5لا١٠‏ وهلا ,)575(]٠١‏ 
و(البخاريّ) في «الأدب المفرد» (7515 و585)» و(النسائي) في «الطهارة» /١(‏ 
»> و(أبو داود الطيالسي) في «مسئده» »)505/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» (؟51//7١).2‏ و(أحمد) فى «مسنده») (7905/5 و5781). و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (9100 و405), و(أبو عوانة) فى «(مسنئله) (/ا85١‏ و858١‏ 
و1844). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 1١51(‏ و91١٠‏ و01١1)‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يُستحبٌ أن يقوله المصلّي إذا رفع رأسه من الركوع. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة الاعتدال» ووجوب الطمأنينة فيه؛ لأنه لا 
يمكن أن يقول هذا الذكر إلا إذا اعتدل» واطمأن. 

- (ومنها): أنه يستحب لكل مصلء» من إمامء ومأموم. ومنفردء أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جإوا اللسسسس بلطتت ت7بب7 7بل77777تلتللل 
يقول: «سَمِعَ الله لمن حمده» ربنا لك الحمد»». ويجمع بينهماء فيكون قوله: 
«سَمِعٌ الله 5 حمله) في حال ارتفاعه. وقوله: «ربنا لك الحمد» في حال 
اعتداله؛ لقوله يلِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي». رواه البخاري» قاله 
النووي كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح أن الإمام والمنفرد يجمعان 
بينهما؛ للحديث المذكورء وأما المأموم» فلا يُشرع له التسميع؛ لصريح 
قوله كَِةْ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده»» فقولوا: «ربّنا ولك الحمداء فقد 
صرّح فيه أنْ وظيفة المأموم هو التحميد فقطء فتبصّر لذلك. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الذكر مشروع في جميع الصلوات» سواء كانت 
فرضاً أو نفلاً؛ خلافاً لبعض العلماء؛ حيث قالوا: إنه خاصٌ بالتطوّع فقطء 
ولا حجة لهم في ذلكء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ا 

وبالسند المتصل ا المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...<][‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَنَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُّ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شَعْبَة عن عَبَيلٍ : بْنِ الْحَسَنِء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ 
أبي أَْفَىء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَدْمُو بذ الدّعَاءِ : «اللَّهُم رَيَنَا لَك الْحَمْدُ 
مِلْءٌ السَّمَاوَاتِء وَمِلْءُ الأَرْضٍ» وَعِلْءُ مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة. وكلّهم تقدّموا قريباً» فإلى شغية تقدّموا قبل 
باب» والباقيان في السند الماضي» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت 
في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )..( ]١74[‏ حَدَنَِبِي"' مُحَمَدُ بْنُ الْمْتَنَى وَابْنُ بَشَارِء قَالَ ابن 
الْمكَنَى : حَدَثَنَا حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَلَنَا شَعْبَةٌ عَنْ مَجْرَآةَ بْنِ زَاهِرِء قَالَ: سّمعت 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


0 )1١74( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَهَعَ َأَسَهُ مِنّ الوُكُوع - حديث رقم‎  )4١( 
لط 7!“+لاللللللسسطبمم وراد‎ 
عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوتَى» يُحَدَثْ عَنِ النِّيَ يكل أنهُ كان يَقُو لُ: «اللَّهمَ لك الحَمْدُ‎ 
مِلْءٌ السَّمَاءِء وَل الأَرْضٍء وَمِلْء مشت مِنْ شَّيْءٍ بَعْدُ الله طني بالتلج‎ 
وَالْبَرَوء وَمَاءِ الْبَار اللَهُمَ طَهُرْنِي مِنَّ الذنوت وَالْخَطَايَاء كَمَا يُتَقَى النّوْتُ‎ 
الأَبيَضُ مِنَ الْوَسَخ)).‎ 
رجال هذا الاسناد: سنَةٌ» تقدّموا قبله» غير:‎ 
.]4[ (مَجْرَأة بن زَاهِر) بن الأسود الأسلميّ الكوفي» ثقة ثقةٌ‎ ١ 

روي حي افع اتات بن أوس الأسلمي» وابن أبي أوفى» وناجية 
الأسلميّ» وعطاء النَهْديء وإبراهيم بن ملاذ. 

ورَوّى عنه إسرائيل» وقيس بن الربيع». ورَقبَة بن مَصِْقَلةء وشريك 
النخعيّ . 

قال أبو حاتم» والنسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به البخاري» والمصئّفء والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: (مَجُرَّأة) هو بميم مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم زاي» ثم 

همزة تَكُتَب ألفاً. ثم هاءء» وحكى صاحب «المطالع» فيه كسر الميم أيضاء 
ورَجّح الفتح» يضكى أبقيا قز الوعزة د كرو الو 

وقال في «الفتح؟ : هو: بفتح الميم» والزاي» بينهما جيم ساكنة» وبهمزة 
مفتوحة قبل الهاءء وقال أبو على الْجَيَّانىَ: المحدّثون يسهّلون الهمزة» ولا 
يلفظون بهاء وقد يُكسرون الميم. انتهى”". 

وقوله: (اللّهُمّ طَهرْنِي بالتلج) بفتح» فسكون: هو ماءٌ ينزل من السماءء 
ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده. 

وقوله: (وَالبَرَدِ) بفتحتين: هو حَبٌ الغمام, وهو ماءٌ ينزل من السماء 
جامداً كالملح؛ ثم يذوب على الأرض. 


)000 شرح النووي» :/*. 
(؟) «الفتح» 011//7 «كتاب المغازي» رقم الحديث (7/ا١5).‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز الخلتلللطتختختتطتطتتطتتتلب 


. وقوله: (وَمَاءِ لْبَارِوِ) وفي بعض النسخ : «والماء البارد»» وعلى النسخة 
الأولى يكون من إضافة الموصوف إلى صفتهء كقوله تعالى: ياب الْمَرْنَ» 
[القصص: 55]» وقولهم: اامسجد الجامع». ومذهب الكوفيين فيه أنه ال مان 
ظاهره. ومذهب البصريين أنه لا بدّ من التقدير؛ لأنه يكون من إضافة الشيء 
إلى نفسهء تقديره: ماء الطهُور البارد. وجانب المكان الغربيَ» ومسجد 
الموضع الجامع» وإلى هذا أشار ابن مالك في «خلاصته» حيث قال: 

وَلَا يُضَافٌ اسم لِمَا به انَّحَدْ مَعْنَّى وَأُوّلُ مُوهِماً إِذَا وَرَد 
قال الكرمانيئ كأنَهُ : الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحارٌّء فلم ذكر الماء 
البارد؟ . 
ثم أجاب ناقلاً عن محبي السنة أن معناه: طَهّرني من الذنوب» وذكرها 
مبالغة في التطهير. 

وقال الخطابي 5 يكأنه: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه المسميات» 
وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطاياء والمبالغة في مَحُوها عنهء 
والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي. ولم يَمْتَهنهما استعمال» فكان ضرب 
المثل بهما أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب. 

وقال التوربشتي كُنهُ: ذَكْرَ أنواع المطهّرات الْمُتَزّلة من السماء التي لا 
يمكن حصول الطهارة الكاملة إِلَّا بأحدها بياناً لأنواع المغفرة التي لا تَخَلْص 
من الذنوب إِلَا بهاء أي طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب 
بمثابة هذه الأنواعٍ الثلاثة في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. 

وقوله: (اللَّهُمَ طَمُرْنِي مِنَ الذُنُوبٍ وَالْخَطَايَا) يَخْتَمِل أن يكون الجمع 
بينهما - كما قال بعض المفسرين ‏ في قوله تعالى: ون تكري عه او 
اك [النساء: ؟١1]‏ قال: الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى» والإثم بينه 
وبين الآدمي» قاله النوو نم0" . 

و«الخطايا»: جنع د كالعطايا جمع عطية» يقال: حَطِىءَ في دينه 
خظأ: إذا تك فيه» والحيناً بالكسر: الذنب والإثم» وأصل خطايا خَطايءٌ: 


() «شرح النوويٌ» .١95/54‏ 


واع ام 


)1١1( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الوّكُوع - حديث رقم‎ - )4١( 

فقلبوا الياء همزة» كما في قبائل» جمع قبيلة» فصار خطائىء بهمزتين فقلبوا 
الثانية ياء» فصار خطائئء» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة» فصارت خطانِيُ» 
فقلبت الياء الأخيرة ألفاًء فصار خطايا”''. 

وقوله: (كُمَا يُنَقَّى) بالبناء للمفعول» أي كما يُنظّف. 

وقوله: (النَوْتُ الْأَبْيَضْ) خصّ الأبيض؛ لأن التطهير فيه أظهر. 

وقوله: (مِنَ الْوَسَّخ) وفي رواية: «من الدّرّنهء وفي رواية: «من 
لكا ان وكله بع زواجت ومعناه: اللهم ظَهّرني طهارة كاملة مُعْتَنَى بهاء 
كما يُعْتَنَى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخء قاله النووي. 

وفيه إيماءٌ إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة سليم» ونظيفٌ» وأبيض» 
وظريفٌ» وإنما يتسخ. ويَسْوَدٌ بارتكاب الذنوب» وبالتخلق بالعيوب» فينبغي 
للعبد إزالة هذا الوسخ بالاستغفار والالتجاء إلى الله وَيْكَ بالدعاء والتضرّع حتى 
ينظفه مما حل به من أوساخ المعاصي» ودرن المخالفات. 

والحديث من أفراد المصئف كَنْهُه ومسائله تقدّمت قريباء والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠١16[‏ (حَدَنَنَا" عُبَبْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَكَنَا أبي» قَالَ: (ح)”" 
فِي رِوَايَةٍ معَازٍ: «كُمَا بُتَنَّى النّوْبُ الأَبِيَضْ مِنَ الدَّرَوِاء وَفِي رِوَايَةٍ يَزِيدَ: «مِنَ 
الدّنْسٍ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السلمئّ مولاهمء أبو خالد الواسطيء ثقةٌ متقنٌ 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 45. 


)١(‏ راجع: «عمدة القاري» 194/0. (؟) وفى نسخة: «وحذدّثنا». 
() وفى نسخة: «بتأخير» «قال» عن الحاء. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والباقون تقدّموا قبل باب» وزهير في الباب الماضي . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة) الضمير لمعاذ بن معاذ» والد عبيد الله 
ويزيد بن هارون. 

وقوله: (بِهَذًا الِاسَْاهِ) أي بإسناد شعبة الذي قبل هذاء وهو: عن 
مَجْزْأة بن زاهر» عن عبد الله بن أبي أوفى. 

[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون هذه ساقها ابن حبّان كَأَنْهُ في «صحيحه)» 
(38>/0) فقال: 

(407) أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّثنا أبو خيثمة» قال: حدّثنا يزيد بن 
هارون» قال: أخبرنا شعبة» عن مَجْرَأَة بن زاهرء عن ابن أبي أوفى» قال: 
كان رسول الله كلهِ يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماوات» وملء الأرض» 
وملء ما شئت من شيء بعدّء اللهم طَهّرني بالثلج» والبرد» والماء البارد 
اللهم طهّرني من ذنوبي كما يُطهَّر الثوبٌ الأبيضٌ من الدّنّس». انتهى. 

وأما رواية ابن معاذء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب قال : 

 )47/( 3‏ (حَدَنَنَا عَبْدَ الله بْنُ عبد الرَّحْمَنٍ الدَارِمُِ أَخْبَرَنَا 


٠‏ م 


مَرْوَان بْنْ مُحَمّدٍ الدَمَشْقَِىُ » حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَةَ بْن قَنِسء عَنْ 
شه ص سم - 2 
0002 م 5065 - 2ه 2 0. َّ ار 7 .0 ميا 5 سكس مفقأينع - 
درزعه ٠»‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٌء قَالَ: كان رَسول الل كك إذا رَ سافن 
َس 0م م7 1ه :]مه م سوس سكع . 2 2 6م 0 
الركوع قَالَ: «رَيْنَا لك الحَمْدُء مِلء السَّمَاوَاتِ وَالأَرّض”"“. وَمِلْءٌ مَا شِيْتَ م 


شَئيْءِ بَعْدُء أَمْلَ الثَنَاءٍ وَالْمَجْدِء أَحَيَّ مَا فَالَّ الْعَبْدُ وَكُلنَا لك عَيْدٌ الله ا مَانِعَ 
لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذَا الْجَدٌ منك الْجَد)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبِدَ الله بْنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السَّمَرْكَديَء ثقةٌ ثبت 


متقنٌ فاضل ]1١[‏ (ت100) (م د ت) تقدم في «المقدمة» 19/0. 


)١(‏ وفي نسخة: «عن قزعة بن يحيى». (1) وفي نسخة: «وملء الأرض». 


)1١15( بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَكَمَ رَأْسَهُ مِنّ الرُكُوع - حديث رقم‎  )41( 


عو ىود و دا 


)5 (مَرْوَانُ بْنْ مُحَمَّدٍ الدَمَشْقِيْ) الطاطري» ثقة [9] (ت١١2) (م‎ ١ 
.59/8 تقدم في «المقدمة»‎ 


 “‏ (سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْمَرِيزِ) النَنُوخيَ الدمشقيء ثقةٌ إمامٌّ. اختلط في آخره 
7/1 (ت17١١1)‏ (بخ 7 ( تقدم في «المقدمة») 59/08. 

 :‏ (عَطِيّةٌ بن قَيْس) الكلابئ» أو الْكَلاعنء أبو يحين الشافي» ع مقرىءٌ 
[] (ت١17)‏ وقد جاو زالمائة (خت م 5) تقدم في «الصلاة» مع 

ه ‏ (قَرَعَةُ) - بفتحتين» أو بفتح» فسكون - ابن يحيى البصري» ثقةٌ [] 
رع( تقدم في «الصلاة) و/ ١70‏ 1. 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِنان الصحابيّ ابن 
الصحابيٌ واء مات سنة (”# أو؛ أو 55) وقيل غير ذلك (ع) كك قي 
«المقدّمة) ج7 ص 5868. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سَّداسيّات المصتف ككأله. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالدمشقيين» غير شيخهء فسمرقندي» وقَرّعة 
فبصري» وأبي سعيد ونه فمدنيّ. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: عطيّة» عن قَرّعة. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه ابنُ صحابئ وَهّاء وهو أحد المكثرين السبعة. 
روى )١١70(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 0 
شرح الحديث : 

(عَنْ آبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) ؤلفه أنه (ثَالَ: كَانَ رَسُولُ اليكل إذَا رَهَعَ رَأْسَهُ من 


ع 


- 


جوع قَالَ : «رَبْنَا لَك الْحَمْد مل السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ”" وَمِلْءُ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ 
بَعْدُ) إلى هنا تقدّم شرحه في هذا الباب عند شرح حديث عبد الله بن أبي أوفى كا . 

(أَمْلَ الثََّاء) بنصب «أهل» على النداء» بحذف حرف النداءء وهو جائرٌ 
كما قال الحريري كُأَنْهُ في «مُلحته)» : 


)١(‏ وفي نسخة: «وملء الأرض». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حب 0 


0 «يَا» يجوز فِي النَدَاءِ كُمَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبْ ذُعَائِي) 
أو منصوب على الأخقاصض» كما قال في «الخلاصة»: 
الاختصاص كَيْدَاءٍ دُونَ «يَا» كأنما الْمَتَى 5 ثر «ارْججونِيًا) 
أو منصوب على المدح» أي أمدح أهل الثناء. 
وهذا الذي ذكرناه من النصب هو المشهورء وجوّز بعضهم رفعه على 
تقدير: أنت أهل الثناء» قال النوويّ كنه: والمختار النصبء والثناء: الوصث 
الجميل والمدح . انتهى 
وقال يرم م كن : «الثناء» ‏ بالفتح» والمدّ ‏ يقال: أثنيت عليه خيراء 
وبخيره وأثنيت عليه شرّاء وبشرٌ؛ لأنه بمعنى وَصَفْتُهٌه هكذا نَصّ عليه جماعة, 
منهم صاحب «الْمُحْكما وكذلك صاحب «البارع», 1 إلى الخليل» ومنهم 
محمد بن الْقُوطيّة وهو الْحَبْر الذي ليس في منئقوله عَمْرء والبحر الذي ليس 
في منقوده لَمْزْءهِ وكأن الشاعر عَنَاه بقوله [من الوافر] : 
َذَا قَالَتُ حَدَام قَصَدَفُومَا فَإِنَ الْقَدَوْلَ ما السك حَدَام 
وقد قيل فيه: هو العالم التخريره ذو الإتقان والتحريرء والحجة لمق 


بعذه» والبرهان الذي يوقف عنذه) وتبعه على ذلك مَنْ عرف بالعدالة» وَاسْتَهَرَ 
بالضبط. وصحة المقالة. وهو السَّرَقْسْطىُ : » وابنٌ القطاع . 

واقتّصَر جماعة على قولهم : أثنيت عليه بخير» ولم يَنْقُوا غيره. 

ومن هذا اجتّرَاً بعضهمء فقال: لا يُسْتَعْمَل إلا فى الْحَسَنء وفيه نظر؛ 
لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداهء والزيادة من الثقة 
قولة: 

ولو كان الثناء لا يُسْتَعْمَل إلا في الخيرء كان قول القائل: أثنيت على 
زيد كافياً في المدح. وكان قوله: «له الثناء الحسن» لا يفيد إلا التأكيد. 
والتأسيس أولى» فكان فى قوله: «الحسن» احترازٌ عن غير الحسنء فإنه 
يُسْتَعْمّل في النوعين» كما قال ككِيِ: «والخيرٌ فى يديك. والشرّ ليس إليك)»» 

وفي «الصحيحين»: «مَرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء فقال يلْ: وجبت» 


ْ )1١175( بَاثِ مَا يَقُولُ إِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَّ الوْكُوع - حديث رقم‎  )41( 
وجبت» فقال: هذا أثنيتم عليه خيراًء فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا‎ 
فوجبت له النار. . .» الحديث.‎ 

وقد نقل النوعان في واقعتين» تراخت إحداهما 1 الأخرى» من العدل 
الضابط» عن العدل الضابط. عن الغوت الفُضَحَاءء عن أ فصح العرب» فكان 
أوثق من نقل أهل اللغة» فإنهم قد يَكُتَفُون بالنقل عن واحدء 00 يَعْرّف حاله» 
فإنه قد يَعْرِض له ما يُحْرجه عن حير الاعتدال» من دَهْشء وسّكرء وغير ذلك» 
فإذا عرف حاله لم يحتجٌ بقولهء ويَرْجع قولٌ مَن زَعَم أنه لا يُسْتَعمَل في الشرّ 
إلى النفي» وكأنه قال: لم يَسْمَعء فلا يقال: والإثبات أولى» ولله در من قال 
[من الوافر]: 

وَإِنَّ الْحَيَّ سُلْطَانُ مُطَاءٌ وَمَالِخِْلَافِوِأَيَداً سَبِيل 

وقال بعض المتأخرين: إنما استغمل في الشرّ في الحديث للازدواج» 
وهذا كلام من لا يَعْرف اصطلاح أهل العلم بهذه اللفظة. انتهى كلام 
الفيوميٌ ةك 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتَضّح بما حَرَّره الفيّوميَ: أنْ الثناء يُستعمل 
للمدح والذمٌء وإنما يُميّز بالقرينة» مثل ما هناء فإن المقام مقام مدح» فمن 
فسّره بأنه الوصف الجميل» كالنوويّ في كلامه السابق» إما قصور عن التحقيق 
المذكور»ء وإما محمول على أنهم فسّروه بما يقتضيه المقامء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(وَالْمَحْدِ) بالجرّ عطفاً على «الثناء»» وهو بفتح الميم» وسكون الجيم: 
العظمة» ونهاية الشرف. 

وقال القاضي عياض كُدَنْهُ: قوله: «أهل الثناء والمجد؛ كذا لهم» ولابن 
ماهان: «أهل الثناء والحمد)»» والحمد أعم من الثناء والمجدء على ما بِيناه في 
الفرق بين «مجدني عبدي». و«احمدنى عبدي»» و«أثنى على عبدي»» والمجد 
تهاية الشسرف» ركان لمطة «التعمدا هن الع والكلام) لنوله زلا 
الحمد». انتهى كلام القاضي 115" 


."9١/” (؟) «إكمال المعلم»‎ .45- 80/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
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وقال النووي 5 يكأَنهُ: قوله: «أهل الثناء والمجد» هذا هو المشهور ر في 

الرواية في مسلم وغيره» ووقع في رواية 0 0 «أهل الثناء» والحمد»ء. 
وله وجه» اولكن الم المشهور الأول. 

(أَحَقَّ مَا قَالَ الْعَبْكُ وَكُدنا لَك عَبْدُ) 0 مبتدأ خبره جملة: «لا مانع 

لما أعطيتَ»» «وما» موصولة» أو موصوفة مضاف إليها «أحقٌ». وجملة «قال 

العبد)» صلتها بتقدير عائد» أي الذي قاله العبدء ويَحتّمل أن تكون مصدريّة. 


أي أَحَنٌ قول العبد. 
وقوله: «وكلنا لك عبدٌ» جملة حاليّةٌ وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر» 
أفاده ابن الملك. 


وقال النوويّ كَدنهُ: قوله: «أحقٌ ما قال العبد» وكا لك عبداء هكذا 
هو في مسلم وغيره «أحيٌ) بالألف. و«كلّناء بالواو» وأما ما وقع في كتب الفقه 
«ححق ما قال العبد: كلنا»» بحذف الألف والواوء فغير معروف من حيث 
الرواية» وإن كان كلاماً صحيحاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أنكره #التووي :لل ثبت في ادن 
النسائئ»), راجع «اشرحي») و 


قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره: عضن قول العبد: دلا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت»» إلى آخرهء واعتَرّضَ بينهما : «وكلنا لك عبد»)» 
ومثل هذا الا قترامي في القرآن قول الله تعالى: بحن الله حِينَ تسوب وحن 
َصبِحُونَ 9 وله الحمذ ف التملوات: ََلْدرَضٍ عيشي وحن هئوة 09 [الروم: ١‏ 
اعتَرّض قوله تعالى: #وَلَهُ الْحَمَدُ في السَموتٍ وَالْأَرْضِ» ومثله قوله تعالى: 
لقَلتْ رب إِنْ وَصَعَيا أنَقّ وه علد يما وَصَسَستٌ4 آآل عمران: 5م] 2 قراءة من 
قرأ #وَصَعَتٌ* بفتح العين وإسكان التاء» ومثله قوله تعالى: لوَإِتَهُ لَقَسْمُ لو 
تعلَمُونَ عَظِيمٌ 4067 [الواقعة: 76] اعتّرّضَ الَو تَمْلَمُوَ4» ونظائره كثيرة» ومنه 
قول الشاعر [من الوافر]: 


.195/5 شرح النووي»‎ « )١( 
.)1١58( رقم الحديث‎ 7٠١/1 (؟) راجع: «ذخيرة العقبى»‎ 


ا 3 - 


(41) - بَابُ ما يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوّكُوع - حديث رقم )1١175(‏ 
ال تافنق والأنناة كلوي.. عمقا لانيث لبون تي رياد 
فاعتّرّض بقوله: «والأنباء حو وقول امرئ القيس [من الطويل]: 
ألا مَل أَنَامَا وَالْحَوَادِتُ جَمَّةٌ بأنَ المرَأ الْقَيْسِ بْنَ تَمْلِكَ بيقر" 
فاعترض قوله : «وَالْحَوادتٌ جَمَّدق وَقَالَ الآخر [من الطويل]: 
لبك انيت اللنن كان كلذلف إِلَى الْمَاجِدٍ الْمَرْمِ لواف لهل 
فاعترَض قوله: «أَبِيْتَ اللعنّ»» ونظائره كثيرة» وإنما يعترمن ما يعترص 
من هذا الباب؛ للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا 0 قول 
العذ؛ لا مانع لما أعطيت؛ وكلنا لك عبدٌء فينبغي لنا أن نقوله. 
(اللّهْمَ) تقدّم أن أصلها «يا ألله». فحُحذفت «يا» وعوّضَ عنها الميم 
المشدّدة في الأخير» ولا يُجمّع بينهما إلا في الضرورة» كقوله: 
إلحي إذا :فا خعدث اليتا ©أقوليا الله يا ة 
وإليه أشار في «الخلاصة» حيث قال: 


ذا رار - جَمْعٌ «يَا» و«أل» إل مَعَ «الله» وَمَحْكِيٌّ الْجَمَلِ 
وَالأَكْمَرٌ كُثَرُ «للّهُمَ) بالتعغويض وشسكاينا النهدها في فَرِيض 
(لا مَانِعَ لِمَا أَغطَيْتَ) «ما» تعمٌّ العقلاء وغيرهم» فهي موصول اسميّ؛ 
والجملة صلتها بتقدير العاتد» أي للذي أعطيته» ويَحْتَمِل أن 5 حرفاً 
مصدريّاًء أي لإعطائك» وهذا بمعنى قوله تعالى: ما يفنح أَلّهُ لتايس مِن تَحمَدٍ 
1 قلا مْمَيِك لها وما بمْيِك قلا مَريلَ لم من بَحَدِ» الآية [فاطر: 7]. 
[تنبيه]: من القاعدة النحويّة أن اسم «لا» التي لنفي الجنس إذا كان 
مضافاً. نحو: لا طالب علم ممقوتٌ» أو شبيهاً بالمضاف» وهو الذئ له تعلق 
بما بعده بالعمل» أو غيرهء نحو: لا طالعاً جبلاً: أن يُنصبء ولكن هذا 
الحديث مروي بإسقاط التنوين من اسمهاء فما هو الوجه؟. 
أجيب بأنه إما مبنيئ؛ إجراءً له مُجرى المفرد» أو معرب» ذف تنوينه 
تشبيهاً بالمضاف» أو مبنئ لكونه مفرداًء وقوله: «لما أعطيت» متعلّق بمحذوف 


)١(‏ بيقر الرجلٌ: هاجر من أرض إلى أرضء» أو خرج إلى حيث لا يَدرِيء وله معان 
أخَرء راجع: «اللسان» في مادّة «بقر». 
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خبر لد«لا». أي لامانعَ مانعٌ لما أعطيتَ» وتمام البحث في هذا فيما كتبته على 
الات 
(وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) الكلام فيه كسابقه (وَلَا يَنْمَعٌ ذَا الْجَدَ) «ذا» هنا 
بمعنى صاحبء مفعول مقدّم على الفاعل» منصوب بالألف» كما قال في 
«الخلاصة» : 
وَادْمَعْ بوَاوٍ وَالْصِبَنٌّ بالألفك وَاَرْرْ بِيّاءِ مَا مِنَ الأسْمًا أُصِفْ 
مِنْ ذَاكَ «ذُو) إِنْ فيه كان وَدالْمَمُ) حيث الع مئه بَانَا 
و«الْجَد بالرفع فاعل مَؤْخَرٌ. 
قال النووي كُأَنْهُ: المشهور فيه فتحح الجيمء هكذا ضبطه العلماء 
المتقدّمون والمتأخُرون» قال ابن عبد البرّ: ومنهم من رواه بالكسرء وقال أبو 
جعفرء محمد بن جرير الطبريّ: هو بالفتح» قال: وقاله الشيبانيٌ بالكسرء 
قال: وهذا خلاف ما عَرَفه أهل النقل» قال: ولا يُعْلّم من قاله غيره» وضَعّفَ 
الطبري”") ومن بعده الكسرء قالوا: ومعناه على ضعفه الاجتهاد. أي لا ينفع 
ذا الاجتهاد منك اجتهاده. إنما ينفعه وينجيه رحمتك. 
وقيل: المراد ذا الجدّ والسعي التامٌ في الحرص على الدنياء» وقيل: معناه 
الإسراع في الْهَرَبِء أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هَرّبهء فإنه في 
قبضتك وسلطانك» والصحيح المشهور الْجَدّ بالفتح» وهو الحظ والغنى 
والعظمة والسلطان» أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه. أي لا يُنجيه حظه منك» وإنما ينفعه» وينجيه العمل 


اير مويو سم عر 


الصالحء كقوله تعالى: #الْمَال وَالمَنُونَ زينَةُ الخيزو الذي والنيكك شيعت 22 


زه 


عِندَ رَيْكَ4 الآية [الكهف: +:]» والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ 7:55 . 


)000( راجع: «ذخيرة العقبى» ٠١9/١7‏ رقم الحديث .)٠١58(‏ 

(0) وقال غيره: المعنى الذي أشار إليه الشيباني صحيحٌ» ومراده أن العمل لا يُنجي 
صاحبه» وإنما النجاة بفضل الله ورحمته.» كما جاء فى حديث : «لن ينجى أحداً 
منكم عمله. ...2 الحديث, قاله في «زهر الربى» 2199/7 .5٠١‏ 

(9) «شرح النووي» 1495/5. 


و بير 52 


)1١15( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنّ الوّكُوع - حديث رقم‎  )4١( 
١), 

(منك الْجَدُ) اختليف في «من» هذهء فقال الزمخشريّ في «الفائق»: بمعنى 
«بدل»» كما في قوله تعالى: #ولرٌ سَنَء معنا 1 تيك ف لْرْضٍ »* الآية 
[الزخرف: ]15١‏ أي بدلكمء والمعنى: أن المحظوظ له يتقعه حظله يَدَلّك أي 
بدل طاعتك وعبادتك . 

وقال التوربشتئ “أي لا ينفع ذا الغنى غناه عندك». وإنما ينفعه العمل 
بطاعتك». وعلى هذا 0 «منك» عندك . 

ويَحْتَمِلٌ وجهاً آخرء أي لا يُسلّمه من عذابك غناه. 

وقال المظهر: أي لا ينفعه غناه من عذابك» إن شكت به عذاباً. 
ا 
[تنبيه]: روي سبب قوله كَكهِ: « ولا ينفع ذا الجدّ منك الجذّ) فيما 
أخرجه ابن ماجه كأَنْهُ في ١سئنه»‏ عن أبي جحيفة َيه قال: ذُكرت الجدود عند 
رسول الله كه وهو في الصلاة» فقال رجلٌ: جدّ فلان في الخيل» وقال آخر: 
جد فلان في الإبل» وقال آخر: جدّ فلان في الغنم» وقال آخر: جد فلان في 
الرقيق» فلما قَضَى رسول الله ككِخَ صلاته» ورفع رأسه من آخر الركعة قال: 
«اللهمٌ ربنا لك الحمدء ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعدّء اللهمٌ لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لما مَتتعتء ولا ينفع ذا الجدّ 
منك الجدًّ؛اء وطوّل رسول الله َل صوته «ب«الجدٌ»؛ ليعلموا أنه ليس كما 
لو 0 

لكن الحديث فى سنده أبو عمر مجهولء لا يعرف حالهء. كما قال 
البوصيريّ كك والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري هبه هذا من أفراد 
المصنف كأله. 


.١99 - ١78/7 «عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)819( (؟) حديث ضعيفء أخرجه ابن ماجه برقم‎ 
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جإ يا ا مربي 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]٠١75/41[‏ (ل/ا/ا4). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
2650 و(النسائي) فيها 2,.)١194- ١98/”(‏ و(أحمد) فى المسنده» (5/ /41). 
و(الدارمي) في «سننه» (1/ 20701 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) 2»)5١17(‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» .)١105(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» 2)789/١(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 45)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١841(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) ٠١55(‏ و950١23»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): بيان الذكر المشروع إذا رفع المصلي رأسه من الركوع في 
حالة الاعتدال. 

١‏ - (ومنها) : الحثث على أن يتواضع العبد لله ويخضع له ويتضرع إليه 
دائماًء ويرغعب فيما عنذه » ونسنا له خيري الدنيا والآخرة؛ لأنه المتفرّد ل 
وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 

00 0 5 تلقصناء 0 ولا تُهِنَاء وأعطناء ولا تخرمناء 

- (ومنها: | أن فيه دلالةً ظاهرة على ذه مواد القول» فقد أخبر 
لاط حا لأن كلنا عبدء يل وإنما كان أحقّ ما قاله العبد؛ لما فيه 
من التفويض إلى الله تعالى» والإذعان له والاعتراف بوحدانيته » والتصريح بأنه 
لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشرّ منه» والحتٌ على الزهادة في الدنياء 
والإقبال على الأعمال الصالحة20 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ود نعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى 5 بن الحجاج كه المذكور رول الكتاب قال: 

 )578( ]٠١//[‏ (حَدَثَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبِي شَيْبَة حَدَتََا هْشَيْمْ بْنُ تشير» 


| خْبَرَنَا هِشَامُ بْنُْ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّ 


.195- 1980/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(41) - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رََعَ رأْسَهُ من الركُو - حديث رقم )1١907(‏ 


النَبىَ يكل كَانَ إذَا 3 اليه الركوع ثَالَّ: «اللَّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْ 
السَّمّاوَاتِ وَمِلْءُ الأَرْضء وَمَا وم ما بَيكهُمَ29. ٠‏ وَمِلْءُ مَا شِنْتَ شِنْتَ مِنْ شيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ 
النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ' لَا مَانِعَ لِمَا أَعطَيْتَ بْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدُ 
منك الْجَدَ)). 
رجال هذا الإسناد : سكه 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

سر وس در السلميء أبو معاوية بن أبي خازم 
الواسطي» ثقة 5 ثبت» كثير التدليس» والإرسال الخفيٌ [/1] (ت”187) وقد قارب 
(6) (ع) تقدم في «المقدمة») 4/8. 

كك مام بْنْ حَسَّانَ) الأزدي الْفُرْدوسِيَ» أبو عبد الله البصري» 1 
من أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت7 أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
ه/1. 

 :‏ (قَيْسُ بن سَعْدِ) المكىٌ أبو عبد الملك» ويقال: أبو عبد الله 
الحبشي» مولى نافع بن علقمة» ويقال: مولى أم علقمة» ثقةٌ [5] (ت7 أو 
48) علق عنه البخاري وأخرج له المصنفء. وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» تقدم في «المقدمة) 5/١7؟.‏ 

(عطاء) بن أب رباح أسلم القرشيٌ مولاهم. أبق محمد المكيّ» ل 


ل [*] (ت5١١)‏ على المشهور (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/41 41. 


5 - (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وَ#ْيَاء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ .١١5‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وملء ما بينهما». 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


حزم سس بل ل 0_7 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كألْ. 

؟ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وقيس علق له البخاري. 

 "“‏ (ومنها): أنه مبلسل بالمكيين من قيس » وهشام بصري ١‏ وهشيم 
واسطيّ» وأبو بكر كوفيٌ» وابن عباس مدنيّ» ثم بصريئ» ثم مكيّ» ثم 
طائفى . 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة روى 
(5 » ومن المشهورين بالفتوى . 

وأما شرح الحديث فواضح مما سبق» فلا حاجة إلى إطالة الكتاب 
بإعادته . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ها هذا من أفراد 
المصئف 15ن4. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [51//الا١٠‏ و148١٠]‏ (418)» و(النسائي) في 
«الصلاة» (؟98/1١)»‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (2»)75904 و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئفه» 2)717/-71557/١(‏ و(أحمد) في (مسنده» 717١ /١(‏ و7015 و/ا/1؟ 
و“ا”)» و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 2)77١/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (1105)» و(الطبرانيّ) في «الكبير) ١١741(‏ و150١)4.‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئده» ١845(‏ و840١‏ و1845)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(223067» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 45)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(41)-بَابُ النّهّي عَنْ قرَاءةِ الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسُّجُودء... إلخ-حديث رقم )1١179(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]4[‏ (حَدَنَنَا ابن نُمَيْر”"». حَدَنَنَا حَفْصٌء حَدَنَنَا هِشَام بْنْ 
0 سَعْدٍ تف من شط من بن شت ع النَبِي كله إلى 

لهِ: «وَمِلُء ما 0 مِنْ ث شيْءٍ يَعدا وَلَم يَذْكْدْ ما بَعده) 
3 هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابنْ ثُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمدانَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقَةٌ حافظ فاضلٌ [0 ٠](ت775)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7. 

؟ - (حَفُص) بن غياث بن طلق النخعيّ» أبو عُمَر الكوفي القاضي. ثقٌ فقيدٌ» 
تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت؟ أو10) (ع) تقدم في «الإيمان» 13/4. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَكَمْ يَذكُرْ مَا بَعَْهُ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير حفص بن 
غياث . 

[تنبيه]: رواية حفص التي أحالها المصئّف كن على رواية هشيم لم أجد 
من ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِمِدُ إلا الإضْكمَ ما أسْتطْعثُ وما يربق إِلَّا لله عه يكت ولد يب . 


(0) - (يات انه عَنْ قِرَاء ع القُرْآنِ في الركوع وَالسَّحُودِ 


وَالآْرِ يتَْظِيمٍ الوب باع الت بح وَالنَحْميدِ في الرُكُوع ؛ 
وَالاجْتِهَادٍ في الدُعاء ف في السَّجُودِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 
[4/ا٠  )4/4( ]٠‏ (حَدَلَنا سَعِيدُ ب مَنْصُورِء وَأَبُو بكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة: 


دمو 5د اليه 


وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍء كَالُوا : حَدَتََا سْفْيَانُ بْنُ عَُبْئَةَ أَحْبَرَنِي سلَيْمَانُ بْنُ سَحيم » عن 


. وفي نسخة: «وحدّثناه ابن نمير)‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «إلى قوله: ملء ما شئت».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزم جب بطب 


إِْرَاِمَ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ مَغبَلِء عَنْ أبيه عَنِ ابن عباس قَالَ: كَشَف رَسُولُ اللو كله 
السّتَارَة”"". وَالنَّاسُ صُقُونُ خَلْفَ أَبِي بكر فَقَالَ ب «أَيّهَا اناس إِنّهُ لَمْ يَبْقّ مِنْ 
مبَشْرَاتٍ التو إلا الرؤْيّا الصّالِحَةٌ يَرَامَا الْمْسْلِم» أَوْ تْرَى لَهُ آلا وَإِني تُهِيتٌ أَنْ 
قوَآً الْقُدْآنَ رَاكِعاًء أَوْ سَاجداً فَأَمَا الرُكُوعٌ فَعَظّمُوا فِيه ارب كد وَأمّا السّجُودُ 
قَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءء فَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَابتَ لَكُمْ). 

َال أَبُو بكر: حَدَتََا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بهَذ9"). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ مَنصُور) بن شعبة» أبو عثمان الخُرَاسانىَ» نزيل مكةء ثقةٌ 
مصدفٌ ]٠١[‏ (ت7377) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ا 


؟ساع ومع علمدي 


١‏ - (سفيَانٌ بْنْ عبَيْئة) تقدّم قبل باب. 

سلبان بن سحَيم) أ أيوب المدني» مولى خرّاعة» ويقال: مولى 
- وم 7< 2 
ال حنين» صدوق لاقن" 

رَوَى عن أمه آمنة بنت الحكم الغمارية وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس» وطلحة بن عبد الله بن كُرَيزء وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن إسحاق» وابن جريجء والدراوردي» وزياد بن 
سعد» وابن عيينة ) وإسماعيل بن جعفر» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه: ليس به بأسّء وقال النسائئ: ثقةٌ 
5 مو و 0 0 
ونقل ابن خلفون» عن ابن نمير توثيقه» وقال البرقيّ» عن ابن معين : سليمان بن 

0 عٍِ 8 0 
سُحيمء أبو أيوب الهاشميّ ثقةء وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن 
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صالح : له شان 'نت: 


م 


وقال ابن سعد: تؤفى أفى خخلافة أبى جعفر المنصورء وكان ع له 


)2000 وفي نسخة: «عن الستارة». 

فرع ووقع في نسخة النوويّ وغيره إسقاط قوله: «بهذا». 

(؟') هكذا جعله في «التقريب» من الثالثة» والظاهر أنه من السادسة أو نحوهاء فإنه لا 
يروي إلا عن التابعين» فهو من أتباع التابعين» كما قال ابن حبّانء فتأمل. 


إفقق بَابُ النّهي عَنْ قر َاءو الُْْآنٍ في لكوع وَالسّجُود. ..إلخ-حديث رقم )1١١19(‏ 


أحاديث». وكذا قال ابن حبان في «الثقات»» لكن قال: في أول خلافة أبى 
جعفرء وقَرّق بين مولى ُزاعة» وبين مولى آل حنين» قال الحافظ كألة: 
والظاهر أنه وَهِم 2 ذلك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعمّب الحافظ تفريق ابن حبّان» ولم يذكر 


له حجة على ذلك. فهو محل نظر. 
ودونك عبارة ابن حبّان كأَنْهُ في «الثقات»», قال في طبقة التابعين: 


سليمان بن سّحيمء كنيته أبو أيوب مولى لخزاعة» يروي عن جماعة من 
الصحابة» وروى عنه أهل المدينة» مات في أول ولاية أبي جعفرء ثم قال في 
أتباع التابعين: سليمان بن سُحيم» مولى عباس بن عبد المظلب» ويقال: مولى 
آل حُنين» عداده في أهل الحجازء يروي عن طاوسء وإبراهيم بن عبد الله بن 
معبد» روى عنه ابن عيينة» وابن إسحاق» والماجشونء وليس هذا مولى 
لخزاعة» ذاك تابعيّ. انتهى كلامه”" : 

وتعنّب هذا الكلام يحتاج إلى بِينّة واضحة» فليتأمل. 

أخرج له المصئتف. وأبو داود» والنسائيٌ » وابن ماجه» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


معو 5 


د( راقم إن علل اللو بن عنتد)'بن عباس بز عبد الحطلية الهاشين 
المدنيّ» يدوق [3]. 

رَوَى عن أبيه» وعن عم أبيه» عبد الله بن عباس» وروى عن ميمونة. 

ورَوّى عنه نافع» وأخوه عباس بن عبد الله» وابن جريج» وسليمان بن 
5 

ذكره ابن حبان في «الثقات» في طبقة أتباع التابعين» وقال: قيل: إنه 
سمع من ميمونة» وليس ذلك بصحيح عندنا . انتهى . 

وقد أخرج البخاريّ في «التاريخ» بعد أن رَوَّى حديثه عن ميمونة: حّث 
نافع عنهء عن ابن عباس» عن ميمونة» قال البخاري: ولا يصح فيه ابن 


(؟) راجع: «كتاب الثقات» 31١/4‏ و587/3. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
زوم الجبلللجاججب7ت تت نب 
عباس» فهذا مشعرٌ لصحة روايته عن ميمونة عند البخاري» وقد عَلِم مذهبه في 
التشديد في هذه المواطن» وقد تبه المزيّ فى «الأطراف» على أن روايته عن 
ميمونة بإنقاط ابن عباس ليس في «صحيح ل 

أخرج له المصئف» وأبو داود»ء والنساء ئىّ» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (414)» وحديث (3وم). 

ه ‏ (أبُوم عبد الله بن مَعْبّد بن العباس بن عبد المطلب الهاشميّ 
المدنيئّ» ثقةٌ قليل الحديث. ["]. 

رَوَى عن عمه عبد الله بن.عباس» وروى عنه ابنه إبراهيم» ومحمد بن 
جعفرء وابن أبي مُليكة» ومحمد بن عليّ بن ربيعة. 

قال أبو زرعة: ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف. وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجهء له عندهم حديث 
الباب فقط. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأل4 وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قر بينهم . 

؟ ‏ (ومتها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه» فالأول خُراساني» ثم 
مكيّء والثاني كوف والثالث نسائيّ» ثم بغداديّ» وسفيان كوفيّ» ثم مكيّ. 

- (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن جدّه. 

؛ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وهو أيضاً من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النوويّ ككنْهُ: قوله: قال أبو بكر: حدثنا سفيان» عن 
سليمان» هذا من وَرَعَ مسلمء وباهر علمه؛ لأن في رواية اثنين - يعني سعيد بن 
منصور» وزهير بن حرب ‏ عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن 
سْحَيمء وسفيان معروف بالتدليس» وفي رواية أبي بكرء عن سفيان» عن 
سليمان» فنبّه مسلم على اختلاف الرُواة في عبارة سفيان. انتهى. 
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(45)-بَابُ لهي عَنْ قرَاءَةٍ الْهرْآنِ نفي الرّكوع وَالسّجُودٍ. .. إلخ-حديث رقم )1١1/9(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وسفيان معروف بالتدليس»» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن ابن عيينة ليس مشهوراً بالتدليس» وإن وُصف بهء إلا أنه قليل» 
وأيضاً فقد قالوا: إنه لا يُدلّس إلا عن ثقة» حتى ادّعى ابن حيّان أنه لا نظير له 
في ذلك . 

والحاصل أن تدليس ابن عبينة قليلٌ» وإذا دلّس لا يضرّه؛ لأنه لا يدنس 
إلا عن ثقة» فتنبّه» والله تعالى 0 

[تنبيه آخر]: : وقع للمصنف كه في هذا الإسناد غزيية) وذلك أن عادته 
عند اختللاف شيوخه في صيغ الأداء أن يبينه في أول«الستل: فقول مثلاً: حدّثنا 
سعيد بن منصوره وأبو بكر بن أبي شيبة» وزُهير بن حربء قال أبو بكر: 
حدثنا سفيان» عن سليمان» وقال الآخران: حدّثنا سفيان بن عيينة» أخبرني 
سليمان بن سحَيمء وهكذا عادته المستمرّة» إلا أنه خالف هذا هناء فأخّر كلام 
5 بكر عن سياق المتن» فأوقع بعضّهم في الغلط. حيث ظنّ أن قوله: «قال 
أبو بكر إلخ» أولٌ السند التالي» فجعلوا قوله: «حدّثنا يحيى بن أيوب إلخ» من 
كلام سليمان بن سّحيم» وممن وقع له ذلك صاحب «تحفة الأشراف»» حيث 
قال: (م) في «الصلاة» عن سعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» وزُهير بن 
حرب, ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة» وقال أبو بكر: حدّثنا سفيان» عن 
سليمان» عن يحبى بن أيوب إلخ. 

فجعل يحيى بن أيوب شيخاً لسليمان» وهذا غلظ صريحٌ» والصواب أن 
قوله: «قال أبو بكرء حدثنا سفيان» عن سليمان» من تَتِمّة السند الماضي. 

وأما قوله: ١حدّثنا‏ يحيى بن أيوب»» فهو من مقول المصئّف» فيحيى بن 
أيوب شيخهء لا شيخ سليمان» وهو المقابري البغدادي. وهو من الطبقة 
العاشرة» كما سنوضحه في السند التالي. لا الغافة فقي المصري الذي هو من 
الطبقة السابعة. 

ومما يؤكدما قلناه أنه وقع في النسخة التي شرح عليها الأبيّ والسنوسي 
بزيادة توضح ما ذُكرء ولفظها: «حذثنا سفيان» عن سليمان بهذا». 506 
لفظة «بهذا» عن كثير من النسخ» كشرح النووي وغيره. 

فقوله: «بهذا» إشارة إلى الحديث الذي قبلهء فتأمله تجده حمّاً . 
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وبالجملة فما وقع في هذا الغلط من وقع فيه إلا من تغيير المصئف 
أسلوبه المعتاد الذي ذكرناه آنفاً . 

ويَحْتَمل أن يكون هذا من تصرّف النسّاخ» لا من المصئف, والله تعالى 
أعلم . 

(عَن ابن ب أنه (قَالَ: كَشَّفٌ رَسُولُ الله يكل السَّتَارَة» بكسر 
السَين المهملة: ايت لهذا 1 يم تالاير االمصد ٠‏ المكر دااي تحييد» 
فسكون 0 سُتُورٌء والسّثْرة بالضِمٌ مثله» قال ابن فارس: 


السترة : ماا ستترتٌ به كائناً ما كان» والستارة بالكسر مثله» والسّتَار ببحذف 
إدلق 


56 


الهاء لغدّ وكرت الشىءَ ترا من باب نصر. انتهى 
والمراد هنا السَّيْرٌ الذي يكون على باب البيت» أو الدارء يعني أنه 2 
كشف الحجاب الذي بينه وبين أصحابه ون ؛ ليكلّمهم بما يأتي. 
(وَالنَامنُ صفوف) بالضم: جمع صَفْ» كفلس وفلوس» وهو على حذف 
مضاف: أي ذوو ضُفُوف» والجملة فى محل نصب على الحال من الفاعل» 
والرابط الواو؛ لأن الجملة اسميّة» وهي تربط بالواو» وبالمضمرء كما قال في 
«الخلالاصة) : 
تيل الكان وى ادن بِوَارٍ اوبمتششتر أَوْ بهمَا 
علق إبي بكرا ذ. 0 متعلّق 0 0 أن 00 0 
رسول الله كَلنِهِ السَّثْنَ ووأسية 0 في مرضه الذي مات فيه 000000 
(فقَال) كلل («أيُهَا النّامِنُ) بحذف حرف النداء» على حدّ قوله تعالى: #يِوَسُفُ 
عرد ضَ عَنّ هندًا4 [يوسف: 14]ء قال الحريريّ في «الْمُلْحَة) : 


ٍ - 3 عم 
د «يَا)» ور في النْدَاءِ كَقَوْلِهِمْ «رَبُ استجبٌ دعائي) 


.555/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(49) -بَابُ التي عَنْ 3 قِرَاءةٍ الْقرْآنِ في الرُكوع وَالسّحُودٍء... إلخحديث رقم )1١1/8(‏ 
م 

أي يا أيها الناس (إِنَّهُ) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسّره جملة 
بعده» أي إن الأمر والشأن (لَمْ يَبْقّ) بفتح أولهء وثالئه» مضارع بَقِيَء يقال: 
بَقِيَ الشيء يَبْقَىءه من باب تَحِبَ بَقَاءَ وبَاقِيَة: دام وتَبَتَء ويتعدّى بالألف» 
فيقال : انق والاسمٌ القوقة بالفتح مع الواوء والْبقْيَا بالضمّ مع الياءء ومثله 
الْمَنْوَىء والفاه والكَنْوَى» والتُنْيّاء وهي الأ من الاسعداء.والرغوئ» 
والرّعْيَاء من أرعيثٌ عليه» وطَيِّىءٌ تُبْدل الكسرة فتحةًء فتنقلب الياء ألفاً» فيصير 
بَقَاء وكذلك كل فِعْل ثلائي» سواءٌ كانت الكسرة والياء أصليّتين» نحوٌ بَقِيَء 
ونّسِيَ» وقَنِيَء أو كان ذلك عارضاًء كما لو بُنِي الفعلٌ للمفعول» فيقولون في 
هدِيَ زيدء وبْنِي البيتٌُ: هُدَا زيدٌء ويْنا الببتُ. قاله الفيّومى 5ه" . 

(مِنْ مُْبَضْرَاتٍ النْبُوة) بصيغة اسم الفاعل: هو ما اشتمل على الخبر 
السارّء من وحيء أو إلهام, أو رؤياء أو نحوهاء أي مما يَظهّر للنبي من 
المبشّرات بعد نبوّته» وفيه إشارة إلى قرب أجله يكل وانقطاع الوحي. 

وقال القرطبئ كدَنهُ: «مبشّرات النبوّة»: أولٌ ما يبدو منهاء مأخوذ من 
تباشير الصبح وبشائرهء وهو أوّل ما يبدو منه. وهذا كما تقدم من قول 
عائشة وِيِنَا: «أَوَلُ ما بُدئ به رسول الله ككَِهِ من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم 2 انتهى 9 , 

وقال في «الفتح» ‏ عند شرح قول البخاري كُأَنهُ في «كتاب التعبيرا: 
الباب المبشّرات» ‏ ما نضّه: «المبشّرات» بكسر الشين المعجمة» جمع مُبَشْرة 
وهي البْشْرَىء وقد ورد في قوله تعالى: ظالَهُمٌ لش في الْحَيَةِ الدَيَا4 [يونس: 
4 هي الرؤيا الصالحةء أخرجه الترمذيّ» وابن ماجهء وصححه الحاكم» من 
رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت» ورواته ثقاتء إلا أن 
آنا بلي لم ب ضمغ من عبادة» وأخرجه الترمذيّ أيضاً من وجه آخرء عن أبي 
سلمة» قال: لت عق عبادة» وأخرجه انا هو وأحمدء وإسحاقء. وأبو 
يعلى» من طريق عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن عبادة» وذكر 


)١(‏ «المصباح المنير» .08/١‏ (؟) متفقٌ عليه. 
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أغرن 
ابن أبي حاتم» عن أبيه» أن هذا الرجل ليس بمعروف». وأخرجه ابن مردويه. 
من حديث ابن مسعودء قال: سألت رسول الله كَل فذكر مثلهء وفي الباب 
عن جابرء عند البزار» وعن أبي هريرة» عند الطبريّ» وعن عبد الله بن عمروء 
عند أبي يغلي انون ١‏ 

وقال في شرح حديث أبي هريرة ديه : «لم يَبْقَ من النبوة إلا المبشرات» 
ما نصّه: كذا ذكره باللفظ الدال على المضئّ تحقيقا لوقوعهء والمراد 
الاكفبان»! ألا بق موقيل د عو عن اظاكر “انه فال بولك فن ركاه 
واللام في النبوة للعهد. والمراد نبوته» والمعنى: لم يبق بعد النبوة المختصّة 
بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤياء وصَرّح به في حديث عائشة وَينَا عند 
أحمدء بلفظ: «لم يبق بعدي»» وقد جاء في حديث ابن عباس أنه يه قال 
ذلك في مرض موتهء أخرجه مسلمء وأبو داودء والنسائيّ» من طريق إبراهيم بن 
عبد الله بن مَعْبدء عن أبيهء عن ابن عباس وها أن النبي كَل كَسَفَ الستّارة» 
ورأسُهُ معصوب. في مرضه الذي مات فيه»ء والنامنٌُ صفوفٌ خلف أبي بكرء 
فقال: «يا أيها الناسء إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها 
المسلمء أو ترى له ...2 الحديث» وللنسائيئ من رواية زُفْر بن صَعْصَّعَة» عن 
أبي هريرة» رفعه: (إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة»"''. وهذا 
يؤيّد التأويل الأول. 

وظاهر الاستثناء مع ما تقدّم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» أن 
الرؤيا نبوّة» وليس كذلك؛ لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة؛ أو لأن 
جزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه لهء كمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله رافعا 
ضوته لا يسفى موذناء ولا يقال : إنه: أذن» :وإن كانت جزءا مق الآذان» وكذا 
لو قرأ شيئاً من القرآن. وهو قائم» لا يسمى مصلياًء وإن كانت القراءة جزءاً 
من الصلاة. 

ويؤيّده حديث أم كرز ‏ بضم الكاف». وسكون الراءء بعدها زاي ‏ 
الكعبية مِقنَاء قالت: سمعت النبى يلِ يقول: «ذُهَبّت النبوة» وبقيت 


.)7857 /5( راجع: «السئن الكبرى» للنسائي في «كتاب التعبير»‎ )١( 


(؟4)-بَابُ ب النَّهي عَنْ قِرَاءةٍ الُرْآنِ في الرُكُوع وَالسَّجُود.... إلخ-حديث رقم )1١19(‏ 
المبشّرات» أخرجه أحمدء وابن ماجهء وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
ولأحمد عن عائشة وكين مرفوعاً: «لم يبق بعدي من المبشّرات إلا الرؤيا». 
وله وللطبرانيّ» من حديث خديفة ين أمنيد هه طبه مرفوعاً: «ذهبت النبوة» 
وبقيت المبشّرات»» ولأبي يعلى» من حديث أنس ويه رفعه: (إن الرسالة 
والنبوة قد انقطعت» ولا نبي» ولا رسول بعديء. ولكن بقيت المبشرات»» 
قالوا: وما المبشرات؟ قال: «رؤيا المسلمين» جزء من أجزاء النبوة» . 

قال تهات 0 ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من 
الرؤيا ما تكون منذرةٌء وهي صادقة, يريها الله للمؤمن؛ رفقاً به؛ لِيَستَعِدَّ لما 
يقع قبل وقوعه. 

وقال ابن التين كأنْهُ له معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما 
يُعْلَم منه ما سيكون إلا الرؤيا. 

ويَرِدُ عليه الإلهام» فإن فيه إخباراً بما سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة 
للوحي كالرؤياء ويقع لغير الأنبياء» كما في حديث مناقب عمر ذَبه: «قد كان 
فيمن مَضَى من الأمم مُحَدَّنُونَا قمر المَحَدّثك بفتح الدال - بالملهم ‏ 
بالفتح - أيضاًء وقد أخير كثير من الأولياء عن أمور مغيبة» فكانت كما 
روا 

والجواب أن الحصر في المنام؛ لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف 
الإلهام» فإنه مُخْنَصٌ بالبعضء ومع كونه مختضاًء فإنه نادرء فإنما ذكر المنام 
لشمولهء وكثرة وقوعه. 

ويشير إلى ذلك قوله يَللِ: «فإن يكن»» وكأن السّر في ندور الإلهام في 
زمنهء وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه يَلهِ في اليقظة» وإرادة إظهار المعجزات 
منهء فكان المئاسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيء» فلما انقطع الوحي 
بموته» وقع الإلهام لمن اختّصّه الله به؛ للأمن من اللبس في ذلك. 

وفي إنكار وقوع ذلك مع كثرته» واشتهاره» مكابرةٌ ممن أنكره. انتهى ما 
في «الفتح»""2. وهو بحت نفيسٌ. 


)0غ( «الفتح» ل را 
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(ِلَّا الوؤْيَا الصَّالِحَةٌ) الاستثناء مفرّغ؛ لأن ما قبل إِلّا» تفرّغ للعمل فيما 
بعدهاء فالرؤيا فاعل ١يَبْقَ2»‏ وقوله: (يَرَاهَا الْمْسْلِمُ) في محل نصب على الحال 
من «الرؤيا»» أي يراها الشخص المسلمء ومثله الود فليس علا اما 
بالرجال» وفي الرواية التالية: «يراها العبد الصالح» (آَوْ تَرَى لَهُ) ببناء الفعل 
للمفعول» أي رآها غيره له. 
(آلا) أداة استفتاح وتنبيه» يلقى بها للمخاطب؛ تنبيهاً لهء وإزالة لغفلته 
(وَإِني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد «ألا» الاستفتاحيّة» وفي رواية النسائي: «ألا 
إني» بحذف الواو (نهيتُ) بالبناء للمفعول» أي نهاني الله تعالى» ونهيه لل نهيّ 
لأمته؛ إذ ليس مختصّاً به» بدليل قوله كلِ: «فأما الركوع. فعطلجوافية 
الرتٌ...» الحديث؛ إذ معناه: لا تقرءوا فيه القرآن» بل عظموا الا“ تعاني 
ا والتحيية: والتمسين (أن) بالفتح مصدريّة (أَقْرَأً الْقّوْآنَ كما 5 
سَاجداً) والمصدر المؤؤل مجرور باعن») مقدرة قياس كما قال في 
«الخلالاصة» : 
وَعَدٌ لازماً بِحَرْفٍ جر وَإِنَ 0 6 لاك ظ رشك مم 
قلا وفني من وَدأَنْ» يَطلْرِدُ مَعْ م أَمْنٍ لَبْسِ كَاعَجِيبْتٌ أَنْ ل 
وانتصاب «راكعاً» أو ساجداً» على الحال» أي نهاني الله تعالى عن قراءة 
القرآن في حال ركوعي» أو سجودي. 
قال بعضهم: “كان حكمة النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام» 
وأفضل الأذكار القرآن» فججعل الأفضل للأفضل» ونْهِيَ عن جعله في غيره؛ 
لعلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد هذا القول ما أخرجه المصئف كُأَنْهُ وغيره 
من حديث جابر َيه قال: سئل رسول الله كهِ أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القنوت)2230 أي ام والله تعالى أعلم . 
وقال الطيبئ كدَنْهُ: لَّمَا كان الركوع والسجودء وهما غاية الذل بلخم 
مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى يلِ عن القراءة فيهماء كأنه كرهَ أن يجمع بين 


.017057( سيأتي للمصتف كلَنْهُ برقم‎ )١( 


ع 


دق - بَابُ النّهي عَنْ قرا ءة القَرآن نفي الرُكُوع وَالسّجُودٍ.. .الخ حديث رقم ١1/9(‏ 6 


كلام الله تعالى وبين كلام الخلق في موضع واحد». فيكونا على السواء. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الطيبين مخدوشٌ؛ فإن القيام فيه 
دعاء الاستفتاح» عي الفاتحة وغيرها م: من الترانة ا 
(فَأمَا الركوع فَعَظَمُوا فِيهِ كبة فِيهِ الرَّنّ َب ) أي سبحوه» ونزّهوه ومجدوم 
والفاء الأولى فاء الفصيحة» أي إذا عرفتم أن قراءة القرآن منهى عنها فى حال 
الركوع والسجودء وأردتم معرفة الأذكار المشروعة فيهماء فأقول لكم: «فأما 
الركوع» فعظموا فيه الربّ إلخ»» وأما الفاء الثانية» فهي رابطة لجواب «أما“ء 
وهي حرف تفصيل » وفصل» وتوكيد» بمعنى «مهما يكن من شيء2» كما قال 
فى «الخلاصة»: 
«أما؛ كَامَهْمَا يَكُ مِنْ شَيءِ' وَمَا لِيَِلْو تَلُوِمَا وُجحوباً ألما 
والمعنى: أن المشروع في الركوع هو تعظيم الربٌ ولق بأنواع التسبيح» 
والتحميد» والتقديس المذكورة في أشاديث هذا الباب. وغيرهاء فإنه اللائق 
به فهو أولى من الدعاء» فيه 
[فإن قيل]: هذا يعارضه ما سيأتي من حديث عائشة ب#با: كان 
رسول الله كله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. «سبحانك اللهم ربنا» 
وبحمدكء اللهم اغفر لي»» يتأول القرآن. متَّفقٌ عليه» فإنه يدل على أنه يكل 
كان يدعو في الركوع. 
[أجيب]: بأنه لا معارضة بينهما؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى التسبيح» 
وغيره من أنواع التعظيم المترى في حال الركوعء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
(وَآَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدّعَاءِ) أي فيه يعني أن الأولى في حال 
السجود الاجتهاد فى الدعاء. 
0 ا عن اعفلة لو خا يه وف قال: م #سَبَحٌ ِأسّ رَيْكَ 
لَْظِيِمِ 09* قال رسول الله يكل : درق في ركوعكم»» فلما نزلت: لأسَيَجِ 


010 


ست ريك الخْل 409 قال: «(اجعلوها في سجودكم)» صححه ابن 0 


)١(‏ في سنده إياس بن عامر الغافق» صحح حديثه ابن خزيمة» وقال العجليّ: لا بأس-. 
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. [قلت]: الجواب هو ما سبق في الركوع» وهو أن التسبيح فيه 
بالنسبة للدعاء المأمور بالاجتهاد فيه» والله تعالى أعلم . 

ثم بيّن سبب الحث على الاجتهاد في الدعاءء فقال: 

(فَقَمِنّ) بفتح القاف. وكسر الميمء وفتحهاء ويقال أيضاً: قمين بالياءء 
ومعناه: جديرء وخَلِيقٌ 

قال الأزهري ككأَنْهُ: يقال: عرب اوفي يك دبالتسريةه وقمومت 
رايم - أن يفعل ذلك. فمن قال: قَمَن - بفتح الميم أراد المصدرء فلم 
يثَنُّء ولم : يَجْمّعء ولم يؤنث» يقال: هما من أن يفعلا ذلك» وهم َم أن يفعلوا 
ذلك ومن قَمَنّ أن يفعلن ذلك ومن قال: : قَمِنٌ ‏ بكسر الميم ‏ أراد النعت» 
في عت فقال د يانه 0 قَمنون» 0 وفيه لغتان: هو 

5 ار الإلقيمي م نه بكَثُ 8 ال م 

وقال ابن كيسان: قَمِينُ بمعنى حَرِيْ» مأخوذ من تَقَمَّنتُ الشيء: 
أشرفتٌ عليه أن تأخذه. وقال غيره: واه من الْقَّمِينء ومو 
والقريب» ذكره في «اللسان)”"' . 

وقوله: (أَنْ يُسْتَجَابَ نكم «أن» مصدريّة. والمصدر المؤوّل مبتدأ 
مؤخحرء وخبره قوله: «قمنٌ» مقدّماً عليه؛ أو هو فاعل باقَمِنٌ؛ على مذهب 
الكوفبين الذين لا يشترطون الاعتماد. 

وقوله: (قَالَ أ بُو بكر : حَدَئَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بهَذَا) أي بالحديث 
السابق» وقد تقدّم آنفاً أن الأولى للمصئّف أن يقدّم هذا الكلام قبل المتن في 
أول السند. كعادته عند اختلاف شيوخه في صيغ الأذاع وقد وقع بعضهم في 
غلط شنيع بسبب هذا التأخير» فتنبّه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان. وعليه التكلان. 


-> به ووكقة ابن حبّان» انظر: «تهذيب التهذيب» س2 وقال فى «التقريب»: 
صدوقٌ من الثالثة. 
)١(‏ «لسان العرب» .75//١7‏ 


(47)-بَابُ التي عَنْ قِرَاءةٍ الُْْآنِ في الرّكُوع وَالسجُودٍ.... لخ حديث رقم )1١1/5(‏ 
١:١ َ 1‏ 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكا هذا من أفراد المصنّف كه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ٠١194/45[‏ و١8١٠]‏ (8194)» و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (815)» و(النسائىي) فيها (188/1- 1940 و١5‏ -518). 
و(عبد الرَّرّاق) في «مصئّفه» (7874), و(الشافعي) فى «المسندا :)81/١(‏ 
و(ابن أذيا شيبة) في «مصئفه) 758/١(‏ - 4» و(الحميدي) في (مسئله) 
(589)» و(أحمد) في «مسنده)» »)5١19/١1(‏ و(الدارميّ) في «سئنه) /١(‏ 20904 
و(ابن خزيمة) في اصكيينا (» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)18945 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (7375-50). و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» »)5١ ٠١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/41 - 88)» و(أبو عوانة) فى 
المسئذه» ١81575(‏ و0187)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ٠١08(‏ و59١٠)ء‏ 
و(البغوي) في «شرح السنْة؛ (577)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء قال 
البيضاوي كله : 66 الله تعالى رسولّه ييه يدل على عدم جواز القراءة في 
الركوع والسجود. لكن لو قرأ لم تبطل صلاته» إلا إذا كان المقروء الفاتحة» 
فإن فيه خلافاً من حيث إنه زاد ركتاًء لكن لم يتغيّر به نظم صلاته. ا 

وقال النووي كأَنْه: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء 
وإنما وظيفة الركوع التسبيح» ووظيفة السجود التسبيح والدعاء» فلو قرأ في 
ركوع. أو سجود غير الفاتحة كُره ولم تبطل صلاتهء وإن قرأ الفاتحة ففيه 
وجهان لأصحاينا: : أصحّهما: أنه كغير الفاتحة فيكره» ولا تبطل صلاتهء 
والثاني: #ابخرم وتبطل صلاته هذاء إذا كان عمداًء فإن قرأ سهواً لم يكرهء 
وسواء قرأ عمداً أو سهواً يسجد للسهو عند الشافعي كيله. انتهى”'. 


.١٠١١6 /" راجع: «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.١ زفق اشرح النووي» :ا‎ 
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1 

؟ ‏ (ومنها): الحتٌّ على تعظيم الربّ وِبْكَ في حال الركوع بأنواع 
التسبيح والتقديس» والتمجيدء وقد ذَكر المصئّف كه بعد هذا الأذكار التي 
تقال في الركوع والسجود. 

وقال النووي كُدَنهُ: استحبٌ الشافعي وغيره من العلماء أن يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم». وفيى سجوده: «سبحان ربي الأعلى»» ويكرّر 
كل واحدة منهما ثلاث مرات» ويضمٌ إليه ما جاء في حديث علي 5ه الذي 
ذكره مسلم بعد هذا: «اللهم لك ركعتء اللهم لك سجدث. . .2 إلى آخره» 
وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام؛ وللإمام الذي يَعلم أن المأمومين 
يؤثرون التطويل» فإن شك لم يَزِد على التسبيح» ولو اقتصر الإمام والمنفرد 
على تسبيحة واحدة» فقال: «سبحان الله» حَصَلَ أصل سنة التسبيح» لكن ترك 
كمالها وأفضلها . 

(ومنها): أن فيه الث على الدعاء فى السجود؛ لكونه اله 
يستجاب فيها الدعاء؛ لكون العبد فيه أقرب إلى الله تعالى: فقد أخرج المصئف 
عن أبي هريرة نه أن رسول الله كئهِ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا الدعاء)”' . 

فيستحبٌ أن يجمع في سجوهه بين الدعاء والتسبيح؛ وستأتي الأحاديث 
الواردة فيه إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان أن الوحي انقطع بموت النبي كَل فليس بعده شيءٌ 
يَستدلٌ به الناس على الأمور الغيبيّة إلا الرؤيا التي يراها المسلمء أوتترق له 

وأخرج الترمذيّ عن أنس بن مالك ذَبْه قال: قال رسول الله ك8: «إن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت». فلا رسول بعدي» ولا نبيّ») قال: فشقّ ذلك على 
الناس» فقال: «لكن المبشرات»» قالوا: يا رسول الله» وما المبشرات؟ قال: 
«رؤيا المسلم. وهي جزء من أجزاء النبوة»» قال الترمذيّ كَُنْهُ: هذا حديث 

ه ‏ (ومنها): بيان شرف رؤيا المسلم» وأنها بشرى عاجلة» يريه الله وين 


.)5487( سيأتي برقم‎ )١( 


(41)- بَابُ النَّهي عَنْ قِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكوع وَالسّجُودء... إلخ-حديث رقم )1١179(‏ 1 
تنلات اتات تت تسسات تطعا تش تتتتك 0110 لك 
ما يسرّهء فيستبشر بذلك» وقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله يكل قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة». 
وأخرج المصئّف عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال: «إذا اقترب 
الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» 2 رؤيا أصدقكم حديثاًء ورؤيا 
المسلم جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا ثلاثة: فرؤيا صالحة 
بشرى من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يُحَدَّثْ المرء نفسه. فإن 
رأى أحدكم ما يكرهء فليّقم. فليصل» ولا يُحَدَّث بها الناس. ..»» الحديث. 
5 (ومئها): ما قاله الطيبيّ 5 عله : : في نسبة نهي القراءة في الركوع 
والسجود إلى نفسه ككهِ إيهام أنه كلخ مخصوص بهء وأن الأمة ليسوا داخلين في 
النهي» فأزيل ذلك بأمره يَلةِ إياهم أن يُعظْموا الله تعالى في الركوع, وأن 
يدعوه في السجود. ودلّ ذلك على أن المنهي» والمنهيّ عنه عظيمان» ولذلك 
صُدّرت الجملة بالكلمة التي هي من طلائع القسمء وهي «ألا». فإذا تي مثل 
الرسول يله فغيره أولى بهء ودلٌ على أن الأمر بالذكر والصييع ‏ 0 النهي 
عن القراءة في المرتبة» فَتَّسَبّهما إلى الأمة. انتهى كلام الطيبي كنه''". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأذكار في الركوع 
والسجود: 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: قد اختلفوا فيما على من ترك 
التسبيح في الركوع والسجود.ء فروينا عن الحسن أنه قال: المجزئ ثلاث 
وقال إسحاق: لا تتمٌ صلاته إلا بالتكبيرات» والتسبيح» والتحميدء 
والتطود» والقراءة قن تركيا تارك عمد كا ونتارعا لما امن مده عليه إعادتهاد 
قال: ومن حجة من قال هذا القول أن سول الله كيد سبح في سجودهء 
قال لما نزلت: #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الكل 402 : اي 0 وكذلك 
5 لما نزلت: 7 يسم رَيْكَ لْعطِيِمِ 9© #: «اجعلوها في ركوعكم)ء 


.1١١553١١6 /" «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
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وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهّدء فليس بدونه» فاللازم لمن 
جعل التشهّد فرضاً» وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك فى تارك 
التسبيح في الركوع والسجود؛ إذ هو في باب الأمر مثله» أو أوكد 00 

قال: وأسقطت طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجدء وقالت: لا 
إعادة على تاركه» فروينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا وضع يديه على ركبتيه» 
فقد أتمٌّ» وإذا أمكن جبهته من الأرضء فقد أتمٌّء وقال الثوريّ: وإن لم يقل 
شيئاًء وقال المسيّب بن رافع نحوهء وقيل لابن أبي تجيح: أكان مجاهد يقول: 
يجزيه إذا وضع يديه على ركبتيه؟» فأومأ برأسه نعم. 

وكان الشافعيّ يقول: إذا ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح» وقوله: 
سمع الله لمن حمدهء والذكر في الركوع والسجود لم يعد صلاته» وكذلك قال 
أبو ثورء وأصحاب الرأي. 

واحتج الشافعيّ بحديث رفاعة» يعني حديث المسيء صلاته» حيث 
إنه ككل لم يأمره بالأذكار. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: ولعمري لو اقتصر على حديث رفاعة» فلم يَمفرض 
غير ما فيه» مثل التشهّدء والتسليم للخروج من الصلاة» لكان قد ذهب مذهباء 
فإن قال قائل: التشهّد وجب بحديث آخرء قيل له: وكذلك التسبيح في الركوع 
والسجود وجب بحديث آخرء ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر 
مثله. انتهى كلام ابن المنذر كُثَهُ باختصار”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن المنذر كدَنهُ في الاحتجاج 
على الإمام الشافعيّ كُذَنُهُ حيث لَزِم قوله في هذه المسألة التناقضش؛ إذ أوجب 
التشهدء مع أنه لم يُذكر في حديث عقبة بدليل خارج» ولم يوجب التسبيح في 
الركوع والسجود؛ لعدم ذكره في حديثه» ولا شك أن مثل هذا يلزم منه 
التناقض» فالحقٌ أن كل ما دل عليه دليلٌ صحيح وجب المصير إليه» فمن 
أوجب التشهّد لأمره كَل به» فليوجب أذكار الركوع والسجود؛ لأمره كذلك من 
غير فرق» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الأوسط» ١85/7”‏ -لا18. 


ف بَابُ الي عَنْ قرا َو الْقُرْآن ن في الركوع وَالسّجُوو. ..إلخ-حديث رقم )1١1/4(‏ 


قال القرطبيّ كأَنْهُ: مذهب الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع, 
وقال الشافعيّ والكوفيّون: يحراواتي الركو ا الميخا رربي الجطي بوذي 
السجود: «سبحان ربي الأعلىة4 اثباعاً لحديث عقبة خفي” '“. وكلّهم على 
استحباب ذلك» وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الركوع والسجودء وذهب 
إسحاق», وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين» وأنه يعيد الصلاة 
من تركه. 

وفي «المبسوط» عن يحيى بن يحبى» وعيسى بن دينار» من أثمتنا - يعني 
المالكيّة ‏ فيمن لم يذكر الله في ركوعه. ولا سجوده أنه يُعيد الصلاة أبداً وقد 
تأول ا من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات بعيدة. انتهى كلام 
القرطبئ كل 0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الحىّ وجوب أذكار 
الركوع والسجودء فما ذهب إليه إسحاق» وأهل الظاهرء ونقل عن يحيى بن 
يحيى» وعيسى بن دينار هو الصحيح» فتبصّر. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: التسبيح في الركوع والسجود سنةٌ غير واجب» هذا 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعيّ ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والجمهور. وأوجبه 
أحمد ظنْفُ وطائفة من أقنة الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به 
ولقوله عله : «صَلُوا كما رأيتموني أصلي»» وهو في (صحيح البخاري» . 

وأجحاب الجمهوز يانه محمول على الاستحباب» واس نا بحديث 
المسيء صانه فإن النبي كَل لم يأمره به» ولو وَجَبٍ لأمره به. انتهى كلام 
النووي كن" 

وقال الحافظ رجب كَُنْهُ: ولو لم يسبّح في ركوعه» ولا سجودهء فقال 
أككر الفقهاء: تجزئ صلاته» وهو قول مالكء. وأبي حنيفة» والثوريً» 
والشافعيّ وغيرهم. 


)١(‏ تقدّم قريباً ذكر حديث عقبة بن عامر ضفه» وهو حديث صحّحه ابن خزيمة. 
(69 «المفهم» 45-7 زفرة ااشرح النووي» 1917//5. 
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حال 


وقال أحمد في ظاهر مذهبهء وإسحاق: إن تركه عمداً بطلت صلاتهء 
وإن تركه سهواً وجب عليه أن يَجِيّره بسجدتي السهو. 

وقالت طائفة: هو فرض لا يسقط في عمدء ولا سهوء وحُكي رواية عن 
أحمدء وهو قول داودء ورجّحه الخطابئ» وقد روى الحسن» والنخعئ ما يدل 
0 : : 

قال: ويُستدلَ له بقول النبى كَلِ في الصلاة: «إنما هي التسبيح» 
والتكبير» وقراءة القرآن». رواه مسلمء ولذلك سمّى الله تعالى الصلاة تسبيحاء 
كما سمّاها قرآناً» فدلٌ على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح. 

'قال: وعلى القول بالوجوبء فقال أصحابنا: الواجب في الركوع: 
«سبحان ربي العظيم»؛ وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى» لا يُجزئ غير 
ذلك لحديف ابن عسوو وطقنة تق عاهر ضف وقد سيق" 

وقال إسحاق: يُجزئ كل ما رُوي عن النبي كله من تسبيح» وذكرء 
ودعاء»ء وثناء. انتهى كلام ابن رجب كَكأنْهُ» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» وبحث أنيس. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلّتهم أن مذهب من أوجب التسبيح في الركوع والسجودء هو الحق؛ لأنه َك 
أمر به» والأمر للوجوبء فقد أمر يك بالتسبيح في الركوع والسجودء كما سبق 
في حديث عقبة ذه المتقدّم: «اجعلوها في ركوعكم... اجعلوها في 
سجودكم»» وكذا حديث الباب ليوا فيه الوك وقال: الاجتيير 
في الدعاء»» وقد صح عنه كك فعلا. كما صحح قولاء وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»»؛ وقال أيضا: « إنما هي التسبيح» والتكبير» وقراءة القران». 

فإذا لم تفد هذه النصوص الوجوبء فما الذي يفيده؟ إن هذا لهو العجب 
العُجاب!!!. 

وأما الاحتجاج بحديث المسيء صلاته» فليس بصواب؛ لأن الأرجح 
- كما أسلفناه في محلّه ‏ أن الواجبات ليست مقصورة على حديثه» بل غاية ما 


)١(‏ أما حديث ابن مسعود ويه فضعيف؛ للانقطاع». وأما حديث عقبة وه فحسن» 
كما أ سلفت تحقيقه» فتنبه . 


إف4 - بَابُ التي عَنْ قِرَاء ءة الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ.... إلخ-حديث رقم )1١179(‏ 


فيه أن كلّ ما ذُكر فيه فهو واجبء وما زاد على ذلك ينظر إلى دليله؛ فإن 
اقتضى الوجوب كما هنا عُمل به» وإلا حمل على الاستحباب. 

والحاصل أن قول من قال بوجوب أذكار الركوع والسجود هو الحقء 
فمن ترك التسبيح في الركوع؛ أو التسبيح والدعاء في السجود بالكلية أعاد 
الصلاة» عمداً كان» أو سهواً؛ لما سبق من الأدلة الصحيحة الصريحة.» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد تسبيح الركوع 
والسجود: 

(اعلم): أنهم قد اختَلّفوا في ذلك» فذهب الجمهور إلى أن أدنى الكمال 
ثلاث تسبيحات» وتُجزئ واحدة» وروي عن الحسنء وإبراهيم أن المجزئ 
ثلاث قال ابن رجب: وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال» كما 
تأوّل الشافعيّ 0 حديث ابن مسعود َه المذكور على أدنى الكمال» 
وروي عن عمر وَهبْه أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات» 
وعن الحسن قال: التامّ من ذلك قدر سبع تسبيحات» وعنه قال: سبع أفضل 
من ثلاث» وخمس وسط بين ذلك» وكذا قال إسحاق: يسبّح من ثلاث إلى 
تت 0 2 

وقالت طائفة: يستحبٌ للإمام أن يسبّح خمسا ليُدرك من خلفه ثلاثاء 
هكذا قال ابن المبارك» وسفيان الثوريّ» وإسحاق» وبعض الحنابلة» ومنهم من 
قال: يسبّح من خمس إلى عشرء وقال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص 
عن أدنى الكمال في الركوع والسجودء ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من 
سئة المتابعة. 

وقال أصحاب الشافعيّ: لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات» ومنهم من 
قال: خمس إلا أن يرضى المأمومون بالتطويل» ويكونون محصورين. 

قال ابن رجب: وهذا خلاف نص الشافعي ة في «الأم فإنه نصّ على أنه 
يسبّح ثلاثاًء ويقول مع ذلك ما قاله الن يك في حديث علي طفده ؛ ٠‏ قال: وكل 
ما قال رسول الله يك في ركوع أو تعره اتضيف ان ل تقطر عند إماما كان: 
أو منفرداء وهو تخفيف لا تثقيل. 
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قال: واختلف أصحابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ في الكمال في التسبيح» هل هو 
عشر تسبيحات» أو سبع؟ ولهم وجهان آخران في حقٌّ المنفرد» أحدهما يسبّح 
بقدر قيامه» والثاني ما لم يَحَف سهواًء ذكر هذا كلّه الحافظ ابن رجب كأنة 

في اشرح الشاركة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن المصلّي مطلقاً يسبّح بلا عدد 
معيّن» وكلما زاد كان أفضلء إلا أن يكون إماماً. فيخفّف للأمر بذلك» وأقوى 
ما ثبت في ذلك ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائيٌ بإسناد حسن» 
عن أنس بن مالك َيِه قال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله كلل 
من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن عبد العزيز ‏ فحرَّرْنا في ركوعه عشر تسبيحات» 
وفي سجوده عشر تسبيحات . 

وأما ما أخرجه أصحاب السئن إلا النسائى» عن عون بن عبد الله» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككل : «إذا ركع أحدكم فليقل ثلا 
مرات: سبحان ربي العظم» وذلك أدنا وإذا سجد فليقل: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث وذلك أدناه»» فإنه حديث ضعيف؛ للانقطاع, كما قاله أبو داود 
والترمذيٌ؛ لأن عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود ذه . 

والحاصل أنه لا حدّ للتسبيح في الركوع والسجود بالثلاث» ولا بغيرهاء 
بل يسبّح ما شاءء وكلما زاد كان حسناًء وإنما الواجب الطمأنينة 3 الذكرء 
لكن إن كان إماماً فالأولى له أن يراعي حال المأمومين» فلا يشقٌّ عليهم 
بالتطويل» ولا يفوّت عليهم سنة التسبيح بالاستعجال». بل يعطي كل ذي حقٌّ 
حقهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 2 : 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]٠١4٠[‏ لاساو اميد دو 


و1ه ماي 


)0غ( «(فتح الباري» لابن رجب كه ١7/8/17‏ - ١4ل‏ 


00 بَابُ التي عَنْ ة ِرَاءةالْقُْآنِ في الرُكُوع وَالسّجُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١80(‏ 
5 لل 


أبيو, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كَسَفٌ رَسُولُ الله 211 ال واس 


العو في مَوَض الَِي مات فيه كَثَالَ: الله مَل بَلَعْتُ ثلا مَوَاتِ إِنَهُ 


لم يق من 2 مبشر مبَشْرَاتِ البو إل الرّؤْيَاء يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحٌء اك ترَى لَه ثم ذَكَرَ 
مِثْل حَدِيثِ سُفْيانَ). 


5-9 هذا الاسناد: ستة: 
الى و بن اكوك المقابريّ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت5375) (عخ 
مد 7و تقدم في «الإيمان» ”7/ .1١١١‏ 


"0 - (إسْمَاعِيلُ بْنْ جَعْفْرِ) فق اس كفيو الاتصارئ الزّرَقَىّ» أبو إسحاق 
المدنئ» ثقة ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١١‏ 


وقوله: (و أنه امقضوت» أسم مفعول من عَصَبَء يقال: عضن رأسه 
يعصبه » من باب ضرب: إذا شدّه بالعصابة» وهى بالكسر: كل ما عَصَبتَ به 
راكع من غعمامة) أو.مديلن 'أى. عر . 

والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال كونه مشدود 
الرأس بالعمامة؛ لشدّة مرضه. 

وقوله: (اللْهُمّ مَل بَلْفْتُ نَلَاتَ مَرّاتِ) قدّم «اللهم» تأكيداً للأمرء كما 
أكده بتكريره ثلاث فهو ككلِ يُشهد الله تعالى على تبليغه» وأنه لم يقصّر في 
تبليغ الدعوة إلى الله تعالى» وتبليغ ما أمره ويك بتبليغه إلى الأمة» ولذلك ثبت 
عنه فى حديث آخر: «اللهم 0 


. وفي نسخة: «كشف علينا رسول الله كَل‎ )١( 

(0) راجع: «لسان العرب» .507/١‏ 

() هو ما تقدّم في «كتاب الإيمان» (١؟١7)‏ عن عبد الله بن مسعود ذَيْه قال: خطبنا 
رسول الله كله فأسند ظهره إلى قبة أَدّمء فقال: «ألا لا يدخل الجنة إلا نفس - 


5-2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقوله: (نُمَّ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ سُفْيَانَ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 

إسماعيل بن جعفرء يعني أن إسماعيل بن جعفر أنّم سياق الحديث بعد قوله: 
«أو ثرى له» بمثل حديث سفيان بن عيينة الماضي . 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر هذهء ساقها النسائئ فى «سئنه)ء 
فقال: 0" 

)١١٠١(‏ أخبرنا علىّ بن حجر المروزي» قال: أنبأنا إسماعيل» هو ابن 
جعفرء قال: حذّثنا سليمان بن سحَيمء عن إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبد بن 
عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن عباس» قال: كَشَّف رسول الله كه السّثْر 
ورأسه معصوب في مرضه. الذي مات فيهء فقال: «اللهمٌ قد بلغت»ء 
مرات» إنه لم يبق من مبشرات النبوة» إلا الرؤيا الصالحةء يراها العبدء أو 
تُرَى لهء ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجودء فإذا ركعتم 
فعظموا ربكم» وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمَنُ أن يستجاب لكم). 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 1 # المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )48١3[‏ (حَدَنَنِي7' أَبُو الطاهِرء وَحَرْمَلَّة قَالَا: أَحْبَرَنَا ابن 


وَهُْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابء قَالَ: حَدَثَنِي إ: رايم بن عبد الثر بن ختين. 
أن أَباهُ حَدَنَهُ أَنَهُ سَمِعَ عَلِيَ : ْنَ أبي طَالِبٍ ٠‏ َال : نَهَانِي رَسُولُ الله ككل أَنْ أَفْرَأً 
رَاكعاً» أَوْ سَاجداً) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (أَبو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح 
المصري. ثقةٌ [ ٠](ت١50)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


- مسلمة» اللهم هل بلغت» اللهم اشهد...) الحديث» وسيأتي أيضاً نظيره في 
«كتاب الحج» في خطبته يَكِهْ في عرفة برقم 2»)١5١4(‏ وفي «القسامة» برقم 
(0719). وفي «صفة القيامة» برقم .)58401١(‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا؟). 


ف4 - بَابُ التي عَنْ قر رَاءة لْرْآنِ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١81(‏ 


١‏ (حَْمَلَهُ) بن يحيى التّجِيبَِء أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١[‏ (ت" أو144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» 14/5. 

َ - ( ابن ل زخدا هو عبد الله بن وهب بن مسلم القّرشيَ مولاهمء أبو محمد 
المصرئ, ؛ لق حا فل فقية ايد [91] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

00 مولاهم» أبو يزيد الأيلي» نه لت تمن كنال 
ف 5 ور 0 وقيل: )١11١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

6 بْنْ شِهَابٍ) هو: ماهد اين ايام بن عزية :الاين عاد اله ين سهاتب 
الزهري» 0 ثقةٌ ثبت حجة فقيه» من رؤوس [5] (ت515١)‏ 
وقيل: قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص5:8". 

1 (إد ِرَاهِيمْ بْنْ عبد الل بْنِ حُنَيِنِ) الهاشميّ مولاهمء أبو إسحاق 


المدنئ» ثقة []. 

روى عن أبيهء وأبي هريرة» وأبي مُرَة» مولى عَقِيل» وأرسل عن عليّ بن 
أبي طالب طلفله . 

وروى عنه الزهريّ» وشريك بن أبي تمرء ونافع» وابن عجلان» وابن 
إسحاق» وغيرهم. 


قال 'محيد بر مسقن كان كذ كين الحديق» بؤقال السافك : كقة» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 1 

قبل إنه توفي سنة بضع ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» هذا برقم )1/٠0(‏ 
كرّره أربع مرّات» وحديث رقم (75) و(1105١)‏ و(1١3)‏ وكرره ثلاث 


مرّات . 
٠١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن حخنين حنين الهاشميّ» مولى العباس» ويقال: مولى عليٌ 
المدنيئ» ثقة []. 
رَوَى عن عليّ. واد بن عباس» وأبي أيوب» وابن عمرء الف ومن 
مَحْرّمة . 


وروى عنه ابنه إبراهيم» ومحمد بن المتكدر. ومحمد بن إبراهيم يم التيميّ» 
وأسامة بن زيد الليثيّ» ونافع مولى ابن عمرء وأبو بكر بن حفص بن عمر بن 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤيوىا تت 2 سئب 


سعد بن أبي وقاص» وشريك بن عبد الله بن أبي ثَمرء وغيرهم. 

قال العجلي: مدنيّ» تابعيّ» ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
أسامة بن زيد الليثي: دخلت عليه ليالي استّحْلِف يزيد بن عبد الملك» وكان 
موته قريب من ذلك» وكذا قال ابن حبان: مات في ولاية يزيد بن عبد الملك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(580)» وكرّره أربع مزات» و(١58)»‏ وحديث :)١1١80(‏ ايغسل رأسهء وهو 
محرم...2). و(1/8١5):‏ «نهى عن لبس القسى. . .»2 وكرّره ثلاث مرّات. 

١‏ (عَلِىٌ بْنْ أ بي طَالِب) الهاشميّ» ابن عمّ النب كَل أبو الحسن كلَلك 
مات سنة (40) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ؟/ 7. ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كله وله فيه شيخانء قَرَّن بينهما. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» ومن قبله مصريّون. 

"١‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: ابن 
شهاب» عن إبراهيم» عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ضَليه ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء 
الراشدين الأربعة, وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» وصهر النبى كَل وابن 
عمّهء وأنه مات يوم مات». وهو أفضل من في الأرض من لأا من بني آدمء 
بإجماع المسلمين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍِ ابْنِ شِهَاب) الزهري, أنه (قَالَ: حَدَنَبِي إِبْرَاهِيِمُ بْنُ عَبّدِ الله 0 
حُنَْنِء أن ا عبد الله بن نين ١حَدَلَهُء‏ أنّهُسَمعَ عَلِيَ بْنَ بي طَالِبٍ) ضف 
(قَالَ ؛ نَهَاني سول الل يله أَنْ أَقْرَأ) أي القرآن» حال كوني (رَاكعاً 0 سَاجداً) 
وفي الرواية التالية: «نهاني رسول الله يل عن قراءة القرآن. وأنا راكع» أو 
ساجد»» وفي الرواية التي بعدها : «نهاني رسول الله َل عن القراءة في 
الركوع . والسجودء ولا أقول: نهاكم». 


م 


2020 بَابُ اله عَنْ قَرَاءة القن في الرّكوع وَالسّجُود.. ..إلخ -حديث رقم ١41(‏ ع4 


قال النوويّ كأنّهُ: ليس معناه: أن النهي مُحْتَصٌ بهء وإنما معناه: أن 
اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي» فأنا 'أنقله: كما سيعت وإن كان الحكم 
يتناول النامن . انته 237 

وقال ابن العربيّ كدنهُ: هذا ل ير واتّباع 
اللفظء قال: ولا شك في أن نهيه كلِةِ لعليّ م ذ هي لسواه؛ لأنه ككل كان 
يخاطب الواحد» ويريد الجماعة في بيان الشرع. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «دليلٌ على منع ا بالمعنى»»: فيه نظر 
لا يخفى؛ إذ الحديث لا يدل على المنعء وغايته أن يدل على الأولويّة. 
فتأملهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: هذا لا يدل على خصوصيّته بهذا الحكم» وإنما 
أخبر بكيفيّة توجّه صيغة النهي الذي سمعهء فكأن صيغة النهي التي سمع: « 
تقرأ القرآن في الركوع». فحافظ حالة التبليغ على كيفيّة ما سَمِع حالة التحمّل» 
وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سُمِعَ» ولا شك أن مثل هذا اللفظ 
مقصور على المخاطب من حيث اللغة» ولا يُعدى إلى غيره إلا بدليل من 
خارج» إما عامًء كقوله يَكلِ: «حُكُمي على الواحد حكمي على الجميع"". أ 
خاصّ في ذلكء كقوله كل «نُهيتٌ أن أقرأ القرآن راكعاًء أو ساجداً». 
ا 

[تنبيه]: هذا الحديث سياتي بأتم مما هنا في «كتاب اللباس والزينة» برقم 
)3١14(‏ عن يحيى بن يحيى» عن مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن 


.198/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 

(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصلء كما قاله الحافظ العراقيّ في «تخريجهاء 
وسّئل عنه الحافظان: المزي والذهبيء فأنكراه. وإنما الثابت ما أخرجه 
الترمذي» والنسائيّ» من حديث 3 بنت رقيقة» مرفوعاً : «إنما قولي لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة. أو مثل قولي لامرأة واحدة»» قال الحافظ السخاوي كلله: 
هذا من الأحاديث التي ألزم الدارقطنيّ الشيخين بإخراجها؛ لثبوتها على شرطهما. 
انتهى. «المقاصد الحسنة» (ص975١1‏ - 1957). 

(9) «المفهم» 85/7 -47. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م وين #اسسسمسمسس 72س سس 1ك امالك 
حنين» عن أبيه؛ عن عليّ بن أبي طالب» أن رسول الله يَلِكِ نَهَى عن لُبْس 
الْقَسِيّ» والْمُعَصمَّره وعن تختم الذهبء وعن قراءة القرآن في الركوع» وسيأتي 
شرحه هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠١8١/57[‏ و47١٠‏ ولالم١٠‏ و85١٠‏ وهم١٠‏ 
و45 ]٠١‏ (580) و[487/575١٠]‏ (2»)1481 وسيأتي في «اللباس» »)27١78(‏ و(أبو 
داود) في «اللباس» 5٠554(‏ و45٠1‏ و55٠55).‏ و(الترمذي) في «الصلاة» 
(555) و«اللباس» (7/9ا١).‏ و(النسائئ) فى «الصلاة» )١189/7(‏ و«الزينة» (// 
0١‏ و5١35).‏ و(مالك) فى «الموظأً» (1/ ١م‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(3875). ودابن أبى شيبة) فى «مصئفه» »)١597/١(‏ و(الشافعيت) 8 «المسند» 
350 واي نان قن دمسط 14401 رادو هرات فى فضت 
(؟8١‏ و855١‏ ولاكم١‏ و4م١‏ و859١‏ و١هلم١ا‏ واثام١ا‏ مما ولاثلام١‏ 
و5 40187 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ٠١50(‏ و١5١٠‏ و57١٠‏ و"5١٠‏ 
و55١٠‏ وه5١٠‏ و55١٠‏ ولاك١٠ا‏ و54١٠‏ و59١٠‏ وءلا١١(‏ والا ١٠0ل‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (؟2)487/1 و(البغويّ) في «شرح السنّة) (51717). 

وفوائد الحديث,. تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( 47[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو كُرَيْب., مُحَمَّدُ بن الْعَلَاءِ» حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةٌ 


٠.‏ >6 اه 


عَنٍ الوَلِيدِء يَعْني ابْنَ كثيرء حَدَتَني إِبْرَاهِيمْ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ حُْتَيْنء عَنْ أبيد أنه 
00 و2 57 7 12م 7 و سات 5 0 ا - 
سَمِعَ عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبء يَقُول: نَهَانِي رَسُولَ الله كل عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَأَنَا 
رَاكِعٌ» أَوْ سَاجِدٌ) . 


20 بَابُ انه عَنْ ‏ قِرَاءوَالْهرْآنِ في الركوع وَالسّجُودٍ. ..إلخ -حديث رقم (81 ١‏ علق 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

اداو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ» مشهور 
بكنيته [8] (ت407؟) (ع) أحد فشايح الستّة تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ او أسافة) حمّاد بن أساعة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّ» كع 
بتٌ» من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن )6١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

2 (الولِيد'تنُ كفير) السخرومه: أبنو مجمل العدتم» صدوق عارك 
بالمغازي. ورمي براي الخوارج [5] (ت151) (ع) تقدم في «الإيمان» ا 

والباقون تقدّموا قبله» والإسناد مسلسل بالمدنيين من الوليد» والباقيان 
كوفيّان» وقد تقدّم شرح الحديث» ومسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الجخ نه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]٠١8[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي انو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقَء أَخْبَرَنَا ائنُ أبي مَرْيَمَ 
أخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ > َع جَعْفَر أَخْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أُسْلَمَ ا 
حُنَيْنِء عَنْ أ بيه بيو؛ عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ أنَهُ قَالَّ: نَهَانِي رَسُولُ الله يكل عَنِ 
لْقِرَاءةٍ في الرّكوع وَالسَّجُووِء وَلَا أَقُولُ : َهَاكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

أ (أنو بكر نن [شعاق)تعو عبد بن انان الضافان نويل 
بغداد, ثقدٌّ ثبت [11] (ت١17)‏ (م 4) تقدم في «الإيمان» 2113/4 

١‏ - (ابْنُ أبي مَرْيَم) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أ بي 
مريم الْجْمَحيٌّ مولاهمء أبو محمد المصري» لق قبت فقن : من كبار ]١١[‏ 
(ت5١١)‏ عن )86١0(‏ سنة 8 تقدم في «الإيمان» ؟١188/7.‏ 

"٠"‏ - (محَمّد بْنْ + جَعَْرِ) بن اب اقب الانصارئ الزرقي مولاهم المدني» 
أخو إسماعيل» وهو الأكبر ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» 719/717. 

د اريك ب ِنُ أَسْلَمَ) العدوي مولى عمر بن الخطّاب وَنهء أبو عبد الله 
أو أبو أسامة المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ. كان يرسل ["] (ات5١1١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» *"/ .76٠١‏ 


البجر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م 2 سس ست سح 11 ا امالك 
والباقون تقدّموا قبله» والإسناد مسلسل بالمدنيين من محمد بن جعفر. 
وقوله: (وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ) تقدّم أن معناه أنه سمع منه يل خطاباً خاصضاً 
به ضنهء ولا يريد بذلك أن النهى مختصٌ بهء بل هو من باب أداء ما سمعه 
كما سمعه؛ ليؤدّي ما سمعه ل الوجه الذي سمعهء وإن كان يجوز أداؤه 
بالمعنى» » لكن الأول هو الأولى» فقد أخرج الترمذي كن عن ابن مسعود ضلإنه 
قال: سمعت النبي يَكَةْ يقول : : «نضر الله امرأ سَمِع منا شيئاًء فبلّغه كما سمعء 
فَرُبَ ل أوعى من سامع»» وقال: حديث حسن صحيح.ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
]٠١44[‏ (..) -( حَدَنَتَا'' رُمَبْرُ بْنُ حَرْبِء وَإِسْحَاقُء قَالَا: أَخَيَرنًا أنو 


2 معو ع 00 وده هم 


عامِرٍ الْعَقَوِي» حَدَكَنَا دَاوُُ بْنُ قَيْسِء حَدَكَنِي إ: بْرَاهِيمْ بْنْ عبد الله بْنِ حَنَيْنِء عن 
أبيو» عَنِ ابْنِ عَبَاسٍء عَنْ عَلِيّ» كَالَ: نَهَانِي حِبِّي يله أن أفرَ"" رَاكْماًء أزْ 
سَاجداً) . 

رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ ا 2 بن حَرْب) تقدّم أول الباب. 

١‏ - (إِسْحَاقٌ) بن إبراهيم بن مخلّد المعروف بابن راهويه» أبو يعقوب 
المروزي» ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ إمامٌ[١٠]‏ (ت178) (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة» 58/0. 

* - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَّوِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسِيَ البصري» ثقةٌ [4] 
(تة 0 (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/15‏ 

(دَاود بن قَيْسِ) القَرّاءُ الدبّاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ» 
ثقَة 0 [10. 


رَوَى عن السائب بن يزيد الكنديّ» وزيد بن أسلمء وعبيد الله بن مِفِسَمء 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنى».2 وفى أخرى: «وحدّثنا». 
وفي وحدسي") وفي اخحرى. ”و 
(؟) وفى نسخة: «أن أقرأ القرآن». 


(45)-بَابُ النَهُي عَنْ قرَاءةٍ الْقرْآنِ في الوُكوع وَالسّحُودٍء... إلخ-_حديث رقم )1١84(‏ 


وعِيّاض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرّْحء وموسى بن يسارء ونافع مولى ابن 
عمرء ونافع بن جبير بن مُظعِمء ونعيم الْمُجوِرء وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» وإسماعيل بن جعفرء وأبو داود الطيالسي» وابن 
مهديّ» وابن المبارك» وابن وهبء. وعبد الرزاق» وابن أبي فُديك» ويحيى 
القطانء ووكيعء والوليد بن مسلمء والدَّرَاورديٌ» والعَمّديٌء وأبو نعيمء 
والقعنبيّ . 

قال البخارئ؛ عن على ابن المدينئ: له نحو ثلاثين حديثاء وقال 
الشافعيّ : ثقةٌّ حافظ» وقال و ال عن حك 1 تق وهو أكبر من هشام بن 
سعدء وقال ابن معين: كان صالح الحديث» وهو أحبّ إلي من هشامء وقال 
أبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائيٌّ: ثقةٌ زاد أبو حاتم: وهو أحب إلينا من 
هشام بن سعدء كان القعنبى يُنْنِي عليه» وقال ابن سعدء عن القعنبيَ: ما رأيت 
بالمدينة رجلين كانا أفضل من داود بن قيس» ومن الحجاج بن صفوان» وقال 
ابن سعد: مات بالمدينة» وكان ثقةّء وله أحاديث صالحةء وقال على ابن 
المدينيّ: داود بن قيس المَرّاء ثقةّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات 
في ولاية أبي جعفرء وقال الساجي: ثقةٌ. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف, والأربعة» وله في هذا 
الكتاب تسعة أحاديث فقطء برقم (580) و(01/1) و(889) و(484) و(515١)‏ 
و(557١)‏ و(19"6١)‏ و(5055) و(8/!ا590). 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (تَهَانى حِبّى كَل) بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة: بمعنى 
محبوبى» قال قرفي كاله : أخببث الشىء بالألف»: فهو مُحَتُ» واستحبيته 
مثله: ويكون الاستحباب بمعنى الامتحياف سا أ من بات دري 
والقياس أَحُبّهُ بالضمء لكنه غير مُستعملء وحَيِبيُهُ أُحَبهُ من باب تَعِبَ لغ 
وفيه لغة لهذيل: حاببته حِبَاباًء من باب قاتلء والْحْب اسم منه» فهو محبوبٌ 
وحَبِيبٌ وحِبٌء بالكسرء والأنثى حَبِيبةٌ وجمعها: حَبَائِبِء وجمع المذكر 
أحِبّاءُء وكان القياس أن يُجْمَع جمع شُرَقَاء» ولكن استُكْرِه لاجتماع المثلين» 
قالوا: كل ما كان على فَعِيل من الصفات» فإن كان غير مضاعَفي»ء فبابه فُعَلاءُ» 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كتاكت الحا ااا ااا 
- شرِيف نف ودر فاده وإن كان شاعنا فبابه أَفْعلائ مثل حَبِيبِ» وطبيب» 
عي 6 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
- ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 11-0 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[1] (.)تك :خوك" يد بن 0 قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
افع (ل) وَحَدتِي عِبِسَى بن حَمَاٍ الْمِصْرِئ أ خْبََنَا اللَّيْتُ عن يزيد بن أبي 


حَبيب» قَالَ: 6 وَحَدَنْنِي هَارون بن عبد الى حَدَثَا 1 كقُ بن أبي ُدَيِك سكن 


الخال بْنُ عُنْمَانَ» قَالَّ: (ح) وَحَدَكَنَ(“ الْمُقَدَمِيُء حَدَتَنَا يَحْبَىء وَهُوَ الْقَطَانُ 
عن ابْنٍ عَجْلَانَ (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ اين حَدكَنا ابْنْ وهب حََلنِي 
أَسَامَةٌ بْنُ رَيْوِءِ قَالَ: (ح) وَحَدَنَنَا يَحْيَى : إل ارك وكا كزان حي لول 
حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْمَر أَخْبَرَني مُحَمّد» وَهُوَّ ابْنْ عَمْرِوء قَالَ: (ح) 
وَحَدَنَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّ» حَدَئَنَا عَبْدَةُ عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء كَل مَؤُلَاءٍ عَنْ 
إنرَامِيمَ بن عبد اللم بن تَينِء عَنْ أبيدء عَنْ عَلِي» | إلا الضّحَاك وَابنَ : عَجْلَانَ 
نهم زَادَا“: عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍء عَنْ عَلِيٌّ ء عَنِ ال كل كُلهُمْ» َالوا: َهَاني عَنْ 
قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَآنا رَاكعٌ» وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي رِوَابَتهِمُ النَهْي عَنْهَا ِي السّجُودٍء كما 
ذَكرَ الزْهْرِي وَرَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالَْلِيدُ بْنُ كثيرء وَدَاوْدْ بْنُ قَيسٍِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة وعشرون: 
١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْيَى) النيسابوريّ» تقدّم قبل باب. 
0007 الإمام العلم المشهورء إمام دار الهجرة» تقدّم قريبا. 
 “*‏ (نَافِع) مولى ابن عمر المدني» أبو عبد الله» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] 
(ت7١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/74 777. 


)١(‏ «المصباح المنير» ١//ا١١.‏ (0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
(9) وفي نسخة بتأخير «قال» عن التحويل في المواضع كلها . 
(4) وفى نسخة: «وحذّثنى). (5) وفى نسخة: «فإنهما ذَكَرَا». 


(47)-بَابُ النَهُي عَنْ قِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ»... إلخ_حديث رقم )1١88(‏ 
2 0 

؛ - (عِيسَى بن حَمَّاد الْمِضْرِيٌ) المعومي لهي لضافي رغ ل 

[١](ت‏ 48؟) (م داس ق) تقدم في «الإيمان» 557/417. 

ه ‏ (اللَّيِتْ) بن سعد الإمام المقوو: تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (يَزِيدٌ بن ا حَبِيب) أنه رجاء المصري» د يرسل [5] 
(رت8١١)‏ (ع) تقدم ف فى «الإيمان) ؤ5 1 

]٠١[ (هَارونُ 7 عَبْدِ الله) الحمّال البزازء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ٠ 
.75١/515 (م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )١57ت(‎ 

١‏ (ابْنُ أبي فُدَيْكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك 
الديليّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ؛ صدوقٌ» من صغار [8] (ت 235٠١‏ على 
الصحيح ع0 قم في «الحيض» /١5‏ 6ل/الا. 

4 (الضّحَاك بْنُ عَنْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن جزام الأسديّ الحِرَّامِيَ» 
أبو عفان المدنيّ؛ دوق يهم م [/ا] (م 4) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

٠‏ (الْمُقَدَمِ مِنّ) - بتشديد الدال المفتوحة ‏ هو: محمد بن أبى بكر بن 
علي بن عطاء بن مُقَدَّم الْمُمنْميَ: أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصريّ» ثقة 
[١](ت5؟59)‏ (خ م سٍ) تقدم في فى «الإيمان» .156/٠١‏ 

١‏ (يَحيَى الْقَطَانُ) هو: ابح ابن لطي بن 1 القطان» أبو سعيد 
البصري الإمام الحجة الناقد البصيرء من كبار [9] (ت598١)‏ (ع0 تقدّم في 
شرح المقدمة» جا ص 856". 

١‏ -_(ابْنُ عَجْلَانَّ) هو: محمد بن عجلان» مولى فاطمة بنت الوليد» أبو 
عبد الله المدني» صدوقٌ» اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] (ت58١)‏ 
(خت م 5) تقدم في «الإيمان» .165١/٠١‏ ْ 

١‏ العا رون بن سَعنك الأَينِنَ) - بفتح الهمزة ‏ السعديّ مولاهم,» أبو 
جعفر» نزيل مصرء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت707) عن (87) سنةً (م د س ق) تقدم 
فى «الإيمان» 1104 
١5 0‏ (أَسَامَة بْنْ زَيْدِ) الليئئ مولاهمء أبو زيد المدنيّ» صدوقٌ يهم [/7]. 

رَوَى عن الزهريً» ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رَبَاحء 
ومحمد بن المنكدر» وصالح بن كيسان» وعبد الله بن رافع وان أم سلمة» 
وعمرو بن شعيب» وجماعة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جز 777ب تبت7ا77تبتتتتتتتبتتتئتتب 

وروى عنه يحيى القطان, وابن المبارك» والثوري» وابن وهب» 
والأوزاعيّ» والدراوردي» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال أحمد: تركه القطان بآخروّء وقال الأثرم. عن أحمد: ليس بشيء»: 
وقال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: رَوَى عن نافع أحاديث مناكيرء فقلت له: 
أزاف عسو :الحديف قال إن عدوت بحديته تيحن ف افد التكرة وال نايز 
معين في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة: كان يحبى بن سعيد يُضَعْفه وقال أبو 
يعلى الموصليّ عنه: ثقة صالحٌ» وقال لمان الدارميّ عنه: ليس به بأسنٌ» وقال 
الدُوريٌ وغيره وه 0 1 زاد غيره: ع وقال أبو حاتم : يكنب حديثه» ولا 
يُحْتَجّ به» وقال النسائيئّ: ليس بالقوي» وقال أبو أحمد بن عديّ: يروي عنه 
الثوريّ وجماعة من الثقات» ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة» وهو كما 
قال ابن معين ٠‏ الوح ا واو خبرامن أسامةدين ريد بن أسلمء وقال 
الْبَرْقىَ» عن ابن معين : أنكروا عليه أحاديث» وقال ابن ع : مدني مشهورء 
وقال العجلي : ل وقال الآجري» عن أبي داود: صالحٌ إلا أن يحيى» يعنى 
ابن سعيد أمسك عنه بآخرةء وذكره ابن المدينيّ في الطبقة الخامسة من 
أصحاب نافع وقال الدارقطني : لما سبع يحيى القطان أنه حدّث عن عطاء. 
عن جابر» رفعه: :. «أيام م كلها مَنْحَرّاء قال: اشهدوا اي قل تركت حليثه» 
قال الدارقطنيّ: فمن أجل هذا تركه البخاري» وقال الحاكم في «المدخل»: 
رَوَى له مسلم» واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب» على 
أن أكثر تلك الأحاديث مُسْتَشْهَدٌ بهاء أو هو مقرون في الإسناد»ء وقال ابن 
حبان في «الثقات»: يخطئ» وهو مستقيم الأمرء صحيح الكتاب» وأسامة بن 
يد بن أسلم مدني وَاوِء وكانا في زمن واحدء إلا أن الليثيّ أقدم . 

وقال ابن القطان الفاسيّ: لم يحتجٌ به مسلمء إنما أخرج له استشهاداًء 
قال: وقال عمرو بن علي الفلاس: حدثنا عنه يحيى بن سعيد» ثم تركه. قال: 
يقول: سمعت سعيد بن المسيّب» قال ابن القطان: هذا أمر منكرٌ؛ لأنه بذلك 
يساوي نسخة الزهري. انتهى كلام ابن القطان. 

قال الحافظ: ولم يرد يحيى بذلك ما فَهِمّه عنه بل أراد ذلك في حديث 
مخصوصء يتبيّن من سياقه اتَمَىَّ أصحاب الزهريّ على روايته عنه» عن 


(47)-بَابُ النَهُي عَنْ قرَاءةٍ الْقُرْآنِففي الوُكُوع وَالسَُحُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١80(‏ 
5١ 3 ِ‏ 


فعيدين التدحيه الفعسةة فد ابالنة تفال عن لحر نودت معي 
البنتك: :تالكر ليه الفظان ذا لاير اي 0ك 

مات سنة )١01(‏ وكان له يوم مات بضع وسبعون فيلة ؛ 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف,. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )7١0(‏ حديثا. 

فا (فقية) بن سيد تقدم قرا : 

(ابْنُ حُجْر) هو: عليّ السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ. من صغار [9] 
(«مت555١)‏ وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

١‏ (محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقّاصء أبو عبد الله» ويقال: أبو 
الحسن الليثيّ المدني» صدوقٌء له أوهام [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأ بى سلمة بن عبد الرحمن» وعبيدة بن سفيان» وسعيد بن 
الحارث» وإبراهيم بن عع لو سه ودينار أ عبد الله القراظ. وغيرهم . 

ورَوَّى عنه موسى بن عقبة» ومات قبله» وابن عمه عمر بن طلحة بن 
علقمة بن وقاص» وشعبة» والثوري» وحماد بن سلمة» وأبو معشر المدني» 
ويزيد بن زريع» وغيرهم. 

قال علي ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد» وسئل عن سهيل» 
ومحمد بن عمروء فقال: محمد أعلى منه. قال علي: قلت ليحيى : محمد بن 
غمرو كيف غو؟ قال : تزيد:العقو» أو تَشّدّد؟ قال لا بل سند قال لسن 
هو ممن تريدء وكان يقول: حدثنا أشياخنا: أبو سلمة. ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» قال يحيى: وسألت مالكاً عنه» فقال فيه نحو ما قلت 
لك» قال علي: وسمعت يحيى يقول: محمد بن عمرو أحب إلي من ابن أبي 
حرملة. وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: 0 
صالح» ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال إسحاق بن منصور: سئل يحيى بن 
معين عن محمد بن عمروء ومحمد بن إسحاق. أيهما بُقَدّم؟ فقال: محمد بن 
عمرو. وقال ابن خيثمة: سئل ابن معين عن محمد بن عمروء فقال: ما زال 


.1٠١9- ١١8/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ءْ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١ 
الناس يتّقون حديثه» قيل له: وما عِلّة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي‎ 
سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.‎ 
وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديثء ويُسْتَهَى حديثه. وقال أبو حاتم:‎ 
صالح الحديث» يكتب حديثه» وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال‎ 
مرة: ثقة. وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. وقال عبد الله بن‎ 
أحمد عن ابن معين: سهيلء والعلاء» وابن عَقِيل حديثهم ليس بحجةء‎ 
ومحمد بن عمرو فوقهم. وقال يعقوب بن شيبة: هو وسطء وإلى الضعف ما‎ 
هو. وقال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأس. وقال ابن سعد: كان‎ 
كثير الحديث» يَسْتَضعف. وقال ابن معين: ابن عجلان أوثق من محمد بن‎ 
عمروء ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاق. حكاه العقيلي.‎ 
وقال ابن عدي: له حديث وبال وقد حدّث عنه جماعة من الثقات» كل‎ 
واحد يتفرد عنه بنسخة. ويُعْرب بعضهم على بعض. وروى عنه مالك في‎ 
«الموطأاء وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال:‎ 
يخطئ. قال الواقدي: توفي سنة أربع وأربعين ومائة. وقال عمرو بن علي:‎ 
ماعايكة حوس واريعية:‎ 

روى له البخاري مقروناً بغيره» ومسلم في المتابعات, وأخرج له 
الباقون» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء. برقم )58٠(‏ و(51/4) 
و(١"لا)‏ و(1"85١)‏ و(1580١)‏ و(لالا9١)‏ و(١51؟5).‏ 

-_(مهَنَّادُ بن السَّريّ) بن مُصعب التميمئء أبو السَّريّ الكوفي» ةق 
]١[‏ (ت"14) (عخ م ؛) تقدم في «الإيمان» 50/15" 0 ْ 

5 -(عمدة) بن سليمان الكلابوم»' ابو محمد الكوفن» يقال: اسمه 
عبد الرحمن» ثقةٌ نبت من صغار [4] (ت1817) (ع) تقدم في «الإيمان» .519/51١‏ 

٠‏ (مُحَمَدُ بْنُْ إِسْحَاقَ) بن يَسَار بن خِيّارء ويقال: كومانء أبو بكر 
المدنيّ» ويقال: أبو عبد الله المطلبيّ مولاهم» نزيل العراق» إمام المغازي» 
صدوق يُدلّسء ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار [5]. 

رأى أنساء وابن المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» ورَوَّى عن أبيه: 
وعمّيه عبد الرحمن» وموسى, والأعرج» وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء وغيرهم. 


(47)-يَابُ النَهي عَنْ قرَاءةٍ الُْرْآنٍ في الرُكُوع وَالسّجُودٍء... إلخ-حديث رقم ١80(‏ 0( 


ورَوّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن أبي حبيب» وهما من 
شيوخه وجرير بن حازم» وعبد الله بن سعيد بن أبى هندء وابن عون» 
وإبراهيم بن سعيك » والحمادان» وشعية » والسفيانان» وغيرهم . 

قال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق: رأيت أنس بن مالك عليه عمامة 
سوداء. وقال المفضل الغلابى: سألت ابن معين عنهء فقال: كان ثقة» وكان 
حسن الحديث». فقلت: إنهم يزعمون أنه و ابن المسيب» فقال: إنه لقديم» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء وعطاءء وقال علي ابن 
المديني: مدار حديث رسول الله كه على ستة فذكرهمء ثم قال: فصار عِلمْ 
الستة عند اثني عشرء فذكر ابن إسحاق فيهم. وقال ابن عيينة: رأيت الزهري 
قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يَصِلَّ إليك أحد؟ قال: فدعا 
قال ابن شهاب ‏ وسئل عن مفاريده -: فقال: هذا أعلم الناس بها. وقال ابن 
أبي خيثمة عن ابن معين: قال عاصم بن عمر بن قتادة : لا يزال في الناس علم 
معاوية يقول: كان ابن إسحاق من أحفظ الناس» فكان إذا كان عند الرجل 
خمسة أحاديث أو أكثر جاء» فاستودعها ابن إسحاق. وقال الثفيلى عن 
عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى ابن إسحاق» فأخذ في فنّ من العلم قَضَى 
ابن إسحاق» فقلت له: يا أبا عبد الله ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها 
ابن إسحاق» فتبسم إلى متكها. وقال صالح بن أحمد عن على ابن المدينئ» 
عن ابن عيينة قال: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة» وما يتّهمه أحد 
من أهل المدينة» ولا يقول فيه شيئا» قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس 
فاطمة بنت المنذرء فقال أخبرني: ابن إسحاق أنها حدثته. وأنه دخل عليها. 
وقال عبد الله بن أحمد: ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلئ» سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: سمعت هشام بن عروة يقول: يحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت 
المنذرء والله إن رآها قظّء قال عبد الله: فحدَّثْنَا أبي بذلك» فقال: وَلِمَ يُنكِرٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لإ بصب تت ”تت تبلس 
هشام؟ لعله جاء فاستاذن عليهاء فأذنت له أحسبه قال: ولم يعلم. 

وذكر في «الميزان» عن أبي قلابة الرقاشت» حدّثنى أبو داود سليمان بن 
داود» قال: قال يحيى القظان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذّابء» قلت: وما 
يدريك؟ قال: قال لي وُهيبء فقلت لوهيب: وما يُدريك؟ قال: قال لى 
مالك 00 فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة» 
قال: طلك ونام رين كرو وما يدريك؟ قال: حدّث عن امرأتى فاطمة بنت 
المنذر» وأَدخِلّت علي وهي بنت تسعء وما راها ود ع الب اله تعالى . 

قال الحافظ الذهبئّ: قد أجبنا عن هذاء والرجل فما قال: إنه رآهاء 
أفبمثل هذا يُعتّمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردودء ثم قد روى 
عنها محمد بن سُوقة» ولها رواية عن أم سلمة» وجذّتها أسماء ثم ما قيل من 
أنها أدخلت عليه وهي بنت تسع غلظ بَيْنّ ما أدري ممن وقع من رواة 
الحكاية» فإنها أكبر من هشام بثللاث عشرة سنة» ولعلها ما زفت إليه إلا وقد 
قارت. بضعاً وعشرين سنة» وأخذ عنها ابن إسحاق» وهي بنت بضع وخمسين 

انتهى 200 

سئة » أو اكت ٠.‏ 

وقال في «سير أعلام النبلاء» بعد ذكره الحكاية ما نضّه: قلت: معاذ الله 
أن يكون يحيى وهؤلاء بَدَا منهم هذا بناءً على أصل فاسد واوء ولكنّ هذه 
الخرافة من صَبْعَة سليمان» وهو الشاذكونيّ ‏ لا صبّحه الله بخير ‏ فإنه مع 
ل يس بم ب 
شن بعل انوي قدو مار ع ب يف لجرو 0 
عو أمتماء ينث أبن نكن وصحٌ أن ابن إسحاق سمع منهاء وما عرف بذلك 
هشامء أفبمثل هذا القول الواهي يُكذّب الصادق؟ كلا والله» نعوذ بالله من 
الهوى والمكايرة؛ ولكن صَدَق القاضي أب نوسن إذ يقول: من تتبع غريب 
الحديث 5 وهذا من أو ذنوب ابن إسحاق» فإنه كان يكتب عن كل 


أحدء ولا يتورّع سامحه الله. انتهى كلام الذهيي""". 


ه٠‎ 49/1 «ميزان الاعتدال» "/ 1/ا5. (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(41) بَابُ النّهي عَنْ قِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكوع وَالسّجُودٍء... إلخ-_حديث رقم )1١88(‏ 


وقال الأثرم عن أحمد: هو حسن الحديث. وقال مالك: دجال من 
الدجاجلة. وقال البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث بن إسحاق» 
قال: .وقال على + ها رايت أحداً ينهم ابن إسحاق» قال: وقال لي إبراهيم بن 
المنذر: ثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق فيما 
يحدثه عن عاصم بن عمر بن قتادة. والذي يذككر عن مالك في ابن إسحاق لا 
يكاد 8 وكان إسماعيل بن أبى أويس من أتبع من رأينا لمالك» أخرج إلى 
كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخبت منها كثيراًء قال: 
وقال لي إبراهيم بن حمزة: كان عند إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق نحو من 
سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي» وإبراهيم بن سعد من أكثر 
اهل المدينة حديثا في زمانه. قال: ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق» 
فلريما تكلم الإنسان» فيرمي صاحبه بشيء » ولا يتهمه في الأمور كلهاء قال: 
قريش » وقد أككر غنهنها فى «الموطأاء وهما ممن يحتج بهماء قال: ولم ينج 
كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه 
في الشعبي» وكلام الشعبي في عكرمة» ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو 
إلا ببيان وحجة» ولم تَسقّط عدالتهم إلا ببرهان وحجة» قال: وقال عبيد بن 
يعيش * ثنا يونس بن بكيرة سفغت شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المومتين 
لحفظهء قال: وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في كتب ابن إسحاقء» فما 
وجدت عليه إلا في حديثين» ويمكن أن يكونا صحيحين » قال: وقال لي بعض 
أهل المدينة: إن الذي يُذكر عن هشام بن عروة قال: كيف يدخل ابن إسحاق 
على امرأتي. لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه» فإن أهل المدينة يَرَون 

وقال البخاري أيضاً: محمد بن إسحاق يتبغى أن يكون له ألف حديث 
ينفرد بها. وقال إبراهيم الحربي : حدثني مصعب قال: كانوا يطعنون عليه بشيء 
من غير جنس الحديث. وقال بق زرعة الدمشقي: وابن إسحاق رجلّ قد أجمع 
الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنهء وقد اختبره أهل الحديث» فرأوا صدقاً 
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إن ات 77و77 7ت 
وخيراً مع مِدْحَة ابن شهاب له» وقد ذاكرت دُحيماً قولَ مالك فيهء فرأى أن 
ذلك ليس للحديثء إنما هو لأنه انّهمه بالقدر. وقال الزبيري عن الدراوردي: 
وجلد ابن إسحاق ‏ يعني في القدر . وقال الجوزجاني: الناس يشتهون 
حديثه؛ وكان يُرمّى بغير نوع من البدع. وقال موسى بن هارون: سمعت 
محمد بن عبد الله بن نمير يقول: كان محمد بن إسحاق يُرمَى بالقدرء وكان 
أبعد الناس منه. وقال يعقوب بن شيبة: يجحت ابن لمين يمول إذا حدث عمن 
سمع منه من المعروفين» فهو حسن الحديث صدوق». انها أي يتن أنه يحدث 
عن المجهولين أحاديث باطلة. قال يعقوب: وسألت ابن المدينى: كيف حديث 
ابن إسحاق عندك؟ فقال: صحيحء قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم 
يجالسه؛ ثم قال عليّ: أي شيء حدث بالمدينة» قلت له: وهشام ابن عروة قد 
تكلم فيه» قال عليّ: الذي قال هشام ليس بحجة. لعله دخل على امرأته وهو 
غلام فسمع منهاء قال: وسمعت عليّاً يقول: إن حديث ابن إسحاق لَيَتََيّنُ فيه 
الصدق. يروي مرة حدثني أبو الزناد» ومرة ذكر أبو الزناد» وهو من أروى 
الناس عن سالم أبي النضرء ورَوَى عن رجل عنه» وهو من أروى الناس عن 
عمرو بن شعيب» وروى عن رجل عن أيوب عنه. وقال يعقوب بن سفيان: 
قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن 
النبي كَل قال: (إذا نَعَس أحدكم يوم الجمعة»» والزهري عن عروة عن زيد بن 
خالد: «إذا مس أحدكم فرجه)» والباقي يعني المناكير في حديثه يقول: ذَكَرَ 
فلان» ولكن هذا فيه حَدَّئْناء وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سألت علي 
عنه.» فقال: صالح وسط. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال العجلي : مدني 
ثقة. وقال ابن يونس: قَدِم الإسكندرية سنة )١198(‏ ورَوَى عن جماعة من أهل 
مصر أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت. وقال ابن عييئة: سمعت شعبة 
يقول: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث» وفى رواية عن شعبة 
فقيل له: لِمَ؟ قال: لحفظه. وفي رواية نه لو :سوه احدافي الحليف لسرّه 
محمد بن إسحاق. وقال ابن سعد: كان ثقة» ومن الناس من يتكلم فيه» وكان 
خرج من المدينة قديماًء فأتى الكوفة» والجزيرة» والريّ» وبغداد» فأقام بها 
حتى مات بها سنة ,)١0١1(‏ وقال في موضع آخر: ورواته من أهل البلدان أكثر 


ا 


فك - بَابُ الي عَنْ قرا و الْْرْآنِ في الرُكُوع وَالسَّحُودٍ.... إلخ-حديث رقم )1١8(‏ 
من رواته من أهل المدينة» لم يرو عنه منهم غير إبراهيم بن سعد. وقال ابن 
عدي: ولمحمد بن إسحاق حديث كثير» وقد رَوَى عنه أئمة الناس» ولو لم 
يكن لعو الفغتل الإ'ائه صرف العلؤك عن الاستغان كنت لا يعصل عنها 
شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله كَل ومبعثه» ومبدأ الخلق لكانت هذه 
فَضِيْلةٌ سيق النهاء جر فلم يبلغوا مبلغه. وقد فتشت أحاديثه 
الكثيرة ونم اخدانيها ما ينها | أن يُقطع عليه بالضعف» وربما أخطأ أو يَهِمْ في 
الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيرهء وهو لا بأس به. وذكره النسائي في الطبقة 
الخامسة من أصحاب الزهري. وقال ابن المديني: ثقة لم يَضَعْه عندي إلا 
روايته عن أهل الكتاب. 
قال الحافظ: وكذبه سليمان التيمي» ويحبى القطان» ووهيب بن خالدء 

فأما وهيب والقطان فقلّدا فيه هشام بن عروة ومالكاًء وأما سليمان التيمي فلم 
0 شيء تكلم فيه» والظاهر أنه لأمر غير الحديث؛ لأن سليمان ليس 
من أهل الجرح والتعديل. قال ابن حبان في «الثقات»: تكلم فيه رجلان: 
هشام ومالك» فأما قول هشام فليس مما يجرح به الإنسان» وذلك أن التابعين 
سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليهاء وكذلك ابن إسحاق كان سمع من 
فاطمة» والستر بينهما مُسْبَلء وأما مالك فإن ذلك كان منه مرة واحدة» ثم عاد 

لَه إلى ما يُحبّء ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث». إنما كان ينكر تتبعه 
غزوات النبي كلهِ من أولاد اليهود الذين أسلمواء وحفظوا قصة خيبر وغيرهاء 
وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتجٌ بهم» وكان مالك لا يرى 
الرواية إلا عن متقن. ولما سئل ابن المبارك قال: إنا وجدناه صدوقا ثلاث 
مرات. قال ابن حبان: ولم يكن أحدٌ بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمهء 
ولا يوازيه في جمعهء وهو من أحسن الناس سياقاً للأخبار إلى أن قال: وكان 
يكتب عمن فوقه ومثله ودونه. ا ا 
النزول. فهذا بدللك على مندفه» سمعت محمد بن نصر الفراء يقول: سمعت 
تح :ب يح ]: ودكة عنده ميل ند ينطاق فرت :وال انار قطي +" ختلقن 
لابح ف .ونين مله نهنا عبر يعد وقال ابو يعاو الشليلي ع4 
إسحاق عالم كبير» وإنما لم يخرج له البخاري من أجل روايته المطوّلات. وقد 
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ا155 لام كك كه ا عو اداو السك اه 0155 لضا 
استَشْهّد به. وأكثر عنه فيما يَحكي في أيام النبي كَلِْةِ وفي أحواله وفي 
التواريخ» وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقة. وقال ابن الْبَرْقِيَّ: لم أر أهل 
الحديث ل حديثه وروايته» وفي حديثه عن نافع بعض 
الشيء. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال 
الحاكم: قال محمد بن يحيى: هو حسن الحديث» عنده غرائب. ورَوّى عن 
الزهري» فأحسن الرواية. قال الحاكم: ودُكر عن البوشنجي أنه قال: هو عندنا 


ساس مساس 


نقة بقة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الوسط في ابن إسحاق, هو ما قاله 
الإمام الذهبيَ رحمه الله تعالى في «الميزان» ‏ بعدما ساق أقوال المعدّلين 
والجارحين له -: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح 
الحال» صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاء وقد احتجٌ به 
أئمة» فالله تعالى أعلم. ان: 

قال الجامع: ويزاد على قوله: «حسن الحديث»: «(إن صرّح بالتحديث؛ 
000 وإنما أطلت في ترجمته؛ لكثرة كلام الناس فيهء فأحببت أن 
أستقصي ما قاله علماء الجرح والتعديل» فإنهم القدوة في هذا الباب». ولا عبرة 
بغيرهم ‏ فتفطن». والله تعالى أعلم . 

قال عمرو بن علي: مات سنة خمسين. وقال الهيثم , بن عدي: مات سنة 
إحدى. وقال ابن معين وابن المديني: مات سنة اثنتين. وقال خليفة بن خياط : 
مات سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة. 

عَلَّنَ له البخاريّ» وأخرج له المصئّف في المتابعات» والأربعة» وله في 
هذا الكعات سبحة اخاديف فقظ0 هذا برقم )58١(‏ و(850) و(/810) 
و(7/9ا١١)‏ و(994١١)‏ و(505١)‏ و(9١972١).‏ 


)١(‏ «ميزان الاعتدال» "/ هلا2. 

(؟) هكذا في برنامج الحديث «صخر)ء وذكر الذهبيّ في «الميزان» أنها خمسة 
أحاديث» والذي في البرنامج أقرب إلى الصواب؛ لأنه مسلسلٌ بأرقام تلك 
الأحاديث» فتفطن . 


فق بَابُ التي عَنْقِرَاءوالْفآنٍ 3 في الرُكُوع وَالسّجُووٍء. ..إلخ -حديث رقم ١84(‏ حلفق 


وقوله: (كُلّ هَؤُلَّاءِ) ا ا السبعة» وهم: : نافع» ويزيل ١‏ بن أي 
حبيب » والضحًاك , بن عثمان» وابن عجلان» وأسنافية بن زيد» ومحمد بن 


عمروء ومحمد بن إسحاقء هؤلاء السبعة رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين » عن أبيه» عن عليٌ طلانه » إلا الضحًاك بن عثمان» ومحمد بن عجلان» 
فزاذا ين عبد الله ينين وعليّ َه ابنَ عباس ويا . 

وقوله: (كلَهُمْ ٠‏ قَالُوا: نَهَاني عَنْ قِرَاءَةٍ الْقْوْآنِء وَأَنا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذْكُرُوا في 
ِوَابَتِهِمْ النَهْىَ عَنْهَا يي السَّجُودِ) يعني أن هولاء السبعة اقتصروا في الحديث 
على قوله: «نهاني عن قرءاة القرآن» وأنا راكع»» ولم يذكروا النهي عن القراءة 

فى السجود.ء الزهري» وزيد ب بن أسلم» والوليد بن كثيرء وداود بن قيس في 

ودانانلت التي سبقت قبل رواية هؤلاء السبعة. 

والحاصل ما أشار إليه المصئّف كَكَنهُ في هذا الكلام أن خمسةً ممن 
ذكروا في السند» وهم: نافعء ويزيد بن أي حبيب» وأسامة بن زيد» 
ومحمد بن عمروء ومحمد بن إسحاق» رووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
عن أبيه» عن عليٌ ضيِئه» دون واسطة ابن عبّاس ينا . 

وأن اثنين منهم» وهما: الضحّاك بن عثمان» وابن عجلان روياه» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن ُحنين» عن ابن عبّاس» عن علي ويرء فأدخلا 
الواسطة. 

ثم إن سبعتهم رووا الحديث بذكر النهي عن القراءة في الركوع فقطء ولم 
يذكروا النهي عنها في السجودء وإنما ذكره الأربعة المتقدّمون» وهم الزهري» 
وزيد بن أسلمء والوليد بن كثيرء وداود بن قيسء فإنهم ساقوه بذكر النهي عن 
القراءة في الركوع والسجودء وقد سبق بيان رواياتهم قبل هذا الحديث» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: ذكر المصنف كانه هنا الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر 
ابن عبّاس وها بين علي َبهء وعبد الله بن حنين» وإسقاطه. فأسقطه 
الأكثرون» وأثبته اثنان: الضحًاكء وابن عجلان» وقال الدارقطنيّ: من أسقط 
أكثر وأحفظ. قال النوويّ: هذا الاختلاف لا يؤثر في صحّة الحديث» فقد 
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يكون عبد الله بن حنين سمعه من ابن عبّاس» عن عليّء ثم سمعه من عليّ 
نفسه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث وإن كان صحيحاً في نفسه. إلا أن 
ترجيح الأكثرين والأحفظين من المختلفين في إسناده. وهم الذين أسقطوا ذكر 
ابن عبّاس '#يا هو الذي يظهرء كما أشار إليه الدارقطني كَأنْه» وقد حقّق كله 
هذا البحث في «علله)» وفصّله تفصيلاً مستوعباً» أحببت إيراده هنا؛ تكميلاً 
للفائدة» ونشراً للعائدة» ودونك نصٌّ «العلل»: 

وسئل عن حديث ابن عباس» عن علي عن النبي كهِ «أنه نهاه عن القراءة 
في الركوع والسجود» وعن خاتم الذهب. ولبس المعصفر». 

فقال: هو حديث يرويه ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم؛ عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عباس» عن عليّ. 

ورواه أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حنين» واختلف عنه؛ فرواه محمد بن 
عجلان» وداود بن قيس. والضحاك بن عثمان» وعبد الحكيم بن عبد الله بن 
أبي فرُوة» فاتفق هؤلاء الأربعة عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس» عن 
علي بن أبي طالب. 

واختلف عن داود بن قيس من بينهم» فقال القعنبيَّ: عنه» عن إبراهيم» 
عن ابن عباس» عن عليّء ولم يذكر أباه» وقال يحيى القطان» ووكيعء» وابن 
وهب: عن داود بن قيس» عن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس» عن علي. 

وخالفهم جماعة أكثر منهم عدداًء فرووه ععن إبراهيم بن عبد الله» عن 
أبيهء عن عليّء ولم يذكروا فيه ابن عباس» على الاختلاف منهم على إبراهيم» 
رواه الزهريّ» عن إبراهيم». عن أبيه. عن علىّ» وتابعه الوليد بن كثيرء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وإسحاق , بن أبي بكرء ومحمد بن إسحاق» 
ويزيد بن أبي حبيب » والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذنانة وزيل , بن أسلمء 
فرووه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» أنه سمعه من عليّء ولم 
يذكروا فيه ابن عباس وزاد الوليد بن كثير»ء ومحمد بن إسحاق» ويزيد , بن أني 
حبنين فيه تخديفاً آخر بهذا الإسناد» أن النبئ يل كَسَى عليّاً خلة سِيرَاء. 

ورواه زيد بن أسلمء واختّلف عنه» فرواه إسماعيل بن عياش» ومحمد بن 
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جعفر بن أبي كثيرء عن زيد بن أسلمء عن إبراهيم» عن أبيه» عن علي 
وخالفه عمر بن عبد الرحمن شيخ لاني سيد الزبيري» فرواه عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عليّ, والقول قول ابن عياش . 


واختّلف عن شريك بن أبي تَمِرء فرواه الدّراورديَ» عن شريك. عن 
إبراهيم بن عبد الله عن أبيه. عن عليّ. 

وخالفه إسماعيل بن جعفر. فرواه عن شريك» عن عبد الله بن حُنين» عن 
عي 

واختلف عن أسامة بن زيد» فرواه ابن وهبء. عن أسامة» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علئ» وذكر فيه أن أسامة دَخَل على عبد الله بن 
حنين» فسمعه. ْ 

ورواه وكيع؛ وعثمان بن عمرء ومحبوب بن محرزء عن أسامة» عن 
عبد الله بن حنين» عن عليّ. 

ورواه نافع مولى ابن عمرء عن إبراهيم» واختلف عن نافع» فرواه 
مالك , فو اسن عن نافع وضَبّط إسنادهء فقال: عن نافع عن إبراهيم» عن 
أبيه» عن علي . 

ورواه الليث بن سعد. عن نافع» عن إبراهيم». عن بعض موالي آل 
عباس » عن علي . 

ورواه أيوب السخيتاني» عن نافعء واختلف عنهء فقال وُهيبء 
والحارث بن تبُهان: : عن أيوب» عن نافع» عن إبراهيم» عن أبيه» عن عليّء 
وقال حماد بن زيد: عن أيوب» عن نافع» عن الراعيم بن حتين ٠»‏ عن عليه 
وكذلك قاله الحسن بن أبي جعفرء عن أيوبء وقال ابن عُلَيّة: عن أيوب» عن 
نافع» عن إبراهيم بن فلان بن حنين» عن جذّه حنين» عن عليّء وقال 
عبد الوارث: عن أنونة عن نافع » عن علي . 

ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» واختّلف عنهء فقال بشر بن المفضّل» 
والمعتمر بن سليمان» وعبد الوهاب الثقفي» وابن نمير: عن عبيد الله. عن 
نافع» عن ابن حنين» عن علي . 
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وقال زائدة» وإسماعيل بن عياش» وعبدة بن سليمان: عن عبيد الله» عن 
نافع» عن إبراهيم» عن علي . 

وقال حماد بن سلمة: عن عبيد الله» عن نافع» عن حنين» عن عليّ. 

ورواه عمرو بن سعدء عن نافع» عن ابن حنين» عن عليّ» ورواه برد بن 
سِنان» عن نافع» عن إبراهيم» عن علىّ»ء وكذلك قال زيد بن واقد: عن نافع . 

وزوي عن الثوري» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن حنين» عن 

وقال همام : عن نافع» عن رجل لم يسمه. عن علىّ. 

ورواه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين» عن علىء قاله شريك» عنه. 

ورواه أبو بكر بن حفصء عن عبد الله بن حنين» واختّلِف عنه» فرواه 
شعبة» فقال غندرء والنضر بن شُميل» وغيرهما: عن شعبة» عن أبي بكر بن 
حفصء عن عبد الله بن حنين» عن ابن عباس» ولم يذكروا فيه علياً . 

وخالفهم أبو قَطنء فرواه عن شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن 
عبد الله بن حنين» عن عليّء ولم يذكر ابن عباس. 

ورواه يحيى بن أبي كثير» ومحمد بن المنكدرء عن عبد الله بن حنين» 

ورواه سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي ثَمِرء عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين» عن أبيه» عن عليّ» عن النبيّ يل حديثاً آخرء هو أنه كان يتختم 
بيمينه » تفرد به سليمان بن بلال عنهء بهذا الإسناد. 

وخالفه إبراهيم بن أبي يحيىء فرواه عن شريك بن أبي نمرء عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عليّ: «أن 
النبئ كك كان يتختم في يمينه» . 

ورواه إسحاق بن أبي قَرُوّة» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيهء 
عن ابن عباس» عن عليّ» أن النبيّ يل حديثاً آخرء وهو قوله: «إذا كان الإزار 
واسعاًء فاتّشِح به وإذا: كان متنا : فائّزِر به» وإسحاق بن أبي فروة متروك 
الجدية؛ 
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وروى إسحاق بن أبي فروة أيضاًء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه عن علىّ: «أتي النبي كل برجل قَتَل عبده» فججلِد مائة» ونفاه سنة»» ولم 
يتابع عليه. 

حدّثنا أبو عبيدء القاسم بن إسماعيل المحاملي» ثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه» عن ابن عباس» عن علي . 

وحذنها على رفن عبد لبان مشي وال كا العيد بن ان فارتعا 
أحمد بن الوكيل» ثنا عمر بن شَبَّة» وحدثنا إبراهيم بن حمادء ويعقوب بن 
إبراهيم» قالا: ثنا عمر بن شبة» قالوا: ثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عليّ» قال: 
«انهاني رسول الله كلهِ عن خاتم الذهبء. وعن القراءة راكعاً» وعن الْفَسِيَء 
والمعصفر)ء وقال ابن شبة: «نهاني رسول الله ككلِهِ أن ألبس خاتم الذهب» وأن 
أقرأ وأنا راكع»» ولم يذكر القَسِيَ والمعصفر. 

وقال الدّؤْرقيَ مثل ابن سنانء» إلا أنه قال: «وأن أقرأ وأنا راكع». 

حدثنا محمد بن جعفر بن رميس» ومحمد بن مخلدء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن راشد» حذّثنا ل بن أسد» أخو بَهْر بن أسنة» ثنا وهيب» عن 
أيوب» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عليّ: 
«نهاني رسول الله يَكهِ عن لبس المعصفرء وخاتم الذهب»» زاد ابن رميس: 
«وعن لباس القَسِيَء وأن أقرأ وأنا راكع». 

حدثنا حمزة بن الحسين بن عمر السمسارء قال: ثنا عبيد الله بن محمد بن 
مالكء قال : ثنا كثير بن 'يحيى : قال - ثنا الخازت بن ثتبهان 'قال: ثنا أيوت 
السختيانيّ» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن عليّ 
مثل قول ابن رميس . 

حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي» قال: ثنا أبو زيد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن حباب المؤذن بصنعاءء قال: ثنا إسحاق بن يوسف الحذافي» ثنا 
عبد الملك بن الصباح» ثنا سفيان» عن عبد الله» عن نافع» عن ابن حنين» 
عن علي قال: «نهاني النبي كَل أن أقرأء وأنا راكع» وأن أتختم بالذهب» وأن 
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ألبس المعصفر». انتهى كلام الدارقطنيّ كآله"''2 وإنما سقته بطوله تكميلاً لما 
أشار إليه الموت + 0 0 0 سنداً يمنا 0 
١‏ > ل ل " أرحم لي 

[تنبيه آخر]: أما رواية نافع التي أشار إليها المصئّف هنا فساقها هو في 
«كتاب اللباس والزينة»)» فقال: 

)0١17(‏ حذثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن نافع» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيهء عن عليّ بن أبي طالبء أن 
رسول الله كه نْهَى عن لبس الْقَسِىَء وَالمُعَصْمْرء وعن تختم الذهب. وعن 
لاحي ا 0 رقف 
قراءة القران في الركوع. انتهى : 

وأما رواية يزيد بن 5 حبيب» فأخرجها النسائي كُلَنْهُ فى «سننه» بسند 

)١١45(‏ أخبرنا عيشى بن حماذ زُعْبَةء عن الليث:. عن يزيد بن أبى 
حبيب ) أن إبراهيم بن عبد الله بن حُنين حدّثه. أن أباه حدثه» أنه سمع عليّاً 
يقول: «نهاني رسول الله َك عن خاتم الذهب» وعن لبُوس القسيّء 
وَالْمَعْضِفرة وقراءة القرآن» وأنا راكع». انتهى 

وأما رواية الضححاك بن عثمان» فأخرجها 0 نعيم كانه في اامستخر جه» 
(960/9) فقال: 

)١(‏ حذثنا إراهم إن عبن اله كنا محمد بن سليمان بن فارس» ثنا 
محمد بن رافع» كنأ ابن أبي فبك أنيا الضحاك , بن عثمان (ح). وحدّثنا 
عبد لمن محيحك ين تمد ع انناذ را غيم بو فخمد بهلت الوزن اننا 
سليمان بن داود الفزاري» ثنا ابن أبى فديك». عن الضحاك بن عثمان» حدثنى 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن ابن عباس» عن عليّ بن أبي 
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طالب» أنه قال: «تهانى رسول الله يكل ولا أقول: نهاكم عن التختم بالذهب» 
وعن لبن الفي» ولبس الْمَقَدّم"'". انتهى . 

وأما رواية ابن عجلان» فأخرجها النسائئ كآَنْهُ في «سننه». فقال: 

(0755) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيىء. عن ابن 
عجلان» قال: أخبرنى إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه» عن ابن عباس » 
عن علىء قال: «نهاني النبي كله عن خاتم الذهبء وأن أقرأ القرآن» وأنا 
راكع وعن القسيّ. وعن المعصفر». انتهى . 

وأخرجها ا أبو نعيم مالك فى ا(مستخرجه) (؟/95) فقال: 

ا رقنا جز نز احمد بن العنين ا ثدا عيو الله بن أحنف 
حدثني أبي (ح) وحدّثنا حبيب» ثنا يوسفء ثنا ابن أبي بكرء قالا: ثنا يحيى بن 
سعيد» عن ابن عجلان» حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه؛ عن 
ابن عباس» عن علىيء قال: «تهاني رسول الله كل أن أقرأء. وأنا راكع». 
انتهى . 

وآماةورانة أسافة حتوؤيد» تأخرحها أيضا أبو نعيم كنك في «مستخرجه) 
(95/5) فقال: 

)2١54(‏ حذثنا محمد بن إبراهيم بن على» ثنا محمد بن الحسن, ثنا 
حرملة بن يحيىء ثنا ابن وهب» أخبرني أسامة» أن إبراهيم بن عبد الله بن 
خنين حذثه عن أبيه» عن علئ» أنه سمعه يقول: «تهانى رسول الله كلِبَدِ عن 
قراءة القرآن. وأنا راكع». انتهى. 
(مستخرجه) (457/7) فقال: 

)١59(‏ حدثنا أبو بكر الطَلْحيَ» ثنا عُبيد بن غَنَامء ننا"أبن بكوتن أب 


نلق أي المشبع حمرة. 
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محمد العسال؛ ثنا يوسف بن يعقوب. ثنا أبو الربيع» ثنا إسماعيل بن جعفرء 
وحذثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا أبو بكر بن خزيمة» ثنا على بن حُبجْرء ثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن خنين» 
عن أبيه» سمعت عليٌ ف أي طالب» برحبة الكوفة. وهو يقول للناس : «تهاني 
رسول الله كل ولا أقول: نهاكم» عن قراءة القرآن» وأنا راكع». انتهى 

وأهنا رواية محمد بن إسحاق» فأخرجها أبو نعيم كآ أنه أيضا في 
المستخرجه» 45/0 فقال: 

)1١17(‏ حذثنا محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا عبد الله بن أحمدء 
حدّثني ا ثنا يعاوبه» يعني ابن لاي | ثنا أبي» عن ابن إسحاق» حلي 
د د سيت 0 
إبراهيم بن عبد الله بن خنين» عن أبيه: : سمعت علي ب بن أبي طالب» يقول: 
«تهانى رسول الله يد عن قراءة القرآن. وأنا راكع». ١‏ انتهى 

وقد أخرجها أيضاً الإمام أحمد كله في (مسئدهاء مطوّلة فقال: 

(515) حذثنا يعقوب» حلثنا أبي» عن ابن إسحاق». حدّثني إبراهيم بن 
عبد الله بن خنين» عن أبيه» قال: سمعت عليٌ بن أبي طالب له ونه يقول: 
«نهاني رسول اللّه عََدِذة لا أقول: نهاكمء كلاح الوجيه وعن لبس 
الْقَسِىّء وَالْمُعِضْفن » وقراءة القرآن» وأنا راكع وكسَاني ل من سِيرّاء» 
فخرجت فيهاء فقال: يا علي إني لم أكسكها لتلبسهاء » قال: فرجعت بها 
إلى فاطمة وَقأتاء فأعطيتها ناحيتهاء فأخذت بها لِتَظويها معي , فَسَمَقتها 
م قال: فقالت: تَريَت يداك يا 2 2 طالب» ماذا صنعت؟ قال: 
انتهى. والله تعالى 3 بالصواب» وإليه ا والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


49 -بَابُ التي عَنْ قر ِرَاءةٍ الْقُرْآنِ في الرُكُوع وَالسَّجُودٍء... إلخ-حديث رقم )1١85(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 


]٠١45[‏ (. ..) (وَحَدَنَناه يبه عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ جَعْمْرٍ بْنِ 
مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمْنْكَدِرء عَنْ عَبْدِ اله : ِنِ حُنَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ» وَلَمْ 
ا في السّحُودِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (حَاتِم م بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثئ مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصلء صدوق يّهِم» صحيح الكتاب [8]. 

رَوَى عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن أبي عبيد» وهشام بن 
عروة» والجعيد بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

ورَوّى عنه ابن مهديء وابنا أبي شيبة» وسعيد بن عمرو الأشعثيّء 
وقتيبة» وإسحاق ابن راهويه» وإبراهيم بن موسى الرازي» وهناد بن السري. 
ويحيى بن معين» وأبو كريب» وجماعة. 

فال اخيفة هو عب إن امن ادر وَؤدئ 6: وزقهو» أن بحاتما كان كيه 
ففلة إلا أن كعابة الس ومالء انو عاك فى احنه لان هيد ين 
سالم. وقال النسائي : ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان أصله من الكوفة» 
ولكنه انتقل إلى المدينة فنزلهاء ومات بها سنة »)١87(‏ وكان ثقةٌ مأموناً كثير 
الحديث. وقال البخاري» عن أبى ثابت المديني: مات سنة (81)» وكذا قال 
اسان وزاة: ليله الحية لم لال فير تن جنادئ الأرلىي ل كذااتقال 
في «الثقات». وكذا عند البخاري أيضا في «التاريخ الكبير»» وفي «الأوسط» 
أيضا -. قال التحلى :“كقة وكذا "كال إسحاق رن متضورو» عن بحيى بن 
معين. وقال ابن 0 روى عن جعفرء عن أبيه» أحاديث مراسيل 
أسندها . 1 

وذكر الذهبي في «الميزان» أن النسائي قال: ليس بالقوي. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: لعل للنسائيّ فيه قولين» والله تعالى أعلم. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جل رن لحب لطب كب 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (75) حديثاً . 

 '‏ (جَعْفْرٌ بْنُ مُحَمّد) بن على بن الحسين المعروف بالصادق» أبو عبد الله 
المدنيّ: صدوقٌء فقيةٌ قي مم [+] 11 نمم تقدم في «الحيض» م 

(مُحَمَدُ بْنُ الْمُتكدِر) بن عبد الله بن الُْدير التيمن المدنيّ» ثقةٌّ فاضلٌ 
[*] (ت١٠7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية محمد بن المنكدر هذه أخرجها أبو عوانة كله في المسنده) 
))١99/1(‏ فقال: 

(18) حدّئنا محمد بن كثير الحرّانيئ» قال: ثنا التُّمَيلىَء قال: ثنا 
حاتم بن إسماعيل» قال: ثنا جعفر بن محمدء عن محمد بن المنكدرء عن ابن 
حنين» عن عليّء قال: «نهاني النبي كَل ولا أقول: نهاكم» عن تختم 
الذهبء. وأن أقرأء وأنا راكع». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

13 (441) - (وَحَدَننِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ» حَدَثَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَنَنَا 
شب عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍء عَنْ عَبْد لله بْنِ حَُْنِه عَنِ ابن عَبّاسِء أَنهُ قال : 
نُهِيتُ أَنْ أقْرَ وَأنَا رَاكعٌ, لا يَذكُرُ في الْاسْنَاد عَلِيَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عمر عَمْرُو بْنْ عَلِي) بن بحر بن كيز الفلاس الصيرفيّ الباهليّ» أبو 

حفص البصري» وه حافك [ ٠](ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7"/8/5. 


عو ادس و لد ته 
0 2 3 


محمل ١د‏ بْنُ جَغْفَرِ) غُندر, الوهيد لاسرع ثقةٌ»ء صحيح الكتاب 
[4] (ت” أو:9١)‏ ع0 تقدم في فى «المقدمة» ؟7/ 7. 
 “‏ (شْعْبَةُ) بن الحسّاج الإمام الحجة المشهورء تقدّم في الباب الماضي. 
؛ - (أبو بكر بْنْ حَفْصٍ) هو: ' عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري المدنيّ» مشهور كته ثقة ة [0] (ع) تقدم في «الحيض» 5/9 ”7/ا. 
والباقيان تقدما قبله. 


)1١88( بَابُ ما يُقَالْ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎  )4( 
.تت لالالالالالالاسسصصص م104 لد‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: رواية أبي بكر بن حفصء عن عبد الله بن‎ 
حنين» عن ابن عبّاس وِ#يا هذه ضعيفة؛ لمخالفتها رواية الأكثرين» فقد خالفه‎ 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين» ا ل ا‎ 
الباب» ويحيى بن أبي كثير» عند النسائيّ في «سننه"22 فكلهم رووه عن‎ 
عبد الله بن حنين» عن على َه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماصة:‎ 
. «إن أرْبِدُ إلا الإضلح ما تلقث وما وق إلا يلد عل يكت و أيب4‎ 


 )47(‏ (يَابُ مَا يُقَالُ في الركُوع وَالشُخوو) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنُهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 
)]٠ ٠١8[‏ (وَحَدَنَنَا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّاوٍ قَالا: 


سكيوت سه 


عاتنا عله اللو يق باقن فرلا أن لاز عن شكاره بْنِ عَزِيّة» عَنْ سَمَيٌّ 
9 سَمِعَ با صَالِح دمُوَا؛ يُحَدْتُ عَنْ أبي مُرَبْرَة أن 
سُولَ اللَّهِ يلل َالَ : : «أَقْرَتُ مَايُكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ كَأكيِرُوا الدّعاء»). 
رجال هذا الإسناد: ثما ثما 


١‏ (مَارُونَ بن 5 الخرّاز الضريرء أبو علي المروزيّ» نزيل 
بغداد» ثقدٌ ]٠١[‏ (171) عن (74) سن (خ م د) تقدم في «الإيمان» 57/ .70٠‏ 


ع 


وممع 


١‏ - (عَسْرُو بن سَوّاِ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامري» أبو 
محمد المصري» 0 0 س ق) تقدم في «الإيمان» 5 1179/7. 


> مو 


03 انرو رن لحار يارو لاخر برلاه» أبو أَيُوب المصري» 
ماي سا اسرد و «الإيمان» .١1594/15‏ 


اعفار بن غْزِيّة) بن الحارث الأنضاري المازنيٌ المدنيّ» لا بأس به 
)١10(]5[‏ (ختام :) تقدم في «الطهارة» /١7‏ 080. 


.)١97 - 1١91١/4( «المجتبى)» «كتاب الزينة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حزن لبلب ب 


1 (سمَنٌّ م مَوْلَى أبِي بَكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء ثقةٌ 
لك]ا(رت١١1)‏ 5 0 في «الصلاة» 118/14. 
٠‏ - (أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانُ) السمّان الزيّات المدنيّ» 3 ثبت [*] )٠١1(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 1/5 
ابو هزنزة الصحابيّ الشهير ذه مات (2594) (ع) تقدم في 
«المقدمة) ؟5/7. 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من سبّاعيّات المصئّف كُأنْهُء وله فيه شيخانء قَرَّن بينهما. 
اومتها أنه-مسلمل بالحدسين من :عمان8.والاقرن: عضر رون سوا 
شيخه هارون بن معروف» فمروزيء ثم بغدادي. 
 “‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة وله أحفظ من روى الحديث فى دهره. 
وهو رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً . ْ 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة طن (أَنَّ رَسُولَ اللَّو يله كَالَ: «أَقْرَتُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ 
رَبّ) وبق الأقرب أن «ما» مصدريّة» و«كان» تامّةٌء والجارٌ والمجرور متعلَّقٌّ 
ب«أقرب»» وليست «من» تفضيليّةٌ: فلا يرد أن اسم التفضيل لا يُستعمّل إلا بأحد 
أمور ثلاثة» لا بأمرين» كالإضافة» و«من»» فكيف يُستعمل هنا بأمرين؟ فافهم. 
وأمور الثلاثة هي كونه ب«من»» أو ب«أل». أو بالإضافةء وإلى هذه 
الأحوال أشان اين مالك في الام فقال: 
وَأَفْعَلَ المعميل صِلْهُ أَبَدَ تَقْدِيراً اوْ لَفْظا ب«مِن إِنْ جُرّدَا 
وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ لفحت أذ 52 ألْرِمَ تَذكِيرماً اران عقن 
وَتَلبق«آن) طبن .ونا لمعرقة: أضفددر وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَةُ 
وخبر «أقرب») محذوف ا لسدٌ الحال بعده مسدّه» كما قال في 
«الخلاصة» عند ذكر مواضع حذف الخبر وجوباً: 
وَفَبْلَ حال لا يَكُونُ تَبَرًَا اندي دن م 
كضزبي العبة نميعا وأنم تَبْيِيِنِيَ الْحَقَّ مَنُوطاً بِالْحِكمْ 


(4) - بَابُ مَا يُقَالُ في الرُكُوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم )1١88(‏ 


والتقدير: حاصل له. 

وقوله: (وَمُوّ سَاحِدٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من ضمير 
«حاصل)اء أو من ضمير «له). 

والمعنى: أقرب أكوان العبد من ربّه تبارك وتعالى حاصل له حين كونه 
ماحد 

ولا يَرِدُ على الأول أن الحال لا بد أن يرتبط بصاحبهء ولا ارتباط هنا؛ 
لأن ضمير اوهو ساجد)» ل«العبد»؛ لا ل«أقرب»؛ لأنا نقول: يكفي في الارتباط 
وجود الواو من غير حاجة إلى الضمير» مثل «جاء زيد والقنمين طالدة): أفاده 
السندي كاله . ش 

وقال ابن مالك كُنْهُ: قوله: اأوغر ساجدة جملة تعالئة سداك ميد شير 
المبتدأء ونظيره: «ضربي زيداً قائماً»» التزمت العرب حذف خبر المبتدأء 
وتنكير قائماًء وجكلخه السيدا عاملاً في ضمير صاحب الحال» ويشهد بَأن 
«كان» المقذرة تاق و«قائماً» حال من فاعلها التزام العرب تنكير اقائماً» 
وإيقاع الجملة الاسميّة المقرونة بواو الحال مَوْقِعه في هذا الحديث» (المكداً 
فيه مؤوَّلٌ يُفِسّرٌ صاحبّ الحال» يعني بالمصدر المقدّر؛ لأن لفظ «ما يكون» 
مول بانالكوة 1 ودين أقرب:+ الكرة كون العبد اناعد انه 

وقد ذكرت هذا البحث في «شرح النسائيّ"» ني بأتمٌ مما هناء فراجعه 
تستفد”"2. وبالله تعالى التوفيق 

وإنما كان العبد أقرب إليه تعالى فى حال سجوده من سائر أحوال الصلاة 
وغيرها ؛ أن العيك يقكر ما "تتلا عق سقارطا فيه بم الفنها يقرب من ريه :ل 
والسجودٌ فيه غاية التواضع» وترك الكبرء وكسر النفس؛ لأنها لا تأمر صاحبها 
بالمذلّة» ولا ترضى بهاء ولا بالتواضع» فإذا سجد فقد خالف نفسه. وبَعٌد 
عنهاء فإذا بعد عنها قرب من ربّه كب . 

وقيل : وجه أقربيّته من ربّه في السجود أن العبد داع لربّه فيه؛ لكونه 
مأموراً به» والله تعالى قريب من السائلين» كما قال وَيَك: «وَإدًا سأللت 


.ال/١5 «ذخيرة العقبى»‎ )١( ./"7 راجع: «عقود الزيرجد» للسيوطيٌ‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا 1 11 1551 اكه 


عِبَادى عَنْ هَِنْ كَرِيبٌ »4 الآية [البقرة: 181] ولأن السجود غاية في الذلّ 
والانكسارء وتعفير الوجه. وهذه الحالة أحبٌّ أحوال العبد» كما رواه الطبرانيَ 
في «الكبير» بإسناد حسن» عن ابن مسعود ويه» ولأن السجود أول عبادة م 
الله تعالى بها بعد خلق آدم 42. فالمتقرّب بها أقرب» ولأن فيه مخالفة إبليس 
ف 00 ذنب عصَى الله تعالى به» وللبحث تمام في «شرح النسائي»» فراجعه 
والله على اعم 

سكم (تأكيدوا الدّعَاء») متعلّقه محذوف. أي فيهء أي السجود. 

قال في «الفتح': والأمر بإكثار الدعاء في السجودء يَشْمَل الحثّ على 
تكثير الطلب لكل حاجة؛ كما جاء في حديث أنس ضَاه : اليسأل أحدكم ربه 
حاجته كلهاء حتى شِسْمَ نعله»: أخرجه الترمذي”"'. ويَشْمَل التكرار للسؤال 
الواحدء والاستجابة تَشْمّل استجابة الداعي بإعطاء سؤله؛ واستجابة الْمُدْنِي 
بتعظيم ثوابه. انتهى0" . والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة ولك ديه هذا من أفراد المصئّف 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [47/ ]٠١88‏ (485)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(475)» و(النسائي) فيها (2)551/1 و(أحمد) في «مسنده) (4)471/1 و(ابن 
حبان) في «صحيحه) »)١1978(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١85(‏ و817١1)»‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجها' .421١17(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ 2)١١١‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» (558). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


4 ,/١5 «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
هم أخر جه الترمذي بسند فيه ضعف » وحسنه الشيخ الألباني في تخريح «المشكاة» رقم‎ 
.)؟؟61١(‎ 


إفرة «الفتح» رةه 


)1١88( بَابُ ما َال في الوُكوع وَالسّجُودِ - حديث رقم‎  )4( 


. (منها): بيان فضل السجود؛ لأنه أقرب أحوال العبد من الله ويك‎ ١ 

١‏ (ومنها): الإشارة إلى أن أفضل أحوال العبد التواضع؛ إذ به القرب 
من الله كبك . 

 “‏ (ومنها): الأمر بالإكثار من الدعاء في حال السجود؛ لكون العبد فيه 
أقرب من ربّه وَبْنَّء فيكون جديرا بالإجابة» كما يشير إليه قوله تعالى: #وَإِدًا 
سأللكت عبَادِى عَق فَإِنِ 0 أث 2 لدع دا دَعَانِ4 الآية [البقرة: 185]» 
وقد تقدّم حديث ابن عبّاس ياء رفوع : «وأما السجودء فاجتهدوا في 
الدعاء» فَقَّمِنُ أن يُستجاب لكم». 

 :‏ (ومنها): أن فيه حجةً لمن يقول: إن كثرة السجود أفضل من طول 
القيام؛ وسائر الأركان» وفيه خلاف» والراجح أن طول القيام أفضل؛ لقوّة 
حجتهء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم. هل السجود أفضل من 
القيام» أم العكس؟ : 

قال النوويّ كدَنْهُ: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

[أحدها]: أن تطويل السجود»ء وتكثير الركوع والسجودء أفضل» حكاه 
الترمذيّ» والبغويّ» عن جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود ا 

[والمذهب الثاني]: مذهب الشافعيّ كأنُه وجماعة» أن تطويل القيام 
أفضل؛ لحديث جابر نه في «صحيح مسلم؛: أن النبي ككل قال: «أفضل 
الصلاة طول القنوت»» والمراد بالقنوت القيام» ولأن ذكر القيام القراءة» وذكر 
السجود التسبيح» والقراءة أفضل» ولأن المنقول عن النبي ككهِ أنه كان يطوّل 
القيام أكثر من تطويل السجود. 

[والمذهب الثالث]: أنهما سواء» وتوقّف أحمد بن حنبل كُأنهُ في 
البسالة ولع تفن ليها تر رمال إسحاف ابه زاهريه: لاقي انيار 
فتكثير الركوع والسجود أفضل» وأما في الليل فتطويل القيام» إلا أن يكون 
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للرجل جزء بالليل يأتي عليه» فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه. 
ويَربّح كثرة الركوع والسجود. َ 

وقال الترمذيّ كله : إنما قال إسحاق هذا؛ لأنهم وَصَمُوا صلاة النبئ كَل 
بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وُصِف بالليلء والله 
أعلم. ان: 

وقال العلامة الشوكاني في شرح حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت» 
- أي القيام ‏ ما نصّة: والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع 
وغيرهماء وإلى ذلك ذهب جماعة» منهم : : الشافعي كما تقدم. وهو الظاهرء 
ولا يعارض حديثُث الباب» وما في معناه الأحاديتٌ المتقدمة فى فضل 


3 


السجود؛ لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل» إنما وردت في فضل طول 
القيام» ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. 

وأما حديث: ما تقرّب العبد إلى الله بافضل من سجود حَفِن). فإنه لا 
يصح؛ لإرساله. كما قال الحافظ الجرافن كْزَنْهُء ولأن في إسناده أبا يكرايخ 
أب مريم» وهو ضعيف. وكذلك بغي لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه 
حال سجوده أفضليته على القيام ؛ لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. 

وقال الحافظ العراقيّ كأنْه: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام 
محمولة على صلاة النفل التي لا تُشْرّع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفرد. 
فأما الإمام في الفرائض والنوافل» فهو مأمور بالتخفيف امسر إلا إذا عَلِمَ 
فت ال 00 المحصورين إيثار التطويل» ولم يَحْدُتْ ما يقنضي 
التخفيف؛. من بكاء صبيّ ونحوه» فلا بأس بالتطويل» وعليه يُحْمَل صلاته يِه 
في المغرب ب«الأعراف»» كما تقدم. انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال بأفضليّة القيام» كما 
هو مذهب الإمام الشافعيّ كُأَنه؛ لقوّة دليله» فقد صرح كه بقوله: «أفضل 
الصلاة القنوت»» ولأن صلاته ككل موصوفة بطول القيام» لا بكثرة السجودء 
فقد ثبت في «الصحيحين»» وغيرهما أنه كان يصلّي إحدى عشرة ركعةً» وثلاث 


.37 97/7" «نيل الأوطار»‎ )١( 


(45) - بَابُ مَا يُقَالُ في الرُكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم )1١89(‏ ش 
لللللخ777ا77تلْلا77سلئصصصح[] ون الدب 
عشرة ركعة» ويقرأ ب«البقرة»» و«آل عمران»» و«النساء»» ويركع ويسجد ري 
مما قامء ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل» فاتّفق قوله وفعله في ذلك» 
فدلٌ على أن القيام هو الأفضل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]٠١44[‏ (48) - (وَحَدَنَنِي ُو الطّاهِرِ» وَيُونْسُ بن عَيْدٍ الأَغُلّى, قَالَا: 
أ خْبَرَا ابن وَهْبٍ» أخْبرنِي يَحبَى بْنْ أيُوب» عَنْ عُمَارَةَ بن عَِيَة عَنْ سمي موْلى 
أبي بَكْرِ عن نْ أبي سالج »عن أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ الله يل كَانَ يَقُولُ فِي 
واو : «اللَهُم اغْفِرُْ إلى لي ذَنبِي كله دِنَه وَجِلَهُ وَأَوَلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانيَهُ وَسِرَّة)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَبُو الطَّاهِر) أحمد بن عمرو بن السرح المصريء تقدّم في الباب 
الماضي. 

ثولت تن قل الأفلى انين متتتر اصقن الو مومى النضري ثم 
من صغار ]٠١[‏ (ت114) عن (43) سن (م س ق) تقدم في «الإيمان» 841/170. 

- (يَحْيَي بْنُ أيُوتَ) الغافقيّ ‏ بغين معجمة» وفاء» وقاف - أبو العبّاس 
المصري» 5007 رما أخطأ [/ا] (ت58١)‏ رع( تقدم في فى «الحيض» 55؟/ .8٠١‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (ومنها): أنه من سباعيّات المصئف كْذَنْهُه وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» وعمارة علق عنه 
البخاري . 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 


شرح الحديث , 


0 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة وه (أَنّ رَسُولَ الله لله كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِو: «اللَهُمَ 
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عفر لي) أي اصفح عني » يقال: غفر الله له غَفْراًء من باب ضرب» وعُفْراناً : 
صَمَحّ عنه. والمَعْفِرة م منه» واستغفرتٌ الله: سألته المغفرةة» واغتفرت 
للجاني ما ع وأصل الْعَفْر السَّثْر ومنه يقال: الصّبْعُ أَغْمَرُ للوَسَخْء أي 
أ م . (أنبي) بفتح» ؛ فسكونء. ظ وهو الإثم. وقوله كله 
90 توكتدا لنا قله ؤدَقَهُ وَجِلَهُ) بكسر أولهماء وبضمٌ الجيم أيضاً : أي قليله 
وكثيره» وقيل: صغيره وكبيره» وهو تفصيل لما قبله» قيل: إنما قدّم الدّقُ على 
الجل؛ لأن السائل متصاعد في مسألتهء ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من 
الإصرار على الصغائرء وعدم المبالاة بهاء وكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن 
حقٌّ الوسيلة أن تُقدّم إثباتاً أو نفياً. قاله الطيبن كانه" . 

وقال النووي كَدَنْهُ: وفيه توكيد الدعاء. وتكثير ألفاظه» وإن أغنى بعضها 
فوص الي 0 

وقوله: (وََوَلَهُ وَآَخِرَهُ) المراد ما تقدّم من ذنبه» وما تأخحر منه (وَعَلَانِيتَهُ 
وَسِرّة)) أي ظاهره وخفيه بالنسبة لغير الله تعالى؛ لأنهما عنده سواء. وهذا من باب 
عطف المؤكّد على المؤكّد؛ مبالغة في محو الذنوب وآثارها الظاهرة والباطنة. 

قال في «المنهل»: والغرض من هذا كمال التواضع والإذعان لامتثال 
أمر الله تعالى. والتشريع للأمة» وإلا فهو ككل معصوم من الذنب. انتهى29 . 

وقال القرطبى كَنهِ: فيه دليل على نسبة الذنوب إليه يك وقد اختّلّف 
الناس في ذلك» فمنهم من يقول: الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر. 
وذهبت شِرذمة من الروافض إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا ما يناقض مدلول 
المعجزة. كالكذب والكفر. وذهب المقتصدون إلى أنهم معصومون عن الكبائر 
إعفاعا عابقا خلاف الروافض. ولا يعتد بخلافهم؛ إذ حَكم بكفرهم كثير مخ 
العلماء. انف 00 


.459/7 «المصباح المنير»؟‎ )١( 
.1٠١77 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
(؟) «المنهل العذب المورود» 57/68؟”.‎ .7١0١/5 «شرح النوويٌ»‎ )9( 


)2( «المفهم) 07/7 


)1١40( بَابُ ما يُقَال في الدْكوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎  )4( 
2 الت ا الاك تك أ‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أشرت إلى هذه المسألة في «التحفة‎ 
المرضيّة) حيث قلت:‎ 
فَكُل مُرْسَلٍ بُعَيْدَ الْبِعْنَةٍ اعم لخداو خا سد‎ 
أ موحت الحقة وكا تشفط - رو اعيتيدا :وسهوا بيط‎ 
والجتفغو علي الما الكبائن. . شين الختراز بانمتابر‎ 
نَكِنَهُْمْيُنَبَهُونَ كَوْرَا فَيِمْمَهُ الْمَوْلَى عَلَيْهِمْ تَمْرَى‎ 
وإن أردت تحقيق معاني الأبيات فارجع إلى شرجها «المنحة الرضية»؛‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه‎ 
التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 
1 (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف‎ 
(المسألة الثانية): فى تخريجه:‎ 
و(أبو داود) في «الصلاة»‎ »)587( ]١٠١89/4*[ أخرجه (المستف) هنا‎ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني‎ »)١971( و(ابن حبّان) في «صحيحه)»‎ .)81( 
و(أبو نعيم) في‎ »)١188٠0( و(أبو عوانة) في (مسئله)‎ »)775/1١( الآثار»‎ 
و(البغويّ) في «(شرح السنّة» (578)» والله تعالى أعلم‎ 242٠١ 75( «مستخرجه)»‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 6 و أله المذكور أول الكتاب قال:‎ 
(حَدَتنَاا'" رُهَيْرُ بد ْنُ حَرْبٍ  وَِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‎  )484( ]٠١90[ 
رُمَيْرٌ: حَدَكَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبِي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْسَة‎ 
قَالَتٌ: كان ل الثم كله يكود 0 يَقَولَ في رُكُوعِهِ وَسُحُودِه: «سُبْحَائَكَ الله‎ 
رَيَنا وَبِحَمْدِكَ لَه اغَفِدٍ لي2. َو الْقُوْآنَ).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 


أ 


. (رُهَيْرُ بْمُ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


)١(‏ وفي نسخة: ااحذثني». 
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. (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 
(جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ؛ نويل‎ - 
سنةً (ع) تقدم‎ )1١( الريّء وقاضيهاء ثقدٌّء صحيح الكتاب [8] (ت188) عن‎ 
في «المقدمة» 5 0ه.‎ 
(مَنصّور) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ» أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثقةٌ‎ - : 
.١195ص ثبت [5] (187) رع تقدّم في (شرح المقدّمة)» جا‎ 
ه - (أبُو الضّحَى) مسلم بن صُبَيح الْهَمْدان ني الكوفيّ العظار»ء مشهور‎ 
(ع) تقدم في «الطهارة» ا‎ )٠ ٠ت(]:[ بكنيتهء ثقةٌ فاضل‎ 
(مسرّوق) د 0 عر مالك الوفنا: ني الوادعي» أبو عائشة‎ - 5 
.7117 7/11 الكوفيّ» ثقةٌ فقيه عابدٌ مخضرمٌ [1] (دت57) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
(عَايِشَةٌ) أم المؤمنين وِؤناء ماتت سنة ة (000)ء وقيل غير ذلك (ع)‎ 
."١60©ص تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قَرَن‎ ١ 
(ومنها): أنَّ رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج‎ ١ 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه.‎ 
(ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه» فالأول نسائي» ثم‎  * 
بغداديء والثاني مروزي» وعائشة وين مدنيّة.‎ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم.‎  : 
(ومنها): أن فيه عائشة ونا الصدّيقة بنت الصدّيق» حبيبة‎  ه‎ 
رسول الله كه وبنت حبيبه وَقياء العديوة: من المكثرين السبعة» روت‎ 
من الأحاديثء. والله تعالى أعلم.‎ )٠( 
: شرح الحديث‎ 
(عَنْ عَايْسَةً) يا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كك يُكَدِدُ أَنْ , يَقُولَّ) كذا في‎ 
رواية منصورء وقد بين الاأعمسل في روايته» عن ص الضحى الآتية ابتداء هذا‎ 


(4) - بَابُ مَا يُقَالُْ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍ - حديث رقم )1١10(‏ 
2 ل 


الفعل» وأنه كه واظب عليه ولفظه: «عن عائشة قالت: ما رأيت النبى كَل 
مكل نزل غليه:. ##إذا جماء صر أل وَلْمَنَحْ 4©9* يُصلي صلاةً إلا دعاء أو 
قال فيها: سبحانك اللهم...2 الحديث. 
قيل: اختار النبي كَل الصلاة لهذا القول؛ لأن حالها أفضل من غيرهاء 
وليس في الحديث ما يدل على أنه كه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضاًء 
بل في رواية عامر الشعبيّ» عن مسروق الآتية ما يُشعِر بأنه كل كان يواظب 
على ذلك داخل الصلاة وخارجها. 
وقوله: (فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِ) بيان للمحلّ الذي كان كَل يقول فيه هذا 
الذكر من الصلاة» وهو الركوع والسجود. 
(«سبْحَانَك) قال أهل اللغة العربية» وغيرهم: التسبيح: التنزيه» وقولهم: 
اكان ]للها «تضوتم على التصدر .يقال ١‏ متعث: الل ايها وستكاناء 
فسبحان الله معناه: براءةًٌ وتنزيهاً له من كل نقصء» وصفة للمُحْدَثء قاله 
النوويّ 20 
وقال القرطبيّ: «سُبحان» اسم علمٌّ لمصدر سَبَح» وقع موقعه» فتنُصب 
نصبه» وهو لا ينصرف للتعريفء, والألف والنون الزائدتين» كعثمان» ومعناه 
البراءة لله من كل نقص وسّوءء وهو في الغالب مما لا ينفصل عن الإضافة» 
وقد ذكره الحريري فى جملة الأسماء الملازمة للإضافة» حيث قال فى «ملحة 
الإعراب»): ْ 1 
وَفِي الْمَضَافٍ مَايَجُرٌ أَبَدَا مِئْلُ «لَدُنْ رَيْدِ؛ وَإِنْ شِئْتَ «لَّدَى) 
وَمِنْه «سَبْحَان» وَهذُو) وَ«مِئْل) وَامَع) وَا«عِنْدَ) وَدأُولُو) وَدكُل) 
3 الْجِهَاتُ المت 1نؤ 419134 :ولننمتة و كينا د مِرَا 
وَمَكَذًَا «غَيْر) وَابَعْض) و(سِوّى) 55 كيم شتئ إرواها من زوق 
قال: وقد جاء منفصلاً عنها في قول الأعشى: 
وقد أشربه في هذا البيت معنى التعجّب» فكأنه قال: تَعَجُباً من عَلقمةً! . 


)20 شرح النووي» ا 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

هذا قول حُذَاق النحويين» وأئمّتهم» وقد ذهب بعضهم إلى أن «سبحان» 
جمع سبّاح» من سَّبَّحَ يسبح في الأرض: إذا ذهب فيها سبحا وسباحاء وهذا 
كحِسّاب وخحسبان» وقيل : جمع سَّبيح للمبالغة من التسبيح» مثل خبير وعليم؛ 
ويُجمع على سُبْحانء كقَضِيب وقُضبانء وأبطل القرطبي هذين القولين بدليل 
عدم صرفه. كما مر في بيت الأعثي ”1 , 

(اللَهُم تقدّم ريا أن أصلها «يا ألله». فخذفت «يا», وعُوّض عنها الميم 
المشدّدة (رَبَنَا) منادى بحذف حرف النداءء أي يا ربّنا (وَبحَمْدِك) متعلق بفعل 
محذوف دل عليه التسبيح» أي بحمدك سبّحتكء. ومعناه: بتوفيقك لي» 
وهدايتك» وفضلك علي سبّحتك» لا بحولي وقوّتي» ففيه شكر الله تعالى على 
هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إلى الله تعالى» وأن كل الأفعال له 
والله أعلمء قاله النووي ككأَنهُ. 

وقال القرطبيّ بعد ذكره نحو ما تقدّم: هكذا قولهم» وكأنهم لاحظوا أن 
الحمد هنا بمعنى الشكرء. قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو إبقاء معنى الحمد 
على أصله» ويكون إثباتاً للسبب» ويكون معناه: بسبب أنك موصوفٌ بصفات 
الكمال والجلال سبّحك المسبّحونء وعظّمك المعظمونء والله تعالى أعلم”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أشبعت هذا البحث في «شرح النسائيّ»» 
فراجعة تيفل" .- ودالله كمال «التوفيق: 

وقوله : الله كرّره للتأكيد (اغْفِرْ لي») أي استر ذنوبي» واصفح عنها. 

وقولها : (يتَأوَلُ الْقُرْآنَ) أي يَعْمّل ما ل به في قول الله كبك : يح 
يحَمْدِ رَيِكَ 0 ِنَم ان واب 59 [النصر: *]» وكان يَللِيةّ يقول هذا 
الكلام البديع في الجزالة المستوفيّ ما 0 به في الآية» وكان يأتي به في 
الركوع والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء هذا 
الوئسة النى أهر ييه التكرن أكمل قال الووي 1ل 10 


.599- 98/5 راجع: «المفهم» ؟/لا 48 248 و(إكمال المعلم»‎ )١( 
.١97/1١1 (؟) «المفهم» ؟/488. () راجع: «ذخيرة العقبى»‎ 
. 0 /: شرح النووي»‎ 2 


)1١50( بَابُ ما يُقَالُ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍ - حديث رقم‎  )4( 
حطقسق يتخ سط تتح وراد‎ 

وقال الحافظ ابن رجب كدْهُ: والمراد أنه يمتثل ما أمره الله تعالى به 
بقوله: #صََبّحَ يحَمَدٍ رَيك4 الآية» فتأويل القرآن تارةً يُراد به تفسير معناه بالقول» 
وتارةٌ يراد به امتثال أوامره بالفعل» ولهذا يقال لمن ارتكب شيئاً من الرحَص 
بتأويل سائغ» أو غيره: إنه فعله متأوّلاً. انتهى"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «يتأول القرآن» أي يفعل ما أمر به فيه» وقد تبين 
من رواية الأعمش - يعني الآتية بعد هذا أن المراد بالقرآن بعضهء وهو 
السورة المذكورة» والذكر المذكور. 

قال: وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى: #صَيْحَ يحَمْدٍ 
رَيك4؛ لأنه يَحْتَمِل أن يكون المراد ب#اسَيّمَ4 نفس الحمد؛ لما تضمّنه الحمد 
من معنى التسبيح الذي هو التنزيه؛ لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها 
إلى الله كِبْدَء فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد. 

ويحتمل أن يكون المراد: #ضَيم» معلينا بالحمت» كلا يمكل خض 
يجمعهماء وهو الظاهر. انتهى. وهو بحث نفيسٌ”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة بيبا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [4/ ٠١940‏ و91١٠‏ و97١٠‏ و9١٠2]‏ (2)5844, 
و(البخاري) فى «الأذان» ( و7١8)‏ و«المغازي» (5597) و«التفسيرا 
(/59451 و4حة)ء و(أبو داود) في «الصلاة» (//81)» و(النسائيّ) فيها (؟/ 
89)»؛ و(ابن ماجه) فيها (8898)., و(عبد الررّاق) (741/8)» و(أحمد) في 
ال(مسنده») (5/ "5 و59)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (56005)» و(ابن حبّان) فى 
«(صحيحه) .)١970(‏ و(أبو عوانة) 0 «مسئده) ١881(‏ 188759 وماا 
و184865١)»‏ و(أبو نعيم) في (سششرحة (ه/ا١٠٠‏ و5لا١٠‏ ولالا ٠١‏ و6لا١٠‏ 


6 «فتح الباري» لابن رجب 77/7 7. )2( «الفتحم») رةه 
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و79 »23١‏ و(الطحاوي) فى معانى الآثار) »)75/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(23009/5)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (314): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء في الركوع والسجود بالدعاء المذكور. 

؟ - (ومنها): بيان جواز الدعاء في الركوع» ونقل عن مالك: كراهته: 
وقد ترجم الإمام البخاريّ في «صحيحه): «باب الدعاء في الركوع»» ثم أورد 
حديث عائشة ئشة وْيْنَا المذكور في الباب» فقيل: الحكمة في تخصيص الركوع 
بالدعاء دون التسبيح» مع أن الحديث واحدء أنه قَصَدَ الإشارة إلى الردّ على 
من كرِة الدعاء في الركوع» كمالكء وأما التسبيح فلا خلاف فيهء فاهتَمٌ هنا 
بذكر الدعاء لذلك» وحجة المخالف حديتٌ ابن عباس بها الذي تقدّم في 
الباب الماضي» وفيه: «فأما الركوع فَعَظّموا فيه الربٌ» وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء» فَقَّمِنُ أن يستجاب لكم». لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في 
الركوع» كما لا يمتنع التعظيم في السجودء وظاهر حديث عائشة وِْينا أنه كَل 
كان يقول هذا الذكر كله في الركوع» وكذا في السجودء قاله في «الفتح)"" . 

وقال ابن دقيق العيد ككثنْهُ: يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في 
الركوع؛ وإباحة التسبيح في السجودء ولا يعارضه قوله يَكِهِ: «أما الركوع 
فَعَظُموا فيه الربٌء وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء». 

قال: ويمكن أن يُحْمّل حديث الباب على الجوازء وذلك على الأولوية. 

يول اذمكؤة أمر فى الجوة يتكثيز الدعاء لأشارة قولف 
«فاجتهدوا». والذي وقع في لركرع من قوله: «اللهم اغفر لي» ليس كثيراً فلا 
يعارض ما أَمّر به في السجود. | نتهى 

واعترضه الفاكهانيٌ بأن قول عائشة وكيا : «كان يكثر أن يقول» صريح في 
كون ذلك وقع منه كثيراء فلا يعارض ما أمَّر به في السجود. 

قال الحافظ: هكذا نقله عنه شيخنا ابن الْمُلَمّن في «شرح العمدة»ء 
وقال: فليَْأملء وهو عجيب» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة 


دلق «الفتح» 0/١‏ 


(47) - بَابُ مَا يُقَا في الرُكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم (41 4 
على قوله: «اللهم اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل بالنسبة إلى السجود 
المامون فيه بالاجتهاد في الدعاء الْمُشّْعِر بتكثير الدعاء» ولم يرد أنه كان يقول 
ذلك في بعض الصلوات دون بعض» حتى يَعْتَرض عليه بقول عائشة وَقْيّنَا: «كان 
كر . إلغه اير 0 ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن الأمر بتعظيم الربّ وق في 
الركوع لا ينافي جواز الدعاء فيه بدليل هذا الحديث,» وإنما غاية ما يدل عليه 
قوله: «فعظموا فيه الربٌ» أن يكون معظم الذكر المشروع فيه هو التعظيمَ 
بالتسبيح والتجميدء والتقديسء كما أن الغالب في السجود الاجتهاد في 
الدعاء» ولا ينافي التسبيح فيه أيضاء بدليل قوله يل لما نزل #مَبّح أَسْم رَيْكَ 
اليل »> [الأعلى: :]١‏ «اجعلوها في سجودكم»»؛ فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

٠"‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يل من الإكثار من الاستغفارء مع 
الل لتر الها كلم عزانت وما تأخرء كما قال تعالى: ##لِمَفْرَ لَك أََهُ ما تدم 
من دَنِكَ وَمَا تَأمَر»4 [الفتح: ؟] الآية» وسبب ذلك أن يكون عبداً شكوراًء فقد 
أخرج الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة َه قال: قام النبي كله حتى 
توَرّمت قدماهء فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً». 

 :‏ (ومنها): شدّة حرصه على مبادرته أمر الله كيك له في القرآن» حيث 
قال له: #صَبّحَ يحَمْدٍ رَيْكَ تفز » الآية [النصر: ”]» وهو معنى قوله: «يتأول 
القراة1». أ يطبق على ننينة .هنا أهر به في القرآن» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...2< 3‏ (حَدَثََا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُْرَيْبء قَالَا: حَدَثنا 
بو مُعَاوِيَة» عَنِ الأَعُمَشء عن ملم » عن متزوقء عن عايض قَالتٌ: كان 


- 849/7 «الفتح»‎ )١( 
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جز اب 77 تل 
رَسُولُ الله كل يُكَثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سْبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ”". اسْتَغْفِرُكَ 
وَأَنُوبُ إِلَيْكَ). قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الي أَرَاكَ 
أحْدَنْتَهَا". تَقُونُهَا؟ قَالَ: «جُمِلَتْ لي عَلَامَةٌ فِي أُمَبِيء إِذَا رَأيُْهَا قُلتْهَا: < إدًا 
جآء صر الله واَلْمَئْحْ 4 [النصر: "١‏ إِلَى آخِرٍ السَُورَةِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

17 أ ُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (أَبُو مُعَاويّةً) محمد بن خازم» تقدّم قبل باب أيضاً. 

(الأىَ عْمَعْنُ) سليمان بن مهْرانء» تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقون ذُكروا في السند الماضي. ومسلم هو ابن صُبيح» أبو الضحى. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخانء قَرَن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 

(ومنها): أن شيخه محمد بن العلاء» أحد مشايخ الستة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» فكلهم كوفيّونء سوى عائشة ويا 
فمدنيّة . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهمء. عن بعض: 
الأعمش» عن مسلم بن صُبيح. عن مسروقء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) دنا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُكَئِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ 
يَمُوتَ) هذا يدلّ على أنه يكل لا يخصّ هذا الذكر في الصلاة فقطء ويؤيّد هذا 


)000( وفى نسحخة : «سبحانك اللهم وبحمدك)». 
(6) وفى نسخة: «قد أحدثتها». 


و 


60 ١11( بات ما يتا في الركوع وَالسَّحُودِ - حديث رقم‎  )4( 
آخر أبر: ا يقوم. )ولا يقعدء» ولا يذهب» اا يجىء ) إلا قال: 0 لله‎ 
وبحمذه» فقلت: يا رسول اللّه» واكاك كترم روماه الله وبحمذهء». لا‎ 
تذهب» و تجيء» ولا تقوم ولا تقعدء إلا قلت: سبحان الله وبحمدء‎ 
قال: «إني أمرت بها»ء فقال: #إدًا جآءَ صر أله وَالْمَنَحْ 409 إلى آخر‎ 
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(«سْبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ) وفي نسخة: «سبحانك اللهم وبحمدك» (أَسْتَغْفِوْكَ 
وَاتوبث إِلَيْك) قال النووي: فيه م على أنه يجوز» بل يستحبٌ أن يقول: 
اأستغفرك. وأتوب إليك»» وحُكي عن الرّبيع بن خثيم قال: لا يقل أحدكم: 
«أستغفر الله وأتوب إليه»» فيكون ذنباً وكذباً إن لم يفعل» بل يقول: «اللهم 
اغفر لى. وتب عليّ» وهذا الذي قاله من قوله: «اللهم اغفر لي» وتب عليّ» 
حَسَنٌ» وأما كراهته «أستغفر الله») وتسميته كذباً فلا نوافق عليه؛ لأن معنى 
«اأستغفر الله») أطلب مغفرته» وليس فى هذا كَذِتَء ويكفى فى رده ما أخر جه 
أبو داود» والترمذيَ عن ابن مسعود ديه قال: قال رسول الله ككلِْ: «من قال: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم» وأتوت إلية. شفرت ذنوية »> وإن 
كان قد قَرّ من ل قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاريّ ومسلم- | 

(قَالَتْ: ل 5 يَا رَسُولَ اللَّىء ما) استفهامية به (هَذْهو الْكَلِمَاتُ التي أَرَالَهَ) وفي 
رواية عامر الشعبي الآكية: «فقلت: يا رسول اللّه» أراك تكثر قم قول: 
سبحان الله 0 اسقغفن الى وأتوب إليه») (أَحْدَنْتهًا) وفي نسخة: «(قل 
أحدثتها» (تَقُولْهًَا؟) جملة في محل نصب على الحال من الفاغل (قال) كيد 
(١جَعِلَتْ)‏ بالبناء للمفعول. أي جعل الله تعالى (لِي عَلَامَةٌ 8 متي ) وفي رواية 
الشعبئ الآتية: «فقال: خبّرنى ربّى أنى سأرى علامة فى أمتى» فإذا رأيتها 
أكثرت من قول: سبحان الله وبحمدهء أستغفر الله» وأتوب إليه» فقد رأيتها» 


.5 صححه الشيخ الألبان ة فى «الصحيحة» ا لا‎ )١( 
.”77 7/١ (؟) حديث صحيحء كما قال الحاكم . (©) «الأذكار» للنوويَ‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم 3 الحجاج كتاب الصلاة 


(إذَا ينا أي تلك العلامة (قُلَتُهَا) أي قلت هذه الكلمات التي أحدثتها . 
ثم ذكر العلامة فقال: (#إإدَا ججآء صر أله واَلْمَنْحَ 1409 إِلَى آخِر 
رن وفي رواية الشعبيّ: #إذًا 0 0 َه والفح هك 0 مكة» 
«وراتَ أَلتَّاسَ و3 فى دين أله أَفواجًا 6 سبح يحَمَدِ رَيْكَ وأستعفرة إِنَّمْ 
كان 38 46 [النصر: 7 -"] . 
تفسير السورة الكريمة: 

«إذَا منصوب ا وهو لما يُسْتَقْبلَء والإعلام بذلك قبل كونه من 
أعلام انيزة #جاء ضر لَه وَاَلْمَمْمَ» النصر: الإغاثةً والإظهار على العدوّء 
رك فتح البلاد. والمغى تطبر رسول: الله كله غلى العرت» أو على قريش 
وفَتّحٌ 0 أو جنس نصر الله المؤمنين» وفتح بلاد الشرك عليهم.ء قاله 
النسفئ ككلله. 

وقال القرطبيّ: النصر العونء مأخوذ من قولهم: قد نَصَرٌ الغيتُ 
الأرضّ: إذا أعان على نباتها من فَخطهاء قال الشاعر [من الطويل]: 

ذا انْسَلَّحّ الشهر الحرام فَوَدُعِي بلادَ تَمِيم وَانْضْرِي أَرْضّ عَامِرٍ 
ويروّى: ّ 
ِنَا متَلَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ نَجَاوِزِي بِلَاد تَمِيمٍ وَانْضْرِي أَرْضّ عَامِرٍ 

يشال* تصيره علي عدوة بتضي رم تصدر] : أي أعانهء والاسم النضرة»ء 
واستنصره على عدوه: أي سأله أن ينصره عليه» وتناصروا: نصر بعضهم 
بعضاً . 

ثم قيل: المراد بهذا النصر نصر الرسول كَل على قريشء قاله الطبري» 
وقيل: نصره على من قاتله من الكفارء فإن عاقبة النصر كانت له. 

وأما الفتح فهو فتح مكةء قاله الحسن ومجاهد وغيرهماء وقال ابن 
عباس» وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن 0 وقيل: فتح سائر البلاد: 
.وقيل ما فتحه عليه من العلوم» و(إذا» بمعنى «قد): أي قد ع نصر الله؛ لأن 
نزولها بعد الفتح» ويمكن أن يكون معناه إذا يجيئك. انتهى"' 


.77١/٠١ «تفسير القرطبت»)‎ )١( 


وَرَأَيَتَ ألنَّاسٌ يدون [الفتح: ]١‏ هو حال من «الناس» على أن 

«رأيت» بمعنى أبصرتء أو عَرَفْتَء أو مفعول ثان على أنه بمعنى «عَلِمتَ) في 
ين اله أل هو حال من فاعل طيَدَخْلُوَة» وجواب #إدا4: «صََيَعْ4: أي 
إذا جاء نصر الله إياك على من ناوأك, وقَنْحٌ البلاد» ورأيت الناس يدخلون في 
ملة الإسلام جماعات كثيرة» بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً واحداًء واثنين 
اثنين 9شَيّحَ يحَمْدٍ رَيْكَ4 فقل: سبحا الله حامداً له أو فُصَل له 
وس م4 أي اطلب مغفرته لك؛ تواضقا وحقينا لتقي أ دم مم على 
الاستغفار» قاله النسفيّ. 

وقال القرطبين كُثَنْهُ: [فإن قيل]: فماذا يُعْمَر للنبئ يَلِِ حتى يؤمر 
بالاستغفار؟. 000 ْ 

[قيل له]: كان النبى يكل يقول في دعائه: «رب اغفر لي خطيئتي» 
وجهليء وإسرافي في أمري كله»ء وما أنت أعلم به منيء. اللهم اغفر لي 
خطئي» وعمديء وجهليء ومَزْليء وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما 
قدَّمتء وما أخرت» وما أعلنت» وما أسررت» أنت المقدم وأنت المؤخرء 
إنك على كل شيء قدير». 

فكان يك يستقصر نفسه؛ لعظم ما أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن 
القيام بحقٌّ ذلك ذنوبا. 

ويَحْتّمِل أن يكون بمعنى : كن متعلقاً به سائلاً راغباً متضرعاً على رؤية 
التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. 

وقيل: الاستغفار تعبّد يجب إتيانه» لا للمغفرة» بل تعبداء وقيل: ذ 
تنبيةٌ لأمته؛ لكيلا يأمنوا ويتركوا الاستغفارء وقيل: لوَسَتَمْيْرَُ» أي استغفر 
لأمتك . 

«إِنَّمُ كانَ4 ولم يزل ##نوَابًا» 0 الكثير القبول التوبة» وفي صفة 
العباد الكثير الفعل للتوبة» قاله النسفيئ كله ” 

وقال القرطبيّ كأه: «#إِنّمُ كان ابا [النصر: *] أي على المسبّحين 


.7”50١ 7/5 «تفسير النسفى»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
بك حل الللللتللللللا7خ777ت7ت7تب7ت   *‏ بر 


والمستغفرين يتوب عليهم ويرحمهم. وِيَقْبّل توبتهمء وإذا كان يك وهو 
معصومء يؤمر بالاستغفار» فما الظن بغيره؟. 

وقال ابن عمر وَقُا: نزلت هذه ا ثم نزلت 

لوم َكلت لم و وَأمَيْثُ كك يتمق 4 [اتمامدة+ #] قتماش تعدهها 

النبي كل ثمانين يوماء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوم ثم 
نزل ##لقّد بسكم رَسُولك ين أَشرِكُمْ4 [التوبة: 178]» فعاش بعدها خمسة 
وثلاثين يوماء ثم نزل: ©وَأنقُوأ يوم يجَمُورت فيد إِلَ ألّو4 [البقرة: ]548١‏ فعاش 
بعدها أحداً وعشرين 506 وقال مقاتل: سبعة أيام, وقيل غير هذا. انتهى 
كلام القرطبّ 5 0 

وقال في «الفتح»: : أخرج النسائيئ من حديث ابن عباس أنها آخر سورة 
نزلت من القرآن» وقد تقدم في تفسير «براءة» أنها آخر سورة نزلت» والجمع 
بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة» بخلاف براءة» كما تقدم توجيهه. 
ويقال: إن #إِذًا جآء صر ألَّه4 نزلت يوم النحرء وهو بمنى» في حجة 
الوداع» وقيل: عاش بعدها أحداً وثمانين يوماًء وليس منافياً للذي قبله» بناءً 
على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية» وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس: عاش بعدها تسع ليال» وعن مقاتل سبعاء وعن بعضهم ثلاثاء وقيل: 
ثلاث ساعات.». وهو باطل. 

وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ «إذا جاء فتح الله والنصر». انتهى”" . 

وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره»: «سورة #إإذًا جآء صر اله 
وَاَلْمَنّحَ 402 مدنية». 

أخرج البخاريّ عن ابن عباس» قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدن 
فكأن بعضهم وجد في نفسهء فقال: لِمّ يدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه ممن قد عَلِمتم» فدعاهم ذات يومء فأدخله معهمء فما رأيت أنه 
دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما تقولون في قول الله وبَكّ: #إدًا جآء 


> 500/48 (؟) «الفتح)‎ .777/٠١ «تفسير القرطب»‎ )١( 


)1١91( بَابُ ما بُقَالُ في الرُكُوع وَالسُّجُودٍ - حديث رقم‎  )4( 


>< عير مي رت ل را 


نصر الله والمتّح 29 الع ١؟‏ فقال بعضهم: 
ونستغفره» إذا ا وفتِح عليناء وسكت بعضهم» فلم يقل شيئاء فقال لي : 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل 
رسول الله يكلِ أعلمه له. قال: #إإدًا جآء ضر أله وَألْمَنْحَ 4©9. فذلك 
علامة أجلك. 9سَيّحْ يحَمَدِ رَيْكَ و إِنّمٌّ كان وَابًَا 46 [النصر: *]. 
فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري . 

وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس وها قال: بينما رسول الله كك في 
المدينة» إذ قال: «الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». 
قيل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم, لَيّندّ طباعهم. 
الأيذان ينان -والفقة يدانه والتمكة و 

وأخرج أحمد بسند صحيح» عن ان سعدا الخدري ابماقال الماريرلك 
هذه السورة #إدًا ججآء ضر الله وََلْمَنَحْ 4©9 قرأها رسول الله يك حتى 
ختمهاء فقال: «النا 0-0 والعنانى 2 ونال د لا ند 
الفتح. ولكن جهاد ونية»» فقال له مروان: كديكه وعنده رافع بن حَدِيجء 
وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عِرَافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة» 
فرفع مروان عليه الدّرّة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. تفرّد به أحمد. 

قال ابن كثير كله : فالذي فَسّر به بعض الصحابة من جلساء عمر َي 
من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصونء, أن نحمد الله ونشكره 
ونسبحهء يعني نُصَلَي له ونستغفره؛ معنى مَلِيحٌ صحيحٌ» وقد ثبت له شاهد من 
صلاة النبي كَِكَِهْ يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني ركعات.». فقال قائلون: هي 
صلاة الضحى, وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم؟ 
وقد كان مسافراً لبي الاقات بمكة. ولهذا أقام فيها إلن: لحن شبهنر وعضان 
قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» ويفطر هو وجميع الجيش» وكانوا 


م 


.1١١1//9 صححه الشيخ الألبانيَ بشواهده. «الصحيحة»‎ )١( 
(؟) أي جماعة وفئة.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

0 
نحواً من عشرة آلاف» قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح» قالوا: فيستحب 
لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات» وهكذا 
فَعَل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصليها كلها 
بتسليمة واحدة» والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في «سئن أبي 
داود»: أن رسول الله كك كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. 

وأما ما قَسّر به ابن عباس وعمر من أن هذه السورة نُعِيَ فيها إلى 
رسول الله يلِ روحه الكريمة» وأَعْلِم: أنك إذا فتحت مكة» وهي قريتك التي 
أخرجتكء» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فقد قَرَعْ شغلنا بك في الدنياء 
فتهيأ للقدوم عليناء والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك 
ربك فترضى» ولهذا قال: «سَييّحْ بحَمَدِ رَيْكَ وَسَتَئيةُ إِتَمُ كاد يا 40 . 

أخرج النسائيٌّ بسند حسن عن ابن عباس» قال: لما نزلت #إدًا جآء 
نصِر أله وَالْمَنّحْ 409 النصر: ]١‏ إلى آخر السورة» قال: نعيت لرسول الله يكل 
نفسه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال 
رسول الله كه بعد ذلك: «جاء الفتح» وجاء لوحا أهل اليمن». 
فقال رجل: يا رسول الله» وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهمء ليّنة 
قلوبهم» الإيمان يمان» والحكمة يمانية» والفقه يمان». 

وقال ابن جرير الطبريّ: حدّثنا أبو السائب». حدّثنا حفص. حذثنا 
عاصمء عن الشعبيّ» عن أم سلمة وَهبا قالت: كان رسول الله كلهِ في آخر أمره 
لا يقوم» ولا يقعد. ولا يذهبء ولا يجيء. إلا قال: سبحان الله وبحمدهء 
فقلت: يا رسول الله» رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده. لا تذهب, ولا 
تجو ءة ولا تقوم وله تقسذء إلا أقلتاة متحان الله وتحجده» قال: إتي أمرت 
بهاء فقال: #إدًا جاه نَصَرٌ أله وألْمَمَعٌ ©4 إلى آخر السورة"" . 

قال ابن كثير كثنهُ: والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداء فإن 
أحياء العرب كانت تَتَلْوّمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: إن ظهر على قومه فهو 
نبئن» فلما فتح الله عليه مكة» دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان حتى 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانيَ في «الصحيحة؛» 7/ /ا44. 


(4) - بَابُ مَا يُقَالُ في الرُكوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم )1١91(‏ 
للخ لصح راد 
استوسقت جزيرة العرب إيماناً» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُظهر 
للوسلام » ولله الحمد والمنة. 
الفتحٌ بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله كَلهّ وكانت الأحياء تَتَلَرَّم 
بإسلامها فتح مكة»ء يقولون: دَعُوه وقومهء فإن ظَهّر عليهم» فهو نبيّ... 
الحديث. انتهى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 1[‏ (حَدَنَني مُحَمّدُ بْنُ رَافِع حَدَنَنَا يَحْبَى 


لا - 7-01 هه 3 5 072 د مه 5 جاو اماو اوه د 9:42 
مفضل » عن الاعمش ء عن مسْلم بن صبَبح ‏ عن مسروقٍ » عن عائشة. قالت: 
2 117 03 ميا .26 --22 هوه 0 12 عي مب | لمودى « 

ما راث النبيّ كل مُنذ نَرَّلَ عَلَيْهِ: #إدًا جآءَ ضر لَه والفئخ 49 
ًًِ 2 َ 204 3 7 0005 وسي>هة 72 0 وعم 9 
يَصَلي صلاة.» إلا دعا أو قال فيها: «سبحانك 0 وَبحَمدك. اللهُم اغفر 
لي»). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 


1-1 ا 


مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ ]١1١[‏ (ت45؟) 


و للدم هيم 
بن أدم؛ حدثنا 


(خ م دات س) تقدم في #المقدمة» 18/4. 


معى اسه 000 


5 - (يَحَيّى بن ادم) بن سليمان الأموي مولاهم. أبو زكريا الكوفيّ» ثقة 
حافظ فاضلٌ» من كبار [4] (ت 07١8‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

 "‏ (مُمَضّلُ) بن مُهَلْهَل السَّعْديَء أبو عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ ثبت تَبيلٌ 
عابدٌ [1] (ت157) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .01١/5‏ 


والباقون تقدّموا قبله. 


.8٠١ راجع: «تفسير ابن كثير» 5/ لالا/ا‎ )١( 
وفي نسخة: «سبحانك اللهمٌ ربّي».‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزل لتكت >لملجبتا ا ---و 
وقوله: (عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْح) بضمٌ الصاد المهملة» مصعّْراًء وأما والد 
الربيع بن صَبيح» فإنه بالفتح» مُكبّراء وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث»» حيث قال: 
صَبِيحٌ وَالِِدٍ الرّبِيع فُتِحَا وَاضْمُمْ أباً لِمُسْلِم أبي الضُحَى 
وقوله: ِل دَعَاء أَوْ قَالَ فِيهَا إلخ) «أو» هنا للشكٌُ من رزوي والحديث 
متّفق عليه» ومسائله تقدمّت في شرح ثاني أحاديث الباب» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..( ]9[‏ (حَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَىء حَدَدَنِي0" عَبْدُ الأغلى. 
حَدَنَنَا دَاوُهُ عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل 
يُكْيِرُ مِنْ قَوْلٍِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء أُسْتَغْفِرُ الل وَأنُوبُ إِلَيْه قَالَتْ: 
َقْلْتُ: يا رَسُولَ الث أَرَاكَ تُيرُ مِنْ قَوْلِ: «سْبْحَانَ الث وَبِحَمِْو أسْتَغْفِرُ الله 
وََُوبُ إِلَيْهِا فَقَالَ: «حَبّرَني”" رَبي أَنّي سَأرَى عَلَامَةَ ِي أُمّبيء فَإِذَا رَأَيُْهَا 


َكتَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدوء أسْتفْفِرُ الله وَأنُوبُ إِلبِو كقَد رَأيتُهَا: 


2 


ب سر بع و مي مموم دوو جوع سمج بدو سِممَّءَ 061 
إذًا جاء نصر الله والفمح 0 [النصر: ]١‏ فتح مكة فتح مكة #ورَأيتَ 
مه عو كم ماا. >**“مديى ا ححيص بدددءم .و دس رصم مت ءٍءًً عه يم 
آلنّاسَ يَدْخْنُونَ في دِينٍِ الله فولب 9© سَيَحْ بحَنْدٍ رَيْكَ واستغفره إِنَمُ كان 
د سم 


تَوَابًا 42 [النصر: 2.5 "]4. 


رجال هذا الاسناد: سبّة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمكَنَى) تقدّم قبل باب. 

+ اعَيْدُ الأفلى) بن عند الأغلى السامعء آبو محمد الضرئ» نقه [4] 
(ت184) (ع) تقدم في «الطهارة» 0/ /ا001. ْ 


. وفي نسخة: «حدّثنا». (1) وفي نسخة: «أخبرني»‎ )١( 


00 


)1١94( بَابُ ما يُقَالَ في الركوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎  )4( 
أ‎ 77_7_7777 

7 - (داوق , بق أب هند دينار القشيريّ مولاهم». أبو محمد أو أبؤ بكر 
البصري. ثقةٌ متقن [5] (ت50١)‏ أو قبلها (خت م 4) تقدم في «الإيمان» 717/ 
.,١‏ 

5 - (عَامِر) بن شَرَاحيل الشعبيّء أبو عمرو الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ إمامٌ 
مشهور ["] مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .6١0/5‏ 

والافانة دكا قله 

وقوله: (خَبَرَنِي رَبّي) وفي نسخة: «أخبرني»» وهما بمعنى. 

وقوله: (فَإِذَا رَأَيْتْهَا أكُتَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو أُسْتَفْفِرُ الله 
وَأتَوبٌ إِلَيْه فَقَد قد ينها قال العلامة ابن القيم في «الهدي»: كأنه أخذه من قوله 
قغالن: #وَأستَفْفرة4 ؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمورء فيقول إذا 
سلم من الصلاة: «أستغفر الله» ثلاثاء وإذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك», 
وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك: #ثُّمَّ أَفِيصُوا من حَيْتُ أَقَاصّ 
آلكَاس وَأسْتَفْيروا اله 4 [البقرة: 199] الآية. 

قال الحافظ: ويؤخذ أيضاً من قوله تعالى: #إنَّمُ كان نَوَابا4» فقد 
كان يقول عند انقضاء الوضوء: «اللهم اجعلني من التوابين»”'': والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )4808 6[‏ (وَحَدَنَنِي!" حَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحَلْوَانِيُ وَمُحَمَّدُ بن 
رَافع قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ الَرَاقِء أَخْبَرَنًا 3 جُرَيْج» قَالَ : قُلْتْ لِعَطَاءِ: كَيٌْ 

َقُولٌ أَنْتَ 9 الركوع ؟ قَالَ: آم اسبحائك ك ريقنية. لا إِلَه إل نتف فَأَحْبَرَنى 


> مله بي 78 


ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عَايْشَة» قَالَت: افْتَقَدْتٌ النَبِىَ ككل ذَاتَ لَيْلَةٍ كن 4 


)00( «الفتح) 504 (؟) وفي نسخة: احدّثني»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


دّمَبَ إِلَى بَعْضٍ 0 هُوّ رَاكِمٌ» أَوْ سَاجِدٌء يَقُولُ : 
سُبْحَائَك وَبِحَمْدِكَ لا إِلَه إلا آلت» كَقُلْتُ: بأبي أَنْتَ أي لي لني مَأو. 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَسَنْ بْنْ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِيُ) أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظء 
له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 15/54. 

- (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 

حافظء عمي في آخرهء فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 18/5. 

" - (ابْنْ ججرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيهٌ فاضل» وكان يدلّس ويُّرسل [1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم 
في فى «الإيمان» .١1597/5‏ 

 :‏ (عَطاء) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهمء أبو محمد المكيّء 
فقيه فاضل» كثير الإرسال [”] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 557/87. 

ه ‏ (ابْنْ آبي مُلَيِكَةَ) هو: عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن 
عبد الله بن ججدعان التيمىّ المكيء ثقةٌ فقيهٌ [؟] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/؟7. 

والباقيان تقدما قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئتف أنه وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء الأول ما أخرج 
له النسائئ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار. 


(1) - بَابُ ما بَقَالُ في الرُكُوع وَالسَّجُودٍ - حديث رقم )1١14(‏ 
كا 

5 - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى عائشة ونا فمدنيّةٌ» وابن رافع 
فنيسابوري» وعبد الرزّاق» فصنعانيٌ . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعمن» عن تابعّ: عطاء. عن ابن نون 

0 وله 3 0 و 01 كه 

[تنبيه]: هكذا رواية المصئف من طريق عبد الرزّاق بذكر عطاء بين ابن 
عن ابن جريحجء فقد أخرجه في «سننهاء فقال: 

أخبرنا إبراهيم بن الحسن الْمِصّيصيٌّ الْمِفْسَمِىَء قال: حدّئنا حجاجء 
عن ابن جريج» عن عطاء. قال: أخبرنى ابن أبى مليكة» عن عائشة» 
قالت: «فقدت رسول الله ككيٍ ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه. . .») الحديث. 

لكن أخرجه النسائئ فى «كتاب عشرة النساء» من طريق عبد الرزّاق» 
بإسقاط عطاءء فقال: 

(950") أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن عائشة قالت: «افتقدت 
رسول الله كَِلنْةِ. . .») الحديث. 

وقد تابع عبد الرزّاق محمد بن بكر في ذلك» عند الإمام أحمد كان 
فقال فى «مسنده» : 

(407) حذثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» أخبرني ابن أبي 
مليكة» عن عائشة» قالت: «افتقدت النبئ كِللِ ذات ليلة» فظننت أنه ذهب إلى 
بعض نسائه. . »٠.‏ الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن عبد الرزّاق له روايتان» ذكر 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

5 
في إحداهما عطاءء وأسقطه في .أخرىء وكلا الروايتين صحيحتان؛ إذ يمكن 
حمله على أن ابن جريج حدّث عن عطاءء عن ابن أبي مليكة» ثم لقي ابن أبي 
مليكة. فحدّثه. ومما يؤيّد ذلك أنه صرّح في رواية عبد الرزّاق المذكورة عند 
النسائيّ» ومحمد بن بكر عند أحمد بأن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي 
مُليكة» كما مرّ آنفاً» ومثل هذا كثير في روايات الثقاتء. فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(كَيْفَ تَقُولُ آنْتَ في الركوع؟) أي من الأذكار والدعاء (قَالَ) عطاء 0 
سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا ا إل 1 نْتَ)) أي هذا الكلام (تَأَْبَرَنِي ابْنُ أبي مُلَيْكَة 
عَنْ عَائْسَةَ) ونا أنها (قَالَت: افْتَقَدْتُ النَبِىَ كلِِ) هو افتعال من النقد . وفي 
رواية أبى هريرة التالية: «فقدت رسول الله وَل ثلاثيّاء قال النوويّ: هما لغتان 
نفعت اين : وهكذا تفيد عبارة الفيّومئَ كانه حيث قال: فَقّدته فَقُداَ» من 
باه فيوت». و قق ا1170؟ عدوقف كه ملق 4 «ونقة وا قشر كيد و 
طلبته عند غيبته . قي 7 

ولكن عبارة «القاموس» تدلٌ على اختلاف معنى فَقَدَه وافتقدء حيث قال: 
قَقَده يَفْقِده فَقّداً ‏ أي من باب ضَرَّبٍ ‏ وَفِقّدَاناً - بالضمّ والكسر ‏ وفقُوداً : 
عَدِمَهُء فهو فَقِيدٌ ومفقودٌء قال: وافتقده» وتفقّده: طلبه عند غيبته. انتهى 
بإيضاح”" . | 

فعلى هذا يكون معنى قولها هنا: افتقدته: أي طلبته» وعلى رواية أبي 
هريرة فمعناه: عَدِمته من محلّه في البيت. 

(دَاتَ لَبْلَةِ) أي ليلة من الليالي» اليل «ذات» مقحمةء وقيل: هو من 
إضافة المسمّى إلى الاسم (تَظَئَنْتُ أَنَّهُ ذَمَبَ إِلَى بَعْضٍ نِسَائِه) أي زوجاته. 
وهذا يدل للقول الراجحء أنه ككلِ لا يجب عليه القسم بين زوجاته؛ إذ لو كان 
واجباً عليه لما ظنّت عائشة وِْيّنَا ذلك منه؛ إذ لا يترك الواجب عليه. 


إفرة راجع : «القاموس المحيط) 6ن 


و2 


4 :14( بَاث مَا يُقَالُ في الركوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎  )4*( 

ويَحْتَمل أن تكون عائشة وا نسيت لشدّة غيرتها وجوب القسم عليه؛ 
حتى ظنّ ذلك منه» والاحتمال الأول أقوى» وأظهرء وستأتي المسألة مفصّلة 
موضّحة في محلّها ‏ إن شاء الله تعالى - 

(فَتَحَنَّسْتُ) بالحاء المهملة: أي تطلبته» وفي رواية النسائيّ في «كتاب 
عشرة النساء»: «فتجسّسته» بالجيم» وهو بمعنى الود 

قال في «اللسان»: تَحَسّس الخبرٌ: تطلبه» وتَبَحَته وفي التنزيل: ين 
َذْهبُوأ مَتَحَكَسُوأ ين يوْسُفَ وَأَحِيِهِ4 الآية [يوسف: 47]» وقال اللُحيانيَ : تَحَسّس 
فلاناًء ومن فلان: أي تنشخ: وقال آمو عي : تسحشحث: الخيرة وتحييي 
وقال شّمِر: تَنَدّسه مثلّهُ» وقال أبو معاذ: التحسّس شِبْهُ التسمّع والتبصّرء قال: 
والتجسّس بالجيم: البحث عن العورة» وقال ابن الأعرابيّ: تجسّس الخبرّء 
وتحسسه بمعنى واحد. 

وقال أيضاً: التجسّس بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال 
في الشرّء وقيل: التجسّس بالجيم: أن يطلبه لغيره» وبالحاء أن يطلبه لنفسه. 
وقيل: بالجيم البحث عن العورات, وبالحاء الاستماع. انتهى'""' . 

ثم رَجَعْتُ) أي من المحلّ الذي ذهبت إليه لتطلبه فيه» ولعلّها خرجت 
تبحث عنه في بعض بيوت أزواجه يك فلما لم تجده رجعت إلى بيتها (فَإِذَا هو 
رَاكَعٌ 8 سَاجِدٌ) «إذا» هنا هي الْمْجِائيّة أي ففاجأني ركوعه كله (بَقُولٌ) جملة 
في محل نصب على الحال» أي حال كونه صلل قائلاً : («سبْححَاتك وَبِحَمْدِكَ) 
تقدّم شرح هله الجفلة قري (َا إِلَه إلا آَنْتَ») أي لا معبود بحقّ إلا أنت 
ودف لا شريك للك 

(قَقُلْتٌ قَقُلْتُ: بأبي أَنتَ َأمّي) التكاز والمجرون تلن تمتحلوقن قدي 
2 بأبي» وأمّيء فلما حُذف الفعل انفصل الضمير. 

وَيَحْتَمْل أن يكون «أنت» مبتدأء والجَار والمجرور متعلقٌ تمحذوف خير 
عن «أنت»: أي أنت مَفْديَ بأبي وأمي. ٌْ 

وقال القرطبي كَأنه: قوله: «بأبي أنت إلخ» أي بأبي أنت وأمّي تفدى من 


)١(‏ «لسان العرب») 358/5 594 مادة جسس بالجيم» وحسس بالحاء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
04ما وج ؟ اتات 7 وي 
المكاره» وهو كلام يستعملونه في محل المحبّة» والمبالغة في الإكرام 
والاحترام» وقد صَرَّحَوا بذلك المعنى المقدوة فقالوا : فداك أبن ا 
0 الله فداك» ويقولون بكسر الفاءء والمذ» والهمز» ٠‏ وبفتح الفاء» 

(إِنِي 7 شَأَن) أي لمي حال. وهو كونها ظنّت أنه ذهب إلى بعض 

أزواجه (وَإِنَكَ لَفِي أخَر) أي لفي أن مغاير لما أنا عليه» وهو إعراضه عن 
الدنياء وإقباله على الآخرة.» ومناجاة ربّه بالصلاة والذكرء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان ن تتعلقان ن بهذا الحديث : 

1 الأولى): حديث عائشة وِْينَا هذا من أفراد المصّف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ]٠١945‏ (585)» و(النسائي) فى «الصلاة» 
(17/0)) وفى «عشرة النساء» (ا/ 7/ا) وفى «الكبرى» »)1/١!//59(‏ و(أحمد) 
في «مسنده» »)١5١/7(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)١870(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) .)1١9/41١8٠0(‏ 

وفوائد الحديث تأتى فى الحديث التالى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )4845( ]٠١96[‏ (حَدَنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبي سَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَهَ 
حَدَنَنِي عْبَيْدُ الله بْنُ عَمَرٌ عَنْ مُحَمِّ بنِ يَحَْى بْنِ حَبَانَ» عَنٍ الأرّجء ء عَنْ أبي 


هرَيْرَة» عَنْ عَايِْشَّة قَالَتٌ: فقدت رول الله , علد لَيْلَةَ من نَ الْفِرَاشء ا 
فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَ قَدَمَيّْه "2 وَهُوّ في ا لْمَسْجِلٍ وَهُمَا مَنْصُوبََانِء وَهُوَ يَقول: 


)0غ( «المفهم) 1/١‏ (1) وفى نسخة: «قدمه». 


)1١46( بَابُ ما بَقَالُ في الرُكُوع وَالسَّجُودٍ - حديث رقم‎  )4( 

- 4 
الهم أمُود' بِرِضَاك مِنْ سَحَطِكء وَبِمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبَيِك وَأَعُودُ بك منْك» 
كا أخْصِي تَنَاء عَلَيِكَ أَنْتَ كَمَا أنبيِتَ عَلَى تفيك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حُبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقدٌ ثبتٌ فقيةٌ [] مات سنة بضع و0١4١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 4؟7/ 777. ٌ' 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ بن منقذ 
الأنصاريّ المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [4] )١1١(‏ وهو ابن (14) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١6١/٠١‏ 

 '‏ (الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَه مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدن» ثقةٌ ثبت فقيه [؟] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

وأبو بكرء وأبو أسامة حمّاد بن أسامة تقدّما في الباب الماضيء 
والصحابيّان تقدّما في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

دالاتها): !اندحو كباعنات النستكت ا 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له الترمذي. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عبيد الله» والباقيان كوفيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عبيد الله 
عن محمد بن يحيى» عن الأعرج. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّة» كلاهما من المكثرين 
ا ْ 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَائْشَةَ) ينا أنها (قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله يكل لَيْلَةُ) وفى رواية 
النسائيّ: «ذات ليلة» (مِنَّ الْفِرَاشي) بكسر الفاء» فِعالٌ بمعنى مفعول» ككتاب 


)١(‏ وفي نسخة: «اللهم إني أعوذ». 


ّ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

"١ 
بمعنى مكتوب» وجمعه فُرُشُْ» مثلّ كتاب وكُتُبِء وهو قَرْشْنٌ أيضاً تسمية‎ 
بالمصدرء يقال: فَرَسْتٌ البساط وغيره» من باب نصرء وفي لغة من باب‎ 
ضرب: بسطته» ور ا هوء أفاده الفيّومن”"'. 0 أي‎ 
طلبته» وفي رواية النسائيئ: «فجعلتٌ أطلبه بيدي»» وإنما طلبته؛ لكونها ظنت‎ 
أنه ذهب إلى بعض نسائه» كما سبق في الحديث الماضي (قَوَقَمَتْ يَّدِي عَلَى‎ 
ن قَدَمَيُهِ) وفي نسخة: «قدمه)» بالإفراد» وفيه دليل للمذهب الراجح أن لمن‎ 5 
المرأة لا ينقض الوضوءء وقد سبق تحقيقه في أبواب الوضوء مستوفى. (وَهُوَ‎ 
ف الكنهو) ا فخ ماد اليك ويَحْتّمل أنه كان يصلىّ في المسجد‎ 
النبويّ» وفي رواية النسائيّ: «وهو ساجداء والجملة في محل نصب على‎ 
الحال» أي والحال أنه كك كائن في المسجد.‎ 

وقوله: (وَهمَا مَنْصُوبَتَانِ) جملة حالية أنضاء أي والحال أن قدميه يل 
منصوبتان» وفيه بيان كيفية وضع القدمين في السجودء وهو أن تكونا 
منصوبتين . 

وقول (وَهُويقول) جتملة اله ايشا مكل الجبلعن السابقضن: 

[ننبيه]: هذه الجمل الواقعة أحوالاً يَحْتَمِل أن تكون من الأحوال 
المتداخلة» وهو أن تأتي الحال الثانية من ضمير الحال الأولى» أو من 
المترادفة» وهذا يمنعه بعض النحاة» والأصمحٌ جوازه» ويّحتمل أن تكون الواو 
في الجملتين الأخيرتين عاطفة على الأولىء والله تعالى أعلم. 

«اللّهُمَ أَعُودٌ) وفي نسخة: «اللهمٌ إني أعوذا. أي أعتصمء وأتحصّن» 
يقال: عاذ به يعوذ عَؤْذاًء وعِيَّاذاء ومعاذاً: لاذ به» ولجأ إليهء واعتصم'", 
وقوله: (برضاك مِنْ سَخَطِكَ) معلقان ب«أعوذ». أي ألجأ إليك متوسّلاً برضاك 
عني من فعل يوجب سخطك علي . 

و«الرضا» بالكسر مقصورا مصدر سماعيّ ل«رَضِي»» والقياس بالفتح. 
و«السخط») بضمء فسكون. وبفتحتين: مصدر لاسَحْظَ)ء بفتح» فكسرء الأول 
سماعيئ» والثاني قياسي» قال ابن مالك في «الخلاصة»: 


)١(‏ «المصباح المنير» 558/7. (؟) «لسان العرب» 7//ا591. 


)1١948( با في الركوع وَالسّحُودٍ - حديث رقم‎  )4( 


ما أكى مُكاِفاً ما مَضى كَبَبُِ لل كشغيذه وا 

(وَبِمُعَافَاتِك) أي وأعتصم بتجاوزك فضلاً منك ومِنّة» و«المعافاة»: مصدر 
عافاه» من العفوء وهو التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» وأصله المحو 
والطمسء يقال: عفا لخدو قار فهو عَافِء وعَمُرّء وقال ابن الأنباري في 
قوله تعالى: #عَنَا أنَّهُ عَنلك لم أَدِنتَ لَهَْرَ» الآية [التوبة: «4]: محا الله عنك» 
مأخوذ من قولهم: عَفْتَ الرياح الآثارَ تعفو عَمُواً لفظ اللازم والمتعدذي سواءء 
قاله فى «اللسان172) 

(مِنْ عُقُوبَتِك) أي من تعذيبك إياي بسبب المعاصي التي اقترفتها . 

قال القاضي عياض كُدَنُ: رضا الله وسخطه. ومعافاته» وعقوبته من 
صفات كماله» فاستعاذ من المكروه منها إلى المحبوب» ومن الشرٌّ إلى الخير. 
انتهى . | 

(وَأَحْودُ بك) أي وأعتصم بك (منك) أي مما يؤدّي إلى عذابك من 
المخالفات» وقال السنديّ كدنْهُ ما حاصله: أي أعوذ بصفات جمالك عن 
صفات جلالك» فهذا إجمال بعد شيء من التفصيل» وتوسل بجميع صفات 
الجمال عن صفات الجلال» وإلا فالتعوّذ من الذات مع قطع النظر عن شيء 
من الصفات لا يَظهَر. ان: 

وقال الخطابي كأَنْهُ: في هذا معنى لطيف». وذلك أنه استعاذ بالله» وسأله 
أن يُجيره برضاه من سخطه. وبمعافاته من عقوبته» والرضا والسخط ضدّان 
متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما لا ضدّ 
لهء وهو الله وِيْنَ استعاذ به منه لا غير» ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في 
بلوغ الواجب من حقّ عبادته» والثناء عليه. انتهى”" . 

(لَا أخْصِي) بضم الهمزة؛ من الإحصاءء أي لا أطيقه. ولا أَبنغْه ولا 
أنتهي غايته» ولا أحيط بمعرفته» كما قال كلخِ مخبراً عن حاله في المقام 
المحمود حين يخْرٌّ تحت العرش ساجداًء قال: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليه 


.40١/؟ "الا. (؟) «إكمال العلم»‎ /١6 «لسان العرب»‎ )١( 
. 0 راجع: «إكمال المعلم» ؟/‎ )*( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


1" تلاك تللكت 8 حت و ا سه ساس سحا اسح الك 


الآن يُلهمنيه الله»» متفق عليه» وروي عن مالك: لا أحصي نعمتك» وإحسانك 
علئ» والثناء بها عليك» وإن اجتهدت في ذلك, والأول أولى؛ لما ذكرناهء 
ولما جاء في نص العحدوك” فيه وأنت كنا أثنيت على نفسك»» ومعنى ذلك 
اعتراف بالعجز عن أداء وفهم ما يريده الله من الثناء على نفسه» وبيان صمديّته 
وقدّوسيّته» وعظمتهء وكبريائه» وجبروته ما لا ينتهى إلى عدّهء ولا يُوصّل إلى 
حذهء ولا يُحصّله عقل» ولا يُحيط به فكرء وعند الانتهاء إلى هذا المقام 
انتهت معرفة الأنام. انتهى27 . 

(ثَنَاءَ عَلَيّْك) أي فرداً من ثنائك على شيء من نعمائك» وهذا بيان لكمال 

عجز البشر عن أداء حق الربٌ عي . 

(آنت كما أننت) «انتة مهدا وكيا القكع ةا خزيةة: والككاف تيسق 
«على». وقوله: (عَلَى نَفْسِك)») متعلّق ب«أثنيتَ»» أي كائنٌ على الأوصاف التي 
أثنيت بها على نفسكء والجملة في موضع التعليل لعدم إحصاء الثناء عليه 

وقيل: «أنت» تأكيد للضمير المجرور في «عليك». أي لا أحمين ثناءً 
عليك مثل ثنائك على نفسك . 

وقال القاضي عياض كأَنْه: قوله: «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف 
بالعجز عن تفصيل الثناء» وبأنه كما قال لا يُحصيهء ورَدَّ ثناءه إلى الجملة دون 
تفصيل» وإحصاءء وتعيين» فوكل ذلك إلى المحيط بكلّ شيء جملةً وتفصيلاً» 
وكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه» وعظمته» ومجدهء وعرّته. وجليل أوصافهء 
فكذلك لا نهاية للثناء عليه؛ إذ الثناء تابع للمُكْنَى عليهء فكلّ ثناء أثني عليه به 
وإن كثْر وطال» وبولغ فيه» فقدره تعالى أعظمء وسلطانه أعرّء وأوصافه أكبر 
وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى”" . 

وقال السنديّ في «حاشية النسائي»: معنى قوله: «أنت كما أثنيت على 
نفسك» أي أنت الذي أثنيت على ذاتك ثناءً يليق بك». فمن يقدر على أداء حق 
ثنائك؟ فالكاف زائدة» والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المع »نحو 


أنا الّذِي حكني مي حَيِدرهة 


6 «المفهم» 40/1 (؟) «إكمال العلم» ا 0 


)1١48( بَابُ ما بَقَالْ في الرْكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎  )5( 
١ 

ويَحْتّمِل أن تكون الكاف بمعنى «على»» والعائد إلى الموصول محذوفٌ» 
أ انك ثايت دائم على الأوصاف الجليلة التي أثنيت بها على نفسك. والجملة 
على الوجهين في موضع التعليل. 

وفيه إطلاق لفظ النفس على ذاته تعالى بلا مشاكلة. 

وقيل: «أنت» تأكيد للمجرور في «عليك»» فهو من استعارة المرفوع 
المنفصل موضع المجرور المتّصل؛ إذ لا منفصل في المجرور. 

و«ما» فى «كما» مصدريّة. والكاف بمعنى ١مثل)‏ صفة «ثناءك» ويَختّمل أن 
تكو 2م على هذا التقدير موصولة»ء أو موصوفة» والتقدير: مثل ثناء أثنيته» 
أو مثل الثناء الذي أثنيته» على أن العائد المقدّر ضمير المصدرء ونصبه على 
كونه مفعولاً مطلقاً. وإضافة «مثل» إلى المعرفة لا يضر في كونه صفة نكرة؛ 
لأنه متوغْلٌ في الإبهامء فلا يتعرّف بالإضافة. 

وقيل: أصله: ثناؤك المسبَحَقٌ! كثنائك على نفسكء فحُحذف 0 من 
الفكدذا؛ فصار الضمير المجرور مرفوعاً . انتهى كلام السندي 7 والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقْينَا هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ]٠١95‏ (585)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(41/9)» و(النسائئ) فى «الطهارة» )٠١"-3٠١5/١(‏ و«الصلاة» (؟/ 51١‏ 
و4775 و(مالك) في «الموطأ» :)014/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
430 وراحيد) فى "نيعت (3,14ز4)41 بوداين عريية) ف لمشيس 
(566)» و١69).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ١975(‏ و977١)2‏ و(الطحاوية) 
في «شرح معاني الآثارة (594/1)غ و(البيهقي) في «الكبرى؛ (171//1): 


)00( (حاشية السندي على النسائي» .1٠١5- 1٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


و(البغويّ) في «شرح السنة» »)١757(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» ))١1475١(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ».)2٠١81(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

1داامتها) :نيان ها يقال ف السجرده وهو هذا ادقن 

 "‏ (ومنها): شدّة غيرة النساء على أزواجهنّ. 

 '‏ (ومنها): سعة أخلاق النبيّ كلد حيث لم يُعاقب عائشة ونا باتهامها 
له ما لا يليق به من الظلمء ولذلك قال لها فيما سيأتي للمصئّف في «الجنائز) 
برقم (915) في قصّة خروجه إلى البقيع: «أظئننت أن يحيف الله عليك 
ورسوله. . .») الحديث. 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً للمذهب الصحيح في عدم نقض الوضوء بلمس 
المرأة» قال النوويّ كدَنْهُ: استَدلٌ به من يقول: لمس المرأة لا ينقض الوضوءء 
وهو مذهب أبي حنيفة وآخرين» وقال مالك» والشافع» وأحمد ‏ رحمهم الله 
تعالى - والأكثرون: ينقضء واختلفوا في تفصيل ذلك. 

وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي كله 
وغيره» وعلى قول من قال: ينتقضء وهو الراجح عند أصحابنا يُحْمّل هذا 
اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضرٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: بُعد هذا التأويل مما لا يخفى على بصيرء 
والحقٌّ أن القول بعدم النقض هو الأرجحء وقد تقدّمت المسألة مستوفاةً في 
أبواب الوضوءء فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(ومنها): استحباب نصب القدمين في حال السجود. 

5 (ومنها): مشروعيّة قيام الليل. 

٠»‏ (ومنها): استحباب الدعاء فى السجود؛ لأنه من مواطن الإجابة» 
كما سبق في قوله كلِه: «فَقَمِنّ أن فدات لكم؟. 

(ومنها): استحباب التعوّذ من سخط الله تعالى وعقوبته. 

4 (ومنها): بيان عظمة الله تعالى» وعجز الخلق عن أداء الثناء عليه» 
كما ينبغي له بل هو الذي يثني على نفسهء كما ينبغي لجلاله وكماله. 

. -(ومنها): أن فيه إثبات صفة الرضا والسخط لله ين على ما يليق بجلاله‎ ٠ 


)1١45( بَابُ مَا يُقَالُ في الوُكُوع وَالسّجُوهٍ - حديث رقم‎  )*( 
ؤو وك‎  ططط*خخقدشللل‎ 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كُدنْهُ: فيه دليل لأهل السنة في جواز 
إضافة الشرٌ إلى الله تعالى» كما يضاف إليه الخير؛ لقوله: «أعوذ بك من 
سخطكء ومن عقوبتك». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )487( [7‏ (حَدَثَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر 
الْمَبِْيُ» حَدَئنَا سَعِدُ بن أبي عَرُوبَة» عَنْ فعا عَنْ مُطَرفِ بن عَبْد الل بن 
الشّخيرِء أَنَّ عَايِسَةَ نَبَأنَه أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ وَسْجُووو: 
«سُبُوحٌ قُدُوسٌء رَبُ الْمَلَائِكَةٍ وَالرُوح)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]4[ (مُحَمَدُ بْنُ بشر الْعَبْدِيُ) أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
١ . (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )3١7ت(‎ 

١‏ (سعِيدُ بْنُ أبِي عَرُوبَة) مِهْرَان اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
تقد خافظاء. لهتضائيف» كتين العدلسن واخلط أختيرا: من انيت الناض :فى 
قتادة [5] (ت5 أولا١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/5. ْ 

(قَتَادَُ) بن دعامة السدوسيء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
[:]١(ت7١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») .,/١/5‏ 

 :‏ (مُطَرَفُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ الشّخَيرِ) العامريّ الْحَرَسيَء أبو عبد الله 
البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [1] (ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» 509/717. 

والباقيان تقَدّما قبله. 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (آمنها): أنه من سداسيّات المضتك: لق 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ . 

“ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من سعيدء سوى عائشة يَقياء 
فمدنيّة.» والأولان كوفيّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جز ب طبر 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: قتادة» عن مطرّفء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُطَرْف) بضم الميم» وتشديد الراء المكسورة (ابْنِ عَبّدٍ الله بْنِ 
الشْخَيرِ) بكسر الشين المعجمة والخاء المشدّدة المكسورة (آَنَ عايِسَّة) ينا 
)2 تَأَنّه) بتشديد ا لغة في أنبأته بالهمزة» يقال: أنبأته الخبرَى وبالخبر» 
اث و00 يعني أنها أخبرته» وأعلمته (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقُولُ في 
رُكُوعِهٍ وَسُجُود: و بضم السين المهملة» وتشديد الموحّدة: المنرّه عن 
كلّ عيب (قُدُوٌ) بضمّ القاف» والدال المهملة: الطاهر من العيوب» والمئرّه 
عن الأولاد والأنداد» والْقُدُْس: الطهار 9 

وقال النووي كانه : : هما بضم السين والقاف» وبفتحهما والضم أفصح 
وأكثر» قال الجوهريّ في فصل ذرح: كان سيبويه يقولهما بالفتح» وقال 
الجوهريّ في فصل سبح: سَبُوح من صفات لله تعالى؛ قال ثعلب: كل اسم 
على فُعُول فهو مشتوج الأول. إلا الشُبُوح وَالتدوس» فإن الضم فيهما أكثر 
وكذلك الاروج وهي دُوَيبَة حمراء مُتَقْطةٌ واه تطيرء وهي من ذوات السموم: 
وقال ابن فارس» والرُّبَِيدي» وغيرهما: : سبُوح هو الله كِيْنَء فالمراد بالسبُوح 
المُدُوسْنَ المع المقدّسء فكأنه قال: مُسَبَّحْ مُقَدّمنّه رب الملائكة والروح . 

ومعنى سُبُوح: المبرأ من النقائص والشريكء وكلّ ما لا يليق بالإلهية» 
وقدون: المطهّر من كل ما لا يليق بالخالق: 

وقال الهرويّ: قيل: القدُوس المبارك» قال القاضي عياض: وقيل فيه : 
منوحا لذوسا على تقد أ سُبُوحاء أو أذكرء أو أعظم أو أعبّد. 
انه 0 . 


(رَبْ الْمَلَائِكَةٍ وَالرُوح») قيل: الرُوح ملك عظيمء وقيل: يَحْتَمِل أن 


)0غ( «المصباح المنير» 7/5 .69١‏ 
)١(‏ «المغنى فى الأنباء عن غريب المهذّب» .17١- 1١١١/١‏ 
زفرف اشرح النووي» 7/5 هلا 


)1١91( بَابُ ما بَقَالْ في الرْكُوع وَالسّجُودٍ - حديث رقم‎  )4*( 

لض ااا 0 أ 
يكون جبريل ##ة.» وقيل: خلق لا تراهم الملائكة» كما لا نرى نحن 
الملائكة» والله أعلم. 

وعطف «الروح» على الملائكة من باب عطف الخاص على العام؛ 
لشرفهء كما قوله وَِكَ: من كن عَدُوَا لَه ومَكِكَيدِ وَرُسْلوء وَرِيلَ وَمِيِكللَ» 
الآية [البقرة: 48]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيَا هذا من أفراد المصئف كله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٠١93/47[‏ و97١1]‏ (447)» و(أبو داود) في 
(الفحادة 10000 _ودالسيانن) فبينا 18 5ه ج101 وزعين الرزات) أفي 
«مصئفه» (5885)» و(ابن أبى شيبة) فى ١مصنّفه) 2)7110/١(‏ و(أحمد) 0 
انمد 5 م44 برها الى اودلا ولا ف ادرو 01م ولاين خريقة) 
فى (صحيحه) .)5١7(‏ و(ابن حبان) فى «صحيحه» »)١18949(‏ و(الطحاوي) فى 
56 معاني الآثار» »)174/١(‏ انه عوانة) في المسئده» 141١9 181١(‏ 
و1811 و1817)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ٠١81(‏ و87١٠‏ و84١٠)2,‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (81//7 و9١3)»‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» (6؟5)» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]91[‏ (حَدَكَنا مُحَئَدُ بْنُ الْمْكَنَىء حَدَكَنَا أَبُو دَاوْدَ حَدَكَنَا شَعْبَة 
أَخْبَرَنِي ثَتَادهُ ثَالَ: سَمِعْتُ مُطَرَفٌ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخَيرِء قَالَ أبُو دَاوَهَ: 
وَحَدَكَني هِشَامٌ عَنْ قَنَادَة عَنْ مُطَرفء عَنْ عَابْشَةَ عَنٍ الت يكل بِهَذَا الْحَدِيثْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

الى (أقو 6از5) وماق ون :ادعو اللجازوة النقالكين اليعدر» ققة 
حافظ [4] (ت4١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/5 ْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اجأ تت للللتلطلببطتتت7بتببت”- ‏ بر 


3-7 (شغبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء تقدّم في الباب 
الماضى . 
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5 (جشام) , بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ 00 أبو بكر البصري».‎ ١ 
.155/١17 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١154( ][ ثبتّء رمى بالقدر, من كبار‎ 


والباقون تقدّموا في الباب. 

[تنبيه] : رواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد في «مسندهاء فقال: 

(5315484) حدثنا بَهْرء قال: حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن مُطرْفء عن 
عائشة» أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه وسجوذه: : ١سبُوح‏ و رب 
الملائكة والرُوح». ١‏ انتهى 

وأما رواية هشامء فساقها أبو داود في «سننه»ء فقال: 

(61) حذّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّئنا هشامء حذثنا قتادة 0 ريا 
عن عائشة» أن النبي كَل كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبُوح دوية6 8 
الملائكة 00 انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إلا الْصَلمَ ا استطقث وما يني إلا يألو عكّد يكت وَإكه أيث» . 


(45) - (بَابُ فَضل السُّحُودٍ وَالْحَت عَلَيْد) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككمَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )488( ]١4[‏ (حَدَئنِي'" سقس 
قَالَ: ا حَدَكَيِى 7" الْوَلِيدُ بْنُ هِشَام 00 
مَعْدَ بْنُ أبي طَلْحَةً الْيَعْمَرِيُ قال : ده 2 

أغيزني بقع أفمل"». يُدُخِلّنِي الله بو الجن أو قَالَ: قُلَتُ: بعت شتا 
1 اللو ٠‏ فسَكَتَء كُمّ سَألتُُ فَمَكَتَ نم سَألْتُهُ الَاِئَةَ كَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنى). (0) وفى نسخة: «حدّثنا». 
(9) وفىي نسخة: «أعمل به). 


(44) - بَابْ قَضْل السُّجُودٍء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١98(‏ 
رَسُولَ اللو يل فَقَالَ: «عَلَيْك بِكثْرة الّحُودِ لِلّه نك لا نَْجُدُ لِلَهِ سَجْدَهَ إلا 
رَفَعَلكَ الله بها مَرَجَدَّ وَحَطَّ عَنْكَ بها خَطِيئَةً»: قَالَ مَعْدَا م م لَقِيتُ أبَا الدَرْدَاء 
َسَأَلنه فَقَالَ لى مِثْلَ مَا قَالَ لى نَوْيَانُ). 

رجال هذا الإسناد : سثتة 


وى 


. (زهير بن نَُ حَرْب) تقدّم في الياب الماضي‎ ١ 
(الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌء كثير‎ - ١ 
.158/٠١ العدليين 0 [] (تة أوه؟١) 5 تقدم في «الإيمان»‎ 


فاضل جلي" [/ا] © 5 تقدم في مقت 2 
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؛ - (الْوَلِيدُ بْنُ هِشَام الْمُعَيْطِي) هو: الوليد بن هشام بن معاوية بن 
هشام بن عُقبة بن أبي مُعَيط الأموي» أبو يعيش الْمُعيطيَ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عمر بن عبد العزيزء وكان عامله على قِنُسرين» وعن أبان بن 
الوليد بن عقبة بن أبي معيطء وعبد الله بن مُحيريز» ومعدان بن أبي طلحةء وأم 
الدرداء» وغيرهم . 

وروى عنه ابنه يعيش» والأوزاعي» والوليد بن سليمان بن أبي السائب» 
وأبو صالح الليثيَّ» ورجاء بن أبي سلمة» وابن عبينة» وآخرون. 

قال ابن معين» والعجليّ: ثقةٌء وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس 
بحديثه» ثنا دحيم ثنا الوليد» ثنا الأوزاعى» حدَّئني الوليد بن هشامء وهو ثقةٌ 
عدلٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال ابن عساكر: بلغني أنه عاش إلى 
دولة مَرُوانَ بن محمد. 

أخرج له المصتف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
فقط. 

5 (معذان ن* بن أبي طَلَحَة 0 هو: معدان بن أبي طلحةء ويقال: 

ابن طلحة الكتانيَ اليعمريّ الشاميّ» ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عمر بن الخطابء وأبي الدرداء» وثوبان» وعمرو بن عَبّسة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
1س اح وو اع اا 
وروى عنه سالم بن أبي الجعد. والسائب بن ححُبيش» والوليد بن هشام 
المعيطيّ » ويعيش بن الوليد على خلاف فيه. 
قال ابن معين : أهل الشام يقولون: ابن طلحةء وقتادة وهؤلاء يقولون: 
ابن أبي طلجت ورو امن القاء أثبت فيه» وقال ابن سعدء والعجليّ: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وذكره ابن سعد»ء ومسلمء وخليفة» في الطبقة الأولى 
من أهل الشام. 
أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء 
برقم (584) و(051) و(809) و(١81)‏ و(455) و(/ا1537١)‏ و(5701). 
[تنبيه]: قوله: «الْيَعْمَريُ) ع الياء التحتانيّة» والميم» وبينهما عين 
مهملة ساكنة. آخره راء -: نسبة إلى يَعْمَر بطنٌّ من كندة» قاله في «اللّت00 . 
١‏ (نَوْبَانَ مَؤْلَى رَسُولٍ الله يللِ) صَحِبهء ولازمه؛ ونزل بعده الشامء 
ومات ويه بحِمُص سنة (05) (م 5) تقدم في «الحيض» 17/ 777. 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كألْه. 
ا أ مسلسل بالشاميية» غير شيخه» فنسائئ» ثم بغدادي . 
(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع من أوله لق آخرهء فانتفت 
منه تهمة تدليس الوليدء وتسويته» فإنه ممن اشتهر بذلك. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة ون صحب النبئ كَل 
ولازمه في سفر وحضر إلى أن توفي كَكلٍ. 
شرح الحديث : 
عن مَعْدَانُ بْنَ أبي طَلْحَةً الْيَْمَرِيّء أنه (قَالَ: لَقِيتٌ) أي استقبلت» يقال: 
لفنة القافومقويبات عي لعن دوا لأسيل عن نقرلة ولئن "اقمع رلقاء 
بالكسر والينك: إذا استقبلته <نُوْيَانَ) بفتح الثاء المثلّئة» وسكون الواو (مَوْلَى 
رَسُولٍ الله كلِ) حيث إنه اشتراهء فأعتقهء فاشتراه النبئ كل فأعتقه» وكان من 


000 راجع : دن اللباب» ؟/ 759. 


(44) - بَابُ قَضّل السَّجُودٍء وَالْحَث عَلَيْهِ - حديث رقم )1١98(‏ 
: 
أهل الشراع وهي موضع بين مكة واليمن» وقيل: إنه من حمير» وقيل: من 
ألهان. وقيل : من حَكُم بن سعد العشيرة» فأصابه سباء» فاشتراه النَن عد 
فأعتقه. فلم يزل معه يَكلِِ حتى تُوفْيء فخرج إلى الشامء فنزل بالرَّمْلة» ثم انتقل 
إلى 00 فابتنى بها دارأء ولم يزل بها إلى أن مات سنة (05). 
َقُلْتُ: أَخبزني ِعَمَلِ) وفي رواية النسائي: «دُلَنِي على عمل ينفعني» 

ل وفي نسخة: : لأعمل به»ه» و«أعمل) بالرقع على أن الجملة صفة 
ل«عَمَل)» وكذلك قوله: خيرم وقال الطيبئ كله : قوله: «أعمله» يجوز 
أن يكون «(أعمله» نيا وان للأمرء و«يدخلنى» نذلة منه » وذلك لآن مُعدذان 
لَمَا كان معتقداً لكون الإخبار سبباً لعمله صم ذلك» وأن يكون مرفوعاً صفة 
ل«عمل». ١‏ انتهى 60 

(يُدْخِلَنِي) بضع م أولهء وكسر ثالثه» من الإدخال (الله به الجَنَّهَ أو) للشكٌ 
مي تاكن الرواء (قال؟ افلث: بأَحَبَّ الأَغَمَالٍ ! إِلَى الله) ع عرو بأحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى حتى امل به (فِسَكتٌ) وفي رواية النسائيّ: «فسكت 
عني لان أي ساعة طويلة (ثَ سَأَلتهُ َنّه) أي عما سأله أ أوَلاًء قال القاري ككأَنْهُ: 
0 أن 0 007 في 5 اوه وأن تكون ثَ' لمجرد العطف. 

(فْسَكْتَء نم سَأَلْتَُ الدَالِئَ) إنما كرّر عليه؛ لكون المسؤول عنه مما لا ينبغي 
تركه» والظاهر أن سكوته لكونه مشغولاً بأمر آخرء وفي «المرعاة»: ولعل سكوته 
لامتحان حال السائل في الجدّ في السؤال والطلب. انتهى"". (فَقَالَ) ثوبان ده 
(سَأَلتٌ عَنْ ذلِك) أي عما سألتنى عنه. وهو العمل الذي يدخل الجنّة 
(رَسُولَ الله يكللةء فَقَالَ) أي رسول الله ككل («عَلَيْك بِكَثْرَةٍ السَّحُودٍ لِلَّه) أي الْرّم 
السجود لهء قال النوويّ ككنهُ: المراد به السجود في الصلاة. انتهى”*؟'. وقال 
ابن الملك 455 أزاديه النيجوة للضلاة أو للتلاوةء أى للشكر العب 0ك 


.١٠١78/* «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
.53١5- 5١6 /" «المرعاة»‎ )*( .5١5/7 (؟) «المرقاة»‎ 
.51١177/75؟ «المرقاة»‎ )0( .5١1/4 «شرح النووي»‎ ):5( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ب اب حت لطبل 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن الملك: أقرب لظاهر عموم النصّء» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: «عليك» اسم فعل أمرء بمعنى «الْرَمى تقول من الجارٌ 
والمجرورء قال في «الخلاصة»: 

وَالْفِعْلُ دن اينات هَليْكا»ء وَمَكَذَا «دُوتَكَ» مَعْ «إِلَيَكًاا) 

ودعاى بتعوةه حو امل لك ادا أ لزنت .اقارينا» متصوي عق 
المفعوليّة» ويتعدّى بالباء أيضاًء كما فى هذا الحديث» وكحديث: «فعليك 
بذات الدين»». فيكون بمعنى استمسك مثلا وقيل: إن الباء زائدة؛ لأنها تزاد 
كثيراً في مفعول اسم الفعل؛ لضعف عمله. وأما الكاف فهي ضمير عند 
الجمهورء لا حرف خطابء كما هو مبسوط في محله من كتب النحو. 

(قإِنّكَ) الفاء للتعليل» أي إنما أمرتك بكثرة السجود؛ لأنك (لَا تَسْجُدُ لِلَِّ 
سَحْدَةً) مفعول مطلق أريد به بيان الوحدة» أي سجدة واحدةً (إِلّ رَفَعَلكَ الله بها 
دَرَجَةٌ) «إلا» أداة استثناء ملغاة» والجملة في محل نصب على الحال» و«درجة» 
منصوب على التمييز. 

والمعنى: إنك لا تسجد سجدة واحدة لله تعالى» إلا فى حال كون الله 
تعالى رافعاً إياك بسببها درجة. ْ 

وذلك أنه لما تواضع لله تعالى غاية التواضع بوضع أشرف أعضائه» وهو 
الوجه على الأرضء وباعد نفسه عن الكبر جازاه الله تعالى بأن رفع درجته. 

وقال النووي كُدنهُ: سبب الحثٌ على كثرة السجود ما سبق في الحديث 
الماضي: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد)» وهو موافق لقول الله 
تعالى : لوأسْجُدْ وَأقرّب4» ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه 


تمكين أعرّ أعضاء الإنسان» وأعلاهاء وهو وجهه من التراب الذي يُِدَامنُء 
دلق 


و سدسم 
- 


ويمسهن . انتهى 
«ما من عبد يسجد لله سجدةً» إلا رفعه الله بك بها درجةً) وحط عنه بها خطيئة» . 


2230 لاشرح النووي» /0, 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السَّجُووء وَالْحَث عَلَيْهِ - حديث رقم )1١94(‏ 
لق 

(وَحَطٌ عَنّْكَ) أي أزال عنك». يقال: حَطّ الرّحْلَ وغيرّه حَطَاّء من باب 
نصر: أنزله من عُلو إلى سُفلء وحَطَطْتٌ من الدين: أسقطت منه» والمناسب 
هنا السعكن الثاني أى :ازاك عنك (بهَا) أي بسبب تلك السجدة (خَطِيِئَةً)) 
مفعول «حطاء أي ذنباً (كَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَرْداِ) هو: عُوَيمر بن 
مالك» وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن ثعلبة» وقيل: ابن عبد الله» وقيل: ابن 
زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ» أبو 
الدرداء الخزرجيّ. 


وفال الكديمع فى الأضفعة : اسمه عار وكانوا تقؤلون له ويم 
وكذا قال عمرو بن على عن بعض ولده. 

رَوَى عن النبي يله وعن عائشة» وزيد بن ثابت. وروى عنه ابنه بلال» 
وزوجته أم الدرداء» وفضالة بن عبيد» وأبو أمامة, ومعدان بن أ طلحة» وأبو 
إدريس الخولانى» وأبو مرة» مولى أم هانى» وأبو حبيبة الطائى» ولق اسفن 
الْهَمْداني مرسل» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وجبير بن نفير» وسويد بن 
عََلَة وزيد بن وهب» وصفوان بن عبد الله بن صفوان» وعلقمة بن قيس» 
وكثير بن قيس» وسعيد بن المسيّب» وأبو بَخرية عبد الله بن قيس. وكثير بن 
مرة») ومحمدل بن سيرين» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن كعب 
القرظي» وهلال بن يساف» وآخرون. 

قال أبو مُسْهِرء عن سعيد بن عبد العزيز: أسلم يوم بدرء وَكتفنَ لخدا 
زابلى"قنهاء وقال الأعيق عر خيفية عه كال :كنك تاجرا قبل البق 
فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة» فلم يجتمعاء فأخذت العبادة» وتركت 
التجارة. 

وقد علّق على هذا الحافظ الذهبى كثَنْهُه فقال: الأفضل جمع الأمرين 
مع الجهاد» وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف» والصوفية» ولا ريب 
أن أمزجة الناس تختلف في ذلك» فبعضهم يَقَوَى على الجمعء كالضديق» 
وعبد الرحمن بن عوف» وكما كان ابن المبارك» وبعضهم يَعَجِز» ويقتصر على 
العبادة» وبعضهم يفو فى بدايته» ثم يعجزء وبالعكس» وكل سائغ» ولكن لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جح ا ب -_  -_‏ تت _ نبي 


بد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. انتهى كلام الذهبي كن" وهو 


وقال صفوان بن عمروء عن شريح بن عبيد: قال رسول الله كَكهِ يوم 
حد: «نعم الفارس عَويمر»» وقال: «حكيم أمتي»» ومناقبه وفضائله كثيرة 


قال أبو مسهير» عو شعية نز عيك: العرن : ماك أبنو الدرداءء وكيت 
الأحبارء في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته» وقال الواقدي» وغير 
والحد: امائت ننه التعير وللاشتون وقاله ابن اق و .هيا وية “قشياء: ونش 
بأمر عمر بن الخطاب» وقال ابن سعد: آخى النبي مَلِةِ بينه وبين عوف بن 
مالك؛» وقال ابن عبد البر: قالت طائفة من أهل الأخبار: مات بعد صِمّين: 
قال: والأصح عند أهل الحديث أنه تُوْفَي في خلافة عثمان» وصحح ابن 
الجا قول البخاريّ: إنه عُويمر بن زيدء وقال عمرو بن على عن بعض ولده: 
مات قبل عثمان بسنة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديئاً”"» والله تعالى 
أعلو! 

(فَسَألْتّهُ) وفي رواية النسائئ: «فسألته عما سألت عنه ثوبان». أي عن 
العمل الذي يدخله الجنة (فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لي تَوْبَانُ) ذنه. وفي رواية 
النسائيّ: فقال لي: عليك بالسجودء فإنى سمعت رسول الله كَلِِ يقول: «ما 
من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله ري وحظّ عنه بها خطيئةً»» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء» وعليه 
التكلان. 


.7"8/1 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) هذا هو الذي في برنامج الحديث, والذي ذكرته في «قرّة العين» نقلاً عن ابن 
الجوزي أنه رَوَى )١179(‏ حديثاء اتّفق الشيخان على حديثين» وانفرد البخاريّ 
بثلاثة» ومسلم بثمانية» والظاهر أن الاختلاف بالتكرار» كما يظهر من أرقام قائمة 
مرويّاته في البرنامج» والله تعالى أعلم. 


(44) - بَابُ فَضْلٍ السّجُودء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١98(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان وأبي الدرداء ييا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]٠١48/44[‏ (448)» و(الترمذيّ) في «الصلاة» 
(8” و89")» و(النسائئ) فيها (؟8/1١5)».‏ و(ابن ماجه) فيها ,)١577(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ (4843).: و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده) 
)و (احند) فى متيل (05/9 و94)+ بولان خريمة)افى «محيق 
(0"» وزابن 0 فى (صحيحه) .)١9/70(‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» 
(01860)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 421١80(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
606» واالبغوي) في «شرح السئْة» (0784» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ل السجودء وأنه من أفضل الأعمال التى يتقرّب بها 
إلى الله وَيْقَء تُمحى بها الذنوب» وترفع بها الدرجات. ْ 

١‏ (ومنها): الحث على كثرة السجود. والترغيب فيه»ء والمراد به 
السجود في الصلاة. 

 “*‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمن يقول: تكثير السجود أفضل من إطالة 
القيام» وقد تقدمت المسألة» والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذاء وأن 
الأرجح قول من قال: إن تطويل القيام أفضل من كثرة السجود؛ لأن صيغة 
«أفعل» الدالة على التفضيل إنما جاء في فضل القيام» لا في السجودء فقد 
قال كل : «أفضل الصلاة طول القنوت». أي القيام» وهذا نصّ صريح في 
تفضيل طول القيام على كثرة السجود. فتبصرء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال عن 
أفضل الأعمال التي يتقرّبون بها إلى الله تعالى» ويستوجبون بها رضاه ومحيّته 
والدار الآخرة؛ إذ هي المهمّ للعاقل؛ لأنها الدار الباقية» وهي الحياة الأبديّة 
الدائمة» قال الله تعالى: لوَلِك أدَارَ الغْرَ له الْحََوَانُ لو كاوا يَمْلمْت » 
[العنكبوت: 54]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
احم 


ه ‏ (ومنها): أن كثرة نوافل الأعمال» ولا سيّما السجود» مما يوجب 
محبّة الربٌ وين فقد أخرج البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «إن الله قال: من عادى لى وليّاً فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إل مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرّب 
إليَ بالنوافل» حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيئّه» 
ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تَرَدَّدتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن؛ يَكرّه الموت» وأنا أكره مَسَاءته»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]٠١99[‏ (484) - (حَدَكَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَىء أَبُو صَالِح» حَدََنا ِل بن 
زِيَاوِء قَالَ: سَمِعْتُ لأوْرَاعِيَّ» قَالَ: حَدَنَّبِي يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ حَدَننِي 55 
سَلْمَة حَدَئنِي رَبِيعَةُ بْنُ كب الأَسْلَمِي» قَالَ : كُنْتُ أبِيتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
و20 بِوَضْويهِ وَحَاجَتْهِ» فَقَالَ لي : «سَلْ)اء َقُلتُ: أَسْألك مُرَافْقَتكَ في الْجَنّقَ 
كَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَيِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «مأعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ 
السّحُودِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَّىء أَبُو صَالِح) الْمَنْطريّ البغدادي» ثقة”"‎ ١ 
.5915 /57 (ت777) (خت م مد س ق) تقدم في «الأيمان»‎ 

١‏ (هِقْلُ بْنُّ زِيَادِ) بن عُبيد الله. ويقال: بن عُبيدء السَّكْسَكِيَ ‏ بمهملتين 
مفتوحتين» بينهما كاف ساكنة ‏ مولاهم الدمشقيّ» نزيل بيروت» وقيل: هو 
لَقَيّء واسمه محمدء وقيل: عبد الله» وكان كاتب الأوزاعئ» ثقةٌ متقنٌ [9]. 


.»هيتاف١ وفى نسخة:‎ )١( 
(؟) قال عنه في «التقريب»: صدوقٌء والذي يظهر لي أنه ثقةٌّ» كما يتبيّن ذلك مما قاله‎ 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السَّجُودء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١49(‏ 
ٍ- 

رَوَى عن الأوزاعيّ» وحَريز بن عثمان» وخالد بن ذُرَيك. وبكر بن 
خنَِيسء وطلحة بن عمرو المكيّ» وعمر بن قيس» وهشام بن حسانء 
والمثنى بن الصباح» وغيرهم . 

وروى عنه ابنه محمد» والليث بن سعدء وهو أكبر منه» وأبو مُسْهِر) 
ومروان بن محمدء ومنصور بن عمارهء وبَقِيَة» وهشام بن إسماعيل العطارء 
والحكم بن موسى» وهشام بن عمارء وعلي بن ححججرء وآخرون. 

قال حنبل بن إسحاق» عن أحمد بن حنبل: لا يُكُتَب حديث الأوزاعيّ 
عن أوثق من هِقّلء وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: كان أبو مُسهر يرضاهء 
وقال أبو زرعة الدمشقي : قال أبو مسهر: هو المقدَّم» وقال ابن معين: قال أبو 
مسهر: ما كان ها هنا أحدٌ أثبتٌ في الأوزاعيّ من مِقْلء وقال عبد الخالق بن 
منصورء عن ابن معين: ثقةٌ صدوقء وقال الغلابي» عن ابن معين: ما كان 
بالشام أوثق منه» وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو صالح» حدّئني الهقل بن 
زياد» وهو ثقة من الثقات. من أعلى أصحاب الأوزاعيّ» وقال مروان بن 
محمد: كان أعلم الناس بالأوزاعيّ عشرةٌ» أولهم هِقّْلء وقال أبو زرعة 
الرازي» والعجليّ» والنسائي: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديثء» وقال ابن 
عمار: الهقل من أثبت أصحاب الأوزاعئء وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال أبو سليمان بن رَبْره عن أبيه» عن إسحاق بن خالد: سمعت أبا مسهر 
يقول: ومن أصحابه الأثبات الهقل بن زياد» وكان الأوزاع أوصى إليه» وكان 

مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكذا قال ابن يونس في تاريخ وفاته» وقال 
ابن قانع : مات سنة إحدى وثمانين» وهو ثبت. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء 
برقم (589) و(084) و(197) و(1515١)‏ و(295١)‏ و(/570). 

#د (الْأورَاقِكَ) عبد الرحمن بن عمرئ المذكور قن الببتذ المامى, 

(يَحَيَى ؟ بن أن كدير) صالح , بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّ» 0-3 ثبتٌّ» يدلّس ويُرسل [5] (17) أو قبل ذلك (ع) 
تقدّم في (شرح المقدّمة» ج1١‏ ص 47. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كف 
- (أبُو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيلء ثقةٌ مكثرٌ [7] (ت44) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج١١‏ ص”47. 
5 - ري ِبعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلّمِيُ) هو: ربيعة بن كعب بن مالك الأسلميّ» 
أبو فِرّاس المدنيّ» كان من أهل الصّفَةء حََدَمْ النبي يله ونزل بعد موته على 
يد من المدينة. 
رَوَى عن النبي كَلّه وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عمرو بن 
عطاءء وحنظلة بن على الأسلميّ» ونعيم المجمر. 
ويقال: إنه أبو فِرّاس الذي رَوَى عنه أبو عِمْران الْجَوْنيَّ» وقد رُويَّ عن 
أبي عمران» عن ربيعة الأسلمي. 
قال الحافظ كُثَنْهُ: وصرَّب الحاكم أبو أحمدء واج :عبد لبر تبعا 
للبخاريّ أن ربيعة بن كعب غير أبي فِرّاس الذي رَوَى عنه أبو عِمُران. 
وذكّر مسلم» والحاكم في «علوم الحديث» أن ربيعة تفرّد بالرواية عنه أبو 
سلمة» وليس ذلك بجيّد؛ لما تراه من ذكر رواية هؤلاء عنه» لكن قولٌ المزيّ: 
إن محمد بن عمرو بن عطاء رَوَى عنه ليس بجيد؛ لأنه لم يأخذ عنه» وإنما 
رَوَى عن نعيم التصدر عنه» كما هو في «مسند أحمد) وغيرهء والله أعلم. 
قال: هكذا تعقبه شيخنا - يعني العراقيٌ - في «النكت على ابن الصلاح»» 
0 ورزدت ا اه عن ان فراس الأسلميّ» عند ابن 
منده في فى «المعرفة» وغيره» فمن قال: إن أبا فراس هو ربيعة» فوَّحَدَهما أثبت 
رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه بهذاء» ومن زَعَم أنهما اثنان أمكن اثنان» 
قال الشيخ: لكن الحديث الذي أورده ابن منده هو متن الحديث الذي أورده 
مسلم لربيعة بن كعب» وإن كان في ألفاظه اختلاف» فيَقُوَى أنه واحد. 
وكذلك رَوَى الحاكم في «المستدرك» من طريق المبارك بن فَضَالة: 
حدّئني أبو عِمران الْجَوْنيَ» حدّئني ربيعة بن كعب الأسلميّ» قال: كنت أخدم 
النبى كلد فقال لي: يا ربيعة ألا تَرَوّحِ؟4)» وهذا هو الحديث الذي روي عن 
أبي عمران» عن أبي فراسء» فَيَتّجه أنه هوء والله أعلم. ان 
وقد ذكر غير واحد أنه مات سنة (57) بعد الْحَرّة. 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السّجُودء وَالْحَت عَلَيْهِ - حديث رقم )1١498(‏ 
َ 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف». والأربعة» وليس له 
عنهم إلا هذا الحديث فقط. 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سٌّداسيّات المصئّف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» وعلّق له البخاريّ» وأخرج له أبو داود في «المراسيل»» وهقلء ما 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من يحيى بن أبي كثير» فقد سكن 
المدينة عشر سنين» وشيخهء بغداديّ» والباقيان دمشقيّان. 

. (ومتها): أنه ملعي بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره‎  : 

- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب 
الستة إلا حديث الباب فقط. 

يسنان وا اورت كل أنه قال: (حَدَكَنِي رَبِيعَة بْنُ 
كُعْب الأَسلَئ) ضيه (قَالَ: كنْتُ أيِيتُ) من البيوتة. أي أكون معه في الليل. 

قال الفيوميٌ كاله : يات يَبِيتَ و 00 ومَبّاتاً. فهو بائت» وتأتي 
نادراً بمعنى نام ليلاًء وفي الأعم الأغلب بمعنى فَعَلَ ذلك الفعل بالليل» كما 
اختّصّ الفعل في «طَل" بالنهار»ء فإذا قلت: بات يَفْعَل كذاء فمعناه: فعله 
بالليل» ولا يكون إلا مع سَّهّر الليل» وعليه قوله تعالى: طوَألتَ ثرت 
لِريْهِمْ سَجَّدًا وَقِيمًا 469 (الفرقان: 14] الآية. 

وقال الأزهريّ: قال الفراء: بات الرجل: إذا سَّهِرٌ الليل كلّه فى طاعةء 
او معصية . 

وقال الليث: مَن قال: بات بمعنى نامء فقد أخطأء ألا ترى أنك : تقول : 
بات يَرَعَى النجومٌ» ومعناه ينظر إليهاء وكيف ينام من يراقب النجوم؟ 


5 البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ا 

وقال ابن الْقُوطِيَّة أيضاًء وتبعه السَرَقْسْطيَ» وابن القطاع: بات يفعل 
كذا: إذا فعله ليلآء ولا يقال: بمعنى نام. 

وقد تأتي بمعنى صارء يقال: بات بموضع كذاء أي صار بهء سواء كان 
في ليل أو نهارء وعليه قوله كل : «فإنه لا يدري أين باتت يده»» والمعنى: 
ضازت: ووصلع» وعلق :هذا المع فقول الثمياء :يات عند هرات لبلة» أي 
صار عندهاء سواء حَصّل معه نوم أم لاء وبَاتَ يَبَاتُء من باب تَعِبَ لغة. 
انتهى كلام الفيوميّ 010 9 

قال الجامع عفا الله عنه: فمعنى «(أبيت» هنا هو وجوده عنده َلك لخدمته» 
ولا يريد نومه» ويدلٌ عليه قوله: «فأتيته إلخ»» والله تعالى أعلم. 

(مَعَ رَسُولٍ الله بل) ظرف ل«أبيتٌ»» قال في «المرقاة»: ولعل هذا وقع له 
في السفرء وقال ابن حجر: أي إما في السفرء أو الحضرء والمراد بالمعيّة 
القرب منه بحيث يسمع نا 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد كونه في الحضر قوله في رواية أحمد: 
١كنت‏ أخدّم رسول الله يله وأقوم له في حوائجه» نهاري أجمع» حتى يصلي 
رسول الله كل العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دخل بيته. . .2 الحديث. 

(فَأَنَيْتْهُ) وفي نسخة: «فآتيه» بصيغة مضارع المتكلمء (بوَضِوئِهِ) بفتح 
الواو؛ لأن المراد الماء الذي يتوضّأ منه» وقوله: (وَحَاجَتِهِ) من عطف العام 
على الخاصٌّء» أي بما يَحتاج إليه»ء من نحو سواك» وغيره. 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئّف كثَنْهُه وقد ساقه الإمام أحمد في 
«مسنده» مطوّلاء فقال: 

(19484) حدّثنا يعقوب» قال: حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدّثني محمد بن عمرو بن عطاءء عن تُعيم المجمرء عن ربيعة بن كعب» قال: 
كنت أخدم رسول الله كل وأقوم له في حوائجه» نهاري أجمع». حتى يصلي 
رسول الله يكل العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دخل بيته» أقول: لعلها أن 
تَحْدّث لرسول الله لق حاجة» فما أزال أسمعه يقول رسول الله كَلِةِ: 


.5١6/؟ (؟) «المرقاة»‎ .18- 51/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السُّجُودء وَالْحَتُ عَلَيْهِ - حديث رقم )1١99(‏ 
ٍ 

اسبحان الله؛ سبحان الله. سبحان الله وبحمده»» حتى أَمَلَ» فأرجع» أو تغلبني 
عيني فأرقد» قال: فقال لي يوما لِمّا يز من خفتي له وخدمتي إياه : «سلني 
يا ربيعة أعطك». قال: فقلت: أَنْظر في أمري يا رسول الله ثم أغلِمك ذلك» 
قال: ففكرت في نفسي» فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة» وأن لي فيها ودقاً 
سيكفيني ويأتيني» قال: فقلت: أسأل رسول الله يله لآخرتي» فإنه من الله هبك 
بالمنزل الذي هو بهء قال: فجئتء. فقال: ما فعلت يا ربيعة؟1 قال: فقلت: 
نعم يا رسول الله» أسألك أن تشفع لي إلى ربك» فيعتقني من النارء قال: 
فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟»» قال: فقلت: لا والله الذي بعثك بالحقٌّ ما 
أمرني به أحدّء ولكنك لَمَا قلت: «سلنى أعطك»» وكنتٌ من الله بالمنزل الذي 
افي هه تطزت في أمري "رقوقية اندها امشقطقة بورائلة عران ل افنها روي 
سيأتيني» فقلت: أسأل رسول الله كةِ لآخرتي» قال: فصمت رسول الله كك 
طويلاًء ثم قال لي: «إني فاعل» فأعنّي على نفسك بكثرة السجود». انتهى 

وهذا إسناد صحيحٌ» وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث» فزالت تهمة 
التدليس منه. 

(فَقَالَ لي : «سَل)) بفتح السين المهملة» أمر من سأل يسأل. وأصله 
اسأل» فحُفّفء ويحتمل أن يكون أمراً من سال يسال» كخاف يخافء» لغة فى 
0000 ْ 

والمعنى: اطلب مني حاجتك حتى أكافئك في خدمتك لي. 

(فَقَلْتُ: أَسْألْك مُرَائَقَتَكَ فِى الْجَنّة) أي كوني رفيقاً لك فيهاء ولا ينافي 
هذا ما تقدّم في رواية أحجد: ١‏ اسالك أن لفق لال ربك» فيعتقني من 
النار» ؛ لأن أحدهما يستلزم الآخر؛ لأنه إذا أعتق من النارء دخل الجنّة» وإذا 
دخل الجنّةء فقد رافقه كَل فيهاء ويخُتمل أن يكون المراد بالمرافقة مرافقة 
خاضّة» بأن يكون قريباً من درجته» وهذا أيضاً لا ينافي ما ذُكرء والله تعالى 
أعلم . 


(قَال) يك «أَوْ عَيْرَ ذَِّك؟») قال النووي كله: «أرَ) , بفتح الواو. 


.7917 7/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
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غرف 
ا وقال القرطبي كُثَنْهُ: رويناه بإسكان الواو من «أو»» ونصب «غير). 
الع 


قال الجامع عفا الله عنه: إن تعيّنت الرواية بأحد الوجهين» فلا ينبغي 
العدول عنهاء وإلا فالكلام محتمل للوجهين؛ إذ يَحْتَمِل أن تكون الهمزة 
للاستفهام» دخلت على واو العطف. و«غيرً» مفعول لفعل مقدّرء أي أتسأل 
غير ذلك» من أمور الدنياء كالغنى ونحوه. 

ويَحْتَمِل أن تكون «أَوْ) بسكون الواو للإضراب» بمعنى «بل»» أي بل 
أسأل غير ذلك من الحوائج» والله تعالى أعلم. 

قال القاضي عياض ككأَنْهُ: قوله: «أو غير ذلك» قيل: لعله يك فهم منه 
المساواة معه فى درحجته». وذلك مما لا ينبغى لغيره» فلذلك قال له: «أو غير 
ذلك»» أي ل يه هذاء فلما قال له الرجل : «هو ذاك» قال له: «فأعنّى على 
نفسك إلخ2؛ ليزداد من القربء ورفعة الدرجات حتى يقرب من متزلته» وإن لم 
يساوه فيهاء فإن السجود معرج القُرَبِء ومدار رفعة الدرجاتء قال الله تعالى: 
'#وَأسْجِدٌ وأقَرّب* [العلق: 19]» وقال يَلِلهِ فى حديث ثوبان وَيه الماضى: (لا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها ا ولأن السجود غاية التواضع لله 
والعبوديّة له؛ إذ فيه تمكين أعرّ عضو الإنسان» وأرفعهء» وهو وجهه من أدنى 
الأشياء» وهو التراب». والأرض المدوسة بالأرجل والنعال. انتهى”"'. 

وقال القرطبي كُُدَنْهُ: قوله: «أو غير ذلك» رويناه بإسكان الواو من «أوا, 
ونصب «غيرً»» أي أو سل غير ذلك» كأنه حضّه على سؤال شىء آخر غير 
مرافقيه » لآنه كوه من آذ يطلب المساواء معه في :دريحة وذلك ممالا يقني 
لغيره» فلما قال الرجل: «هو ذاك»» قال له: «أعنّى على نفسك بكثرة 
السجود)ء أي الصلاة؛ ليزداد من القرب» ورفعة الدرجات حتى يقرب من 
منزلته» وإن لم يساوه فيها. 

قال: ولا يُعترض هذا بقول النبئ يلل فيما رواه محذيفة َيه ليلة 


.97/” (؟) «المفهم؟»‎ .5١5/:5 «شرح النوويّ»)‎ )١( 
.507”/'” راجع: «إكمال العلم»‎ )9( 


(45) - بَابُ قَضّلٍ السَّجُودِء وَالْحَتُ عَلَيْهِ - حديث رقم )1١949(‏ 
ضف 

الأحزاب: «ألا رجل يأتيني , بر تومه جعله الله معي يوم القيامة"©؛ لأن 
هذا مكل وله شعنات : ار مم ادبن مم َه عليهِم من البَينَ4 الآية 
[النساء : 54]؛ لأن هذه المعيّة هي 0 من النارء لقوق بالجئة» إلا أن أهل 
الجنة على مراتب» ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهمء وقد دل على هذا 
فيا قوله يَكلة: «المرء ء مع من أحبٌ). انتهى كلام القرطبيّ كَُنْوُء وهو بحث 
نفيس 6 » والله تعالى أعلم . 

(قُلَتُ: هو ذَالَ) مبتدأ وخبرهء أي المسئول ما ذكرته لك» من مرافقتي 
لك في الجنّة. لا غيره (فَالَ) يكل («تَأَعِنّي) الفاء فاء الفصيحةء أي إذا كان 
مطلوبك ما ذكرته. فأعني (عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ 3 السَّحُودِ) الجَاران متعلتان 
ب«أعني»» أي كن عوناً لي على تحصيل مطلوبك الذي هو مرافقتك لي في 
الجئة بكثرة السجود لله تعالى» والظاهر أنه عموم السجودء ويَحْتَمل أن يكون 
المراد به الصلاة» وخصٌ السجود بالذكر؛ لأنه مَذلٌ للنفس» وقاهر لها؛ لما 
فيه من وضع أشرف الأعضاءء وأعلاها على الأرض» وأيّ نفس خضعت لله 
تعالى استحقّت رحمته وإحسانه؛ ورفع درجاته» فقد أخرج الإمام أحمد في 
المسئده») بسند صحيح» عن ابن عمر عن عمر قال: لا أعلمه إلا رفعه» قال: 
اليقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا ‏ وجعل يزيد" باطن كفه إلى 
الأرض» وأدناها إلى الأرض - رفعته هكذا ‏ وجعل باطن كفه إلى السماءء 
ورفعها نحو السماء؟). 

وأخرج أحمدء وابن ماجه عن أبي سعيد َه عن رسول الله يَكلِيِ قال: 
«من يتواضع لله سبحانه درجة» يرفعه الله به درجة» ومن يتكبر على الله درجة 
يضعه الله به درجةً حتى يجعله في أسفل السافلين»» وفيه درّاج» عن أبي 
الهيثئم»؛ ضعيف . 

وقال بعضهم: المراد تعظيم تلك الحاجة» وأنها تحتاج إلى معاونة منك» 
ومجرّدٌ السؤال مني لا يكفي فيها. 


.)١784( سياتى للمصئف في «كتاب الجهاد» برقم‎ )١( 
زف4 هو يزيد بن هارون الراوي.‎ 
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أو المعنى: فوافقني بكثرة السجود قاهراً بها نفسكء, أو أعني على قهر 
نفسك بكثرة السجودء كأنه أشار إلى أن ما ذكرته لا يحصل إلا بقهر النفس 
التي هي أعدى عدوٌ المرء» فلا بد لك من قهرها بصرفها عن غيّها وتكبرها 
بالتواضع» فإن السجود كاسرٌ للنفس» ومذلَ لهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ربيعة بن كعب الأسلمئ ذَبْه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٠١994/55[‏ (589)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)1٠(‏ و(الترمذي) في «الدعوات» (7517)» و(النسائي) في «الصلاة» (؟/ 
ا 5 و(ابن ٠‏ ماجه) في «الدعاء» 76754 و(أحمد) في «(مسئدة») 50/ 

ه-8ه)»ء و(الطبرانئت) فى «الكبير» 501١(‏ و1ل!اه0: و5557 ولالاه: و5515 

0 و(ابن حبان) فين ااصحيحه) (05095” و509480١)2,‏ و(أبو عوانة) فى 
المسئله) ١8609(‏ و850١‏ و١185).‏ و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) ))1١85(‏ 
و(البيهقن) فى «الكبرى» (587/7)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على كثرة السجود؛ لأنه سبب لرفع الدرجات» ومحو 
الخطيئات. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة هذا الصحابئ الجليل وَبْه» حيث كان شديد 
الاهتمام بالآخرة» دون الدنيا؛ لقرب زوالهاء ودناءة مقدارهاء والآخرة خير 
وأبقى» فالفوز الحقيقيّ هو الفوز في الآخرةء قال الله وَْ: #همن رُحَرْحَ عن 
ألثَار وَأَدضْلَ الحشة لك فق كن كاد وم المرة لدي إِلّا ملم مثلم أ َلْمْرُورٍ # [آل عمران: .]١186‏ 

(ومنها): بيان شدّة اهتمام النبي كَلِِ حيث اهتمٌ بهذا الصحابيّ؛ 
لقيامه بخدمته. فأراد أن يكافته على ذلك». وهذا كان هديه يَكِيهٌ مع من يخدمهء 


(44) - بَابُ قَضْلٍ السَّجُودء وَالْحَث عَلَيْهِ ‏ حديث رقم )1١99(‏ 
ِ نانفا 

فقد أخرج الإمام أحمد فى (مسئذده) بسئدك صحيح » عن زياد بن أبى زياد» 
مولى بني مخزوم. عن خادم للنبيّ علد رجلء أو امرأق. قال: كان النبيّ علد 
مما يقول 00 «ألك حاجة؟كء2 قال: حتى كان ذات يوم. فقال: يا 
رسول الله حاجتي؟ قال: «وما حاجتك؟»: قال: حاجتي أن تشفع لي يوم 
القيامة» قال: لوك دَلّك على هذا؟». قال: ربىء. قال: «إما لاء فأعنى بكثرة 
ال 0 


(ومنها): أنه ينبغي للرئيس أن يهتمٌ بحوائج مرؤوسيه المحسنين 
لعفل روات إنامم ما با عون ليده بحن لينو عاك عدر لحي ينا 
يستطيعه» فإن لم يستطع دعا لهمء فقد أخرج أحمدء وأبو داودء والنسائيّ 
بسند صحيحء عن ابن عمر ولاه » عن النبيّ يكل قال: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه». ومن سألكم بالله فأعطوهء ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى إل 
معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئوهء فادعوا له» حتى تعلموا أن قد 
كافاأتموه 9 . 


(ومنها): جواز طلب الرتبة الرفيعة» من مرافقة الأنبياء» ونحو ذلك. 
57 (ومنها): بيان أن من الناس من يكون مع الأنبياء - كه - في الجئة. 
٠»‏ (ومنها): الحتٌ على مجاهدة النفس وقهرها بكثرة الطاعة» وعلى أن 
نيل المراتب العليّة بمخالفة النفس الدنيّة. 
4 (ومنها): مزيد فضل الصلاةء وأن الإكثار منها سبب لعلوٌ الدرجات» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 


«إن أَرِبِدُ إِلّا الِضَكحَ ما أسْتطتتٌ وَمَا توفي إِلَا يله عه يكت وله أَيثْ» 


[هود: 88]. 


.)157145( حديث صحيحء أخرجه أحمد في «المسند) برقم‎ )١( 
)هما٠١9و‎ ا١6ا/ل( (؟) حديث صحيح » أخرجه أحمد برقم 655 وأبو داود برقم‎ 
.)56590( والنسائيٌ برقم‎ 
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 )546(‏ (يات إغاء السجُود. َالَهي عَنْ كف الشّعْرِ وَالنَوْبِء 


عفص عَفْصٍ الشّعْرِ في الصَّلاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )490(]1٠١[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء وَأَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ» قَالَ 
يَحْبَى : أَخْبَرَنَاءِ وَقَالَ أبُو الرّبِيع : حَدَثَنَا حَمّادُ بْنُ ريه عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ عَنْ 
طاوْسٍ: مانن قاس 0 02 التَبِيُ كله أَنْ يَسْجْدَ عَآَ سَبْعَةِ» وَنْهِيَ أَنْ 
يكن قر قاط هذا حَدِيتُ يَحْبَىء وثَالَ أَبُو الربيع : عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظم. وَنُهِيَ 
نر وَيِمَابَه : الكَمَيْنِ وَالرُكبتيْنِ وَالْقَدمَيْن ب وَالْحيه): ّ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيّى) بن بكير بن عبد الرحمن التميميّء أبو زكريًا 
النيسابوريّ» ثقةٌ ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت6؟١1)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» 9/7. 

؟ - (أبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود الْعَتَكىَ البصريّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ [١٠](ت75؟)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 517/ 190. 

- (حَمََادُ بْنُ رَيْد) بن درهم الأزديّ الْجَهُْضْميَء أبو إسماعيل البصري» ثقة 
ثبت فقيه» من كبار [4] (ت7/8١)‏ عن (81) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 751/04. 

؛ - (عَمْرُو بْنُ ويتَار) الأثرم الْجُمحِيَ مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقة 
ثبت [54] )١717(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/1١‏ 

ه ‏ (طَاوس) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليماني» ثقة 
فقيه فاضلٌ [”] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

١‏ (ابْنُ عَبّاسِ) هو: عبد الله الحبر البحر وِوْياء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كأله. وله فيه شيخان قَرَن 


6مس 


(16) - بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنّهَي عَنْ كف الشّعْرٍ... إلخ ‏ حديث رقم )11٠١(‏ 
: 1( 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجه. والثاني ما أخرج له الترمذي. وابن ماجه. 

“'-_(ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى : أخبرنا إلخى وذلك لبيان 
اختلاف شيخيه في كيفيّة التحمّل» وصيغتي الأداء. فالأول أخذه عن حماد 
قراءة» والثانى سماعاً. 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «حماد بن زيد» مرفوع على الفاعليّة على سبيل 
التنازع ل«أخبرنا»» وحدّثنا». 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عمروء عن طاوسء والله 

تعالى أعلم . 

(عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ) يا أنه (قَالَ: أمِرَ النبيُ كله أَنْ يَسْجُْدَ) «أمرا بالبناء 
للمفعول. و«أن» مصدرية الوييسجد) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الْنَنَئْ 2 
والجملة صلة «أن). 

وقال السندي أنه : + «أهرا على بناء المفعول». و«أن يسجد) على بناء 
الفاعل» وَيَحْتَمِل أن يُعْكْسَء ويَحْتّمل بناؤهما للفاعل على أن ضمير 'يَسْجدَ) 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الاحتمالات لا بدّ أن تصحٌ رواية 
والظاهر أن الوجه الأول هو الرواية» كما صرح به الحافظ كذْ4 حيث قال في 
0 رواية البخاري من طريق سفيان» عن عمرو ما نصّه: قوله: «أَهِرَ) هو 

بضم الهمزة في جميع الروايات» بالبناء لما لم يُسَمَّ فاعله» والمراد به الله جل 
5 قال ار : عرف ذلك بالعرّف» وذلك يقتضي الوجوب» قيل: 
وفيه نظر؛ لك بدن و عو اند ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا النظر غير صحيحء بل الحقّ أن الأمر هنا 
للوجوب؛ لأنه لا فرق بين قوله: افْعَلّْ كذاء وبين قوله: «أمرتك أن تفعل 


)00( «الفتح» / 0" 
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كذا»ء قال الشوكاني كك رداً على هذا النظر ما نصّه: وهو ساقظ؛ لأن لفظ 
«أمر» أدلٌ على المطلوب من صيغة «افعل»؛ كما تقرّر في الأصول. ولكن 
الذي يتوجّه على القول باقتضائه الوجوب على الأمة أنه لا يتم إلا على القول 
بأن خطابه كَل خطاب لأمته. وفيه خلاف معروفٌ» ولا شك أن عموم أدلة 
التاسي تقنضي ذلك». وقد أخرجه البخاريّ في اصحيكا من رواية شعبة» عن 
عمرو بن دينار»ء عن طاوسء» عن ابن عباس بلفظ : «أمرنا»» وهو دالٌ على 
العموم. انتهى كلام الشوكانيّ 0415" . 
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح في الأصول أن خطابه يك خطاب 
لأمتهء كعكسه.ء وإلى هذا أشرت فوا 
كن 2 لشاف ا 1 تيل 0 00 
كَذَا غِطَابهَايَعْمَهإَا لَمْ يَأْتِ ما يَخْصُهَا فَيُحْمَدَ 
[فإن قلت]: ظاهر قوله: «أمر النبي كَل وكذا الرواية العالية : 3 
أن أسجّد على سبعة أعظما» يدل على الخصوصيّة» فمن أين يؤخذ أمر الأمة 
بذلك؟ . 
[قلت]: يؤخذ من الروايات الأخرى التي فسّرت أن المراد بأمره ككةِ ما 
يعمّه هو وأمته» فقد فسّره حديث العباس بن عبد المظلب َه الآتي في 


0 


المع 


الباب» أنه سمع رسول الله كَلِ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
أطراف . . .» الحديث» فقد بِيّن أن الأمر عام له كَل ولأمته. 

كتإوراية المحازي لحديت ابن عتالى. كر شامع رةه ا 
عمرو بن دينار بلفظ : عزنا أن نسجد على سبعة أعظم. ..» الحديث. فتبين 
بهذا أن الخصوصيّة ليست مرادة هناء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» عند شرح رواية شعبة المذكورة ما نضّه: وعُرِف بهذا أن 
ابن عباس وبا تلقّاه عن النبي كَل إما سماعاً منهء وإما بلاغاً عنهء وقد أخرجه 
مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب وه بلفظ: «إذا سجد العبد سجد 


.749/7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


)1١٠١( بَابُ أَعَْضَاءِ السّجُودِ وَالنَهْي عَنْ كَفٌ الشّعْرٍ... إلخ - حديث رقم‎  )40( 
د أطلفا‎ 

معه سبعة آراب...» الحديث» وهذا يرجح أن النون في «أمرنا» نون الجمع» 
والآراب بالمد جمع إِرْبِء بكسر أوله» وإسكان ثانيه» وهو العضوء ويَحْتّمِل 
أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه وَييا. انتهى7'" . 

(عَلَى سَبْعَةٍ) متعلّق ب«ايسجداء أي على سبعة أعضاء (وَنْهِيَ) بالبناء 
للمفعول أيضاً (أَنْ يَكْمّ) بفتح أوله» وضم ثانيه» يقال: كفت الشيء كمَّاء من 
باب نصر: تركهء وكَمَفبُهُ كَقَا أيضاً : منعته» فكت يتعدّى ويلزم» وما هنا من 
السحتي 4 رلذا لضت تونه لتر ولاب #الكدرة' يسكرن الفين» نميه 
ويُجمع الأول على شُعُورء كفلس وفلوس.ء والثاني على أشعار» كسبب 
وأسباب» وهو مذكرء والواحدة شعرة”"'2 والمراد به هنا شعر الرأس. 

والمعنى: أنه يقي عن أن يضمء ويجمع عند السجود شعرهء وثيابه؛ 
صوناً لهما عن التراب» بل يُرسلهماء ويتركهما على حالهما حتى يقعا إلى 
الأرض» فيكون كله ساجداً لله كيك . 

ويأتي في الرواية التالية بلفظ: «ونْهِي أن يَكْفِت الثياب والشعراء والْكَفْت 
كك كدر الي و مط د 

وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» 
وتؤيّده ترجمة الإمام البخاريّ به في «صحيحه» حيث قال: «بابٌ لا يكف ثوبه 
في الصلاة». 

ورد ذلك عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورهء فإنهم كَرِهُوا ذلك 
للمصلىء» سواء فعله فى الصلاة» أو قبل أن يدخل فيهاء واتّفقوا على أنه لا 
تشئة :لصاف الكن حاكن ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. 

قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رَفَعّ ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه 
المتكبرء أفاده في «الفتح)”" . 


وقوله: (هَذَا) يكذ خبره قوله: (حَدِيِتُ يَحَيّى) بن يحيى» شيخه 


)غ0( «الفتح» ؟/*”. 
() راجع: «المصباح المنير» .”"١6  ”١5/١‏ 
فرق «الفتح» رت ارط 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
9 للستت سات اس دب دتعت 
الأول» يعني أن هذا السياق الذي مضى هو سياق يحيى» وأما سياق شيخه 
الثاني» فأشار إليه بقوله: (وقَالَ أَبُو الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ (عَلَى 
بحآ سَبعَةٍ أغظم) أى تيذلة ا تزل فى أ علق :سيمة» بياذ ذكر التمير دنأ مز النبن كلل 
أن يسجد على سبعة أعظم . 

و«الأعظم: جمع عَظُمء ويُجمع أيضاً على عِطَام بالكسر مثل سَهْم 
وأسْهُم وسِهَامء وكأنه سَمَى كل واحد من هذه الأعضاء عظماً باعتبار الجملة» 
وإن اشتمل كل واحد منها على عِظام كثيرة» فهو من باب إطلاق اسم الجزء 
على الكل . 

وقال الصنعاني في «حاشية العمدة» : «على سبعة أعضاء» 
معتمداً عليها في أداء واجب السجودء وهو 0 المكلّف جبهته إلى 0 
تعظيماً لله تعالى» والساجد هو الشخصء ونسبة السجود إلى الوجه في مثل 
«سَجَدَ وجهي»؛ وحديث: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه) كا عما 
به" اسردم انتهى 

وقوله' (وَنْهِيَ أَنْ يَكُفٌ شَعْرَه وَثِيَابَهُ) جملة معترضة بين المجمل» و 
قوله: سبعة أعظمك. وتفسيره» وهو قوله: (الْكَفَيْنِ) هذا تفسير لما في 0 
الآتية بلفظ : «اليدين»» قال ابن دقيق العيد: المراد باليدين هنا الكفان» وقد 
اعتقد قوم أن مطلق لفظ «اليدين» ييحمل عليهماء كما في قوله تعالى: 
#فاقطعوا أِدِيهُمَا» [المائدة: 88]» واستنتجوا من ذلك أن التيمّم إلى الكوعين» 
وعلى كل تقديرء فسواء صح هذا أم لا فالمراد ها هنا الكثّان؛ لأنا لو حملناه 

بقيّة الذراع لدخل تحت المنهيّ عنه من افتراش الكلب والسبع» ثم تصرّف 
الفقهاء بعد ذلك» فقال بعض مصتفي الشافعيّة: إن المراد الراحة» أو 
الأصابع؛ ولا يُشترط الجمع بينهماء بل يكفي أحدهماء ولو سجد على ظهر 
الكف لم يكفهء هذا معنى ما قال. انتهى كلام ابن دقيق العيد كنه(" . 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بقوله: «لدخل تحت المنهت عنه إلخ» | 
امع بعو - ع ع 


"1/1 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(45) - بَابُ أَعْضَاءٍ السّجُودٍء وَالنّهّي عَنْ كَفْ الشّعْر... إلخ ‏ حديث رقم )11٠١(‏ 
5:١‏ 
حديث أنس ضيه موقواعا : «اعتدلوا في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب»., الآتى فى الباب التالى. 

وأمائعا دك عن يعطق 'النقهاء.من أن الغر]ة الراكة دأو الاطايع» كحم 
لا دليل عليه» بل هو معارض لعموم النصّء فلا يلتفت إليه فتبضّر. 

(وَالرُ كبَتَيْن» وَالْقَدَمَيْن) وفي الرواية الآتية: «وأطراف القدمين» وهو تفسير 
للمرافع: وزلاقد فته تمان فاتددين "علرج يلون أغنا ييه واغتية قر تنعانة 
فيستقبل بظهور قدميه القبلة. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ في «تحقيقه»: المعتبر في القدمين بطون الأصابع» 
وقيل: يكفي ظهر القدمء وفي الكفين بطنهماء وقيل: يشترط بطن الراحة» 
وقال ابن عبد البرّ: لو سجد عليهما مقبوضتين جاز ذلك”" . 

(وَالْجَبْهَةِ) بفتح» فسكونء جمعها جِبَّاهٌء مثلٌ كَلْبة وكلاب» قال الخليل: 
هي مُسْتَوَى ما بين الحاجبين إلى الناصية» وقال الأصمعيّ: هي موضع 
السجودء قاله في «المصباح»”"' . 

وقال ابن الملقّن كثَنْهُ: الجبهة: ما أصاب السجود من الأرضء» ولا 
يكفى جانباهء. وهما الجبينان. انته 29 

١‏ وزاد في رواية عبد الله بن طاوس» عن أبيه الآتية: «وأشار بيده على 
أنفه»» قال في «الفتح»: كأنه ضَمّن «أشار» معنى «أَمَوَ) بتشديد الراء» فلذلك 
عذاه ب«على) دون «إلى» ووقع في «(العمدة» بلفظ «إلى». وهي في بعض نسخ 
البخاري» من رواية كريمة» وعند النسائيّ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن 
طاوسء فذكر هذا الحديثء وقال في آخره: قال ابن طاوس: «ووضع يده 
على جبهتهء وأمرّها على أنفه»» وقال: هذا واحدء فهذه رواية مفسّرَة. 

قال القرطبيّ: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجودء والأنف 


2 


د 


)١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟/ /ا81. 
(0) «المصباح المنير» .4١/١‏ 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» / 87. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ديق 


وقال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما جعلا كعضو واحدء وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية» قال: وفيه نظرٌ؛ لأنه يلزم منه أن يُكْتَقَى بالسجود على الأنف» 
كما يُكْتَفَى بالسجود على بعض الجبهة» وقد احتّجّ بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء 
بالسجود على الأنف» قال: والحقٌّ أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر 
الجبهة» وإن أمكن أن يُعْتّقد أنهما كعضو واحدء فذاك فى التسمية والعبارة» لا 
في الحكم الذي دل عليه الأمر. 1 

وأيضاً فإن الإشارة قد لا تَعَيّن المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهة 
لأجل العبادة» فإذا تقارب ما فى الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناء 
وأما العبارة فإنها معيّنة لما 555 له فتقديمه أولى. انتهى . 

وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية» 
وكأنه أخذ من قول الشافعيّ في «الأم»: إن الاقتصار على بعض الجبهة يكرّه» 
وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم. 

ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف 
وحده. 

وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» وابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يَجْمّعهماء وهو 
قول للشافعي أيضاً. انتهى'"' . 

وقال ابن الملقّن كنهُ: أقلّ السجود مباشرة بعض جبهته مصلاه مع 
الطمأنينة» والتحامل على موضع سجوده.» وارتفاع الأسافل على الأعالي» وإذا 
أوجبنا وضع الركبتين والقدمين لم يجب كشفهما قطعاء بل يكره كشف الركبتين 
كما نص عليه في «الأمّ»» وإذا أوجبنا وضع الكقّين لم يجب كشفهما أيضا على 
أظهر القولين» وهو ظاهر الحديثء فإنه دالٌ على الوضع فقطء والزائد هل 
يجعل علّة للإجزاءء أو جزء علة؟ فيه نظرء والخلاف متردّد بين الجبهة» فيجب 
كشفها قطعاًء وبين الركبتين والقدمين فلا يجب قطعاً. انتهى. 


2000 «الفتح» ؟/003, 


)1١٠١( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنَهّي عَنْ كف الشّعْرٍ... إلخ - حديث رقم‎  )40( 
وراد‎ م[!ططخشسللللطلل٠للللللللللللل‎ 

قال البجامع عفا الله عنه: مذهب القائلين بوجوب السجود على الجبهة 
والأنف جميعاً هو الحقّ؛ لظاهر الأمرء وأما القول بوجوب كشف الوجهء أو 
سائر الأعضاء فمما لا دليل عليه» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة 
الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5:5/١٠١٠1و١١١١‏ و5١١١‏ و”١١١و5١١١]‏ 
(540)» و(البخاري) في «الأذان» (809 و١٠48‏ و75١8‏ و5١81‏ و5١84‏ )., ولأبو 
داود) في «الصلاة» (889 و8490)»: و(الترمذي) فيها (/78)» و(النسائي) فيها (؟/ 
.)5١697١١ 4‏ و(ابن ماجه) فيها (887 و4885 و٠5 »)2٠١‏ و(عبد الرّزاق) 
فى «مصنّفه) 591/1١(‏ و7917 و4)7597/7 و(أبو داود الطيالسيّ) في «(مسئله» 
00 و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)55١/١(‏ و(الحميدي) في امسنده) 
(497): و(أحمد) فى لمسئده) 77١/1(‏ و7900 و1109 و1860 و5485 و875). 
و(النارق )قن الم 1/1 7اوزانة عي ان اموي 1 0ه 
و(ابن حبّان) 7 ااأصحيحة) ١977(‏ و975١‏ و197)ء و(الطبرانت) فى «الكبير) 
(660م١٠‏ ودهم١٠١‏ ولاهم١٠‏ وزمه4١٠‏ و869١٠١‏ و450م١٠‏ واكم١١‏ وككمءا 
و85١٠‏ و8455١٠‏ وه45١٠‏ ولا485١٠‏ و8548١٠)ء‏ وفى «الصغير)(١4)),‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ ٠١”‏ و8١٠))‏ و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (1/ 
».)35١١9‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» »)507/١(‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) ١8517(‏ و877١‏ و855١‏ و1850 و1855 9و18717).» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ٠١81/(‏ و88١٠‏ و84١٠‏ و40١3‏ و91١23).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن أعضاء السجود التي لا يتحقّق السجود المأمور به 
في النصوص إلا بوضعها سبعة. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
هئ ؟ تت تتح 7ب بي 

١‏ -_(ومنها): أن ظاهر الحديث دالٌ على وجوب السجود على هذه 
الأعضاءء وهو الحقّء وسيأتى تحقيق الخلاف فى ذلك فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ْ 0 

(ومنها): بيان النهي عن كفت الشعر والثوب للصلاة» والحكمة في 
ذلك أن كفهما يُشبه فعل المتكبّرء فينافي معنى السجودء وهو التواضع لله وَبْكْ 
بجميع أعضاء المصليّ» وما يتصل به. 

ثم إن هذا النهي عن كف الثوب في الصلاة محمول على غير حالة 
الاضطرار» فإن من ضم إليه ثوبه إذا خاف تكشّف عورته لا يدخل تحت هذا 
النهي» بل هو من فعل الواجبات» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

0007 بيان أن أمر النبئ كل ونهيه يعمٌ أمته إلا فيما خخصٌ به. 

(ومنها) : ما قاله الإمام ابن دقيق العيد كاله : قد يُسْتَدّل بهذا على أنه 

ا الأعضاء. فإن مسمى السجود يحصل بالوضع» 
تمن توشيتها ققد أن بها مايه فوجب أن يَخرْجِ عن العهدة» وهذا يلتفت إلى 
بحث أصوليّ» وهو أن الإجزاء في مثل هذاء هل هو راجع إلى اللفظء أم إلى 
أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مقيموما إلى فعل المأمور به؟ . 

وحاصله أن فعل المأمور به هل هو عِلَّةَ الإجزاء» أو جزء علّة الإجزاءء 
ولم يُحْتَلّف في أن كشف الركبتين غير واجب» وكذلك القدمانء أما الأول 
قلما خترعقية من كشف العورة» وأما الثاني» وهو عدم كشف القدمين» فعليه 
دليل لطيفٌ جد ؛ لأن الشارع وَقْت المسح على الخفٌ بمدة تقع فيها الصلاة 
مع الخفت». فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين» وانتقضت الطهارة» 
وبطلت الصلاة» وهذا باطل. 

ومن نارح افن نجنا ضن الطهارة بنزع 0 عله وجيت صفوان 
الذي فيه: عزنا أن لا نتْرع خفافنا. . .» إلى آخره ١”‏ 


)١(‏ انتقاض الطهارة بنزع الخف تقدّم الكلام عليه في محلّهء وأن الأرجح عدم 
الانتقاضء» وللصنعاني في «حاشيته» في هذا المحلّ (؟/ 071١5 7١‏ اعتراض 
على القول بالانتقاض » فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


)11٠١( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودِ وَالنَهْي عَنْ كف الشّعْر... إلخ - حديث رقم‎  )45( 


فنقول: لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النزع في هذه المذة 
التى دل عليها لفظة «أُمرنا» المحمولة على الإباحة. 
وأما اليدان فللشافعيٌ تردد قول في وجوب كشفهما. انتهى كلام ابن دقيق 


العيد كانه . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد حمّق الإمام ابن دقيق العيد: هذه المسألة 
وأجاد فيها. 


وحاصل ما دل عليه تحقيقه أنه لا يجب كشف أعضاء السجود: الجبهة» 
أو غيرهاء كما دلّ عليه ظاهر حديث الباب» ولا نصّ يخالفه ويدل على 
الوجوب . 

والحاصل أن المصلّي مأمور بوضع هذه الأعضاءء سواء كانت مكشوفة» 
أو غير مكشوفة» فإذا تحقّق وضعه لهاء فقد أدّى ما وجب عليه» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السجود على 
الأعضاء السبعة: 

قال الإمام ابن دقيق العيد ككْأَنْهُ: ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر ل والواجب عند الشافعئ منها الجبهة. 
لم يتردد قوله فيه» واختَلف قوله في اليدين والركبتين والتلعية: وهذا الحديث 
يدل للوجوب؛, وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب, ولم أرهم عارضوا هذا 
بدليل قويّ أقوى من دلالته» فإنه استَدَلٌ لعدم الوجوب بقوله يَكِهِ في حديث 
رفاعة وهيه”'2: «ثم يسجدٌء فَيُمَكُّن جبهته»» وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة 
مفهوم» وهو مفهوم لقبء. أو غاية”''» والمنطوق الدال على وجوب السجود 
على هذه الأعضاء مقدم عليه؛ وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم» 
كما مر لنا في قوله يكلِ: «ججعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»» مع قوله: 
اجعلت لنا الأرض مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً». فإنه نَم يُعْمَل بذلك 


)١(‏ أراد حديث رفاعة َه في حديث المسيء صلاته» وقد تقدّم في بابه. 
0( وللصنعانىٌ كلام على المراد بالغاية» فراجعه لا )ل 
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9 لصتت :تت صصختت 
العموم من وجه إذا قدّمنا دلالة المفهوم» وها هنا إذا قدّمنا دلالة المفهوم 
أسقطنا الدليل الدالٌ على وجوب السجود على هذه الأعضاءء أعني اليدين» 
والركبتين» والقدمين» مع تناول اللفظ لها بخصوصها. 

وأضعف مِن هذا ما استّدلٌ به على عدم الوجوبء من قوله كلِ: «سجد 
وجهي للذي خلقه». قالوا: فأضاف السجود إلى الوجهء فإنه لا يلزم من إضافة 
السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. 

وأضعف مِن هذا الاستدلالٌ على عدم الوجوب بأن مسمّى السجود 
يحصل بوضع الجبهة» فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمّى» 
فلا تترك. 

وأضعف من هذا المعارضة بقياس شَبَّهِىَء ليس بقوي» مثل أن يقال: 
أعضاءٌ لا يجب كشفها فلا يجب وضعها كغيرها من الأعضاءء سوى الجبهة. 

وقد رجح المحامليّ من أصحاب الشافعيّ القول بالوجوب» وهو أحسن 
عندنا من قول من رَجَّح عدم الوجوب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مَن سجد على الأنف وحده كفاه»ء وهو قول في 
دذفيه ناللة ر اموعان: ْ 

وذه عضن" العلماء إلى أن الراجي السخود على النجهة والأط مغ 
وهو قول في مذهب مالك أيضاًء ويَحْتَجَ لهذا المذهب بحديث ابن عباس ويا 
هذاء فإن فى بعض طرقه: «الجبهة والأنف معاأ)ء وفى هذه الطريق التى ذكرها 
الام عر صاحب «العمدة» : «(الجبهة. ار كك إلى أنفهه. - 

فقيل: معنى ذلك أنهما جعِلا كالعضو الواحدء ويكون الأنف كالتبع 

واستَّدِلٌ على هذا بوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكماًء لكانت الأعضاء 
المأمور بالسجود عليها ثمانية» لا سبعةً» فلا يطابق العدد المذكور في أول 
الحديث. 

الثاني: أنه قد اختَلّفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف» فإذا جُعلا كعضو 
واحدء أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء فتطابق الإشارة 


)11١1( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودِء وَالنَهُي عَنْ كف الشّعْر... إلخ  حديث رقم‎  )45( 


الغتارة»نوونها استَنْتجح من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه؛ لأنهما 
إذا جعلا كعضو واحدء كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة» 
فيجزئ . 

والحقّ أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف؛ لكونهما 
داخلين تحت الأمرء وإن أمكن أن يُعتَّقّد أنهما كعضو واحد من حيث العدد 
المذكور» فذلك في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دَلَ عليه الأمر. 

وأيضاً فإن الإشارة قد لا تُعَيّن المشار إليه» فإنها إنما تتعلق بالجبهة» فإذا 
اس اف ل للد ل ري وأم اللفظ فإنه مُعَيّن 

لما وضع له فتقديمه أولى. انتهى كلام ابن دقيق العيد 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الإمام ابن دقيق العيد كَنْهُ في تحقيق 
هذه المسألة» وأفاد. 

وحاصل ما حقّقه أن السجود على هذه الأعضاء المذكورة في الحديث 
واجب؛ لأنها وردت بصيغة الأمرء والأمر للوجوب. وأما التفريق بين 
أجزائهاء فيجب السجود على بعضها دون بعضء كما يقول الشافعيّ كله في 
الجبهة» والحنفيّة فى الجبهة أو الأنف». وكذا فى سائر الأعضاءء فمخالف 
للنصوصء فلا يُلتفت إليه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[3.. (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَنَنَا مُحَمَدُ وَهُوَّ ابْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَئَنَا شَعْبَةُ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ دنار عَنْ طَاوْسِ ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ» عَنِ ن الي كلل 
قَالَ: أت أَنْ أنْحْد على سعة سَبْعَةٍ سبع أغظم ولا أكُفٌ تؤباء ولا شَغْرأ». 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


١‏ (محَمَّدٌ 5 0 بن بَشّاِ) المعروف ببْنْدَار» تقدّم ا 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 705/7 - 7١١‏ بنسخة «الحاشية». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل 


و ات لي« يمع اهة>- 
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. (مُحَمَدٌ بْنُ جَعْمَر) المعروف بِعُنْدَره تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

#ااد (شعبة) ابن الحساج» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الحديث الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..7‏ (حَدَثَنَا عَمْرّو النَاقِدُء حَدَنَنَا سُفْيَانٌ بْنُ عُيَيْنَة عَنِ ابْنٍ 
طَاوْسٍء عَنْ أببهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ , أيرَ اللي يكل أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْع”"". وَنُهِي أن 
يَكْفِتَ الشّغْرَ وَالئّيَاتَ). 00 َ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَمْرُو الَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقََ ثقدٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت87؟) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

١‏ - (سْفْيَانُ بْنُ عيْنَة) بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيّء ثقةٌ ثبت حجة إمامٌّ فقيه» من رؤوس [8] (ت198) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) ج١‏ ص”7"87. 

]5[ (ابْنُ طَاوّس) هو: عبد الله» أبو محمد اليمانن» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ‎  “ 
ْ (ت0135) 2) قا‎ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (عَلَى سَبْع) وفي نسخة: «على سبعة»» وتذكير العدد وتأنيثه إذا لم 
يذكر المعدود تمييزاً جائزٌء ومنه حديث: «وأتبعه سنّاً من شوّال»» وتقول: 
مسائل تسعةٌء ورجالٌ تسة”". 

وقوله: (وَنْهِيَ أَنْ يَكَفِتَ الشَّعْرَ وَالئّيَابَ) «يَكْفِتَ» بفتح أوله» وسكون 
الكاف. وكسر الفاءء أي لا يضمّهاء ولا يجمعهاء ««الْكَمْتٌ): الجمع 
والضمٌء ومنه قوله تعالى: #ألرَ يمل الْأَيّضَ كِنَانَا 469 [المرسلات: 5؟] أي 


)١(‏ وفى نسخة: «على سبعة». 
(؟) راجع: «حاشية الخضري على ابن عقيل» ؟١/8١5.‏ 


)11١*( بَابُ أَعْضاءِ السّجُودِء وَالنَّهُي عَنْ كف الشّعْر ... إلع - حديث رقم‎  )45( 
َ ك2‎ 

تجمع الناس في حياتهم وموتهم» وهو بمعنى الكف في الرواية المتقدّمة» 
وكلاهما بمعنى واخجرا". 

قال القوطين 014 طاهز هنا الحتيث يتفي أن لفرت النيد عنه اننا 
فؤاي حال الذة. توذلك لأنه سكل نيا الفيلاة ةلم بيع احاح إليفه أو 
لأنه يرفع شعره وثوبه من مباشرة الأرض في السجودء فيكون كِبْرأً وذهب 
الداوديّ إلى أن ذلك لمن فعله في الصلاة» قال عياضٌ: ودليل الآثار» وفعل 
الصحابة يُخالفه. انتهى”" . 

والحديث متّفق عليه» وقد تقدّم شرحهء ومسائله في الحديث الأول» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]٠١*[‏ (...) - ١حَدَثَنَا‏ مُحَمدُ بْنُ حَاتِم حَدَنَنَا بَهُرُ حَدََنَا ومَيْبّ حَدَنَنا 
عَبْدُ الم بن طَاوْسٍِء عَنْ طَاوْسِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أن َسُولَ الل يكل قَالَ: «أمِرْتُ 
أن أسْجد عَلَى سبْعَة أمظم: الْجَبِهَ وَأسَارَ يده علَى أنه وَالْمَدَيْنء وَالرَجليْن؛ 
وَأَطْرَافٍ الْقَدمَيْنِء وَلَا نكيت اليَاتِ, وَلَا الشّغر»). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزيّ الأصل المعروف 
بالسمين» صدوقٌ ربما وَهِمء وكان فاضلاً ]1١[‏ (ته أو 775) (م د) تقدم في 
«المقدمة») .١٠١5 /١‏ 

١‏ - (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري, ثقةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقلم في «الإيمان» 9/ .١١7‏ 

" - (وهَيْب) بن خالد بن عجلان الباهليَ مولاهمء أبو بكر البصري»ء ثقةٌ 
ثبت تغيّر قليلاً فِي الآخر [97] (ت110١)‏ أو بعدها (م) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» ج؟١‏ ص7١4.‏ 


.40/1 «شرح النوويّ» 1. () «المفهم»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولا أكفت الثياب والشعر.‎ )( 
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الحا 


والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (الْجَبْهَة) بالجرّ بدلٌ من «سبعة»؛ أو عطف بيان لهء وما بعدها 
عطف عليهاء ويَحْتَمل النصب على أنه مفعول لفعل محذوفء. أي أعني 
الجبهة. .. إلخ. - 

وقوله: (وَأَشَارٌ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِه) معترضة بين المتعاطفاتء قال 
القرطبي ' كأثه: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجودء وأن الأنف 3 
له» وقد اختلف العلماء فيمن اقتصر على أحدهما دون الآخر على ثلاثة 
أقوال: الإجزاء» ونفيهء والتفرقةٌ» فإن اقتصر على الجبهة أجزأء وإن اقتصر 
على الأنف لم يُجزهء وهو مشهور مذهبنا ‏ يعني المالكيّة ‏ وقد سوّى في هذا 
الحديث في الأمر بكيفية السجود بين الوجه واليدين والركبتين والقدمين» فدلٌ 
هذا الظاهر على أن من أخلٌ بعضو من تلك الأعضاء مع تمككنه من ذلك» لم 
يفعل السجود المأمور به. انتهى0 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قرّر القرطبيّ كن أخيراً هو الحقّ 
الذي لا محيد عنهء ولا التفات إلى ما يغايره. 

وحاصله أن الحديث نصّ في استواء هذه الأعضاء السبعة في وجوب 
السجود عليهاء فلا يجوز الإخلال ببعضها مع الاستطاعة» فمن قال بتفريق 
بعضها عن بعض في الحكمء فأجاز السجود مع ترك بعضهاء فقد خالف 
النصّء فلا يجوز تقليده» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَالْيَديْن) المراد به الكمّان كما تقدّم في الرواية الأولى. 

وقوله: (وَالرَّجْلَيْنِ) المراد به الركبتان» كما في الرواية الأخرى 

قزل (وَأَطْرَافِ الَْدَمبْن ن) أي بأن تُجعل قائمتين على بطون أصابعهماء 
وعقباه مرتفعتان» فيستقبل بظهور قدميه القبلة9. 

وقوله: (وَلَا نَكْفِتَ النَّيّات) وفى نسخة: «ولا أكفت الثياب والشعراء 
و«تكفت» بفتح النون» وسكون الكاف وكسر الفاءء آخره مثنّاة فوقيّة» وروي 
بالنصب عطفاً على المنصوب السابق» وهو «أسحده؛ أي أمرت أن لا نكفت» 


)0غ( «المفهم» /4. (؟) «المرعاة» ”5/7 .5١‏ 


(40)-بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنَهي عَنْ كف الشّعرٍ... إلخ-حديث رقم )11١0-11١(‏ 


ويجوز رفعه على أن الجملة مستأنفة”"'. 

وقوله: (وَلَا الشّعْرٌ) بزيادة «لا» للتأكيد» والمراد شعر الرأس» والمعنى: 
أمرت أن أرسل الثياب والشعرء ولا نضمّهما إلى أنفسنا؛ وقايةً لهما من 
التراب» بل نتركهما حتى يقعا على الأرض؛ لنسجد بجميع الأعضاء والثياب. 

والحديث منتَّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...2]١٠١4[‏ ١حَدَنَنَا‏ أو الطَّاهِرِ» أَخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَدَنِي 
ابْنُ ججرَيْحٍ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوْسٍ» عَنْ أبيوء عَنْ عبد الله بْنِ عباس أن 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ ا عن ل سَبْع”"2. وَلَا أكْفِتَ الحَّعْن وَلَا 
العْيّاب : الْجَبْهَق وَالآتف. وَالْيَديْنِء وَالوُكْبتَيْنِء وَالْقَدمَْنَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة. وكلّهم تقدّموا قريباً فالثلائة الأولون تقدموا 
قبل باب. والباقون في السند الماضي. 

وقوله: (عَلَى سَبْعِ) وفي نسخة: «على سبعة»» وتقدّم قريباً حكم تذكير 
العدد وتأنيثه فلا تنس أصييك: 

والحديث متَفْقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )491( ]٠١6[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا بَكرٌ ‏ وَهُوَ ابن مُضَرَ 
عن إن الاو عن محم بن يا عَنْ عَارِ بسع عَنِ اعباس بن عبد 
الْمُطَلِبء م رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «إذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ 
أَطْرَافٍ: وَجْهْهُ وَكَمَاهُ وَرُكَْتَاهُ وَقَدَمَاهُ). 


. وفي نسخة: «على سبعة»‎ )6( .5١5 7/7 «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
؟*ه؟" 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (قَتَيْبَةٌ : بْنْ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (10؟) 
عن تسعين فين 5 تقدم في «المقدمة» 5/ .0١‏ 

١‏ - (بَكٌ بْنُ مُضْرَ ِ بن محمد بن حكيم؛ أبو محمدء أو أبو عبد الملك 
المصريئ» ثقة د ثبت [8] (ت" أو17) (خ مدت س) تقدم في فى «الإيمان» 0 
 *‏ (ابْنْ الْهَاِ) هو: نين هه اله ين جاه د كياد الليتئ» أ 

عبد الله المدنيئ» ثقة ثقَةٌ مكثرٌ [5] (ت1"9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 
؛ - (مُحَمَدٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيمن» أبو عبد الله المدنيّ» 
عق وي [] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع( تقدم في فى «الإيمان» 7/1 169. 
عراف لق 0 ل نا ود هن الفطات الشف نا ]ا 
رع( تقدم في فى «الإيمان» .١159/١7‏ ْ ْ ْ 
- (لعبا ب عَبْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِب) بن هاشم. غم البن 6ه المجاي 
المشهورء مات َيه سنة (7") أو بعدهاء وهوابن (66) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .169/1١7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (ومنها): أنه من سُداسيّات المصئّف أنه 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بكرء فما أخرج له ابن ماجه. 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغلانيّ» وبكرء 
فمصري . 
 :‏ (ومنها): ”ك2 | 
الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو عم الرسول كَل وأبو 
شرح الحديث: 
(عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَّيِب) «أل» في «العباس»؛ للمح الأصل» 
وذكرها وتركه جائزان» كما أشار ابن مالك إلى ذلك في «الخلاصة» بقوله: 


)11١8( بَابُ أَعْضَاءِ السّجُودء وَالنَّهَي عَنْ كف الشّعْر... إلخ - حديث رقم‎  )40( 
؟ه”‎ 3 ِ 


وَبَمْضُ الغْلام عَلَبِهِدَحَلَا لِلَمْحمَاتَدْكَانَ عَنْهُنُقِلا 
ك«الْمَضْل) وَ«الْحَارِثٍ) وَ«التْعْمَانِ) رك د 1 وحبان 

اله حي لكو تنام وله تقول 1[ سكيد المثة ته عن دا 
أطواق) يققع الفمزة : ممع زه تمدن كيت وأسنامه: والمزاد 
الأعضاء. 

ووقع في رواية أي داود» والنسائيّ بلفظ: «سبعة آراب» بالمدٌء وهو: 
جمع إِرَب»ء بكسرء فسكون. كجحمل وأكماله وهي الأعضاء . 

وهذه الجملة خبريّة لفظأء إنشائيّةٌ معنى» بدليل حديث ابن عبّاس ويا 
الماضي» أي فليسجد معه سبعة أعضاء. 

ثم فسّر الأطراف بقوله: 

(وَجَهُهُ) بالرفع بدل” من «سبعة). أو خبر لمحذوف. أي هي وجهه. 
ويخُتمل النص» إن صم رواية على أنه مفعول لفعل محذوف. أي أعني وجهه. 

والمراد بالوجه هنا الجبهة والأنف» كما تقدّم التصريح به في حديث ابن 
عبّاس وَقِيا: «الجبهة والأنف». 

(وَكَمَاهُ هكذا هناء وهو تفسير لما تقدّم في بعض روايات ابن عبّاس 
بلفظ : «اليدين»» كما تقدّم تحقيقه. 

(وَرُكْبَتَاهُ هذا أيضاً تفسير لما سبق في حديث ابن عبّاس وها بلفظ 
«الرجلين». 

(وَقَدَمَا») تقدّم في حديث ابن عبّاس بلفظ: «وأطراف القدمين»» وهو 
تفسير لما هناء فالمأمور به نصب أطراف القدمين على الأرضء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث العبّاس بن.عبد المطلب َه هذا من أفراد 

[تنبيه]: حديث العبّاس 8 هذا هكذا هو في معظم النسخ عندناء 
وعليها شرح القاضي عياضء والنووي» والأبيّ والسنوسيئ» وهو الذي عند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الحافظ أن الحجاج المزيّ في 056 

لكنه لا يوجد في النسخة الاستانبوليّة التي هي من أحسن نسخ مسلم التي 
بين أيدينا الآنء وهي التي حقّقها وعلّق عليها الأستاذ محمد ذهني كأله. 

وقد كتب الحافظ في «النكت الظراف» ما نصّه: قال ابن شيخنا ‏ يعني 
أبا زرعة : لم أقف عليه في «الصلاة» من «صحيح مسلم». اي ا 8 
يتعقّبه الحافظ» فدلٌ على اختلاف نسخ «صحيح مسلم» في إثباته» وحذفه. 

ومما يؤيّد ذلك أنه لم يُذكره أبو نعيم في «مستخرجه على مسلم»» ولا 
أبو عوانة في «مسنده» الذي هو «مستخرج على صحيح مسلم» أيضاًء فدل على 
أنه لم يقع ذكر في النسخ التي عندهما من «صحيح مسلم». 

وقد كنت كتبت في (اشرح النسائي»» وملت إلى ترجيح ما قاله أبو زرعة» 
وتعقّبت المتأخرين الذين قلّدوا المزي في قوله: إن مسلماً أخرجهء والآن تبيّن 
لي أن ما قاله المرّي والعراقي صحيح.» باعتبار اختلاف النسخ» فلا داعي إلى 
تخطئة بعضهم» وتصويب بعضهم. فليّتنبّهء والله تعالى الهادي إلى سواء 
اسم 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ]١١١5‏ (591)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(841)» و(الترمذيّ) فيها (7177). و(النسائيّ) فيها 7٠١8/5(‏ و١25).‏ و(ابن 
ماجه) فيها (885)» و(الشافعي) في «المسند» »)80/١(‏ و(أحمد) في ١مسئده)‏ 
٠٠5/١(‏ و8١35)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)57١(‏ و(ابن حبان) في 
ااصحيحه) ١97١(‏ و9575١))2‏ زلالشعو) في «شرح معاني الآثار» 700/1 
7؛»؛» ولالطبري) في «تهذيب الآثار» /١(‏ 225360 و(البيهقي) في «الكبرى) 
(001/0. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد حديث العبّاس بن عبد الطلب وَبْه هذا 
في المسند أب عوانة»» ولا في «مستخرج أت نعيم»» ولعلهما لم يستخرجاه 


.١7ا//5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) راجع: «الإطراف بأوهام الأطراف»‎ 


(45) - باب أَعْضَاءٍ السُّجُودِ وَالنَهِي عَنْ كف الشّعْر... إلخ ‏ حديث رقم )11١5(‏ 
ِ 6" 

لكونهما لم يجداه في نسخة مسلم التي عندهماء كما أسلفنا اختلاف نسخه في 
التنبيه الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى 0 مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

44١3‏ (حَدَكَنَا عَمُرُو بْنْ سَوَّادٍ الْعَامِرِيّء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بن 
وَهْبِء َخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أنّ ُكَبْراً حَدَنَهُ أنَّ كُرَيْباً مَوْلَى ابن اسن 
حَدَنَهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسِء أنّهُ َأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِء يُصَلَي وَرَْسْهُ 
معْفُوصٌ من واه نا مَجمَلَيَحُلَه. فَلَمَا اذ نصَرَفٌ أب إلى ابن عَبّاس» َقَالَ: 
مَا لَك وَرَأسِي ي؟ كَقَالَ: إِنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «إِنَّمَا مَكلُ هَذَاء مكل 
الذي يُصَلَّي ‏ وَهُوَ مَكْيُوفٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١حَمْرُو‏ بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ) بتشديد الواو» أبو محمد المصري, ثقةٌ 
[١١1](ته:5)‏ 3 دس ق) تلم في «الإيمان» 7/95 759. 

١‏ (عَمْرُو بْنْ الْحَارِثْ) بن يعقوب» تقدّم قبل بابين. 
 '“‏ (يُكيْر) بن عبد الله بن الاح المخزومي مولاهم» أبو عبد الله أو 

أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرهء ثقةٌ [5] (ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة») 065/5. 

كربت مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِ) هو: كزيجدين ابي مجلم الهانسيتي 
مولاهمء أبو رِشدِين المدنيّ» قد [1] («ت48) (ع) تقدم في «الحيض» ؟588/7. 

والباقيان ذكرا قبل حديث . 
لطائف هذا الاسناد: 

1 (فتها): انه من شُداستات" المضتف ملل 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة»؛ سوى شيخه. فما أخرج له 
البخاريٌ» والترمذي. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين إلى كريب» وهو وابن عبًا 


مدنيّان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ستسسة سُساس سد ندة 1الظا لاك 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئّ. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس) و (أَنّهُ رَأى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ) بن أبي 
ربيعة» هكذا نسبه الإمام أ حمد فى امسئده)» ونصه: 

(/7") حدثنا حجاج.» أخبرنا ليث» حذثنا عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن عبد الله» عن شعبة مولى ابن عباس» أو كريب مولى ابن عباس» أن 
عبد الله بن عباس» مَرّ بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة» وهو يصلي مضفورَ 
الرامن معقوداً من ورائه» فوققف عليه فلم يَبْرَح يَحْلَّ عَقْدَ رأسه. فأقرّ له 

8 3 3 
عبد الله بن الحارث حتى فرَغ من خله. ثم جلس. فلما فرغ ابن الحارث من 
الصلاة أتاه» فقال: علام صنعت برأسي ما صنعت آنفأ؟ قال: إني سمعت 
رسول الله كل يقول: «مثل الذي يصليء ورأسه معقود من ورائه» كمثل الذي 
يصلى مكتوفاً». انتهى. 

(تضلى) ا سملة ضالكة من التتعرل :+ والرابط الواو كما فال فن 
«الخلاصة»: 

وجفْلة الخال متوؤئ ها فثمعة: .واو ]اذ بتمشنقر 'أؤ بيما 

أي حال كونه مصلياً (وَرَأْسُّهُ مَعْقُوصٌ) اسم مفعول من عَقَصَ شعره 
يُعقصه. من باب ضرب: ضَفَرَهى وقَتَلهى وَالعقْصَة: وَالْعَقيْضة: الضفيرة» قاله 
في «القاموس"'"2. وقال في «المصباح»: الْعَقيصة: للمرأة: الشعرٌ يُلْوَى. 
ويُخَل أطرافه في أصولهء والجمع عقائصء وعِقّاصء والْعِمْصّة مثلها. 
الي وَالْمَقْص! جمع الشعر وسط زأشتث أو لفت ذوائبه حول رأسه. ونئحو 
ذلك» كفعل النساءء والجملة أيضاً حاليّة» وهى من الأحوال المتداخلة» إن 
كانت حالاً من فاعل «يُصلّي)». أو المترادفة» إن كانت من المفعول» وقوله: 
(مِنْ وَرَائِهِ) متعلّق ب«معقوص» (قْقَام) أي ابن عبّاس وُه (فَجَعَلَ) هي من أفعال 
الشروع. بمعنى شرع » وأخذ. ترفع المبتدأ وتنصب الخبر» وخبرها يكون جملة 


١‏ ال 


.877/7 «القاموس المحيط) ؟/8:". (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


)11١5( بَابُ أَعَضَاءِ السجُود وَالنَِي عَنْ كَل الشغر. .. إلخ - حديث رقم‎  )40( 
باه‎ 


مضارعيّة» وهو هنا قوله: (يَخُلٌة) زاد فى رواية أبى داود: «وأقرّه الآخراء وفي 
رواية أحمد السابقة: «فأقرٌ له عبد الله - العا ريك حن فرغ من حَلَّه) . 
ويَحُلَه بضم الحاء المهملةء من حل الْعْقْدة من باب نصر: إذا نقضها. 
والمعنى: أن عبد الله بن عبّاس وها شرع ينقض شعر عبد الله بن 
الحارث المضفور. 
(فَلَمَا انْصَرَفَ) أي سلّم عبد الله بن الحارث من صلاته (أْقْبَلَ إلى بن 
عَبّاسِ) وا منشفسراً سببه نقضن :شعره '(فقَالَ: مَا لك وَرَأسِي؟) «ما» استفهاميّة 
مبتدأء خبره الجارٌ والمجرورء و«ورأسي» الواو فيه واو المعيّة. و«رأسي» 
منصوب على أنه مفعول معهء اع أ ضيه فق مو الى ل ب فيه : 
(ْقَالَ) ابن عبّاس مبيّناً دليله على ما صَنَعَّ (إنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها 
في الابتداءء كما قال في «الخلاصة»: 
فَاكْسِرَ في الابْيَدَا وَفي بَذَْءِ 6 0 دن لِيَمِينِ فُكيَلة 
(مَمِعْتٌ رَسُول الله يكل : بَقُولة إنّمَا مَكَلْ) بفتحتين: أي صفة (هَذَا) 
المصلّي. وهو معقوص. فامثل» مبتدأ خبره «مثل» بعده» وفي زواية أحمد 
«مثل الذي يُصِلَيء ورأسه معقوص من ورائه. . .» 
(مَكَلُ الَّذِي يُصَلَي وَهْوَّ مَكيُوفٌ)) أي مربوطةٌ يداه بحبل ونحوه» مشدودة 
إلى خلفه؛ وهو اسم مفعول من كُتَمَهُ يَكْتِفُهُ من باب ضربء وكِتَافاً بالكسر: 
إذا شد يديه إلى خلف كتفيه. مُوئْقاً بحبل ونحوهء وكَتّمَه بالتشديد مبالغة”"' . 
وقال بعضهم: المشار إليه الوضع القائم» والشعر المعقوص. أي إنما 
مَتَلَ الذي يُصلي بهذا الوضع كمثل الذي يُصليء وهو مكتوفٌ؛ لأن تكتيف 
جزء يشبه تكتيف جزء آخرء فتكتيف الشعر يشبه تكتيف اليدين. انتهى”" . 
وقال ابن الأثير كله في معنى الحديث: أراد أنه إذا كان شعره منشوراً 
سقط على الأرض عند السجودء فيُعطى صاحبه ثواب السجود به» وإذا كان 


و 


معقوصاً صار في معنى ما لم يسجدء وكسية بالمكتوف» وهو المشدود اليدين؛ 


للك راجع: «المصباح المنير» 7/ 0780. )١(‏ «فتح المنعم» 57/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م 
لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. انتهى"'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وك هذا من أفراد المصئّف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا »)597(]١1١1١7/55[‏ (وأبو داود) فى «الصلاة» 
(34)» و(النسائي) فيها (؟/57190١7).:‏ و(ابن ماجه) فيها (8845). 
و(أحمد) فى لل 43/0 )و(الذارمة )تفن امتنته1(4/ 1ن 
0 ولابن خزيمة) فى (اصحيحه) ,))11١(‏ ولابق ا فى (اصحيحه) 
(5580)., و(البيهقئ) َِ «الكبرى» »)٠١9/7(‏ و(أبو را دن ا(مسئده») 
(4)1609 و(أبو نعيم) في «مستخرجده 4)1١47(‏ والله تعالى أعلم. . 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان عدم مشروعيّة السجودء وهو معقوص الشعر. 
؟ ‏ (ومنها): الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأن ذلك لا يؤخرء 
ولو كان المأمورء أو المنهئ عنه في الصلاة» ولذا لم يؤخره ابن عبّاس حتى 
يفرغ من الصلاة. 
(ومنها): أن المكروه يُنكر كما يُنكر الحرامء هكذا قيل» وفيه نظر. 
5 (ومفهنا): إزالة المتكرعاليد إذا أمكن؛ لحدية أبى سعيد 
الخدري ويه مرفوعاً : «من رأى منكم متكرا فلتغيّره بيده :6 واه سيل 
ه ‏ (ومنها): قبول خبر الواحدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن صلَّى معقوص الشعر: 
قال الإمام ابن المنذر كرنْهُ: كَرِه أن يصلي الرجل» وهو عاقص شعره 
على بن أبي طالب» وابن مسعودء ونحذيفة» وقال عطاء: لا يكف الشعر عن 


.7 7/5 «النهاية» 9/ هل/ا؟‎ )١( 


)11١5( بَابُ أَعْضَاءٍ السّجُودء وَالنَهُي عَنْ كف الشّعْر... إلخ  حديث رقم‎  )45( 
"0 2 

الأرض؛ وكَرة ذلك الشافعيّ وكان ابن عبّاس وها إذا سجد يقع شعره على 
الأرض 

واختّلفوا فيما يجب على من فَعَل ذلك». فكان الشافعت» وعطاء يقولان: 
لا إعادة عليه. وكذلك أحفظ عن كلّ من لقيته من أهل العلم؛ غير الحسن 
البصري. 0 كْرِه ذلك» وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. انتهى كلام ابن 
المنذر ١725‏ 

وقال النووي كدَنْهُ: اتَمَقّ العلماء على النهى عن الصلاة» وثوبه مُشَمَّر 
أركنت ان عرو اد رابته تعقو ال سروه در سك نا ده اجر 
ذلك. فكل هذا منهىّ عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة تنزيه» فلو صلى كذلك 
فقد أساءء وصحت صلاته» واحتّجٌ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ 
بإجماع العلماء» وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصريّ. 

ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صَلَى كذلك» سواء تعمده 
للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لهاء بل لمعنى آخرء وقال الداوديّ: يختص 
النهي بمن فَعَل ذلك للصلاة» والمختار الصحيح هو الأول» وهو ظاهر المنقول 
عن الصحابة وغيرهم» ويدلٌ عليه فعل ابن عباس المذكور هنا 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن 0 معهء ولهذا مكّله 
بالذى ربصاو رخو كوف ا 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 «كراهة تنزيه» فيه نظر لا يخفى» فقد 
وردت الأحاديث بصيغة النهي» كما بيِّنها المصئّف وغيره في هذا الباب» 
ومعلوم أن النهي للتحريم عند جمهور الأصوليين» وهو الحقّ ما لم يصرفه دليل 
إلى غيره» ولم يذكروا هنا دليلاً لذلك؛ إلا الإجماع المزعوم» وقد عرفت أنه 
غير صحيح؛ لمخالفة الحسن البصري» فالظاهر أن النهي للتحريم» فتبضّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إِنْ أَرِيِدُ ! ِل لمكم ما سْتَطعَتُ وما توفي إلا لله عله يكت َه يب 0 
[هود: 88]. 


.5١9/5 هع الشرح النووئٌ»‎ 2.184 - ١8“ /* «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(45) - (بَابُ الاعْيِدَالٍ في السَّحُودِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 001 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )498( 73‏ (حَدَنَنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدََنَا دَكيعٌ عن 
اك م قَالَ رَ مر 5 فِي السّجُودٍء وَلَا 


يسط أحَدْكُمْ ذِرَاعَيْ انْبِسَاط الكلب)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شية)اهزة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدم 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤْاسِيَء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت95١‏ أو 1917) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 *‏ (شْعْبَةُ) بن الحججاح» تقدّم في الباب الماضي. 

5 - (قَتَادَ) بن دعامة» تقدّم قبل بابين. 

فج ( تسن )ابن مالك بن النضر» بو حمره ة الصحابيٌ الشهير وك ووكنه » مات 

سنة (؟ أو 47) تقدم في «المقدمة» ”/ ". 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الصحيح.ء غير شيخه. فما أخرج له 
الترمدي: 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من شعبة» والأولان كوفيّان. 

أت (ومنها) أن محا ته هن المقارين السضت وى 1850 ) عددها : 

(عن تبن طفن » ووقع في رواية أل داود الطيالسيّ عند الترمذي» 


(45) - بَابُ الاعْتدَالٍ في السَّجُودٍ ‏ حديث رقم )11١7‏ 
كه 

ورواية أبي النضر عند أبي عوانة في «مسنده)”'"» ورواية معاذ عند الإسماعيلي» 
ا ل ا ا ا يله (قَالّ: قَال 
وَل الل كله : «اعَْدِلُوا ذ في السّجُودِ) أي كونوا متوسّطين في حالة السجود بين 
الافتراش والقبض» بوضع , الكقّين على الأرضء ورفع المرفقين عنهاء وعن 
الجنبين» والبطن عن الفخذين رفعاً بليغاً بحيث تظهر بواطن آباطكم إذا لم تكن 
قمعورة؟ ]د هو أثند بالتواضعء وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض» 
وأبعد من هيئة الكسالى”"' . 

والحاصل أن الاعتدال المطلوب هنا غير الاعتدال المطلوب في الركوعء 
فإنه هناك استواء الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع أسافل البدن على 
أعاليه . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: لعل الاعتدال ها هنا محمول على أمر 
معنوي» وهو وضع هيئة السجود موضع الشرعء وعلى وفق الأمرء فإن 
الاعتدال الْخَلْقِيَ الذي طلبناه ذ في الركوع لا يتأدى في السجود. فإنه ثمة استواء 
الظهر والعنق» والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي» حتى لو تساويا 
ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعيّ. 

ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد يُفُْهَمِ من قوله عقب ذلك: «ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» أنه كالتَّيِمّة للأول» وإن الأول كالعلة له» فيكون 
الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علةٌ لترك الانبساط كانبساط 
الكلب؛ فإنه منافٍ لوضع الشرعء وقد ذكر في هذا الحديث الحكم 000 
بعلّته» فإنالتشبيه: بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة» ومثل هذا 
العقنيية أن النبيّ يله لما قَصَد التنفير عن الرجوع في الهبة» قال: «مثل الراجع 
في هبته» كالكلب يعود في قيئه». انتهى كلام ابن دقيق العيد”"» وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(وََا) ناهية» ولذا جزم بها قوله: (يَبْسّطْ) بضمٌ السين المهملة» من باب 


.707// (؟) راجع: «المرعاة»‎ .001/١ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
0 «إحكام الأحكام» ؟/ 075-50" بنسخة‎ )( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

1 
نصر (أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْ) أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالبساط والفراش 

ويجوز أن تكون «ل2 نافية» والفعل بعدها مرفوع» ويكون النفي بمعنى 
النهي» بل هو أبلغ» كما أسلفنا وجهه غير مرّة» لكن هذا إن صِحّت الرواية 
به» وإلا فما صحّت الرواية به هو المتعين» فتنبّه لذلك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (الْبِسَاطً الْكَلْبِ)) بالنصب على المصدريّة» أي مثل انبساط 
الكلب» وهو وضع الكفين 8 المرفقين على الأرض» و«الانبساط» مصدر فعل 
مخدوف + تقديرة: «ول يش دراعة» فيتسظ اتشناظ الكليي: 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هو مصدر على غير لفظ الفعل» وفعله ينبسط. كن 
لَّمَا كان انبسط من بَسَط جاء المصدر عليه كقوله تعالى: ##وانهُ َه نك ين 
لض بَدَا ©4 انرح: 17]. وقوله: لها ريها بَِبُولٍ حَسَنٍ وَْبتهَا مان 
حَسَكا4 [آل عمران: ]0 كأنه قال: أنبتكم» فنبتم ا وأنبتهاء فنبتت 0 


وفي الآية الثانية ان 


قال: ومثل هذا الحديث نهيه يك أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع» ولا شك في كراهية هذه الهيئة» ولا في استحباب نقيضهاء وهو 
التجنيح 00000 الأحاديث بعد هذا من فعله كله وهو التفريج والتخوية» 
قاله القرطبئ كل , 

[تنبيه]: هل عطف جملة «ولا 5226 انبساط الكلب» على جملة 
«اعتدلوا فى السجود)» من قبيل عطف التفسير والبيان على معنى أن الأمر 
الشوء نهى عن هنذة: فيكون المراد من الاعتدال في السجود رفع المرفقين 
عن الأرض» والتجنيح الآتي في الروايات الآتية؟.. أو هو من قبيل الأمر 
بأشياء» والنهى عن ضدّ واحد منها لمزيد العناية به» فيكون المراد من الاعتدال 
في السجود وضع جميع أعضاء السجود في مواضعها المطلوبة؟ . 

قال بعضهم: الظاهر الأول. انتهى”" . 


آي د له 


)00 0 للها رَبُهَا بتَبُولٍ حَسَنٍ24 إذ التقدير ‏ والله أعلم -: فقّبلت بقبول 


2( الع . (©) انظر: «فتح المنعم» ا 


)11١37( بَابٌ الاعْيِدَالٍ في السَّجُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
يله‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الثاني هو الظاهر والأولى؛ لأننا قدّمنا أن 
المعنى الصحيح للاعتدال هنا هو وضع جميع أعضاء السجود في مواضعها 
المطلوبة شرعاًء فيكون عطف «ولا يبسط إلخ» عليه عطف ضدّ واحد من 
أضداد كثيرة؛ لمزيد العناية به» فتنبّه» والله تعالى 0 

وروى الترمذي بإسناد صحيحء عن جابر 5 ونه أن النبى ككل قال: «إذا 
سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب»». قال الترمذي: 
حسن صحيح. قال: والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في 
السجودء ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. ١‏ 

قال ابن العربئ كَْنهُ فى «شرحه»: أراد به كون السجود عدلاً باستواء 
الاعتيات على الرخلين والركمين: والسدرى والمصي ولا را عر ماعنا 
اككر يميق الآخرة اوبهذا كوت ممغلة لتوله 6ل «أمرف أن اسح عل سدة 
أعظماء وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليهما دون الوجه. 
فيسقط فرض الوجه. انتهى”" . 

وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه انه : فيكره ذلك لقبح الهيئة المنافية 
للخشوع إلا لمن أطال السجود حتى شقّ عليه اعتماد كميه» فله وضع ساعديه 
على ركبتيه ؛ لحدزيت أبي هريرة ذه قال: اشتكى بعض أصحاب النبى كل إلى 
النبي كَللِ مشقة السجود عليهم, إذا تَمَرَجُواء فقال: «استعينوا بالرّكب»» رواه 
أبو داود» والترمذيّ من حديث أبي هريرة ظه موصولاً» ورُوي مرسلاً. قال 
البخاري والترمذيّ: إرساله أصحّ من وصله. 

قال الترمذي ب كأَنهُ: هذا حديث غريبء. لا نعرفه من حديث أن صالحء 
عن أبي هريرة» عن النبي كل إلا من هذا الوجهء من حديث الليث» عن ابن 
عجلانء وقد رَوَى هذا الحديث سفيان بن عيينة» وغير واحد» عن سُمَىّء عن 
النعمان بن أبي عياشء عن النبي كه نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء أصح من 
رواية الليث. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث موصولاً لا يصحٌ؛ لأن ابن عجلان 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» ؟/8/ا- 5ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزؤىئ السسبببب ‏ تبتل 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة وإئه» والصحيح أنه مرسل؛ لأن النعمان بن 
أبي عبّاش تابعيّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [17/55 ١١١‏ و8١١١597(]1).‏ و(البخاريٌ) في 
«الأزان» (2)8717 و(أبو داود) فى «الصلاة» (2)891 و(الترمذي) فيها (15؟)2 
و(النسائي) فيها (؟/ 188 و١5‏ 514؟)2 و(ابن ماجه) فيها (845)» و(أبو 
داود الطيالسيّ) في «مسنئله» (لا/91١)»‏ و(ابن أ شيبة) فى «مصئفه» /١(‏ 
8) و(أحمد) 1 ا(مسئله) (7/ ١١6‏ ولالا١‏ و4/!١‏ و١‏ 7 و5لاا و١9١)2,‏ 
و(عبد الله بن ا فى «زوائد المسند» (”7/ 77/4). و(الدارمئ) فى «سننه» 
ميل و(ابن ان فى «(صحيحه) ١975(‏ و/ا97١),‏ ((السييقه) فى 
«الكبرى» »)١١7/7(‏ و(أبو ا في (مسنده» (1859 و8100١)2‏ واو يقن) 
فى مستخرجه) »)3١917(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالاعتدال في السجود»ء وتقدّم أن معنى الاعتدال 
في السجود أن يضع كفيه على الأرضء ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه» رفعاً 
تليق مسيكيوات إل إذاالم بدن معريا. 

قال النووي 5 كلَنْه: وهذا أدب متفق على استحبابه» فلو تركه كان مسيعاً 
مرتكباً النهي» وهو للتنزيه وصلاته صحيحة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «للتنزيه» فيه نظر لا يخفى» بل الظاهر أنه 
للتحريم؛ لأنه لا صارف للأمرء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن الهيئة المنهئ عنها مشعرة بالتهاونء وقلّة الاعتناء 
بالصلاة . ْ 

(ومنها): ما قيل: الحكمة في كراهية هذه الهيئة في الصلاة» 


(17) - بَابُ الاعْتِدَالٍ فِي السّحُودٍ ‏ حديث رقم )11١7‏ 
1 
واستحباب ضدّها أنه إذا جح كان اعتماده على يديه» فيخف اعتماده حينئذ 
على وجهه. ولا يتأثّر أنفه» ولا جبهته. ولا يتأدى بملاقاة الأرضء فلا 
يتشوّش هو في الصلاة» وكان أشبه بهيئات الصلاة» واستعمال كل عضو فيها 

ا بخلاف ما إذا بسط ذراعيه». وضِمٌ عضديه لجنبيه» فإنه يكون اعتماده 
على وجهه. وحينئذ يتأذى» ويخاف عليه التشويش» وأيضأ هذه هي صفات 
الكسلان المتهاون بحاله» مع ما فيها من التشبّه وك والكلاب» كما نهي 
عن التشبّه بها في الك انتهى كلام القرطبي كانُه بزيادة من كلام القاضي 
عياض كه" '» وهو بحت نفيسٌ. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاعتدال في السجود: 

قال الإمام الترمذيّ كله بعد إخرج الحديث: إن العمل على هذا عند 
أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. انتهى 

قال الحافظ ابن رجب كُزَنْهُ: وهذا يُشعر بحكاية الإجماع عليه. وهو 
قول جمهور العلماء»؛ وروي ذلك عن عليّ» وابن عبّاس» وابن عمر وَقن» وفي 
«(المسند» عن شعبة مولى ابن عبّاس» قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس» فقال: 
إن مولاك إذا سجد وضع رأسه وذراعيه وصدره بالأرض» فقال له ابن عباس : 
ما يَحملك على ما تصنع؟ قال: التواضع» قال: هكذا رَيْضَةٌ الكلب» رأيت 
انب ل إذا سجد رُؤِي بياض إبطيه. 

قال: ولكن روي عن ابن مسعود ويه أنه كان يفرش ذراعيه» قال الإمام 
احييد في رواية ابنه عبد الله: كان ابن مسعود يذهب إلى ثلاثة أشياء: إلى 
التطبيق» وإلى افتراش الذراعين» وإذا كانوا ثلاثة يقوم في وسطهمء وقد روي 
عن النبي كلِةِ أنه كان يُجافي في السجودء ولم تبلغه هذه الآثار. انتهى”" . 

وروى ابن أبي شيبة من غير وجهء عن ابن مسعود َه أنه قال: 
ا حتى بالمرفق. وبإسناده عن الحكم بن الأعرج» قال: أخبرني من رأى 
أبا ذرٌ كفن سوا ها بي ينيعد إلن مرفقة:. 


.45/7 «إكمال المعلم» ؟/لا٠5». و«المفهم»‎ )١( 


زفق «فتح الباري» لابن رجب اضف عق58. 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حلا لس سخ لطت 

وأخرج عن ابن عون قال: قلت لمحمد ‏ يعني ابن سيرين -: الرجل 
يسجد يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؟ فقال: ما أعلم به بأسا. 

وأخرج عن نافع» قال: كان ابن عمر يَضُمٌ يديه إلى جنبيه إذا سجد. 

وأخرج عن قيس بن سكن قال: كل ذلك قد كانوا يفعلون» ينضمّون» 
ويتجاقؤن» كان بعضهم ينضمٌء وبعضهم يجافي. 

وأخرج عن النعمان بن أبي عياش قال: شَّكوا إلى النبي كلِهِ الادّعام 
والاعتماد في الصلاة» فرَخَص لهم أن يستعين الرجل بمرفقيه على ركبتيه» أو 
فخليه. 

وأخرج عن ابن عمر أن رجلاً سأله: أضع مِرُفقي على فخذيء إذا 
سجدت؟ فقال: اسجد كيف تيشر عليك: :اث 217 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
في هذه المسألة أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور من أن المأمور به في 
السجود هو الاعتدال» وهو أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع مرفقيه عنهاء 
وعن جنبيه» رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا. 

وأما ما نقل عن بعض السلفء كابن مسعود» وغيره ممن سبق ذكرهم» 
فمحمول على ما إذا حصل للمصلي ضرر بالتجافي» فرخصوا له في ذلك؛» كما 
بين في حديث النعمان بن أبي عيّاش» وهو مرسل صحيح. أو يُعتذّر عنهم 
بأنهم لم يعلموا بالأمر بالاعتدال» كما اعتذر الإمام أحمد في الكلام السابق 
عن ابن مسعود ذه فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )..<]4[‏ ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا: حَدَنَنا 


وداج ورمعو دو 


بْنُ جَعْمْرء قَالَ (ح) وَحَدَنْيبِهِ يَحْبَى بْنْ حَبيب»ء حَدَننَا خَالِدٌ ‏ يَعْنِي ابْنَ 


71738 _ 777/١ راجع: «مصتّف ابن أب شيبة)‎ )١( 


(45) - بَابُ الاعْتدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم )11١8(‏ 
الْحَارِثْء قَالَا: حَدَكَنَا شَعْبَةٌ» بِهَذَا الاسْتَادِء وَفى حَدِيثِ ابن جَعْفَّر: (وَلَا يَتَبَسَّط 
َحَدكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبسَاطً الْكَلْب)). 

رجال هذا الإسناد ستة : 


)4 (ت148) (م‎ ]1١[ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عربيّ البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.1590/١5 تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (خَالِدُ بْنَ الْحَارثِ) بن عُبيد بن سُلِيم الْهُجَيمِيَ» أبو عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [4] (ت186) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 147. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد شعبة» عن قتادة» عن أنس ذلله . 

وقوله: (وَلَا يَتَبْسَطَ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إلخ) هكذا رواية المصئف بمثنّاة بعد 
حرف المضارعة» ثم موحّدة» وقد اختّلف في هذه اللفظة رواة البخاريّ» ففي 
رواية الأكثر: «ولا ينبسط)ء بنون ساكنة قبل الموحّدة» وللحموي: "يبتسط) 
بمثناة بعد موحّدة» وفي رواية ابن عساكر بموحّدة ساكنة فقطء وعليها اقتصر 
في «العمدة». قاله في «الفتح)”2. 
قال النوويّ كُلَنْهُ: ومعنى «يتبسّط» بالتاء المثنّاة فوقٌ: أي يتخْذها بساطأً. 
شف 
وقوله: (ذِرَاعَيْهِ) الذراع من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسطى» وبسط الذراعين المنهىّ عنه في السجود هو مد هذين العضوين على 
الأرض» وملاصقتهما لها بطولهماء كهيئة الكلب حين يَفْرِشُ ذراعيه على الأرض . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة» ساقها البخاريّ كأَنْهُ في 


انتهى 


«(صحيحهاء فقال: 

(8710) حذثنا محمد بن بشارء قال: حذثنا محمد بن جعفرء قال: حذّثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك. عن النبئ كلِ قال: «اعتدلوا 
في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». انتهى . 


.5١١/5 75/5ه"”. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
501 توصك كه حو اك سة اكد كت 0ت ال اك 
وأما رواية خالد بن الحارث. فلم أجد من أفردهاء إلا أن النسائيّ 
أخرجها في «الكبرى» من طريقه» ومن طريق عبدة أيضاًء وأشار إلى أن لفظ 
الحديث لعبدة» ونصّه :)795/١(‏ 

(190) أنبأ إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأ عبدة» قال: حدّئنا سعيدء» عن 
قتادة» عن أنس» وأنبأ إسماعيل بن مسعود. عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» 
قال "سمغت أنسا عن رسول اله يله قال : «اععذلوا 'فن السجود» وله ببسشط 
أحدكم ذراعيه بسط الكلب». ْ 

ثم قال: اللفظ لإسحاق. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


20 


 )454( ]١١١9[‏ (حَدَتَنَا بَحْبَى بن يَحْبَى قَالَ: أَحْبَرَنَا عُْبَيْدُ الله بْنُ 


«م٠‎ 


زر بي" ام “بتر 2 


إِيَادِءِ عَنْ إِيَاوِ عَنِ الْبَرَاِ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا سَجَدْتَ قَضَعْ كمي 
وَارْمَعْ مرَققيك0). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُْ يَحيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم في الباب 
الماضي . 

” - (عبَيْدُ الله بْنُ إِيَاد) بن لقِيط السَّدُوسي أبو السَّلِيل ‏ بفتح السين 
المهملة» وكسر اللام؛ آخره لام أيضاً - الكوفيء ثقة”'' [/9]. 

رَوَى عن أبيه» وعبد الله بن سعيدء. وكُليب بن وائل» وعبد الرحمن بن 
ُعيم الأعرجيّ. والصحيح عن أبيه عنه . 

وروى عنه ابن مهديّ» وابن المبارك» وأبو داود الطيالسيّ» وعفانء» 


)١(‏ قال فى «التقريب»: صدوقء والحق أنه ثقةٌ كما يتبيّن من أقوال الأئمة فى ترجمته» 
ولا التفات إلى قول البرّار وحده: ليس بالقوي» فإنه غير قوي؛ لمخالفته قول 
الأكمة» فتبضّر. 


(45) - بَابُ الاعْيِدَالٍ في السَّجُودِ - حديث رقم )11١9(‏ 
وأحمد بن يونس» وجعفر بن حميد» وسعيد بن منصور» ويحيى بن يحيى 
النيسابوري» وآخرون. 

كال الذووى عن ادن حعزة فق وكا عرقت وام برقال يفيو ين 
حْسَان: كان عبد اله بن المبارك يعجببه» .وقال النسائت: ثقة:..وفال في 
موضع آخر: ليس به بأسنٌ» وقال العجليّ: ثقةٌ. وقال ابن شاهين في 
«الثقات»: قال أبو نعيم: كان ابن إياد ثقةّء وكان له صحيفة فيها أحاديثهء فإذا 
جاءه إنسان رَمَى إليه تلك الصحيفة» فكتب منها ما أراد» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

وقال البزّار في «كتاب السنن»: ليس بالقوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قول البزرّار هذا محل نظر؛ لأنه جرح مجمل. 
يُعارض ما قاله الأئمة» فلا ينبغي الالتفات إليهء والله أعلم. 

وقال ابن قانع» وابن منده: مات سنة تسع وستين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا. والمصئّف. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (544): 
وحديث (7157): الله أشد فرحا بتوبة عبله. . .2). 

 "‏ (إِيَاد) - بكسر أوّلهء ثم تحتانيّة مخفّفة ‏ ابن لقِيط السَّدوسيَ»ء والد 
فيك الشف تق ]د 

رَوَى عن البراء بن عازب» والحارث بن حَسّان العامريّ» وأبي رِمْثَّة 
وامرأة بَشِير ابن الْخَصّاصيّة وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه» وعبد الملك بن عُميرء والثوري» وعبد الملك بن 
سعيد بن أبجرء ومِسّْعرء وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائيٌ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفردا»ء والمصئّفء. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ولده. 

؛ - (الْبرَاهُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وَوْيّاء نزل الكوفة» ومات سنة (077) (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 55 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
7و" 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من 527 المصئّف كََنْكُء وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (57) من رباعيّات الكتاب. 

الدا(وفتها): أنه ستلسل بالكوفيق» غير شيخ فسسابورى. 

٠١‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(حن الْبَرَاءِ) بن عازب وِ#نا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «إذّا سَجَدْتَ) 
أي انث اله (فْضَعْ كَمَيَكَ) أي على الأرض» وتكون حيال المنكبين» 3 
الأذنين» على اختلاف الروايات في ذلك». فقد صحٌّ عنه عَكَِةِ أنه وضع كفيه 
حذاء منكبيه» أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه» وصّح أيضا من حديث 
وائل بن حجر َيه أنه يله وضع يديه حيال أذنيه» أخرجه أبو داودء والنسائيّ 

والأولى أن يفعل هذا فى أوقات». وهذا فى أوقات أخرى؛ عملا 
بالروايتين» قال ابن المنذر كثه: الساجد ايان رق شاء وضع يديه حذاء 
اذن وق عا عابنا حدر معي ا 

والسنة أن تكون الأصابع مضمومة؛ لحديث وائل بن حجر ذه أن 
النبئ كله كان إذا سجد ضْمٌ أصابعه. أخرجه ابن خزيمة» والحاكم» وصححهء 
ووافقه الذهبي . 

والسنة أيضاً أن تكون الأصابع قبل القبلة؛ لصحّة ذلك عنه يِه أخرجه 
الويكه ل 

(وَارْفَعْ مِرْفَقَيك)) بكسر الميم» وسكون الراء»ء وفتح الفاء» وبالعكس» 
أي ارفعهما من الأرضء» ومن جنبيكء» هذه الرواية تبيّن المراد من بسط 
الذراعين المنهيّ عنه. 


.159/7" «الأوسط»‎ )١( 
.)٠١8ص( راجع: «صفة صلاة النبي كلهِ للشيخ الألبانيَ»‎ )١( 


)11١١( بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّجُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
344 

والحديث دليل واضحٌ على وجوب هذه الهيئة» ولكن حمله العلماء على 
الاستحباب» ولا أدري ما الصارف عن الوجوب؟» وقد ذكر معظمها في 
حديث المسيء صلاتهء فالحقٌ أنها واجبة» فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا من أفراد المصئّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١١9/47[‏ (515)» و(أبو داود الطيالسي) في 
«مسنده) (158), و(أحمد) فى «مسئله) (5/ 587 و2)595 و(ابن خزيمة) في 
افيكيية :050 :ولاس جنان) فى امتضيف 410:1 )د ولالنييقن) فى 
«الكبرى» »)١١7/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» .»)١1858(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه)» »23١9454(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


0 


 )190(]1 1‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا كر وَهُوَ ابن مُضَرَّ 
عَنْ جَمْفَرٍ بْنِ رَبِيِعَة عَنِ الأمُرَج» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَلِكِ ابْن بُحَيْنَةَ أن 
رَسُولٌ الله يك «كَانَ إِذَا صَلَّى قَرَجَ بَيْنَ يديه حَتَّى يَبْدُوَ بيَاضُ إِبْطَيُوا) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

2مقر بْنُ رَبِيعَةٌ) بن شُرَخبيل بن حَسّنَة الكنديَ» أبو شرخبيل 
المصريّ» ف [0] (ت1) (ع) تقدم في «الإيمان» 19/ 770. 

5 + الاعرما عبد الرحمن بن هُرْمُرْ مولى ربيعة بن الحارث» أبو داود 
المدنيّ» ثقةٌ فقيةٌ [] (ت1١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/717. 

 “‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَالِكِ ابن بُحَيْنَة) هو: عبد الله بن مالك بن الْقِشُب 
بكسر القاف» وسكون المعجمة» بعدها موحّدة ‏ واسمه جندب بن نضلة بن 


عبد الله بن رافع بن محَصن بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بلس الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزم الببلططلطلطتطط بطل 
كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن نصر بن الأزدى أبو محمد حليف بنى 
عبد المطلب». المعروف بابن بحينة ‏ بموحّدة.» ومهملة. مصعْراً - وهى أمهى 
قال محمد بن سعد: أبوه مالك بن قِشّْبٍء حالف المطلب بن عبد مناف» 
فتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» فولدت له عبد الله» فأسلم قديماء 
وكان ناسكأً فاضلاً يصوم الدهرء ومات ببطن ريم» على ثلاثين مِيلاً من 
المدينة» في عَمّل مروان بن الحكم» وكان ينزل به» وكانت ولاية مروان على 
المدينة من سنة أربع وخمسين إلى سنة ثمان وخمسين. 

رَوَى عن النبي كَل وعنه ابنه علي وحفص بن عاصم بن عمر بن 
يحيى بن حَبّانء وسّمّي في روايته مالك ابن بحينة. 

قال الحافظ كانْهُ: : واختلف فيه على حفص» ففي رواية شعبة» وأبي 
عوانةء وحماد بن سلمة. م ع 
والضيوات عبن لذبي الاك -- بحينة» ا نار ل اده بحينة » 
عن أبيه» قال مسلم : أخطأ القعنبئ فى ذلك . ا 0 

وأرّخ ابن بر وفاته سنة ست وخمسين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(2)596 وحديث )861١١(‏ وكرّره ثلاث مرّات» و(١1١17/1)‏ وأعاده بعله) و( ١7؟١).‏ 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كآل4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير بكرهء فما أخرج له ابن 
ماجه . 


 "*“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَّ: جعفرء عن الأعرج. 


.61٠6 5١5/75 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم )١١1١(‏ 
يفف 

؛ ‏ (ومنها): أن شيخه بغلانيّ» وبكراً وجعفراً مصريّانَء والباقيان 

مدنيان. ْ 
- (ومنها): أن صحابيّه ونه هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب. وقد 

عرفت آنفاً عدد مرويّاته فيه» وهو من المقلّين من الرواية» فليس له في «الكتب 
السنّة إلا نحو أربعة أحاديث فقط"'". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال النوويّ كَُنهُ: قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بُحينة» 
الصواب فيه أن يُنَوّنَ مالكُ. ويُكْتّبٍ «ابن» بالألف؛ لأن «ابن بُحينة» ليس صفة 
ل«مالك»؛ بل صفة لاعبد الله)؛ لأن «عبد الله» اسم أبيه مالك» واسم أم 
غيل الله يخينة» فالابحيةا امرأة مالك» وأم عدا أ بو ما للق اي 5 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كأَدْهُ: «عبد الله بن مالك ابن بحينة» وبحينة 
أمه - بضم الباء الموحدة» وفتح الحاء المهملة» وبعدها ياء ساكنة» ونون 
تعوسة و نوأبوة تاللفا بن الفتب كيبي القاق» ومكون العين الفجيةة 
وآخره باء - أزدي لعي من أرد سشَتوءة »: تؤفى فى آخزر خبلافة :معاوية ».وهو 
أحد من تسب إلى أمه. 0 

فعلى هذا إذا وقع «عبد الله» في موضع رفع وَجَب أن يَُوّنَ «مالك» أبوه. 
ويَرْفع «ابنُ»؛ لأنه ليس صفة لمالكء» فيترّك تنوينه ويجرء وإنما هو صفة 
لعبد الله بين مالك» وإذا وقع (عبد اللّه) في موضع جر و «مالكء وجرّ 
«ابِنُ»؛ لأنه ليس «ابنٌ» صفة لمالك. 

وهذا من المواضع التي يَتَوَقّْف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريع9© 

وذلك مغل محمد ابن حبيك اللغوئ ضاحي اكتات المُحبر) في 
«المؤتلف والمختلف فى قبائل الع فإن «حبيب» أمه لا أبوه.» فعلى هذا 
يمنّع مرقة قال دمل بن حبيب» وقيل: إنه أبوه. 


.158- 5414/5 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(0) «شرح النووي» 5/ .5١١‏ 

() اعترضه الصنعانيّ» فقال: أي تاريخ ساق فيه الأنساب؛ ليُعرف أن هذا ليس أباً 
لهذاء ولا ابناً لهء ونحو ذلك . انتهى. «العدّة» 7"141/7. 
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ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف الْقَيْرَوانَِ الأديب 
التاعر التجيد إنه+مسوب إلى آمة شرك« ولذلك:تظائر». لى تتعت لجمع انها 
قدر كثير. 
وقد قيل: إن بحينة أم أبيه مالك» والأول أصحّء وقد اعتنى بجمعها 
بعض الحفاظ . انتهى كلام ابن دقيق العيد كانه" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة قد أسلفناها غير مرّة» وهي قاعدة 
مهمّة جذا. 
وحاصلها أن لفظ «ابن» إذا وقع صفة بين علمين» وكان الثاني أباً للأول 
وجب حذف التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من «ابن»» وتُحذف أيضأ 
خظّا ؛ تبعاً للفظ؛ لكثرة الاستعمال» فإن كان الثانى غير أب للأول» كما هناء 
وجب تنوين الاسم الأول» وكتابة همزة «ابن» أيضاًء وله شروط غير هذا 
مذكورة في شروح «الخلاصة» وحواشيها”) عند قولها في «باب النداء»: 
رتك ريو م وَافْمَحَنّ مِنْ نَحْو ا تَهِنْ) 
وَالصَّمٌ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا أو يل الائِن عَلَم فَذَ هما 
والله تعالى أعلم . ْ 


شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدٍ الله بن مَالِكِ ابن بُحَيْنَة) كه (أَنَّ رَسُولَ الله , يكل «كان إذَا 


صَلَى) أي دخل فى الصلاةء وأراد السجود؛ لما يأتي من رواية عمرو بن 
الحارث التالية: «كان رسول الله يلِةِ إذا سجد يُجَنْح في سجوده»ء حتى يُرى 
وَضِح م إبطيها» و«الْوَضَحُ) - بفتحتين -: البياض» وفي رواية الليث التالية أيضاً : 
«أن رسول الله كةِ كان إذا سجد فرّجٍ يديه عن إبطيهء حتى إني لأرى بياض 
إبطيه) . 


(فَرَجَّ بَبْنَ يَدَيُوِ) يَحْتَمِل أن يكون مخمّف الراءء 3 من الْمَرْح ثلائياً وهو 


7765 575/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.1١١18- 1١57/15 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ )( 


(47) - بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم )111١(‏ 
كفا 

الفتح» يقال: فرجتُ بين الشيئين فَرْجاًء من باب ضَرَبَ: قَتَحتُء وقَرّج القوم 
للرجل فَرْجاً أيضاً: أوسَعُوا له في الموقف والمجلسء قاله الفيّومت”" . 

ويَحْتَمِل أن يكون مشدّد الراء» من التفريج» وهو بمعنى الأول» والتشديد 
للمبالغة. 

والمراد أنه فتح بينهماء وبين ما يليهما من الْجَنْبء حتى يستقيم معه 
قوله: «حتى يبِدُوٌ بياض إبطيه»» فهو أحد طرفي المتعدّدء والطرف الثاني 
محذوف, وهذا معنى قول الحافظ في «الفتح»: أئ: نكن كل يذ عن الجنب 
الذي يليهاء أفاده السندي كونه!" . 

وقال في «العمدة»: قوله فرّج بين يديه)ء معناه: فرّج بين يديه وجنبيه» 
وفرّج الله الغم بالتشديد والتخفيف» وهو من باب ضرب يضربء وهو لفظ 
مشترك بين الْمَرْحِ العورةء والتَّغْرِ وموضع المخافة. انتهن 7" . 

(حَتَى يَبْدُوَ يَيَاضىُ إِبْطَبِْ) بنصب «يبِدُوَ) ب«أن» مضمرةً بعد ١احتى)‏ حوبا 
كما قال في «الخلاصة» : 

وَبَعْلَ (حَنّى) كا إِضْمَارٌ «أَنْ» حَنمُ كَ«جَدْ حَنَّى تس 215 ن) 

وابياض» مرفوع على الفاعليّة» أي حتى يظهر البياض الذي في إبطيه. 

و«الإبط» بكسرء فسكون: ما تحت الجناحء ويُذكّرء ويوْنْتُ» فيقال: هو 
الإبطء وهي الإبط. ومن كلامهم: رَفْعَ السَّوْط حتى بَرَقَت إبطه. والجمع 
آباط» مثل حِمْلٍ وأخمالء قال الفيّوميّ: ويزَعُمُ بعض المتأخرين أن كسر الباء 
لغة» وهو غير ثابت؛ لما يأتي في م العو 3 


.5589 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 

(0) «شرح السندي على النسائي» .7١7/7‏ 

(”) «عمدة القاري» 1١45/5‏ - “187. 

دق أراد به قوله في مادّة «إبل»: والإبل بناءٌ نادرٌء قال اسيبويه : المانسىء على بول 
بكسر الفاء والعين من الأسماء إلا حرفان: إبلّ وجيرٌ وهو الْقَلّح ومن الصفات 
إلا حرف» وهي امرأة ة بِلِرٌ وهي الضخمة. وبعض الأئتمة يذكر ألفاظاً غير ذلك لم 
شت نقلها عن سيبويه. انتهى. «المصباح» .7/١‏ 

)0( راجع : «المصباح المنير؛ .7/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
و" 


وقال في (القامونين 4+ «الأنظ» “باطق المتكن» وتكسر الناءة ويؤنثفء 

000 
جمعه اباط. انتهى ‏ . 

قال الشارح المرتضى 5 كانه : : وتكسر الباء عد فيلْحق بإبل » وقولهم: لا 
ثاني لهء أي على جهة الأصالة» فلا ينافي أن له أمثالاً بالإتباع» كهذاء وألفاظ 

ل 6 

كتير لقي 0 ظ 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام المرتضى كأَنهِ هذا يفسّر ما تقدّم عن 
الفيّومئ أن كسر الباء غير ثابت مراده أصالةٌء فلا ينافى جواز كسرها إتباعاًء 
فافهم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة ويه هذا متَفقٌ 
عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ».)540(]1١١١9 31١١١‏ و(البخاري) فى 
«الصلاة» )"9٠0(‏ و«الأذان» ٠00‏ و«المناقب» (7"5055). و(النسائين) كن 
«الصلاة» 2.)7١77/75(‏ و(أحمد) في «مسئله) (5/ 007560 و(ابن كوي في 
«(صحيحه) (158)» و(ابن حبّان) ني «صحيحه) »)١919(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١١5/7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (لال41١‏ و817/8١)»‏ و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) ٠١945(‏ و95١٠),‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان معنى الاعتدال المأمور به في الحديث الماضي» وذلك 

أن من جملة الاعتدال ذ في السجود أن يجافي يديه عن جنبيه» حتى يكون على 


أكمل الهيئة للسجود» وتحقيق معنى التواضع؛ لأن هذه الهيئة أبعذ من هيئة 
الكسالن: 


69 «القاموس المحيط» 1 (١‏ «تاج العروس» ه/١٠٠٠.‏ 


)11١١( بَابُ الاعْتِدَالٍ في السخوفك ديك رقم‎  )45( 
7” 
(ومنها): ما قال ابن التين كُأنَهُ: فيه دليلٌ على أ نه كلق لم يكن عليه‎  ؟‎ 

قميصٌ؛ لانكشاف إبطيه. 

ونُعْقَّبِ باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام» وقد رَوَى الترمذي في 
«الشمائل» عن أم سلمة ووْيْنَا أنها قالت: «كان أحبّ الثياب إلى النبي َكل 
القميص». أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لَرئِيَء قاله 
القرطبيّ . 

 "“‏ (منها): ما قيل: إنه يُستدلٌ به على أن إبطيه كَلِ لم يكن عليهما 
شعر. 

وفيه نظرٌء فقد حَكى المحب الطبريّ في «الاستسقاء» من «الأحكام) له 
أن من خصائصه كَل أن الإبط من جميع الناس مُتَعَيّر اللون غيره. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في «الفتح»» وسكت عليه» وهذا 
عجيبٌ» فأين دليل هذه الخصوصيّة؟ فتأمله. 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلٌ بإطلاقه على استحباب التفريج في 
الركوع نا 

وفيه نظرٌ؛ لأن في رواية عمرو بن الحارث» والليث بن سعد التالية 
بلفظ: «كان إذا سجداء وهي رواية البخاري في «المناقب» عن قتيبة» عن 
بكر بن مضر» فتبيّن بها أن المراد بالصلاة هنا في قوله: «كان إذا صلّى» 
السجودء من إطلاق الكل وإرادة الجزء؛ إذ الرواية يفسّر بعضها بعضاًء فلا 
يدل على التفريج في الركوع» فتأمل. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُأَنْهُ: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في 
السجودء أنه يَخْفَ بها اعتماده عن وجهه. ولا يتأثر أنفه» ولا جبهته» ولا 
يتأذى بملاقاة الأرضء وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين 
الجبهة والأنف من الأرض» مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

وقال ناصر الدين ابن عر ككزنهُ فى «الحاشية»: الحكمة فيه أن يَظْهَّر 
كل عضو بئفسةة وياتعيزا عتى يكود الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. 
ومقتضى هذا أن يَسْتَقِنَ كل عضو بنفسهء ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض 
في سجوده» هذا م ا ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض؛ لأن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 
المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين» حتى كأنهم جسد واحذء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): وردت أحاديث تدلٌ على مشروعيّة الاعتدال» التجافي 
والتفريج في السجودء وقد ساق المصئّف في هذا الباب» جملة منهاء فأخرج 
حديث نو بن مالك» والبراء بن عازب» وعبد الله بن مالك ابن بحينة» 
وميمونة أم المؤمنين ون . 

ويأتي له في الباب التالىي حديث عائشة وَنا: «نْهَى النبئ يكل أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع». 

ورَووَى الطبرانيٌ وغيره من حديث ابن عمر وها بإسناد صحيح ١‏ أنه قال: 
«لا تفترش افتراش السبعء واذَّعِمْ على راحتيك». وأبد ضَبْعَيكء فإذا فعلت ذلك 
عد عضو منك». ش 

وأخرج الترمذي. ل من حديث عبد الله بن أرقم: «صليتٌ مع 
النبي يلك فكنت أنظر إلى عُفْرتي إبطيه إذا سجد'. 

ولابن خزيمة عن أبي هريرة ذَبْه رفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب. ولْيَضُمْ فخذيه». 

وللحاكم من حديث ابن عباس وها نحو حديث عبد الله بن أرقم. 

وعنه عند الحاكم: كان النبي كَلِ إذا سجد يرَى وَضَحّ إبطيه»» وله من 
حديثه» رفعه: (إذا سجدت فضع كفيكء وارفع مِرُفُقيك»). وهو حديث 
البراء وه الماضي عند المصئف . 

قال الحافظ يانه : وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة وِطِينا عند مسلم: 
«كان النبي كَكِِ يجافي يديه» فلو أن بهيمة أرادت أن تَمَرَ لمرّت»» مع حديث 
ابن بحينة المعلق عند البخاريّ» وأخرجه مسلم هنا ظاهرها وجوب التفريج 
المذكور: 
هريرة ذه» شكا أصحاب النبي كَلةِ له مشقة السجود عليهم. إذا انفرّجُواء 
فقال: «استعينوا بالرّككب»» وترجم له: «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج» 


)11١١( بَابُ الاعيِدَالٍ في السّجُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يَضَعَّ مرفقيه على ركبتيه» إذا طال‎ 
السجود وأعيا.‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلال الحافظ بهذا الحديث على 
الاستحباب». وأنه يصرف الوجوب المستفاد من أحاديث الباب» فيه نظر لا 
يخفى؛ لأن الحديث متكلّم فيه» والصحيح إرساله»ء كما قال البخاريً» 
والترمذيّ» وأبو حاتم» والدارقطنيّ» وغيرف 21 وعلى تقدير صحته. فهو مقيد 
بالمشقّة» والمشقّة تقدّر بقدرهاء فمن لا يشئّ عليه» لا يرخص له في ترك 
التفريج» فالحقٌّ أن التفريج المذكور واجبء كما دلّت عليه أحاديث الباب» 
فتبضّر بالإنصاف, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم رأيت للصنعاني كن تعقّباً جيّداً لكلام الحافظ هذاء حيث قال: 
وقد يجاب عنه بأن ما اسِبَدّلٌ به على الاستحباب أدلٌ منه على الوجوب» فإن 
الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة المشقّة» فلا بُدَ من مسلك 
صحيح. يعم الحكم به جميع الأحوال» على أن قوله كلِهِ: «استعينوا 
بالرَكب» أظهر في تكميل الواجبء. وعدم الترخيص فيه. انتهى كلام 
الصنعانى 15ئه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّبٍ الصنعاني كَأنْهُ هذا وجية» فدلالة هذه 
الأحاديث على الوجوب ظاهرةء لا يعارضها حديث: (استعينوا بالركب4» بل 
هو مؤيّد لها؛ إذ دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الاستحباب» ولو 
سُلَّمء فهو لمن تضرّر فقط. 

هذا كله على سبيل التنرّل» وإلا فالحديث لا يصلح لمعارضة هذه 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة؛ لأن الصحيح أنه مرسل» والمرسل غير صحيح 
عند المحدّثين؛ للانقطاع. وعند من يحتجٌ به إذا اعتضد يُشْتَرط أن لا يعارضه 


)1( راجع : «التاريخ الكبير») .»5١”/5‏ و«الصغير؛» »2١5-1١8/7”‏ و«جامع الترمذي» 
(587).» وه«علل ابن أبي حاتم» »14٠/١‏ و«علل الدارقطني» 280/٠١‏ والبيهقيّ 
في «السئن الكبرى» ؟7/7١١.‏ 

(؟) «العذة حاشية العمدة» ”؟/ 57". 
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ما هو أصح منهء وما هنا كذلكء. فتنبّه لهذه الدقائق» والله تعالى الهادي إلى 
سوام السبيل + 

[تنبيه]: رأيت للشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذيّ كلاماً 
غريباًء يُتعجّب منهء وذلك أن الترمذيّ كه قال: 

() حدثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سُّمَىٌ» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قال: اشتكى بعض أصحاب النبي كَلِةِ إلى النبي وَل 
مشِقَةَ السجود عليهم, إذا تفرّجواء فقال: «استعينوا بالركب». قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريبء, لا نعرفه من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبئ كَلِِةِ إلا من هذا الوجهء من حديث الليث» عن ابن عجلان» وقد رَوَى 
هذا اللحدية تقان بو عيينة 4 وغير واحد» عن سهد عن التحمان ين أبن 
عياش» عن النبي كي نحو هذاء وكأن رواية هؤلاء امن مق ران الليث. 
انتهى. فعلّق أحمد شاكر على قوله: «وكأن رواية هؤلاء أصمٌّ من رواية 
الليث»», ما نصّه: لماذا؟» هؤلاء رووا الحديث عن سُميَء عن النعمان 
فود والليث بن سعد رواه عن سمي راق صالحء عن أبي هريرة 
موصولاً» فهما طريقان مختلفان. يؤيّد أحدهما الآخرء ويُعضدهء والليث بن 


يي 


وس م 


تعد أفقة أجاف محعة > ل كردم فى فقول قرادعف :وا ترد وه فالسدنه 
يع ."الى كلام اك شاك انرا" . ,ولغوا من انه كلم في اليك 
وليس الكلام فيه» فإن الخلااف إنما جاء من ابن عجلانء» فإنه الذي خالف ابن 
عيينة وغير واحد في روايتهم عن سُمىَء عن النعمان بن أبي عيّاش» مرسلاً» 
فرواه عن سُّمِيَء عن أبي صالح» عن أبي هريرة موصولاً» فالمخالف هو ابن 
عجلان. فأخطأ ابن شاكرء فدافع عن الليث الذي ليس هو المقصود في 
الإعلال» ومعلوم أن ابن عجلان مضطرب في حديث 5 هريرة وَلِيه» فضعف 
وصل الحديث جاء من قبله» لا من قبل الليث» فتبصرء والله تعالى الهادي إلى 
مجزاء اليا 

[ننبيه آخر]: ذكر في «الفتح»: أن الترمذيّ أخرج الحديث المذكورء ولم 


8/١ راجع: تعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذيّ»‎ )١( 


(5؟) - بَابُ الاعْتِدَالِ في السّجُودِ - حديث رقم )١1١١١(‏ 
يقع في روايته: (إذا انفرجوا»» فترجَمُ له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجود». فجَعل محل الاستعانة ألركت لمن يرفع من السجود» طالباً للقيام» 
واللفظ مُحْتَمِلٌ ما قال. لكن الزيادة التى أخرجها أبو داود تَعَيِّن المراد. انتهى 

وتعقّب الشيخ أحمد محمد شاكر هذا الذي قاله في «الفتح». فأجاد في 
ذلك. ونصّه: وهذا الذي قاله الحافظ» وقلّده فيه العينن فى «عمدة القاري» 
يخالف ما بين أيدينا من نسخ الترمذيّ» فإن الزيادة التي تعين المراد موجودة 
ها" :والعدواق الذى :نميه للترمدىي اين ما ذكر هن" قلعلا الميفة' التى 
كانت بيد الحافظ ابن حجر كانت غير صحيحة في هذا الموضع . انتهى كلام 
ابن شاكر كنك وهو حسنٌ تفيل والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): خصٌ الفقهاء ما ذُكر من مشروعيّة التفريج بالرجال 
دون النساءء وقالوا: المرأة تضم بعضها إلى بعض؛ لأن المقصود منها 
التصوّن» والتجمّع والتستّرء وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصودء هكذا قال 
ابن دقيق العيد كُأَنْهُ . 

ولأنه قد روى أبو داود في «المراسيل» عن يزيد بن 5 حبيب » أنه عد 
مرّ على امرأتين» وهما تصلّيان» فقال: «إذا سجدتماء فضّمًا بعض اللحم إلى 
الأرض» فإن المرأة ليست كالرجل فى ذلك»» رواه البيهقئ من طريقين 
موصولتين» لكن في 1 منها متروك» كما قال في «التلخيص الحبير»)» ذكره 
الصنعانت فى «حاشية العمدة)”*'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الفرق بين الرجال والنساء محل 


)١(‏ ؟755/5. 

(6) يعني زيادة أبي داود قوله: «إذا انفرجوا». 

(*) إذ العنوان الموجود للترمذيّ: «باب ما جاء فى الاعتماد في السجود)» وهو نص 
فى المسألة» فتنبّه. ْ ١‏ 
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من أدلّة مجافاة اليدين عن الجنبين» والبطن عن الفخذين» ورفع المرفقين عن 
الأرض» فإنها تعمّ الرجال والنساء» وهي أحاديث كثيرة صحيحة؛» والحديث 
الذي |استدلوا به ضعيف؛ لأنه مرسل» فلا يصلح لإثبات الفرق بين الجنسين» 
ولا يَقْوَى لمعارضة تلك الأحاديث الصحيحة» فالظاهر أن الرجال والنساء فى 
ذلك سواءء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع بالعاب» زفر 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


و لوي سم 


.2]١١١1١[‏ ..) - (حَدَتَمَا نا عَمْرُو بْنُ سَوَّاوِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء 
رن دو 7 بْنُ الْحَارثٍء وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدِء كلاهُمًا عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ِهَذَا 
سناد وَفي رِوَابَة َةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: «كانّ رَسُولُ اللو يكل إِذّا سَجَدَ يُجَنْحُ في 
سُجُودِه؛ حَنَّى يُرَى وَضْحُ نيوا وني ِوَايَةٍ اللَّيْثِ: «أَنَّ رَسُولَ الل يكل كَانَ إذَا 
سَجَدَ فَرَجَ يَدَيِْ عَنْ إِبْطَيْه حَتََى إِنِي لأَرَى بَيَّاضَ إِبْطَيُه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (اللَّيّتْ بْنْ سَعْدِ) الفهميّ مولاهم. أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة 
الحافظ الفقيه المشهور [/ا] رته/7ا١)‏ رع( تقدم في شرح المقدّمة» 0 ص3 .4١‏ 

والباقون تقدّموا.فى الباب الماضى» و«جعفر» فى السند الماضى . 

وقولة؟ (كِلاهُمَا عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَة) الضمير لعمرو بن الحارث: والليث. 

وقوله: (بهذا الِاستادِ) يعنى إسناد جعفر الماضى». وهو: عن الأعرج» 
عن عبد الله بن مالك ابن بحينة طيلنه . 

وقوله: (يُجَنْحُ في سُجُودِه) بضمٌ حرف المضارعة» وفتح الجيم» وكسر 
النون المشْدّدة. من التجنيح» أي يفرج بين يديد» ويجعلهما كجناحي الطائر 
المبسوطين» وهو بمعنى قوله في رواية بكر بن مضر الماضية : «فرج بين يذيه»)» 
ورواية الليث التالية: «فرّجٍ يديه عن إبطيه»» فالمراد أنه يجافي عضديه عن 


وقوله: ١حَنَّى‏ يْرَى وَضّحٌ إِبْطَيْ) قال النوويّ كأنْهُ: هو بالنون في اتَرَى) 


)1115( بَابُ الاعَتَدَالٍ في التُجوو لخدي رقم‎  )45( 
اناا‎ 

وروي بالياء المثناة من تحت المضمومةء وكلاهما صحيح» ويؤيّد الياءَ الرواية 
الأخرى عن ميمونة وَوينَا: «إذا سجد حََوَّى بيديه» حتى يُرَى وَضَّحٌ إبطيهاء 
ضَبَطناه» وضَبّطوه هنا بضم الياء» ويؤيّد النون روايةٌ الليث في هذا الطريق: 
احتى إني لأرَى بياضّ إبطيه». انتهى”" . 

وقوله: (وَضحٌ بْطَيْ) الوَضْح بفتحتين: البياض» والضوءء والدرن أيضاًء 
وهو مصدرٌء من باب تَعِبَء قاله في البعام ' 

وقال في «القاموس»): الْوَضَحُ محركة : بياض الصبخ؛ والقمرّء والبرصٌّ» 
َالْغُرَةُ والتحجيل في القوائم. انتهى"”" . 

وقال ابن الأثير كُلنْهُ: معنى: وَضَمٌ إبطيه»: أي البياض الذي تحتهماء 
وذلك للمبالغة في رفعهماء وتجافيهما عن الجنبين» والوضّحٌ: البياض من كل 


المذكورتين هنا؛ لأن المصئّف ساقهما بتمامهماء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل: 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 ))45(]1117[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَابْنُ أي عْمَرَ جَوِيعاً عَنْ 
فيان قال يَحتى : : أخيزنا سَفيان بن عَيئتةٌ عيئَة عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ لصم 
عَنْ ع عَمَهِ يَزِيدَ بْنِ الأصَمٌء عَنْ مَيِمُونَة قَالَتْ: «كانَ النَبِنُ يل إِذَا سَجَدَء لو 
شَاءتْ بَهْمَةٌ أن تَمْرَ بَبْنَ يَدَيْهِ لَمَحَتْه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (يَحَبَى بْنْ يَحَبَى 


0 570 نزيل 
مكةء ثقة ]1١[‏ (ت147) (م تا س ق) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 


)0غ( شرح النووي» 71/5 فم «المصباح المنير) 7 
(*) «القاموس المحيط» .١506/١‏ (:) «النهاية» 4/ ه946١.‏ 
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؟ - (سْفْيَانٌ بْنْ عُييَْة) تقدّم في الباب الماضي. 
عرمو إن مع عه 


- (هُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأصّمٌ) العامريّ» مقبول [1]. 

رَوَى عن عمه يزيد بن الأصمء وروى عنه عبد الواحد بن زيادء 
ومروان بن معاوية» وابن عيينة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئّف». وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب خمسة أحاديث فقط. هذا برقم (445) و(491) و(١01)‏ و(070) 
و(5067). 

.يزيد تن الأض) .واس مرق بن اقنبد بن مخاؤية البكاتن» أب 
عوف الكوفيء نزيل الرَّقَة» ابن أخت ميمونة وَقونَاء ويقال: له رؤية» ثقةٌ [] 
(رت7١1)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 01/517 7. 

١‏ (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» زوج النبي يكل أم المؤمنين متا 
ماتت سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» .14817/١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قَرَن 

؟ ‏ (ومنها): أن قوله: «قال يحيى: أخبرنا... إلخ» فيه بيان اختلاف 
شيخيه في صيغ الأداء» فيحيى بن يحيى قال: «أخبرنا سفيان بن عبينة» فصرّح 
بالإخبارء وأنه أخذه منه قراءة» ونسب سفيان إلى أبيه» بخلاف ابن أبي عمرء 
فإن لم يصرّح بذلك. ْ 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمّهء عن خالته. 

 :‏ (ومنها): أن ميمونة وَوِيَآا ذات مناقبٌ جمّة» تزوّجها النبي يَلِل 
بسَررفء موضع قريبٌ من مكة» سنة سبع من الهجرة» وماتت بهاء ودفنت في 
الظلة الى بتى بها التبع كله سنة خمسين : وهذا من أغرت ما اتفق». والله 
تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ مَيْمُونَة) أم المؤمنين بِيتاء أنها (قَالَتْ: «كَانَ النْبِنْ كله إِذَا سَجَدَ) 


)1117( بَابُ الاعْتِدَالٍ في السّجُودِ - حديث رقم‎  )47( 
>» 
أي شرع في السجودء وفي رواية مروان بن معاوية» عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ 
الأصمّ التالية: «كان رسول الله كَلهِ إذا سجد حَوّى''' بيديه» يعني جَنَّح حتى‎ 
يُرَى وَضَحْ إبطيه من ورائه»» وفي رواية جعفر بن يُرُقانء عن عبيد الله الثالثة:‎ 
«كان رسول الله ييه إذا سجد جافى» حتى يَرَى من خلفه وَضَّمّ إبطيه؛,‎ 
وجواب (إذا» هنا قوله: (لو) شرطيّة» كما قال فى «الخلاصة»:‎ 
«لوا حَرْف شَرْط فِي مَضِئ وَيَقِل إِيلّاؤُهُ ملكتا لمكن يل‎ 
وَهىَ فِى الاختِصّاص بالفِغل كَدإِنْ) 0 «لَو) بها مانن قَدَْ تَفُتَرنَ‎ 

وفي رواية النسائي : عن لو أن بيية ازرافق أ نكم تح يدنه الك 

(شَاءث بَهُْمَةٌ) بفتح الموحّدة» وسكون الهاء: ولد الضأنء» يُطلق غيل 
الذكر والأنثى» والجمع بَهُمْ بلا هاء» مثل تَمْرة وتَمْرء وجمع لْبْهْم ِهَامُء مثل 
سَهُم وسهام. وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت غلبا فإذا 
انفردت قيل لأولاد الضأن: بِهَامء ولأولاد المعز سِحالء وقال ابن ارس 
ل صغار الغنم» وقال أبو زيد: يقال لأولاد الغنم ساعة تَضَعُها الضأن» أو 
المعزّء ذكراً كان الولدء أو أنثى: سَحُلَدّ قاله الفيّومن كنه9" . 

وقال النووي ككُأنْهُ: قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: الْبَهْمَةُ: واحدة 
المَهْه؛ وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث» م الْبَهُم بهام بكسر الباء» 
وقال الجوهري: البهمة من 0 ا خاصّة» ويُطلق على الذكر والأنثى» 
قال: والسخال: أولاد الوشرف 1 

(أَنْ تَمْرَّ) «أن» مصدريّة. والمصدر المؤوّل مفعول «شاءت»» أي لو 
شاءت المرور (بَيْنَ يَدَيهِ) وفى رواية أبى داود: «لو أرادت أن تمرّ تحت يديه 
مرّت)»). فيكون معنى: «بين يديه) هنا بمعنى رواية أبى داود «تحت يليها» 
فافهم. (لَمَىَتْ)) جواب. والغالب في جوابها إذا كان مثبتاً أن يقترن باللام» 
كهذا الحديث» ويجوز حذفهاء نحو : لو قام زيد قام عمرو. 

والمراد من هذا التمثيل بيان مبالغته عََدِلَهِ ذ في التفريج» والتجافي ذ في السجود. 


.54/١ «المصباح المنير»‎ )١( بتشديد الواو: أي جافى.‎ )١( 
.1١١/5 «شرح النووي»‎ )9( 
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قال القرطبي كآَنْهُ: هذا الحديث يدل على شدّة رفع بطنه عن الأرض» 
وتجنيحهء وهذا كلّه حكم الرجالء فأما النساءء فحكمهنّ عند مالك حكم 
الرجالء, إلا أنه يُستحبّ لهِنّ الانضمام والاجتماع» وخيّرهنّ الكوفيّ في 
الانفراج والانضمام» وذهب بعض السلف إلى أن سنتهنّ التربّع» وحكم 
الفرائض والنوافل في هذا سواء. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم لك تحقيق هذه المسألة» وأنه لا دليل 
صحيحٌ يفرّق بين الرجال والنساء فيهاء فالحقٌ أن الآدلة شاملة للجنسين» فتبصّر . 

ثم إن ما نقله عن الكوفيّ إن أراد به الإمام أبا حنيفة نه فليس مذهبه 
هكذاء بل هو ممن يقول بالانضمام للنساءء وإن أراد غيره فلا أدري من هو؟» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة ونا هذا من أفراد المصئف كآلة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ):95(]١١١5/55[‏ و[55/١١١31و5١١١]‏ 
(5910)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (898)» و(النسائيت) فيها (؟/ 7١17‏ و177) 
وفي «الكبرى» /١(‏ )ا و(ابن ماجه) فيها (0م) و(أحمد) في «(مسئله) 
(/” و7 وه077. و(الدارميّ) في لامنتفه» 0869-8101 و(أيوق 
عوانة) في المسئله) ١41/1١(‏ و5لا4١‏ و“#/ا41١‏ و415١‏ و870١‏ و1875١)»‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ٠١91(‏ و98١٠‏ و44١23»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )497( ]١11[‏ (حَدََنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ 
مُعَاوِيَةً الْمَرَارِيُ كَالَ: حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ الأَصَم» عَنْ يَزِيدَ بْنِ 


)001( «المفهم» -48. 


)1117( بَابُ الاعْيِدَالٍ في السّحُودٍ - حديث رقم‎  )45( 
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ا 0 مو 2ج >ه 3 ات 5 7 5 مو يلاله )> 
لضم انه خرف عر اسجمونة روج النبيّ 5 قالت : كان رَسُول الله ككل إذا 


سبد حَوٌى يدي يني جَلّحَ» حلَى بُرَى وَضَحْ إنطيه لَيْهِ مِنْ وَرَايْهِه وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأنَ 
نَخِذِِ الْيُسْرَى)). 


رجال هذا الاسناد: : 


١‏ - (إِسْحَاقٌ 0 ُرَاهِيمَ الْحَنَظَلِيُ) المعروف بابن راهويه» أبو محمد 
المروزي» خا فط مجتهدٌ [ ٠](ت758)‏ (خ مد ت س) تقدم في فى «المقدمة» 
ه/8. 

١‏ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَرَارُِ) أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة» ثم 
دمشقء ثقةٌ حافظء كان يدلّس أسماء الشيوخ [4] (ت198١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١178/4‏ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي. 

[تنبيه]: قوله: «حذثنا عبيد الله بن عبد الله إلخ»» قال القاضي 
عياض كله : ذكر مسلم في سند هذا الحديث: أنا سيفيان بخ عييتة) عن 
عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّء عن عمه يزيدء كذا في الأصولء وعند 
شيوخنا بغير خلاف» ثم قال مسلم: عن الفزاريّ» وعن عبد الواحد بن زياد. 
ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصمّء عن عمّه يزيدء كذا في رواية الْعُذْريَ 
والذي رواه الفارسيّ: ثنا عبد الله بن عبد الله في الموضعينء» وكلاهما 
صحيح.ء هما أخوان: عبد الله. وعبيد الله» رويا عن عمّهماء ذكر ذلك 
البخاريّ في «تاريخه)”" "2 وذكر الخلاف في هذا الحديث عنهما. انتهى”" . 

وقال النووي كدَنْهُ: هكذا وقع في بعض الأصول «عبيد الله بن عبد الله» 
بتصغير الأول في الروايتين» وفي بعضها «عبد الله) مكبراً ذ في الموضعين» وفي 
أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى» والتصغير في الثانية» وكله صحيحٌ» فاعبد 
الله و«عبيد الله) أخوانء وهما ابنا عبد الله بن الأصمء و«عبد الله» بالتكبير 
أكين من «(عبيد اللهاء» وكلاهما رَوَيَا عن عمه يزيل ب بن الأصمء وهذا مشهور في 


)200( «التاريخ الكبير» 2158/١/9‏ /اى”. (؟) «إكمال المعلم) 0 -50:5. 
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كتب أسماء الرجال» والذي ذكره حَلَفٌ الواسطئ فى كتابه «أطراف الصحيحين» 
في هذا الحديث: «عبد الله) بالتكبير في الروايتين» وكذا ذكره أبو داود» وابن 
ماجه في «سننيهما» من رواية ابن عيينة بالتكبير» ولم يذكروا رواية الفرّاري» 
ووقع في اسئن النسائي» اختلاف في الرواية عن النسائي» بعضهم روأه 
بالتكبير» وبعضهم بالتصغير» ورواه البيهقيّ في «السنن الكبير» من رواية ابن 
عيينة بالتصغير»ء ومن رواية الْمَرّاريَ بالتكبيرء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما تقدّم أن الاختلاف الواقع في هذا 
الاسم «عبد الله بن عبد الله بن الأصمٌ» بالتصغير والتكبير» لا يضرّ؛ لأنهما 
أخوان رويا هذا الحديث؛» عن عمّهما يزيد بن الأصم» فصمٌ الحديث عن 
كليهما. 

أما عبيد الله المصغّرء فقد تقدّمت ترجمته فى السندء وأما عبد الله 
المكبرء فهو: ْ 

عبد الله بن عبد الله بن الأصمٌ العامريّ» أبو سليمانء ويقال: أبو 
الْعَنْسء وكان أكبر من أخيه عبيد الله رأى الحسنء والحسين» صدوق [4]. 

روى عن عمّه يزيد بن الأصمّء وعنه السفيانان» وعبدة بن سليمان» 
وعبد الواحد بن زياد» ومروان القَرَاريٌ. 

قال ابن معين: ثقةٌء وقال أبو حاتم: شيحٌ» وونّقه الجعلي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له مسلم حديثاً واحداً فيما يقطع الصلاة» قاله في «التهذيب)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل في «التهذيب» حديث أبي هريرة ضيه 
فيما يقطع الصلاة عند مسلم من رواية عبد الله بن عبد الله المكبرء لكن النسخ 
عندنا أنه عبيد الله المصغْرء حتى إن الشرّاح: القاضي عياض» والنووي» 
وغيرهما لم ينبّهوا عليه كما نبهوا في هذا الباب؛ إذ لم يقع في نسخهم. وكذا 


01١)‏ الشرح النووي» / 701 (١‏ راجع : «تهذيب التهذيب» ؟7557/7. 


(47) - بَابُ الاعْتِدَالِ في السّحجُودٍ ‏ حديث رقم (1115) 
11> 

لم ينبّه الحافظ المرّيّ في «الأطراف"''» فالظاهر أن نسبة رواية عبد الله المكبّر 
لحديث أبي هريرة ده المذكور إلى المصئّف ‏ كما ذكره في «التهذيب» - 
صحيحة » 5 والله 6 ْ 

وقوله: (إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيوِ) بفتح الخاء المعجمة. وتشديد الواو 
المفتوحة: أي فرج وباعد. 

قال النووي كأَنْهُ: «فَرّج بين يديها» و«خَوَّى بيديه» ‏ بالخاء المعجمة» 
وتشديد الواو ‏ و«فرّج»» و«اجَنح» بمعنى واحدٍء ومعناه كله: باعد مرفقيهء 
وعضلنة عن جنبيه . كدي 

وقوله: (يَعني العناية من بعض الرواة» ولم يتعيّن لي من هو؟. 

وقوله: (حَتََى يُرَى وَضّحٌ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ) «يُرى» نِضمٌ أوله» مبنيّا 
للمفعول» و«الوَضَح) 0 : الياض. 

وقوله: (وَإِذَا قَعَدَ ا طْمّأنّ عَلَى فَخِذِهِ نَخِذِهِ الْيُسْرَى) قال النووي كا : يعني أنه 
إذا قعد بين السجدتين» أو في التشهد الأول» وأما القعود في 0 الأخيير 
فالطلة فيه التورك» كما رواه البتخارئة قن ااضبحييحة ا مو ررواية أبى مين 
الناعدئ وق بركدلك رواء ابو حاوده والعرمدي + وشترهما .اهن 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق هذه المسألة في موضعها ‏ 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...(][‏ (حَدَكَنَا أ ُو بكر بْنْ أبي سَيْبَك وَعَمرْدٍ الَاقِدُ وَزْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَمِيمَ وَاللّفْظُ لِمَمْرِو فَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاك وَقَالَ ‏ 


الآخَدُونَ : حدثنا وَكَيعٌ ' حَدَثَنَا جَعفْرٌ بن بُوْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمء عَنْ مَيُمُونَة 


ا ل 


بنْتِ الْحَارِثِء فَالَتْ: كان رَسُولُ الله يكل إِذَا سَجَدَ جَاقَى حَنَّ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ 
وَضَحَ إِبْطَبْه َال وَكِيعٌ: يَعْني بَيَاضَّهُمَا). 


.1١١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( ١.79/٠١ راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 
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رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ - اهيبن خزب» تقدم قبل باب. 

١‏ - (جَعْفَرُ بن برقا - بضمٌ الموخحدة» وسكون الراء ‏ الكلابي» أبو 
عبد الله الرقين؛ 1 يَهُم في حديث الزهري [] (ت١5١)‏ أو بعدها (بخ م 05 
الى 


 "‏ (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو محمد البغدادي» تقدّم في الباب الماضي. 
والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (ِذَا سَجَدَ جَاقَى) أي باعد مِرفقيه» وعفللية عن جدية. 

وقوله: (حَنََى يَرَى مَنْ خَلْقَهُ) (يَرَى ) بفتح أوله ا للفاعل». و«مَنْ» 


موصولة ني محل رفع على الفاعليّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


ار الله بْن نُمَيْر حَدَتَنَا أبُو خَالِدٍ - 
يعني الْأحْمَرَء عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعلم ثَالَ (ح) وَحَدَئَنَا ِسْحَاقُ بْنُ إبْرَامِيمَ وَاللَفْظ 
مو مم ٠‏ 3 5 سه ءريَ(١)‏ 


لو قال أ ا ل 2 
عَنْ أ بي السؤرارة عن عايسة؛ قالت: لكان رول الله يكل يَسْتَفْيَحُ الصَّلَا 
بالتُب» ورا ب للد يه رت الْعليِنَ4 [الزمر: 00]» وَكَانَ إِذَا 7 
يُشْخِصْ َس وَلَمْ يه بْصوَّبْهُ » وَلَكَنْ بَيْنَ ذلك وَكَانَ إِذَا رَقَعَ وَأَسَهُ من لكوع . 3 


يَسْجُدْ حَنَّى يَسْنَوِيَ قَائماً: وَكَانَ ِذَا رَفَعَ ا السَّحْدَةٍ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى 


)١(‏ وفي نسخة: «حسين المعلّم قال: عن بُديل». 


(40) - بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ - حديث رقم )١115(‏ 
يَسْتَويَ جَالِساً وَكَانَ يَقُولُ في كُلّ رَكَْتينِ النَّحِبّة وَكَانَ يَفْرِضُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى» 
وَينْصِبُ رِجْلَهُ الْبُننى, وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُمْبَِ التَْطَانء وَيَنْهَى أَنْ يَفْمَشَ الرَجُلُ 
ذِرَاعبْه افْتِرَاشسَ السّبْع وَكَانَ بَخْيِمْ الصّلَاة النّسْلِيم)؛ وَفِي رِوَابَةٍ ابن ثُمَيْرِِ عَنْ 
أبي خَالِدِ: «وَكَانَ ل عَنْ عَقِبِ الشَيْطَانٍ)). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن الكوفي» 
نقد حافظ فاضلٌء ]٠١[‏ (ت184) تقدم في «المقدمة؛ (ع) 0/1. 

؟ ‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفن» صدوقٌ يُخطى 
)١19١0( ]4[‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .١1١١‏ 

 "‏ (حْسَيْن الْمُعَلّمْ) هو: حسين بن ذكوان المكتب الْعَوذيّ البصري» ثقةٌ 
ريما وَهِمّ [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١1794/١9‏ 

- (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم) ابن راهويه المذكور في السند الماضي. 

#ازعبتئ نن يُوكسن) بن ابي ساف السبيعج الكوفن نرل الشاء 
مرابطاً» ثقةٌ مأمون [8] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

.]5[ (بُدَيْلُ بْنُ مَبْسَرَه) الْعْقَيلىَ - بضم العين المهملة - البصري» ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أنس» وأبي الجوزاءء وعبد الله بن شَقِيقَ» وعطاءء وعبد الله بن 
الصامت. وعبد الله بن عبيد بن عميرء وأبي العالية» والبراء» وغيرهم. 

ورَوَى عنه قتادة» ومات قبله» وشعبة» وحماد بن زيد» وإبراهيم بن طهمان» 

, : 

وحسين المعلم» وأبان العطارء وابناه: عبد الله وعبد الرحمن ابنا بُدَيل» وغيرهم. 

قال ابن سعدء وابن معين» والنسائيئ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صدوقء 
وقال العجليّ: بصري ثقةٌء وقال البزار: لم يسمع من عبد الله بن الصامت» 
وإن كان قديماًء وذكره ابن حبان فى «الثقات» فى الطبقة الثالئة» وحكى 
البغوي» عن محمد بن سند أنه قال 7 ميسرة وَالك بلان هلا عو ميسيرة 
الفجرء صاحب رسول الله له قال البغويّ: وهو عندي وَهَمْ. انتهى'" . 


)00( راجع : «تهذيب التهذيب» ١/١الا7؟.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال البخاري» عن علي ابن المدينيئ: مات سنة (170). 

أخرج له المصئف. والأربعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء 
برقم (/59) و(088) و(558) و(١"")‏ و(1/59) و(51/5١)‏ و(7581/5). 

- (أَبُو الْجَوْرَاءِ) - بالجيم» والزاي - هو: أوس بن عبد الله الرّبَعيَ‎ ٠ 
.][ بفتح الموحّدة  البصري» من ربَعَة''2 الأزد» ثقةٌ يُرسل كثيراً‎ 

رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة. وابن عباس. وعبد الله بن عمروء 
وصفوان بن عَسّال. 

ورَوّى عنه بديل بن 'سيشيرةة راق أشهب» وعمرو بن مالك. وقتادة. 
00 0 - 

قال العجليَ: بصري تابعيّ ثقة» وقال ابن حبان في «الثقات»: كان عابدا 
فاضلاً» وقال ابن عدي: حَدَّثْ عنه غمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير 
محفوظة» وأبو الجوزاء رَوَى عن الصحابة» وأرجو أنه لا بأس به» ولا يصح 
نوايكه عنهم أنه سمع منهمء قال البخاري: في إسناده نظرٌ. انتهى. ويريد 
البخاريّ بهذا أنه لم يسمع من مثل ابن مسعودء وعائشة» وغيرهماء لا أنه 
ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة . 

قال الحافظ : حديثه عن عائشة في الافتتاح لحي لخد مسلمء وذكر ابن 
عبد 6 في «التمهيد» أيقا اند لم يسمع منهاء وقال جعفر الفريابيّ في «كتاب 
الصلاة»: ثنا مزاحم بن سعيدء ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم بن طَهُمان» ثنا 
يديل الُْقيلن: عن أب الجوززاء قال أرسدلك رسوالا إلى ضاتكية تاليا : 
فذكر الحديث» فهذا ظاهره أنه لم يشافههاء لكن لا مانع من جواز كونه توجه 
إليها بعد ذلك» فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاءء والله أعلم. 

قال: وقول البخاريّ: في إسناده نظرٌء ويختلفون فيه» إنما قاله عَقِبِ 
حديث رواه له في «التاريخ» من رواية تَمرو بن مالك البَكْريَّ» والبكري 
ضعيف عنده. 


)١115( بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصّلَاِ - حديث رقم‎  )40( 


وشكن الإخاري :عن ون يز :سعد آنه ككل في التساجوه ننه 410 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

. (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين كينا تقدّمت ا : 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كْزَنْهُه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه إسحاقء» فما أخرج 
له ابن ماجهء وبُديل بن ميسرة» فما أخرج له البخاريّ. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: بديل» عن أبي الجوزاء. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِضَةً) أم المؤمنين وَكنَا أنها (قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللو يله يَسْتَفْيِحُ 
الصَّلَاةَ بالتكبير) أي يبدؤهاء ويجعل التكبير فاتحتهاء والمراد لفظ «الله أكبر) 
كما 0 فى الروايات الأخرى (وَالْقِرَاءَة» بالنصب عطفاً على «الصلاةً»» أي 
يبتدأ القراءة (ب طللَْمَدُ ِل ري الْعليِنَ4) بالرفع على الحكاية» وإظهار ألف 
الوصل» ويجوز حذف همزة الوصل» وكذا جرّ الدال على الإعراب» قاله 
لق 

وقال الطيبى كُدَنْهُ: قوله: «والقراءة»: أي يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة» 
فيقرؤهاء ثم قرا الجاووة: وذلك لا يمنع تقديم دعاء الاستفتاح» فإنه لا يسمّى 
فى العرف قراءةَ» ولا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ ليس المراد 
أنه كان يبتدئ القراءة بلفظ طالْحَمَدُ يِنَّهِ» [الفاتحة: ؟]ء بل المراد منه أن يبدأ 
بقراءة السورة التى مُفْتَتَحُها طلَلْحَنْدُ يِنَه84: كما يقال: قرأت #قل هو اللهُ 
أحدّ4 [الإخلاص: .]١‏ انتهى”" , 

وقال في «المرعاة» بعدما نقل كلام الطيبي المذكور ما حاصله: وبهذا 


.5494/7 «المرقاة»‎ )١( 
.914 918/7 (؟) راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
هئ ب ببسي 


ظهر الرد على من تمسّك بالحديث على مشروعيّة ترك الجهر بالبسملة في 
الصلاة» فإن المراد بذلك كما قلنا اسم السورة» لكن نوقش ذلك بأنه لو كان 
المراد اسم السورة لقالت عائشة «َوينَا: «بالحمدٌ»؛ لأنه وحده هو الاسم. 

ورد بأن «الحمد لله رب العالمين» 0 للسورة أيضاًء فقد أخرج البخاريّ 
في «صحيحهاء عن أبي سعيد بن المعلى 5 طبه قال مرّ بي النبى ككل وأنا أصلي 
“..وفيه: ثم قال: «آلا أعلمك أعظم سورة في ب الغراك قبل أن أخرج من 
المسجد؟». فذهب النبيّ كَلةِ ليخرج من المسجدء فذَّكّرتهء فقال: «#الْحَمدٌ 
ِنَّهِ رب الْعَلَيِنَ 40 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته», 

وأخرج أبو اي «سننه» بإسناد صحيح» عن أبي هريرة َيه قال: قال 
رسول الله كلخ : «#اللْمَمَدُ يِه لَه رَتِ الْعَلّييت4 أمّْ القرآن» وأم الكتاب» والسبع 
المثاني». 

فهذا نصّ واضحٌ في أن الفاتحة يُسمّى ب#الحمد ينه رب الْمنلمِي». 

ويمكن الجواب عن ذلك التمسّك أيضاً بأنها ذكَرت أول آية من الآيات 
التي تخصٌ السورة» وتركت البسملة؛ لأنها مشركة بينها وبين غيرها من السور. 
ايه 1 

وقد تقدّم تحقيق هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب مستوفى» 
فراجعه تستفد علماً جمَّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَكَانَ) كل (إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ) بضمّ حرف المضارعةء. من 
الإشخاصء قال الطيبي: أي لم يرفعه» من أشخصتٌ كذا: رفعته» وشَخَصٌَ 
شُخُوصاً : إذا ارتفع . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبطوه من الإشخاص رباعيًاً. والذي في 
«القاموس» أن ثلائيّه يتعدّى أيضاًء وعبارته: وشّخصٌ كمنع شخُوصاً : ارتفع » 
وبصرّه: فتح عينيه» وجعل لا يُطرف » وبصرّه: رفعه. انتهى . 

فدلّ قوله: «شخص بصره: رفعه)» على أن ثلائيّه يتعدّى» فعلى هذا يحتمل 
أن يُضبط قوله هنا: «لم يُشخص» بفتح الباء انا فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.8/7 راجع: «المرعاة في شرح المشكاة»‎ )١( 


(40) - بَابُ مَا يَجْمَعُ صِمََةَ الصّلَاةِ ‏ حديث رقم )1١١1١8(‏ 

(وَلْمْ يُصَوَبه ِهُ) أي لم يُنكسهء من التصويب» وهو الإنزال من أعلى إلى 
أسفل» ومنه الصيِّب للمطرء يقال: صاب يصوب: إذا نزل» أي لم يخفضه 
خففا بليغا بل يدل نه بيو اتخنضن والتصؤيتة وهو السرية »كما أشار 
إليه بقوله : (وَلْكِنْ بَيْنَ ذَلِ) أي بين المذكور من الإشخاص والتصويب» بحيث 
يستوي ظهره وعنقه كالصفحة الواحدة. 

قال الطيبي كثنهُ: «بين» وإن كان من حقّه أن يضاف إلى شيئين فصاعداًء 
إلا الكلالك» لمن كان زممتى ييل عن ميك إنه وفع مقار اانه إلى نصلاز 
الفعلين المذكورين» حَسٌنَ إضافته إليه. انتهى”". 

وقال القاري ككأَنْهُ: قيل: كأن وجه الاستدراك بها يعني قوله: «ولكن 
إلخ» ‏ أن نفي ذينك لا يقتضي البينيّة 0 بل ريّما اقتضى خلافهاء فبيّن أن 
المراد أنه كان إذا ركع يكون ركوعه بين ذلك. انتهى'" . 

(وَكَانَ) كله (إذَا دَكمِ اسه التموع: لَمْ يَسْجدْ) أي لم ينزل إلى 
السجود (حَتََى يَسْنَوِيَ قَائِماً) أي حتى يعتدل في قبامه (وَكَانَ ذا رََْ وَأسَهُ من 
السَّحْدَةِ) أي الأولى (لَمْ يَسْجحدْ حَتّى يَسْتَوي جَالِس) قال الطيبيّ كأَنْهُ : فيه دليل 
على وجوب الاعتدال» وتعقّبه القاري» فقال: يحتمل الحمل على وجه 
الكمال» فلا يتم به الاستدلال.» وحديث البخاري: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي» لا يدل على فرضيّة جميع أفعاله كلِيةِهٍ لأنْ بعض أفعاله وأقواله سنة 
إجماعا .ا 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب القاري غير سديدء فالحقٌ وجوب 
الاعتدال في الجلوسء كالاعتدال في القيام من الركوع» وليس الاستدلال 
بحديث البخاري فقطء بل مع ما ينضِمٌ إليه مما يثبت الوجوب» ومنه قوله كَل 
في حديث المسيء صلاته: (ثم اجلس حتى تطمئَنّ جالسا»» وهو حديث 
صحيح أخرجه أبو داود بإسناده بهذا اللفظ. والأمر للوجوبء فتنبّه لهذه 
الدقائق» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


.91/4 7/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.5494 7/7” (؟) «المرقاة» 5494/7. (") «المرقاة»‎ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ح ا ات لبلطلطتتدبببسي 

(وَكَانَ) بك (يَقُولُ) أي يقرأ (فِى كُلَّ رَكْعَتَيْن) أي بعدهما (النَّحِيَةَ) 
بالنصب على المفعوليّة» قال القاري: وقيل: بالرفع» أي «التحيّات إلخ». قال: 
ولا يبعد أن يكون «التحيّة» مبتدأ خبره «في كل ركعة». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: بعد هذا الوجه مما لا يخفىء فتأملهء والله 
تعالى أعلم . 

والمعنى: أنه ككُ كان يتشهّد في كل ركعتين بقوله: «التحيّات لله إلخ2. 

وسّمّي هذا الذكر تحيّة؛ لاشتماله على التحيّة» وهو الثناء الحسن» 
وتشوّدا؟ اين الشهادتين. 

(وَكَانَ يَفْرِشُ) بضمٌ الراء» وكسرهاء والضمّ أشهرء أي يبسطهاء يقال: 
فرشتٌ البساط وغيره فَرْشاًء من باب نصرء وفي لغة من باب ضرب: بسطتهء 
وافترشته» فافترش هو""". (رِجْلَهُ الْيُسْرَىء وَيَنْصِبٌ) بفتح أوله» وكسر ثالئى 
أي يُقيمهاء يقال: نصبتٌ الخشبة نصباًء من باب ضرب: أقمتها"". (رِجْلَه 
اليمْنَى) يعني أنه يضع أصابعها على الأرض» ويرفع عقبها. 

واستدل به من قال بمشروعيّة النصب والفرش في التشهّدين جميعاء 
ووجهه الإطلاق» وعدم التقييد في مقام التصدذي لوصف صلاته كلوه لا سيّما 
بعد وصفها للذكر المشروع في كل ركعتين. 

وتُعْفّب ذلك بأن حديث أبي حميد الساعدي م طبه في عشرة من أصحاب 
النبي كد زيادة تفصيل» فإنه فرق بين الجلوسين» نجعل الافتراش في التشهّد 
الأول والتورّك في التشهد الثاني» فيلزم العمل به. 

وحاصله أن حديث عائشة ويا فيه إجمال» وحديث أبي حميد َيه فيه 
تتقبيل» أو تحمل ديه عافقة .ونا على أنه كله قعله فنهما لبناة :الجران 
وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في محلّه وهاه علي 

(وَكَانَ يَنْهَى) بفتح أوله وثالثه: أي يمنع (عَنْ عُشْبَةٍ الشَّيْطَانِ) بضم العين 
المهملة» وسكون القاف» فموحّدة» فسّرها أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهيّ 
عنه» وهو أن يلصق أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه» ويضع يديه على الأرض» 


)2000 راجع : «المصباح المنير؛ 558/7. 0( «المصباح المنير») 7//ا١5.‏ 


مسو 


)111١8( بَابُ ما يَحْمَعُ صِقَةَ الصَّلَاةِ - حديث رقم‎  )40( 
4/ 

كما يفرش الكلب وغيره من السباع» وأما تفسيرها بافتراش القدمين» والجلوس 
بالأليتين على العقبين فغلظ؛ لأنه سنة ثابتة عن النبي كله كما رواه مسلم 
وغيره . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان» هو الإقعاء 
الذي فَسّرناهء وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه» وأما 
الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذاء في حديث ابن عباس وَوْها أنه سنة» فهو غير 
هذاء كما سنفسره في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انتهى""' . 

(ويَنْهَى أَنْ يَفْمَرِشَ الرّجُلُ ذِرَاعَيْه) أي يبسطهما في حال السجودء قال 
الطيبي كَُنْهُ: التقييد بالرجل يدلّ على أن المرأة تفترش. انتهى. (افْيِرَاشَ 
السّبّع) أي كافتراشه» ولا حاجة لتفسير السبع بالكلب؛ لأن هذه الصفة تعمّ 
الكلب» وغيره من السباع» ووروده في بعض الرواية بلفظ الكلب ليس للتقييد» 
بل للتمثيل والتنبيه بذكر بعض الأنواع. 

وافتراش السبع هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجودء ويُفضي 
بمرفقيه وكفيه إلى الأرض» والسنّة أن يرفع ذراعيه» ويكون الموضوع على 
الأرض هو الكنفت فقطء نعم إن طال عليه السجودء فتضرّر به» فله الاعتماد 
بمرفقيه على فخذيه؛ لما تقدّم من أن أصحاب رسول الله يِه شكوا إليه مشقّة 
السجودء فقال: «استعينوا بالرّكب»» وقد سبق أن الأرجح إرساله» لكن 
المرسل في مثل هذا يعمل به؛ للمشقّة؛ لأن المرسل حجة عند بعض العلماء 
فظنا وعند بعضهم بشروط» وهو الصحيحء كما أوضحت بيان ذلك في 
«شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(وَكَانَ يَحْيمْ الصّلاة بِالتّسْلِيم») أي تسليم الخروج» واستٌّدلَ به على تعيّن 
التسليم للخروج من الصلاة؛ اتّباعاً لمواظبته بَكلِِ عليهء ولقوله كلهِ: «وتحليلها 
التسليم»» وهو حديث صحيح, أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» غير النسائيئ» 
فإن الإضافة تقتضي الحصرء فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم» أي انحصرت 
صحّة تحليلها في التسليم» لا تحليل لها غيره. 


)00( شرح النووي» / 6 1. 


: البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لا 

وقال ابن العربي كآنه ما معناه: قوله: «تحليلها التسليم» يقتضي حصر 
الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من سائر الأفعال والأقوال المناقضة 
للصلاة؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب شأنه التعريف كالإضافة» 
وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لما ذكرء ونفيه عما لم يُذكر» وسلبه منه» 
وعبّر عنه بعضهم بأنه الحصرء وأبو حنيفة يخالف فيه» حيث إنه يرى الخروج 
منها بكلّ فعل وقول يضادٌ الصلاة» كالحدث ونحوه؛ حملاً على السلام» 
وقياساً عليه» وهذا يقتضي إبطال الحصر الذي بِينّاه. انتهى”"' . 

(وَفِي رِوَايَةِ ابن ُمَيْرِ عن نّ أبي خَالِدِ) الأحمر (وَكَانَ ون عَنْ عقب 
الشَّيْطَانِ) بفتح العين النمياة » وكسر القاف» هذا هو المشهور» وحكي ضمم 
العين» وهو ضعيف, وهو بمعنى «عُمبة الشيطان» المذكور في رواية إسحاق بن 
إبراهيم» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زاليات: وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا من أفراد المصتف ككأله. 
[تنبيه]: تقدّم أن بعضهم أعلّوا هذا الحديث بالانقطاع؛ لأن أبا الجوزاء 
لم يسمعه من عائشة وَؤنَاء قال جعفر الفريابيئّ في «كتاب الصلاة» : 00 
سعيد» ثنا ابن المبارك» ثنا إنراهيع بن طهمانء ثنا بديل الْعُقيلن» عن 
الجوزاء» قال: أرسلت و إلى عائشة يسألها ... فذكر الحديث» 00 
ظاهر هذا أنه لم يشافهها. 
لكن يُجاب عن المصئف: بأنه لا مانع من جواز كونه توجّه إليها بعد ذلك» 
فشافهها به» ومذهبه الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقىّ» وهذا متحقّق هنا . 
ونقل في «المرعاة» عن «جامع الأصول» أنه قال: أبو الجوزاء سمع من 
عائشة”"'2» فإن صم هذا فقد زالت العلّة المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب. 


0 راجع: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
فم راجع د «المرعاة شرح المشكاة» 0/1 . ل‎ 


(40) - بَابُ مَا يَحْمَعٌ صِفَةَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1118) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ا5/ ]١١١5‏ (548).» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(787). و(ابن ماجه) فيها (؟١8‏ و459). و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» 
.)١551(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) »)5٠١ /١(‏ و(أحمد) فى في المسنده) (5/ 
"١‏ والا١‏ و94١1‏ ولم5ى 3 ان د امسعيهه "انرو البيتة) 
كك «الكبرى» (7/ 80 و77١).‏ و(أبو وان في ا(مسئله) ١980(‏ و1590١),‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 1١١٠١(‏ و١١١2)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان ما كان النبي كك يفتتح الصلاة به وهو التكبير. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات التكبير في أول الصلاة وأنه يتعين لفظ التكبير؛ لأنه 

ثبت أن النبيّ كان يفعله. وأنه قال: ١صَلُوا‏ كما رأيتموني أصلي»؛ بل ثبت 
أمره يك للمسيء ء صلاته بالتكبير» فقد قال له وَلِةِ: «إذا قمت إلى الصلاة» 
كتاو رقن علس وار الوجرب: 

قال النووي 5 يانه : : وهذا الذي ذكرناه من تَعيّن التكبير» هو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف» 
وقال أبو حنيفة كُأَنْهُ: يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه. انتهى“"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم تصويب ما قاله الجمهورء وتفنيد 
ما قاله في محلهء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

 "“‏ (ومنها): أن قولها: «والقراءة ب#الْحَمد َه رب لْعامِينَ ه42 
[الفاتحة: ؟]» اسبَدَلٌ به مالك وغيرهء ممن يقول: إن البسملة ليست من 
الفاتحة» وجواب الشافعئ والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة» أن معنى 
الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة للد يله ري التّييت4»: لا بسورة أخرى, 
فالمراد بيان 0 التى يبتدأ بهاء وقد قامت الأدلة على أن البسملة منهاء 
قاله النووي كا اا 


.5١14/4 (؟) «شرح النووي»‎ .5١5/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أيضاً تحقيق هذه المسألة مستوفّى 
في محلهء فراجعه هناكء وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): أن السنة للراكع أن يسَوّي ظهره بحيث يستوي وآاشة 
00 

(ومنها) : أن فيه وجوب الاعتدال إذا رفع من من الركوع. وأنه يجب أن 

يستوي قائماً؛ لقوله كله للمسيء صلاته: (5 ثم ارفع حتى تعتدل قائماً»» وأمره 
للوجوب. وكان يفِِ يواظب على الجلوس بين السجدتين» وقال: «صلُوا كما 
رأيتموني أصلي» . 

5 (منها): وجوب الجلوس بين السجدتين» لقوله يَكةِ للمسيء صلاته: 
اثم ارفع حتى تطمئنٌ جالساً» وأمره للوجوبء ولمواظبته عليه. 

- (ومنها): أن قولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية» فيه حجة 
لأحمد بن حنبل» ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديثء. أن التشهد الأول 
والأخير واجبان» وقال مالك». وأبو حنيفة رحمهما الله والأكثرون: هما سئّتانء 
ليسا واجبتين» وقال الشافعي كُدَنُْ: الأول سنة» والثاني واجب. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام أحمد كُدَنَهُء ومن وافقه من 
ونوك التكيدين جمينا هو الحقّ؛ لقوله يكلِ: «فإذا قعد أحدكم في الصلاة» 
فليقل اللحيات لله متّفقٌ عليهء والأمر للوجوب». ولحديث الباب» مع 
قوله كلل : «صلُوا كما رأيتموني أصلي»ء ولما أخرجه مسلم من حديث ابن 
عبّاس و#ها: «كان رسول الله يَكلٍ يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن». 

وأما احتجاج الأكثرين بأن النبي كَل ترك التشهد الأول وجبره بسجود 
السهوء ولو وجب لم يصمح جبره كالركوع وغيره من الأركان. 

فجوابه أن جبره بالسجود لا يستلزم عدم الوجوب. وإنما غايته أنه مما لا 
يبطل الصلاة تركه» فتبصّر. 

وأما قولهم: إنه يَلٍ لم يعلّمه الأعرابي حين علّمه فروض الصلاة. 

فجوابه أن الواجبات ليست منحصرة في حديث المسيء صلاتهء 
فالمعروف عند أهل العلم أن كل ما ذُكر في ذلك التعليم» واجبء ولا عكس» 
فكل ما دلّ عليه دليل الوجوب من صيغة الأمر أو نحوه يزاد على ذلك التعليم» 


47) - بَابُ مَا يَحْمَعٌ صِفَةَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )١١18(‏ 

ا 
فتنبّه لذلك» وهذا البيان قد سبق تحقيقه في شرح حديث المسيء صلاته 
مستوفى» فارجع إليه تستفد علما جما. 

(ومنها): أن قولها: «وكان يفرش رجله اليسرىء ويَنْصِبٍ رجله 
البمى 4 معناة: يجلس منترشاء.وفية جبجة لآب حينة كلف ومن :وافقه أن 
الجلوس في الصلاة يكون مفترشاً» واه بشحبية الكلدات: وعند مالك: 
يْسَنّ متوركاً» بأن يُخْرِجٍ رجله اليسرى من تحته؛ ويُّفضِي بوركه إلى الأرض» 
وقال الشافعيّ كُثَنهُ: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشاًء إلا التي يَعْقبها 
السلام» والجلسات عند الشافعي: أربع: الجلوس بين السجدتين» وجلّسة 
الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام» والجلسة للتشهد الأول» والجلسة للتشهد 
الأخير» فالجميع يُسَن مفترشاًء إلا الأخيرة» فلو كان مسبوقاً» وجلس إمامه في 
آخر صلاته تو ريا جلسن: المسبوق فشرش ؛ لأن جلوسه لا يعقبه سلام» ولو 
ا ال ا ل ل اح » فإذا سجد 
سجدتي السهنو تور لقن ثم سلّم . هذا تفصيل مذهب الشافعي كا 

واحتج أبو حنيفة كَُنْهُ بإطلاق حديث عائشة فين هذاء 5 الشافعي : 
بحديث أي حميد الساعدي في (صحيح) البخاريٌ» وفيه التصريح بالافتراش 
في الجلوس الأولء والتورك في آخر الصلاة» وَحَمَلَ حديث عائشة وهنا هذا 
على الجلوس في غير التشهد الأخير؛ للجمع بين الأحاديث, قاله النووي كلهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: جمع الإمام الشافعيٌ ونه في هذا حسنٌ» 
وأحسن منه جمع الإمام أحمد كزنْهُ وهو أن جلسات“'الضلاة كلها بالافتراش» 
إلا الصلاة التي فيها جلستانء فالأولى تكون بالافتراش» والثانية بالتورّك» 
وإنقنا ررحت هذا ؟ لآن حدييف أبي حميد الساعديّ يبه إنما جاء هكذاء فقد 
أخرج البخاري كأَنْهُ حديثه في «صحيحه) عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه 
كان جالساً مع نفر من أصحاب النبى ككل فذكرنا صلاة النبي كله فقال أبو 
حميد الساعديّ: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كلل رأيته إذا كبّر جعل 
يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم مَصَر ظهره'", فإذا رفع 


)١(‏ كاه وأماله. 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

7 الا سدح سه باد تنود اسع ات اولك لعا 
رأسه استوى حتى يعود كل فَقَار مكانه» فإذا سجد وضع يديه» غير مفترش» 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين» 
جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة» قَدم 
رجله اليسرى» ونصب الأخرى» وقعد على مَمَعَدته), وهذا الحديث لم يخرجه 
مسلم. 

فقد نصّ فيه أن الصلاة التي فيها تشهّدان» فالجلوس للأول بالافتراش» 
وللثاني بالتورّك؛ وأما الصلاة التي ليس فيها تشهّدان فتبقى على حديث 
عائشة مِتَاء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ يَنْهُ: وجلوس المرأة كجلوس الرجل» وصلاة النفل كصلاة 
الفرض في الجلوسء. هذا مذهب الشافعئّ ومالك رحمهما الله تعالى - 
والجمهورء. وحَكى القاضي عياض عن 0 السلف أن سنة المرأة الترئع» 
وعن بعضهم التربع في النافلة» والصواب الأول» ثم هذه الهيئة متساوية» فلو 
جلس في الجميع مفترشاً» أو متوركاًء أو متربعاًء أو مُفْعِياًء أو مادا رجليه 
صحّت صلاته» وإن كان مخالفاً ٠‏ انتهى كلام النووي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن القول بالتفرقة بين الرجال والنساء 
في هيئة الصلاة مما لم يصحٌ عليه دليل من الكتاب أو السئّة» بل كل ما صصح 
من صفة صلاة النبئ تَكللء قولاً أو فعلاً فإنه يشمل الرجال والنساءء ا 
اسلو كما رأيتموني أصلّي» كبري كيه 

وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصئفه» بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعيّ 
أنه قال: تفعل المرأة فى الصلاة كما يفعل الرجل. 

اروك الببشارقا. في الالعازية: المكي!"؟ عه اوملع قل 
«الصحيح» بصيغة الجرمة . عن أم الدرداء» أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة 
الرجل» وكانت فقيهة. 

وأما حديث انضمام المرأة ذ في السجودء. وأنها ليست في ذلك كالرجل» 
فهو مرسل لا يصح ء رواه أبو داود في «المراسيل») عن يزيد بن ف حبيب . 


)١(‏ «شرح النوويّ» .1١5/5‏ (؟) راجع: «التاريخ الصغير» (ص40). 


(10) - بَابُ ما يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّلَاةِ - حديث رقم )1١1١15(‏ 

وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه (ص١7)‏ عن ابن 
عمر وِ#ْبا أنه كان يأمر نساءه يتربّعن في الصلاة» فلا يصحٌ؛ لأن فيه عبد الله بن 
عمر العمري؛ وهو ضعيف"" . 

والحاصل أن المرأة في هيئة الصلاة كالرجل فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أن قولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» فيه دليل على 
وجوب التسليم» فإنه صمح قوله كلهِ: «وتحليلها التسليم»؛ وقد قدّمنا أنه يفيد 
الحصرء ٠‏ فلا خروج منها إلا بالتسليم» هذا مع مواظبته كهِ على الخروج منها 
به» وقوله كلهِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي». 

قال النوويئ 5 انه : : واختلف العلماء فيه» فال مالك» والشافعيٌ ويك 
رحمهم الله تعالى - وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرضٌ» ولا 
تصح الصلاة إلا بهء وقال أبو حنيفة» والثوريّ» والأوزاعي ‏ رحمهم الله 
تعالى -: هو سنة» لو تركه صحّحت صلاته» قال أبو حنيفة: لو فَعَلَ منافيا 
للصلاة من حدّثء أو غيره في آخرها صحّحت صلاته» واحتج بأن النبي كل لم 
يعلّمه الأعرابيّ في واجبات الصلاة حين علّمه واجبات الصلاة» واحتّجٌّ 
الجمهور بما ذكرناه» 'وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذيّ: «مفتاح 
الصلاة الطهورء ود تحليلها التسليم». 

قال الحائع خا لعل واحتج 0 بحديث : ( وإذا شك أحدكم في 
صلاته ته» فليتحرٌ الصواب, فليتمٌ عليه؛ ف لسلمة لع عات لهي 
متفق عليه» قال: فقد أمره كَكهِ بالتسليم من كل صلاةء وأمره يك فرض . انتهى 
كلامه باختصار”"'» وهو احتجاج قوي. 

قال: ومذهب الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد»ء والجمهور ‏ رحمهم الله 
تعالي أن المتروع تسليمتان» ومذهب مالك ككْأَنْهُ في طائفة: المشروع 
تسليمةٌ» وهو قولٌ ضعيفٌ عن الشافعيّ كله ومن قال بالتسليمة الثانية» فهي 
عنده سنةٌء وشذّ بعض الظاهرية» والمالكية» فأوجبهاء وهو ضعيفٌء» مخالف 


.)١1١١ص( راجع: «صفة صلاة النبي كل للشيخ الألباني كأ‎ )١( 
.717/6 /* (؟) راجع : «المحلّى»‎ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن احجاج ‏ كتاب الصلاة 
أ 2 سكسس ست سح ا ااا اماك 
لإجماع من قبله والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي” . 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع فيه نظرء فقد نقل ابن حزم عن 
الحسن بن حي أنه قال: التسليمتان معاً فرضٌ. 

والحاصل أن القول بفرضيّة التسليمتين هو الظاهر؛ لظواهر النصوص» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ريد ِل إلا الإضلح ما ا عطقك وما توفي ِل 11" عََهِ يكت ولد أنيث» . 


الْمْصَلِي) 


)م2 - (يات ما جَاءَ في سترّة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كِكَْنُهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )444( 5‏ (حَدََا يَحَى بن يَحَىء وَلتيَةُ بن سَعبلء وَأَبُو بَْرِ بن 


ع 


شه كم 


أبي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَّى : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا أَبو ا 
عَنْ وى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أبيو» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يكل: «إِذَا وَضَعَ أَحَدكُمْ بَيْنَ 
ديه مِثْلَ مُؤْخِرَةٍ الرخْلء فَلْيْصَلء وَلَا يُبَالي”" مَنْ مَرّ وَرَاءِ ذَلك)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سُلِيم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
صاحب حديث [] (ت79١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١6‏ 

١؟ ‏ (سِمّاك) بن حرب بن أوس بن خالد الباهليّ» أبو المغيرة الكوفيّ» 
0 في روايته عن عكرمة اضطراب» وتغيّر بآخره 1 )(خت م :) 
تقدم في «الإيمان») 554/ 570. 

(مُوسَى بن طلكة) أبن غبيد الله السمة» أبو غيسى» أو أب و محمد 
العدتةة“تريل الكوفةء ثقة ماعل 91]«ريفال + ولددهن عيف كله ك0 عل 
افع (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ ْ 


.1١5- 15١5/4 «شرح النووي»‎ )١( 
وفى نسخة: «ولا بال» بحذف الياء.‎ )( 


)1115( بَابٌ ما جَاءَ في سو سْئْرَةِ الْمُصَلَى - حديث رقم‎  )48( 
020 


د (آيوة) طلئكة بن عيذ الل رن عقمان مخ عمو جه كارن سعدا بن 
تيم بن مُرّة التيميّ» أبو محمد المدنيّ» أعة العشيرة» اميد أيَام الجمل (9”5) 
وهو ابن (51) تقدم في «الإيمان» سنةَ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١9/7‏ 

وشيوخه الثلاثة تقدّموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود وابن ماجهء وأبي بكرء فما أخرج له الترمذيّ» وسماك علق له 
البخاريّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه: يحيى» فنيسابوريّ» 
وقتيبة» فبغلاني» والصحابيّ مدني. 

 :‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حذثنا 
أبو الأحوص» إشارة إلى اختلاف صيغ أداء شيوخه؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» 
وقد تقدّم بيان ذلك مفصّلا غير مرّة. 

كه (ومنها): أن قوله: «أبو الأحوص» تنازعه «أخبرنا»» و«حدّثنا», 
فأعمل البصريون الثاني؛ لقربه» والكوفيّون الأول؛ لسبقهء كما تقدّم غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعت» عن تابعن: سماك» عن موسى» 
ورواية الابن» عن أبيه. ٠‏ 1 

٠»‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه ذو مناقب جمّة» فهو أحد السابقين إلى 
الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنّة وَقرء وغاب عن بدرء 00 له 
النب كَل بسهمه وأجره. وشهد أحداء وأبلى فيه فكان أبو بكر يه إذا ذُكر 
يوم أحد يقول: ذاك يوم كله لطلحة. وكانت يده شلاء؛ وقى بها اليد عل 
فيه ويه » والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 


- 


(قَالَ: قَالَ 


ع 


(عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةٌ عَنْ أبيه) طلحة بن عبيد الله ضيه أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

رول الله عله : «إِذًا وَضْعَ) بالبناء للفاعل (أَحَدْكُمْ بَيْنَ يَدَيُوِ) أ أمامه. وفي 
رواية أبي عوانة في «مسنده» من طريق زائدة» عن سماك: 0 أحدكم بين 
كل طحق ابعر ةق لما 

قال في «المرعاة»: وهذا مطلقء وقد ورد في حديث بلال دنه أن 
النبي ل صلّى في الكعبة» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» فينبغي للمصلّي أن 
يدنو من السترة» ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع» وقال البغويّ: استّحَبٌ 
أهل العلم الدنوٌ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجودء وكذلك 
بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنوَ منها. انتهى”"' . 

أخرج 0 أحمدء وأبو داود والنسائئ» بإسناد صحيح ) عن سهل بن 
أبي حَنْمّة ضيه قال: قال رسول الله ككل: «إذا صلى أحدكم إلى سُْرَة فَلْيَدْنُ 
منهاء لا و الشيطان عليه صلاته» .' 

(مِثل مَؤْخْرَةٍ المَّحْلِ) بنصب «مثل» على المفعوليّة لاوَضْعَ2) أي يضع 
شير مثلها : 

قال النوويّ كأَنْهُ: ا بضم الميم» وكسر الخاءء وهمزة ساكنة 
- ويقال: بفتح الخاءء مع فتح نع الم وتشديد الخاء»ء ومع إسكان الهمزة» 
وتخفيف الخاءء ويقال: آخرة الرحل» بهمزة ممدودة» وكسر الخاءء فهذه أربع 
لغات» وهي العود الذي في آخر الرحل. انتهى”" . 

وعبارة «القاموس» و«شرحه): والآخِرَةٌ من الرّخل: خلاف قَادِمَتِه 
وكذا من السرجء وهي التي يَستَيِدُ إليها الراكب» والجمع: الأواخرُء وهذه 
أفصح اللغات» كما في لصي كآخروء من غير تاء» ومُؤَّخَره 


2 
34 


كمُعَظم ومُؤّخَرته بزيادة التاع» وتكسز خاؤهماء 1 ومتذةة أمّا 
موعن كمؤمِن » فلغة قليلة وقد جاء فئ بعض روايات الحديث» وقد منع 
منها بعضهم» والتشديدٌ مع الكسر أنكره ابن السَّكْيتِء وجعله في «المصباح» 
من اللحن. انتهى7") 


.5١5/54 «المرعاة» ”5897/7. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 
.1/7 «القاموس» مع شرحه «تاج العروس»‎ )9( 


(44) - بَاثُ مَا جَاء في سُئْرَةِ الْمُصَلَى - حديث رقم (1115) 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل من مجموع ما سبق أن لآخرة الرحل 
ثماني لغات: آخرةٌ كقائمقء وآخرٌ كقائمء ومُوَّخَرٌء ومُوَخَرَةٌ بصيغة اسم 
المفعول المضكّف. كمُعَطّم ومُعَطمَق وَمُوْخُرٌه ومؤَخرَة بصيغة اسم الفاعل 
المضعف. كمُعَلّم ومُعَلّمَوه ومُؤْخِرٌ ومُؤْيِرَةٌ» بصيغة اسم الفاعل المخّف, 
لرفو زوع الميد حر 

1 معناه: العُودُ الذي يستند إليه الراكب من كُور البعيرء قال الحافظ كانه : 
اعتبرٌ الفقهاء مُؤْخِر الرحل في مقدار أقل السترة» وَاختَلّمُوا في تقديرهاء فقيل: 
ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وهو أشهرء لكن في مصئف عبد الرزّاق عن نافع أن 
مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع» وقال النوويّ: في هذا الحديث بيان أن 
أقل السترة مؤخرة الرحل» وهي قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلثي ذراع» 
ويحصل بأي شىء أقامه بين يديه» قال: وليس فى هذا الحديث دليل على 
بطلان الخظ . انتهى ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث؛» وإن لم يدل على بطلان الخط 
لا أن الخظ لا يصمح حديثه. فلا ينبغي أن يفعله المصلّي» فتنبّه» والله تعالى 
8 (َلَيُصَلٌّ وَلَا يبَالِي) بإثبات الياءء» ف«لا» نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء 
وفي بعض النسخ بحذف الياءء وعليه فهلا» ناهية» جزم بها الفعل» والفاعل 

ضمير (أحدكم). 

قال الفيُوميّ كاه : : وقولهم : لا أباليه؛ ولا أبالي به: أي لا أهتمٌ به 
ولا أكْبَرثُ لهء ولم أيال» ولم أن للتخفيف» كما حذفوا الياء من المصدرء 

فقالوا: لا أباليه بَالَّهَّ والأصلٌ باليّةَ مثلّ عافاه مُعافاةً وعافية» قالوا: ولا 

يُستعمل إلا مع الْجَحُدء والأصل فيه قولهم: تبَالَى القومٌ: إذا تبادروا إلى الماء 
القليل» فاستقّواء فمعنى «(لا ابالي: لا أنامر إهمالاً له. انتهى كلام 
الفيومن 0125" . 

ا مَرَّ وَرَاءَ ذَّلِك)) «من» موصولة في محل نصب على المفعوليّة 


إِ 
| 


.57/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جا لعب سه تت د سس دح تي ا 
والمعنى: لا يبالي المصلّي بمرور أحد وراء السترة» من المرأة» أو نحوهاء 
ولا يلزمه دفعه. بإشارة» أو غيرها؛ لأنه لا يضره بقطع صلاته . 

ويحتمل أن يكون «مَنْ مر مرفوعاً على الفاعليّة ل«يبالي»؛ والمعنى: أن 
مَن مرّ وراء تلك السترة» لا يبالي بذلك؛ لجواز ذلك لهء فلا يلحقه به إثم . 

ولفظ أبي داود: (إذا جعلت بين يديك مث مؤخرة الرَّحْلء فلا يضر مَن 
مر بين يديك». 

قال في «المنهل»: قوله: «فلا يضر من مر بين يديك)». يعني لا ينقص 
من ثواب صلاتك من مرّ خلف السترة. حال صلاتك بخلاف من مرّ بينك 
وبينهاء وأخبر ككل بنفي الضرر؛ لأنه قد فَعَلَ ما يُؤْذِنْ بأنه يصلّي» وهو وضعٌ 
السترة» فالمراد بالضرر نقص الصلاة» وفيه إشعارٌ بأن من وضع السترة بين 
يديه لا ينقص من ثواب صلاته شيء بمرور من مر بين السترة والقبلة» ويحصّل 
النقص إذا لم يتَخذ سّترةَء وكذا إذا مر المارٌ بينه وبين السترة. انتهى”'"', والله 
تعالى أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث طلحة بن عبيد الله وليه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١١١5/58[‏ و7١١١]‏ (514)., و(أبو داود) في 
«الصلاة» (585). و(الترمذيٌ) فيها (7”05). و(ابن ماجه) فيها .)45١0(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» (5597)., و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنئدله) 
(5*5). و(اآء ا شيبة) فى «مصئّفه» .)7/5/١(‏ و(أحمد) 8 امسئده) /١(‏ 
25©» ورابن حبّان) فى ا )57/9 و0٠2)578‏ و(البيهقي) في «الكبرى») 
(594/0») و(أبو عوانة) في امسنده» »)١7945(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(30” و”١01).»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» »)١59/5(‏ والله تعالى أعلم. 


() راب جع «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود» ه/ لالا. 


(44) - بَابُ مَا جَاء في سُتْرَ الْمُصَلّي - حديث رقم (1115) 


سسبببتللللاابا7اتي ٠٠7ل7س777بببببب‏ ]بواجت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة انَحْاذْ السترة للمصلي. 

١‏ (ومنها): بيان أقلّ مقدار الستّرة» وهو قدر مُؤْخرة الرحل» قال 
النووئ 5 01 : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين ع يدي المصليء» وبيان أن 
أقل السترة مؤخرة رّة الوَّحْلء وهي قدر عظم الذراع, وهو نحو ثلثي ذراع» ويحصل 
بأيّ شيء أقامه بين يديه هكذاء وشرط مالك: أن يكون في غلظ الرمح. 

قال: قال أصحابنا: ينبغى له أن يدنو من السترةء ولا يزيد ما بينهما على 
لان افرع فإذ الو يت عضا وتحوهاء جيم أحجارا أو تراب أو شاه 
وإلا فليبسط مصلىء وإلا فليخط الخطء وإذا صلى إلى سترة منع غيره من 
المرور بينه وبينهاء وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط»ء ويحرم المرور بينه 
وبيئها » فلو لم تكن له سترةٌء أو تباعد عنهاء فقيل: له منعه» والأصح أنه ليس 
له؛ لتقصيرهء ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يُكرهء ولو وجد الداخل 
فُرْجِةَ في الصف الأول» فله أن يَمَرَّ بين يدي الصف الثاني» ويقف فيها؛ 
لتقصير أهل الصف الثاني بتركهاء والمستحب أن يَجعل السترة عن يمينه أو 
شمالهء ولا يصمّد لها؛ لما أخرجه أحمدءة وأبو داود بسند ضعيف» عن 
ضباعة بنت المقداد بن الأسودء عن أبيهاء أنه قال: ما رأيت رسول الله كن 
علي ال 0 ول كرد ول تسر الا اسجعله :على شاه الا دمر را يضر 
ولا يَصْمُد له صَمْد”'". انتهى كلام النوويّ بزياد”") 

 "‏ (ومنها): بيان أن من صلَّى إلى سترة لا يضرٌ صلاته مرور من مرّ 
بينها وبين القبلة. 

 :‏ (ومنها): بيان أن من لم يتّخذ سترة تتضرّر صلاته بمرور المارّء 
وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك. 

(ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في مشروعيّة اتخاذ الستة منع 
المرور بين يدي المصلّي» وقيل: كفت النظر عما وراء السترة. 


)١(‏ أي لا يقصدها بالاستقبال» بل يميل إما يمنة» أو يسرة. 
(؟) «شرح النووي» 4//ا١7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حز يي ات لطب 

قال الحافظ ابن رجب كأنْهُ: والأول أظهرء وأشبه بظواهر النصوص» 
الْعَتَرَّةَ ونحوها لا تكفت النظر. انتهى9" , 

5 (ومنها): أنه استَدَلٌ القاضى عياض بهذا الحديث على أن الخط بين 
يدي المصلي لا يكفي. قال: وإن كان فك جا ب ايت وأخذ به أحمد بن 

واخثلف فيهء فقيل: يكون مُقَوّساًء كهيئة المحراب» وقيل: قائماً بين 
يدي المصدي إلى القبلة» وقيل: من جهة يمينه إلى شماله. قال: ولم يَرَ 
ذالك 311 ولة ماين 0 الخظ. انتهى كلام القاضي كاله 

قال النووي كَُنهُ: وحديث الخط رواه أبو داود» وفيه ضَعْفٌء 
واضطرات» واختّلّف 7 الشافعي 5 يكْأنهُ فيه» فاستحيه في «سنن حرملة». وفي 
القديم» ونفاه في البويطيّ» وقال جمهور أصحابه باستحبابه» وليس في حديث 
مؤخرة الرخل :دليل :على بطلان الخط. انتهى كلام النوويّ ك7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه القاضي عياض كله 
من أن الخطّ لا يكفي في السترة؛ لأن النبى كَل بَيّنَ مقدار السترة المشروعة 
لَمَا سُعل عنهاء ٠‏ فلو كان يكفي أقلّ من ذلك. كالخط لبيّنه» فاتضح بذلك أن ما 
كان أقل من مؤخرة الرحل لا يُعتَبرٌ سُترةَ شرعيّة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث الخط هو ما أخرجه أبو داود فى «سئنه». فقال: 

(6) حذثنا مسددء حدّثنا بشر , ب المفمل:: حدّئنا إسعايل بن أمية» 
حدّئني أبو عمرو بن محمد بن حُريث» أنه سمع جدّه ريثا يحدث عن أبي 
هريرة» أن رسول الله ككلِبِهِ قال: «إذا ملق أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء 
فإن لم يجد فلينصب عصاًء فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خظاًء ثم لا يضرّه 
ما منَّ أمامه». 

وأخرجه أحمد. وابن ماجه» وابن حبان فى «صحيحه)». والبيهقيّ» » وذكر 
أبو داود عن ابن عيينة قال: ل ولم يجئ إلا 
من هذا الوجه. 
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(4) - بَابُ مَا جَاء في سُْرَِ الْمُصَلّ - حديث رقم (1115) 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن عيينة إلى ضعف هذا الحديثء» وأنه 
لا متابع » ولا شاهد له يقوّيه» وكذا ضعفه الشافعيّ» والبغوي. وغيرهم . 

والحاصل أنه حديث ضعيف؛ لاضطرابه» ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن 
حُريث» وجدّهء فلا يصلح للاحتجاج به. 

وأما ما ردّ به الحافظ قول ابن عبينة: الم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث 
إلخ». ف 0 الصلاح» (؟/77) بأن الطبراني! رواه من حديث 
أبي موسى الأشعريّ َه وفي إسناده أبو هارون العبديّ» وهو ضعيف. 
النهن : 1 

فمما لا يُلتَمَت إليه؛ لأن أبا هارون هذا لا يُعتبر به» ففي «التقريب»: 
عُمَارة بن جُوَين - مصغّراً - أبو هاروك العبذيّ مشهور يكتيته: متروك ‏ ومتهم 
من كذبهء شيعي من الرابعة. انتهى 

فكيف ساغ له أن يردٌ برواية هذا المتروك» بل المكذّب قول ابن عيينة 
المذكور؟ إن هذا لشىء عجيب غريب من الحافظ». ومثل هذا أيضاً تحسينه هذا 
الحديث في «بلوغ العام لبد :نه كع : 

والحاصل أن حديث الخطّ لا يصحٌ» ولا يثبت» فتبصّر بالإنصاف» ولا 
تكن أسين :التقليدك:. 

وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائت»)» فراجعه تعد عنما 
جم”'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم اتخاذ السترة: 

ذهب الأكثرون إلى استحباب اتّخاذها للمصلي» وإن كان في فضاء. 

ورخحصت طائفة من العلماء لمن صَلّى في فضاء أن يُصِلَّي إلى غير سترة» 
منهم الحسن» وعروة»ء وكان القاسمء وسالم يصلّيان في السفر إلى غير سترة» 
وروي عن الإمام أحمد نحوه. نقله عنه الأثرم وغيره» وهو أيضا مذهب مالك. 

ورتحصت طائفة في الصلاة إلى غير سترة مطلقاً؛ رُوي عن الشعبي» 
قال: لا بأس أن يصلَّي إلى غير سترة» وقال ابن سيرين: قلتٌ لعبيدة: ما يستر 


.١الا/‎  ١ال7‎ /4 «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ل سامسسمسست سس هلك 
المصليء. وما يّقطع الصلاة؟ قال: يسترها التقوى. ويقطعها الفجورء قال: 
فذكرته لشُرّيحء فقال: أطيب لنفسك أن تجعل نين يديك شيئاًء أخرجهما 
وكيع» ورَوَى بإسناده عن ابن مسعود َيه قال: من الجفاء أن يصلي الرجل 
إلى غير سترة. 

قال ابن رجب كثَنْهُ: وحيث تستحبٌ الصلاة إلى السترة» فليس ذلك على 
الوجوب عند الأكثرين» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. 

ومنهم من قال: هي واجبة. لكن لا تبطل الصلاة بتركها حتى يوجد 
المرور المبطل للصلاة الذي لأجله شرعت السترة. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحقّ قول من قال: بوجوب اتّخاذ 
السترة مطلقاء سواء صلى فى البيتء أو فى الفضاء هو الحىّ؛ لصححة 
الأحاديث بذلك» قولاً وفعلا . 

أما فعلاً فقد أخرج الشيخان وغيرهما أحاديث فعل النبئ ككل كما هو 
مذكور فى أحاديث هذا الباب. 

وأما قولاًء فقد أخرج ابن خزيمة» وابن حبّان فى «صحيحيهما» عن ابن 
عمر وا قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تصلُ إلا إلى سُترة» ولا تَدََ أحداً يمرّ 
بين يديك. فإن أبى فقاتلهء فإنما هو شيطان»”"' . 

وأخرج الحاكم عن سبرة بن معبد الْجُهنيَ ديه مرفوعاً: «ليستتر أحدكم 
في صلاته» ولو بسهما. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وأخرج أبو داود» وابن ماجىف عن أب سعيدك الخدري طلنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» وِلْيَدْنُ منهاء ولا يَدَعْ 
أهدا يدراضة وليه تان دحاء أحد ارم فلبقاتله ):: قانه لطا 

فقد صمح أمره علد وهو للوجوب عند جمهور الأصوليين» وصح أيضا 
فعلاً فى الحضر والسفرء فالحقٌ أن اتّخَاذ السترة واجب مطلقاً . 
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(؟) «صحيح ابن خزيمة» 2)86٠6١(‏ و«صحيح ابن حبّان» (5757). 
(0) حديث صحيح » أخر جه أبو داود (/2)591 وابن ماجه (405). 


(4) - بَابِ مَا جَاء في سُْرَةِ الْمُصَلّي - حديث رقم (1117) 
عم 
وَأما الذين أجازوا الصلاة بلا سترة ملكا : أو فَئ الفضاءء فتردذهم هذه 
الأحاديث الصحيحة قولاً وفعلاًء ويُمكن أن يُعتذر لهم بأنهم لم تبلغهم هذه 
الأحاديث الصحيحة» أو تأوّلوها بما لا يوافقهم فيه غيرهم» فتبصر» ولا تكن 
أسير التقليد. 

وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائي»؛ فراجعه'''» تستفد 
علما جمّاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )0..2]7[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الل بْنِ ثُمَيْرِه وَإِسْحَاقَ بْنُ 
ِبْرَامِيمَ» قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ ابْنُ ثُمَيْر: حَدَكَنَا هُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَنافِيِئٌ» 
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة» عَنْ أبيهء قَالَ: كنا نُصَلِي ‏ وَالدَوَابُ 
َمْرُ بيْنَ أَيدِيناء فَذَكَرْنَا ذَِكَ لِرَسُولٍ الله ين فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةٍ الرَحْلء تَكُونُ 
َيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثم لا يَضُرهُ مَا مرا" بَيْنَ يَدَيُو1: وقَالَ ابن تُمَيْر: «قَلَا يَضْرُهُ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (عَمَرُ بْنُ عَبَيْدٍ الطْنَافِسِنُ) هو: عمر بن عُبيد بن أبى أمية الطّنافسئ‎ ١ 
 ةلمهم بفتح الطاء المهملة» والنون» وبعد الألف فاء مكسورة» ثم سين‎ 
.]18[ الحنفيٌ الإيادي مولاهمء. ابو حفص الكوفيّ» صدوق‎ 

رَوَى عن أبيه» وأبي إسحاق السّبيعيَ؛ وسعيد بن مسروق» وسماك بن 
حرب» والاعمش» ومنصور» وأشعث بن سَليم؛ وغيرهم . 

وروى عنه أخواه: يعلى» وإبراهيمء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وابنا أن شيبة ) وعمرو الناقد» ومحمد بن سَّلَام البيكندي» ومحمد بن 


.١الا/‎ - ١1/7/49 راجع: ا(لذخيرة العقبى)‎ )١( 
هرم وفي نسخة : «من مرًا.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١م‏ 
عبد الله بن ثُمير» وأبو كريب» وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء 
وغيرهم . 
قال أحمد بن حنبل: لم نُدرك بالكوفة أحداً أكبر منه» ومن المطلب بن 
زياد» وقال ابن معين: صالحٌ» وقال أبو حاتم: محله الصدقء, وقال ابن 
عن كان كا قدنيا قد وقال الدارقطنيّ: عمرء ويعلى» ومحمدء أولاد 
تُبيد كلهم ثقاتٌء وأبوهم ثقةٌ وكذا قال الإمام أحمد قبله» وقال عثمان 
الدارميّ: سألته - يعني ابن معين ‏ عن يعلى» ومحمد؟ فقال: ثقتان» قلت: 
تعمل قال شق قلت: كأنه دونهما؟ قال: نعم» وقال العجليّ: عمر أخو 
يعلى ومحمدء. وهو أسن منهماء وهو دونهما في الحديث» وكان صلدوقاء 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ١‏ 
قال ابن سعد وغيره: مات سنة »)١805(‏ وقال ابن حبّان: مات سنة 
(81) وكذا أَرَّخه خليفة» وهارون بن حاتم» وغير واحدء وقيل: مات سنة 
(0)» وذكر ابن رَيْر أنه وَلِد سنة .)٠١5(‏ 
أخرح :له الجماظة .وله :فى حمذا لكاب تقليكان فقا دهذا برقم (49 06 
وحديث :)5١59(‏ «الكمأة من المنّ...2. 
وشيخاه تقدّما في الباب الماضي» والباقون في السند الماضي. 
وقوله: (وَالدَوَاب تَمُرُ بيْنَ أَيْهِينَا) جملة في محل نصب على الحال من 
القاغل :+ والزابظ اتؤاى» لآن النجيلة اتراقعة جالة ثارة قربط بلقو كهاء 
زيد يده على رأسه. وتارةً بالواو» كهذا الحديث» وتارةً بهماء كجاء زيد وهو 
يضحكء. إلا المبدوءة بالمضارع المثبت» فإنها تربط بالضمير فقطء وإلى هذا 
أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
وَمَوْضِعَ الْحَالٍ تجيءُ جَُمْلَهُ كاجاءَرَيْدٌ وَهُوَنَاوٍ رِخْلَة) 
وَدْاسُة نَذَءِ تسقتصضارع :قث حوّث ضهيرا وَمْنَ الوا حلت 
وَذَاكُ واو تجا انو متكت ل#التضان الجعدن تنلنا 
وَجَمْلَةُ الْحَالٍ سِوَّى مَاقُدَمَا بِوَاوَاوْبِمُضْمَرأؤبهمًا 
وقوله: (تَدَكَدْنَا ذل لِرَسُولٍ الله يكله) أي سألناه عن حكمه؛ هل الصلاة 
جائزة» أم لا؟. 


-(58؟) - - بَابُ ما جَاءَ في سد سُتْرَةِ الْمُصَلّي حديث رقم )١١١4(‏ 
لقنا 

وقوله: (مثْل مَؤْخْرَةٍ الرَّحْلء تَكُوَنُ بَبْنَ يَدَيْ أْحَدِكُمْ) «مثل) مبتدأ خبره 
جملة «تكون إلخ». و«تكون» يَحْتَمِل أن تكون تامّة» بمعنى توجد»ء و(بين» ظرف 
عاق بها يعني أنها تَركز أمامكم. ويَحتّمل أن تكون ناقصةء وخبرها الظرف» 
أي تكون قائمة بين يدي أحدكم . 

وقوله: (ما مر بين يَذَيهِ) (ما) موصولة» عامة للعقل وغيره» أي لا يضره 
الشىء الذي مر أمامهء من إنسان» أو دابّة» وفي بعض النسخ: ١مَنْ‏ مرّاء وفيه 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهِ المذكور أولٌ الكتاب قال: 


رم مععر سس 


 )000(]1١14[‏ (حَدَتَنَا نا زّمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن يَزِيد 
حبرا سَهِيُ بن أبي يوب عَنْ بي الوه عَنْ عُرْوَة» عنْحَائَة. أَنَهَا قَالَتْ: 


سل سول الهو يله عَنْ عر سثوة سْتْرَةٍ الْمُصَلّي؟ فَقَالَ: «يثْل مُؤْ خِرَةٍ الرّححل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (رْمَيْرٌ بق حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 
(عَبْدْ الله بْنُ يَزِيد) المقرى”''» أبو عبد الرحمن المكيّ» بصريّ الأصل» 
أو الأهوازء ثقة 0 [4] (ت717) بمكة (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١5‏ 
؟ ‏ (سَِيدُ بِدُ بْنُ أبي أيُوبَ) مِفُلاصء أبو يحيى الحُزاعيّ مولاهم 
المصرئ» ثقةّ ثبت 1 (ت151) (ع) تقدم في «المقدمة» .١6/5‏ 


)١(‏ [تنبيه]: وقع في برنامج الحديث هنا غلطء حيث ترجم هنا لعبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان المقرى المدنيَّ» شيخ مالك؛. والصواب ما هناء وذلك لأن مولى 
الأسود متقدّم من الطبقة السادسة» ما أدركه زهير بن حربء ولا ابن نمير؛ لأنه 
مات سنة )١54(‏ وزهير ولد سنة )١10(‏ أي بعد موته بنحو اثنتي عشرة سنة» وقد 
وقع لهم قبل هذا نفس الغلط في الحديث المتقدّم في «المقدمة» رقم )1١5/5(‏ 
ونبئهت عليه هناك» وكذلك في الحديث المتقدم في «الصلاة» رقم الل 560 
وسيأتي كذلك أسانيد أخرى وقع فيها نفس الغلط. 0 ما وقع فيه الغلط )١8(‏ 
ديكا + فتنبه لهذا الغلط الكثيرء وبالله تعالى التوفيق. 
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8 
فا (أَبو الأَسْوَهِ) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدنيّ» يتيم 
عُروة» ثقةٌ [7] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ "الا0. 
(عُرْوَة) بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيه مشهورٌ [] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص/50. 
١‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين ي#تاء ذُكرت في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي . 
(ومنها): أن نصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» وشيخه نسائيّ» ثم 
بغداديٌ» وعبد الله بن يزيد مكيّ» وسعيد مصري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه أبا الأسود محمد بن عبد الرحمنء» يقال له: يتيم 
عروة؛ لأن أباه كان أوصى به إلى عروة» وكان جدّه الأسود من مهاجري الحبشة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة 
المجموعين في قول بعضهم: 
ذا قِيِلَ مَنْ فِي الْعِلْم سَبْعَةُ أنْحُر مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقّ حَارِجَهُ 


آه 


قَمُلْهُمْ مُبَيْدُ الله مُرْوَةُ قَاِمٌ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ تَارِجَة 
5 (ومنها): أن عائشة 'ينًا من المكثرين السبعة المجموعين في قولي: 
الْمُكْيِرُونَ في رِوَايَةِالْحَبَرْ مِنََّالصَحَابَّةٍالأكَارِم الْعُرَرْ 
اقفو اخريةة باديو ال ةفانك فازرضة الساديالابة 
نم ابن تحبِّاسٍ يَلِيهِجَابرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدْرِيُ قَهُوَالآغِرٌ 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به. 
شرح الحديث : 
(َنْ عَائِشَةً) ركنا (أَنّهَا قَالَث: سُّيِلَ رَسُولُ الله كلِهِ) زاد في الرواية 
التالية: «في غزوة تبوك» (عَنْ سنْرَةٍ الْمُصَلَي ؟) أي عن مقدار ما يكفي أن يكون 


(44) - بَاثِ مَا جا في سُْرَةٍ الْمُصَلّي - حديث رقم (1115) 
بناثرا للمصليٌ عما يقطع صلاته (فَقَالَ) علد («مثل مَؤْخِرَةٍ الرّحْل)) برفع «مثل) 
بتقدير مبتدأء أي هي مثلٌ مؤخرة الرحلء أو مبتدأ حُذف خبره» أي مثلّ مؤخرة 
الرحل يكفي في السترة» وتقدم ضبط «مؤخرة» في الحديث الماضي» ومعناها : 
العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب؛ من كور البعير» وقُدّر 
بعظم الذراع. . 

و«الرَّحْلٌ بفتح» فسكون: مَرْكبٌ للبعير» كالرًاحول» جمعه أَرْخُلُ 
ورِحَالٌ» أفاده في «القاموس"'"'. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصئّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١١1١8/54[‏ و194١000(]1)»‏ و(النسائيت) فى 
«الصلاة» (؟/ 5 رقم 55) وفي «الكبرى» رقم »)485١(‏ ولأبو و 8 
المسنده» »)١7"91/(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5 ١١١‏ و9١١١)»‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى) (؟5/ ,.)2738١ - "8٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]١١1[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن 
َزِبِدَ أَخْبَرنَا حَبْوَة عَنْ أبي الْأَسْوَّدِء مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الَحْمَنِء عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَايْشَة أَنَّ رَسُولَ الله يله سّيِلَ فِي غَرْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُيْرَةِ الْمُصَلَّي؟ فَمَالَ: 
«كْمُؤْخِرَةٍ الرّخْل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَيْوَة) بن شريح بن صفوان بن مالك التّجِيبِىَ» أبو رُرْعة المصري» 
تق تبث افقية واه 9/1 نع آذ 49 (ع) تقدم في «الإيمان» 7/61 5378. 


)غ0( راجع : «القاموس المحيط» اام 
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والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَ) بفتح التاءء وضمَ الموحّدة» قال الفيّومي كله 
باكت الناقة تَبُوك يَؤكاً : سَمِنَتْء فهي بائلكٌ بغير هاء» وبهذا المضارع سُمٌيت 
غزوة تبوك؛ ان ندر ل خزاها الى شمن رييب برنةكين» فصالح أهلها على 
الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» فأشبهت الناقة التي ليس بها 
مول الم تيك البفغة اتوك رذللف» وهو مرهيع من بادية الشام» :قرت من 
مدين الذين بعث الله تعالى إليهم شُعيباً 4ل. انتهى''2. والحديث من أفراد 
المصئف كآنه وقد سبق تخريجه في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يآَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 


 )001(]1١170[‏ (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ (ع) 
وَحَدَنَنَا ابن ُمَبْرِء وَاللّفْط لَه حَدَثَنَا أبي » حَدَئَنا عُبيْدُ الل عَنْ اي » عَنِ ابْنِ 


روي ماسمة 


عُمَر أَنَّ وَسُولَ اللر بك كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِء أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ قَُوضَمْ بَيْنَ يَديْهِ 
فَيْصَلّي إِلَيْهَاء وَالنَامِنُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّمَرِء فَمِنْ تَمَ عَم انَنَدَهَا 
الْأَمَرَاء) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى) تقذّم قبل باتب:. 

 *‏ (عَبْدُ الله بن نُ تُمَيْرِ) الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سني من 
كبار [9] (ت94١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

ته ُمَيْر) هو: محعتوية عب دين تمبر"المذكور :فى السقد 
الماضي . 

؛ ‏ (عُبَيِدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدنيّ» كك ثبت فقيةٌ [0] مات سنة (بضع و550١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/54 577. 


.11/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(48) - بَابُ مَا جا في سُمْرَِ الْمُصَلّي - حديث رقم (1170) 
4م 
ه ‏ (نافِع) مولى ابن عمرهء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 7/74 577. 
١‏ (ابْنُ عْمَرّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب الصحابيّ ابن 
الصحابيّ و#اء مات في أول سنة (77) أو أول (075 (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/١‏ . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ؤأَنْهُ وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل . 
- (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
١‏ (ومنها): أن شيخه الأول أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم 
بلا واسطة. وهم تسعةء نظمتهم بقولي: 
امي 3 الأب جه لمي ١ ٠‏ وزو طبرن تنكل توا 
فِي يَسْعَةٍ مِنَ الشيُوخ الْمَهَرَهْ الْحَافِظِينَ الْبَارِعِينَ الْبَرَرَهْ 
اريك الأمَجٌ وَابِنُ مَعْمَرٍ نَضْرٌوَيَعْقُوبٌ وَعَمُْرَّو السَّرِي 
وَاكن القاده وَائِن بنشتار كدا. «الثن المنتئ وؤزئاة يشعدى 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد به. 
 '‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عُبيد الله وابن المثنى بصري» 
والباقيان كوفيان. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع . 
(ومنها): أن ابن عمر '#يا ذو مناقب جمّة» أحد المكثرين السبعةء 
كما تقدّم في الحديث الماضيء ومن أشدّ الناس اتَّباعاً للأثر» ومن العبادلة 
الأربعة المجموعين في قول السيوطيّ كله في «ألفيّة الحديث»: 
وَالْبَحَرٌ وَابْنَا عَمَرٍ وَعَمْرِو : بن بين في اشْيِهَارٍ ر يَجَرِي 
دُونَ ابن مَسْعُوةٍ لَهُمْ عَبَاوِلَهْ م مَل لَه 
وقد تقدّم هذا غير مرّة» وإنما أعدته تذكيراً؛ لطول العهد بهء والله تعالى 


اعلم. 
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شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) حا (أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَّ الْعِيدِ) أي لأجل 
أداء صلاة العيد في الصحراء؛ لأنه كَليهِ يصلّي العيد خارج المسجد (أْمَرَ 
بِالْحَرْبَة) أي أمر خادمه بحمل الحربة» وهي - بفتح الحاء المهملة» وسكون 
الراء -: دون الرُمح عريضة التَضْل . 

وفي رواية للبخاريّ في الوكين من طريق الأوزاعي» عن نافع: «كان 


يغدو إلى المضان؛ َالْعَئَرَة تُحُمَل» ٠‏ وتُنْصَب بين يديه فيصلي إليها». زاد ابن 
ماجهء وابن خزيمة» والإسماعيليّ: «وذلك أن العضان: كان فَضَاءَء ليس فيه 
شيء يستره) . 


(قَنُوضَعٌ) أي تلك الحَرْبة (بَيْنَ يَدَيْه) أي أمام النبن كله (مَبْصَلَي إِلَيْهَا)ُ أي 
إلى تلك الحربة؛ لتستره عن المارّة» وفيه مشروعيّة اتخاذ السثرة للمصلى» وفى 
تعبيره ب«كان» دلالةٌ على أنه كان يلازم ذلك. 
(وَالنَاسُ وَرَاءَه) جملة اسميّة فى محل نصب على الحال من الفاعل» 
والرابط الواو والضمير» ويَحُتمل أن يكون «الناس» معطوفاً على الفاعل 
الضمير ؛ للفصل بالجارٌ والمجرور» كما قال فى «الخلاصة» : 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَّصِلَ عَطَمْتَ فَافْصِل بِالصَمِيرٍ الْمنْمَصِل 
أو مَاصِلٍ مَا وَبِلَا فُضْل يَردْ ذ فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 
(وَكَانَ) كه (يَفْعَلُ ذَلِك) أي الأمر بالحربة» ولفييها بين يذيه » والصلاة 
إليهاء وذلك حيث لا يكون جدار هنا (في السَّمَرِ) أي في حال خروجه من بيته 
للغزو» أو للنسك» يعنى أن حمل الحربة» ونصبها عند الصلاة ليس مختصًا 
بيوم العيد (فَمِنْ ثُمْ) - بفتح الثاء المثلثة» رتخيفيه العيم - أي من أجل ذلك 
(اتَحَدَمَا الأُمَرَاءُ) أي أمر الأمراء حَدَمهم باتخاذ الحربة» يُخرج بها بين أيديهم 
فى العيد ونحوه» والضمير ف فى «انّخذْها) يَحْتَمِل عوده إلى الحرية التى انخذها 
النبن كلِْء يعنى أن الأمراء كانوا يداولونها واحداً بعد واحدء ويَحْتَمِلٌ أن يعود 
إلى جنس الحربة» فيكون فيه استخدام”"". 


() راجع : «المنهل العذب المورود» 8/0/. 


)11٠١( بَابُ مَا جَاءَ في سْيْرَةِ الْمُصَلَي - حديث رقم‎  )40( 
١ 

[تنبيه]: اختلف فى الحربة التى كان يضعها النبئ كل أمامه للصلاة» 
فقيل: هي التي أهداها له النجاشي» فقد رَوَى عْمَّر بن شَبَّةَ في «أخبار المدينة» 
من حديث سعد القَّرّظ: أن النجاشيّ أهدى إلى النبئ كل حربة» فأمسكها 
لنفسه. نو الى تنش بها الإمام يوه العيد. 

وقيل: كانت لرجل من المشركين» يدل عليه ما رُوي من طريق الليث أنه بلغه 
ا ا ا ل فقتله الزبير بن 
العوّام كه يوم أحدء فأخذها منه النبئ ككل فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . 

ويَحَتَِل الجمع أن عَنْرَة الزبير كانت أله قبل حربة النجاشىئ» أفاده فى 
«الفتح)”2' . 

[تنبيه آخر]: أخرج الإمام ابن ماجه حديث الباب». فجعل قوله: «فمن ثم 
انَخذها الأمراء» من قول نافع» ونصّه: 

(1105) حذّثنا سويد بن سعيد» حدّئنا على بن مُسهرء عن عبيد الله» عن 
نافع عن ابن عمرء قال: كان النب كك إذا صلى يوم عيد» أو غيره» تصنت 
الحنة م يديد فيصلي إليها. والناس من خلفهء قال نافع : فمن نَم اتخذها 
الأمراء. انتهى. 

قال في «الفتح»: هذه الجملة الأخيرة ‏ يعني قوله: «فمن ثم اتّخذها 
الأمراء» ‏ فَصَلْها عليّ بن مُسْهِر من حديث ابن عمر وِهْبّاء فجعلها من كلام 


لكو يوا 


نافع» كما أخرجه ابن ماجهء وأوضحته في «كتاب المدرج». انتهى 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [58/ ]1١519 1١٠١‏ (20201» ول(البخاري) في 
«الصلاة» (595 و5948 و917)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (/741)» و(النسائيت) 
فيها (؟2)57/5 و(أحمد) في المسئده) (9/ ١‏ وا و94 و١٠‏ وه5١‏ و١ه1)ء‏ 


.581"/١ (؟) «الفتح»‎ .587 /١ «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كسس سات سح لاقف او ااا 
و(الدارمئ) فى «سئنه» ,2)778/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (1/18)», و(ابن 
تان فى :معي 10000 وراب عوانةا فى تكن 103 رخا 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١١١5(‏ ولا 2)١١١‏ انل تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ السترة للصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): مشروعيّة الاحتياط. وأخذ آلة دفع الأعداء. ولا سِيّما في 
سوه 

 '"‏ (ومنها): جواز الاستخدام» وأمر الخادم بنصب السترة» ونحو ذلك. 

 :‏ (ومنها): أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» قال في «العمدة»: وادّعى 
بعضهم فيه الإجماع» نقله ابن بظال''': وقد ترجم عليه الإمام البخاري في 
«صحيحهاء فقال: «بابٌ سترة الإمام سترة من خلفه»» فأورد أحاديث ابن 
عبّاس» وابن عمرء وأبي جحيفة هن المذكورة في هذا الباب» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ه ‏ (ومنها): استحباب اتّخاذ الحربة فى السفر؛ اقتداء بالنبن يله كما 
الكذها الأمراء عو ينه لك نال التطائط ابن ركعب له ها انضده ويا 1 
في حديث ابن عمر ها من اتخاذ الأمراء لهاء فالأمراء الذين عناهم في زمنه 
إنما انَخذوها تعاظماً وكبراً. ولم يتّخذوها لأجل الصلاة» كما كان النبئ كله 
يتَخذها للصلاة. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال ابن رجب كَُنُء وهو على إطلاقه 
محل نظرء فإن الأمراء فيهم أهل خير وصلاح» ومن يريد الخير واتّباع السنّة) 
فتأمّله بالإنصاف», والله تعالى أعلم. 

5 ا (وَمَتها): ممشرؤغتة اتكاة النهرة لمن تسكن فن التقناءة قال أب 
قدامة كأنه: يسْتَحبٌ للمصلي أن يصلي إلى سترة» فإن كان في نسجداء أو نيك 
صلى إلى الحائط». أو سارية» وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين 


.5٠5/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.؟١‎ /5 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )0( 


)1 ١( بَابٌ ما جاءَ في سر سُتْرةِ الْمُصَلّ - حديث رقم‎  )4( 
01١ 

يديه» أو نَصَبٍ بين يديه حَرْبِةَء أو عصىء, أو عَرَض البعير» فصلى إليه» أو 
جعل رَحُله بين يديه» وسئل أحمد: يصلي الراحل إلى سترة في الحضر 
والسفر؟ قال: نعم» مثل مؤخرة الرحل» ولا نعلم في استحباب ذلك خلافاً. 
لقي 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ترجيح القول بوجوب اتخاذ السترة» لقوّة 
أدلتهى وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في شرح حديث طلحة بن عبيد الله ضَليه» 
فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل سترة الإمام سترة لمن 
خلفه أم لا؟: 

قال ابن قدامة كله ما حاصله: سترة الإمام سترة لمن خلفه» نص على 
هذا أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم» كذلك قال ابن المنذرء وقال الترمذي: 
قال أهل العلم: سترة 0 سترة لمق خخلفه» قال أبو الزناد؛ كل من أذركت 
مق فتهاء المدينة الذين يتئى إلى قولهم :"معد :ين المسيب 6 «وعروةا بن الزنينه 
والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسارء. وغيرهم يقولون: سترة الإمام سترة لمن 

وروي ذلك عن ابن عمرء وبه قال النخعيّء والأوزاعي» ومالك» 
والشافعيّ» وغيرهم. / 

وذلك لأن النبى يلةٍ «صَلَى إلى سترة»» ولم يأمر أصحابه بنصب سترة 
أخرى» وفي حديث ابن عباس 'هْا قال: «أقبلت راكباً على حمار أَنَانِ 
والنبي ويةِ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعض الصفء 
فنزلت» رت الأتان تَرْتَع» فدخلت في العف فلم يُنْكر على أحدّاء متمق 
عليه . 


ومعنى قولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفهء أنه متى لم يَحَلَ بين الإمام 
وسترته شيء » يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة ) لا يضرّها مرور شيء 


.”5/ - 57/1 «المغنى» لابن قُدامة كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

بين أيديهم في بعض الصفتء ولا فيما بينهم وبين الإمام» وإن مَرٌ ما يُقطع 
الصلاة بين الإمام وسترته» قَطع صلاته وصلاتهم» وقد دل على هذا ما رَوَى 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذّهء قال: هَبَطنا مع النبي كله من نُنِيّة 
أَذّاخْرِ فحضرت الصلاة» يعني فصلَّى إلى جدارء فاتخذه قبلة» ونحن خلفه. 
فجاءت بَهْمَةٌ تمرّ بين يديه» فما زال يُدارؤها حتى لَصِقَّ بطنه بالجدار» ومرّت 
ا 

فلولا أن سترته سترةٌ لهم لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق . انتهى 

وقال الإمام ابن رجب كه ما ملخصه: قول جمهور العلماء أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه.» قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن ابن عمرء وبه قال 
النخعيّ ومالك والأوزاعيّ» وأخيلة انتهى . 

ومنهم من قال: الإمام سترة لمن خلفهء وهو قول طائفة من أصحاب 
مالك. 

قال: ومعنى كون سترة الإمام سترة لمن خلفه أن المأمومين لا يُشرع لهم 
أن ينصبوا , بين أبنيهم شرو عير سسترة إمامهتم» م 
أيديهم إذا لم يمر بين يدي إمامهمء ويدلّ على ذلك أيضاً ما روى هشام بن 
الغاز. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذدّه قال: هبطنا مع النبي ككةٌ. . 
فذكر الحديث الماضيء قال: وهذا يدل على أن المرور بين الإمام وسترته 
محذور بخلااف المرور بين يدي من خلفه إذا كانت سترة الإمام محفوظةً وأما 
جوازر المرور بين يدي الحابومين إذا كات سكرة الإمام محفوظة» ففيه قولان: 
أحدهما : أنه منهيّ عنه أيضاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم. 

والقول الثانىي: جوازه من غير كراهة» وأنه غير داخل في النهي» قال: 
وذكر ابن عبد البرٌ في «التمهيد» أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه» وقال: لا 
أعلم بين أهل العلم فيه خلافأء وذكر في «الاستذكار» أن مالكا يرخص في 
ذلك لمن لم يجد منه بُذَاَء وأث غيره لآ يرق نه تأضاء حيعتن يكل حال سواء 


للق حديث صحيح ٠‏ أخر جه أبو داود برقم (4١7ا).‏ 


(4) - بَابُ مَا جَاء في سُئْرَةِ الْمُصَلّى - حديث رقم )117١(‏ 
نضا 

اضطرٌ إليه أو لا؛ لحديث ابن عبّاس وِهاء قال: وقد قدّمنا أن الإمام سترة 
لمن خلفه. فالماشي خلفه أمامّ الصف كالماشي خلفه دون صفت. 

قال: وحكي عن أحمد أن من كان بين يديه فرجة فلا يكره له أن يمشي 
عَرْضا بين الصفوف حتى يقوم فيهاء قال: وهذا قول ثالث بالرخصة في ذلك 
لحاجة إليه» وإن لم يكن ضرورة. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه من 
المأمومين» فروى الجورّجانيَ وغيره من طريق ابن سيرين أنه بلغه أن الحكم 
الغفاريّ أمّ جيشاء وأنه كان بين يديه رَمحٌ» فمرٌ به ما يقطع الصلاة» فأعاد 
بالقوم الصلاة» فلما انصرف دُكر ذلك لهء فقال: أُوَ لم تروا إلى ما مرّ بين 
أيدينا؟ فأنا ومن يليني قد سترنا الرمح» فإنما أعدت الصلاة من أجل العامّة 
قال ابن المنذر في كتابه الكبير: وروي عن عطاء نحوه. 

وروى عُمر بن شَبّة في كتاب «أخبار قضاة البصرة» بسنده عن يونس» 
قال: كان موسى بن أنس يصلي بالناس في صحن المسجدء فكان كلب يمر 
15 أيديهم , فسألوا الحسن؟ فقال: أما الإمام» ومن كان إلى سارية» ومن كان 
خلف الصفٌء, فلا يُعيد» ومن كان بين السواري فليُعد. انتهى مختصر كلام ابن 
تبك كا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من عرض أقوال العلماءئء 
وأدلتهم أن الأرجح أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. كما هو مذهب الجمهور» 
ومذهب الإمام البخاري أيقاء فقد ترجم عليه فى «صحيحه).ء فقال: «باب 
سترة الإمام سترة لمن خلفه»؛ وذلك لقوّة حجتهء كحديث مرور ابن عبّاس ويه 
بين يدي بعض الصف راكباً أتاناًء ولم يُتكر ذلك عليهء وحديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جه ويه المتقدّم. 

والحاصل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه من الصفوف» فلا يضرّهم مَن 
مر بين أيديهم إذا كانت سترة الإمام محفوظةً» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)01 «فتح الباري» لابن رجب ١١/5‏ -18. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أضضا 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
)...2]١١71[‏ - (حد دَتَمَا نََا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابِنُ ُمَيْرِء قَالَا: 


حرا يد ب لحر عزنا عد اندهع انق من ن ابن عْمَرَ أنَّ لبن كله 
كَانَ يكز وَكَالَ أبُو بكر : يَغْرِرُ الْعَتَرَهَ وَيُصَلَي / إِلَيْهَاء َادَ ابْنْ أبي شَيْبَة: قَالَ 
عَبيل الله : وَهِيّ الْحَرْبَةٌ) 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]4[ (مُحَمَدُ بْنْ بشر) الْعَبديَء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. (ع) تقدم في «الإيمان» ا‎ )3١”ت(‎ 

والباقون تقدّموا في الباب» و«ابن ثُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 

وقولة: (كانَ يَوْكُرُ) بضمَّ الكاف» وكسرهاء يقال: رَكَرْ الرمخ يَركُرُه 
وَيَرْكِرُهُ رَكْا من بابي نص وضرب: غّرزه وأثبته في الأرضء والْمَرْكز وزان 
مَسْجِدِء وتفتح الكاف أيضاً: موضع الثبوت"'. 

وقوله: (وَقَالَ بو بكر : يَفِْز) يعني أن شيخه أبا كه واي لان 
في روايته بدل قول ابن تثُمير: «يركز»: «يغرز؛ مضارع غَرَرّ يقال: غَرَرّه غَرْزا 
من باب ضرب: أثبته الأرصى وأغرزته بالألف لغة» قاله الفيومت”"'. 

وقوله: (الْعَئرَّه بالنصب على المفعوليّة» تنازعه «يركز»» وا«يغرز»» وهي 
بفتحتين: عصاً أقصر من الرمحء ولها رُحٌّ من أسفلهاء والجمع عَنَرّء وعَتَرَاتٌ 
مثل قَصَبة وقَصَبٍ وقَصَبّات 5 600 

وقوله: (وَهِيَ الْحَرْبَةُ) يعني أن الْعَتَرة هي الحربة» قال في «القاموس»: 
ال :"الا جيهيا ِرَابٌ90, وقال في نا 317 سا تا فكلهة الكل 
الْحَرْبَةُ الْعَريضة النَضصْلء جمعها أَلَ. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ راجع: (المصباح»» و«القاموس»» و«اللسان» فى مادّة «ركر»). 
() «المصباح المنير») 7”/ 5506. () «المصباح» ؟/877. 
(:) «القاموس المحيط» .57”/١‏ (5) راجع: «القاموس» 9/ .77٠١‏ 


)1177( بَابُ مَا جَاء في سُمْرَةِ الْمُصَلّى - حديث رقم‎  )44( 
خض‎ 8 


وبالسند المتّصل إلى الإمام 0 بن الحجاج كآنه 0 أولّ الكتاب قال: 


[7؟١١ )007(]1‏ (حَدَثنَا أحمد ب بْنْ حَنْبَل» حَدَنْنَا مُعْتَمرٌ مُعْتَمِرُ بْنْ سُلَيْمَانَ عَنْ 
عُبَيْدِ اللى. عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ 3 النَبِىَ كله كَانَ ب: رض" رَاحِلَئَه وَهوَ 
يُصَّي إِلَبْها") 9 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


ومس بير ىعني 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلِ) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أشد الشييانة: أبو عبد الله المروزي» نزيل بغداد» أحد الأئمة.الأعلام» ثقة 
حافظ فقيةٌ حجةٌ مجتهدٌ رأس ]٠١[‏ (ت١4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .4717/8٠‏ 

١‏ -(مَعْتَمِرَ بْنْ سَليم اشلبا )بن ران الع ا سمل السرم لنت اليل 
بي ) تقدم في «الإيمان» .1١5 /١‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن فيه أحد الأئمة الأربعة» وإمام السنة» ورأس المحدثين 
أحمد بن حنبل كَأَنْهُ» وروى عنه المصئّف فى هذا الكتاب نحو تسعة عشر 
حديثاًء وقد تقدّم له قبل هذا حديثان» برقم (115) و(510). 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعيئ» وفيه أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» وقد تقدّم قبله والله تعالى علو 

شرح الحديث: 

(عنٍ ابْنٍ عْمَرَ) ويا 3 لنب كك كَانَ يَعْرِضٌُ) ع الياء» وكسر الراء» 
وروي بضم الياء» وتشديد الراء» ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة» قاله 
النووي 74115" . 


)١(‏ وفي نسخة: ١يُعَرْض»‏ بضم أوله» وتشديد الراء. 
(؟) وفي نسخة: «ويصلي إليها». (0) «شرح التووي» 1/5 ,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

مو لكمسسسْ9س5 سس سد لالظلا 11ت 

وقال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ: قوله: «يعرض راحلته» ‏ بكسر الراء : 
أي ينيخها معتراضة بيئه وبين جهة القبلة» وفيه لغة أخرى «اِيَعْرَضل) بضم ” الراء» 
ذكرها صاحب «كشف المشكل». انتهى كلام ابن رجب 115" . 

وفي بعض النسخ: «ِيَعَرْض») ونا بالقلم يهم م أوله» وكسر رائه 
المشدّدة» من التعريض» أي يجعلها عرفا وهذا 00 ذكره فى 
«الفتح)”"2, الف 

وقوله: (رَاجِلْتَهُ) بالنصب على المفعوليّة» قال الفيّومى كُلَنْهُ: الراحلة: 
الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى » وبعضهم يقول: الرلحلة الناقة يه الي 
تصلح أن رن وجمعها رَوَاحل وَرخَلت البعيرَ رَخُلاٌ» من بياب تَمَعْ: 
شددتٌ عليه رَحْلَّهُّء وأرحلتٌ فلاناً بالألف: أعطيته راحلةً. انتهى بتصدف”*'. 

5 3_2 0011 0 
اليعرض»» ويَحْتَمِل أن تكون في محل نصب على الحال» وهي من الحال 
المقدّرة» كقوله تعالى: #خَيِريت فبَا» أي مقدّرين الخلود؛ لأن الخلود لا 
يكون إلا بعد الدخول» والمعنى هنا أنه يعرض راحلته» مُقَدّراً الصلاة إليها . 

وفي بعض النسخ: «ويصلي إليها»» بحذف «هواء فيكون معطوفاً على 
اليعرض»» وفي رواية البخاريّ: «فِيصلَي إليها» بالفاء. 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئّف. وقد ساقه البخاريّ مطوّلاًء فقال: 

(20) حدّئنا محمد بن أبي بكر المقدّمىَء حدّثئنا معتمر» عن عبيد الله بن 
00 عن ابن عمر» عن النبي كله أنه كان يعرض راحلته» فيصلي 
إليهاء قلت : أفرأيك إذا هَبَت الركاية قال: كان بأحفد هذا الرحل» فَيُعَدُله 
فيصلي إلى آخرته» أو قال: مُؤجْره) وكان ابن عمر يفعله. انتهى . 

وقوله: اهيبت الركاب» معناه: قامت الإبل للسير» قاله الهروي وغيره» 


.5"؟١/١ «فتح الباري» لابن رجب 58/5. (؟)‎ 01١ 
.4 «عملة القاري»‎ )9( 
.777 0 577/١ راجع: «المصباح المنير»‎ ):4( 


(4) - بَابُ ما جا في سُتْرَةِ الْمُصَلَّي - حديث رقم )1١77(‏ 

والمراد إذا لم يكن عنده إبل باركة يستتر بها . 

وقال الخطابي: هَبَت: أي هاجتء يقال: هبّ الفحل عَبِيباً: إذا هاج 
قال: يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأء ولن تقرّء فتفسد على المصلّي إليها 
صلاته . 

قال ابن رجب: وهذا الذي قاله في غاية البعد. وإن كان محتملاً في 
اللفظء فليس هو المراد في الحديث. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا بعد فيما قاله الخطابيّ» وهو الذي 
اعتمده الحافظ في «الفتح». والعينيّ في «العمدة», فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: «يأخذ الرحل»: رحل البعير هو ما على ظهره مما يُركب عليه 
والراحلة هي ما يرتحله الرجل» أي يركبه فى ارتحاله» بعيراً كان» أو ناقةٌ 
قاله الأزهريّ وغيرهء ومنه قوله تَلَِدِ: « ل الناس كإبل مائةٍء لا يجد 
الرجل فيها راحلةً». مين عليه. ْ 

وقوله: «فيعدله» بفتح الياء» وكسر الدال» قال الخطّابيَ: أي يقيمه تلقاء 
وجهه. 

و«آخرة الرحل» بكسر الخاء: هى الخشبة التى يستند إليها الراكب على 
الرحل» وقد سبق الخلاف في تقديرهاء هل هي ذراعٌ تامّ بالذراع الذي يُذرع 
به أو ذراع بعظم الإنسان» وهو نحو ثلثي ذراع مما يذرع به؟ ذكره ابن 
رجب كاله. 

وقال الحافظ كْهُ: اعتَبّر الفقهاء مُوّخَرة الرحل في مقدار أقلّ السترة» 
واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراغ» وهو أشهرء 
لكن في «مصنف عبد الرزاق»» عن نافع أن مؤخرة رخل ابن عمر كانت قدر 
ذراع. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قلتٌ: أفرأيت» ظاهره أنه كلام نافعء 
والمسؤول ابن عمرء لكن بَيّن الإسماعيليَ من طريق عبيدة بن حميدء عن 


)0غ( «افتتح الباري» لابن رجب 118 7/5 ىا و(فتتح الباري» لابن حجر وله /. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لك ورى الككتسسسسستسصام سات تناكت شتات 
عبيد الله بن عمرء أنه كلام عبيد الله» والمسئول نافع» فعلى هذا هو مرسل؛ 
لأن فاعل «يأخذ» هو النبي كلوه ولم يدركه نافع . 

وقوله: «هَبّت الركاب» أي هاجت الإبل» يقال: هب الفحل: إذا هاج» 
وهَبٌ البعير في السير: إذا نْشِطَء و«الرّكّاب»: الإبل التي يُسار عليهاء ولا 
واحد لها من لفظهاء والمعنى: أن الإبل إذا هاجت وشت على المصلي؛ 
لعدم استقرارهاء فَيَعْدِل عنها إلى الرحل» فيجعله سترةً. 

وقوله: «فيعدله» ‏ بفتح أولهء وسكون العين» وكسر الدال ‏ أي يقيمه 
تلقاء وجهه. ويجوز التشديد. ش 

وقولهة “إلى أخرئة» بفتحات» بلا مدّء ويجوز المذّء و«مؤخرته» بضم 
أوله» ثم همزة ساكنة» وأما الخاء فجزم أبو عبيد بكسرهاء وجوّز الفتح. 
وأنكر ابن قتيبة الفتح» وعَكس ذلك ابن مكيئء فقال: لا يقال: مُمَدِمٌ» ومؤْجِرٌ 
بالكسر إلا في العين خاصّةء وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط» ورواه بعضهم 
بفتح الهمزة وتشديد الخاءء والمراد بها العود الذي في آخر الرحل الذي يستند 
إليه الراكب. انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: | 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١77/54[‏ و77١١]‏ (007).» و(البخاري) في 
«الصلاة» (1ا650)» و(أبو داود) فيها (597). و(الترمذيّ) فيها (7075), 
و(أحمد) في «امسنده» (7/1 و77 و١3)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (778/1)), 
وازو دبي ف ا«مسيسةة اقا زان عتان) فق «امتسيفة ري 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (519/7)» و(الطبرانن) فى «الكبير» (17404)» و(أبو 
عوانة) في المسئده» ١51١5(‏ و6١5١),‏ رابو انها فى «١مستخرجه) ١١١8(‏ 
و9١٠2‏ والله تعالى أعلم. 


.557---/١ «الفتح»‎ (01) 


(؛) ‏ بَاتُ جا في سر الْمُصَلي - حديث رقم (1177) 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ السترة للصلاة إليها‎ ١ 

؟” ‏ (ومنها): جواز الصلاة إلى الحيوان» وجواز الصلاة بقرب البعير» 
بخلاف الصلاة في أعطان الإبل» فإنها مكروهة؛ للأحاديث الصحيحة في النهي 
عن ذلك؛ لأنه يُخاف هناك ثُفورهاء فيذهب الخشوعء بخلاف هذاء قاله 
النوويّ , 

 "‏ (ومنها): مشروعيّة الاستتار برحل الراحلة» قال الحافظ ابن 
رجب كأَنْهُ: قد تبيّن بهذا الحديث جواز الاستتار بالراحلة» وبالبعير» سواء 
كان مرتحلا» أو غير مرتخلء الله إلا آن يكرن غير المرتحل هاشجاء فيُخَشى 
من هيّجانه إفساد الصلاة على من يُصلَّيٍ إليهء كما ذكره الخطاب. انتهى”" . 

وقال القرطبي 5 يعلَنْهُ : : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر 
من الحيوان» ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل؛ لأن المعاطن 
مواضع إقامتها عند الماءء وكراهة الصلاة 515 غعيده): إن لكدة: نيا وها 
لأتهم كانوا يككلون ينهاء تين بها انتهن 

وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون ا فقد 
أخرج الإمام أحمد. وابن ن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن مُعَقَل ضلك 
قال رسول الله عَكِِ: ١صَلُوا‏ في مرابض الغنم. ولا تصلوا في أعطان 0 
فإنها خُلِقت من الشياطين». 

قال في «الفتح»: فيُحْمَل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة 
الضرورة» ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضَيّقاً 
وعلى هذا فقول الشافعيّ ف في البويطيّ: لا يستتر بامرأة ولا دابة» أي في حال 
الاختيار. 

ورَوَى عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبد الله بن دينارء أن ابن 
عمر يوبا كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رَحْلُء وكأن الحكمة في ذلك 


0 «فتح الباري»‎ (١ 78/5 ااشرح النووي»‎ )١١ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
يوي 777 ت-” ‏ ت- ‏ -وه 
أنها في حال شَّدَ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الصلاة إلى الراحلة لا يتقيّد بحالة 
الضرورة؛ لأن قوله: «كان كلخِ يعرض راحلته فيصلي إليها» يدل على تكرّر ذلك 
منه؛ لأن «كان» تدل على الاستمرارء ومما يؤيّد ذلك أنه يَكِهِ لم يَعِْل إلى 
الاستتار بالرحلء. إلا إذا هاجت الركاب» فلو كان الاستتار بالراحلة للضرورة» 
لتركهاء واستتر برحلهاء فدلٌَ على أن الاستتار بالراحلة جائز إذا لم تكن 
هائجة»؛ فعند ذلك يستتر برحلهاء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١17[‏ (حَدَنَنَا!" أ بُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَائْنُ تُمَيْر قَالَا: 
حَدَتَنا و حَالِدٍ الأحئه ؛ عن عت الله عن نَافِع عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ «أَنَّ الي كل 
كَانَ يُصَلّي إلى رَاحِلَتِهِ؛ وقَالَ ابن مير : إن التي يكل صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلهم تقدّموا في هذا الباب» غير «أبي حََالِدٍ الْأَحْمَرِك» وهو: سليمان بن 
حيان» فتقدّم في الباب الماضي . 

وقوله: (صَلَى إِلَى بَعِيرٍ) وفي نسخة: «إلى بعيره»» وهو بمعنى راحلته؛ 
لأن الراحل هي المركوب من الوبل» ذكراً كان أو أنثى » كما تقدّم كرا وتمام 
شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )00( ]١١75[‏ (حَدَنَنَا" أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
جَمِيعاً عَنْ وَكيعء قَالَ هكد حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَثَنا سُفْيَانُء حَدَثَنَا عَوْنُ بن أبي 


)١(‏ «الفتح» 0/١‏ (0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
(0) وفى نسخة: «وحذّثنا». ش 


(40) - بَابُ مَا جَاء في سُتْرَةٍ اْمُصَلّى - حديث رقم (1115) 


لشف 
جْحَيِمَة عَنْ أبيهء َال : أَنَيْتُ الى يكل بِمَكَة وَهْوَ بالأبْطّح. في لَه حَمْرَاءَ 
من نْ أقهر قَالّ: : فَخْرَحَ بال بوَضويه""', فُمِنْ َائِل» وَناضِحء َال نرج الي عبد 


عَلَبْوِ حُلَةٌ حَمْرَاة”"» كَأنّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ ماقف نان َتَوَضَّأَء وَأَذنَ بلال» 
قَالَ: : فَجَعَلْتٌ أنَتبعُ قَاهُ هَا هَا هُنَا وَمَا ها يَُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً يَقُولُ : حَيَ عَلَى 


2 


الصَّلَاةٍ حَيّ عَلَى امكاح ء قَالَ: ثم رُكرَثْ لَه حمر تقتّم» ٠‏ فَصَلّى الظَهْرَ رَكُعَئَينِ » 
يَمْر َيْنَ يَديْه ه الْحِمَارُ وَالْكَلْتُء لا يُمْنَعٌ نُمّ صَلَى الْعَصْرٌ رَكْعََيْنِ نم لَمْ يَرَلْ 
يُصَلي رَكْعتَيْنِ حَنَّى رَجَعَ إَِى الْمَِيَق). 

رجال هذا الاسناد : ستة : 

او ف ا وه حي من رؤوس /] ل تقدم في 
«المقدمة») .١/١‏ 


> ماعرد مومهو 


.]5[ (عَوْنُ بْنْ أبي جُحَبْفَةَ) السّوائيئ - بضمٌ السين المهملة  الكوفيء ثقةٌ‎ - ١ 

رَوَى عن أبيه» م بن رياح الثقفي». وله صحبة» والمنذر بن جرير 
البجلي» وعبد الرحمن بن سُمَيرء ومِحُتف بن سُلَيم» وغيرهم. 

ورَوّى عنه شعبة؛ والثوري» وقيس بن الربيع» ومالك بن مِعْوّل) 
وحجاج بن أرطاة» وصدقة بن أبي عِمْرانء وأبو العْمّيس» وغيرهم. 

قال ابن معينء وأبو حاتم» والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

قال خليفة: مات في آخر ولاية خالد على العراق. وقال ابن قانعم: مات 
سنة ست عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
)2٠0(‏ وكرّره ثلاث مرّات» وحديث )٠١١17(‏ وكرّره مرّتين» و(1859). 

؟ - (أَبُوهُ) هو: وَهْبٍ بن عبد الله بن مسلم بن جُنّادة بن حبيب بن سُواءة 


00( وفي نسخة: ا(بوَضوء؛ . زفق وفى نسحخة : «وعليه حلّة حمراء». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


- بضم السين المهملة» وتخفيف الواوء والمدّ ‏ ابن عامر بن صَعْصّعة» ويقال: 
اسم أبيه وهبء أبو ججحيفة السَّوَائيَ» يقال له: وهب الخير. 

قَدِم على النبي يَكلةِ في أواخر عمرهء وحفظ عنهء ثم صَحِبٍ عليّا بعده 
وولاه شُرْطة الكوفة لَّمَا ولي الخلافة. 

وفي «الصحيح) عنه: رأيت النبى كله وكان الحسن بن علىّ يُشبهه. 
وأمر لنا بثلاثة عشر قَلُوصاًء فمات قبل أن نقبضهاء وكان عليّ يُسمّيه وهب 
الكين. 

رَوَى عن النبي كلو وعن ع والبراء بن عازب. 

ورَوَى عنه ابنه عونء وسّلّمة بن كُهيلء » والشعبيء والسَّبيعيء 
وإسماعيل ب نأب خالد.ء وزياد الأعسمء وأبو عمر الْمُنَبْهِيُ وعلي بن الأقمرء 
والحكم بن عتيبة. 

قال الواقديّ: مات في ولاية بشر بن مروان» وقال غيره: سنة أربع 
وسبعين» وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات أبو جحيفة قبل أبي عبد الرحمن 
السَّلَمِيَّء وهو قول ابن حبان» وقال أبو نعيم: كان على شُرْطة علىّ»ء واستعمله 
على خمس المتاع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقط. برقم (007) 
وكرّره ثلاث مرّات. و(١95١)‏ و(757؟) و(747؟) و(1859١).‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئئّف كذَنْةُ» وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فما أخرج لهما 
الترمذيّ. 

'' - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى زهير» فنسائيّ» ثم بغدادي. 

. (ومنها): أنه بعلل بالتحديث‎  : 

(ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 


(14) - بَابُ ما جَاءَ في سَنْرَةٍ سْتْرَةٍ الْمُصَلَّي حديث رقم (54؟1١١)‏ 
نانننا 


عن عون بن أبي جحيفة من يبع أبي مجيفة. ا 

السَّوَائيَ ص أنه (قَالَ: أَنَيْتُ لني يكل مك وَهُوَ الأبْطّع) قال النووي 5 
200 

0-0 المعروف على باب مكةء ويقال له: البطحاء أيضاً. انته. 0 , 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ «بالبطحاء»» قال في «الفتح»: يعني بطحاء 
مكةء وهو موضع خارج مكةء وهو الذي يقال له الأبطح. انتهى"" . 

وقال ابن الأثير 5 اه : : البتطحاء : هي الحصى الصغارء وبطحاء الوادي. 
وأبطحه حصاه انلق في بطن المسيل» ومنه حديث اصلّى 0 يعني أبطح 
مكق 0 00 م على 0 0 لي 7 
هو المحصّبٌ. انتهى 7 

وقال في «العمدة»: الأبطح: هو المكان المعروف» ويقال له: البطحاءء 
ويقال: إنه إلى منى أقرب» وهو المحصّبء وهو خيف بني كنانة» وزعم 
بعضهم أنه ذو طَوّىء وليس كذلك» كما نبّه عليه ابن قرقول» وعند النسائيّ : 
الوهو في قبّهَ حمراءء في نحو من أربعين رجلاً»””. 

(ني 4 بضم القاف. وتشديد الموحّدة» قال الفيّومي: الْقبَة من البنيان 
مطووفة 4 وتطللى على البيجة السدوي برعو سروف ع الك كيان وال قرا 
والجمع قِبَاب» مثل بُرْمَة وبرّام. انتهى. 

وقال في «العمدة»: قال الجوهري: القَبّة من البناء» والجمع قُبَبٌ وقِبَابُ 
قال: المراد من القبة هنا هى التى تُعْمَل من الجلدء وقد فَسَّر ذلك بكلمة «من» 
البيانية ٠‏ انتهى . 

وقوله: (لَّهُ) متعلّق بصفة لاقُيّةة أي كائنة له ككل (حَمْرَاءَ) صفة بعد 
صفة ممنوع من الصرف؛ لألف الكانتك الممدودة (مِنْ أَدَم) قال في 


.187/١ (؟) «الفتح»‎ .7١8/5 «شرح النووي»‎ )١( 


. 0/١ «المصباح»‎ 2: .١7560 - ١755/١ «النهاية»‎ )*( 


(5) «عمدة القاري» .١58/5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حزء بم ب ب 7 
«المختار»: الْأَدَمُ - بفتحتين : جمع أديم» وقد يُجمع على آدمة» كرغيف 
وأَرْغفة”''» وقال في «المصباح»: الأييم : الجلد المدبوغ» والجمع أدم 
بفتحتين» وبضمّتين أيضاًء وهو القياس» مثل بريدٍ و 

وفي «اللسان»: الأِيم الجلدٌ ما كانء. وقيل: الأحمرء وقيل: هو 
المدبوغ. وقيل: هو بعد الأفيق» وذلك إذا تَمّ وامَرّء والأفيق هو الجلد الذي 
لم يَتِمّ دباغه وقيل: هو ما بحر اعرف قاله ابن الأثير» الام - بفتح 
الدال - اسم للجمع عند سيبويه» مثل َفِقٍ وأَفْقء والآدام جمع ادك كيتيم 
وأيَام» وإن كان هذا في الصفة أكثرء ولااعوداه يكون - جمع أَدَم . انتهى 

(قَالَ) أبو جحيفة 4ه (فَخَرَجَ بلَال) هو ابن رَبَاحء وأمّه حمامةٌ؛ مولى 
أبي بكر الصدّيق وَيّاء الموذن المعرر: من السابفين الأوليوء هد درا 
وما بعدهاء ومات بالشام سنة )١97(‏ أو (18) وقيل: 2»23١(‏ تقدّمت ترجمته 
مستوفاة في (558/17). (بِوَصويِهِ) وفي نسخة: «بوضوء) بلا إضافة» وهو هنا 
بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضأ 7 وأما بالضم فالفعل» وقد قيل: هما 
لغتان فيهماء قاله القرطبئ م , 

وقوله : (فِنْ نَائْل) أي آخذ من ذلك الوضوء (وَنَاضِح) أي متمسّح بما أصابه 
قنايد ضاحيه» كما فشر في الرواية الانيةء وقال النووي 13 : معناه: فمنهم من 
ينال منه شيئاً» ومنهم من يَنْضّح عليه غيره شيئاً مما ناله» ويَرّشْنُ عليه بَلَلاَ مما حَصَلَ 
له؛ وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر: «فمن لم يُضب أخذ من يد صاحبه» . 

(قالَ) أبو ججحيفة وه (مَخَرَجَ اللَِيْ يو عَلَبْه له حَمْرَُ) وفي نسخة: 
(وعليه حلّة حمراء»» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل. 

و«الْحْلّةة ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وتشديد اللام ‏ جمعه: حُلَلُء كعُرْفة 
وغُرَفء قال الفيّوميّ كثه: «الْحُلَّة ‏ بالضمٌ ‏ لا تكون إلا ثوبين من جنس 


وأخد اله 
() «مختار الصحاح» (ص58). (؟) «المصباح» ./١‏ 
(*) «لسان العرب» ؟7١/١٠.‏ )5( «المفهم» 0/1 


(5) «المصباح المنير» .١58/١‏ 


(40) - بَابُ مَا جَاء في سُمْرَةِ الْمُصَلَّي - حديث رقم (1174) 
نشضنا 

وقال في (النيانة»2 «الضلة): واحدة الْحَلَلء وهي برود اليمن» 
سمي تله : الآ ل تكن لوبي مره اين ازاعلت الي 

وقال في «الدرٌ النثير»: قال الخطابي: الحلّة ثوبان: إزار ورداء» ولا 
تكوان حلة إلا وهي جديدة تُحَلَّ من طَيّهاء فتليسش. :التفي: 

وقال في «اللسان»: وقال اليماميّ: الول 20 جيّد جديد تلبسهء 
غليظة أو دقق: ولا بكرن إلا 1 وقال ابن شمَيل: الحلّة: القميص 
والإزار كرك لا تكون أقل من هذه الخلاة وقال شمر الحلة عنئد 
الأعراب: ثلاثة أثواب» وقال ابن الأعرابن: يقال للإزار والرداء خُلَّةَء ولكلٌ 
منهما علىٍ انفراده خُلَّة قال الأزهريّ: وأما١‏ | عد للحن ١‏ الا ري 
والجمع خُلّلء وجِلالُ» وأنشد ابن الأعرابي [من الرجز] : 

لَيْسَ الْمَتَى بالعسشين المختال: وا الَّذِي يَرْفْلٌ في الْحِلَالٍ 

حمق عن لبان با 4 

وقال في «القاموس»: «الْحُلَة» بالضم: إزار ورداءٌ» بَرْدُ أو غيرهء ولا 
تكون حُلَةَ إلا من ثوبين» أو ثوب له بظانة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: المشهور أن الحلة لا تُطلق إلا على ثوبين» 
كإزار ورداء»ء أو ما كان في حكمهماء كالمبظنء والله تعالى أعلم. 

وفي رواية أبي داود: «وعليه خُلّة حمراء» برودٌء يمانيةٌ قَظري». 

قوله: «برود» جمع بُرّد مرفوعٌ؛ لأنه صفة ل١حلّة)»‏ وقوله: «يمانية» صفة 
ل«برود»ء أي منسوبة إلى اليمن» وقوله: «قِظري» بكسر القاف. وسكون الطاءء 
والأصل قَطَريَ بفتح القاف والطاء؛ لأنه نسبة إلى قَطر بلد بين عُمان وسيف 
البحرء ففي النسبة حَمُفُوهاء وكسروا القاف. وسكنوا الطاءء ويقال: القظري 
ضرب من البرود»ء فيها حمرة» ويقال: ثياب خمْرٌ لها أعلام» فيها بعض 
الخشونة» وقيل: حُلَلٌَ جيادٌ» تُحُمل من قبل البحرين» وإنما لم يقل: «قِظرية» 
مع أن التطابق بين الصفة والموصوف شرط؛ لأنه بكثرة الاستعمال صار 


.١977/١١ «لسان العرب»‎ )6( .277/١ «النهاية»‎ )١١ 
فرق «القاموس المحيط) ه".‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

]0 لفك وض عا ورد لكك 1 ص داوكا اتلك اكت 
كالاسم لذلك النوع من الحلل» ووّصّف الحلة بثلاث صفات: الأولى صفة 
الذات. وهي قوله: «حمراء»» والثانية صفة الجنسء» وهي قوله: «برود»» بَيّن 
به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية» والثالثة صفة النوع» وهي 
قوله: «قِظريَ»؛ لأن البرود اليمانية أنواع» نوعٌ منها قَظريء بيّنه بقوله: قَظري. 

وقيل: إنما لبس النبئ كَكٍِ الحلة الحمراء في السفر؛ ليتأهب للعدوٌء 
ويجوز أن يلبس في الغزو ما لا يلبس في غيره. 

وتُعْقَّب بأنه لم يكن في هذا السفر للغزو؛ لأنه كان عقب حجة الوداع 
ولم يَبْقَ له غزو إذ ذاك» قاله في «العمدة”"' . 

[تنبيه]: ظاهر قوله: «حمراء» يدل على أنها كانت حمراء خالصة لكن 
فسرها بعضهم بأنها إنما كانت بُرد مخطّطاً فيه خط حمرء ولم يكن كلّه 
أحمرء وإلى هذا ميل الحافظ ابن رجب ككنهُ في «شرح البخاري)”" . 

وقوله: (كَأَنّي أَنْظِرُ إِلَى بَيَاضٍ سَاقَيّْه) يكل ذكره تأكيداً لكلامه. وأنه لم 
ينس الواقعة حتى إنه الآن ليستحضر نظره إلى بياض ساقه كه (قَالَ) أبو جحيفة 
(لْتَوَضَآ كل. قال النوويّ كله: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: «فتوضّأء فمن نائل 
بعد ذلك» وناضح»؛ تبركاً بآثاره كل وقد جاء مبيّناً في الحديث الآخر: 
«فرأيت الناس يأخذون من فضل وَصُوئه). انتهى. 

(وَأَدَنَ بال طنهء أي شرع في الأذان (قَالَ) أبو جحيفة (نَجَعَلْتُ) أي 
شرعتٌ وأخذت <أْنََبنَعْ فَامُ هَا هنا وَهَا هُنَا) وقوله: (يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً بيان 
للمعنى المشار إليه بقوله: «ها هنا وها هنا» على اللت والنشرء فقوله: «يمينا» 
يعود إلى «ها هنا» الأول» وقوله: «وشمالاً» يعود إلى «ها هنا» الثاني» ثم 
أوضح وقثك العفاتة يمينا وشثالاً بقولة: (يَقُول: حَيَ عَلَى الصَّلَاوٍء حَيَ عَلَى 
الفلاح) فالتفاته يمينا عند قوله: «حيّ على الصلاة»» والتفاته شمالاً عند قوله: 
١حيّ‏ على الفلاح»» وسيأتي تمام البحث في هذا الفوائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) أبو جحيفة (تُمَّ رُكرَّتْ) بالبناء للمفعول» والذي ركزها هو 


.١55 - ١58/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


5 


فم راجع : (فتح الباري» لابن رجب كله .45١ - "5/١‏ 


)1١١؟5( بَابٌ ما جَاءَ في سه سْبْرَةِ الْمُصَلَى د حديكث رقم‎  )48( 


ا ل | ا 
بلال ولؤئ فة فقي الرواية التالية من طريق عمر بن أبي زائدة» عن عون: "ثم 
رأيت بلالاً رع عَتَرَهَه فركزها» (له) كل (عَتَرَة) - بفتحات ‏ هي : : عصاً 9 
أسفلها حديدة (قْتَقَدَمَ) كَل أمام الناس (قَصَلَّى الظهرَ رَكْعَمَيْنِ) أي لكونه مسافراً 
(َيَمُرٌ) بالبئاءة 7 (بَيْنَ يَدَيْه) يكل والمراد وراء كلك العدرة» لآابينة:وسنياء 
كما بين في الروايات الآتية» وقوله: ١(الْحِمَارٌ‏ وَالْكَلْبُ) مرفوع على الفاعلية» 
وجملة «يمرٌ إلخ» حال من الفاعل» والرابط الضمير في (يديه». 
وفي رواية عمر بن أبي زائدة: «ورأيت الناس» والدوابٌ يمرّون بين يدي 
الْعَتَرْة وفي رواية الحكم عن أبي جحيفة: «وكان يمرٌ من ورائها المرأة» 
والحمار»» وفي حديث طلحة َه المتقدّم: «ولا يبالي من مر وراء ذلك», 
وفي لفظ: ثم لا يضرّه من مَرٌ بين يديه». 
قال" النووئ لله :”معنا يمر المان والكلت:وواء الشيرة:رقدانها إلى 
القبلة» كما بِيّن في الروايات الآخرى. 
(لَا يُمْنَُ) بالبناء للمفعول» ونائب الفاعل ضمير يعود إلى المذكورء أي 
لا يُمنع كل من الحمار والكلب عن المرور بين يدي تلك العنزة» والجملة حال 
د 
ان الْعَضصْرَ رَكْعََيْنِ) الظاهر أنه صلّى العصر فيٍ وقته؛ لأن 5 كر 
0 ويَسْتَل أنه جمع بين الظهر والعصر (ُمَّ م لم يول ُصَلَي ركعكين : 
ام الْمَِيئَة) ظاهر قوله: «ثم لم يزل إلخ» يشعر بأن ما قصّة أبي 
جحيفة َه هذه كانت بعد خروجه يلِ من مكّة"". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي ججحيفة نه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5/54؟7١١‏ و58١١‏ و55١١‏ و77١١‏ و58١١]‏ 


)01( راجع : «الفتح» /. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(00)» و(البخاري) فى «الوضوء» )١181/(‏ و«الصلاة» (5لال و5980 و5494 
وا١٠ه)‏ و«الأذان» لرفرةة وغ 8) و«المناقب» (606” و55ه”7) و«اللباس» 
(85لاه و0809).» و(أبو داود) فى «الصلاة» (584)». و(النسائئت) فى «القبلة» 
(5/ 07 و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (191)» و(الشافعئ) فى لمسنده» (55/1 - 
/1”)» و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» 2)88/١(‏ 57 اراق فى «مصئفه» 
(6)0618 وذاين أى شية) فى «مصتفه0//1(0ا؟)ء و(أحمداض فص (2/ 
ان ان 00 و(الدارمي) في (سئنه» (7117//1” - م و(ابن خزيمة) 


في (صحيحها .4)85١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحها) ١١148(‏ و5995), 
و(الطبراني) في «الكبير)» ١194/75(‏ و9 و١501‏ و5575). و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (5/ 2077١‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة» (2)010 و(أبو عوانة) في 
(مسئله) .)١5١١9 15٠١و ١509و ١ ٠(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
١١١١591١١١91٠ 0)‏ و7١١١).‏ و(الحاكم) في «المستدرك) (١/؟١5),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-_(منها):‏ : مشروعية وضع السترة للمصلّي بين يديه والاكتفاء فيها بمثل 
غلظ العنزة. 

١‏ (ومنها): استحباب حمل العنزة فى السفر؛ لهذا الغرض» ونحوه. 

 "‏ (ومنها): جواز لبس الس ادا وفيه اختلاف بين العلماء. 
والراجح جوازه؛ وسيأتي البحث فيه مستوفّى في «كتاب اللباس والزينة» برقم 
27070 إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها): جواز الصلاة في الثوب الأحمرء وهو قول الجمهورء 
وخالف في ذلك الحنفية» فإنهم قالوا: يكرهء وتأوّلوا حديث الباب بأنها كانت 
حُلّةَ من بُرُود فيها خطوط حُمْرٌء ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود» من حديث 
عبد الله بن عمرو وها قال: مر بالنبي كِهِ رجل» وعليه ثوبان أحمران» فسلّم 
عليه» فلم يرد عليه» وهو حديثٌ ضعيفٌ الإسناد» وإن وقع في بعض نسخ 
الترمذيّ أنه قال: حديث حسنٌ لأن فى سنده أبا يحيى القبّات» وهو ضعيف» 
وغل تتكون أن يكوة نين تححة به نقك غار يه ما هر أفرى عه كحديث 


(4) - بَاب مَا جَاء في سُتْرةِ الْمُصَلّى - حديث رقم (1174) 
الباب» وهو واقعة عين» فَيَحْتَمِل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. 

وحمله البيهقي على ما صُبِغْ بعد النسج» وأما ما صبغ غزله» ثم نسِج فلا 
كراهية فيه. 

وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبئ كل لتلك الحلّة كان من أجل 
الغزوء وفيه نظرٌ؛ لأنه كان عقب حجة الوداع» ولم يكن له إذ ذاك غزوء قاله 
في «الفتح)""' . 

ه ‏ (ومنها): جواز الاستعانة بمن يركز له عنزةً» ونحو ذلك. 

5 (ومنها): بيان طهارة الماء المستعمل إذا كان المراد أنهم كانوا 
يأخذون ما سال من أعضائه كل وكذلك إن كان المراد أنهم أخذوا ما فضل 
من وضوثه كلِ؛ لأنه تناوله بيده» وتقاطر فيه غسالة أعضائه» فدلٌ على ذلك 
كلّه. وهذا قول الجمهورء وخالف فى ذلك بعض الحنفيّة» فقالوا بنجاسة الماء 
المستعمل» وهو خلاف الصواب». فهذا الحديث ونحوه من الأحاديث تردّى 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام؛ لما يشعر به 
هذا الحديث من مواظبة النبي كَل عليه» وأنه يشرع القصرء وإن كان بقرب بلد 
ما لم ينو الإقامة فيه أربعة أيام فصاعداًء وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه - 
إن شاء الله تعالى -. 

6 (ومنها): بيان أن الساق ليست بعورة» وأنه يجوز النظر إليهاء وهذا 
مجمع عليه في الرجال. 

4 (ومنها): ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبئ كَل ومحبته. 

٠‏ -(ومنها): مشروعيّة الأذان في السفرء قال النوويّ: قال 
الشافعيّ كُدَْهُ: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر؛ لأن 
أمر المسافر مبنيّ على التخفيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الفرق يحتاج إلى نصّء فإنه كك لم يترك 
الأذان في السفرء وأمر به المسافرء حيث قال لمالك بن الحويرث وصاحبه لما 


للق «الفتح» /00. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤي م تت تبتبتمطبمئسي 


أرادا السفر: « إذا حضرت الصلاة فأذّْنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما')ء 
ولأحمدء وأصحاب السنن: (إذا سافرتما فأذّنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما». 

فدلٌ على أن الأذان لا يرخص فيه بسبب السفره فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

١‏ (ومنها): أنه يُسَنَ للمؤذن الالتفات فى الحيعلتين يميناً وشمالاً 
برأسه وعنقهء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

7 (ومنها): ما قاله النوويّ: ففيه التبرّك بآثار الصالحين» واستعمال 
فضل طهورهم. وطعامهمء وشرابهمء ولباسهم. اكه 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بآثار الصالحين» محل نظر؛ لأن هذا لم 
ينقل مع غيره يله فإن الصحابة والتابعين يعرفون فضل أبي بكرء والخلفاء 
الراشدين» بل وفضل أصحاب رسول الله ون كلّهم. ولم يُنقل أن أحداً منهم 
تبرّك بوضوئهمء ولا بغير ذلك» فما لم يثبت عنهم لا يسع لمن جاء بعدهم أن 
يفعله؛ لأنه داخل في محدثات الأمورء وقد صمح عنه ككلةِ التحذير عنها فيما 
أخرجه أحمدء وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية نه مرفوعاً في 
حديث طويل» قال فيه: «فإنه من يعش منكم بعدي» فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتي». وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة», اللهم أرنا الحقّ حمّاء وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الالتفات في الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: اختلفوا في استدارة المؤدّن» فرخصت طائفة 
فيه» فممن رخحص فيه: الحسن البصري» والنخعيّ» والثوريّ» والنعمان» 
وصاحباه» والأوزاعي» والشافعيّ» وأبو ثور. 

وكرهت طائفة الاستدارة في الأذان» منهم ابن سيرين» ومالك» وقال 
أنحمتل ؟- لا يدوو إلا أن يكون في منارة يريد أن يُسمع الناس» وكذلك قال 


.5١19/54 «شرح النووي»‎ )١( 


(40) - بَابُ مَا جَاء في سُيْرَةِ الْمُصَلى - حديث رقم (1154) 
1 

إسحاق. انتهى ملخخّص كلام ابن المنذر نه" . 

وقال النوويّ: أنه يُسَنَ للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً 
برأسه وعنقه» قال أصحابنا: ولا يحوّل قدميه وصدره عن القبلة» وإنما يَلُوي 
ونه وعنقهء واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب. وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابنا : 

أصحّهاء وهو قول الجمهور أنه يقول: «حي على الصلاة» مرتين عن 
يمينه» ثم يقول عن يساره مرتين: «حي على الفلاح». 

والثاني: يقول عن يمينه: «حي على الصلاة» مرمّ ثم مرةً عن يساره» ثم 
يقول: «حيّ على الفلاح» مرةً عن يمينه» ثم مرةً عن يساره. 

والثالث: يقول عن يمينه: «حي على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم 
يعود إلى الالتفات عن يمينه» فيقول: ١احي‏ على الصلاة»» ثم يلتفت عن يساره 
فيقول: «حي على الفلاح»» ثم يعود إلى القبلة» ويلتفت عن يساره فيقول: 
«حي على الفلاح». انتهى”" . 

وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «أتتبّع فاه ها هنا وها هنا» ما نصّه: 
وهذا فيه تقييد للالتفات فى الأذان» وأن محلّه عند الحيعلتين» وبَوّب عليه ابن 
عزيمة:«اتحراك النودن عتد قرله:.حى على العلاة» حي على الفلاج» بحه 
لا ببدنه كله»ء قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجهء ثم ساق 
الحديث من طريق وكيع أيضاًء بلفظ: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويُحَرّف 
راض يننا و تالا 1: 

وفي رواية عبد الرزاق» عن الثوريّ فى هذا الحديث زيادتان: إحداهما: 
الاستدارة» والأخرى: وضع الإصبع في الاذنا ولفظه عند الترمذيّ: رأيت 
بلالا يؤذن» ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هناء وإصبعاه في أذنيه» فأما قوله: 
«ويدور» فهو مدرج في رواية سفيان» عن عونء بَيِّن ذلك يحيى بن آدم» عن 
سفيان» عن عونء عن أبيه» قال: رأيت بلالا أَذّنْء فأتبع فاه ها هنا وها هناء 
والتفت يميناً وشمالاً» قال سفيان: كان حجاج - يعني ابن أرطاة ‏ يذكر لنا عن 


.1١9/5 «الأوسط» "575/7 -737. (؟) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عون أنه قال: «فاستدار في أذانه»» فلما لَقِينا عوناً لم يذكر فيه الاستدارة» 
أخرجه الطبرانيّ» وأبو الشيخ» من طريق يحيى بن آدمء وكذا أخرجه البيهقيّ 
من طريق عبد الله بن الوليد العَدَنيَء عن سفيان» لكن لم يُسَمٌ حجاجاء وهو 
مشهور عن حجاج. أخرجه ابن ماجه» وسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة ) 
وغيرهم من طريقه. 

ولم ينفرد به» بل وافقه إدريس الأودي» ومحمد العرزميّ» عن عون». 

وقد خالفهم من هو مثلهم. أو أمثل» وهو قيس بن الربيع» فرواه عن 
عون». فقال فى حذيئه : «ولم يستدراء. أخر جه أ داود. 

ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عَنَى استدارة الرأس» ومن نفاها 
على انكدازة الجسد كله 

ومشى ابن بطال ومن ثبعه على ظاهره» فاستدلٌ به على جواز الاستدارة 
بالبدن كله . 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختلف هل يستدير ببدنه كلة» أو بوجهه فقط. وقدماه قارّتان 

واختّلف أيضاً هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة» وفي الثانيتين مرة. 
أو يقول: حَيّ على الصلاة عن يمينه» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا 
في الأخرى؟, قال: ورّجمح الثاني؛ لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: 
والأول أقرب إلى لفظ الحديث. انتهى7' . 

وفى «المغنى») عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة» يقصد إسماع 
أهل الجهتين. 

[تنبيه]: وأما وضع الإصبعين في الأذنين» فقد رواه مُوَمّل أيضاً عن 
سفيان» أخرجه أبو عوانة» قال الحافظ كَنْهُ: وله شواهدء ذكرتها في «تغليق 
التعليق»» من أصحها ما رواه أبو داود» وابن حبان» من طريق أبى سلام 


.١الا/‎ ١15/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(4) - بَابُ ما جَاء في سَنْرَةٍ الْمُصَلّ - حديث رقم )١١70(‏ 
31> 
الدمشقيّء أن عبد الله الْهَوْْنِيَ حدّئه» قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة 
النبي ككلِهْ؟ فذكر الحديث؛» وفيه قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني» فأذنت. 
ولابن ماجهء والحاكمء من حديث سَعْد القرظء أن النبي كلِ أمر بلالاً 
أن يجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف . 
قال العلماء: في ذلك فائدتان: 
إحداهما: أنه قد يكون أرفع لعنوتة ,وه حدبة:ضعيفت» الخرسه بق 
الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال. 
ثانيهما: أنه علامة للمؤذن؛ ليعرف مَن رآه على بعْدء أو كان به صَمَمْ أنه 
يؤذن» ومن نَم قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسبُ. 
قال الترمذيّ كأَنْهُ: استَحَبَ أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه 
في الأذان» قال: واستحبه الأوزاعيّ في الإقامة أيضا. 
[ننبيه آخر]: لم يرد تعيين الإصبع التي يُسْتَحب وضعهاء وجزم النووي 
أنها المسبحة» وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 
[تنبيه آخر]: وقع في «المغني» للموفق نسبة حديث أبي جحيفة طله 
بلفظ: «أن بلالاً أذن» ووّضّع إصبعيه في أذنيه» إلى تخريج البخاريّ ومسلمء 
وهو وَهَمْء وساق أبو نعيم في «المستخرج» حديث الباب من طريق 
عبد الرحمن بن مهديّ» وعبد الرزاق» عن سفيان» بلفظ عبد الرزاق من غير 
بيان» فما أجاد؛ لإيهامه أنهما روايتان» وقد عرفت ما في رواية عبد الرزاق 
من الإدراجء وسلامة رواية فيك لحي )قن ذلك لله المنعما طن ال نا 
في «الفتح»ي. وهو تحقيق نفيسٌء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]١١76[‏ (حَدَتَيِى7' مُحَمَدُ بن عَاتِمٍ» حَدَنَنَا بَهْرٌّ حَدَنَنَا عُمَرْ بن 
أبي زَايَدَةَ حَدَثَّنَاا'" عَوْنُ بن ب جَحَيِْفَة 1 أبَأهُ رَأَى رَسُولَ للم كك ني ب 


.2ينثّدح١« وفي نسخة:‎ )١( وفي نسخة: «حدّثنا».‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

5-991 0 
حَمْرَاءء مِنْ دم وَرََْتُ بلالا أخْرَجَ وَضُوءاًء فَرَآَبْتُْ النّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذلك 
الوَضُوءء كَمَنْ أَضَابٍ مِنْهُ شَيْئاً تَصسّحَ بء وَمَنْ لَمْ يْصِبْ مِنْهُ أَحَدّ مِنْ بَكَلِ يَد 
صَاحِبِوء ثُمَّ رَأَيْتْ بلالاً أخرَجَ عَنَرَةَ فْرَكَرَهَاء وَخَرَجَّ رَسُولُ الله كل في حُلَةٍ 
حَمْرَاء مُشَمْرا مَصَلّى إِلَى الْعَتَرّهِ بالئّاسٍ رَكْعَمَيْنِء وَرَأَيْث النَّاسَ وَالدَوَاتٌ 
يَمْرُونَ بَيْنَ يدي الْعَترَق). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزيّ الأصل. 
يدوق فاضلٌ ربما وَهِمَّ ]1١[‏ (ته أو 585؟) (م د) تقدم في «الإيمان» .1١5/١‏ 

 "‏ (يَهَرْ) بن أسد العمي» تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (عْمَرُ بْنُ آبِي رَائِدَةَ) الْهَمْدانيَ الوادعي الكوفي» أخو زكريّاء صدوقٌ 
ون بالقدن 53]:(ث بعد +12) لاخ م من) تقدم ف فالطهارةة +0 0. 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 

وقوله: (يَبْتَوِرُونَ ذَلِّكَ الْوَصُوء) أي يتسابقون في أخذه. يقال: بادره 
مُبادرةٌ» وبداراء وابتدره» وبَّدَرَ غيره إليه: عاجله. زقلارة الأمر وإليه: عَجَلَ 
إليه» رشق قاله في «القاموس)"''. 

وقوله: (فِي حُلَّةٍ حَمْرَاء مُشَمّرا) منصوب على الحال» وهو اسم فاعل من 
التشمير» يقال: شّمّر إزاره تشميراً: إذا رفعه» أي رافعها إلى أنصاف ساقيهء 
ونحو ذلك» كما قال في الرواية السابقة: «كأني أنظر إلى بياض ساقيه»» وفيه 
رفع الثوب عن الكعبين”'" . 

وقوله: (َصَلَى إِلَى الْعَئَرَةِ بالئّاس رَكْعَتَيْنَ) هما ركعتا الظهر؛ لأنه كان 
مسافراًء ففي الرواية السابقة: افتقدّم» 9 حو رسيو 

وقوله: (وَرَآَيْتُ النَّاسَ وَالدَوَابٌ يَمُرُونَ بَيْنَ يدي الْعَثَرّ) فيه تغليب 
العاقل؛ إذ حقّ «الدوابٌ» أن يقول: «تمرًا. 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ لهذا الحديث من طريق شعبة» عن 


.571- 570/5 «شرح النوويّ»‎ )5( .859/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 


)1175( بَابُ ما جَاء في سُتْرةِ الْمُصَلَ - حديث رقم‎  )4( 
فكن‎ 

عون بن أبي جحيفة بلفظ : «والمرأة والحمار يمرّون»» قال في «الفتح»: كذا 
ورد بصيغة الجمعء فكأنه أراد الجنسء ويؤيده رواية: «والناسٌ والدواب 
يمرون»» كما تقدّمء أو فيه حذفٌ» تقديره: وغيرهماء أو المراد الحمار 
براكبه» وقد تقدم بلفظ: «يمر بين يديه المرأة والحمار»» فالظاهر أن الذي وقع 
هنا من تصرف الرواة. 

وقال ابن التين: الصواب «يمران»؛ إذ في «يمرون») إطلاق صيغة الجمع 
على الاثنين. 

وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير 
عاقل» وهو مشكلء. والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه» فحذف 
الراكب» لدلالة الحمار غلية» كم غلب تذكير الزاكية المغهوم على تانيث 
المرأة. وذا العقل على الحمارء وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في 
قولهم: «راكبٌ البعير طليحان"”"'. أي البعير وراكبه. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب التوجيهات أن يقال: إنه من باب 
إطلاق ١‏ صببر الح على الاين وهو واقع في فصيح الكلام. كقوله تعالى: 
#فَقَدٌ صَعَتَ 4 [التحريم: ؛] الآية» وقد اختّلف في أقلّ الجمعء فقيل: 
اثنانء» وهو مروي عن مالك كأنْ وهو الذي رجحته في «التحفة المرضية» في 
الأصول» والجمهور أنه ثلاثة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...١ ١ 5[‏ (حَدَتَيى0 اكاك بن متكور وياد ع0 
لكر عه و عرو ار د عُمَيْسء قَالَ: (ح) وَحَدَنَني الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء 


حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِىٌ :عن وائنة: قال : حَدَنَنَا مَالِكَ بْنُ مِفْوَلء كِلَاهُمًا عَنْ 


)00( وقع في نسخة «الفتح» «طريحان» بالراء» والصواب باللام» ومعناه مهزولان» 
يقال: بعير طَلِيح: أي مهزول. 
(؟) «الفتح) .585/١‏ (0) وفى نسخة: ١«حدّثنا»‏ . 


4-5 


1 


ِالْهَاجِرَقٍ خَْرَجٌ 1 قَنَادَى بلصلاو 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسَجُ» أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
ثبت ]١1١[‏ (ت3501) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .1057/١7‏ 

١‏ (عَبْدُ بْقُ حُمَيْد) بن نصر الْكْسَىَء أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةٌ حافظ ١[‏ 0 (ت5594١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ .17١‏ 

٠‏ - (جَعْفَرٌ بْنُ تحون) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ» أبو عون 
الكوفيّ» وق [4] (ت7ىو١6)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 55/ 596. 

- (آ ُو عْمَيْسِ) عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الْهُذليَ 
المسعودي الكوفي» ثقة [/] (ع) تقدم في «الإيمان» 590/55. 

- (الْقَاسِمُ بْنُ زَكرِيّا) بن دينار القرشي» أبو محمد الكوفي الطحًانء وربما 

0 لمجم اماه ا رك /1. 

]9[ (حُْسَيْنُ بْنْ عَلِيَ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفي المقرئ» ثقةٌ عابد‎ ١ 
.١165/١١ (ت” أو 0 35 تقدم في «الإيمان»‎ 

* - (رَائْدَة) بن قدامة الثقفئ» أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سني 71] 
(«ت١٠١)‏ أو بعدها - تقدم في (المقدمة» 0 ْ ْ 

4 (مَالِك ” بْنْ مِغْوّل) مو ين الله الكوفيّ» عق 0 من كبار [ل!ا] 
(ت159١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقولة (قال+ (ح)) فاعل «قال» ضمير المصئف كآله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لأبي عميسء ومالك بن مِغْوّل. 

وقوله: (يَزِيدٌُ بَعْضِهُمْ على بَعْضٍ) يعني أن بعض هؤلاء الأربعة: سفيان» 
وعمر»ء وأبي غَميس» اك بن مِعْوَلَ زيادة في روايتهم على رواية الآخرين. 

وقوله: (فَلَمَا كان ِالْهَاجِرَ رَةِ) الظاهر أن اسم «كان» ضمير يعود على الشأن 


(4) - بَابِ مَا جا في سُيْرَة الْمصَلي - حديث رقم (1115) 
والأمر المفهوم من السياق» والباء فيه بمعنى «في»» أي فلمًا كان شأن الناس» 
وأمرهم واقعا في الهاجرة. أي في نصف النهار. 

قال ابن الأثين كانه" الوحيوة: والينانت 3 اققواه لد تمت السبان: 
والتهجير» والتهَجُّرء والإهجار: السير في الهاجرة. انتهى”" . 

وقال فئ «القاموس): وَالْمَجِيرء والهجيرةٌ: ا والهاجرة: نصف 
النهار عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر؛ لأن الناس 

0 : 5 300 ع 2 ما لء زف 
يستكنون في بيوتهم كانهم قد تهاجرواء وسدهة الحر. انتهى : 

وقوله: (فتادى بالصَّلاةِ) أي أَذْن للصلاة» أو نادى الناس بقوله: «حىٌ 
على الصلاة». 

[تنبيه]: رواية أن العْمّيس التي أحالها المصئّف هنا ساقها الحافظ أبو 
عوانة فى «(مسنده» )788/١(‏ فقال: 

)١51(‏ حذثنا كعب الذراع» قال: ثنا عمر بن حفصء قال: حدّثني 
أبي) عن بسي عمين: قال: حذّثني عون عن أبيهء قال: أن بلال 
لرسول الله كِدْه وهو بالأبطح» في قبة من شعر» فخرج» فصلى والعنزة بين 
يليه » والناس والحمير تمر بين يديه» فصلى ركعتين). انتهى . 

وأما رواية مالك بن مغول. فساقها الإمام البخاريّ كآنه في «صحيحه) 
فقال: 

(655”) حدثنا الحسن بن الصباح». حدثنا محمد بن سابق» حدثنا 
مالك بن مِعْوّلء قال: سمعت عون بن أبى جحيفة:ء ذُكّر عن أبيه» قال: 
ا(ذفعتت إلى النبي كوه وهو بالأبطح» في قبة كان بالهاجرة» حََرَجٍ بلال» فنادى 
بالصلاة» ثم دخل» فأخرج فضل وَضوء رسول الله كله فوقع الناس عليهء 
يأخذون مئه» ثم دخل» فأخرج العَنَرزة وخرج رسول الله كل كأنى أنظر إلى 
وُييص ساقيه» فرَكز العنزة. ثم صلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين يمر بين 
يديه الحمار والمرأة). انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل 


.١1087/7؟ «القاموس المحيط»)‎ (١ «النهاية» 5557/6؟.‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١م‏ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ]١117317[‏ (حَدَكَنَا!'' مُحَمَدُ بْنُ لمكم وان بعال فل ابن 
الْمُكَنّى : دنا مُحَمد بن جَعقرء حدقا شفية ٠»‏ عَنِ الْحَكمء قَالَ: عبت ان 
جَحَيْمَةَ قَالَ: خََجَ ل الم كه بالْهَاجِرَ ره إلن البَلْحَاء كتوَضَاًء َصَلَّى لطر 
رَكُعَتَيْنِء وَالْعَضْرَ رَ ىَ ين وَبَيْنَ يَدَيْهِ هِ عَتَرَة قَالَ شعبَة: وَرَادَ فيه عَوْنٌ» عَنْ أبيهء 
أبِي جُحَيْفَةَ : «وَكَانَ يَمْدُ مِنْ وَرَائا الْمَرْأَةَ وَالْجِمَارُ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكمُ) بن كُتيبة الْكِنْديَء أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» لكنّه 
ربّما دلّس [0] [ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» والصحابيّ في السند الماضي. 

وقوله: (لَصَلَّى الظَهْرَ رَكْعََيْنِء وَالْمَضْرَ رَكْعَميْنِ) قال النووي كفله: فيه 
دليل على القصر والجمع في الجر واه الأفصيل لمن أراد الجمع» 
نازل في وقت الأولى» أن يقدّم الثانية إلى الأولى» وأما من كان في وقت 
الأولى سائراًء فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية» كذا جاءت الأحاديث» 
ولأنه أرفق به. لكين 7 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أنه كلِِ جمع بين 
الصلاتين احتمال» وقد سبق أن قوله: «ثمٌ صلى العصر» يقتضي أنه صلاها في 
وقتها؛ لأن «دُمَ» للمهلة» فيمكن أن تحمل هذه الرواية على تلك. 

والحاصل أن الأمر محتمل» والله تعالى أعلم. 

وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق» وهو متّفقٌ عليه» وتقدّمت مسائله 
قبل حديثين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


.77١/4 وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابِ مَا جَاء في سُتْرَةٍ الْمُصَلّى - حديث رقم (1114) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١114[‏ (وَحَدَئَنِي" زُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء قَالَا: 
امجعل الا ينون ِنْ َضلٍ وَضُونه». 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابْنَ مَهَديَ) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان الْعَنْبريّ مولاهم. 
أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198١)‏ عن 
() سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص88". 


0001 معمر سمه 


حدثنا ابن 


والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بِالِإسْنَادَيْنِ جَمِيعاً مِكْلَهُ) يعني أن شعبة حدّث ابنّ مهديّ. ومن 
معه بإسناد عون بن ع جحيفة» ا وإسناد الحكمء عن أبي 

[تنبيه]: أما رواية شعبة» عن الحكم التي فيها الزيادة المذكورة» فساقها 
الإمام البخاريّ في «صحيحه». فقال: 

(184) حدثنا آدمء قال: حدّئنا شعبة» قال: حدّثنا الحكم» قال: سمعت 
أبا جحيفة يقول: «خرج علينا رسول الله كَلِ بالهاجرة. فأتي بوّضوءء فتوضأء 
فجعل الناس يأخذون من فضل وَضُوئهء فيتمسحون بهء فصلى النبئ كل الظهر 
ركعتين» والعصر ركعتين» وبين يديه عَنْرَّة. انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن عون. فأخرجها البخاريّ أيضاًء فقال: 

(1915) حذثنا أبو الوليد» قال: حدّثئنا شعبة» عن عون بن أبي جحيفة» 
قال: «سمعت أبي أن النبي َل صلى بهم بالبطحاءء وبين يديه عَئَرّة الظهرَ 
ركعتين» والعصرٌ ركعتين» تمر بين يديه المرأة والحمار». انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: احذّثني). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

6 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )004( 63‏ (حَدَنَنَاا'' يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قَالَّ: َرَت عَلَى مَالِك 
ابن شهَابء عَن مب ال بن بالل عن ابن عَبّاسٍء قال: أَقْبَلْتُ رَاكباً 
عَلَى أنَانِء 5 يَوْمَيِذٍ قَدْ نَامَرْتُ الاخيلام. وَرَسُولُ اللر كل يُصَلَّي بالنّاسِ بِِئَى» 
فَمَرَرْتُ بَيْنَّ يَدَي 000 ََرَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأنَانَ تَرْتَعُ» وَدَخَلْتُ فِي الصَّفء 
َل ين ذَلِك عَلْيّ أَحَد) 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمئ» أبو زكريًا النيسابوريء ثقةٌ ثبت إمامٌ 
00٠[‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» /1. 

١‏ (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحئء أبو عبد الله 
المدني» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [7] (178) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص8/". 

١‏ (ابْنْ شِهَابٍ) هو: محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدنيّ» الفقيه الحافظ المتقن المتفقه على جلالته وإتقانه» 
رأس [5] (ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج١‏ ص5"58. 


ومو 


 :‏ (عَبَيد الله لل بْنُ عَبْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْليَ أبو عبد الله 
0 ع نه قث فقيه [”؟] (ت45) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”/ .١5‏ 


(ابن عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر ا ويياء مات سنة (58) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5 . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 
٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني2. 
زم وفي نسخة: «بين يدي بعض الصفت». 


)1119( بَابُ مَا جَاء في سُثْرَةِ اْمُصَلَّى - حديث رقم‎  )40( 


5 (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 
5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
5 (ومنها): أن هذا الإسناد من أصحٌ الأسانيدء كما نقل عن الإمام 

النسائئ كن" . 

(ومنها): أن فيه عبيد الله بن عبد الله من الفقهاء السبعة» وقد تقدّموا 
قريبا. 

4 (ومنها): أن فيه ابن عبّاس وكيا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» وقد تقدّموا قريباً أيضاًء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) وها أنه (قَالَ: أَقْبَلْتْ رَاكِباً) منصوب على الحال (عَلَى 
أنَان) وفي رواية يونس التالية: «على لحار وفي رواية البخاريّ: «على حمار 
أتان», و«الأتان»: بفتح القهزة وهِد اكبريها كما حكاه الصغانيٌ: هي الأنثى 
من الحميرء وربما قالوا للأنثى: أتانةٌ حكاه يونس» وأنكره غيره» فجاء في 
الرو بقعا الله[ فسن ْ 

و«التحمار» اسه سلس يشم "اذكو والافى »+ كقولك: يعي :وقد شد 
حمارة بالهاء في الأنثى» حكاه في «الصحاح». 

و«حمار أتان» بالتنوين فيهما على النعتء. أو البدل» ورُوي بالإضافة. 

وذكر أبن الآثين أن فائدة التتشخيص :على كوتها أنثن 4 للاسعد لال مطريق 
الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة؛ لأنهن أشرف. 

وتعقّبه الحافظ كآنه فقال: هو قياس صحيح من حيتٌ النظرء إلا أن 
الخبر الصحيح لا يدفع بمثله. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: 8 أجاد الحافظ في هذا التعققب» وسيأتي 
البحث في هذا مستوفى قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ راجع شرحي على الألفيّة السيوطيّة /١‏ 25 وتقييده هناك برواية ابن عبّاس» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

هه 

(وَأَنَا يَوْمَيِذٍ كَدْ تَامَرْتُ الِاخْتِلَام) أي قاربت البلوغ الشرعيّء قال 
الفيّوميّ كَُنَُ: نَهَرَ تَهْْآء من باب نَمَعٌ: نَهَضّ ليتناول الشيء» وإذا قَرْبَ 
المولود من الْفِطام قيل: نَهَرَّ لِلْمَطام يَنْهَرُ له» فالابن ناهرٌء والبنت ناهزةٌ 
ويقال أيضاً: ناهز للفطام مناهَرّة قال الأزهريّ: وأصل الئَّهْرْ الدفع» وانتهز 
الفدعنة:"التهقن إليها ادر اندب 20 

ومحل الجملة «وأنا يومئذ. : ٠‏ إلغ نصبٌ على الحال من الفاعل بعد 
الال وكذا اقول (ويَشُول: اه , كله يُصَلَي بالنّاس) فهي أحوال متدخلة» أو 
مترادفة» على خلاف في هذاء كما تقدّم غير مرّة. 

[تنبيه] : اختّلف العلماء في سِنّ ابن عباس عند وفاة رسول الله كل فقيل: 
عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو رواية سعيد بن جبير 
عنه» قال أحمد بن حنبل و#ا: وهو الصوابء قاله النوويّ كانه" . 

وقال في «الفتح» في «كتاب فضائل القرآن» ‏ عند شرح قول ابن 
عباض:: ١توفى‏ رسول الله كله 'وأنا ابن عشي سنين+ وقد قرات 
اليدك :"0 عل وقد استشكل عنام :اقول ابن عباتي ترق رضول الله كلوه 
وأنا ابن عشر سنين بما تقدم في «الصلاة» من وجه آخر عن ابن عباس أنه كان 
في حجة الوداع ناهز الاحتلام. وسيأتي في «الاستئذان» من وجه آخر أن 
النبي كلِ مات. وأنا ختين» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرِكء وعنه أيضا 
أنه كان عند موت النبي كَللهِ ابن خمس عشرة سنة»؛ وسَبّق إلى استشكال ذلك 
الإسماعيليّ؛ فقال: حديث الزهري؛ عن عبيد الله؛ عن ابن عباس - يعني 
حديث الباب ‏ يخالف هذاء وبالغ الداوديّ» فقال: حديث أبي بشر ‏ يعني 
الذي فيه: وأنا ابن عشر سنين - وَهُمْ. 

وأجاب عياض بأنه يَحْتَمِل أن يكون قوله: «وأنا ابن عشر سنين» راجع 
إلى حفظ القرآن» لا إلى وفاة النبئ يله ويكون تقدير الكلام: توفي النبي كَل 
وقد جمعت الْمُحَكُمء وأنا ابن عشر سنين» ففيه تقديم وتأخير. 


)00( «المصباح المنير) ؟/578. زهعة «اشرح النووي» 7/5 7. 


(44) - بَابٌ ما جَاءَ في سنْرَةٍ الْمُصَلى - حديث رقم (1179) 
مه 

وقد قال عمرو بن علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له 
عند وفاة النبي يكلِهِ ثلاث عشرة سنةًء قد استكملهاء ونحوه لأبي عبيد» وأسند 
البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة» وبه جزم الشافعيّ في 
«الأم»» ثم حَكى أنه قيل: ست عشرة:» وحُكي قولٌ ثلاث عشرة» وهو 
المشهورء وأورد البيهقيّ عن أبي العالية» عن ابن عباس: «قرأت المحكم على 
عهد رسول الله كَكِِ وأنا ابن ثنتي عشرة»» فهذه ستة أقوالء» ولو وَرّد إحدى 
عشرة لكانت سبعة؛ لأنها من عشر إلى ست عشرة. 

قال الحافظ: والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب» أن 
ولادة ابن عباس وها كانت قبل الهجر بثلاث سنين» وبنو هاشم في الشَّعْبٍء 
وذلك قبل وفاة أبي طالب» ونحوّةُ لأبي عبيد. 

ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلا ست عشرة» وثنتي عشرة» فإن 
كلا منهما لم يثبت سندهء والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام» لَمَا قارب ثلاث 
عشرة» ثم بلغ لما استكملهاء ودخل في التي بعدهاء فإطلاق خمس عشرة 
بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشرء والثلاث عشرة بالنظر إلى إلغاء 
الكسرء وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما. 

وقال في «كتاب الاستئذان» ‏ ردًاً على الإسماعيليّ؛ حيث قال: 
«الأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة» -: دعوى الاضطراب مردودة» مع 
إمكان الجمعء أو الترجيح» فإن المحفوظ الصحيح أنه وُلد بالشعب» وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة» وبذلك 
قطع أهل السيرء وصححه ابن عبد البر» وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه 
قال: وُلِدت وبنو هاشم في الشَّعْبٍء وهذا لا ينافي قوله: «ناهزت الاحتلام»» 
أي قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُذْرك» لاحتمال أن يكون 
أدرك؛ فخيخ قبل الوقاة النبويةة .وبعد حة الوذاع» وآما قولة: #وأنا: ابن 
عشر)» فمحمول على إلغاء الكسر. 

ورَوّى أحمد من طريق أخرى» عن ابن عباس» أنه كان حينئذ ابن خمس 
عشرة . 

ويمكن رَدّه إلى رواية ثلاث عشرة» بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيءء 


| البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ووّلِد في أثناء السنة» فجَبّر الكسرين بأن يكون وُلِد مثلاً في شوال» فله من 
السنة الأولى ثلاثة أشهرء فأطلّق عليها سنةء وقبض النبئ كَلِ في ربيع» فله من 
السنة الأخيرة ثلاثة أخرى؛ وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال ثلاث عشرة 
ألعّى الكسرين» ومن قال خمس عشرة جبرهماء والله تعالى أعلم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في الجمع المذكور من التكلّف» 
فالأولى عندي طريق الترجيح» فيُرجح كونه ابن ثلاث عشرة؛ كما صححه ابن 
عبد البرّ كن ونْقَلَ بسند صحيح عن ابن عباس كونه وُلِدت وبنو هاشم في 
الشَّعْبٍء وهو موافق لمعنى قوله: «قد ناهزت الاحتلام»» فهذا أقرب 
التوجيهات» فتأمله» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(بِهِئّى) متعلّق ب«يصلّي»؛ وهؤ بالقصر الموضع المعروف بمكة» وهو 
محل رمي الجمّرّات» وذبح الهدايا. 

قال النوويّ كَُذَنْهُ: «منى» فيها لغتان: الصرف وعدمهء ولهذا يكتب 
بالألف والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف» سُمْيت منى؛ لما يُمْنَى بها من 
الدماء» أي يراق» ومنه قول الله تعالى: ين مني يمي * [القيامة: /9]. انتهى 

وقال في «القاموس»: «ومنى» ك«إلى) قرية ميكةه وتسدرفن سيك لما 

تآ يُرَاق ‏ فيها من الدماءء وقال ابن عبّاس يا: لأن جبريل ند لما 
راد 7 يفارق آدم قال له: تمنّء قال: اتمنن الجئة» فسَمّيت منى؛ لام 
آدم يله انع 0 

قال 'في «الممياح؟: 07 : اسم موضع بمكة» والغالب عليه التذكير» 
فيُصرفء» وإذا أَنثْ مع من الصرف. ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمّي 
م ؟: لما ثم يه«من الدشاءف أى يراق ال 

وقد عد الحريريّ: ١مئى»‏ فى جملة الأسماء المصروفة» حيث قال فى 
«ملحته) : ْ ْ 


.)5199( رقم الحديث‎ 07/1١١ «الفتح» «كتاب الاستئذان»‎ )١( 
."947/5 (؟) «شرح النووي» 777/4. (”) «القاموس المحيط»‎ 
.087 /” راجع: «المصباح المنير»‎ ):5( 


479 - بَابُ مَا جَاءَ في سد سْْرَةِ الْمُصَلَّي حديث رقم (9؟11) 
لاه" 


لمن رقا مِنَ نَ الْبِقَاع إلا بِقَاءٌ جِئْنّ في السَّمَاعَ 
مِثل خُنَيْن ومِنَى وَبَدْرٍ وَدَابقٍ وَوَايِط وَحِمجِرٍ 

[فائدة]: يجوز في أسماء: القائل» والأرضين» والكلِم الصرف على 
تأويلها باللفظ. والمكانء. والحئء أو الأبء وعدَّمُهُ على إرادة الكلمة» 
والبقعة» والقبيلة» إلا إذا سمع أحدهما فقطء فلا يُتجاوزء كما سمع 
الصرف في كلب وتَّقِفٍء ومَعَذِء باعتبار الحيّء وبدرء وحُنِينِء على المكانء 
وكمم في يهودء» ومجوسَ» عَلّمين باعتبار القبيلة» وَدِمَشْقّ. على البقعة» وإلا 
إذا تحقّق مانع غير التأنيث المعنوي» فيُمنع بكلّ حالٍء كتغلبَء وباهلة 
وخولانء وبغداد» أفاده فى «التسهيل»» 0 ونقله الخضري في احاشيته 
على شرح ابن عقيل على الخلاصة» بزيادة”''» وهي فائدة حسنة مهمد 
فاغتنمهاء. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوه انف (تضلن بالنّاس بهِئى) كذا قال مالك» وأكثر أصحاب 
الزهريء ووقع من رواية ابن عيينة عن الزهري الآتية بلفظ: «بعرفة»» قال 
النوويّ كآنه : يُحْمَلٌ ذلك على أنهما قضيتان. 

وتدنن بأن الأصل عدم التعدّد» ولا سيّما مع اتّحاد مخرج الحديث» 
فالحقّ أن قول ابن عيبينة: «بعرفة» شَادٌ. 

ويأتي أيضاً من رواية معمرء عن الزهريّ بلفظ : «وذلك في حجة الوداع, 
أو يوم الفتح» بالشكٌ. وهذا الشك من معمر لا يُعَوَّل عليه. والحقّ أن ذلك 
كان في حجة الوداع» أفاده في «الفتح)”" . 

(ْمَرَرتُ بين دي الصَّفُ) وفي بعض النسخ: "بين يدي بعض الصفت». وهو 
مجاز عن الأمَام - بفتح الهمزة - لأن الصفت ليس له يدّء وابعض الصف» يَحْتّمِل أن 
واي ةس الصسرقا: أو بعضُ من أحد الصفوف» هكذا قال الكرمانيّ» لكن 
زاد البخاري في «الحج) من رواية ابن أخي ابن شهابء. عن عمّه قوله: احتى 
سِرْتٌ بين يدي بعض الصف الأول»» وهو يُعَيّن الاحتمال الثاني» فتنبّه”" . 


() «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة». 
زم «الفتح») /. إفرة «الفتح» //8. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
مه" 


(قَنَوَلْتُ) أي عن الأتان (فَأَرْسَلْتُ الأنَانَ تَرْنَعُ) أي ترعى» يقال: رَتَعَتَ 
الماشية رَنْعاً» من باب نَمَعَء ورْتُوعاً: إذا رَعَتَ كيف شاءت» والجملة في 
محل نصب على الحال المقدّر؛ لأن الرتع لا يحصل حالة الإرسال» أي ممَدرا 
رتُوعها . 

وقال في «الفتح»: قوله: اتَرْتَع» ‏ بمثناتين مفتوحتين» وضم العين ‏ أي 
تأكل ما تشاءء وقيل: تشرع في المندي» وحاء أيضاً بكسر العين» بوزن 
«يَفتَعِل). من الرَعْ » وأصله تَرْتَيء لكن حذفت الياء تخفيفاًء والأول أصوب» 
ويدل عليه رواية البخاريّ في «الحج»: «تَرَلتَ عنهاء فَرَ دَتَعَتْ) م 

(وَدَخَلْتُ في الصَّفْ) وفي رواية عند البخاري: «فدَخَلتٌ في الصفٌ» 
بالفاء. (كُلَمْ يُْكِرُ ذَلِكَ عَلَيَ أَحَدٌ) أي لا النبي كلد ولا الصحابة الذين مرّ بين 
أيديهم . 

قال العلامة ابن دقيق العيد كُرَنْهُ: استَدَلَ ابن عباس بترك الإنكار على 
الجوازء ولم يَسْتَدِلَ بترك إعادتهم للصلاة؛ لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. 

قال الحافظ كَنْهُ: وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقطء لا 
على جواز المرورء وترك الإنكار يدل على جواز المرور» وصححةٍ الصلاة معاًء 
ويُستفاد منه أن ترك الإنكار حجةٌ على الجواز بشرطه. وهو انتفاء الموانع من 
الإنكارء وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل. 

ولا يقال: لا يلزم مما ذُكر اطلاع النبي كله على ذلك؛ لاحتمال أن 
يكون الصفت حائلاً دون رؤية النبى كَل له؛ لأنا نقول: قد تقدم أنه يك كان 
يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامهء وتقدم أيضاً أن في رواية 
البخاريّ في «الحج) أنه مَرّ بين يدي بعض الصفٌ الأول» فلم يكن هناك حائل 
دون الرؤية» ولو لم يرد شيء من ذلك» لكان تودر دواعيهم على سؤاله وه 
عما يَحْدِّث لهم كافياً في الدلالة على اطلاعه على ذلك. انتهى كلام 
الحافظ ككأنه» وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)000( «الفتح») /00, 


)1179( بَابُ مَا جَاء في سُْرَةٍ الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )4( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وِوْيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9/54؟١١‏ و0"١١‏ و١1١١‏ و5"١١](01ه)‏ 
و(البخاري) في «العلم) (75) و«الصلاة» (597) و«الأذان» (851) و«جزاء 
الصيد» )١1851(‏ و«المغازي» )15١7(‏ و«فضائل القرآن» (20*5) و«الاستئذان» 
(9©» و(أبو داود) فى «الصلاة» ,)9١6(‏ و(الترمذي) فيها(0ا"), 
و(النسائي) فيها (؟/ 554)» و(ابن ماجه) (447): و(مالك) فى «الموظأ» /١(‏ 
».)١955 - 0‏ و(الشافعئ) فى «المسند» (١/18)غ‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) 
(69؟5)» ودابن أبى شيبة) 0 «مصئفه) (١/8لا؟‏ - )58٠١‏ و(العمدنة) فى 
(مسئذه») (40): و(أحمد) في «(مسنذده») (١/9١5؟‏ و5"” و55175), لين 
خزيمة) في «صحيحه) (8775 و475). و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2))5١601١(‏ 
و(أمو عوانة) في «مسنده» ١470(‏ و١47١‏ و47١1‏ و577١)0‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) ١١١5(‏ و860١١١‏ و5١١١‏ و7١١١)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
)1١54(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى'  7177/5(‏ /ا/71), و(التشوي) في (اشرح 
السئة) (2048» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه. وقد ترجم الإمام 
البخاري في «صحيحه» بهذاء فقال: «باب سترة الإمام سترة من خلفه». 

قال في «الفتح»: ولفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع.ء رواه 
الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق سويد بن عبد العزيزء عن عاصمء عن 
أنس ونه مرفوعاً: «سُترة الإمام سترة لمن خلفه». وقال: تفرد به سُويد عن 
عاصم. انتهى. وسُويد ضعيف عندهم» ووردت أيضأ في حديث موقوف على 
ابن عمر وَ#اء أخرجه عبد الرزاق. انتهى. 

قال القاضي عياض كأنْهُ: واختلفوا هل سترةٌ الإمام بنفسها سترة لمن 
خلفه. أم هي سترة له خاصّةَء وهو سترة لمن خلفه؟ مع الاتّفاق على أنهم 
مُصَلُون إلى سترة. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لضن 


قال الحافظ ككأَنْهُ: ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مَرٌ بين 
يدي الإمام أحدٌ فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام سترةٌ من خلفه يَضْرّ 
صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر 
صلاته» ولا يضر صلاتهه""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه هو 
الأرجح؛ لظاهر حديث ابن عبّاس وها هذاء والله تعالى أعلم. 

قال القاضي أيضاً: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا 
يَأمَن المرور بين يديه» واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديهء 
وهما قولان في مذهب مالكء. قال النووي: ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا؛ 
لعموم الأحاديث» ولأنها تصون بصرهء وتمنع الشيطان المرور» والتعرض 
لإفساد صلاته» كما جاءت الأحاديث. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السترة مشروعة» بل واجبة مطلقاً؛ 
لأمره كَلِ بهاء وأمره للوجوبء. وقد أسلفت تحقيقه» فلا تكن من الغافلين» 
والله تعالى ولي التوفيق. 

١‏ (ومنها): بيان أن صلاة الصبيّ صحيحة. 

 '"“‏ (ومنها): ما قيل: إن فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على 
المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور مَمْسَّدة خفيفة» والدخول في الصلاة مصلحة 
راجحة» واستدَلٌ ابن عباس #ا على جواز المرور بعدم الإنكار؛ لانتفاء 
الموانع إذ ذاك» ولا يقال: منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة؛ لأنه تَمَى 
الإنكار مطلقاًء فتناول ما بعد الصلاة» وأيضاً فكان الإنكار يمكن بالإشارة. 

 :‏ (ومنها): أن الإمام البخاري احتجٌ به على صحّة تحمّل الصبيّ 
الحديث, فترجم لهء فقال: «باب متى يصمٌ سماع الصغيرا» ثم أورده» قال 
في «الفتح»: وفيه ما ترجم لهء أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما 
يشترط عند الأداء» قال: ويُلحَق بالصبئ فى ذلك العبد» والفاسق» والكافرء 
وقامت حكاية إن ان الفعل الى كله وتفريوة قاد متكاية قوله3 د نلا فرق 


)0غ( «الفتح») 8/١‏ 


)1114( بَابِ ما جَاء في سر ْمَل - حديث رقم‎  )48( 
بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء'")‎ 
(ومنها): أن من عَلِمَ الشيء صغيراً وأداه كبيراً جازء ولا خلاف‎  ه‎ 
فيهء وأخطأ من حَكَى فيه خلافاً. وكذا الفاسق والكافرء إذا أديا حال‎ 
. الكيال””‎ 
(ومنها): فيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة.‎ 5 
(ومنها): ما قال الْمُهَلّب: فيه أن التقدّم إلى القعود لسماع الخطبة»‎ - ٠ 
إذا لم يضر أحداًء والخطيبٌ يَخظب جائرٌء بخلاف ما إذا تخطى رقابهم.‎ 
(ومنها): أنه إذا قعل بين يدي النبي كد شيءٌ. ولم ينكره فهو حجة.‎ 8 
. (ومنها): حواز إرسال الذَابّة من غير حافظ. أو مع حافظ غير مكلف‎ 4 
(ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة»‎ ١ 
فيكون 0 لحديث أبي ذرٌ ونه الذي سيأتي للمصئّف: في كون مرور‎ 
العنا شح الصلاة» وكذا مرور 0 والكلب الأسود.‎ 


م 
ُ 


وتُعْفّبِ بأن مرور الحمار ال اك مرور ابن عباس» وهو راكبه. 
وقد تقدّم أن ذلك لا يَضْد؛ لكون الإمام سترةً لمن خلفهء وأما مروره بعد أن 
نزل عنه» فيتاح إلى نقل. 

١‏ (ومنها): ما قال الإمام ابن عبد البرٌ كُأَنهُ: حديث ابن عباس وَقيا 
هذا يَخْصٌّ حديث أبي سعيد ذنه: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يَدَعٌ أجذا بد 
بين يديه»ء فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر 
بين يديه؛ لحديث ابن عباس وها هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين 
العلماء» وكذا نقل عياض: الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة» لكن 
اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام» أم سترتهم الإمام نفسه؟ انتهى.' 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لما رواه عبد الرزاق» عن الحكم بن عمرو 
الغفاريَ الصحابيّ أنه صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرّت حَمِير 
بين يدي أصحابهء فأعاد بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع 
صلاتي» ولكن قطعت صلاتكم. 


درق «الفتح» ير 0 (؟) «عمدة القاري» 0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جإر ابببتاب-م-_بببببب-ب -ب-- هه 

فهذا يَعْكر على ما قل من الاتفاق. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن كون سترة الإمام سترة لمن 
خلفهء وإن لم يكن مجمعاً عليه إلا أنه مذهب الجمهورء وهو الحقٌء فتبِضَرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 119 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3[‏ (حَدَنَتَا'' حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أخبرني 
00 عن ابن يهاب» أخترني غلبن بد لهب »أن عب له ب 
عبّاس ا و سل يُصَلَّي بِِنّى » في 
عَجَةٍ 0 ؛ يُصَلّي بِالئّاسٍء قَالَ: كْسَارَ الْحِمَارُ" بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الكل ا 


نَل 2020-07 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى) التجيب المصري» تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم قبل باب. 

؟ ارين نع نظ اله تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (يُصَلّي بالئّاسِ) تفصيل بعد إجمال» فإن قوله: «يصلّي بمنى» 
يَحْتَمِل أن يكون منفرداً» ويّحتّمل أن يكون مع الناس» فبيّنه بهذه الجملة. 

قَالَ: (قَسَارَ الجِمَارٌ) وفي نسخة: «فسار بالحمار». 

وقوله: د نََلَ) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: والرليت 

وقوله: (عَنْهُ) أى عن الحمار» وقد سبق أنها أتان» وهى أنثى الحميرء 
وإنما ذكّره هنا نظراً للفظ «الحمار» فإنه مذكّرء وإن كان يُطلق على الأنثى 
أيضاًء والله تعالى أعلم. 


000 وفي نسخة : «حذّثني2. (6) وفى نسخة: «فسار بالحمار». 


)1١1( بَابُ مَا جَاء في سُتْرَة الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )48( 
1 الت تت‎ 

وقوله: (نَصَفٌ مَعَّ الئّاسٍ) أي دخل ابن عبّاس '#ا في صف الناس 
الذين يصلون وراء النبي كَل وتمام شرح الحديثء ومسائله تقدّمت في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ ١3‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو التَاقِدُ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إبْرَاِيمَ؛ عَنِ ابْنِ عُيََِة عَنِ الزّهرِي بهَدَا الْإسْنَاو َالَ: وَالنّيْ يل يُصَلّي 

رجال هذا الاسناد: خمسة. كلهم تقدّموا قريباً» أما عمرو الناقد» وابن 
عيينة» فتقدّما قبل باب» وأما الباقون ففي هذا الباب. 

وقوله: (بِهَدًا الِإِسْنَادِ) أي بإسناد الزهريّ السابق» وهو: عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عبّاس وَها. 

وقوله: (وَالنَُِ يلل يُصَلَي بِعَرَقَة) تقدّم أن هذا مما خالف فيه ابن عبينة 
الرواة عن ابن شهابء فالظاهر أنه وَهَمّء وقد حال النوويّ في دفع هذا 
الوّهَمء فقال: هو محمول على أنهما قضيّتان» لكن الظاهر أنه غلظ؛ لاتّحاد 
مخرج الحديث» وقد كنت ملت في شرح النسائي إلى قول النووي كُدَنْهُء لكن 
الآن يترجّح لي خلافه؛ لما ذكرت» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»ء فقال: 

(186) حذثنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس: 
جئت أنا والفضلء» ونحن على أتان» ورسول الله كلجِ يصلي بالناس بعرفة» 
فمررنا على بعض الصف. فنزلنا عنهاء وتركناها تَرْتَعٌ» ودخلنا في الصف. فلم 
يقل لي رسول الله كَل شيئاً . انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


 )...< 73‏ (حَدَنَنَا'' إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمٌ؛ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ قالا: 
َخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزَاقِء أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيٌ» بِهَذًا الْاسْنَادء وَلَمْ يَذْكُرُ فيه 
«يئى1» وَلَا ١«عَرَفَة‏ وَقَالَ: في حَحَةِ ادا 5 أو يوم المنْح)). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ (عبد الرزّاق) بن همّام بن نافع الْحِمْيريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» ثقة حافظ مصئّف شهيرء عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] 
(ت١١؟)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

؟ ‏ (معمر) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصري» ثم اليمنيٌ» 
نع ثبِتٌ فاضل» من كبار [/1ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: («فِي حَجَةٍ الْوَدَاع أَوْ يَوْمَ المَنْح») هكذا بالشكٌ في رواية معمرء 
وقد تقدّم أن الصواب «في حجة الوداع» بدون شكٌء فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية 5-6 عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد في امسئده»ء 
فقال: 0 ْ | 
(555”) حدّثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء وعبدٌ الأعلى» عن معمر» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: جئت إلى 
النبي كلِ في حجة الوداع» أو قال: يوم الفتحء وهو يصليء أنا والفضل 
مرتدفان على أتان» فقطعنا الصت» ونزلنا عنهاء ثم دخلنا الصفتء والأتان تمر 

بين أيديهم» لم تقطع صلاتهمء وقال عبد ا كنت رَدِيف الفضل على 
أتان» فجئناء ونبيّ الله كَدِةٌ يصلي بالناس بمنى د انتهى: 3 تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إذ أَِيدُ إلا اهلع ما لنت ونا يق إلا يلق عه 

[هود: 44]. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثناه». 


)١19( بَابُ الأمْرِ بمَنْع الْمارٌ بيْنَ يدي الْمْصَلّ - حديث رقم‎  )49( 


 )59(‏ (بَابُ الأمْرِ بِمَنْع الْمَارٌ بيْنَ يدي الْمْصَلّى) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )000( [‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
رَيَدِ بن أَسْلَّم. عَنْ عبد الرَّحْمَرٍ بْنِ بي سَعِيدِء عنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أن 
رَسُّولَ الله كل قَالَ: «إِذًا كَانَّ أَحَدْكُمْ “ يُصَلُو قلا يَدَعْ أحَداً 31 يي يديد 
وَلْيَدْرَاهُ مَا استطاع» قَإِنْ أب كَلمَْاِهُ قإِنمَا هُوَ سَبْطَانُ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (رْبَدْ بن أسْلم) العدوئ مولاهتم» أبو عنيد اله أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقةٌ فقيه» يرسل [”] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» / 160. 

][ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي سَعِيدِ) الأنصاريّ الْخَرْرجِيَ المدنئ» ثقةٌ‎ - ١ 
4/ال.‎ /١5 عن (97) سنةٌ (خت م 5) تقدم في «الحيض»‎ )١١5( 

 "‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئَانَ بن عُبيد الأنصاريّ 
المدني الصحابئ ابن الصحابئّ» مات سنة (”" أو؛ أو 6) وقيل: (075) (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص480. 

والباقيان ذكرا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيّات المصتف كأنْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. وعبد الرحمن علّق له البخاري. 

 "“‏ (ومنها): أنه ململ بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وقد دخل 
الجديلة: 


)١(‏ وفي نسخة: «أن يمرًا. 
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 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: زيد بن أسلمء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيدء وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» 
وفيه رواية الابن» عن أبيه. 
كه (ومنها): أن أبا سعيد صحابي ابن صحابئ» وهو أحد المكثرين 
السبعق» روى )١١!/:0(‏ حديئاًء والله ان أغق: ْ 
شرح الحديث : 
: (عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ اللّه قَالَ: «إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ 
يُصَلَّي) أي إلى شيء يستره عن المارّ؛ لما في الرواية التالية: «إذا صلّى أحدكم 
إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديهء فليدفع في 
نحره...2»» فإطلاق هذه الرواية مقيّد بما في هذه الرواية (قَلَا يَدَعْ) أي لا 
يتركء وهو: مضارع وَدَعَء يقال: وَدّعته أَدَعُهُ وَدْعاً: إذا تركته» وأصل 
المضارع الكسرء ومن نَم حُذفت الواوء ثُمّ فُتِح لمكان حرف الحلق» وقد 
اشتهر أن العرب أماتت ماضيهء ومصدرهء واسم فاعله» لكن الصواب أنه قليل 
الاستعمال» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة» كحديث: الينتهينَ قوم عن 
وَدُعهم الجمعات. ..» الحديث» أخرجه مسله'''؛ وحديث: «دَعُوا الحبشة ما 
ودعوكم.. .) حديث حسنٌ) أخر جه أنق داود» والتسائت" وفرئ في الشادّ: 
#ما وَدَعَكَ رَيُكَ» [الضحى: "] بتخفيف الدال. 
(أَحَدا) منصوب على المفعوليّة» وقول: (يَمُرُ) في محلّ نصب نعتٌ 
ل«أحدااء وبشيل نصبه على الحال منهء وإن كان نكرةً؛ لوقوعه فى سياق 
النفي» كما قال في «الخلاصة»: ١‏ 
وَلَمْيُتَكَرْعَالِباً دُو الْحَالٍ إِنْلَمْ يَتَأَخَرُْ أؤ يُخَصَّصُ أ يَبِنْ 
مِنْ بَعْدِ نَفْي أو مُضَامِيهٍ كملا يَبْغْي امْرَوٌ عَلَى امْرِي ا هِلا) 
وفي 0 النسخ: «أن يمرً» بزيادة «أن» المصدريّة» وعليه فالمصدر 


.)850( سيأتي في «كتاب الجمعة» برقم‎ )١( 
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المؤوّل بدل من «أحداً» بدل اشتمال. أي مُرُورَه. كما تقول: أعجبني زيدٌ علمه 
(بَيْنَ يَدَيْهِ) متعلّق ب«يمرّاء أي أمامهء والمراد بينه وبين السترة» وأما ما وراء 
السترة فليس محل دفعه؛ لأن المرور فيه جائرٌء كما سبق في حديث 
طلحة وَبه: «ولا يبالي مَن مرّ وراء ذلك» (وَلْيَكْرَأه) أي م وهو مضارع 
درأ يقال: درأت الشيءَ نا لوم درءاء من باب نفع : دَفَعتَهُ ودارأته: دافعته 
وتذارءوا: تدافع 0 والمعنى: أن المصلّي يدفع من أراد المرور بينه وبين 
سترته (ما اسْتَطَاعَ) «ما» مصدريّة ظرفيةٌ أي مدّة استطاعته . 

ثم إن ظاهر هذا الأمر وجوب الدفعء وبه قال أهل الظاهرء وقال 
النووي كُْهُ: الأمر بالدفع أمر ندب متأكّد. ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه. 
بل صرّح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. انتهى”) 

قال في «الفتح»: فكأنه لم يُراجع كلام أهل الظاهرء أو لم يعتدٌ 
بخلافهم. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا عجيب» كيف لا يعتدٌ بمن كان ظاهر النصّ 
معهء وهل هناك نص آخر يصرف الأمر عن الوجوب؟ فأين هو؟ هيهات. 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من 
موضعه ليردّه» وإنما يدفعه» ويردّه من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته 
أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيخ له قد ما تناله يذه من موقفة» 
ولهذا ار 0 من سّترته» وإنما يردّه إذا كان تعكداً منه بالإشارة» أو 
التسبيح. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده الدفع بموقفه فقط محل نظرء فأين الدليل 
على ذلك؟. فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَِنْ أَبَى) أي امتنع المارّ عن الرجوع, يقال: أبى الرجل يأبى إباءً 
- بالكسر والمدّ - وإباءةً: امتنع» فهو آبء وأبنٌ؛ على فاعل» وفَعِيل» وتأبّى 
مثله. وبناؤه شَاذ؛ لأن فَعَلَ يَمْعَلُ - بفتحتين - يكون حلقيّ العين» أو اللام» 


.7717/5 «شرح النووي»‎ )0( .١195/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
. 0/١ فرق «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

4 
وحَكى ابن سِيدَة ا أي أيه كتيى "كتين وشكن ابن حش وقتاحي 
«القاموس» : م يَأبِي؛ كَضَرَبَ يَصْرِبَ . 

(َلَيّقَاتِلَهُ) وفي رواية أض صالح الآنية: «فليدفع في نحرهء فإن 
فليقاتله»» أي يدفع بيده في نحرهء فإن لم يندفع بذلك» فليدفعه» ولو بما 
إلى قتله . 

وأخرج عبد الررّاق» عن ابن عمر وها قال: ١لا‏ تَدَعْ أحداً يمر بين 
يديك وأنت تصلّيء فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله». 

قال القرطبيّ كُنْهُ: قوله: «فليدفعه» أي بالإشارة» ولطيف المنع» وقوله: 
«فليقاتله» أي يزيد في دفعه الثاني أشدّ من الأول» قال: وأجمعوا على أنه لا 
يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة» والاشتغال 
بهاء والخشوع فيها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيئ: مخالف للحديث» فإن 
رواية المصئف بلفظ : «فليدفع في نحره) صريحة» أو كالصريح في الدفع باليدء 
لا بالإشارة» وأصرح منها رواية الإسماعيلي» ولفظه: «فإن أبى» فليجعل يده 
78 صدره» ويدفعه»ء وأما دعواه مخالفة الإقبال على الصلاة والخشوعء 
فليست مسلَمة؛ لأن من أمر بالخشوع في الصلاة هو الذي شرع المقاتلة فيهاء 
فلا تنافي» ولا تعارض؛ إذ كل من عند الله تعالى» فتبصّرء والله تعالى الهادي 
إلى سواء السبيل . 

وقال في «الفتح»: وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة. 
واستبّعد ابن العربيّ ذلك في «القبس»» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. 

وأغرب الباجيئ» فقال: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن, 


ذا 5 


التعنيف . 
وتُعْقّبِ بأنه يستلزم التكلم في الصلاة» وهو مبطل» بخلاف الفعل 
العقين 


ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعياً لا مخاطباً» لكن فعل الصحابيّ 
يخالفه. وهو أدرى بالمراد. 
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وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : «فإن أَبَى فليجعل يده في صدره ويدفعه)» 
وهو صريح في الدفع باليد. 

وتَقَلَ البيهق عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفعٌ أشدَّ من الدفع الأول. 

قال: وقال أصحابنا ‏ بعني الشافعيّة : يردّه بأسهل الوجوهء فإن أبى 
فبأشدٌء ولو أذّى إلى قتله» فلو قتل فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له 
نقائلتهة: والجقائلة المياضة لا مان فيه 

ونَقَل عياض وغيره أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة. 

ونَمَل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه 
ليدفعه» ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت ما في هذا عند تعقّب كلام القرطبي» 
فلا تكن من الغافلين. 

قال: وذهب الجمهور إلى أنه إذا مَرّء ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه؛ 
لأن فيه إعادةً للمرور. 

ورَوَى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» ويمكن حمله على 
ما إذا رده فامتنع 5 لا حيت يقَضر المضلي فى الزة .. اننهى 23 

وقال ابن المنذر كله : وقد اختلف أهل العلم في ردّ المصلّي من مر بين 
يديه من حيث جاءء فرخص قوم في ردّه إذا مرّء روي هذا القول عن عبد الله بن 
مسعودء وكذلك فعله سالمٌ» وروي عن الحسن البصريّ. 

وقال آخرون: لا يردّه بعد أن جازء كذلك قال الشعبيّ والثوريّ وإسحاق 
ابن راهويه» وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء يكون مروراً ثانياً بين ١‏ 
يدي المصلّيء. وليس لذلك وجةٌ. انتهى كلام ابن المنذر كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الثاني هو الأرجح» كما رجحه 
ابن المنذر كن وذكر حجتهء فتأمله. والله تعالى أعلم. 

(فَإنّمَا هو شَيْطَانٌ) الفاء تعليليّة؛ لأن ذلك المارّ الآبي عن الرجوع شيطان» 
وفي حديث عبد الله بن عمر وَهْها الآتي: «فإن معه القرين»» أي الشيطان. 


.45- (؟) «الأوسط» ه/ ه94‎ 56/١ «الفتح»‎ )١( 
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قال القاضي عياض كْأَنْهُ: قيل: معناه: فإنما حمله على مروره» وامتناعه 
من الرجوع الشيطان» وقيل: معناه يَفْعَل فِعْلَّ الشيطان؛ لأن معنى الشيطان 
البعيد من الخيرء وقبولٍ السنة» من قولهم: ومنه سمي الشيطان؛ لبعده عن 
رحمة الله تعالى» فسمّاه شيطاناً؛ لاتّصافه بوصفهء كما يقال: فلانٌ الأسدء أي 
يبطش وِيَقُوَى كبطشة الأسد وقوّته» وقيل: المراد بالشيطان هنا قرين الإنسان 
اللازم لهء كما قال في الرواية الأخرى: «فإن معه القرين»» ويكون هذا من 
معنى قوله في الحديث الآخر: «فإن الشيطان يحول بينكم وبينها»ء» فيكون على 
هذا يمنع الإنسان الجواز بين يدي المصلّي من أجل الشيطان اللازم له؛ لكونه 
هيا نحنا: ويكون الله تعالى يمنعه من التسلّط على المشي أمام المصلي» 
وقطع صلاته إذا اجتهد العبد في الدثْوَ من قبلته» وامتثل ما 53 ولم يجعل 
له سبيلاً إليهء بخلافه إذا لم يدْنْ من السترة. انتهى كلام القاضي ككآئه2'0. والله 
أعلم . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإنما هو شيطان» أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه 
أبى إلا التشويش على المصلي» وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ 
شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالى: «سَيْنطِينَ لاض وَألْجِنَ4 [الأنعام: »]١١١‏ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئنف) هنا ١١77/59[‏ و75١١]‏ (005)» و(البخاري) في 
«الصلاة» (509) و«بدء الخلق» (7715). و(أبو داود) في «الصلاة» (/591 
و59 و١٠2)7‏ و(النسائئ) فيها (؟55/5). و(ابن ماجه) فيها (555). و(مالك) 
في «الموظأ» (054/5), و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه) (١/4!ا؟‏ و”2)547 


.55١- 57١ /” «إكمال المعلم»‎ )١( 
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و(أحمد) في «١مسئله)‏ (4/7 و47 و45 و4)77: و(الدارمي) في «سئنه» /١(‏ 
4" و(أبو يعلى) 2 (مسئذه) (550١)غ,‏ و(علي بن الجعد) في «مسنده» 
(325» ولابن خزيمة) فى «صحيحه)» 81١7(‏ و8١81‏ و815)» و(ابن حبان) في 
(صحيحه) (7171 و7717/7). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 470 
و١5”5)‏ و«مشكل الآثار) ,.)356١/6(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى) 2)١517(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 7717 و7578)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١784(‏ 
و786١‏ و1590١)2‏ و(أبو نعيم) في ا(مستخرجه» ١١١48(‏ و9١١١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة دفع المارّء ويكون ذلك بالأسهل» فالأسهل» 
فإن لم يرتدع فبالأشدّ»ء ولو أدّى إلى مقاتلته. 

؟ ‏ (ومنها): التشديد فى المرور بين يدي المصلى وبين سترته» حيث إن 
الاذ شرع دف ولق أقى إلى قتلف بركذ نك سقاة قطان . 

قال الحافظ ابن رجب كنْهُ: يُستدل بالحديث على تحريم المرور بين 
المصلّى وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشيطان» وأمر بالعقوبة عليه» وذلك من 
أدلة التحري . ال 

 '‏ (ومنها): أن قوله في رواية أبي صالح التالية: «إذا صلّى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس. . . إلخ» يدل على أن حقّ دفع المارٌ إذا كان المصليّ 
متّخذاً سترة» وإلا فلا يحقٌّ له الدفع. 

قال ابن المنذر كانه : لبين. لاجد أن يمر بيق اند من يصلى إلى :سعزة» 
(انذكر سن روسن ضاي بطي كان السونة -وزة لم ياعم تاتليتا إن 
أبى إلا أن يمرٌ بين يديه وقد رتحص في المرور بين يدي من يصلَي إلى غير 
سترة بعض أهل العلم. واحتجٌ بحديث المظلب بن أبي وداعة. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بحديث ابن أبي وداعة إلى ما أخرجه 
أحمدء وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه. عن المظّلِب بن أبي وَدَاعة» قال: 


6 «فتح الباري» لابن رجب كله :/88. (؟) «الأوسط» ه/86. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ا ادك سو عد كس اود نص او ولد 1 اس 
رأيت النبي َل حين فرغ من أسبوعهء أتى حاشية الطوّاف» فصلى ركعتين» 
وليس بينه وبين الطوّاف أحد. 

لكن الحديث ضعيف؛ وقد بيّنته في «شرح النسائي"'". والأولى 
الاحتجاج برواية المصتف أن حيث قال: (إلى شيء يستره»ء فإنه يدل على 
أن الدفع لمن له سترة» وأما غيره فلاء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز إطلاق لفظ الشيطان على مَنْ يَفْتِن في الدين» وأن 
الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير المارٌ شيطاناً بمجرّد مروره. 
قاله ابن بظال كأنه. 


قال في «الفتح»: وهو مبنيّ على أن لفظ «الشيطان» يُظلّقَ حقيقة على 
الجنئ ) ا 1 على الإنسئ» وفيه بحث . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن لفظ الشيطان يُطلق حقيقة على 
الإنسي» وغيره من الحيوان المتمرّدء كما قال الله تعالى: #سَيِنطِينَ لض 
ََلْجِنَ4 الآية [الأنعام: »]1١7‏ قال في «القاموس»: الشيطان معروفٌ» وكل عَاتِ 
زفق ْ 


٠ 
5 


متمرّدِ من إنس» أو جِنّء أو دابّة. انتهى 

وقال في «المصباح»: وفي الشيطان قولان: 

أحدهما: أنه من شَطَْنَ: إذا بَعْد عن الحقٌّء أو عن رحمة الله» فتكون 
النون أصليّة» ووزنه فَيْعَالء وكلّ عاتٍ متمرّد من الجن والإنس» والدوابٌ» 
فهو شيطان» ووصف أعرابيّ فرسهء فقال: كأنه شيطان في أشطان”". 

والقول الثانى: أن الياء أصليّة» والنون زائدة» عكس الأول» وهو شاط 
يشيط إذا بطل» 5 فوزنه فعلان. انعي 140 

والحاصل أنه لا داعى لدعوى المجازء فإن الشيطان يُطلق حقيقةً على 
كلّ متمرّد إنسيء أو جتّيَء. أو غيرهماء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
)01( راجع : «ذخيرة العقبى) 7718/9 - 777. 


(؟) «القاموس المحيط) 4/ .١5٠‏ (*) جمع شّطَن بفتحتين: وهو الحبل. 
(5) «المصباح المنير» .5"1١/١‏ 


)118( بَابُ الأمْرِ بِمَنْع الْمَارٌ بَيْنَ يدي الْمُصَلّ - حديث رقم‎  )49( 


٠‏ (ومنها): أنه في المنازعات ينبغي رفع الحكم إلى الحاكم» ولا ينتقم 
الخصم بنفسهء هكذا قيل"'". 

1١‏ (ومنها): أن رواية العدل مقبولة» وإن كان الراوي لها منتفعاً بهاء 
فإن أبا سعيد َه حدّث بالحديث؛ احتجاجاً على ما فعله بالشابٌ. 

+ (ومنها): أن ابن أبى جمرة: استنبط من قوله: «فإنما هو شيطان» أن 
المراة يقوله:"«قليقاكلة) التدائفة اللطيئة: لذ حفيقة القتال قال :لآق مقاتلة 
الشيطان إنما هي بالاستعاذة» والتستر عنه بالتسمية ونحوهاء وإنما جاز الفعل 
اليسير في الصلاة للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشدّ على صلاته من 
الْمَار: 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن جمرة: فيه نظرّء بل الأولى حمل 
المقاتلة على حقيقتهاء كما هو صريح الحديثء. وفهمه الصحابيّ الراوي 
له بهء والله تعالى أعلم. 

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرورء أو لدفع 
الإثم عن المارٌ؟ الظاهر الثاني . انتهى . 

وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلى على صلاته أولى له من 
اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 1 

وقد رَوَى ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود و#نه: «إن المرور بين يدي 
المصلي يقطع نصف صلاته». 

ورَوَى أبو نعيم» عن عمر ذَئه: «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته 
بالمرور بين يديه» ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس». 

قال الحافظ ككَنْهُ: فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة 
المصلي. ولا يختص بالمارٌء وهما وإن كانا موقوفين لفظاء فحكمهما حكم 
الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي. انتهى”"'»: والله تعالى أعلم بالصواب»؛ وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)0غ( «عمدة القاري» . 2( «الفتح) .555---/١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جز ورب ب 7٠___‏ يروي 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]١4[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَق 
7 و2 1 >6 الى مم اموه 4 000 5 0-00 مور م َ 2 
حدثنا ابن هلال» + حميداء قال: بَيِنَمَا أنا وَصَاحِبٌ لي نتذاكر حديثاء إد قال 


تي بير 


ُو صَالِح السَّمّانٌ: أنَا أُحَدّك ما سَمِعْتُ مِنْ أبِي سَعِيدِء وَرَأَيْتُ مِنْهُء قال : بَيْتَمَا 
نا مَع أبي سَهِيدء مُصَلِي يوم الْجُمُمَةٍ إِلَى شَيْءٍ سه ِنَ النّاسء إِذْ جا َل 
مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيِّْ مَا لَقِيَء قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ كَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: ما 
لَك وَلِابْنِ أَخِيِكء جَاءَ يَشْكوكك؟”" فَقَالَ أبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله 
َقُولُ: «إذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْثْرهُ مِنَّ النّاسء كَأَرَادَ أحَدٌ آَنْ يَجْتَارَ بَينَ 
ديه فلْيَدقَعْ في تخروى فَإِنْ أبَى كَليَْاتِله فَإِنّمَا هُوَ سَبْطَان)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ) الأَبُلىَء أبو محمدء صدوقٌ يَهِمُ» ورُمي بالقدرء 
من صغار [9] (ته أو5؟؟) (م د س) تقدم في «الإيمان» 7١//ا16.‏ 

١‏ - (سُلَيِمَانُ بْنُ الْمُغِيرَه) الْقَِسِيَ مولاهم. أبو سعيد البصريء ثقةٌ ثقةٌ 
قاله ابن معين [/ا] (ت590١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 

 "‏ (حْمَيْدُ بْنْ حلا الْعَدويَء أبو نصر البصريء ثقةٌ فقيةٌ» توقّف فيه 
ابن سيرين؟ لدخوله في عمل السلطان ["] (ع) تقدم في «الحيض» ."911١/5١‏ 

؛ ‏ (أَبُو صَالِح السَّمّانُ) الزيّات» ذكوان المدني» ثقةٌ ثبت [8] (ت١١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمّة») .5/٠‏ 

وأبو سعيد يه ذُكر قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «يشتكيك). 


)114( بَابُ الأمْرِ بمَنْع الْمَارْ بين يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )49( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 
داود» والنسائيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي صالح» وهو والصحابيّ 
مدنيان. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث. 
ه ‏ (ومنها): أن البخاريّ لم يُخرج لسليمان بن المغيرة هذا حديثاً 
موصولاً إلا هذا الحديث مقروناً بيونس بن عُبيدء وأورد له أربعة أحاديث 
تعليقاً» وأما المصنّف فأخرج له (9) حديثاً. فاحفظه. فإنه نفيسء» وبالله تعالى 
اوفقي 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب كآله: لم يُخرج البخاريٌّ لسليمان بن 
المغيرة إلا هذا الحديث متابعة لحديث يونس بن عُبيدء وإنما خرّجه بعد إسناد 
حديث يونس؛؟ لما فيه من الزيادة فى إسناده ومتنه. 

عالق إضاءة :"لله التصريه سناع كسيد لناضى أن دنا اونما أبن 
صالح له من أبي سعيد. 

وأما في المتنء فإن فيه ذكر الصلاة إلى السترء وليس هو في حديث 
يونس ٠‏ - 5 

وكذلك رواه سَلِيم بن حيّان» عن حميدء ولم يقل أيضا: (إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس»» وحينئذء فلفظ الحديث الذي ساقه 
البخاريّ لسليمان بن المغيرة» وحَمَّلَ حديث يونس عليه» ولم ينبّهِ على ما في 
حديث سليمان من الزيادة» وقد نب على ذلك الإسماعيليّ. 

وكذلك روى مالك». عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيهء أن رسول الله كككةِ قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع 
أحداً يمر بين يديه» ولْيَدْرَأِ ما استطاعء فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد» من رواية عطاء بن يسارء وأبي 
الودّاك» وروي أيضاً من رواية عطاء 5 يسار عنه» وليس في حديث أحد منهم 
ذكر الصلاة إلى السترة» وإنما تفرّد بها سليمان بن المغيرة في حديثه عن 
حميد بن هلالء والله أعلم. ْ 

وتابعه على ذكرها ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
5 سعيد» عن أبيه» وقد خرج حديكة أبو داود» وابن ماجه»ء وليس ابن 
عجلان بذاك الحافظ . 

وتاهه أنغيا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء خرّج حديثه عبد الرزاق 
عنه بسياق مطوّل» قال في «مصئفه» (؟/ :)٠١‏ 

عبد الرزاق» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدريّ» قال: بينا أبو سعيد الخدريّ يصلى» إذ جاءه شابٌ يريد أن 
مر الفا تفن سعرقهه رامن الحديدة يوتف قرو نه كا نف تدقمة | دو ملعا مق 
صَرَعَهُء قال: فذهب الفتى حتى دخل على مروان» فقال: ها هنا شيخ مجنون 
دفعني حتى صرعني» قال: هل تعرفه؟ قال: نعم» قال: وكانت الأنصار تدخل 
عليه يوم الجمعة» قال: فدخل عليه أبو سعيد» فقال مروان للفتى: هل تعرفه؟ 
قال: نعمء هو هذا الشيخء» قال مروان للفتى: أتعرف من هذا؟ قال: لاء 
قال: هذا صاحب رسول الله لله قال: فرّخب به مروان» وأدناه حتى قعد 
قريباً من مجلسهء فقال له: إن هذا الفتى يذكر أنك دفعته حتى صرعتهء قال: 
ما فعلت فردّها عليه» وهو يقول: إنما دفعت شيطاناء قال: ثم قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: (إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وبين سترتكء فَرُدَّهء فإن 
أبى فادفعه» فإن أبى فقاتله» فإنما هو شيطان». انتهى كلام ابن رجب 
بزيادة9© . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن زيادة «إلى شيء يستره من 
الناس» لم ينفرد بها سليمان بن المغيرة» بل تابعه داود بن قيس» وهو ثقة 
فاضلٌء وابن عجلان» وهو وإن قال ابن رجب: ليس بذاك الحافظء فالحقٌ 


)غ2 (فتح الباري» لابن رجب كله :/8ل/ا - .8١‏ 


)114( بَابُ الأمْرِ بِمَنْع الْمَارٌ بين يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )44( 
فض‎ 2 5 

أنه صالح في المتابعة» فقد وثّقه الأئمة: أحمدء وابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» والنسائيّ» وغيرهم» وإنما قالوا اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة نه وهذه ليست منها. 

والحاصل أن زيادة سليمان هذهء أعنى قوله: «إلى شيء يستره؛1» صحيحة 
بلا ريب» كما هو رأي الشيخين» حيث أخرجاها في «صحيحيهما»)ء وقد رواها 
ثلاثة من الثقات: سليمان بن المغيرة» عن ميد بن هلال» عن أبي صالح. 
عن أبي سعيد» وداود بن قيس». وابن عجلان» كلاهما عن زيد , بن أسلمء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 
شرح الحديث : 

عن نحميد بن هلال: أنه (قَالَ: بَيْتَمَا أَنَا) تقدّم الكلام على «بينما»» 
و«بينا» غير مرّة» وخلاصته أن أصلهما «بين» الظرفيّة» زيدت عليها «ماكء 
فصارت «بينما»» أو أشبعت الفتحة» فصارت «بينا»» وهما ظرفا زمان بمعنى 
المفاجأة» ويُضافان إلى جملة من فعل وفاعل» ومبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى 
جواب يتم به المعنى» وكثيراً ما يُقرن جوابهما ب«إذا» أو (إذاك» نحو: بينما زيد 
جالس إذ دخل عليه عمروء أو إذا دخل عليه عمروء ومنه قول [من الطويل]: 

َبيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْرٌ أَمْرُنا إدَا نحن ل لد 

وبعضهم يقول: الأفصح في جوابها أن لا تقرن بهماء لكن المسموع في 
الأحاديث الصحيحة» وكلام العرب كثير» والله تعالى أعله”" . 

(وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيئا) أي نتدارسه. ويذكر بعضنا بعضاً (إِذْ قَالَ أو 
صَالِحِ) لإذا هي الفجائية. أي فاجأني قول أبي صالح (السَّمّانُ) واسمه ذكوان» 
كما سبق آنفاً (أَنَا أُحَدّنّكَ) بكسر الدال المشدّدة» من التحديث (مَا) موصول 
بمعنى الذي» أو موصوف بمعنى شيئاًء منصوب على المفعوليّة (سَمِعْتُ) بحذف 
العائد؛ لكونه فضلةً كما قال في «الخلاصة»: 


مق كا اد مسد وكا حمق ٠0‏ والكدف عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِىي 


.37- 57/17 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
1 
ئِد مُتَصِلٍ إِذْ الْتَصَبْ بفِعْل او وَضْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 
0 5 0 الخدري ووب ' #هء أراد به المرفوع. وهو قوله كَلِنَةِ: (إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره. . .2 الحديث (وَرَأَيْتُ مِنْهُ) أي يعني الفعل الذي 
ل الشابٌ الذي أراد المرور بين يديه» وهو صل وقوله: 
0 بيان وتفسير لقوله: «ما سمعت من أبي سعيد. . . إلخ) (بَيْنَمَا نا مَعَ أبي 
ضيه (يُصَلّي يَوْمَ الْجْمُعَةِ) جملة في محل نصب على الحال» أي حال 
0 0 يوم الجمعة (إِلَى شَئْءٍ) متعلق باليصلي» (يَسْْرهُ مِنَ النّاسِ) جملة 
في محل جر صفة ة لاشيءا) 3 جَاءَ رَجَلْ شَاتٌّ) سق آنفاً أن «إذ) فجائيّة. أي 
فاجأني مجيء شابٌ» يقال: شَبٌ الصبيّ يَشْبّء من يات ويه مانا 
وشَبِيبَة وهو شاتٌء. وذلك مدن قبل الكْوُولة وقوم لاله ل فارس 
وفْرْسَانء والأنثى شَابَّةٌ والجمع قتواته عل .ذائة وذوات"" .'(فِن : بي أبن 
مَعَيْطِ) بضم الميم» وفتح العين المهملة» وسكون الياء» آخره طاء اس 
مصغْراًء وهو تصغير أمعط. وهو الذي لا شعر عليهء والأمعط. والأمر سواءء 
رابو معي فنع تريش و واسوفة [ أن بواني ضووو كرات بن أنه الاكرء وهر 
والد عقبة بن أبي مُعيط الذي قتله رسول الله وله صبراًء قاله في «العمدة»” 
قال في «الفتح»: وقع في «كتاب الصلاة» لأبي نعيم أنه 50 
أبي مُعَيطء أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلميّ» عن زيد بن أسلم قال: 
بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجدء فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. 
فأراد أن يمر بين يديهء فدفعهء فأبى إلا أن يمر بين يديه» فدفعهء هذا آخر ما 
أورده من هذه القصة. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: هذا آخر القصّةء هكذا قال في «الفتح»» 
لكن يُخالفه ما ذكره ابن رجب في «اشرحداء ونصّه: وروى أبو نعيم في «كتاب 
الصلاة»: ثنا عبد الله بن عامرء عن زيد بن أسلمء قال: بينما أبو سعيد قائم 
يصلي في المسجدء فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» فأراد أن يمر بين 
يديه» فدرأهء فأبى إلا أن يمرء فدفعه» ولطمهء وقال: سمعت رسول الله وَل 


)غ0( «المصباح المنير» .7١7/١‏ (؟) «عمدة القاري» . 


)114( بَاب الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ بيْنَ يدي الْمْصَلّي - حديث رقم‎  )49( 


يقول: (إن أبى إلا أن يمر فاردده» فإن أبى إلا أن يمرّ فادفعه» فإنما تدفع 
الشيطان». 
قال: عبد الله بن عامر الأسلمئٌ فيه ضعف. وزيد بن أسلم إنما رواه عن 


عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه» كما تقدّم» وتسمية الوليد بن عقبة غريتٌ 
لفق 


- 


غير محفوظ . انتهى كلام ابن رجب أله 

قال الحافظ كأنْهُ: وفي تفسير الذي وقع في «الصحيح" بأنه الوليد هذا 
نظرٌ؛ لأن فيه أنه دخل على مروانء زاد الإسماعيليّ: ومروان يومئذ على 
الفدينة: 'الفهى» وشرواة إنما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية» ولم 
يكن الوليد حينئذ بالمدينة؛ لأنه لما تل عثمان تَحَوّل إلى الجزيرة» فسكنها 
حتى مات في خلافة معاوية» ولم يَحضّر شيئاً من الحروب التي كانت بين عليّ 
ومن خالفهء وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابًاً. بل كان في عشر الخمسين» 
فلعله كان فيه» فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما تقدّم أنه كون المارٌ الوليد بن عقبة لا 
يصحٌ سنداًء ولا يوافقه التاريخ أيضاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

ورَوَى عبد الرزاق حديث الباب» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» فقال فيه: «إذ جاء شابٌ). ولم يسمه 
أيضا. 

وعن معمرء عن زيد بن أسلم» وقال فيه: «فذهب ذو قرابة لمروان». 

ومن طريق أبي العلاء» فيه عن أبي سعيدء فقال فيه: «مَرَ رجل بين 
يديه من بي مروأن) . ْ 

وللنسائي من وجه آخر: «فمَّرٌ ابن لمروان»» وسماه عبد الرزاق من طريق 
سليمان بن موسى: «داود بن مروان»» ولفظه: «أراد داود بن مروان أن يمرٌ بين 
يدي أبي سعيد» ومروان يومئذ أمير المدينة»» فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن 
الجوزي» ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في «الصحيح» بأنه داود بن مروان. 

وفيه نظرٌ؛ لأن فيه أنه من بني أبي مُعَيط» وليس مروان من بنيه» بل أبو 


.47 - 87/14 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جوع بجحتت _ 7 7 ب 77و 
معيط ابن عمٌ والد مروان؛ لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان 
هو الحكم نوراني العاص بن أمية» ولعمدت 3 داودء ولا 3 مروانء ولا أم 
الحكم من ولد أبي مُعيط» فيَحْتَل أن يكون داود نسب إلى أبي مُعيط من جهة 
الرضاعة» أو لكون جدّه لأمه عثمان بن عفان كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبي 
معيط لأمهء فتسِب داود إليه مجازاً . 

قال الحافظ كُدنهُ: وفيه بُعْذَّء والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي 
سعيد مع غير واحدء ففيى (لمصنف ابن أبي شيبة» من وجه آخرء عن أبي 
سعيدء في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمرٌ بين 
يديه»» الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة. انتهى كلام 
الحافظ 7115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله حسن, إلا أن الوليد بن عقبة 
لا يدخل في التعدّد؛ لما تقدّم من أن ذكره هنا لا يصح أصلاًء والله تعالى 
أعلم . 

(أَرَادَ أنْ يَجْتَارَ) بالجيم من الجوازء وهو المرورء يقال: جاز الموضع 
بغر توكو ازا (واجعائه "سلكت وسار فته نوا جانه خلفهوقطي ' : (نين 
يَذَيْهِ) أئ قدّامه. والظاهر أنه كان بينه وبين سترته؛ إذ ذلو لم يستتر لما دفعه» 
بدليل قوله في احتجاجه: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس . . 
إلخ» (تَدَفَعَ في نَحْرِه) أي صدر ذلك الشابّء قال الفيّوميَ كنه: «النحرا: 
موضع القلادة من الصدرء والجمع نحُورٌء مثلّ فلس رس رطان النحور 
على الصدور. انتهى”". (قَنَظَرَ أي ذلك الشاب (قَلَمْ يَجِدْ مَسَاغاً) بفتح الميم» 
وبالعَين المعجمة: أي طريقاً يمكنه المرور منهاء 2 ف الشراب في 
الحلق: 0 وساغ الشيءٌ ا '. (إلَا بَيْنَ يَدَيْ أبي 
سَعِيدِ) م ونه (فَعَاد) الشابٌ إلى أن يمر بين يديه؛ حيث فقد المساغ (فَدَفَعَ) أبو 
عي 0 ئَحْرهِ أَشَّدَ مِنَ الدَفْعَةَ الأونى) أي من المرّة الأولى» قال 


١ 
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)1١4( بَابُ الأمر بِمَنْع الْمَارّ بَيْنَ يدي الْمُصَلَ  حديث رقم‎  )49( 
الفيَوميّ كثَنْهُ: «الدَّفْعَة) بالفتح: المرّة» وبالضمٌ: اسم لها يدفع بمرّة» يقال:‎ 
دَفَعتُ من الإناء دَفْعَةَ بالفتح بمعنى المصدرء وجمعها ذَفَعَاتٌء مثل سَجْدة‎ 
وسَجَدَاتَء وبَقِيَ في الإناء دُفْعَةٌ بالضمّ : أي مقدارٌ يُدفع. انتهى"©. (قَمَكَلَ قَائِماً)‎ 
أي انتصب الشات قائماًء يقال: مَشَْ بين يديه مول : من باب مَعَد: إذا انتصب‎ 
قائماًء قاله في «المصباح"”"'. وزاد في «القاموس»: «مَثُّل) بضمٌ المثلثة» ككرم.‎ 
فاقائماً» حال مؤكّد لعاملهء وهو امَكَلَه على حدّ قوله تعالى: #وك‎ 
: هوا ى. لان مَفْسِديت4. قال ابن مالك في «خلاصته)‎ 
ات ل َه 2 33 5 م‎ 3 6 2008 2 
وعامل الخال بها قدذاكذدا 9 فى نَحُو«لا تَعْتَ فى الأرْض مُفْسِدَا)‎ 
(َنَالَ) الشابّ (مِنْ أبي سَعِيدِ) ذه أي أصاب من عِرْضه بالشتمء أو‎ 
نحوه. وهو من النيل» وهو الإصابة ١اثم زَاحَمَ الناسَّ. فخرّحَ) أي من المسجد.‎ 
قال الحافظ ابن رجب كأله: وفيما فعله أبو سعيد َيه دليل على دفع‎ 
المارٌ بين المصلي» وبين سترته» وإن ازدحم الناس» ولم يجد المارٌ سبيلاً‎ 
سوق ذلك زيدل عليه أرقا قول النبيّ بكلِ: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي‎ 
ماذا عليه» لكان أن يقت أربعين خيرٌ له من أن يمرٌ). فإنه يدل على أن وقوفه‎ 
أربعين ينتظر مسلكا يُباح له المرور فيه خيرٌ له من المرور بين يدي المصلّي»‎ 
وإن لم يجد طريقاً غيره. ظ‎ 
وقلكال يعم اللفاقدية والبالكتة. والتصابلة* اله يكره المرزؤر شيف‎ 
ولا يمنع منه» قال الحنابلة : لكن يضع المارٌ شيئا يمرّ من ورائه» أو بشظ ححظا‎ 
قال: والرجوع إلى ما فَهمه الصحابئ من الحديث الذي رواه» وعمل به‎ 
قال: وقول النبي ككِ: «إذا كان أحدكم يصلّيء فلا يدع أحداً يمر بين‎ 
يليه » وليدرأ ما استطاع» أمرّ بدفع المارّء ونهى عن تمكينه من المرور» وظاهره‎ 
الوجوب؛ وقد وقع في كلام ابن عبد البرّ ما يقتضيه. وأنه لا يعلم فيه خلافاًء‎ 


.0514 7/7” راجع: «المصباح»‎ )5( .195/١ «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
كيرا 


ووقع في كلامه أيضاً ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب. انتهى كلام ابن 

2000 
يحت 77 
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ ابن رجب في تحقيقه هذا. 
انا "ذلا خزة نا فهيله أو سيد طلم من ان#الدائع على ]تاق يواد 
كان للمارٌ مندوحة أم لا؟ هو الحق الذي ينبغي أن لا يُتجاوز إلى غيره إلا 
بدليل أوضح منهء من نصٌّ أو إجماع؛ لأن الصحابي من أهل اللسان يفهم 
دقائق اللغة العربيّة» ويفهم حقائق الشريعة» حيث جالس صاحبها وك وفهم 
مقاصده. فينبغي أن يُقدّم على فهم غيره» والله تعالى أعلم. 

وأما ثانيا فقوله: «وظاهره الوجوب»» هو الذي سبق لنا ترجيحه؛ وإن 
كان الأكثرون على خلافه؛ لأن الأمر والنهي للوجوب والتحريم» ما لم 
يصرفهما صارف» ولم يذكر القائلون بالندبيّة هنا صارفاً معتبراً» فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ هو مروان بن الحكم بن أبي العاهو نين أده 
الأموي» أبو عبد الملك المدنيّ» يقال: إنه رأى النبئ كله قاله الواقديّ» ولم 
يَحمَّظ منه شيئاً» تَؤْفْي النب كَلِهّه وهو ابن ثمان سنين» ولي الخلافة في آخر 
سنة (5154)» ومات 000 لثلاث خلون من رمضان سنة (560ه) وهو ابن (51 
أو 57) سنة» وله ذكر عند المصتف» وأخرج له البخاريّ» والأربعة. 

(َشَكَا إِلَبْ) أي إلى مروان (مَا) موصولة» أي الذي (لَقِيَ) بفتح أوله 
وكسر ثانيه» من باب تعب» أي أصابه من أبي سعيد من 00 2 نحره (قال) 
أبو صالح (وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ) م له (عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَه مَرْوَانُ: مَا لَلك) «ما» 
ابطريا ةكد ودللفة بره وقولكة (ولانن آخيك) 29 0 «لك» بإعادة 
«الخافضن»: وهو الآزم عند جمهور البكاةه علدها لازن حالك »كنا أكان إليداقي 
«الخلااصة» بقوله : 

وَعَوْدُ حَافِضٍ لَدَى عَظفٍ عَلَى ل ا 
ولبين اعتري لازماً إذ قد أتى فِي النّظُم وَالثْرٍ الصّحِيح مُنْبَنَ 


)01( «فتح الباري» لابن رجب كله :/ .4١ - 8١‏ 
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وأطلق 3 خوّة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيّد أن المارٌ غير الوليد؛ لأن أباه 
عقبة قتل كافراًء واستَدلٌ الرافعيّ بهذه القصّة على مشروعية الدفع. ولو لم يكن 
هناك مَسْلَّكُ غيره» خلافاً لإمام الحرمين. 

وقوله: (جَاءَ يَشْكوِكَ؟) أي يُخبر عنك بسوء فعلك به» وفي بعض 
النسخ: «يشتكيك)», وهو بمعناه. قال في «المختار»): شكاه. من باب عَذَا 
وشِكَايه بالكسر. وشّكيّة وشكاةً بالفتح: أي أخبر عنه بسوء فعله به. فهو 

مَشْكُوٌء ومَشّكىٌ ٠‏ والاسم : الشكوئن وأشتكاة: مكل به قعلاً الحوجه إلى أن 
يشكوةء وأشكاه أيضا: أعتبه من شكواه. ونزع عنه شِكايته» وأزاله عمّا 
يشكوه. وهو من الأضداد. واشتكاه مثل شكاأاه. اتكيي 3 وأفاد في 
«القاموس» أن شّكُيت بالياء لغة في شّكوت بالواو” . 

والجملة محل نصب على الحال من «ابن أخيك». 

(فَقَالَ أبُو سَعِيدِ) ذه (سَمِعْتُ رَسُولَ الل كل يَقُولُّ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ 
إِلَى شَيْءٍ يَسْترُهُ مِنَ الئاس) قال ابن دقيق العيد كألله: ولو أخذ من هذا جواز 
التسئّر بالأشياء غموما لكان فيه ضعفٌ؛ لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة 
عند وجود كلّ شيء ساترء لا جواز الستر بكلٌ شيء؛ إلا أن يُحمل الستر على 
الأمر الحسيّء لا الأمر الشرعيّ. وبعض الفقهاء كَره التسثّر بآدمي» أو حيوان 
غيره ؛ لأنه يصير في صورة المصلّي إليه» وكرهه مالك في المرأة. ١‏ انتهى 0 

(فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارْ) أي يمر (بَيْنَ د َدَيهِ) أي بينه وبين الساتر الذي 
أمامه؛ وليس المراد ما يعم ما وراء السترة؛ لأن المرور وراءها جائزء كما 
تقدّم في حديث طلحة نه حيث قال: «ولا يبالي من مرّ وراء ذلك». (مَليَدئَعْ 
في نخرو) أي صدر مريد المرور (فَإنْ بي أي امتنع اه (َلْيْقَاتِلهُ) 
بكسر لام الأمرء وسكونها (فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ)) أي لكونه متمرّداً عن الاستجابة 
لترك المنكرء فكل من عَتَىء وتَمَرّد عن الحقّء فهو شيطان. أو المراد أن الذي 
حمله على هذا العصيان شيطانه الذي تسلّط عليه» ويؤيّد هذا حديث ابن 


."ه٠/:4 «مختار الصحاح» (ص59١). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
(؟) «إحكام الأحكام» 554/7 بنسخة الحاشية.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ين 


عمر وكيا بلفظ : «فإن معه القرين»» والحديث مِتّفْقُ عليه» وقد سبقت مسائله في 
الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 5 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب قال: 


و دا مس راى بير سس 


 )005( ]١١[‏ (حَدَنَيِي هَارُونْ بْنْ عبد الله وَمَحَمَد بْن رَافِع» قَالَا: 
يَسَارِِ عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عُمَرَ أنّ وَسُولَ الل يكل كَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدْكُمْ يُصَلَيء نَلَا 
َع أحَدا يَمُرُ بَيْنَ يَديْهفنْ أبى فياه إن مَعَهُ الْقرِينَ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَارُونُ بْنُ عَبّْدِ الله) بن مروان الْحَمَّالُء أبو موسى البغداديّ البزّاز 
تق [٠](ت”157١)‏ (م 5) تقدم في «الإيمان» .7"5١7/55‏ 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ عابدٌ 
3 (ت145) (خ م د تّ س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فُدَيِك) الدّيليَ مولاهمء أبو إسماعيل 
المدنىّ» صدوقء» من صغار [8] (ت١٠3)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الحيض» 1ل . 

؛ ‏ (الضَّكَاكٌ بن مُئْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسدي 
الْحِرَامِيَ» أبو عثمان المدني» صدوقٌ يهم [7] تقدم في «الحيض» 09/4/15 . 

ه ‏ (صَدَقَةٌ بْنْ يَسَارِ) الْجَرَريَء نزيل مكةء ثقة [4]. 

رَوَى مالك بن أوس بن الْحَدَئانَء وسعيد بن جبير» وطاووس بن كيسان»: 
والقاسم بن محمدء والزهريً» وهو من أقرانه» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» وابن جريجء ومالكء. وابن إسحاق». ومعمرء 
والسفيانان» والضحاك بن عثمان» وجرير بن عبد الحميد» وجماعة. 

قالاعية الاين احمد» عن أبيدة ثقة من النقاك» وقال: ابن معين؟ 'ثقة 
وقال أبو حاتم: صالح» وقال الآجريّ» عن أبي داود: ثقةء قال: قلت له: 
من أهل مكة؟ فقال: من أهل الجزيرة» سكن مكةء وقال له سفيان: بلغني أنك 


)1١0( بَابُ الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ ييْنَ يدي الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )44( 


من الخوارج» قال: كنت منهمء فعافاني الله منهء قال أبو داود: كان مُتَوَحْشاً 
يصلي نمكة مع ورا لمي و وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة بني 
العباس» وكان ثقَةَ قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر بعضهم 
أنه عَمّ محمد بن إسحاق بن يسارء وهو وَهَمْ ممن قالهء وقال النسائيّء 
ويعقوب بن سفيان: ثقة . 

أخرج له المصّف. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 


مو معي علس 


١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب و#باء ذكر في الباب الماضي. 

وقوله: (فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ) أي مصاحبه من الشياطين» قال ابن الأثير كاله : 
القرين يكون في الخير والشرّء قال: ومنه الحديث: «ما من أحد إلا وكل به 
قرينه»» أي مصاحبه من الملائكة والشياطين» وكلّ إنسان فإن معه قريئاً منهماء 
فقرينه من الملائكة يأمره بالخير» ويحُنّه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشرّء 
اك 2020 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار ابن الأثير بهذا إلى ما أخرجه 
المصنف كَُنْهُ عن عبد الله بن مسعود َه قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجنّ». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: 
«وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير»”” . 

وأخرج الإمام وين فى (مسئله)ء» عن ابن عباس ا قال: قال 
رسول الله كل:ْ «ليس منكم من أحدء إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين». 
قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء ولكن الله أعانني عليه؛ فأسلم)”” . 

وأخرج الدارميّ فى «سننه» عن عبد الله يعنى ابن مسعود وليه قال: 
قال رسول الله كَلِ: «ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجنّء وقرينه من 
الملائكة». قالوا: وإياك؟ قال: «نعم وإياي» ولكن الله أعانني عليهء فأسلم». 


.65/5 «النهاية»)‎ )١( 
.)5815( (0؟) سيأتي للمصئّف في «صفة القيامة» برقم‎ 
.)5719( «المسند» برقم‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


جزي وللتب7بلل77لبجب ‏ ب مد 

قال أبو محمد: من الناس من يقول: أسلمَ استسلمء يقول: ذَلَّ. 
0 
وتمام شرح الحديث» وفوائده» تقدّمت في شرح الأحاديث الماضية. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر 'هييا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١5/59[‏ و5"١0505(]1).‏ و(أحمد) فى 
«مسنده) (857/75)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .)8٠6١0(‏ و(ابن حبّان) 97 
ااصحيحةه) ( 7757 و1/ا71)ء و(الطبرانن) فى «الكبير» (“الاه ")2 و(الطحاري) 
في «معاني الآثار» »)57١/١(‏ و(أبو عرانة )حزق «مسنده» 2)1١1817(‏ و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه) ».)١١١١(‏ و(البيهقئي) فى «الكبرى» (518/7)» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]7[‏ (وَحَدَنَنَا" إِسْحَاقٌ بن ِبْرَاهِيمَء أَخْبَرَنا بُو بكر الْحَنَفِنُ : 
ِنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ بمثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (أَبُو بكر الْحَنَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله بن 
قو رع ين سارل اب يعن اليرت 4نف 31 . 

رَوَى عن أفلح بن حميدء وأسامة بن زيد الليثيّ» وحُحتيم بن عراكء 


.)5514( «سئن الدارمي» برقم‎ )١( 


(؟) وفي نسخة: «حدّئنيه إسحاق»» وفي أخرى: «حدّثني». 


(4) - بَابُ الأمْرِ بمَنْع الْمَارٌ َْنَ يدي الْمُصَلي ‏ حديث رقم (115) 


وسعيد بن أبي عروبة» والثوري» ومالكء» وكثير بن زيد»ء والهيثم بن رافع. 
وغيرهم . 

وروى عنه أحمدء وإسحاق. وعليّ ابن المدينيٌ» وأبو موسىء» ويندارء 
وعمرو بن عليّء وإسحاق بن منصورء وعباس بن عبد العظيمء وهارون 
الحمال» ومحمد بن رافع» وبكر بن خلف. وأبو حَيثمة. ومحمد بن يحيى 
الذَهْليَ وغيرهم . 

قال الأثرمء عن أحمد: كن وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: أنا 
أحدث عنه» وقال أبو زرعة: هم ثلاثة لخر وهم ثقاتء وقال العجليّ: 
بصريّ قد وقال العْقَيلىَ : غيل الكيور لق وتو اديه أبو علي ثقةٌ والأخ الثالث 
ضعيف» يعني عُميراًٌ وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: هم إخوة أرينة: 
أبو بكرء وأبو عليّء وأبو المغيرة» واسمه عُميرء وشَرِيكُء وقال الدارقطنئ : 
هم أربعة إخوة» لا يُْتَمَد منهم إلا على أبي بكرء وأبي علي . 

وقال محمد بن سعد: كان ثقةَء وتُوْفَي بالبصرة سنة أربع ومائتين» وفيها 
أرخه أبو داود. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث فقط. 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَء بِمِثْلِه) الضمير لأبي بكر الحنفي» أي قال أبو بكرء عن 
قلات بع لبان معدل زرك معةكية ابا بن أب فديك» عنه. 

[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ هذه ساقها الإمام ابن خزيمة في 
«صحيحه) (5؟7/ 9) فقال: 

)آنا ابو طلا "انو يكر ”1ه كنا ينداز تنا ابو كر يعني 
الحنفي ‏ ثنا الا ا ماد حدثني ميقا ران بكار قال: بعك اد 
عمر يقول: قال رسول الله كَكِ: «لا تُصَلَ إلا إلى سُتْرة» ولا تَدَعْ أحداً يَمُرٌ بين 
)١(‏ هو حفيد ابن خزيمة: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة الراوي عن 


جدّه» المتوفى سنة (/741ه) . 
(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة» صاحب الصحيح . 
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يديك» فإن أبى فلتقاتله» فإن معه القرين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
.#2 ملس لس لم .-- 0 0 ور 002 07 70 
© إِنْ أَرِيِدٌ إلا الْإِصَلَمَ ما أسْتَطْعَتٌ وما توفيقى إلا بالله عَلِيَهِ نوكت وليه أنيبُ* . 
إن أر فِيِقَ إلا ا و 


 )50‏ (بَابُ التَفْلِيظٍ في الْمُرُورِ بيْنَ يدي الْمْصَلي) 


قال: 
[1117] 00379) - (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُْ عَلَى مَالِكء 
عَنْ أَبى الور ل اتن ل شيم أن رق 1 لالد الْجهَنِىَ» أَرْسَلَه إلى 


ّ_ 


ِ 


أبي جْهَيْمٍ يَسْألَهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله كيه فِي الْمَارٌ بيْنَ يدي الْمُصَلَي؟ 
َالَ أبُو جهَيْم: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَوْ يَعلَمْ الْمَارُ بَيْنَّ يَدَي الل ذا 
عليه لكان أن تقف' أزتعدة خَبراً 121" من أن يمر لعا قاك» أتق 
النَضْرِ : ا أَدْرِيء قَالَ: أَرْبَعِينَ يَؤْماء أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو لقص سال بن ابي مد فولن عمز نع غبيذ اله اسهد 
المدنيّ» ق ثبتّ» كان يرسل [5] (ت9١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .00١/84‏ 

١‏ د به بْنُ سَعِيدِ) العابد مولى ابن الحضرمي المدني» ثقةٌ فاضلٌ [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١٠١١ /"١‏ 

 "‏ (أبُو جْهَِيُْم) ‏ بالتصغير ‏ ابن الحارث بن الصّمّة ابن عَمرو 
الأنصاري» قيل: اسمه عبد الله» وقد يُنسب لجدّهء وقيل: هو عبد الله بن 
ان ن الصّمّةء وقيل: اسمه الحارث بن الصّمّة وقيل: هو آخر 

؛ صحابيّ معروفٌء وهوابن أخت أَبَىّ بن كعب»ء بقي إلى خلافة 
0 وَووٌاء تقدّم في «الحيض» 7؟858/1. 


)١(‏ وفى نسخة: «خيرٌ له4. 


(00) - بَابُ التَْلِيظٍ في الْمُرُورِ ببْنَ يدي الْمُصَلّي - حديث رقم (11510) 
1 . ص 


والباقيان تقدّما قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

؟ ‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه» فما أخرج له تق 
داودء وابن ماجه. 

”ات (وقتها) : أنه مسلسل بالخلتيين + سوق شنيجة» فتسابورئ »وقد دخل 
المديدة؛ 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعء عن تابعئّ: أبي النضرء عن بسر. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه نه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتنه السة سوى حديثين» هذا عند جميعهم» وحديث التيمّم: «أقبل النبى كَكِلِ 
من نحو بئر جمل » فلقيه رجلٌء فلم علية يي الحديث عندهم إلا الترمذي. 
وابن ماجهء راجع: «تحفة الأشراف)""'. والله تعالى أعلم. 

(عَنْ بْسْرِ بْنِ سعِيدِ) المدنيّ العابد (أَنَّ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجْهَنِيَ» الصحابيّ 
المشهورء مات بالكوفة سنة )5١(‏ وقيل: »)2١(‏ وله (65) سنةً» تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» (788/85). (أَرْسَلَهُ) أي أزطل ابن تيد (إلى' أبن 
جهبم) ضك. قال في «الفتح»: هكذا رَوَى مالك هذا الحديث في 
«الموطأ» لم يُحْتَلف عليه فيه» أن المرسِلَ هو زيدء وأن المرسّل إليه هو أبو 
جهيمء وتابعه سفيان الثوريّ» عن أبى النضرء عند مسلمء وابن ماجهء 
وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة» عق أبن النضرء فقال: لاعن بسر بن سعيد» 
قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. . .»» فذكر هذا الحديث. 

قال ابن عبد اليرّ: هكذا رواه ابن عييئة مقلوباًء أخرجه ابن أبى خيثمة» 
عن أبيه» عن ابن عيينة» ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين؟ 
فقال: هو خطأء إنما هو: «أرسلنى زيد إلى أبي جهيم»»؛ كما قال مالك. 


.*848 "91/8 «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ )١( 
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كلض 


3 
- 


وتَعَمّب ذلك ابن القطانء فقال: لمن لط اخ مين فيد بون 
لاحتمال أن يكون أبو جهيم بَعَتّ بُسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى أبي جهيم» 
يُستشبت كل واحد منهما ما عند الآخر. 

قال الحافظ: تعليل الأئمة للأحاديث مبنيّ على غلبة الظنّ» فإذا قالوا: 
أخطأ فلان في كذاء لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» 
فَيعْتَمَدُء ولولا ذلك لما اشترّطوا انتفاء الشذوذء وهو ما يخالف الثقة فيه مَن 
هو أرجح منه في حدّ الصحيح. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في شرح المقدّمة أن اشتراط انتفاء 
الشذوذ في حدّ الصحيح بمعنى المخالفة المذكورة فيه نظر؛ لأنه ينافي قبول 
زيادة الثقة» وإنما الصحيح انتفاء العلة» فراجع ما كتبته هناك» تجد تحقيقا 
نفيساً» وبالله تعالى التوفيق. 

وحاصل الاختلاف هنا أن يرجّح ما قاله ابن معين: من أن ابن عيينة 
أخطأ في هذاء وأما ما جمع به ابن القظان» فلا يخفى ما فيه من التكلفء 
والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت كلاماً للحافظ ابن رجب يؤيّد هذاء حيث قال في «شرح 
البخاريّ»: ورواه ابن عيينة» عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد» قال: 
أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهنيّ: ما سمعتّ من النبيّ كله يقول؟ 
فذكره من رواية زيد بن خالد» عن النبي يلد كذا رويناه في «مسند الحميدي» 
عن سفيان» وكذا خرّجه ابن ماجه عن هشام بن عمّارء عن ابن عيينة» إلا أنه 
قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله» ولم يذكر من أرسلهء وذكر أن الشكٌ 
في تمييز الأربعين من ابن عيينة» وهذا كله وَهَمْ. 

وممن نصٌّ على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد» عن النبئ كَل 
وَهَمّ من ابن عُبينة وخطاً؛ ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة» وأشار إليه الإمام 
أحمد في رواية حنبل. 

وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده. ولم يحفظه جيّداً. 


. 5/١ «الفتح»)‎ 6 


)1151( بَابُ اللَفْلِيظٍ في الْمُرُورِ بَيْنَ يدي الْمُصَلّى - حديث رقم‎  )50( 
5 

وقد روي عنه كقول مالك وسفيان"'' على الصواب» خرّجه ابن خزيمة 
عن عليّ بن حََشْرَّم عنه. 

ومن تكلّف الجمع بين القولين من المتأخرين» فقوله ليس بشيء» ولم 
يأت بأمر يقبل منه. 

وقد رواه الضحّاك بن عثمان» م عن سردين تعر 
عن زيد بن خالدء قال: قال رسول الله كَله: كك: «لو يعلم المارٌ بين يدي المصلىّء 
والمصلي ما عليهما...». وذكر الكنيناء خرّجه أبو العبّاس السَّرَاجٍ في 
«مسنده». وهذا يوافق رواية ابن عيينة» وهو شيا وَهَمْ وزيادته اوالمصلي» 
غير محفوظة أيضاً. انتهى كلام ابن رجب”"» وهو بحتٌ نفيسٌ. 

(يَسْأَلْهُ) جملة حاليّة من المفعول. وهي من الأحوال المقدّرة» أي حال 
أكون بسر مقدراً سؤاله أبا جُهيم (مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يكلِ) «ما» استفهاميّة 
مبتدأء و«ذا» خبره» وهو اسم موصول بمعنى الذي» كما قال فى «الخلاصة»: 


9 


وَعَثْل «مَا» «ذَا» يَعْلَ «ما» اسْيِفُهَام أو و «مَنْ) إذا لم ُلْعَ في الْكَلَام 

والعائد محذوف. والجملة في موضع المفعول الثاني ل«يسأل»). وهو 
007 عنها للاستفهام , والتقدير: يسأله أي الشي الذي سمعه من رسول الله كلل 
ويَحتّمِل أن يكون «ماذا» اسماً مركباً بمنزلة اسم واحد للاستفهام» وهو معنى 
قول ابن مالك: «إذا لم َع فيكون مفعولاً مقدّماً ل١سَمِعَ)”".‏ 

(فِي لكان كن يدي الْمْصَلّي؟) أي أمامه بالقرب منهء وعَبَّر باليدين؛ 
لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف في تحديد ذلك. فقيل: إذا مر بينه وبين 
مقدار سجوده. وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع» وقيل: بينه وبين قدر رَمَبَةِ 
بحجرء قاله في «الفتح)”؟ . 


)غ0( أي الثوري. 

فق 3 الباري» لابن رجب كله 89/5 .1١‏ 

(9) راجع: «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبيّ 7/ 585 عند قوله 
71 « تيكالك مادا ينيفُوة» . 

.5ة5/١‎ )8( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

(قَالَ أبُو جُهَيْم) ذه (قَالَ رَسُولُ الله يله: «لَْ يَمْلَمْ الْمَارُ بَيْنَ يدي 
الْمُصَلَي ؛ مَاذًا عَلَيْهِ؟ً تقدم الكلام عليه آنفاًء وقال في «العمدة»: كلمة (ما» 
استفهام. ومحلّه الرفع على الابتداءء وكلمة «ذا» إشارة» والأولى أن تكون 
«ذا» موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأن تقديره: ماذا عليه من الإثم» ثم 
إن «ماذا عليه» في محل النصب على أنه سدّ مسد المفعولين لقوله: «يعلم»؛ 
وقد عُلّقَ عمله بالاستفهام. انتهى”"' . 

وقال الكرماني كُأَلْهُ: أبهم الأمر؛ ليدلّ على فخامته» وأنه مما لا يَقَدَّرٌ 


درف ولا يدخل تحت العيازة. لي 7 


[تنبيه]: قال في «الفتح»: قوله: «ماذا عليه» زاد الكشميهنيّ: «من 
الإثماء وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» والحديث في 
«الموطأ» بدونهاء وقال ابن عبد البرّ: لم يُخْتَلّف على مالك في شيء منه؛ 
وكذا رواه باقي الستة» وأصحاب المسانيد» والمستخرجات بدونهاء ولم أرها 
في شيء من الروايات مطلقاًء لكن في «مصنف ابن أبي شيبة»: «يعني من 
الإثم»» فَيَحْتَل أن تكون ذُكرت في أصل البخاريّ حاشية» فظنها الكشميهنيّ 
أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلمء ولا من الحقّاظء بل كان راوية» وقد 
عزاها المحبٌ الطبريّ في «الأحكام» للبخاري» وأطلق. فعيب ذلك عليه» 
وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»» وأنكر ابن الصلاح في 
«مشكل الوسيط» على من أثبتها في الخبرء فقال: لفظ «الإثم» ليس في 
الحديث صريحاً» ولما ذَكّره النووي في «شرح المهذب» دونهاء قال: وفي 
رواية رَوَيناها في «الأربعين» لعبد القادر الرُهاويّ: «ماذا عليه من الإثم». انتهى 
ما في «الفتح)”" . 

وعبارة الحافظ ابن رجب كَنُْ: وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري 
ومسلم أيضا بعد «ماذا عليه» «من الإثم»» وهي غير محفوظة» وذكر ابن عبد البر 


.57*/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.157/5 هم لاشرح البخاري» للكرمانيّ كه‎ 
-ل/ا؟ة0.‎ هة؟"5/١‎ )5( 


0-0 0 _- 
(00) - بَابٌ التَغْلِيظٍ في المَرُورٍ بين يَدي المَصّلي - حديث رقم )١١197(‏ 


أن هذه اللفظة في رواية الثوريً» عن سالم أبي النضرء وقد وقعت في كتاب ابن 
أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة بلفظ «يعني من الإثم»» فدلّ على أنها مدرجة من 
قول بعض الرواة» وتفسير للمعنى؛ فإن هذا يفهّم من قوله: «ماذا عليه»» فإن ابن 
0 وعليه عمله السيئ» كما قال تعالى: من عَمِلَ طلا قلنَفْسهء 


يعن آمك انها :الأ نزتم نك 5 وقال: ##لهاما كُسبت وعليها ما أكتسيت # 
5 7ه وإذا كان هذا عليه» فهو من سيتاته . 0 

وقوله:>(لكان أن يفل أرتعية) جرات الو ولي تاذ هدري 
والتقدير: لو يعلم المارٌ مقدار الإئم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلّي 
لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. 

وقال الكرماني ككنْهُ: جواب «لو' ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلم 
ما عليه لوقف أربعين» ولو وقف أربعين لكان اخيرا له. انه 0 

وتعقّبه العينيّ» فقال: لا ضرورة إلى هذا التقدير»ء وهو تصرّف فيه 
عن التركيب ما تقدّم. انتهى”" . 

قال الكرمانيّ كلهُ: وأبهم العدد تفخيماً للأمرء وتعظيماً . 

قال الحافظ كُدَنْهُ: قلت: ظاهر السياق 0 000 
الراوي فيه. ل 

وقال الكرماني: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمةٌ معلومةٌ؟. 

قلت: أسرار أمثالها لا يعلمها إِلّا الشارع. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل 
طور بأربعين كأطوار النطفة» فإن كل طور منها بأربعين» وكمال عدل الإنسان 
في أربعين سنةًء ثم الأربعة أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه وهي عشرة» ومن 
00 المئات. ومنها الألوف. فلما قة التكثير ضوعف كل إلى عشرة 
أمثاله . انتهى 7 , 


للق 0 الباري» 0010 
00 37 الكرمانت» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الذي ذكره الكرمانيّ أوّلاً هو المعتمدء 
فهذا العدد ونحوه مما لا يلبغى أن يوكل وحه حكمته إلى الشارع الحكيم» وأما 
الوجه الثاني» فإنه تكلّف ظاهرء تردّه رواية المائة» ففي رواية ابن ماجه» وابن 
حبّان فى «صحيحه)» من حديث أبي هريرة َيه : «لكان أن يقف مائة عام خيراً 
له من الخطوة التي خطاها)». 

وأما ما ذكره العينيّ فى وجه الحكمة للمائة أيضا فمن التكلف الظاهرء 
ومثل هذا من فضول الكلام» فينبغي عدم الخوض فيهء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ بعد ذكر رواية المائة ما نصّه: وهذا يشعر بأن إطلاق 
الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص علد معيّن. 

وَجَنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين؛ زيادةً 
في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معاً؛ إذ المائة أكثر من الأربعين» 
والمقام مقام زجر وتخويف» فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
الناست: أ يتاخن: :ومميه الأربعين: إن كانهو السنة نيت المذعئ:: زأما دونها 
فمن باب أولى . 

وقد وقع في «مسند البزار» من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: 
«لكان أن يقف أربعين خريفاً»» أخرجه عن أحمد بن عَبّْدة الضبيئ» عن ابن 

وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة» والشك في طريق غيره 
دالا على التعدد. 

لكن رواه أحمد» وابن ف شيبة» وسعيد بن منصور» وغيرهم من 
الحفاظ. عن ابن عييئنة» عن أبي النضر على الشك انعا وزاد فيه: «أو 
ساعةًا فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعًا 7 من راو واحد في حالة واحدة» 
إلا أن يقال: لعله تذكر في الحالء فجزمء وفيه ما فيه. انتهى"" . 

وقوله: (خَيْراً لَه( خبر «كان»» واسمها قوله: «أن يقف» فى تأويل 
المصدر» أي لكان وقوفه أربعين 0 له ووقع في بعض النسخ اخيرٌ له» 


)0غ( «الفتح») 1/١‏ 


)119( بَابُ الْلِيظٍ في الْمُرُورِ بيْنَ يدي الْمْصَلّ - حديث رقم‎  )00( 
عضا‎ !. 

بالرفع» قال في «الفتح»: في روايتنا بالنصب على أنه خبر «كان»؛ ولبعضهم 
ااخير» بالرفع وهي رواية الترمذي» وأعربها ابن العربي على أنها اسم. ١كان؛,‏ 
وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة» ويَحْتّمِل أن يقال: اسمها 
ضمير الشأن». والجملة خبرها. انتهى. 

واعترض السنديّ ككُأنْهُ إعراب ابن العربيّ بأن القواعد تأبى ذلك؛ لأن 
قوله: «أن يقف» بمنزلة الاسم المعرفة» فلا يصلح أن يكون خبراً ل«كان». 
وتكون النكرة اشم لهاء بل «أن» مع الفعل يكون اسما ل«كان» مع كون الخبر 
معرفةً متقدّمة» مثل قوله تعالى: #ومًا كن فَوُلَهُرٌ إل أن مَالُوا4 الآية [آل عمران: 
1ء ولهذا نظائر في القرآن. وكذلك المعنى يأبى ذلك عند التأمّلء فالوجه 
أن اسم كان ضمير الشأن» والجملة مفسّرة للشأن. أو أن «خير» منصوب على 
أنه خبر «كان», وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديثء فإنهم كثيراً ما 
يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب» كما صرّح به النووي» والسيوطيّ» 
وغيرهما في مواضع. انتهى كلام السنديّ كه وهو بحث نفيسٌ» وإن وقع 
في كلام العيني ما يُفيد تعقّبه» لكنه هو الوجهء فتأمله بالإنصاف. 

والحاصل أن «خير» في حالة الرفع خبر ل«أن يقف». والجملة خبر 
«كان», واسمها ضمير الشأنء, أو «أن يقف» اسمهاء و«خيراً» خبرها منصوب 
بالفتحة» لكنه مكتوب بصورة المرفوع والمجرور على عادة قدماء المحدّثين» 
وهو أيضاً لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون» كرأيت 
زيد» والله تعالى أعلم . 

(مِنْ أَنْ يَمْرَّ) متعلّقُ باخير) (بَيْنَ يَدَيُه) ظرف لايمُرَاء أي من مروره 
أمام المصلي . 

(قَالَ أَبُو النَضْرِ) سالم بن أبي أميّة الراوي عن بُسر بن سعيدء قال في 
«الفتح»: هو كلام مالك. وليس من تعليق البخاريّ؛ لأنه ثابت في «الموطأ» 


من جميع الطرق» وكذا ثبت في رواية الثوري» وابن عيينة» كما ذكرنا. 
انتهى 3 . 


1/١ «الفتح»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
45" 


رلا أذري) «لا» نافية» ولذا رفع الفعل بعدهاء أي لا أعلم (قَالَ) وفي 
رواية البخاري: «أقال» بهمزة 00 وتقدّر هناء والظاهر أن فاعل «قال» 
ضمير بسرء وقال الكرمانيّ كلنه: فاعله بسرّء أو رسول الله ككلِ. انتهى"" . 
(أَرْبَعِينَ يَؤماء أَوْ شَهْراء أَوْ سَنَةٌُ) لأنه ذكر العددء أعني أربعين؛ ولا بد من 
مميّزء وهو لا يخلو عن هذه الأشياءء وقد أبهم هناء ا أن الحكمة 
في إبهامه التفخيم والتعظيم على ما قيل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي جُهيم وه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [50//ا١١‏ و1178] (42001 و(البخاري) في 
«الصلاة» »)01١(‏ و(أبو داود) فيها(١١72).‏ و(الترمذيّ) فيها(775), 
و(النسائي) في «القبلة») (؟577/7) وفي «الكبرى» (١/7/ا 7‏ 710/7)» و(ابن ماجه) 
فى «الصلاة» (455)» و(مالك) فى «الموظأ» »)١5050 ١55 /١(‏ و(عبد الرزّاق) 
ف «مصئفه» (7777). و(ابن 3 شيبة) فى «مصئّفه» 2)787/1١(‏ و(أحمد) فى 
انا .)١59/:5(‏ و(الدارمية) ف السئنه» (88974/1) و(الطحاوي) في «مشكل 
الآثانة (14 و20 و45)» زابخ خريمة) فى لضفيف (817)+ وزابن حَاك) :فى 
«(صحيحه) (2)7755 و(أبو عوانة) فى لمر ١91١‏ و975"١‏ و"7ا9؟١‏ 00 
وه79١).,‏ و(أبو نعيم) في ردنا 1١(‏ ااي و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 
© ولالبغوي) في «شرح السنّة» (057)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

: (منها): بيان أن المرور بين يدي المصلّي ممنوع » قال النووي كانه‎ ١ 

فيه دليل على تحريم المرورء فإن معنى الحديث النهي الأكيدء والوعيد الشديد 
على ذلك. انتهى. ومقتضى ذلك أن يُعَدَ في الكبائر. 


.157/4 «شرح الكرماني»‎ )١( 


(00) - بَابُ التَمْلِيظٍ في الْمُرُورِ بَيْنَ يدي الْمُصَلَّي ‏ حديث رقم )1١9(‏ 
ج. كن 


١‏ (ومنها): جواز أخذٍ القرين عن قرينه ما فاته» أو استثباته فيما سَمِع 


" - (ومنها): الاعتمادٌ على خبر الواحد؛ لأن زيداً اقتصر على النزول مع 
القدرة :على العلو اكتفاء برسوله المذكوو: 

 :‏ (ومنها): جواز استعمال «لو)» في باب الوعيدء ولا يدخل ذلك في 
النهي الواره اقيم أخرجه المصئف في «القدر؛ عن أبي هريرة ذَنه قال: قال 
رسول الله يكِْهِ: «المؤمن القويّ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
كل خين؛ 0 واستعن بالله» ولا تَعْجَرْ ل 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلء 
فإن «لو» تفتح عمل الشيطان”''2؛ لأن محل النهي أن يُشْعِر بما يُعاند المقدورء 
م «كتاب القدر» ‏ إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): أن ابن بطال: استنبط من قوله: «لو يَعْلّم) أن الإثم يَختصّ 
0 وارتكبه . 

قال الحافظ: وأخذه من ذلك فيه بُعْدّه لكن هو معروف من أدلة أخرى. 
انتهى . 

5 (ومنها): أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يَختّصّ بمن مد لا 
بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلىء أو قعدء أو رَقَدَّ» لكن إن كانت العلة 
فيه التشويش على المصلي» فهو في معنى المارّء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما دل عليه ظاهر الحديث هو الحقٌّ؛ 
الآن"التشويشن لبن أخافا دهت الأشياءة بل قد يبحص[ “عمو كان وراءظهن 
المصلّي» أو عن يمينه» أو يسارهء فالحديث لا يدل على هذا كلّهء بل دليل 
النهي عن التشويش معلوم من أدلّة الشرع الأخرى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - (ومنها): أن ظاهرهُ عموم النهي في كل مُصَلَء وخصه بعض المالكية 
بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره من مَرٌ بين يديه؟؛ لأن سترة إمامه سترة 
لهء أو إمامه سترة له. 


.)7535( سيأتي للمصّف في «كتاب القدر» برقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

م 

قال الحافظ: والتعليل المذكور لا يطابق المدّعى؛ لآن السترة تة تفيد رفع 
الحرج عن المصلي». لا عن المارٌ فاستوى الإمام والمأموم والاتقرد لق نالك . 
انتهى. | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ فيه نظرٌ؛ لأن التعليل 
بالتشويش ليس منصوصاً عليه حتى يُعتمدء بل الأقرب تعليله بأنه يقطع المناجاة 
بين المصلي وبين ربّهء فما قاله بعض المالكيّة هو الأرجح. كما لا يخفى على 
من تأمله. 

وأيضاً فقد تقدّم مرور ابن عبّاس وها بين يدي بعض المأمومين» ولم 
يُنكر ذلك عليه»؛ فدلٌ على كون حكم المأموم غير حكم الإمام والمنفرد» 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن العلامة ابن دقيق العيد: ذكر أن بعض الفقهاء المالكية 
قَسَمَ أحوال المارّ والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المارٌ دون 
المصلي. وعكسهء ويأثمان جميعاء وعكسه. 

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سُترة في غير مَشْرَّع» وللمارٌ مندوحة» 
فيأئم المارٌ دون المصلي. 

الثانية: أن يصلي في مَشْرَع مسلوك بغير سترة» أو متباعدا عن السترة» 
ولا يجد المارٌ مندوحة» فيآأئم المصلي دون المارٌ. 

الثالثة: مثل الثانية» لكن يجد المارّ مندوحةً فيأثمان جميعاً. 

الرابعة: مثل الأولى» ا انتهى . 

قال الحافظ كثَنْهُ: وظاهر الحديث يدلٌ على منع المرور مطلقاء ولو لم 
بعد مسلكء ٠‏ بل يقفا حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيّده قصة أبي 
سعيد ويه السابقة» فإن فيها: «فنظر الشابٌ» فلم يه تساغا 3 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ من أن ما دل عليه 
الحديث من عموم النهي لجميع الصور هو الحقٌ؛ لظهور حججته؛ لكن إذا كانت 
هناك ضرورة لا بذ منهاء لاه وقد قال الله تعالى: 

وَقَدَ فَصَّلَ لَك مَا حرم ع1 7 مَا أصْطررتمٌ لد [الأنعام: ]١19‏ الآية» فليتنبّه 
لذلك» والله تعالى 5 


)118( يَاتُ النَِْيظٍ في الْمُرُورِ بَْنَ يدي الْمُصَلّي - حديث رقم‎  )60( 

قال: وقد تقدّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لا يُسْرَع 
للمصلي في هذه الصورء وتبعه الغزاليَ» ونازعه الرافعيّ» وتعقبه ابن الرفعة بما 
ان الشات إثما انترحتث 5 سعيد 3 لكونه قَضَر في التأخر 
عن الحضور إلى الصلاة» حتى وقع الزحام. ١‏ 

وما قاله مُحْتَمِل » لكن لا يدفع اك لأن أبا سعيد لم يَعْتذر 
بذلك» ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة, أو فيهاء مع 
احتمال أن يكون ذلك وقع بعدهاء ل 
بل كثرة الزحام حيتئذ أوجه. والله أعلم. انتهى 

[تنبيه] : : وقع في رواية أي العباس 000 الضحاك بن عثمان» 
عن أبي النضر: الو يعلم المارّ بين يدي المصلّي والمصلَّى». 2006 
على ما إذا قَضَر المصلي في دفع المارٌ أو بأن صلى في الشارع, ويَحْتمل أن 
يكون قوله: ا بفتح اللام» أي بين يدي المصلي» من داخل سترته» 
وهذا أظهر. انتهى 

قال 0 عفا الله عنه: تقدّم أن الحافظ ابن رجب قال: زيادة 
«والمصلي» غير محفوظة. انتهى. وهو أولى مما قاله الحافظء فتأملء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]١١4[‏ (...) - (حَدَنّنَا عَبْدُ اللم بْنْ هَاشِمٍ بْنِ حَبَانَ الْعَبْدِيُ؛ حَدَنَنَا 
وَكيِءٌ ة عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍء أَنَّ يد بْنّ خَالِد 
الْجْهَِيَ» أَرْسَلٌ إِلَى أبي جه جُهيِم الأنْصَارِي: مَا سَمِعْتٌ النَّبِيَ يه يَقُولُ؟. فَذَكَرَ 
بِمَعْنَى حَدِيثٍ مَالِك). 


رجال هذا الإسناد : . 


١‏ (عَبِدَ لبن ام بن حي الْعَْدِئُ) أبو عبد الرحمن المصري» 
سكن نيسابور» ثقة» فرتعن حديث» من صغار [ ]٠‏ (ت سنة بضع )ل 
تفرّد به المصئف تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


؟ ‏ (وكيع) بن الجراح تقدّم قبل باب. 

" - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّء تقدم قبل باب أيضاً . 

والباقون تقدّموا في السند لماي 

وقوله: (ما سَمعت ت الَبِيَ د 2 يَقُولُ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبره جملة 
«سمعتٌ»» والجملة معلّق عنها العامل المقدّرء بدليل الرواية السابقة» أي يسأل 
ما سمعت؟... إلخ» و«يقول» في محل نصب على الحال من «النبيّ»» أي 
حال كونه قائلاً . 

وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ مَالِكِ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير 
سفيان» يعني أن سفيان ذكر الحديث عن سالم أبي النضر بمعنى حديث مالك» 
عنة . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» )785/١(‏ 
فقال: ْ 

)١846(‏ حدّثنا بكار بن قتيبة» قال: ثنا أبو عامر الْعَقَديّء قال: ثنا 
سفيان الثوري» عن سالم أبي النضرء عن بُسر بن سعيد» عن أبي الجهيم 
الأنصاريّ» سمعت النبي كَلِهِ يقول: «لأن يقوم أربعين في مقامهء خير له من 
أن يمر بين يديه»ء قال: لا أدري أربعين عرفا أو أربعين شرا أو أربعين 
سئةا. انتهى ‏ زاك كان أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

إن أُرِيِدُ إِلّا الضَلح ما استَطقت وما يَفِيقٍ إل لله علو نوكت وَل أيبُ4 . 
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 )5١(‏ (يَات ذُنْو الْمُصَلَى مِنَ السثْرَةِ) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

[4 (008) - (حَدَنَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاِيمَ الدَوْرَقِنُ» حَدَنَنَا ابن أبي 
حَازِمٍ؛ حَدَنْنِي 0 عن سَهَِلِ بْنِ سَعَدٍ السَاعِدِيٌّ قَالَ: «كَانَ بَيِنَ 2 
ول الله يلد وبي ين الْجِدَارٍ مَمَوَ د الشّاقِه) . 


)118( بَابُ دُنُوٌ الْمْصَلّي مِنَّ السُثْرِ - حديث رقم‎  )01( 


خططققن خش سس سسسصححح] عو اد 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) الْعَبْديَ مولاهم» أبو يوسف 
البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت151) (ع) تقدم في «الإيمان» 5094/78. 

؟ ‏ (ابْنُ أبي حَازْم) هو: عبد العزيز المدن» صدوقٌ فقيةٌ [4] (ت184) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 590/40. 

 “‏ (أَبُوهُ) هو: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج الأثور التمّار المدنيّ 
القاصّ» مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابلٌ [4] (ت50١)‏ أو قبلهاء أو بعدها 
(ع( تقدم في «الإيمان» .5١7/65٠‏ 

؛ ‏ (سَهْلٌ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد 
الأنصاريّ الخزرجن» أبو العبّاس الصحابت ابن الصحابئ وَييّاء مات سنة (88) 
أ بعدهاء وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7/60٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كأنْهُه وهو (15) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخهء فبغداديّ. 

 '*‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وهم تسعة» 
وقد ذكرهم قريبا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

كه (ومنها): أن صحابيّه آخر من مات بالمدينة من الصحابة على بعض 
الأقوال» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ) و أنه (قَالَ: كان بَيْنَ مُصَلَى 
رَسُولٍ الله كلل) بفتح اللام» هو المكان الذي يُصلي فيه»ء والمراد به مقامه كَكِل. 
وكذا هو في رواية أبي داودء قال: «كان بين مقام النبي كللهِ وبين القبلة ممرٌ 
الْعَنْزْاء وقال في «العمدة»: المراد مقامه بلِِ في صلاتهء ويتناول ذلك موضع 
القدم. وموضع السجود. انتهى. (وَبَيِنَ الجدَار) بكسر الجيمء قال 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جزل لط لطبي 
الفيَوميّ كَنه: الجدار: الحائط. والجمع جُدُرٌء مثلّ كتاب وكُتّبء والْجَدْرُ - 
بفتح» فسكون - لغة في الجدارء وجمعه جُدْران. انتهى7"' . 

والمراد جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة» وقد صرّح به في رواية 
البخاري» في «كتاب الاعتصام»» ولفظه من طريق أبي غسان ‏ محمد بن 
مُطَرّف ‏ عن أبي حازم» عن سهل: أنه كان بين جدار المسجدء مما يلي 
القلةء#ويية الجبر امف الغا 

(مَمَوْ الشَّاةِ) بفتح الميمين : أي موضع مرورهاء وهو مرفوع على أنه اسم 
«كان». وخبرها الظرف المتقدم» ويحتمل أن تكون «كان» شانيّة» اسمها ضمير 
الشأن. والظرف خبر مقدّم» و«ممرً» مبتدأ مؤخّرء والجملة خبر «كان»» وتقدّم 
في رواية أبي داد بلفظ: «ممرٌ الْعَئْرَا وهي بفتح» فسكون: المعز. 

والمعنى: أن المسافة التي كانت بين المكان الذي يقوم فيه النبئ كلل 
للصلاة» وبين الجدار الذي أمامه إلى جهة القبلة قدر ما يسع مرور الشاة فيه 
وهو كناية عن قربه إليه. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: يعني بالمصلى موضع السجودء وفيه أن السئة قرب 
المضلي: من شترقة .عي والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعديّ وكيا هذا مبّمِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) عق [ا1ه/ و١١ ١‏ 0ه ولالبخاريّ) في «الصلاة» 
0450 و«الاعتصام» (8*5/ا). و(أبو داود) في «الصلاة» (145)» و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (575/ا١‏ و7717/5). و(الطبرانئ) فى «الكبير) (895ة و45لاه), 
و(أبو عوانة) في «مسئده» »)١475(‏ ذذابو عيه) في (مستخرجه) 2)١١57(‏ 


000 راجع : «المصباح المنير» .97"/١‏ 
فم ااصحيح البخاري» «كتاب الاعتصام) رقم (9995). 
(9) «شرح النووي» 775/4. 


)1١88( بَابُ دُنُوٌ الْمُصَلّي مِنَ السُثْرَةِ  حديث رقم‎  )01( 
1 

و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 20777 و(البغوي) في اشرح السئّة» (075)., والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال القرطبئت كْدَنُ: هذا الحديث يدل على استحباب 
الفويية زج كروي كنا اتاد عي كلل 20 لإذا صلى أحدكم إلى سُتْرَة فَلْيَدْنَ 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»» رواه أبو داود» والنسائيٌ بسند صحيح. 

قال: ولا يُعارَضُ حديث ممرٌ الشاة بحديث صلاة النبى يكلِ في الكعبة» 
إذ جَعَل بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع؛ إذ قد حَمّل بعض المشايخ حديث 
مَمَرّ الشاة على ما إذا كان قائماًء وحديث ثلاث أذرع على ما إذا ركع» أو 
سجدء قال: ولم يَحُْدَ مالك في هذا دا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه 
ويسجد. ويتمكن من دفع من يمر بين يديه» وقد قذّره بعض الناس بقدر شبرء 
وآخرون بثلاثة أذرع» وكل ذلك تحكمات. انتهى 237 , 

وقال الحافظ ابن رجب كنْهُ: حديث سهل ذه يدل على أن النبى كَلِل 
كان يصلى قريباً من الجدارء بحيث لا يكون بين موقفه وبين الجدار غير قدر 
ما كن .فيه العا 

قال: وقى القرب هن السترة أخاديك أذ : 

فمنها: ما أخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن نافع» أن 
عبد الله بن عمرء كان إذا دخل الكعبة» مَشَّى قِبَلَ وجهه حين يدخلء وجَعّل 
الباب قبل ظهرهء فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَل وجهه قريباً من 
ثلاثة أذرع صلى» يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبئ كله صلى فيه». 

ومنها: ما ورد في الأمر بالدنوٌ من السترة» من غير تقدير بشيء» فروى 
نافع بن جبير» عن سهل بن أبي حَثْمة» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا صلى 
أحدكم إلى سترة» قَلْيَدْنَ منهاء لا يقطعٌ الشيطان عليه صلاته)”": أخرجه 
أخمدء وأبو داود»ء والنسائيئع» وابن حبّان فى «صحيحه). 

وذكر أبو داود في امعان اختلافاًء وكذلك البخاريّ في «تاريخه؛»» وقد 
روي أيضاً عن نافع بن جبير مرسلاً» وفيه: «فإن الشيطان يمر بينه وبينها». 


)01( «المفهم» ا . (؟) حديث صحيح . 
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ل كاك ل ا ا 
وقال العقيلى: حديث سهل هذا ثابت» وقال الميمونئ: قلت لأبى عبد الله - 
يعني أحمد -: كيف إسناد حديث النبيّ يكل : «إذا عن أحدكم فليدن من 
سُترته»؟ قال: صالح» ليس بإسناده بأس. 

وروى ابن عجلان؛ عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدريّ» عن أبيه قال: قال رسول الله كلِهِ: «إذا صلّى أحدكم. فليصل إلى 
سترة» وليدن منها»» أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن 0007 

وروي هذا المتن من وجوه أخر عن النبنَ كل . 

ورّوى إسحاق بن سُويده عن عمر أنه رأى رجلا يصلى متباعداً عن 
القبلة» فقال: تقدّم لا يُفسد الشيطان عليك صلاتكء. أما لله أقل إلا ما 
سمعت من رسول الله كلِةِ. أخرجه الإسماعيليّ وغيره» وهو منقطع؛ فإن 
إسحاق لم يسمع من عمر ويه وقد رُوي مرسلاًء وروي عنه عمن حدّثه عن 
عمر. 

ورَوّى مصعب بن ثابت» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وِكْيا 
قالت: قال رسول الله يلِّ: «ارْهَقُوا القبلة»؛ أخرجه البرّارء والأثرم» وقال 
الدارقطنيّ فيما نقله عنه البَرقانيَ: لم يروه إلا مصعب بن ثابت» وليس بالقوي. 

ومعنى إرهاق القبلة: مضايقتهاء ومزاحمتهاء والدنوٌ منهاء فسّره به ابن 
قتيبة»؛ وتوقف أحمد في تفسيره. 

وأخرجه الْجورّجانيَ» ولفظه: «إذا صلّى أحدكمء فليّصلَ إلى سترة» 
وليقرب منها». 

وفي الباب أحاديث أغر مسندة ومرسلة. 

وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود َيه قال: يصلي وبينه وبين القبلة 
مقدار ممرٌ رجل» وعنه قال: لا يصلينَ أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة. 

وسّئل الحسن: هل كانوا يَرقبون في البعد شيئاً؟ قال: لا أعلمه. 

وقال ابن المنذر: كان عبد الله بن مُعَمْل يجعل بينه وبين سترته سنّة 
أذرع» وقال عطاء: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع» وبه قال الشافعيّ. 


0 )1١88( بَابُ دُنْوٌ الْمصَلّي مِنَ السُثْرَةٍ - حديث رقم‎  )5١( 
ب لش صصح[ و و لد‎ 

وقال مهنًا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟ 
قال: يدنو من القبلة ما استطاع» ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول الله كَل 
في الكعبة» فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع. 

وقال الأثرم : سكل أبو عبد الله عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ 
فذكر حديث ابن عمر هذاء قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ 
قال: لا أدري ما شبر؟ قال الأثرم: ورأيته يتطوّع وبينه وبين القبلة شيء كثير» 
أذرع ثلاثة» أو أكثر. 

قال ابن عبد البرّ: ولم يحُدَ مالك في ذلك حدّاء ثم أشار ابن عبد البرّ 
إلى أن الآخذين بحديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في قدر ممرٌ 
الشاة أولى» وقال في موضع آخر: حديث ابن عمر أصمٌ إسناداً من حديث 
سهل» وكلاهما حسنٌ. 

قال ابن رجب: ولو جمع بين حديث سهل وحديث ابن عمرء أل 
بحديث ابن عمر في النافلة» وحديث سهل في الفريضة, لكان له وجدء فإن 
صلاة النبي كَل في الكعبة كانت تطوّعاًء وسهل إنما أخبر عن مقام النبي كلل 
في مسجده الذي كان يصلي فيه بالناس الفرائض. انتهى كلام ابن 
55 10 , 

قال الجامع عفا الله عنه: أن العمل بما دل عليه حديث سهل» وحديث 
ابن عمر ون هو الحقّء فكل ما مر من الأقوال» والتقديرات» كتقدير بعضهم 
بستة أذرع» أو غير ذلك مخالف للسنة. 

ولا تعارض بين الحديثين» فكلاهما ثابت من فعله يله وقد بيّن لنا 
بفعله مقدار القرب من السترة الذي أمر به بقوله» فكان مقداره ممرّ الشاةء 
وجوّز الزيادة عليه» إلى ثلاثة أذرع» فالأولى للمصلي القرب منها بمقدار ممرٌ 
الشاة» وإن تباعد بمقدار ثلاثة أذرع فلا بأس. 

والحاصل أن أرجح المذاهب ‏ كما قدّمناه - وجوب الصلاة إلى السترة 
مطلقاً. ووجوب الدنوّ منهاء بهذا المقدار»ء وذلك لأنه كلِ أمر بهماء وأمره 


)0( «فتح الباري» لابن رجب 570/5 -59. 
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جزل والختللتلللططططبططتئبب 
للوجوب عند جمهور الأصوليين» وقد بيّن مقدار الدنوّ بفعله» فاتّفق فعله َل 
وقوله في ذلك. ولله كيِقَ الحمد والمئة على ما , بين لنا من السئة. 

ومع اتضاح السنة» وتبيّن الحقّ فما أكثر تساهل الناس في هذين 
الأمرين» فلا ترى في المصلين من يعتني باتّخاذ السترة إلا ما شاء ربك» وإذا 
نصحتهم بذلك او ويقولون: ا سنة» وليست بواجبة» مع أن أدلة 
الوجوب واضحة؛ ولكن حملهم التقليد الأعمى على مخالف السنّة» وترك 
المبالاة بها. 

ومن العجيب الغريب أن كثيراً منهم يأتي إلى العمود»ء فيستند إليهء 
ويصلي. وهو وراءه» ولو فرضنا أنه صلى إليه لما اقترب منه. 

وآخرون يدخلون المسجدء فيصلّون في آخره لاصقين ظهورهم بجدار آخر 
المسجدء والناس يمرّون بين أيديهم . ولا يبالي هؤلاءء ولا المارّون» وهذا 
كله من غربة السئة. واستيلاء الجهل. أو الهوى. فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
اللهم اهدنا فيمن هديت.». وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا 
فيما أعطيت» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

0 (حَدَنَنَاا'" إِسْحَاقٌ ل‎  )004(]1140[ 
وَاللّفْظْ لابن الْمُتَنَىء قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ ابْنُ الْمَُنّى : حَدَكَنَا حَمَّادُ بن‎ 
0 مَسْعَدَة» عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَّ أبي عَبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابن الأكوّع , أنه‎ 
يتحَرّى مَوْضِعَ مَكَانٍ الْمُصْحَفء يُسَبْحُ فيه وَدَكَرَ أن رَسُولَ الله يكل كان يََحَرى‎ 
ذَلِكَ الْمَكَانَ"“. وَكَانَ بَيْنَ الْمثبرٍ وَالْقبلَةٍ قَدرُ مَمَرٌّ الشّاة).‎ 
رجال هذا الإاسناد: خمسة‎ 

١‏ (حَمَاد بن مَسْعَنَة) التعيمةة :ويقال:"التيميخ» .ويقال “.مولن باهلة» 
أبو سعيد البصري» ثقةٌ [9]. ْ ١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». (؟) “وق تنسخةة اذاك المكان): 


)1١40( بَابُ ُو اْمُصَلّي مِنَ السَيْرَمِ - حديث رقم‎  )01( 
لا‎ 

رَوَى عن حميد الطويل» وسليمان التيميّ ' ويزيد بن أبي غنيك وهشام بن 
عروة» وعبيد الله بن عمر» واب بأ تكبا ومالك» وغيرهم . 

ورَوَى عنه أخحمد: وإسحاق» وعليٌ» 1 أسد» وأبو بكر بن أبي 
شيبة » والفلاس» وبندار» وأبو موسى» وهارون الحمال» وهارون بن سليمان» 
وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ إن شاء الله تعالى» وتُوْني 
بالبصرة في جمادى الآخرة سنة »23١7(‏ وقال أغيره: في رجبء وذكره ابن 


قٌ شي 


حبان في «الثقات». وابن شاهين فيهم» وقال: ثقة ثقة. لا بأس به. 

أخرج له الجماعة. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. برقم اله 
و(06069) و(5؟9١١)‏ و(4/ا5١)‏ و(75٠18١)‏ و(1850١)‏ و(55١5١).‏ 

” - (يَزِيدُ بن أبي عُبَيِْ) الأسلمي» أبو خالد الحجازي مولى سلمة بن 
الأكوع. قد [4]. 

رَوَى عن مولاه» وعُمير مولى آبي اللّحْم وهشام بن عروة» وهو أكبر 


ورَوَّى عنه يكير بن الأشجء ومات قبله» ويحيى القطان» وحاتم بن 
إسماعيل» والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميّ» ويحيى بن راشد» وحماد بن 
مَسْعَدة» وصفوان بن عيسى» ومكي بن إبراهيم» وأبو عاصم. وغيرهم. 

قال الآجري» عن أبي داود: ثقةٌّء وقال إسحاق بن منصورء عن ابن 
معي 1 قد وقال العجليّ: حجازي تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال ابن سعد: تُوْفي بالمدينة بعد خروج محمد بن عبد الله بسنتين أو ثلاث» 
وكان ثقةَ كثير الحديث» وقال ابن قانع: مات سنة سبع» وقال الواقديّ: مات 
قبل خروج محمد بن عبد الله وقال أبو بكر بن منجويه: فاك شئة سك أ 
سبع وأربعين ومائة» وهو قول ابن حبان بنصّه. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١05(‏ حديثاً. 

 "‏ (سَلَمَةُ بْنُ الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميء 
مسلمء أو أبو إياس الصحابي الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات َيه سنة 
(55) (ع) 188/4175. 
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والباقيان تقدّما قريباً» وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (متها): أنه من رباعيّات المصئف ونه وهو (360 من رباعيّات 
الكتاب» وقد وقع للإمام البخاري ثلائيًاً» فقد رواه عن مك بن إبراهيم» عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة به والسند الآتي للمصنف, رواه عن محمد بن 
المكى: عن مك » به . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

"١‏ - (ومنها): أن شيخه محمد بن المثثى» أحد مشايخ الستة بلا واسطةء 
كما أشرنا إليه فى السند الماضى . 

 :‏ (ومنها): أن قوله: «يعني ابن أبي عبيد)ء وقوله: «وهو ابن 
الأكوع». قد تقدّم بيانه غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 

(عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الأكوع) ذا (أَنَهُ كَانَ يَتَحَرّى) أي يقصدء يقال: 
كعرنث الس 6 إذا' تصيدتة» وتحابت فى الأمو إذااطلييك أشرئ :الا مويق 
وهو أولاهماء قاله الفيّومه2©7, 

والمعنى: أنه يجتهد. ويختار ذلك المكان للصلاة فيه. 

(مَوْضِعَ مَكانٍ المُصّحَف) أي موضع حصول المصحف. ف«المكان» 
مصدر ميميّ ل«كان» التحامة. بمعنى حصل » ووجد» فل" يلزم من إضافة الموضع) 
إليه إضافة الشىء إلى نفسهء فتنيّه . 

و«الْمُضْحَف» مثلّث الميم» وأصله الضمٌء مأخوذ من أضحف مغيّر 
الصيغة» أي جمعت فيه الصّحَفء وهي جمع صَّحجيفة) بفتح » كير : وهي 
الكتاب» وتجمع على صحائف!" , 


.177/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.١75ص (؟) راجع: «القاموس» ”7/7 ١5١غ» و«المختارة‎ 


0 )1١40( بَابُ دُنُوٌ الْمصَلّي مِنَ السُثْرَةٍ - حديث رقم‎  )0١( 

(يسَبحَ فِيهِ) بالبناء للفاعل» قال النوويّ كثَنْهُ: المراد بالتسبيح صلاة 
النافلة. انتهى. (وَذْكرَ) أي سلمة نه لَمَا سأله يزيد بن أبي عبيدء ففي الرواية 
التالية: «قال: كان سلمة يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة التي عن لمحت 
فقلت له: يا أبا مُسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت 
النب كد يتحرى الصلاة عندها. 

(أَنَّ رَسُولَ الله بكلِةِ كانَ يَتَحَرّى) أي يقصد (ذَلِكَ الْمَكَانَّ) وفى نسخة: 
«ذاك المكان»» يعني الذي فه الضف قال الخافط كلاه هنذا دان بعلن" اند 
كان للمصحف موضع خاص بهء قال: ووقع عند مسلم بلفظ: «يصلي وراء 
الصندوق7'': وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 


4 


(وَكَانَ بَيْنَّ الْمِْبّرِ وَالْقِبْلَةٍ كَدْرُ مَمَرٌّ الششّاِ) قال النوويّ ككنهُ: المراد بالقبلة 
العذان.وإتما آخر البمر هن الجدار :"لتلا يتقطم نظر أغل الضف الارل» 
بعضهم عن بعض . انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع نه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المسيفق) هنا [51/ 150 ,.)209(]١١54١9‏ و«(البخاري) فى 
«الصلاة» (007)» و(ابن ماجه) فيها :)١470(‏ و(أحمد) فى امسئده» (4/ 759 
و2)58 و(ابن حبان) فى (صحيحه) (57/ا١‏ و607١5),‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» 
(5599).» ودالبيهقيت) 58 «الكبرى» »)771١/7(‏ و(أبو عوانة) (580 ١‏ و0118 
و(أبو نعيم) في امستخرجه) ١1١1(‏ و75١1)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته» وهو مقدار 
ممرٌ الشاة. 


)١(‏ عزاه في «الفتح» 5888/١‏ بهذا اللفظ إلى مسلمء ولم أجده فيهء إلا أن يكون 
مصحّفاً من الأسطوانة الآتية في الرواية التالية» فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جز ب ل ببس 

؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة قن من التسابق في اقتفاء آثار 
رسول الله عل فلا يرونه يصلي في موضع إلا ضَِلُوا فيه» ولا ينرل في مكان 
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إلا نزلوا فيه؛ عملا بقوله كِيْلَ: ##لْقَدَ كن ؛ لَكمْ في رشول أله و عدنة ل 
كن برجأ اله وَالَوْم الْآْرَ4 [الأحزاب: ]1١‏ الآية. 

 '“‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كدَنْهُ: وفى هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة 
في موضع واحدء إذا كان فيه فضلٌ» وأما النهي عن إيطان الرجل موضعاً من 
المسجد يلازمه» فهو فيما لا فضل فيهء ولا حاجة إليه» فأما ما فيه فضل» فقد 
ذكرناه» وأما من يحتاج إليه لتدريس علم. أو للإفتاء» 0 سماع الحديث» 
ونحو ذلك» فلا كراهة فيه» بل هو مستحبٌّ؛ لأنه من تسهيل طَرّق الخيرء وقد 
نقل القاضى كُزَنْهُ خلاف السلف فى كراهة الإيطان لغير حاجة» والاتفاق عليه 
لحاجة. نحو ما ذكرناه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث الذي أشار إليه هو عن عبد الرحمن بن 
شِبْل أن رسول الله كلهِ «نْهَى عن ثلاث: عن تَقّْرة الغراب» وافتراش السبع» 
وأن يَوَطَن الرجل المقام للصلاة.» كما يوطن البعير»)» وهو حديث حسنٌ 
أخرجه الإمام أحمد» وأصحاب السنن» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَينْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...<]11[‏ (حَدَكناه”" مُحَمَدُ بن الْمُتَنَىء حَدَكَنَا" مكيئ» قَالَّ: يَزِيدُ 
|3 حبرا قال : كَانَّ سَلَمَةُ يَتَحَرَى الصَّلَاةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةا" التي ِنْد الْمُصْحَف. 
َع يا آنا مُسْلِم أَرَاككَ تتحَدّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَائَة قَالَ: رَأَيْتُ 
لبي 0 الصَّلاَةَ عِنْدَمَا). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثنا). (؟) وفي نسبخة: (أخيرنا». 
(0) وفى نسخة: «عند هذه الأسطوانة». 


(01) - بَابُ ُو الْمُصَلّي مِنَ السَيْرَِ ‏ حديث رقم )1١41(‏ 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (مَكَي) بن إبراهيم بن بشير بن فَرْقَد؛ وتكل ١‏ اين تركددين ببخير 

التميميّ الحنظليء أبو السَّكن البلخي الحافظ» ثقة ثبت [9]. 

رَوَى عن الجعيد بن عبد الرحمن» اسان ا مسي الس 
وأيمن بن نابل» ويزيد بن أبي عبيد» وبهز بن حكيم. وأبي حنيفة» ومالك. 
وابن جريج». وهشام بن حسان» وهشام الدستوائيّ» وجعفر الصادق» وغيرهم . 

ورَوَى عنه البخاريّ» وروى له هو والباقون بواسطة محمد بن عمرو 
البلخيّ» وأبي موسى محمد بن المثنى» ومحمد بن حاتم بن ميمون» وأحمد بن 
أبي سرج الرازي» وعبد الله بن مخلد التميميّ» وعبيد الله بن عمر القواريري» 
وهارون الحمال» وبندار» ومجاهد بن موسى» ومحمد بن إسماعيل ابن عليّة 
وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانِيَ» ومعمر بن محمد بن معمر الْبَلْحِيَء وهو آخر 
مَن رَوَى عنه» وآخرون. 

قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: حدّثنا 00 
المروزيّ» قال: سألت أحمد بن حنبل» عن مكي بن إبراهيم؟ فقال: ثقة 
وقال ابن أبي خيثمة؛ عن ابن معين: صالحٌ» وقال العجليّ: تق 5 أبو 
حاتم: محله الصدق. وقال النسائئ: ليس به بأسء» وقال الدارقطنيئ: ثقة 
مأمونٌء وقال علىّ بن الحسين بن حبان: وجدت في كتاب أبي» بخطه: 
وسألته جحي ابن م عي مامت حر ير الاك زر لاقع اع !به بعر 
في الصلاة على النجاشيّء فقال: هذا باطلٌ» وقال الحاكم: حدّئنا بكر بن 
محمد الصيرفيّ»؛ سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول: سألنا مكيّ بن إبراهيم 
عن هذا الحديث». فحذثنا به من كتابه: عن مالك». عن الزهري» عن سعيد. 
عن أبي هريرة» وقال: هكذا فى كتابى» وقال الخطيب: يقال: إن مكىّ بن 
إنراتتم رواه بالريٌ» فلما الال عر عنه» فأبى أن يحدّث به ال 
عبد الصمد بن الفضل: سمعته يقول: حججت ستين حجة» وتزوجت ستين 
امرأة» وكتبت عن سبعة عشر نفساً من التابعين» ولو علمت أن الناس يحتاجون 
إلى لما كتبت دون التابعين عن أحدء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
تحمد ينقد الوماب القراء »تعدا كن يك إزذا شاك 56 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جا تمد ح دحت د ل ل تي 
وقال محمد بن على بن جعفر البلخيّ: سألته عن مولده» فقال: سنة ست 
وعشرين ومائة» وقال البخاريّ: مات سنة أربع أو خمس عشرة» وقال ابن 
سعد: مات سنة خمس عشرة وماثة ثتين» وفيها أرَّحَه غير واحدء زاد ابن سعد: 
في النصف من شعبان» وقد قارب مائة سنةء وقال: قَدِم بغداد يريد الحجحء 
فحجٌ» ورجعء. وحدّث 2 ذهابه ورجوعهء وكان ثقة ثبتأ في الحديث» وقال 
مسلمة في «الصلة»: ثقدّء وقال الخليلي : ثقة متفق عليه» وأخطأ في حديثه عن 
مآلك عن فاقع :"عن ابن غمرء .فى الصلاة على التجاشن» والصوات: عن 
الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة» يعني كما تقدم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (509)» و(1875) 
حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله. . .»» وأما البخاري» فقد روى عنه (77) حديثا . 

والباقون ذُكروا في السند العام 

وقوله: (عِنْدَ الأسْطُوَانَةِ وفي نسخة: اعند هذه الأسطوانة»» بض م الهمزة 
والطاء الساريةة والنون عند الخليل أصلٌء فوزنها أنْعُوالةٌ, وعند بعضهم 
زاكلة 3 :والؤاو امل »*فوزنها امقلؤنة؛ والجمع أماظيؤة و امظراناتك» بعلن : لظ 
الواحدء قاله الفيّوم 15و" . 

وقال في «اللسان» : الأخكورافت رسن القاريل الوكين والخليوةه ككل 
أَسْظوان : طويل 'العتق مرتقع + .ومنه الأسطوائة»: قال. رؤية : 

جرت مني اشطوانا أغعققة. ككرن فده يشل ادكه 

والأغدق: الظويل :للدي بواللتظلوانةة السنا ري معروفا + وهو م ذلك 
وَأسطلوَانٌ البيت معروفء وأَسَاطِينُ مُسَطّنة» ونون الأسظوانة من أصل بناء 
الكلمة» وهو على تقدير أُغوالة, وبيان ذلك أنهم يقولون: أَسَاطِينٌ ل 

وقال الفراء: النون في الأأسطوانة أضلية + قال: و وار الكلمة في 
كلامهمء وقال الجوهريّ: النون أصلية» وهو أَفْعُوالةُ مثلٌ أَمُحْوَان!'"» وكان 


فق «المصباح المنير» /3 0 
إف4 «الأفُحُوانة» بضمٌ الهمزة والحاء: من نبات الربيع» له نَؤْرٌ أبيضء. لا رائحة له. 
انتهى. «المصباح» .511١/7‏ 


© - بَاب دُنوٌ اْمُصَلّي مِنَّ السِّثرَِ ‏ حديث رقم (1151) 
1 

الأخفش قوق هو فعلرانة تقال وهذاء نوجي أن تكون الواى راث والن 
جنبها زائدتان: الألف والنون» قال: وهذا لا يكاد يكون» قال: وقال قوم: 
هو أَفْعُلانُ, ولو كان كذلك لما ججمع على أساطين؛ لأنه لا يكون في الكلام 
أَفَاعِينٌ 

وقال ان بَرَيْ عند قول الجوهري: إذ اشقارانة | فكوالةامفل مان 
قال : 00 أفعلانة؛ ولت الشوالة بحم كك يدك على زيادة النون قولهم 
في الجمع: | حِي وأمَاح» وقولهم في التصغير: أَقَبِحِيَة. 

قال: ون ارا فالصحيح في وزنها ارالك لقولهم في التكسير: 
سَاطين» كسَرَاحِين» وفي العقطير : استطية قن بسو ا ول و ا 
يكون وزنها أَمُعُوالة؛ لقلة هذا الوزن» وعدم نظيره. 

فأما مُسَطَةٌ ومْسَطّء فإنما هو بمنزلة تنه فهو مُتَشيطيٌ» فيمن رَعَم 
أنه من شاط يَشِيط؛ لأن العرب قد تَشْتَقّ من الكلمةء وبي زوائده» كقولهم: 
تَمَسْكُنَ» وتَمَذْرَعَ» قال: وما أنكره بَعْدُ من زيادة الألف والنون بعد الواو 
المزيدة في قوله: وهذا لا يكاد يكونء فغير منكرء بدليل قولهم: عُنْطوان”'', 
وعُنْفُوان"' ويا فُعْلُوان بإجماعء فعلى هذا يجوز أن يكون اسطلزالقة 
ران قال: ونظيره من الياء كيان نحو صَليَّانء وبليّان. وعِنظيان» قال: 
فهذه قد اجتمع فيها زيادة الألف والنون وزيادة الياء قبلها.ء ولم ينكر ذلك 
أحدء» ويقال للرجل الطويل الرجلين» والدابة الطويل القوائم: مُسَطَنٌ» 
وقوائمة” أساطيية. اع 7 

وقوله: (ا با مُسْلِم) كنية سلمة بن الأكوع فك 

وقوله: (أَرَاكَ تتَحَرّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِِ الأسْطُوَانَة) وفي رواية ابن حبّان: 
رو م ساسم كار بن الأكوع إلى سُبّحة الضحى» 

فيَعْمِد إلى الأسطوانة دون المصحف»ء فيُصلي قريباً منهاء فأقول له: ألا تصلي 


م2 


عد 
ع 


ا 


)0( «العُنْظوان» كعُنْقُوان : الْشَريرُ الْمُسَمُعٌ اضر الْمعْري. اه. «القاموس» 897/7 
(0) «عُنْهُوانُ الشيء»: أوله. اه. «المصباح» ؟/577. 
(*) «لسان العرب» .7٠09- 7١8/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ها هناء وأشير له إلى بعض نواحي المسجدء فيقول: إني رأيت رسول الله و2 
يتحرّى هذا المقام». ان ْ 

وقوله: (رَأَيْتُْ النَِىَ يله يَتَحَرّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا) أي يقصد الصلاة عند هذه 
الأسطوانة. 0 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: والأسطوانة المذكورة حقّق لنا بعض مشايخنا 
أنها المتوسّطة في الروضة المباركة» وأنها تُعرف بأسطوانة المهاجرين» قال: 
وروي عن عائشة ويا أنها كانت تقول: «لو عَرّفها الناس لاضطربوا عليها 
بالسهام»» وأنها أسرّتها إلى ابن الزبير» فكان يُكثر الصلاة عندهاء قال: ثم 
وجدت ذلك في "تاريخ المدينة» لابن النجّارء وزاد: «أن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندها». وذكره قبله محمد بن الحسن فى «أخبار المدينة». 
انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات 

«إن أِدُ إلا الإضلح ما استَطعت وما يي إلا يه عل يكت وإ أيث» . 


2 


(؟ )0‏ (يَابُ بَيَانِ مَا يَقْطَعْ الصَّلاة 


2-8 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 

 )01١(]1147[‏ (حَدَثَنَا آَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ 
عُليّهَ قَالَ (ح) وَحَدَنَي رُمَيْرُ بْمُ حَرْبء حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونْسَء 
رَسُولُ الل يكلِه: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّي فَإِنّهُ يَسْتْرُهُ إِذَا كانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِْل آخِرَةٍ 
الرَحْلِء فَإِذَا لمْ يَكْنْ بَبْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرّحْلء فَإِنّهُ يَقْطَعْ صَلَائَهُ الْحِمَارُ 
وَالْمَوْك وَالْكَْبُ الْأَمْوَدُ). قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرّء مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوّدء مِنَ الْكَلْبِ 


دق «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» / 2 ها 
(؟) «الفتح» .188/١‏ 


(01) - بَابُ بان ما َْطَُ الصّلاة ذالم َتَخِذٍالْمصَلْي السُْرة الشرعِية حديث رقم (1147) 


الأَخمَرِء مِنَ الْكَلْبٍ الأَصْمَرِ؟ ثَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اله كه كَمَا 
لني قَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوّدُ شَيْطَانٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيَ» واسطىّ الأمته كقة علا نك عا سي انيف[ 07 
(ت96١5)‏ (خ م ددس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(إِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيّة) هو: إسماعيل بن إبراهيم المذكور في السند 
التالي» و«عُلَيّة أمه. الأسديّ مولاهمء أبو بشر البصريء ثقةٌ ثبت حافظ [8] 
(ت”19) وهو ابن (87) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 8/7. 

د حَرْبِ) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
رت 17) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ ”. 

- (يُونْسُ) بن عُبيد بن دينار الْعَبْديِءِ أبو عبيد البصرى» ثقةٌ ثبت فاضلٌ 
وَرِعٌ [5]ا(ت9؟١١)‏ (ع تقدم في «المقدمة» "/ ”الا. 

ه ‏ (حُمَيْدُ بْنُ هِلَال) الْعَدويَء أبو نصر البصري» ثقة فقيه [9] (ع) تقدم 
شَ «الحيض» 7/5١‏ 941/. 

.]8[ (عَبْدٌ الله بْنْ الصَّامِتِ) الْغِفاريَ البصريّ» ثقة‎ ١ 

رَوَى عن عَمّه أبي ذرّء وعمرء وعثمانء. والحكم ورافع ابني عمروء 
وحذيفة» وابن عمرء وعائشة ون . 

ورَوَى عنه حميد بن هلال» وأبو العالية البرّاء» وأبو عمران الْجَوْنىَء 
وسَوّادة بن عاصمء. ومحمد بن واسعء وأبو عبد الله الْحَربِيَء وأبو نَعَامة 
السّعْديّ وغيرهم . 

قال النسائيّ: ثقةٌ» وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»+ وقال ابن سعد: يَكُتى أبا النضرء وكان ثقدّء وله أحاديك» وقال 
العجليّ: بصري تابعيّ ثقةٌء ذكره البخاريّ في «الأوسط» في فصل من مات ما 
بين السبعين إلى الثمانين» ونقل الذهبي أن بعضهم قال: ليس بحجة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا جرح مجمل معارض لتوثيق هؤلاء الأئمة 
لهء فلا ينبغي أن يُلتفت إليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اح 


أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصّفء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب )5١(‏ حديثا. 

٠‏ - (أَبُو در الْغِمَاريَ الصحابيئ الشهير» واسمه جُندب بن جُنَادة على 
الأصحٌ» تقدّم إسلامه» وتأخرت هجرته. فلم يشهد بدراء مات وليه سنة (787) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5/759؟77. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من إسماعيل» وأبو ذرٌ ضَلنه مدنيّ. 

 “‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين البصريين روى بعضهم عن بعض: 
يونس» عن حُميد» عن عبد الله بن الصامتء ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الراوي» عن عمّهء فعبد الله ابن 
أخي أبي ذز ذه . 
شرح الحديث: 

(حَنْ بي در الغفاري دنه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِذَا قَامَ 

أَحَدْكُمْ) المراد بالقيام هنا 0 في الصلاة» لا خصوص القيام الذي هو 
خلاف القعودء متيل تييع جالات الفلا ة (يُصَلّي) جملة فعليّة في محل 
نصب على الحال 15 نه) يَخُتمل أن يكون ضمير «أحدكماء ويختمل أن 
يكون ضمير الشأن» أي فإن الأمر والشأن (يسْتْرُهُ) أي يحجبه»ء ويمنعه عما 
يقطع صلاته (إِذَّا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخِرَةٍ الرَّحْل) الارك عقن اكان» مقذها 
على اسمهاء. وهو 5 1 الرحل»» و«آخرةٌ الرحل» بالمدٌ: هي الخشبة 
التي يستند إليها الراكب من كور البعير»ء وهي خلاف قادمته» وقد تقدّم أن 
فيها ثماني لغات» وهذه أفصحها في شرح حديث طلحة بن عبيد الله مله 
]١١١/:54[‏ (99:). 
و«الرحل» بفتح» فسكون: مَرُكب للبعير» أو الناقة» جمعه: أَرْحُل» 


ورحالٌ. 


(01)- بَابُ بان ما يَقطَعُ الصََّاة ذالم نَخِذٍالْمُصَلّي السُيْرة التَرْعِية حديث رقم (1151) َ 
30 

(إِذَا لَمْ يَكنْ ببْنَ يدبْهِ مِْلُ آخِرَ رَةِ الرَحْلِء فَإِنّهُ) مرجع 000 
(يَفْطَع صَلَاتَه) أي يُبطلهاء أو يُقلل ثوابها على خلاف بين العلماءء 
قريباً - إن شاء الله تعالى. (الْحِمَارُ) بالرفع فاعل مؤخرء لايقطع»؛ و«صلاته») 
مفعوله مقدّماً (وَالْمَرْآةٌ وَالْكَلْتُ ال لأسْوَدُ») المعنى: أن مرور هذه الأشياء بين 
يدي المصلي يقطع صلاته. إذا لم يكن أمامه 0 ة مثل آخرة الرحل» 0 
عبد الله بن الصامت (قَلْتُ: يا أبَا در مَا بَالُ الْكَلْبٍ الْأَسْوّهِ) «ما» استفهاميّةٌ 
كا و«بالٌ» خيرة و«البال»: الحال» والشأن» أي ما شأن الكلب الأسود 
يقطع الصلاةً؟ (مِنَّ الْكَلْبِ + حْمَرِ) متعلّق بحال مقدّر من «الأسود» على حذف 
مضاف» أي حال كونه كائناً من دو الكلب الأحمر وقوله: (مِنَ الْكَلْبِ 
الْأصْمَرِ؟) بدل إضراب من الجارٌ والمجرور قبله. ويَحْتَمِل أن يكون يعطوفاً 
عليه بعاطف مقدّرء أي ومن الكلب الأصفر. 

[تنبيه]: ذكر ابن هشام الأنصاريّ في «مغنيه» أنه 0 أبو زيد: أكلت 
خبزاًء لحماء تمراء فقيل: على حذف الواوء وقيل: بدل إضراب» وحَكى أبو 
الحسن: أعطه درهماًء درهمين, ثلاثةٌ» وخُرّجَ على إضمار «أو»» ويَحْتَمل 
البدل المذكور» 'انتهق 37 ابن هشام 115" . 

(قَالَ) أبو ذرّ فيه (يَا ابْنَ أَخِي) تقدّم أنه ابن أخيه نسباً (سَأَلْتُ 
رَسُوَلٌ 0 أي عن مخالفة حكم الكلب الأسود لحكم غيره من 
الكلاب». حيث يقطع الصلاة بمروره بين يدي المصلّي دونها (قَقَالَ) يلل 
(«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)) حمله بعضهم على ظاهرهء فقال: إن الشيطان يتصوّر 
بصورة الكلاب السّود وقيل: سمَى شيطاناً ؛ انه فد فيورا من غيره» ويهذا 
لمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ طَيه هذا من أفراد المصتّف ك15ل. 


.17١/7؟ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١57/017[‏ و1157](١4)07»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »07١7(‏ و(الترمذيَ) فيها (778)» و(النسائي) فيها (؟/ 57 14)» 
و(ابن ماجه) فيها (4617 و١0)7703‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (/5 22717 و(أبو 
داود الطيالسئ) فى «مسنده» (561)» و(أحمد) فى «مسنئله)» ١594/60(‏ و606١‏ 
١٠65‏ و١١‏ 031 و(الدارمي) في «سننه» 19ب و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) (2»)470 و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (1787؟ و7184 و845؟5)؛ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» ١77”(‏ و778١‏ و1775١)‏ و«الصغير) ١9465(‏ و0080)), 
و(أبو عوانة) في المسئده) ١944(‏ و494١‏ و0٠5١‏ و١50١‏ و5075١)»‏ ولأبو 
نعيم) في المستخرجه) ١١75759 ١١١6(‏ ولا7١١‏ و58١١‏ و59١١‏ و0١5١١)),‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» )508/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 7754)) 
0 0 

(المسألة الثالثة) : 

١‏ (منها): بيان أن الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة» وهي 
المرأة» والحمار» والكلب الأسودء وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك 
فى المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

* ل(ومنها): :تاكبد الأمن باتهاذ البعنة) عشافظة على إشلامة الضلاة من 
القطع . 

 “‏ (ومنها): الحثٌ على ابتعاد المصلي عما يُخل بالخشوع في حال 
الصلاة. 

(ومنها): التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطاناً: ولذلك لما - 
قتل الكلاب لم يُنسخ قتلةء فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مُعَفْل ظله 
قال: قال رسول الله كك : «لولا أن الكلاب هه من الأمم لأمرت بقتلها 35 
فاقتلوا منها كل أمنوة بهيم 7 

قال الترمذيّ كنْهُ: حديث حسن صحيح.ء ويُرْوَى في بعض الحديث أن 


.)١505( حديث صحيح كما قال الترمذيّ» أخرجه برقم‎ )١( 


(01)- بَابُ بََانٍ ما َْطَعْ الصَلَاةإِذا َم بتّخِذٍ الْمُصَلّي السثرة الشرْعِية ‏ حديث رقم (1145) 


الكلب الأسود البهيم شيطان» والكلب الأسود البهيم 0 
من البياض» وقد كرِه بعض أهل العلم صيدٌ الكلب الأسود البهيم. ا 
(ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كأنْه : : لَمَا كان ا 

بمناجاة الله تعالى» وهو في غاية القرب منهء والخلوة به ا الحرارمن 
دخول الشيطان في هذه الخلرة الخاصّة» والقرب الخاصّء» ولذلك شرعت 
السترة في الصلاة؛ خشية فخ دخول: الشيطان» وكوئة:وليجة في هذه الحال» 
فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب». فإن الشيطان رجيم مطرود مُبِعَدٌ عن الحضرة 
الإلهيّة» فإذا تخثّل فى محل القرب الخاصٌ للمصلى أوجب تخلّله يُعداً وقطعاً 
لمواد الرئحمة والقرت والأنس , 1 

فلهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ خصّت هذه الثلاثة بالاحتراز منهاء وهي 
المرأة؛ فإن النساء حبائل الشيطان» وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها 
الشيطان» وإنما تَوَصَّل الشيطان إلى خروج آدم 8ذ من دار القرار بالنساء. 

والكلب الأسود شيطان» كما نص عليه في الحديث» وكذلك الحمارء 
ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته؛ لآنه يرى الشيطانء» فلهذا أمر النبي عله 
المضلي بالدنوٌ من السترة؛ خشية أن يَقطع الشيطان عليه صلاته. الكون 
المقصود من كلامه كنه''» وهو بحت مفيد. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): وردت أحاديث كثيرة بمعنى حديث أبي ذرٌ ويه هذا : 

(فمنها): ما عر المصتف. وأحمدء وابن ماجهء عن أبي هريرة مله 
قال: قال رسول الله يَكْهْ: «يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب. ويّقِي 
ذلك مثلّ مؤخرة لحر 

0 ما أخرجه أحمدء وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
مُعَقَل ولك وه عن النبيّ يكلِيدِ قال : «يقطع الصلاة المرأةء والكلب» والحمار». 

لوسها): ما أخرجه البرّار بإسناد رجاله ثقات ‏ كما قال العراقين - 
أنس به : «يقطع الصلاة الكلب» والحمارء والمرأة». ْ 


)1غ( افتح الباري» لابن رجب 000 0/5" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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(ومنها): ما أخرجه أبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس ع رفعه: 
«قال: يقطع الصلاة المرأة الحائتض» والكلب»» وفي رواية ابن ماجه: 
«والكلب الأسود»ء قال أبو داود: رفعه شعبة» ووقفه سعيد ‏ يعني ابن أبي 
عروبة - وهشام الدستوائي. وهَمّام بن يحبى على ابن عبّاس هُها. 

(ومنها): ما أخرجه أبو داود عن ابن عبّاس و أيضاً قال: أحسبه عن 
رسول الله كلخِ قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع صلاته الكلب» 
والحمار»ء والخنزير» واليهوديّ» والمجوسيء والمرأة» ويجزئ عنه إذا مروا 
به نديد على كدق بحجر) . ْ 

وصرّح أبو داود بأن زيادة الخنزير» والمجوسيّ» وعلى قَذّفة بحجر وَهَمُ 
وَهِمّ فيه شيخه محمد بن إسماعيل بن سَّمِينة؟ لتفرده به. 

لكن دعوى الوهم فيه نظر؛ لأنه له متابعا كما بيّنته في «شرح 
ال" 

(ومنها): ما أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات» عن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: قال رسول الله يَل: «لا يقطع صلاة المسلم شيء؛ إلا الحمارء 
والكافرء والكلبء. والمرأة». فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب 
سواءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ْ 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم فرؤو هذه الأشباء 
بين يدي المصليٌّ: 

ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة) 
والحمار» ‏ والكلت الأسود. 

وممن قال بهذا: أبو هريرة» وأنس» وابن عبّاس» في رواية عنه» وحكي 
أيضاً عن أبي ذرّء وابن عمر ورء وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب» 
وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار. 

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصريّ» وأبو 
الأحوص. صاحب ابن مسعودء ومن الأئمة: أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه 


.191١-19٠0 /9 راجع: «الذخيرة»‎ )١( 


(05)-بَابُ ببَانٍ ما يَفطَمُ الصَّلاة إِذَا َم بَخٍِ لْمْصَلّي السيْرة الشَْعِيّة حديث رقم (؟114) : 
1 

ابن حزم» وحَكى الترمذيّ عنه أنه يُخصّص بالكلب الأسود»ء ويتوققف في 
الحمار والمرأة» قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دلّ عليه كلام الأثرم من 
جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. 

وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان 
الكلب والحمار بين يديه» سواء كان الكلب والحمار مار أم غير مار 
وصغيراًء أم كبيراًء حياً. أم ميتأء وكون المرأة ب بين يدي الرجل مارّةٌء أم غير 
مارّة» صغيرة» أم كبيرة» إلا أن تكون مضطجعة معترضة. 

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسودء والمرأة الحائض ابن 
عباس » وعطاء بن 5 رَبَاح » واستدلًا بحديث اق داود» وابن ماجه المتقدم . 

وذهب مالك» والشافعيّ» وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف 
والخلف إلى أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. 

وقال النووي كلَنْهُ: اختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: يقطع هؤلاء 
الصلاة. 

وقال أحمد بن حنبل كُنْهُ: يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار 
والمرأة شيء. ووجه قوله أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء» يعارض 
هذا الحديثء» وأما المرأة ففيها حديث عافقة: وِطِينا المذكور بعد هذاء وفي 
الحمار حديث ابن عباس السابق. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجمهور العلماء» من السلف 
والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء» ولا من غيرهم. 

وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل 
القلب بهذه الأشياءء وليس المراد إبطالهاء ومنهم من يَدْعِي نسخه بالحديث 
الآخر: «لا يقطع صلاة المرء شيءٌ» وادرءوا ما استطعتم»» وهذا غير مرضيّ؛ 
لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء وعَلِمْنا 
التاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا يتعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه. 
مع أن حديث: «لا يقطع صلاة المرء ء شيء»» ضعيف . انتهى كلام النووي كا م . 


.7717/5 «شرح النووي»‎ )١( 


. البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ف ٠.‏ 

قال الجامع عفا الله عنه : أرجح المذاهب وأقواها هو مذهب من قال: إنه 
يقطع الصلاة ويُبطلها مرور الكلب الأسودء والمرأة الحائض» والحمار؛ لظهور 
حجته» مع ضعف معارضهاء وقد استوفيت - بحمد الله تعالى ‏ هذا البحث في 
اشرح النسائيّ»؛ فارجع إليه تزدد علماً جماًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


0000 


 )...( ١5*[‏ (حَدَئَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة» قَالَ 


0 4 


22 وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ المكنى. وَابْنْ بشارء قالا: حَدَئْنَا محمد بْنْ جغفر حَدَئنا 


8 


00 


ىرع 24 4 ع ال 6س 2 0 م 7 مر َه 5-7 5-8 0000-7 
شعبة .» قال رح( وحدثنا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أخبَر وَهبٌ بْنْ جريرء حَدَثْنَا 
ص أ 20-7 


0 م 0200-7-7 م سايته 6م 2 6# مسره ك5ومم 5 ا مير 
أبى. قال 22 وَحَدثئنا إسحاق أيضاء اخيرنا المعتمرٌ بن سَليمَانَ. قال: سّمعت 
6 0 1 4 م 2 # > و 0 2ن 0 00 4 
سَلمَ بْنَ أبي الذَيّالِء قَالَ (ح) وَحَدَنَبِي يُوسّف بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُ حَدَنَنَا زِيَاذْ 
6 000 - م2 و و مه مه 85 1 1 2 و 
البكائك 27 عن عاصِم الأحْوَّلٍ. كل مهَؤُلاءِ» عَنْ حَمَيّدٍ بن هلال. بِإِستَادٍ يونسَ» 


تجو حَديثه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 

)٠١5ت(‎ ]9[ (وَهْبٌ بْنُ جَرِير) الأزدئ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.7"١6/6٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

"١‏ (أبُوة) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» ابو التفيي 
البصريً» ثقة» في حديثه عن قتادة ضعفٌ, وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] 
(ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/5‏ 

.]7[ (سَلمَا" بن أبي الذَيَّْلِ)) عَجلان البصريّ» ثقةٌ قليل الحديث‎  * 

رَوَى عن الحسن البصري» وحميد بن هلال العَدَويٌ وابن سيرين » 
وقتادة» وسعيد بن جبير» وعن بعض أصحابه عنه . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». (0) وفى نسخة: «زياد البكاء». 


() بفتح السين المهملة» وسكون اللام. 


(01)-بَابُ بَبَانِ ما َْطمُ الصّلاة إذالَمْيتَخِذٍ الْمصَلّي السُيْرة الرْعِية حديث رقم (1141) 


ورَوَى عنه معتمر بن سليمان». وقال: كان صاحب حديثء وإسماعيل 
ابن عُلَيّة وإسماعيل بن مسلم قاضي قيس. ْ 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ ثقةٌ صالح الحديث. ما أصلح 
حديثه» ما سمعت أحداً يحدث عنه غير معتمر» وقال عباس الدٌوري» عن 
أحمد بن حنبل: أحاديثه متقاربةٌ» وقال عثمان الدارمت» عن ابن معين: ثقةٌ 
قلت: رَوَى عنه معتمر؟ قال: نعم» وقال ابن المدينئ : كم يعرفه 
غير إسماعيل ابن علية» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

ذَكر الطبرانيٌ أنه فُقِد فلم يرَ له د ذكرت كلامه في ذلك في ترجمة 
معاوية بن عبد الكريم الضال. قال ابن حبان في الثقات: كان متقناًء وقال 
النسائيّ في «الجرح والتعديل»: ليس به بأسنٌ» وقال الآجريً» عن أبي داود: 
رَوَى عنه معتمرء وروى عنه إسماعيل قاضي قيسء قال الآجري: 6 مدينة 
في البطائح» وقال أبو بكر البزار في «مسنده»: لم يُسيْد إلا خمسة أحاديث» أو 
ستة» وقال ابن خَلْمُون في (ثقاته»): اسم أ الذَيّال عَجُلان. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. وأبو داود» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

: - (يُوسُفُ بْنُّ حَمَادٍ الْمَعْنيُ) أبو يعقوب البصري» ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن حماد بن زيدء وعبد الوارث بن سعيدء وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وعثمان بن عبد الرحمن الْجْمَحىَ وشيبان بن حبيب» وزيد 
البكائيٌ» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وابن أبي عاصمة والعمري» 
وزكرياء الساجيّ» وعبدان الأهوازي» وإسحاق بن إبراهيم الْمَنْجَنِيقَىَ 
ومحمد بن جرير الطبري» والقاسم بن زكريا المطَرّرء وغيرهم . 

قال النسائي: ثقةٌء وقال أبو بكر البزار: ثقةٌ» وقال مسلمة بن قاسم: 
بصري ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات)». 

قال ابن أبي عاصم: 57 شنة امس وأربعين..وهاتتين: 

أخرج له المصتف» والترمذي. والنسائيّ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث فقطء برقم )51١(‏ و(1787١)‏ و(0/0/4١)‏ و(09١)‏ و(18170). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

[تنبيه]: قوله: «الْمَعْنيَ) - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» ثم نون -: 
قيية إلى ملن وروا لله بو كم دن لم وو لون ين علفان بلج كيد ليق 
ااخرين كنس ابن الخارت بر قم بت عبد اله بي بولك ريق ماري 01د 
0 قاله في «اللباب»"') 

- (زِيَادٌ الْبَكَائِنُ) هو: زياد بن عبد الله بن الظمَيل العامري البكائيّ 

بفتح 0 وتشديد الكاف ‏ أبو محمدء ويقال: أبو يزيد الكوفيّ» در 
ثبت في المغازي [8]. 

رَوَى عن عبد الملك بن عُميرء وحميد الطويل» وعاصم الأحول» 
والأعمش» ومنصورهء ومحمد بن إسحاق» ويزيد بن أي زياد» وجماعة. 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأحمد بن عبدة الضَبَىَ وأبو عَسَان النَهْديَء 
وسهل بن عثمان» ويوسف بن حمادء وعمرو بن زرارة» وعبد الملك بن هشام 
ارسق النحويّ صاحب السيرة» وعبد الله بن سعيد بن أبان الأموي. وهو 
من أقرانه» وغيرهم . 

قال وكيع: وهو أشرف من أن يَكَُذِبء وقال أحمد: لمنكة باس 
حديئه حديث أهل الصدقء وقال أيضاً: كان ابن إدريس حسن الرأي فيه» 
وقالشرة:: كان صنذوفاً ).فال الذوري» عن ابن معين :“لبس بشيءء وكان 
عندي فى المغازي لا بأس بهء وقال أبو داود» عن ابن معين: زياد البكائي في 
ابن ل ثقةٌء كأنه يُضَعُفه فى غيره» وقال عثمان الدارمت» عن ابن معين: 
لا بأس به في المغازي» وأما في غيره فلاء وسألته اق المغازي. 
معن تروق عن يونس فق يكين أو غيره؟ قال: ا البكائيّ» 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن ابن معين: كان ضعيفاٌء ونان 
عبد الله بن عليّ ابن المدينيّ: بالك الى 02 سكيد وقال في موضع آخر: 
كتبت عنه شيئاً كثيراً» وتركته» وقال أبو زرعة: صدوقٌ» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه» ولا يُحتج به» وقال النسائيّ: ضعيفٌ» وقال في موضع آخر: ليس 
بالقوي» وقال يحيى ؛ بن آدمء عن ابن إدريس: ما حل انث في اين إسحاق 


.7"58/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(01)-بَابُ بان ما يَفطَمُ الصّلاة ذالم نَخذٍالْمُصَلّي السُيْرة التَْعِيّة -حديث رقم (11847) 


منه؛؟ لأنه أملى عليه إملاءً مرتين» وقال صالح بن محمد: ليس كتاب المغازي 
عند أحد أصمٌ منه عند زياد وزياد في نفسه ضعيف, ولكن هو من أثبت 
الناس في هذا الكتاب. وذلك أنه باع داره» وخرج يدور مع ابن إسحاق» حتى 
سَمِع منه الكتاب» وقال الآجريً» عن أبي داود: كان صدوقاء وقال ابن 
حبان: كان فاحش الخطأء كثير الوهم» لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد» 
وكان ابن معين سيئ الرأي فيه. 

وقال ابن عدىّ: ولزياد أحاديث صالحةًء وقد رَوَى عنه الثقات من 
النانء .وما أرئ تروايائة ناس 

قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» وكان ضعيفاًء وقد حدثوا 
عنهء وكذا أرَّخه البخاري» وغيره» وأرخه ابن قانع سنة اثنتين وثمانين. 

أخرج له البخاريّ» والمصتّف, والترمذي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )201١(‏ و(80١٠)‏ و(187١)»‏ وروى له 
الوخارق تحدينا واحدا مقزونا بخيزم» حديك الس + اغان عمو ادرب الطعر 
عن بدرا. ْ 

[تنبيه]: قال في «تهذيب التهذيب»: وقع في «جامع الترمذي» في 
«النكاح: عن البخاريّ عن محمد بن عقبة» عن وكيع» قال: زياد مع شَرَّفه 
يكذب في الحديث» والذي في «تاريخ البخاري» عن ابن عقبة» عن وكيع: 
زياد أشرف من أن يَحَُذِبٍ في الحديث, وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في 
«الكنى» بإسناده إلى وكيع» وهو الصوابء ولعله سقط من رواية الترمذي «لا». 
وكان فيه: «مع شرفه لا يكذب في الحديث». فتتفق مع الروايات» والله أعلم . 
انتهى 37 , 

[تنبيه آخر]: البكائي ‏ بفتح الموحدة» وتشديد الكاف -: نسبة إلى 
البكاءء وهو: ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقيل: هو ربيعة بن 
عامر بن صعصعة»ء وهم من بني عامر بن صعصةء قاله في «اللباب»”" . 


.5080-559/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.١1١7/١ (؟) «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جل لب _ ب 7ب 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الصحيح في ضبط البكائي بياء النسبة» 
وأما ما وقع في بعض نسخ «(صحيح مسلم) من «البكاء» بدون ياء النسبة» 
فغلط؛ لأن ذلك وصف لمن عرف بكثرة البكاء» وهم جماعة» وليس زياد هذا 
منهم» وإنما هو إلى جدّ ربيعة بن عامرء وهو الذي يوصف بالبكاءء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

١‏ (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن 
البصريّ» ثقةٌ [4] (ت بعد )١5٠‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0ه/1؟. 

والباقون تقدّموا قريبا. 

وقوله: (قَالَ (ح)) فاعل «قال» في المواضع الأربعة ضمير المصدّف»ء 
وهو مُلْحَق من الراوة عنه. 

وقوله: 059 مَؤُلَاءِ) يعني أن الخمسة: سليمان بن المغيرة» وشعبة» 
وجرير بن حازم» وسلم بن أبي الذَيّالء وعاصماً الأحول» رووه عن حميد بن 
هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌ ذه . 

[تنبيه]: أما رواية سليمان بن المغيرة» فقد ساقها الإمام أحمد في 
«مسنده»ء فقال: 

(39047) حدّثنا بَهْزْء حذثنا سليمان بن المغيرة» حذثنا حميدء» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّ قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه 
مثل آخرة الرّحْل المرأة» والحمارء والكلب الأسودء قال: قلت لأبي ذرّ: ما 
بال الكلب الأسودء من الكلب الأحمر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله ككل 
كما سألتنى» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

وأما رواية شعبة» فقد ساقها ابن ماجه فى «ستنه»» فقال: 

(؟40) حدثنا محمد بن بشارء 18 حدثنا شعبة» عن 
حميد بن هلال» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرّء عن النبي كَكهْ قال: 
«ليقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل المرأة» والحمارء 
والكلب الأسود»ء قال: قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: سألت 
رسول الله كك كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان». 

وأما رواية جرير بن حازمء وسَلْم بن أبي الذيّال» وعاصم الأحول» فلم 


(01)- بَابُ بََانِ ما يَقْطَْ الصّلاة إِذَا َم بنّخِذِالْمُصَلّي السيْرة الشرْعِية -حديث رقم (1144) 


أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

2011١١ 6[‏ (وَحَدَنَنَا'" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْرُوِمِيُ 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَاِ حَدَتَنَا عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْأَصَع "2 
حَدَلَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمٌ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «يَقْطَمْ الصَّلَاة 
الْمرْه وَالْحِمَارُء وَالْكَلْبُء وَبَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرّخْلِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ ْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة» أبو هشام البصريً» ثقةٌ ثبت من 
صغار [9] (ت١٠7)‏ (خت 7 دس ق) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

 '‏ (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ) الْعَبديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [4] (ت175) 
(ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 

؛ - (حُبَيْدُ الله بن عَبْدٍ الله بْن الأصَمٌ) العامريَ» مقبول [1] (م د س ق) 
تقدم في «الصلاة») 55/؟7١١١1.‏ 

[تنبيه]: هكذا معظم نسخ «صحيح مسلم»: «عبيد الله بن عبد الله» مصغْر 
الاسم الأول» وهو الذي في «تحفة الأشراف»» وأشار في هامش نسخة محمد 
ذهني إلى أن في بعض النسخ يوجد: «حدّثنا عبد الله بن عبد الله» مكبّراً. وهذا 
هو الذي وقع في مستخرجي أبي عوانة» وأبي نعيم» وعبد الله. وعبيد الله 
أخوان والأول أكبر»ء وكلاهما يرويان عن عمهما يزيد بن الأصمء ويروي 
عنهما عبد الواحد بن زياد. 

ولم يرمز في «التهذيبين» في ترجمة عبد الله المكبّر إلا لمسلم وحده. 


.»انثّدح«١ وفى نسخة:‎ )١( 


(6) وفي نسخة: «حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصمٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ااا 


وأما عبيد الله فرمز فيه لمسلمء وأبي داود» والنسائيٌ 38 وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث» أو خمسة . 

ثم رأيت الحافظ المزيّ قال فى «تحفة الأشراف» :)١50/١0(‏ روى له 
مسلم حديثاً واحداً فيما يقطع الصلاة» ثم أورد هذا الحديث بسنده» ونقل 
كلامه الحافظ في «تهذيب التهذيب» )م ولم يتعقبه . 

قال الجامع عفا الله عنه: يكيل أن يكون الحديث مروياً عنهما جميعاًء 
والله تعالى أعلم. 

5 (يَزِيد ين الْأصَم) واسمه عمرو بن عُبيد البكائيّ 2 أبو عوف الكوفيّ» 
نزيل ارق ابن أخت ميمونة أم المؤمنين كينا ثقة [7] م حلم (بخ مم 0( تقدم 
فى «الإيمان» 517/ /ا0”. 

.4 /7 (أَبُو هِرَيْرَةً) ضيه تقدم في «المقدمة»‎ ١ 


وقوله: (١يَقْطّعٌ‏ الصَّلَاة الْمَرْآةُ بتذكير الفعل» وهو جائز؛ للفصل 
ا كما قال فى «الخلاصة»: 
وَقَدْ يُبِيحُ الْمَضْلُ تَرْكَ النّاءِ في نَحْوٍ «أَنَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِقِ) 
75 (وَيَقِي ذَّلِكَ مِْل مُؤْخْرَةٍ الرّحل») أي يحفظ الصلاة من قطعها 
186 لو الرحل» وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق. 


(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كَأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١55/557[‏ (للم و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(460). و(أحمد) في «مسنده») (19/471). و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)١5٠01(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ».)١١717(‏ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أَِيدُ إلا حلم ما استلقث وما تتفي إلا يله َك يكت ويه أيب» . 


و ل 


(07)بَابٌ في أنَّ هراض الْمَرْأْبينَ دي الْمُصَلَّ لَايَقْطَُ الصّلاة-حديث رقم )1١148(‏ 


 )0(‏ (بَابٍ فِي أنَّ اهِْرَاضَ الْمَرْأةِ بَيْنَ يدي الْمُصَلي 


لا يَقْطْعْ الصَّلاةً) 


وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَخَْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ه:١١]  )010(‏ (حَدَتَنا بُو بكر بن أبي شي وَعَمرّو التَاقِدُء وَرْهَيْرُ بن 
حَرْب قَالُوا: حَدتنا سُفَيّانٌ بْنْ عَبَيِئَة 022 عَنِ الزّمْرِيٌّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَة 3 


لبي يكل «كَانَ يمُصَلّي ه مِنَ اللَيْلِء وَأنا ارم ا ون لْقِبْلَةِء كَاعْتِرَاضٍِ 
الْجَتَارَة) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بن 7 شَيَة) ينها تقذّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ - (عَمْرّو النَاقِدُ) تقدّم قريباً . 

م بْنُ حَرْبٍِ) تقدّم في الباب الماضي . 

؛ - (سفيَانُ ب عي تقدم را : 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم تقدّم قريبا. 

. - (عرْوَة) بن الزبير تقدّم قريباً . 

7 - (عَايْضَةُ) متنا تقدّم قريباً . 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف كُلَْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قر بينهم. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثالث ما 
أخرج لهما الترمذي. والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

“"' - (ومنها) : أنه ململ بالعدنيينق:من الزهرئ . 

؛ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 


كه (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة. عروة» والمكثرين السبعة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


(عَنْ عَائِمَةً) + كنا (أَنَّ النَبِىّ يِه «كانَ بَصَلَي مِنّ نّ اللّيْلِ) من») بمعنى 
«في»» أي في اليل ويَختَمل أن تكون للتبعيض» أي بعض الليل (وَأَنَا 
مُعْتَرِضَةٌ) جملة حاليّة من الفاعل» والرابط الواوء والضمير في «بينه»» قال ابن 
الملك: الاعتراض صيرورة الشىء حائلاً بين شيئين» ومعناه هنا مضطجعة (بَيْنَه 
وَبيْنَ الْقِبْلَة كَاغْتِرَاضٍ الْجَتَارّة)) بفتح الجيم وكسرهاء والكسر أفصح. وقال 
00 وابن الأعرابي : بالكسر الميت نفسهء وبالفتح السريرة ورور آمو 
سه وو ا من جَدَدْتْ الشىة أجررٌة: من باب 'ضرب: إذا سثرتة». أفاذه 
الفيومئ 230 

وقال في «القاموس»): جَبَرّه يَجِيْرْه: ستره وجمعه» والْجِنّازة : الفِيت» 
ويُفْتحُ» أو بالعكس: الميتٌء وبالفتح: السريرء أو عكسهء أو بالكسر: السرير 
مع الميت. انتهى 7" , 

والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلّي عليها. 

والحديث استدلّت به عائشة ونا والجمهور بعدها على أن المرأة لا تقطع 
صلاة الرجل؛ لأنها إذا كانت لا تقطع في حالة كونها معترضة مضطجعةًء وهذه 
الحالة أقوى من المرورء ففي المرور بالأولى. 

وفيه أنه لسن فيما ذكرت مرور امرأة بين يدي المصلي. ومجمل حديث : 
«يقطع الصلاة المرأة ة إلخ» هو المرورء قال السنديّ كأَنْه: لا دلالة في حديث 
عائشة قينا أنها مرت بين يديه» وقال ابن بيطال د كه : : هذا الحديث وشبهه من 
الأحاديث التي فيها اعتراض امرأة بين المصلّي وبين قبلته تدل على جواز 
القعود.ء لا على جواز المرور. ا 

لا يقال: إن قولها: « أنسلّ انسلالاً» صريحٌ في المرورء فإن الانسلال 
هو المرور؛ لأن المرور المتنازع فيه هو أن يمُرٌ المارٌ بين يدي المصلي 


)0( راجع : «المصباح المنير؛ .١١١7/١‏ 2 (؟) «القاموس المحيط» ؟/ .١7١‏ 


(57)-بَابُ في أن راض الْمَرْوْيْنَ دي اْمْصَلَي لَايقْطَم الصّلاةحديث رقم )1١40(‏ 


معترضاًء لا أن يمشي ذاهباً لجهة القبلة» أو لجهة الرجلين» ولم يتحقّق هنا إلا 
المضيّ إلى جهة الرجلين كما يدلّ عليه قولها: «فأنسلٌ من عند رجليه». 

57 ما قيل: من أن اعتراض المرأة أشدّ من المرورء فإذا لم يقطع 
الصلاة الاعتراضء لا يقطع المرور أيضاً بالأولى» ففيه أن الظاهر أن حصول 
التشويش بالمرأة من جهة الحركة والسكونء. وعلى هذا فمرورها أشدّ من 
اعتراضهاء واضطجاعها وجلوسها. 

وفي رواية النسائيّ في هذا الحديث: «فإذا أردت أن أقوم كرهت أن 
أقوم» فأمرٌ بين يديه» انسللت انسلالاً»» فالظاهر أن عائشة ونا إنما أنكرت 
إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. 

وأما إنكارها على من ذكر المرأة مع الكلب والحمار فيما يقطع الصلاة 

مع أنها روت الحديث عن النبي كله بلفظ: اليفك هلاه العسم د 


الحمار» والكافر» والكلب» والمرأة». فقالت عائشة: يا رسول الله» لقد لقد قرد 
600 


زه 


بدوات سوءيا» أخرجه ايد 

فيحتمل أنها نسيت حديث القطع عند الإنكار» ويمكن أن يكون عندها 
معنى القطع بمرور المرأة فيما روت هو قطع الخشوع بمرورها. 

وأما حديث الاعتراض فذكرته للردٌ على من قال بقطع الصلاة بالمرأة 
بمعنى إبطالها بالكلية. 

وقيل: أنكرت كون الحكم باقياً هكذاء فلعلّها ترى نسخه. 

وقد أخرج البخاريّ عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة 
يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيءء أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج 
النبي كيه قالت: «لقد كان رسول الله كَكِِهِ يقوم.ء فيصلي من الليل» وإني 
لمعترضة بينه وبين القبلة» على فراش أهله». 

قال في «الفتح»: ووجه الدلالة من حديث عائشة بَ#نا الذي احنّحٌ به ابن 
شهاب أن حديث: «يقطع الصلاة المرأة... إلخ» يَشْمَل ما إذا كانت مارّةٌء أو 
قائمة» أو قاعدةًء أو مضطجعةء فلما ثبت أنه يك صلى» وهي مضطجعة 


.)1510170( حديث صحيح.ء رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٠*8‏ مه انه سعد عت كك انو و لك ركه الع الف 
أمامه. دَلُ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع.ء وفي الباقي بالقياس عليه. 

قال: وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة» وقد تقدم 
ما فيه» فلو ثبت أن حديثها متأخرٌ عن حديث أبي ذرٌ ويه لم يدل إلا على 
نسخ اللاضطجاع فقط. 

وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى؟ 

[أحدها]: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش» وقد 
قالت:. إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح» فانتفى المعلول بانتفاء علته. 

[ثانيها]: أن المرأة فى حديث أبى ذرٌ مطلقة» وفى حديث عائشة مقيدة 
بكونها زوجته: فقد يُحْمَل المطلق على المقيدء ويقال: يتقيد القطع بالأجنبية؛ 
لخشية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة» فإنها حاصلة. 

[ثالئها]: أن حديث عائشة واقعة حال يَتَطَرّق إليها الاحتمال» بخلاف 
حديث أبي ذرّء فإنه مسوق مساق التشريع العامًّ. ظ ٠‏ 

وقد أشار ابن بطال: إلى أن ذلك كان من خصائصه ككلةِهِ لأنه كان يقدر 
من ملك أرَبه على ما لا يقدر عليه غيره. 

وقال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذرٌ وما وافقه أحاديثٌ صحيحة 
غير صريحة» وصريحة غير صحيحة. فلا يَتْرَكْ العمل بحديث أبي ذرٌ الصزيح 
بالمحتمل» يعني حديث عائشة وما وافقه. 0 | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بعض الحنابلة هو الحقّ 
والصوابء فالعمل بحديث أبي ذرّ َه متعيّنٌ؛ لكونه صحيحاً صريحاً لا يقبل 
التأويل» وأما الأحاديث المعارضة لهء فلا تصحٌء وما صحٌ منها كحديث 
عائشة وَْيّنَا فيقبل التأويل» فتنبّه» والله تعالى أعلم.. 
قال »ب والقرق نين الماز ”وج الناتم هي التبلة أن المرون عراء ابشلدق 
الاستقرار نائماً كان أم غيره» فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها. انتهى”" . 

وقال صاحب «المرعاة»: ومن وجوه المناعة.أيضاً ما.قيل: إنه يُحمل 


)غ0( «الفتح» 00/١‏ 


(0)-بَاب في أَنَّاعتِراض الْمَرْبَيْنَيَدَي الْمُصَلي لَايَقْطَمُ الصَّلَاة-حديث رقم (1148) 

ْ اعم 
على أن ذلك 0 في غير حالة الحيض”''» والحكم بقطع الصلاة إنما هو إذا 
كانت حائضاً. انتب 206 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» 1 التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِكْينا هذا مِتَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [07/ ١١565‏ و55١١‏ و59١١‏ و58١١‏ و59١١‏ 
و١6١١](015)‏ وسيأتي برقم (45)» و(البخاري) في «الصلاة» (787 و7884 
و08١5‏ و١١5‏ و١١01‏ و54١5‏ و60١0‏ و2519) و«الجمعة)(9949 و9١١١)‏ 
و«الاستئذان» (57515)., و(أبو داود) فيها (١١لا‏ و؟7١لا‏ و”#الا و5١/0).‏ 
و(النسا؛ ئيّ) فيها ٠ ١/١(‏ - 5١٠)ء‏ و(ابن ماجه) فيها (4605), و(مالك) في 
«الموطأ» (1/ لوكي و(الشافعيّ) في «السئن المأثورة» برواية الطحاويّ 
(350). و(أحمد) فى (مسئله» (3/ ام وك و975١‏ و994١‏ وه١5‏ و١5#)‏ 
و(أتق خريمة) ني اصحيسه :(190ز8 406 و(ابن عتان) قن تضعيى» 
(5555)»ء و(أبو عوانة) فى المسنده) ١51١8(‏ و9١5١‏ و١٠5:57١‏ و١91١‏ و577١‏ 
و578١ ١575‏ و1470). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١77(‏ و7١١1‏ و84١١‏ 
و70١١‏ و56١١‏ و717١١).‏ و(البيهقيَ) في «الكبرى» (7/ 2.2575 و(البغوي) فى 
ااشرح السئّة» (0145)». والله تعالى أعلم . 1 ١‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" : 

١‏ (منها): بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلّي وبين القبلة» وأن 
ذلك ليس من المرور الممنوع . 


)١(‏ أي بدليل قول عائشة ووينا: «فأقرم» فأصلي الوتر»» فإنه صريح في كونها غير 
حائض . 

() «المرعاة») 448/7. 

(9) المراد فوائد حديث عائشة ينا بطرقه وسياقه المختلفة» لا خصوص هذا السياق» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة إلى المرأة» قال النوويّ كُأَنْهُ: وفيه جواز 
صلاته إليهاء وكّره العلماء» أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي جَكِ؛ 
لخوف الفتنة بهاء وتذكٌرهاء وإشغال القلب بها بالنظر إليهاء وأما النبي كلل 
فمئرّه عن هذا كله مع أن صلاته كانت في الليل» والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ لا اختلاف بينه وَكهِ وبين غيره في مثل 
هذه الحالة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز الصلاة إلى النائم» وأنه لا كراهة في ذلك» قال 
العراقي كألْهُ: فيه أنه لا بأس بالصلاة إلى النائم» وهو كذلك عند الجمهورء 
وقال مالك: .لا يصلي إلى نائم» إلا أن يكون دونه سترة» وهو قول طاوس» 
قال ابن بطال: كَرهت طائفة من العلماء الصلاة خلف النائم؛ خوف ما يَحْدثْ 
منه» فيشغل المصليء أو يُضحكه فتفسد صلاته» قال مجاهد: أصلي وراء 
قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم» قال ابن بطال: والقول قول من أجاز 
ذلك؛ للسنة الثابتة. انتهى. 

ْ وأما ما رواه أبو داود» من حديث ابن عباس وها أن النبي كه قال: «لا 

تُصَلُوا خلف النائم» ولا المتحدث؛» فإن في إسناده من لم يُسَمّه قال 
الخطابي: لا يصح» قال: وعبد الله بن يعقوب لم يُسَّمْ من حدثه به» عن 
محمد بن كعب» قال: وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: 
تمام بن بزيع» وعيسى بن ميمون» وقد تكلم فيهما يحيى بن معين» والبخاري» 
ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية» عن مجاهد»ء عن ابن عباس وَهاء وعبد الكريم 
متروك الحديث. 

قال العراقيّ: قد رواه عن محمد بن كعب أيضاً أبو الْمِقُدَام وهو 
هشام بن زياد البصريّ ضعيف أيضاء ولهذا لما ذكر النووي الحديث في 
«الخلاصة» قال: اتفقوا على ضعفه. انتهى. 

ومن كَرِهَ ذلك فإنما كرهه من حيثٌُ اشتغل به عن الصلاة» قال 
البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه): كَرهَ عثمان أن يستَمُبَّل الرجل وهو يصليء قال 
الخطابي: فأما الصلاة للمتحلتين: فقد كرهها الشافعيّ» وأحمدء من أجل أن 


(0)-_بَابٌ في أَنّ عْتِرَاضَ الْمَرْوْيْنَ يدي الْمُصَلَّ لَايَفْطَعُ الصّلَاةحديث رقم )1١48(‏ 


كلامهم يَشْغَل المصلي», وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم 
ال ا 

 :‏ (ومنها): أنه استدلت به عائشة متا وكذلك أكثر العلماء بعدها على 
أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل» لكن قد عرفت أن القول بقطعها هو الحقٌّ؛ 
لصريح حديث 5 ذرٌ طق وغيره: «يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود». فارجع إلى ما أسلفناه من التحقيق» والله تعالى ولي التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله العراقي كأَنْهُ: في قول عائشة ''#ينا: «وأنا معترضة 
بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة» ما يوهم أنه مخالف لقولها في الحديث 
الآتي: «ورجلاي في قبلته»» فإن ظاهره أن رجليها كانتا لجهة القبلة» وقد 
يَجْمّع بينهما بأن المراد بقولها: «ورجلاي في قبلته» أنه كان مستقبل أسفلهاء 
وإن كانت معترضة» ولا يلزم أن يستقبل أسفل رجليهاء ويَحْتّمل أن يقال: كان 
مرةً كذاء ومرةً كذاء لكن الأول أولى؛ لأن قوله في رواية البخاريّ: «على 
الفراش الذي ينامان عليه» يدل على أنها كانت تر ا لقا لأنه يد كان 
ينام على شقه الأيمن» مستقبل القبلة بوجهه» فدلٌ على أنه لم تكن جهة 
أرجلهما إلى القبلة» والله تعالى أعلم. انتهى كلام العراقيّ كأنه» وهو بحث 
فيس . 

5 (ومنها): ما قال في «الطرح)»: إن بعضهم أجاب عن حديث 
عائشة كايا كه لين اليه موز وإنما يقطع المرورٌ بين يدي المصليء وأما 
كون المرأة كالسترة للمصلي فلا تقطع الصلاة» وإنما كرهه بعضهم, قال ابن 
بطال: كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلي» قال مالك في 
«المختصر»: ولا يستتر بالمرأة» وأرجو أن تكون السترة بالصبى واسعة» قال: 
وقال الشافعيّ: لا يستتر بامرأة ولا دابة. ْ 

وأشار ابن عبد البرّ إلى أن مرور المرأة أخت من الصلاة إليهاء فقال في 
«التمهيد»: وكيف تقطع الصلاة بمرورهاء وفي هذا الحديث أن اعتراضها في 
القبلة نفسها لا يضِرٌ؟. 
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قلت: في حديث عائشة المتَّمّق عليه ما يشير إلى أن المرور أشدّء فإنها 
قالت! «قاكره أن أشتكة» فأسل هن قبل رجلى السريراء وش .زواية لهسا 
«فتبدو لي الحاجة» فأكره أن أجلسء» فأوذي درل الله كلل اه عند 
رجليه»؛ أي من عند رجلي السرير. انتهى7' . 

٠‏ (ومنها): قال في «الطرح» أيضاً: لقائل أن يقول: إن عائشة وَهينا لم 
يكن بينها وبين النبئ يله سترة» بل كان السرير الذي عليه عائشة هو السترة» 
وكأن عائشة من وراء السترة؛ لأن قوائم السرير التي تلي النبي كَل بينه وبينهاء 
والدليل على ذلك ما اتفق عليه الشيخان» من رواية الأسود» عن عائشة: «لقد 
رأيتني مضطجعةً على السريرء فيجيء النبّ كله فيتوسط السريرء فيصلي. ..» 
الحديث» وعلى هذا فلا كون اق خليت عائشة ما ينافي حديث أبي ذرٌ رَ وأبي 
هريرة ويا في قطع المرأة الصلاة؛ لوجود السترة هنا. انتهى. وهو بحت 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

6 (ومنها): أنه إن قال قائل: قد ثبت حديث أبي ذرٌ ضيه في قطع 
المرأة للصلاة» وكذلك حديث أبي هريرة دَه» وليس في حديث عائشة وبا 
هنا تعميم لكون النساء لا يقطعن» فلو قال قائل: إنما يقطع الصلاة المرأة 
الأجدية؛ خورت« الأفتان بها فآما زوجت وسحريه فلا يضر وإنما تقل أنه كن 
صلى وبين يديه عائشة وميمونة '#ا كما هو مذكور في هذا الباب» وكذلك عند 
أبي داود وابن . ماجه أن أم سلمة وهنا «كان فراشها بحيال مسجد 
رسول الله كلا زاد أحمد: «وكان يصلي» انا نا 

'والجواب عن ذلك أنه لا قائل بالفرق بين الأجنبية وغيرها في ذلك» 
وأيضا فقد ورد مروز الأحدبية فيمًا برؤاة أو ذاودوالنسائ دمن حديت ابن 
عباتن وق نان اعت آنا وكا عوننن غيل اللتطلي عن مان 
ورسول الله يلِةِ يصلي» فنزل ونزلت» وتركنا الحمار 00 الصف. فما بالاه» 
وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب» فدخلتا بين الصفٌء فما بالا ذلك», 
وهو حديث صحيح . 
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وقال مالك فى «المجموعة»: ولا يصلى وبين يديه امرأة» وإن كانت أمه 
أو أكتب :إلا انديكره ذونيا مقر ااي ف 

1 (ومنها): قال في «الطرح»: [فإن قيل]: كيف أنكرت عائشة وكيا 
على من ذَكّر المرأة مع الحمار والكلب فيما يقطع الصلاة» وهي قد رَوَتَ 
الحديتٌ عن النبيّ كَل كما رواه أحمد في «المسند» بلفظ: «لا يقطع صلاة 
المسلم شيء إلا الحمارء والكافر» والكلبء والمرأة» فقالت عائشة: يا 
رسول الله قد قُرِنا بدواب سَوْء)؟ . 

والجواب أن عائشة وهنا لم تنكر ورود الحديث» ولم تكن لتُكَذّب أبا 
هريرة وأبا ذر وها وإنما أنكرت كون الحكم باقياً هكذاء فلعلها كانت تَرَى 
نسخه بحديثها الذي ذكرته» أو كانت تحمل قطع الصلاة على مَحْمِل غير 
البطلان» والظاهر أنها رأت تغيير الحكم بالنسبة إلى المرأة وإلى الحمار أيضاًء 
فقد حَكى ابن عبد البر أنها كانت 8 «يقطع الصلاة الكلب الأسود؛ء وهذا 
كقول أحمدء وإسحاق. والله أعلم. انتهى 

٠‏ -(ومنها): ل بغمزه يله رجل عائشة على أن 
مطلق اللمس ليس بناقض للوضوءء وإن كان يَحْتَمِل أن يغمزها على الثوب» أو 
يضربها بكمه»؛ ونحو ذلك» ثم ححَكى اختلاف العلماء فى ذلك» فقال سفيان 
الثوريّ» وأبو حنيفة» والأوزاعيّ» فيما حكاه الطبري عنه» وأكثر أهل العراق: 
اخكن الس حر م 00 ارت حنيفة: إلا أن يقصد مسها لشهوة 
وانتشرء وقال مالكء وأحمدء وإسحاق بتقض اللمس بشهوة ولذة» وأراد 
مالك» والليث» ولو كان من فوق حائل» قال محمد بن نصر: ولم أره 
ا وقال الشافعيّ» والأوزاعيّ فيما حكاه محمد بن : نصر المروزي: 

ينقض اللمس مطلقاً بشهوة وغيرهاء ما لم يكن بينهما محرمية على ما هو 
معروف في موضعه. 

قال العراقي 5 كُلَنْهُ : وبين فىي 140 الحديك سحجة لمن لع بر العف بمطلق 
اللمس؛ لأن عائشة كانت مستترةً مغطاةً باللحاف» كما ثبت في «الصحيحين» 
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من رواية الأسود عنها : «فأَنِسَلٌ من قبل رجلي اللمرن .نين اسل من لبحافي». 
النهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة» قد استوفيت 
بحثها في «كتاب الطهارة»» وبَيِّنتَ أن الأرجح عدم النقض؛ للأدلة الكثيرة 
المذكورة هناك» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ (ومنها): قال في «الطرح» أيضاً: إذا قلنا بقطع المرأة» ومن ذُكر 
معها الصلاة بمرورهء أو استقباله» فما مقدار المسافة بين يدي المصلي التي 
يحصل بها المحذور؟ . 

والجواب: أنه إنما يَحُرّمء أو يكره إذا كان على دون ثلاثة أذرع؛ لأنه 
مقدار السترة» فإن زاد على الثلاثة فلا يضرٌ. 

وقال بعضهم: ستة أذرع» وقال بعضهم: قَذْقَةٌ بحجرء ويدل له ما رويناه 
في بعض طرق الحديثء» عند أبي داودء من حديث ابن عباس '#ه قال: 
أحسبه عن رسول الله ككلِِ قال: «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة» فإنه يقطع 
صلاته الحمارء والخنزير» واليهوديً» والمجوسي, والمرأة» ويجزي عنه إذا 
فرراافي كيه على اقلحة معنا فال أبزيدارد: فن: نفس نفج هذا الحلية 
شي» وأحسب الوَّهْمّ من ابن أبي سّمِينة» والمنكر فيه ذكر «المجوسيّ»» وفيه: 
«على قَذْفَة بحجراء وذكر «الخنزير»». وفيه نكارة» قال: وليس كلام بق داود 
هذا ثابتاً في أصل سماعنا من «السنن»» وهو ثابت في كثير من النسخ 
المصحة انه 7 ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قدّر بثلاثة أذرع؛ للحديث 
الصحيح في كونه كَكِةِ صلى في البيت وكان بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع» 
وأما حديث أبي داود» فضعيف,» كما أشار هو إليه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): قال في «الطرح» أيضاً: في غمزه ككل رجلي عائشة ويا 
دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وهو كذلك. 


[فإن قيل]: ففي بعض طرق أب داود: «١غْمَزْني»‏ فقال: تَنَحَيْ 1 وفي 


.596 /7 «طرح التثريب»‎ )١( 
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لفظ: «قال: قومي». فهذا يدل على أن غمزه لها لم يكن في الصلاة؛ لقوله مع 
الغمزة: ١تَنَحَع).‏ 

والجواب: أن العَّمْرْ مع قوله: «تنحي» إنما هو إذا أراد أن يوتر بين 
الفراغ من التهجد وبين الوترء كما هو مُصَرَّحَ به في هذه الرواية» فإنها قالت: 
«فيصلى رسول الله كله وأنا أمامه. فإذا أراد أن يوتر». زاد عثمان: «غَْمَزْنى), 
ثم اتفقا: «فقال: تنحي»». وهذا كقوله في الحديث الآخر: «حتى إذا أراد أن 
يوتر أيقظهاء فأوترت». انتهى"''. 

٠‏ (ومنها): أن في قول عائشة وَهينَا: «والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح» بياناً لما كانوا عليه من ضيق العيش؛ إذ لم يكونوا يُسْرجون في بيوتهم 
مصابيح» قال ابن عبد البر كأَنهُ: وفيه أنها إذ حَدَّئت بهذا الحديث كانت في 
بيوتهم المصابيح» وذلك أن اللّه تعالى فتح عليهم بعل النبيّ عبد من الدنياء» 
فوَسّعوا على أنفسهم؛ إذ وسَّع الله عليهم. انتهى. 

4 (ومنها): أن الشيخ ابن دقيق العيد ذَكَرَ ما حاصله: إن قصة 
عائشة ويا في كونها في قبلته يله وهي راقدةٌ ليس يُبَيِّن مساواتها لمرور 
المرأة؛ لأنها ذَكَرَت أن البيوت حينئذ ليس فيها مصابيح» فلعل سبب هذا 
الحكم عدم المشاهدة لها. انتهى”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانُه المذكور أول الكتاب 
قال: 

.2(]١١55[‏ ( د دنا ل عَنْ هشام. 
عَنْ أبيهء عَنْ عَاْسَةء َالَتْ: دكَانَ الب يك مُصَلْي ص يِنَ اللّبْلٍ كُلَهَاء ونا 
مُعْتَرِضَةٌ بَبْنَهُ وَبَيْنَ الْقبْلَةِ َإِذَا أَرَادَ أَنْ يُويرَ ,يقي كأزقرك). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


١‏ (وكيع) بن الجراح تقدّم قبل بابين. 
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١‏ - (هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» ثقةٌ فقية 
[45] (ته د عن (41) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١0".‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيّات المصئّف» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعيّ» والابن عن أبيه عن خالته . 

وقوله: (قَإِذًا أَرَادَ أَنْ د يُوتِرَ أُْقَطْنِي ٠‏ فَأَوْتَدتُ) قال النوويّ كُلَنْهُ:ْ فيه 
اتسمات تاحين الوتر إلى آخر الليل» وفيه أنه يستحبٌ لمن وَيْقَّ باستيقاظه من 
آخر الليل إما بنفسه. وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوترنا وإن لم يكن له تهجِدٌء 
فإن عائشة وِقْيْنَا كانت بهذه الصفةء وأما من لا يَثِقّ باستيقاظه» ولا له من يوقظه 
فيوتر قبل أن ينام» وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.ء وقد جاءت 
فيه أحاديك أيضاً غير هذا اتير 233 

والحديت تفن علية» وقد تقدم في الحديث الماضي تمام شرحه 
ومسائلهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل: 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أل الكتاب 
قال: 
0110 (يحلتبي عبر و بْنُ عَلِيٌّ: حَدَئنَا مُحَمْد بن جَغْفْرِ 


2 
00 


َنَا شعْبَةُ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَُبْرِ قَالَ: كَالَتْ عَائْسَةُ: 
مَا يَفْطَعُ الصَّلَاة؟ قَالَ: كَقُلنَا: الْمَرو". وَالْحِمَانُ َقَالَتْ: إن لْمَرْأَةَ لَدَابَةٌ سَوْعِ 
قد رََيْنتي بَيْنَ يَديْ رَسُولٍ اللو يله مُعْتَرِضَةٌ كَاعيِرَاضٍ الْجَتَارَة وَهُوَ يُصَلّي). 
رجال هذا الاسناد: ستة ظ ظ 

١‏ (عَمْرُو بْنْ عَلِيَ) بن بَخر بن كنيز الفلاس الصيرفيّ الباهليّ» أبو 
حفص البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت554) (ع) تقدم في «المقدمة» 8/5". 


6 ااشرح النووي» 178/5. (0) وفى نسخة: «حذثنى)»). 
69 وفى نسخة: «قال: قلت: المرأة» . 


(7ه) - بَابٌ في أن عاض الْمَرْأة ب ينيدي الْمُصَلّي َايفْطَعْ الصََّاة-حديث رقم (1141) 


١‏ (محمّد بن جع جَْفْرِ) المعروف بِعْنْدَ أنوعد الله البصوئ* رست 
شعبة» ثقة) عحة 0 4 (ت” أو:19١)‏ 00 تقدم في «المقدمة») 7/7. 

اشفنة) دن الججاج بن الؤزة الْعَتَكىّ مولاهم. أبو بسطام 
الواسطيّ». ثم البصري. افك متقنّ عابد [/ا] (ت١5١)‏ رع( تقدّم في 
شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

االو خرن تعر مر عبد الله بن حفص بن عُمّر بن سعد بن أبي 
وقاص الزهري المدنيّ» مشهور بكنيتهء ثقة [5] (ع) تقدم في «الحيض» 4/ 5"ا. 

والباقيان تقدّما في السند الخامش : 

ومن لطائف هذا الإسناد أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» 
وأن فيه رواية تابعيّ»ء عن تابعىّ» وفيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث» كما 
قال القورئ #.وار لم عنس .مين الرضال بالغ لناروذت عن اليد 
محمد بن جعفر الملقّب بعُندر» لقب به ابن جريج لَمَا أكثر الشغب عليه» وهو 
ربيب شعبة» ولزمه عشرين سنة» وفيه أبو بكر بن حفص ممن اشتهر بالكنية . 

وقوله: (م يَقْطَعٌ الصَّلَاة؟) «ما» استفهاميّة مبتدأء خبره جملة «يقطع». 
أي شيء يقطع الصلاة؟ . 

وقوله: (قَالَ: فَقُلنَا) فاعل «قال» ضمير عروة» دفي نسخة: «قال: قلت)». 

وقوله* (الْمَدأة: وَالْحَمَاذ) فاعل لفعل مقدّر يفسّره السؤال؛ أي يقطعها 
المرأة والحمار. 

وقولها: (إِنَ :لهذا لَدَائَةٌ به سَوْءِ) بفتح السين المهملة» وسكون الواوء أي 
قبيحة» تريل به الإنكار عليهم في قولهم : إن المرأة تقطع الصلاة. 

[فائدة]: قال في «المصباح المنير»: أساء زيد في فعله؛ وفَعَلَ سُوءاً 
والاسم السُوءى على فُعْلَىء وهو رجل سَوْءِ بالفتح والإضافة» وعَمَلُ سَوْءِ 
فإن عرفت الأول قلتَ: الرجل السَّوْءُء على النعت. انتهى”'' . 

وقال في «مختار الصحاح): ساءءهٌ ضدٌَ سَرَّهُه من باب قالء ومَسَاءَةٌ 
بالمدّء ومَسَائيَةَ بكسر الهمزة» والاسم السُوءٌ بالضمّء وقرىء للم دأيرةٌ 


.598/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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١ 
لصو © [التوبة: 98] بالضمٌء أي الْمَزِيمة والشرّء وقرىء بالفتح من الْمَسَاء‎ 
وتقول: هو رجل سَوْءٍ بالإضافة» ورجل السَّوءِء ولا تقول: الرجل السَّوْءُ‎ 
وقول "لضن القن 4 عق اليقين» ولا يقال: رجلٌ السّوء بالضم. انتهى”".‎ 

وقال “فى #القاموسن 4 ساءه سوا وسُوَاء + وسواء5) وستوائة > سوا 
ومَسَاءَةٌ وكا مقلوباًء وأصله مَسَاوئَة ومَسَايَة» ومّسَاءَء ومَسَائِية: فَعَلَ به 
ما يَكْرَه فاستاء هوء والسُّوءٌ بالضمٌ الاسمُ. قال: ولا خير في قول السٌّوْءِ 
بالفتح والضمٌء إذا فتحتٌ فمعناه: في قولٍ قبيح» وإذا ضممتٌ: فمعناه في أن 


تقول سُوءاًء وقرىء طعَهِمْ دَليرَةُ أَلسّوءْ4 بالّوجهين, أي الهزيمة والشرٌ 


والرّدى والفسادٍء وكذا «أتيل” مَطرّ ألسَّوٌه4» أو المضموم الشررٌء والمفتوح 
الفساد والنارٌء ومنه #ثُمّ كن عدقبَة الَذبنَ موأ ألشُواّ» [الروم: 6٠١‏ في قراءة» 
ورجل سَوْءِء ورجل السّوْءِ بالفتح والإضافة. انتهى"". 

وقولها: (لَقَدْ رَأَيْمِي) أي رأيت نفسي» وارأى» هنا بصريّةٌ» وهذا من 
المواضع التي يجوز كون الفاعل والمفعول ضميرين متّصلين لمسمّى واحدء 
وهي في هذا ملحقة بأفعال القلوب» كظننتني قائماًء وعلمتني فاضلاً» راجع 
تفصيل المسألة في: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على الخلاصة)”" . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في شرح حديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ولعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١154[‏ (حَدَتَنَا عَمْرُو النَاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ قَاَا: حَدَثَنا 
حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ قَالَ (ح) وَحَدَثَنَا هُمَرْ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء وَاللَفْظْ لَه حَدَلَنَا 
أبي» حَدَنَنَا الأَْمَشنُء حَدَنَنِي إِبْرَاهِيِةُ©. عَنٍ الْأَسْوّوِء عَنْ عَائْشَةَ (ح) ثَالَ 


0 
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.18/١ «مختار الصحاح» (ص198١). (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
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)2 وفي نسخة: «حذثنا الأعمش» عن إبراهيم». 


(0)-بَابٌ في أن اعتِرَاض الْمَْوَبَْنَ يدي الْمْصَلَّي لَايَفْطَعُ الصّلَاة حديث رقم )١١148(‏ 


الأَعْمَيْن : وَحَدَة بي مُسْلِم ''. عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَاشَةٌء َك عَنتَي 9ن يَقْطْعْ 
الصَّلاةَ: ل ل ارت عَائِفَةٌ: قد شوم 9 ِالْحَمِيرٍ 
وَالْجَلَابِء وَل لَقَدْ رَأَيْثُ رول له ل بصي وي على الشرير ُو 
ابل السطا ان أنْ أَجْلِسَ ٠‏ نَأُوذِيَ رَسُولَ الل يكل 


2 


رجال هذا 0 عشرة : 

١‏ (أبُو سَّعِيدٍ الأَشَّجٌ) هو: عبد الله بن سعيد بن خصين الْكَنْديَ 
الكوفيّ» ثقدٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» .١1/4‏ 

]1١[ (عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنٍ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيّ» ويم وَهِمْ‎ ١ 

رت١١51)‏ 2 مدت س) تقدم فى «الطهارة» ؟"”/ 0/ا”. 

 *‏ (أيُوة) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ 
القاضيء ثقةَ فقيةٌ تغير قليلاً في الآخر [8] (ت؛ أو190) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1777//8. 

؛ ‏ (الْأَعْمَشنُْ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ورعٌ إلا أنه يدلّس [5] (ت157) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة») ج١‏ ل 

ثقةٌ فقيةٌ 0 كثيراً [4] ١ت‏ 0 تقدم في (المقدمة» 1 07 

1 - (الْأسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ؛ أنو عنميزو) أو انق عند الوحمين 
الكوفيّ» ثّ فقي مكثر مخضرم [؟] رت أوه/) رع( تقدم في «الطهارة» 75 . 

7 - (صنيم) بن صبَيح الْهَمَداني نو الضحى الكوفيٌ العظارء» مشهور 
بكنيته» ثقة فاضلٌ [:] (ت١٠٠)‏ ع0 ا في «الطهارة» 576/77. 

6 (مسرّوق) , بن الأجدع بن مالك الْهَمْدان ني الوادعيّ» أبو عائشة ة الكوفيّء 
ثقَةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [1] ١(‏ أو517) (ع) ته 8 «الإيمان» /71//ا١7.‏ 
)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني مسلم بن صبَّيح). 
0( وفي نسخة: اذكر عندها». (*) وفى نسخة: «قد شبّهونا». 
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والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بين اثنين منهم» وفصل واحداً بالتحويل» وسببه اختلاف صيغ أدائهم؛ 
لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» وذلك أن عمراً الناقد والأشجّ حدّثهما حفص مع 
جماعة»ء فلذا قالا: «حدّثنا حفص»» وأما مر بن حفصء فحدذّثه أبوه وحدهء 
فلذا قال: «حلث: تفي أ وهذا من دقائق صنيع المحدثين» ولا سيّما 
المصئف. فإنهم اعون كيفية التحمّل والأداء» وإن كان لا يختلف المعنى» 
وهو من المستحسناتء. لا من الواجبات» وإليه أشار السيوطي في «ألفيّة 
الحديث» بقوله: 

وامتخستوا لمفاذ احَدَّنَنِي) وَقَارِىءٍ بِتَفسِهِ «أخسرننة 
وَإِنْ يُحَدَّثْ جَمْلَة «حَدَتَنَا) وَإِنْ سَمِعْتَ قَارئاً (أحثرنا» 

فتنبّه لهذه الدقائق؛ فإنه من مهمّات علم الحديث. 

١‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» يعنى لفظ الحديث لعمر بن 
حفصء وأما عمروء والأشجٌ فروياه بالمعنى» وعدا من أيضاً من المنوبات» 
كما أشار إليه في «الألفية» المذكورة بقوله: 

وَمَنْ رَوَى مَيْناً عَنَ أشيّاخ وَقَدْ تَوَاقَقُوا مَعْنَى وَلَفْظْ ما انَّحَدْ 
تتم ونش افر رت :. اقتن امكمكام ل يله 


أذ ال هذ قارب اتا في اللَفْظِ أؤ وَاتَحَدَ الْمَعْتى عَلَى خُلْفٍ رََوا 
وإ : وال هاو مَعْ «قَالَ» 5 «قَالا» قَذَاكَ ا 


(وسها : أنه 0 بالكوفيين» غير عمرو الناقد. فبغدادي» 
عائشة وِوْينَاء فمدنيّة. 
 :‏ (ومنها): أنهم رجال الجماعة, إلا عمراً الناقدء فما أخرج له 
00 وابن ماجه. 
(ومنها): أن شيخه الأشجٌ أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. 


(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين رأى بعضهم عن بعض: 


(0)-بَابٌ في أنَّ راض الْمَرْأةٍ ينيدي الْمُصَلي لَايَفْطَعْ الصّلاةحديث رقم )1١148(‏ 


الأعمش» عن إبراهيمء عن الأسودء والأعمش. عن مسلم بن صُبيح» عن 
مسروق. 

[تنبيه]: هذا السند بعينه هو الذي أخرج به البخاريّ هذا الحديث» فرواه 
عن عمر بن حفصء عن أبيه به والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(قَالَ الأَغممن) هذا متف العف الناضى: :ولمين ملفا كول 
الكرمانيّ: إما تعليق» وإما داخل في الإسناد الأول» ترديد مردود» والصواب 
ما قدّمنا. (وَحَذَنَيِي) بواو العطف؛ فهو معطوف على قول الأعمش: «حدّثني 
إبراهيم» (مُسْلِم) وفي نسخة: مسلم بن صُبيحء وهو بضمٌ الصاد المهملة, 
بخلاف والد الربيع بن صَبيحء فإنه بالفتح. كما قال في «ألفيّة الحديث»: 

صَبِيحٌ وَاِدُ الرّبيع فُقِحَا وَاضَمْمْ أب لله أب اللضحىق 

[تقيه] ؛ قال" الكرمانية متطلم نهو البطلين»: فرة اعلية :في « القع ةي نوأ جاد 
في ذلك . 

(عَنْ مُسَرُوق) بن الأجدع, قال أبنو سكيد السمعانيٌ: سمي مسروقا ؟ لآنه 
سرقه إنسان في صغره» ثم وُجدء ا طوبه اسم أبيه إلى عبد الرحمن» 
فأثبت في الديوان: مسروق بن عبد الرحمن . ا" 

(عَنْ عَايْشَة) وكين (وَذْكَرَ عِنْدَهَا) ببناء 3 للمفعول» هكذا وقع في 37 
احم بواو العطف». ووقع بعضها «ذكر عندها» بحذفهاء واه واضح». وللأول 
نضا وجهء وهو أن تكون الواو للحال» أي والحال أنه قد ذكر عندها (مَا يَقْطَعْ 
الصَّلَاة) «ما» موصولة» و«يقطع» بالبناء للفاعل: صلتهاء ثم يجوز فيها وجهان: 

الأول: أن اتكون مبتدأ وخبره قوله: «الكلب إلخ»؛ والجملة في محل 
رفع نائب فاعل (ذكراء أي ذكر عندها هذا ار 

والثاني: أن تكون «ما» نائب فاعل لذكراء ويكون قوله: «الكلب إلخ» 
وول هنا 
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)١(‏ من هامش «خلاصة الخزرجيئ» (ص775). 
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(الْكَلْبُء وَالْحِمَارُء وَالْمَرَْة فَقَالَتْ عَائِسَةٌ) ونا (قَذد سَبَهْتُمُونَا) وفي 
شيف :ققد هونا ١‏ بعسمير القية (بالكهير والكلاب) رفن الرواية العالي: : 
«هدلتمونا بالكلاب والْحُمْراء المعدي اعد زفي واي للبخاريّ: ١‏ 
جعلونا كلاباً»» وهذا على سبيل المبالغة» ولسعيد بن منصور من وجه آخر: 
«قالت عائشة: يا أهل العراق قد عدلتمونا...» الحديث» قال في «الفتح): 
وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذرٌ دَيه وغيره مرفوعاًء 
وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرٌ ضيه . 

وقال في «الطرح) : قولها: «قد شبّهتمونا» أرادت بخطابها ذلك ابن أختها 
عروة» وأبا هريرة» فروى مسلم من رواية عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: 
«ما يقطع الصلاة؟ قال: قلتٌ: المرأة والحمارء فقالت: إن المرأة لدابة 
سَوْء. . . فذكرت الحديث. 

ورَوَّى ابن عبد البرء من رواية 0 قال: بَلْغَ عائشة أن أبا هريرة 
يقول: إن المرأة تقطع الصلاة» فذكرت الحديث. انتهى'" . 

[فائدة]: قال ابن مالك كزَنْهُ : : في هذا الحديث جواز تعدي اسه 
بالباء» وأنكره بعض 556 حتى بالغ فحَظَأْ سيبويه في قوله: 'شبّهَ كذا 
بكذا»» وزَّعَم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» وقد وجد في كلام مَن 
هو فوق ذلك. وهي عائشة وْيّنَاء قال: والحقٌ أنه جائزء وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين» وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين. انتهى'"". 

(وَاشْهِ لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُولَ الله يله يُصَلّي) وقوله: (وَإِني عَلَى السَّرِيرِ» يَيْنَه 
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ» مُضْطَّحِعَةً) قال الكرمانيّ كله : ثلاثة أخبار مترادفةٌ» وقال أيضاً: 
أو خبران» وحالء أو حالان وخبرء وفي بعضها «مضطجعة» بالنصب» 
فالأولان خبران» أو أحدهما حالء والآخر خبر. 

قال العينيئ كُأَنْهُ: التحقيق فيه أن قوله: «وأنا على السرير» جملة اسمية 
وقعت حالا اين اتا وكذا «بينه وبين القبلة» حال» وقوله: «مفسلو ١‏ 
بالرفع خبر مبتدأ محذوفء تقديره: وأنا مضطجعةً» وعلى التقديرين تكون هذه 


707/١ «طرح التثريب» 7/7 795. (؟) راجع : «الفتح»‎ )١( 


(0)-بَابٌ في أنَّ راض الْمرَْبَْنَ دي اْمُصَلّي لَايَقْطمُ الصّلاةحديث رقم (1149) 


الجدلة أيفا خالا ويجؤن أن بكرن «مصظطيعة» بالرفع خبراً لقوله: «وأناك 
أي والحال أنا مضطجعة على السرير» فعلى هذا لا يَحْنَاجٍ إلى تقدير مبتدأ» 
وأما وجه النصب في ايح 0 فعلى أنه حال من «عائشة» أنقياء ثم يجوز 
أن يكون هذان الحالان مترادفين» ويجوز أن يكونا متداخلين. انتهى7' . 

(مَتَبْدُو) أي تظهر (لِيَ) بسكون ياء المتكلّمء وفتحها (الْحَاجَةٌ فَأكْرَهُ) بفتح 
أولهة وثالثه» من بات تمت كاها بضم الكاف وفتحها: ضدّ أحبه. فهو مكروه 
(أَنْ أَجْلِسَ) «أن» مصدريّة» والمصدر مفعول «أكره). أي جلوسي أمامه كَكِل 
(كأُوذِيَ) بالنصب عطفاً على ما قبله (رَسُولَ الله يكلِ) قال في «الفتح»: استُدلَ به 
على أن التشويش بالمرأة» وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصّل بها وهي 
راقدةٌ» والظاهر أن ذلك من جن اكز والسكونء وعلى هذا فمرورها أشدٌ» 
وفي رواية النسائيّ من طريق شعبة» عن منصور. عن إبراهيم» عن الأسود عنها 
في هذا الحديث: «فأكرة أن أقوم, فأمرّ بين يديه» فأتشل انسلالا»» فالظاهر 
إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات» لا المرور 
وتضومية. ٠‏ انتهى ". 

(تَأَمْسَلُ) بالرفم عطفاً على «أكرهاء ولينن منصوباً بالعطف على «فأوذي» 
ومعنى لمر أَئ أُمْضي» وأذهب بِتَأَنُ وتدرّج (مِنْ عِنْدِ رِجْلَيهِ) الضمير 
للسريرء كما بِيّن في الرواية التالية: «فأنسل من قِبَلِ رجلي السرير حتى أنسل 
من لحافي». 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم بيان مسائله في أول أحاديث الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

.2]١1١15[‏ ..) - (حَدَََا إسْحَاقٌ بن إِْرَامِمَ» أَْبرنَا جَرِير عَنْ مَنْصُورِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَمْوَوِه عَنْ عَايْشَةَ كَالَتْ: عَدَلْتمُونا بالكلاب وَالْحُْمُْرٍ لَقَدُ 


)01 «عمدة القاري» ا للا 68 «الفتح) 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

4 
يني مُضْطَجِعَةً عَلَى السرِرِء َيَجِيء رَسُولُ الله يكل فَََوَسّطُ السِيرَ قيُصَلي ؛ 
َأكْرَهُ أن أ تح سْتَحَهُ كَأَنْسَلُ مِنْ قِبلٍ ِجْلي السَّرِيرٍ» حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لِحَافِي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (جرِير) بن عبد الحميد بن قرط الضبّيَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقٌّ صحيح الكتاب [8] (تهه ا (ع) تقدم في «المقدمة» 0/5 . 

 "‏ (مَنْصُور) بن المعتمر بن عبد الله السَلمِىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت11) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص195. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقولها: (عَدَلَتُمُونَا) هو بمعنى قولها: شبّهتمونا. 

وقولها: (مُضْطَحِعَةً عَلَى السّرير) بالنصب على الحاليّة؛ لأن «رأى» 
بعزرنة»وهي لا سمتى إلا إلى مول وده ويشكيل أن كوو علي »«فكرن 
«مضطجعة)» مفعولا ثانيا لها. 

وقولها: (فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَحَهُ) قال النوويّ ككنه: هو: بقطع الهمزة 
المفتوحة. وإسكان السين المهملة» وفتح النون: أي 1 لهء وأعخرض» 
يقال: سَنَحَ لي كذاء أي عرض» ومنه السائح من الطير. | 0 

وقال ابن الأثير كله: قولها: «أكره أن أَسْنَحَهُ»: 0 أكره أن أستقبله 
ببدني في صلاته» من سَّنَحَ لي الشية: إذا عَرَضَء ومنه السانح: ضد البارح. 
اي 060 

وقال الفيّومي كآله: سَنَحَ الشيء يَسْنَحّ بفتحتين سُنُوحاً» من باب حَحَضَعَ : 
سَهْلَء وتَيّسَرء وَسَّنَحَ الطائر: جَرَى على يمينك إلى يسارك» والعرب تتيامن 
بذلك» قال ابن فارس: السانح: ما أتاك عن يمينك من طائر وغيره» وسَّنْحَ لي 
رأيٌّ في كذا: ظَهَنَ وسَنَحَ الحاظه؟ وده جاده ال 7 


)0( شرح النووي» 0/5 (؟) «النهاية») 7//ا40. 
(9) «المصباح المنير» 59١/١‏ بزيادة من «مختار الصحاح» (ص967١).‏ 


(97)بَابٍ في أن اعِرَاض الْمَرْوَْبَْنَ دي الْمُصَلي لَايَفْطَمُ الصّلاةحديث رقم (:119) 
ِ 444 

وقولها: (لَأَنْسَلَ) مضارع انسلٌ» انفعال من سَلّ الشي: إذا انتزعه 
وأخرجه في رفق» قال ابن الأثير كاذه : معنى : «فأنسل»: أي أمضي » وأخرج 
بتأنَ وتدريج. انتهى7" . 

وقال ذ في «القاموس»: الفيل : انتزاعك الشيء»ء وإخراجه في رفت 
كالاستلال» وسيفٌ ليل و#نيدلة ل انسل وَسلل: انطلق في استخفاء. 

00 
.  ىهتنا‎ 

وقولها (حَتَى أتسل) بالنضب ,نادآن» مسيرة ويدوا نون حغان مناءقان 
فى «الخلاصة»: 

- 0006 2 ا «أنْ» -- 0 0 0 ذا حَرَنْ) 

ل تكتاك ركش واليلكية ع هي الْمُلاء؛ ## التي تَلْتَحف بها 
المرأة» أفاده الفبرمين 5 1 . 

والحديث متّفقٌ عليه وقد تقدّمت مسائله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...(]1١5١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
2 النَضْرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لك أ يي 
يَدَيْ رَسُولٍ الله كل وَرِجْلَايَ في قَبْلَيه فَإِذَا سَجَدَ عْمَرَنِي » فَقَبَضْتُ رِجْلَي وَإِذَا 
قَامَ ين م بَسَطْنُهُمَا ٠‏ قَالَتْ: وَالْبْيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ) 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ايو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيئ» ثقة ثبت فقي 
مكثر [”7] (ت45) 2 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 


8977/9” «النهاية» ؟٠/97”. () «القاموس المحيط)‎ )١( 
.06٠ «المصباح المنير» ؟/‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
والباقون تقدّموا قبل بابين» وعائشة وَْيّنَا في الستد المناضي »واس أني 
النضر سالم بن أبي أمية. 
وقولها: (بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يلِق) أي قُدَامه إلى جهة القبلة. 
وقولها: (وَرِجْلَايَ في قَبْلَته) «رجلاي» أصله رجلان لي» فحُذفت اللام» 
ونون التثنية للإضافة» وأضيف إلى ياء المتكلّم المفتوحة» وهو مبتدأ خبره ‏ 
الجارٌ والمجرور» وأما قولها الآتى: «فقبضت رجلي» فالياء التي هي علامة 
النصب أدغمت في بالكل وعتلك: تدقع في عالة الجر كقولك ١‏ فرت 
بغلامَيّ ' وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
آخِرّمًا يد للها سر إِذَا لم يك مُعْجَلَدٌ 0 وَاقَذَى)» 
أو يَكُ ك«ابْئَيْنِ) وَازَيْدِينَ» فَذِي جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَنْحَهَا احتّذِي 
وَتُدْحَم | الْيَا فِيهوَالُوَاوُ وَإِنْ مَاقَبْلَ ضُمٌ فَاكْسِرهُ يَهُنْ 
ولق حل وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ هُذَيْلٍ اتدل ونا نناة كين 


60 


| لس اله 


وقولها : : (فإِذًا سَجَدَ عَمَرَنِي) أي عَضَنِي بيده» قاله القرطبيّ 

قال النوويّ كُزَنهُ: استدّلٌَ به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوءء 
والجمهور على أنه ينقضء وحملوا الحديث على أنه غْمَرّها فوق حائل» وهذا 
هو الظاهر من حال النائم» فلا دلالة فيه على عدم النقض. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في فوائد الحديث الأول من الباب أن 
الأرجح قول 0 بعد النقض؛ لقوّة دليله» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقولها : (فقََضت رِجَلَيّ) هو تثنية رجل» كسابقه قلبت آلف التكنية) 
وأدغمت في ياء المتكلم؛ ٠‏ كما أسلفته آنفاً . 

وقولها “"(وَالمَيُوت يَوْمَفِلٍ مَيِذٍ لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيحٌ) أرادت بابو معنى 
حينئذ؛ لأنه لا يَعْهَد وقود المصابيح في اليوم» وهو النهارء والعرب تُعَبّر باليوم 
عن الحين والوقت» كما تعبر به عن النهار» وهو مشهور عندهم, قاله في 
«(الطرح»”" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: أرادت بهذا الكلام الاعتذارّء تقول: لو كان فيها 


.595/7 (؟) «طرح التثريب»‎ .١١١/7 «المفهم»‎ )١( 
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(01)-بَابٌ في أن اعترَاض الْمَرأوْبَينَ يدي الْمْصَلّْ لَايَقْطَعْ الصََّاةحديث رقم (111) 


مصابيح» لقبضت رجليّ عند إرادته السجودء ولَّمَا أحوجته إلى غَمْزي”" . 

[فإن قيل]: قد جعلتم أن قولها «يومئذ» المراد به الحين والزمن» فَيَحَيِمل 
أن تريد بذلك الوقت صلاته يَلِ من آخر الليل؛ لا كل الليل» وإنما كانوا 
يطفئون مصابيحهم عند النوم» كقوله يكل في حديث جابر وُه في «الصحيح): 
«وأطفئوا مصابيحكم)»»؛ فإنما هو عند النوم» وقد ورد أن النبي ككل كان لا 
يجلس في بيت مُظْلِمِ حتى يوقد له؛ وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي 
هريرة دنه في قصة الأنصاريّ الذي نزلت فيه: ##وَيؤْئِرُونَ عل أَنشِيج4 الآية أنه 
قال لامرأته: «وتعاليء فأطفئي السراج»» فدلٌ ذلك على أنهم كانت لهم 
مصابيح في بيوتهم. في زمن النبي كك غير أنها كانت تطفأ عند النوم. 

[والجواب]: أن هذا وإن كان مُحْتَيلاً إلا أن قولها: «ليس فيها مصابيح» 
ظاهر في مطلق النفي» وإن حدثت بعد ذلك في زمنه كك ويدل على ذلك قول 
عائشة ويا في 0 طرقه إذ سئلت عن ذلك : «لو كان لنا مصباح لأكلناه». 
وأما كونه يك لا يقعد في بيت مظلمء فهذا حديث لا يَنْبّتَء وقد ضعفه ابن 
حبان ككدَنْهُه قاله في «الطرح»» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )01([‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَيْدٍ الل, قَالَ 


لح) وَحَدَنا أبُو بكر بنْ أبي َه حَدَنا عبد بن الوا جِبعا عنِ الشََانيٌ؛ 


هامة ْ 2 2 م مس2 5 1 - - 559 زه 

عن عبد اللو بن شداد بن الهَادء قال: حَدَئْتَنى مَيْمُونَة زوج النبئّ عَكلِلةِ قالتٌ: 
ل 3 َّ ا ع ل م 8 0 م وي 0 4 
كان رَسول الله يِه يصَلىء وَأنَا جذاءة. وَأنَا حائض. وَرَتَمَا أْصَابَيِى ويه إذا 


سَحد) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (يَحبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ المذكور في السند الماضي . 


.570/5 «شرح النووي»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ك 

؟ - (خَالِدٌ بن عَبْدِ الله) بن عبد الرخمن بن يزيد الطخان المزني مولاهم 
الواسطيّ» ل [4] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان») 101/178. 

"' - (أَبُو بكر بْنْ أبي سَيْبَةً) تقدّم أول اللان» 

5 - (عبَّادُ بن الْعَوَام) هر الكلابيَ مولاهمء أبو سهل الواسطيّ» ثقة 
[4] (ت1865١)‏ أو بعدهاء 58 نحو )٠/٠(‏ سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» *179/4817. 

- (الشّيْبَانِيُ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 
[5] مات في حدود (150) (ع) تقدم في «الإيمان» 109/84. ١‏ 

1 ع اللى بْنْ شَدَادٍ د بن الْهَادِ) الليئيئ» أبو الوليد المدنيّ» ولد في عهد 
النبي كَل 0 فقيه» من كبار [7] مات مقتولاً سئئة 411) أ بعدها (ع) تقدم 
في «الحيض» .1481//١‏ 

” - (مَيْمُونَةُ) بنت الحارث الهلاليّة» أم المؤمنين و#تاء ماتت سنة (51) 
على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» .1481/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف اَنُه وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء باختلاف كيفيّة التحمّلء» كما بيّنته قريباً. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له أبو داودء وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذيّ. 

(ومنها): أنهم ما بين نيسابوريٌ» وهو: يحيى» وواسطيين» وهما: 
خالدء وعبادء وكوفيين» 27 أبو بكرء والشيبانيّ» ومدنيين» وهما الباقيان. 

ل و ا الشيبان» عن عبد الله بن شدّاد . 

(ومنها): أن صحابيّته وَيّنَا ذنات مناقب جمّةء هي 0 المؤمنين» 
تزوّجها النبئ يَلهِ سنة سبعة» بسرفء وماتت بها سنة (01)» ودُفنت في الظلة 
الت انها النبين يكلل. وهذا من أغرب ما اتّفقء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن عبد الله و بن شَدَادِ د بن الْهَادِ) الليثيٌ أنه (كَالَ: حَدَنْنْنِي مَيْمُونَة) , بنت 
الحارث وِْيْنا (رَوْجُ نبي كلله) تقدّم أن الأفصح في الزوج أنه يُطلق على الرجل 


(017)-بَاب في أن هراض الْمَْأبَينَ دي الْمُصَلَي لَايقْطَمُ الصََّاةحديث رقم (1191) 
- إون 
والمرأة» وقد جاء به القرآن الكريم» قال تعالى: #أسَكنْ أت وَرَوْمْكَ للن4 
[البقرة: 78]» وهيٍ لغة أهل الحجازء (وأعل نجد يقولون للمرأة: زوجة بالهاء 
(قَالَث: كان ول اله كن يُصَّلَّى ونا حِذَاءَهُ) جملة اسمية في محل نصب 
على الحال» و«الحذاء بالكسر: إزاؤه» وصرت بجنبه» يقال: حذوته أحذوه 
د وحاذيته مُحاذاةٌ» وحِذَاءًع من باب قاتل: إذا'وارتف :وكولها + اوأن) 
حَائْضٌ) جملة حاليّة أيضاًء فهما إما متداخلان» أو مترادفان» و«الحائض» بلا 
هاء أفصح من الحائضة؛ لأنه وصف خاص بالمرأة» فلا يَحتاج إلى الفرق 
بالهاء (وَرَبَمَا) بضمٌ الراء» وتشديد الموحّدة» وفيها لغات» تُستعمل للتقليل 
قليلآء وللتكثير كثيراً وقيل: بالعكس» وقال في «القاموس»: ورْبَّء وربَّة 
ورياك ورْبّتَمَاء بضمَهنّء مشدّداتء ومُحَفَّمَاتِء وبفتحهنّ كذلكء ورُتُ 
بضمتين » مخففة ورت كمد : حرفٌ خافضّ». لا يقع إلا على نكرة» أو اسمء 
وقيل: كلمةٌ تقليل» أو تكثيرء أو لهماء ا لكين ونم 
توضع لتقليل ولا لتكثير» بل يُستفادان من سياق الكلام. انتهى”"' . 
(أْصَابَنِي نويه ِذَا سَحَد) زاد في الرواية الآتية فى «كتاب المساجد: 
«وكان يصلي على خمرة»؛ قال في «الفتح) © رالكد :ديس الحاء المغة: 
يكرك العم - قال الطبريّ: هو مُصَلَى صغيرًء يُعْمَّل من سّعَف النخل» 
سحت سميت بذلك؛ لسترها الوجه والكفين» من حر الأرض وبردهاء فإن كانت كبيرةً 
سمُيت حصيراً» وكذا قال الأزهري في «تهذيبه»» وصاحبه أبو عُبيد الهروئ, 
وجماعةٌ بعدهمء وزاد في «النهاية»: ولا تكون خشُمْرَةٌ إلا في هذا المقدارء 
قال: وسّمَيت خمرةً؛ لأن خيوطها مستورة بسّعَفهاء وقال الخطابيّ: هي 
السّجَادة يَسجد عليها المصلي» ثم ذَكر حديث ابن عباس وها في الفأرة التي 
الو و ال ة التى كان النبئ يكل قاعداً عليها. 
الحديث» قال: ففي هذا تصريح بإظلان الجينة على فا دعا قاكن الرسة 
قال: وسمّيت خمرةً؛ لأنها تُعَطَي الوجه. انتهى” '". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)001( «القاموس المحيط) ١/١لا.‏ ه64 «الفتح) ١/*01ه.‏ 


6 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ميمونة وَيّتَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المعقك) هنا .)01(]١١5١/65[‏ وسيأتى فى «كتاب 
المساجنة شين النتك والمقق "إلا'انة زادة #وكان يصلىي عت يراه 
و«البخاري) فى «الحيض» (*”) و«الصلاة» (9لا" ولااه و018)» و(أبو 
داود) فيها (503), و(النسائيئت) فيها (1//7ا0) و«الكبرى» فى «كتاب المساجد» 
58 رلانت عاج )فيا لم4 وه رراعمة) فى افد رن 
4 و(الدارمي) فى «سنئنه» .)08358/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١475(‏ 
810 1ه وذارر تعن ) ف متمد ه0113 زاك تعالن 1م 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أنه يدل على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته» 
قال النوويّ كُلَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب الجمهورء وأبطلها أبو حنيفة 4155. 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العيني قول النووي هذاء ومثله ما يأتي 
عن القاضي عياض بأن هذا ذهول عن مذهب الحنفيّة» فإنهم إنما يقولون 
ببطلان الصلاة فى محاذاة المرأة إذا كانت مشتركة في الصلاة» وميمونة وِْينا 
هنا حائض لا هل فتنبه . ْ 

وقال القاضى عياض كن : فيه دليل على أن محاذاة المرأة في الصلاة 
الماك لا سيد علدت سواء كانت في صلاته أم لا؛ خلافاً لأبي حنيفة في 
أن صلاة المحاذي من الرجال تفسدء وحجته نهي النبئ يك عن صلاة الرجل 
الو افع العا دواو الستراة إلى حاتي الرحل ف وترله» «اررع تحن ديت 
أجرهن الله»» قال: وكل هذا عندنا محمول على التحضيض والندب» لا على 
الإيجاب» ومن الغريب أنهم فرّقوا بين الرجل والمرأة في فساد صلاتهماء 
فأجازوا صلاتهاء وأفسدوا صلاته» والنهي فيهما سواءء والمعنى واحد. انتهى 
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.4794 4758/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


(0)بَابٌ في أن اعترَاض الْمرْأَْبيْنَ بدي الْمُصَلَّي لَايَفْطَُ الصّلَاةحديث رقم )1١١61(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: من السنّة أن تتأخر المرأة عن صفوف الرجال» 
كما رَوَى البخاري وغيره. عن أنس بن مالك ونه قال: «صليت خلفت 
النبي كَل أنا ويتيم في بيتناء خلف النبى ككِدَه وأمي أم سليم خلفنا». 

وأما حديث: «أخروهنّ من حيث أخرهنٌ الله). فلا أصل له: مرفوعاًء 
وإنما هو صحيحٌ موقوفاً على ابن مسعود وه أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه) أن عبد الله بن مسعود ونه كان إذا رأى النساء؛ قال: أخخروهن 
حيث جعلهن الله؛ وقال: إنهن مع بني إسرائيل يَضْمُفْنَ مع الرجال» كانت 
المرأة تلبين القالكي: فتظال لكيلياء قشلطة علبين الحيضة «وخرسة :علنهن 
المساجدء وكان عبد الله إذا راهن قال: أخروهن حيث جعلهن الله. انتهى . 

ا(وسها): أذاثات التجاتمن ظاهرة إلا موطها ترئ عليه دما» أو 
نحاضة الخوص: 

 "“‏ (ومنها): جواز الصلاة بحضرة الحائض. 

 :‏ (ومنها): جواز الصلاة إلى النائم» أو بحضرته. قال القاضي 
عياض ككلَنهُ: وإنما كرهه من كرهه؛ تنزيهاً للصلاة؛ لما يخرّجٍ منهء وهو في 
لي 

- (ومنها): جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي» وبعضه على 
حائضء أو غيرها. 

5 (ومنها): قال النوويّ كنه: وأما استقبال المصلي وجة غيره. 
فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته؛ ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء ‏ 
رحمهم الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى لاما سام بن لعجا كان الخ كور أولّ الكتاب قال: 

)01١5(]1157[‏ - (حَدَثَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قال 
زُمَيْر: حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَنَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْرَ يَحْيَى. عَنْ عْبَيّدٍ الل بْنِ عَبّْدِ الل قَالَ: 


.4758/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ا 000 
سَمِمْتُهُ يُحَدَّثُ عَنْ عَائْسَة0'". قَالَتْ: كَانَ النَّبِيْ كله يُصَلّي مِنَ اللَيْلِء وَأَنَا إِلَى 
جَنْبه وَأنَا حَائْضٌء وَعَلَىَ مِرْطء وَعَلَيْه بَعْضْهُء إِلَى جَنْبه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (طلحة بْنْ يَحَيَى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ» نزيل 
الكوفة» صدوق يُخطئ [5] (ت58١)‏ (م 5) تقدم في «الصلاة» //608. 

١‏ - (عَبَيْدُ الله بْنُ عَبّدِ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْلىَء أبو عبد الله المدنئ» 
تقد كت افقة [؟](ت15) وقيل غير ذلك رع( تقدم فى «المقدمة» "/ .١5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئتف كأنهُ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فما أخرج لهما 
الترمذيّ» وطلحة» فما أخرج له البخاريّ. 

* (ومنها): أن فيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» وعبيدك الله بن 
عبد الله من الفقهاء السبعةء والله تعالى أعلم. 


(هنْ مُبَيِ ال بن عبد الها بن عنبة (فَالَ) طلحة (سَمِفق أي عبيد اله 


(يُحَدَّتُ) جملة حاليّة من المفعول» أو مفعول ثان على رأي من يرى ااسمع) 
من أخوات اظن؟ (عَنْ عَايْسَةً) أم المؤمنين وهنا أنها (قَالَتْ: كَانَ النْبين يلل 
يُصَلّي من نَّ اللَيْلِ) امن بمعنى «في»2» أو هي للتبعيض» وفي رواية النسائيّ 
«بالليل»» وهي شيا .. بمعنى «في) (وَأَنَا | إِلَى جَنْبِهِ: وَأَنَا حَايْضٌ , وَعَلَيَ 8 
بكسر الميم» 00000" كساء من صوف» أو خَرٌ يؤتَرّر به وتَتلَمَعُ المرأة 
به» جمعه مَرُوطء مثل حِمْلٍ و حم 0 (وَعَلَيْهِ بَعْضِه 4) تعني أن النبي ككل لبس 


2020 وفي نسخة : لاسمعته عن عائشة»). (١‏ راجع : «المصباح» 7 


(1)-بَاب في أن راض الْمَرأوبَيْنَ بدي الْمُصَلَي لا يفْطَمُ الصَّلاةحديث رقم (1105) 


بعض .ذلك الْمدظ» ولبست هي بعضهء وهذا يدل على أن المرط ثوب واسعء 
يمكن أن يكون بعضه على المصلي». وبعضه على من كان بجنبه» وقولها: (إِلَى 
جَنْبهِ) لا يوجد فى رواية أحمد» وأبى داود» والنسائئ» وابن ماجه.. والظاهر 
أنه تأكيد للأول. 


[تنبيه]: هذه الْجُمّل الخمسة» من قوله: «يصلي من الليل»» إلى قوله: 
«وعليه بعضه» أحوالء ثم يحتمل ما بعد الأولى أن يكون معطوفاً عليهاء 
ويحتمل أن تكون الواوات حاليّة» فتكون أحوالاً متداخلةً» أو مترادفة» 
والأحوال المترادفة منعها بعض النحاة» ومعنى المتداخلة أن يأتي الحال من 
الحال» ومعنى المترادفة أن يأتى الحالان أو أكثر من واحدء وإلى هذا أشار 
ابن مالك: في «الخلاصة» بقوله : 


و لخال فد يجية ذا تَعَددٍ مغرو فاغلم وغعثر مفرّد 
وإذا أردت تحقيق المسألة فراجع شُرُوح «الخلاصة»» وحواشيها لهذا 


البيت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيينًا هذا من أفراد المصئّف كآله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [517/ ]١١57‏ (015). و(أبو داوذ) فى «الصلاة» 
الجفرةة و(النسائئ) فيها (”؟/١/0ا)‏ وفى «الكبرى») (855/60)» و(ابن ماجه) فيها 
(؟561). و(أحمد) في «(مسئله) (5//إا” و98 ولا١‏ و994١‏ و5١2)5‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١55١1(‏ و507١)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه» :)١1179(‏ 
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والماب. 


«إن أَرِبِدٌ إلا الإصَكحَ ما اسْتطْعتٌ وما توفي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4 
و 0032 0 - 5 
 )05(‏ (بَاتٌ الصلاة فى ثوب وَاحِدٍ. وَصِفةَ لبسِه. 
وَوَجُوبٍ سَّثْرٍ العورةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أول الكتاب قال: 
 )016( ]١١68[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عن 


ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيلد بْنِ الْمْسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيرَة أنّ سَائِلاً سألَ َسُولَ اللو ل 
- 0 04 ً 53 7 9 ٍ- 4 وه َه 
عَن الصَّلَاةٍ نى النَوْب الْوَاحِدِ؟ كَثَالَ: «أَوَ لِكُلَكُمْ تَوْبَانِ؟»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اب اشعيد ند المق )سن كان يو أن وصب المخزومى» أنو محمد 
المدني الفقيه الحجة الثبت» من كبار ["؟] (59) (ع) تقدم فى «المقدمة» ”/ الا. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

*" - (ومنها): أنه ملسلل بالمدنيين» غير شيخهء فنيسابوري» وبالفقهاء» 
فكلهم مشهورون بالفقه . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعن: ابن شهاب» عن سعيد. 

ه ‏ (ومنها): أنه أصحٌ أسانيد أبي هريرة ويه كما ذكره الحاكم أبو 
عبد اه 305 , 

5 (ومنها): أن أبا هريرة طلنه 57 المكثرين السبعة» وسعيد من 
الفقهاء السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ونه (أَنّ سَايْلاً قال الحافظ كأله: لم أقف على اسمهء 


000( راجع : «تدريب الراوي» /١‏ 87. 


1-00 يده 52 - له 000007 ره ؟ 
(04)-يَات الصلاةٍ في نوب وَاحِدٍ وَصِفَةٍ لبه وَوَجوب سَنرِ الْعَوْرَةِ حديث رقم )١1817(‏ 


لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفىئ في كتابه المبسوط) أن السائل 
ثوبان. انتهى(". (سَأَلَ رَسُولَ الله يكل عَنِ الصَّلَاةٍ في النَّوْبٍ الْوَاحِدِ؟) أي عن 
حكم الصلاة في الثوب الواحدء وفي رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة ضه 
الآتية: «نادى رجل النبئ كل فقال: أيُصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أو 
كلّكم يجد ثوبين؟2»» وفي رواية أبيٍ اود «أن رسول الله كك سّئل عن الصلاة 
في ثوب واحد؟» (مْقَالَ) علد («أَوَ ! , تَوْيَانٍ؟») الواو عاطفة على محذوف» 
والاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي» والتقدير: أأنتم قادرون» ولكل منكم ثوبان؟, 
أي لستم قادرين» وليس لكل منكم ثوبان» فهو كل يشير إلى جواز الصلاة في 
الثوب الواحدء فكأنه قال: يكفي أحدكم في الصلاة الثوبٌ الواحدٌ؛ لأن 
الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد. 

وقال الخطّابيَ في «معالمه»: لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الإخبار ما كان 
يَعلَمُهُ من حالهم في العُدْم. وضيق الثياب» يقول: وإذا كنتم بهذه الصفةء 
وليس لكل واحد منكم ثوبان ‏ والصلاة واجبة عليكم ‏ فاعلموا أن الصلاة في 
القوب» الوّاحد جاتر : 

وقال في «شرح البخاري»: وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى. ثم 
استقصار فهمهم. واستزادة علمهمء كأنه قال: إذا كان ستر العورة واجباء 
والصلاة لازمة» وليس لكل واحد منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في 
افونت الزاحن عفاتوة؟ .ال 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: معنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحدء 
ذلى وجي اعبتو من ١‏ يقد غلبهما عن الصلاة» وفي ذلك حرجٌء وقد قال الله 
تعالى: #وما جَعَلَ عَلَتكْْ في لين مِنْ حرج » الآية [الحج: 078]. 

وقال الو كَُنْهُ: معناه: لو كانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد 
لكزيت لحن تيه لأاتوا وعدا » لالش الوه في الدري ار جد لف 
يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره. انتهى. 


.051/١ «الفتح» ١/51ه. (؟) «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جلة لع تسمه لللللفمطشطش ئطبي 

وتعقّبه الحافظ بأن هذه الملازمة في مقام المنع؛ للفرق بين القادر 
وغيره» والسؤال إنما كان عن الجوازء لا عن الكراهة. انتهى. 

وتعقّبه العينيّ على عادته» ولكنه غير مصيبء فتنبّه» والله تعالى 
المستعان. ْ 

[تنبيه]: روى ابن حبّان هذا الحديث من طريق الأوزاعيئ» عن الزهري» 
لكن قال في الجواب: اليتوشّح بده ثم ليصل فيه9". 000 

قال في «الفتح»: فِيَحْتَمل أن يكونا حديثئين» أو حديئاً واحداً فرّقه 
الرواة»ء وهو الأظهرء وكأن البخاري: أشار إلى هذا؛ لذكره التوشح في 
الترجمة» حيث قال: «باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به»» قال الزهري 
فى حديثه: الملتحف: المتوشّحء وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه 
6 "“» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو الس 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ظَيه هذا ميَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [54ه/ ١١6“‏ و55١١‏ وه6١١]‏ (016), 
و(البخاري) فى «الصلاة» (58" و50"): و(أبو داود) فيها (590), 
و(النسائيّ) في «القبلة» :07١  14/19(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
6000 و(مالك) في «الموظأ» .)250/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» 
»)١1755(‏ و(الحميدي) في «مسنده» (911)» و(أحمد) في امسئنده» (7/ 77١‏ 
و4“” و5“9 و45! وه" و1940 و1948 و5494 و١30)ء‏ و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» .)١7١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (9/58). و(ابن حبّان) 
في ااصحيحه) (717460 و92١7 ٠"‏ 78), و(الطحاويّ) في «معاني الآثار)» 
00 «الاسناو تس تعزيب مجو ابن سا1 ره ا 
(؟) «الفتح» ١/1ل5ه.‏ 


(04)-بَابُ الصّلاة في لَوْبٍ وَاحِدٍء وَصِفَةٍ سه وَوُجُوبٍ سير الَْوْرَةحديث رقم )1١188(‏ 


غ)١١575و‎ ١١5١و‎ ١١50( و(أيو نعيم) في (لمستخرجه)‎ .»)”19/١( 
,)70  7"5/؟( و(البيهقي) فى «الكبرى»‎ 2»)587/١( و(الدارقطني)‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 2)01١( و(البغوي) في ١اشرح السئّة»‎ 

(المسألة الثالثة): قال الإمام الطحاويّ كَنْهُ: تواترت الأحاديث» 
وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد مُتَوَشّحاً به في حال وجود غيره من 
الثياب» وأخترع فى للش عن جد عر عاب ) وهم: 000 وطلق اين 
عليّء وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعمر بن أبي سلمة» وسلمة بن 
الأكوع؛ وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب, وأبو سعيد الخدريّ» وأنس بن 
مالك. وأم هانئ وين . 

لما أخرج الترمذيّ حديث عُمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب 
واحدء قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وجابرء وسلمة بن الأكوع. وأنس» 
وعمرو بن أبي أسدء وأبي سعيدء وكيسانء وابن عباسء» وعائشة» وأم هانى» 
وعمار بن ياسرء وطلق بن علىّ» وعبادة بن الصامت ون . 

قال في «العمدة»: وفي الباب أيضاً عن حذيفة» وعبد الله بن أبى أميةء 
وعبد الله بن أبي أنيس» ا الله بن سَرُجس» وعبد الله بن عبد الله بذ لشي 
المخزوميّ» وعليّ بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وأبي أمامة» وأبي عبد الرحمن حاضن عائشة» وأم حبيبة» وأم الفضل» ورجل 


ولاس 


ع يسمه 

فحديث أي هريرة عند البخاري» أبن داود»ء وحديث طلق بن علي عند 
ابي داود»ء والطحاويً». وحديث جابر عند الطحاوي, والبزار» وحديث 
عبد الله بن عَمر عند الطحاوي» وحديث عُمر بن أبي سلمة عند الشيخين» 
وغيرهماء» وحديث سلمة بن الأكوع, عند بي داودء» والطحاوي» وحديث أم 
هانئ عند الشيخين وغيرهماء وحديث عبد الله بن عباس عند الطحاوي. 
وحديث أبي بن كعب عند ابن ص شيبة» والطحاويّ» وحديث أبي سعيد 
الخدري عند ابن ماجهء والطحاويًء وحديث أنس بن مالك عند أحمد 
والطحاويّ». وحديث عمرو بن أبي أسد عند البغويّ في «معجم الصحابة»» 
والحسن بن سفيان في «مسنده»» وحديث كيسان عند ابن ماجهء» وحديث عائشة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عند لق داود» وحديث عمار بن ياسر عدر( 


؟؛ وحديث غبادة بن الصامت عند 
الطبرانيٌ في «الكبير؛» وحديث حذيفة عند أحمد» وحديث عبد الله بن أبي أمية 
عند الطبرانيّ في «الكبيراء وحديث عبد الله بن أبي أنيس عند الطبرانيّ أيضاء 
وحديث عبد الله بن سَرْجِس عنده أيضاًء» وحديث عبد الله بن عبد الله بن 
المغيرة عند أحمد» وحديث على بن أبى طالب عند الطبرانئ» وحديث معاذ 
نف | نه ١‏ اوتحاون فنا وله عع أ قاع سويت الى النامة تله | شيا 
وحديث عبد الرحمن حاضن عائشة عنده أيضاً في «الأوسطاء وحديث أم حبيبة 
عند أحمدء وحديث أم الفضل فده أنضاء وحديث الرجل الذي لم يُسَمّْ عنده 
أيضاً . انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الصلاة في ثوب واحدء قال النووي كُثَنْهُ: ولا 
خلاف في هذاء إلا ما كي عن ابن مسعود َه فيه» ولا أعلم صحتهء 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل» وأما صلاة النبئ كَل والصحابة وي في 
ثوب واحدء ففي وقتٍ 7 0 ثوب آخرء وفي وقتٍ كان مع وجوده؛ لبيان 
الجوازء كما قال جابر ذَبْه: ليراني الْجَْهّالء والا فالثوبان أفضل» كما سبق. 
الهو 

؟ ‏ (ومنها): بيان يُسر الدين» وسهولة الشريعة» حيث سهّلت في جواز 
الصلاة في ثوب واحدء قال ويكَ: 9رُِيدُ أَنَّهُ بحكم ألْسْر ولا يرِيِدُ بكم 
مم4 الآية [البقرة: 180]» وقال تعالى: وما جَعَلَ عَلْكْرْ في لين من حرج » 
[الحج: 078]» وقال تعالى: هأرما يُرِيِدُ أَلَّهُ سَجَصَلَ عَِكُم ين 8 الآية 
[المائدة: 5"]. 

- (ومنها): ما كان عليه الصحابة وق من الاهتمام بأمور الدين» 
فكانوا يسألون النبي يك عن كل ما أشكل عليهم» فيعلّمهم ويبيّن لهم ما أشكل 
عليهمء كما قال تعالى: #وََلَآ إِلّكَ لكر لين لئاس ما نُزْلَ الهم الآية 
[النحل: ؛ 


000 هنا بياض في الأصل . (؟) «عمدة القاري» 0/5 .4١-‏ 


احم ال م 


عيبر 526 . جه - - .0 عار زه عه 
(04)-يَات الصّلاةٍ في نُوْبٍ وَاحِِ وَصِفةٍ لْسِهِ وَوْجُوبٍ سَنْرِ العَوْرَِحديث رقم (1181) 


(ومنها): ما قاله ولي الدين العراقيّ كأَنُ: استَدِلٌ بهذا الحديث على 
وجوب الصلاة فى الثياب؛ لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد 
رعصة لمق لجال فدلا :على اندلا ينعو ترك ذلك بوالسصير :فى ذلك 
الثوب أن يكون ساتراً للعورة» بحسب اختلاف العلماء في العورة» وذلك أيضا 
يختلف بالذكورة» والأنوثة» وحرية المرأة» ورِقّهاء وإذا ثبت وجوب السترة في 
الصلاة كان دليلاً على أنه شرظ فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان 
شرطأً فيهاء وبهذا قال الجمهور. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم ستر العورة في 
الصلاة: 

ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة» وعن بعض 
المالكية: التفرقة بين الذاكر والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنةً» لا يُبطل 
تركها الصلاةً» واحتج بأنه لو كان شرطاً في الصلاة لاختّصٌّ بهاء ولافتقر إلى 
النية» ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام ينتقل إلى 
القعود. 

والجواب عن الأول النقض بالإيمان» فهو شرط في الصلاة» ولا يختص 
بهاء وعن الثاتي باستقيال القبلة» فإنه لا يفتقر للنية؛: وعن. القالث على ما فيه 
بالعاجز عن القراءة» ثم عن التسبيح» فإنه يصلي ساكتاًء قاله في «الفتح»"" . 

وقال الحافظ وليّ الدين كذَنْهُ بعد استدلاله بحديث أبي هريرة وَل 
المذكور في الباب على وجوب سترة العورة في الصلاة كَُنْهُ ما نضّه: 

وإذا ثبت وجوب السترة فى الصلاة كان دليلاً على أنه شرط فيها؛ لأن 
العانب )نا يتحت تن الشلاة كام قرط اقها د روه قال ليوو ل 
وعتد الجالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقاًء وهو المشهورء والاشتراط مع 
الدكتؤوة القسناف لوي رعاضة بوالاستعيات: 

وحَكى القاضي أبو بكر ابن العربي في كون ستر العورة من فروض 


)1غ( «الفتح) .0405-١‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الصلاة أربعة أقوال» بعد أن صَدَّر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامئ» لا 
خلاف فيه بين الأمة» قال: واختلف العلماء هل هو من فروض الصلاة؟ على 
أربعة أقوال: 

الأول أنه يجب ستر جميع الجسدء حكاه أبو الفرج. 

الثاني: يكون متزرٌ وسطهء كما فعل جابر دَبهء قاله ابن القاسمء كأنه 
غطى العورة وحماهاء وستر ما اتصل بها. 

الثالث: يصلي مستور العورة خاصة» وبه قال الشافعيئ» وأبو حنيفة» 
وأكثر علماء الأمصار 

الرابع: أنه لا يجب ستر عورة ولا غيرهاء قال بعض شيوخنا: إذا كان 
في بيته»ء ولا يراه أحدء وحكاه القاضي أبو محمد وغيره عن القاضي 
إسماعيل» والأبهري» وابن بكيرء وجاء نحوه عن أشهب؛ لأنه قال: من صلى 
عرياناً أعاد في الوقت. قال: والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة» فإنها 
إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة. انتهى. 

قال الحافظ العراقيَ في «شرح الترمذيّ»: وفيه نظرٌء فإنه ذكر أن الأقوال 
الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أم لا؟ ثم حَكّى القول الأول أنه 
يجب ستر جميع الجسدء ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة» 
فكان حقه أن يَمْرِض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة لا بقيد كونه عورة» 
على أن الذي حكاه ابن عبد البر في «الاستذكار» عن أبي الفرج وجوب ستر 
العورة في الصلاة» لا ستر جميع البدن. انتهى. | 

قال ولي الدين: وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع 
الجسد في الصلاة» كما حكاه ابن العربئ. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ ما ذهب إليه الجمهور من أن ستر العورة في 
الصلاة واجب لا تصمٌ الصلاة إلا به؛ لأحاديث الباب» وغيرها مما هو صريح في 
الوجوب. وأما القول بعدم الوجوب, أو بوجوب ستر جميع البدن فمن الأقوال 
الساقطة التي لا تستند إلى دليل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب . 


.15٠ 579/7” «طرح التثريب»‎ )١( 


2 ههه 5ه 2 0 ك8 وو م 0 ف 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاجِدٍء وَصِفةٍ سه وَوجوب سَترٍ العَورَةٍحديث رقم )١١181(‏ 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة في الثوب 


الواحد: 
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة في الثوب 
الواحد. 


وممن رأى ذلك من أصحاب النبي كله: عمر بن الخطاب» وأَبيّ بن 
كعب» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عبّاس» وأنس بن مالك» وخالد بن 
الوليدء وأبو هريرة #رء وروي ذلك عن أبي سعيد الخدريّ ذه . 

وبه قال جماعة من التابعين» وهو قول مالكء» ومن تبعه من أهل 
المدينة» والأوزاعيّ» ومن قال بمثل قوله من أهل الشامء وسفيان الثوريً» 
والشافعيّ» وأبي ثورء وأصحاب الحديثء» وأهل الرأي من الكوفة. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: وقد روينا عن ابن مسعود َه أنه قال: يصلي في 
ثوبين» وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحدء وقال: ألم أكسك 
ثوبين؟ فقلت: بلىء» قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهباً في هذا 
الثوب؟ فقلت: لاء قال: الله أحقّ أن تَرَيّنَ له» أو من تَرَيّنت له. 

وثبت عنه أنه قال لنافع : إذا كان واسعاً تتوشّح بهء وإذا كان قصيراً فاتّرر به. 

ثم أخرج ابن المنذر أثريّ ابن عمر بسنده» ثم قال: وهذا من قول ابن 
عمر يدل على أنه استحبٌّ الصلاة في ثوبين» لا أنه رأى ذلك واجباء لا يجزي 
عنهء ويّشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى؛ استحباباً لأن يصلي في 
توبيق؛ ولو أوتجحت ابن مسعود الصلاة فى ثويين لككاتت: السكة مستعتى بها: 
انتهى كلام ابن المنذر 155" . ْ 

وأخرج عبد الرزّاق قن «مصئفه» عن الحسن» قال: اختلف 2 بن كعب 
وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الوانحدء فقال أَبَيَ: يصلي في الثوب 
الواحدء وقال ابن مسعود في ثوبين» فبلغ ذلك عمرء فأرسل إليهماء فقال: 
اختلفتما في أمرء ثم تفرّقتماء فلم يدر الناس بأيّ ذلك يأخذون,ء لو أتيتما 
لوجدتما عندي علماًء القول ما قال أَبَىّء ولم يأل ابن مسعود. 


)١(‏ «الأوسط» ه/لاه ‏ 5ه. 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة . 

:7323 ب 0 

وعن الحسن: أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة ة في 
الثوب الواحدء فقال أب : لا بأس بهء قد صلى النبي ككل في ثوب واحدء 
فالصلاة فيه جائزة» وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون 
الثياب» وأما إذ وجدوها فالصلاة ة في ثوبين» فقام عمر على المنبرء فقال: 
القول ما قال أَبِيَ» ولم انا 0 

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئّفه» عن مجاهد قال: لا تُصَلَّ في 
ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره» وأخرج عن ابن مسعود ‏ قال: لا يُصَلْيَنّ 
في ثوب واحدء وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض» يصلي وهو 
مُصُطبع» وعن ابن عُلَيّة عن خالدء قال: رأيت أبا قلابة وعليه جبة» وملْحفة 
غسيلة» وهو يصليء مُضْطَبِعاًء قد أخرج يده» وعن ابن عَوْنَ قال: قيل 
للحسن: إنهم يقولون: يكره أن يصلي الرجل» وقد أخرج يده من تحت نحرهء 
فقال الحسن: لو وكل الله دينه إلى هؤلاء لضيقوا على عباده. انتهى”") 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصلاة 
في الثوب الواحدء وما ثُقل عن هؤلاء مما يدل على أنه يصلي في ثوبين إما 
محمول على الاستحباب» وإلا فحديث النبي كَل حجة عليهم» كما سبق قول 
ابن المنذر ككدَنْهُ: ولو أوجب ابن مسعود في ثوبين لكانت السنّة مستغنّى بها. 

لكن الصلاة في ثوبين أفضل إن تيسّرء قال ابن عبد البرٌ كأنْهُ: وفي 
قوله كلِِ: «أوَ لكلكم ثوبان؟» دليلٌ على أن من كان معه ثوبان يترّر بالواحد 
ويلبس الآخرء إنه حسنٌ في الصلاة. انتهى”" . 

وأخرج البخاريّ في «صحيحه» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة يه قال: 
قام رجل إلى النبي كله فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أو كلكم 
يجد ثوبين؟) 

ثم يال رجل عمر به فقال: (إذا وَسَع الله فأوسعواء جَمَعَ رجل عليه 
ثيابه» صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميصء في إزار وقباء» في 


7174/١ «مصئّف عبد الرزاق» ١/7ه". (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.”ا/١‎ 7/5 «التمهيد)‎ )9( 


5 2-6 - - 0 - مان 2 
(05)-بَابٌ الصلاة فِي ثوب وَاحِدٍٍ وَصٍ صفة لَبْسِهِ وَوجُوب ستر الْعَوْرَةِحديث رقم )١١54(‏ 
2 8 - 


سراويل ورداءء» في سراويل وقّميص» في سراويل وقباء في تبان وقباء» في 
بان وقميص» قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي هذا دليلٌ على أن عمر ضيه يرى أن 
الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد؛ لأنه إنما جاز لضيق الحال» فإذا 
وسّع الله على عبده فالأفضل أن يتجمّل بثيابه . 

والحاصل أن الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره جائزة» وإنما 
الأفضل لمن يجد غيره أن يصلى بهماء وأما القول بإيجاب الصلاة في ثوبين» 
وإن قل عن بعض السلف» ا 1 نا فتردّه الأحاديث الصحيحة المذكورة فى 
هذا الباب وغيرهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع لت 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...2]1181[‏ (حَدَنَنِي َرْملَةُ بآ بَْبَى» أخبَرنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَني 
يُونْسُء قَالَ (ح) وَحَذَئَنِي عَبْدُ الْمَيكِ ب شعيب ابن اليف 05 أبي» عَنْ 
جَديء قَالَ: حَدَئَنِي عُقَبْلُ : خا لاما عن ابن ا سَعِيدٍ بْنِ 
لْمْسَبْبِء وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ النِيِ كلل بوثله 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (١حَرْمَلَةُ‏ بُْ يَحْيَى) النّجيبِنَء صاحب الشافعي» أبو حفص المصريً» 
0 (م س ق) تقدم في «المقدمة» /15. 

* -(ابنُ بن وهعب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقة 
ثبت حافظ عابد فقي [9] (ت191) عن (17) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

زيونين) 3 يزيد الأيليّ» أبو يزيد الأموئ ثقة ثبتّء من كبار [/ا] 
(مت169١)‏ على الصحيح ع د في «المقدمة» "/ .١5‏ 

4 (عد الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْ) الْمَهميّ مولاهمء أبو عبد الله 
المصري» ثقة 111] 0 ١‏ د س) تقدم في «الإيمان» 10 


.2ينثّذح١ وفي نسخة:‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

9 التاتصتستستساتصابتسسامتصت طح طحت 

555 بن الليث بن سعد الْمَهِمىَ مولاهمء أبو عبد الملك 

المضرع ‏ ثقة ثبت نبيل ققية) من كبار ]١٠١[‏ (ت94١)‏ (م د س) تقدم في 
«الإيمان» .75١١/755‏ 

1 - جد اشيج سعد روح ارسي احيي مرالعيه أبو الحارث 
المصري» تق ثبت فقيه إمام مشهور [/ا] (ت78١1)‏ (ع( تقدّم في في شرح المقدّمة» 
ج١1‏ ص7١4.‏ 

؛ ‏ (عْقَيْلٌ : بْنْ خَالِدِ) الأيلي» أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبت [1] (ت144) على الصحيح ع2 تقدم في 
«الإيمان» .١77/8‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَحَدَنَنِي أبي) بواو العطف, فيكون معطوفاً على محذوف» أي 
حدقي ابى :يكذ وحدتي لد وف بغض[الشخ 5 مدقن بحلانها؛ وقو راضم . 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير ليونس» وعُقيل. 

وقوله : (بِثْلِهِ) أي بمثل حديث مالك» عن ابن شهاب الماضي. 

[تنبيه]: رواية يونس التي أحالها هنا على رواية مالك» ساقها الحافظ أبو 
نعيم في (مستخرجه) )1١77/7(‏ فقال: 

)١١41(‏ حدّثنا أبو عمرو بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن الزهري» عن سعيدء وأبي سلمة 
عن أبي هريرة» عن النبي ككلِِ: أن رجلاً ناداه» فقال: يا رسول الله» أيصلي 
الرجل في ثوب واحد؟ فقال رسول الله كهِ: «أو لكلكم ثوبان؟». انتهى. 

وأما رواية عُقيل» عن ابن شهاب» فساقها الحافظ أبو بكر البيهقن فى 
«السئن الكبرى» (1/ /78) فقال: 0 

(5458):وأخختبرنا أبن الحسقء على بن أحمد بن غبدان» آنأ آنو بكر 
محمد بن محمويه العسكريّ بالأهوازء ثنا جعفر بن محمد القلانسي» ثنا آدم بن 
أبي إياس» ثنا الليث بن سعدء عن عَُيلء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به قال: سمعت رجلاً 
يسأل رسول الله ككلهِ: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال رسول الله يَكله: 
«أو لكلكم ثوبان؟». 


0 2 ل 2 ل 
(01)-ياك الصلاة في نوب وَاحِدٍوَصِفْةٍ هوجوب سَْرِ المَورَةحديث رقم (198 ١كه1١ا)‏ 


0 ع 5 00 2 2 
فكان أبو هريرة َيه يقول: إني لأترك ردائي على الْمِشْجَب» وأَصَلَي 


قال: أخرجه مسلم في «الصحيح» من حديث الليث بن سعد دون فعل 
أبي هريرة إه» ورواه أيضا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ظله. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الخجاج 5 المذكور أول الكتاب قال: 

)...(]١١68[‏ - (حَدَنْنِي عمرّرو النَاقِدُ وَرُهَدُد بن حَرْب قَالَ عَمُْرُو: 
حَدَنْنَا إسْمَاِيلُ بن إِبْرَاِيمَ عَنْ أَيُوتِ ا 0 سِيرٍينّ» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: 
قَالَ: نَاَى رَجُلٌ النَّبِيَ كله فَقَالَ : أَيُصَلّي أَحَدُة فِي نَوْبٍ وَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ 
كُلُكُمْ يَجدُ 5 بيْن)). ' 
رجال هذا ا ستة : 

0 بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) ابن عُليّة الأسديّ مولاهمء أبو بشر البصري» 
بت حافظ [4] (ت198) عن (87) سنة ة (ع) تقدم في «المقدمة» ."/١‏ 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ فقيةٌ [4] (ت181) (ع) تقدم في اشرح القدية جا ص90٠١"7.‏ 

 "‏ (مَحَمّدُ بْنْ سِيرِينَ) بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر 
البصري» ثقةٌ ثبت عابد كبير القدر [”] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» 
جا ص8:١".‏ 

والباقون تقدّموا في هذا الباب وفيما قبله» والحديث متَّفِقٌ عليه. 
وشرحهء ومسائله تقدّمت في أول أحاديث الباب» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


زكه١١]‏ (015) - (حَدَيَنا أُد بكر بن أبي ةك وَعَمرّو التَاقِدُ وَرهَيْرُ بن 
بء جَمِيعاً عَنِ ابن عَيَيْئَة"'". قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبى الرّنَادِء عن 


200 وفي نسخة: «وزهير بن حرب» عن ابن عيينة» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

352 
الأمرَجء ء عَنْ أبي هرَيْرَة 5 أَنَّ رَمُوْلَ الله يل قَالَ: رلا 0 حك في 
الْوَاجِدِء لَيْسَ عَلَى عَاتِقيْها" مِنْهُ شئ12). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَيُو الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنن» ثقةٌ فقية [6] (ت١7١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠/0‏ 

1 - (الأمرَجُ) عبد ارهن ين هركن هون الأسوة رق فيان ابو عازه 
المدنئ» ثقة ثبت فقية [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون ذكروا في هذا الباب» وابن عبينة في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن قوله: «قال زهير: حدّثنا سفيان»» إشارة إلى اختلاف 
صيغ أداء شيوخهء ففي رواية زهير بن حرب صرّح بالتحديث» وذكر شيخه 
باسمهء بخلاف الآخَرينٍ فلم يصرّحا بذلك. 

--(ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء» سوى شيوخه» فالأول والثالث 
ما أخرج لهما الترمذيّ» والثانى ما أخرج له الترمذيّ وابن ماجه. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 

(ومنها): أن هذا الإسناد من أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذَبْه» فقد روي 


عن البخاريّ أنه قال: أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه أبو الزناد» عن الأعرج» 
اقرف 
علة 0. 


ع 


5 (ومنها): أن أبا هريرة وَليه أكثر من روى الحديث في دهره» روى 
(071/5) حديثاً . 


)١(‏ وفي نسخة: «لا يصل» بحذف الياء. (5) وفي نسخة: «على عاتقه» بالإفراد. 
() راجع شرحي «إسعاف ذوي الوطر على ألفية الأثر» 4١/١‏ - 57. 


(0)-بَابُ الصّلَاة في نَوْب وَاحٍِء وَصِفَةٍ لبه وَوُجُوبٍ سَثْر الْعَوْرَةِحديث رقم (1195) 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة طلنه (أَنَّ رَسُولَ الله بك كَالَ: «لا يُصَلي أَحَدكُمْ) هكذا 


«يُصَلَّي ا بإثبات الياء في معظم النسخء وَأشان في هامش نسخة محمد ذهني إلى 
أنه يوجد في بعض النسخ : «لا يُصَلَ) بحذفهاء قال ابن الأثير كدَدْهُ: كذا هو 
في «الصحيحين» بإثبات الياءء ووجهه أن الا2 نافية.. وهو خبر بمعنى النهي"). 

وقال ابن رجب ككُنْهُ: هكذا الرواية «لا يُصلَي) بالياء» فيكون إخباراً عن 
ا الشرعيء أو إخباراً يُراد به النهي» كما قيل مثله في قوله تعالى: 
وَلولِدتُ رُضِعْنَ أوَلَدَهْنَّ حون كملين 4 الآية [البقرة: 97].. انتهى 7" . 

وقال الحافظ كُلَنْهُ: : ورواه الدارقطنيّ في «غرائب مالك» من طريق 
الشافعيَّ؛ عن مالك بلفظ: «لا يصل» بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن مالكء بلفظ: «لا يُصَلَّيّنَ» بزيادة نون التأكيدء 0 الإسماعيليّ 
من طريق الثورية» عن أبي الزنا بلفظ: هلهَى رسول الله 6». 00 

(فِي التَوْبِ الْوَاحِدِ) متعلقّ بايُصلي) (لِيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ 08 هكذا 
في معظم النسخ «(عاتقيه» بالتثنية» ووقع في بعضها «عاتقه) 20 وهو الذي 
عند النسائيئئ» وعند أي داود: «ليس على منكبيه منه شي2». و«العاتق» هو ما 
بين 5 إلى أصل العنق. وهو مذكّر وخكي ا 

وقوله: «شيءٌ) اسم «ليس» مؤخّراً. وخبرها الجارٌ والمجرور الأول» 
والثاني صفة ل١«شيء»‏ قم عليه فيُعرت خالا ؛: لآأن تنعت النكرة إذا قُدّم عليها 
يُعرب حالاء كما في قول الشاعر: 

لاد ةا متو يدا طظَلل يلوخ لك كك هن ا 

فلاموجشاً» نعت ل«طلل». فلما قُدّم عليه أعيت على الحال» وجملة 
اليس إلخ؛ في محل نصب على الحال من الثوب. 

والمراد من الحديث: أنه لا يتّزر بالثئوب الواحد في وسطهء ويشدّ طرفي 


.ه5/١ «الفتح»‎ )١( 


هم (فتح الباري» لابن رجب 19 / لككارة 
فر «الفتح» 5١/١‏ ه. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جا ابد لس د ل د 
الثوب في حَمُويهء بل يتوشّح بهما على عاتقيه؛ ليحصل الستر لجزء من أعلى 
البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد وردت أحاديث في كيفيّة الصلاة 5 الثوب 
الواحدء وهو أن يُخالف بين طرفي الثوب على عاتقيه» وهو التوشح المذكور 
فيما أخرجه البخاري. وأبو داود من حديث بيع هريرة طلانه قال :'أشهن أن 
سمعت رسول الله ود يقول: «من صلى في ثوب واحدء فليخالف بين طرفيه؛»؛ 
لفظ البخاريّ» ولفظ أبي داود: (إذا 7 أحدكم في ثوب» فليخالف بطرفيه 
على عاتقيه) . 
وهذا فيما إذا كان الثوب يتّسع لذلك» وأما إذا كان ضيّقاًء فليّصلَ به 
متّزِراً؛ لما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله وها قال: خرجت مع 
النبيّ ككلِِ في بعض أسفاره» فجئت ليلةَ لبعض أمري» فوجدته يصلي» وعليّ 
لود بواتك واكك اذ اك ارهد يط !)ل ايه فلما. تعد نف قال تل التق 
يا جابر؟»» فأخبرته بحاجتى» فلما فرغت قال: «ما هذا الاشتمال الذي 
انع قله كان نوت :يعض فاق فال“ اقإة كان باسنا بالكسق ابه 
وإن كان ضَيِّقَاً فاتزر به»» ولفظ 58 «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيهء وإن 
كان ا فاشدده على حِفُوك»”" . 
وقد أورد الضف بعد هذا أحاديث تين الكيفية أيضاء وستزيد عند 
ره انا واتفتاحا وشرحا 2ن قاء الله تعالى .. 
[فائدة]: «العاتق»: ما بين المنكب والعنق» مُذَكُرٌ وقد أَنْثْ وليس 
بق وزعموا أن هذا البيت 00 وهو: 
كت اك 1 اشع السسنيق عدتى اراق 
ا د متك نامل عائفي 
وَلَا سَيْفِي وَمَا كنا بِنَجَدِوَمَا قَرْقَرَ فُمْرُ الْوَادِي بالشَاهِقٍ 


دلق «الفتح) 1/١‏ . 
(0) «الْحِقُو بفتح الحاء وكسرها: موضع شد الإزارء وهو الخاصرة. 


و ا 92 75 "حيثو 000 0 أعدلى 5 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍء وَصِفةٍ بيه وَوَجوب سَْرٍ العَوْرَةِحديث رقم (11895) 


قال ابن بَرّيّ: والعاتق مِؤنَئةٌ وَاستَّشْهَدَ بهذه الأبيات» ونسّبها لأبي عامر 

جد العبّاس بن مِرْداس» وقال: ومن رَوى البيت الأول: 
اقَسَعَالْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِع 

فهو لأنس بن العبّاس بن مِرُداس» وقال اللحيانيئ: هو مذكرٌ لا غير» 
وهما عاتقان» والجمع عق وعنقٌّ» وَعَوَابقع ذكره في «اللسانت200 2 , 

وقال في «العمدة» بعدما ذكر نحو ما تقدّم ما نضّه: وفي «الموعب»: 
صَمْح العنق من موضع الرداء من الجانبين جميعاً يقال له: العاتق» وقال أبو 
حاتم: رَوَى من لا أثق به التأنيث» وسألت بعض الفصحاءء فأنكر التأنيث» 
وقد أنشدني من لا أثق به بيت ليس بمعروف,. ولا عن ثقة: «ولا صلح بيني" 
إلى آخره. 

وقال :ابن الججاتي ”قال أب عببدة :قال الأحمررة: العائق يذكر ويودة: 
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وانشدنا: 
«لا صلْحَ بَيْنِي. .. إلخ»» وقال ابن الأنباريّ» عن الفرّاء مثله» وفي 
«الجامع»: هو مذْكّرٌء وبعض العرب يِؤنَّتْهء وأنكره بعضهم. وقال: هذا لا 
يُعْرَفء وأما يعقوب بن السَّكّيت» فذكره مذكّراً ومؤنثاً من غير تردُدء وتبعه على 
ذلك جماعة» منهم أبو نصر الجوهريّء وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء 
التي تذكر وتُونك:[من الطويل]؛ 
وَهَاكَ عِنْالأَعْضَاءٍ عا كذ عتدنة. ٠‏ يوك اشيانا تيد قزكة 
لِسَانْ الْمَتَى وَالْعْنْقُ وَالإِبْظٌ وَالْقَمَا وَعَاتِمُهُ وَالْمَمْنُ وَالصُرْسنُ يُذْكَدُ 
وَعِنْدِي ذِرَاعٌ وَالْكْرَاعٌ مَمَ الْمِعَا وَعَجِرُ الْمَتَى ثُمّ الْمَرِيضٌ الْمُحَبَرْ 
يَرَى أن تأنِيتٌ الذَرَاع مُوَ الَّذِي أَتَى وَهْوَ لِلتَذْكيرٍ فِي ذَاكَ مُنْكرٌ 
والله تعالى أعلم بالعرات: وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


.7338- 85"ال/٠١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١57/505[‏ (015)» (والبخاريٌ) في «الصلاة» 
(59” و0١٠5").‏ و(أبو داود) فيها (577 ول/ا57)»ء و(النسائي) فيها )7١/7(‏ وفي 
«الكبرى» .)71/5/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5؟/ 770)» و(الدارمئ) فى «ستنه» 
4/1١‏ و(أبو عوانة) فى (مسنده») ١:65(‏ ولاه ١:‏ و64١),2‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) »)١١57(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهى لمن صلَّى فى ثوب واحد أن يُجرّد عاتقيه منه. 

"١‏ (ومنها): عناية الشام بالتزيّن والتجمّل في الصلاة» قال الحافظ ابن 
كثير عند تفسير قوله تعالى: حُدُوأ ريسك عِندَ 31 مَسَجِدِ» الآية [الأعراف: ]"١‏ ما 
نضّه: ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنّة يُستحبٌ التجمّل عند الصلاة» 
ولا سيّما يوم الجمعة» ويوم الخدم انتهى ”7 : 

٠‏ (ومنها): ما قاله العلماء: إن حكمة النهى الوارد فى هذا الحديث أنه 
إذا ائنتزر به ولم يكن على عاتقه منه شىء» لم يؤمن أن تنكشف عورته» 
بخلاف ما إذا ججعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يَحتاج إلى إمساكه بيده أو 
يديه» فَيُشْكَل بذلك؛ وتفوته سنةٌ وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدر'"'» 
ورفعهما حيث شرع الرفع» وغير ذلكء, ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن» 
وموضع الزينة» وقد قال الله تعالى: طخُدُوا زِيئتَ» الآية [الأعراف: 2]7١‏ ذكره 


3 00 زفرف 


.59١ /7” «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) هكذا قال النووي: «تحث صدره» لأن مذهبه على هذاء وإلا فالذي صح في 
حديث وائل بن حجر ويه أنه على الصدرء وقد استوفينا البحث في هذا في 
محلّه» ولله الحمد والمّة. 

6 تشرح النووي» 4 اما لال 


5 زيمهاه 5ه 5 6 موىو مه اأعقلى 005 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍ وَصِفَةٍ لبيبه, وَوْجُوبٍ سَْرٍ العَوْرَِحديث رقم (1195) 


وقال ابن دقيق العيد كته: هذا النهي مُعَلّل بأمرين: 

أحدهما: أن في ذلك تَعَرّي أعالي البدن» ومخالفة الزينة المسنونة في 
الصلاة. ْ ْ 

والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يَشْغَل يده بإمساك الثوب أو لاء فإن 
لم 5500 سقوط الثوب» وانكشاف العورة» وإن شغْل كان فيه مفسدتان: 

إحداهما: أنه يمنعه من الإقبال على صلاته» والاشتغال بها . 

الثانية: أنه إذا شَعَل يديه في الركوع والسجود.ء لا يؤمن من سقوط 
الثوب» وانكشاف العورة. 

ونْقِل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديثء ومَّنَعَ الصلاة في 
السراويل والإزار وحده؛ لأنها صلاة فى ثوب واحدء ليس على عاتقه منه 
شيء» وهذا مخصوص بغير حالة القرررة: والأشهر عند الفقهاء خلافُ هذا 
المذهب» وجوارٌ الصلاة بما يَسْيّر العورة وعارضوا هذا بقوله كل لجابر .طه 
في الثوب: «وإن كان ضَيِّقاً فانّزِر به». ويَّحْمّل هذا النهي على الكراهة. 
ا ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن النهي للتحريم» وأن حديث جابر ليه 
محمول على حالة الضرورة» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم ستر العاتقين في 
الصلاة: 

قال النوويّ ما حاصله: ذهب مالكٌ» وأبو حنيفة» والشافعيّ ‏ رحمهم الله 
تعالى - والجمهور إلى أن هذا النهي للتنزيه» لا للتحريم» فلو صلى في ثوب 
واحدٍ ساتر لعورتهء» ليس على عاتقه منه شيء صحخت صلاته مع الكراهة» سواءٌ 
قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. 

وقال أحمدء وبعض السلف ‏ رحمهم الله تعالى -: لا تصح صلاته إذا 


. بنسخة «العدّة»‎ ١55 - 8/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


: البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه؛ لظاهر الحديث» وعن أحمد بن 
حنبل - رحمه الله تعالى - رواية أنه تصح صلاته» ولكن يأثم بتركه . 

وحجة الجمهور قوله كلِ في حديث جابر ذه : «فإن كان واسعاً فالْتَحف 
به» وإن كان ضَيّقَاً فأتزر بها وا البخاريّ» ورواه مسلم في آخر الكتاب في 
حديثه الطويل. انتهى كلام النووي كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي ترجيح القول بكون النهي للتحريم» 

وقال الحافظ ابن رجب كنْهُ: قد أجمع العلماء لمن صلّى في ثوب 
واحد على استحباب المخالفة بين طرفيه» ووضعهما على عاتقيهء وأنه 
الأفضل» بل كرهوا للمصلي أن يجرّد عاتقيه في الصلاة» قال النخعيئ: كان 
الفجل ين امسات :مكعك كله إن لى ركد وذاء بعلن وها روخم عل حاتف 
يقالاًء ثم صلىء وقال النخعي أيضاً: كانوا يكرهون إعراء المناكب في 
الصلاة» خرّجهما ابن أبي شيبة في مصئفه”" . 

ولو صلى مكشوف المنكبين» فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه» وحكى 
نواه عن جم وقال: امو جمد ةد عل ؛ عليه الإفانة» الأربكان. 
النهي» والمشهور من مذهب أحمد أنه إن صلَّى الفريضة كذلك أعاد» وفي 
إعادة النفل عنه روايتان» وقد قيل: إن الشافعيّ نصّ على وجوبه في الصلاة» 
وحكى بعض المالكيّة عن أبي الفرج من أصحابهم أن ستر جميع الجسد في 
الصلاة لازم» وفي صحة هذا نظر. 

ونصّ أحمد على أنه لو ستر أحد منكبيه» وأعرى الآخر صحّت صلاته؛ 
لأنه لم يرتكب النهي» فإن النهي هو إعراء عاتقيه» ولم يوجد ذلك. انتهى 
المقصود من كلام ابن رجب 0 

وقال الشوكاني كأَنْهُ: الحديث يدل على المنع من الصلاة في الثوب 
الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء» وقد حمل الجمهور هذا النهي 


.7594/١ «المصتف»‎ )١( 
.577 - 3517/١ (؟) «فتح الباري» لابن رجب كله‎ 


- ك#نعةه كه - 8 2 اه عوماة 
(54)- باب الصلاة في ثوب وَاحِلٍء وَصِفةٍ لبه وَوْجَوبٍ سَّثْرِ الْعَوْرَِحديث رقم )١١195(‏ 


على التنزيه» وعن أحمد: لا تصح صلاةٌ مَن قدر على ذلك فتركه» وعنه أيضاً 
تصحٌ صلاتهء ويأثم. 

وعْمَّل الكرمانيَ عن مذهب أحمدء فادَّعى الإجماع على جواز ترك جعل 
طرف الثوب على العاتق» وجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة» وقد 
قل ابن المنذر عن محمد بن على عدم الجوازء وكلام الترمذيّ يدل على ثبوت 
الخلاف أيضاًء وعَقّد الطحاويّ له باباً في «١شرح‏ معاني الآثار»» ونَقّل المنع 
عن ابن عمرء ثم عن طاوسء والنخعيّء ونقله غيره عن ابن وهبء وابن 
جرير. 

وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلي مشتملاً» فإن ضاق 
انزر. 

ونقل الشيخ تقي الدين السبكيّ وجوب ذلك عن الشافعي» واختاره» قال 
الحافظ : لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. 

واسئَّدَلَ الخطابي على عدم الوجوب بأنه يلخِ صلى في ثوب كان أحد 
طرفيه على بعض نسائه. وهي نائمة» قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه 
من الثوب غير متسع لأن يتزر به» ويفضل منه ما كان لعاتقه» قال الحافظ : 
وفيما قاله نظر لا يخفى. 

قال الشوكانيّ: إذا تقرّر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرمانيّ 
صارفا للنهي» فالواجب الجزم بمعناه الحقيقيّ» وهو تحريم ترك جعل طرف 
الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق» والجزم بوجوبه» مع المخالفة بين 
طرفيه لحديث أبي هريرة يه المتقدّم: «إذا صلّى أحدكم في ثوب» فليُخالف 
بطرفيه على عاتقيه»» حتى ينتهض دليل يصلح للصرف . 

ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعاً جمعاً بين الأحاديث كما صرّح بذلك 
في حديث جابر ويه : «فإن كان واسعاً فالتحف بهء وإن كان ضيّقاً. فاتّزر به». 

وقد عَمِل بظاهر الحديث ابن حزم» فقال: وفرض على الرجل إن صلى في 
ثوب واسع أن يَظْرّح منه على عاتقه أو عاتقيه فإن لم يفعل بطلت صلاته» فإن كان 
ضَيّقاً انر به وأجزأه» سواءٌ كان معه ثياب غيره» أو لم يكنء. ثم ذَكَرَ ذلك عن 
نافع مولى ابن عمرء والنخعيّ» وطاوس . انتهى كلام الشوكانيّ ببعض تصرّف . 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ: تحفيق تفي بهذا . 

وخلاصة القول أن مذهب القائلين بعدم صحّة الصلاة في الثوب الواحد 
إذا لم يكن على عاتقه منه شيء» وأن النهي للتحريم» لا للتنزيه هو الحقٌ الذي. 
لا ينبغي العدول عنه؛ لكون النصّ صريحاً في ذلكء ولا معارض لهء 
والقائلون بخلافه لم يأتوا بمعارض يصلح للتمسّك به» فبعضهم ادّعى 
الإجماع. وقد عرفت بطلانه» وبعضهم احتجٌ بحديث جابر» وقد عرفت 
المراد منه. 

والحاصل أن من صلَّى في ثوب واحد واسع» ولم يجعل على عاتقه منه 
شيئاً» وهو قادر على ذلك لم تصمحٌ صلاته؛ لما ذكرناه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

73 (017) - (حَدَكْنَا أَبُو كُرَيْبِء حَدََنَا آَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بْنِ 
زد عن أبية؛ أن ممق بن أبي سَلَمَة حْبَرَهُ قَالَ: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله يكل يُصَلَي 
في نَوْبٍ وَاحِدِء مُتَولاً بو في بَبْتِ أمّ سَلَمَة» وَاضِعاً طَرَكيْهِ عَلَى عَاتقَيْه تَقيها) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١ب‏ بو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمدانيَ الكوفي» مشهوز 
بكنيته» ثقةّ حافظ [ ]٠١‏ (ت147) عن (417) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 

١‏ (أبُو أسَامَة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ؛ مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت تّء من كبار [9] (ت١‏ ٠)عن( )8١‏ سنة (ع) تدم في «المقدمة» 01/1 

 '‏ (هِشَامُ بْنُ عرُوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقة فقيه 
رما دس [4] (نه أود:١)‏ ع0 تقدم في شرح المقدّمة)» جا ص٠١5".‏ 

؛ ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن الْعَوَام الأسدي. أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 

فقيه مشهور [”] (ت45) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص07٠4.‏ 
5 (عمَر بر بْنُ أبي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عُمّر بن مخزوم القرشيّء أبو حفص المدني» ربيب النبي كَل 


2 كيين 6 86م ا جا وه وو 9 لمعي 5 
(04)- باب الصلاة في ثوب وَاحِلٍِ وَصِفةٍ لبه وَوَجَوبٍ سَّثْرٍ الْعَوْرَةِحديث رقم )١١181(‏ 


رَوَى عن النبيّ كه وعن أمه أم سلمة» ورَوَى عنه ابنه محمدء وأبو 
أمامة بن سهل بن حُنيف» وسعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وثابت 
الْبُتَانىَء وعطاء بن أبي رَبَاح» وقدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» 
وعبد الله بن كعب الْجِمْيرِيَء ووهب بن كيسانء وأبو وَجْرّة السعدي» وابن له 
غير مسمى . 

قال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة: وُلِد بأرض الحبشة» وقال 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة 
يوم الخندق مع النسوة»؛ وفي رواية عنه: كان أكبر مني بسنتين» قال الزبير بن 
بكار: وكان مع علي بن أبي طالبء. فولاه البحرين» وله عقبء وقال ابن 
عبد البرّ: ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة» وقيل: إنه كان ابن 
تسع سنين لما مات النبيّ يل» وشّهِد مع علي الْجَمَلء وتوفي بالمدينة سنة 
(80)» وقال غيره: قُتِل مع عليّ يوم الجمل» وليس بشيء. 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (0117) 
وكرّره ثلاث مرّات». و(8١١١)‏ و(77١٠١)‏ وأعاده بعله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وفيه التحديث» والعنعنة» 
والإخبار. 

١‏ «(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 *“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء والأولان كوفيّان. 

: - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب 
الكتب الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

5ه (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيَّ: هشام. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه هذا أول محل ذكره فى هذا الكتاب» وقد 
عرفت آنفاً عدد أحاديثه فيه. وهو من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


السنة إلا نحو ثمانية أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف6"'"» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ شام بْنِ عَرْوَة) عَنْ نّْ أَبِيهِ) غروة بق الزثين 3 عَمَّرَ بن أبي يْلمة) 
الصحابي ابن الصحابي ميا (أُخْبَرَه) أي أخبر عروةً) وقوله: (قَالَ) تفسير 
وتوضيح لمعنى «أخبر («رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يُصَلَّي) جملة في محل نصب 
على الحال؛ لأن «رأيت» بصريّة لا تتعدّى إلى اثنين» وأعربها في «العمدة» 
مفعولاً ثانياً ل«رأيت»» وهذا على جعلها علميّة والظاهر أنها هنا بصريّة» كما 
قدّمته آنفاً» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فِي نُوْبِ وَاحِدِ) متعلّقٌ ب«يصلي)» (مُشْتَمِلاً بو) هكذا عند المصئف 
بالنصبء, وكذا هو عند البخاريّ في رواية الأكثرين» منصوب على الحال من 
«رسول الله»» ووقع في البخاري في رواية المستملي والحموي بلفظ: 
امشتمل»» قال في «العمدة»: وجه الجرّ للمجاورة» ووجه الرفع على أنه خبر 
فكذ] متحذوك: والتقدين: اوهو مكتمل نه اهو ”7 

(في بَيْتٍِ أمٌ سَلَمَة) متعلّق ب«يصلي»: ولا يلزم منه تعلّق حرفي الجر بلفظ 
واحد بفعل 0 لاختلاف معنييهما؛ إذ الأولى بمعنى الباء» والثانية ظرفيّة 
ويخُتمل أن يكون متعلّقاً بامشتملاً»» أو تنازعه العاملان (وَاضِعاً طَرَقَيْهِ عَلَى 
عَاتَقَبه)) «واضعاً» حال من فاعل «يصلّي)» و«طرفيه» مفعول به لاراضيها!: 
و«على عاتقيه تقه) متعلر بفواضعاة: 

والمراد من وضع الطرفين على العاتقين هو المخالفة بين طرفي الثوبء 
كما فسّرته رواية حمّاد بن زيد الآتية بلفظ: «قد خالف بين طرفيه»» وفي 
حديث جابر ذَبه الآتي: «رأيت رسول الله كَل يصلي في ثوب واحد 
0101 ظ به) . ْ 

قال الإمام البخاريّ في «صحيحه): «قال الزهريّ في حديثه: 
«الْمُلتَجف)»: الْمْتَوَشّحٌُه وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال 


.4٠0 /5 «تحفة الأشراف» 11//7” - 97". (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


2 همه 2ه 2 ع يمه 2 عع ك8 
(04)-بَابُ الصلاة في ثوب وَاحِدِ وَصِفةٍ لبْسِهِ وَوْجُوبٍ سّثْرِ العَْرَِحديث رقم (1181) 


على منكبيه؛ قالت أمّ هانئ: التَحَفَ النبي كَل بئوب» وخالف بين طرفيه على 
عاتقيه». انتهى""' . 

وقال النوويّ ككَنْهُ: الْمُشْتَمِلء والمتوشّح. والمخالف بين طرفيه: معناها 
واحد هناء قال ابن السّكيت: التوشّح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على 
منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من 
تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على صدره. انتهى”"' . 

وقال الحافظ ابن رجب كألْه فى «شرحه): مراد البخاريّ هنا تفسير 
الالتحاف المذكور فيهء وقد حكى عن الزهريّ أنه فسّره بالتوشّحء وذكر أن 
التوشح والالتحاف والاشتمال بالئوب المأمور به في الصلاة هو أن يطرح 
الثوب على منكبيه» ويردٌ طرفيه على عاتقيه» فإن لم يردّهما فهو السدل المنهيّ 
عنة . 

ثم ذكر تفسير ابن السّكيت للتوشّح المذكور في كلام النووي» ثم قال: 
وفرّق الأخفش بين التوشّح والاشتمال» فقال: التوشّح هو: أن يأخذ طرف 
الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى» ويُلقيه على منكبه الأيمن» ويُلقي طرف 
الغوب الأبمق مق تحت يذه البمن على منكيه الأسدر »قال والافقمال أن 
يَلتَفتْ الرجل بردائه» أو بكسائه من رأسه إلى قدمه» يرد طرف الثوب الأيمنّ 
غان كيه الم ا 5 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة وها هذا متمق عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه المصئف من طرق ثلاثة» من طريق أبى 
أسامة» ووكيع» وحماد بن زيدء وكذلك أخرجه البخاري من ثلاثة طرق» 7 


)١(‏ «صحيح البخاريٌ» 008/١‏ بنسخة «الفتح». 
[ه6 شرح النووي» ا 
(') «فتح الباري» لابن رجب كله /١‏ دما 04". 


| البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


لخبي 0 
طريق عبيد الله بن موسى» ويحيى القظان» وأبو أسامة» كلهم عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة وَهها. 

قال الحافظ ابن رجب كأنَهُ في «شرح البخاري»: وأظنّ البخاريّ خرّجه 
من هذه الوجوه الثلائة عن هشام ليْبِيّن أن من رواه عن هشامء عن أبيه؛ء عن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي أميّة المخزومي» عن النب كلل فقد وَهِمَء فإن ابن 
إسحاق رواه عن هشام كذلك» خرّجه من طريقه الإمام أحمدء وخرّجه أيضا 
من طريق ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة كذلك», وهو وَهَمْ أيضا. 

وممن جزم بأنه وَهَمْ على ابن المدينيئ» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيّان. 

وممن رواه عن هشام. عن أبيه» عن عمر بن أبي سلمة: شعبة» ومالك» 
وحماد بن زيد» وغيرهم. انتهى كلام ابن رجب ولن وهو نيت نفيس؟ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [25//ا6١١1و08١١1و59١١1و50١01(]1),‏ 
و(البخاري) في «الصلاة) (04 و00 و705)., و(أبو داود) فيها (578). 
و(الترمذي) فيها (579), و(النسائي) في «القبلة» (؟/ ).» ود(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» »)٠١59(‏ و(مالك) فى «الموطأ» »)١1٠ /١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(150)؛ و(أحمد) فى لمسنده» (75/5 و77): و(ابن حبّان) فى اصحيحه) 
595997591١(‏ و9798 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (1/ 0174» و(أبو 
عوانة) في (مسنده) ١5571(‏ و557١‏ و577١‏ و555١)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
١١15(‏ و50١١)»‏ و(البغوي) في اشرح السنّة» (؟01 و7١22»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (ومنها): أن فيه جواز الصلاة في ثوب واحدء وقد أجمع العلماء 
على ذلكء وما ثُقل عن ابن مسعود وغيره خلاف ذلك فمحمول على 
الأفضليّة» أو يُعتذر لهم بأنهم لم يعلموا السنة في ذلك. 


.3"05 "00 «فتح الباري» لابن رجب كله ؟/‎ )١( 


7 يمميء 2ه 2 ب ىق 2 2 
(04)-بَابٌ الصلاةٍ في ثوب وَاحِِ وَصِفَةٍ لبسِه وَوْجوبٍ سَثْرٍ الْعَْرَةحديث رقم )١198(‏ 


١‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة الاشتمال فى الصلاة» وهو الالتحاف». 
والتوشح» وليس المراد اشتمال الصمّاء الذي ورد عنه النهى. 

- (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد» وذلك أن يضع طرفيه 
على عاتقيه؛ وهو معنى المخالفة» والتوشّح والالتحاف. كما مرٌ. 

 :‏ (ومنها): أنه قد ورد الأمر بالكيفيّة المذكورة» فقد أخرج البخاري 
في «صحيحه) عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت 
رسول الله كد يقول: لمن صلى فى ثوب واحد» فليخالف بين طرفية) . 

ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصمّاء؛ لورود النهي عن ذلك» فعن أبن 
سعيد الخدريّ به أنه قال: «تَهَى رسول الله كلِِ عن اشتمال الصَّمَّاءء وأن 
يحتبي الرجل في ثوب واحدء ليس على فرجه منه شيء). متَّفقٌ عليه. 

و«اشتمالٌ الصماء» هو بالصاد المهملة والمدّ ‏ قال أهل اللغة: هو أن 
يَكَلْل يذه بالتوب»؟ لا يرفع منه جانباً» ولا يبقِي ما يخرج منه يده قال ابن 
قتيبة: سُمَيت صماءً؛ لأنه يَسَدَ المنافذ كلهاء فتصير كالصخرة الصماء التى ليس 
فيها خَرْق . 

وقال الفقهاء: هو أن يَلْتَحِف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضِعَهُ 
على منكبيه» فيصير فرجه بادياً . 

قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً؛ لئلا تَعْرضٍ له 
حاجة؛ فيتعسر عليه إخراج يده. فيلحقه الضررء وعلى تفسير الفقهاء يَحْرَم؛ 
لأجل انكشاف العورة'''؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهٍ المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( 6[‏ (حَدَكئاه'” أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ وكيع. قَالَ: حَدَتَنَا هشام 3 عَرُوَة بهَذَا الاسْتَادِ غَيْرَ أ ال 
١مُتَوَشحاً‏ وَلَمْ يَقُلُ : «مشتملاً»). 


)١(‏ «الفتح» .0154/١‏ (؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 
(*) وفي نسخة: «هشام بن عروةء عن أبيهء بهذا غير أنه قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (بِهَدًا الِإسَْادِ) يعني إسناد هشام» عن أبيه» عن عمر بن أبي 

وقوله: (ْيْرَ أَنّهُ قَالَّ: «متوَشحاً») الضمير لوكيع » يعني أن وكيعاً قال في 
روايته: «متوشّحاً» بدل قول أبي أسامة: «مشتملاً»» وهو بمعناه» قال في 
«العمدة»: «الْمُتَوَشْحُ خ: اسم فاعل من باب التمَّغّلء من تَوَسّح يتوشح» 
والتوشح بكرت التغشي به» والأصل فيه من العامة وهو شيء يُنْسّجَ 
تريضاً من أدِيم» وربما رصّع بالجواهر والْكَرَز وتَسُدَهُ المرأة بين عاتقيها 
وكَشْحَيهاء ويقال فيه: وِشَّاحٌ وإِشَّاحٌء وقال ابن سِيِدَهُ: الترشيخ أن يتوشح 
بالثوب» ثم يُخْرجٍ الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يَعْقِد طرفيها على صدره. 
م 

[تنبيه ] : رواية وكيع هذه ساقها ابن ماجه في «سئنه»ا» فقال: 


)٠١59(‏ حذثنا أبق بكرن ين أن شيبة » حذثنا وكيع» عن هشام بن عروة» 
عل انيه عن عمو بن ار مداه قال: «رأيت رسول الله كَكِةْ يصلي في ثوب 
واحدٍ» موسا به نا طرفيه على عاتقيه). انتهى . 

والحديث ف نّ عليه ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ][‏ (وَحَدَنَنَاا" يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ 
شام بن عزوة؛ عَنْ بيه عَنْ مر بن أبي سَلمَة ٠‏ قَالَ: ل الله عَكلله 
بُصَلَي في بَيْتِ يْتِ َم سَلَمَةَ» في نَوْبِء قَدْ حَالَف بد 2 بَيْنَ طَرَفَيُهِ)) . 


)١(‏ «عمدة القاري» 88/5. (؟) وفى نسخة: «حدّئنا». 


5 1 - 262 2 يد 2 0 - مم8 : 
(0)-بَابٌ الصلاةٍ في ثوب وَاحِدٍء وَصِفةٍ لبه وَوَجُوب سَنْرِ الْعَوْرَْحديث رقم )١150(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْد) بن درهم الأزديّ الْجَهْضميَء أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ 
ثبت فقيه» من كبار [8] (ت17/4) عن )8١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 55/04. 

والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (فِي نُوْبِ) وفي بعض النسخ: «في ثوب واحد»» والحديث متّفقٌ 
عليه» وشرحه» ومسائله تقدّمت قبل حديثء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


عم اظرمربر 


]١1١150[‏ 2...) - (حَدَتَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء وَعِيسَى بْنْ حَمَّادِء قَالَا: حَدَّثَنا 


أبي سَلَمَةَ قَالَ: «رَأَيْثُ رَسُولَ الله يكلله يُصَلَّي فِي نَوْبِ وَاحِدٍ مُلْتَحِف"2, مُخَالِفَا 
من لقا وال تقيض 3 حكاو في رذاطة؛ قال + اعلى منقيتهة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)1١50( ]1١[ (قُتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَغلاني» ثقدٌ ثبت‎ - ١ 
ْ ْ .6١/5 (ع) تقدم في «المقدمة)‎ 

؟ ‏ (عِيسَى بْنْ حَمَّادِ) الجسم أبو موسى المصري» لقيه زغنة) وهو 
أنضا القب أسيفثقة 1 ] (ت148١)‏ وقد جاوز التسعين» وهو آخر من حدّث 
عن الليث بن سعد من الثقات (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /41/ 557. 

٠‏ (اللَيْثُ) بن سعد تقدّم في هذا الباب. 

؛ ‏ (يَحيَى بْنْ سَّعِيد) بن قيس الأنصاريّ» أبو سعيد المدنيّ القاضي» 
تق ثبت [5] (ت55١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة») 857/5. 

#ريودائق اماعة الو ستول نه خنتف) هوه سعد سول ذو ا 
مصعْراً ‏ الأنصاريّ» مشهوز بكنيتاة معدود في الصحابة لرؤيته النبي كَل 
ولكنه لم يسمع منه (ت١٠٠)‏ وله (41) سنةٌ (ع) تقدم في «الحيض» 17/4/18 


)١(‏ وفي نسخة: «ملتحفاً به مخالفاً». 
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ك3 

والصحابِيّ طه تقدّم قبله 

ودرله: املتجفا رب اكلة: «ملمهنا بها ة 
ومترشحا: 


وقوله: (مُخَالِفاً > 0 ِنَ طَرَقيِو) بدل من «ملتحفاً) . 

وقوله (زَادَ عِيسَى بْنْ حَمَّادٍ في رِوَايَتِهِ قَالَ: «عَلَى مَنْكْبَيْهِه) يعني أن 
عيسى بن حماد زاد في روايته عن الليث على رواية قتيبة عنه قوله: «على 
منكبيه) وهو متعلق امتضناف» أو «مخالفا» على سبيل التنازع . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء ومسائله قريباء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


200 


[018(1) - (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَنَنا 
سان عَنْ أبي الزبيْرِءِ عَنْ جَابرِ» َال : ١رَأَيْتُ‏ لبي بك يُصَلّي في لَوْبٍ وَاجِدٍ 
مُتَوَشحاً به)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سفيّانُ) بن سعيد الثوري» تا را 

0و الرْبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المدنيّ» 
دو يلين [:]ا(ت75١١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

"' - (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلميّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ميا مات بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١17//5‏ 

وشرح الحديث واضحٌ» يُعلم من شرح الأحاديث الماضية» فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الع تف هنا[ة:ه/١5١١‏ و؟57١١‏ و57١١2)0148(]1‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» (7"07 و85 و١851‏ و0770 و(أبو داود) فيها 


78 12 وا جّه 2 - 20 - زه بره 
(05)-بَاتُ الصلاةٍ في ثوب وَاحِدٍء وَصِفَةٍ لبه وَوْجُوب سَّئْرِ العَوْرَْحديث رقم (151 0( 


(570)., و(ابن ماجه) فيها ٠١"8(‏ و9١٠).,‏ و(أحمد) في امسندها (51115 
و4)11175 ادو عوانة) في المسئله) ١556(‏ و555١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» »)١١557(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]1١157[‏ دا بحدد د موا ده حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
سُفيَانُء قَالَ (ل) وَحَدَننَا مُحَمّد مَحَمَّدُ ب بن الْمُنّى ؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ سُفْيَانَ 
حنينا بهذا الاسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابن مير : «قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الطر يللِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

(مَحَمَدُ بْنْ عَبدٍ الل بْنٍ ثُمَيْرِ) الهَمْدانِيء أبو عبد الرحمن الكوفي» 

ثقة حافظ فاضل» ]٠١[‏ (ت771) 3 تقدم في «المقدمة») 7/ 6. 

١‏ - (أَبُومُ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَ» أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبت 
سني من كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 0. 

*' -(مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) ا الْعَنَرِيَ البصري» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(رت؟6؟) رع( تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

؛ ‏ (عَبَدُ الرّحْمَنٍ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم». أبو سعيد 
البصري. قت عا نفل عارف بالرجال والحديث [1] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح ا جا ص88 1. 

وسفيان هو الثوريّ المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (جَمِيعاً ِهَذَا لِاسْنَادِ) يعني أن عبد الله بن ثُمير» وعبد الرحمن بن 
مهدي كليهما حدّثنا عن سفيان بالسند الماضي» وهو عن أبي الزبير» عن 
جابر مله . | 

وقوله: («قَالَ: دَخَلْتُْ عَلَى رَسُولٍ الله يكلِ)) الفاعل ضمير جابر لله . 

[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان هذهء ساقها الإمام 
أحمد في «مسنده»ء مقرونأ بوكيعء فقال: 

)174١(‏ حدثنا وكيع» وعبد الرحمن؛ عن سفيان؛ عن أبي الزبير» عن 
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7 
جابر بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله يكل يصلي في ثوب واحدء مُتَوَشّحاً 
به). انتهى . 00 
وأما رواية ابن نُميرء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنُهِ المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )...( ١3‏ حَدَئَيِي”"' حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى حَدََنَا ائنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 


عَمْرُو آنّ أبَا الربَْرٍ الْمَكَيَ حَدََهُ أنَّهُ رَأَى جَابرَ بْنّ عَبْدٍ اللو يُصَلَي فِي لَّوْبٍِء 
متَوَسحاً بو ونه ياه وَقَلَ جَايرٌ: إِنّهُ رأ رَسُولَ الل كل ضع ذللده. .- 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريٌ مولاهمء أبو أيوب 
المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [1] مات قديماً قبل )15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان) 
5 . 

والباقون دُكروا في هذا الباب. 

وقوله: (أَنَهُ رَأَى جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله) وؤباء في هذه الرواية بيان أن أبا 
الزبير المكيّ شاهد بنفسه هذه القصّةء فزالت عنه تهمة التذلين» 

وقوله: (وَعِنْدَهُ ثِيَايّهُ) جملة اسميّة وقعت حالاً بعد حال» وهو 
«متوشّحاً»). من فاعل «يصلّى»» ويختمل أن يكونا متداخلين» أو مترادفين» كما 
سق اندي ل 7 01 

وقوله: (يَصْنَعُ ذَلِكَ) أي هذا الصنيع» وهو صلاته في ثوب متوشّحاً به 
مع وجود ثياب أخرىء والجملة حال إن كان «رأى» بصريّة» أو مفعول ثان» 
إن كان علميّة» والحديث متّفِقٌ عليه» وتمام شرحهء ومسائله تقدّمتء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )014( 43‏ (حَدََني”" عَمْرُو الثَاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ وَاللّفْظُ 


)١(‏ وفي نسخة: «احدثنا». )٠(‏ وفى نسخة: «حدّثئنا». 


7 زممهء 5ه 97 عن وه - مه اسه 
(04)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍء وَصِفةٍ لبْسِهِ وَوجُوبٍ سَّثْرِ العَوْرَِحديث رقم )١١15(‏ 
_- 9 ص 


لِعَمْروء فَالَ: حَدَنّنِي عِيسَى بْنُ يُونْسَ2 حَدَنََا الأَعمَئنُ عَنْ أبي سُْفْيَانَ: عَنْ 
جَاير» حَدَنَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ» أَنّهُ مَحَلَ عَلَى النَبِيَ يل قَالَ: كَرَأَبِئهُ يُصَلْي 
عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ: وَرَأَينْهُ يُصَلّي في لَوْبِ وَاحِدٍِ مُتَوَشّحاً بو). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل» الكوفي» 
نزل الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمونٌ [4] (ت187)» وقيل: (191) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 58/6. 

؟ ‏ (الْأَهْمَنُ) سليمان بن مِهْران تقدم في الباب الماضي . 

 "‏ (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الواسطيّ الإسكافء نزيل مكة» صدوقٌ 
[؛] (ع) تقدم في «الإيمان» .١١//5‏ 

4 (أبو سعيق الخترق)سعدادة الك بن سمان المشابع ابن 
الصحابي» تقدّم قريباً . 0 ١‏ 

والباقون تقذموا في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كته وله فيه شيخان قرن بينهما‎ ١ 

. (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ لعمروا»» وقد تقدّم البحث فيه قريباً‎  " 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه»ء فالأول ما أخرج 
له ابن ماجه. والثاني ما أخرج له الترمذيّ». وابن ماجه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن صحابي» وتابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن كل من جابر وأبي سعيد ها من المكثرين السبعة» 
روى الأول (1540) حديثاًء والثاني (1170) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله وِهْا أنه قال: ١حَدَئَنِي‏ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن 
مالك وكا (آنَهُ مَخَلّ عَلَى الَبِيَ كْهُ) وفي الرواية الآتية في «المساجد»: «على 
رسول الله كا (قَالَ) أي أبو سعيد ذاه (دَرَأَيْئُُ) أي النبي كل (يُصَلَّي) تقدّم 
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للد 

قريباً أن «رأى» إن كانت بصريّة» فالجملة حال؛ لأنها لا تتعدَّى إلا إلى مفعول 
واحدء وإن كانت علميّة فالجملة مفعول ثانٍ لها (عَلَى حَصِيرِ) بفتح الحاء» 
وكسر الصاد المهملتين» قال فى «اللسان»: «الحصير: البياطا الصغير من 
النبات. قال: وقيل: الحصير: اضوع منى خصيرا لأنه حصرت طاقته 
بعضها مع بعض . انتهى'" . 

وقال في «العمدة»: ذكر ابن سِيِدَهُ في «المحكم) انها سفينة تُصبّع من 
يردي وَأَسَلِء ثم تُفرَشُ ) سمي بذلك؛ لأنه يلي وجه الأرض» ووجه الأرض 
اق 0 و«السَفِيفَةً) بفتح السين المهملة. وبالفاءين: شيءٌ يعمل من 
الْحُوص»ء كالرثبيل» و«الأَسَلَ» بفتح الهمزة» والسين المهملة. وآخره لام: 
قات له عصان كثيرة دكا لا ورق لها. 

وفي «الْجَمُْهرة»: الْحَصِير: عربيء سُمّي حَصِيراً؛ لانضمام بعضها إلى 
بعض» وقال الجوهري: الحصير: الْبَارِيّة. انتهى”" . 

وقوله: (يَسْجُدُ عَلَيّه) بالبناء للفاعل» جملة حاليّة من الفاعل (قَالَ) 
5 لله (وَرَآَِنهُ) يل (يُصَلّي في لَؤْبِ وَاحِدِ مُتَوَشّحاً بو) أي ملتجفاًء مخالفاً 
بين طرفيه على عاتقيه» كما تقدّم بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ذَبْه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١75/05[‏ و50١١]‏ (2019) وسيأتي في «كتاب 
المساجد) برقم 4)55١(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (77”). و(ابن ماجه) فيها 
(9؟١٠).,‏ و(أحمد) في «مسنده» (09/1)» و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) 
»2٠5٠١5(‏ ور(ابن حيّان) 0 «صحيحه) (7101). و(الطحاوي) في «شرح معاني 


.١5١/5 (؟) «عمدة القارى»‎ .195- 1١96/5 «لسان العرب»‎ )١( 


5 و لأا 2 كها وه 7 لهك 
(04)-بَابٌ الصلاة في نوب وَاحِدِ وَصِفَةٍ لبْسِه وَوَجُوبٍ سَّثْرِ العَوْرَِْحديث رقم )١١158(‏ 


الآثار») ام و(البيهقئ) فى «الكبرى» (؟/١1:5),‏ و(أبو عوانة) فى 
المسنده» 2)١905(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ١١417(‏ و548١١)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان جواز الصلاة ة في ثوب واحد» وقد تقذم كيج عاب 

د لاع الا سوا ونه وبعض الناس» وقد أوّل لهم بأنهم أرادوا 
الأفضليّة وإلا فيعتذر عنهم بأنهم لم يعلموا ما ثبت في السنة من الجوازء والله 
تعالى أعلم . 

١‏ (ومنها): بيان كيفيّة الصلاة في الثوب الواحد». وهو أن يتوشّح به 
والمراد أن يخالف بين طرفيه» على عاتقيه 

 '"“‏ (ومنها): جواز الصلاة على الحصيرء والسجود عليه» وهو مذهب 
أكثر أهل العلم» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في «كتاب المساجد» برقم 
 )164(‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومتها): جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض» من 
ثوب وحصير» وصضوفء». وشعرء وغير ذلك» وسواء نبت من الأرض 0 لا 
قال النووي انه : : وهذا مذهبنا» ومذهب الجمهور. وقال القاضي عياض ذا 
أما ما نبت من الأرض فل" كراهة فيه » وأما البسط واللة وغيرها» مما - 
من نبات الأرض» فتصح الصلاة فيه بالإجماع, لحن الأرض أفضل منه إلا 
وا لخضوع للّه كيل . انه 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريباً في «كتاب المساجد» ‏ إن 
شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١١61[‏ (حَدَّثَنَا نا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِء قَالَا: حَدَنَنَا 


.775 - 78#” /4 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4 


وهر مور 


ال عي ل م كر يول 
0 ِهَذَا الِإسْتَاو وَفِي رِوَابَةٍ أبي كَرَيْبٍ : «وَاضِعاً طَرَكَيْهِ على عَاتَقَيُْوا 
وَرِوَايَة أ بي بكر وَسوَيَدٍ : امُتوَشحاً به)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَةَ» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقدٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
١ ْ‏ (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد) بن سَهْل الْهَرَّويَء ثم الْحَدَّئانَيَء أبو محمدء 
صدوقٌء إلا أنهى عَمِيء فصار يتلقّنء من قدماء ]1١[‏ (ت10١)‏ (م ق) تقدم 
فى «المقدمة» 5/ /ا8. 
 '* ْ‏ (عَلِيّ بن من مُسْهِرِ) القرشيّ نّ الكوفيّ قاضي الْمَوْصِلء 20 
بعدما أضرّ [8] (ت1894) م( 5 في «المقدمة» ؟51/1. 

والباقون ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير لأبي معاوية» وعليّ بن مُسهر. 

وقوله: (بِهَدًَا الْإسْنَادِ) يعني إسناد الأعمش الماضي» وهو: عن أبي 
سفيان» عن جابرء عن أبي سعيد الْحُدريَ وَأيا. 

[تنبيه] : رياه ابي معاوية» وعليّ بن مسهر لم أجد من ساقهما بلفظ 
المصئّف. ولكنّ أبا نُعيم ساقهما مساقاً واحداً في «مستخرجه» )١15/75(‏ فقال: 

)١١5(‏ حذّثنا حبيب بن يوسف» كنا مسدد ثنا أبو عوانة» عن الأعمش 
(ح) وثنا مَخُلّْد بن جعفرء ثنا الفِريابيَ» ثنا مِنْجابٍء أنبا عليّ بن مسهرء عن 
الأعمش (ح) وحذتنا أب عمرواية: حيداق هنا الحسسقابن سقبان» ثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن أب 0 الخدريّ: «أن رسول الله كل صلى في ثوب واحدء قد خالف 
بين طرفيه». انتهى . 

والحديث من أفراد المصئّف كذنْهُء وقد سبق بيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم 00 وإليه المرجع والماب. 

«إن أُرِيِدٌُ إِلَّا الِصَلمَ ما استَطعت وما يَفِيقٍ إِلَّا لَه عَيه 3 ولي أنيث 4 . 


2 8 2 2 53000 2 ة اق 
(0)-بَابٌ الصلاة في ثوب وَاحِدٍ وَصِفَةٍ لبه وَوْجُوبٍ سَثْرِ العَوْرَِْحديث رقم (1158) 
ّ 2 


ا 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الحادي عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم) 
المسمّى «البحر المحيط النّجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤدن يؤدّن لصلاة المغرب يوم الجمعة المبارك 477/8/55١ه‏ 
الموافق /٠‏ سبتمبر - أيلول/ ١١٠7م.‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أي كعد له ري الكليرت4 (سورة يونس 6١/٠١‏ 

طلََمَدُ يِه الى هَدَسنا لِهدَا وَمَا كا لِبَيدِىَ لآ أن هَدَنًا 4 البة 
[الأعراف: 147]. 

سحن رَيْكَّ رت الْهِرّة عَنَا ينوت ©© وَسَكَمْ عل الْريسِينَ (© وِلَفَنْدُ بد 
رب الْعلييت 469 [الصافات: 18١‏ - 188]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صلَّيت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني عشر مفتتحاً ب  )5(‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة) رقم الحديث ]١١55[‏ (070). 

اسبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 


ا اه 


فهرس الموضوعات :| 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
000 (يَاتُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِشَاءِ) جا شاد وم م 3 
فيه - (بَابُ أمْرٍ اليم ة بتَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ في تَمَام) 0 
 )99(‏ (يَاتٌ اعْيِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَّلَاقٍ وَتَحَفِيفِهًا في تَمَام) 0 0 210007070 
 )40(‏ (يَابَ متَابَعَةِ 3 الإمام في الصَّلَاوٍ وَالْعَمَلٍ بَعْدَهُ) 0000 
2:١0)‏ - (يَاتُ ما مَا يَقُولُ إِذَا رَقَعَ رَأسَهُ مِنّ الركوج) 1 1 ز 0 1 
(0) -١(بَابٌ‏ لني عَنْ قِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ في الركوع وَالسُّجُودِ وَالأَمْرِ بتَعْظِيم الرَّبّ 
بأنوَاع المْييح اليد في الرُوع . وَالاجتَهَادٍ في الدّعَاءٍ في الخو 0 
(لكات زات ما يقال 0 الروع لتر ا 0001 0 0 0 0 00 
00 وَالَْكُ عَلَيْهِ) 1 1 1 1 1 1 اا 
 )45(‏ (بَابُ أَعْضَاءٍ السَجُودٍء وَالنِّي عَنْ كف الشَّْرِ وَالنَّوْبٍء وَعَقْص الشَّعْرٍ في 
الصّلاه) 0 ة 1 1415151515151[ ااا 
 )55(‏ (يَاتَ الاغْتِدَالٍ في السجُود) ةي 0 
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(54) - (بَابٌ ما جَاءَ في سيْرَةِ الْمُصَلْي) ا 10 0 0 
 ):9(‏ (يَابَ أخر بم الما بين يَدَي الْمُصَلَّي) الا خوط ا ماي ووو 0 
 )00(‏ (يَابُ لدي في الْمُرُورٍ يْنَّ يدي الْمْصَلّي) 0 0 0 ا 
 )0١(‏ (بَابٌ د ُنْوٌ الْمُصَلَّي مِنَ السُتْرَة) 0-0 0000 
 )00(‏ (يَابٌ يَيَانِ ما يَقَطَعٌ الصَّلَاةَ ذا لم ينَخذٍ المْصَلَي السْيْرَةٌ الشَّرْعَية 61 
 )0(‏ (بَابٌ في 9 يراض الْمَرأةٍ بيْنَ يَدَي الْمْصَلَي لا يَقْطَعْ 528 11 
 )05(‏ (بَابٌ الصَّلّاةٍ في نُوْبِ وَاحِدِء وَصِفَةٍ لبسو وَوجُوب سّئْرٍ الْعَوْرَة اح 1 
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كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (155) 


© كتاب ١‏ د له] 


سساررام 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب 175/8/159١ه‏ أول الجزء 
الثاني عشر من شرح «صحيح الإامام مسلم المسمى «البحر المحيط 
النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي رحمه الله تعالى. 


ع (6) - (كتابُ المساجدء وَمَوَاضِعِ الضَلاة) 42 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا معظم النسخ بلفظ «كتاب المساجد»» ولا 
يخفى مناسبة ذكر أحاديث المساجد في أبواب الصلاة؛ لأنها مواضع الصلاة» 
ولكن كان الأولى للمصئّف أن يقدّمه في أوائل الصلاة. كما فعل 
البخاريّ كله فقد أورد أحاديث فرض الصلاة» ثم أحاديث ستر العورة» ثم 
أحاديث المساجد. وهكذاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن | الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )010( ]١1737[‏ (حَدَنَبِي بو كَايلٍ الجَحْدَرِيُ حَدَنَنَا عَبْدْ الْوَاحِدِ 


2 


حَدَثَنَا الأ عُمَشسُ قَالَ (ح) وَحَدَنََا أبُو كر بن بي شيةء واو غزني. فل حدثنا 
4 بُو مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشء ؛ عَنْ ِبْرَامِيمٍ اله ْمِي عَنْ أبيه, عَنْ أبي در قَالَ: 
قَلْث: يا يَا رَسُولَ الى أي مسجل د وضع في في الأزض 00 قَالَ: «الْمَسْجِدُ 
الْحَرَاهه» قُلْتُ قُلْتْ: ثم أيّ؟. قَالَ: «الْمَسْجِد الأقْصّى». قُلْتُ: 00 قَالَّ: 
«أرَبَعونَ 27 ١‏ كشك كَدْ كنك الصّلَهُ مَصَلُ؛ ٠‏ نهو مَسْحِدٌ). وَفِي حَدٍ ب أب 
كامل: ١نم‏ حَيْكُمَا أَدْرَكَدكَ الصَّلَاهٌ قَصَّنّا»© ٠‏ فَِنّهُ مَسْجِدُ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
(أَبُو كَايل الْجَحْدَرِيُ) هو: فُضيل بن طلحة البصري, ثقةٌ حافظ 


للف وفي نسحخة : «أولآً» منصوباً ونا فق وفي نسححة : «فصل». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


[١٠1(ت777)‏ (خت م دات س) تقدم في فم «المقدمة» 5/لاه. 

)١75ت(‎ ]4[ (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مزلا البصريّ» ثقة‎  ” 
.085/١١ وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

30-7 ْرَاهِيِمُ الثَر )هل إبراهيم بن يزيد بن شّرِيك» أبو أسماء الكوفي» ثقة 
عابدٌ» لكنه يُرسل» ويدلّس [0](ت45) وله( ؟) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 107/1/8. 

4 - (أَبُومُ) يزيد بن شَّرِيك بن طارق التيميّ الكوفي» يقال: إنه أدرك الجاهليّة 
]١[‏ مات في خلافة عبد الملك بن مروان (ع) تقدم في «الإيمان» ..5٠5/1/8‏ 

(أَبُو هر جندب بن ججنادة الصحابئ الشهير دنه تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: ‏ - 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كان وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بين 
اثنين منهم ؛ لاختلاف صيغ الأداء بسب اختلاف كيفيّة التحمّل» وذلك أن أبا كامل 
حدّئه وحدهء ولذا قال: «حدّثني أبا كامل»» وصرّح عبد الواحد بتحديث الأعمش لهء 
وأما أبو بكرء وأبو كريب» فحدّثاه مع غيره» ولذا قال: «وحدّثنا أبو بكر إلخ». 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي كامل» وأبي بكرء 
فالأول ما أخرج له ابن ماجهء وعلّق له البخاري» والثاني ما أخرج له الترمذي. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير أبي كامل» وعبد الواحدء 
فبصريّان. والصحابي: مدني» ثم رَبَذْيْء قرية قريبة من المدينة. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن أبيه. 

- (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

06 رَاهِيم التَيْمي؛ عَنْ أبيه) يزيد بن شّرِيك (عَنْ أِي درا ندب بن 
جنادة ضيه أنه (قَالَ: قلتٌ: يَارْسُوَل الى َي مُسّجدٍ ل وْضِعٌ في الأَرْضٍ أَوَلُ ؟) 
3 بفتح الهمزة» وتشديد الياء -: اسم امتتنهاء : مرفوع على الابتداءء 

0 (وضعاء وهو بالبناء للمفعول» و«أوَّلُ ل» بالبناء على الضمٌ؛ لقطعه 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (1155) 
عن الإضافة» ونيّة معناهاء كهقبل»» و«بعد»).» قال في «الخلاصة»: 
رَاضْمُمْ با «مَيْراه ان عَدِئْتَ ما لَه أَض ِيف ئاوياً مَاعَيمَا 
«قَبل)» كك غير «بَعْلٌ) احستبٌ» «أَوَل) وَهدُونُ)» وَالْجَهَاتُ نا وَاعَل) 
وَأَعْرييوا نيحا ]داعا نككاا. «فتلة) وماسة مغنو قد كا 
وفي بعض النسخ بلفظ : «أوَّلاً» فيكون منصوباً على الظرفيّة متعلقاً ب(وْضِعَ). 
وقال في «المرعاة»: قو له: «أوَّل» بضم اللام» وهي ضمة بناء؛ لقطعه 
عن الإضافة مثل «قبل»)» و«بعداء قال أبو البقاء: وهو الوجهء والتقدير: أوَّلُ 
كل شيءء ويجوز ال 0 وغير مصروف؛ لوزن الفعل والوصفيّة. 
نحو قوله تعالى: 9وَألرَحَبْ أَنْفَلَ ك4 [الانفال: ؟4]. انتهى بتصف202 ., 
قال الجامع عفا الله عنه: قد 0 بعضهم ضابط «أوَلُ»» فقال [من الطويل]: 
ذا «أرّلَ1 قَدْ جَاءَ مَعْنَاهُ أَسْبَقُ قَمَئْعُ الْصِرَافٍ فِيهِ أشرٌ مُحَمَّْ 
لِوَصْفٍ وَوَزْنِ الْفِعْلٍ فِيِهِ أيَا َنَى َكُنْ حَافظا لِلْعِلْمِ تَخطّى وَتَعْتَم 
وَمَا جَاءَ طَلرفاً مثل قبل كَذَا لَهُ كهقَبْلٌ» مِنَ الأخوَّالٍ وَالهُ أَعْلَمُ 
(قَالَ) كيد («الْمَسْجِدُ الْحَرَام م( ترك على أنه مبتدأ خذف خبره؛ لدلالة 
السؤال عليه» أي الود الحرام وْضِعْ ول ويحتمل أن يكون نائب فاعل 
لفعل محذوف, دلّ ع السؤال أيضاً أي وَضِعٌ مم المسجد الحرام أوّلا» قال 
أبو ذرٌ طيلنه (قَلْتُ: اث م أَيّ ؟) يجوز تنوينه؛ لأن التنوين عوض عن المضاف 
إليه» وتركه بنيّة المضاف إليه» أي ثم أي مسجد وضع بعدهء وقد تقدم البحث 
في قلا مستوكي :في رح حديت اين مسمود 7 «أي العمل اسن إلى ان 
قال في «الفتح»: وهذا الحديث يفسّر المراد بقوله تعالى: #إنَّ أوَل بَيْتٍ 
وْضِعَْ لئاس لل بِبَكّة4 الآية [آل عمران: 41]: ويدلّ على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة» لا مطلق البيوت» وقد ورد بيدا عن عليٌ ويه » أخرجه إسحاق ابن 
راهويه» وابن أبي حاتم» وغيرهما بإسناد صحيح عنه» قال: «كانت البيوت 


قبله» ولكنه كان وَل بيت وضع لعبادة الله) . انتهى”" . 


.458/7 «المرعاة)‎ )١( 
.)7175( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 47١/6 (؟) «الفتح»‎ 
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/ 

(قَالَ) يلل «الْمَسْجِدُ الأَقُصّى)) يعني مسجدّ بيت المقدسء قيل له: 
الأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين اكع وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع 
عبادة» وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائثء. والْمُقَدَّمنُ: المطهر عن ذلك. 

قال أبو ذرّ 5ه (قُلْتُ: كَمْ بَبْنَهُمَا؟) أي كم مدّةَ بين وضع المسجدين؟ 
(قَال) يك -. 3 قال ابن القيّم كثنه: وقد أشكل هذا الحديث على من 
لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو بنى المسجد 
الأقصىء وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عامء قال: وهذا جهل من هذا 
القائل؛ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده» لا تأسيسهء 
والذي أسّسه يعقوب بن إسحاق ‏ صلى الله عليهما وآلهما وسلّم ‏ بعد بناء 
إبراهيم 8 الكعبة بهذا المقدار. انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ ككأَنهُ: فيه إشكال؛ لأن إبراهيم 82 
بن الكعبة » وسليماك: :#8 ب بيت" المقدس» :وييتهما أكثر من ألفب مبنة. 
اتهى: 

قال الحافظ كأنْهُ: : ومُسْتَئَدُه في أن سليمان :4 هو الذي بَنَى المسجد 
الأقصىء ما رواه النسائيٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها مرفوعاً 
بإسناد صحيح: «أن سليمان 822 لَمَا بنى بيت المقدسء» سأل الله تعالى خلالاً 
لكا . ..» الحديث» وفي الطبرانيٌ من حديث رافع بن عميرة: «أن داود نا 
ابتدأ ببناء بيت ير ثم أوحى الله إليه إني لأقضي بناءه على يد سليمان»» 
وفي الحديث قصّةً. انتهى. 

قال: 00 أن الإشارة إلى أوّل البناء»ء ووضع أساس المسجدء وليس 
إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليمان أول من بَنَى بيت المقدس» فقد رَوَينا 
أن أول مَن بَنَى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرضء» فجائز أن يكون بعضهم 
قد وَضَعَ بيت المقدسء ثم بنى إبراهيم الكعبة بنصٌّ القرآنء وكذا قال 
القرطبي: إن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين 
ابتدءا وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لِمَا كان أسسه غيرهما. 


.54/١ «زاد المعاد»)‎ )١( 
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2 سس ا 

قال الحافظ: وقد مَشَّى ابن حبان في «صحيحه' على ظاهر هذا 
الحديث» فقال: في هذا الخبر رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود ألف 
سئة» ولو كان كما قال: لكان بينهما أربعون سنةء وهذا عين المحال؛ لطول 
الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم 82 البيت» وبين موسى ظكذ» ثم إن في نص 
القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة. 

وقد تعقب الحافظ الضياء بنحو ما أجاب به ابن الجوزي. 

وقال الخطابيئ: يُشبه أن يكون المسجد الأقصى أُوَلُ ما وضع بناءه بعض 
أولياء الله قبل داود وسليمان» ثم داود وسليمان» فزادا فيه ووسعاهء فأضيف 
إليهما بناؤه» قال: وقد يُنسب هذا المسجد إلى إيلياء» فَيَحْتَمِل أن يكون هو 
بائنه أو غرةولبيك أعتن لم اضيف له 

قال الحافظ: الاحتمال الذي ذكره أوّلاً مُوَجَهٌّ وقد رأيت لغيره أن أول 
من أسس المسجد الأقصى آدم ة. وقيل: الملائكةء وقيل: سام بن 
نوح َه وقيل: يعقوب . فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما 
تحديذا كنا وقع في الكعبة» وعلى الأخيرين يكون الواقع من إبراهيم أو 
يعقوب أصلاً وتأسيساًء ومن داود تجديداً لذلك» وابتداء بناء» فلم يَكمُل على 
يده حتى أكمله سليمان :88 . 

لكن الاحتمال الذي ذكره ابن الجوزي أوجه 

قال: وقد وجدت ما يَشْهّد لهء ويؤيد قولَ من قال: إن آدم هو الذي 
أسس كلاً من المسجدين» فذكر ابن هشام في «كتاب التيجان» أن آدم لما بني 
الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه فبناه» ونسك فيهء وبناء آدم 
للبيت مشهور. 

وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: « لما 
كان زمن الطوفان رَفِع البيتٌ» وكان الأنبياءٌ يحججونه» ولا يعلمون مكانه» حتى 
بوّأه الله لإبراهيم» وأعلمه مكانه». 

وروى البيهقيّ في «الدلائل» من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : «بَعَثّ ألله ريل إلى آدمء فأمره ببناء البيت» فبناه آدم» ثم أمره 
بالطواف به» وقيل له: أنت أوَّل الناس» وهذا أولُ بيت وضع للناس». 
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وروى عبد الررّاق» عن ابن جريجء. عن عطاء: «أن آدم أول من بنى 
البيت»» وقيل: بنته الملائكة قبله» وعن وهب بن منبّه : أول من بناه شيث بن 
آدم والأول أثبك: 
ورَوّى ابن أ حاتم من طريق معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت 
مع آدم لما هبط ففقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فقال الله له: يا آدم إني 
قد أهبطت بيتاً يطاف به» كما يطاف حول عرشيء فانطلق إليه» فخرج آدم إلى 
مكةء وكان قد هبط بالهندء ومُدَّ له في خطوهء فأتى البيت» فطاف بهء وقيل: 
إنه لما صلى إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدسء فاتخذ فيه مسجداًء 
وصلى فيه؛ ليكون قبلةً لبعض ذريته. ظ 
وأما ظَنْ الخطابي أن إيليا اسم رجل» ففيه نظرء بل هو اسم البلدء 
فأضيف:إلبه المسجد» كنا رقال* مسحد المدينة ‏ ومسجد مكة : 
وقال أبو عبيد البكريّ في «معجم البلدان2: إيليا مدينة بيت المقدس» فيه 
ثلاث لغات: مذ آخره» وقصره. وحذف الياء الأولى» قال الفرزدق [من 
الطويل]: 
لَوَى ابْنُ أبي 
وعلى ما قاله الخطابي يمكن الجمع بأن يقال: إنها سُمّيت باسم بانيها 
كغيرها. انتهى7"' . 
(وَأَيْتَمَا أَدْرَكَبكَ الصَّلَاةُ) أي في أيّ مكان أدركك وقت الصلاةء ف«أينما» 
اسم شرط جازم لفعلي الشرط والجزاء. وهما: «أدركتك». و«فصل». وهو 
ظرف متعلّق ب«أدركتك». وكذا «حيثما» الآتي» وهما من أدوات الجزم التي 
ذكرها ابن مالك: في «الخلاصة» بقوله: 
بالا" وَلَام ظالباً ضَعْ جَرْمًا في الْفِعْلٍ مَكَذَا قر وَ«لَمَا) 
وَاجِرِمْ بدن وَمَنْ) وَ«مَا) وَ«مَهُمَا) أي «مَتَى) «أيّانَ» «أَيْنَ) دإ مَا) 
وَاِحَيْثُما) «أنَى» وَحَرْفٌ اذ مَا) كن وََاقَى الأَدَوَاتِ عنثنا 
(قَصَل) في ذلك المكانء ولا تأر الصلاة» وقوله: (قَهُوَ مَسْجدٌ) الفاء 


لرَْرَاقٍ عي َعدَ ما دنا مِنْ أَعَالِي إِيلِيَاء وَعُوََّا 


ا« عل 


.)7835( «الفتح» 55/56 و٠407 ١اا4 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )1١155(‏ 
2 -777-<77272222<7ب/ب بر 
للتعليل؛ أي لأن ذلك المكان مسجد للصلاة» فلا ينبغى تأخيرها عنهء وفيه 
إشارة إلى المحافظة على الصلوات فى أول أوقاتهاء 0 ذلك الندب إلى 
معرفة الأوقات. ْ 

(وَفِي حَِِثٍ بثِ أبي كايل) فُضيل بن حسين الجححدري» شيخه 0 
فالبجاة والمجرور خبر مقدّم» لقوله: «ثمّ حيثما إلخ»؛ لقصد لفظه (انْمّ حَُْمَا 
أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاةٌ مَصَّلَّهُ) بالهاء 00 وهي هاء السكتء كما قال 8 
«الخلالاصة»: 

وَقَف قف بها السَّكْتٍ عَلَى الْفِعْلٍ الْمُعَلُ بِحَذْفٍ آخِرٍ ك«أغط من عا 
لي ندا في وى ها كله» 9 كايَّع) مَجُرُوماً فراع ما رَعَوًا 

وفي بعض النسخ: «فصل» بلا هاء. 

وفي رواية البخاري: «ثمْ أينما أدركتك الصلاة بعد فصلّهًا . 

قال في «الفتح»: قوله: «فصَّلَّة) بهاء ساكنةء وهي هاء السكتء 
وللكشميهني بحذفهاء وقوله: «فإن الفضل فيه» أي في فعل الصلاة إذا حضر 
وقتهاء زاد من وجه آخرء عن اليك في آخره : «والأرضٌ لك مسجد)اء أي 
للصلاة فيه» وفي «جامع سفيان بن عيينة»» عن الأعمش: «فإن الأرض كلها 
مسجدًا. أي صالحة للصلاة فيهاء ويّخَصٌ هذا العموم بما ورد فيه النهي. 
0 

وقوله: (فَإِنَهُ مَسْجِدٌ») تعليلٌ للأمر بالصلاة حيئما أدركته» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ َيه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .»)070(]1١517 1١551‏ و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (755 و7570)». و(النسائي) في «المساجد) (97/5), 


)000( «الفتح» ك/رالاء. 
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و(ابن ماجه) فيها (757), و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (4)1618, و(أبو داود 
الطيالسيّ) في «مسنده» (577): و(الحميدي) في «مسنده؟ 2»)١75(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في ١مصئفه؟‏ (507/0). و(أحمد) في «مسنده؛ (0/ ١5١‏ و505١‏ و6١‏ 
و١1‏ و515١‏ و17١).,‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه؟ .)١190(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه' (1598)., و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار؛ /١(‏ 2077 و(أبو 
عوانة) في «مسنئله'» ١١98(‏ و59١١‏ و50١1‏ 9و١5١١).2‏ و(أبو نعيم) في 
(«مستخرجه)ا 2))١١59(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟7/ 177) وفي «دلائل النبوّة» 
(/5).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه بيان أول مسجد بُني للعبادة في الأرض» وهو 
المسجد الحرام؛ ثم بني بعده المسجد الأقصىء. وهو أفضل المساجد على 
الإطلاق» ثم يليه الأقصى. 

؟ ‏ (ومنها): بيان المدّة التي بين بناء المسجدين. وهو أربعون عاماً. 
وهذا بالنسبة للوضع الأوّليّء فلا ينافي ما ثبت من كون الخليل 8 بنى 
الكعبة؛ وسليمانء» أو أبوه - كله - بنى بيت المقدس؛؟ لأن هذا ثانوي» ثم إنه 
لم يصمح تحديد ما بين بناءيهما من المدّة. 

 ''‏ (ومنها): بيان جواز الصلاة في جميع المواضع.ء إلا ما استثناه 
الشرع» من الصلاة في المقابر وغيرهاء من المواضع التي فيها النجاسة» 
كالْمَبلة» والْمَجَرَّرةَء وكذا ما نُهِي عنه لمعنى آخرء فمن ذلك أعطان الإبل» 
وسيأتي بيانها قريباً - إن شاء الله تعالى - ومنه قارعة الطريق» وَالْحَمَام وغيرها؛ 
لحديث ورد فيهاء قاله النووي كله" . 

قال الجامع هنا الله عنه: أشار النوويّ بقوله: «لحديث ورد فيها» إلى 
الحديث الذي أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وعبد بن حُميد في «مسنده» عن 
ابن عمر وها أن النبيَ 4# انَهَى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة؛ 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام» وفي معاطن الإبل» وفوق 


)0 لاشرح النووي» 5/0 ”. 
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ظهر بيت الله»» وهذا الحديث ضعيفٌ جداً؛ لأن في سئله زيدٌ بن جَبير 
متروك» فتنبه . 00 1 

 :‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى المحافظة على الصلاة في أول وقتهاء 
ويتضمن ذلك الندبَ إلى معرفة الأوقات. 

(ومنها): أن فيه إشارةً أيضاً إلى أن المكان الأفضل للعبادة إذا لم 
يحصلء لا يترك المأمور به لفواته» بل يُفْعَل المأمور في المفضول؛ لأنه َل 
كأنه فَهِمَ عن أبي ذرٌ نه من تخصيصه السؤال عن أوّل مسجد وضع أنه يريد 
تخصيص صلاته فيه» قَتَبّهه على أن إيقاع الصلاة ة إذا حضرت لا يَتَوَقَف على 
المكان الأفضل . 

(ومئها): بيان فضيلة الأمة المحمدية؛ لما ذُكر أن الأمم السابقة 
كانوا لا يصلون إلا في مكان مخصوصء فقد أخرج الإمام أحمد في امسنده» 
بسند صحيح» عن عبد الله بن عمرو وَوُيّاء في حديثه الطويل؛ وفيه : 0-0 
5 الأرض مساجد وطهوراً» أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من 
قبلي يُعَظْمونَ ذلك» إنما كانوا يصلون في كنائسهم ويبّعهم. . .» الحديث. 

٠‏ - (ومنها): حُسّن الزيادة على السؤال في الجواب؛ لا سيّما إذا كان 
للسائل في ذلك مَزَيدٌ فائدة. 

4 (ومنها): أن الحديث دليل فضيلة من فضائل الكعبة الشريفة» حيث 
كانت أول بيت وضع لعبادة الله تعالى» وقد خصّها الله بخصائص كثيرة» فمنها 
هذا. 

[ومنها]: كونها قبلة لأهل الأرض كلّهمء فليس على وجه الأرض قبلة 
غيرها. 

[ومنها]: أنه يحرم استقبالهاء واستدبارها عند قضاء الحاجة» دون سائر 
البقاع» وقد تقدّم تفصيل مذاهب العلماء في ذلك» مع ترجيح القول باستثناء ما 
كان في البيان في «كتاب الطهارة»ء فراجعه تستفد. 

[ومنها]: أن الله تعالى سمّاها أم القرى» فالقري كلها م لهاء وفرع عليهاء 
وهي أصل القرى» ع ان لا بكرن سه فى القرى عَدِيلٌء فهي كما أخبر 
النب لْهِ عن «الفاتحة» أنها أم القرآن» ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عَدِيل. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

ال أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا 
بإحرامء عند بعض أهل العلمء ويُروى عن ابن عباس ويا والراجح أنه لا 
يجب ذلك إلا لمريد الح أو العمرة. وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب 
الحج» - إن شاء الله تعالى -. 

[ومنها]: : أنهايعاني يه على الهم بالبيعات» وإن لم يفعلها. قال تعالى: 
#ومن يرد فيه بإلصاد بظَلْو 90 عَذَانٍِ و4 [الحج: 75]. 

قال الإمام ابن العم 7 عأنْه: فتأمل كيف عَدَّى فعل الإرادة هنا بالباء» ولا 
يقال: أردت بكذا إلا لما ضمُن معنى فِعَلِ همء فإنه يقال: هممت بكذاء 
فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ان: 

[ومنها]: تضاعف مقادير السيئات فيهء لا كمياتهاء فإن السيئة جزاؤها 
سكة» الكن السنة كيرف وجزاؤها مثلهاء والصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في 
حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طَرّف من أطراف الأرض» 
ولهذا ليس من عَصَى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من 
داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات. قاله ابن اليم كاله . 

[ومنها]: أنه قد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» 
وهَوّى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحديدء فهو الأولى بقول القائل [من الوافر]: 

ا سِنَهُ مَيُولَى كُلَ حُسْنٍ ومتفتتاطيئي أففةة لجال 

ولهذا أخبر الله ويك أنه مثابة للناس» 5 يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام» من ميم الأقطار. ولا يقضون منه وَطْراٌ بل كلما ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتياقاً. كما قال [من البسيط]: 

لا يَرْجِعٌ الطَلَرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظرُهًَا حَنَّى يَعُود إِلَبْهَا العَلِرْفُ مُسَْافًا 

فلله كم لها من قتيل. وسّليبء دجريح» أوكم أنفق في حبها من 
الأموال» والأرواح» ورَضِي المحبٌ بمفارقة فِلَذٍ الأكباد'"'. والأهلء 
والأحبابء. والأوطان» مقَدّماً بين يديه أنواع المخاوف. والمتالفء 


)١(‏ «الْفِلْذة» بكسرء فسكون: القطعة» وجمعها فِلَّذ كسِدْرة وَسِدَرٍ.اه. «المصباح». 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )1١١55(‏ 5 
222222-22-53 سم و ا 
والمعاطف» والمفاف :وقين متفلد قليف كلف وسطية اوتاه لوده سلطات 
المحبة في قلبه أطيب من نِعَم المتحلية وتَرَفْهم ولذاتهم. كما قال [من الطويل]: 
لقي مهنا قن يذ شناء . اذاي إذااما كان تاصئ خيينه 

قال الإمام ابن القبَ يكه: وهذا كله سر إضافته إليه كبك بقوله: سوط 
بَد 4 الآية [الحج: 1؟]» فاقتضت هذه الإضافة الخاصّة من هذا الإجلال 
والتعظيم والمحبة ما اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله وك إلى نفسه 
ما اقتضته من ذلك. وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كسّتهم من الجلال 
والمحبة والوقار ما كستهم» فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه. فله من 
المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء» ثم يكسوه 
نيذه الآقيافة تنضيلا آخر :وتخصيصا وتجلالة زائدا علق :ها كان له قبل 
الإضافة. انتهى المقصود من كلام ابن القيّم يدنه فإن أردت الزيادة من 
الفائدة» فارجع إلى كتابه النافع «زاد المعاد» تر كن بي القواد""' دوالله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(المسألة الرابعة): في نان قاكدة سيينة تعدا رباعزات اها الشوط 
والاستفهام: 

(اعلم): أن أسماء الشرط والاستفهام إذا وقعت على زمان» أو مكان» 
فهي في محل نصب على الظرفيّة لفعل الشرط» إن كان تامّاء نحو قوله [من 


2 8- ودءم وبر عااس 


تَجِذْ خَيْرَ نار عِنْدَهَا خَيْر موقِدٍ 
يَانَ ُؤِْنْكَ تَأْمَنْ َيْرَنَا وَإِذَا لَمْ تُنْرِكِ الأمْنَ مِنَا لَمْ تَرَلْ حَذِرًا 
وقوله [من الخفيف]: 
ا 1 1 دك به تكناسا فى عابر الأزيان 
وظرفاً لخبره إن كان ناقصاء كهآيتما تَكوْنوًا يررك الْمَوْثُ 4 الآية [النساء: 
فاأينما» ظرف متعلّق بمحذوف خبر #تَكْوُوا4 الذي هو فعل الشرطء 


)١(‏ راجع: «زاد المعاد فى هدي خير العباد كَلِ) 59/١‏ 07 وما بعله. 
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و« يدرك » جوابه» وإن وقعت على حَدَتْء فمفعول مطلقٌ لفعل الشرط»ء 
كذائى صرف تصرت مرت أو على ذات» فإن كان فعل الشرط لازماً.» نحو 
امن يقم اضربه» فهي معدا وكذا إن كان متعدّياً واقعاً على أجنبيّ منهاء نحو 
#من يَعَسَلْ سُوَءًا جد بو [الخماء: 097+ وعيوة إما جملة اللشدرظ» أو 
الجواب؛ أو هما معاًء أقوال» فإن كان متعدّياً» وسُلّط على الأداة» فهي 
مفعوله. نحو ووم تَفْعَلُوا من حَيْرِ يعَلمه 02 [البقرة: »]1١917/‏ ومن يضرب 
زيداً أضربه»» وإن سُلّط على ضميرهاء أو على ملابسه» فاشتغال» نحو من 
يضربه» أو من يضرب أخا زيد أضربه»ء فيجوز في «من» كونها مفعولاً لمحذوف 
تفكرهاتعل «الشترطة أو فيعذا #«وفن سير ما 3 

وإنما كان العامل فى الأداة هو فعل الشرط لا الجواب عكس (إذا»؛ لأن 
رتبة الجواب مع متعلّقاته التأخير عن الشرطء فلا يعمل في متقدّم عليه» ولأنه 
قد يقترن بالفاءء أو (إذا» الفجائيّة» وما بعدهما لا يعمل فيما قبلهماء واعغَدَفِرَ 
ذلك في «إذا»؛ لأنها مضافة لشرطهاء فلا يصلح للعمل فيهاء ذكر هذا التحقيق 
الخضري في ااحاشيته)7' . 

وقد نظمت هذه القاعدة» فقلت: 


عابي النْحْرِيرٌ يَا لَبِيبٌ إِنْ أَرَدْتَ إِعْرَابَ الشَُرُوطٍ فَاسْتَبِْ 
إن الْأَدَاةٌ وفتعة ياتا !و<- ‏ مكانا النطيت لهظفارانا 


يم 0 تمص بِالْكَبَرٍ تَصْبَّهَا أَبِنْ 
إن عَلن الحكدت ذليث تشزرة تتقول مظلق لقزط يتضعن باضه 20 
رذ على ات كمع وَالزظ قد لم هر بكرا 525 

لدبي فدتندى وَالْحَبَرْ الشَّرْظ أَوْ جَوَابَهُ أَوْ ذَانٍ قَرْ 
مان 6ه مر 053 
إن علي الصهم أو مُلَابِيِه فَبَات الاشتغال جاء يَكْنّسَةُ 
وف 0 ذا اله سجَفهام مِمْنل أَنَاةٍ الشرط بالكمناء 


010 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 187/7 «باب 
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وإِنْمَا عمل فخل 00 في أَدَايِهِ دُونَ الْجَوابٍ قَاغرفٍ 
ركذ نجي فكرن بِالْمَاءِ أو («إدَا» ا الى مدن د ها 
عَمَلْه فَيَما ا وَاعتفِرَاة ذلناث فتن ذا جل دا 
دل الإمنافة تقرطت ني الك عيب سك اليه 
فَهَذه قَاعِدَةٌ مَهمة قَرَبِتُهَالِرَاغِ ب ذِيهِمَّه 
قال الجامع عفا الله عنه: وإنما طوّلت في بيان هذه القاعدة؛ لكونها 
تتكرّر في الأحاديث» كما ذكرت “في هذا الحديث» فأحببت أن تتضح لطلاب 
العلم في موضع واحد حتى يعملوا بمقتضاها كما جاءت في الأحاديث» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

0 ل ا ل‎ .( ]١١51/[ 
حَدََنَا الأَعْمَعْنُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يزيد النَِْنَء قَالَّ: كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَى أبي القْآنَ”")‎ 
فِي السُّدَوٍ فَإِذَا ثَرَأْتُ السّجْدَةَ سَجَدَء فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ أَنَسْجُدُ فِي الطَّرِيقٍ؟‎ 
قَالَ: إِني سَمِعْتٌ أبَا در يَقُولُ : سََلْتُْ َسُولَ الله يل عَنْ أو مَسْجِلٍ وُحيِعَ في‎ 
الأَرْضٍ؟ قَالَ: «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ». قُلْتُ :انم أيْ؟ قَالَ: «الْمَسْحِدُ الأَقَصَى).‎ 
قَلَتٌ: كَمْ بَيَْهُمَا؟ قَالَ : «أَرْبَعُونَ عَاماً ثُمَ الأَرْضٌ لك تنبية: كلما أتركنك‎ 
الصَّلَاةَ فَصَل)).‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

]9[ (عَلِيٌ د بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِي) المروزي» ا فل من صغار‎ ١ 
.5/7 وقد قارب المائة» أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١55تر(‎ 

١‏ - (عَلِي بْنْ مَسْهِرِ) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون تقدموا في السند الماضي. 


0 0 


. وفي نسخة: «أقرأ القرآن على أبي»‎ )١( 
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جزل لللبلللطلطللملطلتلت- 
وقوله: (قَالَ: كُنْتُ أمْرَأْ عَلَى أبي الْقُوْآنَ) وفي نسخة: «كنت أقرأ القرآن 
على أبي», وفي رواية ابن خزيمة: «كنت أنا وأبي نجلس في الطريق». فيُعرض 
علي القرآن» وأغرض عليه فقرأ السجدة» فسجدء فقلت: تسجد في الطريق؟ 
قال: نعم» سمعت أبا ذرٌ. ..2» فذكره. 
وقوله: (فِي السَّدَةِ) متعلّق ب«أقرأى وهي بضم السين» وتشديد الدال 
المهملتين» قال النوويّ كُأَنهُ: هكذا هو في «صحيح مسلم)»»: ووقع في كتاب 
النسائيّ: «في السّكة»» وفي رواية غيره: «في بعض السّككك». وهذا مطابق 
لقوله: «يا أبت أتسجد في الطريق؟»: وهو مقارب لرواية مسلم؛ لأن السّدَّة 
واحدة السَّدَدِء وهي المواضع التي تُطلَّ حول المسجدء وليست منه» ومنه قيل 
لإسماعيل السَّدَيَ؛ لأنه كان يبيع في سُّدَّةَ الجامع» وليس للسّدَّة حكم 
المشجن إذا عانق حارسة عد 
وقوله: (فَإِذًا قَرَأْثُ السَّحْدَةَ سَّجَدَ) قال القاضي عياض كأْهُ: واختلّفق 
العلماء ء في البعل والمتعلّم إذا قرآ السجدةء فقيل: عليهما السجود لأول مرة» 


وقيل: لا سجود. د 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق البحث في هذا في موضعه ‏ إن 
شاء الله قطالى .نه 

وقوله: (فَقْلْتُ لَهُ : يا أ أبَتِ) بكسر التاء» وهو الأكثر» وفتحهاء قال في 
«الخلاصة»: 


وَفِي النْذَا «أَبَت) 31 مت)» عرض وَاكْسِرُ أو افْتَحْ وَمِنَ الْيَا النّا عِوَض 
وحكي ضمّهاء وهو قليل» وقد ذكر النحاة في نداء الأبوين تسع لغات» 
وقيل : : عشرء فإذا أردت بيان ذلك» فراجع شروح «الخلاصة». وغيرها. 
وقوله: (أَنَسْجُدُ فِي الطَّرِيقٍ؟) قال النوويّ كأنه: أما سجوده في السّدَّة 
وقوله: «أتسجد فى الطريق»» فمحمول على سجوده على طاهر. ان: 
والحديث متفقٌ عليه وتمام شرحه» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١1١54(‏ 
مم كلتك 4 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )011( ]174[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخَبَرَنَا هُشَيْمُ» عَنْ سَيّارِ عَنْ 
يزِيدَ الْقَقِيرِه عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْأَنَصَارِيٌ» فَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: «أَعْطِيتُ 
كُلْ أحْمرَ وَسْوَد وَأَحِلّتْ لي الْمَنَائمُ» وَلَمْ محل لأَحَدٍ قبي وَجِلَتْ لي الأؤضُ 
طَيْبَةٌ طَهُوراً وَمَسُجداً» فَأَيّمَا رَجُل أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْتُ كَانَ» وَنُصِرْتُ 
بالرّعب بَيِنَ يَذَى مَسِيرَةٍ شهْرء واضرك الشتَمَاعَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (هُشَيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السَلميَء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير التدليس» والإرسال الخفيّ [7] (ت187) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”4/7. 

“" - (سَيّار) بن أبي سيّار وَرْدانَء أبو الحكم الْعَتَريَ الواسطيّ» ويقال: 
البصري» ثقةٌ [3] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 509/50. 

5 - (يَزِيدُ المَقِيرُ) هو: يزيد بن صُهيبء أبو عثمان الكوفي» ثقةٌ [4] (ع) 
تقدم في «الإيمان» .81/4/9٠‏ 

ه ‏ (جَابر بْنْ عبد الل الأَنْصَارِي) الصحابي ابن الصحابيّ 3 تقدّم في 
الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

“" - (ومنها): أنهم ما بين نيسابوريّ» وواسطيين» وكوفيّ» ومدنيّ. 

4 (ومنها)ة أن رويد لقت بالفقير لأنها كان يشكو كار ظهره: ولسين 
من الفقر ضدّ الغنى» قال في «المحكم»: رجل فقيرٌ: مكسور قَقَار الظهرء 
ويقاللة: ققد بالتشديد أيض) : التمن» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠‏ ا 


ه ‏ (ومنها): أن صحابيه ابن صحابيٌ ويا وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١1١50(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال الحافظ كانه : : «سيار») ‏ بمهملة. بعدها تحتانية مشددة» 
وآخره راء - هو أبو الْحَكم الْعَتَريّ الواسطي البصريً» واسم أبيه وردان على 
الأشهرء ويكنى أبا سيّارء واتفقوا على توثيق سيّارء وأخرج له الأئمة الستة 
وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة» لكن لم يَلْقّ أحداً منهم» فهو من كبار 
أتباع التابعين» ولهم ه شيخ آخر يقال له: «سيارا» لكنه تابعيّ شاميّ. أخرج له 
الترمذيٌء وذكره ابن 00 فى «الثقات»» قال: وإنما ذكرته؛ لأنه رَوَى معنى 
حديث الباب عن أبي أمامة. ولم يُنْسَب في الرواية» كما لم يُنْسَبِ سيار في 
حديث الباب» فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحداًء فيظن أن فى الإسناد 
اععلاقاء «وليسن اكذللق العيى ”66 وهوتمف فيس عدا : 

[فائدة أخرى]: قال الحافظ أيضاً: مدار حديث جابر ويه هذا على 
هُشيم بهذا الإسناد» وله شواهد من حديث ابن عباس» وأبي موسىء وأبي ذرّء 
ومن رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» رواها كلها أحمد ناسنا نيك 
حسان. انتهى» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ سَيّار) سيأتي ذ فى الرواية التالية امار يح بالسماع في كل السندء 
حيث قال: حَدينا اع كر يق انى ييف حذثنا هشيم » أخبرنا سيار» حدذثنا 
يزيد الفقير» أخبرنا م فاتصل بالسماع من أوله إلى آخرهء 
فزالت تهمة تدليس ه* هشيمء وكذا رقع في ارزواية الببخاري تو عدا قال الحافظ 
ابن رجب في شرح البخاري»: هُشِيم 5907 وقد صرح هنا بالسماع من 
سيّار»ء وصرّح سيّار بالسماع من يزيدء وصرّح يزيد بالسماع من جابر ذه 
فهذا الإسناد جليل متّصل . انتهى”" . 


فق «الفتح» 0/١‏ 


هم «فتح الباري» لابن رجب 011 0 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم )1١1١54(‏ 


ومن بريد الفقير) انقام سبب للنبيه يه آنفا (عن جار بن غجر الو 
الْأَنصَارِيٌ) حا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله) كان ذلك في غزوة تبوك» وهي 
آخر غزوات النب كله 

أخرج الإمام أحمد في «مسئله» بسند صحيح» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبية.. عن جِذه أن.وسول الله كلك عام غزوة اتبوك. قام:من الليل يصلي؛ فاجتمع 
وراءه رجال من أصحابه يَحْرسونه» حتى إذا 090 وانصرف إليهم. » فقال لهم : 
«لقد أعطيت الليلة خمساًء ما أعطيهنّ أحد قبلي؛ أما أنا فارسلت إلى الناس 
كلهم عام وكان من قبلي إنما يَرْسَل إلى قومه. ونْصِرتُ على العدوٌ بالرغب» 
ولو كان بيني وبينهم قبيرة شير الثليمعة زف : واحلف لي العناتة: اكلهان 
0 و كانوا بخرترتهاء وجعلتا لي الارض ماج 
وطهوراً. أنثنا أدركدتي الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون 
ذلك.» إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبِيَعهم» والخامسة هي ما هي» قيل لي : 
سَلء فإن كل نبي قد سأل. فأخحرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم» ولمن 

شَهِدَ أن لا إله إلا الله». انتهى . 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر هذا التحديت: قرلة: «أعطيت الليلة 
خمسا» لم يُرد أنه لم يُعطها قبل تلك الليلة» فإن عامّتها كان موجوداً قبل ذلك» 
كنصره بالرعب» وتيمّمه بالتراب» فإن التيمّم شرع قبل غزوة تبوك بغير إشكال» 
ولعلّه أراد أنه أعلم بأن هذه الخمس خصال اختصّ بها عن سائر الأنبياء في 
تلك الليلة. انتهى لا 

ال ببناء الفعل للمفعول (حَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ) بالبناء للمفعول أيضاً 

حَدَ قَبلي) زاد في رواية البخاري في «الصلاة»: «من الأنبياء»؛ يعني أن الله ين 
أعطاه هذه الخصالء. وخصّه بهنّ. ولم يُشاركه فيهنَ أحد من الأنبياء الذين 
قبله» وفي حديث ابن عباس و#ا: لا أقولهنَ فخراً». يعني أنه إنما ذكر هذا 
اعترافاً بالنعمة» وأداء لشكرهاء وامتثالاً لأمره تعالى بقوله: ##وأمًا بنعَمَةٍ ريك 
تَحَرِثْ 40 [الضحى: 2]1١‏ لا افتخاراًء وتطاؤلاً على غيره من الخلق. 


)1( افتح الباري» لابن رجب كله ١//ا١7.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

[فإن قيل]: مفهوم الحديث يدل على أنه يله لم يَخْتَصٌ بغير الخمس 
المذكورة فيه» وهذا يعارضه ما جاء في أحاديث كثيرة تدلٌ على الزيادة على 
هذه الخمسء ومنها حديث أبي هريرة ديه الآتى هنا بعد حديث حذيفة ضيه 
بلفظ : «فُضصّلت على الأنبياء بست...». تذكر أريها من هذه الخمسء» وزاد 
اثنتين: «وأعطيت جوامع الكلمء وتم بي النبيّون». 

ويُجاب بأن سياق الحديث لا يدل على الحصرء فلا ينافي ما دلّت عليه | 
الأحاديث الأخرى من الخصوصيّات الزائدة على الخمس. 

قال الحافظ ابن رجب كثَنْهُ: وهذه الخمس اختصٌ بها الى كن 
الأنبياء»ء وليس في الحديث أنه لم يختصٌ بغيرهاء فإن هذه اللفظة لا تقتضي 
الحصر» ل امي 1 
بخصال كثيرة غير هذه الخمس . ان 

وقال في «الفتح»: وطريق الجمع أن يقال: لعله اظلّع أوّلاً على بعض ما 
اخمّصٌ بهء ثم الع على الباقي» ومن لا يَرَى مفهوم العدد حجةٌ يَدفع هذا 
الإشكال من أصله. انتهى. 

وقال القرطبيّ كاله : اراي حديث جابر طللئه : عطي ويا وفي 
حديث أبي هريرة َيه : «ستأاء وفي حديث حُذيفة: «ثلاثاً»» لا يظنَ القاصد 
أن هذا تعارض» وإنما يَظْنَ هذا من ترخم أن ذكر الأعداد يدل على الحصر. 
وأنها لها دليل خطاب» وكل ذلك باطل» فإن القائل: عندي خمسة دنانير مثلاً 
لا يدل هذا اللفظ على أنه ليس عنده غيرهاء ويجوز له أن يقول تارةًٌ أخرى: 
عندي عشرون.ء وتارة أخرى: عندي ثلاثون» فإن من عنده ثلاثون صدق عليه 
أن عنده عشرين» وعشرةً» فلا تناقض ولا تعارض. 

ويجوز أن يكون النبئ ككل أعلم في وقت بالثلاث» وفي وقت بالخمس» 
وفي وقت بالستٌ. انتهى كلام القرطبئ كانه" وهو بحث نفيسٌء» والله تعالى 
أعلم . 


[تنبيه]: قال الحافظ 5 كانه : : ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من 


١١١- 1/1 «المفهم»‎ (00) 


© كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )1١154(‏ 
الخمس المذكورات» لم تكن لأحد قبله» وهو كذلكء ولا يُعْتَرَض بأن 
نوحاً ع كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان؛ لأنه لم يبق إلا من كان 
ا وقد كان مرسلاً إليهم؛ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته 
نما انف بالحادث الذي وقع. وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك 
سائر الناس» وأما نبينا كله فعموم رسالته من أصل البعثة» فثبت اختصاصه 
ذلك 

وأما قول أهل الموقِفٍ لنوح ِ كما صم في حديث الشفاعة: «أنت 
أول رسول إلى أهل الأرض»» فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أولية 
إرساله» وعلى تقدير أن يكون مراداً فهو مخصوص بتنصيصه كين في عدة آيات 
على أن إرسال نوح كان إلى قومهء ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. 

واستَدَلَ بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض» 
فأهلكوا بِالعَرّقء إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكوا؛ لقوله 
تعالى: «ومَا كا مُمَزْينَ حَنَّ بَصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: ١١]ء‏ وقد ثبت أنه أول 
الرسل: 

وأجيب: بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» وعَلِمَ نوح 
بأنهم لم يؤمنواء فدعا على من لم يؤمن من قومهء ومن غيرهم فأجيبء وهذا 
جواب حَسَنٌ لكن لم يُنقل أنه نُبّئ في زمن نوح غيره. 

ويَحْتَمِل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا وك في ذلك بقاء شريعته إلى 
يوم القيامة» ونوح وغيره بصدد أن يُبْعَتْ نبي في زمانه أو بعده» فينسخ بعض 

00 أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فْتَمَادَوا على 
الشركء فا 2 ستحَقوا العقاب. وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير «اسورة هوداء 
قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد؛ لطول مدته.» ووجهه 
ابن دقيق العيد: بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامّاً في حقّ بعض 
الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاماً؛ لأن منهم من قاتل غير قومه 
على الشركء ولو لم يكن التوحيد لازماً لهم لم يقاتلهم. 

ويَحْتَمِل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح» فبعثته 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
ا 
خاصّة؛ لكونها إلى قومه فقطء وهي عامة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهمء 
لكن لو اتَفََّ وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إل 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الاحتمال الأخير أقرب 
الاحتمالات» وأظهرها؛ لموافقته لظاهر قوله تعالى: #ومَا ها ممَزْبنَ حَنَّ بيَسَكَ 
رسولا ا [الإسراء: »]١١‏ ولآيات أخرى نضّت على أن بعث نوح يط كان لقومه 
خاصّةء كقوله تعالى: 9إإنَا أَرَسَلْنَا نا إِلّ قَوّمِي» [نوح: »]١‏ وقوله: #وَلَفَدَ 
1 شِع إل ومو لت في ألَفَ حر [المكبوت» 4 الآية» وقوله: 584 
َم ويل الْمَرْسَلَِ © إذ فَلَ لهم لَعُوفْ لوط آلا نون 407 [الشعراء: ]11١ 15٠‏ 
وغير ذلك من الآيات» وما عدا ذلك من ا فالتكلف فيه ظاهِرء 
فتأمّله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 
قال : وغل الداوديّ الشارح غفلةَ عظيمةء فقال: قوله: «لم يُعْطَهْنَ أحدً)» 
يعني لم تُجمَع لأحد قبله؛ لأن نوحاً نل بُحِث إلى كاقة الناس» وأما الأربع 
فلم يَعْط 2 واحدة منهنّء وكأنه نظر في أول الحديثء وغَمّل عن آخره؛ 
لأنه كل نصّ على خصوصيته بهذه أيضاء لقوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصّة»» وفي رواية مسلم: «وكان كل نبي . ٠‏ إلخ». ايد 7 
ثم فصّل تلك الخمسة التي أجملها في قوله: تأعظت خمسا إلخ», 
فأشار إلى الخصوصية الأولن بقوله: 
(كَانَ كُلٌّ نبت 6 000 بَعنْتُ رسولاً بَْنا : أوصلته» 
وابتعئته كذلك» 9 المطاوع : فانيعث»: مكل كَسَوثة فاكس .وكل شيء يَنْبَّعِثْ 
بنفسهء فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه» فيقال: بعثته» وكلّ شيء لا ينبعث بنفسهء 
كالكتاب. والهدية» فإن الفعل يتعدى التمواكاءة ففال: تقلت مام عه 
زشرف 


ل ست مار 


الفارابي؛ 00 6 : أي أَهَبَّهٌ وبَعتٌ به: وجهّه. 0 
للتأكيب وعن الكسائت : ره 50 0 0 


)١( ْ‏ «الفتح» .071/١‏ (؟) «المصباح المنير» .07/١‏ 
زشة «المصباح المنير» .١971١/١‏ 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 0 
هه" 

قال الشتدق كدَنهُ: وهذا يشمل نوحاً ليلد فقد قال الله تعالى: إنَا 
أرَسَلنَا ما ِل َرّمِي» الآية [نوح: »]١‏ وآدم فل. نعم قد اتّفْق في وقت آدم أنه 
ما كان على وجه الأرضن غير أولادهء.فعدت تبوته. لأغل الأرض اثفافاً» وكذا 

فق مثله في نوح بعد الطوفان حيث لم يبق إلا من كان معه في السفينة» وهذا 
برقي إلى العموم. وأما دعاء نوح فليا على أهل الأرض كلّهاء وإهلاكهم» 
فلا يتقف على عموم الدعوة.» بل يكفني بلوغ الدعوة» وقد بلغت دعوته الكل؛ 
لطول مدّتهء كيف,. والإيمان بالنبى بعد بلوغ الدعوة» وثبوت النبوّة واجبٌ» 
سواء كان مبعوثاً إليهم أم لاء كإيماننا بالأنبياء السابقين» مع علام يتعهم إليناء 
وَفرفٌ بين المقامين. انتهى كلام السندي ل وَهوا ييف نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(وَيْعِفْتٌ) بالبناء للمفعول أيضا (إِلَى كُلَّ أَحْمَرَ وَأَسْوّدٌ) أي إلى كاقة 
الناس» كما قال الله تعالى: #ومآ أَرَسَلْسَكَ إل حَافَّةَ ِلنّآس» الآية [سبأ: 1]. 

قال ابن الأثير كَدّنْهُ: أراد العجم والعرب؛ لأن الغالب على ألوان العجم 
الحمرة والبياض» وعلى ألوان العرب الأذمنة والسموفة وقيل : أراد الجن 
والإنس» وقيل: أراد بالأحيزر الأبيضن مطلقاًء فإن العرب تقول: امرأة حمراء: 
أي بيضاء . 

وسَئل ثعلب: لم ححص الأحمر دون الأبيض؟ فقال: لأن العرب تقول: 
رجل أبيض ١‏ من بياض اللون» وإنما 0 عندهم الطاهر القِيّ من العيوب» 
فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا: الأحمر. 

قال ابو الاألين: وي هذا نظرٌ؛ فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان 
الناس وغيرهم. . انتهى كلام ابن الأثير ا 

وفى حديث أبى هريرة 8 ضيه الآتي : 55 إلى الخلق كاقة»» «وبعثت 
ل الناس عامّةًا وف رواية النسائيئ : «ويُعثت إلى الناس كافَةً) . 


وقال في «الفتح»: قيل: المراد بالأحمر العجمء وبالأسود العرب» 


.1١1- 51١/١ «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
.538 0 ة"ال/١ (؟) «النهاية»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حر بلطتت تت ”ط7<<+77؟ا؟7تا”ت7تااتاا00 ري 


وقيل: الأحمر الإنس» والأسود الجنّ» وعلى الأول التنصيص على الإنس من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه مرسل إلى الجميع» وأصرح الروايات في 
ذلك وأشملها رواية أب هريرة ره ذه عند مسلم: (وأرسلت إلى الخلق كافة»). 
انتهى . 

ثم أشار إلى اللتصلوفة الثانية بقوله: 

(وَأُحِلَتْ لي الْعَنَائِمُ) فعل ونائب فاعله»؛ وفي رواية الكشميهني عند 
البخاري : «المغانم». 

وا الختاتم؟ : : جمع غَنِيمة - بفتح» فكسر ‏ يقال: عَنِمتَ الشيء 00 
باب َحِبَ» عُنْما بالضم : أصبته عَنِيمة ومَْتَماء قال أبو مُبيد: الغنيمة: ما نيل 

من أهل الشرك عتوة» والحرب قائمة: والفَيْءٌ :“ما بيبل منهم بعدما تضع 

الحرب أوزارها. انته 237 

وقال في «العمدة»: «الغنائم»: جميع غَنِيمة» وهي مال حَصّل من الكفار 
بإيجاف خيل وركاب, والمغانم جمع مَعْنَم» وقال الجوهري: الغنيمة والمغنم 
بمعنى واحد. انتهى”” . 

(وَلَمْ تُحَلّ) يَحْتَمل أن يكون بضمّ أولهء وفتح ثالثه» مبنيّاً للمفعول؛ 
ويَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله وكلبيو 0 مبنيّاً للفاعل» أي لم يُحلَّها الله 
تعالى (لِأَحَدِ مَيْلِي) أي من الأنبياء وأممهم . 

قال الحافظ ابن رجب ككنْهُ: وأما إحلال الغنائم له ولأمته خاصّةء فقد 
زدي أن من كان قبلنا من الأشياء كانوا يحرقون «الغنائم» وفي حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن النبى كله : لوجت لي الغنائم أكلياء وكان 
من قبلي يُعظمون أكلهاء كانوا يحرقونها». 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة َه مرفوعاً: «غزا نبي من الأنبياء فقال. 
لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة...» فذكر قصّتهء وفيه: «(فجمع 
الغنائم» فجاءت يعني النار لتأكلهاء فلم تَظعمهاء فقال: إن فيكم علولا 
فليبايعني من كل قبيلة رجل. فَلَزِفَت يد رجل بيدهء فقال: فيكم الغلول» 


)00( راجع : «المصباح المنير» ”/ 406. (؟) «عمدة القاري» .١5/4‏ 


© كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم )1١١54(‏ 
فليبايعني قبيلتك» فلَزقت يد رجلين أو ثلاثة بيدهء فقال: فيكم الغلول.ٍ فجاءوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتهاء ثم أَحَلَّ الله 
لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا». 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ذَبهء عن النبيّ كله قال: «لم تحل 
الغنائم لأحد سُود الرءوس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماءء فتأكلها». 
قال الترمذيّ: حديث حسن ا 

وقال الخطابيّ كاله : 50 منهم من لم يؤذن له في 
الجهادء فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من دن له فيه» لكن كانوا إذا عتما شيئاً 
لم يَجل لهم أن يأكلوى. وجاءت نار فأحرقته» وقيل : المراد أنه خخصٌٌ بالتصرف 
في الغنيمة» يَضْرفها كيف يشاءء والأول أصوبء» وهو أن مَن مضى لم تحل 
لهم الغنائم أصلاً» وسيأتي بسط ذلك في «كتاب الجهاد؛ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم أشار إلى الخصوصيّة الثالثة بقوله : 

(وَجْعِلَتْ لي الَدْضٌ طَيّبَةٌ) أي طاهرةً في نفسها (طَهُوراً) بفتح الطاء: أي 
مُطهّرَةً لغيرهاء والمراد أن الأرض ما دامت على حالها الأصليّة» فهى كذلك» 
وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك» وهذا معنى قوله: «طيبَةً) أىْ طاهرةٌ فلو 
فكبت ل كز لاف الكمسوسة 0ه 

وهذا الحديث يؤيّد القول الراجح بأن التيمّم يجوز على وجه الأرض 
كلّهاء ولا يختصٌ بالتراب» ويؤيّد أن هذا العموم غير مخصوص قوله في 
حديث أبي أمامة عند البيهقيّ: «نأيّما رجل من أمتي أتى الصلاة» فلم يجد ماء 
وجد الأرض طَهُوراً» ومسجداً». وعند أحمد: «فعنده طَهُوره ومسجله». 

قال السنديّ كُأَنْهُ: قوله: «فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة إلخ» 
ظاهر في العمومء ولا سيّما في بلاد الحجازء فإن غالبها الجبال والحجارة» 
فكيف يصحٌ» أو يناسب هذا العموم إذا قلنا: إن بلاد الحجاز لا يجوز التيمم 
منها إلا في مواضع مخصوصة؟ فليّتأمل. انة 

(وَمَسْجداً) أي مو ضع سجودء لا يختصٌ السجود منها بموضع دون غيره» 


00 نقل من «فتح الباري» لابن رجب كله 7١75 - 7١١/7‏ بتصرف وزيادة. 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


أو المراد محل صلاة» وهذا أولى؛ لأنه يؤيّده قوله: «فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلّى»» وعبارة الفتح: ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنيّ 
للصلاة» وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لَمّا جازت الصلاة في جميعها كانت 
كالمسجد المبنيّ في ذلك. 

وقال ابن التين: قيل: المراد ججعلت لي الأرض مسجداً وظهُوراً 
وججعلت لغيري مسجداً» ولم تُجعل له ظهوراً؛ لأن عيسى 8 كان يسيح في 
الأرض» ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال. وسبقه إلى ذلك الدَاوٌدِيَ» 
وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة» فأبيح 
لها في جميع الأرضء إلا فيما تيقنوا نجاسته. والأاظهر ما قاله الخطابي» وهو 
أن من قبله إنما أبييحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة. كالْبيّع والصوامع» 
ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في 
كنائسهم». وهذا نص في موضع النزاعء فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه 
البزار من حديث ابن عباس '#ْها نحو حديث الباب» وفيه: «ولم يكن من 
الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ مخرابه». انتهى30' . 

وقال الحافظ ابن رجب كله بعد ذكر حديث ابن عبّاس (ب'#ا المذكور ما 
نصّه: وقد تبيّن بهذا أن معنى اختصاصه طللِ عن الأنبياء بأن الأرض كلّها 
ععلت مسجدا له لاأمدة أن صلاتهم لا تختصٌ بمساجدهم المعدّة لصلاتهم» 
كما كان من قبلهمء. بل يُصلُون حيث أدركتهم الصلاة من الأرضء وهذا لا 
ينافي أن يُنهى عن الصلاة في مواضع مخصوصة من الأرض لمعنى يختصٌ بهاء 
كما نهي عن 0 أعطان الإبل. وفي المقبرة» والْحَمّام. انتهى”” . 

(كَأَيمَا رَجُلٍ أَْرَكَْهُ الصَّلَامُ) «أيُ مبتدأ فيه معنى الشرط يجزم الفعلين» 
و«ما» زائدة لتأكيد العموم؛ و«رجل» مضاف إليه «أي». و«أدركته الصلاة» وهو 
فعل الشرط في محل جزم. وهو العامل في الظرف. و«الصلاة» فاعل مؤخرء 
وقوله: (صَلَّى) خبر المبتدأء وقوله: (حَيْتْ كَانَ) ظرف ل«صلى»». وهو لتأكيد 


3 006 «الفتح»‎ )١( 
.7١08/١ 835 (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 
التعميم: والمراد صلّى بعد التيمّم» وقيل: معنى قوله: «صلّى»: أي تيمم» 
وصلّى؛ ليناسب الأمرين: المسجد والظّلهورء أفاده في «العمدة»"" . 

قال في «الفتح»): قوله: «فأيّما رجل إلخ» هذه صيغة عموم يدخل تحتها 
30-6 يد هاه :ولا كرابا +«ووجد شيا من أجزاء الأرض0ء» فإنه يتيمم بهء ولا 
يقال: هو خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر ونه مختصرء وفي 
رواية أبي أمامة عند البيهقيّ: «فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة» فلم يجد ماءًء 
وجد الأرض طَهُوراً ومسجداً»» وعند أحمد: «فعنده طَهُوره ومسجله)ء وفي 
رواية عمرو بن شعيب: «فأينما أدركتني الصلةة يمست وضليتة: 

واحتجٌ مَّن ححص التيمم بالتراب بحديث حذيفة 5له عند المصئف بلفظ : 
«وجُعِلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طَهُوراًء إذا لم نجد 
الماء». وهذا خاصّء فينبغي أن يُحْمَل العام عليهء فتختص الطهورية بالتراب» 
ودل الافتراق فى اللفظ حيث حصل التأكيد فى جعلها مسجداً دون الآخر على 
افتراق الحكم» وإلا لعْطف أحدهما على الآخر قا كما في حديث الباب. 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم بالتراب» بأن 
قال: ثربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 

وأجيب: بأنه ورد فى الحديث المذكور بلفظ التراب». أخرجه ابن خزيمة 
وغيره» وفي حديث على دنه : «وجعل التراب لي طهوراً» أخرجه أحمدء 
والبيهقي بإسناد حسن . 

ويَقَرّي القول بأنه اين بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف 
والتغصيسن قلو كان جادرا بغير النراتالنا' افتضر عله انع 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه صاحب «الفتح» من تأييد 
القول بتخصيص التيمّم بالتراب فقط». كما هو مذهب الشافعي» وطائفة» قد 
سبق لنا في «التيمّم» ترجيح خلافه» وأن الحقٌّ جواز التيمّم بجميع ما كان من 
جنس الأرضء تراباً كان أو غيره؛ عملاً بظواهر النصوص المطلقة» وأما رواية 


.077/١ (؟) «الفتح)‎ .١5/5 «عمنة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج كاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزم اللللالل7لط7ت7تتبتت-ت5تتتت*< متتس 


اتربتها"؛ أو «ترابها»" فليس مما يخصٌ به العامٌ» بل هو من باب ذكر بعض 
الأفراد؛ تشريفاًء والله تعالى أعلم. 

ثم أشار إلى الخصوصيّة الرابعة بقوله: 

(وَنُصِرْتُ) بالبناء للمفعول (بِالرُئْبٍ) زاد أبو أمامة: «يُقُذّف في قلوب 
أعداء ئي2 2 أخرجه أحمد. ١ ١‏ 

وا - بضم الراءء وسكون العين المهملة -: الخوف. وقرأ ابن 
عامر» والكسائيّ» بضم العين» والباقون بسكونها” . 

قال الفيريي كله : رَعَيْتُ رَعْباً) دن ناب بع : خِفتٌ» ويتعدذى بنفسه » 
وبالهمزة أيضاًء فيقال: رَعَبته» وأرعبته» والاسم الرعْبُ بالضم. ونضمَ م العين 
للإتباع . 0 

وقال ابن رجب ككُنْهُ: الرعب: هو الرعب الذي يقذفه الله تعالى في 
قلوب أعدائه المشركينء كما قال تعالى: #سَكُلَتق في فل ب اليرت و 
الضت يما اأشرحكرا اك الآية [آل عمران: 115١‏ وقال فى قصّة بدر: #إذْ 
و كَمْكَ لك المكيكة أن معكم فنا اليرت مامأ أت فى مُْبِ ديت كُدَيُوا 
أليُعسجت* الآية [الأنفال: 17]. انتهى 7 . 

وقال السندي 5 كآنه : قوله: صرت بالرعب»: أي بقذفه من الله فى قلوب 
الأعذاء بلا أسباب ظاهرية» وآلات عادية له» بل بضدهاء فإنه يل كثيراً ما 
يَرُبط الحجر ببطنه من الجوعء ولا يوقد النار في بيوته» ومع هذا الحال كان 
الكمّرة» مع ما عندهم من المتاع والآلات والأسباب» في خوف شديد من 
بأسه كد فلا يُشْكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثرء 
فكانت بلقيس تخاف من سليمان ‏ علية الصلاة والسلام ‏ مسيرة شهرء وهذا 
ظاهرء وقد بقي آثار هذه الخاصّة فى خلفاء أمته ما داموا على حاله. والله 
تعالى أعلم . انتهى 0 , ْ 


.7706 /١ «المصباح المنير)‎ (١ .0/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
0 زفرة «(فتح الباري» لابن رجب نه‎ 
.5١١- 75١١/١ «حاشية السنديّ على النسائئ»‎ ):5( 


6 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم )١154(‏ 57 
كت ا 5641تتك 0 1 


لد 7 


(بَيْنَّ يَدَيْ مَسِيرَةٍ شهْرِ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بانْصِرِتُ») قال في 
«الفتح»: : مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرُغب في هذه المدةء ولا في أكثر 
منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «ونصرت على العدو 
بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهراء فالظاهر اختصاصه به مطلقاء وإنما 
جَعل الغاية ث شهراً؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منهء» وهذه 
الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحلده بغير عسكرء وهل هي 
افتاه للق و ل ااا ل ٠‏ 

ثم أشار إلى الخصوصيّة الخامسة بقوله: 

(وَأَعْطِيتٌ الششَّمَاعَة») أي أعطاني الله تعالى الشفاعة العُظمى في هول 
الموقت: 

و«الشفاعة»: هى سؤال فعل الخيرء وترك الضرر عن الغير لأجل الغير 
على سبيل الضّرّاعة» وذكر الأزهريّ في "تهذيبه؛ عن المبرد وتعلب: أن 
الشفاعة الدعاء» والشفاعة لدم الشفيع للملك عند حاجة يسألها لغيره» وعن 
أبي الهيثم أنه قال: من ينْمَعْ سَمَْعَةٌ حَسَنَةُ4 [النساء: 80] أي من .يزدد عملا 


إلى عمل » وفي «الجامع»: 0 الطلتٌ من فعل الشفيعء وَشَفْعتٌ لفلان: 


إذا كان متوسلاً بك» فشفعت له» وأنت شافع لهىء وشفيع . و 


وقال ابن دقيق العيد كأنْهُ: الأقرب أن اللام في «الشفاعة» للعهدء 
والمراد الشفاعة العُظمى في إراحة الناس من هول الموقف.ء ولا خلاف في 
وقوعها. وكذا جزم النووي وغيره. 

وقيل: الشفاعة التي اخيّصٌ بها أنه لا يُرَدَ فيما يَسْألُء وقيل: الشفاعة 
لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان؛ لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه 
أكثر من ذلك» قاله عياض. 

قال الحافظ كأله: والذي يظهر لي أن هذه مرادةٌ مع الأولى؛ لأنه يتبعها 
بهاء وقال الييهقئ : في «البعث»: يَحْتَمِل أن الشفاعة الى لتقب بها أنه يشفع 


.١5 /5 (؟) «عمدة القاري»‎ .071١/1١ «الفتح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لأهل الصغائر والكبائرء وغيره إنما يَشفع لأهل الصغائر دون الكبائرء وثُقّل 
عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا تُرَدّ. 

وقد وقع في حديث ابن عباس «'#ها: «وأعطيت الشفاعة» فأخّرتها لأمتي» 
فهي لمن لا يشرك بالله شيئا» . 

وفي حديث عمرو بن شعيب: افهي لكمء ولمن شّهد أن لا إله إلا اللا 
فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل 
صالح إلا التوحيدء وهو مختصٌ أيضاً بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر 
هذه؛ لأنها غاية المطلوب من تلك؛ لاقتضائها الراحة المستمرة» والله أعلم. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن. عن أنس َي عند البخاريّ في 
١كتاب‏ التوحيد»: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا الله؛ فيقول: وعزتي وجلالي» لأخرجِنٌ منها من قال: لا إله 
إلا الله . 

ولا يَعْكُر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله: «وعزتي»: «فيقول: 
ليس ذلك لك. وعزتي. .. إلخ»؛ لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج» كما في 
المرات الماضية» بل كانت شفاعته سبباً فى ذلك فى الجملة. انتهى ما فى 
«الفتح». وهو يك نفيسن 2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله مها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا في «المساجد) ,2)01١( ]١١594و ١١58[‏ 
و(البخاري) في «التيمّم) (5؟) و«الصلاة» (58؟4) و«الجهاد» ,)51١١7(‏ 
و(النسائي) في «الغسل» 7١9/١(‏ و١١5)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصدّفه» /١١(‏ 
”1). و(أحمد) في «مسنئده) (7/ 0705). و(الدارمي) في «سئنه»  77177/1١(‏ 


بضفرة ” و(أبو عوانة) فى اامسئذله) 2)١1١1/7"(‏ و(أبو نعيم) فى ل(مستخرجه) 
(6١91و١6١١()»ء‏ وزابن حبان) فى «(صحيحه) (55798). و(البيهقيّ) فى 


)1١١54( كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم‎ ٠ 
/5( و5/4) وفى «دلائل النبوّة»‎ 591١ و59/5” و5 و5/‎ 5١17 /١( «الكبرى»‎ 
477)ء و(البغويّ) في «شرح السنّةة (017, والله تعالى أعلم.‎ - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة تعداد نعم الله تعالى؛ تحدّثاً بهاء وإظهاراً لهاء لا 
فخراً وخيلاء؛ امتثالاً لقوله تعالى: ##وَأمًا بنِعْمَةٍ رَيْكَ مَحَرْثْ 409 [الضحى: .]١١‏ 

؟ ‏ (ومنها): استحباب إلقاء العالم العلم من غير أن يُسأل» ولا سيّما 
إذا كان للناس به حاجة. 

١‏ (ومنها): ما استدل به صاحب «المبسوط» من الحنفيّة على إظهار 
كزافة الآدتع. وقان: لأن الدع شالق عو ماه وتات وقد فيك أن كلا متهها 
و ففي ذلك 2007 

 :‏ (ومنها): بيان أن الأصل فى الأرض الطهارة» وأنها كلها مسجد 
للصلاة فيهاء فلا تختصٌ بالمسجد المبنن لهاء وأما حديث: «لا صلاة لجار 
المفعد إلأاتى :السجة» > شيف اخرجة الوارقظى من ديق جاب عقا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث» وإن كان هو ضعيفاًء إلا أنه يُغني 
عنه ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيحء عن ابن عباس وها عن النبى كَل قال: 
«من سمع النداءء فلم يأتهء فلا صلاة له إلا من عذر»”". 

ويؤيّد هذا ما أخرجه المصئّف”" عن أبي هريرة ضيه قال: أتى النبئ كَل 
رجل أعمى» فقال: يا رسول اللهء إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد»ء فسأل 
رسول الله كَل أن يُرَخُص لهء فيصلي في بيته» فرتحص لهء فلما وَلّى دعاهء 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: 1 قال: «فأجب». 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن الظَهُور هو المطهّر لغيره؛ لأن 
الظهور لو كان المراد به الطاهر» لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق 
لإثباتهاء قال: وقد رَوَى ابن المنذر وابن الجارود. بإسناد صحيح عن 


./١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.0791( (؟) حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم‎ 


(9) سيأتي للمصتّف برقم (167). 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

م 
أنس به مرفوعاً: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداًء وطهوراً»» ومعنى 
«طيبة» طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل الحاصل . 

5 (ومنها): أنه اسثَّدِلٌ به على أن التيمم يرفع الحدث كالماءء 
لاشتراكهما في هذا الوصف. قال في «الفتح»: وفيه نظرٌ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس فيه نظرٌ معتبَّرء بل الحقّ كونه رافعا 
كالماء» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى في «أبواب التيمّم»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

 ”‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كذَنْهُ: قوله: «طهوراً» هذه البنية من أبنية 
المبالغة» كقتول» وضروب» وكذلك قال فى الماء» فقد سوّى بين الأرض 
والناء :فى ذلك + ويلزع :منه أن العيمم برقع الحدك» :وهو اعد القولين عن 
مالك ولبين “المشهون. انه : 

4 (ومنها): أنه اسئُّدِلَ به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض» 
وخ أكلد ولاك فى زرواية أبى: أعافة مقو لهو يلف لخ الأرض كلها بولامقى 
مسجداً وطهوراة: ْ ْ ْ 

قال النوويّ كدنْهُ: قوله: «وججعلت لي الأرضٌ طيبةَ طهوراً ومسجداً؛. 
وفي الرواية الأخرى: «وججعلت تربتها لنا طهوراً»» احتج بالرواية الأولى 
مالك» وأبو حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وغيرهما ممن يُِجَوّر التيمم بجميع 
أجزاء الأرض» واحتج بالثانية الشافعيّ» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
وغيرهما ممن لا يُجَوّز إلا بالتراب خاصّة» وحَمّلوا ذلك المطلق على هذا 
المقيد: اننهى 223 

وردّ هذا بعض المحقّقين فقال: وقد ظنّ بعضهم أن هذا من باب المطلق 
والمقيّدء وهو غلظء. وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر 
وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهورء خلافاً لما حُكي عن أبي ثور إلا أن ' 
يكون له مفهوم» فينبني على تخصيص العموم بالمفهوم» والتراب والثّربة لقب» 
واللقب مختلّف في ثبوت المفهوم لهء والأكثرون يأبَؤْنَ ذلك. انتهى"" . 


00( شرح النووي ه/”3 - ؛. 
فق راجع : افتح الباري» لابن رجب 00 0/1 5. 


5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 

وقال القرطبي كُأَلْه: : الحديث حجة لمالكء» في التيمّم بجميع أجزاء 
الأرض» فإن اسم الأرض يشملهاء وكما أباح الصلاة على جميع أجزاء 
الأرض كذلك يجوز التيمّم على جميع أجزائها؛ لأن الأرض في هذا الحديث 
بالنسبة إلى الصلاة والتيمّم واحدةٌ» فكما تجوز الصلاة على جميع أجزائها 
كذلك يجوز التيمّم على جميع أجزائها . 

قال: ولا يَظنَ أن قوله فى حديث حذيفة َيه : «وجعلت تربتها لنا 
لقو | اخظهن: لم تإن ذلك دعو من قائله. فإن التخصيص إخراج ما تناوله 
العموم عن الحكم. ولم يُخرجٍ هذا الخبر شيئاًء وإنما عَيِّنَ واحداً مما تناوله 
الي الأول مع موافقته في الحكم. وصار بمثابة قوله تعالى: فيا تكهَة وَل 
وَكَاكُ 46 [الرحمن: 18]» وقوله تعالى : لمن كن عَدُوَا لله ومَلبِحَيدِ ورُسْلِوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ4 الآية [البقرة: 44]» فعَيِّن بعض ما تناوله اللفظ الأول مع 
الموافقة في المعنى على جهة التشريف» وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة» 
وإنها عذنه :" لكوده ]نكن :وأغلتء. فإ قبل عتن لبيرن آنه لاابخون اليك 
بغيره» قلنا: لا نسلّم ذلك» بل هو أول المسألة» ولئن سلّمنا أنه يَحْتَمل ذلك» 
فيحتمل أيضاً ما ذكرناه» وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخرء فليّلحَق اللفظ 
بالمجملات» فلا يكون لكم فيه حجةٌ» ويبقى مالك متمسّكاً باسم الصعيدء 
واسم الأرضء» وأيضاً فإنه نقول بموجبه» فإن تراب كلّ شيء بحسبهء فيقال: 
تراب الزرنيخ» وتراب السباخ. انتهى كلام القرطبي 115" . 

4 (ومتها): ما خصّه الله ايه لاس الشقاعة» وأنها مقبولة لا 
محالة» كما وعده الله تعالى: «قل تُسمَعْء واشفع تُشَمّع). 

قال الحافظ ابن رجب كله : 952 الشفاعة التي اختّصٌ بها النبي كَلِهِ من 
بين الأنبياء» فليست الشفاعة في خروج العصاة من النار» فإن هذه الشفاعة 
يُشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضأء كما تواترت بذلك النصوصء وإنما 
الشفاعة التي يختصٌ بها دون الأنبياء أربعة أنواع: 

إحداها: شفاعته للخلق في فصل القضاء. 


)١(‏ «المفهم» 1 ا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
م 


والثانية: شفاعته لأهل الجنّة فى دخول الجنة. 


والثالثة: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النارء فقد قيل: إن هذه يختصٌ 
بها هو. 

والرابعة: كثرة من يشفع له من أمتهء فإنه وفْر شفاعتهء وادّخرها إلى يوم 
القيامة» وقد ورد التصريح بأن هذه الشفاعة هي المرادة في هذا الحديث» فقد 
أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن 
رسول الله كليم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. . . الحديث». وفيه: فقال: 
«لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهنّ أحد قبلي»» إلى أن قال: «والخامسة هي 
ما هي» قيل لي: سل» فإن كل نبي سال دنا رت مسألتي إلى يوم القيامة» 
فهي لكمء ولمن شّهد أن لا إله إلا الله». 

وأخرج أيضاً: عن ابن عباس وها أن رسول الله كلِ قال: «أعطيت 
ييا لم يعطهن نبي قبلي...2. فذكر الحديث» وفي آخره: «وأعطيت 
الشفاعة» فأخّرتها لأمتي . فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً؛. 

وأخرج أيضاً عن أبي موسى ذه قال: قال رسول الله كلِ: «أعطيت 
بوي فذكره» وفي آخره: «وأعطيت الشفاعة» وليس من نبي إلا وقد 
سأل شفاعة» وإني أخبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك 
بالله شيئا»). 

وأخرج من حديث ابن عباس وها قال: قال رسول الله كلِِ: «إنه لم يكن 
نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنياء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» وأنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي. ..» الحديث. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كلِ قال: «لكل نبي 
دعوة مستجابة» يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة». 

وأخرجا عن أنس ذَيه عن النبئ يله قال: «كلّ نبى سأل سؤالاً. أو 
قال: لكل نبي دعوة قد دعا بهاء 55 بعلت دعوت شفاعة لأمتي يوم 
القيامة»). 


ه ‏ كتاب المساجد. ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١54(‏ 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله وَقّيّاء عن النبي كَلِِ: «لكل نبي دعوة 
قد دعا بها في أمته» وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

قال ابن رجب كأنْهُ: والمراد من هذه الأحاديث - والله أعلم ‏ أن كل 
نب أعطي دعوة عامّة شاملة لأمته» فمنهم من دعا على أمته المكذّبِين له 
فهلكواء ومنهم سأل كثرتهم في الدنياء كما سأله سليمان ء واختصٌ 
النبين كل بأن ادّخر تلك الدعوة العامّة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاضة بالنبي كَل وهي شفاعته في 
تخفيف عذاب بعض المشركين» كما شفع لعمه أبي طالب» وجعل هذا من 
الشفاعة المختصٌ بها النبئ كَل 

وزاد بعضهم شفاقة سادية امه بالنبيّ عَكَِبدِ. وهي شفاعته في سبعين 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. انتهى كلام ابن رجب كله بتصرّفء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد تقدّم أن ذكر الخمس ليس للحصرء بل أخبر كَل 
' به على حسب ما أطلعه الله عليه» وإلا فقد ثبت في حديث أبي هريرة ويه 
الأن :تماق عن :الأنياء اننا فشتك الشمس المذكررة في حديث 
ا ضنه» إلا الشفاعة» وزاد حَصّلتين» وهما: ارأعطيت جوامع الكلمء 
وتم بي النبيون»» فتحصّل منه» ومن حديث جابر سبع خصال. 

وفي حديث حذيفة ونه الآتي بعد هذا: «فُضَّلنا على الناس بثلاث 
عمال ملع ميزنا عدوت امكل وري كار الأرض هيا 
تقدم» قال: وذكر خصلة أخرىء وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن خزيمة» 
والنسائئ» وهى: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت 
العرفيف مقس إلى حادططهة !لدعو مدت الأصرة وتحميل :قا لا اطاقة ليت 
به» ورفع الخطأ والنسيان» فصارت الخصال تسعا. 

ولأحمد من حديث علي ذا : «أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد من 
أنبياء الله : أعطيت مفاتيح الأرض» وسّمّيت أحمدء وجعلت أمتي خير الأمما, 
وذكر خصلة التراب» فصارت الخصال اثنتيى عشرة خصلة. 

وعند البزار من وجه آخرء عن أبي هريرة َه رفعه: «مُضّلت على 
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جز ملبال٠7ت‏ ط0د_د_ كتحت 
الأنبياء بستّ: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر» وجُعلت أمتي خير الأممء 
وأعطيت الكوثر» وأن صاحبكم لَصَاحبٍ لواء الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمن 
دونه»)» وذكر اثنتين مما تقدم. 

وله من حديث ابن عباس وها رفعه: «فُضَّلت على الأنبياء بخصلتين: 
كان شيطاني كافراً» فأعانني الله عليه فأسلم»» قال: ونسيت الأخرى. 

قال الحافظ أنه : فينتظم بهذا سبع عشرة < خصلة» ويمكن أن يوجد أكثر 
من ذلك لمن أمعن التتبع» وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنه لا 
تعارض فيها . 

وقد ذكر أبو سعيد النيسابوريّ فى «كتاب شرف المصطفى كلها أن عدد 
الذئ :شق به تنيدا: 6ل عنم الأنبياء. تون خصلة. انتهى كلام الحافظ"'"'. 
٠‏ قال السيوطي كن في اشرح النسائي» )١5١١/١(‏ بعد ذكر كلام الحافظ 
هذا ما نصّه: 

.قلت: وقد دعاني ذلك لَمَا ألفت التعليق الذي على البخاريّ في سنة 
بضع وسبعين وثمانمائة إلى تتبعهاء فوجدت في ذلك شيئاً كثيراً في الأحاديث 
والآثار؛ وكتب التصيرة ٠»‏ وشروح الحديث والفقه واللأصول والتصوف» فأفردتها 
في مؤلف سَمّيته «أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب»» وقسمتها قسمين: ما 
حص به عن الأنبياء. وما خص به عن الأمة» وزادت عِدَةَ القسمين على ألف 
مص ة وسار الم لتك المذكور إلى أقاصي المغارب والمشارق» واستفاده 
كل عالم وفاضل» وَسَرَّق منه كل مُدَع وسارق. انتهى. 

وقد عَمّد الحافظ أبو الفضل العراقئ كّنْهُ فى «ألفيّة السيرة» المسمّاة 
انظم الدرر البهيّة في سيرة خير البريّة» باب في ذكر القسمين» فقال: 

«باب في ذكر خصائصه كل : 

حص التبيٌ بوجوب عد الوثرٍ والسُوَاٍ وَالأضحيَّةٍ 
كَذَا الصُحَى لَوْ صَحَّ ك1 التقاة ا فلىانقةة ينلكات 


2200 «الفتح» /١‏ "5ه 55ه. 
إفة أي لو صم الحديث» ولكنه لم يصححء كما قال البلقينئ كله 
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وَالشَافِعِيْ تن الؤُجُوب صَرَفَهْ 
كَذَا قَضَاءٌ دَيْنِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ 
كناك تتجيز النشاء اللاي 
ممّاأبيمَ لسوَهُ لحرّمًا 
قَدمُتَعَ النَاسُ به من زَهْرَةٍ 
الأغيّنٍ اَدُذهُ وَتَرُْهُلِمَا 
والشخة وَالخَطٌ وَقيل: يُمْنَعْ 
مَعَ انَكَاءٍ والبُكَاحٌ للامَه 
كذاك إنساك الى كذ فرعت 
وَهَدْأَبَاحَ رَبْهُ الوصًالا 


بمَكَةوكَدَا بلا إنخرّام 


كَذَا الشَّهَادَةٌ كَذَاكَ مَفُبَل 
كذا لةآن بسي الموانا 
وَغَيْرَمَامِنَ الطَعَاممَهُمَا 
مِنْ مَالِكِ وَِنْيَكْنْ مُحْتَاجَا 
وَالْخُلْفُ فِي التَّفْض بِلَمْس المَرَأةٍ 
د قلا بالعَفْدٍ حَفمٌ مَفْرِه 
كذَا بلا وَليٌ اْشهُودَاز 
دعبن ينرم يكاههنا لريها 


تسا وفيل الودر ذا رسكنا 
يَتْرُكنوْنا وفيئل بل عنذا كرمْ 
مَعْهُ وَأمّا فيا . لمِحَرماتِ 
صَدَفَةَ قِامُنَغْ وَلَوْ تَطَوعَا 
نُوْمٌ وَنَحْوْهُ وَأكُلٌيَقَعُ 


ا 00 200 8 كاير ردق 
نكاحه وَالخَلفٌ فى هذا ثبّتّ 


لاحن شنا ف اميه ١‏ 
دُخولهَاوْليْسٌ بالمَتام 
كَذَا اشطمَاءٌ ما لَه الله أخحلن 
لِتَفسِهوَوَلْدِه فْيَمْضِي 


و 4 
م 


مَنْ شَهِدُوا نَهُ كَذَاكَ مَفْصِل 
وَاحَْمَلَمُوا في غَيّْره للرّيبّة 
تنننينة تاها الاقوانا 
اماج وَالبَذْكَ قأؤجبْ حَنْمًا 
تدا افد عند افك كا 
وَالمُّكْتُ فِي المَسْجِدٍ مَعْ جَنَابَةٍ 
وَهَوْقَهَاوَعَمَُدَهُ بالهِبَةٍ 
وَلا الدُثُولٍ بخلاف غَيْرِهِ 
فِي حَالٍ إِخْرّام بِخُلْفٍ قَدْ حَكَوا 


د 3 


2 سس 2 لم 0 5 6 اع خخ سر 
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9 لللتحتسحطتس ات تع عدت تت نات 


وَمَنْ لَهَارَوْيٌ فَحَمَاًوَجَبَا 
وَفي وَججوب قَسْهِهٍ بَيْنَ الما 
حاتت فز احد يات 


0 سه قاس خع 6 )دس 04 00 
أفضلهِن مطلقا خحديجه 
عه 2 8 و 5 - 
وأنه خحاتم الاانبسيناء 
عي ير و 


أَمَتهُ في النَّاسٍ أفُضَل الأمَمْ 
أَصْحَابهُ خَيْرُ القُرُونٍ فِي الملا 
م ا ا 8 ا 
وَالأَرْضٌ مَسْجِدٌ لَه طَهُورٌ 
- 8 واع - 


أؤلآة أجحتا ألما 


0 


5 97 5 7 اع 

عي 31 مهد 2 0 

وخص بالشفاعة العَظمَى الب 
4ش دده 


عي ور 


تخ لد وار ني 2 
أل مَنْ يَقَومُ لِلشَماعَة 
اكتفز الا نيتاء فا تنا 


51 2 0 تر يمه > ع )١(‏ 
و 8 لك ا 01 واد 2 
وَبَيْنَ رَوْجَاتٍ لَه نُحلفٌ تمَا 


5-1 52 2 3 6( 
2 ساس هس م صر عر ار 1 :8 
أو مَاتَ عَنهًا أو تكون سَبَقت 
ا 0 ٠.5‏ 5076 وعم مه 
ضعمنّ فِي الأجر وفي العَوبَة 
رس ها مس 2 0 2 2 + 
حيّرالخشلائق بلا امتراء 
م اه 2 4 3 اه 
مَعْصُومَة منّ الضلالٍ بِعِصَم 
7 م فى عه ولاه 
كَمَابَة السشفوظ أن يَبَذَّلا 
0 1 َ جم بعد اس اه 
كن الشرائع الي قبل حلت 
6 ا ا ا 6 و 
وَالرعب شهرا نصره يَسير 
ا ل 5ه 


يخجم عَنْهَا كل مَنْ لها أتِي 
وَلا يَتَامُ قَلْبَّه بَلَ عغْمْض 


عي ا م 87 العا انر ل اس 
أول من يفرع بَابَ الجَلة 


7 وام ا عدا سه 


يَرَى مَنْ خلفه كقذام معا 


)١(‏ قد أنكر السبكيّ لله هذاء وقال: هو من منكر القول» ولم يكن كَل تعجبه امرأة 
من الناسء وقصّة زينب إنما جعلها الله تعالى كما فى «سورة الأحزاب» قطعاً لقول 
الفاس :3 إن زد "ابن جعت كله بوإبطالا للع قال :ولا مله هذا مره كرات 
كلامهم في الخصائصء وقد بالغوا في هذا الباب في مواضع اقتَحموا فيها عظائمء 
لقد كانوا في غنية عنها. انتهى كلام السبكيّ 455 منقولاً من هامش شرح الألفيّة 
المذكورة (ص179١)»‏ ولقد أجاد السبكي كن في إنكاره هذاء والله تعالى أعلم . 

4 الهاء في المواضع الأربعة للسكت. 
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آنَاهُرَبُهُ جَوَامِعَ الكَلِمْ 
مكنوفة وَالأمَةَ الْمبَارَكَه 


5 و 


7 3 2 1 06 2 
وَلا يحل الرفع فؤق صَوْتَهِ 


ا د ل ا 


ومن دَعَام فى الصّلا وَِسَت 


ل ا ا 0 د 


فَاكقه ركعتان نقة الطيد 
وا لحا وام ذا بل بتي 


ل 000 
ولا يُتَادَى بِاسْمِهٍبَل نَعْجِهٍ 
عحللييك دون 0 


١١ 
«١ 

اا 

ص 


دون الولاة تود لا ا 
تا اكد اسم 


ا 7 


يعمورة التي أو تَخَيَلٍ 
كدق علدت لبس ككوت على سوزةافية لتر كود 

انتهى كلام الحافظ العراقيى كنه''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١١159[‏ (. د ٠‏ حَدَنَنَا هُشَيْمْ حيرا 
سَيّارٌ حَدَكَنَا يَزِيدُ الْمَقِيرُ أ رَسُولَ الله يك كَالَء مَذَكَرَ 
نحوه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

كلّهم تقدّموا في السند الماضيء إلا شيخهء فتقدّم في أول الباب» وإنما 
أعاد السند هذا لبيان الاتّصال بالتحديث والإخبار» فقد صرّحوا بذلك» فزال 
بذلك تهمة التدليس عن هُشيم» وقد مر بيان هذا في الحديث الماضي. 

وقوله: (َذَكَرَ نَحْوَهُ) ببناء الفعل للفاعل» وفاعله ضمير أبي بكر بن أبي 
شيبة» يعني أنه ذكر نحو حديث يحيى بن يحبى شيخه الماضي . 


خْبرَنَا جَابِرٌ بْنْ عبد اللو» أن 


)١(‏ منقولاً من «الألفيّة» المذكورة (ص"77١  )١5١‏ بنسخة الشرح. 
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حجري اللللمللالخجخلللتحخب7تتت- 
[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة هذه ساقها هو في «مصئفه» (5/ 
0") فقال: 
)"١541(‏ حذّئنا هشيمء أخبرنا سيّارء أخبرنا يزيد الفقيرء أخبرنا جابر بن 
يك أن رسول الله ككِةِ قال: داعطلعك نيدي ! لم يعطهن أحدٌّ قبلي: 
2-0 مسيرة شهر» وججعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء فأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصلٌ» وأحِلّت لي الغنائم» ولم 0 لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبيّ يُبِعَثْ إلى قومه خاصّةء وبّعِئت إلى الناس 
عامّة». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[١7١77(]1ه)‏ -( ا ل 


2 


عَنْ أبي مَالِكِ لأشْجَعِي , عَنْ عن رِبْعِي ' عَنْ حَدَيْمَةَ قَالَ: َال يسول الله يَكلِله : 56 


عَلَى النّاسِ بِتَلَاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفْنَا كَصفُوفٍ الْمَلَائِكَةٍ 0 
مَسُجدأً وَجْهِآَتْ َرْيهَا لَنَا طَهُوراً | إِذَا لم جد الّمَاة)) وَذَكَرَ خَصّلَةٌ لْمْوّى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بَكرِ بْنُ ا شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

7 (مُحَمَدُ بن ُصَبْل) بن غَرْوَان الضبَي مولاهم. أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌ» رمي بالتشيّع [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الويمان» 
ا ار 

)4 (أَبُو مَالِكِ الأَشْجَهِنٌ) سعد بن طارق الكوفي» ثقةٌ [4] (خت م‎ ٠ 
.١١١ /5 تقدم في «الإيمان»‎ 

- (رِبْعِيَ) بن حِرّاش العبسي» أبو مريم الكوفي» ثقةٌ عابلٌ مخضرمٌ [1] 
(«ت١٠٠)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

(حُذَيْفَةُ) بن اليمان» ف اليمان حُسّيل» أو حِسْل الْعَبْسِيَء» حليف 
0 الصحابي ابن الصحابي وَيّاء مات سنة (7”5) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» جا ص/450. 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١17١(‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وفيه التحديث» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 
؟" ‏ (ومنها): رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي» وأبو مالك علق له البخاري. 
“*' - (ومنها) : أنة مشلسل بالكوفييق: 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ مخضرم. 
(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ» ومن السابقين الأولين» وفي «صحيح 
مسلم» أنه كككِةِ أعلمه بما كان ويما يكون إلى قيام الساعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ حُدَيْمَة) ضك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله 6: «فُضَّلْنَا) بالبناء 
للمفعول» أي فضلنا الله تعالى (عَلَى النّاسٍ) أي على سائر الأمم (بكلاثِ) أي 
ثلاث خصالء وإنما ذكّر العدد؛ لما سبق غير مرّة أن قاعدة تأنيث العدد مع 
المذكرء وتذكيرها مع المؤنّث إنما يجب إذا وقع المعدود تمييزاًء وأما إذا 
ذف كهذا الحديث» وكحديث: «من صام رمضانء وأتبعه سنا من شوّال»» 
أو قُدّم» كرجل خمسة فيجوز الوجهان. (جْعِلَتْ صَفُوفُنَا) ببناء الفعل للمفعول 
في المواضع الثلاثة» وهذه إحدى الخصال الثلاث (كَصَّفُوفٍ الْمَلَائِكَةِ) وقد 
نكدم تصيمر دوق الماديكه في خنيك جاب بن مر" لي ونه قال: خرج علينا 
رسول الله 6ق مذكر الخدية» .وفيهة :ققال «الا تشكوق كما :تصف الملاكة 
عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
«يُتمُون الصفوف الأول» ويتراصون في الصّفٌا. 
(وَجْعِلَتْ 1 نا الأَرْضُ كُلّهَا مسجداًء وَجْعِلَتْ تُرْبتّها بضم» فسكون: 
في. التراب (لَنَا طَهُوراًء إِذَا لَمْ جد الْمَاء») فيه بيان أن التيمّم لا يجوز إلا عند 
فقد الماء» ومثله عدن اا لمرض» أو غيره (وذْكَرَ حَصْلَة أخْرّى) الظاهر 
أن قائل «ذَكْرَة هو محمد بن فُضيل» وفاعله ضمير أب بي مالك» يعني أن أبا 
مالك الأشجعي ذكر في روايته خصلة أخرى ثالثة» 0 الآن. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

جز لل بطب ل تت 

[تنبيه]: قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: المذكور هنا خصلتان فقط؛ 
لأن.قضيّة الأرض فى كونها مسجداً وظهُوراً خصلة واحدة, وأما الثالثة 
فمحذوفة في رواية الست هناء وذكرها الإمام أحمد في «مسئده»ء فقال: 

)١774(‏ حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا أبو مالك الأشجعئ. عن ربعي بن 
حِرَاشٍ » عن حُذيفة» قال: فُضّلت هذه الأمة على سائر الأنه بغللاك: ا 
لها الأرض طَهُوراً ومسجداً. وججعلت صفوفها على صفوف الملائكة» قال: 
كان النبي كَل يقول ذا: «وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة» 1 ) كتز تحت 
العرش» لم يُعظها نبيّ قبلي». قال أبو معاوية: كله عن النبي وَكة. 

فضافها يفنا الإمام النساك تي في «السئن الكبرى» (5/ .)١6‏ 0 

(6670) أخبرنا عمرو بن منصورء قال: ثنا آدم بن أبي إياس» قال: ثنا 
أبو عوانة» قال: ثنا أبو مالك الأشجعيّ» عن ربعي بن حراش » عن خذيفة» 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «فُضَّلنا على الناس بثلاث: ججعلت الأرض كلها لنا 
مسجداًء وججعلت تربتها لنا ظهوراًء وجُعِلتَ صفوفنا كصفوف الملائكة» 
550 هؤلاء الآيات» آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم قط أل 
منه قبلي» ولا يُعْطى منه أحد بعدي». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ويه هذا من أفراد المصتّف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1١1١[‏ و71١077(]1).»‏ و(النسائئ) فى «السنن 
الكبرى» (0/ )١5‏ رقم 75١6م‏ و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (41), و(ابن 
آَم شيبة) في (مصثفه» »)475/١١(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (0/ 7287). و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه» (771 و515)» و(ابن جتان في (صحيحه) »)١791/(‏ و(أبو 
عوانة) في امسنده» (81/5)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)١197(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 7١7 /١(‏ و7377)» وفوائده تقدّمت فى الحديث الماضى. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والعاس اوهو سينا ونعم الوكيل . 1 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١77  1١117/1(‏ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( ]1[‏ (حَدَكَنا بو كُرَيْبِء مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَادِء أَحْبَرَنَا ابن أبي 
رَسُولُ الله يكلله بمدْله) . ْ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو كُرَيْبِء مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم في هذا الباب. 

١‏ (ابْنُ أبي زَائِدَة هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة الْهَمْدانيَء أبو 
سعيد الكوفئ» ثقةٌ متقنٌّ» من كبار [9] (ت"” أو184) وله (91) سنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/8 .١7١‏ 

والباقون دُكروا في السند الماضيء واسَعْدُ بْنُ طَارِقٍ»: هو أبو مالك 
الأشجعي المذكور هناك. 

وقوله: (بِمِئْلِهِ) أي بمثل حديث محمد بن فُضيل» يعني أن حديث 
يحيى بن أبي زائدة» .عن سعد بن طارق» وهو أبو مالك الأشجعيّ» مثل 

[تنبيه]: حديث يحيى بن أبي زائدة لم أجد من ساقه. فلينظر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1707] (77ه) ‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنّ أَيُوبء وَقُتَبِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِنُ بْنُ 
حُجْرء ثَانُوا: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَمْمَّرء عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ» أنّ رَسُولَ الله يله ثَالَ: «قُضلْتُ على الأنبياء بسيتٌ: أَعْطِيتُ جَوَامِعَ 
الْكَلِمء وَنُصِرْتُ بِالرُعْبء وَأْحِلّتْ لِيَ الْمَنَائِمُ وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ طَهُوراً 
وَمَسْجداًء وَأَرْسِلْتُ إِلَّى الْخَلْقِ كَاقَة وَحْيِمّ بي النّيُونَ»). 
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رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

١‏ -١يَحيَى‏ بْنُ أَيُوبَ) المقابري البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (عخ م د عس) 
0 في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 

- (قَيبةٌ ب سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 

"- ابيز بن جَعْفْر) بن أبي كثير الأنصاريّ الرُرَقَىّء أبو إسحاق 
المدنيئ القارئ» ثقة ثبت [8] ٠ ٠(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

د - (الْعلاه) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيٌ مولاهم. أبو شِبْل 
المدني» دون ريما وَهِمْ [5] (ز م 5) عدم , فى «الإيمان» .١7"07//8‏ 

فاح (أثوة) عبك الرسمن ين يعقوت الْجْهنيَ الحرقيّ المدنيّ» ثقةٌ [7] (ز 

م 4) ١4/8‏ تقدم في «الإيمان» 8/ 10. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة به تقدم في «المقدمة» 4/7. 

وعليّ بن حجر تقدّم في هذا الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كته وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . ظ 

؟ - (ومنها): أن قوله: «وهو ابن جعفر» أشار به إلى أن ذكر أبيه ليس 
من الرواية» وإنما زاده هو للإيضاح» ففصل بين ما سمعه من شيخهء وبين ما 
زاده هو. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه» فالأول نيسابوريّ» 
والثاني بَعْلانيَ» والثالث مروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيهء وتابعئ» عن تابعى: العلاءء 
ا ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذل (أَنَّ رَسُولَ الله يكل فَالَ: «قُضَّلْتُ) بالبناء للمفعول» 
أي فضّلني الله تعالى (عَلَى لأَنْبيَاءِ) عليهم الصلاة والسلام (بست) أي تبث 
خصال» وتقدّم في الحديث الماضي وجه تذكير العدد. فلا تغفل (أَعْطِيتٌ 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١177(‏ 
جَوَامِعَ الكَلِم) وفى الرواية التالية: ١بَعِنتٌ‏ بجوامع الكلم»» وهو من إضافة 
الصفة إلى 50 أي الكلم الجوامع» وهو جمع جامعة» كما قال في 
«الخلاصة» : 
فَوَامل لِمَوعَل وَفَاعَلٍ وَفَاعِلَاءَ مَعَ م نحو كَاهِل 
وَحَائِضٍ وَصَاهِلٍ ل ا فِي الْمَارِسِ مَعْ ما مَائَلَهُ 

وقال ابن الأثير كثنهُ: «جوامع الكلم» يعني به القرآنء جمع الله تعالى 
بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معانى كثيرةٌ واحدها جامعة» أي كلمة جامعة» 
ومنه الحديث في صفته يَكِلِ: «كان يتكلم بجوامع الكلم» أي أنه كان كثير 
المعاني» قليل اللفظ» ومنه حديث: ١كان‏ يستحبٌ الجوامع من الدعاء».» هي 
التي تجمع الأغراض الصالحة» والمقاصد الصحيحة» أو تجمع الثناء على الله 
ان بوادات المسالة؛ :انعد *أكر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأصمّ أن جوامع الكلم لا يختصّ 
بالقرآن» بل هو موجود في كلامه كك فيمًا ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في 
القرآن قوله تعالى: #وَلكم ق النضاص جل كاوق الأليب مَلَحكُ تتَّقُو 5 409 
[البقرة: 174]» وقوله: ##ومن بطع نه سوام تتعشن اند مد 1 هم 
لْمَِرونَ 469 [النور: 0101 إلى غير ذلك. 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبويّة حديث عائشة ب'ِهنا: «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّا» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باعرف متقق علبهماءر وحديك ا هريرة كلك + اوإذا. أمرتكم باهز اتأنوا مته 
ما استطعتم»» متفق عليه» وحديث المقدام دنه : «ما ملأ ابن آدم وعاء كيدا 
من بطنه. . .» الحديث». أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» إلى 
غير ذلك مما يكثر بالتتبّع. 

وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تَتَصَرّف الرواة في ألفاظهء والطريق إلى معرفة 
ذلك أن تَقِل مخارع الحديث» وتتّفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث إذا 
كثرت قلّ أن تتّفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى 


.596/١ «النهاية»‎ )١( 


٠‏ : البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
هج اللللللالال7ب7تب7ت 7 2 0 


بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به» والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا 
يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلق المعنى بالذهن» فيرتسم فيه» ولا يستحضر 
اللفظ. فيحدّث بالمعنى لمصلحة التبليغ» ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه 
أنه لم يُوَفَ بالمعنى. قاله في «الفتح)”" . 
(وَنُصِرْتُ بالرّغبِ) أي الخوف الذي يقذفه الله تعالى في قلوب أعدائه 
(وَأْحِلَتْ لي الْعَمَاء م وَجْعِلَثْ لي الأَرَضق طهورا وكتجدا اثلث إِلَى الْخَلْقِ) 
هو بمعنى الرواية السابقة: «وبُعثت إلى كل أحمر واسووة: والرواية الأخرى : 
«ابعثت إلى الناس»»؛ وبمعنى قوله تعالى: #وما أَرَسَلْتك ل حَافَّةٌ ناس 4 
الآية [سبأ: 8؟]ء وقوله: (١كَاقَّةً)‏ أع بويع : 
قال 0 ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى لعبده ورسوله 
: #ومآ أَرسَلْنَكَ إل حت لياس شيا وكذرا »* أي إلا إلى جميع 
من المكلفين» كقوله تبارك وتعالى: ظمُلَ يدها الاش إنْ رَسُولُ أله 
0 جِيحا». #بثِيرا وكذرا» : أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من 
عصاك بالنار. 
سحي ب «وما أَرَسَلْنَكَ إِلَّا اند س4 
يعني إلى الناس عامّة» وقال قتادة فى هذه الآية: أرسل الله تعالى مدا عد 
إلى العرب والعجم» فأكرمُهم على لله تبارك وتعالى أَظْوَّعُهم لله وِبَكَ. انتهى"". 
[فائدة]: قال في «اللسان»: الكاقّة: الجماعةٌ»ء وقيل: الجماعة من 
الناس» يقال: لقيتهم كافة أي كلهمء وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: 
ءا ايها درت اما شا في ليإ كان 4 قال: «كافة» بمعنى الجميع 
والإحاطة» فيجوز أن يكون معناه: ادخلوا في السلم كله. أي في جميع 
شرائعه. ومعنى «كافة» في اشتقاق اللغة: ما يكف الشيء ءَ في آخره امن ذلك 
كم القميص» وهي حاشيتهء ال ان - بَالْضِمٌ - وكل مسعداير 
كفّة - بالكسر نحو كِقّة الميزان. انتهى 


.079 /7 ابن كثير»)‎ ريسفت١‎ )0( .178/1١6 «الفتح»‎ )١( 
."٠6/9 «لسان العرب»‎ )*( 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (ففددلف 
وقال الفتومن كله وجاء النان كاقة» قيل : متنضوتب على الحالء نضيا 
لازماًء لا يُسْتَعْمل إلا كذلك» وعليه قوله تعالى: #وَمَآ أَرسَلََكَ إِلَّا كاف 


ص 
- 


ُلنّآن4 الآية [سبأ: 14]» أي إلا للناس جميعاً» وقال الفراء في «كتاب معاني 
القرآن»: نُصِبت؛ لأنها في مذهب المصدرء ولذلك لم تُدْخل العرب فيها 
الألف واللام؛ لأنها آخرٌ لكلام» مع معنى المصدرء وهي في مذهب قولك: 
قاموا معاًء وقاموا جميعاًء فلا يُدخلون الألف واللام على «معاً»» و«جميعاً؛»» 
إذا كانت بمعناها أيضاًء وقال الأزهري أيضاً: «كاقّة؛ منصوب على الحال» 
وهو مصدر على فَاعِلَةَ كالعافية» والعاقبة» ولا يُجْمّعء كما لو قلت: قاتلوا 
المشركين عامّة» أو خاصّة لا يِتَنَى ذلك» ولا يُجْمّع. انتهى"" . 

وقوله: (وَخْيِمَ بِيَ النَّبيُونَه) فعلٌ ونائب فاعله» وزاد في رواية أحمد: 
«مثلي ومثل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كمثل رجل بَنَى قصراء فأكمل 
بناءه» وأحسن بُنيانه» إلا موضع لَبِنَقِهِ فنظر الناسُ إلى القصرء فقالوا: ما 
أحسن بنيان. هذا القضرء لو تَمَت هذه الليئة» آلا فكنت آنا اللبة آلا فكت 
أنا اللبنة» . ١‏ 

وهذا الحديث بمعنى قوله تعالى : «ولكن رَسُولَ أ وَكَاكَمَ أَلييتَنُ4 الآية 
[الأحزاب: »]4٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا من أفراد المصتف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١١1/7[‏ (07)» و(الترمذي) فى «السير» (54/ 
»)١77‏ و(ابن ماجه) فى «الطهارة» (/2)0501 و(أحمد) فى المسئده)  2١١/5(‏ 
41 وراب حكاة) نى ااسصيصةة )0 وزابو طوانة) فى البسيندة» 
١١0‏ والا ااي وأرهه) في (مستخرجه» ١1١617(‏ و04١0)»‏ و(البيهقي) 


)0غ( «(المصباح المنير» 6777/7. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
في «الكبرى» (5/ 47 و4/ 0)» و(البغوي) في «شرح السنّةا 207511 والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الأرض كلها مسجداً وطهوراً. 

١‏ - (ومنها): بيان ما منّ الله كلق على نبيّه يكل بإعطائه جوامع الكلمء 
والمراد القرآن. ففي ألفاظه اليسيرة توجد معان كثيرة» وكذلك كان كلامه كَل 
ودعاؤه بجوامع الكلم . 

'" - (ومنها): نصره وَل بقذف المهابة والخوف والرعب في قلوب 
أعدائه» فلا يسمع أحد منهم به إلا امتلا قلبه خوفاً وفزعاً . 

 :‏ (ومنها): حل الغنائم له ولأمته بعد أن كانت محرّمة على الأمم 
السابقة. 

ه ‏ (ومنها): عموم رسالته كك جميع الثقلين» بخلاف الأنبياء قبله 
فكانوا يبعثون إلى قومهم. 

5 (ومنها): ما منّ الله كب على هذه الأمة بختمه كَلِةِ للنبوة» فلا نبيّ 
بعد» ولا رسول من باب أولى» فكل من ادّعى ذلك فإنه أفاك أثيم مجرم من 
أصحاب الجحيمء فهذا الحديث بمعنى قوله وك : «ولكن يَسُولٌ لَه وَدَائَرَ 
ل عَن». 

قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية بعد كلامه في لغات الخاتم 
ما نضّه: قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً 
مُتَلَقَاة على العموم التامٌ مُقتضية نضا أنه لا نبي بعده يِه وما ذكره القاضي أبو 
الطيب في كتابه المسمى ب«الهداية» من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية 
ضعيفٌ ‏ بل باطلّ ‏ وما ذكره الغزال فى هذه الآية» وهذا المعنى فى كتابه 
الذي سماه ب«الاقتصاد» إلحاد متدي: وقط اق عاد الي تفويش عقيدة 
المسلمين في ختم محمد - النبوة» فالحذّرَ الحذَّرٌ منه» والله الهادي برحمته. 
انتهى كلام القرطبي كآله”'' بزيادة» وهو بحتٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


2 ٠ 


)١(‏ «تفسير القرطبى» ١957/١5‏ -ل9ا19. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ حديث رقم 111/0 


وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: #وللكن رَسُولٍ الله 
وُكَاكَمَ اليتَن وان َه بكر شَىّْءِ عَلِيمًا»4 كقوله وِيك: «اقه كتنه حك عِبِمَلُ 
رسَالتَةُ4 فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده لك وإذا كان لا نبي بعده فلا 
رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخصٌ من مقام النبوة» 
فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن 
رسول الله يلِلِ من حديث جماعة من الصحابة وين . 

أخرج الإعام أحمد في «مسنده» من طريق عبد الله بن محمد بن عَقِيل» 

عن الطفيل بن أَبَيَ بن كعب» عن أبيه طه» عن النبي كه قال: «مثلي في 
النبيين» كمثل رجل بنى داراًء» فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم 
يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان» ويَعْجَبون منه» ويقولون: لو تم موضع 
هذه اللبئة» فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة»» ورواه الترمذيّ» وقال: حسن 
0 

وأخرج أحمد أيضاً عن أنس بن مالك َيه قال: قال 0 لله كك : 
«إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبئ»» قال: فشقّ ذلك 
على الحانوه' ققال7 اولك المنقير 4501 قالوا :"يا رول )10 نون المتشر اك 
قال: «رؤيا الرجل المسلمء وهي جزء من أجزاء النبوة»» وهكذا رواه 
الترمذيّ» وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فُلَْمّل. وأخرج الشيخان 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مثلي ومثل الأنبياءء كمثل 
رجل بَنَى داراً» فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فكان من دخلهاء فنظر 
إليهاء قال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة» فأنا موضع اللبنة» 
فختمتٌ الأنبياء»» لفظ مسلم. 

وأخرجا أيضاً: عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه ونه قال: 
سمحت رسول الله كله يفول تإن لى أسماءت: أنا محمد» زانا احمدء:واتا 
الماحى الذي تنو .انه تجالى: فى الك :وآنا:البجاسر الداى سنن النامن: على 
قدمَئ وأنا العاقب ادقع لين تيعدة ا 

وأخرج أحمد من طريق ابن لهيعة» عن عبد الله بن شبيرة» عن 
عبد الرحمن بن جبيرء قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رم المسصس سُشة سح 10ت اماك الاك 


رسول الله كلِ يوماً كالمودّع» فقال: «أنا محمد النبي الأمىّ ‏ ثلاثاً - ولا نبي 
بعدي ) اونيت فواد تح الكلم وجوامعه وخواتمه. وعُلُمت كم خزنة النار»ء وحملة 
العرش» وتججوز بي» وعوفيت» وعوفيت أمتي » فاسمعوا وأطيعواء ما دمت 
فيكم» ٠‏ فإذا ذُهِب بي فعليكم بكتاب الله تعالى» ألحلدا حلاله» وحَرّموا حرامه»), 
تفرد به الإمام أحمد» وفيه سنده ابن لهيعة» والكلام فيه مشهور. 

ثم قال ابن كثير كُثَنهُ: والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى 
بالعباد إرسال محمد كَلْةِ إليهم. ثم من تشريفه لهم حَنْمْ الأنبياء والمرسلين به 
وإكمال الدين الحنيف له» وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه» ورسوله كَل 
في السنة المتواترة عنه» أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كُلَّ مَن اذَّعَى هذا المقام 
بعده. فهو كذّاب أفَاك دجال ضالّ مضل» ولو تَحَرّقَء وسَعْبَدء وأنَى بأنواع 
السحر والطلاسم والنَيِرجِيَاتء فكلها مُحَالُ وضلالٌ عند أولي الألباب» كما 
أجرى الله وين على يد الأسود العنسيّ باليمن» ومسيلمة الكذاب باليمامة» من 
الأتيرال الفائيلة». والككوال الكارفة .نا عد كل بي لت وقَهُمٍ وحِبجَى أنهما 
كاذيان ضالان» لعنهما الله ردنك كل مُذّع لذلك إلى يوم القياية حدق 
يَحْتَمُوا بالمسيح التجال» فكل واحد من .هؤلاء الكذابين يُخلق اله تعالن: معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بهاء وهذا من تمام 
لطف الله تعالى بخلقه. فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروفء» ولا ينهون 
عن منكرء إلا على سبيل الاتفاق» أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيرهء 
ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم. » كما قال تعالى: #هل 
يشم عل من تَكَْلٌ أَلتَبطِين © تَرَلُ عل كي أن لير 409 [الشعراء: ١ك‏ ؟18] 
الآية» وهذا بخلاف حال 0 - عليهم الصلاة والسلام ‏ فإنهم في غاية البر 
والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه. ويأمرون به» وينهون 
عنهء مع ما يُوَّيّدونَ به من الخوارق للعادات» والأدلة الواضحات» والبراهين 
الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمرًاًء ما دامت الأرض 
والسموات. انتهى كلام ابن كثير باختصار'''» وهو بحت نفيسٌ» وتحقيقٌ 


.440 495/7 «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم [#فحدلف 0 
إفن 
أنيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]17*[‏ (حَدَنَيِي7" أ بو الطاجي وحرملة قَالَا: أَخْبَرَنَا ابن 


وَهْبٍء حَدئنِي يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِبد عيك بن الْمُسَيْت 20 
قَالّ: َال وَسُولُ الله تكلة: «يُعِقْتٌ ِجَوَايِعٍ الكل صرت بالوؤُمبء وَبَيْنَا أنَا 


غ72 ا 


ام نيت تي بِمَفَاتِبح خَرَائِنٍ الْأَرْضِء ؟ فُوْضِعَتَ بِيِنَ يَدَي214 قَالَ بو هرَيرَة: قَلَمَبَ 
رول الله َكل ثم تَتئلُوتَهَا) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

لاني الطَّامِرِ) العبن ب عمرن وى الشدع الجفيري 0ق [1] 
(ت١750)‏ (م داس ق) تقدم ف فى «المقدمة») "7/ .٠١‏ 

00 أبو حفص 
المصريّء صدوقٌ [11] (ت" أو44؟) (م س ق) تقدم في «المقدمة» /15. 

ِ (ابْنُْ وَهب) هو: عبد الله القرشي مولاهمء ألو افكوان اغارف ناه ثقة 
افك عابد فقيه 5 [4] (دت/ا9١)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» ع/١٠.‏ 


5 


5 (يُونسنُ) بن يزيد الأيلق» أبو ديه الأمرية مولاهمء ثقةٌ ثبتٌ» من 
كبار ]١/[‏ (ت159١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» "/ .١5‏ 
ه ‏ (ابْنُ شِهَابِ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» بوكر المدق الفقيه الثقة الحافظ المتقن المتّفق على جلالته» رأس 
[:] (ت5١١)‏ (ع) نقد في «شرح المقدّمة» جا ص7"18. 
١‏ (سَعِيدٌ بن الْمُسَيِّبِ) بن حَرْن بن أبي وهب الخزوميّ» أبو محمد 
المدنيٌ الفقيه الحجة الثبت» من كبار [1”] (15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 
والصحابي تقدّم قبله 


.)»ينئّذحو١ وفي نسخة:‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كو الكلسساسواه 11 اا م5 اكات الك 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سداسيات المصنف. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: فالأول ما أخرج 
له البخاري» والترمذيً» والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذيّ» وأبو داود. 

 "‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: الزهري» عن سعيد. 

ه ‏ (ومنها): أن سعيداً من الفقهاء السبعة» وأن أبا هريرة ذه من 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هرَيْرَة) ؤَيفِيه أنه (قَالَ: قَالَ رَ ضُول الله ككل : «بَعِدْت بجَوَامِع 
الكَيم) أي الكلم الجوامع ؛ فهو من إضافة الصفة إلى 5 ترات 
جمع جامعة» قيل: يعني القرآن» جمع الله تاي في الغاه بجي باد عقا 
كثيرة» وكذلك كان كَل يتكلم بألفاظ يسيرة» تحتوي على معاني كثيرة. 

وفي «صحيح البخاري»: قال محمد”"': «وبلغني أن جوامع الكلم أن الله 
يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء 
والأمرين» أو نحو ذلك». انتهى. وهذا التفسير منقول عن الزهري رحمه الله 
تعالى» كما بيّنه في «الفتح)”", قال: وحاصله أنه يل كان يتكلّم بالقول 
الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير الزهريّ بأن المراد ب«جوامع 
الكلم» القرآن بقرينة قوله: ١يُعثت»»‏ والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ. واتساع 
المعاني. انتهى”'"» وقد سبق البحث مستوفّى في الحديث الماضي . 

(وَنْصِرْتٌ) بالبناء للمفعول أيه (بالرّغب) بضمٌ. فسكون: أي الخوف 
(وَيَيْنَا) هي «بين» الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف. وقد تقدّم 


)١(‏ رجّح الحافظ أنه محمد بن سيرين» وقال بعض الشرّاح أنه البخاري» راجع: 
«الفتح» 4/7 . 

() «الفتح» 577/١5‏ في «كتاب التعبير). 

إفرة «الفتح»؟ ١77/1١6‏ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة». 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم 11) 0 
--------72222222-29سسسسسم وه أ 
البحث فيها مستوقّى قريباً. (أنَا نَائِمٌ أَنِيتُ) من الإتيان ثلائياً» وفي بعض نسخ 
البخاري: «أوتيت» بالواو بعد الهمزة» من الإيتاء وباعاء وهو الإعطاء.ء فعلى 
هذا تكون الباء زائدةً في قوله: (بِمَفَانِيح حَرَائِنِ الْأرْض) المراد منها: ما يُفْتَحُ 
لأمته من بعده من الفتوح» وقيل: المعادن» وقال الخطابي: المراد بخزائن 
الأرض: ما قُتِح على الأمة من الغنائم» من ذخائر كسرى» وقيصرء وغيرهماء 
ويَحْتَمِل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضّة» وقال غيره: بل يُحْمَل على 
أعمّ من ذلك. ١‏ ا 


(فَوْضِعَتْ بَيْنَ يَدَيّ)) وفي رواية البخاريّ: «في يدي»» وفي رواية: «في 
كني : ثم يحتمل أن يكون مفرداً مضافاً إلى ياء المتكلم» » فتكون الدال» أو 

لفاء مكسورة» ويحتمل أن يكون مثنى» مضافاً إليها أيضاًء فتكون مفتوحةً» 
0 قاعدة المثنّى المضاف إلى ياء المتكلّم» ولا تخالف بين المعنيين؛ لأن 
المفرد المضاف يعمٌء فيكون بمعنى المثنى» والله تعالى أعلم. 

قال القرطبيٌ كُثَنهُ: هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيّه يله أن أمته ستملك 
الأرض» ويتّسع علطاتها نبو طهر دينهاء ثم إنه وقع ذلك كذلك» فملكت أمته 
0 ما لم تملكه أمة من الأمم فيما عَلِمناه فكان هذا الحديث من أدلة 

ته كله ووجه مناسبة هذه الرؤيا الام الْمُعْلْقَءَ كفك تمكن من 
فتحهء ومن الاستيلاء على ما فيه. 7 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة) ل :وهو متوضول بالسنتت المذكور أؤْلآ (قَذْمَت) أي 
وناك (رَسُولَ ل تَنْتَئلُوَهَا) جملة في محل نصب على الحال من 
العاعل يعن لمتكا اق برك يك 0 مثناة» بوزن تَفْتَعِلُونهاء يعني 
تستخرجون ما فيها من خزائن الأرض» وما فتح على المسلمين من الدنياء 
وتنتفعون بها . 

وقال في «الفتح»: ولبعضهم علق البفناة القانية "من الكدل بقعم 
النون» وسكون المئلّثة ‏ وهو الاستخراج» يقال: نَثَلَ كنانته - أي من باب 


6 «الفتح» 5/1 0 «كتاب التعبير). ‏ (؟) «المفهم» ١٠١-11!‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حر اللجبللللمللججبجبتبتت تلت ب 


ضرب - : استخرج ما فيها من السهام. وجرابه: نَفْض ما فيه» والبئرٌ: أخر 
ترابهاء فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيهاء وتتمتّعون به. 

قال ابن التين» عن الداوديّ: هذا هو المحفوظ فى هذا الحديث» وقال 
النووي: يعني ما فتح على المسلمين من الدنياء وهو يَشْمَل الغنائم» والكنوز» 
وعلى الأول اقتصر الأكثر» ووقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون 
الأولى» وهو تحريف . انتهى. 

[تنبيه ] : وقع فى رواية للبخاري فى ااكتاب الاعتصام» من «(صحيحه) ما 
نصه : «قال أبو هريرة : فقد ذهب رسول الله علد وأنتم تَلْمَثُونهاء أو تَرْغَُونها » 
أو كلمة تشبهها». 

قال في «الفتح»: فالأولى بلام ساكنة» ثم غين معجمة مفتوحة» ثم مثلثة» 
والثانية مثلهاء + لحن بدل اللام راع» وهي من الرّغث» كناية عن سعة العيش » 
وأصله من رَعْثَّ الْجَدْيُ أمه : إذا ارتضع منهاء وأرغثته هي : أرضعته ومن ثم 
قيل : رُعُوتْءٍ وأما باللام» فقيل: إنه لغة فيهاء وقيل: تصحيف. وقيل: 
مأخوذة من اللّغْيِثْ بوزن عَظيمء وهو الطعام المخلوط بالشعير» ذكره صاحب 
«المحكم) عن ثعلب. والمراد يأكلونها كيما اتفق. وفيه بعد. 

وقال ابن بظال: وأما اللغث باللام» فلم أجده فيما تصمّحتٌ من اللغة. انتهى 
فصيحتان» معناهما الأكل بالتَهَمء وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب «المنتهى) 
لأبي المعالي اللغويّ: ' لغث طعامه؛ ولعث - بالغين» والعين» أي المعجمة» 
والمهملة ‏ : إذا فرّقه: قال: واللّفِيث ما يبقى في الكيل من الْحَبَّء فعلى هذا 
فالمعنى: وأنتم تاخدون المال» فتفرقونه بعل أن تحوزوه» واستعار للمال ما 
للطعام؛ لأن الطعام أهمٌ ما يُقَتَنَى لأجله المالُ» وزعم أن في بعض نسخ 
«الصحيح»: وأنتم تلعقونها ‏ بمهملة» ثم قاف قال الحافظ: وهو تصحيف» 
ولو كان له بعض اتبَاه. انتهى7', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 


للق «الفتح») 7/16 ١‏ . 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١17/5(‏ 0 
/اه 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا[“١١‏ و15١١‏ و05١١‏ و75١١‏ ولاا١١]ء‏ 
و(البخاري) في «الجهاد) (لا/91١2)7‏ و«التعبير) (/5949 و75١١2).‏ و«الاعتصام» 
(3371377ع). ود(الترمذي) فى «السير» »)١665(‏ و(النسائئت) فى «الجهاد» ١١8/8 /1١(‏ 
و044١‏ ")ء وفى «الكبرى» فيه (1/ 47945 وه57946 و4595 و/4791)ء و(ابن أبى 
شيبة) في «مصيّفه» .)598/1١(‏ و(أحمد) في (مسنئدله» (75/ 5515 و7758 وده؛ 
و١‏ ١ه‏ و507).» و(اين حبّان) في (صحيحه) (55”> و5401 و3١‏ 2)55ء و(البيهقي) 
في «الكبرى» 8/0 ). وفي «دلائل النبوّة» (5/ 57٠١‏ و571)» و(أبو عوانة) في 
«مسئده) (10١1و11١7791١١)»‏ و(أبونعيم) في (لمستخرجه»(505١١‏ 
و54١١)»‏ وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما خصٌ الله 4# نبيّه يله بجوامع الكلم» حيث كان يتكلم 
بألفاظ يسيرة» تحتوي على معان كثيرة. 

١‏ (ومنها): ما خصّه يي أيضاً من النصر على أعدائه بإلقاء الرعب في 
قلوبهم من مسافة بعيدة» فينهزمون بمجرد سماعهم بقصده غزوهم. 

 "“‏ (ومنها): ما أنعم الله تعالى به عليه» من اتساع دينه» وانتشار أمته 
على مشارق الأرض ومغاربها . 

5 (ومنها): أنه يَكلعِ خرج من الدنياء ولم يتناول من زخارفها شيئاًء إلا 
قدر الحاجة» مع أن الله تعالى جعل في يده مفاتيح خزائن الأرض» بل كان 
ذلك لأمته بعده كل والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 


[5/ا١١](...) ‏ (وَحَدثنا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدِء حَدَنَنَا محمد بن حَرْب» عن 


و 


ره 0 َه 102 0 مر 2 5 #رودك 12 سدم اه على 6 
الرْبيّدِيٌ » عَن الزْهْرِيٌ» أخبرنِي سَعِيدُ بْنْ المَسَيْبٍء وَأَبُو سَلمَةَ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ 


02 م اه ا 2 تس “ع و و 
أنّ أَا هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونْسَ). 


رجه سر 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جل و جد سي بح د ا ا 
رجال هذا الاسناد : سعة 

١‏ (حَاجِبٌ بْنٌ الْوَلِيدٍ ِ) بن ميمون الأعورء أبو أحمد المؤدّب الشاميّ» 

نزيل بغداد» د ]1 

رَوَى عن محمد بن حَرْبٍ الأَبْرَشء ومحمد بن سلمة» وأبي حَيْوة 
شريح بن يزيد الحمصيّ» ومبشر بن إسماعيل» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وروى له أبو داود في «مسند مالك» بواسطة الذْمْليَ 
وروى عنه أيضاً يحيى بن أكثمء ويعقوب بن شيبة» وجعفر بن محمد بن شاكرء 
وابن أبي الدنياء وموسى بن هارونء وأبو القاسم البغوي» وغيرهم. 

قال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن معين: تَرَى أن أكتب عنه؟ فقال: 
ما أعرفه. وهو صحيح الحديث» وأنت أعلم» وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وقال: كان راويا للشاضيين»وقال الخطيب: كال اثقة: :وقال ابن سعد وغيرة: 
مات في رمضان سنة (518). 

تفرّد به المصئف». وأخرج له أبو داود في «مسند مالك»2» وله في هذا 
الكثاس ثمانية أخاديك فقطء برقم (0757) و(4075) و(1771) و(75379؟) 
(5669؟) و(050؟) و(9١55)‏ و(5508). 

١‏ (محَمد بن حَرْتِ) الْخَولانيَ الحمصيّ المعروف بالأبرش - بالمعجمة 
أكاتي محد بق الوليد الريدي نقة 111 

رَوَى عن الأوزاعي» وابن جريج» ومحمد بن زياد الألهاني» وعمر بن 
رؤبة التغلبي» وسعيد بن سنان» وعبيد الله بن عمر العمري» وغيرهم. 

وروّى عنه أبو مسهرء وخالد بن خَلِىَ» وحيوة بن شريح» ومحمد بن 
وهب بن عطية» وإبراهيم بن موسى الرازي» وهارون الحمال» وحاجب بن 
الوليد» وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» وآخرون. 

قال ابن سعد: ولي قضاء دمشقء وقال الْمَرُوذي عن أحمد: ليس به 
بأس» وقدّمه على بقية. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: فبقية كيف 
حديثه؟ قال: ثقة» قلت: هو أحب إليك أو محمد بن حرب؟ قال: ثقة ثقة. 
قال عثمان: وهو الأبرش الحمصي ثقة. وقال العجلي» ومحمد بن عوفء 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم )١١1/4(‏ 
ا ل اس ا 
والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ُشنام بن الصديق: ثنا 
محمد بن حرب الخولاني» وكان من خيار الناس. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة 2»)١97(‏ وقال يزيد بن 
عبد ربه» وعمرو بن عثمان: مات سنة أربع وتسعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثا. 

 “‏ (الرّبَيدِيُ) محمد بن الوليد بن عامر الأتبس دبالراى» والمرعنة 
تفنتر ابه أبن القديل الحمصيّ القاضي» ثقة ثقةٌ ثبتّ» من كبار أصحاب الزهري [/7. 

رَوَى عن الزهريّ وسعيد المقبريّ» وعبد الرحمن بن بير بن ثفير» ونافع 
مولى ابن عمرء وعامر بن عبد الله بن الزبير» وسّليم بن عامرء وعمرو بن 
شعيب» ومكحولء وهشام بن عروة» ويزيد بن شريح الحضرميّ» ويونس بن 
سيف» وغيرهم. 

وروى عنه الأوزاعيّ» وشعيب نأب حمزة» وهو من أقرانه» وأخوه أبو 
بكر بن الوليد» ويحيى بن حمزة الحضرمي» وعبد الله بن سالم الأشعريً» 
وإسماعيل بن عياش» ومحمد بن حرب الْحََوْلانِيَ» وبَقِيّة» وآخرون. 

قال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين: من أثبت مَن روى عن الزهري؟ 
فقال: مالك. ثم معمرء ثم عُقيل» ثم يونس» ثم شعيبء والأوزاعيّ» 
والرُبيديَ» وابن عيينة» وكل هؤلاء ثقات» والرّبيدي أثبت من ابن عيينة» وقال 
الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعيّ يُمَضْل محمد بن الوليد على جميع من سمع 
من الزهريّ» وقال عبد الله بن سالم: حدثني أخي محمد بن سالم قال: أتيت 
الزهري أقرأ عليه» فقال: تسألني كذ محمد بن الوليد بين أظهركم» وقد 
حَوَى ما بين جنبي من العلم» وقال بقية بَقِيّهَ عن الزبيديَ: أقمت مع الزهريّ عشر 
سنين» وقال علي ابن المديدة > ثفة ثبتٌ» وقال العجلى» وأبو زرعة الرازي» 
والسائي: :ثقة وقال أبورورعة النمشهن قال الي شيم : شعي ألقةٌ لبت يشية 
حديثه حديث عُقيل» والرّبيدي فوقه» وقال علىّ بن عَيّاشُ: كان الرُبيدي على 
بيت المال» وكان الزهريّ به مُعْجَبَاًء يُقَدّمه على جميع أهل حمصء وقال 
محمد بين عوف: * من ثقات المسلمين» وإذا جاءك الزبيديٍ عن 
الزهريّ» فاستمسك بهء وقال الآجري» عن أ داود: ليس في حديثه خطأ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز الججببتبب تت تت مللبتجتجطتجتتتتبس 

وقال الومام احيد: 2 لا يأخحذ إلا عن الثقات». وقال الخليلىٌ: ا 
حجة إذا كان الراوي عنه ثقة 

وقال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث» وكان ع ثقة إن 
شاء الله تعالى» مات سنة ثمان وأربعين ومائة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال: مات سئنة ست» أو سبع وأربعين ومائة. وهو ابن سبعين مين 1 وقال: 
كان من الفقهاء في الدين» وكان من الحفاظ المتقنين» أقام مع الزهريّ عشر 
سنين» حتى احتوى على علمه» وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. 
وقال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديّ: مات في المحرّم سنة تسع وأربعين 

أخرج له الجماعة» سوى الترمذي وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً . 

[تنبيه]: «الزّبيدي» - بضم الزاي. وفتح الموخدة» مصكراً نسية 9 
رينت ل مطال لكان واسم ربيد مُتَبّهِ بن صَعْب بن سعد العَشِيرة بن 
مالك , ا وإنما قيل له: رقي لأنه قال: من يزيد لمن رفده؟ 0 
أعمامه. فقيل كه ها :ريد أفاذه فى «اللنات” 1 

لابو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) بن عبد الرحمن بن عوف. تقدّم قريباً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

ليه (مِْل حَدد بج يثِ يُونْسَ) يعني أن الزبيديْ حدّث عن الزهريّ مثل 

[تنبيه]: حديث الرُبيديّ الذي أحاله المصئف هنا على حديث يونس» 
ساقه النسائئ فى «سئنه»ء فقال: 

(086) أخبرنا كثِير بن عُبيدء قال: حدّثنا محمد بن حرب» عن 
الرْبَيدِيّء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
أبا هريرة» قال: سمعثت رسول الله كَل يقول: ايُعِشْتٌ بجوامع الكلمء ولضدات 

0 للا كه باع 00 + |إس ٠‏ . اع ك5 . 50 3 2< 
ابو هريرة: فقد ذهب رسول الله كك وأنتم تنتثلونها». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.4٠00/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم (ه/ا١١1)‏ 5 
5١‏ 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 

قال : 


>> م مر مه 


 )...( ]١١176[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَا 
32 3 5 6ر2 00 ني مه 5 2 2 5و اك 0017 2 ه6086 
عبد الرّرْاق أخبَرنا معمَرء عن الزهرى. عن ابن المسيي: وَأبِي سَلمة. عن أبي 
دهاج سه 2 0 ن 
هرَيرَة عن النبيّ كَل بمثله). 


رجال هذا الإسناد : ثمانية : 
سه مع اس 


مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ» أبو عبد الله النيسابوريّ» ثقةٌ عابدٌ زاهد 
]١[‏ (ت55١)‏ (خ م داتٌ س) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 


7 - 
2: . 
: 


١‏ (عَبَد بْنْ حَمَيْدِ) الكسّئ» أبو محمدء قيل : اسمه عبد الحميد» نفةّ 


٠ « 


حافظ ]١1١[‏ (ت154) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 11/17. 

 *‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الْحِمْيريَ» أبو بكر الصنعانيّ» ثقةٌ حافظ 
مصنّفٌ شهيرء عمي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [4] (ت١١1)‏ عن (80) سنة 
(ع2 تقدم في «المقدمة» 18/5. 

5 (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريً» ثم اليمنيّء 
ثقةٌ ثبت فاضل» من كبار [/ا] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بِمِثْله) يغتقق أن معمراً حدّث. عن الزهريّ بمثل,حديك يونس 
والرُبيديَّ كلاهما عنه. ْ 

[تنبيه]: حديث معمر هذا ساقه الإمام أحمد في «مسنده»ء فقال: 

(5/ا5/) حدّثنا عبد الرزاق» حذثنا معمرء عن الزهري» عن ابن 
التي ران سلف عابي هزيرة "قال “فال رهول الله 6لا الصرية 
بالرّعغب» واعلية جوامع الكلام» وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن 
الأرض» فوّضعت في يدي» فقال أبو هريرة: لقد ذهب رسول الله كَل وأنتم 
تنتثلونها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ١3‏ (وَحَدَنْنِي 1 الطّاهِرِ أَخْبَرَنًا ابن وَهبء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
الْحَارِثِء عَنْ أبي يُونُسَء مَوْلَى أبي هُرَيْرَةَ أَنهُ حَدَكَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل أَنّهُ قَالَ: «نُصِدتُ بالرُعبٍِ عَلَى الْعَدُوٌ وَأُوتِيتُ جَوَّامِعَ الْكَلِم 
وَبيْنَمَا' أنَا نَائِمُ أَتِيثُ مَفَاتيح خَرَائِنِ الأَرْض» د فَوْضِعَتْ فِي يَدَيَّ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (حَمْروُو عرو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب المصريً» 0 في 'الباب الماضي: 

- (أَبُو يُونْسَء مَوْلَى أبِي هُرَيْرة هو: سُلِيم بن جُبير الدَّؤْسيَ المصري. 
نقد [] )1١١(‏ 0( تقدم ذ فى «الإيمان» 5:”/ .55٠‏ 

والباقون ذُكروا فى هذا الباب. 

وقوله: (وَبَيْنَمَا 5 َايِم) وفي نسخة: «وبينا أنا نائم»» وقد تقدّم البحث 
عن «بينا»» و١بينما»‏ مسعوفق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[لا/1١١]‏ (. عاضا متمد روخلا بد اررراية ان 
مَعْمَرُء عَنْ هَمَامٍ بْنِ مُتبُو: قال : هَذَا مَا حَدَئنَا أبُو هُرَيْرة عَنْ رَسُولٍ للم وَكلو 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله ككلِلهِ: «نُصِرْتُ بالرُعْبء وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ 
الْكَيِم»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]4[ (هَمَامُ بن مُتَبَّو), بن كامل الأبناوي» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ‎ ١ 
.75١17/57 على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )177؟تد١‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «وبينا». (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
() وفي نسخة: «أخبرنا». 


)1178( بَابُ ابْتتَاءِ مَسْجِد النََِ لله - حديث رقم‎ - )١( 


والاقون” تقدمواء قا ديف 

وقوله: (قَالَ: هذا مَا حَدََنَا بو هُرَيْرَةً... إلخ) الإشارة إلى مجموع 
الأحاديث التي جمعها همّام بن منبّه» وكتبها عن أبي هريرة ذه وقد تقدم 
البحث في هذا مستوفّى غير مرّة. 

وقوله: (فَذَّكَرَ أَحَادِيتَ) أي ذكر همّام أحاديث كثيرة» وهي نحو (178) 
حديثاً. وهذا الحديث هو: (17") في (ال 20 

وقوله: (مِنْهًا: وََالَ رَسُولُ الله يل... إلخ) «منها» جارٌ ومجرور خبر 
مقدّمء وقوله: «قال رسول الله كلها مبتدأ مؤخحر محكئّ؛ لقصد لفظهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه 0-0 00 

«إِن أَرِيِدُ إِلّا اِحَكمَ ما يق إلا يله علو كت وله َنيب . 


 )١(‏ (بَابُ ابْينَاءِ مَسْجِدٍ الَبِنَ يَكللة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[78] (014) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَء كلاهُمَا 


سه مه 


عَبْدِ ١‏ لْوَارِثِء قَالَ ب : أَخْبَرَنَا عَْدُ (١‏ وَارثِ بْنُ سَعِيلٍء عَنْ أ النَنا 
الضْبَعِيٌ » حَدَكَنَا أَنَسُ ١ك‏ بن مَالِكِ :أن سول اله يل كيم العديتة: قنز في علو 


2. 


ل َنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ “". كام يهم أرْيَعَ عر َيِه 


ِنّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَا بي النَجَارِ نجَاءُوا مُتَقَلْدِينَ يسيُوفهم"" قَال: نَكأني أَنْظَد 
ا سُولٍ الله يله عَلَى رَاحِلََو وَأَبُو بَكُرٍ ردق وَمَل بي الك لنَجَارٍ حَوْلَه حَنَّى 


سار 


َلْقَّى بفِنَاءِ أبي أَيُوبَء قَالَّ: كان رَسُولُ الل يله يُصَلَّى حَيْتُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاة 
وَيُصَلّي فِي مَرَابضٍ الْعَتَم ؟ ثم م نه أَمَوَ بِالْمَسْجِدِء كَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى ملا بَنِي 
)000 راجع : (اصحيفة همام بن منبه») ام 


زههة وفي نسخة : «يقال : هم بنو عمرو بن عوف». 
2 وفي نسخة : «متقلدين سيوفهُم). (5) وفى نسخة: «فكان نبي الله ك) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سح 


التَجَار فَجَاءُواء فَقَالَ: ديا بنى النكار نَامِئُونى بِحَايْطِكُمْ هَذَااف قَالُوا: لا واس لا 
نَطْلْبُ”'' كَمَنَهُ إِلّا إلى اللى. قَالَ أَنسنٌّ: كَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيهِ نَخْلّء وَفُبُورْ 
الْمُشْرِكَينَ؛ وَخِرَبٌء فَأَمَرَ وول الله وك بِالبَخْلٍ ُفْطِعَ وَبِقُبُورٍ المُشْرِكينَ 
فُنْبِشَتْء وَبِالْخِرَبٍ فَسُويَتْ ء قَالَ: كا الدَخْل قِبْلَد"2©9 وَجَعَلُوا عِضَاوئَيهِ 
حِجَارَة» قَالَ : فَكَانوا يَرْنَجِرُونَ وَرَسُولُ الم يك ممَهُمْ وَهُمْيَقُولُونَ: 
الهم نه اعدو إلا عه الآخِرَة فَانْصّرٍ الأمسياة وَالْمهَاجِرَة) 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(يَحَيَّى بْنْ يَحَيّى) التميميّ السجابرة الإمام المذكور في الباب 
الماضي . 

١‏ - (شَيْبَانٌ بْنُ فَرُوحَ) الأبُلىَ» أض محمد » 525 يهم ورُمي بالقدرء» من 
صغار [4] (مت7175) عن بضع و( 4) سنة (م دس) تقدم في «الإيمان» 0 

(حَبْدُ الْوَارثِ بْنُ سَعِيدِ) الْعَنبريَ مولاهمء أبو عُبيدة التَنُوريٌ 
البصري» ثقةّ ثبت [8] فك (ع) م في «الإيمان» 7 . 

(أبو الماح الصَبَعِن) يزيد بن حميد البصري» قف كث الشيوز خنهه 
[5] (دت8١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» /109/71. 

(أَنْسْ بْنُ مَالِكِ) الصحابي الشهير 5لهء مات سنة (؟ أو*9) (ع) 

تقدم فى «المقدمة» ”/ 7. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من رباعيّات المصئف أن وهو أعلى ما وقع له من‎ - ١ 
الأساتيت: وهو (/ا5) من رباعيّات الكتاب» وله فيه شيخان قرن بينهما.‎ 

"١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له أبو داود» 0 ماجه» والناي تفرد به هو 1 3 وامصاية 
وشيبان 8 وهي من قرى البعيرة 


)١(‏ وفي نسخة: «ما نطلْبُ». (؟) وفى نسخة: «قبلةٌ له». 


)11178( بَابُ ْنَا مَسْجِدٍ الي يكل - حديث رقم‎ - )١( 


)5585( (ومنها): أن فيه أنساً وي أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثاً» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وهو معمّرء فقد جاوز عمره‎ 
مائة سنة» واشتهر بالخادم؛ لكونه خدم النبي وك عشر سنين» فدعا له بخيري‎ 
الدنيا والآخرة» فنال ذلك َه والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ أبي الَّاح) بالمثئاة الفوقيّة» وتشديد التحتانيّة (الصْبَعِيَ) بضم الضاد 
المعجمة» وفتح الموحّدة: نسبة إلى ضببعة “بن فين بن تعلبة:: بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل» أبو قبيلة قيلة ولت البصرع""2+ أنه (َحَقكا أنان ث3 
مَالِك) م ذل (أَنَّ رفول الله عليه قَدِم) بفتح القاف. وكسر الدالء» يقال: قَدِمَ من 
سَفَره يَقْدَمِ بفتح الدال» من باب تَعِبَ قُدُوماً» ومَقْدَماً بالفتح أيضاً: إذا 
رجع”". (الْمَوِيئَةً النبويّة» وهي في الأصل: المصر الجامع» ووزنها قعِيلة؛ 
لأنها من مَدَنَ وقيل: مَفْعِلَةٌ بفتح الميم؛ لأنها من دان» والجمع مُدُنْء 
ومَدَائنُ بالهمز على القول بأصالة الميم» ووزنها فَعَائل» وبغير همز على القول 
بزيادة الميم» ووزنها مفاعل؛ لأن للياء أصلاً في الحركةء فتُرَدَ إليه» ونظيرها 
في الاختلاف مَعَايششء قاله الفيّوم كالة"" . 

ثم صارت علماً بالغلبة على مدينة رسول الله يكل كما قال في 
«الخلااصة» : 

وَكَدْ مَصِيرٌ تَلّماً بِالْعَلَبَهْ مُضَافٌاوْمَصْحُوبُ «أل» ك«الْعَمَبََ 
وَحَذْف «أل» ذِي إِنْ تُتَادِي أؤ نض أ 

(قنَرَلَ ِي عُلُو الْمَدِيئَةِ) بضمٌ العين المهملة» وكسرهاء لغتان مشهورتان» 

قاله 0 ل وقال الفيومي | ماله : 50 3 3 السَفْلء 


ْحِبْ وَفِي غَيْرِهِمًا قَدْ تَنْحَذِفْ 


فيُمَدٌ قال ابن الأنباري : والضمّ مع القصر أكثر استعمالا فيقال: شَعَةٌ ليا 


.57/7 راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.7"557/" (؟) راجع: «مختار الصحاح» (ص ”57 7) بزيادة من «كتاب العين»‎ 
- 00 (ا لمصباح المنير) 5557/17 -/ا05. دق «شرح النووي»‎ )9( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ك5 
وعَلْيَاءُ وأصل الْعَلَيَاةَ: كل مكان مُشْرِفِء وجمع الْعُلِيا عُلَّى». مغل كُبْرَئ 
ل الا 

وقال يب ١النهم!»‏ كل ما في جهة نجد يُسمّى العالية وما في جهة تهَامة 
520 السافلة وَقبَاءٌ من عوالي المدينة» وخ من نزول النبي ككل فيه التفاؤل 

له ولد ينه العو 0 

وقال الحافظ ابن رجب ككنه: أعلى المدينة هو العوالي» والعالية» وهو 
قباء وما حولهاء وكانت قباء مسكن بني عمرو بن عوف» وقيل: إن كلّ ما كان من 
حية تخد من المديئة مد قراها وعمائتها إلى 'تهامة يستى العاليةة :ونا كان دون 
ذلك يُسمّى السافلة» وبنو النججار كانوا أخوال النبئ كلد وكان مقصود النبي َكل 
أن ينتقل من العوالي إلى وسط المدينة» وأن يتَحْذْ بها مسكناً يسكنه. انتهى”" . 

ثم بيّن تلك الناحية بما أبدله بقوله: 

(في حي) يمتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانية -: القبيلة» وجمعه 
أحياء (يُقَالَ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) ‏ بفتح العين فيهما ‏ أي ابن مالك بن 
الأوس بن حارثة» ومنازلهم بقباء» وهي على فرسخ من المسجد النبوي 
بالمدينة» وكان نزوله على كُلْقُوم بن الْهِدْم» وقيل: كان يومئذ مشركاًء وجزم به 
محمد بن الحسن بن زبّالة في «أخبار المدينة». 

وكان ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» وهذا هو المعتمدء وشَّذْ من 
قال: يوم الجمعة» وفي رواية موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: قَدِمَها لهلال 
ربيع الأول» أي أول يوم منه» وفي رواية جرير بن حازم» عن ابن إسحاق: 
قدِمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» ونحوه عند أبي مَعْشَّره لكن قال: ليلة 
الاثنين» ومثله عن ابن الْبَرْقِيَّه وثبت كذلك في أواخر «صحيح مسلم». 

وفي رواية إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق: قَدِمها لاثنتي عشرة ليلةً 
خلت من برقع الأول» وعند أبي سعيد في «شرف المصطفى»»؛ من طريق أبي 
بكر بن حزم: قَدِم لثلاث عشرة من ربيع الأول. 


.117 /0 «المصباح المنير» 570/7 -578. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.5١06 /7 إهرة «فتح الباري» لابن رجب كله‎ 


)11174( بَابُ ابْتَاءِ مَسْجِدٍ النِّيّ يكل - حديث رقم‎ - )١( 


قال الحافظ كَأنْةُ: : وهذا يُجمّع بينه وبين ن الذي قبله بالحمل على 
الاختلاف في رؤية الهلال» وعنده من حديث عمر: لاثم نزل على بني عمرو بن 
عوفء يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الآول»»؛ كذا فيهء ولعله كان فيه 
«لتَا»؛ ليوافق رواية جرير بن حازم. 

وعند الزبير في «خبر المدينة»» عن ابن شهاب: في نصف ربيع الأول» 
وقيل: كان تومه الى نايع ْ 

وجزم ابن حزم بأنه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفرء وهذا يوافق 
قول هشام ابن الكلبيّ: إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول» 
فإن كان محفوظاًء فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول» وإذا صم 
إلى قول أنس: إنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة» خرج منه أن دخوله المدينة كان 
لائنين وعشرين منه» لكن الكلبيّ جزم بأنه دخلها لاثنتي عشرة خلت منه» فعلى 
قوله تكون إقامته بقباء أربع ليال فقطء وبه جزم ابن حبّانء فإنه قال: أقام بها 
الثلاثاء والأربعاء والخميس.» يعني وخرج يوم الجمعة» فكأنه لم يعتدّ بيوم 
الخروج» وكذا قال موسى بن عقبة: إنه أقام فيهم ثلاث ليال» فكأنه لم يعتدٌ 
بييوم الخروج ولا الدخول. 

وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماء حكاه 
الزبير بن بكار. 

وفي مرسل عروة بن الزبير ما يقرب منه. 

والأكثر أنه قَدِمَ نهاراً. ووقع في رواية مسلم ليلاًء ويُجْمَع بأن القدوم 
كان آخر الليل» فدخل نهاراًء أفاده في «الفتح)"'". 

(فأكَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَة) وفي رواية للبخاريّ: «فلبث رسول الله عله 
في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة», وال سرس يه عن ابن 
شهاب: «أقام فيهم تلان قال : وروع انه شهاب عو مُجمّع بن جارية: (أنه 
أقام اثنتين وعشرين ليلةًه» وقال ابن إسحاق: «أقام فيهم خمساً»» وبنو عمرو بن 
عوف يزغفؤن أكثر من ذلك 


.781//10/ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزي الخلببخبطبخبخبخخخ7 << << ”<< تا 0 
قال الحافظ كثَنْهُ: ليس أنس من بني عمرو بن عوفء» فإنهم من الأوسء 
وأنس 0 الخزرج» وقد جزم بما ذكرته» فهو أولى بالقبول من غيره. انتهى'" . 
ْم إِنّهُ أَرْسَلَ إِلَى مََا بي النّجارِ) وفي رواية كاري «إلى ملا من بني 
07 أ يريد رجالهم. وشجعانهم, وأشرافهم'” فاك الفيوميّ كانه : 
«الْمَلأُ مهموزاً : أشراف القوم» سُّمُوا بذلك لمَلاءتهم , يما يشمن عندهم من 
المعروف. وجَؤدة الراق) أو لأنهم يَملئون العيون ا والصدر ع 
والجمع: أملاءٌ» مثل سَبَبِ وأسباب. م 
وبنو النْجَار هم: بنو تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الْجَمُوحء والنّجَار: 
قَبِيلٌ كبيرٌء من الأنصارء منه بطون؛ وعمائر» وأفخاذء وفصائل» وتيم اللات 
هو النجارء سمي بذلك؛ لأنه الحتئّن بِقَدُوم» وقيل: بل ضَرَّب رجلا بِقَدُوم» 
فجرحه» ذكره الكلبيّ» » وأبو عبيدة. 
وإنما طلب ككلِةِ بني النجار؛ لأنهم كانوا أخواله؛ لأن هاشماً جدَّه كَل 
تزوج سَلْمَى بنت عمرو بن زيد» من بني عدي بن النجار بالمدينة» فولدت له 
عبد المطلب» قاله في «العمدة)”*“. 
(فَجَاءُوا مُتَقَلّدِينَ بِسْيُوفِهِمُ) وفي نسخة: «متقلّدين سُيُوفهم»» وفي رواية 
البخاري: «متقلدي سيوفهم» بالإضافةء قال في «العمدة»: قوله: «فجاوًا 
متقلدي السيوف» هكذا في رواية كريمة بإضافة «متقلدين؟ إلى «السيوف»» 
وسقوط النون للإضافة» وفي رواية الأكثرين: «متقلدينَ السيوف»» بنصب 
«السيوف»» وثبوت النون؛ لعدم الإضافة» وعلى كل حال هو منصوب على 
الحال» من الضمير الذي في «جاؤوا»»ء والتّقَلد: جعل نِجَاد السيف على 
المتكنت ال 5 ْ 


(قَالَ) أنس َيه (فَكَأني أَنْظُرُ إِلَى رَسُولٍ الله كلك) أي أنه مستحضرٌ الآن 
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.7١06 /١ «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 

(9) «المصباح المنير» ؟/ .58٠‏ (4:) «عمدة القاري» 5509/5. 
(0) «عمدة القاري» 159/5. 


)1178( بَابُ الْينَاءِ مَسْحِد لني يكللهِ - حديث رقم‎ - )١( 


لتلك الهيئة» وأراد بذلك تأكيد خبره بأنه لم يَنْسَ منه شيئاًء بل كأنه ينظر إِلم 
الآنء وهم على الهيئة المذكورة (عَلَى رَاحِلّته) جارٌ ومجرور متعلّق بحال مقدّر 
من «رسول الله»ء» أي حال كونه راكبا على راحلته. 

و«الراحلة»: الْمَرْكَبُ من الإبل ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: 
الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرْحَلء وجمعها رَوَاحِلء قاله في «المصباح)”"' . 

وقال في «العمدة»: وكانت راحلته تكلِ ناقةَ نُسَمَّى القَضواء. 0 

وقال في «الفتح»: وراحلته كَل هذه أخذها من أبن بكر ولاه 
الهجرة» وذلك أن أبا بكر وه كان جهّز للهجرة راحلتين لما تال للقن 0 
الأرجو أن يؤذن لي»» يعني في الهجرة» فعلفهما ورَقَّ السَّمُرَة أربعة أشهرء فلم 
أذ له َل في الهجرة. قال أبو بكر: خذ بأبي أ وأمّي يا رسول الله إحدى 
راحلتيّ هاتين» فقال رسول الله كَكِةِ: «بالثمن»» وفي رواية ابن إسحاق: قال: 
ولا أرعي غير لس هو 43 قالية فيو للق فال + لز لكو ملتسن انين 
ابتعتها به)اء» قال: أخذتها بكذا وكذاء قال: «أخذتها بذلك». قال: هي لك» 
وفي حديث أسماء 26 بكر وَهْيا عند الطبرانيئ فقال: «بثمنها يا أبا بكراء 
فقال: بثمنها إن شئتٌ 

تقل السّهَيلِيَ في «الروض الأنف» عن بعض شيوخ المغرب أنه سئل عن 
امتناعه تك من أخذ الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله فقال: أحت أن د 
تكون هجرته إلا من مال نفسه. 

وأفاد الواقديّ أن الثمن ثمانمائة» وأن التي أخذها رسول الله يكِهِ من أبي 
بكر هي القَصْواءء وأنها كانت من نَحَم بني قُشَيره وأنها عاشت بعد النبي كلل 
قليلاًء وماتت في خلافة أبي بكر»ء وكانت مُرْسَلة ترعى بالبقيع. 

وذكر ابن إسحاق أنها الجذعاء» وكانت من إبل بني الحريش» وكذا في 
رواية أخرجها ابن حبّان من طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة ونا أنها 
الجذعاء» قاله في «الفتح»”" . 


)01 «المصباح المنير» 7١7/١‏ - 777. (؟) «عمدة القارى») 709/5. 
5 اا الا د ملا. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(وَأَبُو بَكرِ ردقه جملة حاليّة من الفاعل. أي حال كون أبي بكر ذه 
راكباً خلفه يكلل. 

و«الرّدْفُ) ‏ بكسر الراءء وسكون الدال المهملة _: هو الذي تَحْمِله 
خلفك على ظهر الدابّة» يقال: أردفته إردافاً» وارتدفته» فهو رَدِيتٌ» وردْفٌ» 
أفاده 5 المصباح)”") ْ 

وقال السندي كلَنْهُ: المراد أنه كان وَاكياً خلف النبيٌ كك وهما على 
بعير واحدء وهو الظاهرء أو على بعيرين» لكن أحدهما يتلو الآخر. انتهى. 

قال الحافظ كنْهُ: كأن 0 أردفه ينا لهىء وتتريهاً بقدره» وإلا 
فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. 

وقال الحافظ ابن رجب أده : وفي ا لأبي بكر 5 ذه في ذلك اليوم 
دليل على شرف أبي بكرء واختصاصه به دون سائر أصحابه. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: وكان لأبي بكر ناقةٌ» فلعله تركها في بني عمرو بن 
عوف؛ لمرضء أو غيره» ويجوز أن يكون ردّها إلى مكة؛ ليحمل عليها أهله. 
ونم وجه آخر حسّنٌ» وهو أن ناقته كانت معه» ولكنه ما ركبها؛ لشرف 
الارتداف خلفه؛ لأنه تابعه» والخليفة بعده. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما استحسنه أخيراً قريبٌ مما قاله الحافظء وهو 
الأولى. 

وحاصله أنه يك أردفه على ناقته؛ ليتشرّف بذلكء» وليعلم الناس منزلته 
عنده» والله تعالى أعلم. 

(وَمَهَةُ بَنِي النّجَارٍ حَوْلَهُ) جملة حاليّة أيضاًء أي حال كون أشراف بني 
النَجَار محيطين به َلِّه وإنما أحاطوا به؛ تعظيماً له وفرحاً بقدومه إليهم. 

(حَتَّى ألْقَى) أي رَحْلهء فالمفعول محذوفٌء يقال: ألقيت بالشيء: إذا 
طرحته» وقال ابن رجب: معناه: أنه نزل بهء فإن السائر إذا نزل بمكان ألقى 
فيه رحله» وما معه. انتهى. 


.7١6 «فتح الباري» ؟/‎ )1( .570 574/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.1594/5 «عمذة القاري»‎ )©( 


)1118( بَابُ ابْتناءٍ مَسْجِد النَّبِيَ كلل - حديث رقم‎ - )١( 


ظ 

و(احتى) غاية لمحذوف» أي واصل سيره حتى ألقى رحله (بفِنَاءِ أَبى 
أَبُوتَ) متعلّق ب«ألقى». أي بفناء دار أبى أيوب ذَيْدء و«الْفِنَاء» بكسر الفاء: 
سعةٌ أمامَّ الدار» والجمع أفنيةٌء وفي «الْمُجَمَل): فناء الدار: ما امتدّ من 
جوانبهاء وفي «المحكم»: وتبدل الباء من الفاء» قاله في (العودة”. 

وقال في «الفتح»: وقع عند ابن إستحاق):واين حاقذ أنه ركب من قباء 
يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوفء فقالوا: يا رسول الله هَلمْ 
إلى العَدّد والعدّد والقوّة» انزِلٌ بين أظهرنا. 

وعند أي الأسودى عن عروة نحوه» وزاد: «وصاروا يتنازعون زمام 
ناقته) » وسَمى ممن شالة النزول عندهم عِتبان بن مالك في بني سالمء وفْروة بن 
عمرو في بني بياضة» وسعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو» وغيرهما في بني 
ساعدة» وأبا سَلِيط وغيره فى بنى عَدِيَ يقول لكل منهم: «وغوها فإنها 
مأمورة» . 

وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس: جاءت 
الأنصارء فقالوا: إلينا يا رسول الله فقال: «دعوا الناقةء فإنها مأمورةٌ؛» 
فبركت على باب أبي أيوب. 

وفى حديث البراء عن أبي بكر وُ#ا: «فتنازعه القومء أيهم ينزل عليه؟» 
فقال: إني أنزل على أخوال عبد المطلب» أكُرمهم بذلك». 

وعلل ابن عائل» عن الوليد بن مسلمء وعند سعيد بن منصور» كلاهما 
عن عَطّاف بن خالد: «أنها استناخت به أُوَّلآَء فجاءه ناسء» فقالوا: المنزل يا 
رسول الله فقال: دعوهاء فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من 
المسجد ثم تحلحلت» فنزل عنهاء فأتاه أبو أيوب» فقال: إن منزلى أقرب 
المنازل» فأذن لي أن أنقّل رَحُْلكء قال: نعمء فتَقَلء وأناخ الناقة في منزله». 

وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما تَقَّل رحل النبئ يلل إلى منزلهء قال 
النبن لله : «المرء مع رحله». وأن سعد ين ررازة جاءء فأخذ ناقته» فكانت عنده» 


قال :وعدا انتقى وذكر أيضا أن'مدَة إقافنه عند أ ابوت كانق سبعة أو .: 


.7 86 // «عمدة القاري» 559/5 150. 69 «الفتح)‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزم لل تببتبت سسجت 
وذكر في «الفتح» أيضاً : أن البخاريّ أخرج في «التاريخ الصغير» عن ا 
شهاب: قال: كان بين ليلة العقبة ‏ يعني الأخيرة ‏ وبين مُهَاجَر النبئ كَكِله ثلاثة 
أشهرء أو قريب منها. 
قال الحافظ: هي ذو الحجةء والمحرم» وصفرء لكن كان مَضَى من ذي 
الحجة عشرة أيام» ودخل المدينة بعد أن استهّل ربيع الأول فمهما كان الواقع 
أنه اليوم الذي دخل فيه من الشهر يُعْرَف منه القدر على التحرير» فقد يكون 
ثلاثة سواء»ء وقد ينقصء وقد يزيد؛ لأن أقلّ ما قيل: إنه دخل في اليوم الأول 
منه» وأكثر ما قيل: إنه دخل الثاني عشر منه. انتهى0". 
[تنبيه]: ذكر الحافظ العراقي في «ألفيّة السيرة» خبر وَصُوله كَل إلى قباءء 
ثم إلى المدينة» فأجاد في ذلك وافافه فقال: 
ا ليها بالسَّعْدٍ وَالْهِسنَاءٍ 
في يوم الانتيِن ذ 
ار ري ا ع 
وقد بل أقام 0 ةا 
وَهُْوَ الَّذِي أحرّجَهُ السَّبْحَانٍ تعر مَامَرٌ 2 0 


قَوْلٍ بِكُوْنٍ الْقَدْمَةٍ إِنَى قُبَا كانت بِيَوْمٍ الْجْمْعَةٍ 


لوا بد جد نطيبَة الفتضاء طايية: 11لا 


فَبَكَثْ نَاقَمَه اللحا وا 


ع 


كنائلت وين أزيا: أزضن الل 


)0( «الفتح) // 1 ؟. 


يِمَوْضِع الْمَسْجِدٍ فِي الظُهِيرَ 
حَنَّى ابْتَنَى مَسْجِدَهُ الرّحِيبًا 

خدرلكة 2 مذ في ظِلْهِ 
"1 ترق ما قد كان متها دود 
فَرَالَ دَاؤْهَا بهذا التمصاء 


مَا كَانَ مِنْ حمّى بها | 4 


)1178( بَابُ ابيا مَسْجِدٍ النّهِيَ يكل - حديث رقم‎  )١( 


وَلَيْسٌ دَجَالٌ وَلَا امون يَدْحلّهَا قَحِرْزُمَا حَصِيِيُ 

انتهى المقصود من كلام الحافظ العراقيّ كله 

[تنبيه آخر]: ذكر في «شرف المصطفى» أنه لَمّا نزلت الناقة عند دار أبي 
أيوب» جَعَل جبار بن صخر يَنْحَسها برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار أَعَنْ 
منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق لولا الإسلام لضربتك بالسيف. 

وهو: جبار بن صخر بن أمية بن خنساء السلميّ» ويقال: جابر بن صخر 
الأنصاري» سهد العَقَبة وبدراً. وهو صحابيّ كبير. 

رَوَى محمد بن إسحاق» عن أبي سعد الخطميّ سمع جبار بن عبد الله» 
قال: صليت خلف رسول اله يَلِةِ أنا وجابر بن صخرء فأقامنا خلفه. 
والصحيح أن اسمه جبار بن صخر. 

وذكر محمد بن إسحاق في «كتاب المبتدأ.» وقصص الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام -' تأْلِيفِهِ أن تُبّعاّه وهو ابن حسان. لما قدم مكة قبل مولد 
رسول الله ككِِ بألف عام» وخرج منها إلى يثرب» وكان معه أربعمائة رجل من 
الحكماء» فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء وسألهم تُبّعّ عن سِرّ 
ذلك» فقالوا: إنا نجد فى كتبنا أن نبياً اسمه محمدء هذه دار مُهَاجَرهء فنحن 
نقيم لعل أن نلقاهء اراد ثم الإقامة معهم. ثم بنى لكل واحد من أوايك دارا 
واشترى له جارية» وزوّجها منهء وأعطاهم مالا جزيلاً» وكتاباً فيه إسلامه. 
وقوله: 

كييك علي اشيد انه ٠‏ .ركول نالل سارف اسم 

في أبيات» وختمه بالذهب, ودفعه إلى كبيرهم» وسأله أن يدفعه إلى 
محمد كل إن أدرقهء .الا هن ادركة من ولدة»:.وبتى اللنين كل ذارا ينزلهاء إذا 
قدم المدينة» فتداول الدار الملاك إلى أن صارت 5 وَيكُيه»ء وهو من 
ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب» قال: وأهل المدينة من ولد أولئك 
العلماء الأربعمائة» ويزَعُم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج» ولما خرج 
رسول الله يَكلِ أرسلوا إليه كتاب تُبّع مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه قال: 
«أنت أبو ليلى» ومعك كتاب تبع الأول»» فبقي أبو ليلى متفكراء ولم يعرف 
النبي كَل فقال: من أنت؟ فإني لم أر في وجهك أثر السحرء وتوهّم أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ساحرء فقال يلِ: «أنا محمدء. هات الكتاب»» فلما قرأه قال: «مرحبا با يتبيغ 
الأخ الصالح» ثلاث مرات. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق أهل التواريخ هذه الحكاية» فالله 
تعالى أعلم بصحّتها . 

وفي امعجم الطبراني»: رلا ا ا 

وأخرج أحمد في «مسنده» عن سهل بن سعد ونه أنه قال: سمعت 
رسول الله كلدٍ يقول: ١لا‏ تسبوا نُبَعاً فإنه كان قد أسلم»"'' . 

واتْبّعُ) - بضم التاء المثناة من فوق وفتح الباء المشددة» وفي آخره عين 
مهملة ‏ لَقَبّ لكل مَن مَلَك اليمن» ككسرى لقب لكل من ملك الفُرْسء وقيصر 
لكل من ملك الروم. 

وقال عكرمة: إنما سمي به؛ لكثرة أتباعه. أفاده في «العمدة»""'. 

(كَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله يل) وفي نسخة: «فكان النبئ ككلك) (يُصَلَّي حَيْتُ 


أَدْرَكَْهُ الصَّلاة) وفي رواية البخاري : «وكان يحب أن تسل حيث أدركته 
الصلاة» 

يعني أنه و كان يُصي. : في أيّ موضع أدركه فيه وقت الصلاة؛ مبادرةً 
إليها في أول وقتها. 


(وَيُصَلّي في مَرَابضٍ الْعَتم) جمع مَرْيضٍء كمجلس, ومَفْعَدِ: وهو مأوى 
الغنم ليلاً» يقال: رَبَضْت الدابّة رَنْضاّء من باب ضَرَبَ» ورُبُوضاًء وهو مثل 
وك الب 

قال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: وهذا موافق لحديث: «بجعلت لي الأرض 
مسجداً وطَهُوراً. فأيما رجل أدركته الصلاة» فعنده مسجدهء وطهوره)». 
ولحديث: «الأرضٌ لك مسجدٌء فأينما أدركتك الصلاة فصلَةء فإنه لك 
مسجد» . انتهى . 


.)018/0( حديث صحيح بشواهده؛ راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ كله‎ )١( 
زفق «عمدة القاري» ا‎ 


22 راجع: «القاموس». و«المصباح» في مادّة ربض. 


(1) - بَابُ ابْيَاءِ مَسْجِدٍ لني يكل - حديث رقم (11178) 


(شُمَّ إِنّهُ) بكسر همزة «إِنَّ»؛ لوقوعها في محل الابتداء» كما قال في 

«المخلالاصة» : 
فَاكْسِرْ فِي الابْتدًا وَفِي بَدْءِ صِلَهُْ وَحَيْتُ ميو لتو 

وضمير إنه» للنبيّ كئِنة. وكذا فاعل قوله: (أَمَرَ بالتشحد) والفعل مبنىٌ 
للفاعل» أي أَمَر النبئ يلِِ أصحابه ببناء المسجد. 

قال النووي كله : ضبطناه 00 : بفتح الهمزة ة والميم» وأُمِرًا بضم 
الهمزة» وكسر الميم» وكلاهما صحيح. 

قال الجامع عفا الله عنه: فنائب 0 0 الضبط الأخير ذ ضمير النبيٌ 3 
مثل الضبط الأول». وكذا ضمير (إنه) لهذ أيضا: وأما ما قاله العينىٌ من أ 
ضمير (إنه» فى هذه الحالة للشأن ففيه نظر لا يخفى» يعنى أن الله تعالى 1 
نبيّه علد ببناء لحيس ْ 

(قَالَ) أنس ذلله (فَأَرْسَلَ) النبئ ككل (إِلَى مََا بَِي النّجَّارِ) بالإضافة» وفي 
رواية البخاري: (إلى ماح من بني النجارا (فجَاءواء فَقَالَ) كه («يَا بَنِي النَجَارِ 
نَامنُوني) أي قرّروا معي ثمنه» وبيعونيه بالثمن» يقال: ثاميت الرجل في المبيع 
ننه : إذا قاولته في ثمنه» وساومته على بيعه واشترائه» قاله في «اللسان». 

قال الخطابئ كألله: فيه أن صاحب السلعة أحقٌّ بالسوم» فإنه كَل طلب 

منهم أن يذكروا له الثمن» ولم يقطع فيها من عنده. انتهى 27 . 

وقوله: (بِحَائِطِكُمْ هَذَاه) متعلّق ب«ثامنوني»» والإشارة إلى بستان هناك» 
و«الحائط»: البستان من النخيل» إذا كان عليه حائظ. وهو الجدار»ء وجمعه 
الحوائط» قاله فى «اللسان»). 

وقال فى «العمدة»: الحائط هنا: البستان» يدل عليه قوله: «وفيه نخل» 
وبالنئخل فقُطع 1 وفي لفظ : «كان فريك وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر 
| (َانُو) أي ملا بني النتجار (لا وَاللِ ا تَطْلْبُ كَمَنَه) وفي نسبخة: «ما نطلب 
ثمنه»ء وأصل الكلام: «والله لا نطلب ثمنه)»» فاعترض بالقسم بين «لا) 


.590/١ «أعلام الحديث»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


المروه للتأكيد. وكُرّرت «لا» للتأكيد أيضاً (إِلّا إِلَى الله) أي إلا من الله 
ف«إلى» بمعنى «من»». على حد قول الشاعر [من الطويل]: 
تَقُولُ وَقَدْ عَالَئْتُ بِالُْورٍ فَؤْقَهَا ايُسْقَى فلا يَرْوَى إِلَىَّ ابْنُ أَخْمَرًا 

أي تقول الناقة بلسان الحال ذلك» و«الْكُور»: الرحل» و«السقئ» بمعنى 
الركوتف مجازاء و«إليٌ؟ بمعنى «متي)”" . 

وقال الكرماني كُأَنهُ: ما حاصله: لا نطب ثمن المصروف في سبيل الله 
إلا من الله وأطلق الثمن على سبيل المشاكلة» ثم قال: فإن قلت: الطلب 
يُستعمل ب١مِنْ»»‏ فالقياس أن يقال: إلا من الله» قلت: معناه: لا نطلب الثمن 
من أحدء لكنه مصروف إلى الله تعالى. 

وتعقّبه العينيّ كُأَنْهِ بأن هذا تعسّف مع تطويل» بل معناه: لا نطلب الثمن 
إلا من الله تعالى» وكذا وقع عند الإسماعيلي: «لا نطلب ثمنه إلا من الله) 
وقد جاء «إلى» في كلام العرب للابتداءء كقوله: 

ال همَّلللنُْ خم را 

ويجوز أن تكون «إلى» ههنا على معناها لانتهاء الغاية» ويكون التقدير: 
ني طلب الثمن إلى الله تعالى» كما في قولهم: «أحمَدُ إليك الله والمعنى: 
«أنْهِي حمده إليك», 0 لا نطلب منك الثمن» بل نتبرع به» ونطلب الثمن 
أي الأجر من الله تعالى. انتهى”"'. 

[تنبيه]: ظاهر هذه الرواية يدل على أنه كَل لم يشتره منهمء ولم يأخذوا 
منه ثمناء لكن وقع في «صحيح البخاري» في «الهجرة» ما ظاهره مخالف لهء 
ففيه: قال: «ثم ركب راحلته. فسار يمشي معه الناس. حتى بركت عند مسجد 
رسول الله يكِِ بالمدينة» وهو يصلّي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مِرْبّداً 
للتمرء لسّهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال 
رسول الله كل حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. 

ثم دعا رسول الله كل الغلامين» فساومهما بِالْمِرْبد؛ ليتخذه مسجداًء 


)١(‏ راجع: «مغني اللبيب» 7١ - 7١/١‏ بنسخة «حاشية الأمير». 
(6) «عمدة القاري» .75١/5‏ 


)1178( بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْحِدٍ لنب يكل - حديث رقم‎ - )١( 


فقالا: لا بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى رسول الله يل أن يقبله منهما هبة 
حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. ..» الحديث. 

فهذه الرواية تدلٌ على أنه اشتراه منهماء وذَكّر أهل السير ما يدل على 
أنهم أخذوا الثمن» فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» عن الواقديّ» عن معمرء 
عن الزهريّ: «أن النبئ يكلِ أمر أبا بكر أن يُعطيهما ثمنه»» قال: وقال غير 
معمر: أعطاهما عه ولا ٠‏ 

وقد أجاب في «الفتح» عن هذا بما حاصله أنه لا منافاة بينهما؛ لأنه 
يُجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل كَل عمن يختصٌ بملكه 
منهمء فعيّنوا الغلامين» فابتاعه منهماء فحيئئذ يحْتمل أن يكون الذين قالوا له: 
لا تطلين ثمنة إلا إلى الله تختلوا عنه للعلامين بالفعن+ وعد الزبين أن أبا 
أبوات أرخاه ا عه تممه اي . 

وقال في «المنهل» بعد ذكر نحو ما تقدّم: ويجمع بين رواية الواقديّ وما 
بعدها بأن أبا بكر رَغْبَ في الخير كما رغب فيه أسعدء وأبو أيوب» ومعاذ بن 
عفراء» فدفع ألو كر العقيوةة ودفع كل من أولئك ما دفع» فاشتركوا في 
الثمن. انتهى”"'. وهو جمع حسنٌء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن رجب بعد ذكر رواية الواقديّ المتقدّمة ما نصّه: وهذا 
إن صمح يدل على أن الغلامين كانا قد بلغا الحلمء وحديث أنس أصمحٌ من 
رواية يرويها الواقدي» عن معمر وغيرهء عن الزهريّ مرسلة» فإن مراسيل 
الزهريّ لو صحّت عنهء فهي من أضعف المراسيل» فكيف إذا تفرد بها 
الواقديٌ؟. انتهى””" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن فيه أن رواية الواقدي موافقة لما في 
«صحيح البخاري» في «الهجرة»» إلا في دفع أبي بكر َب الثمن» فلا وجه 
لطعن ابن رجب للرواية» فتأمله» والله تعالى أعلم. 

(ثَالَ أَنَسّ) ضلنه (فَكَانَ فِيه) أي في الحائط الذي بُنِي في مكانه المسجدٌ 


.557/5 «المنهل العذب المورود»‎ )( .594١ // «الفتح»‎ )١( 
7 01 [هرة «(فتح الباري» لابن رجب‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


(ما َقُولُ) «ما» موصولة اسم «كان» وخبره «فيه) معدم : وقوله: (كَانَ فيه تَخْلّ) 
بيان لما أقول», و«النخل»: اسم جمع الواحدة: نخلة» وكل جمع بينه وبين 
واحده الهاءٌ» قال ابن السّكيت: فأهل الحجاز يُوَنُْونَ أكثره» فيقولون: هي 
التمرء وهي البرٌء وهي النخل» وهي البقر» وأهل نجدء وتميم يُذَكّرون» 
فيقولون: نخلّ كريم» وكريمةً» وكرائم» وفي التنزيل: طثَْلٍ مم4 [القمر: 
١٠]ء‏ ولَخلٍ حَاويّةٍ [الحاقة: 7]» وأما «النْخِيلٌ بالياء فمؤنثة» قال أبو حاتم: 
لا اختلاف في ذلكء قاله الفيّوم 7:15" . 

(وَفْبُورُ الْمُشْرِكِينَ» وَخِرَبٌ) قال النوويّ ككه: هكذا ضبطناه بفتح الخاء 
المعجمة» وكسر الراءء قال القاضي عياض كُأَنْهُ: رويناه هكذاء ورويناه بكسر 
الخاء وفتح الراء» وكلاهما صحيح» وهو: ما تَخَرّبٍ من البناء. 

وقال الخطابيَ: لعل صوابه خُرْبِ بضم الخاء» جمع خُرْبة بالضمء» وهي 
الخروق في الأرضء أو لعله حرف. 

قال القاضي : لا أدري ما اضطرّه إلى هذاء يعنى أن هذا تكلف لا حاجة 
اليدمتغرنة الذي شرفي الرراية بحي المعاتيه: لااتحابطة إلى قشبيرة 1 لأثه ها 
أمَرَ بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخُرِبٍ فرفعت رسومهاء وَسُوّيت 
مواضعها؛ لتصير جميع الأرض مبسوطةً مستويةً للمصلين» وكذلك فعِل 
ار ا 

وقال ابن الأثير كأّنْه: «الْخرّب)» يجوز أن يكون بكسر الخاءء وفتح 
الراء: جمع خَرِيّة» كتْقِمّة ونِقّم» ويجوز أن تكون جمع خرّبة بكسر الخاءء 
وسكون الراء على التخفيفء كَيْعْمّة ونَعَمه ويجوز أن يكون الَخَرِبُ بفتح 
الخاء» وكسر الراءء كتَبقَة ونّبق) وكَلِمّة وكيم وقد روي بالحاء المهملة» 
والثاء المثلثة: يريد به الموضع المحروث للزراعةٌ . انتهى27” . 

وقال في «الفتح»: قال ابن الجوزيّ: المعروف فيه فتح الخاء المعجمة» 
وكسر الراء»ء بعدها مُوَحَدةٌ: جمع خَربة» ككلم وكلِمة. 


000( «المصباح المنير) 5957/7 -/091. (١‏ الشرح النووي» 0//. 
9) «النهاية فى غريب الأثر») 2.١8/7‏ 


)1174( بَابُ ابْتنَاءٍ مَسْحِد النََِ يكل - حديث رقم‎  )١( 


قال الحافظ: وكذا ضَبط في «سئن أبي داود»» وححكى الخطابيّ انقياً 
كسر أولهء وفتح ثانيهء 0 كعِنّب وعِنَبّة» وللكشميهني ١حَرْثٌ»‏ بفتح 
الساء الميتطلة»:.وسكون' الرات يها مقلكة: .وفك ين أبنو داوة أناوواية 
عبد الوارث بالمعجمة والموحدة» ورواية حماد بن سلمة» عن أبي التياح 
بالمهملة والمثلثة» فعلى هذا فرواية الكشميهني وَهَمٌّ؛ لأن البخاريّ إنما أخرجه 
هن وؤاية عد الوارت, 

وقال الخطابي : أكثر الرواة بالفتح ثم الكسرء وحُدَّئناه «الخرّب» بالكسر 
ثم الفتح. ثم حَكى احتمالات: منها «الْحُرْبظ بضم أولهء» وسكون ثانيه» 
قال: هي الخروق المستديرة في الأرض» و«الجرّف»» بكسر الجيم» وفتح 
الراءء بعدها فاء: ما تجرفه السيول» وتأكله من الأرض» ««الْحَدّب)2» بالمهملة 
وبالدال المهملة أيضاً: المرتفع من الأرض» قال: وهذا لائق بقوله: 
«قَسُرٌيت»؛ لأنه إنما يُسَرّى المكان المحدوبء» وكذا الذي جرفته السيول» وأما 
الخراب في ويعَمّر دون أن يُصْلْح, ونسوعع: 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وما المانع من تسوية الخراب» بأن يزال ما بقي 
منه» ويُسَوّى أرضه. ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الاحتماللات» مع توجيه 
الوؤانة القتخيسة ا 

وقال في «العمدة» بعد ذكر ما قاله الخطابيّ: قال عياض: هذا التكلف 
لا حاجة إليه» فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى» كما أمّر يقطع النخل 
لتسوية الأرض» أمر بِالْخِرَب فرّفِعت رسومهاء وسُوّيت مواضعها؛ لتصير جميع 
الأرض مبسوطةً» مستوية للمصلين» وكذلك فيل بالقبور» وفي «مصنف ابن أبي 
شيبة» بسند صحيح: «وأمّر بالحرث» فحُرث»» وهو الذي زعم ابن الأثير أنه 
روي بالحاء المهملة» والثاء المثلثة» يريد الموضع الفضروت للورافي : 

(كأَمَرَ رَسُولُ الله يل البَخْلٍ قَقْطِعَ) بالبناء للمفعول» أي أمر بقطع النخل» 
فقٌطعء وهذا كما قال في «الفتح» محمول على أنه لم يكن يُثمرء أو يُثمرء 
ولكن دعت الحاجة إليه؛ ليُمكن بناء المسجد في ذلك المكان. انتهى. 


6 «الفتح» ا 7 (؟) «عمدة القاري» :/00. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جزل لملببل7جببببطب7ت ططتتتت 7 0 


(وَبِقَبُورٍ الْمُشْرِكِينَ فَنِْشَتْ) بالبناء للمفعول أيقياه» قال ابن بطال كل: لم 
أجد في نبش قبور المشركين لتُتّحَدْ مسجداً نضّاً عن أحد من العلماء» نعم اختلفوا 
هل تش بش بطلب المال؟ فأجازه الجمهور. ومنعه الأوزاعيّ» وهذا الحديث حجة 
للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة له حياً ولا ميتأء قاله في «الفتح”"©. 

(وَبِالْخِرَبِ تشويتع لع وأمنبالهرت أن سورع أي تعَدّل: فسوايتء 
أي فعُدّلتء يقال: سَوَّيتٌ المكان: إذا عدّلته("» وإنما أمَر بذلك لتستوي 
الأرض» تضاح انام المسجد عليها . 

(قَالَ) أنس ذه (فعيرا النَخْلّ) من صَفٌ القومّ» من باب ردّ: إذا 
أقامهم صفاً لاخدا قاله في «المختار» (قِبْلَةً) منصوب الظرفيّة على حذف 
مضاف. أي جهة قبلة» وفي نسخة: «قبلة له؟» وفى رواية البخاريّ: «قَصَمُوا 
الل قيلة المشجد 6 والمراة امن علو ها شوازي جهة”القيلة4 لست بخلنها» 
أفاده في «المنهل». 

وفي «مغازي ابن بكير» عن ابن إسحاق: «جُعِلّت قبلةً المسجد من 
لبن" ويقال: بل بن حجارة. متصودة» يعصها على ببعض + وفى «ساميخ 
البخاري" عن ابن عمر وَيها: أن المسجد كان على عهده يله مَبْيِبَاً باللين» 
ف الجريد» وعَمَدُهُ حَسَّب النخل» ولم يزد فيه انو يكن يها 

قال في «العمدة»: ولعل المراد بالقبلة جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم. 
فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت. 

وورد أيضاً أنه كان في موضع المسجد ارد فأمّر أن يَقَطع, وكان في 
العرننا قيون تاهليت “قأمز ميا رسول الله كله فتّبشتء وأمَّر بالعظام أن تكب 
وكان في المربد ماء مُسْتَنْجلَء فستره حتى ذهبء وهو: من النجل وهو الماء 
القليل» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وفي هذين م 
مثل ذلك». فهو مربع» ويقال: كان أقل من المائة» وجعلوا الأساس قريباً من 

ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللّين» وجعل النبي مَل ينقل معهم 
اللّْبن والحجارة بنفسه. ويقول: 


7/١ «المصباح»‎ (١ 64م‎ 


)1174( بَابُ ابْناءٍ مَسْجِد الي يكل - حديث رقم‎ - )١( 


اانا لي نض داك لمارا شير 

وجَعَل قبلته إلى القدسء وجعَل له ثلاثة أبواب: باباً في مؤخره» وباباً 
يقال له: باب الرحمة» وهو الباب الذي يُذْعَى باب العاتكة» والثالث: الذي 
. يدخل منه ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو الباب الذي يلي آل عثمان» وجَعل 
طول الجدار قامة وبسطةء وعَمّده الجذوع, وسقفه جريداًء فقيل له: ألا 
تُسَقّفه» فقال: عريش كعريش موسى» حُشيبات» وتمام الأمر أعجل من ذلك. 

وفي «الصحيح» عن ابن عمر وها أن المسجد كان على عهد رسول الله ككل 
مبنياً باللبن» وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» ولم يزد فيه أبو بكر شيئاء 
وزاد فيه عمرء وبناه على بنائه في عهد النبي كك باللبن والجريدء وأعاد عمده 
عضياء. فى غره ماق افزاد فيه ويادة اقكيرة * وبق عازه تحخارة متقوفنة: 
والقَّصَّةء وجَعَل عَمَده حجارة منقوشة» وسقفه بالساج. 

وفي «الإكليل»: ثم بناه الوليد بن عبد الملك في إمرة عمر بن عبد العزيزء 
وفي «الروض»: ثم بناه المهدي. ثم زاد فيه المأمون» ثم لم يبلغنا تغيره إلى 
الآنء ذكره فى «العمدة)7' . 

(َوَحَمَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً) أي بَنَوا جانبي: الباب بحجارة» و«العضادتان» 
بكسر العين المهملة» وتخفيف المعجمة -: تثنية عضادة» وهي الخشبة التي 
على جانب الباب». ولكل باب عضادتان» وأعضادٌ كل شىء ما يَشَدُ جوانبه» 
قاله في «الفتح». ْ 1 

وفي «العمدة»: «العضادة» بكسر العين» قال ابن التيانيّ في «الموعب»: 
قال أبو عمر: هي جانب الحوضء. وعن صاحب «العين»: أعضادٌ كل شيء ما 
يده من حواليه؛ من البناء وغيره» مثال عِضَاد الحوض» وهي صفائح من 
حجارة» يُنْصَبْن على شَفِيرهء وعضادتا الباب: ما كان عليهما يُطَبَّق الباب» إذا 
أصفق» وفى «التهذيب» للأزهريّ: عضادنا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن 
فين لداعل يه وكسماله» واد القوان :.تقوقيها: العا ري ردي 33 

(قَالَ) أنس ذه (فَكَانُوا يَرْتَجِرُونَ) أي يقولون الرجزء ويتعاطونه. 


.777/5 «عمدة القاري» الا (؟) «عمدة القارى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزم للم م ا سسسب 
و«الرجّز؛ - بفتحتين -: نوعٌ من أوزان من الشعر معروفٌ» أجزاؤه «مستفعلن» 
ست مرّاتء ورَجَر الرجل يَرْجَزه من باب نصر: إذا قال شعر الرجزء وارتجز 
مثله» وقد اختَلّفَ العروضيونء وأهل الأدب في الرجزء هل هو شعر أم لا؟. 
والصحيح أنه شعرء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
0 سسأت 00 ع 
(وَرَسُولُ الله كل مَعَهُمْ) جملة حاليّة من فاعل «يرتجزون»» أي والحال 
أنه كه مصاحب لهم في نقل الحجارة» والارتجاز. 
وقال القرطي لله : 4 لبن :فيه دلبل راجح على أن النب كَل كان المنشد: 
بل الظاهر منهم أ انهم هم كانوا المرتجزين بحضرة ة النبيّ إنِ. فإن الواو للحال» 
وارسول الله مبتدأء و«معهم» خبره» والجملة في موضع الحالء هذا هو 
الظاهر. 
ويَحْتَمِلَ أن يكون معطوفاً على المضمر في «يرتجزون». انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: بل الاحتمال الثاني هو الظاهرء يؤيّده ما وقع 
في بعض الرواية: «وهو يرتجز معهم). وفي حديث البراء ويه قال: رأيت 
النبي كك يوم الخندق. وهو ينقل التراب... وفيه: «وهو يرتجز برجز عبد الله بن 
رواحة»»؛ متّفق عليه» فدلٌ على أنه كك كان يرتجز بنفسه» وينشد شعر غيره» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 
(وَهُمْ يَقو يفُولون) ملة مفالقة اله قلعن لخر نامف اعلوان ولا غوف 
فيه» أو مترادفان» وفيه خلاف». وقد تقدّم تحقيقهء وفي رواية البخاري في 
«الصلاة: «وهو يقول». فالضمير للنبي كَل وفي رواية له في «الهجرة» من 
طريق الزهري: وطَفِقَ رسول الله كَلِةِ ينقل معهم اللبنَ في بنيانه» ويقول» وهو 
ينقل اللرن : 
06 لك ا الت السك | شتا تت ل ١‏ د كار 
'ويقول : 
5-6 إن الأعة اخ لامر قَارْحَم الأنْصَارٌَ وَالْمهَاجِرَْ 
(اللّهُم) معناه: يا الله وقال البصريّون: اللهمّ دعاء بجويع أسمائه؛ إذ 


)01( «المفهم) 7/7 . 


)11174( بَابُ ابْتنَاءِ مَسْجِد البَّنَ يلل - حديث رقم‎  )١( 


«فانصر»ء» وهي 00 الكاري في المج ورواية أبي داود 8 ووقع في 
رواية للبخاريّ: «فاغفر للأنصار» قال في «العمدة»: كذا في رواية الأكثرين» 
وفي رواية المستملي» والحمويّ: «فاغفر الأنصارَ» بحذف اللام» ووجهه أن 
ل «اغْفْرً) : معنى «استرا. و«الأنصار»: جمع تَضنين كأشراف جمع شريف» 
ا الناصرء من نَصَره الله على عدوّه ينصره نصراًء والاسم النضّرة بالضمٌء 
وسُمُوا بذلك؛ لأنهم آووا النبي يله وعرّروه» ونصروهء واتّبعوا النور الذي 

(وَالْمْهَاجِرَهُ) أي الجماعة المهاجرة» وهم الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة النبوية؛ محبةً فيهء وطلباً للآخرة. 

والهجرةٌ في الأصل من الْهَجْر ضِدّ الوصل» وقد هَجَره يَهْجْره هجراًء من 
باب نصرء ومشرانا: إذا قطعهء وترك وصلهء ثم غَلَب على الخروج من أرض 
إلى أرض» وترك الأولى للثانية» يقال منه: هاجر مُهاجرة. 

وقال الكرمانيّ: واعلم أنه لو قرئ هذا البيت بوزن الشعر ينبغي أن 
يوقف على «الآخرة»» و«المهاجرة». إِلَا أنه قيل: إنه قرأهما بالتاء متحركة 
خروجاً عن وزن الشعر. ان: 

وتعقّب الحافظ كلام الكرمانيّ هذا بأنه لم يذكر مستنده» وبأن قوله في 
رواية البخاريّ في «الهجرة»: «فتمثل بشعر رجل من املو أي فإن 
كونه شعراً ينافى قراءته بتخريك التاء» والله تعالى أعلم بالصواب» والية 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متّفْقٌ عليه. 


)١(‏ راجع: «الفتح» /1/ 9 ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتئف) هنا ١١78/١1[‏ و14١١‏ و80١١]‏ (055).» و(البخاريّ) 
في «الوضوء» (575)» و«الصلاة» (578 و559)» و«فضائل المدينة» 2)١854(‏ 
و«البيوع» »)5١١7(‏ و«الوصايا» (١/ا71‏ و7115 و7714). و«مناقب الأنصار» 
(9750©). و(أبو داود) في «الصلاة» (51: و555). و(الترمذي) فيها (50"), 
و(النسائي) في «المساجد) (؟ "947/5 »)5٠‏ و(ابن ماجه) فيها (747): و(أبو 
داود الطيالسيّ) في «مسئله) .)5١85(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (/ 7١١‏ 
»١‏ ولابن حبّان) في «صحيحه) (774): و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(518)» و(أبو عوانة) في «مسندها ١١1/(‏ و78١١)»‏ و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) ١١59(‏ و0١1١١)».‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (578/7)». و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (077/55. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): : في فوائده: 

. (منها): بيان ابتداء بناء المسجد النبوي‎ ١ 

(ومنها): جواز الإرداف» وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك. 

 "'‏ (ومنها): مشروعيّة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

(ومنها): جواز الْتِقَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احتراماً له. 

ه (ومنها): أن لوئيس أن يخص بعض قومه بالنزول عندهء إذا كان 
9 له؟؛ ييا لح القرابة. 

- (ومنها): استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أي مكان 
حضرت . 

ا (ومنها): جواز الصلاة ة في مرابض الجم» وقد أخرج الترمذيّ عن 
أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله يكللهِ: «صَلُوا في مرابض الغنم» ولا تُصَلوا 
في أغطان الإبل». وقال: حسنٌ صحيح . 

8 (ومنها): بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالهاء وهو القول الراجح» وقد 
تقدّم تحقيقه في «كتاب الطهارة»» وبالله تعالى التوفيق 

4 (ومنها): استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل. 

٠‏ (ومنها): مشروعيّة بيع الأرض وشرائهاء ومنع اغتصابها. 


)١118( يَابُ ابْتناءٍ مَسْجِد النَِّيَ يكل - حديث رقم‎ - )١( 


. (ومنها): جواز البرع لله تعالى بما يملكه من الأراضي‎ ١ 

١‏ - (ومنها): جواز نبش القبور الدارسة» وأنه إذا زد ترابها المختلط 
بصديدهم ودمائهم» جازت الصلاة في تلك الأرض» وجاز اتخاذ موضعها 
مسجداً إذا ظَيْتَ أرضه . 


٠‏ (ومنها): أن الأرض التي دُفِن فيها الموتى» ودَرّسّت يجوز بيعها» 
وأنها باقية على ملك صاحبهاء وورثتِهٍ من بعده إذا لم توقف. قاله 
النووي ككأله. 

وقال في «العمدة»: فيه جواز نبش قبور المشركين؛ لأنه لا حرمة لهم»ء 
ويجوز نبش عظامهمء ونقلها من الأرض؛ للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى 
ذلك. 

[فإن قلت]: كيف يجوز إخراجهم من قبورهم» والقبر مختصٌ بمن دفن 
فيه» فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه؟ . 

[قلت]: تلك القبور التي أَمَّر النبئ يله بنبشها لم تكن أملاكاً لمن دُفِن 
فيهاء بل لعلها عُصِبت» فلذلك باعها مُلاكهاء وعلى تقدير التسليم أنها خُيِسَت 
فليس بلازم» إنما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار»ء ولهذا قال الفقهاء: إذا 
دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز إخراجه» فضلاً عن المشرك. 

وقد يجاب بأنه دَعَتَ الضرورة» والحاجة إلى نبشهم فجاز. 

[فإن قلت]: هل يجوز فى هذا الزمان نبش قبور الكفار؛ لِيُتَحَذْ مكانها 
مساجد؟ . ْ 

[قلت]: أجاز ذلك قومء محتجين بهذا الحديث» وبما رواه أبو داود: أن 
النبى كله قال: «هذا قبر أبي رِغَالء وهو ا وكان من ثمودء وكان 


بالحرم يدم عنه» فلما خَرَج أصابته لق فذفن بهذا المكان» وآية ذلك أنه 


ذفِن معه 00 من ذهب» 00 الناس» فنبشوه» 0 للع . 


)غ2 حديث ضعيف » أخرجه أبو داود برقم (8 ٠‏ غ4 وفي سئذده بجير د بن أي حدر 
مجهول. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كيو سكس سا سح ا 1 وت الماش الاك 
وليست حرمتهم موتى بأعظم منهاء وهم أحياء» بل هو مأجور في ذلك. 

وإلى جواز نبش قبورهم للمال ذهب الكوفيون» والشافعيّ» وأشهب بهذا 
الحديث. 

وقال الأوزاعئ: لا يُفُعَل؛ٍ لأن رسول الله لما مَّرّ بالحجر قال: (لا 
تدخلوا مساكن الذين طَلَّموا إِلّا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصابهم؛. 
متَفقٌ عليه» فنهى أن يدخل عليهم مساكنهم». فكيف قبورهم؟ وقال الطحاوي: 
قد أباح دخولها على وجه البكاء. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي جواز نبش قبور المشركين عند 
الحاجة؛ لحديث الباب» ولا يعارضه حديث: «لا تدخلوا... إلخ»؛ لأنه 
يحمل على غير الحاجة» أو كان على وجه الغفلة» واللهو دون البكاء 
والخشية» والله تعالى أعلم . 

قال: [فإن قلت]: هل يجوز أن تَبْنَى على قبور المسلمين؟ . 

[قلت]: قال ابن القاسم: لو أن مَقْبّرة من مقابر المسلمين عَفَتَء فَبَنَى 
قوم عليها مسجداً. لم أر بذلك بأساً. وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف 
المسلمين لدفن موتاهم» لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا دَرَسَتَء واسئمْنِي عن 
الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف 
المسلمين» لا يجوز تملكه لأحدء فمعناهما على هذا واحد. 

قال العينن: وذكر أصحابنا - يعتى الخئفيّة - أن المسجد إذا رت وذثرع 
ولم يبق حوله ع والمقبرة إذا ع ودتركة تعوة ملكا لاني فإذا 
عادت ملكا يجوز أن يَبْنيي موضع المسجد داراً» وموضع المقبرة مسجداًء وغير 
ذلك. فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: في عودها إلى ملك أصحابها في هذه الحالة 
عندي نظر؛ بل الذي يظهر في مثل هذه الحالة أن تباع» ويُصرّف ثمنها في 
إنشاء محل مسجدء أو مقبرة في مكان ينتفع به المسلمون, والله تعالى أعلم. 

84 (ومنها): جواز قطع الأشجار المثمرّة للحاجة والمصلحة؛ 


)غ20 «عمدة القاري» 55/5 5500. 


)1178( بَابُ ابِْنَاءِ مَسُجِدٍ النََِ يكل - حديث رقم‎ - )١( 


لاستعمال خشبهاء أو لِيُغْرَس موضعها غيرهاء أو لخوف سقوطها على شيء 
تُتلفه» أو لاتخاذ موضعها مسجداًء أو قطعها في بلاد الكفارء إذا لم يَرْجَّ 
فتحها؛ لأن فيه نكايةٌ وغيظاً لهم» وإضعافاً وإرغاماً. 

قال ابن رجب كُدَنْهُ: وقد نص أحمد على جواز القطع إذا كانت في داره 
نخل وضيّقت عليه» فلا بأس أن يقطعها. 

وكره جماعة قطع الشجر الذي يُثمرء منهم الحسن. والأوزاعيّء 
وإسحاق» وكره أحمد قطع النسن غخاضة لحلاية مرميل ورد فيه ؤقال: 
قلّ إنسان فعله إلا رأى ما يكره في الدنياء ورخحص في قطعه آخرون. 
ص 40 

6 _ (ومنها): جواز الارتجانء وقول الأشعار فى حال الأعمال الشافة: 
والأستان» ونحوهاة لنقيط' افوس برتحريك اليكل :وتشضيعها على بعالشة 
الأمور الصعبة. 

قال في «الفتح»: وذكر الزبير من طريق مُجَمّع بن يزيدء قال قائل من 
المسلمين في ذلك آمن الرجز]: 

لجخ تعننا ليق يقد ]ةا تلجت التملن 
ومن طريق أخرى عن أم سلمة ويا نحوه» وزاد: قال: وقال عليّ بن 
أبي طالب ويه [من الرجز] : 
لا يشَكري فق يقر المصَاعدَا ٠‏ نذأت افيها كاتما وفاعنذا 
"٠‏ “يكو توي عين اتات افيا 

وقاق افرط :2ن “وهنا تميس درسي تيعدنا ماعل صر اذ اناد 
الشعرء ؤالاستعانة بذلك على الأعمال» والتتشيط: 

قال: ومن هنا أخذت الصوفيّة إباحة السماع» غير أنهم اليوم أفرطوا في 
ذلك» وتَعَدّوا فيه الوجه الجائز» وتذرّعوا بذلك إلى استباحة المحرمات من 
أصناف الملاهي» كالشّبابات» والطارات» والرقصء» وغير ذلك» وهذه أفعال 


وامع 


0 


)١(‏ حديث ضعيف للاضطراب فيه. 
زهق4 ١افتح‏ الباري» لابن رجب اله ؟/71. 


9 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حزم الللللجطججتت 22 
الْمْجَانء أهل البطالة والفسوق المدخلين في الشريعة ما ليس منها ‏ أعاذنا الله 
تعالى من ذلك بمنّه. انتهى كلام القرطبئ 2'15: وهو بحت نفيسٌء والله 
تعالى أعلم . 

7 (ومنها): جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشهاء وإخراج ما 

١‏ (ومنها): أن ما ورد في كراهة البناء مختصٌ بما زاد على الحاجة» 
أو لم يكن في أمر دينيّ». كبناء المساجد. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكلِ من التواضع» وكمال الحُلّق 
حيث ينقل الصخر والتراب معهمء ويجيبهم في شعرهم. 

4 (ومنها): أن الخير كل الخير هو خير الآخرة؛ لكونه لا ينقطع 
بخلاف خير الدنياء فإنه سريع الزوال» قال تعالى: #9قَمَن يُحَْرْحَ عَنِ أَلكَارٍ 
وَأْديدْلَ البتكة مَدَدَ ار وما الحرة الي ِلّا مَتَنعٌ الْمُرُورٍ» [آل عمران: 166]ء 
وقال: ما عِندَي ينقد وما عِنْدَ أله باق 0 75 وقال: ##يل تَوْيْرُونَ الْحَيزةٌ 
لديا 9 وله حر وأبق 402 7الأعلى: 1١‏ 17]ء إلى غير ذلك من الآيات. 

٠١‏ (ومنها): استحباب الدعاء بالنصر للمسلمين. 

١‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: واحتجٌ من أجاز بيع غير المالك بهذه 
القصّة؛ لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين. 

وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النججار فساومهماء وأشرك معهما في 
المساومة عمّهما الذي كانا في حَحجره. انتهى. 

"١‏ (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: : وفي بنائه كلو مسجده بالجذوع 
والجريد دليل على ترك الرّخرفة في المساجدء والتأئق فيهاء والإسراف. بل قد 
ورد عنه يَكهْ ما يقتضي النهي عن زخرفتهاء وتشييدهاء فقال: ما أُمرتٌ بتشييد 


المساجد»ء وقال ابن عبّاس: «لتزخرقُنّها كما رخرفت اليهود والنصارى». 
900 
ا 1 


سهى 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث هذا أخرجه أبو داود فى «سننه» بسند 


)1غ( «المفهم» 7/١‏ . )2( «المفهم) ا 


)1178( بَابُ ابِْنَاءِ مَسْحِدٍ الي بَكللهِ - حديث رقم‎ - )١( 


صحيح» عن ابن عباس 'هْها قال: قال رسول الله كك : «ما أمرت بتشييد 
المساجد»» قال ابن عباس: «التزخرقُتّها كما رَخُرَفت اليهود والنصارى)”' . 

وقال البخاري فى 1 «باب بنيان المسسجد)ء وقال أبو سعيد: 
كانسقت النسسد فى ريه المكل وا عر عم مهاءا |العة: ارقا ل اك 
الثانن بق المطرء زإياك أن تكمه او تففي: فتفدق النامن »برقال انس : 
يتباهون بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلاً» وقال ابن عباس: لتزخرقتها كما 
زخرفت اليهود والنصارى . انتهى . 

7 (ومنها): ما قاله ابن رجب كدّنهُ: فى الحديث دليلٌ على طهارة 
الأرض بالاستحالة؛ فإن النبئ يل لم يأمرهم عند نبش الأرض بإزالة' قراب 
القبور» ولا تطهيرهاء ولو فَحَل ذلك لما أهمل تعلّمه؛ للحاجة إليه» ويدلٌ عليه 
أيضاً أن الصحابة و كانوا يخوضون الطين في الطرقات» ولا يغسلون 
أرجلهم» والنجاسات مُشاهدة في الطرقات» فلو لم تظهّر بالاستحالة لما سومح 
في ذلك» وهذا قول طائفة من العلماء من السلف» كأبي قلابة وغيره» ورجحه 
بعض الحنابلة» وهو رواية عن أبي حنيفة» والمشهور عنه أن الأرض النجسة 
إذا جمّتء فإنه يصلي عليهاء ولا يتيمّم بهاء ومذهب مالكء والشافعيّء 
وأحمدء وغيرهم أنه ةركل حال لعي 7 

5 (ومنها): ما قاله ابن رجب أيضاً: في الحديث دليلٌ على أن بيع 
الأرض التي في بعضها قبور صحيح؛ فإن النبئ كلل طلب شراء هذا الْمربدء 
وده السالة على قسمية: 

[أحدهما]: أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه» ونقله كأهل 
الحرب؛ ومن دُفن في مكان مغصوبء فهذا لا شك في صحّة البيع للأرض 
كلّهاء ويُنقل المدفون فيهاء كما أمر النبئ كَلةِ بنقل عظام المشركين. 

[والثاني]: أن يكون المقبور وجدرنا: لا يجوز نبشه» فلا يصحٌ بيع 
موضع القبور خاصّةً» وهل يصحٌ في الثاني؟ يُخرّجَ على الخلاف في تفريق 


.)554( حديث صحيحء أخرجه أبو داود في «سننه» برقم‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
اجزاو للاللللللللطللملبلسلسملططتد 
الصفة. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم هل ينشد النبي يل شعراً 
أم لا؟ 

قال النووي كنهُ: اختَلّف أهل العروضء والأدب في الرجزء هل هو 
شعر أم لا؟» واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعراً إلا بالقصد. أما إذا جَرَى 
كلام موزون بغير قصدء فلا يكون شعراًء وعليه يُحْمّل ما جاء عن النبئ كَل 
من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه كَل انتهى”" . 

وقال القرطبي كنهُ: اختَلّف أصحاب العروضء وعلم الشعر في 
أعاريض الرجزء هل هي من الشعر؟ الصحيح أنه من الشعر؛ لأن الشعر هو 
كلام موزون تثُلْتَرَم فيه القوافي» والرجز كذلك. وأيضاً فإن قريشاً لَمّا اجتمعواء 
وتراؤوا فيما يقولون للناس عن النبيّ يك فقال قائل: نقول: هو شاعرء 
فقالوا: والله لتكذّبتكم الع يه تدع ذكا: ا لبحين ا لان متش وفع را 
ومقبوضه» ومبسوطه. فذكروا الرجز من جملة أنواع الشعر. 

وإنما أخرجه من جنس الشعر مَن أشكل عليه إنشاد النبئ كَل إياه فقال: 
لو كان شعراً لما عَلِمه النبئ كَلِ؛ لأن الله تعالى قال: #9وَمَا عَلَمَتََهُ ألْمَعْرَ» 
[يس: 14]» قال: وهذا ليس 5 لأن من أنشد القليل من الشعرء أو قاله. 
أو تمثل به على وجه الندورء لم يستحقٌ اسم شاعرء ولا يقال فيه: إنه يعلم 
الشعرء ولا يُنسب إليه» ولو كان كذلك للزم أن يُطلّق على الناس كلهم أنهم 
شعراء» ويعلمون الشعر؛ لأنهم لا يخلون أن يعرفوا كلاماً موزوناً مرتبطاً على 
أعاريض الشعر. انتهى 29 . 

وقال في «الفتح» عند قول ابن شهاب بعد روايته حديث الباب: «ولم 
يبلغنا أن النبي كَلِ تمثّل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات»» وزاد ابن عائذ في 
اخره: «التي كان يرتجز بِهِنْء وهو ينقل اللبن لبناء المسجد». 

قال ابن التين: أنكر على الزهريّ هذا من وجهين: 


.7١5 7/7 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ 001١ 
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)1174( بَابُ ابتنَاءِ مَسْحِدٍ النَّبِيَ يكل - حديث رقم‎ - )١( 


[أحدهما]: أنه رجرٌ. وليس بشعرء ولهذا يقال لقائله: راجزٌء ويقال: 
القد دعر ا ول قالاله: شاعنة وال الك شهرا 

[والوجه الثاني]: أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبيّ يلل شعراً أم لا؟» 
وعلى الجواز :هل :ينشد بيت واحنداء أو يزيد؟ وقد قيل* إن البيت الؤاحد ليس 
بشعر» وفيه نظرٌ. انتهى. 

والجواب عن الأول أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعرء إذا 
كان موزوناء وقد قيل: إنه كان يَكِكِ إذا قال ذلك لا يُظْلِقَ القافية» بل يقولها 
متحركة التاء» ولا يثبت ذلك. 

وفي حديث سهل بن سعد نه في غزوة الخندق بلفظ: «فاغفر 
للمهاجرين والأنصار». وهذا ليس بموزون. 

وعن الثاني بأن الممتنع عنه كَلْةِ إنشاؤه» لا إنشاده» ولا دليل على منع 
إنشاده متمثلاء وقول الزهريّ: «لم يبلغنا» لا اعتراض عليه فيه» ولو ثبت 
عنه كل أنه أنشد غير ما نقله الزهري؛ لأنه تَقَى أن يكون بلغهء ولم يُظلِق النفي 
المذكورء على أن ابن سعد رَوَى عن عفان» عن معتمر بن سليمان» عن 
معمرء عن الزهريّ قال: لم يقل النبي كلِهِ شيئاً من الشعرء قيل: قبله» أو 
يُرْوَى عن غيره إلا هذاء كذا قال» وقد قال غيره: إن الشعر المذكور لعبد الله بن 
رواحة» فكأنه لم يبلغه» وما في «الصحيح)» أصحٌ» وهو قوله: «شعر رجل من 
السلمي ا اي 

وقد ذكر العلامة أبو عبد الله القرطبيئّ في تفسير قوله تعالى: وما عَلَمََهُ 
لمْعْر وما يبن لَدَدْك [يس: 14]: .ما نصّه: إصابة الوزن أحياناً لا يوجب أنه 
يَعْلّم الشعر»ء وكذلك ما يأتي أحياناً من نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم 


اكا احتتييك ةلا تين اننا جد فيو السسسطتايت 


للق «الفتح» // 1 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزم للللللبلببطططتت شت 


فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن. ل وليس ذلك كضرا 
ولا في معناهء كقوله تعالى: أن كالوا ألينّ حَيَّ مَفِفَُا مِنَا بون [آل عمران: 
47 وقوله: نر ين أله وَكدمٌ و4 [الصف: (]ء 0 #وحقانٍ واب 
وَقدُورِ رَاسِياتِ 4 ا ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقد ذكر ابن العربيّ منها آيات» وتكلم عليهاء وأخرجها عن الوزن» على 
أن أبا الحسن الأخفش قال في قوله: «أنَا البّيُ لا كَذِبْ)»: ليس بشعر. 

وقال الخليل في «كتاب العين»: إِنْ ما جاء من السجع على جزأين لا 
يكو شهرا: ورُوي عنه أنه من منهوك الرجزء وقد قيل: لا يكون من منهوك 
الرجز إلا بالوقف على الباءء من قوله: «لَا كَذِبْ), ومن قوله: ١‏ 
الْمُطَِبء ولم يُعْلّم كيف قاله النب ل. 

قال ابن العربئ: والأظهر من حاله أنه قال: «لَا كَذِب» الباء مرفوعة» 
وبخفض الباء من «عبد المطلب» على الإضافة. 

وقال النحاس: قال بعضهم: إنما الرواية بالإعراب» وإذا كانت 
بالإعراب لم يكن شعراً؛ لأنه إذا قَتَحَ الباة من البيت الأول» أو ضمهاء 
نوّنهاء وكسر الباء من البيت الثاني خرج عن وزن الشعر. 

وقال بعضهم: ليس هذا الوزن من الشعرء وهذا مكابرة للعيان؛ لأن 
أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره» وأما قوله: «مَلْ أَنْتٍ إِلّا 
إِصْبّعٌ دَمِيتِ)» فقيل: إلدمن بجر السريع؟ وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء 
من «دَمِيت»2» فإن سكن لا يكون شعراً بحال؛ لأن هاتين الكلمتين على هذه 
الصفة تكون فعولء ولا مدخل لفعول في بحر السريع» ولعل النبي كله قالها 
ساكنة التاء» أو متحركة التاء من غير إشباع . 

والمعوّل عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء ويسقط الاعتراض» 
ولا يلزم منه أن يكون النبئ تلِِ عالِماً بالشعرء ولا شاعراً أن التمثل بالبيت النزرء 
وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها غالما بالشعرء ولا 
يُسَمَى شاعراً باتفاق العلماء؛ كما أن من خاط خيطاً لا يكون خياطاً . 

قال أبو إسحاق ارجا : معنى: 9وَمَا عَلَمََهُ أليِعْرَ4: وما علّمناه 
يَشْعْره أي ما جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنع أن يُنْشِد شيئاً من الشعر. 


)1178( بَابُ ابْينَاءِ مَسْجِد الي يكل - حديث رقم‎ - )١( 


قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فى هذاء وقد قيل: إنما 
أخبر الله وين أنه ما علّمه الله الشعر» وم لظي الدال ولق را وهذا ظاهر 
الكلام. 

وقيل فيه قولٌ بَيْنُ زعم صاحبه أنه إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم 
قالوا: كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعرء فليس بشعرء وإنما وافق 
الشعرء وهذا قولٌ بَيِّنٌّء قالوا: وإنما الذي نفاه الله عن نبيه كَل فهو العلم 
بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه» والاتصاف بقولهء ولم يكن موصوفا بذلك 
بالاتّفاق» ألا ترى أن قريشاً تراوضت فيما يقولون للعرب فيه» إذا قَدِموا عليهم 
الموسمء فقال بعضهم: نقول إنه شاعرء فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبتكم 
العرب» فإنهم يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشبه شيئا منهاء وما قوله 
بشعرء وقال أنيسٌ أخو أبي ذرّ: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر''» فلم 
يلتئم أنه شعرء أخرجه مسلم» وكان أنيس من أشعر العرب. 

وكذلك قال عتبة بن أبي ربيعة» لما كلّمه: والله ما هو بشعرء ولا كهانة. 
ولا سحرء وكذلك قال غيرهما من فصحاء العرب العرباء» والّْنٍ البلغاء. 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَذَّ شعرأًء وإنما يعد 
منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه» فقد يقول القائل: «حدّثنا شيخ 
لنا»» وينادي: «يا صاحب الكسائي». ولا تعد هذا تدرا . انتهى كلام 
القرطبيّ له . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب الأخير هو أحسن الأجوبة عندي» 
وحاصله أن الشعر المعنيّ فى قوله تعالى: #وَا عَلَدَئَهُ ألشَّعْرَ وما يبَتى ل452 
ايس: 14] هو الذي يقع عن قصدء وأماها يع انقافاً من غير فيد اليه ذل 
يُعلّ شعراً» فما وقع في كلامة 2 موزوناً» وكان ما أنشده لغيره» وما وقع في 
الآيات القرانية موافقاً لأوزان بعض البحورء فليس بشعر؛ لما أسلفناه» وبهذا 
. يزول الإشكال» ويحسن المقالء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)3غ( أقراء الشعر: أنواعه. وطرقه» وبحوره. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1١74[‏ (حَدَنََا عُبِيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ» حَدَنَنَا أبي, حَدَثَنا 
شَعْبَّة حَدَكَنِي أيبُو وا من أَنْسٍ » أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلَّي فِي مَرَابضٍ 
لقنم ٠‏ قَبْلَ أن م يُبتى الْمَسْجِدُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌّ حافظ‎ ١ 
(مت717) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» *7/ ا‎ 

1( أنوة) معاد بن ساون كعبر بو سان الكقيوئ» أب و السدنى 
البصري» ثقةٌ متقرّء من كبار [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /7. 

ارك شَنْبَة) بن الداع بن الرد العتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصرئ» فق حافظ متقنٌّ» أمير المؤمنين في الحديث [/] (ت١5١١)‏ (ع2 
تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص١8".‏ 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (فِي مَرَابضٍ الْمَتمِ) جمع مَرْبيض ع الميم» وسكون الراءء 
وكسر الموحدة -: مأوى الغنم» قال الفيّومي الرمضٌ -يفتحتين.ت 
وَالْمَرْيض» وزان مَجلِسِ للغتم : امأواها ليلاً» والرّيض للمدينة ما حولهاء قال 
اف السكيكر الك اهنا كل نا اريك لمن حفن أو اعراة ]قدا 
أو غير ذلك» ورَبَضَّت الدابّة رَبْضاَه من باب ضَرَبِء وربُوضاًء وهو مثل بُرُوك 
الإيل. اا 

وقال في «العين»: الربَض: ما حول مدينة» أو قصرء من مساكن جندء 
أو غيرهم؛ ومسكنُ كلّ قوم على حيالهم: رَبَضُء ويُجمع على أرباض. 


5 ,2 
نسهىن . 


وقال النوويّ كدَنْهُ: قال أهل اللغة: مرابض الغنم: هي مباركهاء 


)01 «المصباح المئير) .5١60/١‏ (؟) «العين» ؟”/ .9١‏ 


)1١80( بَابُ ائيَاءِ مَسْجِدٍ النِْيّ كلك - حديث رقم‎ - )١( 


ومواضع مبيتهاء» ووّضعِها أجسادها على الأرض للاستراحة» قال ابن دريد: 
ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع. 

واستَدّلٌ بهذا الحديث مالك». وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وغيرهما 
ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثهء وقد سبق بيان المسألة في آخر «كتاب 
الطهارة». ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق هناك ترجيح مذهبهما؛ لقوّة دليله. 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مُرَاح الغنم. » بخلاف أعطان 
الأبل + :وسيقت المسألة هتاه أيضاء اننهى 23 , 

وقوله (قبل أن يب يُبتَى الْمَسْجِدُ) ببناء الفعل للمفعول, ويَحْتَمِل أن يكون 
بالبناء للفاعل» لقا قبل أن يبني وَل مع أصحابه مسجده الشريف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

.2]١1280[‏ ..) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ'") لع عاد يَعْنِي ابْنَ 
5-22 »عَنْ أبي التّبّاحء قَالَ: سَ 1 لوه كاد 
رول الله يَكلِهِ بمثله بوثله) 


رجال هذا الإسناد : خمسة 


سس هس 


١‏ -(يَحَيَى بْنْ حَبيب) بن عربي البصري» ثم ثقة [ ]٠‏ رت8: 7١‏ أو بعدها 
مم 61 تقدم فى «الإيمان» .١156 /١5‏ 


سس 86س 


[تنبيه]: قوله: (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ) هكذا ع ربس اليم 
ووقع في معظمها : «حذثنا يحيى بن يحيى»» قال النوويئ 25 ينه : : هكذا هو في 


)01( شرح النووئ» ه/1/. 
() وفي معظم النسخ: «حذثنا يَحيَى بْنْ يحيى». 
(7) وفى نسخة: «أخبرنا». 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جلىو اللبللاللللسل7ج77تتت ‏ ا 
معظم النسخ ايحيى بن يحيى»؛ وفي بعضها: «يحيى» فقط غير منسوب» والذي 
في «الأطراف» لخلف أنه يحيى بن حبيب» قيل: وهو الصواب”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه «يحيى بن حبيب» هو الذي صرّح به 
الحافظ أبو عيم في «مستخرجه) )١58/5(‏ فقال: «رواه مسلم عن عبيد الله بن 
معاذ» عن أبيه» وعن يحيى بن حبيب» عن خالد بن الحارث». انتهى . 

وهو الذي مشى عليه الحافظ المزيّ فى «تحفة الأشراف»  575/١(‏ 
)دقان باروا عملم عرق وى بر سيت دقري أ ولع مدت العاف 
في «نكته)ء وفي كلام النوويّ ما يدل على أنه الصواب» ولذا أثبتّه هناء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 

١‏ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بي دين تلم الْمُجِيمىٌ» أبو عثمان البصريّ» 
تقد شت [4] 20 ١ع(‏ تقدم في فى «الإيمان» ه"/ 57 7. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بوثله) يعني أن خالد بن الحارث حدّث» عن شعبة بمثل حديث 
معاذ بن معاذ. عنه. 

[ننبيه]: رواية خالد بن الحارث هذه لم أجد من ساقها من طريقه. 
فلينظر والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الصَلمَ ما اسَتَطعث وا وَفِيِقٍ إلا يأ عل كت وَل أُيث4 . 


 )0(‏ (يَابُ تَخحويل الْقِبْلَةِ مِنَّ نّ الْقُدْسِ إلى الْكَعْبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[060(]]3ه) ‏ (حَدَثَا الور بن نُ أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا ألو ا 

أبي إِسْحَاقَء عَن الْبَرَاءِ ْنِ عَازْبٍ قَالَ: صَلَّبْتُ مَعَ النِّيّ 0 إلى بيت 
في سِنَة 0 َرَت الآيَهُ الي في الْبثَرَةِ: «وَعيْتُ ما كُشْر 1 


. «شرح النووي» 8/6. (1) وفي نسخة: «مع رسول الله كلا‎ )١( 


(1) - بَابُ تخويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةٍِ ‏ حديث رقم )١181(‏ 


مُجُوهَكمٌ طَطرَةُ4 [البقرة: +614» قَتَرَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَبِيّ يلل فَانْطَلّقَ رَجُلْ مِنَّ 
,2ه 2م تك - م له و20 مه > 2 شوّء )١2(5‏ 52و وو ميره وومةه 
القوم؛ فمَرٌ يناس من الأَنْصَارِء وهم يصّلونَ. َحَدَنهُم' فولوا وجوههم قبل 
الَبْبْتِ). 

رجال هذا الإسناد : أربعة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطئ الأصلء ثم الكوفيّ» ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف 
[١٠](حه؟5)‏ 2 مدس ق) تقدم فى «المقدمّة» .١/١‏ 

١‏ (أَبُو الأخوّص) سلام بن سَليم الْحَنَفَيَ مولاهم الكوفي» بق متقنٌ 
صاحب حديث [!] (ت1794) (ع) تقدم في «الإيّمان) 4/ .1١8‏ 

 *‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن مُبيد السّبِيعيَ الْهَمْدانيَ الكوفي» 
ثقةّ عابدٌء اختلط بآخره [*] (ت79١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

: - (الْبَرَاهُ بْنُ عَازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ 
ابن الصحابي «ّاء مات سنة (077) (ع) تقدم في «الإيمان» 10/ 11454. 
لطائف هذا الاسناد: 
الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

 "“‏ (ومنها): أن أبا إسحاق مشهور بالتدليس. وقد عئعن هناء لكنه 
صرح بالسماع فى رواية سفيان التالية» حيث قال: «سمعت البراء»» فزال ما 
يخشى منه من التدليس» ولله الحمد. 

. (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ وها‎  : 


)١(‏ وفي نسخة: «فحدثهم بالحديث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(عنِ ا بْنِ عَازِتِ) وِيِباء قد تقدّم آنفاً أن أبا إسحاق قال في رواية 
سفيان التالية: «سمعتٌ البراء»» فانتفت تهمة التدليس عنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ 
النبىّ عه ) وفى نسخة: المع رسول اللّه عل 1 بيت المقيسن) وفي رواية 
سفيان: «نحو بيت المقدس». أي جهته» و«المقدس» ‏ بفتح الميم» وسكون 
القاف» وكسر الدال ‏ مصدر ميميّ» كالمرجعء. أو اسم مكان من القّدْسء وهو 
الظهْرء أي المكان الذي يُطهَّر فيه العابد من الذنوب» أو تَطَهِّر العبادة من 
الأصنام» وجاء فيه ضم الميم» وفتح القاف والدال المشددة» وهو اسم مفعول 
من التقديسء. أي التطهيرء وقد جاء بصيغة اسم الفاعل أيضاً؛ لأنه يُقَدّس 
العابد فيه من الآثام» ولع «التناب 1 المذب و القن ونان لي ولي 
الطهرء اسم مصدر» ومنه حظيرة القدس». وروح القفدس جبريل نكئلة» قال الله 
تعالى: #وَأيَدنَهُ بروج الْعد ين #4 الآية [البقرة: لالم و57 ؟] وقيل له: روح القدس؛ 
لأنه خلق من الطهارة» قاله في «العمدة)”''2 وقد تقدّم البحث في هذا بأتمّ مما 
هنا عند شرح حديث الإسراء» ولله الحمد والمئّة. 

(سَِة حَشدَ شَهْرا) هكذا وواية أبى الأحوضن»: عن أبن إسحاق: '«سكة 
عشر شهراً» بدون شكَء ووقع في رواية سفيان التالية: «ستة عشر شهراًء أو 
سبعة عشر شهراً» بالشكٌ» وكذا وقع بالشكٌ عند البخاريّ من رواية زُهير بن 
معاوية» عن أبي إسحاق» قال في «الفتح»): قولة: «منتة عشر شهراء: أو سينعة 
عشرا كذا وقع الشكٌ في رواية زهير هذه هنا يعني في الإيمان ‏ وفي 
«الصلاة» أنقا: عن أبي نعيم عنه )2 وكذا في رواية الثوري عنذه » وفي رواية 
إسرائيل عند البخاري» والترمذي أيضاء ورواه أبو عوانة فى «صحيحه)» عن 
عمار بن رجاء وغيره» عن أبي نعيم» فقال: «ستة عشر» من غير ششكَ» وكذا 
لمسلم من رواية أبي الأحوصء وللنسائي من رواية زكريا بن أبي زائدة 
وشريك» ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رُزيق - بتقديم الراء». فتصغرا 2 
كلهم عن أبي إسحاق» وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس» وللبزار» 


.117” 3757/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


0 يات تَحْوِيلٍ الْ لقبلة مِنَ نَّ الْقُدْسِ إلى الْكَعْبَة - حديث رقم 1181 


والطبرانيَ من حديث عمرو بن عوف: «سبعة عشر»ء» وكذا للطبرانيّ عن ابن 
عباس . 

قال: والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون مَن جزم بستة عشر لَمّقَ من 
شهر القدوم وشهر التحويل شهراًء وألغى الزائد» ومّن جزم بسبعة عشر عدَّهما 
معاًء ومن شك تردد في ذلك. وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلاف. وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح» 
وبه جزم الجمهورء ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس . 

وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم 
كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول. 

وشذّت أقوال أخرى» ففي ابن ع ماجه من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
أي إسحاق في هذا الحديث: «ثمانية عشر شهراً»» وأبو بكر سيئ الحفظ» وقد 
اضطرب فيه» فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشرء وفي رواية ستة 
عشرء وخرّجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحويل كان في نصف 
شعبان» وهو الذي ذكره النووي في «الروضة». وأقرّ مع كونه رَجَح في 
شرحه لمسلم رواية ستة عشر شهراً؛ لكونها مجزوماً بها عند مسلم» ولا يستقيم 
أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألعَى شهري القدوم والتحويل. 

وقد جَرّم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة. 

ومن الشذوذ أيضاً رواية ثلائة عشر شهراء ورواية تسعة أشهرء أو عشرة 
أشهرء ورواية شهرين» ورواية سنتين» وهذه الأخيرة يمكن حملها على 
الصواب» وأسانيد الجميع ضعيفة» والاعتماد على القول الأول. 

فجملة ما حكاه تسع روايات. انتهى ما في «الفتح)"'2. وهو تحقيقٌ نفِيسٌ 
جدا. 

(حَنَى نَرَلَتِ الآيةٌ الي ة فى الْبَقَوَِ) أي فى «سورة البقرة»» وقوله: (#وَحَيْتُ 

ما كُشْرَ ولوأ مُجُوفكُ مَطَرَة4 [البقرة: 144) ل من «الآيةٌ»» قال الإمام ابن كثير 

00 أمر الله تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 


. 37/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

3 وبع لاكسستتطاتت ع اعت نتن نتن نتطستط داتعت 
شرقاً وغرباً» وشّمالاً وجنوباًء ولا يُستئنى من هذا شية» سوى النافلة حال 
السفرء فإنه يصلّيها حيثما توجّه قالبه» وقلبه نحو الكعبة» وكذا في حال 
المسايفة في القتال يصلي على كل حال» وكذا من جهل القبلة يصلي باجتهاده. 
وإن كان مخطئاً في نفس الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 
اقبي 

(قَتَرَلَتْ) أي هذه الآية الكريمة (بَعْدَمَا صَلَّى النَينْ ل) أي صلاة الظهر؛ 
لأن أولسميةة عاذها إلى الكعة به التحويل عن العصين. كنا قت فى تووارة 
البخاريّ» ولفظه: عن البراء قال: لما قَدِمِ رسول الله يَلِ المدينة صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر شهراً» وكان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة» فأنزل الله تعالى: قد رَئ تَمَل وَهِكَ في الصَمَةِ كلَوَلْسَئَكَ هله 
رَصَهَا4 [البقرة: 0]144 فوجّه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء ثم خرج» 
فَمَرّ على قوم من الأنصارء فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي كَل وأنه قد 
وَجّْه إلى الكعبة» فانحرفواء وهم ركوع في صلاة العصر. انتهى. 

فتبيّن بهذا أن قوله هنا: «بعدما صلى النبئ َل يريد صلاة الظهر؛ لأن 
القغير ملذهنا [إلح الكسة بعك حورل 0 

[تنبيه]: اختلّفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندهاء وكذا في 
الكسيجو تلاس دووف البر ا جف لفن | نيا الس نكر ين 1 
(الظقات؟ قال: يقال: إنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين» , 
أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام» فاستدار إليه» ودار معه المسلمون» ويقال: 
زاد النبي كَل أم بشر بن البراء بن مَعْرور في بني سَلِمَة» فصنعت له طعاماًء 
وحانت الظهرء فصلى رسول الله كك بأصحابه ركعتين» ثم أمرء فاستدار إلى 
الكغبة: واستتقيل'الميزاب»: فسمى ‏ مسجد القلعين» قال(ابن سعد + قال 
الواقديّ: هذا أثبت عندنا . ْ 

وأخرج اق أن داود بسند ضعيف» عن عمارة بن رويبة: كنا مع النبي ككل 
في إحدى صلاتئي العشيّ حين صرفت القبلة» فدار» ودُرْنا معه في ركعتين. 


.7757/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(0) - بَابُ تخويل الْقِبْلَةٍ مْنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم )118١1(‏ 


وأخرج البزار من حديث أنس به : انصرف رسول الله وَكِِ عن بيت 
المقدس» وهو يصلي الظهر بوجهه إلى الكعبة. 

وللطبرانيَ نحوه من وجه آخر عن أنس» قال في «الفتح»: وفي كل منهما 

00 

قال الجامع عفا الله عنه: كل هذا الروايات ضعاف, لا تقاوم ما في 
«الصحيح» من حديث البراء نه حيث دل على أنه ككلهِ بعدما صلّى صلاة 
الظهر أمر بالتوجّه إلى الكعبة» فصلّى العصر متوجّهاً إليهاء والله تعالى أعلم. 

وقال في «العمدة» في شرح قوله: «صلاة العصر»: كذا هو ههنا «صلاة 
العصر)ء وجاء أيضاً من رواية البراء» أخرجها البخاري في «الصلاة»» وفيه: 
«فصلى مع النبي يل رجل» ثم خرج بعدما صلىء فمّرٌ على قوم من الأنصار 
في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدسء فقال لهمء فانحرفوا»» فقيّد الأولى 
بالعصر في الحديث الأول» وأطلق الثانية» وقَيّد في الحديث الثاني الثانية 
بالعصرء وأطلق الأولى» وجاء في البخاري في «كتاب خبر الواحد» تقييده 
الصلاتين بالعصرء فقال من رواية البراء أيضاً: «فوْجُه نحو الكعبة» وصلى معه 
رجل العصرء ثم خَرّجء فمَرّ على قوم من الأنصار» فقال لهم: هو يشهد أنه 
صلى مع النبي كَل العصرء وأنه قد وج إلى الكعبة» قال: فانحرفوا وهم ركوع 
8 صلاة العصر»ء وكذا جاء في الترمذيّ أيضاً أن الصلاتين كانتا العصرء ولم 
يذكر مسلمء ولا النسائيئ في حديث البراء هذا تعيين صلاة العصرء ولا 
غيرها . 

وجاء في البخاري» والنسائيّ» ومسلم أيضاً في «كتاب الصلاة» من 
حديث مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «بينا الناس بقباء في 
صلاة الصبح» إذ جاءهم أتِى وفيه: «فكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إلى الكعبة»» وكذلك أيضاً جاء في مسلم من رواية ثابت» عن أنس» كرواية 
ابن عمر أنها الصبح: «فمَّرّ رجل من بني سَلِمَة» وهم ركوع في صلاة 
الب 


6 «الفتح» 02 قرف راجع : «عمدة القاري» .586/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جزر اعطق سسسب سسب 

قال الجامع عفا الله عنه: طريق الجمع بين روايتي العصر والصبح أن التي 
صلاها الرجل مع النبي كَِةِ هي العصرء ثم مر على قوم من الأنصار في تلك 
الصلاة» وهي العصر» فهذا من رواية البراء وله . 

وأما رواية ابن عمر وأنس وق أنها الصبح فهي صلاة أهل قباء في اليوم 
الثانى . 

والحاصل أن الذين مر بهم في العصر ليسوا أهل قباء» وإنما هم أهل 
مسجد بالمدينة» وهم بنو حارثة. على ما قيل» فمّرّ عليهم وهم في صلاة 
العصرء وأما أهل قباء » فأتاهم الآتى فى صلاة الصبح» من اليوم الثانئ » كما 
جاء صرحا يهافئ الروايات» 

وهذا هو الحقٌّ والصواب فى الجمع بين الروايات» خلاف ما ادّعاه 
بعضهم من ترجيح رواية الصبح؛ لأنها من رواية صحابيين : ابن عمر وأنس» 
0 وتضعيف رواية العصر؛ لكونها في بعض طرق حديث 
البراء وَل دنه دون بعض ؟؛ إذ في بعضها لم تُغيّن» وهذا رأي ضعيفٌ؛ إِذ فيه 
تضعيف 5 جاء ذ في «الصحيح») بدون تعنص لذلك؛ لأن الجمع واضح على 
الوجه الذي أسلفناه» فما الداعى إلى التضعيك 6 فتبصر بالإنصاف» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَانطُلَقَ) ا ذهب 20 الْقَوْم) أي الذين لوا معه يَكلِيدّ صلاة 
العصر قبل الكعبة» وهذا الرجل هو: عبّاد بن بشر بن قَيْظِىَء كما رواه ابن 
مندهٌُ من حديث تُوّيلة بنت أسلم» وكانت من المبايعات» ذكره الفاكهي في 
«أخبار مكة». وقيل: هو: عبّاد بن نهيك ‏ بفتح النون» وكسر الهاء ‏ ابن إساف 
الخظميّ صلى إلى القبلتين مع النبي كله ركعتين إلى بيت المقدس. وركعتين 
إلى الكعبة يوم صرفت» قاله ابن عبد البرء وفيه قول ثالث: إنه عباد بن 


وهب هب 745 , 
ف بناسٍ) 1 : أسم وضع للجمع» لمر والرهط». وواحده: 
إنشان من غير لنظف + اام مشتق من ناس ينوس : إذا د ولك فِيُظلّق على 


."85/1١ و«عمدة القاري»‎ ١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


زفه4 - بَابُ تَحْوِيلٍ الْقبْلَ من يِنَّ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ حديث رقم )1١١41(‏ 


الجزة لان + ”قال تاك ط اليف 2 يُوَسْوِسُ ف صُدُورٍ ألتّايي 60* ثم فسّر 
الناس بالجنّ والإنس. فقال: لأسن كد وَألككاين 2409 وسّمّي الجن ناس 
كما سُمُوا رجالاًء قال تعالى: «اوَأتَمٌ كن ِجَالُ من الْانن مُودُونَ _رِجالٍ ين لَلْن» 
انون كاه وكانت العرية تقول رايف تاسا من الكن 4 ونضهر لفاس على 
نْويس» لكن غَلَّبٍ استعماله في الإنسء قاله الفيّوميَ كآنه" . 

وقوله: (مِنَ الْأَنّضَارِ) متعلّق بمحذوف صفة لاناس»» وهم بنو حارثة» 
كما في «الفتح؟ : 

(وَهُمْ يُصَلَّونَ جملة حاليّة من «ناس» (تَحَدَنَهُمُ) وفي بعض النسخ: 
«فحدّثهم بالحديث»», يعني أنه ذكر لهم خبر تحويل القبلة» وفي رواية 
البخاريّ : «فقال لهم: أشهد بالله. لقد صلَيتُ مع رسول الله كَل قِبَلَ مكة' 
(فَوَلَوْا) بفتح اللام المشدّدة» وإنما لج تضمٌ اللام مع أنها قبل واو الول وما 
قبلها يَضمٌ؛ لكونها لم تقع قبله في التقدير؛ د لبا بورق كلما فكليت 
الياء ألفا؛ لتحرّكهاء 8 ما قبلهاء ثم حُحذفت؟ لالتقاء الساكنين» فصارت 
ما قبل الواو محذوفاً» ومعناه: حوّلوا (وُجُوهَهُمْء قِبَلّْ) بكسر القاف. وفتح 
الموشدة:-أئخية (اليثتى)" اق الكية 4 لأن عار علما ليا بالغلية كينا :قال 

١ 0 

3 وَكَنَ تصن لها بِالْعَلَبَهْ قات اق تفوت أل كالعقية 

وفي رواية لحار : «فداروا كما هم قبل البيت»» وقد جاء بيان كيفية 
التحوّل في حديث تُويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم» وقد تقدم بعضه قريبأء 
وقالت فيه: «فتحوّل النساء مكان الرجال. والرجال مكان النساءء فصلينا 
السجدتين الباقيتين إلى البيت الحرام». 

قال الحافظ كْزَنْهُ: وتصويره أن الإمام تحوّل من مكانه في مقدم المسجد 
إلى مؤخر المسجد؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار 
كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف؛» ولما تحوّل الإمام تحوّلت 
الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت النساء حتى صِرّن خلف الرجال. 


.57١ (ا لمصباح المنير) ؟/‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فَيَحْتَل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثير»ء كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتَفِرَ 
العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم تتَوال الْخُطَى عند التحؤّل» 
بل وقعت مُمَرّقةَ. انتهى'2. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1١181/17[‏ و187١]‏ (015)» و(البخاريي) فى 
«الإيمان» ,.)5٠(‏ و«الصلاة» (799). و«التفسير» (5585 و5597)., و«أخبار 
الآحاد» (؟755)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (7140)» و«التفسير» (2,)5957 
و(النسائي) في «القبلة» (؟7/ وفي «الكبرى» ١١١٠٠١(‏ و7١١١١)»‏ و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)٠١٠١١(‏ و(أبو داود الطيالست) فى «مسنده» (1/194), 
و(ابن 2 شيبة) في «مصئفه» »)7*5/١(‏ و(ابن حبّان) في صحيحه) (11/15): 
و(الدارقطنئ) فى «سننه» »)77/7/١(‏ و(أبو عوانة) فى امسنده» ١١77(‏ و77١١‏ 
و55١١‏ و1156 و55١١).‏ و(أبو نعيم) في ومخة وين ١150١‏ و5؟واكليى 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)١50(‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (7/ ١7”‏ - 
4» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ ؟): و(البغوي) في «شرح السنّةه (444) 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وذلك بعد 
نة شن شهراً من الهجرة. 

وقد اختلف العلماء في الجهة التي كان النبي كَلِ يتوجّه إليها للصلاة» 


."0 5/١ «الفتح»‎ 2000) 


)1١81( بَابُ تخويل الِْبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةٍِ  حديث رقم‎  )5( 


وهو بمكة» فقال ابن عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدسء لكنه لا 
يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. 

وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس . 

وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحوّل إلى المدينة استقبّل بيت 
المقدس» قال في «الفتح»: وهذا ضعيف؛ لأنه يلزم منه دعوى النسخ مرتين » 
والأول أصحّ ؛ ؛ لأنه يجمع ب بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره» من حديث 
5 0 . 

؟ ‏ (ومنها): بيان صحّة نسخ الأحكام»ء وهو جائز عقلاًء وواقع شرعاً 
وهذا مجمع عليه عند المسلمين» خلافاً لليهود ‏ لعنهم الله فعند بعضهم باطل 
نقلاً» وهو ما جاء في التوراة: تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض» 
فادَّعَوا نقله تواتراًء ويدّعون النقل عن موسى # أنه قال: لا نسخ لشريعتهء 
وعند بعضهم باطلٌ عقلاً» وكلّ ذلك من اختلاقاتهم» وافتراءاتهم على الله 
تعالى» وعلى أنبيائهم» كما أخبرنا الله تعالى بذلك. 

 “‏ (ومنها): جواز نسخ السنة بالقرآن» وهو جائز عند الجمهورء 
وللشافعي فيه قولان» قال في إحدى قوليه: لا يجوز كما لا يجوز عنده نسخ 
القرآن بالسنة قولاً واحداً. 

وقال عياض: أجازه الأكثر عقلاً وسمعاً. ومنعه بعضهم عقلاًء وأجازه 
بعضهم عقلا » ومنعه سمعا. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: نسخ السنّة بالقرآن أجازه الجمهور ومنعه الشافعيّ» 
وهذه الأحاديث حجةٌ عليه» وكذلك قوله تعالى: نكا يبسن ِل الكرِ» 
[الممتحنة: ٠١‏ نُسخ لما قرّره رسول الله يكِ من العهد والصلح على ردّ كل من 
أسلم من الرجال والنساء من أهل مكة» وغير ذلك. انتهى"" . 

وقال في «العمدة) : استدل 0 بأن 0 نحو بيت النقدين - 
يكن ثابتاً بالكتاب» وقد تُسخ بقوله تعالى : لوَحَيْتُ ما كُثْر هلوأ وُجُوعكم طرة» 
[البقرة: ١55‏ و١8١6١].‏ 


)0( راجع : «الفتح؟ .١1/‏ 68 «المفهم» ؟/5. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وأجيب من جهة الشافعيّ بأنه إنما نسخ قرآن بقرآنء وأن الأمر كان أولاً 
بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله تعالى: يتما تُولُواْ هكم وَبَهُ 
كد # [البقرة: »]1١5‏ ثم نسخ باستقبال القبلة. 

وأجاب بعضهم بأن قوله تعالى: #أَقِينوأ أَلصَلرء # [الأنعام: ]/١‏ مجمّل 
فُسّر بأمور» منها: التوجه إلى بيت المقدسء, فيكون كالمأمور به لفظاً في 
الكتاب» فيكون التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن بهذه الطريقة» وباحتمال أن 
المنسوخ كان قرآناً نيخ لفظه. 

وقال بعضهم: النسخ كان بالسنة» ونزل القرآن على وفقها. 

ورد الأول والثاني بأنا لو جوّزنا ذلك لأفضى إلى أن لا يُعْلُم ناسخ من 
منسوخ بعينه أصلاً» فإنهما يظردان في كل ناسخ ومنسوخ» والثالث مجرد 
دعوى فلا تقبل. 

قالوا: قال الله تعالى: ظالنُبَيَنَ لئس مَا مُْلَ لم4 [النحل: 44]» وصفه 
بكونه مبنياً» فلو جاز نسخ السنة بالقرآن» لم يكن النبي كل مبيناًء واللازم 
باطل» فالملزوم مثلهء أما الملازمة فلأنه إذا أثبت حكماًء ثم نسخه الله تعالى 
بقوله» لم يتحقق التبيين منه؛ لأن المنسوخ مرفوع لا مُبَيّنُ؛ لأن النسخ رفع لا 
بيان» وأما بطلان اللازمء فلقوله: 8لسْبَينَ لِلئّاسِ ما نَرْلَ إِلَِمِ4 [النحل: 44] 
حيث وصفه بكونه مبينا . 

قلنا: لا نسلم الملازمة؛ لأن المراد بالتبيين البيان» ولا نسلم أن النسخ 
ليس ببيان» فإنه بيان لانتهاء أمر الحكم الأول. 

ولئن سلّمنا أن النسخ ليس ببيان» وأن المراد منه بيان العام والمجمل 
والمنسوخ وغيرهماء لكن تُسَلَّ'© أن الآية تدل على امتناع كون القرآن ناسخاً 

وقالوا: لو جاز ذلك لزم تنفير الناس عن النبي كَل وعن طاعته؛ لأنه 
يوهم أن الله تعالى لم يَرْضَ بما سنّه الرسول كله واللازم باطل؛ لأنه مناقض 
للبعثة» فالملزوم كذلك. 


)١(‏ هكذا نسخة «العمدة». والظاهر أن «لا» سقطت منهء أي لا نسلّم. . . إلخ. 


: الملازمة ممنوعة؛ لأنه إذا عُلِم أنه مُبَلْعْ عن الله تعالى فلا تنفير» 

ولا تَتمْر؛ لأن الكل من عند الله تعالى» قاله في «العمدة»"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في «العمدة» بحث نفيس» وقد 
ذكرت في «شرح النسائيّ» بحثاً نطولا في هذه المسألة» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

؛ - (ومنها): جواز النسخ بخبر الواحد» قال القاضي ام وإليه مال 
القاضي أبو بكر وغيره من المحققين» ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع 
به» كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به» وأن الدليل الموجب 
لثبوته أولاً غير الدليل الموجب لنفيه وثبوت غير" . 

وقال في «الفتح»: وفيه قبول خبر الواحدء ووجوب العمل به» ونسخ ما 
تقرر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع؛ لمشاهدتهم صلاة النبي كله إلى جهته؛ ووقع تحوّلهم عنها إلى جهة 
الكعبة بخبر هذا الواحد. 

وأجيب بأن الخبر المذكور احتَّفْت به قرائن ومقدمات» أفادت القطع 
عندهم بصدق ذلك المخبرء فلم يُنسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. 

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزاً في زمنه كَل مطلقاء وإنما منع 
بعده» ويحتاج إلى دليل. انة 

وقال الحافظ ابن رجب ككزَنْهُ: ويُستدلٌ بالحديث على أن حكم الخطاب 
لا يتعلّق بالمكلّف قبل بلوغه إياه» ويستدلٌ به على قبول خبر الواحد الثقة في 
أمور الديانات مع إمكان السماع من الرسول كةِ بغير واسطة» فمع تعذر ذلك 
قل وأحرفى: 

وما م و يلزم منه نسخ المتواتر» وهو الصلاة إلى بيت 
المقدس بخبر الواحد» فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
اع ركه فنداء الصحابيّ في الطرق والأسواق بحيث يسمعه 
المسلمون كلهم بالمدينة» ورسول الله كه بها موجودء لا يتداخل من سمعه 


. 42/١ «عمدة القاري» 0066 ره هع راجع : «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
4 خإبءر لط حل 


شك فيه أنه صادق فيما يقوله» وينادي به. عي 1 


قال الجامع عفا الله عنه: الحقٌّ جواز نسخ المتواتر بخبر الواحد؛ لإفادته 
العلم؛ كما دل عليه حديث الباب وغيره» وقد أطبق الصحابة ون على قبوله. 

قال القرطبيّ ككلَنهُ: قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف. ومعلوم 
بالتواتر من عادة النبئ يك في توجيهه ولاته ورسله آحاداً إلى الآفاق؛ ليُعَلّمُوا 
الناس دينهم» ويبلغوهم سنة رسولهم كللةّه من الأوامر والنواهي» والمخالف 
في ذلك معاندء أو ناقص الفطرة. انتهى”" . 

وقد حقّقت هذا البحث فى «التحفة المرضيّة»» وشرحهاء فراجعهما تزدد 
علماً. والله تعالى ولي توفي 

5 (ومنها): بيان أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ 
لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة» مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل 
صلاتهم تلك بصلوات. 

قال المازري كله : اختلفوا في النسخ إذا ورد متى يتحقق حكمه على 
المكلف؟ ويُحتّحٌ بهذا الحديث لأحد القولين» وهو أنه لا يثبت حكمه حتى 
يبلغ المكلف؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة» وهم في الصلاة» ولم يعيدوا 
ما مضىء فهذا يدل على أن الحكم إنما يثبت بعد البلاغ. 

وقال غيره: فائدة الخلاف في هذه المسألة في أن ما قعل من العبادات 
بعد النسخ» وقبل البلاغ» هل يعاد أم لا؟, ولا خلاف أنه لا يلزم حكمه قبل 

وقال الطحاوي كله : وفيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله ولم 
تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض غير لازم» والحجة 
غير قائمة عليه. 

وقال القاضي عياض ككأنْهُ: قد اختلّف العلماء فيمن أسلم في دار 
الحرب؛ أو أطراف بلاد الإسلام» حيث لا يجد من يتعلم منه الشرائع» ولا 


)1( «(فتح الباري» لابن رجب 0 . 


زه «المفهم» 0 


(؟) ‏ بَابُ تخويل الْقِبلَِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةٍِ ‏ حديث رقم )1١81(‏ 


عَيِم أن الله تعالى فرض شيئاً من الشرائع» ثم عَلِم بعد ذلك. هل يلزمه قضاء 
و 

فذهب مالكء. والشافعي ف فى آخرين إلى إلزامه. وأنه قادر على 
الاستعلام» والبحث والخروج إلن ذلك 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك يلزمه إن أمكنه أن يستعلم فلم يستعلم 
وقَرّطء وإراكاة 0١‏ حمر من بستعليه ا يللب قال: وكيف يكون 
ذلك فرض على من لم يفرضه؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام أبو حنيفة: هو 
الأرجح؛ لقوّة حجتهء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبي ككل؛ لأنهم لما تمادوا في 
الصلاة» ولم يقطعوها دلّ على أنه رَجَحَّ عندهم التمادي والتحول على القطع 
والاستئناف. ولا يكون ذلك إلا عن اجتهادء كذا قيل. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نصٌ سابقٌ؛ 
لا ار التحول المذكورهء فلا مانع أن يُعْلِمهِم ما صَنَعْو صَبَعُوا من 
التمادي والتحول. انتهى 

قال الجامع عفا 1 عنه: في هذا النظر نظرٌ؛ إذ الأول هو الظاهرء فلا 
يدفع بالاحتمال» فتبصر. 

٠‏ - (ومنها): جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأن استماع 
المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. 

(ومثها): جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» وهو الصحيح عند 
أصحاب الشافعيّ فمن صلى إلى جهة باجتهاد. ثم تغير اجتهاده في أثنائهاء 
فيستدير إلى الجهة الأخرى» حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في صلاة واحدة» 
فتصح صلاتهم على الأصح في مذهب الشافعئ دنه ذكره في «العمدة»"" . 

4 (ومنها): وجوب الصلاة إلى القبلة» والإجماع على أنها الكعبة - 
شرّفها الله تعالى -. ١‏ 


.5"894/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد رمواضع الصلاة 


٠‏ (ومنها): أنه يُحْتَجَ به على أن من صلى بالاجتهاد إلى غير القبلة» 
ثم تبيّن له الخطأ لا تلزمه الإعادة؛ لأنه فعل ما عليه في ظنهء وإن خالف 
الصواب في نفس الأمرء كما أن أهل قباء فَعَلوا ما وجب عليهم عند ظنهم 
بقباء الأمرء فلم يؤمروا بالإعادة. 

١‏ _(ومنها): أن فيه الدلالة على شرف النبئ كله وكرامته على ربهء 
حيث يُعْطِي له ما يحبه ويتمنّاهء فقد تمنّى أن يوجّه إلى الكعبة» فأعطاه الله وَل 


هه سر 


- 
00 


أَلْمَمْجِدٍ الْحَرَارٌ © الآية [البقرة: .]١44‏ 

١١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من الحرص على دينهم» 
والشفقة على إخوانهم. حيث قاموا بتبليغ نسخ القبلة في مساجد المدينة. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ون أيضاً من كمال طاعتهم لله 
تعالى» ولرسوله يد حيث استجابوا لمن بلّغهم بأن القبلة قد حُولت» فتحولوا 
إلى الكعبة» مستجيبين للحقٌ» ومنقادين له. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

5 (ومنها): أن ابن كثير: نقل عن ابن عبّاس «'#ها أن تحويل القبلة هو 
أول ما نسخ من القرآن”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن اجتهد في القبلة» فصلى 
إلى غيرهاء ٠.‏ فهل يعيد أم لا؟ : | 

ذهب إبراهيم النخعيّ» والشعبيّ» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وحماد 
إلى أنه لا يعيد. وبه قال الثوريً» وأبو حنيفة» وأصحابه» وإليه ذهب 
البخاريّ» وعن مالك كذلك» وعنه: يعيد في الوقت استحسانا . 

وقال ابن المنذر: وهو قول الحسن. والزهري» وقال المغيرة: يعيد 
أبدأء وعن حميد بن عبد الرحمن» وطاووسء والزهريّ: يعيد في الوقت» 
وقال الشافعيّ: إن فرغ من صلاته». ثم بان له أنه صلى إلى المغرب استأنف 
الصلاة» وإن لم يبن له ذلك إِلّا باجتهاده» فلا إعادة عليه. 


.775/١ راجع: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


(7) - بَاب تخويل الْقبْلَةِ مِنَ الْقْدْس إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (1181) 


وفي «التوضيح»: وقال الشافعيّ: إن لم يتيقن الخطأ فلا إعادة عليه» 
وإلا أعاد. 


ورَوَّى الترمذيٌ» وابن ماجه» من حديث عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. 
عن أبيه» قال: كنا مع النبي يل في سفرء في ليلة مظلمة» فلم نَذْر أين القبلة؟ 
فصلى كل رجل منا على حِيّالهء فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ولو فنزل: 
«كَيْتمَا يُولُوأ هكم وبَُ و4 الآية [البقرة: »]1١١‏ لكن الحديث ضعيف؛ لأن في 
سنده أشعث السمّان» وهو متروك. 

.قال الترمذيّ كْأَْهُ: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء قالوا: إذا صلى 
في الغيم لغير القبلة» ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة» فإن صلاته 
جائزة» وبه يقول سفيان الثوريّ» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الجمهورء 
ورجحه الإمام البخاريّ في «صحيحه)ء حيث قال: «باب ما جاء في القبلة. 
ومن لا يرى الإعادة على من سهاء فصلى إلى غير القبلة»؛ لحديث الباب. 
ووجه دلالته عليه من حيث إن الخطأ والجهل متشابهان» فيكون حكمهما 
واحداًء ولما استدلٌ به البخاريّ: من أنه يَكهِ سلّم في ركعتي الظهر. .. إلخ» 
وهو طرف من حديث أبي هريرة ذَيبْهِ في قصّة ذي اليدين» وهو موصول في 
«الصحيحين» من طرق . 

لكن قوله: «وأقبل على الناس» ليس في «الصحيحين» بهذا اللفظ 
فوَضِيوَلا لكنه ف (السوظ) دون ريق عنما كرون ادن لعفن عن أن 
هريرة طبه . 

ووجه الاستدلال به من جهة أن بناءه على الصلاة دالٌ على أنه في حال 
استدباره القبلة كان في حكم المصلّي» ويؤكة ممه أن نه ترك الامشقيا اها 
لا تبطل صلاته”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


. 0/١ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ ججإيوو 7 تتبتتتتت7ت7 7 7 7 7 -77تتت7تتتتتتتتئيس 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..( ]185[‏ (حَدَلن" مُحَمّدُ بْنُ الْمكنَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلّاو جَويعاً 
عَنْ يَحْيَىء قَالَ ابْنُ الْمُكَنّى : حَدَئْنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ حَدَنَنِي أَبُو 
ِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَيْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل نَحْوّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 
سِنَهَ عَشَرَ شَهْرأً أو سَبْعةَ عَشَرٌ هرا نُمّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَغْبَةِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَحَمّد بن ل أبو موسى المعروف بالرَّمِنٍ 
البصري. ثقةٌ ثبت [ ))20(]٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

“ا بُو بَكْرٍ بن خَلّاِ) هو: ا ا أبو بكر 
البصري. ثقةٌ [: ١٠](ت110١)‏ على الصحيح (م د س ق) تقدم في «المقدمة» .73١/0‏ 

٠‏ (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القطّان الأحول» أبو سعيد الصرة الإمام الحافظ 
الحجة الناقد البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7808. 

: - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: لخو بَيتٍ الْمَفسِ) أي جهته . 

وقوله: َ صُرِفْنَا أ نَحْوَ الْكغْبَةِ) ببناء الفعل للمفعول. أ ي أمرنا أن نصرف 
وجوهنا جهة الكعبة؛ لأنها القبلة المطلوب استقبالهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

]١١6*[‏ (075) - (حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ» حَذدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ 

٠‏ حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُّ ديار عَنٍ ابْنِ عْمَرَ (ح) ا 1 لي 
وَالَث لَه عَنْ مَالِكِ : أشن عند الل بْنِ ديتارء عَنٍِ ابْنِ عمَرَ قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا)». 


)11841( بات تَحْوِيلٍ الو لقبلة من نَّ الْقُدْسِ إِلى الْكَعْبَةٍ حديث رقم‎  )0( 


يَيْتَمَا التَامِنُ في صَلاةٍ الصبْح قْبَاءِ إِذ جَاءهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل 
قل كد أَنْزِلَ عَلَيِْ اللَّيْلَةَء وَكَد مر أن يَسْتَقبلٌ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُومَاء وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ 
إِلَى الشّامء فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنْ فَرّوِحَ) تقدّم في الباب الماضي. 

)510( ]1١[ (قتَيْبَة : بْنْ سَعِيدِ) الثقفىٌ» أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقد ثبت‎ - ١ 
.0/5 (ع2 تقدم في التدةة‎ 

"٠7‏ (عبد لْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم) المَسْمَلىَ ‏ بفتح القاف» وسكون السين 
المهملة» وفتح الميم :مخففاً مولاهيء أبى زيد المروزئ» ثم البِضريّ» ثقة 
عابدٌ» ربّما وَهِمَ [7]. 

رَوَى عن أبي إسحاق الهمدانيّ» وعبد الله بن دينار» ويحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» وابن عجلان» والأعمش». وخصين بن عبد الرحمن» ومَطَرّف بن 
طريف» وغيرهم. 

وروى عنه ابن مهديّ» وأبو عامر العَقَدَيء وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
وحَرَّمِيَ بن حفصء والعلاء بن عبد الجبارء وأبو عبيدة الحداد» ومسلم بن 
إبراهيم» والقعنب» وعبد الله بن رجاءء وأبو عمر الْحَوْضيّ : وشيبان بن فَروخ» 
وآخرون. 

قال ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقةٌء وقال أبو 
عامر: ثنا عبد العزيزء وكان من العابدين» وقال يحيى بن إسحاق: ثنا 
عبد العزيزء وكان من الأبدال» وقال النسائي في «التمييز»: ليس به بأسٌء 
وَقَالَ ابن تحور والعحكك كفك وقال "بض :ين حسان: :كان من أفاضل 
الناس» وقال ابن خرّاش : صدوقٌء وقال ابن حبان فى «الثقات»: أصله من 
مروء وقال ابن حبان أيضاً في «كتاب الصحابة» في 5-6 فروة بن نوفل: 
عبد العزيز بن مسلمء رُيّما وَهِمّء فأفحش. 

قال عمرو بن علي وغيره: مات سنة سبع وستين ومائة» زاد ابن قانع: 
في ذي الحجة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزواى ابت ل بطب لطت 
أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والترمذي» والنسائيئ» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (5) و(ه”9) و(1161) 
و(1590). 
: - (مَالِْك بد ِنُ أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 
5 (عَبَد الله بر بن دِيئَار) العدويّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيّ» ثقة 
[1]4(ت,77١1)‏ 0 تقدم في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
5 _(أه 508 عبد الله بن عمر بن الخطاب وكيا مات سنة (7 
أو:7) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كأنْهُه وهو (19) من رباعيّات 
الكتاب» وله فيه إسنادان» فرق بينهما بالتحويل. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيبان» فانفرد به هو وأبو 
داود» والنسائت» وعبد العزيزء فما أخرج له ابن ماجه. 
اك (ومسيا): أن فيه قوله: «واللفظ له»). وقد مر البحث فيه غير مرّة. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك. 
(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي و#اء وأحد العبادلة الأربعة, 
والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 
(عَن ابن عَمَرَ) وَيأب أنه (قَالَ: بَيْتَمَا) وفى رواية البخاريٌ: «بينا»» وقد 
تقدّم أن أصلة اين الظرقتة زيد عليها «ماكا» تارك تضاف إلى جملة اسمية» 
أو فعلية» فهي هنا مضافة إلى قوله: (النّاسُ) «أل» فيه للعهد الذهنيّ» والمراد 
بهم أهل قباء» ومن حضر معهم (فِي صَلَاةٍ ١‏ الصبْح) ورواية موسى بن عقبة: 
في صلاة الغداة»» وهو أحد أسمائهاء وقد نقِل بعضهم كراهية تسميتها بذلك» 
قاله في «الفتح)""". 


50/١ «الفتح»‎ (0) 


وقال النووي كُأَنْهُ: فيه جواز تسمية الصبح غداةٌء وهذا لا خلاف فيه 
لكن قال الشافعي 5 عُأَنْهُ: سمّاها الله تعالى «الفجراء وسمّاها رسول الله كلد 
«الصبح»» فذحتس ناوعا الالو 

وقال في «الفتح»: وهذا فيه مغايرة لحديث البراء به المتقدم فإن فيه 
أنهم كانوا في صلاة العصر. 

والجواب أنه لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وَصَلَ وقت العصر إلى 
مَنْ هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم 
بذلك عباد بن بشْرء أو ابن تَهيك كما تقدم» ووصل الخبر وقت الصبح إلى من 
هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء» وذلك في حديث ابن 
عمرء ولم يُسَمٌ الآتي بذلك إليهم» وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن 
بشرء ففيه نظرٌ؛ لأن ذلك إنما ورد في حقٌّ بني حارثة في صلاة العصرهء فإن 
كان ما تفلو تجفوظا تتشكيل أن ركوو عناه اتن ينى خارنة أؤلا :افونت 
التطرء 3 ترجه إلى آهل ناه فاعلمهم. ,ذلك قن :وقيت الصرعم : 

ومما يدل على تعددهما أن مسلماً رَوَى في هذا الباب من حديث أنس 
أن رجلاً من بني سَلِمَةَ مَرّ وهم ركوع في صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن 
عمر في تعيين الصلاة» وبنو سَّلِمَة غير بني حارثة» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جمع في «الفتح»» وهو عندي جمع 
حسنٌ إلا أن ابن رجب استبعده» والغريب أنه مع استبعاده لم يذكر لهذا 
الاختلاف هذا جمعاً. فتأمّل. 

(بقبَاء) متعلّق بمحذوف» خبر للمبتدأ» و«قباء» بضمٌ القاف» وتخفيف 
الموحدة». والمدّ والصرف» وهو الأشهرء ويجوز فيه القصرء وعدم الصرف» 
وهو يُذَّكّر ويؤنث: موضع معروف بظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل 
قباء» ففيه مجاز الحذف. 

١د‏ جَاءَهُمْ أت قال العينيٌ: هو عبّاد بن بشر (فَقَالَ) ذلك الآتى 3 


4 


رَصُوَل الله م كلخ قد أَنْزِلَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله ضمير يعود إلى 


للق «اشرح النووي» ه/ .١- ٠١‏ 


البحر المحيظ النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


المعلوم من السياق» وقد جاء مصرّحاً به في رواية البخاريّ» حيث قال: «قد 
أنزل عليه الليلة قرآن». 

قال في «الفتح»: قوله: «قد نول عليه الليلةَ قرآنٌ» فيه إطلاق الليلة على 
بعض اليوم الماضيء والليلة التي تليه مجازاًء والتنكير في قوله «قرآن» لإرادة 
البعضية» والمراد قوله تعالى: لأقَدَ رَئ تَقَدْت وَِهكَ في أَلسَمَلِ» [البقرة: 144] 
الآيات. 

(اللَيْلهَ منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«أنزل» (وَكَدْ أمِرَ) بالبناء للمفعول 
أيضاًء أي أمره الله تعالى في تلك الآيات المنزلة عليه (أَنْ يَسْتَقْبِلَ) «أن» 
بصارية والفعل مبنيّ للفاعل» وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جر مقدّر 
قياساء كما قال في «الخلاصة»: 

نَقْلاً وَفِي «أنَ وَنْ» يَطْرِدُ مُمْ أَمْنِ لبن كددععِنت أن يدوا 

أي بالاستقبال (الْكَعْبَة منصوب على المفعوليّة» سُمّي البيت الحرام 
بالكعبة؛ لارتفاعه. وقيل: لتربيعه» قال الفيّوم ككأثه: كَعَبَت المرأةٌ تَكْعْبُ 
من باب كَل كاي * كا تذيهاء. فى كاغتء وشنيت الكفية بذلك» اللترقا: 
وقيل ‏ التزنيعها وارتفاعها. انتب 1 

(فَاسْتَفْبلُوهَا) قال النووي كنه: رُوي بكسر الباء» وفتحهاء والكسر أصحٌ 
وأشهر. وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعله. الي 

والمعنى: أنهم تَحَوَّلُوا إلى جهة الكعبة» والواو في «استقبلوها» ضمير 
أهل قباء. 

قال في «الفتح»: وفيه أن ما أمر به النبئ كَل يلزم أمّتهء وأن أفعاله 
يُتَأسَى بها كأقواله حتى يقوم دليل الخصوص . انتهى . 

وقال في «الفتح» أيضاً: ويحْتَمِل أن يكون فاعل «استقبلوها» النبي كلل 
ومن معهء وضمير «وجوههم) لهمء أو لأهل قباء على الاحتمالين» وفي رواية 


)1( «المصباح المنير» ”/ 5ه _ هلاه. (69 اشرح النووي» ه/١٠‏ . 


(7) - بَابُ تخويل الْقبْلَةِ مِنَ الْقُدْس إِلَى الْكَعْبَةِ ‏ حديث رقم (1187) 


الأصيلئ: «فاستقبلوها» بكسر الموحٌّدة» بصيغة الأمرء ويأتي في ضمير 
ازحري: الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر. 000 

قال: ويرجح رواية الكسر أنه عند البخاريّ في «التفسيرا من رواية 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ: «وقد أمِر أن 
يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها»» فدخول حرف الاستفتاح يُشْعِر بأن الذي بعده 
أمْرٌ لا أنه بقية الخبر الذئ قبلهء والله تعالى أعلم. انتهى7". 

وقوله: (وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشّام) تفسير من الراوي للتحول المذكورء 
قاله في «الفتح», وقال في «العمدة»: هو من كلام ابن عمرء لا كلام الرجل 
المخبر بتغير القبلة؛ قاله الكرماني» قال العينيّ: لا مانع أن يكون من كلام 
المخبر» فعلى هذا تكون الواو للحال» فتكون جملةً حالية على رواية الأكثرين» 
وهو أن يكون صيغة الجمع من الماضي» وعلى رواية الأصيليّ تكون الواو 
للعطف. وجاء عطف الجملة الخبرية على الإنشائية» والضمير في «وجوههم) 
يحتمل الوجهين المذكورين. انتهى”"' . 

(كَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة) أي توجه أهل قباء إلى القبلة المأمور باستقبالهاء 
وهي الكعبة» وقد تقدّم بيان كيفيّة تحوّلهم في شرح حديث البراء #يه؛ فارجع 
إليهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ١١87“‏ و185١0775(]11)»‏ و(البخاري) في . 
«الصلاة» »)5٠*(‏ و«التفسير» (5848: و1590 و١559‏ و"497: و4444)ء 
و«أخبار الآحاد» ,»)975١(‏ و(الترمذيّ) في «الصلاة» (5141). و(النسائيّ) في 
«القبلة» »)1١7/5(‏ و(مالك) في «الموطأ» (090/1)ء و(الشافعيّ) في المسئدة) 


.5٠١ 5١9/5 (؟) «عمدة القاري»‎ 1/١ «الفتح»‎ 001١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
يل حضوا ٌاللللللللللتتت ‏ ل ل 


2880 /1( و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه؛‎ »)١١/5( وفي «الأمَ)‎ »)14/١( 
»)781/١( و55 و5١٠)» و(الدارميّ) في «سئنه»‎ ١7/5( و(أحمد) في امسنده»‎ 
2)١115( و(ابن حبّان) في (صحيحه)‎ »)07945/١( و(أبو عوانة) في «مسنده)‎ 
١١77( و(البيهقيّ) في «الكبرى) 7/0 و١١)ء و(أبو نعيم) في (مستخرجه)»‎ 
و(البغوي) 0 شرح السئة» (555)» وفوائد الحديث‎ .)١١590و‎ ١١55و‎ 
تقذمت في شرح حديث البراء ضيه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
. والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

.(]١ [1‏ -) - (خدئتي سود بن ستعيلاء كني حفص إن مسر عن 
تون أو عابدء عن ازع :عق ابن عمر : وَعَن عي اللو إن 'ومكار' '. عَنِ ابْنِ 
عَمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ في صَّلَاةٍ الْعَدَاقٍء إِذْ جَاءَهُمْ ل بمِئْل حَدِيثِ مَالِكِ). 


رجال هذا الإسناد: ستة 
2 و ل مع فيك 


0 بن سعِياو) ا هَرَوي 0 بو محمد موق 


«المقدمة) 5/لا48. 


١‏ (حَفْصْ : 2 بْنْ مَيْسَرَة) الْعُقيليَ» و عر امار 7 عَسُقلانء ثقةٌ 
ريما وَهِم [8] (ت١181)‏ (خ م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 471/417. 

" - (مُوسَى بْنْ عُفْبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولى آل الزبيرء ثقةٌ فقية 
إمام في المغازي [ه] (ت١:5١)‏ 42 تقدم في «الإيمان» .477”7/8١‏ 

؛ - (نافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[*]اات7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/58 777. 

والباقيان تقذما في السقد الماضي . 


وقوله: (إذ ذْ جَاءَهُمْ رَجُلّ) تقدّم أنه عبّاد بن بشر. 


)000( كتب في هامش نسخة محمد ذهني ما نصّه: قوله: «وعن عبد الله بن دينار» وجدنا 
أيضا في بعض النسخ علامة التحويل. 


)١1188( بَابُ تخويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْس إِلَى الْكَعْبَةِ  حديث رقم‎  )( 


وقوله: (بمثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ) يعني أن موسى بن عقبة حدّث عن نافع» 
بمثل ما حدّث به مالك» عن عبد الله بن دينار. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة هذه ساقها الحافظ أبو نعيم في ١مستخرجه)‏ 
)١33١/0(‏ فقال: 

)١1146(‏ حدّثنا أبو غمرو بن جمذان» ثنا عمران بن موسئ» ثدا سويد 
الحيد اين لور بن لاطو الي نعي المقور 710 سويد بن 
سعيد» حدّثني حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن نافع» وعبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر (ح) وحدّثئنا أبو محمد بن حيان» ثنا عبد الله بن العباس 
الطيالسي» ثنا أحمد بن حفصء» حدثني أبي, ثنا إبراهيم بن 0 
ل ا ل ته عن ابن عمرء قال: ١‏ 
اكاب فى معاد الصبحء إذ جاءهم 00 فقال: إن رسول ا 
عليه الليلة قرآن» 5 أن يستقبل الكعبة» » فاستقبلوهاء وكان وجه الناس إلى 
الشامء فاشتد عليهم» فَوٌجُهوا إلى الكعبة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )017( ]1186[‏ احَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ آبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَفَانُ حَدََنا 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ َابتء عَنْ أنسء أن َسُولَ الله يك كان مُصَلَّي نحو بَيْتِ 
الْمَفْدِسِء فَنَرْلَتْ: «قد رئ تع وَجَهِكَ ف صمل كنك يله رَضَهاً مول 
وَجْهَلَتَ شَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # [البقرة: 4 قم فَمَرّ رَجُلَ مِنْ بَنِي سَلِمَة وَهُمْ 
رع في صلا المَجْرِء وَهَدْ صَلَْا َكْمَةٌ» َاتَى : ألا إِنَّ الْقِبْلَهَ كَدْ حُولَتْ ٠‏ كَمَالُوا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أَبِي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 

١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري» 
ثقةٌ ثبت من كبار ]1١[‏ (ت١757)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 44. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


 “*‏ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينارء أبو سلمة البصريء» ثقة عابدٌء أثبت 
الناس في 0 وتغيّر بآخره» من كبار [4] (ت1717) (خت م 4) تقدم في 
«المقدمة» 5/ .8٠١‏ 
؛ - (ثابت) بن أسلم البناني» اد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٠١/5‏ 
فى (أنى) امال له تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصّف كله. 
” - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له الترمذي. 
٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكوفيّ 
5 - (ومنها): أنه مسلسل أيضاً يمن هو أثبث الناس فى شيخهء فحماد بن 
سنن اليت في تابه وتاية انيت تفي انين » :والزع لله فقد لزمة |رتعين مين 
وأنس من ألزم الناس للنبي كَل فقد خدمه عشر سنين ظلله . 
- (ومنها): أن أنساً ذف من المكثرين السبعة» وآخر من هات من 
الصحابة بالبصرة ويه ومن المعمّرين» فقد جاوز المائة. 1 
و الحديث : 
عَنْ أنس) ذه (أنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَفُِسِ) أخرج 
ا و 1 ع :ابن عباس لزلا نان : لَمَا 
هاجر النبي كَلهِ إلى المدينة» واليهود أكثر أهلهاء يستقبلون بيت المقدس» 
أمره الله أن ستقبل بيت المقدسء ففّرحت اليهود» فاستقبلها سبعة عشر شهراًء 
وكان رسول الله كه يحب أن عقيل قبلة إبراهيم» فكان يدعوء وينظر إلى 
السماءء فنزلت هذه الآية. 
ومن طريق مجاهد قال: إنما كان يُحِبَ أن يتحول إلى الكعبة؛ لأن 
اليهود قالوا: يخالفنا محمد» ويتبع قبلتناء فنزلت. 
قال في «الفتح»: وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس 
إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة» لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن 


)١188( بَابُ تَخويل الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ  حديث رقم‎  )( 


عباس وَقها: كان النبيَّ وو يصلي: بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه. 

والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر كَل لما هاجر أن يستمرٌ على الصلاة 
ليك "المقدسن : 

وأخرج الطبرانيٌ من طريق ابن جريج قال: صلى النبي كَلِِ أول ما صلى 
00 ثم صرف إلى بيت المقدس» وهو بمكة» فصلى ثلاث حِجْج» ثم 

حرم فضلن: لبذ بعد قوم القديةة امنة عكن ورا اد 

فقوله في حديث ابن عباس الأول: (أَمَرَهُ الله» يرد قول من قال: إنه 
صلى إلى بيت المقدس باجتهاد . 

وقد أخرجه الطبري» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 

وعن أبي العالية أنه بل صلى إلى بيت المقدس يتألّف أهل الكتاب» 
وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. انتهى“2. وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

(فَتَوَلَتْ) بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: «قد نرى... إلخي. محكيّ ؛ 
لقصد لفظه. وأنّث الفعل باعتبار الآية» أي نزلت هذه الآية فت للتحفيق 
دزَئ تَكَلت) أي تردّد وتصرّف (وَجهِكَ في) جهة (أسَمَِ*) متطلعا وَمعفوقاً للأمر 
باستقبال الكعبة» وكان يود ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم ل ولأنها أدعى إلى 
إسلام العرب؛ لأنها مفخرهم» ومزارهم» ومطافهم. 

(ملَبْوَيئك) أي لنحوّلتك» وهو جواب قسم محذوف» أي فوالله لنوليتتك» 
وولّى يتعدّى لاثنين» فالأول الكافء والثانى قوله: (قِبْلَةَ) وقوله: ١(تَرْضَامًا)‏ 
ضفة 'لذقيلة1 أي تبه محية طيحي :ودينية؛ لأنها ‏ قبلة إبراعيم اه وقبلته 
إنفا قبل الجر على ,2 فين كان كله يحت انها بين المتددن من عيت 
امتثال الأمر باستقباله. 

وقال النسفئ 15ف4: طيَِلَهُ رَصَها4 أي تحبّهاء تمذل إليها لأغراضك 
الصحيحة التي 06 ووافقت مشيئة الله تعالى وحكمته. ا 

قال بعضهم: قوله: لاقَلوَلْسَئَكَ» بشارة من الله تعالى له يل بما يحبه 


)01 «الفتح) . 0) «تفسير النسفي» .81١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حيو لاللللطلللملسا جبجطبدببب مل جحو 
ويتمنّاه» وقوله: طهَوَلٍ وَجَهَكَ4 إنجاز له بما بشّره به0" . 

(9سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحرار4) أي نحوهء و«شطر» منصوب على الظرفيّة» أي 
اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد الحرام» أي في جهته» وسَمْته؛ لأن استقبال 
عين القبلة متعسّر على النائي» وذكرٌ المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الواجب مراعاة الجهة دون العين» قاله النسفيّ ا 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله 
تعالى : سَيَعُولُ الَفَهَاءُ بِنّ ألنّس4. ومعنى طتَقَل وَجِهكَ4: تحرّل وجهك إلى 
السماء» قاله الطبري. الزجاج:. تقلب عينيك في النظر إلى السماء» والمعنى 
متقارب» وحص السماء بالذكر؛ إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليهاء ويعود 
منهاء كالمطر والرحمة والوحي» ومعنى #ررْصَكها»: تحبهاء قال السدي: كان 
إذا صلى ريت المقدس رفع اسه إلى السماءء ينظر ما يؤمر به» وكان 
يحب أن يُصَلَي إلى قبل الكعبة» فأنزل الله تعالى: «قد رَى نَل وَجهِكَ في 
لماه © [البقرة: 144]. انتهى 29 , 

(فَمَرّ رَجُلْ ِنْ بي سَلِمَةً) - بفتح السين المهملة» وكسر اللام -: بطن من 
الأنصارء قال في «اللباب»: هو سَلِمة ‏ بكسر اللام -: هو سَلْمةَ بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَّم بن الخزرجء والنسبة إليه سَلَّمِيَ بفتح 
اللام عند النحويين» والمحدّثون يكسرونها. انتهى”؟'. 

(وَهُمْ رُكُوعٌ) جمع راكع والجملة في محل نصب على الحال. 

[تنبيه]: لم يُذكّر في هذه الرواية القوم الممرور عليهم» وقد دُكروا في 
حديث ابن عمر ضع الماضي بأنهم أهل قباء. فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(فِي صَلَاةٍ الْمَجْرِ) تقدّم فى حديث ابن عمر بلفظ الفبو وبلفظ 
«الغداة»» وكلها بمعنى واحد (وَقَدُ علدا رَكْعَةَ) جملة حاليّة أيضاً (قَتَادَى: آلَا) 
- بفتح الهمزة» وتخفيف اللام -: أداة استفتاح وتنبيه إن لْقِبْلَةَ) بكسن جيمرة 


)1( راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» .١1١07/١‏ 
(؟) «تفسير النسفت») .48١/١‏ (9) «تفسير القرطبت» .١168/7‏ 
(5) راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب» .441//١‏ 


(1) - بَابُ تَحويل الْقِبْلَةِ مِنَ القْدْسٍ إِلَى الْكَعْبَةٍِ ‏ حديث رقم )١186(‏ 


«إن» لوقوعها بعد «ألا» الاستفتاحيّة» كقوله تعالى: #ألَآ إِنَّهُمْ هم الشنها» (قَدْ 
خُولْثْ) بالبناء للمفعول» أي صُرفت عن بيت المقدس 0 1 الحرام 
(قَمَالُوا) قال في (المصباح»: مال عن الطريق يميل مَيْلةٌ : إذا تركه» وحاد عنه. 
انتهى''2. أي ترك هؤلاء القوم قبلتهم. وحادوا عنها (كمَا هُمْ) أي على حالتهم 
التي كانوا عليهاء وهي كونهم راكعين في صلاة الفجر (تَحْوَ الْقِبْلَة) بنصب 
«نحوً؛ على الظرفيّة» أي جهة القبلة المأمور باستقبالهاء وهي الكعبة» والله 
تعالى أغلم بالضوات» وليه المرجع والماب» .وهو السضاة»: وعلية البكلان: 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيِه هذا من أفراد المصتف ك1ل4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [؟/85١١]‏ (51719)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
,)٠5١:5(‏ و(أحمد) في المسئله) (/ 7585 رقم 7 »© ول(النسائيّ) في 
«الكبرى) (597/5 رقم .4)١١٠١8‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحها 45١(‏ 
و١47)»‏ و(أبو يعلى) في (مسئله)» (5/ 547 رقم 2078775 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (1/ ١70‏ رقم »)١١57‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. 

١‏ - (ومنها): بيان وجوب استقبال الكعبة» قال أبو عبد الله القرطبيّ في 
اورت ف لا خلات بن الناماء أن الكعية قلق كل أنزيه والكنعوا على أن 
من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالهاء وهو معاين 
لهاء وعالم بجهتها فلا صلاة له وعليه إعادة كلّ ما صلىء ذكره أبو عمر. 

وأجمعوا على أن كل من غاب عنها عليه أن يستقبل ناحيتها وشطرهاء 
وتلقاءهاء فإن حَفِيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم 
والرياح والجبال وغير ذلك» مما يُمْكن أن يستدّل به على ناحيتها» ومن جلس 


)0غ( «المصباح المنير؛ 088/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز بلطتت 
في المسجد الحرامء فليكن وجهه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً واحتساباًء فإنه 
يُرّوَى أن النظر إلى الكعبة عبادة» قاله عطاءء ومجاهد. 
قال الجامع عفا الله عنه: أخرج الطبرانئ عن ابن عباس ويا : الأشرف 
المجالس ما استقبل به القبلة»» وهو ضعيف2©7. 


 '"“‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: اختلفوا هل فرض الغائب استقبال 
العين أو الجهة؟» فمنهم من قال بالأول» قال ابن العربيٌ: وهو ضعيف؛ لأنه 
تكليف لما لا يَصِل إليه» ومنهم من قال بالجهة» وهو الصحيح؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف . 

الثاني: أنه المأمور به في القرآن؛ لقوله تعالى: #فوَلٍ وَجَهَلك سَطرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وَحيْتْ عا قشر # [البقرة: ]١44‏ يعني من الأرض من شرق أو غرب 
دا مُبومَكْمْ كتر» . 

الثالث: أن العلماء احتجُُّوا بالصت الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف 
عرض البيت. انتهى. وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قال القرطبئ أيضاً: فى هذه الآية حجة واضحة لما 
ذهب إليه مالك» ومن وافقه في أن الحمين حك أن ينظر أمامه. لا إلى 
موضع سجوده. وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن حيّ: 
يُسْتَحَبٍ أن يكون نظره إلى موضع سجوده» وقال شريك القاضي: ينظر في 
القيام إلى موضع السجودء وفي الركوع إلى موضع قدميه» وفي السجود إلى 
ترقيع سود وي القمرة ان عحية . 

قال ابن العربيّ: إنما ينظر أمامه» فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وإن أقام رأسه وتكلف النظر 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة» وحرجء وما جُعِل علينا في الدين من 
حرجء أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. انتهى"" . 


.)8175( راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألبانن كلل رقم‎ )١( 
.15١ - ١08/5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)1185( يَابُ النَهْي عَنْ بَِاءٍ الْمَسْحِدٍ عَلَى الْقُبُور ...الخ - حديث رقم‎  )6( 


قال الجامع عفا الله عنه: استنباط المالكيّة لما ذهبوا إليه من نظر المصلي 
أمامه من هذه الآية لا يخفى بعده. بل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحبٌ 
نظره إلى موضع سجوده أقرب إلى الخشوع. كما لا يخفى على من تأْمّله والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وعرسدد ونعم الوكيل. 

«إن ِبِدُ إلا الحكمَ ما استطعث وما يََفِيقٍ إِلَّا بيد كه كت ولد يب . 


(*) - (بَابُ النَّهّي عَنْ بنَاءٍ الْمَسْحِدٍ عَلَى الْمُبُورٍ 


وَانَخَاؤ الصّوَرِ فِيهَاء وَالنَهَى عَن اتَحَاذٍ الْقُبُورٍ مَسَاجِدَ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )078( ]١5[‏ (وَحَدَنَِي َي بن حَرْب» حَدئَايَحْبَى بن سيلو 
خاننا عداء. أَخْبَرَنِي أبي. عَنْ عَايْشَة أَنَّ م حَبِيبة» وَأ ” سَلَمَةَ؛ ذَكرَنَا كَيِيِسَة 
رََيْتَهَا ِالْحَبَسَةٍ ها تَصَاوِيرٌ لِرَسُولٍ الل يل كَقَالَ رَسُولُ الل كه : «إِنَّ أُولَيك 
إذّا كَانَ فِيهِمٌ الرَّجُلُ الصَّالِحُ» قَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْره ممحداء وَصَوَّرُوا فيه تلك 
الصّوّرٌ أُولَيِك شِرَارٌ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَةه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 
ار بْنْ حَرْبٍ) أشر خيقية السياتة» تزيل يعنادء كنة نيت [13] 
(ت515؟) (خ م داس 06 تقدم في «المقدمة» 1 
١‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم في الباب الماضي. 
- (هشام) بن عروة بن الزبير الأسدي. أن الجكلن الجدنم ف فقيه 
ريما دس [1]5(ته أو5١)‏ (ع0 تقدّم فى شرح المقدّمة» جا ص ٠‏ 0 
 :‏ (آَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ 
ثبثٌ فقية [7] (ت44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص507. 
ه ‏ (عَايْسَةُ) أم المؤمنين وِ#تاء توفيت سنة (01) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص60١".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف ككْاَنْةُ» وهو مسلسل بالتحديث» 
والإخبار إلا في موضع. ففيه العنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له الترمذي. 

 *”>‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فنسائي» ثم بغدادي» 
ويحبى بصري . 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» عن خالته» ورواية تابعن» عن 
تابعيّ» وفيه عائشة وَوْيّنَا من المكثرين السبعة» روت )5١51١(‏ من العديت. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايْسَة) مين (أَنّ أ حَِبَة) رَمْلة بنت أبي سفيان صَحْْر بن حرب بن 
أمية الأموية» زوج النبئ كَكِل 5 قديماًء وأمها صفية بنت أبي العاص بن 
أمية» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحشء» ومات هناك» 
فتزوجها رسول الله عَكَِةِ. وهي هناك سنة ست» وقيل: سنة سبع . 

رَوَت عن النبئ يله وعن زينب بنت جحش» وروت عنها ابنتها حبيبة» 
وأخواها: معاوية» وعنبسة» وابن أخيها عبد لين أبي سفيان» وابن أختها 
أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق» ومولاها سالم بن سَوَار 
ومولاها الآخر أبو الجراح» وأبو صالح السَّمَانَء وعروة بن الزبير» وزينب 
بنت أم سلمة» رمه مايه وشهر بن حَؤْشب» وآخرون. 

قال أبو عبيد: تُوُفْيت سنة أربع وأربعين» وقال ابن أبي خيثمة» تُوُفْيت 
قبل معاوية بسنة» يعني سنة تسع وخمسين» 0 0 حبانء واآب بن قانع : ماتت 
سنة اثنتين وأربعين» وقال ابن عبد البر: قيل: اسمها هَييْرَةٌ 

ا لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب 0 حديكا بالمكرر. 

(وَآة تلعة) فيل كك ابي انب السحرويتة: أم المؤمنين وَينَاء تزوّجها 
النبي كه بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سئة» 
وماتت سنة )1١(‏ على الأصحٌ» تقدّمت ترجمتها في «شرح المقدمة» ج؟ ص47. 

(ذَكَرَنَا كَنِيسَةٌ) بفتح الكاف» وكسر النون: مُتعبّد اليهود» وتُطلق على 
متعبّد النصارى» وهو المراد هناء» وهو معرّب. كما قاله في «المصباح». 
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وفي رواية أبي معاوية التالية أن تلك الكنيسة تسمى مَارِيّة. 

(رَأيْتَهَا) هكذا رواية مسلم: «رأينها» بنون النسوة» والضمير لأم حبيبة» 
وأم سلمة» ومن معهماء ووقع عند البخاري في رواية الأصيليّ» والحمييية: 
بلفظ : «رأتاها» ا للمؤنث على الأصل» وكذا هو عند النسائيٌ. 

(بِالْحَبّسَةِ) بفتحتين : البلد المعروف الذي هاجر إليه الصحابة في أول 
الإسلام» قبل هجرة ا وكانت أم حبيبة» وأم سلمة ممن هاجر إليه (فِيهَا 
تَصَاوِيرٌ) جملة في محل نصب على الحال من «كنيسة»؛ لكونها موصوفة بجملة 
«رأينها». أو صفة بعد صفةء والتصاوير: التماثيلء» والمراد صَوّر ذوات 
الأرواح (لرَسُولِ الله يللِ) متعلّق ب«ذكرتا» (فَقَالَ ول الله عَكلِله : «إِنَّ أُولَئِك) 
بكسر الكاف» ويجوز فتحهاء قاله في «الفتح»» و«العمدة». وقال السندي ْلَه : 
قيل: بكسر الكاف؛ لأن الخطاب للمؤنّثء وقد تُفتح. قال: وكأن الفتح 
لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح لهء لا لتوجيهه إليهماء وأنت خبير بأن 
مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال: أولئكماء لا أولئتكِ ‏ بالكسر ‏ وعند 
الإفراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح لهء فَليّتأمَل. انتهى'". 

(إِذَا كَانَ نيه لجل الصَّالِحُ» فَمَاتَ) عطف على ١كان»»‏ وقوله: (بَنَْا) 

جواب (إذا» (عَلَى قَبْر ومَسُجداً) أي محل عبادة (وَصَوَّرُوا فِيه) أي في ذلك 
المسجد (تلك الصُوَرً) وفي رواية البخاريّ والنسائيئّ: «تيك الفبور» يكين الناء 
المثنّاة» وسكون الياء بدل اللام» من «تلك»» وهي لغة فيه (أُولَعِك) مر 
الكاف» وتفتح كما سق الفا (كيداز الْخَلْق) بكسر الشين المعجمة: جمع شر 
كالخيار جمع خَيْرِ» والبحار جمع بَحْرء وأما الأشرارء فقال يونس: واحدها 
شَرّ أيضاًء وقال الأخفش: شَرِيرٌ مثل يتم وأيتام» أفاده في «العمدة». 

وإنما كانوا شرار الخلق؛ لأنهم ضمّوا إلى كفرهم الأعمال القبيحة» فهم 
أقبح الناس عقيدةً وعملاًء قاله السنديّ كله 

وقوله: (عِنْدَ الله يوم م القِيَام مَةِ)) متعلّقان ب«شرار»ء وإنما خصٌ يوم القيامة؛ 
لأن الأمور تشتدٌ فيه» بخلاف الدنياء فمن كان أشرٌ الناس فيه كان أشدّهم 


.57 - 4١/7 «حاشية السندي على النسائي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


عذاباًء ولأن من كان في الدنيا شريراً ربّما يوقق للتوبة» وأما الآخرة فليست 
إلا دار الجزاءء والله تالى 00 

قال القرطبي كأَنْهُ: إنما صَوَّر أوائلهم الصُّوَّرَ ليأتنسوا برؤية تلك الصورء 
ويتذكروا ا فيجتهدون كاجتهادهم. ويعبدون الله عند قبورهم». 
فمضت لهم بذلك أزمان» ثم خَلّف مِن بعدهم خَلْفٌ جَهِلوا أغراضهم» ووسوس 
لهم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون هذه الصورء ويعظمونهاء فعبدوهاء 
فحذر النبيّ يك عن مثل ذلك» وشدّد النكير والوعيد على فعل ذلك» وسدٌ الذرائع 
المؤدية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتَخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 
فلا تتّخذوا القبور مساجد». أي أنهاكم عن ذلك» وقال: «لعن الله اليهود والنصارى 
انَخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبده. 

ولهذا بالغ المسلمون في سدّ الذريعة في قبر رسول الله كل فأَغلّوًا حيطان 
تربته» وسدُوا المداخل إليهاء وجعلوها مُحدقة بقبره كَل ثم خافوا أن يُتَحْذْ موضع 
قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين» فتتصوّر الصلاة إليه بصورة العبادة» فبَتّوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مثلّث من ناحية 
الشمال؛ حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال قبره. ولهذا الذي ذكرناه كلّه قالت 
عائشة يونا : «ولولا ذلك لأبرز قبره» . انتهى كلام القرطبيّ ككأَنهُ. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب, وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ ١١1857‏ و41١١‏ و078(]11848)» و(البخاريي) فى 
«الجنائز) (180 و1741 و1890). و«المغازي» (#46 و١444‏ و444). 
و(النسائيّ) في «المساجد»(5// ,»)5٠‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه)» 2)١1588(‏ 
و(أحمد) في (مسئله) 7١8/١(‏ و5/ 5 و١75١‏ و5506)» و(الدارمين) فى (سننه» 
( ©,ه ولابن حبّان) في (صحيحه» 2)7"1١41(‏ و(أبو وا نه) فلن الميقدءة ١1١86(‏ 
و90٠9١1١91و١19١١).,‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه)» (5/ ١71‏ 0 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (5/ »)8١‏ و(البغوي) في «شرح السنّةا (2504» والله تعالى أعلم. 
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(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان النهي عن اتخاذ القبور مساجد». وعن فعل التصاوير» 
وإنما نْهِى عنه لثلا يؤدّي إلى اتخاذ القبور والصور آلهةٌ. 

؟-:(وسنها) ما قله الشافكة ادن رحب قله اسيك يدل علق 
تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير صُورهم فيها كما يفعله 
النصارى. ولا ريب أن كل واحد منهما محرّمٌ على انفراده» فتصوير صور 
الآدميين محرّم» وبناء القبور على المساجد بانفراده محرّمٌء كما دلت عليه 
نصوص أخرى» فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين 
مع تصوير صورهمء فلا شك في تحريمهء سواء كانت ورا مسد 
كالأصنامء أو على حائط ونحوهء كما يفعله النصارى في كنائسهم. 

قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها 
بالحبشة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم يكن لها ظلٌّ» وكانت أم سلمة وأم 
حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة» فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين 
للتبرّك بهاء والاستشفاع بها محرّمٌ في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» 
وهو الذي أخبر النبئ كَِ أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

قال: وتصوير الصور للتأنس برؤيتهاء أو للتنزّه بذلك للتلهّي محرّمٌ؛ وهو 
من الكبائر»ء وفاعله من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم ممثّلٌ بأفعال الله 
تعالى التي لا يقدر على فعلها غيره» زاذه عالق ابش لمقلا حي في 3ه ولا 
فى مجان ولا في أفعاله. انتهى كلام ابن رجب ك" 00 
جدّاًء والله تعالى أعلم. 

 *‏ (ومنها): تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدميء ولا سيّما اول 
الصالح» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد 
بعبادة الأوثان» وأما الآن فلاء وقد أطنب ابن دقيق العيد في ردّ ذلك عليهء 
الع للد ودونك نصّه: 

قال كمْدَنْهُ: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور» 
ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وإن هذا التشديد 
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98وج الاصتستسب صا يست انتب تخد تستنناءت 
كان في ذلك الزمان؛ لقرب العهد بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حيث انتشر 
الإسلام» وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى» فلا يساويه في هذا 
الكديد:: هذا آى ععياة. 

قال: وهذا عندنا باطل قطعاً ؛ لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر 
الآخرة بعذاب المصورين., فإنهم يقال لهم: «أحيّوا ما خلقتم». 

وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صُرّح بذلك في قوله يكل : 
«المشبّهون بخلق الله). وهذه علة عامّة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون 
زمان» وليس لنا أن نتصرّف في النصوص المتظاهرة المتظافرة بمعنى خياليّ 
يمكن أن لا يكون هو المراد مع اقتضاء اللفظ التعليل بغيزه» وهو التشبيه 
بخلق الله وقوله يَلِ: «بَنوا على قبره مسجدا» إشارة إلى المنع من ذلك» وقد 
صَرّح به الحديث الآخر: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد». انتهى كلام ابن دقيق العيد كله" . 
وهو تحقيقٌ نفيسٌ مفيد» والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): النهي عن بناء المساجد على القبور» والحقٌّ أنه للتحريم» 
كيف وقد ثبت اللعن عليه؟» قال فى «العمدة»: وأما الشافعيّ وأصحابه 
بفزاغرا بالكزاطة د.وقال البيدفيحق : والمزاة: أن تقوى لقنن ممجدا فيصان 
فوقه.» وقال: إنه يكره أن يُبِنَى عنده مسجد» فيصلى فيه إلى القبر» 57 المقبرة 
الدائرة إذا بْنِي فيها ويح لاي له فلم أن:قهدناسا؛ لأن المقابر وقفء 
وكذا المسجد فمعتاها واحد. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر النصٌّ العموم, فلا ينبغي العدول عنه» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال البيضاويّ: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها قبلةَ يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناً 
لعنهم النبي كَل ومنع المسلمين عن مثل ذلك» فأما من اتخذ مسجداً في 
جوار صالح». وقصد التبرك بالقرب منه» لا للتعظيم له. ولا للتوجه إليه فلا 
يدخل في الوعيد المذكور. ان 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أباحه البيضاويّ هو عين ما جاء 
النهي عنهء فهل معنى قصد التبرك بالقبر غير معنى التعظيم» وهل دخل على 
الأولين الشرك والضلال إلا بقصد التبرك بقبور صالحيهم؟ فهذا هو غربة 
الإسلام» وعدم غيرة العلماء عليه» فيقرّرون للعوام الفساد» ويحبذون لهم الغلوٌ 
في الصالحين. 

ومن الغريب العجيب أن السيوطيء والسنديّ نقلا كلام البيضاويّ هذا 
في شرحيهما على النسائيّ» وكذا ذكر في «الفتح» نحوهء وكلهم أقرّوه عليه 
وهذا هو العجب العجاب من مثل هؤلاء الأكابر» كيف جاز لهم إقرار مثل هذا 
القول الشنيع» المنابذ للسنة» والمعارض للنصوص الصريحة؟ وهل دخل على 
اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب؟» فإن أول بداية ضلالهم هذا 
هو التبرّك بقبور أنبيائهم» وصالحيهمء فآل بهم الحال إلى أن عبدوهمء وقد 
وقع من كثير ممن يدّعي الإسلام في كثير من بلدان الإسلام اليوم ما وقع منهم 
حذو النعل بالنغل» فمن يرى حال كثير من الناس فيما يفعلونه عند قبور 
الصالحينء من أنواع الشرك والضلالات لا يشك أنه عين ما وقع لليهود 
والنصارى في قبور أنبيائهم» فإنا لله» وإنا إليه راجعون. 

ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك» بل بعضهم 
يشاركونهم فيه» ويزيّنون لهم قبيح فعلهم. فإلى الله المشتكى . 

وقد حَكى لي بعض من أثق به من أهل العلم أنه سافر إلى مصر لطلب 
العلاج» فزار قبر البدوي» فرأى رجلاً من علماء البلد» عليه زيّ علماء 
الأزهرء يسجد أمام ضريح البدوي» قال: فقلت له: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
أمئلك يفعل هذا؟ء وأنت من علماء هذه البلدة» وعليك لباس علماء الأزهر؟. 
قال: فردٌ على بملء فيه» قائتلاً: إن السجود لله والبدوي كالكعبة» أو كما 
قال فنا ف وإناء إلنه تر اسفرين »ولاس دولا بقؤة زله بالل العزية السك : 

ه ‏ (ومنها): جواز حكاية ما يشاهده المرء من العجائب» ووجوب بيان 
حكم. ذلك على العالم به. 

5 (ومنها): ذمّ فاعل المحرمات» ولعنهم» وتحذير الناس من أفعالهم. 

(ومنها): أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ا 

8 (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد* يَنهُ: هذا الحديث يدلّ على امتناع 
اتخاذ قبر الرسول كلل مسجداً. ومنه يُفْهّم امتناع الصلاة على قبره» ومن 
ا امسا ا لوس ره على 
القبر جملة. 

وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول كَل مخصوص عن هذا بما فهم من 
هذا الحديث من النهى عن اتخاذ قبره مسجداً . 

وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول كك كجوازها على قبر غيره 
عنده» وهو ضعيف؛ لتطابق المسلمين على خلافه» ولإشعار الحديث بالمنع 
منه . ا" 

قال الجامع عفا الله عنه: الصلاة على القبر لمن لم يُصل عليه سنّة» فقد ‏ 
صلَى النبي كَلِ على القبر» وصلَّى أصحابه معهء فقد أخرج الشيخان عن ابن 
عبّاس وَقا «أن رسول الله يك صلى 3 قبر بعدما دُفن» فكبّر عليه أربعاً». 

وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة 5 ضيه أن امرأةً أو رجلاً كانت تَقُمّ المسجدء 
ولا أراه إلا امرأةة» فذكر حديث ل أنه صلى على قبرها. 

وأخرج مسلم عن أنس نه «أن النبي كه صلى على قبر». 

وأما الصلاة على قبره 2 فمن المنكرات» فمن أجازه قياساً على غيره» 
فقد خالف إجماع المسلمين» كما أشار إليه ابن دقيق العيد كله فتبصّر. 

4 (ومنها): ما قاله القرطبي كُثَنْهُ: في هذه الأحاديث ما يُستدلَ به 
ل ا مق وغيره من المانعين لذلك» 
وهي مستوفاة في الأصول: :اننهن 60 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه المسألة قد أشبعت الكلام فيها في «التحفة 
المرضية». واشرحها» في الأصول. فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهْ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


.159/7 «إحكام الأحكام» . (0) «المفهم»‎ )١( 


() - بَابُ النَهّْي عَنْ بنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُور ...الخ - حديث رقم (11417) 


ص22 


حك الو بكر ين ابيب جه وَعَمرّو التَاقِدُ قَالَا: 
حَدَكَنَا نَنَا وَكيءٌء حَدَثَنَا هِشام بن عَرْوَة» عَنْ أبِيهِ؛ عَنْ ام أَنْهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ 


(- )...( ]١1١461/[ 


2 وى سمه 
٠‏ 


- 2 - 52 
رَسُولٍ الله يكل في مَرَضِهء فَذَكَرَتْ م سَلَمَةَ َ سَلَمَةَ وَأمٌّ حَبِيبَة"'» كَيِيسَةَ ثُمَ ذَ َِ 


رضم 


7 مسيور 


نحوه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (عَمْرُو التَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرّقَةَ ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (171) (خ م د س) تقدم في «المقدمة) 4/ 17؟. 

1 - (وكيع) ب بن الحا بن ملع الروا سي بو سفيان الكوفي» تق افا 
عابدء» من كبار [9] (ت5 أو/ا9١)‏ عن )١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (وَأُمُ حَبِيبَة حَبِيبَة) هكذا في معظم النسخ «وأمّ حبيبة» بواو العطف. 
ووقع في بعض النويخ «أو أم حبيبة» ب«أو» بدل الواوء وهو الذي في «مستخرج 
أبي عوانة» الذي 

وقوله: ثم ذَكَرَ تَحوٌةُ) فاعل «ذكر) ضمير وكيع» وضمير انحوه) 
للحديث» يعني أن وكيعاً روى عن هشام بن عروة نحو رواية يحيى القطان 
السابقة. 

[ننبيه]: رواية وكيع هذه ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئفه» 
»)٠١6١/0(‏ فقال: 

(72054) حدّئنا وكيع» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنهم 
تذاكروا عند رسول الله يك في مرضهء فذكرّت أم سلمة» أو أم حبيبة كنيسة» 
رأتها في أرض الحبشة» فيها تصاويرء فقال النبي ككلِ: «أولئك كانوا إذا كان 
فيهم الرجة الصالح. فمات بنوا على قبره 00 وصوّروهء أولئك شرار 
الخلق عند الله». انتهى. 


)غ2 وفي نسحخة : «أو أم حبيبة) . 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ 

والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١184[‏ (حَدَنّنَا" أَبُو كُرَيْبء حَدَتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَتَنَا هِشَامُ 
عن نْ أبيهء عن عَايْشَةَ قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَرْوَاحُ شُّ 5 كَنِيسَةٌ َأَيْنَهَا بأَرْضٍ الْحَبَشَّق 
قال لَهَا مَارِيَة بِمِثْل حَدِيئِهم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء تقدّم قبل باب. 

2 ا محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بات أيقيا : 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (ذَكَرْنَ أَرْوَاجُ النِّيَ كله) هكذا «ذكرن» بالنون في معظم النسخء 
وفي بعضها: «ذكرت» بالتاء» قال النوويّ كُدَنْهُ: والآول أشهرء وهو جائز على 
لغة «أكلوني البراغيث»» ومنه حديث: «يتعاقبون فيكم ملاتكة». وإليه أشار ابن 
مالك فى «الخلاصة» حيث قال: 

ا الوشنل ِذَا ا ةا الحا م جَْمْع كَه«قَارَ الشَّهَدَا) 
انه بان ومين ركيت اليل تلقام شوم 
وقال الحريريّ في «مُلْحته): رٍِ 

وَوَحْدٍ الْفَعْل مَعَ اليناف كَقَوْلِهِمْ «سَارَ الرّجَالُ السَاعَة) 
وَإِنْ تَسَأ الحئ عَلَيْه الثّاءة نحو «اشْتَكَت عُرَاتْنَا الصّكَاءَ 

وقوله: (يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ) بكسر الراء» وتخفيف الياء التحتانيّة. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِهم) كان الظاهر أن يقول: بمثل حديثهما ؛ لأن المراد 
يحيى القطان» ووكيع. ويمكن أن يجاب عنه بأن أقل الجمع اثنان عند 


بعضهم » وهو الصحيح . 


(0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(") - بَابُ النّهْىي عَنْ بنَاءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقبُور ...إلخ - حديث رقم (1189) 


[تنبيه]: رواية أبي معاوية هذه لم أجد من ساقها تامّة» غير أن إسحاق 
ابن راهويه قال فى «مسنده») )١10/(‏ بعد إخراج رواية وكيع ما نصّه: 


(9) أخبرنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنهم 
تذاكرواء فذكر مثله» وقال: كنيسة يقال لها: مارية» وقال: شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة. انتهى. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونغم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أول الكتاب قال: 


0 


 )079( ]١184[‏ (حَدَكنَا" أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالَا: 


حَدَئنا مام بن القايم» حدكنا سيا عَنْ جلا بن أبي ميد عن عزو بن 
الوُبَبْر عَنْ عَايْسَة» قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ للم يكه2" فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: 
الْعَنَ الله الْيَهُودَ وَالْصَارَىِ؛ انَحَذوَا فود َ انهم مَسَاجِدَ)ء قَالَتْ : كَلَوْلَا داكا" 
خضي أ 


أَبِْرَ قَبْرْهُ غَيْرَ أنه نْ يُنَخَدَ مَسْجداً وَفِي رِوَابَة ابِنٍ أبي فية : وَلَوْلَا 


رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (هَاشِمُ بن 00 بن مسلم اللي مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
مشهور بكنيته» ولقبه فَبْصَرء ثقة ثقةّ ثبت [9] (ت7 )٠‏ عن (77) سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7""5/5. 


؟ “سيان بن عبد الرسيين التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» 5 صاحب كتاب ز/ا]ا(ت:١١)‏ (ع( تقدم في 
«الإيمان» .١١87/5‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 

فم وف نسخة: «قالت: قال لى رسول الله يلل . 
زفرة 0 نسخة: «ولولا ذلك 

هعم وفي نسخة: الأبرز قبره» ولكنه حُشِي»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حؤوم الججمبججمسهههكهتتتتتتح- 
؟ (مِلال بن أبي حَمَيْدِ) أو ابن حميد» أو ابن مِقُلاص» 5 ابن عبك الله 
الْجْهنىٌ مولاهم. أبو الجهم. وقيل غير ذلك في اسم أبية» وفى كنيته» 
الصيرفيّ الوزّان الكوفيّء ثقةٌ [1] (خ م د س) تقدم في «الصلاة» 99/ .1١77‏ 
والباقون تقدّموا في الباب. 


لطائف هذا الاسناد: 

1١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئئف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء» كما أسلفته غير مرّة. 

(ومنها): أنهم ما بين مدنيين: عائشة ينا وعروة» وبغداديين: 

عمروء وهاشمء وكوفيينَ» وهم الباقون. 

 “‏ (ومنها): أن فيه عروة» من الفقهاء السبعة». وعائشة ونا من 
المكرين الشيغة: 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَة) ينا أنها (ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَلله) وفي نسخة: «قالت: 
قال لي رسول الله مد (في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ) أي الذي مات بسببهء ولفظ 
البخاريّ: «في مرضه الذي مات فيه)» كأنه يكِ علم أنه مرتحلٌ من ذلك 
المرض» فخاف أن يعظم قبره» كما فعل اليهود والنصارى» فعرّض بلعنهم 
إشارة إلى ذمّ من يَفعَل فعلهم كيلا يُعمل معه ذلك. فقال: (الَعَنَ الله الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى) أي طردهم» وأبعدهم من رحمتهء قال الفيُوميّ: لعنه لغناء من باب 
نفع: طردهء وأبعدهء أو سبّهء فهو لَعِينّء وملعونٌ. انتهى'" . 

واللعن أمارة الكبيرة المحرّمة أشدٌّ التحريم. فيكون الفعل الذي أوجب 
اللعن حراه0: 

وقوله: (انََخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ0) جملة مستأنفة استكنافاً بيانياً» وهو 
واقع جوابا لسؤال مقذرء والتقدير هنا: ما السبب الموجب للعنهم» فأجاب 


)001 «المصباح المنير) ”/ 665. (؟) «المرعاة» ؟97/75١4.‏ 


(9) - بَابُ النَهي عَنْ بَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء ...الخ - حديث رقم )١١89(‏ 


بقوله: «اتتخذوا... إلخ»» زاد في حديث ابن عبّاس» وعائشة ون الآتي: 
«يُحَذْر ما صَنَّعوا»» وهو أيضاً جواب لسؤال مقدّر من كلام الراوي» كأنه سئل 
عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقتء فأجاب بأنه قال ذلك ليُحَذّر أمته أن 
يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائه . 

[تنبيه]: استشكل ذكر النصارى في هذا الحديث؛ لأنه ليس لهم نبي إلا 
عيسى ظَك؛ إذ لا نبي بينه وبين نبينا كَل وهو حي في السماء لم يمت. فليس 
له قبر. 

وأخيه نان شك الحمماى قله «أبيائف» المشموع من النيره 
والنصارى» فإن اليهود لهم أنبياء» أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفى 
بذكر الأنبياء» ويؤيّده حديث جندب َيِه الآتية آخر الباب» وفيه: «وإن من 
كان قبلكم كانوا يتَحْذُون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)ء ولهذا لما أفرد 
النصارى في حديث عائشة ويا الماضي في قصّة أم حبيبة وأم سلمة وَقياء 
قال: (إذا كان فيهم الرجل الصالح. فمات بنوا على قبره مسجدا»ء. ولم يذكر 
الأنبياء» ولّمّا أفرد اليهود في حديث أبي هريرة َه الآتي قال: «قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء فذكر الأنبياء. 

قيل: ويَحْتَمل أن يُجابٍ بأن في النصارى أيضاً أنبياء» لكنهم غير 
مرسلين» كالحواريين. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف» 
وعندي أن أظهر الأجوبة ما قيل: إن أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى؛ لأن 
النصارى مأمورون بالإيمان بكل رسولء فَرَسّل بني إسرائيل يُسمّون أنبياء في 
حقٌّ الفريقين» وأن المراد من اتّخاذ القبور أعمّ من أن يكون ابتداعاً» أو 
اتّباعاً» فإن اليهود ابتدعت اتّحَاذْ القبور مساجدء والنصارى اتّبعت في ذلك» 
ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهودء وخصٌ 
اليهود في حديث أبي هريرة ونه بالذكر؛ لكونهم ابتدعوا هذا الاتخاذء فهم 


ال والله تعا أعلم. 
ظلم"2: والله تعالى أعلم 


.47١ راجع: «مرعاة المفاتيح» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حلم للبتسس ل سسحت 

(قَالَتْ) عائشة ونا (مَلَوَْا ذَالَ) وفي نسخة: «ولولا ذلك»: وهو الذي 
عند البخاري» أي لولا 06 النبئ كله أمته بذكره لعن المتّخذين قبور الأنبياء 
ماحد (أَبرَ قَبْرُ) بالبناء للمفعول» أي لشف قبر النبئ كله ولم يُنََحذْ عليه 
الحائل» والمراد دفنه كَكِلٍ خارج بيته» وهذا قالته عائشة وكين قبل أن يوسع 
المسعد القرئ» ولهذا لما وسع المسجد ججعلت حجرتها مثلّثة الشكل محددة 
حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبرء مع استقبال القبلة؛ قاله في 
ل 

ا خَشِيَ) قال النووي كدَنْهُ: ضبطناه بضم الخاءء وفتحهاء 

8 انتهى 9 . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما على الم القع مبنئ' للمفعول» ونائب 
فاعله. ضمير النبيّ 2 أي أنه يه خحشي أن يُتَخذ قبره معدا تددر أمغة 
وأخبرها بأن اليهود والنصارى ملعونون بسبب ذلك. 

وأما على الفتح فالفعل مبنيّ للفاعل» وفاعله ضمير الصحابة ورء أي 
إنهم لَمَا حذرهم النبي يك حَشُوا أن يُتَخذ قبره مسجداء فلم يُبرزوه. 

وقوله: (أَنْ يُنَخَذَّ) بالبناء للمفعول أيضاًء والضمير ل«قبره» (مَسُجداً) 
بالنصب على أنه مفعول ثان لايتَّخْذْ). 

ووقع في نسخة: «فلولا ذاك لأبرز قبرهء ولكنه خشي. .. إلخ». 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «غيرَ أني أَخْشَّى)» بضمير المتكلم» قال 
في «الفتح»: كذا هناء وفي رواية أبي عوانة». عن هلال الآتية في أواخر 
«الجنائز»: «غير أنه حَشِيَء أو خُشِيَ)». على الشكٌء هل هو بفتح الخاء 
المعجمة. أو ضمها؟ وفي رواية مسلم: «غير أنه خُشِي» بالضم لا غير. 

قال: فزواية الباب تقتضي أن عائشة ويا هي التي امتَنَعَت من إبرازه. 
ورواية الضم مبهمة» يمكن أن مسي بهد والهاء ضمير الشأن» وكأنها أرادت 
نفسها ومن 0 على ذلك» وذلك يقتضي أنهم فعلوه 00 بخلاف رواية 
الفتح. ٠‏ فإنها ثم تقتضي أن النبي كَة هو الذي أمرهم بذلك. 


)2000 «الفتح» ا 68 شرح النووي» ه/ 7" . 


)1١89( بَابُ النّهي عَنْ بَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورء ...الخ - حديث رقم‎  )*( 


(وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي شَيْبَة: وَلَوْلَا ذَلكَ) أي بالواو بدل الفاء (لَمْ يَذْكْرْ) 
بالبناء للفاعل» والضمير لشيخه هاشم (قَالْتْ) أي لفظة «قالت»» يعني أن 
هاشماً حين حدّث أبا بكر لم يذكّر «قالت» قبل قوله: «ولولا ذاك»» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1189/9[‏ (014)» (والبخاري) في «الصلاة» 
(180 و590١‏ و١555‏ و5554 و5816)» و(النسائي) في «الصلاة) /١(‏ 
.)5٠‏ و«الجنائز) (5/ 10)» و(أحمد) فى «مسئله) (5/5” و١8‏ و١؟١‏ و794١‏ 
و7050 و74 و775). و(الدارمي) في «سنئنه) »)7757/١(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئده» »)١١87(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) .)١١19(‏ و(ابن حبّان) في 
(«(صحيحه)» (2)7171 و(البغوي) في «شرح السنّة» (008)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة»): قال التُورِبشْتِيَ الحنفيّ في «شرح المصابيح»: معنى 
إنكار النبيّ د على اليهود والنصارى صنيعهم هذا مخرح على وجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيماً لهم. 


والثاني: أنهم كانوا يتحرّون الصلاة في مدافن الأنبياء» والسجود على 
مقابرهم» والتوجّه إلى قبورهم حالة الصلاة؛ نظراً منهم بأن ذلك الصنيع أعظم 
موقعاً عند الله تعالى؛ لاشتماله على الأمرين: عبادة الله» والمبالغة في تعظيم 
الأنبياء» وذهاباً إلى أن تلك البقاع أولى بإقامة الصلاة والتوسّل بالعبادة فيها 
إلى الله تعالى؛ لاختصاصها بقبور الأنبياء» وكلتا الطريقتين غير مرضيّة. 

أما الأولى: فلأنها من الشرك الجلي» وأما الثانية: فلأنها متضمّنة معنى 
الإشراكفى_ عاد لامعال يت أتن بها على :ضنة الاشراكه أو اليه 
الومحلرق: 

والدليل على ذم الوجهين قوله ككهّ: «اللهمٌ لا تجعلوا قبري وتنا يُعبدء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اشتدٌ غضب الله على قوم اتّخذوا قبور أنبيائهم تساجد»* ١‏ والوجه الأول أشبه 
به. 

وأما نهي النبي كَلةِ أمته عن الصلاة في المقابر» فإنه لمعنيين: 

أحدهما: لمشابهة ذلك الفعل سنّة اليهودء وإن كان القصدان مختلفين. 

والثاني: لما يتضمّنه من الشرك الخفئ» حيث أتي في عبادة الله بما يرجع 
إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له. 

قال: والصلاة في المواضع المتبرّك بها من مقابر الصالحين داخلة في 
جملة هذا النهيء لا سيّما إذا كان الباعث تعظيمٌ هؤلاء» وتخصيص تلك 
المواضع؛ لما أشرنا إليه من الشرك الخفيّ. انتهى كلام التوربشتي كُأَنْهُ. وهو 
تحقيقٌ مفيدٌ. 

وقال صاحب «المرعاة» بعد ذكر كلام التوربشتي المذكور ما نصّه: 
ويدخل أيضاً في هذا النهي والوعيد اتّخاذ مسجد بجوار نبي» أو صالحء 
والصلاة عند قبره» لا لتعظيمه». ولا بالتوجّه نحوه» بل لحصول مدد منه. 
ورجاء كمال عبادته ببركة مجاورته لتلك الروح» وهذا لأن اتخاذ المسجد 
بقربه» وقصد التبرّك به تعظيم له. ولأن في هذا الصنيع أيضاً من المفاسد ما لا 
يخفى» ولأنه لم يأمر النبئ كلِ أحداً من أمته بالاستفاضة بقبره» أو بقبر أحد 
من صلحاء أمتهء ولا بالاستمداد منه» ولا بالمجاورة به» ولا التبرّك به» وإنما 
أمر أمته بالسلام على أهل القبور» والدعاء والاستغفار لهم عند زيارة القبور» 
وحثٌ على الاعتبار بهم» فالاستفاضة بالقبورء والاستمداد منهاء والتبرّك بهاء 
ولو كان بدون التوجّه إليها حرام عندنا؛ لكونه داخلاً في الشرك الخفيّ. انتهى 
كلام صاحب «المرعاة»» وهو بحت نفيسٌ جدّاًء فتأمله بالإنصافء» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )00( ]١140[‏ (حَدََنَا" هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُء حَدَتَنَا ابْنُ وَمْبٍء 


.)715( أخرجه مالك في «الموطأ» مرسلاً برقم‎ )١( 
وفى نسخة: «حذثنى)»).‎ )6( 


() - بَابُ النَهْي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء ...إلخ - حديث رقم (1140) 


أَخْبَرَني د و يي وَمَاِكَء عَنٍ ابْنٍ شِهَابٍ. حَدَننِي سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيّبِء أنَّ أَبَا هْرَيْرَة 
ثَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «قَائَلَ الله لور انَحَذُوا 7 َنبيَائهمْ مَسَاجِدَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِنُ) السعديّ مولاهمء أبو جعفر نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت7051) عن (41) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 775/19. 

والباقون تقدّموا قبل بابين» غير مالك وهو: ابن أنس إمام دار الهجرة» 
فتقدّم في الباب الماضي» و«ابن وهب»: هو عبد الله» و«يونس»: هو ابن يزيد 
الأيلة: 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصّف كاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
البخاري» والترمذي. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من مالك» والباقون مصريّون. 

 :‏ (ومثها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب. عن ابن 
الفسية: 

ه ‏ (ومنها): أن أبا هريرة من المكثرين السبعة» وسعيداً من الفقهاء السبعة. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه على ما قاله 

شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري. أنه قال: (حلاتني سويد ين 
الْمُسَيّب) تقدّم أن الأولى فيه كسر الياء المشدّدة؛ لأنه المنقول عن أهل 
العد قن 0 8 به» وإنما فتحها أهل الكوفة» وكان هويكره الفتح. فتنبه . 
(أَنّ أبَا هْرَيْرَه وليه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «قَائَلَ الله الْيَهُود) قيل: معناه: 
لعنهم» كما في الرواية التالية» وقيل: معناه: قَتَلهم وأهلكهه''"': وقال في 


.١7؟‎ /5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
7 لتك عت سك م تكد موده لدت اماك ل 1 ل ا قات لهات 
«العمدة»: قوله: «قاتل الله اليهود) أي جلي الله؛ فاعل يجيء بمعنى فعل 
نشي كقولهم: سافر» وسارع بمعنى سَمَر وسَرّع ويقال: معناه: لعنهم الله» 
ويقال: عاداهم اللهء ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» 
فمؤدّاه ومؤدّي اللعنة واحد. 

وإنما خَصّص اليهود ههنا بالذكرء بخلاف ما تقدّم؛ لأنهم أسسوا هذا 
الاتخاذ. وابتدؤوا به فهم أظلمء أو لأنهم أشدٌّ غلوًا فيه. 

وفك :استشكل بعضهم ذكر النصارى في الحديث الأول؛ لأنهم ليس لهم 
نبي بين عيسى وبين نبينا يه غير عيسى - عليه الصلاة والسلام - وليس له قبر؛ 


لأنةفى"الشماء: 
وأجيب عنه بأنه كان فيهم أنبياء يقل لكنهم غير مرسلين» كالحواريين 
ومريم في قول. 


قال العينيٌ ” كه : هذا الجوات فيه نظو لاد جاء في رواية عن عكرمة 
وقتادة والزهري أن الثلاثة اران إلى أنطاكية المذكورين في قوله تعالى: 
«إذ أَرْسَلآ الهم نين مَكَدَبوهُمَا مَعَرَرْا بِمَالثٍ» الآية [يس: ]١4‏ كانوا رسلاً من الله 
تعالى» وهم: صادق وصدوق وشلوم. وعن قتادة: إنهم كانوا رتسل من 
عيسى 2َن. فعلى هذا لم يكونوا أنبياء فضلاً عن أن يكونوا رسلاً من الله 
قال 

وأما مريم ‏ :6# - فزعم ابن حزم وآخرون أنها نبية» وكذلك سارة أم 
إسحاق» وأم موسى - يَيككقة - وعند الجمهور كما حكاه أبو الحسن الأشعري 
وغيره من أهل السنة والجماعة أن النبوة مختصة بالرجال» وليست في النساء 
ا 00 

وقال في «الفتح» في «كتاب أحاديث الأنبياء»: واستَدِلٌ بقوله تعالى: #إنَّ 

سه أَمْعَلَكِ وَظهّرَكٍ وَمَطئَلكٍ عَلَ نك العلميرت4 [آل عمران: 47] على أن مريم 
كنك 'ثبية ‏ ويويدة ذكرها في «سورة مريم» بمثل ا ذكن 4ه الأثياف ولا يمنع 
وصفها بأنها صِدَّيقة: فإن يوسف وَصِف بذلك مع كونه 18 


.7817 - 785/5 «عمدة القاري»)‎ )١( 


)1110( بَابُ النَّهّي عَنْ بناءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقْبُورِ ...الخ - حديث رقم‎  )"( 


وقد نُقِل عن الأشعري أن في النساء نبيات» وجزم ابن حزم بست 
حواء» وسارة» وهاجر» وأم موسى » وآسية» ومريم» ولم يذكر القرطبيٌ سارة» 


ولا هاجر. 
وتقئلة السهيلن في آخر «الروض» عن أكثر الفقهاءء وقال القرطبيّ: 
الصحيح أن مريم نبية. 


وقال عياض: الجمهور على خلافه» وذكر النووي في «الأذكار») عن كام 
الحرمين أنه تَقَل الإجماع على أن مريم لسبت 0 ونم في اشرح المهذب» 
لجماعة» وجاء عن الحسن البصري: ليس في النساء 0 ولا في الجن وقال 
السبكيئ: اختُّلِف في هذه المسألة» ولم يصحٌ عبدى :قن ذلك شىءنء النهن"*. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التوقف في هذه المسألة كما قال 
السبكيّ هو الحقّ؛ ليس عندنا دليل قاطع لأحد القولين» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(انَخَذُوا قُبُورَ نِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) هذه الجملة تقدّم أنيا تجلة معستانقة 
استئنافاً بيانباً» وهو ما وقع جواباً لسؤال مقدّرء فكأنه قيل: ما سبب قتال الله 
تعالى اليهود؟» فأجاب بأنهم اتَخذوا قبور أنبيائهم مساجدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ["/ ,4)00(]11١919 1١94٠0‏ و(البخاري) في 
«الصلاة» (577). و(أبو داود) فى «الجنائز» (/7171)» و(النسائي) فيها (5/ 40 
- 97) وفي «الكبرى» (181//4) رقم (07047» و(مالك) في «الموظأ» (071) 
برواية محمد بن الحسن» و(أحمد) فى (مسنده» (5/ 785 و5886 و7315 و7945 
و“ه: و5205 و4١ه)ء‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (717755)»: و(البيهقيّ) في 


دلق «الفتح) //05. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

«الكبرى» »)6١0/5(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) ١١85(‏ و880١١‏ و85١١‏ 

و184١١)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجها ( 1١17١‏ و71١١)»‏ وفوائد الحديث 

تقدّمت, والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوقن 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 


و و 


 ))..3[‏ (وَحَدَنَِي قَتَيْبَةَ بِْنُ سَعِيي''. حَدَتَنَا المَرَارِيُ؛ عَنْ 


عُبَيْدٍ الله بْنِ الأصَمْء حَدَتَنَا" يَزِيدُ بْنُ الْأصَم. عَنْ أبي هْرَيْرَة أَنّ رَسُولَ الله كله 
قَالَّ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَىء اتَحَذُوا قُبُورَ أَنْيَائِهمْ مَسَاجِدَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (قَُيْئَةٌ بْنُ سّعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

اب (القرارى اأسوواة بومها وين السارف دن السيانة أنن غنة الل 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشقء» ثقةٌ حافظ. كان يدلّس أسماء الشيوخ [6] 
(ت197) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ الآصَمٌ) هو: عبيد الله بن عبد الله بن الأصمٌّ العامريّ» 
نُسب لجدّه. مقبول [5] تقدم في «الصلاة» 45/ .1١17‏ 

؛ - (يَزِيدُ بن الآصَمٌ) واسم الأصعٌ عمرو بن عُبيد بن معاؤية البكّائيئ» 
أبو عوف الكوفيّ»ء نزيل الرّقّة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وبا ثقة 
81]ارت”١٠)‏ تقدم في «الإيمان» 701//57. 

وشرح الحديث تقدّم في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )081( 073‏ (وَحَدَئَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ اللي وَحَرَْلَةُ بْنُ يَحْبَى» 


ا 
كن 5 
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1 عوءوٌ #.مسره تر 2 6 اه مم - 
قال حرملة: أخبَرَناء وقال هَارُونٌ: حدثنا ابن وهب أَخبَرَنى يو نْسن 4 عَم ابن 


220 وفي نسخة بحذف (بن سعيد». (؟) وفي نسخة: احدّئني)2. 


)1197( بَابُ الي عَنْ بنَاءِ الْمَسْحِدٍ عَلَى الْقُبُور ...الخ - حديث رقم‎  )( 


0 مع 


شِهَاب, أَخْبَرَني عَبَيد الله , بن عبد الى أن عَايْشَةٌ وَعَبِدَ الله , بن نّ عَبّاسٍ ) قَالَا : لَمَا 
لَ برَسُول ال يه طفق بَطرَحُ حَمِصَ له عَلَى وَجهء ذا اهم كسَقهَا عَنْ 
وَحَهْهِ قَقَالَ وَهُوَ هو كَذَلِكَ: «الْعنَةُ اله عَلى الْيَهُودٍ وَالتَصَارَى» انَخَذُوا ل رَ أنْبَِائِهمْ 
مَسَاجِدَ) يُحَذَّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا). 


1 


رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى) التجيبئ» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عَبَيْدُ الله عاك الا يونا بالق أبو عبد الله 

المدنيّ» نف قت فقية [*] (45) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 

© (عَبد الله بر بْنْ عَبّاسٍ) الحبر البحر وِقّْاء مات سنة (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/5؟7١.‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُداسيّات المصئف كأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهماء ثم فصّل كيفيّة أدائهما على ما تقدّم بيانه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعين»؛ عن صحابيين. 

 :‏ (ومنها): أن عائشة» وابن عبّاس وِيْ من المكثرين السبعة» وعبيد الله 
من الفقهاء السبعة. ش 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ أنه قال: (أَخْبَرَني 
(أَنَّ عَايِسَةَ وَعَبْدَ اللو بْنَ نّ عَبّاسٍ) و (قَالَا: لما لَ بِرَسُولٍ الله كل) بالبناء 
تمسر رنافن فاعلت امات والمجروو يوا لاهن اننا درل اجوزت 
برسول الله عله . 

وقال النوويّ ككنهُ: قوله: «لَمَا نْزِلَ) هكذا ضبطناه انُزِلَ» بضمٌ النون» 
وكسر الزاي» وفي أكثر الأصول: انَرَلَتْ) بفتح الحروف الثلاثة» وبتاء التأنيث 


1 


عبَيْدُ الله بْنْ عَبَّدٍ الله) بن عتبة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الساكنة» أي حضرت المنيّة والوفاة» وأما الأول فمعتاه: نزل ملك الموت» 
والملائكة الكرام. انتهى”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «لَمَا نَرَكَا على صيغة المعلوم في رواية أبي 
ذرٌّء وفاعله محذوف». أي لما نَل الموت» وفى رواية غيره بضم النون» وكسر 
الذاق» على ضيعة المجهول:. اننهى 7 . 

وقوله: (طَفِقّ) جواب الماك يقال: طفق بكسر الفاء وفتحهاء أي جعل» 
والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن». وممن حَكى الفتح الأخفش 

وقال في «العمدة»: قوله «طَمَقَ) من أفعال المقاربة» وهي ثلاثة أنواع: 
منها ما وضع للدلالة على الشروع فى الخبر» وأفعاله : أنشاء وطفق» وجعل » 
وعلق». وأخذ. وتعمل هذه الأفعال عمل «كان». إلا أن خبرهن يجب كونه 
جملة. حَكَى الأخفش: طَفْقٌ يَظفِقٌ مثل ضْرَب يَضْرِبء وطَفِقٌ يَظمَقٌ مثل 
علو يغام و مكيل انيدم ال واستعمل له مصدرء حكى الاخفش: 
طفوقا عمن قال: طَفْقٌ بالفتحء وطفقا عمن قال: طفق بالكسر» ومعناه ههنا 
ات فرق 

وأفعال الشروع هي التي ذكرها ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

كايننا انام تصدو وللين.” * سد ور ا كدت وعد 

(يَطرَح) بفتح أولهء وثالثه» قال الفيومئ : طرحتة طوحاً: من باب تْمَعَ : 
رَمَيْتَ به» ومن هنا قيل: يجوز أن يُعَدَّى بالباء» فيقال: طَرَّحتٌ به؛ لأن الفعل 
إذا تضمّن معنى فعل جاز أن يَعْمّل عمله. وطَرَّحتٌ الرداء على عاتقي: ألقيئة . 
517 عوالجيلة عون وظفق 4 

(خَمِيصَةً) بالنصب على أنه مفعول «يطرح»» وهي بفتح الخاء المعجمة» 
وكسر الميم: كسَاءٌ أسود مربع له عَلَمانء فإن لم يكن معْلماء فليس بخميصة» 
وتكون من خرّء أو صوفء» وجمعها حَمّائصء وقيل: الخمائص: ثيابٌ من خرّ 


)01( شرح النوويٌ» 7/0 .١7"-1١7‏ (6) «عمدة القاري» 5/ 180. 
(*) «عمدة القاري» 7588/5 -185. )2 «المصباح المنير» 7/١/ا”.‏ 


(") - بَابُ النَّهّْي عَنْ يناءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقْبُورِ ...الخ - حديث رقم (1191) 


يِكَان سُودٌ وجُمْرٌء ولها أعلام يُحَان أيضاًء أفاده في «اللسان»"" . 

وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة ل«خَويصة»» أي كائنةً له يل (عَلَى وَجْهِهِ) متعلّق 
باايطرح»» أي يُلقي تلك الخميصة على وجهه الشريف كل (فإِذَا اغْتَمّ) بالغين 
المعجمة: أي احتَبّس نفسه عن الخروج» وقيل: إذا تَسَحْن بالخميصة» وحمي 

بها (كَشَمَهَا) أي أزال تلك الخميصة (عَنْ وَجْههِ) الشريف كَللِِْ؛ ليزول اغتمامه 

(َقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ) جملة فى مخز نصب على الحال» وهى معترضة بين القول 
ومقوله» أي قال يلك والحال أنه في تلك الحال من الطرح والكشف» وقوله: 
. «لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى) مقول «فقال»» واللعنة: الطرد والإبعاد عن 
الرحمة» أي أبعدهم ‏ الله تعالى عن رحمته. 

(انَحَذُوا فور نْيَائِهمْ مَسَاجِدَ)) تقدّم أنها جملة استئنافية كأنها جواب عن 
سؤال سائل بقوله: 00 

وقوله: (يُحَذَّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا) مقول الراوي» وليس مقول الرسول كَل 
وهى أيضاً جملة مستأنفة استثنافاً بيانيا» كأنه سئل عن حكمة ذكره كَل ذلك في 
ذلك الوقت» فأجاب به. ْ 

وايُحذّر) بتشديد الذال المعجمة» مبنياً للفاعل» من التحذير» أي يحذر 
أمته أن تصنع بقززه كما ضتخة البهود والتضارى بقبور أنبيائها؟ لأن ذلك يصير 
بالتدريج شَبِيهاً بعبادة الأصنام . 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر هذا الحديث: أخرج الإمام أحمد من 
حديث سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة طَيهء عن النبي كه : 
«اللهم لا تجعل قبري وَنَناّء لَعَنَ الله قوماً انَحَذُوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وروى مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أن رسول الله مَك 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وَثَناً يُعْبَّده اشْئَدَ غضبٌ الله على قوم اتّخذوا قبور 
أنبيائهم .مساجد». 

قال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: الوَئْنْ: الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو 
من فضة» أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعْبّد من دون الله فهو وثن» ما 


.”١ 7/9 «لسان العرب»‎ )١( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كان أو غير صنمء وكانت العرب تُصَلِّي إلى الأصنام» وتعبدهاء فِحَشِي 
رسول الله يَكهْ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأممء كانوا 
إذا مات لهم نبي عَكَمُوا ا ٠‏ فقال كلِ: «اللهم لا 
تجعل قبرق. وتنا يُصَلن إليهء ويسْيجَد نحوه. ويُعْبَدُء فقد اشتدٌ غضب الله على 
من فعل ذلك». وكان رسول الله ع 0 أصحابه» وسائر أمته من سوء صنيع 
الأمم قبله الذين صَلُوا إلى قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلةٌ ومسجداء كما صنعت 
الوثنية بالأوثان التي كانوا يَسجُّدون إليهاء ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر 
فكان النبي كَل يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه مما لا 
يرضاه؛ خشيةً عليهم امتثال طرقهم» وكان ككل يحب مخالفة أهل الكتاب. 
وسائر الكفارء وكان يخاف على أمته اتباعهم. ألا تَرَى إلى قوله كله على جهة 
التعيير والتوبيخ: «لتتبعنّ سَّئنَ الذين كانوا قبلكم حَذْوٌَ النعل بالنعل» حتى إن 
أحدهم لو دَخَل جحْرٌ ضَبٍّ لدخلتموه». انتهى كلام ابن عبد البرّ ككأثه”''. وهو 
يسن 9 

قال ابن رجبّ كَنْهُ: ويؤيّده ما ذكره أن النبي كه كان يُحذر من ذلك في 
مرض موته». كما فى حديث عائشة» وابن عباس ا وفى حديث جندب طله 
أن النبئ يل قال ذلك قبل موته بخمس. 1 

وفي «مسند الإمام أحمد)» بسند صحيحء من حديث أبي عبيدة بن 
الجرّاح نه قال: آخر ما تكلم به النبئ يَكِْ: «أخرجوا يهود أهل الحجازء 
وأهل نجران من جزيرة العرب». واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور 
أنبيائكهم مساجد» . 

وأخرج الإمام أحمد حديث عن أسامة بن زيد َيه قال: قال 7 
رسول الله كل: «أدخل علي أصحابي». فدخلوا عليه» فكشف القناعء ثم 
«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

وأخرج أيضاً حديث عائشة ويا من رواية ابن إسحاق. عن صالح بن 
كيسان عن الزهريّ» وقال في آخر حديثه: «يُحرّم ذلك على أمته). 


.56 /8 «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)١1947( بَابُ النَْي عَنْ بنَاءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقُبُورِ ...الخ حديث رقم‎  )6( 


وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى» قال الشافعي كأنْهُ: وأكره أن 
يُعظَم مخلوقٌ حتى يِتَخْذ قبره مسجداً خشيةً الفتنة عليه» وعلى من بعده. 

وقال صاحب «التنبيه» من أصحابه: أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله كَكِلٍ 
متوجّهاً إليه فحرام. 

قال القرطبيّ كثَنهُ: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبره النبي مَل 
فأعلموا جيطان تربته» وسدُوا الداخل إليهاء وجعلوها مُحدقةً بقبره كَل ثم 
خافوا أن يُتحُذ موضع قبره قبلةً إذا كان مستقبل المصلّين» فتُتصوّر الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليّين» وحرّفوهما حتى التقيا 
على زاوية مُثلّئة من ناحية الغوتا ل حى الل مد أجل من قيال قبره» ولهذا 
المعنى قالت عائشة وِتا: ولولا ذلك أبرز قبره. انتهى كلام ابن رجب كآنه" . 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وابن عبّاس وَ#ن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [”/ ]11١947‏ (011)» (والبخاري) في «الصلاة» 
(0: و" ولاهة” و5505" و”55: و5555 و65١81ه‏ و5815), و(النسائيّ) 
50/0 ١5)ء‏ وفى «الكبرى» .)55١6 -704/١(‏ و(أحمذ) في «مسئله) (5/ 
مكروة (ا داوق قن «سئنه» (١//الا")»‏ و(أبو عوانة) فى اح 8م1١‏ 
و185١١)»‏ و(أبو 5 (مستخرجه» 2)١1١177(‏ والله فال أعلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهى عن اتّخَاذ القبور مساجد؛ لما يترتّب عليه من 
الفساد بتعظيمها المؤدّي إلى عبادتها . 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كَلةِ من شدّة العناية في تحذير أمته 


)غ0( (فتح الباري» لابن رجب نه عر وءع؟ 758؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠‏ جإهى ٌ707تلحت7” تت تبر 


من الوقوع في الشرك. حتى في آخر لحظة من حياته» وفي الوقت الذي اشتد 
به النزع. 

 '‏ (ومنها): بيان اشتداد مرضه ول وذلك لتضعيف درجاته. فعن 
عائشة وَقينا قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول الله لا . 

وعن عائشة ويا أيضاًء قالت: (إن رسول الله كل كان بين يديه رَكُوة» 
أو عُلْبة فيها ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجههء ويقول: لا 
إله إلا الله 5 للموت سكرات.». ثم تَعدَنا يده.» فجعل يقول: : في الرفيق 
الأعلى» حتى بض » ومالت يده». متّفقٌ عليه . 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة لعن اليهود والنصارى؛ لانحرافهم عن دينهم» 
وعما أنزل الله تعالى عليهم» حتى عَبَّدُوا قبور الأنبياء» والصالحين من 
دون الله تعالىء كما قال تعالى: تدرا أُحِسارَه نقحت أبيكاًا ين 
فت لَه وَالْمَسِيمَ أت مَرَيمَ رمآ أُيِرَا إِلَّا نمدا إلنهًا وجكا» 
الآية [التوبة: .]"١‏ 

(ومنها): أن من فعل مثل ما فعلته اليهود والنصارى استحقٌ اللعن 

والطرد من رحمة الله تعالى؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ا 


 )0879( ][‏ (حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَامِيمَ 


وَاللّفْظُ لأبي بكر كَالَ إِسْحَاقٌ : َخْبَراء وَقَالَ أو بَكْرِ: حَدَنْنَا رَكَرِيّاءُ بْنُ 
علي » عَنْ عُبَيد « الهم بْنِ عَمْرِوء عَنْ رَيْدِ : بن أبي أَنَيْسَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مر عَنْ 


ماو 


عَبْدِ الله بْنِ الْحَارثِ النَجْرَانِيٌ» كَالَ: حَدَئِي نْب ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ الَِّيَّ كله 
َبْلَ أن يَمُوتَ بِحَمْسِء وَهُوَ يَقُولُ: (إني أبرَأ إِلَى الله أن يَكُونَ نّ بي مِنْكمْ 
حَلِل» فَِنّ لله تََالَى قل اتَخَذَنِي حَلِيلاً؛ ' كَمَا انَحَدَ إبْرَامِيمَ َ خَلِيلاًء وَلَوْ كُنْتُ 
خاي اتى عزية َانَحَذْتُ أبَا بَكْرِ خَلِيلاً: آنا ون من ان قبُمْ تكائوا 

َتَخِذُونَ فُبُورَ نْبِيَائِهمْ وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَ آلا نَلَا تَتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَء إِنّي 
ناكم عَنْ ذلك . 


() - بَابُ النَّهّي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقْبُورهِ ...إلخ - حديث رقم (1191) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

-١‏ لبه بغر بن أبي شيية تقدّم في الباب. 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوب المروزي» 
3 ثبت حجة إمام ]٠١١[‏ (ت8؟75) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

- (رَكْرِياءُ بْنُ عَلدِيَّ) بن الصلت التيميّ مولاهم» ١‏ يحيى الكوفيٌ» 

نزيل بغداد» ثقةٌ جليلٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت ١١‏ أو؟1١؟)‏ لخ فدات 
س ق) تقدّم في فى «المقدّمة» 88/5. 

؛ ‏ (مُبَيْدُ الله بْنْ عمرو) بن أبي الوليد الرفَىَء أبو وهب الأسدي» ثقه 
فقيه ريما وَهِمَ [8] (ت 016 عن (1/9) سنة (ع( اتقدم في فى «المقدّمة») 95/7. 

6 (رَيْدُ بن أبي أن قسة) الجوري ابو ا أصله من الكوفة» ثم 
سكن الرّمَاء ثقةً له أثراة [53] (ت19١١‏ أو )١١5‏ (ع) تقدّم في ا 
1 


1 ا(عمر بن 00 بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَء أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمىة ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 557/86. 

٠‏ - (عبك الله ير بْنُ الْحَارثِ النَحْرَانِيُ) الرُبيديَ الكوفيّ المعروف بالمكتب» 
ثقةٌ []. 

رَوَى عن ابن مسعود»ء وجندب بن عبد الله البجليّ» وطَلِيق بن قيس» 
وأبي كتير الزبيدئ ؛ وغيرهم . 

ورّوى عنه عمرو بن مُرّة» وحميد بن عطاء الأعرج» وأبو سنان ضِرَار بن 
مرة» والمغيرة بن عبد الله اليشكري. 
"” “فاك الدوزي» فى اتن معيو #اقنكه:وفال الطاتق :«اثنة + وذكرء انو حبان 
فى «الثقات». 
ْ أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئف, والأربعة» وليس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
ْ 6 (ججنُدَب) بن عبد الله بن سُفيان الْبَجَلىَء ثُمْ الْعَلّقَيَء أبو عبد الله» 
وريما ا لجذّه» صحابيّ » مات بعد الستين (ع0 تقدم في «الإيمان» 758”7/57. 


البحر امحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ولتت ااا ب ري 
لطائف هذا الاسناد: | 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كَُنْهُ وله فيه شيخان قرن بينهماء 
ثم فصّل ببيان صيغتي الأداء؛ لاختلاف كيفيّة التحمّل» كما سبق بيانه غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» وقد سبق بيانه غير مرّة. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئّ: عمروء عن عبد الله بن 
الحارث. ْ ْ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ النَخْرَانِيٌّ) بفتح النون» وسكون الجيم: نسبة 
ل ا ناحية بين اليمن ومَجَرء قاله في «اللباب0""', وقال في 
«المصباح»: تخران: بلدة من بلاد هَمَدَان من اليمن» قال البكريّ: سُمَيتَ 
باسم بانيها 5 ل لي ترك ين كران انتهى” '' . 

(قَالَ: حَدَنَِي جُنْدَبُ) ‏ بضم لجيه وسكون النون» وفتح الدال 
المهملة. وض "ابن قبلدالة بن تان :د ضيلنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَىَ يله قَبْلَ 
أنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ) أي خمس ليالء وهذا فيه بيان أن هذا الكلام من أواخر ما 
تكلم به النبي يكو فكأنه يل عَلِمَ أنه مرتحل عن الدنيا بذلك المرض» فخاف 
على أمته أن تُعظم قبره» وتقع فيما وقعت فيه البهود والنصارى» جارد عن 
ذلك (وَهوَ د فول جملة حاليّة من المفعول («إنِي برأ بفتح أوله وثالثه» مضارع 
بّرِى» من باب تَحِبَء وندّر كونه من باب نصّرّء قال في «القاموس»: وبَرِىً من 
الأمر ا فرق اه تادر براه وتراةة ور و ار ال : 

قال النووي كأنهُ: معنى «أبرأ»: أي أمتنع من هذاء وأنكره» وقال 
القاضي عياض كاده : أي أبعد عن هذاء وأنقطع عنه» ولا أتصل به. ا 

وقوله: (إِلَى الله) متعلّق بحال مقدّرء أي حال كوني منقطعاً إلى الله تعالى 
من غيره. ا 


.015/7 «اللباب» ؟/١59. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«إكمال المعلم» ؟/507.‎ ):5( .4/١ «القاموس المحيط»‎ )9( 


(0) - بَابُ النَهُى عَنْ بناء الْمَسْحِدٍ عَلَى الْقُبُور ...إلخغ - حديث رقم (11917) 


(أَنْ يكُونَ لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ) الخليل: هو المنقّطعٌ إليه» وقيل: المختص 
بشيء دون غيره» قيل: هو مشتقٌ من الْخَلّة - بفتح الخاء -: وهي الحاجة» 
وقيل: من الْخُلّة ‏ بضم الخاء -: وهي تخلل الموذة في القلب» فنفى كلد أن 
تكون حاجتهء وانقطاعه إلى غير الله تعالى» وقيل: الخليل من لا يَنَّسِع القلب 
لغيره» قاله النوويّ ككدنْه''' . 

وقال ابن الأثير 55ه: الْخُلّة بالضم: الصداقة» والمخبة التي تخلّلت 
القلب. فصارت خلاله. أي فى باطنه. والخليل: الصديق» فَعِيل بمعنى 
مُمَاعِلء وقد كر ممق ففدزله 557 قال وَل ذلك؛ لأن خخلّته كانت 
مقصورة على حب الله تعالى» باخلش ناا لمر مُنَسَعٌه ولا شركة من مَحابٌ 
الدنيا والآخرة» وهذه حالٌ شريفةٌء لا ينالها أحدٌ بكسب واجتهادء .فإن الطباع 
غالبةٌء وإنما يَخْصّ الله بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليه -. 


ومن جَعَل الخليل مشتقًاً من الَْلَّهَه وهي الحاجة والفقرء أراد: إني أبر 
من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى» وفي رواية نه : 0 الى كل 
ل من تأنه بفتح الخاء. وبكسرهاء» وهنا "يمو الله والخليل. ١‏ ا 

وقال القرطبى كُثَنْهُ: قوله: (إني أ إلى الله. .. إلخ»: أي أَبِعُدُ عن 
هذاء وأنقطع عنهء وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه يلِ قد امتلاً بما تخلّله من 
محبّة الله تعالى وتعظيمهء فلا يَنَّسِعٌ لمخاللة غيره» أو لأنه كَلِ قد انقطع بحاجته 
كلّها إلى الله تعالى. ولجأ إليه في سدّ خلاته» فكفاه ووقاه» فلا يُحتاج إلى 
يد ” أنه ا 

(فإِنَ الله ل على قد ادي ليلا 55000 


قال الله وي : وَائمَدَ أمّهُ إرهِيمٌ كَليكَا» [النساء: 6؟١].‏ 
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه لكبة الكريية ا ترقرلهء واد أنه 


)١(‏ «شرح النووي» 17/0. (؟) «النهاية فى غريب الأثر؛ ؟/ 7ل. 


(9) (ا لمفهم» 5/1 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


إِهِيمَ خَليلَا# [النساء: 5؟1] وهذا من باب الترغيب في اتّباعه؛ لأنه إمام يُقْتَدى 
به حيث وصل إلى غاية ما يَتَقَرّب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الْحُلّة التي 
هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في 
قوله: ##وَإبَرْهِيم لِى وق © [النجم: /9”] . 

قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به» وفي كل مقام من 
مقامات العبادة» فكان لا يشغله أمر جليلٌ عن حقير» ولا كبيرٌ عن صغير» 
وقال تعالى: #وإذ َك إهمر ريه بكلمتٍ ك4 الآية [البقرة: 5؟١]»‏ وقال 
تعالى: لإِنَّ إِنهِيمَ كح أَّدٌ هًََا َه حَيمًا وَل يَكُ مِنَ الْفتْركِيَ 4069 الآية 
[النحل: ]٠٠١‏ والآية بعدها. 

وقال البخاريّ: حذّثنا سليمان بن حرب» حذثنا شعبة» عن حبيب بن أبى 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن عمرو بن ميمونء قال: «إن معاذاً لَمَا قم 
اليمن صلى بهم الصبحء فقرأ: #وَأححَدَ ألَهُ إِرْهِيمَ كِلِيلًا4 فقال رجل من 
القوم: لقد قَرّت عين أم إبراهيم». 

وقد ذكر ابن جرير في «تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من 
أجل أنه أصاب أهل ناحيته جَدْبٌء فارتحل إلى خليل له من أهل الْمَوْصِلء 
وقال بعضهم: من أهل مصر؛ ليمتار طعاماً لأهله من قِبّله. فلم يُصِبِ عنده 
حاجته. فلما قَرّبِ من أهله بمفازة ذات رَمْلء فقال: لو ملأت غرائري من هذا 
الرمل؛ لكلا يغتم أهلي جرع ديم بحري ليطيو أني أتيتهم بما 
يحبون» ففعل ذلك. فتحوّل ما فى الغرائر من الرمل دقيقاء فلما صار إلى منزله 
نامء وقام أهلة فقوا (الغرادر. فر جلو دقفا < فشكتو مله ركز وان بام شقفل: 
فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك» فقال: نعم هو من عند خليلي الله» فسماه الله بذلك خليلاً . 

قال ابن كثير كُدَنهُ: وفي صحة هذا ووقوعه نظرٌء وغايته أن يكون خبراً 
إسرائيليًاً لا يُصَدَّق ولا يُكذَّب . 

وإنما سمي خليل الله ؛ لشدة محبته لربه وين لِمَا قام له به من الطاعة التي 
يحبها ويرضاهاء ولهذا ثبت في «الصحيحين» من رواية أبي سعيد الخدريّ أن 
رسول الله كَل لَمَا خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعدٌ أيها الناس» فلو 


)119( بَابُ النَّهّي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِد عَلَى الْقُبُوره ...الخ - حديث رقم‎  )( 


كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاً» 
ولكن صاحبكم خليل الله . 


وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلئ» وعبد الله بن عمرو بن 
كما اتَّخذْ إبراهيم خليلاً». 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدّثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلمء حدّثنا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيدء حدّثنا إبراهيم بن يعقوب الْجُوزجانيَ بمكة» حدّثنا 
عبد الله الحنفيئ» حذثنا زَمْعَة أبو صالح» عن سَّلمّة بن وَهْرَام» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: «جلس ناس من أصحاب رسول الله كَهْ ينتظرونه» فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول: عَبجَبٌ 
إن الله اتَخذ من خلقه خليلاًء فإبراهيم خليله» وقال آخر: ماذا بأعجب من 
أن الله كلم موسى تكليماً؟: وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته» وقال آخر: 
آدم اصطفاه الله فخرج عليهم» فسلمء وقال: قد سمعت كلامكم» وتعجبكم 
أن إبرأهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» وادم 
اصطفاه الله.ء وهو كذلك, ألا وإني حبيب الله» ولا فخرء وأنا أول شافع وأول 
مشمع ولا فخرء وأنا أول من يُحَرّكَ حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيهاء ومعي 
فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة» ولا 
1 

قال ابن كثير كدَنْهُ: وهذا حديث غريبٌ» من هذا الوجه» ولبعضه شواهد 
في الصحاح وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون 
الْخُلّة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية لمحمد؟ ‏ صلوات الله وسلامه 


عليهم أجبعين 60 


)١(‏ ضعيفٌ؛ لأن في سنده زمعة بن صالح الْجَنَديّ: ضعيف. 
(0) صححه الشيخ الألبانى كلل فى «ظلال الجنة) (557). 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

6 

رواه الحاكم في «المستدرك» رقم »1١>6(‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاريّ» ولم يخرجاه. 

وكذا رُوي عن أنس بن مالكء. وغير واحد من الصحابة والتابعين» 
والأئمة “مق السلقن والخلف. انتهى كلام ابن كثير 0.2015 

ولد لانياا ين اتوي ليده لَانَحَذْتُ أبَا بَكْرٍ خَلِيلاً) قال 
القرطبيٌ كَلَنْهُ: هذا يدل على أن أبا بكر م ينه أفضل الناس بعد رسول الله يكل 
وأنه مخصوص من مِنّح الله تعالى» ومن كريم مواهبهء ومن محيّة الله 
ورسول الله ككل له بما ليس لأحد من بعده» وهذا مذهب أهل السنّة أجمعين 
من السلف الماضيء والخلف اللاحقين. انتهى”"' . 

[ننبيه]: كتب بعضهم في معنى قوله: «لو كنت متّخذاً. .. إلخ» ما نضّه: 
يعني لو جاز لي أن أتّخذ صديقاً من الخلق يَقِف على سرّي لانّخذت أبا بكر 
خليلآء ولكن لا يظلع على سرّي إلا الله»ء ووجه تخصيصه بذلك أن أبا بكر 
كان أقرب سرًاً من سرّ رسول الله كلِ؛ لما رُوي أنه كلٍ قال: «إن أبا بكر لم 
يفضّل عليكم بصوم. ولا صلاة» ولكن بشيء كُتِب في قلبه». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث لا أصل له”"» فلا يصلح لأخذ 
معنى الحديث منهء فتنيّه» والله تعالى أعلم . 

(آلا) أداة اسستم داج وتنبيه 5 بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد «ألا» 
الاستفتاحيّة (مَنْ كَانَ تَبلَكُمْ كَانُوا لين بور أنْبَِائِهمُ وَصَالِحِيِهمْ 000 
قلا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ) وقوله: (إِني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَيِك) تأكيد لقوله: 
تتخذوا... إلخ». 

قال النووي #َكبَنْهُ: قال العلماء: إنما نهى النبئ كَل عن اتخاذ قبره وقبر 
غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمهء والافتتان به» فربما أدّى ذلك إلى 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» ٠ - 594/١‏ لالا. (١١‏ «المفهم» ا 

ز[فرة راجع: : «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني 5 019 0ن أورده : تلفظ : «ما فضلكم 
أبو بكر بكثرة صيام . ولا صلاةق» ولكن بشيء وَكَرَ في صدرة)» وقال: لا أصل له 
رفوع : ش 


(6) - بَابُ النّهْي عَنْ بنَاءِ الْمَسْحِدٍ عَلَّى الْقبُورِه ...إلخ - حديث رقم (1197) 


الكفرء كما جرى لكثير من الامم الخالية» ولما احتاجت الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين - والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله و حين كثر 
المسلمون» وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها 
حُبجرة عائشة لمَذْفَن رسول الله يَكهِ وصاحبيه: أبي بكر وعمر «هْيا بنوا على 
القين خيطانا مرافعة متشديرة تنكول للا بظهر اف المشعد فيصان ليه العواء» 
ويؤدي المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى 
التقياء حتى لا يتمكن أحدٌ من استقبال القبرء ولهذا قال فى الحديث: «ولولا 
ذلك لأبرز قبره» غير أنه خُشِي أن يُتََخَذْ مسجداً». انتهى 9" , والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله البجلئ ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخر جه (المصئف) هنا ]١١917/7[‏ (077)» و(النسائي) في «التفسير» من 
«الكبرى» »)١١١77(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» »)١١97(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)١177(‏ و(الطبرانيَ) في «الكبير» ١78/7(‏ رقم 221187 وفوائد 
الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال القاضي عياض كأَنْهُ: وفي سند هذا الحديث: "ثنا 
زكرياء بن عديّ» عن عبيد الله بن عمروء فو قدي أن انم عن عمرو بن 
مرّة» عن عبد الله بن الحارث النجراني» قال: حدّثئني جندبٌ». 

هذا مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم» وقال: خالف عبيد الله فيه أبو 
عبد الرحيم"""» فقال: عن جميل النجرانيَ» عن جندب» وجميل مجهول» 
والحديث محفوظ عن أبي سعيد وابن مسعودء وقال غيره: وقد ذكر النسائيّ 


| .15 - ١7/6 اشرح النووي»‎ )١( 
.)١55( هو خالد بن أبى يزيد بن سماك الحرّانى» ثقة من السادسة» مات سنة‎ )١( 


ءْ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
مه 
الحديث من رواية عبيد الله بن عمروء ثم ذكر رواية أبي عبد الرحيم» عن زيدء 
عن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن جميل النجرانيّء عن جندب. 
الي 7 
وقال الحافظ في «النكت الظراف»: ذكر الْبَرْقانيَ أن أبا عبد الرحيم رواه 
عن عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» فقال: عن عمرو بن مرّة» عن 
جيل الترواتة هد حي قال لقاو ودكريه ذلك للذا قطي يقال : 
رواية عبيد لله بن عمروء عن زيد أشبه بالصوات: 1 
وقال ابن أبي حاتم يُثَنهُ: (7174؟) سألت أبي عن حديث رواه 
إسماعيل بن عُبيد بن أبي كريمة» قال: قرأت في كتاب أبي عبد الرحيم بخطهء 
وأخبرني محمد بن سلمة أنه خط أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» قال: حدثني جميل النجراني» قال: 
سمعت جندب بن عبد الله البجلئ» قال: «سمعت رسول الله يَلِْةّ يقول قبل موته 
بخمس . . .2 فذكر الحديث» قال أ : رواه غييد الله بن عمرو» عق زيدك» عن 
عمروء عن عبد الله بن الحارث الجرات: قال: حدّثنا جندب» وهو أشبه. 
وهو عندي عبد الله بن الحارث لمكت الكوفيّ» وقد أدرك تجتديا طللنه . 


زفق 


انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الدارقطني» وأبو حاتم أن 
الحديث صحيحٌ» وأنه محفوظ من رواية عبيد الله بن عمروء عن زيدء عن 
عبد الله بن الحارث» عن جندب» كما هو رأي المصئف كُلَنْةُه حيث أخرجه 
في «صحيحه» من هذا الطريق. 

والحاصل أن للدارقطني في هذا الإسناد رأيين: 

أحدهما: إعلاله بمخالفة َُ عبد الرحيم لعبيد الله بن عمروء. وهو الذي 
ذكره في كتابه «التتبع والإلزامات» (ص”17١)‏ بنسخة تحقيق الشيخ ربيع بن 
هادي» وهو الذي نقله عياض في كلامه السابق. 

والثاني: ترجيح رواية عبيد الله على رواية أبي عبد الرحيم» كما نقله 


)١(‏ «إكمال المعلم» . (؟) «علل الحديث) ؟848/7". 


(5) - بَابُ قَضْل بِناءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَت عَلَيْهَا - حديث رقم )١١44(‏ 


الحافظ في «النكت الظراف»»؛ كما أسلفته آنفاء وهذا الرأي منه هو المقدّم 
والمرجح؛ لموافقته لرأي الإمامين: مسلمء وأبي حاتم الرازي» فقد اتّفق 
الثلاثة على صحّته من هذا الوجه. 

والحاصل أن الحديث صحيحٌ من هذا الطريق؛ فتفظن» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه العرجع 0 

«إن أَرِسِدُ إل إلا الْإضَلّحَ ما الك ما فِيقٍ إل أله عله ولت وَإِلَيَهِ أنيث* . 


 )5(‏ (يَابُ فَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَتُ عَلَيّْهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )58( ]1١191[‏ (حَدَئَنِي هَارُونُ بن سَعِيدٍ د الْأَيلِيٌ؛ وَحَمْدَ بن عيسي: 


>> س هه 


قالا: حَدَثَنَا ائنُ وَهْبٍ١‏ أَحْبرَنِي عَمْروء أن بُكَبراً حَدَلَه أن حَاصِمَ بن عُمَرَ بْنِ 
قا حَدََهُ أنَّهُ سَِعَ عُبَيْة عُبَيَْدَ الل الْحَوْلَانِيَ» يَذكُرْ 0 
قَوْلِ النّاسِ فِيد حِينَ بَتَى مَسْجِدَ الرَّسُولٍ 6ه”": إِنّكُمْ كَذ أَكْتَرتُمْ 
ا ره امنْ يَى مُسْجداً ل تَعَلَى قَالَ بُكيْرٌ: حَيِبْتٌ 
أَنْهُ قَالَ - يَبْتَفي به وَجْهَ اللى. بَتَى الله آ له بَيْنا في الْجَنّقه. ابْنُ عِيسَى في رَابَته: 
«مِئْلّهُ في الْجَنّقه). 


7 


رجال هذا الاسناد: ثما 


000 (أَحْمَدُ بِدُ بن عِيسى) ب بن حسّان المصري» يُعرف بابن التستري»‎ ١ 
(ت147) (خ م س ق)‎ ]٠١[ تُكلّم في بعض سماعه. قال الخطيب: بلا حجة‎ 
.174/4 تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ دا (عتمزو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أو" أيوب 
المصريء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [1] (ت قبل )١15١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 


)١(‏ وفي نسخة: «مسجد رسول الله كَلا.  )١(‏ وفي نسخة: «قد سمعتٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
إي ‏ جاتبتت 0 تتحتتبتتبتبتتتتتتتت 
- (بكيْر) بن عبد الله بن الأشج المخزوميٌ 3 انق فيد لوأب 
يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 005/5. 
.ب اشام رن شد زد تاها بن اسمن ب ا من الى بي .ادن 
كعب» وهو طظَمَّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك , بن الأوس الأنصاريّ الظفريّ» 
أبو عمرو» ويقال: أبو عمر المدنيّ» قد ثقة عالم بالمغازي [5]. 
رَوَى عن أبيه» وجابر بن عبد الله» ومحمود بن لبيدء وجدته رُمَيئة» ولها 
صحبة»؛ وأنس» والحسن بن محمد بن الحنفية» وعبيد الله الخولاني» وعلي بن 
الحسين بن عليّء وغيرهم. 
وروى عنه ابنه الفضل» وبُكير بن عبد الله بن الأشج. وعبد الرحمن بن 
سليمان بن الْكَسِيل وزيد بن أسلم» وعُمارة بن عَزِيّة وغيرهم. 
قال ابن معين» وأبو زرعة. والنسائيّ : ثقة» وقال ابن سعد: كان راوية 
للعلم» وله علم بالمغازي والسيرة» أَمّره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في 
مسجد دمشقء» فيحدّث الناس بالمغازي» ومناقب الصحابة» لل وكان ثقةً 
كثير الخلايك: :عالماء بوكتاء اتن خبان أبا محمدة-وقال اليزار” ثقة مشهون 
وقال عبد الحق في «الأحكام): هو ثقَةٌ عند أبي زرعة» وابن معين» وقد ضعَفه 
غيرهماء وقد رَدٌ ذلك عليه ابن القطان». وقال: بل هو ثقة عندهما وعند 
غيرهماء ولا أعرف أحداً ضعفهء ولا ذكره فى الضعفاء. انتهى. 
ُوْفْي سنة عشرين ومائة» وذكره ابن يتان في «الثقات»» وقال: توفي سنة 
(2)19 وقيل: مات سنة (5) وقيل: سنة (/59)» وقيل: سنة (58). 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5) 
وأعاده بعده؛ وحديث :)5١١6(‏ (إن فيه شفاء»» وأعاده بعله. 
ه ‏ (عبَيّدُ الله , الْحَوْلَانِنُ) هو: عبيد الله بن الأسودء ويقال: ابن الأسد 
الْخَوْلانِيَء ربيب ميمونة أم المؤمنين وِقؤناء ثقةٌ [9]. 
رَوَى عنهاء وعن زيد بن خالد الجهنيّ» وابن عباس ون . 
وروى عنه بسر بن سعيد» وعاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 


(4) - بَابُ قَضّل بنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتّ عَلَيْهَا - حديث رقم (1195) 


[تنبيه]: قال الحافظ كُأَنْهُ: المراد بقوله: «رَبِيبٍ ميمونة وين أنها رَبّتهء 
فقيل: كان مولاهاء لا أنه ابن زوجها. 

قال المنذريّ: وكذا وقع في «رجال الموطأ» لابن الْحَذَاءء وأفاد أن 
الذي سَمَّى أباه الابووتهق اللسشاءرن سعدة: 

أخرج له البخاري» والمصئّف, وأبو داود» والنسائت”""» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (077) وأعاده بعدهم» وحديث :)75١١5(‏ (إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»» وأعاده بعده. 

5 (عتمان نن عناة) "الى العاط دع أمتة بو ضبن مس الأمومةم 
أمير المؤمنين» استشهد في ذي الح بعد عيد اللأضحى سنة (70)) وعمره 
() سنةء وقيل غير ذلك 5 تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي. 
لطاتئف هذا الإاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كأنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما ؛ لاتحاد صيغ أدائهما . ٠‏ 

0 (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع.‎ ١ 

 '"'‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في 
نسق: بكير» وعاصمء وعبيد الله» وثلاثة من أوله مصريون» وثلاثة من آخره 


مدنيون» وفي وسطه مدني سكن مصر» وهو بكير» فانقسم الإسناد إلى مصري 
زفق 


٠. 
53 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ضيه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد 
العشرة المبشّرين بالجنّة» وأحد السابقين إلى الإسلام» ويُلقب بذي النورين؛ 


4 


لأنه تزوّج بنتي رسول الله كَلِْةِ: رَقيّة» وأم كلثوم وِوْهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «التهذيب»: له عندهم حديتُ: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
تصاوير»)» وعنلد الشيخين : امن بَنَى سيدا وعند أبى داود فى الوضوء. انتهى . 
«تهذيب التهذيب» 8/1. 

فم «الفتح» /". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


شرح الحديث : 

عن عَاصِم بن عمر بن قتادة (أَنّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللو الْحَوْلَانِىَ) - بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الواو -: نسبة إلى حَؤلان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن 
مُرّة بن أُدّد بن يَشْجُبٍ بن عُريب بن زيد بن كَهْلان بن سَبَأء وبعض خولان 
يقولون: خولان بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة» وهكذا قال ابن الكلبيّء 
واسم خولان: أفكل» وهي قبيلة نزلت الشام» ينسب إليها جماعة من العلماء. 
قاله فى «اللباب)7 . 

(يَذْكُرُ أَنَهُ سَمِعَ عُئْمَانَ مُْنَ عَفَانَ) ذه (عِنْدَ قَوْلِ النّاسِ فِيهِ) أي في 
عثمان ذَبه» وقد وقع بيان ذلك في رواية محمود بن لبيد الأنصاريّ التالية» 
قال: لما أراد عثمان بناء المسجدء كرهَ الناس ذلك» وأحبوا أن يدعوه على 
هيئته» أي في عهد النبي كَل. 1 

وقال البغويّ في «شرح السنة»: لعل الذي كَرِهَ الصحابة من عثمان بناؤه 
بالحجارة المنقوشة» لا مجرد توسيعه. انتهى. 

قال الحافظ: ولم يَبنِ عثمان المسجد إنشاءً» وإنما وَسّعه وشَّيّدهء فيؤخذ 
منه إطلاق البناء في حقّ من جدّد كما يُطلّق في حقٌّ من أنشأء أو المراد 
بالمسجد هنا بعض المسجدء من إطلاق الكل على البعض . انتهى . 

وتعقّبه العينيٌ كعادته بما هو ظاهر التعسّفء فتأمله بالإنصاف. 

(حِينَ بَنى) أي حين أراد عثمان ذه أن يبنى» كما أوضحته الرواية 
التالية» والمراد به توسيعهء وتشييده» لا أنه أنشأ بناءه (مسجدَ الوَسُولٍ ككلةِ) كذا 
هو في معظم النسخ. وفي بعضها: «مسجد رسول الله علدا . 

[تنبيه]: كان بناء عثمان َيِه للمسجد النبويّ سنة ثلاثين على المشهورء 
وقيل: في آخر سنةٍ من خلافته» ففي «كتاب السير» عن الحارث بن مسكين» 
عن ابن وهب» أخبرني مالك» 52 الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان 
المسجد: لَوَددت أن هذا المسجد لا يُنْجَرُء فإنه إذا قُرِغْ من بنيانه» فيل 
عثمان» قال مالك: فكان كذلك. 


.497/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَت عَلَيْهَا - حديث رقم )١114(‏ 


قال الحافظ كدَنْهُ: ويمكن الجمع بين القولين بأن الأول كان تاريخ 
ابتدائه» والثاني تاريخ انتهائه. انتهى'"' . 

(إنَكُمْ قَدْ أَكتَرْتُمُ) هذا مقول لقول مقدّر حال من فاعل «سمع»؛ أي سمعه 
يقول: «إنكم قد أكثرتم»» ومفعول (أكثرتم» محذوف؛ للعلم به» أي أكثرتم 
الكلام في الإنكار علىّ فيما فعلته من بناء المسجد. 

(وَإِني سَمِعْتٌ) وفي نسخة: «قد سَمِعْتُ» (رَسُولَ الله عَكلن يَقُول) جملة 
حالية من المفعول (١مَنْ‏ بَنَى مَسُجداً لله تَعَالَى) التنكير فيه للتعميم» فيدخل فيه 
الكبير والصغيرء ووقع في رواية أنس به عند الترمذيّ: «صغيراً أو كبيراً». 

وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخرء عن عثمان طله : 
«ولو كَمَفْخَص قطاةة» وهذه الزيادة أيضاً عند ابن حبّان» والبرّانء» من حديث 
أبي ذرّ نه وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس» وعند الطبرانيّ 
في «الأوسط» من حديث أنس وابن عمرء وعند أبي نعيم في «الحلية» من 
حديث أبي بكر الصدّيق» ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ: «كمَئحص 
قطاةء أق عكر 

وحَمَلَ أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لأن المكان الذي تَمُْحَص القَطاة 
عنه؛ لتَضّع فيه بيضهاء وترقٌد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه» وتؤيده رواية 
جاير عذة: 

وقيل: بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في مسجد قدراً يُحتاج إليه» 
تكون تلك الزيادة هذا القدرء أو يشتركٌ جماعة في بناء مسجد» فتقع حصّة كل 
واحد منهم ذلك القدر. 

وهذا كله بناءٌ على أن المراد بالمسجد ما يّتبادر إلى الذهن» وهو المكان 
الذي يُتَّحْذ للصلاة فيه. 

فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود. وهو ما يَسَعْ الجبهة» فلا 
يحتاج إلى شيء مما ذُكرء لكن قوله: ابَنَى) يُشْعِر بوجود بناء على الحقيقة» 
ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة: ١مَن‏ بَنَى لله بيتاًك» أخرجه سمويه في «فوائده» 


"5/١ «الفتح»)‎ (00) 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

كو كسس سكسا سسكا 1 الات 
بإسناد حسن., وقوله في رواية تُمر: «مَن بنى مسجداً يُذْكَرٌ فيه اسم الله 
أخرجه ابن عاج وابن حبان» وأخرج النسائتئ نحوه من حديث عمرو بن 
لدو وك ولد معي بان نهر اد المسحد المكاة المنَّخَذْء لا موضع السجود 

لكن لا ب يمتنع إرادة الآخر مجازاً؛ إذ بناء كل شيء بحسبه» وقد شاهدنا 
كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة» وهي في غاية 
الصغرء وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود. 

ورَوَى البيهقئ فى «الشعب» من حديث عائشة نحو حديث عثمان» وزاد: 
«قلت: وهذه المساجد اللى في الطرّق؟ قال: نعم»» وللطبرانيٌ نحوه من حديث 
أبي قِرْصّافة» وإسنادهما حسنء قاله في «الفتح”"2», وهو بحثٌ نفيسٌء والله 
تعالى أعلم. 

(قَالَ بُكَيْرٌ) هو ابن عبد الله بن الأشجٌّ ج الراوي عن عاصم بن عمر 
حَسِبْتٌ) بكسر السين المهملة» ومضارعه يَحْسّب بفتحهاء وتُكسر أيضاً في 
لغةء قال الفيُوميٌ كلل -عييت زيدا قاتما الحسية عن ناك تعن في الخه جع 
العرب. إلا بني كِنّانة» فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على 
غير قياس» حِسْبَاناً بالكسر: بمعنى ظننتُ. انتهى”" . 

اغا خكة: المان خنيا :ذا لصي عدهة اقا ند عو نان ا رول 
يناسب هناء فافهم. 

(أنَهُ) أي عاصم بن عمر (قَالَ) أي زاد في روايته قوله: (يَبتَفي به وَجْهَ اللم) 
أي يطلب بذلك رضى الله تعالى. 

قال في «الفتح»: قوله: «قال بكير: حَسِبْتٌ أنها أي شيخه عاصماً 
بالإسناد المذكورء قوله: يبتغي به وجه الله» أي يطلب به رضا الله» والمعنى 
بذلك الإخلاصٌء وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديثء, ولم أَرَّها إلا 
من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث بلفظهاء فإن كل من رَوَى حديث 


)1( «الفتح» 1/١‏ . 0( «المصباح المنير») .١75/١‏ 
فرق راجع : «مختار الصحاح» ص١8.‏ 


(4) - بَابُ فَضْل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَتٌ عَلَيْهَا - حديث رقم (1145) 


عثمان ذه من جميع الطرق إليه لفظهم: «من بنى لله مسجدأًاء فكأن بكيراً 
نسيهاء فذكرها بالمعنى مُتردّداً فى اللفظ الذي ظنهء فإن قوله: الله» بمعنى 
قوله: «يبتغغى به وجه اللّه)؛ لاشتراكهما فى المعنى المراد» وهو الإخللاص. 
التهى .00 ْ 

[فائدة]: قال ابن الجوزي كُدَدْهُ: مَن كَتَبَ اسمه على المسجد الذي يبنيه 
كان بعيداً من الإخلاص. انتهى. 

قال في «الفتح»: ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص؛ 
لعدم الإخلاص» وإن كان يؤجر في الجملة. 

ورَوى أصحاب «السئن» وابن خزيمة» والحاكم» من حديث عقبة بن 
عامر مرفوعاً: «إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثةٌ الجنةً: صانعه الْمُحْتَسِبَ في 
صنعته» والرامي به» والممدٌّ به»» فقوله: «المحتّسب في صنعته) أي مَن يَقُصِد 
بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون متطوعاً بذلك» أو بأجرة» لكن 
الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع. 

وهل يحصل الثواب المذكور لمن جَعَلٍ بقعةٌ من الأرض مسجداًء بأن 
يكتفي بتحويطها من غير بناء» وكذا من عَمّد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجداًء 
إن وَقَفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن نظرنا إلى المعنى فنعم» وهو المنّجهُ. 

وكذا قوله: ١بَنَى)‏ حقيقةٌ في المباشرة بشرطهاء لكن المعنى يَقتَضي دخول 
الآمر بذلك أيضاًء» وهو اليفظيق على استدلال عثمان ويه ؛ لأنه استَدَّلٌ بهذا 
اليك على نا وقم سا ون التعلرة أنه الى اشن ذلك طم اين وعد 
بحثُ نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(بَتَى الله لَهُ بَبْنا في الْجَنّةِه) قال في «الفتح»: إسناد البناء إلى الله مجازء 
ومثله في «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه لا مجاز هناء بل هو كسائر الصفات 
التي تنسب إلى الله تعالى على الوجه اللائق به وَبْقَء مثل نسبة الخلقء 
والرّزْقء والمنع» والعطاء»ء والقبضء والبسطء والرفع» والخفضء. ونحو 
ذلك» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذكره ‏ جل اسمه ‏ أو لثلا يُتَوَهَّم عوده على 
بانى المسجد. 

وقوله: «فى الجنة» متعلّق ب«ابنى»». أو بمحذوف صفة لابيتاً». 

(وَقَالَ ابْنْ عِيسَى فى رِوَايَتِهِ : مِثْلَهُ فى الجَنَة) يعلى أن أحمد بن عيسى 
شيخه الثانى قال فى روايته: ١بَنَى‏ الله له مثله فى الجنّة»» بدل قول هارون بن 
سعيد: «بنى الله له بيتاً فى الجئة» . 

قال في «الفتح) : قوله: اامكلةاتضيفة لمتصلان محذه ف أي بَنَى بناءً مثلّه 
ولفظ «المثل» له استعمالان: 

أحدهما: الإفراد مطلقاً. كقوله تعالى: ##فقَالواً أَْوْمِنُ لسَرنٍ مِنْيتا» 

2 6 5ه متايه ار ا له ٍ 
[المؤمنون: 47]» والآخر: المطابقة كقوله تعالى: #أمم أمَثَالكم* [الأنعام: 98]» 
فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددةً) فيحصل جواب من 
استشكل التقييد بقوله: «مثله» مع أن الحسنة بعشرة أمثالها؛ لاحتمال أن يكون 
المراد بَنَى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحدٌ 
بحكم العدل. والزيادة عليه بحكم الفضل . 

وأما مَن أجاب باحتمال أن يكون يِه قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: 
##من جَآه بِألْسََةٍ فَلَمٌ عشم أَمَكَالِها © [الأنعام: ]1١‏ ففيه بُعْدٌ. 

وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. 

وفق الأحزية المزفنة أيضا أن السعلية هنا تسيب الكجتهدوالونادة 
حاصلة بحسب الكيفية» فكم من بيت خير من عشرة» بل من مائة» أو أن 
المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره» مع 
قطع النظر عن غير ذلكء, مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا 
وسعة الجنة؛ إذ موضع شبر فيها خير من الدنيا وما فيهاء كما ثبت في 
«الصحيح". 
منه»» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ: «أوسع منه)»» وهذا يُشعر بأن 
المثلية لم يُقْصَّد بها المساواة من كل وجه. 


() - بَابُ قَضّل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتٌ عَلَيْهَا - حديث رقم (1114) 


وقال النووي: يَحْتَمِل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل 
المتحن غلن تنو النتنا تيد . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن المراد بالمثل هنا والله أعلم ‏ تمائل 
العمل والجزاء في الجنسء فيكون الجزاء من جنس العملء لا التماثل في 
الكم والكيف», وهذا توضحه نصوص أخرى وردت في هذا المعنى» كحديث 
أبي هريرة ونه مرفوعاً: «من أعتق رقبةً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً منه من 
النار» . متَفقٌ عليه . 

وكحديئه أيضاً مرفوعاً: «من نمّس عن مؤمن كربة من كُرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر .الله عليه في 
الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». رواه مسلم. 

ونيد العفكن وردكة احادية عديرةاء حمق نتن 1 ميتجدا ين :الله الدييعاً 
في الجئة. ولا يراد به المثليّة في الكميّة والكيفيّة» وإنما هو في مسمّى البناء 

قال الحافظ ابن رجب كدّنْهُ: وأما قوله: «مثله» فليس المراد أنه على 
قدرهء ولا على صفته في بنيانه» ولكن المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه يوسّع بنيانه 
بحسب توسعته» ويحكم بنيانه بحسب إحكامه. لا من جهة الزخرفة» ويكمل 
انتفاعه بما يبنى له في الجنة بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنياء 
ويشرّف على سائر بنيان الجنة كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان» 
وإن كان لا نسبة لما في الدنيا إلى ما في الآخرة» كما قال النبي ككلِ: «والله ما 
تن الدتنا في الآخرة إلا مثل ما يكل احدكم [ضعه هله وأفان بالسثابة في 
اليم» فلينظر بم ترجع»», رواه مسلم. 

وقد دلّ على ما قلناه ما أخرجه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد» عن 
النبئ يل قال: «من بنى لله مسجداً في الدنياء فإن الله وك يبني له بيتاً أوسع 


." 0/١ «الفتح»‎ 2001) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزى: الججب ل ل سح 
منه في الجنّة"'"2. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عثمان بن عفان ذه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخرجه : 

أخرجه (المصنّف) هنا ١١95/5[‏ و140١١]‏ (2)017 وسيأتي في «كتاب 
الزهد والرقائق» ‏ إن شاء الله تعالى -» و(البخاري) في «الصلاة) (450), 
و(الترمذي) فيها .)7١4(‏ و(ابن ماجه) في «المساجد)» (0755). و(ابن أن شيبة) 
فى المصنفه) 203٠١ /١(‏ و(أحمد) في (مسئله» »)5١/١(‏ و(الدارميّ) في 
اسنف :1 09107 وزايق خويية) تفن «عسيهه (01191 4 و(ايق جنان): فى 
«(صحيحه)» .)١6١09(‏ و(الطحاوي) 8 «مشكل الآثار» »)5857/1١(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده) ١١0905(‏ وا6١١),‏ لانو نعيم) في المستخرجه) (5/ا١١‏ وه/ا١١),‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟5”77/1). و(البغوي) في «شرح السنة» 645١(‏ 
و577)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان فضل من بنى لله مسجداً‎ ١ 

- (ومنها): بيان أهميّة الإخلاص لله تعالى في جميع أعمال العبد.. 

 "‏ (ومنها): فضل عثمان 5 ضيه فإنه قد صخ أن النبي مَل أمره أن يوسّع 
المسجد لَمّا ضاق بأهله» وضَمِنَ له بيتاً في الجنّة”"» فلهذا ‏ والله أعلم ‏ 
أدخل زيائه دوه هدم المسجد» وتجديد بنائه على وجه هو أتقن من البنيان الأول مع 
التوسعة فيه في قوله: «من بنى مسجداً لله بنى الله له مثله في الجئّة»» فرضي الله 
عنه» وعن الصحابة أجمعين. 
)١(‏ حديث حسنء رواه أحمد في «المسند» 7/ .59٠‏ 


(69 «فتح الباري» لابن رجب كه */ ”٠١‏ - 771 
(9) حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ (7575)» والنسائئ (759048). 


(5) - بَابُ فَضْل بِنَاءِ الْمَسَّاجِدِ وَالْحَت عَلَيْهَا - حديث رقم (1196) 


 :‏ (ومنها): أن فيه بشرى لباني المسجد لله تعالى بدخوله الجنة؛ إذ 
المقصود بالبناء له أن يُسكنهء وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول. 

والاتدا أعلوا اضرا ير رانب الترجع والدات وعر ريش ريع الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام ملم بن الجاع > كاه المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( ]١6[‏ (حَدَتَنا 0 الْمُتنَىء وَاللّفْظْ لِابْنٍ 
الْمكَنَىء قَالَا: حَدَتَنَا الضَّحَاك بن مخ مَخْلَدِء أَخْيَرن" عَبْدُ الحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَر حَدَلني 
أبِي» عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ : عُكْمَانَ : 2 نَ فد أَرَادَ بناء الْمَسْجِدٍ كر النَامِنُ 
ذلك : قحيو أن َع على َي قال: . سوقت سول الله يكل يَقُولُ : امن بن 
مُسْجداً لله بَنى الله آ 2 الجَنَدِ مِثْلّه)). 
رجال هذا الاسناد: 

. التي با تقدّم في الباب الماضي‎ -١ 


١‏ -(مُحَمَدُ بْنّ الْمينّى) تقدّم قبل باب. 

١‏ املد لل بك عكر ا لاما 
لمر اانا الوم ا فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْةَ جَعْفْر) الأنصاري المدني» صدوقٌ رُمي بالقدرء رقا 
وَهِم ا ا ا 
الأوسيء أبو الفضل» ويقال: أبو حفصء ويقال: إن رافع بن سنان جدّه لأمه. 
ش رَوى عن أبيه» وعن عم أبيه عمر , بن الحكمىء ووهب بن كيسان» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» والأسود بن العلاء بن جارية» وغيرهم. 

وروى عنه ابن المبارك» وخالد بن الحارث» وأبو خالد الأحمرء 
وعبد الله بن خمران» وعُشيمء » ووكيع» وأبو عاصم النبيل» وغيرهم. 


ما م 


قال أحمد: قةٌ ليس به بأس» سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان 
يُضَعٌفه من أجل القدرء وقال الدُوريّ» عن ابن معين: ثقة» ليس به بأس» كان 
يحيى بن سعيد يضعفهء قلت ليحيى : فقد روى عنه»ء قال: قد روى عنهء وكان 
يضعفه» وكان يرى القدرء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد 


)01 وفي نسخة: «#أخبرني». 
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ثقه» وكان الثوريّ يضعفهء قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس» 
وهو صالح» وقال عثمان الدارمي» عن ابن معين: ثقةٌ» وقال ابن المديني» عن 
يحيى بن سعيد: كان سفيان يَحَمل عليه» ما أدري ما كان شأنه وشأنه؟» وقال أبو 
حاتم : محله الصدق» وقال النسائيّ: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا 
بأس به» وهو ممن يُكتّبٍ حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: 
كان ثقة كثير الحديث؛» مات بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة» وهو ابن سبعين 
سنةٌ) وقال الفضل بن موسى : كان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن» وقال 
ابن حبان: ربما أخطأء وقال الساجي : ثقة صدوق» ضعفه الثوريّ لذلك» ونقل 
ابن خلفون توثيقه عن ابن تُمير» وقال النسائي في «كتاب الضعفاء»: ليس بقوي. 
أخخرع لةااليخارئ فى العطاليق» والمضكي» والأرتجيق وله في هذا 
الكتاب )١6(‏ حديثاً . 
ه ‏ (أَبُومُ) جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاريً» والد عبد الحميدء 
ثقةٌ [*] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» ؟1481/7. 
- (مَحْمُودُ بْنّ َِباِ) بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل الأوسيّ الأنصاري الأشهلئ» أبو نعيم المدنيئ» وأمه أم منظور 
رَوَى عن النبيّ يل أحاديث» ولم تصحٌ له رؤية» ولا سماع منهء وعن 
عمرء وعثمان» وشداد بن أوس. ورافع بن حَدِيج» وقتادة بن النعمان» وأبي 
سعيد الخدريّ» وزفيدة امرأة صحابية» وجماعة. 
ورَوّى عنه الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وجعفر بن عبد الله بن 
الحكم. ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف. وحصين بن عبد الرعين الأشهليّء وبكير بن الأشج» والمسيّب بن 
عبد الله بن أبى أمامة بن ثعلبة» وآخرون. 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين» فيمن وُلد على عهد 
النبي كَل وقال: دوع عن عُمرء وتُوْفْي بالمدينة سنة ست وتسعين» وكان ثقة 
قليل الحديث. قال الواقديّ: مات وهو ابن تسع وتسعين سند وقال ابن أبي 
عاصم وغيره: مات سنة سبع وتسعين» وقال ابن أبي خيثمة تبعا للهيثم بن عدي : 
مات في خلافة ابن الزبير» زاد ابن أبي خيثمة: وقد قيل: سنة ست وتسعين. 


(5) - بَابُ قَضل بِنَاءٍ الْمَسَاجِدِء وَالْحَثّ عَلَيْهَا ‏ حديث رقم (11980) 


قال الحافظ كأَنْهُ: على مقتضى قول الواقديّ في سنّه يكون له يوم مات 
النبئ كهِ ثلاث عشرة سنة» وهذا يُقَرّي قول من أثبت له الصحبة» وقد قال 
البخاريّ: قال أبو نعيم: حّدئنا عبد الرحمن بن العَسِيل»؛ عن عاصم بن عمرء عن 
محمود بن لبيد: لأسرع النبي كله حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ». 

وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين» وقال يعقوب بن سفيان: ثقةٌء 
قال ابن عبد البرّ: قول البخاري أولى» يعني في إثبات صحبتهء وكذا ذكره ابن 
حبان في الصحابة» وقال الترمذيّ: رأى النبئ كَكِيةِ وهو غلام صغير. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترججّح عندي ما قاله في «التقريب»: 
صحابيّ صغير» وجل روايته عن الصحابة مين . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده في «كتاب الزهد والرقائق». 

وقوله: (أَرَادَ بنَاء الْمَسْحِدِ) أي التوف: 

وقوله: (فَكرِة انام دَلِكَ) أي بناءه . 

وكوؤله: (تَأَحَنُوا أَنْ يَدَعَهُ) أي يترك المسجد. 

وقوله: (عَلَى هيئّته) أي حالته وصفته التي كان عليها في عهد النبيّ 2 
والخليفتين وَوْيا. 

وقوله: («مَنْ بََى مَُسُجداً لله) قال القرطبئ كُثنه: أي مخلصاً في بنائه لله 
تعالى» كما قال فى الرواية الأخرى: (يبتغى 0 الله . 

وقوله: (بنى الله له فى الجنّة مثله») هذه المثليّة ليست على ظاهرهاء ولا من 
كل الوجوه.» وإلها يعني أنهنيى له يقوانهسساء اشرف واعظم وارفم»: وكذلك في 
الرواية الأخرى كُدَنْهُ: «بنى الله له بيتاً في الجئّة»» ولم يسمّه مسجداًء وهذا البيت 
هو - والله أعلم مثل بيت خديجة وِيْنَا الذي قال فيه االمبيدام مني 1 
صخب فيه ولا نصب»» يريد من قصب الزمرّد والياقوت» ويعتضد هذا بآن أخود 
الأعمال مضاعفة» وأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا كما قال فى المتصدّق بالثمرة: 
«إنها تربى حتى تصير مثل الجبل»» ولكن هذا القيت قنور سيت نا يققرة بالفمل 
من الإخلاص والإتقان والإحسان. ولَما فَهمّ عثمان ضيه هذا المعنى تأثق في بناء 
ار رن ا ا 0 
مُشَرّفٌ مرفّع, وقد فعل الله تعالى له ذلك» وزيادة نه . انتهى كلام القرطبي كألَهُ. 


: البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ساسك سسووه ويس سا سط تت 
قال الجامع عفا الله عنه: إنما جزم القرطبي : بأن الله تعالى فعل لعثمان ذلك؛ 
اعتماداً على ما صح أن النبئ يلِ ضمن له الجنّة» وبشّره بهاء والله تعالى أعلم . 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضيء» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
«إن أَرِيِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما سْتطعث وما يَنِيقٍ إِلَّا لله عه يكت وَل أيب4 . 


01 


() - (بَابُ اسْتِحْبَابٍ وضع الأيّدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرُكوع. 


ص 0 
عي 6. 2 06 
التطبيق 
وسح ص 
لخو 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم ‏ بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )085(5[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الْعَلَاءٍ الْهَمُدَان نِيُ» أبُو كُرَيْبٍء قَالَ : 
حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إ: 4 ٠»‏ عَنِ الْأَسْوَوِء وَعَلْقَمَة كَالَا: ميا 

عبد الله , بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِوء فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلَاءٍ خَلْمَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لاء قال 


َع فقوم مو 


و01 قَصَلُوَاء قل عَم زنَا بَِذَانِ وََا إِقَامَِ قَالَّ : وَدْمَبْنَا لِنَقُومَ خَلْمَهُ م 
ا 0 قَلَمَا رَكَمَ وَضَعا أَيِدِيَنا 
عَلَى رُكينَاء قَالَ : فَضَرَّبَ أَيدِيَاء وَطْبّقَّ بن كفيو ثم أدْحَلَهُما نخدي قَالَ: 
ُلَئَا صَلَّىء قَالَ: إِنَهُ إِنَّهُ سَتَكُونٌ عَلَيكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخَرُونَ الصّلاة عَنْ مِيقَاتهَاء و يَحْنقَونَهَا 
إلى شَرَقٍ الْموْى» لوأك يتمُوهُمْ قد معلُوا دل : صلا الصّلاة لِمِيقَاتِهًا وَاجْعَلُوا 
صَلَاتكمْ مَعَهُمْ سبْحَة سْبْحَةٌ وَإِذّا كُنْكُمْ كلانه د نماو اميف ' وَإِذَا كنثم أكثَرَ مِنْ ذَلِكَء 

تَيَْئكُمْ حدم وإ كم أحَدَكُمْ؛ كَلِيْفْرِشَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِدَيْو وَلْيَجْنَأ9" 
وَلَيُطْبْقْ بي 00 2 إِلَى اخْتَلاف أصَابِع رَسُولِ الله يكل أَرَاهُمْ). 
رجال هذا الاسناد : 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ الهَْدَانِي بو كُرَيْبِ) الْهَمْدانيَ الكوفئ» : ثقةّ حافظ 
[3(ت47؟).عن (417) سنة (ع) تقدم في «الأيمان» 0 . 


39 
8 2 
١ 


5 2 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: قوموا». 
(؟) وفى نسخة: «وليحنأ» بالحاء المهملة. 


(0)يَابُ اسْيِحْبَابٍ وَضّع الأيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع ....إلخ-حديث رقم )١1945(‏ 


١‏ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ حافظء أحفظ 
الناس لحديث الأعمشء وقد يّهِم في حديث غيره» من كبار [9] (ت115) عن 
(85) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

0 - (الأغمة عُمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَانِ الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة ورعٌ» لكنه يدلّس [0] (ت157) (ع) تقدّم 
في اشرح المقدّمة»؛ ج١‏ ص797. 

(إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ 
الفقيه» -- إلا أنه يرسل كثيراً [ه] 2“ تقدم في «المقدمة») 67/5. 

ه ‏ (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ. أبو غمرو»: أو أبواعيد الرحمن 
الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيدٌ مكثرٌ مخضرم [؟] (ت؛ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 
75 1 

]1[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ‎ ١ 
.07/5 مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في المقدمة‎ 

 »‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ) بن غافل بن حبيب الْهُذليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيٌّ الشهير» مات سنة (؟؟) ع0 تقدم في «المقدمة» "/ .١١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئتف كانه وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السبّة بلا واسطة». وقد تقدّموا 
غير مرة. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين» روى بعضهم. عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود وعلقمة» والأخيران قرن 00 

5 (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ أسانيد ابن مسعود يه كما تقل 
عن ابن معين كُثَنهُء وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 

كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ تَنْ عَلْقَّمَةٍ عَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 
-(ومنها): أن ابن مسعود وه صحابيّ مشهورٌ ذو مناقب جمّة؛ من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
7 
السابقين الأولين إلى الإسلام؛ ومن أكابر فقهاء الصحابة وهر وأثنى النبي وَل على 
قراءته» وحتٌ على الأخذ منه» فقد أخرج أحمدء وابن ن ماجه بسند صحيح » عن 
عبد الله بن مسعود وه أن أبا بكر وعمر وِهْا بَشّراه أن رسول الله و قال : (من أحب 
انيرا القرآن عضا كما اندلا ٠‏ فليقرأه على قراءة ابن أَمّ عبد»» والله تعالى أعلم . 
(عَنِ الْأسْرَه: وَعَلْقَمَةً) أنهما (ثَالَا: أَنَيْنَا عبد الله بْنَ مَسْعَودِ) ذه: دنه (في 
دَارِهِ) وفي 07 النسائئى : «دخلت أنا وعلقمة 0 عبد الله بن مسعود) (فَقَالَ) 
عبد الله م ذه (أَصَلَى مَؤُلَاءٍ خَلْفَكُمْ؟) يريد الأمير والتابعين له» وفيه إشارة إلى 
إنكار تأخير الصلاة. 
وقال القرطبي 5 َأنْهُ: قوله: «أصلّى هؤلاء... إلخ» هذه الإشارة إلى 
الأمراءء عاب عليهم تأخيرها عن وقتها المستحبٌ» ويدلٌ عليه آخر الحديث» 
واخَلْفَكُم) إشارة إلى موضعهمء » فكأنه قال: «الذين حَلْفَكُم» ولم يرد به أنهم 
أتمتهم؛ إذ قد صلَّى بهم عبد الله وليه . انتهى7' . 
(كَقَلَنَا : أي لم يعملو (قَالَ) عبد الله ذل (فَقُومُوا) وفى نسخة: «قوموا» 
(قَصَلوا) قال التورية + َه : فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت» لكن لا يَسقّط بها 
فرض الكفاية» إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية» بل لا بد من 
إظهارهاء وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود وه على فعلها في البيت؛ لأن الفرض 
كان يسقط بفعل الأمير» وعامّة الناس» وإن أخروها إلى أرالتي لوفكم اين 
قال الجامع عفا الله عنه: الراجح أن صلاة الجماعة فرض على الرجال» 
لا يسقط إلا بعذر» ومن جملة الأعذار تأخير الأئمة الصلاة عن وقتهاء فيُحمل 
فعل ابن مسعود ونه على هذاء وسيأتي تحمَيوٌ تحقيق الخلاف بأدلّته في موضعه - إن 
شاء الله تعالى -. 
(فلم مدنا أَدَانٍ وَلَا إِقَامَةِ) قال القرطبي كُدَنْهُ: اختّلف في صلاة الرجل 
وحده. أو في بيته» فذهب بعض السلف من أصحاب ابن مسعود ذله وغيرهم 
إلى أنه تُجزئه إقامة أهل المصر وأذانهمء وذهب عامّة فقهاء الأمصار إلى أنه لا 


)1( «المفهم» خضت هع الشرح النوويٌ» ه/6. 
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بد من إقافة الصلاة» .ولا تجزئه إقامة أهل المصرء ولا يؤذْن» واستحبٌ ابن 
المنذر أن يؤدّْن ويقيم. انتهى"" . 

وقال النوويّ كَنْهُ: هذا مذهب ابن مسعود وءه» وبعض السلف من 
أصحابه وغيرهمء أنه لا يُشْرَّع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد 
الذي يؤدّْن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمىء» بل يكفي أذانهم وإقامتهمء 
وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه» ولا 
يكفيه إقامة الجماعة» واختلفوا في الأذان» فقال بعضهم: يشرع لهء وقال 
بعضهم: لا يشرع» ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان 
الجماعة» وإلا فلا يشْرَع . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ مشروعيّة الأذان والإقامة لمن يُصلي وحده 
في بيته لعذر؛ لأن الأدلّة التي وردت في الأذان والإقامة تعمّه» فلا يخرج من 
عمومها إلا بدليل» وأما ما فعله ابن مسعود ذَيهء فهذا رأيه» ولم يُسنده إلى 
النبي كلو فلا يكون حجة. 

وقد استحبٌ ابن المنذر: الأذان والإقامة لمن صلّى وحدهء واحتجٌ له 
بحديث مالك بن الحويرث حيث قال له النبى عَلِةْ ولابن عمه: «إذا سافرتما 
فأذناء وأقيماء وليؤمكما أكبركما»» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

وفي رواية الشيخين: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
كر كي 

قال ابن المنذر: فقد أمرهما النبئ يَلةٍ بالآذان ولا جماعة معهما. 

وأحطع أيضا بينا الفرحه السيكان عو يد الرحسن بن فيه اه بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاريّ ثم المازنيّ» عن أبيه أنه أخبره» أن أبا 
سعيد الخدريّ قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك» فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت 
المؤذن جنّء ولا إنسء» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله عَكِة. 


)0غ( «المفهم» ا 
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قال ابن المنذر: فقد رعَب في رفع الصوت بالأذان؛ لفضيلة الأذان؛ لثلا 
يظنْ ظَانْ أن الأذان لاجتماع الناس لا غير. 

وقال الترمذيّ بعد إخراج حديث مالك بن الحويرث المذكور ما نصّه: 
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم»ء اختاروا الأذان في السفرء وقال بعضهم: 
تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس» والقول الأول أصحٌء 
وبه يقول أحمد وإسحاق. انتهى. 

والحاصل أن الأذان والإقامة لا يشترط لها الجماعة» بل يشرعان لكل 
مصلء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) هكذا الرواية بالإفراد مع أن الضمير للأسود وقلقية ا يتاريلة 
بالمذكورء أو بالراوي (وَدَّمَبْنَا لِتَقُوم خَلقَهُ) أي نقوم صفّاً واحداً خلف ابن 
مسعود ونه ؛ لاعتقادهما أنه السنّة. كما هو الثابت عن الصحابة الآخرين» إلا 
أن ابن مسعود لا يراه» كما قال: (تَأَحَدَ بِأَيدِيئَاء فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِيِنهِ 
وَالَآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ) قال النوويّ كُأَنْهُ: وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه. 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان 
مع الإمام رجلان وقفا وراءه صمًّا؛ لحديث جابر وجَبّار بن صخرء وقد ذكره 
مسلم في «صحيحه» في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر ذفه: 
وأجمعوا إذا كانوا ثلاثةَ ثة أنهم يقفون وراءهء وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام 
عند العلماء كافّة» ونقل جماعةً الإجماع فيه» ونقل القاضي عياض عن ابن 
المسيب أنه يقف عن يساره. ولا أظنه يصحٌ عنه» وإن صح فلعله لم يبلغه 
حديث ابن عباس «َويّاء وكيف كان فهم اليوم مُجمعون على أنه يقف عن 
يمينه . انتهى . 

(قَالَ) الراوي» وتقدّم الكلام : في إفراد الضمير (قَلَمّا رَكَمَ) أي ابن 
مسعود وليه (وَضَعْنًا أَيْدِيَنَا على 41ب )كما وى لمات إلا أن ابن 000 
يصل إليه علمه» فلذا أنكر عليهماء كما أشار إليه بقوله : (قَالَ) الراوي (فَضَرَ 
أَيْدِيَنَاء وَطَبَّقّ) بتشديد الموحّدة» من التطبيق (بَيْنَ كَفْيْى 4 أَدْخَلَهُمَا) - ل 
المطبقين (بير بَيْنَ فَخِذ فخذيه» قَالَ: قَلمًا صل قَالَ) ابن مسعود (إِنّهُ) الضمير 'للشآنء 
وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده (سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاك يُوَخَّدُونَ الصَّلَاةٌ 
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عَنْ مِيِقَاتِهَا) أي عن وقتها المعتاد في السئةء ٠»‏ قال النووي 5 كُلَنْهُ: معناه: 
يؤخُرونها عن وقتها المختارء وهو أول وقتهاء لا عن جميع وقتها. انتهى 


وقال القرطبيئ 5 عُلَنْهُ: هذا وقع في بني أميّة وكذلك أخر عمر بن 
عبد العزيز العصرء فدخل عليه عروة بن الزبير» فأنكر عليه» وكأن بني أميّة 
كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أفضل» كما هو قياس قول 
أبي حنيفة» حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب. انتهى""" . 

[تنبيه]: ظاهر هذا السياق يدل أن قوله: «إنه ستكون عليكم أمراء. 
إلخ» موقوف من كلام ابن مسعودء لكن مثل هذاء وإن كان موقوفا لفظاء إلا 
أنه مرفوحٌ حكماً؛ لأنه مما لا يقال بالرأي» ويؤيّد هذا ما جاء رفعه صريحا 
فيما أخرجه المصئّف من حديث أبي ذرٌ طبه قال: قال لي رسول الله يه : 
«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء» يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صَلَّ الصلاة لوقتهاء فإن 
الركهاء بدي نمز امنيا لال اي 

وأخرج الإمام أحمد في «مسئله» بسند حسن» عن شدّاد بن أوس مله 
عن النبئ كَلَِِ أنه قال: «سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)”"» والله تعالى أعلم. 

(وَيَخْنْقُونَهَا) بضمٌّ النون» يقال حتقه يَخْتقَةُ من بات قتل حبقا عقل 
كَتِفٍ. ويُسكن للتخفيف”*©» وقال النووي ككأنُْ: معناه يُضَيُّقَون وقتهاء ويتركون 
أداءها إلى ذلك الحين» يقال: هم في جِنّاق من كذاء أي في ضيقء والْمُحْتَيقُ 
ال 0 

(إلَى شَرَقٍ الْمَوْتَى) بفتح الشين والراء» قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: 


.)544( «المفهم» ؟1717/7. (6) سيأتي للمصتف كله برقم‎ )١( 
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كه تتس دام سد تدس تعب ل ستتضدتت اتن 

أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت». وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة» 
ثم تغيب. 

والثاني: أنه من قولهم: شَرِق الميت بريقه» من باب تَعِبَء إذا لم يَبْقَ 
بعده إلا يسيراء ثم يموت. 

وقال الأثير: قوله: «شَرَّق الموتى»: له معنيان: أحدهما: أنه أراد به آخر 
النهار؛ لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تَلبث قليلآء ثم تغيب» فشبّه ما بقي 
من الوقت ببقاء الشمس تلك الساعة, 

والآخر: من قولهم: شَرِق الميت بريقه: إذا عُصٌ بهء فشبّه قلّة ما بقي 
من الوقت بما بقي من حياة الشَّرِق بريقه إلى أن تخرج نَفْسّْهُ وسئل الحسن بن 
محمد ابن الحنفية عنه؟ فقال: ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان» 
تفناوت بيرق القبوو كانينا لكة؟ اقرلت قرف القبرس ايان عرنث الفتمين 
شَرَقاً: إذا ضَعُْف ضوؤها. انني 22 

وقيل: شرق الموتى: إذا ارتفعت الشمس عن الطلوع يقال: ساعة 
الموتى» وقيل: هو اصفرارها عند غروبها”" . 

(فَإِذًا َأيُْمُوهُمْ قد قد 00 ذَلِك) أي إذا رأيتم تأخير الأمراء الصلاة ة مثل 
هذا التأخير (قَصَلوا الصَّلاة لِمِيِقَاتِهَا) أي لوقتها المعتاد في الفسنة رو اهلوا 
صَلَانَكُمْ مَعَهُمْ بْحَة) بضم السين» وإسكان الباء: هي النافلة . 

قال النووي كُأنْهُ: معناه: لا في أول الوقت» يسقط عنكم الفرض» 
ثم ل معهم متى 0 لتحرزوا فضيلة أول الوقت» وفضيلة الجماعة» 
ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام» وتختلف كلمة المسلمين» 
وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنةٌ» والفرض سقط 
بالأولى» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وقيل: الفرض أكملهماء وقيل: 
كلاهماء وقيل: إحداهما مبهمة» وتظهر فائدة الخلاف فى مسائل معروفة. 
انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال كلها ساقطةء غير الأول؛ 
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لمخالفتها النصّء فالحديث نصّ في أن الثانية نافلة» فلا وجه للترديدات 
المذكورة» فتبضّرء والله علي أعلم . 

ذا كك كاه فَصَلُوا جَمِيعاً) أي مجتمعين صَاً واحداء يكون الإمام 
فيه وشلا كما فعل ابن شاوه دم يفيه بالأسود وعلقمة (وَإذَا كُثمْ أكتر مِنْ ذَلِك) 
أي من الثلاثة ة (ليَوْمَكُمْ أ حَدُكُمْ) أي ليتقدّم م وتصمّون وراءه (وَإِذَا رَكُعَ 
َحَدُكُمْ» َلبُفْرِشْ غ) بضمٌّ الراء» وكسرهاء يقال: قَرَشْتٌ البساط وغيره فَرْشَأَء من 
باج ككل. وفي لغة من باب ضرب: بسطتهء وأفرشته» فافترشَ هوء وهو 
الفزافة بالكسوع” فعا وى مقع ل مدل كتاس ا “قاله الفكوم 1 

وقونةة لزرفن» مصوي بعلن المقمرلتة» ال اخطيةا علي تليكي) 
متعلّق ب«يفرشٌ» (وَلْيَجَأ قال النوويّ كنهُ: هو بفتح الياء» وإسكان الجيمء 
آخره مهموزء هكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادناء ومعناه: يَنْعَطِفء 
وقال القاضي عياض كُأَنْهُ: روي: ولجنا كما ذكرناه» ورُوي «ولْيَحْن)» بالحاء 
العوملة 2013 وهتاجرواية اكد برهي » وعلدهيا صحيح؛ ونساءة الا سنا 
والانعطاف في 0 0 ورواه بعض ترجاه بضم النون» وهو صحيح في 
المعنى أحشياة يقال: 3 اه 1 : إذا 5 وأصل الركوع في 
اله الخضوع. والدلّقه 0 إلى الشرعيٌ ركوعاً؛ لما فيه من صورة 
الذلة» والخضوع. والاستسلام. ١‏ 

وقال القرطبيّ كانه : قوله: 0 رواية اْعْذْريّ بضم النون» من 
حَنَوْتُ العود: إذا عطفته» ورواية أكثر الشيوخ بكسر النون» من حَنَِيتٌ الغودء 
وهما لغتان» وعند الطبري: «فليَجناً» بالجيم وفتح النون» وبهمزة في آخرهء 
وكلها صحيح» والمراد به الانحناء في الركوع» وهو عقف" الصشلب» يقال:أحنا 
على الشيء يَحُنُو حَنُواً بالحاء» وجَنَأ يَجَنأ جَنَاً وجَنوءا”'' بالجيم والهمز: ! 
فعل ذلك» وأصل الركوع في لغة العرب: د والذلف قال 0 من 


الخفيف] : 


000 «المصباح المنير») 558/7. 
في من بابي تَمَعَ وفَرَحَء كما تفيده عبارة «القاموس». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لااتحاة المسيو فلك أذ دز" هع مرا انق كد ركه 

ثم هو في الشرع: عبارة عن التذلّل بالانحناءء وأقلّه عندنا - يعني 
المالكيّة - تمكين وضع اليدين على الركبتين منحنياًء وهو الواجب» وهل 
الطمأنينة واجبة» أو ليست بواجبة؟ قولان» وعند أبي حنيفة: الواجب منه أقلٌ 
ماايطلق عليه اننع المتحني» والعديث المتحيم ير عليه )انين كلد 
القرطبي كُانْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث الصحيح أيضاً يرد على من يقول من 
المالكيّة وغيرهم: إن الطمأنينة غير واجبة» فقد قال كلٍِ للمسيء صلاته: «ثم 
اركع حتى تطمئنَ راكعاً...» الحديث» متفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام البحث في 
هذا في محله. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال القاضي عياض؛ بعد ذكره نحو ما تقدّم عن القرطبيّ ما نضّه: وهذه 
صفة الخاضع الذليل الملقي بيده المستسلم» بل قيل: هي صورة الممكن نفسه 
لضرب عنقهء وتلك غاية صور الاستسلام» لا سيّما ما كان عليه أول الشرع 
من التطبيق» وحبس اليدين بين الفخذين كالمكتوف. انتهى”"'. 

(وَلبطيق بين كفنة ابخان نْظُرٌ إِنَى اخْتِلَافٍ أصَابِع رَسُولٍ الله يكل 
فَأَرَامُمْ) أي أرى ابن مسعود ذ؛ه الحاضرين كيفيّة التطبيق الذي رآه من 
النبيّ كك وقوله: «فلكأني» الفاء فاء الفصيحة.». واللام هي لام الابتداءء 
و«كأن» أداة تشبيه» أراد بذلك أنه حفظ هذه القضيّة من النبئ كله وما نسيها 
إلى ذلك الوقت» بل يستحضر صورتها أمامه. ويتخيّلهاء ففيه تأكيد إخباره 
بذلك؛» ولقد صدق ابن مسعود ذه فيما قاله» وصحٌ ذلك عنه كله إلا أنه 
منسوخء ولم يبلغه نسخهء فلهذا استمرٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كُذَنهُ: هذا الذي ذكره من تشبيك اليدين» وتطبيقهم بين 
الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه خاصّةٌ وهو صحيح من فعل 
النبي ميو إلا أنه منسوخ. كما ذُكر في حديث سعد بن أبي وقاص ذكه» ولم 
يبلّغْ ابن مسعود ضيه نسخهء قال: وعلى نسخ التطبيق كافة العلماء غير من 


.558/١؟ «إكمال المعلم»‎ )١( 


(0)بَابُ اسْتِحْبَاب وَضّع الأَيدِي عَلَى الرُكبٍ في الوُكُوع .... إلخ-_حديث رقم (1197) 


ذُكر. انتهى”"". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود وه هذا من أفراد المصّف ككأنهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1١١97/40[‏ و91١١‏ و94١١]‏ (085)» و(أبو داود) 
فى «الصلاة» (858)» و(النسائئت) فى «المساجد) (59/7 و00)» و«التطبيق» 
(*18 و184) وفى «الكبرى» (07/98/91» و(ابن أبى شيبة) في «مصئّفه» /١(‏ 
6 و2)555, وميد ) فى «(مسئله» 5١5/١(‏ واه؛ وهه4 و9ه4), و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (193): و(الطحاوي) في «معانى الآثار» (١/9؟2)5‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه؛ (040)» و(ابن حبّان) في «صحيحها (18/4 
وه4)147. و(أبو عوانة) في «مسئله» ١55/5(‏ و55١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ ١5‏ و170١)»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (7/ 2»)87 والله تعالى 
أعلم . 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ _(منها): بيان التطبيق الذي غان أل مشروها: ثم لغ ولا زال ابن 
مسعود انه كا به؛؟ لعدم علمه بنسخه. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن أكابر العلماء قد يخفى عليهم من 
النصوص ما هو مشهور لدى الناس» وقد عقد الإمام ابن حبّان في «صحيحه» 
بابا لهذاء فقال: 

«ذكر البيان بأن الْكيرَ الفاضلَ من أهل العلم قد يخْقَى عليه من السئن 
المشهورة ما يحفظه من هو دونه» أو مثلهء وإن كَثْرَ مواظبته عليهاء وعنايته 
بها»ء ثم أورد هذا الحديث» وقال قبل ذلك ما نضّه: ‏ 

كان ابن مسعود َيه ممن يُشَبَك يديه في الركوع» وزعم أنه كذلك رأى 


)1( «المفهم) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

هي ب  -‏ - - - - تتتتتتتاسي 
النبي كَل يفعله. وأجمع المسلمون قاطبةَ من لدن المصطفى ككةِ إلى يومنا هذا 
على أن الفعل كان في أول الإسلامء ثم نسخه الأمر بوضع اليدين للمصلي في 
ركوعهء فإن جاز لابن مسعود به في فضلهء وورعهء وكثرة تعاهده أحكام 
الدين» وتفقده أسباب الصلاة خلف المصطفى يِه وهو فى الصف الأول؛ إذ 
كان من أولي الأحلام والنّهَى أن يخفى عليه مثل هذا الشيء المستفيض الذي 
هو منسوخ بإجماع المسلمين» أو رآه فنسيه» جاز أن يكون رفع المصطفى كَل 
يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع» مثل التشبيك في الركوع» أن 
يخفى عليه ذلك. أو ينساه بعد أن رآه. انتهى كلام ابن حبّان و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن حبّان كُبَنْهُ في هذا الاستنباط, 
والتحقيق» فإن هذا الحديث وأمثاله مما يقطع دابر المقلدين الذين لا يبالون 
بالسئن الصحاح إذا خالفت مذهبهم. إذا ذُكُرُوا لا يذكُرُونء بل يتعلّلون بأن 
إمامهم أعلم وأكثر اطلاعا من غيره» فلو كان هذا النصّ سليماً لَمَا خفي عليه 
#سبحتك هذا بسن عَظِبدٌ 4# [النور: 17]» فهذا ابن مسعود َيه أعلمء وأحفظ 
للسئن من الإمام الذي يدّعون له الإحاطة بالسنّة زوراً» قد خفيت عليه هذه 
السنة» فماذا بعد هذا؟ إلا العناد والمكابرة» اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. 

- (ومنها): أنه من أدلّة نبوّة النبئ له ومعجزة من معجزاته؛ إذ قد 
أخبر مَك عن شيء من الغيب» فوقع على نحو ما أخبر به. 

 :‏ (ومنها): أن فيه جواز التشبيك في المسجد؛ لأن التطبيق الذي ذكر 
فى هذا الحديث كان فى المسجدء وفيه فول «فلكأنى أنظر إلى اختلاف 
أصايغ رسول الله ذا وفي رواية النسائيّ: افيجعتل إذا ركع شبّك بين 
أصابعه»» ففيه أن التشبيك وقع في المسجدء وقد بوّب النسائيّ في ١سئنه)»‏ 
فقال: «تشبيك الأصابع في المسجدا. ثم أورد الحديث محتجّا به على جوازه» 
وقد أشبعت البحث في «شرحي”"' عليه» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وأعنا< ديك احمد: وأبو داود» والترمذي عن كعب بن عجرة وَلأبه 


.195/5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.5١  ”9/9 (؟) راجع: «ذخيرة العقبى»‎ 


(0)-بَابُ اسْيِحْبَابٍ وَضّع الْأيّدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع »... إلخ-حديث رقم )1١191(‏ 


مرفوعاً : «إذا توضأ أحدكمء فأحسن وضوءهء ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا 
يُشَبّكنَ يديه» فإنه في صلاة»» ففي إسناده اختلاف» ضعّفه بعضهم بسبيه”""؛ 
فلا يُعارض حديث الباب والأحاديث الأخرى في معناه. 

ه ‏ (ومنها): الإنكار على الأئمّة إذا أخروا الصلاة» والمبادرة إلى أدائها 
في أول وقتهاء ثم إذا أدركهم يصلّون صلاها معهم نافلة؛ إحرازاً لفضيلة أول 
الوقت» وفضيلة صلاة الجماعة. 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الواجب على المسلم البعد عن إثارة 
الفتن في ؤُلاة الأمورء وجماهير المسلمين» ولو رأى منهم التساهل في بعض 
أمور الدين» فهذه الصلاة التي أخرها هؤلاء الأئمة الذين أنكر عليهم ابن 
مسعود و ما حثه على الخروج بسببها عليهم. ٠‏ بل أمر الأسود وعلقمة بأن 
يصلوا في بيوتهم» ثم يصلوا معهم في أي وقت صلوهاء وهذا كله محافظة 
على أمن الأمةء .وآداء لما يجب على التانين تجاه ولاة الأمور» :وإثما الحق أن 
ينصحهم سِرًَا إذا استطاع دون أن يثير شرا أو يُشهرهم على رؤوس الأشهادء 
فإن هذا هو الشرّ المستطير» » ونسأل الله تعالى السلامة من كل شرّء الأب افده 


لو رم سم ال 


ا لا يح مُلُوبًا بمَدَ إذْ عَدَيْتنَا وَهَبَ آنا من لَدُنكَ ‏ رحمة إِنّكَ أت 
هَابُ 402 [آل عمران: 4]» آمين. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )..١( 7‏ (وَحَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِنُ» أَحْبَرَنَا ابْنُ 


”م 007 ع مو 


مُسْهرٍء كال (ح) وَحَدَلََا عدْمَانُ بن أبي سَيْبَة» حَدئنَا ريز قال ل) وَحَائْني 
مُحَمَّدُ بْنْ رَافِع» حَدَنْنَا يَحْيَى : بن آدم) حَدَنَنَا مَل اكليم عت الأمتان » عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عن مَلْقَمَة وَالأَسُوو أَنْهُمّا مَخَلُا عَلّى عَبّْدٍ الله بِمَعْنَى حَدٍ يثِ أبي 
مُعَاوِيَة» وَنِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ : مَلَكائي 2" َنْظرُ إِلَى لت أصَابع 


يي 80 ا دس اسم 
رَسولٍ الله وَكِلْة وهو رَاكع). 


)١(‏ راجع: «الفتح») 155/5. (؟) وفي نسخة: «فكأني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 
١‏ -(مِنْبحَاتُ بُ بْنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِيٌ) أبو محمد الكوفيّ» 1 ]٠‏ 
(ت١579)‏ (م فق) تقدم في «الإيمان» ١5/“ا7.‏ | 
١‏ - ( ابن م نر عليّ بن مُسْهِر القرشيّ الكوفيّ. قاضي الْمَوْصِلء 
تق المتغراقي: بعدما آم [4] (ت184) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


0 


؟ - (عْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِيَء أبو الحسن الكوفيئء ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ ]1١[‏ (ت79؟) عن (89) 
1 0خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» ه”7/ 57 ؟. 

ع - (جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
03 وقاضيهاء ثقدٌ صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .6١/7‏ 

(محمّد بن رَافِع) القشيريّ مولاهم, أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةّ حافظ عابدٌ ]١1[‏ (ت145١)‏ (خ م ددت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
- (يَحيَى بْنْ دم بن سليمان الأموي مولاهمء أبو زكريا الكوفيّ» ثقةّ 

اا 0 من كبار [4] (ت”7١٠)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 5/5؟. 

>* - (مُقَضّل) بن المُهَلْهَل السعديء أبو عبد الرحمن الكوفئ» ثقةٌ ثبت 
فيل ايد [1] (ت517١1)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» 7/7 01. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (كُلُهُمْ عَنِ الْأَعُمَض) أي كل هؤلاء الثلاثة: عليّ بن مُسهرء 
وجرير بن عبد الحميد» ومفضّل بن مهلهل رووا هذا الحديث عن الأعمش. . 
إلخ . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَةٌ» يعني أن حديث هؤلاء الثلاثة عن 
الأعمش بمعنى حديث أبي معاوية عنه الذي سبق قبل هذا. 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْهِرٍ وَجَرِير: تلَكأني . .. إلخ) وفي بعض النسخ 
«فكأني». يعني أن في 000 زياد وهي قوله في آخره: «وهو راكع». 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها تامَّةٌ فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأَيدِي عَلَى الرْكَبٍ فِي الرُكُوع ....إلخ_حديث رقم (1194) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( 14[‏ (حَدَّكَنَا') عَبْدُ الله بِنُ عَبْدٍ الرَحْمَن الدَارِمِي» أَحْبَرَنا 


عورم و 


مُبَيْدُ اللو بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةه 
وَالآَسْوَو أَنَهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللو كَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ حَلْفَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْء كَقَام 
عَلَى كبا َصَرَت يديا ثم طبَقَ بيْنَ يديه كم جَعَلَهُمَا ببْنَ َخِدَي كلما صَلَى 
قَالَّ: هَكَذَا فَعَلَّ رَسُولُ الل يكل). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (عَبْدْ الله بْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمَن الدَارِمِيُ) السمرقندي» أبو محمد الحافظء 
ضاعيك «العيفةةثقة كيت ب ام 1 ١](ت150)‏ (م دات) تقدم في 
(المقدمة» 59/08. 

؟ ‏ (حمبَيْدُ الله بْنْ مُوسَى) بن أبي الْمُختار باذام العبسي» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ يتشيّع [9] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

٠-(إِسْرَائِيلُ)‏ بن يونس بن أبي إسحاق السّبِيعي الْهَمْدانيَ» أبو يوسف الكوف» 
ثقدٌتُكُلّم فيه بلا حجة [/1] (ت١1١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ؟/ 47 0. 

5 - (مَنْصُور) بن المعتمر بن عبد الله السَّلمىَء أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
يت حافظ [51] (ت؟؟١1)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص195. 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (مَضَرّبَ أَيدِيَنَا) وفي رواية النسائي: «فنزعهاء. فخالف بين 
أصابعها». وهذا هو معنى التشبيك» وهو التطبيق. 

وقوله: (ثُمَّ طَبّقَّ بَيْنَ يَدَيُ) المراد بالتطبيق هنا: جمع الكفّين» وتشبيك 
أصابعهما حتى تختلف» ثم وضعهما بين الركبتين في حالة الركوع» وهذا 
منسوخء كما يأتي في حديث سعد بن أبي وقاص ونه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثني». 


ش البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كلما 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )080( 6[‏ (حَدَكَنا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ» وَاللّفْظْ 
عن حَدَنَنَا أَبُو عَوَانَةَ» عَنْ أبي ل 
صَلَْيْتْ إِلَى جَنْبٍ أبي. فَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيّ بين رك مَتَىَّ» فَمَالَ لي أبي 
كفيك عَلَى رَكْبَتَيّكء قَالَ : م فَعلْتُْ لِك مََةَ أْخْرَى, قَضَرَتَ 0 0 
يا عَنْ هَذَاء وَأ 28 نَضْرِبَ بالأكفٌ عَلَى الوُكب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (قُتيبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب‎ - ١ 


١‏ - (أَبُو كَايلٍ الْجَحْدَرِيّ) هو : فضيل بن الحسين بن طلحة البصرئ» ثقة ثّ 
حافظ ]1١[‏ (ت0؟) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 5//ا0. 


- (أَبو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» مشهور بكنيته» 
ف ثبت [7] (ته أو75١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .4/١‏ 

: - (أَبُو يَعْفُوِ) ا التحتانيّة» وسكون المهملة» وضمّ الفاءء آخره 
واي الا كدوعر واسيلة وندات د بفتح الواو» وسكون القافء وبالدال المهملة» 
ثم بالألف والنون ‏ ويقال: وأقد العبديّ الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقدٌ [1]. 

أدرك المغيرة ة بن شعبة» ورَوَئ عن آبن عمرء :وابن أبي: اوفى» وأنسن» 
وعَرْفجة بن شُرّيح» ومصعب بن سعدء وأبي صادق الأزدي» وغيرهم. 


© 

0 
ف 
ل 
- 


ورَوّى عنه ابنه يونس» وإسرائيل» وزائدة» والثوري» وشعبة»ء وأبو 
الأحوصء وأبو عوانة» وابن عيينة» وغيرهم. 

قال أ :طالب عن احمد* أب يتعفون:الكبين اسبنه وفدان ويقتال” 
واقدء كوفي ثقةٌّء وقال ابن معين» وعلىيّ ابن المدينيّ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: 
لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات». يقال: مات سنة عشرين ومائة. 

هكذا قال الحافظ المزيّ في «تهذيب الكمال»» وتعقّبه الحافظ» فقال: 
بل بعدها بسنين؛ لأن ابن بين شيع منه» وكان ابتداء طلبه بعد العشرين» 


(5)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع .... إلخ_حديث رقم )١199(‏ 


وذكر مسلم في القاك أن سف ؤاقذه تولقته وقزان االو ا 

أخرج له السنّة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. برقم (070) 
و(54/) و(867١)‏ و(9675١).‏ 

[تنبيه]: قال النوويّ في «شرحه»: أبو يعفور هذا هو عبد الرحمن بن 
فرق ون لإظاس ابن يعقور !لأحيتر بوه رامل المستدرنه لقال الحائط 
في «الفتح»: قوله: «عن أبي يعفور» هو الأكبرء كما جزم به المزيّ» وهو 
مقتضى صنيع ابن عبد البرّء وصرّح الدارميّ في روايته من طريق إسرائيل» عن 
أبي يعفور بأنه العبديَ» والعبديّ هو الأكبر بلا نزاع» وذكر النووي في «شرح 
مسلم) أنه الأصغرء وتُعْقّبِ. انتهى'" . 

وممن تعقّبه أيضاً العينت فى «العمدة». فقال: «أبو يعفور»» واسمه وَقدان 
الْعَبْديَ الكوفيّ» والد 0007 98 يعقو يغ وايقال + السمة راقن والأول اشهن» 
وهو أبو يعفور الأكبرء وهو الصحيح» جزم به المزيّ وغيره» وزعم النوويّ أنه 
يعفور الصغير» عبد الرحمن بن عُبيد بن نِسطاسء وليس بشيء؛ لأن الصغير 
ليس مذكوراً في الآخذين عن مصعب. ولا في أشياخ شعبة. انتهى. 

وممن صرّح بأنه الأكبر الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»» حيث 
قال: «أبو يعفور»: هو العبديّ الكوفيّ» اسمه وقٌُدان» وقيل: واقد. وهو أبو 
يعفوين الكو الي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قال هؤلاء المحقّقون أن أبا يعفور 
هنا هو الأكبرء لا الصغيرء كما زعم النوويّ ككَُنْهُ فتبضّرء والله تعالى الهادي 
الميضواء السناة» 

[تنبيه آخر]: الظاهر أن يعفور غير منصرف؛ لأن فيه العلميّة ووزن 
الفعل. كما قال في «الخلاصة» : 

كَذَاكَ دُو وَرْذِ يحص الْفِعْلًا أَوْعَالِب كَاَحْمَدِوََمْلَى 


.5١9/” «الفتح»‎ )5( .1٠١8/١١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.١617“ ز[فة ١افتح الباري» لابن رجب كله /ا/‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حل لس لس طحت 
لكن الموجود في كتب الحديث بضبط القلم صرفهء ولم أر أحداً من 
الشرّاح تعرّض لهذا البحثء» والله تعالى أعلم. 
ه ‏ (مصّعَبٌ : بن سعد سَعْد) بن أبي وقاص الزهري» أبو زرَارة المدنيّ» ثقة 
["] (ت"7١1)‏ (ع) 0 فى «الطهارة» ”7/75 .051١‏ 
١‏ - (أبُوه) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابيّ الشهيرء مات ذه سنة (580) 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 


ثٌ 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كنْه» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» إلا أبا كامل» فما أخرج 
له ابن ماجهء وعلّق له البخاري. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه دنه ذو مناقب جمّةء فإنه من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
تعالى» وآخر من مات من العشرة المبشّرين وَقبنء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي يَعْفُورٍ) تقدّم آنفاً أن الصواب أنه الأكبر» وقدان» أو واقد (عَنْ 
مُضْعَبٍ بْنِ سّعْدِ) ابن أبي وقاص» أنه (قَالَ: صَلَيْتْ إِلى جَنْب أبِي) سعد طلفه: 
والجنب والجانب بمعنى واحدء قال 5 «اللسان»: «الْجَنْبُ) - بفتح» فسكون ‏ 
و«الْجََبَةً) محرّكّة و«الجانب»: شِقٌ الإنسان وغيره» تقول: قعدت إلى جنب 
فلانء وإلى جانبه» بمعنى» والجمع جُنُوبِء وجوانِبٌء وجَبَابٌء والأخيرة 
يَاكَوة: ا 

(قَالَ) مصعبٌ (وَجَعَلْتُ يَدَيّ) بالتثنية» وأراد باليدين الكفّين» من باب 


.59١/١ «لسان العرب»‎ )١( 


()-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأَيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرّكُوع .... إلخ-حديث رقم )١1949(‏ 


إطلاق الكل وإرادة الجزء (بَيْنَ رُكْبَتَىَ) بالتثنية أيضاًء والمراد أنه طبّق بين 
كفّيهء فجعلهما بين ركبتيه» كما فسّرته الرواية الآتية: «فْلّمًا ركعت شبّكت 
أصابعي» وجعلتهما بين ركبتيّ»» وفي رواية البخاريّ: «فطبّقتُ بين كفّ» ثم 
وضعتهما بين فخذي»» وفي رواية الدارميَ من طريق إسرائيل» عن أبي يعفور: 
«كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم نين 0 فصليتٌ إلى 
جنب أبي » فضرب يدي. ..» الحديث» فأفادت هذه الرواية مستند مصعب في 
فعل ذلك» وأولاد ابن مسعود 1-7 أخذوه عن ازيف 

(َقَالَ لي أبي: اضْرِبْ بِكَمَيْكَ عَلَى رُكْبَتَبْكَ) أي اجعل كمّيك على 
ركبتيك (قَالَ) مصعبٌ (نُمّ فَعَلْتُ ذَلِكَ) يعني ما ككرو ا وى تطبيق لفقي 
وجعلهما .بين الركبتين ١(مَرَه‏ أخْرّى) ظرف متعلّق بافعلتٌ» (قَضَرَبَ يَدَيّ) يعني أن 
أباه ضرب يديه تأديباً (وَقَالَ : 0 نهِينًا عن هَذَا) أي عن التطبيق» والفعل مبنيٌ 
للمجهول» وقولة: (وَأْونَا أن 5 نُضْرِبَ بالأكُفٌ عَلَى الرّكَبٍ) أي نضع أكمّنا على 
ركبنا . 

و«الأكفُ) ‏ بفتح الهمزة» وضمّ الكاف» وتشديد الفاء -: جمع كفتء 
كأفنُس جمع تَلْسء ويُجمع أيضاً على كُقُوفء كالفلُوسء قال الأزهري: 
الكفت: الراحة مع الأصابع» سُمّيت بذلك؛ لأنها تكفت الأذى عن البدت: 
انتهى. وهي مؤنئة على المشهورء وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى. 

و«الرّكب» ‏ بضمٌء ففتح ‏ جمع رُكبة» كعُرفة وغُرَفء قال في 
«القاموس»: «الركبة» بالضمٌ: موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي 
الساق» أو موضع الْوَظيْف والذراع» أو مَرْفِقَ الذراع من كل شيء. انتهى 
باختصار'". والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص وليه هذا متَّفقٌ عليه . 


)001( «الفتح) ؟/ااه. (؟) «القاموس المحيط» ١/5ل.‏ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١99/5[‏ و١٠١١‏ و١١١١‏ و9١5١](805ه),‏ 
و(البخاريّ) في «الصلاة» (740). و(أبو داود) فيها (2)075717 و(الترمذيّ) فيها 
(559)» و(النسائي) فيها (؟/ 2»)١80‏ و(ابن ماجه) فيها (2)41 و(عبد الرزّاق) 
فى المصئّفه) (907؟), و(الحميدي) في «مسنده» (2)0794 و(ابن أبي شيبة) في 
المصئفه» :)144/١(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (546 و2)045 و(ابن حبّان) 
في الاصحيحه) 2))١18/857(‏ و(أبو غرانة) ان (مسنده) (؟557/5١))2‏ و(الطحاوي) في 
«معانى الآثار» /1١(‏ 770)»: و(البيهقئ) فى «الكبرى» (؟/ 8). و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى» ,)١95(‏ انك زنط 0 اسئنه» .)778/١(‏ و(أبو عوانة) فى 
المسئدها ١8٠١08(‏ و09١8١),‏ ولاكر تفي فى (مستخرجه) ١١1/4(‏ و٠14١‏ 
و١481١١)‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان نسخ التطبيق» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
التالية - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): بيان أن التطبيق كان أوَلاً مأموراً به ثم ثُرك. 

- (ومنها): جواز النسخ في الشريعة» ووقوعه. 

؛ ‏ (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين» وسيأتي ترجيح القول 
بوجوبة. 

- (ومنها): تعليم الجاهل بسنّة الصلاة» وهو فيهاء فإن سعدا ص 
ضرب يدي ولده وهو راكع. 

5 (ومنها): إزالة المنكر باليد؛ عملاً بحديث أبي سعيد الخدري ؤَييه» 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» رواه مسلمء وأحمد» 
وأصحاب السئن . 

- (ومنها): أن الحديث يدل على نسخ التطبيق؛ بناءً على أن المراد 
بالآمر والناهي في قول سعد #5: «نهينا عن هذاء وأمرنا بالرُكب» هو 
النبي كَل وهذه الصيغة مختلفٌ فيهاء والراجح أن حكمها حكم الرفع» وهو 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأيّدِي عَلَى الركَبٍ فِي الرّكُوع .... إلخ_حديث رقم (1119) 


مقتضى صنيع الشيخين» حيث أخرجا الحديث في هذا الباب احتجاجاً به 
على هذا الحكمء وإلى هذه المسألة أشار السيوطي في «ألفيّة الحديث)»» 
حيث قال: 
وَلْيْغْط حَكمَ الرّفع في العرات لد «مِنّ السَّنَة) مِنْ صَحَابي 
كذ «أمنا» وكذا «كُنَانَرَى ‏ في عَهِيِو) أَوْعَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التطبيق: 

قال الإمام الترمذيّ كأَنْهُ: التطبيق منسوخ عند أهل العلم» لا خلاف بين 
العلماء في ذلكء إلا ما رُوي عن ابن مسعود َيه وبعض أصحابه أنهم كانوا 
تقوو العو اك 

وأخرج الإمام ابن المنذر بسنده حديث الباب» ثم أخرج بسند قويّ عن 
ابن عمر وكيا قال: الي مدي التطبيق -. 

ثم قال: فقل 5 ثبتت الأخبار عن رسول الله ككللِ أنه وضع يديه على ركبتيه 
8 ب 200000 والنهي عنه. 

ولا يقولنْ قائل: إن المصلي بالخيار» إن شاء طبّق يديه على ركبتيه» وإن 
شاء وضع يديه على ركبتيه؛ لأن في خبر سعد 5ه النهي عنه. 

قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله كَكلهِ أنه وَضْعّ يديه على 
ركبتيه» وأمر بذلك: عمر بن الخطاب» وعلىيّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمر ورء ثم أخرج آثارهم بأسانيدها . 

ثم قال: ورَوَينا ذلك عن عروة د بن الزبير» وسعيد بن ججبير»ء وعطاءء 
ومجاهدء والنخعئ» وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعي» وإسحاق». وأصحاب 
الرأي» وكل من لقيته من أهل 00 

وكان عبد الله بن مسعود ونه والأسودء وأبو عبيدة» وعبد الرحمن بن 
الأسود يُطْبّقون أيديهم بين رَكبهم إذا ركعوا. 

وقد روينا عن علي بن أبي طالب 5 قولاً ثالثاً من حديث عاصم بن 


)١(‏ راجع: «جامع الترمذيّ» 7/ ١١6‏ بنسخة «تحفة الأحوذي». 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


جإلورللبللللططلتبتبت تح-ت تت 


ضَمْرة» عنه أنه قال: إذا ركعت» فإن شئت قلت هكذا طبّقت» وإن شئت 
وضعت على ركبتيك. انتهى كلام ابن المنذر 74115" . 

وقال النووي كَنْهُ: مذهبناء ومذهب العلماء كافَةً أن السنّة وضع اليدين 
على الركبتين» وكراهة التطبيق» إلا ابن مسعودء وصاحبيه: علقمة» والأسود. 
فإنهم يقولون: إن السئة التطبيق؛ لأنهم لم يبلغهم الناسخ» وهو حديث سعد بن 
أبي وقّاص نه» والصواب ما عليه الجمهور؛ لثبوت الناسخ الصريح. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما عليه الجمهور من 
الصحابة» فمن بعدهم من أن التطبيق منسوخ» هو الحقٌ؛ لثبوت النسخ فيما 
أخرجه الشيخان من حديث سعد وَهء ولما أخرجه الترمذيً» والنسائئ عن 
مو ققة ‏ أنه قال قلت لكي ال كيه وامسكرا بال كن )ومو شن أن 
الراجح أن قول الصحابي: «من السنة كذا» يريد به سئّة النبى كل ولا سيّما 
من مثل عمر وَ#به» فهو مرفوع حكماً. 

ويُعتذر عن ابن مسعود ونه وأصحابه بأنه لم يبلغهم النسخ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال”" الحافظ ابن رجب كأنْهُ: أكثر العلماء على 
أن وضع اليدين على الركبتين في الركوع من سنن الصلاة» ولا تبطل الصلاة 
بتركه» ولا بالتطبيق. 

ورَوَى عاصم بن ضمرة» عن عليّ َه أنه مخيّرٌ بين أن يضع يديه على 
ركبتيه» أو يطبّق. 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى المنع من التطبيق» وإبطال الصلاة 
به؛ للنهي عنهء كما دل عليه حديث سعد َه منهم: أبو خيثمة زُهير بن 
حرب» وأبو إسحاق الْجُورّجانيَ» وقال أبو بكر بن أبي شيبة فيمن طبِّقَء ولم 
يَضّع يديه على ركبتيه: أحبٌ إليَ أن يُعيد. 


.١6/0 «الأوسط» “0.1503 (0) «شرح النووي»‎ )١( 
إنما ذكرت هذه المسألة وإن كان معظمها سبق في التي قبلها؛ لما فيها من الزوائد‎ )*( 
التي لم تذكر فيما مضى» فتنبه.‎ 


(0)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضّع الأيدِي عَلَى الرّكَبٍ فِي الرّكُوع .... إلخ-حديث رقم (1199) 


تقل إسحاق بن منصور عن أحمد أنه سُئل عن قول سفيان: من صلى 
بالتطبيق يُجزئه؟ فقال أحمد: أرجو أن يُجزئهء فقال إسحاق ابن راهويه كما 
قال: إذا كان به علةٌ. 

وحَمّل أبو حفص الْبَرْمكيَ من أصحابنا ‏ يعني الحنبليّة - قول أحمد على ما 
إذا كان به علٌَ فإن لم تكن به علّةٌ فلا ُجزئه صلاته إلا أن لا يعلم بالنهي عنه. 

وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق في رواية أخرى. 

فعلى قول هؤلاء يكون وضع اليدين على الركبتين في الركوع من واجبات 
الصلاة. 

وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يدل على ذلك» فإنه روي عن جماعة 
أنهم قالوا: إذا وضع يديه على ركبتيه أجزأه في الركوع» وممن رُوي عنه ذلك: 
سعد بن أبي وقّاص»ء وابن مسعودء وابن سيرين» ومجاهدء وعطاءء وقال: هو 
أدنى ما يُجزئ في الركوع. انتهى كلام ابن رجب كأنه!") 

وقال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه»: «باب ذكر البيان أن التطبيق غير 
جائزء بعد أمر النبى كَل بوضع اليدين على الركبتين» وأن التطبيق مَنْهِيّ عنه 
لا أن هذا من فعل المباح» فيجوز التطبيق» ووضع اليدين على الركبتين 
جميعاً» كما ذكرنا أخبار النبي كللِ في القراءة في الصلوات» واختلافهم في 
السور التي كان يقرأ فيها كَل في الصلاة» وكاختلافهم في عدد غسل النبي ِل 
أعضاء الوضوءء وكل ذلك مباح» فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهيٌ عنه» 
والسئة وضع اليدين على الركبتين». انتهى كلام ابن خزيمة كانه" . 

وتعقبه في «الفتح». فقال: وفيه نظر؛ لاحتمال حمل النهي على الكراهة. 
فقد رَوَى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضَمْرة عن علي ذَنه قال: (إذا 
ركعت فإن شئت قلت هكذاء - يعني وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت 
طَبّقت»» وإسناده حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما أنه لم يبلغه 
النهي» وإما حمله على كراهة التنزيه» ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

.7 83+3<+_97_7ب” <”<+7 ”<ب +757 
وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن ابن 
خزيمة كه احتجٌ بظاهر النهي المرفوع؛ فكيف يُعترض بالموقوف على 
المرفوع» فهل رأي الصحابيّ المخالف للنْصٌّ يعارّض به النصّ؟» ولا سيّما 
وقد خالفه الصحابة الآخرون» كعمر بن الخظاب. وسعدء وعائشة ور هذا 
من الغرائب. 

والحاصل أن ما قاله ابن خزيمة كأَنهُ من أن التطبيق غير جائزء وأن 
وضع اليدين على الركبتين في الركوع واجب هو الحقّء وقد سبق أنه مذهب 
جماعة من السلف. كالإمام أحمدء وأبي خيثمة» والجوزجانيّ» وغيرهم». 
فالنصٌ الذي عمل به هؤلاء الأئمة من الصحابة» فمن بعدهم هو الحقٌّ الذي لا 
مرية فيه» فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[فائدة]: حكى ابن بطال عن الطحاويّ» وأقره أن طريق النظر يقتضي أن 
تفريق اليدين أولى من تطبيقهما؛ لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع 
والسجودء وبالمراوحة بين القدمين» قال: فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في 
هذاء واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يُلْحَق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه 
قال: فثبت انتفاء التطبيق» ووجوب وضع اليدين على الركبتين. انتهى كلامه. 


م 


تَعَقّبه الزين ابن الْمْتيّر بأن الذي ذكره مُعارَض بالمواضع التي سّنّ فيها 
الضمء تع الع ل رك ل اا قال: وإذا ثبت مشروعية 
الضمٌ في بعض مقاصد الصلاة» بطل ما اعتمده من القياس المذكور. 

نعم لو قال: إن الذي ذكره ما يقتضي مَزِيّة التفريج على التطبيق» لكان له 
وجه . 

قال الحافظ: وقد وردت الحكمة فى إثبات التفريج على التطبيق» عن 
عائشة وِْيّناء أورد سيف في «الفتوح» من رواية مسروق أنه م فوانيك 
فاحايك بنا شل أن التطبيق من صنيع اليهودء وأن النبي كَلِ نْهَى عنه 
لذلك» د ع د سي دك ليل ا ا ل علد ل أ 
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(6)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَضع الْأيدِي عَلَى الرُكَبٍ في الرُكُوع .... إلخ-حديث رقم )1٠٠١(‏ 


في آخر الأمر بمخالفتهم. اي 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...١( 3‏ (حَدَنَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامء حَدَنَنَا أَبُو الأخوّصء فَالَ (ح) 
وَحَدََنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَكََا سُفْيَانُ كلَاهُمًا عَنْ أبي يَعْفُورِء بِهَذَا الإسْنَاد إِلَى 
َوْلِهِ: كَنْهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ مِشَام) البرّار المقرئ البغداديّ» له اختيارات في 
القراءات» ثقةٌ ]1١[‏ (ت9؟1) (م د) تقدم في «الإيمان» 174/1. 

١‏ (أَبُو الأَحْوَص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ متقنٌ» 
صاحب حديث [7] (ت79١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١6‏ 

2 أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنِيّء نزيل 
مكة» ثقة [١١٠](ت5”5؟)‏ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/١".‏ 

5 - (سْفْيَانُ) بن عبينة بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفيّ» نزيل 
ك1 كا كيك سه زناف فين كيان 11 (نسم 14 رع ) نفدم في الترب 
المقدمةة جذة عر #ر". 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أبي َعْفُورٍ) أي أبو الأحوص» وسفيان بن عبينة. 

وقوله: (بِهَذًَا الِإسْنَادِ) يعني إسناد أبي يعفور المتقدّم» وهو: عن 
مصعب بن سعدء عن أبيه . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذهء ساقها عبد الرزاق فى «مصئفه» (؟/ 
؟6) فقال: : 


)١865(‏ عبد الرزاق» عن ابن عيينة» القن يعفور» عن مصعب بن 


لق «الفتح» ؟/08.. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحججاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
للستت لس سنن 
سعدء. قال: صليت إلى جنب أبىء» فطبّقت» فقال: فئهانى أبى». وقال: قد كنا 
نفعله» فنهينا عنه. انتهى . ْ 000 
وأما رواية أبي الأحوصء فلم أجد من ساقها تامّةء فلينظر. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الركل: ٍ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْأَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 


هش 


 )..3‏ (حَدّنَناا" أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكبعٌ» عَنْ 

* عَنِ الرْبَيْرٍ بْنِ عَدِيٌّ؛ عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: 
َقْلْتُ بِيَّدَيّ مَكَذَاء يَعْنِي طَبِّقَ بِهِمَاء وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَمَالَ أبي : 

د َم ْنَا بالذكب). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. 

. (وكيع) بن الجرّاح تقدّم قبل باب أيضاً‎ - ١ 

٠‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنْ أَبِي خَالِدٍ) البَجَلىَ الأحمسيئ. أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
ثبت [4] (ت55١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص5949. 

3 - (الوْبَيِرُ : بْنُ عَدِيّ) المعدااي الياميَّ» أبو عدس الكوفيّ» ولي قضاء 
الري» ثقةٌ [4] (ت١17)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 478/85. 

ا" 2 قبله . 


إطلاق انك على الفعل وهو جائز في اللغة» وقد .2 أن دقال» تطلق 3 
على معان كثيرة» قد تقدمت: نظما . 

وقوله: (ثُمّ أمِرْنَا يالرّكَبٍِ) أي بوضع اليدين على الركب. 
الوكيل . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


(5) - بَابُ جوَازِ الِاثْمَاءِ عَلَى الَْقِبيْنِ ‏ حديث رقم (170) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

13 0..)) (حَدَّنَيِي'"© الْحَكمْ بن بن م مُوسَى » حَدَئنَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ» 
حَدَئنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ أبي خَالِوِءَ عن لبن علي عَنْ ُضعب إن سَْد بن أب 
وَقَاصٍِء قَالَ : سيت إلى جب أبي» فلم كفت طبخت أسَابِي» وجَعلُما ين 2 
ربت فَضَرَ ب يَدَيَّ» كلا صَلَىء قَالَ: قذ كُنَا تَفْعل هَذَاء كم أو نا أَنْ نَرْفْعَ إِلَى 
الركب). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي رُهير البغداديء أبو صالح الْمَطريَ»ء ثقةٌ 
[١٠1(ت775)‏ (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 591/557. 

# أفيشى دن توتيق) ون أنى :الحا النفه الكوفق دول الشنام 
مرابطأًء ثقدٌّ مأمون [8] (ت187 وقيل: )19١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

والباقون تقدّموا قبل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إلا الإضلمَ ما اسْتطعث وما يربق إلا لله عه كت وَل ث4 . 


(5) - (بَابُ جَوَارِ الاقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنَ) 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحيفاع :ان المذكور أول ٠١‏ الكتاب قال: 
 )085( ]١٠١[‏ (حَدَكَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَئا"" مُحَمَدُ بد بْنّ بَكرِ» 


0 حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِء وقاره في اللَْظِء كَل 

3 خْبَرنَا ابن جرَيْج» أخبَرَنِي 3 لير آنه سَعَ اوسا يَُول: قُلْنَا لابن 
ا ل اله هِي السَنّةٌ كَقُلَنَا لَهُ: إِنّا لَتَرَاهُ جَمَاءً 
بلجل 0 قَقَالَ ابن عباس : َل هي سْنَّةُ نيك كلهة). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». (؟) وفى نسخة: «حدّثنا». 


إفرة وفي نسخة : «بالرّجَل» بكسرء» فسكون: بمعنى القدم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (إِسْحَاقٌ ْنُ إبْرَاِيم) تقدم قبل باب. 
١‏ (محَمّد به بن بَكرِ) المُرْسَاننء أبو عثمان البصري» و [9] 
(مت:١٠)‏ رع( - ف «الإيمان» م 
(حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الْهُدليَ» أبو علي الخلال» 
نزيل مكة» ثقةٌ حافظ مصئّف [١1](ت187)‏ (خ مدت ق) تقدم في «المقدمة) 4/ 75. 
 :‏ (عبد الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيٌ» تقدّم ا 
6ائن خريح) عو : : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكيئ» ثقةٌ فقيه فاضلٌ» يدلّس ويرسل [1] (ت١15١)‏ (ع) تقدم ذ في «الإيمان» 1797/57. 
5 - (أَبُو الرْبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكئ» 
صدوقٌ يدلّس [4] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 191/4. 
 *‏ (طَاوس) بن كيسان الْحمْيريَ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليماني» ثقةٌ 
فقيهٌ فاضل [”] (ت5١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
 /‏ (ابْنُ عَبّاسِ) الحبر البحر مَ#ا تقدّم قريباً . 
لطائف هذا الإاسناد: 
ظ االندياة امن سذاتات: المكت كاه مؤلة هه يهان فزن نيما 
بالتحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهما بسبب اختلاف كيفيّة التحمّل» كما أوضحته 
غير مرة. 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبارٍء والسماع. 
(ومنها): أن فيه رواية 00 عن تابعيّ. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وَلِيْبه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 
عن أبي الزنين المكئ (أَنه سَمِعَ طَاوْساً يَقُولُ : قُلنَا لابن عبّاس) رقا أ 
كلمتاة (فِي الْاقْعَاءِ) أي في شان ا أي وضع الالحين علي العك ع 
السجدتين» وقوله: (عَلَى الْقَدَمَيْنِ) متعلّق ب«الإقعاء». أي سألناه هل هذه 
الْجلْسة سنةء أم بدعة مخالفة للهدي النبوي؟ (قَقَالَ) ابن عبّاس و#نا (هِي السّنّةُ) 


(5) - بَابُ جََازِ الِافْمَاءِ عَلَى الْمَقِبيْن ‏ حديث رقم )١17١*(‏ 


أنّث الضمير مع أن «الإقعاء» مذكّر؛ باعتبار أنه جِلْسة» يعني أن هذه الجلسة 
سنّة نبويّة» وتعريف جزأي الجملة يدل على الكمال» أي إنها سنة مرضيّة ؛ 
لثبوتها عن النبيّ كي فلا جفاء فيهاء والله تعالى أعلم. 

(هَقُلْنَا لَّهُ: إِنا لَتَرَاهُ جَمَاءً) بفتح الجيمء والمدّ: مصدر جفاء يقال: 
جفوتٌ الرجل أجفوه: إذا أعرضت عنهء أو طردته» وهو مأخوذ من جماء 
السيل» وهو ما ثَمَاه السيل» وقد يكون مع بُعْضء أفاده في «المصباح)""' . 

وقوله: (بالرّجُلِ) متعلّق ب١جفاءً»»‏ يعني أن الجلسة نعتبرها من جفاء 
الرَّجَلء وابتعاده, ورا قنة عن السئة» وان تمام البحث في معنى الإقعاء 
في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ كنْهُ: ضبطنا قوله: «بالرجُْل» بفتح الراءء وضم الجيم» أي 
بالإنسان» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلمء قال: وضبطه أبو عمر بن 
عبد البر بكسر الراء» وإسكان الجيمء قال أبو عمر: ومن ضَّمّ الجيم» فقد 
غَلِطَء ورد الجمهور على ابن عبد البرء وقالوا: الصواب الضمء وهو الذي 
يليق به إضافة الجفاء إليه. انتهى”" . 

وعبارة القاضي عياض كُدَنهُ: كذا رويناه «الرّجل)» بفتح الراء» وضِمٌ 
الجيم» وكذا قيدناه عن شيوخناء وقيّدناه في كتاب أنئ داود 0 الفقيه 5 
الوليد هشام بن أحمد» عن الغسّانيَ شيخناء عن أبي عمر بن عبد البرّ «بالرجْل) 
بكسر الراء» وسكون الجيمء يريد الجارحة» وكذا ألفيته أيضاً في أصل أبي عمر 
ابن عبد البرّء وبه عارضت»ء وقال أبو عليّ: كذا كان يقول أبو عمر فيهء 
ويقول: من قال بالرّجُل فقد صحّفه. ولا معنى له» قال أبو علىّ: ولم أسمعه 
قط إلا «بالرجٌل»» وكذا قيّده أبو على في أصله» وبه عارضت أيضا. 

قال القاضي: والأوجه عندي هو قول من يروي «بالرّجل)» كما قال أبو 
علئ» ويدلّ عليه إضافة الجفاء إليه في جِلّسته تلك المكروهة عند العلماء» وأما 
«البَجْل» فلا وجه له. انتهى كلام القاضي . 


.١9/65 «شرح النوويٌ»‎ )0( .٠١5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.45١- خ5٠ «إكمال المعلم» ؟/‎ )( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن ضبط «الرجل» بضم 
الجيم بمعنى الإنسان هو الصواب؛ لأنه أوفق بمعنى الجفاءء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(َقَالَ ابْنْ عَبّاسِ) يها رداً على توهّمهم كونها من جفاء الشخص (بَلُ هي 

سْنَّهُ نَيّكَ كلِه) أي فلا جفاء فيهاء » بل هي قربة إلى الله تعالى؛ لأن من فعل 
بالسنة؛ اتّباعاً له يلل فقد اهتدى. و » قال تعالى : #كَلْدِيت عَامَنُوا بد 
عَرروة دصرو وأتبنها الود الذي ِل مع وكيك هم الْممْلحون» اد 
/1٠]ء‏ وقال ييل : #وَأتَِعو: ل كم تَهْتَدُون4 [الأعراف: 158]» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصّف كاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١٠١/5[‏ (05). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(845): و(الترمذي) فيها (187): و(أحمد) في «مسنده» (01/1: و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١847(‏ و1891١)»2‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 2)١187(‏ 
والله تعالى أعلم. | 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في معنى الإقعاء: 

قال القرطبيّ كُثنهُ: قال أبو معُبيد: الإقعاء: هو أن يُلْصِقَ الرجل أَلْيَتَي 
بالأرضء ويّنصِب ساقيه» ويضع يديه بالأرض» كما يفعل الكلب» قال: وفي 
تفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين نظر. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا نظر فيه؛ إذ هو تفسير ابن عبّاس وَويّاء حبر 
الأمة وبحرهاء فتبضّر. 

قال: وقال ابن شميل: الإقعاء: أن يَجلس على وَرِكَيهء وهو الاحتفاز 
والاستيفازء وخكى عن الثعالبت أنه قال فى أشكال الجلوس عن الأئمة: إن 
الإنسان إذا ألصق عقبيه بألبتيه» قيل : إقعائٌ وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد 
أن يثور للقيام قيل: جتنو وانمضي رهد التتقواف فإذا السك الس 


(5) - بَابُ جوَازِ الِاقْمَاءٍ عَلَى الْعَقِبيْنِ - حديث رقم )17١(‏ 


بالأرض» وتوسّد ساقيه قيل: فرطشء كذا وقعء وصوابه فرشطهء بالفاءء 
وتقديم الشين المعجمة» والطاء المهملة» وقد ذكره أبو عبيد في «المصنّف». 
قال القاضي عياض: والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن 
عبّاس هْها: إنه من السئّة. الذي فسّره به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين 
نين السجدتي .وكدااجاء ففسرا هن ابن عتاس يا : «نمن االسنة أن تمس 
عقبيك أليتيك»» وقد روي عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا 
يفعلونه. انتهى 

وَفاك النووي كأَنهُ: (اعلم): أن الإقعاء ورد فيه حديثان» ففي هذا 
التخدية إنة مس وفيى حديث آخر النهي عنه» رواه الترمذيّ وغيره» من رواية 
علي َنهء وابن ماجه من رواية أنس ذ#ئه. وأحمد بن حنبل من رواية سمرة 
وأبي هريرة وها والبيهقيّ من رواية سمرة وأنس واه وأسانيدها كلّها ضعيفة. 

وقد اختَلّف العلماء في حكم الإقعاء» وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه 
الأحاديثء. والصواب الذي لا مَعْدِلَ عنه أن الاقعاء نوعان: 

[أحدهما]: أن يُلْصِى أليبه9) بالأرض» ويَنصِب ساقيه» ويَضَّع يديه على 
الأرضء كإقعاء الكلب» هكذا فسّره أبو عبيدة» معمر بن المثنّى» وصاحبه أبو 
عبيد» القاسم بن سَلُام وآخرون من أهل اللغة» وهذا النوع هو المكروه الذي 
ورد فيه النهي . 

[والنوع الثاني]: أن يَجْعَل ألْيَتَيْهِ على عقبيه بين السجدتين» وهذا هو 
مراد ابن عباس هه بقوله: «سنة نبيكم يلها وقد نَصّ الشافعي أنه في 
«البويطيّ»» و«الإملاء» على استحبابه في الجلوس بين السجدتين» وحَمّل 
خديث ابن عباس وها عليه جماعات قن المختقين: :متهم الببهقن» والقاضي 
عياض» وآخرون ‏ رحمهم الله تعالى -. 


لل «المفهم» فضت 

(؟) «الألْيَةُ»: أليّةَ الشاة» قال ابن السّكّيت وجماعة: لا تُكسّر الهمزة» ولا يقال: ليد 
والجمعٌ أَلَيَاتَء مثل سَجْدَة وسَجَدَات» والتثنية: أليان بحذف الهاء على غير 
قياس 2١‏ وبإثباتها فى لغة على القياس . انتهى . «المصباح» /0*. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1" 


قال القاضي: وقد رَُوِيَ عن جماعة من الصحابة والسلفء أنهم كانوا 
يفعلونة» قال: وكذا جاء مفسّراً عن:ابن عبان و : «من السنة أن تمس 
عقبيك ألْييك»: هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس '#اء وقد ذكرنا 
أ لاوس طلى التساء تن لساري ين السيد .زد نعل شوق 
الأشهر أن السنة فيه الافتراش . 

وحاصله أنهما سنتان» وأيّهما أفضل؟ فيه قولان. 

وأما جِلْسَةُ التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش» وجلْسة 
التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعيّ انف وقد سبق بيانه مع 
مذاهب العلماء ‏ رحمهم الله تعالى. انتهى كلام النوويّ 155" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب في تفسير الإقعاء 
المذكور في حديث الباب أن يجعل أليتيه على عقبيه» وهما منصوبتان» وهذه 
الكيفيّة ا الصلاة لا كراهة فيهاء وأما الإقعاء الذي ورد فيه النهي» فهو 
أن يُلْصِق أَلْيتيه بالأرض» ويّنصِب ساقيه» ويَضّع يديه على الأرضء» كهيئة 
جلوس الكلبء» فهذا تفصيل المسألة. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجخع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا الإضلمح ما طعت وما يََفِيقٍ إِلَّ يمه عَكّهِ وَكَتْ و 


 )0(‏ (بابُ تَحريم الْكَلَام في الصَّلَاة وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيه) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3 (لاله) ‏ (حَدَكَنَا(" أ ُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بن الصَبّاحء وَأَبُو تكر إن 
أبي شَيْبَة وَتقَارََا فِي لَفْظٍِ الْحَدِيث قَالَا: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيل 0 إِبْرَاهِيمَ» عن 
باج العاف عن يحتى ني لي كخرء عن هق بن أي توق قط أ 


ص 


سَارِء عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَم السّلَمِىَء كَالَ: بين" نا أَصَلَّي مَعَ م رَسُولٍ الله يكلله إذْ 


. (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا»‎ 200 .١9/6 «شرح النووي»‎ )١( 
. وفى نسخة: «بيئما»‎ )9( 


(0) -بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاٍ» وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِِ حديث رقم )17١4(‏ 


9 عطس 1 مِنّ الْقَوْمء فَمَأ فَقَلتٌ: يَوْحَمُكَ الله فَرَمَانِى الْقَومُ أَنَصَارِجِمْء كَمَأ فَقَلَتٌَ: 
ل د كه سرام ل 82 كه مه عع سل 34 ار م كه مه > - 
وَانُكُلَ مياه مَا شَأَئَكُمْ تَنظرُونَ إِلَيَ؟. نَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِبِهِمْ عَلَى أَنْحَاذِهِمْ 


2 م 0 يك عو 2 مو ا 6 رو ل ل سن فا وي 8 
فلما رأيتهم يصّمتونني ؛ لكني سكت,. فلما صَلى رسول الله ولو بابي هو وأمي » 
مَا رَأَيْتُ مُعَلَْما قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنُْ فَوَاللَهِ مَا كَهَرَنىء وَلَا ضَرَبَنى, وَلَا 
2 ج40 مه 20162 ا 0000 099 ا 3 0 ا 
شتمني ١‏ قال : «إِنْ هذه الصّلاة» لا يَصَلح فِيهَا شئة مِنْ كلام الناسٍ. إنمَا هو 


ليح وَالتَكبيرٌء وَقِرَاءةٌ الُْرْآنِه. أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ الله يك قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى 
ني حَدِيتُ عَهْدٍ بجَامِلِيَةِ وَقَدْ جَاء الله بِالإسْلَام» وَإِنَّ مِنَا رجَالاً يَأنُونَ الْكُهّانَ 
قَالَ: «مَلا تَأَتَهِمْ» قَالَ: وَمِنًا رِجَالٌ يَكَطَيَدوَقَ) قَالّ: دذَاكَ شئءة يَحِدُونَهُ في 
صُدُورِهِمْ قلا يَصدَنْهُمْ - قَالَ ابْنُ الصّبّاح”" -: قلا يَصدَنْكُم) قَالَ: قلت وَمِنَا 
رجَالُ يَشُلُوو قَالَ: «كَانَ نَبئّ مِنَّ الأَنبِيَاءِ ب 5 فَمَنْ وَاَىَ خَطَّهُ قَذَالََك قَالَّ: 
وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ تَرْعَى عَنّماً لي قِبَلَ أُحُْدِء وَالْجَوَانيةِ» فَاطَلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَِذَا 


الل و مه ع شاة 0 7 2 وَأ وعم 6 حى د آ ا يَأَيم 1 7 
يب قد ذهب بشاةٍ مِن غنوهاء وأنا رَجل مِن بَني أدم» أسف كما يَأسَفُونَ لكني 
هيدو 3 0 

0-7 5-6 وو ب 


5-5 - 2010 2 7 لاا 2 4 م :5 0-4 25 7 1 
صكةء فَأت كت رسول الله كه فُعَظمْ ذلك علي . 2 يَا رَسول الله » 
2 0.2 7 0 ب ده 2 0 ا 200 ٠‏ سس جم هن 
أَقَلَا أَعَيَقُهًا؟ قَالَ: «انْتَيَى بها تَأَنَيْتُهُ بهَاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: فِى 


0 
م 


2 م مه جه سام و 07 م 8ه هم 2 م سن 
السَّمّاءِء قَالّ: «مَنْ أَنًا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللوء قَالَ : «أَعْيَفْهَاء فَإِنَهَا مَؤْمِنَةٌ)). 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ يق جع ؛ محمد بن الصّبّاح) الدُولابى البغدادي» ا كل ]٠١[‏ 


(ت777) (ع) تقدم في «المقدمة؛ ه//ا7. 

١‏ ب<أبي كر دن أب 'شَبَية) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطىئ الأصلء» ثقة حافظ مصتف ]1١٠١[‏ (ته770) 
(خ : دس ق) تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

)١(‏ وفى نسخة: ١يُصَمُنُوني)‏ بالإدغام» وبدونه. 
(؟) وفي نسخة: «ثم قال». (©) وفي نسخة: «وقال ابن الصبّاح». 
(5) وفي نسخة: «فقلت». 


البحر أأمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مم3 تتاةاا0ة0اا0ا0ا0اةاةاةاةااااااااااااا 
 *‏ (إِسْمَاعِيل بْنْ 0-0 بن مِفُسم الأسديّ مولاهمء 1 بشن الى 
المعروف بابن عُلَية 0 7 نت حافظ [4] (مت*9١2)1‏ عن م سنة ة (ع) تقدم في 
«المقدمة) ”7/". 
(حَجَاحٌ الصّوّاف) هو حجاج بن أبي عقبماق ميسزة» أو سالم 
الكنديّ مولاهمء أبو الصَّلت البصري» ثقة ثقةٌ حافظ [] (ت"4١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ."١8/657‏ 
(يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ) واسمه صالح بن المتوكل الطائي مولاهم. أو 
نصر البصري» ثم م اليماميّ. 7 0 يلس ويرسل [ا(ت؟؟7١)‏ أ قبل ذلك 
رع( 07 5 000 المقذمة) ج71 ار 
هلال بن 8 ميمونة, حل بن أبي هللال» العامري 00 المدنيٌ» وبعضهم 
نسبه إلى جدّه فقال: ابن أسامة» ثقة [5]. 
رَوَى عن أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن أني عمرة وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» وأبى ميمونة المدنىٌ. 
ورَوَّى عنه يحبى بن أبي كثير» وزياد بن سعدء ومالك» وفليح» وسعيد بن 
أبي هلال؛ وعبد العزيز بن الماجشون. 
قال أ حاتم: شيخ - حديثه» وقال النسائيّ : ليس به بأس: وقال 
الدارقطني : هلال بن عليٌ ثقَة) وقال مسلمة في «الصلة»: ثم ثقة قديم» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»). 
قال الواقديّ: مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (510) 
وكزْره» و(؟87١١٠)‏ و(1855١).‏ 
 *>‏ (عَطَاءٌُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ» أبو محمد المدنيٌ» مولى ميمونة» ثقةٌ فاضل» 
صاحب مواعظ وماد : من صغار ["؟] «ت45) أو بعد ذلك (ع0 تقدم في 
«الإيمان» .7١17/755‏ 
4 (مَعَاوِيَةٌ بر بْنُ الْحَكُم السّلَمِي) هو: ل ل 


صخر بن الشّرِيد بن رَبَاح بن يقظة بن عُصِيّةَ بن خُمَاف بن امرئ القيس بن 


(0)- بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاق وَنَسْخ مَا كَانَ ِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم )17١4(‏ 


بهئة بن سُلَيم بن منصور"' السَّلّميَ الصحابي 5ه . 

رَوَى عن النبيّ يِه وعنه ابنه كثيرء وعطاء بن يسارء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» قال التشاري : له صحبة» يُعدَ في أهل الحجازء وقال أبو عمر 
ابن عبد البرٌ: كان ينزل المدينة» وتشكن فى بت سلييه له عن النبي وك 
حديث واحدٌء فى الكهانة» والظّيّرة» والخظء وتشميت العاطس. وعتق 
العازية فق اتحديه لبان قال حجن الناس له سيافة ع ين أب كليو 
عن هلال 5 ميمونة» عن عطاء. عنه» ومنهم من يُقَطعهء فيجعله أعافية. 

قال الحافظ؟ وله عدي آخرع م طريق ابنه كتين ين معاوية» عنه”'. التهى: 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

[تنبيه]: «السَّلّمىَ؛ ‏ بضمٌ السين المهملة» وفتح اللام : نسبة إلى 
سُلَيم بن منصور بن عكرمة بن حَصَّمَّة بن قيس عَيْلان بن مُضَرء وهي قبيلة 
مشهورة» قاله في «اللباب)”" . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئّف نُك وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتفاقهما في صيغة الأداء» وفيه التحديث» والعنعنة. 

" - (ومنها): أن قوله: «وتقاربا فى اللفظ» فيه إشارة إلى أن شيخيه بينهما 
اعغلذف :تل فلن الحديث كله اليه اللسفال قب وقد أخيرك إلى 
هذه القاعدة في قولي: 

وَلَوْ رَوَى عَنٍ الشّيُوخ ما انَمَْ مَعْنَى حَدِيئِهِمْ وَلَفْظهُ افْتَرَقْ 


عو وه 


رع ع ع؟ ع واس سابع مهاء 2 رعو 0 جره وق أن 


.١١57/8 راجع في نسبه: «تحفة الأشراف»‎ )١( 

(0) هو ما ذكره في «الإصابة» ١١8/5‏ فقال: وأخرج البغويّ من طريق يعقوب بن 
محمد الزهري»؛ عن أسد بن موسى. عن ضِمَار بن حُميدء عن كثير بن الحكم 
السُلميّء عن أبيه» قال: كنا مع النبي كله فأنزى أخي علي بن الحكم فرسا له 
خندقا. .. فذكر الحديث. 

(9) «اللباب في تهذيب الأنساب» 555/١‏ -447. 


5 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كك و كسس سس سس لاست 
مُبَيّناً وَإِنْ يَكْنْ قَدْأَجَمَلَهْ بِأنْأَسَارَ لِلْمُرَادٍ جَارَلَهْ 
فَقَالَ قَدْ تَقَارَبُوا في اللَّفْظِ أؤ وَانَحَدَ الْمَعْنَى كَحَقَّْ مَا رَأَوَا 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي» والصحابيئ» فما أخرج له الترمذيٌ؛. وابن ماجه»ء وأخرج له 
البخاريٌ في «جزء القراءة». 

: (ومتها): أنهم ما بين مدنيين» وهم: هلال» وعطاءء ومعاوية, 
وبصريين» وهم: إسماعيل» وحجاجء ويحيى» فهو بصري» يماميّ» وبغدادي. 
وهو أبو جعفرء وكوفيّ» وهو: أبو بكر بن أبي شيبة. 

(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : يحيى» عن 

هلال» عن عطاءء ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة. 

5 (ومنها): أن صحابيه ذه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستة إلا هذا الحديث, والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكُمِ السَّلَّمِيّ) بضم. ففتح: : نسبة إلى سَلِيمٍ أحد 
أجداده» أنه (قَالَ : بَيِنَا) وفي نسخة: «بينما»» وقد 7 تقدّم البحث فيها مستوفى 
غير مرّة (أَنَا أصَلّي مع رَسُوٍ لله يه إِذْ عَطَسَ) بفتح أوله وثانيه» يقال: عَطْسَ 
عَظْساًء من باب ضَرَّبَء وفي لغة من باب قَتَلَ» والْمَعْطِسُ وزانَ مَجَلِس: 
الأنف» وعَطسّ الصبخ : انار على الاستعارة» قاله الفيّومه2©. (رَجُلّ) بالرفع 
على الفاعليّة (مِنَ القَوْم) متعلّق بصفة ل«رجل» (فَقُلَتُ: يد 0 حَمَك الله) إنما قال له 
ذلك لأنه ود أمره به» ففي رواية أي داود: «قال: لما قرت على رسول الله ككل 
عُلَّنْتُ أموراً من أمور الإسلام» فكان فيما عُلَُمتُ أن قال لي: إذا تحطست 
فاحمد الله وإذا عطس العاطس. فَحَمِدَ الله» فقل: يرحمك الله قال: فبينما 
أنا قائم مع رسول الله يكهِ في الصلاة» إذ عطس رجلء فَحَمِدَ الله فقلت: 
يرحمك الله رافعاً بها صوتيء فرماني الناس بأبصارهم. ..»» الحديث. 


.5١6/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


0 بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاٍء وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيَهِ ‏ حديث رقم )١17١4(‏ 


(قَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ) قال الطيبي كأَنْهُ: أي أسرعوا في الالتفات 
إل وتقوذ النعين ف استعين من "زهي السهمة انتهى: 
وفي رواية النسائيئ: «فحدّقني القوم بأبصارهم»» من التحديث» وهو شدة 
النظرء والمراد أنهم نظروا إليه نظرةً منكرة؛ إنكارا عليه في تشميته ذلك 
العاطس في الصلاةء» وهو لا يجوز؛ لأنه من 0 الناس» ركلدم: الناس في 
الصلاة لا يجوز (فَقُلْتٌ: وَاْكلٌ ان لوا تسرف تدةتوثدافة والتسة مداء 
الْمتَفبَع عليه» نحو وازيداه» أو الْمُتَجَع منه» نحو واظهراه. 
و«الثكل» بضم م الثاء المثلّثة» وسكون الكاف» وبفتحهما لغتان» كَالْبُْخُلء 
وَالْبَخَلِء حكاهما الجوهري وغيره» وهو فقدان المرأة ولدهاء يقال: تُكلته أمه 
بكسر الكاقف» من باب تت :-فقدتةة واتكله الل تعالى امه وامرأة تكلي» 
وثاكل» قاله النووي”"' . 
وقال في «المصباح»: تكلّت المرأة ولدها تكلا من ياف تيك اققلتف 
والاسمة التُكلُ وان قُفْلِء فهي اكل» وقد يقال: اقل وتَكُلَى» والحي " 
ثوَاكل» وتَكَالَىء وجاء ع مِتْكَالٌ أنفيا بكسر الميم : أي كثيرة الكل ويعدذى 
بالهمزة» فيقال: أثكلها الله ولدَّهًَا. اننهى”". 
و«شُكل» منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة» و«أمياه) بضم الهمزة» 
وتقديد المي املد أثيء وهو مضاف إليه اتُكُلَكء ومضاف إلى ياء المتكلم 
المفتوحة» وزيدت الألف لمدّ الصوت» وأردف بهاء السكت الساكنة الثابتة في 
الوقف المحذوفة في الوصل» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
وَمُنْتَهَى الْمَنْدُوبٍ صِلْهُ بالأيفك مَبْلُوُمَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا ذف 
إلى أن قال: 
وَوَاقِهَاً زِدْ مَاءَ سَكْتٍ إِنْ ترد وَإِنْ َضَا قَالْمَدٌ وَالْهَا لا تَرِدْ 
فكأن معاوية ويه قال: وافقدان أ ولدها ‏ يعنى نفسه ‏ وذلك لعلمه 
بأنه فعل في الصلاة فعلاً منافياً لها . ْ 


.1٠١55/7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.87 /١ فرق «المصباح المنير»‎ .٠١ /5 زفق ااشرح النووي»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
4 اوور لس سسا سح سا 10 ااا ا الاك الاك 


(مَا شَأَنكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَ ؟) «ما» استفهاميّة مبتدأ خبرها «شأنكم»» وفي 
رواية النسائي: «ما لكم تنظرون إليَ؟' (فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَبْدِبهِمْ عَلَى أَنْحَاذِهِم) 
وفي رواية النسائيّ : «فضرب القو م بأيديهم على أفخاذهم», وإنما فعلوا ذلك 
كن اكد حا 

قال القرطبي ا : يَحْتَمِل أن يكون هذا الفعل منهم قبل نهي النبى كلل 
عن التصفيق» 0 بالتسبيح» ويَحْتَمِل أن يقال: إنهم فَهِموا أن التصفيق 
المنهيَ عنه إنما هو ضرب الكفّ على الكفت, أو الأصابع على الكف. ويبِعَْدٌ 
أن تسمن :من "ضرت علق فخذه وعليها ونه يصقا > ولهذا قال اتجيلنا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم»» ولو كان يسمّى تصفيقاً لكان الأقرب في 
اللفظ أن يقول: يُصمُّقون. لا غير. انتهى0' . 

وقال النووي 5 يَعْلنُهُ : وفيه دلبل عل واد الفعل القليل في الصلاة» وأنه 
لا تبطل به الصلاة» وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. انتهى”". 

(قلمًا َأَيْنهُمْ يصَمتُونَنِي) بضمٌ أوله. وتسّديد الميم» أو تخفيفهاء من 
التصميت»: أو الإضمات» قال القيومى : صَمْتَ صَمناًء«-من بات قتل: سكت» 
ومسوتاء 1 فهو صامت». وأصمته غيره» وريما استعمل الرباعئ م 
ع © ١‏ 

وقال المجد: الصَّمْتٌ والصٌّمُوتٌ. والصّمَّاتٌ: السكوتء كالإصمات» 
والتصميت» قال: وأصمته. وصّمته : : أسكته لازمان متعذيان. 5 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذكر أن المناسب لما هنا التعدي» 
من الإصمات, أو التصميت,ء وهو بنونين الأولى نون الرفع» والثانية نون 
الوقاية» كما قال فى «الخلاصة»: 

وَقَبْلَ يا النَفْسٍ مَعَ الْفِعْلٍ الْثُرِمْ نون وِقَايَةٍ وَدلَهٍ ليوي» فد تكلم 


ويجوز إدغام نون الرفع في نون الوقاية» كقوله تعالى: « موق 
و#تأمروق». 
فق «المفهم» 8 زع شرح النووي» .٠١/0‏ 


(*) «المصباح المنير» "55/١‏ 7517. (5) «القاموس المحيط» .١167/١‏ 


49 - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلاق وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ باح حَتِهِ ‏ حديث رقم (4 ٠‏ )2 


وفي بعض النسخ: «يُصمتوني» بحذف إحدى النونين» والصحيح أنها نون 

وقوله: (لَكني سَكَت) ل تك جواب ل«لماف أي فلّمًا 
رأيتهم يصمتونني أردت أن أخاصمهم » ؛“الكنن شكدت عن ذلك 

وقال الطيبى كُلَنْهُ: قوله: الكني سكت" هكذا في الأصول على ما ذُكر 
في المتن» ولا بد من تقدير جواب الماك ومستدرك «لكن»؛ ليستقيم المعنى» 
فالتقدير: فلما رأيتهم يصمتونني عُضِبتٌ وتغيّرتٌ» لكني سكت» ولم أعمل 
بمقتضى الغضب . انتهى37' . 

وقال الشوكانيٌ وه : : قال المنذري كأَنْهُ: يريد لم أتكلمء »؛ لكي سكتٌ» 
وورود «لكن» هنا مشكل ؛ آنه لد بل أن يتقذمها كلام مناقض لما يعدها» نحو 
ما هذا ساكتاً. لكنه متحرّكٌع أو ضدٌ له نحو ما هو أبيض» لكنه أسود. 

سكت متكت فيكرن الاستدراك 5 وهم ثبوته» مثلُ ما زيدٌ شجاعاًء لكنه 
كريمٌ؛ لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان» فالاستدراك من توهّم نفي 
كرمه. 

ويَحْتَمِلٌ أن تكون «لكن» هنا للتوكيد» نحو لو جاءني أكرمته» لكنه لم 
يجىئ» فأكٌدت «لكن» ما أفادته «لو) 31 5 وكذا في الحديث أكّدت 

0 

«لكن» ما أفاده ضربهم: من ترك الكلام. ١‏ : 

فنعا لي رول الله عَللِنه) أي 5-0 من صلاته. قال الطيبيّ ونه : 
جواب «(لَمّا) قوله: «قال: إن هذه الصلاة... إلخى وقوله: «فبأبى هو وأمّي) 
إلى قوله: «قال» معترضٌ بين «لَمّاه وجوابها. انتهى كلام الطيبيَّ» وتبعه ابن 
حجر الهيتمئ» وقال: واعتّرض بينهما بما فيه غاية الالتئام والمناسبة لهما. 
اهن . 

وقال ميرك: الأولى أن يقال: جواب قوله: «فلّمًا صلّى... إلخ» 


.١١557/77 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.”ا/١/7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


محذوف. وهو ما دل عليه جملة «فبأبي هو وأمي ما رأيت معلّماً... إلخى 
أي اشْتََل بتعليمي بالرفق» وحسن الكلام. انتهى''". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأحسن تقدير جواب «لمّا) بما وقع في 
الرواية الأخرى» أي «دعاني... إلخ». فقد وقع ذلك فيما أخرجه النسائيّ» 
ولفظه: «فلما انصرف رسول الله كه دعاني بأبي وأمي هو... إلخ»» وإنما 
امشعسنك هيدا أن شير ها فس د الوارد بالوارد» ومعنى «انصرف» أي سلم 
من صلاته. 

(َبأَبي هُوَ وَأَمّي) قال الطيبئ كنه: هذه الفاء كما في قوله تعالى: #ثَلا 
تَكُنَ4 في قوله تعالى: #وَلقَدَ ْنَا مُوسَى الْحكنّب قلا تَكْن في مير ين لَقَايهك 
وَحَعَلْنَهُ هدّى ل إِسْرِيلَ 46 [السجدة: *0]7 فإنه عطف 9وَحَعَلئَهُ4 على 
#مَائنَا#» وأوقعها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. انتهى. 

وقوله: «بأبي هو وأمّي» الجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف خبر لاهو) 
دما عليه.» أي هو مفدي بأبي وأميّ . ١‏ 


َه م 
ا و م 2 


(ما) نافية (رَأَيْتُ مُعَلْماً قَبلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَّنَ) بالنصب مفعول ثان لارأيتُ» 

إن كانت علميّة أو منصوب على الحالء» إن كانت ا أي ما علمت» أو 
0 50 ما م 75 0 

ما ابصرت قبله وَل ولا بعده معلما أحسن منه» وقوله: (تعليما) منصوب على 
التمييز» أي من حيث التعليم (مِنْه) كلةِ متعلّق بلأحسن». 

ثم بين حسن تعليمه كَل بقوله: (قَوَاللِ مَا كَهَرَنِي) «ما» نافيدٌ و«كهر) من 
باب مَنَعَ» قال أبو محبيد: الْكَهْرٌ: الانتهارء وقيل: الْعْبُوسُ في وجه من يلقاه. 
انتهى . 

وقرأ ابن مسعود ذله : لكأم اليم فلا لْنْهَرَ 402 [الضحى: 4] بالكاف. 

والمعنى هنا: أنه لم ينتهرني» ولا أغلظ لى القول. ولا استقبلنى بوجه 
عَبُوس على ما فعلتٌ من المخالفة في الصلاة. 

(وَلا ضَرَبَنِي) تأديبا على ما أسأت في صلاتي بقولي: يرحمك الله (وَلا 
شَتَمَنِيء قَالَ) كله وهو جواب «فلما صلى. . . إلخ» على ما قاله الطيبي» 


.579 7/7 راجع «المرعاة»‎ )١( 


0) - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَّام في الصَّلَاو» وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيْهِ ‏ حديث رقم (1705) 


وعلى ما قاله غيره جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً» كأنه قيل له: ما الذي قاله لك 
فى تعليمه الحسن؟. فقال: «قال: إن هذه الصلاة... إلخ2. 

وفى بعض «النسخ» اثم قال»» وهو واضح. 

(«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة) وفي رواية النسائيئ: «إن صلاتنا هذه»» والمراد مطلق 
الصلاة» فيشمل الفرض والنفل (لا يَصْلّحُ فِيها شَئْء) وفي رواية : «لا يحلا 
وقوله: ايصلح بصم + إثادم رنسحياء يقال: صلج الذي رع من باب 
قعل» وصلاحاً شك وصَلّح يَصْلْحُ بضم م اللام فيهما لق وهو خلالاف فَسَدَ 
ا يَصْلَّحُ بفتحتين لغة ثالثةٌ أفاذه الت 01 
ومحاوراتهم. 

قال الشوكانيى 5 يذه : : و«كلام الناس» اسم مصدر يراد به تارةً ما يتكلّم به 
على أنه مصدر بمعنى المفعول» وثارة يراد به التكليم للغير» وهو الخطاب» 
والظاهر أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب. انتهى”". 

ردك ال اي ا النسائىٌ 2 : ال هذه ا ذكر 
الصلاة دون الصوم. فجاءت شريعتنا بعكس ذلك 

وقال ابن بال كأَنْهُ: إنما عيب على جُريج عدم إجابته لأمه» وهو في 
الصلاة؛ لأن الكلام في الصلاة كان مباحاً في شرعهم» وفي 3 لا يجور 
ل لإجابة 0 إذ لا طاعة و ا 0 


الذي 0 في م وهو معدا خبره «اتسبيح. . إل و وفي 77 الإنما 
هي التسبيح». أي الصلاة. وقوله: (أَوْ كما قَالَ رَ ول الله عه ) «أو» للشكٌ من 


الراوي» وهو معاوية بن الحكمء أو من دونه» اقابية كرا واحتياطاً في 


الألفاظ النبويّة» والله تعالى أعلم. 


)01 «المصباح المنير) ١//ه:".‏ (0) «نيل الأوطار» 7/7 .7١١‏ 
(0) «زهر الربى في شرح ا لمجتبى») .١7/*‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال النوويّ كَنْهُ: معنى قوله: (إنما التسبيح... إلخ»: هذا ونحوه» فإن 
التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة» وغير ذلك من الأذكار مشروع فيهاء 
فمعناه: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم» وإنما هي التسبيح» 
وما في معناه من الذكر والدعاءء وأشباههما مما ورد به الشرع. انتهى . 

وقال الشوكاني كُلَْهُ: قوله: «إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» هذا 
الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة» وقد تمسكت به 
الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية» والهادوية. 

ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية» وأذكار مخصوصة في 
الصلاة» مُخْصّصة لعموم هذا المفهوم. وبناء العام على الخاص متعين» لا سيما 
بعدما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة» كما قدمناء وأكثر الأدعية والأذكار في 
الصلاة كانت بالمدينة» وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد» فما وجه امتناعهم 
من التخصيص بغيره؟ وهذا واضح. لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم» 
ولكن المتعصّب أعمى» وكم من حديث صحيح» وسنة صريحة قد نصبوا هذا 
المفهوم العام في مقابلتهاء وجعلوه معارضاً لهاء وردّوها به» وَعَمَلُوا عن بطلان 
معارضة العام بالخاصء؛ وعن رجحان المنطوق على المفهوم. إن سَلِمَ 
التعارض. انتهى كلام الشوكانيّ كثَنهُ. وهو تحقيقٌ نفيسٌء» والله تعالى أعلم. 

قال معاوية بن الحكم َه (قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي حَدِيتُ عَهَدٍ 
بِجَاهِلِيّةِ) ولفظ أبي داود: «إنا قوم حديثو عهد بجاهليّة»» فقوله: «حديث عهد) 
خبر «إن»» ذكر في «القاموس») من معانى «العهد»: المعرفة» والوقت». فيكون 
الممنى كناة فريي الرقت دمن الأ نور الجاهلتف أن قري المعرفة م7 

وقال في «المصباح»: هو قريب العهد بكذا: أي قريب العلم والحال. 
ا 

و«الجاهليّة»: قال العلماء: هي ما قبل ورود الشرعء سُمُوا جاهليّة ؛ 
لكثرة جهالاتهم» وفحشهه”". 


.570/١ «القاموس المحيط» ١/١؟7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.7١؟/0 زفرة شرح النووي»‎ 


00 - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاةٍ وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيْهِ ‏ حديث رقم (1704) 


والعراة انه أسلم قرياة ولا يعرف أحكام الدين. 

(وَقَدَ جَاء الله 0 قال السندي كدُ: عطف على مقذرء أي كنا 
فيهاء فجاء الله بالإسلام. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: 00 حاجة إلى هذا التقديرء فإن الكلام مستقيم 
لا يحتاج إلى تقدير 0 ابوه ٠‏ والله غالى أعلم. 

وإنما ذكر معاوية 5 ضِفِنه هذا الكلام تمهيداً للأسئلة التالية. 

(وَإنَ مِنَا رجَالاً يَأنُونَ ا بضم الكافء وتشديد الهاء: جمع جمع كاهن» 
يقال: كْهَنَ له» كمنع» ونصرء وكرّم كَهَانة بالفتح» وتكهّن تكهّناً: قَضَى له 
بالغيب» فهو كاهنء» وجمعه كَهَنَة وكُهَانْء ككافر وكَمَّرَة» وكُماره وحرفته 
الكهانة بالكسرء أفاده فى «القاموس)0'. 

وقال القرطبىٌ كاله : «الكُهّان؛ جمع كاهنء. ككاتب وكُتَابء والكاهن: 
الذي يتعاطى علم د قات معد كانت ل الجاهليّة في كثير من الناس 
شائعةً فاشيةٌء وكان أهل الجاهليّة يترافعون إلى الكمهّان في وقائعهم وأحكامهمء 
ويرجعون إلى أقوالهم» كما فَعَل عبد المظلب حيث أراد ذبح ابنه عبد الله في 
نذر كان نذره» فمنعته عشيرته من ذلك» وسَرَى أمرهم حتى ترافعوا إلى كاهن 
معروف عندهمء فحكم بينهم بأن يَفْدُوه بمائة من الإبل على ترتيب ذكر في 
السيرة» وإنما كان الكاهن يتمكن من التكهّن بواسطة تابعه من الجنّ» وذلك أن 
الجنْيّ كان يسترق السمعء فيَخطف الكلمة من الملائكة» فيُخبر بها وليّهء 
فيتحدّث بهاء وبا بحرا ا كما قال رسول الله كله فلما بعث الله 
رسوله كله أرسلت الشُّهُبِ على الجن ل ل ل 
ذلك» فانقطعت الكهانة؛ لئلا يجِر ذلك إلى تغيير الشرع» ولبس الحقٌّ امم 
لكنها وإن كانت قد انقطعت فقد بقي ف في الوجود و يتشيهون بأولئك الْكَهَانَ 
فنهى رسول الله كَكِِ عن اتباعهم؛ لاني كَنَبَةٌ مُمَخْرِقُون مبطلون ضالون 
مضلّونء فيحرّم إتيانهم» والسماع منهمء وقد كثر هذا النوع في كثير من نساء 
الأندالس» وكثير من رجال غير الأندلس» فليُخْذر الإتيان إليهم» والسماع 


)1( «القاموس المحيط) 56/5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
15 سكس سس اا 1 لاا لاش الاك 


منهم. انتهى كلام القرطبيّ 0 ٍ 

وقال الخطابيّ ككنهُ: كان في العرب كَهَنَةٌ يَدَّعُون أنهم يَعرفون كثيراً من 
لون فمنهم ف يرقم اله و من الجنّ» تلش الجا عبان وميم درن 
يدعي استدراك ذلك بفهم أعكلييه ومنهم جو عَرَافاً وهو الذي يزعم 
معرفة الأمور بمقدّمات أسباب» يستدل بها لمعرفة من سَرَقٌ الشيء الفلانيٌ» 
ومعرفة مَن يُتّهَم به المرأة» ونحو ذلك. ومنهم من يُسمّي المنججم كاهناًء قال: 
والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلّهم؛ والرجوع إلى قولهمء 
وتصديقهم فيما يدعونه. انتهى 

(قَالَ: «مَبٍ أتِهُمْ)) أي الكهّانء والنهي للتحريمء قال النوويّ ككُننه: قال 
العلماء: إنما نْهِيَ عن إتيان الها لأنهم قد يتكلمون في مُعَيّبات قد يُصادف 
بعضها الإصابة» فيُخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك» ولأنهم يُلَبّسُونَ على 
الناسن كثيرا :من آم الشرائم 

وقد تظاهرت 0 الصحيحة بالنهي عن إتيان الكَهّانَء وتصديقهم 
فيما يقولون» وتحريم ما يُعْطون من الْحُلُوانَء وهو حرام بإجماع المسلمين» 
وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة, منهم أبو محمد البغوي ‏ رحمهم الله 
ا 

قال البغوي: اتََنَ أهل العلم على تحريم خُلُوانَ الكاهن» وهو ما أخذه 
المتكهّن على كهانته؛ لأن فعل الكهانة باطل. لا يجوز أخذ الأجرة عليه 

وقال الماوردئ ذ ودام السلطانية»): ويَمبَع المحديين الناتق من 
التكسب بالكهانة» واللهوء ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي. 

وقال الخطابيّ كُثَنْهُ: حُلُوان الكاهن ما يأخذه المتكهّن على كهانته. وهو 
محرّم. وفعله باطل» قال: وَحُلُوان العرّاف حرام أيضاً. قال: والفرق بين 
العرّاف والكاهنء أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل» 
ويدَّعِي معرفة الأسرار»ء والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق» ومكان 
الضالة» ونحوهما. انتهى”"' . 


إلن4 «المفهم» 0 69 شرح مسلم» ا 


00 بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاٍء وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَِهِ حديث رقم )١1١54(‏ 


(قَالَ: وَمِنَا رجَالٌ يَتَطَيِّرُونَ أي يتشاءمون بالطيور» يقال: تطيّر من 
الشيء» واظيّر منه» والاسم الظّيّرة» وزان عِنَبَة» وهي التشاؤم» وكانت العرب 
إذا أرادت المضيّ لمهم مرّت بمجاثم الطير وأثارتها؛ لتستفيد هل تمضي» أو 
ترجع؟ فتَهّى الشرع عن ذلكء قاله الفيّومئ كانه" . 


وقال ابن الأثير كدَنُْ: «الطّيرَةة ‏ بكسر الطاءء وفتح الياء» وقد تسكن -: 
هي التشاؤم بالشيء» وهو تضدر كين يقال تطبر طيرة وكخير جيرة :ولو 
يجئع من المصادر هكذا غيرهما. 

وأصل التطيّر: التفاؤل بالطير» واستعمل لكل ما يُتفاءل بهء ويتشاءم» 
وكانت العرب تتطيّر بالطيور والظباء» فيستبشرون بالسّوَانح» وهي أن يَمْرٌ الطير 
والصيد من اليسار إلى اليمين» ويتشاءمون بِالْبَوَارِحِ» وهي مرور الطير والصيد 
من اليمين إلى اليسارء وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرعء 
وأبطله» ونَّهَى عنهء وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع» أو دفع ضر. انتهى 

س. (2)05 

(قَالَ) النبئ كلهِ جواباً عن سؤاله هذا: («ذَاك) إشارة إلى التطيّر المفهوم 
من «يتطيّرون» (شَئْء يَجِدُوئَهُ في صُدُورِهِمْ) أي ليس له أصل يُستنّد إليه» ولا له 
بُرهان يُعتمّد عليه» ولا هو في كتاب منزل من عند الله تعالى» وقيل: معناه: 
أنةتففنة عن لزه يرجه في النفس بلا اختيار» نَعَم. المشي على وفقه منهيّ 
عنهء فلذا قال: (قَلَا يَصَّدَنْهُمْ)) أي لا يمنعتهم عما هم فيه. 

قال القرطبئ كأنْهُ: معنى ذلك أن الإنسان بحكم العادة يجد في نفسه 
نفرةً وكراهةً مما يُتطيّر به» فينبغى له أن لا يلتفت إلى تلك النفرة» ولا لتلك 
والكراهة» ويمضي لوجهه الذي خرج إليهء فإن تلك الطيرة لا تضرّء وإن لم 
تضر فلا تصدّ الإنسان عن حاجتهء وأشار به إلى أن الأمور كلها بيد الله 
تعالى» فينبغي أن يُعوّل عليه» وتُمَوَضَ جميع الحوائج إليه» ويْفَهّم منه أن هذا 
الوجدان لتك النفرة لا يلام واجدها عليها شرعاً؛ لأنه لا يقدر على الانفكاك 


.١97 /7 «المصباح المنير» 7/17 587. (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
عنهاء وإنما يلام الإنسان» أو يُمدّح على ما كان داخلاً تحت استطاعته. 
لهي 3 

وقال النوويّ كَُنْهُ: قال العلماء: معناه أن الظيّرة ة شيء تجدونه في 
نفوسكم ضرورةً» ولا عَنْبَ عليكم في ذلكء فإنه غير مُكْتَسَبٍ لكم» فلا تكليف 
به» ولكن لا تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم» فهذا هو الذي تقدرون 
عليه؛ وهو مكتسب لكم.ء فيقع به التكليف. فنهاهم يَكٍِ عن العمل بالطيرة» 
والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. 

قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التَطَيّر والظَيّرّة 
وود لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على 
مقتضاه عندهم . 

(قَالَ) وفي نسخة: «وقال» (ابْنْ الصَّبّاح) هو: محمد بن الصبًاح شيخه 
الأول (قَلَا يَصدَنكمْ) يعني بكاف الخطاب بدل قول أبي ١‏ بن أبي شيبة: افلا 
يصدّنهم» بضمير الغائبين» وهذا من احتياط المصتف كأنْهُ» وشذة ورعه في 
المحافظة على أداء ما سمعه كما سمعه. ل فلله درّه» 
ما أحسن صنيعه كلَدْهُ. 

(قَالَ) معاوية بن الحكم ديك ولاه (قُلْتُ: وَمِنَا رِجَالٌ يَحُطُونَ) أي يستعملون 
خظّاً معروفاً عندهم يدّعون به التوضل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء 
الحااحة. 

قال في «اللسان»: الخط: الكتابة ونحوها مما يُخَظء ورَوَى أبو العباس 
عن ابن الأعرابي أنه قال في الطّرْق”" . 

وقال في «النهاية»: قال ابن عباس و#ا: «الخط»: هو الذي يَحْطّه 
الحازي» وهو علم قد تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي» فيُعطيه 
خلواناء فيقول له: اقعْد حتى أَحُْظ لك» وبين ربدي بالتخاري علام له معه مِيل 
له ثم يأتي إلى أرض رِحُوّة» فيخط الأستاذ خطوطاً كثيرة بالعجلة؛ لثلا 
يلحقها العدد» ثم يرجع فيمحو منها على مَهّلِ خطين خطينء فإن بقي من 
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الخطوط خطانء فهما علامة قضاء الحاجة والنّجْحء قال: والحازي يمحوء 
وغلامه يقول للتفاؤل: ابْنَيْ عِيَان أسْرِعَا البيان» قال ابن عباس: فإذا محا 
الحازي الخطوطء فبقي منها خط واحدء فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة. 

قال: وكانت العرب تُسَمّى ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي 
الأسْحَمء وكان هذا الخط عندهم يو وها 

وقال الحربيّ: الخط هو أن يَحْطَ ثلاثة خطوطء. ثم يضرب عليهنٌ 
بشعير» أو نَوّىء ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. 

قال ابن الأثير: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف 
كتير وهو معمول به إلى الآن» ولهم فيه أوضاعء 0 وأسامء 
ويستخرجون به الضمير وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه. انتهى"" . 

(كَال) يك («كَانَ لبي مِنَ لأَنْبيَاءِ) قيل : المراد به إدريس» وقيل: دانيال 
(يَخْط) بالبناء للفاعل» من باب نصرء أي يستعمل الخطّ معجزةً له (فَمَنْ وَافْقَ 
خَطَهُ) يَحْتمل الرفع على الفاعليّة» والمفعول محذوفٌ» والنصب على 
المفعوليّة» والفاعل الضمير المستتر فى «وافق» يعود إلى النبئ على حذف 
مضاف. أي خط ذلك النبيئ» يعني أن مق افق :مق الثاين خمّلة عنط ولك لون 
(قَكّاك6) خير ميندا محذوف» واخثلف في تقديره» فقيل :-:فذاله مناخ وقيل : 
فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول» والجملة جواب الشرط. 

وقال في «المنهل»: قوله: «فذاك» أي فهو مُصيبٌء. وعالمُ مثل ذلك 
النبيّ» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة» وامتَتّعت الموافقة؛ لأن 
خظّه كان معجزةً. ولأنه كان يعرف بالفراسة بواسطة نلك الخطوطء فلا يلحق 
بأد من :غير الأنيناء فى :صفة الك الحظلقؤةافراسعة وكهال:علمه 
وورعه. انتهى”" . 

وقال النوويّ كأَنه: اختَلف العلماءٌ في معناه» فالصحيح أن معناه: من 
وافق خظَهُ فهو مباح» ولا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة» فلا يباح» 
والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها . 
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وإنما قال النبي كَِلهِ: «فمّن وافق خطه فذاك». ولم يقل: هو حرام بغير 
تعليق على الموافقة؛ لثلا يَتَوهّم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي 
كان يَخُطء فحافظ النبي كَل على حرمة ذاك النبئن» مع بيان الحكم في حقنا. 

فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقّهء وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا 
علم لكم به . 0 

وقال الخطابن: هذا الحديث يَحْتَمِل النهى عن هذا الخطّ؛ إذ كان عَلَما 
لنبوة ذاك النبيء وقد انقطعت, فتُّهينا عن تعاطي ذلك. 

قال القاضي عياض: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء وتصويب خط من 
يوافق خظّهء لكن من أين نعلم الموافقة؟ والشرع منع من التخرّصء وادّعاء 
الغيب جملةً» وإنما معناه: أن من وافق خظّه فذاك الذي تجدون إصابته فيما 
يقول» لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهمء وعليه يدل ظاهر 
قول ابن عبّاسء قال: ويَحْتَمّل أن هذا نُسِحّ في شرعنا. انتهى كلام 
القاضى7”"' . 

قال النوويّ بعدما تقدّم: فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق 
على النهي عنه الآن”" . 

وقال القرطبئن: حَكى مك في «تفسيره» أنه رُوي أن هذا النبئّ كان يخظط 
بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل» ثم يزجر. انتهى”". 

(قَالَ) معاوية ذه (وَكَانَتْ لي جَارِيَةٌ) أي أمة. سُمّيت جارية؛ تشبيهاً لها 
بالسفينة الجارية في البحر؛ لجريها مُسخرةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها 
الشابّة؛ لخفتهاء ثم توسّعوا حتى سَمّوا كلّ أمة جاريةً» وإن كانت عجوزاً لا 
تقدر على السعي؛ تسميةً بما كانت عليه» وجمعها جواريء أفاده الفيومت”'. 
(تَرْعَى عَنَماً لي) «الغنم»: اسم جنس يُطلق على الضأن والمعز» وقد يُجمع 
على أغنام على معنى فُظعَانات من الغنم» ولا واحد له من لفظهء قاله ابن 
الأنباريّ» وقال الأزهريّ أيضاً: الغنم: الشاة» الواحدة: شاةٌّء وتقول العرب: 
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راح على فلان عَنَمانء أي قُطيعان من الغنم» كل قطيع منفرد بمرعى وإداع؛ 
وقال الجوهريّ: الخم اسم مؤنّتُ موضوع لجنسٍ الشاءء يقع على 'الذكور 
والإناث» وعليهماء ويَصَعْرء فتدخل الهاءء فيقال: طون لأن أسماء الجموع 
التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» وصُّغّْرتء فالتأنيث لازم 
لها . ا 

(قِبَل) بكسر القاف» وفتح الموحٌدة: أي جهة (أُحْدِ) بضمّتين: الجبل 
المعروف بقرب المدينة النبويّة من جهة الشام» وكانت به الوقعة المشهورة في 
أوائل سنة ثلاث من الهجرة» وهو مذكّرٌء فينصرف» وقيل: يجوز تأنيثه على 
توهم البقّعةع ٠‏ فيمنع» » وليس بالقوي 0 . (وَالْجَوَانِئَةِ) نِيةِ) بفتح الجيم» وتشديد 
الواو» وبعد الألف نون مكسورة» ثم ياء مشدّدة» قال النوويّ: هكذا ضبطناه. 
وكذا ذكر أبو غبيد البكريٌ» والمحققون» وحكى القاضي عياض عن بعضهم 
تتقف الناءه والمظعار التشويف» اندو بل قري أن : موضع في شَّمَاليَ 
المدينة» وأما قول القاضي عياض: إنها من عَمَلِ الْفْرْع فليس بمقبول؛ لأن 
الْمرْع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة» وا في مالي المدينة» وقد قال 
في الحديث: فقيل أده والجؤاتة»». فكيف يكون عند الفزع؟ .. انتهئ0, 

(فَاطَلَعْتُ) بتشديد الطاء المهملة» من الاطلاع» يقال: اظلعت على 
الشيء: إذا أشرفت عليه» وعَلِمته» أي أشرفت تلك الغنم (ذَاتَ يَوْم) أي يوماً 
من الأيام» و«ذات» مقحمة (فَإِذَا الذبك) كس الذال الممجحيةء دما نا 
وتقال > نيها أرقا '#تسباليترة ٠»‏ :وطوء كلت الرت» فاق فى «المسا ا الدفث” 
بده ولا يُهمزء ويقع على الذكر والأنثى» وريّما دخلت الهاء في الأنثى» 
فقيل : ا وجمع القليل أذؤّب» مثل أفلس» وجمع 0 ذِتَاتٌء وَدونَاة 
ويجوز التخفيف.» فيقال: ذيَاب بالياء؛ لوجود الكسرة. 

(قَدُ ذَهَبَ ِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا) وفي رواية النسائي: «قد ذهب بشاة منها» ( ونا 
رَجُلٌ مِنْ بنِي دم آسَف) بمدّ الهمزة» وفتح السين: أي أغضبء. يقال: أسِفت 
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جز + اختجختحح ل لطخ0707070777ب ”7777 7 777 
سنا من باب تَعِبَ : حَزِنَ وتَلَهْتَء فهو أَسِفٌء مثل تَعِبء وأسيف مثل عَضِبَ 
وزناً ومعئى» ويُعَدّى بالهمزة» فيقال: آسفتهء قاله الفيومك2©. (كمَا َلْمَفُوْنً 
أي كما يغضبُ بنو آدم إذا أصيب مالهم (لكِني صَكَكْتَّا صَكَة أي لطمت تلك 
الجارية لطمةء يقال: صكّه صَكا : إذا ضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطة. 

وقوله: ١لكنّي»‏ تقدّم مثله في قوله: «لكني سكتٌ»» وأنه استدراك على 
محذوفء فيقدّم هنا: فلما رأيت ذلك أردت أن أسامحهاء لكني لم أفعل 
ذلك» بل صككتها صيكة: والله تعالى أعلم . 

(فَأَنَيْتُ رَسُول الله ء يل َعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيّ) معطوف على محذوف» وقد 
صرح به النسائي ئىّ» أي فأخبرته» فعظّم ذلك على» من التعظيم» أي جعل ما 
ندكه ا لي كرا . 

(قُلْتُ) وفى نسخة: «فقلت» (يَا رَسُولَ الى أَنَلَا أَغَيَقُهًا؟) بهمزة 
الابشنهاء »وكات ةا العلل لمن كنار كانت عليه مو ننون ار الحو مها 
ينه مالك في «الموظّأ». ولفظه: «وعلي رقبةٌء أفأعتقها؟». 

ويَحْتَمِلَ أن يكون كفّارةً عن جنايته عليها بالصكٌ. فكأنه لما عظم 
النببن كَلِيِةِ ذلك عليه أراد أن يكفره بعتق رقبة» فسأل هل تكفى تلك الجارية عن 
كّارته؟ . ْ ش 

(قَالَ) يِه («انْيِيى بهَاه) وفي رواية النسائيئ: «قال: ادعها». وإنما أمره 
بالإتيان بها؛ رنب مؤمنةً يُعتقها صاحبها عن الرقبة التي عليه. 

قال: (تَأَنَيْتُهُ بهَاء فَقَالَ) كه (لَهَا) أي لتلك الجارية («أَيّنَ الله؟) وَبَك 
(قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ) قال النوويّ: هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها 
مذهبان: 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناهء مع اعتقاد أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء» وتنزيهه عن سمات المخلوقات. 

قال الجامع عفا الله عنه: إن أراد بعدم الخوض في معناه عدم الخوض 
في معرفة الكيفيّة» فذاك صوابء وإن أراد عدم معرفة المعنى اللغوي من 
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اللفظء فهذا باطل؛ لأن هذا ليس مذهب السلف,. وإنما مذهبهم أنهم يعرفون 
المعنى اللغوي» ا ا ا ا ل ولا 
تشبيه» ولا تعطيل» فتفطن» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: والثاني: تأويله بما يَلِيق به. فمن قال بهذا قال: كان المراد 
امتحانها.ء هل هي مَوَّحَدة تق 2 تَقَرْ بأن الخالق المدبر الفعال» هو الله وحدهء وهو 
الذي إذا دعاه الداعى انبعل السماء» كما اذا صلى المصلي استقبل الكعبة» 
رلسن: الله اانه لصحم فل الستجاء ف كن ١‏ لين الس ا فى لعي الك يل 
ذل لق الجا ترد اعت كي أقد] لتقم لل ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأن السماء قبلة الداعين» هذا لا دليل 
عليه» فإن الأدلّة الصحيحة تدلّ على أنه كل كان إذا دعا استقبل القبلة» وليس 
فيها استقبل السماءء فقد وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى» سيأتي ذكرها في 
مطاليااي إن كا انهه تعالى .د 

والحاصل أن الكعبة هى قبلة الصلاة» والدعاء» فتبضّرء ولا تكن أسير 
التقليد. ْ 

قال: أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم» فلما 
قالت: «في السماء» عَلِمَ أنها مُوَحَدةء وليست عابدة للأوثان. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا التأويل عن معنى هذا النصّء وما 
أسمجه. وأسخفهء فهل من عاقل يفهم لغة العرب إذا سمع قول النبي كَكة: 
«أين الله؟»» وجواب الأمة بقولها: «في السماء» يفهم هذا التأويل من هذا 
السؤال والجواب» هيهات هيهات. 

سَارَتْ مُشَرّفَةَ وَيِرْتُ مُعَرَا شَنَانَ بَيْنَ مُشَرقٍ وَمُغَربٍ 

وبالجملة فهذا تأويل ما أنزل الله به من سلطان» ولا ذهب إليه المحقّقون 
من أولي الهداية والعرفان» فالصواب الذي عليه المعوّل هو المذهب الأول» 
وهو الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم أجمعين» وسلك بنا مسلكهم 
الأمين آمين آمين آمين . 

وقال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم 
ومتكلمهم ونُظَارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماءء 
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هف 
كقوله تعالى: 9 َلثم من في السَمَكِ أن يد يخييف يخيف يكم الْأَيْصَ * الآية [الملك: ]١١‏ 
تدر لين على اهرما دن تكله اطند. جودقى : » فمن قال بإثبات جهة فوق 
من غير تحديدء ولا تكييف من المحدثين» والفقهاء والمتكلمين تأول #في 
لسَّمآِ# أي على السماء» ومن قال من ذُهَمَاء النظار والمتكلمين» وأصحاب 
التنزيه بنفي الحدّء واستحالة الجهة في حقه كقَ تأوّلوها تأويلات بحسب 
عا رشك او ْ 

قال: وا للك افر بارا جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب 
الإمساك عن الفكر في الناك: كما أمروا + وتكتو ا الشيرة العقل واغقو ا على 
تحريم التكييف والتشكيل» وأن ذلك من وقوفهم» وإمساكهم غير شاك في 
الوجود والموجود. وغير قادح ذ فى التوحيد» بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم 
بإثبات الجهة خاشياً من مثل هذا التسامح» وهل بين التكييف وإثبات الجهات 
فرق؟» لكن إطلاق ما أطلقه الشرعء» من أنه القاهر فوق عباده» وأنه استوى 
على العرش» مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكليّ الذي لا يصح في 
المعقول غيره» وهو قوله تعالى: ليس كِكَلهء ش2ش4 الآية [الشورى: ]١١‏ 
عصمة لمن وفقه الله تعالى وهداه. انتهى كلام القاضي عياض كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام القاض عياض الأخير هو الذي نعوّل 
عليه» فتثبت لله تعالى ما أثبته في الكتاب العزيزء وثبت في السنة الصحيحة» 
فلا تُعظل» وننفي عنه التشبيه» فلا تُمثّل. 

وأما قوله: «ويا ليت شعري» إلى قوله: «وهل بين التكييف وإثبات الجهة 
فرقٌ؟» فكلام غير صحيح؟؛ إذ الفرق بينهما واضحء حيث إن التكييف غير 
جائز؛ لقوله تعالى: ##لَيّس كُبِثْلى شع وهر ألسَمِيعٌ الْبَصِيِر 4 [الشورى: 1١١‏ 
وأما إثبات الجهة بمعنى أنه تعالى فوق العرش» وفوق مخلوقاته فُوقية تلبق 
بجلاله وبق فصحيح 00 0 كما أطلقته النصوص الكثيرة» كقوله 
تعالى: «االيَّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَى ©4*. وقوله: ##يَافْنَ ربكم من ممه » 
[النحل: »]5٠‏ وقوله: 0 د 0 [فاطر: »]٠١‏ وكحديث الباب: «أين 


000 (إكمال المعلم» -255. 


)١7١( بَابُ تَحُرِيم الْكََام في الصَّلَاوِ وَنَسْخ ما كانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ  حديث رقم‎  )/( 


الله؟ قالت: في السماء»» إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة التي 
تقف الفرفة له تعالل:: ْ 

والحاصل أن الواجب أن تستعمل النضوص على ما دلت عليه من إثبات 
صفات الله ويك إثباتاً بلا تمثيل» وننرّهه عما لا يليق بجلاله تنزيهاً بلا تعطيل» 
وسيأتي تمام البحث في هذا بذكر ما كتبه الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَال) يَكِهٍ للك الجارية أيضاً (١مَنْ‏ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللى قَالَ) كلل 
(«أَعْيَفْهَا ٠‏ فَإنهَا مُؤْمِنَةً) كاماد فالجملة تعليل للعتق». أي أعتقها؛ لأنها 
مؤمنة» فتُجزئ عن الرقبة التي عليك 

قال النوويّ كنْهُ: فى هذا الحديث أن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق 
الكافرء وأجمع العلماء عل جواز عتق الكافر في غير الكفارات» وأجمعوا 
على أنه لا يُجزئ الكافر في كفارة القتل» كما ورد به القران» واختلفوا في 
كفارة الظهارء واليمين» والجماع في نهار رمضانء فقال الشافعيّ» ومالك» 
والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة؛ حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل» 
وال آبو خيفة والكوفيوة: يصنرقه الكافر؛: للاطلاق فإنها تسكن .رقة 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الموضع 
المناسب لها إن شاء الله تعالى -. 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاوية بن الحكم َم هذا من أفراد 

[فائدة]: وقع في «الموظأ» خطأ في اسم هذا الصحابيئ ه» ونصّه: 
«مالكٌ» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عُمّر بن الحكم أنه قال: 
أتيت رسول الله يلها الحديث. 
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زع لجاب 77ت 

فقوله: «عمر بن الحكم» اتّفقوا على أنه غلط. قال الحافظ أبو عمر بن 
عبد البرّ كأَنّهُ: هكذا رواه جماعة رواة «الموطأ». عن مالك» كلهم قال فيه: 
لاعن عمر بن الحكم'ا. وهو غلط» ووَهُم مئه» وليس في الصحابة رجل يقال 
له: عمر بن الحكم» وإنما هو معاوية بن الحكم السَلَميٌّ. 

وكذلك قال فيه كل من رَوَى هذا الحديث» عن هلال هذاء وهو هلال بن 
على بن أبى ميمونة» وأبو ميمونة اسمه أسامةء فريما قال: هلال بن أسامة. 
وربما قال: هلال بن ين ميمونة» ينسبونه كله" إلى ذلك. وربما قالوا: 
هلال بن عليّ بن أبي ميمونة» وهو مولى عامر بن لوَّيّ. 

وأما معاوية بن الحكم. فمعروف ف الصحابة» والحديث له محفوظ» 
وقد يمكن أن يكون الغلط في اسمه جاء من قِبّل هلال شيخ مالك» لا من 
مالك». والدليل على ذلك رواية مالك فى هذا الحديث» عن ابن شهاب. عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن معاوية بن الحكمء في غير «الموطأ». ولم 
يقل: عمر بن الحكم» وقال فيه: معاوية بن الحكمء إلا أن مالكاً لم يذكر في 
روايته لهذا الحديث عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن معاوية بن الحكمء 
عن النبي كَل إلا قصة إتيان الكهَان والطيرة» لا غير» وكذلك رواه أصحاب 
ابن شهاب. 

ورواه الأوزاعيّ» عن يحيى 20-7 كثير » عن هلال فك أبن ميمونة . عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكمء قال: قلت: يا رسول اللهء إنا كنا 
حديثئي عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام» وإن رجالاً منا يتطيرون» وذكر الخبر 
في الطيرة» وفي إتيان الكهان» وفي الخطء. وفي كلامهم في الصلاة. 
ب 

وقال في «التمهيد) بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نصّه: قال الطحاوي: سمعت 
المزنيّ يقول: قال الشافعيّ: مالك بن أنس يُسَمّي هذا الرجل عَمَر بن الحكمء 


)١(‏ هكذا نسخة «الاستذكار»» ولعل الصواب «كلهم»» فليُحرّر. 


(؟) «الاستذكار» // 39" الالال 


(0- بَابُ تَحْرِيم الْكلَام في الصَّلَاٍء وَنَسْخ مَا كَانَ منْ إِبَاحَِهِ ‏ حديث رقم )17١4(‏ 


الطجاوئ :وقال مالك :جملال ين أمناعة» وإتمااهق علذل بن عل 4 :غير أن 
نأقلك ”فال هن هلالج غلك بن أسافة فزن كان درك :فإقها نيه الاك إلى 
ده 74 انقهى”'"..«وابله تعَاليٌ أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ ١١٠١54‏ و5١15]‏ (0/اا0)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (970) وفى «الأيمان والنذور» (787")» و(النسائئ) فى «الصلاة» 
(017714) و«الكبرى» )١١56(‏ و«السير» من «الكبرى» (ح نهم و(مالك) في 
«الموظّأ» (5/ره ‏ 5)» و(الشافعت) فى «الرسالة» (57؟)» و(أبو داود الطيالسي) 
في «مسنده» »)١١1١6(‏ و(ابن 8 ف في «مصئّفه» 9/1١١(‏ و2058 و(أحمد) 
في «مسنده» (5541//5 - 558)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)5١7(‏ و(ابن 
خزيمة) في «التوحيد) (ص١5١)»2‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) ١50(‏ و5158١))2‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)978/١14(‏ و(أبو عبيد) في «الإيمان» (85)» و(ابن 
أ عاصم) في «السنة» (5 42٠١‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» )017/١١(‏ وفي 
«الأسماء والصفات» (ص١55)».‏ و(اللالكائيّ) في «السنّة» (؟50)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)١1/78(‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١47(‏ و185١١)غ‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم الكلام في الصلاة» وهو تحريم كلام الناس» 
وإنما هو التسبيح, والتكبيرء وقراءة القرآن» ونحوها من الأذكار والدعوات 
المشروعة فيها. 

قال النوويّ كذَنْهُ: فيه تحريم الكلام في الصلاة» سواء كان لحاجة أو 
غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه» أو إذن 
لداخل ونحوه سَبَّحَ إن كان رجلاً» وصَمَقَت إن كانت امرأةً. 

قال: هذا مذهبناء ومذهب مالكء وأبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى - 
والجمهور من السلف والخلف. 


)١(‏ «التمهيد لابن عبد البر» 7؟8/5/. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
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وقال طائفة» منهم الأوزاعيّ: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة؛ لحديث 
ذي اليدين. 

قال: وهذا في كلام العامد العالم. أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام 
القليل عندناء وبه قال مالك» وأحمدء والجمهورء وقال أبو حنيفة والكوفيون: 
تبطل . دليلنا حديث ذي اليدين» فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان». مشهوران 
لأصحابناء أصحهما: تبطل صلاته؛ لأنه نادرء وأما كلام الجاهلء» إذا كان 
قريب عهد بالإسلام» فهو ككلام الناسي» فلا تبطل الصلاة بقليله؛ لحديث 
معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه؛ لأن النبي كلِ لم يأمره بإعادة الصلاة» 

0 5 5 اه 1 س س1 )1١(‏ 5 
لكن علمه لحريم الكلام فيما يستقبل. انتهى كلام النووي ا . وسياتي 
تمام البحث في هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كَل من مكارم الأخلاق» والملاطفة 
فى التعليم» فلا شدوت من تعلمة إذا أساء» ولا يَُعَنْفْه ولا يسبّه. ولا يعس 
وجهه عليه» بل يُرشده بلطف وحكمة» فكان المثل الأعلى في الحُلق العظيم» 
كما قال الله تعالى: لوَإِنّكَ لْعَكَ خُلْقِ عَظِيرٍ 2©* [القلم: 4]» وكان ليّن 


الجانب» كما قال تعالى: #قِّمَا وَحَْمَةَ يَنَ الله لنت لَهُحّ وَكَوَ كت ها طَيط الْقَبِ 


لَُفَعُاْ مِنْ حَوَلك4 الآية [آل عمران: 154]» فكان رحمة للعالمين» كما قال 
تعالى : #ومآ أَوسَلَسكَككَ إل ع يِلمَلمِيتَ © [الأنبياء: /ا١٠]»‏ ولقد أحسن من 
قال وأحاد فى المقال [من الخفيف]: 
رَحْمَة كُلَهةوَحَرْمٌ وَعَرْمّ اعمط نتن ووَفبناو وتيا 
فينبغي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أن يتخلّق بأخلاقه يل في الرفق 
بالجاهل» وحسن تعليمه» واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه» اللهم 
اجعلنا متخلقين بأخلاقه وله الكريمة» ومتمسّكين بشيمه العظيمة» إنك سميع 
قريب مجيب الدعوات آمين. 
: - (ومنها): تحريم الكهانة» وتحريم الإتيان إلى الكهّان. 


.7١/6 «شرح النووي»‎ )١( 


(0)- بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِيَاحَتِهِ ‏ حديث رقم )17١5(‏ 


(ومنها): تحريم الخظّ المسمّى بضرب الرمل» وبيانه أنه كان نبي من 
الأنبياء :2 يفعله» فهو علم خاص بهء لا يجوز لغيره أن يتعاطاه؛ لأنه لا 
يعلم هل يُصيب خظه أم لا؟. 

5 (ومنها): أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز 
في الصلاة»ء فلو شمّت عاطسا في الصلاة» بطلت صلاته» إن كان عالِما 
اها . ْ 

قال النوويّ 5: قال أصحابنا: إن قال: يرحمك الله بكاف الخطاب ‏ 
بطلت صلاته» وإن قال: يرحمه الله أو اللهم ارحمه. أو رَحِم الله فلاناً لم 
تبطل صلاته؛ لأنه ليس بخطابء, وأما العاطس فى الصلاة» فيستحب له أن 
يَحْمّد الله تعالى سرًاًء هذا مذغيناء وب قال .مالك وغيرءه ون أبن عجر 
والنخعيّ» وأحمد ‏ رحمهم الله أنه يجهر به» والأول أظهر؛ لأنه ذكرٌ والسنة 
في الأذكار في الصلاة الإسرارء إلا ما اسنّثْنِي من القراءة في بعضها ونحوها. 
اتوي 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي من قول من قال: يجهر به أن 
يحمد الله بقدر ما يسمعه من في الصفت» وهذا هو الحقٌّء فإن الرجل الذي 
عطس وراء النبي ككل قد رفع صوته بالحمد» ولم ينكر عليه. 

فقد أخرج أحمدء وأصحاب السنن عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه» قال: 
ليك لف رشول :الله كله المطضع > فقلت: الحمد له ددا كنيرا طينا 
مباركاً فيه» مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضىء فلما صلى رسول الله يك 
انصرف» فقال: «من المتكلم في الصلاة؟» فلم يتكلم أحد» ثم قالها الثانية: 
«من المتكلم في الصلاة؟»» فلم يتكلم أحدٌّء ثم قالها الثالثة: «من المتكلم في 
الصلاة؟»» فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنايا رسول الله» قال: «كيف 
قلتك؟ة :قال قلت العحمد: لله خمدا كثيرا طيباً ضاركا فيه !ماركا علي كما 
يحب ربنا ويرضىء فقال النبي كيةْ: «والذي نفسي بيده» لقد ابتدرها بضعة 
وتلذئوث ملكا + أيهم يصعد بها؟ وأصل الحديث في «صحيح البخاري»» لكنه 
لم يذكر العطاس . 

فهذا الرجل قد حمد الله بعد العطاس في الصلاة» فرفع به صوته» بحيث 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لبا777#2#47)+7”+7”< ب7تب7تتتب 2 0 
سمعه النبي يله ومن معه»ء فذكر له الفضل في ذلكء» ولم يعثفه في رفع صوتهء 
فدلٌ على أن تحميد العاطس لا بأس في الجهر به» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

٠”‏ - (ومنها): مشروعيّة تشميت العاطس» وذلك بعد حمده؛ لأنه السئّة. 
فقد أخرج البخاري» عن أبي هريرة ذه عن النبيٍ كلِهٍ قال: «إذا عطس 
أحدكمء فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوهء أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال 
له: يرجمك الله فليقل: يهْدِيكم الله. ويصلح بالكم». 

وأخرج المصئّف من حديث أبي موسى الأشعريّ #ه» قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إذا عطس أحدكمء فحمد اللهء فشمّتوه» فإن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه». 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من حَلّف لا يتكلم» فسَبّح» أو كبّر 
أو قرأ القرآن لا يَحْنَثْء قال النووي ككأنْهُ: وهذا هو الصحيح المشهور في 
مذهبناء قال: وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض 
من فروض الصلاة» وجزء منهاء وقال أبو حنيفة كلهُ: ليست منهاء بل هي 
شرط خارج عنهاء متقدّم عليها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما قاله الجمهور؛ لأن الأدلّة التي أوجبت 
سائر أركان الصلاة» من القراءة» والركوع» والسجودء وغيرها هي التي 
أوجبت تكبيرة الإحرام» فلا يُعتبر خارجاً منهاء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): جواز استخدام السيد جاريته في الرعي» وإن كانت تنفرد 
في المرعى» وإنما حَرّم الشرع مُسَافَرَة المرأة وحدها؛ لأن السفر مظن الطمع 
فيهاء وانقطاع ناصرها والذابٌ عنهاء وبُعْدها منهء» بخلاف الراعية» ومع هذا 
فإن خيف مفسدة من رَعيها لريبة فيهاء أو لفساد مّن يكون في الناحية التي 
ترعى فيهاء أو نحو ذلك لم يسترعهاء ولم تُمَكُنَ الحرة ولا الأمة من الرعي 
حينئذ؛ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حَرّمه الشرع على المرأة» فإن 
كان معها محرم أو نحوه» ممن تَأَمَنَ معه على نفسهاء فلا منع حينئذ» كما لا 
يُمنع من المسافرة في هذا الحال. والله تعالى أعله'''. 


)00( ١اشرح‏ النووي» ه/". 


(00 - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِِ حديث رقم (1705) 


٠‏ (ومنها): تعظيم ضرب الخادم إذا ضاع عليه شيء مما في يده بغير 
تعل منه. | 

١‏ (ومنها): الترغيب في الرأفة والرفق بالخدم» والتنفير من إهانتهم. 

١‏ - (ومنها): بيان شأن المؤمن» وإكرامه» والإحسان إليه. 

3 زومتها) :أن الكافن لا تيصيز مؤمنا إلا بالاقران باللة“تغال + وبرسالة 

84 (ومنها): أن فيه دليلاً على أن من أقر بالشهادتين» واعتقد ذلك 
جزماً كفاه ذلك في صحة إيمانه» وكونه من أهل القبلة والجنة» ولا يُكُلّف مع 
هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك. ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الحقٌّ 
الذي عليه السلف. وجمهور الخلف. فما ابتدع مسألة وجوب النظر إلا متأخرو 
المتكلمين وأهل الاعتزال» ومن سار على دربهم» وقل سبةاعيان هده المسالة 
في أوائل «كتاب الإيمان» مع ما 0 فراجعه تند علما جمّاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام في الصلاة: 

قال النوويّ في كتابه «المجموع» ما حاصله: كلام المصلي في صلاته 
على ثلاثة أقسام: 

[أحدها]: أن يتكلم عامداً لا لمصلحة الصلاة» فتبطل صلاته بالإجماع» 
نَقَل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لحديث معاوية بن الحكم السابق» وحديث 
ابن مسعودء وحديث جابر» وحديث زيد بن أرقم» وغيرها من الأحاديث التي 
سنذكرها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[الشاني]: أن يتكلم لمصلحة الصلاة» بأن يقوم الإمام إلى خامسة» 
فقول فد دلت أربغا» أو تحر ذلك فمدفينا ومذهب: تجمهون العلماء أنه 
تبطل الصلاة» وقال الأوزاعيّ: لا تبطل» وهي رواية عن مالك» وأحمد؛ 
لحديث ذي اليدين» ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن 
الكلام» ولقوله كلِْهِ: «من نابه شيء في صلاته»ء فليسبح الرجال» وليصفق 
النساء»» ولو كان الكلام مباحاً لمصلحتها لكان أسهل وأبين» وحديثٌ ذي 
اليدين جوابه ما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


[الشالث]: أن يتكلم ناسياًء ولا يطول كلامهء فمذهبنا أن لا تبطل 
صلاته» وبه قال جمهور العلماء» منهم ابن مسعودء وابن عباسء. وابن الزبير» 
وأنس» وعروة بن الزبيرء وعطاءء. والحسن البصري» والشعبيّ» وقتادة» 
وجميع المحدثين» ومالكء والأوزاعيّ» وأحمد في رواية» وإسحاقء» وأبو 
ثورء وغيرهم وَقِين . 

وقال النخعئ» وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية: 
تبطل» ووافقنا أبو حنيفة في أن سلام الناسي لا يبطلها . 

واحتّجّ لمن قال: تَبْظلُ بحديث ابن مسعود هه قال: «كنا نسلّم على 
رسول الله عَيِنْةِ وهو في الصلاة» فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيٌ 
سلمت عليه» فلم يرّدَ على» فقلت: يا رسول الله كنا نسلّم عليك في الصلاة» 
فترّدٌ عليناء فقال: «إن في الصلاة شغلاً»» متّفِقُ عليه» وفي رواية أبي داود 
وغيره زيادة: «وإن الله برت و ان ما يشاءء وإنه نك أحدك أن لا تَكُلّموا 
في الصلاة» 

وعن جابر َيه قال: بعثني رسول الله كله في حاجة, فانطلقت» ثم 
رجعت» ناث النين 46 قبداتت علب فلم يرد علىٌء فوقع في قلبي ما الله 
أعلم به» ثم سلمت» فلم يرد عليّء فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم 
سلمت عليه» فقال: (إنما منعني | أن أرد عليك أني كنت أصلي»» وكان على 
والحلتة معوجهاً ل متمق عليه. 

وعن زيد , بن أرقم و4 ضفن قال: «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
وول اله ل يكل دنا ا بحاجتهء حتى نزلت: #حَلفْظوأ عْلَ المصلوات 
وَالصّككوة الْوْسَطك وَقُومُوا يلو هَنتِينَ 409 [البقرة: 01784 فأمرنا بالسكوت» وثهينا 
عن الكلام»» متفق عليه» وليس في رواية البخاريّ: «ونُهينا عن الكلام»2» وفي 
رواية الترمذيّ: «كنا نتكلم خلف رسول الله علا . 

وبحديث معاوية بن الحكم طللنه : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس»» رواه مسلمء يعني المذكور في هذا الباب. 

وبحديث جابر به مرفوعاً: «الكلام ينقض الصلاة» ولا ينقض 
الوضوء»» ولكنه ضعيف . 


وبحديث: «مَن قاء في الصلاة» أو قَلّسَ فلينصرف» وليتوضأء لين على 
ووه نال يكل دوعق أضا مين ْ 

قال: واحتج أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ بحديث أبي هريرة َيه قال: 
«صلى بنا رسول الله كَلهِ الظهرء أو العصرء فسلمء فقال له ذو اليدين: 
أُقُصِرَت الصلاة أم نَسِيتَ يا رسول الله؟ فقال له رسول الله كله: «لم تُقْصَر ولم 
ا فقال: بلى قد نسيت يا رسول الله فقال لهم رسول الله يكل : «أحقٌّ ما 
يقول؟»» قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين"؛ رواه 
الشيخان من طرق كثيرة جدّاًء وهكذا هو في مسلم» وفي مواضع من البخاري: 
«صلى بنا رسول الله كلقا وفي رواية لمسلم: «صلى لنا». 

وعن عمران بن حصينء أن رسول الله يلك صلى العصرء فسلّم في 
ثلاث» ثم دخل منزله» فقام مزجن وال لد لد انه ركاف كيده طرق : 
فقال: يا رسول الله» فذكر له صنيعه» وخرج غضبان يَجُرٌ رداءء» حتى انتهى 
إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى ركعة. ثم سلمء ثم 
سجد سجدتين» ثم سلم» رواه مسلم. 

قال أصحابنا: ومن الدليل لنا أيضاً حديث معاوية بن الحكمء فإنه تكلم 
جاهلاً بالحكم» ولم يأمره النبي ككل بالإعادة» قالوا: وقياساً على السلام 
سهواء وعمدة المذهب حديث ذي اليدين. 

واعتّرّضّ القائلون بالبطلان عليه أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن 
مسعودء وزيد بن أرقم» قالوا: لأن ذا اليدين قتل يوم بدرء وتَقّلوا عن الزهريّ 
أن ذا اليدين قُتل يوم بدرء وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدرء ولا يَمتَع من 
هذا كون أبي هريرة رواه» وهو متأخر الإسلام عن بدر؛ لأن الصحابي قد 
يروي ما لا يحضرهء بأن يسمعه من النبي كله أو صحابي . 

وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبةٍ صحيحةٍ حسنةٍ 
مشهورةء أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد» قال: أما دعواهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود 
فغلط؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة 
حين رجع من الحبشة قبل الهجرة» وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين 


: البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج كاب المساجد ومواضع الصلاة 

نضفا 
كان بالمدينة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف. 

وأما حديث زيد بن أرقم» فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو 
بعدهء والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأما قولهم: إن أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلطء بل شهوده له 
محفوظ من روايات الثقات الحفاظ. ثم ذكر بأسانيده الروايات الثابتة في 
صحيح البخاري ومسلمء وغيرهماء أن أبا هريرة قال: صلى لنا رسول الله ككل 
وفي رواية: «صلى بنا»» وفي رواية «صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة» 
قال: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يكلخِ صلاة الظهرء سلم رسول الله كَكهِ بين 
الركعتين» فقال رجل من بني سَليم. ..) وذكر الحديث. 

قال ابن عبد البر: وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابنُ عمرء 
وعمران بن الحصين» ومعاوية بن حُدَيج ‏ بضم الحاء المهملة ‏ وابن مَسْعَدة 
رجل من الصحابة» وكلهم لم يَحْفَظ عن النبي كَل ولا صَحِبّه إلا بالمدينة 
متأخراء ثم ذكر أحاديثهم بطرّقها. 

قال: وابن مُسّعدة هذا يقال له: صاحب الجيوش» اسمه عبد الله معروف 
في الصحابة» له رواية. 

قال: وأما قولهم: إن ذا اليدين قُتل يوم بدر فغلط» وإنما المقتول يوم 
بدر ذو الشمالين» ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر؛ لأن ابن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر» قال ابن إسحاق: ذو 
الشمالين هو عُمير بن عمرو بن غبشان. من خزاعة» فذو اليدين غير ذي 
الشمالين المقتول ببدر؛ لأن ذا اليدين اسمه الْخْرْباق بن عمروء ذكره مسلم في 
رواية» وهو من بني سُّليمء كما ذكره مسلم في «صحيحه). قال غير ابن 
عبد البر: وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبئ كَلِةِ زماناً. 

قال ابن عبد البر: فذو اليدين المذكور في حديث السهوء غير المقتول 
ببدر. ْ 

هذا قول أهل الْحِذَّق والفهم من أهل الحديث والفقه. 

قال: وأما قول الزهريّ: إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين» فلم 
يُتابع عليه» قال: وقد اضطَرّب الزهريّ في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب 


(00- بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاقٍ» وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِِ ‏ حديث رقم )17١4(‏ 


عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة» ثم ذكر طرقهء وبَيّن اضطرابها في 
المتن والإسناد» وذَكّر عن مسلم بن الحجاج تغليطه الزهريّ في هذا الحديث. 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه 
عَوَلُ على حديث الزهريّ في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه لاضطرابه» وإن 
كان إماماً عظيماً فى هذا الشأنء فالغلط لا يَسْلَمُ منه بَضَرّء وكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك» إلا النبيّ يليد فقول الرهري: إنه فتل يوم بدر متروك؛ لتحقق 

هذا مختصر قول ابن عبد البرء وقد بسط شرح هذا الحديث بسطاً لم 
بتسطة غير شتملة على التحفيق: والأتقاق: "والقوائد الككة د رحية اللا 
ورضي عنه . 

وذكر البيهقئ بعض هذا مختصراً: فمما قال: إنه لا يجوز أن يكون 
حديث أبي هزيرة مقابورضا يحديث ابن مسعود؟ لتقدم حديث ابن مسعود.» فإنه 
كان حين رجع من الحبشة. ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي كَِةِ إلى 
المدينة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدراء فحديثه في التسليم كان قبل 
الهجرة. 

ثم رَوَى البيهقئ ذلك بأسانيده. ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن ابن 
مسعود قَدِمَ مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبى كيه إلى المدينة» وأنه. شهد 
ندرا يعد ذللكة. 

ثم روى البيهقي بإسناده عن الحميدي» شيخ البخاري أنه حَمَل حديث 
ابن مسعود على النهي عن الكلام عامداًء قال: لأنه قَدِمَ من الحبشة قبل بدرء 
وإسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة» وإسلام عمران بن الحصين بعد بدر. 
وفد حضرا قصة ذي اليدين» وحضرها معاوية بن خديج» وكان إسلامه قبل 
وفاة النبي كلد بشهرين» وذكر حديث ابن حمس أيقياء ثم قال: فعلمنا أن 
حديث ابن مسعود فى العمدل» ولو كان فى العمد والسهو لكانت صلوات 
رسول الله عَكَلِيٌ هذه ناسخة له؟ لأنها بعذه . 

ثم رَوَى البيهقي عن الأوزاعيّ قال: كان إسلام معاوية بن الحكم آخر 
الأمرء فلم يأمره النبيّ لِِ بإعادة الصلاة» وقد تكلم جاهلاً . 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


وذَكّر الشافعئّ في كتاب «اختلاف الأحاديث» نحو ما سبق من كلام 
الأقمق قا لوو الشجنا دن اكول درغي في اليي “قال الهف ذر 
اليدين بقي حيّاً بعد وفاة رسول الله كلو 

[فإن قيل]: كيف تكلمٌ ذو اليدين والقوم» وهم بعد في الصلاة؟ . 

[فجوابه]: من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة؛ لأنهم كانوا 
مُجَوّزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين» ولهذا قال: «أقصِرت الصلاة أم 

تنبت ؟0.. 

والثاني: أن هذا خطاب وجواب للنبي كله وذلك لا يبطل الصلاة. 

وفي رواية لأبي داود وغيره: أن القوم لم يتكلمواء وتحمل رواية «نعم 
عليها. انتهى كلام النووي كَملَنُهُ في «شرح المهذّب». وهو تحقيقٌ نفيسٌ . 

قال الجايع نا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب» وأدلّتها أن 
الراضح” لقوّة أدلتهى هو ما ذهب إليه الجمهورء من أن من تكلم تسيا أو 
جاهلاً لم تبطل صلاته» وأما من تكلّم عامداًء وهو يَعلم بتحريم الكلام في 
الصلاة» فقد بطلت صلاته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: (اعلم): أن من سبّح الله تعالى» أو حَمِده في غير ركوع 
وسجودء لا تبطل صلاته» سواءٌ قصد به تنبيه غيره أم لاء قال النووي كانه : 
وهو مذهب الشافعيّ» وبه قال جمهور العلماءء حكاه ابن المنذر عن 
الأوزاعيئ» والثوريّ» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء قال: وقال أبو حنيفة: إن 
قاله: ابتداء فليس بكلام» وإن قاله جواباً فهو كلام. 

قال: دليلنا حديث سهل بن سعدء وهو في «الصحيحين»)»2 وهو قوله كَلهِ: 
«إذا نابكم شيء في الصلاة» فليسبّح الرجال» وليُصفح النساء». انتهى. وهو 
بحا لئس واله: بعالل أعلع:بالضوات: 

(المسألة الخامسة): في الكلام على قول الجارية: «في السماء»» ومثله 
قوله تعالى: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى 9©* [طه: 5]ء وقول ااي 
الحديث المتّفق عليه: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. 
الحديث. 


و 


ونع - بَابُ تَحرِيم الْكَلَام في الصَّلَاة وَنْسّْخ ما كَانَ مِنْ إبَاحَ حَيِهِ - حديث رقم (4 ٠‏ 1 


لقد حقّق الحافظ الناقد البصيرء أبو عمر بن عبد البرّ: هذا الموضوع في 
كتابه «التمهيد) أتمّ تحقيق» وبيّنه وأحسن تبيين» فأطال وأعادء وأسهب وأجادء 
وأجمل وأفادء أحببت إيراده هنا تتميما للفوائد» ونشراً للعوائد. 

قال عند شرح حديث النزول» وهو حديٌ عن مالك». عن ابن شهاب» 
عن أبي عبد الله الأغرء وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِل 
قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السنماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيّه؟» من يستغفرني 
فأغفرَ له؟). 

قال أبو عمر كدَنُْ: وفيه دليل على أن الله كين في السماءء على العرش» 
من فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة 
والجهمية» في قولهم: إن الله كِبِنَ في كل مكان». وليس على العرش 

قال: والدليل على صحة ما قاله أهل الحقّ في ذلك قول الله وي : 
#أليَحَنْ عل الْعَرْشٍ أستوئ 9 »* [طه: 0]» وقوله وِبقَ: #ثّْ أستوئ عل المرش ما 
3 من دونف من و و َّفيع أ [السجدة: 5]» وقوله: م م استويح ِلََ َه وض 
معان [فصّلت: »]١١‏ وقوله: لإا لَبَمََاْ إل ذى الْمْشٍ 5" [الإسراء: 47]ء 
وقوله تبازك اسبمه:. + إله ضعد الك ليث 4 [فاطر: »]٠١‏ وقوله 00 00 
َل ريه لِلَحبَلٍ» [الأعراف: ,]1١4#‏ وقال: #ء َنم من في السَمَل أن 3 يحيفَ يكم 
لْأَرْصَُ [الملك: 15]» وقال جل ذكره: سبح أسْمَ رَيْكَ التملّ 42 ا ١‏ 
وهذا من العلورّء وكذلك قوله: 19 ع بن ألْعَيليم » [البقرة: ]١50‏ و#الحكبير 
لمعا لْمتَعَالٍِ# [الرعد: 4] و رَفِيعٌ الدَرَحت جِجنتِ ذو ذو الْمَرش» [غافر: ]١6‏ و6 يَاهُونَ 0-9 من 
ويَهِمَ 4 [النحل: ٠‏ 

والجهمي 59 أنه أسفل» وقال جل ذكره: ##يدَيرٌ 00 يرت لقم إل 
لْأرْضِ ثدّ بعرم الهو [السجدة: 0]. 0 «مٌ المكيكةُ والروع إِليّد 
[المعارج : 4]» وقال 00 إن مُتَوَفِيلَك وَبَافْعَكَ »4 1 ا هه]. وقال: 
«َلدِتَ عند رَيْكَ سْبَحْونَ لم يبنل م4 [فصلت: 88]. وقال: 9ومَنْ عدم 
. كرون عن ا 7 لسسحرون 4 [الأنبياء: »]١9‏ وقال: #إليْس لم دَافِمٌ هق 
سن َه ذى لْمَمَارِج 420 [المعارج: ؟ ‏ ”21 والعروج: هو الصعود. 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رف 
وأما قوله تعالى: لأَأيِنمُ من في أَلسَمَكِ أن يَخِيفَ يكم4». فمعناه: من على 
السماء» بع على العردن) وقد يكون «في» , بمعنى «على»», ألا ترى إلى قوله 


تعالق سبيت فى ادس أ مر 4 : أي على الأرضء» وكذلك قوله: 
5 لَّخْل4 [طه: الام وك كا سيك قوله تعالى: ##تمْرحٌ 
مَكِيِكَهُ وَالْروحٌ إِلّهِ* [المعارج: 4]» وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا 

٠ 0 

قال: وغنذه الآيات كلها واضحات فى إبطال قول المعدرلة»:وأما 
ادعاؤهم المجاز في الاستواء» وقولهم في تأويل استوى: استولى» فلا معنى 
له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة» والله لا 
يغالبه» ولا يعلوه أحدى وهو الواحد الصمدء ومن حقٌ الكلام أن يُحْمَل على 
حقيقته ) حتى تَتَّفِْقَ الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا 
من ربنا إلا على ذلكء وإنما يوجه كلام الله وك إلى الأشهّر والأظهّر من 
وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادّعاء المجاز لكل 
مُدّعَ ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله بك عن أن يخاطب إلا بما تفهمه 
العرب في معهود مخاطباتها. مما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم 

في اللغة ومفهوم» وهو العلوٌ والارتفاع على الشيءء كب وت فيه ) 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #أَسْتَوَ4 :. قال: علاء قال: وتقول العرب: 

استويت فوق الدابة» واستويت فوق البيت» وقال غيره: 0 أي انتهى 

شبابه واستقرٌّء فلم يكن في شبابه مزيدٌ. 

قال أبى هن توا الاستقرار فى العلوّء وبهذا خاطبنا الله كيك 

وقال: ##لِتَسَبَوأ عل ظهوروء ثم تدوأ يَعَمَدَ ريُُ دا أَسمَويْم عليه عليه [الزخرف: 1]» 

وقال: ##وَاسْيرتَ عَلَ الْوْويٌ» [هود: 4:]ء وقال: 0 َسَتَويتَ أنتَّ ومن مَعَكَ عل 

لْفلّكيِ* [المؤمنون: 78]» وقال الشاعر [من الطويل]: 
َأَْرَدنّهُمْ مَاءَ بَمَيْمَاءا" قَفْرَةٍ وَمَدْ حَلَّىَ النَجِمُ الْيَمَانِنُ فَاسْتَوَ 


00 


وهذا لا يجور أن يتأول فيه أحدٌ استولى ؛ أن النجم لا 0 وقد 


(9)القفاة عصيجراء وزنا ومعتى: 


)1١1١5( بَابُ تَحْرِيم الْكَلّام في الصَّلَاةٍ» وَنسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ  حديث رقم‎  )0( 


ذكر النضر بن ششميل» وكان ثقةً مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة» قال: 
حدّئني الخليل». وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابيَ» وكان من 
أعلم مَن رأيت» فإذا هو على سطح. فسلمناء فردً علينا السلام» وقال لنا: 
استوواء فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال. قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه 
أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله وَْكَ: «ثمّ استرهت إِلَ ألم وى 
دُحَانُ» [فصلت: »]١١‏ فصّعدنا إليه» فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن هّجيرء 
وماء تَمِير؟”2» فقلنا: الساعة فارقناه» فقال: سلاماًء فلم ندر ما قال» فقال 
الأعرابي : إنه سالمكم متاركةً لا خير فيهاء ولا شرَّء قال الخليل: هو من 
قول الله كبك : *#وَإدا حَاطبهم لْحَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلدما» [الفرقان: 5]. 
وأما نَرْعٌ مَن نَرَّعَ منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد الواسطيّ» عن 
إبرهيم بن عبد الصمدء عن عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #اآليّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَى 469 [طه: 0]: على جميع بريته 
فلا يخلو منه مكان. 
فالجواب عن هذا أن هذا حديث منكرء عن ابن عباسء» وتَقَّلَته مجهولون 
ضعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطيئ» وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» 
وإبرهيم بن عبد الصمد مجهول لا يُعرّف. وهم لا يقبلون أخبار الآحاد 
العدول. فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلواء أو أنصفواء 
أما سَمِعوا الله يق حيث يقول: طوَكَلَ فِيََهُ يَهَسَنُ بن لي سَرَْا لَملَ أَبَلمُ 
الأننبتب © أتبب التَموتٍ كلع إِك إِلَهِ وى وَإِنِ كََنُمُ كذبا» [غافر: 
7 -7"”]. فدلٌ على أن موسى تَقتِمْ كان يقول: إلهى فى السماء» وفرعون يظنه 
كاذباً» قال أمية بن أبي الصلت [من الطويل]: 00 
مَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَقْيِرٌ الْخَلْقُ قَدْرَهُ وَمَنْ هُوّ فَوْق الْعَرْشٍ قَرْدٌ مُوَحَدُ 
مون فى خش الككاء لي الع تلاو ارح ليد 
ويقول في وصف الملائكة [من الطويل]: 
َمِنْ حَايِلٍ إخدى قَوَائِمٍ عَرْشِهٍ وَلَوْلَا إِلَهُ الْخَلْيٍ كَنُوا وَابْلَدُوا 


)١(‏ «الهجير»: الخائثرء و«النمير»: العذب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
7 لاقي سك كط حا ادع رودا عدا ككف ل ااه 3122 لاا 
قِيَامٌ عَلَى الأقْدَام تَانُونَ تَحْتَهُ قَرَايِصُهُمْ مِنْ شِدَّةِ الْحَوْفٍ تَرْعَدُ 

قال أبو عمر: فإن احتجُوا بقول الله وبكَ: ##وَهُوَ الى فى السَمَآ إِله وف 
لْرضٍ ك4 [الزخرف: 0184 وبقوله: وهو أَنَّهُ في أَلسَموتِ وَفي الْأرْضٍ» [الأنعام: 
*]ء وبقوله: ما يَكُوبٌ من غَوَِ تَلََةٍ لا هْرَ رَابِعْهُمَ 4 الآية [المجادلة: 7]» 
وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته» تبارك وتعالى. 

قيل لهم: لا خلاف بيئنا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض 
دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع 
عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود 
من أهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسيرء فظاهر التنزيل يَسْهَد أنه 
على العرشء. والاختلاف فى ذلك بيئنا فقط. وأسعد الناس به من ساعده 
الظاهر. ْ 

وأما قوله في الآية الأخرى: #رَف الأَرضٍ إِلَدٌُ4 فالإجماع والاتفاق قد 
بَيّن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء الله. 

ومن الحجة أيضاً في أنه وي على العرش فوق السموات السبع» أ 
الموحٌدين أجمعين من العرب والعجم إذا كَرَيَهم أمرء أو نزلت بهم شدّة 0 
وجوههم إلى السماء» يستغيثون ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة» من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار» لم 
يُوْنْبهم عليه أحدٌء ولا أنكره عليهم مسلم. 

وقد قال ككلِةٍ للأمّة التى أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنةً» فاختبرها 
رسول الله كَكِةٍ'بأن قال لها: «أين الله؟»» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: 
«من أنا؟». قالت: رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». فاكتفى 
رسول الله كله منها برفعها رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك عما سواه. 

وأما احتجاجهم لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته مخلوق» فشيء لا يلزم» ولا معنى له؛ لأنه وينَ ليس كمثله 
شيء من خلقهء ولا يقاس بشيء من بَرِيّته» لا يدرك بقياس» ولا يقاس 
بالناس» لا إله إلا هوء كان قبل كل شيء» ثم خلق الأمكنة والسموات 
والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» وخالق كل شيء» لا شريك 


)١7١4( بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاقء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ  حديث رقم‎  )0( 


له» وقد قال المسلمونء وكل ذي عقل: إنه لا يُعْقَل كائن ن لا في مكان مناء 
وما ليس في مكان فهو عَدمء وقد صحٌ في المعقولء. وثبت بالواضح من 
الدليل» أنه كان في الأزل لا في مكان» وليس بمعدوم» فكيف يقاس على 
شيء من خلقه» أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً» الذي لا يَبْلْعْ من وصفه إلا إلى ما وَصَفَ به نفسهء أو 
وصفه به نبيّه ورسوله ككل أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه. 

[فإن قال قائل منهم]: إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق 
الأماكن فصار في مكانء وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال؛ إذ زال عن 
صفته في الأزل» وصار في مكان دون مكان. 

[قيل له]: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكانء» وانتقل إلى صفة 
هي الكون في كل مكان» فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل 
مكان» وهذا لا ينفك منه؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو 
الآنء فقد أوجب الأماكن والأشياء موجودة معه في أزلهء وهذا فاسد. 

[فإن قيل]: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى 
كان ْ 

[قيل له]: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه؛ لأن 
كونه في الأزل لا يوجب مكاناًء وكذلك: تقلة الا وح كان وليين في ذلك 
عالشلك و الأو عؤننها كوه ررك يكانا من الحلق «ونقليه توب مكانا: 
ويصير منتقلاً من مكان إلى مكانء والله وبق ليس كذلك؛ لأنه في الأزل غير 
كائن في مكانء» وكذلك نقلته لا توجب مكاناًء وهذا ما لا تقدر العقول على 
دفعه. ولكنا نقول استوى مِن لا مكان إلى مكان. ولا نقول انتقل» وإن كان 
المعنى في ذلك واحداً ألا ترى أنا نقول: له العرش» ولا نقول: له سريرء 
ومعناهما واحدء ونقول: هو الحكيم» ولا نقول: هو العاقل» ونقول: خليل 
إبراهيم» ولا نقول: صديق إبراهيم» وإن كان المعنى في ذلك كله واحداًء لا 
نُسَمّيه ولا نَصِفُهُه ولا نُطلِق عليه إلا ما سَمّى به نفسه على ما تقدم ذكرنا له من 
وصفه لنفسهء لا شريك له» الور وَصَف به نفسه؛ لأنه دفع للقرآن» وقد 


2 رام سوار در 


قال الله كيل : #وجاء ريك وَأَلْمَلكَ صَنَا ا فك [الفجر: ]ل وليس مجيكه 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ا م ولا انتقالاً؛ لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو 
جوهراء فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حَرَكَة 
ولا ل ولو اغتّرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته» وجاءه الموت». وجاءه 
المرض» وشبه ذلك مما هو موجود نازل بهء ولا مجيء لبان لك, وبالله 
العضية والتوفق 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يرد نص بإطلاق الجسم والجوهر على الله 
ال له إقباناء ولا نفيأء فالأولى عدم الخوض في ذلك» حتى يثبت لدينا نص 
تعتمد عليه» والله تعالى أعلم. 

قال أبو عمر: فإن قال: إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقروناً 
بالتكييف . 

قيل: قد يكون الاستواء واجبأء والتكييف مرتفع» وليس رفع التكييف 
يوجب رفع الاستواء» ولو لَزِمِ هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائن 
في لا مكان إلا مقروتناً بالتكييف» وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في 
أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح» يوجب أن ليس لنا 
أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفية استوائه على عرشه يوجب أنه ليس على 
عرشه. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن نافع» قال: قال مالك بن أنس: الله كيك 
في السماءء وعلمه في كل مكانء لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: 
#الرََن عَلَ الْعَرشٍ أسَتَوَئ ©4* [طه: ه] كيف استوى؟ فقال مالك كله: 
استواؤه معقول». وكيفيته مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء. 

قال: وقد رَوَينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أنه قال في قول الله كبك : 
ٍاليَمَنُ علَ امش ستو (4)2 مثل قول مالك هذا سواء. 

وما تيجا تم وله كيل : «#ما يكونٌ ا 

حْمْسَةٍ إل هو سَادِسُهُمْ له ادق نين كلف 7 51 لكر تور 00110 الآيفة 

[المجادلة: 2107 فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن 0 الصحابة والتابعين 
الذين حملت عنهم التأويل في القرآن» قالوا في تأويل هذه الآية: هو على 
العرش. وعلمه في كل مكان» 5 خالفهم في ذلك أحدٌ يُحْتَجّ بقوله. 


0 بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاة» وَنَسْح ما كَانَ مِنْ إِبَاحَِهِ ‏ حديث رقم )17١54(‏ 


قآل: :وأفها قوله كله: ايبذل تبارك وتغالى إلى سباء الذنبافاء فقد أكثر 
الناس التنازع فيه» والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة» أنهم يقولون: ينزل كما 
قال رسول الله يله ويصدّقون بهذا الحديث» ولا يكيّفون» والقول في كيفية 
النزول» كالقول في كيفية الاستواء» والمجيء» والحجةٌ في ذلك واحدة. 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً: إنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي 
ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون» وقالوا: هذا ليس 
بشىء؛ لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان إندا فى الليل والنهارء وتعالى 
الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كن فيكون؛ في أيّ وقت شاءء 
ويختص برحمته من يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد رَوَى محمد بن على الجبلئ» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: حدّثنا جامع بن سوادة 0 قال : حدّئنا مطرّف عن مالك بن أنس» أنه 
سئل عن الحديث: (إن الله ينزل فى الليل إلى سماء الدنيا»؟ فقال مالك: يتنزل 
اك ْ 

وقد يَحْتَمل أن يكون كما قال مالك على معنى أنه تتنزل رحمته» وقضاؤه 
بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره»ء أي أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» 
والله أعلم . 

ولذلك جاء فيه الترغيب فى الدعاءء وقد رُوي من حديث أبي ذرّ ذه 
أنه قال: يا رسول الله أي الليل أسمم؟ قال: «جوف الليل الغابر» يعني الآخرء 
وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبا فيه إلى الدعاء» كما نيب 
إلى الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند نزول غيث السماء»ء وما كان مثله 
من الساعات المستجاب فيها الدعاء» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره أبو عمر من تأويل «ينزل 
ربّنا... إلخ» بتنزل رحمته... إلخ غير صحيح؛ إذ يردّه قوله في تمام 
الحديث: «من يدعوني» فأستجيب له. .. إلخ»؛ فإن الرحمة لا يمكن أن تقول 
ذلك» وكذا ما نقله عن مالك فى هذا المعنى يُرَد بمثل ما رَدّ به أبو عمر نفسه 
على مجاهد في تفسيره قوله تعالى: لال ينا يرد 40 [القيامة: 7] بقوله : 
إلى ثواب ربها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فقد ردٌ عليه بما حاصله: قول مجاهد هذا مردود بالسئة الثابتة عن 
النبي كلد وأقاويل الصحابة» وجمهور السلف. وهو عند أهل السنّة مهجورء 
والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم كله وليس من العلماء أحد 
إلا ويؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله كَكلةِ. 

ومجاهد وإن كان أحد المقدّمين في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين 
في تأويل آيتين» هما مهجوران عند العلماء» مرغوب عنهما. 

أحدهما هذاء والآخر في قول الله وْكَ: #عنى أن يبَعَنَكَ ريك مَكَامَا 
موا [الإسراء: 74] قال: يوسّع له على العرش» فتجلننه .عليه وهذا فول 
مخالف للجماعة من الصحابة» ومن بعدهمء فالذي عليه العلماء في تأويل هذه 
الآية أن المقام المحمود: الشفاعة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: فنحن نقول هنا فيما ثُقِل عن مالك إن صحٌ 
عنه -: إنه مردود بالسئة الصحيحة» وبما ثبت عن السلف في هذا الباب. 
< قال الإمام الترمذيّ في «جامعه» في شرح حديث قبول الصدق”' ما نصّه: 
وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات» 
من الصفاتء. ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد 
تثبت الروايات في هذاء ويُؤْمَنُ بهاء ولا يُتَوَهُمُ ولا يقال: كيف. هكذا رُوِي 
ات وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أُمِرُوها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذَكّر الله وِنْكَ 
في غير موضع من كتابه اليد والسمع. والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات» 
ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيذه» 
وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوّة. 


)١(‏ هوما أخرجه الترمذيّ برقم (0917) عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«ما تصدق أحد بصدقة من طيّب»ء ولا يقبل .الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» وإن كانت تمرة» تربو في كفت الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما 
5 أحدكم قَلُرّى أو فصيله»» وقال: حديث حسن صحيح. انتهى. 


(0)- بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاةِ وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ ‏ حديث رقم )175١5(‏ 


وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يذ كيدء أو مثل 
ل أو سمع كسمع» أو مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمع فهذا 
التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يذّء وسمعٌ» وبصرٌء ولا يقول: 
كيف» ولا يقول: مثل سمع. ولا كسمعء ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما 
قالالله تعالى في كتابه: #ليّس صِثْلوء تَىةٌ وَمْرٌ ليم الصِيُ4 
[الشورى:: .]1١‏ انتهى كلام الترمذي كأَنه. 

فتبيّن بهذا أن مالكاً ممن أثبت نزول الربٌ كيك إلى السماء الدنيا كل ليلة 
على ظاهره» فنقل التأويل عنه محل نظرء وعلى تقدير صحته» فجوابه جواب 
مجاهد فيما خالف فيه السلف في تفسير الآيتين السابقتين» كما قال ابن عبد البرّ. 

والحاصل أن المعنى الصحيح الذي عليه السلف أن نزول الربٌ وبق على 
ظاهره» فينزل كلّ ليلة» كما أخبر النبئّ كَلِ بذلك في الحديث الصحيح» حقيقة 
لا مجازاًء نزولاً يليق بجلاله» والله تعالى أعلم. 

ولنعد إلى كلام أبي عمر كانه 

قال: وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج عن نعيم بن حمّاد قال: ينزل 
بذاته» وهو على كرسيه. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم» من أهل السنة؛ لأن هذا 
كيفية» وهم يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيما يُحاط به عياناء وقد جَلَ الله 
وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبرء ولا 
خبر في صفات الله إلا ما وَصَفَ نفسه به في كتابه» أو على لسان رسوله وَل 
فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» أواتتاس أو سكا اونظ ننه وان فاه 
2 وهو هو السَيِيِعٌ لْْصِررَ * [الشورى: .]١١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: المنكر على حمّاد قوله: «بذاته»» فإنه لم يرد 
في الكتاب» ولا في السنة زيادة هذه اللفظة» فهي منكرة» والله تعالى أعلم. 

قال أبو عمر: أهل السنة مُجَمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يُكيّفون شيئاً من ذلك» ولا يَحَدُونَ فيه صفةً محصورة. 


وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة لا والخوارج» فكلهم ينكرهاء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإى ع ا7ت7تطتتتطتتتتتتت7تتتتتتتتبي 
ولا يَحْمِل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مُشَّبّهه وهم عند 
من أثبتها ناقون للمعبود. 
والحقٌ فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يك 
وهم أئمة الجماعة» والحمد لله. 
رَوَى حرملة بن يحيى» قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت 
مالك بن أنس يقول: من وَصَفَ شيئاً من ذات الله مثل قوله: 8أوََالتٍ لبود يد 
لَه مَعْلْولَه4 الآية [المائدة: 14]» وأشار بيده إلى عنقهء ومثلٍ قوله: #وهو هُوٌ ألسَمِيعٌ 
ليخ »4 [الخورق 115 فأشان إلى غينية أو آذيدء. أى شيعا من ندتة قُطع ذلك 


2 


شبة الله بنفسه. 

ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء يه حين حَدَّث أن النبئ كل قال: 
«لا يَضْحَى بأربع من الضحايا. . .2 وأشار البراء بيده» كما أشار النبى كلل 
بيده» قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله كل فكره البراء أن يصف 
رسول الله كلِ إجلالاً له وهو مخلوقء فكيف الخالق الذي ليس كمئله شيء. 

ثم أخرج عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلةِ: «لا يزال الناس 
يتسائلون» حتى يقولوا: هذا حَلَّقَّ الله الخلقّء فمن خلق الله؟ فمن وجد من 
ذلك شيئاًء فليقل: آمنت بالله4. متّفقٌ عليه. 

وفي رواية: «قال: فإذا قالوا ذلك. فقولوا: الله أحدء الله الصمدء لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء ثم ليتقل عن يساره ثلاثاً» ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم»» رواه أحمد. وأبو داود بسند حسن. 

قال: وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تكون 
خصومة الناس في ربهم»)» وقد روي ذلك مرفوعاً عن النبي جَلِ. 

وقال سَّحْنُونَ: من العلم بالله الجهل بما لم يُخبر به عن نفسه. 

قال: وهذا الكلام أ له سحئون عن ابن الماجشونء قال: خبرني 
الثقة» عن الثقة. عن الحسن بن أبي الحسن. قال: ل بن 
عبد الله ب بن الشخير على هذه الأغواد بكلام ما قيل قبلهء ولا يقال بعده. 
قالوا: ا هويا أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل 
بغير ما وَصَفَ من نفسه. 


04 
منه؟ لآنه 


00 بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاةٍ» وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إبَاحَيِهِ حديث رقم )11١5(‏ 


ثم أخرج عن سحنون بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء أليس 
تقول بهذه الأحاديث؟ ويَرّى أهل الجنة ربهم» وبحديث: «لا تقبحوا الوجوه. 
فإن الله خلق آدم على صورته»» و«اشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها 
قدمه؛. وأن موسى 842 لظم ملك الموت ‏ صلوات الله عليه ؟ قال أحمد: 
كل هذا صحيحء وقال إسحاق: كل هذا صحيح, ولا يَدَعُْ إلا مبتدع» أو 
ضعيف الرأي . 

وقال أبو عمر أيضاً: الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه والأثر في هذه 
المسألة» وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبت يِه فيهاء والتصديق بذلك» 
وقرلة السحدية والكفية فى عورم مله ْ ْ 

ثم أخرج بسنده عن أحمد بن نصرء أثة سأك شقيان بخ عبيتة و فال: 
حديث عبد الله: إن الله وبْكَ يجعل السماء على إصبع»ء وحديث: «(إن قلوب 

بني آدم ب بين إصبعين من أصابع الرحمن»» و«إن الله يَعْجَبْء أو يضحك ممن 
يذكره في الأسواق»» و(إنه كِيْكَ ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة)» ونحو هذه 
الأحاديث؟ فقال: هذه الأحاديث تَرُويهاء ور يننا كما جاءت بلا كيف. 

قال أبو داود: وفعدتا الحسن بن محمدء قال: سمعت الهيثم بن 
خارجة» قال: حدّئني الوليد بن مسلمء قال: سألت الأوزاعيئ» وسفيان 
العورىئ» ومالك بن أنس» والليث بن سعد» عن هذه الأحاديث التي جاءت في 
الضفات؟ فقالوا: أَمِرُوها كما جاءت بلا كيف. 

وذكّر عباس الدُوريّ» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت 
زكريا بن عدي شال وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث» 
يعني مثل: الكرسيٌ موضعٍ القديين: وكجو هذا ؟ خقال + إذركت إسماعيل بن 
أب خالدء وسفيان» وشا يدون بهذه الأحاديث» ولا يفسرون شيئاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتفسير هو تفسير الكيفيّة» وتوضيح 
معانيها على وجه التشبيه» والتمثيل» لا تفسير معناه اللغوي» فتنبّه» ولا تكن 
من الغافلين. 


قال عباس بن محمد الدذوويت: وسمعثت أبا عبيد القاسم بن سلام» وذكر 
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هي الات 7 تل 
له عن رجل من أهل السنة» أنه كان يقول: هذه الأحاديث التى تُرُوَى فى 
الرؤية والكرسيٌ موضع القدمين» وضحك رينا من قنوط عباده» وإن جهنم 
لتمتلئ» وأشباه هذه الأحاديث. وقالوا: إن فلاناً يقول: يقع في قلوبنا أن هذه 
الأحاديث 10 فقال: ضَعَفتم عندي أمره هذه الأحاديث ع لا شك فيهاء 
رواها الثقات. بعضهم عن بعض.ء إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث 
لم نَفَسّرهاء ولم نذكر أحداً يفسّرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت المراد بالتفسير هنا آنفاً فلا تنس. 

قال: وقد كان مالك ينكر على من حدّث بمثل هذه الأحاديث». ذكره 
أصبغ» وعيسى» عن ابن القاسم. قال: سألت مالكاً عمن يحدث الحديث: 
«إن الله خلق آدم على صورته»» والحديث: (إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة»» ولإنه يُدخل 2 الثان ينه حتى يُخرج من أراد»» فأنكر ذلك إنكارا 

قال أدر عمد وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف 
ها هنا. ! 
ولا تَحْدَ فيه بقولء كل من لقيت من أهل السئة يُصَدّقَ بحديث النزول» قال: 
قول الله وَبْكَ: #آليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْنوَئ ©* [طه: ه] كيف استوى؟ قال: 
فأطرق مالك» ثم قال: استواؤه غير مجهول”''» والفعل منه غير معقول» 
والمسألة عن هذا بدعة. 

وأخرج عن أيوب بن صلاح المخزوميٌ قال: كنا عند مالك» إذ جاءه 
عراقئ» فقال له: يا أبا. عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ مالك 
رأسهء فقال له: يا أبا عبد الله #البَحَنُ عَلَّ العرتن: استوفة 40 كيف استوى؟ 


2000 وقع فى النسخة: بلفظ «مجهول» دون لفظة «غير»» وهو غلطء كما يتبيّن من 
الراوية التاليةء فتننه . 
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قال: سألت عن غير مجهولء وتكلمت في غير معقولء إنك امرؤٌ سَوْءٌ 
الو عار امس رم ْ 

وقال يحيى بن إبرهيم بن مزين: إنما كره مالك أن يُتَحَدّث بتلك 
الأحاديث؛ لأن فيها حدّاً وصفةً وتشبيهاء والنجاة فى هذا الانتهاء إلى ما 
قال الله كِيْنَء ووصف به نفسه بوجه»ء ويدين» وبسطء واستواية وكلامء فقال: 
اينما يما مُولُوأ فم وْجَهُ أَلّهِ» [البقرة: »]١١١‏ وقال: ##بلٌ يداه منُوطتا» [المائدة: 
4>]ء وقال: ##وَالاَرصٌ جسيِصًا 00 خا الْقِلْمَةٍ وَالْسَمنوتُ مطْويت ينه 
[الزمر: 37]» وقال: # لحن عَلَ الْمَرشٍ ستو 42 . 

فليقل قائل بما قال الله وله إليه؛ 0 يَعْدُوهء ولا يفسّره» ولا يقل: 
كيف؟. فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم 
يكلفهم الخوض في التأويل» الذي لا يعلمه غيره. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم يّرَ بأساً برواية الحديث: (إن الله 
ضحك». وذلك لأن الضحك من الله» والتنزل» والملالة» والتعجب منه ليس 
على جهة ما يكون من عباده. 

قال أبو عمر: الذي أقول: إنه مَن نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلىٌء وظطلضة-وسهد وعق الرتضدى وسار المهاشويق والاتضار» 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً» عَلِمَ أن الله ويك لم يعرفه واحد 
منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من قِبَل حركة» ولا 
من باب الكل والبعصن؟ ولا من باب كان ويكونء» ولو كان النظر في الحركة 
والسكون عليهم واجباًء وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازماً ذا اغبا عو 
ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم» وتقديمهم, ولا أطنب في 
مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاً 
لاستفاض عنهم » ولشُّهِرُوا به كما شُهروا بالقرآن» والروايات. 

وقول رسول الله كلِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل 
قول الله كل : قلا يحََّ رَكُمُ لِلكبَلٍ4 [الأعراف: 21157 ومثل قوله: #وباء رَيّكَ 
َالْمَآكُ صَنَا صَدَا 4*0 [الفجر: ؟2]7 كلهم يقول: ينزل» ويتجلى» ويجيء, بلا 
كيف» لا يقولون: كيف يجيء؟» وكات ادا #6 وكيقة ينزل؟ رولا من أن 
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جز ب ا لبجب بر 
جاء؟ ولا فين أين تيعلى؟ ولا "من أبن تدرل؟ الأنه لبسن اكشيىء من خلقه 
وتغالن عق الأفتياف بولا شريلق له ْ 

وفي قول الله وَبْكَ: طاَلمًا يحل رُم ِلجبلٍ» دلالةٌ واضحةٌ أنه لم يكن قبل 
ذلك متجلياً للجبل» وفي ذلك ما يُفَسَّر معنى حديث النزول. 

قال: ومن أراد أن يِف على أقاويل العلماء في قوله ك: #ثَلنًا تل 
رَجُهُ إِلْجبَلٍ4» فلينظر في تفسير بَقِيَ بن مَحُلّده ومحمد بن جريرء وليقف على 
ما كرا من ذاك: قفيما ذكرا:مته كفاية» وبابة العضمة والتوفيق. انتهى 
المقصود من كلام الحافظ أبي عمر بن عبد البرّ بتصرّف واختصار. 

ولقد أجاد في هذا الموضوع وأفاد لمن أراد الله قِيْنَ له السعادة بفهم 
النصوص كما فَهمها السلف وقين» ووفقه لاتّباع منهجهم. ##رينا لا تزع فلُويًا بعد 
إذْ هَدَيتَنًا وَهَبّ كنا من لَدنكَ رَحمَد إِنَكَ نت الْوَكَاتْ 02 [آل عمران: 4]» «اللهم اهدنا 
فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن تولّيت» وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا شرٌ ما قضيت»». «اللهم فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختّلف فيه من الحىٌّء 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»» آمين آمين آمين. 

فإن أردت الزيادة من الفوائد» فعليك بمراجعة كتاب «التمهيد» ١78/19/(‏ - 
248)). 

والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١6[‏ (١حَدَنَنَا‏ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ 
حَدَئَنَا الأورَاعِنٌ » عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثِير» بهذا الْاسَْاوء نَحْوَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 2 

. (إِسْحَقُ بْنْ إِبْرَاهِيم) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

” - (عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي» تقدّم قبل باب. 


0 - بَابُ تَحرِيم الْكَلَامٍ في الصَّلَاو وَنَسْخ مَا كان مِنْ إبَاحَِِ-حديث رقم (1700) 


م عبد الرحمن بن عمرو بن أبي ووه أب عرد الققةة 
ثقة 5 ثبت إمام [/ا] 0 تقدم في فى «المقدمة» 187/0. 

:وقرله: (بِهَذَا لِإسْتَاد تحوة) يعني إسناد يحيى , 5-5 كت الماضي» 
وهو: عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن معاوية بن 
الحكم فته 

[تنبيه]: رواية الأوزاعي هذه ساقها النسائئ كأَنْهُ في «سننهاء فقال: 

)١7١(‏ أخبرنا إسحاق بن منصورء قال: حدّثنا محمد بن يوسفء. قال: 
حدّئنا الأوزاعي» قال: حدّئني يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة» 
قال: حدّثني غطاء وا ا كن خا ونين الحكم السَلَمِيٌ ال: قلت يا 
رسول اللهء أنا حديث عهد بجاهلية» فجاء الله بالإسلام» وإن رجالاً مِنَا 
يتطيرون؟» قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهمء فلا يصدنهم»» ورجال منا 
يأتون الكهّان؟ قال: «فلا تأتوهم»» قال: يا رسول الله» ورجال منا يَحُطون؟ 
قال: «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك». 

قال: وبينا أنا مع رسول الله كك في الصلاة» إذ عَطْسٌ رجل من القوم» 
فقلت: يرحمك الله» فحدَّقَنِي القوم بأبصارهمء تقلت رانك أثياف ما لكم 
تنظرون إليّ؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهمء فلما رأيتهم يُسَكتوني» 
لكني سكتّء فلما انصرف رسول الله كَكةِ دعاني بأبي وأمي هوء ما ضربني» 
ولا كهّرنيء ولا سبنيء ما رأيتُ مُعَلّماً قبله ولا بعدهء أحسن تعليماً منه: 
قآلة افإن عثلاننا عله لا بضل كنها قد امن كلام الناسن إتما هو السييسة 
والتكبير» وتلاوة القرآن». 

غال: ف |تزائحت إلى كتبية ات واترعاها تعازية تفي عل أخنه 
والْجَوّانية» وإني اطلعت». فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة» وأنا رجل من 
بني آدم آسَفُ كما يَأْسَمُونَء فصككتها صَكة ؛ تم الشيرقك إلى رسول الله كَل 
فأخبرته» فَعَظّم ذلك علىّء فقلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: ال 
فقال لها رسول الله كَلِِ: «أين الله كِيَنَ؟». قالت: فى السماءء قال: « 
أنا؟»» قالت: أنت رسول الله كلِلْهِ» قال: (إنها مؤمنة» فأعتقهاة. 

والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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وبالسند المتّصل إلى الإمام سام ين العيماج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[(88ه) ‏ (حَدَثََا بُو بكر بن أبي شَيبَة» وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَابْنُ 
مث وَأَبُو سَعِِد الأشَجُء وَآلْفَاظُهُمْ مُتَقَارَِ بَّ قَانُوا: حَدَتَنَا ابنُ مُصَيْلٍ » حَدَنَنَا 
الأَعْمَمْنْء عنْ ِبْرَافِيمَ ؛عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبّْدٍ الل قَالَ: كنا تسل جَلَن 
رَسُولٍ الله يلل وَهُوَ في | الصّلاقء يرد عَلَيْنا عَلَيَْاء قَلَمًا رَجَعْنَا مِنْ عِندِ النّجَاشِيَ » سَلَّمْنَا 
عَلَيّو فلم يرد عََينَاء َْْنا: يا رَسُولَ الله كُنَا ُسَلَمُ عََيّكَ فِي الصّلاق فك 
عَلَيْنَا؟» فَقَالَ: دِإِنَّ في الصَّلَاة شغلة00")). 
رجال هذا الإسناد : تسعة 

١‏ (زُمَيْرُ بُْ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

201 بن تُمَيرِ) هو : محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضل [ ٠](ت775)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 0. 

ا( اوسقةه الأسَجُ) عبد الله بن سعيد بن حُحصين الْكنديّ الكوفي» 
ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت507) (ع) أحد مشايخ السنّة بلا واسطة تقدم في 
«المقدمة») .١9//5‏ 

: - (ايُ ْنُ فضَيْل) هو: محمد بن فُضيل بن غزوان» تقدّم قريباً. 

والباقون تقدموا قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كآنه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد صيغة الأداءء وفيه التحديثء» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء وزُهير» فما 
أخرج لهما الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. وزهير دخل 
الكوفة . 

: - (ومنها): أن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه أصح الأسانيدء كما ثقل 


)١(‏ وفى نسخة: (إن فى الصلاة لشُّغْلاً؛. 


)1705( بَابُ تَحرِيم الْكَلَام في الصَّلَاق وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ  حديث رقم‎  )0( 


ذلك عن ابن معين كنْهُء قال: أصمٌ الأسانيد: الأعمشء. عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود وَندء وإليه أشار فى «ألفيّة الحديث») حيث 
قال: ْ 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٍ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ الْحَسَنْ!" 
خا زونتها)ة' أن في عبد هه مهفاة» الم تنسب إلى ابيه يوق االعتتفابة 
من يسمّى بعبد الله كثيرون» ويعلم الفرق بالرواة» فإذا كان الراوي كوفيًا كما هنا 
فهو ابن مسعود به وقد بيّن هذا السيوطى في «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
بِمَكُةوَقَابْنُ اليُبَيْرِ أؤْجَرَّى بِكُومَةفَهْوَابِنُ مَسْعُودٍيُرَى 
وَالْمَضْرَةٍ الْبَحْرٌ وَعِنْدَ مِضرٍ وَالشَّام مَهْمَا أَظلِقَ ابْنُ عَمْرِو 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ذه أنه (قَالَ: كُنَا نُسَلّمْ عَلَى رَسُولٍ الله يكلل. 
وَهُوّ في الصّلاةِ) جملة حاليّة من «رسول الله كلا . 
وأخرج الحديث أبو داود في «سننه» من طريق أبي وائل» عن عبد الله طلله 
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قال: كنا نسلّم في الصلاة» ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله وَل وهو 
يصلي» فسلمت عليه» فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قَدّمَ وما حَدْتَء فلما 
قضى رسول الله كل الصلاة» قال: (إن الله يُحدث من أمره ما يشاءء وإن الله 
جَلَّ وعَرّ قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة»» فردٌ علىّ السلام. 
(كَيَرَدُ عَلَيْنَ) أي يرد السلام علينا بالقول» وهو في الصلاة؛ لكون الكلام 
كان مباحاً (قَلَما رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النْجَاشِيٌ) بفتح النون» وقيل: بكسرهاء 
وتخفيف الجيم» وبالشين المعجمة» وتخفيف الياء» وتُشَّدّد كياء النسب. 
وفي «القاموس»: النجاشيّ بتشديد الياء» وبتخفيفها أفصحء وتُكسر 


نونها» أو هو أفصحء ال ملك الحبشة. ا 
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جزؤيوو الببلل ل _ _ __ لبس7 7 يي 


وقال ابن الأثير: النجاشي الياء مشدّدة» وقيل: الصواب تخفيفها. 
انتهى 37 . 


وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء» يعنى أنها أصليّةء لا ياء النسبة» وحكى 
غيره تشديد الياء أيضاًء وحكى ابن دحية كسر نونه» وهو لقبٌ لكل من ملك 
الحبشة» كقيصر لملك الروم» وكسرى لملك فارسء» وفرعون لملك مصرء 
واسمه أصحمة, أسلم في زمن النبئ كَل ومات سنة تسع من الهجرة عند 
الأكثرء وصلَّى عليه النبئ كَل بأصحابه بالمدينة”" . 

[تنبيه]: (اعلم): أن جماعة من الصحابة ون هاجروا من مكة إلى 
التعيقة قن تعجر ة"المدينة. 

قال ابن إسحاق: لما اختمل المسلمون من أذى الكقارء واشتدٌ ذلك 
عليهمء قصد بعضهم الهجرة فراراً بدينهم من الفتنة» قال: ولما رأى 
رسول الله كل ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية» بمكانه 
من الله تعالى» ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه 
من البلاء» قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها مَلِكاً لا يُظْلَّم عنده 
أحدٌء وهي أرض صدقء. حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه» فخرج عند 
ذلك المسلمون» من أصحاب رسول الله َه إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة» 
وفراراً إلى الله تعالى بدينهم» فكانت أول هجرة في الإسلام. 

وقال الواقديّ: كانت هجرتهم إلى الحبشة في رجب سنة خمس من 
النبوة» وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجلاً» وأربع نسوة» وأنهم انتهوا 
إلى البحر ما بين ماش وراكبء فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة» 
وهم: عثمان بن عفان» وامراته رُقِّة بنت رسول الله كَل وأبو حذيفة بن عتبة» 
وامرأته سهلة بنت سهيلء والزبير بن العوّام» ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوفء» وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي 
أمية» وعثمان بن مظعونء وعامر بن ربيعة الْعَتَرِيَء وامرأته ليلى بنت أبي 
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حثمة» وأبو سَبْرة بن أبي رَهُمء وحاطب بن عمروء وسّهّيل بن بيضائء 
وعبد الله بن مسعود . 

وقال ابن جرير: وقال الآخرون: كانوا اثنين وثمانين رجلاًء سوى 
نسائهم وأبنائهم» وعمار بن ياسر يشك فيه» فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة 
وثمانين رجلاً» ولما رجعوا من عند النجاشيّ كان رجوعهم من عنده إلى مكة. 
وذلك أن المسلمين الذين ذكرناهم أنهم هاجروا إلى الحبشة بلغهم أن 
المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا الأمر يخلاف ذلك» واسْنّد 
الأذى عليهم. فخرجوا إليها أيضاًء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» 
وكان ابن مسعود مع الفريقين"". 

[تنبيه آخر]: اختّلِف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع 
الأول. أو الثاني؟. ْ 

فمالت جماعة؛ منهم أبو الطيب الطبري إلى الأول» وقالوا: تحريم 
الكلام كان يبكة» وعملرا حديث زيد بن أرقم ديه على أنه وقومه لم يبلغهم 
النسخ» وقالوا: لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. 

ومالت طائفة إلى الترجيح» فقالوا بترجيح حديث ابن مسعود وَبهء فإنه 
حَكَى لفظ النبي يكل بخلاف زيدء فلم يَحْكه. 

وقالت طائفة: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قَدِمَ 
المدينة» والنبي وك يتجهز إلى بدر. 

ورَوَى الحاكم في «مستدركه» من طريق أبي إسحاق. عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء قال: «بعثنا رسول الله يكِِ إلى النجاشي ثمانين رجلاً. :)١.‏ 
فذكر الحديث بطوله» وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعودء فشهد بدرأًا»ء 
وقال ابن إسحاق: إن المؤمنين وهم بالحبشة لما بلغهم أن النبي كل هاجر إلى 
المدينة» رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم رجلان بمكة» 
وحخبس بها منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاء فشهدوا بدراء 
فبان من ذلك أن ابن مسعود كان من هؤلاء»ء وأن اجتماعهم بالنبي كل كان 
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(سَلَّمْنَا عَلَيْه) يك والمراد أنهم سلّموا عليه» وهو يصلّي (فَلَمْ يَرُه 
الدال» ويجوز ضمّهاء وكسرها (عَلَيْنَا) أي بالقول» وإلا فقد رَوَى ابن 0 شيبة 
من مرسل ابن سيرين أن النبي كه رد على ابن مسعود وَبْهِ في هذه القصّة 
السلام بالإشارة» أفاده في «الفتح)”". 

(فَقُلْنَا) أي بعد الصلاة (يَا رَسُولَ اللء كُنَا نُسَلُمْ عَلَيّْكَ فِي الصَّلَاة أي 
قبل أن نهاجر إلى الحبشة (قَتَرددُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا؟) أي ترد علينا السلام بالقول» فلماذا 
تركت ذلك؟ (فَقَالَ) يلل («إِنَّ في الصا شغْلاة»» وفي زوانة احية: شود 
بلام التوكيدء وأشار في هامش نسخة محمد ذهني إلى أنه موجود في بعض 
سخ مسلم. 

و«الشغل»: بضمٌ الشين» وسكون الغين المعجمتين» وبضمهماء قال 
القرطبيٌ كاله : اكتنى بذكر الموصوف عن العننة ‏ نكانه قال شف كافياً. ف 
مانعاً من الكلام وغيره» ويّفهم منه التفرّغ للصلاة من جميع الأشغال» ومن 

جميع المشوّشات. والإقبال على الصلاة بظاهره وباطنه. انتهى”" . 

وقال الطيبئ كأَنهُ: التنكير فيه فيضيل لسري يعي أدب ككل الصد 
قراءة القرآن» والذكرء والدعاءء لا الكلام» ويَحْتَمِلٌ التعظيم» أي شُغلاً» أي 
شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تبارك وتعالى» واستغراق في خدمته» فلا تصلح 
لقان غير اي 7 

وقال النوويّ ككُأَنّه: معناه: أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته» وتدبّر 
ما يقوله» فلا ينبغي أن يُعرّج على غيرها من ردّ السلام ونحوه. انتهى”” . 

وزاد في رواية أ وائل المتقدّمة: (إن الله يحدث من أمره ما يشاءء 
وإن الله قد أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة»» وزاد في رواية كلثوم الخزاعيّ: 
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«إلا بذكر الله» وما ينبغي لكمء فقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكون»» قاله في 
«الفتح)”"' . 

والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

[تنبيه]: انتقد أبو الفضل بن عمّار الشهيد هذا الإسناد في «علله», 
فقال: 

ووجدت فيه حديث ابن فُضيل» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد اللهء كنا نسلّم على النبئ كل. . . الحديث. وبعده لِهُرَيم بن سفيانء 

قال أبو الفضل: وافقهما على ذلك جماعة: أبو عوانة» وأبو بدر 
شجاع بن الوليد» ورواه الثوريّ» وشعبة» وزائدة» وجريرء وأبو معاويةء 
وحفصء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله ولم يذكروا علقمة» وهؤلاء 
الذين أرسلوه أثبت» وأجل ممن وصله. ورواه الحكم و عديية أيضنا» ع 
إبراهيي» عن عبد الله مرسلاً أيضاً. إلا ما رواه أبو خالد الأحمر عن شعبة 
موصولاً» فإنه وَهِمَ فيه أبو خالد. انتهى كلام أبي الفضل كاله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه أبو الفضل في كلامه هذا 
ترجيح انقطاع الحديث على وصله. ييه أن إبراهيم النخعي لم يلق 
ابن مسعودء فروايته عنه منقطعة. وإنما رجح أو الفضل الانقطاع على 
الاتصال؛ لكثرة من رووه كذلكء. فإن الذين رووه موصولا بذكر علقمة هم: 
محمد بن قُضيل» وهُريم بن سفيان» وأبو عوانة» وأبو بدر شجاع بن الوليد, 


0-0 


ارم 
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والذين رووه عن إبراهيم» عن عبد الله بدون ذكر علقمة هم: الثوري» 
وشعبة» وزائدة» وجرير بن عبد الحميد» وأبو معاوية» وحفص بن غياث» 
سركة . 

فرجح أبو الفضل رواية هؤلاء؛ 0 وهم أكثر أيضاً؛ لكن الذي 
يظهر لي أن الأرجح كونه موصولاً» ؛ كما هو صنيع الشيخين» حيث اتّفقا على 
إخراج الحديث بواضيوالة) وذلك لأن الذين رووه واولا جماعة. ثقات» 
حفاظء وأن الذين رووه منقطعاًء وإن كانوا أجل وأكثرء إلا أن للأولين 
مر جحَين : 

[أحدهما]: أن الانقطاع ب بين إبراهيم وابن مسعود له حكم الاتصال؛ لأن 
إبراهيم لا يرسل عنه إلا ما سمعه من أكثر من واحدء ييل 
عنه بسئد حسن» عن الأعمشء أنه قال: قلت لإبراهيم النخعيّ: أَسْيْدُ لي عن 
عبد الله بن مسعودء فقال: إذا حذثتك عن رجلء عن عبد الله. فهو الذي 
سَمَيتٌء وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد. انتهى. 

قال الحافظ ابن رجب في «شرحه»: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على 
المسندء لكن عن النخعي خاصّة فيما يُرسله عن ابن مسعود َيِه خاضّة. 

قال: وقد قال أحمد فى مراسيل النخعئ: لا بأس بهاء قال: وقال ابن 
معين: مرسلالات إبراقن مه إلا حديث تاجر البحرين» وحديث الضحك 
في الصلاة. انتهى باختصار”'". 

وإلى هذا أشرت في «شافية العُلّنا حيث قلت: 

حَدِيتُ إِيجَابٍ الْوْصُوءِ بالضَّحِكْ وَتَاجِرٌ الْبَحْرَيْنِ فَاهُْرٌ مَا ثُرُِ 
وَكَوْنْهَا أغلى مِنَ الْمُسْنَدٍإِنْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَرَامَا قُلْ كَّمِنْ 
وراجع ما كتبه في شرح هذه الأبيات”" . 
والحاصل أن مرسل إبراهيم النخعيّ عن ابن مسعود صحيح . 


5) «مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص/ه). 
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[والثاني]: أن الحديث روي متّصلا عن ابن مسعود من طرق كثيرة» غير 
هذا الطريق» فقد أخرجه فد من طريق زائدة بن كوافة وأبق داودء» من 
طريق أبان بن يزيد العطارء والنسائيئ من طريق ابن عبينة» ثلاثتهم عن عاصم بن 
أبي النجود. عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: «كنا نسلم في الصلاة» ونأمر 
بحاجتناء فقدمتٌ على رسول الله كلل وهو يصلي» فسلمت عليه» فلم يرد عليّ 
السلام. ..) الحديث. 

وأخرجه النسائيّ من طريق الثوريّ» عن الزبير بن عديّ» عن كُلْنُوم 
الخزاعي» عن عبد الله ضلنه . 

وأخرجه ابن ماجه» الوه من طريق أبي إسحاق الو عن أن 
الأحوص» عن عبد الله ونه 

وأخرجه أحمد من ا أبي االجهم' عن أبي الرَضْرَّاض'''. عن 
عبد الله بن مسعودء قال: اكنت أَسَّلَّمِ على على رسول الله يك في الصلاة» فير 
علىٌ. . "١‏ الحديث. 

والحاصل أن الحديث متّصلاً أرجح» كما هو رأي الشيخين» 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١١٠١7/1[‏ وا١١١]‏ (088). و(البخاري) فى 
«كتاب العمل فى الصلاة» ١١99(‏ و5١5١)»‏ و«المناقب» (ه للم ولأتن 
داود) فى «الصلاة» (45). ود(النسائئت) فى «السهو) ١١١١(‏ و١55١)2‏ وفى 
«الكبرى» ١١57(‏ و144١١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (184/7)» و(الحميدي) 
في (مسئله) (45), و(أحمد) فى لمسئله) (١/لالا‏ وه"”: و577)». و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (1)» و(البيهقيَ) في «الكبرى» (؟/2)558 والله 
تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


030" عو علسازن الخويب ونه لمجا زاك تان 
فم اسمه رضراضء» وثقه العجليّ» وابن حبان. 
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١‏ (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه دلالةَ على أن الكلام كان مباحاً في الصلاة» ثم 
خرّم وكذلك في حديث زيد بن أرقم الآتي بعد هذاء واختلفوا متى خُرّم؟ 
فقال قوم: بمكة. واستدلوا بحديث ابن مسعود له » ورجوعه من عند 
النجاشي إلى مكة»ء وقال آخرون: بالمدينة» بدليل حديث زيد بن أرقم قله 
فإنه من الأنصارء أسلم بالمدينة» وسورة البقرة مدنية» وسيأتي الخلاف قريباً 
إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): جواز السلام على من يُصلي؛ لأنه كلخ لم ينكر على من 
سلّم عليه» وهو في الصلاة» وإنما ترك الردّ عليه. 

(ومنها): مشروعيّة ردّ السلام فى الصلاة بالإشارة؛ لأنه يَكيهِ رد بها . 

ه ‏ (ومنها): أن الإشارة بالسلام لا تُبطل الصلاة؛ خلافاً لأبي حنيفة» 
والحديث يرد عليه . 

5 (ومنها): استحباب رد السلام باللفظ بعد الصلاةء وإن رد فيها 
بالإشارة؛ لأنه يَكهِ رد على ابن مسعود فى الصلاة بالإشارة» وبعدها باللفظء 
ففي رواية أبي داود من طريق عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: كنا 
نسلم في الصلاة» ... الحديث» وفي آخره: «فردٌ على السلام». 

 *‏ (ومنها): بيان أن الواجب فى الصلاة اشتغال المصلى بقراءة القرآن» 
والذكر» والدعاءء ولا يشتغل بما ينافيهاء من السلام على الناس» ورد 
سلامهم» وتشميت العاطسء ونحو ذلكء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج المذكور أول الكتاب قال: 


ه ا عداظ وير مده و 


 )...]0[‏ (حَدَنَنِي''" ابن تُمَيْرِ حَدَنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصّورٍ 
السَلوِيٌء حَدَلَنا هْرَيِمُ بْنُ سُفْيانَ» عَنِ الأَعْمَشء بهذا الْاسْنَاد نَحْوَه). 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


4# - بَابُ تَحْرِبم الْكَلَامٍ في الصّلَاوء وَنَسْخْ مَا كَانَ مِنْ إبَاَ حَبِهِ - حديث رقم (/ا٠‏ )0 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
انك نمير) هو: متحدنا بن عبد الله بن تمير المذكون في الشكد 


الماضي . 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغسّانئ الجيّانئ فى كتابه «تقييد المهمل» 
ند سوق هذا الأنياة ها نضة : تهكنا ووه مسلورض أبن كوه ووقع في بعض 
النسخ بدل «ابن ثُمير»: «نا ابن مثنّى» قال: نا إسحاق بن منصور»» وفي 
بعضها أيضاً: «نا ابن كثيرء نا إسحاق» وهذا كلّه خطأء. والحديث يرويه 
محمد بن عبد الله بن تُميرء عن إسحاق بن منصورء وكذلك خرّجه البخاريّ في 
«الجامع»؛ عن محمد بن عبد الله بن تُميرء عن إسحاق السَّلُوليَ. انتهى كلام 
الجيّاني , 

١‏ - (إِسْحَقُ بْنْ مَنَصورٍ مَنْضصُورِ السَّلُولُِ) - بفتح السين المهملة» » ولامين الأولى 
مضمومة 00ظ يل الرحمن 0 نرق تكلم : فيه للتشيّع [1] 
(ت:١9)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 178/75. 

١‏ - (مُرَيُمُ بْنْ سْفَيَانَ ا وراء»ء آخره ميم» مصغّراً ‏ البجليّ» أ 
محمد الكوفيّ» دوق من كيان 51]: 

رَوَى عن إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء والأعمش» ومنصورء 
وأبي إسحاق الشيبانيّ» وسهيل بن أبي صالح» وعبد ربه بن سعيد الأنصاريً» 
وغيرهم . 

وزوق عت إنجعاق بو مون الكلولق»-وانتود رين عامرا شاذاة» رابو 
عَسَان النَّهْديَء وأبو داود الْحَمَرِيَ وأبو نعيم» وأحمد بن عبد الله بن يونس» 
وغيرهم . ١‏ 

قال ابن معين» وأبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هو صدوقٌ ثقةٌء وقال 
البزار: صالح الحديث» ليس بالقوي» وقال الدارقطني: صدوقٌ. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


.811 /” «تقييد المهمل» وتتميبو المشكل»‎ )١( 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل وج للكمسستتسدم تتت نندت تخب تتتتتتضتنتات 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) يعني بإسناد الأعمش المتقدّم» وهو: عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله. 

وقولة: (تَكُوَه) هذه العارة أيضاً هي عبارة البخاري» فإنه أخرج الحديث 
بإسنادي المصئف» وذكر في الثاني هذه العبارة» قال الحافظ كُدَنْهُ: ظاهرٌ في 
أن لفظ رواية هْرَيم غير مُتّحِد مع لفظ رواية ابن فضيل» وأن معناهما واحدّء 
وكذا أخرج مسلم الحديث من الطريقين» وقال في رواية هْرَيم أيضأ: ١نحوه».‏ 

قال: ولم أقف على سياق لفظ هُرَيم إلا عند الْجَوْزْقيَ''"'» فإنه ساقه من 
طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري» عنهء ولم أر بينهما مغايرةً» إلا أنه قال: 
«قَدِمُنا» بدل «رجعنا»ء وزاد: «فقيل له: يا رسول اللهك. والباقي سواء. 

قال وللحدية: طرق أخرى» منها عند أبي داود» والنسائيٌ من طريق 1 
وائل”""2: عن ابن مسعودء وعند النسائيئ من طريق كُلْنُومِ الخزاعي» عنه» وعند 
ابن ماجه. والطحاويّ من طريق أبي الأحوص له اا ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يظلع الحافظ على رواية أبي نعيم في «مسنده 
المستخرج على صحيح مسلم»» فإنه ساقه بتمامه فيه» فالعزو إليه أولى من 
الجوزقى» وأيضاً فالمغايرة فيه ظاهرة» كما سيظهر لك فى التنبيه التالى» والله 
تعالى ألم 0 

[تنبيه]: رواية هريم هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» »)5571/١(‏ فقال: 

)17٠١(‏ حدّثنا القاضي إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس أبو إسحاق» 
قال: ثنا إسحاق بن منصور السَّنُوليَ عن هُرَّيم بن سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم ‏ عن علقمة» عن عبد الله بين مسعود» قال: كنا نسلم على رسول الله كلل 
في الصلاة» فيرُدٌ عليناء فلما قرمنا من يغدة تعاش 6 سلمنا عليهء فلم يرد 
فقيل له. فقال: (إن في الصلاة شعْلاً». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00 سيأتى فى التنبيه أن أبا عوانة أخرجها فى امسنده»), فتنبه . 


(0) وقع في نسخة «الفتح»: «أبي ليلى»؟» وهو تصحيف» فتنيّه . 
(9) «الفتح» /84. ش 


(0) - بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاو وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ حديث رقم (1704) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج المذكور أولٌ الكتاب قال:. 
[74] (089) - (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحَيَىء أَحْبَرَنَا مُشَيْم عَنّْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شيل ٠»‏ عَنْ أبي عَمْرو الشَيْبَانيٌ» عَنْ 
َي بن أرْكمَ» قَال: نا تكلم في الصّلا لاق يُكَلُمْ لرّجُلُ صَاحِيَهُ وَهُوَ إلى 
جَدْبهِ ني الصَّلاة» حَنَى نَرَلَتْ: «وَُومُوا يِه مَتِين4» كَأْوِرْنًا بالسّكوتٍ» وَنْهِيا 


6 مام 


عن الكلام). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن كير بن عبد الرحمن التميمي» أيقز كوا 
النيسابوري» ف ة ثبت إمام )550]٠١[‏ على الصحيح 2 م ت س) تقدم في 
«المقدمة» "/9. 


0-6 


فيان شير ين القانيم ين ؤكار اللعلمي؟ أبو معاوية بن أبي 

خازم الواسطئ, ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [/] (ت187) (ع) 
تقدم في «المقدمة» 9/ 9. 

١‏ - (إسْمَاصِيلُ بْنْ أبي خَالِدِ) البجلى الأحمسيّ مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفئ» ثقة ثقة ثبت [1] (ت1:5١)‏ (ع0 تقدّم في «(شرح المقدّمة» جا ص794. 

؛ - (الْحَارِتُ : بْنُ شْبَيل) ‏ بالشين المعجمة» والموحّدة مصعْراً - ويقال: 
ابن شِبْل بن عَؤْف الْبَجَلىَء أبو الظفيل الكوفي» ثقةٌ [0]. 

رَوَى عن أبي عمرو بو القباض: وعبد الله بن شداد بن الهاد» وطارق بن 
شهاب . 1 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» وسعيد بن مسروق» والأعمش. 

قال "إتحتحاق ون هحور ؟ للأييدال عن عله درسي لجلالم ؤقال 
النسائي: ثقةٌء وقال ابن خِرّاش: حديثه ‏ يعني الحارث بن شبيل ‏ عن عليّ 
مرسل لم يدركه. انتهى 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داودء والترمذي» والنسائيّ ٠‏ وليس 
له في هذا الكتاب سوى هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال الحافظ كنَهُ: 33 خجاعة دخ الها بقاوع سيمل وبين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الحارث بن شِبْلء منهم أبو حاتمء وابن معين» ويعقوب بن سفيان» 
والبخاريّ» وابن حبّان في «الثقات»» ولكن المزيّ ‏ يعني في تهذيب الكمال» ‏ 
تَبِعَ َم الكلاباذيٌ» وقد 3 ذلك أبو الوليد الباجيّ على الكلاباذي ذ في «رجال 
البخاري مكلك وقال: الحارث بن شِبْل بصريّ ضعيف». والشارت: بن شَببل 
كوفيّ ثقةٌء وكذا ضَعّف ابنّ شبل ابن معين» والبخاريّ» ويعقوب بن سفيان» 
والدارقطني» والله أعلم. انتهى'"' . 
ه ‏ (أبُو عَمْرو الشّيْبَانِيُ) هو: سَعْد بن إياس الكوفيّء ثقةٌ مخضرَّمٌ [1] 
(ت ه أو5و) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص454. 
 "‏ (رَيْل بن أَرْقَم) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج»؛ مختلف في كنيته» قيل: أبو عمرء وقيل: أبو 
عامرء وقيل: أبو عُمارة» وقيل: أبو أنيسة» وقيل: أبو حمزة» وقيل: أ 
سعدء ويقال: أب اهيدا 


عر 


واللتشور يرع اختدنيواول#يفاعله الككد فده يوقيل؟ التزيميع وعز امع 
النبي كَيِلةْ سبع عشرة غزوة» ثبت ذلك في «الصحيح)»». وله حديث كثير» ورواية 

رَوَى عنه أنس مكاتبة» وأبو الطفيل» وأبو عثمان النَهْديه وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعبد خيرء وطاوس. وله قصة في نزول «سورة المنافقين» في 
«الصحيح»» وشهد صِمَين مع عليء وكان من خواصّهء ومات بالكوفة أيام 
المختار سنة ست وستين» وقيل: سنة ثمان وستين. 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض قومه» عن زيد بن 
أرقم» قال: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة» فخرج بي معه مُرْدِفِي يعني إلى 
مؤتة» فذكر الحديث». وهو الذي سمع عبد الله بن م يقول: «لخْرِجَن الع 
ينها ادل » [المنافقون: 8]» فأخبر رسول الله يله فسأل عبد الله» فأنكرء 
فأنزل الله تصديق زيدء ثبت ذلك فى «الصحيحين»» وفيه: فقال: (إن الله قد 
صدّقك يا زيد». ْ 


.1575 7/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(0)- بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوٍ وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيْهِ ‏ حديث رقم )١108(‏ 


وقال أبو المنهال: سألت البراء عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم» 
فإنه خير مني » وأعلم""'. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١5(‏ حديثاً”" . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كثَنهُ وفيه التحديث» والإخبار» 
والعتفنة: 

"١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

“" - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخههء فنيسابوريّ» وهُشيم» 
فواسطي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
إسماعيل» عن الحارث» عن أب 0 000 

ه ‏ (ومنها): أن زيد بن أرقم ذَلنه هذا افيد الكتاب» 

وقد عرفت آنفاً عدد أحاديثه فيهء وكذا الخارت يخ شييل::وليشس له فى نهذا 
الكتاب: ولا في «صحيح البخاري» إلا هذا الحديث» وقال في «الفتح»: وليس 
لأبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم طبه غير هذا الحديث. انتهى'". 

5 (ومنها): أن صحابيّه ونه من أفاضل الصحابة وَ#نء أنزل الله تعالى 
في تصديقه سورة كاملة» «سورة المنافقون»», والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ ريد بن أَرْقَم) به وفي رواية البخاريّ: «عن أبي رو الشيباني» 
قال: قال لي زيد بن أرقماء فصرح بالسماع من زيد لفن » أنه (قَالَ: كنا 


.108/١ راجع: «الإصابة» ؟/ 5441 - 2488 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) ولا ينافي هذا ما ذكرته في «قرّة العين» من أنه رَوَى من الأحاديث (40) حديثاًء 
اتفق الشيخان منها على أربعة» وانفرد البخاريّ بحديثين» ومسلم بسنّة أحاديث؛ 
لأن ما هنا مع المكرّرات» فتنبّه . 

إفرة «الفتح) /. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
تكلم في الصَّلَاةِ) زاد في رواية البخاريّ: «على عهد النبيّ كلا . 
قال في «الفتح»: وهذا حكمه الرفع» وكذا قوله: «أمرنا»؛ لقوله فيه: 
«على عهد النبيّ كل؛» حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذِكْرٌ نزول الآية كافياً في 
كونه مرفوعاً. انتهى'" . 
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر ما قاله صاحب «الفتح» أنه لا يكون له 
حكم الرفع إذا لم يُقيّد بعهده. أو يذكر معه نزول الآية» وهذا ما رجّحوه في 
«مصطلح الحديث»» فإن المرجّح هنا أنه يُعطى حكم الرفع مطلقاء كما بيّن 
ذلك السيوطيّ في «ألفيّة الحديث»» بقوله: 
وَلْيْعْط كم الرّفع فِي الصَّوَّابِ ‏ نَحُوٌ همِنَ السَّنْوَا مِنْ صَحَابي 
كَذَا «أَمِرْنَا) وَكَذَا هنا نَرَى»ه في عَهْدٍِوا أو عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى 
تَالِتْهًا إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي ا ا ا 5 
وقال: أيضيا: 1 
وَمَكَدَا تَفْسِيرُ مَنْ َدْ صَحِبًَا في سَبَبٍ النْزُولٍ أو رَأيا تق 
وتولم: (يُكَلّم الرَّجُلُ صَاحِبَهُ) تفسير وتوضيح لقوله: «كنا نتكلّم) (وَهُوَ 
إِلَى جَنْبهِ جَنْبو) جملة حاليّة من «صاحبه»» وقوله: (فِي الصَّلَاةِ) متعلق بايُكلما أو 
بحال 5 وفي رواية البخاريّ زيادة «بحاجته». قال في «الفتح»: والذي 
يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من 
رد السلام ونحوه. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقييد يحتاج إلى دليل؛ إذ الظاهر أنه على 
عمومه في كل حاجة» والله تعالى أعلم . 
(حَتَى نَوَلَتْ) وفي رواية البخاريّ: «حتى نزلت هذه الآية»» فاسم الإشارة 
فاعل «نزلت»» ويكون قوله: ووأ لَه هَننْتِينَ4) بدلاً من «هذه الآية»» وعلى 
رواية المصئّف يكون قوله: #وَقُوُمُوا يِل كَدبِتِينَ4 مرفوعاً على الفعليّة 
[تنبيه]: اختّلف في معنى «قانتين» على أقوال: 
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الأول: أن معناه ساكتين» وبه قال السدي. 

الثاني : طائعين» وبه قال الشعبي» وجابرٌ بن زيد» وعطاء. وسعيد بن 
جبير» وقال الضحاك: كل قنوت فى القرآن» فإنما يُعْنَى به الطاعة. 

الثالث: خاشعين» وبه قال مجاهد» قال : والقنوت طول الركوع. 
والخشوع». وغض البصر» وخفض الجَتاح . 

الرابع: القنوت طول القيام, وبه قال ابن عمر وكيا وقرأ: «أمَّن هو 
قانت آناء الليل مناحدا وقائماًا. وأخرج مسلم في ااصحيح مسلم): «أفضل 
الصلاة طولٌ القنوت». 

وقال الشاعر [من الرَّمَل]: 

فَانِتَاشِيَنمُوبهٌُ وَعَلَى عَمْدٍمِنَ النَّاسٍ اعْتَرّل 

الخامس: معناه: داعين» لما فى «الصحيحين» من حديث أنس ذليه : 
«قَنَتَ ول الله يله شهراً. . .» الحديث» أي دعاء وقال قوم: معئاه طَوَّلَ 
قيامه . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح هذه الأقوال عندي أولها؛ لحديث زيد بن 
أرقم ضيه المذكور هناء قال: «حتى نزلت ##وَؤُومُواً يِل مََنِتِينَ4» فأمرنا 
بالسكوت» ونُهينا عن الكلام». 

فهذا نص ظاهر فى كون معنى القنوت فى الآية السكوتٌ. فتبصرء والله 
تعالى أعلم. 
أصل القنوت في اللغة الدوّام على الشيء جاز أن يُسَمّى مديم الطاعة قانتاء 
وكذلك من أظَالَ القيام» والقراءةً والدعاءَ في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت”'' . 

وقال ابن دقيق العيد كآَنْهُ: القنوت يُستَعْمّل في معنى الطاعة» وفي معنى 
الإقرار بالعبودية» والخضوعء والدعاء» وطول القيام» والسكوت» وفي كلام 
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قال القاضي عياض طعُدَنهُ: وقيل: أصله الدوام على الشيء» فإذا كان هذا 
أصله» فمديم الطاعة قانت» وكذلك الداعي» والقائم في الصلاة» والمخلص 
فيهاء والساكت فيهاء كلهم فاعلون للقنوت. 

قال ابن دقيق العيد: زهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله بمعنى 
مشترك» وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه» يقصدون بها دفع 
الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظء ولا بأس بها إن لم يقُم دليل على أن 
اللفظ حقيقةٌ في معنى مُعَيّنِ أو معاني» ويُستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. 
اي 

(ََمنَا بالسّكُوتٍ) بالبناء للمفعول» أ ى أمرنا الله تعالى على لسان نبيّه كلل 
بأن نسكت عن كلام الناس في الصلاة» فالمراد السكوت عن كلام الناس» لا 
مطلق السكوت عن الكلام المشروع في الصلاة» كقراءة القرآن» والذكرء 
والدعاءء فإن الصلاة ليست محل سكوتء كما سبق في حديث ابن 
مسعود َيه مرفوعاً: «إن في الصلاة شعْلاً»» فهي محل قراءة» وتسبيح» 
وتكبير» وتهليل» وتحميدء ودعاءء ونحو ذلك. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فأمرنا بالسكوت». أي عن الكلام المتقدّم 
ذكرهء لا مطلقاً؛ فإن الصلاة ليس فيها حال سكوت حقيقةً . 

قال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: ويترجح بما دَلَ عليه لفظ «حتى» التي للغاية» 
والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. انتهى”" . 

وقوله: (وَنْهِينَا عَنٍ العَلَاىٍ قال في «الفتح»: هذا يقتضي أن كلّ شيء 
يُسمّى كلاماً فهو منهيّ عنه؛ حياك للف علو عمو مه ويّحتمل أن تكون اللام 
للعهد الراجع إلى قوله: «يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته»» وقوله: «فأمرنا 
بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه من ذلك. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم ديه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١٠١8/19[‏ و17094١]‏ (094). و(البخاريّ) في 
«كتاب العمل فى الصلاة» »)١١٠١(‏ و«التفسير) (5075)». و(أبو داود) في 
«الصلاة» (444)» و(الترمذيّ) فيها (405)» و«التفسير» (7487)» و(النسائي) 
فى «السهو) .)١18/9(‏ (وأحمد) فى «مسئله) (758/5). و(ابن خزيمة) فى 
(محيحة 0650 و(اين حتان) فى «صحيحتة ( 59و45 089 و(ابو غوانة) 
في مسئذه؛ (0)111 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1183).: و(الطبريّ) في 
(تفسيره) (2)06075 و(الطبرانيّ) فى «الكبير) (05057 و2))0:55 و(البيهقي) في 
«الكبرى» (748/7): و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (0777» و(الخطابي) في 
«غريب الحديث» »)591١/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة» 
وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالما بتحريمه بغير مصلحتهاء وبغير 
إنقاذهاء وشبهه مبطل للصلاة» وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعيّ» ومالك» 
وأبو حنيفة» وأحمدء والجمهور: يبطل الصلاة» وجوَّزه الأوزاعيّ» وبعض 
أصحاب مالكء وطائفة قليلة» وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما لم 
يَطل» وقال أبو حنيفة والكوفيون: يُبطلهاء وقد تقدم تحقيق ذلك. 

[فائدة]: قال ابن الْمُيّر كُثَلهُ: الفرق بين قليل الفعل للعامد» فلا يُبطل» 
وبين قليل الكلام» أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصلحتهاء وتخلو من 
الكلام الأجنبي غالباً مُطَرِداًء والله تعالى أعله'"' . 

١‏ (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» وأنها نزلت في النهي عن 
الكلام في الصلاة. 

١‏ (ومنها): بيان أن الكلام في الصلاة كان مباحاء ثم نسخ. 
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5 (ومنها): أن فيه بيانَ معنى القنوت» وهو السكوتء. وهذا أرجح 
الأقوال كما قدمناه. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: أن هذا اللفظ أحد ما يسْتَدلَ 
به على الناسخ والمنسوخ. وهو ذكر الراوي لتقدم لحن الحكمين على الآخرء 
وهذا لا شك فيه» وليس كقوله: هذا منسوخ من غير بيان التاريخ» فإن ذلك قد 
ذُكر فيه أنه لا يكون دليلاً؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق 
اجتهادئ. اننهى 7 . 

وقيل: ليس في هذه القصة نسخ؛ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان 
بالبراءة الأصلية» والحكم المزيل لها ليس نسخا. 

وأجيب: بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يُمنّع أو يباح إذا قَرَّره 
الشارع كان حكماً شرعيّاًء فإذا ورد ما يُخالفه كان ناسخاًء وهو كذلك هناء 
قاله في «الفتح)”" . 

١‏ (ومنها): لفظة الراوي تُشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت؛ 
لما دلّت عليه لفظة «حتى» التي للغاية» والفاء التي تُشعِر بتعليل ما سبق عليها 
لما يأتي بعدهاء وقد قيل: إن القنوت في الآية الطاعة» وفي كلام بعضهم ما 
يُشعر بحمله على الدعاء المعروف» حتى جعل ذلك دليلاً على أن الصلاة 
الرسطى هي الصبح» من حيث قرانها بالقنوت» والأرجح في هذا كلّه حمله 
على ما أشعر به كلام الراوي» فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب 
النزول والقرائن المحتفة به ما يُرشدهم إلى تعيين المحتيلات» وبيان 
المجملات» فهم في ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعيين والتسبب» وقد 
قالوا: إن قول الصحابي في الآية: نزلت في كذا يتنزل منزلة المسئّدء قاله ابن 
دقيق العيد أيضاً. 

1 (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد أيضاً: قوله: «فتُهينا عن الكلام» 
وأمرنا بالسكوت» يقتضي أن كل ما يسمى كلامآ فهو مَنْهِيَ عنه» وما لا يسمى 
كلاماً فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنهء وقد اختَلّف الفقهاء في أشياء» هل 
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تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ» والتنحنح بغير علة وحاجة, وكالبكاء»ء والذي 
يقتضيه القياس أن ما يُسَمََى كلاماً فهو داخل تحت اللفظء. وما لا يسمى 
كلاماًء فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياسء قَلْيْرَاحَ شرطه في مساواة 
الفرع للأصل» أو زيادته عليه. 

واعتّبّر أصحاب الشافعيّ ظهور حرفين» وإن لم يكونا مفهمين» فإن أقل 
الكلام حرفان» ولقائل أن يقول: ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما 
الكلام أن يكون كل حرفين كلاماً» وإذا لم يكن كلاماً فالإبطال به لا يكون 
بالنصّ» بل بالقياس على ما ذكرناء قَلْيْرَاءَ شرطه. 

اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مُفْهِماً كان أو غير مفهم» فحينئذ 
يندرج المتنازع فيه تحت اللفظء إلا أن فيه بحثاء والأقرب أن يُنْظر إلى اق 
الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ به كلاماًء فما أجمع على إلحاقه 
بالكلام ألحقناه به وما لم يُجِمّع عليه مع كونه لا يسمى كلاماًء فيقوى فيه 
عدم الإبطال. . 

ومن هذا استُضْعف القول بإلحاق النفخ بالكلام» ومن ضعيف التعليل فيه 
قول من عَلّل البطلان به بأنه يشبه الكلام» وهذا ركيك؛ مع ثبوت السنة 
الصحيحة أن النبئ كله نفخ في صلاة الكسوف في سجوده. انتهى كلامه كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن المراد بالكلام هو التخاطب 
الذي يجري بين الناس؛ إذ قول الراوي «يخاطب بعضنا بعضاًاء وكذا الحديث 
المتقدّم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ظاهر في كون 
المراد مخاطبة بعضهم بعضاًء فلا يدخل فيه التنحنح» والأنين» والتأوّه 
والنفخ. والبكاءء ونحو ذلك؛ لأنها ليست من جنس الكلام الممنوع في 
الصلاة» فتبصّر بالإنصاف. 

6 (ومنها): أن قوله: «وثهينا عن الكلام» هذه الزيادة لم تقع عند 
البخارئٌ»: واستدل بها على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده؛ إذ لو كان 
كذلك لم يُحتّح إلى قوله: «وتُّهينا عن الكلام». 

وأجيب بأن دلالته على ضدّه دلالة التزام» ومن ثُمَّ وقع الخلاف» فلعله 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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ذكر لكونه أصرحء قاله في «الفتتم200". 

قال الجامع عفا الله عنه: الأربجع في أن الأمر بالشيء». وكذا النهي عنه 
لا يستلزم ضدّه لفظاًء وإنما يستلزمه معنّى؟ إذ لا يتأتّى ما طلبه إلا بضدّه. وقد 
أوضحت هذا في «التحفة المرضيّة) حيث قلت: 
الْحَقَ أن الأمرّ بالشَيْءٍ فلا يَسْكَلَِم النّهيَ عَنِ الضّدٌ اقلا 
لَفظا لْفظاً وَيَسْثَلْرِمُ في مَعْنَاهْ إِؤْدُونَهُلَمْيَأْتِ مَاعَنَاه 
ومكذاالعكسن ولو تعدنا انعد والتدت كَإِيجَابٍ يَدَا 

وانظر تفاصيل المسألة في شرحها «المنحة الرضيّةا» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقت تحريم الكلام في 
الصلاة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا متى خُرّم؟ فقال قوم: بمكة» واستدلوا بحديث ابن 
مسعود ينه ورجوعه من عند النجاشيّ إلى مكة. 

وقال آخرون: خُرّم بالمدينة» بدليل حديث زيد بن أرقم نه فإنه من 
الأنصارء أسلم بالمدينة» وسورة البقرة مدنية» وقالوا: ابن مسعود لما عاد إلى 
مكة من الحبشة» رجع إلى النجاشيّ إلى الحبشة في الهجرة الثانية» ثم ورد 
على رسول الله كك بالمدينة» وهو يتجهز لبدر. 

وقال الخطابيّ كأَنْه: إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة. 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى نزلت هذه الآية» ظاهرٌ في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة؛ لأن الآية 
مدنية باتفاق» فشكل ذلك على قول ابن مسعود ذلك : َه : إن ذلك وقع لَمَا رجعوا 
من عند النجاشيّ» وكان رجوعهم من عنده إلى مكةء وذلك أن بعض المسلمين 
هاجر إلى الحبشة؛ ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة» فوجدوا 
الأمر بخلاف ذلك. واشتدّ الأذى عليهم. فخرجوا إليها أيضاًء فكانوا في المرة 
الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن مسعود وله مع الفريقين. 
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واختّلِفَ في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول» أو 
الثاني؟» فَجَمَح القاضي أبو الطيب الطبريّ» وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان 
تحريم الكلام بمكة, وحَملوا حديث زيد بن أرقم ذه على أنه وقومه لم 
يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكمء ثم تنزل الآية بوفقه. 

وجَنّح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود َيه بأنه 
حَكَى لفظ النبئ كله بخلاف زيد بن أرقم» فلم يَحْكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود به رجوعه الثاني» وقد وَرَد أنه قَدِمَ 
المدينة» والنبئ كله يتجهز إلى بدر. 

وفي «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء عن ابن مسعود ذه قال: بعثنا رسول الله يك إلى النجاشي ثمانين 
رجلاً.. . فذكر الحديث بطوله»ء وفى آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود» فشّهد 
بدراً». ١‏ 

وفي «السير) لابن إسحاق: أن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبى ككل 
هاجر إلى المدينة» رَجَع منهم ميم لامك دنه وثلاثون رجلاً» اسيم 
رجلان بمكة» وحُبس منهم سبعةٌ» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشّهدوا را فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاءء فظهر أن اجتماعه 
بالنبئ كَكِِ بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الجا 

قال الحافظ: ولم يُقِفْ من تعقب كلامه على مُستَئّده قال: ويِقَوٌّي هذا 
الجمع رواية كُلثوم المتقدمة» فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن 
أرقم حَكَى أن الناسخ قوله تعالى: #وَفْوْمُواً يلو قَنِتنَ4 [البقرة: 74]. 

وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» 
قال: ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون؛ لأن قومه 
كانو يُصلون قبل الهجرة. مع مُصعب بن عُمير الذي كان يُعَلّمهم القرآن» فلما فلما 
نُسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة» فتركوه. 

فهو متعَنَّبٍ بأن الآية مدنية باتفاق» وبأن إسلام الأنصارء وتوجه 
مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث 
زيد بن أرقم: «كنا نتكلم خلف رسول الله يكل كذا أخرجه الترمذيّ» فانتفى أن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب امساجد ومواضع الصلاة 
يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة» قبل هجرة النبيّ 1 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بأن وك بن أرقم أراد بقوله: 
نتكلم» مَن كان يصلي خلف النبئ يل بمكة ل اراد 

وهو متعقّب يقبا بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرأ وبما رَوَى 
الطبرانيٌ من حديث سق ا قال: «كان الرجل إذا دخل المسجد.ء فوجدهم 
يصلون. سأل الذي إلى جنبه» فيخبره بما فاته» فيقضيء ثم يَدجُل معهم. حتى 
جاء معاذ وا فدخل في الصلاة...» فذكر الحديف: وهذا كان بالمدينة 
قطعاً؛ لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها. انتهى0©. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح أن نسخ الكلام في 
الصلاة كان بالمدينة» لا بمكة؛ لوضوح حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

...١]١٠١9[‏ -( حاار كلل اب ب خدلامة ير عار 
وَوَكْبِعٌ قَالَ (ح) وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرنَا عِيسَى بن يُونْسَ على عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِ بِهَذَا الْاسْتَادٍ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

(عَبْدُ الله بن ُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقة» صاحب حديث» 

سنَيٌء من كبار [9] (ت94١)‏ وله (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 

١‏ (وكيع) بن الجراح» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: كلهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بْن أبي خَالِدِ) أي كل الثلاثة: عبد الله بن 
نُمير» ووكيمٌ» وقنيع بو نزوو عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وقوله: (بِهَذًا الإسْنَادٍ نحوة) أي بإسناد إسماعيل المتقدّم» وهو: عن 
الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيبانيء عن زيد بن أرقم ظليه . 


00( «الفتح») */4 - 


(0)-بَابُ تَحْرِيم الْكلَام في الصَّلَاٍ وَنَسْخْ ما كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ حديث رقم )١11١(‏ 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» ساقها البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 


)٠7٠١(‏ حدّثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا عيسى ‏ هو ابن يونس - عن 
إسماعيل» عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» قال: قال لي زيد بن 
أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النب كلِِ يكلم أحدنا صاحبه 

٠‏ 7 اا ل 0 37 رمم م هم 
بحاجتهء حنتى نوللت: #حَلفِظوأ عَلّ لصََلُواتِ وَالفَكلق لصَلووِ لْوْسَطَل وَقوموا لل 
قَدِنْتِينَ 409 [البقرة: 0]78 فأمرنا بالسكوت . انتهى . 

وأها زواية عبن الله بن ثميرء ووكيع» فساقها الطبريّ في «تفسيره» /١(‏ 
«لان) مقروئين بابن أبى زائدة» ويعلى بن عيدة فقال: 

حدّئنا عبد الحميد بن بيان السكري» قال: أخبرنا محمد بن د 
وحذّثنا أب كريبء. قال ثنا ابن أبى زائدة» وابن 00 ووكيع» ويعلى بن 
عبيد» عبن عن إسماعيل بن أبن خالد» عن الحارث بن 0 عن 5 
عمرو الشيبانيٌ» عن زيد بن أرقمء قال: «كنا نتكلم في الصلاة على عهد 
رسول الله كله يكلم أحدنا صاحبه في الاج حتى لزلت هذه الآية: 
#حَلفِظُواً أ عَلَ الصَّسَلَوتِ وَالصككزة التشمل وَقُومُوأ إل لِلْو لو قَدنْتِنَ 49 نناأفسرتها 
بالسكوت». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسينا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ده المذكور أل الكتاب 
قال: 


و 2 


 )010(]17١[‏ (حَدَنَنَاا" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْثْ () وَحَدَثَنا 


عو ل ِّ ع عي ا ره 


و عَنْ أبي الَُيْرء عن حاير أنَهُ قال: إِنَّ 
رَسَول عد د بَعَنَيِي لِحَاجٍَ ثم د رَكَنّه وَهُوّ يَسِيرٌ ‏ قَال قَتَيبَة قُتَيْبَةٌ: يلها 
ل إلي؛ فَلَمًا فرَع دَعَانِىء فَقَالَ: نك شلدت آنفاً» وَأَنَا 


مه اع ككل 


0 
أَصَّلي) » وَهوَ موجه حينئد حِينِئك الْمَشْرِقِ). 


للق تقدّم أن الصحيح أنه ابن يل مصغّْراً وأما ابن شِبل » فراو آخر ضعيف » فتنبه . 
(0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (قْتَيبَةٌ بْقُ سَّعِيد) بن جَمِيل بن طرِيف الثقفي» أبو رجاء الْبَغْلاننَ» ثقةٌ 
007 (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .0١‏ 
١‏ (مَحَمّد ين رمح) بن لير التّجِيبِيَ مولاهم المصري. 5 0 2*ظ5ظ 
[١٠](ت515)‏ 3 ق) تقدم في «الإيمان» .1758/1١7‏ 
 "‏ (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن ن الْمَهمِيَ مولاهمء ا الجاريك 
المصري» ع نبت فقبة إمام مشهورٌ [/ا] (ته7١)‏ 42 تقدّم ف في اشرح 
المقدّمة؛) ج١1‏ ص7١4.‏ 
-(أبو الرَبَبْر) محمد بن هسل بن تَدْرْس الأسدئ مولاهع المكن» 
مَدوق يدنس [5] (ت75١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 
ه ‏ (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلَّميَ الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ '#اء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) 
سن (ع) تقدم في «الإيمان»؛ .1١7/54‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
1-لافقها)ة أنه من ربافياظ التضكف كلب وعز (/) من زباعتات 
الكتاب» وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه محمد بن رُمح» 
فاتفرد به هوء وابن ماجه. 
(ومتها): أنهم ما بين مدني» وهو جابر طلأنه » ومكيّ» وهو أبو 
الزبير» وبغلاني» وهو قتيبة» والباقيان مصريان. 
 :‏ (ومنها): أن جابراً ذنه أحد المكثرين السبعة». روى ٠(‏ 00 
حديثاً ) والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرِ) طل (أنَُ َالَّ: إِنَّ رَسُولَ الله يك بَعتَي لِحَاجَةِ) أي لقضائها . 
قال الجامع عفا الله عنه: لم أر من بِينَ عين تلك الحاجة» غير أنها تتعلّق 
ببني الْمُصطلق. والله تعالى أعلم. 


(010- يَابُ تَحْرِيم الْكَلّام في الصَّلَاةٍء وَنّسْخ مَا كَانَ مِنْ إبَاحَيِهِ - حديث رقم )١71١(‏ 


وفي رواية زهير التالية: «أرسلني رسول الله يليه وهو منطلقٌ إلى بني 
0 فأتيته»ء وهو يصلي. . .2١‏ ولأبي داود: «أرسلني رسول الله كل إلى 
بنى المصطلق». وفي رواية للبخاري من رواية عطاء , عن ابي نباح: عن 
0 ضف : (ابعثنى رسول الله كد فى حاجة له 00-0 ثم رجعتٌ» وقد 
تضينها” الا ااي ا ا 


0 من ل نج الس إل ة الأولى» ثم 
سلمت عليه فردٌ عل» فقال: إنما منعنى أن أردّ عليك أنى كنت أصلي» 1 
على راحلته متوجهاً إلى غير القبلةه. ‏ - 1 1 

وقوله: «فرد عليّ» أي بعل الفراغ من الصلاة» قاله في «الفتح»""'. 

(نُم أدْرَكْتُةُ وَهُوَّ يَسِيرٌ) جملة حالثة من المفعول '(قال: فتَيبَة) بق شعيد» 
تنييضه الأول في اووايته (يُصَلّي) بدل قول محمد بن رُمح: «وهو يسيراء وفي 
وؤانة زهير الثالية: «وهو يصلي على بعيره؛؛ وفي رواية عطاء الآتية: «وهو 
يصلّي على راحلته على غير القبلة' (قَسَلَمْتُ عَلَيْ فيه جواز السلام على من 
وسيأتي بيان الخلاف فيه قريب إن شاء الله تعالى - (كَأَشَارَ ! إِلَيّ) أي 
أشار ِل برد السلام عليّء وفي وان ز سد : «فكلّمته ا هكذاء 
وأومأ زهير بيده. ثم كلّمته» فقال لي هكذاء فأومأ زُهير أيضاً بيده نحو 


1 


أ 
ص 0 


م 


الأرض» وأنا أسمعه يقرأء يومئ برأسه». 

(قَلَمًا فَرَعْ) أي انتهى من صلاته» وسلّم منها (دَعانِي) أي طلبني للأحضر 
عنده» ويستفسرني هل قضيت حاجته أم لاى وفي رواية النسائئ: صر ك0 
فناداني: يا جابر» فناداني الناس: يا جابرء فأتيته». (فَقَالَ: «إِنّكَ سَلّمْتَ آنفاً) 
أي الآنء قال فى «القاموس»: وقال الغا كصاحب. وكيفيء. وقرئ بهماء أي 
مذ ساعة» أي في آزك وفك يقرب مثا الكو 
(وَأنَا أصَلَّي)) جملة حاليّة من الفاعل» فقوله كَلِ: «إنك سلّمت عليّ. . 


.1١ه/#‎ )0 أي غضب.‎ )١( 
.١١9 7/7” «القاموس المحيط»‎ )"( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

1 اج اكمس سشا سد ااا 
إلخ» ذكره اعتذاراً إلى جابر ذه في عدم ردّه سلامه» وفي رواية النسائي: 
«فقلث: يا وسول الله سلمت عليك. فلم ترد عليّ؟ قال: إني كنت أصلّي»» 
وفي رواية زهير التالية: «فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم 
يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي». 

وقوله: (وَهُوَ 34 بصيغة اسم العاكلء من وجه بمعنى توجّهء فهو 
لازم» يقال: وجهتٌ إليه توجيهاً : بمعنى توجّهتٌ» أفاده في «القاموس 

وقال النووي كثَنهُ: قوله: «موجّه» بكسر الجيم: أي مُوَجَه وجهّه 
وراحلته. انتهى. وعلى ما قاله فهو متعدّء ولذا قدّر له المفعول. 

ويَحتّمل أن يكون بصيغة اسم المفعول» بمعنى أن الله تعالى وجّجهه. أي 
أمره بالتوجّه في صلاته إلى تلك الجهة. 

(حِيئَيِذٍ) أي وقت كونه يُصلي عند مجيء جابر»ء وسلامه عليه (قِبَلَ 
التترن) كبر لقان وفتح الموخدة: أي جهة مطلع الشمسء » وإنما توجه 

نحو المشرق؛ لكون بني الْمُصطَلِقٍ الذين يريد غزوهم كانوا في جهة الشرق 
لأهل المدينة. 

والمقصود ا 0 إلى الكعبة» وذلك لأن 
الصلاة نافلة» ففي حديث جابر ونه عند البخاريّ: «فكان رسول الله ِل 
يصلّي على راحلته حيث توجّهتء فإذا أراد الفريضة نزل» فاستقبل القبلة؛» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [// 1١١١١‏ و١١١١‏ و؟7١١؟١‏ و١5١01:(]1),‏ 
و(البخاري) في «كتاب العمل في الصلاة» 2»)١1١1/(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(417 و1777)» و(الترمذيّ) فيها (20701 و(النسائي) في «السهو» (5/5): 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» .»)١٠١١1(‏ و(أحمد) في المسئده) فرذا فرضوة 


00 بَابُ تَحْرِيم الْكَلّام في الصَّلَاق وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَيِهِ ‏ حديث رقم ١(‏ 1) 


و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)١71/0(‏ و(ابن حبّان) »)50١15(‏ و(أبو عوانة) 
في ا(مسئله) (١5/ا١‏ و١7ل/ا١‏ و7/ا١‏ و175١‏ و775١‏ و977١)»2‏ وأبو نعيم) 
في لمستخرجه) ١١141‏ و88١١‏ و1189 و190١).,‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(558/1). والله تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلا‎ ١ 

١‏ (ومنها): بيان أن ردّ السلام بالقول في الصلاة يعتبر من كلام 
الناس» فيبطل الصلاة. 

٠‏ (ومنها): استحباب رد السلام بالإشارة في الصلاة؛ وأنه لا تبطل 
الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة. 

 :‏ (ومنها): استحباب الاعتذار لمن سَلَّم في الصلاة» ومنعه من ردّ 
السلام مانع» ويذكر له ذلك المانع» وإن ردّ عليه بالإشارة؛ لاحتمال عدم علمه 
بذلك» فيتغيّر خاطره بعدم الرد. 

(ومنها): كراهة ابتداء السلام على المصلي؛ لكونه ربّما شغل بذلك 
فكرهء واستدعى منه الردّء وهو ممنوع منهء وبذلك قال جابر ذييه»ء وهو راوي 
الحديث؛» وكرهه عطاءٌ» والشعبيت» ومالك فى رواية ابن وهب. وقال في 
لعلو قل لزن اوه فال اأحمة بو السفيو 1 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم الكراهة؛ لأن 
النبن كل سُلّم عليه غير مرّة» فلم يُتكر ذلك» بل ردّ بالإشارة» وردٌ بعدما سلّم» 
فدلٌ على أنه غير مكروه؛ إذ لو كره لنهى عنه. فتبصضر» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): استحباب الردٌ بالإشارة لمن سَلم عليه وهو يصليّ. 

 *‏ (ومنها): استحباب الرد أيضاً بعدما سلّم من صلاته؛ لأنه كك رد 
أيضا بعد السلام. 

8 (ومنها): جواز النافلة على الدايّة إلى أيّ جهة توجّهت به دابته» وهو 
مجمعٍ عليه. كما قال النوويّ ككثَنهُء وأما الفريضة فلا تصحٌ إلا على الأرض» 
متوجّهاً إلى القبلة» وقد تقدّم بيان ذلك في محلّهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جإ بالطل سبحت 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب قال: 
[2]1711...) مم0" أحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنا زُمَيْرٌ حَدَنَنِي أَبُو 
00 عَنْ جَايِرِ» قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله كل وَهُوَ مُنْطَلِقْ إلى بني الْمُصْطَلِقٍ ؛ 
ينه وَهُو هُوَ يُصَلّي عَلَى بَعِيرِو» ٠‏ كله ٠‏ فَقَالَ لي بِيّدِه مَكدَاء وَأَوْمَا ر زُهَيْرٌ بيو ثم 
كَلَّمْتُهُ كَكَالَ 8 مَكَذَاء فَأَوْمًَ" رُهَيْرٌ أيضاً بِيَدِهِ نحو و الأَرْض» وَأَنَا 0 


َو > 


ا يومئ م برَأْسِوء كلما فَرَعَ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ في الي أَرْسَلْئكَ لَه فَإِنْهُ لم 
يَمْتَمنِي أَنْ أُكَلّمَكء إِلَ آي كُنْتُ أْصَلِّي». قال رُ زُمَيْر: وَأَبُو البئر جَالِكَ منطيل 
الْكَمْيَةَ فَقَالَ يدو أبُو الرْبَير إلى بني الْمُصْطَلِقٍء فَقَالَ بيده إِلَى غَيْرِ الْكَعبَة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 

فيين التميدن البربوعن أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة حافظ؛. من كنار [1] 
(ت177) عن(44) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 07. 

- (رُمَيِر) بن معاوية بن حُدَيج الجعفي» أبو خيئمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت [1] (ت؟ أو " أو74١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7. 

00 ذكرا قبله . 

ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كته كسابقهء وهو 
(/) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (وَهُوَ مُنَطْلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُضْطَلِق) بكسر اللام» بصيغة اسم 
الفاعل» قال في «القاموس»: و«المصَطلِق)2: لقب جذِيمة بن سعد بن عمروء 
سمي لحسن صوته» وكان أول من عَنَى في خرّاعة. انقب 14 

وقال في «اللباب»: اسمه جَذِيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 


2) 


3 


عمرو بن عامرء بطن من خزاعة. انتهى 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (0) وفى نسخة: «وأوماً). 
(”) وفى نسبخة: «وأنا سمعته). (5) «القاموس المحيط» "/ 700. 
(4) «اللباب فى تهذيب الأنساب» 85/7”. 


)١711( بَابُ تَخرِيم الْكَلَام في الصَّلَاوٍء وَنَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (فَكَلَّمْتَهُ) الظاهر أنه أراد السلام عليه» كما بيّنته الروايات 
الأخرى. 

.وقوله: (فَقَالَ لِي بِيَّدِهِ هَكَذدَا) يعني أشار بيده» ففيه استعمال القول 
للإشارة» وهو 0 كما تقدم. 

وقوله: (وَأَوْمَا رُمَيْرّ بِيَِّو) أي أشار زهير بن معاوية في روايته بياناً لمعنى 
قوله: «فقال لي بيده . ْ 

وقوله: ( نحو الأض) أ أشان ندة إلى جهة الأرض» والظاهر أنه يأمره 
أن اتجاس فى الأرمن عن رهن من الضالاة. 

وقدلة (3آنا أمقفة يندا وفي بعض النسخ: «وأنا سمعته يقرأ». 

وقوله : (يُومِئُ رس 4) أي بالركو والمجره. 

وقوله: (مَا فَعَلْتَ في الذي أَرْسَلْتكَ لَهُ؟) «ما» استفهاميّة مفعول مقدّم 
ل«فعلت» أي أي فعل فعلت فى الحاجة التى أرسلتك لقضائهاء فهل قضيتها 
ا 1 ْ 

وقوله: (قَالَ رَُيْرٌ: وَأَبُو الرِبيْرٍ جَالِسٌ مُسْتَفْبلَ الْكَعْبَة) فيه إشارة إلى أن 
زهيراً سمع هذا لحني 5 الي وهو الت أمام الكعبة. 

وقوله: (فَقَالَ بيّدوِ) أي أشار بيده بياناً لجهة الحاجة التي أرسل لها 
جابر ويه وهي إلى جهة بني المصطيق. 

1 (قَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرٍ الْكَعْبَةِ) أي أشار أبو الزبير إلى الجهة التي 
استقبلها الرسول بك أنها كانت في غير جهة القبلة» وفيه دليلٌ على جواز النافلة 
على الدابّة في السفر حيث توجّهت به دابّته؛ وهذا مجمع عليهء » قاله 
النوويّ نة'"2: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


عو َك 


 )..١ 73‏ (حَدَثَنَا أَبُو كامِل الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا حَمَادُ : 


.158- «شرح النوويٌ» 0//ا7‎ )١( 
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ثيرء عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِ» قَالَ : كنا م مَعَ ال يكل َُعََني في حَابةٍ'''. فَرَجَعْتُ» 
َهْوَ يُصَلْي عَلَى رَاحِلَه؛ وَوَجهُهُ على غير الْبكق". سَلَّْتُ عَلَيِو ميرد علَيَ؛ 
َلَمَا انْصَرَفٌ قَالَ: «إِنَّهُ لم يَمتغني”” أَنْ أَرْدَ عَلَنِكَ, | اا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو كَايل الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصريء تقدّم قبل باب. 

١‏ 5 جما بْنُ زَيْد) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريً» 
ف ثبت حافظ عابد فقيه» من كبار [4] (ت1174) عن )81١(‏ سنة (ع) تقدم في 
0 3/0 23:. 

" - (كثير) بن شِنْظير - بكسر المعجمتين» وسكون النون ‏ المازنيّ» 
ويقال: الأزدي» أبو قرّة البصريّ» صدوقٌ يُخطى [1]. 

رَوَى عن عطاء بن أبي رباح» ومجاهدء والحسنء. ومحمدء وأنس» 
وابن سيرين» ويوسف بن أبي الحكم» وغيرهم. 

ورَوَى عنه سعيد بن أبي عروبة» وحماد بن زيدء وعبد الوارث بن سعيدء 
وأبان بن يزيد العطارء وحفص بن سليمان الغاضري» وأبو عامر الخزازء 
وعباد بن عباد» وبشر بن المفضل» وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أب عنه؟ فقال: صالح.ء ثم قال: قد روى 
عنه الناس» واحتملوه» وقال مرة: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن 
ابن معين: صالح. وقال الدّوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن 
علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال أبو 
زرعة: ليّن. وقال النسائيئ: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: أرجو أن تكون 
أحاديثه مستقيمةء وقال أيضاً : ليس في حديثه شيء من المنكر. وقال ابن سعد: 
كان ثقة ‏ إن شاء الله -. وقال الأثرم: سثئل أبو عبد الله عن كثير بن شِنظيرء هو 
صحيح الحديث - أو قيل: ثبت الحديث؟ قال: لاء ثم قال كلاماًء معناه: يُكتب 


)١(‏ وفي نسخة: ١كنا‏ مع النبي يِه يعنى في سفرء فبعثني في حاجة». 
(0) توفي" لبيك #الووجيد لق غير القيلة (6) وفي نسخة: «أما إنه لم يمنعني». 


)1117( بَابُ تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاة» وَنسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ حديث رقم‎  )0( 


حديثه. وقال الساجي: صدوقء وفيه بعض الضعفء. ليس بذاك» ويحتمل 
لصدقه. وقال الحاكم: قول ابن معين فيه: ليس بشيء» هذا يقوله ابن معين» إذا 
ذكر له الشيخ من الرواة يَقِلّ حديثه؛ ربما قال فيه: ليس بشيء - يعني لم يُسند 
الحديث ما يُسْتَغل به. وقال البزار: ليس به بأس. وقال ابن حزم: ضعيف جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن من هذه الأقوال أن الأكثرين على توثيق 
كثير بن شِنظيرء فقول ابن حزم هذا مُجَارَفٌ فيه» فأي ضعف بعد توثيق هؤلاء 
الأئمة له؟ والله تعالى المستعان. 

أخرج له الجماعة» سوى النسائئ» وله في البخاري حديثان فقط» أخرج 
مسلم أحدّهما فقط. وهو حديث خاب في السلام على المصلي» وأبو داود» 
والترمذي الآخرء وهو حديث جابر: «خمروا الآنية». وابن ماجه حديث أنس : 
«طلب العلم فريضة»» والله تعالى أعلم . 

 :‏ (غطاء) سن 5 ربَاح أسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المكيّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت فاضلٌء لكنه كثير الإرسال [”] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 557/487. 

وقوله: (كُنَا مَعَ النَبِيَ يلل فَبَعَئَني في حَاجَةِ) وفي بعض النسخ: «كنا مع 
النبي كَل يعني في سفرء فبعثني في حاجة»» والمراد بالسفر غزوة بني المصطلق. 

وقوله: (وَهْوَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَتِه) وفي رواية زهير السابقة: «على بعيره) » 
ولا كفائفه بتتيمناء: لأن :ال العلة تطلة عدن الذكر والأنقكى» قال في 
«المصباح»: الراحلة: الْمَرْكبٌ من الإبل ذكراً كان أو أ وبعضهم يقول: 
الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرحل. وجمعها رواحل. انتهى”'". 

وقوله : (وَوَجْههُ عَلَى غير الْقِبْلِِّ وفي نسخة: «إلى غير القبلة». 

وقوله: ((إنه له لم ينجي وفي بعض النسخ : «أما إنه لم يمنعني) . 

وقوله: (إِلّا أنّي كُنْتُ أُصَنّي1) استثناء 00 فما , بعد «إلا» في تأويل 
المصدر فاعل «يمنعنيك» أي لم يمنعني إلا كوني مصلياء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.777- 557/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جزور شطب جحت 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب قال: 

)...2(]١75١*[‏ - (وَحَدَنيِى محمد بْنْ حاتم ؛ حَدَثنا مَعَلى سن منصّور. 
حَدَنَنا عَبْدُ الْوَاثِ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِء قَالَ : 
بعتي رَسُولُ الله يكل في حَاجةٍ بمَغْنى حَدِيثِ حَمّاو''). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَحَمَّدُ بن حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغداديّ» مروزيٌ 
الأصلء صدوقٌ ربّما وَهِمَ. وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو775) (م د) تقدم في 
«الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (مُعَلَى بْنُ مَنْصُورِ) الرازيّ» أبو يعلى نزيل بغدادء ثقةٌ سنَي فقي ظلب 
للقضاءء فامتنع» أخطأ من زعم أن أحمد.رماه بالكذب ]١١[‏ (ت١١5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 57. 

وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (050) و(١١١)‏ 
و(67”5١)‏ و(ل/ا589). 


> م بور 


 "‏ (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد) بن ذكوان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التثوري البصري. ثقةٌ ثبت [4] («ت0١18١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١777/14‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثٍِ حَمَّادِ) وفي بعض النسخ: «بمعنى حديث حماد بن 
زيد)» يعنى أن حديث عبد الوارث عن كثير بن شِنْظير بمعنى حديث حماد بن 
زيد عنه. ْ 

[تنبيه]: رواية عبد الوارث بن سعيد هذهء ساقها البخاريّ في «صحيحه؛)ء 
فقال: ْ 

)١١١0‏ حدّثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» حذّثنا كثير بن شِنظير» 
عن عطاء بن أبي رَيَاحَ» عن جابر بن عبد الله وها قال: بعثني رسول الله ككل 
في حاجة لهء فانطلقت» ثم رجعت» وقد قضيتهاء فأتيت النبي كَلِ» فسلمت 


(0) وفى نسخة: «بمعنى حديث حمّاد بن زيد». 


(6)-يَاتَ ب جَوَازِ لَعْنِ الشَيِطَانٍ في أَنَْاءِ الصَّلَاو وَالتَعَوذمِنّْهُ». .الخ -حديث رقم )١1١54(‏ 


عليه» فلم يرد علىء فوقع في قلبي ما الله أعلم به» فقلت في نفسي: لعل 
رسول الله كِةِ وَجَدَ علي أني أبطأت عليه» ثم سلمت عليه؛ 0 
فوقع في قلبي أشدّ من المرة الأولى» ثم سلمت عليه» فردٌ عليّء فقال: إنما 
منعني أن أرد عليك أني كنت أصليء» وكان على راحلته متوجها إلى غير 
القبلة. انتهى. والله تعالى 0 0 دك 0 00 


 )6(‏ (بَابُ جَوَازِ لَعْنٍ الشَّيْطان ن في أَنْنَاءٍ الصَّلَاوٍ وَالتَعَوّدْ مِنْهُء 
وَجَوَارِ الْعَمَلِ الْقلِيلٍ في الصَّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


قال: 

ارو 0 بْنُ إِبْرَاِيمَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ 
قَالَا: أَخْبَرَنَا النَضْرُ بْنُ شمَيْلء أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ حَدَثَنَا مُحَمَّدٌء وَهُوَ ابْنُ زْيَادِ قَالَ: 
سَمِعْتُ أ هري بَقُولُ : كال وَسُولُ اش كل: 5 عِفْرِيتاً مِنَ الْجِن ' جَعَلَ يَفْيك 
عَلَنَ الْبَارِحَة؛ خة لط عل الصَّلَاةَ وَإِنَّ الله نكَتني مِنْهُ فَدعَنهُه مَلقَد مَمَمْتْ 90 
أن ربط إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ» مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَنَّى تُصْبِحُوا تَنْظْدُو خَ نَ إلَيو1" 
أْجْمَهٌ مجتئون» أذ كُلكُمْ. ؛ م دَكَرْتُ قَوْلَ أخي سُلَيْمَانَ: ل وق لد كا لا 
يت لدَسَرِ يَنْ بتيق» فَرَدَهُ الله حَاسِئاً». وَكَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزي» ثقةٌ 
ثبت حافظ فقيةٌ إمام ]1١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/9. 


() وفى نسخة: «وقد هممت). 


(0) وفى نسخة: «حتى تصبحواء فتنظروا إليه) . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
خ212ظ> 


مي سم و 


؟" ‏ (إِسْحَاقُ بن مَنْصُور) بن بَهْرَام الكؤسج التميميّ» أبو يعقوب 
المروزي» 5 ثبت ]١١[‏ (١6؟)‏ (خ 7 ت س ق) تقدم في «الإيمان» 
17 . 

 '‏ (النَضْرٌ بْنْ شَمَبْل) المازني» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقةٌ 
تبت من كبا [4] (ت:١6)‏ عن 0 ع (ع) تقدم في «المقدمة» 5"94/5. 

؟ - (شعْبَةٌ) بن الحججاج الإمام المشهورء تقدّم قريباً . 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ) الْجْمَحيَ مولاهم؛ أبو الحارث المدنيّ» نزيل 
البصرة» 5 فد .رتما وهل [*] 22 تقدم في «الإيمان» ”97/ .6٠0١‏ 

يق هرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأَنْةُه وله فيه شيخان قرن 
بينهما ؛ لاتحاد صيغة أدائهماء وفيه التحديث» والإخبار» والسماع. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخيه» فالأول ما أخرج له 
ابن ماجهء والثاني ما أخرج له أبو داود. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيهء فمروزيّانء وأبي 
هريرة ضَإه» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(5/ا0) حديثا . 
شرح الحديث : 

عن محمد بن زياد الْجْمَحيَ أنه (قال: سيعت أبَا هرَيْرَة) لل (يَقُولُ : 
قَالَ رَسُولُ الله كِ: «إِنَّ عِفْريتاً) قال القرطبئ ككنه: العِفْرِيتُ: المارد من الجنّ 
الشديد» .وه رجل 00 أي دين العا والمكرة -والسلة :“أن 7 

وقال في «النهاية»: قال الزمخشري: الْعِفْرُء والْعِفْرِيَةُء وَالْعِفْرِيتٌ: 
وَالْعْمَارِيَةٌ: الخو المتشيطن الذي يَعْفِرُ قِرْنَه» والياء في عِفِرِية» وشقارية 


6 «المفهم» ؟/١6.‏ 


(8)_بَابُ جَوَازِ لَعْن الشّيْطَانٍ في أَنْنَاءٍ الصَّلَاق وَالتََّوذِمِنّْهُ»... إلخ_حديث رقم )١715(‏ 


للإلحاق بشِرْذِمة» وَعُذَافِرَة والهاء فيهما للمبالغة» والتاءُ في عِفْرِيت للإلحاق 
بقنديل. تنه 200, 

وقال في «القاموس»: ورجل عِفْرٌء وعِفْرية» وعِفْرِيتٌ بكسرهنٌ» وعِفِر 
كطمرٌ؛ وعِفِرَي. وعْمَرْنِيَة كمُدَعْمِلَة: وعُمَارِيَةٌ بالضم: بَيْنُ الْعَمَارَة بالفتح. 
1 وَالعفريث) وَالْعفْرِينُ) وتشدّد راؤى مع كسر الفاء: النافذ فى 
الأمر المبالغ فيهء مع دَهَاء. انتهى'”"'. 

وقال ابن عبد البرّ: الجن على مراتب» فالأصل جنيئ» فإن خالط الإنس 
قيل: عامرء ومن تعرض منهم للصبيان قيل : أرواح» ومن زاد في الحُبّث قيل: 
شيطانء, فإن زاد على ذلك قيل: ماردء فإن زاد على ذلك قيل: عِفْريت. 
عِمْريت نفْريت. 

قال انق أخبية :الغفريت القوتى الخلق::واصله من العمر وه التزانت» 
ورجل عِفِرٌّ بكسر أوله وثانيه» وتثقيل ثالثه» إذا بولغ فيه قيل: عَفِرّيتَ بكسر 
أولة وكائيه؛ -وتفقيل تلقف اله 

وقوله: (مِنَ الْجِنّ) بكسر الجيم» وتشديد النون» قال ابن سِيدَهُ: الجنّ: 
نوع من العَالّم» سُمُوا بذلك لاجتنانهم عن الأبصارء أي استتارهم» ولأنهم 
استجنوا من الناس» فللا يُرون» والجمع : جنّان» وهم الجئة» والجنى : منسوب 
إلى الجنّء والجنّة: طائفة من الجنّ» وأرض مَجنّة كثيرة الجنّ» والجان أبو 

وقال بعضهم: الجن : خلافٌ الإنس» يقال: ده الليل» وأجنّه. وجِنٌ 
عليه» وعَظّاه فى معئى واحد: إذا ستره » وكل شىء استتر فقد جَنَّ عن”ك» وبه 
سعيت الجنّ؛ لاستجنانهم واستتارهم عن العيون» ومنه سمي الجنين عا : 
انتهى من «العمدة» بتصدف2'. 
(جَعَلَ يَفْيك) بفتح أوله» وكسر ثالثه» وضمهء من الفتك» وهو الأخذ فى 


)١(‏ «النهاية» 7/7 73717. 1 (؟) «القاموس المحيط) ؟/17. 
(9) «الفتح» 0 (5) «عمدة القاري» 755/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ك5»4> 


غفلة وتحدِيعة» يقال: قَنَكَ به فَنْكاًء من بابي ضربء وقتل» وبعضهم يقول: 
فِنْكاً مثلّث الفاء: إذا بطش بهء أو قتله على غفلة» وأفتك بالألف لغةء أفاده 
الفتوي0©, 

وفي رواية البخاريّ: ١تَقَلَتَ‏ على» بفتح الفاء» وتشديد اللام: أي تعرّض 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «يفتك» هكذا صم في كتاب مسلم «يفتك»» 
ومعناه: يَُعْفِله عن الصلاة ويّشغله» وأصل «الفتك» القتل على غفلة وغَرّةء ومنه 
قوله كلِِ: «الإيمان قَيْدٌ الفتك. لا يَفْتِكُ مؤمن)”"'» وهكذا مجيء الشيطان 
للمصلي على غفلة وغِرّة» وذكره البخاري» وقال: تَقَلَتَ عليّ»؛ وهو أيضاً 
صحيحٌ» أي جاءني على غفلة وفَلّتة» وغِرّةٍء وقَجأة» ومنه قيل: افتلتت نفسه: 
أي مات على قَمجأة» والفلتة: الأمر يُوتى على غير رويّة. انتهى”" . 

(عَلَىَ) متعلّق ب١فتك»‏ (الْبَارِحَةً) هى أقرب ليلة مَضْتَء وفي «المنتهى»: 
كز زائل بارش ومقه :تقيك البارشةة ادس ثلة والث غنات تقول: لقيعة 
البارحةًء والبارحة الأولى» ومنذ ثلاث ليالء وفي «المحكم): البارحةً هي 
الليلة الخاليةٌ» ولا تُحَمَّرا“» وقال قاسم في «كتاب الدلائل»: يقال: بارحة 
الأولى» يضاف الاسم إلى الصفة» كما يقال: مسجد الجامع» وانتصابها على 
الظرفية.. ‏ اه 0 

وقال في «الفتح»: البارحة: الليلة الخالية الزائلة» والبارح الزائل» ويقال 
من بعد الزؤال إلى اير النهان: البارحة: انقهو "5 

(لِيَقْطَعَ عَلَيَ الصَّلاة) وفي حديث أبي الدرداء ظَنه الآتي: «إن عدو الله 
إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي...22 وفي رواية للبخاري: 


.457 55١/7 «المصباح المنير؟‎ )١( 

(1) حديث صحيح» أخرجه أحمد في ١مسنده»‏ برقم 1١559(‏ و575١‏ و590١).‏ وأبو 
داود فى اسئنه) برقم (59ل/ا؟). 

(9) «المفهم» 160/7 .15١-‏ (8) أي لا تُصعْر. 

(5) «عمدة القاري» 755/4. (6©9 «الفتح») ه. 


(0)- يَاتُ جَوَازِلَمْنِ الشَيْطَانٍ في أَننَاء الصَّلَاقٍء وَالتَعَوَذْ مِنْهُ »...لخ - حديث رقم (17515) 


«عَرَضَ لي» فسَّدٌَ علىّ؛. ووقع في رواية عبد الرزاق: «عَرَضَ لي في صورة 
هِرًا (وَإِنَّ الله أَمْكَنَنِي مِنه) أي 9 متمكناً وقادراً علي معاقبته» قال 
الفيوميّ كانه : مَكَنَ فلانٌ عند السلطان كانه ا ضَحُم ينات : عَظُمَ 
عِنْده وارتقّعَء فهو مكينٌء ومَكُنته من الشيء تمكيناً: جعلتُ له عليه سُلطانا 
وقُدرةٌء فتمكن منهء واستمكن: قَدَرَ عليه» وله مَكِنَةٌ: أي قَوَّةَ وشِدَة وأمكنته 
بالألف شل مكدب و افكت الآمر«شهل وتيشن» النهى 1" : | 

(فَدَعَنّهُ) بالذال المعجمة» وتخفيف العين المهملة: أي خنقته» قال 
مسلم: وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة : (فَدَعَته) يعني بالدال المهملة» 
صحيح أيضاًء ومعناه: دفعته دفعاً شديداً» والدَّعْتٌء والدّعٌ: الدفعٌ الشديدء 
وأنكر الخطابيّ المهملة» وقال: لا تصمٌّ. وصححها غيره» وصَوّبوهاء وإن 
كانت المعجمة أوضح وأشهرء وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة» 
قاله النووي د لا 

وفي رواية النسائي من حديث أبي هريرة وله وه عن النبيّ يِه قال: « 
أنا قائم أصلي اعترض لي الشيطان» فأخذت بكلقهه فخنقته حتى إني لأجد > يرد 
لسانه على إبهامي»» وفي لفظ : «على كفّي»”". 

وفي رواية أحمد عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «مَرَ عل الشيطان». فأخذتهء فخنقته» حتى إني لأجد بَرّْد لسانه 
في يدي». فقال: أوجعتني ؛ أوجعتني» . 

(فَلَقَدْ هَمَمْتْ) وفي بعض النسخ: «وقد هَمَمت» (أَنْ) بالفتح مصدريّة 
(أَرْبطَة) بفتح أوله» وكسر ثالثئهء قال في «القاموس»: رَبَطهُ يَرْبظَهُء ويَرْبْظة» أي 
من بابي ضَرَبٍ ونَصَرّ: شَّدّه فهو مربوظ» ورببظ”) 

بلحس عدا ان كل انعد ال جنال بدا ين سَارِيَةِ) هي 
الأحطوانة؛ وجمعها سَوَارِء كجاريةٍ وجَوَارٍ (مِنْ سَوَارِي الْمَسْحِدِ) أي النبويّ 


)01( «المصباح المنير») ؟/ لالاه. هع الشرح النووي» 1 . 
(9) «سئن النسائى الكبرى» .١9!-1١95/١‏ 
(5) «القاموس المحيط) ؟7/ .7”5٠١‏ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كك جر اكه سا سح ااا ات 
(حَنَى نُصْبِحُوا) أي حتى تدخلوا في الصباح» ره جا ناته للاستاح إلى خيره 
كقوله تعالى: 0 فُسْبُحَنَ الله جين تسوت وحن ُصبِحُونَ 40 قال في 
«الخلالاصة»: 

0 وذو تَمَامِ مَا بِرَفْعِ يَكْتَفِي 

وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد «حتى»»؛ كما قال فى «الخلاصة»: 

وَيَعْلَ «حَنَّى) 1 إِضْمَار * «أَنْ» حَثْم لاجد 1 د حَرَنْ) 
وقوله: (تَنْظُوُونَ ِلَيْه) جملة حاليّة من الفاعل» وفي نسخة: «فتنظروا 
إليه84ة” فيكو ونتصضويا بالعطف»طلى «تفيهر ا وقول (الختموة) الوكيد للفتهير 
الفاعل (أَوْ) للشكٌ من الراوي» أي قال بدل «أجمعون» (كُلكُمْ م ثُمّ ذَكَرْتُ قَوْلَ 
أخي سُلَيْمَانَ لِك قال في «العمدة»: والأخوة بين سليمان وبين النين صلى الله 
عليهما وسلم بحسب أصول الدين» أو بحسب المماثلة في الدين. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله كِِ: «أخي» إشارة إلى ما أخرجه 
الشيخان» واللفظ للبخاريّ عن أبي هريرة ذَبْه قال: قال رسول الله كَكلِ: «أنا 
أولى العا بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة لِعَلّاتء 
أمهاتهم 0 ودينهم واحد)ا. 

(«ارَبْ أغْْرْ لي وَعَبَ لي ملكا لا يبَنى لخَمَرِ يَنْ بَتَيع4) قال القرطبئ كأله: 
هذا يدن على أن تملك الغراعوالتصنف ديه القهر هيا حمل ينان عو 
وسبب خُصٌّوصيّته دعوته التي استّجيبت له حيث قال: «إرَبٌ أَغفْرٌ لي وَمَبَ لي ملكا 
لا يبت لم ين نيف يك أت لَابُ4 (ص: 0+]» ولّمَا تحقّق النبي يل 
الخصوصيّة امنتع من تعاطي ما هم به من أخذ الجنيّ وربطه. 

[فإن قيل]: كيف يتأتى ربطه وأخذه واللعب به مع كون الجنّ أجساما 
لطيفة روحانيّة؟ . 

[قلنا]: كما تأتّى ذلك لسليمان :2 حيث جعل الله تعالى له منهم كل 
بل وَعَواصٍ 07 وَاحَرنَ مُفَرَنَ في الْأصْنَادٍ 4069 [ص: 7 - 2"]ء ولا شك أن الله 
تعالى أوجدهم على صُوّر تخصّهمء ثم مكنهم من التشكل في صور مختلفة» 
فيتمئّلون في أي صورة شاؤواء وكذلك فعل الله بالملائكة» كما قال تعالى: 


0 | أ 


#متَمَثل لها بسَرا سَويًا» لمرف: ] وقال ككه: «وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 


()-يَاتَ ب جَوَازِ لَْنِ الشّيْطَانِ في أَننَاءِ الصَّلَاوء وَالتَعَوذِمِنّْهُ.. .الخ -حديث رقم )١1١4(‏ 


فيكلّمني. . .» الحديث. متمق عليهء فيجوز أن يُمكّن الله تعالى نبيّه كه من هذا 
الجن مع بقاء الجن على صورته التي حُلق عليهاء فيونّقه كما كان سليمان نل 
يوثقهم» ويرفع الموانع عن أبصار الناس» فيرونه مُوئقا حتى يلعب به الغلمان. 

ويجوز أن يشكّله الله تعالى في صورة جسميّة محسوسة.» فيربطه» ويُلعَب 
به» ثم يمنعه من الزوال عن تلك الصورة التي تشكل فيهاء حتى يفعل الله ما 
هم به الب ككل 

وفي هذا دليل على رؤية بني آدم الجنٌ» وأما قوله تعالى: #إِنَّهُ ”م 
لم من حَيتُ لا رو [الأعراف: 17] إخبار عن غالب أحوال بني آدم معهمء 
والله تعالى أعلم . انتهى كلام القرطبيّ كاله . 

وقال في «الفتح»: وفي قوله كلِ: «فذكرت دعوة أخي... إلخ» إشارة 
إلى أنه تركه رعاية لسليمان 2 . 

ويَحْتَمِل أن تكون خصوصية سليمان :8 استخدام الجن في جميع ما 
يريدهء لا في هذا القدر فقط. 

واستَدَلٌ الخطابيّ بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان تكله كانوا يرون 
الجن في أشكالهم وهيئتهم حال تصرفهم» قال: وأما.قوله تعالى: ِنَم َس 
هو ولمٌ عن حَيث لا زوين 4 فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم. 

وتُعْقّبٍ بأن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية» بل 
ظاهرها أنه ممكن. فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيدٌ بحال رؤيتهم لناء ولا ينفي 
إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة. 

ويَحْتَمِل العموم» وهذا الذي فهمه أكثر العلماء» حتى قال الشافعيّ: من 
زعم أنه يرى الجنّ أبطلنا شهادته» واسَدَلٌ بهذه الآية. | 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قل عن الشافعي إن صم نظر؛ لأن 
حديث الباب يردّه» كيف وقد قال تَكله: «حتى تُصبحواء فتنظروا إليه»» وقال: 
«يلعب به ولدان أهل المدينة»» فهل بعد هذا النصّ يمكن إنكار رؤيتهم كلا ثم 
كلّاء وأما الآية فقد وججهها العلماءء كما سبق آنفاً. والحاصل أن النفي 
محمول على الأغلبيّة» أو هو مقيّد بحال رؤيتهم لنا. 

وعندي يَحْتَمل أن يكون المنفيّ رؤية الناس لهم عند الإغواءء فهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
يستطيعون أن يغووا من شاءواء وهو لا يراهم حتى لا يحاول الدفاع عن نفسهء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: كتب بعضهم ما نصّه: 

[نإن قلت]: أما يشبه الحسد والخرضن غك الاسعيداه:بالتعمة أن 
يحمي اللواما [ا نلاه غيرء؟ - يعني قول سليمان 892 : ##ربّ أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لي 
ملكا ل ني لمر يَنْ بعَيِف» [ص: 5"]. 

[قلت]: كان سليمان 86 ناشعاً فى نيت الملك والتبوّة ؤوارثاً لهماء 
فأراد أن يطلب من ربّه معجزةٌ» فطلب على حسب إلفه ملكاً زائداً على 
الممالك زيادة خارقةً للعادة بالغدٌ حدّ الإعجاز؛ ليكون ذلك دليلاً على نبوّته 
قاهراً للمبعوث إليهم» وأن يكون معجزةً حتى يخرق العادات» فذلك معنى 
قوله: طلا يت عَم ين بتك4. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: أسلوب هذا السؤال والجواب فيه سوء أدب؛ إذ 
مثله لا ينبغي أن يوجّه إلى الأنبياء :8 وإنما كتبته للتنبيه عليه» فتنبّه أيها 
الطالب» ولا تغترٌ بمثله» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَرَدَهُ الله» أي العفريت» حال كونه (خَاسِئًاً») أي ذليلاً صاغراً مطروداً 
مُبِعَدأَء وقال فى «اللسان»: الخاسئ من الكلاب» والخنازيرء والشياطين: 
البعيد الذي 2 أياتراء الناسيوثوا لقان »«المطروه: وهنا الكلت 
يا و اا سا وا سياف تررك فال الراك 

كالكلن :إن فيئل لاحت الحسا 

ىكذ ظرظانطرف وقال لليف كنات الغلت أي ترما فقت 
له “انا ويقال كياته مكنا : أئ أبعاة فشن والكاني الملكه: بويكون 
الخاسئ بمعنى الصاغر الذليل» وحَسَّأ الكلبٌ بنفسه يَحْسأ خُسُوءاً يتعدى ولا 
ا انته 200 

وقوله: (وَقَالَ ابن م مَنصُور) يعني شيخه الثاني إسحاق بن منصور وكشي 


سه عر داس 


عن محمد بْنِ زِيَادِ) المراد أن ات ان ا قال في روايته: حدكنا ان 


.50/١ «لسان العرب»‎ )١( 


(0)-بَابُ جَوَازْ لَعْن الشَبْطَانٍ في أَنَْاءِ الصَّلَاةٍ» وَالتَعَوّذمِنّْهُ»... إلخ-حديث رقم (4 )0 


قال: أخبرنا شعبة» عن محمد بن زيادء فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم 
السايقة في شيكين 

[أحدهما]: أنه قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد» فعنعنء وقال 
إسحاق بن إبرهيم: «أخبرنا شعبة» قال: أخبرنا محمد»» فصرّح بالإخبار. 

[والثاني]: أنه قال: «محمد بن زياد»» فنسبه إلى أبيه» وفي رواية 
اجحاق ب ترا هي لامتعمة »#ونهق ايزا رراداه ذلك يشمي إلى امد بل أنى ناس 
أبيه بعد كلمة «وهو)؛ إشارةً إلى أن شيخه لم ينسبه» فتفظّن لهذه الدقائق 
الإسناديّة» فإنها مهمّة جدّاً لطالب علم الحديث, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبه هذا متّفَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصّنف) هنا ١١١5/81‏ و80١051(]15).‏ و(البخاري) فى 
«الصلاة» )55١(‏ و«كتاب العمل فى الصلاة» )١5١١(‏ و«بدء الخلق» 555 
و«أحاديث الأنبياء» (8577) و«التفسير) (5800). ود(النسائئ) فى «الصلاة» من 
«الكبرى» .4)١417/- ١5/١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (058/5) ولاب عوانة) فى 
اامسنده) (11/19 17/0 و2)1770 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ,)١141(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (25457» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن العمل القليل في الصلاة للحاجة» كدفع الأذى» أو 
لما أذن الشرع فيه» كدفع المارٌ بين يديه» وإن أدى إلى المضاربة» أو المقاتلة 
لآ بطلهاء 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله الخطابي 5 أنه : في دليل علق أن رؤية الجنّ للبشر 
غير مستحيلة؛ والجن أجسام لطيفة؛ والجسم وإن لف فدركه غير ممتنع 
أصلاًء وأما قوله تعالى: 9إإِنَّمُ َس هو وَقَبِيلُمٌ مِنّ حَيَتْ لا 5 5 [الأعراف: 
١/ا]ء‏ فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدمء امتحنهم الله تعالى 
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قط 


2 قر 


بذلك» وابتلاهم؛ ليَمرّعوا إليه» ويستعيذوا به من شرهم» ويطلبون الأمان من 
غائلتهم» ولا يُنكر أن يكون حكم الخاص والنادر من المصطمَّينَ من عباده 
بخلاف ذلك . 

وقال الكرماني كنْهُ: لا حاجة إلى هذا التأويل؛ إذ ليس في الآية ما 
ينفي رؤيتنا إياهم مطلقاًء إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مُقَيّدة من هذه الحيثية» 
فلا نراهم في زمان رؤيتهم لنا قطء ويجوز رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الكرمانيّ وجيةٌ» وقد تقدّم البحث بأتمٌ 
من هذاء فتنبه. 

 '"“‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم 
الناريّ؛ لأنه يك قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار؛ ليجعله في 
وجهي»» وقال: «رَآيت ليلة أسري بي عفريتاً من الجنّ يطلبني بشُّعْلة من نارء 
كلما التفتٌ إليه رأيته», ولو كانوا باقين على عنصرهم الناري؛ وأنهم نار 
محرقة» لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان» أو العفريت منهم بشعلة من نارء 
ولكانت يد الشيطانء أو العفريت. أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم 
أحرقة: كما تخرق الآدمنى الثارٌ الحقيقية بمجرد اللمسء فدذل على أن تلك 
النارية تفموت: نى كناف العنا فد ) مك نان إلى الاردة ويؤقنة لللف درلل : 
«احتى وجدت 2 لسانه على يدي»» وفي رواية: «برد لعابه)ا» قاله في 
«العمدة)30 , 

 :‏ (ومنها): أنه يدل على أن أصحاب سليمان 8 كانوا يرون الجن» 
وهو من دلائل نبوته» ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم الحجة له لمكانته 
0 ما قال ابن بطال كَيأنْهُ: رؤيته كه للعفريت هو مما حُصٌ به 
كما خصٌ برؤية الملائكة» وقد أخبر أن جبريل له ستمائة جناح» ورأى النبي 
الشيطان في هذه الليلة» وأقدره الله عليه؛ لتجسّمه لأن الأجسام ممكن القدرة 


220 «عمدة القاري» :/ 4“ 55" 


(8)-بَابُ جَوَازِ لَْنِ الشَبْطَانٍ ن فِي أَننَاءِ الصّلَاٍء وَالتََوذِمِنْهٌُ»... الخ حديث رقم )١715(‏ 


عليهاء ولكنه أُلْقِي في رُوعه ما وُهِبٍ سليمان 4» فلم يُتقْذ ما قَوِي عليه من 
حبسه؛ رغبةً عما أراد سليمان الانفراد به» وحرصاً على إجابة الله تعالى 
دعوته» وأما غير النبئ كَللِ من الناس فلا يُمَكّن منه» ولا يرى أحد الشيطان 
على صورته غيره؛ لقوله تعالى: ##إإِنَّهِ »4 الآية [الأعراف: 77]» لكنه يراه 
سائر الناس إذا تشكل فى غير شكله» كما تشكل الذي طعنه الأنصاري حين 
رَجَده في بيته على صورة حَيّة فقتله» فمات الرجل بهء فبَيّن النبي يكل ذلك 
بقوله: «إن بالمدينة جناً قد أسلمواء فإذا رأيتم من هذه الهوامًٌ شيئاً فآذنوه 
ثلاثاء فإن بدا لكم فاقتلوه»» رواه الترمذيّ» والنسائيّ في «عمل اليوم والليلة» 
من حديث 5 سعيد الخدريّ ذَيكه . 

[تنبيه]: (اعلم): أن الجن يتصورون في صور شتى» ويتشكلون في صور 
الإنسان» والبهائم» والحيات» والعقاربء, والإبل» والبقرء والغنم» والخيل» 
والبغال» والحميرء وفي صورة الطيور. 

وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة للشيطان على تغيير خلقتهم. والانتقال 

5 0 2 5 

في الصورء إنما يجوز أن يَعَلْمهم الله كلمات وضربا من ضروب الأفعال.» إذا 
فعله وتكلم به نقله الله من صورة إلى صورة أخرىء» وأما أن يتصور بنفسه 
فذلك محالٌ؛ لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية» وتفريق 
الأجزاء» وإذا انتقضت بطلت الحياة» والقول في تشكل الملائكة كذلك. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام أبي يعلى ليس واضحاًء إن أراد نفي قدرة 
الجنّ على تصوّرهم بالصور المختلفة دون أن يأذن الله به» فهذا حقٌّء وإن أراد 
أنهم لا يتشكلون بإذن الله تعالى بأشكال مختلفة» فهذا ردّ للنصوص الكثيرة» 
كقصّة الحيّة المذكورة» وقصّة أسير أبي هريرة حينما كان يحفظ تمرة الصدقةء 
وهو في الصحيحء. وغير ذلك كثير وكثيرء فليتأمّل كلامه» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه دليلٌ على إباحة ربط الأسير في المسجدء وعلى هذا 
بَوّب الإمام البخاريّ في الصحيح» فقال: «باب الأسيرء أو الغريم يُربط ل 
المسجد»ء ومن هذا قال المهلب : إن في الحديث جواز ربط من شُشِي هروبه 
بكو عليه أو دين» والتوّق منه في العيفية اذ غيره. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


[فإن قلت]: كيف قال: قوله: «فلقد هممت أن أربطه»» وهو فى 
الصلاة؟ . | 

[أجيب]: بأنه يَحَتِمِل أن يكون ربطه بعد تمام الصلاة» أو يربطه بوجه 
كان شغلاً يسيراً» فلا تَمْسّد به الصلاة» قاله في «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو المعتمد» فهو ربط يسير لا 
يُنافى الصلاة» فالذي أقدره الله على هذا العفريت القويّ الشديد؛ معجزة له لا 
3 أن يكون ربطه بأيسر وجهء وأسهل طريقء والله تعالى على كل شيء قديرٌء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ‏ - 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١716[‏ (حَدَئَنَا'' مُحَمّدُ بْنْ بَسَّارِ حَدَتَنَا مُحَمّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْمَ 
هَذَا الِإسْنَاد وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابن جَعْمَر قَوْلَهُ: «تَدَعَنّهُ» وَأمَا ابْنُ أبي شَيْبَة 
قَقَالَ في روايته : «فَدَعَنه)) . ١‏ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

1 محمد نن بشار) بتدار العبدذئ» أبو بكر البضرئ» ففة [] 
دت؟507) رع( تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ - (مُحَمَّد بْنْ جَعْفَر) غندر الْهّذْلِىَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح 
الكتاب [9] (ت” أو95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

" - (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 

سَبَائَةٌ) بن عدّان المذاشن» حعرامانة الأصل + ويقال” كان اسه 
وروا 0ه كاف رمي جا لزرجاء [8] :راك 81 ]و4103 رم ) تدم دن 
«المقدمة) 5/ .5١‏ 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة) الضمير لمحمد بن جعفرء وشبابة. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(6©9 - بات ب جَوَازِلَْنِ الشيْطَانِ في أَنّناءِ الصّلَاو وَالتَعَوذِمِنّهُ». .لالخ -حديث رقم )15١15(‏ 


وقوله: (فِي هذا الْإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء» أي بإسناد شعبة المتقدّم» 
وهو: : عن محمد بن زياد». عن أبي هريرة ضيه . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر. عن شعبة هذ ساقها البخاري فى 
«صحيحهكاء فقال: 

(57") حدثني محمد بن بشارء حذثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة» عن النبي كله : فإن عفرا غم ادق قلق 
البارحة ؛ ليقطع عل صلاتى» فأمكننى الله منهء فأخذتهء فأردت أن أربطه على 
سارية من سواري المسجدء حتى تنظروا إليه لكر فذكرت دعوة أخي 
سليمان: رب أَغْفْرٌ لي وهب لى ملك 0 ينى لمر سْ تيع 4 [ص: ه”]» فرددته 
خاسثاً». انتهى. 

وأما رواية شَبَابة» فساقها أبو عوانة فى «مسنده» )577//١(‏ فقال: 

)١1759(‏ حدثنا على بن سهل البزازء قال: ثنا شبابة بن سَّوَّارء قال: ثنا 
شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أيا هريرة يقول: صلى النبي كي عد 
صلاةء فقال: «إن الشيطان عَرَضَ لي نفسَة على أن يقطع علي الصلاء 
فأمكنني الله منهء فأخذتهء فلقد أردت أن أوثقه إلى سارية» م تُصبحون 
تتتطروك إليه فذكرت قول سليمان بن داود: لوعت لى ملكا لا ل 00 
ميف إِنَكَ أت الْوَكَابُْ» [ص: ه"]ء فردّه الله خائباً». انتهى. والله ا أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


ا 


]١715[‏ (047)- (حَدَكَنا!'' مُحَمَّدُ بْنُ سَلَْمَةَ الْمُرَادِيُ ‏ حَدَنَنَا عَبّدُ الله بن 


وَهبء عَنْ مُعَاوءَ يَةَ بْنِ صَالِحَ ول َي عه بنُ يزيد عَنْ أبي درس 
الْحَْلَانِنَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِء قَالَّ: قَام رَسُولُ الله يكللة. فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «أَعُودْ بالله 
منك0. نم قَالَ: «أَلْعَنْكَ بِلَعْنَة الله» لاما ويشط :0 كَانهُ يكَاولُ شَيْئاً فَلَمَا 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». (؟) وفى نسخة: (يديه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

2345ظ»> 
قَرَعَ مِنَ الصَّلَاةٍ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللى» قَدْ سَمِعْنَاكَ ,َ نَقُولُ فِي الصَّلَاةٍ شَيْئاًء لَمْ 
نَسْمَعْكَ تَقُولَهُ قَبْلَ ذَلِكء وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ9": «إِنَّ عَدُوّ الله إِبْلِيسَء جَاء 


فقلت 


بِشِهَابٍ مِنْ نَار؛ لِيَجْعَلْهُ في وَجْهِيء فَقَلتُ ث: أَعُودُْ بالل نك نَلَات مَرَّاتِء نم 


قُلْتُ: لْمَنْكَ بِلَعْنَةٍ الله الثائز فلم تاخز : ثلاث َرَت نَم أَرَدْتُ أعلفق وَاللَّم 


2 


لَوْلَا دَعْوَةٌ أي سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُولّقاً يَلْعَبُ بِهِ ولْدَانُ َهْلٍ الْمَوِيئَةِه). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
اد (تكئة بن علمة المُداوق) الجعلن»: أب و:الخارت العصرئ» شة عبت 
[١1](ت5:8١)‏ مم دس ق) تقدم في «الإيمان» 7/75 779. 
١‏ (عَبْدُ الله بْنُْ وَهُب) المصريّ الحافظ» تقدّم قريبا. 

 ”‏ (مُعَاوِيَة بْنُْ صَالِح) بن حُدير الْحَضْرميَء أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن الحمصي» قاضيّ الأندلس» صدوقء له أوهامٌ [10] (ت158) (م 
0( تقدم في «الطهارة») 65097/5. 

- (رَببعَةَ بْنُ يَزِيدَ) الإياديَ» أبو شعيب الدمشقيّ القصيرء ثقةٌ عابدٌ [4] 
رت١‏ أو"17) (ع0 تقدم في «الطهارة» 669/5. 

ه ‏ (أَبّو إِدْرِيِسَ الْخَولَانِيُ) هو: عائذ الله بن عبد الله» وُلد في حياة 
النب يك يوم حنين» وسمع من كبار الصحابة وَيهر» ومات بالشام »)86٠0(‏ وكان 
عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء ضيه (ع) تقدم في «الطهارة» 009/7. 

١‏ - (أَبُو الدَّرْدَاِ) هو: عُمير بن زيد بن قيس الأنصاريّ الصحابيّ 
الشهيرء مات َه في آخر خلافة عثمان» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الصلاة» .١٠١98/55‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كنْهُه وفيه التحديث والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخههء فما أخرج له 
البخاريّ والترمذيَ» ومعاوية بن صالح» فما أخرج له البخازيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


(8)-بَاث ب رمن ليطا في أناءِ الصّلاوءوَلْمَوؤينة.. ...الخ حديث رقم (1715) 


(ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه. وابن وهب» فمصريّان. 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَّ: ربيعة» عن أبي إدريس. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) مُويمر بن زيد نه وقيل غير ذلك في اسمهء واسم 
أبيهء أنه (قَالَ: قَامَ رَسُوَل الله يل) إلى الصلاة» ولفظ النسائي: «قام 
رسول الله كله يُصلي) (فسَمِعُنَاهُ يَقُو لْ: «أَعُوُ بالله منك)) أي أعتصمء ٠‏ وأتحصّن 
من شرّك بالله الذي بيده ناصية كل شيء َ قَالَ : «اَلْعَنّكَ بلَعْنة اللّه)) أي أدعو 
عليك بأن يَطرّدك الله تعالى من رحمته» ويُبعدك من خيراته (ثَلَاثاً) أي قال ذلك 
ثلاث مرّات (وَيَسَطَ يَدَهُ) أي مَل النبين يِ يده الشريفة» وفى نسخة: «يديه؛ (كَأَنَه 
يَكتَاوَلُ شَيْتا) أي كانه يتعاطى شيئاً أمامه (قَلَمَا فَرَعْ ِنّ الصّلا) أي انتهى منهاء 
وسلّم (قُلْنَا) أي الصحابة الحاضرون تلك الصلاة» والسامعون ما قاله النبن كل. 
والمشاهدون ما فعله من الأمور الغريبة (يَا رَسُولَ الل قَدْ سَمِعَْاكَ تَقُول في 
الصَّلَاةٍ شَيْئاً) من القول الغريب الذي (لَمْ تَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذّك) الوقت 
(وَرَأيْتَاكَ بَسَطْتٌ يَدَككَ) الجملة حاليّة من المفعول» إن كانت «رأى» بصريّة؛ لأنها 
لا تتعدّى إلا إلى مفعول واحدء أي أبصرناك حال كونك باسطاً يدك كأنك 
تتناول شيئاً (قَالَ) يكل وفي نسخة: «فقال» ((إِنَّ عَدُوّ الله إبْلِيسَ) بالنصب على 
البدليّة» وهو بكسر الهمزة: اسم أعجمئء ولهذا لم يُصرف؛ للعلميّة والعجمة» 
وقيل: عربيّ مشتقٌ من الإبلاس» وهو اليأسء ورد بأنه لو كان عربيًا لانصرف». 
كما 0 و ب ل 000 قاله الفيّوميَ نمدا 

جَاء بشِهَاب) بكسر الشين المشحة تا ار ساطعة» والجمع: 

0 ان وكُنُب» وشِهْبانٌ بالضمّ والكسرء وأشهّبٌء أفاده في 
«القاموس» . 


وفي التنزيل العزيز: أو اتيم شاب قَبنٍ4 [النمل: 7]» قال الفرّاء: نوّن 


)١(‏ «الإجفيل» بالكسر: الجبان. «ق». 
(؟) «الإخريط» بالكسر: «نباتٌ من الْحَمَض). «ق»2. 
() «المصباح المنير؛ .5١ /١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حإرو ل سس سس كد 
عاصم والأعمش فيهاء قال: وأضافه أهل المدينة #سشسْبَابٍ قَبّين4» قال: وهذا 
يضاف الشيء إلى نفسهء ويضاف أوائلها إلى ثوانيهاء وهي هي في المعنى» 
ومنه قوله تعالى: ##إِنَّ هذا لَوَ حَنٌ تين )4 [الواقعة: 95]» وروى الأزهريّ 
عن ابن السّكّيت» قال: الشهاب: الْعُود الذي فيه نارٌّء قال: وقال أبو الهيثم: 
الشهاب: أصل خشبة» أو عُود فيها نارٌ ساطعدةٌء قاله فى «اللسان». 
وقوله: (مِنْ نَارِ) متعلّق بصفة ل«شهاب»» كما تقدّم آنفاً في عبارة 
«اللسان». 
(لِيَجْعَلَهُ في وَجهِي) أي ليجعل ذلك الشهاب في وجهه كله حتى يُحرقه به 
(فَقُلْتْ: أَعودْ بالله مِنْك ثَلَاتَ مَرَاتِ) أي قلت هذا الدعاء؛ تحصّناً بالله تعالى 


| و 2 اي 


الذي قاله حين قال حسداًء وتجيّراً وتكبّراً: هذا الى كَرَّنتَ عَكَ لين لَخَريَنِ 


إِلَ يوم الْعَبْسَةٍ لَأَحتَيكن دُرَيتَته إلا تيلا [الإسراء: 58]ء فقال له: إن عِبَا 
دَنَ أك عَلهِرْ سُنَطَن مكف يرَيْكَ ركبلا ©4 [الإسراء: 0:] (ممَ ةُ 
لْعَنْكَ بِلَعْنَةٍ الله التَامَةِ) قال القاضي عياض كأثه: يَحْتَمِل تسميتها تامّد أي لا 
نقص فيهاء ويختمل الواجبة له المستسقة عليهء أو الموجبة عليه العذاب 
رد 

قال: وفيه دليل على جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة؛ 
خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: إن الصلاة تَبْظل بذاك. 

قال النووي: وكذا قال أصحابنا: تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة 
المشاطية»: كقوله للعاطن “ونحينك الل أن يريك الها.ولمق سَلم عليه : 
وعليك السلام» وأشباهه. والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام 
على المصلي تؤيد ما قاله أصحابناء فَيُتَأَوَ هذا الحديثء أو يُحْمَل على أنه 
كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» أو غير ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا الدعاء على إبليس بالخطاب 
خاصء فيُقتَصَر عليه» فيكون مخصوصاً من عموم النهي عن الدعاء بالخطاب» 
كالسلام» وتشميت العاطسء» وأما حمله على أنه كان قبل تحريم الكلام» ففيه 
نظر؛ لعدم معرفة التاريخ» والله تعالى أعلم. 
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عااا بي 


(8)-بَابُ جَوَازِ لَعْن الشَبْطَانٍ في أَنْنَاءٍ الصَّلَاٍء وَالتَّعَومِنْهُ»... إلخ-حديث رقم (1715) 


(َلَمْ يَسَْأَخِرُ) أي لم يتأخحر إبليس عما أراده من إلحاق الضرر به ٠‏ بل 
تمادى عليه» وقوله: (ثَلَاتَ مَرّاتِ) ظرف لما قبله» ويَحْتّمل أن يكون ظرفا 
ل«قلت» من قوله: «قلت: ألعنك بلعنة الله»» أي قلت هذا الدعاء ثلاث مرّات 
(ثُمَ أَرَدْتُ أَخْدَّمُ يعني أنه لما تمادى على غيّهء ولم يتراجع أراد يل أن 
يمسكهء ويعاقبه» وفيه أن الله تعالى أقدره على ذلك» وأمكنه منه» ويؤيّد ذلك 
ما تقدّم في حديث أبي هريرة َه : «وإن الله أمكنني منهء فذعته» (وَاللَه) فيه 
جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه. 
والمبالغة في صحّته وصدقه. وقد كثرت الأحاديث بمثل هذاء قاله 


)١( ننم‎ 
00 


(لَؤْلَا دَعْوَةُ أحِينا سْلَيْمَانَ) نك بقوله + رت أغفر ل وَمَبَ لي ملكا لا يب 
كَمَرِ مَنْ بَنيع إِنَكَ أتَ الوَمّابُ» [ص: ه-]. 

قال القاضي عياض كَنْهُ: معناه أنه مُخْنَصٌ بهذاء فامتنع نبينا يَكِةِ من 
ربطه. إما لأنه لم يَقْدِر عليه لذلك» وإما لكونه لَمَا تذكر ذلك لم يتعاط ذلك؛ 
لظنه أنه لم يَقدِر عله :آى كوافيها .وتاديا ٠.‏ التهن. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه تركه تواضعاً وتأدّباً هو الحقّ؛ وأما تركه 
لعدم القوة عليه فيردّه قوله ككلِ: «وإن الله أمكنني منه»» فقد أخبر أنه ممكنٌ من 
أخذه» وعقابه» وقادر عليه؛ إلا انه يا تذكر دعوة سليمان 842 تأدب معهء 
فتركه؛ تواضعاً منه يِه والله تعالى أعلم. 

(لَأَصْبَّحَ مُونَّقاً) اسم مفعول» من أوثقه: إذا شدّه» وربطه» أي مربوطاً . 

والظاهر أن هذه الواقعة كانت بالليل» فلذلك قال: «لأصبح»» ويَخْتمل 
أن يكون (أصبح» بمعنى «صارااء أي لصار موثقا. 

وأما قصّة حديث أبي هريرة ذه الماضية» فقد صُرّح فيها بأنها كانت 
ليلاً» حيث قال ككلِةِ: «إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِك على البارحة»» فالبارحة 
لا تُطلق إلا على الليلة الماضية» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(يَلْعَثْ به ولْدَانُ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ») «الولدان»: بكسر الواو جمع وَلِيد بمعنى 


."١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 


الصبيّ» والجملة حال من فاعل «أصبح»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء وَيِه هذا من أفراد المصتف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1١77/8[‏ (017)» و(النسائيئ) في «السهو» ("/ 
»)١‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) .)١91/4(‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله» 
(0155)» وداب تحين) ني الفيض :4001450 و(اليهقق) في «الكترق 7/0 
“37 - 02755 وأما فوائد الحديث, فقد تقدّمت في شرح حديث أبي 
هريرة طبه قبله. 

[تنبيه]: ره النساك ئين) بحثاً لفكسا فبهنا تعلق بالج ؛ 
فراجعه تستفد علماً جمّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن بد إلا الضَلحَ ما استَطعت وما َي إلا لله عَيه كت وليه أَيبْ4 . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكأنْهِ المذكور أولّ الكتاب 


م مع 2 


 )04( ]1[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلْمَةَ بْنِ َعْنَبء وَقتَيبَة بْنّ سَعِيدٍ» 


0 


قَالَا : دنا مَالِك» عَنْ عَاِرِ بن عبد الله بن الوٍْ (ح) وَحَذَنَا يَخَى بن يَحْتى . 
قَالّ: قُلْتٌ لِمَالِك: : حَدَئَك عَاِرٌ بْنْ عَبْد لل بْنِ الرَْْرِء عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيم 
الرْرَقِى 'عَنْ أبي كَنَاَة» أنّ وَسُولَ لله يل كَانَ يُصَلَّيء وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ ة بنتَ 
رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله كله وَلأبِي الْعَاصٍ بْنِ الرّبِيع. قدا كَامَ حَمَلَهَاء وَإِذَا سَجَدَ 


وَضَّعَهًا؟ قَالَ يَحَبَى ميّى: قَالَ مَل : نَعَم). 
١‏ لعي الله بن مَسَْمَة بن قَعْنَبِ) القعنبيّ الحارثيّ» أبئ عبد الرضمية 


(9) - باب جْوَازٍ حَمْلٍ الصَبْيانٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )1١717/(‏ 


البصريّ» مدني الأصلء وقد سكنها مدَّةٌ ثقةٌ عابدٌ» من صغار [9] (ت١؟١)‏ 
لك 4 تقدم في «الطهارة» /١١1//ا517.‏ 
١‏ - (قَتَيبَةٌ بْنُ كر سعيك سَعِيدِ) تقدم قبل باب . 
 '“*‏ (يحَيَى بْنْ يَحَبَّى) التميميّ النيسابوري» تقدّمٍ قبل باب أيضاً . 
5 أنس إمام دار الفجرةء تقدّم قريباً . 
ه ‏ (عَامِرٌ بن عَبَدٍ الله بْنِ الرّْبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ» أبو الحارث 

المدني» وأمه حَْتَمَةٌ بنت عبد الرحمن بن هشامء ثقة عابدٌ [15. 

رَوَى عن أبيه» وخاله أبي بكر بن عبد الرحمن» وأنسء» وعمرو بن سَلَيم 
الزّرَنَيّه وعوف بن الحارث رضيع عائشة» وصالح بن حَوّات بن جبير. 

ورَوّى عنه أخوه عمرء وابن أخيه مصعب بن ثابتء. وابن ابن عمه 
عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير»ء وغيرهم. 

المع م ادكو ل عر لي 0 وقال ابن معين 
والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة صالح. وقال مالك: كان يغتسل كل يوم» 
ويواصل صوم سبع عشرة يومين وليلة. وقال ابن سعد: كان عابداً فاضلاًء 
وكان تق بأمريا وله أحاديث يسيرة. وقال الخليلي: أحاديثه كلها يَحتَحّ تح بها. 
وقال العجلي: مدني تابعي ثقة 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان عالماً فاضلاًء مات سنة 
(210© وقال الواقدي: 57 قبل هشام أو بعده بقليل» قال: ومات هشام سنة 
أربع وعشرين ومائة. والصحيح أنه مات سئة (0). 

أخرج له الجماعةء وله عند الترمذيّ حديث واحد في الأمر بتحية 
المسجدء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (0659) وأعاده بعده. 
و(4/ا0) وأعاده بعدهمء و(5١/1).‏ 

5 (عَمْرُو بْنُ سُلَيْم الزُرَقِيٌ) ‏ بضمّ الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف 
هو: عمرو بن سُّليم بن خَلْدة الأنصاري» ثققٌ من كبار التابعين 71] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الصلاة» /ا١/57١91.‏ 

 *‏ (أَبُو قَتَادَه) الأنصاريّ الحارث» أو عمروء أو النعمان بن ربُعّ بن 
بلْدُمَةَ الَّلّمِىَ الصحابي الشهير» مات له سنة (54) على الأصحٌ (ع) تقدم 
في «الطهارة» .519/١4‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
777 لامك سك ف ع اكه رهد ود كد اك اا كلت اعت 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ». 
فرّق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة الأداء» فعبد الله بن مسلمة» وقتيبة قالا: 
حدثنا مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» فبيّنا أنهما أخذاه عن طريق 
التحديثء» وأما يحيى بن يحيى» فقال: قلت لمالك: أحدّثك عامر بن : 
عبد الله بن الزبير؟» فبيّن أنه أخذه عن طريق العرضء فتنبّه لهذه الدقائق 
الإسنادية» .وبالله تعالئ التوفيق. 

”7 (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. سوى شيخه القعنبي» فما 
أخرج له ابن ماجه» ويحيى» فما أخرج له أبو داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» ويحيى وقتيبة دخلا المديئة أيضاً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ: عامرء عن عمرو. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة رَي.ء شهد أحداً وما 
بعدها. وكان يقال له: فارس رسول الله عَللِة. 

5 (ومنها): أن رواية شيخه يحيى بن يحيى خرجت مخرج السؤال 
والجواب؛ لأنه قال: قلت لمالك: حدّثك عامر بن عبد الله بن الزبير» فساق 
الحديث» فأجابه مالك بقوله: «نعم»» وهذا هو النوع المسمى في مصطلح أهل 
الحديث بالعرضء ويقال له أيضاً: القراءة» وهو صحيح عند جمهور 
المحدّثين» وإليه أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» بعد ذكره النوع المسمّى 
بالسماعء. فقال: 

وَبَعْدَدًا قِرَاءَهُ تَرْضاً دَعَوًا قَرَأَتَهَا مِنْ حِفْظٍ اؤْ كِتَابٍ او 

سَعِعَتَ اَن قان لَه وَالْمْشَيمْ ا 1 كن مقر 3 ار 

5 اميك الْمُسْمِعٌ أضلاً أو جَرَى عَلَى الصّحِيح لِقَةٌ أَوْمَنْ قَرَا 

وَالأكْكَرُونَ حَكَوًا الإِبَمَاتَا أخناًبهًا الو تقوف 
رَكوْنهكا ازجع ينا فكلاو تناونة از تاخزنخلت سكا 

والله تعالى أعلم. 


سس 


)1111( بَابُ جَوَاذٍ حَمْلٍ الصّبْيّانِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )9( 


شرح الحديث: 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزْرَقِيّ) - بضم الزاي» وفتح الراء -: نسبة إلى زُرَيق 
ان عار بل بن عب حا بن مالك بن عصب بن جش بن الخزرج 
(ععن أبي َتَادَةٌ) الأنصاري ونه ) وفي رواية بكير بن الأشج. عن عمرو بن 
سْليم الآتية: «قال: سمعت أبا قتادة»» فصرّح بالسماع (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ 
يُصَلي) وفي الرواية التالية: "يوم الناس» (وَهُوَ حَامِلٌ أثامة)' يله البينية 1 
محل النصب على الحال» ولفظ «حاملٌ» بالتنوين» و«أمامة» بالنصب» 
المشهور»ء ويروى بالإضافة» كما في قوله تعالى: #إِنَّ أله بَِعُ م أَمْري» [الطلاق: 
*] بالوجهين في القراءة. 
وقال الكرمانيٌ كأَنهُ: فإن قلت: قال النحاة: إذا كان اسم الفاعل 
للماضي وجبت الإضافة» فما وجه عمله؟. 
قلت: إذا أريد به حكاية الحال الماضية جاز إعماله. كما في قوله 
تعالى : وبر بتكل رَرَاعيه 4ه الآية [الكيت :718 , ْ 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الكرمانيّ: أن نصب 
«حامل») ل«أمامة» هناء وإن كان بمعنى الماضى؛ لأجل حكاية الحال الماضية» 
كالآية المذكورة» وإلى عمل اسم القاغل» وشروطه أشار ابن مالك في 
ع 
كتقل ا سْمٌ فَاعِلٍ فِي الْعَمَلٍ إن كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزلٍ 
وَل اسْيِفَهَاماً او حَرْفَ ندا أ ا 
(أُمَامَةَ بِنْتَ وت بنتِ رَسُولِ الله يكلِ) و«أمامة» ‏ بضم الهمزة» وتخفيف 
الميمين ‏ بنت زينب وِتَاء قال أبو عمر بن عبد البر كفأثه: تزوجها علي بعد 
موت فاطمة وِقيّنَاء زَوجها منه الزبير بن العوام» وكان أبوها قد أوصى بها إلى 
الزيير» فلما قتل علىٌ» واكك نه أمامةل قالث 9 الهيئم النخعية [من الوافر]: 
أكثنات ذواقييي وَأَذَلَّ ركييي أَمَنامَة حِيِنَ نَ قَارَقَتِ القرينا 
تُطِيف به لِحَاجَيِهَاإِلَيْهِ كلكا اشتتاضين نشت ريينا 


. 42/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

تكس سساح سا 1 اا ااا 5ت الك 
وكان علي ذَبْهِ قد أمر المغيرة بن نوفل بن الحارث أن يتزوج أمامة بنت 

أبى العاص. فتزوجها المغيرة» فولدت له يحيى» وبه كان م وهلكت عند 


وقيل : إنها لم تلد لعلي» ولا للمغيرة» وقال الزبير بن بكار: ليسن: لزيدنب 
(١‏ 


وقال في «الفتح»: كانت صغيرة على عهد النبي وله وتزوجها علىّ بعد 
وا فاطمة وَونا بوصية منهاء ولم تُعْقِب. انتهى'" . 

(وَلِاَبِي الْعَاصٍ : ْنِ الرّبيع) قال الكرمانيّ كأَنْهُ: الإضافة في قوله: «بنت 
زينب» بمعنى اللام» 0 في المعطوف. وهو قوله: «ولأبي العاص» ف هو 
مقدّرٌ في المعطوف عليه . انتهى 

وأشار ابن العطار إلى 53 الحكمة فى ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك 
مشركاء فنُسبت إلى أمها؛ تنبيهاً ل 8 م رن يا 
تسا توا بِيّنَ أنها من أبي العاص تبييناً لحقيقة نسبها. 

وهذا السياق لمالك وحدهء وقد رواه غيره اف 
فنسبوها إلى أبيهاء ثم بَيّنُوا أنها بنت زينب» ففي الرواية التالية: «وأمامةٌ بنت 
أبي العاص» وهي ابنة بنت النبي كَلِْةِ على عات تقه). ولأحمد من طريق 
المقبري» عن عمرو بن سَّليم: «يَحَمِل أمامة بنت أبي العاص» وأمها زينب 
بنت رسول الله يك على عاتقه». قاله في «الفتح». 

ووقع عند البخاريّ: «ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فقال في 
«العمدة»: قوله: ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمسء وفي أحاديث 
«الموطأ» للدارقطنيّ: قال ابن نافع» وعبد الله بن يوسف. والقعنبيّ في رواية 
إسحاق عنه» وابن وهبء وابن يُكير» وابن القاسمء وأيوب بن صالحء 
مالك: «ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس»» وقال محمد بن الحسن: 
«ولأبي العاص بن الربيع» مثل قول مَعْنَء وأبي مُضْعَب. 

وفي «التمهيد»: رواه يحيى: «ولأبي العاص بن ربيعة» بهاء التأنيث» 


)١(‏ راجع: «الإصابة» 158/١‏ -1714. (؟) «الفتح» /١‏ ”0لا 


(9) - بَابُ جوَازٍ حَمْل الصّبْيَانٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (1717) 


وتابعه الشافعيّ» ومُطَرّفء وابن نافع» والصواب «ابن الربيع»؛ وكذا أصلحه 
ابن وضاح في رواية يحيى. 

وقال عياض: وقال الأصيليّ: هو ابن ربيع بن ربيعة» فنسبه مالك إلى 
جدّه» قال عياض: وهذا غير معروف» ونسبه عند أهل الأخبار باتفاقهم: أبو 
العاص + حاتري بن كا لحري إن صو يسن بن عاد باق 

وقال الكرمانيّ: البخاري نسبه يقالن للقوم من جهتين» قال: ربيعة 
بحرف التأنيث» وعندهم الربيع بدونه» وقال: ربيعة بن عبد شمس» وهم 
قالوا: ربيع بن عبد العزى بن عبد شمس . 

قال العينيّ: لو اطَلع الكرمانيّ على كلام القوم لما قال: نسبه البخاريّ 
مخالفاً للقوم من جهتين؛ على أن الذي عندنا في نسختنا: الربيع بن عبد شمس 
بالنشبة إلى جد 37 

واختّلِف في اسم أبي العاص»ء 1 باشرة وقيل :تقبط وقيل: 
مِهْسَّمء وقال الزبير»ء عن محمد بن الضحاك» عن أبيه؟: اسية القاسم» وهو 
أكثر في اسمهء وقال أبو عمر: والأكثر لقِيط» وهو مشهور بكنيته» أسلم قبل 
الفتح. وهاجرء ورد عليه النبئ يك ابنته زينب» وماتت معهء وأثنى عليه في 
مصاهرته» وكانت وفاته في خلافة أبي كر الفديق كف 

[تنبيه]: كانت زينب ينا أكبر بنات رسول الله يله وكانت فاطمة 
أصغرهنّ وأحبهنّ إلى رسول الله كه وكان أولاد رسول الله ككِخْ كلهم من 
خديجة وَينَاء سوى إبراهيم» فإنه من مارية القبطية وؤْيناء تزوّج النبي وك 
خديجة يهنا قبل البعثة» قال الزهريّ: وكان عمره يومئذ إحدى وعشرين سنةء 
وقيل: خمساً وعشرين سنة» زمان بُنِيَتِ الكعبة» قاله الواقديّ» وزاد: ولها من 
العمر خمس وأربعون سنة» وقيل: كان عمره ثلاثين سنة» وعبرها أربعين سن 
فولدت له القاسمء وبه كان يكنى» والظاهرة: وزيتتء ورفئة وأ كلثوم. 
وفاطفة وتزوج بريقب أو العناض ين الربيع: فر ندل عننة علا وأمامة هذه 


. 42/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.55١/5 و«عمدة القاري»‎ »”  /١ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز م لممسببببببل _ _ _ __-_ 7 سي يو 
المذكورة فى هذا الحديث» تزوجها على بن أبى طالب بعد موت فاطمة» 
فولدت منه محمداً» وكانت وفاة زينب فى ثمانء» قاله الواقدي» وقال قتادة: 
في أول سنة ثمان7"' . 


(فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) وفي الرواية التالية: «فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها»ء وفى رواية بكير الآتية: «فإذا سجد وضعها»ء وهذه رواية 
البخاريّ» قال في «الفتح»: قوله: «فإذا سجد وضعها» كذا لمالك أيضاً. 

ورواه مسلم أيضاً من طريق عثمان بن أبي سليمان» ومحمد بن عجلان» 
والنسائيّ من طريق الرْبّيديَ وأحمد من طريق ابن جريج» وابن حبان من طريق 
أبى العَمَيسء كلهم عن عامر بن عبد الله» شيخ مالكء» فقالوا: (إذا ركع 
وضعها). 

ولأبي داود من طريق المقبري» عن عمرو بن سّليم: «حتى إذا أراد أن 
يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وح حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذهاء 
فردّها في مكانها»؛ وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه يل لا 
منهاء بخلاف ما أوّله الخطابيع» حيث قال: يُشبه أن تكون الصبية كانت قد 
ألقتمع- فإذا جد تحلقت: باطزافه والترفقة » فتيفن من سجودة» فتقق تشمولة 
كذلك إلى أن يركع فيرسلهاء قال: هذا وجهه عندي. 

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ «حَمَلَ» لا يساوي لفظ «وضع» 
فى اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حَمّل كذاء ولو كان غيره حَمَّلهء 
بخلاف وضَعَء فُعلى هذا فالفعل الصادر منه كَلٍ هو الوضع. لا الرفع» فَيْقِلُ 
العمل: قال: :وقد كنت أحسي هذا حسناً إلى أن "رأيت فى عض طرقه 
الصحيحة: «فإذا قام أعادها». 

وهذه هي رواية مسلم الآتية ورواية أبي داود التي قدّمناها أصرح في 
ذلك. وهي: «ثم أخذها فردّها في مكانها»» ولأحمد من طريق ابن جريج: 
«وإذا قام حملها. فوضعها على رقبته) . 


.55١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)1١1117( بَابُ جوَازِ حَمْل الصَّبْيَانِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )9( 


(وَإِذَا سَجََدَ وَضَّعَهًا؟) أي إذا أراد أن يسجد وضع أمامة على الأرض 
حتى يتمكنّ من أداء السجود على وجهه. 

(ثَالَ يَحْيّى) بن يحيى في روايته (ثَالَ مَالِ: نَعَمْ) أي حدّثني عامر بن 
عبد الله بن الزبير بهذا الحديث. 

وزاد فى رواية النسائئ: «حتى قضى صلاته. وهو يفعل ذلك بها). والله 
تعالى أعلم بالشوات» وله الحرح والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة ونه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9//ا١١١‏ و8١5١‏ و9١5١‏ و0١5١١](0195),‏ 
و(البخارئي) فى «الصلة) ,)01١5(‏ و«الأدب» (0445)), و(أبو داود) فى 
«الصلاة» 41١1/(‏ و41 و19١4‏ و478)» و(النسائيئت) فى «المساجد) (0/ ه40 
و«السهو» (*/ 42٠١‏ و(مالك) في «الموظّأ» (1/ 4017١‏ و(الشافعي) في امسنده» 
.)45/١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنئده» .4)٠١94/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئله) 
.)57١0(‏ و(أحمد) قن امسن (0/ه9؟ و5؟ة؟ ولا9؟ و5١٠”‏ وعلاس و١1١”),‏ 
و«الدارمت) فى اننا (5»>» ولابن حبّان) فى «(صحيحه) ١١١9(‏ 
ونا ذاه وذابس الجارود) فى «المنتقى» 2)5١5(‏ و(الطيرائك) فى «الكبير» 
٠١55/59(‏ ول/ا5١٠‏ و54١٠‏ و59٠١‏ ودل/ا١٠٠‏ وال 1٠١‏ و(أبو واف كو 
(مسنله) (#5/ا١‏ وه"/ا١‏ و””“/ا١‏ ولالا/ا١‏ ولى"لا١‏ و84"لا١‏ و١75١),‏ لانو 
نعيم) في المستخرجه) ١١9(‏ و95١١‏ و465١١‏ و95١١)4.‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١7517//١1(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاه ةتس تتيحقق 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(ومنها): صحّة صلاة من حمل آدميّاً» أو حيواناً طاهراً. من طيرء 
أو شاةء أو غيرهما. 

قال في «الفتح»: وللشافعية تفصيل بين المستجور وغيره. وقد يجاب غن 
هذه القصة بأنها واقعة حال» فيَحْتَملُ أن تكون أنامة كانف صرفل قد ويلك 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظرّء بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن 
ُتَحَقَّق النجاسة, والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن الفعل القليل لا يُبطل الصلاة» وأن الأفعال إذا تعدّدت» 
ولم تتوال» بل تفرّقت لا تبطل الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كه من التواضع مع الصبيان» وسائر 
الضَعَفَة ورحمته» وملاطفته لهم. 

5 (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز إدخال الصبيان المساجدء. وقد 
بوب عليه النسائيّ في «سئنه؛»» 00 ما أخرجه الطبرانيٌ عن معاذ بن جبل ذه 
قال: قال ره الله يَلِِ: «جَنْبُوا مساجدكم صبيانكم» وخصوماتكمء 
وحدودكمء وشراءكمء 0 وجَمّروها يوم جُمَعِكمء واجعلوا على أبوابها 
مطاهركم»؛ فهو منقطع» لأن الراوي عن معاذ مكحول» 7 لم يسمع منه. 

وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع َيه أن النبي كك قال: 
اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؛ وشراءكم وبيعكمء وخصوماتكمء 
ورفع أصواتكمء وإقامة حدودكمء وسَّلَّ سيوفكم. واتَّخْذْوا على أبوابها 
المطاهرء وجَمّروها في الْجْمَّع)» فهو ضعيف؛ لأن في سئده الحارث بن 
شهاب». وهو ضعيف. 

وقد عارضهما حديث أبى قتادة ونه المذكور في الباب» وهو متفق 
عليه.؛ وحديث أنس َلك انض غلفة: انف أن النبي كل قال: «إني لأسمع 
بكاء الصبي» وأنا في الصلاةء فأخفف مخافة أن ثُفْتّن أمه». 

وعلى تقدير الصحة» فيجمع بين الأحاديث بحمل اضر بالتجنيب على 
الندب» كما قال العراقيّ في «شرح الترمذي». أو ببالة تنه المساجد عمن لا 
يؤمن حَدَثه فيهاء والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على أن لمس المحارم؛ أو من لا 


)17117( بَابُ جَوَازْ حَمْل الصَّبْيَانٍ في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎  )9( 


تُشْتَهَى غير ناقض للطهارة» قال ابن دقيق العيد: وأجيب عنه بأنه يَحْتَمِل أن 
يكون من وراء حائل» وهذا يُسْتَمَدَ من أن حكايات الحال لا عموم لها. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة قد قدمنا 
تحقيقها في ١كتاب‏ الطهارة»؛ وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها القول بعدم 
النقض مطلقاً. لرجحان أدلتّه» راجع المسألة في محلهاء وبالله تعالى التوفيق 

4 (ومنها): ما قاله الفاكهن كأنْه: وكأن السر في حمله كك أمامة وهنا 
في الصلاة دفع ما كانت العرب َل من كراهة البنات؛ ساون عالت فين 
ذلك حتى في الصلاة» للمبالغة في رَدْعهم» وَالعان بالفعل قد يكون ا 
القول» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حمل الصبيّ في 
الصلاة: 

قال الإمام ابن المنذر كله : وللمرء, أن يَحْمِلَ الصبيّ في الصلاة المكتوبة 
والتطوّع, ثبت أن رسول الله يل حَمَلَّ أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة» 
وبهذا قال الشافعيّ» وأبو ثورء وحكى أبو ثور عن الكوفيٌ أنه قال: المصلّي 
حمل في الصلاة» أو يَفتح باب أو مَضَى خلف دابّة» قال: صلاته فاسدة» 
التاق الكقو لق :والسكه مسف ابيا لقي 

وقال القرطبي كنْهُ: اختَلّف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي 
أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كنيز فروى ابن القابتة عن مالك» أنه كان في 
النافلة» وهو تأويل بعيدٌء فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة» وسبقه إلى 
استبعاد ذلك المازري. وعياض؛ لما ثبت في مسلم: «رأيت النبئ كَل يؤم 
الناس» وأمامة على عاتقه»» قال المازريّ: إمامته بالناس في النافلة ليست 
بمعهودة . 

وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ : «بينما نحن ننتظر رسول الله كَكِل 

في الظهرء أو العصرء وقد دعاه بلال إلى الصلاة» إذ خرج علينا وأمامةٌ على 


)١(‏ «الأأوسط» “/لالا” ‏ 4لا7. 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
سس سا 0 1 ك1 للك 


عاتقه. فقام في مصلاهء فقمنا خلفهء فكبّر فكبّرناء وهي في مكانها). 

وعند الزبير بن بكّارء وتبعه السَّهّيليَ: «الصبح. ووَّهِمَّ من عزاه 
ل«الصحيحين) . 

قال القرطبيّ: ورَوَى أشهب» وعبد الله بن نافع» عن مالك: أن ذلك 
للضرورة» حيث لم يَجد من يكفيه أمرها. انتهى. 

وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبَكَتَء وشغلت سره في صلاته أكثر 
بم شدله حدايا. 

وَقَرَّقٌ بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة» وقال الباجئ: إن وجَد من 
يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما. 

قال القرطبيّ: ورَوَى عبد الله بن يوسف التنيسي» عن مالك: أن الحديث 

قال الحافظ: رَوَى ذلك الإسماعيلي عَقِبَ روايته للحديث من طريقهء 
لكنه غير صريح» ولفظه: قال التنيسيّ: قال مالك: من حديث النبي كَل ناسخ 
ومنسوخ؛ وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبد البر: لعله نُسخ بتحريم العمل في الصلاة. 

وتُعْقّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» وبأن هذه القصة كانت بعد 
قوله كَكِ: «إن في الصلاة لَشُغْلآً2؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه القصة 
كانت يعدن لبر ال ا 

وذكر عياض عن يغضهم أن ذلك كان ين خصائصه كل لكونه كان 
لعضوناً من أن تبول وهو حاملهاء وردٌ بأن الأصل عدم الاختصاص» وبأنه لا 
يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل» ولا مَدْخَل للقياس 
فى مكل ذللكا: 

قال الجامع عفا الله عنه: لكونه معصوماً من أن تبول... إلخ» منقوض 
ببول الحسن أو الحسين وها على بطنه يله وكذلك الصبيّ الذي جاءت به أم 
قيس» كما تقدّم في «الطهارة». فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير مُتَوَالٍ؛ لوجود 
الطمأنينة في أركان صلاته كَلِ. 


)1719( بَابُ جَوَاز حَمْل الصَّبْيّانِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )9( 


وقال النوويّ كُدَنْهُ: اذَّعَى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ. 
وبعضهم أنه من الخصائصء» وبعضهم أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوي 
باطلة مردودة» لا دليل عليهاء وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن 
الآدمي طاهرٌّء وما في جوفه معفوٌ عنه» وثياب الأطفال» وأجسادهم محمولة 
على الطهارة» حتى تَتَبَيّن النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تُبطلها إذا قَلْتء 
أو تفرّقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلكء وَفَعَلَ النبي يك هذا بياناً 
للجوازء وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها . 

قال: وهذا يَرَدْ ما ادّعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه 
أن يكون كان بغير تعمدء فَحَمّلها في الصلاة؛ لكونها كانت تتعلق به كله فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معهء قال: ولا يُتَوَهّم أنه حملها ووضعها مرة بعد 
أخرى عمداً؛ لأنه عمل كثير» ويَشْمّل القلب» وإذا كانت الخميصة شغلته 
فكيف لا يشغله هذا؟. انتهى كلام الخطابي ككاله. 

قال النوويّ: وهو باطلٌ ودعوى مجردةٌء ومما يرٌدُها قوله في «صحيح 
مسلم»: «فإذا قام حملها»ء وقوله: «فإذا رفع من السجود أعادها». وقوله في 
رواية غير مسلم: ١خرج‏ علينا حاملاً أمامة» فصلى. . .» فذكر الحديث. 

قال: وأما قضية الخميصةء فلأنها تَشْغَل القلب بلا فائدة» وحمل أمامة 
لا نسلّم أنه يشغل القلب» وإن شغله فيترتب عليه فوائد» وبيان قواعدء مما 
كرتا وظيزةة «مأخل ذلك الفعل ليده القوائذ» بخلاف اللخميصة: 

فالصواب الذي لا مَعْدِلَ عنه أن الحديث كان لبيان الجوازء والتنبيه على 
هذه الفوائدء فهو جائز لناء وشرعٌ مُستَمِرَ للمسلمين إلى يوم الدينء والله 
أعلم. انتهى كلام النووي كألْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد النووي في تحقيق هذه المسألة» وأفاد. 

وحناضله وان تيل الضبيان فى الصلاة فرضا كانت أو نفلاء-وآن .ذلك 
ليس بعمل كثير يبطل الصلاة؛ لعدم توالية وإنما يبطل الصلاة العمل الكثيرء 
أو المتوالي» وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب» وحديث: (إن في الصلاة 
لسُغلاً»» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]١١١4[‏ (حَدَثَنَا محَمَّدُ بر أن أبي عُمَر حَدَننَا سُفيانُ عَنْ عُفْمَانَ بن 
أبِي سُلَيْمَاَ» وَابِنِ مَجْكَانَ» سَمَِا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيْرِ يُحَدَّتُ عَنْ 
عَمْرِ بن سُلَيِمٍ الزرَيُ» عَنْ أبي قَتَادَةَ اسايق قَالَ: رَأَيْتُ التَبِيَ 6و0" يَوْ 1 
النّاسَء وَأْمَامَةُ” بِنْتُْ أبي الْعَاصٍء وَهِيَ ابن" رَيْنَبَ بِنْتٍ النَّبِيَ كله عَلَى 0 
قَإِدًا رَكَعَ وَضِعَهَاء وَإِذَا رَفَعَ مِنَ نّ السّحُودٍ ا 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محمل بر بْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» 
تقدّم قرا 

. (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ١ 

؛ - (عَْمَانَُ بن ْنُ أبي سُلَيْمَانَ) بن بير بن مُظهِم بن عدي بن نوفل النوفليَ 
المكيّ قاضيهاء ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن عمه نافع بن جبير» وابن عمه سعيد بن محمد بن جبير بن 
مطعم» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن 
جبير» وحمزة بن عبد الله بن عمرء وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسماعيل بن أمية» وابن جريج» وابن إسحاق» وابن عيينة» 
وغيرهم . 1 

قال أحمدء وابن معين» وابن سعدء وأبو حاتم. ويعقوب بن شيبة: ثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان قاضياً على مكة. وزعم ابن سعد أن 
اسم أبي سليمان محمدء وقال أبو مسلم المستملي في الارييف؟ أخبرتي 
عبد الله بن رجاء أنه كان قاضياً على مكةء وقال العجليّ: مكي ثقةٌ 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» والمصئّف. وأبو داودء ار في 
«الشمائل»)» والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 


)١(‏ وفي نسخة: «رأيت النبى 6) . (؟) وفي نسخة: (وهي بنت». 


إفى بات جَوَازٍ حَمْلٍ الصَبَيّانٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم لملقتلفق 


(04)» وحديث (0777): «أن النبي كَل لم يمت حتى كان كثير من صلاته» 
وهو جالس». 

ه ‏ (ابْنْ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عجلان القرشئ» مولى فاطمة بنت 
الولين» ابرعية الله الندتن دوق [2] 27 )١1‏ نتم 4) "اقلم في 
«الإيمان» .16١/٠١‏ 

والباقون تقدّموا قبله» وشرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

. وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١719[‏ (...) - (حَدَتنى 00 5 الطّاهِرِء أَحبَرَنا ابْنْ وَهْبِء عَنْ مَحْرَمَة بن 
0 قَالَ: (ح) وَحَدَنَا ار ل َعيَدِ سَعِيِدٍ الْأَبلِنء حَدَنَنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
مَخُرَمَة» عَن أبيه» عَنْ عَمْرِو ْنِ سُلَيم الزْرَقِي * قال سيقت آنا ََادَه الْأَنْصَارِيَ 
يَقُولُ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يكل يُصَلَّي َلنّاسِء وََمَامَة بِنْت م الْعَاصِ عَلَى عَنْقِه 
قَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. ثقةٌ [١٠](ت١19١)‏ (م ددس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

. (ابْنُ وَهُب) هو: عبد الله المذكور في الباب الماضي‎  ” 

ع اونب سه سَعِيلِ سَعِبدٍ الأَيلينُ) نزيل مصرء تقدّم قريباً . 

(مَحَرَمَة ب بن كني عبد شين الأقت» أبوالوشون المدتة؛ صذوق: 
م (ت59١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» . 

ه ‏ (أَبُوهُ) يُكير بن عبد الله بن الأشجٌ المخزومي مولاهمء أبو عبد الله» 
أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 6065/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


اكز لمحيظ لكات كرت صتحرت ملم مظلم بن اذام كان المساجد ومواضع الصلاة 


وقوله: (يُصَلّي لِلئّاسِ) أي إماماً بهم» وتمام شرح الحديث؛ ومسائله 
تقدمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا 
زنغم الوكيل.» 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


4000 22 معو 25 2< 2 5 02 2 

[١٠١؟١]‏ )...( ََ (حدثنا فثيبهة بن سعيد » حدثنا ليث» قال: رح( وحدثنا 

010 إن 0001 0007 3 رب 0 0 0ن 2 0 2 27 
محمد بْنَ المكنى. حَدَثَنَا أيُو بكر الحَنَفِنٌ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ جَعْمَره جَمِيعا 


عَنْ سَعِيدٍ الْمَْبْريّ» عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الرُرَقيّء سَمِعَ أبا كاه بَقُولُ: يَْنَا نحن 
في الْمَسْجِدٍ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَّ الله يله بخ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكْرْ 
نّهُ أمّ النّاسَ في يَلّْكَ الصَّلَاة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ - (قَُْبَةٌ بق سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 

. (لَيْثْ) بن سعد تقدّم قبل باب أيضاً‎ - ١ 

 '"‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنى) تقدّم قريباً. 
ٍ 5 - (أَبُو بكر الْحَنَفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصري» 
ثقة [4] (ت5١٠)‏ 2“ تقدم في «الصلاة» .١١7"51/59‏ 

ه ‏ (عَبْدُ اْحَمِيدِ بْنُ جَعْمَرِ) الأنصاريّ المدنيّ» تقدّم قريباً. 

5 (سَهِيدٌ الْمَقْبْريُ) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان» أبو سَّعْد المدنئ» 
ثقدٌ ثبت تغيّر قبل موته بأربع سنين» مات في حدود )١1١١(‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 95/ .56١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (ججِيعاً) يعني أن الليث بن سعدء وأبا بكر الحنفيَ حدّئا عن 

وقوله: (ييَْ) هي بين الظرفيّة أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألف. وهي 
مقنافة إلى التعملة الامنمة بعنها وقد ذم البحت فها متو غير مز 

وقوله: (بِنَحْو حَدِيثِهِمُ) يعني أن سعيداً المقبريّ حدّث عن عمرو بن سليم 
بمعنى حديث عامر بن عبد الله بن الزبير» وبكير بن عبد الله كلاهما عنه. 


(١٠)_بَابُ‏ جَوَازِكَْنِ الامَام عَلَى مَكَانِ أَرْقَعَ ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1571) 


والظاهر أن جمعه الضمير على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» وهو قول 
مالك كَّنْهُه والمحقّقين» وقد استوفيت بحثه فى «التحفة المرضيّة» وشرحهاء 
فراجعه تستفد. ْ 

ويَحْتَمل أن يكون الضمير يعود إلى مشايخه. يعني أن قتيبة» ومحمد بن 
المثنى حدّثاني بنحو ما حدّثني المشايخ الذين قبلهماء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد المقبريّ هذه ساقها أبو نعيم في امستخرجه) 
(/5؟5١)‏ فقال: 

)١97(‏ حدّئنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوريً» ثنا أبو العباس 
السَرّاجء ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث بن سعدء وحدّئنا حبيب» ثنا أبو مسلم 
الكشيّ» نا أنو عاصمء عن ابن عجلانء كلاهما عن سعيد المقبريٌ» عن 
عمرو بن سُلَيم الزرَقِيَ» أنه سمع أبا قتادة يقول: 0 
خرج علينا رسول الله كله يحول أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب 
بنت رسول الله كلو وهي على عاتقه» يضعها إذا ركع» ويعيدها إذا قام» حتى 
قضى صلاتهء يفعل ذلك بها. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


«إن أَرِيِدُ إلا الِصَلمَّ ما نطقت وا وق إلا بأد عَبَهِ يكت وإ يب 4 . 


 )9١(‏ ١يَابُ‏ جَوَازٍ كُوْن الِامَام عَلَى مَكَانِ أرَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ 


تمعن اوقل و اس ا 1 2 لات 
وَجَوَارٍ النزولٍ وَالصَعْودٍ في الصلاة؛ لِلحَاجَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )044( ]١771[‏ (حَدَكَنَاا'' يَحْيَّى بن يَحْيَى0 وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا 


عي سم # 


عَنْ عَبْدِ الْمَزيزء قَالَ يَحْبّى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ أبى حَازِم» عَنْ أبيه» أَنَّ . 
جَاءُوا إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء تَدْ تَمَارَوَا في الْمِنبَرِِ مِنْ أيّ عُودٍ هُوَ؟ قَقَالَ: أمَا وَاللِ 


)غ0( وفى نسخة : «وحذثنا) . 


ني لأعرِفٌ مِنْ أي عُودٍ هُوَ؟ وَمَنْ عَمِلَه؟ وَرََيْتُ رَسُولَ الله يه أوَلَ يَوْمٍ جَلّسَ 
لَيُو» قَالَ: فَقَلتٌ لهُ: يَا با عَبّاسِء فَحَدَنْنَاء قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ الله كله إلى 
امْرَأَوِ قَالَ بُو حَازمٍ: نه لْسَهَا يَوْمَِ: «انْظرِي عُلَامَكِ النّجَّارَ يَعْمَلْ إِي 
انولداء اكلم النَّامنَ عَلَيْهَاا فَعَمِلَ هَذِهِ الئَّلَاتَ ميات لم أمن انها رَسُول الث كلل 
فَوْضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ ٠‏ فْهِيَ مِنْ طَرْفَاءٍ الْعَابَةٍ» وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل قَامَ 
عَلَيْ فَكَبّرَ وَكَبّرَ الَّاسُ وَرَاءَهُء وَهُوَ عَلَى الْمِْبّرٍ ثُمّ رقع" قَنَرَلَ الْمَهْمَرَى» حَلَى 
سَجَدَ في أَصْلٍ الْمِنْبَرِ ثُمّ عَادَ حَتَّى قَرَعَ مِنْ آخِر صَلَاتِهِ ثُمَ أقْبَلَ عَلَى النَّاسِء 
َقَالَ: «يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنّي إِنّمَا صَنَعْتُ هَذَاءِ لِتَأَنَمُوا بي. وَلتَعَلَّمُوا صَلَاتي)). 
رجال هذا الاسناد: أ 
١‏ -(عَبِد ريز : بن أب حَازِ) سلمة بن ديئار المدنيّ» صدوقٌ فقيةٌ [4] 
(ت185١)‏ وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .51١/50‏ 
8 (أَبُو) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيَ القاصّ» مولى الأسود بن 
05 كقة ابد [5] (ت٠١5١)‏ أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 
7/١‏ 
(سَهْلُ بْنُ سَعْد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الْكَرْرجِيَ الساعدي» 
يق 0 الصحابي ابن الصحابيّ وقّاء مات سنة (88) أو بعدهاء وقد جاوز 
المائة (ع2 تقدم في «الإيمان» .7"١7/6٠‏ 
والباقيان تقدما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُ كالإسنادين التاليين» وهو 
(20) من رباعيّات الكتاب. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 


)2000 وفي نسخة : (ثم رجع الفهقرى, ثم سجد». 


(١)-بات‏ ب جَوَازِكَوْنِ الامَامِ عَلَىمَكَانٍ رهم ِنَ لْمَأمُوِينَ . .الخ -حديث رقم )1١17١(‏ 


 "*“‏ (ومنها): أنه فلمل بالمدنيين» سوى شيخيه » فالأول نيسابوري» 
والثانى بغلاننن» وقد دخلا المدينة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وفيه التحديثء» والإخبار» 
والعنعنة . 


شرح الحديث 

(عَنْ أبي حَازِم) سلمة بن دينار (أَنَّ نَقَرأ) لم تعرف أسماؤهم (جَاءُوا إِلَى 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) مِيْها (قَدْ تَمَارَوَا) جملة حاليّة من الفاعل» أي تجادلواء 
وتازغوا يقال مارك أماره دما زا ووؤاعة إذا تجاذلته» يقال ماييعه أيفا : 
إذا”طمعة فى قوله تزييقا + افير لشاف زلا سكرة الجراء إل عاضا 
بخلاف الجدال» فإنه يكون ابتداءً واعتراضاً» قاله الفتومت""© 

ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: «وقد امتروا»» وهو افتعال» من المريّة» 
قال الراغب الأصفهانيّ في «مفردات القرآن) : المرية: التردد في الأمرء وهي 
اعم هن القك» فال انه ليك يال اريت كرا ون رقو يشوك [النح : 
4 والامتراء» والمماراة: المجادلة فيما فيه مِريَةٌ قال تعالى: #قَولح الْحَقّ 
لِى فيه يَمرُونَ» [مريم: 4*]. وأصله من مَرَيْت الناقة: إذا مَسَّحْت ضرعها.اه 
كلام الراغب باختصار"" . 

وقال ابن منظور: والامتراء فى الشىء: الشك فيهء. وكذلك التماري 
والننراء انيما زاة». والحدل: والتمراء أيضاً: من الامتراء» والشكٌ» وفي 
التنزيل العزيز: ثلا ُمَارٍ فِيمَ إِلَّا مره ظهرَا4 [الكهف: ]4 قال: وأصله في 
اللغة: الْجدال» وأن يستخرج الرجل من مُنَاظِرِهِ كلاماً» ومعاني الخصومة» 
وغيرها من مَرَّيت الشاة: إذا حلبتهاء» واستخرجت لبنهاء وقد ماراه مماراةً 
وميراءً» وامترى فيه» وتمارى: شك؛ قال سيبويه: وهذا من الأفعال التى تكون 
للواحد. اننهى”” . 1 


)١(‏ «المصباح الممير 01/2/94 (؟) «مفردات القرآن» (ص755). 
(9) «لسان العرب» .5١9٠‏ 


: البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
16 
(فِي الْمِنْبّرِ) متعلّق ب«تماروا»» وهو بكسر الميم» وسكون النون» وفتح 
الموحّدة آخره راء: مِرْقاة الخاطب» سمي منبراً؛ لارتفاعه وكاو وانتبر 
الأمير: ارتفع فوق المنبرء قاله في «اللسان)”" . 
وقال في «المصباح»: كل شيء رَفِعَ فقد بر ومنه المنبر؛ لارتفاعه» 
وكسزت: القيه. على" التقنبيه 'بالآلة<انتهى”" . 
(مِن أي عودٍ هُوّ؟) مبتدأء خبره الجارٌ والمجرور قبله» وفي رواية 
البخاريٌ: «وقد ار في المنبر ممّ عوده؟». أي من أي شيء عود ذلك 
المنبر؟ (قَقَالَ) سهل 5 ضيب (آَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح 
وتنبيه» ك(ألا» (واهه إِنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في جواب القسمء كما قال 
فى «الخلالاصة»: 
فَاكْسِرُ فِي الابْتِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ وَحَيْتُ (إِنَ) لِيَمِينٍ مُكْمِلَه 
(لآغرف) اللام هي لام الابتداء المزحلقة من اسم «إِن) إلى خبرها؛ لثلا 
يتوالى حرفا تأكيد»ء كما قال في «الخلاصة»: 
رَبَعْدَ دَّاتِ الْكَسْرٍ تَصْحَبٌ الْحُبَرْ لام ابقِدَاءٍ نَخْرٌ (إِني لَوَزَرْا 
وإنما أتى بالقسم مؤكّداً بالجملة الاسميّة» وبكلمة (إنْ» التي هي للتحقيق» 
وبلام التأكيد في الخبر؛ لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع؛ قاله في «العمدة»”" . 
(مِنْ أَيّ هُودٍ هُوَ؟) جملة اسميّة كنظيره الماضي» مفعول «أعرف» معلّق 
عنها العامل للاستفهام» وقوله: (وَمَنْ عَمِلَّهُ؟) «من» استفهاميّة مبتدأ خبرها 
جملة «عمله» وهو بفتح أوله. وكسر ثالثه» من باب تَعِبَء والجملة معطوفة 
على جملة الاستفهام قبله» أي أعرف أي شخص عمله.؛ ويَحْتَمِل أن تكون 
«من» موصولة معطوفة على المفعول؛ أي وأعرف الشخص الذي عمله (وَرَأَيْتُ 
رَسُولَ الله كل أَوَّلَ يَوْم) منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«رأيتُ»» أي رأيته 
في أول يومء وقوله (جَلَسَ عَلَيْه) صفة ل«يوم)» بتقدير عائد»ء أي فيهء 
فقوله: «ورأيت رسول الله كك .. إلخ» زيادة على السؤال. 


.095٠١/7” «لسان العرب» 184/6. ه64 «المصباح المنير»‎ )١( 
0 «عمدة القاري»‎ )( 


(١٠)بَابُ‏ جَوَازِ كَوْنِ الامَام عَلَى مَكَانِ أَرْقَعَ ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ -حديث رقم (1771) 


وفي رواية البخاريّ: «ولقد رأيته أوّل يوم وَضِعَء وأوّل يوم جلس عليه 
رسول الله يلا . 

قال في «العمدة»: وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام» وكلمة «قدا 
الإعلام بقوة معرفته بما سألوه. 

(قَالَ) أبو حازم (فَقْلتٌ لَهُ: يَا أن عَبّاسِ) كنية سهل بن سعد وها (فَحَدَْنَا) 
أمر من التحديثء» والفاء فيه فاء الفصيحة» أي إذا كنت تعرف هذا المنبر الذي 
تمارينا فيه هذه المعرفة المتميّزة» حيث عرفت من أي شيء عوده؟. ومن 
عَمِله؟» وأول يوم جلس عليه رسول الله كلوه فحدّثنا بهذا كله حتى ينقطع عنا 
النزاع والجدال. 

(قَالَ) سعد ذه (أَرْسَلَ رَسُولُ الله يكل إِلَى امْرَأَة) قال في «الفتح»: لا 
يعرف اسمهاء لكنها أنصارية. 

(قَالَ أَبُو حَازِم: إِنّهُ) أي سهلاً (لَيْسَمّهَا يَوْمَيِذِ) أي يوم أن أخبرنا بهذا 
الكين:. ّ 

وفي رواية البخاريّ: «أرسل رسول الله كَكهِ إلى فلانة امرأة قد سمّاها 
سهلٌ» فقوله: «إلى فلانة؛ كناية عن اسم المرأة» ممنوع من الصرف لوجود 
علتين فيه» العلمية» والتأنيث» وقوله: «امرأة» بالجر بدل عن «فلانة»» ويحتمل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف». أي هي امرأة. والنصبّ على أنه مفعول 
لفعل محذوف» أعني امرأة. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: قوله: «أرسل رسول الله ككةِ إلى امرأة انظري غلامك 
النجار... إلخ» هكذا رواه سَهُل بن سعد وَهّاء وفي رواية جابر له في 
(اصحيح البخاري» وغيره: «أن المرأة قالت: يا رسول اللهء ألا أجعل لك شيئا 
تفعد علية؟ 8 :فإن ل علاما تخارا قال: إن شسعة تعملك المتيرة: وهذة 
الرواية في ظاهرها كا لرواية سهل» والجمع بينهما أن المرأة عَرَضْت هذا 
أُوَلاَ على رسول الله كل ثم بَعَث إليها النبئ يكل يطلب تنجيز ذلك. انتهى”", 
وهو جمع حسنٌء والله تعالى أعلم. 


.75/0 «شرح النوويّ»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

9 الالمتتتصتتت صاصت يتم ساسكت دناعت 

(«انْظْرِي عُلَامَكِ النّجَارَ) بالنصب؛ لأنه صفة لاغلام». 

قال الفيومي كنهُ: نَجَرْتُ الخشبة» نَجْراًء من باب قتل» والفاعل تجار 
والتيعارة» مثل الصتاعة. انعيى . وف «اللسيان النير ‏ تشكه الس 
تصرهاة تيرها + تخرا: يه رهاد: العود :“ها اتتعك هنه عد الجر 
انتهى . 

[تنبيه]: أشبه الأقوال بالصواب في اسم الغلام قول من قال: إنه ميمون» 
قال في «الفتح»: وسماه عباس بن سهل» عن أبيه» فيما أخرجه قاسم بن 
أصبغ. وأبو سعد في «شرف المصطفى» جميعاً من طريق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة: حدثني عُمَّارة بن غَزِيّة» عنه» ولفظه: «كان رسول الله كل يخطب 
إلى عقيةه» فنا كر لفان قل له > ل كنت جلت قير + قال كان 
بالمدينة نَجَّار واحدء يقال له: ميمون»» فذكر الحديث. وأخرجه ابن سعد من 
رواية سعيد بن سعد الأنصاري» عن ابن عباس» نحو هذا السياق» ولكن لم 
يسمه. وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري: سمعت سهل بن سعدء 
يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصارء فقال له النبئ كلِ: «اخرج إلى 
الغابة» وائتني من خشبهاء فاعمل لي منبراً» الحديث. 

وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى: 

أحدها: أن اسمه إبراهيم. أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي 
نضرة» عن جابر» وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرَّوّاسء وهو متروك. 

تاحبيناء ننه حبد سرف بر قاف سسنسونة ب روافغيك الوزاف مهاد 
ضعيف منقطع» ووصله أبو نعيم في «المعرفة»» لكن قال: باقوم ‏ آخره ميم - 
وإسناده ضعيف أيضا . 

ثالثها: صُبَاح ‏ بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة» وآخره مهملة أيضاً - 
ذكوه "اب وشتكوال زياف هرس 

رابعها: كلاب مولى العباس» روى ابن سعد في «الطبقات» من حديث 
اف هريرة: أن النبي كَل كان يخطب. وهو 50 جذّع. فقال: «إن 
القيام قد شق علي»» فقال له تميم الداريّ: ألا أعمل لك منبراًء كما رأيتُ 


(١٠)-بَات‏ ب جَوَازِ َو اَم عَلَى مَكَانِ ركع ِنَ الْمَأمُومِينَ »... إلخحديث رقم (1771) 


يُضْنَع بالشام؟ فشاور النبي كل المسلمين في ذلكء فَرَأُوْا أن يتخذه. فقال 
العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب أَعْمَلٌَ الناس» فقال: 
«مره أن يعمل»» الحديث» ورجاله ثقات إلا الواقدي. 

خامسها: : تميم الداري» رواه أبو داود مختصراً والحسن بن سفيان» 
والبيهقي» من طريق أبي عاصمء عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادء عن نافع» عن 
ابن عمر: أن تميماً الداري قال لرسول الله يلك لَّمَا كثر لحمه: ألا نتخذ لك 
عبرا يحمل عظامك؟. قال: «بلى»». فاتخذ له مدير الحديث» وإسناده جيد. 

سادسها: ميناء» ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار: حدثني إسماعيل» 
هو ابن أي أوفى عن أبيةة قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصارء» من 
بني سَلِمَة» أو من بني ساعدة» أو امرأة لرجل منهمء يقال له: ميناء. انتهى 

قال الحافظ: وهذا يَحْتَمِل أن يعود الضمير فيه على الأقرب» فيكون 
ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حكيناه عن ابن التين أن المنبر عمله 
غلام سعد بن عبادة» وجوّزنا أن تكون ع ذوج سعد . 

قال: وليس في جميع الروايات التي سُمّيَ فيها النجارٌ شيء قويّ السندء 
إلا حديث ابن عمرء وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري» 
بل قد تبيّن من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله. 

قال: وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمونء لكون الإسناد ' 
من طريق سهل بن سعد أيضاًء وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لِومَائهاء 
ويبعْد جدّاً أن يُجْمّع بينها بأن النجّار كانت له أسماء متعددة» وأما احتمال كون 
الجميع اشتركوا في عمله. فِيَمْنَع منه قوله في كثير من الروايات: «لم يكن 
بالمدينة إلا نجار واحد»» إلا إن كان يُحْمّل على أن المراد بالواحد الماهر في 
صناعته» والبقية أعوانه» فيمكن» والله تعالى أعلم. 

ووقع عند الترمذيّ» وابن خزيمة» وصححاه من طريق عكرمة بن عمار. 
عن إسحاق بن أبي طلحة.» عن ألشس: «كان النبي كَلَِةِ يقوم يوم الجمعة» 
ظهره إلى جِذُع منصوب في المسجدء يخطبء فجاء إليه رُومِيَء فقال: ألا نصنع 
لك منبراً»» الحديثء» ولم يسمّهء فيَحْتَمِل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري؛ 
لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم» وقد عرفت مما تقدم سبب عمل المنبر. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لويم تت-ت-ت-تبب-)-ب-) )نط ته 

وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة» وفيه نظر؛ لذكر 
العباس» وتميم فيه» وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم 
تميم سنة تسع» وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان» وفيه نظر أيضاً؛ لما 
ورد في حديث الإفك في «الصحيحين» عن عائشة». قالت: «فثار الحيان» 
الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا» ورسول الله كَل على المنبر» فنزل» 
فخفضهم » » حتى سكتوا»» فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر» وإلا فهو أصحٌ 
525000 

وحَكى بعض أهل السير أنه ل كان يخطب على منبر من طين قبل أن 
يُنَخْل المبر من حتشب» ويعكر عليه أن فى الأخاديث الضصحيخة أنه كان: يستتد 
إلى الجذع إذا خطب. 1 

ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة 
معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في 
أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوفء قال: بعث معاوية 
إلى مروان» وهو عامله على المدينة أن يَحْمِل إليه المنبر» فأمر بهء فَمَلِمَ» 
فأظلمت المدينة» فخرج مروان» فخطبء وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن 
أرفعهء فدعا تَجَاراًء وكان ثلاث درجات» فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
اليوم» ورواه من وجه آخرء قال: «فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم» وقال: 
فزاد فيه ست درجاتء» وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس». 

قال ابن النجّارء وغيره: استَمّرٌ على ذلك إلا ما أَضْلِحَ منه إلى أن احترق 
مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة» فاحتَرّق» ثم جَدْد المظفر صاحب 
اليمن سنة ست وخمسين منبرأً» * ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرأً» 
فأزيل منبر المظفّرء ل ول .1 ره ٠‏ فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين 
وثلمائمائة متبراً بعديدا ». وكان أرسل فى شنة ثماى عشيرة مدير جديدا إلى مكة 
أيضاًء شكر الله له صالح عله ال ا لعل في «الفتح)”"2. وهو بحتثٌّ 
نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


)1غ( «الفتح» ؟/257 -55ة 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ كَْنِ الامَامِ عَلَى مَكَانِ أَرْهعَ مِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1771) 


وقال في «العمدة»: فإن قلت: رَوَى أبو داود عن ابن عمر: «أن 
النببى بل لما بَدَنَ قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله يَجْمَع 
- أو يحول عظامك؟. قال: «بلى» فاتخذ له منبراً مِرْقاتين». أي اتخذ له منبرا 
درجتين» فبينه وبين ما ثبت في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. 

قلت: الذي قال: مرقاتين لم يُعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها يَلِ. 
اننب 200 

(يَعْمَلُ لِي) بجزم الفعل في جواب الأمرء وهو «انظري»» ويحْتَمِل أن 
يكون مرفوعاً على الاستئناف البيان» كما مرّ نظيره غير مرّة. 

(أَعْوَادا) بالنصب على المفعوليّة» وهو بالفتح: جمع عُود بالضمٌ» وهو 
الخشبء ويُجمع أيضاً على عِيدان» والمراد أن يجمع الأعواد» ويرتّبهاء 
ويصنعها على وجه يمكن الجلوس عليها . 

وفي رواية البخاريّ: «مُري غلامك النججار أن يعمل لي أعواداً أجلس 
عليهنٌ إذا كلّمت الناس». ْ 

(أَكلّم النَا سن عَلَيّهَا») جملة في محل نصب صفة ة ل«أعواداً»» أي أخطب 
الناس على تلك الأعواد» أي على المنبر المصنوع منهاء ويّحتمل أن تكون 
الجملة مستأنفةً استئنافاً بيانيَاً» كأنه قيل له: ما تصنع بالأعواد؟ فقال: أكلم 
الناس عليها . 

(فَعمِلَ هَذِِ النَلَاتَ دَرَجَاتِ) هكذا الرواية في «صحيح مسلم»» بتنكير 
«درجات»» قال النووي 2 كْأَنْهُ: هذا مما ينكره أهل العربيّة» والمعروف د 
أن يقول: «ثلاث الدرجات». أو «الدرجات الثلاث»» وهذا الحديث دليل 
لكونة لنة قليلةء لي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: القاعدة في هذه المسألة أن العدد إذا كان 
مضافاً. وأردت تعريفه عرّفت الآخرء وهو المضاف إليه» فيصير الأول مضافا 
إلى معرفة» فتقول: «ثلاثة الأثواب»» وامائة الدرهم»» و«ألف الدينار»» وأجاز 
الكوفيّون الثلاث الأثواب بتعريف الجزأين. 


- "5/0 «شرح النووي»‎ )0( ."١١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البجر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وأما ما وقع هنا فقد عرّف المضاف,» ونكر المضاف إليه» ونظيره ما وقع 
في «صحيح البخاري» في قصّة الرجل الذي استسلف ألف دينارء فقال: «ثم 
قَدِمَ الذي كان أسلفهء وأتى بالألف دينار»» وأوّله الدمامينيّ بتقدير مضاف من 
المعرّفء. أي بالألف ألف دينار» قال: ولا يقال: إن «أل» زائدة؛ لأن ذلك لا 
شامع ادي 
وقد تقدّم البحث في هذه المسألة في هذا الشرح مستوفى» في «كتاب 
الإيمان» برقم /1١(‏ 207848 فراجعه تستفد علماً جما وبالله تعالى التوفيق. 
(ثُمَ أَمَرَ بِهَا) أي بتلك الأعواد المصنوع منها المنبر (رَسُولُ اللر يلق 
نَوْضِعَتْ) بالبناء للمفعول (هَذَا الْمَوْضِعٌَ) منصوب على الظرفيّة لاوُضعت»» 
وهو مقيسٌ؛ لوجود شرطهء. وهو كونه من مادّته. كما قال في «الخلاصة»: 
وَكسَل وفك قابسل اكوا عله الفكان إلا متوننا 
نَخِرٌالْجِهَاتٍ وَالْمَمَادِيرٍ وَمَا صِيعٌ مِنَ الْفِعْلٍ كَمَرْمّى مِنْ رَمَى 
وَشَرْط كَوْنٍ ذَا مَقِيساً أَنْ يَقَمْ ظَرْفاً لِمّا فِي أَضْلِه مَعْهُ اجْتَمَعْ 
والمعنى: أن تلك الأعواد وُضِعت في محلّها التي هي فيه حينما حدّثهم 
سهل نه بالحديث» ولا زال موضعها إلى الآن. 
(نَهِي) أي تلك الأعواد المصنوع منها المنبر (مِنْ طَرْفَاءٍ الْعَابَِ وفي رواية 
للبخاريٌّ من طريق ابن عبينة؛ عن أ حازم: اهو من أثل الغابة»). 
و«الطَرّقاء» ‏ بفتح الطاءَ» وسكون الراء المهملتين» وبعد الراء فاء ممدودة 
- قال سيبويه: الطرّفاء: واحدّء وجمعٌء والطرفاء: اسم للجمعء وقيل: 
واحدتها: طرّقاءة» وقال ابن سِيدّه: والطرّقّة: شجرة» وهي الطّرّفء والطرفاء: 
جماعة الطّرَّفَة» وبها سمي طَرَقَة بن العبد. والطّرَفُ ‏ بفتحتين : اسم يُجْمَعْ 
على طرْقَاءء وقَلْمَا يُسْتَعمَّل في الكلام إلا فى الشعرء والواحدة طَرَقَة» وقياسه 
قَصَبَّة وقَصّبء وَقَضْبّاء وشجرة» وشَجَر) وشججراء؛ أفاده في «اللسان». 
و«الأئن» ايج فسكون -: شجَرٌ 2 يُشْبهُ الطرفاءء إلا أنه أعظم منه 
وأكرم» وأجود عُوداً سوق به الأقداح ل الجيّاد» وفي في «الصحاح»: قو 
نوع من الطرفاءء والأثْلُ: أصول غليظة» يُسَرّى منها الأبواب» وغيرهاء ووَرَقَهُ 
عَبْلّ كوّرّق الطرقاء . 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ كو الامَام عَلَى مَكَانٍ أَرْقَعَ من الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1771) 


وقال أبو حنيفة ‏ الدَّيئَوَريَ -: قال أبو زياد: من العِضّاة: الأثل» وهو 
ظُوّال في السماءء مستطيل الخشبء» وخشبه جيد يُحمّل إلى القرى» فَبّْنى عليه 
يورك الكدي: وورقة عدت طوال ذُقَاقء وليس له شوكء ومنه تُصنع القِصّاع 
والجمّانء وله عرد م كانه أنه - يعني عفُدة الرّشاء ‏ واحدته أثلة 
وجمعه : ول كتمر» رخو قاله في «اللسان)20© , 

و«الغابة» ‏ بالغين المعجمة» وبعد الألف باء موحدة -: هي أرض عَلَى 
تسعة أميال من المدينة» كانت بها إبل النبئ كَلِل يله مُقِيمةَ بها للمَرْعَى» وبها وقعت 
فض اسه ع الذين أغاروا على سَرّْحِه . وقال ياقوت : بينها وبين المدينة أربعة 
أميال» وقال الزمخشري: الغابة بريد من المدينة» من طريق الشام. وفي 
«الجامع»: كل شجر ل فهو غابة» وفي «المحكم): الغابة: الأحية الي 
طالتء. ولها أطراف مرتفعة باسقة» وقال أبو حنيفة الدينوري: هي أَجَمَة 
القصبء قال: وقد جُعِلّت جماعة الشجر غاباًء مأخوذاً من الغيابة» والجمع 
غابات» وغابء ذكره في «العمدة)”" . 

و«الأججم)»: الشجر المُلْتَكُه جمعه أَجَمّء كقصبة» وقصبء والآجام 

جمع الجمع. قاله في لمعي 

(وَلقَدَ رات رَسُوَلَ الله يَِ قَامَ عَلئة) أغ:غائ:العثين المصنوع من تلك 
الأعواد (فَكَبَرَ) أي حير الإحرام (وَكَبَرَ النَّامِنُ وَرَاءَمَ وَهُوَّ عَلَىِ لْمثْبَرِ) جملة 
حاليّة من الفاعل ثَ رَفَعَ) هكذا الرواية هنا (رَفْع) بالقنا ييا للفاعل» أي 
رفع كه رأسه من الركوع» وفي رواية البخاريّ: «ثم رأيت رسول الله كله صلّى 
عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في 
أصل المنبر) . 

قال الحافظ كُلَنْهُ: : لم يذكر ليام بعد الركوع في هذه الرواية» وكذا لم 
يذكر القراءة بعد الكية وقد تَبَيّن ذلك في رواية سفيان» عن أب حازم» 
ولفظه: «كبرء فقرأ. وركع» ثم رفع رأسه»ءثم رجع القهقرى»» وفي رواية 
هشام بن سعدء عن أبي حازم» عند الطبرانيَ: «فخطب الناس عليه» ثم أقيمت 


.5١5/5 (؟) «عمدة القاري»‎ .78/١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


الصلاة» فكبرء وهو على المنبر»» فأفادت هذه الرواية تقدّم الخطبة على 


الضلةة عي 0 
(فَنَوَلَ الْقَهْقَرَى) أي نزل من المنبر نزولاً إلى جهة ورائه؛ لئلا يستدبر 
القبلة. 


و«المَهْمّرى»: الرجوعٌ إلى خَلْفُء فإذا قلت: رَجَعتُ القَهْمَرى فكأنك 
قلت: رجعت الرجوعٌ الذي يُعرفٌ بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من 
الرجوع. وقَهْقَرَ الرجل في مِشيته: فَعَلَ ذلك. وتقهقر: تراجع على قفاه. 
والقَهُقرى: مصدر قَهْفَرَ:ْ إذا رجع على عقبيه. قاله في «اللسان»”" . 

وقال في «العملة): قيل: يقال: رجع القهقرى. ولا يقال: نزل 
القهقرى؛ لأنه نوع من الرجوع. لا من النزول. 

وأجيب بأنه لما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صم ذلك”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العينئ لا حاجة إليه؛ لأن معنى 
القهقرى موجود في حال النزول» إذ هو الرجوع إلى خلفٌء ونزول النبي ككل 
كان إلى جهة خلفه. وإنما فعل ذلك محافظة على استقبال القبلة» فتبصرء والله 
تعالى أعلم . 1 

(جَنََى سَجَدَ في أَصْلِ الْمِنْبَرِ) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى 
منه (نُمَّ عَادَ حَتََى قَرَعَ مِنْ آخِرٍ صَلَاتِهِ) يعني أنه يله رجع إلى درجات المنبر بعد 
القيام من السجدة الثانيّة» ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة. 

قال السندي كْدَنْهُ: وهذا العمل القليل لا بطل الضادة وقد فعله عَلِنَهِ 
لبيان كيفية الصلاة» وجواز هذا العمل» فلا إشكال» ويُفْهَم منه أن نظر 
المقتدئ إلى إمامه جائز. انتهى. 

20 ثم أقْبَلَ عَلَى النّاس) وفي رواية البخاري: «فلمًا فرغ أقبل على الناس» 
(فَقَالَ: 0 يها اناس ني إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَ وفي رواية البخاريّ: «إنما صنعت 


هذا» بدون (إنْي» (لتَأَتَمُوا بي) ‏ بكسر اللام -: أي لتقتدوا بأفعالي (وَلِتَعَلَمُوا 


)0( «الفتح» 1/7 . (؟) «لسان العرب» ه/ 50لا؟. 
() «عمدة القاري») .1١5/5‏ 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ كوْنِ الامَامعَلَى مَكَانِ أَْهمَ ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ -حديث رقم )157١(‏ 


صَلَاتِي») - بكسر اللام» وفتح التاء المثناة من فوقٌ» وتشديد اللام - وأصله 
لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» تخفيفا لتوالي المثلين» كما قال ابن مالك: 
وَمَا بمَاءَيْنٍ ابْتْدِي قَذْ يُقْتَصَرْ 8025 ا ١‏ ممسمة كفك 

وعطف جملة «التعلَّمُوا» على ما قبلها للتأكيد. 

يعني أنه كَكِْهُ إنما صلى على المنبر على هذه الكيفية؛ للتعليم» حتى يَرَى 
جميعهم أفعاله يل بخلاف ما إذا صلى على الأرض»ء فإنه لا يراه إلا مَن 
فرب منه. 

قال ابن حزم ككنْهُ: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمدء والشافعي» والليث» 
وأهل الظاهرء ومالك». وأبو حنيفة لا يجيزانها . 

وقد ردٌ العيني هذا على ابن حزم» وقال: هذا غير صحيح» بل مذهب 
أبي حنيفة الجواز مع الكراهة. ش 

وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له ككل خاصة”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة» 
فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج للتعليم بهذا الطريق لمن لا يعلم كيفية 
الصلاة. ولذا قال يلِ: «إنما صنعت هذا لتأتمّوا بى» ولتعلموا صلاتي». 
فأطلقه. فلو كان خاصّاً بهء لبيّنه بأنه لا يحل ذلك لخيردة واه تعائن اعت 
بالصواب. وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١71/1١[‏ و1717] (044)»: و(البخاري) في 
«الصلاة» (/الا"ا)» و«الجمعة» ,.)4١7(‏ و«البيوع» .)5١98(‏ و«الهبة» 
(55579؟)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)٠١8٠0(‏ و(النسائئ) فى «الصلاة» 
(9 07 و«الكبرى» (818)»: و(ابن ماجه) فيها »)١517(‏ و(الشافعئ) في 


.5١١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كا ور اسمس سسا سوسا ااا 


«مسنده» .)١8/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئدله») (475), و(أحمد) (0/ :8" 
و9 )2 و(الدارمي) في اسئنه» 1751 و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
”١١(‏ و؟١7).‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) .)١71/5(‏ و(ابن حبّان) فى 
(صحيحه) .)5١57(‏ و(أبو عراف فى «مسئده» ١!/55(‏ و750١‏ 00 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١١91(‏ ومقال و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
4>»؛ وا«دلائل النبوّة» (؟/ 005 0060)». و(الطبرانئ) فى «الكبير» (1/07ا0 
و.57 و0481 ولا91 و0447). و(البغويٌ) في «شرح السنّة؛ (481), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز اتخاذ المنبر» واستحباب كون الخطيب ونحوه على 
مرتقم كمتبرء: أواغيره . 

١‏ (ومنها): جواز الصلاة على المنبر» وقد عَلل النبئ يَللةِ صلاته عليه 
وارتفاعه على المأمومين بالاتباع لهء والتعليم» فإذا ارتفع الإناء على المأموم 
لغير حاجة كمثل هذا كُرهء وبه قال الشافعين» وأحمدء والليث» وعن مالك» 
والشافعيء المنع» وبه قال الأوزاعي . ْ 

 '"‏ (ومنها): جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل» 
قال البخاري في «صحيحه»: قال علي بن عبد الله يعني ابن المديني -: سألني 
أحمد بن حنيل عن هذا الحديث؟ قال: إنما أردتثٌ أن النبئ كلهِ كان أعلى من 
الناس» فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا :الجديت؟ فال فقلت: 
إن سفيان بن عبينة كان يُسأل عن هذاء فلم تسمعه منه؟ قال: لا. انتهى. 

ولابن دقيق العيد في ذلك بحث.. فإنه قال: من أراد أن يستدل به على 
جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله» ولانفراد 
الأصل بوصف معتبرء تقتضي المناسبةٌ اعتباره» فلا بد منه. 

وقال النووي كُلنْهُ: وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع 
المأمومين» ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم» وارتفاع المأموم على الإمام 
لغير حاجةء فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكرهء بل 
يُسْتَحَبَ لهذا الحديثء, وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام» 


(١)-بَابُ‏ جَوَازِكَوْنِ الامام عَلَى مَكَان أَرْقَعَ مِنَ الْمَمُومِينَ »... إلخ-حديث رقم (1711) 


واحتاج إلى الارتفاع. انتهى"''. 

5 (ومنها): جواز العمل اليسير فى الصلاة» فإن الخطوتين لا تبطل 
بهما الصلاة» ولكن الأولى تركه إلا لماح فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه 
كما فعل النبئ كله وكذا الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل 
الصلاة؛ لأن النزول والصعود قد تكررء وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرّقة 
كل واحد منها قليل. 

6 (ومنها): جواز الصلاة على الخشب» وكرة ذلك" الحسن ». ابن 
سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعودء وابن عمر 
نحوهء وعن مسروق أنه كان يَحْمِل لَبنَةَ ليسجد عليها إذا رَكبٍ السفيئة» وعن 
زا سويد تنوف" فاك الشافط :موا مول (الخدوا رحن الحية. 

5 (ومنها): جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل» وأن 
ذلك لا يَقْدَّح في صلاته» ولا يكون من باب التشريك في العبادة» بل هو كرفع 
الصوت بالتكبير؛ ليسمعهم . 

٠‏ (ومنها): أن مَن فَعَلَّ شيئاً يخالف العادة يُبَيّن حكمته لأصحابه. 

6 (ومنها): استحباب اتّخَاذ المنبر لكل خطيب خليفةً كان» أو غيره؛ 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب» والسماع منه. 

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة» فسنته أن يخطب على 
المنبر» وإن كان غيره يُحَيِّر بين أن يقوم على المنبرء أو على الأرض. 

وتعقبه الزين ابن الْمُئَيّر بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة'"» ولأنه 
إخبار عن شىء أحدثه بعض الخلفاءء فإن كان من الخلفاء الراشدين» فهو سنة 
معحة بون كان عن خيرهمه .كيو والندطة أشيه هلين : ظ 

قال الحافظ: ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة ‏ يعنى ترجمة البخاري 
يقولة الات الختانه على لنيز أقان بنا إلى نهنا اللتميل عبر سس 
ولعل مراد من استحبّه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين» ولا يلزم 


."14/0 «شرح النووي»‎ )١( 
يعنى ترجمة البخاري فى «صحيحه» بقوله: «باب الخطبة على المنبر).‎ )0( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
من مشروعية ذلك للنب كله ثم لمن ولي الخلافة أن يَشْرَعَ لمن جاء بعدهمء 
وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين» وتعليمهم بعض أمور 
الدين. 

4 (ومنها): استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديدء إما شكراء 
وإما تبركا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح». وفي هذا الاستنباط نظر 
لا يخفى؛ لأنه كَل بَيّن سبب صلاته على المنبر» وهو أن يتعلم الناس صلاته» 
ولم يقل: إنه افتتح به للتبرّك» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): جواز نظر المأموم إلى إمامه في الصلاة؛ ليتعلم منهء وأن 
ذلك لا ينافي الخشوع . 

١‏ (ومنها): أن فيه التصريح بأن منبره يك كان ثلاث درجات» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال : 1 

 )...( ١١13‏ (حَدَتَنَا قتِيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدََنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ 
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُ الْقْرَشِيء حَدَنَنِي أَبو حَازِم» أَنَّ رجَالاً أَنَوا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (يَعْقُوبُ ب بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الم بن عَبدٍ الْمَارِيُ 
الْقْرَشِىٌ 0( المدنيئ» نزيل الإسكندريّة؛ حَلِيف بني زُهرة» ثقةّ [4] (ت١148)‏ 8 
0 س) تقدم في «الإيمان») 0؟/ 510. 


0) 


والباقون تقدّموا فى السند الماضى . 
والإسناد أيضاً من الرباعيّات» كسابقه» ولاحقه» وهو (7) من رباعيّات 
الكتاب . 


دلق بتخفيف الراء» وتشديد الياء التحتانية : نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجودة الرمى . 


(١٠)-بَابُ‏ جَوَازِ كَوْنِ الامَامعَلَى مَكَانِ أَرْقََ ِنَ الْمَأمُومِينَ»... إلخ-حديث رقم (1171) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[...] (...) «قَالَ: () وَحَدَكَنَا آبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَزمَيْرُ بْنُ 


حَرْبِء وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالُوا: حَدََنَا سُفْيانُ بن عُبيْئَة» عَنْ أبي حَازِمٍ» قال : أتَوا 


٠‏ هل : 1 بن كتر تتالرة , مِنْ أَيَّ شَيْءٍ مِنْبَرُ النَبِيَ كله وَسَاقُوا الْحَدِيِتٌ تخد0) 

قال الجامع عفا الله عنه: ل السند رقماً مستقلاء 
إلا أني لما رأيت المصئّف جمع بر بينهم بالتحويل» جحل الضجر ان ادر 
اوشافوا الخذيك اش الآخير زاجعا إليهم فك تخعلخ: ليما رقما _واتهدا > كته : 

وقوله: «قال» من كلام الراوي عن المصئف. وفاعله ضمير يعود إلى 
المصئف. 

ورجال الإسناد: أربعة أيقناء وكلّهم تقدموا ريا فأبو بكر تقدّم قبل 
باب » وزُهير قبل بابين » وابن أبي عمر» وهو محمل بن يحيى العدنيّ » وسفيان 
في الباب الماضي» والباقيان في هذا الباب. 

والسند آيضاً من رباعيّات المصتف كله: وهو (75) من رباغيّات 
الكتاب . 

وقوله: (وَسَاقُوا الْحَدِيتَ) قال النووي د ونه : : قوله: «وساقوا الحديث نحو 
حديث ابن ا حازم) هكذا هو فى النسخ: «وساقوا» بضمير الجمع» وكان 
ينبغي أن يقول: وساقا؛ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن» 
وسفيان بن عيينة» عن أبي حازم» فهما شريكا ابن أبي حازم في الرواية» عن 
أن حازم ولعله أتى بلفظ الجمع. ومراده الاثنان» وإطلاق الجمع على 
الاثنين جائز بلا شكٌّء لكن هل هو حقيقة» أم مجاز؟ فيه خلاف مشهورء 
والأكثرون أنه مجاز. 


)١(‏ وفى نسخة: «بنحو). 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال: ويَحْتّمل أن مسلماً أراد بقوله: «وساقوا» الرواةً عن يعقوب» وعن 
سفيان» وهم كثيرونء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم نظير هذا البحث في الباب الماضي عند 
قوله بعد سوقه رواية سعيد المقبريّ: «بنحو حديثهم»» وهو يرجع إلى اثنين» 
وهما: عامر بن عبد الله بن الزبير» وبكير بن الأشج» فتفظن لدقائق الإسنادء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (نْحْوّ حَدِيثِ ابْنٍ أبي ارما وفي بعض النسخ : «بنحو حديث ابن 
أي حازم». 

[تنبيه]: رواية يعقوب بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو داود في «سئنه) 
بسند المصئف ككْأنْهُ فقال: 

)٠١0(‏ حذثنا قتيبة بن سعيدء حذثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشيّ 2 حدّئني أبو حازم بن دينار» أن 
رجالا نوا سيل بن :سق الساعدئ وقد و في المنبر مِمَّ عوده؟» فسألوه 
عن ذلك؟ فقال: والله إني لأعرف مما هو؟ ولقد رأيته أَوَلَ يوم وَضِعَء وأوّْلٌ 
يوم جلس عليه رسول الله يل أرسل رسول الله لِ إلى فلآنة» امرأة قد 
سماها سهلء أَنْ مُرِي غلامك النبجارء أن يَعْمَل لى أعواداً أجلس عليهنّ» إذا 
كلمت الناس» تام تف فعملها من طَرفاء الفا ته جاء بهاء فأرسلته إلى 
النبي كل فَأمَرَ بهاء فَوْضِعَتْ ها هناء فرأيت رسول الله كل صلى عليهاء وكير 
عليهاء ثم ركع» وهو عليهاء ثم نزل القهقرىء فسَّجَدَ في أصل المنبر» ثم 
عادء فلما فرغ أقبل على الناس» فقال: «أيها الناس» إنما صنعت هذا؛ 0 
بي» وَلتَعَلّمُوا صلاتي». انتهى . 

وأما رواية سفيان بن غيينة كن فساقها أبو عوانة فى «مسنده» )417١/١(‏ 
فقال: ْ 

)١755(‏ حذثنا بشر بن موسىء قال: ثنا الحميديّ» قال: ثنا سفيان» 
قال: ثنا أبو حازم» قال: سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ قال: ما 
بقي في الناس أعلم منيء من أثل الغابة» عَمِله فلان» مولى فلانةء 
لرسول الله عَللِنْةِ فقام عليه رسول الله يَكِلهِ حين عمل» ووَضِعٌ فاستقبل القبلة» 


)177( بَابُ النَّهي عَن الاخْيتِصَارٍ في الصّلَاةِ - حديث رقم‎ - )١١( 
0 7 الكب‎ 
وكير وقام الناس خلفه. فقرأ. وركعء وركع الناس < خلفه. ثم رفع» فرجع‎ 
القهقرى» فسجد على الأرضء ثم عاد إلى المنبر» ثم قرأء ثم ركع. ثم رفع‎ 
واسة ثم رجع القهقرى» حتى سجد باللأرض» فهذا شانة: انتهى. والله تعالى‎ 
. أعلم الصراه وإليه المرجع والمآب‎ 

«إن أَرِيِدُ إِلَّا الإمْلمَ ما ا أسْتطعَبُ وَمَا يَفِيقٍ إِلَّ بأد عََو يكت ولد ث4 . 


)١١(‏ - (بَابُ النَهْي عَن الاخْيتِصَارٍ في الصَّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 

[*7؟١]  )040(‏ (وَحَدَنني | 0007 اَي » حَدَنا َبْدُ الله بن 
الْمُبَارَكِء قَالَ: (ح) وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَة حَدَكنَا آَبُو خَالِدِء وَأَبُو أُسَامَةَ 
جَمِيعاً 0 ن التي كله أَنَّهُ نَهَى َنْ يُصَلْيَ 
الوَجُلُ مُحْتصِراً» وَفِي رِوَايَةٍ أب بكر قَالَ : نَهَى رَسُولُ 2١‏ وله) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 

ادم الْمَنَطَرِيٌُ) هو: الحكم بن موسى بن أبي زهير 
البغداديّ القَنُطري» ثقة )775(]1٠١[‏ (خت ام مد س ق) تقدم في «الإيمان» 
5 . 

اتنبيه] : «الْمَنُطريّ» - بفتح القاقىة تكسو إن ميعلة من مال عداده 
تُعْرَف بقنطرة الْبّرّه ويُنْسَّبٍ إليها جماعات كثيرون» منهم الحكم بن موسى هذاء 
1 جماعات يقال فيهم الْمَنَطريَّء يُنْسَبونَ إلى مجِلّة من مَحَالَ نيسابور» تُعْرَف 

أس القنطرة» وقد 3 القسمين الحافظ أبو الفضل. محمد بن طاهر 

0 قاله النوويّ ككَنْها"' . 

اه الله مره بْنُ الْمُبَارَِكِ) بن واضح الحنظليّ ولاه أبو عبد الرحمن 
المروزي» كك ثبت فقيه عالم جَوَادٌ مجاهد» جمعت فيه خصال الخير [8] 
(ت١181)‏ عن (51) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ ا. 


."”/0 وفي نسخة: «نهى النبي كلا . (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


ل البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
21 هط و ود عد ع لاك كك اك 61 ات اا 
. 0 بو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطىئ الأصلء» ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته؟؟) 22 تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

دالو خَال) الأحمر سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفء صدوقٌ يُخطئ 

[4ا(ت١9١)‏ أو قبلها عن بضع اوصبعين سنة 22 تقدم في «الإيمان» ه/ ١؟7١.‏ 

ه- (أبو أسَامَة) نايع ايان بن زيد القرشي مولاهم الكوفيٌ» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت من كبار [4] (ت )5١١‏ وهو ابن (40) سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة) .0١/5‏ 

5 - (هِشَام) بن حسّان الأزديّ القردوسيء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين [1] (ت/ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 51/0. 

٠‏ (مُحَمّد) بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة 
ثبت عابد كبير القَدْر [؟] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة» جا ص8١7.‏ 

6 (أَبُو هُرَيْرَة الصحابى الشهير ؤَييهء مات سنة (09) عن (0174) سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 4. ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه وله فيه شيخان فرّق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء بسبب اختلاف كيفيّة التحمّل» فكان أخذه عن 
الحكم بن موسى وحده.ء ولذا قال: «وحدّثني الحكم»» وكان أخذه عن أبي 
بكر مع جماعة»ء ولذا قال: «وحدثنا أبو بكراء وأيضا فالحكم روى عن ابن 
المبارك وحدهء وأبو بكر روى عن أبي خالد» وأبي أسامة» فتنبّه لهذه الدقائق» 
وبالله تعالى التوفيق. 1 ْ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني علق له البخاريّ» وأخرج له أبو داود في «مسند مالك»» 
ولم يُخرج له الترمذيّ. 

 '*‏ (ومنها): أنهم ما بين مدنيّ» وهو الصحابي» ومروزيً» وهو ابن 
المبارك» وبغداديً. وهو الحكمىء وبصريين» وهما: محمدء وهشامء 
وكوفيين» وهم الباقون. 


)17177( يَابُ النَهّى عَن الاخْتِصَارٍ في الصّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 


 :‏ (ومنها): أن أبا هريرة ضفن أحفظ من روى الحديث في عصره» 
روى (5/ا7اه) حديثاً . 

هَنْ أي غير رَه) وله ضِه (عَنٍ النَبِيَ كلل أَنَهُ د نَهَى أَنْ يُصَلَّيَ الرّجُلُ مُخْتصِراً 
منصوب على الحال من «الرجل»» وهو اسم فاعل» من الاختصارء ووقع في 
بعض الرواية: «متخصّراً»؛ اسم فاعل من التَّخَصّره وهو وضع اليد على 
الخاصرة» فسّره بذلك الترمذي فى «جامعه»ء وأبو داود فى «سنئنه»)» وفسّره 
ذلك أبمنا معمتدبن سدرية: 57 ذلك عله امن أعن قي فى «مصنفه). 
وكذلك فسره هشام بن حسانء» رواه عنه البيهقي 5 في «سننه»ء قال: ورَوّى 
سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ذه معنى هذا 
التفسير. 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصارء فقال: : وزعم 
بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يُمييك بيده مِحْصّرَة) أي عصاً يتوكأ عليهاء 
قال ابن العربي: ومن قال: إنه الصلاة على المِحُصّرّة لا معنى له. 

وفيه قول ثالث». حكاه الهرويّ في «الغريبين»» وابن الأثير فى «النهاية»» 
وهو أن حون السورة ).ففرا سق اعرها آية هنأو اذه ْ 

وفيه قول رابع» حكاه الهرويّ» وهو أن يَحذِف من الصلاة» فلا يمد 
قيامها وركوعها وسجودها. 

قال العراقي كُدنْهُ: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون, 
والأكثرون من أهل اللغة» والحديثء والفقه. هذا ما ذكره العلامة الشوكانيّ 
في شرح ١منتقى‏ الع 

وذكر ابن منظور في «اللسان» نحو ما تقدمء أحببت إيراده» وإن كان فيه 
تكرار لما سبق» زيادةً في الإيضاحء» قال كُأَنَهُ: 


7727 «نيل الأوطار» 7/7 71؟‎ )١( 
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والاختصارء والتخاصر: أن يَضَرِبٍ الرجل يده إلى خَضرو'' في 
الصلاة» وروي عن النبئ كَلٍ أنه «نَهَى أن يصلى الرجل مُختصراً»» وقيل: 
«مُتَخَصّراًفء قيل : رك وقيل: تعياة أن يصلي الرجل» وهو 
واضع يده على حَضصْرِو وجاء في الحديث: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار""2» أي أنه فعل اليهود في صلاتهم. وهم أهل النار» على أنه ليس لأهل 
النار الذين هم خالدون فيها راحة» هذا قول ابن الأثير. 

قال ابن منظور: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النارء 
وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنياء يعني أنه إذا وَضَعّ يده على حَضْرِهِ 
كأنه استراح بذلك» وسماهم أهل النار لمصيرهم إليهاء لا لأن ذلك راحتهم 
في النار. 

وقال الأزهمري فى الحديت الأول: لا أدري أرُوي ١ممُختصراًا‏ أو 
امتخصراة؟” "4 ورواة ا سيرين» عن أبي هريرة «مُحْتَصِراً»» وكذا رواه أبو 
عبيد؛ قال: هو أن يصلي» وهو واضع يده على خَضّرِوء قال: ويروى في 
كراهيته حديث مرفوعء, قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة» وأبي هريرة» وقال 
الأزهري : معناه أن يأخذ بيده عصا يتكىئع عليها . 

وفيه وجه آخرء وهو أن يقرأ آية من آخر السورة» أو آيتين» ولا يقرأ 
سورة بكمالها في فرضه. قال ابن الأثير: هكذا رواه ابن سيرين عن أبي 
فزيرة: ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول» وهو وضع اليد على 
الخاصرة» هو الراجح 


)١(‏ «الْخَضْرا: : من الإنسان وسطهء وهو المستدقٌ فوق الْوَرِكَينَء والجمع: خصُورٌ 
مثلّ قلس فلوس قاله في «المصباح» .١7١/١‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة ذابنر حبّان في «صحيحيهما» إلا أن فيه علق وهي الانقطاع في 
سنده» وسيأتي بيانه قريياً - إن شاء الله تعالى -. 

() وقع في بعض نسخ النسائي بلفظ : «مُختصراً»» وفي بعضها: «متخصّراً». 

(5) «لسان العرب» .75٠/5‏ 


)17577( بَابُ التي عَنِ الاخْتِصَارٍ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )١1١( 
فا‎ 
قال النوويّ كأَنْهُ: الصحيح الذي عليه المحققون» والأكثرون من أهل‎ 
اللغة والغريب والمحدثين» وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختّصر هو‎ 
الذي يصلي ء ويده على خاصرته. انتهى.‎ 
قال الحافظ كْدَنْهُ: ويؤيده ما رواه أبو داود» والنسائيّ من طريق سعيد بن‎ 
زياد» عن زياد بن صَبِّيح. قال: صليت إلى جنب ابن عمرء» فوضعت يدي على‎ 
خاصرتيء؛ فلما صلىء قال: هذا الصَّلْبِ في الصلاة» وكان رسول الله َكل‎ 
ينهى عنه. انتهى. وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب النهي في المسألة‎ 
الرابعة» إن شاء الله تعالى.‎ 
والحديث دليل على تحريم الاختصار في الصلاة» وبه يقول أهل الظاهرء‎ 
وهو الظاهر؛ إذ لا صارف للنهي عنه» كما سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة‎ 
.- إن شاء الله تعالى‎ 
وقوله: (وَفِي رِوَابَةٍ يَةِ بي بكر) هو ابن أبي شيبة شيخه الثاني (ثَالَ: ع‎ 
وول الله و ي) يعني أنه صرح برفع الحديث» فإن رواية الحكي كات صورتها‎ 
صورة الموقوف. وإن كان لها حكم الرفع؛ لأن قول الصحابيّ: «١نْهيَ عن كذا»‎ 
يعطى حكم الرفع. كما هو مذهب جمهور المحدثونء» وإن خالف في ذلك‎ 
بعضهم» قال الحافظ السيوطي في «ألفية الحديث»:‎ 
وَليَعْط كم الرّقْع في الصَّواب 0 «مِنّ السَّنَةَ) مِنْ صَحَابي‎ 
كَذا تأنزتاة وَكَذا «كَنا نَرَى في عَهَدو) أ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى‎ 
ثَالِثْهَا إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَضْرِيحِهٍ بِعِلْمِهٍ الْخُلْفُ نْفِي‎ 
وأخرج الحديث م أحمد في «مسنده) (110/7) عن يزيد بن هارون‎ 
عن هشام ميوقوفا بلفظ : ١نْهِيَ عن الاختصار في الصلاة». وزاد بعده: قال:‎ 
قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يَضّع يده على خَصّرهء وهو يصلي. قال‎ 
يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي كلِِ؟ قال برأسه: نعمء والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 
(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة به هذا متمق عليه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١777/11[‏ (015)» و«(البخاري) فى «العمل فى 
الصلاة» (1719 و550١)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (4417)» و(الترمذي) فيها 
(8): و(النسائي) في «الافتتاح» (440) وفي «الكبرى» (974)» و(الطيالسيّ) 
فى «مسنده) »)750٠0(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (؟//51 - 2»)58 و(أحمد) 
في المسئذله) (195/ 777 و١٠59‏ وه4ة؟ امام و799)., و(الدارمي) في «سننه» 
»)١450(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه؛ (408)» (وابن حبّان) في «صحيحه؛ 
(515865). و(اب لجار فى «المنتقى» .4)757١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنله» 
١٠655(‏ ولا5ة6١‏ و658١‏ و644١),‏ و(أسو نعيم) في المستخرجه) :)١119(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى'» (781/7 و2)3588 و(البغوي) في «شرح السئة» 
(071» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في المعنى الذي 
نهِيَ عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال: 

(الأول): أن اليهود تكثر من فعلهء فنْهِي عنه؛ كراهة للتشبه بهمء أخرجه 
البخاري في «صحيحه) في ذكر ب: بني إسرائيل عن عائشة وِيّناء زاد ابن أبي شيبة 
فيه: «فى الصلاة»» وفى رواية: دلا : تشبهوا باليهود) . 

(الثاني): أنه تَعَبةٌ بإبليس» قال الترمذيّ في «جامع»: ويُرْوَى أن إبليس 
إذا ‏ مشى لي ا أخرجه ابن أبي شيبة» عن 
حميد بن هلال موقوفاًء وروي عن ابن عباس وَوْيّاء حكاه عنه ابن أبي شيبة. 

(الثالث): أنه راحة أهل النار» رَوَى ذلك ابن أبى شيبة عن مجاهدء قال: 
اوضع اليد على الْحِقُو استراحة أهل الثار»غ ‏ ورواه أيضاً عن عائشة وِْينَاء ورَوَى 
البيهقيّ عن أبي هريرة ذَكهء أن النبى كَلْةِ قال: «الاختصار في الصلاة راحة 
أهل النازة» قال العراقي + وظاهر إنتناد الضيحة ”009 وزواة أيضا الطيرانة 


)١(‏ لكن في سئده علّة قادحة» وهي سقوط راو من إسناده بين عيسى بن يونس» 
وهشام بن حسان». وهو عبد الله بن الأزور. 
فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط) )١/40/١(‏ من طريق محمد بن سلام المنبجيّ » 
عن عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الأزورء عن هشام الْقُردوسِيَء وهو ابن 


)177( بَابُ النَّهُى عَن الاخْتِصَارٍ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )١١( 


(الرابع): أنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي 

(الخامس): أنه شَكلّ من أشكال أهل المصائب» يصون أيديهم على 
الخواصر إذا قاموا في المآتم» قاله الخطابي ككأنْهُ. 

(السادس): أنه صفة الراجز حين ينشد» رواه سعيد بن منصور من طريق 
قيس بن عباد بإسناد حسن. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أقرب الأقوال في ذلك هو الأول» فقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه) عن عائشة وَؤيّتاء ولكن لا منافاة بين الجميع» 
كما قاله الحافظ كرَنُْ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): حديث الباب يدل على تحريم الاختصار في الصلاة» 
وإليه ذهب أهل الظاهرية» قال الإمام أبو محمد بن حزم كأَنْهُ: ومن تعمّد في 
الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. انتهى. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كثَنْهُ: وممن كرهَ الاختصار في الصلاة: 
ابن عباس» وعائشة أم المؤمنين» ومجاهدء وأبو مِجلزء والنخعي» ومالك» 
والأوزاعيّ» وإسحاق» وأصحاب الرأي. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون النهي للتحريم كما قال أهل الظاهر 


- حسّان عن محمد هو ابن سيرين - عن أبي هريرة نه . 
وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزورء تفرّد به عيسى. 
وقال الذهبئّ في «الميزان» (791/1): عبد الله بن الأزورء عن هشام بن حسان 
بخبر منكر» قال الأزدي: فعف تحذاء: له عن هشام» عن محمدء عن أن هريرة» 
مرفوعاً : «الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار»» والمنبجيّ ذكره ابن حبان في 
«الثقات»»؛ وقال: ربّما أغرب» وقال ابن منده: له غراتب. انتهى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7//ا4)» وعبد الرزاق (7”57) من طريق سفيان الثوري؛ 
عن ابن جريج» عن إسحاق بن عُويمرء عن مجاهد أنه قال... فذكره موقوفاً 
عليه» وإسحاق بن عُويمر مجهولء أورده ابن أبي حاتم (؟/١77)‏ ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعديلا. 
فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيفء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ون كاك ساسح سحي سخا 
هو الظاهر؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي» 
كما هو مذهب الجمهور أن الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» ما لم يصرفه 
صارفء وقد صرح بهذا العلامة الشوكانيّ كُِزَنْهُء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماض: 

«إن أَرِمِدُ إِلّا اصَلمَ ما استَطعث وما يدق إلا لله عَكْه يكت وَإِلّهِ ث4 . 


(17)-(١بَابُ‏ النّهُي عَنْ مَنّ الْحَصَىء وَنَسْوِيَةٍ الثَرَابِ في الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أول الكتاب 


قال: 
 )015( ]١7[‏ (حَدَثَنَا ُو بَكْرٍ : بْنُ أبي شَيْبَة حَدَكَنا وَكيعٌ. حَدَننَا 


هشام الدَسْتَوَائيُ ؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرِء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ مُعَيْقِيبٍ» قَالَ: 
كر الي بك الْمَسْحَ في الْمَسْجَدِء ؛ يَمْنِي الْحَصَىء قَالَ: «إنْ كُدْتَ لا بُدَ مَاعِلاَ 
فَوَاحِدَة)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي‎ ١ 

> - (وكيع) بن العرة تقدّم قريباً. 

 “*‏ (حِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُ) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر أبو بكر 
البفيرئ +القة تسكاه :وزمي بالقر: من كبار [17] (ت154١)‏ عن (78) سنةٌ (ع) 
تقدم في ديات 0 

؟ ‏ (يَحَيَى ِنُ أبي كَقِيرٍ) الطائيّ مولاهم, ابو ضير البضدرئة تم 
اليمامي» قد تسكن الكنه يلس ويرسل [5] (ت١١1)‏ (ع) تقدّم في (اشرح 
المقدّمة» ج71 صغ 47. 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقيه 
[؟] (ت4) (م) تقدّم في «شرح المقدّمةا ج17 ص"577. 0 


وم وى 


ة] (معيقيب) ‏ بقافء وآخره موحدة» متصفرا ابن أن فاطمة 


ا« سا 


الدَؤْسيّ» خليف بني عبد شمس » أسلم قَديِنَاً بمكةء» وهاجر الهجرتين» وشهد 


(7١)-بَابُ‏ النَّهّي عَنْ مَسنٌّ الْحَصَى ء وَتَسْوِيَةٍ الثّرَابٍ في الصّلَاةِْحديث رقم (1774) 


بدرا» وكان على خاتم النبي كه واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. 

رَوَى عن النبئ كله وعنه ابنه محمد» وابن ابنه إياس بن الحارث بن 
معيقيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

قال ابن عبد البرّ: كان قد نزل به داء الجذام» فعولج منه بأمر عمر بن 
الخطاب بالحنظل فتوقفء وتُوُفَى فى خلافة عثمان» وقيل: بل في خلافة عليّ 
سنة أربعين . 0 

أخرج له السنّة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط» كرره 
ثلاث مرات. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُأنة. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.؛ فما أخرج له 
الترمذي. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ: يحيى» عن أبي سلمة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو 
00 

(ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 

الستّة إلا هذا الحديث». وله حديث آخر عن أبي داود والنسائي » من رواية 
إياس بن الحارث بن المعيقيب» عن جدّه معيقيب» أنه قال: «كان خاتم 
النبيّ كله حديداً موي عليه فق جيه الويف 

5 (ومتها): أنة ليين فى:الككب: الشكة من يتسمى معيقيب غبر هذا 
الصحابيّ نه وذكر ابن ين أنه ليس في الصحابة وين أحدٌ أجذم غيره. 
قاله في «العمدة)"'2. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


هم ابعرومهة 


(عن معيقيب) يه ذه وفي رواية شيبان» عن يحيى » عن أبي سلمة الآتية: 


.غ١‎ 6 «عملة القاري» /ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

2 1و 0 
«قال: حدّثئني معيقيبٌ»» وفي رواية الترمذيّ من طريق الأوزاعيّ» عن يحيى: 
حدّئني أبو سلمة»» فوقع التصريح بالتحديث من كل من يحيى» وأبي سلمة 
(قَالَ: ذَكَرَ ابي ِل الْمَنْحَ في الْمَسْجِدِء يني الْحَصّى) أي يقصد عول: «ذكَر 
المسح» لا الحقي ل اسيك ولا اشنا بعض الرواة» ولم يتبيّن من 
هو؟. وفي رواية يحيى بن سعيد التالية: «أنهم سألوا النبي كَلهِ عن المسح في 
الصلاة»» وفي رواية شيبان: «أن رسول الله كه قال في الرجل يُسوّي التراب 
حيث يسجد) (قَالَ) كل «إِنْ) بكسر الهمزة شرطيّة (كُنْتَ لا يُدَ) «لا» نافيةٌ 
للجنس. وهبذّ» بضمٌ الباء» وتشديد الدال اسمها في محل نصب مبنيّ على 
الفتح؛ لتركبه معها تركيب خمسة عشر. 

قال في «اللسان»: «ولا بد منه»: أي لا مَحالةَء وليس لهذا الأمر بد 
أي لا مَحالةء و«البّدَ»: الفراق» تقول: لا بد اليوم من قضاء حاجتي» أي.لا 
فزاق مله انفي 20 

والجملة معترضة بين «كان» وخبرها. 

(قاعِلاً) أي مسوّياً للتراب» ولفظ الفعل أعمّ الأفعال» ولهذا جاء لفظ 
#مَنعِلُونَ#4 في موضع مؤدّونء في قوله تعالى: 2 هم لِلرّكّرة مَيِلْونَ 42 
[المؤمنون: 4] (قَوَاحِدَةٌ») الفاء رابطة لجواب الشرطء و«واحدةٌ» منصوب على 
إضمار ناصبء, تقديره: فامسح واحدةً» ويجوز أن تكون منصوبة على أنها صفة 
لمصدر محذوفء والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فَعْلَّةَ واحدةً» يعني مرَةٌ 
واحدةء وكذا هو في رواية الترمذيّ: «إن كنت فاعلاً فمرّةً واحدةً»» ويجوز 
رفعها على الابتداء» وخبرها محذوفء أي فمّعلةٌ واحدة تكفىء. ويجوز أن 
تكون خبراً لمحذوف, أي المشروع فَعْلةٌ واحدة» أفاده في «العمدة» . 

وقال النووئ 5 ْنه: قوله كلل : «إن كنت لا بد فاعلاً فواحدةً): معناه: لا 
تفعلء. وإن فعلتٌ فافعل واحدةً لا تزد»ء قال: واتَّفق العلماء على كراهة 
المسح؛ لأنه ينافي التواضع» ولأنه يَشْمَل المصليء» قال القاضي: وكره السلف 


.516 «لسان العرب» 7/7 41. (6) راجع: «عمدة القاري» ا/‎ )١( 


مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف» يعني من المسجد مما يتعلق بها من 


ا 00 
تراب ونحوه. انتهى ‏ . 


وأخرج الإمام أحمدء من حديث حذيفة وه قال: سألت النبي كله عن 
كل شيء» حختى عن مسح الحصى» فقال: «واحدةً» أو دَعْ»» وأخرج أصحاب 
«السئن» من حديث أبي ذرٌ ويه مرفوعاً: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن 
الرحمة تواجهه» فلا يمسح الحصى». 

وأخرج أحمد بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله وها قال: سألت 
الجن 38 عن شسح الخصى؟ قال #واحدة:.ولفن تميك عنينا خير لك مق 
مائة بدنة كلها سُودٌ الْحَدَّقَة7" . 

وقوله: (إذا قام» المراد به الدخول في الصلاة؛ ليوافق حديث الباب» 
فلا يكون منهيّاً عن المسح قبل الدخول فيهاء » بل الأولى أن يَمْعَل ذلك حتى لا 
يَسْتَغْل باله» وهو في الصلاة به» قاله في «الفتح)"”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معيقيب ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [5١5/1؟7١١‏ و78١١‏ و575١](051))‏ 
و(البخاري) في «كتاب العمل في الصلاة» »)١١١1/(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(443)» و(الترمذي) فيها (07)» و(ابن ماجه) فيها »205١77(‏ و(النسائيَ) في 
«السهو» )١١97(‏ و«الكبرى» »)١١١5(‏ و(الطيالسيّ) في المسئده») 2))١١41/(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) 2)51١/5(‏ و(أحمد) في (مسنده» (477/17 وه/ 
ه5) رقاب التجاروة) ف «المنتقى» 7١4(‏ و7945١)4‏ و(أبو عوانة) في 


.77/6 «شرح النووي»‎ )١( 
أخرجه من في «المسند» برقم ا 6 5 وفي سئده يل بن سعد ضعفه‎ 6 


مالك» وابن عيينة » وابن سعد » وابن معين » وغيره. 
(9) «الفتح» ؟/ 40. 
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زئ م ب لبتي 


المسئله» ١8945(‏ و896١‏ و1895 وا89١1‏ و2)18948 و(أبو نعيم) في ١١٠١(‏ 
و١١٠١‏ و7١١١)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (845 و895)., و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (755170). و(البغوي) في «شرح السنّة» (2555)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى في 
الصلاة : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك. فرخصّت فيه طائفة. 

وممن رخص فئ ذلك: أبو ذُرٌء وأبو هريرةء وحذيفة؛ وكات ابن 
مسعود» وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه قال من التابعين إبراهيم النخعيّ» 
وأبو صالح. 

وحَككى الخطابي في «المعالم» كراهته عن كثير من العلماء. 

وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب؛. وجابر» ومن التابعين 
الحسن البصريّ وجمهور العلماء بعلهم . 

وحَكى النوويّ في «شرحه' اتفاق العلماء على كراهته؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي . 

وتككن في حكايته الاتفاق؛ فإن مالكاً لم ير به بأساًء وكان يفعله في 
الصلاة» ولعله لم يبلغه الخبر. 

وفي «التلويح»: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى 
لموضع سجودهم مرة واحدةً. وكرهوا ما زاد عليها. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة» وقال ابن 
حزم: فرض عليه أن لا يمسح الحصىء وما يسجد عليه إلا مرةً واحدةًء 
وتركها أفضل» لكن يسوي موضع سجوهه قبل دخوله في الصلاة. 

وأخرجه الترمذيّ عن أبي ذرٌ طَه عن النبي كلٍ قال: «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة» فلا يمسح الحصىء. فإن الرحمة تواجهه». ورواه أيضاً بقية 
الأرضة وقال الترمذيّ: حديث أبي ذرّ حديث حسن, وتعليل النهي عن مسح 
الحصى بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره 


(17)بَابُ النَّهي عَنْ مَسنٌّ الْحَصّى ‏ وَنَسْوِيَة الثْرّابٍ في الصَّلَاةٍ- حديث رقم (1778) 
5 01 

بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه. وفي معنى مسح الحصى 
مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي الدرداء وَيِيِه قال: «ما أحب أن 
لي حمر النعم» زا سيت كان جتنن الحقين: إلا أن يغلبني» فأمسح 
مسحة»» وفي حديث أبي سعيد الخدريّ َه المتفق عليه «أن النبيّ كك انصرف 
عن الصلاة» وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». 

قال القاضي عياض: وكّره السلف مسح الجبهة في الصلاة» وقبل 
الانصراف يعني من المسجدء مما يتعلق بها من تراب ونحوه. 

وحَكى ابن عبد البرّ عن سعيد بن جبير» والشعبيّ» والحسن البصري 
أنهم كانوا يكرّهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرفء» ويقولون: هو من 
الجفاء» وقال ابن مسعود ويه : «أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة» أو 
تمسح جبوتكة :فل أن تتضيرف» أوتيول فائما) أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه»» 
ذكر هذا كله في «العمدة»”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح عدم مسح الحصى في الصلاة» 
إلا أن يضطرٌ إلى ذلك» فيمسح مرّة واحدة» كما نص عليه النبي كله حيث 
قال: «إن كنت لا بدّ فاعلاً. فواحدة»», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور 7 الكتاب قال: 

[©؟7١]  )...(‏ (حَدَكَنَاا" مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَىء حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
فا ثَالَ: حَدَنَنِي ابن أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَْمَة عَنْ لدت ؛ ١‏ آه ألو 
الب علد عَنِ الْممْح في الصَّلَاقٍ َقَالّ : «وَاحِدَةَ)) 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


1 -(مُحَمَدَ بن المكى) أبو موشى الْعَتَرئ الرَمِنُ البضرئ». ثفة قبت 11] 
(ت؟157١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 


)١(‏ «عمدة القاري» لا/ .5١5- 5١6‏ (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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؟ ‏ (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان. أبو سعيد البصري» الإمام الحجة الثبت 
الناقد [9] 008 7 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 7"80. 

والباقون تقدّموا قبله» وكذا شرح الحديثء» ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج, كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١( ١373‏ (وَحَدَنَِيهِ عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» حَدَتَنَا خَالِدٌ 
يَعْنِي ابْنّ الْحَارِثِء حَدَيَنا هِشام , ِهَذَا الِإسْادٍء وَكَالَ فِيه: حَدَتَني مُعَيْقِيبٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ لْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البريّ» نزيل بغدادء ثقةٌ ثبت 
]٠١[‏ (ت53"0) على الأصمٌء وله (44) سنة (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 
كر ملا. 

١‏ - (خَالِدُ بْنَ الْحَارِثْ) الْمُجَمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت [4] (ت 
5 (ع) تقدم في «الإيمان» ه"/ 57 1. 

وقوله: (بِهذًا الِإسْنَادِ) يعني إسناد هشام الماضي» وهو: عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي جو بعتب 

وقوله: (وَقَالَ فيه فِِهِ: حَذتَني تُعَئقِيت) مَعَيّقِيبٌ) فاعل «قال» ضمير خالد بن الحارث . 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث هذه لم أجد من ساقها تامّة» فليّنظرء 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[...] ...6 (ح) (وَحَدَنَنَا عَنْ يَحْيَى) ؛عَنْ أبي سآ لبه قال: حَدَنْنِي 
مُعَبْقِيبٌ» أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ في الرّجَلٍ يْسَوّي الثَرّاتِ حَيْتُ يَسْجُدُ قَالّ: «إِنْ 
كُنْتَ قَاعِلاً فَوَاحِدَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (الْحَسَنُ بن مُوسَّى) الأشيبء أبو علي البغداديَ» قاضي الْمَوْصِل 
وغيرهاء ثقة [9] (ت4 أو١١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."5١/50‏ 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ فِي الصَّلَاةِ وََيرهَاء... إلخ-حديث رقم (17717) 

(شيبان) نتن غيل الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري. نزيل الكوفة ع" ققة ستاحت كتاب [/] (ت545١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (فِي الرَّجْلٍ) أي في حكم الرجلء وذكر الرجل للغالب, وإلا 
فالحكم جار في النساء أيضا. 

وقوله: (يُسَوّي الثَّرَات) أي يُعدّله. 

(حَيْتُْ يَسْجُدُ) أي فى مكان السجود»ء وهل يتناول العضو الساجد؟, لا 
يبعد ذلك» قاله في «الفتح)0", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


 )1(‏ (بَابُ لهي عَنِ الْبْصَّاقِ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلاةٍ 
وَعَيْرَِاء وَتَهي الْمْصَلَي أَنْ يَنْصُقَ بَبْنَ َيه وعَنْ يَمبنه) 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١177[‏ (47ه) ‏ (حَدَنَنَا" يَحْبَى بْنُ يَحْيَى التََمِيمِيُ» قَالَ: قََأْتُ عَلَى 
تلك مذ ل عن عنواق اي شد أذ لوك الله ينه رَأَى بُصَاقاً في جِدَارٍ 
الْقبْلَةٍ فَحَكهُ ثم أقْبَلَ عَلَى النّاسٍِء فَقَالَ: «إذا كان أَحَدُكُمْ يُصَلَّيء فَلَا يَنصُّنْ قِبَلَ 
وَجْهد فَإِنَّ لس ذا صَلَى)). 
رجال هذا الإاسناد: أ 

]1١[ (يَحَيَى بن يح م نين أبو زكريًا النيسابوري» ثقةٌ ثبت إمامٌ‎ ١ 

(مت5؟١5)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 9/7. 

١‏ (مَالِك) بن أ: بن ناذا الوسر أبو عبد الله الأصبحئ» رأس المتثيّتين» 
وكبير المتقنين» الإمام المشهور [/] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7//8. 


)١(‏ «الفتح» 44/7. (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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اي يي 


* - (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] (ت 
)١١17‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/758 777. 


: عبد الله بْنْ عمَّرّ) بن الخطّاب العدويء أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ وَاء مات سنة ٠(‏ أوة7) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف ككأنْهُء وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (6) من رباعيّات الكتاب. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود وابن ماجه. 

اعا(ومتها): ان ساس بالموقية واعكخة وإ كان تسا نوريا إلا أن 
دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد على الإطلاق كما نُقل عن 
الإمام البخاريّ كأَنْهُء قال يحيى بن يكير لي زرعة الرازيّ: ليس ذا زرَعْرَّعَة 
عن ووئيهة7" 2 وإنها 0 السترة» فتنظر إلى النبئ يكل وأصحابه: مالك. عن 
نافع عن ابن عمر و#” '“» وإذا زيد قبله أحمدء عن الشافعيّ» سمي سلسلة 
الذهب» وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

ع دي وَزِيدَ مَالِلتَّفِمِي فَأَحْمَدة 
(ومنها): أن صحابيه ابن صحابي» وأحد العبادلة الأربعة» والمكثرين .2 

السبعة» روى (7770) حديثاً: والله تعالى أعلم . 


(مَنْ عبد الله بي عُمَرَ) وا (أنَ وَسُولَ اثر يق 0 
الموحّدة» وبالصاد المهملة: لغة في الْبُزاق - بالزاي - يقال: بَصَقّ يَبْصِقُ 


)١(‏ «الزعزعة»: الاضطرابء والتحريك الشديدء و«الرَّوْبّعة): الإعصار التي ترفع 
التراب إلى الهواء . 


(0) «تدريب الراوي» ١/8ل.‏ 


(1)بَابُ النَّهُي عَن الْبصّاقٍ في الْمَسْحِدِ في الصَّلَاةِوَعَيْرهَاء... الخ -حديث رقم (1771) 
يلآ كت انا 
كما وناك لشو ان فى '«الفاموس:ة التضات عخرابي» تمان 
واللزاق 2-2 الْمَم إذا خرج منهء وما دام فيه فهو ريقٌ. انتهى. 

(ني جِدَارٍ الْقِبْلَةِ) متعلق ب«رأى», وفي الرواية التالية: «رأى حاف فى 
قبلة المسجداء وفي رواية البخاريٌ: في عدار المسجد» (فشكة أي قَشَرَه 
يقال: حككت الشيء كاه من باب قتل : قَسَرنهُ . قاله في «المصباح)» . 

ولم 0 في هذه الرواية بأي شيء ا وسباتي في حديث 5 
سعيد وَبهِ الآتي «أن رسول الله كله رأى نخامة في المسجد فحكها بحصاة؛»ء 
وفي حديث أنس 5 طبه عند البخاري «أن رسول الله كَهِ رأى نخامة في المسجد 
فحكه بيدله»» وفى حديث جابر ونه عند ف داود «أن رسول الله عَلِلٍ وض 
نخامة فى المسجد فحكها بعرجون». 

فالظاهر حمل المطلق هنا على المقيد في هذه الروايات» وأما اختلافها 
فى كون الحكٌ باليد. أو الحصىء أو العَرجونء فيحمل على تعدد الواقعة. 
والله تعالى أعلم. 

(نُمَ أَمْبَلَ عَلَى النّاسٍء فََالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَيء فَلَا يَيْصّقْ قِبَلَ 
وَجْهِهِ) بكسر القافء وفتح الباء: أي جهة قُدّامه. 

وفيه تعظيم المساجد عن أثْمَال البدن» وعن القاذورات بالطريق الأولى» 
وفيه احترام جهة القبلة» وقد بين علة النهي بقوله: (فَإنَ الله قِبَل وَحَهِهِ) هذا 
وأمثاله من أحاديث الصفات مما يجب الإيمان به»وإثياته كما 06 عن 
رسول الله يكل بلا 00 1 تشيةه ولة تعطيل واس صترله موقن وهو 
لسمِيعٌ لْبْصِيرَ » [الشورى: ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها 
ما نصه: وكذلك قوله ككلِةِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الله قِبَلَ وجههء 
فلا ييصق قبل وجهه. . .2 الحديث حقٌ على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» 
وهو قبل وجه المصلي . 

بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء» أو 
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ان 
يناجي الشمس والقمرء لكانت السماء» والشمس» والقمر فوقه» وكان ايقا 
قبل وجهه. 

وقد ضرب النبئ كل المثل بذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق» فقال النبئ كله : 
«ما ا الااسيرى ركه مشلنا به ).شال له ابو ززيق 
الْعْقَيليَ لله ويه : كيف يا رسول الله» وهو واخلا وحن جميع 1 فقال النبي 4ة: 
«سأنبيك بمثل ذلك في آلاء اللهء هذا القمر كلكم يراه مخليا به» وهو آنه من 
آيات اللهء فالله أكبر) . انتهى كلامه باختصارء فإن أردت تمام كلامه فارجع إلى 
«مجموع الفتاوى». فقد حقق هذا الموضوع فيه تحقيقاً بالغاً لا تجده عند غيره 

ِ 6050 
ممن تكلم فيه 

وقال في «الفتح»: قال الخطابي: فا ان توجهه إلى القبلة مُمْضٍ 
بالقصد منه إلى ربه» فصار فى التقدير: فإن مقصوهه بينه وبين قبلته» وقيل: هو 
على حذف مضاف. أي عظمة الله أو ثواب الله. 

وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد تَرَّعَ به 
بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان» وهو جهل واضح؛ لأن في 
الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفنة نقفن ها أصلوهة وفيه الردٌ على من زعم أنه 
على العرقن-بذاته»» ومهما تَؤُوْلَ به هنذا جتاز أن يتأؤل به:ذاك» والله تعالى 
أعلم. ان 

وقد رد على ما ذكره صاحب «الفتح» هنا العلامة المحقّق عبد العزيز بن 
باز كن فقال: ليس في الحديث المذكؤن ره على مخ انيت استواء الرب 
سبحانه على العرش بذاته؛ لأن النصوص من الآيات» والأحاديث في إثبات 
استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. 

وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بهاء والإيمان بما دلّت عليه على 
الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»» وفى لفظ: 


.٠١ا//5 راجع: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


(1)بَابُ النَّهْي عَن الْبّصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَغَيُرِهَاء... إلخ-حديث رقم (171717) 0 
جبتتلاتتت7 7 777تتتت70 < < < < <”تتتا 7 وم اد 
«فإن ربه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ مُحْتَمِلَ أن يفسر بما يوافق النصوص 
المحكمة» كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك» ولا يجوز حمل هذا اللفظ 
وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية 
المحكمة الصريحة» والله تعالى أعلم. انتهى كلامه ككألهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الردّ حسنٌ جدّاء إلا قوله: «بذاتها 
فإنها وإن وُجدت في عبارة بعض العلماء لإيضاح المعنى» فلا ينبغي ذكرها؛ 
لعلا يكون زيادة على النصّء» وقد أنكر الحافظ الذهبي 5 01 في كتابه «العلو 
للعلي الغفار؛ على من قال: «هو تعالى فوق عرشه بذاته»)؛ لعدم ورودها عن 
السلف. واعتبرها من فضول الكلام”"' . 

وأما ما نقله في «الفتح» عن الخطابيّ» وكذا قول السنديّ: إنه يناجيه؛ 
ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة؛ وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك 
الجهة. فلا يليق إلقاء البصاق فيها. انتهى» ففيه نظر لا يخفى . 

والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النصوص كما وردت على 
ظاهر معناها على الوجه الذي أراده الله تعالى مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الخلق» إثباتاً بلا تمثيل: وتنزيهاً بلا تعطيلء لَب كدْلِي مق وَقُوَ 
َلسمِيعٌ لبصِاد» [الشورى : ١‏ والله تعالى أعلم. 

(إِذَا 20 أي دخل في الصلاة» ونصٌ في الحديث على النهي عن 
البصاق قبل وجهه حال الصلاة» لفضيلة تلك الحال على سائر الأحوال» وإلا 
فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقاً. في الصلاة وغيرهاء وفي المسجد 
وغيره» كما يأتي قريباًء خلافاً لمن حَصّه بقبلة المسجدء أو حال الصلاة. 

وقال الباجيٌ كأنهُ: يَحْتَمِل أن يكون ححص بذلك حال الصلاة؛ لأنه 
حينئذ يكون مستقبل القبلة» وفي سائر الأحوال قد تكون عن يساره» وهي 
الجهة التي أمر بالبصاق إليها. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.)557- انظر: «مختصر العلو» للعلامة الألباني كله (ص55050‎ )١( 
.14/5 ذكره فى: «المنهل العذب المورود»‎ )'( 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

١ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17717//1 و1178] (047)» و(البخاريّ) في 
«الصلاة» 5٠05(‏ ولادلا و١١١‏ و١١١5)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (2)51/4 
و(التسائيئ) في «المساجد) (55/), و«الكبرى» ١”(‏ 0 و(ابن ماجه) في 
«الصلاة» 0/1 و(أحمد) في المسنده») (075). (وأبو نعيم) في امستخرجه) 
٠٠١(‏ و5١١١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسئده» ١١٠١(‏ و١١١١‏ و7١١١).‏ و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه)» (477)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

9 (منها): بيان النهي عن البصاق في الصلاة؛ لمنافاته التعظيم لله‎ ١ 
. إذ المصلي يناجي ربه كبك‎ 

؟ ‏ (ومنها): مشروعية إنكار المنكر لمن رآه» وإزالته باليد» وفي حديث 
أبي سعيد الخدريّ إه» قال: سمعت رسول الله يَكلِهِ يقول: «من رأى منكم 
مك فاكير فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». أخرجه مسلم وأصحاب السئن. 

١‏ - (ومنها): غضب الإمام على رعيته وزجرهم إذا رأى منهم إخلالا 
بأمر من أمور الشرع» فعند أبي داود: «فتغيّظ على الناس»)» وفي حديث 
أنس َيه في الصحيح: «فشق ذلك عليه» حتى رئي في وجهه'. 

(ومنها): وجوب احترام القبلة وتعظيمياء وقد علن ذلك بقولة: 
«فإن الله كين قبل وجهه). 

قال في «الفتح»: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام» سواء 
كان في المسجد أو لاء ولا سيما من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن 
كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ . 

وفي ااصحيح ابن خزيمة»» و«ابن حبان» من حديث حذيفة ولاه 
مرفوعاً: «من تَمَلَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة» وتَفْلَهُ بين عينيه»» وفي رواية 
لابن خزيمة من حديث ابن عمر وها مرفوعاً: «يبعث صاحب النخامة في القبلة 


(1)_بَابُ لهي عَنِ الْبّصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصّلَاةٍ وَغَيْرهَاء... الخ حديث رقم (17717) 


يوم القيامة» وهي في وجهه). ولأبي داودء وابن حبان» واللفظ لأبي داود من 
حديث السائب بن خلاد وَيه: «أن رجلاً أمَّ قوماً. فبصق في القبلةء 
ورسول الله كِلِ ينظرء فقال رسول الله يَكلهِ حين فرغ: «لا يصلي لكم» فأراد 
بعد ذلك أن يصلي لهمء فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله كك فذكر ذلك 
لرسول الله يله فقال: «نعم». وحسبت أنه قال: (إنك آذيت الله 
ورسوله كله( 6 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر ابن عبد البرّ ضَلفُنه فى «التمهيد» عند هذا الحديث 
إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها. 

قال العراقي كُدَنهُ: فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق» أو 
أراد ما ورد فى حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه» أو أراد أن النبئ يَكِهِ حكه 
من القبلة» وهو في الصلاة؟ وهو الظاهرء فقد روى البخاريّ من رواية الليث» 
عن نافع عن ابن عمر وَويّاء قال: «رأى رسول الله كل نخامة في قبلة 
المسجد. وهو يصليء» فحتهاء ثم قال حين انصرف. . .2 الحديث. 

وفي بعض طرقه أنه كان يخطبء. كما رواه أبو داود بإبجاد ميج من 
رواية أيوب» عن نافعء عن ابن عمر وَوُيا: «بيئمأ زسول الله 6ه يخطي يوماً إذ 
رأى نخامة في قبلة المسجدء فتغيّظ على الناس» ثم حكهاء قال .و احسية 
قال: فدعا بزعفران. فلطخه به». انتهى. وال تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقئ كنهُ: اختّلفت الأحاديث في 
البصاق الذي وجده النبئ كله في القبلة» 0 أو في 
جد اخ ْ ْ ْ 

فقيل: إنه كان في مسجد الأنصارء بدليل ما رواه مسلم» وأبو داود من 
زواية عبادة بن الوليد» قال أتيثا جابرا» وسوفن مسجدة :ففال: أتانا 
رسول الله يل في مسجدنا هذاء وفي يده عُرجون ابن طابء فنظرء فرأى في قبلة 
التيحة تكانة» حاقل زياع قستها بالعرجوقاء +» الحديث رالقظ أبن قارد. 


)000( حديث حسن » راجع: (صحيح أبى داود» للشيخ الألباني كله .46/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وظاهر ما تقدم من كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة» 
والظاهر أنهما واقعتان» أو وقائع. ففي قصة مسجد الأنصار 9" حنّها 
بالعرجون» وفى «الصحيحين)» من حديث أي سعيد الخدريّ ذفنه: رأى 
رسول اله كله نحاءة ف المسحن فحكها حضاف ل 
«أروني عبيراً»» فقام فتى من الحيّ يشتد إلى امل انهاه بَخَلُوق في راحته. 
فأخذه رسول الله يله فجعله على رأس العرجونء ثم لطخ به على أثر 
النخامة . 

وعند النسائيئ من حديث أنس َه أنه رأى نخامة في قبلة المسجدء 
فين اج التي وجههء فقامت امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانها 
حَلُّوقاً» فقال رسول الله يكلِِ: «ما أحسن هذا». 

وفي بعضها أنه كان في الصلاة» وفي بعضها أنه كان يخطبء كما تقدم. 
فهذا يدل على اختلاف واقعتين» أو وقائع من غير تعارض. انتهى كلام 
العراق 415 . وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


0[كآ2 


 )...١ 3‏ (حَدَتَنَا أ بو بكر بن أَبِي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْرٍ 
وَأبِو أسامة (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِء حَدََنَا أبي جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدٍ الله (ح) وَحَدَثَنا 
قُتِيْبَةٌ “تخي إن رمج عن اللَتِ بن سَغٍْ لح) وَحَدئِي َي بن حوب . 

إن ” 


حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعَنِي ابْنَ عُلَيّةَ - عن : انوت 0( وحدثنا بن رافع» حَدَنَنًا 
: بْنْ أبي فُدَيِكء أَخبَرَ ينا الضَّكَاكُ - يَمْنِى ابْنَ عَثْمَانَ (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونٌ بن 


ع ص يع وبر بير ساد 


ل قَالّ ابْنْ جَرَيْح : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ 
سياه ا ور الي 5 أنه وى تُحَامةُ في وبل 


لوا ا 


٠ 


)١(‏ «طرح التثريب» 587/7 -/781”. (؟) وفي نسخة: (قتيبة بن سعيد). 
(6) وفى نسخة: «وحذثنى». 


(1)_بَابُ النَّهّي عَن الْبصَاقٍ في الْمَسْجِد في الصّلَاةٍ وَغَيْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1774) 


رجال هذا الإاسناد: عشرون: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

. (عَبْدُ الل بن ثُمَيْر) تقدّم قريباً‎ - ١ 

* _ (آبو أَُسَامَة) حّاد بن أسامة تقدّم قبل باب. 

5 - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثميرء تقدّم قريباً. 

(عُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطّاب العمري» 
أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [5] مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 7/78 777. 

١‏ - (فَُيبَةُ) بن سعيد المذكور قبل بابين. 

٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر المذكور قريباً. 

3< (اللَيِثُ بن سَندِ) الإمام المشهور المذكور قرياً أيضاً: 

9 (زُهَيْرُ بُنُ حَرْب) ذكر قبل بابين. 

1 (إسماعيل ان غلية) تتم قرا . 

. (أَيُوبَ) بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قريباً أيضاً‎ ١ 

١‏ (ابْنْ رَافِع) هو: محمد بن رافعء تقدم ري لا 

٠٠‏ - (ابْنُ أبي قُدَيِكِ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُديك 
الدّيلي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيٌ» صدوق» من صغار [8] (ت١٠23)‏ على 
الصحيح (ع0 تقدم في «الحيض» 00/1 

4 (الضَّحَاكُ بْنَ عُنْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرّام الأسديّ الجزاميّ» 
أبو عثمان المدنيء صدوقٌ يهم [/ا] 2 0( تقدم 58 «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

6 (مَارُونُ بْنُ عَبّدِ الله) الحمّال البرّازء أبو موسى البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت57١)‏ (م 4) تقدم في «الإيمان» .551١/55‏ 

7 - (حَجَّاجُ بْنْ مُحَمَّدِ) الأعور المصّيصيء أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغدادء ثم المصّيصة. ثقةٌ ثقةّ» اختلط في آخره [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ 45. 

١‏ (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي 
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نكن 


مولاهم المكيّء ثقةٌ فقيةٌ فاضل» لكنه يدلّس ويُرسل [1] (ت١5١)‏ أو بعدها 
رع( تقدم في «الإيمان» 5/5 . 

(مُوسَى بْنٌ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسدي مولاهمء ثقةٌ فقيةٌ» إمام 
في المغازي [5] (ت١51١)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .47"/8١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: (جميعا) يعن اوتعيد اله ين تفيرة وأنا أسامة مها ووناعن 
عبيد الله بن عمر العمري. ‏ - 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ َافِع) أي كلّ هؤلاء الخمسة: عُبيد الله» والليث بن سعد. 
وأيوب» والضحّاك بن عثمانٌ» وموسى بن عقبة رووا عن نافع» عن ابن عمر وكا . 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثٍ مَالِك) يعني أن حديث هؤلاء الخمسة عن نافع 
يوافق معنى حديث مالك عنه. 

[تنبيه] : رواية عبيد الله بن عمر هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»ء فقال: 

(017) حدّثنا يحيى» عن عبيد الله» أخبرنا نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله بكلِ رأى نخامة في قبلة المسجد فحَتّهاء ثم قال: «إذا كان أحدكم 
في الصلاة» فلا يتنخم» فإن الله تعالى قِبّل وجه أحدكم في الصلاة». انتهى. 

وأما رواية الليث بن سعدء فساقها أيضاً الإمام أحمد كله فقال: 

(684) دقن ا 0 أخبرنا ليث» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النب كِلهِ رأى نخامة في قبلة المسجدء وهو يصلي بين يدي الناس» فحتهاء ثم 
قال حين انصرف من الصلاة: (إن أحدكم إذا كان في الصلاة» فإن الله وين 
قِبَّل وجههء فلا يَتَنَحْمنَ أحد قبل وجهه في الصلاة». انتهى. 

وأما رواية أيوب» فقد ساقها الإمام البخاريّ كآنه فقال: 

)١١(‏ حدّثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر وها أن النبي كله رأى نخامة في قبلة المسجدء فتغيّظ على أهل 
الحسصدة” زفال :3 )هك قبل أحدكيء فإذا كان في صلاته» فلا يبزقنّ» أو قال: 


(1)_بَابُ النَهُي عَنِ الْبْصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةِوَعَيْرهَاء... إلخ_حديث رقم (1779) 


لا يتنخمنّ» ثم نزل» فحتّها بيده» وقال ابن عمر ويا: إذا بزق أحدكم فليبزق 
على يساره. انتهى. 

وأما رواية الضحًاك بن عثمان» وموسى بن عقبة» فلم أجد من ساقهماء 
فليُنظر»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )048( 3‏ (١حَدَكَنَا''‏ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 
وَعَمْرّو لاقن حويما عن سلبان وال ايو أَحْبَرَ رَنَا سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة عَنِ 
زمري عَنْ + ميد بن عبد لمن عَنْ أبى سيد ثري أذ الت و0" 
+ تُحَامَةَ في قِبْلَةِ اْمَنْجِدٍ فَحَكَهَا , 0 م َهَى أَنْ يَبرْقَ الرَّجْلُ عَنْ يَمينهِ 

أؤ أَمَامَهٌ وَلَكن يبر 0 عَنْ يسَارِو 1 تحت قَدَمِهِ الْيُسْرَى). 
0 هذا اد سبعة 


0س 


8 0 بن 7 شَيية0 شيبّة) تقدّم في الباب الماضي 
٠‏ (عَمْرُو الَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَ ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (تخ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
 :‏ (سُفْيَانٌ بْنُ عَيَيئَة) تقدّم قبل بابين. 
ل تقدّم ريما 
1 (حُمَيْدُ بْنُ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري المدنيّ» ثقةٌ [م0] 
(رت6١٠)‏ 0 قم ف في «الإيمان» تا 7. 


دوق البويةة لسوت (؟) وفى نسخة: «أن رسول الله وكا . 
(7) وفى نسخة: «ليبزُّق2. 
6 جعله في التقريب من الثانية» والذي يظهر لي أنه من الثالئة. فتأمل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
6 لسع ست حاتت 13ت 
الصحابي و#اء مات سنة (7 أو 5 أو 50) وقيل: (74) (ع) تقدّم في (شرح 
المقدّمة)» ج١‏ ص 5868. 
لطائف هذا الاسناد: 
١_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف 5 ْنُك واد بهن بورع 
قرن بينهم » ثم فصّل» فقال: قال يحيى: الأخبرنا سفيانك بن عيينة» إنفاحا بأنه 
صرّح بالإخبار» ونسب شيخه إلى أبيه» بخلاف الآخرين. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول ما أخرج 
له أبو داود وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذي» والثالث ما أخرج له 
الترمذي وابن م ماجه. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وابن عبينة مكىّ» ويحيى 
نيسابوريّ» وأبو بكر كوفيّ» وعمرو بغدادي. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعّ: الزهري» عن حميد. 
ه ‏ (ومنها): أن أبا سعيد صحابى ابن صحابئ» أحل المكثرين السبعة. 
روى )١١17١(‏ حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَن أبي سَعِيِدٍ سَعِيدٍ الْخَدرِيٌ) م ضيه (أَنَّ النبيّ كِهُ) وفي بصت (إن 
رسول الله ككئِِ) (رَأى مُخَامَه بضم انه وكخفب التقاء النعين #الجباعة 
وزناً ومعنى» يقال: تنخحم الرجل: إذا تنخع» وفي «المطالع»: التّخَامة: ما 
يخرج من الصدرء وهو البلغم اللزِجء وفي «النهاية»: النخامة: البَرْقَة التي 
تخرج من الرأس» ويقال: النخامة: ما يخرج من الصدرء والبصاقٌ: ما يخرج 
من الفمء والمخاط: ما يسيل من الأنف. قاله في «العمدة)” . 

(فِى قِبْلَةٍ الْمَمْحِدِ) متعلق ب«رأى»» أو بمحذوفي صفةٍ ل«نخامة». أي 
نشاءة كانة .في يعالطا غيلة العميدد الشوي . 


.١59/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(1)-بَابُ الَّهّي عَنِ الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةِوَعَبْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1779) 


(نَحَكَهَا) أي قَشَرَ تلك النخامة (بِحَصَاةٍ) هي واحدة الحصى» وهي صغار 
الحجارة. 

[فإن قيل]: ظاهر هذا الحديث كحديث ابن عمر ها الماضي يدل على 
أن الذي تولى إزالتها هو النبئ كلهِ بنفسه» ورواية أنس عند النسائي بلفظ : 
«فقامت امرأة من الأقضا»- تيم كينا اوجكلت نكانيا خلوفاء تقال 
رسول الله يِ: «ما أحسن هذا!» يدل على أن الذي باشر ذلك امرأة من 
الأنصارء فكيف التوفيق بينهما؟ . 

[أجيب]: بحمل الاختلاف على تعدد الواقعة» والله تعالى أعلم. 

(ثْمّ نَهَى) بالبناء للفاعل» أي منع النبي يل (أنْ يَبْرْقَ الرّجُلُ عَنْ يمينا 
وعلة النهي عنه كونه محل ملّكء فعند أبي داود من طريق ابن عجلان» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم: أن النبي ولِ كان يحب العَرّاجين» ولا 
يزال في يده منهاء فدخل المسجدء فرأى نُخامة في قبلة المسجدء فحَكّهاء ثم 
أقبل على الناس مُعْضَباَء فقال: «أُيَسُرٌ أحدكم أن يُبصَنّ في وجهه؟. إن أحدكم 
إذا استقبل القبلة» فإنما يستقبل ربه كل والملك عن يمينه» فلا يتفل عن 
يمينه» ولا في قبلته» وليبصق عن يساره» أو تحت قدمهء فإن عجل به أمر 
فليقل هكذا»» ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه» ثم يرد بعضه 
على بعض . 

(أَوْ أَمَامَهُ) وعلة النهى هو قوله فى حديث أبى داود المذكور: «فإنما 
يستقبل رئه كِيَن), وفي عدي ابن عمر وَل الناضى» «فإن الله قبل وجهه» 
(وَلَكِنْ يَبْرْق) وفي نسخة: ١لِيَبْرّقَ)ا»‏ وهو بضمٌ الزاي» يقال: بزق يبرق من باب 
نصر بُرَاقاً: بَصَىَّ» وهو إبدال منه (عَنْ يَسَارِوء أَوْ تَحْتّ قَدَمِهِ الْيُسْرَى) ووقع عند 
البخاريّ في رواية أبي الوقت: «وتحت قدمه»., بالواوء» وفي حديث أبي 
هريرة كه الآني للمصئف من طريق أبي رافع» عنه: «ولكن عن يساره تحت 
قدمه) بحذف «أو»» وفي حديث أنس َيه : «ولكن عن شماله تحت قلمه». 

قال في «الفتح»: والروايات التي فيها «أو» أعم؛ لكونها تَشْمَل ما تحت 
القدم» وغير ذلك. انتهى. 

وقال صاحب «المفهم»: وظاهر «أو» الإباحة» أو التخيير ففي أيهما بصق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

حزم ال ب 1و 
لم يكن به بأسء» قال: وإليه يرجع معنى قوله: «عن شماله تحت قلمه». فقد 
سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا 
التراب» أو الرمل» كما كانت مساجدهم َ الصدر الأول. فأما إن كان في 
المنجد نظ وما له يال من حصن فنا تتسذة' البساق» ورقدرت "فلا قدو ؟ 
احتراماً للماليّة. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى) : حديث أبي سعيد الخدري وه مُتَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ١779/1[‏ و7150١]‏ (258).» و(البخاريّ) (/50 
وه٠١:‏ و١٠:‏ و١١55‏ و5١4),‏ و(النسائي) في «المساجد) (9/505)» و«السئن 
الكبرى» (805)» (وابن ماجه) فى «الصلاة» »)9/5١(‏ و(عبد الرزرّاق) في 
«مصئّفه (1181)» و(الطيالسي) في «مسنده» (0)77717 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه»(2)5755/5, و(أحمد) في ا(لمسنذه) (5/9 ومهة و84 و7ة)ء 
و(الضية) فى (مسئله» (9/78)» و(أبو يعلى) فى «مسئله» (941/5)» و(ابن 
عوسةاى افيه [11/4 ا و(الدارمه) فن اسمقة (1آز6ه09)دوراين 
حبان) فى ا (554؟ و2)515759 و(أبو عوانة) فى «(مسئله» ١١9060(‏ 
وكقلتل و(أبو نعيم) في اامستخرجه) ١١١0(‏ و5١١١‏ ولاال)ء و(البيهقي) 
(597/1)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (2597» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة أو غيرها. 

. (ومنها): بيان النهي عن البزاق بين المصلّي وقبلته؛ لأنه يناجي ربّه‎ - ١ 

- (ومنها): النهي عن البزاق عن يمين المصلّى ؛ لأنه مكان الملك. 

: - (ومنها): بيان طهارة البصاق والنخامة؛ إذ لو لم يكن طاهراً لما أمر 


إدلق4 «المفهم» ؟/0 5" . 


(1)-بَابُ النَّهي عَن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاة وََيْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1774) 


ظ 
بدفنه في المسجدء ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه؛ كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة. وهو كذلك. 

قال ابن عبد البرّ كأله: ولا أعلم خلافاً في طهارة البصاقء إلا شيئاً 
يُرْوَى عن سلمان ذنه» والسنن الثابتة ترده» وحكاه الزكيّ عبد العظيم في 
«حواشيه» على «السئن» عن النخعيّ أيضاً. 

ه ‏ (ومنها): تفقّد الإمام أحوال المساجدء وتعظيمهاء وصيانتها . 

5 (ومنها): أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة» ولا تفسد صلاته. 

(ومنها): أن البصاق طاهرٌء وكذا النخامة والمخاطء خلافاً لمن 
يقول:" كل ما تستفدرة لتقي درام 

6 (ومنها): أنه يستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع» فإن 
جهة اليمين مفضّلة على اليسارء وأن اليد مفضلة على القدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قصر في «الفتح» التحسين والتقبيح على 
الشرع فقطء وهو مذهب الأشاعرة» والحقٌ أن التحسين والتقبيح بالشرع 
والعقل» وإنما الذي يختصٌ بالشرع هي الأحكام الشرعيّة» من الإيجاب 
والتحريم» ومقدار الثواب والعقاب» ونحو ذلك» وقد حقّقت المسألة في 
«التحفة المرضيّة» و«شرحها». فراجعهما تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

41 (ومنها): الحث على الاستكثار من الحسنات» وإن كان صاحبها 
ملياً؛ لكونه يل باشر الحكٌ بنفسهء وهو دالَ على عِطظَم تواضعه ككل زاده الله 
تشريفاً وتعظيماً يكللة. 

٠‏ (ومنها): أن فى أمره كك بدفن النخامة فى المسجد دليل على 
تنظيف المسجد وتنزيهه 7 يستقذرء ورَوَى أبو حاو :وانين ماجه من حديث 
عائشة لقالت: «أمر رسول الله كَل بيناء المساجد فى الدورء وأن تُنَظلف» 
و 1 

وقال ابن عبد البرٌ كَأنْهُ: وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ل 7 لامك سعس كت مساك د داع تو تت تك 1 اكت نأك 
يؤكل فيه مثل البَلُوط نوع من الشجر والزبيب لعَجَمِه ‏ أي نواه وما له دسم 
وتلويث» وحَبٌ رقيق» وما يَكُنْسّه المرء من بيته. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَدَنهُ: فيه أن للمصلي أن يبصق وهو 
في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجههء ولا يقطع ذلك صلاتهء ولا يفسدها إذا 
غلبه ذلك» واحتاج إليه» ولا يبصق قبل وجهه الْبنّه. 

(ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ: أيضا في إباحة البصاق في المسجد 
لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ. والتنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به 
صاحبه اللعب والعبث» وكان يسيراً. لا يضر المصلي في صلاتهء ولا يفسد 
شيئاً منها؛ لأنه قلما يكون بصاقء إلا ومعه شيء من النفخ» والنحنحة» 
والبصاق» والنخاعة» والنخامة كل ذلك متقارب. 

قال: والتنخمء والتنخع ضرب من التنحنح» ومعلوم أن للتنخم صوتاً 
كالتنحنح» وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق» فإن قصد 
النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب» أو شيئاً من العبث أفسد 
صلاتهء وأما إذا كان نفخه تأوهاً من ذكر النار إذا مرّ به ذكرها في القرآنء وهو 
في الصلاة فلا شيء عليه. 

ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة 
النفخ والتنحنح» وروى ابن عبد الحكم,» وابن وهب أنه لا يقطع الصلاة النفخ» 
والتنحنح» وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: يقطع النفخ إن سمع» وقال أحمد 
وإسحاق: لا يقطع وقال الشافعي: ما لا يُفْهُم منه حروف الهجاء فليس بكلام . 

قال ابن عبد البر: وقول مّن راعى حروف الهجاءء وما يمهّم من الكلام 
أصمّ الأقاويل» إن شاء الله. انتهى . 

ومذهب الشافعي في النحنحة» والضحكء والبكاءء والنفخ» والأنين أنه 
إن بان منه حرفان بطلت ما لم يكن معذوراً بغلبة» أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم 
يكثر الضحكء وإن كان مغلوباً فإنه يضر. انتهى”''» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.585 0 58٠/7” راجع: «طرح التثريب»‎ )١( 


(19)-بَابُ النَهُي عَنِ الْبصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَغَيْرِمَاء... إل -حديث رقم (1779) 


(المسألة الرابعة): هل المراد بقوله في حديث أبي هريرة ذَبْه عند 
البخاري: «... فإنه مُنَاجٍ لله ويك ما دام في مصلاه»» أي المكان الذي صلى 
فيه» أو المسجد الذي صَلَّى فيه» أو المراد بالمصلّى نفس الصلاة؟ والأول هو 
الحقيقة» فحمله عليه أولى» ويدل على الثاني قوله في حديث ابن عمر وها : 
«فإن الله قِبّل وجهه إذا صلى»» والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ كُأَنْهِ : قوله: «ما دام في مصلاه» يقتضي تخصيص المنع بما 
إذا كان في الصلاة» لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار 
المسجد مطلقاً» ولو لم يكن في صلاة» فيجَمَع بأن يقال: كونه في الصلاة أشدّ 
إثماً مطلقاً.ء وكونه في جدار القبلة أشدّ إثما من كونه في غيرها من جدار 
المسجدء فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع. انتهى”'"'» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ثبت فى رواية أبى داود تعليل النهى عن البصاق فى 
التميم جأن نه ملكا قال 'الحائظ لض عفان قلذانى كبر ادببالمللف لكاتب يقد 
يُسْتشْكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكاً آخر. 

وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريماء هكذا 
قال جماعة من القدماءء ولا يخفى ما فيه. 

وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أمّ الحسنات البدنية» فلا دخل 
لكاتب السيئات فيهاء ويَشهّد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة في 
هذا الحديث: «فإنه يقوم بين يدي الله» وملكه عن يمينه» وقرينه عن يساره». 
انتهى . 

فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين» وهو الشيطان» ولعل ملك اليسار 
حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلكء, أو أنه يتحوّل في الصلاة إلى 
اليمين» والله تعالى أعلم. انتهى”". وهو توجيه حسنٌ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): أظلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن 
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يساره» وهو محمول على ما إذا كان جهة يساره فارغاً من المصلين» بدليل ما 
أخرجه الترمذيّ» والنسائيئ من حديث طارق بن عبد الله المحاربيّ طَينه وفيه : 
«... ولكن تلقاء يساره» إن كان فارغاًء أو تحت قدمه اليسرى». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وكذا يدل عليه قوله في بعض طرق 
حديث أبي هريرة الآتي للمصتّف» بلفظ: «فليتنخع عن يساره تحت قدمهء فإن 
لم يجد فليقل هكذا» أي فإن لم يجد جهة شماله فارغاًء قاله العراقيّ كانه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قد ذكر العراقئ في «طرح التثريب» فوائد تتعلق 
بحديث الباب» أحببت إيرادها هناء مع المناقشة لبعضهاء وإن كان بعضها تقدم 
تكميلاً للقوائد»: :وتكثيرا للعؤافذ». قال كاله 

[الأولى]: هذا النهي في البصاق أمامه» أو عن يمينه» هل يفيد كونه في 
المسجد أو عام ذ في المصلين في أي موضع كانوا؟ . 

الظاهر أن اعد العموم؛ لأن المصلي مُنَاجٍ لله تعالى في أي موضع 
صلىء والملك الذي عن يمينه معه. أيّ موضع صلىء ولكن البخاري بوب 
على هذا الحديث: «باب دفن النخامة فى المسجد)ء وإنما قيّده البخاري 
بالمسجد؛ لأنه لم يأمر بدفن النخامة في 0 السعل: 

ويدل عليه ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد أنه وَل 
7 نخامة في عدن لكيه فتناول 2 تياك فقال: (إذا تنخم 
أحدكم فلا يتنخمنّ قبل وجههء ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره» أو تحت 
قدمه اليسرى». لفظ البخاريّ» ولم يَسَّق مسلم. لفظه. 

[الثانية]: هل المراد بالقيام للصلاة يعني قوله: «إذا قام أحدكم للصلاة 
فلا يبصق أمامه» الدخول فيهاء أو النهوضء. والانتصاب لها ولو قبل 
الإحرام؟. 

والجواب: أنه إن كان في غير المسجدء أو غيره» فلا حرج في ذلك قبل 
الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجدء وإن كان المراد بذلك تقييد كونه 
في المسجدء فسواء في ذلك بعد الإحرام» أو قبله» بل دخول المسجد كان في 


(19)-بَابٌ النّهّي عَن الْبُصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ ِي الصّلَاةِوَعَيْرِهَاء... إلخ-حديث رقم (1719) 


النهى عن البزاق فيه» وإن لم يكن قام إلى الصلاة» كما ثبت في حديث أنس 
المتفق عليه : «البزاق في المسجد خطيئة» . 

[الثالثة]: هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه» أو عن يمينهء هل هو 
على التحريم» أو التنزيه؟ . ْ ' 

قال القرطبي كزَنهُ: إن إقباله كه على الناس مُعْضْبا يدل على تحريم 
البصاق في جدار القبلة» وعلى أنه لا يُكمفْر بدفنه»ء ولا بحكهء كما قال في 
جملة المسجد: «البصاق في المسجد خطيئةء وكفارتها دفنها». 

قال العراقي كُأَنهُ: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود 
بإسناد جيّد من حديث السائب بن خلاد 4#: أن رجلاً أمَّ قومأء فبصق في 
القبلة» ورسول الله كَلِ ينظر إليهء فقال حين فرغ: «لا يصلي لكم...) 
الحديث. وفيه أنه قال له: «إنك آذيت الله ورسوله». 

وأطلق جماعة من الشافعيين كراهية البصاق في المسجدء منهم 
المحامليء وسُّلَيم الرازي» والرويانيّ» وأبو العباس الجرجاي وصاحب 
«البيان» رحمهم الله» وجزم النووي 101 في «شرح المهذب». و«التحقيق» 
بتحريمه» وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح: (إنه خطيئة» . 

وقال أبو الوليد الباجئ كَدَنْهُ: فأما من بصق في المسجدء وستر بصاقهء 
فلا إثم عليهء وحكى القرطبيّ ككأث أيضاً عن ابن مكيّ إنه إنما يكون خطيئة 
لمن تفل فيه ولم يدفنه» قال القرطبن: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث 
أبي ذرٌ ذه عند مسلم: «ووجدت في مساوي أعمالها: النخامة تكون في 
المسجدء لا تدفن»» فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجدء بل 
بذلك» وببقائها غير مدفونة. 

قال العراقئ ككنه: ويدل عليه أيضاً إذنه كَكِِ في ذلك في حديث الباب 
بقوله: «أو تحت رجليهء فيدفنه»» إن حملنا الحديث على إرادة كونه في 
المسجدء كما تقدم», وهو مصرح به في حديث أبي سعيد» وحديث أبي 
هريرة نه . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل عندي هو الأولى جمعا بين 
الأحاديث . 
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والحاصل أن البصاق في المسجد محرّم إذا لم يدفن» والله تعالى أعلم. 

[الرابعة]: علّل النهي عن البصاق أمامه بكونه فا عا لله لله تعالى» وفي 
حديث ابن ين سان الله قِبَل وجهه إذا صلى» وفي حديث أب هريرة الافي: 
اما بال أحدكم يقوم مستقبلاً ربه» فيتنخع أمامه». 

ولا منافاة بين ذلك» فإن المراد إقبال الله تعالى عليه» كما سيأتي. 

وقال ابن عبد البر كَُنْهُ: وهذا كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة 
وإكرامهاء قال: وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة إلى 
أن الله تعالى في كل مكان» وليس على العرشء» قال: وهذا جهل من قائله. 
لأن قوله فى الحديث: (لييبصق تحت قدمهء وعن يساره» ينقض ما أَضلوة في 
أنه في كل مكان. 

قال العراقي: هذا كلام ابن عبد البرء وهو أحد القائلين بالجهة. 
فاحذره» وإنما ذكرته لأثبه عليه؛ لثلا يُْتَرَ به» والصواب ما قدمناه بدليل ما 
أخرجه القاضي إسماعيل بإسناد صحيح من حديث حذيفة ذه أن 
رسول الله يده قال: «إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه. 
فلا يبزقن أحدكم في قبلته. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العراقيّ ردَاً على ابن 
عبد البر» وصوّبه غير صواب؛ بل الصواب مع ابن عبد البرء وهو الذي عليه 
أهل الحديث» وهو مذهب سلف هذه الأمة» وذلك أن ابن عبد البرّ من كبا 
المحدثين» ومن محققي الفقهاء والأصوليين» ومذهب هؤلاء: الإيمان بما 
وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» أو صصح عن رسول الله كل وصفُةُ به» من 
غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

فيا أيها العقلاء» ويا أصحاب الألباب» فهل من يؤمن بقوله تعالى: 
ليحن عل المرش أستوئ 44 [طه: 5] الآية» بأن الله تعالى استوى على 
العرش على معناه اللغويّ العربيّ» استواء يليق بجلاله. وبقوله يكَكِهِ في 
الحديث الذي اتفقت الأمة على صحته وقبوله: «ينزل رذ كل ليله إلى سماء 
الدثيا ...© النحديتك». يآن الله تعالى يتزل ثزولاً حقيقتاً يليق بجلاله من غير 


(1) بَابُ النَّهْي عَنِ الْبْصَاقٍ في الْمَسْحِدِ في الصَّلَاةِوَعَيِْهَاء... إلخ-حديث رقم (1714) 


تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تشبيه» ولا تمثيل» فهل هو على الصواب؟ أم 
من يعتقد أن معنى استوى: استولى» وأن معنى ينزل: ينزل ملكهء ويسلك 
مسلك التحريف والتأويل هو الذي على الصواب؟! فبالله أنصفواء 0 
الحقّء أيهما على الصواب؟» وأيهما معه الحق؟! ظقَمَادًا بْمَدَ ألْحَي إلا 
ألصَّكلٌّ4 [يرنس: .]0١‏ 

اللّهُمَ فَاطِرَ السَّمواتِ والأرض عالِمٌ العَيْبِ والشّهادّة» أنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ 
عِبادِك فِي ما ا فيه يَحْتَلِفونء اهْدِنًا لِمَا لق مِنّ > الحوة ِلك تَهْدِي 
مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم . 

وقال صاحب «المفهم؟: إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده وكليته 
إلى هذه الجهة؛ نرّلها في حقه وجود منزلة الله تعالى» فيكون هذا من باب 
الاستعارة» كما قال: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»» أي بمنزلة 
يمين الله . 

قلت: وقد أوّل الإمام أحمد هذا الحديث. قال القرطبي: وقد يجوز أن 
يكون من باب حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه. فكأنه قال: مستقبل 
قبلة ربه» أو رحمة ربه» كما قال فى الحديث الآخر: «فلا يبصق قبل القبلة» 
فإن الرحمة تواجهه)». ْ 

قال العراقي: ولا أحفظ هذا اللفظ في البصاق» وإنما هو في مسح 
الحصىء كما رواه أصحاب السئن الأربعة من حديث أبي ذرٌ إنه» عن 
البق يلِء قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة 
تواجهه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام صاحب «المفهم» هو عين ما قاله 
العراقي فتنبه . 

وأما قوله: وقد أوَّل الإمام أحمد هذا الحديثء» فقد ردّه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (98/0"). قال كدنْهُ: وأما ما حكاه أبو 
حامد الغزاليٌ عن بعض الحنابلة: أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض»»: و«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
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الرحمن»» و(إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين»» فهذه الحكاية كَذِبٌ على 
ايده لم ينقلها أحد عنه بإسناد؛ ولا يُعرّف أحد من أصحابه تَقَل ذلك عنه. 
وهذا الحنبليّ الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يَُعْرَفء لا علمه بما قال» 
ولا صدقه فيما قال. انتهى كلام شيخ الإسلام» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» فتمسّك به 
تسلم من التدليس والتلبيسء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( [‏ (حَدَئَني7" أَبُو الطَاهِرٍ؛ وَحَوْمَلَةُا"2. قَالَا: حَدَكَنَا ابن 
وَهْبِء عَنْ يُونْسَء قَالَ: (ح) وَحَدَلَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكْنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
ايم حَدَثَنا أبي » كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ حْمَيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 3 
أبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدِ أَحْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الم يل َأَى ث نُحَامَة بو 39 حَدِيثِ 


يعت 


عَيَيْئَة). 


ابْنِ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 
١‏ -(أَبُو الطَّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح المصري» تقدم قريباً . 

د حَرْمَلَة) بن يحيى التجيبيّ المصريً» تقدّم قريباً أيضاً . 

(ابْنُ وَهب) هو: عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم قريباً أيضاً. 

د اايولين) بن يزيد الأيلي»ء تقدّم قريباً أيضاً . 

ه ‏ (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ) الزهريّ المدني» نزيل بغداد» ثقة فاضلٌ» من 
صغار [9] (ت8:١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

5 (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقة حجة [4] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 4 .١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». (؟) وفي نسخة: «وحرملة بن يحيى». 
() وفي نسخة: «مثل». ْ 


(1)-بَابُ النَّهُي عَن الْبصَّاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَغبْرهَاء... إلخ_حديث رقم (171) 


والباقون تقدّموا في الباب. 


وقوله: (كِلَاهُمَا) يعني يونس» وإبراهيم بن سعد. 

[ننبيه]: رواية يونس بن يزيد هذهء ساقها أبو عوانة فى «مسنده» /١(‏ 
ه*'”) فقال: 

)١١40(‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: حذثنى حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع 
أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: رأى رسول الله يه نخامة في القبلة» 
فتناول حصاةً فحَكهاء ثم قال: «لا يتنخم أحدكم فى القبلة» ولا عن يمينه» 
وليبصّقْ عن يساره» أو تحت رجله». انتهى 

وأما رواية إبراهيم بن سعد هذه فساقها البخاري فى («صحيحه)ا. فقال: 


(504) حدّثنا موسى بن إسماعيل» قال: أخبرنا إبراهيم بن سعدء أخبرنا 
ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه» أن 
رسول الله كك رأى نخامة في جدار المسجدء فتناول حصاءًء فحكهاء فقال: 
«إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجههء ولا عن يمينه» وليبصق عن يساره. 
أو تحت قدمه اليسرى». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ته 


 )044( ]51[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بْنِ أَنْس» فِيمًا 
نعل عَنْ شام بن عرو عنْ أببو عَنْ عَايَِة؛ أو الي يله رَأَى بُصَّاقاً 
في جِدَارٍ الْقبْلَقء أؤ مُخَاطأًء أَوْ تُحَامَةَّ فَحَكَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (هِشَامْ بْنُ مرو( الأسديّء أبو المنذر المدنيّء ثقةٌ فقيه» ربما دلس 
[4] (ته أو":١)‏ رع( تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص0٠١50".‏ 
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١‏ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقةٌ 
ثبت فقيه [] (45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص507. 

٠١‏ - (عَايشَةُ) أم المؤمنين وَوتاء تّفيت سنة (01) أو بعدهاء تقدّمت في 
اشرح المقدمة» جا ص5١".‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» وقُتيبة» وإن كان بَعْلانيَاً إلا أنه دخل 
المدينة. 

٠*7‏ (ومنها): أن رواته كلهم رواة الجماعة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه.» عن خالته» وتابعئن» عن 
تابعيّ . ْ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت من 
الأحاديث (١١؟5).‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَةَ) مَينا (أَنَّ النَبِيَ بل رَأَى بُصّاقاً) بالضمّ: هو البزاق» قال 
النوويّ كدَنْهُ: قال أهل اللغة: المخاط من الأنف» والبصاق والبزاق من الفمء 
والنخامة» وهي النخاعة من الرأس أيضاًء ومن الصدرء ويقال: تنحمء 
وتنخّع . ا / 

وقال القرطبي كُلَنهُ: النخاعة» والتخامة: ما يخرّج من الصدرء يقال: 
تنخم» وتنخع بمعنى واحدء والبّصاق بالصاد والزاي: ما يخرج من الفمء 
والمخاط: ما يخرّج من الأنف» ويقال: يَصَقَ الرجل يغبن وبرَّقّ كذلك» 
7 بفتح العين يَنْفِلَ بكسرهاء وبالتاء ا 520 قال ابن مكيّ في 
تثقيف اللسان»: التَّمَل بفتح الفاء: نفحٌ لا بُصاق معهء والنفتٌ: لا بدّ أن 


ذظ 


.59- 758/6 «شرح النووي»‎ )١( 


(1)-بَابُ النَهُى عَنِ الْمُصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلاةٍ وَغَيْرهَاء... إلخ-حديث رقم (1771) 


يكون معه شيء من الريق» قاله أبو عُبيد» وقال الثعالبئ: الْمَجّ: الرمي بالريق» 
والتفل أقل منه» والنفث أقل ال 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يَتْمُل بكسر التاء» فيه قصورء فإن فيه 
الضم أيضاًء قال في «المصباح»: تَمَلَ تَفْلآَه من بابي ضَرَّبَ وقَتَلّء من البُزاق» 
بقال: يرق اقم تقر كو كم تفخ + اننهق 1 , 

(فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ) متعلّق بصفة لابُصاقاً». أي كائناً في جدار المسجد من 
جهة القبلة (أَوْ مُخَاطا أَوْ تُخَامَة وفي رواية البخاريّ: «رأى في جدار القبلة 
نخاطا »أن تقاف 4 أن تخا قال في «الفتح»): كذا هو في «الموظأ» بالشكٌ» 
وللإسماعيلي من طريق مَعْنَء عن مالك: «أو نُخاعاً»» بدل «مُخاطاً»» وهو 
أشبهء قال: والفرق بينهم أن النخاعة ما يخرّج من الصدرء وقيل: النخاعة 
بالعينمة الهون» وبالمنم من الزأسن التي . 

(فَحَكَهُ) وفي رواية: «فحنّها» وهما بمعنى واحدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيينَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7١/71؟١]‏ (2594). و(البخاريٌ) في «الصلاة» 
(50)ء و(ابن ماجه) فيها (514!).» و(مالك) في «الموطأً)» (١/95١)ء‏ 
و(أحمد) فى «مسئده» 2)7١07١094(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه)ا (8١١١)غ‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.ل5/١ «المفهم» ؟”//ا5١. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
ولا10.‎ 500/١ «الفتح»‎ )7”( 
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وا ل سسساهة سد الت 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )000( ]17[‏ (حَدَنَنَا بو بَكْرِ ب أبي شَيْبَة وَزْهَيِرُ بْنُ حَرْبٍِء 
جمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَّة؛ قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَنَنَا ابن ء ب عنِالْقَاِم بن هراد عَنْ 
أبي رَافِعِ» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن سول الم كه رأ ُحَامَة ةٌ في قِبْلَةٍ الْمَسْحِدٍ ٠‏ فَأَقْبَلَ 
0 ١مَا‏ بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُو م مُسْتَفْلَ رَبَه ٠‏ فَيَتَنَخَعْ أَمَامَهُ أَيُحِبُ 


كتتك أن منطيل: تتطع في وخيد؟ كا َع أحدُم» يقت عن مسا 
َحْتَ قدو فَإِنْ لم يد لفل مَكَذَاهء وَوَصَفَ الْقَاِم. كتقْل في كؤبو. فم مسح 
َنضَه عَلَى بَْض). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (الْقَاسِمُ بْنُ مِهْرَانَ) الْقَيسِىَ» مولى بني قيس بن تَعْلَبة» خال هُشيمء 
تق" [1]. 
رَوَى عن أبي رافع الصائغ» وعنه شعبة»ء وعبد الوارث» وهشيمء 
وعبد الله بن دكين الكوفيّ» وإسماعيل ابن علية 
قال ابن «معين : ثقة وقال أبو حاتم: صالحٌ. 
تفرّد به المصئف». والنسائيّ » وابن ماجه» وليس عندهم إلا هذا الحديث 
فقط . 
ال رَافِع) نه نفيعٌ الصائغ المدنيّ» نزيل التضررة): ثقة فت مشقتهون بكرقه 
[1] تقدّم في ااشرح المقدّمة) ج7١‏ ص557. 
والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصتف كله وله فيه شيخان قرن 
بيلهما » ثم فصّل؛ لاختللاف صيغ الأداء. 


)١(‏ قال عنه في «التقريب»: و وعندي أنه ثقَه؟ لأنه روى عنه جماعة. ووثقه ابن 
معين» وأخرج له المصتف كله وقال أبو حاتم: صالح.ء ولم يتكلّم فيه. فهو 


هس « 


بقة) فتننه . 


(1)بَابُ النَهُي عَن الْبُصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ نِي الصَّلَاةَوَعَيْرمَاء... الخ حديث رقم (1783) 


(ومنها): أن فيه أبا هريرة به رأس المكثرين السبعة. 

شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هِرَيْرَ رَه) طللينه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل رَأَى نُحَامَةُ) تقدّم أنها ما يكون 

من الرأس كالنخاعة (فِي قَبْلَةِ الْمَمْجِدِ) أي في الجهة التي هي قبلة المسجد 

النبويّ (فَأَقبَلَ عَلَى النّاسِ» فَقَالَ : «مَا بَالُ أحَدكُمْ) «ما» استفهاميّة)» والاستفهام 
إنكاري» أي ما شأنه» وما حالهء وقوله: (يَقُومُ) جملة حالية من «أحدكم»؛ 
وقوله: (مُسْتَقبلَ رَبُ) منصوب على الحال من فاعل «يقوم' (فَيتَتَحَعُ أَمَامَهُ) أي 
جهة قُدَامه (أبحِتٌ أَحَدْكُمْ أَنْ يُسْتَفْبَلَ) بالبناء للمفعول» أي يستقبله أحد من 
الناس (َبتدَخَعَ في وَجهِه؟) بالكاة للمتهول: أرقا + والمعتئ : أنه كما يكرهء أن 
يقابله أحد» ثم يتنخع في وجههء كذلك ينبغي له أن يعظم ربّه بعلم القيله 
التي يواجه فيها ربّه (قَإِذًا تَنَحَعَ) أي أراد أن يتنحّع (أَحَدُكُمْ ٠‏ فَليتَنَكَعْ عَنْ يَسَارِهِ 
تحت قَدَمِه) قال التووي كانه : ل 4 البصاق بين يديه» وعن 
يمينه» وهذا عام في المسجد وغيره. 

وقوله كَل : «وليبزق تحت قدمه وعن يساره» هذا في غير المسجدء 
المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لقوله يكْهِ: «البزاق في المسجد 
خطيئة»» فكيف يأذن فيه كَ؟ . 

وإنما نُهِي عن البصاق عن اليمين؛ تشريفاً لهاء وفي رواية البخاري: 
«فلا ييصق أمامهء ولا عن يمينه» فإن عن يمينه ملكا». 

قال القاضي عياض: والنهي عر البزاق عن يميه هر مع إمكاد خبز 
اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل» فله البصاق عن 
نميلة» لك الأوان قتريه البمين عو :ذللف ما امك انهو 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القاضي: فله البصاق عن يمينه» فيه نظرٌ لا 
يخفى ؛ لأنه ككل أرشد فيما إذا لم يمكن البصاق عن اليسار بأن يتنحع في ثوبه» 
ثم يدلكه. ولم يبح التفل في يمينه» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 


.59/0 «شرح النووي»‎ )١( 
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و 

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْلُ هَكَذَا) أي فليتفُل» ففيه إطلاق القول على الفعل» 
وهو شائع» وقد سبق تحقيقه غير مرّة. 

ولفظ ا نعيم في «مستخرجه) من طريق هشيم» عن القاسم بن مهُران: 
«فإن لم يستطع فليبرٌق في ناحية ثوبه» ثم ليرد بعضه على بعض». 

(وَوَصَفَ الْقَاسِمُ) بن مِهْران كيفيّة ما أشار إليه كل بقوله: «فليقل هكذا» 
(تقلَ) تقدم أنه من بابي ضرب. وثَتل (في لوو ثم مَسَحَ بَمْضَهُ عَلَى بَمْضِ) 
بعتن أنه,.ولك :ذلك العفل عدن لاش ويذهب أثره. فلا يظهر عليه قبح 
المنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة طبه هذا من أفراد المصئتف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ١١77/١[‏ و17#] (000). و(أحمد) فى 
المسئده) .4)5١5/75(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) .)١١91/(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١١١9(‏ و١٠١1١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 79١‏ و2)197 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوِحَ حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِء قَالَّ: (ح) 
حَدَكنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدكََا شعْبَةُ كُلّهُمْ عَنِ الْقَاسِم بْن مِهْرَانَء عَنْ أبي رَافِع 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ الئِّيَ كله َحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّة وَرَادَ في حَدِيثِ هُشَيْم : 
َالَ أبُو هْرَيْرَة: كَأنّي أَنْظْرُ إِلَى رَسُولٍ الله يله يَرْدُ نَوْبَهُ بَمْضَهُ عَلَى بَفض). ' 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (سْيْبَانْ بْنُ فَرُوحَ) الأبْلي» تقدّم قريباً‎ - ١ 


مور 


5 (عبد الْوَارثْ) بن سعيد » تقدم ريا أَيَغنا: 


(1)-بَابُ الَّهي عَن الْبصَاقٍ في الْمَسْجِد في الصَّلَاةِ وَغيهَاء... الخ حديث رقم (1174) 


والباقون تقدّموا قريباً» فمن قبل القاسم تقدّموا قبل أربعة أبواب» ومنه 
ذكروا في هذا الباب. 

وقوله: (كُلهُمْ عَنِ القَاسِم بْنِ مِهْرَانَ) الضمير لعبد الوارث» وهشيم» 
وشعبة . 

[تنبيه]: رواية عبد الوارث» وشعبة: ساقها أبو عوانة فى «مسئله» /١(‏ 
0*0 فقال : ْ 

)١١40(‏ حدّثنا محمد بن يحيى» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن شعبة وأبيه» عن القاسم بن مِهْران» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكل رأى نخامة» أو بزاقاً في القبلة» فحككهاء وقال: 'أيسُرٌ أحدكم 
إذا قام يصلي أن يأتيه رجل» فيتنخع في وجهه؟ فإذا قام أحدكم فلا يتنخعنٌ» 
أو يبزقنٌ بين يديه» ولا عن يمينه» ولكن عن يساره تحت قدمهء فإذا لم يجد 
فليفعل هكذا»ا. وبزق في ثوبهء ثم دلكه. 

وأما رواية هشيم» فساقها أبو عوانة أيضاً /١(‏ 7501) فقال: 

)١199(‏ حدّثئنا محمد بن يحيىء» قال: ثنا الهيثم بن جميل» قال: ثنا 
هشيم» عن القاسم بن مِهْران»ء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: رأيت 
النبئ كلهِ بزق في ثوبه» وهو في الصلاة» فلقد رأيته يرّدٌ بعضه على بعض. 
انتهى» ران تعانى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كزَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )001( ]١741[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى. وَابْنُ بَشَارِ قَالَ ابن 
الْمُتَنَى : حَدَتَنَا مُحَمَّدُ : ْنُ جَغْمَرٍ حَدَنَنَا شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدَّتْ عَنْ 
نس بْن مَالِك قَالَّ: قال وَسُولُ الل يكل: «إِذَا كانَ أَحَدْكُمْ ف الصَّلَاق فَإِنَّهُ 
يُتاجِي رَبَهُ فلا يَبرْكنّ بَبْنَ يَدَيْ يْه» وَلَا عَنْ يميه وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ نَحتَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1" شك تن الفلان) أبو هوس العاوعة البصر الرَّمِنُء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت؟67١)‏ ع( تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 


تحت قدمدا). 
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كوا امس سسا سح اا 1ااا شل للك 

]1١[ (ابْنُ بَشّار) هو: محمد المعروف ببندار» أبو بكر البصريّ» تقد‎ - ١ 
.7/7 (ت؟550) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

" - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) غندر أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[9] (ت"195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

: - (شعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحجة الناقد البصير [7] (ت١15)‏ (ع) 
تقدّم في شرح المقذمة» جا ص .3/8١‏ 

5 - (قتَادَة) بن دِعَامة السدوسيء أبو الخطاب البصريً» ثقةٌ ثبت» رأس 
[:]<(ت7١١)‏ رع( تقدم فى «المقدمة» ./١/5‏ 

لأسن بق مالك) ون تدان المصائن الشيبى مات سنة ارو 
ع0 تقدم فى «المقدمة») 7/”. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كنْه» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والسماع. والعنعنة . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

“- (ومنها): أن شيخيه أحد المشايخ التسعة الذين اشترك أصحاب 

3 (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره . 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً ويه من مشاهير الصحابة و#ن» أحد المكثرين 
جاوز المائة» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِ) َيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إِذَا كَانَ أَحَدْكُمْ 
في الصَّلاةِ) وفي رواية البخاريّ من طريق حميد» عن أنس: «أن النبئ كَلِهِ رأى 
انة فى القبلة. فشبق ذلك عليه حتى رَؤي فى وجهه» فقام فحكه بيه ©» فقال: 
«إن أحدكم إذا قام فى صلاته. . .2 (فَإِنهُ يُتاجى رَبَهُ) أي يُسارّهء تقول: ناجيته: 
إذا ساررته» والاسم النجوى. وتناجى القوم: ناجى بعضهم بعضاً (قَلا يَبْرْقَنَ) 


(1)-بَابُ النَّهّي عَن الْبّصَاقٍ نِي الْمَسْحِدٍ في الصّلَاةٍ وَغَيِّهَاء... إلخ_حديث رقم (177) 


بضم الزاي» من باب نصر (بَينَ يَذَيهِ) أي قُدّامه؛ لأن الله قبل وجهه» وفي 
رواية البخاريّ: «فلا يبزقنٌ قِبَل قبلته؛ (وَلَا عَنْ يَمِبنِهِ) لأن الملك عن يمينه 
(وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ) أي ليبرُق من جهة شماله؛ لكونها مكان قرينه من الشيطان 
(تخت قَدَمِه)) وتقدّم أن أكثر الروايات «أو تحت قدمه) بلأو4» وهي أعمٌ؛ 
لكونها تشمل من تحت القدم وغير ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١775/١7[‏ (001)., و(البخاري) في «الصلاة» 
(500 و”١5‏ و١5‏ و72١5)‏ و«المواقيت» 057١(‏ و077) و«العمل قَّ الصلاة» 
»)١7١5(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصنّفه» »)١797(‏ و(ابن أبى شيبة) قّ «مصئّفه» 
(054/9. و(الحميديّ) فى #مسنده» (1718)» و(أحمد) في المسنده' (6/ 
15 و7078 و04” و791)» و(الدارمئ) فى «سئنه» /١(‏ 20974 و(أبو عوانة) 
في المسنده) ( ١١١7‏ و5١7١),‏ ردان خن) في «مستخرجه) 2»)١5١١(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (775717)» و(البيهقت) فى «الكبرى» /١(‏ 5004؟ و5/ 2)١597‏ 
و(البغويّ) في «اشرح السنّة؛ (5441 و41)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )007( ]١76[‏ (وَحَدَكَنَاا') يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء قَالَ 


2 


2 0 


- رج م 0 1 م سه هوسامة امه هب 5 - 
يحيى : أخبَرَنَاء وقال كثيبة : حدثنا أبُو عَوَانَة» عَنْ قَتَادَة» عَنْ أنْس بْنٍ مَالِكِ 
٠ 0.‏ 1 اا ا 1.0 ؟سه 2 م أ ئس سهوس 

: قَالَ رَسُول الله يكةِ: «الْبَرّاق في المَسْحِدٍ خَطِيئَة وكفارتهًا دفنها»). 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 
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١ 3‏ اللاي حك هده بن حت عد عد 6ك شه لاست 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو عَوَانَة الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقة ثبت 
[/ا] ر(ته/7١)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة) 5/7. 

والباقون تقدّموا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كينهُه وهو (5/) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
لهأ داود وابن ماجه. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَنّسِ بْن مَالِك) وهب أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْبّرَاقُ) مبتدأ 
(فِيى المسجد) متعلق ب«البُزاق»» وفيه بيان أنه لا يشترط كون الفاعل فى 
المسجدء وإنما الشرط كون الفعل فيه» حتى لو بصق من هو خارج المسجد 
فيه تناوله النهى» أفاده فى «الفتح)”" . 

وقوله: (خَطِيكَةٌ) خبر المبتدأ» أي ذنب ومعصيةٌ. 

قال القاضي عياض ككَُنْهُ: كونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه» ولم يَدفِن؛ 
لأنة يقذر المسجد» ويتأذى به مخ كقلق به أو وآمة كما جاء في الحديث 
الآأخر: #لثلا ضبن جلك" مومقء. أو ثويت: فتوذيه»”© 6 فأما من اضظ إن ذلك 
َدَفَنَّ» وفَعَل ما أمر به» فلم يأت خطيئة»ء فكأن بدفنه لها أزال عنه الخطيئة 
وكفرهاء لو قدّرنا بصاقه فيه» ولم يدفنه» وأصل التكفير: التغطية» فكأن دفنها 
غطاء لما يُتصوّر عليه من الذَّمّ والإثم لو لم يَفعل» وهذا كما سُّمّيت تَحِلَةُ 
)١(‏ ١/١لكك.‏ 
زم هوما أخرجه الإمام أحمد فى «مسئذه» )١1255(‏ بسند صحيحء عن عامر بن 

فتؤذيه». 


(1)_بَابُ النَّهُي عَن الْبصَّاقٍ ني الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةِوَعَيْرهَاء... إلخ_حديث رقم (1170) 


اليمين كمَّارة وليست اليمين بمأثم فتُكفَّرَء ولكن لَمّا جعلها الله تعالى فُسحةً 
لعباده في حَلَّ ما عقده من أيمانهم» ورفعاً لحكمها سمّاها كفّارة» ولهذا جاز 
إخراجها قبل الحنث» ونحرط حك لبن ويا عند وجماعة بز /العلماء وهو 
الأصحٌّ. هذا هو تأويل لفظها إلا على قول من أثبتها خطيئة» » وإن اضطر إليها» 
لكن تكفرها التخغطية. انتهى كلام القاضي 8" + وهو يبي تي نقد 

وقال الدووي كاه : اعلم أن البزاق فى المسجد خطيئة مطلقا: سواء 
احتاج إلى البزاق» أو لم يحتج» بل يبزق في ثوبهء فإن بزق في المسجد فقد 
ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن 
البزاق خطيئة» كما صرح به رسول الله كله وقاله العلماء» وللقاضى عياض 
فيه كلام باطلّ. حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه» وأما 
من أراد دفنه فليس بخطيئة» واسبَدَلٌ له بأشياء باطلة» فقوله هذا غلظط صريحٌ 
مخالث لنص الحديث» ولما قاله العلماءء نبهت عليه؛ لثلا يخثر انها انتهى 
كلام النووي انه . 

قال الجامع عفا الله عنه: رد النوويّ على القاضي غير مسلّم؛ بل ما قاله 
هو الحقٌ» كما يتبيّن تحقيقه» تع فتنيه . 

وقال ف في «الفتح»): قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» 
وأما من أراد دفنه فلاء ورَدّه النوويٌء فقال: هو خلاف صريح الحديث. 

قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق في 
المسجد خطيئة)» وقوله: «ولييصق عن يساره» أو حتت قدمها فالنوويّ يجعل 
الأول عامًّاًء ويخُصٌ الثاني بما إذا لم يكن في المسجدء والقاضي بخلافه 
يجعل الثاني عامَّاً» ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. 

وقد وافق القاضى جماعة» منهم ابن مكيّ في «التنقيب»» والقرطبئّ فى 
«المفهم». وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن» من حديث 
شبعك اير أي وقاص طيليه مرفوعاً قال: «مَن تنخُم في المسجد» يمدب نخامته, 
أن تصيب جِلْدَ مؤمن» أو ثوبه فتؤذيه). 


)١(‏ راجع: «إكمال المعلم» /لامع. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل ة 7ب7ث ة +7777 بي 0 

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاًء والطبرانيّ بإسناد حسن» 
من حديث أبي أمامة و مرفوعاً قال: «من تنخع في المسجدء فلم يدفنه 
فسيئة» وإن دفنه فحسنة»ء فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث 
أي ذرٌّ طلفه الآتي للمصئّف بعد حديث مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوي 
أعمال أمتي النخاعة» تكون في المسجد لا تَذَقَنُ». 

قال القرطبيّ: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجدء بل 
به وبتركها غير مدفونة. انتهى . 

ورَوَى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح م طَيه أنه تنحُم في 
دجوا ل ل فأخذ شُعْلةَ من نار» ثم 

جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. 

ا ا لا بمن دفنهاء وعلة النهي 
ترشد إليهء وهي تأذّي المؤمن بها. 

ومما يدل على أن عمومه مخصوصُ جواز ذلك في الثوب» ولو كان في 
المسجد بلا خلاف. ْ 

وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشَّخُير ذه أنه صلى مع 
النبي كله فبصق تحت قدمه اليسرى., ثم دلكه بنعله كأَنْهُه وإسناده صحيح»ء 
وأصله في مسلم» والظاهر أن ذلك كان في المسجدء فيؤيّد ما تقدم. 

وتوسط بعضهمء فَحَمّل الجواز على ما إذا كان له عذرء. كأن لم يتمكن 
من الخروج من المسجدء والمنعَ على ما إذا لم يكن له عذرء وهو تفصيل 
حسنٌ والله أعلم. 

وينبغي أن يُفَصَّل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن ق, قبل الفعل» كم قر 
أوّلاً ثم بصقء ووارى» وبين من بصق أوّلاً بنية أن يدفن مثلاًء فيجري فيه 
الخلاف» بخلاف الذي قبله؛ لأنه إذا كان المكفر إثم إبرازها هو دفنهاء فكيف 
يأنم هن دفنها ابنداء 8 لعي" 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن قول القاضي 


٠١١/١ «الفتح»‎ )١( 


(19١)-يَاتث‏ لني عَنِ الْبْصَاقٍ في الْمَسْحِدٍ في الصَّلَاةٍ وَعَيْرمَاء... إلخ-حديث رقم(1710) 


عياض» ومن قال بقوله من أن كون البزاق فى المسجد خطيئةً خاصٌ بمن لا 
يُريد دفنها هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته» وأن فول التووعة: «إنه باطلٌ» غير مقبول» 
فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(وَكْفَارتُهَا دَفْنَهَاه) مبتدأ وخبرء وأنّث الضمير مع أن البُّزاق مذكر؛ نظراً 
لمعنى الخطيئة» أي مزيل هذه الخطيئة سترها ذلك البزاق بالدفن. 

وقال النوويّ ككُثَنْهُ: معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة» فعليه تكفيرهاء 
كما أن الزنى والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرّمات وخطاياء واذا ارتكبها 
فعليه عقوبتها . 

واختَلّف العلماء في المراد بدفنهاء فالجمهور قالوا: المراد دفنها في 
تراب المسجد ورمله وحصاتهء إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوهاء 
وإلا فيُخرجهاء وحَكى الرويانيّ من أصحابنا قولاً أن المراد إخراجها مطلقاً. 
والله أخل : انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قول الروياني بإخراجها مطلقاً مبنيّ على تصويب 
النووي كون البزاق في المسجد خطيئة مطلقاء أراد دفنها أم لاء وقد عرفت ما 
فيهء فتنبّهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1/ ١770‏ و1575١]‏ (420075. و(البخاري) في 
«الصلاة» »)5١5(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (5ا5 وهلا و55 ولالا؟). 
و(الترمذي) فيها(5075), و(النسائيت) فى «المساجد)(5/٠١٠5 ,)26١-‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (1191)» و(الطيالسيَ) في «مسنده» (1988), 
و(اين أبى شنيية) فى اتضنتقة) (9541): ولا حم تى: «تسدنه ا 11/3 
و7889 و1/4” ولا و784)» و(الدارمى) فى «سننه» /1١(‏ 0075 و(ابن خزيمة) 
في (اصحيحه) .)١١١9(‏ و(ابن ا 8 (صحيحه) ١5760(‏ و/571١),‏ 


5 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و(البيهقي) في «الكبرى» :»)759١/7(‏ و(الطبرانيّ) في «الصغير» /١(‏ 40)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده)» ١١١7(‏ و5١١١‏ و8١١١‏ و5١١١‏ و1١١١‏ و8١١١)4‏ و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) ١5١7(‏ و17١7١)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة) (588)» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]757[‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُء حَدَنََا خَالِدٌ - يَعْ 


سه 
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ابْنّ الْحَارِثِ ‏ حَدَتَنَا شَعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادة. عَنِ التَّفْل فِي الْمَسْجِدِ؟ كَقَالَ: 
سَمِعْتُ أنْسَ بْنَ مَالكء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «التَفْلُ في الْمسْجِد 
حَطِيئةٌ» وَكَفَارنهَا دَفُهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئْيُ) البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148) (م 5) تقدم 
في «الإيمان» .1590/١54‏ 

]8[ (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمىَء أبو عثمان البصريً» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
7 (مت186) (ع) تقدم في «الإيمان» ع‎ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك) قال النوويّ ككَنْهُ: فيه تنبيه على أن قتادة 
سبعة فق أن لآ كاده تدلىع اذا قال فغوة "ل تلق «اتطنا لدو قلةا خناء 
في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول. انتهى”''. 

وقوله: (التّفْلُ) - بفتح التاء المثناة فوقُ» واسكان الفاء : هو البُصاق 
كما في الحديث الآخر: «البزاق في المسجد خطيئة»» قاله النووي. 

وقال في «الفتح»: التَّفْلُ - بالمثناة من فوقٌ ‏ أخفتٌ من البزاق» والنفثٌُ 
بمثلثة آخره أخفت منه. انتهى . 

وقال القاضي عياض كأنْهُ: قوله: «التفل في المسجد خطيئة» بفتح التاء 


© شرح النووي» 5١/6‏ 575. 


6 


(1)-بَابُ النَهي عَن الْمُصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلاةٍ وَغَيْرِهَاء... إلخ-حديث رقم (/1777) 


المثئّاة» وسكون الفاء: هو البزاق» كما جاء بهذا اللفظ فى الحديث الآخرء قال 
ابن مك فى «تثقيف اللسان»: قوله يل : الل رقن اله وقوله: «التفل في 
المعيدا 50000 فيجعلونه بالثاء» ويضمّون الفعل في المستقبل 
يقولونه : ثَمَل الرجل: إذا بصق» والصواب تَمَلَ بالتاء يَثْفِل بالكسر في المستقبل 
لا غيرء وأما النفث بالثاء المثلّئة» فهو كالتفل إلا أن التفل نفحٌ لا بُصاق معهء 
والنفث لا بدّ أن يكون معه شيء من الريق» هذا قول أبي مُبيد. انتهى”" . 

والحديث متَّفقٌ عليه» شرحه», ومسائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 


[1710] (08ه) ‏ (حَدَنَتا" عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضبَعِيُ: 
ره عَنِ النَيَ يله قَالَ: «عُرِضَّث عَلَيَ أهْمَالُ أُمَِّيء حَسَنْهَا ينها فَوَجَدتُ في 
مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الَْنَى يُمَاطُ عَنِ الطَرِيقِء وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الشْحَاعَةَ: 
تكونٌ في الْمَسْجِد لا ثُدْقَنُ»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

3 حترعة اهز محمد تن اكماء الشصيرة) أبردعرن رون البعدرئ ثقة 
جليل [١٠](ت١59)‏ (خ مد 2 تقدم في «الإيمان» /اء/ /ا9؟. 


>وساعر مس 23 


"١‏ (شيبان بن رَوخَ) الْحَبَطيَ» أبو محمد الأَبْلَىَ» 11 يهم ورّمي 
بالقدر. من صغار [5(1]9 أوه؟؟) وله بضع وتسعون ع مم د سّ) تقدم في 
«الإيمان» 7١1/لا6١.‏ 

" - (مَهَدِيٌ بن مَيْمُونِ) الأزدي البخولن» أبن يحبى البصري"ثقف من 
صغار [5] (ت177١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51/ 5917. 


)١(‏ «إكمال المعلم» ؟585/5. (0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
(©) وفى ذ نسخة: «الذَُوَلِن؛. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
4م" كر الم اح اا 
صُفرة الأزديّ البصريّ» صدوق عابدٌ [5]. 
رَوَى عن يحيى بن عقيل الْحُزاعيء والحسن , بن أبي الحسن» ورجاء بن 
حيوة» وأبى الزبير المكئ» » وعذة. 
وروى عنه هشام بن حسانء وهو من أقرانه» ومهديّ بن ميمونء 
وحماد بن زيد» وشعبةء وعبد الوارث. وخالد بن عبد اللّه» وعباد بن عباد. 
وغيرهم . 
قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : ل وكذا قال إسحاق» عن ابن معين» 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البزار: 
ليس بالقويّ» وقد احتّيل حديثه» وقال العجليّ: بصري ثقة» ورَوَى محمد بن 
نصر في اليام اللبل؟ نين طريق' ابن مهدي : كان واصل لا ينام من الليل إلا 
ا فغاب غيبة إلى مكة.» فكنت أسمع القراءة من غرفته على نحو صوته» 
فلما جاء ذكّرت لهء فقال: هؤلاء سكان الدار. 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء والمصئف.» وأنو داود» 
والنسائيّ» وابن مأجهء» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطى برقم (5هه) 
و(١٠/17)‏ و(5١١٠)‏ و(ل/ا/ا1م؟7). 
هه (يحيَ يَحْيَى بْنُْ عُْقَيْلِ) - بالتصغير ‏ الْخُرَاعيَ البصريً» نزيل مَرْوٌ 
فدوق [؟ا. 
رَوَى عن عمران بن حصين.» وعبد الله بن أبي أوفى» وأنسن بن مالك» 
ويحيى بن يعمر» وعذة. 
وروى عنه سليمان التيميّء وعَرْرَة بن ثابت» وعبد الله بن كيسان 
المروزيً» وواصل مولى أبي غبيلة » والحسين بن واقد» وغيرهم. 
قال ابن معين: ليس به بأسٌّ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد). والمصئف». وأبو داود» 
والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء. برقم (5ه6ه) 
و(١٠/ا)‏ و(5١٠١٠١)‏ و(5560). 
(يَحَيّى بْنْ يَعْمَرَ) - بفتح التحتانية» والميم» ويجوز ضمهاء بينهما 


(1)-بَابُ النَهى عن الْبُصَّاقٍ فى الْمَسْحِدٍ فى الصَّلَاةٍ وَغَيْرهَاء... إلخ -حديث رقم (1771) 
ٌ ي عن في 2 غي عير لخ م 


ووتملة الا نزيل مرو وقاضيهاء ثقةٌّ فصيحٌ» وكان يُرسل [] مات 
قبل المائتين» دقفل بعدها (ع) تقدم في فى «الإيمان» .٠١7/١‏ 

(أبو الأَسْوّدِ الدّبليُ) اسمه ظالم بن عمرو بن سفيانء ويقال: عمرو بن 
ظالم» ويقال: بالتصغير فيهماء ويقال: عمرو بن عثمان» أو عثمان بن عمرو 
البصريّ» ثقةٌ فاضلٌ مخضرم [7] (ت 14) (ع) تقدم في «الإيمان» 775/19. 

4 (أَبوٌ ذّرّ) جُنْدَبِ بن جُتادة على الأصحّ» وقيل غير ذلك في اسمه 
واسم أبيه» الصحابي الشهير» تقدّم إسلامه» وتأخحرت هجرته» فلم يشهد بدراء 
مات طبه (1"7) تقدم في «الإيمان» 115/79. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سباعيّات المصئف كل وله فيه شيخان قرن بينهما. 

؟ - (ومنها): أنه اتلشل بالبصريين» سوى الصحابيّ طللئه . 

*”" - (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي الْأَسْوَدٍ الدَّلِيَ) ‏ بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانيّة» ويقال: 
الدُولِيَ بالضم. بعدها همزة مفتوحة ‏ كما وقع في بعض النسخ هناء وهو نسبة إلى 
الدمل بن كنانة() . (هَنْ أَبِي ذَرْ) جندب جُجنادة الغفاري 5 (عَنٍ التي كه) أنه 
(قَال : «عَرِضّث عَلَيّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله (أعْمَالٌأمّيِي) وقوله : 
(حَسَئْهَا وَسَيتُهَا) بدل من «أعمال (فَوَجَدْتُ فِي محَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَدَى) بفتحتين» 
قال في «المصباح» : أَذِيّ الشيء أَذَى من باب تحب : بمعنى قَذِرٌَ قال الله تعالى : 
قُلُ هْوَ آدّى»: أي مستقدَرٌء وأذِي الرجل أذّى: وَصَلَ إليه المكروه» 0 مثل 
عَم ويُعدّى بالهمزة» فيقال: آذيته إيذاءً» والأذيّة : اسم منه. فتَأَذّى هو. ا 0 

/ وقال القرطبي كْهُ: «الأذى»: 2 0 0 


حو أو تجابية او قدو او قير تلفت ا قي 


.٠١/١ «اللباب» ١//ا71. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


زفرق «المفهم» 75/1 . 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حرا لح 2 2555 0 

وقوله : (يُمَاطعَنِ الطَِّيقٍ) بالبناء للمفعول» أي يزال» ويُنكَى ذلك الأذى عن 
طريق المسلمين» والجملة حال من «الأذى» (وَوَجَدْتٌ في مَسَاوِي أَعْمَالِهًا النْحَاعَةَ) 
بالنصب على المفعوليّة وتقدّم قريباً أن النخاعة هي النخامة ما نزل من الرأس 
(تَكُونُ في الْمَسْجِدِ) اسم «تكون» ضمير «النخاعة»» وتحبرها الجارٌ والمجرور» 
ويَحْتَمِل أن تكون «تكون» تامّة» ا تود تلك التخاعة فى المسعده والجملة حال 

من «النخاعة»» وكذا قوله: (لَا تذْقَنُ)) بالبناء للمفعولء قال النوويّ كُنْهُ: هذا 
ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة» بل يدخل فيه هو وكلّ من 
رآهاء ولا يزيلها بدفن» أو حَكٌء ونحوه. انتهى» وهو بحت حسنٌ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ وَهبْهِ هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١7//١[‏ (0017)., و(ابن ماجه) فى (2)77417 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (71720)» و(الطيالسي) فى المسئده) (4410)) 
و(أحسد) فى ا«مشتنه» (19/91/6 164 )» و(أبوعزانة) فى مستت 3110 
و(أبو 5 في «مستخرجه) »)١7١5(‏ و(ابن حبّان) 5 (صحيحه) ١110(‏ 
و١141١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)7591١/7(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(584)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان قبح النخاعة في المسجد. 

١‏ (ومنها): أن قوله: «لا نُذْهَن» يؤيّد ما سبق من ترجيح قول القاضي: 
أن كون النخاعة فى المسجد خطيئة لمن لا يريد دفنهاء وإلا فلاء قال 
القرطبئ كَلَنْهِ : هذا" ردان على (صتقة العا ريل المذكورة لأنه لم يبت لها حكم 
السيّئة لمجرّد إيقاعها في المسجدء بل بذلك» وببقائها غير مدفونة. انتهى" . 


وق راجع : : «المفهم» 51/١‏ 


(1)بَابُ النَّهّي عَنِ الْبصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةِوَكَيِْهَاء... إلخ حديث رقم (1778) 


-(ومنها): بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد سبق حديث أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله يلِ: «الإيمان بضع وسبعون.ء أو بضع وستون 
شعبةٌ» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الإيمان»؛ وأخرج الشيخانء عن أبي هريرة نه أن رسول الله كل قال: «بينما 
رجل يمشي بطريق» وَجَدَ عُضْن شوك على الطريق» فأخخره» فشكر الله له فغفر له». 

 :‏ (ومنها): بيان فضل الله تعالى على نبيّه كل حيث يطلعه على 
المغيّبات من أحوال أمتهء وغير ذلك. #وكانت هَضْلُ سه عَلَيْكَ عَظِيمًا4» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )004( 4[‏ (حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ حَدَتَنَا أبي» حَدَثَنا 
كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيِدَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الشَّخَيرِء عَنْ أبيو فَالَ: صَلَيِتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل كرب تَخَعَ كَدلَكَهَا يتَفله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (محُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
./9 (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

زاثوة) جعاة رن معاد برت تصدر وه عسات المتيري : ابو الى البصرئ 
القاضيء ثقةٌ متقٌء من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”//. 

#ل«(كيكس) دو الشيدن التفيبة» أن الحسن البصيرة نف 0 ] 
(ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» 2.17/١‏ 

> - (يَدِيِدٌ بن عَبَدٍ الله بن الششير) - بكسر الشين:. وتشديذ الخاء 
المسجنين ‏ العامر» آبو العلذه البضرئه ققة 91 (11) ) تدم في 
«الحيض» /٠١‏ 7ىلا. 

(أَبُوهُ) عبد الله بن الشخُير بن عوف بن كعب بن وَقُدان بن الْحَرِيشُ 
الْحَرَشِيَ العامري» له صحبة؛ رَوَى عن النبي كله وروى عنه بئوه: مُطرّفء 
وهانىئ» ويزيدء وعداده فى أهل البصرة» وذكره ابن سعد في طبقة مسلمة 
الفتح» وقال ابن منده: وفدَ في وفلٍ بني عامر. ْ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كوو سلسسسس سسا سح اتات 


أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديئان فقطء برقم 
(065)» وأعاده بعده» و(5964). 
لطائف هذا الاسناد: 

1١‏ ل(منها): آلهامن حختداسيات المصتف كالة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أنه ليس في الكتب السنّة من يُسمّى بكهمس. إلا هذا 
عندهمء وإلا كهمس بن المنهال السّدوسيّ البصري» عند البخاري» له عنده 
حديث واحد فقط. 

5 (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين. من الرواية» فليس له فى الكتب 
الستّة إلا تسعة أحاديث فقطء راجع: «اتحفة الأشراف206. والله نكال أخلم. 
شرح الحديث: 7 

(عَنْ يَزِيِدَ بْنِ عبد الله بن الشّخَيرٍ.عَنْ أبيهِ) 5ه أنه (ثَالَ: صَلَيْتُ مَعَ 
رَسُولِ الله يكل كَرَأيْتَُ تتَحّعَ) أي أخرج النّخاعة (فَدَلَكَهَا) بتخفيف اللام: أي مَرَسهاء 
يقال: دَلَكتٌ الشىء دَلْكاء من باب نصر: إذا مَرَسْنّه بيدك» ودلكتٌ النعل بالأرض: 
إذا كته بها" ::ويختقل اميكوت نسدد اللاء؛ للمالعة (يتله) وني الروانة 
التالية : «فدلكها بنعله اليُسرى»» فتبيّن بها أن السئة دلكها بالنعل اليُسرى» وفي رواية 
أبي عوانة في «مسئده» من طريق أبي العلاء بن الشَّخيرء فن أنه قال '#زايث 
النبي يكل يُصلي» ثم تَقَلَ تحت قدمه اليسرى, فحكها بنعله في الصلاة»» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الشَّخير ؤي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.199/١ «تحفة الأشراف» 507/4 701. (؟) راجع: «المصباح»‎ )١( 


)04 ٠( يات الصَّلَاةِ ذ في النَعلَيْنٍ حديث رقم‎ )١5( 

أخرجه (المصئّف) هنا [١/78؟١‏ و79؟١]‏ (005). و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (481 و487)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ (17417)» و(أحمد) في 
ا(مسنده) (505/5 - .)١55‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1/5؟7؟), و(أبو عوانة) 
في (مسنئده») ١١١9(‏ و١١75١)»‏ و(أبو 6 في (مستخرجه) »)١5١5(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ور حي ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى اإلإمام مسلم بن الجتع 1-9 المدكور أولّ الكتاب قال: 

[9*؟١](...)‏ - (وَحَدَنْنِى ني يَحبَّى بن يَحَيَّى ) الاي يَزِيدُ بن نُّ ُرَمُع عَن 
الْجُرَيْرِيٌ » عَنْ أبي الْعَلَاءِ يَزِدَ بْنِ عَبْد الله بْنِ الشّخيرِء عَنْ أبيهء أَنَّهُ صَلّى مَعَ 
التي ِل قَالَ: ََنَحَعَ » فَدَلَكَهَا عله الْيُسْرَى). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدٌ بن نُ رُدَبْع) أبو معاوية البصري» ثقهة ثقةٌ ثبت [8] (ت1875) (ع) 

تقدم في «الإيمان» 0 

؟ - (الْجَرَيْر رِي) - بضمٌ الجيم ‏ سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقه 
اختلط قبل موته بثلاث اس سنين [0] (ت55١)‏ 00 تقدم في «الإيمان» .555/4٠‏ 

* بق الْعَلَّاى يَزِيدُ بْنْ 2 عَبْدٍ الله بن الشّخَيرِ) العامري البصري. ثقةّ [1] 
(ت١١١)‏ رع( 2 في «الحيض» 501 

والباقيان ذكرا في الباب» وشرح الحديث. ومسائله تقدمت 5 واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرْمِدُ إلا الحلحَ ما نتطتث وما يَيِقٍ إلا بأ عي كت وه ث4 . 


(14) - (بَابُ الصّلَاةٍ في التَعلَيْنِ) 


وبالسند المدّ الاما الحجاج كَْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
لمتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كور أول الى 


]١740[‏ (505ه) ‏ ١حَدَنَنَا‏ يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَحَبَرَنَا بشرٌ بْنُ الْمُمَصلِ عَنْ 
ل 55 بن يَزِيِدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أكَانَ َسُولُ اللو وليل 


از عه سل 


وك .0 .0 0606 - 


درق وفى نسخة : «وحدثنا». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (يِشْرٌ بر َي الممَصَلِ) سن الحخق الرَّفَاشَىَء أبو إسماعيل البصري. ثقةٌ 
ثبت عابد 7 (ت" أولا4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠‏ . 
0 1 مَسُلِمَة معيد دن 1 يريد بن مشلمة الأزديئ: ثمّ الطاحت"" 
البصريّ القصيرء ثقة [15] 22 تقدم في «الإيمان» 557/8/8. 
والباقيان تقدما في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: ْ 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئئّف كُرَنْكُ كتاليهء وهو (/الا) من 
رباعيات الكتاب. 
؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فنيسابوريّ» وقد دخل 
البصرة. 
٠“‏ - (ومنها): أن فيه أنساً صَنهء وقد سبق الكلام فيه في الباب الماضي. 
شع الحديث : 
عَنْ أبي مَسْلَّمَة) بفتح الميم» وسكون السين المهملة؛ وفتح 0 
0 (سَعِيادٍ بْنِ يَزِيدَ) بدل مما قبلهء أنه (قَالٌّ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِك) ذل 
(أَكَانَ رَسُولُ الله وكلة) الهمزة للاستفهام» وهو استفهام على سبيل 0 
(يُصَلي في التَعلَيْنِ ؟) وفي رواية البخاريّ: «يصلي في نعليه»» قال العيني ك 
أي على نعليه» أو بنعليه؛ لأن الظرفية غير صحيحة» والنعل: الحذاءء وهي 
مؤنثة» وتصغيرها تعيلة. انتهى. (قَالَ) أنس َيه (نَعَمْ) أي كان يصلي فيهما. 
قال:ابن ظال ب نه : معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين 
نجاسة. فلا بأس بالصلاة فيهماء وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهماء ويصاي افبهها - 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فقالت طائفة: إذا وطئ القذّر 
الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب» ويصلي فيه. 
وقال مالك. وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يَُظهّر الرطب إلا بالماء» وإن كان 


)١(‏ الطاحي: نسبة إلى الطاحية بن سود بن الحجر بن عمران» بطن من الأزدء قاله فى 
«اللباب فى تهذيب الانساب» 0/1 ش 


)١510( بَابُ الصّلَاةٍ في النَعْلَيْنِ - حديث رقم‎ - )١5( 
4١ | : 


وقال الشافعي: لا يُظهّر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح هو المذهب الأول؛ لما أخرجه 
أبو داود وغيره من حديث أبى هريرة نه أن رسول الله كلِهِ قال: «إذا وطئ 
أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور»ء وفي لفظ: «إذا وطئ الأذى بخفيه 
فطهورهما التراب»» وهو حديث صحيح. ولم يُقَرّقَ بين الرطب واليابس» فدل 
على أن النعل تطهر بالتراب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: ا 

(المسألة الأولى): حديث أنس فيه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١74٠ /١5[‏ و١751١]‏ (005)», و(البخاري) في 
«الصلاة» (85 و٠086)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» »)5٠0(‏ و(النسائيّ) في 
«القبلة» (5/ا/ا)6) وفي «الكبرى» (1مم)ء و(أحمد) في «مسئلم» (9/ ٠٠١‏ 
و184١).»‏ و(الدارمي) في «سئنه) 2»)١85(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه') 
»)٠0٠١(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) ١5519(‏ و558١)»‏ و(أبو 0 في 
«مستخرجه)» ».)١75١7(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): دل حديث الباب على مشروعية الصلاة في النعال: 

قال العلامة الشوكانيٌ كه : وقد اختللف نظر الصحابة والتابعين في 
ذلك. هل هو مستحبء أو مباح» أو مكروه؟. 

فرُوِي عن عمر هبه بإسناد ضعيف أنه كان يَكْرَّه خلع النعال» ويشتد 
على الناس فى ذلك» وكذا عن ابن مسعودء وكان أبو عمرو الشيبانيٌ يضرب 
الناس إذا خلعوا نعالهم» وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال» وهذا 
يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. 

قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» : وممن كان يفعل ذلك يعني لبس 
النعل في الصلاة ‏ عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. 
وعويمر بن ساعدة» وأنس بن مالك» وسلمة بن الأكوع. وأوس الثقفيٌ . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كسكس سسا سح 115 سا الاش 1ل 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والقاسم» وعروة بن الزبير» وسالم بن 
عبد الله» وعطاء بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» ومجاهدء وطاوس» وشريح 
القاضيء. وأبو مِججلَّزء وأبو عمرو الشيباني» والأسود بن يزيد» وإبراهيم 
النخعي» وإبراهيم التيمي» وعلي بن الحسين» وابنه أبو جعفر. 

وممن كان لا يصلي فيهما: عبد الله بن عمرء وأبو موسى الأشعري. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كأَنْهُ: الحديث دليل على جواز الصلاة ة في 
النعال» ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة. ثم أطال البحث في ذلك. 

قال الشوكانيّ كأَنْهُ: إلا أن حديث: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في 
نعالهم» ولا في خفافهم» أقلَ أحواله الدلالة على الاستحباب» وقد أخرج 
أبو داود من حديث أبي سعيد الخدريّ ذَيه أنه قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذراًء أو أذّى 
فليمسحه» وليصل فيهما». 

..ؤيمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أ 
هريرة عن رسول الله كلِ أنه قال: «إذا صلى أحدكمء فَخَلّع نعليه فلا يؤذ بهما 
أحداء ليجعلهما بين يليه أو ليصل فيهما». وهو كما قال العراقيّ صحيح 
الإسناد. 

وحديث عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده وَلْهء قال: «رأيت 
رسول الله علد يصلي حافياً ومنتعلاًا» أخرجه أبو داود» وابن ماجه. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى 
رسول الله يك في نعليهء فصلى الناس في نعالهم» فخلع نعليه» فخلعواء فلما 
صلى قال: ةا اياي سن لمر » ومن شاء أن يخلع فليخلع». 
قال العراقي 2 انه : : وهذا مرسل محيخع الإسناد. 

قال الشوكانيّ كْهُ: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي 
هريرة ديه وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب 
من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض: إلى المشيئة بعد تلك الأوامر 


)١؟47( بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةٍ في نَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ - حديث رقم‎ - )1١( 
نضا‎ 3 

لا ينافى الاستحباب» كما فى حديث: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»ء وهذا 
أغدل العذاهته حو تراه عند 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التحقيق الذي قرره الشوكانيّ كله 
واختاره هو المختار عندي؛ لظهور حجتهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..3[‏ (حَدَنَنَا أ بو الرّبيع الزَّهْرَانِنُ» حَدَنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِ؛ 
حَدَنَنَا سَعِيِدُ بن يَزِيدَ بو مَنْلْمَة كال : سَألثٌ نس(" بمثله). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ -(أَبُو الرّبيع الزَهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت784) 35 م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ .19١‏ 

(عَبَّادُ بن الْعَوّام) بن عُمر الكلابي مولاهم» أبو سهل الواسطي» ثقة ثقةٌ 

[4] (تهم١)‏ 1 بعدها 42 تقدم في «الإيمان» 0 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: رواية عبّاد بن العوّام هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا الِضَكحَ ما أنتطتت وما يَِيقٍ إلا لله علو يكت ولد ث4 . 


 )15(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةٍ في نَوْبٍ لَهُ أعْلامٌ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[:5؟١]‏ (كمه) 5 (حَدَنْنِي عمرو النَاقِدُ وَزْمَِرٌ بن حَرْبِ قَالَّ: 22 


0 


وحَدَكَنى 7" أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَاللّفْظ لرُمَيْر قَالُوا : حَدَنَنَا ل 


)١(‏ وفي نسخة: «أنس بن مالك». (0) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عَنِ الرُهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَابْسَة أَنّ الي يله صَلَّى فِي حَمِيصّةء لَهَا أَعْلَام: 
َكل0": '«شَقلني أمْلام هَذوء فَذْمُوا يهَاء إلى أبي جَهمء وَأتُوني بأنبجايه”). 
رجال هذا الإسناد: سبعة: 

وكلهم تقدّموا قبل باب» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَة) مهنا (أنَّ النَبِيَ له صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ خَمِيصَة) بفتح الخاء 
المعجمة» وكسر الميم» بعدها صاد مهملة ‏ ام أبيرد قله الطرفين» 
ويكون من تحرّء أو صوفء دن او كن مجاها فليس يحمي قاله 
الفيوميّ كَنهِ. 

وقال العينيّ كَُنْهُ: كساءٌ أسود مُرَبَعٌ» له علمان» أو أعلام؛ ويكون من 
عو أاضوفة ولا نحشن خييصة إل أن تكون سرذاء مغلمة: سميتك يذلك 
للينها ورقتها وصِعّر حجمها إذا ظويت» ومأخوذ من الحُمّص» وهو ضمور 
البطن. 

وقال ابن حبيب في «شرح الموطأ»: الخميصة كساء صوفء أو مِرْعِزَّى 
معلم الصنعة . 

و«الأعلام» ‏ بالفتح -: جمع عَلَّم - بفتحتين - مثل سبب وأسباب» يقال: 
أعلمت الثوب: جعلتٌ له علّماً من طراز وغيره (لَهَا أَعْلَامُ) جملة في محل جرٌ 
صفة ل«خحويصة»» وهي صفة مؤكّدة؛ لأن الخميصة كما سبق لا تسمى بها إلا 
إذا كان لها أعلام (وَكَالَ) وفي نسخة: «ثمٌّ قال» («شتلئيي) يقال شغلة الام 
جل من باب تَمَّعَ» فالأمر شاغلٌ» وهو مشغول» والاسم الشُْل بضمّ 
الشين» وتّضم الغين» وتسكّن للتخفيف». وقد سبق أنه لا يقال: أشغله بالألف. 
فإنه من لحن العوامٌ» وإن ذكر صاحب «القاموس» أنها لغة»ء فقد ردّ عليه 
الشارح» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(أَغلامُ هَذِ) أي كادت تَشْعَلنِيء وتُلْهيني عن كمال الحضور في الصلاة» 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم قال». (؟) وفى نسخة: #بأنبجانيّته». 


(16) - يَابُ كَرَاهَةٍ الصَّلَّاةِ في نَوْبِ َهُ أَعْلَامُ - حديث رقم (؟14١)‏ 
هوم 

وليس المراد أنها شَعَلتهِ بالفعل؛ ففى رواية البخاري: «كنت أنظر إلى عَلَمِهاء 
وأنا في الصلاة» فأخاف أن تفتنني1» وفي رواية مالك في «الموطأ»: «فإني 
نظرت إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني». 

فإطلاق رواية الباب للمبالغة في القرب. لا لتحقق وقوع الشغل تن 
تقدير وقوعه له َك فلس قبداتتض اتن نه 0 
البشر من الأمور التي لا تُوَدّي إلى نقص في مرتبته الشريفة يكوه أفاده في 
«المنهل». 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كدَنْهُ: أثبت في هذه الرواية ‏ يعني رواية 
الشييكين - إِلَهاء الخميصة له وله دقانها الهعني آنفاً عن صلاتي»» وقال في 
رواية مالك: «نظرت إلى علمها في الصلاة» فكاد يفتنني»» قال ابن 
عبد البرّ كِثَنْهُ: فيه دليل على أن الفتنة لم تقع» قال: والفتنة هنا الشّمْل عن 
خشوع الصلاة. ١‏ 

فِيَحْتَمِل أن يقال: الفتنة فوق الإلهاءء فلهذا أثبته» ولم يُثبت الفتنة» 
ويَحْتَمل أن يقال: هما واحدء ويكون قوله: «ألهتنى» أي كادت» وقاربت» كما 
يقول المؤذن في الإقامة: «قد قامت الصلاة» أي 0 قرب إقامتهاء والله تعالى 


أعلم. 
3 وقال السندي في «شرح النسائي»: قوله: «شغلتني أعلام هذه هذا مَبْنِي 
على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء»ء 
يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية» وإلى ما دون ذلك» 
فيظهر في الأول من أثر الوسخ ما لا يظهر في الثاني» والله تعالى أعلم. 
انتهى . 

(قَاذْمَبُوا بهَا) أي بهذه سسرن اع - بفتح الجيم» وسكون 
الهاء ‏ ابن حُذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عُويجج بن عدي بن 
كعب القرشى العدوي» قال البخاريّ وجماعة: اسمه عامر» وقيل: اسمه عبيد 
بالضم - قاله الزيير بن بكارء وابن سعد وقالا: إنه من مسلمة الفتح. وقال 
البغوي» عن مصعب: كان من مُعَْمّري قريش» ومن مشيختهم. 

وحَكى ابن مئده أن أبا عاصم فرّق بين أبي جهم بن حذيفة» وعبيد بن 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
وم 


خذيفة» قال الزبير: كان من مشيخة قريشء. وهو أحد الأربعة الذين كانت 
قريش تأخذ عنهم النسبء قال: وقال عمي: كان من المعمّرين» حضر بناء 
الكعبة مرتين؟ حين بنتها قريش» وحين بناها ابن الزبير» وهو أحد الأربعة 
الذين تَوَلّوا دفن عثمان. 

وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: لما أصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه» فَميْعُواء فقال أبو جَهُم: 
دعوه؛ فقد صلى الله عليه ورسوله. 

وأخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الحكماء» من طريق عبد الله بن الوليد» 
عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي الجهمء قال: سمعت أبا الجهم يقول: لقد 
تركت الخمر في الجاهلية» وما تركتّها إلا خشية على عقليء وما فيها من 
الفساد. ش ْ 

مات فى آخر خلافة معاوية» قاله ابن سعدهء ويقال: إنه وَفَد على 
معاوية» ثم عل ابنه يزيد» وهذا يدل على أنه تأخرت وفاته» والله تعالى أعلم . 
انتهى ملخصا من «الإصابة». 

قال في «الفتح»: وإنما خصه كَلدِ بإرسال الخميصة إليه لأنه كان أهداها 
له كه كما رواه مالك في «الموطأ» من طريق أخرى عن عائشة ويا قالت: 
أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله كَل خميصة لها علم». فشهد فيها 
الصلاة» فلما انصرف قال: «رُدّي هذه الخميصة إلى أبي جهم». 

ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك». فأخرج من وجه مرسل «أن 
النبي كله أي بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهماء وبعث الأخرى إلى أبي 
جهمك2. ولاني داود من طريق أخرى: «وأخذ كُردياً دس جهم.ء فقيل: يا 
رسول الله» الخميصة كانت خيراً من الكردي». 

وقال ابن بطال كَُنهُ: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليُعلِمه أنه لم يَرّدَ عليه 
هديته استخفافاً به. قال: وفيه أن الواهب إذا رُدَّت عليه عطيته من غير أن 
ل ل م د قال الحافظ كزنْةُ: وهذا 
مبني على أنها واحدة» ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. انتهى. 

(وَأَتُونِي بِأنْبِجَانِيه») قال في «النهاية»: المحفوظ بكسر الباء» ويروى 


(16) - بَابُ كَرَاهَةٍ الصّلَاةِ في نَوْبٍ لَهُ أَعلَامٌ ‏ حديث رقم (1547) 
وم 

بفتحهاء يقال: كساء أَنْبَجَاني منسوب إلى مَنِْجٍ المدينة المعروفة» وهي مكسورة 
الباء» ففتحت في النسبء وأبدلت همزة» وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه 
أنبجان» وهو أشبهء والأول فيه تعسف. ش 

وهو كساء يُنَََدذْ من الصوفء وله حََمْلَء ولا عَلَمَ له» وهو من أدون 
الثياب الغليظة» قال: وإنما بعث الخميصة إلى أبي جهم؛ لأنه هو الذي 
أهداها لهء وإنما طلب منه الأنبجانيّ لثلا يؤثّْر رَدَ الهدية في قلبه. والهمزة 
زائدة في قول. 

وقال القاضي عياض: يُرْوَى بفتح الهمزة» وكسرهاء وبفتح الباء 
وكسرهاء وبتشديد الياء وتخفيفها. 

وقال في «العمدة»: قد اختلفوا في ضبط هذا اللفظء ومعناه؛ فقيل: بفتح 
الهمزة» وسكون النونء. وكسر الباء الموحدةء وتخفيف الجيم» وبعد النون ياء 
النسبة» وقال ثعلب: يقال: كبش أنبجانئ ‏ بكسر الباء» وفتحها -: إذا كان 
مُلْتفَاً كثير الصوف» وكساء أنبجانيّ كذلك.. 

وقال الجوهري: إذا نسبت إلى مَنْبِحٍ فتحت الباء» فقلت: كساء مُتبجاني» 
أخرجوه مخرج مَحُبّرانيء ومَنْظرَاني. 

وقال أبو حاتم في لحن العامة: لا يقال: كساء أنيجاني» وهذا مما 
تخطئ فيه العامةء وإنما يقول: مَنْبَجَاني ‏ بفتح الميم.والباء -» قال: وقلت 
للأصمعي: لِمَ فتحت الباء» وإنما نسب إلى مَنِبِج ‏ بالكسر ‏ ؟» قال: خرج 
مخرج منظراني» ومخبراني» قال: والنسب مما يعي البناء. 

وقال القزاز في «الجامع»: والنْبّاجج موضع تنسب إليه الثياب المنبجانية. 
وفي «الجمهرة»: ومَنْبِحِ موضع أعجميء وقد تكلمت به العرب» ونسبوا إليه 
الثياب المنبجانية. وفي «المحكم»: إن منبج موضع . 

قال سيبويه: الميم فيه زائدة بمنزلة الألف؛ لأنها إنما كثرت مزيدة أوَّلاً 
فموضع زيادتها كموضع الألفء وكثرتها ككثرتها إذا كانت أوّلاً في الاسم 
والصفة» وكذلك النْبَاحء وهما نِبَاجان؛ نباج ثُيْتَلء ونباج ابن عامرء وكساء 
منبجاني منسوب إليه على غير قياس . 


- البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
30 التنع تتح عن اه ادن ند تت وات تضاتتت التسطت نات اعت 

وفي «المغيث»: المحفوظ كسر باء الأنبجاني. وقال ابن الحصار في 
اتقريب المدارك»: مَن زعم أنه ممسوب إلى منبج فقد وَهِمَ. 

ومَنْبِج - بفتح الميم» وسكون النون» وكسر الباء الموحدة» وفي آخره 
جيم -: بلدة من كور قِنْسْرِينَء بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام» 
وسمّاها منبه» وبنى بها بيت نارء ووَكّل بها رجلاًء فعرّبتء فقيل: منبج»ء 
والنسبة إليها مَنْبْجِيَ على الأصل» ومَنْبّجانيَ على غير قياس» والباء تفتح في 
النسبة» كما يقال في النسبة إلى صَدِف دتجدر مدال وعدي وردها عر 
هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى مَنْبِجَ - ب بفتح الميم» وكسر الباء ‏ ويقال.:. نسبة 
إلى موضع» يقال له: أنبجان» وعن هذا قال ثعلب: يقال: كساء أنبجانيّ» 
وهذا هو الأقرب إلى الصواب في لفظ الحديث. 

وأما تفسيرهاء فقال عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ»: هي كساء 
غليظ» يُشْبِه الشَّمُْلة» يكون سَدَاه قطناً غليظاً» أو كُتّاناً غليظاً» ولخمته صُوف» ليس 
بِالْمُبْرَم في قَثْله لَيّن غليظ» يلف به في الفِرَّاش» وقد يُشْتَمَل به في شدة البرد. 

وقيل: هي من أدون الثياب الغليظة تُتَخَّذ من الصوفء» ويقال: هو كساء 
غليظ لا عَلَمَ له. فإذا كان للكساء علم فهو خميصة.ء وإن لم يكن فهو 
أنبجانية. انتهى ما في «العمدة»"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييَْا هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ١١57/١5[‏ و"5١١‏ و55١١]‏ (2)005, 
و(البخاري) في «الصلاة) ("لالا و07 و0811), و(أبو داود) في 
«الصلاة» )91١5(‏ و«اللباس» 5٠07(‏ و57 »)5٠‏ و(النسائي) »2)11١(‏ وفي 
«الكبرى» (/851): و(ابن ماجه) ,)7”606٠0(‏ و(مالك) في «الموظأ» (١/ا 9‏ 


.178- ١ا//5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(15) - بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةٍ في نَوْبٍ لَهُ أَعْلَامُ - حديث رقم (؟14١)‏ 
كنا 

وا(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (1789)» و(الحميدي) في «مسنده» (2)19/5 
و(أحمد) فى امسنده» (5//ا# و55 و484١‏ و8١٠7‏ و2000 و(ابن خزيمة) في 
ااصحيحه) 3 و9759)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (/ا777). و(أبو عوانة) 
في (مسنده) ١4170(‏ و511١‏ و577١‏ و107١‏ و57/5١‏ و570١)4.‏ و(أبو نعيم) 
في لمستخرجه' ١1117(‏ و4١7١‏ و5١5١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”/ 
47). و(البغوي) في «شرح السئة» (0177 0 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

١‏ -_(متها): بيان كراهة لبس ما يشتغل القلب به عن كمال الحضور في 
الصلاة» وتدبّر أذكارهاء وتلاوتهاء ومقاصدهاء من الانقياد والخضوع. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه الحث على حضور القلب في الصلاة» وتدبر ما 
ذكرناه» ومنع النظر من الامتداد إلى ما يَشْغَلء وإزالة ما يُخاف اشتغال القلب به. 

٠‏ (ومنها) : أنه يؤخذ منه كراهية تزويق محراب المسجدء وحائطهء ونقشه. 
وغير ذلك من الشاغلات؛ لأن النبي يَكِ جَعَل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. 

 :‏ (ومنها): أن الصلاة تصحٌء وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوهء 
مما ليس متعلقاً بالصلاة» قال النوويّ ككُبَنْهُ: وهذا بإجماع الفقهاء» وحكي عن 
بعض السلف والزُّمَاد ما لا يصحٌ عمن يعْتَدَ به في الإجماع. 

قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة : يُستَحَبٌ له النظر إلى موضع سجوده» 
ولا يتجاوزه» قال بعضهم: يكره تغميض عينيه» وعندي لا يُكره إلا أن يخاف 
ضرراً. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يقول النووي: وعندي لا يُكره؟ فمن أين 
له هذا؟ فهل ثبت في السنة أنه كَل كان يصلي مغْمّض العينين؟» لامر 
بالعكس» فإنه كَكهِ كان ينظر في الصلاة» وقد قال 6ل «ضلؤا كما رأيتمونن 
أصلي»» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): صحة الصلاة في ثوب له أعلام» وأن غيره أولى؛ وذلك 
لأن النبى كلل صلى فيهاء ولم يعد تلك الصلاة» بل أمر بإبعادها عنه خوفٌ 
الافتتان بها؛ فدلّ على صحتهاء وأن تركه ذلك هو الأولى» فتنبّه . 

وأما بعثه كك بالخميصة إلى أبي جََهُمِء وطلب أنبجانيّه» فهو من باب الإدلال 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عليه؛ لعلمه بأنه يُؤثر هذاء ويَفْرّح به والله تعالى أعلم» قاله النوويّ ك0" . 

5 (ومنها): أنه استدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في 
المساجد؛ لما فيه من شغل المصلي بذلك. 

» - (ومنها): جواز لبس الثوب الذي له عَلَمٌ وكذلك الكساء ونحوه. 

(ومنها): أن اشتغال الفكر في الصلاة يسيراً غير قادح في صحتها . 

4 (ومنها): ما قال صاحب «المفهم»: فيه سدٌّ الذرائع» والانتزاع عما 
يَشْغَل الإنسان عن أمور دينه. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كأَنْهُ: فيه أن النبي كَلٍ آنس أبا جهم 
حين ردّها إليه بأن سأله ثوباً مكانها؛ لِيُعْلِمه أنه لم يَرُدَ عليه هديته استخفافاً بىء 
ولا كراهة للبسه. وقال صاحب «المفهم»: وفيه قبول الهدايا من الأصحاب» 
واستدعاؤه كه أنبجانية أبي جهم تطييب لقلبه» ومباسطة معهء وهذا مع من 
يُعْلم طيب نفسهء وصفاء ودّه جائز. 

١‏ (ومنها): أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته» من غير أن 
يكون هو الراجع فيهاء فله أن يقبلهاء إذ لا عار عليه في قبولهاء قاله ابن 
بطال» وابن عبد البر. 

7 - (ومنها): أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقةء قاله أبو 
الوليد الباجيّ ونه . 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين العراقيّ كُدَنهُ: جرت عادة 
الأنبياء - نل تي - والصالحين بإخراج ما شَعَلهِم عن بعض العبادات عن ملكهم 
رأسأء وكذلك ما أعجبهم من ملكهم. كما قال الله تعالى في حق سليمان 882 : 
#َعَالٌ إف حبنت حُب اخيرٍ عن ذِكْرِ رق حَقٌّ ارت لجاب © يبوه عل طَفِقَ 
مسا بالشوق التاق 4 آص: 3 مم. 

وأخرج النبي كلِ الخميصة عن ملكه. ورَمَى بالخاتم أيضاً لما شغله. 
كما رواه النسائي من حديث ابن عباس 5ا: .أن رسول الله كك اتخذ خاتماء 
ولبسه؛ قال: شَكَلنِي هذا عنكم منذ اليومء إليه نظرةء وإليكم نظرة» ثم ألقاء». 


.45 47/0 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةِ في نَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ - حديث رقم (7؟4؟١)‏ ش 


وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم فهو مُتَّمَنَّ عليه من حديث ابن عمر وها 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس ذه أنه كان من فضةء وقال 
القرطبي كُأَنْهُ: إنه وَهُمْء قال وليّ الدين كدَنْهُ: ولعله كان لما شُعَله عنهم» وإن 
كان فضة» فيكون لا لحرمته» ولكن لاشتغاله به عنهم. ولا حاجة حينئذ إلى 
الحكم عليه بالوهم» والله تعالى أعلم. 

قال: ورَوَينا في «الزهد» لابن المبارك عن مالك» عن أبي النضرء قال: 
انقطع شراك نعل رسول الله كَكِةِ» فوصله بشيء جديدء فجعل ينظر إليه»ء وهو 
يصليء فلما قضى صلاته قال: انزِعُوا هذاء واجعلوا الأول مكانهء فقيل: 
كيف يا رسول الله؟ قال: إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي . 

ورَوَى محمد بن خفيف الشيرازي بإسناده إلى عائشة ونا أنه كل احتَذى 
نعلاً» فأعجبه حسنهاء ثم خرج بهاء فدفعها إلى أول مسكين لقيهء ثم قال: 
«اشتر لي نعلين مخصوفتين» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديثء» والذي قبله يحتاج إلى النظر في 
سندهء والله تعالى أعلم. ش 

ورَوّى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة 
الأنصاري كان يصلي في حائطه» فطار دُبْسِيَ”"2» فَطَمّق يتردد يلتمس مخرجاًء 
فأعجبه ذلك» له ببصره ساعة» ع إلى صلاته» فإذا هو لا يدري 
كم صلىء فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة» فجاء إلى رسول الله َو 
فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة» وقال: يا رسول الله» هو صدقة 
لك فضعه حيث شئت. انتهى كلام ولي الدين ككنه!"» وهو بحت مفيدٌ جذاًء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
2 (المسألة الرابعة): في الأسئلة والأجوبة: 


)١(‏ «الدِّبْسِيَ» بالضمَ: ضربٌ من الفواخيت» قيل: نسبة إلى طير دُبْسء وهو الذي لونه 
بين السواد والحمرة» قاله في «المصباح» 2189/١‏ و«الفواخيت: جمع فاختة: 
طائر معروف» قاله فى «القاموس» . 

(5) راجع: «طرح التثريب في شرح التقريب» ؟4/7/ا". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وديف 


[فإن قيل]: كيف بعث النبي يك بالخميصة إلى أبي جهم» وقد أخبر عن 
نفسه بأنها ألهته في صلاته مع قُوّته بل فكيف لا تَشْكَل أبا جهم عن صلاته؟ . 

[أجيب]: بأنه لم يَبْعَثْ ا 
الصلاة» كما قال في حلة غعطارد: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. 
الحديث» قاله ولي الدين العراقئ كاله. 

وقال في «الفتح»: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كُلْ فإني 


أناجي من لا تناجي». انتهى . 

[فإن قيل]: كيف يخاف الافتتان من لا يلتفت إلى الأكوان 8إما رَاعَ الْبصر 
وَمَا طق 09* [النجم: 17]؟ . 

[أجيب]: بأنه كان فى تلك الليلة خارجاً عن طباعهء فأشبه ذلك نظره من 
ورائهء فأما إذا رد إلى طبعه البشري» فإنه يؤثّر فيه ما يؤثّر في البشر. 

[فإن قيل]: إن المراقبة شَغَلت خلقاً من أتباعه حتى وقع السقف إلى 
جانب مسلم بن يسارء ولم يَعْلَّمِ به. 

[أجيب]: بأن أولعك يؤخذون عن طباعهم . فيُغيبون عن وجودهم» وكان 
النبي هله يَسْلك طريق الخواص وغيرهم»ء فإذا سلك طريق الخواص قال: 
«لست كأحدكم»» وإذا سلك طريق غيرهم قال: (إنما أنا بشر»؛ فتَرْعْ الخميصة 
يكون من الثاني”'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى لالم 0 بن 0 كل الملاكدد 1 الكتاب قال 
قن عق انو شهات» كل : ره الوب عَنْ عَاِضَة كَالَتْ: َم 
وول الل علد كل يُصَلّي في حَمِيِصَة ذَاتِ أمْلام» قَتطَرَ إَِى عَلَمِهَا ٠‏ فَلَمّا قَضَى 
صَلَاتَهُ قَالّ: «اذْمَبُوا ي90) الخييصّة إلَى أبى جَهُم بن حَذَيْفَة وَأنُونِي 


زهة وفي نسخة : 0 بها إلى أبي 5 


(19) - بَابُ كَرَامَةٍ الصَّلَاةِ في ثَوْبِ َهُ أَمَْامُ - حديث رقم )١747(‏ 


ِأَنبِجَانِيُهِ َإِنّهَا أَلْهئْني آنفاً في صَلَّحِي"2»).. 


رجال هذا الإسناد: ستة» وكلهم تقدّموا في الباب الماضيء والذي قبله. 

وقوله: (فِي خمِيصّةٍ) 6 أنها كساء مربّع من صوف. 

وقوله : (وَأنُوني بِأنِْجَانِيُه) قال القاضي عياض كفلله: رَوَيناه بفتح الهمزة 
وكسرهاء وبفتح الباء وكسرها أيضاً في غير مسلم» وبالوجهين ذكرها ثعلب» 
قال: ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم؛ اذ هو في 
رواية لمسلم بأنبجانيه مشدّدُ مكسورٌ على الإضافة إلى أبي جهم» وعلى التذكير 
كما جاء في الرواية الأخرى: «كساءً له أنبجانيًا». 

قال تعلب: هو كل ما كَتْفَء وقال غيره: هو كساءٌ غليظ» لا عَلَّم له 
فإذا كان للكساء عَلَّمٌء فهو خميصةً» فإن لم يكن فهو أنبجانية. 

وقال الداودي: هو كساءٌ علط بين الكساء والعبّاءة. 

وقال القاضي أبو عبد الله : هو كسَاء سَّدَاه قطن أو كتان) ولشمنه ضوف: 

وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجاني» ولا يقال: أنبجانيّ» منسوب إلى 
منج ) وفيحَ الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج الشذوذء وهو قول الأصمعيّ» 
قال الباجئ: ما قاله ثعلب أظهرء والنسب إلى منج منبجي. انتهى”" . 

وقوله : (فَإِنهَا لهئني) أي شَعَلتنِيء وهو من الإلهاء وثلايه: لَهِي الرخل 
عن الشيء بالكسر يَلْهَىء من باب تَعِب: إذا غَمَلَء وأما لها يلهو: إذا لَعِبَء 
فهو من باب نصر ينصر. 

وقوله: (آنفاً) أي قريباً» وهو مأخوذ من ائتناف الشيء: أي ابتدائه» 
وكذا الاستئناف» ومنه أنف كلّ شىء» وهو أوّلهء ويقال: قلع ألقا ومالقا 
وانتصابه على الظرفيّة» قال الأزهريّ: استأنفت الشىة: إذا ابتدأته» وفعلت 
الخنيء آننا + .آي :في أولنوقت يقرت مي" ْ 

وقوله: (فِي صَلانِي) وفي نسخة: «١عن‏ صلاتي»» قال في «الفتح»: قوله: 


.47/0 وفي نسخة: «عن صلاتي». (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.179- ١78/5 راجع : «النهاية» لابن الأثير ١/5لاء و«عمدة القاري»‎ )9( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

عي ات تت تت تت بسب بي 
«عن صلاتي»: أي عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلقة - 
يعنى قوله: «كنت أنظر إلى علمهاء وأنا فى الصلاة. فأخاف أن تفتننى» ‏ تدلّ 
على أنكلم يق اله قيهن لللكة. وإننا بي آنا بقع لقوله :افا حاف وم وكذا 
في رواية مالك: «فكاد»»ء فلتؤوّل الرواية الأولى. 

قال ابن دقيق العيد كُأنَهْ: فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» ونفيُ 
ما لعله يخدّش فيهاء وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن 
يستعملها في الصلاة» ومثله قوله في حملة عطارد» حيث بَعَتْ بها إلى عمر 
«إني لم أبعت بها إليك لتلسياف "١‏ 

ويَحْتّمل أن يكون ذلك من جنس قوله: «كُلْء فأني أناجي من لا تناجي». 

ويُستنبط منه كراهية كل ما يَشْعَل عن الصلاة» من الأصباغ. والنقوش» 
ونحوها . 

وفيه قبول الهدية من الأصحابء والإرسال إليهم» والطلب منهم. 

واستدل به الباجي على صحة المعاطاة؛ لعدم ذكر الصيغة. 

وقال الطيبيّ: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب 
الطاهرة» والنفوس الزكية» يعني فضلاً عمن دونها. انتهى'"', وتمناء شرح 
الحديث». ومسائله تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[44؟7١](..) ‏ (حَدَنَنَا" أ بو بكر بن أبي شَيه شَيْبَة حَدَنَنَا وَكيعٌ. عَنْ 
هِشَامٍ. ٠عَنْ‏ أبيه, عَنْ عَائْشَةَ» أَنَّ النَبِىَ بل كَانَتْ آ لَهُ حَمِيصّة لها عَلَّمُّ فَكَانَ 
يَتشَاغَلُ بها في الصَّلَاق فَأَعْطَامًا أبَا جَهُم وَأَحَدَ كِسَاء لَه أَنِْجَانِيَاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة ْ 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح تقدّم قريباً. 

0 - (هشام) بن عروة» تقدم قبل باب. 


)01( «الفتح») ١‏ لالاه. (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(1) - بَابُ النَهْي عَنٍ الصَّلَاةِ بحَضْرَةٍ العام »... إلخ - حديث رقم )١7145(‏ 


والباقون ذكروا في الباب» وكذا شرح الحديث» ومسائلهء والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. | 
«إن أُرِيِدُ إِلّا الإضلم ما اسْتطعت وما وَِيقٍ إلا لَه عه يكت ولي يب 4 . 


 )15(‏ (يَابُ النَهّى عَن الصّلَاةِ بِحَضْرَةٍ الطعامء 
وَعَن الصَّلَاةٍ مَعَ مُدَافَمَةٍ الحَدَثْ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

[©4؟1] (07مه) ‏ (أَخْبَرَنِي”" عَمْرُو النَاقِكُ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو 
َكْرِ بن أبي سَيْبَة» قانُوا: حَدَلََا ُفْيَانُ بْنُ عيبن عَنِ الزُهرِيُء عَنْ أَنْس بْنٍ 
مَالِكِ عَنِ النَبِيَ كل َالَ: «إِذَا حَضّرٌ الْعَشَاءُ وَأَقِيمَتٍ الصَّلَاةٌ قَابْدَءُوا 
ِالْعشَاءِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَمْرٌو التَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقَةَء ثقةٌ حافظ )١77( ]1٠١[‏ (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 71/4. 

اند رزعلة تل غنوي )نين شتات ابو خبينة"الساياتزيل تغناد»: ثقه 
ثبت ]٠١[‏ (ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» 7/. 

 “‏ (أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ت70) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (سُفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَة بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» نزيل مكةء ثقة حافظ فقيه إمامٌّ حجةٌء من رؤوس [8] (ت198) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة») ج١‏ ص7/7. 

ه ‏ (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


سكسس تس سح 1 س1 ااا اا اماك للك 
عبد الله بن الحارث القرشئ. أبو بكر المدنئت» الفقيه الحافظء متمق على 
جا ص 8غ 7. 

4 وو ه 7 

5 (أَنْسُ بْنْ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ المشهور 
الخادم. مات طيانه سنة (” أو 97) وقد جاوز المائة رع( تقدم فى «المقدمة» 
”ا 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف نه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو )86٠١(‏ من رباعيّات الكتاب. وفيه الإخبارء والتحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجالم رجال الجماعة» سوى شيوخه. فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ وابن ماجهء والآخران ما أخرج لهما الترمذي. 

 '“‏ (ومنها): أن عمراً وزهيراً بغداديّانء وأبو بكر كوفيّ» وسفيان كوفي» 
ثم مكيّ ‏ والزهري. مدني لمن مدني ثم بصري . 

)١785( (ومنها): أن أنساً وليه أحد المكثرين السبعةء روى‎  : 
جديا وهو خادم رسول الله 21 خدمه عشر سنئين» وهو آخر من مات من‎ 
. أعلم‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) نه (عَنٍ النَِيَ كل كَالَ: (إِذَا حَضَرٌ الْعَشَّاء) بالفتح 
والمدّ: الطعام يُتَعَسََى به وقت العشاءء قاله في «المصباح»» وفي «القاموس»: 
هو طعام الْعَشِي » وهو ممدود كُسَْمَاءِ . انتهى . 

قال العراقي كُأَنْهُ: المراد بحضوره: وَضْعْهُ بين يدي الآكل» لا استواؤهء 
ولا غَرْفهِ في الأوعية؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه قال: قال رسول الله يَكل: 
لإذا وْضِعَ عشاءٌ أحدكمء وأقيمت الصلاة» فابدأوا بالعشاءء ولا يَعْجَل حتى 


[فحلق يات لني عَنِ الصَّلَاة بح ِحَضْرَةٍ الطَّعَامٍ. إلخ حديثكث رقم (ه:؟١١)‏ 


يَفْرْعْ منه»» وكان ابن عمر وها يوضع له الطعامء وتقام الصلاة» فلا يأتها حتى 
يفرع منه» وإنه لَيَسْمَعُ قراءة الإمام. انتهى'" 

ويؤيّد ما قاله العراقيّ كله من أن المراد بحضوره: وَضْعَْهُ بين يدي 
الآكلء حديث أنس وبه» عند البخاريّ بلفظ: «إذا قُدّم العشاء»؛ ولمسلم: 
«إذا قُرْبِ العشاء»» وعلى هذاء فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاءء لكنه لم 
يُقَرّب للآكل» كما لو لم يقرّبء أفاده ة 0 

(وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) قال ابن دقيق العيد ككنْهُ: الألف واللام في «الصلاة» 
لتقي أن تسمل :على الالسدراف» و 0 بل ينبغي أن 
تحمل على المغرب؛ لقوله: «فابدءوا بالعَشَّاء»» ويترجح حمله على المغرب» 
لقوله في الرواية الأخرى: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب»» والحديث يفسر 
بعضه عضا وفي وؤابة متفيحة : الإذا: أقيمت: الفلاة وأحدكم صائم» فليبدأ 
بِالعَسَاء قبل صلاة المغرب» . .. ولا تُعْجَلُوا عن عشائكم»» رواه ابن حبان. 
انتهى . 

وقال الشوكانيئ ككنهُ: وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي .| 
تخصيص عموم الصلاة؛ لما تقرر في الأصول من أن مُوَافِنَ العام لا يُخْصّص 
يد قلا بصبلم شيعه قرينة البحمل اللاع على ا توم فيه ولو سل (عدة 
العموم» لم يُسَلم عدم الإطلاق» وقد تقرر أيضاً في الأصول أن مُوَافِقَ المطلق 
لا يقنتضي التقييد» ولو ا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب؟؛ لتأييده بأن لفظ 
العشاء يُخْرِجٍ صلاة النهار» وذلك مانع من حمل اللام على العموم» لم يتم له 
باعتبار حديث: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» عند مسلم وغيره» ولفظ: «صلاة» 
نكرة في سياق النفي» ولا شك أنها من صيغ العموم. ولإطلاق الطعام» وعدم 
تقييده بالعَشَاءء فَذِكْرٌ المغرب من الترصيصض على بعض أفراد العامٌ» وليس 
بتخصيص» على أن العلة التي 0 شرّاح الحديث للأمر بتقديم العشاءء 
كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات, فإنهم قالوا: إنها اشتغال 


.1817/1 «الفتح»‎ )١( .7714/7 راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وج صصص تت تع تت تت تسن دتتاعت 
القلب بالطعام» وذهاب كمال الخشوع عند حضوره» والصلوات متساوية 
الإقدام في هذا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه الشوكانيّ كَنهُ من حمل 
الحديث على العموم هو الراجح عندي؛ لقوّة حججتهء والله تعالى أعلم . 

قال: وظاهر الأحاديث أنه يُقَدّم العَشَّاء مطلقاًء سواء كان محتاجاً إليهء 
أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لاء وسواء حَحَشِي فساد الطعام أم لاء وخالف 
الغزالي» فزاد قيد خشية فساد الطعام»ء والشافعية» فزادوا قيدَ الاحتياج» 
ومالك» فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفاً 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية» ورواه 
الترمذي عن أبي بكرء وعمرء وابن عمرء وإسحاقء والعراقيّ عن الثوري» 
فقال: يجب تقديم الطعام» وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدّمت. 

وذهب الجمهور إلى الكراهة. انتهى كلام الشوكانىٌ م30 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عي ارو نف ين لد الإجماع على 
صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام» ومن صلى حاقناء إذا لم يترك شيئا من 
فرائض الصلاة”" . 

فإن صحٌ دعوى الإجماع, فذاكء وإلا فما قاله الأولون هو الظاهر؛ لأن 
حديث مسلم: «لا صلاة بحضرة طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان» نص في انتفاء 
الصلاة» وعدم الاعتداد بها مع حضور الطعام» ومدافعة الأخبثين» والله تعالى 
أعلم . 

(قَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ») أي بأكل العَشَاءء وهو بفتح العين المهملة 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث 

المسألة الأولى: في درجته: 

حديث أنس بن مالك وليه هذا مُتَمَقّ عليه. 


.5١5/77 «نيل الأوطار» ؟/ /اه. (؟) «التمهيد)‎ )١( 


(15) - بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام.... إلخ - حديث رقم (1740) 


المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [17/ ١745‏ و555١]‏ (0517). و(البخاري) في 
«الأذان» (517/7) وفي «الأطعمة» (05477)» و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (0ه7), 
و(النسائيّ) في «الإمامة) (865) وفى «الكبرى» 97 و(ابن ماجه) فيها 
(985)» و(الشافعي) في «المسند» :)1715/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه؛ 
© ول(الحميديٌ) في «مسنده» 2)١181(‏ و(اب أ شيبة) في «مصئفه) 
(570/0). و(أحمد) في المسئذله) (9/ ٠٠١‏ و١١١‏ و"57١‏ و59؟ و587١)2‏ 
و(الدارمي) في «سئنه» (1/ 2791 و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟/401؛ 
و”٠5).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)777 و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(9*5 و501١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (77 42350 و(أبو عوانة) في 
«مسئله) ١١85/9(‏ ولا481؟١‏ و144١‏ و86١١‏ و5190١١).‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) 1١57١(‏ و١57١)».‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/؟/ا ‏ 71), 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)86٠0١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام» قال الترمذي كأله 
بعد إخراج الحديث: وعليه العمل عند بعض أهل العلم» من أصحاب 
النبي يلو منهم أبو بكرء وعمرء وابن عمرء وبه يقول أحمدء وإسحاق 
يقولان: يبدأ بالعَشَاءء وإن فاتته الصلاة فى الجماعة». قال: سمعت الجارود 
بق اليف وكيا وله ندا :لخديف > رودا بالعقاء زد كان لمانا داف 
شادة+ قال الترمذي --والذي ذهب إليه يعضن اهل العل .من اصحات النن كله 
وغيرهم أشبه بالاتباع» وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة» وقلبه 
مشغول بسبب شيء»؛ وقد رُوي عن ابن عباس بأنه قال: لا نقوم إلى الصلاة 
0 أنفسنا شيء. انتهى كلام الترمذيّ كَلَهُ. 

(ومنها): ما قال النووي كأنَهُ: : في هذه الأحاديث - يعني أحاديث 
الباب ‏ كراهة الصلاة بحضرة ة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من ذهاب كمال 
الخشوع. وَيَلتيحق به ما في معناه مما يشغل القلب» وهذا إذا كان في الوقت 
سعةء فإن ا ا ار سال؟ محافظةً على حرمة الوقت. ولا يجوز 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


التأخير» وحَكَى المتولي وجهاً أنه يبدأ بالأكل» وإن خرج الوقت؟؛ لأن مقصود 
الصلاة الخشوعء فلا يفوته. انتهى""' . 

قال في «الفتح»: وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع. ثم فيه 
نظر؛ لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهماء وخروج الوقت أشدّ من 
ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والعريق وغير ذلك» وإذا صلى لمحافظة 
الوقت صحّت مع الكراهة» وتستحب الإعادة عند الجمهور. 

وادعى ابن حزم: أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حقّ من 
وضع له الطعام» ولو خرج الوقت المحدودء وقال مثل ذلك في حق النائم 
والناسي . 

قال الجامع عفا الله عنه: النصوص المذكورة لا تدلٌ على ما ادعاه. 
فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم. : 

 "“‏ (ومنها): أن النووي وغيره اسََدَلُوا بحديث أنس فيه على امتداد 
وقت المغرب. 

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه 
نظرء وإن أريد به مطلق التوسعة» فمسلّم» ولكن ليس محل الخلاف المشهورء 
فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مُقَدّراً بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول 
لقيمات يكسر بها سَؤْرة الجوع. 

وقال ابن رجب كأنْهُ: وفى أحاديث الباب دليلٌ على أن وقت المغرب 
متّسمٌ وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة فيه عن أول الوقت» ولولا ذلك لم يأمر 
بتقديم الْعَسَّاء على صلاة المغرب من غير بيانٍ لحدّ التأخيرء فإن هذا وقت 
حاجة إلى البيان» فلا يجوز تأخيره عنه» والله أعلم. انتهى”" . 

 :‏ (ومنها): أنه استدلٌّ به القرطبت على أن شهود صلاة الجماعة ليس 
بواجب؛ لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل» ون فاتته الصلاة في الجماعة. 

وتُعْفّبِ بأن من ذهب إلى وجوب الجماعة ‏ وهو الحقّ - جعل حضور 


000( شرح النوويٌ» 7/6. 
فم شرح البخاري» لابن رجب ٠6/5‏ . 


(5- يَابُ النَهي عَنِ الصَّلَاةٍ بِحَضِرَةٍ الطّعَام »... إلخ - حديث رقم (ه:؟١1)‏ 


الطعام عذراً يُبيح ترك الجماعة» فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب 


5 (ومنها): أن فيه تفضيلَ الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. 

5 (ومنها): أنه استدَّلٌ بعض الشافعية والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على 
تخصيص ذلك بمن لم يَشْرّع في الاكل» واما مَن شرعء ثم أقيمت الصلاةء فلا 
يتمادىء بل يقوم إلى الصلاة. 

قال النووي لله : وصنيع ابن عمر وها يبطل ذلك» وهو الصواب. 

وتُعْفَّبِ بأن صنيع ابن عمر وها اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي 
ما ذكروه؛ لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دَفْعَ شغل البال به» ويؤيّد ذلك 
فدعي إلى الصلاة» فقام. فطرح السكين» فصلى» ولم يتوضا. 

لكن قال الزين ابن الْمئيّر كُذَنْهُ: لعله يَكلِيةِ أخذ فى خاصة نفسه بالعزيمة» 
فقدّم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة؛ لأنه لا يَقْوَى على مدافعة 
الشهوة قوتهء «وأيكم يملك أربه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي حمل حديث عمرو بن أمية ذه على 
الإمامء وهو رأي الإمام البخاري يالف وهو الظاهر؛ لأنه ينتظر ممن فى 
المسجدء ويتضرّرون بتأخره بخلاف المأموم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ورَوَى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة بإسناد حسن » عن أبي هريرة» 
وابن عباس و#,: «أنهما كانا يأكلان طعاماً» وفي التنور شواء» فأراد المؤدّن 
أن يقيم» فقال له ابن عباس '«'#ا: لا تَعْجَل؛ لثلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء». 
وفي رواية ابن أبي شيبة: «لثلا يَعْرِضٍ لنا في صلاتنا»» وله عن الحسن بن 
على وَقبَاء قال: «العَشَاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة». 

وفي هذا كله إشارةٌ إلى أن العلة في ذلك تشوّف النفس إلى الطعامء 
فينبغى أن يدار الحكم مع علته وجوداً وعدماء ولا يتقيد بكل» ولا بعض » 
ويُستئنى من ذلك الصائمء فلا نكرّه صلاته بحضرة الطعام؛ إذ الممتنع بالشرع 
لا يَشْعّل العاقل نفسه بهء لكن إذا عَلّب استّحِبٌ له التحول من ذلك المكان» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أفاده في «الفتح0”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح تعميم الحكم فيمن بدأ بالأكل» 
ومن لم يبدأ به» لقوله كلِ: «إذا وَضِع عشاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدؤوا 
بالعشاء» ولا يُعْجَل حتى يَفْرُعْ منه)»» متَّفْقٌ عليهء وقوله: «إذا كان احات عان 
الطعام. فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وإن أقيمت الصلاة»» متّفقٌ عليه 
أيضاًء فهذا نص يشمل من بدأ بالأكل» ومن لم يبدأء فتبصرء والله تعالى أعلم. 

[فائدتان]: 

(الأولى): قال ابن الجوزي كَنْهُ: ظَنّ قوم أن هذا من باب تقديم حقٌّ 
العبد على حق الله تعالى» وليس كذلكء. وإنما هو صيانة لحقٌ الحقّ؛ ليدخل 
في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن لُحاق 
الجماعة غالباً. 

(الثانية): قال الحافظ العراقي 5 0 في «شرح الترمذي»: ما يقع في 
بعض كتب الفقه: (إذا 0 العَشَاء والعِشََّاءء سك بالعشّاء» لا أصل له في 
كتب الحديث بهذا اللفظ . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: 00 أن ابن أبي شيبة 
أخرج عن إسماعيل» وهو ابن عُلَيَّةَه عن ابن إسحاق» قال: حدّثني عبد الله بن 
رافع» عن أم سلمة مرفوعاً: «إذا حضر العَشَاءء وحضرت العِشّاءء فابدأوا 
بالعَشَاء)» فإن كان ضبطه.ء فذاك, وإلا فقد رواه أحمد فى «مسنله» عن 
إسماعيل بلفظ : «وحضرت الصلاة»» قال: ثم راجعت اق 1 أبي شيبة)» 
فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمدء والله تعالى أعلم. انتهى'". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): رأيت للحافظ ابن رجب كأَنْهُ في «شرح البخاري» 
كلاماً مفيداً في بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة» وتحقيقها بما لها وما 
عليهاء فأحببت إيراده هناء وإن كان تقدّم معظمه إلا أن في كلامه فوائد 
وزوائد مهمّة» ودونك خلاصة تحقيقه» قال كأَنَهِ: 


)١(‏ «الفتح» ؟ 0 2.198 إهة «الفتح» ؟/. 


(17) - بَابُ النَهُي عَنِ الصَّلَاةٍ بحَضْرَة الطّعام.... إلخ - حديث رقم (17140) 


فهذه الأحاديث كلها تدلّ على أنه إذا أقيمت الصلاةء» وحضر العَشاءٌء 
فإنه يبدأ بالعشاءء سواء كان قد أكل منه شيئاًء أو لاء وأنه لا يقوم حتى يقضي 
حاجته من غشائه» ويفرغ منه . 

وممن يروى عنه تقديم العشاء على الصلاة: أبو بكرء وعمرء وابن عمرء 
وابن عبّاس» وأنس» وغيرهم. 

وروى معمرء عن ثابت» عن أنس قال: إني لمع بي بن كعب» وأبي 
طلحة» وغيرهما من أصحاب النبي يلِِ على طعام إذ نودي بالصلاة» فذهبت 
أقوم, فأقعدوني» وعابوا عليّ حين أردت أن أقوم» وأدّع الطعامء خرّجه 
عبد الله بن أحمد فى «مسائله». 

وإلى هذا القول ذهب الثوري» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاقء» وابن 
المنذرء وقال أحمد: لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه» وإن خاف أن تفوته 
الصلاة ما دام في الوقتء. قال: لأنه إذا تناول منه شيئاء ثم تركه كان في نفسه 
شغل من تركه الطعام إذا لم يَتَلُ منه حاجته. 

وحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عُذراً في ترك صلاة الجماعة» 
فيقدّم تناول الطعام» وإن خشي فوات الجماعة» ولكن لا بدّ أن يكون له ميل 
إلى الطعام» ولو كان ميلاً يسيراًء صرّح بذلك أصحابنا وغيرهم» وعلى ذلك 
دل تعليل ابن عبّاس» والحسنء, وغيرهماء وكذلك ما ذكره البخاري عن أبي 


لد الف 
| رذداء : 

فأما إذا لم يكن له ميل بالكلّيّة إلى الطعام» فلا معنى لتقديم الأكل على 
الصلاة. 


وقالت طائفةٌ أخرى: يبدأ بالصلاة قبل الأكل» إلا أن تكون نفسه شديدة 
التوقان إلى الطعام» وهذا مذهب الشافعيّ» وقول ابن حبيب المالكيّ» واستدلٌ 
له ابن حبّان بالحديث الذي فيه التقييد بالصائم» وألحق به كل من كان شديد 
التوقان إلى الطعام في الصلاة يُمنع من كمال الخشوع بخلاف اليسير. 


)١(‏ هو قوله فى «صحيحة»: «وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى 
يُقبل على صلاتهء وقلبه فارغ». انتهى. 
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وقالت طائفة أخرى: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفاً. حكاه ابن 
المنذر عن مالك. 

وهذا يَحْتَمِلَ أنه أراد أن الخفيف من الطعام يُطمّع في إدراك الجماعة 
بخلاف الطعام الكثير» فيَختصٌ هذا بالعشاء. 

وهذا بناء على أن وقث المغرب وقتٌ واحدء كما هو قول مالك 
والشافعيّ في أحد قوليه. 

وتَقّل حربٌ عن إسحاق أنه يبدأ بالصلاة إلا في حالين: أحدهما أن 
يكون الطعام خفيفاًء والثاني: أن يكون مع جماعة» فيشقٌ عليهم قيامه إلى 
الصلاة. 

وهؤلاء قالوا: إن النبي كلِ أمر بتقديم العشاء على الصلاة حيث كان 
عشاؤهم خفيفاً كما كانت عادة الصحابة ون في عهد النبي يلل فلم يتناول 
درن عن نا بعل عورد ان ونا 

وروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: كنت مع 
أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمرء فقال عباد بن عبد الله بن 
الدير :“إن فنمقنا انه رذآ بالعقاء قبن الضادةه فقال عبد الله بن عمر: ويحك 
ما كان عشاؤهم؟» أثراه كان مثل عشاء أبيك؟”'' . 

وأخرج البيهقيّ ف ديت حمل قال كثا عند انس أبن نالف فاذن 
الموؤذن بالمخرت»-وفن حفن العشاء» فقال أنس: اندؤوا بالعفاءء «فعيشينا 
معهء ثم صلّيناء فكان عشاء خفيفاً. 

وقالت طائفة: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام يُخاف فساده؛ لما في 
تأخيره من إفساد الطعامء وهذا قول وكيعء رواه الترمذيّ في «جامعه) عنه. 

قال ابن رجب: وفى هذا القول بُعد. وهو مخالف ظاهر الأحاديث 
الكثيرة . ْ 

قال: وللإمام أحمد كأَنْهُ في المسألة ثلاثة أقوال: 

[أحدها]: أنه قال في رواية أبي الحارث» وسّئل عن العشاء إذا وُضعء 


.071/09( رواه أبو داود بإسناد حسن برقم‎ )١( 


(15) - يات النَّهي عَنِ الصَّلَاةٍ بح ِحَضْرَةٍ الطَعَامٍء. .. إلخ - حديث رقم (ه:1؟١1)‏ 


وأقيمت الصلاة؟ فقال: قد جاءت أحاديث» وكان القوم في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قام رجوت. 

وهذه الرواية تدلٌ على أن تقديم الأكل على الصلاة مختصٌ بحال مجاعة 
الناس عموماء وشدّة توقانهم بأجمعهم إلى الطعامء وفي هذا نظر»ء وقد يُستدل 
له بما رواه أبو داود بسنده عن محمد بن ميمون الزعفرانيئ» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه.» عن جابر بن عبد الله وكيا قال: قال رسول الله عَللِةِ: « 
و الصلاةٌ لطعام ولا ل 

وأخرجه الطبراني» ولفظه: لم يكن رسول الله كلِ يؤتحر صلاة المغرب 
لعشا ولا رو 

وهذا حديث ضعيف لا يثبت» ومحمد بن ميمون هذا وثّقه ابن معين» 
وغيره» وقال البخاري» والنسائيّ: متكر الحديث. 

وروى سلام بن سلام المدائني : ثنا ورقاء بن عمرء عن ليث بن 
سَليمء ام عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا 0 
والصلاةٌ» فابدءوا بالعباو” أخرجه تمّام الرازيّ في «فوائده»» وقال: هكذا 
وقع في كتابي». وهو خطأء وليث بن أبي سّليم ليس بالحافظ» فلا تُقبل 
مخالفته لثقات أصحاب نافع» فإنهم رووه: «فابدءوا بالعشاء» كما تقدّمء وسلام 
المدائنن ضعيفٌ جذاً . 

[والقول الثاني]: تقل حربٌ عن أحمد قال: إن كان 506 
لقمة» أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلّي» ثم يرجع إلى 
العَشاء؛ لأن النبي كه كان يَحترٌ من كتف الشاة» فألقى السكين» وقامء وكذا 
تَقَل عنه ابنه عبد اللهء والأثرم. 

وحاصل هذا القول: إن كان أكل شيئاً من الطعام» ثم أقيمت الصلاة قام 
إليهاء وترك الأكل» وإن لم يكن أكل شيئاً أكل ما تسكن به نفسهء ثم قام إلى 
الصلاة» ثم عاد إلى تتمّة طعامه. 

وصرّح بذلك الأثرم في كتاب «الناسخ والمنسوخ»» واستدل بحديث 


.)0889( رواه أبو داود (08/ا"7؟). (؟) «الأوسط» للطبرانت‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ل رج اكد ستص سس سدس اس تستستتمت ست 
عمرو بن أميّة الضمريّ وهء وقد أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء ورُوي نحوه 
من حديث المشرة بق شعية وجابر بن عبد الله. 

وفي هذه الأحاديث أن النبئ كلهِ كان يَحترٌ من كتف شاةء فأتاه بلال 
يؤذنه بالصلاة» فألقى السكين» ثم قام إلى الصلاة. 

وقد ذهبت طائفة من الفقهاء من الشافعيّة وغيرهم إلى أنه إذا سمع الإقامة 
لم يشبع من طعامهء بل يأكل ما يُكسر به سَْرة جوعه» وحديث ابن عمر 
صريحٌ في ردّ ذلك» ولا فح حو يان كن عدي 

[والقول الثالث]: عكس الثاني» نقله حربٌ عن أحمدء قال: إن كا 
أكل بعض طعامهء فأقيمت الصلاة» فإنه يُتمّ أكله» وإن لم يأكل شيئاً 0 
أن يصلّي . 

وقد يُعلل « هذا بأنه إذا تناول شيئاً من طعامه. فإن نفسه تتوق إلى تمامه. 
بخلاف من لم يدق منه شيئاًء فإن تَوَقَان نفسه إليه أيسر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاف النصوص الكثيرة» فإنها عامّة» فلا 
ينبغي استثناء بعض الأحوال دون بعضء فتبصّر. 

قال: : وفي المسألة قول آخر» وهو الجمع بين أحاديث هذا الباب» وبين 
عنية عدر ين أبن ومااشي يسنان طرخ الي 94 السكين. من ريه وقيامه 
إلى الصلاة بالفرق بين الإمام والمأمومين» فإذا دعي الإمام إلى الصلاة ة قام. 
وترك بقيّة طعاممه؛ لأنه يُنتظرء ويَشُْقٌ على الناس عند اجتماعهم تأخّره عنهم 
بخلاف آحاد المأمومين» وهذا مسلك البخاري كَله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع حسنٌ جدّاًء وحاصله أن الأمر 
بالبدء بالعشاء محمول على من غير الإمام؛ لعدم من يتضرر بتأخّره» وأما هو 
فلا يبدأ بالعشاءء بل يذهب إلى الصلاة؛ د يفون جا عر بقار ه في 
المسجد. فتبصّرء والله تعالى أعلم . ٠‏ 

قال: وبكل حال فلا يرخص مع حضور الطعام في غير ترك الجماعة» 
فأما الوقت فلا يُرخص بذلك في تفويته عند جمهور العلماء» ونصٌ عليه أحمد 
وإغيرة:. ْ 

وشت طائفة» فرتحصت في تأخير الصلاة عن الوقت بحضور الطعام 


)1740( بَابُ النَّهّي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةِ الطّعام»... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


أيضاً. وهو قول بعض الظاهريّة. ووجه ضعيفٌ للشافعيّة» حكاه الععولى 
وعيوة 

قال: ومتى خالف وصلَّى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه» فصلاته مجزئة 
عند جميع العلماء المعتبرين» وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر 
وغيره . 

وإنما خالف فيه شُذوذ من متأخري الظاهريّة» لا يُعبأ بخلافهم الإجماع 
القديم. انتهى خلاصة ما كتبه ابن رجب أنه(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: إن صمح الإجماع المزعوم فذاك» وإلا فما ذهب 
إليه الظاهريّة من بطلان الصلاة بحضرة الطعام هو الظاهرء فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه؛ 
الأعذارٌ التى تَسقّط فرض الجماعة»ء فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف 
عن إتيان الجماعات به معذوراً» فقد تتبعته في السئن كلّهاء فوجدتها تدل على 
أن العذر عشرة أشياء. انتهى. وهاك وم ا قاله كانه : 

[الأول]: المرض الذي لا يقر المرء معه أن يأتى الجماعات؛ لحديث 
أنس نه في كونه كَكةٍ كَشَّفَ الستارة» والناس وفوف تدان أبي بكر طلإئه 
فأراد أبو بكر أن يرتدّء فأشار إليهم أن امكثواء وألقى السّججفف... 
ال 

[الثاني]: حضور الطعام» لحديث الباب. 

[الغالث]: النسيان الذي يَعْرِض في بعض الأحوال؛ لحديث أبي 
قتادة ونه في نومهم عن صلاة الصبح”" . 

[الرابع]: السّمَن الْمُمْرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات؛ 
لحديث أنس هء قال: قال رجل من الأنصار ‏ وكان ضَحُماً - للنبئ ككل : 
إني لا أستطيع الصلاة معك؛. فلو أتيت منزلي» فصليت فيهء فأقتدي بك؟» 


دلق لاشرح البخاري» لابن رجب ك/لمة _ ١6١‏ 1. 
)١(‏ متَفقٌ عليه . (*) متّفِقٌ عليه . 
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8 
فصنع له الرجل طعاماً» ودعاه إلى بيته» فبْسَط له طرف حصير لهمء فصلَّى عليه 
ركو 1 


[الخامس]: وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه ‏ يعني البول والغائط - 
لما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن الأرقم هيه أنه كان يوم 
أصحابه.» فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته. ثم رجعء. فقال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إذا وَجَد أحدكم الغائط. فليبدأ به قبل الصلاة»”". 

والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يَشْغله عن الصلاة» لا ما لا يتأذى به؛ 
لحديث أبي هريرة َبهء قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يُصَلَّ أحدكم» وهو 
يدافعه الأخبثان)””" . 

[السادس]: خوف الإنسان على نفسه وماله فى طريقه إلى المسجد؛ 
لحديث عتبان بن مالك ؤي”*' . ْ 

[المنايه!” : وجود البرد الشديد المؤلم؛ لحديث ا وَجَد 
ذات ليلة برداً متديدا+ اا فصلُوا في رحالهم وقال :"اتن رامت 
رسول الله ككةِ إذا كان مثلّ هذا أمر الناس أن يصلوا في 0 

[الثامن]: وجود المطر المؤذي؛ لحديث ابن عمر وها أيفا :قال 
رسول الله يَكِيةِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةٌ ذاتٌ برد ومطر يقول: «ألا 10 
فى الرحال)”"' . 

[التاسع]: وجود العلة التي يَخاف المرء على نفسه الْعَثْر منها؛ لحديث 
ابن عمر وا أيضاًء قال: كنا إذا كنا مخ رسو اله 36 :في فر فكانت ليلة 
طلحاة» أو اليلةامطيزةة أَذّن مؤذن رسول الله كله أو نادى مناديه: أن 5 


رحالك'””" 


يي 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»ء وأخرج البخاريّ نحوه. 

(؟) حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. 

() أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» بسند قوي 

(5) متّفقٌ عليه . )2( رواه ابن حبّان في «صحيحه» . 
(5) متَفقٌ عليه. واوا حا لي معي 1 


)1745( بَابُ التي عَن الصَّلاةٍ بِحَضْرَةٍ الطّعَام »... إلخ - حديث رقم‎ - )١15( 


[العاشر]: أكل النُوم والبصل إلى أن يذهب ريحها؛ لحديث: 'مَن أكل 
مخ هذة الشجرة الحييعة فلا يقري مصيلانا سف يذه ريحي . 

انتهى ما ذكرة :ابن 06 مم أعذان سقوط قرفن الجاع حسينا دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة بالاختصار”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (حَدَنَنا” هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي؛ حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء 
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خَبَرَنِي عَمْرُو. عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: تلي أن بن بايك. أن سول الل لل 
قَالَ: ١د‏ اقَدَتَ ك العاف وحسوت الصَّلاةٌ قَابْدهوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُُوا صَلَمَ 
الْمَفْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 


وا عر ومو سم 


١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ الأَيلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفرء نزيل مصرء 
3 فاضل [١٠](تة8ه0)‏ 2 دس ق) تقدم في «الإيمان» 7/79 776. 

١‏ (ابْنْ وَهَبٍ) هو: عدا د وم بن حم الخري عردم 
أب مين المصريّء قد "تحافظ فقيةٌ عابد [9] (ت/ا9١)‏ عن (1/5) سنة ع( 
تقدم في «المقدمة» 9"/ .٠١‏ 

 *‏ (عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصريّ» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [1] (ت قبل )1١9١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 119/17. 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: (ِذَا قدت ت الْعَشَاء) بضمٌ القاف» وتشديد الراء المكسورة مبنيًا 
للمفعول» من التقريب . 

وقوله: (وَحَضَّرَتٍِ الصَّلاةٌ) بالبناء للفاعل» وتقدّم الخلاف في كون «أل» 


)000 أأخر جه أحمد» وأبو داود سند صحيح . 
(؟) «صحيح ابن حبّان» 0//ا١ 1‏ 459. (*) وفى نسخة: «وحذثنا». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
للعهد. والمراد صلاة المغرب, أو لتعريف الماهيّة» وهذا هو الأرجحء 
والمراد حقيقة الصلاة» قال الفاكهانيَّ: ينبغي حمله على العموم؛ نظراً إلى 
العلّة» وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوعء وذكر المغرب لا يقتضي 
الحصر؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. 
لع 

وقوله : (مَائْدَءُوا به) أي بأكل العشاء. 

وقوله: (وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ) بفتح حرف المضارعة» والجيمء 
مضارع عَجِلْء من باب تَعِبَء ويُروى بضمٌ التاء» وكسر الجيم من الإعجال 
رباعيّاًء وقال في «الفتح»: هو: بضمٌ المثنّاة وبفتحهاء والجيم مفتوحة فيهماء 
ويروى بضمٌ أوله؛ وكسر الجيم. لفن 1 

والحديث متّفقٌ عليهء وتمام شرحه» ومسائله تقدّمت في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )0608( ]17417[‏ (حَدَّئنَاا” أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر 
وَحَفْصٌء وَوَكيعٌ؛ عَنْ شام عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَة» عَنِ النَِّيّ كلل بِمِثْلٍ حَدِيثِ 
ابن عُييَِة» عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنَّ أنّس). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم أول الباب. 


م 


ِو 


١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانىَء أبو هشام الكوفيّء ثقةٌ 
ثبتٌ» سنّىّء من كبار [4] (ت )١94‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

- (حَفْص) بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفيء ثقةٌ 
فقيةٌ تغير قليلاً في الآخر [8] (ت: أو )١1950‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1777/8. 


)غ0( راجع : «المرعاة» "/ 59. 0( «الفتح») 00/7 
() وفى نسخة: «وحدّثنا». 


)17497( بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضّرَةٍ الطّعام»... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


: - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسئ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت ” أو91١)‏ عن )12١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (هشام) بن عروة الأسديّ المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيه [5] (ته أو45١)‏ 
عن (481) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١5".‏ 

١‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهورٌ [؟] (ت45) على الصحيح (م) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) ج7١‏ ص/٠4.‏ 

/ع- (عَايْشَة) أم المؤمنين وكيا ماتت سنة (/01) على الصحيح. تقدذمت 
في اشرح المقدّمة) جا ص60١".‏ 

وقوله: (بوثل حَدِيثٍ ابْن عمَيتة إلخ) يعني أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن 
نمير»ء وحفص بن غياث» ووكيع بن الجراح حدّثوا عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وَ#نا بمثل ما حَدّث به سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن 
أنس ذاه . 

[تنبيه]: حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليهء أخرجه (المصئف) هنا 
737 20088 ). و(البخاريّ) في «الأذان» (71/1) وفي «الأطعمة» (0476). 

[تنبيه آخر]: حديث عائشة وِقيّنَا هذا الذي أحاله المصئف على حديث 
انم ذه ساقه البخاري فى (صحيحه) من طريق يحيى القطان» عن هشام» 
فقال: 

)51١(‏ حدّثنا مسددء قال: حدّئنا يحيى» عن هشامء قال: حدثني أبي» 
قال: سمعت عائشة» عن النبئ وق أنه قال: «إذا وُْضِع العشاءء وأقيمت 
الصلاة» فابدءوا بالعشاء»). انتهى . 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه: من طريق ابن عيينة» ووكيع» كلاهما عن 
هشام. فقمّال: 

(985) حدّثنا سهل بن أبي سهل» حدّثنا سفيان بن عيينة (ح) وحذّثنا 
على بن محمدء حدّثنا وكيع جميعاء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله كللٍ قال: «إذا حَضّر العشاءء وأقيمت الصلاةء فابدءوا 
بالعشاء). انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جلا لبط تحتل 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام درم بن 0 كن المذكور أولّ الكتاب قال: 


0 


[54؟١]  )069(‏ (حَدئنًا ابن يمْره حَدَنَنا أبي » قَالَ: 22 وَحَدَثَنَا يو 


ص2 رمو 


بكر بن ع أبِي شح وَاللَّفْظْ لَهُ له حَدَنَنَا 5 50 قَالَ: حدثنا عريد عر افع . 
عن ابن عَمّرٌّ قَالّ: قَالَ رول للم عه : «إِذًا وَضِعٌ م عَشاغ َحَدِكُمْ وأقيقت 
الصَّلَاةٌ فَابْدءُوا بِالْعَسَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرْعَ مِنْه)). 
رجال هذا الاسناد: سبعةٌ: 
١‏ - (اب بن تُمَير) هو : محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقدٌ ثبت فاضل ]1١[‏ (ت714) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 5. 
00000 تقدّم في السند الماضي . 


. - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيّبَة) المذكور في السند الماضي . 

؛ - (أَبُو أُسَامَةٌ 0 أسامة بن زيد القُرسىَ مولاهم الكوفيٌّ» مشهور 
نكنيقة انق فيك من كبار [9] (ت١١5)‏ وهو ابن ( ٠‏ سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .0١/5‏ 


سه بير 


رحد ورين سمار ين لخي ون جاتروبور تمر ير السكاك 

الْعُمرئٌ أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت [5] (ت سنة بضع و40١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7777/78. 

١‏ (ثَافِع) مولى ابن عمرهء أبو عبد الله المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت مشهور 
[9] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/78. 

7( (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله الصحابي ابن الصحابيئ» مات سنة‎  * 
.٠١7/١ أو:7) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصئئّف َنم وله فيه شيخانء فرّق 
يفيه "التعوي» الاوك دما «دوفه البعديشة ٠‏ والعنفة التو 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 


(15) - بَابُ النَهْي عَنِ الصَّلَاةٍ بِحَضْرَة الطّعَام.... إلخ - حديث رقم (1748) 


“ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقون كلهم كوفيّون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيء» وهو أحد العبادلة الأربعة, 

والمكثرين السبعة» وقد تقدّموا غير مرّة» ومن المشهورين بالفتوى. 
شرح الحديث : 

(حن ابن عُمَرَ) بن الخظّاب #لة» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: «إذًا 
وْضِعٌ عَشَاءُ أحَدِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول» و«العشاء» بفتح العين العماة 
والمدّ في الموضعين: بمعنى طعام آخر النهار. 

قال في «الفتح»: هذا أخصٌّ من الرواية الماضية ‏ يعني قوله: «إذا قُدّم 
العَشَاءُ» ‏ فيُحمّل «العشاء» فى تلك الرواية على عشاء من يُريد الصلاة» فلو 
وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك ويَحْتَمِل أن يقال بالنظر إلى المعنى: لو 
كان جائعاًء واشْتَعَل فار ه بطعام خيره كان كذلك. وسبيله أن ينتقل عن ذلك 
المكان» أو يتناول مأكولاً يزيل شُغْل باله؛ ليدخل في الصلاة وقلبه ناين. 
ويؤيّد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من حديث عائشة ْنَا : دلا 
صلاة بحضرة طعام...» الحديث» وقول أبي الدرداء وَبه: «من فقه الرجل 
إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ)”3" . عنقم 

(وَأَقِيمَتٍِ الصَّلَاةُ) تقدم قريباً أن اع كون «أل» هنا للاستغراق» 
فشسل 590 وغيرها (كَابْدَءُوا بِالْعَشَّاءِ) , بفتح العين المهملة» أي بأكله (وَلَا) 
ناهية (يَعْجَلَنَّ) من باب تَعِبَء ويَخْتمل أن 00 من الإعجال» والمعنى: لا 
يُسرع في الأكل» بل يأكل على تمهّل ١حَنَّى‏ يَفْرُعَ منْة) بالبناء للفاعل» يقال: 
َرَعَ من الشغْل فُرُوغا من باب قَعَدء وفرع يَمْرَعْه من باب تَعِبَ لغة لبني 
تميمء والاسم: الْفَرَاعٌء قاله الفيّوميَ 


)١(‏ أثر أبي الدرداء ضيه هذا علّقه البخاريّ في «صحيحه» بصيغة الجزم. وأخرجه ابن 
المبارك في «كتاب الزهد». وأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في «كتاب تعظيم قدر 
الصلاة» من طريق ابن المباركء أفاده في «الفتح» 181//7. 

() «الفتح» 1/7 . 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال الطيبي كُأَنْهُ: أفرد قوله: ««يَعْجِلنّ» نظراً إلى لفظ «أحدا. وجمع 

قوله: «فابدءوا» نظراً إلى لفظ «كُمْ». قال: والمعنى: إذا وضع 0 أحدكمء 
عموم «أحدة. اتوي 

وقال القاري: الظاهر أن الخطاب بالجمع لإفادة عموم الحكم. وأنه غير 

مختصٌ بأحد دون أحدء أو المراد به الموافقة معه. ثم أداء الصلاة جماعةً؛ 

لينال الفضيلة» والحديث دليلٌ على أن تقريب الطعام. ووضعه بين يدي الآكل 


من أعذار ترك الجماعة. انتهى("' , 


وقال النوويّ كنهُ: قوله: «حتى يفرغ منه» دليلٌ على أنه يأكل حاجته من 
الأكل بكماله. وهذا هو الصوابء وأما ما تأوّله بعض أصحابنا على أنه يأكل 
لتيماكه كير بها شدّة الجوع» فليس بصحيحء وهذا الحديث صريحٌ في 
إبطاله. انتهى”". وهو بحثٌ نفيسٌ, والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاري كن ما نضّه: «وكان ابن عمر يوضع له 
الطعامء وتقام الصلاة» فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه ليسمع قراءة الإمام). 
انين 

قال في «الفتح)»: قوله: «وكان ابن عمر) عو مفوضول غطفاً على 
المرفوع» وقد رواه السّرّاجٍ من طريق يحيى بن سعيدء عن عبيد الله» عن نافع» 
فذكر المرفوع., ثم قال: قال 00 وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه؛ وسمع 
الإقامة» وقراءةً الإماء لع وفع حدق يَفرْغْ ورواه ابن حبان من طريق ابن 
جريج» عن نافع» أن ابن عمر كان يَصِلَي المخرت إذا غايت الشمين» .ركان 
أحياناً يَلقاه وهو صائمء فَيَْد له تشاؤهء وقد نودي للصلاة» ثم تقامء» وهو 
يسمعء فلا يترك عَشاءهء ولا يَعْجَل حتى يَقضِيَ عشاءه» ثم يخرج فيصلي. 


.1١؟9/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
. ااشرح النووي»‎ 4 .54١/7 (؟) «المرعاة»‎ 


(16) - بَابُ النَهُي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَةٍ الطّعام»... إلخ - حديث رقم (48؟1) 


انتهى. وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. انتهى''". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وو هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [17١/58؟7١‏ و594؟1١]‏ (2009)., و(البخاري) في 
«الأذان» (/81) وعلّقه فيه (515) وأخرجه في «الأطعمة» (0575)» و(أبو 
داود) في «الأطعمة» (71/01), و(الترمذي) في «الصلاة» (0105)»: و(ابن ماجه) 
فيها (975). و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» »)5١189(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
المصنّفه) (؟/١57).‏ و(أحمذ) في «مسئله) »)١58/7(‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (9705 و”477). و(ابن عات في (صحيحه) (517 04027١‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله) (91؟١١‏ و97١١‏ و198١‏ و195١‏ و195١).‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (77؟7١‏ و575١).,‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (5/ 1/7)» وفوائد 
الحديث تقدّمت قريباء والله تعالى أعلم بالعداىة وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١749[‏ (وحَدَتََا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِيَ حَدَئَنِي أَنْسٌ يَعْنِي 


ف 
َه اير ومو 


ابْنّ عِيَاضٍء عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وَحَدََنَا هَارُونُ بْنْ عَبْدِ اللو حَدََنَا حَمَادُ بْنُ 
مَسْعَدَةٌ عَنِ ابْن جُرَبْح, قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودِ حَدَكَنَا سُفَْانُ بن 
مُوسى. عَنْ أيُوت كُلُمْ عَنْ نَافِع. عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ اللي يكل بتَخوو). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِيَ) من ولد المسيّب بن عابد المخزوميّ 
المدنيّ» صدوقٌ ]٠١[‏ (ت 775) (م د) تقدم في «الإيمان» /4١‏ 577. 


.1 846 - «الفتح» ؟/4‎ )١( 
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لي بْنْ عِيَاض) بن ضَمْرة ة الليثيّ» أبو ضمرة المدنيّ» ثقدّ [4] 
(ت١٠3)‏ وله (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 
*' - (موسّى بْنْ عَفْبَةً) بن أي عياش الأسدي» مولاهم المدنئ» : لق فقة 
إمام في المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع0 تقدم في «الإيمان» .577/481١‏ 
 :‏ (هَارُونُ بْنْ عبد الله) بن مروان الحمّال البرّازء أبو موسى البغدادي» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت747) وقد ناهز الثمانين (م ؟) تقدم في «الإيمان» .851١/554‏ 
ه ‏ (حَمَادُ بْنْ مسْعَدَة) التميميّ» أبو سعيد البصري» ثقةّ [4] (ت )٠١7‏ 
رع( تقدم في «الصلاة») ١ه/١٠5١١.‏ 
؟ - (ابْنْ جرَيج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ 
مولاهم المكيّ» ل ثقة فقيةٌ فاضل» كان يَدلن ويرسل [51] (ت١65١)‏ أو بعدهاء 
وقد جاوز السبعين ©“ تقدم في «الإيمان» .١597/5‏ 
٠‏ (الصَّلْتٌ بْنُ مَنْءْ مَسْعُوه) بن طريف الْجَحْدرِيَ» اموركو وا ان 
محمد البصريّ القاضيء وَلِيَ قشاء سر كن راع ثقةٌ ربّما وَهِمّ .]1١[‏ 
رَوَى عن سفيان بن موسى البصريّ» وسّليم بن أخضرء وعباد بن عباد 
المهلبي» وحماد بن زيد» وابن عيينة» وهشيم». ومحمد بن عبد الرحمن 
الطمَاويَء وخلق. 
ورَوّى عنه مسلم حديث الباب فقطء وإبراهيم بن الجنيد» وَبَقِيَ بن 
مخلدء وعبد الله بن أحمدء وأبو زرعة الرازيّ» والحسن بن علي بن شَبِيب 
المعمريّ» وزكرياء بن يحيى الساجيء وعبدان بن أحمد الأهوازي» وابن أبي 
الدنياء وأبو يعلى الموصلي» وأبو القاسم البغوي» وغيرهم. 
قال صالح بن محمد البغداديّ: ثقةٌء وقال ابن عديّ: سمعت عَبدان 
يقول: نظر عباس بن عبد العظيم العنبريّ في جزء لي» فقال: عن الصَّلْت بن 
مسعود؟ فقال: يا بني اتَقِد قال ابن عديئ: لم يبلغني عن أحد في الصلت 
كلام إلا هذاء وقد اعتبرتٌ حديثه» فلم أجد فيه ما يجوز أن ا عليه» وهو 
عندي لا بأس بهء وقال العُقيل: له أحاديث وَهِمَّ قا ]لا انق بوذا فال 
مسلمة في «تاريخه». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات قبل 
الأربعين» وقال محمد بن عبد الله الحضرم: مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 


(16) - بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَةَ الطّعام»... إلخ - حديث رقم (1748) 


ترد القفنت هذا الحديف فقط . 

4 (سْفيان بق موسق اصرف درف :11 

رَوَى عن أيوب» وسّيّار أبي الحكمء وعنه الصلت بن مسعود الجحدري» 
وعمرو بن على الفلاس» ومحمد بن عبيد بن حَشَّابِء ومحمد بن عبد الله 
الرَقَاشيَ يغ وعبد الرحمن بن المبارك العيشيّ» وغيرهم. 

كال أبو حاتم: مجهولء ووثّقه الدارقطنيء؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وقال النوويّ في «شرحه»: سفيان هذا بصريٌ ثقةٌ معروفٌ» قال 
الدارقطي :هو ثقة مامونء وقال أبو :ملك الخشات :عو ققةء: .وانكروا على مه 
زعم أنه مور ا م ٍِ 

تفرّد به المصئّف بهذا الحديث فقط متابعة. 

4 (أَيُوتُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أبو بكر البصري» ثقة قد قت 
حجدٌء من كبار الفقهاء العُبّاد [4] (ت١1١)‏ وله (10) سنةً (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة» جا صه٠".‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو علي الجيّاني الغسانيئ 5 يانه : : هكذا في نسخة أبي 
العلاء ني ماهان: «سفيانء عن أيوب» غير منسوبين» وفي روايتنا عن أبي 
أحمد الْجُلُوديَ من طريق السَّجَريَ عنه: «نا الصَّلْت بن مسعودء نا سفيان بن 
موسى» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر». 

قال أبو علي كَنْهُ: وسفيان بن موسى هذا رجل من أهل البصرة» يروي 
عن أيوب2 وهو نف وكذلك تَسَبَهُ أبو مسعود الدمشقئ في «كتاب الأطراف» 
عن مسلمء ؛ عن الصَّلْت بن مسعود» عن سفيان بن موسى» عن أيوب. 

ومن حديثه ما أخبرنا أبو عمر النَّمَريَء نا خَلّف بن القاسمء نا أبو 
على بن السكنء نا عبد الله بن محمد البغوي» نا الصَّلْتّ بن مسعودء نا 
سفيان بن موسىء نا أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كي 


للق (اشرح النووي» 55/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
140 


«من استطاع أن يموت بالعذيثة فليطية» فإنه من مات بها شَمَعتٌ له يوم 
القيامة». 

قال ابن السكن: نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال» نا محمد بن 
إسماعيل» أبو إسماعيل» نا محمد بن عبد الله الرَّقَاسَىَء نا سفيان بن موسىء 
عن أيوب بإسناده مثله. 

وذكر أبو عبد الله الحاكم النيسابوريّ قال: انفرد مسلم بن الحجاج 
بالرواية لسفيان بن موسى» عن أيوب» قال: وسمعت على بن عمر الدارقطنيٌ 
يقول: ذكر لبعض أصحابنا ممن يدّعي الحفظ - ونحن بمصر - حديث لسفيان بن 
موسى» عن أيوب » فقال: هذا خط إنما هو عن سفيان بن عيينة» عن أيوب» 
قال: ولم يعرف سفيان بن موسى البصريء وهو ثقة مأمونٌ. 

قال أبو على كنه: ورأيت في بعض النسخ من كتاب مسلم قد غير هذا 
الإسنادء وَرَدٌ: «سفيان» عن أيوب بن موسى». وهو خطأ. انتهى كلام 
الجيّانيَ 0 

قال القاضي عياض: أرى أن الناقل عن بعض الرواة غَلِطَ في تخريج 
نسب سفيان المذكور بعد اسمه حين إلحاقه. فخرّجه بعد أيُوب» فوقع الوهم 
فيه. انتهى 

وقوله: (قَالَ: (ح) وَحَدَنَنَا الصَّلْتٌ بْنُ مَسْعُودِ) فاعل «قال» ضمير 
المصئف»ء وهو ملحق من الراوي عنه . 

وقوله: (كُلَهُمْ عَنْ نَافِع) الضمير لموسى بن عُقبة» وابن جريج» وأيوب. 

وقوله: (بتَخوو) أي“بو ديك عنية اين تعمر المسدم: 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة التي أحالها هنا على رواية عبيد الله» ساقها 
أبو عوانة في «مسنده» )"09/1١(‏ فقال: 

)١١197(‏ حدّثئنا حمدون بن عباد البغدادي» قال: ثنا أبو بَدْر شجَاع بن 
الوليد» قال: ثنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله ككل 


)1١(‏ «تقييد المهمل» ”/ .41١6 41١1“‏ (؟) «إكمال المعلم» ؟/5917. 


)1760( بَابُ النَهْي عَن الصَّلَاة بحَضْرَةَ الطَّعَام... إلخ - حديث رقم‎  )15( 


قال: (إذا كان أحدكم عند الطعام» فلا يَعْجَلِنْ عنه حتى يَقَضِيَ حاجته» وإن 
أقيمت الصلاة» 

وأما رواية ابن جُريج» فساقها أبو عوانة فى #مستده» أيضاً 2)7694/١(‏ 
فقال: 

(9؟١١)‏ حدّثنا يزيد بن سِتّان» قال: ثنا حماد بن مسعدة )2 قال: ثنا ابن 
جريج» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يله قال: «إذا قُرّبٍ إلى أحدكم 
العشاءء فلا يَعجل عنه». انتهى . 

وقال أيضاً :)"5٠0/١(‏ 

)١7465(‏ حدّثنا أبو حميد المصيصىئ,ء قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» 
قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يُقَّدَّمِ إليه الطعام» وقد نودي لصلاة 
المغرب» ثم تقام. وموايسيمة ؛ فلا يترك عشاءه» اي 
عشاعهة» ثم اك وقد كان يقول : قال رسول الله علد 8 : زرلا تعجلوا عن 
عشائكم إذا دم إليكم». ١‏ 

وأما رواية أيومء فقد 5 الؤمام أحمد 5 ده في (مسنده»اء فقال: 

(١الالاه)‏ حذثنا عَفُان حدثنا وَهيبٌ» حدثنا أيوب» عن نافع عن ابن 
عمر» عن النبخ عد قال: «إذا وضع العشاع وأقيمت الصلاة فابدءوا 
بالعشاء»» قال: ولقد تعشى ابن عهتن هرة) وهو يسمح قراءة الإمام. انتهى 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كْهُ المذكور أل الكتاب 

قال: 
 )050(]1١76٠0[‏ (حَدَنَنَا محمد ب او م ان 52" ات 
بن 5 هو ابن 
إِسْمَاعِيلَ» عَنْ يَعْقُوتٍ بْنِ مُجَاهِدِ عَنٍ ابْنِ أبِي عَتِِق قَالَ: تَحَدَ تَحَدَنْتٌ أنَا وَالْقَاسِمْ 
عِنْدَ عَايْشَة ينا حَدِيئاً وَكَانّ الاي رجلا د لكان" وَكَانَ لم وَلَدِ ٠‏ فَقَالَتْ لَه 
عَايْسَةُ: ما لَك لا تَحَدَّتْ كما يَتَحَدَّتْ ابْنُ أَخِى هَذَاء أَمَا إِني قَذ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ 


9 ون تبيخة د اوهو (0) وفى ذ نسخة : «لْحْنَةًا . 
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نْتَ أَدَبَنْك أَمْك قَالَّ: فْعَضِبَ القَاسِم. وَأَضَتٌ عَليْهَاء 
0 مَائِدَ فنا ذ أي يناكم 36 أبْنّ؟ قَالَ : أَصَلَي ء قَالّت : 0 

ني صني قَالَت: الجلسن تر إنْي سَمِعْتُ رَسُولَ للم يك يَقو 
5 بِحَضْرَةٍ الطّعام” '" وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبَنَانِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاد) بن الرِّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.19/54 (مت574) (خ مات س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ العام إن إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصل» صدوق يَهم» صحيح الكتاب [4] (ت”"5 أو 1) (ع) تقدم في 
«الصلاة») .٠١857/57‏ 

 "‏ (يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدِ) الفُرشئ أبو حَزْرّة - بفتح الحاء المجيلة: 
وسكون الزاي - المدنيّ القاصّ» مولى بني مخزوم» يقال كنيته أبو يوسف»ء 
وأبو حَزْرة لقب صدوق [1]. 

رَوَى عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وابن عمه 
الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف, وعبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن أبي عَتِيق بن محمد بن أبي بكر الصديق» ومحمد بن 
كعب القَرَظيَء والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وهو أكبر منه» وحنظلة بن عمرو 
الرَفَىَ» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيل» ويحيى بن سعيد القطان» 
وصفوان بن عيسى» وغيرهم. 

قال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال النسائيخم: ثقةٌء وذكره ابن حنان فى 
«الثقات»» وقال: مات بالإسكندرية سنة 000 ومائة» أو سنة تسع رأوعده 
ومائة» وكان يَقُصّء وفي سنة تسع أرّخه ابن سعدء وقال: كان قليل الحديث» 
وقال العقيليَ: ثنا محمد بن عيسىء ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن ابن 
معين» قال: أبو حَزْرة صويلح الحديث» سمع القاسم بن محمد. 


)000( وفي نسخة: «بحضرة طعام». 


)17160( بَابُ النّهْي عَنِ الصَّلَاةٍ بحَضْرَةٍ العام »... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


أخرج له البخاري فى «الأدب المفرد). والمصئف. وأمو داود» وله فى 
هذا الكتاب حديثان فقطء. هذا برقم (07)» وحديث :)730١5(‏ «من أنظر 
معسراًء أو وضع عنه أظلّه الله ...2 الحديث الطويل الآني في «كتاب الزهد 
والرقائق» 

؛ ‏ (ابْنْ أبي عَيتِيقِ) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق المعروف بابن أبي عَتِيق» أبو بكر المدنئ» صدوق فيه مِرَاحٌ [7]. 

رَوَى عن عمة أبيه عائشة» وعن ابن عمر» وعامر بن سعد. 

وروى عنه ابناه: عبد الرحمن» ومحمد» وخالد بن سعد» وعمرو بن 
دينار»ء ومحمد بن إسحاق» وأبو جَزْرة يعقوب بن مجاهد المدني» وغيرهم . 

قال العجليّ: مدني تابعيّ نلق وثال سمت الربيرف : كان أمرءا 
صالحاًء وكان فيه دُعابةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الزبير بن بكار: 
قد سمع من عائشة» ودخل عليها في مرضها الذي ماتت فيه فقال: كيف 
أمصبضفى؟ جعلني الله فداك.ء فقالت: أصبحت ذاهبة قال: فلا إذاّء قال 
او والشرق عت لشي شوو تبر انعا رسك بقل وخرجت 
تصلح بين غلمان لها ولابن عباسء فأدركها ابن أبي عتيق» فقال: يُعتَقْ ما 
تَمْلِك إن لم ترجعي» فقالت: ما حملك على هذا؟ قال: ما انقضى عنا يوم 
الجمل حتى يأتينا يوم البغلة. 

أخرع له البخاري. والمصئف» والنسائيٌ 20 اه م ماجه. 

(عَايْشَةُ) رَيينا تقدّمت قبل حديثين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خساسَيّاتك المصئّف كُللْةُء وفيه التحديث» والعنعنة. 

. (ومنها): أنه مُسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فمكئ » ثم بغدادي‎ ١ 

)55؟١١( (ومنها): أن فيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت‎  "“ 
أحاديث.‎ 


شرح الحديث : 
(تمن ابن أبي عَتِيق) بفتح العين المهملة» وكسر المئئاة التحتانيّة: هو 
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5 0 5 ع 0 جد ع هم 


أتى بالضمير المنفصل؛ ليمكن عطف الظاهر على الضمير المتّصلء. كما قال 


فى «الخلالاصة» : 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَصِل عَطفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلْ 
أو مَاصِلٍ نا وبا فضل يرد فِي النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 


(وَالْقَاسِمُ) هو. : ابن محمد بن أبي بكر الصدذيق التيميّ الئقة الثبت» أحد 
الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار الطبقة الثالثة» مات 
سنة )٠١5(‏ على الصحيح, تقدّمت ترجمته في «الحيض» ”/ .540 (عِنْدَ 
عَايْشَةَ ركنا حَدِيثاً وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً َحَانَة) بفتح اللام» وتشديد الحاء 
المهملة: أي كثير اللحن. قال القاضى عياض ككأَنْهُ: قوله: «رَجَلاً لَحَانة» كذا 
للسمرقندي؛ وهذا اللفظ استعملته العرب للمبالغة» قالوا: لَحَانةٌ لكثير اللحن» 
وعلامة لكثير العلم. ووقع للعذري. وآد أ جعفر: : ١الْختَدا‏ بضم الله 
وسكون الحاءء وهو بمعناف أي يَلْحَن في كلامه. ورلشته الناس» وباب فُعْلَةٍ 
- بضم م الفاءء وسكون العين ‏ للذي يَرَى الناس منه ذلك» كحْدْعَةَ ةِ للذي يُحدَعَ : 
وهرأةٍ للذي يهرَأ به وباب ل بفتح العين بضذه» فهو الذي يَفْعَل ذلك بغيره ) 
كما يقال: وق ة للذي يَضْرَّعْ الناس» وهَرَأة للذي 4 بهمء دق للذي 
6 5 200 
٠ 3‏ اسهىن 00 . 

َس وعدم * 5 26 ع ع 

(وَكَانَ) أي القاسم (لأم وَلَدِ) قال ابن سعد في «الطبقات»: أمه أم ولد 
يقال لها: سَودة ا 

وجملة «وكان لأم ولد» بيان لسبب كثرة لحنه في كلامهء فكأنه قال: 
وإنما كان لحَانة؛ لكون أمه أعجميّة لا تُحسن العربيّة» فتعلّم منهاء كما بيّنته 
عائشة وِْيّنَا في كلامها الآتي. 

(فَقَالَتْ لَهُ عَايْسَةُ) رِيينا (مَا لَّك) «ما» استفهاميّة 


أ 


)00 راجع : «إكمال --- ع و«المفهم» 5/١‏ 


(15) - بَابُ النّهْي عَن الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ الطَّعَام»... إلغ - حديث رقم (1780) 


(لا) نافية (تَحَدّتُ) بفتح التاء» أصله تتحدّث بتاءين حُذفت إحداهما تخفيفاً. 
كما قال في «الخلالاصة» : 
وَمَا بتَاءَيْنِ انتدئق فَ ينتصضر” ©قيه عَلَْى ا ككانيين الْعِبَرْ) 

(كَمَا يَتَحَدَتُ ابْنُ أَخِي هَذَا) تعني ابنَ أبي عتيق» جعلته ابن أخيها 
مجازاً ؛ لأه وله مهد بن عه الرحين بين اوبكر لديف فهو حفيد أخيها 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق (أَمَا) أداة استفتاح» وتنبيه مثل «ألا» (إنّي) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء (ثَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ؟) أي من أي شيء 
أصابك اللحن وعدم الفصاحة مثله (مَذَا) أي ابن أبي عتيق (أَدبَنهُ) بتشديد 
الدال؛ للمبالغة» قال الفيّوم كثه: أَدَبْتُهُ أذباً» من باب ضَرَّبَ: عَلَمبّهُ رياضة 
القدرن ماين الاخلت “قال دوه الاتساري «الأدت بيقع عدون كل 
رياضة محمودة» يَتَخَرَّج بها الإنسان في فَضِيلة من الفضائل» وقال الأزهري 
نحوهء فالأدب اسم لذلك؛» والجمع آداب» مثل سَبَبِ وامشامة إراذهه نافيا 
مبالغةٌ وتكثيرٌ» ومنه قيل : أدبته تأديباً : إذا عاقبته. على إساءته؛ لأنه سببٌ يدعو 
إلى فيه الأدن» المي 27 زأقة) غو اثقيقة يفت العار بيو ةين 
مالك بن ربيعة» من بني فِرَّاس بن يك نالك ين كنانة""+ والفعى :أن 
كثرة لحنك إنما أتاك من قبل تعليم أمك لك؛ لأنها أعجميّة (وَأَنْتَ) تعني 
القاسم (أَدَببَكَ أَمّك) أي وهي فصيحة» فأتته الفصاحة منها. 

وحاصل ما أشارت إليه عائشة وا في كلامها هذا أن القاسم لَمَّا لم 
تكن أمه عربيّة فصيحةً» وتربّى عندها لم يكن فصيحاًء بل كان لحَانةَء وأما ابن 
أبي عتيق فلَّمًا كانت أمه عربيّة فصيحة؛ لأنها من بني فِرَاس بن غنم كما 
أسلفناه آنفاً» وريّته على فصاحتها كان فصيحاًء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) ابن أبي عتيق (فَعَضِبَ) بكسر الضاد المعجمة (الْقَاسِمُ) بن محمد 
(وَأَضَبٍّ عَلَيْهَا) بفتح الهمزة» والضاد المعجمة» وتشديد الباء الموحدة: أي 
حَقّدء قال الفيّوميّ: الضبّ: الْحِقْدُ”"»: وقال في «القاموس»: و«الضّبٌ): 


)00( «المصباح المنير» .4/١‏ (؟) «تهذيب الكمال» .560/1١5‏ 
زفرة «المصباح» ما 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


“قط والتنقني و اكش احير "تناد العاف مشو ودر كديفا 
فافهمه (قَلَمَا رَأَى) أي القاسم (مَائِدَةَ عَايْشَة) وَقتاء قال الفيّومي كأله: 
«المائدة»: مشتقّة من ماد يميد: إذا أعطى» وهي فاعلةٌ بمعنى مفعولة؛ لأن 
المالك مادها للناس: أي أعطاهم إيّاهاء وقيل: مشتقَّةٌ 
تحرّك» فهي اسم فاعل على الباب. انتهى. (قَدْ 9 بالبناء للمفعول» أي 
جيء (بهَا) أي بالمائدة (قَام) أي لكلا يأكل طعامها؛ غضباً عليها (قَالَتْ) 
عائشة ويا (أَيْنَ؟) أي إلى أي مكان تقوم من مكان الماتدة؟ (قَالَ) القاسم 
(أَصَلَّي » قَالَت: اجلسن. قَالَ: إِنّي أَصَلّي) كرّره؛ لاشتداد غضبه عليها (قَالَت: 
اجلِسن غُدَرُ) بضمٌ الغين المحم وفتح الدال المهملة» وهو بحذف حرف 
النداعء أي يا غادر» قال أهل اللغة: العَدْر: ترك الوفاء» ويقال لمن غَدَر: 
عادر او عدر وأكثر ما يُسْتَعْمَل في النداء بالشتم» كما قال في «الْخخلاصة»: 
وشاع كي ينث الدكور قعن ٠‏ وَلَا تّقِسُ وَجُُرٌ فِي الشَُعْرٍ كُل 

قال النوويّ ككألهُ: وإنما قالت له: عُدَرُ؛ِ لانه ؛ مأمور إحدرايها؟ لأنها أم 
المؤمنين» وعمتهء وأكبر منه» ناض له ومؤدبةٌ» فكان ع أن يَحْتَملّهاء 
ولا لمي ان 0 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قولها: «عدَرٌ) معناه: يا غادرء وعُدِل به عنه؛ لزيادة 

معنى التكثير» ونسبثّة للغدر؛ لما أظهر من أنه إنما ترك طعامها من أجل 
الصلاة» وما صدر من عائشة وَيينا للقاسم إنما كان منها لإنهاض همّتهء 
وليحرص على التعلّم» وعلى تثقيف لسانه. انتهى”" 

ثم عللت نهيها له عن الصلاة في ذلك المكانء بقولها: 

(إني) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء» كما قال في الخلاصة»: 

فَاكْسِرٌ فِي الابْتَدَا وَفِي بَذْءِ اه وَحَيْتُ «إِنَ) لِيَمِينِ فكهلة 

(سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لا) نافية للجنس تعمل عمل !إن كما 

قال في «الخلاصة»: 


مشتقّةٌ من ماد يمِيد: إذا 


. ااشرح النووي»‎ (١ .40/١ «القاموس المحيط»)‎ )١( 


زفرة «المفهم» ؟/ 56 .١‏ 


)11650( يَابُ النَهْي عَنِ الصَّلَاةٍ بِحَضْرَةٍ الطّعَام »... إلخ - حديث رقم‎ - )١1( 


عَمَلَ «إِنَ) اجَعَلْ ل«لا في ال اسن اك او 

واسمها قوله: (صَلَاة) فهو مبنيّ؛ لتركبه معها. وهذا مذهب البصريين» 
وعند الكوفيين منصوت» سقط تنوينه للتخفيف» وقوله: ( بِحَضْرَةٍ الطَّعَام) متعلق 
بدلا وفي نسخة : : اابحضرة طعام) بالتذكير . 

وفي رواية أب داود: «لا 5 بحضرة ة الطعام», وقال في «المنهل): 
أي لا صلاة بحضرة طعام تتعلق به النفس إلا بعد الأكل» وأخذ النفس حاجتها 
من الطعامء والنفي هنا بمعنى النهي للتنزيه عند الجمهورء وللتحريم عند 
الظاهريّة» وابن حزمء وأبي ثورء وجماعة» وجزموا ببطلان الصلاة إذا قُدّمتء 
والطعام المتيسّر عن قريب كالحاضر. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والطعام المتيسّر كالحاضر» فيه نظر لا 
يخفى؛ إذ قوله: «إذا قُرّب»» وكذا (إذا قُدّم) والألفاظ الأخرى تردّهء فالصواب 
تيده هنا خفر ١‏ غيل د فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وهذا اما "لم عن ارت يت حاف حرو بريه الضسارة» وإلا 
صلّى وجوباً. ولا بوحرهاة محافظةً على حرمة الوقتء هذا ما ذهب إليه 
الجمهور؛ لما جاء عن جابر طبه أن النبئ كل قال: «لا تؤخّروا الصلاة لطعام 
ولا لغيره»؛ رواه البغويّ في «شرح السئّة) . 

قال ابن الملك: يُحمَلَّ هذا الحديث على ما إذا كان متماسكا في نفسهء 
لا يزعجه الجوع. أو كان الوقت قا يُخاف فوته؛ لوقيف د بين الأحاديث. 


: دلق 
انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر طَليه المذكور أخرجه أيضاً أبو 
داود فى «سئئله)») وهو ضعيفٌ» فلا يُحتج : ا فتننه . 


(وَلَا هو يُدَافِعَهُ الأَحْبَكَانِ) أي ولا صلاةً في حالة مدافعة الأخبثين» تثنية 
الأخبث» أي البول والغائط. 
قال الطيبئ كُأَنَْهُ: قوله: «ولا هو يُدافعه الأخبثان» قال الأشرف: هذا 


.5957/١ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.)٠١ا!/١1( (0؟) راجع: «ضعيف الجامع الصغير» رقم‎ 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ا سس ا اا ا 2 
التركبي ل أحققه + ؤأفول : يكو أن يقال إنكدلاة الأولن لفق الس 
و«بحضرة الطعام» خبرهاء و«9» الثانية زائدة للتأكيد. وعُطفت اليل على 
الجملة» وقوله: «هو) مبتدأء و«(يدافعه») خبره» وفيه حذفء. تقديره: ولا صلاة 
حين هو يدافعه الأخبثان فيهاء يعني أن الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدّي 
الصلاة» والأخبثان يدفعانه عن الصلاة» ويجوز أن تُحمَلَ المدافعة على الدفع 
عالق م تويكوز أن يحدذت اسم «لا» الثانية وخبرهاء وقوله: «هو يدافعه» حالٌء 
أي ولا صلاءً للمصليء وهو يُدافعه الأخبثان» ويؤيّده رواية: «لا يُصلَي 
الرجلء. وهو يُدافع الأخبثين»''. ويجوز مثل هذا الحذف. انتهى كلام 
الطيبيَ , 

وقال في «المرعاة»: والمدافعة إما على حقيقتهاء يعني أن الرجل يدفع 
الأخبثين حتى يؤدّي الصلاة» والأخبثان يدفعانه عن الصلاة» وإما بمعنى الدفع 
مبالغة» وهذا مع المدافعة» وأما إذا لم يجد في نفسه ثقل ذلك» وليس هناك 
مدافعة فلا نهي عن الصلاة معهء ومع المدافعة فهي مكروهة., قيل: تنزيها؛ 
لنقصان الخشوعء فلو خشي خروج الوقت إن قدّم التبرّزء وإخراج الأخبثين قدّم 
الصلاة» وهي صحيحة مكروهة» ويُستحبٌ إعادتهاء ولا تجب عند الجمهورء 
كنال فال التروع وعن' الظاهرية أنياة وطاق انر 00 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة لا يخفى رجحانه؛ لظواهر 
النصوصء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال في «المنهل»: وما قيل: إن في هذا تقديم حقّ العبد على حل الله 
تعالى مردود بأنه ليس كذلكء. وإنما فيه صيانة حقّ الله تعالى؟ ليدخل العبد في 
العبادة بقلب خاشع غير مشغول”؟ . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه (178/0) عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «لا يصلّ أحدكمء وهو يدافعه الأخبثان». 

() «الكاشف عن حقائق السنن» .1١١79/54‏ 

(9؟) «المرعاة» 9/ 597. 

(5) «المنهل العذب المورود» 1595/١‏ -599؟. 


(15) - بَابُ النَّهْي عَن الصَّلَاةٍ ِحَضّرَةٍ الطَّعَام.... إل - حديث رقم (1760) 


وقال القرطبي كأَنْهُ: قوله: «لا صلاة بحضرة الطعام إلخ» ظاهر هذا 
النصّ نفي الصحّة والإجزاءء وإليه ذهب أهل الظاهر في الطعام» فتأوّل بعض 
أصحابنا حديث مدافعة الأخبثين على أنه شَعَلَهُ حتى لا يدري كيف صلى؟ فهو 
الذي يُعيد قبل وبعدُ”"'» وأما إن شعَلّه شُعْلاً لا يمنعه من إقامة حدودهاء 
وصلَّى ضامّاً بين وركيهء فهذا يُعيد في الوقت» وهو ظاهر قول مالك في هذاء 
وذهب الشافعئ والحنفيّ في مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه. 

قال القاضي أبو الفضل: وكلّهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يَعقِل 
به صلاته» ولا يضبط ححدودها أنها لا تجزته» ولا يحل له الدخول كذلك في 
الصلاة» وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقْينَا هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١76١ /1١7[‏ و030(]17821)» و(أبو داود) في 
«الطهارة» (89)» و(أحمد) فى «مسئده) (5/ 47 و55 وثالا). و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه)» (977). و(ابن ان في (صحيحه) (7/ا١٠‏ و5 2)5١‏ و(الحاكم) 
في «المستدرك» .)١118/١(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (؟/ 505 - 
6©» و(أبو عوانة) في «مسنئده» 24)١597(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه'ا 
(6؟15 و5؟7١)»‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (/ ١لا‏ و77)» و(البغوي) في 
«شرح السئة؛ 8٠١(‏ و807)»: والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): النهي عن الصلاة بحضرة الطعام. قال الخظابي كُأَنه: إنما 
أمر الت يك أن يبدأ بالطعام؛ لتأخذ النفس حاجتها منه» فيدخل في صلاته» 


)١(‏ أي قبل خروج الوقت» وبعد خروجه. 


(؟) (ا لمفهم» 5/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حر لبلب 77777 بي 


وهو ساكن الجأشء لا تنازعه نفسه شهوة الطعامء فيُعجله ذلك عن إتمام 
ركوعها وسجودهاء وإيفاء حقوقهاء وكذلك إذا دافعه البول والغائط. فإنه يضيع 
به نحؤٌ من هذاء وهذا إذا كان في الوقت متَّسعٌ» فإن لم يكن بدأ بالصلاة. 
ال 33 

"١‏ (ومنها): أن هذا الحديث يدل على أن حمل الصلاة فى قوله كَلِلِ: 
الإذا وضع عشاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدءوا بالعّشاء» على الحموم أولى؛ 
لأن لفظ «صلاة» في هذا الحديث نكرة في سياق النفي» ولا شك أنها من 
صيغ العموم؛ ولأن لفظ الطعام مطلقٌ غير مقيّد بالعشاء» فالظاهر أن ذكر 
المغرب في حديث أنس ذه الماضي من التنصيص على بعض أفراد العام 
وليس بتخصيصء والله تعالى أعله”” . 

 "‏ (ومنها): النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين: البول والغائط» 
وكذا يلحق ما في معناه مما يَشْعَل القلب» ويُذهب كمال الخشوع في الصلاة» 
قال الإمام ابن حبّان كُدَنْهُ: المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائطء 
والعلّة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيّأ له أداء 
الصلاة على حسب ما يجب من أجله؛. والدليل على هذا تصريح الخطاب: 
«ولا هو يدافعه الأخبثان». ولم يقل: ولا هو يجد الأخبثين» والجمع بين 
الأخبثين قصد به وجودهما معاًء وانفراد كلّ واحد منهماء لا اجتماعهما دون 
الانفراد. انتهى كلامه 11" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


20007 * 14#ختن 5 2 1 ء عا 5 مض أ 
[(61؟١](2...)‏ - يئئ9) بحبى بن أيُوبَ» وفتيبه بن سعيد» وَابْنٌ 


م 


م ه6 


حُجْرء قَالُوا: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابْنُ جَمْمَر أَخْبَرَنى أبُو حَزْرَةَ الْقَامنُ عَنْ 


() «المنهل العذب المورود» 5957/١‏ -/191. 

(؟) راجع: «المرعاة» ”/ 597. 

(*) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 57٠/6‏ ١ا17.‏ 
(4) وفي نسخة: «وحذثنا». 


)1761( بَابُ النَهّْي عَن الصَّلَاةٍ بحَضْرَةِ الطَّعَام»... إلخ - حديث رقم‎  )15( 


ع 2 آه معي 0 
عب الله بنٍ أ عتيق» عر: عَائْشَة» عن | وَلْمْ يَذكر فى الحَديئ 
ل بن ان يِه عَنِ النبِيَ كله بِمِثْلِه وَلْمْ يَذْكَرْ في الحَدِيثٍ 


رجال 5 الاسناد: سبعة 

)174 (ث‎ ]٠١[ (يَحْيَى بن أَيُوتَ) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.١١١ /” (عخ م د عس) تقدم في «الإيمان»‎ 

]١١[ (قُتَيْمَةَ بن بْنْ سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
ع تقدم في 00 0/5 0ه.‎ )١1:٠تر‎ 

اران تشكر هو حلت بن تعن السعدة الدووري + نقة اتحافظ من 
صغار 3 (ت 044 (خ م 0 تقدم في «المقدمة» 1/7. 

؛ - (إِسْمَاعِيلُ بن جَعْمَّر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرّقِىّ» أبو إسحاق 
القارئ المدنيء» ثقة : بت [8] (ت )18٠‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/١١1.‏ 

والباقون تقدتموا في السند الماضي» و«أبو حَزْرَة القاصّ» هو يعقوب بن 
مجاهد المذكور هناك» وقالة أبو 50 وكلقه أو يوسفي: 

وقوله: (بمِثْلِهِ) أي بمئل حديث حاتم بن إسماعيل» يعني أن إسماعيل بن 
جعفر حدّث عن أبي حَزْرَة» يعقوب بن مجاهد بمثل ما حدثٌ حاتم بن إسماعيل عنه . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثٍِ قِصَّةَ الْقَاسِم) ببناء «يَذْكُر» للفاعل» وفاعله 
ضمير إسماعيل بن جعفر. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر التي أحالها المصئّف على رواية حاتم بن 
إسماعيل ساقها الحافظ أبو نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه» )١199-158/15(‏ فقال: 

)١17(‏ حدّثنا إبراهيم بن عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا 
على بن حجر (ح) وحذّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا محمد بن العباس, ثنا 
عبد الرحمن بن واقدء قالا: ثنا إسماعيل بن جعفرء ثنا أبو حَزْرَة القاصّ» عن 
عبد الله بن أبي عتيق» عن عائشة» أن رسول الله يكل قال: «لا يُصَلْينَ أحدكمء 
وهو بحضرة الطعامء ولا هو يدافعه الأخبئان». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِْدُ إلا الْحَكمَ ما اسْتطعث وما يَفِبقٍ إِلَّا لله عه يكت وَل يب . 


ب 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


(10) - (بَابُ لهي مَنْ أكلّ ثُوماًء أَوْ بَصّلاً أَوْ كُرَاثاً: أَوْ نَحْوَمَاء 


مما آ لَهُ رَائِحَةٌ كَربهَةٌ أَنْ يَحْضْرَ الْمَسْجِدَ حَنَّى يَذْمَبَ رِبِحُهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب 
قال: 


04 


[61؟7١1](١ )051‏ (حَدَنَنَا محمد به بن المُنَى وَُمَيْرُبْنُ حَرْبٍء قالا: 
حَدَنَنَا يَحْيَى» وَهُوَ الْقَطَّانُء عَنْ حُبَْدٍ الى قَالَّ: > أحة نى '"' نَافِعٌ ان اين كمره 
أن سول الله صل قَالّ ني غَرْوَةٍ 5 خَيَرَ: لمَنْ أكلٌ مِنْ هذهو الشجزة يني النُومَ قا 
يَأَييَنَ الْمَسَاجدَ)” *“. قَالَ ره ١في‏ غَرْوَ» وَلَمْ لك ا خيِيَرَ) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


و2 


١‏ (مُحَمَد بن الْمُكَنّى) بن عُبيد الْعَتَرَيَ نو موسى البصري المعروف 
بالرّمِنء ثقة ثبت [ ٠](ت؟05١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 7. 


هس 


31 - (يَحْبَى الْقَطَانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرَّوِخْ القطان» الا 
البصري» 5 ف نقَهُ متقن انط إمام دو من كبار [9] ت98١)‏ عن (/7) سنة ة (ع) 


تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 80". 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

اك (منها)ة أنه-من متماسيّات العصتف 8055 ولددفية شقان فرك 
بينهماء وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زُهيرء فما أخرج له 
الترمدئ: 

- (ومنها): أن شيخه ابن المثثى أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرنا». (5)وقن شيخ االستحدة: 


(10)- بَابٌ نَهَى مَنْ َكل تُوماًء أَوْ يَصَلاّ أو كُرَاناً.... إلخ ‏ حديث رقم (؟ه؟1) 


5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: عبيد الله» عن نافع . 

5 ن عُمَرَ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ فِي غَرْوَةٍ خَيْبَرَ هي البلدة 
المعروفة» في جهه ة الشام تبعد عن مدينة النبيّ عله و 01 أِيَام وغزوتها 
كانت في المحرّم سنة سبع من الهجرة. والجار والمجرور متعلق ب«قال». . 

وقال في «الفتح»: قوله: «قال في غزوة خيبر» قال الداوديّ: أي حين 
أراد الخروجخ؛ أو حين قَدِمَء وتعقبه ابن النين بأن الصواب أنه قال ذلك» وهو 
في العرَّاة نفسِها » قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفر. انتهى 

فكأن الذي حَمّل الداوديّ على ذلك قوله فى الحديث: «فلا يقربنٌ 
مسجدنا»؛ لأن الظاهر أن المراد به مسجد المدينة» فلهذا حَمّل الخبر على 
ابتداء التوجه إلى خيبر» أو الرجوع إلى المدينة» لكن حديث أبي سعيد 5ه 
عند سيل دان على آن القول المإكرو عدر يه ارس فح لخبي فعلى 
هذا فقوله: «مسجدنا» يريد به المكان لدم أَعِدّ 0 فيه مُّدَّة إقامته هناك أو 
المسلمين» ويؤيده رواية أحمد عن يخبى القطان فيه بلفظ: «فلا يقربنٌ 
المساجد»اء. ونحوه لمسلم - يعني هذا الحديث -. 

وهذا لتر ا خص النهي بمسجد النبيّ يف كما سيأتي» وقد حكاه 
ابن بطال عن ١‏ بعض أهل العلم. ووهاه» وفي ١ف‏ عبد الرزاق»» عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة» أو في المساحد؟ 
قال: لاء بل في المساجد. انتهى. 

(«مَنْ) شرطيّة جوابها «فلا يأتِينّ» (أكَلَّ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة) قيل: فيه إطلاق 
الشجرة على الثوم. وهو جا ؟ لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها 
ساق» وما لا ساق له يقال له: نجم» وبهذا فَسّر ابن عباس وغيره قوله تعالى: 


)١(‏ يعنى الحديث الآتى فى هذا الباب بعد سبعة أحاديث بلفظ: «لم تَعْدٌ أن فُتحت 
خيبرء فوقعنا أصحابٌ رسول الله كَِِ في تلك البقلة الثوم.. .2 الحديث. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

١ 
وَأَلنَجُمْ وَالشَّجَرٌ سَنْجْدَانٍ 4©9. ومن أهل اللغة من قال: كل ما قيعة له‎ 
ايد صل قز الار عو خلع ا نع رمنه فور سيار وإلا فتجم.‎ 9 5 

وقال الخطابي كأهُ: في هذا الحديث إطلاق الشجر على التُومء والعامة 
لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق. انتهى. 

ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوصٌ» فكل نجم شجرٌء 
من غير عكسء كالشجر والنخل» فكل نخل شجرٌء من غير عكس. قاله في 
«الفتح2 . 

وقال في «المصباح»: الشَّجَرٌُ: ما له ساق صُلْبٌ يقوم به. كالنخل 
وغيره» الواحدة شجرةٌ» ويُجمع على شجرات» وأشجار. انتهى”" . 

ولاداني االعامرون؟ سكو والشكة وَالشراء كجبل؛ وعِنَبء 
وصَخْراءء وَالْشَير بالياء» كعتب من النبات: ما قام على ساقٍء امعاينا 
بنفسهء دَق أو جلء قاوم الشكاف ار عييد حي الواتحدة وا ب 

وقال الحافظ ابن رجب كُأَنْهُ: : وفي عامّة هذه الأحاديث تسمية النُوم 
شجرة + قال الخظابي: فيه أنه جعل التُوم من جملة الشجرء والعامّة إنما تُسمّي 
الشجر:ما كان لهاساق يَشَيْلَ أغضانه وون غيرة وعند العرب أن كل ما بقيت 
له أرومة في الأرهن اتخلف عا قطع فهو عسي وماالا أروعة الها فهو تج » 
فالقطن شجر يبقى في كثير من البلدان سنين» وكذلك الباذنجان» فأما اليقطين 
والريحان ونحوهما فليس بشجرء فلو حلف رجل على شيء من الأشجارء 
فالاعتبار من جهة الاسم والحقيقة على ما ذُكرتٌ» وفي العرف ما تعارفه 
الناس. انتهى. 

وأما قوله تعالى : ##وَبْْتَنَا عَلَهِ سَجَرَةَ يّن بَفْطِينٍ 4 [الصاقات: 155] فلا 
يَرِد على ما ذكرهء فإنها شجرة مقيّدة بكونها من يقطين» وكلامه إنما هو في 
إطلاق اسع الشجزء لقي ْ 


)١(‏ «الأرومة» بفتح الهمزة» وتُضْمٌ: الأصل» أفاده في «القاموس». 
(؟) «المصباح المنير» /١‏ 7005. (”) «القاموس المحيط» 057/7. 
)2( شرح البخاري» لابن رجب 48 


(10)- بَابُ نَهِي مَنْ أَكَلَ نُوماً» أَوْ بَصَلاً أو كُرَّاناً.... إلخ - حديث رقم (1765) 
1 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فلا يرد إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ الآية 
فيها إطلاق اسم الشجر على اليقطين» فكيف يستقيم قوله: «فأما اليقطين فليس 
بشجراء فتأمّلهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يَعْنِي النُوم) قال الحافظ ككألله: لم أعرف القائل: «يعني»» 
ويَحْتَمِل أن يكون عبيد الله بن عمر» فقد رواه السَّرّاجٍ من رواية يزيد بن الهادي. 
عن نافع بدونهاء ولفظه: «نَهَى رسول الله كَكِْهِ عن أكل الثوم يوم خيبر». انتهى . 

وزاد في الرواية التالية من طريق ابن ثُمَيره عن عبيد الله: «حتى يَذْهَبِ 
ريحهاا. 

[فائدة] : قال في «القاموس المحيط): «التُوم) - بالضم - يُسْتَانيَ» وبري » 
ويُعرّف بثوم الحيّة» وهو أقوىء وكلاهما مُسَحْنٌ مُخْرِجٌ للنفخ والدودء مُدِرٌ 
جدّاًء وهذا أفضل ما فيهء جَيِّدٌ للنسيانء والرّبْوه والسّعَال الْمُرْمِنء والطحَالء 
والخاصرة» والْقَوْلَنْج وعِرْقٍ النَّسَاه ووجع الْوَرِك وَالنْفْرِسِ) ولَسْع الْهَوَامَ 
والحيّات والعقارب, والكلْب الْكَلِبٍء والعطش البلكمن» وتقطير البول». 
وتصفية الحلق» باهِيٌ» 0 ومَشُويّهِ لوجع الأستان النا فق تانطا عق 
الْمَبْرودِينَ والمشايخ» زدية لليواسيرء: والرّجِيرء: والخنازير». وأصححاب التق 
وَالْحَبَالَى؛ والمرضعات» والصّداع, إصلاحه سَلْقهِ بماء ومح وتطجينه بِدّمُن 
لوذه وإتباغه بِمْضٌ زمَالة روه والثومة واتخدقة اننهى3©, 

(فلَا يَأتِيَنَ الْمَسَاجِدَ)) فيه بيان أن النهي عام في المساجد كلّهاء ففيه ردّ 
على من خصّه بالمسجدٌ النبويّ» ووقع في بعض النسخ: «المسجد)» بالإفراد» 
وهو بمعناه؛ لأن «أل» فيه للاستغراق» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ زُمَيْرّ) أي ابن حرب شيخه الثاني (فِي غَرْوَ) مقول القول 
(وَلَمْ يَذْكْرْ خَبْبَر) هذا بيان لاختلاف ألفاظ الشيوخ؛ وهو من ورع 
المصئف كدنهُه واحتياطه؛ وتحرّيه في أداء الألفاظء وإن لم يختلف به 
المعنى» وهذا هو الذي امتاز به على غيره» حتى قدّموه على البخاريّ في هذاء 
كما أشار إليه بعضهم بقوله [من الطويل]: 


.45/5 «القاموس المحيط»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
تَتَارّعَ قَوْمٌ فِي الْبَُخَارِي وَمُْلِم لأيّهِمَا فِي الْمَضْلٍ كَانَ التَّقَدُمُ 
وقد تقدّم هذا البحث مستوفى في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١707 /١1/[‏ و5517١]‏ (051)» و(البخاري) في 
«الأذان» (807) و«المغازي» »)57١5(‏ و(أبو داود) فى «الأطعمة» (2)"855 
اين حاجة) فى وإقائة الصلا6 01349 وداين أبن شيية) فى «نضكتة (5/ 
“له 0805/0 و(أحمد) ف «للعدمة 019/59 و(ابن حتان) في (صتخيحه» 
(273508» و(أبو عوانة) في (مسئده) ».)١77١(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه» 
42١770‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 227717 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ("/ 2070 والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم» وكذا كل ما 
له رائحة كريهةء» حتى يذهب ريحها. . 
قال النوويّ كأنَهُ في اشرحه): قوله ككللِ: «من أكل من هذه الشجرة» فلا 
يقرين المساجد» هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد» 
وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عياض عن بعض العلماء أن 
النهي خاصٌ في مسجد النبي ي#ل؛ لقوله فل في بعض روايات مسلم: افلا 
يقرَيَنّ مسجدنا»» وحجة الجمهور: فلا يَقرَبَنّ المساجد». انتهى. 
٠‏ (ومنها): أنه وقع في حديث أنس نه الآتي بعد حديث بلفظ: «من 
أكل من هذه الشجرةء فلا يقربثاء ولا يصلي معنا». 
قال في «الفتح»: وليس في هذا تقييدٌ النهي بالمسجد. فيُستَدَلٌ بعمومه 


(10) - بَابُ نَهْي مَنْ أَكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَلاً أو كرَّائاً.... إلخ - حديث رقم (1767) 22 
اللبتبلتب---ب-ببتن-م م دطط[] و ى؛ :لك 
على إلحاق المجامع بالمساجدء كمُصَلَّى العيد والجنازة» ومكان الوليمة» وقد 
ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسكٌ بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد 
في بيتها» لكن قد عُلل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة» وترك أذى 
المسلمين» فإن كان كل منهما جزء علة اختّصٌ النهي بالمساجدء وما في 
معناهاء وهذا هو الأظهرء وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق» ويويّد هذا 
البحث قوله في حديث أبي سعيد الآتي في الباب: «من أكل من هذه الشجرة 
شيئاً» فلا يقربنا في المسجداء قال القاضي ابن العربيّ: ذكر الصفة ذ في الحكم 
يدل على التعليل بهاء ومن ثَمَّ رُدّ على المازري حيث قال: لو أن جماعة 
مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منهء بخلاف ما إذا أكل 
بعضهم؛ لأن المنع لم يَختَضّ بهم. بل بهم وبالملائكة» وعلى هذا يتناول 
المنعٌ من اول شيعا مد ذلك» ودخل المسجد مطلقاًء ولو كان وحده. 
انتهى 00 , 

 *‏ (ومنها): أن بعضهم استدلٌ بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة 
ليست فرض عين . 

قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: : هذا الحديث صريح في التخلّف عن الجماعة 
في المساجد بسبب أكل هذه الأمور؛ لأن اللازم من منعه أحدٌ أمرين: إما أن 
يكون أكلّ هذه الأمور مباحاًء فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عينء؛ أو 
حراماً. فتكون صلاة الجماعة فرضاًء وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزم 
أن لا تكون الجماعة فرض عين . 

وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن لوازمه ترك صلاة 
الجماعة» وترك الجماعة في حقّ آكلها جائزٌء ولازم الجائز جائزء وذلك ينافي 
الوجوب. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب هذا التقرير العلامة عبد العزيز بن 
باز كدهُ فيما علّقه على «الفتح»» فقال: ليس هذا التقرير بجيّد» والصواب أن 
أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين» 


)01( «الفتح» /04» 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كما أن حضور الطعام يُسوّغْ ترك الجماعة لمن قُدّم بين يديه مع كون ذلك 
مباحاً . 

وخلاصة الكلام أن الله َيْنَ يسّر على عباده» وجعل مثل هذه المباحات 
عُذْراً فى ترك الجماعة لمصلحة شرعيّة» فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك 
الجماعة حزع غلية ذلك التي كاخفه كنة 6 :ووو امون سد وننواه تعالي 
أعلم . 

 :‏ (ومنها): أن ابن دقيق العيد كْأَنْهُ قال: وثقل عن أهل الظاهرء أو 
بعضهم تحريم أكل الثُوم ؛ بناءً على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. 

ولقزير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعيان» ولا تتم إلا 
كرك أكن الثُوم ؛ لهذا الحديث» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجبٌء فترك 
أكل الثوم واجبء فيكون حراماً. انتهى. 

لاا نا لدم باالشد ل حواين لامر عر سا0 
صرح ابن حزم كَنْهُ بخلافه» قال ذ في «الفتح» بعد نقل كلام ابن دقيق العيد هذا 
ما نضّه: وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر» لكن صَرّح ابن حزم منهم بأن أكلها 
حلال» مع قوله بأن الجماعة فرض عين» وانفصَّل عن اللزوم المذكور بأن 
المنع من أكلها مُحْتَصٌُ بمن عَلِمَ بخروج الوقت قبل زوال الرائحة» ونظيره أن 
صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع ذلك تسقط بالسفرء وهو في أصله 
مباح» لكن يَحْرّم على من أنشأه بعد سماع النداء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله ابن حزم: هو الصواب؛ لموافقته 
للنصوص الواردة في هذا الباب. 

وحاصله أن صلاة الجماعة فرض»ء وأن أكل هذه الأشياء مباحٌ» وأنه 
يُسقط عمن أكلها فرض صلاة الجماعة حتى تزول رائحتها. 

ومنه يتبيّن أن قول الخظابي كُأَنْهُ: تومّم بعضهم أن أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة؛ وإنما هو عقوبة لآكله على فعله؛ إذ حُرم فضل 
الجماعة. انتهى. غير سديد» بل الصواب أنه عذرٌ في التخلف عنها؛ لظاهر 
النصّ؛ لأن من فعل ما أبيح له لا يُعاقب على فعلهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
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(10) - بَابُ نَهِي مَنْ أَكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَلاً أوْ كرّاثاً»... إلخ - حديث رقم )١565(‏ 
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في (ومتها) :أن ةل المولسه يقوله له :انان اناتض واد الااتداتض ) 
على أن الملائكة أفضل من الآدميين. 

وتَعْمّبٍ بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس 
على الجنسء وهذه المسألة قد تقدّم البحث فيها مستوفى» وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ - (ومنها): أنه اختّلِف هل كان أكل الثوم ونحوه حراماً على النبي كله 
أم لا؟ والراجح الحل؛ لعموم قوله يكلِهِ: «وليس بمحرّم»» فقد أخرج ابن 
2 : عن أبي أيوب الأنصاريّ نه أن رسول الله كَل أرسل إليه بطعام من 
خحضرة» فيه بصلء أو كُرَّاثْء فلم ير فيه أثر رسول الله يله فأبى أن يأكلهء 
فقال له رسول الله عد : «ما منعك ان تأكل؟». فقال: لم أر أثرك فيه يا 
رسول الله» فقال رسول الله عَكَبِله : «أستحي من ملائكة الله» وليس بمحَرَّم). 

٠‏ (ومنها): أن ابن التين عن مالك قال: المُجْل إن كان يَظهّر ريحه فهو 
كالثوم» وقيّده عياض بالْجْشَاء . 

قال الحافظ: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير»ء عن جابر ذه 
التنصيضن على دكن الفجل فن الحديت» لكن فى إستاده يحبى بن راشد؛ "وهو 

قال :-والكىق بعضهم بذلك من بفيه بَخُرّء أو به جرح له رائحة» وزاد 
بعضهم» فألحق أصحاب الصنائع» كالسمّاكء والعاهات» كالمجذوم» ومّن 

وأشار ابن دقيق العيد: إلى أن ذلك كلَهُ توسع غير مرضيّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد كَنْهُ هو الحقٌّء 
فلا ينبغي إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص؛ لأنها كانت موجودة في ذلك 
الحاجة إلى بيان حكمهاء فتبصّرهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: خحكمرَ رَحْبَة المسجد وما قرب متها حكمهة 
ولذلك كان يك إذا وَجَد ريحها في 0 أمر بإخراج مَن وُجدت منه إلى 
البقيع» كما سيأتي في حديث عمر 5له. انتهى . 

[ننبيه آخر]: وقع في حديث حذيفة ذَبْه عند ابن خزيمة: «من أكل من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ل تدا تت 
هذه البقلة الخبيثة» فلا يقْرَبَنّ مسجدنا ثلاثاً»» وبَرّب عليه: «توقيتثٌ النهى عن 
إتيان الجماعة لآكل الثوم». ْ 

وتعقّبه الحافظ كقآثكء فقال: وفيه نظر؛ لاختمال أن يكون قوله: «ثلاثاً» 
علق بالقرله أن قال ذلك ثلاثاًء : هذا هو الظاهر؛ لأن علة المنع وجودٌ 
الرائحة» وهي لا د تستمرٌ هذه المدة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحافظ كته حسنٌ جدّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكلا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


05 


000 (حد نا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي مَيْبَةَ حَدَنَنَا ابن‎  )...( ]١7169[ 


©“ حك محمد بن بد ال بي تعر وال له خككنا أبي؛ قال جه 
مذ اللرماعن. نافع » عَنٍ ابن مُمَرَ أن وَسُولَ الله يكل َال : «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِ 
البَقْلَق فلا يَقْرَيدَ وين اجو" اس لهك رِيحهَاا. يع يَعْنِي التُوم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّمواء فالثلاثة الأولون تقدّموا في الباب الماضي» و«ابن نمير) 
هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور بعد التحويل» والثلاثة الباقون في 
السند الماضي . 

وقوله: (مِنْ هَذِِ الْبَقْلَةِ) بفتح الموحّدةء وسكون القاف: واحد البَمْلء 
زعوة كا'ثنات اعفد كدية الأرضن»: قاله أزم قاوس 2 :وايقلت الآرفنة انع 
البَقْلَّء فهي مُبْقلةٌ على القياس» وجاء باقلةٌ على غير قياس» أفاده الفيّوميَ 

وقوله: (قَلَا يَقْرَبَنّ بفتح أولهء وثالثه» ويْضمَ م أيضاًء قال الفيّوميّ: قَرِبتُ 
الأمرّ أقرّبه» من باب تَعِبَّء وفي لغة من باب قَتَلَ قِرْبَاناً بالكسر: فَعَلتهء أو 
ذاتيته»يومق الأول قله كعالى : :ولا تقروا الم 4 ومن :القائى :الا تقرت 
الْحِمَى) كال أي لا تدنْ منهء وقال أيضاً: قَرْبٍ الشيء ا 


.58/١ وفي نسخة: «مسجدنا». ش (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 


(1) - بَابُ لهي مَنْ أَكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَلاً أوْ كرّاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم (17554) 
٠ 5 2 7 0.‏ 3 5 . نلف 
وقربة» وقربى: إذا دنا. انتهى بتصرف 2 . 


وقال في «القاموس»: قَرّبَ منه» ككرْمً» وقَرِبَهُ» كسَّمِعَ ُرْباًء وقرباناً - 
بالضمٌ ‏ وقِرْيَاناً - بالكسر -: دناء فهو قريبٌ للواحد والجمع. | 

قال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد مما سبق عن «المصباح»» و«القاموس» 
أن قوله هنا: «فلا يقرَبنَ» يجوز فيه فتح رائه» وضمّهاء وهو متعدّء ولذا نصب 
قوله: «مساجدنا»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مَسَاجِدَنَا) وفيى نسخة: «مسجدنا» بالإفراد» وهو مفرد مضاف» 
فيعم. 

قال ابن دقيق العيد كَنْهُ: تعلّق بعضهم برواية: «مسجدنا» بالإفراد في أن 
النهى مخصوص بمسجد الرسول كله وربّما يتأكد ذلك بأنه مهبط الملك 
بالوحن كوالسعيع المقتيون لاف كتكه :ران عاء + انمنا .دنا في الووايات 
الآخرى: «مساجدنا»» ويكون قوله «مسجدنا» اللجنس» أو لضرب المثال» فإن 
هذا النهي 0 إما بتأذي الآدميين» أو بتأذي الملائكة الخاعدرين» وذلك 
عد الاح كلها. تنه 9 , 

وقوله: (يَعْنِي الوم لم يُعرف قائل «يعني» كما تقدّم قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )057( 1 64[‏ (وَحَدَنَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا إِسْمَاعِيلُ ؛ يَعْنِي ابْنّ 
لبه عَنْ عَبْدٍ الْعَرِيزِ وَهُوَّ ابْنُ صُهَيْبء قَالَ: مي أن من التُوم؟ فَقَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله يكة: ٠‏ مَنْ كل ون عَذْو الجر قا يرن وا بُصَل”/ معن . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


1 لن 


١‏ (زمَيْرُ بْنُ حَرْب) تقدّم قبل حديث. 


.590 /7 «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) راجع: «إحكام الأحكام» 015/7 بنسخة الحاشية.‎ 
. وفى نسخة: «ولا يصلّى» بإثبات الياء‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


١‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنَ عليّة ا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ 
مولاهمء أن يشر البصري» ثقة نقة قي افا [8] (ت”197١)‏ عن (85) (ع) تقدم 


فى «المقدمة» ”/7. 
- (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب) البُنَانِيَ البصري» ثقةٌ [4] (ت0١1)‏ (ع) تقدم 
فى «المقدمة» ”/ ”7. 


 :‏ (أنّس) بن مالك الصحابي الشهير دَيهء تقدّم في الباب الماضي 

لطاتئف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف ككأثه» وهو )8١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

؟ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له الترمذيّ. 

(ومثهنا) : أنه سابل بالصتزيون: سوق شبخةه أيضا :سات ثم 
بغدادي» وفيه أنس» وقد تقدّم الكلام فيه قريبا. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ وَهُوَ ابْنُ صهيب) لم يقل: «عبد العزيز بن صَهيب» بدون 
لفظة «وهو' إشارة إلى أن شيخه لم ينسبه إلى أبيه» فلما أراد أن ينسبه أتى بما 
د الو د وقد تقدّم هذا غير مرّة (قَالَ) أي 
0 سبل أنس) 5 ذإنه (عنٍ القُوم؟) بالضَمّء ا (ققَالَ) 
أنس وَييه (قَالَ رَسُولٌ الله يله : « مَنْ أَكَلّ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ فَلَا يَفْرََئنَا) بتشديد 
النونء أصله فلا يقرب». ثم أدخلت عليه نون التوكيد» فصار ليقري ثم أدغم 
في نون انا»» وهو ضمير المتكلم ومعه غيره» في محل نصب مفعول به ل"يقرب». 

(وَلَا يُصَلَّ مَعَنَاه» قال النوويّ كلهُ: هكذا ضبطناه: «ولا يُصَلَّ؛ على 
النهي» ووقع في أكثر الأصول: «ولا يصلي» بإثبات الياء على الخبر الذي يراد 
به النهئ. وكلاهما صحيح . 

وفيه نَهْي مَن أكل النُوم ونحوه عن حضور مَْمّع المصلين» وإن كانوا في 
غير مسجدء ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها. انتهى”" . 


2 وامه 


.59/0 «شرح النووي»‎ )١( 


(1) - بَابُ نَهِي مَنْ أكَلَ ثُوماًء أَوْ بَصَلاً أو كرَّاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم (1758) 
5 5 

وقال القرطبئ كله: قوله: «فلا يقربناء ولا يصلي معنا» يدل على أن مُجتمّع 
الناس حيث كان لصلاة» أو غيرهاء كمجالس العلم والولائم» وما أشبهها لا 
يقربها مَن أكل الثوم وما في معناه» مما له رائحة كريهة» تؤذي الناس» ولذلك 
جَمَعّ بين الثوم والبصل والكرّاث في حديث جابر ذَله. انتهى""". والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١705/١1/[‏ (057)» و(البخاري) فى «الأذان» 
(6865) و«المغازي» »)656١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» / لضفه 
و(أحمد) في «مسنده» (/0»)181 و(أبو عوانة) في امسنده؛ 1781 و0١181),‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١118(‏ و(الطبرانيّ) في «الصغير» (؟/90)) 
و(الطحاوي) (54//ا7” - 778). و(البيهقت) في «الكبرى» (1//7 242٠١‏ وفوائده 
ققرت فيا وان تقال اعلم بالصواتهه وإلبهةالفر حي والما» :وهو جديا 
ونعم الوكيل . 7 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )07( ]١768[‏ (وَحَدَنَنِي'" مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيّدِء قَالَ 
عَبْد: أَخْبَرنَاء وَكَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَخْبّرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي 
عَنِ ابن الْمُسَيّبٍِء عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ أكلَ مِنْ هَذِهِ 
الشّجَرَو فلا يَقْربَنَّ مَسْجدَنَاء وَلَا وين" بريح الثُوم»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهم. أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ ]١11[‏ (ت555) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


)١(‏ «المفهم» 7/7 (0) وفي نسخة: «حذّثني»). 
(9) وفي نسخة: «ولا يؤذنا». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
نش 


١‏ (عَبْدُ بْقُ حْمَيْوِ) أبو محمد الْكِسَىَ» ثقدٌّ حافظ [11] (ت49؟) (خت 
1 تت تقدم في (الإيمان» لا 1 . 

٠7‏ (عَبد الوَّرَّاقِ) بن همّام الجميري مولاهم. أبو بكر الصنعانيّ» ثقة تقد 
حافظ مصئف». عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيع [١٠]<ت١١١)‏ عن (60) 
م (ع) تقدم في «المقدمة» .١8/4‏ 

: (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم, أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقةٌ 
ثبت فاضلٌ» من كبار [1] (ت04١)‏ عن (/0) سنة هَ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/14. 

ه ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (ابْنْ الْمُسَيّبِ) هو: سعيد القرشي المخزومي» أبو محمد المدنيّ» 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء من ا [] (ت 156) (ع) تقدم في 
«المقدمة) 5/١1ل.‏ 

(أَبُو هْرَيْرَة» وليه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

وقوله: (وَلَا يُؤْذيَنَاُ قال النووي كُدَنُهُ: هو بتشديد نون يُؤْذِيَنَاه وإنما 
نبهت عليه؛ لأني رأيت من حَمْفهء ثم استشْكل عليه إثبات الياء» مع أن إثبات 
الياء المخففة جائز على إرادة الخبر. انتهى“'"2. وتمام شرح الحديث سبق قريباً . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 1700] (057)» و(مالك) فى «الموظّأ» /١(‏ 
»)١7‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (1778), و(أحمد) في المسئده) (5/ 54 و75 
و579)» و(أبو عوانة) فى لمسنده» ١770(‏ و775١)2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(9؟؟١),‏ و(الطحاويّ) (588/4), و(ابن حبّان) فى ااصحيحه) 2)١15505(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (727/7)» و(البغوي) في 5 السئة» (785/5)» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.54/0 «شرح النووي»‎ )١( 


10)- بَابُ نَهي مَنْ َكَل نُوماء أَوْ بَصَلاً أو كرّائاً.... إلخ ‏ حديث رقم (1765) - 
5 5 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )015( 67[‏ (حَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة حَدَتَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامء عَنْ 
هِشَام الدَسْتَوَائِيٌ» عَنْ أبي الرُبيْرِء عَنْ جَابرء قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله عَنَّ أكُل 
الْبَصَلء وَاْكُرَاثِ فَمَلبثْنَا الْحَاجَةٌ فَأكلْنَا منْهَاء كقَالَ: «مَنْ أكلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب. 

١‏ (كَثِيرٌ بْنْ هِشَام) الكلابئ» أبو سهل الرّقَيء نزيل بغدادء ثقة [1] (ت 
١‏ أو )9١8‏ (عخ م ؟) تقّدم في «الإيمان» 77/ 7"01. 

٠‏ - (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائْيُ) هو: هشام بن أبي عبد الله» واسمه سَتْبّر كجَعْفر 
أبو بكر البصريّ» ثقةٌ ثبثٌء رمى بالقدرء من كبار [/1] (ت95١)‏ عن (0174 سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5 

لابق الرَْيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرّس الأسديّ مولاهم المكيّء 
لوف يُدلْس [4] (ت55١)‏ (ع) تقدم في الإيمان 119/5. 

كه (جاير) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَّام الأنصاري السَّلَمِيَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ وَ#باء مات بعد السبعين» وهو (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 
/ 0 . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأَنْهُ وفيه التحديث» والعنعنة. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وكثيرء فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح». 

ه ‏ (ومنها): أن جابراً صحابي ابن صحابيٌ وياء وهو أحد المكثرين 
السبعة» روى )١55٠(‏ حديثا. 


)١(‏ وفى نسخة: «مما تأذّى». 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لمكا 
شرح الحديث: 

(عَنْ جابر) ذه هكذا رواية المصئّف بالعنعنة» وأبو الزبير مدلّسٌء لكن 
وقع تصريحه بالسماع عن جابر يه عند أبو عوانة كَل في «مسنده» (847/1) 
قال: 

)١1١17(‏ حدّئنا يوسف بن مسلمء قال: ثنا حجاجء عن ابن جريج» 
قال: أخيرني د أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نْهَى رسول الله عَلِلَدِ 
آنا تأكلوا النضل والكراف» قل يشيراء ولم يجدوا من أكلها بذا + وعد 
ريحهاء فقال: «ألم يُنْهَوْا عن أكل هذه البَقْلّة الخبيئة» أو المنتنة؟ من أكلها فلا 
يَعْشَّنَا في مساجدناء فإن الملائكة تتأذى» مما يتأذى به الإنسان»» فقيل لجابر: 
والتُوم؟ قال: لم يكن عندنا يومئذ ثومٌ. انه 

وقال الحميديّ كَُنهُ في «مسنده» رقم 0 قال ونا 230 
قال: حدّثنا أبو الزبيرء قال: سمعت جابر بن عبد الله» سُئل عن الثوم؟ فقال: 
اما كان بأرضنا يومئذ ثومٌء إنما الذي نهي عنه البصلء والكرّاث»» وبهذا ثبت 
تصريح أبي الزبير بالتماع» فزالت تتهمة التدليس عنهء فتنيّه . 

(قَالَ: نَهَى رَسُولُ الم يك عَنْ أكل الْبَصَلِ) وجييد واعدة تضلةةء 
كقصب وقَصّبة: زر (وَالْكَرَاثِ) يضم الكاف» كرّمّانَء ويفتحهاء 
ككَنَانٍء قاله في «القاموس»” 0 وفي «المصباح»2: «الْكَرَاتٌ: بقلةٌ معروفة» 
والكُرّائة أخصٌ منهء وهي خبيثة الريح». انتهى(". (فَفَلَبَثْنَا الْحَاجَةٌ) أي 
الاحتياج إلى أكل البصل والكرّاث» ففي رواية الإمام أحمد من طريق حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر َيه أن النبي كَل نْهَى زمنَ خيبر عن البصل ١‏ 
والكُرّاث» فأكلهما قوم» ثم جاءوا إلى المسجدء فقال النبئ كَلِ: «ألم أَنْهَ عن 
هاتين الشجرتين المنبكين»: قالوا: بلى يا رسول الله» ولكن أجهدنا الجوعء 
فقال رسول الله يَكلِ: «من أكلهما فلا يحضر مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم). 


.١77/١ هو: ابن عبيئة. (؟) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.057٠/؟ «المصباح المنير»‎ )( 


(10)- بَابُ نَهِي مَنْ َكَل نُوماًء أَوْ بَصَلاً أو كرّاثاً»... إلخ - حديث رقم (1765) 1 

(تَأكَلْنَا مِنْهَا) هكذا النسخ بالإفراد» وفي رواية أحمد المذكورة: «فأكلهما 
قوم»» ولما هنا أيضاً وجهء وهو أن يؤوّل بالمذكورة» أو بجنس البَقْلَة 
(قَقَالَ) يكل («مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْمُنْنَِ) اسم فاعل من أنتن الرباعيّ» قال 
في «القاموس»: «النَنْنُ»: ضِدٌ الْمَوْح» نَّنَ كَكَرُمَ» وضَرَبَ نَتَانَهَه وأَنْتَنَّه فهو 
مَنْيِنُ» ومِنْتِنُ بكسرتين» وبضمّتين» وكقنديل. انة 

وقال في «المصباح»: نَتّنَ الشيءٌ بالضمٌ نُتُونَة وتَتَائَة» فهو نَتِيْنُّء مثل 
قريب» ونَئَنَ لَْنَه من باب ضَرَّبَء ونين يَْتَنُ» فهو نين من باب تَحِبَء وأنتنَ 
إنتاناً» فهو مُنْيِنّ» وقد تكسر الميم للإتباع» فيقال: مِنْيِنٌه وضمٌ التاء إتباعاً 
للقن قليلٌ. ١‏ انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: فك تق ما ذكر من عبارة «القاموس»» و«المصباح» 
أن «الْمُنْتنة) هنا يجوز ضم ميمهاء وهو الأشهواء وكشرهاء إتباعا تكسن القاء 
بعدهاء وضمٌ التاء إتباعاً لضم الميم قبلهاء وهو قليلٌ» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(قلا) ناهية» أو نافية» فعلى الأول يكون قوله: (يَقَوَهِ بَنّ) في محل جزم ؛ 
لكونه مبنيّاً؛ لأجل نون التوكيد» وعلى الثاني» فهو في محل رفع خبر بمعنى 
النهي المؤكّدء وقد تقدّم أنه من بابي تعب». ونصرء وهو متعدّء ولذا نصب 
قوله: (مَسْحِدَنًا) تقدّم أن المراد جنس المسجدء فلا يختصٌ بالمسجد النبوي» 
كما زعمه بعضهم» ويؤيّد ذلك ما تقدّم في حديث ابن عمر وَهْيّا بلفظ : «فلا 
يأتينَ المساجد)ء وفي رواية: «فلا يقربنٌ مساجدنا»» ثم علّل النهي بقوله : (فَإِنَ 
الْمَلَائِكَةَ) الفاء للتعليل؛ أي لأن الملائكة (تَأَذّى مِمًا يَتأَدّى "© ِنْهُ الانْسْ») قال 
النوويّ كنْهُ: هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهماء وهو ظاهرء ووقع في أكثر 
الأضول: «تأذى يما يأذى منه الأنسنة بتحقيف الذال فيهماء: وهى لنة» .يقال؛ 
َذِي يَأَذَىء مثلٌ عَمِيَ يَعْمَىء ومعناه: تَأذّى. انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه النوويّ كأَنْهُ بإيضاح أنه 
روي بوجهين : 


.097 7/7 «القاموس المحيط») 9/9/5ا7. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 
.59/0 وفى نسخة: «مما تأذى». (5) «شرح النوويّ»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حي الللبلتبتبتببتبتبتت 77ت << و 


[أحدهما]: «تَأَدّى مما يَكَأَدّى هته الإنس»» بتشديد الذال :فبهسما) من 
التأَذّيء وأصل «تَأَذّى) تتَأذّى بتاءين» فخذفت إحداهما تحقيفاكء كما في 
#صدّئ 4 و 0 لُ المليكة 4 وتؤنارا يَأ تلض 4# قال في «الخلاصة»: 


وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتدِي قَذْ يُقْتَصَرْ فِيهٍعَلَى نا كَنَبَيِّنُ الْعِبَرْ 
[والثاني]: «تَأذَى مما يدق منه الإنس».» مضارع أَذِيَّ» من ياب تَعِبَ 
وهو بمعنى الأول» قال في «المصباح»: أَذِيَ الشية أَذّىء من باب تَعِبَ: 
بمعنى قَذِرَّ» قال الله تعالى : لفل هْوَ أدى»: أي مستقذرٌء وأذِيَ الرجل أَذَى : 
وَصَل ! ليه المكروهء “فهو أذ مثل عَم وعدقن بالهمزة» فيقال: آذيته إيذاءَء 
انتهى 20 
والأذيةٌ اسم منه » فتَأدّى هو. 
والمعنى المناسب هنا وصول المكروه إلى الملائكة» والله تعالى أعلم. 
قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه» من 
دخول 00 وإن كان خالياً ؛ لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث» قاله 
النوويّ وَيئه2"1 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر وين هذا من أفراد المصّف كآنه4. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا ]١١607/١0/[‏ (054)» (وابن ماجه) في «إقامة 
الصلاة» (2)79565 و(الحميدي) فى «مسئده» 2)١7178(‏ و(أحمد) فى «مسئله» 
(75/6” ولام و2)7917 و(ابن خزيمة) فى اصحيحه) 2»)١578(‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده) (2)5177 و(الطحاوي) في معاني الآثار» »)58٠/5(‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (7١؟١‏ و555١‏ و85١7‏ ولالم١”‏ و90١5).‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (1717*0)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


200 «المصباح المنير» (١ .١٠١/١‏ ااشرح النووي» 6 . 


10) - بَابُ نَهُي مَنْ أَكَلَ تُوما أَوْ بصلا أَوْ كرّاثاً»... إلخ ‏ حديث رقم (1781) ٍ 
ّ- ون 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 113‏ (وَحَدَنَنِي7" أَبُو الطَّاهِر وَحَرْمَلَة"2 قَاَا: أَحْبَرَنَا ابْنُ 
وَهْبِء أَخْبرَني يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شيهَاب. قَالَ: حَدَئَنِي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح» أَنَّ جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ للى» قَالَ» وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلة : رَع6”" أَنّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ أكَلَ ثُوماًء أز 
ِنْ بُقُولِء قَوَجَدَ لَّهَا ربحاًء كَسَاَلَء َأَحْبرَ ما فِيهَا مِنَ الْبَقُولء كَقَالَ: «قَرَبُوهاا إِلَى 
بَعْضٍ أَصْحَابِوِ» قَلَمّا رَآهُ كر أكُلَهَاء فَالَ: «كُلُء فَإِنّي أنّاجي مَنْ لَا تُتَاجِي)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت0١10)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 

١‏ (حَرْمَلَّةُ) بن يحيى بن حَرْملة بن عمران التُّجِيبِيَ» أبو حفص 
المصريّ». صاحب الشافعيّ» صدوقٌ ]1١[‏ (ت" أو114) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة» 7#/ .١5‏ 

 "‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله تقدّم في الباب الماضي. 

3 د ا(يوشة) بن يزيد بن اف النجَاد الأيليٌ» أو يزيد الأموي مولاهم. 
ثقةٌ ثبت من كبار [] (ت159١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .1١5‏ 

ه ‏ (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ المذكور قبل حديث. 

١‏ (عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح) أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقةٌ 
فقيدٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسالٌ [7] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 457. 

(جَايِرٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بذكر في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سّداسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرَنَ 
بينهما؛ لاتّحاد صيغة أدائهماء وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 


000 وفي نسخة : «وحدثنا» . زفق وفي نسحخة : «وحرملة بن يحيى) . 
(9) وفي نسخة: «وزعم» بالواو. 
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؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له البخاريّ» والترمذيّ» والثاني ما أخرج له البخاريّ» وأبو داودء والترمذي. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ويونس أيلي» نزل 
مصرء والثاني بالمدنيين» سوى عطاءء فمكيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابع: ابن شهاب. عن عطاءء 
والله:تخالئ (أعلم: ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ شهَاب) الزهري أنه (قَالَ: حَدَكَنِي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَام) بفتح 
الراء»ء وتخفيف المركدةة واسمه أسلمء “كما م آلا (أَنَّ جَابِرَ : بْنَ عَبْدٍ ألله) ري 
(قَالَ) وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَة: رَعَم) أشناق :نه إلى الاختلاف الواقع بين 
شيخيه: أبي الطاهرء وحرملة» فقال أبو الطاهر في روايته: «أن جابر بن 
مداه قال: إن شرل الل وله قا مين اكل. .لماه وقال جرملة: ذآن 
جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله كلٍ قال. . . إلخى وفي رواية البخاري: 
«عن ابن شهاب». زعم عطاءء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي كله قال. . ( 
الحديث. 

قال الخطابي كأنْهُ: لم يقل: زَعَمّ على وجه التَّهْمَة» لكنه لَّمَا كان أمراً 
مُختلّفاً فيه» أَنَى بلفظ الزعم؛ لأن هذا اللفظ لا يكاد يُستَعمّل إلا في أمر 
يُرتاب بهء أو يُختَلف فيه. 

قال الحافظ كُثَنهُ: وقد يُسِتَعمّل في القول المحقّق أيضاًء وكلام الخطابيّ 
اذلف او 

(أَنَّ وَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ أكلّ توما أو بَصَلاَ فَليَعْترِلَْاء أو لِيَعَْرلُ 
مَسْجِدَئا) شال من الراوي» وهو الزهريّ» ولم تَختّلف الرواة عنه في ذلكء قاله 
في «الفتح» (وَلْيفَعْدْ في يَيْتِها) هكذا رواية المصئّف بالواوء وكذا عند البخاري 
إلا في رواية أبي ذرّء فإنه بلفظ: «أو ليقعد في بيته» ب«أو» التي للشكٌ أيضاًء 


)200 «الفتح» فماارة 


(10) - بَابُ نَهْي مَنْ أكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَلاَء أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (17801) 7 
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وهذا أخصٌ من الاعتزال؛ لأنه أعمّ من أن يكون في البيت أو غيره. 

وقوله: (وَإِنَّهُ) أي النبيّ يكل وهو بكسر (إنَّه معطوف على (إِنَ 
رسول الله كك قال... إلخاء د مقول قالء» أو بفتح الهمزة عطفاً «أنّ 
رسول الله كه قال. . . إلخ» مفعول به لارْعَمَ). 

ووقع عند البخاري بلفظ : « وأن النبئ كله أني بقدر... إلخ» فقال في 
«الفتح»: هذا حديث آخرء وهو معطوف على الإسناد المذكورء والتقدير: 
وحدّثنا سعيد بن عُفير - يعني شيخ البخاريّ هنا بإسناده «أن النبي ككل أتِي)» 
قال: وهذا الحديث الثاني كان مُتَقَدّماً على الحديث الأول بست سنين؛ لأن 
الأول تقدّم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه كل في غزوة خيبر» وكانت 
في سنة سبع» وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه ككلهِ إلى المدينة» ونزوله 
في بيت أبي أيوب الأنصاريّ وَيهء كما سأبيّنه. انتهى7" . 

(أَيِيَّ) بالبناء للمفعول (يِقِدْرِ) بكسر القاف. وهو: ما يُطْبَحْ فيه ويجوز 
فيه التأنيث والتذكير» والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه حَضِرَات» 
يعود على الطعام الذي في القِدْرء فالتقدير: أَتِي بقدر من طعام» فيه حَضِراتٌ» 
ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث» حيث قال: «فأخبر بما 
فيها)»ء وحيث قال: «قرُبوها»» قاله في «الفتح)”" . 

وتعقبه العينيّ» فقال: هذا تصرّف فيه تعسّفٌء فلا يُحتاج إلى تطويل 
الكلام» 1 جاز في «القدر» التذكير والتأنيث أعاد الضمير إليه تارةً بالتذكير» 
وتارةً بالتأنيث؛ نظراً إلى جواز الوجهين. انتهى”". وهو تعقَّبٌ وجيدٌء والله 
تعاك أعلعء 

[تنبيه]: قوله: «بقدر» قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا هو في نسخ «(صحيح 
مسلم» كلها : «بقدرا» ووقع في (صحيح البخاري». واسئن ا داود» وغيرهما 
من الكتب المعتمدة: «أتى ببدر» بباءين موحٌّدتين» قال العلماء: هذا هو 
الصواب» وفسّر الرواةٌ وأهلٌ اللغة والغريب البدر بالطبق» قالوا: سمي بدراً؛ 


)1( «الفتح») م 2( «الفتح» ا 
(9) «عمدة القاري» 5/؟7١5.‏ 
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لاستدارته كاستدارة البدرء وهو القمر عند كماله. انتهى”''. 

0 القرطبي ككُأَنْهُ: وقعت هذه اللفظة «ببدر» بالباء الموحخدة» وهو 
العلبى 4 سمي بذلك لاستدارته» وقد وقع لبعض الرواة «بقدر» بالقاف» واستّدلٌ 
به فلح هنا له ريح من البقول» وإن طبخ ؛ وهذا ليس بصحيح » قالوا: 
وهو تصحيفٌء وصوابه: «ببدر»» وقد ورد في كتاب أبي داود: «أْتِي ببدر»» 
ولو سُلّم أنه «بقدر»؛ فيكون معنا أنها لم تَمْتْ بالطبخ تلك الرائحة منهاء فبقي 
المعنى المكروهء فكأنها نيئة. انتهى” . 

وقال البخاري كُلَنْهُ بعد روايته عن سعيد بن عُفير بلفظ: «أتي بقدر) 
بالقاف ما نضّه: وقال أحمد بن صالح» عن ابن وهب: «أَتِيَ يبَذّرا. ْ 

قال في «الفتح»: مراده أن أحمد بن صالح خالف سعيد بن عُفير في هذه 
اللفظة فقطء وشاركه في سائر الحديث» عن ابن وهب بإسناده المذكور. 

وقد أخرجه البخاري في (الاعتصام)ء قال حدتنا احميد بن صالحء 
فذكره بلفظ : «أتّي سَذْر4؛؛ وفيه قول ابن وهب: :+ ايعني طَبقا فيه خضرات». 

وكذا أخرجه أبو داودء عن أحمد بن صالحء لكن أَخََرَ تفسير ابن وهب»ء 
فذكره بعد فراغ الحديث. 

وأخرجه مسلم عن أ الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهبء فقال: 
«(بقدر) بالقاف. 

ورَجَّح جماعة من الشُرّاح رواية أحمد بن صالح؛ لكون ابن وهب قسّر 
البَدْر بالطلبّق» فدَّلَ على أنه حدَّث به كذلك. 

وزَّعَم بعضهم بعضهم أن لفظة «بقدر» تصحيف؛ لأنها ت تشعر بالطبخ» وقد ورد 
الإذن بأكل البقول مطبوخةً بخلاف الطَلبّقَء فظاهره أن البقول كانت فيه نيئةَ. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن رواية القدر أصحٌ؛ لِمَا يأتي من حديث 
أبي أيوب وأم أيوب وها جميعاً؛ فإن فيه التصريح بالطعام» ولا تعارّض بين 
امتناعه كه من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاًء 
فقد عَلّل ذلك بقوله: «إني لست كأحد منكم»ء وترجم ابن خزيمة على حديث 


)001 شرح النووي» هم 0ه. 69 «المفهم» ا" . 


(10) - بَابُ نَهِي مَنْ أكلَ توما أَوْ بَصَلاًء أو كرّاثاً:... إلخ ‏ حديث رقم (118017) : 
51 

أ أيوب: «ذكرٌ ما حص الله نبيه كَل به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاً». 

قد جَمَّع القرطبيّ في «المفهم» بين الروايتين بأن الذي في القِذْر لم 
ينضح حتى تَضْمَحِلَ رائحتهء فبقي في حكم النيء. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي رجّحه الحافظ كلَنْهُ من كون رواية «بقِدر) 
أصحٌ هو الظاهر؛ لما ذكره» ولأن فيه السلامة من دعوى التصحيف على الرواة 
الثقات» ولأن معناه صحيح على التأويل الذي قاله القرطبي كُثَنهُ فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فِيه) أي في ذلك القدر (خْضَّرَاتٌ) قال في االنتع): ضبط في رواية أبي 5 
ذرٌ بضم الخاءء رح اماد المعحمين؛ وهو جمع خُضْرَةٍ ولغيره بفتح أوله 
وكسر ثانيه» ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد»: وتسكينها أيضاً . انتهى 

وقال في «العمدة»: قال ابن التين: رَوَيناه بفتح الخاءء 0 الضاد» 
وقال ابن قرقول: ضبطه الأصيليّ بضمٌ الخاء»ء وفتح الضادء والمعروف 
الأ ول انتهى 60 

90 بَقَولِ): «من» بيانيّة» ويجوز كونها للتبعيض» قاله في «العمدة» 
0 2000 أي لتلك الخضرات (ريحاً) المراد الريح الكريه (فَسَألَ) 
أي عما فيها (كأ+ خيرَ) بالبناء للمفعول (يمَا فِيهَا) أي بما في تلك القدرء وقد 
تقدّم أنه يولقه وقد يُذكر (مِنَ البُقُولِ) بالضم جمع بَقَلء ٠‏ كفلس 5507 وقد 
تقدم أنه كل نبت اخضرت به الأرض (فْقَالَ) عد (افَريُو هَا)) أمرّ من التقريب» 
والضمير المنصوب يجوز أن يرجع إلى الخضرات» ويجوز أن يرجع إلى 
القدرء ويجوز أن يرجع إلى البقولء أفاده في «العمدة"". (إِلَى بَعْضٍ 
أَصْحَابِهِ) كلل. قال الكرمانيّ كَنْهُ: فيه النقل بالمعنى؛ إذ الرسول كَل لم يقل 
بهذا اللفظء بل قال: قَرٌبوها إلى فلان مثلاًء أو فيه حذفء أي قال: قَرّبوها 
مشيراًء أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. 

قال الحافظ كُثَنْهُ: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» ففي «صحيح 
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مسلم» من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي كلِ عليه قال: فكان يصنع 
للنبى كَلْهُ طعاماًء فإذا جيء به إليه ع د افباكل: لمن 1 سال هه 
مع أصابع النبيّ علد فصنع ذلك مره فقيل له: لم يأكل» وكان الطعام فيه 
ثُومٌء فقال: أحرام هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن أكرهه». انتهى'. 

ا ما قاله الحافظ كُأَنْهُ من أن ذلك البعض هو أبو 
أيوب ذه هو الظاهر؛ لما ذكره» وقد تعقّبه العينيّ في ذلكء فإن أراد 
الاعتراض على جزمه بأنه أبو أيوب» فله وجه. وإلا فلاء فتأمّل ما كتبه 
بالإنصاف”"'» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فَلَمّا رَآهُ) أي رأى النبئ كله ذلك الرجل ١كرة‏ أَكُلَّهَا) جملة فى محل 
امنب ان ادا أي حال كونه كارهاً أكل ما في تلك القدر؛ لكونه كَل ترك 
أكلها (قَالَ) يكِِ لذلك الرجل («كُل) 9 علّل تركه لهاء وأمْرَه بأكلها 0 
(فَإِنّي) الفاء فيه للتعليل» أي لأني (أنَاجي مَنْ لا ثتاجي») 00 
لناب وهم الملائكة» قال في «القاموس»): وناجاه متاجاة : ونجاء > شارمة 
وانتجاه: خصّه بمناجاته» وناجى القومٌ: تسارٌواء كتَنَاجَوَاء قال: ونَجَاه نَجُواًء 
ونَجَوَى: سارّهء وتَكَهَهُ» والنّجْوّى: السّرٌ والْمُسَارُون اسمء ومصدرٌ. انتهى 
ل 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: هذا يشعر بأن هذا الحكم خاص به كلِِ؛ إذ هو 
تعرس با لملك. ولكن قد عُنَّنَ هذا الحكم في أول الحديث بما 

يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكمء حيث قال: «فإن الملائكة تتأذى 

نما اذى تمر )01ت وقوله: «ولا تؤذينا بريح التُوم» . و 

وقال في «الفتح»: قوله: «كُلء فإني أناجي من لا تناجي» أي الملائكة» 
وفي حديث أبي أيوب َيه عند ابن خزيمة» وابن حبان من وجه آخر: أن 
رسول الله كله أرسل إليه بطعام من حُضرة» فيه بَصَلَّء أو كُرَاثٌء فلم يَرَ فيه 
أثر رسول الله يله فأبى أن يأكل. فقال له: «ما منعك؟». قال: لم الراك 


.7١1" - 75١7/5 «الفتح» 598/1. (6) «عمدة القاري»‎ )١( 
.158- ١617/7 «القاموس المحيط» 597/5. (5:) «المفهم»‎ )9( 


(10) - بَابُ نَهِي مَنْ أكَلَ نُوماًء أو يَصَلاًء أو كرّاثاً.... إلخ - حديث رقم )١1158(‏ 
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يدك. قال: الأستحي من ملائكة الله» وليس بمحرم'» ولهما من حديث أم 
أيوب ونا قالت: نزل علينا رسول الله ككل فتكلّفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول ب فدكن الحديث نحوهء وقال فيه: «كلواء فإني لست كأحد منكمء 
إني أخاف أوذي صاحبي»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وك هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17١/ا5؟١‏ و58؟١‏ و509١](215)),‏ 
و«البخاريٌ) في «الأذان» (865) و«الأطعمة» (20157) و«كتاب الاعتصام» 
(0759» و(أبو داود) في «الأطعمة» (877")» و(الترمذيّ) في «الأطعمة» 
(5» ول(النسائيّ) في «المساجد)» (؟/ 57)» و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
(1705)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (1/ 051١‏ و2070/8 و(أحمد) في 
«مسنده» (400/8)» و(الطحاويٌ) في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 2655037 و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) ١575(‏ و5760١)»2‏ و(ابن حبان) في (اصحيحه) 2))١555(‏ 
و(الطبرانيت) فى «الصغير» »)١18/7(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) ١1177(‏ 
و4؟؟١),‏ اع لخي 7 (مستخرجه) ١١7١(‏ و؟7١١‏ و17 و(البيهقيّ) 
في «الكبرى» (7// وا/ »)0٠‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (595). 

وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


همس معو رغنك 


[64؟١]‏ (..) (وحَدّئنِي''' مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ» حَدَئنَا يَحْبَى بْنّ سَعِبدٍ عِيلٍ 
عَنِ ابْنٍ جُرَيْج» قَالَ: أَخْبَرني عَطَّاءء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّد الله عَنِ ا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّئنا). 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

١مَنْ‏ أكلَ مِنْ هَذِه الْبَْلَة النُوم - وَقَالَ مَئَةٌ -: مَنْ أَكَزَ الِصَلٌ» وَالنُوم» وَالْكراتَ» 
يَقْرَيَنَّ نَّ مَسْجِدَنَاء إن الْمَلَايْكَدَ تَتَأذّى مما ب منهُ بَنو آدم)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محمّذل بر بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين البغداديّ» مروزي الأصلء 
ضلوق فاضل ريما وَهِمَ [ ٠](ت‏ هأو5"٠)‏ 9 د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ - (يَحَبَى بر بْنَ سَعِيدِ) القطان» تقدّم أول الباب. 

" - (ابنُ جرَيج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم في 
الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي. 

واه (التُوب) بالجرّ يدل هن «القلة: 

وقوله: (وَكَالَ م مَرَةَ إلخ) فاعل «قال» ضمير ابن جريجء كما بيّنته رواية أبي 
نعيم في «مستخرجهاء من طريق رَوْح بن عبادة» عن ابن جريج» ولفظه: «قال 
ابن جريج: وقال عطاء في وقت آخر: الثوم والبصل والكراث». 

وقوله: (فَإِنَّ الْمَلَاتِكَةَ تَتَأَنَى مما يَتَأَنَى مِنْهُ بَنُو آدم) قال القاضي 
عياض كانه : قال أبو القاسم ب بن أبي صفرة: فيه دليل على تفضيل الملائكة 
على بني آدمء قال: ولا دليل في ذلك. ولا سيّما مع قوله: «فإن الملائكة 
تتأذى بما يتأذى به الإنس»» فقد سوّاهم. انتهى7 . 

والحديث متّفقٌ عليه؛ وقد مضى شرحهء ومسائله في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١74[‏ (وَحَدَثَنَا إِسْحَاقُ 7 بن إِبْرَامِيمَ ل كر بن بَكْرِء 


عو دام يو مو 1 > م ور 


قَالَ: (ح) وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَاقِء قَالَا جَمِيعاً: أَخْبَرنا 
ابن جرَيْجء بِهَذًَا الِإِسْنَادِ: 2 أكل(" مِنْ هَذْهِ الشَّجَرَةٍ - يريك النُوم 5 


)١(‏ «إكمال المعلم» 5994/7. (0) وفي نسخة: «قال: من أكل». 


(10)- بَابُ نَهْي مَنْ أكَلَ ُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
ِ 215 


انا كه 


قلا و00 في مَسْجِدِنًا ) وَلَم يذَكرِ الْبَصَلّ وَالْكَدَاتَ). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليَ المروزي» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمام ]٠١[‏ (ت8؟17) 3 م دات س) تقدم في فى «المقدمة» 5/8/0. 

١‏ (محمل بر بْنُ بكر) بن عثمان 5 أن عثمان البصري» ضِدوق 
[4](ت )٠٠١5‏ رع( تقدم في «الإيمان» 7/56 759. 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقولةة (قالا كويعا) الضفير لمحي بن كت “وعد الرزاق: 

وقوله: (بِهَذًا الِاسْنَادِ) يعني إسناد ابن جريج الماضي» وهو: عن عطاع» 
عن جابر َيه . 

وقوله: (يُرِيدٌ الُوم قال الحافظ ير أنه : : لم أعرف الذي فسرهء وأظنه ابن 
جريج» فإن في الرواية التي ا البخاريّ ‏ عن الزهريّ» عن 
عطاء الجزم بذكر الثوم» على أنه قد اختّلف في سياقه عن ابن جريج» فقد رواه 
مسلم من رواية يحيى القطان» عن ابن جريج بلفظ : «من أكل من هذه البقلة 
النُوم) - يعني الرواية التى قبل هذه وقال مرةً: «من أكل البَصَلْء والثوم» 
والكرّاث»» ورواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق رَوْح بن غبادة» عن ابن 
جريج مثله» وعَيّن الذي قال : «وقال مرا ولفظه : قال ابن جريج : وقال عطاء 
في وقت آخر: «الثوم والبصل والكراث»» وروأه أبو الزبير عن جابر بلفظ : 
«نْهَى النبي كل عن أكل البصل والكراث»» قال: ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم» 
هكذا أخرجه ابن خزيمة» من رواية يزيد بن إبراهيم» وعبد الرزاق» عن ابن 

قال الحافظ: وهذا لا ينافي التفسير المتقدم؛ إذ لا يلزم من كونه لم يكن 
بأرضهم أن لا يُجَلَّبِ إليهم» حتى لو امتّئتع هذا الحمل لكانت رواية المثبتٍ 
مقنالة على وواية" النافق: اتعه 7 . 


.991/1 «الفتح»‎ )١( وفي نسخة: «فلا يغشانا في المسجد».‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جحي م ا 0 م 
وقوله: (قَلَا يَعْشَّنَا فى مَسْحِدِنًا) وفى نسخة: «فلا يغشانا فى المسجداء 
قال في «الفتح»: قوله: افلا يغشانا» كذا بصيغة النفي التي اذ بها النهي» 
قال الكرمانيّ: أو على لغة من يُجرِي المعتلّ مُجِرّى الصحيح.» أو أشبع الراوي 
الفتحة» فظن أنها ألف. والمراد بالغشيان: الإتيان» أي فلا يأتينا. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه في توجيه إثبات ألف 
«يغشانا»؛ إذ الأصل أن تُحذف للجازمء إما أن نقول: إن «لا» هنا للنفي» لا 
للنهي» فليست جازمة» ويكون المراد بالنفي النهيَ المؤكّد» وإما أن نقول: هي 
ذانهي بو لفحل مكدرو «رإنما قحم الال على لقةامن التغرى الميكل تتخرى 
الصحيح» فيحذف الحركة المقدّرة» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 


ء 6م 29> 


لي يه لال 6ت # موي ص 
وتضحك مني شيحة عبشمية كأن لم ترق فبلي آسِيرا يَمَانيا 


وقوله: 
لك 2 داق لان وا اق يالك اا دج وخ دق 7 رضعا م 0 
إذا الْعَجُورُ عَضِبَتْ فَطَلقٍ وَلا ترضاها وَلاا تلق 


١‏ وذكر السيوطيّ ككَْنْهُ في ١‏ همع الهوامع» أنه لغة» وخخرّج عليها قراءة قنبل: 

#إِنّمُ من يَتَيَ وَيَصَيرْ» بإثبات ياء #ااَلَتِى24 وجزم #وَيَصَيزُ». 

ويَحْتَمِل أن تكون الألف تولّدت من إشباع الفتحة» والوجه الثاني هو 
الأولى؛ لأن تخريج جح القراءة المذكورة على اللغة أولى» فتبصر 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى تخريجه» وبيان مسائله. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )050( [‏ (وَحَدََنِي عَمْرّو النَاقِدُ حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّهَ» عَنٍ 
الْخرَبْرَئ عن أض نَضْرَة عَنْ ا "0 قَالَ: لم تعد أن ذ فتّحت د خييه: 
قَوَتَمنَا أَصْحَاتٍ رَسُولٍ الله ينه فِي يَلْكَ الْبَقْلَدِء النُومء وَالئَّاسسُ جِيّاءٌ» فَأَكَلْنَا منْها 
أكلاً شَدِيداً ثم رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِء فَوَجَدَ رَسُولُ الله يكل الريح كَقَالَ: «مَنْ أكَل 


)١(‏ وفى نسخة: «عن أبى سعيد الخدري». 


(107)- بَابُ نهِي مَنْ كَل وما َو بصلا َو كُرَّاثاً.... إلخ - حديث رقم شتلق 


مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْحَبِيئَةٍ شَيْئاً فلا يَقْرَبَنَا'' فِي الْمَسْجِدِ)ء فَمَالَ النَاسُ: خُرَّمَتْ 
خَويتَ تلم دك الى يكل كَقَالَ: «أَيْهَا النَّامنُ الك لون لزي ما أحَلَّ الله 
لي ء وَلَكُنَهَا شَجَرَةٌ أكْرَهُ رِيحَهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) تقدّم في الباب الماضي . 
١ 95‏ - (إِسْمَاعِيلُ ابن عَلَبّةَ) تقدّم في الباب. 

 "‏ (الْجُرَيْرِيُ) - بضم الجيم مصعّْراً ‏ هو: سعيد بن إياس» أبو مسعود 
البصري» ثقة. اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت )١55‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .5575/5٠‏ 

4 (آبو تهرة) المدشو ين .فالك نين نظقة الكندئ العوفةالتضرئ لفة 
مشهور بكُنيته [6] (ت 8 أو١1)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 151//1. 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابي ابن الصحابيٌ يا مات سنة (" أو 5 أو50) وقيل: (75) (ع) تقدّم 
في «شرح المقدمة» جا ص 4450. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف. وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجهء وأبو نضرة علق له البخاري. 

٠"‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيخهء فبغدادي» ثم رقّيّء 
والصحابي» فمدنيّ. 

(ومنها): أن الْجُريريَ قد اختلط ثلاث سنين» كما أسلفته آنفاًء إلا 
أن الراوي عنه ابن عُليَّة» وهو ممن أخذ عنه قبل اختلاطه» وإلى ذلك أشرت 
فى «عمدة المحتاط» حيث قلتٌّ: 
و عب شاه ا ا د د لا 


. وفى نسخة: «فلا يَقْرَبَنَا» مخففاً‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1:58 


عام اه 


وعننة شبفية رسيت نمك" “فل واإتتفاعيل سفيان تيد 
وَمَعْمَّر وَعَبْدٌ وَارِثِ كَذَا حَمَادُ حَمَادٌوَبِشْرٌ قَدْحَذَا 
شاه يرا بعراس واي سس در وابر 00 2ه سام عي اظامه ىم 1 )١١‏ 
6 - (ومنها) : أن فيه رواية تابعئ » عن تابعىٌ : الجريري» عر أبن نضرة . 
5 (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي و#اء وهو أحد المكثرين السبعة» 
زوق 11193 حدناء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان و#هياء زاد في نسخة: 
«الخدري»., أنه (قال: لم نعْدُ) بفتح النون» وسكون العين المهملة» مضارع 
عداء يقال: عدوت الشىء أعدوهء من باب «قال»: إذا تجاوزته إلى غيره. 
وعذيته وتعذيته بالتشديد فيهما ل وقوله: (أَنْ فُتِحَتْ خَيِبَر) «أن» 
مصدريّة» والفعل مبنيّ للمفعول» والمصدر المؤوّل مفعول به لاتَعْذة. أي لم 
نتجاوز فتح. خيبر» ولم يطل زمن فتحها حتى وقعنا في أكل الثومء وفي نسخة : 
الم يَعْدُ» بالياء» وعليها يكون المصدر المؤوّل فاعلاً» أي لم يتجاوز فت 
خيبر» وقوعناء ويَحْتَمِل أن يكون الفاعل ضمير الوقوع المفهوم من السياق» 
والمصدر مفعولاء أي لم يتجاوز وقوعنا في الأكل فتح خيبرء والله تعالى 
أعلم . 
(فَوَفَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولٍ الله ي) بنصب أصحاب على الاختصاصء» أي 
أخصٌ أصحاب رسول الله يِه وإلى هذا أشار في «الخلاصة» حيث قال: 
الاخِصّاصٌ كَيْدَاءٍ دُونَ ياك كاَيُهَا الْمَتَى) بِإِثْر «ارْجُونِيًا) 
وَكَدْ يرَى ذَا دُونَ «أي» يَلْوَ «أل» كَوِْلٍ انكر العرت اشح هذ يذل 
)١(‏ وقولي «وإسماعيل»: هو ابن عليّة» و«سفيان»: هو الثوريً» و«حماد» الأول: هو 
ابن سلمة»ء والثاني: ابن زيد» و«بشر): هوابن المفضلء و«الثقفيّ) هو: 
عبد الوهّاب بن عبد المجيدء و«ابن زُريع»: هو يزيد. راجع الشرح «عدة أولي 
الاعتباط) (ص؟” ‏ 75). 


(١‏ راجع : «المصباح المنير) ؟'//ا9؟. 


(10) - بَابُ نَهِي مَنْ كَل نُوماًء أو بَصَلاًء أو كرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (1770) : 
6.5 
(فِي يلك الْمَفْلَةِ) هي كل نبات اخضرّت به الأرض» كما تقدّمء وقوله: 
(النُوم) بضم م المثلثة بدل من «الْبَقْلة» (وَالتَامِنُ جِبّاع) جملة حاليّة من الفاعل» 
وفيه بيان سبب وقوعهم في أكلها مع ُبث رائحتها (فَكَلْنَا ِنَْا أي من تلك 
البقلة (أكلاً شَدِيداً) المراد كثرة أكلهم منها كص رَحْنَا) بضمٌ الراء» يقال: 3 
يروح» كقال يقول رَوَاحاً: إذا سار في وقت الواح وهو التشي» ومين 
الزوال إلى الليل» أفاده في «القاموس7؟. (إِلَى الْمَسْجِدٍِ) الظاهر أنه المسجد 
التبوئ (فَوَجِدَ وَسُول الهم كك الرّبع) أي ريح البقلة التي أكلوها (مَقَالَ) كلهِ («مَنْ 
كَل مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْحَبِيكةِ) أي المستكرّقة, والْمُنْيِنَ ريحُهاء قال النووي كن : 
سمّاها خبيثة؛ لقبح رائحتهاء قال أهل اللغة: الخبيث في كلام العرب المكروه؛ 
من قول» أو فعلء أو مالء أو طعامء ا 00 ارد 
وقوله: (شَيْتاً) نكره ليعمٌ القليل والكثير (قَلَا يَفْرَبَنَا) بتشديد النون كما 
تقدم» وهي نون التوكيد مدغمة في نون «نا» الضمير» ووئع لين يحض الشبرح 
بتخفيفهاء وعليها يكون الفعل غير مؤكّد بالنون (في الْمَسْحِدِ») تقدّم أن «أل» هنا 
للجنس» فيشمل المسجد النبويّ وغيره» ويؤيّده رواية: «في مساجدنا» بالجمع. 
قال القاضي عياض كُأَنْهُ : وفي اختصاصه النهي عن دخول المساجد 
إباحة دخول الأسواق وغيره بهاء وذلك لأنه ليس فيها حرمة المساجدء ولا 
هي محل الملائكة» ولأنه إن آذى به أحداً في سوقه تنحّى عنه إلى غيره؛ 
وجالس سواهء ولا يُمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره الصلاة» وإن خرج فاتته 
الصلاة. انتهى”” . 
(فَقَالَ النَّامنُ) أي الصحابة الذين سمعوا منه كَلِ كلام الكلام (خحُرَّمَتْ 
حُرّمَتْ) بالبناء للمفعول» وكُرّر للتوكيد» والضمير للبقلة» والمعنى أنهم لما 
سمعوا النبئ كَِةِ نهى من أكل منها أن يقرب المسجدء ؛ ظنُوا أنه يريد تحريمهاء 
ولا سيّما وقد سمّاها الشجرة الخبيثة» وقد قال الله تعالى: #وَيحَرمُ عَلْيْهِمٌ 
ألْحَمنيِتَ* الآية [الأعراف: .]1١57‏ 


)001( راجع : «القاموس المحيط» ١/0؟5.‏ زم الشرح النووي» .6١0/0‏ 
(9) «إكمال المعلم» 599/7. 
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وقال القرطبي ككأنه: لَمَّا سَمِع الصحابة مَ#ن هذا الذَّمّ ظنّوا أنها قد 
خرّمتء فصرّحوا به» وكأنهم قَهموا هذا من إطلاق الخبيثة عليها من أنهم قد 
سَمِعوا من قول الله تعالى: طوَججِلٌ لَهُمْ لطبت وَيْحرْمْ عَلتهِمٌ الْكَبَيتَ4 الآية 
[الأعراف: 0]107 فبيّن لهم النبي كلِ أن إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم؛ إذ 
قد يراد به ما لا يوافق عادة واستعمالاء وعند هذا لا يصمٌ للشافعيّ الاحتجاج 
بقوله تغالى: «رَمرْمَ مهد الْكيّت4 على تحريم ما يُسِتَحْبَتُ عادة 
كالحشّرَات وغيرهما؛ إذ الخبائث منقسمة إلى مستخبث عادةًٌ» وإلى مستخبث 
شرعاً» ومراده تعالى في الآية المستخبثات الشرعيّة؛ إذ قد أباح البصل والثوم 
مع أنها مستخبثة» وحرّم الخمر والخنزير» وإن كان قد يُستطاب, والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام القرطبئ كه(" . 

قال الجامع عفا الله عنه: من هنا يتبيّن أن من يستدلٌ على تحريم شرب 
الدخان (السحارة) بهذه الآية غير مصيب؛ لأن الخبث لا يدل على التحريم؛ إذ 
ليس كل خبيث حراماً» كما بيّن النبئ كله أن خُبْثْ هذه الشجرة لا يجعلها حراماًء 
وإنما يصح الاستدلال على النهي عن شرب الدخان من جهة الطبّ؛ إذ هو مناف 
للصحّةء كما أثبت ذلك الأطبّاء. ففيه إلقاء النفس إلى التهلكة» وقد قال الله 
تعالى : ولا تُلَقُوا بدي إِلَ البْكةِ 4. وأيضاً هو متلف للمال بدون ضرورة. 

والحاصل أن كل حرام خبيتٌ وليس كل خبيث حراماً» فتنبّه» لهذه 
الدقائق» فإنها مزلّة أقدام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(فبَلَعَ ذَّاكَ التَبىّ كله) أي قولهم: «خرّمت حُرّمت» (فَقَالَ) كله («أيّهَا 


3 
3 
0. 


لامك إِنّهُ لبن بي تَحْرِيم ما حل اللة لي) يعني أنه كلة'لا يجوز له أن يتعام 
شينا مدنا حل اله تعالى لذادون أن ياقة الأمدهة الله هق سكدريةة: نان 
التحريم والتحليل لله كِْكَء وإنما النبي كَل مبلّغ عنه (وَلَكِنَّهَا) أي البقلة التي 
أكلوها (شَجَرَة أكْرَُ) بفتح الراءء يقال: كرهت الأمرّ أَكْرّهه. من باب تَعِبَ 
كُرْهاً بضمٌ الكاف. أكرهه: ضدّ أحببته» فهو مكرو”". (رِيحَهَا) يعني أن سبب 


)0غ( «المفهم) 8/1 . 


(؟) راجع: «المصباح المنير؛ ”/ الا 077. 


)1751( بَابُ َهُى مَنْ أَكلّ تُوماً أَوْ بَصَلاً أ كُرَّاناً»... إلخ  حديث رقم‎  )١0( 


نهيي مَن أكلها عن قرب المسجد ليس لكونها حراماً» وإنما هو لكراهتي 
ريحهاء حيث يتأذى بها الناس» والملائكة. 

قال النوويّ كأَنْهُ: فيه دليلٌ على أن النُوم ليس بحرام» وهو إجماعٌ مَنْ 
: د يعتّد به كما سبق» وقد اختَلّفَ أصحابنا في الثوم؛ هل كان حراماً على 
رسول الله عله أم كان يتركه تَتَذُهاى وظاهر هذا الحديث أنه لسو بمحرّم 
عليه يله ومن قال بالتحريم يقول: المراد ليس لي أن اام على احتى ها 
أَحَلَ الله لها. انتهى. 

قال اه عنم بعرم علي لبر 2 بدن 1لا جم كما 
دل عليه ظاهر هذا الحديث» حيث قال كَلةِ: «ليس بي تحريم ما أحل الله لي»» 
فقد بيّن أنه حلال له نكيف تفيل اتاريلهه ينا اخل الله لابه غناءعير 
صحيحء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ذَبه هذا من أفراد 
المسفة ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 1770] (010)» و(أبو داود) في «الأطعمة» 
(787), و(أحمد) في «مسنئله) 2)2١7/(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه' 
١70‏ و159١)».‏ و(ابن حبان) في ل(صحيحه) 2))5١860(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (/ /ا/ا)» و(أبو عوانة) في «مسنده» ١779(‏ و170١)2‏ و(أبو نعيم) 
في امستخرجه) »)١174(‏ وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تغالى أعلم 
بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )055( [1‏ (حَدَثَنَا' هَارُونٌُ بْنْ سَعِيدٍ د الأَبْلِىُ» وَأَحْمَدُ بن عِيسَى» 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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ع و 


قَالَا: حَدَتَنَا ابن وَهْبِء أَخْبرَِي عَمْرٌوه عَنْ بُكيْرٍ بْنٍ الأسّج. عَنِ ابْنِ حَبّاب0, 
َنْ بي سعد الخ ري أن َسُول الل يك مر على ررم بَصلِء هو حاب 
حول ناهين ِنْهُمْ أَكَلُوا ِنْهُ وَلَمْ يَأَكُلُ آخَرُونَ قَرُحْنَا لَب َدَعَا الَّذِينَ لَمْ 
يَأكُلُوا الْبَصَلَء وَآَخَرَ الآخَرِينَ حَنَى ذدَمَبَ رِيحُهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَحْمَدْ بْنُ عِيسى) بن حسّان المصريء يُعرّف بابن التستريّ» صدوقٌ» 

ُكلّم فيه بلا حجة ]1١[‏ (ت 14) لاخ م س ق) تقدم في «الإيمان» 8/ 174. 

؟ - (بُكَيْرُ بْنُْ الأَشّجٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج» نُسب لجده 
المخزوميّ مولاهم.ء أبو عبد الله» أو أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] 
(«ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 5/ 005. 

إن - (ابنْ حَبّابِ) هو: عبد الله بن حَبّاب الأنصاري النَجَاري مولاهمء 
المدنئ» ثة ثقدٌّ [] مات بعد المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 019/95. 

والباقون تقدموا في الباب الماضي» واأبو سعيد) في السند الماضي 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سّداسيّات المصئّف كأنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد صيغة أدائهماء وفيه التحديث» والعنعنة. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له البخاري» والترمذي» والثاني ما أخرج له أبو داودء والترمذيّ. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى بكيرء وهو مدنيّ» ثم مصريء 
والباقيان مدنيّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنٍ حَبّابِ) زاد في نسخة: «وهو عبد الله بن خبّاب» (عَنْ أبي سَعِيدٍ 


() وفي نسخة: «عن ابن خبّاب» وهو عبد الله بن خبّاب». 


(107)- بَابُ نَهِي مَنْ أَكلّ تُوماًء أَوْ بصلا أو كرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (1751) 
4/1 
الْخْدْرِيٌ) ضيه (أَنَّ رَسُولَ الله يل مَرّ عَلَى رَرَّاعَةٍ بَصَلِ) بفتح الزاي» وتشديد 
الراء: هي الأرض المزروعة» قاله النووي” . 
وقال في «اللسان»: الْمَرْرَعَةٌ وَالْمَددُعَةٌ والرّرّاعَةُء وَالْمُرْدَرَعْ: موضع 
الزَّرّْع» وقال الشاعر [من البسيط]: 
وَاظْدْبْ لَنَا مِنْهُمُ تَحُلاً وَمُرْدَرَعَاً كما لِحجِيرَانِنَا نَخْلُ وَمُرْمَرَمٌ 
وهو مُفتَعل من الزرع» وقال جرير [من الطويل]: ! 
لَعَلَ عَنَاءٌ عَنْكَ فِي حَرْبٍ جَعْمَرِ تَفنيلكة: زراعانهنا وفصوتقا 
أي قصيدتك التي تقول افيه ززاعاتها وفضورهاب الت 
والمعنى هنا : أنه يَكِ مرّ على أرض مزروعة بصلا . 
(هُوَّ) أتيى بالضمير المنفصل» ليمكنه عطف الاسم الظاهر» وهو قوله: 
«وأصحابة» على الضمير المتّصل» كما قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ الْمُنْمَصِلُ 
أو مَاصِلٍ ما وَبَِا فَضْل يَرِدْ في النّظم فَاشِياً وَضَعْمَهُ اْتَقِدْ 
(وَأَصْحَائُهُ) 5 مرفوع عطفاً على فاعل لمن . 
[تنبيه]: كان مرور النبي كَل وأصحابه على تلك الزرّاعة في غزوة خيبرء 
كما بيّنته رواية أبي عوانة. وأبي نعيم في «مستخرجيهما»» ولفظ أبي عوانة: 
عن أبي سعيد الخدريّ» قال: غزونا مع رسول الله كَل خيبر» فمررنا بِمَبُقَلة 
. فيها بصلٌ» فأكل منه طائفة منّاء وطائفة وَقَمُوا ولم يأكلواء وطائفة لم يَرَوَا 
المبقلة» وكنا نَرُوح إلى رسول الله كَل فيَمْسّح رؤوسناء ويَذْعُو لناء فرخنا 
إليهء فلما اقتربنا إليه» وجد ريح البصل» فقال: «من أكل الشجرة فلا يقربنا» 
أو نحو هذاء وقال بعضهم: حتى يذهب ريحهاء وقال أصبغ: فدعا الذين لم 
بأكلواء :واو الأعرية تحن ذهب إكيا ان 
(فَتَرَلَ نَامسٌ مِنْهُمْ) أي من أصحاب النب يله (لَأَكَلُوا مِنْهُ) أي من ذلك 
البصل الذي في تلك الرّرّاعة» والظاهر أن صاحب الزرّاعة أذن لهم. أو أكلوا 


)01( شرح النووي» ه/١اه.‏ (؟) «لسان العرب» .١5١/48‏ 
(9) «مسئلد في عوانة») ."554/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بناءً على جوازه العا فقد أخرج الإمام أحمد. وأصحاب السئن» واللفظ 
لأحمدء ل عن أبيه» عن جدّهء عبد الله بن عمرو: سكل 
رسول الله عن الرجل يدخل الحائط؟». قال: «يأكلّ غير مُتََحذٍ خُبْنَهَ7'' وهو 
حك عي 

ورواه أيضاً الترمذيّ» وابن ماجه من حديث عمر َيه مرفوعاً. ولفظ 
الترمذيّ: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يكل خُيْنةة) ولفظ ابن ماجه: (إذا مر 
أحدكم بحائط فليأكل» ولا يتخذ خُبْنةَه» وصحّحه الشيخ الألباني ك1نه""' . 

(وَكَمْ يَأَكُلُ آ2َ خْرُون) لعلهم سمعواٍ كراهة النب كله له ار جاجبهم 

ليه (فَرْحْنَا) بضمٌ الراء» كما سبق قريباًء أي ذهبنا (إلَيْه) يكل (قَدَعَا الَّذِينَ لَمْ 

ىا الْبَصَلَّ) أي طلبهم أن يتقربوا من مجلسه 6ه؛ لعدم ارتكابهم مأ 
يستوجب البعد عنهء فيَّمْسَحْ رؤوسهم., ويَذْعُو لهم» كما سبق في رواية أبي 
عوانة (وَآَخَوَ الآخَرِينَ) أي أبعدهم عن مجلسه؛ لارتكابهم أكل ما له رائحة 
كريهة (حَنَّى ذَّمَبَ رِحْهًَا) أي ريح تلك الزرّاعة» والمراد ريح ما زُرع فيها من 
البصل ونحوه. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [71/11؟1] (077)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 


)١(‏ «الخُبّنة بِضِمّ الخاء» وسكون النئون: مَعْطف الإزارء وطرفٌ الثوبء أي لا يتّخذ 
ننه قن اكزية يقال" أغبه الرشمل زاحنا قينا عن كه نوين أو سراويلة» قاله 
في فى «النهاية» 4/7 ْ 

0( 0 الترمذيّ برقم »)١7١08(‏ وابن ماجه (0)77201 وصححه الشيخ الألبانيئ. راجع: 

صحيح الترمذيّ» ”/ 25817 ولعل تصحيحه لشواهدهء وإلا ففي سنده يحيى بن سُّلِيم 
0 ولا سيّما في روايته عن عبيد الله بن عمرء وهذا منه» فليُتأمل. 


10) - بَاب نَهْي مَنْ أكَلَ نُوماًء أَوْ بَصَّلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم )١755(‏ 
ا فار 000 
.)١770(‏ ولأبو نعيم) في «مستخرجه) 2)١175(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
(5609)» وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المر- 

فو ِ و ٍِ ب 6 وإلي ع 
والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 


[17717] (59ه) ‏ (حَدَتَنَاا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
حَدَثَنا هِشَامٌ حَدَئَنَا قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بْن أبي الْجَعْدِء عَنْ مَعْدَانَ : اك 
أن مُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ حَطّبَ يَْ الْجْمُعة» تَذكرَ بي الله يك وَدَكرَ أب بَكرِء 
قال" : إِنّي رَأَيْتْ كَأَنّ ديكاً َقَرَنِي نَلَاتَ تَقَرَاتِ وَإِنّي لَا أَرَاهُ إِلّا حُضُورَ جلي 
وَإِنَ َقُوَاما يادو آذ أَسْمَخْلِلٌ. وَإِنَ الله لَمْ 8 لِيُضْيّعَ ديتهُ وَلَا خلافته. 
زلا ال بسك رد كيك له قا مجيل : بي أَمْرٌ فَالْخِلَاقَة شورى بَيْنَ مَؤُلَاءِ 
السّئّ الَّذِينَ تُوْفيَ رَسُولٌ لله يك وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍء وَإِني قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقَوَاما 
يَطْعَنُونَ في هَذَا الأَمّرٍ أنَا صرتهم بِيَّدِي هَذِهِ وعُلَى لِاسْلَام فَإِنْ نَعَنُوا ذل 
َأُولَيِكَ أَعْدَاءُ الله الْكَفَرَةُ الصَّلَّالُ كم إِنّي ا أَدَعُ بَعْدِي شَبْئَاً آَهَمّ عِنْدِي مِنَ 


و ساس 


الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ الله يله فِي شَئْيٍء ما رَاجَعْئهُ في الْكَلَالَة وَمَا أَغْلَظَ 
لبي في شَيْءٍ م مَا أَعْلَظَ لي فيه حَنّى طَمَنَّ بإضْبَعِِ في صَذْرِي وََالَ49) : «يَا عَمَرْ 


ألا َك ل آيَةُ الصَّيْفِ الي فِي آخِر سُورَةٍ النّسَاءِهء وَإِنّي إِنْ أَعِئْن أَقْضٍ فِيهَا 
بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بها مَنْ ددا المآ وَمَنْ لا يَقْوَأ أ الْقُوْآنَ َم قَالَ: اللَّهُم إِنّي 
أشهدك عل أَمَرَاءِ الأمصَارِ وني" | ما يَعَدتَهم بَعهُمْ علوم لِيَعْدِلُوا عَلَيْهُمْ وَليُعَلْمُوا 
النَامِنَ ديتهم. وَسُنَة بيهم ع دمو فِيهم َيْتَهُمْ وَيَرْفَْعُوا إِلَيَ ما أَشْكلَ 


عَلَيْهُمْ مِنْ أَمْرِِمْ َم إِنَكُمْ أيه النَامِنُ َأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِء لا أَرَاهُمَا إل خَبِيئتَيْنِ ‏ 
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)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (0) وفى نسخة: «وقال». 
(*) وفي نسخة: «يأمروني». (4:) وفى نسخة: «وقال». 
)2 وفي نسخة: «قضى بها»). 49 وفي نسخة: «فإني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لك و كلاه سا لحا تاتف 1 
3 7 0 2 6 عم في رو > تلات من 
هَذَا البَصَلَ وَالنُومَ» لَقَدا'' رَأَيْتْ رَسُولَ الله كَل إِذَا وَجَدَ رِبِحَهُمَا مِنَ الرَّجُل في 
الْمْجِدٍ مر بو. فَأحْرِجَ إلى ابيع كَمَنْ أكَلَّهُمَا فليمِنْهُمَا طبْخأ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَححَمَّد بن لمُتنَى) تقدّم أول الباب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ سَعِيادِ) القّان تقدّم أيضاً أول الباب. 

(هِشَام) بن أبي عبد الله الدستوائي» تقدّم في الباب أيضاً . 

5 (قتادة) بن دعامة السَّدُوسيّ أ الخظاب البصري» ثقة 0 رأس 
الطبقة [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/56‏ 

6 - (سَالِم بن أبي الْحَعْدِ) واسمه رافع الْعَطفانيٌ الأشجعيٌ مولاهم 
الكوفيّ» ثقةء يُرسل كثيراً [] (ت 7 أو48) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«الحيض» 78/8/. 

1 (مَعْدَانَ بن أبي 0000 ويقال: ابن طلحة. اليفقرئ الشامي. قت 
[؟] (م 4) تقدم في «الصلاة» .1١98/454‏ 

: - (هُمَرُ بن الْخَطَابٍ) بن ثُفيل بن عبد العُرّى بن رِيّاح بن عبد الله بن 
قُرط بن رَرَاح بن عدي بن كعب القرشيّ العدوي» أمير المؤمنين» استُّشهد في 
ذي الحجة سنة (77) (ع) تقدم في «المقدمة» ”1/7. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصّف كألة. 
البخاري. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى سالمء وهو كوفي» ومعدان 
شاميّ ‏ وعمر طله مدني . 

؛ - (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الكتب السنّة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 


)١(‏ وفي نسخة: «هذا البصل» وهذا الثوم» ولقد). 


(10) - بَابُ نَهْي مَنْ كَل نُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1755) 
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ه (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 
عن سالمء عن معدان. 
5 (ومنها): أن صحابيّه ونه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد 
العشرة المبشّرين بالجئّة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وكان الشيطان يفرٌ منه 
وكان من المحذثين» جم المناقب ضَلئه . 


شرح الحديث: 

(عَنْ مَعَدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةً) سيأتي أن الدارقطنيّ انتقد على مسلم ذكر 
وناداين دانم وعمر ذإ ؛ ؟ لمخالفة قتادة للحمّاظ فيه» وسيأتي تمام البحث 
قن قربا إنتشاء الهم تاليا (إن عاك بن الْخَطَّاب) ضيه (خَطَبَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ) 
وفي رواية أبي عوانة الآتية: 0 عر ب الخظاب»» فصرّح معدان بأنه 

[تنبيه]: كانت خطبة عمر ويه هذه بعد رجوعه من الحجة الأخيرة التى 
نحجها بالنان» وقد اذكر البخارية كك قن (صبحي ا سي هذه النخلة ملدلا : 
ودونك نصّه: 

(58870) حذّثنا عبد العزيز بن عبد الله» حذثني إبراهيم بن سعدء عن 
صالح. ؛ عن أبن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن .عتبة بن مسعودء عن ابن 
عباس» قال: كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن 0 
فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن الخطاب» في آخر حَحَةٍ حجّجهاء | 
رجع إليّ عبد الرحمن» فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: 
يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان» يقول: لو قد مات عمرء لقد بايعت 
فلاناء فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فَلَتَهَ فتمّت؟ فَعَضِبٍ عمرء ثم قال: إني 
إن شاء الله لقائم العشيةً في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يَخصِبوهم 
أمورهم» قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين: لا تفعل» فإن الموسم 
يَجمّع رَعَاعَ الناس وغَوْعَاءهم""'. فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم 


درق «الرّعَاع) بالفتح الرذلاء» وقيل : الشباب منهم » و«الْمَوغاء) : السفلة المسرعون إلى - 


_البصر امصيط التجاج فرح صحيح الإملم مهلم بن لحجج كاب الساجدربوافن الملا 
في الناس» وأنا أخشى أن تقوم» فتقول مقالة يُطيرها عنك كل مُطِيرء وأن لا 
يَعُوهاء وأن لا يَضَعوها على مواضعهاء فأمْهل حتى تَقْدَم المدينة» فإنها دار 
الهجرة والسنة» فَتَخُنْص بأهل الفقه» وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناً» 
فيّعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: أما والله إن 
شاء الله لأقومنّ بذلك أول مَقَام أقومه بالمدينة» قال ابن عباس: فقدمنا المدينة 
في عقب ذي الحجةء فلما كان يوم الجمعة عَجَّلت الرواح حين زاغت 
الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل جالساً إلى ركن المنبر» 
فجلست حوله تَمَسٌ ركبتي ركبته» فلم أَنْسَّبِ أن خرج عمر بن الخطاب» فلما 
رأيته مقبلاًء قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل: ليقولنّ العشيةً مقالة لم 
يقلها منذ استحُلفء فأنكر علىّ»ء وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله» 
فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذنونء قام فأثنى على الله بما هو 
أهلهء ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالةٌ قد قُدّر لي أن أقولهاء لا أدري 
لعلها بين يدي أجليء فمن عَقَلها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت ت به راحلته» 
ومن حَشِي أن لا يَعقِلها فلا أجل لأحد أن يكذب عليء إن الله بعث محمداً كله 
بالحقّء وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجمء فقرأناهاء 
وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله كَل ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله» فيَضِلُوا بترك 


فريضة أنزلها اللهء والرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى»: إذا أخصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبّل» أو الاعتراف» ثم إنا كنا نقرأ 
فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم» فإنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن 
ابالكمء أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» ألا ثم إن رسول الله كَكلِ قال: 
دلا ' تطروني كما أطري عيسى ابن م واو عبد الله 000 ثم إنه 


5220 


فر ل اي ا له ألا وإنها قد كانت كذلك» 


ولكن الله وَقَى شَرّهاء وليس منكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من 


- الشرّء وأصله صغار الجراد حين يبدأ فى الطيران. 


(107) - بَابُ نَهِي مَنْ أكَلَ تُوماًء أَوْ بَصَلاء أَوْ كرّاناً»... إلخ ‏ حديث رقم (1777) 
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بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين» فلا يبايع هوء ولا الذي بايعه تَغِرَة 
أن يُقتلا2'7» وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه يَكلهِ أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم في سَقِيفة بني ساعدة» وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء 
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا هؤلاء من الأنصار» فانطلقنا تُريدهمء فلما دنونا منهم لفيا منهم رجلان 
صالحان. فذكرا ما تمالاً عليه القومء فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ 
فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تَفْرَبوهم» 
اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني 
ساعدة» فإذا رجل مَزَّمّل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن 
عُبادة» فقلت: ما له؟ قالوا: يُوعَكء فلما جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم» فأثنى 
على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» 
وأنتم معشر المهاجرين رهظ» وقد دَفّت دافّة من قومكمء فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلناء وأن يَحضَئونا من الأمر" فلما سكتء أردت أن أتكلمء 
وكنت قد زَوَرت مقالة أعجبتني » وق أن أَقَدّمها به بين يدي أبي بكرء» وكلنت 
أداري منه بعض الحدّء فلما أردت أن أتكلّى ٠‏ قال اك : علق تزملك: 
فكّرهت أن أغضبهء فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم منيء وأوقرء والله ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال في بديهته مثلهاء أو أفضل 
منهاء حتى سكتء فقال: ما ذكرتم فيكم من خيرهء فأنتم له أهل». ولن 
يُعْرَف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريشء» هم أوسط العرب نسباً وداراً» 
وقد رَضِيتٌ لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا أيهما شئتم» فأخذ بيدي وبيد 
أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بيئناء فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله 
أن أَقَدَّم فتضرب عنقي» يقري ذلك من إثم أحبّ إليَ من أن أتأمّر على 
قوم فيهم أبو بكرء اللهم إلا أن ته ُسَوّل إلى نفسي عند الموت شيئاً لا أجده 
الآنء فقال قائل مين الأنتضارة أنا جذيلها الفحكك”"'» وتمذيقها 


)١‏ أي حذراً من القتل. (؟) أي يُخرجونا منه. 
(9) هو تصغير جذلء وهو العود الذي ينصب للإبل الْجَرْبَى لتحتكٌ به» وهو تصغير - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

و لكك ا ا فت تت 

ال منا 0 ومنكم أهير يا معشر قريش » فك اللقطة وارتفعت 

الأصوات». حتى فَرقْتٌ من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط 

يده فبايعته» وبايعه المهاجرون., ثم بايعته الأنصارء وتَرّونا على سعد بن عبادة» 

فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلت: قتل الله سعد بن عبادة» قال 

عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا 
إن فارقنا القوم» ولم تكن بيعةً أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء فإما بايعناهم على 
ما لا نَرْضَىء وإما نخالفهم فيكون فسادء فمن بايع رجلاً على غير مَشُورَةٍ من 
المسلمين» 0 ولا الذي بايعه تَغْرَّةَ أن يقتلا . انتهى 
(فَذَكَر) عمر م انه (نبِيّ الله لِْ) قد سبق في حديث البخاري قوله: (إن الله 
معية دا كه بالحقّء وأنزل عليه الكتابس. 3 وقوله: ألا ثم إن 
رسول الله كله قال: «لا تُطروني كما أطري عيسى ابن 00 وقولوا: عبد الله 
وول زود آنا بكر) ضإنهء أي ذكره بالخير وأثتى 
(قَالَ) عمر وَليِييه» وفى نسخة: «وقال» (إِنْي) بكسر الهمزة؛ لوقوعها 
محكية بالقول» كما قال فى «الخلاصة»: 
فَاكْسِرٌ فِي الابْتَدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهُ وَحَيْتُ (إِنَ) ِيَمِيِنٍ تكيلة 
أَوْ كيت بِالقَوْلٍ أو حلت مَحَل حال كَارُرْتهُ وَإِنِْي دو كر 
(رَأَيِتْ) أي في العام (كَأَنَّ ديكاً) بكسر الدال: ذكرٌ الدَّجَاجء والجمع: 

ذيُوك ودِيكةٌ أن عِنَةٍِ قاله فى «المصباح» 6 

- تعظيمء أي أنا ممن يُستشفى برأيه» كما تَستشفِي الإبل الجَربّى بالاحتكاك بهذا 
العود. انتهى. «النهاية» .50١/١‏ 

)١(‏ قال في ا الزغية سو أنتشنن النفلة الكريية ساف عن نحها رق أو 
خشبء إذا خيف عليها؛ لطولها وكثرة حَمّْلها أن تقعء ورَجبْتُها فهي مُرَجَبَةٌ 
والعديق تصغير الْعَذّق بالفتح» وهي النخلة. وهو تصغير تعظيم » وقد يكون ترجيبها 
0 لئلا يُرقَى إليهاء ومن الترجيب أن تُعْمّد بخشبة ذات 
شعبتين. انتهى . «النهاية في غريب الأثر) ؟/ا9١1.‏ 

(؟) «المصباح المنير» .5١5/١‏ 


)1755( بَابُ نَهْي مَنْ أكلَ تُوماً أوْ بَصَلاء أو كُرَّاناً»... إلخ  حديث رقم‎ - )1١ 
لمكا‎ 
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وقال في «القاموس»: الدّيكٌ بالكسر معروفٌء جمعه: ذُيُوكٌء وأديّاكٌ 
زويكة + كقردوه وق يطلق على الدخاحة كقولة مع الدجنا: 
وَرَكبِتالذيحك سنفبرت 000 
وقال في «اللسان»: الدّيك: ذكر الدَّجَاجَ معروفٌ» وقوله [من الرجز]: 
وَرََتٍ الدّيكُ , ختصصوت زفتنا 
إنما 'أئعه غلى إرادة الدجاجة؛ لأن الديك دجَاجة أيضاًء والجمع القليل 
أَدْيّاك والكثير ذُيُوك» توويك اب , 
(نَقَرَنِي) يقال: د قرا 52507 التقطه» والْمِئْقَار له 
0 للإنسات» تقر السهم الْهَدَفَ نَفْراً: أصابهء قاله في الم 7 (ثَلَاتَ 
اها حا اسع نَقْرَة بفتح فسكون. ولا يجوز تسكين العين في الجمع؛ 
لكونه وسطه حرفاً فيحا : إلا في الضرورة الشعريّةء» كقوله [من الطويل]: 
وَحُْمّلْتُ رَفْرَاتِ الضُحَى قَأَطَفْتْهَا وَمَالِي بِرَفْرَاتِ الْعَشِيىٌ يَدَانٍ 
وقد أشار إلى هذا في «الخلاصة» حيث قال: 
اكالم الفين الثلانق انما ادل 0 عَيِنٍ كناك مايا كنل 
إذ ساك العبي مولها ينا تتنيا فالتا أذ كدان 
وَسَكُنِ النَّالِيَ عَيْرَ الْمَنْح 3 حَمَّفَهُ بالمَئح فكلا كَد رَوَا 
وفي رواية سعيد بن أضن عروبة» عن قتادة عن أبي نعيم: «كأن ديكاً 
تقرنئ تقرة أو تقرنية و وفي رواية شعبة» عن قتادة عند ابن أبي عوانة: «كأن 
ديكاً أحمر نقرني نقرة أو نقرتين». 
قال القوطبي كدَنْهُ: هذا الديك اللي ا عمر طله ونه مثال لِلْعِلْجَ الذي 
تقلةة: وهو أبنو لؤلوف غلام اللتقيرة دن شعة »ركان مجوسياء "ركان تشارا 
حدّاداً تقاشا» وكاق'من ,شأنه ما ذكره البخازئ وغيرةء. وهو أنه:وتت على 
عمر ونه وهو في صلاة الصبحء بعد أن دخل عمر فيهاء فطعنه ثلاث 
طَعّنات» فصاح عمر: قتلني» أو أكلني الكلب ظاناً منه أنه كلب عضّهء فتناول 


واثشدني 


م 


.550/٠١ «القاموس المحيط» 9/ 3"07. (؟) «لسان العرب»‎ )١( 
.57١/”7 «المصباح المنير»‎ )*( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مها 
عمر عبد الرحمن بن عوف. فكمّل الصلاة بالناس» ثم إن العِلْجِ وَنَبَّءُ وفي 
يده سكين ذات طرفين» لا يمرّ على أحد يميئاً ولا شِمالاً إلا طعنه» حتى طَعَن 
ثلاث عشر رجلاً» مات منهم تسعة. وقيل : سبعة » فطرّح عليه رجلّ خميصة 
كانت عليه فلمارائ الْعِلْجِ أنه ماخ ا ليت وحرَّ عبد الرحمن بن 
عوف"' رأسهء وهو الذي كان طرح عليه الخميصة. انتهى كلام 
القرطبيّ , 
قال الجامع عفا الله عنه: قصّة قتل عمر ذَبْه ساقها الإمام البخاريّ 2 
فى «صحيحه» بطولهاء وهو من أفراده. وإليك نصّه: 


(:/0") حدثنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا أبو عوانة» عن خصيه 9 


عن عمرو بن ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب ويه قبل أن يصاب بأيام 
بالمدينة وَقَف على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن خنيف» قال: كيف فعلتما؟ 
أتخافان أن تكونا قد حَمَّلتما الأرض ما لا تطيق؟”*' قالا: حملناها أمراً هي له 
مطيقة» ما فيها كبير فضلء. قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق» 
قال: قالا: لاء فقال عمر: لئن سَلْمنى الله لأدَعَنَ أرامل أهل العراق لا 
يَحتَجن إلى رجل بعدي أبداًء قال: فما الح غليه الا رابعة حتى أصيب» قال: 
إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غَداةَ أصيب» وكان إذا مَرٌ بين 
الصفين قال: استوواء حتى إذا لم يّرَ فيهن خللاً تقدم فكبرء وربما قرأ سورة 
يوسف. أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس» فما 
هو إلا أن كبّرء فسمعته يقول: قتلني. أو أكلني الكلب. حين طعنهء فطار 
الْعِلجج بسكين ذات طرفين» لا يَمُرَ على أحد يميئاً ولا شمالاً إلا طعنه» حتى 
ظَعَن ثلاثة عشر رجلاًء مات منهم سبعة, فلما رأى ذلك رجل من 


010( لخدالطي (المتيم 1 والظاهر أنه غلطء وإنما هو عبد الله بن عبد الرحمن الزهري» 
كما ذكره في «الفتح» اا 4لا 

١غ(‏ «المفهم» . 9ه 0 ابن عبد الرحمن. 

(:) المراد أرض السواد من العراق» وكان عمر م ديه بعثهما يضربان عليها الخراج» 
وعلى أهلها الجزية. 


107 - بَابُ نَهْي مَنْ كَل تُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَائاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 
ذ لي 
المسلمين”''؛ طرّحَ عليه بُرْنْساَء فلما ظن العلج أنه مأخوذ تحر نفسه» وتناول 
عمر يد عبد الرحمن بن عوف. فقذمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» 
وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرونء غير أنهم قد فَقَدوا صوت عمرء وهم 
يقولون: سبحان الله سبحان الله» فصلّى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة» فلما 
انصرفواء قال: يا ابن عباس» انظر من قتلني» فجال ساعة». ثم جاءء فقال: 
غلام المغيرة» قال: الصَّنَم؟ قال: نعم» قال: قاتله الله لقد أمرث به معروفاء 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يَدَّعِي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك 
تحبان أن تَكثْر العلوج بالمدينة» وكان العباس أكثرهم رقيقاً فقال: إن شئت 
فعلت. أي إن شعت قتلناء قال: كذبت» بعدّما تكلموا بلسانكم» و 
قبلتكم» وحججوا حجكم. فاحثّمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن الناس لم 
نُصبهم مصيبة قبل يومئذء فقائل يقول: لا بأسن وقاكل يقول: أخاف عليه 
فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه» ثم أتي بلبن فشربهء فخرج من جرحه. 
فعَلِموا أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس» فجعلوا يثنون عليه» وجاء رجل 
شابّء فقال: أبشر يا أمير المؤمنين يخرى الله لك» من صحبة رسول الله عَلِلة. 
وَقَدَم في الإسلام ما قد علمتٌ» ثم ولت فعدلت. ثم شهادةٌء قال: وددتٌُ أن 
ذللف كناف ال علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يَمَسَ الأرض» قال: رُدُّوا 
علي الغلام» قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك» يا 
عبد الله بن عمر انظر ما على من الدين» فَحَسَبُوهء فوجدوه ستة وثمانين ألفاء 
أو نحوهء قال: إن وَفَى له مال آل عمر فأدّه من أموالهم» وإلا فسَل في بني 
عدي بن كعبء فإن لم تَفِ أموالهم» فسل في قريش» ولا تَعْدّهم إلى غيرهم» 
فأدٌ عَنْ هذا المال» انطلق إلى عائشة أم المؤمنين» فقل: يَفْرأ عليكِ عمر 
السلامٌ» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأء وقل : 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يذْمْن مع صاحبيه» فَسَلمء واستاذن؟ ثم دخحل 
عليهاء فوجدها قاعدةً تبكي». فقال: يّقرَأ عليكِ عمر بن الخطاب السلام» 


)١(‏ صحّم ف «الفتح» أنه حظان التمشم» | 2و أها .ما جاع أنه عر فهو تسل 
صحح في يمي اليربوعي؛ و عيرة؛ فهو , 


البجر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ويستأذن أن يُدقّن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرن به اليومَ 
على نفسيء فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» 
فأسنده رجل إليه» فقال: ما لديك؟ قال: الذي تَحِبّ يا أمير المؤمنين أذنت» 
قال: الحمد لله ما كان من شيء أهمّ إلى من ذلكء فإذا أنا قضَيتٌء 
و ف ع عِ 
فاحيلوني» ثم سَلْمء فقل: يستأذن عمر بن الخطاب, فإن أذنت لي» 
فأدخلوني, وإن رَدّتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين 
حفصة. والنساء تسير معهاء فلما رأيناها قمناء فوّلجَت عليه» فبكت عنده 
ساعةًء واستأذن الرجالء فولّجَت داخلاً لهمء فسمعنا بكاءها من الداخل» 
فقالوا* وض يا أمير المؤميرة» استخلف»قال: ما أجد اعدا اح بهذا الآمر 
من هؤلاء الحفورة أو الرهط الذين توفي رسول الله يَكْوّه وهو عنهم راض» 
0 علبا» وعقماة» والزسوة وطلحة: وشعدا > :وغيك الرحسن > .وقال: 
يَشْهّدكم عبد الله بن عمرى وليس له من الأمر شيء: كهيئة التعزية له» فإن 


3 


ا 


أضابت الإمرة سعداً» فهو ذاك. وإلا فليستعن به أي اي فإني لم أعزله 
عن عجزء ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن 
يعرف لهم حّهم» ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرأء «وَالِدنَ بيَمُو 
لدَّارَ وَالْإِِسَنَ ين قَبْلِهر» أن يُقْبَل من محسنهم. وأن يُعْمَى عن مسيئهم» وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراًء فإنهم رِدْءُ الإسلام» وجُبَاةٌ المال» وغيظ العدوٌء وأن لا 
يؤخذ منهم إلا فَضْلّْهِم عن رضاهمء وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل 
العرب. ومادّة الإسلام» أن يؤخذ من خراني أموالهم» ويُرَدٌ على 0 
وأوصيه بذمة الله» وذمة رسوله وَل أن يُوَفَُى لهم بعهدهمء وأن يُقائّل من 
ورائهم. ولا لا إلا طاقتهم. فلما قُبض خرجنا بهء فانطلقنا نمكي فشَلَمِ 
عبد الله بن عمرء قال: يستأذن عمر بن الخطابء». قالت: أدخلوه.» فأدخل» 
فوّضع هنالك مع صاحبيهء فلما فرغ من دفنه» اجتمع هؤلاء الرهط. فقال 
عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكمء فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى 
علىٌ» فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري 
إلى عبد الرحمن بن عوفء» فقال عبد الرحمن: أيكما تَبَرَأْ من هذا الأمرء 
فنجعله إليه» واللهُ عليه والإسلام» لَيَنْظرنَ ا في نفسهء فأسكت الشيخان» 


(1) - بَابُ نَهِي مَنْ كَل تُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 

- |1ؤظ 
فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلىّ» والله علي أن لا آلُو عن أفضلكمء قالا: 
نعم فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله ككل والقِدّم في 
الإسلام ما قد علمتَء فالله عليك لثن أمَّرتك لتعدِلّنَ» ولئن أمَّرتُ عثمان 
لتَسِمَعَنَء ولَيُطيعنَء ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» 
قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايَعَهُ» فبايع له علىّء ووَلّجَ أهل الدارء فبايعوه. 
انتهى . 

وروى مالك في «الموظّأ» عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيّب» 
أله سمعة يفول" لَمَا صَدّر عمر بن الخطاب من منى» أناخ بالأبطح» ثم كوم 
كومة بطحاءء ثم طرّح عليها وال م 3 مد يديه إلى السماءء فقال: 
م كبرت سني. وضَعُفت قُوّتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
0 » ولا مُفَرَّط قَدِم المدينة» فخطب الناسء» فقال: أيها الناس قد 
سنك لكم السَتَنُ ٠‏ وقُرضت لكم الفرائض» ور كاج على الواضحة, إلا أن 
تَضِلُوا بالناس يميئاً وشمالاً» وضرب بإحدى يديه على الأخرى» ثم قال: إياكم 
أن تَهُلكوا عن آية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حَدَّين في كتاب الله فقد 
رَجَم رسول الله كَل ورجمناء والذي نفسي بيده» لولا أن يقول الناس: زاد 
عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى. لكتبتها: «الشيحٌ والشيخة فارجموهما 
ألبتة»» فإنا قد قرأناهاء قال مالك: قال يحيى بن سعيدء قال سعيد بن 
المسيّب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قُيِلَ عمر كألله. انتهى '' . 

)و إِنِي) بكسر الهمزة عطفاً على (إني» الماضي (لا أرَاهُ) يضم م الهمزة آي 
لا أظنّ تفسير ما رأيته من 3 الديك. ويَختمل أن يكون «أَرَاهُ) بفتح 
الهمزة» بمعنى أعتقده (إِلَا حُضُورَ رَ أَجَلِي) أي إلا كونها إشارةً إلى قرب موتي 
(وَإِنَّ) بالكسر أيضاً؛ لما بك (أَقَوَاما 2 رين الأرلى تن الزن 
والثانية نون الوقاية» وفي بعض النسخ بنون واحدة» فيحتمل أن يكون بالتخفيف 
على حذف إحدى النونين» ويَحْتّمِل أن يكون بالتشديد على الإدغام و4 بالفتح 
مصدريّة (اَسْتَخْلِفَ) أي أجعل خليفة يقوم مقامي في أمر الأمة. 


.)١191( رواه في «الموظأ» برقم‎ )١( 
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قال القرطبئ ككنهُ: معنى الأمر هنا: الْعَرْضُء والتحضيضء أو الْقْتيا بأنه 
يجب عليه أن يستخلف,. وأنه مأمورٌ بذلك من جهة الله 0 وظاهر هذا 
الأمر أنه إنما كان من هؤلاء الأقوام لما سَمِعُوا من عمر ضقي تأوله لمدامه 
بحضور أجلهء وهذا قبل وقوع طعنه. 

وَيَحْتَمِلَ أن يكون هذا بعد أن ظعِنَء ويكون بعض الرواة ضمٌ أحد 
اقفوو "إن التحين. وضلن هذا مدل عاق ذا القور» لأسي 1 

(وَإنَ لعل يك بعت سكل الاكره مسا سد واشطلنة: 37 
التضييع» ويَحْتّمل أن يكون بالتخفيف. من الإضاعة.ء وبها جاء القرآن» قال الله 
تعالى: #وَمَا كن أَلَّهُ لِيُضِيعَ إِيِمنتَكُة4 الآية [البقرة: 147]. 

وقوله: (دِيئَهُ) منصوب على المفعوليّة» وكذا قوله: (وَلَا خِلَاقْتَهُ) وقوله: 
(وَلَا الذي بَعَتَ به نَبهُ به) من عطف المؤكّد على المؤكّد؛ لأن الذي بُعِتَ 
به كللَِهِ هو دين الله ص . 

قال النوويّ كُدَنْهُ: معناه: إن أستخلف فحسّنٌ» وإن تركث الاستخلاف 
فحسنٌء فإن النبئ كله لم يستخلف؛ لأن الله وِبْكَ لا يضيع دينه» بل يُقيم له من 


فق 


3 
4. 


يقوم به. انتهى 
وقال القرطبت كانه : لا ع 0 
الأرض» ويُمكن 2 ويُظهره على اين كل قال تعالى: 3 21 
لين عامثوأ و يلوأ لصحت لِسْتَشَهُرْ في الْأَرّضٍِ حكمًا أستخلف اليرت من 
لهم وود 01 أأرف ريص مم وَلِسُبدَ لم ين بد َوه 0 يَعَبَدويق لا 
مضْركت بى* [النور: 05] الآية» فقال ذلك ثقةٌ بوعد الله» وتوكّلاً عليه. 
' والخلافة هنا: القيام بأمر أمة محمد كلع على نحو ما قام به محمد يَكِلِ 
ع 07 4 
وأبو بكرء وعمر وَهها. انتهى” ''. 
(فَإِنْ عَجِل) بكسر الجيم» يقال: عَجِلَ عَبجَلاَء من باب تَعِبَ وعَجَلَة: 


)غ20 «المفهم» ١‏ -م/١.‏ زهعة شرح النووي» ه/ 07. 
(9) «المفهم» ؟”/ .١7١‏ 


) - بَابُ نَهْي مَنْ أكَلَ نُوماء أَوْ بَصَّلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 
تبت تل م نع لد 
أسرع» وحَضّرّء فهو عاجلٌ» ومنه العاجلة للساعة الحاضرة» قاله الفيّومت'") 
(بي أَمْرٌ) يعني إن حل بي الموت (فَالْخِلَاقَة شورى) بضمٌ الشين المعجمة» 
والقصور: أسم من التشاور» قال الفيوميٌ : وشاورته في كذاء واستشرته 
راجعته لأرى رأيه فيه» فأشار على بكذا أرانى ما عنده فيه من المصلحة. 
فكانت إشارةً حسنةً» والاسم الْمَشُورة» وفيها لغتان: سكون الشين» 
الواو» والثانية ضِمٌ الشين» وسكون الواوء وزان عونو ويقال: هي من شار 
الدايّة: إذا عَرَضَها في الْمِشْوَارٍ ويقال: من شَرْبِ العجزيمك شِبّهَ حْسْنٌ النصيحة 
بشرب العشل» وتشاور القنوم؛ واشتورواء والخوري اسم م منهء 98 مره شر 
نَم 4 مثل قولهم: أمرهم فَوْضَى بينهم » أي لا ا أحد بشيء دون غيره. 
انه 0 , 

(بَيْنَ هَؤُلَاءٍ السَّنّةِ) «بين» ظرف ل«شُورَى»» يعني أنهم يتشاورون فيما 
بينهم جانها الخلافة» 00 على واحد 0 0 0 6 0 
)2 فإن 50 ا ا فهر ذاكء وإلا ا به 0 م ا (لَذِينَ 
توفي رول الله يي وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ) جملة حاليّة والستّة هم: علئ ون أبن 
طالب» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوّام؛ وطلحة سل عبيك الله وسعد بنْ 
يوقا وعد الرحمن. من تعواف: +1 

وإنما لم يُدخل سعيد بن زيد معهمء وإِنْ كان من العشرة؛ لأنه من 
أقاربه» فتورّع عن إدخاله» كما تورّع عن إدخال ابنه عبد الله وَقرء قاله 
5 7 00 
النووي وله 8 

[تنبيه]: هؤلاء السنّة مع الشيخين » وسعيدك بن زيد مذ تفيل هم : العشرة 
المتشرون اله كن لخديف ا 
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(9) «شرح النوويّ» 57/0. 

(5) المراد بالعشرة المبشّرين بالجنّة هم الذين دُكروا في سياق حديث واحدء وإلا 
فالمبشّرون أكثر من العشرة. 
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أخرج الإمام أحمدء وأصحاب السئن بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن 
الأخنسء أنه كان في المسجدء فذكر رجل عليّاً وَِيهء فقام سعيد بن زيدء 
فقال: أشهد على رسول الله كَكِِ أني سمعته» وهو يقول: «عشرة في الجنة: 
النبي في الجنة» وأبو بكر فى الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
يَعلج في الجتةة وطلعة ف العنة والرسيرين الكراء فى :الجدةة وبمعد بن 
مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشرء 
قال: فقالوا: من هو؟ فسكتء. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد» 
هذا لفظ أبي داود. 

وأخرجه أحمد في «مسنده»ء فقال: 

)١55(‏ حدّثنا يحيى بن سعيدء عن صلقة بن المثنى» حدثني جدّي 
رِيّاح بن الحارث» أن المغيرة بن شعبة» كان في المسجد الأكبرء وعنده أهل 
الكوفة عن يمينه» وعن يساره» فجاءه رجل يُذَعَى سعيد بن زيدء فحيّاه 
المغيرة» وأجلسه عند رجليه على السريرء فجاء رجل من أهل الكوفة» فاستقبل 
المغيرةً» فسَبٌّ وسَّبّء فقال: من يَسْبّ هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علىّ بن أبي 
طالب» قال: يا مغير بن شُعْبَء يا مغير بن شُعْبَ ثلاثاء ألا أسمع أصحاب 
رسول اله يل يُسَبُون عندكء لا تنكرء ولا تعره فأنا أشهد على رسول الله يله 
بما سمعت أذناي» ووعاه قلبي» من رسول الله كله فإني لم أكن أَرُوِي عنه 
كذباً يسألني عنه إذا لقيتهء أنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء 
وغل في الجنة» وغتهات ف الجنة«وطلحة في الجنة؛ والزبية فى الجنةة 
وعبد الرحمن في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وتاسع المؤمنين في 
الجنة». لو شئت أن أسميه لسميته» قال: فَضَّجّ أهل المسجد يناشدونه» يا 
صاحب رسول الله من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله» والله العظيم أنا تاسع 
المؤمنين» ورسول الله كِكِ العاشرء ثم أَنْبَع ذلك يميناًء قال: والله لمشهد شَّهده 
رجل يُعْسّر فيه وجهه مع رسول الله كَل أفضل من عمل أحدكم» ولو عُمّر عمر 
نوح كد. انتهى. 

وجاء في رواية أخرى أن العاشر هو أبو عبيدة بن الجرّاح نه فقد 
أخرج النسائيّ في «الفضائل» من «الكبرى» من طريق عبد الرحمن بن حميدء 


(10)- بَابُ نَهي مَنْ َكَل نُوماً أَوْ بَصَلاً أو كُرّاثاً»... إلخ - حديث رقم (1757) 
: 

عن أبيه» أن سعيد بن زيد حدّثه في نمّر أنه سمع رسول الله كل قال: ااعشرة 
في الجنةء أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعليىّ ‏ وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن» 
وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسعد بن أبي وقاص»» قال: فعدٌ هؤلاء التسعة ثم 
سك عن العاشر» فقال القوم : ننشدّك الله يا أيا الأعور. أنت العاشر؟ قال: 
إذ نشدثّموني بالله. أبو الأعور في الجنّة. 

وأخرجه الترمذيّ من حديث عبد الرحمن بن عوف 45 ضَيفئه أن النبي عله 
قال: «أبو بكر فى الجنئّة» وعمر فى الجنّة» وعثمان فى الجنّق وعلئ فى 
الجنة» وطلحة في الجنّة» والزبير في الجنّة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنئة 
وسعد بن أبى وقاص فى الجنّة. وسعيد بن زيد فى الجئة» وأبو غبيدة بن 
الجرّاح في الجنّة)”'". والله تعالى أعلم. 

(وَإِنّي) بكمير” الفهزة أيفا عطفاً على (إني» الأول (قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ أَقَوَاماً 
يَطعَنُونَ) بضمٌ العين وفتحهاء وهو الأصمٌ هناء قاله النووي» وقال الفيّوميّ: 
طَعَنَهُ بالرّمْح طَعْناًء من باب قَتَلء وطَعَنَ في الْمَقَارّة طَعْناً: ذَمَبَء وطَعَن في 
السّنّ: كبر وطعَن: الْعُصِن فى الذان:. .مال إليها متترضا فبهاء: قال الزمخسرئ: 
طعَنْتٌ فى أمر كذاء وكلّ ما أخذت فيهء ودخلتٌ فقد طَعَنْتَ فيه» وعلى هذا 
فقولهم: طَعَنت المرأة في الحيضة» فيه حَذفٌ» والتقدير: طَعَنَثْ في أيام 
الحيضة.» أي دخلت فيهاء وطَعَنتٌ فيه بالقول» وطَعَنْتٌ عليه» من باب قَتَل 
أنضناء ومن باب نَمَعَ 0 قَدَحْتٌَ وعِبْتٌ طعا وملعتانا وهو طاعنٌ وطعان 
في أعراض الناس» وأجاز الفراء يَطعَن في الكل بالفتح؛ لمكان حرف الحلق» 

؟ موسر 57 1 1 و و0 5 زفق 

والمطعن يكون مصدراء ويكون مو ضع الطعن. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ١يَظْعْنُ»‏ هنا يجوز فيه ضم 
العين» وفتحهاء وأن المعنى المراد هنا هو القدح والعيب» أي يقدحون 
ويعيبون (فِي هَذًَا الأمر) أي الأمر الذي أصدره في وصيّته الآنء وهو جعله أمر 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه الترمذيّ في «المناقب» رقم 2)5١١8(‏ وأحمد في امسئله» 
رقم (17176). 
(؟) «المصباح المنير» ؟/77/7. 
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ل ] لاللمتستسسص اص تامصب تنعت 
الخلافة 8 بين هؤلاء السبّة (أَنَا صَرَبْتهُمْ بِيَدِي هذه عَلَى الِإِسْلَام) أي 
حاربتهم» وقاتلتهم على أن يدخلوا في الإسلام» والمراد أنهم ليسوا من 
السابقين الأولين إليه» ولا ممن رسخ قدمه فيهء بل هم قريبو العهد به» فجملة 
«أنا ضربتهم) صفة ل«أقواماً» بعد صفة (فَإِنْ فَعَلُوا دَلِك) أي الطعن 2 هذا 
الأمرء وأرادوا إثارة الفتن (فَأُولَئكَ أَعْدَاءٌ الله الْكَمَرَةُ) بفتحات: جمع كافرء 
كما 0 
شاع تَحْوكَاميِل وله 

وقوله: 00 بضم م الضادء وتشديد اللام: جمع ضال» كما قال في 

«الخللاصة» : 
وَمِثْلُهُ الْفُعَالُ فِيمَادُكُرَا وَدَانِفِي الْمُعَلٌ لاما نَدَرَا 

قال التووئ 435: معناء: إن استحلوا ذلك فهم كَمَرَةٌ ضَلَالُ» وإن لم 
يستحلوا ذلك» ففعلهم كفعل الكفرة» أي فُحُذوا على أيديهم. انتهى 

وقال القرطبيّ كُثَنُْ: قوله: «فإن فعلوا ذلك» أي إن أفشوا الطعنء 
وعَمِلوا على الخلاف في ذلك والمشاقة. ولم يَرْضُوا بالذين اخترتهمء فأولعك 
عند الله الْكَمَّرّة الصّلَالك وظاهر هذا أنه حَكُم بكفرهم,ء وكأنه عَلِمَ أنهم 
منافقون. وعلى هذا يدل قوله: «أنا ضربتهم بيدي على الإسلام»» يعني أنهم 
إنما دخلوا في الإسلام على تلك الحال» لم تنشرح صدورهم للوسلام» إنما 
تستّروا بالإسلام» وذلك حال المنافقين. 

ويَحْتَول أنهم لما فَعَلوا فعل الكفّار من الخلاف». وموافقة أهل الأهواءء 
ومُشاقّة المسلمينء أَظلَّقَ عليهم ما يُطلّق على الكفّارء وعلى هذا فيكون هذا 
الكفر من باب كُفْران النّحَم والحقوق. انتهى”" . 

ثم ني لا أمَمُ) أي لا أترك (بَعْدِي) أي بعد موتي (شَيْئَاً أَمَمّ عِنْدِي مِنَّ 
الْكَلَالَةِ) قال الحافظ ابن كثير ككأنهِ: الكلالة مُسْتَقَّةَ من الإكليل» وهو الذي 
يُحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من يرثه من حواشيهء لا أصوله. ولا 
فروعه» كما رَوَى الشعبيٌ عن أبي بكر الصديق 5ه أنه سئل عن الكلالة؟ 


)00( «المفهم» ا 


(1) - بَابُ نَهْي مَنْ كَل نُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1757) 
5 5 
فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منهء الكلالة: من لا ولد له ولا والدء فلما وُلَيَ 
عمر ذَيه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي راف كذاكزواه اتن 
جرير وغيره» وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدَّئنا محمد بن يزيد» عن 
سفيان» عن سليمان الأحول» عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس 3 يقول : 
كنت آخر الناس عهداً بعمر وَيهء فسمعته يقول: القول ما قلت» وما قلت» 
وما قلت. قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والدء وهكذا قال علىّ» وابن 
مسعودء وصَّحٌ عن غير واحدء عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول 
الشعبيَّ» والنخعيّ» والحسن.» وقتادة» وجابر بن زيدء والحكمء وبه يقول أهل 
المدينة» وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور السلف والخلف» » بل جميعهم» وقد حَكَى الإجماع عليه غير واحدء 
وورد فيه حديث تّ مرفوعٌ” 0 قال أبو الحسين بن اللْبّان: وقد روي عن ابن 
عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد لهء والصحيح عنه الأول» ولعل 
الراوي ما قَّهِمَ عنه ما أراد. انتهى كلام ابن كثير كله" . 
وقال في موضع آخر بعد ذكره تفسير الصدّيق ذه للكلالة الماضي ما 
نضّه: وهذا الذي قاله الصدّيق َه عليه جمهور الصحابة» والتابعين» والأئمة 
في اه الزمان وحديثه.» وهو مذهب الأثمة الأربعة» والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبةٌ وهو الذي وِذل عليه القرآنء كما أرشد الله أنه قد بين 
ذلكء ووَضَّحَهُ في قوله تعالى: #يِبَينُ أنه لَحكُمْ أن تضِوا 0 6 
عَلِيئط4 [النساء: 175]. انتهى كلام ابن كثير كنْه ''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ» ٠»‏ والله 
تعالى أعلم. 
وقال أبو عبد الله القرطبئ كنُهُ في «تفسيره»: الكلالة مصدرٌ من تكذّله 
الحسة: أي أحاط به؛ وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر؛ 


)١(‏ الحديث المرفوع ضعيف»ء ولفظه: «من لم يترك مالاً ولا والداء فورثته كلالةٌ» 
راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيَ رقم (5701). 
(6) «تفسير ابن كثير) .55١/١‏ (*) «تفسير ابن كثير» .095/١‏ 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لإحاطتها بالقمر إذا احْتَّلَ بهاء ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج» والعصابة 
المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل» وليس له وَلَدٌ ولا والد» فورثته كلالة» هذا 
قول أبي بكر الصديق» وعمرء وعلىّ»ء وجمهور أهل العلم» وذكر يحيى بن 
آدم» عن شَرِيكء, وزهيرء وأبي الأحوصء. عن أبي إسحاق» عن سليمان بن 
عبدء قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئواء وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس 

له ولد ولا والدء وهكذا قال صاحب «كتاب العين»» وأبو منصور اللغوي» 
وابن عرفة» القت وأبو عبيدء وابن الأنباري» فالأب والابن طرفان للرجل» 
فإذا ذهبا تكلّله النسب» ومنه قيل : ف مُكَلَّلهُ : إذا خنتالتؤي وأنشدوا : 

تتب كاه وت ليله عد فيا الكو 00 

يعني َبتَيْنَء وقال امرؤ القيس [من الطويل]: 

أضاح تَرَى برقا أريك وَمِيضَهُ كَلَمْع الْيَدَيْنِ فِي حَبِيٌ مُكَلَل”" 
سَّمُوا القرابة كلالة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منهء ولا 
هو منهم» وإحاطتهم به أنهم يَنْتَسِبِون معه»ء كما قال أعرابيّ: مالي كثيرء 
ويرثني كلالةٌ مُترَاحَ نسبهمء وقال الفرزدق [من الطويل]: 

وَرِنْكُمْ قَنَاةَ الْمَجْدٍ لا عَنْ كَلَالَةَ عَنِ ابْنَيْ مَنَافٍِ عَبْدٍ شَّمْس وَهَاشِم 

وقال. أخر زم السنازيت]: ؛ ١‏ 

إن احا الحيمة اي له «وتو لسن الكتلاقة لا تسيية 

وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال». وهو الإعياء» فكأنه يصير الميراث 
إلى الوارث عن يَعْدِ وإعياء» قال الأعشى [من الطويل]: 

فالتثدلا أربي لهامِن كلالة. ولاهن وعئ"" عتى ثلافي مهدا 

وذكر أبو حاتم» والأثرم» عن أبي عبيدة» قال: الكلالة كل من لم يرثه 
أبّْء أو ابنٌّء أو أمَّء فهو عند العرب كلالةٌ. 


)١(‏ «الأيهقان»: الجرجير البريٌ» و«الذُرَقُ» كصّرَّدٍ: بقلة وحشيشة كالقتٌ الرطب. 

)١(‏ وَمضّ البرق: لَمَعَ» و«الْحَبِيَ؛: السحاب المعترض» و«المكلّل»: الذي في جوانبه 
البرق مثل الوكليل. 

8 الرعيية الشدن: 


10) - بَابُ نَهِي مَنْ أكَلَ نُوماً أَوْ بَصَلاء أو كُرَاثاً.... إلخ - حديث رقم (1751) 
ِ لطلللببببلططططتتصط]م :م لد 

قال أبو عُمر: ذكْر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة 
غلظء لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. 

ورَوّى عن عمر بن الخطاب م ونه أن الكلالة من لا وَلَدَ له خاصّة 
وروي عن أ بكر ثم رجعا عنهء وقال ابن زيد: الكلالة الحيّ 0 
جميعاًء وعن عطاء: الكلالة المال» قال ابن العرين :.وهذا قول طري لا 
وجه له. ْ 

قال القرطبئ: له وجه يتبيّن بالإعراب آنفاً. 

ورُوي عن ابن الأعرابن: أن الكلالة بنو العم الأباعدء وعن السَّديّ: أن 
الكلالة الميت» وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ بعض الكوفيين: (يَوَرْثْ 
كلالة» بكسر الراء وتشديدهاء وقرأ الحسن» وأيوب: يورت بكسر الراء 
وتخفيفهاء على اختلاق عنهماء وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا 
الوَرَنَةَ أو المال» كذلك حَكى أصحاب المعاني» فالأول من وَرَتَّء والثاني 
من أَوْرَتَء و١كلالةً»‏ مفعوله» و«كان» بمعنى وَقَعَ ومن قرأ «يُورَتٌ» بفتح الراء 
احَّمّلَ أن تكون الكلالة المالّ» والتقدير: يُورَتُ وراثة كلالةٍ» فتكون نعتا 
تمصدر تيكدوف»' ويجوز أن تكو الكلالة اسما للورثة ‏ هي عبر هان»: 
فالتقدير: ذا وَرَثَةّه ويجوز أن تكون تامّة بمعنى وقعء وايورّتثٌ» 0 ل«رجل». 
و«رجل» رَفِعَ م ب١كان»ء‏ و«كلالة» 5 على التفسيرء أو الحال على أن الكلالة 
هو الميت». والتقدير: وإن كان رجل يوررث مُتَكَلّل النسب إلى الميت. 
كلام القرطبيّ 0 , 

[تنبيه]: ذكر الله وِبْكَ في كتابه الكلالة في موضعين: في قوله تعالى: 
#وّإن كارت 0 َرَت كله أو أمْرَاَةٌ 4 الآية [النساء:؟١١]:‏ وقوله تعالى: 

مَمْتَمْبُوكك هل أمَهُ مُنْتِيحكُْ فى الكلداة» [النساء: 177]» ولم يذكر في الموضعين 

انا عير 6 فأما في الآية الأولى فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها 
عنِي بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: #كّإن كانوًا أحْثرٌ من دَلِكَ مَهُمْ سُرَكاء 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 7/0 /الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


فى المُلث»4 وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: «وله أخ أو أخت من أمه؛». ولا 
خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم؛ أو للأب ليس ميرائهم كهذاء 
فدلٌ إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة الْمُتَوَنَى 
لأبيه وأمه. أو لأبيه؛ لقوله وق: «وين ثرا خوك ياك 7 اذك ينل حَظِ 
ألْأُشينْ4: ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذاء فدَلَّت الآيتان أن 
الإخوة كُلَّهِم جميعاً كلالةٌ. 

وقال الشعبيّ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد» من الورثة إخوةً أو 
غيرهم من العصبة» كذلك قال علىٌ» وابن مسعودء وزيدء وابن عباس وين 
قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر ذنهء فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالةٌ 
أفأوصي بمالي كله قال : الاج .#8 الحريقه شد 3 

[فائدة]: قال أهل اللغة: يقال: رجلٌ كلالةٌ» وامرأةٌ كلالةٌ» ولا يثْنّىء 
ولا يُجِمَّعٌ؛ لأنه مصدرٌء كالوكالة» والدلالة» والسَّمّاحة. والشَّجَاعةء وأعاد 
ضمير مفرد في قوله: وله غ24 ؛ ولم يقل: لهماء وقد سبق ذكر الرجل 
والهراف على عادة العرب» إذا ذَكَرت اسمين» ثم حيرت عنهماء وكانا في 
الحكم سواءًء ربما أضافت إلى أحدهماء وربما أضافت إليهما جميعاً» تقول: 
من كان عنده غلام وجارية, فليحسن إليه؛ وإليهاء وإليهماء وإليهمء قال الله 
تعالى: لوَاسْتَصِئوا بلصَبرٍ وَالصَلووٌ ونا لَكيَة4 الآية» وقال تعالى: إن يك 
عَنِيّا أو هَقِيا فََلَدُ ول م4 الآية» ويجوز أولى بهمء قاله الفراء وغيره” . 

0 نافيةٌ (رَاجَعْتٌ رول الله كن فِي شَئْءٍ) أي من أحكام الدين (مَا 
رَاجَعْئَهُ في الكَلَالَة) أي عبان شكمهاء وهناة مصدرية: "والمتصدر المؤول تيت 
لمصدر مفعول مطلقٌ ل«راجعتٌ». أي مثل مراجعتي في الكلالة (وَمَا 
َغْلَظً) كه وهو بالبناء للفاعل (لِي فِي شَيْءِ) أي مما سأله من الأحكام (مَا 


ده سم 


أغلظ لي فيه فيه) أي مثل إغلاظه في سؤالي عن الكلالة (حَتَى طَعنَ) بالبناء للفاعل 


.78/0 راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
./8/0 (؟) راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


10)- بَابِ نَهْي مَنْ أكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَّلاً أَوْ كُرّاثاً.... إلخ - حديث رقم (17575) 0 
77ب سطا7ااسئصصسمع 0و حك 
أيقا (بإِصْبَعِِ) تقدّم أن فيها عشر لغات» تثليث الهمزة» مع تثليث الموخّدة» 
والحاشر: أصبوع بالضمّ وزانُ أُسْبُوع» وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموحّدة 
(في صَدْرِي) أي تأديياً له لتششدّدة فى السؤال. 

قال أبو العبّاس القرطبيّ كأ ما حاصله: مقتضى الآية الأولى أن كل 
واد عن الأخوين' له السدسن سواء كان الحدهية ذكرا أن أي فإن: كاتا 
أكثر اشتركوا في الثلث» ومقتضى الآية الثانية أن للأخت النصفء وللاثنين 
الفلقين برام من نئي واحدة من الآتين الإخوة» هل هي لأمّ» أو لأب» أو 
لهما؟ ثم إذا تنرّلنا على أن الإخوة في الأولى للأم» وفي الثانية للأب» أو 
أشقَاءُء فهل ذلك فرضهم إذا انفردوا؟ أو يكون ذلك فرضهمء وإن كان معهم 

بعض الورئة؟ كل ذلك أمورٌ مطلوبة» والوصول إلى تحقيق تلك المطالب 
عير 4 ل و إن شاء الله تعالى -. 

فلّمّا استُشكلت على عمر و هذه الوجوه تشوّف إلى معرفتها بطريق 
يُزيح له الإشكال» فأَلَحَ على النبيّ 8 بالسؤال عن ذلك» حتى ضرب النبي ع 
على صدره» وأغلظ عليه في ذلك؟؛ رَدْعاً له عن الإلحاح؛ إذ كان قد نهي عن 
كثرة ا ييا له على الاكتفاء بالبحث عما في الكتاب من ذلك». وعلى 
أن الكتاب يبن بعضه عضا 

وقال الخظابي 5 يزه : يُشبه أن يكون لم يُقْتِوه ووكل الأمر إلى بيان الآية؛ 
اعتماداً على علمه وفهمه؛ ليتوصّل إلى معرفتها بالاجتهادء ولو كان السائل 
ممن لا قَهْمَ له لَبيّنَ له البيان الشافي . 

قال: وإن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء» وهي 
التي في أول «سورة النساء»» وفيها إجمالٌ» وإبهام لا يكاد يتبيّن المعنى من 
ظاهرهاء ثم أنزل الآية التى في اخر «النساء» في الصيف. وفيها زيادة بيان. 
ا 

(قَقَالَ) يلل. وفى نسخة: «وقال» (ايَا عُمَرْ آلَا) أداة تحضيض ١تَكْفِيك‏ آيَهُ 
الصَّيّف) أي الآية التي نزلت في فصل الصيفء وهو أحد او الأربعة 


١ «المفهم»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

المشهورة. قال الفيّومي كأَنْهُ: السنة: أربعة أزمنة» وهى هي المُصول ا 

[فالأول]: الربيع» وهو عند الناس الخخريف». سمكة العوت رَبِيعاً؛ لأن 
أوَل المطر يكون فيه» وبه ينبت الربيع» وسماه الناس حَرِيفاً؛ لأن الثمازر 
تَخْتَرَف فيه أي تُقطع. ودخوله عند حلول الشمس رأس الميزان. 

[والثاني]: الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس رأس الْجَدْي. 

[والثالث]: الصيف. ودخوله عند حلول الشمس رأس الحمل» وهو عند 
الناس الربيع . 

[والرابع]: الْقَيْظْه وهو عند الناس الصيف. ودخوله عند حلول الشمس 
رأس السّرَطان. انتهى”". 

(الْتِي في آخِرٍ سُورَةٍ النْسَاءِه) يعني قوله تعالى: لايَِتَمبُوئكَ هل لله 
يقْتِيكُمْ فى كلاذ 4 الآية [النساء: 1075]. 

(وَإِني ِنْ أَعِئْنَ) بفتح أولهء وكسر ثانيه» من عاش يعيش» يقال: عاش 
تعيش عتشاء كان تسر يرا :مان ا لياق نيو عافد والامن عانق 
وعيّاشنٌ أيضاً مبالغة”"» وقوله: (أَفُض) مجزوم على أنه جواب الشرطء أ 
أحكم» يقال: قضيتٌ بين الخصمينء وعليهما : أي حكمت”". (فِيهَا) أي في 
الكلالة, أي في معرفة أحكامها (بِةَ بِقَضِبَّة) أي بقضاءء فالمراد بالقضيّة هنا 
معناها المصدري» قال في اموي «القضاء» ويقصر: 1 قَضَى عليه 
يَقُْضي قَضياًء وقَضَاءئء وقَضيّة وهي الاسم أنقيا انتهي (4 '. (يَقْضِي بها) أي 
بتلك القضية (مَنْ يَقَرَ يَفْرَأْ الْقُرْآنَ وَمَنْ لا يَقرَأُ الْقُوْآنَ يعني أنه يستوي في فهم 
تلك القضيّة الخاصٌ والعامٌ؛ لوضوحها وبيانها. 

قال القرطبي كَُنْهُ: هذا يدل على أنه كان اتّضح له وجهُ الصواب فيهاء 
وأنه كان قد استعمل فِكرّه فيها حتى قَهِمَ ذلك وأنه أراد أن يوضّح ذلك على 
غاية الإيضاح» ولم يتمكن من ذلك في ذلك الوقت الحاضر للعوائق والموانع» 
ثم فاجأته المنيّة 3 ولم يُرْوَ عنه فيها شيءٌ من ذلك. 


.41٠/” (؟) «المصباح»‎ .1505/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.77/8/1 إفرة «المصباح» ”//0017. (5) «القاموس المحيط»‎ 


1) - بَابُ نَهْي مَنْ َكَل نُوماً» أو بَصَلاً أَوْ كُرّاثاً»... إلخ - حديث رقم (17575) 
/44 
لكن قد اهتدى علماء السلف لفهم الآيتين» وأوضحوا ذلكء» فتبيّن 
الصبح لذي العينين؛ وسيأتي ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبئ نه" '» وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 
اث قَالَ) عمر م ضيه (اللّهُمّ إِنّي هدك عَلَى أُمَرَا الأمَصَارِ) أي الذين 
6 على أمصار المسلمين النائية من المدينة (وَإِني) وفي نسخة: «فإني» (إِنْمَا 
بَعنتْهُمْ عَلَيْهِمْ) أي على أهل الأمصار (لِيَعْدِلُوا) بكسر الدال» من العَدُل ‏ بفتح» 
فسكون ‏ وهو خلاف الْجَوْرء قال الفيّومي كْهُ: العَدْلُ: القَضْدٌ في الأمورء 
وهو خلاف الْجَورِء يقال: عَدَلَ في أمره عَذْلاً من تام درم وضل علي 


00 


الماضي» وفتحها في المضارع» من باب لعا هه 1 
بتصر ا ٠‏ (هَلَيْهِم. و بتشديد اللام» من التعليم (النَاسنَ دبنهم) 0 
(وَسنَّهَ نيهم يلة) عطف تفسير وبيان ل١دينهم»؛‏ لأن دينهم هو سنة النبيّ علد 
وهو الإسلامء قال الله ويل : مان ليرت عند الله لامك )4 وهوالذي 
أكمله الله تحالى :+ ورضية: لناء قال تعالى + لوم ملك لم ديك ومنت عَيَم 
نِعَمَق وَرَضِيِتُ لم لمكم دينا» [المائدة : *] (وَيَفْسِمُوا فِيهِمُ فَيّْتَهُمُ) بفتح الفاءء 
وسكون التحتانيّة» وهو: ما 25 من أموال الكفار بعد أن تضع الحرب 
أوزارهاء وأما ما أصيب منهم عَنْوَة والحرب قائفة فهو الغنيمة. 

قال ابن الأثير كدَنْهُ: «الْفي»: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار 
من غير حرب» ولا جهادء وأصل الفيء: الرجوعء يقال: فاء يفيء فِنَةَ 
ورا كأنه كان أصله لهمء فرجع إليهم» ومنه قيل للظل الذي يكون بعد 
الزوال: فيءٌ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. 

قال: والغًّنِيمة: ما أصيب من أموال أهل ار وأوخف عليه 
المسلمون بالخيل والركاب. انتهى كلام ابن الأثير نه" 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد صدق في قوله: 37 كان أصله لهم إلخ»؛ 


.79475/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .١0/7/١ «المفهم»‎ )١( 
«النهاية» 7/7 89” و7ىة.‎ )”( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

م 
لأن منافع الدنيا من المال وغيره خُحلقت؛ ليستعين بها المؤمنون على طاعة 
تعالى» قال الله تعالى: ظقُلَ مَنْ حَرّمَ ريت أل أل أَخَْ عادو وَالطَيبتِ مِنَ 3 
ل هى لِلَِنَ َامَنوأ في لحي الديًا حَالِصَةٌ بَومَ الْقيَمَةِ4 [الأعراق: 8*8 الآيقء 
فاستولى عليها الكفارء واغتصبوها منهم» فلما أقام المؤمنون الجهاد. وغلبوا 
عليهم» وأخذوا أموالهم» فقد رجع إليهم ما اغتصبوه منهم» فلهذا سمّاه الله 
تعالى فيئاً» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(وَيَرْفَعُوا) أي أمراء الأمصار (إِلَىَ مَا أَشْكلّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ) أي أمر 
أهل الأمصار الذي لا يستطيعون حلّهء ولا يقدرون على أن يقيموه على الوجه 
المطلوب» فيرفعوه إلى ولي الأمر حتى يقوم بحل ما أشكل منه» ويُعينهم على 
إقامته على الوجه المطلوب. 

(ثُمَ إِنَكُمْ أَيُّهَا النَّاسْ تَأَكُلُونَ شَجَرَتبْنِ) تقدّم أن إطلاق الشجر على ما لا 
ساق له مثل البصل والثوم جائز لغةّ» وهو الراجح؛ لأحاديث هذا الباب 
الصحيحة» وإن كان أكثر أهل اللغة لا يُطلقونه إلا على ما له ساق» وأما ما لا 
ساق له ذ فهو النْجمء فتننه . 

وقوله: (لَا أَرَاهُمَا) بالبناء للفاعل: أي لا أعتقدهما (إلَاء خبيئتين) جملة 
في محل نصب على الحال» سمُيًا خبيثتين؛ الف رسيي وتقدّم أن الخبيث 
1 اللغة: هو المكروه من قولء أو فعلء أو غير ذلك» وقوله: (هَذَا الْبَصَلّ 
وَالُوم يَحْتَمِل النصب على البدليّة من «شجرتين»» ويَحْتّمل الرفع» على أنه 
مبتدأ وخبرهء والجملة مستأنفة استئنافاً بيانيّء كأنه قيل له: ما هاتان 
الشجرتان؟» فأجاب بقوله: هذا البصل والنُومُ. 

(لَقَدُ) وفي نسخة: «ولقد» بالواو (رَأَيْتُْ رَسُولَ الله بك إِذّا وَجَدَ رِِحَهُمَا) 
أي ريح البصل والثوم (مِنَ الرَّجْلٍ في الْمَسْحِدِ) النبوي (أَمَوَ به أي بإخراجه 
من اللسعد «تأخرج) بالبناء للمفعول (إ (إِلَى الم قِيع) بفتح الموحٌدة. و كيين 
القاف: مقبرة المدينة» وإنما اع إلى ذلك المكان البعيد» ولم برك خارج 
السحةة ‏ كديداً في تأديبه حتى لا يعود مرّةٌ أخرى. 

(فَمَنْ أَكَلَّهُمَا) أي من أراد أكل البصل والنُوم (قَلْيْمِبْهُمَا) بضمّ حرف 
المضارعة» من الإماتة» أي ليّزل رائحتهما الكريهة (طبّخا) منصوب بنزع 


10) - بَابُ نَهِي مَنْ أكَلَ تُوماًء أَوْ بَصَلاً أَوْ كرّاثاً»... إلخ - حديث رقم (1757) 

الخافض » أى بالطبخ» وإماتة الشىء: كسرٌ جذتهء ومنه قولهم: قتلت الخمر: 
فص » أي بالطبح» وإ : ١‏ ومله فكو 

إذا مزجتها بالماعء وكسرت جذتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 

والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر َيه عنه هذا من أفراد المصئف كأنَه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [11/ 1١777‏ و1777١]‏ (0717) وسيأتي في «كتاب 
الفرائض» »)١7177(‏ و(النسائئى) فى «المساجد) (؟47/7) وفي «الكبرى» اما 
و«التفسير» من «الكبرى» (م11) و«الأطعمة» منها 5717 وام و5545 
و(ابن ماجه) في لإقامة الصلاة» )١١١5(‏ و(الأطعمة» (7857), و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» (ص١١)»‏ و(ابن ف شيبة) فى «مصئلفه) (7/ 51٠١‏ 
١ه‏ و8/:٠‏ 003 و(ابن سعد) في «الطبقات» #١‏ وعم _ 385 و(أحمد) في 
(مسئله) ١5/١(‏ و75 و58 - 54). و(الحميدي) في «مسئله) ٠١(‏ و59)غ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) »)١577(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) 2)5١911١(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (2»)778/5 و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١١١0‏ و8١؟١‏ و9١51١)»‏ و(أبو نعيم) في (امستخرجه) ١١75(‏ و771١‏ 
و774١)»‏ و(الطبري) فى «تفسيره» (/ا/41١22».‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 
1164© والله تعالى فلك ْ 

(المسألة الثالثة): فى انتقاد الحافظ أبى الحسن الدارقطنئ كُلَنْهُ على 
المصئّف هذا الحديث: ْ ْ ْ 

قال النوويّ كَْنْهُ: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلمء 
وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظء وهم منصور بن المعتمر» 
وحصين بن عبد الرحمن» وعَمْرو بن مُرّة» فرووه عن سالم» عن عمر منقطعاًء 
لم يذكروا فيه معدان» قال الدارقطنيّ: وقتادة وإن كان ثقةء وزيادة الثقة مقبولة 
عندناء فإنه مُدَلْسء ولم يذكّر فيه سماعَةُ من سالمء فأشبه أن يكون بَلَّغْه عن 
سالمء فرواه عنه. 


50 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كوو اكمس سسساح سات ات 

قال النوويّ: هذا الاستدراك مردودٌ؛ لأن قتادة» وإن كان مُدَلُساّء فقد 
قدمنا في مواضع من هذا الشرح أن ما رواه البخاريّ ومسلم عن المدلسين» 
وعنعنوهء فهو محمولٌ على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا 
الحديثٌ ممن عنعنه عنهء وأكثر هذاء أذ كرح دك تلم رخو اما امن 
طريق التو مقصاذ نه وقد اتفقوا علق أن "الود لين ل 2ه 
بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح» ولا شك عندنا في أن 
مسلماً كأ يَعْلّمِ هذه القاعدة» ويعلم تدليس قتادة» فلولا ثبوت سماعه عنده لم 
يَحتَّجّ به» ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يَذكّر معداناً» من غير أن يكون 
له ذكرء والذي يُخاف من المدلّس أن يَحذِف بعض الرواة» أما زيادة من لم 
يكن فهذا لا يفعله المدلُْسء وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه» وإنما ذِكُرٌ 
معدان زيادة ثقة» فيجب قبولها. 

والعدب امن اللاارفطي :, في كونه جمل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل 
لا ذكر له. ونسبه إلى مثل قتادة الذي ع من العدالة والحفظ والعلم بالغاية 
العالية» وبالله التوفيق. انتهى كلام النووي كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما ردٌ به النووي عن الدارقطنيٌ أمران: 

أحدهما: أن ما كان فى «الصحيحين» معنعناً عن طريق المدلسين محمول 
غلن السماء: ١‏ 

والثاني: أن هذا ليس من نوع التدليس؛ لأن التدليس إنما يُخاف فيه من 
الإسقاطء وهذا زيادة» لا إسقاطء بل هو من زيادة الثقة» فيجب قبولهاء هذا 

وعندي أن قتادة وإن كان معروفاً بالتدليس. فهذا ليس مما دلّسه قطعاً؛ 
لأنه رواه شعبة عنه كما في الرواية التالية» وقد ثبت وعُرف أن شعبة لا يروي 
عن قتادة إلا ما صرّح فيه بالسماع» ثقل عنه أنه قال: كنت أتفقّد فم قتادة» فإذا 
قال: «حدّثنا»» و«سمعثٌ» حفظتهء وإذا قال: حدّث فلانُ تركته» وقال أيضاً: 
كقيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاقء» وقتادة. 


بعنعنته» كما سبق 


)1( ااشرح النووي» 5١/0‏ - 07. 


)1157( بَابُ هي مَنْ أكَلَ نُوما أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرّاثاً.... إلخ - حديث رقم‎  )10 
والظاهر أن المصدّف: أتبع روايته لهذا الغرضء والله تعالى أعلم.‎ 
وقد نظمت القاعدة المذكورة مع زيادة يحيى القطان» والليث بن سعد إذا‎ 
روى عن أبي الزبير المكيّ الول‎ 
د لا يَرُوِي عَنِ لاسن‎ 


8 
أو 


يي ااي 
لِذَا إِذَا ل الل قَبَادَةَ #أن اتتييفيى ناا روزا 
هنا ل تحكن ناليسا فقيل 2100000 
كَدَِكَ الْمَطََانُ لَايَرِْي لِمَنْ ل ا ا ار 
كَذَاكَ عَنْ أبي الرر الليث إن رَوَى قلا تَدْلِيسٌ يُحْشَى يا فَطِنْ 
تنه لب نوو فحكة عمتزها سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ قَلْمَعْلَّمَا 
مَذِي قَوَايِدُ تَزِيرَةٌ الْمَثَالُ ‏ يَصْبُو لها مَنْ هَمْهُ ضَبْظ الرَّجَالٌ 
والحاصل أن الحديث صحيح من الطريق الذي أخرجه المصئف كآنه 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان فضل عمر كه وعليه تسيو الرؤياء: ققد نوكم ما لسر 
به رؤياه نقر الديك له ثلاث تَمّرات مطابقاً» حيث طعنه العلج ثلاث طعنات» 
فمات منهاء وقد أخبر النبئ يكل بأنه من الْمحَدَئِينَء فقد أخرج البخاري» عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِ: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم 
مكدل و1 فاذانك في أمتي أحدء فإنه عمراء وفي لفظ: «لقد كان فيمن كان 
قبلكم من بني إسرائيل» رجال يُكَلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن من 
أمتى منهم أحد فعمر)ا. 
وأخرج مسلم عن عائشة وَقّتاء عن النبي كَل أنه كان يقول: «قد كان 
يكون في الأمم قبلكم مُحَذَّنُونَء فإن يكن في أمتي منهم أحدّء فإن عمر بن 
الخطاب منهم»» قال ابن وهب: تفسير مُحَدَّئُون: مُلْهَمُون. 
١؟ ‏ (ومنها): أنه حجة للإلحاح في سؤال العالمء ومباحثته» وجواز 
تأديب المعلّم للمتعلّم إذا رآه أسرف في ذلك. 


٠١‏ - (ومنها): أن قوله: (إن الله لا يضيع دينه ولا خلافته» فيه حجة لما 


باوص 


عمسن 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
إن تت بببتبت7لتبطتبتت ل 
وقع عليه إجماع المسلمين من إقامة الخليفة لهم. قاله القاضي عياض كنه!" . 

 :‏ (ومنها): جواز قول «سورة النساء»» و«سورة البقرة»» و«سورة 
العنكبوت»» ونحوهاء وهذا مذهب مَن يُعْتَدَ به من العلماء» والإجماع اليوم 
منعقد عليه» وكان فيه نزاع في العصر الأول» وكان بعضهم يقول: لا يقال: 
سورة كذاء وإنما يقال: السورة التي يُذْكَر فيها كذاء وهذا باطل مردودٌ 
بالأحاديث الصحيحة» واستعمالٍ لنب له. والصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهمء 0ن المسلمينء ولا مَفْسَدَة فيه؛ لأن المعنى مفهوم. قاله 
النووي 5 

(ومنها): أن فيه إخراج من وجد منه ريح الوم والبصل» ونحوهما 
من المسجد. 

(ومتها): أن رعمة التسجد له حكمة» لأنه كه لم يكتف بإخراجه 
إليه» بل أبعده إلى البقيع . 

!ا (ومنها): أن من أراد أكل البصل والثوم ونحوهما ينبغي له أن يُميتها 
بالطبخ . 

6 (ومنها): إزالة المنكر باليد لمن أمكنهء وهو أول ما جاء الأمر بإزالة 
حيتي حدس ابي حي لسري ديه قال: سمعت رسول الله يِه 
يقول: «من رأى منكم منكراً ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فيقلبه. وذلك يت الإيمان» رواه مسلمء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )... ١ 3‏ (حَدَنَنَاا" أ و بكر بن أبي شَيْبَة» حَدَنَنَا | إسْمَاعِيلُ ابن 


4 


00 


» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرُوبَة» قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا ير بْنُ حَرْبِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ 


.5/0 اشرح النووى»‎ (١ 00 «إكمال المعلم)‎ )١( 
وفى نسخة: «وحدثنا».‎ )90( 


(10) - بَابُ لَه مَنْ أَكَلَ نُوماً» أَوْ يَصَلاً أو كُرَاثاً.... إلخ ‏ حديث رقم (1757) 


ِبْرَاهِيمَ ٠‏ كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارِ قَالَ: حَدَ عَدَنَنَا شَعْبَةُ جوِيعاً عَنْ قََادَة» في هَذَا 
الِاسْنَادٍ مِثْلْهُ). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أبِي عَرُوبَةَ) مِهْرَان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقة حافظ» له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [3] (ت 8 أولا6١)‏ (ع0 
ل 77/5 . 

؟ - (شْبَابَةٌ بن سَوَّارِ) المدائنن» خراسانئ الأصل» يقال: اسمه مروان 
الفزاريّ مولاهم ثقة كه حافظء ورمي العا [9] (ت : أو ه أو5١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ؟5/ .5٠‏ 

(شعْبَةُ) بن الحبجّاج الإمام الحجة الثبت الحافظ الناقد الواسطيّ» ثم 

البصري [7] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في (#شرح المقدمة» جا ص١58.‏ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (كهيها) بن أن تضهن أبن “ضرزيةة وقتعلة كلذهما خدنا انه 
عن قتادة. ْ ْ 

وقوله: (في هَذَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد قتادة الماضي» ف«في» بمعنى الياء . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل 0 الماضي . 

[تنبيه]: أما رواية سعيد بن أبي عروية» فقد ساقها الحافظ أبو نعيم في 
«مستخرجه» (5؟177/7١)‏ فقال: 

)١73(‏ حدّثنا ابن" يوسف بن خلاد» ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا 
عبد الله بن بكر» ثنا سعيد بن أبي عروبة (ح) وحدّثنا أبو بكر الطلحيّ. 0 
غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا إسماعيل ابن عُلَيّةء عن سعيد بن أبي عروبة» 
وحَدّثنا محمد بن عبد الله بن سعيد» ثنا عبدان بن أحمد» ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثا 
إسماعيل ابن علية» عن سعيد بن عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
معدان بن أبي طلحة» أن عمر بن الخطاب» صَعِدَ المنبر» فحمد الله» وأثنى عليه» 


)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبى المتوفى سنة (1801ه). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ثم ذكر نبي الله كك وأبا بكرء ثم قال: يا أيها الناس» إني رأيت أن ديكاً نقرني نقرة 
أو نقرتين» وإني لا أرى ذلك إلا لحضور أجلي» وأن ناساً يأمروني أني”© 
أستغلفه) وذ لاشالي ترك العسن ديه ولا خلافته» وما يكن به ارسولهة فإن 
عَجل أمرء فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله كلل وهو عنهم راض» 
فمن بايعهم فاسمعوا له وأطيعواء فإن رجالاً سيطعنون في ذلك» أنا قاتلتهم بيدي 
على الإسلام» فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكمّرة الفتلال: واف ي لا أَدَعّ شيئاً أهم 
عندي من أمر الكلالة» وما أغلظ لي رسول الله كله في شيء ما أغلظ لي فيهاء حتى 
طَعَن بإصبّعه في صدري» أو في جنبي» ثم قال : يا عمر يكفيكها آية الصيف التي 
أنزلت في آخر سورة النساء. وإني إن أعتبر”"" أقض بقضاء لا يختلف فيه أحد» يقرأ 
القراة وسو لا رقرا» وإنى أشيد اله على أمزاء الأمصارة فإني إنما بعثتهم ليعلّموا 
قدا صما 6 5 0 ضرف 0 
الناس دينهم» وسنة نبيهم كَل ويَعدِلوا عليهم. ويَقُسِموا فيهم' "2 ويرفعوا إلينا ما 
أشكل علينا””'» وإنكم يا أيها الناس تأكلون من شجرتين» لا أراهما إلا خبيثتين» 
قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله بَهِ يوجد ريحها منه» فيؤخذ بيده» فِيَخْرَج 
إلى البقيع» فمن كان أكلهما لا بّدَ فليمتهما طبخاً: الثوم» والبصل . انتهى 
زاد في رواية ابن شيبة في ١‏ مصنفه» (/ا/ /ا237) قال: فخطب بها عمر يوم 


وأما رواية شّبَابة بن سّوَارء فساقها الحافظ أبو عوانة فى «مسئده) 
"5١/١‏ فقال: 


)١1١0(‏ حدّثنا أبو على الزعفرانيئ» والدٌّوريّ» وابن المنادي» قالوا: ثنا 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أن الصواب «أن أستخلف». كما هو فى الروايات 
الأخرى. ْ 

(0) هكذا النسخةء والظاهر أنه مصخف من قوله: «إن امكو ولفظ مسلم: «إن 
أَعِسْن)» فتأمل . 

(0) هكذا النسخة» وفي رواية مسلم وغيره: «ويقسموا فيهم فيأهم)» فتأمل . 

(4:) هكذا النسخةء والظاهر أنه مصحّف من «عليهم»» كما هو عند مسلم وغيرهء 
فتأمّل. 


(16) - بَابُ النّهْي عَنْ نِشْدَةٍ الضَّالّةِ في الْمَْحدِء... إلخ - حديث رقم (1754) 


شاب قال: ثنا شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبن الجعد» عن معدان بن أبي 
طلحة اليعمّريَ» قال: خطبنا عمر بن الخطاب ذئءه» فقال: رأيت كأن ديكا 
امن لفرت نقرة أ نقرتين » فلا أرى ذلك إلا لحضور أجلي» فإن عجل بي 
أمرّء فإن الشُورَى إلى هؤلاء الستة الذين تُوْفُي رسول الله كَل وهو عنهم 
راض» وإني أعلم أن أناساً سيطعنون في هذا الأمر بعدي» فإن فعلوا فأولئك 
أعداء الله الكفّار الصُلالء أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام» إني أشهد الله 
5 5 ِ 8 
على أمراء الأمصارء فإنى إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم» وسنة نبيهم » 
وليَمسِموا فيهم فيأهمء قال: وما أغلظ لي رسول الله كل أو ما نازلت 
رسول الله كله فى شىء ما أغلظ لى فى آية الكلالة» حتى ضَرّب فى صدري» 
وقال: تكفيك آية الصيف: ##يسَتَنْبُوئَكَ هل أَلَّهُ بْتِيحكُمْ فى الْكَدلَةِ4 إلى آخر 
الآية [النساء: 3975]» وسأقضى فيها بقضاءء يعلمه من نقراء ومن لا يقرأ هو 
ما خلا الأب أحيبٌء ألا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين» لا أراهما إلا 
5 3 صَكََارن و 
خبيثتين: الثوم والبصلء وإن كان رسول الله كه ليَأمر بالرجل يوجد منه 
ريحهماء أن يُحْرَّجٍ إلى البقيع» فمن كان منكم آكلهماء فليمتهما طَبّخا. انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِيِدُ إِلّا الْصَلحَ ما انتطتت وا وَفِيِقٍ إل يله عََو يكت ولد أيبْ4 . 


)١(‏ - (بَابُ النّهَى عَنْ نِشْدَةٍ الضّالَةٍ نِي الْمَسْحِدِ 
وما بقولة مَنْ سّمِعَ النَّاشِدَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب قال: 


 )058( 5[‏ (حَدَنَنَا''2 أبُو الطامرء أَحْمَدٌ بْنْ عمروء حَدَتْنَا ابن 
وَهُْبء عَنْ حَيْوَة» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي عَبْدٍ اللى. مَوْلَى شَدَادِ بْنِ 
2_6 ا ل ال ا ا ل 001 
الهَادِا". أَنّهُ سَمِعَ أبَا هْرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله كَلِ: «مَنْ سمِعَ رَجَلا يَنشَد 
)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا». 


(0) وفي نسخة: «ابن الهادي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
هعاس77 
ضَالَة في الْمَسْجِدِء كَليَقْل: لَا رَدَمَا الله عَلَيِكء فَإِنّ الْمَسَاجِدَ لَمْ نَبّنَ لِهَذَاه). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 
١‏ (حَيْوَ) بن شريح بن صفوان التّجِيبِيَء أبو زُرعة المصريّء ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ زاهد [/ا] (ت8 أو 4 (ع) تقدم في «الإيمان» 01 878. 
١‏ (مَحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَْنِ) بن نوفل الأسدي المدني» يتيم عروةء ثقة 
[] (ت سنة بضع )١7١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ /ا0. 
| “ -(أَبُو عبد الله مَوْلَى شَذدَّادٍ بْنِ الّْهَاِ) هو: سالم بن عبد الله النَضْريَ ‏ 
بالنون ‏ أبو عبد الله المدنيّ» ويقال له: مولى النصريين» مولى مالك بن أوس» 
ومولى دوس» ومولى الْمَهْريَء ومولى شدّادء والدَّوْسِيَء وسالم سَبَلَانَء 
صدوق [؟] (ت١١١)‏ (م دس ق) تقدم في «الطهارة» 9/ 51/7. 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف ؤَُنْهُ وفيه التحديث» والعنعنة» 
والسماع. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» ومولى شدّادء فما 
أخرج لهما البخاريّ والترمذيّ. 
- (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 
 :‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة به رأس المكثرين السبعة» روى 
:لاه ). حديثا . 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي عد الل مَوْلَى شَدَادٍ بْنِ الْهَادِ) ووقع فى نسخة: ابن الهادي 
بالياء» وهو الأفصح في الاستعمال» قال في «الخلاصة»: 
وَحَذْفُ يا الْمَنْقُوصٍ ذِي التَنُوِينَ ما لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ تُبُوتٍِ قَاعْلَمًا 
وَغَيْرٌ ِي النَّنْوِينِ بِالْعَكْسٍ وَفِي تَحْو ه«مُرا لُرُومُ رَدَ الْيّا اقُتُفِي 
وقد تقدّم البحث في هذا في ترجمة عمرو بن العاص» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 


(16)- بَابُ النَهْي عَنْ نَشْدَةٍ الضَالّة في الْمَسْحدِء... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
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ديه (يَقُولَ: قَالَ رَسُول الله يكلِِ: «مَنْ سَمِعَ رجلا 


(أَنه سوم م آنا هرَيْرَة) 


ينشد يَنْشّدُ ضَالَّةً) أي يطلبها برفع الصوت. و(ينْشُد) بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» يقال: 


2 


تعد العالة يُشُدذهاء من باب قتل: إذا طلبهاء وكذا إذا عرّفهاء والاسم نشد 
ونِشّدانٌ بكسرهماء وأنشدها: عَرَفَهاء قاله الفيّومكت© 

وقال النوويّ كدَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال: تَشَّدتٌ الدابّة: إذا طلبتهاء 
وأنشدتها: إذا عرّفتهاء ورواية هذا الحديث 'يَنْشُدَ) بفتح الياء» وضمّ الشين» 
من نشدت إذا: طلبت» الع 17 , 

وقال ابن الأثير كدنه: يقال: نشّدت الضّالَّةء فأنا ناشدٌ: إذا طلبتهاء 
وأنشدتها: إذا عرفتهاء» وهو من الْمُشِيد وهو رفع الصوت. ١‏ الفين 7 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن نَشَّد الثلاثيّ يُستعمل 
للطلب» وللتعريف». وأما أنشد الرباعيّ فيُستعمل للتعريف فقطء وأن الرواية في 
هذا الحديث 'يَنْشُد؛ الثلاث» كما أقاده النووي كآنه 1 

و«الضَالّة): الحيّوان الضائع» قال ابن الأثير كدَنْهُ: الضالة: هي الضائعة 
من كل ما يُقْتَنَى من الحيوان وغيره» يقال: ضَلْ الشيء: إذا ضاع» وضّل عن 
الطريق: إذا حارء وهي في الأصل فاعلةٌ» ثم انّسِمَ فيهاء فصارت من الصفات 
الغالبة» وتقع على الذكر والأنثى» والاثنين والجمعء وتُجْمّع على ضَوَالٌء 
قال وقد تُظلَقَ الغنالة علق التعائى + ومنه التحايتك :- «الكلمة الحكيمة قبالة 
المؤمن»».وفي رواية «ضالةُ كل 00 أي لا براق ناته كما يطلب 
الرجل ضالته. انتهى*) 
وقال الفيّوميّ كنه: الضَّلالُ: الْعَيْبَةُه ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالةٌ 


.05/0 «المصباح المنير») 7/ 556. (') «شرح النوويّ»‎ )١( 

(9) «النهاية» ه/ ه. 

(4) هذا الحديث ضعيف جدّاًء أخرجه الترمذي» وابن ماجه» من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلِ: «الكلمةٌ الحكمةٌ ضَالَّةٌ المؤمن». فحيث وجدها فهو أحقّ 
بها». وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك الحديث. 

(0) «النهاية» 48/79. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

4ه 
بالهاء.ء للذكر والأنثى» والجمع: الضّوَالٌء مثل دابّة ودوابٌ» ويقال لغير 
الحيوان: ضائع وَلَعْطد وضَل البعير: غاب, وحَفِيَ موضعهء وأضللته بالألف: 
فَقَدنّهه قال الأزهريَ: وأضللتٌ الشيء بالألف: إذا ضاع منك» فلم تعرف 
موضعهء كالدابّة» والناقة» وما أشبههماء فإن أخطأت موضع الشيء الثابت 
كالدار قلت : صَلْلْتْهُ وضَلِلْيُهُ ولا تقل: أضللته بالألف. وقال ابن الأعراب 
أضلّي كذا بالألف: إذا عَجَزْت عنه» فلم تَقْدِر عليه» وقال في «البارع»: 8 
فلان»ء وكذا في غير الإنسان شل : إذا ذهب عنك. وعجزت عنههء وإذا 
طلبت حَيَوَاناً فأخطات مكانه؛ ولم تَهْتَدِ إليه» فهو بمنزلة الثوابت» فتقول: 
ضللته» وقال الفارابي : أضللته بالألف: أضعته 

قال: وقوله: لا يجوز بيع الآبق» اق إناة المزاة الأتسان 
فاللفظ صحيحٌ» وإن كان المراد غيره» فينبغي أن يقال: والضالة بالهاءء فإن 
الضال» هو الإنسان» والضالّة: الحيوان الضائع. انتهى"' . 

(فِي الْمَسْحِدِ) متعلَّقٌ ب«يَنْشُدا (فَلْيَقْل) أي السامع» يعني عقوبة له؛ 
لارتكابه فى المسجد ما لا يجوز فيهء وظاهره أنه يقوله جهراً؛ لأنه ككل قاله 
جهراء حتى سمع الصحابة منهء ونقلوه إلينا (كَا رَكَّهَا الله عَلَيَّك) هذا دعاء عليه 
بعدم وجود ضالته» وفي الرواية الآتية: «لا وجدتٌّ». وفي رواية أبي داود: 
«لا أدّاها الله إليك». 

فكلمة «لا» لنفي الماضي» ودخولها على الماضي بلا تكرار جائز في 
الدعاء» وفي غير الدعاء الغالب هو التكرارء كقوله تعالى: #قلا صَنَقَ ولا صَلَّ»# 
[القيامة: .]"١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الصواب في معنى الحديث» وأما ما 
ذكره بعض الشرّاح كالسنوسي, فإنه قد طوّل نفسه بما لا فائدة فيه» واستحسن 
كون الحديث دعاء له» لا دعاء عليه» وأن «لا» ناهية» أي لا تَنْشْدُء وقوله: 
«ردّها الله عليك» دعاءً له برد ضالته عليه» فغير صحيح.ء ويبطله قوله: «فإن 
المساجد لم تُبْنَ لهذا»» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد. 


.705 737/7 «المصباح المنير»)‎ )١( 


(1)- بَابُ النَهى عَنْ نِشَدَةٍ الضَالّةِ نى الْمَسْحِدِ... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 


قال القرطبئ كَنْهُ: قوله: «لا ردّها الله عليك» دعاءٌ على الناشد فى 
المسجد بعدم 5 فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصودهء 50 
ما في معناه؛ فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته. 
دعي عليه على نقيض مقصوده ذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجدء 
وإليه ذهب مالك في جماعة. حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره» وأجاز أبو حنيفة وأصحابه» ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع 
الصوت فيه في الخصومة والعلمء قالوا: لأنه لا بَدَّ لهم من ذلك». وهذا 
مخالف لظاهر الحديث. وقولهم: لا بد لهم من ذلك ممنوعٌ» بل لهم بد من 
ذلك بوجهين: 

أحدهما: ملازمة الوقار والحرمة بإخطار ذلك بالبال» والتحرّز من 
نقيضه» ومن خاف ما يقع فيه تحرز منه. 

والثاني: أنه إذا لم يتمكن من ذلكء فليّتَخْذ لذلك موضعا يخصّهء كما 
فعل عمر ضيه » وقال: من أراد لفظع أ شه شعرا: فليُخرج من المسجد. 
انتهى كلام القرطب كه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح قول من قال بجواز رفع الصوت في 
المسجد بالعلم ونحوه؛ لأن الصحابة و كانوا يسألون النبي كَكهِ عما 
يحتاجون إليه في المسجد رافعين أصواتهم» ولم يمنع أحدأ منهم عن رفع 
صوته بالسؤال» وكذا كان هو يجيبهم رافعا صوته» وهذا مما لا يخفى على من 
له إلمام بدواوين السنّة» فالقول بالكراهة مما لا دليل عليه» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

(َإنَّ الْمَسَاجِدَ) الفاء للتعليل» أي لأن المساجد (لَمْ تُبْنَ بالبناء للمفعول 
(لِهَذَاه) أي لنشد الضالّة» وفي الرواية الآتية: (إنما بُنيت المساجد لما بُنيت 
لهاء أي وهو الصلاة» وذكر الله تعالى» وقراءة القرآن» والعلم» ونحوها. 

وروى ابن أبي شيبة بسند جيّد عن عاصم بن عُمر بن قتادة» أن عمر حلي 
سمع ناساً من التجار يذكرون تجاراتهم والدنيا في المسجدء فقال: (إنما بُنيت 


)00( «المفهم) ؟/ 7 - هل/ا١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ذم 


هذه المساجد لذكر الله» فإذا ذَكرتم تجاراتكم ودنياكم» فائحرجوا إلى 
البقيع»”"' . 

[ننبيه]: قوله: «فإن المساجد لم نُبْن لهذا» يَحْتَمِل أن يكون داخلاً في 
حيّر القول» فيذكره قائل «لا ردّها الله عليك»؟؛ تعليلاً لقوله» ويؤيّد هذا قوله كي 
فى الرواية التالية: «لا وجدت,. إنما بنيت المساجد لما بنيت له). 

ويَحْتَمِلَ أنه تعليل لقوله: «فليقل»» فلا حاجة إلى أن يقوله» والاحتمال 
الأول هو الأرجح., فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبن هريرة ضف هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [557/14؟7١‏ و750١]‏ (058)» و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (ل/ا5)» و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» (/1/51), (وأحمد) فى 
المسئله») (75/ 59" و١57)»‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 2»)١507(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) »)١50١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» ١١١7(‏ و7١5١),‏ 
و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١١79(‏ و0١515١).2‏ و(| لبيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
551 و5195 و١٠/7١23)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١-_(منها):‏ ضناة: النض عن لشن العا لة قالش وتلق بيةاها فى 
معناه»ء من البيع والشراء والإجارة» ونحوهاء من العقود. 

١‏ (ومنها): كراهة رفع الصوت في المسجدء, قال القاضي عياض: قال 
مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره» وأجاز 


() «المنهل العذب المورود» 488/5. 


(16) - بَابُ النَهْي عَنْ نَشْدَةٍ الضَالّة في الْمَسُجدء... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
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فيه بالعلم» والخصومة. وغير ذلكء مما يَحُتاج إليه الناس؛ لأنه مَجِمَعْهِمء 
ولا بد لهم منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الحقٌ؛ لأنه المتعارف في زمن 
النبئ كل فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد 'هها أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلاًء أيقتله؟ فتلاعنا في المسجدء 
وأنا شاهد. 

وأخرج البخاري عن أنس به قال: بينما نحن جلوس مع النبي كَلةِ في 
المسجدء. دخل رجل على جملء فأناخه في المسجدء ثم عقلهء ثم قال لهم: 
أيكم محمد؟» والنبي كَلهِ متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكئ» فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبئ كَْةِ: «قد 
أجبتك»» فقال الرجل للنبئ كلِ: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا 
تجد علي في نفسك» قال لسن كما بيدا" للك :0 الحديك أ فكنة معام بين 
تعلبة وه الطويلة» فقد وقع هذا كلّه في المسجد برفع الصوت. 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن عمر وها أن رجلاً قام في المسجدء فقال: 
يا رسول اللهء من أين تأمرنا أن نهِل؟ فقال رسول الله يككلهِ: يهل أهل المدينة 
من ذي الحليفة.. .» الحديث» وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها 
التصريح أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالعلم في المسجدء فلم ينه 
النبئ ككلِِ أحداً منهم عن ذلك» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القاضي عياض كذنْهُ: فيه دليل على منع عمل 
الصانع في المسجدء كالخياطة» وشبههاء قال: وقد مَنَعَ بعض العلماء من 
تعليم الصبيان في المسجدء قال: قال بعض شيوخنا: إنما يمع في المسجد 
من عمل الصنائع التي يَختصٌ بنفعها آحاد الناس» ويكتسب به» فلا يُتَخْذ 
المسجد مَبْجَراَء فأما الصنائع التي يَشْمَل نفعها المسلمين في دينهم» كالمثاقفة» 
وإصلاح آلات الجهاد» مما لا امتهان للمسجد في عملهء فلا بأس به"" . 


قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد هذا ما أخرجه المصئّف عن عائشة وين 


.6507/١؟ «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
؟زضه 


قالت: «جاء حَبّشٌ يَرْفِنُون في يوم عيد في المسجدء فدعاني النبي َل 
فوضعت رأسي على منكبهء فجعلت أنظر إلى لعبهم. حتى كنت أنا التي 
أنصرف عن النظر إليهم». 

قولها: «يَرُفنون؛ من باب ضرب: أي يَتْبونَء ويلعبون بحرابهم» كهيئة 
الرَقْص . 

 :‏ (ومنها): ما قاله القاضي كُدَنهُ: وقد منع بعض أهل العلم تعليم 
الصبيان في المساجدء فإن كان منعهم ذلك لأجل أخذ الأجرة على ذلك 
التعليم» فيكون ضرباً من البيع في المسجدء ويجري ذلك أيضاً في غير الصبيان 
إذا كان بأجرة» وإن كان لمضرّة المسجد بالصبيان لم يَشْرَكهم في ذلك إلا من 
شاركهم في هذه العلة. انتهى7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع تعليم الصبيان في المسجد إذا لم 
يترنية غلية ضرنه غير صحيح؛ لأن تعليم النبي يل للكبار والصغار كان في 
المسجدء وكذلك في عهد الصحابة وقرء ولم تُبْنَ المدارس المعروفة إلا 
متأخرة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

5ه (ومنها): أن فيه دلالة على النهي من رفع الصوت في المسجد بأمر 
دنيويّ» كالبيع والشراءء فقد أخرج الترمذيّ بإسناد صحيح» عن أبي هريرة ذه 
أن رسول الله كةٍ قال: (إذا رأيتم من يبيع» أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا 
أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من يَنْشّد فيه ضَالَّة فقولوا: لا رد الله عليك». 

5 (ومتها): أن كه الغبالة اف المسنضت عر بية سيد فنا حنها أن 
اناق عليه بعد وجدانمطلؤية» عقوي له على مخالفقة» وقصياة + فبسيف 
لسامعه أن يقول له: «لا ردّها الله عليه»» أو «لا وجدتء فإن المساجد لم تَبْنَ 
لهذا»؛ كما قاله رسول الله كلد والله تعالى أعلم. 

7ا-(ومنها): أن المازري استنبط من الحديث منع السؤال في المسجد. 

قال الجامع عفا الله عنه: السائل في المسجدء قيل: يحرم إعطاؤهء 
وقيل: لاء وقيل: إن كان يتضرّر به أهل المسجدء بأن يرفع صوته» ويُشوّش 


.007/” «إكمال المعلم»‎ )١( 


(1) - بَابُ النَهْي عَنْ نَشْدَةٍ الضَّالّة في الْمَسْجِدِ... إلخ ‏ حديث رقم (1754) 
اه 

على المصلّين» أو يمرٌ بين يدي مصلء أو يسأل بإلحاف» حرم إعطاؤه؛ لكونه 
إعانة على ممنوع» وإلا جاز إعطاؤه. وهذا التفصيل هو الصواب؟ لثبوت أدلته 
في الأحاديث الصحيحة. 

فقد أخرج أن داود في (سئنه) بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن أ 
بكر وبا قال: قال رسول الله يكلِ: «هل منكم أحدٌ أطعم اليو مسكيناً؟»: فقال 
أبو بكر ؛: دخلت المسجدء فإذا أنا بسائل يسأل» فوجدت كِسّرَة خُبْر في 
يد عبد الرحمن» فأخذتها منهء فدفعتها إليه». 

فهذا يدل على جواز السؤال في المسجدء حيث أقرٌ النبئ يك أبا بكر في 
قطان البلا لدف المسيمد: ْ ْ 

والحديث أخرجه مسلم مطوّلاً دون ذكر المسجد. من حديث أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله كلِْ: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟»» قال أبو 
بكر ويه : أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة؟»)» قال أبو بكر ويه : أنا 
قال: «فمن أطعم منكم اليومَ مسكيناً؟»» قال أبو بكر َبه: أناء قال: «فمن 
عاد منكم اليومَّ مريضاً؟». قال أبو بكر َيه : أناء فقال رسول الله يله: «ما 
اجتمعن في امرئ» إلا دخل الجنة». 

وأخرج مسلم عن المنذر بن جريرهء عن أبيه وه قال: كنا عند 
رسول الله يكل في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حُفَاةٌ عُرَاةٌّ مُجْتَابِي الثّمَار 
أو الغاء)- متقلدي: السيوق» عامتهم من مُضَرء بل كلهم من مضرء فَتَمَعّر وجه 
رسول الله كك لَمَا رأى بهم من الفاقة» فدخلء ثم خرجء فأمر بلالآء فأدّن 
وأقام؛ فصلّىء» ثم خطب... الحديثء وفيه: «تَصَدَّقَ رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبهء من صاع برهء من صاع تمرهء حتى قال: ولو بشق 
تمرة. . .» الحديث. 

وروى البيهقئ أنه يكلِ أمر سُليكاً الغطفانيّ بالصلاة يوم الجمعة في حال 
الخطبة؛ ليراه الناس» فيتصدّقوا عليه» وأمرهم بالصدقة» وهو على المنبر”"» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.88/5 «المنهل العذب المورود؛»‎ )١( 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام منسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

011 لتختصختصت صاخ :اتختخامتتت تتتخططدتاطط 

(المسألة الرابعة): لا يجوز رفع الصوت في المسجد بقراءة القرآن» أو 
الذكر»؛ فقد أخرج أحمدء وأبو داود» واللفظ له بإسناد صحيح» عن أن 
سعيد َه قال: اعتكف رسول الله يلخ في المسجدء فسمعهم يَجهّرون 
بالقراءة» فكشّف السّترّء وقال: «ألا إن كلكم مَُاجٍ ربَّةء فلا يُؤذْيَنّ بعضكم 
بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال: «في الصلاة) 

وأخرج أحمد بإسناد صحيح» عن البياضيّ نه أن رسول الله وك خرج 
على الناس». وهم يصلّون» وقد عَلَْتَ أصواتهم بالقراءة» فقال: «إن المصلّي 
يناجي ربه ولق فلينظر ما يناجيه» ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». 

وأخرج أيضاً عن ابن عمر '#ا قال: اعتكف رسول الله يكل في العشر 
الأواخر من رمضان.ء فاتّخْذْ له فيه بِيثٌ من سَعَفِءِ قال: فأخرج رأسه ذات 
يوم» فقال: «إن المصلي يناجي ربه كبك فلينظر أحدكم بما يناجي ربه» ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة»» وفي سئده محمد بن أبي ليلى متكلّم فيه 
لكن يشهد له ما قبله» فهو صحيح. 

وقد نصٌّ العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة على ذلك» فقال فى 
«الدرٌ المختار) من كتب الحنفية: يحرم في المسجد رفع الصوت بالذكر» إلا 
للمتفقهة . انتهى. وقال في «البحر الرائ ثق» من كتبهم أيضاً : : إذا جهر الإمام فوق 
حاجة الناس فقد أساء. 

وقال في «مختصر الخليل» من كتب المالكيّة» وشروحهء وحواشيه: يكره 
رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد؛ حشية العشويةن فلي المصلية 
والذاكرين» فإن شوّش حرم اثفاقاً. انتهى. 

وقال ابن العماد: تحرم القراءة جهراً على وجه يُشَرّشَ على نحو مصل. 
انتهى. وذكر مثله في كتب الشافعيّة والحنبليّة» نقل هذه الأقوال في 
«المنهل)”' . 

والحاصل أنه لا يجوز التشويش على المصلّينء والمعتكفين في المسجد 


.84 - 88/4 «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 


(14)- بَابُ النّهْي عَنْ نِشْدَةٍ الضَّالّةِ في الْمَسْجدء... إلخ ‏ حديث رقم (1778) 


برفع الصوت بالذكر والتلاوة ونحو ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[56؟7١]‏ (. الات زَمَيْرُ بِنُ حَرْبِء حَدَنَنا الْمُفْرِىُ حَدَنَنَا" 
حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الكو يَقُول: حلي أبُو عَبْدٍ اللى. مَْلَى شَذَادِ أَنْهُ 
سَمِعَ أبَا هُرَيْرَ ل سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ككل ب يَقُولُ بوثله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (رهَيْرٌُ ابن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

51 (الْمُفْرِىُ) هو: عبد لين بريد المكيّء أبو عبد الرحمن العقري 
بصريّ الأصلء أو الأهوازء ثقةٌ فاضلٌ» أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [9] 
(«ت”7١75)‏ وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١86/5‏ 

[تنبيه]: وقع لأصحاب برنامج الحديث هنا غلظ» حيث ترجموا المقرئ 
بأنه عبد الله بن يزيد المخزومئ المدنئ المقرئ الأعورء مولى الأسود بن 
سفيان» وهو من شيوخ مالك» من الطبقة السادسة؛ وهذا من تلامذته» ومما 
يوضّح كونه غلطاً أنه لم يلقه زهير بن حرب الراوي عنه هنا؛ لأنه مات سنة 
)١54(‏ وؤلد زهير ‏ كما فى «تهذيب التهذيب»  )775/١(‏ سنة )١79(‏ أي بعد 
مويك المقرقة المدكون باح عقر سن بوقوانتهيت على هذا فنا لله دشي 
الت له فإنهامهة عدا وال تعالن الهادى إلى سواء السسيل: 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى» و«أبو الأسود): هو محمد بن 
عزن الرطتمن الملكون بالك ْ 

[تنبيه]: رواية المقرئ التي أحالها المصئّف نه هنا على رواية ابن 
وهبء ساقها الحافظ أبو نعيم 19 في (مستخرجه» )١55/75(‏ فقال: 


(9؟١)‏ حدثنا أبو علىٌ محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى » 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
8 الكل ده اكات ناص تكو ا«ل تت مد 
ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة» سمعت أبا الأسودء يقول: أخبرني أبو 
عبد الله» مولى شدادء أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله كك يقول: 
«مَن سَمِعَ رجلا يَنْشْدٌ ضَالَةَ في المسجدء فليقل له: لا أداها الله إليك. فإن 
المساجد لم تُبْنَ لهذا». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )014( 53‏ لوحَدََنِي حَجَاحُ بْنُ الشاعِرِء حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ أَخْبَرَنا 
للَوْريُ» عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرَِِْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيَْةه عَنْ أبيهء أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ في 
الْمَسْجِدِء كَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلٍ الْأَحْمَرِ؟ فَمَالَ النَنْ يلله: «لا وَجَدْتَء إِنّمَا 
5 الْمَسَاجِدُ لِمَا بُتَيَتْ لَه). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَجاجُ بْنُ الشّاعِرِ) هو: حجاجٍ بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ. ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت54١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

؟ ‏ (عَبْدَ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعانئ» تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ - (النَّوْرِئٌ) سفيان بن سعيد بن متتووق» أن عبد الله الكوفيع» ثقة 
افك قي خاي إمام عفكه ,رربي دلسرة من رو وض الطفة 117 (ت1317) ١ع(‏ 
تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

- (عَلْقَمَةُ بْمُ مَوْئَرا» الحضرمئ» أبو الحارث الكوفيّ» ثقةٌ [3] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 6؟/558. 

ه ‏ (سُلَيْمَانُ بن بريد بن الْحُصيب الأسلميّ المروزيّ القاضي. ثقة [] 
(ته١٠)‏ (م ؛) تقدم في «الطهارة» 548/96. ١‏ ْ 

5 (يوه) تريدة بن الخصضيك» ابن عند اشوقيل غير ذلك + الأسلمخ 
الصحابي» أسلم طلانه قبل بدرء ومات سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» 
لك 


)١(‏ بفتح الميمء وسكون الراءء وفتح المثلثة» بعدها دال مهملة. 


(14)- بَابُ النّهْي عَنْ نِشدَةٍ الضَّالّةِ في الْمَسْجِدٍ... إل - حديث رقم (1155) 


١‏ -_(منتها): أله من سداسيّات المصئف أنه وفيه التحديث» والإخبار» 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو وأبو 
داود» وسليمان» فما أخرج له البخاري 
>" (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أ سليمان بن بريدة» عن أبيه . 


(هَنْ سُليمَاَ بن يُرَبْتة» عَنْ أبيو) بريدة بن : الْحصَيبٍ ذه (أَنَّ رَجُلاً نَضَدَ) 


تقدم في الحديث الماضي». من باب نصر: إذا طلب (في الْمَسْحِدِ) «أل» فيه للجنس 
(فَقَالَ: مَنْ) استفهاميّة (دَعَا إلى الْجَمَلٍ الأَحْمَر؟) أي من وجد الجمل الأحمرء 
فدعا إليه» ونادى عليه؟ (فَقَالَ النَبِيُ عله : دلا وَجَدَتَ) مفعوله محذوف» والكلام 
على الدعاء عليه» أي لا وجدت ضالتك, فهو بمعنى «لا ردّها الله عليك». 

[تنبيه]: قال الإمام ابن حبّان البستيّ كات الحطييسا عدا عرات 
الحديث» من طريق الثوريّ» عن علقمة بن مرئدء مفسّراً له ما نصّه: قال أبو 
حاتم: أضمر فيه: لا وجدت إن عُدت لهذا الفعل بعد نهبي إياك عنه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل فيه نظر لا يخفىء فإن سياق 
الروايات يدل على عدم التقييد» بل هو على إطلاقه» ولا سيّما رواية الإمام 
أحمد 1 فلا داعي إليه» فتأمّله بالإنصاف» والله ا أعلم . 

(إِنّمَا بُنِيَتِ) بالبناء للمفعول (الْمَسَاجِدٌ لِمَا بُِيَتْ لَّهُ) أي للغرض الذي 
ا 

وقد أخرج الحديث الإمام أحمد كثَنْهُ من طريق سفيان الثوريّ» عن 
علقمة بن مرئد» ولفظه: أن أعرابيّاً قال في المسجد: من دعا للجمل الأحمر؟ 
بعد الفجرء فقال رسول الله ككلهِ: «لا وجدتهء لا وجدتهء لا 0 إثنا يك 
هذه البيوت6 داقال موطل”؟ -: اهذة المساجد' لما كيت الهة. 


)١(‏ هو مؤمّل بن إسماعيل أحد الراويين لهذا الحديث عن الثوريّ في «مسند أحمداء 
والحديث برقم (51051"5). 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
716 شالف تعس كك ساك ااا ااا الاك اا الت الكل 

وقد تقدّم بيان معنى ما بنيت له في حديث أنس بن مالك َيه الذي تقدّم 
في «كتاب الطهارة» في قصّة الأعرابي الذي بال في المسجدء وفيه: ثم إن 
رسول الله كك دعاه. فقال له: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول» ولا القذرء. إنما هى لذكر الله ويَْء والصلاة» وقراءة القران...) 
الحديث. ْ 

وقال النوويّ كُذَنهُ: قوله: «إنما بُنِيت المساجد لما بْنِيّت له» معناه: 
لذكر الله تعالى» والصلاة» والعلم» والمذاكرة في الخيرء ونحوهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريلة بن لمعب طلانه هذا من أفراد 
المصئف كألْة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١57>/148[‏ ولا5١١‏ و754١]‏ (019), 
و(النسائئ) في «عمل اليوم والليلة» (5/ا١‏ وه/ا١).‏ و(ابن ماجه) في (إقامة 
. الصلاة» 0710 و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (١79/7١)غ2‏ و(اب بن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (4194/1)» و(أبو داود الطيالسي) في «مسنده» (805)» و(ابن خزيمة) 
فى «صحيحه) »)١70١(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه» .)١707(‏ و(أبو عوانة) 
في المسئله») (5١؟١‏ و6١١١‏ و5١15١),‏ ا نعيم) في امستخرجه) ١151١(‏ 
و57١١‏ و”"55١).‏ و(البيهقيئت) فى «الكبرى) ١95/5(‏ و١٠/”١٠‏ و557). 
وفوائد الحديث تقدّمت». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 71‏ (حَدَكَنَاا"" أَبُو بَكرِ بن أبي شَيْبَة» حَدَتَنَا وَكيعٌ» عَنْ أبي 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». 


)11517( بَابُ النَهُي عَنْ يِشْدَةٍ الضَالَةِ في الْمَسْجدِء... إلخ - حديث رقم‎ -)١16( 


سان » عَنْ علقم بن مَرْتَدِ عَنْ مِلحاد نَ بْنِ يَرَيْدَة عَنْ أبيهِ» أَنَّ التّبِيَ 00 لم 
صَلَّى قَام رَجُلٌء فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ كَقَالَ النَّبِيْ كله: ١لا‏ 
وَجَدْتَء إِنّمَا بَُِتِ الْمَسَاجِدٌُ لِمَا بُنِيَتْ لَه). 
رجال هذا الإسناد: ستةٌ: 

. (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ؛ أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [4] (ت5 أو97١)‏ عن )72١(‏ سنةٌ (ع) تقلام في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (أَبُو سِنَانِ) هو سعيد بق اسنَان الْبَرْجميٌ - بضم الموحٌدة» والجيم 
نونهما :راءرساكتة < الشيباتق الأضغر الكوفع» نرزيئل الري؛ دوق آله 
أوهام ["]. ا 

رَوَى عن طاوسء» وأبي إسحاق السبيعي» وعمرو بن مرة؛ وسعيد بن 
جبير» وعلقمة بن مرئدء وحبيب بن أبي ثابت» ووهب بن خالد الْحِمْصِيَ 
وغيرهم . 

ورَوَّى عنه الثوري» وابن المبارك» ووكيع؛ وجرير بن عبد الحميدء 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وأسباط بن محمد القُرَشيّ 6 وأبو داود الطيالسيّ» 
وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان رجلاً صالحاًء ولم يكن يقيم الحديث. 
وكال غيل الاين امد عن ابية: اليس بالشرقع :في الحديت: وان الدورئ” 
وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال العجلي: كوفي جائز الحديث. وقال ابن 
بعد كان مق اهل الكوفة ,دولكته سكن اذ 'وكان' شيرع الكلق: بوقال بق 
حاتم: صدوق ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة من رَفْعاء الناس. وقال 
النسائى: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى «الثقات»ء وقال: كان عابدا 
نا عات وولقه يحتري تار كدان قال ابن هلك : له غرائكب» وأفرادات» 
وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب. ولعله إنما يهم في الشيء بعد الشيء. 


. 45 وفي نسخة: «عن النبي‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وري اكه اس سا سا واه 11م و ااا 

وقال الدارقطني: سعيد بن سنان اثنان: أبو مهدي حِمْصيٌ يَضعْ 
الحديث» وأبو سان كوفيّ سكن الرّيّ من الثقات. 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»» والمصتف. وأبو 
داود» والترمذي والنسائيٌ ع» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: كون 2 سنان في هذا السند هو الأصغرء واسمه سعيد بن 
سنان. صرح به الإمام أحية كانه في (مسنده»» ونضّه: 

)5١550(‏ حدثنا وكيع» حدّثنا سعيد بن سِنَانء وهو أبو سِنَانَء عن 
علقمة بن مَرْنْده عن سليمان بن بُرَيدة» عن أبيه» قال: صلَى النبي ككل فقام 
رجل: فقال: من دعا للجمل الأحمر؟ فقال النبي كَل : «لا وجدتء إنما بَنِيت 
المساجدٌ لما بنيت له». انتهى 

وقوله: (لَمّا صَلَّىء قَامَ رَجُلّ) وفي الرواية التالية: قال: «جاء أعرابي 
بعدما صلَّى النبي كلل صلاة الفجرء فأدخل رأسه من باب المسجدا»ء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء ومرحيمة ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )... ١4[‏ (حَدَئَنَا'" قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ 


2-67 سض هداس 4 اه سم 


شَيْبَة عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْنّوِءِ عَنِ 8 يُرَيْدَةَ عَنْ بيو قَالَ : جَاءَ عراب بَعْدَمَا 
صَلَّى النَبِنْ كله صَلَاة 5 الْمَجْرٍ 5 الْمَسْجِدِء نَذَكَرَ بمثل 
١ 0000‏ 0 
قَالَ مُسْلِم: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ َعَامَة أبُو نَعَامَ» رَوَى عَنْهُ ِسْعَرٌ وَهُشَيِم؛ 
وَجَرِيرٌ وَغَيْرهُمْ مِنَ الْكُوفِيِينَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ يي ب 26 


اي 1 له أبو عبد الله الكوفىٌّ» نزيل 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (؟) وفي نسخة: ١مثل‏ حديثهما». 


(16) - بَابُ النَهْي عَنْ نِشْدَةٍ الضَّالّة في الْمَسْجد... إلخ - حديث رقم (1758) 


الريّ وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب [8] (ت188) عن )7١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .68١0/5‏ 

١‏ (محمّل ' 3 بْنْ شَيبَة) بن نَعَامة الضبيٌ الكوفيّ» مقبول [/ا]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعمرو بن مُرّة» وعلقمة بن مَرُئْد وزبيد 
الياميّ» وثابت بن عبيد. 

ورَوَى عنه مِسْعَرٌء وهشيم» وخارجة بن مُصْعبء وأبو معاوية» وفضيل بن 
عياض» وجرير بن عبد الحميد» ومحمد بن عيينة. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن القطّان: لا يُعْرَف حاله؛ وقال 
أبو عوانة فى «صحيحه»: يقال: إنه يُكتّى أبا تعامة. 

تددفكية الشتكد هذا الحدوت فقطه وقال عنه كو تسريه بن تقافة». أبز 
نَعَامَة رَوَى عَنّْهُ مِسْعَرٌء وَهْشَيْمْ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكوفِيينَ» وفيه سقطء 
كما سأبيّنه قريباً . 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله : (فَذَكَرَ بِثْل حَدٍ حَدِيئِهِمًا) فاعل ا١ذكَرَا‏ ضمير محمد بن شيبة» وضمير 
«حديثهما» لعلقمة بن مَرْئْدء وأبي سنان الشيباني الأصغر. 

[تنبيه]: رواية محمد بن شيبة هذهء لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظر. 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) يَحْتَمِل أن يكون من كلام المصئّف نفسه. ويَحْتَمِل 
أن يكون من الراوي عنه. 

وقوله: (عواشية: 0 بن تَعَامَة أبو تَعَامَةٌ) هكذا نسخ الكتاب» والظاهر أن فيه 
0 والصواب: «هو محمد بن شيبة بن تعامة» أو نعامة؟ لأن أيا نعامة كنية 
لمحمدء لا لأبيه شيبه» كما سبق في ترجمته» ولم يُنبّه أحد من الشّرّاح على هذا . 

وقد وقع ها 2 عوانة في المسئده») نحو هذا من الغلطاء حيث قال: 
«يقال: إن محمد بن شيبة هو أبو نعامة بن عامة» رواه مسعر» وهشاء”'', 
وجرير عنه». انتهى . 

والصواب تقديم «ابن نعامة» على قوله: «أبو نعامة»» هكذا: يقال: إن 


. ووقع عند مسلم بدله: الوهشيم)‎ )١( 
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شلك ور اسك سسا ةا ااا اا 
محمد بن شيبة بن نعامة أنو نعامة») روى مسعرء. وهشام. وجرير عنه. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
م وك متيس لس ل 0000 و لس 02 ى ميغ رد كو ره 35و 
لإِنْ أَرِبِدُ إِلَّا الضَلحَ ما اسْتطقت وَمَا يَفِيقٍ إلا لَه عه يكت إل أنيث4 . 
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 )19(‏ ١بَابُ‏ السَّهُو فى الصَّلَاةٍء وَالسّحُودٍ لَهُ) 


قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن «السَّهُوَا ‏ بفتح» فسكون ‏ مصدر 
«سها) «يسهواء يقال: سها عن الشيء يسَهْوٌ سهوا. 

وقال في «اللسان»: السَّهُوء والسَّهُوَة: نسيان الشيء»ء والغفلة عنهء 
وذهاب الفلب عله إلى غيره»' سَهَا يهو شؤواء :وشهواء«فهو ساو وسهوان: 
وإنه لساه بَيّن السَّهُوء والسَّهُوٌء والسهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. 
وقال ابن الأثير: السَّهُوُ في الشيء: تركه عن غير علم» والسهو عنه: تركه مع 
العلمء ومنه قوله تعالى: ##الْذِينَ هم عن صَلَاتِمٌ سَاهُونَ 469 [الماعون: 5]. 
انتهى المقصود من «اللسان)0"' . 

وقال أبو البقاء الكَمّويٌ في «الكليات»: السهو: هو غفلة القلب عن 
الشيء بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. قال بعضهم: النسيان: زوال الصورة 
عن القوّة المدركة مع بقائها في الحافظة. والسهو زوالها عنهما معا. وقيل: 
غفلتك عما أنت عليه لتفقده سهوء وغفلتك عما أنت عليه لتفقد غيره نسيان. 
وقيل: السهو يكون لما علمه الإنسان». ولما لا يغلمهء والنسيان لما عرب بعد 
حضورهء والمعتمد أنهما مترادفان. انتهى المقصود من «الكليات)”"' . 

وقال في «المصباح»: سَّهَا عن الشيء يَسْهُو سَهُواً: غَمَلَء وفرَّقُوا بين 
الشاهى والناسى بأن الناشى إذا ذكرتة تذكرء والساهى بخلافه: والسهو: 
الغفلة, انته 20 ْ ٠‏ ْ 


وقال في «مراقي السعود» مُبَينآ الفرق بينهما: 


)000( «لسان العرب» .5١09- 5١05/١5‏ ه64 «الكليّات» (ص>2005). 
(9؟) «المصباح المنير» .5917/١‏ 


)1759( بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
0 00 11 1 لكا فت‎ 
وال عله قل فيان العلمة فى التجير نز اكييان‎ 
قال شارحه: يعني أن النسيان هو زوال امار من القوّة الحافظة»‎ 
والقوّة المدركة» فيُستأئفُ تحصيله لأنه غير حاصل لزواله» والسهو هو اكتنان‎ 
المعلوم» أي غيبته عن القوّة الحافظة مع أنه غير غائب عن القوة المدركة» فهو‎ 
الذهول عن المعلوم الحاصل» فيتنبه له بأدنى تنبيه. وقيل: النسيان غفلة عن‎ 
المذكورء والسهو غفلة عن المذكور وغيره. وقيل: هما مترادفان. انتهى"'.‎ 
وقال السيوطيّ كُأَنْهُ في «الكوكب الساطع» مشيراً إلى القول بأن بينهما‎ 
: عموماً وخصوصاً مطلقاً‎ 
وَالمَّهْوُ أَنْ يَذْمَلَ عَنْ مَعْلُويِوِ وَفَارَقَ النَسْيَانَ في عُمُومِهٍ‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.‎ 
: وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال‎ 
ع ا 0 قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء‎ 


عَنِ ابْنِ شِهَاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ نْ أبي هْرَيْرَة» أَنَّ رَسُولَ الل ككل 
قَالَ: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا َم يُصَلّي ججاءة التَيْطَانُ ٠‏ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَنَّى لا يَدْرِيَ كُمْ 
صَلَى؟ فَإِذا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدتَيْنِء وَهْوَّ جَالِسٌ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ : يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميء أبو زكريًا 
النيسابوري» 3 ثبت مام [١٠](ت5١5١)‏ على الصحيح 2 7 ت س) تقدم في 
«المقدمة» 7/ 4. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيء أبو عبد الله» إمام 
دار الهجرةء رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [7] (ت1794) (ع) تقدم في شرح 
المقدّمة؛ جا ص7/8". 


)01( ااشرح الشيخ الشنقيطيّ» ١ن‏ 

(0) هذا الحديث مكرّر في ترقيم محمد فؤادء تقدّم في «الأذان»» ولذا أعاده بنفس 
الرقم الذي سبق هناكء فتنبّه. 

(9) وفي نسخة: «وحدّثنا». 
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- (ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهري» أبو بكر المدنت» الفقيه الحافظ المتّفق على جلالته وإتقانه» رأس [54] 
(ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تف في «شرح المقدّمة» جا ص7"58. 
: - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مكثرٌ [7] (ت45) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» ج7ا ص577. 
ه ‏ (أبُو هْرَيْرَةً) طوبه تقدم في «المقدمة» 5/1. 
لطائف هذا اإسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كدّنْهُ وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعنة . 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
٠‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخلها. 
: - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ. 
(ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
(ومنها): أن أبا هريرة َيه رأس المكثرين السبعة» روى (071054) 
حديثا . 


شرح الحديث: 

(عن أبِي هَرَيْرَة) 5 ضف (أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «إِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ) ومثل الأحد 
الإحدى» وإنما خص الذكور بالخطاب لعله لكونهم الحاضرين وقت الخطاب» 
والله تعالى أعلم. 

(إِذَا َامَ يُصَلَّي) المراد إذا دخل في الصلاة» فلا يقتضي أنه لو صلّى 
الك تحص لد ذللفر 

ثم إن قوله: هيُصَلَي) يَشْمَّل الفرض والنفل. 

[فإن قلت]: قوله فى الرواية التالية: «إذا نودي بالصلاة» قرينة فى كون 
المواك الفريفة: .وعدا قوله:جقزذا تدك ١‏ 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاو وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (1119) 
لت 7لل7ص7للسطسسسصسم وأو د 

[وأجيب]: بأن ذلك لا يتمنع تناول النافلة؛ لأن الإتيان بها حينئذ 
مطلوب» لقوله يَكلِِ: «بين كل أذانين صلاة»"'"2» والله تعالى أعلم. 

(جَاءَهُ الشَّيْطَانُ) الظاهر أن «أل» فيه للعهد الذهنئ» وهو شيطان الصلاة 
الذي يُسمّى خَنْرَبِء فسيأتي للمصئف في «كتاب السلام» أن عثمان بن أبي 
العاص ذه أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله. إن الشيطان قد حال بيني 
وبين صلاتي وقراءتي» يَلْبسها عليىّء فقال رسو الله كلل : «ذاك شيطان يقال 
له: حَيْرَب» فإذا أحسستهء فتعْوّذ بالله منهى واتفلٌ على يسارك ثلاثاً». قال: 
ففعلت ذلك» فأذهبه الله عني . 

(فْلَبَسَ عَلَيْه) أي خَلَط عليه صلاتهء وهو: بفتح الموحّدة المخففة» من 
الثلائيّ» يقال: لَبّس عليه يَلْبِسُّء من باب ضرب: إذا خلطه عليه» وجعله 
مقي مره ان حل لأ زعت لخر و لس مقن :بلطل عله امن )سلاف 
وشوّش عليه خاطره. 

وقال النوويّ كُأَنْهُ: هو بالتخفيف هناء أي خلط عليه صلاته» وشبّهها 
فل رم 1 

وقال ابن الأثير ككله: هو بالتخفيف, وريّما شُدَد للتكثير. انتهى 

وقال القرطبيّ كله : يُرْوَى مخفف الباء ومشدّدهاء وهي مفتوحة في 
الماضي مكسورة في المستقبل» ومعناه: خَلْطء 0 0 ألبنة: 
أي خَلّطته ومنه قوله تعالى: #وَللبسَمًا عَلَيّهم ما رح # [الأنعام : فأما 
بكسر الباء في الماضي» وفتحها في المستقبل: فهو من 0 الثوب» ومنه قوله 
تعالى : ##ولسُونَ ثابا حطرا من شدُسِ وَِسْتَبرَقٍ» [الكهف: ١م].‏ انتهى 47 . 

(حَنََى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى؟ فَإِذّا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ) الإشارة إلى التردّد 
وعدم العلم» ويَحْتَل أن يكون للسهو. 

(لَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنِ) أي ترغيماً للشيطان حيث لَبّسَ عليه صلاته» وليس 


)١(‏ «المرعاة» 594/7. (؟) «شرح النووي» 5//ا0. 
(") «النهاية» 7757/4. (5) «المفهما ؟/لالا١‏ - .١18‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزاعوللل ل لط للططشططططتبتتاتب 
شيء أثقل عليه من السجود؛ لما لَحِقه ما لحقه بسبب الامتناع عن السجود 
لادم . 

وفيه دلالة على أنه لا زيادة على السجدتين» وإن تكرر السهو. 

(وَهُوَ جَالِسٌ) قال القرطبي ككثنهُ: هذا الحديث مقصوده الأمر بالسجود 
عند السهوء وهل ذلك بعد السلام» أو قبله؟ لم يَتعرّض له فيه» وقد رُوي عن 
مالك والليث أنهما حملا هذا الحديث على المستنكح» وهو الذي يغالبه 
النعامن'' "م ولبين فى 'الحديت ما يدق علية»..ونا"قالاه اأعاء مخمنيص:. ول بد 
من دليله» على أنه قد املف قول مالك في المستنكح. هل عليه سجودٌ أم لا؟ 
بل نقول: إن في الحديث ما يدل على نقيض ما قالاه» وهو قوله: «فإذا وجد 
أحدكم»ء نع حلات لعموم المخاطبين» وعمومهم السلامة من الاستنكاح» 
فإنه نادر الوقوع. 

وقد ذهب الحسن في طائفة من السلف إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» 
فقالوا: ليس على من لم يّدرٍ كم صِلّى؟ ولا يدري هل زاد أو نقص؟ غير 
سجدتين» وهو جالس. 

و عن الشعبيّ» والأوزاعيّ» وجماعة كثيرة من السلف أن من لم يدر 
كم صلّى؟ أعاد أبداً حتى يتيقّن» والذي ذهب إليه الأكثر أن يُحْمَلَ حديث أبي 
هريرة ويه هذا على مُمَصَّل حديث أبي سعيد الخدري ذَييه الآتي بعد. ويُردٌ 
إليه» ولا سيّما وقد زاد أبو داود في حديث أبي هريرة َيه من طريق 
صحيحة: «وهو جالسٌ قبل أن ل كر معناو التحديك أبن سعيد ضلينه » 
فهو هو. انتهى كلام القرطبيّ ككنه". وسيأتي تمام البحث قريباً» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة يه هذا متّفق عليه» وقد تقدّم 


.105/١ يقال: نكح النعاس عينه: غلبها. انتهى. «القاموس»‎ )١( 
.119- ١18/١ «المفهم»‎ )0( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍ» وَالسّحُود لَهُ ‏ حديث رقم (1539) 
تخريجه» وبقيّة مسائله في كتاب «الصلاة» برقم [8/ 855] (584)» فراجعها 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في المراد بقوله كَلةِ: « فإذا 
وَجَد ذلك أحدكم» ل سَجَدَنَيْنِ ؛ وَهْوَ جَالِسٌ2: 

قال النوويّ كأَنْهُ: اختَلّف العلماء في المراد به» فقال الحسن البصري» 
وطافقة من البلت تا هر التحديت ,وقالوا :]ذا شل المصلى» غلم تدر اراد 
أو نقص؟ فليس عليه إلا سجدتان» وهو جالسٌ؛ عملاً بظاهر هذا الحديث. 

وقال الشعبي» والأوزاعيّ» وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم 
صلق لزمه أن يُعيد الصلاة مرةً بعد أخرى أنذا حتق سنيف 

وقال بعضهم: يُعيد ثلاث مرّات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. 

وقال مالك» والشافعيّ» وأحمدء والجمهور ‏ رحمهم الله -: متى شك 
في صلاتهء هل صلى ثلاثاًء أم أربعاً؟ مثلاء لزمه البناء على اليقين» فيجب أن 
يأتي برابعة ويسجد للسهو؛ عملاً بحديث أبي سعيد وفبه » وهو قوله 355: 
«إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يَذْر كم صلّى» . أم أزيغاء فليطرح 
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1 شفعنَ له صلاته» وإن كان ان إتهاماً لأربع كانتا رفيا للشيطان». 

ا ؛ وهو مُفْسْرٌ 
لحديث أبي هريرة ذه » فيُحْمّل حديث أبي هريرة وليه عليه» وهذا متعينٌ» 
فوجب المصير إليهء مع ما فى حديث أبي سعيد ديه من الموافقة لقواعد 
الشرع ٍِ الشكٌ في الإحداث» والميراث من المفقود وغير ذلك. انتهى كلام 
التزوي كللا!' )+ وهو تحقين فيس » 

ل الجاع هنا لذ عد خلاصة القول في هذه المسألة أنه ليس في 
حديث أبي هريرة َيه هذا أكثر من أن رسول الله كَل أمر بسجدتين عند السهو 
في الصلاة» لس جد وانكد سدع رع نه قد والأحاديث الأخرى قد 
اشتمّلت على زيادق» هي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجودء 


.08  هال/ه «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
6و للسصسسك ست سح ا 311 اا اك الل 


فالمصير إليها واجب""© 

والحاصل أنْ حديث أبي هريرة وه هذا مُجَمَلء يجب حمله على 
الأحاديث الأخرى المبيّئة للمراد منه» فيكون المعنى: فليسجد سجلدتين بعد 
البناء على غالب الظنّء إن كان له غلبة ظنّ وميلٌ قلب إلى أحد الطرفين» أو 
البناء على اليقين» إن لم يكن له ذلك» كما هو المذهب الراجح فيما سيأتي 
بيانه - إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم سجود السهو: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه» هل هو واجب لا بد منه» أو سنة؟. 

فمذهب الشافعيّ كانُه وكافة أصحابه أنه سنة» وحكاه الشيخ أبو حامد 
عن جمهور العلماء. 

وقال القاضي عبد الوهّاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه واجب في 
مهو التفان: ْ 

وقال القرطبي: من أصحابنا من قال: سجود السهو مندوب» وقال بعض 
أصحابنا : السجود للنقص واجبء وللزيادة فضيلة» ثم اختلفوا هل ذلك في كل 
نقص» أو يختص الوجوب بما كان المسقط فعلاً» ولم يكن قولاً؟ روايتان. 

والصحيح من مذهب الحنفية: أن سجود السهو واجب كذلكء قاله في 
«الهداية»» وكذلك حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وغيره عنهم أنه واجب 
يأثم بتركه»؛ وليس بشرط لصِحّة الصلاة» وهو اختيار الكرخي منهم» وبعض 
أصحابهم قال: إنه سنة كمذهب الشافعي. 

وأما مذهب أحمد كُلَنهُ فأفعال الصلاة منقسمة م على ثلاثة ثة أنواع : 

[أحدها]: أركان يُبطل الصلاةً الإخلال بها عمداًء ويجب تداركها إذا 
تركت سهواء كتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع والسجود ونحوها. 

[وثانيها]: واجبات» من ترك منها شيئاً عمداً بطلت صلاته» ومن تركه 
سهواً لم تبطل» ولم يتداركه» بل يسجد للسهوء كتكبيرات الانتقالات» 

والتشهد الأول. والجلوس له. والتسبيح في الركوع» وفي السجود وأشباهها. 


.157- ١51/7 راجم : «نيل الأوطار» في هذا‎ )١( 


(14) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍ وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1559) 
اخين 

[وثالئها]: سنن قوليةٌ» كالاستفتاح» والتعوذء والتأمين» وقراءة السورة» 
والجهرء. والإسرار» ونحو ذلكء. فهل يسرع سجود السهو لتداركها؟ فيه 
روايتان» وليس سجود السهو واجباً في هذا القسم الأخير قطعاًء وأما في 
الثاني: فسجود السهو له واجب قطعاً. وكذلك هو أيضاً واجب إذا سها بزيادة 
فعل في الصلاة» يُبطلها عمدهُ» كالكلام والسلام» ونحو ذلك» فإن تعمّد ترك 
سجود عن واجب محله قبل السلام بطلت صلاته عندهم» وإن ترك المشروع 
بعد السلام لم تبطل» وإذا شك في ترك واجبء فهل يلزمه السجود؟ فعلى 
وجهين» وإن شك في زيادة لم يسجد. 

واحتجٌ أصحاب الشافعيّ على أن سجود السهو سنة» وليس بواجب بما 
روى أبو داود في «سئنه» من حديث ابن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخُدريّ و#ثءء قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا 
شك أحدكم في صلاته فَلْيُلْقَ الشكٌ» وليبن على اليقين» فإن استيقن التمام 
سجد سجدتين » فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة» والسجدتان. وإن 
كانت ناقصةً كانت الركعة تماماً لصلاته» وكانت السجدتان مُرغمتي الشيطان». 

قالوا: فهذا الحديث يدلّ على أن السجدتين نافلة» والحديث حسن, لأن 
ابن عجلان روى عنه مالك» وشعبة» ووثقه الجمهورء وأخرج له مسلم في 
مواضع من كتابه . 

قال العلائيّ كُدَنهُ: لكن يَرَدٌ على هذا أن الحديث رواه جماعة عن زيد بن 
أسلم» لم يذكروا هذه الزيادة» وابن عجلان متكلّم في حفظه. وقد أدخله 
البخاريّ فى «كتاب الضعفاء»» فعلى تقدير قبوله إذا خالف من هو أوثق منهء 
راحقظ عر عدداً في قبوله نظرٌ. 

وأما القاتلون بوجوب سجود السهوء فلهم ثلاث مسالك: 

[الأول]: الأمر بذلك في قوله يَللهِ: «ثم ليسجد سجدتين»») وهو صحيح 
ابت في حديث ابن مسعود» وأبي سعيد الخدريّ» وغيرهما وين . 

[والثاني]: التمسك بفعله يل وسجوده له كما ثبت في أحاديث ذي 
البديق 506 ابن بحينة. 
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قال العلائيّ كَِنْهُ: وهذا إما على القول بأن فعله يل يدل على الوجوب 
فيما ظهر فيه قصد القربة» وإما على القول بأن فعله يلِ وقع هنا بياناً لأفعال 
الصلاة الواجبة» لأنها مُجِمّلة فيما يتعلق بالسهو فيها أيضاء لم يتبين ذلك إلا 
بفعله كَكِْوٌء وبيان الواجب واجب, وهذا فيما إذا كان قبل السلام واضح. 

وأما فيما إذا كان بعد السلام فهو على قول من يقول: إن هذا السلام 
يحصل به التحلل من الصلاة» كالحنفية» وبعض المالكية. 

وإما على طريق الجمع بأن يضم إلى سجوده كَللٍ قوله: «صلَّوا كما 
رأيتموني أصلي»» وهو كالذي قبله فيما كان منه قبل السلام أو تعد 

[والمسلك الثالث]: اعتبار سجود السهو بالمقتضي له الذي يجبّر به. 

وقد ناقش هذه المسالك الحافظ العلائي» فانظر كلامه في «نظم الفرائد) 
ص 555 - 516. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال بالوجوب هو الراجح؛ 
لوروده بصيغة الأمرء مع مداومته ككخِ على فعله. كما مر بيانه والأمر للوجوب 
إلا إذا وُجد ما يصرفه. ولم يذكروا هنا صارفاً» والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت شيخ الإسلام كأَنْهُ نصر هذا الذي رجّحته من كون سجود السهو 
واجباء» ودونك نصّه: 

قال كأَنهُ: وأما وجوبه فقد أمر به النبئ كََهِ فى حديث أبي هريرة ذَلي 
لمجرد الشكٌ». فقال: (إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان» فلبس عليه 
صلاته» حتى لا يدري كم صلّى؟ فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين» 
وهو جالس». متّفقّ عليه واف بز فيما إذا طرح الشك» فقال في حديث أبي 

سعيد وليه : افليطرح الشك» ولْيبْنِ على ما استيمنَ» ثم يسجد سجدتين قبل أن 
يسلّمء فإن كان صلّى خمساً شفعتا له صلاته» وإن كان صلَّى تماماً لأربع كانتا 
ترغيما للشيطان»» رواه مسلم. 

وكذلك في حديث عبد الرحمن و4 : «ثم ليسجد سجدتين» وهو جالس 
قبل أن يسلّمء ثم يسلّم». وأمّر به في حديث ابن مسعود ذه حديث التحري 
قال: «فليتحرٌ الصوابء» فليتمٌ عليه» ثم ليسجد سجدتين»» ميّفقٌ عليه. وفي 
لفظ: «هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد في صلاته أم نقص؟» فيتحرى 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1759) 
ل ا ست شتت اك 
الصواب. فيتم عليه» ثم يسجد سجدتين2) وف الحديث الآخر المتفق عليه 
لابن مسعود وه : «فقلنا: يا رسول الله» أَحَدّث فى الصلاة شىي2؟ فقال: لاء 
شلا لهاالذع. صن فقال: إذا راد وقوه «السيسه بتصلاتين» قال الم سد 
سجدتين»» فقد أمَر يلل بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقصء ومراده إذا زاد ما نُهِي 
عنه) أو نقص مأ أمر به. 

ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يُِثْرّكُ مما أمر به إذا تركه ساهياًء ولم 
يكن ترك ساهياً موسا لإعااته بنفسه) وإذا زاد ما نهى غنه ساهياء فعلى هذا 
كل انو بهن :فاده زنك ساجيف ا دري أن سه إذا افير انا 
عه لبود امد احنهما: 

فالصلاة نفسها إذا نسيها صلاها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 
وكذلك إذا نسي طهارتها كما أمر الذي ترك موضع لُمْعَة من قدمه لم يصبها 
الماء.» أن يعيد الوضوء والصلاة» وكذلك إذا نسي ركعة» كما في حديث ذي 
اللووة نرت ان مك حل نا نمي نا امضموما رن نما الى 6 افا ارقف 
الصلاة. 

نول خفية ادرف فحيحة»: فيها كلواابائر الناهي ستهدى المهره 
وهو كك لما سَهَى عن التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام» ولما 
سلّم في الصلاة من ركعتين» أو من ثلاث» صلّى ما بقي؛ وسجدهما 
بالمسلمين بعد العبلاة: ولما أذكروه أنه صَلّى 0 سجدهما بعد السلام 
والكلام. ٠‏ 

وهذا يقتضي مداومته كَلْهِ عليهماء وتوكيدهماء وأنه لم يَدَعْهما في السهو 
المقتضي لهما قطء وهذه دلائل بينةٌ واضحةٌ على وجوبهماء وهو قول جمهور 
العلكات وهو مذهب مالك. وأحمدء وأبي حنيفة» وليس مع 3 لم يوجبهما 
ع تقارب ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام يان وشروييكك نفيس جذا ) 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال أبو عبد الله المازريّ كدَنْهُ: أحاديث الباب خمسة: 

١‏ حديث أبي هريرة دنه فيمن شك فلم يَدْرِ كم صلّى؟»2 وفيه أنه 
يسجد سجدتين» ولم يذكر موضعهما. 
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؟' ‏ وحديث أبى سعيد وليه فيمن شك» وفيه أن يسجد سجدتين قبل أن 


- وحديث ابن مسعود َيه وفيه القيام إلى خامسة» وأنه سجد بعد 


السلام. 

؛ ‏ وحديث ذي اليدين» وفيه السلام من اثنتين» والمشي والكلام» وأنه 
سجد بعد السلام. 

ه ‏ وحديث ابن بُحَينة و#بْهء وفيه القيام من اثنتين» والسجود قبل 
السلام. 


واختلف العلماء ء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديثء» فقال داود كُزَنْهُ: لا 
يقاس عليهاء » بل تَسْتَعمل فى مواضعها على ما جاءت» وقال أحمد كلنْهُ بقول 
داود في هذه الصلوات خاصّةء وخالفه في غيرهاء وقال: يَسجد فيما سواها 
قبل السلام لكل سهو. 

وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال بعضهم: هو مُخَيِّرٌ في كل 
سهوء إن اك ا ا وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. 

وقال أبو حنيفة كُلَنهُ: الأصل هو السجود بعد السلام» وتأوّل بعضّ 
الأحاديث عليه. 

وقال الشافعيّ كأَنْهُ: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث 


وقال مالك ككنهُ: إن كان السهو زيادةً سجد بعد السلام» وإن كان نقصاً 


فأما الشافعن: فقال فى حديث أبى سعيد: «فإن كانت خامسة شفعها»ء 
ونَص على السجود قبل السلامء مع تجويز الزيادة» والمجوّز كالموجودء 
ويتأول حديث ابن مسعود طلنه في القيام إلى خامسة» والسجود بعل السلام 
على أنه ككِِ ما عَلِمَ السهو إلا بعد السلامء ولو علمه قبله لسجد قبله» ويتأول 
حديث ذي اليدين على أنها صلاةٌ جرى فيها سهرٌء فسها عن السجود وقبل 
السلامء فتداركه بعده. انتهى . 

قال النووي كأَنْهُ بعد نقل كلام المازري هذا: هو كلام حسنٌ نفيس» 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقء وَالسحُودٍ لَهُ - حديث رقم (59؟1) 
يوفرك 

وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك كته ثم مذهب الشافعيّ» وللشافعيٌ 00 
قول كمذهب مالك: يفعل بالتخيير» وعلى القول بمذهب مالك: لو اجتمع في 
صلاة سهوان: سهوٌ بزيادة» وسهوٌ بنقص. سجد قبل السلام. قال القاضي 
عياض كأنهُ وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم 
من العلماء أنه لو سجد قبل السلام» أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئهء ولا 
تفسد صلاتهء وإنما اختلافهم في الأفضلء والله أعلم. 

قال الجمهور: لو سها سهوين نأكثر كفاه سجدتان للجميع» وبهذا قال 
الشافعيّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى» وجمهور التابعين» وعن 
اين أبن ليلى: لكل سهو سجدتان» وفيه حديث ضعيف. انتهى كلام 
النوويّ , 

وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب مالكء والمزني» وأبو ثور من 
الشافعية إلى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة» ففي الأول 
يسجد قبل السلام» وفي الثاني يسجد بعده» قال: وزعم ابن عبد البرٌّ أنه أولى 
من غيره؛ للجمع بين الخبرين» قال: وهو موافق للنظر؛ لأنه في النقص جَبْرَ 
فينبغي أن يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان» فيكون 
خارجها. 

وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح., وادّعاء 
النسخ» ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت المناسبة 
ظاهرةًء» وكان ا على وفقها كانت علَّةٌ فيعمٌ الحكم جميع محالّهاء فلا 
تخصص إلا بنص 

وتُعْمَّبِ بأن كون السجود في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ممنوعٌ» بل هو 
جبرٌ أيضاً لما وقع من الخلل» فإنه وإن كان زيادةً فهو نقص في المعنى» وإنما 
سَمّى النبي َل سجود السهو ترغيما للشيطان في حالة الشك» كما في حديث 

وقال الخطابيئ: لم يَرْجِع من قَرَّق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح»ء 


)00( اشرح النووي على صحبح مسلم» 0 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جل ا7بالالالاتتتت77ت ‏ لبلبلطتمطتمتببتتت بي 


7م فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام» وهي عن نقصان. 

وأما قول النووئ: أقوق المذاهب فيها فول مالك» ثم أحمدء فقد قال 
غيره: بل طريق أحمد أقوى؛ لأنه قال: يُستَعْمَل كل حديث فيما ورد فيه» وما 
لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام» قال: ولولا ما روي عن النبي كَةِ في ذلك 
لرأيته كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة» فيفعله قبل السلام. 

وقال إسحاق مثله. إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يُمَرّق فيه بين الزيادة 
والنقصان». فحرّر مذهبه من قولى أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما 

وأما داود فجرى على ظاهريته» فقال: لا يَسْرّع سجود السهو إلا في 
المواضع التي سجد النبئ كَل فيها فقط. وعند الشافعئّ سجود السهو كلّه قبل 
السلام» وعند الحنفية كله بعد السلام. 

واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود وله . 

وتُعْقّبِ بأنه لم يَعْلّم بزيادة الركعة إلا بعد السلام» حين سألوه» هل زيد 
فى الصعلاة؟ + رؤقة انلق العلهاه فى هذه الضيورة غيل أن متهو د الشييو تج 
السلام؛ لتعذره قبله ؛ لعدم علمه بالسهوء وإنما تابعه الصحابة ل لتجويزهم 
الزيادة في الصلاة؛ لأنه كان زمان توقع النسخ. 

وأجاب بعضهم بمأ وَقَع فى حديث ابن مسعود وله من الزيادة» وهي : 
لإذا شك أحدكم في صلاته؛ فَليّئَحَرٌَ الصواب» فليتم عليه» ثم لَيُسَلُّم؛ ثم 
يسجد سجدتين)2 . 

وأجيب بأثه معارّضٌ بيحديث أي سعيد طه عند مسلمء ولفظه: «إذا 
شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صِلّى» فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»» وبه تمسك الشافعية. 

وجَمّع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورَّجّح البيهقي طريقة 
التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. 

وتَقَل الماورديّ وغيره الإجماع على الجوازء وإنما الخلاف في الأفضل» 
وكذا أطلق النوويّ. 

وتُعْقّبٍ بأن إمام الحرمين نَقَّل في «النهاية» الخلاف فى الإجزاء عن 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاِ وَالسَّحُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (1759) 
المذهب» واستبعد القول بالجواز»ء وكذا نَقَل القرطبي الخلاف في مذهبهم, 
وهو مخالف لما قاله ابن عبد البرّ: إنه لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو 
كله قبل السلام أو بعده أن لا شيء عليه» فيَجْمَع بأن الخلاف بين أصحابه. 

والخلافُ عند الحنفية» قال القدوريّ: لو سجد للسهو قبل السلام رُوي 
عن بعض أصحابنا لا يجوز؛ لأنه أداء قبل وقته» وصَرّح صاحب «الهداية» بأن 
الخلاف عندهم في الأولوية. 

وقال ابن قدامة في «المقنع»: من تَرَكَ سجود السهو الذي قبل السلام 
بطلت صلاته إن تعمد» وإلا فيتداركه ما لم يطل الفصل . 

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماورديّ وغيره قبل هذه الآراء في 
المذاهب المذكورة. 

وقال ابن خزيمة: احج للعرافيين: في حليية ابن مسعود وَيبه ؛ لأنهم 
خالفوهء فقالوا: إن جلس المصلّي في الرابعة مقدار التشهد امنا إلى 
الحامتة سادية: 5-6 وسجد للسهوء مانا ساي ل لزاع ا في 
صلاته» ولم ينْقَل في حديث ابن مسعود ويه إضافة سادسة» ولا إعادةٌ ولا 
بُدّ من أحدهما عندهم» قال: ويَحُْرّم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه 
ا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اتّضح مما سبق من عرض آراء العلماء في 
مسألة كون سجود السهو قبل السلام» أو بعده» وذكر أدلّتهم أن الأرجح هو 
القول بالتخيبر بين السجود قبل السلام أو بعدها فيما لا نص فيه. 

والحاصل أن ما جاء النصّ فيه بأن النبئ ككل سجد فيه قبل السلام فهو 
قبل السلام» وما جاء أنه سجد فيه بعد السلام فهو بعد السلام على موافقة 
النصّ» وما ليس فيه نصٌّ فالساهي بالخيار» إن شاء سجد قبل السلام» وإن 
شاء سجد بعد السلام. 

قال الشوكانئ كدَنهُ: وأحسن ما يقال في المقام: إنه يعمل على ما 
تقتضيه أقواله وأفعاله يَلِهِ من السجود قبل السلام وبعده: فما كان من أسبات 


.)١555( «كتاب السهوا رقم‎ ١١5 - ١١/8 «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و سس سا سس سا س1 ااا للك 


السجود مُقيّدا بقبل السلام سجد له قبلهء ويا كان قاد بيده اطلام مدان 
بعذه. وما لم يرد تقييذه باحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام وبعده من 
غير فرق بين الزيادة والنقص؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه) عن ابن 
مسعود ؤَلنه أن النبي كل قال: «إذا زاد الرجل أو نقص» فليسجد سجدتين». 
وجميع أسباب السجود لا تكون إلا زيادة أو ا أو مجموعهما. انتهى 
كلامه يكآه''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ثم بعد أن كتبت ما سبق رأيت لشيخ الإسلام ابن تيميّة كأثة ترجيح ما 
رجّحتهء أحببت إيراده هنا تكميلاً للفائدة» قال ككأنْهُ بعد إيراده المذاهب» 
وأدلتها : 

وحينئذ فأظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقصء» وبين الشك مع 
التحرّي» والشكٌ مع البناء على اليقين» وهذا إحدى الروايات عن أحمدء 
وقول مالك قريب منهء وليس مثله» فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص 
كلها 'فيه الفرق المعقول». وذلك أنه إذا كان فى نقضء كترك التشهد الأؤل 
احتاجت الصلاة إلى جبر» وجابرها يكون قبل السلام؛ لتتم به الصلاة» فإن 
السلام هو تحليل من الصلاة» وإذا كان من زيادة كركعة» لم يُجِمّع في الصلاة 
بين زيادتين» بل يكون السجود بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان بمنزلة صلاة 
مستقلة» جبر بها نقص صلاتهء فإن النبئ يلل جعل السجدتين كركعة. 

وكذلك إذا شك وتَحَرَّى» فإنه أتم صلاته» وإنما السجدتان لترغيم 
الشيطان» فيكون بعد السلام» ومالك لا يقول بالتحرّي» ولا بالسجود بعد 

وكذلك إذا سَلَّمه وقد بقي عليه بعض صلاته. ثم أكملهاء فقد أتمهاء 
والسلام منها زنادة والسجود فى ذلك بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان. 

وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح» فهنا إما أن يكون صلَّى أربعاً أو 
عمسا فو كان ضلى عمسا فالبسةتان كان له مرلاتة» ليكرن كانه قد 


.١75 /" «نيل الأوطار»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاةٍء وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (1559) 
صلَّى سنا لا خمساً. وهذا إنما يكون قبل السلام» ومالك هنا يقول: يسجد 
بعد السلام. 

فهذا القول الذي نصرناهء هو الذي يُستَعْمّل فيه جميع الأحاديث». لا 
يُترك منها حديثٌ» مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يَرِدْ فيه نَضّء وإلحاق 
ما ليس بمنصوص بما يُشبهه من المنصوص . 

ومما يُوَضّح هذا أنه إذا كان مع السلام سهرٌ سجد بعد السلام» فيقال: 
إذا زاد غير السلام من جنس الصلاة» كركعة ساهياًء أو ركوعء. أو سجود 
ساهياًء فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صلاته كالسلام» فإلحاقها بالسلام أولى 
من إلحاقها بما إذا ترك التشهد الأول» أو شك وبنى على اليقين. 

وقول القائل: إن السجود من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام» يقال له: 
لو كان هذا صحيحاً لوجب أن يكون كلّه قبل السلام» فلما ثبت أن بعضه بعد 
السلامء عَلِم أنه لس سه من شان الصلاة الذي يقضيه قبل السلامء وهذا 
معارّضٌ بقول من يقول: السجود ليس من موجب تحريم الصلاة» فإن التحريم 
إنما أوجب الصلاة السليمة» وهذه الأمور دعاوي لا يقوم عليها دليل» بل 
يقال: التحريم أوجب السجود الذي يُجبّر به الصلاة. 

ويقال: من السجود ما يكون جبره للصلاة إذا كان بعد السلام؛ لثلا 
يجتمع فيها زيادتان» ولأنه مع تمام الصلاة إرغام للشيطان» ومعارّضة له بنقيض 
قصدهء فإنه قصد نقص صلاة العبد بما أدخل فيها من الزيادة» ا العبد أن 
يرغمه. فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السلام؛ يخود زيادة في عبادة الله» 
والسجود للهء والتقرب إلى الله الذي أراد الشيطان أن يُنقّصه على العبد» فأراد 
الشيطان أن ينقص من حسناتهء فأمره الله أن يتم صلاته» وأن يرغم الشيطان» 
وعفا الله للإنسان عما زاده في الصلاة نسياناء من سلامء وركعة زائدة» وغير 
ذلك» فلا يأثم بذلك». لكن قد يكون تقرّبه ناقصاً لنقصه فيما ينساهء فأمره الله 
أن يُكَمّل ذلك بسجدتين زائدتين على الصلاة» والله أعلم. انتهى كلام شيخ 
الإسلام كأنة» وهو بحت نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تدارك سجود السهو: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
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رَوَى ابن أبي شيبة عن سلمة بن ثبيط» قال: قلت للضحًاك بن مُزاحم: 
إني سهوت» ولم أسجدء قال: ههنا فاسجدء وعن وضّاحء قال: سألت قتادة؟ 
فقال: يعيد سجدتي السهو. وعن الحسن» وابن سيرين قالا: إذا صرف وجهه 
عن القبلة لم يسجد سجدتي السهو. وعن إبراهيم النخعي» قال: هما عليه حتى 
يخرج» أو يتكلّم. وعن حماد بن أبي سليمان في رجل نسي سجدتي السهو 
حتى يخرج من المسجد قال: لا يعيد. ؤقال انق شرمة :عيذ الضلاة ‏ وعن 
الحكم أنه لقي ذلك» فأعاد الصلاة. 

وروى عبد الرزاق عن الحسن في رجل نسي سجدتي السهوء قال: إذا 
لم يذكرهما حتى ينصرف لم يسجدهماء وقد مضت صلاته على الصحّة» وإن 
ذكرهما وهو قاعد لم يقم سَجَدَّهما. 

وعن انوضح قال: قلت لعطاء: نسيت سجدتي السهوء فتحدثتٌ أو 

تكلمتء ولمأ قم؟ قال: فاسجدهماء قلت: فإن قمثُ حين فرغت» ولم 
أتكلمء 0 قال: فاجلس فاسجدهما. 

وعن علقمة أنه صلى» فسهاء ثم انفتل عن القبلة» فقال له رجل: إنك 
لم تسجد سجدتي السهوء فقال: كذلك؟ قال: نعمء فانحرف إلى القبلة» 
فسجدهما . 

وأما الأئمة الأربعة ففي مذاهبهم تفاصيل قد استوعبها العلائيّ كأَنْهُ في 
كتابه المذكور ص /517” - ٠/ا”.‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن المصلّي يَتدارَك 
سجود السهوء وإن انحرف عن القبلة» أو تكلم» أو خرج من المسجدء ناسيا؛ 
لأنه ثبت عن النبئ كلهِ أنه سجد للسهو بعدما انحرف عن القبلة» وتكلمء 
ودخل حجرته»ء كما ستأتى الأحاديث المبيّنة لذلك, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهد والسلام بعد 
سجدتي السهو: 

(اعلم): أنهم اختَلّفوا أيضا في سجود السهوء. هل يعقبه تشهد وسلام أم 
لا؟ أم أحدهما؟ وهل يحتاج إذا وقع بعد السلام إلى تكبيرة الإحرام» أم لا؟. 


)1539( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍء وَالسَّحُود لَهُ - حديث رقم‎  )19( 

فروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ديه أنه يتشهد فيهاء ويسلّم» وعن 
حماد بن أبي سليمان» وَالْحَكُم كذلك» وعن إبراهيم النخعيّ أيضاً. ورواه 
عبد الرزاق عن قتادة. 

وقال آخرون: لا تشهّد بعدهاء ولا تسليم» روى ابن أبي شيبة ذلك عن 
أنس بن مالك.. والحسن البصري. والشعبي» وعطاء بن أبي رباح على خلاف 
عله . 

وقال آخرون: يُسلّم بعدهاء ولا يتشهّدء روي هذا عن سعد بن أبي 
وقاصء وعمّار بن ياسرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعن إبراهيم النخعي» 
والحسن البصري أيضاًء وحكاه ابن عبد البرّ عن ابن سيرين» وقد روى ابن 
أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: أحبّ إليّ أن يتشهّد فيهما. وحكى ابن 
عبد البرّ أيضاً عن يزيد بن قُسيط أنه يتشهّد بعدهماء ولا يسلّم» قال: وهو 
رواية أيضاً عن الحكم بن عُتيبة» وحماد» والنخعي. 

فهذه أقوال المتقدمين. 

وأما الأئمة الأربعة» فقال القاضى عياض كأنْهة: مذهب مالك: أنه إذا 
كانتا يعني السجدتين ‏ بعد السلام» دوك ليما لم عليه ثم اختلف عنه» 
هل يجهر بسلامهما الإمام كسائر الصلوات؛ أم يسرّء ولا يجهر؟ واخثلف 
عنهء هل لهما تكبيرة إحرام أم لا؟ واختلف عنهء هل يتشهّد لهما إذا كانتا قبل 
السلام أم لا؟. 

وأشار القرطبي إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام إذا كانتا بعد 
السلام» لكن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام» وما يُتحلل منه بسلام 
لا بذ من تكبير يُتَحرّم به كسائر الصلوات. 

ومذهب أبي حنيفة أنه يتشهّد بعد سجدتي السهوء ثم يسلم» ولا يحتاج 
عندهم إلى تكبيرة إحرام؛ لأنه لم يخرج بالسلام الذي قبل سجود السهو من 
الصلاة أصلا . 

هذا قول محمد بن الحسن» حتى قال: يجوز للمقتدي أن يأتمٌ به ابتداء 
بعدما سلم» ويكون كالمسبوق 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن سجد للسهو بعدما سلم لم يكن خارجا 
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لكف 
2 الصلاة بسلامه ذلك» وجاز أن يوتم به» وإن أعرض عن السجودء. وكان 
بذلك السلام خارجا من الصلاة» فلم يجز ربط القدوة به. 

ويظهر فائدة الخلاف بينهم في انتقاض الطهارة بالقهقهة على أصلهم»ء 
واتفقوا على أنه لو سلّم يريد به قطع الصلاة لَعَت هذه الإرادة» وأتى بسجود 
السهو الذي عليه؛ لأن نيته تغيير للمشروع . 

وقال أحمد كلَنْهُ: متى سجد قبل السلام لم يحتج إلى تشهّد. وكان 
سلامه بعد السجود هو الذي يتحلل به من الصلاة؛ ليس معلقا بسجود السهو. 
وأما إذا سجد بعد السلام» فإنه يتشهّد بعده» ثم يسلّمء ولم يذكر تكبيرة 
إخرام. 

وأما مذهب الشافعيٌ ينه » فإن سجد قبل السلام» فلا تشهّدء ولا تسليم 
قطعاًء وإن سجد بعده ففيه تفاصيل لأصحابه قد ذكرها العلائيّ كانه وتركتها 
اخنض ار . 

وقد ذكر العلائي ا نه أدلتهم بعد ذكر أقوالهم» » فقال: 

أما تكبيرة التحريم فلم يأت ذكرها في حديث ضريخاء إلا أن حماد بن 
زيد روى عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة د#بْه في حديث 
ذي اليدين أن النبيّ لما أتم الصلاة» وسلم منها كبّرء ثم كبّره وسجد للسهو. 
أخرجه أبو داود. وقال: إنها تفرد بها هشام ب بن حسّان من رواية حماد بن زيد 
عنه» وقد رواه حماد بن سلمةء وأبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان لم 
يذكروا هذه اللفظة ‏ أعني قوله: «كبّرء ثم كبّرا - 

وكذلك رواه عن ابن سيرين جماعة كثيرون فوق العشرة بدونها 

فالحاصل: أن هذه الزيادة شاذة» وإن كان راويها ثقة» ولكنه خالف فيها 
جباعة خنافاً أكثر عدداً منهء فكانت مردودة. 

والذي اعتمده القرطبي في اشتراط تكبيرة ا 
حديث ذي اليدين في «الصحيح' من قول أبي هريرة - يه -: فصلّى ركعتين» 
ثم كُبر» ثم سجدء ثم كبّر ورفع» ثم كبّر وسجدء ثم كبر فرفع. 


.07"0٠0 - راجع: كتابه «نظم الفرائد» (ص5”‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍء وَالسَّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (1759) 


كان التكبير للسجود لكان معه مصاحباً لهء ولأتى الراوي به بالواو المقتضية 
للجمع» كما فعل في بقية انتقالات السجود. 

قال العلائي : وهذا الاستدلال ليس بالظاهري القوي» بل هو مُحْتَمِلٌ أو 
قريب من الظهور. 1 

وأقوى ما يُستدَل به لذلك ما ثبت عن النبي كَلِِ من التسليم بعد سجود 
السهو الذي فعله بعد السلام» كما ثبت هذا من حديث عمران بن ححصين وا 

والقاعدة تقتضي أن السلام لا يُتحلّل به إلا من عَفّد انعقد قبله بتحرّم» 
فهذا إذا انضمٌ إلى ما قاله القرطبي أفاد قوَةَ في تكبيرة الإحرام. 

ولكن هذا إذا قلنا بأنه ليس فى الصلاة الأولى» أما إذا جعلناه عائداً 
إليها كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا سلم ناسياً سجودٌ السهوء 
وكمذهب أبي حنيفة في أن السلام الأول لم يُخرج به من الصلاة» إذ كان عليه 
سجودٌ سهوء فلا معنى هنا لتكبيرة الإحرام» لكن القول بأنه لم يخرج من 
الصلاة بالتسليم الذي أَتَى به قصداً بعيدٌ لا وجه له وقد قال النبي يَكل: 
«وتحليلها التسليم»» فيحتاج من يقول بأنه لا يخرج من الصلاة إذا تعمد التسليم 
إلى دليل. 

وأما التشهّدء فقد روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه جميعاً عن 
محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» أخبرني أشعث» 
عن ابن سيرين» عن خالد الحدافة عن بق قلابة» عن أبي المهلب» عن 
عمران بن حصين و#قّياء أن النبئ يلك صلى بهم». فسهاء فسجد سجادتين» ثم 
تشهدء ثم سلّمء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

قال العلائي: أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني» وثقه يحيى بن 
سعيد القطان» والنسائي وغيرهماء وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس بهء وقال 
يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عَبّادانَء فاجتمع إليه البصريون. 
فقالوا: لا تحذّثنا عن أشعث بن عبد الملك. 

ولم يخرّج الشيخان له شيئاً في كتابيهماء لكن البخاري ذكره تعليقاً» وقد 
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ذكره ابن عدي في كتابه «الكامل فى الضعفاء»» لكنه لم يذكر ا يدل على 
تليبنه أكثر من قول أهل البصرة هذاء وفي كونه تضعيفاً نظرء لو انفرد» فكيف 
به مع توثيق يحيى بن سعيد القطان وغيره؟. 

والذي اعتمده البيهقى فى ردّ هذا الحديث أنه تفرّد به أشعث هذاء وقد 
زواءاشنة ين الحجاع» ووهيب بن خالد» وإسماعيل ابن غلية» وحماد بن 
زيد» وهشيم بن بشيرء ويزيد بن بن زريع» وعبد الوهاب الثقفي» ؛ كلهم عن خالد 
الحداف من حنوة عمزان ديق خضين بحظة ل ومختصراً ولم يذكر أحد منهم 
التشهّد بعد سجدتي السهوء فهذه الزيادة شاذة مخالفة للثقات الحُمّاظ المتقنين» 
فكانت مردودة» هذا لو كان أشعت مقاوما لنن ذكة كف فكيففء وهو دونهم في 
الإتقان والحفظ بكثير؟» وقد مس أيضاًء وهذا وحقه كانت فن ره زنادة التقهد . 

ويدلّ عليه أيضاً ما ثبت من طُرّق عديدة عن ابن سيرين فى حديث ذئ 
اليدين بعد سياقه حديث أبى هريرة طلانه » قال: وَنقت عن عمران بن تحصين 
أنه قال: ثم سلّمء فلم يذكر مع السلام تشهّداًء وهو هنا راوي هذا الحديث» 
فلو كان محفوظأ عنده لذكره ولو مَرّةٌ واحدة. 

وفي ااصحيح البخاري» عن حماد بن زيد قال سلمة بن علقمة: قلت 
لمحمد ‏ يعني ابن سيرين -: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث 
أي هريرة » ولفظ الإسماعيلي: لم أحفظ فيه عن أبي هريرة شيئا» وأحبٌ إلي 
أن بخو 
الشعبي» ولا يفرح بما تفرد به. 

ثم روى من حديث محمد بن سلمة» عن خُصّيف» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود وَبه: أن رسول الله كل قال: «إذا كنت في صلاة» 
فشككت في ثلاث» أو أربع» وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم سجدت 
سجدثين » وأنت جالس قبل أن تسلوه ثم تشهدت نضا : ثم سلّمت». 


(19) - بَابُ السَّهْو فِي الصَّلَاٍ» وَالسَّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (17170) 
1ه 

ثم قال البيهقي : وهذا غير قوئ» ومختلف في رفعه ووقفه. 

قال العلائي : خصيف الجزري تقدم أن أحمد بن حنبل ضعّفه وقال 
مرة: ليس بقويّ» وقال أ حاتم : كلم في سوء حفظه . 

وتقدّم أيضاً أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاً؛ 
لأنه كان صغيراً جدّاً فى حياته» قال عمرو بن مرّة: سألت أبا عُبيدة: هل تذكر 
من عبد الله فيا فال ل 

وأما حديث المغيرة» ففيه ابن أبى ليلى» كما قال البيهقى» وهو القاضى 
الفقيه محمد بن عبد الرحمن كان يحيى بن سعيد يضعفه» وقال فيه أحمد بن 
حنبل: سيئ الحفظ مضطرب الحديثء» وفقهه أحبّ إلينا من حديثه» وقال ابن 
معين: ليس بذاك» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: كان سيئ 
الحفظ شُغل بالقضاءء فساء حفظهء ومع ذلك فقال فيه: محله الصدق» وكذلك 
قال فيه العجلى: كان صدوقاً جائز الحديث» وقد أثنى عليه جماعة. 

قال العلائى: فقد يقال: إن هذه الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقى إلى 
درجة الحسن» ويُحتجٌ بهاء وهذا ليس ببعيد» ولكن قال ابن عبن اليد : أما الشيد 
في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي كَل وكذلك قال النووي: 
إنه لا يثبت فى التشهّد حديث» فالله أعلم. انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قن تبن يمنا سيق أن زيادة التشهّد فى أحاديك 
السهو لا يثبّت؛ لمخالفة من زادها لجماعة الحفّاظء مع أنهم قد تكلم فيهمء 
وقد كنت رجّحت في «شرح النسائي ثبوتهاء لكن الآن ترجّح لي هذاء كما قاله 
ابن عبل البرٌء» والنووي» وأقرهما العلائي ٠‏ فتفطن» » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم كل 

[١7ا١1١](.‏ ..) - ( حك ننِي عَمرّو النَاتِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَا: حَدَتَنَا 


وكريو مع لود د ع مج212 وك 2 َسَ ع معو وه 


سُفِيان وَهُوَ ابن عييئنة » قال : 3 وحدثنا قَتَيبَة بْنْ سَعِيلِء وَمَحَمدُ بْنْ رمح. 


ضس- 


عن اللَيْثِ بن سَعْدٍ كلاهمًا عن الزّهْرِىٌ » بهَذًَا ْنَا تحوة) . 


4 وفى نسخة : «وحذّثناه). 
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كه 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن المهاجر التجيبيَ مولاهم المصري. ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت‏ 0 (م ق) تقدم في «الإيمان» .178/1١57‏ 

١‏ (اللَيْتُ بْنُ سَعْدِ) الفهمئ مولاهمء أبو الحارث المصري, ثقةٌ ثبت 
فقي إمامٌّ مشهورٌ [7] (ت170) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة؛ جا ص”7١4.‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وقبله. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ نَحَوّه) بإسناد الزهري السابق» نحو حديثه» وهو: 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة له . 

[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة» فقد ساقها الإمام أحمد كأنهُ في 
«مسنده»اء فقال: 

(58؟7/) حدّئنا سفيان» عن الزهريّ» عن أبى سلمة» عن أبي هريرة» 
يبلغ به النبي كلِ: «يأتي أحدكم الشيطان» وهو في صلاته» فيلس عليه» حتى 
لا يدري كم صلى؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليسجد سجدتين» وهو جالس». 
انتهى . 

وأما رواية الليث» فقد ساقها الترمذيّ كُدَنُهُ في «جامعه»ء. فقال: 

(7”7) حدّثنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته» 
فيلبس عليه» حتى لا يدري كم صلّى؟» فإذا وجد ذلك أحدكم» فليسجد 
سجدتين» وهو جالس». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَينهِ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


0100-1 


)..2١ 3‏ - (حَدَنَتَا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام 


000 6ج-) قو 


حَدَكَ 9 أبى. عَنْ 1 يَحِي بن أَبى كَثِير» حدثنا ابو ل بن عبد ال حمن» أنَّ أيَا 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (؟) وفى نسخة: «حدّثنا». 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاِ» وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (171/1) 0 
---- 2 ا و 
هَرَيْرَة حَذَنَهُمْ أن سول الله يكل قَالَ: «إِذًا نُودِيَ ِالأَدَانِ أَدْجَرَ الشَيْطَانٌ لَهُ 
ضُرَاطُ حَنَّى لَا يَسْمَعَ الأَدّانَ» فَإِذَا قُضِي الأَدَانُ أَقْبَلَء فَإِذا ثُوبَ بها أَدْبَرَ فَإِذَا 
قْضِيَ النَنْويبُ» أَقْبَلَ يَخْطْرُة"' بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِو يَقُولُ: اذْكُر كَذَاء اذْكُرْ كَذَاء 
لِمَا لم يكُنْ يَذْكُُ حتَى يطل الرَجلُ إِنْ يري كَمْ صَلَىء ذا َم يَدْرِ أحَدكُمْ كَمْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمْكَنَى) تقدّم قبل باب. 

١‏ (مُعَادُ بْنُ هِشّام) الدستوائيئ البصري» سكن اليمن» صدوقٌ ريّما وَهِمَ 
[4] (ت١٠5)‏ (ع) تقدم هي «الإيمان» ؟١/1557١.‏ 

7 (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سير الدستوائن »أب بكر البصري» ثقة. 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .107/١17‏ 

ات (تخبى :بن أبى: كثير) :الظاتن مولاهى» أنو تمت التضرئ» الم 
اليماميّ. كت 0 ويترسل [5] (ت؟١؟1)‏ (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» 
جا صن 474. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سٌداسيّات المصئّف» وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 '"‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
السثّة بلا واسطة» وقد مر ذكرهم غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يحيى» والباقيان مدنيّان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: يحيى» عن أبي سلمة. 

5 (ومنها): أن أبا سلمة ممن اشْتَهّر بكنيته» والأصحٌ أنها اسمهء وقيل: 
اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 


)١(‏ وفى نسخة: «أقبل حتى يخطر)ا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

2.5 
شرح الحديث 

كن تح فى أ فخر انان أنه قال (خدنا أنى سلمة بن عند 
و0 أن با هُرَيْر َه حَدَنَهُ) أى حدّث أبا سلمة ومن معه (أَنْ 

سُولّ الله يِ قَالَ: (إِذَا نُودِيَ ِالأَدّانِ) أي والقفافل الأذان اميرك (أدنه 
اسان الإدبار: نقيض الإقبال» يقال: َبَر النهار ور مين باب قَعَد: إذا 
وَلَىء وانصرَّء”". وأدبر بالألف مثلهء والألف واللام في «الشيطان» للعهد. 
والمراد الشيطان المعهودء قاله فى «العمدة)0''. 

وقال ذف في «الفتح»: : الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» ويَحتّمل أن المراد 
جنس الشيطان» وهو كل مُتَمَرّد من الجنّ والإنس» لكن المراد هنا شيطان 
البعة خيا ما 0 

(له ضَرَاطً) جملة في محل نصب على الحال من «الشيطان»» و«الضّرَاط) 
- بالضم ‏ اسم من ضَرِط يَضْرَظط من باب ته ضَرطاً» مثل كتَفٍِء فهو 
ضَرِظء وضرظة ضَرْطأً مايائية صيرن لغدّ قاله في «المصباح»). وهو: ربيخ 
له صوتٌء يحرج من ُبْر الإنسان» وغيره. قاله في «المنهل»”''. 

ثم إن خروج الصُرَاط من الشيطان حقيقةٌ» كما قاله القاضي عياض كألْهُ؛ 
لأنه جسم يأكل ويشربء. كما جاء ذلك في الأخبار الصحيحة. 

وقال العينيّ 5 كدَنهُ: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هُرُوبه من سماع الأذان 
بحال من خََرّقه أمر عظيم» واعتراه حََظبٌ جسيم» حتى لم يزل يَحْصّل له 
العتواطا نمو فيه نا هد فيد لذن الواقع في شدّة عظيمة؛ من خوف» وغيره 
تسترخي مفاصله. ولا يَقُدِر على أن يَمْلِك نفسه» فينفتح منه مخرج البول 
والقافط, 

ولما كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدة ع وداهية جسيمة عند النداء 


و 


إلى الصلاة» فيهرّب حتى لا يسمع الأذان؛ شُبّه حاله بحال ذلك الرجل» 
رانك لسغل جه الاذعاء الضزاظط ال بها من كنال الخوف الشديد» وفي 


.١١١/6 (؟) «عمدة القارى»‎ .184 1848/١ راجع: «المصباح»‎ )١( 
.١9/8/5 «الفتح» ؟/ 07 . (:) «المنهل العذب المورود»‎ )9( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1711) 


خبصختتختطبب تس 7ب7بب77ب7ا ل 419 8 حسم 


الحقيقة ما نَم ضَراظء ولكن يجوز أن يكون له ريحٌ؛ لأنه رُوحٌ» ولكن لم 

وقال الطيبي ككأَنهُ: شُبّهَ شَغْل الشيطان نفسَهُ عند سماع الأذان بالصوت 
الذي يملؤ السمعَ» ويمنعه عن سماع غيرهء ثم سماه صْرَاطأ تقبيحاً له 
00 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العين» ونقله أيضاً عن الطيبي» 
من نفي حقيقة الضراط» وأن الكلام مجارٌ خرج مخرج التمثيل فقط» غير 
صحيح؛ لأنه من التعسّف» وتأويل النصٌّ دون حاجة» بل الصواب أن الضراط 
ثابت حقيقةًء كما أثبته هذا الحديث الصحيح. وأيُ مانع يَمنع منه؟» حتى 
يُحرّف النص الصريح عن ظاهره» فما سبق عن القاضي عياض كَنْهُ هو الحقٌّء 
فتبصر بالإنصاف. والله الهادي إلى الصواب. 

(حَنَى لَا يَسْمَعَ الأَدَانَ) علَةٌ للصّراطء أي إنما يفعل ذلك ليَشْكَل نفسه عن 
سماع الأذان؛ لثلا يَشْهّد للمؤذن يوم القيامة» لما في حديث أبي سعيد 
الخدريّ ؤَييه مرفوعاً: «لا يَسْمّع مََدَى صوت المؤدّن جِنّء ولا إنسٌء ولا 
شيءٌ» إلا شَهِدَ له يوم القيامة». رواه البخاريّ» وهو داخل فيه» وقيل: حتى 
غاية لإدياره» قاله فى «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الأول أقرب إلى المعنى؛ إذ الظاهر في 
سبب هروبه عن الأذان» مع أنه لا يَهُرّبِ عن القرآن» وهو أفضل من الأذان: 
هو الابتعاد عن إلزامه الشهادة للمؤذن» كما دل عليه حديث أبي سعيد ذل 
العدكونه فيكون خروج الضُراط منه حين هروبه من أجل خوفه, وُصُولَ صوت 
المؤذن إليه خلال هُرُوبهء» ودخوله في أذنه. فظهر كون قوله: «حتى لا يسمع» 
علة للضراط» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «حتى لا يسمع الأذان»» ظاهره أنه يتعَمّد 
إخراج ذلكء» إما لِيَشْتَغْل بسماع الصوت الذي يُخرجه عن سماع المؤذن» أو 
يَضْنَع ذلك استخفافاء كما يفعله السفهاء. 


.١١١/6 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لذن 


وي مل أن لا يتعمد ذلك» بل يَحصّل له عند سماع الأذان شدّة خوف 
يحدث له ذلك الصوت بسببها. ويَخْتَمِل أن يتعمد ذلك» ليقابل ما يناسب 
الصلاة من الطهارة بالحدث. 

وَاستّدِلٌ به على استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأن قوله: «حتى لا 
يسمع» ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت» وقد وقع بيان 
الغاية في رواية للمصئّف تقدّمت في «الأذان» من حديث جابر وثه» فقال: 
«حتى يكون مكان الرَّؤْحَاء؛» وحَكى الأعمش عن أبي سفيان» راويه عن جابر 
أن بين المدينة والرّوؤْحاء ستة وثلاثين ميلا . 

هذه رواية قتيبة» عن جرير» عند مسلم» وأخرجه عن إسحاق» عن 
جرير»ء ولم يسق لفظهء ولفظ إسحاق في مسنده: «حتى يكون بالرّؤحاء» وهي 
ثلاثون ميلاً من المدينة»» فأدرجه في الخبرء والمعتمد رواية قتيبة. انتهى"" . 

(قَإِذَا قُضِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (الأَدّانُ) أي فرغ منهء 
والقضاء يأتي لمعان كثيرة» فهو هنا بمعنى الفراغ» يقال: قضيت حاجتي» أي 
فرغت منهاء وانتهيت من أمرها (أَقْبَلَ) أي توجه إلى المصلّي حتى يُلَبّس عليه 
صلاته (فَِذَا نُوْبَ تنيها) بضم المعلتة» وتشدية الزاو المكسورة» مينا 
للمفعول -: أي أقيم للصلاة» والتثويب هنا بمعنى الإقامة. 

ومعنى التثويب في الأصل: الإعلام بالشيء» والإنذار بوقوعه» وأصله 
أن يُلوّح الرجل لصاحبه بثوبه» فيديره عند أمر يُرْمِقه من خوفء أو عدوٌء ثم 
كَثْر استعماله في كل إعلام يُجهّر به» وإنما سميت الإقامة تثويباً؛ لأنه عَؤْد إلى 
النداء» من ثاب إلى كذا: إذا عاد إليه. أفاده فى «العمدة)”"' . 

(أَدْبَو) أي ولَى الشيطان حتى.لا د بستنم التعريت (كإذا قدي اللكويته تيل 
يَخْطَة) وفي نسخة: «حتى يَخطراء وهو: ‏ بضم الطاء وكسرها ‏ لغتان» 
حكاهما القاضي عياض في «المشارق»» قال: ضبطناه عن المتقنين بالكسر» 
وسمعناه من أكثر الرواة بالعبية قال: والكسر هو الوجهء ومعناه: يوسوس» 


)01( «الفتح) ٠0١/١‏ (؟) «عمدة القاري» ه/ 17 .١‏ 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (17177) 
ااا 1 
وقد تقدّم تمام البحث فيه في كتاب «الصلاة» 0 (تَبن الْمَدءِ وَنَفْسِه) أي قلبه» 
يعني أنه يحول بين المرع» وبين ما يريده من إقباله على صلاته.» وإخلاصه فيها. 

قال في «العمدة»: وبهذا التفسير ‏ يعنى تفسير النفس بالقلب ‏ يحصل 
الجواب عما قيل: كيف يُتَصَوّر خطوره بين المرء ونفسه». وهما عبارتان عن 
كو واد رقن عات بأن ايكون "متقرلة لعانة اقاره مس الع 3 

(يَقُولُ+ اذكو كَرَاءذ5ة كذا) هو كناية عد أشساء غير متعلقة بالصلاة» 
وكرّره للتأكيد (لِمَا لَمْ يكُنْ يَذْكُرُ) أي لشيء لم يكن يتذكره المصلّي قبل دخوله 
فون الصلاة» وزاد فى رواية عبد ربه» عن الأعرج التالية : «فَهَنّام كاف وذَكّره 
من حاجته ما لم يَذكُز. 

(حَنَى يَظَلّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى) أي كي يصبر الوخل لا ايعلم كم 
صلّى» فاحتى» غاية لوسوسة الشيطانء» و«يظل» بالظاءء من باب تَعِبِء أي 
يصيرء و(إن» بكسر الهمزة نافية» و«يدري» بمعنى يعلم» أي إنه يوسوس للرجل 

(َإِذَا لَمْ يَدرِ أحَدُكُمْ كُمْ صَلَّىء فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) فيه أنه لا زيادة على 
السجدتين» وإن سها عن أمور متعدّدة . 

(وَهُوَ جَالِنٌ») أي حال كونه جالساً . 

والحديث متفقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله قفا والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَْهِ المذكور أولٌ الكتاب قال: 


يي 


 )..( 73‏ ١حَدَنَنِي'"‏ حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرّو عَنْ عَبْدِ رَبهِ بْنِ سَعِيلِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الأرَّج ؛ عَنْ أن ير أن 
رَسوَل الله يكل قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَّ إِذَا ث ثُوْبَ بالصَّلاقٍء وك وَلَهُ عداط ان فَذَكَرَ 
نَحْوَمُ وَذَادَ: «فَهَنَاهُ وَمَتَّاهُ 0 مِنْ حَاجَاتِه ما َم يكن يَذك)) . 


2000 راجع : شرح الحديث رقم [856/4] (869"). 
(؟) «عملة القاري» / 7 ١‏ . زفرة وفي نسخة : «وحذثني». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الإسناد : ستة : 
1 بد رَبْهِ بْنْ سّعِيد) بن قيس الأنصاريّ النجَاري» أخو يحيى 

المدنيئ» ثقة نقد [4]. 

رَوَى عن جذه قيس» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف. وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وابن المنكدرء ومحمد بن يحيى بن حَبَّانَء ومحُرّمة بن سليمان» 
ومحمد بن إبراهيم يم التيميّ» وعبد الرحمن الأعرج» وغيرهم . 

ورَوَى عنه عطاءء وهو أكبر منه» وأيوب السختيانيئ» وهو من أقرانه, 
وعمرو بن الحارث» ومالك,» والليث» وشعبة» والسفيانان» والمبارك بن 
فَضَالَةء وحماد بن سلمة» وابن لهيعة. 

قال ابن المدينئ» عن يحيى بن سعيد القطان: كان وقّاداً حَيَ الفؤاد 
رقال ع التق الحس: عن أبيه : شيخ ثقة مدنيّ» وقال ابن أبي ا عن 
ابن معين: ثقة مأمونة وقال ابن أبي حاتم. عن أت لذ بأس به» قلت: 
يُحْتَجّ بحديثه؟ قال: هو حسن الحديثء ثقةٌء وقال النسائئ: ثقةٌء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال: هو الذي يقال له: عبد ربه المدنيئ» وقال العجليّ: 
1ه بوكال'انق شعن كان كقة)» كني الدوية )"درن أشن نعي .. وقال أبن 
عوانة هى اع إخوته, جديا : 

قال عمرو بن عليّ» وغير واحد: مات سنة تسع وثلاثين ومائة» وقال 
خليفة» وابن قانع» وغيرهما: مات سنة .)١50(‏ 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث» برقم (89") 
و(”5لا) و(8١1١١)‏ و(9١١١)‏ وأعاده بعدى و(95١١)‏ و(5١١5)‏ و(7751) 
وكرّره ثلاث مرّات. 

عبد الرَحَمَنِ الأر) هو: عبد الرحمن بن هَرمز أو داود 
المدنيّ» كه تت فيه [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

والباقون تقدموا قبل باب». و«عمرو»: هو ابن الحارث. 

وقوله: (َذَكَرَ نَحْوَُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير عبد الرحمن الأعرج؛ أي ذَكر 
عبد الرحمن الأعرج» عن أي هريرة طلانه نحو حديث أ سلمة» عنه. 

وقوله: (فَهََاهُء وَمَنَاهُ) الأول من التهنئة» خف لأجل قرينهء وهو منَّا 


)1717( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
وهو من التمنية» أي فذكره الْمَهَانِئَء والأَمَانِيَء قال ابن الأثير كنه: والمراد‎ 
به ما يَعْرض للإنسان في صلاته من أحاديث التفن» وتسويل الشيطان» يقال:‎ 


0 


هناني الطَعَامْ يَهُنَؤْنِي » ويَهْدئني ) وتان وهَنَأتْ الطعام : أي تَهَكَأْتُ 6 ول 
أمر يأتيك من غير تَعَبٍ فهو هَنِيِءٌ» (وكذلك الْمَيْنا : وَالْمَهَئاً: والجمع القت 
هذا هو الأصل اليم وقل يُحْمْفْ وهو في هذا الحديث أشبه ؟ لأجل 


(مَنَّاةُ) . انتهى كلام ابن اميق 3 , 


وقال الفيّومي ككَنَهُ: هَنْوَ الشيء بالضمٌ مع الهمز هَّنَاءَةٌ بالفتح والمدّ: 
6 من غير مشقّة» ولا عَمَاءٌ فهو هي د والإدغام. وهَنَاَنِي 
الولد يَهُنَؤْنِي مهموزٌء من بابي نَع وضَرّبء وتقول العرب في الدعاء : لِيَهْنْئْكَ 
الولد بهمزة ة ساكنة وبإبدالها ياءٌء وحذفها عامئّ ' ومعناه: 6 فهو هانئٌ» 
وبه سمي ومَتأئهُ هنا باللغتين: أ عطيته» أو أطعمته. وَمَتَأَنِي الطعامُ يَهَْوْنِي : 
ساغ» ولَذَّء وأكلته مَنيعاً مُوينا: أي بلا مَشَّقَة ويَهْئؤُ بضم المضارع في الكل 
ا قال بعضهم: ولس في الكلام ينكل والقي ميموزا مما عاضيه التي عي عد 
هذا الفعل ‏ وهَئأثة تالوله بالسفيل» :وباسم المفعول شمن أنتهى كلام 
الفِيّوميَ , 

[تنبيه]: رواية الأعرج التى أحالها المصئّف هنا على رواية أبى سلمة» 
ساقها الحافظ أبو نعيم في «مستخرجه» )١155/7(‏ فقال: 

(54؟١)‏ حذّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 


3 


يحيى» ثنا ابن وهب» اخيرني عمرة بن الحارث» عن عبد ربه بن سعيد» عن 
عبد الرحمن الأعرج. عن أبي را أن رسول الله ككِةِ قال: «إن الشيطان إذا 
نوب بالصلاة وَلَّى وله صُرَاظء فإذا قُرغْ منها رجع يلتمس الخلاط» فيأتي 
الإنسان”" فَهَنّاه ومَنَاهء وذّكّره من حاجاته ما لم يكن يذكرء حتى لا يدري كم 
صلّى؟». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)1١(‏ «النهاية» 0/ //1؟. (؟) «المصباح المنير» ؟/147. 
() وقع في النسخة بلفظ : «الأنساب» بالباء بدل «الإنسان»» وهو تصحيف» فتنبّه . 
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اوه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَكنْهِ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )07١( ]177*[‏ (حَدَكتا0" يَحْيَّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الأعرَجء عَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَيْنَة قَالَ: صَلّى 
لَنَا رَسُولُ الم ل رَكْعََيْنِ مِنْ بَعْضٍ الصَّلْوَاتِء كُمّ ؟ قَامَ فَلْمْ يَحْلِسنْء فَقَامَ النّاسُ 
مَعَهُء قلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيِمَهُ ؛ كَبّرَ فَسَجَدَ سَحْدَئَيْنِ» وَهُوَّ جَالِسُ قَبْلَ 


ليم كم سَلّ. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ هعَبْدُ الله ابْنُ بُحَيْنَةً) هو: ابن مالك بن الْقِشُّب'0" الأزدي» أبو 

بطي د نان مطاف الود وف درج عد درسي اليا ارد 
معروفٌ» مات ضيه بعد (00) (ع) تقدم في «الصلاة» 543/ .111١‏ ْ 

[تنبيه]: بحينة ‏ بالتصغير ‏ أم عبد الله» وهي: بنت الحارث بن 
عبد المظلب بن عبد مناف» فينبغي كتابة «ابن بُحينة» بالألف؛ لئلا يلتبس 
بالأنيه و ذا مني النياه كنا تن البقن النالك»: عي عي الله عن مالف 2 
بحينة» بتنوين مالك» وبالألف في «ابن بحينة) ؟ ليندفع الوهمء ويُعرّف أن «ابن 
بحينة» نعتٌ لعبد الله لا لمالك» وهكذا ينبغى أن تُحفظ هذه القاعدة» فيما 
أشبه هذاء مثل محمد ابن الحنفية» وامجا ميل ابن عليّة» ونحو ذلكء والله 
تعالى أعله 9 . 

والباقون تقدّموا أول الباب» والأعرج في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئئف كُلَنْهُه وفيه التحديث» والقراءة» 
والفمية: 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 
0( بكسر القاف» وسكون المعجمة» بعدها موحٌدة. 
زهرة بضِمٌ الموحّدة» مصغّراً. 6 راجع : «المرعاة» 57١ 5١9/7‏ 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُوهٍ لَهُ - حديث رقم (15177) 
؟ومهة 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد دخلها. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ الْأَمْرَج) وفي رواية البخاري: حدثني عبد الرحمن بن 
هرمز مولى بني عبد المطلب» وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث. انتهى . 

قال في «الفتح»: ولا تنافي بينهماء لأنه مولى ربيعة بن عبد المطلب» 
فذكره أوَّلاً بجدّ مواليه الأعلى» وثانياً بمولاه الحقيقي. ان: 

عن عبد للم ابْنٍ بُحَيْنَة وفي رواية للبخاري: «أن عبد الله ابن بحينة» 
وهو من زد ود وهو حليف لبني عبد مناف» وكان من أصحاب النبي كك 
(قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله لله َلِ) أي دخل في الصلاة (رَكْعَْتَيْنِء مِنْ بَعْضٍ 
الصَّلَوَاتِ) هي الظهر» لما في الرواية التالية من طريق الليث» عن ابن شهاب: 
«قام في صلاة الظهرء وعليه جلوسنٌ» (نُمَّ قَام» فَلّمْ يَجْلِسْ) أي في الركعة 
الثانية» وفي رواية يحيى بن سعيد» عن الأعرج الآتية: «قام ف في الشفع الذي 
يريد أن يَجلِس فى صلاته»» وزاد فى رواية ابن خزيمة: «فسبّحوا به» فمضى 
حتى فرغ من صلاته»» وفيى حديث 0 عند النسائي» والبيهقيّ» وعقبة بن 
عامر عند الحاكم والبيهقيَّ جميعاً نحو هذه القصّة بهذه الزيادة» وفيه دليل على 
أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له. 

(فَقَامَ النَّامنُ مَعَهُ) أي إلى الثالثة؛ اتّباعاً لفعله يِه وفيه دليلٌ على 
وجوب متابعة الإمام حيث ترك القعود الأول وتشهّده (فَلَمّا قَضَى صَّلَاتَهُ) أي 
فرغ منها وأتمّهاء وقد استّدلَ به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو 
أحدث بعد أن جلسء وقبل أن يُسلم تمّت صلاته» وهو قول بعض الصحابة 
والتابعين» وبه قال الحنفيّة» كما سيأتي. 

وتَعْقَبِ بأن السلام لما كان للتحلّل من الصلاة كان المصلّي إذا انتهى إليه 
كمن فرغ من صلاته» ويدلٌ على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة 
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من الثقات عن يحيى بن سعيد» عن الأعرج: «حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن 
يُسلّم)» فدلَ على أن بعض الرواة حذف الاستثناء؛ لوضوحه» والزيادة من 
الثقات الحفاظ مقبولة» كذا في «الفتح». 

وقيل: معناه: قارب الفراغ من الصلاة» وقال الباجيّ ككأله: ويخْتَمل أن 
يراد بالصلاة الدعاء». والصلاة على النبئ كله فيكون لفظ «قَضَى) على 
حقيقته . أنتهى . ْ 

(وَنَظَوْنَا) أي انتظرنا (تَسْلِيمَهُ) لظئهم أنه لا يسجد للسهو؛ لعدم تقدّم 
علمهم بذلك (كبَّرَِ فْسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ) أي للسهو بعد التشهّدء وفي رواية الليث 
التالية: «فلما أتمٌّ صلاته سجد سجدتين» يكبّر في كل سجدة»» وفي رواية 
للأحمد: «فكبّر فسجدء ثم كبّر فسجدء ثمٌّ سلم)ء قال في «الفتح»: وفي رواية 
الأوزاعي: «فكبّر ثم سجدء ثم كبّر فرفع رأسه» ثم كبّر فسجدء ثم كبّر فرفع 
رأس ثم سلّماء أخرجه ابن ماجهء واستّدل به على مشروعيّة التكبير في 
سجدتى السهو والجهر به» كما فى غيرهما من سجود الصلاة» وأن بينهما 
جلسة فاصلةً. انتهى . ١‏ 

(وَهُوَ جَالِسنٌ) جملة حاليّة (قَبْلَ التَسْلِيم) زاد في رواية الليث: «وسجدهما 
الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» َ سَلمَ) وفي رواية البخاري: (ثم 
سلّم بعد ذلك»» أي سلّم للانصراف من الصلاة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله ابن بحينة حَيئه هذا مُتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١/“7/١9[‏ و5/ا١١‏ وه/ا١١1](١017),‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» (879) و«السهو» ١775(‏ و1570١)‏ و«الآيمان والنذور) 
(510)» و(أبو داود) في «الصلاة) ٠١"5(‏ وه"١420,‏ و(الترمذي) فيها 
(1). وزابن ماجه) فى «(إقامة الصلاة» »)١١١5(‏ و(النسائئت) فى «السهو» 
11070 و18١١‏ و77١1‏ و١‏ و١51١١)‏ وفي ««الكبرى' (17356 و5" 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (177) 
وه5١١‏ و57١١‏ و85١١).‏ و(مالك) فى «الموطأ» .)8١(‏ و(عبد الرزّاق) فى 
«مصنّفه) (559” و0٠755).‏ و(ابن حي شيبة) في «مصثئفه) (؟/ ")2 
و(الحميدي) فى (مسنده) (2)497 و(أحمد) في (مسئذده» )44/1١(‏ و(5:05/0” 
و755)» و(الدارمن) فى «سئئنه» (/ا1٠6١‏ و8١5١)2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
٠١59(‏ و0”١٠‏ و١1‏ #ع١٠),‏ و(اين حبان) ف الاصحيحهه) ل اردحل و976١‏ 
و١1ة9١))‏ و(الطحاوي) فى ااشرح معانى الآثار» (/1؟)). ولأ عوانة) فى 
«مسئله) ١908(‏ و90:84١‏ و١١9١‏ و١١9١‏ و؟75١9١),‏ و(أننق نعيم) فى 
المستخرجه) ١١6٠(‏ و١0١١5107591١),‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى)» (؟/ 79 
و75” و757)» و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (20701 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): مشروعيّة سجود السهو فى الصلاة. 

١‏ (ومنها): ما قاله ابن القيّم كُذَنْهُ: كان سهوه يَلِِ في الصلاة من تمام 
نعمة الله على أمته» وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهوء 
وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموظأ»: «إنما أَنْسَىء أو أَنَسَّى 
لأَسْنَ)”'': وكان يَلِ ينسى» فيترتّب على سهوه أحكام شرعيّة تجري على سهو 
أمته إلى يوم القيامة. انتهى. 

 “‏ (ومنها): بيان أن ترك التشهّد الأول لا يبطل الصلاة» قال الإمام ابن 
حبّان كه في «صحيحه» بعد إخراج الحديث ما نصّه: في قيام الناس خلف 
المصطفى يليه عند قيامه من موضع جلسته الأولى» وتركه الإنكار عليه ذلك 
أبِينُ البيان على أن القعدة الأولى في الصلاة غير فرض. انتهى”"'. وسيأتي 
اختلاف العلماء فى ذلك فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؛ ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن سجود السهو قبل السلام» قال في 
«الفتح»: ولا حجة فيه في كون جميعه كذلكء نعم يُرَدُ به على من زعم أن 


)١(‏ هذا أحد الأحاديث الأربعة المنقطعة التى لا توجد موصولة لا فى «الموطأ). ولا 
فى غيره» كما قاله الحافظ ابن عبد البرٌّ 55. 
(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 557/0. 
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جميعه بعد السلام» كالحنفيّة» وقد تقدّم تحقيق ذلكء» فلا تكن من الغافلين. 

ه ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله: «مَكَان ما نَسِيَ من الجلوس» على أن 
السجود خاص بالسهوء فلو تَعَمّد ترك شيء مما يُجُبّر بسجود السهو لا يسجدء 
وهو قول الجمهور. وربّحه الغزالي» وناس من الشافعية. 

5 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
الإمام» وإن لم يَسْهُ المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع. لكن استثتى غيره ما 
إذا ظن الإمام أنه سهاء فسجدء وتحمَّقَ المأموم أن الإمام لم يَسْهُ فيما سجد 
له. وفي تصويرها عُسْرٌء وما إذا تبين أن الإمام مُحْدِتْء ونقل أبو الطيب 
الطبري أن ابن سيرين استثنى المأموم أيضاء قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاستثناءات محل نظرء لمن تأمل» 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن سجود السهو لا تشهّد بعده إذا كان قبل السلام. 

8 (ومنها): أن من سها عن التشهّد الأول حتى قام إلى الثالثة» ثم ذكر 
لا يرجعء فقد سَبِْحُوا به كلد فلم يرجعء فلو تعمّد المصلي الرجوع بعد تلبسه 
بالركن بطلت صلاته عند الشافعي» خلافاً للجمهور. 

4 (ومنها): أن السهو والنسيان جائزان على الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فيما طريقه التشريع. 

٠‏ (ومنها): أن محل سجود السهو آخر الصلاة» فلو سجد للسهو قبل 
أن يتشهّد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهّد الأخيرء وهم الجمهورء وهو 
الحقٌّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهّد الأول: 

قال الإمام البخاريّ كلهُ: «باب من لم ير التشهّد الأول واجباً. لأن 
النبي يِه قام من الركعتين» ولم يرجع)». انتهى. 

قال الزين ابن المُتيّر كأَنْهُ: ذَكَرَ في هذه الترجمة الحكم ودليله» ولم يَبْتَّ 
الحكم مع ذلكء كأن يقول: باب لا يجب التشهّد الأول» وسببه ما يَظرّق 
الدليل المذكور من الاحتمال. انتهى. 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصّلَاٍ» وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1717) 
الكلبللخك77بصتطب سح وه لك 


وفال التفاكقل "كله :رونب الذلالة د ديك البات: أنه لو كان نواعيا 
لرجع ! ليه لما سَبَّحوا به بعد أن قام. 

وفأن ابن سال + علَنهُ: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن 
الواجب أنه. لو نسي تكبيرة الإحرام لم تُجُبَرء فكذلك التشهّدء ولأنه دك لا 
يُجهّر به بحال» فلم يجب كدعاء الافتتاح . 

واحنّح غيره بتقريره كَل الناس على متابعته بعد أن عَلِمَ أنهم تعمدوا 
تركه» وفيه نظر. 

وممن قال بوجوبه الليث» وإسحاق» وأحمد في المشهورء وهو قول 
للشافعيّ» وفي رواية عند الحنفية. ْ 

واحتّجٌّ الطبري لوجوبه بأن الصلاة فُرضت أوَّلاً ركعتين» وكان التشهّد 
فيها واجباء فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. 

وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخيرتين» بل يَحْتَمِل أن يكونا هما 
الفرض الأول؛ والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهماء ويؤيّده استمرار 
السلام بعد التشهّدٍ الأخير كما كان. 

واحتّحّ أيضاً بأن من تعمّد ترك الجلوس الأول بطلث صلاتهء وهذا لا 
يَرِدُ؛ لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. انتهى ما في «الفتح» ملخصاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي ما ذهب إليه من قال 
بوجوب التشهّد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع ضيه أن النبي ككل 
قال للمسىء صلاته: «فإذا جلست فى وسط الصلاة» فاطمئِنّ» وافترش فخذك 
اليسرى»؛ 5 تشهّد»: رواه أبو داود» والأمر للوجوب» ولمواظبته يي عليه» 
ولحديث ابن مسعود ذه : «كنا نقول فى الصلاة قبل أن يفرض التشهّد. . 
الحديث, متمق عليه. 1 

والحاصل أن التشهّد الأول واجب كالأخير؛ للأدلّة المذكورة» فتبطل 
الصلاة بتركه عمداًء ويسجد للسهو إن تركه سهواًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن نَسِيَ التشهد الأول: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كْدَنْهُ في كتابه «الأوسط»: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

مده 

الدئ عليه أكثر أهل العلم اتبَاع ظاهر خبر ابن بحينة» يقولوة: إذا قام 
المضلي من الركمتين الأوليين» فإن ذكر بعد أن يستوي قائماً لم يرجع إلى 
الجلوس» ومضى في صلاته» وسجد سجدتي السهو. 

رمن اروشااعنة أسفعل الله عير ين القطاثة زسعدين أ :وقامن: 
وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» والضحًاك بن قيس» 
والنعمان بن بشير» وابن مسعود وَوي . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك: 

فقالت طائفة: إذا ذَكَرّ» ولم يستتمٌ قائماً جلسء, هذا قول علقمةء 
والضحًاكء, وقتادة» والأوزاعي» والشافعيّ» وروي ذلك عن مكحولء. وعمر بن 
عبد العزيزء غير أن الشافعيّ يرى إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي 
السهوء وفى قول علقمة» والأوزاعئ: لا يسجد. 

وقالت طائفة :نإ ذكن ساف يوقو علي كنك قال بحم فين أبى 
سليمان» وقال النخعي: يقعد ما لم يستفتح بالقراءة. 

وقالت طائفة : إن المصلّي إذا فارقت أَلْيَنهُ الأرضّ» وناء” '' للقيام مَضَى كما 
هوء ولا يرجع حتى يجلس في الرابع؛ ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام» كذلك 
قال مالك بن أنس» وقال حسّان بن عطيّة : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مَضَى . 

وقالت طائفة: يقعد. وإن قرأ ما لم يركع. قال الحسن البصري: يقعد. 
وإن قرأ ثمانين آية» ما لم يركع. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور.ء وهو 
أن من قام من الركعتين الأوليين» وعليه جلوس لا يرجع إلى الجلوس» بل 
لحماى ل لاد حور مبحاحد بحاي «السهو عدا النشاده رادم ميلم + الصيدية 
حديث عبد الله ابن بحينة به المذكور في الباب في ذلكء» والله تعالى أعلم. 

قال ابن المنذر كأنْهُ: وقد اختّلف فيمن ذَكَرَ وقد نهض للقيام قبل أن 
يستوي قائماء فجلس: 

فرأت طائفة أن يسجد سجود السهوء رُوي ذلك عن النعمان بن بشيرء 
وأنس بن مالك» وبه قال الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي. 


2000 يقال: ناء ينوءء كقال يقول: إذا نهضء» قاله من «المصباح» 0 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسَّجُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (17175) 
سسسبتتسب 7 77ل7تلسصططصصمع ووه لد 
وأسقطت طائفة عنه سجود السهوء كان علقمة» والنخعىء والأوزاعي لا 
يرون عليه سجود السهو. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجج المذهب الأول» وهو أنه 
يسجد للسهوء لحديث معاوية ووه ضيه مرفوعاً : #من نسي من صلاته شيئاً: 
فليسجد مثل هاتين السجدتين»» رواه أحمد في «مسئله» ٠٠١/5‏ بإسناد حسن. 
فقوله: «شيئاً) نكرة في سياق الشرط» فيعم قليل السهو وكثيره» والله 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 15 ود المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
 )2..2 7 [‏ (وَحَدَنَنَا فَيَةُ بْنُ سَعِيلِء حَدَنَنا نَنَا لَيْثْء قَالَّ: (ح) وَحَدَنْنا 


و يام 


ابن رمح, حبرا اللَّيْتُ عن ابْنٍ شِهَاب, عَنٍ الأغرّج» عَنْ عَبْدٍ الله ان بحينة 
لأَسْدِيٌ» حَلِيف بَني عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ أن رَسُول ال يك قَامَ ي صلا الظهْرء وَعَلَيه 
جُلُوسُ» كلما آَم صَلَائَهُ سَجَدَ سَجْدََيْنِء يُكَبّرا' في كُلّ سَجْلَوء وَهْوَ جَالِسَ» 
َبْلَ أن يُسَلّمَ ٠‏ وَسَجَدَهُمَا النَّامنُ مَعَُ مَكَانَ مَا نَّسِيَ مِنَّ الْجُنُوسِ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌء وكلهم تقدّموا في الباب. 
وقوله: (عَنْ عَبْدٍ الله ابن بُحَْنَةَ الَْسْدِيّ) بسكون السين المهملة» ويقال 
فيه: الأزدي» كبا كر فى لتو نهد العو والأزة والأكلد: بإنبكان السيةه: 
قزلة حدق وهما أهان دقان لهاء وهم زد شَنُوءَةء قاله النووئ 7125" . 
وقوله: (حَلِيف بَنِي عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ) قال النووي 5 كَُنهُ: كذا هو في نسخ 


صحيح البخاري ومسلمء والذي ذكره ابن سعد وغيره من أهل السّيّر والتواريخ 
أنه حَليف بنى المطلب» وكان جذه حالف المطلب بن عبد مناف . 


والحديث فق عليه» وشرحه» وفوائله تقذمت فَئْ الحديث الماضى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000( وفي نسخة: «ويكبر). (١‏ شرح النووي» ه/1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كوي سكس سُشة سح اس اا 1 اك الك 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا د بو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُء حَدَنَنَا حَمَّادٌّ حَدَنَنَا 
يَحيّى بن سَعِيدِ سَعِاوٍ عَنْ عبد الرَحْمَنٍ الأمرَج» » عَن عَبْدٍ الله بْنِ مالك ابن يُحَيْنَة 
الأَرْدِيٌ» أن سول الله علد قَامَ ففِي الشّفع الَنِي يَرِيد “ أن حدر في صَلَاتَو 
َمَضَّى في صَلَاتء فَلَمّا كَانَ في آخِرٍ الصَّلاق سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ ثم سَلّم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
دان الرَببِع الرّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتكيَ البصري» نزيل بغداد. 
تقد ]٠١[‏ (ت7"4) رخ م د س) تقدم في «الإيمان» 77/ 190. 
؟ - (حَمَّاد) بن زيد بن درهم الأزديّ الْجَهْضْمىٌ » أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقية» من كبار [4] (ت29"١)‏ عن )8١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 
- ؟ ‏ (يَحْبَى بْنْ سَّعِيد) بن قيس الأنصاريّ النجاريّ» أبو سعيد المدنيّ 
القاضي» ثقة ثبت [0] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7”77/5. 
والباقيان تقذما قبله . 
وقوله: (عَنْ عَبَّدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابن ؛ بُحَيْنَةَ الأَرْدِيّ) قال النوويّ كاله : 
الصواب فى هذا أن يُتَوّن مالكٌ» ويُكتّب ا بحينة» بالألف؛ لأن عبد الله هو 
ابن باللك وابنُ بحينة» فمالك أبوه» وبحينة أمه» وهى زوجة مالك» فمالك 
أبو عبد الله» وبُّحينةٌ أم عبد الله. فإذا قُرئ كما ذكرناه انتظم غلن الضوات» 
ولو قرئ بإضافة مالك إلى «ابن» فَسَدَ المعنى» واقتضى أن يكون مالك ابنأ 
لبحينة» وهذا غلطء. وإنما هو زوجها. انتهى كلام النووي كله وهو حسنٌّء 
وقد أسلفت البحث عنه قريبأء فلا تنس نصيبك» وبالله تعالى التوفيق. 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد سبق شرحه» ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا و الوكيل. 
وبالسند المتتصل إلى لانم حيلم بل احاح كك المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )00/1( 53[‏ (وَحَدَنْنِي محمد كن حمر بْنِ أبي خَلَفء حَدَتَنَا 
موسّى بن ارا سُلَيْمَانُ بْنُ بلال. عَنْ رَيْدِ : ألم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 5 (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاة وَالسَّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1715) 


5-8 


فلم بذر كت على اانا | الما لبط شق ونين على لا الستتقن سْتَيِقَنَ» ثم 


يَسحد سحذتي: بن قبل أن يُسَلُم قن كانَ صَلَى فسا ؛ 7 


ان إِنْمَاما 5 كاتا تَرْغِيماً لِلشّبْطَان»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَّف) السلميء أبو عبد الله الْقَطيِعيَء ثقة 
]١[‏ (ت370) (م د) تقدم ف في «الإيمان») 607/97. 

١‏ - (مُوسَى بْنُ دَاوْه) الضَّبَىَء الْخُلْقَانيَ ‏ بضم الخاء المعجمة» وسكون 
اللام» بعدها قاف أبو عبد الله الطَرَسُوسيَء كوفي الأصل» سكن بغدادء 
دوق انقية واهذ له ] وهام عن معان [5]. 

ورَوَى عن جرير بن حازم» ومُبارك بن فَضَالةء ونافع بن عمر الْجْمَّحيَ 
ويزيد بن إبراهيم ايدرف ومالك؛» والثوريٌ» وشعبة» وسليمان بن بلال» 
وقيس بن الربيع»ء ومحمد بن مسلم الطائفيَء وغيرهم. 

ورَوَّى عنه محمد بن أحمد بن أبي علق وعلىّ ابن المديني» وأحمد بن 
حنبل» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن معمر الْبَخرانيَ» وزيد بن أخرم الطائيّ 
ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي» وغيرهم. 

قال ابن ثُمير: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقةٌ» صاحب حديثء وَلِي 
قضاء طَرّسوس إلى أن مات بهاء وقال ابن عجار الموصليّ: كان 00 
الْمِصّيصةء وكان زاهداً» صاحب حديث,ء ثقةٌ» وقال العجلئ: كوف ثقة 
وقال أبو حاتم : اق لجاز اضطراب» وقال الدارقطني : ل 
مأموناً» وولي نقناء الخو فيد فيهاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذَكر 
التجالحظ أنة كان فضيحا خطيياً 'فاضلا . 

قال ابن سعد: مات سنة سبع عشرة ومائتين» وقال مطين: مات سنة 
ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين . 

روى له مسلم حديث أبي سعيد في الشك في الصلاة فقط. قلت: أخرج 
له المصئّف هذا الحديث فقطء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء واستَشْهّد به 
الترمذيّ في حديثٍ في صيام التطوع . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
؟ده 


و مو 


١‏ - (سُلَيْمَانُ 0 بلال) التيميّ مولاهم. أبو محمدء أو أبو أيّوب 
المدني» ثقة ثقدّ [4] (ت/107007) رع تقدم في «الإيمان» .١15١ /١5‏ 

5 - (زَيَُ بن أُسْلَم) العدوف موقي مره أنو عكد اله أو امو انان 
المدني» ا يرسل [0] (ت7"5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ .10٠١‏ 

ه ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ» أبو محمد العلينت؛ بولق سوكونة أكنة 
فاضلٌ. صاحب مواعظ وعبادة» من صغار [7] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» 
777 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) تقدّم قبل باب. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كألَه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. وشيخ شيخهء كما 
أسلفته آنفغا. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من سليمان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ. 

5ه (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ حليثا. 
شرح الحديث : ٠‏ 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) َي أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إِذَا شَل 
أَحَدْكُمْ فِي صَلَاتِهِ) أي في عدد الركعات التي صلاها (فلم يدر ركم صَلَّى) 
وقوله : (لاثاً م ني منصوب على التمييز رافع إبهام العدد في «كم) (فَليَطرَح 
الصَّلَ) وفي رواية النسائيّ: «فليّلغ الشكٌ»» من الإلغاء» وفي نسخة منه: 
«فليّلق الشكٌ) من الإلقاء. نا بمعنى واحد. 

والمراد أنه يَطرّح المشكوك فيهء وهو الزائدء فلا يأخذ به 0 البناء 

يعنى الركعة الرابعة (وَْيَبْنِ) يعم الادمه 00 تخفيفاً (على ما اسْتَبِمَرَ 
لياه للفاعل» أي عَلِمٍ يقيناًء وهو: استفعال من يَقِنَ الأمرٌ يَقَناًء 0 
تَغَت + إذاكيت ووضحٌ»ء فهو يَقِينُ » ل بمعنى فاعل؛ ومستجعل متعدياً في 


بنفسهء. وبالباءء فيقال: : يَقَنته ونقنت به» وأيقنت بهء وتيقّنته» واستيقنته: أى 


)17175( بَابُ السَّهُو في الصَّلَاةٍء وَالسَّحُودٍ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 


علمتهء قاله الفيّومت”". 

والمعنى: أنه يُتمّ صلاته على المستَيقَنَء أي المعلوم يقيناء وهو الأقل» 
فلا يقال: إنه لا يقين مع الشكٌ؛ لأن المراد باليقين هنا المتيقّنء فإذا شك هل 
صلَّى ثلاثاء أم أربعاً؟ فالمتيقّن هو الثلاث» فليطرح الرابعة المشكوك فيهاء 
وليين على الثلاث المتيقن . 

وهذا فيما إذا لم يترجّح له أحد الطرفين» وإلا فليّبّنِ على ما ترجّح له. 
ثم ليسجد سجدتي السهو بعد السلامء عملاً بالأحاديث الآتية» وبهذا تجتمع 
الأدلة من غير إلغاء لعضهاء :وسيات تحقيق اللعلاف فى ذلك: قريباً :إن شاء :الله 
ا : : 

نم يَسْجُدُ سَجْدَئَيْنِ) يَحْتَمل أن يكون ا(يسجد) بالجزم عطفاً على '(يَبْنِ)) 
ويَحْتَمل أن يكون بالرفع خبراًء وهو بمعنى الأمرء والله تعالى أعلم. 

وفي النسائئ: «فإن استيقن بالتمام» فليسجد سجدتين» وهو قاعداء أي 
إن علم بتمام صلاته بإتيانه بالركعة المشكوك فيهاء فليسجد سجدتين جالسا. 

وقوله: (قَبْلَ أَنْ يُسَلْمَ) فيه أن محل السجدتين إذا لم يترجّح له أحدٌ 
الطرفين يكون قبل السلام. 

[فإن قيل]: هذا يعارضه حديث ابن مسعود وه الآتيى حيث إن فيه أن 
محلهما بعد السلام. 

[أجيب]: بأنه لا تعارُض بينهما؛ لآن هذا فيما إذا لم يكن له ميل إلى 
أحد الطرفين» وذاك محمول على ما إذا كان له تَحَرٌ ومَيّلُ إلى أحد الطرفين» 
كما سيأتي تحقيق ذلك» إن شاء الله تعالى. 

(فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً) أي أتى بركعة خامسة سهواً في صلاة رباعيّة 
وهو تعليلٌ بالأمر بالسجودء أي فإن كان ما صلاه في الواقع أربعاًء فصار 
خمساً بإضافته إليه ركعةً أخرى (شَفَعْنَ) بتخفيف الفاء» وتشديدهاء قاله في 
«المرعاة»”" » والتشديد محل نظر (لَهُ صَلَانَهُ) قال القرطبي كََزَنْهُ: النون سٍ 
«شَفَعْنَ) هي نوق جتماعة الموتعه وغاوت علق مع قعلات السجددن» «نشيرا 


.5٠0٠/ «المصباح المنير» 7/5 581. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لزيا 7777 تت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ب7تتتبتتتت بل 


إلى ما فيها من الأحكام المتعدّدة. انتهى30 . 

وقال الطيبن: الضمير في «شفعن» للركعات الخمسء وفي «له» للمصلي» 
يعني شفعت الركعات الخمس صلاةً أحدكم بالسجدتين» يدلّ عليه قوله في 
الرواية الأخرى: «شفعها بهاتين السجدتين»» أي شفع المصلّي الركعات 
الخمس إلى السجدتين. 

وقال ابن حجر الهيتميّ: «شفعن» أي الركعة الخامسة والسجدتان» لرواية 
أبى داود: «كانت الركعة نافلةً والسجدتان». أي وضاوت صلاتة قتفعا باقياً 
على ال ا 

وفي رواية النسائئ: «شفعتا له صلاته»» أي صيّرت السجدتان صلاته 
كنع بعد أن كان ورا بالاسية فكأن كأنه ضلى نت ركعانة: 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: أنه إن أتمّ صلاته» وزاد ركعة خامسة سهواً 
فالسجدتان تجعلان تلك الركعة الزائدة شفعاًء فكأنه صلَّى ركعتين نافلةٌ بعد 
الفريضة» والمعنى الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي ككأنهُ: يعني أنه لَمّا شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ وبنى 
على الثلاث» فقد طرح رايم مع إمكان أن يكون فَعَلّهاء فإن كان قد فَعَلها 
فهيى خمسٌ» وموضوع تلك الصلاة شفع» فلو لم يسجد لكانت الخامسة لا 
تناشيا اضل المشروعيةة فلما! سح ستشدق السهق ارنفطت ' الوكرثة .. :ومحاءتة 
الشفعيّة المناسبة للأصل» والله تعالى أعلم. انتهى. 

(وَإنْ كانَ صَلَى إِنَمَاماً) قال الطيبئ كأنْهُ: إما مفعول لهء أو حال من 
القاعل» أي إضاق ها سلف فيه ال كوت مسا الأريع)«يكرة قد :اذى ها عليه 
من غير زيادة» ولا نقص ١كَانََا)‏ أي السجدتان (تَرْغَيِماً لِلشَّيْطَانِ)) أي إغاظةً 
وإذلالاً له مأخوذ من الرُغام بالضمّء وهو التُرابِء ومنه أرغم الله أنفه. 

والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته» وتعرّض لإفسادها ونقصهاء 
فجعل الله تعالى للمصلّي طريقاً إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام 
الشيطان» وردّه خاستاً مُبعَداً عن مراده. وكَمُلت صلاة ابن آدم لَمَا امتثل أمر الله 


)١(‏ «المفهم» ؟/187. (؟) «المفهم» ؟/187. 


)1575( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةِ وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
ومكهم‎ 

تعالى الذي عَصَى به إبليس» من امتناعه من السجودء قاله النووي ل 

قال القاضي: القسائن أن لاجنف ]ف الأصين أنه لم ود شيل لكن 
صلاته لا تخلو عن أحد خللين: إما الزيادة» وإما أداء الرابعة على تردّد» 
فيسجد جبراً للخلل» والتردّدُ لَمَا كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمي جبره 
ترضيها لق اي ْ 

وقال القرطبت ككْدَنْهُ: قوله: «كانتا ترقما للشيطان» معناه : غيظاً للشيطان» 
وَمَدَلَة ل لآنه لما قعل اربع ركعات أتى يبعا الب منده ثم لما اتفصل زاد 
سجوداً لله تعالى لأجل ما أوقع الشيطان في قلبه من التردّد» فحصل للشيطان 
نقيض مقصوده؛ إذ كان إبطالَ الصلاة» فقد صحّحت» وعادت وسوسته بزيادة 
زضف 


خير وأجر. انتهى 
ولأبي داوة* «وكاتت السجدتان مزغفمتى الشيطانا» أي. مُغيظتين» 
وكالمن لدم واللتمانى اعلم والصؤابة وليه المرجع:والمات “رشو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): فحديث أبى سعيد الخدريّ ذه هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١715/١19[‏ ولالا7١]‏ (20171)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ٠١(‏ و19١٠)»‏ و(النسائي) فى «السهو» (1/88 و184١)‏ وفي 
«الكبرى» »)١١559 ١١5١(‏ و(ابن ماجنة) فى «إقامة الصلاة» ,))١5١١(‏ 
و(أحمذ) فى لمسنله) ("/ "الا و47 و5/ ولام)ء (والدارميّ) في «سننه) 
16 اكرورنن خرصو سن سيت 118 و1104 دوراب حثان) ني 
«(اصحيحه) (7577 و4)5559. و(ابن الجارود) في «المنتقى) .)551١(‏ 


.1١- 50/8 «شرح النووي»‎ )١( 
.1٠١8٠9 /” (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 
«المفهم» ؟/185.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإيى الللتتب7ب7ت0ت<!<ااااتتباتبب ب يي 


و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 2»)577/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
١905(‏ و9065١‏ و905١‏ ولا190١).»‏ ولأبو نعيم) في لمستخرجه) ١7017(‏ 
و565١١),‏ و(الدارقطني) في (سئنه» /١(‏ 71/0), و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
»3١‏ ولالبغوي) في «شرح السنّة» (7254), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بإتمام المصلَّ صلاته إذا وقع له الشكٌ على 
اسفن المعلوم. وهو الأقل. 

١‏ (ومنها): مشروعية سجدتي السهو لمن وقع له الشك في صلاته. 

 ''‏ (ومنها): بيان أن السجدتين تجعلان الصلاة شفعاً لمن زاد» فصلّى 
خمساًء ومُرْغِمتان للشيطان لمن صلَى أربعاً» ولم يزد. 

؛ ‏ (ومنها): أن الشيطان يَذِلٌَ بسبب هاتين السجدتين حيث وَفْق لهما 
ابن آدم» ولم يُوفّقَ هوء بل أبى أن يمتثل أمر ربه» واستكبرء وكان من 
الكافرين. 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الخطابئ كَُنْهُ: فى هذا الحديث بيان فساد قول من 
قفي إلى أن مو سل خيينا تقو إلنها فنا مي ا تاك قد ل و ل اط 
واععلوا بآن النافلة لا تكون:ركعة . اوقل نص علن أن قلف الركقة تكون نافلة» 
ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القاتلون بهذا هم الحنفيّة» وقد أجاد 
الخطابي كه في رده؛ لأنه رَأَيّ محضٌ فى مقابلة النصّء» فيكون فاسد 
الاعتبار» ولقد اي من قال. وأجاد في المقال: [من الوافر] 

َذَا الث مميُولٌ النَّصّ يَوْماً تُجَارِي فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَتْ شبَهُ الْقِيَاسِيِينَ صَرْعَى تَظِيرٌ رُؤُوسُهُنَ مَمَ الرَيَاح 

لكن الخطابيئ كُأَنْهُ وقد نصّ على أن تلك الركعة تكون نافلة» فيه نظ" لا 
يخفىء فإن الحديث نصٌّ على أن السجدتين تشفعان صلاته» فيكون في حكم 
من صلى شفعاء فليست الركعة وحدها نافلة» بل مع السجدتين». خلاف ما 
يفيده قول الخطابيئ» فتبصّر. 

5 (ومنها): أن هذا الحديث فيه تفصيل ما أجمل في حديث أبي 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةِء وَالسّجُودٍ لَهُ - حديث رقم (17175) 
اده 

هريرة به المتقدّم» فيكون عليه التعويل» ويجب إرجاع الإجمال إليه» وقد 
سبق رناان ذلك 

- (ومنها): أن فيه الردّ على من فصّل في الشكٌ من كونه أول ما 
سَهَىء أو ثانياً؛ لأن الحديث مطلقٌء وهو أرفق بالناس» والنبيّ يك أرسل 
رحمة» ورأفةَ لهم. 

 /‏ (ومنها): أنه احتجٌّ به الجمهور مالك» والشافعيّ» ومن تبعهما فيما 
ذهبوا إليه» من وجوب طرح الشكَء والبناء على المتيّمَّنء أي الأقل؛ وعدم 
إجزاء التحرّي» لكن سيأتي تعقّبه قريباً - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الرواة في حديث أبي سعيد َب 
هذا بالوصل والإرسال» وترجيح وصله؛ لكثرة من رواه كذلك: 

قال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري» ما حاصله: حديث أبي 
سعيد َيه أخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عنه» وأخرجه أيضا من رواية داود بن قيس» عن زيد بن 
أسلم به . 

وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» 
وهشام بن سعد» وقليح بن سليمان» وغيرهم» عن زيد بن أسلم كذلك. 

وكذلك رَوَيناه من حديث عبد الله بن صالح. عن الليث» عن ابن 
عجلانء عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد» والمعروف من رواية ابن عجلان أنه 
لم يذكر في حديثه : «قبل السلام»). 

وكذا رواه أبو غسّانء وغيره عن زيد بن أسلم. 

ورواه مالك في «الموطأ»» والثوريّ» ويعقوب» عن زيد بن أسلم» عن 
غطاء مرسلا : 

ووصله الوليد بن مسلم وغيره عن مالك. وليس بمعروف عنه وصله. 

ووصله بعضهم عن الثوري أيضاً. ولعل البخاريّ ترك تخريجه لإرسال 
مالك والثوري له. 

وحكم جماعة بصحة وصلهء منهم الإمام أحمدء والدارقطنيّ» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

سس ا 1 1111لا لاا 6ت الالال 
أحمد: أذهت إلنذه قبل له يخعلقوة فى إسكادة؟ قال * إثنا قضر يه مالك 
وقد أسنده عدّة» فذكر منهم ابن عبان 1 2 العزيز بن أبي سلمة. 

ورواه الدراوردي» وعبد الله بن جعفرء» وغيرهماء عن زيل , بن أسلمء عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس وهْاء عن النبي كَل ذكره الدارقطنيّ» وقال: 
القول قول من قال: «عطاءء عن أبي سعيد). 

وله شاهد عن أبي سعيد من وجه آخر من رواية عكرمة بن عمّارء» عن 
يحيى بن أبي كثير: حدّئني هلال بن عياض» حدثني أبو سعيد الخدري ضلئه» 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا صلّى أحدكمء فلا يدري زاد أو نقص؟ فليسجد 
سجدتين» وهو جالس»» أخرجه الإمام أحسل :واد داودء وابن ماجهء 
والترمذي» وقال: حديث حسن. 

وأخرجه النساة ئيّء وزاد في رواية له: + (ثم يسلما وشيخ يحيى بن أبي 
كثير مختلف في اسمه لالم 

ورَوَى ابن إسحاق» عن مكحولء عن كُريب» عن ابن عباس». عن 
عبد الرحمن بن عوف وليه » عن النبي كد قال: (إذا سها أحدكم في صلاته» 
فلم يَذْرٍ واحدةً صلى» أو اثنه ثنتين؟ فليبن على واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلىء 
أو ثلاناً؟ فليين عل نض فإن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً؟ فليبن على ثلاث 
وليسجد سجدتين قبل أن يسلّماء أخرجه أحمدء وابن ماجهء والترمذي. 
وقال: حسن صحيحٌ» والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وله علة ذكرها ابن المدينيٌ قال: وكان عندي حسنا حتى وقفت على 
علتهء وذلك أن ابن إسحاق سمعه من مكحول مرسلاً. وسمع إسناده من 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن مكحولء قال: يُضَعّف الحديث 
من ههنا - يعني من جهة حسين الذي يرجع الإسناد إليه -. 

وأخرجه أحمد عن ابن عُليّة» عن ابن إسحاق كما ذكره ابن المدينيّ» 
وكذلك رواه عبد الله بن نمير» وعبد الرحمن المحاربيّ» عن ابن إسحاق». عن 
مكحول مرسلاً» وعن حسين» عن مكحول متصلاً. 

ورواه حماد بن سلمة وغيره» عن ابن إسحاق» عن مكحول» مرسلاً 
ذكره الدارقطني . 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍ» وَالسَّجُودٍ لَهُ - حديث رقم (17175) 


54 
وأخرجه حي اهنا من رواية إسماعيل بن مسلم» » عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف ذقيه»؛ عن 


النبي يكل . 

وإسماعيل هو المكيّ ضعيف جدّاًء وقد قيل: إنه توبع عليه» ولا يصحٌ» 
وإنما مرجعه إلى إسماعيل» ذكره الدارقطنيّ . 

' ورَوَى أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن 

سليمان بن بلال» عن عُمر بن محمد بن زيدء عن سالمء عن أبيه» عن 
النبئ كلد قال: «إذا لم يدر أحدكم كم صلّىء ثلاثاً أو أربعاً؟ فليركع ركعتين» 
يحسن ركوعهما وسجودهماء ثم ليسجد سجدتين»» أخرجه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرطهما . 

والبخاريّ يخرج من هذه النسخة كثيراً» لكن هذا رواه مالك في «الموطأ» 
عن عمر بن محمدء عن سالمء عن أبيه موقوفاء قال الدارقطنيَّ: رفعه غير 
ثابت» وقال ابن عبد البرٌ: لا يصحٌ رفعه. 

ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. عن سالم» عن أبيهء أنه 
قال: إذا شكٌ أحدكم في صلاتهء فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاًء فليبن على أتمّ 
ذلك في نفسهء وليس عليه سجودء قال: فكان الزهريّ يقول: يسجد سجدتي 
العيو .وهو الى التينى ها قاله:التحافظ ابرق .ريطن كله يبت تقيد 7 

ا قد تبيّن مما سبق أن حديث أبي سعيد 
الخدريّ م نه المذكور في الباب صحيحٌ» كما رأي المصئف» حيث أخرجه في 
ا ولا يؤثر فى صحته رواية من أرسلهء كما قال الإمام أحندة 
والدارقطني؛ لكثرة من وصلهء وأرجحيّتهم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل الكدى وزيدا الشكٌ في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُرَنهِ: اختلفوا ذ في الحطاى يكنات فين 
صلاتهء فقالت طائفة: يبني على اليقين» ويسجد عد السهوء. هذا قول 


010( راجع : (فتح الباري» لابن رجب 4 25 . 
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جز بم تت د 
عبد الله بن مسعودء وبه قال سالم بن عبد الله» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
ومالك بن أنسء وعبد العزيز بن أبي سلمة» والأوزاعيّ» وسفيان الثوري» 
والشافعي» وإسحاق. وأبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلَّى؟» أعاد حتى يَحْمَظْء رُوي هذا القول 
عن ابن عمرء وابن عباس» وعبد الله بن عمرو. وشريح» والشعبيّ» وعطاء. 
وسعيد بن جبير» وميمونء وبه قال الأوزاعيّ في رجل سها في صلاته» فلم 
يدر كم صلى؟ . 

وقالت طائفة: يعيد المكتوبة» ويسجد سجدتي السهو للتطوّع» روي هذا 
القول عن سعيد بن جُبير»ء خلاف الرواية التي وافق فيها شريحاء والشعبي. 

وقالت طائفة رابعة بظاهر الحديث الذي رواه أبو هريرة ويه قال: قال 
رسول الله كَلِ: «يأتي الشيطان أحدكم, فيلبس عليه صلاته» فلا يدري أزاد. 
أو نقصء فإذا وجد أحدكم ذلكء فليسجد سجدتين» وهو جالس» مُتَّمَنّ عليه. 

وممن قال بهذا القول أبو هريرة وَكِبْهء فإنه قال: إذا خطر الشيطان بين 
قلب أحدكمء وبين صلاته» فلم يدر كم صلى؟ يسجد سجدتي الوهم» وقال 
أنس بن مالك؛. والحسن البصري: إذا شك في ثلاثء أو أربع» فإنه يسجد 

وفيه قول خامس: قال عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس ْهاء قال: إن 
نسيت المكتوبة» فعْدُ لصلاتك» قال عطاء: لم أسمع منه في ذلك غير ذلك» 
ولكن بلغني عنه» وعن ابن عمر أنهما قالا: فإن نسيت الثانية فلا تعد لهاء 
وصل على أحرز ذلك في نفسك؛. ثم اسجد سجدتين بعدما ا وأنت 
حالين: 

وفيه قول سادس: رَوَينا عن سعيد بن جبير» وعطاء» وميمون بن مهران 
أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مراتء فإذا كانت الرابعة لم 
يُعيدوا . 

وفيه قول سابع: في الإمام لا يدري كم صلَّى» قال: ينظر ما يصنع مَنْ 

5007 ع ور ةرو 

وراءه» هذا قول النخعيّ» وقال عطاء: يوشك أن يعلمّه مَنْ وراءه. 

وفيه قول ثامن: قاله مكحول فيمن شكٌء فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ 


)17175( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍء وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصانء ولا‎ 
يسجد للسهوء فإنه ليس بسهو.‎ 

قال ابن المنذر كَنْهُ: في حديث أبي هريرة نه يعني الآتي في هذا 
الباب -» وأبي سعيد ‏ يعني المذكور هنا إثبات سجود السهو على الشاك في 
صلاتهء وفي خديف انق غياسن "بصعي ذا الفكن له شالك أن مين 
على اليقين» ثم يسجد للسهوء يرل الزيادة التي زادها 0000 
عباس وَ#؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة 5نه» فوجب قبولٌ ما حفظ 
من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر لو تفرّد به كل واحد 
منهما عن رسول الله كَلةِ. 

فإذا شكٌ المصلي في صلاته»ء ولم يكن له تحرّء ولم يمل قلبه إلى أحد 
العددين» فإنه ينظر إلى ما استيقن أنه صلّى» فيحتسب بهء وَيُلْقِي الشكٌء ويني 
على اليقين» ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن 
عباس و#ياء فإن مال قلبه إلى أحد العددين» فقد اختّلف في ذلك. انتهى كلام 
ابن المنذر كانه . 

م ين الس ل ل 

وقد اختلفوا في تأويله ‏ يعني حديثٌ ابن مسعود وله - فقالت طائفة من 
أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذاء وخبر ابن 290 وأبي سعيد 
ل ل ل لل ٠‏ فإذا شلك المصلّي في 
صلاتهء وله تحرٌّء والتحرّي أن يميل قلبه إلى أحد العددين» وجب عليه 


)١(‏ حديث ابن عبّاس ''#ها أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»)» فقال: حدّثنا محمد بن 
(سماغيل د قال : ممدسانايج فده فال: كبا كين العزير يق محفنلةة عن ازيل ين 
أسلم عن عطاء بن يسارء عن ابن عبّاس: أن رسول الله كك قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاتهء فلم يدر ثلاثاً صِلَّى أو أربعاًء فليقُم» فليصل ركعةً» ثم ليسجد 
سجدتين» وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها 
بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان». انتهى . 
والحديث أخرجه مالك فى «الموظّأ» 45/١‏ مرسلاًء وأبو داود فى «ستنه» من 
طريقه رقم ١ 1 .)١7(‏ 
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3 :20 للدت كدت ا اكت سناد اكد كك جا اتطلة 1< ان 
استعمال حديث عبد الله بن مسعودء ويبنى على العدد الذي مال إليه قلبه. 
نسحك تكدتن المهوييعة السلا علق مااقى كارك عبد مهبو ره 
وإذا لم يكن له تحرّء ولا يميل قلبه إلى أحد العددين بَنَى على اليقين» على ما 
في حديث ابن عبّاس وأبي سعيد وَهاء ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الراجح عندي. كما سيأتي 
الكلام عليه» إن شاء الله تعالى. 

وقال أصحاب الرأي: إذا صلّىء. فسها في صلاتهء فلم يدر أثلاثاً صلّى 
أم أربعاً؟ وذلك أول ما سهاء فعليه أن يستقبل الصلاة» فإن لقي ذلك غير مرّة 
تحرّى الصوابء فإن كان أكبر رأيه أنه قد أتمٌ مضى على صلاته. وإن كان 
اكيردواية أنه ضلى ثلذناً أتمّ الرابعة» ثم يتشهّدء ويسلّم» ويسجد سجدتي 
السهز: 

وكان أحمد بن حنبل يقول: الشكٌ على وجهين: اليقين» والتحرّي» فمن 
رجع إلى اليقين ألغى الشكٌ؛ وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث 
عبد الرحمن بن عوف"". وأبي سعيد وِهاء وإذا رجع إلى التحري» وهو أكبر 
الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود ذه . 

وقالت طائفة: معنى التحري الرجوع إلى اليقين» ا 0 
الصواب» والصواب هو الرجوع إلى اليقين» وأنما أمرّ أن يرجع من الشك إلى 
اليقين» ولم يؤمر أن يرجع من شك إلى شك. 

ومن حجة من قال بهذا أن يقول: لَمَا كان عليّ إذا شككت أصليتٌ 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف َيه أخرجه أحمد,. والترمذي» وابن ماجهء ولفظ 
الترمذي (7755): عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي كَْةٌ يقول: «إذا 
سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدةً صلى أو ثنتين» ليبن على واحدة» فإن لم 
يدر ثنتين صلى أو ثلاثاء فليبن على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاًء فليين 
على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلمة وصكّحه الترمذيّ» وتبعه الشيخ 
الألبانيَ في «صحيح الترمذي»؛ لكن الظاهر أنه معلولٌ كما تقدّم بيانه في كلام 
الإمام عليّ ابن المديني كله» فراجع المسألة الرابعة» وبالله تعالى التوفيق. 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاقٍ وَالسّجُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (17175) 
"لاه 

الظهر أم لا؟ أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائهاء فكذلك إذا 
شككت في رعكعة منها علي أن آتي بها حتى أكون على يقين من أدائها . 

0 ا ا ا 
م اس رده لمر و 
مسعود غير خبر أبق :سعيل) وإذا كان كذلك لم يجز أن عرك أحدهماء أن 
الآخر أشبه بالنظر. انتهى كلام ابن المنذر أَنْهُ بتصرف. 

وقال الإمام ابن حبان كانه : قد يتوهّم من لم يُحكم صناعة الأخبارء ولا 
تفقّه من صحيح الآثار أن التحرري فى الصلاة» والبناء على اليقين ا وليس 
كذلك؛ لأن التحرّي هو أن يشّكٌ المرء فى صلاته» فلا يدري ما صلَّى» فإذا 
كان كذلك عليه أن يتحرّى الصواب» ولبَيِن 0 الأغلب غنذه» ويسجد 

والبناء على القن و أن يكنك الجر 5 والثلاث» أو الثللاث 
والأربع» فإذا كان كذلك عليه أن يبني على البقين: وهو الأقل» وليّتمٌ صلاته» 
ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف,. وأبي 
سعيد الخدري وِكاء سُّنتان غير متضادّين. انتهى كلام ابن حبّان 115" . 

وقال العلامة الشوكانيٌ ك2 بعد ذكر نحو ما تقدم من من الأقوال وأدلتها ما 


والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل» والبناء 
على اليقين» وتحرّي الصواب؛, وذلك لأن التحرّي في اللغة هو طلب ما هو 
اخرى تلن الميراك »وقد أمزبه قله :رامن بالبداء على اليقينء والبداء على 
الأقلّ عند عروض الشكٌ» فإن أمكن الخروج بالتحرّي عن دائرة الشكٌ لغ 
ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من الصلاة كذا ركعات» فلا شك أنه 
مقدم على البناء على الأقلّ؛ لأن الشارع قد شرط في جواز البناء على الأقل 
عدم الدراية» كما في حديث عبد الرحمن بن عوف 5 وه » وهذا المتحري قد 


)غ2 «الإحسان ف تقريب صحبح ابن حبان» 1 تا 
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رحس ا ا ا 
حصلت له الدراية» وأمر الشاكٌ بالبناء على ما استيقن» كما في حديث أبي 
سعيد به ومن بلغ به تحرّيه إلى اليقين قد بَنَى على ما استيقن. 

وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة» وأن التحرّي 
المذكور مقدّم على البناء على الأقل» وقد أوقع الناس ظَنٌ التعارض بين هذه 
الأحاديث في مضايق» ليس عليها أثارة من علم» كالفرق بين المبتدأ والمبتلى» 
والركن والركعة. انتهى كلام الشوكاني كُأنْهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني كأَنْهُ تحقيقٌ 
خسن دا : 

وخلاصته: أن من شك فى صلاته لا يخلو إما أن يكون له تحر وميل 
إلق اعد التددية اميق على العدد لد 'مان إله قله وسحه سدق اسهد 
بعد السلام» عل ها فى عدي عي ل دن عرو اليه وك اق له كود 
ميل إلى أحد العددين» فيبني على اليقين» وهو الأقل» ويسجد سجدتي السهو 
قبل السلام» عان ديق ان مين جذاة وابن عباس وكيا . ْ 

والحاصل أن المذهب الراجح هو الذي فصّل الشكٌ على 000 
المذكور» فإنه يَجمّعٌ بين أحاديث الباب من غير تعرّض لإهمال بعضهاء 
عدا تن الااقوال إما أن ال ا 
وتعتفة : وإها ان سكرن رايا تكفا لذ يكن له زلا أثارة عليه من العلمء 
فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١71/1[‏ (حَدَكن © َحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ وَهْبِء حَدَثَنِي 
عَم ) ٠‏ عبد 0 حَدَنْنِي 0 بن قيس » عن يل بن أسْلَمَ بِهَذَا الِإسْنَاد وفِي 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


هم وفى نسخة : ااعمي عبد اللّه بن وهب). 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاةٍء وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (//171) 
لبلبلبلبتب ببنتنت-اابإئل ب جؤإوهوله لك 


مَعْنَاهُ قَالَ: «يَسْجَُدُ سَجْدَتَيْنِ''' قَبْلَ السّلام»» كمَا قَالَ سُلَيْمَانْ بْنْ بلالل». 
رجال هذا الاسناد: أربعة 


١‏ (لحْمَد بن عند عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ وَهب) بن مسلم القرشيّ مولاهم 
المصري» لقبه بَحْشَّل - بفتح الموحّدة» وسكون الحاء المهملة» بعدها شين 
معجمة ‏ أبو عبيد الله ابن أخي عبد الله بن وهب» صدوقٌ تغيّر بآخره .]١١[‏ 

أكثر عد عمه؛ ورَوّى عن الشافعيّ» وإسحاق بن الفرّات» وبشر بن بكر» 
وغيرهم. ٠‏ 

ورَوّى عنه مسلمء وابن خزيمة» وأسق حاتم» وأبو يكن عن أبئ داود» 
0 جرير »2 5 و 0 

ا 5 37 ا قلت: : سمع ا قال : ا والله» وا ا 

سمعت أبي يقول: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبيد الله 
ابن أخحي ابن وهب ثقة» وقال ابن أبي حاتم» عن في زرعة: أدركناه» ولم 
نكتب عنه» قال: وسمعت أبا زرعة» وأتاه بعض رفقائى» فحَكى عن أبى 
عبيد الله ابن أخي ابن وهبء أنه رجع عن تلك الأحاديث» فقال أبو زرعة: إن 
رجوعه مما يُحَسّن حاله» ولا يبلغ به المنزلة التي كان من قبل» قال: وسمعت 
أبي يقول: كتبنا عنه» وأمره مستقيم» ثم خَلّط بعدّء ثم جاء في خبره أنه رَجَع 
عن التخليط» وسئل أبى عنه بعد ذلك؟ فقال: كان صدوقاء وقال ابن الأخرم: 
سفيان بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها 
إلى آخرهاء إلا حديث مالك» عن الزهري» عو اكين: «إذا حضر 
العشاء...»» فإنه ذكر أنه وجده في ذُرْجٍ من كتب عمّه في قرطاسء وأما 
سفيان بن وكيع» فإِنّ وَرَّاقه أدخل عليه أحاديث» فرواهاء فكلمناه» فلم يرجع 
عنهاء فاستخرت الله وتركته» وقال ابن عديّ: رأيت شيوخ مصر مُجمعين على 


000( وفي نسخة: «قال: سجد سجدتين)2. 
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ضعفه. ومن كتب عنه من الغرباء لا يمتنعون من الرواية عنه» وسألت عبدان 
عنه؟ فقال: كان مستقيم الأمر في أيامناء ومن لم يلْقََّ حرملة اعتَّمَدَ عليه في 
نسخ حديث ابن وهب» وقال ابن عدي : ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث» وكثرة 
روايته عن عمّهء وكل ما أنكروه عليه مُحْتَمِلُء وإن لم يروه غيره عن عمّهء 
ولعله خَصّه به. 

وذكر أبو علي الجيّاني أن البخاري رَوَى في العاني عن أحمد غير 
منسوب» عن ابن وهبء. وأنه أبو عبيد الله هذاء وقد وم هم الحاكم أبو عبد الله 
هذا القول. 

وقال ابن الأخرم: نحن لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين» وإنما ابتَلِي 
بعد خروج مسلم من مصرء وقال الدارقطنيّ: تكلموا فيه. 

'وأنكرت على أحمد أحاديث”'': وقد صم رجوعه عن هذه الأحاديث 
التي 5 عليه» ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين» وابن القطان 
من المتأخرين 

وقال أبو سعيد بن يونس: تُوْفي في شهر ربيع الآخر سنة (514)), ولا 
تقوم بحديئه حجةٌء وقال هارون بن سعيد الأيلي: هو الذي كان يُستملي لنا 
عند عمه» وهو الذي كان يقرأ لنا. 

تفردٌ به المصنف. وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقطء. برقم (١ا0)‏ 
و(؟9لا) و("١6م)‏ و(55١٠)‏ و(98١1١)‏ و(859١)‏ و(955١)‏ و(لالا91١)‏ 
و(؟91؟5). 

؟ - (عَمّهُ عَبْدُ الله) بن وهبء ذُكر في الباب. 

 '*‏ (دَاوَدْ بن قَيْسِ) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدنيّ» 

ثقَة ثقةٌ فاضلٌ [4] مات في خلافة أبي جعفر (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 57/ 
005 . 

وازيد بن أسلم؛ اتقام في السند الماضي . 

وقوله: (بهذًا الِاسْنَادِ) أئ بإسناد زيل , بن أسلم المتقدّم. وهو: عن 


.75/١ ذكر تلك الأحاديث فى «تهذيب التهذيب» فى ترجمته‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (17178) 
َ لالاه 


ص و تس 


عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري ذله. وقوله: (وَفِي مَعْنَاةُ) يعني أن 
معنى حديث داود بن قيس» عن زيل , بن أسلم بمعنى حديث سليمان بن بلال» 
عنهء لا بلفظه. 

[تنبيه]: رواية داود بن قيس. عن زيد بن أسلم هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[4/ا؟١]‏ (كلاه) - (وَحَدْنَنَا عُْنْمَانُ وَأَبُو بَكُرٍ ابْنَا أب 0 


وي 20 10 


وإسحاق بْن إبْرَاهِيمء جويعا أ عَنْ جَرِبرِء قَالَ عْثْمَانُ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُور 
عن إِبْرَاهِيمَ » ؛ عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: ل عَبُْ الم: لق وجول الل يكن قَالَ إد برَاهِيم : 
زَادَء أ تقصء كُلَمّا سَلَّمَ قِيلَ لَه : يَا رَسُولَ الله أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شئغ؟ قَالَ: 
«وَمَا ذاك؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَّاء قَالَ: كَنى رِجْلَيِْ وَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَهَ مَسَجَدَ 
سَجُدَئَيْنِ ثم له َم أقبَلَ عَلَينَا بِوَجْهِدِ كَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ شئ2. 
ا بد وَلَكَنْ إِنَّمَا آنا بشزء ان كما تنسؤن) ذا نَسِيتُ» فَذَكرُونِيء وَإِذَا 

دك أحدمع في سه ع الوات. كلهم عله م م لِيَسْجُدْ سَجْدَيْنَ)”"). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ (عَثْمَانُ بن ا عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
الكتشيع» ابو الحمن الكروك» النة افق شي 11]أت 015 م م.ذ من 3 
تقدم في «الإيمان» ه"/ 55 ؟. 

: - (أبُو بكرِ بْنُ أبي شَيْبَة) أخو عثمان» تقدّم في الباب الماضي. 

* (إِسْحَافُ بْنُ ! إبْرَاصِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

؛ ‏ (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري وقاضيهاء ثقة» صحيح الكتاب [8] (ت88١)‏ (ع( عن (١/ا)‏ سنة تقدم في 
«المقدمة) 5/ .6١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة». 
0( وفي نسخة: ١ثم‏ يسجد سجدتين2. 
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واد ا(قنشوز) بن المحسيز التلمع) انو حكاب الكرفي انق نكيت احانظ 
[] (ت177١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص”195. ْ 

"دن (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أن ايدان الكوفيّ» 
ثقةٌ فقيةٌ» يرسل كثيراً [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/7. 

]1[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس النخعئء أبو شِيْل الكوفن» ثقةٌ ثبت فقي عابدٌ‎  *“ 
١ . 7/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )1١ (ت بعد‎ 

6 (عَبْدُ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَ» أبو عبد الرحمن 
الصحابي الشهيرء مات ونه (”7) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصّف اَن وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم» وفيه التحديث» والعنعنة» والقول. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخهء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما الترمذي» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين» فكلّهم كوفيّون إلا إسحاق» 
فمروزي. 

(ومنها): أن فيه ثلائة من التابعين روى بعضهم عن بعضء على قول 
من جعل منصورا منهم» وإلا فتابعيان. 

5ه (ومنها): أن هذا الإسناد من أصحٌ الأسانيدء كما قال في 
«الفتح)”"2. وإليه أشار السيوطى كه في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
كَذَا ابن مِهْرَانَ عَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَّمَةٍعَنٍ ابن مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 

ريسا الدعيسا و سن كاعر لابه و1 ره مود اننا تون 
الأولين» ومن فقهائهم» وقرّائهم» قد أثنى على قراءته النبي كَل . 
شرح الحديث : 

(هَنْ عَلْقَمَة) بن قيس النخعي كله أنه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله) بن 


)10( «الفتح» 500" 


)17178( بَابُ السَّهْو في الصّلاةٍء وَالسَّجُود لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
هماه‎ : 

مسر ون سملن يول الله كِ) وفي رواية الحكمء » عن إبراهيم الآتية: 
«صلّى الظهر خمساً»؛ أي خمس ركعات (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) النخعيّ الراوي عن 
علقمة (رَادَ أَوْ تَقَصَ) وفي رواية البخاريّ: «لا أدري» زاد أو نقص؟»2 أي 
النبي كه والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكورء هل كان 
لأجل الزيادة» أو النقصان؟ لكن سيأتي في الباب من رواية الحكمء 
إبراهيم بإسناده هذا أنه صَلَى َمْسا وهو يقتضي الجزم بالزيادة» فلعله شك 
لَمَا حدّث منصوراً» وتيقن لما حدّث الحكمء وقد تابع الحكم على ذلك 
حماد بن أبي سليمان» وطلحة بن مُصَرّفء وغيرهماء وعَيِّنَ في رواية الحكم 
أيضاًء وحماد أنها الظهرء ووقع للطبراني من رواية طلحة بن مُصِرِّفء عن 
إبراهيم أنها العصرء وما في «الصحيح» أصحء قاله في «الفتح»"''. 

(لَمًا سَلَّمَ قبل لَهُ) أي لرسول الله يك (يَا رَسُولَ الله أَحَدَتَ) بفتحات» 
والهمزة للاستفهام الاستخباري (في الصَّلاةٍ شئ2؟) مرادهم السوّال عن عدوت 
شيء من الوحي» يوجب تغيير حكم الصلاة عما عَهِدُوه ودّلّ استفهامهم عن 
ذلك على جواز النسخ عندهم» وأنهم كانوا يتوقعونه. 

وفي رواية الحكم الآتية: «فْلَمًا 0 قيل له | رحد في الصلاة؟». وفي 


رواية إبراهيم بن سويد النخعيّ» عن ابن مسعود طللنه : «فلما انفتل توشوش 
القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول اللّه هل زيد فئن الصلاة؟ 
قال: لا). 


فتبيّن أن سؤالهم كان بعد استفساره لهم عن مساررتهم» وهو دالَ على 
عظيم الوم معه لله وقولهم: «هل زيد في الصلاة» يفسّر قولهم هنا: «أحدث 
في الصلاة شي 600 

(قَالَ) ا ذَلكَ؟)) أي ما سبب هذا السؤال؟» وفيه إشعار بأنه لم 
يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» وفيه دليل على جواز وقوع السهو من 
الأنبياء - عليهم الصلاة اام - في الأفعال» قال ابن دقيق العيد كْاَنْهُ: وهو 
قول عامة العلماء والبطارء وشَّذت طائفةٌ فقالوا: لا يجوز على النبي السهو. 


)01 «الفتح) 006 ا زع «الفتح) ؟/ ١١5‏ -ه 
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وهذا الحديث يَرْدَ عليهم؛ لقوله يل فيه : «أنْسَى كما تَنْسَوْن»» ولقوله: ١لفإذا‏ 
سبيت د أي 0 ونحوه» قاله في «الفتح» . 


(قَالُوا: صَلْيْتَ كَذَا وَكَذَا) وفي رواية الخدم الآتية: اعازوا سبلدك 
خمساً» (قَال) عبد الله وَيكِبه (هْتَنى رِجْلبْ) يقال: ثنى الشيءَ يكئبهء من بات 
5 ساعن بس ل وا 1 لم أي عَطف كل 
وعلة تاها للسجود (وَاسْتَقبلَ القلة؛ فيه بخ تبْنِء ثُمّ سَلّمَ َم قبل عَلَيْنا 
ِوَجْهِدِ فَقَالَ: «إِنهُ لَوْ حَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَيء. أنْبَأدَكُمْ بهِ) أي ا بذلك 
الشيء» وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(وَلَكنْ إِنّمَا أنَا بَسَرٌ) وفي الرواية الآتية: «قال: إنما أنا بشرٌ مثلكم»» أي 
أنا بشر في الأمور البشرية مثل سائر البشرء إلا أنه يوحى إلىّ» كما قال تعالى : 
#قل إِنَمَا آنأ بس مِتْلَْ نوكن إل4 [الكهف: ]1٠١‏ الآية. 

قال الشوكاني كألله: هذا حصرٌ له في البشريّة باعتبار من أنكر ثبوت 
ذلك ونازع فيه عناداً وجحوداًء وأما باعار جر ولك ب هو فيه» ينلحصر: في 
وعدا الشرلةة [ة لدهنات اعت كر جيه جنا موسرل : 
كيرا افلاير 41 وس اها متب امن وغي :ذلك العي: (أنق كما تنو بفتح 
السين» مضارع نَسِيَ بكسرهاء كرضي يَرْضَىء قال الفيّوميّ: نَسِيتُ الشيء 
افتاه مانا مشترك 'بين معديي 2 أحدهما: ترك الشيء على ذهول وغفلة. 
وذلك خلاف الذكر له» والثانى: الترك على تعمّدء وعليه قوله تعالى: #وَلَا 
حَنَووًا الل وه 4 [البقرة: بم أي لا تقصدوا الترك» والإهمال» ويتعدّى 
ا 0 الف 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد هنا المعنى الأول» فتنبّه. 

(فَإِذَا نسِيتُ) بكسر النون» وفي الرواية الآتية: « أذكر كما تذكرون» 


وأنمن كما نون 


)غ0 راجع : «القاموس المحيط»). وقوله لاكسعى ) رده الشارح بأن الصواب كرمى ع فتنبه . 
(0) «المصباح المنير) 5/7 .5١‏ 


)1778( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍء وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
مه‎ 

(َذَكُرُونِي) بتشديد الكاف» من التذكير»ء أي من حقّكم أن تذكّروني 
بالتسبيح عند إرادتي القيام إلى الخامسة. 

0م 8 م عدٌ مه ه. 007 م د و 
المشدَّدّة» أي فليَقُصِدء قال في «الفتح»: المراد البناء على اليقين. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح كون المراد بالتحرّي هنا هو 
غلبة الظنّ؛ لظاهر حديث ابن مسعود َِيهء قال الحافظ كْلَنْهُ: كون التحرّي 
بمعنى الأخذ بغلبة الظنّ هو ظاهر الروايات التى عند مسلم. انتهى 

5 0 كانه : 5 القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على 

(فَلبَتِم 0 00-0 إلى ما دل عليه قوله: (فليتحرا» والمعنى : فلِيتمٌ 
على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة»ء وفي الرواية الآتية: «فلينظر 
أحرى ذلك للصواب»» وفى أخرئ: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»» وفى 
لفظ : «فليتحرٌ الذي يرى أنه الصواب». 
الأقل. وهم الحنفيّة فال القرطبئ 5 يانه : : ظاهره اي 
الكوفيون من عمله على غلبة ظئه» وقد ذكرنا أن الجمهور ردّوه إلى حديث أبي 
سعيد َيه '» وهذا لم تضم إليه ضرورة تعارض؛ إذ يمكن أن يُحمل كل 
واحد من الحديثين على حالة غير الأخرى» فيُحمل حديث أبى هريرة فيمن 
شك ويحمل هذا الحديث على من طن ولا تجا رضي بينهماء والتحري وإن 
كان هو القصدء كما قال تعالى: مدولَيكَ وَأ رسّدًا» [الجخ 1 +0]1 فكما 
يُقَصَد المتيقّن يقصد المظئون» والله تعالى أعلم . 

[فإن قيل]: الموجب لعاوسل هذا الحديث» ورده إلى حديث ف 
سعيد َيه أن الصلاة في ذمّته بيقين» ولا تبرأ ذمّته إلا بيقين. 

[قلنا]: لا نسلمء بل تبرأ ذمّته بغلبة الظنّ بدليل أن صحّة الصلاة تتوقف 


)١(‏ وة فْ نسخة «(المفهم»: (أ ة» بدل أ سعيد فى الموضعين» والظا أنه 
فع في بو هريرة») بدل أبي سعيد في الموضعين هر 
غلط فليتنيّه 
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251 ا 
على شروط مظنونة باتّفاق» كطهارة النجاسة» وطهارة الحدث باختلاف» 
والموقوف على المظنون مظنونء فلا يلزم اليقين» وإن كان الأولى هو اليقين» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ بتصرّف"''. 

(ثُمّ لِمَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) وفي رواية البخاري: «ثم ليسلّمء ثم يسجد 
سجدتين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ؤَيِيْه هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١١1/8/١9[‏ و4لا؟7١‏ و٠8١١‏ و١4١١‏ و187١‏ 
و“4؟١‏ و84١١‏ و80١١‏ و85١١‏ ولا4؟١‏ و88١١‏ و494١١‏ و0١9١١]‏ (١لاه),‏ 
و(البخاري) فى «الصلاة» 1٠١(‏ و05١5)‏ و«السهو» )١5157(‏ و«الأآيمان والنذور» 
(551/1) و«أخبار الآحاد) (00719, و(أبو داود) في «الصلاة» ٠١١9(‏ 
و١7١٠)»‏ و(الترمذي) فيها (؟5945). و(النسائي) في «السهو) .)05١7/5(‏ و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)١5١١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» (2)15 و(أحمد) 
في ادن 5/١(‏ و578)» و(ابن خزيمة) في ديسا ».»3١14(‏ ودابن 
حبّان) فى «(صحيحه) (75057 و/ا7041 و7509 و7550 و5577). و(أبو عوانة) 
فى احنتتييه ١4790‏ و9758١1‏ و959١‏ و١90١‏ و١91١‏ و995١‏ وخا9١‏ 
و9١‏ وه9١‏ و995١‏ ولا9١‏ و9١‏ و998١‏ و١95١‏ و١95١ ١957539‏ 
و“94١‏ و955١).‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) ١١05(‏ و55١١‏ و01١١‏ 
و58١١‏ و59١١‏ و١٠١١‏ و١5١١‏ و57١١‏ و57١).‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» 
١5/(‏ -225). و(البغوي) في «شرح السئة» (2»072057 والله تعالى أعلم: 

(المسألة الثالثة): في بيان الاختلاف الواقع في حديث ابن مسعود ضَلي 
المذكور: 


.145- 148/7” «المفهم»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلاقٍ» وَالسّحُودِ لَهُ ‏ حديث رقم (17174) 
حطططغللللتجإ ممه لد 

قال الحافظ ابن رجب كأنْهِ في 0 صحيح البخاري» ما حاصله: 
القت ا ا ل ع 
مسعود وَنه» عن النبئ كَلِةِه فذكر الحديث,. وقال فى آخره: «وإذا شك 
أحدكم في صلاتهء فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه اسل ثم يسجد 
سجدتين». وأخرجه مسلم أيضاًء وأخرجه من طرّق أخرى» عن منصورء وفي 
بعضها: «فلينظر أحرى ذلك للصواب»» وفى رواية: «فليتحرٌ أقرب ذلك إلى 
الصواب». وفي رواية: «فليتحرٌ الذي يرى أنه صواب». 

وأخرجه أحمد» وأسق داود» والنسائيٌ 20 وزاد فيه : ثم يسلمء ثم يسجد 
سجدتى السهو). 

وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب منصور » عنه بهذه الزيادة» وأخرجه 
ابن ماجه وعنده : «ويسلم» ويسجد سجدتين) بالواو. 

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: وحديث التحرّي ليس يرويه غير 
منصورء إلا أن شعبة روّى عن الحكمء عن أبي وائل» عن عبد الله» موقوفاً 
نحوه» قال: «وإذا شك أحدكم فليتحرًا» وأخرجه النسائى كذلك» وقد روي 
عن الحكم مرفوعاً» قال الدارقطني: الموقوف عن الحكم أصحٌ 

وقد روي عن ابن مسعود طلانه التحرّي من وجه آخر مُختلف فيه. فروى 
خصيفء عن أبى عُبيدة» عن عبد الله عن النبي يل» قال: «إذا كنت في 
صلاة» فشككت في ثلاث» أو أربع, وأكثر ظنك على أربع تشهدت» ثم 
سجدت سجدتين» وأنت جالس قبل أن تسلم» ثم تشهّدت أيضاء ثم تسلم)». 
أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائيٌ 6 وذكر أبو داود أنه اخثلف في رفعه 
ووقفه» وفي لفظه أيضاً . 

وقال أحمد: حديث اليقين أصح في الرواية من التحرّي» وقال في 
حديث التحري : هو صحيح » روي من غير وجه. 

قال الحافظ ابن رجب ككُثنْهُ: ويظهر من تصرف البخاريّ: عكس هذا؛ 
لأنه أخرج حديث التحري دون اليقين» وأخرج مسلم الحديثين 000 انتهى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ما قاله الحافظ ابن رجب كُدَنُةُ ببعض بتصرف”"2'», وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة سجود السهو في الصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه اسئّدِلَ به على أن من صلّى خمساً ساهياًء ولم يجلس 
في الرابعة أن صلاته لا تفسدء خلافاً للكوفيين» وقولهم: يُحْمّل على أنه قعد 
في الرابعة يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى خلافه. 

(ومنها): أنه يدل على أن الزيادة في الصلاة على سبيل السهو لا 
تبطلهاء خلافاً لبعض المالكية إذا كثرت» وقيّد بعضهم الزيادة بما يزيد على 
نصف الصلاة. 

 :‏ (ومنها): أنه يدل أيضاً على أن من لم يَعْلّم بسهوه إلا بعد السلام 
يسجد للسهوء فإن طال الفصل فالأصح عند القافية آنه شوك محله: راجح 
له بعضهم من هذا ال م0 تنك الفا .وضييه السحوة ايها 
بالفاء» قال الحافظ كأَنْهُ: وفيه نظر لا يخفى. 

ه ‏ (ومنها): أنه يدل على أن الكلام العمد فيما مصلحة الصلاة لا 
يفسدهاء وقد تقدّم الخلاف في ذلك مستوفًّى في محلّهء فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق: 

5 - (ومنها): أن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه إقبالَ الإمام على الجماعة بعد الصلاة. 

4 (ومنها): أن البيهقئ: اسبَدَلٌ به على أن عَرُوب النية بعد الإحرام 
بالصلاة لا يبطلها. 

4 (ومنها): أن في قبول النبي كَِ قول المخبر عمًا وقع له دليل على 
قبول الإمام قول من خلفه في إصلاح الصلاة إذا كان الإمام على شك بلا 
خلاف. وهل يشترط في المخبر عدد؛ لأنه من باب الشهادة» أو لا يُشترط 


درق راجع 8 (افتح الباري» لابن رجب 9 -454. 


)17174( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةٍء وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
ذلك؛ لأنه موايتات قبول التفكر؟ فولانة في مذهب مالك كُلَنْهُ ذكره‎ 
. القرطبت 2و0"‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: عدم اشتراط التعدّد أرجح عندي؛ لإطلاق 
قوله كَكلةِ: «فإذا نسيث فذكروني»» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أن قوله يَكلِِ: «لو حَدَث في الصلاة شيء لأنبأتكم بها 
يُفهم منه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما تقرّرت» وإتعور الصع. 

١‏ (ومنها): أنه يفهم من قوله كله المنذكور أيضا أن تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

١‏ - (ومنها): بيان جواز النسيان على النبئ يلك في أحكام الشرع» وهو 
مذهب جمهور العلماء». وهو ظاهر القرآن والحديث» واتّفقوا على أنه كله لا 
بُقَرّ عليه» بل يُعْلِمه الله تعالى بهء ثم قال الأكثرون: شرطه تَنَبّهُهُ يه على الفور 
مُتَصِلاٌ بالحادثة» ولا يقع فيه 50 وجَوّزت طائفة تأخيره مَذّة حياته لله 
واختاره إمام الحرمين» ومّنّعت طائفة من العلماء السهو عليه كَل في الأفعال 
البلاغية والعبادات» كما أجمعوا على منعه. واستحالته عليه يَككِةِ في الأقوال 
البلاغية» وأجابوا عن الظواهر الواردة فى ذلك» وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائينيَ» والصحيح الأول» فإن الي لا يناقض النبوة» وإذا لم يُقَرَ عليه 
لم يَحصّل منه مفسدة» بل تحصل فيه فائدةٌ وهو بيان أحكام د وتقرير 
الأحكام. 

قال القاضى عياض كرَنْهُ: واختلّفوا فى جواز السهو عليه يله فى الأمور 
التي لا تتعلق بالبلاغ» وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته» وآفكان قلبهء 
فجوّزه الجمهورء وأما السهو في الأقوال البلاغية» فأجمعوا على منعهء كما 
أجمعوا على امتناع تعمّده. 50 في الأقوال الدنيوية» وفيما ليس سبيله 
البلاغ» من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام, ولا أخبار القيامة» وما يتعلق 
بهاء ولا يضاف إلى وحيء فجوّزه قومٌ؛ إذ لا مفسدة فيهء قال القاضي كأَلَهُ: 
والحقّ الذي لا شك فيه ترجيح قول من مَنَع ذلك على الأنبياء في كل خبر من 


)غ0( «المفهم» ؟/ 5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

اليك 
الأخبار» كما لا يجوز عليهم خُلْفٌ في خبر لا عمداً ولا سهواً لا في صحةء 
ولا في مرضء ولا رضاً ولا غضبء. وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا كك 
وكلامة وافحاله جسموعة متعتى يها غلى نز النمان» يعداولها المواقق 
والمخالف» والمؤمن والمرتاب» فلم يَأْتِ في شيء منها استدراكُ غلطٍ في 
قول» ولا اعترافٌ بوهم في كلمة» ولو كان لَنُقِل كما نُقِل سهوه في الصلاة» 
ونومه عنهاء واستدراكه رأيه في تلقيح النخل» وفي نزوله بأدنى مِيّاه بدرء 
وقوله يكلِ: «والله لا أحلف على يمين» فأرَى غيرها خيراً منهاء إلا فعلت الذي 
هو خير» وكَمّرت عن يمينى». وغير ذلك» وأما جواز السهو في الاعتقادات 
في أمور الدنيا فغير ممتنع» والله تعالى أعلم. انتهى'"' . 

وقال القرطبيّ بعدما ذكر نحو ما تقدّم: وشذّت الباطنيّة» وطائفة من 
أرباب علم القلوبء. فقالوا: لا يجوز النسيان عليه» وإنما ينسى قصداء ويتعمّد 
صورة النسيان ليَسُنّ» ونحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق» وهو أبو المظفر 
الإسفرائينيّ في كتابه «الأوسط»» وهذا مَنْحَى غير سديد» وجمع الضدّ مع 

قال: والصحيح أن السهو عليه جائرٌ مطلقاً؛ إذ هو واحد من نوع البشرء 
فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا لم يَقدّح في حالهء وغليه بها حيف قال ١:‏ ١إتما‏ 
اتادوقر أفي كنا اتنسونء غير أن ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولاً 
أو فعلاً لا يُِرّ على نسيانه» بل يُتَبّهِ عليه إذا تعيّنت الحاجة إلى ذلك المبلّغ» 
فإن أَقِدّ على نسيانه ذلك فإنما ذلك من باب النسخ» كما تعالى: #سَتْفَرِفُكٌ قلا 
تع إل ما هك )ث4 [الأعلى: ” - 7]. انتهى كلام القرطبيٌ و1" وهو 
بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

(١ (حدنَنَاه9" أ بو كُرَيْبٍء حَدَنَنَا ابن بشر. قَالَ:‎ - )...( ]١714[ 


)١(‏ «شرح النوويّ» 51١/8‏ - 57. (؟) «المفهم» ؟/185. 
() وفى نسخة: «وحدّثناة». 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسَّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1519) 
/اره 


0072 


وخدنتي مهمه إن انم و خاننا دكرع » ٠‏ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِء عَنْ مَنَصُورِء بهذا 
لِاسْنَادِء وَفي رِوَايَةٍ ابْنٍ بشر : «فَلْيَنظَد أحْرّى ذَلِكَ لِلصّوّاب». وَفِي روا يو وكيم : 
يتحر الصّوَاتَ») 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.١١ا//5 (ت7:؟) رع( تقدم في فى «الإيمان»‎ 


١‏ -(ابِنُ مره محمد بن بشر العبدي» أبو عبد الله الكوفيّ» لق 
حافظ [4] (ت00) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ا١٠.‏ 


 "“‏ (مَحَمَّدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» مروزيّ الأصل» 
ون فاضل رئما وَهِمَ [ ]٠‏ (ته أو؟5) 2 د( تقدم في «الإيمان» ٠٠ ٠/١‏ 

5 - (وكيع) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أوا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

4 (مِسْعَر) بن كِدَام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفيّ» ثقةٌ ثبت 
حافظ فاضل [/] (ت” أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

وقوله: (بهَذًا الْاسْنَادِ) يعنى إسناد منصور المتقدم» وهو: عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود طبه . 

وقوله: («قَلْيَنْظَئٍ أَحْرَى ذَّلِكَ لِلصّوَّاب». وَفِي رِوَايَةٍ وكبع : «ملْيَتَحَدَ 
الصَّوّاتَ)) . 

قال في «الفتح»: اختلف في المراد بالتحرّي» فقال الشافعية: هو البناء 
على اليقين» لا على الأغلب؛ لأن الصلاة فى الذمّة بيقين» فلا تسقط إلا 

وقال ابن حزم : التحرّي في حديث ابن مسعود طه د حديث أب 
أرنعا: ع اانه 500 60 ل م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ممه 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا قال: إذا شك أحدكم في صلاتهء قَلْيَتَوَحَ 
حتى يَعْلّم أنه قد أتمّ. انتهى . 

وفي كلام الشافعيّ نحوهء ولفظه: قوله: «فليتحرّ؛ أي في الذي يَظَنّ أنه 
نقصه فليتمه» فيكون التحري أن يعيد ما شك فيهء ويبني على ما استيقن» وهو 
كلام عرين مطابق لحديث أبي سعيد صَفيهء إلا أن الألفاظ تَخْتلف. 

وقيل : التحرّي هو: الأخذ بغالب الظنّء وهو ظاهر الروايات التي عند 
5 وقال ابن حبّان فى «صحيحه): البناء غير التحرّي» فالبناء أن يشك في 
الثلاث أو الأربع 5 أن يلغي الشك» والتحرّي أن يشك في صلاتهء 
فلا يدري ما صلى» فعليه أن يبني على الأغلب عنده. 

وقال غيره: التحرّي لمن اعتراه الشك مرةٌ بعد أخرى» فيبني على غلبة 
ظنه» وبه قال مالك» وأحمدء وعن أحمد فى المشهور: التحري يتعلق 
بالإمام» فهو الذي يبني على ما غلب على له وأنا المنفرد فيبني على اليقين 
دائماء وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنفية. | 

قال أبو نيف زرا الشلك أؤلا اسكابف: وإن كدذ يكن علق عالت 
ظنهء وإلا فعلى اليقين. 

وتَقَل النوويّ أن الجمهور مع الشافعيّ» وأن التحري هو القصدء قال الله 
تعالى : طمَوليِكَ كرا رَسَدَاكء وحَكى الأثرم عن أحمد في معنى قوله ككلِ: لا 
غرّار في صلاة»» قال: أن لا يخرج منها إلا على يقينء فهذا يَقَرّي قول 
الشافعي. 

وأبعد من زَعَم أن لفظ التحرّي في الخبر مُدرّجَ من كلام ابن 
مسعود وَلينه» أو ممن دونه؛ لتفرد منصور بذلك» عن إبراهيم» دون رُفقته؛ لأن 
الإدراج لا يَنْبّت بالاحتمال. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم قريباً أن الراجح في تفسير التحرّي هو 
الأخذ بغالب الظنّء كما فسّره به ابن حبّان َه في «صحيحهاء وإنما رجّحته؛ 


.١ ١6/7 «الفتح»‎ (0) 


(14) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاو وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1780) 

كيك 
لأن به العمل بكلّ من حديثي أبي سعيد» وابن مسعود وهاه دون تأويل 
ل 0 5 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشر» عن مسعرء لم أجد من ساقها بتمامهاء 

وأما رواية وكيع» فساقها ابن ماجه في «سننه». فقال: 

)١15١(‏ حذّثنا على بن محمدء حدّثئنا وكيع» عن مِسْعَرء عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد اللهء قال: قال رسول الله كَليْهِ: «إذا شك 
أحدكم في الصلاة» فليتحرٌ الصواب» ثم يسجد سجدتين». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


]١780[‏ (..) - (وَحَدَنَنَاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ البَّحْمَن الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا 


- 
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يَحْبَى بن حَنَانَ حَدَكَنَا وُعَيْبُ بْنُ خَالِدِء حَدَكَنَا مَنْصُورٌ بِهَذًا الْإسْنَادِ وَقَالَ 
منْصُورٌ: يط أخرَى ذَلِك لِلِصّوَابِ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الدَارِيُ) أبو محمد السَّمَرْقَنديء الحافظ, 
صاحب «المسند»» ثقةٌ ثبت فاضلٌ متقن [11] (ت100) عن (074 سنةٌ (م د 
ت2 تقدم في «المقدمة» 79/04. 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ حَمَّانَ) البصرئ» نزيل تِنْيِسء ثقةٌ [9] (ت8١5)‏ (خ م د 
ت س) تقدم في «الحيض» 7/ 77. 

٠‏ - (وُهَيْبُ بْنُّ خَالِد) الباهلي مولاهمء أبو بكر البصري» ثقة ثبت تغيّر 
قليلاً بآخره [0] (ت15١١)‏ (ع) تقدّم في «#شرح المقدّمة؛» ج1١‏ ص7١‏ 5. 

وقوله: (وَقَالَ مَنْصُورٌ إلخ) هكذا النسخ التي بين يدي كلها: «وقال 
منصوراء والذي يظهر لى أن قوله: «منصور» لا وجه لهء بل الظاهر أن يقول: 
«وقال: فلينظر إلخ» بحذف لفظ «منصور»» ويكون فاعل «قال» ضميرٌ وهيب» 
فليُتأمّلء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠‏ إييي اتصتصتتتتت7تبتبت7تبتت77 7 7 -7777تتب7بتتببب لي 


وقوله: (اتَلْينْظَرْ أَحْرَى ذَّلِكَ لِلصَّوَابٍ)) أي أقربه إلى الصواب» وهو ما 
عليوعان اظقاة وول اقلت على قار ديام قافن الاق المت 
على ما تقدّم تحقيق الخلاف في ذلك. 

[تنبيه]: رواية وهيب» عن منصور هذهء. ساقها الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 5"5) فقال: 

حذثنا ربيع المؤذنء. قال: ثنا يحيى بن حسانء» قال: ثنا وهيب» قال: 
ثنا منصور. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله عل : 
«إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب» فليتمه» ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتي السهوء ويتشهد ويسلم». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 

والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١7181[‏ (حَدَتَنَا'" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا عُبَبْدُ بْنُ سَعِيدٍ 


ل 


الأمَوِي حَدَكَنَا سَفيّانُ عن مَنْصُورٍ) ِهَذَا الِاسْنَاد وَقَالَ: «مَليَتحَة الصَّوَاتَ»). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (إِسْحَاقٌُ بن إْرَاِيمَ) بن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عَبَيدُ بن ب سَعِيدٍ الْأَمَويُّ) هو: مُبيْدُ بْنُ سَعِيد بن أبان بن سعيد بن 
اماه ةي العام م أمكة تن عمد ستميى :اماف أبو محمد 
الكوفي» ثقة [4]. 

رَوَى عن الأعمشء والمنهال بن خليفة» ومنصور بن دينار» وشعبة» 
والثوري» وإسرائيل» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثناه إسحاق»» وفي أخرى: «أخبرنا إسحاق)». 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (17181) 


راهويه. وابنا أبى شيبة » يو كريب » وعلى بن محمد الطنافسى» و عبيك دن 
أسباط القرشئ » وآخرون. 

قال.عبد ابن أخمد: عن ابن معين : ثقة »ليس بيه بأمن». قد رايته» 
كان أصغر من أبي أحمد الزبيري. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق . وقال أبو 
زرعة: ثقة. ونقل ابن خلفون توثيقه عن أحمد بن حنبل » وابن 6 وقال 
الدارقطني: هم أربعة إخوة: ٠‏ يحيى ») ومحمد.» وعبد الله» وعبيد س0 َ وهم 
ثقات » وذكره ابن حبان ف «الثقات» وقال: مات سنة مائتين تين 

أخرج له المصنئف» والنسائئ 6 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط برقم (7/اه) و( 17) و(9+ه 06 


- (سُفْيَانُ) الثوريّ» تقدّم قبل باب. 


وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاهِ) أي بإسناد منصور السابق» وهو عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعود طنه طيلء . 
وقوله: (وَقَالَ: «قَلْيَتَحَمَ الصَّوّاتَ)») فاعل «قال» ضمير سفيان الثوري. 
[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصور هذهء ساقها ابن حبان بسند 
المصتف. فقال في (صحيحه» (5/ 0787 : 
)١169(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديً» قال: حذثنا إسحاق بن 
إبراهيم » قال: أخبرنا عُبيد بن سعيد الأمويّ» قال: حذّئنا سفيان» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله عن رسول الله كلِ قال: «إذا شك 
أحدكم في صلاتهء فليتحرٌ الصواب» ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا فى «تهذيب التهذيب» / ”7 عبيد الله بالإضافة» والظاهر أنه غلظء. فإن 
العسيرر الااسي فزن ا ون اردتمفانا لد سكة اي الأسال عن 
«التقريب»» فإنه كتب بين قوسين ما نصّه: ويقال له: «عبيد الله“ء» ولم أجده في 
التهذيبين» ولا في غيرهماء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الللمسس سشسة سئ ا ااا 111 الا 01 لال 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]١7١487[‏ (حَدَتَنَاها'' مُحَمَدُ بن الْمُكَنَى حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 


ناج > 2 2 5 9 ا َّ 75 0 2 ع كع 0006 2 
حدثنا شعبّة. عن مَنْصّورء بهذا الإسناد. وقال: «فليتحرٌ ا رَبَ ذلك إلى 
الصَّوّاب»). 


٠‏ 1 فيا 
رجال هده الإسناد : اربعة: 
و دام ومو دهمة 


١‏ (محمد بن جعفر) غندر» أبو عبد الله البصريّ. ثقةّ صحيح الكتاب 
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[4]ا(ت948١)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعتكيّ مولاهم» أبو بسطام الواسطئ» 
ثم البصري» ثقةٌ ثبت حافظ حجةٌ إمامٌ عابدٌ [1] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛» جا ص١8".‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقوله: (وَقَالَ: «قَلَبَتحَ إلخ») فاعل «قال» ضمير شعبة. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذهء ساقها أبو عوانة فى «مسئله» (؟1/١١٠),‏ 
فقال: ْ 

حدثنا يحيى بن عيّاش البغدادي» قال: ثنا وهب بن جرير» قال: ثنا 
شعبة» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: صلى بنا 
رسول الله كله فزاد أو نقص. شك علقمة» أو إبراهيم» فسلمء ثم أقبل 
علينا بوجهه. فقال: (إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ لحدثتكم» ولكن إنما أنا 
كر اش كما تنسونء فإذا نسيت» فذكّروني» فإذا شك أحدكم» فليتحرٌ 
أقرب ذلك إلى الصواب» فليبن عليه» وليسجد سجدتين» وهو جالس». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثناه». 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (817؟١‏ - 1784) 
5 نأك 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


سه 


 )...( ]١78[‏ (حَدَكناه يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. أَحْبَرَنَا قُضَيْلُ بْنُ عِيَاضء عَنْ 
مَنْصُورٍ. ِهَذَا الِإسْنَاد وَقَالَ : «قَلِيتَح الَذِي يَرَى أَنَّهَ الصَّوّاتُ)). ْ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي» تقدّم في الباب. 

؟ ‏ (فُضَبْلُ بن عِيَاض) بن مسعود التيمئ» أبو عليّ المكئ» خراسانيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ زاهد إمامٌ مشهورٌ [4] (ت187) أو قبلها (خ م دا ت س) 
تقدم في «المقدمة») 557/06؟. 

و«منصور» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَكَالَ: «َلْيتَحَرٌ إلخ») فاعل «قال» ضمير فضيل بن عياض . 

[تنبيه] : رواية فُضيل هذه ساقها النسائيّ في «سئنه»» فقال: 

(18؟) أخيرنا اللسدو ابن إسماسل بن سليناة"التجالدئ قال جعدتنا 
الفضيل» يعني ابن عياض» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» 
قال: صلى رسول الله يلك صلاةٌ» فزاد فيها أو نقصء فلما سَلمء قلنا: يا 
نب الله هل حَدّث فى الصلاة شىء؟ قال: «وما ذاك؟» فذكرنا له الذي فَعَلَء 
َتَنَى رجله» فَاستَفْيّل القبلة» كَسَيجَد سجدتي السهوء ثم أقبل علينا بوجههء 
فقال: «لو حَدّث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال -: إنما أنا بشرٌ أنسى 
كما تنسونء فأيّكم شك في صلاته شيئاًء فليتحرٌ الذي يَرَى أنه صوابٌ» ثم 
يُسَلَمء ثم يسجد سجدتي السهو). انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..( [‏ (حَدَّنَتاه ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍِ بْنْ عَبْدِ 
الصَّمَدِء عَنْ مَنْضصُورِء بِِسْنَادٍ هَؤُلَاءِ وَقَال: «قَلْيَتَحَرٌ الصَّوَاتَ)). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الإاسناد: ثلاثة: 

8 ع محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيٌ) نزيل 

م ثقة ]1١١[‏ (ت1173١)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 

١‏ (عَبَدَ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدِ) الْعَمِىّ؛ أنو قي العنية البصر ف 
ال من كبار [9] (ت817١)‏ أو بعد ذلك (ع2 تقدم فى «الإيمان») 85/ 506. 

و(منصور) سبق قبل . 

وقوله: (بِإِسْنَادٍ هَؤُلَاءِ) الإشارة إلى كلّ من: جرير» ومِسْعَرء وؤهيب بن 
خالدء وسفيان الثوري» وشعبة» وفضيل بن عياض» فهم ستة. وعبد العزيز بن 
عبد الصمد سابعهمء فكلهم يروون هذا الحديث عن منصور .بن المعتمر» عن 
إبراهيم 0 عن علقمة النخعيّ» عن عبد الله بن مسعود وَلبْه» وحديث 
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5ظ 


منصور هذا 1 متّفقٌ عليه وقد أسلفنا كلام ابن رجب فيما يتعلّق به فراجعه 
تستمنن وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَقَالَ: «َلْيَتَحَرَ الصَّوّاتَ») فاعل «قال» ضمير عبد العزيز بن 
عبد الصمد. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب.. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1786[‏ (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَتْبَرِئٌ» حَدَكَنا 
ع6 عَنِ الْحَكَمء عَنْ إبْرَاجِيمء عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عبد اللى» أنَّ الي 6ه 
صَلَى لظَهْرَ حَمْساً كلما سَلْمّ قِبل قيل لَهُ: : أَزِيدَ في الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وما ذَّاكَ؟ 
قَالُوا: ضَلَثَ خنساء تكد مخ 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (عبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذٍ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصريٌ» ثقة حافظ‎ ١ 
. /" (رت1037) (خ م د 7 تقدم في «المقدمة»‎ 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاٍء وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (1786) 
س7بلخ7صخخصص7ب _7ا77لس7 ل 88 لد 
أعا(ابوة) معاة تن معاء ”بو تصن العتترئ» أبو: لمكن الصرئ القاعتى» 
أ متقنٌّ ' من كبار [91](ت5؟١)‏ (ع0 تقدم فض «المقدمة» 9/ لا. 
7 - (الْحَكُمْ) بن غتيبة لكان 1 محمد الكوفيّ, 5 تق كيت فقية» رئما 


دلّس [0] (ت7١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
والباقون ذكروا فى 0 الباب» و«إبراهيم»: هو النخعي» و«عبد الله» هو 
ابن مسعود طلئه . 


وقوله: (قالوا: صليت خمساً. فسجد سجدتين) قال النووي كدنْهُ: هذا 
فيه دليلٌ لمذهب مالكء والشافعئن» وأحمد»ء والجمهور من السلف والخلف» 
أشعن: زاد فى الات ركنة تالنا نم قطن سلاف كل إن عل كد النبلاء» افقد 
مضت صلاته صحيحة» ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب» وإن طال 
فالأصحٌ عندنا أنه لا يسجد. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تصحيح هذا القول نظر؛ إذ قوله كَه: 
«إذا زاد الرجل» أو نقصء فليُسجد سجدتين» مطلقٌء يعم القريب والبعيدء 
فالقول بأنه يسجد وإن طال الوقت هو الأصمحٌ؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم» سواءٌ كان في قيام» أو ركوعء 
أو سجودء أو غيرهاء ويتشهدء ويسجد للسهوء وعلم وهل يسجد للسهو 
قبل السلام أم بعده؟ فيه خلافُ العلماء السابق. 

هذا مذهب الجمهور, وقال أبو حنيفة» وأهل 0 الله 
تعالى -: إذا زاد ركعةً ساهياً بطلت صلاتهء ولزمه إعادتهاء وقال أبو حنيفة ككأنهُ 
إن كان تشهد في الرابعة, ثم زاد خامسة أضاف إليها فناوضة تكنعها وكات 
نفلاً بناة على أصله في أن السلام ليس بواجب» ويخرج من الصلاة بكل ما 
ينافيهاء وأن الركعة الفردة لا تكون صلاةً قال: وإن لم يكن تشهد بطلت 
صلاته؛ لأن الجلوس بقدر التشهد واجبء ولم يأت به حتى أتى بالخامسة» 
وهذا الحديث يَردَ كل ما قالوه؛ لأن النبي يَيِلَهِ لم يرجع من الخامسة. ولم 
يشفعهاء وإنما تذكر بعد السلام» ففيه رذ عليهم. وحجة للجمهور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال التي قالها أبو حنيفة كلها آراء 
ساقطة» لمخالفتها للنصوص الصحيحة» فزيادة السادسة لم يثبت عنه كللة. بل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


جا الكاسصس سا سسا يونا ااا ا 
أمر بسجدتي السهو بدلهاء وكذا قوله بعدم وجوب السلام قول باطل مناف 
لقوله عَلِِ : «وتحليلها السلام»» وكذا قوله ببطلان الصلاة إن لم يجلس للتشهد 
في الرابعة قول باطلٌ؛ لأن الظاهر أنه يكلٍ قام للخامسة دون أن يتشهّدء فقد 
عرفت كون هذه الأقوال كلها آراء معارضةً للنصوصء فتكون ساقطة» فتبضّر. 

قال: ثم مذهب الشافعي» ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تُبطل 
الفتلافة سواء تلكار كترهه إذا كانت يتن حم المدلذة تسواء زاف ركوعا 
أو سجوداء أو ركعةً» أو ركعات كثيرة» ساهياًء فصلاته صحيحة فى كل ذلك» 
ويسجد للسهو استحباباً لا إيجاباً. 1 

وأما مالك فقال القاضي عياض ككأَنْهُ: مذهبه أنه إن زاد دون نصف 
الصلاة لم تبطل صلاته» بل هي صحيحة» ويسجد للسهوء وإن زاد النصف 
فأكثر فمن أصحابه من أبطلهاء وهو قول مُطَرّفء وابن القاسم. ومنهم من 
قال: إن زاد ركعتين بطلت. وإن زاد ركعة فلاء وهو قول عبد الملك وغيره» 
ومنهم من قال: لا تبطل مطلقاًء وهو مروي عن مالك كُثَنْهُ. انتهى كلام 
النووي ك0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الأخيرء وهو عدم بطلانها مطلقاًء 
هو الظاهر؛ لإطلاق قوله كلِ: «إذا زاد الرجل أو نقصء فليسجد سجدتين»؛ 
وبقيّة الأقوال ليس عليها أثارة من أدلّة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث متَفقُ عليه» وقد مضى شرحه مستوفّى» وكذا بيان مسائله في 
هذا الباب» فلا حاجة إلى إعادة ذلك, والله تعالى أعلم بالصواب» وه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ته 


 )...(١65[‏ (وَحَدَثَنَا ائْنُ نُمَيْر حَدَنَنَا ابْنُ إذريسَء عن الحَسّن بن 
مُبَيْدٍ اللو عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة أَنَّهُ صَلَّى بهِمْ حَمْساً. 


لحن 


)00( شرح النووي» 55/0 50. 


(19) - بَابُ السّهُو في الصّلَاقء وَالسَّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (1785) 
/اوه 
”م ع ومدةه بن 2 0-2 - - 
(ح0”'"' حَدَ ع عَثْمَانُ بْنْ أبي شيبَة به واللعظ ماحد حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنٍ 


الْحَسَنٍ بْنِ عُبَيدٍ اللو عَنْ زاف لاسر كل صَلَّى با عَلْقَمهُ عَلْقَمَةُ الظهْرَ خَمْساً 
لما سَلّمَ اللا يَ َا أَا شِبْل قد صَلَيْتَ حَمْساً ٠‏ قَالَ: كلاه مَا فَعَلْتُء 
بَلّىء قَالَ: و نث في تاجتة لقم وأا خم لك : ب قَدْ صَلَْيْتَ حَمْساء قَالَ 
2 7 ا مو نقُو ل واه 0 ثَالَ: قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: فَانْمَتَلَء َسَجَدَ 
سحت بن ثم سَلَمٌ ؟ ثم قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله: صَلَى با رَسُولُ الله يل حمسا كلما 
9 وشوش الْقد وم يته. قل . دما َأَنكُمٍ؟» كَالواة يا رَسُوَلَ الى هَل زيد 
فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: «لا. قَالُوا: فَإِنّكَ قَد صَلَيْتَ حَمْساً ٠‏ فَانْمَتَلَ) ثم سَجَدَ 
سَجدَتنْء 3 َل ٠‏ نم قَالَ : «إِنّمَا أن بَسَرٌ ْلكُمْ. » أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ)0 وَرَادَ ابن 
تُمَيْر( في حَدِييهِ : دا َي أ حَدُكُمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَئَيْنَ)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (ابْنُ ثُمَيْ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب. 

(ابْىُ إدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن 

الأودي» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة) 5/ 75؟. 

 “‏ (الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله) أبو عُروة النخعئ» أبو عُروة الكوفيّء ثقةٌ 
فاضل [5] (ت159) (م 0 تقدم في «الإيمان» 777/78. 

5 (إِبْرَاهِيمُ) بن سُوَيد النخعي الكوفي الأعور ثقة [1]. 

رَوَى عن الأسود بن يزيد» وعبد الرحمن بن يزيد» وعلقمة بن قيس. ورَوَى 
عنه الحسن بن عبيد الله النخعي» وزيد بن الحارث اليامي» وسلمة بن كهيل. 

قال ابن معين: مشهورء وقال النسائي: ثقةء ونقل صاحب «الميزان» تبعاً 


)١(‏ يوجد هنا في بعض النسخ كتابة (ح) وهو الصواب؛ لأن هذا الحديث حديث 
واحد بإسنادين» وليس مستقلاً بدليل قوله: «واللفظ لها فتنبّه . 
(؟) وفى نسخة: «وحذّثنا». (0) وفى نسخة: «ذلك». 


(5) وفي نسخة: «زاد ابن نميرا. 


4 مكح كه 2-2 
48 
لابن الجوزيّ أن النسائيّ ضَعْفهء ولكن لم يثبت هذا عن العنائه 7ك فاك 
الدارقطنيّ: لش الل ره شيع منكرء 0 هو حديث السهوء وحديث 
الجعاء 7 وقال المحيع #ثقة ادكو ابن ات فى «القنا ساف 
أخرج له المصّف. والأربعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
برقم (01/5) و(59١5)‏ و(77/77) وكرّره ثلاث مرّات. 


[تنبيه]: قال القاضي عياض كأَنْهُ: إبراهيم بن يزيد النخعيّ الكوفيّ» 
وإبراهيم بن سويد النخعيّ الأعور آخرء ورَّعَم الداوديّ أنه إبراهيم بن يزيد 
التيميّء وهو وَهَمُّء فإنه ليس بأعورء وثلاثتهم كوفيون» قُضَلاء . 

قال البخاري: إبراهيم بن يزيد النخعي الأعور الكوفيّ سمع علقمة. 

وذكر الباجيّ إبراهيم بن يزيد النخعيّ الكوفيّ الفقيهء وقال فيه: الأعورء 
ولم يَصِفه البخاريّ بالأعورء ولا رأيت من وَصَفه به. 

وذكر ابن قتيبة في الْعُور إبراهيم النخعي, فيَحْتَمل أنه ابن سُويدء كما 
قال البخاريّ. ويَحْتَل أنه إبراهيم بن يزيد. انتهى كلام القاضي 4015" . 

قال النوويّ بعد نقل كلام عياض المذكور: والصواب أن المراد بإبراهيم 
هنا إبراهيم بن سُوّيد الأعور النخعيّ» وليس بإبراهيم بن يزيد النخعيّ الفقيه 
المشهور. انتهى» وهو بحتٌ مهم جذاً. 

والباقون تقدّموا في هذا الباب» و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (نها): أنه من 'سداشرات"المضتك:» ولهة"فية إستاداق» فرق نهنا 
بالتحويل» كما في بعض النسخ.» وهو الأولى» ولذا لم أجعل لهما رقمين؛ 


)2000 راجع : «تقريب التهذيب» (ص١3).‏ 

(0) وقع في نسخة «تهذيب التهذيب»: «حديث الرفا» وهو تصحيف, والصواب: 
«حديث الدعاء». وهو ما أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (7777)» وحديث 
السهو أخرجه برقم (0177): وحديث الإذن أخرجه برقم (7119). 

إفرة «إكمال المعلم») 0197/7. 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاقٍ وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1785) 
ِ 44 
لكونهما في حكم إسناد واحدء ومما يؤكّد ذلك قوله في آخر الحديث: «وزاد 
ابن ثُمير إلخ»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
37 (ومنها) : أنه ميتلكل بالكوفيين من أوله إلى آخره . 


عد اعت لو رين السر اليا ٠‏ مصعْراء أنه (قَالَ: صَلَّى بِنَا 
عَلْقَمَةُ الظَهْرَ حَمْساً) وفي رواية ابن إدريس: (أنه صَلَّى بِهِمْ حَمْساً) والضمير 
لعلفحة: أي صلَّى علقمة بإبراهيم» قن به الطليار وى ر كانت «(فلكا سل 
قَالَ القَوم: نا أبَا شِبْل) بكسر الشين المعجمة» وسكون الموحّدة» كنية علقمة 
(قَدْ صَلَيْتَ خَنسا) أى خسن ركعات (فَالَ: كَل بفتح الكاف» وتشديد اللام: 
حرف رَدْعَ وزجرء وقد تأتي بمعنى «لا»» كقول الجعدي [من الطويل]: 


000 


َقُْنَا لَهُمْ حَلُوا النّسَاَ لَمْلِهَا كَقَانُوا لَنَا كَلّا مَمُلْنَا لَهُمْ بَلَى 
فدكلا» هنا بمعنى «لا» بدليل قوله: فقلنا لهم: بلى» و«بلى» لا تاتقي إلا 
وقال ابن الأثير: «لا» رَدْعّ في الكلام وتنبي» ومعناها انْتَوء لا تفعل» إلا 


أنها آكد في النفي والردع من ن لالامء ‏ لويادة الكاف» وقد تزه بمعتى خقاء كقولة 
2600 


271 


تعالى : كلا إن بن لَّدْ بن لَنسْمَما بِألتَاصَةَ 9* [العلق: .]١١‏ انتهى 

والمناسب هنا معنى النفي» أي: لم أفعل» فيكون قوله: (مَا ا 
تأكيداً له (قَالُوا: بَلَى) أي فعلت ذلك (قَالَ) إبراهيم بن سُويد (وَكُنْتُ في انا حِيَة 
الْقَوْم) قال الفيوميٌ 0 0 الجانب» 00 بمعلى 00 لأنك 
تحوتها: أي 000 اشن 00 ُلَام جملة حاليّة (ُ فَقُلْتُ: بَلَى قَدْ 
فلكت خكنا ٠‏ قَالَ) علقمة (لِي: و نتَ أَيْضاً تَقُولٌ داك ؟) وفي نسخة: : «ذاككى 
أي ون أيضاً تقول مثل قولهم»ء وهو إنكار عليه في قوله: لقن اليف ويل 
كما أنكر عليهم ذلك» وقوله: (يَا أَعْوَ وَرُ) قال القاضي عياض كله : فيه دليل 
على أن قول مثل هذا لمن لا يتأذى به» ومن عُرف به» من قرابته وتلامذته لا 


.6457/7 «المصباح المنير)‎ (١ .048-591ا/١١ «لسان العرب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حرج فيه» وإنما الحرج لمن قاله على سبيل التنقيص والعيب» وإذا كان المقول 
له يكره ذلك. انتهى7" , 
(قَالَ) إبراهيم (قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ) إبراهيم أيضاً (كَانْمََلَ) قال في «اللسان»: 
يقال: انتفل فلان عن صلاته: أي انضرف ولفت افلا عن رأيه» وقَتَلّه: أي 
صرفه ولَوَاُ وقَتَلّهَ عن وجهه. فانَئلَ: أي صرفهء فانصرفء وهو قَلْبُ لَفَتَ. 
جين ا وفي «القاموس»: وقد انفتل» وتَمَثّلء ووجهّهُ عنهم: صرفه. 
ا 


و انصرف إلى جهة القبلة بعل تحوّله عنها (فَسَجَدَ ل 


7-1 
خَنساً) 


سَلَمَ ؟ نَم قَالَ : َال عَبْدُ الله) بن مسعود ذه (صَلَّى با رَسُولُ الله يكل حَمْساً 
أى يتن زكعاة إوتقدّم في رواية الحكمء عن إبراهيم النخعيّ أن تلك 
الصلاة هي الظهر (قَلَمًا انْمَتَلَ) أي انصرف من الصلاة» 06 منها؛ لظنه أنه 
أتمّها (تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بينَهُمْ) قال النووي كأثه: ضبطناه بالشين المعجمة» وقال 
القاضي عياض كأَنْهُ: روي بالمعجمة. وبالمهملة» وكلاهما صحيحء ومعناه 
تَحَرّكواء ومنه وَسْوَّاس الحلي بالمهملة» وهو تَحَرّكهء ومنه وسوسةٌ الشيطان» 
وهي همسه بإغوائه في القلوب. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوتٌ في 
اختلاط» قال الأصمعيّ: ويقال: رجل وَشْوَاسْنٌ: أي خفيف. انتهى””' . 

وقال القرطبي كْأنْه: قوله: «توشوش الغوم؟ رواه أبو بحر بمعجمةء 
وغيره بمهملة» وكلاهما بمعنى الحركة». قال ابن ديك «وسوسة الشيء مك : 
حركته» وتوشوش القوم: تحرّكواء وهَمَسُوا. انتهى* . 

(قَقَالَ) كله («مَا شَأنَكُمْ ؟») أي ما حالكم؛ وما سبب توشوشكم؟ (قَانُوا: 
يَا رَسُولَ اللوء هَل زِيِدَ في الصَّلاةِ؟ قَالَ: «ل"» أي لم يُزد فيها (قَالُوا: كَإِنَّكَ قَدْ 
فيك خَمْسا) أي خمس ركعات (قَانْقَتَلَ) أي انصرف إلى جهة القبلة يه سَحَدَ 


.50/0 «إكمال المعلم» ه26 واشرح النووي»)‎ )١( 
.58/5 «القاموس المحيط»‎ )9( .6١5/١١ «لسان العرب»‎ )0( 
«إكمال المعلم) عم واشرح النووي» ه/إلاه اه‎ )5( 


)0( «المفهم) 1 


)17417( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةٍء وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
0 
سَجُدَكَيْنِ ُ م سَلم 3 8 ل: «إثْمَا نا شه َسَرٌ مِنْلكُمْ انق كما تَنْسَوْنَ»  وَرَاد) وفي‎ 
نسخة: «زاد» بدون 55 تُمَيْرِ) هو محمد بن عبد الله و شيخه‎ 
الأول (فِي حَدِيِثِهِ: «قَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمٌ : ل سَجْدَتَيْنِ))» والحديث متَفقٌ‎ 
عليه وقد تقدّم بيان مسائله قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وَحَدَنَنَا'2 عَوْنُ بن سَلَام الْكُوفِيُ أَخْبَرَنَا أَبُو بكر‎  )..((173[ 
5 عن عَبَدِ الرَّحَمَنٍِ بن الأَسْوَّوٍ عَنْ بيو * عَنْ عَبَدٍ الله قَالَّ: صَلَّى بنَا‎ 0 
سُولُ الله يكل حَمْساً كَقُلنَا: يَا رَسُولَ الى يد في الصَّلَاةٍ ؟ قَالَّ: دوَمَا ذَلكه؟ى‎ 
صَلَيتَ خَمْساً. قَالَ : «إنّمَا نا بَشَرٌ مِنْلْكُمْ أَذْكَدْ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسَى كما‎ 7 
تَنْسَؤْنَ0 ثم م سَجَدَ سَجْدَتَيِ السّهْوِ).‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 
هَوْنُ بِنْ سَلَمِ الْكُوفِئُ) أبو جعفرء مولى بني هاشم ثقةٌ‎ ١ 
.578/٠ (ت:05) (م) تقدم في «الإيمان»‎ ]1١[ 
-(أَبُو بكر التهْسَِن) الكوفيّ» قيل: اسمه عبد الله بن قَطاف» أو ابن‎ ١ 
.]17[ أبي قطاف». وقيل: وهبء وقيل: معاوية» صدوقٌ» رمي بالإرجاء‎ 
رَوَى عن أبي بكر بن أبي موسى» وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد‎ 
وزياد بن علاقة» ومحمد بن الزبير» وحبيب بن أبي ثابت» وعاصم بن كلب‎ 
ومرزوق بن بكير التميميّ» وغيرهم.‎ 
ورَوَى عنه ابن المبارك» ووكيع ؛ وبهز بن أسدء ويحيى د بن آدمء وان‎ 
مهديّ» وأبو نعيم» وعون بن سلامء وعمرو بن مرزوق» وجُبّارة بن الْمُغْلْسء‎ 
وآخرون.‎ 
قال أبو داود: ثقةٌ كوفئ مرجيئةٌ. وقال عبد الله بن أحمد» عن أبيه‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مي 2 
0 اوري بيو أبن معين . 0 اد 0 م قَطظطاف اللي 
0 وقال أَنوْ حاتم : ماله 0 وهو عندي لم 
بكر الهُذْليَ» وقال عثمان الدارميّ: أبو بكر النْهْسْلىَ هو الذي رَوَى عنه وكيع» 
فقال أب يكو وز عبد الله بن أي القطاف» ولم يقل : التّهسْلىَ وقال ابن سعد: 
وهو نَهْشَليَ من أَنْفُسهمء وكان فرحنا وكان عابداً تأشكاء وله أحاديث» 
ومنهم من يستضعفه . 

قال مُطَيّن: مات يوم عيد الفطر سنة ست وستين ومائة. 

أخرج له المصئّف. والترمذي» والنسائي» وابن ماجه, وله في هذا 
الكتاب حديثان فقط». برقم (6/ا0), و(5١١١)‏ حديث: «يقبل فى رمضان» 
وهو صائم». 

[تنبيه]: قوله: «النْهْشَلىَ» بفتح أوله. وسكون الشين المعجمة: نسبة إلى 
نَهْسَّل بطنٌ من تميم» ومن كلبء أفاده في «اللتَ)”2' . 

© - (عبدل الرَّحْمَنِ بْن الأَسْوَدِ) بن يزيد بن قي قيس النخعيٌّ الكوفيّ» 1 ] 

(ت44) (ع) تقدم في «الحيض» .585/١‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) الأسود بن يزيد بن قيس النخعىئء أبو عمروء أو أبو 
عبد الرحمن ع الكوفيئ» ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ مخضرم [1] (ت 5 أو/ه) (ع) تقدم في 
«الطهارة») 97/ 7/5". 

اتكبية]: .هذا الإسناة مسلمل بالكوفييق 2 وقيةترواية الاين عن أبيتة 
وتابعيّ عن تابعيّ. 

والحديث متّفقٌ عليه ومضى شرحه» وبيان مسائله والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]1784[‏ (وَحَدَنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِئٌ أَحْبَرَنَا ابن 


. 


00 الت اللباب» ؟8/7١"3.‏ 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاو وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (1784) 
ح 55 
مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشٍء ء عَنْ إِبْرَاضِيمَ ؛عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: من 
و الله و يكل فَرَادَ د نَقَصَء 000 وَالوَهُم مني » فَقِيلَ : ا رسُول اللّىء 
أَزِيدَ في الصَّلَاة شئغ؟ فَقَالَ: «إِنّمَا أنا بَرٌ محم أنسى كَمَا تون ذا َي 
أَحَدُكُمْ. َلْيَسْحجُدْ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَّ جَالِن). ثم ل سول الله يكل فُسَحَدَ 

سَجْدَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مِنجَاتُ : 0 بِنُ الْحَارِثِ التَمِيِمِيٌ) أبو محمد الكوفيّء» كف‎ ١ 
.7 77/51١ مم فق) تقدم : فى «الإيمان»‎ )58١ت(‎ 

١‏ -(أبن م مُسْهِرِ) هو: على بن مُسّهِر القرشيئ الكوفيّ» قاضي الموصل» 
تقد له 00 بعدما آء [4] (ت184١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


0 


95 (الاعمين؟ سَليمان بن مِهُران الأسدي الكاهلي مولاهم. أبو محمد 
0 ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» وَرِعٌّء لكنه يدلّس [5] (ت147) (ع) تقدّم 
1 في اشرح المقدّمة» جا ص/ا9 ؟. 

والباقون تقدّموا قبله» و«إبراهيم» هو: ابن يزيد النخعيّ. 

وقوله: (قَالَ إِبْرَاهِيمُ) هو: ابن يزيد النخعيّ الراوي عن علقمة» يعني أن 
الترّد في كونه زاد أو نقص مني معاي ا 

وقوله: (قَقَالَ: «إِنَّمَا أن بسر ولح ٠‏ أنسى كَمَا ‏ تنْسَوْنَ» فَإِذّا نَسِيَ أَحَدَكُمْ 
َليَسْجُدْ سَجْدكَيْنَ وَهُوَ جَالِمنَه» كم تَحَوَّلَ رَسُولُ الله يله فَسَجَدَ سَحْدَئَيْنِ) قال 
النووي كَُنْهُ: هذا مه لأن ظاهره أن النبئ كك قال 
لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقصء قبل أن يسجد للسهوء ثم بعد أن 
قاله سجد للسهوء ٠‏ ومتى ذكر ذلك فالحكم أنه يسجدء ولا يتكلمء ولا يأتي 
بمنافي للصلاة. 

ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة: 

[أحدها]: أن ثَ( هنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما هي لعطف جملة 
على جملة» وليس معناه أن التحوّل والسجود كانا بعد الكلام» بل إنما كانا 
قبله» ومما يؤيّد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد براض الصلاة 

3 
ابن مسعود ذه هذا بهذا الإسناد: صلَّى رسول الله كك فزاد أو نقصء فلَمًا 
مي رول الله أَحَدَثْ في الصلاة شي 2؟ قال: «وما ذاك؟») 'قالوا : 
صليت كذا وكذاء فَتَنَى رجليه. واستقبل القبلة» فسجد سجدتين؛ سل ثم 
أقبل علينا بوجهه. فقال: (إنه لو حَدَّث في الصلاة شيء يء أنبأتكم به» ولكن إنما 
عا ا كما تون 4+ :فإذا نشت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته» 
فليتحرّ الصواب» َليْيِحّ عليه» ثم ليسجد سجدتين». 

فهذه الرواية صريحة في أن التحؤّل والسجود قبل الكلام» فتحمل الثانية 
عليها؛ جمعاً بين الروايتين» وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه؛ لأن 
الأولى على وفق القواعد. 

[الجواب الثاني]: أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

[الثالث]: أنه وإن 53 عامداً بعد السلام لا يضرّه ذلك» ويسجد بعده 
للسهوء وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا سجد لا يكون بالسجود 
عائداً إلى الصلاة» حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته» بل قد مَضَّت على 
الصحة» والوجه الثاني وهو الأصح عند أصحابنا أنه يكون عائداء وتبطل 
صلاته بالحدث والكلام» وسائر المنافيات للصلاة» والله أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأجوبة أولهاء وهو حمل هذه الرواية 
على الرواية السابقة» وهي رواية منصورء عن إبراهيم» وسيأتي عن ابن 
خزيمة: أنه رجّح هذا التأويل» وقال: إن رواية منصور أرجح. 

والحاصل أن هذا الكلام صدر منه يَككِِ بعد سجدتي السهوء والسلام من 
الصلاة» لا قبله» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَرنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ١ 5[‏ (وَحَدَنَنَاا" أَيُو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَةَ وأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 


)١(‏ «شرح النووي» 577/5 -58. )١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(19) - بَابُ السَّهُوِ في الصَّلَاقٍء وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (1510) 


000 


حَدَنَنَا آبُو مُعَاوِيَة قَالَ: (ح) وَحَدَكَنَا ابِنُ ثُمَيْر حَدََنَا حَفْصٌء وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ 
الأَعْمَشٍ» ؛ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلَقَمَة: عَنْ عَبْدٍ اللي أن النْبِيَ يكل سَجَدَ سَجْدَنّي 
السَهُو. , تعد بَعْدَ السّلام وَالْكَلَام). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]4[ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقةٌء من كبار‎ ١ 
.١١1//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١95ت(‎ 

١‏ (حَفُص) بن غِيّاث بن طلق النخعيّ» أبو عمر الكوفيّ القاضيء ثقةٌ 
فقيةٌ تغير قليلاً بآخره [8] (ت95١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان») 1777/8. 

والباقون تقدّموا في النات ع ونام نميو .هو محمد يو عبن الله بون دمي 

وقوله: (سَجَدَ سَحَدَد ني السَّهُوء بَعْدَ السام وَالكَلَام) قال في «الفتح»: 
رَوَى الأعمش» عن إبراهيم ا الحديث مُختصراًء ولفظه أن النبي كلل سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام» أخرجه أحمدء ومسلمء وأبو داودء وابن 
خزيمة» وغيرهم»ء قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام قوله: «وما ذاك؟» 
في جواب قولهم: «أزيد في الصلاة؟2»» فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين» 
وسيأتي البحث فيه فيهاء وإن كان المراد به قوله: «إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون»» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها فيه» ففي رواية منصور أن 
ذلك كان بعد سلامه من سجدتى السهوء وفى رواية غيره أن ذلك كان قبل» 
ورواية منصور أرجح. والله أغلم : نكيل , والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..(]١7190[‏ (وَحَدَنْنِي الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاء حَدَئَنَا حُسَيْنْ بْنْ عله 
الْجْعْفِيُ ؛ عَنْ رَائِدَة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ َب اللو كال 
صَلَّينَا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَإِما زَادَ أَوْ نَقَصَء قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايِمْ الله مَا جَاءِ ذَاكَ 


.١ ١ 6/ )0غ( «الفتح»)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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إل من نْ قِبَلِيء قَالّ: قلت( : : با سول الى أَحَدَتَ في الصَّلَاةٍ شي2؟, فَقَالَ: 


2 


4 


«لا» قَالَ: فَمُلْنَا لَه الذي صَنَعَ فَقَالَ: «إِذَا زَادَ الرَجُلُء أَوْ نَقَصَء فَلْيَسْجُدْ 
سَجْدَتيْنِ). قَالَ : السسسصي) 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (الْقَاسِمُ بن رَكْرِيّا) بن دينار الْرَسَىَء أبو محمد الكوفيّ الطحّان» 

0 نسب إلى جذه» 85 [١1١]آ(ت‏ في 01 )0 2 ت س قَ2( تقدم في 
«الإيمان» .١1١18/5‏ 

١‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ الْجْعْفِيُ) الكوفيئ المقرئ» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت" 
أو )٠١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١105/١١‏ 

" - (زَائِدَ) بن قدامة الثقفيء أبو الصَّلْت الكوفي» ثقةٌ ثبت سنن [1] 
رت١٠١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ "اه. 

والباقون تقدّموا قبله» و«سُّليمان»: هو الأعمش. 

وقوله: (وَايم اللَّى) مختصرٌ من «أُيمَنٌ الله بحذف الهمزة والنون» وهو 
مبتدأ خذف خبرهء والتقدير: وايمٌ الله قسمي» أو خبر لمحذوف, والتقدير: 
قسمي وايم الله وإلى هذا أشان ابن مالك نه في «الخلاصة» بقوله: 

وَبَعْدَ الَؤْلَا» غَالِباً حَذّف 0 خا رفي لصن بويا ذا اسَتفر 

قال الفيّومي كأنْهُ: «وأيمنٌ» اسم استغمل 2 العيي والتزم رفعه كما 
الزِم رفعٌ «لَعَمرٌ الله وهمزته عند البصريين وضلء واشتقاقه عندهم من 
الْيُمْنِ وهو البركةٌ وعند الكوفيين قطعٌ؛ لأنه جمع يَمِين عندهم» ؛ ا 
ثانيأء فقيل: "م الله؛ بضمّ الميم وكسرها. انتهى 0 

وقال ابن الأثير كأله: ١«لَيْمُنُ).‏ و«أيْمّنٌ» من ألفاظ القسمء 7 
لَيْمُنُ الله لأفعلنَ» وأيمُنٌ الله لأفعلنَ» وايمٌ الله لأفعلنَ بحذف النون» وفيها 
لغاتٌ غير هذاء وأهل الكوفة يقولون: أَيْمُنَ: جمعٌ يمين القَّسَُّء والألف فيها 
ألف وصلء» وتفتح وتكسر. انتهى”". 


.587 /” وفي نسخة: «قال: قلنا». (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.7”١7 7/0 «النهاية»‎ )9( 


)1590( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاقٍ» وَالسّحُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 

لمكن 33ت كك 0117 0 
وقال فى «اللسان»: ل اسم وُْضِع للقسم هكذا بضم الميم 

والنون» وألفه آلف وصل عند أكثر النحويين » ولم يجئ في الأسماء ألف وصل 

مفتوحة غيرهاء قال: وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء» تقول: ليْمَنُ الله 

د كن اعرد 


0 ع2 


وهو مرفوع بالابتدا وخبره محذوف» 006 تمد الله قسَمِيء 
وَلبعرٌ الله ما أَفْسِم به» وإذا خاطبت قلتّ: ك1 وربما حذفوا منه النون» 
قالوا: أَيْمُ الله» وَإِيمُ الله أيضاً بكسر الهمزة» وربما حذفوا منه الياء» قالوا: 
أَمُ اللهء وربما أَبْقَوْا الميم وحدها مضمومةً» قالوا: م اللو» ثم يكسرونها؛ لأنها 
صارت حرفاً واحداًء فيشبهونها بالباء» فيقولون: م اللو» وربما قالوا: من الله 
بضم الميم والنون» ومَنَ الله بفتحهماء ومِن الله بكسرهما. انتهى باختصار"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: «أيمن» أحد الأسماء العشر التي لم تُحمّظ همزة 
الوصل في الأسماء التي ليست مصادر للفعل الزائد على أربعة إلا فيهاء وهي 
التي جمعها ابن مالك ابي حيث قال: 

وَفِي اشم اسْتٍ ابْنٍ ابْنُم يغ وَانْئَيْنِ وَامْرِىءٍ وَتَأَنِيثِ تَبِعْ 
ومنت عنة أن كَذَا وُيْبْدَلُ كذ فى الاسشمياف از سكول 

وقوله: (مَا جَاء ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَِي) إشارة إلى تردّده في الزيادة» أو 
النقص» وقد تقدّم جزمه بالزيادة في رواية الحكم عنه: «صلّى الظهر خمساء 
فلما سلّم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساًا» 
فجزم بالزيادة» فتنيه . 

وقوله : (كَقْلَنَا آ له الذي صَنْعَ) أي ورا هلحي الذي صنعه في الصلاة. 

وقوله: (إِذَا زَّادَ الَجُلُء أَوْ نَقَصَء قَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) قال القرطبئ كأله: 
هذا بقن افسوية يودما كان للنقص يويين ما أن 'للزياةة فإما أن ركون هذا 
الأمرنبهها على الوجري» زد على بالدنك» والقرفة الان. تكيناها من اسعان 
- يعني المالكيّة ‏ مخالفة لهذا النصّء فتُلغْى. انتهى كلام القرطبئ كاله”" 


7/7 «المفهم»‎ (١ .557/١7 «لسان العرب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل كلام القرطبيّ كأنُء وأحسنهء 
وأصدقه. فكلّ قول خالف النصّ يُلْعَىه وإن كان مذهب جل الناس». وهكذا 
ينبغي للمقلّد إذا خالف مذهبه النصوص أن يقول مثل هذا القولء فإن الله تعالى 
ضمن الهدى والفلاح في اتباع النصوص. لا في اتباع آراء الناس» قال الله 
تعالى: #وَن يعو تَمَْدُوأ4. وقال: تالت امنا يوه وَعَرَهُ وَنَسَرُوه 
وَأتَبَعُوأ البو الى أَرِلٌ سق مَعَدُهِ أولك هم الْمَمْلِحونَ4 [الأعراف: 167]» وقال: 
#وَآتَيعُوُ لعَلَكُمْ تَهَْدُونَ4 [الأعراف: 46108 والله تعالى أعلم بالصوابء. 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

3 (”/اه) ‏ (حَدَنَني7" عَمُرّو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء جَمِيعاً عَنٍ 
ابن عَيَيْئة عيَيْئَة» قَالَ عَمُرُو: حَدَتَا سُمَْانُ بن عُبَبئة؛ حَدَكَنَا أَيُوب» كَالَ: حت 
ا 000 7 َه يَقُولُ : صَلَّى با رَسُولُ الله يكل 
إِحْدَى صَلائَي الْعَشِيَ» ! 00 ؛ سَلَمَ في َكْعمينِ؛ نُمّ أتى جذعاً 
في قَبْلَةٍ الْمَسّحِدِء فَاسْتَنَد إِلَيْهَا مُعْضَبا وَفِي امو 1 بَكْرِ و عَم فَهَابَا9 أن 
يَتَكَلّمَ وَخَرَجَ سَرَعَانُ لحان قُصِرَتِ الصَّلَاةء فَقَام دو الْيَدَيْنِء فَقَالَ: يَا 
سول الله» أَقْصِرَتٍ الصَّلَاةٌ َم ايت؟ َنَظرَ لني كله يَمِيناً وَشِمَالاً فَقَالَ: «مَا 
لول فى البنئ نه قالوا اده َل تسل | ا َمْعِن َصَلَى َكََْينِه وَسَلَم 
كا مك م كنم م كَبّرَ وَسَجَدَ نُمّ كَبّرَ رقع قَالَ: وَأَخْبرْ عبرت 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أله قلَ: وَسَلَّم). 


رجال هذا الاسناد: ستّة: 


عو سداس سمس 


١‏ ١عَمْرُو‏ التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن يكير تقدّم في الباب. 


١‏ - (زْهَيْرُ بْقُ حَرْبِ) تقدّم في الباب أيضاً. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». (9) وفى نسخة: افهاباه». 


(19) - بَابٌ السَّهُو فى الصَّلَاةٍء وَالسَّجُودٍ لَه حديث رقم (1591) 

" - (سْفْيَانُ بن عَيَمنَة) الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكي. ثقة 
فقيه إمام حجة زان 7 (ت198١)‏ تقدم في اشرح ل جا 2 

: - (أَيُوبُ) ضيه أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت فقيةٌ حجة [50] ١ت‏ 011 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص0١".‏ 


3 ا 


١‏ بْنْ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم, أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ» 
ا (دت١٠١1)(ع)‏ تقدّم في شرح المقدّمة»؛ جا ص8١".‏ 

5 (أبو هريرة) ذَكِبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُدَنْةُ وله فيه شيخان قرن بينهما. 

٠ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع.‎  " 

 '“‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ وابن ماجهء والثاني ما أخرج له الترمذي. 

: - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة ذ#نهء إذا كان من 
و عن يوس فقد ثُقل عن ابن ن المديني أنه قال: أصمٌ 
أسانيد أبي هريرة ديه حماد بن زيدء عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عنه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في عصره» روى 
(07/5) حديثاً . 
شرح الحديث: 

عن محة ابن شيرق آنه قال (سيقت أنا هريرة) وق (يثول: صَلَى ينا 
رَسُولُ الله بكله) قال في «الفتح»: ظاهر في أن أبا هريرة نه حضر القصةء 
وحمله الطحاوي على المجازء فقال: إن المراد به صلى بالمسلمين» وسبب 
ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشْهد ببدرء فإن مقتضاه أن تكون 
القصّة وقعت قبل بدرء وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين”"' . 


- والصواب بأكثر من أربع سنين؛ لأن غزوة بدر وقعت في رمضان من السنة الثانية‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لكن اتفق أئمة الحديث ‏ كما نقله ابن عبد البرٌ وغيره ‏ على أن الزهري 
وهم في ذلك» وسببه أنه جعل القصّة لذي الشمالين» وذو الشمالين هو الذي 
قتل ببدرء وهو خُرّاعي» واسمه عُمّير بن عبد عمرو بن تَضْلَّةء وأما ذو اليدين» 
فتأخر بعد النين يل بمدّة» لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبئ كليو كما أخرجه 
الطبرانيٌ 0 وهو سُلَمِيَء واسمه الخريّاق» على ما 8 البحث فيه . 

وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمةء عن أبي هريرة ذه : «فقام 
رجل من بني سُليم»» فلما وقع عند الزهريّ بلفظ : «فقام ذو الشمالين»» وهو 
يعرف أنه قل ببدرء قال لأجل ذلك: إن القصّة وقعت قبل بدر. 

وقد جوّز بعض الأئمة أن تكون القصّة وقعت لكل من ذي الشمالين» وذي 
اليدين» وأن أبا كريره ضيه رَوَى الحديثين» فأرسل إحداهماء وهي قصّة ذي 
الشمالين» وشَاهَدَ الأخرى, وهي قصّة ذي اليدين» وهذا مُحتمل من طريق الجمع . 

وقيل: يُحمّل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضا: ذو اليدين» 
وبالعكسء» فكان ذلك سبياً للاشتباه. 

ويَذْفَع المجاز الذي ارتكبه الطحاويّ ما رواه مسلم» وأحمد»ء وغيرهما 
من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة 
بلفظ : «بينما أنا أصلي مع رسول الله كَل . 

وفك ادق ادا الك بال و 1 الشمالين 
غير ذي اليدين» ونصٌ على ذلك الشافعي 5 ان في «اختللاف الحديث). 

وقال صاحب «المرعاة» بعد نقل ما تقدّم نا خلاصضتة؛: رزواية أحمد: 
ومسلمء والبيهقيّ بلفظ: «بينما أنا أصلي مع رسول الله وكا نص صريح في 
حضور أبي هريرة قصّة ذي اليدين» وليس عند من ادّعى عدم حضوره عن هذه 
الرواية الصحيحة الصريحة جوابٌ شافي» وقد اعترف به صاحب «البحر 
الرائق»» من الحنفيّة» حيث قال: لم أجد جوابا شافياً عن هذهء وكذا اعترف 
صاحب «العرف الشذي» منهم أيضاًء حيث قال: ولكن الطحاويّ لم يُجبٍ عما 
في طريق مسلم عن أبي هريرة طبه : «بينا أنا أصلي . .. إلخ». 


- من الهجرة» وإسلام أبي هريرة َيه وقع في عام خيبر في أول سنة سبع» فتأمّل. 


)1191( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةٍء وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
2-2 

قال: ثم إن الحنفيّة لَمَا عجزوا عن جواب هذه الرواية اعترف بعضهم 
بعدم وجدان الجواب الشافي» و سعى بع لإثبات 0 فيها من الراوي» 
فقال النيموريّ» ومن تبعه أخذاً عن العينئ كُرَنُ قوله: «بينما أنا أصلي» ليس 
بمحفوظ». ولعل بعض رواة الحديث فهم من قول أبي هريرة وه : «صلّى بنا» 
من خمس طرّق» فلفظه في طريقين : «صلى بنا)ا وفي طريق : «صلى لناا» وفي 
طريق: «أن رسول الله كل صلّى ركعتين»» وفي طريق: «بينما أنا أصلي مع 
رسول الله عَلْد) , تفرد بها حيبق بنذ أبى كيل وخالفه غير واحد من أصحاب 
أبي سلمة» وأبي هريرة» فكيف يُقبل أن أبا هريرة قال في هذا الخبر: «بينما أنا 
01 2 
أصلى)؟ . انتهى 

قال المباركفوري كآنه في اشع الترمذي» مجيباً عن كلام النيموريّ هذا 
ما لفظه: قلت: يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت متقنٌ» قال الحافظ في «مقدّمة 
الفتح»: أحد الأئمة الثقات الأثبات» قال شعبة: حديثه أحسن من حديث 
الزهري» وقال فى «تهذيب التهذيب»: وقال عبد الله بن أحمد». عن أبيه: 
حى بو أبن كثير عق أثيت الناس + إنما يعد مع الزهري» ويحيى بن سعيذ» 
وإذا خالفه الزهري» فالقول قول يحيى. انتهى . 

فكيف لا يُقبل ما تفرّد به مثِلّ هذا الثقة الثبت الذي هو من أثبت الناس» 
وإذا خالفه الزهريّ فالقول قوله؟ فقول النيموريّ: قوله: «بينما أنا أصلي» غير 
محفوظ مردودٌ عليه. 

والحاصل أن رواية مسلم وأحمد بلفظ: «بينئما أنا أصلى» صحيحة 
محفوظة» وهي نصٌّ صريحٌ في شهود أبي هريرة 5ه قصّة ذي اليدين» وليس 
لمن أنكر ذلك جواب شاف عن هذه الرواية. انتهى كلام المباركفوريّ 1ن" . 
وهو تحقيقٌ حسنٌ جد . 

(إِحدّى صَلَانَي الْعَشِيَ) «الْعَشِيُ) - 506 المهملة» وكسر السين» 
وتشديد العاء دا صيله من العشّاءعء وهى الظلمة واختلف فى تحديد وقت 


.5١9 7/7“ «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

دا 
العشي» فالذي اختاره الأزهري أنه من زوال الشمس إلى غروبهاء وقيل: من 
صلاة المغرب إلى العَتَمّة» وقال ابن الأثير: ما بعد الزوال إلى المغرب عشيّ» 
القول» قال: وبه يحصل الجمع بين الأقوال كلها. 

(إمَا الظَهْر وَإِما الْعَضْرّ) بالشكَ» وكذا في رواية للبخاري: «الظهرء 

العصر» بالشك أيضاًء ووقع عند البخاري بلفظ: «إحدى صلاتي العشي»» قال 
ابن سيرين ٠‏ سماها أبو هريرة » ولكن نسيت أناء» فهذا صريح في أن الناسي هو 
ابن سيرين» لكن في رواية النسائيّ كانه قال: قال أبو هريرة ضيه : «ولكني 


0 


نسيت»» وهذا ظاهر في أن الشكٌ من أبي هريرة له . 

وفي الرواية الآتية ]١797[‏ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمدء 
عن أبى هريرة و : «صلَّى لنا رسول الله كَللِ صلاة العصر؛». من غير شك» 
وفي رواية أبي سلمةء عنه الآتية [45؟1]: «بينا أنا أصلَّي مع النبن كل صلاة 
الظهر؛ من غير شك أيضاًء وفي رواية له قال محمد: «وأكثر ظني أنها 
العصر). 

قال الحافظ كدَنْهُ: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة» وأبعدَ من قال: 
يُحْمّل على أن القصة وقعت مرتين» بل الظاهر أن أبا هريرة ذَبْه رواه كثيراً 
على الشكء وكان ربما غَلَب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء وتارة غلب على 
ظنه أنها العصرء فجزم بهاء وطرأ الشكّ في تعيينها أيضاً على ابن سيرين» 
وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصّة من الأحكام الشرعية» ولم 
تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الْخْرّباق أنها العصرء فإن قلنا: إنهما 
قضّة واحدة» فيترجّح رواية مَنْ عَينَ العصرٌ في حديث أبي هريرة #5له. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يمكن اتحاد قصّة أبي هريرة وعمران وَكْيّاء 
0 لأن في قصّة أبي هريرة دم َه أنه سلّم من ركعتين» وفي قصّة 
عمران 5 ضيه أنه سلّم من ثلاث» فتبِصّر . 

(فَسَلّمَ في رَكْعَتَيْنِ) أي في آخر ركعتين من تلك الصلاة (ثُمَّ أنّى جِذْعاً) 
بكسر الجيم» وسكون الذال المعجمة» آخره عين مهملة: ساق النخلة» ويُسمّى 


)1591( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاةٍ» وَالسّحُودٍ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
سَهُم السقف جِذّْعاًء والجمع جُذُوعٌ وأجُذاع» قاله في «المصباح”")‎ 

وقوله: (فِي قِبْلَةٍ الْمَمْحِدِ) متعلّق بصفة ل«جِذْعاً»» وفي رواية للبخاري: 
لك قاء إلى سنا فى مكلام التسيجدةء ون السناتق: (فاتطلق إلى خييية 
معروضة في المسجد). 

قال الحافظ ككأنْهُ: ولا تنافى بين هذه الروايات» لأنها تَحْمّل على أن 
الجذع قبل اتخاذ المنبر كان مَيندًا بالخرمن وكأنه الجذع الذي كان كك يستند 
إليه قبل اتخاذ المنبر» وبذلك جزم بعض الشرّاح. انتهى 

(فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا) قال النووي نه : : هكذا هو في كل الأصول: «فاستند 
إليها». والجذع مذكرٌ» :ولكن أثنه على إرادة الخشبة» وكذا جاء في رواية 
البخاريّ وغيره: «خشبة». انتهى. 

وقال القرطبيّ: الجذع مذكرٌء لكنه أعاد عليه ضمير المؤنّث؛ لأنه خشبةٌ» 
كما قالوا: بلغني كتابه» فمرّقتها؛ لأن الكتاب صحيفةٌ. انتهى”" . 

وقوله مشي بفتح الضاد المعجمة» حال من الفاعل» وفي رواية 
البخاريّ: «فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على المر ين وشبك 
بين أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى». 

قال الحافظ ابن رجب كْنْهُ: والظاهر أن النبي كَكِ كان في حال الصلاة 
فشغول البال يمر اوجن لة:ذلك"العقي»-وهو الى خئله علق أن:صلى 
ركعتين ) وعلمة ولم يشعر بذلك. 

زاد في رواية البخاري: ره بيده عليها». أي اتكأ بيده على تلك 
الخشبة» وفيه إطلاق القول على الفعل. 

(وَفِي الْقَوْم بُو بَكْرٍ وَعَمَرٌ) وَقاء أي وكان مع القوم الذين صِلَُوًا مع 
النبي وكلل 1ك الصدت وعمر بن الخطاب وها (فَهَابَا) وفي نسخة: د 
(أَنْ يَتَكَلَّما) وفي رواية اللخادي : «فهاباه أن يكلّماه»» أي خافا من تكليمه يلل 
و«الهيبة» : إجلالٌ ا ناشئة عن إعظام . 


.1410/١ «المفهم»‎ )0( .5/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
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والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه يك وتعظيمه عن الاعتراض عليه» 
وأما ذو اليدين» فغلب عليه حرصه على تعلم العلم. 

وقال القرطبيّ كأهُ: يعني أنهما بما غلبهما من احترام النبي كَل 
وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من تكليمه كَل مع علمهما بأنه سيّيين أمر 
ما وقع» ولعله بعد النهي عن السؤال» كما قررناه في «كتاب الإيمان» 

وقال الحافظ ابن رجب ككله: وأما هيبة أبي بكر وعمر وكيا أن يُكَلّماه 
مع قربهما منه» واختصاصهما به فلشدّة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقرَّةٌ المعرفة 
توه الهيبة:: كما أن اسك النامن 0 بالله أشدهم له خشيةً وهيبة وإجلالاء 
كما كان النبئ كله كذلك. انتهى 

وقال الحافظ العلائئ كُلَنهُ: معنى الحديث: أن أبا بكر وعمر وكيا لَمّا 
غَلَبَ عليهما من احترا ات 0 وتعظيمه» وإكبار مقامه الشريف امتنعا من 

هذا مع ما روّى الترمذيّ في «جامعه) بسند جيّد عن أنس نهء قال: 
كان النبي كل يَخْرّجٍ على أصحابه. فلا ينظر إليه أحد سوى أبي بكر 
وعمر وَوبَاء فإنهما كانا ينظران إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليه» ويبتسم 
إليهما . 

ففي هذا المقام غلبت عليهما الهيبة له يك مع علمهما بأنه سيتبيّن أمرٌ ما 
00 

وأما إقدام ذي اليدين على السؤال والفحص ابتداءً» فهو لشدة حرصه 
على تعلم العلم» واعتنائه بأمر الصلاة. انتهى 

وقوله: «أن يكلماه)”'' في موضع نصب بدل من الهاء في «هاباه»» بدل 
ظاهر من مضمرء وهو بدل اشتمال» والتقدير «فهاباه تكليمه»)» والمعنئ: «هابا 
تكليمه»؛ لأن البدل هو المقصود بالنسبة» أفاده العلائيٌ 0 

(وَخَرَجَ سَرَعَانُ النّاسٍ) بفتحات: هم أوائل الناس 0 من المع 
وهم أصحاب الحاجات غالبا . 


)١(‏ هذه رواية البخاريّ. 


)1591( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوٍ» وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )19( 
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وقال ابن الأثير كُأنةُ: هم أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء. 
ويُقبلون عليه بسرعة. 

وقال الحافظ ابن رجب كنهُ: وسَرَعَان الناس: هم الذين أسرعوا 
الخروج من المسجدء فظنوا أن الصلاة قصرتء فتحدثوا بذلك» وهذا يدل 
على أنه لم يَحْفَ ذلك على عامّة من كان في المسجد أو كلّهم. انتهى. 

قال القاضي عياض كاله : : رَوَيناه بفتح السين والراء عن متقني شيوخناء 
وهو قول الكسائيّ» وغيره يسكن الراء. 

وقال الخطابي : ويقال لهم : سِرّعان ‏ يكسر السين» وسكون الراء - وهو 
جمع سريع» كقولهم: رَعيل ورغلان. 

وقال عياض: ورَوّيناه في البخاريّ من طريق الأصيلي بضم السين» 
وإسكان الراء» وكذا وجدته بخطه فى أصله. ووجهه أنه جمع سَرِيع » كقفيز 
وقُفْزانَء وكثيب وكُثبان. 

وقال النوويّ كُُبَنْهُ: «السَّرَعَان» بفتح السين والراءء هذا هو الصواب 
الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة.» وهكذا ضبطه المتقنون» 
والسرعان: المسرعون إلى الخروج. انتهى'" . 

وقال الحافظ العلائيّ وله : الذي قاله جمهور أهل اللغة هو القول 
الأول» بفتح السين والراء معاء لكن فرّق أبو العباس المبرّدء فقال: إذا كان 
0 الناس قيل: بفتح الراء وسكونهاء وإن كان من غيرهم فالفتح 
. 5 كبرق 
أفصح» ويجوز الإسكان 1 

وقوله: (قُصِرَتٍ الصَّلَاةُ) فعلٌّ ونائب فاعله. وهو مقول لقول مقدّر حالٍ 
من «سَرَعَانَ الناس»). أي خرجوا حال كونهم قائلين: فُصرت الصلاةٌ» وفى 
ووافة البخارئ ؟-توشيحت السيرفان من" آبواب المنجنة فقالوا: فضرت 
الصلاة) 


)01 شرح النووي» ه/-". (١‏ «نظم الفرائد» (ص/ا7١‏ - .)١158‏ 
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أ لطس 0ت سح الكاتا تت 

ويّخُتمل أن يكون بتقدير همزة الاستفهام» وهو رواية النسائي» ولفظه: 
«فقالوا: أقُصرت الصلاةٌ». 

وقول النوويّ كُأَنهُ قوله: «قصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصادء 
على البناء للمفعول» أي إن الله قَصَرَّها ورُوي بفتح القاف وضم الصادء على 
بناء الفاعل» وكلاهما صحيحء ولكن الأول أشهر وأصحٌ. انتهى . 

وقال الحافظ العلائي كُدَنهُ وقوله: «أقصرت الصلاة» فيه روايتان» 
إحداهما بضم القاف. وكسر الصاد على البناء لما لم يسم فاعله. 

والثانية : بفتح القاف» وضم الصادء والفعل لازم ومتعدٌ» فاللازم مضموم 
الصاد التي هي عين الكلمة؛ لأنه من الأمور الحَلْقيّة كحَسّنَ وقَبْحَ. والمتعدي 
بفتح الصادء ومنه قَصَرّ الصلاةً وقَصَّرّهاء وأقصرها على السواء. حكاه 
الأزهري. | 

ولا يقال: إن «قَصَرَ) إذا كان مخففاً لا يتعدّى إلا بحرف الجرّء كقوله 
تعالى: #أن تَقَصِرُوا مِنَّ الصَّلَرِة» [النساء: ١١٠]؟‏ لأنا نقول: تعدّيه بئنفسه ثابتٌ 
ومنقولٌ» حكاه أيضا الجوهري وغيره. 

وأما «من» فى الآية فزائدة عند الأأخفش». وصفة لمحذوف عند سيبويه» 
تقتيرهة كينا مح الضلذ ان انتهى “يتصرف 

وفيه دليل على وَرَعِهِمء إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم» وهابوا 
الب كل أن يسألوه» وإنما استفهموا؛ لأن الزمان زمان النسخ. 

(فقَام ذو اليَدَينِ) وفي رواية أبي سلمة الآتية: «فقام رجل من بني سليم»» 
وفي حديث عمران ذَيِه الآتيى: «فقام إليه رجل يقال له: الْخْرْباق» وكان في 
يديه ظُولٌ): وفي رواية: «فقام رجلٌ بَسِيط اليدين»» هذا كله رجل واحدّء اسمه 
الخرباق بن .عمروء بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة. 

وفي رواية البخاريّ: «وفي القوم رجل في يديه طولٌء يقال له: ذو 
اليدين». 

والمعنى: أنه كان مع القوم رجل موصوفٌ بطول اليدين» وهو محمول 
على الحقيقة» ويَحْتّمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل» أو بالبذل» قاله 
القرطبي» وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وحكي عن بعض شرّاح 


(19) - بَابُ السَّهُْو في الصَّلَاوٍ وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (17141) 
«التنبيه» أنه قال: كان قصير اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويلء» فهو الذي فيه 
الخلاف. 

والصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي الشمالين» وذهب الأكثر إلى أن 
اسم ذي اليدين الْخِرْباق ‏ بكسر المعجمة». وسكون الراء» بعدها موحّدة» 
وآخره قاف اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين 'ِ#هها عند مسلمء 
ولفظه : «فقام رجل» يقال له: الخرباق» وكان في يده طول». وهذا صنيع من 
يُوَحُذُّ حديتٌ أبي هريرة بحديث عمران» قال الحافظ: وهو الراجح في نظري» 
وإن كان ابن خزيمة» ومن تبعه جَنَحُوا إلى التعددء والحامل لهم على ذلك 
الاختلاف الواقع في السياقين» ففي حديث أبي هريرة أن السلام وقع من 
اثنتين » وأنه كل قام إلى خشبة في المسجدء وفي حديث عمران أنه سلّم من 
ثلاث ركعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة 

فأما الأول: ا المراد به 
أنه سلّم في ابتداء الركعة الثالثة» واستبعده. 

ولكن طريق الجمع يُكتفى فيها بأدنى مناسبة » ا بأبعد من دعوى تعدد 
القصّة» » فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرّة استفهم النبي عن ذلك» 
واستفهم النبئٌ كل الصحابة عن صحّة قوله. 

وأما الثاني: فلعلٌ الراوي لما رآه تقدَّم من مكانه إلى جهة الخشبة ظَنٌ أنه 
دخل منزله؛ لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلكء» وإلا فرواية 
أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على سياقهء كما أخرجه الشافعيّ» وأبو 
داود» وابن ماجه. وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه». كما 
أخرجه أبو بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»» وأبو بكر بن 
أبي خيثمة » وغيرهم . 

وقد ورد ما يدل على أن محمد بن سيرين راوي الحديث عن أبي + هريرة 
كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنه قال فى آخر حديث أي هريرة : انيت أن 
عمران بن خصّين قال: لم سلم». انتهى كلام الحافظ 7 يَْأَنْهُ ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى 
من دعوى الاتحاد بين حديث أبي هريرة» وحديث عمران بن خصين وَوي فيه 
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نظر لا يخفى» والذي ذكره في وجه الجمع ظاهر التكلّف» فالذي يظهر أن ما 
رجحه ابن خزيمة» ومن تبعه هو الصواب؛ إذ لا تكلفت فيه فتأمل» وسيأتي 
تمام الكلام عند ذكر كلام الحافظ العلائي كُدَنُهُ في المسائل ‏ إن شاء الله 
عا ل 

(قَقَالَ) ذو اليدين (يَا رَسُولَ اللم. أَقْصِرَتِ الصَّلَاةٌ أَمْ نَسِيتَ؟) استفهام عن 
سبب تسليمه على رأس الركعتين (قَنَظَرَ لني بل يَمِيناً وَشِمَالا) وفي رواية أبي 
سفيان التالية: «فقال رسول الله كَكِةِ: كل ذلك لم يكن» فقال: قد كان بعض 
ذلك يا رسول الله.» فأقبل رسول الله يَيِ على الناس...»» وفي رواية 
البخاريّ: «لم أنس» ولم تُقصر). 

قال في «الفتح»: قوله: «لم أنسّء ولم تُقصّر» كذا في أكثر الطرّق» وهو 
صريح في نفي النسيان» ونفي القصرء وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي 
سفيان» عن أبي هريرة: «كلّ ذلك لم يكن»» وتأييد لما قاله أصحاب المعاني: 
إن لفظة «كل» إذا تقدّمتء وعَمَّبّها النفي كان نفياً لكل فردء لا للمجموع. 
بخلاف ما إذا تأخرت» كأن يقول: لم يكن كل ذلك» ولهذا أجاب ذو اليدين 
في رواية أبي سفيان بقوله: «قد كان بعض ذلك»» وأجابه في رواية بقوله: 
«بلى قد نسيت»؛ لأنه لَمَا تََى الأمرين» وكان مقرّراً عند الصحابة أن السهو 
غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان» لا القصر. 

وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريعء 
وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال 
التبليغية» وحَصٌّ الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. 

نعم انمق من جَوّز ذلك على أنه لا يُقَرّ عليه» بل يقع له بيان ذلك» إما 
متصلاً بالفعل» أو بعذه» كما وقع فى هذا الحديث من قوله: «لم أَنْسع ولم 


و 


ا 


»» ثم تبين أنه نسِيّ. 

ومعنى قوله: «لم أنس».2 أي في اعتقادي. لا في نفس الأمرء ويستفاد 
منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل 
هذا بِيانُ الحكم الشرعي» إذا وقع مثله لغيره. 

وأمّا من منع السهو مطلقاًء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 


)1511( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاةٍ» وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
طق‎ 

فقيل: قوله: «لم أنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهوء وهذا قول 
من فرق بينهماء وهو مردودء. ويكفي في رده قوله في الحديث: «بلى قد 
نسيتَ»» وأقرّه على ذلك. 

وقيل: قوله: «لم أنسّ» على ظاهرهء وحقيقته» وكان يتعمّد ما يقع منه 
ا د وي ات من القول. 

وَتَحُفَنِ بحديك' ابن مسعوه كفن الماضى: (إنما أنا بشر أتسى كما 
تنسون»» فأثبت العلة قبل الحكمء» وقيّد ا بقوله: «إنما أنا بشراء ولم 
يكتف بإثبات وصف النسيان حتى دفع قول من عساه يقول: ليس نسيانه 
كنسيانناء فقال: كما تنسون». 

وبهذا الحديث يرد أيضاً قول من قال: معنى قوله: لم أنسّ» إنكارٌ للفظ 
الذي نفاه عن نفسهء حيث قال: «إني لا أن ولكن أَنَسّى2ا وتزنكا الف 
الذي أنكره على غيره» حيث قال: «بئسما لأحدكم أن عقول :-نسيت أيه كذا 
وكذا». 

وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن خديثف: (إتى لا أنسئة: لآ أصل 'له»فإنه من 
بلاغات الك التى لم توجد موضولة بعد البحث العديدء وأما الآخر فلا يلزم من 
ذم إضافة نسيان الآية ذم إضافة نسيان كل شيء» فإن الفرق بينهما واضح جدا. 

وقيل: إن قوله: الم أنسّ» راجع إلى السلام» أ لمث قصدا بايا علي 
ما في اعتقادي أقي 57 أوضناء وهذا جيّدء وكأن ذا اليدين ذ فهم العموم, 
فقال: «بلى قد نسيت»» وكأن هذا القول أوقع شك احتاج معه إلى استثبات 
الحاضرين 

وبهذا التقرير يندفع إيراد مَن استشكل كون ذي اليدين عدلاً» ولم يُقبّل 
خبره بمفرده» فسبب التوقف فيه كونه أخبر عن أمر يتعلق بفعل المسؤول» 
مُعَايرٍ لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من أخبر بأمر حسّيَ بحضرة جمع, لا يَخْمّى 
عليهم؛ ولا يجوز عليهم التواطؤء ولاتعامل لهم على الببكرت عند ثم لم 
0 أنه لا يقطع بصدقه» فإن سبب عدم القطع كون خبره معارّضاً باعتقاد 
المسؤول خلاف ما أخبر به. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

(فقَالَ) يبد («ما ب يفول َ الْيَدَيْنِ ؟») استفهام عما قاله. وفي رواية أب 
سفياث: «أصدق ذو اليدين؟2)2 وفي رواية للبخاري : «أكما يقول ذو اليدين؟»» 
والهمزة للاسغهام: أي هل الأمر كما يقول ذوا ليدين من وقوع الخلل في هذه 
الصلاة؟ (قَالُوا: صَدَقَّ) وفى رواية أبى سفيان: «فقالوا: ز نعم يا رسول الله 
وفي رواية أبي داود: فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأومأواء 0 5 

قيل : ولا منافاة بين هذه الروايات» لإمكان الجمع بينها بأن , بعض الرواة 
جمع بين الإشارة اوعدي وبعضهم شان وبعضهم تكلم. 

(لم نُصَلّ | إلا رَكْعَئَيْنِ ٠‏ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن) أي ما بقي من صلاته» وفي رواية 
أبي سفيان: «فاتٌ رسول الله كِهِ ما بقى من الصلاة»» وفي رواية البخاري: 
افتقدّمء فصلى ما تركك, وفي رواية ية أب بى داود: «(فرجع رسول له كل إلى 
مقامه. فصلّى الركعتين الباقيتين)» . ش 

(وَسَلّم) وفي رواية البخاري: ثم سلما قال الحافظ العلائيّ كانه : 
جميع رواياته وطرقه لم يختلف فيه شىء منها أن السجود بعل السلام» كذا في 
شرح ابن رسلا لسن أبي داودء وهذا يَهُدِم قاعدةٌ المالكية» ومن وافقهم أنه 
إذا 0 بالنتقصان يسجد قبل السلام. 

ثم كبر) أي 0 بعد السلامء قال في «الفتح»: اختّلف في سجود 

0 السلام» يستر يشترط له تكبيرة ة الإحرام. أو يكتفى بتكبيرة السجود؟ 
فالجمهور على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب الأحاديث. 

وحكى القرطبيّ أن قول مالك لم يَختَلِف في وجوب السلام بعد سجدتي 
السهوء قال: وما يتحلل منه بسلام » لا بل له من تكبيرة إحرام. ويؤيده ما رواه 
أبو داود من طريق حماد بن زيدء عن هشام بن حسّان» عن ابن سيرين في هذا 
الحديث» قال: «فكبرء ثم كبرء وسجد للسهو». قال أبو داود: لم يقل أحد: 
«فكبرء ثم كبر) إلا حماد بن زيدء فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. 

وقال القرطبي أيضاً: قوله - يعني في رواية مالك -: «فصلّى ركعتين» ثم 
سلمء ثم كبّرء ثم سجد» يدل على التكبيرة للإحرام؛ لأنه أتى ب«ثمّ» التي 
تقتضى التراخى» فلو كان التكبير للسجود لكان معه. 


وتعّب بأن ذلك من تصرّف الرواة» فقد رواه ابن عون. عن ابن سيرين 


)١1791( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
"١ . 
تلفظ : «فصلَّى ما ترك» كم سلمء ثم كبرء وسجد)» فأتى بواو المصاحبة التي‎ 
تقتضي المعية» والله أعلم. انتهى.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول الجمهور هو الصحيح»‎ 
أنه لا يحتاج لتكبيرة الإحرام» بل التكبير للسجود فقط؛ لظاهر هذه الأحاديث‎ 
الصحيحة, والله تعالى أعلم.‎ 
(نُمَ سَجَدَ) أي للسهوء زاد في رواية البخاري: «مثلّ سجودهء أو أطول»‎ 
| لم كبر رفع أ ي رفع رأسه من سجوده للسهو (ثُمَ م كبر أي للسجود الثاني‎ 
(وستجدا اا زاد يي ا الخاري : 5 000 د ا شَ ع‎ 


0 


عِمْرَانَ بن خصين) وه (أله قال. ا د 
السيقة: 

وأخرج البخاريّ عن سلمة بن علقمة» قال: قلت لمحمد ‏ يعني ابن 
سيرين -: في سجدتي السهو تشهّد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. 

قال في «الفتح»: وقد يُفْهَم من قوله: ليس في حديث أبي هريرة أنه ورد 
فى حديث غيره» وهو كذلكء فقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن حبان» 
والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
التحذاء عن أن قلابة» عن أن المهلب» عن عمران بن خصين ينا : «أن 
النبئ َك صلى بهم»ء فسهاء فسجد سجاتينء» ثم تشهدء ثم سلم». قال 
الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وضعفه 
البيهقيّ» وابن عبد البرّء وغيرهماء وسيأتي تمام الكلام عليه في كلام الحافظ 
العلاني - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا مُتَمَنّ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١١19١/1١9[‏ و97١١‏ و"197١١‏ و195١‏ و595١]‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


زا لتكت تت تتتتتتس 


(/0). و(البخاري) فى «الصلاة» (587) و«الأذان» )/١5(‏ و«السهو) ١777(‏ 
و9؟١1١)‏ و«الأدب» (001) و«أخبار الآحاد) (97760)» و(أبو داود) في 
«الصلاة) (4م١٠٠‏ و94١١٠‏ و١١١٠‏ و١1١٠‏ و9١١٠‏ و"١١٠‏ و5١١٠‏ و6١١٠‏ 
و17١20)»‏ و«(الترمذي) فيها (49). و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» ,)١714(‏ 
و(النسائئ) فى «السهو) (5؟١١‏ و0”؟١١‏ وا و/1١١١)‏ وفي «الكبرى» 
١1١51‏ و44١١‏ وة4١١‏ و580١١).,‏ و(مالك) فى «الموطأ) .)45/١(‏ 
و(الشافعيّ) في «المسند) 2»)١75١/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئّفه) (2))7"5158 
(والحميدي) في «مسنده» (9187 و4)485 و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (؟/ 
/7”)» (وأحمد) فى لمسنده) (؟/ 75 و79//ا2” و9/ الا؟ و784/9 8875/59 
و؟”/ 77 و17 و”/9ه5: و58/”5: و”/2)05777. (والدارمي) في «سئنه) 
١6١:(‏ و6١6١).,‏ (وابن خزيمة) فى اصحيحه) (م وه“١٠‏ و5١٠١‏ 
ولم“١٠‏ و١5١٠‏ و١4١٠‏ و47١٠‏ و58١٠‏ و55١٠‏ وه5١٠‏ و55١٠‏ ولائ١٠‏ 
و54١٠‏ و55١٠‏ 9و١١5١٠).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 7١54(‏ ولاه7١‏ 
و85١7‏ و65١7‏ و55؟١‏ و2)58/8 و(أبو وانة) فى «مسنده» ١91(‏ و5١9١‏ 
و6١9١‏ و5١9١‏ ولا١9١‏ و918١‏ و9١9١‏ و١97١‏ ولول و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١١175(‏ و550١‏ و55١١‏ وا5١١‏ و1578 و179١).‏ و(الطحاوي) 
في «معاني الآثار» /١(‏ 454 و550).» و(البيهقت) فى «الكبرى» (؟١/‏ لاه), 
و(البغوي) في «شرح السنْة» (”/ 427591 والله تعالى أغلم: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة سجود السهو في الصلاة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان الفعل الذي يفعله من سلّم مق الركعدين» وتكلم 
ايا وذلك أن يكمل ما بقي من صلاتهء ثم يسجد سجلدتين لسهوه. 

“' - (ومنها): أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبرء وكان المجلس مُتّحداً 
ومنعت العادة غفلتهم عن ذلك أن لا يقبل خبره؛ لأن النبي كلِةِ لم يقبل خبر 
ذي اليدين» بل سأل الصحابة» «أصدق ذو اليدين؟»» فلما وافقوه رجع إلى 
قولهم . 


 :‏ (ومنها): العمل بالاستصحاب؛ لأن ذا اليدين استتضحب حكمَ 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق وَالسّحُودٍ لَهُ - حديث رقم (91؟١)‏ 

00 نفد 
الوتمام, فسال: مع كون أفعال النبي كَلِةِ للتشريع» والأصل عدم السهوء 
والوقتٌ قابل ل وبقية الصحابة ترددوأ ب بين الاستصحاب» وتجوير النسخ» 
فسكتواء والسَّرَّعانُ هم الذين بنوا على النسخ» فجزموا بأن الصلاة قصرت» 
فيؤخذ منه جواز الاجتهاد في الأحكام. 

(ومنها): جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهواًء قال 
سحئون : إنما يَبْنِي من سلَّمّ من ركعتين» ٠‏ كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك 
وقع على غير القياس» فيقتصر به على مورد النصٌ» وألزمَ بقصر ذلك على 
إحدى صلاتي العشي ‏ فيمنعه مثلاً في الصبح. والذين قالوا : يجور البناء مظلقا 
قيّدوه بما إذا لم يَطل الفصل» واختلفوا في قدر الطول» فحذه الف 
في «الأمَ) بالعرف» وفي «البويطي» بقدر ركعة» وعن أبي هريرة وه قدر 
الصلاة التي يقع السهو فيها. 
5_(ومتها): أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. وأن السلام» ونيّة 
الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة. 
/ - (ومنها) : أن سجود السهو يكون بعد السلام» وقد تقدم تمام البحث 
فيه» قريباً . 
6 - (ومنها): أن سجود السهو سجدتان اجام الفدلةة:: ونيتههنا خلية 
فاضلةً: وهذا أمر مَجْمَعْ عليه . 
سي أن 0 س3 يكون | إلا في آخر افيد 0 
لساك من الخلله إما 6 َه نقص » فاقتضت الحكمة 0 6 0 
جميع ما تقدمه من الخلل؛ إذ لو قعل في الوسط ربما تَبجَدّد بعده سهو آخرء 
فيستدعى تكرار سجود السهوء ولم يشرع إلا سجدتان» ولو تعدد السهوء والله 
تعالى أعلم . 
٠‏ - (ومنها): مشروعية التكبير لسجود السهو في الْهُويَ والرفع منه» كما 
في سجود الصلاة. 
١‏ (ومنها): مشروعية الجهر بتكبير سجود السهو؛ ليعلم المأمومون 


البحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


7 - (ومنها): أن الكلام سهواً لا يبطل الصلاة» خلافاً للحنفية. 

قال الحافظ كُذنْهُ: وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ 
الكلام في الصلاة» فضعيف؛ لأنه اعتَمّدَ على قول الزهريّ كله إنها كانت قبل 
بدرء وقد قدمنا أنه إما من وَهَم الزهريّ في ذلك» أو تعددت القصة لذي 
الشمالين المقتول ببدر» ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي يلل فقد 
ثبت شهود أب هريرة طبه للقصة» كما تقدم وهو متخن الإسلام» وشّهدها 
أيضاً عمران بن حُصين وباء وإسلامه متأخر أيضاًء ورَوَى معاوية بن حُدَيجٍ - 
بمهملة وجيم مصعّْراً - قصة أخرى في السهوء ووقع فيها الكلام» ثم البناءء 
أخرجها أبو داودء وابن خزيمة» وغيرهماء وكان إسلامه قبل موت النبئ كه 
بشهرين . 

وقال ابن بطال ككأنْه: يَحْتَمِل أن يكون قول زيد بن أرقم به : «ونهينا 
عن الكلام» أي إلا إذا وقع سهواً. أو عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض 
قصة ذي اليدين. انتهى . 

٠‏ (ومنها): أنه يُسْتَدَلَ به على أن المقدّر في حديث: «رُفمَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان»» أي إثمهما وحكمهماء خلافا لمن قصره على الإثم. 

4 -_(ومنها): أنه اسبَدَلٌ به من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا 

وتُعُقَّبٍ بأنه يكِِ لم يتكلم إلا ناسياء وأما قول ذي اليدين له: «بلى قد 
نسيت»» وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين»» فإنهم تكلموا معتقدين النسخ 
في وقت يمكن وقوعه فيه» فتكلموا ظّاً أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل» وهو 
فاسد؛ لأنهم كلموه بعد قوله كلِ: «لم ثقصرا. 

وأجيب بأنهم لم ينطقواء وإنما أومأواء كما عند أبي داود في رواية» 
ساق مسلم إسنادهاء وهذا اعتمده الخطابي» وقال: حَمْلٌ القول على الإشارة 
مجازاً سائعٌ» بخلاف عكسه. فينبغي ردّ الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى 
هذه . 

قال الحافظ: وهو قويء وهو أقوى من قول غيره: يُحَمَلٌَ على أن 
بعضهم قال بالنطق» وبعضهم بالإشارة» لكن يبقى قول ذي اليدين: «بلى قد 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاوٍ» وَالسّحُودٍ لَهُ ‏ حديث رقم (1191) 
نسيت»» ويجاب عنه» وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا بأن كلامهم 
كان ماي م وجوابه لا يقطع الصلاة» كما تقدم في حديث أن 
سعيد بن المعَلى طلفه 

5 00 عدم قطع الصلاة. 

وأجيب بأنه ثبت مخاطبته كَل ذ في التشهدء. وهو حي بقولهم: «السلام 
عليك أيها النبي»» ولم تفسد الصلاة. والاظر أن ذلك من .خصائصه . 

ويحتّمل أن يقال: ما دام النبي كَل يراجع المصلّي» فجائز له جوابه حتى 
تنقضي المراجعة». فلا يختص الجواز بالجواب», لقول ذي اليدين: «بلى قد 
نسيتٌ»)2 ولم تبطل صلاته. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح قول من قال: إن الكلام في 
مصلحة الصلاة» على مثل ما وقع في هذه القصّة مستثئى من حديث: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» رواه مسلم؛ لأن هذا الذي وقع 
في هذه القصّة إنما وقع بعد النهي المذكورء كما أسلفنا البحث عنه مستوفى في 
فيخلة: 

قال القرطبيّ كُبَهُ: حصل من مجموع هذا الحديث أن الكل تكلّموا في 
الصلاة بما يُصلحهاء ثمّ من بعد كلامهم كمّل الصلاة» وسجدء ولغا كلامهمء 
ولم يضُرّء فصار حجةً لمالك على أن من تكلّم في الصلاة لإصلاحها لم تبطل 
صلاته» وخالفه بعض أصحابهء وأكثر الناس» فجعلوه مفسداً للصلاة»ء قال: 
والصحيح ما ذهب إليه مالك؛ تمسّكاً بالحديث» وحملاً له على الأصل الكليّ 
من تعدّي الأحكامء وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُتومّم من الخصوصيّة ؛ إذ لا 
دليل عليهاء ولو كان شيء مما اذُعِي لكان فيه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجةء 
ول يجوز [جباعاء ل ل نيار ولك , 
حيث قال: «ضَحٌ بهاء ولن تجزي عن أحد بعدك»» متّفقٌ عليه . انتهى ملخص 
كلام القرطبي كأَنْهُ» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

6 _ (ومنها): أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهوء ولو اختلف 
الجنس. خلافاً للأوزاعيّء ورَوَى ابن أبي شيبة عن النخعيّ أن لكل سهو 


سجدثين . 


م 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
هده 

وَوَرَدَ على وفقه حديثٌ ثوبان ويه عند أحمد. وإسناده منقطع. ويل 
على أن معناه أن من سها بأيّ سهو كان شرع له السجود؛ أي لا يختصٌ بما 
سجد فيه الشارع . 

وروى البيهقي من حديث عائشة وَنَا: «سجدتا السهو تُجزئان من كل 
زيادة ونقصان»» وفيه أنه انفرد به حكيم بن نافع الرّفْيء وثقه ابن معين» وقال 
أب زرعة: ليس بشيء. قال العلائيّ: هو شاذ بمرة؛ لتفرد حكيم به من بين 
أصحاب هشام بن عروة» ولا يُحْتَمّل منه مثل هذا التفرّد. انتهى. 

7 (ومنها): أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهو؛ لأن 
الذي يَحتاج إليه الفرض من الجبر يحتاج إليه النفل» وهذا مذهب الجمهورء 
وذهب ابن سيرين» وقتادة إلى أن التطوع لا يُسبجّد للسهو فيه» واختّلف القول 
عن عطاء بن أبي رباح» وقد تقل هذا جماعة من الشافعية قولا قديما للشافعيّ. 

١‏ (ومنها): أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام» وإن لم 
يسهُ هو؛ لأن النبي يلِلِ سها وسجدء وسجد القوم معهء وهذا مذهب كافة 
العلماء» إلا ابن سيرين» فقد نحكي عنه أنه قال: لا يسجد معهء وقيل: 
المنقول عنه أنه إذا أدرك المأمومٌ بعضٌ صلاة الإمام» ثم سها الإمام»؛ فسجد 
للسهو لم يلزم المأموم متابعته؛ لأنه ليس موضع سجود المأموم . 

(ومنها): أن اليقين لا يُترك إلا باليقين؛ لأن ذا اليدين كان على 
يقين أن فرضهم الأربع» فلما اقتصر فيها على اثنتين سأل عن ذلك» ولم ينكر 
عليه سؤاله. 

9 (ومنها): أن الظنّ قد يصير يقيناً بخبر أهل الصدق. وهذا مبنيّ 
على أنه كلةِ رجع لخبر الجماعة. 

وبه قال مالك» وأحمدء وغيرهماء ومنهم من قيّده بما إذا كان الإمام 
مجوّزاً لوقوع السهو منهء بخلاف ما إذا كان متحققاً لخلاف ذلكء. أخذاً من 
ترك رجوعه يليه لذي اليدين» ورجوعه للصحابة» ومن حجتهم قوله في حديث 
ابن مسعود َب : «فإذا نسيث فذكروني». 

وقال الشافعيّ كأَنْهُ: معنى قوله: «فذكّروني». أي لأتذكّرء. ولا يلزم منه 
أن يرجع لمجرّد إخبارهم» واحتمال كونه تذكّر عند إخبارهم لا يُدقَعٌ . 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسَّحُودِ لَهُ - حديث رقم (1591) 
يفن 
وفرّق بعض المالكية والشافعية بين ما إذا كان المخبرون ممن يحصل العلم 
بخبرهم» فيقبل» ويقدم على ظن الإمام أنه قد كمّل الصلاة» بخلاف غيرهم. 
قال الجامع عفا الله عنه تعالى: الذي يظهر لي أن الراجح ما ذهب إليه 
مالك “وأحيند ريحييها الله من رجوع الإمام إلى قول المأمومين طلقا ولو لم 
يتذكر؛ لظاهر حديث الباب» ولعدم ورود ما يدل على اشتراط إصاريل 
إطلاق قوله يلِ: «فإذا نسيتٌ فذكروني»» يدل على خلافه» فإنه لم يقيّد 
كد كروه كز أمر كذ كيه كلقا رمو اجر ابيا الإقناء اسان تن 
«(صحيحداء حيث قال: «باب هل يعون الإمام إذا شكُ بقول الناس؟2)2 ثم أورد 
حديث قصّة ذي اليدين؛ احتجاجاً على ذلكء» والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): أنه استَنْبّط منه بعض العلماء القائلين بالرجوع إلى قول 
المأمومين اشتراط العدد في مثل هذاء وألحقوه بالشهادة» وفرّعوا عليه أن 
الحاكم إذا نسي حكمهء وشهد به شاهدان أنه يعتمد عليهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستنباط نظرًء فتأمل. 

١‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به الحنفية على أن الهلال لا يُقبَل بشهادة 
الآحاد. إذا كانت السماء مصحية» بل لا بد فيه من عدد الاستفاضة. 

وتُعْقّبِ بأن سبب الاستثبات كونه أخبر عن فعل النبي ككل بخلاف رؤية 
الهلال» فإن الأبصار ليست متساوية فى رؤيتهء بل متفاوتة قطعاً . 

]د زوميها: + أن مو سل :مقا أن أ ود لطر عليه حك هل 1ن 
أو نقص أنه يكتفي باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهه أن 
ذا اليدين لما أخبر أثار خبره شكَاء ومع ذلك لم يرجع النبي كله حتى استثبت 

77 (ومنها): أن البخاري كد سني ع عر شيك الامارع ف 
المسجد. وعلى أن الإمام يرجع لقول المأمومين إذا شك. وعلى جواز 
التعريف باللقب» وعلى الترجيح بكثرة الرواة. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن المقصود كان تقوية الأمر المسؤول عنهء لا 

8 (ومنها): أن قوله ةم «أكما يقول ذو اليدين؟» فيه جواز التلقيب 
بما لا يراد به الشين والعيب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رج مهاه تسا ا 2 


قال الحافظ العلائيّ كَُنُْ: قال الإمام البخاريّ كُلَنْهُ في «صحيحه»: باب 
ما يجوز من ذكر الناس». نحو قولهم: الطويل والقصيرء وقال النبئ كَلِِ: «ما 
يقول ذو اليدين؟»» وما لا يراد به شَيْنُ الرجل» ثم ساق حديث ذي اليدين 
بسندهء مشيراً به إلى أن مثل هذه الألقاب والصفات التي لا يُراد بها وصف 
الرجل بما فيه نقص عليه» ولا يتأذى منه يجوزء وأن قوله تعالى: ولا تتابزوأً 
ِالْألَقَبْ4 [الحُجُرات: ]١١‏ عام مخصوص بما لا يتأذّى به الملقَّبُ كما في هذا 
الحديث» وكقوله يَكلِ لعل َيه : «قم أبا تراب»» ونحو ذلكء. أو هو عام أريد 
به الخصوص بدليل قوله تعالى عَقب ذلك: 9يِنْس الام الوق بعد يمن » 
الاية [الحجرات: .]١١‏ 

ففي الآية إشارة إلى أن المنهيّ عنه التلقيب بالفسق ونحو ذلك». وهكذا 
قال قتادة» وعكرمة في تفسير الآية: هو الرجل يقول للرجل: يا فاسق. يا 
منافق» يا كافر. 

وقال الحسن: كان اليهوديّ والنصراني يُسْلِمء فيقال له بعد إسلامه: يا 
يهوديء يا نصراني» فنْهُوا عن ذلك. 

وعن ابن عباس «#ا: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل بالسيّات. ثم 
تاب منهاء وراجَعَ الحنَّء فنهى الله تعالى أن يُعيّر بما سلف من عمله. 

وكلّ هذه التفاسير راجعة إلى ما دلت عليه تمام الآية. 

وروى الإمام الترمذي كدَنهْ في «جامعه» عن أبي جُبّيرة بن الضحاك 
الأنصاريّ ويه قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيّدعى 
ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: #ولا ابروا الْأَلْقَبُ». قال 
الترمذيَ: هذا حديث حسنٌ صحيح”'"'. 

والحاصل : أن الألقاب على ثلاثة أقسام: 

قسم منها لا يُشْعِر بذمّ ولا نقص. ولا يْكره صاحبه تسميته به» فلا رَيبَ 
في جوازه. كما في قول النبي كَلهِ: «أصدق ذو اليدين؟2»»: فقد تقدم أن هذا 
الصحابي َيه كانت يداه طويلتين» وأنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك كناية عن 


)0غ( راجع : «الجامع» رقم (7554). 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاةٍ» وَالسّحُودِ لَّهُ ‏ حديث رقم (91؟1) 
لوهم بالبذل والعمل»:وآيا مااكات» فليس ذلك منا يقنصئ '<نا ولا نقصاً . 

وثانيهما : يُشعر بتنقيص المسمّى به وذمّه» وليس ذلك بوصف حَحلّقيّ» فلا 
ريب في تحريم ذلكء» لدلالة الآية الكريمة» ولا يزول التحريم برضى الممسمى 
به بذلك» كما لا يرتفع تحريم القذف والكذب برضى المقول فيه بذلك» 
واستدعائه من قائله . 

وثالئها: ما يُشعر بوصف حََلُّقيء كالأعمشء والأعرج» والأصمء 
والأشل» والأثرم» وأشباه ذلك» فما غلب منه على صاحبه حتى صار كالعلم 
له بحيث إنه يَنفكَ عنه قصد التنقص عند الإطلاق غالباً» فليس بمحرّم» ولعل 
إجماع أهل الحديث قديما وحديثاً على استعمال مثل ذلك» ولا يضرٌ كون 
المقول فيه يكرهه؛ لأن القائل لذلك لم يقصد تنقصهء وإنما قصد تعريفه» فجاز 
هذا للحاجة» كما جاز جرح الرواة» وذكر مثالبهم للحاجة إليه» وما كان غير 
غالب على صاحبه» ولا يُقصد به العَلَّمِيةٌ والتعريك له» فلا يسمّى لقبأء ولكنه 
إذا عُلِمٍ رضى المقول فيه بذلك» ولم يُقصّد تنققصه بهذا اوتام بطرم 
ومتى و أحد هذين كان خراماء والله ثعالى أعلم . انتهى كلام العلائيٌ مدنف 
وهو بحتٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان ما يتعلق بذي اليدين ضيه : 

لقد أجاد البحتّ في هذا الموضوع الحافظ أبو سعيد صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلائيّ كاله (554 - 77الاه) في مؤلف لا نظير له في بابه» 
سماه «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد». فأتى فيه بالعجب 
الععغجاب» فلذا أحببت إيراد هذا البحث مما كتبه كُلَنهُء تتميما للفائدة» ونشرا 
للعائدة. قال كن : 

للناس فيه خلاف في موضعين: 

أحدهما: في أنه ذو الشمالين» أو غيره. 

والثاني: في أن ذا اليدين هل هو الْخِرْباق المذكور في حديث عمران بن 
حصين» أم هما اثنان؟ . 

أما الأول: فجمهور العلماء على أن ذا اليدين المذكور في حديث السهو 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ججإ يم اب7ت7تتمتااخ”خ” ”تلب ”تس 
هذا من رواية أبي هريرة نه غير ذي الشمالين» وهذا هو الصحيح الراجح إن 
شاء الله. 

والحجة لذلك: ما ثبت من طرق كثيرة أن أبا هريرة ؤَئه كان حاضراً 
هذه القصة يومئذ خلف رسول الله يلل. 

كذلك رواه حماد بن زيد» عن أيوب السختيانيّ» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة نه قال: صِلَى بنا رسول الله كلةِ إحدى صلاتي العشئ» أخرجه 
0 رواه سفيان بن عيينة» عن أيوب». أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى) . 

وكذلك رواه ابن عون عن محمد بن سيرين بهذا اللفظ. أخرجه النسائي» 
وابن خزيمة في «صحيحه). 

وكذلك أيضاً رواه هشام بن حسّانء عن ابن سيرين» رواه الأثرم في 
١سننه»‏ عن عبد الله بن بكر السهمي عنه» ورواه ابن خزيمة» وأبو داود أيضا 
كذلك من حديث سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين به. 

ورواه مالك في «الموطأ» عن داود بن الحُصّينء عن أبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمدء قال: سمعت أبا هريرة» يقول: صلَّى بنا رسول الله يه صلاة 
العصرء فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت 
الصلاة» أم تشيةه؟ :. واذكر الحدية. 

وأخرجه من هذا الوجه مسلمء والنسائي بهذا اللفظ . 

وأخرحه سملم أيعا بن يتيك تيان عن ينين بن أن كتباءر عن أن 
سلمة» عن أبي هريرة 5 وليه » قال: و سك 


لوسرل الاكلة عن كدي فقام رجل من بني سُلَّيم.. 
اررق 


وأخرجه البخاري في «صحيحه) من حديث شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة. عن أبي هريرة دُنهء قال: صلَّى بنا رسول الله يَكهِ الظهرء أو 
العصرء فسلّمء فقال ذو اليدين دَيه... وذكر الحديث. 

وروى عكرمة بن عمّارء ويحيى بن أبي كثير» عن ضَمْضَم بن جَؤْسء أنه 


(19) - بَابُ السَّهُو في الصَّلَاق» وَالسّحُودِ لَهُ - حديث رقم (91؟1) 


سمع أبا هريرة ويه يقول: صلَّى بنا رسول الله يك إحدى صلاتي العشيّء 
وذكر الحديث,» رواه ابن عبد البرٌ في «التمهيد». 

ثم قال: وكذا رواه العلاء بن عبد الرحمن» عنن أبيهء عن أبي 
هريرة نه» وابنُ أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة ونه هذا الحديث: 
صلّى بنا رسول الله يكلِلِ. 

قال الحافظ العلائيٌ كلَنْهُ: فهذه طَرّق صحيحة ثابتة» يفيد مجموعها 
العلم النظريّ» أن أبا هريرة نه كان حاضراً القصّةً يومئذ. 

ولا خلاف أن إسلامه كان سئة سبع» أيام خيبر» ثم لا خلاف بين أهل 
السير أن ذا الشمالين استُشهدَ يوم بدر سنة اثنتين وَه» كذلك قاله سعيد بن 
المسيب». وعروة بن الزبير» وموسى بن عُقبة» وابن إسحاق» وغيرهم. 

فالات إسيحاف دو السبالية مو مير انه عد مرو نح نشلة: بن 
عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك ب بن أفصى بن خزاعة» حليف بني زهرة. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت مسدد بن مسرهد يقول : : الذي قتل ببدر هو 
ذو الشمالين ابن عبد عمروء حليف لبني زهرة» وذو اليدين رجل من العرب 
كان يكون بالبادية» فيجيء» فيصلّي مع النبي كلل. 

قال أبو عمر بن عبد البر: قول مسدد هذا هو قول أئمة الحديث والسيرء 
وأهل الْحِذْق والفهم من أهل الحديث والفقه. 

قال العلائي كدنهُ: وثبت أيضاً عن أبي هريرة من ظُرّق في الحديث: 
فقام رجل من بني سُلِيمء يقال له: ذو اليدين. وذو الشمالين خُرَاعيَء كما قال 
أفخ إستحاق: 

وأيضاً فقد جاء ما يدل على تأخر وفاة ذي اليدين» وروايته هذه القصة 

قال أبو بكر الأثرم: وأخبرني زُهِير”2» والحسن بن علي بن بحر جميعاً» 
خدثنا على بن بخر .بن بي وهو والد الحسنء قال: حدثنا مَعْديَ بن سَليمان 
السّعديّ البصري» حدثني شعَيث بن مُطير - ومطيرٌ حاضر يصدّقه بمقالته - قال: 


)١(‏ لعله أحمد بن زُهير» انظر ما كتبه محقّق «نظم الفرائد» (ص57). 
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جر ابت ا تت متتس 
يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي حُحشُّب'”'' فقال: إن رسول الله يِه 
صلَّى بهم إحدى صلاتي العشيّ» وهي العصرء فصلَّى ركعتين» ثم سلّمء فقام 
رسول الله كه وتبعه أبو بكر وعمرء وخرج سَرّعان الناس» فلحقه ذو اليدين» 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟» قال: «ما قصرت الصلاةء 
ولا نسيت». ثم أقبل رسول الله كك على أبي بكر وعمرهء فقال: «ما يقول ذو 
اليدين؟». قالا: صدق يا رسول الله.» فرجع رسول الله كله وثاب الناس» 
فصلّى ركعتين» ثم سلمء ثم سجد سجدتي السهو. 

تابعه محمد بن بشار بندار» والعباس بن يزيد البصري» عن معدي بن 
لحان 

ومعدي هذا هو صاحب الطعامء بصري» يكنى أبا سليمان» روى عنه 
أيضا نصر بن علي الجهضميّ» وأبو موسى محمد بن المثنى» وقال فيه سليمان 
الشاذكونيّ: كان من أفضل الناس» وكان يُعدَ من الأبدال. 

وقد ضعّفه أبو زرعة» وأبو حاتم» الرازيّان» وأبو حاتم بن حبّان. 

ومُطير بن سُلَيمم من أهل وادي القرى» قال ابن عبد البرّ: رَوَى عن ذي 
اليدين» وذي الزوائد. وأبي الشموس البلوي». وغيرهمء ورَوّى عنه ابناه: 
شعيث » وسَليم» وهو معروف عند أهل العلم» لم يذكره أحد بجرحة. 

قال العلائيَّ: وذكره ابن حبّان في كتاب «الثقات». فهذا السند حسن لا 
بأس بهء وهو يقتضي تأخر ذي اليدين صاحب القصّة» وأنه ليس ذا الشمالين 
المقتول يوم بدرء وفي كلام البيهقيّ ما يقتضي أن الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
ضحح هذا الحديث من رواية ذي اليدين» واحتجح به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في تحسين هذا الإسناد. أو تصحيح هذا 
الحديث نظرٌ لا يخفى؛ لأنّ مُطيراً هذا قال عنه فى «ت»: مجهول الحال» 
وقال الذهبي في «الكاشف» :١6١/7”‏ لم دما حديثه. وقال ابن 
التركمانيّ كُثَنْهُ: وشعيث لم أقف على حاله. انتهى. والله تعالى أعلم. 


١ )١(‏ واد : ليلة : المدينة» قاله في «معجم الملدان» اا 
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شه‎ 

قال العلائن: وقد قال الترمذي في «جامعه» بعد سياقه حديث أبي هريرة 
المتقدّم: وفي 5 عن ابن عمر» ايه بن خديج» وذي اليدين. 

قال ابن عبد البرٌ كَُأَنْهُ: وقد قيل: إن ذا اليدين عَمّر إلى خلافة معاوية» 
وأنه توفي بذي حُشُبء والله أعلم. 

فأما رواية الزهري الحديث» وتسميته فيه ذا الشمالين ابن عبد عمروء 
فلعلماء في ذلك طريقان: 

أحدهما: تغليط الزهري في ذلك؛ لأنه اضطرب في هذا الحديث كثيراًء 
فقال معمر عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء وأبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة» عن أبي هريرة ذيه» قال: صلَّى رسول الله ككهِ الظهرء 
أو العصرء فسها في ركعتين» وانصرفء» فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمروء 
وكان حليفاً لبني زهرة: أَحُمَّمَت الصلاة» أم نسيت؟» فقال رسول الله يكهِ: «ما 
يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا نبي اللهء فأتمٌ بهم الركعتين اللتين نقص. 

قال الزهريّ: وكان ذلك قبل بدرء ثم استحكمت الأمورء رواه 
عبد الرزاق في «جامعه» عن معمرء وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن 
عبد الرزّاق دون قول الزهري الذي في آخره. 
ش وروى الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة ذه قال: سلّم 
رسول الله كَلهِ من ركعتين» فقال له ذو الشمالين من جُزاعة» حليف لبني زُهْرة: 
أقصرت الصلاة. . . ؟ فذكره بنحوه. 

وفي آخره: ولم يسجد سجدتي السهو ين يَقنة الناس . أخترجة ابن 
خزيمة هكذا من حديث محمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعبيد الله بن عبد الله بالقصة 
مرسلة» وليس في آخرها نفي سجود السهو. 

وكذلك رواه عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعي أيضاً مرسلاً» ذكره 
ابن عبد البرٌ فى «التمهيد». 

ووفاء مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة» قال: بلغني أن رسول الله يكِِ ركع ركعتين من إحدى صلاتي 
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اما للك ور سطس 5 ا كتاكت 
النهارء الظهرء أو العصرء فسلّم من اثنتين» فقال له ذو الشمالين رجل من بني 
زُهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة؟. . . فذكر الحديث. 
ثم رواه مالك أيضا عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي 
متلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك مرسلا . 
٠‏ وأخرجه ابن خزيينة فى الاصححةة عن .ديكا شعبيه بن أبن حمزة» 
وصالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» 
عن النبيّ كل مرسلاً كرواية مالك. 
وكذلك رواه أبو داود» والنسائي من حديث صالح بن كيسانء وزادا في 
آخره: قال ابن شهاب: أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة نه قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن, وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبيد الله بن عبد الله لم يزيدا على ذلك» 
فكأنه مرسل . 
قال أبو داود: ورواه الزَّبِيديٌ» عن الزهري» عن أبي بكر بن سليمان بن 
أبى حثمة» عن النبين كله . 
قال العلائيّ: ورواه يونس بن يزيد» عن الزهري». عن سعيد» وأبي 
سلمة» وأبى بكر بن عبد الرحمن» وغبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة ويه » ش 
قال: صلّى رسول الله تكلِ... فذكرهء وفيه: فقال له ذو الشمالين ابن عبد 
عمرو بن تَضَّلَة الخُرّاعي. حليف بني زهرة: أقصرت الصلاة» أم 
نسيت؟. . .الحديث» وفي آخره: قال الزهريّ: ولم يحدثني أحد منهم أن 
رسول الله وَل سجد سجدتين» وهو جالس فى تلك الصلاة» وذلك فيما نرى - 
والله أعلم ‏ من أجل أن الناس يَقَنُوا رسول الله يكل حتى استيقن» رواه ابن 
خزيمة أيضا. 
ورواه ابن إسحاق» عن الزهري. عن سعيد بن المسيب» وعروة بن 
صلى رسول الله ككِةِ. .. فذكر الحديث نحو رواية يونس بما في آخره. ذكره 
ابن عبد البر. 
وفي «جامع عبد الرزاق» عن ابن جريج: حدثني ابن شهاب؛. عن أبي 
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بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عمن يَمْتَنعان‎ 
ْ بحديثه: أن النبيّ كه . . فذكرة:‎ 

فهذه الروايات كلها تدلٌ على اضطراب عظيم من الزهري في هذا 
الحديف: وعلى أنه لم يتقن حفظه. 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه 
عوّل على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين» وكلهم تركه؛ لاضطرابه فيه 
وأنه لم يُقِم إسناداً ولا متناً. والغلط لا يَسُْلَّم منه أحد. والكمال ليس 
لمخلوق» وكل أحد يؤخذ من قولهء ويترك» إلا قول النبي كَل فليس قول ابن 
شهاب أنه المقتول يوم بدر بحجة؛ لأنه قد تبيّن غلطه في ذلك. . 
| قال العلائيّ: وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه) عن محمد بن يحيى 
الدَمُلىَء حدثنا أبو سعيد الجُعْفيء حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب» حدثني سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد الله» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن؛ وأبو بكر بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة» قال: صلَّى بنا 
رسول الله كَل الظهر. أو العصرء فذكر الحديث. 

وكذلك رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله» عن الحسن بن سفيان» 
عن حرملة» عن ابن وهب. 

فكيف يمكن الجمع بين قول الزهريّ: إن هذه القصة كانت قبل بدرء 
وإن ذا الشمالين الذي أَذْكَرَ النبي كَل بالسهو قتل يوم بدرء وبين حضور أبي 
هريرة ضيه لهاء كما ذكره هو في هذه الرواية» وإنما كان إسلام أبي هريرة بعد 
بد كس فيج أن فعرنا !1 

فإن قيل: لم ينفرد الزهري بتسميته ذا الشمالين» بل قد رواه غيره. 

أخرج عبد الرزاق في «جامعه» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة ذَيه» قال: صلى رسول الله كك الظهرء أو العصرء فسلّم في 
ركعتين» ثم انصرف» وخرج سَرّعان الناس» فقالوا: حُففت الصلاة» فقال ذو 
الشمالين: يا رسول الله أخففت الصلاة» أم نسيت؟ وذكر بقيته. 

ورواه أحمد بن حنبل فى «المسند» عن عبد الرزاق هكذا. 

وأخرج النسائي في اع من حديث الليث بن سعدء عن يزيد نأ 
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حزم بببببببلب)ببببب ‏ بلبل-- -  -‏ بي ل يو 
حبيب » عن عمران بن أبى أنس» عن أبى سلمةء أ هريرة لكيه : أن 
رسول الله ككلكِ صلّى يوماًء فسلّم في ركعتين» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا 
رسول الله أنقتصت الصلاة أم سنت 0 الحديث. 

قلت: هذه الروايات وَهم والله أعلم - لكثرة الرواة الحفاظ الذين رووا 
هذا الحديث من طرق متعددة» وكلهم يقول فيه: ذو اليدين» وكأن فعمرا اشعة 
عليه رواية أيوب برواية الزهريّ؛ لأنه رَوَى الحديث عنهما جميعاء وفي حديث 
الزهري : ذو الشمالين كما تقدم. فحَمّل معمر عليها رواية أيوب» وخصوصا 
رواية سفيان بن حسين, فإنه كثير الغلط والوهم» لا يعتدٌ بخلافه. 

ومما يدل على ذلك أن فى كل واحدة مواهانين الروايتين 0 علدنت 
«أصدق ذو اليدين؟»» فعاد إلى الصواب فى تسميته فى الحديث نفسه. والله - 
أعلم . 

الطريق الثاني: 

الجمع بين هذه الروايات كلها بجعلها واقعتين : 

إحداهما: قبل بدرء والمتكلم فيها ذو الشمالين» ولم يشيدها أبو 
هريرة وه بل أرسل روايتها . 

والثانية: كان حاضراً فيهاء والمتكلم يومئذ ذو اليدين» وهذه الطريق 
حكاها 507 0 في «الإكمال». 0 لما ا من ا بين 
فقال ذو الشمالين» زنك بسكن السمرين مالي القطي: كما تقلع من قل 
ذي الشمالين بيذر » وإسلام أب هريرة بعد ذلك بسنين كثيرة» اللّهم إلا أن 
يكون الوهم في هذه الرواية جاء فى قوله: «صلّى بن ) من بعض الرواة. 

وعلى كل تقدير فذو اليدين الذي كان حاضراً مع أبي هريرة قصة السهو 
غير ذي الشمالين هذا بلا ريب فيه. 

بقي النظر في أنه هل هو الْخِرْباق المتكلم في حديث عمران بن خصين 
أو غيره؟ . 
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> 

الذي اختاره القاضي عياض. وابن الأثير في «شرح مسند الشافعي)» 
والنووي في غير ما موضع أنهما واحد. 

وأما أبو حاتم بن حبان» فإنه جعلهما اثنين» فقال في «معجم الصحابة» 
من كتابه «الثقات»: الْخِرْباق صَلَى مع النبي كله حيث سهاء وهو غير ذي 
اليدين» وقال بعد ذلك: ذو اليدين صلَى مع النبي كَلْهُ حيث سهاء لم يزد. 

وأما ابن عبد البرّء فقال في كتابيه: يَحْتَمِل أن يكون الخرباق ذا اليدين» 
وحكسل أن بكرو :غزره تتكونات اتنين :وكدلك اله ابر العباين القرطبي 
وغيرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ترجح عندي هو الذي ذهب إليه ابن 
حبّان كُذَنهُ من كونهما اثنين» وأن الذي في قصّة أبي هريرة غير الذي في قصّة 
عمران؛ لوضوح الفارق بينهما على ما سيأتي بيانه» فتأمل» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): 

في بيان طَرّق هذا الحديث» وما اشْتَّمّل عليه من الألفاظء وبيان من تابع 
أبا هريرة» وعمران بن حصين ون على هذه القصة»ء وبيان تعدّدهاء وأنها 
ليست واقعة واحدة على الراجح 

لقد أجاد البحث في هذا الحافظ العلائيٌ يله : 

حديث ذي اليدين مشهور جدَا ير رواية أبي هريرة وليه . 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ: ا" 
حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا» وهو كما قال. 

ثم ذكر ظُرّقه ملخصةًء فقال: رواه مالك في «الموطأ» عن أيوب 
السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة يه وأخرجه من جهته 
البخاري. وأبو داودء والترمذي. والنسائي. 

ورواه عن أيوب السختيانئ أيضاً-سفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» 
أخرجه مسلم من طريقهماء 0 أبو :ذاوة أيضا عن حدية حماة بن زد 
وهو في «جامع عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب. 
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ورواه البزار في «مسنده» من حديث عبد الوهّاب الثقفيّ» عن أيوب» 
ومن ادي حماة بن سلمة: عنه أيضاً كما سيأتي . 

وتابع أيوب على روايته عن ابن سيرين جماعة كثيرة» منهم يزيد بن 
إبراهيم التستري» أخرجه البخاري من جهته» وابن عون» وهشام بن حسّانء 
ويحيى بن عتيق» رواه أبو داود من حديث حماد بن زيد عنهم» وأخرجه 
البخاريّ من حديث النضر بن شمَيل» وابن ماجه من حديث أبي أسامة» 
كلاهما عن ابن عون. 

ثم .ذكر أبو داود أن هشام بن حسان زاد فيه: أن النبن كه كبرء ثم كبر 
وسجد ‏ - يعني للسهو .. ثم قال أبو داود: «وروى هذا الحديث أيضا عن 
محمد بن سيرين حبيب بن الشهيد» وحُميد ‏ يعني الطويل ‏ ويونس - يعني ابن 
بيد - وعاصم الأحول» ولم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد» عن هشام: 
أنه كبرء ثم كبر». قال: «وروى حماد بن سلمة» وأبو بكر بن عيّاش هذا 
الحديث» عن هشام ‏ يعني ابن حسان - لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن 
زيد أنه كبر» ثم كبر». 

قال العلائي: ورواه أيضاً عن ابن سيرين سلمة بن علقمة» وقتادة بن 
دعامة» أخرجه من جهتهما ابن خزيمة في «صحيحه» ورواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة» عن يونس» وهشامء لويش ومن حديث عاصم الأحول» 
عن ابن سيرين ننحوه: 

فهؤلاء عشرة من الحفاظ الأثبات تابعوا أيوب السختياني على روايته عن 
ابن سيرين. 

ورواه البزار أيضاً من حديث سعيد بن أب عروبة» عن محمد بن سيرين 
به ومن حديث سفيان بن حسين» عن ابن سيرين أيضاء ومن حديث أشعث بن 
سَوَارء وقرّة بن خالد» عن ابن سيرين أيضاً . 

وتابع محمد بن سيرين على روايته عن أبي هريرة جماعة آخرون» منهم: 
أبو سفيان مولى ابن أبي أحمدء رواه مالك في «الموطأ» عن داود بن 
الحصين» عنه» ورواه من طريق مالك مسلم» وأبو داود. والنسائي. 


)١591( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّحُودٍ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
بمب‎ 

وأبو :سلمة بن عبد الرحمن». أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» 
والنسائئ من طرق عنه . 

وسعيد بن المسيب, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حَئْمة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء 
وعروة بن الزبير» من رواية الزهري عنهم. 

وسعيد المقبريّ» وضَمْضَّم بن جَؤْسء رواه أبو داود من طريقهما. 

وعبد الرحمن بن يعقوب مولى الْحُرَقّة. ذكره ابن عبد البر. 

فهؤلاء عشرة آخرون من الكبار الثقات» رووه عن أبي هريرة 
محمد بن سيرين» على ما بينهم من الاختلاف في ألفاظه. 

أما طرق الزهري فقّد خالف فيها سائر الرواة فى موضعين: 

أحدهما: في تسميته ذا الشمالين. ْ 

والثاني: في أن النبي يلك لم يسجد يومئذ سجدتي السهوء وقد غلّطه 
الأئمة كلهم في ذلك أيضاًء وسيأتي ما يتعلق بهذا الشأنء إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عند مالك» ومسلم: صلى 
لنا رسول الله ككل فسلّم في ركعتين» فقام ذو اليدين» فقال: أقصرت الصلاة 
يا رسول الله» أم نسيت؟ فقال رسول الله كَلةِ: «كل ذلك لم يكن»» فقال: قد 
كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله ككل على الناس» فقال: «أصدق 
ذو اليدين؟». فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتمٌ رسول الله يد ما بقي من 
الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو و هذا لفظ مسلم. 

وفي حديث أبي سلمةء عن أبي هريرة م ضنه عند مسلم : أن رسول الله كَكِلَِ 
صلَّى ركعتين من صلاة الظهرء ثم سلّمء ا 
الحديث. كذلك رواه من حديث يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. 


طبه غير 


وأخرجه 1 00007 » ولفظه: 
قال: صلَّى بنا رسول الله كه الظهرء أو العصرء ل » فقال له ذو اليدين: 
الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبى ككةِ لأصحابه: «أحقّ ما يقول؟» 
ارا لكر فلن كين أعوارة. تود معدن ' 

وعند مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن أيوب: فقام ذو اليدين» 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز سسسب _ لل ل 
فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ فنظر النبيّ كله يمينا وشمالة 
فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق. لم تصل إلا ركعتين» ٠»‏ فصلى 
ركعتين» وذكر بقيته. 

وعند اي داود في حديث. حماد بن زيد» عن أيوب: فقام رجلّ كان 
رسول الله كله يُسمّيه «ذا اليدين»» فقال: يا رسول الله! أنسيت» أم قصرت 
الصلاة؟ فقال: «لم أنسّء» ولم تقصر الصلاة». قال: بلى قد نسيت يا 
رسول الله! فأقبل رسول الله ككل على القومء فقال: «أصدق ذو اليدين؟». 
فأومؤواء أي نعم» فرجع رسول الله يلِ إلى مقامه» فصلَّى الركعتين الباقيتين» 
ثم سلّم» وذكر سجدتي السهو. 

وقد رواه مسلم من حديث حماد بن زيدء لكن لم يذكر سياقه» بل أحال 
على حديث سفيان بن عيينة» وقال: «بمعناه»» وقال أبو داود: لم يذكر فيه 
«فأومؤوا» إلا حماد بن زيد. 

وفي حديث ضَمْضّم بن جَؤْس»ء عن أبي هريرة: فلمًا قضى الصلاة سجد 
سجدتين» ثم سلّمء كذلك أخرجه البرّار من حديث على بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير» عنه» ثم استغربه. 

وفى حديث حماد بن سلمة عندهء قال: «لم تقصرء ولم أنس»» قال: 
إنك سلّمت في الركعتين» وهكذا هو عنده أيضاً من روايته عن حبيب بن 
الشهيد» وحميد» ويونس» عنام وأيوب» كلهم عن ابن سيرين. وكذا هو 
عند ابن ماجه من حديث أبي أسامة: عن ابن عونء. عن ابن سيرينء والله 
أعلم . 

وقد تابع أبا هريرة ذه على هذه القصّة عمران بن حخصّين» وعبد الله بن 
عَمرء ومعاوية بن خدّيج»ء وابن مسعدة صاحب الجيوش» وأبو العريان» قيل: 
إنه أبو هريرة» وذو اليدين» وابن عباس و . 

أما حديث عمران بن حصين» فقد أخرجه مسلمء وأحمد في (مسئده»» 
وأبو داودء والنسائي, وابن ماجه. كلهم من طريق أن قلابة الْجَرْمِيَ » عن عمه 
أبي احيلية » عن عمران به » وجاء في بعض طرقه في «السنن» زيادة التشهد 
بعد سجدتي السهوء وسيأتي الكلام في ذلك» إن شاء الله تعالى. 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاق وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1791) 

وأما حديث ابن عمر 3 فرواه الإمام الشافعي في المسنده»» وابن أي 
شيبة في «مصنّفهاء قالا: حدثنا أبو أسامة. 

وقال ابن خزيمة فى «صحيحه»: حدثنا أبو كريب الهمدانى» وبشر بن 
خالد المستكرص عاوهة ا صوديك أني كريب - قالا: حدثنا و انام عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر و'ِ#ها أن النبي كله صلّى» فسهاء 
فسلّم في ركعتين» فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت؟ قال: «ما 
قصرت الصلاة» وما نسيت»» فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» فقام» فصلىء» ثم 
سجد سجدتين» وهذا لفظ ابن خزيمة. 

ورواه أبو داود فى «سئنه» عن أحمد بن محمد بن ثابت» وابن ماجه عن 
عن ين مصمث: وان اكرسياه احور اناك و كلهم عن الى نات يذ : 

ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله كلخ سهاء فسلم في الركعتين» فقال له 
رجلء يقال له: ذو اليدين: يا رسول الله! قصرت الصلاةء أم نشيتك؟! قال: 
«ما قصرتء وما نسيت»» قال: إنك صلّيت ركعتين» قال: «أكما يقول ذو 
اليدين؟» قالوا: نعم» فتقدم؛ فصلّى ركعتين؛ ثم سلّمء ثم سجد سجدتي 
السيوة 

قال البيهقي: تفرّد به أبو أسامة حماد بن أسامة. 

قال العلائن: قلت: وهو من رجال «الصحيحين»: ومن الحفاظ الذين 
يُحتجٌ بما 20 ويصححء وبقية إسناده على شرط «الصحيحين» أيضاً . 

وأما حديث معاوية بن حديج» فرواه أبو داودء والبيهقي في «سننهمااء 
وابن أبي شيبة في «مصنفه»» وغيرهم من حديث الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيبء أن سويد بن قيسء أخبره عن معاوية بن حديج ضلهء أن 
رسول الله يِكةِ صلى يوماًء فانصرف» وقد بقى من الصلاة ركعة»ء فأدركه رجل» 
فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فرجعء فدجل المسجدء فَأمّرٌ بلالاً» فأقام 
الصلاة» فصلَّى بالناس ركعة» فأخبرت بذلك الناس» فقالوا: وتعرف الرجل؟ 
قلت: لاء إلا أن أراهء فمرّ بى» فقلت: هو هذاء فقالوا: هذا طلحة بن 
عبيد الله وله . ْ 

ورواه الشافعي في كتابه القديم عن بعض أصحابه» عن الليث بن سعد»ء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
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وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) من هذا الوجه» ثم رواه من حديث جرير بن 
حازم» عن يحيى بن أيوب المصريء عن يزيد بن أبي حبيب به ولفظه: 
صليت مع رسول الله كد المغرب» فسهاء فسلم في ركعتين» ثم انصرف... 
فذكرهء وقال فيه: وسألت الناس عن الرجل الذي قال: يا رسول الله! إنك 
سهوت. فقيل لي: تعرفه؟ قلت: لاء إلا أن أراه» فمرٌ بي رجل» فقلت: هو 
هذاء قالوا: هذا طلعة بن عبن ال طه . 

ودواة الحاكم في «المستدرك» مصحّححاً له أيضاً من هذا الوه 

وأما حديث ابن مسعدةء فذكره ابن عبد البرّ في «التمهيد)ا» قال: رواه 
عبد الرزاق» قال: حدثنا ابن جريج»ء عن عثمان بن أبي سليمان» عن ابن 
مسعدة - صاحب الجيوش - أن النبئ يكل صلّى الظهرء أو العصرء فسلم في 
ركعتين» فقال له ذو اليدين: أخُمْفت الصلاة يا رسول الله» أم نسيت؟» فقال 
النبيّ ككله: «ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: صدق يا رسول اللهء فأتم لهم 
الركعتين» ثم سجد سجدتي السهوء وهو جالس بعدما سلم. 

ثم قال ابن عبد البرّ: وابن مسعدة هذا اسمه عبد الله معروف في 
الصحابة» قد روى عن النبئ كَلهِ أنه سمعه يقول: «قد بذّنتٌ» فمن فاته ركوعي 
أدركه في بطء قيامي», اق حديث ذي اليدين» وهو معدود في المكيين. 

قال العلائي: نسبه ابن حبان». فقال في «معجم الصحابة»: عبد الله بن 
مسعدة بن مسعود بن قيس الفزاريٌ صاحب الجيوش 

وعثمان بن أبي سليمان الراوي عنه وثقه ابن حبان» وروى عنه أيضاً 
الأوزاعي» وعبد الملك بن عمير. 

وأما حديث أبى العْرْيَانَء فقال ابن عبد البرّ: ذكره أبو جعفر العقيلى» 
قال: حدثنا 1 بن أسباط. حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو حَلْدَةَ قال: 
سألت محمد بن سيرين» فقلت: أصلّيء وما أدري أركعتين صلّيت» أم أربعاً؟ 
فقال: حدثني أبو العريان أن رسول الله ككل صلى يوماء ودخل البيت» وكان 
في القوم رجل طويل اليدين» وكان رسول الله يكِِ يسميه ذا اليدين» فقال ذو 
اليدين: أقصرت الصلاة» أم نسيت يا رسول الله؟ وذكر الحديث. 


)15911( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاوٍ» وَالسّحُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 

ثم قال ابن عبد البرّ: وقد قيل: إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث 
هو أبو هريرة. 

قال العلائي: أبو خَلّدة هذا اسمه خالد بن دينار» احتجٌ به البخاري في 
«الصحيح. وأبو نعيم هو الحافظ المشهور شيخ البخاري» وأحمد. 
والجماعة . 

وأما حديث ذي اليدين فسيأتي سياقهء والكلام عليه في المسألة التالية؛ 
إن شاء الله تعالى. 

وأما حديث ابن عباس» فرواه الأثرم في «سننه»: حدثنا عبد الله بن بكر 
السهمي» حدئنا هشام بن حسان» عن عسلء عن عطاءء قال: صلى بنا ابن 
الزبير صلاة المغرب» فسلم من ركعتين» ثم قام إلى الحَجَر ليستلمه» فسبحنا 
به» فالتفت إليناء فقال: ما أتممتٌ الصلاة؟» فقلنا برؤوسنا: سبحان الله أي 
لاء فرجع. فصلَى الركعة الباقية» ثمّ سلّمء ثم سجد سجدتين» وهو جالس. 
قال عطاء: فلم أدر ما ذاك» فخرجت من فَوْري حتى دخلت على ابن عباس» 
فأخبرته بصنيعهء فقال: ما أماط عن سنة نبيه َكل . 

ورواه البيهقي فى اسئنه) من حديث أبي الربيع » عن حماد بن زيد» عن 
عِسّل بن سفيان» عن عطاء به. 

وعسل بن سفيان هذا متكلم فيه» ضعّفه النسائي وغيره» وقال البخاري: 
عنذه مناكير. 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد 
أبو قدامة الإياديّ» حذثنا عامرء عن عطاءء قال: صلى ابن الزبير» فذكره 
بمثله سواءً» وقول ابن عباس : ما أماط عن سنة نبيه كَكل. 

وعامر هذا إن كان الشعبي فالحديث صحيح» وإن كان غيره فلا أعرفه. 

وذكره عبد الرزاق في «مصنفه», قال: أخبرنا ابن جريج» قال: قال لي 
عطاء: صَلَّى ابن الزبير ذات ليلة المغرب» قلت: وحضرت ذلك؟ قال: نعمء 
فسلّم في ركعتين» فقال الناس: سبحان الله» فقام فصلى الثالثة» فلما سلم 
سجد سجدتي السهو. وسجدهما الناس معه» قال: فدخل أصحاب لنا على 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ابن عباس» فذكر ذلك له بعضهمء كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير» فقال 
ابن عباس '#يا: أصاب» وأصابوا. 

وهذا أصحٌ إسناد لهذه الرواية» وليس فيه رفع ابن عباس ذلك إلى 

[تتمّة] : 

قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة في «صحيحه» بعد سياقه حديث معاوية بن 
خدّيج المتقدم : 

هذه القصة غير قصة ذي اليدين؛ لأن المُعْلِم للنبي كَلِ أنه سها في هذه 
القصة طلحة بن عبيد الله» ومخبر النبي كَلهِ في تلك القصة ذو اليدين» والسهو 
من النبي كَلْةِ في قصّة ذي اليدين إنما كان في الظهرء أو العصرء وفي هذه 
القَعة نإنما كان الشهر فى المقرب: لا في الظهرء والاافن. العضين. 

وقصة عمران بن حصينء والخرباقٍ قصّةٌ ثالثةٌ؛ لأن التسليم في خبر 
عمران من الركعة الثالثة» وفي قصة ذي اليدين من الركعتين» وفي خبر عمران: 
دخل النبي وَل حجرته» ثم خرج من الحجرة» وفي خبر أبي هريرة: قام 
النبي كَكِ إلى خشبة معروضة في المسجدء فكلّ هذه أدلة على أن هذه القصص 
ثلاث قصصء سها النبي كل مرّة» فسلّم من الركعتين» وسها مرة أخرى» 
فسلّم في ثلاث ركعاتء وسها مرة ثالثة» فسلّم في الركعتين من المغرب» 
وتكلم في المرّات الثللاث» ثم أتمّ صلاته. 000 

وكذلك قال الشيخ محيي الدين ‏ يعني النووي كته - في حديث أبي 
هريرة وعمران: إنهما واقعتان» ا آخرء فجعل حديث أبي هريرة 
أيضاً واقعتين» كان السهو في إحداهما في صلاة الظهرء وفي الأخرى في 
صلاة العصرء وجمع بذلك بين الروايات المختلفة فيه في تعيين الصلاة المسهوٌ 
فيهاء ونقل هذا عن المحققين. ٠‏ 

قال العلائيّ: وفي ذلك نظرًء بل الظاهر الذي يقتضيه كلام ابن عبد البرّء 
والقاضي عياضء» وغيرهما أن حديث أبي هريرة قضيّة واحدة» ولكن اختّلّف 
رواتهاء فمنهم من تردّد في تعيين الصلاة» هل هي الظهرء أو العصر؟ ومنهم 
من جزم بإحداهماء والعلم عند الله ويك . 
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ورأيت فيما علّقه بعض شيوخنا من أهل الحديث يذكر أن حديثي أبي 
هريرة وعمران قصة واحدة» وتأول قوله فى حديث عمران: «سلّم في ثلاث» 
أي فى ابتداء ثلاث ركعات» وتأول قوله: «فقضى تلك الركعة» على أنه أراد 
أكثر ا كما يقال: «كلمة» للخطبة» والقصيدة. 

وفى ذلك كله نظر لا يخفىء بل الظاهر أنهما قضيتانء كما قال 
الججور ونا قرو من الجيع بينهما فبعيد [ا"اتعاء ةلم عه كلم 
العلائيئ ككأله» وهو بحث نفيس جذا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح أن قصّة أبي هريرة 
غير قصّة عمران بن حصين ون الآتية؛ لوضوح الفرق بينهماء كما مرّ تحقيقه 
في كلام ابن خزيمة آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): تقدم في ألفاظ طرق حديث أبي هريرة ذَبْه تباينٌ في 
مواضع عديدة» لا يمكن الجمع بينهاء والكل في الصحيح» وترتب عليها فوائد 
فقهية مما اختلف فيه العلماء. 

ففي بعض الطرق أن النبي تكلهِ قال لذي اليدين: «لم أَنْسَء ولم تُقصّراء 
فقال :دق الينيق بعد “ذلك ؟ بلى قد سيك بولم تذكر هذه الريادة في كثير من 
الروايات. 

وفي رواية أخرىء فقال النبي ككه: «كل ذلك لم يكن»» فقال ذو اليدين: 
قد كان بعض ذلك يا رسول الله. 

وفي رواية: أن النب ككهِ قال للناس: ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق 
يا رسول الله» لم تُصلٌ إلا ركعتين. 

وفى رواية أخرى: فأقبل رسول الله كيه على الناس» فقال: «أصدق ذو 
اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. وفي رواية أخرى: فأومؤوا: أي نعم. 

وقد جمع بعض الأئمة بين هاتين الروايتين بأن بعض الناس أجاب 
النبئ كلةِ بقول «نعم» باللفظء وبعضهم أجابه بالإيماء. 

وهذا الجمع إنما يَقُوَى إذا كان الاختلاف واقعا من رواية صحابيين» 
فنقول: سمع أحدهما الإجابة باللفظ. والآخر رأى الذين أومأوا ولم يسمع 
المجيب باللفظ. وهذا الحديث بهذه الألفاظ مداره على أبي هريرة طلإه . 
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والظاهر أن القصة واحدة» ولكن الرواة تصرّفوا فيهاء فرواه بعضهم 
بالمعنى على نحو مما سمع» فحصلت هذه الاختلافات. 

فيتعيّن حينئذ إما الجمع بينها بوجه ماء وإما الترجيح» وهذا يتعلق بقاعدة 
شريفة عظيمة الجَذْوّى في علم الحديث» وهي: الاختلاف الواقع في المتون 
بحسب الطرّق» ورد بعضها إلى بعضء» إما بتقييد الإطلاق» أو تفسير المجمل» 
أو الترجيح حيث لا يمكن الجمع» أو اعتقاد كونها وقائع متعددة. 

قال العلائيّ كألهُ: ولم أجد إلى الآن أحدا مق الأمة الماضين شفئ 
النفس في هذا الموضع بكلام جامع يرجّع إليه؛ بل إنما يوجد عنهم كلمات 
متفرّقة» وللبحث فيها مجال طويل. 

فنقول ‏ وبالله التوفيق -: إذا اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظه, 
فالذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين» وذلك كحديث أ هريرة» وعمران بن 
حصين» ومعاوية بن دّيج في هذا الباب» كما سبق بيانه» وهذا لا إشكال 
فيه . 

وأما إذا اند مخرج الحديث» وتقاربت ألفاظه» فالغالب حينئذ على 
الظنّ أنه حديث واحدء وقع الاختلاف فيه على بعض الرواة» لا سيّما إذا كان 
ذلك في سياقة واقعة يبعد أن يتعدد مثلها في الوقوعء كحديث أبي هريرة وحده 
في قصة السهو. 

فالذي يسلكه كثير من الفقهاء أن يُحْمَّل اختلاف الألفاظ على تعدد 
الوقائع» ويجعل كل لفظ 0 حديث مستقل» وهذه الطريقة يسلكها الشيخ 
محيي الدين ‏ يعني النوويّ ككأنهُ - في كتبه كثيراًء كما تقدم عنه من جعله 
حديث لحك عد ار د أحدهما في صلاة 
ا ا 0 من اللفظين» حتى إنه قال في 
حديث ابن عمر: أن عمر ذه كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية» فسأل 
النبيّ ِِيِدّ عنه. فأمره أن يفي بنذره» وجاء في رواية: اعتكاف يوم» وكلاهما 
في الصحيح . 

فقال الشيخ محيي الدين كَنْهُ: هما واقعتان. وكان على عمر ذَ؛ 
نذرانء فسأل النبى كَل عن هذا مرّة» وعن الآخر مرّة أخرىء واسِبَدّلٌ بذلك 
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قال العلائيّ: وفي هذا القول نظرٌ لا يخفى؛ لأنه من البعيد جدّاً أن 
يستفني عمر يه النبي يك في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا يَنْسَى في 
مثلها؛ لأن في كل من القصتين أن ذلك كان عقب غزوة ححُنين» أيام تفرقة 
السبي» ثم إعتاقهم. 

وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور من الأمر الجلي الذي 
من جار لاا لاله را ار الع ولا يظن بعمر به أنه 
يخفى عليه ذلك. 

والذي يقتضيه التحقيق ردّ إحدى الروايتين إلى الأخرىء بأن كل من قال 
لفظاً عبّر به عن المجموع» وهو أمر يُستَعمّل كثيراً في كلام العرب أن تُطلق 
اليوم» وتريد به بليلته. 0 

فكان على عمر َه اعتكاف يوم وليلة» سأل النبي كلهِ عنهء فأمره 
بالوفاء به» عبر عنه يعن الرزاة بيوم » وأراد بليلته» والآخر بليلة وأراد بيومها. 

وأغرب من ذلك ما ذكره الشيخ محبي الدين كَدَنْهُ أيضا في حديث: «بني 
الإسلام على خمس»؛ لأنه جاء في «الصحيح» أنه سمع النبي كَلْهِ يقول: « 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت»» فقال رجل: «وحج 
البيت» وصوم رمضان»؟» فقال ابن عمر وها : لاء «وصوم رمضان». وحج 
البيت»» هكذا سمعته من رسول الله َكل 

م جاء الحديث في «الصحيح» أيضاً من رواية ابن عمرء ولفظه: «وحج 
البيت» وصوم رمضان». 

فقال الشيخ محيي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر يا سمح 
الحديث من النبي َلِْهِ على الوجهين. 

وهذا بعيد جدّاً؛ لأنه لو سمع على الوجهين لم ينكر على من قاله 
باحذهماء إلا آن :ايكون يهل ناسياً لكون النبي يَكئهِ قاله على ذلك الوجه الذي 
انكر 

والظاهر القويّ أن أحد رواة هذه الطرق 7 على المعنى» فقدّم وأخرء 
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ولم يبلغه نهي ابن عمر عن هذا التصرف» وغفل هذا الراوي عن المناسب 
المقتضي لتقدم صوم رمضان على الحجء. وكونه وجب قبله» وكونه يتكرّر كل 
سنة بخلاف الحج» وكونه يعم جميع المكلفين» والحج يتخلف عن كثير منهم 
لعدم الاستطاعة. وهذا الاحتمال أولى من تطرّق النسيان إلى ابن عمر وَكياء أو 
الإنكار والرّدُ لشيء سمعه من النبيٌ د . 

وذ سرك الشم يه عه الطرييف فنقول: إذا انّحَد مخرج الحديث». 
واختلفت ألفاظهء فإما أن يمكن ردّ إحدى الروايتين إلى الأخرىء أو يَتَعَذر 
ذلك. فإن أمكن ذلك تعيّن المصير إليه. 

ولهذا القسم أمثلة : 

أحدها : ما تقدم في حديث اعتكاف عمر ذَنهء ورد إحدى الروايتين إلى 
الأخرى على عادة العرب. 

الثاني : ردّ إحداهما إلى الأخرى بتقييد الإطلاق» كما في حديث يحيى بن 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين» 
فإن الروايات ترجع إلى يحبى بن أبي كثير فيه . 

فقال فيه بعضهم: «ولا يمسن ذكره بيمينه» مطلقاء وغيره قيّد النهي بحالة 
الاستنجاءء فهذا يمكن أن يكونا جميعاً ملفوظاً بهماء فيحمل رواية من تركه 
على رواية من ذكره» ويجعلا دليلاً على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء 
مله . ْ 

ااا الك كالسدردي المسجدارة الي ايحي يناد الحو تعدالة 
الاستنجاء والبول؛ لأن الحديث الذي : تضمّن النهي مطلقاً لا يعارض الذي فيه 
النهي مقيّداً بالاستنجاء أو البول» فهو من باب ذكر بعض أفراد العام» وإنما 
يرد أحد اللفظين إلى الآخر في العموم إلى الخصوصء والإطلاق إلى التقييد 
عند التعارض» والتنافي في بعض المدلولات. 

اللّهم إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة اق وكذلك مفهوم 
الخاص يُخالف حكم العامٌء فَيْقَيّدُّه ويُخَصّص بالمفهوم عند من يرى ذلك. 

الثالث: ردّ إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العامً» ويمثّل هذا بزيادة 
مالك ومن تابعه عن نافع» عن ابن عمر في حديث: «صدقةٌ الفطر على كل 
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حرّء أو عبد ذكر أو أنثى» من المسلمين»» فإن مخرج الحديث واحدٌء 
فيتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر بكونه عن كلّ مسلمء عملا بهذه القاعدة. 

وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقييد» أو التخصيص شاذَة 
مخالفة لبقية الروايات» بل يكون الذي جاء بها حافظأً متقناًء يُقبل تفرّده 
وزيادته. 

فأما إذا كان سيئ الحفظ قليل الضبطء وكانت الروايات الأخرى من 
طرق أهل الضبط والإتقان» وهم أكثر منه عدداًء فالحكم لروايتهم». ولا نظر 
إلى رواية ذاك الذي هو دونهم. 

المثال الرابع: ردّ إحدى الروايتين إلى الأخرى بتفسير المبهم» وتبيين 
المجمل» وذلك مثل حديث كفارة الوقاع في رمضانء فإن مدار الحديث على 
الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ئه» واختلفوا على 
الزهري فيه: 

فقال عنه الإمام مالك» وابن جريج» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وجماعة آخرون: أن رجلاً أفطر في رمضان. فأمره النبي كل أن يُعْتِقَ رقبة» أو 
يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناًء فقال: لا أجد... وذكروا 
الحدية: 

وقالت فيه طائفة آخرون أكثر منهم عدداً. منهم: سفيان بن عيينة» 
ويونس بن يزيد» ومعمرء وشعيب بن أبي حمزة» وعُقَيل» وإبراهيم بن سعدء 
والليث» والأوزاعي» وغيرهم: أن رجلاً قال للنبيّ يلِ: وقعت على امرأتي في 
شهر رمضانء فقال له النبئ يَكِ: «تجد ما تُعتقُ رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تطعم 
ستين مسكينا؟» قال: لا.. . الحديث. 

فهذا يَقْوَى فيه القولٌ بأن تجعل رواية هؤلاء مفسّرة لما أَبهِمَ في رواية 
أولئك من جهة المفظرء ومقيّداً للكفارة بالترتيب» لا بالتخيير» كما هو ظاهر 
هذه الرواية الثانية؛ لأن الحديث واحدء اتحد مخرجه. 

وأما إذا لم يتَأتّ الجمع بين الروايات» وتعذّر رد إحداهما إلى الأخرى. 
فهذا محل النظرء ومجال الترجيح . 
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ومثال ذلك حديث الواهبة نفسهاء فإنه قصّة واحدةٌ» ومداره على أبي 
حازم عن سهل بن سعد وِ#بّاء واختلف الرواة فيه على أبي حازم : 

فقال فيه مالك بن أنس» وحمّادِ بن زيد» وفضَيل بن سُّليمانَء وعبد العزيز 
التراوزديّ» وزائدة: «فقد زوّجتكها على ما معك من القرآن». 

وقال فيه سفيان بن عيبينة عنه: «فقد أنكحتكها». 

وقال فيه يعقوب بن عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه: 
(فقد ملكتكها)». 

وقال فيه معمرء وسفيان الثوري: «أملكتكها». 

وقال أبو عْسّانَ: «أمكتاكها بما معك من القرآن». 

وأكثر هذه الروايات فى «الصحيحين». أو أحدهماء فهذا لا يتأتى أن 
تكون هذه الألفاظ كلها قالها النبيت ككل فى تلك الواقعة» وتلك الساعة إلا على 
سبيل التجويز العقلي المخالف للظنّ القويّ جدّآء فلم يبقّ إلا أنه بك قال لفظاً 
متها روصي فته نقية الرواة بالمسى. 

فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» وأنه من صرائحه يَحنَّجّ بمجيئه 
في هذا الحديث الصحيح. 

فإذا عُُورض ببقية الألفاظ التي في بقية الروايات لم ينتهض احتجاجه. 

فإن قال: إِنْ النكاح في القصة انعقد بلفظ التمليك» ومن قال غيره عبر 
بالمعنى» يقلبه خصمه عليه» ويقول مثل ذلك في التزويج» والإنكاح» فلم يبقَّ 
حينئذ إلا الترجيح بأمر خارجيّ» وليس هذا موضع ذكره. 

ولا سبيل إلى القول بتعدد القصة؛ لأنه وإن كان العقل يُجوّزه فهو 
مخالف للظنّ القويّ القريب من القاطع. 

ولهذا الضرب أمثلة كثيرة» منها : 

حديث ترك الجهر بالبسملة» وحديث نزول آية التيمم» وقصة الرجلين 
اللذين ذهبا نحو عقد عائشة وِ#يناء وحديث فَضَالة في القلادة من الذهب» 
وغيره المبيعة يوم خيبر. ٠‏ 

لكن أكثر الأحاديث المختلفة لا يتضمن اختلافها اختلاف حكم شرعيّ» 
وبعضها يتضمن . 
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ومنه حديث أبي هريرة دنه في قصة ذي اليدين هذاء فإن من قال من 
العلماء بأن الكلام في الصلاة فيما يتعلق بمصلحتها لا يُبطله يحتجٌ بما جاء في 
بعض الروايات الصحيحة من قول ذي اليدين: بلى قد نسيت يا رسول الله. بعد 
قوله كلِ: «لم أنسء» ولم تُقصًرا. 

قالوا: فقد تحقق ذو اليدين أن حكم الصلاة باق بعد لتحققه عدم القصرء 
وتكلَم بعد ذلك. وأقرّه النبي يله ولم يبطل صلاته» وكذلك قول الصحابة 
للنبي كهِ بعد قوله: «لم أنسّء ولم تقصر»: صدق يا رسول الله» لم تصل إلا 
ركعتين . 

وأما من قال بأن الكلام لمصلحة الصلاة فيها لا يجوزء ويبطلهاء 
فيحتججون بالرواية الأخرى من طريق حمّاد بن زيد: فأومأواء أي نعمىء 
ويقولون: لم بع كلام من الفيحابة يعد تحتتين عدم الفضوء: ويعييون عور فول 
ذي اليدين ثانيا: بلى قد نسيت يا رسول الله. انتهى كلام العلائي» وهو بحث 
فسن عدا 

وقد ذكرت في «شرح النسائي» بكر حي عثرة مبالة حيوكة هنا حعلق 
بحديث أبى هريرة َه هذا فى قصّة ذي اليدين 5ه» وقد ذكرت أهمّها هناء 
قراجع القية هناك تشعة هلما جنا .وال انال أعلم بالضوات+دوإليه الترجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( 13‏ (حَدَنَنَا1'" أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِنُء حَدَتَنَا حَمَّاد". حَدَثَنا 
يوب عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة فَالَّ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الله يل إِخدى صَلَاتي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم في الباب. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفى نسخة: «حدّثنا حمّاد بن زيد). 
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١‏ (حَمَّاد) بن زيدء تقدّم في الباب أيفا: 

والباقون دُكروا في السند الماضي. 

وقوله: (بمَعْتَى حَدِيثِ سُفْيَانَ) يعنى أن. حديث حمّاد بن زيدء عن أيُوبِ» 
بمعنى حديث نان ون عينة نه ْ 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد هذه ساقها أبو داود» فى «سننه») ))٠١١8(‏ 
فقال: ْ 

)2٠١8(‏ حذّثنا محمد بن عبيد» حدّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمدء عن أبي هريرة» قال: صلَّى بنا رسول الله كلِهِ إحدى صلاتي العشيّ: 
الظهر أو العصر قال: فصلَى بنا ركعتين» ثم سلّمء ثم قام إلى خشبة في مقدَّم 
المسجدء فوضع يديه عليهماء إحداهما على الأخرىء يُعْرَف في وجهه 
الغضبء. ثم خرج سَرَعان الناس» وهم يقولون: قصرت الصلاة» قصرت 
الصلاة» وفي الناس أبو بكر وعمرهء فهاباه أن يكلماهء فقام رجل كان 
رسول الله كَلِ يسميه ذا اليدين» فقال: يا رسول الله. أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟ قال: «لم أَنْسَء ولم تُقْصَر الصلاة»؛ قال: بل نسيت يا رسول الله 
فأقبل رسول الله ككليهِ على القوم. فقال: «أصدق ذو اليدين؟». فأومؤوا أي 
نعم. فرجع رسول الله كه إلى مقامه. فصلى الركعتين الباقيتين» ثم سَلْم ثم 
كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رَفَع وكبر ثم كبرء وسجل فثل سححودة 
او أطولة ثم .رقع بوكبرء قال: فقيل لمحمد: 1 في السهو؟ فقال: لم أحفظه 
عن أبي هريرة» ولكن نيلت أن عمران ل ثم سلم. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام سام 5 الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]١594[‏ (حَدَكَنَاا'" قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ : بن أنْسء عَنْ 
دَاوْدَ بْنٍ الْحْصَيْنٍ ٠‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنٍ أبي أحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 
هُرَيْرَة يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يله صَلَاٌ الْعَضْرِ ٠‏ فَسَلّمَ في رَكُعَتَيْن كَقَامَ ُو 


رق وفى نسخة : «وحذثنا» . 


(19) - بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاق وَالسّجُودٍ لَهُ - حديث رقم (1597) 
- 0ه" 
لْبَدَيْنِء فَقَالَ: أَُصِرَتٍ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ الل أمْ نَسِيتَ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله تكلل: 
«كل ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ» فَقَالَ: كد كَانَ بَعْض ذَلِكَ يا رَسُولَ اللو. كَأقْبَلَ رَسُولُ الله يكلله 
عَلَى الئّاسء فَقَالَ: «أَصَدَقَ ُو الْيَدَيْنِ؟' فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولٌ الل فَأَنَمَ 
000 0 7 ناه 00 باقر مرو ال “ةفاحن 2 
رَسَول الله كله ما بَقِىِ مِنَ الصّلاقء ثم سَّجَدَ سَحَدتِينٍء وهو جَالِسٌ بَعْدَ التسليم). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 
عيوؤع بو عازه راع 57 5 
١‏ - (دَاوْدْ بْنُْ الحْصَّيّن) الأمويّ مولاهمء أبو سليمان المدنيئ» ثقة إلا في 
عكرمة» ورمي برأي الخوارج [1]. 
رَوَى عن أبيه» وعكرمة» وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» وغيرهم. 
ورَوَّى عله مالك وابن إسحاق» وإبراهيم بن أن يحيى »2 وغيرهم . 
قال ابن معين: ثقة. وقال علي ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. 
قال: وقال ابن محيينة: كنا نتقى حديث داودء وقال أبو زرعة: ليّنْء وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي. ولولا أن مالكاً روى عنه لثَّرك حديثه. وقال أبو داود: 
أحاديثه عن شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال النسائى: ليس 
به بأس. وقال ابن عديّ: صالح الحديث إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان 
فى الكقات» + وقال: كان يدهع مدهب الشراف :وكل من ترك حعديكة غخلى 
الإطلاق وَهِمَ؛ لأنه لم يكن بداعية. وقال ابن سعدء والعجلي: ثقة. وقال 
الساجي: منكر الحديث,. يُنّهم برأي الخوارج. وقال العقيليَ: قال ابن 
المديني: مرسل الشعبي أحبّ إلي من داود» عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال 
ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح: هو من أهل الثقة والصدق. 
وقال الجوزقانى: لا يَحْمَدُ الناس حديئه» .وقال ابن أبى خيثمة: حدثنى أبى» 
ثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» 
وكان لقة . وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه. وتركه الرواية عن سعد بن 
إبراهيم. وذكره ابن المديني في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع. قال ابن 
نُمَيرء وغير واحد: مات سنة .)١16(‏ زاد الواقدي: وهو ابن (1/7) سئة. 
روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (/اه), 
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و(251١)‏ حديث: «رَخخص 4 بيع العرايا بخرصها...». و(1555): ١‏ 
رسول الله كله عن المزابنة. . 

-(أبو سيان مول ابْنٍ أبي أَحْمّدَ) الأسدئ» هو مولى عبد الله بن 
أبي أحمد بن جَحْش» وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل» وانقطع إلى ابن أبي 
أحمدء فنسب إليهء ثقة [7]. 

قال الدارقطني: اسمه وهبء وقال غيره: اسمه قُرْمان ‏ بضم القافء 
وسكون الزاي -. 

رَوَى عن أبي قوير وأبي سعيدء وعبد الله بن زيد بن عاصم» وغيرهم. 

وروَى عنه ابنه عبد اللهء» وداود بن الخصين» » وخالد بن رباح. 

قال إبراهيم بن أن حبيب» عن داود بن الحخصين: كان أبو سفيان يؤم 
بني عبد الأشهل» وفيهم ناس من الصحابة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطنئ: ثقة. وقال ابن 
عبد البرّ: قيل: اسمه قُرمانء ولا يصمٌ له اسم غير كنية. 

رَوَى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. وهي التي 
تقدذمت في ترجمة داود بن الحصين الراوي عنه. 

والباقون 0 في هذا الباب. 

وقوله: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يَكلله صَلَاَ الْعَصْرِء ٠‏ فَسَلّمَ في رَكُعَتَيْنِ ٠‏ فَقَامَ ذُو 
الْيَديْنِ) قال النووي ككُأنُْ: قال المحققون: هما قضيتان» وفي حديث عمران بن 
الحصين : اسَلّم رسول الله كَْهِ في ثلاث ركعات من العصرء ثم دخل منزله. 
فقام إليه رجلٌ» يقال له: الْخِرْباق» فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعهء 
وخرج غضبان يجر رداءه». وفي رواية له: سلم في ثلاث ركعات من العصر» 

ثم قامء فدخل الْححجرة» فقام رجل بسيط اليدين» فقال: مرت الصلاة؟؛. 

وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر. انتهى كلام النووي 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «هما 2 0-0 هذا خلاف التحقيق» 
فقد تقدّم أن الأرجح انّحاد قصّة أبي هريرة ذَبْهء وإنما الاختلاف من الرواةء 


000( شرح النووي» 54/6. 


)17197( بَابُ السَّهْوِ في الصَّلَاقِ وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم‎  )15( 
فبعضهم رواه باللفظء وبعضهم رواه بمعنى ما فهمه. فحصل الاختلاف» وأما‎ 
قصّة عمران به فهي واقعة أخرى, فتنبّه» والله تعالى أعلم.‎ 

0 («كُلُ ذلك لَمْ يَكُنْ»» فقال: قَدْ كَانَّ بَعْضْ ذَلِكَ يا رَسُولٌ الله) 
قال العلائئ كُأَنْهُ: فيه دليل لقاعدة اد: تفق عليها أهل «المعاني والبيان»» وهي: 

أن لضن إذا تَسَلْط على «كل»» أو كانت في حَيّرْهِ تكون «كل) حينئذ لنفي 
الشمول عن المجموعء لا لنفي الحكم عن كل فرد فرد. 

وإن 56 «كل» من حيّز النفي» » بأن قدّمت عليه لفظًء ولم تكن 
معمولةً للفعل المنفي تَوَجّه النفي إلى أصل الفعل» وعم كل ما أضيفت إليه 
«كل». فكان 0 فرد. 

قال العلائيت نه : : والاحتجاج لهذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين: 

[أحدهما]: أن 00 ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت 
أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام. فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل واحد 
منهماء فلما قال النبيٌ كه : «كل ذلك لم يكن» كان جوابه لنفي كل واحد 
منهما بالنسبة إلى ظنه كَل فلو كان تقديم «كل» على المنفي إنما يفيد نفي 
الكلية» لا نفي الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله 35ة: «كل ذلك لم يكن» غير 
مطابق للسؤال» ولا ريب في بطلانه. 

[والوجه الثاني]: قولُ ذي اليدين في جواب هذا الكلام: «قد كان بعض 
ذلك»» وهو من العرب الفصحاءء فدلٌّ على أن المراد ب«كل ذلك لم يكن» 
سلب الحكم عن كل فرد فردء لا عن المجموع؛ لأن الإيجاب الجزئي يقتضيه 
السلب الكلت''". انتهى كلام العلائي ككأله. 

وقال القرطبيّ كُألْهُ: قوله: «كلّ ذلك لم يكن» هذا مشكل بما ثبت من 
حاله يِه فإنه يستحيل عليه الخلف والكذبء والاعتذار عنه من وجهين: 

[أحدهما]: أنه إنما نفى الكلَيّة» وهو صادقٌ فيها؛ إذ لم يجتمع وقوع 
الأمرين» وإنما وقع أحدهماء ولا يلزم من نفي الكليّة نفي كل جزء من 


)١(‏ هكذا في «نظم الفرائد» بلفظ : «يقتضيه»». ولعلّ الصواب: «نقيضه السلب الكليّ»» 
فتأمل . 
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ى: للجبب نطبب بي 
أجزائهاء فإذا قال: لم أَلْقّ كُلَّ العلماء لا يُفهم أنه لم يَلْقَّ واحداً منهمء ولا 
يلزم ذلك منهء إلا أن هذا الاعتدان له قوله في الرواية الأخرى: «لم أ 
ولم تُقصّر ») بدل قوله عل : «كل ذلك لم يكن», فقد تَقَى الأمرين نصّاً. 

[والثاني]: أنه إنما أخبر عن الذي كان في اعتقاده وظنّهء وهو أنه لم 
يتفعل شيئاً من ذلك» فأخبر بحقّ؛ إذ خبره موافقٌ لما في نفسه» فليس فيه 
خلّفٌُء ولا كذبٌء وعن هذا ما قد صار إليه أكثر الفقهاء إلى أن الحالف بالله 
على شيء يُعتقده. فظهر أنه خلاف ما حلف عليه أن تلك اليمين لاغيةٌ؛ لا 
حت فياه رهن التي ل تضنها الله تغالى إلى كينب القلي» حيث قال: «لَا 
يُوَاحِدكُ أللهُ بِاللَمْو ف أَيَسيك و كن يوادم 4 كَسَبَتَ و 4 [البقرة: 710]» وقد 
روى أبو داود حديث أبي هريرة وه هذاء وقال مكان «كلٌّ ذلك لم يكن»: 
الم أنسّ ولم تُقصّر». ومحيله على ما ذكرناه من إخباره كَل عن اعتقاده. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الوجه هو أولى ما يُعتمد عليه في الجواب 
عما استشكل في هذا المحل. 

وحاصله أنه يَكهِ أجاب بقوله: «كلّ ذلك لم يكن»» وفي رواية أخرى: 
ال ا رام لصتا امنا في 22 لا عما في نفس الأمر؛ لكونه خلاف ذلك» 
ولذلك لما تحقّق لديه أنه أخطأ صلّى ما بقي» وسجد للسهوء والله تعالى 
أعلم: 

قال: وللأصحاب فيه تأويلات أخَر: 

(منها): أن قوله: «لم أنسّ» راجع إلى السلام. أي لم أنس السلامء 
وإنما سلّمت قصداًء وهذا فاسدٌء ا ا م 

(ومنها): الفرق بين النسيان والسهوء فقالوا: كان يسهو ولا ينسى ؛ لأن 
النسيان غفلةٌء وهذا أيضاً ليس بشيء؛ إذ لا نُسلَّمْ الفرق» وم 
أضاف كلِةٍ النسيان إلى نفسه في غير ما موضعء فقال: (إنما أنا بشرٌ أنسى كما 
تنسونء فإذا نَسِيتٌ فذكُرُوني»» وقوله: «إني لا أنسّى» أو عي لأسْنع0 
وكلى للف ْ ْ 


)١(‏ هذا حديث لا يصحٌ متّصلاً. بل أخرجه مالك في «الموظأ» بلاغاً. 


(19) - بَابُ السَّهُْو في الصَّلَاقٍ وَالسَّْحُوهِ لَهُ - حديث رقم (01198) 0 
د /اه > 


(ومنها): ما اختاره القاضى عياض أنه إنما أنكر يَكِلَةِ نسبة النسيان إليه؛ إذ 
ليس من فعله؛ كما قال في الحديث الآخر: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيتت 
آية كيت وكيتٌء بل هو نسّي)»» متّفْقٌ عليه» أي لق فيه النسيان» وهذا يُبطله 
قولة أيْضَاً :«أنسن كنا تنسون» فإذا نسيتٌ فذكٌروني»» يفي فلم يصدّر ذلك 
عنه على جهة الزجر والإنكارء بل على جهة النفي لما قال السائل عنه» وأيضا 
فلا يكون جواباً لما سُئل عنه. 

والصواب حمله على ما ذكرناه» ولا يلزم عليه شيء من الاستبعادات. 
انتهى كلام القرطبئ كاذها''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء ومسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]١194[‏ (وَحَدََنِي حَجَّاجُ بْنُ الشاعِرِء حَدَتَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 
الْخَزَّارُ حَدَثَنَا عَلِنّ ؛ وَهُوَ أبن الْمْبَارَكِ "© حَدَتنا يشت »حدكنا ابو سَلمَة حَدَتنا 
بو هُرَبْرَة» أن رَسُولَ الله يل صَلَّى رَكْعََيْنِء مِنْ صَلَاةٍ الظَفْرِء ثُمّ سَلّمَ» فأ 
رَجُلْ مِنْ بَنِي سُلَّيْم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل أَقْصِرَتٍ الصَّلاة أمْ نَسِيتَ؟. وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌ). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (حَجَاجٌ بْنُ الشاعِر) هو: حججاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّجاج 
الثقفيّ البغدادي» ثقةٌ حافظ ]١١[‏ (ت09١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» 40/5. 

١‏ - (مَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّارْ) - بمعجمات - أبو الحسن البصري» 
ثقةّء من صغار [9]. 


)١(‏ «المفهم» ١91١/7‏ 197. (6) وفى نسخة: «علئ بن المبارك». 
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رَوَى عن علي بن المبارك» وهمام بن يحيى» وقُرّة بن خالد» والصّعْق بن 
حَزْنَء وغيرهم. 

ورَوَى عنه أبو موسى محمد بن المثنى» والفلاس» وحجاج بن الشاعرء 
وإضتحاق ابن متضصور الْكَوْسَجء وأبو داود الْحَرَانَىَ» وعبد بن ححميدء وأبو 
إسحاق الْجَورّجانيَ» عباس الدُوريَ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: ل الصدق» كان عنده كتابٌ عن علي بن المبارك» 
وكان تالجراء وقال أبو داود: لا تسن به» سمعت الحسن بن علي يقول: 
الخزاز شيحٌ ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة ست ومائتين 

أخرج له البخاريّ» والمصئف» والترمذي» 16 ن» وابن ماجهء وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

٠‏ (عَلِيَ بْنُ الْمُبَارَكِ) الْهُنَائيَ البصريّء ثقةٌء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهما سماعًٌ. والآخر إرسالٌ» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» 
من كبار [!] (ع) تقدم في «الإيمان» 19//ا51. 

؛ - (يَحْبَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت يُدلّس ويُرسل [5] (ت”"1) (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة) ج7 ص 57. 

ه ‏ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مكثر [”7] 0 دم ِ ااشرح المقدّمة» ه17 

وقوله: (تَأَتَاهُ رَجْل مِنْ بني سَلَيّم) تقدّم أنه ذو اليدين. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل #ساق» ضمير أبي سلمة. 

[تنبيه]: رواية أبي سلمة التي أحالها المصدّف هنا على رواية أبي سفيان» 
ساقها أبو عوانة كَُنْهُ في «مسنده» )017/١(‏ فقال: ْ 

)١1419(‏ حدّثنا عباس الدُوريّ» وأبو داود الْحَرَانيَ قالا: ثنا هارون بن 
اتماغيل» قال: ثنا :علق ين المبارك» كال: ثناايحيى بن أبن كفير» قال: 
حدّئني أبو سلمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله يله صلّى 
ركعتين من صلاة الظهر ثم سَلَّمء فأتاه رجلٌ من بني سُّليمء فقال: يا رسول الله 


)١؟98( بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 


د ك3 لطلللطخلل سس ]| ون اد 


0 


أقْصِرت الصلاة أم نسيت؟ قال: «لم تُفْصَر ولم أنْسَّ)ء قال: يا رسول الله 
إنما صليت ركبدين. قال: (أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟»)» قالوا: نعم» فقام. 
فصلى ربهم ركعتين أخرّاوين» ثم سجد سجدتين» وهو جالس . انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب ل 


ع مهم و 


[96؟١1](...‏ - (وَحَدَنَيِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَ مَرَنَا عَبَيْدُ الله 
مُوسّى » ؛عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْبَى عَنْ أبي سَلَّمَةَ: رد َه قَالَ : 25 
صل مَعَ الب يلو" صَلَاة الظَهْرء ؛ سَلَّم رَسُولُ لله يك مِنّ الرَكْعَتَيْن» ٠‏ كَقَامَ رَجُلُ 
مِنْ ني سُلَيِمٍ وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: سدّة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُور) بن بَهْرَام الْكَوْسَجُء أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ا 0 تقدم في «الإيمان» 197/17. 

١‏ (عُبَيْدُ الل بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسِىَء أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ كان يتشيّع [4] (ت717) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 118/4. 

 "”‏ (شَيْبَانُ) بن عبد الوجين التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البضبرى »ريل الكوفة» ثقةٌّ صاحب كتاب [!] (ت14١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَاقَتَصىَّ 9 ع الْحَدِيتَ) فاعل «اقتصٌ») ضمير شيبان. 

[تنبيه]: رواية شيبان هذه التي أحالها المصئف على رواية علي بن 
المبارك» ساقها أبو نعيم في لمستخرجه» (7/ )١75‏ فقال: 

)١١14(‏ حدّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا إسحاق بن أحمدء ثنا محمد بن 
علي بن حمزة» قال: وحدّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك» ثنا محمد بن 
عثمان بن كرامة» قالا: ثنا عبيد الله بن موسىء» ثنا شيبان» عن يحيى بن أبي 


. وفي نسخة: امع رسول الله يلكا‎ )١( 
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او اكمس سسا سحا يس وس او ا 1ل 
كثير » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: بينا أنا أصلّي مع رسول الله كَل 
بودالنين ٠‏ فسلّم يكل في الركعتين» فكام رجل من بدي سليمة » فقال: يا 
رسول الله فُصرت أم سسبتك45 فقال: الم تُفْصَر صضَر ولم سف فقال: يا 
رسول الله إنما صليت ركعتين: فقال رسول اكه وا ها بولق 
اليدين؟2» قالوا: نعم » فقام فصلى بهم ركعتين ا انتهى . 

وساقها أَيكيا الإمام أحمد فى امسئدها» فقال: 

)418١(‏ حذثنا حسن بن موسى» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» حدّثنا 
١‏ كرا الوا وده ب كي ل يي 
من ني ا يا رسول الله أُفُصِرت الصلاة أم 0 ال 
رسول الله يَكلِ: «لم تُقصّر ولم أنسة». قال: يا رسول الله إنما صلّيت ركعتين» 
فقال رسول الله كلِ: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟»» قالوا: نعمء قال: فقامء 
فصلى بهم ركعتين آخرتين. 

قال يحيى: حذّثني ضَمْضَم بن جَؤْس أنه سمع أبا هريرة يقول: ثم سجد 
رسول الله كله سجدتين. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )07/4( 5[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيِبَة؛ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِء 
جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيّهَ قَالَّ زُهَيرٌ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ خَالِوِ عَنْ أبي 
قِلابَةَ عن أبي المهَلب ؛عَنْ صِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍء أنَّ رَسُولَ اليل صَلّى 
ال كَسَلَّمَ في كَلَاثِ َكَمَاتٍء ثم دحَلَ مله َم | سك لَيْهِ رَجُلٌء يُقَالُ لَهُ 
الْخِرْبَاقٌ وَكَانَّ فِي يَذَيهِ ول فَقَالَ: يا رَضول الى َذَكَرَ 4 صنيعه.» وَخْرَّجَّ 


)١(‏ هكذا النسخة بحذف ههمزة الاستفهام. 
() وفي نسخة: «صلى الظهر». (0) وفى نسخة: «فى يده طولٌ». 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاقٍ وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (1795) 


لل لاص وو اد 


ل انْتَهَى إِلَى النّاسٍء فَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟»» قَالُوا: 
نَعَمُء قَصَلَى رَكْعَةٌ كُعَةٌ ثم سَلَّم ثم سبد سَجدتينء كم سَلّم): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُّ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب. 
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. ا 2 بن حَرب) تقدم في الباب يفنا‎ ١ 

0 - (إسْمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة الأسديّ مولاهم. أبو بشر البصري» 
3 نت حافظ [4] (ت198١)‏ 2 ع فقي «المقدمة») ؟7/". 

؛ ‏ (خَايد توراه الخذاء» أبنو «التارل السرئ ننه خافط برشل 
[5] (ت ١‏ أو7؟15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

(أَبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ البصري» ثقة فاضل 

كثير الإرسال» قيل: فيه نصب يسير [7] (ت5١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» /1١١/‏ "ا/ا١.‏ 

يو الْمْهَلَب) الْجَرْمِيَ البصريء عَم أبي قِلابة» اسمه 0 
وقيل: عبد الرحمن بن معاوية» وقيل: عبد 0 بن عمروء وقيل: النضر 
وقيل: معاوية» ثقة [؟]. 

رَوَى عن عُمرء وعثمان» وأَبَيَ بن كعب» وعمران بن حصين» وأبي 
مسعود الأنصاري» وتميم الداريّ» وأبي موسى الأشعريّ» وسمرة بن جندب. 

ورَوَى عنه ابن أخيه أبو قِلابة» ومحمد بن سيرين» وسعيد الْجرَيريَ» 
وعوف الأعرابي 

قال العجليَّ: بصري تابعيّ ثقدّء وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال ابن 
سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة: كان ثقةً قليل الحديث؛» وذكر ابن 
عبد البرٌ الخلاف في اسمه. ثم قال: معاوية بن عمرو أصمّ وقال ابن حبان 
في «صحيحه»: اسمه عمرو بن معاوية بن زيد. انتهى. 


)١(‏ ووقع في نسخة: «غضباناً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزى بلطتت 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقط. برقم (015) وأعاده بعدهء و(4617) و(541١)‏ 
و(554١)‏ و(595١)‏ و(55096). 

 "‏ (عِمْرَانُ بْنْ حْصَّيْنِ) بن مُبيد بن حَلّف الْخُرَاعيَ اليه 

البصري. صحابيٌ أسلم عام خيبر» وكان فاضلاً وقَضَى بالكوفة» ومات ونه 
بالبصرة سنة (01)» وأبوه أيضاً صحابي على الصحيح (ع) تقدّم في الشرح 
المقدّمة»؛ ج١١‏ ص179. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصنف ونه وله فيه شيخان» قرن 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
الترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين. 

: - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: خالدء 
عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. والله تعالى أعلم. 

(عن عِمرَانَ ْنِ حُصَيْن) ا و رَسُولَ الله , يله صَلَّى الْعَضْرَ) وفي رواية 
الطحاوي: «صلّى بهم اللي (فَسَلّمَ في تَلاث رَكَعَاتِ) أي في آخر ثلاث 
ركعات من صلاة العصرء وفي رواية 0 من طريق هُشَيمء قال: أنبأنا 
خالد»ء عن أبي قلابة» ثنا أبو المُهلّب» عن عمران بن خصين: «أن 
رسول الله يل صلى الظهرء أو العصر ثلاث ركعات. . .» الحديثء» فرواه 
بالشكٌ بين الظهر والعصر. 

قال في «المرعاةة : ورواية العصر أرجح؛ لتوافق أكثر الروايات عليهاء 
ولأنها مخرّجة في (صحيح مسلم»ا. وأبي داودء والنسائيئ» وابن ماجهء وامسند 
ا 


.575/7” «المرعاة»‎ )١( 


)1795( بَابُ السّهْوِ في الصَّلَاو وَالسّجُودِ لَهُ  حديث رقم‎  )19( 
نك‎ ِ 

ا عق وأرلة) وين ترانة :عله الوقات القني» مضو كاله العالية:< ثم 
قام. فدخل الْحْجرةف» وفيه أن ترك اماك القبلة» والمشي الكثير يوا لا 
يُبطل الصلاة ة (قَقَامَ إِلَيّه ل يُقَالُ لَهُ لَهُ الْخِرْبَاقٌ) 5 بكسر الخاء المعجمة» 
وسكون الراء - (وَكَانَ في يَذَيهِ) وفي نسخة: «(في يده» بالإفراد (طُولٌ) وفي 
رواية الثقفئ التالية: «فقام رجل بَسِيط اليدين»» وهو بمعنى طويل اليدين 
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى قَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَُ) أي ذكر الْخِْرْباق للنبئ كَل الأمر 
الذي صنئعه في تلك الصلاة» وهو تسليمه من ثلاث ركعات» وفي رواية 
الثقفء «فقال: أ 
طريق يزيد بن زُريع عن خالد: «فقال: يعني نقصت الصلاة يا رسول الله؟»)» 
وفى رواية له من طريق حماد بن زيد»ء عن خالد: «فقال له الخرباق: إنك 
صلّيت ثلاثاً» (وَخَرَج عَضْبَانَ فعلان من الغضب. وهو غير منصرف؛ 
للوصفيّة» وزيادة الألف والنون» فما وقع في بعض النسخ منصرف غلطء 


3 


٠. 
وه‎ 

. قننية‎ 
٠ 


وفي رواية الثقفي: «فخرج مُعْضَباً»» قال القرطبي كُأنهُ: وغضبه َكل 
يَحْتَمِل أن يكون إنكاراً على المتكلّم؛ إذ قد نسبه إلى ما كان يعتقد خلافه» 
ولذلك أقبل على الناس مستكشفاً عن ذلك» وعلى هذا يدل ما في الرواية 
الأخرى؛ إذ قال فيها: «فقام رجلّ بسيط اليدين» فقال: قُصرت الصلاة يا 
رسول الله؟. فخرج مغضبا». 


أن يكون غضبه لأمر آخر لم يذكره الراوي» وكأن الأول أظهر. 


قصرت الصلاة يا رسول الله؟»)» وفى رواية النسائئ من 


قال: وحديث عمران بن خصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث أبي 
هريرة وله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أن حمل الحديثين على تعذد 
الواقعة هو الأرجحء كما ذهب إليه ابن خزيمة» وابن حبّانء وغيرهما؛ لأن 
دغوئ الخاد التصين يودي إلى بعلت وتستب: ني الجن ' فتبصّرهء والله تعالى 


أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جإىئء ال7بسستس7بببت7ب7ب77ل7ب7بل7بلط7تططتطتطتبتبتبتببببببببب بي 

قال: وقد توارد الحديثان على أن السجود للزيادة بعد السلام. كما هو 
مشهور مذهب مالك» فانتهضت حجته. والحمد لله. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق لك أيضاً أن الراجح موافقة ما ثبت عن 
النبي كَهِ أنه فعله سواء كان قبل السلام أو بعده. وأما ما لم يرد فيه النصٌّ 
فالساهي مخيّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وفي حديث ذي اليدين حجة لمالك على قوله: إن الحاكم إذا 
نسي حكمه. فشهد عنده عدلان بحكمه أمضاه.» خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ 
في قولهما: إنه لا يمضيه حتى يذكرهء وأنه لا يَقْبَّلَ الشهادة على نفسه. بل 
على غيره» وهذا إنما يتِمّ لمالك إذا سُلّم له أن رجوعه إلى الصلاة إنما 
كان لأجل الشهادة. لا لأجل تيقّنه ما كان قد نسيه. انتهى كلام 
القرطبيّ ل 

قال الجامع عفا الله عنه: با وال ليام بعالك كَنهُ هو الظاهر؛ وكون 
رجوعه يللَهِ إلى قول القوم هو الحقٌء وأما كونه تيقّن بنفسهء فخلاف ظاهر 
أحاديث الباب» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم. 

(يجُرٌ داه أي لكونه مستعجلاً لم يتمهّل حتى يتمكن من لبسه ١حَنَّى‏ 
انْتَهَى إِلَى النّاسٍ» قَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟ يعني الْخرْباق (كَالُوا: نَعَمْ) صدق 
0 (مَصَلَى ركم وفي رواية الثقفي : «فصلى الركعة التي كان ترك» 

اسلا ثم سَجَدَ سَحَدَتَيْنِ) أي لسهوهء وفي رواية الثقفيّ: ثم سلّم» ثم 
سجد سجدتي السهوا. وفي رواية النسائي : ) ثم سجد سجدتيها)ء والمراد 
سجدتا السهو الذي حصل في تلك الصلاة» فإضافة السجدتين إلى ضمير 
الصلاة ة لحصولهما فيها جبراً لها (نُمَّ سَلَّم أي : تسليم التحلّل من الصلاة» 
والله. تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماتاة وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.١955_- 9/١ (ا لمفهم»‎ )١( 


(19) - بَابُ السَّهُْو في الصَّلَاةِء وَالسّجُودِ لَهُ - حديث رقم (17917) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حصين هه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9١795/1؟7١‏ وا59١]‏ (0/5)., ولأبو داود) فى 
«الصلاة» ٠١16(‏ و9١٠).,‏ و(الترمذي) فيها (7"90), و(النسائي) 0 
«السهو) ١7”١(‏ و775١‏ ولا7١١)‏ وفى «الكبرى» ١١908(‏ و59١١‏ و505١),‏ 
و(ابن ماجه) فى «(إقامة الصلاة» .)١75١85(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (471//5 
و5/١":‏ و5/٠55).‏ و(ابن خحزيمة) فى (اصحيحه) ٠١55(‏ و١5١٠‏ 
و15ك6١١ا).‏ و(ابن حبان) فى (صحيحه) (556؟5) و(أبو عوانة) في «(مسنئلهة») 
١955(‏ و"97١‏ و9755١).‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١59(‏ و0/0١١)غ,‏ 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» (؟7"094/7)., وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح 
الأحاديث الماضية» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١7910/[‏ (وَحَدَنَنَا ثنا إ سْحَاقٌ ْنُ إِبْرَامِيمَ» أَحْبَرَنَا عَبْدٍ الْوَمّابِ 
00 #حدننا خَالِدٌ, وَهُوَ الْحَذَّاكُ عن نْ أبي قِلَابَةَ عن نّ أبي الْمْهَلَّبِء ؛ عن 
رَانَّ ؟ بْنِ الْحْصَيْنِء قَالَ: سَلَمَ وَسُولُ لل يك يك في نَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَّ الْعَضْرِء ثُمَ 

3 00 الْحُجْرَة بكم رَجُل ‏ َ ل السو ان قُصِرَتٍ الصَّلَاة يَا 
0 ؛ مَصَلَّى الرحمَة الي كَانَ ؛ َرَكَء نُمّ سَلّمَ ثُمّ سَجَدَ 
سَحَدَ تي السَّهْوِء 4 ثم هلم 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 


١‏ (إسْحَاقٌ بن إِبِرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدم في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1د 


؟ ‏ (َبْدُ الْوَمّابٍ النَّقَفِيُ) هو: عبد الوهَاب بن عبد المجيد بن 
الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد البصري» ثقةّ [4] (ت195١)‏ عن نحو )6١(‏ سنة 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1١/"ا/ا١.‏ 

والباقون ذُكروا في الحديث الماضيء وكذا شرح الحديث؛» ومسائله: 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدٌ إِلّا الْإضْلم ما أسْتَطْنت وما تَرفيقٍ إل 


007 را 


0 7 2 ل 
بأللم عليه تود ليه 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيت من كتابة الجزء الثاني عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط التْجَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤدن يؤدن لصلاة المغرب يوم الأحد المبارك 55/ ١٠/5775١ه‏ 
الموافق 77/ نوفمبر - تشرين الثاني/ 0١٠7م.‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: #أنِ لُْحَمَدُ ينو رََ المنلييت# [سورة يونس .]٠١/٠١‏ 

«للَمد يِه لَِى هَدَسنًا 2 لبترى لوْلَا أن هدنا أ و4 الآبة 
[الأعراف: 47]. 

سبْحَنَ وَيْكَ رت الْهِزَهَ عَنَا يشت 9© وَسَكمْ عَلَ 

5 ارت ©26 [الصافات: 18٠١‏ - 187]. 

«اللهم صلّ على محمدء وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد»ء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 


لْمَرْسَلِنَ 67 لقند يه 


(19) - بَابُ السَّهْو في الصَّلَاوء وَالسَّجُودِ لَهُ - حديث رقم (17919) 
. ذه 


(السلام على النبئّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى - الجزء الثالث عشر مفتتحاً ب )0٠0١(‏ -(يَات 
سجود التلاوة) رقم الحديث ]١١948[‏ (ملاه). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


صو يه ديه 


فهرس الموضوعات 


55" 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
ه ‏ اث الستاجك 6 الصَّلَاة) 1 1 1[ |1[ |[|[ز[ز[ز [ [ 101111 
 )١(‏ (بَات ابِيَنَاءِ مَسَجِلٍ مَسْجِدٍ التي عَن) مو و ةلوجه م ل و م 0 
 )5(‏ (بَابٌ تَحْوِيلٍ الِب من مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكغبَةِ) مامص سا ا مس مط و 3 

 )9(‏ (بَابُ النَهي عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدٍ عَلَى الْقُبُورِء وَانَحَاذٍ الصّوَرِ فِيهَاء وَالنَهُي عن 
اتَحَاذِ الْمُبُورٍ مَسَاجدَ ( لاي و و مط لط ول 3 ' 7 33013هظ2ظ2 4 57 9 كينل 
(5) - (بَابُ قَضْلٍ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِء وَالْحَتُ عَلَيْهَا) [ذ [ |[ ز[ ز[ ز[ [ 00 
 )5(‏ (يَابٌ اسْيِحْبَاب ب وَضْع الأَيْيِي عَلَى الرّكَبِ في الركوع » وَنَسْخ خ التّظبيقي) 1 
(1) - (بَابُ جوَازٍ الإقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبيْنِ) 0 
 )0‏ (بَابُ تَخْرِيمٍ الكَلَامٍ في الصّلَاٍ, لا مام ا 
(0)-(يَات جَوَازِلَْنِ الشَيْطانٍ في أَنناءِ الصّلَاقِ وَالبعَدُذ مِنّهُ وَجَوَازٍِ اْعَمَل الْقَلِيلٍ ني الضّلا) .. ردن 
 )9(‏ (يَابُ جَوَازِ حَمْلٍ الصّبْيّانٍ في الصَّلَاةٍ) 1[ ز[1[ [ [ 001 

3ع لات جوان كرن الإناء على فكان آقة عن الناتوفية دار الدزوق 
وَالصّعُودٍ في الصَّلَاةٍ؛ لِلْحَاجَةِ) و ا ا ا ا ا 
)١١(‏ - (يَابٌ النَهْى عَنِ الاحْتِصَارٍ في الصَّلَاةِ) ا ا ا 
 )15(‏ (بَابُ النّمَي عَنْ مسي الْحَصَىء وَتَسْوِيةِ الثّرَابٍ فِي الصَّلَاة) م 1 

 )1‏ (بَابُ النّي عَنٍ الْمْصَاقٍ في الْمَسْجِدٍ في الصَّلَاةٍ وَعَيِْهَاء وَنَفي الْمُصَلّي 
أن شق 1 دل وَعَنْ يمينه) 111110101 0 خسن 
)١5(‏ -١(بَابُ‏ الصَّلَاةٍ فِي النَعلَيْن) ا[ 0 
 )١5(‏ (يَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةٍ أت له أَغلامٌ) 0 


50) - (يَابٌ لني عَنٍ الصّلَاةٍ ة بِحَضْرَةٍ واللعاية وَعَنِ الصَّلَاةٍ مَعْ مُدَافَعَةٍ الْحَدَثْ) . 6:٠0‏ 
20017 تبان نون من أكل ثوماء أذ نض ا توا مقا اله :زائكة 
رِيَةٌ أَنْ يَحْضْرَ الْمَسْجِدَ حَبَّى يَذْهَبَ رِيحُهًا) 100 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
042 


الموضوع 


(18) اتات النّوى عَنْ نشو الضّالة فى المشجيء وما يكولة مق سَّهِم التّافْد) اه :نه 
 )19(‏ (يَابُ السَّهُو فى الصَّلَاوْء وَالسّجُودِ لَهُ) 11111 1 اا 


عا 5 0 تت عه 


6 : 


العامة ةلمجل 0 
4 ره ا ره 2 
2 0 لويف 
حورا نماي كد الى 


عَعَاالنّه كال ىه » ا 
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ا 0 


)11944( بَابُ سَُحُودٍ التَلَاوَة - حديث رقم‎ - )7١( 


مساررام/ 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب 15/١٠/175١ه‏ أول الجزء 
الثالث عشر من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمى «البحر المحيط 
التشجاج في شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجاج: رحمه الله تعالى. 


 )٠١(‏ (يَاث سُجُودٍ التَلَاوَة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


ومع اس 


[4] (لاه) ‏ (حَدقِيي0 رُمَبْرُ بْنُ حَرْبء وَعُبَئِدُ لله بن سَعِيدِ 
وَمْحَمَدُ بْنْ الْمُكَنّى, كُلْهُمْ عَنْ يَحْبَى الْقَطَّانِا". كَالّ رُمَيْدِّ: حَدَتَنَا يَحْبَى بن 
سَعِيدِء عَنْ مُبَيْدِ اللى. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنٍ عُْمَرَ أنّ الْبِيَ كلل كَانَ يَقْرَأُ 
الْقُرْآنَ فبَقْرَأ سُورَةٌ فِهَا سَجْدَةٌ َيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَنّى مَا يَجِدُ بَمْضْا 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ - (زُْهَيْرُ بُْنُ حَرْبِ) أبو خيئمة النسائي» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(ت:*)2 2 7 دس ق) تقدم فى «المقدمة» ”/ ”7. 


رمو بل مير - 


 "‏ (عَبَِيْدُ الله بْنُ سَعِيد) بن يحيى اليشكري, أبو قُدَامة السَرَحْسيّء 
نزيل نيسابورء ثقة ثبت سني ]١1١[‏ (ت151) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
0/7" 


)00( وفي نسخة : (وحذّثني؟ . 
زفق وفي نسخة: لعن يحيى بن سعيد القطان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


]1١[ (مُحَمَدُ بْنْ الْمَكنَى) أبو موسى الْعَتَرَيَّ الزَّمِنُ البصري» ثقةٌ ثبت‎  “ 
(ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ؟.‎ )١507ت(‎ 

 :‏ (يَحْيَى بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ إمام 
النقد [9] (ت98١)‏ 7 في «اشرح المقدّمة؛ جا ص 80". 


عدوم و 


0 0 20 المدنئ» قفدت فقية [9] (ت سنة بضع )(ع) تقدم 
فى ل 777/6 
[*] (رت/7١‏ 520 تقدم ف في «الإيمان» / كير" 


/ - (ابِن عمو هو: عبد الله وَيّاء مات سنة (7) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١ 7/١‏ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منتها): أنه من خماسيّات المصتف كنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قَرَن بينهم . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: زُهير» 
وعبيد الله. فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني تفرّد به هو والبخاري» 
والنسائيئ. 

١‏ (ومنها): أن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة. 

 :‏ (ومتها): أنه وليل بالمدنيين من عبيد اللّه» ورعير نسائيّ» ثم 
بغداديّ» وعبيد الله بن سعيد سَرَخسيَء ثم نيسابوري» والباقيان بصريّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن ابن عمر '#ييا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى. 


واعو 


2 )17948( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 

/ 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) نا (أَنَّ الل كله كَانَ يَفْرَأ الْقُرْآنّ) وفي الرواية التالية : 
ارما قرأ رسول الله يل القرآن' (كَيَقْرَأَ سُورَة فِيهَا سَجْدَةٌ) وفي الرواية التالية: 
«فيَمُرَ بالسجدة» (فَيَسْجُدُ) أي سجود التلاوة (وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَنَّى مَا) نافية (يَجِدُ 
بَعْضَْا مَوْضِعاً لِمَكَانِ جَبْهَيِهِ) أي من كثرة الزحامء وفي الرواية التالية: 
«فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكاناً ليسجد فيه فى غير 
صلاة)» . ْ 

قال في «الفتح»: وقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت» عن 
نافع في هذا الحديثء. أن ذلك كان بمكةء لَمَا قرأ النبي كَل «آَجِمُ4. وزاد 
فيه: حتى سجد الرجل على ظهر الرجلء قال: والذي يظهر أن هذا الكلام 
وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحدٌ إلا سجدء وسياق 
حديث الباب مُشْعِرٌ بأن ذلك وقع مراراًء فَيَحْتَمِل أن تكون رواية الطبرانيٌ 
بيّنت مبدأ ذلك» ويؤيده ما رواه الطبرانيّ كله عن المسور بن مَخُرّمة» عن 
أبيه قال: أظهر أهل مكة الإسلاف وعيي في أول الأمر ‏ حتى إنه كان 
النبي كلةِ ليقرأ السجدة؛ فيسجَدٌء وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحامء 
حتى قَدِمَ رؤساء أهل مككة» وكانوا بالطائف» فرجّعوهم عن الإسلام» واستدلٌ 
به البخاريّ على السجود لسجود القارئ» وعلى الازدحام على ذلك”"'», والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
ظ (المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصنّف) هنا ١598/50[‏ و1194١]‏ (505), و(البخاري) في 


.)1١19( راجع: «الفتح» 507/1 «كتاب سجود القرآن» رقم‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


«سجود القرآن» (ه/ا١٠‏ و15١٠‏ و1/4١٠)»‏ ولأبو داود) فى «الصلاة» (؟7١5‏ 
و١5).‏ و(أحمد) فى «مسئده» »)١1//75(‏ و(أبو عوانة) كّ «مسئده») ١94151/(‏ 
و9:4١‏ و959١),‏ ولاك تُعيم) في (مستخرجها 117/1 و7/ا7١).‏ و(اين 
خزيمة) فى «صحيحه) (/ا50 و008)». و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) (050؟), 
و(البغوي) في #شرح السئّقة (0/18: والله تعالى أعلم. - 

(المسألة الثالثة): 7 في فوائله: 


١‏ -_(منها): بيان مشروعية سجود التلاوة» وقد عد العلماء عليه» 
وقد اختّلف فيه هل هو سئة» كما هو رأي الجمهورء أو واجبٌّء كما هو 
رأي الحنفيّة؟ وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
ا 

؟-_(ومنها): بيان مشروعية السجود للقارئ والمستمع له» قال 
النوويّ كَُنْه: ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يَسْمَعء لكن لا يتأكد في حمّه 
تأكده في حقّ المستمع المصغي. انتهى'") 

(ومنها): استحباب قراءة القرآن؛ اقتداء بالنبت يَك. 

 :‏ (ومنها): بيان حرص الصحابة ون في الخير ومسابقتهم عليه» حتى 


إنهم ليزحمون عليه. 
5ه (ومنها): الاقتداء ده 00 يكلله. كالاقتداء بأقواله سواءًء فقد 
قال الله وَبَك: «الَمّدَ كن لَك فى رشول أله أسْوةٌ حَسَكَةٌ» [الأحزاب: ١؟]‏ الآيةء 


قن جع نا ددر نا ل قولآء أو فعلاًء أو غير ذلكء, إلا ما خصّه 
الدليل على أنه من خصوصيته . 

5 (ومنها): أن الإمام البخاري كأَنْهُ قال في «صحيحه»: «باب من لم 
يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام»» ثم أورد حديث ابن عمر وها 
هذاء قال ابن بطال كنه: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة»ء 


.74 «شرح النوويّ» ه/‎ )١( 


)١194( بَابُ سُجُودٍ الثَلّاوَةِ  حديث رقم‎  )٠١( 


واخبَلّف السلفء فقال عمر ذَفييه: يسجد على ظهر أخيهء وبه قال 
الكوفيون» وأحمدء وإسحاقء. وقال عطاءء والزهريّ: يؤخر حتى يرفعواء 
وبه قال مالك» والجمهورء وإذا كان هذا فى سجود الفريضة» فيجري مثله 
فى :سجود التلازة» -وظاهر ديع البخاري اه يتعب إلى آنه يشل بقدز 
استطاعتهء ولو على ظهر أخيه. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم سجود التلاوة: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجود التلاوة سئة» وليس بواجب» 
وممن قال بهذا عمر بن الخطاب» وسلمان الفارسي». وعمران بن حصين» 
ومالكء والأوزاعيء والشافعي. وأحمدء وإشيجاقة وأبو ثورء وداود» 
وغيرهم ؤَقل . 


وذهب أبو حنيفة: إلى أن سجود التلاوة واجب على القارئ» 


ضعي ساءر مي 


لمان لا مَجُدُون4» [الانشقاق: »]7١ .٠٠١‏ وبقوله تعالى: #فَاممدوا يِه وأعبدوا 8 » 
[النجم : نك وبالأحاديث الصحيحة أن النبى عبد سجد للتلاوة» اها على 
سجود الصلاة. 

واحتج الأولون بالأحاديث الصحيحة : 

(منها): حديث زيد بن ثابت ذه. قال: قرأت على رسول الله وَل 
#وألتجم» [النجم: ]١‏ فلم يسجد فيها. متفق عليه. 

(ومنها): ما احتج به الشافعيّ كله في هذه المسألة» وهو حديث 
الأعرابن: «حمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تظوّع». متفق عليه. 

(ومنها): «أن عمر بن الخطاب به قرأ يوم الجمعة على المنبر «سورة 
النحل»» جدن إذا جاء السجدة نزل» فسجد)» وسجد الناس» حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة» قرأهاء حتى إذا جاء السجدةًء قال: يا أيها الناس إنما نَمَرٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بالسجود. فمن سجدء فقد أصاب» ومن لم يسجدء فلا إثم عليه» ولم يسجد 


عمر). وفي رواية قال: (إن الله لم يَمْرِض السجود إلا أن نشاء»ء أخرجهما 
البخاري كُلَنْهُ فى «صحيحه) . 


قال النووي كَُنْهُ: وهذا القول من عمر َيه في هذا الموطنء والْمَجَمَع 
العظيم دليل ظاهرٌ في إجماعهم على أنه ليس بواجبء ولأن الأصل عدم 
الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به» ولا معارض له» ولا يوجد 
هنا . 

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بهاء فهي إنما وردت في ذم 
الكفار في تركهم السجود استكباراًء وجحوداًء وأما المراد بالسجود في 
الآية الثانية سجود الصلاة» والأحاديث التى احتججوا بها محمولة على 
الاستحباب» جمعاً بين الأدلة» والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي ككل 


00 


عدم وجوب سجود التلاوة هو الراجح؛ لقوة حجته. كما ذكر آنفاً . 

ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاويّ: 
من أن الآياث الى فى سجود التلاوة؛ متها مااهو بصيعة الخرء اومتها ما هو 
بصيغة الأمرء وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمرء هل فيها سجود أو لا؟ 
وهي ثانية الحجٌّ» وخاتمة النجم. واقرأء فلو كان سجود التلاوة واجباً لكان ما 
ورد بصيغة الأمر أولى أن يُتَّمَنَ على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. انتهى. 
وهو بحتٌ جيّدٌ. 

والحاصل أن القول باستحباب سّجود التلاوة هو الأرجح» فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن: 


.57 - 5١/4 «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 


)171944( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا فى عدد سجود القرآن» فرَوينا عن 
ابن عباسء وابن عمر وم أنهما كانا يَعَذَّان سجود القرآنء فقالا: 
«الأعراف»» و«الرعد». و«النحل»» و«بنى إسرائيل»» وامريم») و«الحج» أولهاء 


و«الفرقان». و#طس». وألم ريق و#ص 2# وظألم» السجدة؛. إحدى 


عشرة سيجدة . 


ورَوّينا عن ابن عباس َوُه رواية أخرى أنه عَدَّها عشراً» وأسقط السجود 
في وض *. 

وقد اخدُّلِف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج. 

وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدةًء في الحج منها سجدتان» 
وفي المفصل ثلاثة» وليس في #صض# منها شيء» هكذا قال الشافعيّ» وقال 
أبو تور فقول "لعافم تن العدة عي أله أليت الصو فى لت 4و اسقط 
اردق ور لفح الك الل ضرع لي قات اجون 

وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة: «الأعراف»» و«الرعداء 
و«النحل»» و«بئو إسرائيل»» و«مريم»» وفي «الحج) سجدتان مباركتان» وفي 
«الفرقان»» و«النمل»ء و«ألم» تنزيل السجدة» وفي #ص 24 وفي #حم هل 
السجدة» وفي لوَاليجوٍ 4 وفي «إدًا الت انَتَنَنْ 2402 ولآفرأ ين رَيْكَ الى 
حَلَقَ 402 . 

وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاقء إلا في السجود في الحجٌء فإنهم 

قالوا: فيها سجدة واحدة» وقولهم كقوله في سائر بود القرآن. انتهى كلام 

ابن اللمعلي له 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي ما ذهب إليه إسحاق ابن راهويه من كون 
فر السجرد عي عدرة تتتكدة أعوية وافريه ررالهسالي اعلم بالقيراتسة 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الطهارة لسجود 
التلاوة: 

قال النوويّ كَنْهُ: (واعلم): أنه يشترط لجواز سجود التلاوة» وصحته 


ا البحر لمحبط النجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدثء والنجس» وستر العورة» واستقبال 
القبلة»؛ ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة 
فيها خحلافٌ. فقد صم عن ابن عمر «َيّاء وغيره عدم اشتراط ذلك. وهو ظاهر 
مذهب البخاري كله فإنه ترجم «باب سجود المسلمين مع المشركين» 
والمشركُ نجس ليس له وضوءة» قال: وكان ابن ل غير 
وضوء. انتهى. 

ورَوَى ابن أبي شيبة من طريق عُبيد بن الحسنء. عن رجل زعم أنه 
كنفسه. عن سعيد بن جبيرء قال: كان ابن عمر ها ينزل عن راحلته» فيهريق 
الماء؛ ثم يركب» فيقرأ السجدة» فيسجد. وما يتوضاأ. 

وأما ما رواه البيهقيّ بإسناد صحيح عن الليث» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهرء فيجمع بينهما ‏ كما قال الحافظ - بأنه 
أراد بقوله: «طاهر» الطهارة الكبرىء أو الثاني على حالة الاختيارء والأول 
على الضرورة. 

ووافق ابن عمرٌ على جواز السجدة بلا وضوء الشعبيٌ» أخرجه ابن أبي 
شيبة عنه بسند صحيح»ء وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن خ السَلَمِيَ أنه كان يقرأ 
بالسجدة» ثم يسجدء وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ 
إيماء» قاله في «الفتح». 

وقال العلامة الشوكانيّ ينه : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل 
على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاًء وقد كان يسجد معه يلك من حضر 
تلاوته» ولم يُنقّل أنه أمر أحداً منهم بالوضوءء ويَبعُد أن يكونوا جميعاً 
متوضئين» وأيضاً قد كان يسجد معه المشركونء, كما تقدمء وهم أنجاسء لا 
يصح وضوؤهم. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن لا يسججد على غير وضوءء 
وأما إيجاب الوضوء فيّحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


: )١199( بَابُ سحُودٍ التَلَّاوَةِ - حديث رقم‎ - )١( 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة في أوقات 
النهي : 

قال النوويّ ككُنْهُ: يجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نُهي عن 
الصلاة فيها؛ لأنها ذات سبب» ولا يكره عندنا ذوات الأسباب» وفي المسألة 
الاق نوو الي 

وقال الشوكانيٌ كُلَنْهُ: رُوي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في 
الأوقات المكروهة» والظاهر عدم الكراهة؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة» 
والأحاديث الواردة في النهي خاضة بالصلاة. الني 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أن القول بعدم كراهة السجود في أوقات 
النهي هو الأرجح؛ لما قاله الشوكاني» وعلى فرض أنها كالصلاة فتجوز في 
هذه الأوقات؛ لأنها من ذوات الأسباب» وقد حقّقنا أن جواز الصلاة ذات 
السبب في أوقات التهى هو الحقّء كما سيأتي في محله”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يده المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( ]١799[‏ (حَدَكَتَا!؟» أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنّ بشرء 


000172 ووم ه 2 اه ييه م 5 2 0 20 22 و تالت 
حَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنَ عمَرَء عن نافِع. عن ابِْنِ عمَرَء قال: رَتَمَا قَرَأْ رَسُوَلَ الله عَلِلِ 
00 0 هاس _--5 م 00 6س موس م 022 ع اس َ 
القَران» كمي بالسحدة. فِيَسحَد بناء حتى رَدَحَمْنَا عِنْدَه حَتى مَا يَحِدُ أَحَذَنَا 
ار 3 م هبرد ماه (ه©) . 2 2 هن 
مكانا لِيَسَحَدَ فيه ' في غير صَلاةِ). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: سك اللامن مهن بن ابي كينة 
إبراهيم بن عثمان الكوف» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظٌ صاحب تصانيف ]1١[‏ 
المرفة (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» ١/١‏ . 


. 3/7 الشرح مسلم» ه/,. (؟) «نيل الأوطار»‎ (0١١ 
.)8105( «باب الأوقات المنهت عن الصلاة فيها» برقم‎ )( 
وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) وفى نسخة: «مكاناً يسجد فيه».‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


و دم عمو 


] 1: -(مَْحَمَد بن يشر) العتدئ.. أبو عبد الله الكزفن اثقة حافط‎ ١ 
ْ .1١17/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١ت(‎ 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (رُبمَا قَرَأ رَسُولُ الله يلِ) قال ابن هشام في «مغني اللبيب»: 
«رَبَ» حرف جرّء خلافاً للكوفيين في دعوى اسميّتهاء وإذا زيدت «ما» بعدها. 
فالغالي:اناتكنهاةفن العمل وتوييا الارعول على الحكلة التعزةه ولييسن 
معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لجماعة. انتهى. 

وقوله: (فْيَمُرٌ يِالسَّحْدَةِ) أي بآية السجدة. 

وقوله: (فْيَسْجُدُ بنَا) أي يسجد هوء ونسجد نحن معه يَك. 

وقوله: (حَتَّى ارْدَحَمْنَا عِنْدَهُ) أي لضيق المكان» وكثرة الساجدين. 


2 
م 


وقوله: ١حَتََى‏ ما يَجِدُ أَحَدُنَا) أي بعضناء كما سبق فى الرواية الماضيةء 
وليس المراد منه كل وانكلةه ولا والجدا معنا قاله في «العمدة)0 , 

وقوله: (مكاناً لِيَسْجُدَ فيه) وقن فيك #امكانا يسجد عليه»» والجملة فى 
محل نصب صفة ل«مكاناً». ْ ْ 

وقوله: (فِي غَيْرِ صَّلَاة) يعني أن ذلك السجود ليس من سجود الصلاق. 
وإنما هو سجود 5 الصلاة د التلاوة. 

والحديث متّفقٌ عليه» ومسائله تقدّمت في الذي قبله» والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


١٠ 1‏ ] (كلاه) - (حَدَنَنَا محمد بن الْمُتَنَى وَمَحَمَّد بن بَشَار قَالَا: 


0 

00 

2 لي ين 
30 


م2 ع لاك سوم سدكت “اورت مده #5 ل 0 
حَدَئنا مَحَمَد بْنْ جَعْفَْرِ حَدَنَنَا شغبّة» عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ 


إن 


يُحَدّتُ عَنْ عَبْدٍ اللى. عَنِ النَبِيَ يله أَنهُ كرأ «إوَالتَجِرٍ4. فَسَجَدَ فِيهَاء وَسَجَدَ مَنْ 


.1١7 /7 «عمدة القاري»‎ )١( 


0١ (‏ - بَابُ سود الثَلَاوَةِ ‏ حديث رقم (1:00) 
ا 001 


54 
سخ 0 


كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أنَّ شَيْخاً أَحَدَ كَفَاً مِنْ < حَصَّى أَوْ ثُرَابِء فَرَقْعَهُ إلى جَبْهَيه وَقَال : 
يكفِيني هَذَّاء قَالَ عَبْدُ الل : قد رََبْنُْ بَعْدُ قُيْلَ كَافِرً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى) تقدّم قبل حديث. 

؟ - (مُحَمَدُ ئنُ يَشّار) بن عفمان الْعَبدي» أبو بكر البضري» ثقة حافظ 
[١٠](ت١065)‏ ع0 تقدم في «المقدمة») 7/7. 

”' - (مُحَمَدُ بْنْ جَعْمَر) الْهُْلِىَ» أبو عبد الله البصري المعروف بعُندرء ثقةٌ 
صحيح الكتاب [4] (ت"” أو195) (ع) تقدم في «المقدمة» .7/١‏ 

 :‏ (شغبَة) بن الحسّاج البصريّ الإمام اتحبجة النناقد الجافكا زا 
(ت١٠١)‏ ع تقدم في «المقدّمة) جا ص١58.‏ ْ 

ه ‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهَمْدانيَ السبيعيّ الكوفيّ» 
ثقةٌ عابدٌ» يُدلْسء واختلط بآخره [8] )١١9(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

١‏ (الأسْوَهُ) بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ فقيةٌ مخضرم» مكثر [؟1] (ت؟ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» 
/ا. 

. (عَبْد الله) بن مسعود 45: ضيه تقدم في الباب الماضي‎ ٠ 
لطائف هذا الإاسناد:‎ 

. (منها): أنه من سداسيّات المصّف طُأَنْةُ وله فيه شيخان» قرن بينهما‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماعء» إلا في شعبة. 

م (ومنها): أن تصفه الأول مسلسل بالبصريين+ وتضفه الثاني 
بالكوفيين . ظ 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ : أبو إسحاق» عن الأسودء 


والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
5 حه ا الججبججلتلااتختلتتبتتلتتتتتتتتتت 0ل 


شرح الحديث : 
(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبيعيَء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ 
الأَسْوه) بن يزيد النخعي» فيه تصريح بين إسحاق بالسماع. وهو مدل ا 
من التدليس» على أن الراوي عنه هنا شعبة» وهو لا يروي عن المدلّسين إلا ما 
صرّحوا بسماعه. وقد سبق عنه أنه قال: كَمّيتكم شرّ تدليس ثلاثة: أ 
00 وقتادة. والأعمش (يُحَدتْ عَنْ عبد الله) بن مسعود وَل وب (عن ل 4 
َو #وَاَلئّمرِ 4) أي سورة ##وَالئّجَوِ إِدَا موك 4069*» وفي رواية البخاريّ: «قرأ 
7 يك النجم بمكة (فْسَجَدَ) يلخ أي بعدما قرأ قوله تعالى: ##دَأتمدُوا ير 
وأعبدوا © © (فِيها) أي بسبب قراءته الآية المذكورة. ف«في» بمعنى الباء 
السببية» » كما في حديث: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها. . .») الحديث» 


قن عله (ومعة عن كان مَعَهُ) أي مع النبيّ 2 وكلمة االمن) موصولة بمعنى 


وقال النوويئ كاده : : معنى قوله: «وسجد من كان معه»: من كان حاضراً 
قراءته من المسلمين» والمشركين» والجنّ» والإنس» قاله ابن عباس وها وغيره 
حتى شاع أن أهل مكة أسلموا”''» وانصرف من كان هاجر إلى الحبشة لذلك. 

قال القاضي عياض كُأَنْهِ: لد يي اشخردت يا لان امسو 00 
أنها أول سجدة دزلة: قال القاضي 5 ينه : اماما دروت الأيار دوق 
والمفسّرون أن سبب ذلك ما جَرَى على لسان رسول الله كلهِ من ذكر الثناء على 
آلهة المشركين في سورة النجم فباطل» لا يصمٌ فيه شي لا من جهة النقل» 
ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله تعالى كُفْرٌء ولا يصح أن ينزل على 
لنب كَل كفرٌء ولا أن يقول النبي كِ ذلك من قبل نفسه مُداراة لهمء ولا أن 
يقوله الشيطان على لسانه ككله؛ إذ لا يصمح أن يقول على النبى كك شيئاً خلاف 
ما هو عليه» فقد قال كَكِحٍ لمن رآه في المنام: «فقد رآني» فإن الشيطان لا 
يتمثل بصورتي». فكيف في طريق القرآن. وما هو كفرهء ولا يصح تسلّط 
الشيطان على ذلك؛ لأنه يدعو إلى الشنك فو المعجزة. وصدق النبئ ليه وكل 


.١64 «عمدة القاري» ا/‎ )١( 


5 )100( بَابُ سود التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
١7 


هذا لا يصحٌ. انتهى كلام القاضي بتصرّف"'. 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي القاضي عياض من تفنيده ما اشتهر 
من قصّة الغرانيق هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقده» وإن حاول بعض 
العلماء في تصحيح حديثء كما يظهر من كلام الحافظ» فمما لا يُلتفت إليهء 
وقد ذكرت ما قاله المحقّقون في شلة السجالة في شرح النسائي»» فراجعه 
تستفد علما9 , 

ثم رأيت الشيخ الألبان كانه أجاد في هذا الموضوعء وألّف فيه رسالة 
سمّاها «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» فأحسن وأفادء فعليك 
بمراجعتهاء فإنها قد استوفت الموضوعء وحقّقته تحقيقاً بليغاً والله تعالى وليّ 
التوفيق. 

(غَيْرَ) وفي رواية البخاريّ: «غيرٌ شيخ عد كناف و١غيرً)ا‏ منصوب على 
الاستثناءء» كما قال في «الخلاصة» : 

وَاسْتَئْنِ مَجرُوراً باغيْرا مُعْرَيَا يمنا لكك بدإلا» نُسِبًا 

(أنَّ شيْخاً) وقع تسميته عند البخاري في «تفسير سورة النجم» من طريق 
إسرائيل» عن أبي إسحاق بأنه أمية بن خَلفء قال في «الفتح»): ووقع في #سيرة 
ابن إسحاق» أنه الوليد بن المغيرة. 

وفيه نظر؛ لأنه لم يُقُتَلَء وفي «تفسير سُنيد»: الوليد , بن التغيرة؛ أو 
عغُتبة بن ربيعة بالشك» وفيه نظرْ؛ لما أخرجه الطبرانيَ من حديث مَحْرّمة بن 
نوفل» قال: «لَمَا أظهر النبي كَكلِةِ الإسلام. أسلم أهل 1 حتى إنه كان ليقرأ 
السجدة فيسجدون.ء فلا يقدر بعضهم أن يسجد من الزحام» حتى قَدِم رؤساء 
قريش: الوليد بن المغيرة» وأبو جهل» وغيرهماء وكانوا بالطائف» فرجعواء 
وقالوا: تَدَعون دين آبائكم» . 

لكن في ثبوت هذا نظرٌ؛ لقول أبي سفيان في الحديث الطويل: إنه لم 
يَرْئَنَ أحدٌ ممن أسلم. 


(1) «إكمال المعلم» ؟/076. )١(‏ «ذخيرة العقبى؛ 7١5/17‏ -704. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لللوااي يرهم ميد يجن أركد استفظ] لا رسيي خراعاة خاطر 


ورَوَّى الطبريّ من طريق أبي بشر» عن سعيد بن جبير» أن الذي رفع 
التراب فسجد عليه هو سعيد بن العاص بن أمية» أبو 0 وتبعه اناس 
وذكر أبو حيان شيخ شيوخنا فى «تفسيره») أنه أدو لهب» ولم يذكر مستئده . 

وقال في «الفتح» في «كتاب التفسير» عند شرح قوله: «وهو أمية بن 
خلف» ما خلاصته: لم يقع ذلك في رواية شعبة» وقد وافق إسرائيل على 
تسميته زكريا بن ا زائدة. عن أبي إسحاق» عند الإسماعيليّ؛ وهذا هو 
المعتمد» وعند ابن سعد أن الذي لم يسجد هو الوليد , بن الجعيرة؟ قال: وقيل: 
سعيد بن العاص بن أمية»ء قال: وقال بعضهم: كلاهما جميعاً. 

وجزم ابن بطال في «باب سجود القرآن» بأنه الوليد» وهو عجيب منه مع 
وجود التصريح بأنه أمية بن خلف» ولم يُقْتل ببدر كافراً من الذين كا عنئذه 
غيره. 

ووقع في ااتفسير أبق 0 أنه 0 لهب» وفي شرح الأحكام لابن 
بزيزة» أنه منافق» ورد بأن القصة وقعت بمكة بلا خلاف» ولم يكن النفاق ظهر 
بعل . 

وقد جزم الواقديّ بأنها كانت في رمضان سنة خمسء. وكانت المهاجرة 
الأولى إلى الحبشة حرجت في شهر رجبء. فلما بلغهم ذلك رجعواء» فوجدوهم 
على حالهم باكر 0 الثانية . 
بالنسبة إلى ما اطلع عليهء كما قلته في المطلب» لكن لا يُفْسّر الذي في حديث 
ابن مسعود إلا بأمية؛ لما ذكرته. انتهى ما في «الفتح)”'"'» وهو بحث نفيسٌ 
دا 


)١(‏ وقع في النسخة «ابن حبّان»» وهو غلطء والصواب «أبي حيّان» كما بيّنه في «كتاب 
الصلاةف, فته . 
(؟) «الفتح» 58١/8‏ - 5875 «كتاب التفسير» رقم (5857). 


)1٠0( بَابُ سُجُودٍ التََاوَِ  حديث رقم‎ - )٠١( 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ظاهر الحديثء. وإن دل 
على أن الذي لم يسجد رجل واحدٌ فقطء وهو الذي رفع كما من حصىء 
فقال: يكفيني هذاء لكن جاء في الأحاديث ما يدل على عدم سجود غيره 
أيضاء :كما سيق انف 

ومن ذلك ما أخرجه ابن ال لمكي انس دمن ابن هريرة ويا 
اسجدوا في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشّهْرة) . 

ومنه ما أخرجه النسائيّ من حديث المطّلِب بن أبي وَدّاعة» قال: «قرأ 
رسول الله ولق النجمء ست وسجد من معهء فرفعت رأسي وأتينت أن 
أسجدء ولم يكن الْمُطَلبِ يومئذ أسلم»» زاد في رواية أحمد: «وكان بعد ذلك 
لا يسمع أحداً قرأها إلا سجد). وفي رواية: «قال المطّلب: فلا أدع السجود 
فيها أبدأ». 

ويُجاب بأن ابن مسعود وه لعله لم ير غير ذلك الرجل» فاقتصر عليه 
أو خخصّه بالذكر؛ لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (أَحَذَ كَفَاً) جملة في محل رفع خبر «أن»» وقوله: (مِنْ حَصَّى) 
بيان لهكماً»: والمعنى أنه أخذ ملذ كت من حصّى (أَوٌْ) للشكٌ من الراوي 
(ثَرَابِء قَرَفَعَهُ) أي الكت (إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يكفِيني هَذَا) أي عن السجود على 
الأرض وتيا قال :ذلك تكترا وتفاظنا اعلى: آنه اتعالن توقيل قا لداظانا كان 
المقصود منه التواضعء والانقياد لله تعالى بوضع أشرف الأعضاء على اللأرض» 
وقد حصل بالتراب» والوجه الأول هو الصواب؛ إذ ظاهر السياق يدل عليهء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود 5 (لَقَدْ رَأَْئَهُ بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعها 
عن الإضافة» ونيّة معناهاء أي بعد ذلك الوقت» وفي رواية البخاريٌ: «فرأيته 
بعد ذلك»», وكان قتله يوم بدر (قُتِلَ) بالبناء للمفعول (كَافِراً) منصوب على 
الحالء وذلك لشؤم تكبّره عن السجود الذي اشترك فيه المسلمون والمشركون» 
إلا هو فآل به الأمر أن قتل كافراً. 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ كَنْهُ في «التفسير) من «صحيحه من رواية 


ضء : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


إسرائيل» عن أبي إسحاق: أول سورة أنزلت فيها سجدةٌ #وَآلتّمرٍ4» قال في 
«الفتح»: واستشكل هذا بأن #أرأ بأ رَيْهَ4 أول السُوّر نزولاً» وفيها أيضاً 
جد : فهي سابقة على النجم. 

وأجيب: بأن السابق من أمّأ» أوائلهاء وأما بقيتها فَتَرّل بعد ذلك بدليل 
قصّة أبي جهل في نهيه للنبي كله عن الصلاة. 

ويَحْتَمل أن تكون الأولية مُقَيّدةَ بشيء محذوف بيّنته رواية زكريا بن أبي 
زائدة» عن أبي إسحاقء عند ابن مردويهء بلفظ: «إن أول سورة استَعْلّن بها 
رسول الله ككلِِ: والنجم»» وله من رواية عبد الكبير بن دينار» عن أبي إسحاق: 
«أول سورة تلاها على المشركين. . .»)2 فذكره. 

فِيُجْمّع بين الروايات الثلاث بأن المراد أول سورة فيها سجدةٌ تلاها جهراً 
على المشركين. انتهى7'. 

[تنبيه آخر]: أخرج البخاري كلنهْ عن ابن عباس «و#يا: «أن النبي كَلِل 
سجد بالنجم”"»؛ وسجد معه المسلمون» والمشركونء والجنء والإنس». 

قال في «الفتح»: كأن ابن عبّاس وكيا اسنّد في ذلك إلى إخبار النبي كلل 
إما مشافهةً له» أو بواسطة؛ لأنه لم يحضر القصّ؛ لصغرهء وأيضاً فهو من 
الأمور التي لا يلع عليها الإنسان إلا بتوقيف». وتجويز أنه ككشف له عن ذلك 
بعيدٌ؛ لأنه لم يحضرها قطعاً”" . 

وإنما أعاد ذكر الجن والإنس مع دخولهم في المسلمين؛ لنفي توهم 
اختصاص ذلك بالإنس» قال الكرمانيَّ: سجد المشركون مع المسلمين؛ لأنها 
أول سجدة نزلت فأرادوا معارضة المسلمين بالسجود لمعبودهم» أو وقع ذلك 
منهم بلا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم. 

قال الحافظ: والاحتمالات الثلاثة فيها نظرء والأول منها لعياض» 


)١(‏ «الفتح» ؟/157. 
(0) زاد الطبرانيّ في «الأوسط»: «بمكة»». فأفاد اتحاد قصّة ابن عبّاس وابن 
مسعود ' قاله فى «الفتح». 


(*) «الفتح» ؟/ 546 «كتاب سجود القرآن» رقم .)1١1/1(‏ 


3 )18٠00( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
تطقطط سآ سس ]١م لد‎ 


والثانى يخالفه سياق ابن مسعودء حيث زاد فيه أن الذي استثناه منهم أخذ كا 
من حصى فوضع جبهته عليه. فإن ذلك ظاهر فى القصدء والثالث أبعد؛ إذ 

٠. 1 1 :‏ .اوه 5 5 دق 
المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا العكس . انتهى ‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء. وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مسعود طلإنه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]17٠0٠١/٠١[‏ (075)» و(البخاري) في اسجود 
القرآن» (/51 ٠١‏ و١1١٠)‏ و«مناقب الأنصار» (”7"867) و«التفسير) (9"/8577) 
و«المغازي» (91/0"). و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١505(‏ و(النسائيئ) في 
«الافتتاح» .)١15١/(‏ و(أحمد) فى «مسئله) "88/١(‏ و١0١5‏ ولا"؟ و5157 
و؟"ة). و(الدارمئ) فى «سئنه) (59575)» و(ابن خزيمة) فى ااصحيحه) (2)007 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (7755), و(أبو عوانة) فى «مسئله» (960١)غ‏ 
و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) ف 06 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة السجود فى تلاوة القرآن. 

١‏ (ومنها): بيان مشروعيّة السجود أيضاً لسامع القرآن» وفيه خلاف بين 
العلماء» سيأتى تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 “‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن المفصّل لا سجود فيه 
للتلاوة» وعلى من قال: إن «النجم» لا سجود فيهاء وردٌ أيضاً لقول ابن 
القصّار كدَنْهُ إن الأمر بالسجود في «النجم» ينصرف إلى الصلاة» لا إلى سجود 
التلاوة؛ لأن هذا الحديث صريح فى كونه عبد سجدل هو ومن معه؟ لأجل 


)1( «الفتح» 2 . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

تلاوته» كما يؤيّده سجود المشركين معه, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سجود التلاوة ذف في لأآَلنَجم 4 
وغيرها من «المفصّل»: 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْهُ: اختلفوا في السجود في «النجم»» فكان 
عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وابن عمر ل 
يسجدون في «النجم»» وسئل علي بن أبي طالب ويه عن عزائم السجودء 
فذكر «النجم» . 

وممن رأى السجود في «النجم) سفيان الثوري» والشافعي» وأحمك 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب طائفة إلى أنه لشن في «المفصّّل» سجود. وممن روي عنه أنه قال 
ذلك: ابن عباس » أبن بن كعب». والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء. وطاوسء ومالك. وي . 

قال ابن المنذر كَُنهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله يَلةِ أنه سجد في 
المفصّل في غير سورة منه. وبذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذر كله 
باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كأَنْهُ هو 
الحقٌّ عندي؛ للأحاديث الصحيحة التي ثبت أنه كَكِةِ سجد فيها. 

وقال النوويّ كدَنهُ: احتج بهذا الحديث مالك. ومن وافقهء في أنه لا 
سجود في المفصّل» وأن سجدة «النجم»» و(إذا السماء انشقت»» و«اقرأ باسم 
ربك» منسوخات بهذا الحديث ‏ يعني زيد بن ثابت َيه الآتي بعد هذا 
وبحديث ابن عباس و#ها: «أن النبي كله لم يسجد في شيء من المفصّل منذ 
تحوّل إلى المدينة»» وهذا مذهب ضعيف»ء. فقد ثبت حديث أ هريرة لابه » 
أنه قال سنهدنا مع النبيّ ِل في «إذا السماء انشقت»» و«اقرأ باسم ربك». 
رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة ذلإنه كان سنة سبع 
من الهجرة» فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة» وأما حديث ابن 


عباس «ويا فضعيف الإسناد. لا يصح الاحتجاج بهء وأما حديث زيد صَي 


)100( بَابُ سحُودٍ التَلَاوَِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
فمحمول على بيان جواز ترك السجود. وأنه سنة ليس بواجب» ويحتّاج إلى‎ 
للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة لله » والله أعلم. انتهى كلام‎ ٠ هذا التأويل»‎ 
00 النووي 21 3 وهو كلام‎ 

وقال الحافظ كآنه عند قول الإمام البخاري كُلَنْهُ: «باب من قرأ 
السجدة» ولم يسجد) ما حاصله: يشير بذلك إلى الرذ على من احتج بحديث 
سجود فيهاء كأبي ثور؛ لآن ترك السجود فيها في هذه الحالة لا يدل على تركه 
مطلقاًء لاحتمال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك» إما لكونه كان بلا وضوءء 
لأمره بالسجود» ولو بعد ذلك. 

وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مَطَرٍ الْوَرّاقَ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وكا «أن البق كه لم يسجد في شيء من «المفصل» منذ تحول إلى 
المدينة»» فقد ضعّفه أهل العلم بالحديث؛ لضعفي في بعض رواته» واختللاف 
في إسناده. وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثيث ذلك أرجح ؛ إذ المثبت مقدّم 
0 فسيأتي في حديث أبن هريرة ولك ويه ثبوت السجود في #إدًا أَليََاء 

َتَقَتَ 402 [الانشقاق: .]١‏ 

ورَوَى البزار» والدارة قطني » من طريق هشام بن حسان» عن أبن سيرين» 
عق أبن هريرة وله «أن النبئ َيِل سجد فى سورة النجمء وسجدنا معهة). 

وروى ابن مردويه في «التفسير) بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن» 
قن أي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه رأى أبا هريرة ذه سجد في 
خاتمة «النجماء فساله+ فقال” إنه زأى رسول الله كله يسجيد فبهناء- وابو 
قريزة .كلت :إلننا أسبلم بالمدئية. 


)١(‏ «شرح النووي» 7/6 - /الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ورَوّى عبد الرراق. بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيدء» عن عمر بأنه 
سجد في #إدا د 'َتَ 02> [الانشقاق: .]١‏ ومن طريق نافع» عنا 
عمر وَكيّاء أنه سجد فيها . 

وفي هذا ردّ على من زعم أن عمل أهل المدينة استمرٌ على ترك السجود 
فى «المفصل». 

ويَحْتّمِل أن يكون المنفئ المواظبة على ذلك؛ لأن «المفصّل» تكثر قراءته 
في الصلاة» فتّرك السجود فيه كثيراً» لثلا تختلط الصلاة على من لم يفقهء 
أشار إلى هذه العلة مالك فى قوله بترك السجود فى «المفصّل» أصلاً . 

وقال ابن القصار: الأمر بالسجود في ##وَآلتجرِ 4 ينصرف إلى الصلاة. 

وردٌ بفعل النبئ كَل كما تقدم قبل. 

وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمرٌ بعد النبي يك على ترك 
السجود فيها 

وفيه نظر؛ لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
عمر وه أنه قرأ «النجم» في الصلاة» فسجد فيهاء ثم قامء فقرأ «9إذًا رُلْزِكِ» 
[الزلزلة: ١]ء‏ ومن طريق إسحاق بن سويد م عن ابن عمر وكيا أنه 
سجد في «النجم». انتهى حاصل كلام الحافظ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأدلة الصحيحة أن 
المذهب الصحيح هو مذهب الجمهورء وهو مشروعية السجود فى «المفصل»2. 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[١1١"١](لالاه) ‏ (حدثنا ج20 يَحَيّى بن ن يَحَيّى» وَيَحَيّى بن اموه 


وَقَتَيْبَةٌ مع 52 سه هوس 


بن سعِيدل» وَابِنُ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بن يحيى : : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرُونَ : 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


)1701( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ  حديث رقم‎  )٠١( 
كك‎ 
اين فُسَيْطٍ » عَنْ‎ ١ حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ» وَهُوَ لقره من يزيد إن خصيفة» من‎ 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء أنه له احير نّهُ سَأَلَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ عَنِ الْقِرَاءة م مع الامام؟ فَقَال: لا‎ 
قِرَاءَةَ مَعَ الْإمَامٍ فِي - وَرَمَمَ أَنَّهُ قَرَأَعَلَّى رَسُولٍ الله كللهُ: «وَالئجرِ إِنا‎ 
فَلَمْ يَسْجُن).‎ ٠ 2402 مَوَئ‎ 
رجال هذا الاسناد: تسعة‎ 
(يَحْيّى بْنْ يَحْيّى) التميميّ النيسابوريّ» أبو زكريّاء ثقةٌ ثبت إمامٌ‎ ١ 

.4/ (ت76؟77) تقدم في «المقدمة»‎ ]٠١[ 

؟ ‏ (يَحْيَى بْنُ أيُوتَ) المقابريّ البغداديَ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت775) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» 7/ .١1١١‏ 

]1١[ (قُتَيْبَةُ بن سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎  * 
ْ 0/5 (ع2 تقدم في «المقدمة»‎ )؟:٠١٠تم(‎ 

؛ - (ابْنُ حُجْرِ) هو: على السعديّ المروزيّ» ثقةٌ حافظ» من صغار 4[1] 
(ت:55؟) خخ : ت س) سار 0 «المقدمة») 5/7". 

ه ‏ (إِسْمَاصِيلُ بن بْنُ جَعْمَّر) بن أبي كثير الأنصاري الزّقيَء أبو إسحاق 

المدنيّء ثقةٌ ثبت [4] (ت١‏ 0 0 تقدم في «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

1 لزيد ب خُصَينَة) هر : يزيد بن عبد الله بن خصّيفة بن عبد الله بن 
ليه الكندي. ثرت لجف هه 801 )تتشم في لالصلاةة 1 

7 - (ابنُّ قُسَيْطٍ فسَيط) هو: يزيد بن عبد الله بن قُسيط ينان عي ين 
مسكرا ابن أسالة ابن تين العم أبو عبد الله المدنئ الأعرج» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن المسيب» وخارجة بن زيد بن 
ثابت» وعروة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وداود بن عامر بن سعيدء 
وأبي الحسن مولى بني نوفل» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعُبيد بن جريج» 
ومحمد بن أسامة بن زيد» ومحمد بن شرحييا العبديّ» وعطاء بن يسارء 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابناه: عبدٌ الله والقاسمء ويزيد بن عبد الله بن خصيفة ومالك» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حل اللللللتلتت7ب77ت7ت7تتت تت * تتا 


وأبو صخر حميد بن زياد» وعمرو بن الحارث» وابن إسحاق» وابن أبي 5 
والوليت بخ كثيرة 'والليث بن 'سعد» . واأخرون. 

قال ابن معين: ليس به بأسنٌء وقال النسائيئ: ثقةٌء وقال ابن عديّ: 
مشهور عندهمء وهو صالح الروايات» وقال إبراهيم بن سعدء. عن ابن 
إسحاق: حدّثني يزيد بن عبد الله بن قُسيطء وكان فقيهاً ثقةّ» وكان ممن يُستعان 
به في الأعمال لأمانته وفقهه. 

وقال عثمان الدارميّ»ء عن ابن معين: صالحٌ. قال أبو حاتم: قال 
عبد الرزاق: قلت لمالك: ما لَك لا تحدّئنى بحديث ابن المسيّب عن عمر 
وعتكان فى الساطاة» كال العمل عدوا على شادقف والريكل لسن سقالف 
يعني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ؛ لأن مالكاً لم 
يرضه. 

وتَعَقّبٍ ابن عبد البر في «الاستذكار» كلام أبي حاتم بأن قول عبد الرزاق: 
إن مراد مالك بقوله: والرجل ليس هناك» يعني به يزيد بن فسيط غلط من 
عند الرؤاق؟ الظنة أن تالكا متمعة قد وإنما سمعه مالك عنه بواسطة رجل لم 
يسمه كما رواه الحارث بن مسكين» عن ابن القاسم. عن مالك» عمن حدّثه 
عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط» قال: فإنما أراد مالك الرجل الذي كتم اسمه. 

قال الحافظ: لكن ليس في رواية عبد الرزاق» عن الثوريً» عن مالك» أن 
يبون ابن تبيظ احرعدوهدا يستعلوء 1ن بكرن مالك كما دلس» قال اين 
عبد البرّ: ويزيد قد احتّجٌ به مالك في مواضع من «الموطأ»؛ وهو ثقةٌ من الثقات. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»». ربما أخطأ. 

قال«ابق سعد“ نات ينة النقيخ :وعشريو 'وماثة» وكان ثقة كتين الحديف 
وذكر ابن حسان الزيادي أنه بلغ تسعين سنة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (/ا/01) 
و(956) و(/41١١)‏ و(/ا95١)‏ و(6١58)‏ و(850١)‏ و(5/ا59؟). 

4 (قطاء بْنْ يَسَار) الهلالت: أبو مجن الخدية؛ موك ميمونة 'ثقة 
فاضلء صاحب مواعظ واد 0 صغار 7"1] (ت؛ة) (ع) تقدم في «الإيمان» 
7/1 . 


7 )101( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَهِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
لل سيط س حص حصحح]ع] بم لد‎ 


7ه بير مور 


4 - (رَيْدُ بْنُ نَابت) بن الضحًاك الأنصاريّ النجَاريّ» أبو سعيد» وأبو 
خارجة الصحابيّ الشهير د؛ه» مات سنة (5 أو58) وقيل: بعد الخمسين (ع) 
تقدم في «الحيض» 47/57 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأَنْهُء وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن قوله: «قال يحيى بن يحيى: أخبرنا»» وقال الآخرون: 
«حدّثنا إسماعيل بن جعفر» فيه إشارة إلى اختلاف صيغتي الأداء؛ لاختلاف 
كيفيّة التحمّل» فلما كان يحيى سمع من إسماعيل بقراءة غيره عليه» قال: 
«أخبرنا»» ولما كان الآخرون سمعوا من لفظه.ء قالوا: «حذّثنا». فقوله: 
الإسماعيل بن جعفر» تنازعه الفعلان قبله» فتنبّه لهذه الدقائق 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيوخه الأربعة. 

؛ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد بن 
ا الور ا 

كه (ومنها): أن صحابيّه وليه من مشاهير الصحابة وقيرء كان كاتب 
الوحي» وكان من الراسخين في 0 وأعلم الناس بالفرائتض» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث: 
عن عطاءِ بْنِ يَسَارِ) الهلاليّ مولاهم (أَنّهُ أَخْبَرَهُ) الضمير المنصوب 
الأول لعطاءء والثاني لابن سيط أي أن غطاء بن يسان أخبر يريد بن 
ين ايو 1 أي عطاءء وفيه التفاثٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: «أني 
سألت إلخ» (سَالَ رَيْدَ بْنَ نَابتِ) طله 0 افراع 1 مَعَ الإمَام؟) أي عن حكم 
قراء المأموم خلف إمامه (فَقَالَ) زيد 5ه (لا قِرَاءَةَ مَعَ الِامَام فِي شَيْءِ) أي 
من الصلوات» يعني أنه لا يُشرع للمأموم أن يقرأ خلف إمامه» وهذا مذهب 
زيد وطائفة» وقد خالفهم كثير من الصحابة فمن بعدهمء» فأوجبوا على 
المأموم قراءة الفاتحة؛ تبعا للنصوص الصحيحة الصريحة التي توجب قراءتها 
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خلف الإمام» فإنها مقدّمة على رأي هؤلاء الذي لا يَعتّمِد على نص صحيح 
مرفوعء فتفطن. 

قال النووي كثنه: أما قوله: «لا قراءة مع الإمام في شيء»2» فيستدل به 
أبو حنيفة وغيره ممن يقول: لا قراءة على المأموم في الصلاة» سواء كانت 
سرّية» أو جهرية» ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة 
السرية» وكذا في الجهرية على أصح القولين» والجواب عن قول زيد هذا من 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد ثبت قول رسول الله كلِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»» وقوله ككئِ: «إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن»» وغير ذلك من 
الأحاديث» وهي مقدّمة على قول زيد وغيره. 

والثاني: أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في 
الصلاة الجهرية» فإن المأموم لا يشرع له قراءتهاء وهذا التأويل متعين ؛ لِيُحْمَل 
قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. ويؤيد هذا أنه يُسْتَحبٌ عندناء» وعند 
جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة» 
وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره» فيقرأ المأموم الفاتحة في تلك 
السكتة. فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام» بل في سكتته. انتهى كلام 
النووي كأله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد قدّمنا البحث في هذه المسألة مستوفيئٌ 
في أبواب القراءة» وأن الراجح قول من أوجب الفاتحة على المصلي مطلقا 
إماماً كان» أو مأموماً» أو منفرداً؛ لقوله يَكللِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»ء 
متَفْقٌ عليه» وقوله: «لعلّكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم» قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»'» وهو حديث صحيحء 
أخرجه أحمدء وأبو داود» وغيرهماء وهذا هو مذهب كبار الصحابة رقن 
وهو مذهب الإمام البخاري» فقد قال في «صحيحه»: «باب وجوب القراءة 
1 00 في الصلوات كلّهاء في الحضره والسفرء وما يُجهّر فيهاء وما 
يُخافت». انتهى. فإن أردت الاستفادة والتحقيق» فارجع إلى ما أسلفته هناك» 


وبالله 0 التوفيق. 


)101( بَابُ سُحجُودٍ الثَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
(وَرََمَ) من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجازء‎ 
وضمها لأسدء وكسرها لبعض قيسء» قاله في «المصباح».‎ 
قال النوويّ كنه: المراد بالزعم هنا القول المحقّق» والزعم يُطلّق على‎ 
القول المحقّقء والكذب» وعلى المشكوك فيه» ويُِتَرّلُ في كل موضع على ما‎ 
. يليق به. انتهى كلام النووي بتغيبر يسير”"‎ 
وقال ابن منظور 16ل ما بتاصله: الزعم مثلث: الأول: القول» وقيل:‎ 
هو القول يكون حمّاًء ويكون باطلاً. وقيل: الزعم الظنّء وقيل: الكذب»‎ 
وقال ابن بَرََ: الزعم يأتي في كلام العرب على أربعة أوجه:‎ 
يكون بمعنى الكفالة والضمان» كقول عمر بن أبي ربيعة [من الرمل]:‎ ١ 
قُلْتُ: كمي لَكِ رَهْنّ بالرّضًا وَارْعُمِي يَا هِنْدُ قَالَتْ: قَدُ وَجَبْ‎ 
؟ - ويكون بمعنى الوعدء كقول عَمْرو بن شَأس [من الطويل]:‎ 
تَقُولُ: مَنَّكنا إِنْ مَلَكْتَ وإِنَّمَا على الله أَرْرَّاقُ الْعِبَادٍ كَمَا زَعَمْ‎ 
وقال الهروي: زَعَمّ هنا بمعنى أخبرء ويجوز أن يقال: إن زعم بمعنى‎ 
قوق وفته الحلييةاة «الرفيم عاد لكاي‎ 
كقول أبي رُبِيدٍ الطائيّ [من البسيط]:‎ 10001000 
يا لَهْف نَفْسِيَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَعَمُوا عقا مادا الس للييني‎ 
ويكون بمعنى الظن» كقول عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبَّة بن مسعود‎ - : 
[من الطويل]:‎ 
كَذُقْ هَجَرمَا قَدْ كُنتَ تَرْعُمُ أنّهُ رَشَادٌ الاايا ريما كدت الرّغم‎ 
قال: ديد التع لا يختيل يبري القن وبيت عمر بن أبي ربيعة لا‎ 
يَحْتَمِل سوى الضمانء وبيت أبي بيد لا يحتمل سوى القول» وما سوى ذلك‎ 


)١(‏ «شرح النوويّ» 1/0لا. 

(؟) حديث صحيحء أخرجه الإمام أحمدء وأصحاب السنن غير النسائيّ» بإسناد 
صحيح » وفيه إسماعيل بن عيّاش» لكنه من روايته عن أهل بلده» وهو صحيح 
الحديث عنهم» فتنيه . 

() ذكر قول الهرويّ في «المفهم» 1994/7. 
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على ما قُسْرّ. انتهى كلام ابن منظور باختصار» وزياذة0" . 

أنهُ َرَأَعَلَّى رَسُولٍ الله يل) بفتح همزة «أن»؛ لوقوعها موقع المصدرء 
لأنها مفعول «زَعَمَ1 كما قال قِ «الخلاصة» : 

وعد إن افتخ لِسَدَ مَضْدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَّى ذَاكَ اكُْسرٍ 

(وَالَجوِ دا مو 402 [النجم: )]١‏ مفعول «قرأ» مَحُكيء أي قرأت 
اسورة النجم) (قَلَمْ يَسْجْدْ) أي لم يسجد النبيّ كله تلك السجدة. 

واستنبط بعضهم من هذا الحديث أن القارئ إذا تلا على الشيخ لا يُندَب 
له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخء أديا مع الشيخ. 

وتُعْقّبِ بأنه لا يلزم من تركه عدم ندبيّته» فانم تسعفاد منه أنه تركها لبياث 
الجوازء وقد سبق تحقيق هذا في المسألة الرابعة من الحديث الماضيء» فتنبّه . 

وقال القرطبيّ: وهذا الحديث يدل على أن قوله تعالى فى «سورة 
النجم»: مدا يلد ًَّ وص عدو © لك [النجم : ]١‏ لا يراد منه سجود التلاوة؛ إذ 
لو كان له لما كه 1 كء ولذا قال مالك: إنها ليست من العزائم 

قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبئ هذا متعمَّبٌ بمثل ما قبلهء فيقال: 
إن ترك النبي كَكِ السجود فيه إنما يدل على الجوازء لا على عدم المشروعيّة ؛ 
لأنه قد ثبت أنه كَل سجد فيه» فتبضّر. 

قال: وحديث أبي هريرة َه في سجود النبي يكل في «الانشقاق» 
و«اقرأ4 حجة لابن وهب ومن قال 5 وقد قدّمنا أن ذلك كان من فعله 
متقدماً : .وأن العمل استقرٌ على ترك ذلك» ويصمٌ الجمع بين الأحاديث 
المختلفة في سجدات المفصّل بما قد روي عن مالك أنه خَيِّر فيها. انتهى . 

قال د الله عنه: هذا الجواب الأخير هو المعتمدء وأما قوله: 
«وأن العمل استقرٌ قر على ترك ذلك» فدعوى عاطلة» لا بيّنة عليها. 

والذعاوي إن لع تفيمراغلنها. ‏ قتا اتيتافعت العنيناء 
وسيأتي لعافم الخيل د ل والخلفاء الراشدين كما قاله الحافظ 


.1994/7 بزيادة من «المفهم»‎ 556 7587/١” «لسان العرب»‎ )١( 


)107( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ  حديث' رقم‎ - )٠١( 
: 

ابن عبد البرّ دنه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ذَليه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١170١/70[‏ (/2)01 و(البخاري) في اسجود 
القرآن» (١لا١٠‏ و#ا/ا١٠)»‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) ١5٠١٠5(‏ و08١5١),‏ 
و(الترمذيّ) فيها (0077)» و(النسائي) في «الافتتاح» (410) وفي «الكبرى؛» 
».)0١(‏ و(أحمد) في «مسئله» (5/ ١87‏ و187)» و(عبد بن 0 في 
«مسنده) »)7501١(‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) »)١58٠0(‏ و(ابن خزيمة) فى لاصحيحه) 
(50 و058). و(ابن حبّان) ف (صحيحه) (71/57)». و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(1401 و1407)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2»)1774 و(الدارقطنيّ) في 
«سننه» 509/١(‏ و١٠5)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى) (5/ 555 و"9/ /73). 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (779)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اتَمَّق ابن أبي ذئب» ويزيد بن حصيفة في هذا 
الا علن :او تسسطظ ف , جالشيا | د سكل لز رام عن ليق سعد 6 قن 
خارجة بن زيدء عن أبيه» أخرجه أبو داود» والطبراني» فإن كان محفوظاً ُهل 

وزاد أبو صَحْر في روايته: «وصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وأبي 
بكر بن حزمء فلم يسجدا فيها». انتهى"'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[07] (8/ه) ‏ (حَدَنَنَا" يَحْيَى بْنُ يَحيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك 


)001( «الفتح» / (6) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
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ره ين 


0 عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيد مَوْلَى الأَسْوَهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 
أن أيَا هِرَيْرَة َرََ لَهُمْ <إًا 1 40 فَسَجَدَ فِيهَاء فَلَمّا انصَرَفَ َخْبرَهُمْ 
أنَّ رَسُولَ الله يكل سَّجَدَ فِيهًَا). 


رجال هذا الاسناد : خمسة : 

. (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) تقدّم في السند الماضي‎ ١ 

5 - (مَالِك) , بن أنسن إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي . 

٠"‏ (عَبْدُ الله بْنُّ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بن سُفْيَانَ) ويقال: مولى الأسود بن 
عبد الأسد المخزوميّ المدنيٌ المقرئ الأعور. أبو عبد الرحمن» ثقة من [5]. 

رَوَى عن زيل , بن أبي عياش» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعروة ر بن الزبير. . ورَوَّى عنه يحيى د بن أبي كثيرء 
ومالك» وإسماعيل بن أمية» وصفوان بن سليمء وأسامة بن ليث الرتدئء 
وغيرهم . 

قال أحمد»ء وابن معين» والنسائي: ثقة» وقال ابن أبي حاتم: سكل أبي 
عنه؟ فقال: ثقةء فقيل له: حجة؟ قال: إذا روى عنه مالك» ويحيى بن أبي 
كثير» وأسامة. فهو حجة.ء. وقال العجلي: مدني ثقةء وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 

وقال ابن الأثير فى تاريخه: مات سنة .)١58(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١18(‏ حديئاً . 

(أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف الزهريء المدني» ثقة مكثر 
فقيه» من [”7] (ت 45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج1١‏ ص”477. 
- (أبو هريرة) ديه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كاد وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعئة . 


و ا عرو 


)1:07( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَهِ - حديث رقم‎ - )9١( 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أن داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن مشهور بكنيته» لا اسم له 
غيرهاء على الصحيح» وقيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وهو أحد 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء والله تعالى أعلم. 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَن0 أنَّ أبَا هُرَيْرَة ؤَللله (قَرَآَ لَهُمْ) وفي رواية 
النسائئ: «قرأ بهم) (90إدَا ألسَهاه أَنَقَتَ 402) يعنى أنه صلى بهم صلاةً قرأ فيها 
بهذه السورة (َسَّجَدَ فِيِهَاء فَلَمَا انْصَرَفَ) أي سلم من تلك الصلاة (أَخْبَرَهُمْ أنَّ 
رَسُول الله وك سَّجَدَّ فِيهَا) وفي رواية البخاري من طريق يحيى بن أبي كثيرء» عن 
أبى سلمة» قال: «رأيت أبا هريرة وله قرأ ##إدًا أَلسَآهُ أَنتَقَتَ 462 [الانشقاق: 
»]١‏ فسجد بهاء فقلت: يا أبا هريرة» ألم أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي َكل 
يسجد لم أسجد». 

وفي رواية له من طريق بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع» قال: 
«صلّيت خلف أبي هريرة له العَتَمَةَ فقرأ «#إدًا أله أَنسَقَتَ 469 [الانشقاق: 
»]١‏ فسجد» فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبى القاسم 27 فللا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه». 

وقول أبي سلمة: «ألم أرك تسجد؟»» قيل: هو استفهام إنكار من أبي 
سلمة يُشْعِر بأن العمل استمّرٌ على خلاف ذلك؛ ولذلك أنكره أبو رافع. 

قال الحافظ كثَنْهُ: وفيه نظرٌء وعلى التَنَزُلَء فيمكن أن يَتَمَسَّك به من لا 
يَرَى السجود فى الصلاة» أما تركها مطلقاًء فلا. 

ويدل على بطلان المدَّعَى أن أبا سلمة» وأبا رافع لم يُنازعا أبا 
هريرة َيِه بعد أن أعلمهما بالسئّة فى هذه المسألة» ولا احتسًا عليه بأن العمل 
على خلاف ذلك. 
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قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كانه : وأيّ عَمَلٍ يُذَّعَى مع مخالفة 
النبئ كه والخلفاء الراشدين بعده؟ . انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجود كلام الحافظ ابن عبد البرٌ كألله» فقد 
خالف مذهبه المالكيّ في ثبوت سجود التلاوة في المفصّل؛ لمعارضته 
النصوص الصحيحة» وهكذا ينبغى لمقلّدي المذاهب أن يكونوا مثله» فيقولوا 
إذااخالفمذهيهم النن المتحيم: .وأى فول يذعن مع قبرت النصّ الصحيح؟ 
وهذا هو مقتضى الإيمان الصادق, قال الله تعالى: ##وَمَا كنَ لِمُؤْمِنِ لا مُوْمَةٍ ذا 
قعَى. الله ورسولهه أثر أن يكن هم الجيرة بن أتيهم» [الأحزاب: 85] الآية»ء وقال 
النبئ كَلِِ: «لا يؤمن 58 حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده» والناس 
أجمعين) » متّفقٌ عليه . 

وأخرج البخاري في «(صحيحه) عن عبد الله بن هشامء قال: كنا مع 
النبي كك وهو آخد بيد عمر بن الخطاب؛ فقال له عمر: يا رسول الله لأنت 
لماكل لي من نفسي» فقال النبي كَلِ: «لا والذي نفسي بيده 

حتى أكون أحب إليك من . نفسك»» فقال له عمر: فإنه الآنء والله لذت حا 
إلي من نفسيء فقال النبى كك : «الآن يا عمر). 

ورُوي عنه كَكلِهِ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت 
بدا» حسّنه النوويّ» وأعله ابن رجبء. لكن يشهد له ما قبله. 

والحاصل أن الواجب على المسلم إذا خالف مذهبه الحديث الصحيح» 
أن يتركه» ويعمل بما صم من النصٌّ»ء ويَعتَذِر عن إمامه بأنه لم يَصِل إليه هذا 
النصّء أو وصل إليه لكن تأوَّلهء فتنبّه أيها العاقل؛ فإن هذا الأمر مهمٌ جداًء 
وقد وقع في مخالفته كثير ممن يُظنّ فيهم الخير والصلاحء إلا أن الإنسان 
عُرْضة للخطأء كما قال الإمام مالك كنْهُ: كل يؤخذ من قوله ويُترك إلا 
رسول الله كلل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبه هذا مُتَفْقُ عليه. 


)107( بَابُ سُجُودٍ الثَلَاوَةهِ  حديث رقم‎ - )٠١( 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١7١7/5١(‏ و"0"١‏ و05"١‏ وه0*١‏ و5١١١‏ 
ولاه ١‏ و08١١‏ و4١17١](4لاه).‏ و(البخاري) في «الأذان» (55/ا و0758) 
' و«سجودالقرآن» (5/ا١٠‏ و8, 42٠١‏ و(أبو داود) 8 «الصلاة» »))١508(‏ 
و(النسائيّ) في «الافتتاح» 45١(‏ و4155 و4155 و34؟ وه95 و955 و/ا5؟ 
و954) وفى «الكبرى) ٠١9“9(‏ و5١٠‏ وه"ا١٠‏ و5١٠٠‏ ولا١٠‏ و8"”١٠‏ 
و79١٠‏ و١0‏ و(مالك) في «الموظّأ» .)206/1١(‏ ول(الدارمي) في «سننه» 
»))"5/١(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١9461(‏ و905١‏ و906١‏ و965١‏ وا946١‏ 
و4ه9١‏ و969١‏ و1956» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) ١١105(‏ و01١١‏ 
ولالا١١‏ و4لا؟١١‏ و4/ا؟7١‏ و٠8١١‏ و١58١)»‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(466). و(ابن حبان) في لاصحيحه) (١51/ا١)2‏ و(البغوي) ف «اشرح السئّة» 
(770), والله يق أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يكن المذكور أول الكتاب 
قال: 

[*10] (..) - (وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيم بن مُوسّىء أَخْبَرَنا عِيسَى”2: عن 
الأَْرَاعِيَ » قَالَّ: (ح) وَحَدََنَا محمد بد المت ابْنُ أبي عَدِيٍ» عَنْ شام , 
ِلامُما عَنْ يَحَْى بن أبي كَبِيرٍء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ اللِيَ له 


رجال هذا الاسناد : تسعه 
١‏ - (إبْرَاِيم بْنُ مُوسّى) بن يزيد التميمي» أبو إسحاق الفرّاء الرازي» 
افو الا ثقة حافظ ٠[‏ اليه 00 0 وا لضف 


مُرابطأً» ثقةٌّ مأمون [4] (ت187) وقيل: (191) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 


)١(‏ وفي نسخة: «عيسى بن يونس». 
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حلم مسبت ل ست 


 "‏ (الْأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي غمون أو عقترن لفقي 
ثقة ثقةٌ جليلٌ إمام [/ا] (ل/اه١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ه/78. 

ات رتكتة إن الفتى اقدم دل دين 

( ابن أبي عَلِيٌ) هو : محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ» نُسب لجدّهء أبو 

عمرو البصري» ثقةٌ [4] (ت95١)‏ على الصحيح رع( تقدم في «الإيمان» 61 

5 (هشام) , بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيٌ 2 أبو بكر البصري» ثقة 
ليمت رمي بالقدر.ء من كبار [ل!] (ت05١)‏ عن 00 سئة ة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1655/١١7‏ 

7 (يَحَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم. أبو نصر البصري» ثم الياميّ» 
ته تيت + دين ويترسل [ه] زعم (ع) تقدذم في «شرح المقدمة؛ ج7١‏ ص5 57. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (كِلَامُمَاعَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَيِيرِ) أي الأوزاعيّ وهشام 
الدستوائيّ. 

وقوله: ( بو بِوِثُله) أي بمثل حديث عبد الله بن يزيد» عن أي سلمة . 

[تنبيه]: أما رواية هشام الدستوائى» فساقها البخاريّ كه فقال: 

)2٠١4(‏ حدّثنا مسلم بن إبزاهي: ومعاذ بن فَضَالة قالا: أخبرنا عدم 
عن يحيى» عن أبى سلمة. قال: رأيت أبا هريرة َيه قرأ #إذًا ألضَهُ أَنتَقَّتَ »2 
سحن نيا قلت يا أبا هريرة» ألم أَرَكَ تسجد؟ قال: لو لم أر النبي يل 

ورواية الأوزاعي لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الجاع يََْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١105[‏ (وَحَدَنَنَا" أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِدُ قَالَا: 


حَدَنَنَا سُفْبَانُ بْنُ عَيَِئَةَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَّىء عَنْ عَطَّاءِ بْنِ مِينَاء؛ عَنْ أبي 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


)١1068( بَابُ سُجُودِ الثَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
هُرَيْرَة قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ م النّبي كله في «إذًا الته اسَقَتْ 2402 وطافرا بت‎ 
. )4 ريك‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

1 عمدو النَاقِهُ) هو عمرو بن اتحند ين تكيره أبى :عنمان البغدادئ» 
نزيل الرّقَّة ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت1737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة؛ 57/4 

؟ ‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْتَة الهلالئ» أبو محمد الكوفي» ثم المكيّ» ثقة 
افطل 'فقية إمام اح زاعق [4] «ت98١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص87". 

٠‏ (أَيُوبُ بْنُ مُوسّى) بن عمرو بن سعيد بن العاص» أبو موسى المكيّ 
الأمويّ» ثقة [5] (ت”17١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ./0١/١١‏ 

 :‏ (عَطَاءُ بْنُ مِيئاة) - بكسر الميم» والمدّء ويُقصّر - أبو معاذ المدنيّ» 
أو البصريّ» صدوق [؟] تقدم في «الإيمان» //1/ 98. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

والحديث متّمْقُ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع كته ْ 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. 2 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ: الكتاب 
قال: 


ص ”)0 بير عاض بر وبر و 


[ه١٠١](2...‏ - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحء أَخْبَرَنا اللَّيْثُ ٠‏ عَنْ يزيد بن 
أبي حَبِيبٍ» عَنْ صَفْوَانَ بن سيم ٠‏ عَنْ عند الرَحَّمَنِ الأخرّج » مون 3 مَخُرُوم 
عن أب لخر أنه كال كد سول اشر يكن فِي «إدا الاك أنمق: تَنَّكَ 40 
وَ#اأذرأ لَب رَيْكَ4). 
رجال هذا الإسناد: سجة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رُمْح) بن مُهاجر التُّجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
]1١[‏ (ت115) م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١5‏ 


١‏ (اللَيْتُ) بن سعد المَهْمىَ رم أبو الحارث المصري الإمام 
الحجة الثبت الفقيه [/ا]آ (ته/7ا١)‏ (ع( تقدّم في (شرح المقدّمة» 0 ص؟١5.‏ 
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© (يَزِيدٌ بن أبى حَبيت) سويد» أبو رجاء المصري» نه افقية؛ يرسل 
[5آا(ت8؟١)‏ 42 تقدم فى «الإيمان» .158/1١‏ 

: - (صَفْوَانٌ بْنُ سُلَيّم) الزهريّ مولاهمء أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ مُفتِ 
عابدٌ رُمي بالقدر [1] (ت157) عن (77) سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 51/77. 

ه ‏ (عبد الرَحْمَنٍِ الأعرح مُولى بَنِي مَخْرُوم) هو: عبد الرحمن بن سَعد» 
أبو حميد المدنى الْمُْمْعَدَءْ مولى بنى مخزوم » ثقة ["]. 

رَوَى عن أبي سريحة» حُذيفة بن أسيد الغِمَاريَء وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وأبى هريرة. 

ورَوّى عنه صفوان بن سَليمء والزهري» وابن نئي ذئبء وأبو الأسود 
وه 

قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو داود: روى عنه الزهري. وابن أب 
ذئب حديثاً غرييا وقال النسائئ : ثقة. رَوَى له مسلم عديناً واحداً فى السجود 
في ءادا َلتَآهُ أنثَقَتٌ 4 ووقع عنده عن الأعرج» مولى بني مخزوم. فذكره 
أبو مسعود الدمشقيّ في ترجمة عبد الرحمن بن هُرْمر الأعرج؛ فوهم لأن ابن 
هَرُمز مولى بني هاشم» وقَرّق بينهما الدارقطنيّء قال الْمِرّيّ: وقد فرّق غير 
واحد بين هذا وبين مولى الأسود بن سفيان المذكور قبله» والأسود بن سفيان 
مخزومي, فيَحْتَمِل أن يكونا واحدا. انتهى . 

قال الحافظ كُرَنْهُ: قول المِرّيّ: إن أبا مسعود ذكر الحديث فى ترجمة 
عبد الرحمن بن هَرْمُر مع كونه ذكر صفوان بن سَّليم هنا في الرواية عن 
عبد الرحمن بن سعد مغاير لما جزم به فى «الأطراف»» فعقد لعبد الرحمن بن 
سعد الأعرج مولى بني مخزوم» عن أبي هريرة ترجمة» وذكر فيها حديث 
السجود في #إدًا لَه أنتَقّتَ 4©9*». وهو هذاء فقد ذكر على الصواب هناء 
لكنه ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن هُرمز من وجه آخرء فعقد لعبيد الله بن 
عي جعفر» عن الأعرج. عن أن هريرة كرشم وأورد هذا الحديث فيهاء 
وأقرّه المزي» وأقرّه أبو علي الجيانيّ بأن الأعرج المذكور هو ابن سعد, لا 
ابن هرمزء والجيانيٌ معذور؛ لأن مسلماً أخرج الحديث من رواية صفوان بن 
سَليم» فقّال: عن عبد الرحمن الأعرج. مولى بني مخزوم» عن أبي هريرة » ثم 


0١ (‏ بَابُ سُجُودٍ الثَلَاوَهِ ‏ حديث رقم )١:08(‏ 
ساقهء من طريق عبيد الله بن أبي جعفرء فقال عن عبد الرحمن الأعرج» 
والظاهر أن الثانى هو الأول. 

ويؤيده أن الدارقطني جزم في «العلل» أن ابن هُرْمُر لم يرو هذا الحديث 
عن أبي هريرة مرفوعا» إنما رواه عن أبي هريرة » عن عمر موقوفاء» والذي رواه 
عن أبي هريرة» مرفوعاً هو عبد الرحمن بن سعدء والله أعلم» وقال الأزديّ: 
عبد الرحمن بن سعد فيه نظر. انتهى كلام الحافظ 000 

وقال النوويّ كدّنهُ: قال الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين» في آخر 
ترجمة أبق هريرة: الأعرج الأوّل» مولى بني مخزوم» اسمة عبد الرحمن بن 
سعد الْمُفْعَدء وكنيته أبو حُميد» وذكره البخاري فى الكنى المجرّدة» وهو قليل 
الحديث» وأما عبد الرحمن الأعرج الآخرء فهو ابن هَرْمرْء كنيته أبو داود» 
مولى ربيعة بن الحارث» وهو كثير الحديث» وروى عنه جماعات من الأثمة» 
قال: وقد أخرج مسلم عنهما عحميفا فى سجود القرآن» قال: فربّما أشكل 
ذلك» قال: فمولى بني مخزوم يَروِي ذلك عنه صفوان بن سَلِيمء وأما ابن 
هُرْمُرْ فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفرء هذا كلام الحميدي”". قال 
النووي : وهو مَلِيحٌ نَفِيسٌ» وكذا قال الدارقطني : إن الأعرج اثنان» يرويان عن 
أبي هريرة» أحدهما وهو المشهورء عبد الرحمن بن هرمزء والثاني 
عبد اد بن سعد مولى بني -200 0 الك 0 أبو 00 
النار قطي والله أعلم. انتهى كلام الور 03 

قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويّ: وكذا قال الدارقطني إلخ فيه نظرٌ؛ 
لأنه يوهم أن رأي الدارقطنيٌ مثل رأي الحميدي في حديث الباب» والصواب 
أن احرف يرى أن الأعرج الأول عند المصئف هو مولى بني مخزوم» وأما 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/0. 
قف رأ : جع: «الجمع ب بين الصحيحين» ؟/ مام وص١١7.‏ 


[فوة اأشرح النووي» هإلاما _ 74 بزيادة من «الجمع بين الصحيحين» للحميدي عام 
و1؟377. 
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الثاني فهو ابن هرمّزء فالحديث عند المصئّف عنهما جميعاً» وليس كذلك عند 
الدارقطنيّ فإنه وإن كان يرى كون الأعرج اثنين 2 إلا أن الذي رواه عنه 
صفوان بن سّلَِيم في السند سد المع لخر الاي الثاني الذي روى 
عنه عبيد الله بن أبي جعفرء ودونك عبارة الدارقطنيّ في «العلل» (/4؟ ”7‏ 
ضحرة - 

() وسكئل عن حديث عبد الرحمن» عن أبي هريرة: (سجد 
رسول الله كَل في م#إدا ليه أنْمَقَتَ ١‏ 240 فقال: : يرويه الزهري. وصفوان بن 
سليم» فرواه يزيد , آبى حت رعس بن طم عن صفوان بن سلب عن 
عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» وين اسه قَرَةٌ بن عبد الرحمن» رواه عن 
الزهري وصفوان بن سيم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة» ويكنى 
أبا حُميدء وليس بعبد الرحمن الأعرج» صاحب أبي الزناد؛ لأن ذلك هو 
عبد الرحمن بن هُرّمزء يكنى أبا داود» وهما أعرجان. وجميعاً يرويان عن أبي 
هريرة» وأما عبد الرحمن بن هَرْمزء فإنما يروي هذا الحديث عن أبي هريرة» 
أن عمر سجد في #إدًا ألا أَلتَمَءُ انمق نتَقَتَ 249 رَوَى ذلك عنه مالك» ومعمرء 
ويونس» وغيرهمء عن الزهري» حدّث به عُمَّر بن شَّبَّة» عن أبي عاصمء عن 
مالك». عن الزهريّ» عن الأعرجء عن أن هريرة» أن النبئ َيِل سجد فى ءادا 
لَه أَنتَقَتَ 4©9» ووَهِمَ فيه عُمر بن شَّبّة وَهَما قبيحاً» والصواب عن مالك ما 
رواه الثقات عنهء» عن الزهري. عن الأعرج» عن أبى هريرة» أل عون جه 
انتهى عبارة الدارقطنئ ككأنَهُ فى «العلل70' . 

وكتب الحافظ أبو علي الجيّانيَ كأَنْهُ بعد كلام الدارقطنيّ المذكور ما 
نصه: وأما أبو مسعود الدمشقئ» فجعله من حديث عبد الرحمن بن هَرمُزء 
صاحب أي الزناد» وذكره فين كتاب «الأطراف» فين موضعين: فى حديث 
صفوانء. وفي حديث عبيد الله بن أبى جعفرء كلاهما عن عبد الرحمن بن 
هُرْمُزَه رَكُبَ طريق الْمَجَرّة”". وقول أبي الحسن أولى بالصواب - إن شاء الله 
تعالى -. 


)١(‏ «العلل» 554/8 -7375. (؟) كناية عن الطريق المشهور. 


)1805( بَابُ سُجُودِ التَلَاوَةِ  حديث رقم‎ - )٠١( 
١ 

روى ابن وهب في «موظّئه؛» عن قُرّة» عن ابن شهاب» وصفوان بن 
سُلِيم» عن عبد الرحمن بن سعدء عن أبي هريرة» قال: سجدثُ مع النبي كَل 
في «إإًا آله أسسََتَ 4)©2. و#آذرأ انر رَيْكَ» سجدتين . 

ذكره ابن يحيى الذّمْلىَ في كتاب «علل حديث الزهري» في تسمية من 
روى عنه الزهريّ من العرب: عبد الرحمن بن سعدء قال: وهو يقال له: 
ا له حديثان: أحدهما في السجدة في #إذًا ألسَاة أسَقَتَ 4©2): واه فده 
- يعني ابن عبد الرحمن - والآخر عن حُذيفة بن أُسِيد الغِمَاريَ في العشر 
الآيات قبل الساعة» ولكن رواه من لا يعتدٌ به. 

هكذا جعله الذهلى في العرب» ولم يجعله في الموالي» وذكره الذهليّ 
في موضع آخر من الكتاب» وكناه أبا حميد» وكذلك كناه أبو الحسن 
الدارقطنيّ. انتهى كلام الجيّان كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الراجح أن عبد الرحمن 
الأعرج في إسنادي المصئّف هناء أعني هذا الإسنادء والإسناد التالي هو مولى 
بني مخزومء لا عبد الرحمن بن هُرّمُزء كما قاله الدارقطنيَّ» وتبعه الجيّانيَ» 
وأيّده الحافظ كما تقدّم عن «التهذيب». 

وبهذا يتبيّن أن جعل الحميديّ عبد الرحمن الأعرج الثاني هو ابن هُرَمُز 
وإن كان محتيلاً» إلا أن ما قاله الدارقطني أرجح. 

والحاصل أن الذي يظهر كون عبد الرحمن الأعرج في هذا السند والسند 
التالي هو ابنَ سعد مولى بني مخزوم» فتأمّل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَىء حَدَئَنَا" ابْنُ وَهُْبء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُبَيْدٍ الله بْن أبي جَعْمَر عَنْ عَبْدٍ الّحْمَنِ الأَمْرَج» عَنْ 
بي هُرَبْرَكَ عَنْ وَسُولٍ لله ول يطل6. 0 ا 


)١(‏ «تقييد المهمل» 5757/7 -0194: (؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التّجيبِىَ» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]1١1[‏ (ت7 أو144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» / 14. 


000 


" - (ابن وَهبٍ) هو: عبد القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» نقه 
ال فقية عابدٌ 14 (ت90١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”/ .٠١‏ 

؟ رو انرشا حوب الاعسل الا أبو آيوف المصري. 
ثقدٌّ ثبت فقيدٌ حافظ [1] (ت قبل )19١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/17. 

؟ - (عبيك ال بن 2 بن أي جَعْفْر) المصري» أبو بكر الفقيه. مولى بني كنانة» 
ويقال: مولى بنى أمية واأسم لي مر ماه م ة عابد ([16]. 

رَأى عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزييدي) ورَوّى عن خمزة بن عبد الله بن 
عمرء ومحمد بن جعفر ين الزبير» وأبي الأسودء وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» وأبى عبد الرحمن الحبل» وبكير بن الأشجء وعبد الرحمن الأعرجء 
ونافع مولى ابن عمرء وغيرهم. 

وَرَوَى عنه ابن إسحاق» وعمرو بن الحارث» وسعيد بن أب أيوسي» 
ويحيى بن أيوب» والليثء. وحَيّوة بن شريح» وأبو شريح عبد الرحمن بن 
شريح» وخالد بن ميد المهريّ» وابن لهيعة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: كان يتفقه ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم: ثقةٌّء مثلٌ يزيد بن أبي حبيب» وقال النسائيئ: ثقةٌء وقال ابن 
خِرّاش: صدوقء, وقال ابن سعد: ثقة فقية زمانه» وقال ابن يونس: كان عالما 
عابداً زاهداً» وقال العجلئّ: عبد الله بن أبى جعفر مصريّ ثُقدّء وأخوه عبيد الله 
لد نأ به ونقل صاحب «الميزان» عن أحمد أنه قال: ليس 1 

وقال أبو شريح: عبد الرحمن بن شريح» عن عبيد الله بن أبي جعفر: 
غزونا القسطنطينية» فكسر بنا مركبناء فألقانا الموج على خشبة في البحرء 


)١(‏ هذا محل نظرء فقد سبق أن أحمد قال: ليس به بأسء. إلا أن يكون قولان» 
فتأمل . 


)1:05( بَابُ سُجُودٍ التَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 
وكنا خمسةً أو ستةّء فأنبت الله لنا بعددنا ؤرقة لكل رجل مناء فكنا تَمَضَّهاء‎ 
فتشبعنا وتَرُويناء فإذا أفئينا أنبت الله لنا مكانها أخرى» حتى مر بنا مركبٌ»‎ 

قال ابن لهيعة وغيره: ولد سنة ستين» وقال يحيى بن بكير: توفي بعد 
دخول المسؤّدة» زاد غيره: في ذي الحجة سنة (؟7١)»‏ وقال خليفة: مات سنة 
(5)» وقال أبو حسان الزياديّ: سنة (0): وقال ابن سعد: سنة خمسء أو 
ست وثلاثين ومائة» وقال ابن يونس وغيره: سنة (75)» وكذا قال ابن حبان 
فى «الثقات». 

أخرج الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم (0178) 
و(/851) و(٠١5١٠)‏ و(/51١١)‏ و(١09١)‏ و(1855١)‏ و(١1801١)‏ و(67؟١5١).‏ 


ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ الأَعْرَحُ) تقدّم أن الأرجح. كما قال الدارقطنيّ» وتبعه 
الجيّاني» وأيّده الحافظ أنه ابن سعد» مولى بني مخزوم المذكور في السند 
السابق» وليس هو ابن هْرْمّزء أبا داود المدني» الثقة الثبت الفقيه [] (رت17١١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 2147/7 وإن كان مُحتملاء كما هو رأي الحميدي» 
وتبعه النوويّ» إلا أن الأول أظهرء كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (مِثْلَهُ) أي مثل حديث صفوان بن سُّليمء يعني أن عبيد الله بن أبي 
جعفرء روى عن عبد الرحمن الأعرج مثل رواية صفوان بن سليم»؛ عنه في 
ادن المافيع: 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن أبي جعفرء عن عبد الرحمن الأعرج التي 
أحالها المصئّف هنا على رواية صفوان بن سَليمء عنه ساقها أبو عوانة في 
«مسنده» (١/15؟07)‏ فقال: 

)١904(‏ حدثنا الربيع بن سليمان» وصالح بن عبد الرحمنء قالا: ثنا 
حجاج بن إبراهيم» قال: ثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن عبيد الله بن 
أبي جعفره» عن الأعرجء عروااك هريرة» قال: سجدت مع رسول الله ديد في 
#إدًا المآ أَنقَقَّتَ 2462 و#اأفرأ انث رَيْكَ»# سجدتين. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


 )...( ]1307[‏ (وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذة''. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. 


م 


كَالا: حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرٌ عَنْ أبيه» عَنْ بكر عَنْ أبى رَافِع » قَالَ: صَلْيْتُ مَعَ أبي 


هُْرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَاً «إذا ألم أنتَنّنَ ©4: كُسَجَدَ فِيهَاء فَقُلْتُ لَهُ: مَا 
هوا" السَّجْدَة؟ كَمَالَ: سَجَدْتُ بها خَلْفَ أبي الْقَاسِم كَل. فَلَا أَرَالُ أَسْجُدُ بها 
َّى آلْقَاُ وَكَالَ ائْنُ عَيْدٍ الأغلى : قلا أَرَالُ أَسْجُُمَاا. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَنْبَريَه أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ت73737) 2 7 د س) تقدم في «المقدمة» «/ل.‎ 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأَعْلَى) الصنعان» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
(مته:؟) مم قدا ت س ق) تقدم في «الإيمان» 0 

]4[ (الْمُعْتَمِمُ) بن سُّليمان التيمئ» أبو محمد البصريء ثقةٌّ من كبار‎  “ 
.١ ./1 تقدم في «المقدمة»‎ 22 )ا١ما/ت(‎ 

عابو ة) سليما ننه خلزغان الفسنة » ادو المعتمرع فق عاب [4] 
(مت5#١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ”9/7. ْ 

قات (بكر) بن عيذ الله المزّتع > أو عبد النهالتضدرية» كن كنك علب | 
(رت»5١٠)‏ (خت م05 تقدّم في «المقدّمة» 7/5 

(أَبُو رَافِع) نْفِيمٌ الصائغ المدنيئ» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبت مشهورٌ بكنيته 
[1] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7١‏ ص557. 


1 اذل 


* - (أَبُو هْرَيْرَة وله تقدم في «المقدمة؛ ؟/4. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سُّداسيّات المصتف كلدَنْه» وله فيه شيخانء قَرَن 
بينهما؛ لاتّحاد صيغتى أدائهماء وفيه التحديث» والعنعتة. 


)00( زاد في نسخة: (العنبري» . (0) وفى نسخة سقطت لفظة «له». 


)17017( بَابُ سُجُودٍ الثَلَاوَهِ  حديث رقم‎ - )٠١( 


أن (ومتها)» أن رجاله رجال الجماعة» ستوى شيخية كما استافته آلفا : 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيئ» فمدنيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه روايةً الابن» عن أبيه» وثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: سليمان التيميّ» عن بكرء عن أبي رافع. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه أحفظ من روى الحديث في دهرهء روى 
(5/ا"07) حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي رَافِع) نفيع الصائغء أنه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبي هْرَبْرَة طفه 
(صَلَاةَ الْعَتَمَةِ) بفتحّاتء قال الفيّوميّ كدَنهُ : «الْعَتَمَة: من الليل بعد غَيُبُوبة 
الشفق إلى آخر الثلث الأول» وعَتَمَة الليل: ظلام أوله عند سُقُوط نور الشفق» 
وأعتم: دخل في الْعَتَمة» مث أصبح: دخل في الصباح. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة» فسيأتي 
للمصئّف من حديث عبد الله بن عمر وها قال: سمعت رسول الله كلو يقول: 
«لا تَعْلِبَنّكم الأعراب على اسم صلاتكم, ألا إنها العشاء» وهم يُعْتمون 
بالوبل» . 

وأجيب بحمل النهي على التنزيه» وسيأتي تمام البحث في شرح الحديث 
المذكور ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَقَرَآَ «إدًا ألتّآة أنتَنّنَ 2:40 فَسَجَدَ فِيهَا) أي سجد أبو هريرة دنه في 
هذه السورة لأجل تلاوته آية سجدة (َقُلْتٌ لَهُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟) استفهام 
إنكاريّ» وفي رواية النسائئ: «فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة هذه يعني سجدة - 
ما كنا نسجدها»ء أي إن هذه السجدة التي سجدتها في هذه السورة لم نكن 
نسجدها مع غيرك من الأئمة. 

فقوله: «هذه» مبتدأء خبره جملة قوله: «ما كنا نسجدها» وقوله: «يعني 


. 


سجدةً» هذه العناية من بعض الرواة بِيِّنَ بها المراد من اسم الإشارة. 


.”947/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
00022 


(فَقَالَ) أبو هريرة 5 (سَجَدْتٌ بهًا) أي بسبب تلاوة آية السجدة منها 
(خَلتَ أبي القَاسِم )ا وفي رواية النسائيئ: سجد بها أبو القاسم كَل وأنا 
خلفه. والمراد أنه سجد بها في الصلاة» وليس فى رواية البخاري قوله: «وأنا 
خلفه». ولذا اعترض ابن امير فقال: لا - لقدنيا على مالك؛ حيث كَّرِة 
السجدة ة في الفريضة - يعني في في المشهور عنه - لأنه ليبس مرفوعاً . 
فتعقّبه الحافظء فقال: وغْفْل عن رواية أبى الأشعث» عن معتمر بهذا 
الإسناد بلفظ: «صليت خلف أبي القاسمء 0 بها». أخرجه ابن خزيمة. 
وكذلك أخرجه الجَؤزقيَ من طريق يزيد بن هارون» عن سليمان التيمئ» بلفظ : 
«صليت مع أي القاسمء فسجد بها». | ٠‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للحافظ أن يعزو هذه الرواية إلى 
المصئف. أو يذكره معهم؛ لأن المعروف إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو 
أحدهما أن يُعزى إليهماء أو إلى أحدهماء أو يذكرا مع غيرهماء وإلى هذا 
أشار بعضهم بقوله: 
فَاعِدَةٌ أَسَسَّهَاالأغلام وَمَنْ حَذا خِلَافَهَايَلامُ 
إِذَا الْحَدِيتُ فِي «الصَّحِيحَيْنٍِ) يَرِذْ | أؤ كَانَ فِي أحَدٍ دَيْن قَدْ وُجَِدْ 
فَعَرْوْهُ لِمَاسِوَاهُمَا عملظ 9لا إَِا بعَروٍ دَيِنَيُرْتَبَظ 
فلا أَرَالُ أَسْجُدُ بها حَنّى أَلْقَاهُ) وفي رواية النسائئ: « حتى ألقى أبا 
القاسم كاء أي حتى أموت؛ لأنه لا يلقاه إلا بعد الموت (وَقَالَ ابنُ عَبْدٍ 
الأَغلّى) أي محمد بن عبد الأعلى شيخه الثاني (نَلَا أَرَالُ أَسْحُدُمَا) أي ا 
قول عبيد الله: «فلا أزال أسجد بها». 
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الحديث حجة لمن قال بمشروعية 
السجود في الصلاة المفروضة» وقد اختلف العلماء في ذلك. 
فذهب الجمهور إلى مشروعيته في الصلاة مطلقاً. وهو الراجح؛ لحديث 
الباب وغيره. 
وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة» وهو المشهور عن مالك. وعنه 
كراهته في السرية دون الجهرية» وهو قول للحنفية» وغيرهم. 


)108( بَابُ سُحجُودٍ التّلاوة - حديث رقم‎  )3١( 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض» فإن سجد فسدت الصلاة 
به» ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية. 

وكل هذه الأقوال ساقطة محجوجة بما صح عن رسول الله كلَِِ أنه سجد 
في الفريضة» فتبصر. 

وفيه تكنية النب يَكِ بأبي القاسم» وقد ورد النهي عن التكني به لغيره كه 
وسيأتى البحث فيه فى محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والخدية مكققٌ عله وقد :تقكنك ميدائله فريياءوالله تعالن أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

.(]١"١4[‏ ..) - (حَدَقَيِي!"© ِ عَمرو النَقُِ حَدَلنَا عِيسَى بْنْ يُونْسَ» قَال: 
22 وَحَدَثَنَا 5 كايل؛ حَدَنَنَا يزيد يَعنِي ابن ُدَبْع ' قَالَّ: 2“ وَحَدَثَنَا أَحْمَد بن 
عَبْدَة حَدَكََا َم بن أَخْصرَء كُلَهُْ ء كن الكنم بهذا الاستاب عيذ هم ل 
يَقُولُوا : خَلَفَ أبي 0 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (آ بو كَامِل) تُضيل بن حُسين بن طلحة الْبَحْدريَ البصريّ» لعافتل 
[١]<ت/7؟)‏ (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 5.. 

ركد بن زُرَيْع) العيشيّ» أبو معاوية البصري» كه ث1 ] 
(ت181) (ع) تقدم في فى «الإيمان» /ا/ 17. 


مس برا م 4 


٠‏ (أحمد 5 بن موسى الضبئ» أبو عبد الله البصري» ثقة 
بالنصب ]١٠١[‏ (ت550) (م 5) تقدم في فى «الإيمان» .٠١/١‏ 

: - (سُلَيم بن أخضر) البصري» ثقة ضابط [8]. 

روى عن ابن عون» وعكرمة بن عمار» وسليمان التيميّ» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: اوحذّثني»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حو اللببتبتتتتتتتت تت ل ب 


ورَوَى عنه ابن مهدي. وعفان. والأصمعيّء وحُحميد بن مَسُْعدة 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد. عن أبيه: من أهل الصدق والأمانة» وقال ابن 
معين» وأبو زرعة» والنسائيّ: ثقة» وقال أبو حاتم: أعلم الناس بحديث ابن 
عون» وقال سليمان بن حرب: ثنا سُلَيم بن أخضر الثقة المأمون الرضيّ» وقال 
القواريري: ثنا سُلَيم بن أخضرء وكان في ابن عون كحماد بن زيد في أيوب» 
وقال ابن سعد: كان ألزمهم لابن عونء وكان ثقة» وقال نو القاسم الطبري : 
بصري ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» فقال: يروي عن حميد الطويل» 
وابن عون مات سنة )١80(‏ وكذا أرخه خليفة» وزكريا الساجئ. 

أخرج له الجماعة. إلا البخاري» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط. برقم (ملاه) و(؟51؟١)‏ و58 )١1‏ و("/ا١)‏ و(1855). 

والباقون ذُكروا كو الباية و«التيمّ»: هو سليمان والد المعتمر. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَن عَن ال يمي بِهَذَا الاسْنَادِ) الضهير لعيسئق بن يونسن» 
ويزيد بن زريعء 00 بن أخضر. يعني أن هؤلاء الثلاثة رووا عن سليمان 
التيميّ» بسئله الماضي» وهو: عن بكر المزنيّ» اي رافع. عن أي 
هريرة طبه . 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس التى أحالها هنا على رواية المعتمر» 
ساقها الحافظ أبو يعلى في «مسنده» (44/15م) فقال: 

(14177) حدّثنا عمرو بن محمد الناقد» حدّئنا عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعيّ ) حدثنا سليمان التيميّ» » عن بكر بن عبد الله المزنيّ» عن أبي 
رافع» قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العشاءء فقرأ «#إدَا ألم أَنيَنّتَ ©4. 
فقلت له. فقال: سجد بها أبو القاسم :8ه وأنا معهء فقال التيميّ: أو قال: 
سجدت بها مع سي القاسم كه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم وَلِه. 
انتهى . 

وأما رواية يزيد بن زريع» فساقها البخاري كُأَنُ في «صحيحه». فقال: 

(774) حدّثنا مسدّدء قال: حذّئنا يزيد بن زُريع» قال: حدّثني التيمي 
عن بكرء عن أبي رافع» قال: صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأ: #9إإدًا ألا 


.و 


| 


)17:9( بَابُ سجُودٍ التَلَاوَةِ - حديث رقم‎ - )٠١( 


يك 
أكَفَتَ. 403+ سجن فلت > منااهده؟ قال” ستجدت.نها خلف أبى 
القاسم كه فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. | ْ 

وأما رواية سَليم بن أخضرء فساقها النسائيئ كأَنْهُ في «ستنه»» فقال: 

(458) أخبرنا حميد بن مُسُعدة» عن سُلَيمء وهو ابن أخضرء عن 
التيميّ» قال: حدّئني بكر بن عبد الله الْمُزَّنىُء عن أبي رافع» قال: صلّيت 
خلف أبي هريرة صلاة العشاءء يعني العتمة» فقرأ سورة #إدًا أَلََآهُ أنتَفَّتَ4» 
فسجد فيهاء فلما فرغ قلت: يا أبا هريرة» هذه يعني سجدة ‏ ما كنا 
نسجدهاء قال: سجد بها أبو القاسم كلل وأنا خلفه. فلا أزال أسججد بها حتى 
ألقى أبا القاسم يَلِةِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْة المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( [‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارِء قَالَا: حَدَتَا 
11101110 
رَيْثُ أبا هْرَيْرَةَ يَسْجحْدْ في «إوا ألقَة انتدّد نَنَ 46 نَقُلْتُ: تَسْجدُ فِيهَاءً فَثَالَ: 
2 َم ََيتْ يلي كك يَسْجدُ يها قَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهًا حَنَّى أَلْقَاهُ قَالَ شعْبَةٌ: 

قُلْتُ: الي كلله؟ كَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

55 (عَطَاءُ : نأب مَيْمُونَة) اسمه مَنِيع» أبو معاذ البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.170 /؟١ بالقدر [5] («ت١7١) (خ م د س ق) تقدم في «الطهارة‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قُلْتٌ: النَّبِيَ كلله؟) يعني أن مراد أبي هريرة دنه بقوله: «خليلي» 
هل هو النبيّ كئِِ؟. قال عطاء: نعم هو المراد. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء والمسائل المتعلّقة به قريباً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إنْ أَرِيِدُ إِلّا الِضَلمَ ما أسْتَطعت وما تَفِيقٍ إلا يله عب يكت وَل أَيبْ4 . 


: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


"١‏ (بَابُ صِمَةٍ الْجُنُوسِ فِي الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 


[١؟1](ولاه)‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بن رِبْعِيٌ الْمَرِ ين » حَدَنَنَا أبُو 
هِشَامٍ الْمَخْرُوِي» عَنْ عَبْدِ الوَاحِِه وَهوَ ابن زَيَاوِء حَدَثَنَا عثْمَالُ بن كم ني 


عَاوِرٌ بعد لون الوَمرء عَنْ أييوء قال: كَانَ رَسُولُ اط يلل : إِذَاَ َعَدَ في 
الصَّلَاةٍء جَعَلٌ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذه وَسَاقِه وَفْرَشَ قَدَمَهُ الْيْمْنَىء وَوَضْعٌ يَدهُ 
الْبُسْرَى عَلَى رُكْبَيِهِ الْيْسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْتّى عَلَى فَخِذِه الْيُمْتَى, وَأَسَارَ يإصْبَعِو)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - ( محمد بن مَعْمَرٍ ‏ بن ربعي الْقَبْسِنُ) البصري الْبَخْرانيَ» و من 
كبار ]١1[‏ (ت١55١)‏ تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

١‏ ايوق هِشَام الْمَخْرُومِيُ) المغيرة بن سلمة البصري» ع قدت من 
صغار [4] (ت١٠2)7(خت‏ م د س ق) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 

 "‏ (عَبِدُ الْوَاحِدِ بن زَِادِ) الْعَبْديَ مولاهم البصري» ثقةٌ [4] (ت175) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


 :‏ (عَثْمَانٌ ى* بْنْ حَكيم) , بن عبّاد بن حُنّيف الأنصاريّ الأوسيئ» أبو سهل 
المدنيئ» ثم الكوفي» ثقة [5] (ت قبل )١5٠‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 
6/١‏ . 

ه ‏ (عَامِرٌ بْنْ عبد الله بن ن الرْبَيْرِ) الأسديّ» أبو الحارث المدنيّ» ثقةٌ 

عابدٌ [4] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المساجد؛» 1511/9. 

5 (أَبُوهُ) عبد الله بن الزبير بن العوّام القُرسيَ الأسدي. أبو بكر 
وأبو حُبيب الصحابيّ ابن الصحابي ح#ناء قُتل في ذي الحجة سنة (07 (ع) 
تقدم فى «الطهارة») .5١١ /١*‏ 


)181١( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
6 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصّف كن وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

 "“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه. 

(ومتها): أن صحابيّه 5ه ذو مناقب جمّةء فابوه الزبين بن العوام»». 
حواري رسول الله كل وأمه أسماء بنت أبى بكر الصدّيق وها ذات النطاقين» 
وحن لهذا و وجي نه اطاتة عي ونوك الله كه وخالته عائشة ب#اء وهو 
أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين» هاجرت به أمه أسماء إلى 
المدينة» وهى حاملء» فولدته بعد وصولها إلى قباءء وأتت به النبئ كلل 
ركه إن جحون فدعا بتمرة» فمضغهاء ثم تَمَلَ في فيه وحتّكه. فكان أول 
شيء دخل في جوفه ريق النبئ كل ثم دعا له» وبرّك عليه» وولي الخلافة تسع 
سنين» وخلافته صحيحة» بويع له بعد موت يزيد بن معاوية سنة (2)55 فخرج 
عليه مروان بعد أن بويع له بالآفاق كلها إلا بعض قرى الشام» وقتله الحجاج 
بمكة» وصلبهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
شرح الحديث : 

عن عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ البَيْرٍ (َنْ أبيو) عبد الله من الزبير يا أنه 
(قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكلِه: إِذَا قَعَدَ في الصَّلاةِ) وفي رؤاية ابن عجلان التالية: 
«إذا قعد يدعواء» أي يتشهّدء قال الطيبت كُأَنْهِ: سمي التشهّد دعاءً؛ لاشتماله 
عليه؛ فإن قوله : «السلام عليك»: 0 : «السلام علينا» دعاء (جَعَلَ قَدَمَهُ 
الْيُسْرَى ى بَيْنَ فُخِذِه وَسَاقِ) أي تحت فخذه اليمنى» وساقهء ففي رواية أبي 
داود: «جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى 0 ونحوه عند 57 عوانة 
في لمسئده)» وأبي نعيم في امستخرجهاء فهذه الرواية تبيئن تبِيّن أن المراد من قوله 
هنا: «بين فخذه وساقه» جعلها تحتهما (وَفْرَشَ) من بابي نصر وضرب: أي 
نش اقدمة الثم » أن جحل طيرها على الأرفي» ولسيت متصيرية» هذا لا 
ينافي ما ثبت في الروايات الأخرى التي ذكر فيها نصبه قدمه اليمنى؛ لإمكان 
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حمله على اختلاف الأوقات» فهو يَكلِيةِ فعل هذا في بعض الأوقات». وهذا في 
بعض الأوقات؛ لبيان الجوازء أفاده في فالخذيل )3 . 

وقال النوويّ كُنْهُ: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورّك. لكن 
قوله: «وَفَرَشسَ قدمه اليمنى» مشكل؛ لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون 
منصوبة باتفاق العلماء. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك» في 
«صحيح البخاري» وغيره» قال القاضي عياض ككُأَنْهُ: قال الفقيه أبو محمد 
الْحْشَّيَ: صوابه: وقَرّش قدمه اليسرى. ثم أنكر القاضي قوله؛ لأنه قد ذكر في 
هذه الرواية ما يَفْعَل باليسرى» وأنه جعلها بين فخذه وساقهء قال: ولعل 
صوابه: ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى» 
ويكون معنى فرشها أنه لم يَنصِبها على أطراف أصابعه في هذه المرّة» ولا فْتَحَ 
أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي. 

قال النوويّ: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختارء ويكون فَعَلُ 
هذا لبيان الجوازء وأن وضع أطراف الأصابع على الأرضن: وإن كان مسحي 
يجوز تركهء وهذا التأويل له نظائر كثيرة» لا سيما في باب الصلاة» وهو أولى 
من تغليط رواية ثابتة في «الصحيح»» واتفق عليها جميع نسخ مسلم. انتهى”". 

وقال القرطبي كُدَدْهُ: قوله: «وقْرَسْنَ قدمه اليمنى» هكذا الرواية» ولا يصحٌ 
غيرها نقلاً»ء وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتى قال أبو محمد الْحُشَّنَ: 
صوابه: «وفَرَشَ قدمه اليسرى»» ورأى أنه عَلَظ؛ِ لأن المعروف في اليمنى أنها 
منصوبة» كما جاء في حديث ابن عمر وها من رواية أبي داود أنه ككل كان 
ينصب اليمنى» ويَثْني اليسرى» وكذا جاء في البخاري من حديث أبي حميد ضَ 
قال: «وإذا جلس فى الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» 
ولكن اسان تناس عانا حو لقب ابا االروات على امبر ان فلا فو 
وأنه كد في هذه الكرّة لم يَنصب قدمه اليمنى» ولا فْتَحَ أصابعه» وإنما باشر 
الأرض بجانب رجله اليسرى» وبسطها عليهاء إما لعذرء كما كان يفعل ابن 


.1١/5 «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود»‎ )١( 
.4١- 8١/0 «شرح النووي»‎ )0( 


(1؟) ‏ بَابِ صَِةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )171١(‏ 
تت ااه | 
عُمر ويا حيث قال: إن رجلى لا تحملاني» وإما ليْبَيّنَ أن نصبهماء وفتحَ 
أصابعهما ليس بواجبء وهذا هو الأظهرء ولله أعلم. انتهى كلام 
القرطبئ كَيرَئه'''» وهو تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم. 

(وَوَضِعَْ يَدَهُ الِيَسْرَى على رَكبْتِهِ الِيَسَرَى) يعني بسطها عليهاء وفي رواية 
ابن عجلان: «ويِّلقِم كفّه اليُسرى ركبته»» وهذا أيضاً لا ينافي ما في الروايات 
الآتية من وضعه يَكِِ يده اليسرى على فخذه اليُسرى باسطها عليها؛ لأنه كَلِنِ 


كان يفغل هذا ثارة: وذاك تارة أخرى؟ لبياق الجوان» فالآمر فيه مبطة . 


(وَوَضَعَْ يَدَهُ الْيُمْى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْتَى) أي مقبوضة» كما تدلّ عليه رواية: 
(ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى» (وَأَشَارَ يَإصْبّعِ)) تقدّم أن فيه عشر لغات» 
وأفصحها كسر الهمزة» وفتح الموحٌدة. والإصبع التي أشار بها هي السبّابة؛ 
كما بيّن في رواية ابن عجلان التالية» وسيأتي تفسير الإشارة في شرح حديث 
ابن عمر 'هها الآتى في البابء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الزبير و هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [١؟/ ١١١‏ و١171]‏ (519)» و(أبو داود) في 
(سئنه» (98 و9189 و440)» و(النسائي) في «السهو) ("/ لا" و2)79 و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) ١957(‏ و955١)»‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله) 5٠٠١١(‏ 
و05 وزاسى اتعيعع) في تع عه و 11 101 
و(الدارقطنت) فى «سئنه» »)76٠ - *59/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (؟/ ١١١‏ 
و١1*١).‏ و( اللعوية) في «(شرح السئة») (5/ا5)ء» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.٠١/5 المصدر السابق‎ )6( .70١/” «المفهم»‎ )١( 
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حجزيه البلللللللل تبح 

١‏ (منها): بيان كيفيّة الجلوس للتشهّد في الصلاة» وذلك بأن يضع قدمه 
اليمسرى تحت فخذه وساقه. ويفرش اليمنى» وهذا هو التورّك. وهذه إحدى 
كيفيّات الجلوسء» وله كيفيّة أخرى سيأتي بيانها في المسألة التالية. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى». 
واليفتى على اليمتى. 

 "‏ (ومنها): استحباب قبض اليد اليمنى» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً 
- إن شاء الله تعالى:ب. 

؛ - (ومنها): استحباب الإشارة بالسبّابة» وسيأتي تمام البحث فيها قريباً 
- إن شاء الله تعالى ‏ أيضاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والفاتنة: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الجلوس في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُذَنْهُ: افترق أهل العلم في صفة الجلوس 
في التشهد الأول والآخر ثلاث فِرّق» فسوّت فرقة بين الجلسة الأولى 
والأخيرة» فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى» ويفترش اليسرى» فيجلس 
على بطن قدمه. هذا قول سفيان الثوريً» وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل 
في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى. فيجعلها بين أَلْيتيى 
فيقعد عليهاء ويَّنْصِب اليمنى نصباً» ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. 

واحتّحّ من هذا مذهبه بما أخرجه أحمد. وأصحاب السئن بإسناد 
صحيح. عن وائل بن حجر وَبْهء قال: «أتيت رسول الله كل فقلت: لأنظرن 
إلى صلاته. كيف يصلي؟» فلما جلس افترش رجله اليسرى» ووضع يده على 
ركبته اليسرى» ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى». 

وبما أخرجه البخاري» وأصحاب السنن عن ابن عمر وكيا قال: «من سنّة 
الصلاة» أن تنصب اليمنىء» وتَنْنى اليسرى». ولفظ أبى داود»ء والنسائئ: «من 
سنّة الصلاة أن تُضْجع رجلك السو تصن اموق . ْ 

ورأت فرقة أن يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد؛ ينصب رجله 
اليمنى» ويثئني اليسرى. ويقعد على وَرِكه الأيسر حتى يستوي قاعداً. ويعتدل. 


(11) - بَابُ صِفَةٍ الْجُنُوسِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )181١(‏ 0 
لب( ا 

هذا قول مالك؛. قال: وهذا أحبٌ ما سمعت إلىّء وقال مالك: إذا 
نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض. 

واحتج بما رواه في «الموطأ» عن يحيى بن سعيدء أن القاسم بن محمد 
أراهم الجلوس في التشهدء فنصب اليمنى» وثّنَى اليسرى» وجلس على وركه 
اليسرى» ولم يجلس على قدمهء ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. 

ورأت فرقة ثالئة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوريّ» 
ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. 

هذا قول الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق. 

واحتج هؤلاء بحديث أبي حميد الساعدي ذَبْه. انتهى كلام ابن المنذر 
باختصار وتصرّف""' . 

وقال النووي كله : مذهبنا - يعني الشافعيّة - أنه يُستحبٌ أن يجلس في 
التشهد الأول مفترشاً» وفي الثاني متوركأء فإن كانت الصلاة ركعتين جلس 
متوركاء. وقال مالك :: يجلس قبهما متوركاء وقال أبو تحريفة والتورئ + يجلين 
فيهما مفترشاً» وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش+ وإن كانت أربعاً 
افترش في الأول وتَوَرّك في الثاني. 

واحتّح لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة وَيِنا: «أنْ النبئ يكل كان 
يَفْرِشُ رجله اليسرى» ويّنصب اليمنى» ويَنْهّى عن عقب الشيطان»» رواه مسلمء 
وفي رواية البيهقي: «يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى». 

وعن وائل بن حجر ذَينه أن النبيٍ كَل «كان يفرش رجله اليسرى». 

واحتّجٌ للتورك بحديث عبد الله 1" الزبير وا المذكور في الباب. 

وعن ابن عمر ب#ها: «سنّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثئني 
اليسرى»» رواه البخاري. 

وروى مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر '#يا: «الجلوس على قدمه 
اليسرى». 


.50١5 7١7/9 «الأوسط»‎ )١( 
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جزيه للطحكطك# ل لل7لسلطتختتتتت 

واحتج الشافعيّة بحديث أبي حميد الساعدي ذَبْه في عشرة من أصحاب 
النبئ كلِِ أنه وصف صلاة النبئ كله قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على 
وتعلة اليسرئع ونصب اليمنى» فإذا جلس ف ارك الأخيرة قدّم رجله 
اليسرى» ونصب الأخرئن وقعد على مقعدته»), روا البخاري بهذا اللفظ. 

قال الشافعيّ وأصحابه: فحديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق 
بين التشهدين» وباقي الأحاديث مطلقة» فيجب حملها على موافقته» فمن روى 
التورك أراد الجلوس فى التشهد الأخير»ء ومن روى الافتراش أراد الأول» 
وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة» لا سيما وحديث أبي حميد وافقه 
عليه عشرة من كبار الصحابة و#رء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كته ببعض 
كر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي من هذه المذاهب كلَّها هو 
ما ذهب إليه الإمام أحمد كله وهو أن التورّك يكون للصلاة التي يكون فيها 
تشهدان. وما عدا ذلك فالسنة فيه الافتراش» فهذا التفصيل هو الأرجح عندي » 
إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث» فإن حديث عائشة ونا نصّ صريح في أن 
السنة في كل تشهد هو الافتراش» فقد أخرج مسلم في «صحيحه)» من حديث 
أب التججؤزاء عنهاء في صفة صلاة النبي يك وفيه: «وكان يقول في ركعتين 
التحية» وكان يفرّش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عُْبَة 


الشيطان»). 
فإن هذا نض صريح في أن السنة في الجلوس للتشهد في كل ركعتين هو 
الافتراش 


لكن لما صمٌ لدينا حديث فق حميد وَلنهء وكان فيه ا أخذنا 
بالزيادة» وهى أن السنة فى التشهد الأخير فيما كان فيه تشهدان التورّكء فبقى 
ما عداه على حديث عائشة وكيا . 

والحاصل أن الافتراش هو السنة فى الجلوس مطلقا» ما عدا الجلوسّ 


.471 50/9 «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


0 )1811( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
لاه‎ 
للتشهد الأخير في الصلاة الثلائية» والرباعية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
المرجع والماب.‎ 

[تنبيه]: هذه الكيفيات المذكورة في التشهد ليست للوجوب» بل هي 
للاستحباب» فلو تَوَرّك في الأول» وافترش في الأخير جازت الصلاة» والله 
تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قيل: الحكمة في الافتراش في التشهد الأول» والتورّك في 
الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة» وعدم اشتباه عدد الركعات» ولأن السنة 
تخفيف التشهد الأول» فيجلس مفترشاً؛ ليكون أسهل للقيام» والسنة تطويل 
الثاني» ولا قيام بعده.» فيجلس متوركاً ليكون أعون لهء وأمكن ليتوفر الدعاءء 
ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين» ذكره النووي كأَنُْ والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدَئنَا'" قُتَيِبَة حَدَثَنَا لَبْتّء عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَّ: (ح) 


- 


وَحَدَثَنا أَبُو بكر بْنْ أبي شْبْبَة وَاللَفْط لَه قَالَّ: حَدَكَنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عَنِ ابن 
عَجْلَانَ عَنْ عَامر بْن عَبْدٍ الله بْن الرُبَيْره عَنْ أبيهء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا 
َعَدَ يَدهُو وَضّعَ يَدهُ الى عَلَى نَحِذِهِ اليُمْنَىء وَيدَهُ الْبِسْرَى عَلَى نَخِذِهِ الْيُسْرَى. 
وَأشَارٌ بإضْبَعِِ السّباب وَوَضَعْ إِبْهَامَهُ عَلَى إضْبَعِهِ الْوْسْطَىء وَيُلْقِمْ كَفّهُ البْسْرَى 
رَكبعَه») . 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 
ا 7 

. (قتيبة) بن سعيد تقدم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (لَيْث) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

*“ (ابِنُ عَجَْلَانَ) هو: محمد مولى فاطمة بنت الوليدء. أبو عبد الله 
المدنيّ» صدوق [51] (ت58١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .19١/٠١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا بن سعيد». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

 :‏ (أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان» تقدّم في الباب الماضي . 

ه ‏ (أَبُو خَالِدٍ الْآَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفين» صدوقٌ يُخطئ 
[4] (ت١19١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0/ .1١١‏ ْ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 
شرح الحديث: 

هن عَاِرِ ْنِ عَبّْدِ ال بن الوب عَنْ أبيه) عبد الله بن الزيير وا أنه 
(كَالَ: «كانَ رَسُولُ الله ككل إِذَا قَعَدَ يَدْمُو) أي يقرأ التشهّدء وسُمَّي التشهّد 
دعاءً؛ لاشتماله عليه» في قوله: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»» 
وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» فهو وإن كان في صورة الخبر 
لكنه في معنى الإنشاء. 

وقال في «المنهل»: ويحتمل أن يراد بالدعاء قوله: «أشهد أن لا إله 
إلا الل وأشيد أن مككدا عبده ورسولهة6 .ركان ذعاء) لأنه بيترت عليه من 
الغير كما رد دغل العاف لي ا ! 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أقرب كما لا يخفىء والله 
تعالى أعلم . 

(وَضِعٌ يَدَهُ ه الْبُمْتَى عَلَى فَجِذِ الْيُمْنَىء وَيَدَهُ الْبُسْرَى عَلَى فَخِذو الْيُسْرَى) 
وَضْعٌّ اليدين على الركبتين في التشهّد مجمع على استحبابه» والحكمة من 
واضعهما غلى الركنتين التحافظة من العبيةء. والمراعاة للدت 

(وَأَشَارَ بِإصبعِهِ السَّبّابَةِ) أي من ابتداء القعود للتشهّد إلى انتهائه؛ على ما 
هو الصواب. 

و«السيابة»): هي م التي تلي الإبهام ؛ سُعيت بيذلك :- لأنها يكار نها 
عند السبّء قاله الفيّومي 4:15" . 


(وَوَضَعٌ إِبْهَامَهُ عَلَى إصبَعِهِ مِهِ الْوْسْطَّى) هذه إحدى الكيفية في القتبض في 


.7557/١ «المصباح المنير»‎ (١ .١٠١ 5/5 «المنهل العذب»‎ )١( 


)1811( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
ببل7بختب7 77777ب ه_ أ‎ 
التشهّد (وَيُلْقِمُ) بضم أوله. من الإلقام» يقال: ألقمت الطعام: إذا أدخلته في‎ 
فيك ١كَفَهُ الْيُسْرَى رَُكْبَتَهُ) يعني أنه يدخل ركبته في راحة كقّه اليسرى حتى‎ 
صارت ركبته كاللقمة في كمّهء ولا ينافي هذا ما سيأتي من أنه وضع كفيه على‎ 
فخذيه؛ لأنه يُحمل على تعدد الأوقات.‎ 

وقال النوويّ كأنهُ: أما قوله: «ووضع يده اليسرى على ركبته»» وفي 
رواية كآنه : «ويلقِم كفه اليسرى ركبته»ء فهو دليل على استحباب ذلك6 وقد 
أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم 
يقول: بَعْطف أصابعها على الركبة» وهو معنى قوله: «ويُلَقِم كفه اليسرى 
ركبته»» والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العَبَتْ. 

وأما قوله: «ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» فَمَجَمَعٌ على استحبابه. 

وقوله: «أشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الؤُسْطى)2 وفي 
اليؤاية الأخرئ اواققن تلكا وسنمت 1 تهاناة الروايتان بتحمولتان على 
حالين» ففعل في وقت هذاء وفي وقت هذاء وقد رام بعضهم الجمع بينهماء 
بأن يكون المراد بقوله: «على إصبعه الوسطى»» أي وضعها قريباً من أسفل 
الؤُسطى» وحينئذ يكون بمعنى العقد ثلاثاً وخمسين. 

قال: وأما الإشارة بالمسبّحة فمستحبة عندنا؛ للأحاديث الصحيحة» قال 
أصحابنا : يشير عند قوله: «إلا الله» من الشهادة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يشير عند قوله: إلا الله» هذا مما لا 
دليل عليه؛ بل ظواهر الأحاديث تدلٌ على أن الإشارة من أول الجلوس إلى 
آخره. فالحقٌ أنه يشير من أوله إلى آخرهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ويُشير بمسبحة اليمنى لا غير» فلو كانت مقطوعة أو عَلِيلة لم يشر 
بغيرهاء لا من الأصل باليمنى» ولا اليسرى» والسنة أن لا يجاوز بصره 
إشارته» وفيه حديث صحيح في «سئن أبي داود»» ويشير بها موجه إلى القبلة» 
وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص . انتهى كلام النوويّ 15نه”" 


)١(‏ هو أن يضع الخنصر على راحتهء وسيأتي تمام البحث فيه قريباً. 
زم شرح النووي» 1م ني 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


والحديث من أفراد المصئف ككأنْهُه وقد سبق بيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والحات اوهو سينينا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


[١١1"١](٠8ه)‏ ار ري و لاخ 


حَدَعنَا 0 


أَخْبَرَنَاء وَقَالَ ابن و 
عَنْ 0 ابن عمد : 3 لي كله كَانَ ذا خلس فِي الكل وَضعٌ يَذيَهِ 
عَلَى رَكَْْي وَرَهَعَ ِصْبَعَهُ الْيُْتى التي تَلِي الْابْهَامَ فَدعَا بِهَاء وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى 
رُكْبَيِهِ الْمسْرَى. بَاسِطَها عَلَيْهَاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَحَمدٌ بْنْ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء 
ثقةٌ عابدٌ حافظ ]١١[‏ (ت116) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/54. 

١‏ - (عَبَدٌ بن حَمَيّدِ) الككن: أبو محمدء ثقةٌ حافظ ]1١1[‏ (ت144) 

(خت م ت) تقدم في «الإيمان» ا/171. 

 *‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعانيّء ثقةٌ 
حافظ مصئّفٌ شهيرٌء كان يتشيّع» وعمي في آخرهء فتغيّر [9] (ت١١١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 18/4. 

0 بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/15‏ 


سه وي 


ه ‏ (عَبَيَدُ اللو بْنُ عَمَرَْ بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
العمري» أبو عثمان المدنيء ثقةٌ ثبت فقية [4] مات سنة بضع )١10(‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 777/78. 
١‏ (نَافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت72١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/78. 


)1817( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
لكا‎ ِ 
7( (ابْنْ عمَرً) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب بَياء مات سنة‎ 
.1١7/١ أو:7) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كن وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة. 

أومنها)” أن رتجالة رخال السداهة > سوئ قريخيه: كما أميلفية الفا : 

٠‏ - (ومنها): أن نصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن ابن عمر '#ي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابْن عُمَرَ) ويا («أنّ النَبِيَ كل كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصّلَاقِ أي 
للتشهّد (وَضَعَْ يَديْهِ عَلَى رُكْبَيْه) لكن مع اختلاف الهيئة كما بِينه قوله: (وَرَكَمَ 
إِصْبَعَهُ الْمُمْنَى) ظاهره أن رفع الإصبعء أي الإشارة بها كان من ابتداء 
الجلوس. لا كما يزعمه من يقول: إن الإشارة عند الشهادتين فقطء. فإن 
ذلك مما لا دليل عليهء كما سيأتي بيانه (الّتِي تَلِي الْإبْهَامً) تقدم أنها 
الستانة»>وتسدى التسيحة أيفا (ندعامهًا) أى أشان بها <وقي: تعتى 
«دعا»: تشهدّء وسمّى التشهّد دعاء 4 لاقتماله عليهء كما سبق بيانه (وَيَذَهُ 
البشرق) بالنضيي' عطنا على «يلايةة8 .أي تووقيم ايه المشرى ور يختفل [الرقةاة 
على أنه مبتدأ خبره قوله: (عَلَى رُكْبّتِهِ الْمُسْرَى) وقوله: (بَاسِطَهًَا عَلَيْهَاا 
بالنصب على الحالء. أي حال كونه باسطاً يده اليسرى على ركبته من غير 
رفع إصبعه» ويَحْتمل الرفع على أنه خبر ل«يدّه اليسرى» بعد خبرء وفيه 
إشعارٌ بكون اليمنى مقبوضة. 

والحديث من أفراد المصئّف أنه وسيأتى بيان مسائله بعد حديث ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» اكد المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 
 )...( ]1[‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَثَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنا 
عَمَادُ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع, عَنِ ابْنِ عُمَرّ: «أَنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إذَا 
َعَدَ في النَّشَهُوِء وَضَعَْ يَنَهُ الْمُسْرَى عَلَى رَكْبِه الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الى عَلَى 
رُكْبَيهِ الْيُمئَى وَعَقَدَ نَكَانَه'' وَحَمْسِينَ» وَأَشَارَ بالسّبّابَةِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يُونْسُ بْنُ مُحَمّد) بن مسلمء أبو محمد البغداديّ المؤدّبء ثقةٌ 
يت من صغار [9] (ت7١٠)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

]8[ بْنُ سَلَمَةَ) أبو سلمة البصريء ثقةٌ عابدٌ» من كبار‎ ُداَمَح١‎ ١ 
.8١/١١ (خت م 5) تقدم في «المقدمة»‎ )١517ت(‎ 

- (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتِيانيَ» أبو بكر البصري» ‏ ثقةٌ ثبت 
فقية ع عابدٌ [4] (ت177) (ع2 تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص ه٠١”".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وَضّعَ يَدَهُ الْمُسْرَى... إلخ) المراد وضع باطن الكقّين على 
الركبتين» وفيه دليل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس» 
وهو مجمع عليه . 

وقوله: (وَعَقَدَ نَكَانَةَ وَحَمْسِينَ) ووقع في نسخة: "ثلاثاً وخمسين22 بتذكير 
ثلاث» وهو جائز؛ لعدم ذكر المعدود بعده» كما أسلفناه غير مرّة. 

وعقدٌ ثلاثة وخمسين عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على 
البنصر» ولكن المراد هنا أن يضع الخنصر على الراحة» وهو المسمّى عندهم 
بعقد تسعة وخمسين» وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة من شرح 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال القرطبئ ككنهُ: قوله: «وعقد ثلاثاً وخمسين» قد بَيّنَ هذا بياناً شافياً 


)١(‏ وفى نسخة: «ثلاثاً». 


(11) - بَابُ صَِةٍ الْجُلُوسٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (18154) 
ٍ 

وائل بن حجر به فيما رواه أبو داودء قال: «وجَعَل حدَّ مرفقه الأيمن على 
فخذه اليمنى» ثم قَبَضَ اثنتين من أصابعه؛ وَحَلَّقَ حَلْقةه» وإلى ظاهر حديث 
وائل ذه هذا ذهب بعض أهل العلمء» فقالوا بالتحليق» وكرهه بعض علماء 
المدينة؛ أخذاً بظاهر حديث ابن عمر '#ا حيث حَكى أنه يل عقد ثلاثاً 
وخمسين؛ ومن قال بالتحليق منهم من ذهب إلى أن التحليق برؤوس الأنامل» 
وهو الخطّابيَ» ومنهم من ذهب إلى أنه يَضَع أنملة الوسطى بين عُقدتي الإبهام. 
والأمر قريبٌء ويُفيد مجموع الأحاديث التخيير. انتهى كلام القرطبي 2415 
وهو حسنٌ. 

وقوله: (وَأَشَارَ بِالسّبَابَه) هي التي تلي الإبهام» سُمَيت بذلك؛ لأنها 
يشار بها عند المخاصمة والسبّء ويقال لها: المسبّحة ‏ بضِمُ الميم» وكسر 
النوخدة المشددة: ثيك يذلف؟ لآن الصلى شير :بها إلى التوسيد والتتويه لله 
تعالى عن الشرك”" . ١‏ 

والحديث من أفراد المصئّف #َدَنْهُه وستأتي مسائله في الحديث التالي - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أول الكتاب قال: 

 )..( 53‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء َالَّ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
ملم بْنِ أبي مَرَْمَعَْ عَلِيَ بن عبد الّحْمَنٍ الْمُعَاوِيٌ أنهَُالَ: رَآنِي 


2 


802 ول ه شمر مكيئ دس ع أ سس 5 هه 6116 (” سرك 24اه 0011 
عَبْدُ الله بن عْمَرَء وَأَنَا أَعََتْ با 7" فى الصّلاةء فَلَمَا انصَرَفَ تَهَانِىء فَقَال: 
م 2 سن و 3 ُ في اين ي 


8 2 م ا ع 7 سات ص هاس 2ك َس ه26 وي سمس 7 راان 
اضْنَعْ كما كَانَ رَسُول الله كله يَصْنَعٌ فَقَلتْ: وَكَيْفَ'*' كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يَصْنَعُ؟ قَالَ: «كَانَ إِذَا جَلّسَ فِي الصّلاقٍء وَضَعَْ كَفَّهُ الْيُمَْى عَلَى فَخِذِه الْيْمْنىء 


و كا م وير و 03 ض 2 2 س1 وه 07 
وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلْهَاء وَأَشسَارَ بِإصْبَعِهِ التِي تَلِي الْابْهَامَ وَوَضَعَْ كَفَهُ اليَسْرَى عَلَى 
فَخِذِهِ الْيُسْرَى)). 


.١55/5 «المفهم» ؟/١١1. (؟) «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
وفى نسخة: «بالحصباء؟». (54) وفى نسخة: «قلت: كيف كان)».‎ )”( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يحيَى بْنْ يَحْيَّى) التميمىّ» أبو زكريا النيسابوري» ثقة ثبت إمامّ 
[1](ت0555) (خ 1 ت س) تقدم في «المقدمة» ”/1. 

" - (مَالِك) بن أ: نس إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثيّتين المجتهدٌ 
المشهورء أبو عبد الله [] (ت174) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) جا ص77/8. 

 *‏ (مُسْلِمُ بْنُ أبي مَرْيَمَ) يسار السَّلُولِيَ المدنيَ مولى الأنصار» وقيل في 
ولائه غير ذلك» ثقة [51]. 

رَوَى عن ابن عمر»ء وأبي سعيد الخدريّ» وعبد الله بن سَرْجسء وعليٌ بن 
عبد الرحمن الْمُعاويّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه إسماعيل بن جعفرء ويحيى بن سعيد الأنصاريً» ومالك» 
وشعبة» وغيرهم. ش 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: صالحء 
وهم ثلاثة إخوة: محمذء وعبد الله ومسلمء بنو أبي مريم» ومسلم أعلاهم, 
وقال ابن سعد: ليس بأخيهماء مان قلي جل عن القعنبن: كان مالك 
يُثني عليه» وقال: لا يكاد يُرفع حديثاً إلى النبئ كله وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال هوء وابن سعد: مات فى ولاية أبى جعفرهء زاد ابن سعد: 
وكان شديداً على القدريّة» وكان ثقة قليل الحديث. ْ 

رَوَى له الجماعة» سوى الترمذي» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء 
برقم (080)» و(150): «تُعرض الأعمال في كل خميس واثنين.. 
وأعاده بعله. 

؛ - (عَلِي بْنْ عبد الرَّحْمَنٍ الْمُعَاوِي الأنصاريّ المدني» ثقة [4]. 

رَوَى عن ابن عمرء وجابر» وروى عنه مسلم بن أب مريم» والزهري. 

قال أبو زرعة» والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وذكر أبو عوانة في اصحيحه' أن شعبة رَوَى حديثه عن مسلم بن أبي 
مريمء عنهء فَقَلبه فقال: عبد الرحمن بن علىّ» قال أبو عوانة: وهو غلط”'. 


)١(‏ راجع: «مسند أبي عوانة» /١‏ /اا0. 


5 )1814( بَابُ صِمَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
"6 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائيٌ حديث الباب فقط. 

[قوله]: «الْمُعَاويَ»: نسبةٌ إلى مُعَاوية بن مالك» قال في «تهذيب الكمال» 
206 من ولد معاوية بن مالك بن قوف بن عمرو بن غعوف» من الأوسن. 
أنهي : 

والصواب في ضبطه ضم الميم»ء وتخفيف العين المهملة»؛ كما في 
«الخلاصة» 2757/7 و«لب اللباب» 7/7 27554 فما وقع في بعض نسخ «تقريب 
التهذزيب» من ضبطه بفتح الميم فغلط. وقد وقع على الصواب في بعضهاء وهي 
النسخة التي حققها أبو الأشبال صغير أحمد شاغفء. الباكستاني. فتنبه» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

وابن عمر وكا ذُكر قبله . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) وفي رواية النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن مسلم بن أبي مريم» قال: سمعت على بن عبد الرحمن يقول: 
صليت إلى جنب ابن عمرء فقلبت الحصى. ..» وقوله: (الْمُعَاوِيٌ) تقدّم أنه 
بضمّ الميم (أَنَهَ قَالَّ: رَآنِي عَبْدُ الله بْنُ هُمَرَ) بن الخطاب و (وَأَنَا أَعْبَتُ) بفتح 
أوله وثالئه» يقال: عَبتٌ عَبَثا» من باب تَعِبَ: إذا لَعِبَّءْ وعَمِلّ ما لا فائدة 
3 (بالْخَصّى) و نسخة: «بالحصباء»» وهى صغار الحصى (فِى الصَّلَاةِ) 
والمراد أنه يَبّثْ في جلوس الصلاة بدليل تعليم ابن عمر وهاه فإنه اقتصر على 
بيان كيفية وضع اليدين في حال الجلوسء فإنه يدل على أنه إنما رآه يعبث في 
حال الجلوسء» لا في كل الصلاة. 

(فَلَمَا انُصَرَفَ) أي سَلَّم ابن عمر ونا من الصلاة (نَهَانِي) وفي رواية 
النسائئ: «لا تحرّك الحصىء وأنت فى الصلاة» فإن ذلك من الشيطان» (قَقَالَ) 
ابن 97 (اصنع كما كَانَّ ول الم يكل يَضْنَعُ) «ما» مصدريّة» أي كصنعه يَلِلةِ 
أو موصولة» والعائد مقدّرء أي كالصنع الذي يصنعه يه (فَقُلْتُ: وَكَبْفٌَ كَانَ) 


)200 «المصباح المنير؛ ؟/7588. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وفي نسخة: قلت: كيف كان (رَسُولُ الله يكل يَضْتَُ؟) و«كيف» استفهاميّة» وهي 
مفعول مطلق ل«يصنع»» كما في قوله تعالى: كم 1 ك4 [الفيل: 101" . 
ناي صُنْع يصنع يكل حتى أقتدي به (قَالَ) ابن عمر (كَانَ) رسول الله 5 (ِذَا 
جَلّسَ) أي شرع في الجلوس للتشهّد (فِي الصَّلاق وَضْعٌّ كَقَه أي باطن كمه 
0 خِذْهِ َحِذِه الْيُْتَى ٠‏ وَقَبَضَ أَصَابعَهُ كُلَّهَا) أي أصابعٍ يده اليمنى 0 

صُبَعِهِ الّيي تَلِي الْابْهَامَ) أي وهي الال (وَوَضْعٌ كَفَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ 
0 أي مبسوطة» كما بين ف الروايات الأخرى» وفي رواية النسائيّ 
«قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في 
القبلة» ورَمَى ببصره إليهاء أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َكل 
يصنع»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا من أفراد المصّف كله 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


0 سيكَّ 


أخرجه (المصئّف) هنا ١15/7١[‏ و6١١]‏ (080)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (/9181)» و(الترمذي) فيها (595)., و(النسائي) في «الصلاة» ١١10(‏ 
و555١‏ و717؟7١)‏ و«الكبرى» (/ا5/ا و89١١‏ و190١١)»‏ و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» (411)» و(مالك) في «الموظّأ» 88/١(‏ - 84)», و(الشافعيّ) في 
«المسند» (2»)407084/1 و(الحميدي) في «مسنده) (2)148 و(أحمد) في 
(مسنده» »)١7١7/:5(‏ و(ابن خزيمة) فى اليا (١١لا‏ و9١97).‏ وزابن حبّان) 
فى «(صحيحه) ١957(‏ و954١)),2‏ او عوانة) فى لمسئله) (لا١٠٠٠‏ و8١٠٠‏ 
ول و3511 و114:539): و(أبن تنيعم) في 
المستخرجه) ١585(‏ و85١١‏ وا48؟١‏ و588١)»2‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ 
2» ولالبغوي) في «شرح السنّة» (51/0)» والله تعالى أعلم. 


.505/١ راجع: «مغني اللبيب»‎ )١( 


)1814( بَابُ صِفَةٍ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيفيّة وضع اليدين في حال الجلوس في الصلاة» فأما 
اليمنى فالمستحبٌ فيها القبض» والإشارة بالسبابة» وسيأتي هيئات قبضها قريباء 
إن شاء الله تعالى» وأما اليسرى فالمستحبٌ فيها اوضع 

قال النوويّ كأنْهُ: وقد أَجْمّع العلماء على استحباب وضعها ‏ يعني 
اليسرى ‏ عند الركبة» أو على الركبة» وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على 
الركبة» وهو معنى قوله: «ويلقم كفه اليسرى على ركبته». انتهى . 

ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين» والإشارة 
بمسبحة اليمنى . 

قال صاحب «التعليق الممجد) من العلماء الحنفية: أصحابنا الثلاثة ‏ 
يعني الإمام أبا حنيفة» وأبا يوسفء ومحمد بن الحسن ‏ اتفقوا على تجويز 
الإشارة"''» لثبوتها عن النبى يل وأصحابه بروايات متعددة» وقد قال به غير 
واتحة نوا العلحاء سين فال ]بره غيل النة + نه ل ختلااك في ذلك ولق الل 
المشتكى من صنيع كثير من أصحابناء أصحاب الفتاوى» كصاحب «الخلاصة» 
وغيره حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة» بل ذكر بعضهم أنها مكروهةء 
فالحذرٌ الحذرٌ من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفا لما 
ثبت عن النبيّ كل وأصحابه» بل وعن أثمتنا أيضاًء بل لو ثبت عن أئمتنا 
التصريح بالنفي» وثبت عن رسول اللو سينا اجات لكان فعل 
الرسول كَلِْةِ وأصحابه ون أحقٌّ وألزم بالقبول» فكيف» وقال به أثمتنا أيضا؟. 
انتهى كلام صاحب «التعليق الممجد» باختصارء وهو تحقيقٌ نفيسٌ. 

١؟ ‏ (ومنها): استحباب الإشارة بالمسبّحة» وتوجيهها إلى القبلة» كما 
دلّت عليه رواية النسائيّ المذكورة. 

- (ومنها): بيان موضع نظر المصلّي في حال التشهدء وهي الإصبع 
التي أشار بهاء فيستحب للمصلي أن ينظر في حال التشهد إلى المسبّحة» ولا 


يتجاوزهاء ففى رواية أبى داود» والنسائئ من حديث عبد الله بن الزبير أن 


)١(‏ كان حقّ العبارة أن يقول: «على استحباب الإشارة»» فتبضّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
رسول الله كَل «كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى» 
وأشار بالسبّابة لا يجاوز بصره إشارته». 

: - (ومنها): الإنكار على مَن يَلْعَبِ في الصلاة» وتعليمه السنّة. 

ه ‏ (ومنها): فضل ابن عمر وَ#يّاء حيث قام بالإنكار على من يعبث في 


الصلاة» وتعليمه السنة؛ امتثالاً لقول الله تعالى: #اوَلْمَك ينك أُمَدُ يَدَعُونَ إل 


اه 


َخْير يلون ِالْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن الشكر وَأوْلَيكَ هْمْ المئْيمت 469 آل عمران: 
64. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد ورد عن النبي يَكلِ في كيفية وضع اليد اليمنى 
هيئات : 

(الأولى): ما فى حديث ابن عمر وق هذا: «كان رسول الله كلِ إذا 
جلس في الصلاة وضع كه اليحتى على فخذه:اليمتى؛ وقبض أصابعه كلهاء 
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. . .» الحديث. 

(الثانية): ما في حديث ابن عمر وِهْبا أيضاً في الرواية الماضية: «أن 
رسول الله يَليْةِ كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» 
وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة». 

(الثالثة): ما تقدّم في حديث عبد الله بن الزبير و#ا: «كان رسول الله كلل 
إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على إصبعه الؤُسطى., ويلقِم كفه 
اليسرى ركبته»). 

(الرابعة): ما في حديث وائل بن حجر َيِه عند الإمام أحمد» والنسائيّ 
بإسناد صحيح. وفيه: «وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
ثنتين من أصابعهء وحلَّقَ حَلْقَة ثم رفع إصبعه» فرأيته يحركهاء يدعو بها». 

(الخامسة): وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبضء» والإشارة 
بالسبابة» وقد تقدّم في حديث عبد الله بن الزبير مها في الرواية الأولى؛ لأنه 
اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة» وكذلك أخرج ع داود عن ابن عمر 
ما يدل على ذلك» وأخرج أبو داود» والترمذيّ من حديث أبي حميد بدون ذكر . 


القذ 
3 
م 


)1815( بَابُ صَِةٍ الْجُنُوسِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
رٍ‎ 
قال العلامة الشوكاني ككنله: اللّهم إلا أن تُحمل الرواية التي لم يُذكر‎ 
فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض حمل المطلق على المقيّد.‎ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحمل هو المتعيّن في المسألة؛‎ 
توفيقاً بين الروايات» والله تعالى أعلم.‎ 
وقد جعل العلامة الإمام ابن القيم و2 في «الهدي» الروايات المذكورة‎ 
كلها واحدةٌء قال: فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الؤُسطى‎ 
كانت مضمومة» ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض اثنتين أراد أن‎ 
الؤُسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض‎ 
دون الوسطى» وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثا وخمسينء, فإن الوؤسطى‎ 
في هذا العقد تكون مضمومةء ولا تكون مقبوضة مع البنصر.‎ 
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا؛ إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم‎ 
واحدة من الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا‎ 
ْ العقد. ظ‎ 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد:‎ 
قديمةٌ» وهي التي دُكرت في حديث ابن عمرء تكون فيها الأصابع الثلاث‎ 
مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطىء وحديثةُ» وهي المعروفة اليوم بين أهل‎ 
الحسابء والله أعلم. انتهى كلام العلامة ابن القيم كأله.‎ 
قال الجامع عفا الله عنه: وعندي أن الأولى حمل الروايات على اختلاف‎ 
الأوقات. ففي بعضها قبض أصابعه كلّهاء وأشار بالسبّابة» وفي بعضها قبض‎ 
ثنتين من أصابعه» وهما الخنصر والبنصرء وحلّق الإبهام والوؤُسطى» وأشار‎ 
بالسبّابة» وهو معنى عقد ثلاثة وخمسين» وأما حديث وضع اليمنى على الفخذ‎ 
من دون قبضء» فيحتمل أن يكون لبيان الجوازء أو يُحمّل على الأحاديث‎ 
الأخرى :الى ولف عل القفن؟ شيلة المطلق على المقتد كنا سيف العقينة‎ 
عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.‎ 
(المسألة الخامسة): فى بيان معنى عقد ثلاث وخمسين الوارد فى حديث‎ 
ْ التشهد: ْ ش‎ 
قال النوويّ كُثَنْهُ: قوله: «وعقد ثلاثا وخمسين» شرطه عند أهل الحساب‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أن يَضَع طرف الخنصر على البنصرء وليس ذلك مراداً ههناء بل المراد أن 
يضع الخنصر على الراحة» ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 
تسعة وخمسين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن للعرب طريقة مشهورة اصطلحوا 
عليها في عُقُود الحساب» وهي أنواع : آحاد» وعشرات» وألوف. 

وقد بيّن ذلك العلامة الفقيه الحنفى محمد أمين المعروف ب«ابن 
عابدين» كانُه في رسالته «رفع التردد»» وخلاصة ما ذكره فيها: 

أن للواحد: ضمَّ الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكفت ضماً 
مُخكماء وللاثنين: ضم البنصر معها كذلك» وللثلاثة: ضمهما مع الوسطى 
كذلك» وللأربعة: ضمهماء ورفع الخنصرء وللخمسة: ضم الوسطى فقطء 
وللستة: ضم البنصر فقط. وللسبعة: ضم الخنصر فقط مع مدها حتى تصل إلى 
لحمة أصل الإبهام» وللثمانية: ضم البنصر معها كذلك» وللتسعة: ضمهما مع 
الوسطى كذلك. 

وللعشرة: جعل طرف السبابة على باطن نصف الإبهام» وللعشرين: 
إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى بحيث يكون ظفرها بين عقدتي السبابة» 
وللثلاثين: إلزاق طرف السبابة بطرف الإبهام» وللأربعين: وضع باطن الإبهام 
على ظاهر السبابة» وللخمسين: عطف الإبهام كأنها راكعة» وللستين: تحليق 
السبابة على طرف الإبهام الراكعة» وللسبعين: وضع طرف الإبهام على وسط 
السبابة مع عطف السبابة إليها قليلاً» وللثمانين: مد الإبهام والسبابة كأنهما 
ملتصقتان خلقة» وللتسعين: ضم طرف السبابة إلى أصلهاء وعطف الإبهام 
عليها . 

ثم انقل الحساب إلى اليد اليسرى» واجعل المائة كعقد الواحدء وهكذا 
دَوَاليك . 

والحاصل أن عقد الخنصرء والبنصرء والوسطى من اليد اليمنى للآحاد» 
والسبابة والإبهام للعشرات» بتبديل كيفية الوضع» وكذلك عقد الخنصرء 
والبنصر» والوسطى من اليد اليسرى للمئات» والسبابة» والإبهام منها للألوف. 


(١؟)‏ - بَابُ صِفَةٍ الْجُلُوسِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (17815) 
تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين كأله. 


وقد نظمت هذه القاعدة» فقلت: 


دق كل هط فك ١‏ لحسّاب 
لِلْوَاحِدٍ م عِنْصِراً قرب 


رككهكا المتهيدا تتا 
لنِضفٍ بَاطِنٍ لوجيدم طرف 
وبين تقطاك وَسَبَابِ إذَا 
سرف الإِنْهَام ألْزِقٌ رن 
وَإِنْ كَضَعْ بَاطِنَّ يهام عَلَى 
كهَنْكة 0 الابْهَامَ أغطمًا 
إِنْ مُحلّمَت سَبَابَةٌ عَلَى طَرّفْ 
إن تَضَعْ طرف إِنْهَامٍ عَلَى 
سَبْعُْونَ وَالإِبْهَامُ وَالسَّبَّابُ إِنْ 


لِلْعَرَبٍ الْعَرْبَاءِ مذ جَوَابي 
بَاِنٍ كفك وَأَحْكِمْ تُصِبٍ 
تَزِيسَدُ وُشسطاك قوت هذا 
م م هذا 
0 0 
بأضل إنقايك ل نَقَنُوا 
رَمَشونَما الرشطى لوسع وَاقِيَهُ 
سباك وَضْعَ مَنْ نْ عَشْراً وَصَفْ 
أدْخَلْتَ إِبْهَامَكَ عِشْرِينَ نَ ُحذًا 
سَبَابَوَبهِ نَلَاثُونَ وَمَى 
سَبَابَةٍ فل أَزْبَعُونَ حصلا 
حَمْسُونَ وَالسّتَونَ بَعْدٌ عرفا 


أضل بلعم عَلَيْهَا 5-5 
لواحن الياكة تكد سيد 


عدن 6و 


ل 
قامحفّظ تَبَلْ مَقَامَ م خَيْرٍ | لْفِكَةٍ 


والله تعالى 39 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تحريك السبّابة عند 
التشهك: 

قال القرطبئ كْنه: اختّلّفت الروايات في ذلك» فزاد أبو داود في حديث 
ابن الزبير: «أنه ين كان 0 بإصبعه إذا دعاء ولا يُحرّكها». وإلى هذا ذهب 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب امساجد ومواضع الصلاة 

بعض العراقيين» فمنع من تحريكهاء وبعض أصحابنا رأوا أن مذّها إشارة إلى 
دوام التوحيد. 

وفي حديث وائل بن حجر بعد قوله: «وخلق حلقة؛ ثم رفع إصبعه. 
فرأيته يُحرّكهاء يدعو بها»» رواه النسائيّ 

وإلى هذا ذهب أكثر المالكيّة» ثم من قال بالتحريك» فهل يواليه» أو لا 
يواليه؟ اختّلف فيه على قولين» وسبب ذلك اختلاقهُم في ماذا يُعلّلنٌ به ذلك 
التحريك؟ فمن والى التحريك تأول ذلك بأنها مُذكْرةٌ بموالاة الحضور في 
الصلاة» وبأنها مِفْمّعة ومدفعة للشيطان» ومن لم يُوالي رأى تحريكها عند 
التلفّظ بكلمتي الشهادة فقطء وتأوّل في الحركة كأنها نطق تلك الجارحة 
بالتوحيد. انتهى كلام القرطبي كله ببعض تصرّف""". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الإشارة تكون من أول الجلوس إلى 
آخرهء كما هو ظاهر الأحاديث» وليس عند الشهادتين فقط؛ إذ لا دليل عليه. 

ثم إن عدم التحريك هو الأولى عندي» كما هو مذهب جمهور العلماء؛ 
لما رواه أبو داود» والنسائئ من طريق زياد بن سعد». عن محمد بن عجلان» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: «أن النبي كك كان يشير بإصبعه إذا 
دعاء ولا يُحرّكها»). فهذا صريح في عدم التحريك. 

وأما ما أخرجه أحمد. والنسائيٌ عن وائل بن حجر ينه وفيه: «فرأيته 
يحرّكها»» فقد أعلّه بعضهم بالشذوذ. حيث خالف زائدة بن قدامة 0 من 
الحفّاظ الذين رووه عن عاصم بن كُليب» وقد ألف بعض المعاصرين في ذلك 
رسالة» وعلى تقدير صحتهء فيحمل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز» فيعمل به 
في بعض الأحيان. 

وأما تضعيف بعضهم حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه أنه لا يحرّكها 
بتفرّد محمد بن عجلان» فليس بجيّدء فإن زيادته ليست منكرة؛ لأنه ثقةٌ متّفقٌ 
على توثيقه» وإنما تكلّموا باضطرابه في أحاديث أبي هريرة يه فقط. وليس 
هذا منهاء ولأن روايته يؤيّدها حديث ابن عمر وا الذي فيه وصف كيفيّة 


)00( «المفهم» 00 


(11) - بَابُ صَِةٍ الْجُلُوسٍ فِي الصَّلَاةٍ - حديث رقم (1816) 

القبض والإشارة وصفاً دقيقاً. حيث بيّن فيه بأنه عقد ثلاثاً وخمسين» فإنه خالٍ 
عن التحريكء» فلو كان يَكهْ يُحرّكها لما أهمله ابن عمر ويا فهو مؤيّد لرواية 

ابن عجلان. 

والحاصل أن الأولى عدم التحريكء» فتبصّرء والله تعالى 3 ليوات 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١116[‏ (حَدّئَنَا' ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ 
أبي مَرْيم» عَنْ عَلِي بن عَبدِ الرَّحْمَنٍ الْمُعَاوِيّ فَالَ: صَلَيْتُ ! إِلَى جَنْبٍ ابْنِ عَمَرَه 
0 مَالِكء وَرَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: فَكَانَ”" يَحيَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَثَنَا به 
رجال هذا 2 

ا محمد بن يحبى بن أبي غمر العدنين» ثم 


المكيّ» 0 باب. 
؟ - (سفيانُ) بن عيينة الإمام المشهور. تقدّم في الباب الماضي . 
والباقون ذكروا قبله . 
وقوله : (فَذَكَرَ تَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ) فاعل «ذَكَرا ضمير «سفيان». 


وقوله: (وَرَادَ: قَالٌ سَفيانُ) فاعل «زاد) 00 أبي عمرا. 
وقوله: (فَكانَ) وفي نسخة: «وكان». 

وقوله: (فكَانَ يَحْبَى بن سَعِيدٍ حَدَنا به عَنْ ُسْلِم» ثُمّ حَدئني مُِْمٌ) معنى 
د لص 0 
الأنصاريّ» عن مسلم بن أبي مريم ثم بعد ذلك لقي مسلماً شيخ شيخهء 
فحلثه بنفسه. 


وفى رواية أبى عوانة فى «مسندله» :)077/١(‏ قال سفيان: فحدّثنا 


)000( وفي نسخة: «وحدّثنا». (؟) وفى نسخة: «وكان). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لاا حل للش سس سسحطت د 

يحيى بن سعيد سنة أربع وعشرين أن مسلم بن أبي مريم حذّثه. فلقيتٌ 

ل لولس ن الْمُعاويَء ثم قال سفيان: من 
أين لأهل الكوفة مثل هذا؟. | 

[تنبيه]: رواية سفيان التي أحالها المصئتف كُأَنْهُ هنا على رواية مالك 


ساقها النسائيّ في «السنن الكبرى» /١(‏ 20770 فقال: 

)١19(‏ أخبرنا محمد بن منصورء الحو يه لوي 
مسلم بن أبي مريم» شيخ من أهل المدينة» ثم لقيت الشيخ» فقال: 
علي بن عبد الرحمن» يقول: ا م ل فقال 
لى اذى افعو و عليه اموي لإ تدليت عرصي حيو ليطا 3ه وا ندل كن 
رأيت رسول الله َلةِ يفعل. قلت: كيف رأيت رسول الله يَلِهِ يفعل؟ قال: هكذا 
ونصب اليمنى» وأذ ضجع اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» ويده 
اليسرى على فخذه 0 وأشار بالسبابة. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرمِدُ إلا للح ما اسْتَطقث وما يَنيق إلا يأل عه يكت ولد أيبُ4. 


سر جر ل 


 )750(‏ (بَابُ السّلام للتَحَثلٍ مِنَّ الصّلاق وَكَبْفِيتِهِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )081( 73‏ (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ سَعِياِء عَنْ 
ال ا عَنِ الْحَكمٍء وَمَنْصُورء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبِي مَعْمَرِء أن أِيراً كان بِمَكَة: 
بسَلُمْ تَسْلِيمَعَيْنِ كثَالَ عَبْدُ لله: َنَى عَلِقَهًا؟ ثَالَ الْحَكُمْ فِي حَدِبيِهِ: إِنَّ 
رَسُولَ الله يكل كَانَ يَفْعَلهُ). 


)١(‏ هكذا وقع في النسخة «مسلمٌ» والظاهر أنه تصحيف»ء ويحتمل أن يكون منصوباً 
كُتب بصورة المرفوع على عادة قدماء المحدّثين» فتكون قراءته بالنصبء فتنبّه . 


إفف64 8 بَابُ السام للتَحَثلٍ من نَ الصَّلَاق وَ حديث رقم ضرق 


رجال هذا الاسناد : ثمانية 


]٠١[ ع و حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7”/7 رخ م د س 0 تقدم في فى «المقدمة»)‎ )7"5:ت١‎ 

١‏ (يَحَيَى بن سّ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت إمام حجةٌ» 
من كبار [9] 0 5 تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 850". 

 "‏ (شّعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور» تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الكنديَء أبو محمد الكوفي, ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلس [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


ه ‏ (مَنصّور) بن المعتمر السلميئ, أبو عتّاب الكوفي» ثقة نقد نيك ل5] 

70) ع0 تقدم في (شرح المقدمة)» جا ص595. 

1 (مجَاهد) بن جَبْر المخزومئ مولاهم. أبو الحجاج المكين» 
إمام فقيه [؟] رت١١٠)‏ أو بعد ذلك 42 تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

(أبو مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَّرة الأزديّ الكوفيّ» ثقة [؟] مات في 
ولاية عبيد الله بن زياد (ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج1١/ .47١‏ 

8 - (عبد اللى) بن مسعود ويه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من اعبات المصئّف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من الحكم». وشعبة ويحيى بصريّانء 
وزهير نسائيٌ 3 ثم بغدادي. 

03 عقي" أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : الحكم». 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ونرء كما تقدم الكلام فيه 
قريبا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مَعْمَرِ) عبد الله بن سَخْبَرَة ‏ بفتح السين المهملة» وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الموكنة ب (أنّ أميراً كَانَّ بمَكة) بفتح همزة «أنْ»؛ لوقوعها 
موقع المصدر. كما قال في «الخلاصة»: 

وَهَمَرَ «إِنَ افْمَحْ لِسَدٌ مَضصْدَرِ لها وَفِي سِوَّى ذَاكَ اكير 

فهي مع اسمها وخبرها في تأويل المصدر مفعول ثان ل«حدّثنا». أي 
حدّثنا كون أمير بمكة إلخ. 

وهذا الأمير ‏ كما قال صاحب "«التنبيه» - هو: نافع بن عبد الحارث» 
قاله سراج الدين الْبّلْقِينىَء وقد أنكر الواقديّ صُحبته» وقال: إنه تابعيّ» 
والمشهور صحبته . 

وقال القرطبيّ في «المفهم»: هو الحارث بن حاطب - فيما أحسب. 
انتهى : 

قال: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن الحارث هذا تأمّر لابن الزبير سنة ست وسيّين» 
وابنُ مسعود تُوفي سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث قبل تأمير الحارث بن حاطب 
بنحو أربع وثلاثين سنة. انتهى كلام صاحب «التنبيه)”"' . 

(يِسَلُمْ تَسْلِيمَتَيْن) أي للتحذّل من الصلاة (فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مسعود له 
(أنَى) بفتح الهمزة» وتشديد النون: استفهام عن الجهة» تقول: أَنَّى يكون هذاء 
أي من أي وجه وطريق» قاله الفيّوم”"'. (عَلِقَهَا؟) بفتح العين المهملة» وكسر 
اللام: أي من أين حصّل هذه السنّة. وظفر بها؟. قاله النووي. 

وقال القاضى عياض: أي من أين أخذ هذه السئة واستفادها؟» من عَلِق 
الرجز بالقويى وعلن العم انالا عر 7 

وقال القرطبئ: أي كيف حفظها؟ وأضله من علاقة الحبّ» وهذا الاستبعاد 
فخ ابن نعو عه يدل على "أن غمل :النامن كان تسليمة :واتحدة "اع 


.)١5٠ص( (تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم»‎ )١١( 
«إكمال المعلم» ؟/0577.‎ )9( .58/١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


(5) «المفهم» ل ا 


)1815( بَابُ السَّلَام لِلتَحَلّلٍ مِنَ الصَّلَاوٍء وَكَبْفِيهِ - حديث رقم‎  )77( 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: اعلى تسليمة واحدة» فيه نظر لا يخفى؛ 
إذ هذا عمل بعض الناس» لا عمل عموم الناس» وسيأتي تحقيقه قريباً إن 
شاء الله تعالى -. 

(قَالَ الْحَكمٌ) بن مُتيبة (في حَدِيثْه) أي في روايته عن مجاهد 3 
رَصُوْلَ الله كل كَانَ يَفْعَلّهُ) يعني أن الحكم زاد على منصورء التصريح برفع 
الحديث إلى رسول الله كَل والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمات تومن المجتهاة > وعلبه الكلدة: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود كه هذا من أفراد 
المصّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١81١/77[‏ وا1١]‏ (4)081, و(أحمد) في 
«مسنده» »)555/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)7518/١(‏ و(أبو 
عوانة) في لمسئله) ("51 7١‏ و05١2»)5‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١589(‏ 
و7940١١‏ 9و191١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١7977/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التسليمتين للتحلّل من الصلاة» وهو مذهب 
الجمهورء وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - 

١‏ (ومنها): بيان أن بعض الناس كانوا تركوا التسليمتين» واكتفوا 
شيلنة وانخدة.والذا: عقي ابه مسفوة كف من عمل هذا :ا لأعين:: 

 “‏ (ومنها): بيان أن بعض السئن المشهورة قد تخفى على كثير من 
الناس» حتى في عهد الصحابة وَقِين؛ فما بالك في العصر المتأخّر زمن استيلاء 
الجهل والهوى» فلا يجوز لمسلم أثا كرك الصة التي صحت لديه ا أن إمام 
مذهبه لم يقل بهاء فإن إمامه كسائر الناس يخفى عليه بعض السئن» فلا ينبغي 
تقليده فيما جهلهء فليتنبّه العاقل لهذه الدقيقة» فإنها فزلة أقدامء فقد وقع فيها 
كثير ممن يُظَنّ أنهم من أهل العلمء فأعماهم التقليد عن اتّباع السئّة الصحيحة؛ 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز الللبلبطلتتتتحتت تت لهب 
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إيث رأ لرأي إمامهم. رين ل 2 قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك حي إنك أنت 


(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب كله في «شرح البخاريّ»: أكثر العلماء على أنه 
لا يُْرَحٍ من الصلاة بدون التسليم» واستدلّوا بحديث: «تحليلّها التسليم». 

وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعودء وابن 
عباس» وحكاه الإمام أحمد إجماعا. 

وذهب طائفة إلى أنه يُخرّجٍ من الصلاة بفعل كل مناف لهاء من أكل» أو 
شربء أو كلام» أو حدثء. وهو قول الحكم» وحمادء والثوريّ» وأبي حنيفة 
وأصحابه. والأوزاعيّ» وإسحاق. ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار 
المصلي. أو بغير اختياره» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: إن وجد باختياره خرج من 
الصلاة بذلك» وإن وجد بغير اختياره بطلت صلاته» وجعل الفرض الخروج 
منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك» وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك. 

وقد خكي عن طائفة من السلف أن من أحدث بعد تشهده تمّت صلاته» 
منهم: الحسن» وابن سيرين» وعطاء ‏ على خلاف عنه ‏ والنخعي» وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالب» وقد أنكر صحّته أحمدء وأبو حاتم الرازي» 
وغيرهماء وروي أيضاً عن ابن مسعود من طريق منقطع . 

وَاستدل لهولاء بيحديت :ابن:شعود* (إذا قلت هذا أو فقنيت هذا فقيل 
قضيت صلاتكء فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)ء وقد 
اختلف في رفعه ووقفه على ابن مسعودء واختّلف في لفظه أيضاء فرواه 
بعضهم» وقال: قال ابن مسعود: «فإذا فرغت من صلاتكء» فإن شعت فاثبت» 
وإن شئت فانصرف». خرّجه البيهقي. وهذه الرواية تدلٌ على أنه إنما خيّره إذا 
فرغ من صلاتهء وإنما يفرغ بالتسليم» بدليل ما رَوَى شعبة عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله» قال: «مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها 
التسليم» إذا سلم الإمام فقم إن شئت)2. 

قال البيهقي: وهذا أثر صحيح» وقال: ويكون مراد ابن مسعود الإنكار 
على من زعم أن المأموم لا يقوم حتى يقوم. إمامه. 


7 و امرك 07 
(0؟) ‏ يَابٌ السلام لِلتَحَلل مِنَ الصَّلاقٍء وكيفِيْته ‏ حديث رقم (1715) 


وحيل أن و عديفة» وإسحاق حديتك: اتخليليا التسليم» على الشهد» 
وقالوا» سكي التقنود تنليما: الب ضح طن ااي ل رجاتم 
0000 

واستدلُوا أيضاً بما روى عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» أن عبد الرحمن بن 
رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو» عن النبيٌ ْئِِ قال: (إذا 
أحَدف وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم جازت صلاته»» أخرجه 
الترمذيّ» وقال: إسناده ليس بالقوي» وقد اضطربوا في إسناده» والإفريقي 
ضعّفه القظان» وأحمد بن حنبل. وخرّجه أبو داود بمعناه. وخرجه الدارقطني» 
ولفظه: «إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر بشجلة واسعوى لجانيا نت 
صلاته)» . 

وقد رُوي بهذا المعنى عن الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً. وهذا اضطراب منه في إسناده كما أشار إليه الترمذي» ورفعه 
مدكر جذا ولعله موقوف. والإفريقي لا يُتَّمَد على ما ينفرد به. 

قال حرب: : ذكر هذا الحديث لاعمةة فرده» ولم يصححه . 

وقال الْجُوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديف «تسليليا 
التسليم». 

وأجاب بعضهم عن هذاء وعن حديث ابن مسعود ‏ على تقدير صحّتها - 
بالنسخ»ء واستدّل بما رَوَى تمر بن ذرّء عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان 
النبى كَل إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجههء وذلك 
قبل أن ينزل التسليم» خرّجه البيهقي» وخرّجه وكيع في كتابه عن عُمر بن ذرّء 
عن عطاء بمعناه» وقال: حتى نزل التسليم. 

وروي عن عمر أن النبيّ كل كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين» ثم أمر 
أن يصلي أربعاًء فكان يسلّم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي 
والجاهل يرى أنه قد أتمٌّ الصلاة» فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى» 
ويعلن بالثانية» فافعلوا. خرّجه الإسماعلي». وإسناده ضعيف . 

ولم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين أن الصلاة الرباعية المكترة 
يلم فيها مرتين» مرة في التشهد الأول» ومرة في الثاني» ولكن الإمام يسر 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


السلام الأول» ويُعلن بالثاني» والأحاديث كلها تدلّ على أنه لم يكن يُسلَّم فيها 
إلا مرة واحدة في التشهد الثاني خاصّة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله 
تعالى بتصرف 0 
وقال النووي رحمه الله تعالى في «شرحه»: 
(واعلم): أن السلام ركن من أركان الصلاة» وفرض من فروضهاء لا 
تصحٌ الصلاة إلا به» هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم . 
وقال أبو حنيفة كَِنْهُ: هو سئة» ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء 
د من سلامء أو كلام أو حدّث؛» أو قيام » 0 غير ذلك. 
حتجٌ الجمهور بأن النبي كَل كان يسلّمء وثبت في «صحيح البخاري» 
0 «صلوا كما رأيتموني أصلي»»؛ وبالحديث الآخر: «تحريمّها 
0 وتحليلها التسليم». انتهى كلام النووي كأنْهُ. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أحمدء وأصحاب السئن إلا النسائي» وهو 
حديث صحيح بمجموع طرقه.» يصلح للاحتجاج به. 
وقك :استدل نه الجيهور على وجوب السلام» قالوا إن الإضافة تقتضي 
الحصرء فكأنه قال: : جميع تحليلها التسليم» أي انحصر تحليلها في التسليم» 
لا تحليل لها غيره. 
ولأن النبي كَل كان يسلّم من صلاته. ويديم ذلك» ويواظب عليه؛ ولا 
يحل به» وقد قال: «صلُوا كما رأيتموني أصلي»» ولأنه قد تواتر العمل عليه 
من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هيدا وتلقّاه الكافة عن الكاقة طبقة عن 
طبقة» فهو ثابت متواتر عملاً. 
وأما ما قيل: من أن النبي ككل لم يعلّم السلام المسيء في صلاته» ولو 
وجب لأمره به» لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.» ففيه أن النب كَل 


(01١)‏ افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب ااا ل ا 


000 كل الواجبات» بدليل أنه لم سم التشهدء والقعود. وغيرهماء 
3 أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه. 

ا الوب انه هونن لير يها فلا ملم اخ 
بصنيعه» فَتَنَى رجلهء فسجد سجدتين»» أخرجه الجماعة عن ابن مسعود ضه 
بطرق متعددةء وألفاظ مختلفة. 

قال الطحاويّ: في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعةً من غيرها 
قبل التسليم» ولم يَرَ ذلك مُفسداً للصلاة» فدلٌ ذلك على أن السلام ليس من 
أصلهاء ولو كان واجباً وجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيضاً كذلك» 
ولكنه بخلافه» فهو سئة. ْ 

ففيه أنه ليس فيه إِلَّا تأخير السلام» لا تركه رأساًء وهذا لا يدل على 
كون السلام من غير أصل الصلاة» مع أن ذلك كان في حالة النسيان» وعلى 
ظنّ عدم الزيادة والإدخال» والكلام هنا فيمن ترك السلام عمداء وخرج من 
الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة. 

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر ريا مرفوعاً: «إذا أحدث الرجل» وقد 
جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فقن خاذك هللات أخرجة أبو ذاو 
والترملي:. 

ففيه أنه حديث ضعيف مضطربء. قد تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم الإفريقي. وقد ضعفه أكثر الحفّاظء قال الترمذي يَدْأَنْهُ بعد إخراجه: ليس 
إسناده بذاك القويّ» وقد اضطربوا في إسناده. انتهى. فقد جمع بين ضعف 
الراوي» والاضطراب. 

وفيه أيضاً أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور: «وتحليلّها التسليمٌ» 
فلا يقوى على معارضته. 

قال الخطابي َكْلنْهُ في «المعالم) ١‏ : هذا الحديث ضعيفء» وقد 
د وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهدء 
والتسليم. | 

د ضلنه» فعلّمه 
التشهد في الصلاة» ثم قال: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء فقد قضيت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد). أخرجه أحمدء 
وأبو داود» والدارقطنيٌ. 

ففيه أن قله (إذا قلت هذا إلخ» مَذَرَجٍ من قول ابن مسعودء قال 
الدارقطني: الصحيح أن قوله: «إذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك» من كلام 
ابن مسعودء فصله شبَابِة عن زهير بن معاوية» وجعله من كلام ابن مسعود. 
وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه. وقد اتفق من رَوَى تشهد ابن مسعود على 
حذفه.ء كذا فى «المنتقى» . 

قال الشوكانت : أما حديث ابن مسعودهء فقال البيهقي في «الخلافيّات»: 
إنه كالشاذ من ون 1 الله» وإنما جعله كالشاذً؛ لأن كل أمنبات الحسن بن 
الْحْرَ لم يذكروا هذه الزيادة» لا من قول ابن مسعود مفصولةً من الحديث» ولا 
مدرجة في آخره» وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت» عن الحسن» 
فجعلها من قول ابن مسعود. وزهير بن معاوية عن الحسنء فأدرجها في آخر 
الحديث فى قول أكثر الرواة عنه» ورواها شبابة بن سَّوّار عنه مفصولة» كما 
ذكره الدارقطني . 

وقد رَوَى البيهقي من طريق أبي الأحوصء» عن ابن مسعود ما يخالف 
هذه الزيادة بلفظ : «مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم» إذا سلم الإمام, 
فقم إن شئت». قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود َلك . 

وقال ابن حزم ككأَنْهُ: قد صم عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاء 
وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه. 

قال البيهقيّ: إن تعليم النبئ يلِهِ التشهد لابن مسعود كان قبل فرض 
التسليم» ثم فُرض بعد ذلك. 

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعة من 
الحماظ : منهم الحاكمء والبيهقي» والخطيب. 

وقال البيهقي في «المعرفة»: ذهب الحماظ إلى أن هذا وَهَمّ من زهير بن 
معاوية. 

وقال النوويّ في «الخلاصة»: اتفق الحفّاظ على أنها مدرجة. انتهى. 

وقد رواه عن الحسن بن الحرٌ حسين الجعفيّ» ومحمد بن عجلان» 
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ومحمد بن أبان» فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث» مع اتفاق كل 
من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك. انتهى كلام 
الشوكاني كُأنْه. 

وقد تأول القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي» ١19/1١‏ 
حديث ابن مسعود هذا: بأنه إنما يَعْنِي به فقد قضيت صلاتك» فاخرج منها 
بتحليل كما دخلتها بإحرام. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن الحقّ كون هذه 
الزيادة مدرجةً من كلام ابن مسعودء وقد عارضها ما صحٌ عنه عند البيهقي» 
وابن حزم من إيجابه السلام فرضاًء فلا تكون حجة أصلاًء وقد صح لدينا 
قوله كَلِ: «وتحليلها التسليم» مع مواظبته على التسليم من الصلاة من دون أن 
بوضك مكة إختاذل بالك .ولو ءمرة زاهدة )وكتكقال :-وصلرا كماءرا جوتي 
أصلي»» فهذه الأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة. ْ 

والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام ركناً من أركان الصلاة 
التي لا تتم الصلاة إلا به هو الحقّء لوضوح أدلته. 

وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا 
يعتمد عليه» لأنه لم يذكر دليلاً مقنعاً يرد به أدلة الجمهورء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: اختلف أصحاب رسول الله كك 
ومن بعدهم في عدد التسليم» فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه» وعن 
شماله. روي هذا القول عن أبي بكر الصدّيق» وعلي بن أبي طالب» وعمار بن 
ل ل ل 
والشعبي» وأبي عبد الرحمن السَّلَّمىَء وبه قال سفيان الثوريً» والشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء» وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدة» كذلك قال ابن عمرء وأنس بن 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

:7ج الاك مط كت اع وود ١‏ متاك اكت لك اس 4 31 اكع 
مالك» وعائشة أم المؤمنين» وسلمة بن الأكوع. والحسن» ومحمد بن سيرين» 
وعمر بن عبد العزيزء وبه قال مالك» والأوزاعي» وقال عمّار بن أبي عمّار: 
كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم» وعن شمائلهم» وكان 
مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح» فالمصلي مخيّرء إن 
شاء سلّم تسليمة» وإن شاء سلّم تسليمتين» قال بهذا القول بعض أصحابنا. 

وكان إسحاق يقول: تسليمة تُجزي» وتسليمتان أحبٌ إليّ. 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من 
التظر عل تتليمة رواحت أن يسلم تسلبيكي: : [لأحيان الزالة عد 
رسول الله كله ويجزيه أن مدل السمية انتهى كلام ابن المنذر كأَنْهُ 
او 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كه من 
مشروعية التسليمتين» وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح؛ 
لكثرة الأحاديث الصحاح على وفقه. 

قال الحافظ ابن رجب كآَنْهُ: وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : 
ثبت عندنا عن النبي وَلكِ من غير وجه أنه كان يُسلم عن يمينه» وعن شماله 
حتى يُرى بياض خذه . 

وقال العٌقيلي: الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود» وسعد بن أبي 
وقاص» وغيرهما في تسليمتين. 

وقد روي عن النبئ كَلهِ أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من وجوه لا يصحٌ 
منها شيءء قاله ابن المديني» والأثرم» والعقيلي» وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبي يَكِةِ في التسليمة الواحدة إلا 
حديثٌ مرسل لابن شهاب الزهري. عن النبي يَلِ. انتهى. 

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها . 

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد. عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 


.77 _ 7٠١ /“ «الأوسط»‎ )١( 
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عائشة أن النبئ كل كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجههء ثم يميل إلى الشقّ 
الأيمن شيئاً» أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة النَدْيِسِيَ» عن زهير 
به» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء قال محمد بن إسماعيل: 
زُهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير» ورواية أهل العراق عنه أشبه. 

وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن زُهير به 
مختصراً . ْ 

وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهماء وأخطأ فيما قال» فإن 
روايات الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد» ويحيى بن معين» والبخاري» 
وغيرهم . 

قال أحمد في رواية الأثرم: أحاديث التئيسي عن زُهير بواطيل» قال: 
وأظئْه قال: موضوعة؛ء قال: فذكرت له هذا الحديث فى التسليمة الواحدة» 
فقال مثل هذا. 

وذكر ابن عبد البرّ أن يحيى بن معين سّئل عن هذا الحديث؟ فضعفه. 
وقال أبو حاتم الرازي: هو منكرء إنما هو عن عائشة موقوف,» وكذا رواه 
وهيب بن خالد» عن هشام» وكذا رواه الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» 
عن هشامء عن أبيه» موقوفاء قال الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن 
رسول الله كَلِ فيه شيء؟ قال: نعمء أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن 
رسول الله يكلِ سلّم تسليمة واحدة. 

قال العقيلي: حديث الوليد أولى ‏ يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة - 
قال: وعمرو في حديثه وَهَمء وقال الدارقطني: الصحيح وقفه» ومن رفعه فقد 
وَهِمَ. 

وأخرج النسائيّ من حديث سعد بن هشام» عن عائشة في صفة صلاة 
النبن يل بالليل أنه كان يسلّم تسليمة يُسمعنا"'". 

وأخرجه الإمام أحمدء ولفظه: يسلم تسليمة واحدة «السلام عليكم» يرفع 
بها صوته حتى يُوقظنا . 


.)1919( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
حزم لللللطلط7طت77بط77ت7ت77تتتتتتتب 


وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة» ويسرٌ الثانية. | 

وَرَوّى عبد الومّاب الثقفيّ عن حميدء عن أنسء أن النبئ يل كان يُسلّم 
تسليمة واحدة. أخرجه الطبرانى» والبيهقى» ورفعه خطأء إنما هو موقوف» كذا 
روا أمكان حم »عن كو ابي مق سل 

ورَوَى جريرٌ بن حازم» عن أيوب» عن أنسء أن النبئ كل وأبا بكرء 
وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة» أخرجه البرّار في «مسنده»». وأيوب رأى 
أنساًء ولم يسمع منهء قاله أبو حاتم» وقال الأثرم: هذا حديث مرسل» وهو 
منكرء وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. 

ورَوَّى روح بن عطاء بن أبي ميمونة» ثنا أبي» عن الحسن» عن 3 
كان رسول الله َك يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبّالة وجهه. فإذا سلم عن 
يمينه سلع عن يساره» أخرجه اللإرفطي» والعقيلي» والبيهقيّ» وغيرهم» 
وأخرجه بَقَيُ بن مَخُلّد مختصراًء وروح هذا ضعّفه ابن معين وغيره» وقال 
الأثرم : لا يحتجٌ به. ش 

وفي الباب أحاديث أَخَرٌ لا تقوم بها حجة. لضعف أسانيدها. 

وقد اختلّف الصحابة» ومن بعدهم في ذلكء» فمنهم من كان يُسَلّم ثنتين» 
ومنهم من كان يُسلّم واحدة. 

قال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلّمون تسليمتين» ومسجد 
المماجريق يملمول سليمة وانحنة: 

وأكثر أهل العلم على التسليمتين. 

وممن روي عنه ذلك من الصحابة: أبو بكرء وعمرء وعليّء وابن 
مسعود. وعمارء وسهل بن سعدء ونافع بن عبد الحارث. وروي عن عطاءء 
والشعبي» وعلقمة» ومسروق» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعمرو بن ميمون» 
وأبي وائل» وأبي عبد الرحمن السّلَّمِيَ وهو قول النخعيّ» والثوري» وأبي 
حنيفة» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. وأبي عُبيدء وأبي ثورء وحكي عن 
الأوزاعي. 

وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمر» وأنس» وعائشة» وسلمة بن 
الأكوع؛ ورُوي عن عثمان. وعليّ أيضاًء وعن الحسن» وابن سيرين» وعطاء 
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أيضاًء وعمر بن عبد العزيزء والزهريّ» وهو قول مالكء. والأوزاعيّ» والليث» 
وهو قولٌ قديم للشافعيّ؛ وحكاه أحمد عن أهل العقينة وكال: م كافرا 
يُسلمون إلا واحدة» قال: وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم» يعني 
في ولاية بني العبّاس» وقال الليث: أدركت الناس يُسلمون تسليمة واحدة. 

وقد اخثلف على كثير من السلف في ذلك. 

فروي عنهم التسليمتان» وروي عنهم التسليمة الواحدة» وهو دليل على 
أن ذلك كان عندهم سائغاء وإن كان بعضه أفضل من بعضء وكان الأغلب 
على أهل المدينة التسليمة الواحدة» وعلى أهل العراق التسليمتان. 

وحُكي للشافعي قول ثالث قديم أيضاًء وقيل: إن الربيع نقله عنه» فيكون 
حينئذ جديداً: أنه إن كان المصلى منفرداًء أو فى جماعة قليلة» ولا لغط 
عندهم فتسليمة واحدة» وإلا يدان ١‏ 

والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة 
أجراة وضكتضلاته:: وذكره 'ابق) المنذر إجماعا ممن يتحقظ غنه من اهل 
العلم . 

وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بتسليمتين معاء وهو 
قول الحسن بن حئ» وأحمد فى رواية عنه» وبعض المالكيّة» وبعض أهل 
الظاهر. ْ 

واستدلّوا بقوله كلِ: «تحليلها التسليم»» وقالوا: التسليم إلى ما عُهد منه 
فعله» وهو التسليمتان» وبقوله ي: «صِلُوا كما رأيتموني أصلي»» وقد كان 

ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدرء والمصدر يصدق على 
القليل والكثيرء ولا يقتضي عدداًء فيدخل فيه التسليمة الواحدة. 

والتدلوا بأن الضجاية قن كان متهم من يُسلم تسليكتين » ومنهم من يسلم 
تسليمة واحدةً» ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء» بل قد روي عن جماعة منهم 
التسليمتان» والتسليمة الواحدة» فدلٌ على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذاء 
وأحياناً هذاء وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي. 

قال أكثر أصحاب أحمد: ومحل الخلاف عن أحمد في الصلاة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

المكتوبة» فأما التطوّع فيُجزئ فيه تسليمة» واستدلّوا بحديث عائشة في صلاة 
الب يك بالليل» وقد سبق ذكره. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن 
عمر وهاه قال: كان رسول الله يَكِْهِ يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة»ء 
ماه . 

وقد تأوّل حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحلدةً) 
ويخفي الثانية» وقد نصّ أحمد على ذلك» وأن الأولى تكون أرفع من الثانية 
في الجهر. 

وقد رَوَى أبو رزين قال: سمعت عليّاً يُسِلّم في الصلاة عن يمينه» وعن 
شماله؛ والتي عن شماله أخفض. 

ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية» ويخفض بالأولى» وهو قول 
النخعيّ. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كأَنْهُ ببعض تصرف. 

وقال العلامة الشوكانيّ كَكنهُ بعد ذكره اختلاف أهل العلم في هذه 
الحشالة: 

والحقّ ما ذهب إليه الأولون ‏ يعني القائلين بمشروعية التسليمتين - لكثرة 
الأحاديث الواردة بالتسليمتين» وصحة عدم وحسن بعضهاء واشتمالها على 
الزيادة» وكونها مثبتة» بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع 
قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بهاء ولو سُّلّم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها 
أحاديت السليتين »لما غرفت"من اشتمالها على الزيادة: 

وأما القول بمشروعية ثلاث" فلعلّ القائل به ظن أن التسليمة الواحدة - 
يعني في حديث عائشة وغيرها ‏ غير التسليمتين» فجمع بين الأحاديث 
بمشروعية الثلاث» وهو فاسدء وأفسد منه ما رواه في «البحر» عن البعض من 
أن المشروع واحدة في المسجد الصغير» وثنتان في المسجد الكبير. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني كله حسنٌ جداً. 


)١(‏ نقله الشوكاني عن عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت» فإنه ذهب إلى أن 
الواجب ثلاث : تنا وشبمال: وتلقاء وجهه. انظر: «نيل الأوطار» ؟/ 0" 
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وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين» وتفنيد الأقوال 
الأخرى؛ لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام: 

قال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: واختلفوا في صفة التسليم» فقالت طائفة: 
صفة التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله»» وهذا مرويّ عن النبيّ له من 
وجوهء وإليه ذهب أكثر العلماء» ولو اقتصر على قوله: «السلام عليكم» أجزأه 
عند جمهورهم» ولأصحاب أحمد فيه وجهان. 

وقالت طائفة: يزيد «وبركاته»» ومنهم الأسود بن يزيدء كان يقولها في 
التسليمة الأولى» وقال النخعي: أقولهاء وأخفيهاء واستحبّه طائفة من 
الشافعية . 

وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حُجر أنه صلَّى مع النبي كله 
فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله: 
(السلام عليكم ورحمة اللها . 

ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة 
التالية» إن شاء الله تعالى. 

قال: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: «السلام عليكم 
ورحمة الله)» ويقتصر في الثانية على: «السلام عليكم»؛ وروي عن عمار» 
وغيره» وقد تقدّم حديث ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك. 

وقالت طائتفة: بل يقتصر على قوله: «السلام عليكم» بكل حال» وهو 
قول مالك» والليث بن سعد» وروي عن عليّ وغيره» وكذلك هو في بعض 
روايات حديث جابر بن سمرة المرفوع» وفي بعضها زيادة: «ورحمة الله)» وقد 
أخرجه مسلم بالوجهين. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كُنْهُ بتصرّف يسير. 

قال الجامع عفا الله عنه: الراحج عندي قول من قال: إنه يقول في 
التسليمتين: «السلام عليكم ورحمة الله»» لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة 
بذلك» وأما ما ورد من الاقتصار على «السلام عليكم»» أو زيادة «وبركاته», 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حزلءو لطت 
فيُحْمَل على بيان الجوازء فيُعمل به في بعض الأوقات» وأما اتخاذه مذهباً 
دائماًء فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث الصحيحة, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في الكلام على زيادة «وبركاته» في التسليم : 

(اعلم): أنه ورد زيادة «وبركاته» في التسليم من الجانبين من حديث 
وائل بن حُحجر يه مرفوعاً» ومن حديث عبد الله بن مسعود َك مرفوعاً 
وموقوفاًء ومن حديث عمّار بن ياسر ونه موقوفاً . 

فأما حديث وائل وه فأخرجه أبو داود في «سننه» على ما هو في 
السكة الضحيحة : :قال تشكه قن كلدت فسقط بن ينيم زيادتها في الثانية» 
وثبت في بعضها فيهماء وهي الصحيحة عنديء لما يأتي. 

فأما النسخ التي ثبتت فيهماء فهي النسخة الهندية. وتوجد في «المكتبة 
المحموديّة» في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة» وأزكى التحيّة 
ونضّها - ١358/١‏ -: 

حذثنا عَبّدة بن عبد الله» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا موسى بن قيس 
الحضرميّ» عن سلمة بن كُهيل» عن علقمة بن وائل» عن أبيهء أنه قال: 
صلّيت مع النبيّ كله فكان يُسلَّم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»؛ وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

والنسخة الثانية هى النسخة التى ضِمْنَ الكتب التسعة التى ظطبعت على 
ا لوي الا ا 0 

والنسخة الثالثة هي التي حقّقها عزت دعاس ص507» وهذه النسخة 
يَحْتَمِل أن تكون مأخوذة من النسختين السابقتين» أو من إحداهماء ويَحْتّمل أن 
تكون نسخة أخرى» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي» كما 
أشرت إليه سابقاً» دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين: 

(الأول): أن المحقّقين من حُفَاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين 
من حديث وائل بن حُبجر نه في مؤلفاتهم. وعَرّوا ذلك إلى «سنن أبي داود». 


فمن هؤلاء المحققين: 
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م ل 


الحافظ المجتهد العلامة ابن دقيق العيد كله في كتابه «الإلمام» ١/١‏ 
فقد أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبى داود. 

ومنهم : الحافظ ابن عبد الهادي كاله في كتابه «المحرّر» ١//ا50»‏ فإنه 
أثبتها فيهماء وعزا ذلك إلى أبي داود. 

ومنهم: الحافظ ابن حجر كأنُهُء في كتابه «بلوغ المرام»» فإنه أثبتها 
فيهماء وعزا ذلك إلى أبي داود. 

وقال في «التلخيص الحبير» 7/١/١‏ ما نصه: 

اتنبيه]: وقع في (صحيح ابن حبّان») من حديث ابن مسعود زيادة 
«وبركاته»» وهي عند ابن ماجه أيضاًء وهي عند أبي داود أيضاً في حديث 
وائل بن خجرء فيتَعجَب من ابن الصلاح» حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست 
في شيء من كتب الحديث. انتهى . 

والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهماء وعَرْو ذلك إلى أبي 
داود يؤكّد أن نسخ اسئن أي داود» التي فيها الإثبات من الجانبين هي 
الصحيحة» وأما النسخ ال انبتت ت في الأول فقط ‏ وعليها كتب الشَّرّاح - فقد 
دخلها الخلل» والله تعالى أعلم. 

(الأمر الثاني): صحّة ثبوتها في الجانبين من حديث غير وائل وه فقد 
ثبتت في حديث ابن مسعود ذه فر قوضا وكير ويفا وفي حديث عمار ذلنه 
موقوفاًء كما اشع إلنه انف : 

فأما حديث ابن مسعود به فأخرجه ابن ماجهء وابنا خزيمة» وحبّان 

فى «صحيحيهما»» وأبو العيّاس الجاع فى التسلواا واين حزم في «الْمُحَلىا» ‏ 

وأخرجه عد الرراق :فى المصتنهة موقوفاً عليه. 

فأما رواية ابن ماجهء فقد ثب: ثبتت في النسخة الصحيحة منه» كما عزاها إليه 
الحافظ كُأَنْهُ في «التلخيص التدررة 1/١‏ 7. 

قال العلّامة الصنعاني كُأَنْهُ في «سبّل السلام» 7794/١‏ ما نصه: قال 
المصئّف: إلا أنه قال ابن رسلان في «شرح السئن»: لم نجدها في ابن ماجهء 
قلت: راجعنا « ل او ل 0 فوجدنا فيه ما لفظه: 


«باب التسليم» حدثنا محمد بن عبد الله بن ثميرء حدثنا غمر بن عبيد» 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جك احا حت ا ل ع د 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله» أن رسول الله كك كان 
تسلو عن يمينه» وعن شماله حتى يرَى بياضلٌ خذه: (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته». انتهى بلفظه. 

وقال محمّق «شرح السئّة» للبغوي الشيخ شعيب الأرناؤوط ما نضّه: وعند 
ابن ماجه فى نسخة خطية فى دار الكتب الظاهرية زيادة «وبركاته»)» وقد سقطت 
تحفيق. قواد عبد الباقي + وعي زّادة متسيصة »نص اعليها فى« اتسين . 
انتهى . كات 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وقد صرّح الحافظ أيضاً في «نتائج 
الأفكار» ”/ 5١‏ بأنها ثابتة فى ابن ماجه. وسيأتى نصّه قريباء إن شاء الله 
ال ْ 

ثم وجدت نسخة محققة أثبتت ثبتت الزيادة المذكورة في «سئن ابن ماجه). 
وهي النسخة الجديدة التي حققها الشيخ خليل مأمون شِيحا مع شرح السندي» 
وتعليقات «مصباح الزجاجة» المطبوعة بتاريخ 515١ه-‏ 1145م2 وهئ نسخة 
محققة على نسخة خطيّة مقروءة» كُتب عليها سماعات الحفاظ» كالحافظ 
المنذري لوروو ا سس م 
التسخة الخطة أول الكناب 337/١‏ 

وه أن النسخة الصحيحة ل « سكن أبي داود» بالسبة لحديث وائل بن 
حجر وله » و«(سئن ابن ماجه» بالنسبة لحديث ابن مسعود به هي النسخة التي 
أثبتت زيادة «وبركاته» في الجانبين» للأدلة المذكورة» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية ابن خزيمة كلَنْهُء فقال فى ١اصحيحه» :"5٠/١‏ 

نا إسحاق بن إنراهيم بن حبيت بن الشهيد» وزياد بن أيوت» :فال 
إسحاق: حدثنا عمر» وقال زياد: حدثني عَمْر بن حبك الطنافسيّ» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله» قال: كان رسول الله يك يُسلّم عن 
يمينه حتى يُرى بياض خدّه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله 
حتى يبدو بياض خدّه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». انتهى""'. 


)١(‏ أعل الشيخ الألبانيَ هذه الرواية فيما كتبه على «صحيح ابن خزيمة» فقال: إسناده 
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كيفيته 


وأما رواية ابن حبّان رحمه الله تعالى» فقال في «صحيحه) 337/0 رقم 
*1944 يتحقيق شعيب الأرنؤوط: 

أخبرنا الفضل بن الحباب» قال: حدّثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله» أن النبي كَلِْةِ كان 
يُسلم عن يمينه» وعن يساره حتى يرَى بياض خدّه: «السلام عليكم ورحمة الله» 
انام ملك ورد الله وبركاته». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى: هكذا نسخة «الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» بإثباتها في الثاني دون الأول» عكس ما في بعض نسخ أ داود» وهو 
تصرّف من النساخ بلا شكُ» بدليل أن الحافظ أبا بكر الهيثمي: أثبتها في كتابه 
«موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» في الجهتين» وكتابه مختصر من (صحيح 
ابن حبّان»» وكذا عزا الحافظ كُلَنهُ ثبوتها إلى «صحيح ابن حبان» في كتابه 
«نتائج الأفكار» 57/7. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وأما رواية أبي العبّاس السَّرَاحء فقد أخرجها الحافظ في أماليه «نتائج 
الأفكار») 7١7 5١5١/7‏ من طريقه». فقال: 

أخبرني شيخنا الإمام أبو الفضل بن الحسين الحافظ كأَنْةُ أخبرني أبو 
الحرم بن أب الفتح. قال: قرئ على سيدة بنت موسى المازنية» ونحن نسمع» 
عن زينب بنت عبد الرحمن الشعري» قالت: أنا أبو المظفر عبد المنعم ابن 
الإمام أبي القاسم القُشيريَ» أنا أبي» أنا أبو الحسين الْحَفَاف»ء ثنا أبو العبّاس 
السرّاج» ثنا عبد الله بن عمر ‏ يعني ابن أبان ‏ ثنا وكيع» وأبو نعيم» قالا: ثنا 
سفيان ‏ هو الثوريّ - عن أبي إسحاق - هو السبيعي ‏ عن أبي الأحوص - هو 
عوف بن مالك عن عبد الله هو ابن مسعود َلك عن النبئ كَل أنه كان 
له عن يمينه» وعن يساره حتى يُرَى بياض خدّيه: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) . 


- ضعيفء أبو إسحاق هو السبيعيّ مختلظ مدلّسء» أخرج أبو داود الحديث من طريق 
زياد بن أيوب» وآخرون دون قوله «وبركاته». انتهى. وقد ذكرت الجواب عن هذا 
الإعلال فيما كتبته على النسائيّ ت» فراجعه .7١7/١6‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جؤىئ اللببت7ت7تتحتحتتت<تتت  ”‏ ”تتتبس 


قال: هكذا في أصل سماعنا من مسند السرّاج بخط الحافظ مجد الدين بن 
النجارء وكذلك وجدته بخط الحافظ زكي الدين البرزالي» وهو من روايتهما 
جميعاً عن زينب بنت عبد الرحمن. 

وهكذا أخرجه ابن حبّان فى «صحيحه) عن أبى خليفة» عن محمد بن 
كثير» عن سفيان الثوريء وذكر فيه (وبركاته) . ْ 

لكن أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير»ء فلم يذكرهاء وكذا من رواية 
وكيع» وكذا الترمذي» والنسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان. 

قال: وبهذا الإسناد إلى السرّاج: ثنا هَمَامِ السَّكُونيَ ‏ هو الوليد بن 
شجَاع بن الوليد ‏ ثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
ابن مسعودء فذكر مثلهء لكن قال: «عن شماله»» وقال: «أرَى). 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن عُمر بن عُبيدء 
عن أبي الأحوص""'. عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء وفيه: «وبركاته». 

قال: فهذه عدّة طرق ف فيها «وبركاته» بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ 
- يعني النوويّ كُدَنْهُ - أنها رواية فردة. 

وأما رواية ابن حزم ينه فقال في كتابه «المحلّى» ”/ 77/6 : 

حذثئنا حمامء ثنا ابن مفرجء ثنا ابن الأعرابي» ثنا الدّبريّ» ثنا 
عبد الرزّاق» عن سفيان الثوري ومعمرء كلاهما عن حمّاد بن أبى سليمان» عن 
أبي الضّحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعودء الها سيف قينا سيت 
000 الله كل أنه كان صلم عق ومنل «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
حتى يرى بياض خدّه وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» حتى 
يُرى بياض خذّه أيضا . انتهى . 


)١(‏ هكذا في نسخة «نتائج الأفكار» بزيادة «عن أبي الأحوص»» وهو سلام بن سّلِيم 
بين عُمر بن عُبيد»ء وأبي إسحاق» لكن الموجود في نسخة ابن ماجه بإسقاطه. 
وكذلك أخرجه النسائيّ برقم (1177) وليس فيه أبو الأحوص أيضاًء وهو الظاهر؛ 
لأن عمر بن عبيد يروي عن أبي إسحاق دون واسطة» كما هو مذكور في ترجمته 
في «تهذيب التهذيب»» وهو الموجود أيضاً في «تحفة الأشراف» ١75/9‏ 2159 
والله تعالى أعلم. 


لس 


(77) - بَابُ السّلام لِلتََحَلْلٍ مِنَ الصَّلَاق وَكَيْفِييهِ - حديث رقم (1815) 


قال الجامع عفا الله عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي 
سليمان فصدوقء له أوهام» والله أعلم. 

وأخرجه عبد الررّاق موقوفاً على ابن مسعودء فقال فى «مصئفه) 
7//:,: ْ 

عبد الررّاق» عن معمرء عن حُصيف الْجَرَّريَ عن أبي عُبيدة بن عبد الله» 
أن ابن مسعود كان يُسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن 
يساره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» يجهر بكلتيهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه خصيف متكلم فيه»ء قال في «التقريب»: 
صدوق سيئ الحفظ. خلط بآخره» ورّمي بالإرجاء. انتهى. وفيه أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» فهو منقطع. والله أعلم . 

وأما حديث عمّار بن ياسر ب#اء فأخرجه عبد الرَّرّاق في «مصئّفه» أيضاً 
مرقونا عزنت فال ا ْ 

عبد الرزّاق عن معمر» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضَرّبِء أن 
عمّار بن ياسر كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن 
يساره مثل ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: رجال إسناده ثقات» والله أعلم. 

قال العلامة الصنعاني كدَنْهُ في «سبل السلام» عند شرح حديث وائل بن 
حجر دنه المتقدّم ما نصّه: 

وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة» ففيها 
صحيح» وحسن» وضعيف» ومتروك» وكلها بدون زيادة «وبركاته إِلَا في رواية 
وائل هذهء ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه» وعند ابن حبان» ومع صحة 
إسناد حديث وائتل به كما قال المصنف - يعني الحافظ ابن حجر يتعين 
قبول زيادته؛ إذ هي زيادة عدل. وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية 
لعدمها. انتهى كلام الصنعاني كلف" وهو تشفين تي جذا: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 

خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة «وبركاته» ثابتة في التسليم من 
الصلاة من الجانبين» فمّن قبل زيادتها في التسليمة الأولى» فليقبلها في الثانية 
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حزم الجلللجلللجلكجلتلطلللططتتتتتت 
أيضاً ؛ لثبوتها فيها بما ثبتت به الأولى» ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في 
بعض النسخ؛ لما قدّمنا أن ذلك من تصرف النْسَاحْء والله تعالى أعلم. 

. [تنبيه]: ثم إن زيادة «وبركاته» إنما يستحبٌ في بعض الأوقات» فلا ينبغي 
التزامها في جميع الصلوات؛ لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله ككل لم 
يذكرهاء فلو كان ككِِ التزمها لما أهملوهاء فدلٌ على أنه كان يزيدها فى بعض 
الأوقات» فحفظها بعض الصحابة» ولم يعمل بها في معظم الأوقاتة فلم 
يحفظها الأكثرون, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك1 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 
111/1 ] (. ..) - (وَحَدَنَيِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل حَدَنْنَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ ييل عَنْ 


مهمو 


شَعْبَة ء عَنِ الْحَكُم ؛عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ أبِي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدٍ الل قَالَ شُعْبَةُ: رَكَمَهُ 
ذأ ار ٠‏ كَقَالَ عَبْدُ الله: أَنَّى عَلِقَهَا؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُّ حَدْبَل) هو: أحمد ين محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانيّ» أبو عبد الله ارو نزيل بغداد. الخد الأقية: كقة ثقة حافظ فقية 
مجتهد. رأس الطبقة ]٠١[‏ (ات151) عن (/9) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
0 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (قَالَ شعبة : رَفْعَهُ مره أي رفع الحكم هذا الحديث إلى النبئ كلل 
مرّة» وفي رواية الإمام لخدن ف «مسئده»: «قال: سمعته مرَة رفعه» ثم 
تركه. . .2. 

وقوله: 3 أعيواء 51 رَجُلةً) «أو» للشكفن الراوئ: 

وقوله: (قَقَالَ عَبْدُ الله: أَنَى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد الله بن مسعود ضيه في 
حقّ ذلك الرجل : من أين تعلّم هذه السئّة» وممن أخذها؟ وهي تسليمه مرّتين 
ندينا :وجالة را ا ا ا ل لد 

وقوله : (أَنَى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد الله. 


)1718( بَابُ السَّلَام لِلتّحَلْل مِنَّ الصَّلَاةٍ» وَكيْفِيّهِ  حديث رقم‎ - )5١( 


م 


انفة]؛ رواية ايد بن حنبل كأَنْهُ هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده؛ء 
فقال: : 
(1770) حدّثنا يحيى»؛ عن شعبة» عن الحكم. عن مجاهدء عن أبي 
مَعْمّر عن عبد الله» قال: سمعته مرّةٌ رفعه» ثم تركهء رأى أميراً أو رجلاًء 
سَلم 'تسليمعين» 'فقال:. أنى عَلقها؟ .. انتهى.. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )087( [‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاجِيمَء أَحْبَرَنَا أبُو عَامِرٍ 
عَنْ أبيهء قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ الل يكل يُسَلُمُ عَنْ يِه وَعَنْ يَسَارِ حَنَى أَرَى 
بَيَاضَ خَذَّ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليَ» أبو محمد المروزيّ» ثقةٌ حافظ 
مجتهد ]٠١[‏ (ت718) عن (1) سنةً (خ م ددت س) تقدم في «المقدمة) 1/6 . 

رابو عَامِرٍ لْمَقَدِيٌُ) عبد الملك بن عَمْرو الْقَيْسِىَ البصريّ» ثقةٌ [9] 
(ت: أو )5١5‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

 '"‏ (عَبْدُ الل بْنُ جَعْمَر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن مَخْرَمة ‏ بسكون 
المعجمة» وفتح الراء المخقّفة ‏ ابن تَؤْقَل بن أهيب بن عبد مناف الرُهريّ 
الْمَخْرَمِنُء أبو محمد المدنيئ» ليس به بأس [8]. 

رَوَى عن إسماعيل بن محمد بن سعدء وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن 
محمد بن الأخنس» وغيرهم. 

وَرَوَى عنه إبراهيم بن سعدء وبشر بن عُمرء وإسحاق بن جعفرء وأبو 
عامر الْعَقَديَّ» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمدء عن أبيه : لقنو نة باس وقال ابن أبي خيثمة عن 
ابن معين: ليس به بأس صدوقء, وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبّ إليّ 
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م4 
من يزيد بن عبد الملك النوفلي. وقال حنبل عن أحمد: ثقة ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة: رأيت أحمد وابن معين يتناظران في ابن أبي ذثب والْمَحْرَّميء 
فقدّم أحمد المَخْرَميَء فقال له يحيى: المَخْرَميَ شيخ» وليس عنده من الحديث 
بعض ما عند ابن أبى ذئب» وقدّمه على المخرمئ تقديما متفاوتاء قال يعقوب: 
فقلت لابن العديتى بعد ذلك: أيهما أحبٌ إليك؟ قال: ابن أبي ذئب» وهو 
صاحب حديثء وأَيْش عند المخرمي؟ والمخرميّ ثقة» وقال ابن خراش: 
صدوق. وقال بكار بن قتيبة: ثنا أبو المطرّف» ثنا المخرميء» ثقة. وقال 
البرقق: ثبت. .وقال الترمذيّ: مدني ثقة عند أهل الحديث» وقال في «العلل» 
عن محمد بن إسماعيل: صدوق ثقة. وقال النسائيئ: عبد الله بن جعفر هذا 
ليس به بأس» وعبد الله بن جعفر بن تجيح والد علي ابن المدينيَّ متروك 
الحديث» وقال الحاكم: ثقة مأمون» وليس بابن جعفر المسكوت عنه ‏ يعني 
المدائني الضعيف ‏ وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم» فاستحقٌ التركء كذا 
قال. وكأنه أراد غيره» فالتبس عليه. 

وقال ابن سعد: كان من أكثر رجال أهل المدينة علماً بالمغازي. 
والفتوى» ولم يزل يُؤْمّل فيه أن يلي القضاء حتى ماتء ولم يلوه قال محمد بن 
عمر: قال ابن أبي الزناد: لا أحسبه أقعده عن ذلك إلا خروجه مع محمد بن 
عبد الله بن حسنء» قال: ومات بالمدينة سنة )١720(‏ وكان له يوم مات بضع 
وسبعون سنة» وكذا أرّخه يعقوب بن شيبة. 

عَلَّقَ عنه البخاريّ» وأخرج له الباقون» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط. برقم (085) و(455) و(1755١)‏ و(1585١)‏ و(9148١).‏ 

3 (إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد) بن سعد بن أبق وقاص الزهري. أبو محمد 
المدنيّ؛ خيدة [:] (ت1"4) (خ مات س) تقدم في «الإيمان؛ 17/ 784. 

ه ‏ (عَامِرُ بْنْ سَعْد) بن أبى وقاص الزهريّ المدنئ» ثقة [”] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ار ْ 

١‏ (أَبُوهُ) ابن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُمْرة بن 
كلاب الرُهريّ» الصحابيّ المشهورء مات نه سنة (00) (ع) تقدم في 
«المقدمة» 5/ الا. 


(59) - بَابُ السام لِلتَحَلْلٍ مِنَ الصَّلَاق وَكَبْفِييهِ - حديث رقم (118) 


لطائف هذا الإاسناد: 

. -(منها): أنه من سداسيّات المصئف كاله‎ ١ 

؟ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إسماعيل عن عامر. 

 "‏ (ومنها): أن صحابيه أحد العشرة المبشرين بالجنة وين» وآخر من 
مات منهم» وأول من رَمّى بسهم في سبيل الله» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْلء عَنْ أبيو) سعد بن أبي وقاص ها أنه (ثَالَ: كُنْتُ 
أرَّى) 3 الفعرة هين للفاعل: أي ينوا (رَسُولَ ال يل يُسَلم عَنْ يَمِيئِهِ) قال 
الطيبيٌ كانه : : أي مُجاوزاً نظره عن ينميثة »كنا لع أحد على .هن فى ميته 
(وَعَنْ يَسَارِو) فيه مشروعيّة أن يكون التسليم إلى جهة اليمين» 0 
التسار (تختى أرق بالبناء للفاعلٍ أيضاً (بَيَاضَ خَدَ) بفتح الخاء المعجمة» 
وتشديد الذال المييلة : بحيعة خدوة كفلس وفلوي: وهو من الْمَحْجِرٍ إلى 
اللي من الجانبين» قاله في «المصباح»"" . 

وقال في «القاموس»: الْحَدّتانء والْحُدّتان بالضمٌ: ما جاوز مُوَّخَرَ العينين 
إلى متهي السّدْقء أو اللذان 0 الأنقك عن سين وشمال؟ ا من لدن 
الْمَحْجَرِ إلى اللّخي» لك 

وقال الور معنى 0 خذه: أي 
مُشْرَباً بالحمرة. ان 

والمعنى حتى أرى بياض خدّه الأيمن في الأولى» والأيسر في الثانية» 
وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين» وإلى جهة اليسار. 

وقال القاري في «شرح المشكاة»: قوله: «بياض خذّه): أي صفحة 
وجهه. وهو كذا بصيغة الإفراد في النسخ المصححة؛» وجعل ابن حجر - يعني 
الهيتمي ‏ «خدّيه» بصيغة التثنية أصلاًء ثم قال: وفي نسخة: «خدّه). ولا 
تخالف بينهما؛ لأن معنى الأول: «حتى أرى بياض خدّه الأيمن في الأولى» 


وَججنته الخاليةً عن الشعرء وكان 


.79٠0/١ «القاموس المحيط»‎ )٠( .١156/١ «المصباح المنير)‎ )١( 
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والأيسر في الثانية»» بدليل حديث ابن مسعود َيه : «أن رسول الله ككِةِ كان 
يفلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله» حتى يُرى بياض خدّه الأيمن» وعن 
يساره: السلام عليكم ورحمة الله: حتى يُرى بياض خدّه الأيسر)”" . انتهى”" . 

قال النوويّ كدَنْهُ: فيه دلالة لمذهب الشافعي» والجمهور من السلف 
والخلف أنه يَسَنَّ تسليمتان» وقال مالك». وطائفة: إنما تسنّ تسليمة واحدة» 
وتعلّقوا بأحاديث ضعيفة؛ لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة» ولو ثبت شيء 
منها خمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. 

وأجمع العلماء الذين يُعتدَ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة؛ فإن 
سَلّمِ واحدةً اسبّحِبٌ له أن يسلّمها تلقاء وجهه. وإن سلّم تسليمتين جَعَل الأولى 
عن يمينه» والثانية عن يساره» ويلتفت فى كل تسليمة حتى يَرَى من عن جانبه 
خدّهء هذا هو الصحيح» وقال بعض أصحاننا ؟ حتى يَرَى خدَّيه من عن جانبه. 
ولو سلّم التسليمتين عن يمينه» أو عن يسارهء أو تلقاء وجهه, أو الأولى عن 
يسارهء والثانية عن يمينه صححت صلاته» وحصلت التسليمتان» ولكن فاتته 
الفضيلة في كيفيتهما. انتهى. 

وقد تقدّم تحقيق الخلاف بين العلماء في حكم التسليمتين» وأدلتهم في 
مسائل الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبى وقّاص ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١1718/77[‏ (087)» و(النسائيت) فى «السهو») 
(113 و1817) و«الكبرى» (1779و740١)0‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة) 


))7757( حديث صحيحء أخرجه أحمد في «مسنده» (2»)7591 و«الترمذي» رقم‎ )١( 
و«النسائيئ» رقم (7؟17).‎ 
.59- 587/7 «المرقاة»‎ )9( 


(7) - باب الذّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (1819) 
(915)» و(الشافعي) في «المسند» »)97/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» /١(‏ 
© و(أحمد) في المسئده) (١/؟لا١‏ و١/ ١8١‏ و١/85١1)‏ ولاغيك بن حميد) 
فى «مسئله) »)١55(‏ و(الدارمىي) فى «سئنه) ,4)١7015(‏ و(ابن خزيمة) في 
سنعطيت (" الابول و1101 وداين ختان) كن البحبيت :040 
و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» 757/1١(‏ و2»)7557 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)١17/8/”(‏ و(البغويّ) في اشرح السئة» (/59)» والله تعالى أعلم . 

[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في «صحيحه) 709/١(‏ رقم717) من طريق 
ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: «رأيت النبي كله يُسلّم عن يمينه» وعن 
يساره حتى يُرَى بياض خذه)» . 

فقال الزهريّ: لم نَسْمَع هذا من حديث رسول الله يوه فقال إسماعيل: 
أكل حديث النبي وَل سمعت؟ قال: لاء قال: والثلثين؟ قال: لاء قال: 
فالنصف؟ قال: لاء قال: فهذا في النصف الذي لم تَسْمَع. انتهى. 

وأخرجه ابن حبّان في (صحيحه) (71/5” - ”7 رقم947١2)1.‏ وفي 
سنده مصعب بن ثابت» قال عنه في «التقريب»: لين الحديث» وكان عابدا. 

وبقيّة مسائل الحديث تقدّمت في الحديث الماضي» فراجعها تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرمِدُ إلا الْصَلعَ ما اسَتطقث وما وَقِبِقٍ إلا يأل عَكّد يكت وَإِيّه أيث». 


 )7(‏ (يَاثُ الذّكر بَعْدَ الصَّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال : ش 
 )087( ]١1149[‏ (حَدَتَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا سُفْيَانٌ بن عَيَبْئَةَ عَنْ 
عَمْرِو قال: أَعْبَرَنِي بذَا أبُو مَعْبَدِ كم أنْكَرهُ بَمْدُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء كَالَ: كُنا 
تعْرِفُ انقضَاء صَلَاة رَسُولٍ الله يكل بالتَكبِيِ). 


- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
هَيْرٌ بْنْ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي . 


عو مو و2 


١‏ (سفيَانٌ بن عبينة) تقدّم قبل باب. 


 *‏ (حَمْرو) بن ديئارء أبو محمد الأثرم الْجْمَحِىَ مولاهم المكي» 
ثبت [5] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ١؟185/7.‏ 

: - (أَبُو مَعْبَوِ) اسمه: نافذ ‏ بفاء» فمعجمة ‏ مولى ابن عباس - المكيئّ» 
ثقة [5](ت ٠5‏ ٠)(ع)‏ تقدم في فى «الإيمان» /ا/ .١7١‏ 


مع دمة 


5 (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر وكيا مات (58) 42 تقدم في 
اسان م 
ل ل ل ا ا قال : أ خبرنى 


١‏ - (رهَيرُ 


جدّي أبو معبد؛ا» هكذا في نسخة الأشعرئ» وابن الحذّاء» عن ابن ماهان. 
وقوله: «جدّي» تصحيف» وإنما صوابه: «أخبرنى بذاا» يريد بهذاء وليس 
مم 2 
لعمرو بن دينار جدّ يّروي عنه. انتهى'''. 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتى شرح الحديث» وبيان مسائله فى الحديث 
التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وإنما أخرته إليه؛ لكونه أتمٌّ مما هناء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


4 


 )..( ]1[‏ (حَدَنَناا" ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سّفْيَانُ بْنُ عُيَبْتَةَ عَنْ 
نر ني صقر عن أي تخد تؤى ان عب أله سبق يناي مي 


ار 55 دك بهَذَاء قل عَدوو: وقد أعْبَريه كب 
دَلِك). 


)١(‏ «تقييد المهمل» “”/ .41١7- 8١6‏ (6) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(؟) ‏ بَابُ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1870) 
متكا هئ تك 01 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة أيضاً: 

ا م نين سن سي دق أن عم العتدنن انيم 
المكيّ» تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
لطاتف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم عاك الحداندة توم تقد فالا ولدها 
أخرج له الترمذيء والثاني ما أخرج له البخاري» وأبو داود. 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيّين» سوى شيخه الأول» فنسائيئ» ثم 
بغداديّ . 

 :‏ (ومنها): أن فيه وَوَايةٌ تابعيّ» عن تابعيّ: عمرو» عن أب معني 

(ومنها): أن فيه ابنَ عباس وق أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 

الأربعة» والله تعالى أعلم. 1 
0-6 الحديث: 00 
عَنْ أبي مَعْبَدٍ بام الميم» والْمُوحّدةء بينهما عين» فدال مهملتان 
(مَوْلَى 0 عَبّاسٍ) ْنَا (أَنَهُ سَمِعَهُ) الضمير الأول لعمرو بن دينارء والثاني ١‏ 
معبد» حي لخديو رضت ا حال كونه (يُخبِرٌ عَنِ ابْنٍ 
عَنّاسِ) يا (قَالَ: مَا) نافية (كُنَا نَعْرِفُ انْقِضَاءِ صَلَاةٍ رَسُولِ الطر يلق إلا اي 
أي بسماعنا لتكبير المصلّين بعد سلامهم من الصلاة» حيث إنهم يجهرون به. 

رواية المصئّف هذه فيها الحصرء ومثلها رواية النسائيئ بلفظ: «إنما كنت 
أعلم انقضاء صلاة رسول الله يكل بالتكبير». 1 

وفي الرواية التالية من طريق ابن جُريج» عن عمرو: «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبيّ ك2 قال ابن 
عباس : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» إذا سمعته». 

والرواية الأولى أخصٌ من رواية ابن جريج هذه؛ لأن الذكر أعمّ من 
التكبير» ويَحْتَمِل أن تكون مفسّرة لهاء فكأن المراد أن رفع الصوت بالذكر أي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بالتكبير» وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد”'")» 
وسيأتي تمام البحث فيه في المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

واختلف في كون ابن عبّاس 'هْبا قال ذلك» فقال القاضي عياض: 
الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على 
ذلك» ولا يلرّم به» فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكرء وقال غيره: يَحْتَمِل 
أن يكون حاضراً في أواخر الصفوفء فكان لا يُعرف انقضاءها بالتسليم» وإنما 
كان يعرفه بالتكبير. 

دقَالَ عَمْوّو) أي ابن دينار (َذَكَوْتُ ذَّلِكَ) أي الحديث المذكور (لأبي 
مَعْبَدِ) ولعله ذكره ليحدّثه مرّةٌ ثانية» أو لأمر آخر (فَأَنْكَرَهُ) أي أنكر أبو معبد 
كون هذا الحديث من حديثه (وَقَالَ) أبنو متنك (لَمْ أحَدَنَك نك بِهَذَا) نه أله عنما نسية 
أبو معبد (قَالٌ عمرّو) أ ابن دينار (وَقَدُ ونه بْلَ ذَلِك) يعني أنه نسيه بعدما 
كان سمعه عن ابن عبّاس وبا وَحَلنك به غهرا: 

وفى رواية الحميديّ فى «مسنده»: «قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبى 
فيد :فا كر رفاك ل الحدتاكا ود قله وى هذا سملي انبل لقان 
سفيان: كأنه حَشِي على نفسه». 

وقال الشافعيّ ف في «المسند» )40/١(‏ بعد أن ارام ا كأنه نسيه 
بعدما حذّثه ام 

وفي إنكار الشيخ على الراوي تحديثه له اختلاف بين العلماء سيأتي 
تحقيقه قريباًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وَل هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١70/711‏ و7751١]‏ (4)087 و(البخاري) في 


6 «الفتح» اا (؟) راجع: «الفتح» فاديرة 


)1870( بَابُ الذَّكْرِ بَمْدَ الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎  )36( 
١م‎ 

«الأذان» (847). و(أبو داود) في «الصلاة» »)2٠١٠١7(‏ و(النسائي) في «السهو) 
(155) وفي «الكبرى» »)١١08(‏ و(الشافعيّ) في «المسندا ,)44/1١(‏ 
و(عبد الرّزّاق) فى «مصثفه» (97570), ررالككميد) فى لمسئله) (580)» 
و(أحمد) في المسثلها (7/1” و/0ا5”)ء. و(ابن 00 في (اصحيحه) 
(2370». ولدابن حبّان) في ا(صحيحه)» (5575). و(الطبراني) في «المعجم 
الكبير) ١١٠٠١(‏ و؟7١7575١)»‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (5؟7/ »)١185‏ و(البغوي) 
في «اشرح السئة» »271١7(‏ والله تعالى أعلوم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة» وهو 
الراجح» وسيأتي م البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الطبري 5 يانه : : فيه إبانة عن صِحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من 
التكبير عقب الصلاة. 

وتعقّبه ابن بطأل بأنه لم يتقف على ذلك عن أحد من السلف. إلا ما 
حكاه ابن حبيب في «الواضحة» أنهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب 
الصبح والعشاء تكبيراً عالياً ثلاثً. قال: وهو قديم من شأن الناس. 

قال ابن بطأل: وفي فى «العتبية» عن مالك أن ذلك محدّث. 

قال: وفي الاق إشعاز بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر 
في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. 

قال الحافظ: في التقييد بالصحابة نظرٌ ا ده 
إلا القليل. 

وقال النووي: حَمَلَ الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يَسِيراً 
لأجل تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام 
والمأموم يُخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كون الإخفاء هو المختارٌ مع صحة 
أحاديث الجهر بالذكر نظرٌ لا يخفى» بل قول ابن عبّاس '«'#ا: «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان على عهد النبي كك ظاهر في 
كونه مستمرّاء وسيأتي تحقيق هذا في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ل جوع لالمكسخختسص سناتسم #وستتطتنامت 

؟ ‏ (ومنها): أن قوله: «كان على عهد رسول الله كا أن مثل هذا عند 
الشيخين له حكم الرفع» خلافاً لمن شذَّء ومنع ذلك» ومذهب الجمهور على 
ذلك. كما قاله في «الفتح)7" , 

- (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك 
مُبلْعْ جهير الصوتء يُسوع مَن بَعْدَ. انتهى. 

 :‏ (ومنها): أن في قول عمرو بن دينار كَُنْهُ: «فذكرت ذلك سق 
معبدء فأنكره... إلخ» دليلاً على أن البخاريّ ومسلماً يذهبان إلى صحة 
الحديث الذي يروّى على هذا الوجه مع إنكار المحدّث له. إذا حدّث به عنه 

قال النوويّ ككُأَنْهُ: وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين» والفقهاء. 
والأصوليين» قالوا: يُحتجٌ به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكّكه فيه» أو لنسيانه» 
أو قال: لا أحفظهء أو لا أذكر أني حدّئتك به» ونحو ذلك» وخالفهم الكرخيّ 
من أصحاب أبي حنيفة كأَنهُ فقال: لا يحتجٌّ به. 

فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنهء وأنه لم يحدّثه به 
قطء فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم» لأن جزم كل واحد يعارض جزم 
الآخرء والشيخ هو الأصل. فوجب إسقاط هذا الحديث. ولا يَقْدَحُ ذلك في 
باقي أحاديث الراوي» لأنا لم نتحقق كذبه. انتهى كلام النووي كأَنَهُ. 

وقال في «الفتح»: «قال الشافع بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نسيه بعد 
أن حدّثه به». انتهى . 

وهذا يذل عل أن سلما كان يرق ضبنة الحلييف: .ولو أنكره واوية إذا 
كان الناقل عنه عدلاً . 

ولأهل الحديث فيه تفصيل: قالوا: إما أن يَجْزْمء أو لاء وإذا جزمء فإما 
أن يصرّح بتكذيب الراوي عنهء أو لاء فإن لم يجزم بالرّدَء كأن قال: لا 
أذكرهء فهو مُتَّفْق على قبوله؛ لأن الفرع ثقة» والأصل لم يطعن فيه» وإن جزمء 
وصرّح بالتكذيب» فهو متّفق عندهم على ردّه؛ لأن جزم الفرع بكون الأصل 


)000( «الفتح» 16ت ابره 


(؟) ‏ بَابُ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ - حديث رقم (1870) 
حدّثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كَذَبِ عليه» وليس قبول قول أحدهما 
بأولى من الآخرء وإن جزم بالردٌ» ولم يصرّح بالتكذيب» فالراجح عندهم 
قبوله . 

وأما الفقهاء فاختلفواء فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى القبول» وعن 
بعض الحنفيّة» ورواية عن أحمد لا يُقبل» قياساً على الشاهد. 

وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل نحو ما تقدّم» وزاد: فإن كان 
الفرع متردّداً في سماعهء والأصل جازماً بعدمه سقط؛ لوجود التعارض. 

ومحصّل كلامه آنفاً أنهما إن تساويا فالرّدٌّء وإن رجح أحدّهما عُمل به. 

وهذا الحديث من أمثلته. 

وأبِعَدَ مَن قال: إنما نَقَى أبو معبد التحديث. ولا يلزم منه نفي الإخبارء 
وهو الذي وقع من عمروء ولا مخالفة» وتردّه الرواية التي فيها: «فأنكره»» ولو 
كان كما زعم لم يكن هناك إنكارء ولأن التفرقة بين التحديث والإخبار إنما 
حدث بعد ذلك» وفى كتب الأصول حكاية الخلاف فى هذه المسألة عن 
0 | ْ 

وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطئ كنْهُ فى «ألفية الحديث» حيث 
قال: ْ ْ 

وَمَنْ تَقَى مَا عَْهُ يُرْوَى فالأصصخ إِسْمَاظهُ لَكِنْ بِفَرْعِمَافَنَحْ 
أؤ قَالَ لا أَدْكُرْهُ أوْنَحَوَدًا كُأنْ نبي فَصَحَحُوا أن يُؤْحَذَا 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الجهر بالذكر: 

قال النووي كدَنْهُ: هذا الحديث دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحبٌ 
رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة» وممن استحيّه من المتأخرين ابن 
حزم الظاهري» ونقل ابن بطال» وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاتّفاق المذكور غير صحيحة. 


21١‏ «الفتح» ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وسيتبيّن لك بطلانها في كلام الحافظ ابن رجب كله حيث ينقل عن الإمام 
أحمد وغيره مشروعية الجهرء فتبصر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء وبالله 
تعالى التوفيق: 

قال: وحَمّل الشافعي كله هذا الحديث على أنه جَهّر وقتا يسيراً حتى 
يُعلُّمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا به دائماًء فاختار للإمام والمأموم أن 
يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة» ويُحُفيان ذلك» إلا أن يكون إماماً يريد 
أن يُتَعلّم منه» فيجهر حتى يَعلّم أنه قد تُعُلّم منه» ثم يُسرّء وحَمَلَ الحديث على 
هذا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ثقل عن الشافعيّ كُلنْهُ من حمله 
هذا الحديث على وقت يسيرء فيه نظرٌ لا يخفىء فإن من تأمّل قول ابن 
عباس وَهْها: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان في 
عهد رسول الله كَل يظهر ضعف هذا التأويل» فإن ابن عبّاس '#ها من أهل 
اللغة» فتعبيره بهذا الأسلوب ظاهر في الاستمرارء لا أنه حصل وقتاً يسيرا» ثم 
انقطع» فتأمله بالإنصاف. 

وقال الإمام أبو محمد بن حزم ككأنْهُ: [مسألة]: ورفمٌ الصوت بالتكبير إثر 
كل صلاة حسن 

ثم استَدَلٌ بحديث ابن عباس و#ها المذكور» ثم قال: فإن قيل: قد نسِي 
أبو معبد هذا الحديث» وأنكره. 

قلنا: فكان ماذا؟» عمرو أوثق الثقات» والنسيان لا يَعرّى منه آدمئ» 
والححّة قد قامت بزواية اليقة . انته. 200 | 

وقال الحافظ ابن رجب كذَنْهُ: وقد دل حديث ابن عبّاس هيا على رفع 
الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة. 

وقد ذهب إلى ظاهره بعض أهل الظاهرء وحكي عن أكثر العلماء خلافٌ 
ذلكء. وأن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعبالن + ع واد كر 227 في 
نَفْسِلكَ تَصَرَعًا و حرق خيقّة* الآية [الأعراف: 705]» وقوله تعالى: #آدعوأ 7 اك ع 


.150/4 «المحلّى؛‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ الذّكْرٍ بَعَْدَ الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )187١(‏ 
وَحنْيَدَ# الآية [الأعراف: 55]» ولقول النبت عَلِنَِ لمن جهر بالذكر من أضحابه : 
«إنكم لا تَدْعُونَ أصمّء ولا غائباً...» الحديث. متفق عليه. 

ثم ذكر كلام الشافعيّ كه المتقدّم» ثم قال: وكذلك ذكر أصحابه. 
وذكر بعض أصحابنا ‏ يعنى الحنابلة ‏ مثل ذلك أيضاء ولهم وجه آخر أنه يكره 
اللخير .به مطلقا : 

وقال القاضي أبو يعلى في «الجامع الكبير»: ظاهر كلام أحمد أنه يسن 
للومام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات» بحيث يسيمع المأموم. ولا يزيد 
على ذلك» وذَكَرَ عن أحمد نصوصاً تدلّ على أنه كان يجهر ببعض الذكرء 
ويسرٌ بالدعاء. 

وهذا هو الأظهرء وأنه لا يختص ذلك بالإمام. فإن حديث ابن عباس 
هذا ظاهره يدل على ججهر المامومينق ايا 
أنه كان يقول في دبر كلّ صلاة حين يُسلّم: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوّة إلا 
بالله» لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة والفضل» وله الثناء الحسن» 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون»» وقال: كان رسول الله عصَلِنه 
يهل بِهِنّ في دبر كل صلاة. 

ومعنى يهل: يرفع صوته» ومله الإهلال في الحجح. وهو رفع الصوت 
بالتلبية» واستهلال الصبى إذا ولد. 

وقد كان أصحاب رسول الله ككل يجهرون بالذكر عقب الصلوات» حتى 
يسمع من يليه. 

فأخرج النسائيّ في «عمل اليوم والليلة» من رواية عون بن عبد الله بن 
عتبة) قال: صلَّى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص» فسمعه حين 
سلّم يقول: «أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم 
الرجل» فقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صِلّيت إلى جنب عبد الله بن 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠‏ جإ يا ا 7بت7تتت77ت7لبلتتلتتتتب 


وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء فإنما المراد به المبالغة في رفع 
الصوت, فإن أحدهم كان ينادي بأعلى صوته «لا إله إلا الله» والله أكبر»» فقال 
لهم النبئ كلهِ: «اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تنادون صم ولد غات تواشان 

بيده يسكتهم ) ويخفّضهمء وقد أخرجه الإمام أحمد بنحو من هذه الألفاظ . 

زقال:غطية بن قيس : كان النان يذكرؤوق الله :عند غروت الشسن يرفعون 
أصواتهم بالذكرء فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن الخطاب أن كرروا 
الذكي( أخرجه جعفر الفريابي في «كتاب الذكر»» وأخرج أيضاً من رواية ابن 
لهيعة» عن زُهْرّة بن معبد» قال: رأيت ابن عمر إذا انقلب من العشاءين كبّر 
حتى يبلغ منزله» ويرفع صوته. 

وروى محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينارء عن جابر 5ه أن رجلاً 
كان يرفع صوته بالذكرء فقال رجل: لو أن ا تسن من رت فقال 
رسول الله ملي : «دعه. فإنه أواه». 

وهذا يدل على أنه يُحتَمَلَ ذلك ممن عُرف صدقه وإخلاصه دون غيره. 

وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر ويه أن رسول الله يكل قال 
لرجل يقال له ذو البجادين: (إنه أوّاه؛» وذلك أنه رجل كان كثير الذكر لله في 
القرآنء ويرفع صوته في الدعاء»ء وفي إسناده ابن لهيعة. 

وقال الأوزاعيّ في التكبير في الْحَرس في سبيل الله: أحبٌ إلى أن 
يذكر الله في نفسهء وإن رفع صوته فلا بأس. 

فأما قول ابن سيرين: يكره رفع الصوت إلا في موضعين: الأذان» 
والتلبية» فالمراد به - والله أعلم ‏ المبالغة في الرفع كرفع المؤذن والملبّي. 

وقد روي رفع الصوت بالذكر في مواضعء كالخروج إلى العيدين» وأيام 
العشرء وأيام التشريق بمنى. 

وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. 

ففي «الصحيحين» عن عائشة وَنا في قوله تعالى: #ولا يَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ول 
559 عبا# الاية [الإسراء: ]٠٠١‏ أنها نزلت في الدعاء. 

وكذا روي عن ابن عباس» وأبي هريرة وي وعن سعيد بن جُبيرء 
وعطاءء وعكرمة؛ وعروة» ومجاهدء وإبراهيم» وغيرهم. 


)1870( بَابُ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ  حديث رقم‎  )3( 

وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يُسرٌ دعاءه لهذه الآية» قال: وكان يُكره أن 
يرفعوا أصواتهم بالدعاء. 

وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاءء وكرهه 
مجاهد وغيره. 

ورَّوّى وكيع عن الربيع» عن الحسن» والربيعٌ عن يزيد بن أبان» عن أنس 
أنهما كرها أن يُسمع الرجل جليسه شيئا من دعائه. 

وورد فيه رخصة من وجه لاا يصح. 

أخرجه الطبراني من رواية أبي موسى : كان نبي الله كله إذا صلّى الصبح 
يرفع صوته حتى يسمع أصحابه» يقول: «اللّهم أصلح لي ديني الذي جعلته 
عصمة أمري» ‏ ثلاث مرّات - «اللّهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» 
ثلاث مرّات ‏ «اللّهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي» ‏ ثلاث 
مرّات -» وذكر دعاء آخر. 

وفي إسناده يزيد بن عياض متروك الحديث» وإسحاق بن طلحة ضعيف. 

فأما الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن البراء بن عازب هه قال: 
كنا إذا صلّينا خلف رسول الله كِ أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. 
قال: فسمعته يقول: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك). 

فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك» خني ينكفة النافن 4 إتماافية آنه كان 
يقوله بينه وبين نفسه» وكان يسمعه منه أحياناً جليسه كما كان يسمع منه من 
خلفه الآية أحيانا في صلاة النهار. 

ورَوَى هلال بن يساف». عن زاذان» حدثنا رجل من الأنصارء قال: 
سمعت رسول الله كَلِْْ يقول في دبر الصلاة: «اللّهم اغفر لي» وتب عليّء إنك 
أنت التوّاب الغفور» مائة مرّة. أخرجه ابن أبي شيبة'''» وعنه بقىّ بن مخلد في 
«مسنده». انتهى كلام الحافظ ابن رجب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر في كلام الحافظ ابن 


)١(‏ «المصئّف» »477/1١‏ ورجاله ثقات. 
(؟) «شرح البخاري» لابن رجب 98/17” - 505. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ذا جح ْإْا: ٌجهتكككتكتت ”تت تائيس 


رجب كأَنْةُ» وكذا ما تقدم من كلام ابن حزم: أن الصواب هو الذي ذهب إليه 
أحمدء وبعض السلفء من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحبٌ» وأن القول 
بكراهة ذلك مع صحة الأدلّة ولا سيما حديث ابن عباس و«#ا المذكور في 
الباب مما لا وجه له؛ وأن دعوى اثّفاق أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم 
على عدم القول به من الدعاوي الباطلة. 

فهذا الإمام أحمد كيّنْهُ قد عرفتٌ قولّه بالاستحباب» أليس هو من 
أصحاب المذاهب المتبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب!!. 

وأنه لا دليل لمن حَمّل حديث ابن عباس وا على أن الجهر كان وقتاً 
نشيرا للتعليم» كما لا دليل لمن اذَعَى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم. 

وهذا ابن عباس وها من أعلم الناس بالسنّة يخبرنا إخباراً مطلقاً» دون 
أن يقيده بوقت دون وقتء وأيضاً فإن فيه لفظة «كان» المشعرة بالمداومة 
والمواظبة. 

والحاصل أن أكثر عمل النبيّ يَكلهِ وأصحابه قد كان على رفع الصوت 
بالتكبير عقب المكتوبة» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ اهاب 
قال : 

 )... ١ 3‏ (حَدَنَنَا1'' مُحَمَدُ بد بن حَاتِمٍء أَخْبَرَنَا مُحَمَّهُ مَحَمَّدُ بر بْنُ بَكرِء 
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» قَالَ : ع د رب بالق لل 
أَحْبَرَنَا اعَيِدَ الوزاقء ليرا ابْنُ جُرَيْج. أَْبرَنِي عَمْرُو بْنُ ديار أن أَبَا مَعْبَدٍ 
مَوْلَى أبن عَبَّاسِ أَخْبَرَه أَنَّ ابْنَ نّ عباس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوَْتٍ بادا قر د 
يَنْصَرِفُ النَّامِنُ مِنَ الْمَكْقُوبَ: كَانَ عَلَى عَهْدٍ الي كله وَأنهُ قَالَ: قَالَ ان 
عَبّاسِ: كُنْتُ أَعْلَمْ إِذَا ا صَرَهُوا بذَلِك إِذَا سَمِعْيَهُ). 


ب هس 


.»ينثّدح١« وفي نسخة:‎ )١( 


(14) - بَابُ النَمَوْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَْرِِ وَعَذَّابِ جَهَنّمَ - حديث رقم (1895) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزيّ الأصل» صدوقٌ 
فاضلٌ ريما وَهِمَ [ ٠‏ 6 (ته أو5؟؟) 0 د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

١‏ - (محمّل بر نز بكر) ين عقمان الْبَرّسَانقَء أبو عثمان البصري» دون 
[49](ت:5١٠)‏ 6 تقدم في «الإيمان» 7/76 7594. 

”3 (أه بن جرَيْح) هو: عبد املف بن علدا عرد ين ريع اعرد 
مولاهم. أبو خالد» وأبو الوليد المكيّ» ع ثقة فاضل فقية» يدل ويُرسل [5] 
(ت١٠6١)‏ رع( كدم في فى «الإيمان» .١59/5‏ 

؛ ‏ (إِسْحَاقٌ 7 مَنَصُور) الكوسج التميميّ» أبو يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت [11] (ت701) (خ م تاس ق) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام تقدّم قبل باب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء والحديث متّفقٌ عليه» وشرحه. 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب . 

«إن أَِِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطتتُ وما وبق إلا يأ ع يكت إل أيث» . 
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(85؟7) - ديات التَعَوّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جهنم) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أ كآنه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[؟1"7] (44ه) - 00 هَارُون ف متعيد” 0 وحائلة بن يشين قال 
هَارُونُ: حَدَتَنَاء وَقَالَ حَرّ أ خبَرَنًا ابن وهب أَخْبرني يُونْسُ بن يَزِيد» عَنِ 


ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: حَدَنَيِي عُرْوَةٌ بن م الوّبَيْرِء أن عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ 


6خ ثى ورمع م 
وول الله , لذ وَعِنْدِي امْرَأَة مِنَ الْيَهُودِء وَهِيَ تقول هَل شَعَرْتِ 1 تفتنون 


٠ 2 


فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتٌ: قَارْتَاعَ رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: «إِنَّمَا ثفْتَنُ يَهُودً). قالت 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا هارون بن سعيد الأيلى». 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
5 

: كَلَثَْا لَيَالِيَء ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَل شَعَرْتٍ أَنّهُ أوحِي إِلَيَ أَنَكُمْ 
5 0 الْقُبُورٍ؟» قَالَتْ عَائْسَةٌ: فُسَمِعْتُ رَسُولَ للم يك بَعْدُ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ 


الْقَبر). 


رجال هذا الإاسناد: 


5-5 (هارونٌ بْنْ سَعِيدِ 0 السعدي مولاهم. أبو جعفر الأَيْلىَء نزيل مصر»‎ ١ 
.575 /19 (ت 5607) وله (87) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان»‎ ]1٠١[ فاضلٌ‎ 

. (حَوْمَلَةٌ بْنُْ يَحْبَى) النّجيبيَ تقدّم قريباً‎ ١ 

0 رار وقت) بعر ا رايا ترجا ارقا 


د 2 


4 ا بن يَزِيدَ) الأموي مولاهمء أو يزيد الأيلي» نقةه فبث: من 
كبار [/ا] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١5‏ 
المدنيّ» رأس الطبقة [4] (ت5١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا را 

0 ل ادر بن الْعَوَامم الأسديّ. أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقية ["] (15) 20 تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص5١4.‏ 

7 (هَائِسّة) أم المؤمنين وِكيينا» » ماتت (لاه) 42 تقدميت في شرح 
المقدّمة» جا ص60١".‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كأنهُ. 

(ومتها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة») سوى شيخيه» كما أسلفته 

آنفاً . 

 *‏ (ومئها): أن نصفه الأول اميل بالمصريين». ونصفه الثاني 
بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة وَْيّتَا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


(14) - بَابُ التَعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَْرِهِ وَعَذَابٍِ جَهَنَمَ ‏ حديث رقم (1757) 


56 ابْنِ شِهَابٍ) الزهري, أنه (قَالَ: حَدَنَيِي عرو بْنُ الربَيْرِ» أن 
ل دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله عليه , وَعِنْدِي امْرَأةٌ مِنَّ الْمَهُودِ) وفي 
رداية النسائي: «دخلت يهودية عليهاء فاستوهبتها شيقاء فوهبت لها 
عائشة...»؛ وفي رواية المصئّف من طريق مسروق» عن عائشة وهنا الآتية بعد 
حديث: «قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل 
القبور يعذّبون في قبورهم. . 

ولا تنافي بر بين الروايتين» إذ يمكن أن إحداهما تكلمت: وأقرّتها الأخرى 
غعلن ذلكع فنسيت القول اليهها حار والإفراد يحْمَّل على المتكلّمة» أفاده 
الحافظ ككَنْهه وقال: لم أقف على اسم واحدة منهما. 

(وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَكُمْ) يخُتمل أن يكون للمسلمين» ويخْتمل أن 
يكون لهم ولسائر الناس» وهذا أولى؛ لأنه يدل عليه الحديث الآتي بلفظ : «أن 
أهل القبور يُعذّبون في قبورهم» (ُفْتَنُونَ ني الْقَبُور؟) أي تعذّبون فيهاء قال أهل 
اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار» قال القاضي عياض ككأَنْهُ: استعمالها في 
العرف لكشف الحال المكروه. انتهى. وتُطلق أيضاً على القتل» والإحراق» 
والفيية والتديين: 

وإنما نُسبت الفتنة إلى القبر؛ لكون الغالب على الموتى أن يُقبّرواء وإلا 
فالعذاب يقع على من شاء الله تعالى تعذيبه بعد موته» ولو لم يدفن» ولكن 
ذلك محجوب عن الخلق» لا يسمعه إلا البهائم» كما جاء في الحديث. 

(قَالَتْ) عائشة وهنا (فَارْتَاَ رَسُولُ الله يلله) من الارتياع: وهو المَرّعَ 
والعراة آنه صار ذلك الكلام غلدَة نعدزلة خببرءع لم ديرق لمريدا علم ‏ ويكون 
كي منكراً ثم رده (وَكَالَ: «إِنّما تَفْئَنُ يَهُود)) أي إنما تفتن في قبورها يهود. 
لا المسلجود وهذا قاله بناءٌ على أنه لم يوح إليه قبل ذلك» ومقتضى الظاهر 
أنه لو كان لأوحي إليه» فليس هذا من باب الإنكار بمجرد عدم الدليل» بل 
لقيام أمارة مّا على العدم أيضاً. وفيه أنه يجوز إنكار ما لا يعبت إلا بدليل» إذا 
لم يقم عليه دليل» وظهر أمارةٌ ما على عدمه» وإن كان حقّاء ولا إثم بإنكاره» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قاله السندي 5 0 في «شرح الفسا م0 

وفي هذه الرواية أنكر النين يكل على اليهودية» وفي رواية مسروق عن 
عائشة الآتية: «فقال: صدقتا...»» وفي رواية للنسائي: «نعم عذاب القبر 
حقٌ). أقرّها على ما قالت. وبين الروايتين اختلاف. 

وأجاب النوويّ تبعاً للطحاوي وغيره» بأنهما قصتان» ادر النبي وَل 
قول اليهودية في الأولى» فراع النبيئٌ يكل بذلك» ولم يُعلِم عائشةً؛ فجاءت 
اليهودية مرّة أخرى» فذكرت لها ذلك» فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار 
الأول» فأعلمها النبيّ كلِةِ بأن الوحي نزل بإثباته . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يجاب أيضاً ما سيأتي في قصة 
العجوزين أنه كَل قال: «صدقتا. .. إلخ». 

وأصرح من رواية الباب في إنكار النبئ كله على اليهودية عذاب القبر»ء ما 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاريّ» عن سعيد بن عمرو بن سعيد 
الأموي» عن عائشة» أن يهودية كانت تخدّمهاء فلا تصنع عائشة إليها شيئاًء 
من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبرء قالت: فدخحل 
رسول الله كه عليَء فقلت: يا رسول الله» هل للقبر عذاب» قبل يوم القيامة؟» 
قال: «لاء وعم ذاك؟»» قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها من المعروف 
شيعا إلا قالت: وقاك الله عذاب القبرء قال: «كذبت يهودء وهم على الله وين 
كد لا عذاب دون يوم القيامة»» قالت: ثم مكث بعد ذاك» ما شاء الله أن 
يمكث. فخرج ذات يوم نصف النهارء مشتملاً بثوبه» مُحْمَرَةَ عيناه وهو ينادي 
بأعلى صوته: «أيها الناس أظلتكم الفتن» كقطع الليل المظلم» أيها الناس لو 
تعلمون ما أعلم» لبكيتم كثيراً» وضحكتم قليلاً» أيها الناس» استعيذوا بالله» 
من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 

قال الحافظ كَنْهُ: وفي هذا كله أنه كَلِ إنما عَلِم بحكم عذاب القبر» إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمرء كما سيأتي تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 

وقد استّشكل ذلك بأن الآية المتقدّمة مكيّة» وهي قوله تعالى: #يِتْبْتُ أله 


- ٠١4/54 «شرح السندي على النسائت»‎ )١( 


(14) - بَابُ التَعَوّذْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرءِ وَعَذَابِ جهنم حديث رقم (1877) 


ليرت ءَامَنْو» الآية [إبراهيم: 377]» وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله 
تعالى : #آلدَّارُ يُعرصُورت عليه عُنُوًا وَعَشعًا 4 الآية [غافر: +14]. 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم» من حقٌ 
من لم يتّصف بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حقٌّ آل فرعون» وإن 
التحق بهم من كان في حكمهم من الكفارء فالذي أنكره النبي كَكلهِ إنما هو 
وقوع عذابالقيز على الموحدين؟ ثم عَلِم كله أن ذلك قد يقع على من 
يشاء الله منهم. فجزم به» وحذر منه» وبالغ في الاستعاذة منه» علبي لأمته» 
وإرقاذاء قانفن التعارظن د بتجمة الله تعالن ا 7 

(قَالَثْ عَايْسَةُ) ينا (تَلِْنَا لَيَالِيَء ثُمّ قَالَ 0 الله ككلة: «هَلُ شَعَدْتٍ 
علمهه يقال + «شَعَرت بالشيء شتورا من باو فد وفخراء وشهرة 
بكسرهما: عَلِمْتُ)”". (أَنَّهُ) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موقع المصدر؛ لوقوعها 
مفعولاً به ل«شعرت»» والهاء ضمير الشأن» وهو ما تفسّره جملة بعده (أُوحِي 
إِلَىَّ) ببناء الفعل للمفعول نكم بفتح الهمزة أيضاً؛ لما ذكرته آنفاً» والخطاب 
للمسلمين (تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟») أي كما ثُفئّن اليهود في قبورهاء قال في 
«النهاية»: يريد بالفتنة مسألة منكر ونكيرء وهو من الفتنة» وهي الامتحان 
والاخيار الع 

وقال القرطبئ كثه: المراد عذاب القبر» كما في قوله تعالى: #إِتٌ أن 
َنأ ومين وَأَلْؤْمَتِ» الآية [البروج: 05٠١‏ والفتنة تتصرّف على وجوهء وأصلها 
الأس ا ا 0 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى تفسير الفتنة هنا بما يعم سؤال الملكين» 
وعذاب القبر؛ لثبوت ذلك عن النبئ كَله. 

فأما تفسيره بسؤال الملكين» فقد أخرجه الشيخان من حديث أسماء بنت 
أبي بكر و#باء مرفوعاً: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب 
من فتنة الدجال» لا أدري أييّ ذلك قالت أسماءء يؤتى أحدكمء فيقال له: ما 


.7١5 7/7 «الفتح» 504/7 - 106. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
«المفهم» ا‎ ):( .5٠١ /# «النهاية»‎ )"”( 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن» لا أدري أي ذلك قالت أسماءع. 
فيقول: هو محمد رسول الله» جاءنا بالبينات والهدى» فأجبنا وآمنا واتبعناء 
فيقال له: نَمْ صَالِحاًء فقد علمنا إن كنت لمؤمناً» وأما المنافق أو المرتاب, لا 
أدري أي ذلك قالت أسماءء فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته» . 

وأما تفسيره بعذاب القبرء فقد ثبت أيضاً. حيث أمر النبي كلِِ: بالتعوّذ 
من عذاب القبرء وأنه يل كان يتعرّذ من عذاب القبرء كه عه أحاديث 
الباب» وغيرها. 

والحاصل أن تفسير الفتنة هنا بما يعم سؤال الملكين» وعذاب القبر هو 
الصواب. والله تعالى أعلم. 

(قَالَث عَايِسَةٌ) ونا (فَسَمِعْتُ رَسُولٌ الل كل بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ 
لقطعها ضٍ الإضافة» ونيّة معناهاء أ بعد الواقعة المذكورة» وعد أن ا 
إليه (يَسْتَعِيذٌ) أي يطلب العصمة» والحماية (مِنْ عَذَابِ الْقَبْر) أي يُظَلينَ من الله 
تعالى أن يعصمه من عذاب القيرء وهذا في حقّه له تعبّد لربف وتعليم لآمته ؛ 
لأنه معصوم من جميع أنواع العذاب, حيث إن الله وب غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْينَا هذا مُتَّمْنُّ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [5؟/؟١7"١]‏ (084) و[55/ ١55‏ وه؟"١]‏ 
(085)» و(البخاري) فى «الكسوف» )٠١١5١(‏ و«الجنائز» )١77/7(‏ و«الدعوات» 
(055), و(التسائ) فن «الجنائز) ١١6(‏ و8١١١‏ و86ه١٠‏ و55١7‏ و55١٠‏ 
ولا5 ٠١‏ و5٠وه)‏ 2 تالعوق! (١1١؟١‏ و١9١5‏ و95١5‏ و”9١"5؟‏ و95١2)5‏ 
و(أحمد) في اسيلا (50/؟ 71١05١‏ ولالاغه؟ و5لاهده؟ و١2)50801‏ 
و(أبو عوانة) في «مسئله) (51 2075١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (590؟١‏ 


(14) - بَابُ النَّعَوّذْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ وَعَذَّابِ جَهَنّمَ - حديث رقم (18377) 


و95١١‏ و99١١‏ و598١).‏ و(البيهقئت) فى «إثبات عذاب القبر) ١958(‏ و١51١‏ 
و١1١)4:‏ و(الآجري) في «الشريعة» (09). و(هناد) في «الزهد) (١/١١5)غ‏ 
و(ابن أبى عاصم) فى «السنّة» (81/5)» و(ابن أبى داود) فى «البعث والنشور» 
(9)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر. 

١‏ (ومتها): إثبات عذاب القبر» قال القرطبئٌ كله : هذا الحديث وما 
فى معناه يدل على صحّة اعتقاد أهل السئّة في عذاب القبرء وأنه حقٌء ويردٌ 
على المبتدعة المخالفين في ذلك» وسيأتي تمام البحث فيه في «(كتاب الجنائز» 
إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): بيان أن عذاب القبر ليس خاصّاً باليهود» بل يعم غيرها من 
الأمم. 

5 (ومفهيا) : جواة العسديف عن أمل الكعات إذااوافق فول 
رسول الله وَكِة. 

ه ‏ (ومنها): التوقف عن خبر أهل الكتاب حتى يعرف أضندق هوء أم 
كذِب؟. 

51 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كل من شدّة الخوف من الله تعالى» 
فكان يستعيذ به من عذاب القبر» وعذاب النارء مع أنه يلِةِ غَفِر له ما تقدّم من 
ذنبه» وما تأخر. 

* - (ومنها): بيان أنه يكل لا يَعلم الغيبء إلا ما أطلعه الله تعالى 
بالوحي» ولذا أنكر على اليهودية عذاب القبر مع أنه حقٌ؛ لأنه لم يوح إليه به 
في ذلك الوقت» ثم لما أوحي إليه به صِدّقها . 

م _ (ومنها): جواز دخول اليهودية على المسلمات. 

1 (ومنها): جواز استخدام الذميّة» فقد تقدّم في رواية أحمد في 
«مسنده» أن هذه اليهوديّة كانت تخدم عائشة ويا . 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُدَنْهُ: ارتياع النبي كَل عند إخبار اليهودية 
بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد ذلك للمؤمن؛ إذ لم يكن أوحي إليه في 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ذلك شيء» ولذلك حقّقه على اليهودء فقال: «إنما ثّفتن يهود» على ما كان 
عنده من علم ذلك. ثم أخبر أنه أوحي إليه بوقوع ذلك». وحينئل تعوّذ منه. 
ولَمًا استعظم الأمرء واستهوله أكثر الاستعاذة منهء وأمر بهء وبإيقاعه في 
الصلاة؛ ليكون أنجح في الإجابة» وأسعف في الطَّلِبّة؛ إذ الصلاة من أفضل 
القرب» وأرجى للإجابة» وخصوصاً بعد فراغها”"', فقد أخرج الترمذي عن 
أ أمامة َيه قال: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». قال الترمذيّ: حديث حسنء والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


:2 مع ص هس 


ز*" "لع (ممه) ‏ (وَحَدَنْنِي هَارُونُ بْنْ سَعِيدِء وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىء 
وَعَمْرُو بْنْ سَوَّادء قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخبَرنَا وَثَالَ الآخَرَانِ: حَدَلَنَا ابْنْ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
سَِعْتُ رَسُولَ الله يه بَعد ذَلِك يَسْتِيدُ مِنْ عَذَابٍ الْقَر). 
رجال هذا الإاسناد : ثمانية : 

١‏ (عَمْرُو بْنْ سَّوَادِ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريّ» أبو 
محمد المصريّ» ثقةٌ ]1١1[‏ (115) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 4/ 798. 

١‏ (حُْمَيْدُ بِْنْ عَبّْدٍ الرَّحْمّن) بن عوف الزهري المدنيئ» ثقةٌ [؟] 
(ت١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 00 ١‏ 

راق هرَيْرَة) ونه تقدم في «المقدمة» ”/ 4. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وشرح الحديث واضح. 

وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ) هكذا في رواية المصئّفء والنسائئ» والظاهر أن 
مرجع اسم الإشارة ما دلّت عليه انعد بت الباب» أي بعدما ا إليه بعذاب 


القبرء والله تعالى أعلم بالصواب. 


.5١8- 5١/١ «المفهم»‎ )١( 


(14) - بَابُ الَّعَوّذِ مِنْ عَذَّابٍ الْمَبْرِه وَعَذَّابِ جَهَنّمَ ‏ حديث رقم (18754) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيْه هذا من أفراد المصئف كُاله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5؟177/7١]‏ (086)» و(النسائئ) فى «الجنائز) 
)0١11(‏ وفي «الكبرى» (07184)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) (11945)» والله 
تعالى أعلم بالمنوات: وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاح كأَنْهُ المذكور اكات فال 
 )085( ]١1"”7:[‏ (حَدَكَنَا0' رزُمَيْرُ بِرُ بِنُ حَرْبِء وَإِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَء 


6 


كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَثَنا عريو عن منصورء عن أب وَائْلٍء عَنْ 
مَسَرُوق. عن عَايْشَةٌ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَىَ عَجُورَانٍ من عجر ود الْمَدِينَقَ كَقَالتَا : 
إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورٍ يُعَذَّبُونَ في 00 0 وَلمْ نيم نْ أَصَدَتَهُمَا 
ا وَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ش كك فَقْلَتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللو إِنَّ عَجُورَيْنٍ مِنْ 
عُجُرْ يَهُودٍ الْمَدِئَةِ مَحَلَنَا عَلَيّ» فَرَعَمَنَا أن 0 الْقْبُورِ يُعَذَّبُونَ ِي قُبُورِهِمْء كَقَالَ : 
اصنَكاء نه 0 عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كقاكث”0": كما رَآييهايقة بَعْدُ في صَلَاةٍ 
لا يتعَوّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر). 


ع 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١ح‏ رهد بن ن حَربِ) تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ (إِسْحَاقُ بن | إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

يي لحري من لد لحيو ب اليد أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء م صحيح الكتاب [8] («ت88١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة» 5/ .6٠‏ 

5 (متصور) تين المعتمروةه تقدّم قبل باب. 

5 (أبُو وَائِلِ) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ [1] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟“/لاهة. 


)000 وفي تسيكة. : «حدّثني». 6 وفي تسيخة* اعد 
() وفي نسخة: «ثم قالت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


؟ ١"‏ 
5 (مَسرٌوق) , بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
1 و فقية عابدٌ مخضرم [١آا(ت”؟‏ أو و (ع2 تقدم في في «الإيمان) 71/1 


7 عَايْسَةَ) دنا أنها (قَالَتْ: دَخَلَثْ عَلَىَ عَجُورَانِ) تثنية عَجُوزء ووقع 
فئ.زواية التسائي: لعجكوزتان» نحاء التانيثا: والآأول هو المشهور عند 
اللو قال 0 الوق المر أة المسنةه ولا يوتف باليافب 

والثانية أيضاً جائزة عند بعض اللغويين» فقد قال ابن الأنباريّ: ويقال 
أيضاً: عَجَورَة بالهاءء. لتحقيق العأنيث» وروي عن يوسن" أنه قال: معت 
العرب» تقول: عجوزة بالهاء. قاله في «المصباح». 

وقولها : (مِنْ مْجْرْ يَهُودِ الْمَدِيَةِِ ‏ بضم العين المهملة» والجيمء بعدها 
زاي دع عَجوزء مثل عَمّود وعَمّدء ويجمع أيضاً على عجائز (مَقَالتَا: 
إِنَّ أَهْلَ الْقْبُورِ يُعَدْبُونَ في بوره والظاهر أنهما أخذتا هذا من أحبار اليهود 
(قَالَتْ) عائشة وِينا (تَكَذَبْنْهُمَا) ظنّاً منها أن هذا مما كذبه اليهود (وَلَمْ أنين) 
بضم الهمزة» وإسكان النون» وكسر العين المهملة» من الإنعام» رباعيًاً 
يقال: أنعمتٌُ له بالألف -: إذا قلت له: نَعَمء قال النووي كنه: أي لم 
تَطبْ نفسي أن أصدّقهماء ومنه قولهم في التصديق: لعي وقولها: (أَنْ 
أصَدَّتَهُمَا) «أن» مصدريةٌ والمصدر المؤوّل مفعول به نما والمراد أنها 
لم تفدقينا أؤلا؛ لظهور كذب اليهودء وافتراءاتهم في الدين» وتحريفهم 
الكتاب» كما أخبر الله تعالى بذلك». فقال: ##يرَفوْنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهء» 
[الحساء+ 47]» وناك «#وَنن مِنْهُمَ لَقَرِيضًا لون اليستتهُم بأَلْكنْبِ لتحسسبوة من 
ألكتَبٍ وَمَا هر يرت الْكتب* [آل عمران: 78] الآية. 

(فَخَرَ فَخَرَجَنَا) أي العجوزان من البيت (وَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يلل فَقَلَتْ 

ا رول اللو إِنَّ عَجُورَيْنِ مِنْ عَجُرٍ يَهُودِ الْمَدِيبَةِ دَخَلَنَا مَا عَلَيّ ٠‏ فَرَعَمَنَا) أي قالتاء» 
وقد تقدم أن زعم أكثر ما يُستعملٍ فيما كان باطلاًء أو فيه ارتيابٌء وهو هنا 
ا بناء على ظنّ عائشة ونا (أَنَّ أَهْل الْقُبُورٍ يُعَدَيُوْق) بالبناء للمفعول (فِي 
قَبورهم. قَقَالَ) ككِِ («صَدَقَتَا) ظاهر هذا أن هذه الواقعة غير الواقعة السابقة؛ 


(14) - بَابُ النَعَوّذْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرهِ وَعَذَابِ جَهَنّمَ - حديث رقم (1878) 


لأنه فيها أنه يل أنكر ذلك. فتكون هذه بعدما ارعن إليه» فقوله: (إِنهُْ 
ون وفي نسخة: اليُعديوكة الضمير فيه لأهل القبور. 

ويَحْتَمِل أن تتّحد الواقعتان» فيكون قبل أن يوحى إليه» ويكون الضمير 
في قوله: «إنهم يعذّبون» لليهود» والوجه الأول أقرب وأظهرء والله تعالى 
أعلم . 

قال الكرمانيٌ كأَهُ: لعله سَمّى أحوال العباد في القبر تعذيباً؛ تغليباً لفتنة 
العاصي على فتنة المطيع؛ لأجل التخويف» ولأن القبر مقام الهول والوحشة» 
ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة. انتهى. 

(عَذَاباً تَسمَعَة البَهَائِمُ») جمع بهيمة) قال في «المصباح»: البهيمة: كل 
ذات أربع» من دوابٌ البحر والبرّء وكل حيوان لا يُميّرْء فهو بهيمة» والجمع 
بَهَائم. انتهى”". (قَالَتثْ) وفي نسخة: «ثمّ قالت». أي عائشة وِوَا (قَمَا) نافية 
(رَأَبتُُ) أي النبئ يكل (بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ كما مرّ في الحديث الماضي» 
أي بعد هذه الواقعة» وفى الرواية التالية: « وما صلّى صلاةً بعد ذلك إلا 
سمعته يتعوّذ من عذاب القبر) (فِي صَلاةٍ إل كود هذ نْ عَذَابِ لْقَبْرِ) أي لأنه 
أوحي إليه به. 

والحديث متف عليه» وتقدّمت مسائله في الحديث الماضيء والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

0 (.. - اناه هَنَادُ بن 2 حَدَكَنَا 0 الأخوّصء عَنْ 
صَلٌ بَعْد ذلك 0 الْمَبْ). 


8 هذا الإسناد: ستة: 


(مَنَّادُ بن السْرِيّ) بن مصعب التميميّ» بو السَرِيّ الكوفيّ» ثقة 3 ثقة ]٠١١[‏ 
(ت1؟7) عن (41) سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 510/54. 


)١(‏ «المصباح المنير» /١‏ 50. () وفي نسخة: «وحدذّثني». 


: البحر المحيط ألثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لق 

ات (أبو الأخوّصٍ) سلام بن سُليم الْحَنَفىَ مولاهم الكوفيّء ثقةٌ متقنٌّ 
فاضل [7] (ت174) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

٠”‏ (أَشعَث) بن أني الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقةٌ [5] (ت5؟١١1)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» /١١‏ 167. 

: - (أَبُوهُ) سُلِيم بن الأسود بن حنظلة المحاربي» أبو الشعثاء الكوفي» 
لق من كبار [”] (87) (ع) تقدم في «الطهارة» 7/١9‏ 577. 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) أي بحديث عائشة ونا الماضي . 

[تنبيه]: رواية أشعث» عن أبيه»ء عن مسروق هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

إن أَريدُ لا الحم ما ا اتلك وَمَا وَفِيقٍ إل لَه عَبه يَكَتْ وَل أيث». 


 )15(‏ (بَابِ الأشباءِ الي أَمْرَ البنْ يكل 


أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهَا فى الصَّلَاةٍ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
[5] (لامه) ‏ (حَدَئْني''' عَمُرٌو النَاقِدُ وَرْهَيرْ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَكَنًا 


يَعْقُوبُ بْنٌ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍءِ قَالَ: حَدَنَنَاا" أبي, عَنْ مع عَنِ ابْنٍ ا 
َالَ: أَخْبَرَنِي عَرْوَة بْنُ الرْبيْرِِ أنَّ عَايْسَةَ قَالْتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَسْتَعِيدُ 
في صَلَاتِهِ مِنْ فَِنَةٍ الدّجَالٍ). 
رجال هذا الإسناد : ثما 

١‏ (عَمرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» موا عثمان البغدادي. 
نزيل الرَّقَةَء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت7737) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 

- (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ بْنِ سَّعْدِ) الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل 

بات ثقة فاضل» من صغار [4] (ت8١75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثنا». (0) وفي نسخة: «أخبرنا». 


(16)_بَابُ الأشياءِ التي أَمرَ النَْ كله أن يُسْتَعَادً مِنْهَا في الصَّلَاةِ حديث رقم (171717) 


٠‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 1184 . 

 :‏ (صالِح) بن كيسان الغفاري مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت بعد ١7١‏ أو )١110‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

والحديث متّفْقُ عليه» وشرحه ومسائله تأتي بعد حديثء أخّرتها إلى 
هناك) لكونه آنه :مما هناء.والله تعال أعلم بالضواب» :وإلية المرجع :والماب: 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )088( 173‏ (وَحَدََنَا نَضْرُ بْنُ عَلِنَ الْجَمْ سَمِيُ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأبُو 
كُرَيْبٍء وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, ججمِيعاً عَنْ وَكيع» قَالَ أبُو كُرَْبٍ : حَدَكَنَا وكيم » حَدَكَنَا 
لأوْرَاعِي» عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِية عَنْ مُحَمَد بْنِ أبي عَائِشَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةوَعَنْ 
يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُرَيْر رَهَ» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بكي : «إذَا 
تَشَهّدَ ا حَدْكُمْ؛ يِذ باللم من أرْئَع. يول للَّهُمَ ني أعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنَم 
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ ِبنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ دري الْمَسِيح الدَّجَالٍ)). 

[تنبيه] : كذا وقع في النسخ الموجودة عندي كلها تقديم حديث أبي هريرة 
هذا على حديث عائشة الآتى بعده» وكان الأولى تأخيره عنه؛ ليتوالى 
حديثاهاء ولعله من تصرّف النشاخ» والله تعالى أعلم. ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

١‏ (نْصِرٌ بْنْ عَلِىٌ عَلِنّ الْجَهْضَِي) البصري» ثقةٌ ثبتٌ» لب للقضاءء فامتنع 
]٠١[‏ 0 1 بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠/0‏ 

١‏ (اه بْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَنْدانيَ أبو 
عبد الرحمن الكوفيّ» ثقَة ثبت حافظ ]٠١[‏ (ت775) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”0/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ري 0 


انو 0 محمد بن العلاء الْهَمْدان نئ الكوفت» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
١ت7:‏ ؟) (ع) تقد في «الإيمان» 7/5. 


0 عزن ذكر في السند الماضي. 
ه ‏ (وَكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو )١91‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
(الأؤزامة)أعية الرسكن بن عيرق ين اأنن سغريه اتير الندية 

ثقة ثبت فاضل [7] (ت1917١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

٠‏ (حَسَانُ بْنُ عَطِيّة) الْمُحاربِيَ مولاهمء أبو بكر الدمشقيئء ثقةٌ فقيةٌ 
عابدٌ [4]. 

رَوَى عن أبي أمامة. وعنبسة بن أبي سفيانء» وخالد بن معدانء» 
ومحمد بن أبي عائشة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه الأوزاعيّ» وأبو غسّان المدني» والوليد بن مسلم» وغيرهم. 

قال حنبل عن أحمدء وعثمانُ الدارمئُ عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي 
خيثمة عن ابن معين: كان قدريًا. وقال سعيد بن عبد العزيز: هو قدري» فبلغ 
ذلك الأوزاعئ» فقال: ما أغرّ سعيداً بالله. ما أدركت أحداً أشدّ اجتهاداً. ولا 
أعمل منه. وقال الجوزجانيّ: كان ممن يتوهم عليه القدر. وقال العجلي: 
شامي ثقة. وقال الأوزاعيّ: كان حسّان يتنخى إذا صلى العصر في ناحية 
المسجدء فيذكر الله حتى تغيب الشمس . وقال خالد بن نزار: قلت للأوزاعئ : 
حسّان بن عطيّة عمن قال؟ فقال لي : مثل حسان كنا نقوله عمن؟. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وذكره البخاريّ فى «الأوسط)» فى فصل من مات من 
العشرين إلى الثلاثين ومائة» وقال: كان أفضل أهل زمانه. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث؛» وأعاده 
بعده . 

 /‏ (مَحَمَدَ : بْنُ أبِي عَايْشَةٌ) المدني مولى بني أميّة سكن دِمَشْقَء خرج 
إليها مع بني أميّة حين أخرجهم ابن الزبير» يقال: اسم أبيه عبد الرحمن» 
حجازيّ ليس به بأس [4]. 


(5؟)-بَابُ الأشياءِ الي َمَرَ ال يكل أنْ يُسَْمَاذَ مِنْهَا في الصَّلَاةٍحديث رقم (19717) 


رَوَى عن أبي هريرة» وجابر» وعمن صلى مع النبي كَل وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن 
ورَوّى عنه حسّان بن عطيّة» وأبو قلابة» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
وأبو إسحاق الحجازيٌ» شيخ لبقيّة. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: ليس به بأس» وذكره ابن حبّان في«الثقات». وذكر ابن أب 
حاتم أنه أخو موسى بن أبي عائشة» وقال: سألت أبي عنه؟» فقال: ليس 
بمشهورء قليل الحديث . انتهى . 
قال الحافظ: وقع له - أي لابن أبي حاتم وَهَمٌّ في ذكر الرواة عنهء 
ؤذلك أنه صحف أبا قلابة» فقال: روى عنه أبو عوانة» ثم ضمٌ إليه شعبة» 
والثوريّ» وهؤلاء إنما رووا عنه بواسطة» فسبحان من لا يسهو. انتهى. 
أخرج له البخاري في «جزء القراءة» 5 واحداً والباقون إلا اديه 
لَه عندهم حديث الباب» وعند أب داود حديث آخر: «ذهب أصحاب الدّنُو 
لون يصلّون كما نصلي. . .2 في الذكر عقب الصلاة» والله تعالى 00 
4 (يَحَيَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم» أبو نصر البصري» سكن 
اليمامةء ثقةٌ ثبتٌء يدلس 006 [5] (ت175١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدمة» 
11 
٠‏ (أَبُو سَلَّمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ ثبت 
فه 101] (ك019) () شدم في ارم المقذمةا نيم م80 
١‏ (أَبُو هْرَيْرَة) ضيه تقدم في «المقدمة» /١‏ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصنف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زهير» فما أخرج له 
التزهدي: 
 *‏ (ومنها): أن شيخيه: نصراًء وأبا كريب من المشايخ التسعة الذين 
روى عنهم أصحاب الأصول الستّة دون واسطة» وقد جمعتهم بقولي: 
انعرف الأسية اللؤكذاة: دزو الأخيول الشنشة اليزفناء 
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ج[ل ىن للخلخللطططططططلطلل ‏ لطت 
في تشعة عن نّ الشّيُوخ المهدزة الكازمير التافوية اليررة 
أُولَيِكَ الأسَّجٌّ وَابِنُ مَعْمَرٍ تَضرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرّو السَّرِي 
وَابنالشتىئ :وات" بَشَارِ كَذا ابْنُ الْعَلَاءِ وَزِيَادٌ مُحْبَدَى 
وقد تقدّموا غير مرّة» وإنما أعدتهم تذكيراً؛ لطول العهد بهم. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: حسّان» عن محمد بن أبي 


5ه (ومنها): أن للأوزاعيّ فيه سندان: حسّان» عن محمد بن أبي 
عائشة» ويحيى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة» فقوله: «وعن يحيى... إلخ) 
عطف على قوله: «عن حسّان... إلخ». 
5 (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهم 
الذين جمعهم الحافظ العراقيّ كه في قوله : 
وَفِي الْكبَارٍ الْمُْقَهَاءُ السَّبْعَةٌ حَارِجَة الْقَايِمْلْمَعررةُ 
1 يان تت يعو الله سَعِيدُ وَالسَابِعٌْ 5 اشسعمناء 
إن انحو حليتة أ ساك أؤ قَأَبو بَعْرٍ غِلات قَائِمْ 
وقد تقدّموا أيضاً غير مرّة» وإنما أعدتهم تذكيراً؛ لطول العهد بهم 
٠»‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه أكثر من روى الحديث في دهره؛ 
75 والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) يه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: «إذَا تَسَهّدَ أَحَدْكُمْ) 
وفي رواية الوليدء عن الأوزاعيّ الآتية: «إذا فرغ أحدكم من التشهّد 
الآخر...2 ومعناه آخر الصلاة» فَيَشْمّل ما فيه تشهد واحدء كالصبح». 
تقييد لحديث عائشة وين المذكور بعده: «أن النبئ كل كان يدعو فى الصلاة 
اليم إن اعوذ انك من عداب العبر. 4 قن في .هذا الشديت أن اليو 
يكون في آخر الصلاة. 
وفيه رد على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوّذ أيضاً في التشهّد 
الأول. 


(5؟)_بَابُ الأشياء الي أمَرَ الب بك أن مُسْتَعَدَمِنَْا في الصَّلَاةِ حديث رقم (1709737) 


قال النووي كانه : فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة 
إلى أنة لا تشتف في الأول» وهكذا الحكم؛ لأن الأوّل مبنيّ على التخفيف. 
بلق 
(فَلْيَسْتَعِذُ بالله) ظاهره وجوب الاستعاذة من هذه الأربع» وإليه ذهب 
طاووس.». حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة لتركهاء كما سيذكره المصئّف آخر 
الباب» وهو مذهب ابن حزم» وحمله الجمهور على الندب» وادَّعَى بعضهم 
الإجماع على الندب» لعا ل ا اي 

قال العلامة الشوكانئ 5 أَنه: والحقّ الوجوب. إن علم تأخّر هذا الأمر 
عن حديث المسيء صلاته؛ لما عرّفناك في شرحه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني 5 أنه هو الحقٌّء والله 
تعالى أعلم . 

(مِنْ أَرْبَع) أي من أربع خصالء قال في «المرعاة»: ينبغي أن يزاد على 
هذه الأربع التعُوّذ من المأثم والمغرم المذكورين في حديث عائشة ونا الآتي 
ا 

وقوله : (يَقُولُ) تفسير لتلك الخصال الأربع» مع بيان الصيغة التي تقال 
(اللَّهُم إنْي أَعود بك مِنْ عَذَّابِ ب هنم قال ابن الأثير يانه : : هي لفظة أعجميّة. 
اسم لنار الآخرة» وقيل: هي عربيّة» وسّمّيت بها لبعد قعرهاء ومنه: ركيّة 

جِهِنَامُ - بكسر الجيم والهاء والتشديد : أي بعيدة القعرء وقيل: تعريب كِهنّام 

بالغبرانئ .. انتهى”" . 

وإنما قُدَّم التعوذ من عذاب جهنم؛ لكونه أشدّ وأبقى (وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ) 
و ري مسي 2 م فقد أخرج 
الشيخان عن أنس لله عن النبي كله قال: «العبد إذا وضع في قبره» وتولى 
وذهب أصحابه» حتى 5 ليسمع قرع نعالهم» أتاة ملكان فأقعداهء فيقولان له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل» محمد كَلِ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء 


)01( اأشرح النووي» هلام - 14 (؟) «المرعاة» ”/ 595. 
(”*) «النهاية» "77/١‏ 
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صن 


فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال النبئ كَل : 
فيراهما جميعاًء وأما الكافر أو المنافق» فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دَرَيتَء ولا تَلَِيتَ» ثم يُضْرّبٍ بمطرّقة من حديد ضربةٌ بين 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

وقال الإمام أحمد في «مسنده» :)٠١7117(‏ حدّثنا أبو عامرء حدئثنا عَبّاد 
- يعني ابن راشد ‏ عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدريّ َه قال: شهدت مع رسول الله يك جنازة» فقال رسول الله كله : 
(أبها'الناس إن عذة الأمة تنتلى فى قبؤرها»: فإذا الأنسان ذفن قتفرق عله 
امت ايده نان لنت الى ,للد مطل راق فا قلت 1ك عاءتر ل و لا الع الزن 
انوس تال | سيد أن ل اله لذ لوعو اك بابد ا #عيةه ورد له اقول 
صدقتء ثم يفتح له باب إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك». 
فأما إذ آمنتء. فهذا منزلك» قَيُمتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه 
فيقول له: اسكنء ويُفْسّح له في قبرهء وإن كان كافراً أو منافقاًء يقول له: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: 
لا دَرَيتَ ولا تَلَيتَء ولا اهتديتء. ثم يُفْتَح له باب إلى الجنة» فيقول: هذا 
منزلك لو آمنت بربكء. فأما إذ كفرت به فإن الله وق أبدلك به هذاء وَيُفتَح له 
باب إلى النارء ثم يَفْمَعه قمعة بالمظرّاق» يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين»؛ 
فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحدٌ يقوم عليه ملك في يده مظراق إلا 
هُبل”"" عند ذلك» فقال رسول الله كِ: يكت اله لي عَامَنوأ بِآلمَوَلٍ آَلتّايتِ» 
[إبراهيم: /"]. انتهى . 

وغير ذلك من أنواع العذاب» كشدّة الضغط» فقد ورد أنه يَضيّق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاع”" . 1 


(وَمِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان والاختبار» 


)١(‏ أي سقطء ووقع من الرعب والخوف. 
(؟) حديث صحيح أخرجه أحمدء وصححه ابن خزيمة من حديث البراء 5ه الطويل . 


(1)-بَابُ الأشياء الي أَمَرَ ل يكل أن يُسْتعَدمِنْهَا في الصّلَاةٍحديث رقم (1*90) 


قال عياض: واستعمالها في العرف لكشف ما يُكره. انتهى. وتُطلّق على 
القتل» والإحراق» والنميمة» وغير ذلك. 

و«المحياا بالقصر مَفْعَل من الحياة» كالْمَمَات من الموت» والمراد: 
الحياة والموت» ويَحْتمِل أن يريد زمان ذلك» ويريد بذلك مِحنة الدنيا وما 
بعدهاء ويَحْتَمِل أن يريد بذلك حالة الاحتضار» وحالة المسألة في القبر» وكأنه 
استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل التثبيت فيهما. قاله القرطبيٌ كانه . 

وقال ابن دقيق العيد كأَنَهُ: فتنة المحيا ما يَعرض للإنسان مذدّة حياته من 
الأفكان بالدننا والشهوات بالجيالات» .واعطيها:- والعياد ثالله افر البحاتية 
عند الموت» وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه 
لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن بها 
فتنة القبر» وقد صح - يعني في حديث أسيناء الآتي في «الكسوف»: «ولأنه قد 
أوحي الي أنكم تفتنون في القبور قرسا + أو مثل فتنة المسيح الدجال»» ولا 
يكون مع هذا الوجه كرا مع قوله: «عذاب القبر»)» لأن العذاب مترتب عن 
الفبنة والسية*قير السسة: 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرهء وبفتنة الممات السؤان 
في القبر مع الْحَيْرة وهذا من العام بعد الخاصّ؛ لأن عذاب القبر داخل تحت 
فتنة الممات» وفتنة الدجّال داخلة تحت فتنة المحيا. 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفيان الثوريّ أن الميت 
إذا سئل «من ربّك» تراءى له الشيطان» فيُشير إلى نفسه ا أنا رتك» فلهذا ورد 
الاي كريس ثم جرع شكدات لازن عمرو بن مرّة: «كانوا 
يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان»» قاله 
في في «الفتح». 

(وَِنْ شر فِنْنَةٍ الْمَسِيح الدَّجَالٍِ)) قيل: أخَّره؛ لأنه إنما يقع في آخر 
الزمان قرب الساعة. 

قال القاري كثَنْهُ: قيل: له شرّ وخيرء فخيره أن يزداد المؤمن إيماناً» 
ويقرأ ما هو مكتوب بين عينيه» من أنه كافر» فيزداد إيماناً» وشرّه أن لا يقرأه 
الكافرء ولا يعلمه. ان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

شن 

و«المسيح» ‏ بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورةء وآخره حاء مهملة - 
يُظلّق على الدجال» وعلى عيسى ابن مريم كله ولكن إذا أريد الدجّال قُيّد به. 

وقال أبو داود فى «السنن»: «الْمِسِّيح) معلا + التكال 1 وتخففا : عيسي : 
والمشهور الأول. وأما ما نقل الفِرَبْرِيَ في رواية المستملي وحده عنه» عن 
خلف بن عامرء وهو الهمداني أحد الحُفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف 
واحدء» يقال للدجال» ويقال لعيسى » وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص 
لأحدهما بأحد الأمرين» فهو رأي ثالث. 
فلكونه ممسوح العين» وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدّجَالء 
وَسْبي قائله إلى التصسي: 

واختّليف في تلقيب الدجال بذلك» فقيل : لأنه ممسوح العين» وقيل : لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحاًء لا عين فيه» ولا حاجبء» وقيل: لأنه يَمْسَح 
الأرض إذا خرج. 

وأما عيسى 4 فقيل: سمي بذلك لأنه حَرّح من بطن أمّه ممسوحاً 
بالدهن» وقيل: لأن زكريًا مسحهء وقيل: لأنه كان لا يَمسح ذا عاهة إِلّا برئ» 
وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل: لأن رجله كانت لا" أخمص 
لهاء وقيل: للبسه المسوح» وقيل: هو بالعبرانية ماشيخاء فَعَرّبٍ المسيح» 
وقيل: المسيح الضديقه وذكر صاحب «القاموس» أنه جمع في سبب تسمية 
عسي ذلك عبن فول أوردها في اشرح المشارق». 

و«الدّجَال»: الحَدّاع الكَذَاب. فَعَالء من الدّجلء وهو الخدعء 
والكذب» والتغطية» والمراد به هنا الكذّاب المعهود الذي سيظهر في آخر 
الزمان» وفى معناه كل مفسد مضل . 

والمراد بفتنة المسيح الدجّال هي ما يَظهّر على يديه من الخوارق للعادة 
التى يُضِْلّ بها مَن ضعف إيمانه» كما اشتملت عليه الأحاديث الكثيرة التي بيّنت 
خروجه في آخر الزمان» وما يَظهر معه من تلك الأمورء أعاذنا الله تعالى من 
شر فتنته» بمنْه وكرمه آمين . 


(15)-بَابُ الأشيّاءِ التي أَمرَ ال كله أَنْ يُسْتَعَاذَ مِنْهَا في الصَّلَاةِ- حديث رقم (118) 


زاد في رواية النسائيّ من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي : «ثمّ 
يدعو لنفسه بما بدا له). 

وهذا مما يؤكّد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب» حيث خير 
المصلي أن يدعو بما يشاء هناء بخلاف ما تقدّمء فقد أمره دون تخيير»ء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١0717/56[‏ ووبم١‏ و:**"١‏ وا"ا"١‏ وما 
و١‏ و75١١‏ وه7؟1١]‏ (588)». و(البخاري) في «الجنائز» (/الا"1١)»‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» (487)» و(الترمذيٌ) في «الدعوات» (2)7505 و(النسائيّ) 
في «السهو) )١1١1١١(‏ وفي «الكبرى» (77؟7١)».‏ و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة» 
(405): و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ 2)140/1١(‏ و(أحمد) في «مسنده؛ (؟/ 
4 و481): و(الدارمي) في «سئنه) (1890 و4)1801 و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» (/51 و/501)ء و(ابن الجارود) في «المنتقى») (/ا١95).‏ و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) .)17١(‏ و(ابن حبان) في («(صحيحه» ٠٠١5(‏ و8١١٠‏ 
و14١٠‏ و957١)»‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) (57 7١‏ و45١٠7‏ و50١2)5.‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) ١١١١(‏ و7١١١‏ و5١١١‏ و5١5١‏ و6١١١‏ و15١١٠١‏ 
و/01١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)١55/7(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(59)» والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن لظ : كأنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )084( *[‏ (حَدَئَِي7" أبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ/ أَخْبَرَنا أَبُو الْيَمَانِ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


َخْبَرَنَا شعَيْبٌء عَنِ الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الرَْيْر أ عائنة بروج 
لنب يلل أَخْبَرَنهُ» أَنَّ ان كك كان يَدْعُو فِي الصّلاةَ: «اللّْهمَ | ني أَعُودُ بك مِنْ 
عَذَابِ الْقَبْرِءٍ وَأَعُود بك مِنْ فِثْنةٍ المَِيحٍ الدَجَالِء وَأَعُودُ بك 7 فِنْنَةِ الْمَحيا 
وَالْمَمَات الهم | ني أَعُودُ بك مِنَ الْمَأك م وَالْمَغْرَمك قَالْتْ: : كَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: ما 


أكُئَرْ مَا تَسْتَعِيذٌ مِنّ الْمَغْرَمِ يا رَسُولَ الله؟ قَقَالَ: «إِنَّ الرّجْلَ إِذا غَرِمَ حَدَّتَ 
كدب وَوَعَدَ تلغلق»). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بَكُرٍ بْنُ إسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصاغانيّ» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ثبت [11] (ت١71)‏ (م4) تقدم في «الإيمان» .11١7/5‏ 


- (آبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانِيَء الحمصيّء مشهور بكنيتهء ثقةً 
00 ٠](ت؟5١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/57. 


0 (شَعَيْت) بن ا حمزة. اسم أبيه دينار الأموي مولاهمء أبو بشر 
الحمصيء ثقة عابدٌ» من أثبت الناس في الزهريّ [17] (ت175١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم فى «الإيمان» 19757/757. 

والباقون تقدّموا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كانه 
البخاري . 

 *“‏ (ومنها): أن نصفه الثاني مبلسل ا لازال حمصيون» 
سوى شيخهء فبغدادي. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعّ عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته. 
(ومنها): أن فيه عروةً أحد الفقهاء السبعة» وعائشة من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 


(16)_بَابُ الأشياء التي أَمَرَ ال كه أن يُسْتَعَاذَ مِنْهَا في الصَّلَاةٍ حديث رقم (11) 


شرح الحديث : 

(حَنِ الزْمْرِيٌ) محمد بن مسلمء أنه (قَالَ: أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَيْرِِ أن 
عَايْشَة) مناء وقوله: (رَوْجَ النبِيَ يله) منصوب على أنه بدل» أو عطف 0 
ل«عائشة»» والزوج بلا هاء يطلق على الرجل والمرأة على اللغة الفصحى» و 
جاء القرآن قال الله تعالى : #أشكن أت وَدوَيْكَ انك وفد يقال للمرأة: زوجة 
بالياء:(احيرتة أن النَبِيَ له كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ) هذا مطلق لا يخصّ محلا 
من الصلاة» أن بعد التشهّد الأخير ما يأتي للمصّف في حديث أبي 
هريرة َه من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ» بلفظ: «إذا فرغ أحدكم 
من التشهّد الأخيرء فليتعوذ بالله من أربع...2 فذكرهء ويُعيّنه أيضاً ما أخرجه 
أحمد في «مسنده)2"7. وصححه ابن خزيمة ‏ واللفظ له من رواية ابن جريج» 
أخبرني عبد الله بن طاوس» عن أبيه» أنه كان يقول بعد التشهد كلمات» 
يعظمهِنَّ جدّاًء قلت: في المثنى كليهما؟» قال: بل في المثتى الأخير بعد 
التشهّد.. قلت: ما هو؟»ء قال: «أعوذ بالله من عذاب القبرء وأعوذ بالله من 
عذاب جهئم» وأعوذ بالله من شر المسيح الدّجّال» وأعوذ بالله من عذاب 
القبر» وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات»». قال: كان يعظمهنٌ. 

قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه» عن عائشة عن النبي جَلِه. 

ففي هذا تعيين هذه أن محل هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد 
الأخير»ء فيكون سابقاً على غيره من الأدعية» وما ورد الإذن فيه أن المصلي 
يتخيّر من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة» وقبل السلام” . 

(اللهُم ني أَمُودُ بك مِنْ عَذَابِ الفثر اموا بك دل ونئة التي 
الدَّجَالٍِ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي (وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ) 
قال القرطبي ككدَْهُ: أي الحياة والموت» ويَحْتَمِل زمان ذلك؛ لأن كل ما كان 
معلّ العين من الثلائئ» فقد يأتى منه المصدرء والزمان» والمكان بلفظ واحدء 
وبي ذلك يكن الكنابونا سدهاة وتكقا ا تررك لئاه اله كحضا 
وحالة المسألة في القبرء فكأنه لما استعاذ من فتنة هذين المقامين سألء التثبيت 


ال١ راجع : «الفتح»‎ 619 .75١١/5 راجع : «المسند)‎ 0١1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كك حر الكل سح سس اكات 1 
فيهماء كما قال الله تعالى: #يِتَبَتُ أََّهُ الت َامَنْوأ بِالْمَوَلٍ آلثَّاِتِ في اليه 
لديا وَف الآخرة» [إبراهيم: 707]» والله تعالى اع 

(اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الْمَأنم) أي مما يَأَنَم به الإنسان» أو مما فيه 
إثم» أو مما يوجب الإثم» أو الإثم نفسه. مصدر وضع موضع الاسم. 

(وَالْمَفْرَم) قال ابن الأثير كنهُ: هو مصدر وُضع موضع الاسمء يريد به 
مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل: المغرم كالعُرْمء» وهو الدين» ويريد به ما 
استّدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوزء ثمّ عَجَر عن أدائه» فأما دين احتاج 
إليه» وهو قادر على أدائه. فلا يستعاذ منه. انتهى . 

وقال الحافظ كَنُْ: المغرم الدين. يقال: غَرِم ‏ بكسر الراء ‏ أي اذَّانَ 
قيل: المراد به ما يُستدان فيما لا يجوزهء أو فيما يجوزء ثم يَعْجِر عن أدائه. 
ويَحْتَمل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك» وقد استعاذ كل من غلبة الدين. 

وقال القرطبي كَنهُ: المغرم العُرْم وقد نَبّه في الحديث على الضرر 
اللاحق من المغرم. انتهى. 

وقال السنديّ كَُنهُ بعد ذكر الأقوال السابقة: قلت: والظاهر أن المراد ما 
يفضي إلى المعصية بسبب ما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي كآنه هو الصواب؛ 
ويؤيّده آخر الحديث. حيث بيّن النبي كَلِ أن المغرم يترتّب عليه الكذب» 
وخُلّف الوعد»ء وهاتان من أخلاق المنافقين» وأما ما خلا عن ذلك فليس محل 
الاستعاذة؛ إذ الدين ليس مذموماً على إطلاقه»ء فقد أخرج البخاريّ في 
«صحيحه) عن أبي هريرة َيه عن النبيّ كله قال: «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءهاء أدَّى ا ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله) . 

وقد أخرج الإمام أحمدء والنسائئ» وابن ماجه. عن أم المؤمنين 
ميمونة ونا أنها كانت نَذَّانُ وتُكثرء فقال لها أهلها فى ذلك, ولاموهاء 
وودوة علبهاك قا لكف لا ادر لك الديوم وقن وفك سيان وعنفيي: كد ينول 


2000 «المفهم) 008 


(6؟)-بَابِ الأنثمياءِ الي أمرَ ال يك أن يُسْتعَاذَ مِئهَانفي الصَّلَاةِحديث رقم (178) 


«ما من أحد يَدَّانُ دَيْناًه فعلم الله أنه يريد قضاءهء إلا أداه الله عنه في 
الدنيا»0© . 

ولفظ ابن ماجه: كانت تدان ديناً» فقال لها بعض أهلها: لا تفعلي» 
وأنكر ذلك عليهاء قالت: بلى» إني سمعت نبيي وخليلي كَةِ يقول: «ما من 
مسلم يدان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءهء إلا أداه الله عنه في الدنيا». 

فتبيّن بهذا أن الدين ليس مذموماً إلا إذا ساءت نيّة الإنسان» فعند ذلك 
يُذمّ» ويكون ذنباً يعاقبه الله تعالى عليه» فليّتبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: أخرج الحاكم فى «مستدركه» (؟7/ 75)» عن ابن عمر وَقيّاء قال: 
قال رسول الله كيَةِ: «الدين زاب الله فى الأرض» فإذا أراد أن يَذِلُ عبداً وضعها 
في عنقه»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. انتهى . 

وهذا من تساهلاتهء فقد تعقبه الحافظ الذهبي 5 أن 0 في سنده بشر بن 
عبيد الدارسي» وهو وَاوِء وقال الشيع الألباني: إنه موضوع”") 

(قَالَتْ) عائشة ونا (فَقَالَ لَهُ قَائِلُ) هي عائشة وَوتاء كما بينته رواية 
القسائئ "من رين مكمره 2ن عن الزهريّ» ولفظها :كان رسول الله كَلِهِ أكثر ما 
ا الْمَغْرَم وَالْمَأَنّم قلت: يا رسول الله. ما أكثر ما تتعَوّذ من المغرم؟» 
قال: (إنه مَن وم حا حَدَثْءٍ فكَزَّبء ووَعَد فأخلّت». 

دما أكارنا يد ين نّ الْمَغْرَم يَا رَسُولَ الله؟) «ما» الأولى تعجبية» 
و«أَكْثَرَا - لك الام در تعجب. و«ما» الثانية مصدريّة» والمصدر المؤول 
منصوب 0 أنه مفعولٌ فغل التعبجب» كأن هذا القائل رأى أن الدين إنما 
يتعلق بضيق الحال» ومثله لا يَحْيَرِز عنه أصحاب الكمالء قاله السنديّ 15له. 

(فَقَالَ) كله جواباً عن هذا السوال ((إِنَّ الرَّجْلَ) المراد الجنس» وغالب 
حاله» ومثله المرأة (إِذَا غَرِمَ) ‏ بكسر الراء ‏ من باب تَعِبَ: أي لزمه دين» 
والمراد استدان» واتَّخَدََ ذلك دأبه وعادته» كما يدلّ عليه السياق (حَدَّتَ) 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانن دون قوله «في الدنيا»» وهو كذلك لأنه يشهد له ما تقدّم من 


ااصحيح البخاري) . 
زفق راجع : «السلسلة الضعيفة» 8/1 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

أل 
- بتشديد الدّال ‏ أي أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذره في التقصير 
(فَكَدَبَ) بفتح الذال المخمّفة» قال الفتويعي: كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً بفتح». فكسرء 
ويجوز التخفيف بكسر الكاف» وسكون الذال» فالكذِبٌ هو الإخبار عن الشيء 
خلاق تاتهو ةا بوا ةنك العتد:والعطا حؤلة واشطة يض الصدق والكدن عن 
مذهب أهل السنّةء والإثم يَتْبَعٌ العمد. انتهى”"' . 

والمعنى هنا: أنه يُحدّث رب الدين إذا تقاضاهء ولم يضر ما يودي به 
دينه» فيكذب عليه؛ ليتخلص من يدهء» ويقول له: لي مال غائتٌ إذا حضر 
أؤدّي دينك منه» وليس له مالّ» وإنما يريد التخلص منه. 

(وَوَعدَ) أي ذ في المستقبل بأن يقول: أعطيك غداٌ أو في المدّة الفلانية 
(فَأخْلَف») في وعده. 

وبما تقرّر عَلم أن «غرم» فعل شرط» و«حدّث» جزاؤه» و«كذب» عطف 
على الجزاء مرتب عليه» و«وعد» عطف على «حدّث»., لا على اغرم)؛ 
و«أخلف» مرتب عليه. 

وحاصل الجواب أن الدَّين يُؤدّي إلى خلل بالدَّين» فلذلك وقعت العناية 


0 


بالسيالة: 
واستُشكل دعاؤه يلِ بما ذكر مع أنه معصومٌ مغفورٌ له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأخر. 


وأجيب بأجوبة: 

(أحدها): أنه قَصَد التعليم لأمته . 

(ثانيها): أن المراد السؤال منه لأمتهء فيكون المعنى هنا: أعوذ بك 
لحن 

(ثالثها): سلوك طريق التواضعء وإظهار العبوديّة» ولزوم خوف الله 
وإعطات» والافتقار إليه» وامتثال أمره في الرغبة إليهء ولا يمتنع تكرار الطلب 
مع تحقق يفت الكخانة : لأن ذلك يُحصّل الحسنات. ويَرْفَع الدرجات» وفيه تحريض 


)00( «المصباح المنير» 0787/7. 


(5؟)-يَابُ الأشياءِ الي آمرَ الي أن يُسْتَعَادَ ئها في الصَّلَاةِحديث رقم (1878) 


لأمته على ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان كَِخِ مع تحقّق المغفرة له لا يترك 
التضرّع. فمن لم يتحقّق له ذلك أحرى بالملازمة. | 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجّال مع تحققه أنه لا يُذْرِكهء فلا إشكال فيه 
غان الوعيين الأرلين اوقل عل العالك يكيل أذ يكرة ذلك فال تجتن عدم 
إدراكه» ويدلّ عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: «إن يَخْرْحجء وأنا فيكم» 
فأنا حجيجه. ..» الحديث» أفاده في «الفتح)""2, والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والماآب». وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا مُتَّمَقّْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5؟/877١]‏ (41ه) و[0؟/758"١]‏ (5894), 
و(البخاري) فى «الأذان» (817) و«الاستقراض» (7741) و«الدعوات» (/7175 
وهلاما> و/ام+ ولالا"7”) و«الفتن» .)9١59(‏ و(أبو داود) في «الصلاة) 
(68).» و(الترمذيّ) فى «الدعوات» (7"5945). و(النسائئ) في «السهوا 
)١١9(‏ و«الاستعاذة» (01:ه و؟"/ا25) وفى «الكبرىا م17 7 ماجه) 
فى «الدعاء» (9858)» و(ابن أبى ان «مصئفه» ,)184-188/١٠١(‏ 
و راهنا فى (مسئله) (5/// 4م و2744 و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه)» 
50 وآابن حتان) قن ااضحيسية (2)1532 والله تعالى أعلود. ‏ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة. 

١‏ - (ومنها): إثبات عذاب القبر» خلافاً لمن نفاه من المعتزلة» والتعوّذ منه. 

. (ومنها): إثبات وجود الدجّال» وإثبات خروجهء وفتنته الناس‎  “ 

 :‏ (ومنها): التعوذ من فتنة الأشياء المذكورة فيه» وسؤال الله تعالى في 
دفعها. ْ 


دلق راجع : «الفتح» سيفن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ك رن سكس ست سح ل ج11 ااا 

(ومنها): تعظيم شأن الدَّينِء وأنه سبب للوقوع في الإثم» من 
الكذب في الحديث» والخلف في الوعدء وهما من صفات المنافقين. 

5 (ومنها): الاستعاذة من الدين؛ لأنه يَشين في الدنيا والآخرة إذا خلا 
عن نيّة صالحة في قضائه. كما سبق بيانه قريباً. 

” - (ومنها): ما قاله المهلّب كأنهُ: يُستفاد منه سدّ الذرائع؟ لأنه يلل 
استعاذ من الدين؛ لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث» والخلف في 
الوعد مع ما لصاحب الدين من المقال» ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين» 
وجواز الاستدانة؛ لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين» فمن اذّان وَسَّلِم منهاء 
فقد أعاذه الله تعالى» وفَعّل جائزاً. انتهى7"' . 

 /‏ (ومنها): أن في سماع عائشة ونا دعاء النبي ل في صلاته دليلاً 
على أنه كان أحياناً يُسمع من يليه دعاءه» كما كان أحياناً يُسمع من يليه الآية 
فق القرانة ‏ , 

4 (ومنها): ما قاله القاضي عياض كُأَنْهُ: ودعاء النبئ كك واستعاذته 
من هذه الأمور التي قد عُوفي منهاء وَعُصِم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى» 
وإعظامهء والافتقار إليهء ولتقتدي به أمتهء وليبين لهم صفة الدعاءء والمهمم 
منه. انتهى . 

٠‏ (ومنها): ما قاله فى «العمدة»: [فإن قلت]: قوله: «فتنة المحيا 
والممات» يَشْمّل جميع ا فلأي شيء حُخصّصت هذه الأشياء الأربعة 
بالذكر؟ . 

[قلت]: لعظم شأنهاء وكثرة شرّهاء ولا شك أن تخصيص بعض ما 
يَشْمّله العام من باب الاعتناء بأمره؛ لشدة حكمهء وفيه أيضاً عطف العام على 
الخاصٌء وذلك لمَحَامة أمر المعطوف عليه؛ وعِظَم شأنه. وفيه اللفت والنشر 
الغير المرتّب؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال تحت 
فتنة المحيا. 


)000 راجع : «الفتح» ه/. 
زفه6 راجع : (فتتح الباري» لابن رجب /ا/ اكروضرة 


(5؟)بَابُ الأشياءِ التي آَمَرَ التي يكل أنْ يُسْتَعَادَ مِنّْهَا في الصَّلَاةِحديث رقم (178) 


[فإن قلت]: ما فائدة تعوذه كلل من هذه الأمور التي قد عُصِم منها؟. 

[قلت]: إنما ذلك ليلتزم خوف الله تعالى» ولتقتدي به الأمة وليبين لهم 
صفة الدعاء. 

[فإن قلت]: سَلّمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من فتنة المسيح الدجال» 
مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ . 

[قلت]: فائدته أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل» وجماعة إلى 
جماعة» بأنه كذّاب مُبيطل مُفْئَرٍ سَاع على وجه الأرض بالفسادء مُمَوّهِ ساحرٌ 
حدر لا زلعيين علي المؤمنينٍ أمره عند خروجهء عليه اللعنة» ويتحققوا أمره. 
ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلةٌ كما أخبر به رسول الله عَكِلَهِ. 

ويجوز أن يكون هذا تعليياً منه وِللِِ لأمته أو تعوذاً منه لهم. 

[فإن قلت]: يعارض التعوّذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن عبد الله بن جعفرء يرفعه: (إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه. 
ما لم يكن فيما يكرهه الله تعالى""2» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: اذهب 
فخذ لى بدّين» فإنى أكره أن أبيت الليلة إِلَّا والله معي» قال الطبرانيّ: وكلا 
السك مي * ْ ْ 

[قلت]: المغرم الذي استعاذ منه يَكللَهِ إما أن يكون في مباح» ولكن لا 
وجه عنده لقضائه» فهو مُتَعَرْضٌ لهلاك مال أخيهء أو يستدين» وله إلى القضاء 
شا » غيرَ أنه يَرَى ترك القضاءء وهذا لا يصحٌ إلا أذا ندل كلامه يل على 
التعليم لأمته» 9 يستدين من غير حاجة؛ نا في مال أخيهء ونحو ذلك» 
وحديث جعفر طَييه فيمن يستدين لاحتياجه احتياجاً شرعيّاًء ونيته القضاءء وإن 
لم يكن له سبيل إلى القضاء. انتهى ما في «العمدة)”"2» وهو تحقيقٌ حسنٌ» 
ومرّ البحث قريباً» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» والدارميّ بسند حسن» وصححه الشيخ الألبانئ كنهء انظر: 
«السلسلة الصحيحة» 0 
)١(‏ «عمدة القاري» 178/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
زواجتت تبي 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 

قال : 

 )088( ]1[‏ (وَحَدَئِي"' زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَكَنَا الْوَلِيدُ ب بن مُسْلِمِ؛ 
حلي لامي حَدَكنا حَسَان ين عَطية: حَدَي مُحَمَّدُ بْنُ أبي عَايْسَة أنه سَعِعَ 
ا هَرَيْرَ ول قَالَ سول الله م كله : «إِذًا 7 ع أَحَدكُمْ و مِنَ التَشَهّدٍ الآخرء فَليتَعَوَدْ 
بالله من رمع : من عَذَابِ ب جهنم وَمِنْ عَذَابِ الْقَبٍْ وَمِنْ فِتَنَةٍ الْمَحْيًا وَالْمَمَات 
ماه َمِنْ شَرٌ الْمسِيح 7" الدَّجالٍ»). 

قال الجاتع عفا الله عنه: هذا طريق ثانٍ لحديث أبي هريرة وَل 
الماضيء. وقد تقدّم أن الأولى تقديم حديث عائشة وَيّنَا المذكور قبل هذا إلى 
حديثها أو الباب» وذكر أحاديث أبى هريرة م كما لا يخفى . 
ورجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قبل حديث» سوى: 

١‏ (الوَلِيد بن مسْلم) القرشىئٌ مولاهمء أ العبّاس الدمشقيّ» ثقة» لكنه 
كك البدلييس والتسوية 000 0 0 (ع) تقدم في «الإيمان» .144/٠١‏ 

وقوله: ((إِذَا فْرَعَ أَحَدكُمْ مِنّ التَشَهُدٍ الآخِر) فيه بيان محل التعوّذ من هذه 
ا الأربع» وهو بعد التشهّد الآخرء وفيه رد د على اين حورم حيث أوجبه في 


- 


التشيف الول يقبا : 
وقوله: (يِنْ عَذَابٍ جََهَنّم... إلخ) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» بدل 
تفصيل.من اق 5 


والحديث مبّفْقٌ عليه. وقد تقدّم تمام شرحه. وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (وَحَدََيهِ الْحَكمْ بْنُ مُوسَىء حَدَثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادِ قَالَ: 


)١(‏ وفي نسخة: «١حذثني».‏ (0) وفي نسخة: «ومن فتنة المسيح». 


إفقة -بَابُ الأشياءِ التي أ مَرَ الي كل أن يُسْتَعَاذَ ِنْهَا في الصَّلَاةِ حديث رقم ٠(‏ ضفيلة 


لح) وحَدئََا عَلِيُ بن حَشْرم» حبرا مِسَى ؛ يَعْيِي ابْنّ يُونْسَ» جَمِيعاً عَنٍ 
الأَوْرَ رَاعِيَ» بِهَذًَا الِإسْتَاد وَكَآلَ0": «إِذَا قَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَسَهُدِك وَلَمْ يَذكْرِ 
الآخر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى) بن أبي رُهيرء أبو صالح البغدادي الْقَطريَّء ثقة 
[١٠](ت؟177)‏ (ختام مد س ق) تقدم في «الإيمان» 55// 555. 

0 (مقل بن رِيَاهِ) الشكشكن الدمشقيّ» نزيل بيروت» قيل: هِفْل لقب» 
واسمه محمدء أو عبد الله» وكان كاتب الأوزاعئ» ثقةً مُتقنّ [9] (ت178) أو 
بعدها (م5) تقدم في «الصلاة» .١٠١99/55‏ ْ 


5 


]٠١[ (عَلِنٌ بْنُ خَشْرّم) - بوزن جعفر  المروزي» ثقةٌء من صغار‎  " 
.١80/5 أو بعدها 2 ت س) تقدم في فى «المقدمة»)‎ )١؟هالت(‎ 

؛ - (يِيِسَى بْنَ يُونْسَ) | ين أن إسحاق السْرِيعيَ الكوفيّ. نزل الشام 
مرابطاً» تق امون [] (تلالم١‏ أو )١9١‏ (ع) تقد فى «المقدمة» 187/0. 

وقوله: (جمِيعاً عَنِ الأَوْرَّاعِيٌ بِهَذَا ل من هِقّل بن 
زياد» وعيسى بن يونس روياه عن الأوزاعي» بالإسناد الماضي» وهو عن 
حسّان بن عطية. عن محمد بن أبي عائشة» عن أبي هريرة طبه 

[تنبيه]: رواية هقل» وعيسى لم أجد من ساقهما بمفردهماء إلا ما ساقه 
أبو نعيم» في «مستخرجه) (1857/15) فقال: 

)١170١(‏ حذثنا سليمان بن أحمد» ثنا محمد بن إسحاق ابن راهويه» ثنا 
أبى» ثنا عيسى بن يونس 26 وحذّثنا علي بن هارون» ثنا جعفر الفريابي» ثنا 
سليمان بن عبد الرحمن» ثنا الهفْل بن زياد 26“ وحذّثنا عبد الله بن محمد» 
ومحمد بن إبراهيم قالا: ثنا أحمد بن على» ثنا أبو خيثمة» ثنا وكيع (ح) 
وحدّثنا أبو جعفرء محمد بن الحسن اليقطينيٌّ» 0 يم د 
هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم (ح) وحذّثنا أ كر وزا ها ناف نا 


)١(‏ وفى نسخة: «وقالا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبيء ثنا الوليد بن مسلمء قالوا: ثنا 
هريرة يقول: قال رسول الله ي: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فليتعوذ 
بالله من الأربعء من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» وشر المسيح الدجال»» قال: لفظهم واحد. انتهى . 
مخالف لقول المصئف: «ولم يذكر الآخر»» فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]٠71[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ٠‏ حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ عَنْ 


٠ 0‏ عَنْ يَحَبَّى عَنْ أبي سَلَمَة. أله سمعَ أب مير يفول َال ني الثم يلق : 


ني أَعُودٌ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبٍْ وَعَذَابِ الا وَفِتَنَةِ المَيديَا وَالْمَمَاتِ 
و شَرٌ البح الدّجَالٍ؛). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) أبو موسى الْعَنَرِيّ البصريّ المعروف بالزَّمِنِء ثقة 

ثبت ]٠١[‏ (ت؟55) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

؟ ‏ (ابْنُ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبنو اع 
البصري» ثقة [9] د على 3 8 تقدم في «الإيمان» 178/5. 
ثنتّ» رمي 000 من كبار 0 (ت4ه1) 5 تقدم في ) «الإيمان» 0 

والباقون ذكروا في هذا الباب» وايحيى): هو ابن أبي كثير» و«أبو 
سلمة»: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث ْ فتفن عليه وشرحه يعلم مما سبق» وكذا مسائله. والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(6؟)يَابُ الأشبَاءِ التي أَمرَ الي ل أن يُسْتَعَدِنْهَا في الصَّلَاةٍ حديث رقم (1707-11) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 
قال: 

٠3 7[‏ ] (...) - (وَحَدَثَنَا 0 بْنْ عَبّادِ حَدَنَنَا سَفَيّانٌ 0 عَمْرِو عن 
طَاوْسٍ» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَةٌ يَقُولٌ: قَالَ رَسُولٌ اطر كه : «عُودوا بالل مِنْ 
عَذَابِ اللو ا بالل مِنْ عَذَابِ قر عُودُوا ب بالله مِنْ فِتَنَةٍ الْمَسِيح الدَّجَالٍ 
عُودُوا بالله , من فتنة الْمَحيًا وَالْمَمَاتِ)). 


]1١[ (مُحَمدُ بن عن 0 الرُبْرِقَان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 

(ت5؟35) (خام ت س ق) تقدم في «المقدمة» 2.19/4 
27 (سْناة) بن عيينة» تقدّم قبل باب. 

 *‏ (عمرٌو) بن دينار» تقدّم قبل باب أيضا. 

: - (طاووسنٌ) بن كيسان الْحِمْيريَ مولاهم. أبو عبد الرحمن اليمانيّ؛ 
نقد ثبت فقيه [37] (لت5١٠١)‏ ع( تقدم في «المقدمة») 18/5. 

وقوله: (عُودُوا بالله... إلخ) أمر من عاذ كقال» أي اطلبوا منه العصمةء 
يقال استعدث ياش :وعذث يه مكاذاء .وعياذا © اعتصيت 0 

والحديث متّفَقٌ عليه» وتقدّم تمام شرحهء ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِه حَدََنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنٍ طَاوْسِء 


عَنْ بيه ؛ عن أبي هرَيْرَة ع عَنِ النّبِيَ عد 0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
وكلّهم تقدّموا في السند الماضي» غير: 
١‏ -(ابنُ طَاوْسٍ) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسانء أبو محمد اليمانيٌ» 
ص ثقَةٌ فاضل عابد [5] ات 017 رع( تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 


)23 «المصباح» اا. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وقوله: (هِثْلَهُ) أي مثل حديث أبي هريرة الماضي. 

[تنبيه]: رواية ابن طاوس هذه ساقها الحميديّ في «مسنده» (؟5/ 2))477 
فقال: 

(480) حذثنا الحميديئ» قال: ثنا سفيانء قال: ثنا ابن طاوس» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «عموذوا بالله من عذاب الله 
من فتنة المسيح الدجال». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء. وهو حسينا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١1"*4[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بِنُ عَبَّاقٍ وَأَبُو بَكر بْنُ أبى شَيْبَة 


93 


0 


وَرُمَيْرُ بْنُ حَْبء قَالُوا: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ أبي الرَّنَادِء عَن الأَعْرَّج. عَنْ أبي 
ُرَيْرَة» عَنِ البِنَ يل مغْله). ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَبُو بَكَرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
اززاهيو بن غضماة الكرنن واسقل لاقل علق جاقططه ضاي تائف 11] 
(ته؟7؟) 2 م دت س) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ ‏ (أَبُو الزُّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت١1١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة») ."١/0‏ 

][ (الْأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُء أبو داود المدنيئء ثقةّ ثبت فقيدٌ‎  * 
.197/77 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١7تم(‎ 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

[تنبيه]: رواية الأعرج هذه ساقها النسائئ في «سننهاء فقال: 

(2617) أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبيّ يلل قال: «عُودُوا بالله من عدا الله 
عوذوا بالله من عذاب القبر» عُوذوا بالله من فتنة المحيا والممات». غوذوا بالله 


(15)بَابُ الأشاء الني أمَرَ الي أن يُسْتََدَ منّْهَا في الصَّلَاةِحديث رقم (1881188) 


من فتنة المسيح الدجال». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

61 (حَدتنا!"" مُحَمَّدُ بن الْمُننَى) حَدتنا مُحَمد د بْنْ جَعْمَرٍ 


5 أ 


حَدَئَنَا شُعْبّة ٠»‏ عن بُدَيلٍ عن َب ال بن قب عن أبي مير عن الب كل أن 
كان و مِنْ عَذَابِ لَب وَعَذَّابِ جهنم وَفِتَنَةٍ الدَجَالٍِ). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
١‏ (مَحَمَّدُ بْنْ جَعْمَ جَغْفَر) عُندر, أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح الكتاب 

[4] (ت” أو )١9:‏ 5 د في «المقدمة» ؟7/7. 

١‏ - (شعْبَةٌ) بن الحتجاج تقدّم قبل بابين. 

" - (بُدَيْل) بن ميسرة الْعُقيليَ البصريّ [4] (ت0؟١‏ أو )١170‏ (م 5) تقدم 
ق «الصلاة) /ا5/ .١١١١‏ 

)٠١4ت(‎ ]*[ (عَبَدٌ الله بن شَقِيقٍ) الْعُقيلي البصري. ثقةّ فيه نصبٌ‎  : 
(عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 0 غ.‎ 

والباقيان تقدّما في الباب. 

والحديث أخرجه النسائي في «كتاب الاستعاذة» (2)217/8/4 و(أحمد) في 
لأمستله19/1(:1 و2 46)ء «وشرحفاء ومسائله تقدمت قريباً: والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


م00 
>ج) مومس ومع اس 


 )040( 53‏ (وَحَدَكَنا قُتَبِبَة بْنُ سَعِيدٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس. فِيمًا 
قرِىَ عَلَي عَنْ أبِي الرَْيْر عَنْ طَاوْسِ ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» أن وَسُولَ الم كله كَانَ 
يُعَلّمُهُمْ هَذَا الدُعَاء كَمَا يُعَلّمُهُمُ السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِء يَقُولُ : «قُولُوا: اللَّهُمَ إن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
تَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ وَأَمُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةٍ 
الْمسِيح الدَجَالٍ وَأَعُودْ بك مِنْ فِتْنَدِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ؛. | 

قَال مُسْلِم بن الْحَجَاج : بَلَعَنِي أنَّ طاوْساً قَالَ لائنه: أَدَعَوْتَ ه31" في 
صَلَاتِكَ؟ كَقَالَ: لاء قَالَ: أَعِدْ صَلَامَكَءٍ لِأَنَّ طَاوْساً رَوَاهُ عَنْ تَلَامَقِ أو أرتعق أو 
كما قَالَ). 


رجال هذا الاسناد : خمسة: 

]1١[ (قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ باسني أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
. 60/5 في ا‎ ١ ققدم‎ )؟:٠ت(‎ 

(مَالَِ : بن أنْسٍ) إمام دار الفجرةة أبو عبد الله الإمام الحجة الفقيه 

00 المشهور [/] (تت117/94) (ع) تق تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص78 7؟. 

(أثق الرُبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
صدوقٌ يُدلّس [4] (ع) تقدم في «الإيمان» .١19/4‏ 

0ن عَبَاسِ) عبد الله البحر الحبر وِهْيَاء تقدّم قبل باب» و«طاوس» 
ذكر قبل حديثين. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف ككأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم وال الجماعة. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» 
روى )١595(‏ حديثا. 


شرح الحديث : 
(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الم كل كان ُعَلَمُهُْ) أي أصحابه» أو 
أهل بيته (هَذَا الدّعَاء) أي الذي يأتي (كْمَا يُعَلّمْهُمُ السُورَة عن َ الْقَوْآن) هذا بيان 


)١(‏ وفى نسخة «دعوت بها؟». 


(16)_بَابُ الأشَاءِ الي مر ال كل أن يُسْتَعَاذَ مِنْهَا في الضَّلَاة حديث رقم (15) 


لتأكيد اهتمامه كَكِهِ بتعليم هذا الدعاء لأمته» وتأكّد التعوذ به» والحث الشديد 
عليه (يَقُولٌ) كله («قُولّوا) هذا أمر بقول هذا الدعاءء وظاهر الأمر للوجوب». 
وإليه ذهب طاوس» حيث أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدع بهء وإليه ذهب 
ابن حرم وذهب الجتهور إلى استحبابه» والأول هو الظاهر؛ لأنه لا صارف 
للأمر (اللّهُمَ نا تَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم فيه إشارة إلى أنه لا مخلص من 
عذابها إلا بالالتجاء إلى خالقها (وَأَعُود بك مِنْ عَذَابِ لَب وَأَعُودْ بك مِنْ فِثنةٍ 
الْمَبح الدَجَالِ) أي على تقدير لَقيّه (وَأَعوةُ بك مِنْ فِثنَةٍ لمكا وَالْمَمَاتِ») هذا 
تعميم بعد تخصيص» وكرّر «أعوذ) في كلّ واحدة؛ إظهاراً لعظم موقعهاء وأنها 
حقيقة بإعاذة مستقلة. 

(قَالَ مَسْلِم بن الْحَجَاح) صاحب الكتاب: (بَلَمَني) قال صاحب «التنبيه» : 
لا أدري من بلّغه”"©. (أَنَّ طّاوٌساً قَالَ لِابْنه) يحتمل أن يكون هو عبد الله بن 
طاوسء أو غيره (أَدَعَوْتَ بها) وفي بعض النسخ: «دعوت بها؟» بحذف همزة 
الأسدهام أي هل دعوت بهذه الدعوات (فِي صَّلَاتِكَ؟ َال ابنه (/ل) أي لم 
أدع بها (قَالَ) طاوس لابنه (أَعِدَ صَلَانَك) أي لتركك ما مرك به وهي 
الدعوات المذكورة» ثم سبب أمره بإعادة صلاتهء فقال: (لِأَنَّ طَاوساً) فيه 
التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: ى رويته (رَوَاهُ) أي نقله (عَنْ تَلَانَ أو أَرْبَعَق 
أوْ كَمَا قَالَّ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: ظاهر كلام طاوس: أنه َمل الأمر به على الوجوب» 
فأوجب إعادة الصلاة لفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحبٌ» ليس بواجب» 
ولعلّ طاوساً أراد تأديب ابنه» وتأكيد هذا الدعاء عندهء لا أنه يعتقد وجوبه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما قاله القاضي عياض كنْه: إن طاوساً 
يرى الوجوبء وعبارته في «الإكمال»: وقول طاوس لابنه - إذ لم يتعوّذ كما 
علّمهم النبى يلِ بذلك -: أَعِدْ صلاتكء يدل أنه حَمَل أمر النبي كَل بذلك» 
وبقوله: «حُودُوا بالله» على الوجوب. انتهى”" . 


.058١ ه٠ (تنبيه المعلم) (ص15١). (69 راجع : «الإكمال» ؟/‎ )١( 


555 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

يي ٌاب7لاتت”تاتتت ”7‏ تبي 

وقال القرطبيّ كُلَنهُ: وأمر طاوس ابنه بإعادته لما لم يتعوّذ من تلك 
الأمور دليل على أنه كان يعتقد وجوب التعوّذ منها فى الصلاة» وكأنه تمسّك 
بظاهر الأمر بالتعوّذ منهاء وتأكد ذلك بتعليم النبى يلِِ إياها الناس كما يُعَلّمهِم 
السورة من القرآن» وبدوام النبي كه على ذلك. 

قال: ويَحْتَّمِل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظاً عليه؛ لثلا يتهاون بتلك 
الدعوات» فيتركهاء فيُحرم فائدتها وثوابها. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح؛ لوضوح أدلته 
كما بيّنه القرطبي ُْلَنْةُ نفسه. 

والحاصل أن أدلّة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة» فتأمّله 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس '#ها هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١7*5/96[‏ (04:0), و(البخاري) فى (اللأدب 
المفرد' (144)» و(أبو داود) في «الصلاة» (1545)» و(الترمذِي) فى 
«الدعوات» (7595). و(النسائئ) 3 «الجنائز» (5/ 5 »)٠١‏ و«الاستعاذة» 0/ 
/71)ء و(ابن ماجه) في «الدعاء» (0840: و(مالك) في «الموظأ» /١(‏ 
6؛» ولأحمد) في امسنده» (7/1 557 و5504 و1598 .»)5١١9‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه' (44194).» و(الطبرانيّ) في «الكبير) »)١5١09(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (2)11708 و(البغوي) في «شرح السنّة» 4)١155(‏ والله تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. 

إن أَرِسِدٌ | إلا الِضَلَمَ ما أسْتَطعثُ نس 3 2 يفي إلا + يد عند َه يكت ولد أيث». 


)1غ( «المفهم) ااا 


(5؟) - بَابُ اسْتَحْبَاب الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاوٍ وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم (/1880) 


 )75(‏ (بَابُ اسْيَحْبَاب الذكر بَعْدَ الصَّلَاو وَبَيَانِ صِفتِه) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0411( 37[‏ (حَدَْنَا دَاوْهُ بْنُ رُشَبْدِء حَدَنَنَا الْوَلِيِدُ"'. عَنٍ 
الأوْرَاعِيَّ» عَنْ أبي عَمَّارِ اسْمُهُ شَدَادُ 
ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه اسْتَفْفَرَ تاثا وََالَ: «اللّهُمَ 
أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالٍِ وَالْإِكْرَام» قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتْ 
ِلأَْرَاعَيَ : كَيْفَ الاسْتِغْمَارُ؟ قَالَ: 0 أسْتَغْفِدُ الل أْسْمَفْفُِ اللّه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (دَاوَهُ بْنُ رُشَي) - بالتصغير ‏ الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَرْمِيَء نزيل 
بغدادء ثقة ]٠١[‏ (ت7579) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

١‏ - (الْوَلِيدُ) بن مسلم الدمشقئ» تقدّم في الباب الماضي. 

- (الْأَوْرَاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهورء تقدّم في الباب 
الماضي أيضا. 

 :‏ (أبو عَمَّارء اسْمهُ شَّدَادُ بْنُ عَبْدٍ الله) القرشئّ الدمشقيّ» مولى 
نار يوا ليان قا ل 11 

رَوَى عن أبي هريرة» وشدّاد بن أوس» وعمرو بن عَبَّسَة» ووائلة» وأبي 
أسماء الرحبيّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الأوزاعيّ» وعكرمة بن عمّارء وعوف الأعرابي» وغيرهم. 

قال عكرمة بن عمّار: حدّثنا شدّاد أبو عمّارء وقد لقي أبا أمامةء 
وواثلة» وصَحِبَ أنساً إلى الشام» وأثنى عليه فضلاً وخيراً» وقال يحيى بن أبي 
كثير: حدّثنا شدّاد بن عبد الله» وكان مرضيّاًء وقال العجلىّ» وأبو حاتم» 
والدارقطنيّ: ثقة» وقال عثمان الدارمي» وابن الجنيد» عن ابن معين: ليس به 


بن عبد الله عَنْ أبي أسْمَاءَ» عَنْ تُوبَانَ 


)١(‏ وفي نسخة: «الوليد بن مسلم». (؟) وفى نسخة: «يقول». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١6‏ 


بأمن» وكذلك قال النسائي» وقال صالح بن محمد: صدوق لم يسمع من أبي 
هريرة» ولا من عوف بن مالف وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال يعقوب بن 
سفيان: ثقة. ْ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (041) و(8775) و(75١٠)‏ و(154١٠)‏ 
و(5/ا؟؟) و(8/ا؟؟) و(77/50). 

ه ‏ (أَبُو أَسْمَاء) عمرو بن مَرْنَّدء ويقال: اسمه عبد الله الدمشقي» ثقة 
[*] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 5) تقدم في فى «الحيض» /٠‏ 77/. 

١‏ (نَوْبَانُ) بن بُجَْدّد الهاشميّ مولى النبي صَحِبَّهُ ولازمه» ونزل 
بعده الشام» ومات بحمص سنة (04) (بخ م 5) تقدم في «الحيض» 7/ 7١لا‏ 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف كأنَة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخه. فَخُوَارَزْمِيَ»ء ثم بغدادي. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَوْبَانَ ذه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه) 
قال النوويّ كله : المراد بالانصراف السلام» أي سلّم منها (اسْتَغْفَرَ نََاناً) هذا 
الاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحقّ عبادة مولاه» لما يَعْرِض له من 
الوسواس والخواطرء فشُرع له الاستغفار» تداركاً لذلك. 

وقال السنديّ ككأله: استغفر يل تحقيراً لعمله: وتعظيماً لجناب ربّه 
وكذلك ينبغي أن يكون حال العابد» نيتيني أن يلاحظ عظمة جلال ربه. 
وحقارة نفسه وعمله لديه» فيزداد تضرعاً واستغقاراً كينا يزداد عملا 
لم الله عبادهء فقال: كيرا كلا من ايل مَا يجَجَمُونَ © لامر 2 مُ 
ستَعْفُْونَ 40 [الذاريات: ١1‏ - 18]. 

وقال ابن سيّد الناس كُْلَنهُ: هو وفاء بحقٌّ العبوديّة. وقيام بوظائف 


وغ مهس كرة 1 4 
(5؟) ‏ بَابُ اسْتِحْبَاب الذّكْر بَعْدَ الصَّلَاقء وَبَيَانِ صِفَِه - حديث رقم (/17880) 


الشكرء كما قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»» وليبيّن للمؤمنين سنته فعلآ» كما 
بينها قولاً في الدعاء والضراعة ليقتدىٍ به. انتهى . 

(وَقَالَ) يله بعد الاستغفار («اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ) هو اسم من أسماء الله 
تعالى» أي أنثت السليم من المعايب والآفات» ومن كل نقص . 

وقال الصنعانىٌ ونه : : المراد ذو السلامة من كل نقص وافة» مصدر 
وصف به للمبالغة. ا 

وفى تعريف الجزأين إفادة الحصرء أي 
والعيوب» لا غيرك. 

(وَمِنْكَ السَّلَامُ) هذا بمعنى السلامة»؛ أي أنت الذي تعطي السلامة 
وتمنحها لمن أردتها له لا من غيرك» أو منك نطلب السلامة من شرور الدنيا 
والآخرة.» أو منك يرجَى السلام» وتسعوهت: ويستفاد. أو السلامة من 
المعانب والآفات مطلوبة منك» أو حاصلة من عندك» فالسالم من سلّمته. 

قال الشيخ الْجَرَريَ كأنهُ: وأما ما يُزاد بعد قوله: «ومنك السلام» من 
نحو: «وإليك يرجع السلام» فحينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام». فلا 
أصل له بل هو مُحْتَلقٌ من بعض القَصّاص. انتهى . 

(تَبَارَكتَ) تَفَاعَلْتَ من البركة» وهي الكثرة والنماء» روي عن ابن 
عباس وكيا أنه قال: «تبارك» بمعنى تعالى» اك أبو العباس: ارتفع» والمبارك 
المرتفع» وقال ابن الأنباريّ: تقدّسء وقال الحسن: تبارك تجيء البركة مِن 
قِبَلِهء وقال الضَّحٌَاك: تَعَظْمء وقال الخليل: تمجد. 

وقال الحسين د بن الفضل : تبارك في ذاتهء وال ين ام 

قال العلامة ابن القيّم كَُنْهُ: هذا أحسن الأقوال» فتبارُكُة سبحانه وصفُ 
ذاتٍ 'له وصفةٌ فعل . ٠‏ 

وقال 0-00 معناه عظمء وكثرت بركاته» ولا يوصف بهذه اللفظة 
إلا الله تعالى» ولا تتصرف في لغة العرب» لا يُستعمل منها مضارع ولا أمرء 
قال: وعلّة ذلك أن «تبارك» لما و و 
إذ اله ك3 ند تارك في الازلم 


: 


نت المختص بالتنزّه عن النقائلص 


م البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
6 
تعالى: ©#يِوَسّفُ أَعْرِضُ 7 دا الآية قال الحريريّ في «ملحته»: 
فُكدَك «يهَا)» تحور ا النذاء كَقَوْلِهِمْ (رَتٌ اسْتَجبٌ ذُعَايِي) 
أي العظمة (وَااكرَاب) أي الإحسان إلى أوليائه (قَالَ الْوَلِيدُ) بن سام 
َقُلْتُ لِلأورَاعِي: كَيْفَ الَاسْتَغْمَادُ؟) أي الذي قل عن التبخ كه (قَالّ) 
5 3 تفُولٌ) بالتاء خطانا للمتكلمء وفي بعض النسخ: «يقول» بالياء» أي 
المصلي (اسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَفْفِدُ الله) أي أطلب منه الصفح.» قال الفيّومي كله: 
غَمَّر الله له غَمْراً: صَمَْحَ عنهء والمغفرة: اسم منهء واستغفرتٌُ الله: سألته 
المغفرة. انتهى 7" . 
وقال في «اللسان»: أصل العَفْر: التغطية والسترء يقال: غَمَرَ الله ذنوة: 
اسسفرها + :قال توك قو عرق ققد عقت ونال أيضاة القند والفقن :2 
التغطية على الذنوب» والفق عنهاء ويقال: استغفر الله من ذنبه» ولذنبه 
بمعئى» واستغفر الله ذنيّة على حذف الحرف: طَلَّبَ منه غَفْرَّه أنشد سيبويه [من 
البسيط]: 1 
سْتَغْفِرٌ الله لبا لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبُ الْهِبَا إِلَيْهِ الْمَوْكُ وَالْعَمَلٌ 
زفق 


2 


انتهى باختصار» وتصرّف 
ومعنى كلام الأوزاعيّ كنْهُ أن صيغة الاستغفار التي كان النبئ كك يقولها 
بعد الصلاة هي هذه. والظاهر أنه “قاله رواية؛ ويَحتول أن يكون قاله استنباطاً 
من النصوصء كقوله تعالى: راتما لله إن لله عَْردٌ يّ4 [المزتل: »]٠١‏ 
وقوله: #وَالدِيت إدًا فَمَنُوَاْ سَحِمَدٌ َو ظَلْموا أنفسهم ذَكَرُوأ وأ أنه ا دفوم » 
الآية [آل عمران: »]١8‏ وقوله: #وَاسْتَفْفِروا رك ثَ يو إل أن رك رحيم 
ودود 49 [هود: »]14٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ثوبان ذه هذا من أفراد المصئّف كأنه. 


)1غ( «المصباح المنير) ”7/5 559. (69 راجع : «لسان العرب») 76/08 -552. 


)1781/( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاةٍء وَبيَّانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )15( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١//57[‏ (0911). و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)١01١(‏ و(الترمذي) فيها .)07٠١(‏ و(النسائي) في «السهو) (1777) وفي 
«الكبرى» )١510(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (ول), و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» (418). و(أحمد) في «امسئله» (15/5” و114). و(الدارمي) في 
«سئنه» .)١75685(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه (لا”/ا)» و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) .4)235٠١(‏ و(أبو عوانة) ف المسئله) 2)5١55(‏ و(أبو تُعيم) في 
«(مستخرجه) »)١17509(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/4)187. و(البغوي) في 
ااشرح السنّة» »0)9١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الرواة في هذا الحديث على 
الأوزاعيّ اله : ْ 

رواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعيّ عند المصئف. بلفظ: «كان 
رسول الله كلدِ إذا انتصرف من صلاته استغفر ثلاثاً. . .»» ونحوه عند النسائيّ» 
ووافقه عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعيّ» عند أب نعيم في «المستخرج». 

وخالفهما في ذلك جماعة فرووه عن الأوزاعيٌ بلفظ : «كان إذا أراد أن 
ينلصرف). : 
فرواه أحمد من طريق عبد القدوس بن الحجّاج ‏ وهوء والترمذي من 
طريق عبد الله بن المبارك - وأبو داود من طريق عيسى بن يونس - وابن خزيمة» 
وأبو عوانة» وأبو العبّاس السرّاج ثلاثتهم من طريق بشر بن بكر - وابن خزيمة 
أيضاً من طريق عمرو بن أبي سلمة ‏ وابن حبّان من طريق عُمَّر بن عبد الواحد - 
خمستهم عن الأوزاعيّ اتفقوا على لفظ: (إذا أراد أن ينصرف». 

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من رواية عمرو بن هاشم البيروتيّ» عن 
الأوزاعئ بلفظ : «كان يقول قبل السلام». 

قال ابن خزيمة كُأَنْهُ: إن كان عمرو بن هاشم حفظه» فمحل هذا الذكر 
قبل السلام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه لم يحفظهء فقد خالف هؤلاء 
الحفاظ. وقد قال عنه أبو حاتم كما في «التهذيب» -: ليس بذاك» كان 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
خق7_9799 9_7 25772257797979 
صغيراً حين كتب عن الأوزاعيء وقال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه”" . 
والحاصل أن روايته بلفظ: «قبل السلام» شادة غير محفوظة» فتنبّه والله 
تعالى أعلم. ْ 

قال الحافظ في «نتائج الأفكار»: ورواية: «إذا أراد أن ينصرف» موافقة 
لهذهء ويمكن رد رواية: «إذا انصرف» إليهاء لكن المعروف أن هذا الذكر بعد 
السلام» ويؤيّده حديث عائشة وبَ#هنا يعني الآتي بعد هذاء ثم قال: ويمكن 
الجمع بأنه كان يقول ذلك في الموضعين. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الجمع لا يُحتاج إليه”"؛ لما عرفت 
من أن الرواية بلفظ: «قبل السلام» غير محفوظة» فلا حاجة إلى الجمع 
المذكور: 

والأحسن عندي أن يُمْسّر الانصراف هنا بالانصراف إلى جهة الحاجة» لا 
بالانصراف الذي هو السلام» بدليل حديث عائشة '#هنا الآتي» فيكون معنى: 
«إذا أراد أن ينصرف» أي إذا أراد القيام إلى حاجته بعد السلام» فيتفق مع 
حديث عائشة وَيّتَاء فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الاستغفار ثلاث مرّات بعد التسليم من 
الصلاة. 
١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكهِ من التواضع وإظهار العبودية لله 
تعالى» فيستغفر ربه» وإن كان قد غَفِر له ما تقدّم من ذنبه» وما تأخر. 

(ومنها): بيان أن العبد لا ينبغى له الاتكال على الطاعة» بل يعتقد 
فيها النقص. وعدم أدائه حقٌّ الله فيهاء اك ذلك بالاستغفار» فالاستغفار ليبس 
من الذنوب والمعاصي فقطء بل الطاعة تحتاج إليه أيضاء لما يقع فيها من 


للق راجع : «تهذيب التهذيب» تعره 
(؟) كنت استحسنته في شرح النسائيّ» لكن الآن يظهر لي عدم استحسانه» بل وجه 
الجمع هو ما ذكرته أخيرأء فتنبّه. 


٠ 25 2‏ 0-1 5 
(55) - بَابُ اسْتِحَبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاقٍ وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1118) 


السهو والغفلة» وعدم القيام بها حقٌ القيام» وقد أخرج الترمذيٌ» وابن ماجه 
1 عن فائدة وا انها قالت: سألت رسول الله ككِةِ عن هذه الآية: 
#والدِين يوْبونَ مآ عاتوأ ويم و4 [المؤمنون: 60]» قالت عائشة: أهم الذين 
يشربون الخمرء ويَسْرِقون؟ قال: لاء يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون» 
ويصلونء». وار وهم يخافون أن لا يُفُبَل منهمء ٠‏ «أوليك إسكرعون ف 
ليرْتِ» [المؤمنون: ١741‏ 

 :‏ (ومنها): بيان وصف الله تعالى بأنه السالم من كل نقص» وعيب» 
وبأن السلامة لعباده منه وينَ. لا من غيره» وأنه متصف بالعظمة ذاتا وصفةء 
وبإكرام أوليائه» الذين قال في حقهم: «ألآ إرك أي لَه كا حَوَفْ عَلَيْهِمْ ولا 
ف وت (©الدنَ ءامنا وكاو يَنَقْوتَ 469 [يونس: 25 58]ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )047( [‏ (حَدَّنَنَا" أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ تُمَيْرء قَالَا: 
حَدَكنَا أو مُعَاويَة» عَنْ عَاصِعٍ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ الحَارثِء عَنْ عَائشَة» قَالَتْ: كَانَ 
لني تكله إذَ ا سَلْم َم يَقغد | إِلَّا يِقْدَارَ ما يَقُولُ : الله أَنْتَ السلا نك السَّلام» 
َبَارَكَتَ د الْجَلَالٍ كرما في ردَائةٍ ابن ث نمير : ديا د الْجَلَالِ وَالِاكْرَام) . 


رجال هذا الاسناد: فَكة: 


١‏ (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - ان تُمَيْر) :هو محمد بن عبد الله بن ثمير» .تقدّم في البات: الماضي 
كنا 

 "‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» 5 انيف الباس 
لحديث الأعمش» من كبار [9] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 


)غ0( حديث صحيح» أخرجه الترمذيّ فى «جامعه») برقم (5049).» وابن ماجه في «ستنه» 
.)5١98(‏ 
(6) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
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ضيبو تت 77ت ربب 

3 (عاصضم) بن سليمان الأحول» بق عبد. الرحمن البصري» ثقة [5] 
مات بعد )١50(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77//0. 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ الْحَارثِْ) الأنصاريّ» أبو الوليد البصريّ» تسيب ابن 
سيرين وخَتَنْهَ ثقة [77]. 

رَوَى عن أبي هريرة » وعائشة. وابن عمر الس وغيرهم . 

ورَوَى عنه ابنه يوسف» وعاصم الأحول» وأيوب السختيانيّ» وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقة» وقال نوق حاتم: يكتّب حديثه وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» وقال سليمان بن حرب: كان 
ابن عم ابن سيرين ثقة. وتَعقَب ذلك الدمياط» قال: بل هو ختنه. 

قال الحافظ: وهو كما قال. لكن ما المانع أن يكون ابن عمّه من الأمَ 
أو من الرضاعء فلا يتخالف القولان. 

ورَوَى يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة عن عبد الله بن نسيب» عن 
عائشة ديفا فقال ابن حبان في ((اصحيحه) : وَهِمَ فيه يحيى » وإنما هو 
عبد الله بن الحاوت شنب ابن سيرين » سقط عليه «الحارث»)» فبقيت عبد الله بن 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم (095) 
و(599) و(١6١)‏ و(915؟) و(7957١؟).‏ 

5 (عَايْسَةٌ) بنت الصدّيق أم المؤمنين ويا تقدّمت في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؟ لاتحاد كيفيّة تحمّلهماء حيث رويا عن أبي معاوية بالسماع منه. 

١‏ -«(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أي بكرء فما أخرج 
له الترمذي. 

"١‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعن: سليمان» عن عبد الله بن 
الحارث» والله تعالى أعلم. ْ ْ 


(0) يات اسْتِحَبّاب الذّكْرِ بَعَدٌ الصَّلَاقٍ وَبْيَانِ صفيه حديث رقم الستف 


صفيه 


5 


عن عايشة) .جنا أنه (قالت : كَانَ الي ني يله إذا سَلّ) أي من صلاته (لَمْ 
يَفَعْدُ) أي في مكان صلاته (إلَ مَِقْدَارَ ما يُقُول: «اللَهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ) اسم من 
أسماء الله تعالى» كما قال تعالى: «العله لْمُوْمِنَ الْمْهَيمنُ* الآية [الحشر: وذة 
(وَمِنَكَ السَّلَام) أي السلامة من الآفات» كما قال تعالى: #صََكيٌ لَك مِنْ أَمْبٍ 
لمن 46 [الواقعة: »]9١‏ ومعنى ذلك أن السلامة من المعاطب والمهالك إنما 
عباتي وليه انو يعار كما لالد بعال #وإن لسك آم بِضْر قلا 
كاشفٌ له ِل هر وإ ردك حير قلا رد لِمَضْلِدء» الآية [يونس: »]٠١7‏ قاله 
القرطبيّ 0 

(تبَارَكَتَ) هو: تفاعلتَء من البركة» وهي الكثرة والنماء» ومعناه: 
تعاظمة 4 إذ كثرت ضفاك اخلذنك وكنالك (ذ) الْجَلَالِ) أي ذا العظمة 
والسلطان» وهو بحذف حرف النداء» كما سبق بيانه في الحديث الماضي 
(وَالاكرَام؟) أي الإحسان» وإفاضة العم على المطيعين. 

(وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ د نَمَيْر: «يَا ذَا الجَلَالٍ وَالِإكْرَام») يعني بإثبات حرف 
النداء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْينَا هذا من أفراد المصئف كأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ١888/55[‏ و9١‏ و١175]‏ (095).: و(أبو 
داود) في «الصلاة» »)١5١7(‏ و(الترمذي) فيها (194 و594).» و(النسائيّ) في 


«السهو) )1١4(‏ وفي «الكبرى» (١5؟١)‏ وفى فى «عمل اليوم والليلة») (96 و45 
ولاة). و(ابن ماجه) (5؟2))947 و(ابن أبى شيية) فى «مصئفه» (١/؟ه٠‏ و 4 
و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» :»)١9608(‏ و(أحمد) في (مسئده) (5/ 57 


000( «المفهم» ؟/711. 
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و5/ ١85‏ و5/ه755). و(الدارمي) فى «سئنه)» (57015)» و(أبو عوانة) فى 
(مسئذله) ٠١5١(‏ و5175١5‏ 503 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 11 
و١71١)».‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 7٠٠٠١(‏ و١1١٠73)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (؟/ 2)١87*‏ و(الشري) في «شرح السئّة» 207١(‏ والله تعالى أعلم . 

[تشبيه]: أخرج ابن. حبّان كُأَنْهُ في «صحيحه) (717/5) هذا الحديث 
أيضاً من حديث ابن مسعود ذه فقال: 

)0٠١(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّئنا محمد بن الصباح الدُولابِيَ منذ 
ان سنةء قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول». عن 
تؤسجة بن الرّمّاح”''» عن عبد الله بن أبي الْهُذَيلء عن ابن مسعود»ء قال: 3 
رسول الله عن لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: «اللهم أثت السلام» 
ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 

قال أبو حاتم كأنْهُ: سَمِعَ هذا الخبر عاصم الأحول» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة» وسمعه عن عَؤْسجة بن الرّمّاح» عن أبي الْهُذَيل عن 
ابن مسعودء الطريقان جميعاً محفوظان. انتهى”" . 

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم المكث في مكان 
الصلاة بعد السلام من الصلاة: 

قال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: المنقول عن السلف يدل على أن الإمام 
ينحرف عقب سلامه» ثم يجلس إن شاء. 

رَوَى عبد الرزّاق في كتابه عن معمرء عن أبي إسحاقء. عن أبي 
الأحوصء عن ابن مسعود طَليه قال: إذا سلّم الإمام» فليقم: ولينحرف م 
مجلسه. قلت: يُجزئه أن ينحرف عن مجلسه. ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف 
بغرب» أو شرق عن غير واحد»ء وكان المسؤول معمراً. 

)١(‏ وثقه ابن معين» وابن حبّانء انظر: «تهذيب التهذيب»ء» فقوله في «التقريب»: : مقبول 


غير مقبول» فتنبه . 
() «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حان» ه/ ؟:"” _ "51,. 


او 6 مس 0 5 1 ص 
(16) - بَابُ استِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاقء وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1778) 


وروى أيضاً بإسناده عن مجاهد قال: ليس من السنة أن يقعد حتى يقومء 
ثم يقعد بعدٌ إن شاء. وعن سعيد بن جبير أنه كان يفعله. وعن عطاء قال: قد 
كان يجلس الإمام بعدما يسلّمء وأقول أنا: قدر ما ينتعل نعليه. وعن أبي عُبيدة 
أنه قال لما سمع مصعباً يُكبّر ويهلل بعد صلاته مستقبل القبلة -: ما له؟ 
قاتله الله نَعَار بالبدع . 

ويُستثنى من ذلك الجلوسُ بعد الفجرهء فإنه لو جلس الإمام بعد استقباله 
الناس إلى أن تطلع الشمس كان حسنا. 

ففي «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة يفيه «أن النب كد كان لا يقوم 
من مصلاه الذي يُصلي فيه الصبح» أو الغداة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت 
قام». 

ورَوَّى وكيع بإسناده عن النخعي أنه كان إذا سلم قامء إلا الفجر 
والعصرء فقيل له في ذلك؟ فقال: ليس بعدهما صلاة. 

قال أحمد ‏ في الإمام إذا صلى بقوم الفجرّء أو العصرّ : أعجب إليّ 
أن ينحرف» ولا يقوم من موضعه. وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس 
حتى تطلع الشمس . 

فأما جلوسه بعد الظهرء فقال أحمد: لا يُعجبني. قال القاضي أبو يعلى: 
ظاهر كلامه أنه يستحبٌ بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدهاء ولا يستحبٌ بعد 
غيرهاء قال: وروى الخلال بإسناده. عن عابد الطائي» قال: كانوا يكرهرن 
جلوس الإمام في مصلاه بعد صلاة يُصلّى بعدهاء فإذا كانت صلاة لا يُصلى 
بعدهاء فإن شاء قام» وإن شاء جلس. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الجلوس في مكان الصلاة بعدها 
مما لا دليل عليه بزع عام لحي المح : «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم ما دام في مصلاه» ما لم يحدِث» اللْهم اغفر له ا أرحمه)ا. فتنيه» 
والله تعالى أعلم. 

قال: وحُكي عن أصحاب الشافعي أن المستحبّ للإمام أن يقوم» ولا 
يجلس في كل الصلوات» وقد نصٌ الشافعيّ في «المختصر؟» على أنه يُستحبٌ 
للإمام أن يقوم عقب سلامهء إذا لم يكن خلفه نساءء فأما المأموم فلا يكره له 
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إ ب تت تت تت تت 

الجلوس بعد الصلاة في مكانه يذكر الله» خعوضا بعل الصبح والعصر» ولا 
نعلم في ذلك خلافاً . 

وقد صحٌ الحديث في أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه ما 


يَحَِدِث . 
ووردت أحاديث فى الجلوس بعل الصبح والعصر» وكان السلف الصالح 
يحافظون عليه. 


ومتى أطال الإمام الجلوسَ في مصلاه. فإن للمأموم أن ينصرف» 
ويتركه» وسواء كان جلوسه مكروهاً» أو غير مكروه. 

قال ابن مسعود #نه: إذا فرغ الإمام. ولم يَقّمء ولم ينحرف» وكانت 
لك حاجة فاذهبء, ودّعه» فقد تمّت صلاتك». أخرجه عبد الرزّاق. 

وذكر بإسناده عن عطاء قال: كلامه بمنزلة قيامه» فإن تكلّم فليقم المأموم 
إناشاء: 

وإن لم يطل الإمام الجلوس فالسئّة أن لا يقوم المأموم حتى يقوم الإمام» 
كذا قال الزهريّ» والحسن, وقتادة» وغيرهم. 

وقال الزهريّ: إنما جعل الإمام ليؤتم به - يشير إلى أن مشروعية الاقتداء 
لا تنقطع إلا بانصرافه. 

وفي «صحيح مسلم»» عن أنس ضيه عن النبي كيِهِ قال: «أيها الناس إني 
إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع. ولا بالسجودء ولا بالقيام» ولا بالانصراف». 

وحديث أم سلمة وَهؤينا: «كان رسول الله إذا سلّم قام النساء حين يقضي 
تنلبة» بوفكت يشير قبل أن يقوم»» قال ابن شهاب: فأرى - والله أعلم ‏ أن 
مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم» رواه البخاري. 

فهذا يدل على أن الرجال كانوا يجلسون معهء فلا ينصرفون إلا مع 
انصرافه . 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي كَلهِ لم يكن يدعو بعد فراغ صلاته 
دعاءً عامّاً للمأمومين» فإنه لو كان كذلك لاشترك في حضوره الرجال والنساءء 
كما آم بشهود النساء العيدين حتى الحيّض» وقال: «يشهدن الخير ودعوة 
المسلمين». فلو كان عقب الصلاة دعاء عام لشهده النساء مع الرجال أيضاً . 


وو 6 هس 355 3 1 م 
)25 - باب استحباب الذكر بَعدَ الصلاةقء وَبَيَانِ صفته - حديث رقم لفرتة 


وقال الشافعي في «الأمَّ4: فإن قام الإمام قبل ذلك» أو جلس أطول من 
ذلك» فلا شيء عليه. قال: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل 
قيام الإمام» وتأخيره حتى ينصرف بعد انصراف الإمام» أو معه أحبّ إليّ. 

وظاهر كلام كثير من السلف كراهة ذلك» كما تقدّم. 

وفي «تهذيب المدوّنة» للمالكية: ولا يقيم الإمام في مصلاه إذا سلم إلا 
أن يكون في سفرء أو فنائه» وإن شاء تنحّى وأقام. انتهى كلام الحافظ ابن 
رجب ككأنه ببعض تصرّف"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الإمام الشافعيّ في «الأم» هو 
الراجح عندي . 

وحاصله أن الإمام إن شاء جلس في مصلاهء وإن شاء قام» ولا كراهة 
فى شيء من ذلك» وأما المأموم فهو بالخيار بعد السلام» إن شاء جلس مع 
الإمام» وهو الأحبّء وإن شاء انصرف, ولا كراهة في ذلكء. إلا إذا كان 
هناك نساء يخاف الاختلاط معهن, فلا يقوم حتى ينصرفن. 

وأما القول بكراهة الانصراف قبل الإمام مستدلاً بالحديث المتقدّم» وهو 
قوله: «ولا بالانصراف» فهو غير صحيح عندي؛ لأن معنى الانصراف هنا - والله 
أعلم ‏ هو السلام» بدليل أنه يك قابله بالركوع» والسجودء والقيام» فَنَهَى عن 
مسابقته بالركوع» والسجود.ء والقيام» والانصراف أي السلام» فلا يجوز 
للمأموم أن يسلّم قبل الإمام» إلا فيما اسَئنِيَ بالنصّ» وهو ما إذا طوّل الإمام 
الصلاة» فللمأموم أن يسلمء ويصلي وحدهء لقصة معاذ وه المشهورة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في محل الفريضة 
بعدها : 

قال الحافظ ابن رجب كدّنهُ: قد اختلف العلماء في تطوع الإمام في 
مكان صلاته بعد الصلاة» فأما ما قبلهاء فيجوز بالاتفاق. 

فكرهت طائفة تطوّعه في مكانه بعد صلاته. 


)2000 راجع : افتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب 2 .662١‏ 
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وبه قال الأوزاعي» والثوريّ» وأبو حنيفة» ومالك. وأحمدء وإسحاق» 
وروي عن علي ذَِبْه أنه كرههء وقال النخعي: كانوا يكرهونه. 

ورّخص فيه ابن عقيل من أصحاب أحمدء كما رجّحه البخاري» ونقله 
عن ابن عمر» والقاسم بن محمد. 

فأما المروي عن ابن عمرء فإنه لم يفعله» وهو إمامء بل كان مأموماًء 
كذلك قال الإمام أحمد. 

وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك» وهو قول مالك». وأحمد. 

وقد أخرج أبو داود حديثاً يقتضي كراهته من حديث أبي رمْئة دك قال: 
صلى بنا رسول الله كلوْ وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدّم عن 
يمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاةء فصلى نبي الله كل ثم 
سلم عن يمينه» وعن يساره حتى رأيت بياض خذيه» ثم انفتل» فقام الرجل 
الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع» فوتّبَ إليه عمرء فأخذ بمنكبيه 
فهزّهء ثم قال: اجلسء فإنه لم يَهْلِكِ أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم 
فَصْلُء فرفع النبيّ كل بصرهء فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخظاب)0©. 

وهذا الحديث إنما يدل على كراهة أن يَصل المكتوبةً بالتطوّع بعدها من 
غير فصل» وإن فصل بالتسليم. 

يدل علية ايض ما رَوَّى السائبٌ بن يزيد قال: صليت مع معاوية الجمعة 
في المقصورة» فلمًا سلّم قمت في مقامي» فصليت» فلمًا دخل أرسل إلىّ» 
فقال: لا تعد لما فعلت. إذا صليت الجمعة» فلا تَصلها بصلاة حتى تتكلمء 
أو تخرجء فإن رسول الله كهِ أمرنا بذلك أن لا تُوصّل صلاةٌ بصلاة حتى 
نتكلم» أو نخرج» أخرجه مسلم. 

وروى حرب بإسناده عن عطاء أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي 
مكانه إلا أن يقطع بحديثء أو يتقدّم» أو يتأخر. 

وعن الأوزاعيّ قال: إنما يجب ذلك على الإمام أن يتحوّل من مصلاهء 


)١(‏ هذا الحديث ضعيف يأتي الكلام عليه قريباً. 


رف ف م هس 0 0 1 0[ 
 )15(‏ بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذّكْرِ بَمْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (1878) 


قيل له: فما يُجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن 
ضاق مكانه؟ قال: فليتربع بعد سلامه» فإنه يجزئه. 

ورَوَى أيضاً بإسناده عن ابن مسعود أنه كان إذا سلم قام وتحوّل من 
'مكانه غير بعيد. 

قال حرب: وثنا محمد بن آدم» ثنا أبو المليح الرَّفىَه عن حبيب» قال: 
كان ابن عمر يكره أن يُصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة حتى 
يتقدّم» أو يتأخحرء أو يتكلم وهذه الرواية تخالف رواية نافع التي أخرجها 
البخاري . 

وقد ذكر قتادة» عق أبن عمر أنه رأى رجلاً صلى فى مقامه الذي صلى 
الحمعة . فته مهعدة «وقال 7 له ارالك نميل قن تماملك قال ميت تذكزنه 
لان ليسي تفال ة إلقاء يكرد ولك ونام يوم عمف 

وعن عكرمة» قال: إذا صليت الجمعة» فلا تصلها بركعتين حتى تفصل 
بينهما بتحوّل أو كلام. أخرجهما عبد الرزّاق. 

ومذهب مالك أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجدء ولا 
ينتقل منهء وإن كان مأموماًء وأما الإمام فيكره ا مركا كمه اسمن لي 
المسجد بكل حال. 

وقد قال الشافعي في ١اسئن‏ حرملة»: حديث السائب بن يزيد عن معاوية 
هذا كانث عمدنا؛ :ويه تأعذ» قال : وَعذا مثل قوله لمن صلئ:: وقد آقيميت 
الصلاة: «أصلاتان معاً؟»» كأنه أحبٌ أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات 
منفردات مع السلام بفصل بعد السلام. 

وقد روي أن النبي يَلِةِ اضطجع بعد ركعتي الفجر. 

وروَّى الشافعي عن ابن مُيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس ويا 
أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبةء: فأراد أن يتنفّل بعدها أن لا يتنظّل حتى يتكلم» 
أو يتقدّم . 

قال ابن عبد البرٌ: هذا حديث صحيح» قال: وقال الشعبي: إذا صليت 
المكتوبة» ثم أردت أن تتطوّع فاحظ خطوةء. وخالف ابن عمز ابن عباس 02# 
في هذاء وقال: وأيّ فصل أفصل من السلام؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
إ ‏ بت حتت تت تبي 


وقد ذكر الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة أن هذا كلّه خلاف الأولى من غير 
كراهة فيه.ء وحديث معاوية به يدل على الكراهة. انتهى كلام الحافظ ابن 
و ل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف يدّعون عدم الكراهة» وقد صمح حديث 
معاوية ذَبْه المتقدّم». ودلالته على الكراهة واضحة؟., كما أشار إليه ابن 
رجب كان فَليتتبّهء والله تعالى أعلم. 

وكتب الحافظ كَنُهُ على قول الإمام 00 كله : ويذكر عن أبي هريرة 
رفعه: لا يتطوّع الإمام في مكانه»» ولم يصحٌ. | 

ما نصه: قوله: «ولم يصح) هو كلام ا وذلك لضعف إسناده. 
واضطرابه» تفرّد به ليث , ين أب سلية وهو ضعيف.» واختلف عليه فيه» وقد 
ذكر البخاري الاختللاف فيه في «تاريخه». وقال: لم يشت هذا الحديث. 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: «لا يصلي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحوّل». رواه أبو داود» وإسناده منقطع» وروى 
ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وَبه قال: «من السنّة أن لا يتطوّع الإمام 
حتى يتحول من مكانه» . 

وحَكى ابن قدامة في «المغني» عن أحمد أنه كره ذلك» وقال: لا أعرفه 
عن غير على» فكانه لم يقبت ده عديث أبن هريرف :وله المشيرةه كان 
المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة . 

وفي مسلم: «عن السائب بن يزيد» أنه صلى مع معاوية الجمعة» فتنفّل 
بعدهاء فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلّم» أو 
تخرج» فإن النبى كَكهِ أمرنا بذلك»). 

ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث 
المذكورة. 

ويؤخذ من مجموع الأدلّة أن للإمام أحوالاً؛ لأن الصلاة إما أن تكون 
مما يتطوّع بعدهاء أو لا يتطوّع» الأول اختُلف فيه هل يتشاغل قبل التطوّع 


دق شرح صحيح البخاري» لابن رجب ا/ 0 2755. 


7 م هس -01 5 12 س 
)١١(‏ - بَابُ اسْتِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصَّلاقٍء وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1774) 


بالذكر المأثور» ثم يتطوّع؟ وهذا هو الذي عليه عمل الأكثرين» وعند الحنفية 
يبدأ بالتطوّع . 

وحجة الجمهور حديث معاوية وَلبه . 

ويمكن أن يقال: لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر» بل إذا 
تنحى من مكانه كفى . 

فإن قيل: لم يثبت حديث التنحّي . 

قلنا: قد ثبت في حديث معاوية ذَيه : «أو تخرج». 

ويترجٌّح تقديم الذكر المأثور بتقيبده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 

وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام. وتُعُقّبِ 
بحديث: «ذهب أهل الدثورا» فإن فيه: «تسبّحون دبر كل صلاة»» وهو بعد 
السلام جرْماًء فكذا ما شابهه. 

وأما الصلاة التي لا يُتطوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر 
المأثور» ولا يتعيّن له مكان» بل إن شاءوا انصرفواء وذكرواء وإن شاءوا 
مكفواء . وذكرواء. وغتلى. الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلّمهمء أو يعظهمء 
فيستحبٌ أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً» وإن كان لا يزيد على الذكر المأثورء 
فهل يقبل عليهم جميعاً» أو ينفتل» فيجعل يمينه من قبل المأمومين» ويساره من 
قبل القبلة» ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعيّة . 

ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمرٌ مستقبلاً للقبلة» من أجل أنها أليق 
بالدعاء» ويحَمَلٌ الأولٌ على ما لو طال الذكر والدعاء. انتهى كلام 
الحافظ كأَنَهُ. 

قال بعض المحققين ردًاً على الاحتمال الأخير: الصواب أن المشروع 
إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد السلام» والاستغفار» وقول: «اللهم 
أنت السلام. .. إلخ» مطلقاً؛ لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة» والله تعالى 
أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله هذا المحقّق حسنٌ جدّاًء وسيأتي 
تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
[4تدا 

وقد تلخص مما تقدم من أقوال أهل العلم أن القول 3 أنه لا يتطوّع 
الإمام ولا المأموم في محل المكتوبة؛ لعموم حديث معاوية ويه المتقدّم. 

وأما حديث أبي رمثة المتقدّم فضعيف؛ لأن في سنده المنهال بن خليفة» 
وهو ضعيف» وأشعث بن شعبة ة متكلم فيه . 

0 الع ادم 
أو يتأخرء أو عن يمينه. أو عن شماله في الصلاة) '- يعني السبُحة؛ ضعيف 
الغا" كالآد ني ينه ليكابي أبن تتبن معروقية الماع ين ميك رق لد 
إبراهيم بن إسماعيل مجهولان. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في ذكر أحاديث وردت باستحباب إقبال الإمام على 
المأمومين بعد التسليم» وأن ذلك كان من هدي النبئ كَللِ: 

(منها): حديث سمرة بن جندب وي : «كان رسول الله كِةِ إذا صلى 
صلاةً أقبل علينا بوجهه». أخرجه البخاري. 

(ومنها): حديث البراء بن عازب ا قال: «كنا إذا صلينا خلف 
رسول الله كِهِ أحببنا أن نكون عن يمينه» ليُقبل علينا بوجهه)»» رواه مسلمء 
وأبو داود. 

(ومنها): حديث زيد بن خالد الْجَهَنىَ ذه : «صلى لنا رسول الله كلل 
صلاة العبم بالحديية عل تم سماء كافم من اليل فلما انصرف أقبل على 
الناس. ..» الحديث. أخرجه البخاريّ. 

(ومنها): حديث أنس نه قال: «أخحر رسول الله يكل الصلاة ذات ليلة 
إلى شطر الليل» ثم خرج عليناء فلما صلى أقبل علينا بوجهه. . .» الحديث. 
أخرجه البخاري أيضاً. 

(ومنها): حديث جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه #نه: «أنه صلى مع 
رسول الله كله صلاة الصبح؛ فلما صلى انحرف». حديث صحيح رواه 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني كاله في ااصحيح أض داود»» وقد عرفت ما فيه» وراجع ما 
قاله في «تهذيب التهذيب» في ترجمة الحجاج بن عبيد. 


له 


50) 3 يَاتُ اسْتِحْبَاب الذّكْرِ بَعَدٌ الصَّلاق وَبَيَانٍ صفته حديثكث رقم جم 


فهذه الأحاديث تدلّ على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ 
من الصلاة» والمواظبة على ذلك؛ لما يشعر به لفظ «كان». كما هو القول 
الراجح فيهاء فقد حقّقته في «التحفة المرضيّة»» وشرحها. 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في استقبالهم أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» وعلى 
هذا يختصٌ بمن كان حاله في مثل حاله ككل من الصلاحية للتعليم والموعظة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى الاختصاص فيه نظر لا يخفى . 

وقيل: الحكمة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة» إذ لو استمرٌ الإمام 
على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً . 

وقال الزين ابن المئيّر: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحقّ الإمامة» 
فإذا انقضت الصلاة زال السبب» واستقبالهم حينئذ يرفع الخُيّلاء والترقع على 
المأموفين 

وحديث سمرة ؤَلئه يدك على أنه لهل كان ينبل على جم الماموتبوة 
عالك رادي على( كا تل بعلن "من لي نيه باه 
0 الجمع تدتويها نان كان تارة يستقبل جميع المأمؤهية : 'وثازة يشتقيل 

ب البراء مفسّراً لحديث سمرة وقيدء فيكون المراد بقوله: 
«أقبل علينا» أي على بعضنا . 

أو أنه كان يصلي في الميمنة» فقال ذلك باعتبار من يصلي في جهة 
اليمين» أفاده فى «النيل)7' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن 
الأحاديث الصحاح تدلٌ على أنه يستحبٌ للإمام أن يُقبل على المأمومين بعد 
السلام» إن شاء من جهة يمينه. وإن شاء أقبل عليهم جميعاً؛ لا 
هدي النبيّ كلل وغالب أحواله. 

هذا إن إذا لم تكن له حاجةء فأما إن كانت له حاجة, فله أن يذهب 
إليهاء ويترك الإقبال عليهم؛ لما أخرجه البخاري عن عقبة بن الحارث 


.7517/7 راجع : «نيل الأوطار»‎ )١( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

النوفلي وَبِهء قال: صليت وراء النبئ يل بالمدينة العصرء فسلَّمء ثم قام 
مسرعاًء فتخطى رقاب الناس إلى بعض حبر نسائه» فَمَّرِعَ الناس من سرعته 
فخرج عليهم» فرأى أنهم تَجبوا من سرعتهء فقال: «ذَكَرتُ شيعاً من تَبْر عندناء 
فكرهت أن يَحْبسني» فأمرت بقسمته). 

فهذا الحديث يدلّ أيضاً على أن هديه كلِ كان المكث فى مصلاه؛ إذ لو 
لم يكن كتالك: لما اتعخيوا من سرحة الضرافه:-والة عالىاعلم بالميوايا» واه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..١( 31‏ (وَحَدَتََاه ابْنُ تُمَيْرءِ حَدَثَنَا أَبُو خَالِدِ يَعْنِي الْأَحْمَرَه عَنْ 
عَاصِمء بِهَذَا الِإسْنَادء وَقَالَ: «يَا ذا الْجَلَالٍ وَالْاكْرَام؛). 
رخال هذا الاسناد : ثلاثة: 

]8[ (أَبُو خَالِدٍ الَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفي» صدوقٌ يُخطئ‎ ١ 
.١17١/0 أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١19١0ت(‎ 

والباقيان ذُكرا قبله» و«عاصم»: هو ابن سليمان الأحول. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد عاصم الماضيء وهو: عن عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة وكيا . 

[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..(][‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدٍ الصَّمَدِ حَدَتَنِي أبي» 
حَدَنََا شَعْبَة"". عَنْ عَاصِمء عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارِثِء وَخَالِدِء عَنْ عَبْدِ الله بن 
الْحَارثِ» كلاهُمَا عَنْ عَايِسَة أن التي يِه قَالَ بوثلِه غَيْرَ أنه كَانَ يَقُولٌ : «يَا ذَا 
الْجََال وَالِاكرَام»). 


)000( وفي نسخة: «قال: حذثنى أبي » قال: حذثنى شعبة». 


)1*40( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلاةٍء وَبََانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )١( 


ٍ 

قال الجامع عفا الله عنه: اتفقت النسخ التي بين يديّ في هذا الإسناد على 
قوله: «حدّثنا شعبة» عن عاصمء عن عبد الله بن الحارثء» وخالدٍء عن 
عبد الله بن الحارثء كلاهما عن عائشة»» وهو غلط. والصواب: «حذّثنا 
شعبة» عن عاصم» وخالدٍء كلاهما عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة. .. 
إلخ»» فشعبة يروي عن كل من عاصمء وخالدء وكلاهما يرويان عن عبد الله بن 
الحارث» وهو عن عائشة وَيّتَاء فقوله: «عن عبد الله بن الحارث» يُحذف» 
ويكون قوله: «وخالد؛ مجروراً بالعطف على «عاصم'» ولفظ «كلاهما» يكتب 
بعد قوله: «وخاللٍ». 

وقد وقع عند أبي داود في «سبنه» على الصواب» وسأسوق لفظه في 
التنبيه الآتي» وكذا وقع على الصواب عند أبي نعيم في «مستخرجه»» ولفظه 
بعد أن ساقه بسنده: «حدّثنا شعبة» عن عاصم الأحول» وخالدٍ الحذاءء جميعا 
عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة. ..» الحديث. 

وكذلك وقع في «تحفة الأشراف""'؟. ولفظه: «وعن عبد الوارث بن 
عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن شعبة» عن عاصم» وخالدٍء كلاهما عن 
عبد الله بن الحارث . . .22 فتنبّه لهذا المهمّ» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبّْدٍ الصَّمّدِ) بن عبد الوارث البصريّ» صدوق 


00 


[11] (ت57١1)‏ تقدم في «الإيمان» .51١/49‏ 

؟ (أَبُوهُ) عبل الضمد بن غبك الوارث بخ سعيك اعدو مولاهم 
النَنُوريَء أبو سهل البصري» ثقة ثبت في شعبة [9] (ت17١73)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 87/5. 

 “‏ (شَعْبَُ) بن الحبجاج تقدّم في الباب الماضي. 

: - (خَالِد) بن مهُران الحذاءء. أبو الْمُتَازْلَ البصريّ» يرسل [0] (ت١‏ 
أو57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١554/٠١‏ 


.157/١١ «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


حزم اللمجببللل للبت 


والباقون تقدموا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها أبو داود في «سننه»» فقال: 

)١01١(‏ حدّثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا شعبة» عن عاصم الأحول» 
وخالد الحذاءء عن عبد الله بن الحارث» عن عائشة ونا أن النبي كلل كان إذا 
سلم قال: «اللهم أنت السلام». ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )598( 3[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَء أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنِ الْمْسَيّبٍ بْنِ رَافِع» عَنْ وَرَاوِه موْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة قَالَ: كُتَبَ 
الْمُغِيرةُ بْنُ شْبَة إلى مُعَاوِيَة» أن رَسُولَ الل بكي كَانَ إِذَا قَرَّ من الصا وَسَلَمَ 
ثَالَ: «لَا إِلَه إِلَّا الك وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُء لَهُ الْمُلَّكء وَلَهُ الْحَمْكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ كَدِيرٌ اللَّهُمّ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْقَعُ ذا الْجَدَ 
منك الْجَد). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١الْمُسَيِّبُ0'‏ بْنُ رَافِع) الأسديّ الكاهليء أبو العلاء الكوفيّ 
الأعمىء ثقةٌ [:] (ت5١٠)‏ (ع) تقّدم في «المقدمة» .١7/4‏ 

١‏ - (وَرَادٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة) هو: «ورّاد؛ - بفتح الواو» وتشديد الراء 
- الثقفيّء أبو سعيدء أو أبو الْوَرْد الكوفيّ كاتب المغيرة» ومولاهء ثقة []. 

رَوَى عن مولاه المغيرة» ووَفَدَ على معاوية. 

ورَوَّى عنه عبد الملك بن عُمير» والشعبي» وعبدة بن أبي لبابة» 
52 بن رافع» ورجاء بن حَيّْوَة» والقاسم بن مُحَيورة» وأبو سعيد الشاميّ» 
وأبو عون الثقفيّ» وزياد بن علاقة» وعطاء السائب» وغيرهم. 


)١(‏ بضم الميم» وفتح السين المهملة» والياء المشدّدة المفتوحة. 


(15) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذَّكْر بَعْدَ الصَّلَاوٍ وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1741) 


ذكره ابن حبّان فى «الثقات». 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط». هذا الحديث برقم 


(04) وكرّره خمس مرّات» و(514١):‏ (أْتَعْجَبون من غيرة سَّعْدء فوالله لأنا 
أغين هله : :0 الحديثك: 

(الشفيدة ب شعتة )بر مشعروين لكني: العفدق الصحابن 
المشهور ونه أسلم قبل الحديبية» وولي إِمْرة البصرة» ثم الكوفة» مات سنة 
(60) على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/1١‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«إسحاق بن إبراهيم»» هو: ابن راهويه. 
و«جريرا هو: ابن عبد الحميد» و«منصور» هو: ابن المعتمر. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصنف كُدَنْةُه وفيه التحديث» والإخبار» 
والختعتة . | 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه» فما أخرج له 
ابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه أيضاًء فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه روايةً تابعيَّ» عن تابعيّ» وعلى قول من عدّ منصوراً 
من صغار التابعين» ففيه ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعضء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ وَرَّادِ) بتشديد الراء» وفي رواية معتمر بن سليمان» عن سفيان عند 
الإسماعيلي: «حدّثني ورّادا وض وؤانة ”انق غتنة ف الآية للمصتت عن 
عبدة بن أبى لبابة» وعبد الملك بن عميرء سمعا ورّادا كاتب المغيرة... 
(مَوْلَى الْمُغِيرَ بضمٌ الميم» وخكي كسرها إتباعاً للغين (ابْنِ شعْبّةٌ) المراد 
بالمولى هنا: الْمُْتَنُء قال في «ألفيّة الحديث»: 

وَنَهُْمُمَعْرِفَةٌالْمَوَالِي وَمَالَهُ فِي الْمَنْمِنْ مَجَالٍ 
وَلَاءُ عَقَاقَةوَلَاء جلف ولاه إِسْلام كَمِثْلٍ الْجْعْفِي 
وقد تقدّم في اشرح المفلمةة أن المولن يُطلّق .على عدّة معان» أوصلها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


في «القاموس» إلى واحد وعشرين معنى» ونظمتهاء ومنها الْمُعئّقَ - بفتح التاء ‏ 
وهو المراد هنا. 
(قَالَ: كنب الْمُغِيرَةٌ بْنُ شَعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على 
الكوفة من جل معاوية طله ) يحاي سكام من طريق ابن عيينة قال: 
حدّثنا عبدة بن أب بى لبابة» وعبد الملك بن عُمير سمعا ورّاداً كاتب المغيرة بن 
شعبةء يقول: 0 إلى المغيرة: اكشسح إلية يشىء ميمعحة من 
رسول الله كله قال: فكتب إليه سمعت رسول الله وَكِِ. 1 وعند البخاريّ في 
«القدر» من رواية عبد بن أبي لبابة» عن ورّاد قال: كتب معاوية إلى التعيرة: 
اكتب إلى ما سمعت النبت ككل يقول خلف الصلاة. . . (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَّ 
دهي من الكلة) 21 المكتوية» .فلى :ررارة للبخارئ فق طرين تقنان 007 .عن 
عبد الملك بن عُميرء عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: أملى علىّ 
المغيرةٌ بن شعبة في كتاب إلى معاوية» أن النبي كَلهِ كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له .» الحديث. ْ 
(وَسَلَّم) أي خرج من صلاته بالسلام (قَالَ: «لا إِلَهَ إِلَّا الل أي لا معبود 
بحقٌ إلا الله تعالى (وَحَدَهُ) منصوب على الحال بتقديره نكرةً» كما قال في 
«الخلااصة» : 
لجال إن عرف لَفْظاً فَاعْتَقِدْ ‏ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَهوَحْدَكَ الَتَهِذ) 
ومنه قول الشاعر [من الوافر]: ش 
فَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ وَلَمْ يَذْدْمَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَى نَحْصٍ الدَّ حال 
أي أرسل الإبل» أو الخيل حال كونها معتركة» أي مزدحمةٌ. 
والمعنى هنا : منفرداً في ذاته. 
(لا شريك لَهُ) أي فى أفعاله» وصفاتهء وعبادته» وهو تأكيد بعد تأكيد 
لمزيد الامتداء بمقام التوضيدة وقال في «العمدة»: «لا شريك له)» تأكيد لقوله: 
«وحده»؛ لأن المتّصف بالوحدانيّة لا شريك له. انتهى”"' . 


8 هو الثوريء قاله في «الفتح»‎ )١( 
. 3/5 (؟) «عمدلة القاري»‎ 


(77) - بَابُ اسْتحْيَاب الذّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم )184١1(‏ 


وقال ابن الملقّن 5 يانه : : قوله: «وحده لا شريك له» هو على طريق التوكيد 

مع التكثير لحسنات 00 31 00 0 قبله يفيده . 
قول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك 08 

(لهُ الْمُلّْكَ) بضمّ الميم» » قال فى «اللسان»: الْمُلِك مغروف» وهو 0 
وَيُولث كالسلطان» وملك الله تعالى» ومُلكوته: سلطانه وعظمته» وقال ايا : 
قال ابن سِيدة: «الْمَلْكُ ‏ بالفتح ‏ والْمُلْك ‏ بالضمّ ‏ وَالْمِلّك - بالكسر -: 
احتواء الشيءء والقدرة على الاستبداد به. انتهى”" . 

وقدّم الخبر لإفادة الاختصاص» أن لا لغيره» ومثله قوله: (وَلَه الْحَمْدُ) 
أي جميع حمد أهل السماوات والأرض» وجميع أصناف المحامد فى الأولى 
والآخرة لله كيل ؟ لأنه المستتحق لها دون غيره. 

وزاد الطبرانيٌ من طريق أخرى عن المغيرة ايحيي ويميت » وهو حي لا 
يموت» بيده الخير ‏ إلى 00 20 لولم وثبت مثله عند 0 
0 قاله في «الفتح»". 

وقال الحافظ ابن رجب ككُدَنْهُ: وقد روي في الحديث زيادة: بيده الخيرا 
حرجها الإسماعيلي من طريق مسعر »2 عن زياد بن علاقة» عن وزاد. 

وروي فيه أيضاً زيادة: (يحيي ويميت». ذكرها الترمذي في كتابه لقا 
ولم 0 رواتها. وقد حرج 0 بهذه المج ره 0 علاقة» عن 
المقرة طبه بهذه الا وفي إسنادها ضعف. 

وخرّجه أيضاً من حديث ابن عباس وهاء عن النبي كلد وفيه زيادة: 
ابيذه الخير)» وفى إسناده ضعف . 

وخرّجه ابن عديّ» وزاد فيه: «يحبي ويميت»» وقال: هو غير محفوظ. 


.٠١/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.595/١٠١ (؟) «لسان العرب»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حزن لللطلطططططططل7طتتتطتطتتتت بي 


وخرّجه أبو مسلم البلخيّ في «سننه» من حديث أبان بن أبى عياش» عن 
أبي الجوزاء. عن عائشة وَكِينا عن البنن عليه وفيه: لليلحيي ويميت» بيذه 
الخير»؟» وأبان متروك . انتهى 0 الحافظ ابن رجب ل" 

(وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيد) قال في «العمدة»: هو من باب التتميم 
والتكميل؛ لأن الله تعالى لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شيء » وذكره للتتميم والتكميل» والقدير: أسم 
من أسماء الله تعالى» كالقادرء والمقتدرء وله القدرة الكاملة الباهرة فى 
السماوات والأرض. انتهى”"' , 

[تنبيه]: لم يُقيّد هذا الذكر بثئلاث مرّات في رواية المصنّف, وكذا عند 
البخاري يم لكن أخرج البخاري كاله الحديث فى «كتاب الرقاق» من 
اط حييدة) 77 سيدا بالثللاث» ونصه: 

حدثنا علي بن مسلمء حدثنا هُشيم: أخبرنا غير واحد» منهم مغيرة» 
وفلان» ورجل ثالث أيضاًء عن الشعبي» عن ؤرّاد كاتب المغيرة بن شعبة أن 
معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلى بحديث سمعته من رسول الله لبد 
قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا إله 
إلا الله وحده لاا شريك لهء له الملكء. وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير ‏ ثلاث مرات. . .» الحديث. 

وكذلك أخرجه النسائيّ في «المجتبى) (1747/87) عن الحسن بن 
إسماعيل المجالديّ» ويعقوب الدورقيّ» كلاهما عن هشيم به. 

غير أن الشيخ الألباني كله ضعّف قوله: «ثلاث مرّات»؛ لأجل الشذوذ. 


.418- 5١ا//7 «شرح البخاري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) «عمدة القاري» .١97/5‏ 

2 راجع : «صحيح البخاري) بالنسخة اليونينية 2١75/4‏ وقد ذكر الحافظ في «الفتح» 
أيضاً أنها موجودة في نسخة الصغانيّ» فدلٌ على أن نسخ البخاريّ مختلفة» وأصح 
نسخه هي النسخة اليونينية» كما هو معروف لدى كل من له عناية ب «صحيح 
البخاري». 


سو 2 2 50 000 - 
(6) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم )1841١(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في تضعيف الزيادة المذكورة نظرء 
بل هي زيادة صحيحة» وقد أخرجها البخاري» والنسائيئ» فالذي يظهر أن تقييد 
هذا الذكر بثلاث مرّات هو الحقٌّء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(اللَّهُم لا مَانِعَ لِمَا أَغطَيْت) أي أعطيته» فالعائد محذوف؛, وكذا ما بعدهء 
قال في «الخلاصة»: 
تانق وال امقر ب بف قا لا 0 وَالْدفك عِنْدَهُمْ كَثِيرْ مُنْجَلِي 
في عَائِدٍ مُتَصِل إِنٍ الْتَصَبْ بفِعْل او وَصْفٍ كَامَنْ ترجو يَهَبْ) 
والمعنى: اوم تعويك ا اه فو ررق أن :كيو لمعتس اد عن 
(وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ) أي من قضيت عليه بحرمان شيء» فلا أحد يقدر على 
إعطائه ذلك (وَلَا يَنْمَعُ ذا الْجَدَّ مِنّْكَ الْجَدُ) المشهور الذي عليه الجمهور أنه 
بفتح الجيم» ومعناه: لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه» وضبطه جماعة بكسر 
الجيم؛ ومعناه: الاجتهادء وقد تقدّم في «باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع». 
وقال الخطابي كُأَنه: «الجَدَه: الغنى» ويقال: الحظء قال: و١مِنْ»‏ في 
قوله «منك» بمعنى البدل» قال الشاعر [من الطويل]: 
قَنَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ رَمْرّمَ ضَرْمَةَ مُبَرَّدَةبَانَتْ عَلَى الظّهَيَانٍ!" 
يريد: لنا بدل ماء زمزم. ان 
وفي «الصحاح)»: معنى «منك» هنا: «عندك»؛ أي لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناهء إنما ينفعه العمل الصالح . 
وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست بمعنى «البدل»» ولا بمعنى 
«عند»» بل هو كما تقول: ولا ينفعك مني شيء»ء إن أنا أردتك بسوء. 
قال الحافظ: ولم يظهر لي من كلامه معنى» ومقتضاه أنها بمعنى 
اعندك»»: أو فيه حذف» تقديره: «من قضائي»» أو «سطوتي»: أو «عذابي». 
واختار الشيخ جمالٌ الدين في «المغني» الأول. 
قال ابن دقيق العيد كأَنهُ: قوله: «منك» يتعلّق باينفع»» وينبغي أن يكون 


لق «الطَهَيان» بفتح الطاءء ‏ والهاء المهملتين : خشة يك يبرد عليها الماء. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

1 
الينفع» قد من معنى اليمنع)» أو ما قاربه» ولا يعود «منك» إلى «الجدّ» على 
الوجه الذي يقال فيه: حظي منك قليل» أو كثير» بمعنى عنايتك بي» أو 
رعايتك ليء فإن ذلك نافع. انتهى . ْ 

و«الجدٌ) مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه: الغنى» كما 
نقله البخاري عن الحسن» أو الحظ. 

وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب. أي لا ينفع أحداً نسبه. 

وقال القرطبيّ: حكي عن بي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: 
معناه: لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده. وأنكره الطبري. وقال القرّاز في توجيه 
إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع؛ لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» فكيف لا 
ينفع عنده؟» قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب 
الدنياء وتضييع أمر الآخرة. 

وقال غيره: لعل المراد أنه لا ينفع بمجرّده. ما لم يقارنه القبول» وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله ورحمته» كما ثبت في حديث: «لا يُدَخْلٌ أحداً منكم 
الجنة عمَّلَهُ»» وقيل: المراد على رواية الكسر السعي التامّ في الحرص» أو 
الإسراع في الهرب. 

وقال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح» وهو 
الحظ في الدنيا بالمال» أو الولدء أو العظمة» أو السلطان. 

والعس لا نيه نفظه متك راتما جيه :فضلك رجيات 

[تنبيه]: اشتَهّرَ على الآلسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا رادٌ لما 
قضيت»» وهي في مسند عبد. بن خميد من رواية معمرء عن عبد الملك بن 
مين عن وراد به» لكن حذف قوله: «ولا معطي لما منعت»» ووقع عند 
الطبراني تامّاً من وجه آخرء قاله في «الفتح)0 . 

وعبارة ابن الملقّن في «إعلامه»: مِنَ الناس من يزيد في هذا الدعاء: 
«ولا رادٌ لما قضيت»» ورأيت من ينكر هذه اللفظة.» وهو ا فقد أخرجها 
م عن عبد الرزّاق» عن معمرء عن ورّادء قال: 


عبد بن ميل فى اللمسئدهة») 


)201 «الفتح») 00 00( رقم (1و"). 


عضوو مهاوس 0 ٠‏ 52 5 
(5) - بَابٌ اسْتِحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاق, وَبَيَانٍ صِفتِهِ - حديث رقم )١194١(‏ 


كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتّب لي بشيء من حديث رسول الله كلو قال: 
فكنب إليّه: إن :سمعت رسول الله 6 يتعوّذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات» 
ووأد البنات» ومنع وهات» وسمعته ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال؛ وسمعته يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا رادٌ لما 
قضيت» ولا ينفع 5 الجد متك رثكي 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار» بعد أن ساق هذه الرواية بسنده إلى 
الطبراني”" قال: قال شيخنا ‏ يعني الحافظ العراقيّ : هذا حديث صحيح» 
ورجاله ثقات. انتهى”" . 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاري فى «كتاب القدر) في آخر هذا 
الحديث أن ورّاداً قال: «ثم ركددة شان نيد ريه تلمك ران النانن للق 

وزعم بعضهم أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكون» وإنها آراذ 
استثبات المغيرة» واحتجٌ بما في «الموطأ» من وجه آخر عن معاوية أنه كان 
يقول على المنبر: «أيها الناس. إنه لا مانع لما أعطى الله. ولا معطي لما 
منع اللهء ولا ينفع ذا الجدّ منه الجدّء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ثم 
يقول: سمعته من رسول الله يك على هذه الأعواد». 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي احتجاجه بما ذُكر نظرٌ لا يخفى؛ إذ الذي 
ذَكر أنه سمعه منه كَل هو الذي قاله على المنبر في خطبته» لا ما كتب إليه 
المغيرة أنه كان يقوله في دبر كل صلاة» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث المغيرة بن شعبة ؤلانه هذا مَتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1751/75 و1747 و171١‏ و45١١‏ وه54١١]‏ 


.19/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.)١١١١( (؟) رواه الطبرانئ هكذا في «الدعاء» رقم‎ 
.555/” راجع: «نتائج الأفكار)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(095), و(البخاري) في «الأذان» (855 ولالا5١‏ و8٠55‏ وه5910) 
و«الدعوات» (57550) و«الرقاق» 6 و«القدر) )11١50(‏ و«الاعتصام» 
(؟7159). و(أبو داود) في «الصلاة» »)١5١5(‏ و(النسائي) في «السهو» ١75١1(‏ 
رفي «الكق 0552150 رن عمل الوه 
والليلة» (59؟١)2‏ رزعية الرزّاق) فى ١مصئفه»‏ (2)5715 و(ابن أ شيبة) في 
١مصئّفه؛ /1١(‏ 40171 و(الحميدي) في «مسنده» 00777 و(أحمد) في المسنده» 
(:/56؟ و5/اغ" و5/١٠ه”‏ و01/4” و5:/ 705 و506/5١).‏ و(عبد بن حميد) 
فى «مسنده» 5”94٠5(‏ و١5791).‏ و(الدارمت) في «سننه» (2)1705 و(ابن خزيمة) في 
امع (75)» وذابن حبّان) ل لعي 5٠6(‏ ولا .)5١١‏ و(الطبراني) 
في «الكبير) »)475/5١(‏ و(أبو عوالة) فى (مسئله) 5٠١59(‏ و0لا١”‏ و١الا١”‏ 
و0 و50 11/43 وراب تعد )ادن المستفرط انا وما 
و5١7١‏ و6١71١‏ و6١75١)».‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ »)١185‏ و(البغوي) في 
«شرح السئة» (0716» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب هذا الذكر عقب الصلوات؛ لما اشتمل عليه 
من ألفاظ التوحيدء ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع» والإعطاء» وتمام 
القدرة. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُثَنْهُ: والثواب المرتب على الأذكار يَرِدُ كثيراً 
مع خفة ة الأذكار على اللسان يك وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأنها 
كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. انتهى. 

. (ومنها): أن فيه المبادرة إلى امتثال السئن» وإشاعتها‎ ١ 

 *“‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ العمل بالمكاتية بالأحاديث): وإجراؤها مُجرّى 
السماع في الرواية» ولو لم تقترن بالإجازة» والعمل بالخط في مثل ذلك إذا 
أمن تغييره . 

واعْتَلُ بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلّغ الكتاب» كأن يكون الذي 
أرسله أمره أن يوصل الكتاب» وأن يبلغ ما فيه مشافهة. 

وتعُقَب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده» فتكون الرواية عن 


وا يور إن م 2 6 م 22 4 
 )17(‏ بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم )184١1(‏ 


ملجهول :نولو ثرزضن أنه اثقة عمد امن أرسلهة «ومن أرسل إلنهه متعوء :فيه :مسالة 
التعديل على الإبهام» والمرججح عدم الاعتداد بهاء قاله في «الفتح) . 

 :‏ (ومنها): أن فيه الاعتمادٌ على خبر الشخص الواحدء وله نظائر 
كثيرة . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه استحباب الذكر عقب الصلوات المكتوبات» قال 
الحافظ ابن رجب ككَنُْ بعد كلامه على حديث الباب ما نضّه: وفي الذكر عقب 
الصلوات"المكتويات: اخاذيث أخن وجمهؤر اغل العم فك اانه وقد 
روى عليّ» وابن عبّاس» وابن الزبير» وغيرهم. وهو قول عطاءء والثوري». 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. وغيرهم» وخالف فيه طائفة قليلة من الكوفيين. 

قال: وعن عبيدة السلمانيّ أنه عدّ التكبير عقب الصلاة من الْبدّع» ولعله 
أراد بإنكاره على مصعب أنه كان يقوله مستقبل القبلة قبل أن ينحرف ويجهرء 
كذلك هو في كتاب عبد الرزّاق. 

قال: وإذا صححّت السئّة بشيء» وعَمِلَ بها الصحابة» فلا تَعِْل عنها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ رجب كانه أصل مهم 
جدّاًء وقاعدة ثابتة لا تتزعزع» ولا تتحرّكء وهو أن المعيار للعمل الشرعيّ 
صحّة السئّةء وثبوتهاء واستمرارهاء وذلك يكون عن طريق عمل الصحابة وين 
أو بعضهم بهاء فإن ذلك مما يدل على عدم نسخهاء أو كونها من خصوصيّات 
النبين ككل 

فإذا صحّت السئة» وثبت العمل بهاء فلا سبيل إلى العدول عنهاء وترك 
العمل بها لمخالفة من خالفهاء وإنكار من أنكرها؛ لعدم علمه بهاء أو لتأويل 
تأوّلها به. 

والحاصل أن الواجب على المسلم إذا صحّت السنة أن يتمسّك بهاء وإن 
خالفها أهل مذهبه» أو غيرهم. فتبضّر بالإنصاف». ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبات: 

قال الإمام ابن رجب كأثه: استّحبٌ أيضاً أصحابنا ‏ يعني الحنبليّة ‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وى 7ت تت تل 


وأصحاب الشافعئ الدعاء عقب الصلواتء ودّكره بعض الشافعيّة اتفاقاً» 
واستدلوا بحذيق أبي 3 طبه قال: قيل لرسول الله كك أي الدعاء أسمع؟ 
قال: «جوف الليل الآخرٌّء ودبر الصلوات المكتوبات»» أخرجه الإمام أحمدء 
والترمذيّ» وحسّنه. 

وأخرج الإمام مد 4 وابق داودء والنسائيّ» بإسناد صحيح» عن عقبة بن 
مسلمء عن أبي عبد الرحمن الْحُبْليّء عن الصّتَابحيَء عن معاذ بن جبل 5» 
أن النبي يَكهِ أخذ بيده يوماً»ء ثم قال: «يا معاذ إني لأحبك»» فقال له معاذ: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله» وأنا أحبك» قال: «أوصيك يا معاذء لا تَدَعَنَّ 
في دبر كل صلاة» أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك», 
قال: وأوصى بذلك معاذ الصٌّنَابحيَ» وأوصى الصّنابحي» أبا عبد الرحمن» 
وأوصى أبو عبد الرحمن عُقبةَ بن مسلم""'. 

وقالت طائفة من أصحابناء ومن الشافعيّة: يدعو الإمام للمأمومين عقب 
صلاة الفجر والعصر؛ لأنه لا يُتنقّل بعدهماء وظاهر كلامهم أنه يجهرء 
ويؤمّنون عليه. وفي ذلك نظرٌء وقد ذكرنا حديث دعاء النبئ كَكهِ عقب الصلاة 
جهراً» وأنه لا يصحٌ. ولم يصحٌ في ذلك شيء عن السلف»ء والمنقول عن 
الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة» ثم يُسرٌ بالباقي» ويعقد 
التسبيح والتكبير والتحميد سرّأء ويدعو سرًاً. 

ومن الفقهاء من يَستحبٌ للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة» وليس 
في ذلك سنئةء ولا أثْرٌ يُتَبَع. انتهى كلام ابن رجب كله بتصرّف”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن رجب ككَنْهُ تحقيقٌ 

وحاصله أنه يُستحبٌ الذكر والدعاء عقب الصلوات المكتوبات» وأن ذلك 
من هدي النبي وَل وهدي السلفء وإن كرهه بعضهم.ء ولكن لا وجه له فقد 
ثبتت فيه أحاديث كثيرة: 


زهع شرح البخاري» لابن رجب // 2 .25١-‏ 


شيع 6 هسم 51 ره 12 5 
(9؟) - بَاتٌ استحباب الذكر بعد الصلاةء وَبَيَانِ صفته - حديث رقم (1*51) 


(فمنها): حديث معاذ بن جبل نه المذكور. 

(ومنها): ما أخرجه المصئف كأنْهُ عن البراء به قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله يلِ أحببنا أن نكون عن يمينه» يُقَُبل علينا بوجهه. قال: 
العف رول 2 دوت الت سا ابلك ريرم تعس و تمع كك 

(ومنها): ما أخرجه النسائئ فى «سئنه» عن عطاء بن أبي مروان». عن 
أبيه: أن كما عل له بالل الذي قَلّق البحر لموسى» إنا لنجد في التوراة أن 
داود نبي الله كك كان إذا انصرف من صلاته قال: «اللهم أصلح لي ديني الذي 
جعلته لي عصمة؛ وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشيء اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء» وأعوذ بعفوك من نقّمتك» وأعوذ بك منك». لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّء قال: وحدثني 
كعب أن صُهيباً حدّئه أن محمداً كَل كان يقولهنَ عند انصرافه من صلاته». 

وهو حديث حسنٌ» كما بيّنته في اشرح القبات 7 

(ومنها): ما أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد رجاله ثقات» عن هلال بن 
يساف. عن زاذان» حدّثنا وجرمل الها قال: سمعت رسول الله يَكلِلهِ يقول 
في دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي» وتُّبٍ علي إنك أنت التوّاب الرحيم»”" . 

والحاصل أن الدعاء بعد الصلوات المكتوبات مستحبّ؛ للأدلة الكثيرة. 

وقال الإمام البخاري كأنْه في «كتاب الدعوات» من «صحيحهة): «باب 
الدعاء بعد الصلاة». 

قال في «الفتح»: وفي هذه الترجمة ردّ على من زعم أن الدعاء بعد 
الصلاة لا يُشْرَع متمسّكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث» عن عائشة ويا : كان النبئ ككل إذا سلّم لا يثبت إلا قدر ما يقول: 
«اللّهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

والجواب أن المراد بالنفي المذكور نَفْنْ استمراره جالساً على هيئته قبل 


)01( راجع : «ذخيرة العقبى») 6١/لالا"ا‏ - 7/4 7. 
(؟) راجع: «مصّف ابن أبي شيبة» "557/11. 
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حزئ/ اللتتتح بتتتت7تتلتتهتتهب 
السلام إلا بقدر ما دُكرء فقد ثبت أنه كان إذا صِلَّى أقبل على أصحابه» فَيُسْمَل 
ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يُقُبل على أصحابه. 

قال ابن القيّم في «الهدي النبوي»: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة 
مستقبل القبلة» سواء الإمام» والمنفرد»ء والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي 
النبئ كل أصلاًء ولا رُوي عنه بإسناد صحيح» ولا حسن» وحص بعضهم ذلك 
بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي يِل ولا الخلفاء بعدهء ولا أرشد إليه 
أمته» وإنما استحسان رآه من رآه عِوّضاً من السنّة بعدهماء قال: وعامّة الأدعية 
المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء قال: وهذا هو اللائق بحال 
المصلي» فإنه مقبل على ربّه مناجيه» فإذا سلّم منها انقطعت المناجاة» وانتهى 
موقفه وقربهء فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته» والقرب منه» وهو مقبل 
عليه» ثم يسأل إذا انصرف عنه؟» ثم قال 485: لكن الأذكار الواردة بعد 
المكتوبة يُسْتَحبٌ لمن أتى بها أن يصلي على النبي كلهِ بعد أن يَمْرْعْ منهاء 
ويدعو بما شاءء ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية» وهي الذكرء لا لكونه 
دبر المكتوبة. انتهى كلام ابن القيّم كُلَله. | 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وما ادّعاه من النفى مطلقاً مردودء فقد ثبت عن 
معاذ بن جبل َه أن النبي يكل قال له: «يا معاذ إني والله لأحبك» فلا تدع 
دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنّي على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك»» 
أخر جه أبو داود» والنسائي. وصححه ابن حبّان» والحاكم. 

وحديث أبي بكرة ذه في قول: «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء 
وعذاب القبرهء كان النبئ يَكِلِةِ يدعو بهنّ دبر كل صلاة»» أخرجه أحمد. 
والترمذي» والنسائنء وصححه الحاكم. 

وحديث سعد بن أبي وقاص َيِه : كان يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات» كما 
يعلّم المكَنَّبُ الغلمانَ» ويقول: إنَّ رسول الله كٍ كان يتعوّذ بهن دبر الصلاة: 
(اللية إلى اغود بك من الجن :واعوة يك دمن التخل 6 واعوة بك من أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر». أخرجه البخاري» والنسائيّ. 


ع 


يذ 
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صلاة: «النَّهِمّ ربّناء وربٌ كل شيء...) الحديثء أخرجه أبو داود. 
والنسائته ”3 . 

وحديث صهيب به رفعه: «كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللّهم 
أصلح لي ديني. . .2 الحديث. أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن 
حبّان» وغير ذلك. 

فإن قيل: المراد بدبر كلّ صلاة قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبز كل صلاة» والمراد به بعد السلام 
إجماعاء فكذا هذاء حتى يثبت ما يخالفه. 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة 5نه: قيل: يا رسول الله أي 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير»ء ودبر الصلوات المكتوبات»» وقال: 
خسين: 

وأخرج الطبريّ من رواية جعفر بن محمد الصادق» قال: الدعاء بعد 
المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة. 

وَفْهمَ كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيّم نفي الدعاء بعد 
الصلاة مطلقاً. وليس كذلكء فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال 
المصلي القبلة» وإيراده بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجهه. أو قدّم الأذكار 
المشروعةء فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلام الحافظ كدق 
وهو تحقيق نفيس جذاً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخص مما ذكر من الأدلّة أن الدعاء 
عقب الصلاة ثابت عن النبيّ كَلِ قولآًء وفعلاً» فلا يسع أحداً إنكاره. 

وأمّا تأويل قوله: «دبر كلّ صلاة» بأنه قبل السلام؛ لأن دبر الحيوان منهء 
فغير مسلّم ؛ لأنه بك علّمهم تلك الأذكار والدعوات» وأمرهم أن يجعلوها دبر 
كل صلاة» فلا يصحٌ حمل بعضها على ما قبل السلام» كالدعوات» وبعضها 
على بعدهء كالتسبيح» وقراءة آية الكرسي؛ إذ لا دليل على التفريق» ولا سيما 
وبعضها فيه التصريح بأنه بعد السلام. 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد. 
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فقد أخرج ابن خزيمة في «صحيحه) رقم 007 عن عليّ ضفه» عن 
رسول الله كلد أنه كان إذا فرغ من صلاته. فسلم قال: «اللهم اغفر لي ما 
قدّمتء. وما أتحرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
مني. أنت المقدّم» وأنت المؤخّرء .لا إله إلا أنت». 

والحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروعء. كما هو 
مذهب البخاري» والنسائئ» وقد تقدّم في كلام الحافظ ابن رجب كن أنه 
مذهب الإمام أحمدء بل 1 أن أصحاب أحمدء وأصحاب الشافعي استحبّوا 
الدعاء عقب الصلوات» وذكره بعض الشافعية اتفاقا. انتهى. 

فإذا ثبتت الأحاديث بذلك. وعمل بها أهل العلم» أو بعضهم. فلا وجه 
للإنكار. 

وأما ما اعتاده الناس الآن في كثير من البلدان» من الدعاء الجماعي بعد 
الصلاة بأن يدعو الإمام» أو غيره» ويُؤمّن القوم فلم» يصحٌ له دليل» ولا هو 
منقول عن السلفء كما تقدّم عن الحافظ ابن رجب كه فالحذر كل الحذر 
من إحداث ما لم يكن في عهد السلف,. فإن ذلك بلا ريب سبب التلف. 

فَكُلَ حَيْرٍ فِي الْبَاعٍ مَنْ سَلّفْ وَكُلَ شَرٌ فِي ابْتِدَاءَ مَنْ خَلَفْ 

اللهم أرنا 'التحى عقا تزؤازكفنا انناعى وارثا الباطل باظلاء اررقنا 
اجتنابه» برحمتك يا أرحم الراحمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة الخامسة): في حكم رفع اليدين عند الدعاء: 

(اعلم): أنه قد عقد الإمام البخاريّ كانه في المحم ااانا لرفع اليدين 
في الدعاء» فقال فى «كتاب الدعوات»: 

«ياب رفع الأيدي في الدعاء»: وقال أبو موسى الأشعري : دعا النبيّ علد 
ثم رفع يديه» حتى وأيت بياض إبطيه . 

وقال ابن عمر: رَفَعَ م النبي كَكَِهِ يديه» وقال: «اللّهم إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد». 

قال أبو عبد الله: وقال الأويست: حدّثنى محمد بن جعفر» عن يحيى بن 
سعيد»ء وشريك» سمعا أنسأأء عن النبين ل رقم يديه حتى رأيت بياض إبطيه. 


(5-ل يات اسْتِحَبّاب الذَّكْرِ بَعَدَ الصَّلَاقٍ وَبَيَانٍ صفته 


تل 
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قال في «الفتح»: وفي الحديث الأول رد على من قال: لا يرفع كذا إلا 
في الاستسقاء. بل فيه» وفي الذي بعده رد على من قال: لا يرفع اليدين في 
الدعاء غير الاسشقاء أصلاء. وتمسك بخديث أنس وفق: «لم يكن النبي كَل 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء». وهو صحيح» لكن جمع بينه 
وبين أحاديث الباب» وما في معناها بأن المنفيّ صفةٌ خاصّة, لا أصل الرفع 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره» إما بالمبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاً» وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يَعْكّر على 
ذلك أندانيت !فى كل مزوفاة" لحتى ترك بياض إطيدة »يل لجقم أن تكوك بوذرة 
البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. 

وإما بأن الكفين في الاستسقاء يليان الأرضء وفي الدعاء يليان السماء. 

قال المنذريّ ككلّهُ: وبتقدير تعذّر الجمع» فجانب الإثبات أرجح. 

قال الحافظ: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة» أفردها المنذريّ في جزء سَرّد منها النوويّ في «الأذكار»» وفي 
اشرح المهذب» جملةً» وعقد لها البخاريّ أيضاً في «الأدب المفرد» باباً 0 
فيه حديث أبي هريرة ظيه: قَدِمَ الظمّيل بن عمرو على النبي كل فقال: 
0 عصصّت» فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة» ورفع يديهء فقال: النّهُم اه اهل 
5 وهو فى «الصحيحين»» دون قوله: (ورفع يديه). - 

وحديث ان «أن اللعيل بن عموو هاجراء فذكر قصّة الرجل الذي 
هاجر معهء وفيه: فقال النبي كَقة: «اللّهُم وليديه فاغفر» ورفع يديه». وسنده 
صحيح » وأخرجه مسلم . 0 

وحديث عائشة ونا أنها «رأت النبي كَكِِْ يدعو اكه مويه قو ل اللّهم 
إنما أنا بشر...» الحديث» وهو صحيح الإسناد. 

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك: ما أخرجه البخاريّ في «جزء رفع 
اليدين»: «رأيت النبي كَكهِ رافعا يديه» يدعو لعثمان». 

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة ذه في قصّة الكسوف: 
«فانتهيت إلى النبي كَل وهو رافع يديه يدعو». 

وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا: ثم رفع يديه يدعو). 
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وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع: «فرفع يديه ثلاث مرّات...) 
الحديث. 


ومن حديث أن هريرة َه الطويل في فتح مكة: ١فرفع‏ يديهء» وجعل 
يدعو). 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي حميد ذه في قصة ابن اللعبيّة: اثم 
رفع يديه حتى رأيت عُفرة إبطه يقول: اللَّهم هل بلّغت». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو وِهُها: «أن النبي وَكةِ ذكر قول إبراهيم 

0 

وعيسى »2 فرفع يديه» وقال: اللهم أمتي" . 

وفي حديث عمر وَبْه: «كان رسول الله يلِ إذا نزل عليه الوحي يسم 
عند وجهه كدّوِيّ النّحْلء فأنزل الله عليه يوماًء ثم سُرّي عنه» فاستقبل القبلة» 
ورفع يديه» ودعا...2 الحديث. أخرجه الترمذيّ» واللفظ لهء والنسائيّ» 
والحاكم . 

وفي حديث أسامة 5ه: «كنت رِدْف النبي يه بعرفات» فرفع يديه 
يدعوء فمالت به ناقته» فسقط خطامهاء فتناوله بإحدى يديه» وهو رافع يده 
الأخرى». أخرجه النسائيّ بسند جيّد. 

وفي حديث فيس بن سعد وه عند أبي داود: تسوه 
يديه» وهو يقول: اهنج اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. : 
الحديث» وسنئده جيد. 

والأحاديث في ذلك كثيرة : 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث عُمارة بن روّيبة ‏ براء» وموحدة» 
مصغراً ‏ أنه رأى بِشْرَ بن مروان يرفع يديه»ء فأنكر ذلك» وقال: «لقد رأيت 
رسول الله كلوه وما يزيد على هذاء يشير بالسبابة». 

فقد حَكَى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره» وقال: السنّة أن 
الداعي يشير بإصبع واحدةء ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» 
ظاهر في سياق الحديثء فلا معنى للتمسّك به في منع رفع اليدين في الدعاءء 
مع ثبوت الأخبار - الصحيحة ‏ بمشروعيتها . 

وقد أخرج أبو داود» والترمذي» وحسّنهء وغيرهما من حديث 
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سلمان له رفعه: (إن ربكم حيي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردّهما صِفْراً» ‏ بكسر المهملة» وسكون الفاء ‏ أي خالية - وسئده جيّد. 

كال الطبريّ: وكره رفع ع العديق في العام ابن عمر» وجبيرٌ بن مطعمء 
ورأى شُرّيح رجلا يرفع يديه داعياً» فقال: من تتناول بهماء لا 1 لك؟» وساق 
الطبريّ ذلك بأسانيده عنهم . 

وذكر ابن التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع 
اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء. قال: وقال في «المدوّنة»: ويختصٌ 
الرفع بالاستسقاء» ويجعل بطونهما إلى الأرض. 

وأما ما نقله الطبريّ عن ابن عمرء فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين» 
وقال: ليجعلهما حذو صدرهء كذلك أسنده الطبري عنه أيضاً . 

وعن ابن عباس وا أن هذه صفة الدعاء. 

وأخرج أبو داود» والحاكم عنه من وجه آخرء قال: «المسألة أن ترفع 
يديك حذو منكبيكء والاستغفار أن تشير بإصبع واحدةء والابتهال أن تمد 
يديك جميعا». 

وأخرج الطبري من وجه آخر عنه. قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما 
رأسه . 

وقد صم عن ابن عمر وها خلاف ما تقدّم» أخرجه البخاريّ في «الأدب 
المفرد» من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاصٌ» يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه» وظاهرهما مما يلي وجهه». 
انتهى كلام الحافظ كأَنهُ في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأحاديث والآثار 
أن رفع اليدين في الدعاء مشروع» بل هو من أسباب إجابة الدعاء» كما بِيّن 
ذلك في حديث سلمان ضقي : «إن ربكم حيبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردّهما صفراًا. فلا ينبغي للداعي أن يَهُمِل رفع يديه في دعائه 
رجاء القبول. 

وأما القائلون بكراهة رفع اليدين في الدعاءء فيُعتذر عنهم بأنه لم تَصِل 
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لط 


إليهم هذه الأحاديث الصحاح.ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيه]: أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» فليس فيه حديث صحيح» 
بل الأحاديث الواردة فى ذلك كلّها ضعاف» وأما تحسين الحافظ كأنْهُ في 
«بلوغ المرام» بعضهاء لض بحسنء فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى يا 
السيا: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١١7[‏ (وَحَدَنَنَاه بو بَكْرٍ بن أبي شَبْبَة1'". وَأَبُو كُرَيْبٍء 
وَأخْمد: 2 بْنْ سنان» قَالُوا: دك َنَا أَد او امتاوية عن لْأعْمَضٍ » عَنِ الميتك خاان راع 
عَنْ وَرَّاوِءِ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ عَنٍ الْمُغِيرَة عَنٍ لني بذ ينلة”". ثَالَ أَبُو 
بَكْرِ وَأَبُو كُرَيْبِ فِي رِوَاَيِهِمَا: كَالَ: كَأَمْلَامَا عَلَيَّ الْمُغِيرَة وَكَتَبْتْ يها" إلى 
0 
رجال هذا الإاسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَه) تقدّم في هذا الباجة؛ 

١‏ - (أَبُو كَرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

* _ (أَحْمَدُ بد بْنْ سِنان) بن أسد بن حِبّانَ ‏ بكسر المهملة» بعدها موحّدة - 

أبو جعفر القطّان الواسطيئء» ثقة حافظ .]١١[‏ 

رَوَى عن يحيى سعيد القطانء وأبي أحمد الزبيري» وأبي أسامةء 
ويزيد بن هارون» والشافعي» وغيرهم. 

ورَوّى عنه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والنسائيّ في حديث مالك» 
وابن ماجهء وابن خزيمة» وأبو موسىء وهو من أقرانه» وابنه جعفر بن 
أحمد بن سنان» وزكريا بن يحيى الساجيء وأبو بكر بن أبي داود» وابن أبي 
حاتم» وابن صاعدء وأبو حاتم. 


)غ2( وفي نسحخة : «وحذثنا أبو بكر بن أبي شيبة) . 
020 وفي نسخة: «بمثله) . (9) وفى نسخة: «فكتبت بها). 


)1747( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكْر بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَتِهِ  حديث رقم‎  )07( 


قل انو ضاف نقه مكدوة4 زقال إتراعهوم نين اأوومة ا عدبا عليه نا 
سمعناه منه من بُندار وأبي موسىء» يعني لإتقانه وحفظه» وقال النسائي: ثقةء 
وقال الدارقطنيّ: كان من الثقات الأثبات» وقال الآجري: سألت أبا داود 
عنه» فقدّمه على بُندارء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: حدثنا عنه ابنه 

قيل: مات سنة (1)» وقيل: سنة (8)» وقيل: سنة (559)؛ وقال ابن 
حبّان: مات )١5(‏ أو قبلهاء أو بعدها بقليل. 

وليس له عند البخاريّ سوى حديث واحدء وقد روى عنه النسائيّ في 
«السئن الكبرى» عدّة أحاديث فى «الحدوداء و«الطلاق»» وغير ذلك. 

وله عند الصف في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (097)غ 
و(7170): «أشدّ حياءً من العذراء في خدرها. ..2. 

- (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم في هذا الباب. 

ه ‏ (الأَعمَشُ) سليمان بن مِهْرَانَ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقةٌ حافظ عارفٌ بالقراءة» ورِعٌّ لكنه يدلّس [0] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛» جا ص!19. 

والباقون دُكروا في السند الماضي. 

وقوله: (مِثْلَهُ) وفي نسخة: «بمثله»» أي بمثل الحديث الماضي» يعني أن 
الأعمش حدّث عن الْمُسيِّب بن رافع بمثل حديث منصور عنه. 

وقوله: (قَالَ: كَأَمَْامَا عَلَىَ الْمُغِيرَة) فاعل «قال» ضمير ورّاد. 

وقوله: (وَكَتَبْتْ بها) وفي نسخة: «فكتبتٌ بها" . 

[تنبيه]: رواية الأعمش هذه ساقها الإمام أبو داود كدَنْهُ فى «سئنهاء 
فقال: 

)١8+8(‏ حذئنا مسرّد قال: حدتنا أب و معاوية6.عن الأعمش» عن 
المسيّب بن رافع» عن وَرّاده مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة: 
كنب معاوية إلى المغيرة بن شعبة» أي شيء كان رسول الله كله يقول إذا سلم 
من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه» وكتب إلى معاويةء قال: كان رسول الله كَل 
يقول:: الآ إله إلة اللا وحنده لا شريك أله له الملك وله الحمد» وهو على 
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حزما )بيبل ل 

الجد منك الجد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال : 


سكم عا اس ووو 


)..(]١"59[‏ - (وَحَدَنْنِى محمد بن حَاتِم ؛ حدثنا محمد بن كر أَخْبَرَنًا 
ائِنُ جرَيْجء أَحْبَرَنِي عَبْدَة بْنُ أبي لَبَابَةَ أَنَّ وَرّاداً مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَة 
كَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةٌ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: كَتَبَ ذَّلِكَ الْكِتَاب لَهُ وَرَّادٌ إني 
سَمِعْت رَسُول الله كله يَقَول حِينَ سَلمَ بمثل حَدِيثِهِمَاء إلا قَوْلهُ: «وَهَوَ على كل 
شَيْءٍ كدير قَإنَّهُلَمْ يذكوة) . 
رجال هذا الاسناد : سّة : 

١‏ (محَمّدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» تقدّم قبل بابين. 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ بكر) البرسانيئ البصريّ» تقدّم قبل بابين أيضا. 

 "‏ (ابْن جرَيج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدم قبل 

ّ (عَبْدَةٌ بن أبي لَبَابَةًَ) الأسدي مولاهم. ويقال: مولى قريش » أبو 
القاسم البرّاز الكوفيّ» نزيل دمشقء ثقةٌ [4] (خ م ل ت س ق) تقدم في 
«الصلاة» .891//1١7‏ 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي. 

وقوله: (فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُْ) بالبناء للفاعل» ومفعوله محذوف» والضمير 
لعيدة بن أبى لبابة» ويَختمل أن يكون مبنيًا للمفعول» أي لم يُذكر قوله: «وهو 
على كلّ شيء قدير» في حديث عبدة» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبدة بن أبي لبابة هذه ساقها الإمام أحمد كله في 


(مسئدم»ا» فقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «لم يذكره». 


(17) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم (144) 


)١1717(‏ حدثنا عبد الرزاق» وابن بكر قالا: أنا ابن جريج» وحذثنا 
رَوْحٌ» حدّئنا ابن جريج» أخبرني عبدة بن أبي لبابة» أن ورّاداً مولى المغيرة بن 
شعبة أخبره» أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له وَرَّاد: 
إني سمعت النبيّ يل يقول حين يسلَّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدًّاء قال ورّاد: ثم وَفَدتُ بعد ذلك على معاوية» فسمعته 
على المنبر يأمر الناس بذلك القول» ويعلمهموه. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الجاع َْْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١1355[‏ (...) - (وَحَدَننا ايد بن عْمَرَ الْبَكَرَاوِىُ» حَدَكَنَا , شر يَعْنِي ابن 
الْمُمَضّلٍ قَالَ: (ح) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن نُ اْمتّى» حَدئِي ْم بجهبعاًعَنِ ابن 
عَوْنِ» عَنْ أبي - سَعِيدٍء عَنْ وَرَّادِءِ كَاتِبٍ الْمُغِرَةٍ بْنِ شْعْبَة كَالَ: كتَبَ مُعَاوِيَة إلى 
الْمُغِيرَة» بوثْل حَدِيثِ مَنْمُ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ) . 
رجال هذا الاسناد : ثمائية 

١‏ (حَامِدُ بْنْ عْمَرَ البَرَاوِيُ) هو: حامة بن عمر بن حفص بن عدن بن 
تمبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ»ء أبو عبد الرحمن البصريّ» قاضي كِرْمانء ثقةٌ 
]٠٠١[‏ (ت"18) (خ م) تقدم 5 «الطهارة» 559/55. ْ 

؟ - (بِشْرٌ بن الْمُمَضّلِ) بن لاحق الرَقَاشَىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ 0 رك أو 141) (ع) تقدم في «الإيمان» 16/٠‏ 1. 

٠"‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَّى) أبو موسى الْعَتَرَيَء تقدّم في الباب الحامي* 

: - (أَزْهَرُ) بن سعد السمّانء أبو بكر الباهليّ البصري» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن سليمان التيميّ» وابن عون. وهشام الدستوائيّ» ويونس بن 


ورَوّى عنه ابن المبارك» وهو أكبر منه» وعليٌ ابن المديني» وعمرو بن 
علي الفلاس» والخدن بعلي الجلراي؟ وبندار» وأبو موسى » والذَّمْليَ» 


وأبو مسعود الرازي الْكُدَيِْيَ . 
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قال ابن سعد: القة أوصى إليه عبد الله بن عون» وقال ابن قانع في 
«الْوَفََات): نقة عا مون رقن ي تاريخ البخاري» الكبير: حكاية عن ابن عون 
قال: أزهر أزهرء وقال ابن معين: أروى عن ابن عونء» وأعرفهم به أزهرء 
وقال في رواية الغلابئ: لم يكن أحَد أثبت فى ابن عون من أزهرء وبعذه 
سُلِيم بن أخضرء وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى: ثقة» وحَكى ابن شاهين 
فى «الثقات» عن حماد بن زيدء أنه كان يأمر بالكتابة عن أزهرء وقال العقيلئٌ 
فى «الضعفاء»: له حديث منكر» عن ابن عون» وساق له حديث فاطمة فى 
التسبيح. وصله أزهر» وخالفه غيره فأرسله. وحكى العقيليٌ وأبو العرب 
الصَّفْلىَ في «الضعفاء» أن الإمام أحمد قال: ابن أبي عدي أحب إليّ من 
أزهر. 

وتعقّب الحافظ هذاء» وقال: لين هذا بجرح يوجب إدخاله فى الضعفاء» 
بدن ذكر العسبلم عن علي ابن المي قال: رصان امل ين 
رما لكل ا دا وم داه ل مرو ان لد تله 
قلت ليحيى القطان: أزهر عن ابن عون». عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله 
حديث: «خير الناس قرني. ..)؟ قال: ليس فيه عبد الله» قلت: سمعته من ابن 
عون؟ فقال: لاء ولكن وأيت أزهر يحدّث به من كتابه» لا يزيد على عبيدة» 
قال عمرو بن علىّ: فاختلفت إلى أزهر أياماًء فأخرج إلى كتابه» فإذا فيه كما 
قال يحيى ونه . 

وي وهو ابن أربع وتسعين سنن قال غيره : مات سنة 2)5١75(‏ وذكر 
ابن حبان في «الثقات» أن مولده سنة .)١١١(‏ 

روى له البخاري» والمصنف» وأبو داود. والترمذي» والنسائ ئيّ» وله في 
هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (96ه) و(57١)‏ ول و(١1/ا5١)‏ 
ا 


غير مه 


(ابْنُ عَوْنِ) هو: عبد الله بن عون بن أَرْطبان» أبو عمرو البصريً» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ [5] (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص":". 
5 (أَبُو سَعِيدِ) الشاميّ» عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة» وعنه ابن 


من أ هو هس ل 352 ص 
)2025 - باب استحباب الذكر بَعدَ الصّلاة. وَبَيَان صفته - حديث رقم (1*584) 


عونء قال أبو عوانة الإسفرايينيٌ: يقال: إن أبا سعيد هذا اسمه كثيرء وهو 
رضيع عائشة» وقال الحاكم أبو أحمد: هو عمرو بن سعيد الثقفىٌ» وقال غيره: 
اسمه عبد ربه» وقيل: لا يعرف اسمه. [1]. 

قال الحافظ: القول الأخير قول أبي مسعودء والذي قبله قول الدارقطني» 
رم عر وافاتشيه تلاك بان جما بر سافيةة. ررس الك السدية من 
الْجْرِيريَ» وابن عونء وداود بن أبي هندء ثلاثتهم عن أبي سعيدء عن وَرَاد 
ورواه خالد الواسطيّ» عن الْجُرِيريَء عن عبد ربه» عن وَرَّادء قال الدارقطنيّ: 
فلعل اسم أبي سعيد عبدٌ ربه» وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: أبو سعيد هذا 
أظنه الحسن البصريّ» قال هذا فى ترجمة يزيد بن زياد من «التمهيد»» فهذه 
خمنة الوا لي عي ١‏ 

تفرّد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

وقال النوويّ كأَنْهُ في «شرحه»: اختلفوا في أبي سعيد هذاء فالصواب 
الذي قاله البخاري في «تاريخه)» وغيره من الأئمة أنه اك 0 بل وميك ال 
ابن السكن: هو ابن أخي عائشة ونا من الرضاعة؛ وغَلّطوه في ذلك» وقال 
انن عبن 1ل هو اين اشر كلل -وغلطوة ايض اس 7 

وعبارة القاضي عياض كله في «الإكمال»: قال الإمام ‏ يعني المازري -: 
كذا وقع أبو سعيد غير مسمّىء وسمّاه البخاري في «التاريخ الكبيزع”" : 
عبد ربه» وتابعه على ذلك ابن الجارود» وقد ذكر البخاريّ عن إسحاق» عن 
خالد» عن الْجُريريَ» عن عبد ربّه؛ عن وَرَاد قال الدارقطني: لعله اسم أبي 
سعيدء قال البخاريّ: قال عثمان بن عُمرء عن ابن عونء. عن أبى سعيد 
الشاميّ. عن وَراد. ش 

وقال ابن السكن في «مصئفه»: أبو سعيد عن ورّاد هو ابن أخي عائشة 
من الرضاعة» ووَّهِمَّ في هذا؛ لأن أبا سعيد رضيع عائشة» واسمه كثير بن عُبيد 


)001 راجع : «تهذيب التهذيب» (١ .177/١7‏ شرح النووٌ» .١/6‏ 
(9) «التاريخ» 6/5 
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مشهور بذلك يُعَدَ في الكوفيين» وذلك رجل شامي» وأرَى دخول الوهم على 
ابن السكن من قِبَل أن عبد الله بن عون يروي عنهما جميعاً. 
وقد حَكى ابن عبد البرّ أن أبا سعيد فى هذا الإسناد هو الحسن البصري» 
ولبين هنا ديشرو دوقوك البخاري» ومن نابم أولن انقوى كلدم عياف 0/7 
والباقيان تقدما قبله. 


وقوله: (بمِْلٍ حَدٍ 55 يثِ مَنْصُورٍ وَالأَْمَشٍ) يعني أن حديث ابن عون» عن 
أي سعيد» عن ورّاد مثل حديث منصورء والأعمشء عن المسيّب بن رافعء 
عن وراد. 

[تنبيه]: رواية ابن عون هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنله) )005/١(‏ 
فقال: ْ 

)3١175(‏ حدّثنا محمد بن إبراهيم الطرسوسيء قال: ثنا رَوْح (ح) وحدّثنا 
العباس بن محمدء قال: ثنا عثمان بن عُمر (ح) وحذّثنا يونس بن حبيب» 
قال: ثنا أبو داودء كلهم قالوا: ثنا ابن عونء أنبأني أبو سعيد» وقال بعضهم: 
عن أبى سعيدء قال: أنبأنى وَرّاد كاتب المغيرة بن شعبة» قال: كتب معاوية 
إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء حفظته من رسول الله كَلِْ. قال: كان 
إذا صلّى ففرغء. قال: «لا إله إلا الله قال: وأظنه قال : وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيتٌ؛ 
ولا معطي لما منعتَ. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». انتهى . 

قال أبو عوانة: يقال: إن أبا سعيد هذا اسمه كثير» وهو رضيع عائشة» 
وبعض هؤلاء قال: أبو سعيد الشاميّ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما في كلام أبي عوانة هذا آنفاًء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


)١(‏ «إكمال المعلم» 0545/7 ه 


(15)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذَّكْرِ بَعْدَ الصّلَاو» وَبَيَانِ صِفَئِهِ-حديث رقم (1845-148) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ره و 2 و تل 


 )...( ]1"46[‏ (وَحَدَكَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَى» حَدَنَنَا سُْفْيَانُ حَدَثَنَا 
عَبْدةُ بْنُ أبي لَبَابَة وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ سَمِعَا وَرَادا كَاتِت الْمُغِيرةِ بْنِ شخبَة 
يَقُولُ: كََبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَة: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الل يكل 
ثَالَ: فَكَتَب إِلَيْء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاة: دلا إِلَه إلا الك 
وَحْدَهُ ا سَرِيك لَه لَهُ الْملْكء وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لا 
مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْفَعُ ذا الجَدّ مِنّْك الْجَدٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكُْ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمرء تقدّم قبل 
بابين. 

. (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

- (عَبْدُ الْمِكِ بْنُ حُمَيْر) بن سُويد اللّحْمِيَء حليف بني عدي الكوفي» 
ويقال له: المَرّسيّء ثقة فقيةٌ»ء تغيّر حفظه. مما دنس *] (مت15) عن 
)٠١*(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 195/457. 

والباقون ذكروا قبل عديت: 

وقوله: (إِذَا قَضَى الصّلاة) أي فرغ منهاء وخرج منها بالسلام» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ع لاي ير ىعر 


 )044( 53‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَيْر حَدَنَنَا أبي» 


2 0 
2 اعد 5 0 اس اس مو دومعو زات 2 و2 
يُسَلم : «لا إله إلا الله حَْدَه لا شريك لَه له المُلكء وَلَهُ الحَمْدُ وَهوَ عَلَى كل 
شَيْءِ َدِيبٌ لا حَوْلَ وَلَا قُرّهَ إلا بااى لا إِلَهَ إلا الك وَلَا تَعْبْدُ إلا إِيَاهُ لَهُ النْعْمَة 
وَلَهُ الْمَضْلُء وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُء لَا إِلَهَ إلا الك مُخْيِصِينَ لَهُ الدَّينَ» وَلَوْ كرة 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

١‏ 7 الا عع عه كد د بو عد لو تا لك لاط 6 لك 
الْكَافْرُونَ. وَكَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو كله يُهَلُلُ بهن دُبْرَ كُلّ لدا"). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مْحَمََدُ بْنُ عبد الله بْنِ ثُمَيْر) تقدّم في ثاني أحاديث الباب. 

١‏ (أَبُومُ) عبد الله بن نمير الْهَمْدانِيَ» أبو هشام الكوفي» ثقةٌ ثبت 
سني » من كبار [9] (ت914١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ 0. 

"' - (هِشام) بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو المنذر المدنيّ» 
ثقةٌ فقيه» ربّما دلّس [0] (ت ه أو45١)‏ عن (87) سنةًٌ (ع) تقدّم في شرح 
المقدّمة» جا ص٠١5".‏ 

4 - (أَيُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن نَدُرْس الأسديّ مولاهم المكن» 
يدوق يُدلّس [4] (ت155) (ع) تقدم في «الإيمان» .1١19/54‏ 

ه - (ابْنُ الرْببْر) هو: عبد الله بن الزبير بن الْعَوَام القّرشََ الأسدي» أبو 
بكر أو أبو حُبيب الصحابي ابن الصحابيّ و#أباء قتِل في ذي الحجة سنة (07) 
ع( تقدم. في «الطهارة» .5٠١ /١5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كله وفيه التحديث» والعنعئة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعي» والابن عن أبيه. 

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي» وهو أول مولود في الإسلام من 
المهاجرين بالمديئة . 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي الربيْرِ) محمد بن مسلمء وفي رواية الحجاج بن أبي عثمان 
الآتية: حدّثئني أبو الزبير» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا 
المنبر. . . (قَالَ: كَانَ) عبد الله (ابْنُ الرُبَيْرِ) دبا (يَقُولُ) زاد الشافعي: في 
روايته: «بصوته الأعلى»»؛ ونّصّه في «الأمَ»: أخبرنا إبراهيم بن محمدء قال: 


)١(‏ وفي نسخة: «في دبر كل صلاة». 


(15) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (1845) 


ع ارات 


حدثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه سمع عبد الله بن الزبير» يقول: 
كان رسول الله ككل إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. .٠‏ إلخ2”0 . 

إلا أنه ليس عنده كلمة «لا إله إلا الله» بين قوله: الا ول ديد ة إلا 
بالله) وقوله: «ولا تعد إلا إياه)» . وإبراهيم شيخه متكلم فيه» وكان 0000 
والجمهور على تضعيفه؛ بل كذبه بعضهم . 

5 عو و م 01 03 

دير كل صَلاةِ) أي مكتوبة» كما تقدّم تقييده في حديث المغيرة وه 

(حِينَ يُسَلمْ) قيل: فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر تالياً للسلام؛ مقدّماً على 
غيره» لتقييد القول به بوقت التسليم. 

ولا يعارض هذا ما تقدّم من حديث ثوبان» وعائشة '#يا؛ لإمكان حمله 
على أوقات مختلفة» فتارة يقول بعد السلام ما وقع في حديث ثوبان. 
وعائشة وِقيتاء وتارة يقول ما وقع في حديث عبد الله بن الزبير يا هذاء وتارةً 
يقول ما تقدّم في حديث المغيرة بن شعبة طه . 

وعلى هذا فالسئة أن يأني بهذه الأذكار على سبيل البدل» لا الجمع 
وقيل : يجوز الجمع بينها؛ لأنه يحتمل أنه كَل كان يجمع بينهاء وروع كل 
واحد ما سمعه منه علي ول بف و 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا بُعْدَ في الجمع المذكورء بل هو 
الظاهرء لأنه يَكِِ كان يجلس لانتظار انصراف النساء من المسجد ودخولهنٌ 
بيوتهن». وذلك الوقت د يسع أكثر من الذكر المذكور بكثيرء فالظاهر أنه كان 
يقول أكثر من ذكر واحد. ل جلوسه أن يجمع بين هذه الأذكار, 
فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(دلا ِل إِلّا ا لله) «لا» نافية للجنس» وخبرها محذوفء, أي لا معبود بحقٌّ 
سواهء فلا بد من كلمة «بحقٌّكء فلا يقدّر: لا معبود إلا الله» كما يقذره 
بعضهم ؛ لأن المعبودات كثيرة) وإنما المراد المعبود بحقٌّ» وكذا لا يقدر بالا 


.١ 3١/١ راجع: «الأم»‎ )١( 
.7"١9- "١8/7 راجع: «المرعاة»‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


موجود إلا الله»؛ فإن هذا مذهب الحلوليّة» وكذا ما قدّره بعض الشْرّاح هنا 
أي لا إله موجود غير الله تقدير فاسدٌ؛ لأن وجود الآلهة مما لا شك ولا 
ارتياب فيه» فقد قال المشركين: ##أَبَْمَلَ الْأَلَدَ لها و4 الآية» وقال فرعون: 
لين أَتَحَدّتَ إِلّهًا ع4 الآية» فليس المراد نفي وجود الآلهة» وإنما المراد نفي 
كونها معبودة بحقٌّء وأنها لا تستحقّ العبادة» وإنما المعبود بحقّ هو الله كك 
وهو المستحقٌ للعبادة» دون غيره (وَحْدَهُ) منصوب على الحال بتأويله مشتقًاً 
نكرةً» أي حال كونه منفرداً في ذاته (لَا شَرِيك لَهُ) أي في أفعاله» وصفاته. 
وعبادته. وقيل: تأكيد بعد تأكيد, لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد (لَّهُ) أي لا 
لغيره. فتقديم الخبر يفيد الحصر (الْمُلْكء وَلَهُ الْحَمْدُ) في الأولى والآخرة» لا 
5 افلا منعم سواه حتى يستحق الحمد (وَهُوَ عَلَى كُلّ بن شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ 

قَوَّةَ إِلا بالله) قال الأزهري: سمعت المنذريء يقول: متت انا الهيثم 
0 تفبتين قوالة لا خول وؤلة هدق إلا جهنو قال العجول: السركةه: 
تقول: حال الشخصٌ: إذا تحرّك. وكذلك كل متحوّل عن حالهء فكأن القائل 
إذا قال: لا حول ولا قوّة إِلّا بالله يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
وقال الكسائي: يقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله. ولا حَيّلَ ولا قوّة إلا بالله. 
وورد ذلك في الحديث: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وفْسّر بذلك المعنى: لا 
حركةء ولا قوّة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل: الحول الحيلة» قال ابن الأثير» 
والأول أشبه. انتهى. 


2 را 


(لَا إِلَهَ إِلّا الشف وَلَا تَعْدُ إِلَّا إيَّهُ) إذ لا يستحقٌّ العبادة سواه (لَهُ النَعُمَةُ) 
المراد جنس النعمة» قال تعالى : #ومَا يكم من ينْمَقَ هَمِنَ أئو4 [النحل: «5]» أو 
له نعمة التوفيق (وَلَّهُ الْمَضْلْ) أي له ككَ الفضل بالقبول» أو له التفضّل على 
عباده (وَلَهُ) كَِ (النَّتَاءُ الْحَسَنُ) أي الوصب لعن 5 ذاته» وصفاته. 
وأسمائهء وأفعاله (لا إِلَهَ إل الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) أي الطاعة (وَلو كر 
الْكَافِوُونَ») أي كرهوا كوتنًا مخلصين ديئئا لله» وكوننا عابدين وموحّدين له كيك . 


قال الطيبي 5 يانه : : قوله: «مخلصين» حال 10 محذوف.». وهو الدَالَ 
على مفعول «#كره)» أي نقول: رلا إله إلا الله») حال كوننا مخلصين » ولو كره 


وو 20 0 5 01 م 
(15) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم (1845) 


الكافرون قولناء و«الدين» مفعول به ل «مخلصين». و«له» ظرف قدم على 
المفعول به للاهتمام به. انتهى. 

وتعقّبه بعضهم». فقال: فيه تكلّف,. والأولى جَعْلُهُ حالاً من فاعل «نعبد» 
المذكورء انتهى: 

قال الجامع عفا الله عنه: التكلّف فيما قاله موجود أيضاًء حيث إن فيه 
الفصل بين الحال وصاحبه بقوله: «له النعمة إلخ»» فما قاله الطيبي كانه 
أقرب» فتأمّل. 

(وََالَ) ابن الزبير ويا (كَانَ رَسُولُ الله يله يُهَللْ بِهنَّ) أي يرفع صوته 
بهؤلاء الكلمات» يقال: أهل الرجل: إذا رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة» 
أو رؤية شىء ة ا كَُّ صَلاةِ) وفى نسخة: «فى دبر كل صلاةاء 
المراد المكتوبة» كما تقدّم نريب والله تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن الزيير بهذا من أفراد المصتف كاله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5؟55/9"١‏ و/ا5"١‏ و58١١‏ و759١](2)095,‏ 
و(أبو داود) فى «الصلاة» ١6١5(‏ و6507١)»‏ و(النسائت) فى «السهو» ١779(‏ 
و140) وفي «الكبرى» (1557 و117) وفي «عمل اليوم والليلة؛ (154)» 
و(أحمد) في «مسئله) (5/5 و5/ 5)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (751)) 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ٠٠١8(‏ و9١٠7‏ و١٠350)»‏ و(أبو عوانة) في 
المسئذده) ا و5/ا١٠٠‏ ولالا١٠).‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (/1١؟١‏ 
و114١‏ و9١١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 2»)١860‏ و(البغوي) في اشرح 
السئّة» (0711: وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.1594 7/5 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ب يي 2 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]١151[‏ (وَحَدَتَنَاه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ 

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبي الرُبر مولَى لَهُمْء أن عبد لله بْنَ الرُبئْرء كَانَ ُهَل 

و كُلَّ صَلَاق بمث حَدِثِ ابْنِ تُمَيْر وَقَالَ في آخرو: نُمَّ يَقُولُ ابْنُ الرُبَئرِ: 

كان رَسُولُ الله ككل يهَللُ بهن بْرَ كُلّ صَلاه. 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَة) تقدّم في هذا الباب. 

١‏ (عَبْدَةَ بْنْ سُلَيْمَانَ الكلابئ» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبد الرحمنء ثقةٌ ثبتٌ. من صغار [8] (ت187) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ١794/51"؟.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: "(مَوْلى لهم )"يعني أنأنة الربين موق لمشاء رو ضزؤة واسرقة: 
ولذا تقدّم في ترجمته أنه أسدي» وهو قبيلة هشام بن عروة. 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ) يعني أن حديث عبدة بن سليمان» عن 
مكنا مكل تخدذيت عبة اللهد يق نميل ناه 

وقوله: (وَقَالَ في آخِرو) فاعل «قال» ضمير عبدة» أي قال عبدة في روايته 
نن آخر .هذا التحنيت: ام يفول ابن الويير كان رسول الله كلة در لتلا 

[تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان هذه ساقها النسائي كدَنْهُ في «سننه»» فقال: 

(1750) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا عبدة. قال: حدّثنا 
هشام بن عروة» عن أبي الزبير» قال: كان عبد الله بن الزبير» يُهَلْل في دبر 
الصلاةء يقول: قلا إله إلا اللهء وحده لآ شريك له له الملك» وله الحمد» 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة» وله 
امعد رك لننان سنيف 17 لق 0ن لد تاسوه اله الوق بزل كوه 
الكافرون»» ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله كَل يُهَلْل بِهنَ في دبر الصلاة. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


سيوع 6 هم 3 20 0 2 
() - بَابٌ استحباب الذكر بعد الصلاقء وَبيَانٍ صِفته - حديث رقم )١75/(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كدَهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)...(]١*54[‏ - (وَحَدَئْنِي يَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ» حَدَنَنا ابْنُ عَلَيِّةَ 
حَدَثَنَا الْحَجّاجُ : ؛ ِنُ أبي عُنْمَانَ» حَدَئَنِي أَبُو الرُبيْرِ قَالَ: سَِعْتُ عَبْد اللو بنَ 
الرَُبْرِء يَخْطّْبٌ عَلَى هَذَا الْمِنْبرِ وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله يلل يَقُولُ إِذَا سَلَّم 
ف ا الصَّلَاوَء أو الصَّلَوَاتِء فَذَكَرَ ِمِثْلٍ حَدِيثٍ هيشام بْنِ غُرْوَة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الدَوْرَقَِيُ) العبدي مولاهم» أبو يوسف 
البغدادي. ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت507؟) عن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
6 »»: وهو أحد مشايخ الأئمة السّة بلا واسطة. 

؟ -(ابْنْ ليه هو: إسماعيل بن إبراهيم بن امقس الأسديّ مولاهم. أبو 

عر اضر بده ثقةٌّ ثبت حافظ [4] (ت"9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

+ (الحَجا 0 بي مان مر سال الصوات» أبو الصَّلْت الكنديٌ 
مولاهم الصرف كافك [] (ت57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١8/607‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (عَلَى هَذَا الْمِتبّرِ) الظاهر أنه منبر مكة؛ لأن مكة كانت مقرٌ خلافة 
عبد الله بن الزبير ويا وأبو الزبير مكيّء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَو الصَّلَوَاتِ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (تَذَكرٌ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير الحججاج بن أبي عثمان. 

[تنبيه]: رواية الحجاج ,ب أن عثمان هذه ساقها ابن حبّان كانه في 
«صحيحه) (5/ 07”) فقال: 

)39٠١(‏ أخبرنا ابن خزيمة» قال: حدّثنا يعقوب الدَّوْرَقىَء قال: حدّثئنا 
إسماعيل ابن عُلَيّهَ قال: حدّثنا حجاج بن أبي عثمانء» قال: أخبرنا أبو الزبير» 
قال: سمعت عبد الله بن الزبير»ء يخطب على هذا المنبرء وهو يقول: كان 
رسول الله ككلِِ إذا سلّم في دبر الصلاةء يقول: «لا إله إلا الله لا نعبد إلا 
إياهء أهل النعمة والفضلء» والثناء الحسنء» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كن كس ست حاتت 
ولو كره الكافرون». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كته المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1749[‏ (وَحَدَتَنِي" مُحَمََدُ بن سَلَمَةَ الْمْرَاوِيُ حَدََنَا عَبْدُ الله بن 


وَهْبِء عَنْ يَحْبَى بْن عَبدِ ال بن سَالِمِ عَنْ مُوسى بْنِ عُفْبَةَ أن با الربرٍ لمكي 
حَدَنَه أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ الرُبيْرء وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرٍ الصَّلَاةِ إذَا سَلّمَ بِوِثْلٍ 
حَدِيثِهِمَاء وَكَالَ في آخِرو: وَكَانَ يَذْكْرُ ذلك عَنْ رَسُولٍ الم يلل). 
رجال هذا الإسناد: سنّة: 

١‏ دمحي بن علكة المؤارئ) العم + او الخارت المسرئ قن فت 
3] (ت48؟) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 74/94. 

 '‏ (عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍِ) القرشي مولاهم» أبو محمد المصري. ثقةٌ ثبت 
حافظ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» 8/ .٠١‏ 

 "‏ (يَحَيَى بْنْ عبد الله بْنِ سَالِم) بن عبد الله بن عمر المدنيّء» صدوق» 
من كبار [8] (ت157١)‏ (م د س) تقدم في «الطهارة» 77/ 187. 

؛ - (مُوسَى بن عُفْبَة بن أبي عبّاش الأسديّ مولاهمء ثقةٌ فقيةٌ إمام في 
المغازي [5] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .477/4١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِهِمَا) الضمير لهشام بن عروة» والحججاج بن أبي 
عثمان» يعني أن موسى بن عقبة حدّث عن أبي الزبير بمثل حديث هشامء 
والحجاج كلاهما عنه. 

وقوله: (وَقَالَ فى آخِره) فاعل «قال» ضمير موسى بن عقبة» أي قال 
موسى بن عقبة 0 الخللف: «وكان يذكر... إلخى فقوله: «وكان 
يذكر::.: إلخ» مقول «قال»). ٠‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


5١‏ - يات اسْتِحْبّاب الذَّكْرِ بَعَدّ الصَّلاقٍ وَبَيَانِ صفته ب صفته - حديث رقم (ده*) 


وقوله: (وَكَانَ يَذْكُرُ... إلخ) بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير لعبد الله بن 
الزبير طه 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة هذه ساقها الإمام الشافعيّ في كتابه «الأم» 
»)١١7-15/١(‏ ونصّه: 

أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمدء 
قال: حدّثني موسى بن عقبة» عن أبي الزبير» أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: 
كان رسول الله كلِ إذا سلّم من صلاتهء يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء ولا نعبد إلا إياءء له النعمةء وله الفضلء» وله الثثاء 
الحسنء لا إله إلا الله» مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كِردَنُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )096( ]١1"60[‏ (حَدَنَنا عاو بْنُ النَضْرٍ ليمي ؛ حَدَنَنَا الْمُعْتَمٌِ 


سسا العراه وو 


حَدَكنَا عُبَيْدُ اللى» قَالَ: (ح) وَحَدَََا قُتَِبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍء حَدََنَا لَيْثء عَنِ ابْنِ عَجْلَّانَ 
كلاهُما عَنْ سْمَيٌء 'عَنْ أبي صَالِحٍ عن أي .ذا حم ف تزه 
الْمُهَاجِرِينَ نوا رَسُولَ الله يلق فُقَانُوا: دَّمَتَ27 أَمْلُ الدُنُورٍ بِالدَرَجَاتٍ الْعُلَى» 
وَالتمِيٍِ الْمُقِِمٍ. ٠‏ فَقَالَ: دوْمَا ذَلك؟ َاُوا: يصون كما نصَلي» وَِصُومُونَ كنا 
نْصِوم؛ وَيَعَصَدَقُونَ وَلَا نَتَصَدَقُ وَيُعْيِقُونَ وَلَا تُعْيِقُء فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «أكَلَا 
عَلَمكُمْ سينا ذركُون به من سبقكُمْء وَتَسْقُونَ به مَْ بَعْدكُمء وا يَكُونُ أحَد 
فصل مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ ما تق صَتَعْتُمْ ؟. قَالُوا: بلى ا رول افر قال 
اتُسَبُحُونَ وَتَكَبّرُونَ وَتَحْمَدُونَ ”.ير على صا وَتَلَائِينَ مَدَةه قَالَ أَبُو 
صَالِح : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الل يكل كَقَالُوا: سَمِعَ إِحْوَانُنَا أَهْل 


)١(‏ وفى نسخة: «قد ذهب». 
(؟) وفي نسخة: «وتَحَمدُون» بالتشديد من التحميد. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لأمْوَالِ يما فَعَلْنَا كَمَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «ذَلِكَ قَضْلُ الى يُوْتِهِ مَنْ 
ناوا غير ل في هذا الْحَدِيثِ عَنِ اللَيْثِء عَنِ ابْنِ عَجْلانَ قَالَ سمىٌ سم : 
َحَدَنْتُ بَعْضَ أَمْلِي هَذَا الْحَدِيتَء كَقَالَ: وَهِمْتَ إِنَّمَا َال( : : اسبح 01 
وَتَلائِينَ 0 وَتَحْمَدٌ | ل تلا وَتَلايِينَ » وتك كيد الله كلاثاً وَتَلائِينَ). فَرَجَعْتٌ 3 إِلَى أن 
صَالِحء ٠‏ فَقْلْثٌ لَهُ ذَلِكَء فَأَحَدَ دع نقال: الله أكْبَرْء وَسُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
ِل الله أَكبَرُ وَسْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لِلَّو حَنَّى تَبْلْعَ مِنْ جَمِيِعِهِنَ نَلَانَةَ وَتَلَائِينَ 
قَالَّ 9" ابْنْ عَجْلَانَ: نَحَدَنْتٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَة نَحَدَكَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ 
أبي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اللو ككلل) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (حَاصِمْ بن النضْرٍ النَيْمِيٌ) هو: عاصم بن النضر بن المنتشر الأحول 
العيين ا وقيل: هو عاصم بن محمد بن النضرء 
صدوقٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن معتمر بن سليمان» وخالد بن الحارث. 

ورَوّى عنه مسلمء وأبو داود» وروى له النسائيّ بواسطة أحمد بن 
محمد بن جعفر الطرسوسيّء وأبو بكر بن أبي عاصمء» وجعفر بن محمد 
الفريابيَ» والحسن بن أحمد بن الليث الرازي» والحسن بن علي المعمري» 
والفضل بن العباس فَضَلَّك الرازي» وموسى بن هارون الحمال» ويعقوب بن 
سفيان؛ وعليّ بن سعيد بن بشير الرازيّ» والحسن بن سفيان» وأبو معلى» 
وغيرهم . | 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف. وأبو داود. والنسائيٌ م. وله في هذا الكتاب (؟١)‏ 
حديكا . 


)١(‏ وفى نسخة: «إنما قال لك». 
(؟) وفي نسخة: «تسبّح الله ثلاثاً وثلاثين مرّةً). 
(9) وفى نسخة: «وقال». 


000 6مس 0 . 1 ع 
)١5(‏ - بَابُ اسْيَحْبَاب الذكر بَعْدَ الصَّلاق وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1780) 


١‏ (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيمئ» أبو محمد الملقّب بالظفَّيل» ثقةٌّ» من 
كبار [4](ت/87١)‏ وقد جاوز )6١(‏ (ع0 تقدم في «الإيمان» ٠‏ . 


ع ها بير 


 “‏ (مُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطظاب 
العدويّ» أبو عثمان المدجنئء ثقةٌ ثبت فقية [5] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7174 
م( عقن اتن شعبد) كنتت انو رجاء البخلاني قي تيت 14] 
(ت٠:51)‏ 0-5 تقدم في فى «المقدمة» 6 
للك جو ماهد الك ن الفهمئ. أبو الحارث المصري» ثقة 
ثبت فقية 0 مشهورٌ [1] (ت175) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة) ج؟1 ص5157. 


1 


١‏ (ابْنُ عَجْلَانَ هو: محمد القرشي مولاهمء أبو عبد الله المدنيّ» 
دون [4] (ت15:8١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 

7 - (سْمَيِ) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّء 
ثقة [1] (ت0١1)‏ مقتولاً بقاذيك (ع) تقدم في «الصلاة» 210 

/ - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» قد ثبت [9] (ت١٠٠)‏ 
ع( تقدم في «المقدمة» */. 

4 (أَبُو هْرَيْرَةَ) وَِه تقدم في «المقدمة» 4/1. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتّف كْأَنْةُ وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل» وملتقى الإسنادين هو سميّ» فكل من عبيد الله» وابن عجلان يرويات 
عن سَميّ» فمرجع في قوله: «كلاهما» عبيد الله وابن عجلان. 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عاصمء كما أسلفته 
آنفاً» وابن عجلان علق له البخاري. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد الله وابن عجلان» والباقون 
بصريّون» سوى قتيبة» فبغلانيّ . 

 :‏ (ومنها): أن رواية عبيد الله وابن ن عجلان عن سُّميَّ من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأنهما من الطبقة الخامسة» وهو من السادسة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

حزى ب ل وجب 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة ذَفيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(077/5) حديثاً . 


شرح الحديث: 

(عنْ سمَيّ) - بضمٌ السين المهملة» وتشديد التحتانيّة» بصيغة التصغير - 
ا قال الحافظ كُاَنْهُ: : لم أقف لِسْمَيَ على رواية 
2 فتكون رواية عبيد الله عنه من رواية الكبير عن الصغير. 

'. (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السَّمّان (عَنْ أبي هِرَيْرَة) ويه وقوله: (وَهَذًَا 
ل ير 0 
عجلان » عن سُميّ وأما رواية عاصمء عن المعتمرء عن عبيد اللّه» فهي رواية 
بالمعنى . 

[تنبيه]: رواية عاصمء عن المعتمر» أخرجها ابن حبّان في «صحيحهء 
فقال: 

)3١15(‏ أخبرنا عُمر بن محمد الهمدانئن» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» 
قالا: حذّثئنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا معتمرء قال: سمعت 
عبيد الله بن عمرء عن سْمَىّ) عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: جاء 
الفقراء إلى رسول الله كله فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ولهم فضول 
أموال يحجون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقونء قال: «أفلا أدلكم 
على أمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم. ولم يدرككم أحدٌ بعدكم» وكنتم خير 
من أنتم بين ظهريه؛ إلا أحد عمل بمثل أعمالكم؟»؛ تسبحون» وتحمدونء» 
وتكبرون» خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». انتهى” . 

(أَنَّ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ قال ابن الملقّن يَْنْهُ: هو من باب «مسجد الجامع». 
و«صلاة الأولى»» مما ا الموصوف إلى صفتهء وكان الأصل: الفقراء 


.7"8٠0/؟ «الفتح»‎ )١( 
«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 075/0 /1اه.‎ )( 


000 م هس 0 6 03 4 
(5) - بَابٌ استِحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاقء وَبَيَانٍ صِفيتِهِ - حديث رقم (1760) 


المهاجرين» كما أن الأصل: المسجد الجامع» والصلاة الأولى. انتهى'"' . 

وقال في «الفتح»: سمي منهم في رواية محمد بن أبي عائشة» عن أبي 
هريرة» أبو ذرٌ الغفاريَ» أخرجه أبو داودء وأخرجه جعفر الفريابي في «كتاب 
الذكر» له من حديث أبي ذرٌ نفسِهء وسُمّي منهم أبو الدرداء عند النسائيّ 
وغيره» من طرق عنهء ولمسلم من رواية سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه»ء عن 
أبي هريرة» أنهم قالوا: يا رسول الله... فذكر الحديث, والظاهر أن أبا هريرة 
متهم . 

وفي رواية النسائيّ عن زيد بن ثابت» قال آنا أن نُسَبّح 4 العامة 
كما سيأتي لفظه. وهذا يمكن أن يقال فيه: إن زيد بن ثابت كان منهم. 

ولا يعارضه قوله في رواية مسلم هنا: «جاء فقراء المهاجرين»؛ لكون 
زيذابة كاك من الاتصار» لأحكمال التقليسة.: اهو 

(آنَوْا رَسُولَ الله يل فَقَانُوا: ذَمَبَ) وفي نسخة: «قد ذهب» (أَهْلُ الدُنُور) 
- بضم الدال المهملة» والثاء المثلّئة -: جمع دَثْرٍ - بفتح» فسكون ‏ هو المال 
الكثير» وكذا الكثير من كل شيء. ش 

وقال القرطئ 5ه «الذتور»::واحد الدثر: وهو الغال«الكثير )ركذا 
الك كسس الدال دبالا السركة نال اند «التكيف» الدبو الما الك 
ووقع في السير في خبر النجاشي: «دَبْرْ من ذهب» بفتح الدال» قال ابن هشام: 
ونقال: كر وهو :اليل :نلك الشيسة»«رفال البروق يقال مال ددر 
ومالان دَثْرٌّءِ وأموالٌ دَنْرٌّه وحكى أبو عمر المطرّز أن الدَّثْر بالثاء يثنى ويجمع. 
اي 0 

ولفظ البخاري: «ذَمَبٍ أهلُ الدثور من الأموال»» فون في قوله: «من 
الأموال» للبيان. 

ووقع عند الخطابيّ: «ذهب أهل الدُور من الأموال»» وقال: كذا وقع 


.40/4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
7/١ زفعة «الفتح» ل اكرة فر «المفهم»‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
«الدُوراء جمع دارء والصواب: «الْدُثُور) . انتهى. وذكر صاحب «المطالع» عن 
رواية أبي زيد المروزيّ أيضا: «الدور». 

(بالدّرَجَاتٍ) الباء للتعدية» وقال الطيبئ كُنْهُ: الباء بمعنى المصاحبة» 
وهو أولى وأوقع في هذا المقام من الهمزة المتضمُّنة لمعنى الإزالة» يعني ذهب 
أهل الدئور بالدرجات العلى» واستصحبوها معهم في الدنيا والآخرة» ومَضُوا 
بهاء ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا يا رسول الله؟. ولو قيل: أذهب أهل 
الدثور الدرجات العلىء أي أزالوها لم يكن بذاك» هذا مذهب المبرّدء 
وصاحبٌ «الكشّاف». نصّ في قوله تعالى: ##دَهَبَ أله يد ره 4 [البقرة: 117] على 
هذا المعنى» ٠‏ ومن لم يقف على سر المعاني من النحاة تكلّم عليه قل أجينا 
عن ذلك في «فتوح الغيب» مستقصّى» وهذا الحديث من أقوى الدليل على ما 
قصدناه. انتهى كلام الطيب 7415" . 

(الْعْلَى) - بضم العين -: جمع الْعَلْياء» وهي تأنيث الأعلى. 

قال ابن الملقّن كُثَنْهُ: «الدرجات» يجوز أن تكون حسيّةَ على ظاهرها من 
دَرَجٍ الجئّات» ويجوز أن تكون معنويّة: أي علا قدرهم عند الله تعالى» 
وارتفعت درجاتهم عنده» من قولهم: ارتفعت درجة فلان عند الملك» 
للق انع 50 

(وَالتَِيم) هو: ما يتنعُم به من ملبس ومطعمء أو منكح. أو منظرء أو 
من علوم. ومتطارتة أو غير ذلك (الْمْقِيِم) هو الذي لا ينقطع أبداً أي 
وبالعيش الدا؟ م اوسن بالصدقة» قال الطيبي ْله : وَصَفه ب«المقيم) عرفا 
بالنعيم العاجلء» فإنه قلّما يصفوء وإن صفا فهو في وشك الزوال» وسرعة 
الانتفال ا 0 

وفي رواية محمد بن أبي عائشة عند أن داود التي سبق الإشارة إليها: 
«ذهب أصحاب تون تالا حوره وكذا هو عند مسلم في «كتاب الزكاة»» من 
حديث أبي در 0 : 


.1١69 /7” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1١69 7/7 «الإعلام» 55/54. (0) «الكاشف»‎ )( 


(15) - بَابُ اسْتَحْبَابِ الذَّكْرِ بَعْدَ بَعْدَ الصَّلَاق وَبَيَانِ صِفَتِهِ - حديث رقم (1880) 


(فَقَالَ) تكد («وَمَا ذَاكَ؟)) وفى البخاريّ فى «الدعوات»» من رواية ورقاء» 
رخاتم لقال كيك »ذلك 115 «واللسعتي : ما سيك ولك هنذا؟ 1 أل ها سيت 
فوزهم. وحيازهم دونكم؟ . 

(قَالُوا: 00 كَمَا نُصَلَي ‏ وَيَصُومُونَ نَّ كما نْصُوم) زاد فى حديث أني 
الدرداء المذكور: «ويذكرون كما تَذْكْرا وللبزار من حديث ابن عمر: «صَدَّقوا 
تصديقناء وآمنوا إيماننا» (وَيَتَصَدَقُونَ وَلَا تَتَصَدَقُ) وفي رواية البخاريّ: «ولهم 
فضل أموال» يحبجون بهاء ويعتمرون» ويُجاهدون» ويتصدّقون (وَيُعْتِفُونَ وَلَا 
نُعْتِقُ) بض حرف المضارعة» من الإعتاق» لا من العتق. 

وفي رواية البخاري: «ولهم فَضْلّ من الأموال» يحبون بهاء ويَعتمرون» 
ويُجاهدون» ويتصدّقون». 

قال في «الفتح»: قوله: «يَحُجَون بها)». أي ولا نَحُجّ يُشْكل عليه ما 
وقع في رواية جعفر الفريابيّ من حديث أبي الدرداء كأله: «وَيَحُجُون كما 
نحجكء ونظيره ما وقع هنا: «ويجاهدون).». ووقع في «الدعوات» من رواية 
وَرُقاء» عن سُمَىَ : «وجاهدوا كما جاهدنا». لكن الجواب عن هذا الثاني 
ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضى» فهر الذي أ شتركوا فيه» وبين الجهاد 
المتوقّع» فهو الذي تقدِرٌ عليه أمتكنات الأموال غالباً» ويمكن أن يقال مثله في 
الحج. ويَحْتّمِل أن يقرأ: -00 بها» بضم أوله من الرباعيّ» أي يعينون 
غيرهم على الع 0 نتهى 0 

(فَقَالَ يسول الله 0 ُعَلّمْكُمْ) - بضم حرف المضارغة: وتشديد 
اللام - من التعليم» ولديك 0 للصدارة» والتقدير: ألا أسلّيكمء فأعلمكى؟ 
(شَيْعاً تُذْرِكونَ به أي بذلك الشيء (مَنْ سَبَقَكُمْ) أي من أهل الأموال الذين 
امتازوا عليكم بالصدقة» والإعتاق» و«من» موصولة مفعول به لاتُدركون». 

والسبقية هنا يَحْتَمِل أن تكون معنوية» وأن تكون حسية» قال الشيخ تقيّ 
الدين: والأول أقرب» قاله في «الفتح». 

وقال في «المرعاة»: والمراد بالسبق السبقٌ رتبة» أي من حيث كثرة 


6 «الفتح) اا 
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51" 
الأعمالٍ بسبب المال» ورجّحه الشيخ تقيّ الدين على السبق زماناً» وعلى هذا 
ينبغي حمل البعديّة في قوله: «وتسبقون به من بعدكم» على البعديّة رتبةً أيضاًء 


أي تسبقون به أمثالكم الذين لا يقولون هذه الأذكار» .فتكون البعديّة معنويّة 
2 8 600 
حسية . | 


5 


نتهى 

وقال ابن دقيق العيد كانه : السبفئة هنا بتكمل أن تكو في الغنى: وهو 
السبق في الفضيلة» وقوله: «مَن بعدكم» أي من بعدكم في الفضيلة ممن لا 
يعمل هذا العملء» ويَحْتّمل أن يراد القبليّة الزمانيّة» والبعديّة الزمانيّة» ولعل 
الأول أقربٌ إلى السياق» فإن سؤالهم كان عن أمر الفضيلة» وتقدّم الأغنياء. 
انه 7" , 

قال ابن الملقن بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد هذا: لعل مراده بالقبليّة 
والبعديّة من كان في زمنهم» وإلا ففضيلة هذه الأمة ثابتة على من سبقهم» وإن 
لم يقولوا هذا الذكر. انتهى”" 

(وَتَسْبِقُونَ) - بفتح أوله ‏ من السّبْق 0 ( 00 ميم «مناء 
وهي موصولة مفعولٌ «تُسبقون' (وَلَا يَكُونُ أحَدٌ أَقْضَلّ مِنْكمْ. إلا مَنْ صَنَعَّ مِثْلّ 
مَا صَنَعْثُم ؟1) قيل : الاستثناء متعلّق بهذه الجملة الأخيرة فقطء وقيل: يصحٌ 
عله لقا بالجمل الثلاث كلّها على معنى: يحصل لكم الأحوال الثلاثة 
بالنظر إلى الطوائف إلا من عَمِل من الطوائف الثلاتٌ مثله. 

وقال الطيبى كه : 

[فإن قلت]: ما معنى الأفضليّة في قوله: ١لا‏ يكون أحدٌ أفضل منكم) مع 
قوله: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فإن الأفضليّة تقتضي الزيادة» والمثليّة 
تقتضي المساواة؟ . 

[قلت]: هو من باب قوله [من الرجز]: 

ا 2 الشكا | 00 الششف ف كش 


أي بحسب الرتبة» لا 


."151/7" «المرعاة»‎ )١( 
(؟) «إحكام الأحكام» 48/7 بنسخة الحاشية.‎ 
«الإعلام» 4/لا5.‎ )9( 


5 م6 مس 55 3 03 < 
)5١(‏ - بَابُ اسْيَحْبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاقٍء وَبَيَانٍ صِفتهِ - حديث رقم (1780) 


2 


يعني إن قُدَّرَ أن المثليّة تقتضي الأفضليّة» فتحصّل الأفضليّة» وقد عُلِمَ 
أنها لا تقتضيهاء فإذاً لا يكون أحدٌ أفضل منكمء وَهذا عا مدهت قبي 07 

ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: لبين تخد أفضل منكم إلا هؤلاء. فإنهم 
يساوونكم» ويَحْتمل أن يكون المعنى ب«أحدٌ» الأغنياءً» أي ليس أحدٌ منهم 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم . انتهى كلام الطيبيّ كأله. 

وقال في «الفتح» عند شرح رواية البخاريّ بلفظ : اوكنتم خير من أنتم 
بين ظهرانيهم» ما نضّه: قيل: ظاهره يخالف ما سبق؛ لأن الإدراك ظاهره 
المساواة» وهذا ظاهره الأفضلية. 

وأجاب بعضهم بأن الإدراك لا يلزم منه المساواة» فقد يُدرِك ثم يفوق» 
وعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال. 

ويَحْتَمل أن يقال: الضمير في «كنتم) للمجموع من السابق والمدرك, 
وكذا قوله: (إلا من صنع مثل صنيعكم) أي من الفقراء» فقال الذكرٌ» أو من 
الأغنياء» فتصدقء أو أن الخطاب للفقراء خاصّةً» لكن يشاركهم الأغنياء في 
الخيرية المذكورة» فيكون كل من الصنفين جيرا سم لا يتقرب بذكرء ولا 
فادقة. وتشهد له قولة فى حدية اش عمسن “عند البزار: «اموكتب مثل 
فضلهماء ولمسلم في حديث أبي ذرٌ ضيه : «أوَ ليس قد جعل لكمما 


تتصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقةٌ» وبكل تكبيرة صدقة. . .2 الحديث. 


واستُشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال» مع شدّة المشقة 


وأجاب الكرمانيٌ بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل 


200 يعني أن هذا جار على مذهب بني تميم » فإنه يجيزون إتباع الاستثناء المنقطع. وأما 
جمهور العرب فيوجبون نصبه» وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث 
قال: 
مَاسْتَفْئَتِ «الّا؛ مَعْ تَمَام يَنْقَصِبْ 2 وَبَعْدَ نَفْي أَؤْ كُنَفِي الْتُحْبْ 
إنْبَاءٌ ما انَصَلَ وَانْصِب ما الغ وَتَن تَمِيمفِبِهِإِنِّدَالَ وَقَمْ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ حر ا ب ب ب لت 


00 


حالة» واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات 
١ 58‏ )2000 

الشاقة. انتهى 2 . 

(قالوا: بلى) أي علمنا ذلك (يَا رَسُولَ الل قَالَ: «تسَبّحونَ. وَنَكَبُرُونَ 
وَتَحْمَدُونَ) ‏ بفتح أوله وثالثه ‏ من الحمد ثلائيّاً. وفي بعض النسخ: 
و5 - بضم أولهء وتشديد الميم ‏ من التحميد. 

قال في «المرعاة»: قوله: «تسبّحون... إلخ» إخبار بمعنى الأوامر» أو 
هي من قبيل: ١تَسْمَعْ‏ بالمعيدي خير من أن تراه». انتهى . 

وفي رواية البخاري: ١تُسَبّحونء‏ وتّحمدون» وتكبرون»» قال في «الفتح»: 
كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح على التحميد» وتأخير التكبير» وفي 
رواية ابن عجلان ‏ يعني في رواية مسلم هنا تقديم التكبير على التحميد 
حاتي <وفيه أيقيا قول أبي صالح: يقول: "الله أكبرء وسبحان الله 
والحمد للها ومثله 5 داود» من حديث أم الحكمء وله من حديث أب 
هريرة: ١تكبر»‏ وتحمد» وتسبح». وكذا فى حديث ابن عمر. 

وهذا الاختلاف دال على أن لا ترتيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله في 
حديث الباقيات الصالحات: «لا يَضْرُك بأيهن بدأت». 

لكن يُمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائلص 
عن الباري وَيْقَء ثم التحميد؛ لأنه يتضمن إثبات الكمال له؛ إذ لا يلزم من 
نفي النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير؛ إذ لا يلزم من نفي النقائص» وإثبات 
ا ل ل 
بجميع ذلك. | 
يك - بضمتين قال الأزهريّ: دير الأمر - يعني بضمتين - 
وذبره - يعني بفتح ء ثم سكون : آخره» وَاذَّعَى أو عمرو الزاهد أنه لا يقال 
بالضم إلا للجارحة. 

ورد عليه بمثل قولهم : أعتق غلامه عن دبر. 

وقال ابن الملقّن يانه : : «ذبر؛ بضمٌ الدال والالر ان المعروف المشهور 


2000 «الفتح» ب 


2 هس 0 م 00 
(15) - بَابُ اسْيِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاق وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1760) 


في الروايات واللغة» ويجوز التخفيف»ء كعُنْقء. وقال ابن الأعرابيّ 
الشيء» ودَبّره بالضمٌ والفتح: آخر أوقاته» والصحيح الضِمّ». ولم يذكر 
الجوهريّ وآخرون غيره» وقال أبو عمر المطرّز في كتابه «اليواقيت»: دَبر كل 
شيء بفتح الدال: آخر أوقاته» من الصلاة ويفا قال: هذا هو المعروف في 
اللغة» وأما الجارحة فبالضم . 

والمراد به في الحديث عقب السلام منهاء سواءٌ كان آخر أوقاتهاء أو 
أوسطهء أو أوُّلهء إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ منه» 


فيتطابق تفسيرهم ومراد الحديث. انتهى"' . 


ولفظ البخاريّ هنا: «خلف كل صلاة»» قال في «الفتح»: هذه الرواية 
مفسرة للرواية التي عند المصنف في «الدعوات»» وهي قوله: «دبر كل صلاة»» 
ولجعفر الفريابن في حديث أبي ذرّ: «إثر كل صلاة». 

قال: ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» 
فلو تأخر ذلك عن الفراغ» فإن كان يسيراً بحيث لا يُعَدَ معرضاًء أو كان 
ناسياًء أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد الصلاة» كآية الكرسي» فلا يَضْرٌ. 

وظاهر قوله: «كل صلاة» يَشْمّل الفرض بال الكن حَمّله أكثر العلماء 
على الفرضء. وقد وقع في حديث كعب بن عجرة م ونه الآتي عند المصنف 
التقييد بالمكتوبة» ولفظه : «معقَّباتٌ لا يَخيب قائلهنٌ» أو فاعلهنٌ دبر كل صلاة 
مكتوبة...2»» وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل 
بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً بين المكتوبة والذكرء أو لا؟ محل نظر. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن تأخيره عن الرواتب لا يعد 
فاصلاً؛ لأنها .توابع للمكتوبات» والله تعالى أعلم. 

(ثلاثاً وَتَلَائِينَ مَدَةَ)) أي يقول كل فرد منها ثلاثاً وثلاثين مرّة وقال في 
«الفتح»: يَحُتَمِل يَحْتَمِل أن يكون المجموع للجميع» فإذا وُزّعَ كان لكل واحد إحدى 
عشرة» زهو الى تفيعة شيل بن ا قالع : » كما رواه مسلم من طريق رَوْحَ بن 


.18/:4 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
واكك ات 
القاسم عنه» لكن لم يُتَابّع سهيلٌ على ذلك قال الحافظ: بل لم أر في شيء 
من طرق الحديث كلّها التصريحٌ بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند 
البزار» وإسناده ضعيف». والأظهر أن المراد أن المكيو لكل فرد فرد. 

فعلى هذاء ففيه تنازّعَ ثلاثة أفعال في ظرف ومصدرهء والتقدير: تسبحون 
خلف كل عزلةة ثلاناً وثلاتين + وتحمدون كذلك+ وكيرون كلف ا 0 

وقال في «المرعاة»: ظاهر هذه الرواية أن يقول ذلك مجموعاً» ورجّحه 
بعضهم ؛ ؟ للإتيان فيه بواو العطف. والمختار أن الإفراد أولى؟ لتميّزه باحتياجه 
إلى العددء وله على كل حركة لذلك» 0 8 بأضائعة أو كيرماءنوات ا 
يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. | 

قال الجامع عفا الله عنه: الأحاديث الآتية من غير طريق أبي صالح 
واضحة في كونه يسبّح ثلاثاً وثلاثين مستقلّة» ويكبّر كذلك» ويّحمد كذلك» فإن 
قوله كَكهِ: «من سبّح الله ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً 
وثلاثين.. .2 الحديث واضح في استقلال كل جملة بالعدد المذكور» فينبغي أن 
يقول كل جملة بمفردها؛ حرصا على ما اقتضاه ظاهر النصّء فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

(قَالَ أب بُو صَالِح) ذكوان السمّان» وقول أبي 936 هذا مرشل سباتئ 
الكلام عليه قريب - إن شاء الله تعالى, (فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمهَاجِرِينَ إلى 
رَسُولِ الله ككل كَقَالُوا: سم سَمِعَ إِحْوَاننا أَهْل الآَموَالِ) بالرفع على البدليّة» ويختمل 
النصب على الاسام 1 أو بتقدير (نعني2. 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «أهل الأموال» بدلٌ من «إخواثنًا»» وفائدة البدل 
الإشعار بأنهم فعلوا مو 

وقوله: (بما فَعَلَْا) عاق ات سَمِعَ)» ضمّن «سَمِعَ) معنى «أخبرا» فعدّي 
بالباء» قاله الطيبت 95" . 


<7 
80 
٠. 


(مَمَعَلُوا مِثْلَهُ) أي مثل ما فعلناء وإطلاق الفعل على القول شائع ذائمٌ 


.777 7/7” «الفتح» 87/5" (؟) «المرعاة»‎ )١( 
.٠١ 59 /# «الكاشف»‎ )9( 


8 ور 0 « م 7 
(56) - يَابُ اسْيَحْبَاب الذكر بَعْدَ الصّلاقٍء وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم )178٠0(‏ 


(فَقَالَ رَسُولُ الله , كلل: «ذَلِكَ) أي الزائد من الثواب الذي حصل لهم على الجود 
بأموالهم يتضنًا إلى فعلهم مثل ما فعله الفقراءء ف«ذلك» مبتدأ خبره قوله: 
(فَضْلٌ اللو يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاء)) قال الطيبي كأنْهُ: فيه إشارة إلى أن الغني الشاكر 
أفضل من الفقير الصابرء نعم لا يخلو الغنيَ عن أنواع من الخطرء والفقير 
الصابر آمن. انتهى. وسيأتي تمام البحث في هذا قريبا. 

(وَرَادَ غَيْرُ قُتَهْبَة) بن سعيد» فيل : يَحُتَمِل أن يكون هذا الغير شعيبَ بن 
الليث» فإن أبا عوانة أخرجه في «مستخرجه» عن الربيع بن سليمان» عن 
شعيب» ويَحْتَمِلٌ أن يكون سعيد بن أبي مريم» فإن البيهقيّ أخرجه من طريق 
سعيدء ويحتّمل أن يكون غيرهماء قاله في «العمدة”"2. والله تعالى أعلم. 

(فِي هَذَا الْحَدثِ عَنٍ اللَيْثِ) بن سعد (تَن) محمد (ائِْنِ عَجْلَانَ) أنه 
قال: (قَالَ سُمَئَ: كَحَدَئْتُ بَعْضَ أمْلِي) قال ابن الملقّن كلله: لم أر تعبين هذا 
البعض في وواية بعد الكشف عنه . اننتهى (5) . (هَذًا الْحَدِيتَ) أي الذي حلثه به 
أ صالح عن أبي هريرة 5 (فَقَالَ) ذلك البعض (وَهِمْتَ) بفتح» تكسو 
كخلظلت وزناً ومعنى »قال اتوي 5 وَعَمْتٌ إلى الشيء وما من باب 
وَعَدَ: يق القلشه إلية مع إرادة غيره» َرَفَك وما لونم في خلفير والجمع 
أوهام. وشيء موهومء ورا أ ظبنتٌ» وَوَهِمَْ في الحساب يَوْهُم 000 
مثل غَلِط يَعْلَط غلطاً وزنا ومعتى + ويَتَعذّى بالهمرة والتعيت» وقد يُستعمل 
المهموز ما وأوهم من الحساب ا مثل أسقط ونا ومعنّى » وأوهم من 
صلاته ركعة: تركها. ا 

وفي رواية البخاريّ: «فاختلفنا بينناء فقال بعضنا: نسبّح ثلاثاً وثلاثين» 
ونحمد ثلاثاً وثلاثين» وتكبّر أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه فقال. . 

قال في «الفتح»: قوله: «فاختلفنا بيننا» ظاهره أن أبا هريرة هو القائل» 
وكذا قوله: «فرجعت إليه»» وأن الذي رجع أبو هريرة إليه هو النبي وَكْةِ وعلى 


.141-185/5 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
.60/4 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
.1154/7 «المصباح المنير»‎ )*( 


5-7 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزو و الملل جل 
هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» لكن بَيِّن مسلم في رواية ابن 
عجلان» عن سْمََ أن القائل: «فاختلفنا» هو سُمَىٌ) وأنه هو الذي رجع إلى 
أبي صالح.» وأن الذي خالفه بعض أهله. انتهى. 

وقوله: «وتكبر أربعاً وثلاثين» هو قول بعض أهل سُمىَ كما تقدم التنبيه 
عليه» من رواية مسلم» وقد تقدم احتمال كونه من كلام بعض الصحابة» وقد 
جاء مثله في حديث أبي الدرداء» عند النسائئ» وكذا عنده من حديث ابن عمر 
معا كر ومثله لمسلم من حديث كعب بن عُجرة» ونحوه لابن ماجه؛ء من 
حديث أبي ذَرَّ لكن شك بعض رواته في أنهنَّ أربع وثلاثون. ويخالف ذلك ما 
في رواية محمد بن أبي عائشة» عن ف هريرة» عند أ داودء ففيه: «ويختم 
المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ»» وكذا لمسلم في رواية 
عطاء بن يزيد» عن ني هريرة» ومثله لأبي داود في حديث م الْحَكمء ولجعفر 
الفريابي في حديث أ در 

قال النووي ككنْهُ: ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين» 
ويقول معها: «لا إله إلا الله وحده... إلخ». 

وقال غيره: بل يَجمع بأن يَختم مرةً بزيادة تكبيرة» ومرةً بهلا إله إلا اللهاء 
على وفق ما وردت به الأحاديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأخير هو المتعيّن في وجه الجمعء وأما 
ما قاله النووي ففيه خروج عن التعليم النبوي. 

والحاصل أن الصواب أنه يكبّر. تارةً أربعاً وثلاثين» فتكون التكبيرة تمام 
المانة» وريز احجان ثلاثاً وثلاثين» ويختم المائة ب«لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له... إلخ». كما ورد التعليم النبويّ بكل منهماء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(إِنَمَا قَالَ) أي أبو صالح» وفي نسخة: «إنما قال لك» («تُسَبْحُ الله كلاثاً 
وَتَلائِينَ) وفي نسخة: «ثلاثاً وثلاثين مرَّةً) (وَتَحْمَدُ الله تاثا وَتَلَائِينَ وَتُكَبّرْ الله 
تلانا وَتلانين)) هذا:فئ-رؤابة اللمضتف»»والذي.غند التشارئ « «وتكثر أريعاً 
وثلاثين»)» كما سبق آنفاً . ٠‏ 

(فَرَجَعْثْ إِلَى أبي صَالِحء َقُلْتُ لَهُ ذَلِك) أي ذكرت له اختلافنا فيه (كَأَخَلَ 


(15) - بَابُ اسْتَحْبَابِ الذّكرِ بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبَيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (1880) 


بِيَدِيء فَقَالَ: لله أكُبَرُ رحا الى وَالْحَمُهُ لِلَّو الله أكُبَرُ وَسُبْحَانَ الل 
والعنة لله ختى بلع مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَانَةَ وَتَلَائِينَ ولفظ البخاريّ: «فقال: 
تقول: «سبحان الله. والحمد لله. والله أكبر» حتى يكون منهنٌ نّْ كلّهنَ ثلاث 
وثلاثون». 

قال ابن الملقن كأَنْهُ: ظاهره أنه يقول: الله أكبرء وسبحان الله 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّهٌ وظاهر الحديث أنه يُسبّح ثلاثاً وثلاثين مستقلّة» 
ثم يَحْمّد كذلك» ثم يكبّر كذلك». وهو ظاهر جميع روايات الحديث. قال 
القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. انتهى"" . 

دقَالَ) وق نسخة: «وقال» بالواو (ابْنُ عَجْلَانَ: فُحَدَنْتُ) بالبناء للفاعل 
(بِهَذَا الْحَدِيثْ َجَاء بْنَ حَيْوَة) - بفتح الحاء المهملة» وسكون التحتانيّة» وفتح 
الواقت انو عَروَ7 4 :ويقال: جندل بن :الأحفت بق الشقط ابن امرق الفيس بن 
عمرو الكِنْديَ» أبو المقدام» ويقال: أبو نَضْر الفلسطيئي» يقال: إن لجده 
صحبةٌء ثقةٌ فقيدٌ» من الطبقة الثالثة. 

أرسل عن معاذ بن جبل» ورَوّى عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعدي بن عَمِيرة» وعبادة بن الصامت» وعبد الرحمن بن غَنْم) ومعاوية» 
والنوّاس بن سَمُعانء وأبي الدرداءء وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامةء 
وَالْمِسْوّر بن مَخُرمة» وفًبيصة بن ذُويب» وأبي صالح السمان» وورّاد كاتب 
المغيرة» وخلق. 

ورَوَى عنه عدي بن عدي بن عَمِيرة الكنديٌ. وابن عجلان» وثور بن 
يزيد» وابن عونء» ومَطر الورّاق» والزهري» ومحمد بن جحادة» وابنه عاصم بن 
رجاءء وحميد الطويل» وغيرهم. 

قال أبو مسهر: كان اسن مد يكال لها: شساة» 0 
وقال ابن سعد: كان ثقةَ فاضلاً كثير العلم» وقال العجليّ» والنسائيّ 


.01١/5 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
قال الحافظ في «التهذيب»: رأيت اسم جذه تفيوطل بخط الرضيّ الشاطبيّ: حَنْرّل‎ )0( 
١ بخاء معجمةء بعدها نون» ثم زاي» ثم لام.‎ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وري كمض هاس د لوو ازا ما ات 
ثقةٌ» وقال يحبى بن حمزة» عن موسى بن يسار: كان رجاء بن حيوة» وعدي بن 
عديّ» ومكحول في المسجدء فسأل رجل مكحولاً مسألة» فقال مكحولٌ: 
توا" قيكنا وسونناء: ونحاء ده حرو ةوقال فكهر ف ع اتن : لز ذتية زا نطلل 
الورّاق: ما لقييت شاميا أفضل - وفى رواية: أفقة دمن رجاء ين خيرة إلا أنه 
إذا شر كته وعجلاقه شامنا :قال الأصمعيّ عن ابن عون: رأيت ثلاثةً ما رأيت 
مثلهم: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء بالشام. وقال 
ابن حبان في «الثقات»: كان من عبّاد أهل الشام. وفقهائهم. وزهادهم. وقال 
أحمد بن حنبل: لم يَلْقّ رجاء وَرَاداُ كاتب المغيرة» وكذا حَكَى الترمذي عن 
السخاويّ وأبي زرعة. قال الحافظ: وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. 

قال خليفة بن خياط» وسليمان بن عبد الرحمن» وغير واحد: مات سنة 


(117). 
روى له البخاري في التعاليق» والمصئف»ء فى هذا الموضع فقط 
والأربعة. 
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فَحَدَئَنِي بِمِثْلِهِ) أي بمثل ما حدّثه سمئء ولفظ أبي عوانة: «فقال 
محمد بن عجلان : فذكرت ذلك لرجاء بن حيوة» فحذثنى بمثلهاء عق أبن 
صالحء وقال: صدق سُميّ». انتهى(". (عَنْ أبي صَالِح) السمّان (عَنْ أبي 
هرَيْرَة) دنه (عَنْ رَسُولٍ الله كلقه) . / 

[تنبيه]: رواية ابن عجلان» عن رجاء بن حَيّْوَة هذه ساقها الطبرانيئ كه 
في «المعجم الأوسط)ء فقال: 

)001١(‏ حدذثئنا محمد بن على بن الصبّاح البغداديٌ» قال: حدّثنا هانئ بن 
المتوكل الإسكندراني» حدثنا حيوة بن شُرَيح» عن محمد بن عجلان » عن 
رجاء بن حَيْوَّة) وسْمَىٌ مولى أبي بكر» عن أي صالح. عن أبي هريرة » قال : 
أتى فقراء المسلمين رسول الله يليه فقالوا: يا رسول الله» ذُمَّبٍ ذوو الأموال 
بالدرجات» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويكنون كنا نَحَجء 
ولهم فضول أموال يتصدقون منهاء وليس لنا ما نتصدق» فقال: «ألا أدلكم 


.008/١ «مسئد أبى عوانة»)‎ )١( 


سيو 6 مه 0 3 0152 7 
(76) - بَابُ اسْيِحْبّاب الذكر بَعْدَ الصّلاقٍ وَبَيَانِ صِفتِهِ - حديث رقم (1760) 


على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكمء ولم يَلْحقكم مَن خَلَفَكم» إلا مَن عَمل 
ل ل د ثلاثاً وثلاثي ع تمان د ْ 
وثلاثين» وتكبرو”'' أربعاً وثلاثين»» فبلغ ذلك الأغنياء» فقالوا مثل ما قالواء 
فأتوا رسول الله تكله فأخبروهء فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 
اننهى 29 . 

وساقها أيضاً في «المعجم الصغير؛»» وقال في آخرها: لم يروه عن رجاء 
إلا ابنُ عجلان. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا مُتَفْقّ عليه. 

[تنبيه]: تكلّم الرشيد العظار كُدَْهُ في رواية المصنّف هذه. فقال في كتابه 
«غرر الفوائد» )7"١١/١(‏ بعد أن ساق رواية المصتف هذه بنصّها: 

0 
منه قول أبي صالح: «فرجع فقراء المهاجرين. . .2 إلى آخره؛ لأن أبا صالح لم 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ولم يذكر فيه 
هذه الزيادة من قول أي صالحء إلا أن مسلماً كُثَنْهُ قد أخرجه من وجه آخرء 
عن أبي صالح ‏ يعني الرواية التالية ‏ وفيه هذه الزيادة متصلةً مع سائر 
الحديث.. فأخرجه من حديث رَوْح بن عُبَادة» عن سُّهيل بن أبي صالح. عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله يلوه وقال في آخره: بمثل حديث قتيبة» 
عن الليث» إلا أنه أدرج في حديث أض هريرة قول أبي صالح: ثم رجع فقراء 
المهاجرين . . .إلى آخر الحديث . انتهى كلام مسلم كأله. 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» بحذف نون الرفع في «تحمدوه؛». و«تكبروه»» وفي «المعجم 
الصغير» بإثباتها في المواضع الثلاثة» وحذفها دون ناصب وجازم لغة قليلة» فتنبه. 

زفق «المعجم الأوسط» 79/8/60 - 7/4. 

(9) «المعجم الصغير» ؟١/‏ ١لا‏ رقم (805). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ل الللسصس ا ا ااا اااااكك 6 الاك 


قال الرشيد كُْدَنهُ: فقد اتصل ما فى هذا الحديث من المرسل من هذا 
الوكيه الآخر الل ذكرناء والحيد لد" 

قال: ووقع في آخر هذا الحديث أيضاً زيادة أوردها مسلم غير متصلة» 
وهي قوله بعد انقضاته: وزاد غير قتيبة في هذا الحديث» عن الليث. عن ابن 
عجلان» قال سمي : فحدثت بعض أهلي هذا الحديث» فقال: وَهِمْتَء وذكر 
باقي الحديث» وهذا غير متصل كما ترى. انتهى كلام الرشيد العظار و7 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فقد اتصل... إلخ» هذا الذي اعتبره 
الرشيد العظار كآنه متّصلاً من رواية سهيلء عن أبيه لا يراه الحافظ متّصلاً ؛ 
لأنه ذكر فيه قول أبي صالح ملويا: ونضّه في «الفتح»: زاد مسلم في رواية 
ابن عجلان» عن سَميّ: «قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى 
وول السو إلخ»» ثم ساقه مسلم من رواية رَوْح بن القاسم» عن سُهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكرَ طَرَفا منه» ثم قال بمثل حديث قتيبة» قال: إلا 
أنه أدرج في حديث أبي هريرة قولَ أبي صالح: «فرجع فقراء المهاجرين. . . 
إلخ2. 

قال الحافظ: وكذا رواه أبو معاوية» عن سهيل مُدرجاًء أخرجه جعفر 
الفريايخ + زتنين .نهذا أن“ الزيادة المذكورة مرسلة : ظ 

وقد رَوَى الحديث الرار مين ديت ابن عمر َيه وفيه: «فرَّجَع 
الفقراء...». فذكره موضولاج لكن إسناده ضعيفٌ» ورواه جعفر الفريابي من 
رواية حَرَام بن حكيم ‏ وهو بحاء»ء وراء مهملتين ‏ عن أبي ذرٌ ذنه» وقال 
فيه: فقال أبو ذرٌ: يا رسول الله إنهم قد قالوا مثل ما نقول» فقال: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء». 

ونْقَلَ الخطيب أن حرام بن حكيم يُرسل الرواية عن أبي ذرّ َيه فعلى 
هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد» إلا أن هذين الطريقين يَقْوَى بهما مُرسل أبي 
صالح. انتهى كلام الحافظ كانه" . 


.١1"7 1١1/١ راجع: «قرة عين المحتاح فى شرح المقدّمة‎ )١( 
خخ :“هرو عين ج في سرح‎ 
07 زهق «الفتح» ؟/‎ 


(5) - يات اسْتِحْبّاب الذَّكْر بَعَد الصَّلاقٍ وَبَيَانِ صفته حديث رقم (حه*) 


صعيه 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قول أبي صالح: «فرجع 
فقراء المهاجرين... إلخ» مرسل» وليس متّصلاً كما زعمه الرشيد العظارء 
مستدلاً برواية سهيل التالية» بل فيها إدراج قول أبي صالح كما أرشد إليه 
المصئّف في كلامه الآتي» لكن هذا المرسل. + يتقوّى بالطريقين اللذين ذكرهما 
الحافظ» كما بيّنه في كلامه المذكور آنفاً» فتبضّر. 

وأما قوله: «وزاد غير قتيبة. .. إلخ» فلم أجد من وصلهء فلينظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية) : في «تخريجه»: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/ 100 و1801] (040)» و(البخاري) في 
«الأذان» (85) و«الدعوات» (4)7759. و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» 
١54(‏ و55١)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (759). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه)» (2)70154 و(أبو عوانة) في «مسنده) 7١80(‏ و2)05085 و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه) ١750(‏ و١177)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟185/5), 
و(البغويّ) في «شرح السئّة؛ (11/ا و١007‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الذكر عقب الصلوات» واستدلٌ به البخاري كانه 
على فضل الدعاء عقب الصلاة؛ لأنه فى معناهاء ولأنها أوقات فاضلة» يرتَجى 
فيها إجابة الدعاء. ْ 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز العْبّطّة وهي تمني مِثْل ما للغير من النعمة دون 
زوالها عنهء بخلاف الْحَسَّدء فإنه تمني زوال ال عر المنعَم عليه» سواء 
تمناها لنفسهء أو لاء وقيل: مع تمنيهاء وهو مذموم. 

(ومنها): استحباب المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات 
العالية؛ لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بَلَعَهم: ولم ينكر عليهم النبي كلل 

 :‏ (ومنها): بيان أن العمل اليسير في الصورة قد يُذْرِكَ به صاحبه فضل 
الول الات الدع رصعي تمق بعته في النهل شن اهل 0 

ه ‏ (ومنها): بيان أن العمل القاصر قد يُساوي المتعدّيء خلافاً لمن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ان الجبب7 2222 
قال: إن المتعدي أفضل مطلقاًء نبّه على ذلك الشيخ عرّ الدين بن 

5 (ومنها): ما قاله ابن بظال كَُنْهُ: فى هذه الأحاديث الحضّ على 
الذكر في أدبار الصلوات» وأن ذلك يوازي إنشاق المال في طاعة الله تعالى؛ 
لقوله َلّ: «تدركون من سبقكم»» وسّئل الأوزاعئ كنْهُ: هل الذكر بعد الصلاة 
أفضلء أم تلاوة القرآن؟» فقال: ليس شيء يَعدِل القرآن» ولكن كان هدي 
السلف الذكر. 

- (ومنها): بيان أن الذكر المذكور يلى الصلاة المكتوبة» ولا يؤجَر 
عنها إلى أن تصلَّى الراتبة؛ لقوله: «دُبْر كلّ صلاة». 

8 (ومنها): بيان أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة يُرجى فيها إجابة 
الدعوات» وقبول الطاعات. ويّصل بها متعاطيها إلى الدرجات العالية» 
والمنازل الغالية. 

4؛ ‏ (ومنها): بيان أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف ديت 
بما يَلحَق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل؛ لئلا يقع 
الخلاف» كذا قال ابن بظطالء وكأنه أخذه من كونه يَكلِِ أجاب بقوله: «ألا 
أدلكم على أمر تساوونهم فيه»» وعَدَل عن قوله: نعم هم أفضل منكم بذلك. 

٠‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كأنْهُ: فى الحديث دليلٌ على 
قوّة رغبة الصحابة قن في الأعمال الصالحة الموجبة للد رجات العلى» والنعيم 
المقيم» فكانوا يَحُْزنون على العجز عن شيء مما يُقيِر عليه غيرهم من ذلك» 
وقد وصفهم الله وَبْكَ في كتابه بذلك بقوله: ولا عَلَ اليرت إذَا مآ أَْوَكَ 
ألا يججدوأ مَا يفقوت 40 [التوبة: ؟9]. 

ولهذا قال النبيّ كك : «لا حَسَدَ إلا سك اثنتين.. :»2 الحديثء. فذكر 
منهما: «رجل آتاه الله مالأ فهو ينفقه فى وجههء فيقول رجل: لو أن 6 مالا 
لفعلة :فيه كما فعن ذلك" فلذلك كان الفقراء ذا راو اعسات الأموال 


)00( أخرجه البخاري فئ «صحيحهكاء ولفظه: 


58 هعد بوك .0 5 ع - 5 
)2 يَابٌ استحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاق وَبَيَانٍ صِفيَهِ - حديث رقم (1760) 


يحبّون» ويعتمرون» ويجاهدون.ء ويتصدّقون» وينفقون حَزِنُوا على عجزهم عن 
ذلك» وتأسّفوا على امتناعهم من مشاركتهم فيه» وشَّكُوا ذلك إلى النبي ككل 
فدلهم النبيّ يِ على عمل إن أخذوا به أدركوا من سبقهمء ولم يُدركهم أحدٌ 
بعدهم» وكانوا خير من هم بين ظهرانيهم» إلا من عَمِل مثله» وهو التسبيح» 
والتحميد» والتكبير خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. انتهى“", والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ ابن رجب كآنه في «شرح البخاريّ»: هذا 
الحديث يدل على أن الذكر أفضل الأعمال» وأنه أفضل من الجهادء والصدقة» 
والعتق» وغير ذلك» وقد رُوي هذا المعنى صريحاً عن جماعة كثيرة من 
الصحابة» منهم أبو الدرداء» ومعادٌء وغيرهما وَّن» وروي مرفوعاً من وجوه 
متعدّدة أيضاً. 

وقال ككَْنْةُ في «جامع العلوم والحكم»: وقد تكائرت النصوص بتفضيل 
الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال» كما في حديث أبي 
الدرداء وَنهء عن النبي كَلةِ قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وخير 
لكم من أن تَلْقّوا عدرّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «ذكر الله وَيقَا. خرّجه الإمام أحمدء والترمذي”"» وذكره 
مالك في «الموطأ» موقوفاً على أبي الدرداء ضليئه. 

وفي «الصحيحين» عن أي هريرة طلانه عن النبي كله قال: «من قال لا إله 


- (0055) حدّثنا علي بن إبراهيم» حدثنا روح» حذثنا شعبة» وح فليهاة سسممة 
ذكوان» عن أبى هريرة» أن رسول الله ككلِ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
علّمه أله القزآن» كيهو يغلوه آناء اليل بوآناكء انوا فسحكه جا له افقال ١‏ لتيني 
أوتيت مثل ما أوتى فلان» فعملت مثل ما يَعمّلء ورجل آناه الله مالآء فهو يهلكه 
في الحقّء فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعّولت مثل ما يَعْمَل. 
انتهى . 

.505- 5٠00/7 «شرح البخاري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) حديث صحيح» صحًحه الحاكم في «المستدرك» 2595/١‏ ووافقه الذهبيّ. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
35> 


إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمد» يحيي ويميت» وهو على 
كل شيء قديرء في يوم مائة مرة» كانت له عَدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيتث عنه ماثة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك» حتى 
يمسي» ولم يأت أحدّ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك». 

وفيهما أيضاً عن أبي أيوب فاه عن النب يكل أنه قال: «من قالها عشر 
مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

وخخرّج الإمام أحمد» والترمذيّ» من حديث أب سعيد ذَلهه أن النبي كلل 
سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً»» 
قلت: يا رسول الله: ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضَرّب بسيفه في 
الكفار والمشركين حتى ينكسرء ويختضب دمأء لكان الذاكرون الله أفضل منه 
”'". ويُّروى نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعاً. والصواب وقفه على 
معاذ من قوله. 


2 
درجه) 


وخرّج الطبرانيَّ من حديث أبي الوازع» عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
عن النبي كَل قال: «لو أن رجلاً في حجره دراهم يقسمهاء وآخر يذكر الله 
كان الذاكر أفضل». 

قلت: الصحيح عن أبي الوازع» عن أبي برزة الأسلميّ من قوله» خرّجه 
جعفر الفريابيّ. 

وخرج أيضاً من حديث أنسء عن النبئ كَلِةِ قال: «من كبر مائة» وسبح 
مائة» وهلّل مائة» كانت خيراً له من عشر رقبات يُعتقهاء ومن سبع بدنات 
ينحرها) . 

وخرّج ابن أبي الدنيا بإسناده» عن أبي الدرداء» أنه قيل له: إن رجلاً 
أعتق مائة نسمة» فقال: إن مائة نسمة من مال رجل كثيرء وأفضل من ذلك 
إيمانٌ ملزوم بالليل والنهارء وأن لا يزال لسان أحدكم رطباً من ذكر الله وَبَك . 

وعن أبي الدرداء أيضاً قال: لأن أقول الله أكبر مائة مرة» أحب إلي من 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده درّاجاً وهو ضعيف عن أبي الهيثم»ء وهذا منهء 


3 6 هس 2 07 03 ع 
 )36(‏ بَابٌ اسَتِحبّابٍ الذكر بَعَدَ الصّلاقٍء وَبَيَانٍ صِفتِهِ ‏ حديث رقم (100) 


أن أتصدق بمائة دينارء» وكذلك قال سلمان الفارسئ وغيره من الصحابة 
والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال:” 

وخرّج الإمام أحمد»ء والنسائيئ من حديث أم هانئ وَها أن النبي كله قال 
لها: «سبّحي الله مائة تسبيحة» فإنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل» 
واحمدي الله مائة تحميدة» فإنها تعدل لك ماثة فرس مُلجمة مُسْرّجَة تحملين 
عليهن في سبيل الله» وكبّري الله مائة تكبيرة» فإنها تعدل مائة بدنة مُقَلّدة متقبلة» 
وهذّلي الله مائة تهليلة» لا أحسبه إلا قال: تملا ما بين السماء واللأرض» ولا 
يرفع يومئذ لأحد مثل عملكء إلا أن يأتي بمثل ما أتيت)”"'. 

وخرّجه أحمد أيضاء وابن ماجهء وعندهما: «وقولى: لا إله إلا الله 
ناذه قر لذ لذ كنا #ترلاة يسنقها الم ْ 

وخرّجه الترمذيّ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدّه. عن 
النبي يَِِ بنحوه» وقال: هذا حديث حسنّ غريب. 

وخرّج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً قال: «ما من صدقة أفضل 
من ذكر الله ونق)”"' . 

وخرّج الفريابي بإسناد فيه نظرّء عن أبي أمامة مرفوعاً: «ومن فاته الليل 
أن يكابده» ويبخل بماله أن ينفقه» وجَبّن عن العدو أن يقاتله» فليكثر من 
سبحان الله وبحمدهء فإنها أحبّ إلى الله وي من جبل ذهبء أو جبل فضة» 
ينفقه في سبيل الله ويد . 

وخرّج البزار بإسناد مقارب» من حديث ابن عباس مرفوعاًء قال في 
حديثه: «فليكثر ذكر الله»» ولم يزد على ذلك» وفي المعنى أحاديث أخر 
متعددة. انتهى كلام ابن رجب كرَنْهُ في «جامع العلوم والحكم)”" . 

وقال في «شرح البخاري»: ولا يعارض هذا يعني ما سبق من تفضيل 


."07 /7 حديث حسنٌء. انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانيّ في «الأوسط)ء قال الهيثميّ: ووجياله تقو انتهى. امجمع 
الزوائد» ١٠/لالا.‏ 

(*) «جامع العلوم والحكم» ؟”/ 59‏ 05. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قفا 
الذكر على الجهاد وغيره ‏ حديث الذي سأل النبئ كَل عما يعادل الجهاد؟ 
فقال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تُفطرء وتقوم فلا تفتر. . 
الحديث المشهور؛ لأن هذا السائل سأل عن عمل يعمله فى مذّة جهاد المجاهد 
قا عقي خروجه من ينه إلى قدومة) قلعن تخذل ذلك مشي عيووهنا دكن 
والفقراء دلهم النبي يَكِِ على عمل يستصحبونه في مذة عمرهم. وهو ذكر الله 
الكثير في أدبار الصلوت» وهذا أفضل من جهاد يّقع في بعض الأحيان ينفق 
صاحبه فيه ماله. 

فالناس منقسمون ثلاثة أقسام: 

أهل الذكر يدومون عليه إلى انقضاء أجلهم . 

وأهل جهاد يجاهدون» وليسن لهم مثل ذلك الذكر» فالأولون أفضل من 
هؤلاء. 1 

وقوم يجمعون بين الذكر والجهاد. فهؤلاء أفضل الناس. 

وليذا لما سمع الأغنياء الذين كانوا يحبجّون» ويُعتمرون» ويُجاهدون» 
ويتصدّقون بما عَلَّم النبي كل الفقراء من ذلك عَمِلوا به» فصاروا أفضل من 
الفقراء حينئذء ولهذا لما سألوا النبى يلل عن ذلك؟ قال: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء). 

ومن زعم من الصوفيّة أنه أراد أن الفقر فضل اللهء فقد أخطأء وقال ما 
لا يعلم. انتهى كلام ابن رجب كانه"'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم ف في التفضيل بين الغنى 
والفقر: 

قال ابن بطأل» عن المهلب رحمهما الله: فى هذا الحديث فضل الغنى 
نضَاً لا تأويلاً» إذا استوت أعمال الغني والفقير» فيما افترض الله عليهماء 
فللغني حينئذ فضل عمل البرٌ من الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. 
قال: ؤرأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن هذا الفضل يخصٌ الفقراء دون 


دلق شرح الببخاريّ» لابن رجب لا 0غ لا0ة. 


)1760( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذَكْر بَعْدَ الصَّلَاوٍ وَبَيَانٍ صِفَتِه - حديث رقم‎  )1١( 


غيرهم؛ أي الفضل المرتّب على الذكر المذكورء وغفل عن قوله في نفس 
الحديث: «إلا من صنع مثل ما صنعتم»» فجعل الفضل لقائله كائنا من كان. 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: استدلٌ بهذا الحديث من يفضّل الغنى على الفقرء 
وهي مسألة اختّلف فيها على خمسة أقوال: فمن قائل بتفضيل الغنى» ومن قائل 
بتفضيل الفقر»ء ومن قائل بتفضيل الكفَاف». ومن قائل رابع بردّ هذا التفضيل إلى 
اعتبار أحوال الناس في ذلك» ومن قائل خامس توقّفء ولم يفضّل واحداً 
منهما على الآخرء والعسألة لها عَوْرٌ وفيها أحاديث متعارضة. 

قال: والذي يظهر لي أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله تعالى لنبيّه كَكِ 
ولجمهور أصحابه وين وهو الفقر غير المدقع. 

قال: وتأوّل بعضهم قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه» بأن قال: الإشارة 
راجعة إلى الثواب المرتّب على العمل الذي يحصل به التفضيل عند الله فكأنه 
قال: ذاك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقّه أحد بحسب الذكرء ولا بحسب 
الصدقة» وإنما هو بفضل الله”'' . 

قال: وهذا التأويل فيه بُعدّء ولكن اضطرّه إليه ما يعارضه""". 

وتُعقب بأن الجمع بينه وبين ما يُعارضه ممكن من غير احتياج إلى 
التعسف. 

وقال ابن دقيق العيد كُهُ: ظاهر الحديث القريبٌ من النصّ أنه فَضْلَ 
الأغنياء بزيادة القربات المالية» وبعض الناس تأول قولّه: «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» بتأويل مُستكرّهء يخرجه عما ذكرناه» كأنه يشير إلى ما تقدّم. 

قال: والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساوياء وفضّلت العبادات المالية 
أنه يكون الغنىّ أفضلء ولا شكٌ في ذلكء وإنما النظر إذا تساويا في أداء 
الواجب فقظة واشدرة كل منهنا داك ما هو فيه. وإذا كانت المصالح 
متقابلة» ففي ذلك نظرء يرجع إلى تفسير الأفضلء» فإن قُسّر بزيادة الثواب» 


)0غ( «المفهم» ؟/” -_ 5١5‏ 
(0) قوله «وهذا التأويل إلخ» هكذا عزاه في «الفتح» إلى القرطبيّ» ولم أره في 
«المفهم»؛ ولعله لاختلاف النسخ» والله تعالى أعلم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

شك وري السك سسا سس الات 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدّية أفضل من القاصرة» وإن كان الأفضل 
بمعنى الأشزف بالنسبة إلى صفات النفس». فالذي يحصل لها من التطهير بسبب 
الفقر أشرف» فيترجّح الفقراء . 

ومن نَم ذهب جمهور الصوقيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال الكرماني 5 يْأنهُ: قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالهاء 
وأجاب بأن مقصودهم كان تحصيل الدرجات العْلّى» والنعيم المقيم لهم أيفاً؛ 
لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً. اه. 

قال الحافظ كُنْهُ: والذي يظهر أن مقصودهم إنما نا كان طلب المساواة؛ 
ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يَعلّم النبي كَل أن متمني الشيء يكون شريكا 
لفاعله في الأجرء كما ثبت في حديث الترمذيّ ا بأن المنفق والمتمئّي إذا 
كان صادق النية في الأجر سواءء وكذا قوله كَلِ: «من سن سنّة حسنة» فله 
أجرها وأجر من يعمل بها من غير أن ينقص من أجره شيئاً؛» فإن الفقراء فى 
هذه القصّة كانوا السبب في تعلّم الأغنياء الذكر المذكورء فإذا استووا معهم في 
قوله» امتاز الفقراء بأجر السبب» مضافاً إلى التمئّي» فلعل ذلك يقاوم التقرّب 
بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شَظْف العيش» وشكر الغنيٌ على 


)١(‏ هوماأخرجه الجرمدي في «عاجه »عن ابي كيشة الأثماري طقة أنه ل سيمع 
رسول الله يَكِْهِ يقول: (ثلاثة أقسم عليهن» وأحدّئكم حديثاً 0 
نقص مال عبد من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليهاء إلا زاده الله عرَّاء ولا 
فتح عبد باب مسألة. إلا فتح الله عليه باب فقر ‏ أو كلمة نحوها ‏ وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه < قالب:” إتما الدنا لأزيحة تقر عبد ررقه اله مالا :وعلماء. فهنى بتقى"قبه 
ربه» ويَصِلٌ فيه رحمه. ويَعْلّم لله فيه حمّاً فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله 
علماً: ولم يرزقه مالآ فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل 
فلان» فهو بنيّته» فأجرهما سواءٌء وعبد رزقه الله مالآ ولم يرزقه علماًء فهو يخبط 
في كاله يثير هلم لا يتقي فيه ربه» ولا يَصِل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حا ء 
فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماء فهو يقول: لو أن لي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيّته» فوزرهما سواء)» قال الترمذيّ: هذا حديث 
حسسن ص ٠‏ انق 


اغا 0 520 58 85 000 35 
(15) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذّكْرٍ بَعْدَ الصّلَاٍ وَبَيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (:180) 


التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر. انتهى كلام 
الحافظ 7115 . ' 

قال الجامع عفا الله عنه: استدلاله بحديث من ١سنّ‏ سئة حسنة إلخ» على 
هذه المسألة فيه نظر؛ لأن الذين تسببوا هم فقراء الصحابة» فالاشتراك مع 
الأغنياء في الأجر قاصر عليهم, لا يتعدّاهم إلى غيرهم من الفقراء؛ لأن 
غيرهم لم يشاركهم في التسبب» ٠»‏ فكيف يستدلٌ به على تفضيل الفقير على الغني 
على الإطلاقٌ؟» والله أعلم . 

وقال في «كتاب الأطعمة» عند قول البخاري ا «بابٌ الطاعم الشاكرٌ 
مثل الصائم الصابر» فيه عن أبي هريرة» عن النبيّ يلوه ما نصه: وفيه رفع 
الاختلاف المشهور في الغنىّ الشاكر والفقير الصابرء وأنهما سواءء كذا قيل» 
ومساق الحديث يقتضي تفضيل الفقير الصابر؛ لأن الأصل أن المشبّه به أعلى 
درجة من المشبّه. 

والتحقيق عند أهل الْحِذّق أن لا يجاب في ذلك بجواب كلَّىّ» بل 
يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوالء» نعم عند الاستواء من كل جهةء 
وفَرْضٍ رفع العوارض بأسرهاء فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة» ولا ينبغي 
أن يُعدل بالسلامة شيء. انتهى كلام الحافظ كأنه!"'. وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ كَُنهُ: وقع في رواية وَرْقاء عن سُمَيّ 
عند البخاريّ في «الدعوات» في هذا الحديث: «تسبحون عشراء وتحمدون 
عشراًء وتكبرون عشراً»» ولم أقف في شيء من ظُرّق حديث أبي هريرة على 
من تابع ورقاء على ذلك» لا عن سَُمِىَء ولا عن غيره» ويَحْتَمل أن يكون تأوّل 
ما تأوّل سهيل من التوزيع» ثم ألغى الكسرء ويَعْكر عليه أن السياق صريح في 
كونه كلام النبيّ كله . 

قال: وقد وجدت لرواية العشر شواهد» منها عن علىّ عند أحمدء وعن 
سعد بن أبي وقاص عند النسائ ئيّ» وعن عبد الله بن عمرو عنده. وعند أبي 


للق «الفتح» م0 م6 «الفتح» ف 5 بخرنة 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
و اكامسسسس ا 0 
داود» والترمذي» وعن أم سلمة عند البزارء»ء وعن أم مالك الأنصارية عند 
الطبرانيٌ 

وجَمّع البغويّ في «شرح السنة» بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون 
ذلك صدر في أوقات متعددة» أوّلها عشراً عشراً» ثم إحدى عشرة إحدى 
عشرةء ثم ثلاثاً وثلاثين ثلاثاً وثلاثين» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على سبيل 
التخيير» أو يفترق بافتراق الأحوال. 

وقد جاء من حديث زيد بن ثابت» وابن عمر و أنه يَلِةِ أمرهم أن 
يقولوا كلّ ذكر منها خمساً وعشرين» ويزيدوا فيها: «لا إله إلا الله خمسا 
وعشرزين . ٠‏ 

ولفظ زيد د بن ثابت ضيه : أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وتعمد ثلانا وتلذنين» وتكن أريعا وتلوتية فأَتِيَ رجل في منامهء فقيل له: 
أمركم محمد أن تسبحوا... فذكرهء قال: نعمء قال: اجعلوها خمساً 
وعشرين» واجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى النبي كَِ وأخبره» فقال: 
«فافعلوه»» أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وابن حبان. 

ولفظ ابن عمر و#هها: رأى رجل من الأنصار في فيما يرى النائم» فذكر 
نحوهء وفيه: فقيل له: سبح خمساً وعشرين» 5 خمساً وعشرين» وكَبّر 
يد وعشرين » ومَلُل ييا وعشرين» فتلك مائة. فأمرهم النبي كَل أن 
يفعلوا كما قال. أخرجه النسائيئ» وجعفر الفريابي. 

واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرةٌ» وإلا 
لكان يُمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين. 

وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب 
الصلواتء إذا رنب عليها ثواب مخصوصء فزاد الآتي بها على العدد 
المذكورء لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص؛ لاحتمال أن يكون لتلك 
الأعداد حكمة وخاصيّةٌ تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي كنْهُ في «شرح الترمذيّ»: وفيه نظر؛ لأنه 
أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به» فحصل له الثواب بذلك» فإذا 
زاد عليه من جنسهء كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله. انتهى. 


)1880( بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاقٍ وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )11( 


قال الحافظ كُثَنْهُ: ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند 
الانتهاء إليه امتثال الأمر الواردء ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال العراقيّ لا 
محالةً» وإن زاد بغير نية» بأن يكون الثواب رُنَّبِ على عشرة مثلاً» فرتّبه هو 
على مائة» فيتجه القول الماضى. 

وقد بالغ القرافيَ في «القواعد»» فقال: من الْبدّع المكروهة الزيادة في 
التكونات المحدوةة كرفا » لأن قا العطماء إذا حدوا قينا أن يوقت علد 
ويُعَدٌ الخارج عنه مسيئاً للأدب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن كلام القرافيّ كَنْهُ في هذاء فالحق 
أنه لا ينبغي الزيادة على الأعداد والتقديرات الشرعيّة» وإن كانت مندوبات؛ 
لأن للشارع الحكيم حكمة لا يعلمها غيره» فإذا وجّه إلى شيء من العبادة» 
أذكاراً» أو غيرهاء وعيّن لها عدداً. أو صفة معيّنة» فلا ينبغي العدول عنها إلا 
رقف مه فالآدقان الى خرف الضلوا كاه وعيرها لا ينيقي أن تاوق العدة 
المأثور فيهاء إلا أن يقطعهاء ثم يستأنف. 

وبالجملة فالذي ينبغي للعاقل أن يقف عند تعليم النبي كَلةِ للأذكار» ف 
غيرها مع تعيينه لها غددا 6 أو ضفة »او وقناء أو غير للق ول تجا ؤن ذلك 
التوجيه؛ لأنه توجيه ربّانيَ يلزم التأدّب معه. فيه لمثل هذاء فإن كثيراً من 
الناس عنه لغافلون» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: وقد مثّله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سَّكْرء فلو زيد 
فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية في الدواء. ثم 
استَعْمّل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل هذا التمثيل» وما أحقّه أن يُنظر إليه 
بعين الاعتبار» والبصيرة النافذة» فإن الأذكار النبويّة أدوية للأمراض الحسيّة 
والمعنويّة» والقلبيّة والبدنيّة» فكما ينبغي المحافظة على ما يصفه الأطبّاء 
للأدوية البدنيّة» فكذلك ينبغي المحافظة على ما وصفه النبيّ يكل للأدوية 
الروحيّة» فإنه كَل مبلّغ عن ربّه َب #وًا يَطِقُ عن الوك 9© إن هُوَ إلا م 
يو 469 [النجم: 7 - 4]. 

قال: ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص 
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مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص؛ لما 
في ذلك من قطع الموالاة؛ لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاضة 
تفوت بفواتها. انتهى كلام الحافظ كله وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء كما أسلفته 
آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.. 

(المسألة السابعة): في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب كآنه في «شرح البخاري»: وأما ألفاظ الحديث» 
فهي مختلفة» ففي رواية عُبيد الله بن عمر التي أخرجها البخاريّ ها هنا: 
«تسبّحون» وتحمدونء وتكبّرون ثلاثاً وثلاثين»» وفسّره بأنه يقول: سبحان الله 
واللحود لوال أكرن عت ديكون نين كلية: نلذكا ودلدقية ٠:‏ رفن كت أن 
المفشّر لذلك هو أبو صالح. وهذا يَحْتَمل أمرين : 

أحدهما: أنه يَجمع بين هذه الكلمات الثلاث» فيقولها ثلاثاً وثلاثين مره 
فيكون مجموع ذلك تسعاً وتسعين. ٍ 

والثاني: أنه يقولها إحدى عشرة مره فيكون مجموع ذلك ثلاثا وثلاثين» 
وهذا هو الذي فهمه سُهيل» وفسّر الحديث به» وهو ظاهر رواية سَُمىَء عن 
أبي صالح أيضاًء ولكن قد رُوي حديث أبي هريرة من غير هذا الوجه صريحاً 
بالمعنى الأول» فخرّجه مسلم من حديث سُهيل؛ عن أبي عُبيد الْمَلْحِجِيَء وهو 
مولى سليمان بن عبد الملك وحاجبه» عن عطاء بن يزيد. عن أبي هريرة» عن 
النبي كَل قال: «من سبّح الله في دبر كل صلاة...» الحديث سيأتي في هذا 
البات 

قال: وقد روي عن سُّهيل بهذا الإسناد موقوفاً على أبي هريرة» وكذا 
رواه مالك في «الموظأ». عن أبي عُبيد موقوفاًء وخرّجه ابن حبّان في 
«صحيحه) من طريق مالك مرفوعاً» والموقوف عن مالك أصحٌ. 

وخرجه النسائيّ في «اليوم والليلة» بنحو هذا اللفظ من رواية ابن 
ععجلان» عن سُهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعا. 

وخرج الإمام أحمدء وأبو داودء» وابن حبان في («(صحيحه) عن 
الأوزاعيّ» حدّثئني حسان بن عطيّة» قال: حدّثني محمد بن أبي عائشة» قال: 


6 6 هس ال 3 000 7 
 )10(‏ بَاثِ اسِْحبابٍ الذَّكْر بَمْدَ الصّلاوء وَبيَانِ صِفَيهِ - حديث رقم (:188) 


حدّثني أبو هريرة» قال: قال أبو ذرٌ: يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور 
بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء. ولهم فضول أموال 
يتصدقون بهاء وليس لنا مال نتصدق بهء فقال رسول الله كللِ: «يا أبا ذرٌ ألا 
أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك» ولا يَلحقك من خلفك» إلا من أخذ 
بمثل عملك؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «تكبر الله كِبْكَ دبر كل صلدة ثلاثا 
وقلاقيع تسيا كلكا وكااكوا. وتسصة ثلانا وثلاقةء وسفتدياءية إلةازلا الله 
وده لأ شريك كن “له الحللة وله الحمة» وهو على كل شن دير * عزوت 
له ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر)”" . 

قال: فهذا ما في حديث أبي هريرة من الاختلاف. 

وقد رُوي عنه نوع آخرء وهو التسبيح مائة مرّة» والتكبير مائة مرّة 
والتهليل مائة مرة» والتحميد مائة مرّة» خرجه النسائيٌ في كتاب «عمل اليوم 
والليلة» بإسناد فيه ضعف,. وروي موقوفا على أبي هريرة. 

وخرّجه النسائيّ في «السئن» بإسناد آخر عن أبي هريرة مرفوعاً: « 
سبّح الله في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة» وهلل مائة تهليلة» غفر له ذنويه» 
ولو كانت مثل رزّبَد البحر»”” . 

وروي عن أبي هريرة موقوفا عليه : التسبيح كن والتحميد عد : 
والتكبير عشرٌ»» وقد أخرجه البخاريّ فى «الدعوات» من «صحيحه» من طريق 
ورقاء» عن سَمىٌّ) عن أب صالح». عن أبي هريرة» قالوا: يا رسول الله ذهب 
أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. . . الحديث» وفيه: «تسبحون فى دبر كل 
صلاة عشراًء وتحمدوقن عغشراء وتكبرون عشراة: 

وقد رُوي عن النبي كله من غير حديث أبي هريرة في هذا الباب ب أنولع 
أخوو وود الذكن 

(فمنها) : التسبيح » والتحميدء والتكبير مائة. فالتسبيح والتحميد كل منهما 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسنله» 2778/7 وأبو داود في «سننه» رقم 
»)١0١5(‏ واين حبّان فى «صحيحه» 708/0. 
(؟) حديث صحيحٌ ؛ أخر جه النسائين ”/ 4/ا و«عمل اليوم والليلة» رقم .)١50(‏ 
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ثلاث وثلاثون» والتكبير وحده أربع وثلاثون» خرجه مسلم من حديث كعب بن 
تُجرة”''» وخرّجه الإمام أحمدء والترمذي» والنسائيّ من حديث زيد بن 
ثابت طلنه ) وخرجه الإمام اميل من حديث أحى در ضف لكن عنده أن 
التحميد هو الأربع» وخرّجه ابن ماجهء وعنله أن ابن عيينة قال: لا أدري 

(ومنها): التسبيح» والتكبير»ء والتحميد» والتهليل مائة مرّة» من كل واحد 
خمس وعشرون» خحرجه الإمام أحمدء والنسائيئ 36 والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت ونه وخرّجه النسائئ من حديث ابن عمر وَكيا. 

(ومنها): التسبيح ثلاث وثلاثين» والتحميد مثله» والتكبير أربعاً وثلاثين» 
فذلك مائة. ويزيد عليهِنٌ التهليل عشراً خحرجه النسائي ىح والترمذيّ من حديث 
ابن عبّاس وَقهيا. 

(ومنها): التسبيح عشر مرات» والتحميد مثله والتكبير مثله» فذلك 
ثلاثون». خرجه الإمام أحيد وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «َهاء وخرّجه النسائيّ في «اليوم والليلة» 
من حديث سعد ؤَلئه . 

(ومنها): التكبير إحدى عشرة مرّةٌ.» والتحميد مثله»ء والتهليل مثله. 
والتسبيح مثغله» فذلك أربع وأربعون. خرجه البزّار من حديث ابن عمر وَييّاء 
وإسناده ضعيف» فيه موسى بن غبيدة. 

قال ابن رجب كله : ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب 
الصلواتء والأفضل أن لا ينقص عن مائة؛ لأن أحاديثها أصمٌ أحاديث 
الباب . 

واختلف في تفضيل بعضها على بعض» فقال أحمد في رواية الفضل بن 
زياد» 00 عن يت بعل الصلاة ثلاثة وثلاثين أحبٌ إليك» أم يي 


قال ا وظاهر هذا التخيير بينهما من غير ترجيح» وقال 


)١(‏ هو الحديث الآتى بعد هذا. 


(5) ديات اسيِحبّاب الذَّكْرِ بَعد الصَّلَاقٍ وَبَيَانِ صِفتِه - حديث رقم (مة؟١)‏ 


في رواية علي بن سعيد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين» وظاهر هذا تفضيل 
هذا النوع على غيره» ولذلك قال إسحاق: الأفضل أن يُسبّح ثلاثاً وثلاثين» 
ويَحمّد ثلاثاً وثلاثين» ويُكبّر ثلاثاً وثلاثين» ويّحْتِم المائة بالتهليل» قال: وهو 
في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد 
الفجر إلى طلوع الشمسء ثقّل ذلك عنه حرب الكرمانيّ. 

وهل الأفضل أن يَجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة» 
فيقولهنّ ثلاثاً وثلاثين مرّة» ثم يّختم بالتهليل؟ أم الأفضل أن يُفرد التسبيح 
والتحميد والتكبير على حِدَةِ؟ قال أحمد في زوانة محمد بر جاهاة: وسالة: 
هل يجمع بينهما أو يفرد؟ قال: لا يُضَِقء قال أبو يعلى: وظاهر هذا أنه مخيّر 

بين الإفراد والجمع» وقال أحمد في رواية أبي داود: يقول هكذا: سبحان الله 

زالحند تل ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا يقطعه. وهذا ترجيح يح منه للجمع 
كما قاله أبو صالحء لكن ذكر التهليل فيه غرابة. 

وقتدروئ عه الر قلق غم عي عن قاذة مرسلة أن النبئ يكل أمرهم 
أن يقولوا دبر كلّ صلاة: لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله» والحمد لله 
را 

وقال إسحاق: الأفضل أن يُفرد كلّ واحد منهاء وهو اختيار القاضي أبي 
يعلى من أضصحابناء قال: وهو ظاهر الأحاديث لوجهين: 

أحدهما: أنه قال: يُسبّحون» ويحمدونء ويكبّرون» والواو قد قيل: إنها 
للترتيب» فإن لم تقتض وجوبه أفادت استحبابه . 

والثاني: أن هذا مثل نقل الصحابة ين لوضوء النبي كَل وأنه تمضمض 
ثلاثاً » واستنشق تنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاث وذراعيه ثلاث ولا خلاف في 
المراد أنه غسل كلّ عُضو من ذلك بالتراتم ثلاثاً ثلاثاً قبل شروعه في الذي 
بعذه» ولم يغيِل المجموع مرّة» ثم أعاد مِرَة كآنه وثالثة. 

قال ابن رجب: هذا غلى رواية من رَوَى التسبيح ثلاثاً وثلاثين» 
والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير ثلاثاً وثلاثين ظاهرٌء وأما من روى يسبحونء. 
ويحمدونء ويكبّرون ثلاثاً وثلاثين» فمحتملة» ولذلك وقع الاختلاف في فهم 


لصلاة 
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المراد منها. انتهى كلام أبن رجب 01 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا أن الإفراد هو الأولى؛ عملاً بظاهر 
أكثر الأحاديث» كقوله كَلِْةِ: «من ع الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء» وقال 
تمام المائة...» الحديث صريح في إفراد كل منهاء فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)...2]١"01[‏ - (وَحَدَنَنِي ص 2 بن يِسْطَامَ الْعَيِْيُ » حَدَثَنَا يَزِيدٌ بن ُرَيْع 
حَدَنْنَا رَوْحَ» عَنْ سهَيل ؛ عَنْ أببهء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ اللو يكل أَنَهُمْ 0 

يَا رَسُولَ اللى, ذَّهَبَ أل الدنُورٍ يالدَّرَجَاتٍ العُلَىء وَالنِّيٍِ الْمْقِيمٍ. تيال د 0 


0 ْم رَجَعَ 


كن الليت إل أنه رج في حَِثٍ أبي هْرَيْرَ قَوْلَ أبي صدج 
فَقَرَاءُ قُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِينَ إلى آخِر الْحَدِيثْ وَرَادَ فِي الحدية: يفول و 8 

عَشْرَة إِحدى عَشْرَة فَجَمِيعٌ ذَلِكَ كُلَهِ ثكامةٌ وَتَكَانُونَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - (أمَبَُ بْنُ يِسْطامَ الْعَيْشيِيُ) ع بالباء» والشية المعحمة - ايو بكر 
البصري. ميننيوق [١٠](ت١)‏ 2 1 س) تقدم في فى «الإيمان» ا . 

]8[ ل ص نُ ذَتَئْعِ) العيشيّ» أبو ا البصري» ثقة ثبت‎ ١ 
.17 /7 (ت1815) (ع) تقدم في فى «الإيّمان»‎ 

0 - رو ا بن القاسم التميمئ: العنبرئء أبو غيّاث: البضرئ: . ثقةٌ حاف 
[1] (ت١151١)‏ (ح م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7/ 175. 

؛ ‏ (سْهَيْل) بن أبي صالح السمّانء أبو يزيد المدني» ثقةٌء تغيّر بآخره 
[5] (ت58؟1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/1١5‏ 

ه ‏ (أبُوه») هو: أبو صالح السمّانء تقدّم قبلهء وكذا أبو هريرة ظله. 


)غ0( ااشرح متحي البخاري» لابن رجب // 0 5 .5١‏ 


100 ل يل 0 9 2و7 -< 
)١5(‏ - بَابُ اسْتِحبَاب الذكر بَعْدَ الصّلاةى وَبَيَانٍ صِفته ‏ حديث رقم (1781) 


وال (بوئل حَدِيثٍ قُتيْبَةَ عَنِ اللَيْثِ) يعني سهيل بن أبي صالح حدّث 
عن أبيه أبي صالح». » بمثل حديث سُميَ عن أبي صالح الذي رواه قتيبة» عن 
الليث. عن ابن عجلان» عنهء وإنما خصٌّ رواية قتيبة؛ لأن المصنف روى 
الحديث من طريقين: طريق عاصم بن النضرء عن المعتمر بن سليمان» عن 
بيد الله العمري» عن سُميَء وطريق قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان» عن 
سمي ) وبين سياقيهما اختلاف» فبيّن أن رواية سهيل توافق السياق الذي رواه 
قتيبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (إِلَا َنّهُ أَدرَجَ... إلخ) يعني أن سُهيلاً أدرج في الحديث قول أبي 
صالح: «ثم رجع... إلخ». وهذا فيه إشارة إلى أن رواية سُميٌ الماضية بفصل 
قول أبي صالح هو المحفوظ. 

وقوله: (إحدى عَشْرَّةَ إِحُدَى عَشْرَة» مَجَمِيعُ ذَلِك كُله لال وَتَكْدُونَ) تقدّم 
أن هذا مما فهمه سُهيل من تفسير قوله: «ثلاثاً وثلائين»» فظن توزيعه على 
الأذكار الثلائة» والصواب أن ثلاثاً وثلاثين لكل فرد من أفراد الأذكار الثلاثة» 
فيكون كلّ من التسبيح» والتحميدء والتكبير ثلاثاً وثلاثين» والمجموع تسعة 
وتسعونء لا ثلاثة وثلاثون» وأوضح دليل على ذلك ما يات عن .أب هريرة طلإنه 
عن رسول الله كَلِِ: «مَن سَبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: 
لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء...) الحديث. ْ 

وقوله: (فَجَمِيعٌ ذَّلِكَ كُلَّه) بجرّ كله توكيد لاسم الإشارة. 

[تنبيه]: رواية سهيل» عن أبيه هذه ساقها أبو نعيم في ١مستخرجه»‏ (1/ 
14) فقال: 

)١17(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء في امع حديثه لروْح» 
ثنا ابن أبي عاصمء ثنا أمية» ثنا يزيد بن زريع» ثنا رَوِْحّ» عن سهل» عن أبيه» 
عن أبئ هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل لدتو بالدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» #فصستراة كنا مهناك وجدون أموالاً تتقونيا .ولا 
نجدهاء فقال: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه أدركتم به مَن قبلكم» إلا من 


د البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
قال مثل ما قلتم؟ تسبحون. وتكبرون» وتحمدون,ء دبر. كل ضلذف اثلاث 
وثلاثين»» إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة» فذلك كله ثلاث 
وثلاثون» قال: فلما فعلوا ذلك فعل الآخرونء فذكروا ذلك للنبئ كل فقال: 
«ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه 1 أولّ الكتاب قال: 


[1ه"١]‏ (5وه) ‏ 0 العدن بن 7 خْبَرَنَا ابن الْمُبَارَِكِ 
َخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِفْوَلٍ ٠‏ قَالَ: ره 0 


َه لوحم بن أبي َبْلَى» عَنْ تنب بْنٍ عُجرَة» عَنْ َسُوٍ للم يك قَالَ : 
«مُعَقَّبَاتٌ لا يَخِيبُ فَائِلْهُنَ أَوْ فَاعِلُهُنَ دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَة نَلَاثٌ وَثَلَانُونَ 
تَسْبِيِحَةٌ وَنَلَاتٌ وَثَلَانُونَ تَحْوِيدَةٌ وَأَرْبَعُ وَتَلَانُونَ تكبيرَة). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى) بن ماسَرْجس - بفتح المهملة» وسكون الراءء 
وكسر الجيم» بعدها مهملة ‏ الماسَرّجسيء أبو علي النيسابوريّ» مولى ابن 
المبارك» ثقة ]١1١[‏ تقدم في «المقدمة» .١٠١١/5‏ 

١‏ (اآه ِنُ المُبَارِ) هو: عبد الله افر مولاهم. أبو عبد الرحمن 
المروزي» ثقَة عت فقية جوادٌ جا عل جمعت فيه خصال الخير [8] (ت١8١)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة») 7/0 77. 

٠‏ - (مَالِك بْنُ مِغْوَل) - بكسر الميم - أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ ثبت من 
كبار [/ا] (ت1594١)‏ على المع (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١٠١‏ 

5 (الْحَكُمْ بْنُ بن عَتَيْبَةً) عَتَيْبَة) الكنديّ مولاهمء أبو محمد الكوفي» فق ليث 
فقيةٌ» ربما دس [5] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي لَيْلَّى) الأنصاريّ المدنيئ» ثم الكوفي» ثقةٌ [؟] 
(رتم) ع0 تقدم ف «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


)1881( بَابُ اسْيِحْبَابٍ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاقٍ» وَبَيَانِ صِفَيِهِ - حديث رقم‎  )17( 


5 (كَعْبُ بْنُ عُجْرَة) الأنصاريّ الصحابئ المشهورء أبو محمد المدنيّ» 
مات بعد الخمسين» عن نيّف وسبعين سنةً (ع) تقدم في «الطهارة» 77/ "541. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككاله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فقد انفرد به هوء 
وأبو داودء والنسائيٌ 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» فنيسابوري» وشيخ 
شيخه. فمروزي. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعي» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ كَغب بْنٍ عُجْرَة) ضك (عَنْ رَسُولٍ الله كل) أنه (قَالَ: «مُعَقَبَاتَ) - 
بضم الميم» وفتح المهملة» وكسر القاف المشددة : اسم فاعل من التعقيب» 
أي أذكارٌ يَعقّبِ بعضها بعضاًء أو تُعَقَّبِ لصاحبها عاقبةً محمودةً. 

وقال الهّرَويّ: قال شمر: معناه: تسبيحات تُفْعَل أعقاب الصلاة» وقال 
أبو الهيثم : سُعّيت معقّبات؛ لأنها تَفْعَل مرّة بعد أخرىء» وقوله تعالى: الم 

وقال ذ 3 لفواية ا سميت مُعَقّبات؛ لأنها عادت مرَةً بعد 0 أو 
لأنها تقال عقب الضلذة» والعشه ين كر حي رجا اد تيه 1د 

وقال اجخر د نه في اشرح الستة»: يد ديات« بريه هله 
السكام سْمُيت معقّبات؛ لأنها عادت مرَةً بعد مرّة» والتعقيبات تَعْمَّل 

عملاء ثم تعود إليه» وقوله وَكَ: وَل مرا وَلَرْ يمْقِّثْ4 [النمل: ]٠١‏ أي لم 
يرجعء قال: شمر: : كل راجع معقّبٌ» وقوله وِيْكَ: ##لَمْ مُعَقّبتُ» [الرعد: ]١١‏ 
أي للإنسان ملائكة يَعْقُبُ بعضهم ببعض» يقال : ملك م دك معقّبة» 
ثم معقّباتٌ جمع الجمع» وقيل: ملائكة الليل تُعَقَّبِ ملائكة النهار. انتهى”'2. 


7735/7 «شرح السئة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقال الطيبي 5 أَنْهُ: قوله: «معقّبات»: أي الكلمات التي يأتي بعضها 
نكي يعن« و«المعقيا 4 اللواتى يسن عند أعجاق الزبل المت ركات علي 
الحوضء فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكانها أخرىء» وهى الناظرات للعقب» 
فكذلك هذه" العاف كلما ته كلد نانك كانه عر 

واهي») إما صفة مبتدأء أقيمت مقا م الموصوف» أي كلماتٌء أو أذكار 
مغعقبات: وجملة قولة: الا يَخِببُ كاله خبره» ودُبر» ظرف متعلَقٌ 
ب«قائلهنّ», ويَختمل أن يكون «معقّباتٌ» ميتدا: وقوله: «لا يخيب») صفته. 
والخبر قوله: «ثلاثٌ وثلاثون». 

(لَا يَخِيبٌ قَايِلهُنَ) بفتح الياء من الخيبة» وهي الحرمان والخسران» أي 
لا يُحرّم من أجرهنٌ» أي كيفما كان. ولو عن غفلة» هذا هو ظاهر هذا اللفظ. 
وقد ذكر بعضهم أنه لا أجر في الأذكار إذا كانت عن غفلة» سوى القراءة» 
وفيه نظر لا يخفىء» والله تعالى أعلم. 

أو تَاعِلْهُنً) «أو» للشكٌ من الراوي» قال البيضاوي: قد يقال للقائل: 
فاعل؛ لأن القول فعل من الأفعال» قال الطيبيَ: لا يُستعمل الفعل مكان القول 
إلا إذا صار القول مستمرًاً ثابتاً راسخاً رسوخ الفعلء كما قال الله كلق : 
«وَلِى ع 0 كد 4 الآية [الزمر: #«]» أي تكلم بالصدق. وصذقه 
بتحرّي العمل به. 5 

برل صا موي (ذبر) منصوب على الظرفيّة» م: متلق متعلق ب«قائلهنٌ», 
وقوله: (كلاث وكلاكون) خير لمخدوقة» أي هنّ ثلاث وثلاثون» وهو تفسير 
ل «معقَّبات»)» أو خبر ل١معقّبات»»‏ كما أسلفته آنفاً» وقوله: (تَسْبِيحَةً) منصوب على 
الميبز (وَتَلَات وَتََاُونَ تَحمِيدة وَأربَعٌ ون َكَانُونَ تَكبيرَةٌ») ولفظ النساء سواه 
في دبر كل صلاة : ثلاثاً وثلائين» وَيَحمك اش كاخناً وثلاثين» ويكبره اوها وثلاثين»» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث كعب بن عجرة وله هذا من أفراد المصتئف 01 


.١٠١5//7” «الكاشف عن حقائتق السئن»‎ )١( 


0000 م وس 0 02007 0 2 
(0)- بَات استّحباب الذكر بَعَدَ الصلاة. وَبَبَانِ صفتِه - حديث رقم (؟ه١1)‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخزجنة: (التميسفنتف) نا 85/5 ولمع وعم 31] (5وه)ء 
و(الترمذيّ) فى «الدعوات» .)7”51١7(‏ و(النسائئ) في «السهو) 2)١759(‏ وفي 
«الكبرى» 0171 وفي «عمل اليوم والليلة» ١60)‏ و655١)2‏ و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه) (7”197). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) ,)518/١٠١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) 0 و١*؟‏ وم و55 و6١5١).‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه) 2)5١١9(‏ و(أبو عوانة) فى امسئله» (4/ا١٠‏ و80١٠‏ 
و١3508)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه') ا 0 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)١817/7(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» ))97١1(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث ذكره الدارقطنئ كدَنْهُ في «استدراكاته على 
مسلم»ء وقال: الصواب أنه موقوف على كعب؛ لأن من رفعه لا يقاومون من 
وقفه في الحفظ . 

قال النوويّ كدَُ: وهذا الذي قاله الدارقطنيّ نوذوةة أت سلما وواة 
من طرق كلّها مرفوعة» وذكره الدارقطنيّ أيضاً من ظُرّق أخرى مرفوعة» وإنما 
روي موقوفاً من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه ووقفهء 
وبِيّن الدارقطنئ ذلك. ْ 

والمذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون» والفقهاءء والمحقّقون من 
المحدّثين» ومنهم البخاري» وآخرون أنه إذا روي الحديث موقوفا ومرفوعا 
يحكم بأنه مرفوع» ولو كان الواقفون أكثر من الرافعين» كيف. والأمر 
هنا بالعكين 4 :ذلك لأن هذه ويادة تق 'فوحن: قنؤلها» :ولا تر لسنان» 
أو تقصير حصل بمن وقفه. والله أعلم. انتهى كلام النوويَّ ببعض 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الدارقطنيّ كنْهُ: وأخرج مسلم من حديث 


)0غ( شرح النووي» ه16 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

كت ون اك اسه سُسُ هااا ا 00 
الحكم. عن ابن أبي ليلى؛ عن كعب بن عجرة مرفوعاً: «معقّبات لا يخيب 
قائلهنّ...) من حديث مالك بن مِعْول. وعمرو بن قيس» وحمزة الزيّات. 
قال: وقد تابعهم زيد , بواابى البسة ».رليك بن ابي سليمء وابن أب ليلى: 
وقبيصة» عن الثوريّ» عن منصورء وخالفهم منصورٌ من رواية أبي الأحوص»ء 
وجريرء عن منصور» عن الحكمء فروياه موقوفاً. وكذلك رواه شعبة» عن 
الحكم. إلا من رواية جعفر الصائغ» عن عبدان» عنه. 

والصواب ‏ والله أعلم ‏ الموقوف؛ لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون 
متضور ا وشعبة. انتهى كلام الدارقطني كُاثه. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ترجيح الرفع هنا أظهر؛ لأمور: 

(أحدها): أن الذين رفعوه جماعة» وفيهم الثقات الأثبات» وهم: 
ا بن مِعُول» وعمرو بن قيس الملائيّ» وحمزة الزَّيَاتَء وقد تابعهم زيد بن 
أبي ةا وليث بن أبي سَّلِيم» ومحمد بن أبي ليلى. 

فالظاهر أن هؤلاء الجماعة قد حَفِظوا الرفع» فلا يضرهم مخالفة شعبة 
ومنصور لهم في وقفه؛ لأن الرفع زيادة» فيجب قبولها. 

( الثاني) : أنه اختلف الرواة على شعبة ومنصور في الرفع والوقف. فيكون 
هذا الاختلاف مرجّحاً لرفع من خالفهما. 

فأما الاختلاف على شعبة» فقد رواه سليمان بن حرب» ومالك بن 
سليمان» عنه مرفوعاً . 

فأما رواية سليمان بن حرب» فقد أخرجها أبو نعيم في «المستخرج» 
بسنده عنهء عن شعبة» عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة ضَنهء قال: قال رسول الله بل : «معقّبات. . .» الحديث0(7) 

وأما رواية مالك بن سليمان» فقد أخرجها البغوي في «شرح السنة) 
بسنده» عنه» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن كعب بن عٌّجرة» أن رسول الله يلِ قال: «معقّبات لا يخيب قائلهنٌّ. . 
الحديع9؟) 


)0( «المستخرج» . (69 شرح السثة») 73731/7. 


5 2 م وهس 0 20-00 0 8 
(76) - بَابُ اسْتِحْبَّاب الذكر يَعْدَ الصّلاقٍء وَبَيَانٍ صِفتِهِ - حديث رقم (1785) 


وخالفهما وكيعء فرواه موقوفاًء قال ابن أبي شيبة في «مصتّفه»: ثنا 
وكيع» عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة به قال: «ثلاث لا يخيب قائلهن. . .» الحديث. 

وأنا الاشتلاق على متصورء فل نرواة'غنه التؤرئ مرفوعا : 

فقد أخرجه أبو عوانة فى «مسنده» قال: حدّئنا أبو العبّاس الغرّيٌء قال: 
هلاه | 2 انة 7 ا( 
ثنا قبيصة» ثنا سفيان ؛ عن منصورء عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: قال رسول الله عله : «معقّبات لا يخيب 
تاتليرة :4 السدي 7 


وخالف سفيان أبو اللأحوص» فرواه عن منصور ميوقزفاء قال ابن أضٍ 
شيبة : ثنا أبو الأحوص» عن منصور»ء عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب» قال: «معقّبات. 2.١.‏ الحديث. 

فتبيّن بهذا أن مخالفة شعبة» ومنصور بالوقف غير سليمة؛ لوقوع اختلاف 
الرواة عليهماء فيكون هذا الاختلاف مرجّحاً لرفع غيرهما. 

(والثالث): أن الوقف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا ينال 
بالاجتهاد والرأي» وإنما سبيله التلقّى من الوحي. 

(والرابع): أن للحديث شواهد وهى الأحاديث التي أوردها الإمام 
مسلم كأَنْهُ في هذا الباب. 

وخلاصة المسألة أن ترجيح رفع هذا الحديث هو الحقّ؛ لما سبق من 

زفرف 
الحجج : 

والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعاً» كما هو غرض المصئّف في إيراده 
هناء لا كما ادّعاه الدارقطنيٌ من ترجيح الوقف على الرفع » فتبصر» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.77١/7 هو الثوري. (؟) «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


.١155- ١5٠ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...( 5[‏ (حَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيٌّ الم » حَدَكَنَا'' أبُو أَحْمَدَ 


نكا عدر الزياتء عن الحك» عن عل لخدن بْن أبي لَيْلَىء اع كلبوا بن 
عَجْرَة عَنْ رَسُولِ الله وكليد قَالَ: «مُعَقَّبَاتٌ ل يَحِيبٌ ب قَائِلَهُنَ أو فَاعِلْهُنَ ثلا ثلاث 
وَتََانُونَ تَسْبِيِحَةٌ وَنََاتُ وَتَلَانُونَ تَحْمِيدَةٌ وََرْبَعُ وَتَلَانُونَ تَكْبِيرَة في دُبْرٍ كُلَّ 
صَّلاقِ)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (نْصِر د ف بن علي الْجَهْضَمِن) تقدّم في الباب الماضي . 


و َحْمَد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن مُمر بن درهم الأسدي 
الكوفيئ» ثقةٌ ثبتٌء إلا أنه قد يُخطئ في حديث الثوريّ [9] (ت7١7)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ."١5/6٠‏ 

؟ (حَمُرَة الرَيّاتُ) هو: حمزة بن حبيب القارئ ئ التيمي مولاهمء. أن 
عمارة الكوفيّ» لازن اعد ضوتها وَهِمَ [] (ت” أو مه١)‏ 3 4) تقدم في 
«المقدمة» 5/هه. 

والباقون تقدّموا في السند السابق» وشرح الحديثء» ومسائله تقدّمت في 
الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


5-4 


[: 6" ] (. ا أسبَاط بْنُ مُحَمَّدِء حَدَثَنا 
عَم عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائيُ عَنِ الحكم. بِهذَا الِاسْتادٍ مِثْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
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١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم في هذا الباب. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


ع هم هس 0 3 1 0 
).باب اسَتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصلاقء وَبَيَانٍ صِفتِه ‏ حديث رقم (11854) 


 '‏ (أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّهِ) بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة الفُرشيّ 
مولاهم. أبو محمد ثقة ضعٌّف في الثوريّ [9]. 

رَوَى عن الأعمش. ومُطرّف بن طريف» ومحمد بن عجلان» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه أحمد بن حنبل» بي زد بن أبي شيبة» وابن نمير» 
وغيرهم. 

قال محمد بن عبد الله بن عمّار الموصليّ: قال لنا وكيع: اسمعوا منه. 
فسمعنا منه» وكان حديثه ثلاثة آلاف. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 
وقال الذروف عن انه مقين اليس اندتناس ركان نعطو عن سنيانة “ناك 
أحمد: إنه أحبٌ إلىّ من الخفاف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: 
ليس به بأس. وقال العَلّابِي عنه: ثقة» والكوفيون يُضعفونه. وقال البَرْقِيَ عنه: 
الكوفيون يُضعّفونه» وهو عندنا ثبت فيما يروي عن مطرّف, والشيبانيَ» وقد 
سمعت أنا منه. وقال العقيليّ: ربّما “وهم في الشيء. وقال العجلي: لا بأس 
به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاًء إلا أن فيه بعض الضعف. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال يعقوب بن شيبة: كوفي ثقة صدوق» توفي بالكوفة 
في المحرم سنة .)5١١(‏ 

وقال هارون بن حاتم في «تاريخه»: حذّثني أثة ولل.بييقة (6)18 وفات 
في أيّام أبي السرايا سنة .)١99(‏ روى له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة 
أحاديث فقطء برقم (095) و(975) و(1841) و(1547). 

 دملاو (عَمْرُو بن قيس المكَائيْ) - بضمٌ الميم» وتخفيف اللام»‎ - ١ 
0 عبد الله الكوفيّ» ننه متقة عارذ [1] مات سنة بضع وأربعين ومائة‎ 
.15 0/1 تقدم في «الطهارة»‎ 

وقوله: (بهَّذًا الْإِسْنَاهِ) أي بإسناد الحكم الماضيء وهو: عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة #5نه» عن رسول الله وك 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل الحديث الماضي. 

[ننبيه]: رواية عمرو بن قيس» عن الحكم هذه ساقها الترمذي. 
والنسائئ» فقالا: 

حدّئنا محمد بن إسماعيل بن سَّمْرَة الأحمسى الكوفي» حدّثئنا أسباط بن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزوىى الب لبببل ططتحب 
محمدء حدّثنا عمرو بن قيس الْمُلائيَء عن الحكم بن حُتيية» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلىء عن كعب بن عُجرة» عن النبيّ يكل قال: «مُعَقِاتٌ لا يَخِيب قائلهنَ 
يُسَبّح الله في دبر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» ويَحْمّده ثلاثاً وثلاثين» ويكبره أربعاً 
وثلاثين». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0917( ]155[‏ (حَدَنْنِي عَبْدُ عند التهيد دن مان الْوَاسِطِي مره 


خَالِدُ بن عبد عَبدٍ اللو عن سَهَيلٍ 5 أي شك مجعم - قَالَ مُسْلِم: 1 عبَيد 
مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ عن شط بن تو الأ عن أبي ةن 
رَسُولٍ الله 6و200 : «مَنْ سَبَّحَ الله" فِي دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ نلاثاً وَتََائِينَ» وَحَيِدَ الله 
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نلاثاً وَتَلَائِينَ» وَكَيّرَ الله كلاناً 00 يلك عة ل فون وال9 ني مام الْمانَة: 
لا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَهُ لَهُ الْمُلْكك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ 
ثَدِيرٌ غْفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدٍ الْبَخرِ»». 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ بَيَانٍ الْوَاسِطِيٌ) أبو الحسن العسكري». صدوقٌ‎ ١ 
56 207 مم دق) تقد تقدم في «الإيمان»‎ 

؟ ‏ (خَالِدُ بْنْ عبد الله الطحّان الواسطيّ» ثقةٌ ثبت [8] (ت )18١‏ (ع) 

تقدم في «الإيمان» 0 5 

" - (سْهَيْل) بن أبي صالح دُكر في هذا الباب. 

؛ ‏ (أَبُو عُبَيْدٍ الْمَْحِحِيٌ ) صاحب سليمان بن عبد الملك» قيل: اسمه 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: قال رسول الله كَلة). 

زفق وفي نسخة: «قال: من سبح الله . 69 وفي نسخة: ثم قال». 

(:) بفتح الميم» وسكون الذال المعجمة» وكسر الحاء المهملة» ثم جيم: نسبة إلى 
مَذْحِجَ قبيلة معروفة. انتهى. «شرح النووي» 5/ 40. 


(11) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذكر بَعْدَ الصَّلَاوٍء وَبَيَانٍ صِفَّيِهِ ‏ حديث رقم (1788) 


عبد الملك» وقيل: حيّء وقيل: حُيّيَء وقيل: حُوَيّ بن أبي عمرء 108 


رَوَى عن أنسء وعمر بن عبد العزيز» ورَجَاء بن حَيُوة» وعُبادة بن نُسَيّء 
وعطاء بن يزيدء وعقبة بن وَسَاحء وقيس بن الحارث الْمَلْحِجِيَء وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأوزاعيّ» ومالك» وسهيل بن أبي صالح» وميسرة بن معبدء 
وعَمْرو بن الحارث» وعبد الله بن سعيد بن أبي هندء وأبو قَرُوة يزيد بن سان 
الرّمَاويَء وآخرون. 

قال الميمونى كَُنْهُ عن أحمدء وأبو زرعة» ويعقوب بن سفيان: ف 
وثقه على ابن المدينئ» وذكره ابن حيّان في «الثقات» في أتباع التابعين» وقال 
تقئة + عع بشن بن عبة؟ الله ين ابتار لم أرَ أحداً قط أعمل بالعلم من أبي 
عبيد» وقال الوليد بن مسلمء اع عاد يد ين كماد" كان أبو عبيد 

حكن سليماة واغيذ الملا لها "ذل حص رو فيد العري قال ابن اب 
عبيد؟ فدئا منهء فقال: هذه الطريق إلى فلسطين» وأنت من أهلهاء فَالْحَقْ بهاء 
فقيل له: يا أمير المؤمنين لو رآيت أبا عبيد وتشميره للخيرء 'فقال: ذاك أحَق 
أن لا نفتنه» كلتك فيه أنه العامة 

علق له البخاري» وأخرج له المصتّف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَِّيُ) الْجْنْدعيَ المدني» نزيل الشامء ثقة [] (ته 
أولا١٠)‏ وقد جاوز - (ع) تقدم في «شرح المقدمة»؛ ج5١‏ ص485. 

.5/1 (أبو هْرَيْرَةً لل يبه تقدّم في «المقدمة»‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصّف كاله. 

"١‏ (ومنتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرد به هو وأبو 
داود» وابن ماجه» وأبى عبيد» فتفرّد به هو وأبو داود» والنسائيت» وعلق له 
ابكار ْ ْ 

٠“‏ (ومنها): أن أبا هريرة 5ه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
/ااه) انين : ْ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج_كناب المساجد ومواضع الصلاة 

لطس سُسشة س1 ا 1ل ااا 5ل للك 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (عَنْ رَسُولٍ الله كل) وفي نسخة: «قال: قال 
رسول الله يلكا («مَنْ سَبِّحَ الل وفي نسخة: «قال: من سبّح الله»ء أي قال: 
سبحان الله. و«من» شرطيّة جوابها قوله: «غُفِرت خطاياه» (فِي دُبْرٍ كل صَلَاة) 
تقدّم أن المشهور ضضم دال «دُبْرا» وحُكي بفتح» فسكونء. والهراء بالصلاة 
الفريضة» كما تقدّم فى حديث كعب بن عّجرة َه قوله: «دبر كلّ صلاة 
مكتوبة» (ثَلاناً وََلَائِينَ» وَحَحِدَ الله) بكسر الميم المخقّفة. أي قال: الحمد لله 
فى :دير كل صلاة» وحذفه هنا وفيما بعده؛ للعلم به من الأول (تَكحماً وَثَلائْينَ . 
وَكَبَّرَ الل» أي قال: الله أكبر (لاثاً وَتَلَائِينَ» فَيَلْكَ) أي التسبيحات. 
والتخنيداتء والتكيرات: (يِسْعَةٌ وَيِيْعُون) نتن جملة العدد بعد ذكره بالفضيل 
وسكي قزل35 4 نظيو قولة عمال «يزك عكر عايز4 تقر 145] يعن ذكر 
«"ثلاثة)» و«اسبعة»» قال في «الكاشف»: فائدة المُذْلكة في كل حساب أن يُعلم 
الايد جوزلة > كا عُلِم تفصيلاً ؛ ليحاط به من جهتين» فيتأكد العلم. وفي أمثال 
العرب: علمان خير من علب 

(وَقَانَ) وفي نسخة: «ثمّ قال»» والفاعل ضمير «من سبّح... إلخا. 
وقيل: ضمير النبي كله والأول أظهر (تَمَامّ الْمِانَةِ) بالنصب على المفعوليّة 
وقيل: مرفوع على أنه مبتدأ خبره قوله: (لَا إِلَهَ إلا الل» حاصل الكلام في هذا 
المقام أن لفظ «تمام» إما منصوب على أنه مفعول به ل«قال»؛ لأنه في المعنى 
جملةٌ؛ إذ ما بعده عطف بيان» أو بدلٌ» أو خبرٌ لمحذوف» فصمحٌ كونه مقول 
القول» والمراد من تمام المائة ما تَيِمّ به الماثة. 

وإما منصوب على الظرفيّة» أي في وقت تمام المائة» أي عند إرادة 
تمامها. والعامل فيه لفظ «قال»» وعلى هذين الوجهين ففاعل «قال» ضمير من 
«سبّح الله. .. إلخ». 
)١(‏ يقال: كَذّْلكَ حسابه: أنهاه؛ وقَرَعَ منه» مُخْتَرَعَةٌ من قوله إذا أجمل حسابه: فذلك 


كذا وكذاء قاله 5 «القاموس» زذاك فرظ 
فق راجع: «الكاشف عن حقائق السنن» 51/7 .٠١‏ 


5 6مس ل ٠.‏ 82 : 
)1١(‏ - بَابُ استِحبّاب الذكر بَعْدَ الصلاقء وَبَيَانٍ صِفتِهِ ‏ حديث رقم (1788) 


وإما مرفوع على الابتداءء وخبره قوله: «لا إله إلا الله... إلخ»» ويجوز 
العكس. وعلى هذا ففاعل «قال» ضمير الرسول كك فتنبّه. 

(وَحْدَهُ) منصوب على الحال» فقد جوّز بعض النحاة كون الحال معرفةء 
وأما الجمهورء فيؤوّلونه بالنكرة» أي منفرداً فى ذاته (لَا شَرِيك لَهُ) في أفعاله. 
وصفاته (لَهُ الْمُلك) أي السلطان على جميع مخلوقاته له ققء لا لغيره (وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ) وقوله: (غْفِرَتْ حَطَاَاةُ) ببناء الفعل للمفعول 
جواب الشرطء قيل: المراد بالخطايا الذنوب الصغائرء وقال القاري كَأنَهُ: 
ويَحْتّمِل الكبائر (وَإِنْ كَانَتْ) أي في الكثرة (مِثْلَ رَبَدٍ الْبَحْرِ)) - بفتح الزاي» 
والموحٌدة : هو ما يعلو على وجه الماء عند هَيجانه وتموّجه. 

لا يقال: هذا يعارض ما تقدّم أن تمام المائة في هذه الأذكار هو 
التكبير؛ إذ هو أربع وثلاثون مرّةٌ؛ لما قدّمناه أن هذا يكون في أوقات مختلفة» 
فتارة يختم المائة بالتكبير» وتارةً يختمها ب«لا إله إلا الله وحده... إلخ»» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 0ه١‏ و7605١]‏ (/0917). و(النسائئي) في 
«عمل اليوم والليلة» :)١47(‏ و(أحمد) في «مسئده» (5/ 01 و481)» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (2)90170 و(ابن حبّان) في ااصحيحه) 7٠١ ١1(‏ و5١1١2))5‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (؟2»)21817/7 و(البغوي) في شرح السئة»ه »)1/1١8(‏ والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: أخرج الحديث ابن حبّان من طريق يحيى بن صالح الوحاظيّء 
مالك مرفوعاً» ثم قال: رفعه يحيى بن صالح» عن مالك وحده. انتهى'" . 

قال الحافظ ابن عبد البرّ كَنْهُ بعد أن أورد الحديث: هكذا الحديث 


.705/6 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


00 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

6 
موقوف في «الموظّأ» على أبي هريرة» ومثله لا يُدرك بالرأي» وهو مرفوع 
صحيح عن النبي يَكَةْ من وجوه كثيرة ثابتة» من حديث أبي هريرة» ومن حديث 
غعلن ين أبى طالجاء ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص» ومن حديث 
كعب بن عُجرة» وغيرهم. انتهى''2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


200 و معو 


 )...( ]165[‏ (وَحَدَنَنَاا" مُحَمَّدُ بْنْ الصّبّاحء حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ 
رَسُوَلُ الله ككل بوئيه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1٠١[ (مُحَمَّدْ بْنُ الصّبّاح) الدُولابي» أبو جعفر البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
(مت77؟) رع( تقدم في «المقدمة») 1/06 7. ش‎ 

١‏ (إِسْمَاعِيل بن رَكْرِياء) بن مُرّة الْخُلْقانَ”"» أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَقُوصًا». صدوقٌ يُخطئ قليلاً [4] (ت194١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
تقدم في «المقدمة») 7/7/0 7. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (بِوِثْلِه) يعني أن إسماعيل بن زكريا حدّث عن سهيل بمثل حديث 
اندي عيد :| المطشان : عند 

[تنبيه]: رواية إسماعيل بن زكريّاء عن سُهيل هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظر. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو على الجيّانيَ كأنه: حديث سُهيل بن أبي 


.)١5١ص( راجع: «تجريد التمهيد» لابن عبد البرْ‎ )١( 

(0) وفي نسخة: «وحذّثناه» . 

(9) بضم الخاء المعجمة. وسكون اللام» بعدها قاف. 

(5) بفتح الشين المعجمة» وضم القاف الخفيفة» وبالصاد المهملة. 


(70) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكبيرَةٍ الاحْرّام وَالْقِرَاءٍَ ‏ حديث رقم (1801) 


صالحء عن أبي عُبيد مولى سليمان بن عبد الملك». عن عطاء بن يزيد الليثيّ؛ 
عن أبي هريرة» عن النبي يلوه قال: «من سبّح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وحَمِدَ الله ثلاثاً وثلائين» وكبّر الله. . .» الحديث. 

ثم خَرّجه بعد ذلك عن محمد بن الصبّاح» قال: نا إسماعيل بن زكريّاء 
عن سُهيلء عن أبي عُبيد» عن عطاء ‏ غير منسوب ‏ عن أبي هريرة» عن 
النبى يل مثله . 

قال أبو مسعود الدمشقيّ: يُذكّر أن محمد بن الصبّاح نسبهء فقال: 
عطاء بن يسارء وأخطأ فيه» فإن كان هذاء فإن مسلم بن الحبجاج أسقط الخطأ 
من الإسناد؛ ليقرب من الصواب. 

وقد رَوى مالك هذا الحديث عن أبى غبيد مولى سليمان بن عبد الملك» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي هريرة فوقونا. انتهى كلام الجيّانيّ كأَنْهُ. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وليه 07 والمآب . 

«إن أرِيِدُ إلا الْضَلحَ ما طعت وما يَيقٍ إلا يله ع يكت وله أَبُ4 . 


 )70(‏ (يَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تكَبيرَةٍ الِإحْرّام وَالْقِرَاءَةِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصتف كثَنْهُ أن يقدّم أحاديث هذا 
الباب بين باب أحاديث تكبيرة الإحرام» وأحاديث قراءة الفاتحة» كما لا تخفى 
المناسبة» فتأمّل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كمه المذكور أول الكتاب. 
قال: 

 )098( ]1017[‏ (حَدَنَنِي زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍ) حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَمَارَة بْنِ 


قَعْقَاع عن نْ أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ككل إِذَا كبر في 
الصَّلَاةٍ سَكَتَ هُنَيّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ 10 أَرَآَئْتَ 
سكوك بَيْهُ بيْنَ النَكُبِيرٍ وَالْقِرَاءَةٍء مَا تَقُولُ؟ قَالَ: 0 اللْهُمّ بَاعِدْ بَبْنِي وَبَيْرَ 
خَطَايَايَء كَمَا يَاعَدَتٌ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِء اللّهُمّ كمه نَقَنِي مِنْ ار بُتَقَّى 


النّوْبُ الأَبْيَضْ مِنَ الدَّنْسِء الله اغْسِلني مِنْ خَطَايَايَ بالتلج وَالْمَاءِ وَالْبَرَوه) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
زيح 7 77ت7تتت7ت7ط7تط7طتطتتتتتطتتتبتتبتبتتببي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ا وهر بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
؟ - (جرير) بن عبد الحميد» تقد في الباعاالماضصى. 
ع م0 3 ِنُ القَعْقَاع) بن شُبْرّمة”"2» الكوفي الضبيء ثقة أرسل عن 
ابن مسعودء [1] (ع) تقدم في 0 ا" 
- (أَبُو زْرْعَة) اسمه هَرِم بن عمرو بن جرير بن عبد الله وقيل غير 
ذلك. البجليّ الكوفي». ثقةء [”] (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١/١‏ 
ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) طيانه تقد تقدم في «المقدمة) "/. 
لطائف الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كله 
١‏ (ومنها): أن رواته كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 
“*“ -_(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخهء فنسائيء ثم بغدادي. 
وأبي هريرة وَل طبه فمدنيّ» والله تعالى أعلم . 


(عنْ 0 هر طبه أنه (قَالَ: كان ول الله عَكلٍِ ِذَا كر في الصَّلَاةِ) 
أي تكبيرة الافتتا 0 تي : «كان رسول الله كل إذا 0 


(سَكَتَ هُنَبّةَ) أي ساعةً لطيفةً» تصغيرٌ هَْثْء وفي «اللسان»: وقالوا: 

بالتاء ساكنة النون»ء فجعلوه بمنزلة بنت» وأخت» وهنتان» وهنات» ا 
هُنَيّة وهنيهة» فهنية على القياس» وهنيهة على إبدال الهاء من الياء في هُئَية 
للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين» والياء في هنية بدل من الواو في هُنَيْوَة 
والجمع هات على اللفظء. ومَّتَوَات على الأصلء قال ابن جني: أما هَنْتَ 
فيدل على أن التاء بدل من الواو في قولهم هنوات. 


)١(‏ بضم العين المهملة» وتخفيف الميم. 
0( بضم الشين المعجمة. وسكون الموحدة. وضم الراء . 


000 


)1707( بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ بير الاحْرَّام وَالْقِرَاءَةٍ - حديث رقم‎  )707( 


وقال الجوهريّ:. في تصغيرها هُنية تردها إلى الأصل وتأتي بالهاء كما 
تقول : أ و ١‏ ْ 

وقد تبدل من الياء الثانية هاءء فيقال: هئيهة» وفي الحديث: أنه قام 
هُنِيةً أي قليلاً من الزمان» وهو تصغير عَنَةَء ويقال: هُنيهة أيضاً. انتهى'''. 

وقال في «العمدة»: وأما هُتَيئَةً ففيه أوجهء الأول بضم الهاء وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبري 
ولا وجه لهء قال: وعند الأصيليّ» وابن الحذّاءء وابن السكن: هُنيهة بالهاء 
المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني» قال القاضي عياض» والقرطبيّ : 
إن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النوويّ فقال: الهمز خطأء وقال غيره: 
لا يمنعء فقد تقلب الياء همزة. 

الوجه الثالث قاله النووي: هنيّة بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير 
همزة» ومن همزها فقد أخطأ. 

وأضلها عَيْوَة فلما صعْرت ضارت حُيّوة فاجتمعت الواو والياء» -وسبقت 
إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى الياء» كما أشار إليه 
في «الخلاصة» بقوله: 

0 وَيَا وَافَصَلَا وَمِنْ عَروض عَريَا 

فَبَاءَالوَاق:افلكة مُدَعليا لي 1و عافن رسكا 
وفي «الموعبء لابن التبانيّ: هُنَيِّة هي اليسير من الشيء ما كان». 
زفق 


والمراد بالسكوت هنا: عدم القراءة جهراًء وإلا فالسكوت الحقيقيّ ينافي 


7 


القول» فلا يتأنّى السؤال بقوله: «ما تقول في سكوتك؟» أفاده السندي كله. 
(َبْلَ أَنْ يَقْرَ فَقُلْتُ) القائل هو أبو هريرة ذك (يَا رَسُولَ الله بأبي أَنْتَ 


كن 


انتهى 


إن 2 


َأمّي) الجار والسحرون سات مجدوتة إما امم فيكون تقديره : أ مُفدي 
بأبي وأمي» وإما فعلٍ فالتقدير: فَدَيْتَك بأبي» وحذف ا لكثرة 


.0751/- 355/١9 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.77”/0 راجع: «عمدة القاري»‎ )6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

و كسكس سا سكاجا ايا وو اش لك 
الاستعمال. وعِلُّم المخاطب به» فلما ذف الفعل انفصل الضمير. 

(َرَأَيْتَ سُكُوئَك بَيْنَ النَكبِيرٍ وَالْقِرَاَو مَا تَقُولُ؟) أي أيّ شيء تقول في 
حال سكوتك؟ قال في «العقدةة : قيل: السكوت مناف للقول» فكيف يصمٌ أن 
يقال: ما تقول في سكوتك؟ . 

وأجيب بأنه يَحْتَمِل أنه استَدّلٌ على أصل القول 0 الفم» كما 57 
به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب اللحية. انتهى7"' . 

وقال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: قوله: ما : ا 
قولاً فإن السؤال وقع بقوله: «ما تقول». ولم يقع بقوله: «هل تقول». 
والسؤال ب«هل») مقدّم على السؤال ب«ما» هناء ولعله استدلٌ على أصل القول 
بحركة الفم» كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته. 
انتهى كلام ابن دقيق العيد 1ن" . 

(قَالَ) يل جواباً لسؤاله («أَقُولُ) بينهما (اللّهُمَ) أي يا الله (بَاعِدٌ) أي 
أبعد» قال الكرمانيّ كأَنهُ: أخرجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة» قال في 
«العمدة» الا ع نحو: ضاعفت» بمعنى ضَعَّفتٌ 
وفي المبالغة معنى التكثير. | 

(بَبَنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) جمع 0 كالعَطايا جمع عَطيّة» يقال: حَطَأ في 
دينه حَطَأ: إذا أثم فيه» والخْظءٌ بالكسر: الذنب والإثم. 

وأصل خطايا: حَطَايِىءٌ» فقلبوا الياء همزة» كما في قبائل جمع قبيلة» 
فصار خطائَئحٌ بهمزتين» فقلبوا الثانية ياء» فصار خطائي» ثم قلبت الهمزة ياء 
مفتوحة فصارت خطايي» فقلبت الياء ألفا فصارت خطايا. 

ثم إن الخطايا إن كان يراد بها اللاحقة» فمعناه: إذا قُدّرَ لي ذنب فبَعٌدْ 
بيني وبينه» وإن كان يراد بها السابقة» فمعناه المَُحو والغفران» ويقال: المراد 
اباك حر اويل سو العو جا نا يمتها وهذا مجارٌ؛ لأن 

حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان. والمكان. قاله في «العمدة». 


.1154- 1574/17 «عمدة القاري» 5944/0. (؟) «إحكام الأحكام»‎ )١( 
ْ .1915/6 «عمدة القاري»‎ )( 


(0؟) - بَابُ ما بُقَالُ بَيْنَ َكبيرَةٍ الاحرّام وَالْقِرَاءةٍ - حديث رقم (1801) 


وقال في «المنهل»: وفي هذا اللفظ مجازان: الأول: استعمال المباعدة 
في المعاني التي هي في الأصل تستحمل في 00 الثاني : استعمالها في 
الإزالة بالكليّة مع أن أصلها لا يقتضي الزوال. انتهى”"' . 

(كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِتٍ) قال في «العمدة»: كلمة «مأ» 
مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» ووجه الشبه أن التقاء المشرق 
والمغرب لما كان مستحيلاً عادةٌ شُبّه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب 
المشرق والمغرب. 

وقال الكرمانيّ: كرّر لفظ «بين» في قوله: «وباعد بيني وبين خطاياي» 
ولم يكرره في قوله: "بين المشرق. والمغرب»؛ لأنه إذا عُطف على المضمر 
المجرور :أغيد الخافض» ال 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الكرمانيّ هو قول جمهور 
النئحاة» ولا يلزم ذلك عند ابن مالك كُاَنْهُه كما بيّنه في «خلاصته» حيث قال: 

11089 ضَمير خَفْض لازماً قَدْ بجعلا 
ولجيق عفدي لازها ذفن أن في النّظم وَالنّثْر الصّحيح مُتْبنا 

قال ابن دقيق العيد ككُأَنْهُ: قوله: «اللّهم باعد بيني... إلخ» عبارة: إما 
عن مَحُوِهاء وترك المؤاخنة بهاء وإما عن المنع من وقوعهاء والعصمة منهاء 
وفيه مجازان: 

أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة» أو في العصمة منهاء 
والمباعدة فى الزمان» أو في المكان في الأصل. 

والثانى : استعمال المباعدة في الإزالة الكلية» فإن أصلها لا يقتضي 
الزوال»ولسن"المرادها"هتا: البقاء مم البعده لما يطابقه من التجازوإتها 
المراد الإزالة بالكلية» وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود 
منه ترك المؤاخذة» أو العصمة.. انتهى 27 

(اللّهُمّ نَقَنِي ني) بتشديد القاف». وهو من نَقَى يُنَقّي تنقيةٌ: وهو مجاز عن 


.77 7/0 (؟) «عمدة القاري»‎ .١195/6 «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.77١ 5794/7 «إحكام الأحكام»‎ )6( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ا ا فت 
إزالة الذنرب, ومجر أثرها (مِنْ خَطَايَاي) وفي رواية البخاري امن الخطايا» 
(كمَا يتم يُتَقَى النَّوْبُ الدرِيَضئ) أي طهّرني من خطاياي» وأَزْلّها عني» كما يطهر 
الثوب الأبيض (مِنَ الدّنّسِ) ‏ بفتحتين ‏ وهو الوّسَحْء ووقع التشبيه بالثوب 
الأبيض؛ لأن ظهور النَمَاء فيه أشدّ وأكمل؛ لصفائه بخلاف غيره من الألوان. 


(اللَّهُم اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالكلج) - بفتح» فسكون -: ماءٌ ينزل من 
السماءء ثم ينعقد على وجه الأرض» ثم يذوب بعد جموده. 

(وَالْمَاءِ وَالْبَرَِ) - بفتح الراء ‏ هو حَبُ الغمام» وهو ماءٌ ينل من السماء 
جامداً كالملح ثم يذوب على الأرضء أي طهّرني من الخطايا بأنواع مغفرتك 
التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأوساخ. 

وذكر أنواع المطهّرات المنزلة من السماء لا يمكن حصول الطهارة 
الكاملة إلا نا حدها» فنياناً لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من الذنوب إلا 
3 

وقال الخطابن: هذه أمثالٌ ولم يُرَدْ بها أعيان هذه المُسَمّيَاتَء وإنما أريد 
بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنهء والثلج والبرد 
ماءان لم تمسهما الأيدي» ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما 
أوكد في بيان معنى ما أراده من تطهير الثوب. 

وقال التوربشتيّ: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا و 
حصول الطهارة الا إلا بأحدها بياناً لأنواع المغفرة التي لا يتخلص من 
الذنوب إلا بهاء أي طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة 
هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس» ورفع الأحداث. 

وقال الطيبي كه : كراد يقال: ذِكْرٌ الثلج والبرد بعد ذكر الماء يعني 
في رواية البخاريٌ حيث دم الماء عليها؛ لطلب شمول الرحمة ل 
والتركيب من باب رأيته مُتَقَلداً عدن ونيا أي اغسلٍ خطاياي بالماء: أي 


3 


اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة» طَلْبَ 8 المباعدة بيئه وبين 


.١95/05 راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 


بعد الغفران غاية الرحمة عليه بعد التخلية. 

وقال الكرماني كأَنْهُ: والأقرب أن يقال: جَعَل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجبة لها بحسب وعيد الشارعء» قال تعالى: ##ومن ينص الله ورَسُولم ون 
َمُ مَارَ جَهَئَّمٌ4 [الجن: *1] فعَبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء 
وبالغ فيه باستعمال المبرّدات ترقياً عن الماء إلى أبرد منهء وهو الثلج» ثم إلى 
أبرد من الثلج. وهو الْمَرّد بدليل جموده؛ لأن ما هو أبرد فهو أجمدء وأما 
تثليث الدعواتء فَيَحْتَمِل أن يكون نظراً إلى الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل» والتنقية للحال» والغسل للماضي. انتهى'''. 

وقال الحافظ ابن رجب ككنْهُ: لَمَا كانت الذنوب تؤثّر في القلب دنساًء 
وهو المذكور في قول تعالى: #علا بل نَ عَلَ قوم ا كوا يَكيبونَ )4 
[السقية 1غ وترحي القلت انعد انا :علب ف هذا «الدعاء القن عدة ينه رركا 
على أقصى وجوه المباعدة» والمراد الجباعلة نز تأثيراتها وعقوباتها الدنيويّة 
والأخرويّة» وربّما دخل فيه المباعدة بين ما قُدّر منها ولم يتعمله بعدّء فطلب 
مباعدته منه على نحو قوله: «أعوذ بك من شرٌ ما عَوِلتُء وما لم أعمل». 

وطلّب أيضاً أن يُنقَّى قلبه من دنسها كما يُنَقَى الثوب الأبيض من الدنس. 

وطلّب أيضاً إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا 
إنقاءً وتبريداًء وهو الماء والثلج والبرد. انتهى كلام ابن رجب 115" . 

وقال ابن دقيق العيد كثَنهُ: قوله: «اللّهم اغسلني... إلخ) يَحْتَمل أمرين 
بعد كونه مجازا عما ذكرناه: 

أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحوء أعني بالمجموعء» فإ 
الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء يكون في غاية النقاء. 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع 
بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى : «وَآفْتُ عَنَا وَاغْر 3 وأزصداً» 
[البقرة: 1585]. 


ع 6 


.7/ /5 راجع: «عمدة القاري» 77/0. (1) «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

فكل واحدة من هذه الصفات - أعنى العفوء والمغفرة» والرحمة ‏ لها 
أثرها في محو الذنب» فعلى هذا الوجه يُنظر إلى الأفراد» ويُجَعَل كل فرد من 
أفراد الحقيقة دالاً على معنى فرد مجازي» وفى الوجه الأول لا يُنظر إلى أفراد 
الالقاط ع جر تشع تميلة لط بؤالة علي بقاية. اللمجدو نقتي العو 7 دروا 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بالحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث أي هريرة طبه هذا مُتَفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [11/لاه ١‏ و04١]‏ (048)» و(البخاري) في 
«الأذان» (9/55)» و(أبو داود) في «الصلاة» (1/81)» و(النسائي) في «الطهارة» 
(60)» و«الافتتاح» (845 و840)». وفي «الكبرى» (650). و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» (805)» و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 71 و545)». و(الدارمت) 
في «اسئنه» /١(‏ 205817 و(ابن لازو فى «المنتقى) (755). و(ابن خزيمة) ُ 
«صحيحه» (655)» و(ابن حبّان) فى امييين) (هلالا١‏ و5لا/ا1١),‏ و(الدارقطنت) 
في ا(لسئنه) .)775/١(‏ و(أبو عوانة) في لمسئله» ١5094(‏ و549١‏ و٠‏ 00 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١171/(‏ و1778 و1779)» و(البيهقي) في «الكبرى» 
(2»3565/0» و(البغوي) في «شرح السنّة» (01/5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة في الصلاة» 
وفيه خلاف سيأتي الكلام عليه في المسألة التالية. 

؟ ‏ (ومنها): جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس فى القرآن». خلافاً 

 "“‏ (ومنها): ما قيل: إن هذا الدعاء صدر منه َكل على سبيل المبالغة 
في إظهار العبودية» وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته» واعتّرض بكونه لو 


.(ا/١‎ 77١/1 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


70) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَّ تكبِيرَةِ الاخرَام وَالْقِرَاءةِ - حديث رقم (1861) 


أراد ذلك لَجَهّر به» وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة وَهبْه عند 
الا 

 :‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة و من المحافظة على تتبع أحوال 
النبيّ كل في حركاتهء وسكناتهء وإسرارهء وإعلانه حتى حَفِظ الله ويك بهم 
الدين. ٠‏ 

ه ‏ (ومنها): وفيه تفدية النبئ كلةٍ بالآباء والأمهات» ويجوز تفدية غيره 
أيضاًء فليس خاصاً به لل وفيه خلاف تقدم بيانه في غير هذا المحل. 

5 (ومنها): أنه يدل على جواز الطهارة بماء الثلج والبرد»ء وذلك حيث 
شَبّه محو الذنوب عن الشخص بمحو الأوساخ بهذه الآلات» فأفاد أن هذه 
الآلات تفيد الغسل الشرعيئ» وأنها مما يزال بها الأحداث والأخباث» قال في 
«الفتح»: واستبعده ابن 7 السلام. وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على 
نجاسة الماء المستعمل . انتهى . 

(ومنها): ما قال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: إنما كان يدعو في استفتاح 
الصلاة المكتوبة بهذا والله أعلم ‏ لأن الصلوات الخمس تُكمّر الذنوب 
والخطانا ما قال تحال : #داتي الكو طرق الثار وَرُلنَا يِنَ الكل ]5 للستت 
يُذْهِبْنَ أَلشَّيكَاتِ4 [هود: 01114 فإقامة الصلوات المفروضات على وجهها يوجب 
مباعدة الذنوب» ويوجب أيضاً إنقاءها وتطهيرهاء فإن مثل الصلوات الخمس 
كمثل نهر جار يُعْتَسَل فيه كلّ يوم خمس مرّات”". 

روي ايها دري سرف ابد تي لناوي واه 

أخرج الطبرانيَ من حديث ابن مسعود َه مرفوعاً: «تحترقون حتى إذا 
صلّيتم الفجر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صلّيتم الظهر غسلتهاء ثم 
تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا 
صِلّيتم المغرب غسلتهاء ثم تحترقون تحترقونء» فإذا صِلَيتم العشاء غسلتها»”", 


وقد روي موقوفاء وهو أشبه. 


)١(‏ لكن في إسناده ضعفاء فتنبّه. )١(‏ متمق عليه. 
(”*) «الأوسط» للطبرانئ (567). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وتحرّج أيضاً من حديث أنس هه مرفوعاً: «إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكمء 
فأطفئوها)7' . 

وأخرج الإسماعيليَّ من حديث عمر بن الخطاب َيه مرفوعاً: 
«ايحترقون» فإذا صِلّوا الصبح غَسّلت الصلاة ما كان قبلها»» حتى ذكر الصلوات 
الكمين: 

ولَّمّا كانت الصلاة صِلَةَ بين العبد وربّه» وكان المصلّي يناجي ربّه» وربة 
يُقرّبه منه لم يُصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهراً في ظاهره وباطنه» 
ولذلك شرع للمصلي أن يتطهّر بالماء» فيُكمّر ذنوبه بالوضوءء ثم يمشي إلى 
المساجدء فيكمّر ذنوبه بالمشي» فإن بقي من ذنوبه شيء كمّرته الصلاة. 

قال سلمان الفارسيئّ ونه : الوضوء يكمّر الجراحات الصغارء والمشي 
ال المستية كدر كمي للك شاد تكد كد دو للفي اعري م د 
نصر المروزي وغيره. 

فإذا قام المصلي بين يدي ربّه في الصلاة» وشَّرّع في مناجاته شرع له أَوّْلَ 
ما يناجي ربّه أن يسأل ربّه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد من ربّه» وهو 
الذنوب» وأن يطهره منها؛ ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة» فيستكمل فوائد 
الصلاة وثمراتها» من المعرقة والإنابة والميدية والكفية قتصير ضلاتة ناهية له 
عن الفحشاء والمنكر. 

وقد روي أنه كه كان يستعيذ من صلاة لا تنفع ) أخرجه أبو وو 

وأخرج البزّار في «مسنده» بإسناد فيه ضعفٌ» عن سمرة بن جندب ذه 
أن رسول الله يَكِةِ كان يقول: «إذا صلّى أحدكم فليقل: اللهمٌّ باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهمٌ إني أعوذ بك أن يصدّ عني 
وجهك يوم القيامة» اللهمٌ نقّني من خطاياي كما يُنقّى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهمٌ أحيني مسلماًء وتوقّني مسلماً»” . 


.)١1619( بمعناه. (؟) «سئن أبى داود»‎ ١61//١ رواه محمد بن نصر‎ )١( 
.)0177( راجع: «كشف الأستار»‎ )( 


(70) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةٍ الاخْرّام وَالْقِرَاءٍَ ‏ حديث رقم (1801) 


وهذا حديث غريبٌ» والاستعاذة من الإعراض مناسبة لهذا المقام. فإن 
المصلّي قائم بين يدي الله لمناجاته» فيحسن أن يستعيذ به من أن يُعرض بوجهه 
عنه. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في دعاء 0 

قال الإمام النووي كَدَْنْهُ في اشرحه»: : وفيى حديث أبي هريرة #5 هذا 
دليل للشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمدء والجمهور - رحمهم الله جا ب 
يُستَحَبٌ دعاء المي وجاءت فيه أحاديث كثيرة في «الصحيح)». وقال 
مالك كُأَنْهُ: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام» ودليل الجمهور هذه 
الأحاديث الصحيحة. انتهى ا 

وفي «شرح المهذب»: يُسبَحَبَ لكل مصل» من إمام» ومأموم» ومنفرد» 
وامرأة» وصبئ» ومسافرء ومفترضء ومتنفل» وقاعدء ومضطجعء وغيرهم أن 
يأتي بدعاء الاستفتاح» وقال أيضاً: أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور 
العلماء من الصحابة» والتابعون» فمن بعدهمء ولا يُعرف من خالف فيه إلا 
مالك» فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح» ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاًء 
بل يقول: الله أكبر الْحَمد يِه رب الْعَنلمِينَ 469 [الفاتحة: ؟] إلى آخر 
الفاتحة» واحتخ له بحديث المسيء صلاتهء فإنه ليس فيه استفتاح» وقد يَحتَج 
له يجاديدف :أ لمن طق «كان رسول الله يله» وأبو بكر» وعم وا بايتتحود 
الصلاة ب#الحمد لله 0 لَه رب ب الْعامِيَ و0 [الفاتحة: 24]7 مُتَّفقٌ عليه . 

ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة» ولا جواب له عن واحد منهاء 
والجواب عن حديث المسيء صلاته أن النب كل إنما علّمه الفرائض فقطء 
وليس هذا منهاء ولسوا خرن حديث أنس نه أن المراد يفتتحون القراءة» 
كما في رواية مسلمء ومعناه أنهم يقرأون الفاتحة قبل السورة» وليس المقصود 
أنه لا اق بدعاء الاستفتاح» وقد بَيّنَه حديث عائشة ونا : «كان رسول الله عَيِدِ 
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بظالْحَمَدُ ينه رب الْعَلْمِنَ 40 [الفاتحة: ؟]) 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 5/5/ا” 5لا 
(0) «شرح النوويّ» 95/0 -/ا9. 
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5" 
مُتَمَنَّ عليه. وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو صَرَّح بنفيه 
كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة؛ لأنها زيادة ثقات» ولأنها 
إثبات» وهو مقدّم على النفيء والله أعلم. 

وأما ما يُسْتَمْتح به فيستفتح ب «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض. . . إلخ»» وبه قال على بن أبي طالب وه . 

وقال عمر بن الخطاب» وابن مسعود. والأوزاعيّ» والثوري» وأبو 
حنيفة» وأصحابه. وإسحاق. وداود: يستفتح ب«سبحانك اللّهُم وبحمدك. . 
إلخ الآتي» ولا يأتي ب«وجهت وجهي). 

وقال أبو يوسف: يَجْمّع بينهماء ويبدأ بأيّهما شاءء وهو قول أبي إسحاق 
المروزي» والقاضي أبي حامد من أصحاب الشافعية. 

قال ابن المنذر: أىّ ذلك قال أجزأهء وأنا إلى حديث «وجهت وجهي) 


3 


0 


أميل . 

قال النوويّ: دليلنا أنه لم يش يثبت عن النبئ كله في الاستفتاح ب١سبحانك‏ 
اللّهُم) شيء» وثبت «اوجهت تحور فتعين اعتماده» والعمل به. انتهى كلام 

200). 

النووي يَْلَنُهُ ببعض تصرف 3 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر 11-8 بعل ذكره أنواعاً من دعاء الاستفتاح 
ما نصه: قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فكان سفيان الثوري» وأحمد: 
وإسحاق. وأصحاب الرأي يقولون بالذي رَوَيناه عن عمرء وابن مسعود وَكا. 

وكان الشافعي يقول بحديث عبيد الله بن أبي رافع» عن علي ذه 

وكان أبو ثور يقول: أي ذلك قال يجزيه» مثل قوله: «سبحانك اللَّهِم 
وبحمدك». ومثل : «وجهت وجهى»» ومثل قوله: «الله أكبر كبيراًا» وما أقنه 
ذلك. 

قأنا الك ين اسن فته عان :د يرى أن يقال شيء من ذلك ولا 


يستعمل منها شيء» إنما يكبرء ويقول: #لََمَدُ يله ري الْصَلِّيرت* [الفاتحة: ؟]. 
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(70) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تكبِيرَةٍ الاخْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (1761) 


قال أبو بكر: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عَمِل به 
بشيء منه أجزأهء ولو ترك -- ما كانت عليه إعادة» ولا سجود سهوء. 
وأصح ذلك إسناداً حديث عليّ 45 طقن 2 فإن لم يقله فكالذي روي عن عمرء وابن 
مسعود ويا يعني :1 «سبحانك لمم ويحمدك». لي كلام ابن 2 كة . 
حديث أبي هريرة به المذكور في الباب» وهو: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي. .. إلخ» المتفق عليه» وأما «وجهت وجهى» الذي فى حديث على» 
0 فتبصرء والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ كآنه : ونقل الساجي عن الشافعيّ استحباب الجمع بين 
التوجيه والتسبيح. وهو اختيار ابن خزيمة» وجماعة من الشافعية» وحديث 5 

. كأ راس . ذلك . انتهى 600 

هريرة أصح ما ورد في د 

وقال المجد ابن تيمية في 52 واختيار هؤلاء الصحابة ا يعني 
الذين ذكر أنهم يستفتحون ب«سبحانك اللّهما» وجَهْرٌ عمر به اانا بمحضر من 
الصحابة ليتعلمه الناس» مع أن السئّة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل» وأنه الذي 
كان النبي كَلِْ يداوم عليه غالباً» وإن استَفْتّح بما رواه علي أو أبو هريرة 
فحسن ؟؛ لصحة الرواية. انتهى. 

قال العلامة الشوكاني كدنهُ: ولا يخفى أن ما صم عن النبي كَلِهِ أولى 
بالإيثار والاختيارء وأصمحٌ ما رُوي في الاستفتاح حديث أبي هريرة ويه - يعني 
حديث الباب ‏ ثم حديث على ذه - يعني: «وججهت وجهي. . . إلخ»» وأما 
حديث عائشة وأبي سعيد الخدريّ وَوْها - يعني حديثهما في استفتاح النبي كَل ب 
«سبحانك اللّهم» ففيه مقال. 

وقال الإمام أحمد يَأنْهُ: أما أنا فأذهب إلى ما رُوي عن عمرء ولو أن 
رجلا انتتتح يبعض ما زوي كان ,حسننا. 

وقال ابن خزيمة وده : : لا أعلم في الافتتاح ب «سبحانك اللَّهُم) خبراً 
ثابتاً» وأحسن أسانيده حديث اق سعيك » ثم قال: له نعلم أحداً» ولا سقفنا 


)0غ( «الفتح» . 
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ها 
به استعمل هذا الحديث على وجهه. انتهى كلام الشوكاني كألَهُ ببعض 
درق277, 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة المسألة أن دعوات الاستفتاح 
التي ثب ثبتت عن رسول الله يك كما في حديث الباب» وغيره» يُسْتَحَبٌ استعمالها 
في فى الفرائض والنوافل» فإن تيسر للمصلي الجمع بينها فحسن» وإن اقتصر على 
مهيا فعدى دو إسيعها ما دفي انيت أن هربز تلن الغا عون تيهنا انان » 
وهو متّفقٌ عليه» ويليه حديث علي َيه : «وجهت وجهي» الآتي للمصئف في 
أبواب قيام الليل» ويليه «سبحانك اللّهم»؛ عند أصحاب السئن» وأما قول 
مالك كله بعدم مشروعية ذلك فقد عرفت الردٌ عليه فيما سبق آنفاًء والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

ثم رأيت للحافظ ابن رجب كُأَنْهُ بحا استوفى فيه اختلاف المذاهب» 
وحججهمء أحببت إيراده هنا؛ تتميماً للفائدة» وإن كان خلاصته تقدّم فيما 
مضى»ء قال كُأَنْهُ : 

حديث أبي هريرة ده - يعني المذكور في الباب - اسَدَلٌ به من يقول: 
إنه يستحبٌ الاستفتاح بالذكر قبل الشروع في القراءة» وهو قول أكثر العلماءء 

ثم اختلفواء فقال كثيرٌ منهم: يُستَحَبَ استفتاح الصلاة بقول: «سبحانك اللهم 

5 وتبارك اسمكء. وتعالى جدّكء ولا إله غيرك»» .صم هذا عن عمر بن 
الخظاب» روي عنه من وجوه كثيرة» وعن ابن مسعوده وروي عن أبي بكر 
الصدّيق» وعثمان بن عمان» وعن الحسن. وقتادة» والنخعيّ؛ وهو قول 
الأوزاعيّ» والثوري» وأبي حنيفة» وابن المبارك» وأحمد. وإسحاق في رواية. 

وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعةٌ من وجوه متعدّدة أجودها من حديث 
أبي سعيدء وعائشة وَقْهًا. 

وقال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمرء رُوي فيه وجوةٌ ليست 
بذاك» فذكر حديث عائشة» وأبي هريرة» فصرّح بأن الأحاديث المرفوعة ليست 
قويّة» وأن الاعتماد على الموقوف على الصحابة؛ لصحة ما رُوي عن عمر ذلك . 
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ورُوي عن أبي إسحاق» عن عبد الل ين آبئ الخليل قال :سمعت علا 
حين افتتح الصلاة قال: لذ وله إلة "ان سيقانك إفى قن لال قبتي ظلماً 
كثيراً» فاغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”" . 

ورُوي عن ابن عمر أنه افتتح الصلاة» فقال: الله أكبر كبيراء وسبحان الله 
وبحمده بكرة وأصيلاً» اللهم أجعلك أحبّ شيء إلىَء وأخشى شيء عندي”" . 

وذهبت طائفة إلى الاستفتاح بقول: «وججهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً. . .» الآيات» وما بعده من الدعاء» أخرجه مسلم من حديث 
علي بن أبي طالب َيه أن النبي يكل كان يستفتح بذلك”" . 

وأخرجه الترمذيٌ» وعنده أن النبئ كَل كان يستفتح به في الصلاة 
المكتوبة» وفي إسناده مقال» وأخرجه الطبرانيَّ من وجه آخر كذلك» وأخرجه 
النسائيئن من رواية محمد بن مسلمة أن النبئ كل كان إذا قام يصلي تطوّعاً يقول 
ذلك. 1 

وممن ذهب إلى الاستفتاح بهذا: الشافعيّ وأصحابه» وإسحاق في رواية» 
ورُوي عن علي أنه كان يستفتح به من وجه منقطع . 

وظاهر كلام الشافعيّ وبعض أصحابه أنه يستفتح به كله الإمام وغيره» 
وقال كثير من أصحابه: يقتصر الإمام على قوله: «وأنا من المسلمين». 

وقالت طائفة: يجمع بين قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك»» وقوله: 
«وججهت وجهي»» وهو قول أبي يوسف. وإسحاق في رواية» وطائفةٍ من 
الشافعيّة» منهم أبو إسحاق المروزيً» وطائفة قليلة من الحنابلة» وقد ورد في 
الجمع بينهما أحاديث غير قويّة الأسانيد. 

وكلُّ هذا على وجه الاستحباب» فلو لم يستفتح الصلاة بالذكرء بل بدأ 
بالقراءة صحّحت صلاته» ولو استفتح بشيء مما ورد حصلت به سئة الاستفتاح 
عند الإمام أحمد وغيره من العلماء» ولو كان الأفضل عند بعضهم غيره. 

وقال أحمد في رواية الميموني: ما أحسن حديث أبي هريرة في 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كور الس سس سح 1ج 1و1 1 الاق للك 


الاستفتاح ‏ يعني الحديث الذي أخرجه الشيخان ها هنا فقيل له: إن بعض 
الناس يقول: هذا كلام» فقال متعججباً: وهل الدعاء إلا كلام في الصلاة 
ويجوز؟ والمنكر لهذا هو من يقول من الكوفيين: إنه لا يجوز الدعاء في 
الصلاة إلا بلفظ القرآن. 

فأما الثناء على الله» فمتّفقٌ على جوازه في الصلاة» وهذا مما يُرجّح به 
الاستفتاح ب«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك»؛ لاشتماله على أفضل الكلام» فإنه إذا 
ججمع مع التكبير صار متضمّناً لقول: «سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر»» وقد قال النبي يِه فيهنْ : «إنهنٌ أفضل الكلام بعد القرآن». 

وذهب طائفةٌ قليلةٌ إلى أن من ترك الاستفتاح عمداً أعاد صلاته» منهم: 
ابن بظّة من الحنابلة» وريّما خكي عن أحمد. 

وقال الحكم: إذا قال: سبحان الله حين يفتتح الصلاة» والحمد لله 
أجزأه» وهذا يشعر بوجوبه. 

وقال إسحاق: إن تركه عمداً فهو مسيءٌ» ولا يتبيّن لي إيجاب الإعادة؛ 
لما دكن فى غير ديك أن النبي كك كان ذا كب قرأ فاتحة الكتاب. 

وحكى الترمذيّ عن بعض أهل الكوفة أن حديث علي بن أبي طالب 
يُعمَلُ به في التطوّع دون الفريضة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور: أنا أذهب إلى قول عمر”"'» وإن قال 
كما رُوي عن النبي كَِ فلا بأسء وعامّة ما قال في صلاة الليل. 

وقال الوليد بن مسلم: ذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز» فأخبرني عن 
المشيخة أنهم كانوا يقولون هؤلاء الكلمات حين يُقبلون بوجوههم إلى القبلة 
قبل تكبيرة الاستفتاح - يعني وجهت وجهي - قال: ثم يُتبعون تكبيرة الاستفتاح : 
سبحانك اللهمّ وبحمدك إلى آخره. 

وذهب مالك إلى أنه لا يُشرّع الاستفتاح في الصلاة» بل يُتْبِع التكبير 
بقراءة الفاتحة» وحكاه الإمام أحمد في رواية حنبل» عن ابن مسعود وأصحابه. 


00( وقع في النسخة «ابن عمر»اء وهو تصحيف» فقد تقدّم قول أحمد: نذهب إلى 
حديث عمر .2 فتنبه 


(30) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكبيرَةٍ الاحرّام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (/اه18) 


وهذا غريبٌ. انتهى كلام الحافظ ابن رجب 01155" . 


قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن ذكرت أن الصحيح مذهمب 
الجمهورء وهو استحباب الافتتاح بالدعوات التي صحّحت عن النبئ كَل وأن 
من قال بعدم مشروعيّة ذلك» فليس عنده حجة مقنعة» فتمسّك بما صح من 
الحججء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الحافظ ابن رجب كدنْهُ: ومما يُستحبٌ الإتيان 
به قبل القراءة في الصلاة التعوّذ عند جمهور العلماء» واستدلوا بقوله تعالى: 
يدا دَأَتَ لدان كََسْتَعِدْ بأسَّهِ من أَلشَّمَطنٍ البَصِرِ 469 [النحل: 48]» والمعنى : 
إذا أردت القراءة» هكذا فسّر الآية الجمهور. 

وحُكي عن بعض المتقدّمين» منهم: أبو هريرة» وابن سيرين» وعطاء 
التعرّذ بعد القراءة. 

قال ابن رجب ك#ألهِ: والمروي عن ابن سيرين قبل قراءة أم القرآن 
ويغدهاء“فلعله كان يستتعيل لقراءة السورة كما :يقرا البسملة :لها أيضاء 

وقد جاءت الأحاديث بأن النبيّ كل كان يتعوّذ قبل القراءة في الصلاة» 
فرّوَى عَمرو بن مرّة» عن عاصم الْعَنَرَيَ» ابن مسبو بن مطيم» » عن أبيه أنه 
رأى النبي يكل يصلّي صلاةً» قال: «الله أكبر كبيراً» الله أكبر كبيراً» الله أكبر 
00 والحد لله كثيرا: سبحان الله بكرة وأضيلة - ثلاثاً - أعوذ باق من 
الشيطان الرجيم» من قشف وكتنه ب ومترهة قال شنة: الشخزه 
الكبرء وهمزه: الموتة» رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» وابن حبّان في 
لاصحيحه) » والحاكم» و1 

وابن جبير هو نافع» وقع مسمّى في رواية كذلك» وعاصم الْعَنَزيّ ّ قال 
أحمد: لا يُعرف» وقال غيره: رَوى عنه غير واحدء ذكره ابن حبان في 
«الثقات». 


.7"88 - «فتح الباري» لابن رجب 5/5لا”‎ )١( 
(؟) لكنه ضعيف؛ لجهالة عاصم العنزيّ» كما سيأتي عن أحمد كله.‎ 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جز ب تت تت بتي 


مسعود َيِه عن النبي كلةِ أنه كان إذا دخل في الصلاة يقول: «اللهمّ إني 
أعوذ بك من الشيطان». وهمزهء ونفخهء ونفثه»؛ رواه ابن ماجهء والحاكمء 
وهذا لفظهء وقال: صحيح الإسنادء فقد استشهد البخاريّ بعطاء بن 
السائب20 , 

ورَوَى علي بن علي الرّفاعيّ» عن أبي المتوكّل». عن أبي سعيد 
الخدري مين قال: كان رسول الله كلهِ إذا قام إلى الصلاة بالليل كبّرء ثم 
يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء من همزه ونفخه 
وتفقه)! “ارج أحمدء. وأبوداود»: والترمذي» وقال: كان يح بن سعيد 
يتكلم في .على .بن عل وقال أحمد: لا يصحٌ هذا الحديث. 

قال ابن رجب كَنْهُ: كذا قال» وإنما تكلّم فيه يحيى بن سعيد من جهة 
أنه رماه بالقدرء وقد وثقه وكيع» ويحيى بن معين» وأبو زرعة» وقال أحمد: 
لا بأس بهء إلا أنه رفع أحاديث» وقال أبو حاتم: ليس به بأسء, ولا يُحتجٌ 
بحديثه . 

وإنما تكلّم أحمد في هذا الحديث؛ لأنه رُوي عن علىّ بن علىّ» عن 
اسن مره : وبذلك أعاد أبو داودء وأخرج في «مراسيله» من طريق 
عمران بن مسلم»ء عن الحسن أن رسول الله كك كان إذا قام من الليل يريد أن 
يتهبّد يقول قبل أن يكبّر: «لا إله إلا اللهء لا إله إلا اللهء والله أكبر كبيراًء الله 
أكين كبيراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه»» ثم يقول: 
«الله أكبر»). 

وفي الباب أحاديث أَخَر مرفوعة فيها ضعفٌء واعتماد الإمام أحمد على 
المرويّ عن الصحابة وين في ذلكء فإنه رُوي التعوّذ قبل القراءة في الصلاة 
عن عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة وَي,ء وهو قول 
جمهور العلماء؛ كما تقدّم. والجمهور على أنه غير واجب. 


)غ20 لكن عطاء مختلظط وروى عنه محمد بن فُضيل بعد الاختلاط وهذا مو روايته. 
(؟) وصححه الشيخ الألباني. انظر: «صفة صلاة النبى كله (ص40). 


(30) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكبيرَة الاحرّام وَالْقِرَاءَةِ ‏ حديث رقم (181) 


وحكي وجوبه عن عطاءء والثوريّ» وبعض الظاهريّة» وهو قول ابن بطة 
به الحدلبه. 

والجمهور على أنه يُسِرْه في الصلاة الجهريّة» وهو قول ابن عمرء وابن 
مسعود » والأكثرين. 

وروي عن أبي هريرة الجهر به» وللشافعيّ قولان» وعن ابن أبي ليلى 
الإسرار والجهر سواء. 

واختلفوا هل يختصٌ التعوّذ بالركعة الأولى» أم يُستحبٌ في كل ركعة؟ 
على قولين: 

أحدهما: يُستحبٌ في كل ركعةء وهو قول ابن سيرين» والحسنء» 
والشافعيّ» وأحمد فى رواية. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا المذهب أرجح؛ لظاهر النصّ: 9وِنا 
أت الْديَانَ هَأسْتَِدٌ يألّد» الآية؛ لأن كلّ ركعة لها قراءةٌ مستقلَّةٌء والله تعالى 
ال 

والثاني: أنه يختصّ بالركعة الأولى» وهو قول عطاءء والحسن» 
والنخعيّ» والثوريّ» وأبي حنيفة» وأحمد في رواية عنه» وقال هشام بن 
حسّان: كان الحسن يتعوّذ في كل ركعة» وكان ابن سيزين تتعوّد في كل 
5 

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعوّذ في الصلاة المكتوبة» بل يفتتح 
بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة» ولا بسملة» واستدلوا بظاهر حديث 
أنس ولي : كان النبئ يله يفتتح الصلاة ب«الَمَدُ يِه رب الْعَليِينَ*». متَفقٌ عليه. 

ويجاب عنه بأنه إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة بالتكبير والقراءة 
ب«لَلَمَدُ لِلَهِ رب الْعلِيِينَ4 . 

وافتتاح القراءة ب#الْكمدُ بِنَهِ رب الْعلمَِ 46 إما أن يراد به افتتاحها 
بقراءة الفاتحة كما يقوله الشافعئي» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهريّة بكلمة 
«للْحَمَدُ4 من غير بسملة كما يقوله الآخرون» ودلّ عليه حديث أنس به الذي 
أخرجه مسلم صريحاً . 

وعلى التقديرين فلا ينفي ذلك أن يكون يقول قبل القراءة ذكراًء أو دعاءً» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإ را لطلطططططلبتتل لتب 
أو اسعتعاضا »او تهوذا ) أن سكل فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة , 00 يمكن حمل الحديث على 
أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة ة قراءة كلمة #الْحَمَدٌ» فإنه لو كان كذلك لكان 
لا يفتتح الصلاة بالتكبير» ٠»‏ وهذًا باطل» غير مراد قطعاً. انتهى كلام ابن 
رحنيه و1 10 ونقو ينعت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١7268[‏ (...) - (حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَابِنُ تُمَيْرِ قَالا: حَدَنَنَا 
ابْنْ قُضَيْلٍ ك0 وَحَدَثَنَا أَبُو كامل » حَدَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زياد كلَاهُمًا عَنْ 
عُمَارَةَ بْنِ لقاع . بِهَذَا الْاسْنَادٍ نَخْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: همه موس بن ا قي تقدّم 
في الباب الماضي . 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُميرء تقدّم في الباب الماضي 


- 


أيضا . 
"' - ( ابن فُضَبْل) هو: محمد بن فُضيل بن غَرْوان الضَبَيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» طللاوق) رمي بالتشيع [](ته95١)‏ (ع( تقدم في 
«الإؤيمان» 517/م/ه". 
- (أَبُو كامل) فُضيل بن حسين بن طلحة الْجََحُدريَء البصري» ثقةٌ 
حافظ ]١٠١[‏ 5555 (خت مدت سّ) تقدم في «المقدمة» لاد 
(عَبْدُ الْوَاحِدٍ ل بن زِيَادِ) العبديّ مولاهم البصري. ثقةٌ [4] (ت75١)‏ 
رع( 0 في «الطهارة» .084/١١‏ 
والباقون تقدّموا في السند الماضي . 


للق افتح الباري» لابن رجب 212/5 27575. 


10) - بَابُ ما يُقَالُ بين تكبِيرَةٍ الاخرَام وَالْقِرَاءِ ‏ حديث رقم (168) 


وقوله: (كِلَامُمَا عَنْ مُمَارةَ بْنِ الْقَعْقَاع) الضمير لمحمد بن مُضيلء 
وعبد الواحد بن زياد. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) اسم الإشارة يعود إلى إسناد عمارة بن القعقاع 
الماضي . 


وقوله: (نَحوٌ حَدِيثٍ جَرِيرِ) يعني أن حديث ابن فضيل» » وعبد الواحد 
كلاهنا عح:عمارة بين التعقاع يبع ديك كزين ين فيه العم عن 

[تنبيه]: أما رواية عبد الواحد بن زيادء عن عمارة التي أحالها 
المصئتف كاله هنا على رواية جريرء فقد ساقها البخاري كَدْأنْةُ فى (صحيحدكل 
فقال: ْ 

(55/) حدّثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد» 
قال: حدّثئنا عمارة بن القعقاع» قال: حدّثئنا أبو زرعة» قال: حدّثنا أبو 7 
قال: كان ار الله يلل يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة» قال - 
قال: هِنَيّه - فقلت: بأبي ا زسول اللهغ:إسكاتك بين التكبير 0 
تقول؟ قال : أقول: «اللهم اعد يني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغربء اللهم ف من الخطايا كما يُنَقَى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». انتهى 

وأما رواية محمد بن فُضيلء» عن عمارة بن القعقاع التي أحالها 
المصئتف كرَنْةُ هنا على رواية جرير» عنه» فقد ساقها ابن ماجه كُأنْهُ فى 
«سنئهاء» فقال: 1 

(805) حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلىّ بن محمد قالا: حذّثنا 
محمد بن فضيل» عن مُمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة» قال: 
كان رسول الله كلِ إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قال: فقلت: بأبي أنت 
وأمي. أرأيت سكوتك ب 0 والقراءة» فأخبرني ما تقول؟ قال: الكو 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغربء اللهم قي 
من خطاياي كالئوب الأبيض من الدنسء» اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


17 اقلم سكت : بن الحجاج ‏ كتاب المساج 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )045( ]164[‏ (قال مسيم : وَحُدنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَانَ وَيُونْسَ 

الْمُوَدّبء وَعَيْرهِمَاء قَالُوا: غزننا عن الواجد إن ريادء قَالَ: حكلي كاه ين 


ا تحدتنا أبق روص قال معت آنا هَرَيرٌ َأ يَقول: كان رسُول الله كله إِذَا 
نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةٍ التَّانِيَق ستفئع الْقِرَاءَةَ ب«لفمد لَه رََ ايت ».2 وَلَم 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

)7١8ت(‎ ]9[ (يَحْبَى بْنُ حَسَانَ) التَنيسىَ البصرئ» نزيل يَنْيس» ثقةٌ‎ ١ 
ْ .777 /7١ تقدم 5 «الحيض»‎ 

” - (يُونْسُ الْمُوَبُ) هو: يونس بن محمد بن مسلمء أبو محمد 
البغدادي» ثقد ثبت من صغار [4] (ت707) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١6/١‏ 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ مَسِْم) أي ابن الحججاجء» صاحب الكتاب» وقال: «قال» 
يَحْتَمِل أن يكون هو المصئّف نفسهء ويَحْتّمِل أن يكون ملحقا من الرواة عنه. 

وقوله: (وَحُدَنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسّانَ... إلخ) ببناء الفعل للمفعول؛ 
وَعَكدًا أورةة الضف معلتا: وسيأتي بيان من وصله في المسألة الثالثة ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وقوله: (ِذَا نْهَضَ) أي قام يقال: نهَضَ من مكانه يَنْهُضٍ سس كمنمٌ يَمْنَعْ يَمنَع 
0 ارم عنه» ونهض إلى العدو: أسرع إلبه وتهيضت إلى فلان» 0 
نَهْضاً ونُهُوضاً : تحرّكتٌ إليه بالقيام» وانتهض أيضاًء وكان منه نهضةٌ إلى كذا : 
أي حركةً) والجمع نَهَضَات» وأنهضبّه للأمر بالألف: أقمته إليه» أفاده في 
«المصباح)”" . َ 

وقوله: (وَلَمْ يَسْكتْ) يعني أنه لا يسكت عن قراءة الفاتحة» مشتغلاً 
بدعاء الاستفتاح» كما يفعله في الركعة الأولى. 


.578/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


و2 


(70) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تكبِيرَةٍ الِاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (17809) 


وفيه دليلٌ على أنه لا يُشرّع دعاء الاستفتاح في أول الركعة الثالثة» 
كالأولى» وإنما يُشرع الاستفتاح في الركعة الأولى فقطء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا من أفراد المصّف كأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١8091/71[‏ (5494). و(ابن خزيمة) في 
(اصحيحه) )ل و(ابن حبان) فى (اصحيحه) 2)1١9*5(‏ و(أبو عوانة) فى 
اامسئله) 2)١501(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (2)1770 و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (191//1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث أحد الأحاديث التى وقعت في (صحيح 

؛ معلّقة. وهى نحو اثنى عشر موضعاً» وقد تقدّمت مفصّلة في «شرح 
الج وهذا الحديث قد وصله الحافظ أب عوانة 01 قف «(مسئدهة) /١(‏ 
)٠‏ فقال: 


(01) حذّئني أحمد بن سهل - هو ابن مالك عن محمد بن سهل بن 
عسكرء قال: ثنا يحيى بن حسّان. قال: ثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة» 
قال "كا أب ورعة 213 كا أن قوير كان 000 نهض في الركعة 
الثانية استفتح ب#الَمَدُ يِه رب الْعلدِينَ4: ولم يسكت. 

ووصله أيضاً البرّارء وأبو نعيم في «مستخرجه)ء وقد 0 نصّهما في 
شرح المقدّمة”"2. وكذا وصله ابن خزيمة» وابن حبّان في «صحيحيهما'. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسينا ونعم 
الؤكيل: 


.١15١  4ال/١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 
”- 4١/١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كوا اكسسسمس سسا سس سي دساو ااا 0 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )200 :[‏ (وحَدَنَنِي7" زُمَيِرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَقَانُ حَدَثَنَا 
حَمَادٌ أَخْيْرَنًا كَتَادَقٌ وَنَابتٌ وَحَميدٌ »عن اك ؛ أَنَّ رَجْلاٌ جَاءَ» فَدَخَلٌ الع23 


وَقَد حَفَرهُ الس ٠‏ فَقَالَ: ا ا 


رَسُولُ الله يكل صَلَانَهُ كَالَ: يكم الْمتَكَلُمُ , بالْكَلِمَاتِ؟». قا م الَْوْم؛ فَقَالَ: 


آذ ”ه 


يكم امكل بهَا؟. فَإِنَهُ لم يَقْلُ َأسأ» كَقَالَ رَجُلّ: جِنْتُ وَكَدْ حَمَرَنِي النَمَسُ 
َقلْهَا َقَالَ!": «لَمَدْ رَأَيْتْ انتي عَشَرَ ملكا يَبتَدرُوها أَّهُمْ يَرَْعُهَا0). 
ا هذا الاسناد: سبعة 
8 (رُهَير 2 حَرْب) تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ - (عَقَانُ) بن مسلم الباهليّء أبو عثمان الصفَّار البصري» ثقةٌ ثبت من 
كبار ]٠١١[‏ (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 54/5. 
* - (حَمَّاد) بن سلمة بن ديئار» أبو سلمة البصرئء ثقة عابدٌ» أثبت 
الناس في ثابت» من كبار [48] (ت517١)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .8١‏ 
5 - (قَعَاتهُ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
[:] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
- (ثابت) بن أسلم البّنَانىَء أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7/ .8١‏ 
+ -(حميد) بن أبى خميذ الطويل» أب و مبيذة البصيرئ كقة [2] 
(ت147) (ع) تقدم في «الطهارة؛ 389//75. 
(أنس) بن مالك الصحابيّ المشهور ده تقدم في «المقدمة» 1/. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرح له 
الترمذيّ» وحماد علّق له البخاري» بل أخرج له حديثاً واحداً في «الرقاق». 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». (؟) وفى نسخة: «فدخل فى الصفت». 
(9) وفى نسخة: «قال». 


(50) - بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تكبيرَةٍ الاخرَام وَالْقِرَاءَِ - حديث رقم (1870) 


 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنسائئ» ثم بغدادي. 
 :‏ (ومنها): أن حماداً هناء مُهْمَلَّء وهو ابن سلمة؛ لأنْ الراوي عنه 
هنا عفان بن مسلمء 06 السيوطيّ كن في «ألفية الحديث»: 


ف لماه 


وَتَارَةَ في اشم فم قَمَظ ثُمَ السّمَهْ حماد لابن وَحنَكَ وَائْنِ سَلَمَهُ 
فَإِنْ أتى عن ابن حَرْبٍ مُهْمََا أو تَارِمٍ قَهُوَ ابن ريد مهلا 
أ تعن أو التتجو كني أو حَجاجٍ أو عَمَانَ مَالنَانِي رَأَوَا 
٠‏ (ومنها): أن أنساً ونه أحد المكثرين اليد روى )١5185(‏ حديثاً 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة 297 وقيل: سنة 947» وقيل 
غير ذلك» وقد جاوز عمره مائة سنة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عنْ انين بن مالك وين 3 رجلا جَاءَ) قال فى «التنبيه»: هو رفاعة بن 
رافع» قال الخطيب: وقد رُوي أن رفاعة نان و لا أنه مها 
جرى لهء قاله النوويّ. انتهى7'. 
قال الجامع عفا الله عنه: كون المراد رفاعة بن رافع يحد ابعر لأنساف 
الحديث يرفعه» كما لا يخفى. 
قال القرطبي كن “وتدازري البخازئ :من حديك رفاعة بن رافع ذه 
قال: كنا نُصلَي يوماً وراء النبي كلد فلّمَا رفع رأسه من الركعة قال: اسَِعَ الله 
لمن حَمِدّهة» قال وجل من وزائة: بزبنا ولك الخمد حهدا كثيرا طينا مباركا 
فيه» فلّمّا انصرف قال: «من المتكلّم آنفاً؟» قال: أناء قال #رايك يضعا 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل». 
قال :.زمناق الحديت يذل على أنه عنديث اعرة غير حدية أنس:عذاء 
فإن ذلك حَمِدَ الله على إدراكه الصلاة 3 النبى كل وهذا حَمِدَ الله عند الرفع 
من الركوع». وعند قول النبي كَلةِ: «سَمِعٌَ الله لمر حمده»)» وحينئذ لا يكون 


عه 3 


بينهما تعارضل» وهذا أولى من أن ا ع واحدة» ويتعسف إما في 


.)١57”ص( «تنبيه المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

التأويل» أو في المحلّ على الرواة. انتهى كلام القرطب 74:15" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ من كون قصّة حديث 
أنس ويه غير قصّة رفاعة ؤَيه هو الحقّء كما لا يخفى على من تأْمّلهء والله 
تعالى أعلم . 

(قَدَخَلَ الصَّفْ) وفي نسخة: «فدخل في الصفت»» وفي رواية النسائئ: 
«افدخل المسجد» (وَقَدْ حَمَرَهُ النَمَسُ) ‏ بفتح الحاء المهملة» والفاءء والزاي 
المعجمة ‏ من باب ضربء أي أجهده وضاق بهء من شدّة السعي إلى الصلاة 
لإدراكهاء وأصل الحَفْر الدفع» وفي «النهاية»: الْحَفْرُ: الحبٌّ والإعجال. 

وقال النووي كآنه قوله: «وقد حَفزه النفس»: بفتح حروفهء وتخفيفها: 
أي ضَغَطه؛ لسرعته. انتهى . 

وقال ابن منظور كُله: الحَفْرُ: حَتُكَ الشيء من خلفه سَْقاً وغير سوق» 
وكل دفع حَفْدٌ وقوسٌ فو شديد الحفز والدفع للسهمء وحَمَرّه : أي دفعه 
من خلفه يَحْفْرُه حَفزا. قال الراجز: 

يريد النفسٌ الشديد المتتابع» كأنه يُحْمَرُء أي يَذْفَعْ من سياق» ورأيت 
فلاناً مَحْفُورَ النّمّس: إذا اشتدّ به. انتهى كلام ابن منظور ينه باختصار”” . 

و«النُفسٌ).يفتحثين -: نسيم الهواء» وجمعه أنْمّاس. قاله في 
«المصباح» . 

والجملة في محل نصب على الحال من فاعل «دخل». 

وسبب شدة عَدُوِهِ الحَدَرُ من أن تفوته الجماعة» كما قاله الطيبي كله 
واعترض عليه القاري بأنه ينافي قوله يِ: «إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها 
تسعون, وائتوها تمشونء وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»). 

وأجاب عنه ابن حجر الهيتميّ بأنه محمول على ما ذهب إليه بعض أثمتنا 
مخ أن .محل الكزاهة فيمن غلم أله يدرك الجماعة لو لم يَسْعَء أما من علم أنه 


دق «المفهم) */78. (0) «لسان العرب» ه//الال"ا. 


(30) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ َكبِيرَةٍ الاحرّام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (150) 


لا يُدركها إلا أن يسعى فلا يكره له السعي» ثم قال: والأرجح غبدنا أنه لا 
فرق» وعدم إنكاره كَكهِ على تقدير علمه بِالعَذُوِء إنما يدل على الجوازء لا 
على نفي الكراهة» والكلام في غير الجمعة» أما هي فيجب السعي إذا توقف 
عليه إدراكهاء وهو إنما يحصل بإدراك ركوع الركعة الثانية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول القاري: «ينافي الحديث المذكور» 
غير صحيح؛ لأن الظاهر من حال الرجل أنه لم يبلغه النهي» كما يدل عليه 
سياق الحديث. 

وكذا قول ابن حجر: «محمول على ما ذهب إليه بعض أثمتنا. .. إلخ»» 
غير صحيح أيضاً؛ لأن هذا القول باطلّ منابذ لصريح الحديث» فلا ينبغي 
الحمل عليه. 

وقوله أنقنا: ا(وعدم إنكاره عل . . . إلخى غير صحيح أيضاًء فقدل صح 
أنه أنكر عليه» ففي مسند أحمد من رواية حميد عن أنس به زاد في آخر 
الحديث: ثم قال: «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلَيَمْشٍ على مِيئتِهه فليصل ما 
أدرك» وليقض ما سبقه». 

وقوله أيضاً: «والكلام في غير الجمعة... إلخ»» غير صحيح أيضاً؛ لأن 
النص لم يُقَرّقَ بين الجمعة وغيرهاء بل قال: (إذا أتيتم الصلاة» فلا تأتوهاء 
وأنتم تسعون». 

وأما الاستدلال بآية #تَسْمَوَا إِلّ ذٍْ أله [الجمعة: 4]» فغير صحيح 
أيضاً؛ إذ المراد بها التوجهء. والذهاب إليهاء لا العَدُوُء كما في قوله تعالى: 


00 هه تله 


وَمَنْ أراد الأْرَةَ وَسََْ ها سَعْيَهَا4 [الإسراء: 14]. كما بيّنه البخاري في «كتاب 
الجمعة» من عدي 
وسيأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
(فَقَالَ) أي ذلك الرجل (الْحَمْدُ لله) وفي رواية النسائيئ: «فقال: الله أكبرء 
الحمد لله...2. وفيه تصريح بأن ذلك الرجل قال هذا الذكر بعد دخوله في 


الصلاة (حَمْداً كَثِيراً) قال الطيبئن 15: منصوبٌ بمضمر يدلّ عليه الحمدء 


)000( «الفتح») 2. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وتتول أن يكو نيدلا ين شاريا على معلة وقوله: (طيّباً) وصفٌ لهء أي خالصاً 
لوجهه تعالى» لا للرياء والسّمْعة (مُبَارَكاً فِيِ) أي يقتضي بركةً وخيراً كثيراً 
يترادف إرفاده» ويتضاعف إمُدَادُهء وقال ابن الملك: أي حمداً جعِلت البركة فيه 
معد كرا ار لحر انتهى. وقيل: مباركاً بدوام ذاته» وكمال غاياته. 

(قَلمًا قَضَى رَسُولُ الله يكل صَّلَاتَهُ) أي أذّاهاء وأتمّهاء وسلّم منها (قَالَ: 
١أيُكُمْ‏ الْمتكَلَم ِالْكَلِمَاتِ؟)) «أل» فيه للعهد ار أي بالكلمات 0 
سمعتاها انق في هذه الصلاة (فَأَرَءَ م الْقَوْمُ) ‏ , بفتح الراء وتشديد الميم -: 
سكتواء ولم يجيبواء وقال القاضي عياض: ا بعضهم في غير 0 
مسلم) : «فأرّم) بالزاي المفتوحة» وتخفيف الميم» من الأَزْمء وهو الإمساكء 
وهو صحيح المعنى. ان: 

وقال القرطبي كَُدَنْهُ: الرواية المشهورة بالراء والميم المشدّدة» ومعناه: 
سَكْتَواء مأخوذ من المرّمّة» وهي الشفةء أي أطيوا شيفاههم, ورواه بعضهع 
في غير مسلم : : «قَأَرَم) بزاي مفتوحة. 1 مخففة. ماخر من الأَزْم وهو شد 
الأسنان بعضها على بعض» ومعناه سكتوا. 

(فَقَالَ: ١أيُكُمُ‏ المتََل بهًا؟) أي بهذه ا (فإِنّهُ) أي المتكلم (لَم 
يَقَُلُ تَأساً») قال الطيبي كنهُ: يجوز أن يكون مفعولاً بهء أي لم يتفوّة بما 
يؤاخذ عليه» وأن يكون مفعو للا طلقا أي ما قال قولاً يقد عليه 

نعي انهذا الككك لوزفل فعا بكرن سنا الشرف: وإنما قال ذلك 
لما رأى سكوتٌ القوم»ء وعدمٌ إجابتهم؛ خوفاً من أن يغضب على المتكلّمء 
ويواجهه بالتعنيف». فأزاله بقوله: «لم يقل بأسأ». 

و«البأس»: العذاب» والشدّة فى الحرب» وفى حديث على وك : «كنا 
إذا اشتدٌ البأس اتقينا برسول الله 6ه(" درم الخرقي ولا كو إلا مع 


.5١8- 7١10/5” «المفهم»‎ )١( 
عن علي َه قال: لما حضر البأس يوم‎ ٠» إف4 هو ما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح»‎ 
بدر اتقينا برسول الله كله وكان من أشدّ الناس ما كان» أو لم يكن أحد أقرب‎ 

إلى المشركين منه. 


)1850( بَابُ ما يُقَالُ بَيْنَ تَكبِيرَةٍ الاخرّام وَالْقِرَاءَةٍ  حديث رقم‎  )30( 


الشدّة» قال ابن الأعرابي: البأس., والْبَيِسُ ‏ بفتح» فكسر ‏ على مثال فَعِلٍ: 
العذاب الشديلة»: وقال ابن يد + البأس + الحربء قم كثر عقن قيل : :لا بأسن 
عليك. ولا بأسء» أي لا خوفء قال قيس بن الْحَطِيم [من الطويل] : 
يَقُولُ لِيِ الْحَدَادُ وَهُوَ يَقُودُنِي إلى السّمْنٍ لا تَجْرَعٌقَمَاِكَ مِنْ اس 

أراد: فما بك من بأس» فخففهاء أفاده في «اللسان»7؟ , 

وفي رواية أحمدء وابن خزيمة: «أيكم القائل كذا وكذا»ء قال: فأرمٌ 
القوم» قال: فأعادها ثلاث مرات. 

(فَقَالَ رَجُلّ) الظاهر: فقال الرجل» كما في رواية أبي داود»ء وفي رواية 
النسائئ: «قال: أنا يا رسول الله» (جِيْتٌ وَكَدْ حَمَرَنِي النَّمَسُ) أي دفعني» واشتدّ 
على تتابعه (فَقُلتَُّا) أي قلت الكلمات المذكورة؛ ثناة» وشكراً لله تعالى حيث 
لم تفتني صلاة الجماعة» وفي رواية أحمد» وابن خزيمة: «فقال رجل: أنا 
قلتهاء وما أردت بها إلا الخير» (فَقَالَ) كلخِ وفي نسخة: «قال»» وفي رواية 
النسائي: «قال النبيّ يكن («لَقَدُ رَأَيْتُ ال عَشَرَ مَلّكاً) تخصيص العدد من 
الملائكة بالمقدار المذكوز مُمَوَضِ إلى علم الله تعالى. 

وقال بعضهم: إذا كلهات: «الشيل "تحيداً كثيرا طينا ماركا 'فيةة سيت 
كلمات» فبعث الله لكل كلمة منها ملكين تعظيماً لشأنهاء وتكثيراً لثواب قائلها . 
0" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما أسلفته آنفاً من التفويض إلى الله تعالى 
في مثل هذا أسلمء وأقومء والله تعالى أعلم. 

(يبْتَدِرُونَهَا) أي يتسابقون فيها (أَيْهُمْ يَرْفَعْهَاه) مبتدأ وخبره» والجملة في 
موضع نضب على الحال من فاعل «يبتدرونها» . 

قال أبو البقاء فى 'قوله تخالى - رذ يتوزيت: امتتهة أي يَكدل مَرَْمْ 4 ذا 
عمران: 55]: (أيهم يكفل» : مبتدأ وخبرء في موضع نصب » أي يقتر عون أيهم 
- وفي رواية: ١7598‏ «قال: كنا إذا المح مّرٌ البأس. ولقي القوم القومَ» اتقينا 


.١17/5 (؟) أفاده فى «المنهل العذب» ه/‎ .5١/5 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

كا 
فالعامل ما دلّ عليه «يلقون» كذا ذكره الطبيه7"' , 

وقال السمين الحلبي في هذه الآية: هذه الجملة منصوبة المحل؛ لأنها 
معلقة لفعل محذوف, وذلك الفعل في محل نصب على الحال» تقديره: يُلقون 
أقلامهم؛ ينظرون أُيّهُم يكفل مريمء أو يَعْلَمُونء وجوّز الزمخشري أن يُقَدّر 
اليقولون»» فيكون محكيّاً به» ودلّ على ذلك قوله: «يلقون». انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السّمِين: أوضح. فيكون تقدير 
الكلام في الحديث: يبتدرونهاء حال كونهم ينظرون أيهم يرفعها. 

والمعنى: أنهم يتسابقون في كتابتهاء ورفعها إلى الله تعالى؛ لعظم 
شأنهاء وكثرة ثوابها. 

وقال السنديّ: «يبتدرونها»» أي: كل منهم يريد أن يسبق على غيره في 
رفعها إلى محل العرضء أو القبول» وجملة «أيهم يرفعها» حالٌ؛ أي قاصدين 
ظهور أيهم يرفعها. انتهى"". 

زاد في رواية أحمدء وأبي داود من رواية حميدء عن أنس ويه : «ثم 
قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة ليمش على هِينَتِهِء فَلَيُصَلّ ما ارك 
وليقض ما سبقه»» وقد تقدّم قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أنس ونه هذا من أفراد المصئتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الحصنت) هنا [/ا5/ 1750] (500)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(0077» و(النسائي) في «الافتتاح» (401) وفي «الكبرى» (414): و(عبد 
الرزّاق) في «مصئّفه» (25571)» ولأبو داود الطيالسي) في «مسئله» ,)50١١(‏ 
و(أحمد) (6/5؟١‏ و5594 و8/"١٠‏ و188١‏ و2)557. ولاه خحزيمة) في 


)١(‏ ذكره فى «المرقاة» ”//ا67. 
إفهة در 0 في 0 الكتاب المكنون» ؟/47. 


و3 


(0؟) - بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تكبِيرَةٍ الاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (1751) 


«صحيحه) 0" و(ابن حبان) فى (صحيحه) (كلاا)ء و(أبو عوانة) في 
المسنده) (7 ١59‏ و61١),‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) للفرضسدة ”5 و(البغوي) 
في اشرح السنّةه (7” و574)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما يقال بين التكبير والقراءة من الأذكار. 

١‏ (ومنها): بيان ما أكرم الله وَبَكَ به هذا الصحابي الجليل به حيث 
ألهمه هذا الذكر العظيم القدر. 

- (ومنها): أن بعض الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة أيضاً لشرفهاء 

(ومنها): بيان أن الملائكة يتسابقون في الخيرات» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 0 الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإماء مسلع ين الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


مع نرومة 


)501١(]١151[‏ (حَد 0 إِسْمَاعِيلُ ابْنْ عليّة 
َخْبَرَنِي الْحَجَاجٌ بْنْ أبي عُنْمَانَ عَنْ أ لير ل قزل إن علرا للد ب لقا 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: بينكا نحن تصلى + مَعَ رَسُولٍ الل بك إِذْ كَالَ رَجْلْ مِنَّ 
0 لله أَكُبَرُ كبيراً» وَالْحَمْدُ لل كَيِيراً وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاً 0-7 

سُولٌ الله كله : 5-9 الْقَائِْلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذًا؟». قَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم: أ نا يَا 
1 الل قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَاء فُيِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ). قَالَ''" ابْنُ عْمَرَ: قَمَا 
رهن مُنْدُ سَمِعْتُ رَسُولَ الث كيه(" يَقُولُ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زْمَيْرُ بْنّ حَرْبٍ) تقدّم قبله. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيةَ) هو: ابن إبراهيم» تقدّم في الباب الماضي. 

٠‏ (الْحَبجَاحُ بْنْ أبي عَثْمَانَ) اسم أبيه ميسرة» أو سالمء تقدّم في الباب 
الماضي أيضا. 


. وفي نسخة: «وقال». (؟) وفى نسخة: «من رسول الله عدا‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(ابو:الرَبثر) مد بن تدا بن تذزس:: تقدم:فن التابة الماضي 
أيضا . 
- (عَوْنُ بن عبد اللو بن عُبة) بن عنيّة بن مسعود الذي أبو عبد الله 
الكوفئ الزاهدء أخو عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة الفقيهء» ثقة عابدء من [54]. 
و عن أبيهء وعم أبيه عبيد الله بن مسعود مرسلاًء وأخيه عبيد الله» ‏ 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء والشعبيّ» وغيرهم. 
ورَوّى عنه أخوه حمزة» والمسعودي. وأبو العٌغميسء» وابن عجلان» 
والزهري» وقتادة» وعمرو بن مرّةء وأبو الزبير» ومسعرّء وآخرون. 
قال أحمدء ويحيى بن معين» والعجلي» والمصنف: ثقة» وقال ابن 
المديني: قال عون: صلّيت خلف أبي هريرة. وذكر الدارقطني أن روايته عن 
ابن مسعود مرسلة. وقال ابن سعد: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة رحل 
إليه عون بن عبد الله وعمر بن ذَرّء وأبو الصباح موسى بن أبي كثير» فناظروه 
في الإرجاءء فزعموا أنه وافقهمء وكاة :عون ثقة كعير الأرسال: قال 
الأصمعيّ» عن في تَؤف الهذلي. عن أحنة: كان ف آدب أهل المدينة» 
وأفقههمء » وكان موقا ثم رَجَع عن ذلك» وقال أضياتا ف اذلك امن الوافر] 
منها : 
لأرّكُ مَا تُقَارِقٌ عَيْرَ شَك تُمَارِقُ مَا يَقُولُ الْمُرْحِمُونَا 
وَمَالُوا مون من أل جَوْرٍ وَلَيْسٌ الْمُؤْمِنُونَ بجَائِرِينًا 
ا م ا ل ا ا ا 1 
ثم خرج مع ابن الأشعث. فهرب حيث هربواء فأتى محمد بن مروان 
بِنَصِيبين» فآمنه» وألزمه ابنه» ثم صَحِب عمر بن عبد العزيز في خلافته» وكانت 
له منه منزلة» وخرج جريرء فأقام بباب عمر بن عبد العزيزء فطال مقامه. 
فكتب إلى عون بن عبد الله [من البسيظ]: 
يَا أَيْهَا الْمَارِئُ الْمْرْعِي عِمَامَتَهُ هَذَا زَمَائْكَ إِنّي قَدْ تحلا رَمَنِي 
أبْلِعْ حَلِيمَتَنًا إِنْ كُنْتَ لاقِيَهُ أني لَدَى الْبَاب كَالمَشْدُودٍ في قَرَنْ 
وقال ابن عيينة» عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى: كان عون يحدّثناء 
ولحيية ترنش بالدموع. وعن المسعودي: قال عون بن عبد الله : إن من كان 


)111( بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تكُبيرَةِ الاحْرَّام وَالْقِرَاءةٍ  حديث رقم‎  )10 


قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضل عن آخرتهم» وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم 
ما فضل عن دنياكم» وعن ابن عجلان: كان عون بن عبد الله يقول: اليوم 
المضمّارء وغداً السّبّاقء والسٌّبْقَة الجنة» والغاية النار» فبالعفو تنجونء 
وبالرحمة تدخلون الجنة» وبالأعمال تقتسمون المنازل. وقال العجلى: كان 
يرى الإرجاء»ء ثم تركه. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: كان من عاد أهل 
الكوفة» وقرائهمء يروي عن أبي هريرة» إن كان سَّمِع منهء وقد أدرك أبا 
جحيفة. وقال البخاري: سمع أبا هريرة» وابن عمرو. 

ذكره البخاريّ فيمن مات بين عشر وماثة إلى عشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة إلا البخاري» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» 
برقم )601١(‏ و(599١)‏ و(/ا5/ا؟) و(ا701). 

5 (ابِنْ عَمّرّ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيّاء تقدم في 
تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

(ومنها): أن فيه روايةً تابعن» عن تابعين: أبى الزبير» عن عون. 
راقو سؤورؤزات الأفررقه أن كلهها عم الطيقة الرابعاي 7 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر '# أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى (70؟) حليثا. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَمَرَ) ينا أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) اتقدم الكلام عليها غير مرّة (نَحَنٌ 
تُصَلّي مَمَ رَسُولٍ الله عَكلِن إِذْ قَالَ رَجُلّ مِنَّ القَوْمٍ) الظاهر أنه غير الرجل الذي 
سبق في حديث أنس ذيلئه » كما هو واضح من اختلاف صِيّغْ أذكارهما (اللهُ 
أكُبَرُ) مبتدأ وخبر. قال القاري: أي أكبر من أن يُعْرّف كنه كبريائه وعظمتهء أو 
من أن يُنْسَّب إليه ما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء. 


3 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وفي االخريين؟” قيل: معناه الله كبير» وبَيِّنَ بعض المحققين أن «أفعل» 
قد يقطع عن متعلّقه» قصداً إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» ونظيره: فلان 
يُعطي» ويَمْنَع» أي توجد حقيقتهما فيه» وإفادة المبالغة من حيث إن الموصوف 
تفرد بهذا الوصفء وانتهى أمره فيه إلى أن لا يُتَصَرّر له من يشاركه فيه وعلى 
هذا يُحْمَل كل ما جاء من أوصاف الباري جلّ وعلاء نحو: «أعلم». 

وقال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواء؛ لأنه لا يراد ب 
(أكبر» إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه 
أحد في أصل الكبرياء» فكان «أفعل» بمعنى «فعيل». 

لكن في «المغرب»: الله أكبر من كل شيء» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف. 

ويمكن أن يكون المراد من كون كبير وأكبر واحداً في صفاته أن المراد 
من الكبير المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواهء وذلك بأن يكون كل ما 
سواه بالتسبة إليه ليس بكبيرء وهذا المعتى هو المراد بأكبر فتدبرء ولكن لما 
كان هذا المعنى في أكبر أظهر لم يجوّز بعضهم في التحريمة إلا أن يقال: ا 
أكبرء قاله القاري في «المرقاة». 

(كبير ا نتضوب بقل تدرف أي اكد كيرا او لق أنه عيقة 
لمحذوف» أي تكبيراً كبيراً» أو حال مؤكدة للجملة؛ قاله في «المنهل». 

وقال القرطبيّ كَُنْهُ: قيل: هو منصوب على إضمار الفعل» أي كبّرت 
كبيرا »:وقيل* على القطعن #وقيل .علق التي العا 

(وَالْحَمْدُ لله) مبتدأ وخبرٌ أيضاً (كَثيراً) نعت لمصدر محذوفء, أي حمد 
كثيراً . 

(«وَسَبِحَانَ الله) قال الأزهريّ كن : «اسبحان اللهة معناه تنزيها لله من 
الصاحبة والولدء وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف بهء 
ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول: سبحتٌ الله تسبيحاً له 
أي نزهته تنزيهاً . 

(بُكَرَةً وَأَصِيلاً) أي في أول النهار وآخرهء منصوبان على الظرفيةء 


5١ 


)1غ( «المفهم» */78. 


000 


(70) - بَابُ مَا يُقَالُ بَبْنَ تكبِيرَةٍ الِاحْرَام وَالْقِرَاءَةٍ ‏ حديث رقم (1751) 


والعامل «سبحان»» وححصٌّ هذين الوقتين بالذكر؛ لاجتماع ملائكة الليل والنهار 
. فيهماء كذا ذكره الأبهري» وصاحب «المفاتيح». 

ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزية الله تعالى عن التغير في أوقات 
تغير الكون. 

وقال الطيبي: الأظهر أنه يراد بهما الذواة كما في قوله تعالى: #وَلْم 
ِدْقُهُمَ فما بَكْرة وَعَشيًا [مريم: 51]. قاله القاري كله . 

(فَقَالَ 0 الله كله : «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمّةَ كَذًَا وَكَذًَا؟») أراد بالكلمة 
الكلام, سس د وي ا ل 
هو قَاينها» [المؤمنون: ]٠‏ إشارةً إلى قوله: 8 قال رب أتجمون 6 
كلها فيما يكن الآية [المؤمنون: 49 .6٠٠١‏ وقال ابن 0 

ا كاعري العا الو لي بها كلام قَذْ يُوَّمْ 

وإنما سأله النبئ كل بياناً لِعِظَم شأن الكلمة» وليتعلم السامعون كلامه. 
فيقولوا مثل قوله» والله تعالى أعلي» 

(قَالَ رَجلٌ مِنَّ نّ الوم : نا يَا رَسُولَ الله) وفي رواية النسائئن: «فقال رجل: 
أنا يا نبي الله» (قَالَ) عن ل(عَجِبْتُ) بكسر الجيمء من باب تَعِبَء يقال: عَحِبتٌ 
من الشيء» عَجَباء وتعجبتُ» واستعجبتٌ» وهو شيء عجيبٌ» أي يتعبّب منه 
قال بعض النحاة: التعبجّب: انفعال النفس لزيادة وصفٍ في المتعجّب منهء 
نحو ما أشجعه”"'". (لَهَا) أي لهذه الكلمة (فُيِحَتْ) بالبناء للمفعول (لَهَا) أي 
لأجلها (أَبْوَابُ السَّمّاءِه) أي حتى تصعد إلى الله تعالى» كما قال ويْكَ: طإلَهِ 
يصَعَدُ الْكمُ الطيب» [فاطر: ]٠١‏ الآية. 

وقي زراك حاتي من طاريق معزو باهر دعن عون ايز عد 1لا 
«فقال: لقد ابتدرها اثنا عشر ملكا). 

(قَالَ) وفي نسخة: «وقال» بالواو (ابْنُ عْمَرَ) وكا (قَمَا) نافيةٌ (تَرَكُتْهُنَّ) أي 


هؤلاء الكلمات مَل سمعت رَسُوَل الله عَكلِدِ) وفي نسخة: «من رسول الله عَلَِدِ) 
بزيادة «من» (يَقُولُ دَلِك) أي الفضل المذكور. 


.5917 راجع: «المصباح» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

هه 0 

وفيه: حرص عبد الله بن عمر وها في التمسك بما حفظه من رسول الله ككل 
من الأقوال» والأفعالء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر '#ها هذا من أفراد 
المصتف أنْةُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 7/711 1751] (501)» و(الترمذي) في «الدعوات» 
(54»). و(النسائي) في «الافتتاح» (885 و885) وفي «الكبرى» (409 
و450)»: و(عبد الرزّاق) في «مصئفه) (705094), و(أحمد) في «مسئله) 
6159© و(أبو عوانة) في لمسئله) ١5١5(‏ و08١5١)»2‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» (2»)177 و(البيهقيّ) في «الكبرى» (2»)757/7 وفوائده تقدّمت في 
شرح حديث أنس ذه الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١13557[‏ (507) - (حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن نُ أبي شَيبَة» وَعَمْرّو النَاقِدُ وَرْهَيْرُ بن 
حَرّب» قَالُوا: حَدَثَنَا فيان بن عيِيْئَة ء عَنِ الزُهْرِيٌّ» عَنْ سّ بحيدٍ سَعِيلوٍه عَنْ أبي هِرَيْرَة 
عَنِ لبي كله قَالَ: (ح) وَحَدلِي باه ُ جَعْمَرِ بْنِ زِيَاوء أخْبرئ(") ِبْرَاهِيم 


4 


يَعَْنِي ابن سَعَلوِء عن الزّمْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَكَمَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ 


. وفي نسخة: «أخبرني»‎ )١( 


)1751( بَابُ بَيَانِ الأَمْر بِِْيَانِ الصَّلَاةٍ بوََارِ وَسَكِيئَةِ» ... إلخ  حديث رقم‎  )18( 


الي يله َالَّ: (ح) وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُبْنُ يَحْيَى» وَاللَفْ لَه حبر َرَنَا ْقُ وَهْبِء 


سَلْمَةَ بْنْ ان 


َخْبَرَني يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ : ا ني أَبُو سَلَْمَةَ عَبدٍ الرَّحْمَنِء أنَّ َي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله له يَقُولُ : «إذًا أُقِيِمَتٍ الشلة نل تاتون 
تَسْعَوْنَ وَأَنُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكيئَةٌ قَمَا أَدْرَكتُمْ َصَلُواء وما فَائَكُمْ قَأَيَمُوا). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة د 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي 07 “عبد انس بعنه بن ابن سبي 
راغت يك تان لحري ١‏ وامتطن ]لامر اكد ججافتا امعانطية سات 171] 
(ته؟7) 2 م دس ق) تقدم في «المقدمة» 1/١‏ . 

١‏ (عه عَمْرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو نه محمد بن تكيةة ونان البغداديّ» 
نزيل الرّقَّة» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت177) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 00 

(رْهَيو تن عقلات)نين لنذادء أبو عتيكمة:العمائن + زيل ببعداتثقة 
ثبت ]1١[‏ (ت715) تقدم في «المقدمة» ؟/ ". 

 :‏ (سفْيَانُ بْنْ عُيَينَة) بن أبى عمران ميمون الهلالى» أبو محمد الكوفيّ» 
ف المكك» انع اهلا سجة فقي إناء .لمق عبار [4] (سسارة 01 ع )"نقتم فى 
«شرح المقدّمة» جا ص”787. 

كه (مَحَمَّدُ بر بِنُ جَعْمَرٍ بْنِ زِيَاوِ الوركاتق ع تتجععين د اصن فمران 
الْخْرَاسانىَ»ء نزيل بغداد» ثقةٌ ]١١[‏ (ت8١1)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان) 
م؟/ 7066 

؟ ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنَّ سَعْد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُهريّ» أبو 
إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ [4] (185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

0 حَزْمْلَة بن بش ) التجبيت: أبو حفص المصرئ صائحت الشافعنء 
صدوقٌ [11] (ت7 أو 144) (م س ) تقدم في «المقدمة» /14. ْ 

(ابْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم, أبو محمد المصري» 
حافظ عابدٌ فقية 41 (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 
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ثقة 


04 ا بن يزيد الأبلئ» أبو يزيد الأموي مولاهم. ققة كنت من 
كبار ]١/[‏ (ت159١)‏ (ع) تقدم فى «المقدمة» "9/ .١5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

6 لس سسشاسة سجس سا ست 1 ااال الك 

١‏ - (الزّمْرِيُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 

القرقن > نابو دكن الحددة اثقة ثبت حجة فقيه إمام» من كبار [5] (ت5؟١)‏ (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص7"18. 

١١‏ (سيد) بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب القرشي المخزوميّ» أبو 
محمد المدنئ» ؟ 28 ئقةٌ ثبت فقيةٌ حجةٌ إمام» من كبار ["*] (ت44) (ع( تقدم في 
«المقدمة») 5/ الا. 

١‏ عانق سَلَْمَةً) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنئ» ق ثبت 
فقيه مكثرٌ [؟] (ت15) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص477. 
٠١‏ (أَبُو هِرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كته بالنسبة للإسنادين الأولين» 
فهما عاليان. وأما الثالث فمن سُداسيّاته» فهو أنزل منهما. 

١‏ (ومنها): أنه كُتبت فيه (ح) مرّتين إشارة إلى تحويل الإسنادء ففي 
السند الأول روى الزهرئ عن سعيد بن المسيّب فقظ؛. وفى الثانى قرن معه أبا 
سلمة» وفي الثالث عن أبي سلمة فقطء وكلاهما عن أبي هريرة ضيه . 

 “‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيوخهء فأبو بكرء وزهير ما 
أخرج لهما الترمذيّ». وعمرو الناقد ما أخرج له الترمذيٌ» وابن ماجه. 
ومحمد بن جعفر تفرد به هوء وأبو داودى والنسائي» وحرملة تفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 


ع 


5 (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. 

ه ‏ (ومتها): أنه قيل: أصح أسانيد أبي هريرة يه الزهري» عن 

(ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعة من التابعين» وكذا أبو سلمة 
على بعض الأقوال: 


8 (ومنها): أن أبا هريرة ؤَييه رأس المكثرين السبعة من الصحابة وين 
رَوَى (5/ا"0) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه]: اختّلف في إسناد حديث أبي هريرة ويه هذا : 


فقد أخرجه المصئّف كدَنْهُ من طريق ابن عيينة» عن الزهري» عن سعيد 
وحدهء عن أبي هريرة» ومن طريق يونس» عن الزهريّ» عن أبي سلمة وحدهء 
عن أبي هريرة» ومن طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهريّ» عن سعيد» وأبي 
سلمة كلاهما عن أبي هريرة» ونحو هذا فعل البخاريّ في «الصحيح». 

وذكر الدارقطني هذا الاختلاف على الزهريّ» وجزم بأنه عنده عنهما 
جميعاً قال ::وكان زيما اقتصر عل أحدهما. 

وأما الترمذي» فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع» عن معمرء عن 
الزهري؛ عن أبي سلمة وحدهء ومن طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهري» عن ع وحدهء قال: وقول عبد الرزاق أصح» ثم أخرجه من طريق 
ابن عبينة» عن الزهري» كما قال عبد الرزاق» وهذا عمل صحيح. لو لم يثبت 
أن الزهري حَدّث به عنهما. 

والحىّ ما قاله الدارقطنئ» وهو أن هذا الحديث مما رواه الزهريّ عن 
سعيد» وأبي سلمة كلييناة وعدت به عنهما جميعاً»ء وربّما اقتصر على 
أحدهماء فمن هنا اختلف الرواة عليه 

والحاصل أن الحديث صحيح بالطرق الثلاثة» طريق الاجتماع» وطريقي 
الانفراد» والله تعالى أعلم. 


(عَنِ 5 شِهَاب) الزهري أنه 0 ى أبق سَلمَة : بن عبد 006 بن 
عوف ١ن‏ أبَا هرَيْرَةً) ط ونه (قَالَ: سمغت ُو الله يكل يَقُول: «إِذَا أَقِيِمَتِ 


الصّلاة) وفي رواية العلاء» عن أبيه : ١‏ دإذا 5 للصلاة»» وفي 00 ا بن 
منبّه: «إذا نودي بالصلاة»»: وكلّها عند المصئّف في هذا الباب» وفي رواية 
البخاريّ: «إذا سمعتم الإقامة». وفى حديث أبي قتادة: (إذا أتيتم الصلاة» 


فعليكم السكينة» . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جإؤوو؟ تب ب بجتبجتب-ب بب--ب-ب)ب-ه 


قال في «الفتح»: قوله: «إذا سمعتم الإقامة» هو أخصٌ من قوله في 
حديث أبي قتادة: (إذا أتيتم الصلاة»؛ لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة؛ لأن 
المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى» ونحو ذلك» 
بو داك اقل توي ل لسرا فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى 
الإسراع؛ لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فينهَى عن الإسراع من باب أولى. 

وقد لَحَط فيه بعضهم معنى غير هذاء فقال: الحكمة في التقييد بالإقامة 
أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليهاء وقد انبهر فيقرأء وهو في تلك 
الحالة» فلا يَحْصّل له تمام الخشوع في 0 وغيرهء» بخلاف من جاء قبل 
ذلك. فإن الصلاة ة قد لا تقام فيه حتى يستريح. انتهى 

وقضية هذا أنه لا يكره ه الإسراع لمن 0 1 الإقامة» وهو مخالف 
لصريح قوله: (إذا أتيتم الصلاة»؛ لأنه يتناول ما قبل الإقامة» وإنما قيد في هذا 
الحديث بالإقامة؛ لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع. انتهى7"' . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كَُنْهُ: قوله: «إذا نودي للصلاة» يَحْتَمِل 
أن يراد بالنداء الأذان» ويَحْتَوِل أن يراد به الإقامة» ويدل للاحتمال الثاني قوله 
في رواية أخرى في المح : «إذا أقيمت الصلاة». وسواء فسَّرناه بالأذان أو 
الإقامة فليس هذا القيد معتبراً في الحكم, فلو قَصَّد الصلاة قبل الإقامة كُرِه له 
الإسراع أنضاء بل هو أولى الحرامة لأنه بعد الإقامة يخاف فوت بعضص 
الصلاة» وقبلها لا يخاف ذلكء» فإذا نهي عن الإسراع مع خوف فوات بعض 
الصلاة» فمع عدم الخوف أولىء فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى» وهو 
من مفهوم الموافقة. ٠‏ 

رلدضرع بالك النوويٌ؛ فقال: إنما ذكر الإقامة لينبه بها على ما 
سواها؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضهاء 
فقبل الإقامة أولى» وأكّد ذلك ببيان العلة» فقال ككِِ: «فإن أحدكم إذا كان 
يعمد إلى الصلاة» فهو في صلاة». 

قال: وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة» وأكّد ذلك تأكيداً 


لق «الفتح» 1/1 


 )18(‏ بَابُ بَيَانِ الأمْر بِإِنْيّانِ الصَّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِيئَةٍ 
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... إلخ - حديث رقم "5197١‏ 


آخرء فقال: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» فحصل به تنبيه وتأكيد؛ 
لئلا يَتَوّهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يَخْفْ فوت بعض الصلاة» فصرّح 
بالنهي» وإن فات من الصلاة ما فات. انتهى. وهو حسن 

وقال والدي ‏ يعني الحافظ العراقي ‏ في «شرح الترمذي» بعد حكايته: 
ويَحْتّمل أن هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف 
الفوت» فأما من بادر في أول الوقتء» فلا يفعل ذلك؛ لوثوقه بإدراك أول 
الصلاة. انتهى 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذه الوصية بالسكينة» إنما هي لمن 
مكل عن لمشي إلى تمجه بعص نيكم الإنانته ار نين كان لد مد 
وكلاهما سواء في النهي عن الإسراع. انتهى 

ومقتضى هذه العبارة» أنه قَهِمَ أن مفهوم الشرط هنا معتبر» وأنه من 
مفهوم المخالفة» فلا يُنْهَى عن الإسراع من قصد الصلاة قبل الإقامة» وهذا 
مردود يُنْمَّرٌ عن القول به ببادئ الرأي وآخرهء إلا أن يقال: إنما خَصٌّ النهي عن 
الإسراع بما بعد الإقامة؛ لأنه يدخحل في الصلاة متهرا: فيمنعه ذلك عن 
الخشوعء وإقامة الأركان على وجههاء وأما إذا كان قبل الإقامة» فإنه إذا وصل 
إلى المسجد لا يدخل في الصلاة بمجرد دخوله؛ لأن الصلاة لم ثُقَمْ 
فيستريح » ويذهب عنه ما به من البهر والتعب قبل الإقامة» وفي هذا نظر؛ لأن 
الصلاة وإن كانت لم تُقَمء فقد تقام بمجرد وصوله إلى المسجدء فيقع في 
المحذور» ثم إن هذا المعنى ليس هو المعتبر في الحديث على ما سيأتي بيانه» 
وقد ظهر بذلك أنه وقع التردد في أن هذا من مفهوم الموافقة» أو المخالفة» أو 
لا مفهوم لهء والأول هو الراجح. انتهى كلام ولي الدين كله'''. وهو تحقيقٌ 
مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(فَلَا تَأُنُومَا تَسْعَوْنَ الجملة الاسمية في محل نصب على الحال من 
الفاعل» والمراد من السعي :الإسراع البليغ» وقد يُظلّقَ على مطلق المشي» كما 


.701- 705/17 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اهسسا سا1 لم6 للك 


في قوله تعالى: 8تَسْمَوا إِلَ ذم و4 الآية [الجمعة: 4]. فلا تنافي بين الآية 
والحديث في الذهاب إلى الجمعة. 

وقال ابن منظور ككأنهُ: والسعي: عَدْوٌ دون الشَّدَّء قال: المراد بالسعي 
ووه الحديكة انكو اعدو يانه سكن نال قا ااا لزنا 
مَشََىء وسّعَى: إذا عَمِلَء وسّعَى: إذا قَصَدَّء وإذا كان بمعنى الْمُضِيَ عُدّي 
ب«إلى»». وإذا كان بمعنى العمل عدي باللام» والسعيئ: القصدّء وبذلك 0ن 
قوله تعالى: طتَأَسْعََأ إِلَ ذَكْرٍ أَّهِ4 [الجمعة: 4]» وليس من السعي الذي هو 
لدو وقرأ ابن مسعود: «فامضوا إلى ذكر الله»» وقال: لو كانت من السعي 
0 قال الزجاج: السعيء والذهاب بمعنى واحد؛ 

تقول للرجل: هو يسعى في الأرض» وليس هذا باشتداد» وقال الزجاج: 
امل الس ب كنم ري التصرف في كل عَمَلِء ومنه قوله تعالى: #وآن 
َس لاسن إلا ما مين 469 [النجم: 4*]ء معناه إلا ما عَمِلَء ومعنى قوله 


تعالى: طتَسْمَوا إِلّ 4 [الجمعة: 4]: فاقصدوا. انتهى كلام ابن منظور 
س. 20١2‏ 
ف 5 


(وأنوها تكشوة) تجييلة كين تف هئ انخان نو القاع هقان 
السيديا لان لعي وإن كان بعل التبعي »«الكن التعبية يقر له #وعليك 
السكينة» خَضّه بغيره» ولولا التقييد صريحاً لكفى المقابلة في إفادته. انتهى. 

وإنما أتى بجملة: «وأتوها... إلخ» بعد قوله: «فلا تأتوها... إلخ» 
تأكيداً . 

قال الحافظ ابن رجب ككَنْهُ: هذا أمر بالمشي» ونهيىٌ عن الإسراع إلى 
الصلاة لمن سَمِعٌ م الإقامة» وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي. وإنما خرج مخرج 
الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوات 
إدراك التكبيرة» أو الركعة» فهو كقوله تعالى: #وإن كُسْرْ عَكَ سَمَرِ وََمْ تَجِدُوأ 
كبا ورهن تَتوَس4 الآية [البقرة: 787]» والرهن جائز فى السفر وغيره» وكذلك 
قوله تعالى: #وإن متم مَرْضصَنَ أو عَلّ ل ا سم 


.7"86/١5 «لسان العرب»‎ )١( 
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ألِنْس كَلَمَ يَحَدُوأ م4 هُنَيَمّمُوأ4 الآية [المائدة: 213 وقد ذكرنا أن التيمّم يجوز عند 
عدم الماء في السفر والحضرء وكذلك قوله تعالى: #ادَعُوهَُ لأَمَيهمَ هْوَ قط 
عندَ أل ون لَّْ نموا بهم مَلِعْوفُكُمْ فى ادن وَمَوْلكُم4 الآية [الأحزاب: 0]» 
ويجواز: أن ندعوهم إاخواناً وموالي وإن عُلم آباؤهم. فقد قال َكِةِ لزيد: «أنت 
أخونا ومولانا»”'"» مع علمه بأبيه. انتهى"" . 

(وَعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ) كذا في رواية البخاري عند غير أبي ذر» وضبطها 
القرطبي في «المفهم» بالنصب على الإغراء» وضبطها النوويّ بالرفع على أنها 
جملة في موضع الحال. 

ووقع في رواية أبي ذَرٌ للبخاري: 00 بالسكينة» بزيادة الباء. 

قال في «الفتح»: واستشْكُل ؛ بعضهم دخول الباء قال: لأنه متعدٌ بنفسه 
كقوله تعالى: #عَكيٌ شسَكْة © [المائدة: 1٠١5‏ وفيه نظر؛ لثبوت زيادة الباء في 
الأحاديث الصحيحة. كحديث: «عليكم برخصة الله» وحديث: «فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاء»» وحديث: «فعليك بالمرأة»» قاله لأبي طلحة في قصّة 
صفية» وحديث: «عليك بعيبتك»» قالته عائشة لعمر» وحديث: «عليكم بقيام 
الليل». وحديث: «عليك بخويصة نفسك».2 وغير ذلك. 

ثم إن الذي عَلّل به هذا المعترض غير مُوَفٌ بمقصوده ؛ إذ لا يلزم من 
كونه يجوز أن يتعدى بنفسه امتناع تعديه بالباء» وإذا ثبت ذلك فيدلٌ على أن فيه 
لغتين» والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح»"" . 

وقد اعترض العينيٌ على كلام صاحب «الفتح» الأخير بما فيه تَعَنْتَّه وقد 
رددت على اعتراضه فيما كتبته على النسائي» فراجعه تستفد”؟. 

قال ولي الدين ككنهُ: والسكينة: هي الوقارء كما فسره أثمة اللغة» لكن 
في بعض طرقه في «صحيح البخاريّ»: «وعليكم السكينة والوقار»» فقال 
القاضي عياض في «المشارق»: كَرَّر فيه الوقار للتأكيد»ء وكذا قال أبو العباس 


.)5199( أخرجه البخاريّ في «صحيحه» برقم‎ )١( 
.35057- "١ فق اافتح الباري» لابن رجب‎ 
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القرطبيّ: السكينة والوقار اسمان لمسمى واحد؛ لأن السكينة من السكون» 
والوقار من الاستقرار والتثاقل» وهما بمعنى واحد. 

وأنكر الحافظ العراقيّ قوله: إن الوقار من الاستقرار؛ لأن الوقار معتل 
الفاء.» .وهذا واضح. وقال في «الصحاح»: الوقار: الحلم والرزانة. 

وقال النووي: الظاهر أن بينهما قَرْقاًء وأن السكينة في الحركات» 
واجتناب العَبَّث». ونحو ذلك, والوقار في الهيئة» وغضٌ البصرء 
المبورت اانا ل رطان ريه رسن غير :ا قات ونحو ذلك. انتهى 7" . 

[تنبيه]: الحكمة في هذا الأمر تُسِتَمَاد من زيادة وقعت للمصئّف من طريق 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة فى الرواية التالية فإنه قال فى آخرها: «فإن 
أحدكم إذا كان تقد إلى الصلذة 3 في صلاة». أي أنه في حك المصليء 
فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلّي 
اجتنابه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاريّ هنا: «ولا تُسرعوا». قال في 
«الفتح»: قوله: «ولا تُسرِعوا» فيه زيادة تأكيد» ويُستفاد منه الردّ على من أَوّل 
قوله في حديث أبي قتادة: «لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم 
الوقار» وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار» كمن خاف فوت التكبيرة فلاء 
وهذا مَحْكِيَ عن إسحاق ابن راهويه» وقد تقدمت رواية العلاء التي فيها: «فهو 
في صلاة»ء قال النوويّ: به بذلك على أنه لو لم يدرك من ٠‏ الصلاة شيئاً لكان 
محصلاً لمقصوده؛ لكونه في صلاة» وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطاء 
وهو معنىّ مقصودٌ لذاته» وَرَّدت فيه أحاديث» كحديث جابر وه عند مسلم: 
«أن بكل خطوة درجة»» ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن رجل من 
الأتضبار» مرفؤوهاء (إذا توضأ أحدكمء فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى 
المسجدء لم يرفع قدمه اليمني إلا كتب الله له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى» 
إلا حطّ الله عنه سيئة فإن أتى المسجد. فصلى في جماعة غَفِر لى فإن أتى 
وقد ارا عضا وبقي بعض» فصلى ما أدرك» ونم ما بقي. كان كذلك» 


(0١١‏ شرح النووي» محل و«طرح التثريب» ؟/ لاه" - 8ه70. 
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وإن أَتَى المسجدء وقد صَلَُواء فأتم الصلاة كان كذلك”" . 

و 2 

(فما أدرَكتم فصّلوا) قال الكرمان كله : الفاء جواب شرط محذوف» أي 
إذا بَيَِتَ لكم ما هو أولى بكم» فما أدركتم فصلوا. 

ويَختّمل أن يكون التقدير: إذا فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة» وترك 
الإسراع» فما أدركتم فصلوا. 

سس كيس 6 211 اع 

(وَمَا قَاتَكُمْ فَأَيمُوا) أي أكملواء قال في «الفتح»: هذا هو الصحيح في 
رواية الزهرئّ» ورواه عنه ابن عيينة بلفظ : «فاقضًوا»» وحكم مسلم في كتابه 
«التمييز' عليه بالوهم في هذه اللفظة. مع أنه أخرج إسناده في «صحيحه)»» لكن 
لم يَسق لفظه. وكذا رَوَى أحمدء. عن عبد الرزاق» عن معمر» عن همام. عن 
أبي هريرة» فقال: «فاقضوا»ء وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق بلفظ : «فأتموا»””' . 

واختّلف أيضاً في حديث أبي قتادة» فرواية الجمهور: «فأتموا»» ووقع 
لمعاوية بن هشام» عن سفيان: «فاقضوا»»ء كذا ذكره ابن أبي شيبة» عنهء 
وأخرج مسلم إسناده في «صحيحه» عن ابن أبي شيبة» فلم يسق لفظه أيضا”" . 
هريرة. قال: ووقعت فى رواية أ رافع» غن أبي هريرة» واختّلف في حديث 
ابي قا قال ؤكذا فأن ابن صنيريو» عن أبئ هريرة + «ولبفضن)ء :وزوابة اين 
سيرين عند مسلم بلفظ : «صَلّ ما أدركتَ» واقض ما سَبَقَك70*. 

والحاصل أن أكثر الروايات وَرّد بلفظ: «قَأَتِمُوا»» وأقلها بلفظ: 
«فاقضُوا»» وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جَعَلنا بين الإتمام والقضاء مغايرةة» لكن 
إذا كان مخرج الحديث واحداًء واختُّلِف في لفظة منه» وأمكن رَدّ الاختلاف 
إلى معنى واحد كان أولى» وهنا كذلك؛ لأن القضاءء وإن كان يُظلّق على 
الفائت غالباًء لكنه يُظلّقَ على الأداء أيضاًء ويَردُ بمعنى الفراغ» كقوله تعالى: 


)١(‏ «الفتح» 1/7 1. (0) هو الحديث الثالث هنا. 
(©) هو الآتي آخر الباب. (5) هو الحديث الرابع في هذا الباب. 
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مأمِإِدًا فضت املد فَأنتَشْرُوأ 2# ويَرِدُ بمعانٍ أَخَرَ فِيُحَمّل قوله: «فاقضوا» على 
معنى الأداء» أو الفراغ» فلا يغاير قوله: «فأتموا». 

فلا ححبّة فيه لمن تمسك برواية «فاقضوا»ء على أن ما أدركه المأموم هو 
آخر صلاته» حتى استَحَبٌ له الجهر فى الركعتين الأخيرتين» وقراءة السورة» 
وترك القنوت» بل هو أوّلهاء وإن كان آخخر صلاة إمامه؛ لأن الآخر لا يكون 
إلا عن شيء تقدمه . 

وأوضح الان عل ذلك اله تمي اطلية نا كيد قن زر فاته عل كل 
حالٍ» فلو كان ما يدركه مع الإمام الخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. 

وقول ابن بطال: إنه ما تشهد إلا لأجل السلام؛ لأن السلام يحتاج إلى 

واستَدَلَ ابن المنذر لذلك أيضاً على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح 
لا تكون إلا فى الركعة الأولى. 

وقد عَمِلَ بمقتضى اللفظين الجمهورء فإنهم قالوا: إن ما أدرك المأموم 
هو أول صلاته» إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة» مع أم القرآن 
في الرباعية» لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين» وكأن 
الحجة فيه قوله: «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك» واقْض ما لوقك دنه 
من القرآن». أخر جه البيهقىٌ . 

وعن إسحاق والمزنيّ: لا يقرأ! لا أَمّ القرآن فقطء وهو القياس. 
: دلق 
انتهى 2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة قريباً مع 
ترجيح القول: إن ما يقضيه المسبوق» فهو أول صلاته ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


)غ20 «الفتح») 17/١‏ 1. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [94/ 1857 و1 و14 وه؟"ا] (507)ء 
و(البخاري) في «الأذان» (575), و«الجمعة» (408)» وفي «جزء القراءة» 
١59(‏ وهلا١‏ والا١‏ و”الا١‏ و5لا١‏ ولالا١‏ و978١).‏ و(أبو دود فى «الصلاة» 
(/ *لاه وا/ا5)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (351” و2)778 و(النسائي) في 
«الإمامة» (851). وفى «الكبرى» (944): و(ابن ماجه) (910). و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (405): و(الشافعئ) فى «المسند» :)١55-1١40/١(‏ 
و(الطيالست) في «(مسئده)» (1700؟)2 ولن ان سي فى «مصئفه») (؟2)708/15 
اسن فى لمسئذله») (784/5 و"ا0١‏ وملام وام و87“ ولام" و7ه5 
و؟/اغ). والحيييةة) فى «مسنده» (970). و(الدارمئ) فى «سئنه» ))١585(‏ 
و(ابن خويية) :فى '«اصحييجة 401100931008 وذابن حتان) الى '«صشيت: 
5١55(‏ و5155)» و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» 2)797/١(‏ و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (705)» و(أبو عوانة) فى «مسئله) ١55٠0(‏ و١05١‏ 
و6:55١)),2‏ ورا نعيم) في «(مستخرجه) مس١‏ و#“”١‏ وه”7١‏ و75١١‏ 
و/7١‏ و1778). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟5/ 2075917 و(البغوي) في «شرح 
السئّة» 55١(‏ و557).» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها»: بيان النهي عن الإسراع في إتيان الصلاة» فينبغي لمن أتى 
إلى الصلاة أن يأتيها بِتَوّدّة ووقار. 

قال الحافظ ولي الدين كَنْهُ: ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الجمعة 
وغيرهاء ولا نين أن شاف فوت تكبيرة الإحرام» أو فوت ركعة» أو فوت 
الجماعة بالكليّة» أو لا يخاف شيئأ من ذلك». وبهذا قال جمهور العلماء من 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الجمهور من إطلاق النهي هو 
الحقٌّء ا تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أنهم ذكروا ذ في المعنى الذي نهي قاصد الصلاة 

لا َف بالمشي بسكيئة أموراً : 

[أحدها]: قوله يك فيما رواه مسلم في هذا الباب: «فإن أحدكم إذا كان 

يَعْمِد إلى الصلاة» فهو في صلاة»» فأشار بذلك إلى أنه ينبغي أن يتأدب بآداب 
الصلاة» مِن ترك الْعَجَلة» والخشوعء وسكون الأعضاءء ومن هذا أمره كَل مَن 
خرج إلى المسجد أن لا يُشَبّك بين أصابعهء وعَلّل ذلك بكونه في صلاة» 
وحكى النوويّ هذا المعنى عن العلماء. 

[الثاني]: تكثير الْحْطَاء فقد رَوَى الطبراني بإسناد صحيح» عن أنس بن 
مالك هه قال: كنت أمشي مع زيد بن ثابت» فقارب الخطاء فقال: أتدري 
لم مشيت بك هذه المشية؟ فقلت: لاء فقال: لتكثر خطانا في المشي إلى 
الصلاة» وقد رُوي هذا مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت» ومن حديث أنس ها . 

[الثالث]: ذكر المُهَلَّبُ أن المعنى في ذلك أن لا يَبْهَرا' الإنسانّ نفسّهُ 
فلا يتمكن من ترتيل القرآن» دان انر الل لب ترما 
وذكره القاضي عياض أيضا. 

وقال الحافظ العراقيّ : ينبني على المعنيين» أي الأوّلين عود المصلي من 
المسجد إلى بيته» فإن: عللنا بالبعتى الأول تقدءزال في رجوعة إلى بيته كونه 
في صلاة» وإن عَلَّلنا بالمعنى الثاني» فيستحب 2 المشي» ومقاربة الخطا؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو 3 مرفوعاً : «من راح إلى مسجد الجماعة» فخطوة 
تمحوءسينة » وخطرة كنك حيدة +“ذاها وزاجعا 1 وإستاده جيك 

قال ولي الدين: وإن عللنا بالمعنى الثالث» فلا يثبت هذا الحكم في 
الرجوع . كما قلنا على المعنى الأول. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تعليله بالمعنى الثاني أولى؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو ويا المذكور. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يقال: يَهّره بَهُرآَه من باب تَمَعَ: إذا غلبه. 


(18) - بَابُ بَبَانِ الأمْر بِإِْيَانِ الصَّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِينَةِ» ... إلخ ‏ حديث رقم (1*57) 


(ومنها): أنه اسيّدِلَ به على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من 
الصلاة؛ لقوله: «فما أدركتم فصلُوا»» ولم يُمَصّل بين القليل والكثيرء وبهذا 
فال امون 

قال ابن حزم ككَنْهُ: وهذا خبر زائد على الخبر الذي فيه: «من أدرك من 
الصلاة مع الإمام ركعة» فقد أدرك الصلاة». 

قال: وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم» 
فقال: أدركتم إن شاء الله» وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك 
الصلاة» وعن الحسن,» قال: إذا أدركهم سجوداً سجد معهم» وعن ابن جريج: 
قلت لعطاء: إن سمع الإقامة والأذان» وهو يصلي المكتوبة» أيقطع صلاتهء 
ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاء فنعم. 

وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. 
انتهى . 

وقال في «الفتح»: واسئُدِلَ بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة» لقوله: «فما أدركتم» فصلوا»»ولم يفصل بين القليل 
والكثيرء وهذا قول الجمهورء وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة؛ 
لحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك»» وقياسا على الجمعةء 
وأخيث هلة انف ووة :فى الأرقات» وآن فى 'الجيعة ديا خاضا بها : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ذا ع إليه الجمهور من أن الجماعة 
تُدْرَك بإدراك جزء من الصلاة وإن قل هو الحقّ؛ لوضوح حجّجته. والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

 :‏ (ومنها): أنه استُّدِلَ به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام في 
أيّ حالة وجد عليهاء وفيه حديثٌ أصرح منهء أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق 
عبد العزيز بن رفيع » عن رجل من الأنصارء مرفوعاً : «مَن وجدني راكعاًء أو 
قائماً. أو ساجداًء فليكن معي على حالتي التي أنا عليها»» قاله في «الفتح)""' . 

ه ‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ولي الدين كُثَنْهُ: هذا الحديث ناسخ لما 


)00( «الفتح» ؟/ 1 . 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ونواضع الصلاة 
روي أن الصحابة هن كانوا إذا سّبِقوا ببعض الصلاة صلوا ما فاتهم منفردين» 
ثم دخلوا مع الإمام فصلوا معه بقية الصلاة» كما رواه أبو داود في أبواب 
الأذان عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: حدثنا أصحابناء قال: كان الرجل. 
إذا جاء يسأل» كشوي سنن لدي وأنهم قاموا مع رسول الله يَكِهِ من 
بين قائم» وراكع» وقاعد.ء ومصل مع رسول الله يَكّه فجاء معاذء فأشاروا 
إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء فقال: «إن معاذاً قد سَنَّ 
لكمء كذلك فافعلوا». 

ورواه الطبراني في «معجمه» من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
معاذ ضيه وفي لفظ له: فقال: «قد سن لكم معاذى فاقتدوا بهء إذا جاء 
أحدكمء وقد سبق بشيء من الصلاة» فليصل مع الإمام بصلاته. فإذا فرغ 
الإمام. فليقض ما سبقه به». 
' قال المزني: قوله: إن معاذاً قد سَنَ لكم» يحتمل أن يكون النبى كله 
أمِر أن يَسَنَّ هذه السئئّة» فوافق ذلك فعل معاذء وذلك أن بالناس حاجة إلى 
رسول الله يكِ في كل ما يَسّنَء وليس بهم حاجة إلى غيره. انتهى. 

ويَحْتومل أن يقال: لا نسخ في هذه القضية» ولكن الأمران جائزان» أعني 
متابعة الإمام فيما هو فيه»ء ثم استدراك ما بقي بعد سلامهء والدخول في 
الصلاة منفرداًء ثم الاقتداء بالإمام في أثناء الصلاة» وكان الصحابة مَق 
يفعلون أحد الأمرين» فلما فَعَلَّ معاذ الأمر الآخر استحسنه النبئ َل ورجحه 
على الأمر الأول» لا أنه حتّمه» وصَيّره ناسخاً بحيث إنه امتنع فعل الأمر 
الآخرء والله تعالى أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: كونه ناسخاً هو الأظهر كما لا يخفى على من 
تأمّلهء والله تعالى أعلم بالصواب. 

5 (ومنها): أنه اسيّدلَ به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تُحْسَبٍ له 
تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف» والقراءة فيه» وهو قول 
أبي هريرة» وجماعة» بل حكاه البخاريّ في «جزء القراءة خلف الإمام» عن كل 
من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة» والضبّعيّء 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكيّ من المتأخرين. 


)157( بَابُ بان الأمْر نيان الصَّلاةٍ بوَقَار وَسَكِيئَةِ ... إلخ - حديث رقم‎  )١( 


وذهب الجمهور إلى أنها تُحسب لهء وسيأتي تمام البحث في هذا مع 
ترجيح القول الأول قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ومنها): أن ابن حزم كدَنهِ استدلّ بهذا الحديث على أنه إذا وجد 
الإمام جالسا في آخر الصلاة قبل أن يسلمء وجب عليه أن يدخل معهء سواء 
كك ببزدراك اليذه مين أولها في مسجد آخرء أم لاء فحَمّل الأمر في 
قوله كَكلِةِ: «فما أدركتم فصلوا». على الوجوب على عادته» ثم ذكر آثارا عن 
السلف بالأمر يصلاة ما أدركه: يمكن حملها على الاستحباب كما حمل 
الجمهور الأمر في هذا الحديث على ذلك. 

ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن جرير» عن عبد 50 عن 
رجل من أهل المدينة» عن النبي كَلهِ أنه سمع خفق نعلي» وهو ساجدء فلما 
فرغ من صلاته قال: «من هذا الذي سمعت خفق نعله؟» قال: أنا يا رسول الله 
قال: «فما صنعت؟»» قال: وجدتك ساجداً. فسجدتء قال: «هكذا فاصنعواء 
ولا تعتدوا بهاء من وجدني راكعاً»ء أو قائماًء أو ساجداً» فليكن معي على 
حالتي التي أنا عليها». انتهى كلام ولي الدين لله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما قاله ابن حزم من وجوب 
المتابعة هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن الأمر للوجوب على الراجح عند 
الأصوليين» إلا إذا وجد له صارفء ولم يذكر الجمهور دليلاً صارفاً عن 
الوجوب, فكيف يُحْمَّل على الاستحباب؟ فتبصر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أنه استَّدِلٌ بقوله ككلِ: «وما فاتكمء فأتموا» على أن ما 
أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاتهء وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آ 
صلاته» وهو مذهب الشافعي» وجماعة. 

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد سلام الإمام هو أول صلاته» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وسيأتي 
تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسراع في المشي 
إلى الصلاة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الإمام الترمذي كآنه في «جامعه»): اختلف أهل العلم في المشي إلى 
المسجد» ٠‏ فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» 3 حتى ذكّر 
بعضهم أنه كان يُهَرُوِل إلى الصلاة» ومنهم من كرِه الإسراع. واختار أن يمشي 
على تَوَّدة ووقارء وبه يقول أحمد وإسحاقء وقالا: العمل على حديث أبي 
هريرة ذيْه. وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى» فلا بأس أن يسرع 
في المشي. انتهى كلام الترمذي ككأنه. 

قال ولي الدين كأَنَهُ: ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه» هذا المعنى ‏ 
يعني عدم الإسراع مطلقاً ‏ عن عبد الله بن مسعود» وابن عمرء وزيد بن ثابت» 
وأنس بن مالك» والزبير بن العوّام» وأبي ذرّء وعلىّ بن الحسين» ومجاهدء 
وهو قول مالك». والشافعي»؛ وأحمد. 

ورَوّى ابن أبي شيبة الهرولة إلى الصلاة عن ابن عمرء والأسودء 
وسعيدين جور وعق إبراهيم النخعي» قال: رأيت عبد الرحمن بن يزيد 

مسارعاً إلى الصلاة» وعن ابن عمر أنه سمع الإقامة بالبقيع» فأسرع المشي» 

وعن ابن مسعود أنه قال: أحقٌ ما سعينا إلى الصلاة. 

وقال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» بعد نقل ما تقدم عن «مصنف 
ابن أبي شيبة»: والظاهر أن من أطلق الإسراع عن ابن عر وتيراة اليو 
عند خوف فوت تكبيرة الإحرام كما قيّده الترمذي» فقد رَوَى ابن أبي شيبة من 
رواية محمد بن زيد بن خليدة قال: كنت أمشي مع ابن عمر إلى الصلاة» فلو 
مشت مغه تملة ‏ لرآايت. أن: لآ يسيقها: 

وحُكي عن ابن مسعود أيضاً الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى» 
وحكي عن مالك أنه إذا خاف فوت الركعة أسرعء وقال: لا بأس لمن كان 
على فرس أن يُحَرّكَ الفرسء» قاله القاضي عياض» وتبعه صاحب «المفهم'» 
وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي؛ لأنه لا ينهز كما ينهز 
الماشي . 

وحُكي أيضاً عن إسحاق أنه يُسرع إذا خاف فوت الركعة» وهو مخالف 
لما حكاه الترمذيّ عن إسحاق من تعليق الإسراع بخوف فوات التكبيرة الأولى» 
ولعله يقول بالإسراع في الموضعين» والله تعالى أعلم. انتهى 


18 بَابُ بَيَانٍ الأمْر بِِنيَانِ الصّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِيئَةٍ ... إلخ ‏ حديث رقم (157) 


وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية بالإسراع إذا خاف فوت تكبيرة 
الإحرام. 

وقال ابن بطال بعد نقله عن ابن عمر أنه سمع الإقامة» فأسرع المشي: 
وهذا يدل على ما روي عنه أنه لا يسرع المشي إلى الصلاة أنه جعل معنى 
قوله: الوعليكم بالسكينة» على ما إذا لم يخش فوت الصلاة» وكان في سعة من 
وقتهاء قال: وقوله: (إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة»» يَرْدْ فعل ابن 
عمرء ويْبَيّن أن الحديث على العمومء وأن السكينة تلزم من سمع الإقامة كما 
تلزم من كان في سعة من الوقت. انتهى . 

وأما الجمعة» فلا نعلم أحداً قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات» 
وأما قوله تعالى: #تَسَْوَا إِلَ ور أنه [الجمعة: 4]»: فإن المراد بالسعي فيه 
ملق المقيع» أو (القضد. ْ 

وقال عكرمة؛ ومحمد بن كعب القرظيّ: السعي: العمل» وبَوّب البخاري 
على هذا الحديث: «باب المشى إلى الجمعف وقول الله تعالى: #تَسْمَوَأ ِل 
وو و4 [الجمعة: 4]» ومن قال: السعي: العمل والذهاب؛ لقول الله تعالى : 

وَمَع لما ستيواف» [الإسراء 138 انتهن : 

وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر بعد ذكر نحو ما تقدَّم من الخلاف ما نْصّهُ 
يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات» وأغفل 
من قال: يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى» ومن قال: جائز أن يسعى إذا خاف 
فوات الركوع» والخروج عن ظاهر خبر رسول الله كَكلِ غير جائز. انتهى'" . 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كله بعد ذكر الخلاف أيضاً ما نْصّه 
معلوم أن النبيّ يكل إنما زجر عن السعي من خاف الفوت: (إذا أقيمت 
الصلاة»؛ و«إذا ثوّب بالصلاة»؛ وقال: «فما أدركتم ارا فالواجب أن يأتي 
الصلاة من خاف فوتهاء ومن لم يخف بالوقار والسكينة» وترك السعي» 
وتقريب الخطاء لأمر النبي كل بذلك» وهو يكل الحجة. انتهى”" . 


.١159//5 «الأوسط»‎ )١( 
."8/5 5””ء و«الاستذكار»)‎ 577” /٠١ (؟) «التمهيد»)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هذان الإمامان: أبو بكر بن 
المنذرء وأبو عمر بن عبد البرّ ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من أن الخروج عن ظاهر 
خبر رسول الله كك غير جائز» وأنه كَل هو الحجة دون غيره تحقيقٌ حقيقٌ 
بالقبول» لا يسع أن يتعدّاه ذوو العقول». ويعتذر عمن خالفه من أهل العلم بأنه 
لم يصل إليهم النهي» أو وصل إليهم ولكن تأولوه» وما قصدوا مخالفتهء 
فحاشاهم أن يُظَنَ بهم ذلك. فالقوم أهل اتباع» لا أهل ابتداع» إلا أن الخطأ 
لا يسلم منه إلا من عصمه الله» فرضي الله تعالى عنهم جميعاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أن ما أدركه المسبوق هل 
هو أول صلاتهء أم آخرها؟ : 

قال الحافظ ولي الدين كدَنْهُ: استَدِلٌ بقوله يكلِِ: «وما فاتكم. فأتموا» 
على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته» وما يأتي به بعد سلام 
الإمام هو آخر صلاتهء وهو مذهب الشافعي» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
عن عمرء وعلي» وأبي الدرداء» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وحكاه ابن المنذر عن هؤلاءء خلا سعيد بن جبير» 
وقال: إنه لا يثبت عن عمرء وعلي» وأبي الدرداء» وحكاه أيضاً عن مكحول» 
وعطاءء والزهري» والأوزاعيّ» شعي 93 عبد العزيزء وإسحاق ابن راهويه. 
والمزني» قال ابن المنذر: وبه أقول. 

ورواه البيهقي عن ابن عمرء ومحمد بن سيرين» وأبي قلابة» وهو 
منصوص مالك فى «المدونة»» فإنه قال فيها: إن ما أدرك فهو أول صلاتهء إلا 
أ عقي ذل الدى فاته من القراءة بأم القرآن وسورة. 

قال ابن بطال: ورواه ابن نافع عن مالك». وقال سحئون في «العتبية»: 
هو الذي لم نعرف خلافه» وهو قول مالك» أخبرني به غير واحدء وحكاه ابن 
بطال عن أحمد بن حنبل» وحكاه القاضى عياض عن جمهور العلماء. 
والتشيي وكا وا اروف طن رن العام عورا لعافو للك 

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد سلام الإمام هو أول صلاته» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
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ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعودء وابن عمرء وإبراهيم 
النخعي. ومجاهدء وأبي قلابة» وعمرو بن دينار» والشعبيّ» وابن سيرين» 
وعبيد بن عميرء وحكاه ابن المنذر عن مالك» وسفيان الثوري» والشافعي» 
وأحمدء فأما مالك فهو المشهور في مذهبهء كما قال القاضي عبد الوهاب. 

قال ابن بطال: وهو قول أشهبء. وابن الماجشون» واختاره ابن حبيب» 
وقال: الذي يقضي هو أولها؛ لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه» فتكون له 
أولى» وللإمام ثانية» أو ثالثة. ان: 

وأما الشافعي» فليس هذا مذهبهء وما رأيت أحداً حكاه عنهء إلا أن 
النووي حكاه في «الروضة»», قال: إنه حُكي عنه قول غريب أنه يجهر. 

وأما أحمدء فكذلك حكاء عنه الخطابى أيضاء وهو خلاف.ما حكاه عنه 
ابن بطال» كما تقدم. ْ 

واستَدّلٌ هؤلاء بقوله في الرواية الأخرى: «وما فاتكم فاقضوا»» فلما 
استعمل لفظ القضاء في المأتيّ به بعد سلام الإمام» دل على أنه مؤخر عن 
محله» وأنه أول الصلاة» لكنه يقضيه. 

وأجاب الجمهور عنه بجوابين: 

[أحدهما]: تضعيف هذه اللفظة» كما تقدم عن غير واحد. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الأصح صحتهاء فتبصرء والله تعالى 
أعلم . 

[ الثاني]: أن قوله: «اقضوا» بمعنى أتمواء والعرب تستعمل القضاء على 
جرافعاي عاد معي قال الله تعالى: 0 سَمْوَاتِ 4 [فصلت: ؟7١]»‏ 
وقال تعالى: 8فَإِدًا فضِيتِ اَلصَلَةُ» [الجمعة: »]٠١‏ وقالوا: ل حقٌ 
فلان» فيَحْمَل القضاء في هذا الحديث على هذا المعنى جمعاً بين الروايتين 

وفي المسألة مذهب ثالث: وهو أنه أول صلاته بالنسبة إن الاق 
وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» وهي رواية عن مالك كانُه ويوافقه ما نص عليه 
الشافعيّ: فق أنه لو أدرك ركعتين من رباعية» ثم قام للتدارك يقرأ السورة في 
الرفعنين. 

واختّلّف أصحابه في هذاء فقال بعضهم: هو تفريع على قوله: يستحب 
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قراءة السورة في جميع الركعات» وقال بعضهم: هو تفريع على القولين معاً؛ 
لئلا تخلو صلاته عن السورة» وصححه النوويّ» ويوافقه ما رواه البيهقيّ عن 
علي بن أبي طالب ذه أنه قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتكء. 
واقض ما سبقك به من القرآن. انتهى المقصود من كلام ولي الدين كألَهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بأن ما 
يقضيه المسبوق أول صلاته هو الأرجح. لظهور دليله؛ لأن «ما» في قوله: «وما 
فاتكم» للعموم, فكل ما فات المسبوق من الأفعال والأقوال يجب عليه الإتيان 
به» لعموم هذا النصّء والذي وجب عليه الإتيان به هو الذي فاته» وما فاته إلا 
أول صلاتهء فإذا أتى به فقد قضاهء وما فى رواية الأكثرين من لفظ: «فأتموا» 
لا ينافي هذا المعنى؛ إذ لولا إتيانه بما تدع أول:غنلاته لما حَصَلَ الإتمام» 
فإن الذي أدركه مع الإمام ناقص لا يتم حنى يقضي ما فاته» فإذا قضاه فقد أتم 
نقصهء ولا يستلزم ذلك أن يكون ما يقضيه أخيراً. 

والحاصل أنه يجب عليه الإتيان بما سبق به من قراءة الفاتحة» والسورة» 
وسائر الأفعال التي فاتته مع الإمام» وإذا كانت الصلاة جهرية جَهَرَ فيهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إدراك الركعة بإدراك 
الركوع : ٍ 

ذهب الجمهور إلى أن من أدرك الإمام راكع تحتسب له تلك الركعة» 
على تفصيل في حد إدراك الركوع عندهم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك الإمام راكع لم تحسب له تلك 
الركعة. للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته الوقوف والقراءة» وهو قول أبي 
هريرة ذلك » وجماعة؛ بل حكاه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» عن 
كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والصبغي 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين» 
قاله في «الفتح». 

وقال العلامة الشوكانيّ كَنْهُ عند البحث عن وجوب قراءة الفاتحة على 
كل إمام ومأموم في كل ركعة ما نصه: ومن ههنا يتَبيّن لك ضعف ما ذهب إليه 
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الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معهء واعتدٌ بتلك الركعة» وإن لم 
يدرك شيئا من القراءة. 

واب را على ذلك بحديث أ هريرة ويه : «من أدرك الركوع من 
الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة» فليضف إليها ركعة أخرى»» رواه 
الدارقطنيّ من طريق ياسين بن معاذء وهو متروك» وأخرجه الدارقطنيّ بلفظ: 
«إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة» فقد أدركء وإذا أدرك ركعة فليركع 
إليها أخرى»» ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحرانيّ» ومن طريق 
صالح بن أبي الأخضرء وسليمان متروك» وصالح ضعيف. 

على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مُشْعِرٌ بأن غير الجمعة بخلافهاء 
وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدَّعَى؛ لأن الركعة 
حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على الركوع وما بعده مجازء لا يصار إليه إلا 
لقرينة» كما وقع عند مسلم من حديث البراء 5ه بلفظ: «فوجدت قيامه. 
فركعته» فاعتداله» فسجدته»ء فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام» والاعتدال» 
والسجودء قرينة تدلٌ على أن المراد بها الركوع . 

وقد ورد حديث: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 
طرقها عن مقال. حتى قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا أصل لهذا 
الحديث» إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها». 

وكذا قال الدارقطني» وَالْعْقَيليَ» وأخرجه ابن خزيمة عن ب هريرة ذلإنه 
مرفوعاً بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صلبه»» وليس في ذلك دليل لمطلوبهم» لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع 
أذكارهاء وأركانها حقيقة شرعية وعرفية» وهما مقدمتان على اللغوية» كما تقرر 
في الأصول» فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة» وما قبله قرينة صارفة عن 
المعنى الحقيقي . 

فإن قلت: فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله: «قبل أن يقيم الإمام 
صلبة»)؟ . 

قلت: دفع توهّم أن من دخل مع الإمام» ثم قرأ الفاتحة» وركع الإمام 
قبل فراغه منها غير مدرك . 
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إذا تقرر لك هذاء علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة 
الحقيقية؛ لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية» 
وأدلة وجوب الفاتحة. 

وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهرء وابن خزيمة» وأبو بكر الصبغي. 

روى ذلك ابن سيد الناس في «(شرح الترمذيٌ»2 وذكر فيه ا عمن 
روى عن ابن خزيمة أنه احتّجّ لذلك بما روي عن أبي هريرة أنه كله قال: «من 
أدرك الإمام في الركوع» فليركع معهء وليعدٌ الركعة». 

وقد رواه البخاري في «القراءة خلف الإمام» من حديث أبي هريرة أنه 
قال: «إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتدٌ بتلك الركعة». 

قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً» وأما المرفوع 


فلا أصل له. 
وقال الرافعيّ تبعاً للإمام: إن أبا عاصم العباديّ حكى عن ابن خزيمة أنه 
احتج به. 


وقد حَكى هذا المذهب البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام, وحكاه في «الفتح» عن جماعة من 
الشافعية» وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي» وغيره من محدثي الشافعية» ورجحه 
المقبلي» قال: وقد بحثت هذه المسألةء وأحطتها في جميع بحثي فقها 
وحجلقاكء فلم أحصل منها على غير ما ذكرت ‏ يعني من عدم الاعتداد بإدراك 
الركوع فقط . 

قال العراقيّ كأَنْهُ في «شرح الترمذي» بعد أن حَكَى عن شيخه السبكي أنه 
كان يختار أنه لا يعتدّ بالركعة من لا يدرك الفاتحة» ما لفظه: وهو الذي 
نختاره. انتهى. 

والعجب ممن يدعي الإجماع. والمخالف مثل هؤلاء. 

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة ذيه» حيث صلى خلف الصفت 
مخافة أن تفوته الركعة» فقال كلِِ: «زادك الله حرصاء ولا تعدا» ولم يؤمر 
بإعادة الركعة» فليس فيها ما يدلٌ على ما ذهبوا إليه؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة 
لم يُنْقَل إلينا أنه اعتدٌ بهاء والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها؛ لأن 


(1) - بَابُ بَيَانِ الأَمْر بِِنْيّانِ الصَّلَاةِ بوَقَار وَسَكِيئَةِ» ... إلخ - حديث رقم (151) 


الكون مع الإمام مأمور به» سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتمٌ معتدّاً به» أم 
لاء كما فى حديث: «إذا جئتم إلى الصلاة» ونحن سجودء فاسجدواء ولا 
تعدّوها شيئاً»» أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي كَللهِ قد نهى أبا بكرة عن 
العودة إلى مثل ذلك» والاحتجاج بشيء قد نُهِي د يصح . 

وقد أجاب ابن حزم في «المحلى» عن حديث أبي بكرة وكهء فقال: إنه 
لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة. 

ثم استدلٌ على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك 
القيام والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة» والركن» والذكر المفروض؛ لأن 
الكل فرض لا تتم الصلاة إلا بهء قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام 
وإتمامه» فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخرء ولا سبيل إلى 
وجوده. 

قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك» وهو كاذب في 
ذلك؛ لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتدٌ بالركعة حتى يقرأ أم القرآن» 
وروي القضاء أيضاً عن زيد بن وهب. 

َ قال: فإن قيل: إنه يكبر قائماً» ثم يركع» فقد صار مدركاً للوقفة. 

قلناةوهدة معسية أخرع» ونا امن آله تحال قط ولا رسوله قله أن 
يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليهاء وأيضاً لا يجزئ قضاء 
شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. لا قبل ذلك . 

وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث: «من أدرك من الصلاة 
ركعة» فقد أدرك الصلاة»: إنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء 
ما لم يدرك من الصلاة. انتهى . 

والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي 
هريرة وه باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة؛ لقوله فيه: «قبل أن يقيم صلبه» كما 
تقدم» وقد عَرّفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم» وابن خزيمة الذي عوّلوا 
عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني» كما عرفت» ومن البعيد أن 
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جإبي ٌأ تتبتبتت7ت7تتت- ب تبي 
يكون هذا الحديث عنده صحيحاًء ويذهب إلى خلافه39" , 

ومن الأدلة على ما ذهبنا إليه في هذه المسألة حديث أبي قتادة» وأبي 
هريرة وا المتفق عليه بلفظ: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

قال الحافظ في «الفتح»: قد استٌدِلٌ بهما على أن من أدرك الإمام راكعاً 
لم تحتسب له تلك الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته؛ لأنه فاته القيام والقراءة فيه 
ثم قال: وحجة الجمهور حديث أبي بكرة. 

وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به. 

وقد لك السيد العلامة محمد بن مايل الأمير رسالة في هذه 
المسألة» ورجِح مذهب الجمهور»ء وقد كتبت أبحاثاً في الجواب عليها. انتهى 
كلام الشوكاني 115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي في هذه المسألة قول 
من قال بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك الركوع إلا إذا أدرك القيام والقراءة؛ لقوة 
دليله» كما عرفت تفصيله فيما سبق. 

وهو الذي رجحه الإمام البخاري» ونقله عن كل من قال بوجوب القراءة 
على المأموم؛ كما حققه في «جزء القراءة»؛ وابن خزيمة» وابن حزم» ورجحه 
من متأخري الشافعية التقى السبكيئ» والحافظ العراقئ» والعلامة الشوكاني فى 
«نيل الأوطاوة كما مذ مقيقة. ْ ْ 0 

لكن من الغريب أن الشوكانيّ تراجع عن هذا القول» فقال بترجيح مذهب 
الجمهور في فتاواه المعروف ب«الفتح الربانيق»» كما نقل نصه العلامة محمد 


)١(‏ لم يصشم ابن خزيمة هذا الحديث» بل أشان إلى ضعفهء ققد قال بعد [خراجه ما 
نضّه: قال أبو بكر: في القلب من هذا الإسنادء فإني كنت لا أعرف يحبى بن أبي 
سليمان بعدالة ولا جرح. . . إلخ؛ تقال حا : والنيّ كل إن صحٌ عنه الخبر أراد 
بقوله : «فلا تعدّها شيئاً)» أي لا تعذها سجلة إلى آخر كلامهء فأفاد: أن الحديث 
لم يصح عنده. وإن كانت ترجمته تدلّ على أنه يقول بمذهب الجمهورء وأما ما 
عزاه إليه في «الفتحكى وتبعه الشوكانيٌ من أنه من القائلين بعدم الاعتدادء فلعلّه في 
كتبه الأخرى» غير «صحيحه)»ء فليُّنظرء والله تعالى أعلم. 

(0) «نيل الأوطار» “7//ا” ‏ 
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شمس الحق صاحب «عون المعبود؛ في شرح أبي داود )١151//7(‏ لكنه ما أتى 
بدليل مُقُنع» إنما ذكر ما تقدم في أدلة الجمهور التى أجاب هو عنها قريباء 
فأجادء وأفاد. 

والحاصل أن مذهب القائلين بعدم الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها هو 
المذهب القويّ»ء فلا تعدل عنه أيها الموفق إلى غيره» وإن كثر القائلون» 
فالشأن في قوّة الدليل» لا في كثرة القال والقيل» والله تعالى الهادي إلى سواء 
المبيل: ْ 


وقد أشبعت البحث بأطول مما هنا في شرح النسائي» فراجعه تستفد”"', 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( [‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بن يود جء وَقْتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حُجْرء 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرء قَالَ ابن يوت : َه 3 نا إسْمَاصِيلُ » ٠‏ أَخْبَرَنِي العلاه. عَنْ 
أبِيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أذ رَسُولَ الله كله كَالّ: «إِذَا نُوّبَ لِلصَّلاوِ فلا تَأنُومَا ونث 
تَسْعَوْنَ وَأَنُومَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةُ قَمَا أَدرَكُتُْ 00 وَمَا قَانَكُمْ كَأَيمُواء كن 
أحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاوا" فَهُوَ في صَلَاة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابرِيَ البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت774) (عخ 

7 د عس) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١٠١‏ 

]1٠١[ (قُتَيْبَةُ بْنُ سّعِيد) الثقفيء أبو رجاء الْبَعْلانيَء ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
(ع) تقدم في «المقدمة) 0/5ه.‎ )١1٠تر(‎ 


١3‏ 0 بْنُ حُجْر) هو: علىّ بن حجر السعدي المروزي» عق بحافظ لم 
صغار [4] (ت155) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 


)١(‏ «ذخيرة العقبى) ١٠/لا5”‏ - 7587. (0) وفى نسخة: «يعمد للصلاة» 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
سس سس ص تت 
؛ - (إسْمَاعِيِلٌ بْنُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيّ القارئ, 28 ثبت /] (مت١٠18١)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 
ه ‏ (الْعَلَاهُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرَّقَىَء أبو شِبْل المدني» 
ون [5] مات سنة بضع و(170١)‏ (ز ام 54) تقدم في «الإيمان» 7/48 .١70‏ 
١‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُْهنيَ المدنيّ مولى الْحُرّقة» ثقةٌ [*] 
0 مم ( تقدم في «الإيمان») 8/ .١70‏ 
وقوله: ((إِذَا نُوّبَ لِلصَّلَاةِ) وفي رواية ابن سيرين الآتية: «بالصلاة» 
بالباء» ومعناه: إذا أقيمت» سمّيت الإقامة تثويباً؛ لأنها دعاء إلى الصلاة بعد 
الدعاء بالأذان» من قولهم : ثاب: إذا 0 
وقوله: (فَإِنَّ أحَدَ حَدَكُمْ إذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاةِ) أي يقصد إليها. وفي 
نسخة: «للصلاة». يقال: عَمَدتٌ للشىء عَمْدا من باب ضَرَبَء وعَمّدتٌ إليه: 
الاوك 1 ومدق الفا > تاك 0 
وقوله: (فَهُمَ في صَلَاةِ) أي في حكمها من حيث الأجرٌ والثواب» وليس 
المراد أنه في الصلاة حقيقةً . ْ 
قال النوويّ: فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقارء والنهي 
تيانها سعياً»ء سواءٌ فيه صلاةٌ الجمعة وغيرهاء سواءٌ خاف فوت تكبيرة 
الإحرام أم لا 
قال: والحكمة في إتيانها بسكينة» والنهي عن السعي أن الذاهب إلى 
صلاة عامدٌ في اي ومتوصلٌ إليهاء ان يكون ادي بآدابهاء وعلى 
أكمل الأحوال» وهذا معنى قوله: «فإن أحدكم إذا كان يَعْمد إلى الصلاة» فهو 
في صلاة». ال 
والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 


. 4/7 (؟) راجع: «المصباح»‎ .٠٠١ /0© «شرح النووي»‎ )١( 
.6 [فوة راجع : ااشرح النووي»‎ 


(18)-بَابُ بَيَانِ الأَمْر نيان الصَّلَاةٍ بوَقَار وَسَكِيئَةِ» ...إلخ-حديث رقم (1158-1554) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )...١ ١ 3[‏ (حَدَنَنَا محمد بن رَافِع » حَدَنَنا عَبْدُ الرَّرَّاقء حَدَئَنَا مَعْمَرٌ 
: عَنْ رَسُولٍ للم يك فَذَكَرَ 


أعاديك: بنهاة. وَقَالَ 00 الله يَكلِلهِ : «إِذا نُودِيَ بالصَّلاةٍ 5 وَأَنْثْمْ 
2 شُون لك | كك أ رَكثمْ لد وي 0 كََيَمُوا 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ) القشيريّ مولاهم. أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت755) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

١‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعانيّ» أبو بكر الحميريّ مولاهمء ثقةٌ 
حافظ مشيقورء عمى فى آخرهء فتغير» وكان يتشيع )5١١١]60[‏ عن ره ل 
(ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 


- هه 2 


عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبّو قَالَ: هَذَا ما حَدَثَنَا بو هُرَيْرَة: 


4 


> هسم 


 "“‏ (معمر) بن راشد الأزدي مولاهمء أَبوّ عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقدٌ ثبت من كبار [/1] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/14‏ 

]:[ (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيئ» ثقةٌ‎  : 
.117 7/55 (ع) 0 في «الإيمان»‎ )18؟١تو(‎ 

وقوله: (ِذَا نودي بالصَّلاةٍ) وفي نسخة: «للصلاة»» والمراد الإقامة» فهو 
بمعنى قوله: (إذا 2 بالصلاة». وقوله: (إذا فق الصلاة». 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]154[‏ (حَدَكنا”" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابن 


)١(‏ وفي نسخة: اللصلاة». (0) وفي نسخة: «وما سبقكم». 
(0) وفى نسخة: «وحدثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
علض 


عِيَاضٍِء عَنْ هِشَامء قَالّ: (ح) وَحَدَنَنِي رُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّمْظٌ لَه حَدَنَنَا 
إسْمَاصِيلُ بن |: ايم حَدلا ِشَامٌ بي حا عَنْ مُحَمَدِ بْنِ سبِبنَ عن أبي 
هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: (إِذَا نُوّتَ بالصَّلَاقِ فَلَا َلَا يَسْع”"' إِلَيْهَا أَحَدَكُمْ 
وَلكِنْ لِيَمْشِء وَعَلَيِ السّكِيتة وَالْوَقارُ صَلَّ مَا أَدْرَكْتَ» فضي : ما سَبقك)). 
رجال هذا الاسناد : ثما 
١‏ - (الْفُصَيْل : بْنّ عِيّاضٍ) التيمي» أبو علي الزاهد خراسانيَ الأصل» نزيل 
مكةء ثقةٌ عابد إمام [4] (ت/ام1) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 51/0. 
؟ - (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم) هو ابن عُليّة : نقتم في الباب الماضي . 
٠‏ (هِشام بْنْ حَشَانَ) لْفُردوسِيَ» أبو عبد الله البصري» ل عن أثبت 
الناس في ابن سيرين [7] (ت 7 أو )١58‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/0. 
محمد مَحَمَّدُ بْنُْ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم., أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌ كبير القدر [] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» 
جا ص١"‏ 
والباقون ذُكروا في الباب. 
وقوله: (وَعَلَيْهِ السَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ) قيل: هما بمعنى واحدء وجٌمِع بينهما 
تأكيداً» والظاهر أن بينهما فرقاًء وأن السكينة التأني في الحركات» واجتناب 
العبث» ونحو ذلكء. والوقار في الهيئة» وغض البصرء وخفض الصوت» 
والإقبال على طريقه بغير التفات» ونحو ذلك. 
وفيه دليلٌ على أنه ينبغي للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده» ولا يتكلم 
بقبيح» ولا ينظر نظراً قبيحاً» ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلّي» فإذا وصل إلى 
المسنجدء وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذُكر أشدٌ وآكدء والله تعالى أعلم. 
والحديث مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


000( وفي نسسخة : «فلا يسعى) . 


(3) - بَابُ بَيَانِ الم بِإِْيّانٍ الصَّلَاةٍ ة بوَكَارٍ وَسَكِينَةٍ» . 


مم 


.. إلخ - حديث رقم (1855) 


وبالسند المتّصل إلى الاما : الحجاج ّنه المذكور أولّ الكتاب 
امام بن : 


قال: 

 )5073( ]٠55[‏ (حَدذَلني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء أَحَبَرَنَا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ 
ليحت موت ملم عن تخ إن أب غدرء أشني عل ل 
اي 1 أيه اجر بره قَالَ : ْنَا نَحْنُ نُصَلّي مَعَ رَسُولِ | يك كَسَمِعَ حلب 
قَقَالَ: «مَا سَأنكُمْ؟». قَانُوا: اسْتَعْجَلْئَا | ِلَى الصَّلَاقِ قَالَ: دقلا تَفْعَلُواء إِذَا أنَيتُمُ 


ل - 


الصَّلاة ٠‏ ُعلَيكُمُ السَكيئَة”". قَمَا أَدْرَكْتُمْ قَصَلُوا وَمَا سَبََكُمْ فَأَيِمُو0). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 
ِ (إسْحَاقٌ بْنْ مَنصّور) بن بَهْرَام الكوسج» أبو يعقوب التميميّ المروزيّ» 

ثقةٌ نبت [11] (ت101) (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .١105/١7‏ 

؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُبَارَِكِ الصُورِيٌ) هو: محمد بن المبارك بن يعلى 
القرشيّ الصوري» أبو عبد الله القلانسي» سكن دمشقء ثقة» من كبار .]١١[‏ 

رَوَى عن الهيثم بن حميدء ومعاوية بن سلام» وصدقة بن خالد. 
تيا 

ورَوَّى عنه ابنه محمد» وعمران بن بكارء وَالذَهْليء وغيرهم . 

قال أبو زرعة الدمشقى» عن الوليد بن عتبة: سمعت مروان بن محمد 
يقول: ليس فينا مثله. قال أبو زرعة: وشهدت جنازته في شوّال سنة )7١15(‏ 
وى عليه أبن مو فلما فرغ أثنى عليه» وقال: يرحمه الله فذكر جميلاً. 
وقال محمود بن خالد: قال ابن معين: محمد بن المبارك شيخ الشام بعد أبي 
مسهر. وقال العجلي» وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان مولده سنة )١07(‏ ومات سنة )5١0(‏ وكان من العبّاد. وذكره ابن شاهين 
في «الثقات». وقال الخليلي: ثقة. وقال الذهلي: كان أفضل أهل الشام. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (507)») 


و(هل/ا9١):‏ «أصلح هذا اللحم. . 


)١(‏ وفى نسخة: «فعليكم بالسكينة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لملضن 


[تنبيه]: قوله: «الصُوريَ» بضمٌ الصادء وسكون الواوء وفي آخره راء: 
نبيية إلى تلارقة صُور من بلاد ساحل 0 قاله في «اللباب)”" . 

0 - (مُعَاوِيَة ل بن سَلَام) ع وتشتديد الداع سلام الدمشقيّ» وسكن 
حتضء نقذ 1 مات في حدود ( (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١09/54‏ 

5 - (يحي ْنُ أبي كَثيرٍ) الطائي مولاهم» أبو نصر البصري» نزيل اليمامة» 
قد تبت ين 0 (ت 17 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص 47. 

5 (عيل الله ب بن أبي قَتَادَة) الأنصاريّ المدنيئ» 3 [*] (ت97) (ع) تقدم 
في «الطهارة» 119/14. 

5 (أَبُوه) أبو قتادة الأنصاريّ الحارث؛» أو عمروء أو النعمان بن 
ربعي بن بُلْدُّمة السَّلَمىّ الصحابيّ المشهورء مات َيه سنة (05) على الأصحٌ 
(ع( تقدم في «الطهارة» .5١9/1١4‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصّف ككأنه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود. 

"٠"‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 
شرح الحديث : 

(عَنْ يَحَْى بن أبي كثير) الطائ أنه قال: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنّ أبي قَتَادَةَ 
أن أََاهُ) أبا قتادة د (أَخْبَرَُّ) وقوله: (قَالَ) بيان وتوضيح لمعنى 0 
(يَيْنَمَا) هي (بين) الظرفية زيدت عليها «ما»» وريّما تزاد الألف»ء فيقال: «بينا». 
وهى ظرف زمانء» بمعنى المفاجأة» وتضاف إلى جملة فعليّة» أو اسميّة» 
تناع إلى جواب يتم به المعنى» وقد يقترن الجواب ب«إذا» و«إذا»» والأكثر 
ع اقترانه بهماء 1 تقدّم البحث فيها مستوفى في غير هذا المحل. (نَحَنّ 
نصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله يلل) وقوله: (فْسَمِعَ جَلبَة جَلَبَة) جواب «بينما» - بفتحات -: أي 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟05/7. 


(8؟) ‏ بَابُ بَيَانِ الآه نيان الصَّلَاة يوَقَارٍ وَسَكِيئٍَ 


- 


... إلخ ‏ حديث رقم 55 


أصواتاً لحركتهم وكلامهم واستعجالهم» وفي رواية البخاريّ: «جَلَبة الرجال». 
وفي رواية كريمة والأصيليَ: «جلبة رجال»» بغير «أل»» وهي للعهد الذهنيّ. 

واستدلٌ به على أن التفات خاطر المصلى إلى الأمر الحادث لا يُفسد 
صلاته'"2» حيث إنه ككلهِ التفت خاطره إليهم لَمّا ا جَلَبتهم . 

(قَقَالَ: «مَا) استفهاميّة مبتدأء خبره قوله: (شُأَنُكُمْ؟») بالهمزة» ويُختّف 
بحذفهاء أي أي شيء حالكم؟ حيث وقع منكم الجلبة» وأراد به الإنكار على 
ما سمعه من الجلبة المنافية لحال الصلاة (قَانُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاة) أي إلى 
إدراكها معكء. والسين والتاء للطلبء. أو للصيرورة» أي طلبنا من أنفسنا 
العجلة إلى الصلاة» أو صرنا عَجلين إلى الصلاة (فَالَ) كل («قَلَا تَفْعَلُوا) الفاء 
في جواب شرط مقدّرء أي إذا تأخحرتم فلا تفعلوا الاستعجال المؤدّي إلى 
الإخلال بآداب المشي إلى الصلاة» والنهي عن الاستعجال بلفظ النهي عن 
الفعل فيه مبالغة؛ لأنه من العام الذي يدخل ضمنه الخاصٌ كذا قيل"". (إِذَا 
أنَيْثُمُ الصَّلاة) أي مكان الصلاة لأجل أدائها (فَعَلَيْكُمْ السَّكِيئَةُ) وفي نسخة: 
لامجا ور امم فعل بمعنى الزمواء ويجوز كونه مبتدأ خبره «عليكم)؛ 
وتقدّم البحث فيه (ثَمَا أَدْ دَرَكتُم) أي القدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الإمام 
(فَصَلَوَا) معه (وَمَا سَبَقَكُمْ) أي فاتكم (فَأَيِمُوا) قال الحافظ ابن رجب كُنْهُ: وقد 
وجد في بعض نسخ «صحيح البخاريّ» في حوية أبي قتادة هذا: «وما فاتكم 
فاقضوا». وقد خرّجه الطبراني من طريق أبي تُعيم الذي خرّج عنه البخاريً» 
وقال في حديثه: «ليُصل أحدكم ما أدرك» وليقض ما فاته»» وخرّجه بقىّ بن 
مَخُلّد في «مسنده» عن ابن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام»ء عن شيبان» وقال 
في حديثه: «وما سبقتم فاقضوا»ء وخرّجه الإسماعيلي» ولفظه: «وما فاتكم 
فاقضوا». انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)000( «الفتح» 1 
(؟) راجع: «عمدة القاري» 27١9/0‏ و«فتح المنعم» ”/597. 
(©) «فتح الباري» لابن رجب 88/50” -589. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمامى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لض 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة به هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1١577/58[‏ و/ا175] (50), و(البخاري) فى 
«الأذان» (50), و(أحمد) فى «مسنله) (705/0), و(ابن حبّان) ّ 
«(صحيحه) (ا5١5).‏ و(أبو 0000 في «مسئده) 2)١957(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ,.)١7”5(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (2»)598/7 وفوائد الحديث 
تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم ا ا وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]٠1351/[‏ (وَحَدَثَنَا أو بكر بْنّ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَّامء 


0100 م 


حَدَتَنَا شَيْبَانُ» بِهَذَا الْاسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 


١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيبَة) تقدّم في الباب. 

؟ ‏ (مُعَاوِيَةٌ بن هِشَام) القصّارء أبو الحسن الكوفيّ» مولى بني أسدء 
ويقال له: معاوية بن أبي الَعَبَاسء صدوقٌ له أوهام» من صغار [9] (ت4١5)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .591١/91١‏ 

* - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمىّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري» نزيل الكوفة» ثقة صاحب كتاب [] (ت514١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١1١18/5‏ 

[تنبيه]: كان ينبغى للمصتّف كَُنْهُ أن يقول: «حدّثنا شيبان» عن يحيى بن 
أبن كثيراء قال التووف. كأنّهُ: قوله: «حذثنا شيبان بهذا الاسناد». يعني حذثنا 
شيبان» عن يحيى بن أبي كثير بإسناده المتقدم» وكان ينبغي لمسلم أن يقول: 
«عن يحيى»؛ لأن شيبان لم يتقدم له ذكرٌء وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن 
يذكروا في الطريق الثاني رجلا ممن سبق في الطريق الأول» ويقولوا: بهذا 
الإسناد. حتى يُعْرَفء وكأنّ مسلماً كه اقتصر على شيبان؛ للعلم بأنه في 
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)154( بَابُ مَتَى يَقُومُ النَاسُ لِلصَّلَاةٍ  حديث رقم‎  )79( 


درجة معاوية بن سلام السابق» وأنه يروي عن يحيى بن أن كثير» والله أعلم. 
رق 
ا . 


نتهى 
[تنبيه]: آخر رواية شيبان هذه ساقها البخاريّ في «صحيحه)ء فقال: 
(5755) حدثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا شيبان» عن يحيى» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» قال: بينما نحن نصلي مع النبئّ كلِ إذ سمع جَلَبَةَ رجال» 
فلما صِلى قال: ١ما‏ شأنكم؟؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة» قال: «فلا تفعلواء 
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 


خ لق ور لل ٠‏ ارح لاا رعو اليرت بج ميغ رس سرك بير 
إن أرِِدٌ إلا الْإِصَلَحَ ما أسْتَطْعتٌ وما توفيقٍ إِلَّا أله عَكهِ كك وَإِليّهِ أنيبثُ 4 . 


(9؟) ‏ (يَابٌ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاة) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )504( ]14[‏ (وَحَدَنَنِي'"' مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيٍء 


قَالَا: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ حَجَاجٍ الصَّوّافء حَذَتَنَا يَحْبَى بْنْ أبي كثِير» 
سام ثٌ 2 الم 5 1 ع 2 2 م 00 2 
عَنْ أبى سَلْمَةَ وَعَبّْدٍ الله بن أبى قَتَادَةَ. عن أبى قَتَادَةَء قال: قال رَسُول الله َكل : 
0 ث0 ات 7 َ ره 2 ون" م > كم م ه5006 

«إذا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ مَل تَقُومُوا حتى ترونِي») وَقَالَ 2 ابْن حَاتِم: (إذا أَقِيمَتٌ» أو 
و 2 
نودي»). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

. (عْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) اليشكري» أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابور»‎ ١ 
.89/5 تقدم في «المقدمة»‎ ]١١[ ثقةٌ مأمونٌ سني‎ 

 "‏ (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظّان التيميّء أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت 
)١(‏ «شرح مسلم) 0/ 000.٠١١‏ (؟) وفي نسخة: «حدّثني». 
(9) وفى نسخة: «قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
فض 


متقنّ حافظ إمامٌّ قدوةٌ» من كبار [4] (ت198) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص1808. 

(حَجَاحٌ الصّوَّافُ) هو: حفاج : بن أبي عثمان ميسرة» أو سالم» أبو 
الصَّلْتَ الكندي مولاهم البصري. نقة حنافظط [57] (ت”5١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» "١87/67‏ 


6س 


ه ‏ (يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ) أبو نصر الطاء ئيّ» تقدّم في الباب الماضي . 
او متلمةا بن نعف الرسعن بن عرف تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
٠»‏ - (عَبَلُ الله بر" بْنُ أبي قَتَادَة الأنصاري, تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
4 - (أَبُو قَتَاده) الحارث بن ربعيّ» وقيل: غيره» تقدّم في الباب الماضي 
أيضا . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف كُأنه. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول انفرد به هو 
وأبو داود» والثاني انفرد به هو والبخاري» والنسائيّ 
 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه: عبد الله» عن أبي قتادة. 
ورواية تابعي عن تابعيين: يحيى عن أبي سلمة» وعبد الله بن أبي قتادة. 
 :‏ (ومنها): أن صحابيه من مشاهير الصحابة وَقرء فارس رسول الله كَل 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي سَلَّمَةَ وَعَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَه قال في «الفتح»: وصرح أبو نعيم 
في «المستخرج» من وجه آخر عن هشام ‏ يعني الدّستوائي - أن يحيى كُتّب إليه 
أن عبد الله بن أبي قتادة حدّثه. فأمن بذلك تدليس يحيى. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجب كدنهُ: هذا الحديث مما رواه هشام الدستوائيّ» 
عن يحيى بن أ كثير مكاتبة» وقد رواه عن يحيى غير واحد: شيبان» وحجاج 
الصوّاف. وأيوب» وأبان العظارء ومعمرء وغيرهم» خرّجه البخاريّ من رواية 
شيبان» ومسلم من رواية حجاج». ومعمرء وفي رواية له من رواية شيبان 
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(39) - يات م مَتَى يَقُومْ م النَّاِنُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (1"54) 
انفضا 
ومعمر: «حتى تروني قد خرجت»., وقال أبو داود: لم يذكر «قد خرجت» إلا 
معمرٌء وذكر البيهقيّ أنها قد رُويت عن حجّاجٍ أيضاء وخرّجها ابن حبّان في 
00 0 ولفظه : ١حتى‏ تروني قد حرجت إليكم؟. | أن يو 5 
عَنْ أبي َتَادَة) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلَاه) 

أى 00 يه نودي يها اكلا تخوموا حلي ترَرئي)) أي 
روك وفي الرواية التالية : (١احتى‏ تروني قد خرجت)» وفي رواية ابن حبان 
من طريق عبد الرزاق: «حتى تروني خرجت إليكم)؛ ولا بد فيه من التقديرء 
أي لا تقوموا حتى تروني خرجت». فإذا رأيتموني خحرجت فقومواء قاله فى 
(العفنة : 

وقال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ: وهذه اللفظة ‏ يعنى «قد خرجتٌ» ‏ يُستدلٌ 
بها على مراده كلل برؤيته أن يَخْرّجٍ من بيته» فيراه من كان عند باب المسجدء 
ليس المراد يراه كل من كان في المسجدء وهذا كقوله يَلةِ: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال». متفق عليه» ومعلوم أنه لونواة واحد أو اثنان لاكتفى برؤيتهما» 
وصام الناس كلهم . 

ويدلٌ على هذا ما أخرجه مسلم بعد هذا من حلييت أبي هريرة ده قال: 
«أقيمت الصلاة» فقمناء» فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول ألله ككِله. . 
الحديثٌ. 

ويُحمّل ذلك على قيامهم قبل أن يطلع على أهل المسجد من المسجد لما 
علموا خروجه من بيته وتحقّقوه. 

وأخرج أيضاً من حديئه: «إن كانت الصلاة تقام لرسول الله كل فيأخذ 
الناس مصافْهم قبل أن يقوم النبي كَل مقامه». 

فهذه الرواية تصرّح بأن الصفوف كانت تُعدّل له قبل أن يبلغ النبي يل 
إلى مصلاه» ولكنه كان قد خرج من بيته» ورآه من كان بقرب بيته . 

وقد ذكر الدارقطنئ وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره 
الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبلهء فأتى به بهذا اللفظ . 


)1( «فتح الباري» لابن رجب .5١77/60‏ (؟) «عمدة القاري» ه/ 6 .١‏ 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

نضا 

[فإن قيل]: فقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سَمْرة ديه قال: «كان 
بلالٌ يؤدْن إذا دحضتء فلا يُقيم حتى يخرج النبي ككله. فإذا خرج أقام الصلاة 
حين يراهاء فلو اكتّفي برؤية واحد للنبئ كك لاكثّفي برؤية بلال لهء واكتفي 
بإقامة بلال في قيام الناس»ء فإنه كان لا يقيم ختى يرى النبئ 298 قد خرج . 

[أجيب]: بأن هذا إنما ورد في صلاة الظهر بالمدينة خاصّةً» وأما في 
غيرها من الصلوات» فقد كان بلالٌ يجيء إلى النبي كَل في بيته» فيُؤذِنه 
بالصلاة» تكن مرياتي ماده فار الى ديا 16 وان عبّاس وين » 
وكان أحياناً يفعله في السفر في غير الفجرء كما رَوَى أبو ججحيفة أنه رأى بلالاً 
آذن النبى كك بصلاة الظهر. 

فالظاهر أن بلالاً كان إذا آذن النبئ ككل بالصلاة» رجع فأقام قبل خروج 
النبيّ يلةِ من بيتهء واكتَفى بتأهّبه للخروج بإيذانه له» فوقع النهي عن قيام الناس 
إلى الصلاة قبل خروجه في مثل هذه الحالة. انتهى كلام ابن رجب كه" 
بعل سرت" وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

ثم ذكر المصئف كَزّنْهُ الاختلاف بين شيخيه: محمد بن حاتمء 

وعبيد الله بن أبي سعيد»ء فأشار بأن اللفظ المذكور لعبيد الله» وأما محمد بن 
حاتمء فذكر لفظه بقوله: (وَكَالَ) وفي نسخة: «قال» بحذف الواو (|اك بْنْ حَاتِم) 
هو: محمد شيخه الأول ((إِذَا أَقِيمَث» أَوْ نُودِيّ») «أو» للشكٌ من الراوي» يعني 
أن محمد بن حاتم ذكره بالشكٌ. ْ 

قال القرطبيّ كأنْهُ: قوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» 
ظاهره: أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبئ يكِ من بيته» وهو معارض 
لحديث جابر بن سمرة '#ا الآتي: «أن بلالاً كان لا يقيم حتى يخرج 
00 

جم يُجْمّع بينهما بأن بلالاً م دنه كان يراقب خروج النين ككلد: فأول ما يراه 
شرع م سٍِ ا قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في 
مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 


6 افتح الباري» لابن رجب .5١0- 5١5/50‏ 


(19) - بَابُ مَتَى يَقُومُ النَامنُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (154) 

قال في «الفتح»: ويَشْهّد له ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب: «أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبرء يقومون إلى الصلاة» 
فلا يأتي النبي كَل مقامه حتى تعتدل الصفوف». 

وأما حديث أبى هريرة دنه الآتى: «أقيمت الصلاة» فقمناء فعَذّلنا 
الصفوف قبل أن 50 إلينا النبي كلل ان فقام مقامه» الحديث» وفي رواية 
أبي داود: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله كَكدِه فيأخذ الناس مقامهم قبل أن 
يجيء النبي وكا . 

فِيَجْمَع بينه وبين حديث أبي قتادة ذه هذا بأن ذلك ربما وقع لبيان 
الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة َه كان سبب النهي عن ذلك في 
حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم يخرج 
النبي وَل فنهاهم عن ذلك؛ التجعال الدرع لسغل بيطي ني ع الخررع» 
فيشق عليهم انتظاره. 

ولا يَرْدُ هذا حديث أنس وَكه: أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض 
القوم؛ لاحتمال أن يكون ذلك وقع منه نادراًء أو فعله لبيان الجواز. انتهى"'" . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة دنه هذا مُتَمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١758/179[‏ و1759١]‏ (505). و(البخاري) في 
«الأذان» (/9” و78”). و«الجمعة» (404)» و(أبو داود) في «الصلاة» (179ه 

و040)» ودالترمذي) فيها (0947)» و(النسائئت) فى «الأذان» (5857)» و«الكبرى» 

(90/ و86 و1591)»: و(الحميدي) في 0 470)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه») »)4060/١(‏ و(أحمد) في ل(مسئله) (6/ "٠١6‏ ولا١٠”‏ ولم١٠”‏ و9١2)5‏ 


.١57 راجع : «الفتح» ؟7/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


و الكاسسساسساس ساوح اتا 


و(الدارمي) في «سننه) .»)584/١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) .)١1955(‏ 
و(ابن حبّان) في ااصحيحه) (00/!ا١‏ و79؟7؟5؟ و7077 و«(أبو عوانة) في 
المسنله) ١#90(‏ و5 ١"‏ ولا“1 و898١‏ و4"ا"١‏ و١٠5١‏ و١1751١).‏ ول(أبو 
نعيم) في (لمستخرجه) ١710(‏ و751١‏ و7547١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
»)3١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» ».)54٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان الوقت الذي يقوم فيه الناس للصلاة» وهو وقت رؤيتهم 
الإمام خارجا إلى الصلاة» وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


"١‏ (ومنها): بيان حرص الصحابة و في المبادرة إلى الخير حيث إنهم 
كانوا يقومون للصلاة قبل خروج النبى كلِ؛ مبادرةً إليها. 

- (ومنها) : بيان شفقة النبي كَكهِ على أمته حيث نهاهم عن القيام قبل أن يخرج 
إل ؛ لئلا يشقّ عليهم» كما قال الله وِبْك : «لَقَد كم رسُولك_- ين أشيحكُ 
عَزِيرٌ عله ما عَنِثُرٌ حر عَيْحكْم بِالْمُؤْينَ رَمُوف ته 4 [التوبة: 114]. 

 :‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة تكاليفها حيث خففت فى 
مواطن المشقّة؛ دفعاً للحرج» وقد بيّن الله تعالى ذلك حيث قال: #ومًا 1 
ليك في أن بن حَرَجّ4» وقال وكه: ابُعنْتُ بالحنيفيّة السمحة”" . 

5 (ومنها): أنه يفيد أن المؤذن لا يقيم حتى يرى الإمام قد خرج 
للصلاة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تطويل القيام على الناس؛ انتظاراً له وربما لا 
يكون مستعتاً» أو يَعْرِضٍ له عارضٌ في طريقه» فيتأخر عليهم» وأصرح منه 
حديث جابر بن سمرة َيه الآتي بلفظ : «كان بلالٌَ يؤذّن إذا دحضّت» فلا يُقيم 
حتى يخرج النبي كلها والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ هوما أخرجه أحمد في «مسنده) مطوّلاً برقم »)7١1784(‏ وفيه: (إني لم أبعث 
باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة. . .» الحديث» صححه 
الشيخ الألباني في «الصحيحة» 5/ .٠1١717‏ 


(19) - بَابُ مَتَى يَقُومْ النّاسُ لِلصَّلَاةٍ - حديث رقم (1*54) 
فضا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقوم فيه 
الناس حين يقام للصلاة: 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ»: لم أسمع في قيام الناس 
حين تقام الصلاة بحدّ محدودء إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس» فإن منهم 
الثقيل» والخفيف. 

وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا 
حتى تفرغ الإقامة. 

وعن أنس َيه أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة»» رواه 
ابن المنذر» وغيره» وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق» عن 
أصحاب عبد الله ويه . 

وعن سعيد بن المسيبء» قال: إذا قال المؤذن: «الله أكبر»ه وجب القيام» 
وإذا قال: «حئ على الصلاة» عَُذّلتَ الصفوفء» وإذا قال: «لا إله إلا الله» كبّر 
الإمام 000 

وعن أبي جحيفة: يقومون إذا قال: «حي على الفلاح»», فإذا قال: «قد 
قامت الصلاة» كيّر الإمام. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون 
حتى يروه» وخالف من ذكر على التفصيل المذكورء قال الحافظ كُنْهُ: 
وحديث الباب حجة عليهم . انتهى . 

وأخرج الحافظ أبو بكر بن المنذر كَأنْهُ عن أنس بن مالك ويه أنه كان 
إذا قيل: «قد قامت الصلاة» وثب فقام» ونحوه عن حسين بن علي ؤَوُيا. 

قال: وكان عمر بن عبد العزيزء ومحمد بن كعب القرظيّ» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء وأبو قلابة» وعراك بن مالك» والزهري» وسليمان بن حبيب 
المحاربئ يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة. وبه قال عطاء» وهو مذهب 
أحمد» تحاف إذا كان الإمام في الميتجه وكا مالك لا وفك نه وفنا 
يقول: ذلك على قدر طاقة الناس» فيهم القوي» والضعيف. 

وقال النعمان.» ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: 
«حيّ على الفلاح»» فإذا قال: «قد قامت الصلاة» كيّر الإمام» وكجّر القوم معهء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

حلمم سسسب ل حل تح 
وأما د معهم » فإني أكره لهم أن يقوموا ذ في الصفوف. والإمام 

وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. 

قال ابن المنذر كانه : إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام. 
وإذا كانوا 0 0 ومجيئه قاموا إذا رأوه» ولا يقوموا حتى يروه؛ 
لحديث أبي قتادة ووه :“أن رسول الله عد قال: «إذا أقيمت الصلاة. فلا 
تقوموا حتى تروني قل ا انتهى ملحن كلام ابن المنذر ينه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كانه 
وهو أنه إن كان الإمام معهم قاموا إذا قام» وإن لم يكن معهم.ء فلا يقوموا 
حتى يروه» هو الحقٌ عندي ؛ لوضوح حجته ) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ <...) - (وَحَدََنَا ألو بكر بن أبي شَيْبَةٌ» حَدَثَنَا سُْفْيَانُ بْنُ عَيَيئَة 
عَنْ مَعْمَر ٠‏ قَالَ أَبُو بكر : وَحَدَثَنَا ابْنْ ع َه عَنْ حَجْاجٍ | بْن أبِي عُثْمَانَ قَالَ : 5 
وَحَدثنا إسحاق 0 أَخْبْرَنا عيدتن بن يُونْسَ ؛ عب الرَزَاقِء عَنْ مَعْمَرِ 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ: آ خْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم؛ عَنْ شَهْبَانَ كُلّهُمْ عَنْ يحب بن أبي 
007 010 ن الي يكل وَرَادَ إسْحَاقٌ في روَابَته 
حَدِيتٌ مَعْمَرِ وَسَيْبَانَ: «حَنَّى ترَوْنِي قَدْ حَرَجْت)). 

1 بن 7 4 شيبَة) شيبّة) تقدم في الباب الماضي . 
(شناذة ند ميته تقدّم في الباب الماضي ا 
 *‏ (معمّر) بن راشد» تقدّم في الباب الماضي ا 


2-0 


 :‏ (ابْنْ عليّة) نينا ٠‏ إن اهرنء تقد الجات: الما 
هو: رن بن إبراهيم م في ضي 


ه ‏ (إسحاق د بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدم قبل بابين. 


و سس 


(19) - بَابُ مَتَى يَقُومُ النّانُ لِلصّلَاةٍ ‏ حديث رقم )١1*59(‏ 

]8[ (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّء ثقةٌ مأمون‎ ١ 
.18/0 رع( تقدم في فى «المقدمة»‎ )ا١ما/ت(‎ 

!ا (عبد الرَرّاقِ) بن همام ‏ 0 في الباب الماضي ا 

م (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) الدمشقي» تقدّم قبل بابين. 

4 - (شَيبَانُ) بن عبد الرحمن 0 تقدّم في الباب الماضي . 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ مو بكر) يعني ابن أي شيبة . 

وقواقف (وَحَدتيًا 1 غلئة) اكفول :لقال انو كرف فو معطرة على 
«حذثنا سفيان»» والمعنى أن أبا بكر , بن أبي شيبة روى هذا الحديث بسندين» 
الأول: سفيان بن عبينة» عن معمرء والثاني: إسماعيل ابن عليّة عن حجاج بن 
أبي عثمان. 

وقوله: (قَالَ: 2»“» وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) فاعل «قال» ضمير 
المصتف» والظاهر أنه فلح من الراوي عنه . 

وقوله: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء وَعَبْدُ الرَرَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِ) يقدّر قبل 
قوله: «عن معمر) لفظ «كلاهما». أي كلا عيسى» وعبد الرزّاق. 

وقوله: (وَقَالَ إِسْحَاقُ... إلخ) هو: ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه 
والظاهر أن هذا ليس تعليقاء ل حراك شليه لجعت لتحانة 1د بير 
من عبارة الحافظ المرّيّ فى «تحفته»'' "2 فتنبّه . 

وحاصل المعنى أن إسحاق بن إبراهيم» روى هذا الحديث بسندين: 
أحدهما: عيسى بن يونس» وعبد الرزاق» كلاهما عن معمرء والثاني: الوليد بن 
مسلمء عن شيبان بن عبد الرحمن. 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ. .. إلخ) أي كل هؤلاء الثلاثة: 
معمرء وحسجاج بن أبي عثمان» وهو حسجاج الصوّاف المذكور في السند 
الماضي» وشيبان النحويّ» رووا عن يحيى بن أبي كثير. . . إلخ. 

وقوله: (وَرَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَابَتهِ حَدِيتَ مَعْمَرِ وَشَيْبَانَ: «حَنَّى تَرَوْنِي قَذْ 


.019/4 راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صديح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


خَرَجْت)) يعني أن زيادة قوله: «حتى تروني قد خرجت» إنما رواها إسحاق من 
حديث معمرء وشيبان. ١‏ 

ثم إن الزيادة هي قوله: «قد خرجت»». وأما «احتى تروني»» فمذكور عند 
الجميع» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[170] (500) - (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء قَالَا: 
حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابن شِهَاب. فَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبدٍ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفِء سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيِمَتِ الصَّلَاُ مَقُمْنَاء فَمَدَنْنا 
الصَّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرْجَ إِلَبْنَا رَسُولُ الله يكل كَأنَى رَسُولُ الله كل حَنَّى إِذّا قَامَ في 
مُصَلَا كَبْلَ أَنْ يُكَبْرَ دَكَرَ فَانْصَرَفء وَكَالَ لَنَا: «مَكَائَكُم» كَلَمْ نَرَلْ قِيَاماً تنَْظِرُ 
حَتّى حَرَجَ إِلَتَا وََدِ تسل يَنْطفٌ رَأْسْهُ ماه فكَبر قَصَلّى ين0. 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوفٍ) الخرّاز الضريرء أبو علي المروزي» نزيل 
بغداد. ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١81؟)‏ عن (04) سنةٌ (خ م د) تقدم في «الإيمان» 
اه : 

]11[ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبي»ء أبو حفص المصريّ» صدوقٌ‎ - ١ 
.14 / (ت747) (م س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

' - (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ فقيدٌ [9] (ت191) عن (97) سند (ع) تقدم في «المقدمة» */ .٠١‏ 
: - (يُونْسُ) بن يزيد الأيليئ» تقدّم في الباب الماضي. 
ٍ 6 (ابِنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم في الباب الماضي 
أيضا . 

١‏ - (أبُو سَلَمَةَ بْنُ عب الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) كر قبل حديث. 

.54 /1 (أَبُو هُرَيْرَة له تقدم في «المقدمة»‎ - ٠ 


(0) 9 يات 37 مَتَى يَقُومُ النَّامِيُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم ٠(‏ يه 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف كأله. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول انفرد هو 
به» والبخاريّ» وأبو داودء والثاني انفرد به هو والنسائيّ» وابن ماجه. 


١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» غير شيخهء فمروزي» 
ثم بغداديّ» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة نه أحفظ من روى الحديث في دهره. 

وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

(عَنِ ابن شِهَاب) الزعرئ أنه (قَالَ: أَخ خَبرَنِي أَبُو سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 
عوف) أنه (سمِعٌ أيَا: هَرَيْرَة) طن هه (يَقُولُ: انبعت الصَّلاةً) المراد من الإقامة ذكر 
الألفاظ المخصوصة المشهورة تعر ة بالشروع في الصلاة» وهي أعية 
الأذان» كذا قاله الكرمانئ» وقال العينئ: معناه إذا نادى المؤذن بالإقامة. 
فأقيم المسبب مقام امعد لانن ” 

(فَقْمْنَاء فَعَدَلَنَا الصّفُوفَ) أي سوّيناهاء وتعديل 0 ؟غقوهمة تال" 
عدّلته» فاعتدل: أي قوّمته» فاستقام (مَبْلَ أَنْ يَخْرْجَ إِلَيْنا سُولُ الل كلِ) «قبل» 
ظرف تنازعه «قُمناى و«فعدّلنا». 

وفي رواية البخاري: «أن رسول الله كَلِِ خرج» وقد أقيمت الصلاة»» 
فقال في «الفتح»: قوله: «خرج» وقد أقيمت الصلاة» يَحْتَمِل أن يكون المعنى 
خرج في حال الإقامة» ويَحْتَمِل أن تكون الإقامة تقدمت خروجهء وهو ظاهر 
قوله: «فسَوّى الناس صفوفهمء فخرج...2 لتعقيب الإقامة بالتسوية» وتعقيب 
التسوية بخروجه بالفاء. 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


جز ويم سبلب 77_77 يو 
ويحتمل أن جم يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا اله أي خرجء 
والحال أن الصلاة قيمتث »© زالقتزف عدلت. 
وقال الكرمانيّ: لفظ «قد» 5 تقَرْب الماضي من الحال» وكأنه خرج في 


حالة الإقامة» وفى حال التعديل» ويَحْتّمِل أن يكونوا إنما شرعوا فى ذلك بإذن 
60 


0 
1 
0 


منه» أو قرينة تدلّ عليه. انتهى 

(فَأَنَى رَسُولُ الله يكلخ) أي إلى مصلاه ؛ ليصلي بالناس احَنََى إِذا قَامَ في 
مُصَلَّاهُ) - بضم الميم ا لك 
لم يكن كبرء ودخل في الصلاة» ومثله في رواية البخاريّ: «وانتظرنا تكبيره»» 
وفي رواية له: «حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبرء» انصرف. . 

[فإن قيل]: يعارض هذا ما أخرجه أبو داود» وابن حبان». عن أبي 
بكرة ونه : «أن النبيّ كله دخل في صلاة الفجرء فكبرء فأومأ بيده أن 
مكانكم» ثم جاء ورأسه يقطرء فصلّى بهم2. 

وأخرج مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً: «أنه كَل كبر في صلاة من 
الصلوات» ثم أشار إليهم أن امكثواء فذهبء ثم رجعء وعلى جلده أثر 
الماء»). 

[أجيب]: ‏ كما قال في «الفتح» ‏ بإمكان الجمع بينهما بحمل قوله: 
«كبر' على أراد أن يكبرء أو بأنهما واقعتان» كما أبداه عياض» والقرطبيّ 
احتمالاًء وقال النوويّ: إنه الأظهرء وجزم به ابن حبّان كعادته» فإن ثبت» 
وإلا فما في الصحيح أصح.ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اذَّعَى ابن بطال أن الشافعيّ احنَّجّ بحديث عطاء على جواز تكبير 
المأموم قبل تكبير الإمام» قال: 1 أصلهء فاحتّجٌ بالمرسل . 


وتُعْفَبٍ بأن الشافعي كن 0 بل يحتح منها بما 
يَعْتَضِدء والأمر هنا كذلك؟؛ الث أبي بكرة ضنه المذكور. قاله في 
«الفتح»”" . 


.١155- 1 راجع : «الفتح» ؟/"1. 68 «الفتح) ؟/‎ 0١1١ 


و سم 


لله باب تتى بَقُوم النَّامِنُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )1/١(‏ 
ااا تت بط لسسصسصيب] للم د 

وقوله: (ذَّكَرَ) حذف مفعوله في هذه الرواية» وقد ذُكر في رواية 
البخاريّ» ولفظه: «فلما قام في مصلاه ذكر أنه جَنْبٌ). 

[تنبيه]: «ذَكَرَه من باب نصرء مبنيّاً للفاعل: ضدّ نَسِيَء قال الفيّوميّ 
ذكّرته بلساني» وبقلبي ذِكْرَى بالكاتية» وكسسمر الذال» والاسم: ذُكُرٌ بالف 
والكسر» ؛ نض عليه جماعة؛ منهم أبو عُبيدة» ونوك ع وأنكر الفرّاء الكسر 
في القلب» وقال: اجعلني على ذكر منك بالضمٌ لا غيرء ولهذا اقتصر جماعة 
عليه» ويتعذى بالألف والتضعيف» فيقال: أذكرته» كله ما كان» فتذكر. 
الام 

(فَانْصَرَفَ) أي رجع إلى حجرته (وَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكمٌ)) بالنصب: اسم 
فعل» فسره النحويون ب «اثبتواا» فيتحمل فهيرا ومنه قول الشاعر: 

وَهَوْلِي كُلْمَا بجشّأث وَجَاشَتٌُ مَكاتك تُحْمّدِي أو تَسْكَرِيجِمِ 

أي اثبتى » ويدل على ذلك جزم جوابه» وهو «اتُحمّدي). 

وفسره الزمخشري ب «الزموا»» واعترض عليه أبو حيان بأنه ليس بجيّد؛ 
إذ لو كان كذلك لتعدى كما يتعدى ما ناب هذا عنهء فإن اسم الفعل يعامّل 
معاملة مسماه. 

وقال الحوفيّ: «مكانكم) 50 بإضمار فعل» أي الزموا مكانكمء أو 
ثبتوا. 

وقال السمين الحلين: إن من فسر بذلك قصد تفسير المعتى!" . 

ثم إن الظاهر أنه قال لهم: «مكانكم) نظقاء ويَحْتَمِل أنه أشار إليهم 
بذلك» كما صرح به في حديث أب بكرة طلنه المذكور. ففيه إطلاق القول 
على الإشارة» ويَحْتّمِل أنه جمع بين القول والإشارة» والله تعالى أعلم. 


.5١9- 7١8/١ ات المنير)‎ (010 


زفق راجع : 0 الحلبيّ العسمى «الدَرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» 
:/ 707 : 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

زه ب ا ب تبي 
يكون مصدراً جارياً على حقيقته» وقال الكرمانيّ: فهو تمييرٌء أو محمول على 
اسم الفاعل» فهو حال. 1 

وقال في «العمدة»: إذا كان لفظ قياماً مصدراً يكون منصوباً على التمييز؛ 
لأن في قوله: «َعَدَّلنا الصفوف» فيه إبهام» فيفسّره قوله: «قِياماً»» أي من حيث 
القيام؛ وإذا كان جمعا ل«قائم» يكون انتصابه على الحالية» وذو الحال 
محذوف تقديره: وعدّلنا الصفوف حال كوننا قائمين. انتهى بتصكف”'. 

[فإن قيل]: إن حديث الباب يدل على أنهم انفظروة كيام وحديثك أبي 
قتادة ونه المذكور قبل هذا: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 
خرجت)» يدل على النهي عن انتظاره قافاه فكيف يوفق بينهما؟ . 

[قلت]: تقدّم الجواب عن هذا بأن حديث 0 هريرة ونه وقع لبيان 
الجوازء وبأن صنيعهم هذا كان سبباً لنهيه كَلِدِ لهم في حديث أبي قتادة ليد 
والله تعالى أعلم. 

(تنَْظِرْة) أي ننتظر مجيئه (حَتََى خَرّجَ إِلَيْنَاء وقد اغَْسَلّ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل (يَنْطُفُ رَأْسُّهُ مَاء) ‏ بكسر الطاءء وضمها ‏ لغتان 
مشهورتان: أي يقظرء وفي رواية للبخاري من طريق محمد بن يوسف». عن 
الأوزاعي : «ثم 0 ورأسه يقطر ماء»ء فصلى بهم . . وعند الدارقطنيّ من وجه 
آخر عن قي هريرة ضيه فقال: «إني كنث جنا فنسيت أن أغتسل» . 

(فَكَبّىَ “صل بنا) قال النووي كُلَنهُ: وظاهر هذه الأحاديث أنه لما 
اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة» وهذا محمول على قرب الزمان» فإن 
طال فلا بد من إعادة الإقامة» ويدلٌ على قرب الزمان فى هذا الحديث 
قوله كِ: «مكانكم». وقوله: «خرج إليناء ورأسه ينطف اك اي ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «فإن طالء. فلا بد من إعادة 
الإقامة» نظر؛ إذ لا دليل على ذلك» بل يردّه أنهم انتظروه طويلاً حين كان 
يناجي رجلاً بعد الإقامة للصلاة» ثم صلىء ولم تُعَدٍ الإقامة'”". كما تقدم 


)0( راجع: «عمدة القاري» ؟/ 7". 649 00 النووي» .7١7/0‏ 
(9) هو: ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك 5 ضيه قال: أقيمت الصلاةء والنبيّ 5+7 


)107/:( بَابُ مَتَى يَقُومُ النَاسُ لِلصَّلَاةِ - حديث رقم‎  )19( 
وعم‎ 


تحقيقه”"2» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١١١/591‏ والا١‏ و5ا؟١]‏ (100)) 
و(البخاري) فى «الغسل» (15؟) و«الأذان» (75 و540)» و(أبو داود) في 
«الطهارة» 0 و(النسائت) فى «الإمامة» (95/ا و809)» و«الكبرى» (/ا5م 
و847)» و(أحمد) فى ا 3300 من ووكى "امك 584ق4 46لمد) 
وذانن خخزينة) قن لصفي (4)1550 وذابن حتان) في اخيش 18 
و«(الطحاوي) قش «مشكل الآثار» 7508/١(‏ -2)509 لايق عوانة) فى «مسنده» 
١55‏ وعم و545١‏ و545١).‏ و(أبو نعيم) في افبتشرسة: حصن 
و445١‏ و750١)»‏ و(البيهقيَّ) في «الكبرى» (2»)"3948/7 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الإمام إذا تذكر بعد القيام للصلاة أنه على غير 
طهارة يُنتَظر حتى يتطهرء ويرجع. 

- (ومنها): بيان جواز النسيان على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام‎ "١ 
في أمر العبادة؛ لأجل التشريع.‎ 

(ومنها): بيان طهارة الماء المستعمل . 

 :‏ (ومنها): جواز الفصل بين الإقامة والصلاة؛ إذ قوله: «فصلى» ظاهر 
في أن الإقامة لم تعد. 

ه ‏ (ومنها): أنه لا حياء في أمر الدين. 

5 (ومنها): جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» 


- يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. 
)١(‏ تقدّم الحديث في «كتاب الحيض» برقم (7175؟) رقم محمد فؤاد ك1ثه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أكرضن حا ب وي 


وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة و#ئه» كما أسلفنا وجه التوفيق 

٠‏ - (ومنها): بيان أنه لا يجب على من احتلم في المسجدء فأراد 
الخروج منه أن يتيمم» خلافا لمن قال ذلك. 

8 (ومنها): جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 

4 (ومنها): جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. 

٠‏ (ومنها): العناية بإقامة الصفوف. 

١‏ (ومنها): شدة عناية الصحابة وين بامتثال أمره وَكِلِ حيث انتظروه 
قياماً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس» وهو 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: قد اختلفوا في الإمام يصلي بالناس 
وهو جنب؛ فقالت طائفة: يعيد ولا يعيدون. فعل ذلك عمر بن الخطاب» 
فأعاد الصلاة» ولم يعد من خلفه صلاتهم. 

وروي هذا القول عن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن 

أخرج ابن المنذر بسنده عن الشريد الثقفي: أن عمر بن الخطاب ذه 
صلَّى بالناس الصبح بالمدينة» ثم خرج إلى الْجُرْفء فذهب يغتسل» فرأى في 
فخذية اعتلاماء فقال: ما أراني إلا قد صلّيت بالناس وأنا جنب» فاغتسل» ثم 
أعاد الصلاة . 

وأخرج افيا عن الأضسوة بن يزيد قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين 
مكة والمدينة» فصلَّى بناء ثم انصرفء» فرأى في ثوبه احتلاماًء فاغتسل» 
وغسل ما رأى في ثوبهء وأعاد صلاته. ولم نعد صلاتنا . 

والخرع أيضا عن متححة من عمرؤ حو اللحاريف ىن المضطدلة أذ 
عثمان نه صلَّى بالناس صلاة الفجرء فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على 
فخذه. فقال: كبرت» والله كبرت» والله أجنبت» ولا أعلم» فاغتسل» وأعاد 
الصلاة» ولم يأمرهم أن يعيدوا. 


(19) - بَابُ مَتَى يَقُومُ النَامِنُ لِلصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )11/١(‏ 

وأخرج أيضاً عن الحارث الأعورء عن عليّ ذه قال: إذا صلّى 
الجنب بالقوم» فأتمّ بهم الصلاة آمره أن يغتسل» ويعيدء ولا آمرهم أن يعيدوا. 

وأخرج أيضاً عن سالم بن عبد الله: أن ابن عمر وها صلّى بأصحابه 
صلاة العصرء وهو على غير وضوءء فأعادء ولم يعد أصحابه. 

وهو قول النخعيّ» والحسن البصريّ» وسعيد بن جبير» وبه قال مالك بن 
أنس» والشافعيّ» وأحمد» وسليمان بن حربء وأبو ثورء والمزنيّ» وحكي 
ذلك عن عبيد الله بن الحسن. 

وقالت طائفة: يعيد ويعيدون» وممن روي عنه هذا القول علي بن أبي 
طالب َيه خلاف الرواية الأولى» وبالروايتين جميعاً مقال'''» وهو قول ابن 
سيرين» والشعبئ» وحماد بن أبي سليمان» وقال الثوريَ: أحب إلينا أن يعيد» 
ويعيدون» وقال النعمان» وأصحابه: يعيد ويعيدون. 

وفيه قول ثالثء قاله عطاء: إن صلَى إمام قوم غير متوضئ» فذكر حين 
فرغ» قال: يعيد ويعيدونء» فإن لم يذكر حتى فاتت الصلاة فإنه يعيد هوء ولا 
يعيدون» قيل له: فصلى بهم جنباء فلم يعلمواء ولم يعلم حتى فاتت تلك 
الصلاة» قال: فليعيدواء فليست الجنابة كالوضوء. 

واختّلِف على مالكء» والشافعيّ في الإمام تعمد أن يصلي بهم» وهو 
جنبء فكان مالك يقول: صلاة القوم فاسدة». وكان الشافعيّ يقول: عَمْدٌ 
الإمام ونسيانه سواءء ولا إعادة على القوم, إلا أن الإمام يأثم بالعمد. ولا 
يأنى بالسيان: 

قال ابن المنذر كُأَنْهُ: ومن حجة بعض من رأى أن لا إعادة على من 
صلّى خلف جنب خبر أبي هريرة» وخبر أبي بكرة وِوّيّاء قال: وفي خبر أبي 
بكرة أن رسول الله ككل دخل في صلاة الفجرء وفي ذلك دليل على أن لا إعادة 
على المأموم؛ لأن حكم القليل من الصلاة كحكم الكثير فيمن صلَى خلف 


)١(‏ أما الرواية الأولى ففي سندها الحارث الأعورء متكلّم فيهء وفي الثانية عمرو بن 
خالد الواسطئ» وهو متروكء رماه الحمّاظ بالكذب» كماءقاله البيهقئ في «السنن 
الكبرى» 10/١‏ 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جلمالقت سسسب شط تكح 
جنبء. قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبئ و حديث لكان فيما روي عن 
الخلفاء الراشدين وين في هذا الباب كفاية» وقد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم» 
ا لع الى يا 

فأما ما حَدّث عن علىّ م ضيه ففي الإسنادين جميعاً مقال» فكأن علياً لم 
يأتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين» وتضادهماء واللازم لمن يرى 
اتباع أصحاب رسول الله يكهِ أن لا يخالف ما رويناه عن عمرء وعثمان» وابن 
عمر وين في هذا الباب» والنظر مع ذلك دالٌ على ذلك؛ لأن القوم لما صَلُوا 
ار ا فرضهم» ثم اختّلف في وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن 
لا إعنادة ها ضلوا على اظاهن تنا أمروانه عقن شحة: انتهى كلام ابن 
المنذر كاله ببعض تصرف”7' , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن 
المنذر كُلَنْهُ من ترجيح مذهب من يقول: اسوصاى اح او 
إعادة عليه» هو الصواب عندي؛ لقوة دليله» كما تقدّم 7 تحقيقه تحقيقه في كلامه اله . 

وقد ذكرت البحث بأطول وأ ماك ار ةا ئيّ» فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حيينا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1/ا"*٠]‏ (. .) - (وَحَدَئِّي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنا الولية إن ملم وبنعد حَدََنا 
أبُو عَمْرِو يعني اوري » حَدََا اي عَنْ أبي سَلَمَة ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 2 التَّامِنُ صُفُونَهُمْ؛ وَخْرَجَّ ول الله عَكلِنِ . َقَام مَقَامَه فوم 


َع م نيلو أَنْ مَكَانَكُمْ ٠‏ فَخَرَحَ» وَقَدِ اغْتَسَلَء وَرَْسّهُ يَنْطَفٌ الْمَاء» مَصَلَى بِهمُ). 
6 هذا الاسناد : ستة : 


+ >*همو اه 


. ار بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


.3١6- 17١١/5 «الأوسط»‎ )١( 


 )19(‏ بَابُ مَتَى يَقُومُ النَامنْ لِلصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (1/ا1) 
أكرضا 

١‏ - ١الْوَلِيِدُ‏ بْنُ مُسْلِم) أبو العبّاس الدمشقيّ» تقدّم قبل حديث. 

 *‏ (أَبُو عَمْرِو الأورَّاعِيَّ) هو: عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» ثقةٌ إمام 
جليل [1] (ت517١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

ولاقو لقوق انيس لمان 

وقوله: وه التَامِنُ صَفُوفَهُمْ) «صَف» يستَعمّل لأنماء معدي .يقال؛ 
صففتٌ القومّ» فاصطفواء وصَمَّفتهمء فصَمُوا همء والمراد هنا أنهم عَذَّلوا 
صفوفهم». وفي رواية البخاريّ: «فسوّى الناس صفوفهم»). 

(وَخَرَجَ رَسُولَ الله يك فَقَامَ مَقَامَه) وفي رواية البخاريّ: «فخرج» بالفاء. 

وقوله : (فَأوْمَا إِلبْهُمْ بيَدِو) أي أشار إليهم . 

وقوله: (أَنْ مَكَائَكُمُ) «أن» تفسيريّة» أي الزموا مكانكم. 

وقوله: (فَخَرَجَ) عطف على محذوفء, كما تبيّنه الروايات الأخرى» أي 
فرجع إلى بيته»ء فخرج منه. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )..( ]١177[‏ (وَحَدَنَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ موسّىء أخْبَرَنًا الوَلِيدٌ بْنْ 
مُسَلِمء عَنِ الأَوْرَاعِيٌ ‏ عَنِ الزْهْرِيٌ . قَالَ: حَدَنْنِي أبُو 0 عَنْ أبي هرَيرَة 


أ انَل كانه 2 وإسع بل صبَلانَ مََأَخْزْ د« وا عد عه هك أذ بَقَهَ 
نْ الصلاة كانت تقام لِرَسولٍ الله عَكهِ . يَأخذ النامن مضا قبل ن يشوم 


لني كل مَقَامَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى) بن يزيد التميمي» أبو إسحاق الفرّاء الرازي» يُلقَب 
بالصغير» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ مات بعد )71١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» .71١/17‏ 
والباقون ذُكروا في السند الماضي . 
وقوله : (كَيَأَحُدُ النّامنُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَيْ كل مَقَامَهُ) قال الحافظ 
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ابن رجب كرَنْهُ: هذه الرواية تصرّح بأن الصفوف كانت تُعدّل قبل أن يبلغ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


النبن كله إلى مصلاف ولكئه قل خرج من ببته » ورآه من كان بقرب بيته . 

قال: وقد ذكر الدارقطنيّ وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث 
اختصره الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبلهء فأتى به بهذا اللفظ. انتهى”"' . 

[تنبيه]: هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو الفضل بن عمّار كأنْهُ فى 
«علله»» ودونك نصّه: 

(11)- ووجدت فيه" عن داود بن رُشيدء عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعيَّء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة» قال: «كانت الصلاة تقام 
لرسول الله كه فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبى كَلِةٍ مقامه». 

قال أبو الفضل: وهذا اختصار عندنا من الوليد بن مسلم» اختصر 
الحديث» والحديث حديث الرُبيديَ ومعمر» ويونس » والأوزاعيّ» وأصحاب 
الزهريّ؛ عن الزهريّ» عن أبى سلمة. عن أبى هريرة يه قال: «أقيمت 
الصلاة» وصّمّت الصفوفء. ثم خرج رسول الله كله فلما أخذ مقامهء أشار 
إليهم أن مكانكم» ثم دخل» ثم خرج ورأسه يقطر»» فالحديث هو الذي رواه 
الزهريّ. انتهى كلام أبي الفضل 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه أبو الفضل إلى «صحيح مسلم» 
من رواية داود بن رشيد» لم نجذده فى النسخ الموجودة عندناء وإنما رواه مسلم 
عن إبراهيم بن موسى» عن الوليدء لا عن داود بن رُشيد» وَلعلّه وجد نسخة 
فيها روايته عن داود. 

وأما رواية داود» عن الوليد فهى عند أبى داود فى «سئنه»ء ودونك نصّه: 

(041) حدّثنا محمود بن خالدء حدّثنا الوليد» قال: قال أبو عمرو (ح) 
وحدّثنا داود بن رَشيدء حدّثنا الوليد. وهذا لفظه. عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة : «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عليه 
)00( «فتح الباري» لابن رجب .5١5/60‏ 


0) أي «صحيح مسلم» «كتاب المساجد) رقم .)5١00(‏ 
(9) راجع: «قرّة عين المحتاج» .١55/١‏ 


(4؟) - بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةٍ - حديث رقم (1*7) 
فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبئ كلِِ مقامه». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 00 الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاح يكَْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
8و" ]١‏ 51057 - (وَحَدَنْنِي سَلَمَةٌ بن شبيب» حَدَنَنا الْحَسَنُ بن بن أَغْيَنَ 


حَدَنَنَا رهد حَدَثَنَا و ع ات كَانَّ لال يُؤَّذنُ 
إِذَا دَحَضَّتْء قلا بُقِيمُ حَنَّى حَنى يرع جّ التبِنُ علد قَإِذًا خَرَجَ ج أقَام الصَّلَاة حِينَ يَرَاهُ). 


رجال هذا الاسناد: 

١ت‏ صلم بن بيب الْمِسْمَعيَ اللساموري «قزيل يك قل من كيان 
]١1[‏ مات سنة بضع و(510) (م 5) تقدم في «المقدمة» 5/ .1١‏ 

١‏ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ مَنْ) هو: العسن بن محمد بن أعين الحراني: أبو 
0 نسب لجذه» مِندوق [4] (ت١١5)‏ (خ م س) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

: (رُمَيْر) بن معاوية بن حُحديج» أبو خيثمة الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل 

ا ثنة ثبت [1] (ت؟ أو أو174) (ع) تقدم في «المقدمة» 31/7. 

 :‏ (سِمَاكك بْنُ حَرّب) الذّهليَ البكري» 5 المغيرة الكوفيٌ» و 
وروايته عن 0 خاصّة شطرية: وتغيّر بآخره»: فريّما تلقن [5] (ت”7١7١)‏ 
(خت 7 0( تقدم في «الإيمان» 7560/55. 

ه ‏ (جَايِرٌ بْنُ سَمُرَة) بن ججنادة السّوائىَ الصحابئ ابن الصحابيّ حِقياء 
9 الكوفة» ومات بها بعد سنة )1/١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 808/75. 

00 (قَالَ: كان بلال) بن رَبَاح» أبو عبد الله» مون 
النبى كلِ الصحابيّ المشهورء مات 85؛ ضيه بالشام سنة (17) أو (18) أو ١(‏ 0 
تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 557/77. (يُوَدْنُ إِذَا دَحَضَتٌ) بفتح الدال» 
والحاء» والضاد المعجمة : أي زالت الشمس» يقال دعقت الحجة وخفاء 
من باب تمع : بطلت» وأدحضها الله في التعدّي. ودّحخض الوجل: زَلِقّ) قاله في 
«المصباح)”' . 


.١19١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 


وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «إذا دَحَضَت' أي زالت عن كيد السماءء 
وأصل الدحض: الزَّلَنُّء وهذا كما قال في الحديث الآخر: «كان النبئ كل 
تعجلي" الور ١]‏ تعويت: العتصو ف اق الس وقان المروفة فى البدددت 
الأول: إذا انحظت للغروب؛ لأن الشمس حينئذ يتبيّن رَلَقُها بالكليّة» والأول 
أولى. ان 

[تنبيه]: قوله: «دَحَضَت» هكذا وقع عند المصئف بحذف الفاعل؛ ا 
به» فهو على حدّ قوله تعالى: #إدًا بت الرَاقَ» أي الروح» وقوله تعالى: #حقٌّ 
ارت بِللْجَابٍِ» أي الشمسء وقد صرّح به عند نعيم في لمستخرجهاء 
ولفظ : «كان بلالٌ يؤدّن إذا دخضّت الشمس.. 

(قَلا يُقِيمُ) بضم أوله؛ من الإقامة (حَنَّى شع الي يل) أي من حجرته 
(قإِذَا خَرَجَ) كله من حجرته ذاهباً إلى المسجد (أَقَامَ الصَّلّاةَ حِينَ يَرَاهُ) أي وقت 
رؤية بلال النبي عَكلة. 

دفي رواية دي غرانة كن استنها من طريق إسرائيل» عن سماك: «كان 
بلال يؤذنء ثم يُمْهِلُء فإذا رأى النبي ككلٍ قد خرج أقام الصلاة»”” . 

وفي رواية أحمد في «مسنده»: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمسء لا 
يَخْرِمُء ثم لا يقيم حتى يخرج النبي كل قال: فإذا خرج أقام حين يراه». 

قال القاضي عياض ككلله: يُجْمَّع بين مُخْتَلِف هذه الأحاديث”” بأن 
بلالاً ضيه كان يراقب خروج النبي ككل من حيث لا يراه غيره» أو إلا القليل» 
فعند أول خروجه يقيمء ولا يقوم الناس حتى يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى 
يُعَدَلوا الصفوف: 

وقوله في رواية أبي هريرة َيه : «فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه)» 
لعله كان مرّة أو مرتين ونحوهما؛ لبيان الجواز» أو لعذرء ولعل قوله يَكلِِ: 


)1( «المفهم» حضف شرو 
(؟) «مسند أبى عوانة؛ /١‏ الا؟ رقم .)١759(‏ 


إفرفق يعني حديث جابر بن سمرة هذا وحديث ص قتادة» وحديث أي هريرة ا 
المتقدّمة . 


(0)- بَابُ مَنْ أدْرَكك رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاو قَقَد أَدْرَكَ يلك الصَّلَاة حديث رقم (171/4) 
خان 

«فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك”"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وها هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [9؟7/7/5١1]‏ (505)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(00). و(الترمذيّ) فيها .)3١7(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه)» (١/ل/الا4),‏ 
و(أحمد) فى «(لمسئله) (85/0 و١9‏ وه١٠‏ و5١2)3.,‏ و(ابن خزيمة) في 


«صحيحه) 4)١516(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) ١1"59(‏ و700١)2‏ و(أبو نعيم) 
في المستخرجه) ١55(‏ و417١‏ و75548١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (2)59/5 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَِيِدُ إلا اكع ما انتلقث وما وبق إلا بأل عل وك وي ث4 . 


م 


 )0(‏ (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍ 
قَقَدْ أَدْرَكَ يِل الصَّلَاة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب قال: 


 )507( ]٠/4[‏ (وَحَدََنَا" يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك 


عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ النْبِيَ كله 
قَالَّ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍء فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة»). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (يحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي» أبو زكريًا النيسابوريّ» ثقةٌ ثبت إمامٌ 
[١٠1](ت7575)‏ على الصحيح 2 ما ت سّ) تقدم فى «المقدمة») 7/9 9. 


.007 5605/7 راجع: (إكمال المعلم»‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

844 كك كلسم سسسشا سا سات 11 للك 

1 (مَالِك) , ب اسن إمام دار الهجرة» أبوق عبد الله الفقيه المجتهد الثقة 
الت الحجة [/ا] (ت794١)‏ 2“ تقدّم ذ في شرح المقدّمة» جا ص7/8/". 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من خماسيات المصئف لَه‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

 '"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوريٌ» وقد دخل 
المدينة للأخذ عن مالك. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ . 

كه (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» 
وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» ‏ والله تعالى أعلم - 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبىَ كله ثَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ) «من)» 
شرطية» و«ركعةً) منصوب على المفعولية» و«من الصلاة» بيان ل(ركعة». 

ثم إن الظاهر أن هذا أعمّ مما يأتيى من حديث أبي هريرة 
أدرك ركعة من الصبح. .2ض الحديث. 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن تكون اللام عهدية» فيتحدان» ويؤيّده أن 
كل منهما من رواية أبى سلمة عن أبى 0 وهذا مطلق» وذاك مقيد» 
فيحمل المطلق على المقيد. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأظهرء ولهذا عقد 
البخارئ والتساتئ لكل من. المطلق والمقية:باباً خاضاً إقتارة إلى آن كلذ منهما 
مقصود. ولا داعي لحمل المطلق على المقيد» فمن أدرك ركعة من الصلاة» 
أيّ صلاة كانت» فقد أدركها . 


ينه : «من 


)١(‏ رواية أ سلمة» عن أ هريرة سيذكرها المصئف عن عبد بن حميد. 


(0) بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاٍ فَقَدْ أَدْرَكَ َك الصَّلَاةَ حديث رقم (11/4) 
من 

قال الكرماني كنهُ: وفي الحديث» أن من دخل في التملوة تمان ركد 
وخرج الوقتء كان مدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداء» وهو الصحيح. انتهى. 

وقال التيميّ: معناه من أدرك مع الإمام ركعةٌء فقد أدرك فضل الجماعة» 
وقيل: المراد بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك”©. 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ الحديث عام يَشْمّل كل المعاني فالحمل 
على العموم أولى» - والله تعالى أعلم -. 

وقوله: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةه) جواب «من»». قال في «الفتح'»: الإدراك 
الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يُكْتَفَى بذلك» وليس ذلك مراداً بالإجماع» 
فقيل: يُحْمّل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلَّى ركعة أخرى» فقد كملت 
صلاتهء وهذا قول الجمهور»ء وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي» عن زيد بن 
أسلمء أخرجه البيهقي من وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمسء وركعة بعدما تطلع الشمسء فقد أدرك الصلاة»» وأصرح منه 
رواية أن غْسَّانء محمد بن مُطرّفه عن زيد بن أسلمء عن عطاءء وهو ابن 
يسارء عن أبي هريرة» بلفظ: «من صلَّى ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء» ثم صلَّى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر». وقال مثل ذلك 
في الصبح. 

وفي رواية للبخاري» من طريق أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «إذا أدرك أحدكم سجدةٌ من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمسء فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء فليتم صلاته» . 

وللنسائي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة 
كلهاء إلا أنه يقضي ما فاته». 

وللبيهقي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فليْصَل إليها أخرى». 

ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث حص الإدراك باحتلام الصبيّ» 


000( «الفتح» 0/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كو سس سُسش سح 1ل اماك الك 
وظهر الحائضء» وإسلام الكافرء ونحوهاء وأراد بذلك نْضرة مذهبه في أن من 
أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وهو 
مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل» وهي خلافية مشهورة. 

قال الترمذيّ: وبهذا يقول الشافعيئ. وأحمدء وإسحاق. وخالف أبو 
حنيفة» فقال: من طلعت عليه الشمسء وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته» 
واحتّج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. 

وَاذَّعَى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث» وهي دعوى 
تحتاج إلى دليل» فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع بين الحديثين 
ممكن بأن تُحْمَل أحاديث النهى على ما لا سبب له من النوافل» ولا شك أن 
التخصيص أولى من ادُعاء القبس : 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت» 
وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة 
ومدرك الوقت». وكذا مدرك الجمعة» ومقدارٌ هذه الركعة قدر ما يكبّر للإحرام» 
ويقرأ أم القرآن» ويركع ويرفع. ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك. 

وقال الرافعئّ: المعتبر فيها أخف ما يَقْدِر عليه أحدّء وهذا فى حق غير 
أصحاب الأعدان أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء» أو ات من 
حيضء» أو غير ذلك» فإن بقي من الوقت هذا القدرء كانت الصلاة في حقهم 
أداءً» وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداءً» وبعده قضاءً»ء وقيل: يكون 
كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكماً» والمختار أن الكل أداءء وذلك من فضل الله 
تعالى» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة 
حتى لا يبقى منها إلا هذا القدرء والله تعالى أعلم. انتهى7" . 

وقال في «الفتح» أنضا : مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا 
يكوك هسدركا لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم» منها 
أن إدراك الإمام راكعا يجزئ. ولو لم يدرك معه الركوع» وقيل: يدرك الركعة 
ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهمء ولو بقي واحدء 


)00( «الفتح) 54 


(0) - بَابُ مَنْ أَدرَلكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلَاوٍ فَقَدْ أَدْرَكَ يلك الصَّلَاةَ- حديث رقم )١1/4(‏ 
قضنا 

وعن الثوري» وزفر: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على 
ركبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع أدرك 
الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم. ثم يقوم 
فيركع فقطء وتجزيه. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن من أن أدرك الإمام راكعاً 
يجزئ» ولو لم يدرك معه الركوع» وكذا الأقوال التي بعده كلها أقوال لا أثارة 
عليها من علم» بل الصحيح أن من فاتته الفاتحة يلزمه قضاء تلك الركعة» وإن 
أدرك الركوع مع الإمام؛ لحديث: «وما فاتكم فاقضوا»» وهذا قد فاتته 
الفاتحة» وقد تقدّم تحقيق المسألة قبل باب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [80/ ١/5‏ وه/ا١‏ و775١]‏ (5017). و(البخاري) 
فى «الأذان» »)08٠(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١١١1(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» (655)» و(النسائئ) فى «المواقيت» (0ه وغهه و058)» وفى 
«الكبرى» ١67”5(‏ و/ا"اه١‏ 2000 و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» ١55(‏ 0 
و(مالك) فى «الموطأ» :»)23١5(‏ و(الشافع) فى «المسند» ١47(‏ و519): و(عبد 
الررّاق) 0 المصلفه) (39859 و١/711),‏ ولأعيينة فى المسئله» (75/ 507١ 7517١‏ 
و5480). و(الدارمي) فى («سئنه) (١//ا/ا١).‏ ولاه خزيمة) فى ااصحيحه) 
1440 وزاين عتات) فى «ضحيبده) 01410 و(الطعارئ) فى :«مشكل الآثارة 
»)٠١6/(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (1914 و1670 و1981)» و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١808٠ 1١59(‏ و01١١‏ و607١‏ و5 .)١7‏ و(البيهقي) في «الكبرى») 
7٠٠7/(‏ و307)» و(البغوي) في «شرح السنّة» (5149/5)» والله تعالى أعلم. 


)000( «الفتح») 5/5" 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ود مسمس سسا س1دي13هس ا يات لت 


(المسألة الثالثة): ذكر الحافظ ابن رجب كأَنُهُ في «شرح البخاري» في 
هذا الحديث بحثا نفيساء ودونك عبارته : 

روى بعضهم هذا الحديث عن مالكء وقال فيه: «من أدرك ركعةً من 
العصر؛ء وهو وَهَمٌّ على مالك. وإنما حديث مالك: «من أدرك ركعةً من 
الصلاة». 

وخرّجه مسلم''' عن عبد بن حُميدء ثنا عبد الرزّاق» قال: ثنا معمرٌء عن 
الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبيّ كله بمثل حديث مالك» عن 
زيد بن أسلم ‏ يعني الحديث الآتي بعد حديثين -. 

وذكر الدارقطنيّ في «العلل» أنه ليس بمحفوظ عنه ‏ يعني عن معمر ‏ 
وذكر أن عبد الرزّاق رواه بخلاف ذلك» قال: ورُوي أيضاً عن محمد بن أبي 
حفصة» وسفيان بن حسينء, عن الزهريّ ‏ يعني بذكر العصر والفجر » 
والمحفوظ عن الزهري في حديثه: «من أدرك ركعةً من الصلاة». 

وقد اختُّلف في معنى ذلك» فقالت طائفةٌ: معناه: إدراك وقت الصلاة» 
كما في حديث عطاء بن يسار وبُسْر بن سعيدء والأعرج» عن أبي هريرة 
الاتي بعد حديثين. 

وَقَذ ارو هذا الحديث المذكور هنا عماز ين مظرء عن سالك وقال 
فيه: «فقد أدرك الصلاة ووقتها»ء قال ابن عبد البرّ: لم يقله عن مالك غير 
عمارء وهو مجهول لا يُحتجّ ند 

وقالت طائفةٌ: معناه: إدراك الجماعة» ويشهد له الحديث التالى عند 
مسلم بلفظ : «من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام. فقد أدرك الصلاة». ْ 

وهؤلاء لهم في تفسير إدراك الجماعة قولان: 

أحدهما: أن المراد إدراك فضل الجماعة وتضعيفها . 

وروى نوح بن أبي مريم هذا الحديث», عن الزهري» عن سعيدء عن أبي 


)١(‏ هو الحديث الآتى فى هذا الباب بعد أربعة أحاديث. 
(0) «التمهيد» /ا/5". 


(0)- يَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ يلك الصَّلَاةَ حديث رقم (1174) 
هريرة» عن النبي كلهِ قال: «من أدرك الإمام جالساً قبل أن يسلّمء فقد أدرك 
الجماعة وفضلها). خرّجه الدارقطنيّ» وقال: نوح متروك. 

وقد وَهِمّ في لفظه؛ وخالف جميع أصحاب الزهري, ووَهِمَ أيضاً في 
إسناده» فإنه عن أبي سلمة» لا عن سعيد بن المسيّب» مع أنه قد روي عن 
مالك. والأوزاعيئ» عن الزهري» عن سعيد» وليس بمحفوظ . 

ورّوى أبو الحسن بن جَوْصًا فى «مسند الأوزاعي»: حذثئنا أحمد بن 
محمه بن تح ون حدر و "دا الى هن :أب بحري من مر جددني 
الأوزاعي» أنه سأل الزهري» عن رجل أدرك من صلاة الجمعة ركعة؟ فقال: 
حدّثنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كْهِ: «من أدرك من صلاة 
ركيد فك دراك تيل «الجماعة». 

وهذا اللفظ أيضاً غير محفوظء وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة 
ضعّفوه ذكره الحاكم أبو أحمد في «كتاب الكنى». 

ورَوّى أبو عل الحنفئ» واسمه عبيد الله بن عبد المجيد هذا الحديث عن 
مالك. وقال في حديثه : «فقد أدرك الفضل» . 

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم أحداً من الرواة قاله عن مالك غيره. 

قال: ورواه نافع بن زيد» عن يزيد بن الهادء عن عبد الوهاب بن أبي 
بكرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله ككلةِ قال: «من أدرك رك من الصلاةء فقد أدرك الصلاة وفضلها». 

وهذه لفظةٌ لم يقلها أحدٌ عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذاء وليس 
بحجة على من خالفه فيها من أصحاب ابن شهاب. 

على أن الليث بن سعد قد رَوَى هذا الحديث عن ابن الهاد. عن ابن 
شهابء لم يذكر في إسناده عبد الوهاب» ولا جاء بهذه اللفظة» أعني قوله: 
وفضلها . 

وقد اختلف العلماء فيما يُدرك به فضل الجماعة مع الإمام: 

فقالت طاتفةٌ: لا يُدرك بدون إدراك ركعة تامّة؛ لظاهر الحديث. 

وقد رواه قرّة بن عبد الرحمن» عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جيم ب ب تت للبت بي 


هريرة» وزاد فيه: «قبل أن يُقيم الإمام صلبه»» خرّج حديثه ابن خزيمة في 
«صحيحه»» والدارقطنيّ» وليس هذا اللفظ بمحفوظ عن الزهري أيضاء وقرّة 
هذا مختلفٌ في أدره) ود بهذا الحديث عنه يحيى بن ححميد بهذه الزيادة» 
وقد أنكرها عليه البخاري» والعقيليّ» وابن عديٌء والدارقطنيّ» وغيرهم. 

وحكي هذا القول عن مالك أنه لا يُدرِك الجماعة بدون ركعة» وذكره ابن 
أبي موسى من الحنابلة لأحمدء ولم يّحك فيه خلافاًء وهو قول عطاء حتى 
قال: إذا سلم إمامهء فإن شاء تكلمء فلم يكن في صلاة قد فاتته الركعة» 
خرّجه عبد الرزّاق» عن ابن جريج عنه. 

وخرج أو ذاو من عديت ابي هريرة» عن النبيّ ككلهِ قال: «من أدرك 
الركعة» فقد أدرك الصلاة»» وخرّجه الحاكم» وصحّحهء وفي إسناده من 
صعمقما. 

وخرّجه الطبرانيّ وغيره من رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الأزهرء 
عن أبيهء عن النبي كَل وإسناده جيّدء قال الحافظ محمد بن عبد الواحد 
المقدسيّ: لا أعلم له علَة. 

وقالت طائفة: تدرّك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام 
الإمام» وهو قول أبي وائل» وقال قتادة: إن ابن مسعود أدرك قومأ جلوساً في 
آخر صلاتهم» فقال: قد أدركتم إن شاء الله» وهو مذهب الشافعئ» والمشهور 
عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه. حتى قال بعضهم: هو إجماع من 
العلماء» لا نعلم فيه خلافاًء ولكن ليس بإجماع كما تقدّم. 

وروى ابن عدي من طريق محمد بن جابر» عن أبان بن طارق» عن 
كثير بن شِنْظير» عن عطاء» عن جابرء عن النبيّ كهِ قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة» فقد أدرك فضل الجماعة» ومن أدرك الإمام قبل أن يسلّمء فقد أدرك 
فضل الجماعة». قال: وكنا نتحدّث أن من أدرك قبل أن يتفرّقواء فقد أدرك 
فضل الجماعة. 

وهذا ليس بمحفوظه. وأبان بن طارق» ومحمد بن جابر ضعيفان» وقد 
رواه ابن عليّة» عن كثير بن شِنْظير» عن عطاءء عن أبي هريرة» قال: إذا انتهى 
إلى القوم» وهم فُعُودٌ في آخر صلاتهم» فقد دخل في التضعيف, وإذا انتهى 


(0)- بَابُ مَنْ أَدْرَك رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاوِ فَقَد أَدْرَكَ يَلّكَ الصَّلَاة حديث رقم (1174) 
الاص ل تسستتسعت ا طفتشك رن كت 
إليهم» وقد سلَّم الإمام» ولم يتفرّقواء فقد دخل في التضعيف» قال عطاء: كان 
يقال: إذا خرج من بيته» وهو ينويهمء فأدركهمء» أو لم يُدركهم» فقد دخل في 
التضعيف . 

هذا الموقوف أصحٌّ» وكذا قال أبو سلمة: من خرج من بيته قبل أن يسلم 
الإمامء فقد أدرك. 

ومعى: هذا كله أنه كتت له ثؤان الجماعة لما :زواها .وشعن إلبهاة::وإن 
كانت قد فاتته» كمن نوى قيام الليل» ثم نام عنه» ومن كان له عمل» فعجز 
عنه بمرض0» أو سفرء فإنه يُكتب له أجره. 

ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود» والنسائيّ من حديث أبي هريرة» عن 
النب كل قال: «من توضّأء فأحسن الوضوءء ثم راح فواجد الثامن قن ضلوا: 
أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا ينقّصٌُ ذلك من أجورهم شيئاً»”"'. 

وأخرج أبو داود من حديث سعيد بن المسيّب» عن رجل من الأنصارء 

سمع النبي كَل يقول: «إذا توضّأ أحدكم» فأحسن الوضوءء ثم ان الس 
0010007 فإن أتى المسجدء وشلا فا وبقي بعض 
9 ما أدرك» وأتم ما بقي كان كذلكء فإن أتى المسجدء وقد 5 فأتمٌ 
الصلاءء كان كذلك96' . 

وأخرج النسائئ من حديث عثمان ذيه» سمعت النبي كله يقول: « 
توضّأ للصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» فصلاها مع 
الناس » أو مع الجماعة» أو في المسجد» غْفِر له : 

ولا خلاف عن الشافعئّ وأحمد أن الجبعة لا تُدرك بدون إحراك ركعة 
تاك" لان النناعة طررظظ لوا و اوعنااهنا يفوي اقول اذ السناعة انيرا 
بدون إدراك ركعة. 

والقول الثاني: أن المراد بإدراك الركعة في الجماعة إدراك جميع أحكام 


.١١١/7 والنسائئ‎ »155 /١ حديث صحيحء أخرجه أبو داود‎ )١( 
. زفف4 حديث حسنٌ‎ 
.١١١7/7 [فرة حديث صحيحٌ أخرجه النسائيتع‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

الجماعة من الفضل» وسجود السهوء وحكم الإتمام» وهذا مذهب مالك. 

فعلى هذا إذا أدرك المسافر المقيمٌ في التشهّد الآخر لم يلزمه الإتمام» 
وإن أدرك معه ركعة تامّةَ فأكثر لزمه الإتمام» وإذا خرج من بلده مسافراً» وقد 
بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قَصَرَّ الصلاة» وإن كان أقلَّ من قدر ركعة 
أتمّهاء وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعةً لزمه أن يسجد معه لسهوهء سواء 
أدركه في ذلك السهوء أو لم يُدركهء وإن لم يدرك معه ركعةً لم يلزمه 
السجود له. 

هذا كله مذهب مالكء ووافقه الليث» والأوزاعيّ في مسألة سجود 
السهوء ووافقه أحمد في رواية عنه في المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقل 
من ركعةء فدخل معه أن له أن يقصرء والمشهور عنه أنه يلزمه الإتمام» كقول 
الشافعيّ» وأبي حنيفة. 

وقالت طائفة أخرى: قوله: «من أدرك ركعةً من الصلاة»ء فقد أدرك 
الصلاة»» يدخل فى عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصلاة» وإدراك 
الجماعة كما عدم ويدخل فيه أيضاً إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا 
زال عذر المعذور في آخر وقت الصلاة» فلو طهرت من حيضها في آخر 
الوقت». وقد بقي منه قدر ركعة» لزمها القضاءء وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا 
قضاء عليها . ٠‏ 

وهذا قول مالك؛ والليث» وأحد قولي الشافعيّ» ورواية عن أحمد. 

والمشهور عن الشافعيّ وأحمد أنه يُعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من 
الوقت إذا زال العذرء وهو قول أبي حنيفة» وحكي عن الأوزاعيّ والثوري. 
انتهى المقصود من كلام ابن رجب 15ه''. وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


وه 


 )...( ]١776[‏ (وَحَدَنَِي”" حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرني 


)غ2( افتح الباري» لابن رجب ه/ ١‏ 575 
(0) وفى نسخة: «حذثنى). 


(0) - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلَاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ يلك الصَّلَاةَ حديث رقم (ه/ا1١)‏ 
يُونْسُ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبدٍ الَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن 
رَسُولٌ الله يَكللهِ كَالَ : اك أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ مَعَ م الامَام» فَقَد أَدْرَكَ الصَّلَاة»). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم هذا السند عينة قن الباب الماضي . 

وقوله: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) قال النوويّ كدَهُ: أجمع المسلمون على أن 
هذا الحديث ليس على ظاهره» وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة» 
وتكفيه» وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة» بل هو مُتَأَوّل وفيه اضمار, 
تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة» أو وجوبهاء أو فضلها. قال أصحابنا: يدخل 
فيه ثللاث مسائل: 

[إحداها]: إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعةً من وقتها لزمته تلك 
الصلاة» وذلك في الصبيّ يبلغ؛ والمجنون والْمُعْمَى عليه يفيقان» والحائض 
والنفساء تطهران» والكافر يُسلمء فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت 
الصلاة» لزمته تلك الصلاة» وإن أدرك دون ركعة» كتكبيرة» ففيه قولان 
للشافعي كدَنهُ: أحدهما: لا تلزمه؛ لمفهوم هذا الحديث» وأصحهما عند 
أصحابنا تلزمه؛ لأنه أدرك جزءاً منه» فاستوى قليله وكثيره» ولأنه يشترط قدر 
الصلاة بكمالها بالاتفاق» فينبغى أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة» وأجابوا عن 
الحديث بأن التقييد بركعة خرج عل الغالب» فإن غالب ما 0 معرفة إدراكه 
ركعة ونحوهاء وأما التكبيرة فلا يكاد يُحَن بهاء وهل يشتر د أو 
الركعة إمكان الطهارة؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحهما أنه لا يشتر 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم وجوب الصلاة على من أدرك دون 
ركعة هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا الحديث» فمن أوجب ذلك عليه فليأتنا 
بنصٌّ» أو إجماع يصرف ظاهرهء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): إذا دخل في الصلاة في آخر وقتهاء فصلى ركعة» ثم 
خرج الوقتء كان مدركاً لأدائهاء ويكون كلها أداءً» وهذا هو الصحيح عند 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاءً»ء وقال بعضهم: ما وقع في 
الوقت أداءٌء وما بعده قضاءٌ. 

وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصرء وصلى ع في الوقت» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جوم اب ب بي 
وباقيها بعده» فإن قلنا: الجميع أداءٌء فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاءٌء أو 
بعضها وجب إتمامها أربعاء إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها ف السفر يجب 
إتمامها. هذا كله»ء إذا أدرك ركعة فى الوقتء. فإن كان دون 0 فقال بعضص 
أصحابنا : هو كالركعة» وقال الي يكون كلها قضاءًء واتفقوا على أنه لا 
يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. وإن قلنا: إنها أداءء وفيه احتمال لأبي 
محمد الجوينيّ على قولنا: أداءٌ» وليس بشيء. 

(المسألة الثالثة): إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعةً» كان مدركاً لفضيلة 
الجماعة بلا خلاف» وإن لم يدرك ركعة» بل أدركه قبل السلام» بحيث لا 
يحسب له ركعة» ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يكون مدركاً للجماعة؛ 
لمفهوم قوله ككلِ: «من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة)» 
والثاني: وهو الصحيح. وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركاً لفضيلة 
الجماعة؛ لأنه أدرك جزءاً منه» ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق. انتهى 
كلام النوويّ 4115" . 

وقد تقدّم البحث في هذا في الحديث الماضي» فراجعه تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...< 73‏ ١حَدَتَنَا‏ أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرّو النَاقِكُ وَرُعَيْرُ 9 
حَرْبِء قَالُوا: حَدَنَنَا ابِْنُ عَيَيْئَةَ قَالَ: (ح) وَحَدَئِنا دق كُرَيْبِء أَحْبَرَنَا ابْنُ 


ل 


لباك عَنْ مَمَرء وَالأَوْرَاعِيَ : وَمَالِكِ , ْنِ أَنْسٍ » ولق قَالّ: 5 وحدثنا ابن 
تُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي» فَالَ: 8 وَحَدَنَنَا اب ا ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ جَمِيعاً 


س اه ا رةه 


عَنْ مُبَيْدِ اثى كُلَّ هَؤُلَاءٍ ءَ عَن الزّمْرِيٌّ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن 
النبيّ يك بِمِذْلٍ حَدِيثِ يَحبَى عَنْ مَالِكء وَلَِْسَ في حَدِيتٍ َل مِنْهُمْ: امع 
لْامَام»» وَفي حَدِيثِ عَبَيْدٍ الله قَالَ: «مَقَدَ أَدْرَكَ الصَّلَاة كُلْهَا»). 


)غ2( شرح النووي» مر 5١ل‏ 
هه وفي نسخة : «وحدّثنا محمد بن المثنى) . 


(0)- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاوَ فَقَد أَدْرَكَ يلك الصَّلَاة حديث رقم (1/5) 
للبلتتللا7ت7777لطللستصتخت] ووم د 
رجال هذا الأفناد: ثمانية عشر: 

1 بو كُرَيْبِ) هو: محمد بن العلاء الهمدانيٌ الكوفيّ» أحد مشايخ 
البثة: كف شافط [ 6 (ت7:؟) (ع2 تقدم في فى «الإيمان» :/7 1 . 

5 - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تميرء تقدم قبل بابين. 

7 توعد الله ين تين تقدّم قريباً . 

5 (ايْنْ الْمْبَارَكِ) هو: عبد ألله الإمام الحجة المشهور. تقدّم ا 

اا 
بن الْمَتّى) هو.: معحمد » بو موسى الْعَتَرَيَ) تقدّم قريباً 0 

1 5 الْوَمّابٍ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفئ» أبو محمد 
البصري» ثقدّ [1] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١7/١17‏ 

(عَبِيلُ افا مد ب سعر ب تسن تعرز الملني» تقدّم قريباً . 

والباقون كلهم تقدّموا في هذا الباب» والبابين قبله قبله 

وقوله : (تجميعاًء عَنْ بي اله راجع إلى عبد اله بن تُميرء 0 
5007 فين لتر ف 

وقوله : كل هَؤُلَاءِ ء عَنَ الزّهْرِيّ) إشارة للستة: وهم: ابن عيينة». ومعمر» 
ا ومالك , بن أنس» 0 وعبيد الله العمري» بعتي أن 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة عن الزهريّ ساقها ابن الجارود في «المنتقى») 
(/4) فقال: 

6+)-حدثنا ابن المقرئع» قال: كنا سفيان» عن الرعرئ». عن أي 
0 ظينه يبلغ به النبي كَل قال: «من أدرك ركعة من 
الصلاة» فقد أدرك». انتهى 

وأما رواية ابن 1 عن شيوخه الأربعة» فقد ساقها أبو نعيم في 
امستخرجه) (7/ 5 2)٠5١‏ فقال: 

(؟0١)‏ حدّثنا أبو زيد محمد بن جعفر بن علي بن بشر التميميّ 
بالكوفة» ثنا عبد الله بن زيدان» ثنا أبو كريب» ثنا ابن المبارك» عن معمر»ء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مرو لللللصسلس7ط77ط77ببب7بببب يو 


ومالك بن أنسء والأوزاعيّ» ويونسء عن الزهريّ» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبئ كك قال: «من أدرك من الصلاة ركعةًء فقد أدركها». انتهى. 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء عن الزهري» فساقها أيضاً أبو نعيم في 
المستخرجه» (؟7/ 5 )3٠١‏ فقال: 

(1705) حدثنا محمد بن نصرهء ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن.» ثنا 
محمد بن بكرء ثنا عبد الله بن إدريس (ح) وحذثنا إبراهيم بن إسحاقء, ثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة. ثنا أبو سعيد الأشجّ» ثنا ابن إدريس» عن 
عبيد الله بن عمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يله : «من أدرك ركعةً من المي فقد أدرك». انتهى . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )508( ]١/1[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
رَيْدٍ بْنِ أَسْلَّم عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ وَعَنْ يَسْرٍ بْنِ سَعِيدٍء وَعَنٍ الأعْرَج» حَدَنُوهُ 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» أنّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةُ مِنَ الصّبّْحء كَبْلَ أَنْ 
تَطْلْعَ الشَّمْسنُ كَمَد أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الْمَصْرِء قَبْلَ أَنْ تَفْدْتَ 
الشَّمْسنُء فَقَدُ أَدرَكَ الْعَصْرَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (رَيْدُ بْنْ أُسْلَّمَ) العدوئ مولاهمء أبو عبد الله: أو أبو أسامة 
المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ يرسل [] (ت175) (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ .75٠‏ 

١‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ) الهلاليَ مولاهم..أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ فاضلٌ 
عابدٌ» من صغار [؟] (ت 45) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 711/55. 

"' - (بْسْرٌ بْنُ سَعِيدِ) العابد» مولى ابن الحضرميّ المدنيّ» ثقةّ فاضلٌ [؟] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الصلاة؛ ٠٠١1/51‏ 

؛ ‏ (الأغرّج) عبد الرحمن بن هُرْمّزء أبو داود المدنئ» ثقة فقيةٌ [9] 
(مت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7”7/ 1947. 

والباقون تقدّموا في الباب. 


(0) - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاوَ فََدْ أَدْرَكَ يِل الصَّلَاةَ- حديث رقم (//ا1١)‏ 
لط طلططسطخئططصم] روم اب 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصتف كآنه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له آبق 
داود وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوريَ» وقد دخل 
المديئة للأخذ عن مالك. ا 

- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن ثلاثة من التابعين» زيد بن أسلمء 
عن عطاءء وبُسرء والأعرج. 
شرح الحديث : 

(عَن زَيْدٍ بن أَسْلَم) العدويّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء وَعَنْ بُسَرٍ بْنِ سَعِيٍ 
وَعَنٍ الأغرَجء حَدَنُوةٍ أي حدّث هؤلاء الثلاثة زيد ب 580 (عن أي هرَيرَة) 
9 َسُولُ اش ككل ثَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ نّ الصّبْح) أي :فق صلاتها (قَبل 3 
تَطْلَعَ) ,د بضمٌ اللام» من باب قَعَدَّء يقال: طلع الكوب» والفعين طلوعا ومظللعا 
يفتح اللام» وكسرها: إذا ظهرء كأطلع» أفاده في «القاموس”"؟2. (الشّمْسُء فَقَدْ 
أَدْرَكَ الصّبْحَ) أي أدرك 0 صلاة الصبح» أو وجوبهاء أو فضلها على خلاف 
في التأويل (وَمَنْ أَدْرَكَ َكُمَةٌ مِنّ الْعَضْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدْتَ) من باب قعد أيضاء 
يقال: غربت الشمس تغرّب عُرُوباً: إذا بَعْدتَء وتوارت في مغِيبها". 
(الشَّمْسسُء فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَضْرَ)) قال النووي كَنْهُ: هذا دليل صريحٌ في أن من 
صلى ركعة من الصبح أو العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته؛ 
بل يُتِمّهاء وهي صحيحة» وهذا مجمع عليه في العصرء رأمااكي المي فقال 
به مالك» والشافعيئ» وأحمدء والعلماء كاقَةَ إلا أبا حنيفة كدنْهُء فإنه قال: 
تبطل صلاة العيح بظلوخ الشمس فيها؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة» 
بخلاف غروب الشمس» والحديث حجة عليه. اند 

وسيأتي البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
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تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة 5ه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [20/ /ا/ا١‏ و4/١]‏ (508)». و(البخاري) في 
«الأذان» (2014)» و(الترمذيّ) في «الصلاة» »)١857(‏ و(النسائيئ) في «المواقيت» 
»)6١5(‏ و«الكبرى» ,)١6١١(‏ و(الذارمن) في «سئنه» 2)7077/١(‏ و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» 2)١6١/١(‏ أبن عوانة) فى «مسئده) 2»)٠١95(‏ و(أبو 
نعيم) فى المستخرجه) .)١17505(‏ و(ابن حبّان) في (اصحيحه) 2)١0875(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 0027717 و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (899)., والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح يكون مدركاً لها عند 
جمهور العلماء؛ وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا ببطلان الصلاة إذا طلعت 
الشمس وهو في صلاة الصبح» وإن أدرك ركعة فما فوقهاء ويأتي تحقيق 
الخلاف في ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. 

" - (ومنها): أن من أدرك ركعة من صلاة العصرءكان مدركاً لها حكماًء 
فيكمل ما بقي» ويكون ذلك أداء. 

 “‏ (ومنها): أن من زال عذره؛ كنائم استيقظ. وحائض طَهّرت. وصبي 
بلغ» وكافر أسلم» وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة وجبت عليه تلك الصلاة. 

 :‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» ويْسْرٍ أمور الدين حيث وَسّع الله 
تعالى على من لم يتمكن من أداء الصلاة إلى هذا الوقت فأدّى» فإنه يكون 
مؤديا للواجب في وقته. ذلك من فضل الله ورحمته» والله ذو الفضل العظيم» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أدرك ركعة من 
العصرء أو الفجر قبل خروج الوقت: 


(00 - بَابُ مَنْ أَدْرَك رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاوٍ» فَقَدْ أَدْرَكَ يِل الصَّلَاةَ حديث رقم (/ا/ا1١)‏ 

أجمعوا على أن من صلَّى ركعة من العصرء ثم خرج الوقت, لا تبطل 
صلاته» بل يتمهاء واختلفوا فيمن صلّى ركعة من الصبح» ثم خرج الوقت؛ 
فقال مالك» والشافعيّ» وأحمدء والعلماء كاقَةَ: يتم صلاته» وهي صحيحة» 
وخالف في ذلك أبو حنيفة» فقال: تبطل صلاته بطلوع الشمس» واحتّجّ في 
ذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . 

ورد عليه بأن أحاديث النهى عامة» تشمل ذوات الأسباب المتقدمة» وغير 
ذوات الأسباب من النوافل والمراشي: وحديث أبى هريرة وه هذا خاص؛ 
ليس فيه إلا ذكر صلاة ذات سبب متقدمء فتحمل أجاديث النهي على. ما لا 
سبب له من النوافل؟؛ جمعا بين الحديثين. 

قال النوويّ كلْهُ: قال أبو حنيفة كثنهُ: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمسء» ففرق بين 
فجر اليوم» وعصرهء والحديث حجةٌ عليه: 

قال القاري بعد ذكر كلام النوويّ هذا ما نصه: وجوابه ما ذكره صدر 
الشريعة في (اشرح الوقاية»: أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن 
للأداء سبب لوجوب الصلاة» وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت 
عبادة الشمس» فوجب ناقصاًء فإذا أداه أداه» كما وجبء فإذا اعتَرّض الفساد 
بالغروب لا تفسدء والفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل 
طلوعهاء فوجب كاملاً» فإذا اعتَرّض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤده كما 
وجب . 

[فإن قيل]: هذا تعليل في معرض النصّء قلنا: لَمَا وقع التعارض بين 
هذا الحديث» وبين النهى الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى 
الفبايل:: كنا هو حك التعارض» والقياين رجح هذا الحديت'فنى عناذه 
العصرء وحديث النهي في صلاة الفجرء وأما سائر الصلوات» فلا تجوز في 
الأوقات الثلاثة المكروهة؛ لحديث النهي الوارد؛ إذ لا معارض لحديث النهي 

قال صاحب «مرعاة المفاتيح»: قلت: قد رَدّ هذا التقرير المزخرف الشيحُ 
عبد الحيّ اللكنويّ» وهو من الحنفية في «حاشيته على شرح الوقاية»» حيث 
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قال: فيه يدف وهو أن المصير إلى ا النصين إنما هو إذا 
ا ال ني الو كر كه 
النهي» وَيُعْمّل بعمومه في غيرهماء وبحديث الجواز فيهماء إلا أن يقال: 
حديث الجواز خاص» وحديث النهي عامء وكلاهما قطعيان عند الحنفية» 
متساويان في الدرجة والقوّة» فلا م أحدهما الآخرهء وفيه أن قطعية العام 
كالخاص ليس متفقاً عليه بين الحنفية» ا اي 
العام فيا كما هو مبسوط في شرح المنتتخب» الحسامي وغيرها. 


وقال صاحب «الكوكب الدري» ‏ بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر والعصر 
بنحو ما ذكره صدر الشريعة ‏ ما لفظه: هذا ما قالواء وأنت تعلم ما فيه من 
الاختلال» وتزويق المقال» فإن قولهم: النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي 
صحتها في أنفسهاء »؛ ينادي بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهماء ٠»‏ وإن 
اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعبدة الشمسء» فادعاء المعارضة بينهما باطل» 

وإن قطع النظر عن ذلك فلا وجه لعدم الجواز في الفجرء والجواز في العصرء 
فإن الوقت شرط لكلتيهماء فإذا غروت لسن بأذاة ركفة أو ركعتين الم ببق 
الوقت المشروط لصحة الباقي» فكيف يمكن لهم القول بأن الصلاة تامة؟» إذ 
ليس ذلك إلا قولا بعدم اشتراط الوقت» فعلى هذا يلزم عليهم جواز صلاة من 
شرع في الصلاة» وثوبه نجس بقدر الدرهم. أو دونه» ثم بعد أدائه ركعة وضع 
عليه رجل شيئاً نجساً ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية التي التزمهاء أو 
من أخذ في الصلاة» وهو يدافعه الأخبثان» فلما قضى ركعة أو ركعتين» بال 
اقوط أو لد اظرو با قالرا؟ فز أذ شيا دن لابه عن اندر هي 
التزمه. . .إلى آخر ما قال» وأطال في الردّ عليهم. 

قال صاحب «المرعاة»: قلت: ويلزمهم أيضاً أن يقولوا بفساد صلاة 
العصر إذا شرع فيها في الجزء الصحيح الكامل» أي قبل الاصفرارء ومدّها إلى 
أن غربت» مع أنها لا تكره عندهم فضلاً عن أن تفسدء وما اعتذروا عنه بعذر 
الخشوع والخضوع لا ينفع؛ كما أقر به صاحب «فيض الباري»» فإن الاحتراز 


(0)- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ مِنَ الصَّلَاٍ» فَقَد أَدْرَكَ يلك الصَّلَاة حديث رقم (181/7) 
عو «النة إلى عروت السمس :لبن نذا اتعن» كما لا حفن على المتصف مين 
المتعسف. واختار صاحب «الكوكب» في معنى الحديث ما ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة من جواز الصلاتين؟؛ العصر والصبحء» وفراغ الذمة لمن صلَّى في هذين 
الوقتين» وإن لم يخل فعله ذلك من الكراهة. 

واعلم أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث» 
وترك بعضه مع أن النقص قارن العصر ابتداء» والفجر بقاء» ولذلك ذهب 
الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء خلافا لمذهب الحنفية» قال 
صاحب «الفيض»: إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصرء وظاهره موافقٌ لما 
ذهب إليه الجمهورء وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون 
الفجر عمل بإحدى القطعتين» وترك الأخرى بنحو من القياس. وذا لا يَرِدٌ على 
التجاوق : فإنهدمب إلى التمخ «بالككلية بالأحاديت الرازدة فى النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب الحنفية 
خلافه» فإنهم قائلون في العصر بصحتهاء كما في الحديثء» قال: فلم أر جوابا 
شافياً عنه في أحد من كتب الحنفية بعدٌ. 

ثم حَمَّل هو هذا الحديث على المسبوق», وقال: إن المراد بالإدراك 
إدراك الجماعة» لا إدراك الوقت». وإن الصلاة كلها في الوقت قبل الطلوع في 
الفجرء وقبل الغروب في العصرء ومعنى الحديث: من أدرك ركعة من الصبح 
مع الإمام.؛ وركعة أخرى بعد انصرافه» وكلتاهما في الوقت قبل الطلوع» وكذا 
في العصر أدرك ركعة مع الإمام» وثلاث ركعات بعد سلامه» لكن الصلاة كلها 
وقعت في الوقت قبل الغروب. 

قال صاحب «المرعاة»: وهذا تحريفف للحديث,. وإيطال لمؤذاف لا 
توجيه له مع أنه يبطل شرحهء ويَهُدِمه - كما اعترف هو - ما تقدّم من رواية 
البيهقي بلفظ : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء» وركعة بعدما 
تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة». 

هذا وقد أطال الكلام في الجواب عن هذه الرواية» وتقرير ما رامه من 
تحريف الحديثء» وأتى بكلام كله تكلفات» ودعاوى محضة:. ونسبة الوهم. 
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7 افد يعس ص لع و كد حك ع كد اده اف انعط 
وسوء الفهم» والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان. انتهى كلام صاحب 
«المرعاة)7"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما حقّقه صاحب «المرعاة» تحقيقٌ نفيس 
جدَّاًء وبهذا ظهر لك تعصب هؤلاء» وانحرافهم عن قبول ما صم من الحديث 
إذا خالف مذهبهم» ومنهم العينيّ في شرحه على البخاري» فقد أتى هناك بما 
لا يتناسب مع خدمته للبخاري» وقيامه في حل عويصات الكتاب اللغوية 
والنحوية قياماً حسناًء ولكن قاتل الله التعصب الذي يُعْمِي عن رؤية الحق حقّاًء 
ويِصِم عن سماعه صدقا. 

اللهم أرنا الحقّ حقَّاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه . 

والحاصل أن المذهب الصحيح هو مذهب الجمهور القائلين بأن من أدرك 
ركعة من الصبح قبل طلوع الشمسء فقد أدرك الصبحء فيتم ما بقي» كما أن 
الكل اتفقوا على أن من أدرك ركعة من العصرء فقد أدرك العصرء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )50١9( 3‏ (وَحَدَنَتَا" حَسَنُ بْنُ الرّبيعء حَدَنَنَا عَبْدُ الل بْنُ 
الْمُبَارَكِه عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَء عَنِ الرُمْرِيّ» ثَالَ: حَدَنَنَا هُرْوَ عَنْ عَايِْشَةٌ 
ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكل قَالَ: (ح) وَحَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِء وَحَرْمَلَهُ كِلَاهُمَا عَنٍ 
ابْنِ وَهْبء وَالسَّبَاقُ لِحَرْمَلَة قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ ابْنٍ شِهَاب. أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ 
الرُبَبْرِءِ حَدَكَهُ عَنْ عَابِشَة ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يله «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرٍ 
سَجْدَةَ َبَلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ» أَوْ مِنَ الصُّبْح قَبْلَ أَنْ تَطْلْع”". فَمَدْ أَدْرَكَهَاك 
وَالسَجدَةٌ إِنَمَا هي الرَكْمَة) . 1 


.5١١- 50:9/57 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا».‎ )6( 


(6) وفي نسخة: «قبل أن تطلّع الشمس». 


(0)- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ من الصَّلَاوٍ» فَقَدُ أَدْرَكَ يلك الصَّلَاة حديث رقم (171/8) 
رجال هذا 0 تسعة 

]1١[ (حَسَنُ بْنُ الرّبيع) الْبَجلىَء أبو علي الْبُورانيَ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 
.5157/05 تقدم في «المقدمة»‎ 50 00 ٠١ت(‎ 

كرا بو الطّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصريّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت١5١)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» / .٠١‏ 
١‏ ”# لخُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام» تقدّم 0 

(عَايْضَةُ) بنت الصدّيق وِؤاء تقدّمت قريباً أيضاً . 

والباقون تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (وَالسَّجْدَةٌ إِنْمَا هِيَ الرَّكْعَةٌ) هذا تفسير مدرج من بعض الرُواة 
ويَحْتَِل أن يكون من الزهري؛ لأنه كثيراً ما يُدِرِجٍ تفسيره في الحديث» كما في 
حديث «بدء الوحي»», ويَحْتّمِل أن يكون من غيره» والله تعالى أعلم. 

قال الخظّابيَ كنْهُ: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة 
إثما يكون كنانها متم وهاه فتكيق عل هذا المع سحدة .+ (اعيو””. 

قال البغويٍ كله أزاذ بالسجود ركعة بركوعها وسجودهاء والصلاة 
تسم سعدا كما تننتن ركوعا « قال الله عق «وية كل ققد م 4:[الإنياة: 
17 أي صلء كما قال الله تعالى: ##وارَكمُواً مع لكين » (اليفة ااي 
التصلين و شكن الرقعة عور لامها اا ال 
مسألتان تتعلقان 06 الحديث : 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1127/8/70] (4)5094 و(النسائيّ) في «المواقيت» 
»)66١(‏ و«الكبرى)» .)١8577(‏ و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» 0 
و(أحمد) في «مسنده» (278/5)» و(ابن الجارود) 0 «المنتقى» .)١05(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسئله» 2)١١١7(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) .4)١705(‏ و(ابن 


.16١- 76٠0/7 راجع: «الفتح») 45/5. (؟) «شرح السنّة؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كا سس ااا 

حبان) في (صحيحه) »)١190854(‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 2)١6١/١(‏ 

و(البيهقي) في «الكبرى» 2»07378/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنهِ المذكور أول الكتاب قال : 


201 


 )...< /[‏ (وَحَدَنَنَااا' عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرَنَا 
ال و ين عَنْ أبي هْرَيْرَة بِمِمْلٍ حَدِيثِ مالك عَنْ 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في النسخ تأخير هذا الإسناد عن 
حديث عائشة وِكبنا» وكان الأولى تقديمه عليه؛ لأنه تبع لحديث مي 


ب 6 ماس 


هريرة ذه ولعله من تصرّف النسّاخ» فليتنيّه . 
ورجال هذا الاسناد: ستة : 

]1350[ (عَبَدٍ بْنِ حَمَيْدِ) بن : نصر الكسّيّء أنو مكب كقة خافظ‎ ١ 
.١71١ (خت م 0 تقدم في فى «الإيمان» /ا/‎ )7١5:9تم(‎ 

١‏ (عَبْدُ الرَّرَاقِ) بن همّام الصنعاني» أبو بكر الحميري مولاهم. ثقة 
حافظ مصنّفٌ شهيرٌء عَمِيَ في آخره» فتغيّر [9] (ت١١1)‏ (ع) تقد 
«المقدمة» 18/5. 

والباقون دُكروا في هذا الباب. 

وقوله: (بمثل حَدِيثِ مَالِك... إلخ) يعني أن معمراً حدّث عن الزهريّ 
بمثل ما حدّث به مالك» عن زيد , بن أسلم. 


[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه'» 
(؟/6١6)‏ 0 


عبد الرزاق» 0100 وحدّثنا حنيب بن 50 ثنا يوسف القاضي» ثنا 
محمد بن أبي بكرء لنا عبن الأعلى) ثنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» 


ثنا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


()- بَابُ مَنْ أَدْرَك رَكْمَةٌ مِنَ الصَّلَاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ يَلّكَ الصّلَاةَ- حديث رقم (180) 
م 

عن أبى هريرة» أن النبئى كَل قال: «من أدرك ركعة من صلاة الفجرء قبل أن 
تطلع 56 فقد دعي ومن أدرك ركعة من صلاة العصرء قبل أن تغيب 
الشمس فقد أدركها». 

لفظهما واحدٌ إلا أن عبد الرزاق قَدّم العصر على الصبحء وقال: 
«الصبح»» ولم يقل: الفجر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )508( ]10[‏ (وَحَدَنَنَاا'' حَسَنٌ بْنُّ الرّبيعء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ 
الْمُبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوْسِء عَنْ أبيهِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة: 
كَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ 5 مِنَّ احفر َع قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشُمْسٌ» 
َقَدْ أَدْرَكَء وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ نَّ الْفَجْرِ رَكْعَةَ قَبَلَ أَنْ تَطْلْعَ اشن ؛ فَقَدْ أَدْرَك»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]3[ (عبد الله بن بن طَاوْسٍ) اليمانيٌ؛ أبنو محمد ثقة فاضل عابة‎ ١ 
./ 5 تقدم فر في «المقدمة»‎ 422 )1١"77؟ت«(‎ 

١‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الحجميريّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الفارسي» ننه فقية فاضل [*] (ت5١٠)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 
5 . 

ابن عباس ) عينا ال :الخير البيجر وِيبَاء تقدّم تقدم في «الإيمان» 5/5 17. 

والباقون ذُكروا قبل حديث» وشرح الحديث تقدّم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة فيه من هذا الوجه من أفراد 
المصئف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [90/ ١88٠0‏ و181١]‏ (4.)2508 و(أبو داود) في 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جم تبت 7ت7تت7ت7لبت7ت77لتلطلططببب ل 
«الصلاة» 2)5١7(‏ و(النسائى) فى «المواقيت» »)5١5(‏ و«الكبرى» 2,)١6١١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصلفه) (2)1111 و(أحمد) في «مسنده» (7/ 20787 و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (2)9485 و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)١0875(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١١١١(‏ و7١١١)»2‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (2)1708 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» 4078/1١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..< 11[‏ (وَحَدَنَنَاهِ عَبْدُ الأَعلّى بْنُ حَمَادء حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَّ: 
سَمِعْتٌ مَعْمَرأَء بِهَذَا الِإسْنَادِ). 
رجال هذا الإسناد : ثلانة : 

١‏ (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّا) بن نصر الباهليّ مولاهم» أبو يحيى 
البصريّ المعروف بالئْرسيّ» ثقة» من كبار ]٠١[‏ (ت5 أو71) تقدم في 
«الإيمان» /ا5/١7؟5.‏ 

١‏ - (مَعْتَمِر) بن سليمان التيمىّ» أبو فين البصري الملقّب بالظفيل» 
ثقةٌء من كبار [9] (ت187) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

والباقي ذكر قبله. 
عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن أبي هريرة. 

[تنبيه ] : رواية معتمر هذه ساقها النسائئ مالف فقال: 

)0١6(‏ أخبرنا محمل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا معتمر ) قال: سمعت 
معمراء عن الزهريّ» عن أ سلمة» عن أب هريرة» عن النبيّ كِِ. قال: «من 
أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمسء أو أدرك ركعة من الفجر 
قبل طلوع الشمسء فقد أدرك». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

الت وك مو اوتا ات ١‏ ع عام ل ررض عع مم عي ميت" 1 
«إِنْ أَرِيِدٌ إلا أَلِْصَلَمَ ما أاسَتَطعتٌ وما وَفِيقٍ إلا يله َه يكت إل أنيث» . 


4 هه 
_- 


)1785( بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )١( 


تيبب يبت بلط بيب أب 


 )"1(‏ (بابٌ أوقاتٍ الصّلواتِ الخمس) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَكْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


)51١( ]145[‏ - (حَدَثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنا لَيْتْء قَالَ: 8 وَحَدَنَنَا 
ابن وح أَخْبَرنَا اللَْتُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أن عمد عد د الْعَزِيزِ لغة العفله 
ال ا ما علبي كذ قَدْ نَوَلَ لان إِمَامَ رَسُولٍ الله يكل فْقَالَ 
لَه عَْمَرٌ: اعْلّمْ ما يَا عُرْوَة فَقَالَ: سَمِعْتُ فايجير إن آي تسعود يَقُولُ : 
سمِعْتُ أبَا مَسْعُو يفول سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١تَرَلَ‏ جِبْرِيل» فَأمّنِيء 
ا 00 َث صَلَيْتْ مَعَهُ فم صَلَّيْثُ مَعَهُ ثُمّ صَلَيْت مَعَهه 
يَحْسّبٌ بأَصَابعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (قُمَيْبَةٌ بْنُ سَّعِيدِ) الثقفئ, أبو رجاء الْبَعْلانِيَء ثقةٌ ثبت‎ ١ 
(ه) 0 في «المقلمةة 6 ىه.‎ )5:٠تم((‎ 

3 (اللَيتُ) بن سعد بن عبد الحمن الْتَقْمةَ» بو الحارة المضرئ» 'ثقة 
ثبت فقيه إمام مشهور [7] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص؟١4.‏ 

0 (ابْنُ رَمح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر التّجِيبيَ مولاهم 
المصري» 2 بيت 11 (ت1:5؟) (م ق( تقدم في «الإيمان» .158/1١57‏ 

؛ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدّم في الباب الماضي . 

6 00 بن الزبير» تقدّم في الباب الماضي. 

- (بَشِيرُ بْنُ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ المدنيّ» قيل: إن له 
رؤية [؟]. 


م 


رَوَى عن أبيهء وعنه ابنه عبد الرحمنء» وعروة بن الزبيرء وهلال بن 
جبرء ويونس بن ميسرة بن حَلبّس . 


)١(‏ وفي نسخة: «أما عَلِمتَ أن جبرائيل». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
هبام !بت تبات بل 


قال العجليّ: مدني تابعئ ثقةٌ وذكرة ابن حبان في «الثقات» في 
التابعين» وكذا لحار رموه راب حاتم الرازي. 

ورَوَى ابن منده من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن ابن حَلْبّس قال: قال 
شورين أي موده رركاة هن المنحابة دقان الى عقف ور رع ابو سما رن داعة 
0 عن ا لي قال: رأيت شيو ون أب مسعود. وكانت له صحبة. 

قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي أن ابن خلفون ذَكّر في «الثقات» أن 
د ولد بعد وفاة النبي كَلِ بقليل» كذا قالء» ولفظه: وَلِد في حياة النبئ كلل 
أو بعده بيسير. انتهى. 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وأعاده بعده. 

-(أَبُوه) عقبة بن عمرو بن الأنصاريّ» أبو مسعود البدريّ الصحابيّ الجليل» 
مات يه قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء (ع) تقدّم في شرح المقدّمة) ج؟ ص408. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله وله فيه إسناد بالتحويل. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه» وبشير بن أبي مسعود. فما أخرج له الترمذي. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» ومن عداهم 
مصريون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي». عن تابعي» والابن عن أبيه. 

5ه (ومنها): أن رحا العو بأنه بدري». فقيل: لأنه شهد غزوة بدن 
وبه قال البخاري» ومسلمء. وقيل: لم يشهدهاء وإنما قيل له: بدري؛ لسكناه 
0 والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري: (أَنَّ عْمَرَ بْنَ عَبّدِ الْعَزِيزِ) الأموي. أمير 
اتسين المتوفى 1 )١(‏ تقدّمت ترجمته في «المتديةا ا" (آَخَوَ 
الْعَصْرَ) أي ضلاة"العضر (سَيْبا) آي تاخيرا فلبلا فهو مفعول مطلق على 


)1785( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسٍِ  حديث رقم‎  )1( 


النيابة» وقال الطيبيّ 5 كْلَنْهُ: قوله: (كنيقا ا فيقة"متصدر محذوف» أي تأخير 
يسيراً؛ يعني أنه أخَر صلاة العصر حتى عَبّر شيءٌ من وقتها. انتهى'"'. 

وقال القرطبن ككأَنْهُ: قوله: «شيئاً» يدل على أن تأخيرها إنما كان عن 
أول وقت الاختيار» وإنما أنكر عليه لعدوله عن الأفضل» وهو ممن يُقتدَى به 
فيؤدّي تأخيره لها إلى أن يُعتمَّدَ أن تأخير العصر سنَهُ. 

ويَخْتَمل أنه أخّرها إلى آخر وقت أدائهاء وهو وقت الضرورة عندناء 
معتقّداً أن الوقت كله وقتٌ اختيارء» كما هو مذهب إسحاق وداود» والأول 
أشبه بفضله وعلمه: وأظهر من اللفظ. انتهى”"' , 

(فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ) بن الزبير (أَما) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم» قال ابن 
مالك: هي حرف استفتاح بمنزلة «ألا»» ويكون أيضاً بمعنى حقّاء. ذكر ذلك 
سيبويه» ولا تشاركها «ألا» في ذلك. انتهى. (إِنَّ جِبُريل) 142 بكسرة همزة 
«إن)؛ لوقوعها بعد (أداة الاستفتاح»» وفي نسخة: «أما عَلِمتَ أن جبرائيل»» 
وجبريل هِ هو الملك الموكّل بالوحي» وقد ذكرت ترجمته في «#شرح 
النسائىئٌ ن» في هذا الموضعء فراجعه تستفد». وبالله تعالى اتوي 

3 نَرَلَ) أي من السماء صبيحة ليلة الإسراء (فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولٍ الله كلِ) 
بكسن الهمذة) 0 بِيّنه قوله الآتي: «نزل جبريل» فأمّنيء فصِلَيتٌ معه...», 
قاله النووي كله" وقال في «الفتح»: بفتح الهمزة من «أمام»» وحَكى ابن 
مالك أنه روي بالكسرء واستشكله؛ لأن «إمام» معرفة» والموضع موضع 
الحال» فوجب جعله نكرةً بالتأويل. انتهى”'' . 

وقال الطيبي 5 أنه : : قوله: الإمام» ضبط في «شرح مسلم)» ب بكسر الهمزة» 
وفي «جامع الأصول» مقيّد بالكسر والفتح» فبالفتح ظرفٌ؛» وبالكسر إما أن 
يكو عونا بفعل مضمرء أي أعني إِمَامَ رسول الله ككل أو «كان» المحذوفة. 
قال: وقال ابن مالك: هو من المعارف الواقعة أحوالاء كقوله [من الوافر]: 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ”7/ 8/ا8. 


(0) «المفهم» ؟5/١77.‏ (9) «شرح النووي» 5//ا١٠.‏ 
)2 «الفتح») كمه" وه" 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و 
فَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ وَلَمْيَنْدْمهَا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلّى نََصٍ الدَُّخَالٍ 
أي معتركة»ء أي مزدحمة""'. ٠‏ 
ومقصود عروة بذلك: أن أمر الأوقات عظيمٌ. قد نزل لتحديدها 
جبريل لل فعلّمها النبي كَل بالفعل» فلا ينبغي التقصير في مثل هذا'"'. والله 
تعالى أعلم . 
(فَقَالَ لَّهُ) أي لعروة (هُمَرُ) بن عبد العزيز (اعْلّمْ) بصيغة الأمرء من عَلِم 
ثلائياً وقال السندي ينه : بصيغة الأمر من العلم. أي كن جا قفا فنايطاً لهء 
ولا تقل عن غفلة» أو من الإعلام» أي بيِّن لي حاله» وإسنادك فيه. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو من الإعلام» فيه نظرء إذ يَحتاج إلى 
ثبوته رواية» ولم يذكّر ذلك أحد فيما علمت, والله تعالى أعلم. 
(م1) موصولة مفعول «اعلم). وهي بمعنى «اعرفْ», فتتعدّى لمفعول 
واحد. كما قال في «الخلاصة»: 
تيلم عرنان وطن سيكية< تشيوية للوا تن زف 
(تقول يا و0 طلاة: تيد من فكي بين اعد لعز وى لعرروة عدن إنكا ره عليز 
قال الطيبيّ كله : قوله: «اعلم ما تقول... إلخ» تنبيه منه على إنكاره 
عليه» ثم تصديره ب«أما» التي هي من طلائع القسمء أي تأمّل ما تقول» وعلام 
تَحِلِف وتُنكر؟» ومعنى إيراد عروة الحديث: أي كيف لا أدري ما أقول؟ وأنا 
صَحِبتُ» وسمعت ممن صحبّ رسول الله يله وسمع منه هذا الحديث». 
فعرفتٌ كيفيّة الصلاة وأوقاتها وأركانها. انتهى”" . 
وقال في «المرعاة»: الظاهر أنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون 
الإسنادء فكأنه أغلظ عليه بذلك مع عظيم جلالته؛ إشارةً إلى مزيد الاحتياط في 
الرواية؛ لئلا يقع في محظور الكذب على رسول الله يكوه وإن لم يتعمّده. انتهى”/ . 


.8174 / راجع: «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 
(؟) راجع: «المرعاة» ؟597/7.‎ 

إفرة 00 عن حقائق السنن» 417/4/7. 

(5:) «المرعاة») ؟”/597. 


)1745( بابُ أوقاتٍ الصّلواتِ الخّمس  حديث رقم‎  )"١( 

(فَقَالَ) عروة (سَمِفْتُ بير بنَ أبي مَسكُوو يَقُول. 1 ل 
عقبة بن عمرو اه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقُولُّ: «نَرَلَ جِبْرِيلُ) أي من 
السماء» وذلك صبيحة الليلة التي فُرضت فيها الصلاة» وهي ليلة الإسراء» كما 
بيّنه ابن إسحاق (كَمّني) أي تقدّم أمامي ليُصلَّي بي. يقال: أمّهء وأمّ به: صلى 
به إماماء قاله الفيّوميّ (قَصَلَيْتُ مَعَهُ) أي صلاة الظهرء وفيه أن صلاة النبئ ككل 
كانت مع صلاة جبريل :8 . 

(ثم صَلَبُِ مَعَهُ) أي صلاة العصر (ثُمَ صَلَّيْتُ مَعَهُ) أي صلاة ار 
صَلَيتُ ممه أي صلاة العشاء (مّ حلت بن او نقادة لمي شقن جد 
السين المهملة» مبئاً امل أي يَعْدَه والظاهر أن فاعله ضمير النبىّ 0 أى 
يقول ذلك حال كونه يَحْسُبٌ تلك المرّات بعقد أصابعه. ْ 

قال الفيّوميّ كُدَنهُ: حَسَّبتٌ المال حَسْباً» من باب قَتَل: أحصيته عدّداً» 
وفي التتضور انفضا د بالكسرة 0 بالضمم» وأماا يرت زيداً قائماً 


اك فهو من باب تَعبَ ختد جميع العرب؛ إلا بن كتانتء فإنهم يكسرون 


المضارع؛ مع كسر الماضي أيضاً طلى اقيوا ققادة 6 عتنا نان عن ديت 
الع 630 

(بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَّوَاتِ) بنصب «خمسٌ» مفعولاً لايَحسّبٌ) أو 
لاصَلَيتُ). 


قال الطيبيّ كأَنْمُ: وهذا مما يشهد بإتقانه» وضبطه أحوال رسول الله عَكِِ. 
وان عراسي 0 لحن كيه جهو اصحة فلي عر إذ ذلم يعيّن له 
الأوقات التي صلَّى فيهاء وغاية ما يُتوهّم عليه أنه نبّههء ود كرف ميل كان عر فوهين 
تفاصيل الأوقات المعروفة من حديث جبريل» كما قد زوى تلق السضامه فك 


.١75/١ «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) هو ما رواه النسائئ في «سننه»ء فقال: 
 )01(‏ أخبرنا يوس تق ره قال خذثنا قدامة يعني ابن شهاب» عن بردء 
عن عطاء بن أبي رَبَاحَ» عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي يك يُعلّمه 
مواقيت الصلاة» فتقدم جبريل» ورسول الله كَل خلفهء والناس خلف رسول الله كَل - 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


و لكك ساس سس ات 


1 نلق 
وأبو داود 


قال: ويظهر لي أن هذا التأويل فيه بُعْدٌ؛ لإنكار عمر بن عبد العزيز على 


عروة حيث قال له: اعلم ما تُحدّث به يا عروة» أو إن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله َلليةِ وقت الصلاةء وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده خبرٌ من 


(0010) 


فصلى الظهر حين زالت الشمس.» ل ا لوس د 


كما صنعء فتقدم جبريل» ورسول الله يك خلفه. والناس خلف رسول الله عل 
فصلى العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمسء فتقدم جبريل» ورسول الله كَل 
خلفهء والناس خلف رسول الله كَل فصلى اريم ثم أتاه حين غاب 
الشفق. فتقدم جبريل» ورسول الله كَلِ خلفه. والناس خلف رسول الله وَل 
فصلى العشاءء ثم أتاه حين انشق فى الفجرء فتقدم جبريل. ورسول الله علد 
خلفه. والناس خلف رسول الله كَكة فصلى الغداة» ثم أتاه اليوم الثاني حين 
كاضاطل ات جر ميل اشتخصية الصتم امل بها شخ بالاسسن بانصلى اللاهرا. ثم 
ثاة حون ثانا خل لجل سحل د خعيك الس لا ار 
العصرء ثم أتاه حين وجبت الشمسء». فصنع كما صنع بالأمس. فصلى 
المغرب» قَيِمنا ثم قمناء ثم نمنا ثم قمناء ا ل ا 
فصلى العشاءء ثم أتاه حين امتدّ الفجر وأصبحء والنجوم بادية مشتبكة» فصنع 
كما صنع بالأمس. فصلى الغداة» ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت». 
انتهى. وهو حديث صحيح . 

هو ما رواه أبو داود في «سننه» فقال: 

 )9(‏ حدّئنا مسدّده حدّثنا يحيى» عن سفيان» حدّثني عبد الرحمن بن فلان بن 
أبي ربيعة» عن حكيم بن حكيم» عن نافع بن جبير بن مُظعِمء عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يكلِ: «أمّني جبريل 8 عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر 
حين زالت الشمسء. وكانت قدرٌ الشراك؛ وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. 
وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» 
وصلى بي الفجر حين حَرّم الطعام والشراب على الصائم» فلما كان الغد صلى بي 
الظهر حين كان ظله مثله.» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي 
المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر 
فأسفرء ثم التفت إليّء فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما 
بين هذين الوقتين». انتهى. وهو حديث صحيح. 


)17817( بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )1( 
عم‎ ِ 


حنيت إمانة تخيريل491: ما لآثه الم «ييلقةه أو بلح شه :يزكل ذلك جاتر 
عليه» والأولى عندي أن حجة عروة عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة. من أن 
النب كي كان يصلي العصرء والشمس طالعة في حجرتها قبل أن تَظهَرٌَ وذكّر 
له حديث جبريل موطّباً له» ومعلّماً بأن الأوقات إنما ثبت أصلها بإيقاف جبريل 
لنب كم عليها , وتعيينها له» والله تعالى أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مِتَفِقٌ عليه؛ ومسائله تأتي في الذي 
بعده ‏ إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )..( ]188*[‏ (أَحْبَرَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنُ» فَالَ: قَرَأتُ عَلَى 
مَالِكِ ء وتوران أذ عر ير الشرير لخر السلا أ دحل عاب 
عرو يل الزببرء قات َه أنّ المُغِيرَةَ بن جك امد بر بالكوفةٍ 
فَدَحَلَ عَلَيْهِ أَبُو - لأنْصَارِيُ؛ قَقَالَ: ما هَذَا يَا مُغِيرَة؟ ا قَدْ عَلِمْتَ أنَّ 
جِبْرِيلَ نَل مَصَلَى قَصَلَى رَسُولُ الله ط يي نُمّ صَلَّى مَصَلّى رَسُولُ الثم كل نَم 
موه و , يكلة» ثُمّ صَلَى فَصَلَى 

سُولُ الل يل ثُمَّ قَالَ: بهذا أووك» قال غمة مر ينزد انْظُدْ مَا تَحَدَّتُْ0" يَا 
عر أو إن جثريل 9ل ُو أقاد© يرو ل الله يك وَقْتَ الصَّلاةٍ؟ كَقَالَ عروَة: 
كَذَلِكَ كان به بَشِيرٌ بْنُ أبي مَسْعُودٍ يُحَدَثُ عَنْ أبيه . قَالَ عُرْوَة: وَلَقَدْ حَدَكنْني عَايْشَةٌ 
رَوْجُ الب كل أَنَّ رَسُولَ الله ف يذ كان يُصَلي الْمَضْرَ وَالصّمْسنُ في حُجْرَيهَا بل 
أَنْ تَطْه0»). 


_ 
ع 


.- سيأتي التعمّب على هذا في كلام الحافظ قريباً  إن شاء الله تعالى‎ )١( 
, زهة «المفهم» نظف برضف زهرة وفي نسخة: «ما تَحدّث به)‎ 


دعم وفي نسحخة : «هو الذي أقام». مه وفي تيتعحة* «قبل أن يظهر الفيء». 


البحر المحيط التنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حجر وتلل 7# 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى التَّمِيِِيُ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن شِهَاب) الزهريّ (أَنَّ عُمَرَ بْنّ عَبْدِ الْعَرِيزِ أَخَرَ الصّلَاة يَوْماً) تقدّم 
فى رواية الليث. عن ابن شهاب. الماضية بيان تلك الصلاة» حيث قال: «أخخر 
العم قبع نه قال امن تعيق الب 7 115 جلاعن سباق :ابد قل ولك نيوا عا 14 لا 
أن ذلك كان عادةً له» وإن كان أهل بيته معروفين بذلك. انتهى. 

وفي رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شهاب: «أخّر الصلاة مرةً» 
يعني العصر». وللطبرانيّ من طريق أبي بكر بن حزمء أن عروة حَدَّثْ عمر بن 
عبد العزيزء وهو يومئذ أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك. وكان ذلك 
زمان يؤخرون فيه الصلاة» يعني بني أمية. 

وفي رواية أبى داود: «وكان قاعداً على المنبرء فأخر العصر شيئاً»» وفى 
ووابة أبئ وان فى «مسنده»: «أنه كان قاعداً على المنبر في إمرته 8 
لون وفية حروة ين لسر فأتحر عمر العصر شيئاًء فقال له عروة بن 
الزبير: أما إن جبريل. . .» الحديث. 

فتبين بهذا سبت تأخيرف وهؤ اشتغاله يأمور التسلميق» والله :تعالى 
أعلم . 

وقال ابن عبد البرٌ كثنهُ: المراد أنه أخّرها حتى خرج الوقت المستحب» 
لا أنه أخرها حتى غربت الشمس . انتهى. 

قال في «الفتح»: ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة. 

وأما ما رواه الطبرانيَ من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أسامة بن زيد 
الليثئ؛ عن ابن شهاب. فى هذا الحديث؛. قال: «دعا المؤذن لصلاة العصرء 
00 2-5-5-5 العزيز قبل أن يصليها»» فمحمول على أنه قارب المساءء 
لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعيّ» عن 


(1”) - بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (17487) 
م 

عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته» 
كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة» والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل . 

(فَدَخَلَ عَلَيْه) اعم مم لمر (عَرْوَة بن الوئَْر» َأخبرة أ 0 
لْمُغِيرَةَ بْنّ شَعْبَةٌ) بن مسعود بن مُعَنَّبِ الثقفيَ الصحابيّ المشهورء توفي طبه 
سنة (00) على الصحيح» وتقدّمت ترجمته في «المقدمة» ١‏ (أَخرَ الصَّلَا 
يَوْما) بَيّنَ عبدُ الرزاق في روايته» عن ابن جريج» عن ابن شهاب أن الصلاة 
المذكوزة العصر' أيعنا» ولقطله" امسن الخيرة بر شيعية يضلةة العضين :وهو 
ِالْكُوفَةِ) وفي رواية البخاريّ: «وهو بالعراق»» ولا تنافي بينهما؛ لأن الكوفة 
من جملة العراق» فالتعبير بها أخصٌ من التعبير بالعراق» وكان المغيرة يه إذ 
ذاك أميراً عليها من قبل معاوية بن م ا مَسْعُودٍ 
الأَنصَارِي) عقبة بن عمرو البدري 5 يبه (فَقَالَ: مَا هَذَا) أي التأخير (يَا مُغِيرَةٌ؟ 
َلْيْسنَ) كذا الرواية» وهو اتكتحال. صحيحء لكن الأكثر في الاستعمال في 
مخاطظية التخاضيرة «السك 4 بوفئ مخاطية الغائب > «اليس؟ (فَد عَلِغْت) قال 
القاضي عياض ظثه: هذا يدلّ ظاهره على علم المغيرة ضيه بذلك, ويحْتَمِل 
اذ كرو الي علي شور ال من أبي مسعود 5 ضينه؛ لعلمه بصحبة المغيرة» 
قال الحافظ كاله ويوية الأول ووابة كنعيت: عرو اد شهات» عية الغاري 
في «غزوة بدر»» بلفظ: «فقال: لقد علمت» بغير أداة استفهام. ونحوه 
لعبد الرزاق» عن معمر وابن جريج جميعاً. انتهى'''. ا جِبْرِيلَ نَرَلَ) بَيّنَ ابن 
إسحاق في فى «المغازي» أن ذلك كان صبيحة الليلة الت فضت فيها الصلاة» 
وهي ليلة الإسراء. قال اين إسحاق: حذثني عتبة بن مسلم» عن نافع بن جبير» 
وقال عبد الرزاق» عن:اين جريج » قال: قال نافع بن جبير وغيره: لم أصبح 
لنت يك من الليلة التي أسري به لم يرْعُْ إلا جبريل نزك حين زاغت الشمس؛ 
ولذلك سَّمّيت الأولى» أي صلاة الظهرء فأمة فُصِيح بأصجابه: «الصلاة 
جامعة»؛ فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى النبيّ و8 بالناس» فذكر 
الحديث» وفيه رَدّ على من رَعَم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة» والحقّ 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حر ا 77ب ١‏ 


أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل ؛ وبعدها ببيان النبيّ 2-3 قاله في الفتح)"". 

(فصَلَى عَصَلَى رَسُولُ الفرف» ثم صَلَى قصَلَى وَسُولُ الل يق ثم صَلَى 
َصَلَى رَسُولُ الله علي ذ ثم صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله كلل : ثم صَلَى فَصَلَى 
ل اشر عَكلنة) قال الا عياض انه : : ظاهر أن صلاته كانت بعد فراع 
عا ريل لا طار لك لا مر د 
عن فصلى» على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة. تابعه النبي عَك 
بفعله. انتهى . 00 0 التووي. 

وقال غيره : بمعنى الواو. واعتّرض بأثة يلزم أن يكون النبي كلل 
اال ار ١‏ على جا لشي ملق الجن » 
واأعيي 00 الحيثية» وهي التبيين» فكان لأجل ذلك يتراخى عنه. 

وقيل: الفاء للسببية» كقوله تعالى : «ذَكرمٌ تن فق ع4 [القصص: ه 

وفي رواية 0 الماضية : انْوَل جبريل » امي فصليت معه.. .»)2 وفي 
رواية عبد الرزاق» عن معمر: «نَرّلء» فصلى فصلى رسول الله يلك فصلى 
الناس معهاء وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة . 

وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة»؛ لأن الأذان لم يكن 
شرع -00 0 ' 

(ثم قال) أي جبريل 84 (بِهَذَا أُمِرْتَ) ‏ بفتح المثناة - على المشهورء 
والمعنى : هذا الذي ارت به أن علي كل يوم وليلة» وروي بالضم: أي هذا 
الذي أمرت بتبليغه لك . 

(فَقَالَ عْمَرُ) بن عبد العزيز (لِعُْرُوَة) بن الزبير (انْظُرْ) بصيغة الأمرء وتقدّم 
في رواية الليث بلفظ : «اغْلّم) (ما) موصولة مفعول كر أي الذي (تُحَدّثْ 

يَا عَرُوَةٌ) ببناء الفعل للفاعل» وفيه حذف العائد» أي الحدلف به» وهو موجود 

في بعض النسخ. والمعنى: تأكّد وتَثَنْت نثبت الشيء الذي 00 به وإنما قال 
عبرا 0 يبلغه الحديث» فأراد التأكّد منه. 

(/2) - بفتح الهمزة - وهي للاستفهام ‏ والواو هي العاطفة. والعطف على 
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)1787( بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمسِ - حديث رقم‎  )"1( 

3 يغضن 
شيء مقذر» والتقدير: أصلى جبريل بالرسول عَكِبهِ و(إِنَ جبريل ك6 يكيين 
همزة «إنى ويجوزر فتحها (هوَ أكَام) وفى نسحخة : «(هو الذي أقام» أي حدّد» 
وبيّن (لِرَسُولٍ الله يَكلةٍ وَقْتَ الصّلَاةِ؟) هكذا الرواية هنا بإفراد «وقت» والإضافة 
للجنس» ووقع عند البخاري من رواية المستملى: (وقُوت الصلاة» بصيغة 
الجمع (فَقَالَ عَرُوَةٌ: كَذَلِكَ كَانَّ تتيير بن أبي مسعود) هو ابَشِير)ا ‏ بفتح 
الموحدة. بعدها معجمة. بوزد فُعِيل» وهو تابعىٌ جليل. ذكر فى الصحابة؛ 
لكونه ولد في عهد النبي كله ورآه. قاله في «الفتح». 


عو م ظ# 


(يحدث كُ عَنْ أبيه) أبي مسعود عقبة بن عمرو ونه والمعنى: نعم هكذا 
سمعته من بشير بن أبي مسعودء عن أبيه طه . 

قال ابن عبد البرٌ كُأَنهُ: هذا ا ا من العلماء؛ لأن 
ابن شهاب لم يَقُل: حضرت مراجعة عروة لعمرء وعروةٌ لم يقل: علي 
بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة» لا بالصيغ. انتهى 

وقال الكرمانيّ كأَنّه: اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل 0 
إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله كَلِِوّه ولا قال: قال رسول الله يك 

قال الحافظ: هذا لا يُسَمّى منقطعاً اصطلاحاً» وإنما هو مرسل صحابي؛ 
لأنه لم يدرك القصة» فَاحتَمَلَ أن يكون سمع ذلك من النبى كَلِدْه أو بلغه عنه 
بتبليغ من شاغدف” أو سمعةع كصحابي آخر. 

على أن رواية الليث عند الشيخين تزيل الإشكال كلّهء ولفظه: «فقال 
عروة: سمعت بشير بن أبي مسعودء يقول: سمعت أبي» يقول: سمعت 
رسول الله كَلْةٌ يقول». فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب؛ وليس فيه 
التصريح بسماعه له من عروة» وابن شهاب قد جرب عليه التدليس» لكن وقع 
في رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شهاب, قال: كنا مع عمر بن 
عبد العزيزء فذكره» وفي رواية شعيب» عن الزهريّ: سمعت عروة يحدّث 
عمر بن عبد العزيزء الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للحافظ كن أن لا يذكر قوله: 
«فاحتمل... إلخ»» بل يكتفي بذكر رواية الليث التي أزالت الإشكال فقط؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

كف 
لأنه لا يجيء الاحتمال مع ورود التصريح بالسماع في هذه الرواية» فتأمل» 
والله تعالى أعلم. 

قال القرطبئ كذَنْهُ: قول عروة: «إن جبريل نزل» ليس فيه حجة واضحة 
على عمر بن عبد العزيز؛ إذ لم يعيّن له الأوقات» قال: وغاية ما يُتَوَهم عليه 
أنه نبّههء وذّكّره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال: وفيه يُعْدٌ؛ لإنكار 
عمر على عروة» حيث قال له: اعْلَّمْ ما تَُحَدَّثْ يا عروة» قال: وظاهر هذا 
الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . 

وتعقّبه الحافظ بأنه لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منهاء أن لا يكون 
عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة» من جهة العمل المستمرٌء لكن لم يكن 
يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا استثبت فيهء وكأنه كان يَرَى أن لا 
مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحدء وكذا يُحْمَّل عمل المغيرة وغيره من 
الصتجابة: 

قال: ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي 
مسعود وَهَاء والظاهر أنه رجع إليهء والله أعلم. 

وأما ما زاده عبد الرزاق فى «مصنفه» عن معمرء عن الزهري» فى هذه 
القصةء قال: «فلم يَرَل 1-0-0 الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا»» ا عق 
الشيخ في «كتاب المواقيت» لهء من طريق الوليد» عن الأوزاعيّ» عن الزهريّ» 
قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات» ومن طريق 
إسماعيل بن حكيم» أن عمر بن عبد العزيز جَعَل ساعات ينقضين مع غروب 
الشمس» زاد من طريق ابن إسحاق» عن الزهري: فما أخرها حتى ماتء فكله 
يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثيرٌ احتياط» إلا بعد أن حذثه 
غروة بالحديث المدكور اين 

[تنبيه] : ورد فى هذه القصّة من وجه آخرء عن الزهريّ بيان أبس مسعود 
للأوقات» وفي ذلك ما يَرْفَع الإشكال» ويوضّح توجيه احتجاج عروة به» فروى 
أبو داود وغيره» وصححه ابن خزيمة وغيره» من طريق ابن وهب, والطبرانيّ! 
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)18417( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتِ الخمْسٍ  حديث رقم‎  )"١( 
اسم‎ 

من طريق يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أسامة بن زيدء عن الزهريّ» هذا 
الحديث بإسناده» وزاد في آخره: «قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله َل 
يصلي الظهر حين تزول الشمس...» فذكر الحديثء. وذكر أبو داود. أن 
أسامة بن زيد تفرّد بتفسير الأوقات فيه» وأن أصحاب الزهريّ لم يذكروا ذلك» 
قال: وكذا رواه هشام بن عروة» وحبيب بن أبي مرزوق» عن عروة» لم يذكرا 
تفسيراً. انتهى . 

ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصورء في «سئنه»» ورواية حبيب 
أخرجها الحارث بن أبي أسامة» في «مسئده». 

قال الحافظ كَْنْهُ: وقد وجدت ما يَعْضد رواية أسامةء ويزيد عليها أن 
البيان من فعل جبريل :#4. وذلك فيما رواه الباغنديّ في امسند عمر بن 
عبد العزيز»» والبيهقيّ في «السنن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن أبي بكر ع أنه بلغه عن أبي مسعودء فذكره فتقظيا 
لكن رواه الطبرانيَ من وجه آخرء عن أبي بكرء عن عروة» فرجع الحديث إلى 
عروة» ووضح أن له أصلاًء وأن في رواية مالك» ومن تابعه اختصاراًء وبذلك 
جزم ابن عبد البرّء وليس في رواية مالك ومن تابعهء ما ينفي الزيادة 
المذكورة» فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. انتهى كلام الحافظ 1ن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الطبرانيئ ذكرها أبو بكر الهيثئمي كأَنْهُ في 
«المجمع» وقال بعد إيرادها: في «الصحيح» أصله من غير بيان لأول الوقت 
وآخره» وفي رواية الطبرانيئ هذه أيوب بن عتبة» ضعّفه ابن المدينيّ ومسلمء 
وجماعة» ووثقه عمرو بن عليّ في رواية» وكذلك يحيى بن معين في رواية» 
وضعَّفه في روايات» والأكثر على تضعيفه. انتهى”" . 

فتبيّن بهذا أن قول الحافظ: ووضح أن له أصلاً... إلخ محل نظرء والله 
تعالى أعلم . ٠‏ 

(قَالَ عَوُوَة) بق الزبير:: مستدلاً على ما قاله لعمن بن عبد العزيق فى :تأ خيرة 
العصر بدليل آخر. ١‏ 


"٠5 3”٠١6/١ المجمع الزوائد»‎ (١ .14- 8/1 «الفتح»)‎ (01) 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

قال الكرمانيئ: هو إما مقول ابن شهابء أو تعليق. 

وتَعْقّبٍ بأن احتمال التعليق غير صحيحء لأنه سيأتي مسنداً عن ابن 
شهاب» بلفظ: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي ككلٍ أخبرته: «أن 
رسول الله كَكْةِ كان يصلي العصرء والشمس في حجرتهاء لم يظهر الفيء في 
حجرتها». متَفقٌ عليه. 

فتبيّن بهذا أنه مقول ابن شهاب» وليس بتعليق» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَلَقَدْ حَدَكَمْنِي عَايَِةُ) مَؤيناء وقوله: (رَوْجُ النَّبِيّ كَل) برفع «زوجٌ» على 
البدليّة من «عائشة» (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلّي الْعَصْرَء وَالشَمْسُ في حُجْرَتِهَا 
َبْلَ أَنْ تَظْهَرَ) أي تعلو وترتفع» وفي نسخة: «قبل أن يظهر الفيء»» وسيأتي 
شرح حديث عائشة وهنا هذا في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود وَيه هذا متَفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [91/ .)51١( ]١787و ١87‏ و(البخاري) في 
«المواقيت» 2.)075١(‏ و«بدء الخلق» .)7"55١(‏ و«المغازي» (ا١٠5),‏ )8 
داود) فى «الصلاة» (7915)», و(النسائئ) فى «المواقيت» (545)» و(ابن ماجه) 
وي 45 وازقاللق دفي #الموكلاة (40/0 وهو اون ديك ارقم ديدي ريد 
الررّاق) في «مصنّفه) (27045» و(الحميدي) في «مسئده» (101)» و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصنئّفه) »)"19/١(‏ و(الشافعيئ) فى «المسند» »)48/١(‏ و(أحمد) 
في ا (:/ .)١١١9‏ و(ابن ري في (صحيحه) (307). و(ابن 
حبّان) فى (صحيحه) ١558(‏ و559١‏ و500١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(#ذنك و44 و١٠١٠‏ و(أبو نعيم) في لامستخرجه) (وو"1 و.؟"ل)ء 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)71١/١1(‏ و(الدارقطنيّ) في «سئنه» 50٠١ /١(‏ 
و١1ه5),‏ و(الحاكم) في (مستدركه) -١977/١(‏ «19)» و(البيهقي) 5 «الكبرى» 
(/5” و١55).»‏ والله تعالى أعلم . 


)1787( بابُ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎ - )”١( 
: 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): أنه يدل على أن مواقيت الصلوات الخمس بيّنها جبريل نلا 
للنبي كَِةْ بفعله» فكان ينزل» فيُصلي به كل صلاة في وقتها إلى أن بيّن له 
مواقيتها كلهاء وكان ذلك فى أول ما افتّرضت الصلوات الخمس”"'. 

١‏ (ومنها): بيان أن الصلوات الخمس لها أوقات محدّدة من قبل 
الشارع الحكيم . 

. (ومنها): أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل 6ل‎  '*“ 

 :‏ (ومنها): أنه يدل على أن أوقات الصلاة من جملة فرائضهاء وأنها 
0 وهذا لا كي د إلا شيءٌ روي عن أبي 

ا ل وقد انعقد الإجماع على خلافه. 
فلم نَرَ لذكره وجهاً؛ لأنه لا يصح عندي عنهمء وقد صَحْ عن أبي موسى 4# 
خلافه يما يوافق الخطاعة) قصان اتقاقا صصيسا ا 00 

5ه (ومنها): استحباب المبادرة بالصلاة فى أول وقتهاء ولا ينافى ذلك 
ما ورد من الإبراد بالظهر فى شدة الحرّ؛ لأن المبادرة تكون بما يناسب ذلك 
الإبراد» فيبادر أول ما يحصل الإبراد المطلوب. 

5 (ومنها): أن فيه دخول العلماء على الأمراء. وإنكارهم عليهم إذا 
خالفوا السئة. 
إلى الضنة: 

6 (ومنها): أنه استَدّلٌ به من يَرَى جواز الائتمام بمن يأتم بغيره. قال 
في «الفتح»): ويجاب عنه بما يجاب به عن قصّة أبي بكر في صلاته خلف 
النبئ يِه وصلاة الناس خلفه. فإنه محمول على أنه كان مُبَلَعْا فقط. 

4 (ومنها): أنه استَدّل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف 


.177/4 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
."5/١ (؟) «الاستذكار»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
نذكنا 


المتنفلء من جهة أن الملائكة ليسوا مكلّفين بمثل ما كلّف به الإنسء قاله ابن 
العربي؛ ة 0 عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة 


ا تقدم من أنهنا كانت صبيحة ليلة فرض ل وأجاب 
باحتمال أن الوجوب عليه كان م بالبيان» | يتحمقى يتحقق الوجوب إلا بعل تلك 


العيلةة ه قال بزاها] :د جلونان جبريل نل كان ل بل كانت تلك 
الصلاة واجبة عليه؛ لأنه مكلف بتبليغهاء فهي صلاة مفترض خلف مفترض . 
اننه 200 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز؛ 
لحديث إمامة معاذ ويه لقومه بعد الصلاة معه كلل كما سبق تحقيقه» وأما 
الاستدلال بهذا الحديث فغير واضحء والله تعالى أعلم. 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن الْمُئَيّر كُثَنْهُ: قد يتعلق به من يُجَوّز صلاة 
مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخرء كذا قال. 

قال الحافظ كانه : : وهو مسلّمٍ له في صورة المؤّاة مثلاً خلف المقضيّة 
لا في الظهر خلف العصر مثلاً . انتهى”" . 

١‏ - (ومنها): أن فيه بيان فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

١١‏ -_(ومنها): جواز قبول خبر الواحد الثبت. 

٠‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل 
دون المنقطع؛ لأن عروة أجاب عن استفهام عمر لهء لَمّا أن أرسل الحديث 
بذكر من حدّثه به» فرجع إليه» فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول» فلعله بلغك 
عن غير ثبت» فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب 
رسول الله كل والصاحب قد سمعه من النبئ كَكلِ. انتهى”" . 

4 (ومنها): أنه استَدَّلٌ به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة» 
كصنيع عروة حين احتجٌ على عمرهء قال: وإنما راجعه عمرء لتثبته فيه» لا 


)0غ( «الفتح» //. 2( «الفتح») 0/1 
زفق «الفتح») 4/7. 


(1”) - بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم (1884) 

ِ وليلنا 
لكونه لم يرض به مرسلاً. كذا قال. قال الحافظ: وظاهر السياق يشهد لما قال 
ابن بظال. 

5 (ومثها): أن ابن بطال قال: فى هذا الحديث دليل على ضعف 
الحديث الوارد في أن جبريل أم النبي ككل في يومين لوقتين مختلفين لكل 
صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر 
الوقت محتجا بصلاة جبريل» مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر 
الوقت. وقال: «الوقت ما بين هذين». 

وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار» 
وهو مصير ظل الشيء مثليه» لا عن وقت الجواز» وهو مغيب الشمس » 
إنكار عروة» ولا يلزم منه ضعف الحديث» أو يكون عروة أنكر مخالفة ما 
واظب عليه النبئ كله وهو الصلاة في أول الوقت. ورأى أن الصلاة بعد ذلك 
إنما هي لبيان الجوازء فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً. 

وقد رَوَى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلاًء قال: «إن 
الرجل ليصلى الصلاة» وما فاتته» ولما فاتته من وقتها خير له من أهله وماله»» 
ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله. 

ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة كينا حيث قال: ولقد حدثتنى 
عائشة «أن النبئ يَلكِةِ كان يصلى العصرء. والشمس فى حجرتها قبل أن تظهراء 
وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث 
عائشة وَْيّنَا بعد حديث أبي مسعود طلله ؛ ؟ لأن حديث عائشة ئشة ويا يشعر 
بمواظبته كَل على صلاة العصر في أول الوقت» وحديث أي مسعود ويه يشعر 
بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل ل قاله في ا والله 

ويد المفيل إلى الامام مسلم بن الحجاج 01-9 ؛ المذكور أولّ الكتاب قال: 
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 )5١1(]1*85[‏ (حَدَنْنَا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة » وَعَمْرُو النَاقِدُء قَالَ 
عَمرّو: حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِي» عَنْ عَرُْوَة: عَنْ عَايْشَةً كَانَّ ال بك يُصَلَي 


)0غ( راجع : «الفتح» 4/7 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مم 

اعفد وَالشمْسُ طَالِعَةٌ في حجرتى » لم 00 الم بعد و 
يَظْهَرِ الْمَْءُ بَعْدُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«سفيان»: هو ابن عبينة. 

س وماس صا ع 53 21 31 52-2 و2 30 

(عَنْ عائشة) ينا أنها قالت: (كانَ النبئٌ كَل يُصَلى العَصّرَ) هذه الرواية 
صريحة فى كون هذا الفعل عادة له كل وقوله: (وَالشّمْسُ طَالِعَةٌ) أي ظاهر 
ضوؤها (فِي حَجْرَتِي) مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل «يصلى» والرابط الواوء والضمير» كما قال ابن مالك: 

والمعنى: أن الشمس ظاهرة في حجر ني » لم يُغْظها الظل تغطية كاملة» 
وفى الرواية الآتية: «والشمس واقعة فى نحجرتى»» والمعنى أن ضوء الشمس 
باق في حجرتهاء فهو على تقدير مضاف. 

و9 الخجرة) بضم الحاء المهملة. وإسكان الجيم ب البيت» وكل موضع 
حجر عليه بالحجارة فهو حُحبججرة» قاله فى «المشارق»» وأصله كما ذكر في 
«الصحاح) : حظيرة للوبل. وفى رواية للبيهقى : «والشمس في قعر حجرتها». 
قال العراقى : وفى هذه الرواية زيادة؟؛ فإنه لا يلزم من كون الشمس في الحجرة 
أن تكون فى قعرها. انتهى”"' . 

لم يَفِْ) وفي نسخة: «ولم يفئ» بالواو (القَئ) أي لم يرجع الظل إلى 

[تنبيه]: قال الفيّوميَ كَنْهُ: يقال: فاء الظل يَفِيء فَيئاً: رجع من جانب 
المغرب إلى جانب المشرق» و«الفىء) : الظل» والجمع وك وأفياء مثل بيت 


)١(‏ وفي نسخة «ولم يفى». (؟) «طرح التثريب» ؟1517/5. 


(1*) - باب أوقاتٍ الصَّلواتِ الخْمْسِ - حديث رقم (1784) 
: يكنا 

وقال فى مادّة «ظل»: «الظل»ء قال ابن قتيبة: يذهب الناس إلى أن الظل 
والفيء بمعنى واحد» وليس كذلك» بل الظل يكون غدوة وعَشْيّة والفيءٌ له 
يكون إلا بعد الزوال» فلا يقال لما قبل الزوال: فَيءٌ» وإنما سمي بعد الزوال 
فيئاً ؛ لأنه ظلّ فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق» والفىء : الرجوع. 
وقال ابن السّكّيت: الظلَ من الطلوع إلى الزوال» والفيء من الزوال إلى 
الغروب» وقال تعلب: الظل للشجرة وغيرها بالغداة» وَالْقَىء بالعشئ » وقال 
رؤبة بن الْعَجَاج : ا كانت عليه الشكين: فزالت عنه» فهو ظل وقَن2» وما 
لم تكن عليه الشمسء. فهو ظل» ومن هنا قيل: الشمس تنسخ الظل» والفيء 
0 5 0 إرلق 
ينسخ الشمس . انتهى *. 

وقوله: (بَعْدُّ) من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعها عن الإضافة ونيّة 
معناهاء أي بعد ظهور الشمس عليه» وقوله: (وَقَالَ أب بَكر) أي ابن أب شيبة ) 
شيخه الأول (لَمْ يَظْهَرٍ الَيْءُ بَعْدُ) أشار به إلى اختلاف شيخيه: أبي بكرء 
وعمرو الناقد في لفظ الحديث» فقال عمرو: «لم يفئ الفيء بعذّاء وقال أبو 
بكر: «لم يظهر الفيء بعذّاء أي لم يظهر الظلّ في داخل حجرتها بعد ظهور 
الشتميل قيه. 

وفي الرواية الماضية: «والشمس في ححجرتها قبل أن تظهراء أي قبل أن 
يرتفع ضوءها من داخل الحجرة» وينبسط فيه الظل. فالظهور هنا كما قال 
الخطابئ بمعنى الصعود والعلوّء يقال: ظهرتٌ على الشىء: إذا عَلّوته» ومنه 
قوله تعالى: وَمعَارِجَ عَلَيهَا يظهِرونَ# [الزخرف: ”7]. 

وقال في «الفتح»: وقوله في رواية الزهريّ: «والشمس في حجرتها» أي 
باقية» وقوله: «لم يظهر الفيء» أي في الموضع الذي كانت الشمس فيه» وقد 
تقدم في أول المواقيت من طريق مالك» عن الزهري بلفظ: «والشمس في. 
حجرتها قبل أن تظهر» أي ترتفع» فهذا الظهور غير ذلك الظهورء ومحصله أن 
المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء انبساطه في 
الحجرة» وليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفىء لا يكون إلا بعد 


)١(‏ «المصباح المنير) ”7860/7 - 85" و585. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

8 
خروج الشمس . انة 

وقال ابن عبد البرٌ كُأنْهُ: معنى قوله: «قبل أن تظهر) قبل أن يظهر الظل 
على الجدارء ا ا ل 0 
فقد ظهر عليهء قال الله تعالى: #مَمَا أسَطْلعوا أن يظهَرُوه» [الكهف: 97] أي 
يعلوا عليه وقال النابغة الجعديّ [من الطويل]: 

ا ا 2 

أي مُرْتَقَى وعَلَوًا . 

وقيل: معناه: أن يَخرّجٍ الظلّ من قاعة حُجرتهاء وكلّ شيء خرج أيضاً 
فقد ظهر. 

و«الْحْجُرة؛: الدار» وكل ما أحاط به حائط» فهو حجرة. انتهى كلام ابن 
عبد الب كله" . 

والحديث يدل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا 
هو الذي فهمته عائشة وَقّناء وكذا الراوي عنها عروة» واحنّجٌ به على عمر بن 
عبد العزيز في تأخيره صلاة العصر» وعد الطهاري: فقال: لا دلالة فيه على 
التعجيل؛ لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن الشمس تحتجب 
عنها إلا بقرب غروبهاء فيدلٌ على التأخير» لا على التعجيل. 

وتّعْفّب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يُتَصَوّر مع اتساع الحجرة» وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي كَل لم تكن متسعة» ولا 
نكوة هيو الشيون اننا فى تعن الحخرة :الضصيرة إلا والخسين قاكية مرققة 
وإلا متى مالت جدّاً ارتفع ضوءها عن قاع الحجرةء ولو كانت الجدر قصيرة. 

قال النوويّ كُلَنْهُ: كانت الحجرة ضَيّقَة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان 
طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشىء يسير» فإذا صار ظل الجدار مثله 
كانت الشمس بعد في أواغن العف ا ل والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


000( «الفتح» خات ش ريه (؟) «الاستذكار» ١/5ق»‏ لا. 
إفرة راجع : و رف 


(1) - بابُ أوقاتِ الصَّلواتِ الخَمْسٍِ - حديث رقم (1884) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَييْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١185/981[‏ وهخ18 و>ظ"!] (111). 
و(البخاري) في «المواقيت» (010 و0455 و000)., و(أبو داود) في «الصلاة» 
(6500). و(الترمذي) فيها .»)١59(‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» (2»)0505 و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» (587). و(مالك) في «الموظّأ» .)0/١(‏ و(عبد 
الرزّاق) فق (مصئفه») ( »© وولالحميدي) في المسنده) .)١1(‏ ودابن أب 
شيبة) في «مصئفه) .)7757/١(‏ و(أحمذد) فى «(مسئله) (5/لاا و86 و5١٠)‏ 
4610 زلأبن حتان) فى «سسيصهة (1551) زراب و عراقة) في #مستعدة» 
(889). و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١75١(‏ و1757١).,‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصرء وهو مذهب جمهور 
أهل العلم» كما يأتي قريباًء قال الشافعي ككأنهُ: وهذا من أبين ما رُوي في 
أول الوقت؛ لأن حجر أزواج النبي وله في موضع منخفض من المدينة» 
وليست بالواسعة» وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت 
العصرء وسيأتي تمام البحث في هذا قريب إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): ما ذكره ابن عبد البرٌ كأَنهُ؛ قال: فيه دليل على قِصّر 
بنيانهم وحيطانهم؛ لأن الحديث إنما قُصِد به تعجيل العصرء وذلك إنما يكون 
مع قِصّر الحيطانء ثم ذَكّر عن الحسن البصريّ» أنه قال: كنت أدخل بيوت 
النبئ كله وأنا محتلمء فأنال سقفها بيدي» وذلك في خلافة عثمان و" . 

٠"‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كِِ من الزهد. والتقلّل في متاع الدنيا 
بحيث يصبر على بيت ضيّق المرافق؛ لأن الدنيا متاع قليل» سريعة الزوال» 
قال الله تعالى: 8قُلْ مَكَمٌ اليا قَِيلٌ وَالْآبِرَهُ حَيْرٌ لْمَنِ لق [النساء: 77] الآية» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)غ20 راجع : «طرح التثريب» .١158/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
8 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1586[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء أَخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَحْبَرَنِي 
يُونْسُ» عَنِ ابن شِهَاب. كَالَ: أخْبرَني عُرْوَة بْنُ الرْبير أن عَاِسَة رَوْجَ النِّيِ كله 
َخْبَرَنهُ أَنّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يُصَلّي الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَتَهَاء لَمْ يَظْهَرِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. 

وقوله: (وَالشّمْسُ فِي حُجْرَتَهَا) على حذف مضافء» أي وضوء الشمس 
في حجرتها. 

وقوله: (لَمْ يَظْهَرِ الْمَيْءُ في حُجْرَتِهَا) أي لم يظهر الظل في داخل حُسجرة 
عائشة يَؤيّنَاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . :7 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..١ 873‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ نُمَيْر قَالَا: حَدَتَنا 
وَكبِعٌ» عَنْ حِشَام عَنْ أبِيوء عَنْ عَائْشَة» قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الث لك يُصَلّي 
الْعَصْرَ وَالشَمْسُ وَاتِعَةٌ في حُجْرَتي). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن. ثُميرء تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوَاسِيَء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌء من كبار [9] (ت5 أو 197) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

 *‏ (هِشَام) بن عروة بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدني» ثقةٌ حافظ 
فقيةٌ [0] (ت55١)‏ (م) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص700. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقولها : (وَالِشّمْسُ وَاقِعَةٌ ني حُجْرَتِي) هو على حذف مضافء أي ضوء 


)1741( بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )1( 

0 
الشمس ظاهر في حجرتي» وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )517( 141073‏ (حَدَّنَنَ0" أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى 
قَالا: حَدَتَنَا مُعَانّ وَهُوَّ ابْنٌ هِشَام, حَدَئنِي أبِي , عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أ 5 عَنْ 
عبد اللو بن عَمْرِو أن نبي الثم ل قَالَ: ذا صَلَيْتُم الْمَجْرَ فَإِنْهُ وت إِلَى أَنْ 
يَطْلْعَ رن الشمْسِ الأول 3 م إِذَا صَلَيُْمُ الظّهرٌ كَإِنَهُ وَفْت إِلَى أَنْ يَحْضْرَ الْمَضْرٌ 
ذا صَلَيُمْ الْمَضرَء ٠‏ فَِنَهُ وَقَتّ ِلَى أن تَصْفََ الشُمسٌ ١‏ َل مرت كل 
وَقْت إِلَى أَنْ يَسْقْطَ السّمَنُء كَإذًا ذا صَلَيتم الْعِشَاء. فَإِنَهُ وَقْتّ إِلى نِضْف اللَيْل)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِنٌ) مالك بن عبد الواحد البصريّء ثقة‎ ١ 
.1//8 تقدم في «الإيمان»‎ 6 0 55-5 

+ (محَمَدَ بن القكتن) أبوموسن: الْعَتري المعروف لمن البصري» ف 
ثبت ]٠١[‏ (ت؟5؟) ع0 تقدم في «المقدمة» 7/7 7. 

+ (مُعَاذُ بن نّ هشام) الدستوائيّ التضرئ + توسكق اليفق )صوق ركنا 
وَهِمّ [9] (ت١٠5)‏ (ع) تقّدم في «الإيمان» .155/١17‏ 

: - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبْر الدستوائيّ ع» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتّ» رمي بالقدرء من كبار [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

(قَتَادَةٌ) بن دعامة السَّدُوسيَ أبق الخطاب البصري» كك نت تدلس: 
5 0 [4] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

5 (آبُو أَيُوت) الْمَرَاعَْ الأزديّ الْعَتَكَسَ البصريّ» اسمه يحيى» ويقال: 
حبيب بن مالك» يقال: إن الْمَرَاغَ: قبيلة 0 الأزدء ويقال: موضع بناحية 
عُمَانَء ثقةّ ["]. 


.2ينثذح١ وفي نسخة:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

امومع كو سككس سات تت 

رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وسَمرة بن جنْدبء وأبي هريرة» 
وابن عباس» وجويرية بنت الحارث. 

ورَوَى عنه ثابت البناني» وقتادة» وأبو عمران الْجَوْنيَ » وأسلم العجليّ» 
وأبو الواصل عبد الحميد بن واصل. 

قال النسائيئّ: ثقةّ وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال العجلئن: بصريّ 
تابعت ثقةء وقال ابح سحد فى: الطبقة الثائية * كان ثقةٌ مأموناً : 

وقال أبو حاتم: مات في ولاية الحجاج على العراق» وقال خليفة: مات 
بعد الثمانين . 

أخرج له البخاري» والمصئف.». وأبو داود» والنسائن» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم )1١7(‏ وكرره في هذا الباب أربع مرّات» 
و(؟511): (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. . .»» وكررّه ثلاث مرّات. 

 »‏ (عبَدَ الله بْن عمرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سَعْد بن 
سَهُم السَّهُمِىَء أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الصحابي ابن الصحابيّ حَكْياء 
مات سنة ليالى الحرّة بالطائف على الأصحّ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف كأنْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي غسّانء فانفرد 
به هو افق داود» وأبى 57 الأزدي» فما أخرج له الترمذي . 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

5 (ومنها): أن شيخه ابن المثنّى أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الكتب السنّة بلا واسطة» وقل تقدّموا غير مرة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: قتادة» عن أبي أيوب 
الأزدي. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة المذكورين فى قول 
السيوطئ فى «ألفية الحديث»: 

وَالبَحْرٌ وَابْنَا عُْمَرٍ وَعَمْرِو وَابْنُ الرندن في اْيِهَارٍ يَجْرِي 


)1741( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎ - )١( 
لض‎ ١ 


دون ابن تشقون له عتايلة. -وملظوا شن بغر داعال له 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو) بن العاص ها ( (أَنَّ نَبِيَ اشر يكل قَالَ: «إذا صَلَيتم 
الْمَجْرَّ أي صلاة الفجر (َإِنّهُ) أي ذلك الوقت (وَفْتّ) أي وقت صالح للصلاة 
فيه » ولا تُمنع فيه الصلاة. 

قال الآبئ كأنهُ: ليس في الحديث بيان لأول أوقات هذه الصلوات 
المذكورة. وإنما فيه بيان أواخرهاء فأول وقت الصبح طلوع الفجر»ء وهو 
البياقن: المنتشر في الأفق من القبلة إلى الشتحال» له المسشر من التمشرق إل 
المغرب؛ لأن ذلك هو الفجر الكاذب. 

[فإن قلت]: القياس أن يكون هو المعتبر؛ لأن الفجر هو البياض السابق 

بين يدي طلوع الشمس» وهي إنما تطلع من المشرق صاعدةً إلى المغرب» 
فقياس فجرها أن يكون كذلك. 

[قلت]: الفجر الصادق هو البياض السابق بين يدي طلوعهاء وقو 2 
إنما يطلع من المشرق صاعداً إلى المغرب» لكن لانساع دائرته يُتوهّم أنه ين 
القبلة إلى الشمال» وقلنا: لاتساع دائرته؛ لأن الدوائر ثلاثة: دائرة رق 
الشمسء ودائرة الحمرة المحيطة بهاء ودائرة البياض المحدق بالحمرة 
المذكورة» وهو السابق بين يدي طلوع الشمس المسمّى بالفجر. انة 

(إلَى أَنْ يَطْلْعَ) بضمّ اللام» من باب قعد (قَرْنُ الشّمْس الأَوَّلُ) أي قوسها 
الأعلى» وقال الأبَىَ كَنهُ: ما بعد «إلى» هنا غير داخل؛ للقرينة» قال: وقرن 
الشمس الأولٌ: هو أول ما يبدو منهاء واحترز به عما يلي الأرض» وهو حجة 
على الإصطخري في قوله: آخر وقتها الإسفار البَيّن"". 

وقال النوويّ: معنى قوله: «فإنه وقسّ»: أي وقتّ لأداء الصبحء فإذا 
طلعت الشمس فقد خرج وقت الأداء»ء وصارت قضاءً»ء ويجوز قضاؤها في كل 


وقت. 


.198 - 7917/1 «شرح الأبئ» 1917/7. (؟) «شرح الأبي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ج زرو --ب-ا ‏ -)ب)-تب )ب )اب ------- 

وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتدّ إلى طلوع الشمس» 
قال أبو سعيد الإصطخريّ من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاءً بعده؛ 
لأن جبريل لة صلّى في اليوم الثاني حين أسفرء وقال: الوقت ما بين هذين. 

ودليل الجمهور هذا الحديثء. قالوا: وحديث جبريل 86 لبيان وقت 
الاختيار» لا لاستيعاب وقت الجواز؛ للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة فى 
امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرىء إلا الصبح» وهذا 0 
أولى من قول من يقول: إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل ن؛ لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل» ولم نَعْجرْ في هذه المسألة» 
والله 0 انتهى كلام النوويّ 5 0 , 

م إذَا صَلَْكُمُ الظّهْرَ) أي صلاته (فَإِنّهُ وَقْت إلى أَنْ يَحْضّرٌَ الْعَصْرُ) أي 

ل وقت صلاة العصر. 

قال النووي 2 أَنّهُ: معنى قوله: «فإنه وقتّ»: أي وقت لأداء الظهرء وفيه 
دليل للشافعيّ كُدَنْهُ وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصرء بل 
متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال 
دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. 

وقال مالك كأَنْهُء وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل 
وقت العصرء » ولم يخرج وقت الظهرء بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات 
صالح للظهر والعصر أداءً» واحتجُُوا بقوله يَكلهِ في حديث جبريل 42: «صلّى 
بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلّى بي العصر في 
اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله»؛ فظاهره اشتراكهما في قدر أربع 
ركعات. 

واحتجٌ الشافعيّ» والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه» وأجابوا عن 
حديث جبريل 8# بأن معناه: فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. 
وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» فلا اشتراك 
بينهماء فهذا التأويل متعين؛ للجمع بين الأحاديث, وأنه إذا حمل على 


.1٠١9/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(1*) - بابُ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمْسٍِ - حديث رقم (17410) 

و 
الاشتراك يكون آخر وقك الظهر مجيولاً؛ لأنه إذا ايتذا بها حين صاز ظل كل 
شيء مثلهء لم يعلم متى فرغ منهاء وحيئئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولاً» ولا 
يحصل بيان حدود الأوقات» وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر 
الوقت» وانتظمت الأحاديث على اتفاق» وبالله التوفيق. انتهى. 

(فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَضْرَ) أي صلاته (فَإِنَّهُ وَقْتّ إِلَى أَنْ تَطْمَرٌ) أي تتغيّر 
(الشمْسْ) قال النوويّ كأَنْهُ: معناه: فإنه وقت لأدائها بلا كراهة» فإذا اصفرّت 
قنان وه كزاهة وا وكوت أدنا آذاء حى صرب الشتسر :" اللحديث السايق: 
(ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصر». 

وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الإصطخريّ في قوله: إذا صار ظل 
الشيء كله ماوت الف ةرك تقدم تا لبعد لمم 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة» 
واختيار» وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة» ووقت عذرء فأما وقت الفضيلة 
فأول وقتهاء ووقت الاختيار يمتدٌ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» ووقت 
الجواز إلى الأصفراز» ووقت النجواز مع :الكراهة حالة الاضفرار إلى الغروب» 
ووقت العذر وهو وقت الظهر في حقٌّ من يَجْمّع بين الظهر والعصر لسفر أو 
مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداءًء فإذا فاتت كلها بغروب 
الشمس صارت قضاءء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ككأَنْه» وهو بحثٌ مفيدٌ. 

(َإذَا صَلَيْنُمْ الْمَغْربَء فَإِنَّهُ وَقْتّ ِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّمَقُ) أي يغيب من الأفق. 
والمراد بالشفق هو الأحمر على الأصمٌ». وسيأتي تمام البحث في اختلاف 
العلماء فى معنى الشفق فى المسألة الحادية عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النووي كدنه: هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن 
وقت المغرب يمتدٌ إلى غروب الشفق» وهذا أحد القولين في مذهبناء وهو 
ضعيف عند جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحدٌ» 
وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهرء ويستر عورته» ويؤدّن ويقيمء فإن 
أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم» وصارت قضاءً. 

وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم 
يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك, ولا يأثم بتأخيرها عن 
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أول الوقت» وهذا هو الصحيحء أو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل 8 حين صلّى المغرب في اليومين في 
وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيارء» ولم يستوعب وقت 
الجوازء وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. 

[والثاني]: أنه متقدّم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

[والثالث]: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل غ4 
فوجب تقديمهاء فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب. 

قال: وقد بسطت في «شرح المهذب» دلائله». والجواب عن ما يوهم 
خلاف الصحيحء والله أعلم. انتهى كلام النووي كه . 

(فَإذَا صَلَّيْهُمُ الِْشّاءء فَإِنّهُ وَفْث إِلَى نِضصْف اللّيْلِ) قال النووي كللله: 
معناه: وقت لأدائها اختياراً أما وقت الجواز فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني؛ 
لحديث أبي قتادة لبه الذي ذكره مسلم بعد هذا في «باب من نسي صلاةً» أو 
نام عنها»: «أنه ليس في النوم تفريظ» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

وقال الإصطخري كنْهُ: إذا ذهب نصف الليل صارت قضائءً»ء ودليل 
الجمهور حديث أبي قتادة وه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الإصطخريّ: هو الحقٌء وسيأتي 
البحث فيه مستوفى قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [781//ا74١‏ و784١‏ و789١‏ و906١‏ و1ؤ"١‏ 
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هوم‎ 

و9957١71(]1١5),‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (9947). و(النسائي) فى 
«المواقيت» (؟2)077 و«الكبرى» 5 و(الطيالسئت) فى «مسنده» 4غ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفهة (2)814/1 و(أحمد) في #مسنده' (1/ 51١‏ 
و”١”‏ و"7؟١2)7‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (5755). و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) .)١51/7(‏ و(الطحاوي) ل «معانى الآثار» »)١6١/١(‏ و(أبو عوانة) 
فى امسئله» (60؟١٠‏ و55١٠‏ ولإل)ء و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١7١577(‏ 
و654١‏ و756١‏ و855١‏ ولا5١‏ و17548١)4.‏ و(الدارقطنئي) فى «سئنه) /١(‏ 
انضةة و(البيهقي) ىق «الكبرى» /١(‏ 5560 و55” و/ا5؟ والام ولام و14/ا؟), 
و(ابن حزم) في «المحلَّى) (/177)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان آخر وقت صلاة الفجرء وهو طلوع قرن الشمس 
الأول» وهذا بالإجماعء إلا قولاً لا يعتدٌ به» كما يأتي في المسألة الخامسة ‏ 
إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان آخر وقت الظهرء وأنه لا فصل بين الظهر والعصرء 
ولا اشتراك بينهما على الراجح. كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): بيان آخر وقت العصرء وهو اصفرار الشمسء» وهذا هو 
وقت الاختيارء على الراجح» كما سيأتي تحقيقه أيضاً. 

 :‏ (ومنها): بيان آخر وقت المغرب» وهو غروب الشفق الأحمر» وهذا 
هو القول الصحيح» كما سيأتي تحقيقه أيضاً - إن شاء الله تعالى -. 

كه (ومنها): بيان آخر وقت العشاءء وهو نصف الليل» على القول 
الصحيح. وخالف في ذلك الجمهورء وسيأتي تحقيقه أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى 
- والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الفجر: 

قال النوويّ كأَنْهُ: صلاة الصبح من صلوات النهارء وأول النهار طلوع 
الفجر الثاني» هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة» إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد 
في تعليقه عن قوم أنهم قالوا: ما بين طلوع الشمس والفجرء لا من الليل ولا 
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هنا . 
من النهارء بل زمن مستقلء فاصل بينهماء قالوا: وصلاة الصبح لا في الليل» 
ولا في النهار. 

وححكى الشيخ أبو حامد أيضاً عن حذيفة بن اليمان» وأبي موسى 
الأشعري» وأبي مِجْلَرِء والأعمش أنهم قالوا: آخر الليل طلوع الشمس» وهو 
أول النهارء قالوا: وصلاة الصبح من صلوات الليل» قالوا: وللصائم أن يأكل 
حتى تطلع الشمس» هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء» ولا أظنه يصح عنهم. 

وقال القاضي أبو الطيب» وصاحب «الشامل»: وحُكي عن الأعمش أنه 
قال: هي من صلوات الليل» وإن ما قبل طلوع الشمس من الليل؛ يحل فيه 
الأكل للصائمء قالا: وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع 
الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن» فإن احيّحٌ له بقوله تعالى: #محونا ءايه 
نَل وَحَعَلنَآ ءايه أَلَّبَارٍ مبْصِرَة4 [الإسراء: ؟١]‏ وآية النهار هي الشمسء» فيكون 
النهار من طلوعهاء وبقول أمية بن أبي الصلت امن الكامل]: 

َالئّمْسُ تَظَلْع كل آعِرِ لَيْلَقٍ حَمْرَاء تُبْصَرُ لَوْْهَا تَمَوَمَهُ 

فالجواب: أنه يثبت كونه من النهار بقوله تعالى: ##وَطوأ وأشرنوا حقّ يتين 
تك الخط الأ هن اللطل لاسر ين لْمَجر » [البقرة: »]١87‏ وبإجماع أهل 
الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر. 

وثبت في حديث جبريل ل أن النبئ كلِِ قال: «ثم صلّى الفجر خين 
برق الفجرء وحَرمَ الطعام على الصائم»» وهو حديث صحيحء كما سبق. 

وفى «الصتمينحين» أن رسول الله يكل قال: «إن بلالاً يوذ بليل» فكلوا 
50 يؤذن ابن أم مكتوم»» والليل لا يصح الضوم فيه بإجماع 
الا 0 

وأما الجواب عن الآية التي احتج له بهاء فليس فيها دليل؛ لأن الله 
تعالى أخبر أن الشمس آية للنهارء ولم يَنْفٍ كون غيرها آية» فإذا قامت الدلائل 
على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بهاء ولأن الآية العلامة» ولا يلزم 
أن يقارن جميع الشيء»ء كما أن القمر آية الليل» ولا يلزم مقارنته لجميع الليل. 

وأما الشّعْرء فقد نقل الخليل بن أحمد إمام اللغة أن النهار هو الضياء 
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م 
الذي بين طلوع الفجرء وغروب الشمسء وحينئذ يحمل قول الشاعر أنه أراد 
قريب آخر كل ليلة» لا آخرها حقيقة. 

[فإن قيل]: فقد رُويَ عن النبئ يَككْهِ: «صلاة النهار عَجِمَا 

[قلنا]: قال الدارقطني» وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبيّ كَل 
ولم يرْوَ عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاءء قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه 
أبا الحسن الدارقطنئ» فقال: لا أعرفه عن النبي كَل صحيحاًء ولا فاسداًء مع 
أن المراد معظم صلوات النهار» ولهذا يُججهّر في الجمعة والعيدء والله أعلم. 

واحتج الأصحاب على من قال: إن ما بين الفجر والشمسء لا من الليل 
ولا من النهارء بقول الله تعالى: #يولج يِل ف انار وَيُولِجٌ التكار في 
أجلِ» [فاطر: 1]» قَدَلَّ على أنه لا فاصل بينهماء والله أعلم. انتهى كلام 
النوويّ كاذه'"» وهو تحقيقٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام النوويّ كنه: قال أصحابنا ‏ يعني 
الشافعية : الفجر فجران: 

أحدهما: يُسَمََى الفجر الأول» والفجر الكاذب» والآخر يسمى الفجر 
الثاني» والفجر الصادق؛ فالفجر الأول يَظْلّع مستطيلاً نحو السماءء» كدَّنَب 
السّرْحَانَ ‏ وهو الذئب ‏ ثم يغيب ذلك ساعةً» ثم يطلع الفجر الثاني الصادق 
مستطيراً - بالراء - أي منتشراً عرضاً في الأفق. 

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني؟ فيه يدخل وقت 
صلاة الصبح» ويخرج وقت العشاء» ويدخل في الصوم؛ ويحرم به الطعام؛ 
والشراب على الصائمء وبه ينقضي الليل» ويدخل النهارء ولا يتعلق بالفجر 
الأول شيء من الأحكام اماع المسلمين» قال صاحب «الشامل): يمي 
الأول كاذياً ؛ 0 يضيء ثم ا ويذهب. وسمي الثاني صادقاً؛ لأنه دن 

عن الصبح» و 
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جو اب لجججت ‏ 77ب ب 


النبي كله قال: «لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحداً منكم ‏ أذان بلال من سحورهء 
فإنه يؤذن ‏ أو ينادي ‏ بليل» ليَرْجِعَ قائمكم» ولينتبه نائمكم» وليس أن يقول 
الفجر ‏ أو الصبح ‏ هكذا ‏ وقال بأصابعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأها إلى 
أسفل ‏ حتى يقول هكذا؛ وقال بسبابتيه» إحداهما فوق الأخرىء ثم مَدّهما 
عن يمينه وشماله»), رواه البخاري ومسلم. 

وعن سمرة طلفه ١‏ قال: قال رسول الله عَكَنهِ : «لا يغرنكم أذان بلال. ولا 
هذا العارض» لعمود الصبح. حتى يستطير)» رواه مسلمء ورواه الترمذي عنه ) 
قال: قال رسول الله ككِ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» ولا الفجر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق»» قال الترمذي: حديث حسن. 

' وعن طلق بن عليّ َيه أن رسول الله كككهِ قال: «كلواء واشربواء ولا 
يَهِيِدَنَكُم الساطع المصعد» وكلواء واشريوا حتى يعتردضص لكم الأحمرا. رواه 
أبو داودء والترمذي» وقال: هذا حديث حسن, قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم أنه لا يحرم الآكل ور ل االصات ا ار الفجر المعترض » 
٠ 0‏ سه سب 1١0,1‏ ا 0 ا 5 

والله أعلم. انتهى كلام النووي وحَاللة »؛ وهو تحفيق بنميس ) والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في وقت صلاة الظهر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَُنْهُ: أجمع علماء المسلمين في كل 
عصرء وفي كل مصر بلغنا عنهم أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كُبد 
السماءء ووسط الْمَلّك إذا استّوقِن ذلك فى الأرض بالتفقد والتأمل» وذلك 
ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف جميعاًء وإن كان الظل 
مخالفاً فى الصيف له فى الشتا وهذا إجماع من علماء المسلمين كلهم في 
أول وقت الظهرء فإذا تبيّن زوال الشمس بما ذكرناء أو بغيره فقد حَلُّ وقت 
الظهرء وذلك ما لا خلاف فيهء وذلك تفسير لقوله تعالى: #أَقِ أصَّلَلةَ لِدُلُوكِ 
لشّمس » [الإسراء: ملالا ودلوكها ميلها عند أكثز العلماعى» وملهم من قال: 
غروبهاء واللغة محتملة للقولين» والأول أكثر. انتهى”". 
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وقال النوويّ كأنهُ: أجمعت الأمة على أن أول وقت الظهر زوال 
الشمسء نقل الإجماع فيه خلائق. ودليله الأحاديث الصحيحة. المذكورة في 
هذا الباب وغيره» وكلها أحاديث صحيحة. 

وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشىء مثله.ء غير ظل الزوال الذي 
كو تعد الزواله بوإذا عر هذا دحل رفت العصن متصدلا بده دولا اشتراله 
بينهماء قال: هذا مذهبنا ‏ يعني الشافعية ‏ وبه قال الأوزاعيئ» والثوري» 
والليث» وأبو يوسف» ومحمدء وأحمد. 

وقال عطاءء وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصرء وما 
بعده وقت للظهرء والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس . 

وقال إسحاق ابن راهويه» وأبو ثورء والمزنئ» وابن جرير: إذا صار ظله 
مله فقدر أربح ركغات بعذه وقث للظهن والعصرء ثم يتجحض الوقت للعضر: 

وقال مالك: إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر 
بالاشتراك» فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهرء وعن مالك رواية: 
أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمسء وقال أبو حنيفة: يبقى وقت الظهر 
حتى يصير الظل مثلين» فإذا زاد على ذلك يسيراً كان أول وقت العصر. 

قال أبو الطيب: قال ابن المنذر: لم يقل هذا أحد غير أبي حنيفة. 

واحتحّ من قال بالاشتراك بحديث ابن عباس ويا عند أبي داود وغيره» 
ففيه قال: «فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في 
اليوم الأول»؛ وعن ابن عباس ويا أيضاًء قال: «جمع رسول الله كَل بين 
الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر» رواه البخاري ومسلم» وفي 
رواية لمسلم: «جمع رسول الله كك بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف» 
ولا مطر)ء فدل على اشتراكهماء قالوا: ولأن الصلوات زيد فيها على بيان 
جبريل في اليوم الثاني» وللاختيار» فينبغي أن يزاد وقت الظهر. 

واحتج القائلون بعدم الاشتراك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
أن نبي الله كهِ قال: «إذا صليتم الفجرء فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشيطان 
الأول» ثم إذا صليتم الظهرء فإنه وقت إلى أن تحضر العصرء فإذا صليتم 
العصرء فإنه وقت إلى أن تصفرٌ الشمسء فإذا صليتم المغرب» فإنه وقت إلى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

أن يسقط الشفق» فإذا صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل» رواه مسلم 
من طرق كثيرة» وفي بعضها: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر 
العصر). 

واعيكر ايفن بحديث أبي موسى َيه الآتى في هذا الباب» قال فيه؛ 
ني يغلا الظيرفي اليم الثاني لثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت 
العصر بالأمس». ثم قال فى آخره: «الوقت ما بين هذين»». وهذا نص في أن 
وقت الظهر لا يمتدٌ وراء ذلك» فيلزم منه عدم الاشتر تراك. 

وبحديث أبي قتادة ويه أن النبي كلهِ قال: «ليس في النوم تفريط» إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى». رواه مسلم في 
جملة حديث طويل. 

وأجابوا عن قوله يَكللِ: «صلّى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل 
الشيء مثلهء وصلَى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» بأن 
معناه بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله» وفرغ من الظهر 
في اليوم الثاني حين صار الظل مثله» وبهذا التفسير يحصل بيان أول وقت 
العصرء وآخر وقت الظهرء ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر 
وقت الظهرء ولْمّات بيانه» وقد قال في آخر الحديث: «الوقت بين هذين». 

قال الشيخ أبو حامد ككثَنهُ: ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من 
الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في العصر» 
فتأولناها على أنه ابتدأ حينئذ» وبقيت 0 00 حقيقته» ونظير ما تأولنا عليه 
لفظ الحديث قول الله تعالى: ل#مّلضَ أجَلَهنَ نيش 4 [البقرة: »]7١‏ وقال 
تعالى: لض أَجِلْهِنَ قلا سَصُلُوهْنَ »# 0 : 5*7] المراد بالبلوغ الأول مقاربته» 
وبالثاني حقيقة 00 الأجل» ويقال: بلغ المسافر البلد: إذا انتهى إليه» وإن 
لم يدخله. وبلغه: إذا دخله. 

وأجابوا عن حديث الجمع بالمدينة من وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وقدم العصر في 
أول وقتهاء فصار صورته صورة جمع» وليس بجمعء, وعلى هذا التأويل حمله 
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إمامان تابعيان من رواته: أبو الشعثاء جابر بن زيد» وعمرو بن دينار» كما في 
ا(اصحيح مسلم» وغيره. 

الثاني: أنه جمع بعذر: إما بمطرء وإما بمرضء عند من يقول به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذين التأويلين نظر لا يخفىء 
وسنحققه عند شرح هذا الحديث ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال النوويّ ككأْهُ: وأما قولهم: زيد في الصلاة على بيان جبريل» فتلك 
الزيادات ثبتت بنصوصء ولا نصّ هنا في الزيادة» ولا مدخل للقياس. 

واحتّجّ لأبي حنيفة بحديث ابن عمر وها أنه سمع رسول الله يه يقول: 
«إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم» كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمسء أوتي أهل التوراة التوراة» فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزواء 
فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة 
العصرء فعجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتينا القرآن» فعملنا إلى غروب 
الشمسء فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت هؤلاء 
قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً» ونحن أكثر عملاً» قال الله تعالى: 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 
أشاء»» رواه البخاري» ومسلم. 

قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهرء ومن حين 
يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار» وليس بأقل من وقت 
الظهرء بل هو مثله. واحتجوا بأقيسة» ومناسبات لا أصل لهاء ولا مدخل لها 
في الأوقات. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: واحتج الجمهور عليهم بحديث ابن عباس ويا - يعني 
حديث جبريل ظَدْ - فقال إمام الحرمين: عمدتنا حديث جبريل» ولا حجة 
للمخالف إلا حديث ساقه يلل مساق ضرب الأمثال» والأمثال مظنة التوسعات 
والمجازء ثم التأويل متطرق إلى حديثهم» ولا يتطرق إلى ما اعتمدناه تأويل» 
ولا مطمع في القياس من الجانبين. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة: 

أحدها: هذا الذي ذكره إمام الحرمين. 
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الثاني: أن المراد بقولهم: أكثر عملاً: أن مجموع عمل الفريقين أكثر. 

الثالث: أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان» والإقامة. 
والطهارة» وصلاة السنة» أقل مما بين العصر ونصف النهار. 

الرابع: قال الإصطخري: كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان؛ فقد 
يعمل الإنسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله. أو أطول منه. 
انتهى المقصود من كلام النوويّ كله ببعض تصرف""'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما تقدم من الأدلة الكثيرة ترجيح 
مذهب الجمهور» وهو أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل شيء مثله» وأنه لا 
اشتراك بين الظهر والعصر في الوقتء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في أول وقت صلاة العصر: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في أول وقت العصرء فقالت 
طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلهء كذلك قال مالك» 
وسفيان الثوريّ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» 0 ثور. 

وححجّتهم في ذلك حديث ابن عباس #ؤياء عن النب كله أنه قال: «أمّني 
جبريل 188 عند البيت مرتين.. .) الحديث. 

ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث ابن عباس ووياء فقالت فرقة 
منهم: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلهء وهو آخر وقت الظهرء 
فلو أن رجلين قاما في هذا الوقت» فيصلي الواحد الظهرء ويصلي الآخر 
العصر كانا مصليين الصلاتين في وقتهماء. قال بهذا القول إسحاق» وحكي عن 
ابن االعمار ف انه قانءية فال .وقق لازن الما رف كيف كوق رقنا واجيداً 
للصلاتين من غير سفر ولا عذر؟ قال ابن المبارك: أيسوؤك ذلك؟ إنما جاء به 
جبريل هكذاء ولو جاء وقتاً واحداً لثلاث صلوات» لجعلناه لثلاث: 

وقالت فرقة: لا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله» فإذا جاوزه 


7 ١# «المجموع»‎ (000 


(1”) - بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم (17410) 
فقد فات» ووقت العصر إذا جاوز كل شيء مثله» وذلك حين ينفصل من آخر 
وقت الظهرء هذا قول الشافعي. 

وقد حُكي عن ربيعة قولٌ ثالثٌ» وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر 
والعفرا إذ1:زاله الشمس: 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: وقول الشافعيٌ» صحيح كدل غلية الأخيار الفابتة 
عن رسول الله عليه من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قوله: «وقتٌ الظهر ما 
لم يحضر العصرا. وحديث أبى قتادة: (إنما التفريط على من لم يصل صلاة 
حتى يدخل وقت الأخرى». 

وفي المسألة قول رابع» وهو أن أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين 
بعد الزوال» ومن صلَّى قبل ذلك لم تجزه صلاتهء هذا قول النعمان» وهو قولٌ 
خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله كل والنظرٌ غير دال عليه» ولا 
نعلم أحداً سبق قائل هذا القول إلى مقالته» وعَدَلَ أصحابه عن القول به» فبقي 
قوله منفرداً لا معنى له. انتهى كلام ابن المنذر 735" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح ما ذهب إليه 
الشافعي» ومن تبعه من أن أول وقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله» 
وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر؛ لصحة الأحاديث بذلك» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت صلاة العصر: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَثَنْهُ: اختلفوا فى آخر وقت العصرء 
فقال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه» بعد المثل الذي 
زالت عليه الشمس» وهذا محمول عندنا من قوله على وقفت الاختيار» وما 
دامت الشمس بيضاء نقية » فهو وقت مختار لصلاة العصر عنده» وعند سائر 
العلماء. 


وقد أجمع العلماء على أن من صلّى العصرء والشمس بيضاء نقية لم 
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تدخلها صفرة فقد صلاها فى وقتها المختار» وفى ذلك دليل على أن مراعاة 
المثلين عندهم استحباب . ْ ْ 

وقال الثوريّ كأَنْهُ: إن صلاهاء ولم تتغير الشمسء فقد أجزأه» وأحب 
إلي أن يصليها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون مثليه. 

وقال الشافعي كُأَنْه: أول وقتها في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله 
بشيء ما كان» ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف» أو 
قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيارء ولا يجوز أن يقال: فاته وقت 
العصر مطلقاً. كما جاز ذلك على الذي أخر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شيء 
مثلهء قال: وإنما قلت ذلك», لحديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «من 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدركها». 

قال أبو عمر: إنما جعل الشافعئ وقت الاختيار؛ لحديث إمامة جبريل» 
وحديث العلاء» عن أنس ذللاء : «تلك صلاة المنافقين»» ونحوها من الآثارء 
ولم يقطع بخروج وقتها ؟؛ لحديث أبي هريرة الذي ذكره» ومذهب مالك نحو 
هذا. 

وقد كان يلزم الشافعيّ أن لا يشرك بين الظهر والعصر في الوقت 
لأصحاب الضرورات» لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» ولكن وقت 
العصر عنده وقت رفاهية ومقام لا يتعدى ما جاء فيه» وأما أصحاب الضرورات 
فأوقاتهم كأوقات المسافرء لعذر السفرء وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه 
صلاتا النهار» وصلاتا الليل. 

وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيره أن الظهر والعصر آخر وقتهما 
غروب الشمسء وهو قول ابن عباس» وعكرمة مطلقاً» ورواية ابن وهب عن 
مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات» كالمغمى عليه» ومن 
أشبههء وروى ابن القاسم عن مالك: آخر وقت العصر اصفرار الشمس. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامتهء 
فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس. 

وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال» وزاد 
على الظل زيادة تبين إلى أن تصفر الشمس» وهو قول أحمد بن حنبل» قال: 
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آخر وقت العصر ما لم 3 تصفر الشمس. وحجة من قال بهذا القول: حديث‎ 
عبد الله بن عمروء عن النبى كَل أنه قال :اوقت العصر ما لم 3 تصفر الشمس».2‎ 
رواه قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» عنه.‎ 

وقال إسحاق ابن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة 
قبل الغروب» وهو قول داود لكل الناس» معذورء وغير معذورء صاحب 
ضرورة» وصاحب رفاهية» إلا أن الأفضل عنده» وعند إسحاق أيضا أول 
الوقت:. 

وقال الأوزاعي: إن ركع ركعة قبل غروبهاء وركعة بعد غروبها فقد 
أدركها . 

وحجتهم حديث أبي هريرة وَيه: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمسء فقد أدرك العصر. . .2 الحديث. انتهى خلاصة ما قاله ابن 
عا م0 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من الأقوال وأدلّتها أن 
أرجحها هو قول من قال: إن آخر وقت العصر غروب الشمس»ء فمن أدرك 
ركعة من العصر فقد أدرك العصرء وإنما كان هذا أرجح؛ لأن الأدلة تجتمع 
به» فَيُحْمَل حديث جبريل: «الوقت ما بين الوقتين»» وحديث: «ووقت العصر 
ما لم تصفر الشمس» على بيان وقت الاختيار» لا لاستيعاب وقت الآضطرار 
والجواز» وحديث: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» على بيان 
وقت الاضطرار والجوازء وهذا الجمع هو الأولى من قول من قال: إن حديث 
جبريل منسوخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع» وكذا لا يصار إلى 
الترجيح ١‏ مع إمكانه, ويؤيد هذا الجمع» حديث: «تلك صلاة المنافق»)» فمن 
كان معذوراً كان الوقت فى حقه ممتداً إلى الغروب» ومن كان غير معذور كان 
الوقف له إلى الاين وها دامت الشمس بيضاء نقية» فإن أخرها إلى 
الاصفرارء وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذكورة في الحديث» أفاده 
الشوكانئ كآئة”"2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة المغرب: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في المغرب هل لها وقت مُوَسّع كسائر الصلوات» 
أو لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد. غير موسع. وهذا هو أشهر الروايات 
عن مالك» والشافعي . 

وذهب قوم إلى أن وقتها موسع. وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب 
الشفق. وبه قال أبو حنيفة» وأحمدء. وأبو ثورء وداودء وقد روي هذا القول 
عن مالك» والشافعي . 

وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل #َله في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو وَهياء وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلّى 
المغرب في اليومين في وقت واحدء وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: 
«ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق»» فمن رجح حديث إمامة جبريل 
جعل لها وقتاً واحداًء ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعاء 
وحديث عبد الله أخرجه مسلم. ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل» وفي 
معئق تحديتكه غيل الله بم عهرى ححديث :بزيدة الأسلمي. أخرجه مسلم. 

قالوا: حديث بريدة أولى» لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن 
أوقات الصلوات» وحديثٌ جبريل كان في أول الفرض بمكة:» أفاده ابن 
ل" 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي قوله: «كان بمكة» نظرء يأتي تحقيقه قريباً. 

وقال النوويّ ككأَنهُ: أما حكم المسألة»ء فأول وقت المغرب إذا غربت 
الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا خلاف فيه» نقل ابن المنذرء وخلائق لا 
يحصون الإجماعَ فيه» قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكمالهء وذلك 
ظاهر في الصحراءء قال الشيخ أبو حامد. والأصحاب: ولا نَطَرَ بعد تكامل 
الغروب إلى بقاء شعاعهاء بل يدخل وقتها مع بقائه» وأما في العمران, وقُلّلٍ 
الجبال» فالاعتبار بأن لا يُرَى شيء من شعاعها على الجدران. وقُلّل الجبال. 

وأما آخر.وقت المغرب فالمشهور في مذهبنا ‏ يعني الشافعية ‏ أن لها 
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وقتاً واحداًء وهو أول الوقت» والصحيح أن لها وقتين يمتدٌ ثانيهما إلى غروب 
الشفق . 

وممن قال بالوقتين أبو حنيفة» والثوري» وأحمدء وأبو ثورء وإسحاق» 
وداود» وابن المنذر. وممن قال بوقت واحد الأوزاعئ» ونقله أبو علي السنجي 
في اشرح التلخيص» عن أبي يوسفء. ومحمدء راكد الغلماف 

وعن مالك ثلاث روايات: 

الصحيحة منهاء وهي المشهورة في كتب أصحابه» وأصحابنا أنه ليس لها 
إلا وقت واحدء ولم بقل ات المنذر عنه غيرها. 

والثانية: .وقتان إلى مغيب: الشفق. 

والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجرء. ونقله ابن المنذر عن طاوس» وعطاء. 

قال ككدنْهُ: نصّ الشافعي كلَنْهُ في كتبه المشهورة ‏ الجديدة والقديمة - 
لعن لها إلا وقت واحدء وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها 
وقتين» الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق» هكذا نقله عنه القاضي أبو 
الطيب» وغيره. 

قال القاضي: والذي نص عليه الشافعي في كتبه أنه ليس لها إلا وقت 
واحد» وهو أول الوقت. وقال صاحب «الحاوي»: حَكى أبو ثور عن الشافعي 
في القديم : أن لها وقتين» يمتدٌ ثانيهما إلى مغيب الشفق» وقال: فمن أصحاب 
أبي ثور من جعله قولاً ثانياً» قال: وأنكره جمهورهم, لأن الزعفراني» وهو 
أثبت أصحاب مذهب الشافعي القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتاً 
والحدا : 

واختلف أصحابنا الْمُصَئْمُونَ فى المسألة على طريقين: 

أحدهما: القطع بأن لهذا ون واحداً فقطء وبهذا قطع صاحب 
«المهذب». والمحاملي» وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب «الحاوي» عن 
الجمهور. 

والثانى: على قولين: أحدهما هذاء والثاني يمتدّ إلى مغيب الشفق» 
أن يندا بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان» 00 الطريق قطع أبو إسحاق 
في «التنبيه»» وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين» وهو الصحيحء 
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لأن أبا ثور ثقة إمام» ونقل الثقة مقبول» ولا يضره كون غيره لم ينقله» ولا 
كونه لم يوجد في كتب الشافعي» وهذا مما لا شك فيه. 

فعلى هذا الطريق اختّلِف في أصح القولين» فصحح جمهور الشافعية 
الأصحاب القول الجديدء وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد» وصحح جماعة 
القديم» وهو أن لها وقتين» وممن صححه من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمة» 
وأبو سليمان الخطابي» وأبو بكر البيهقي» والغزالي في (إحياء علوم الدين»: 
وفي درسهء والبغوي في «التهذيب»» ونقله الروياني في «الحلية» عن أبي ثورء 
والعريت؛ وابن المتدب وأبي عبد الله الزبيري» ا و المختار» رفاكتي 
انفضا العجلي» والشيخ أبو عمرو بن الصلاح . 

قال النووي: قلت: هذا القول هو الصحيح» لأحاديث صحيحة : 

منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله كلِةٍ قال: 
«وقت المغرب ما لم يَغِبٍ السَّفَقا وفي رواية: «وقت المغرب إذا غابت 
الشمس ما لم يسقط الشفق»» وفي رواية: «وقت المغرب ما لم يسقط ثور 
الشفق»» رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها. 

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النب كَل مواقيت الصلاة» قال: «ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق»» رواه مسلم. 

وعن بريدة ذه : «أن النبي كله صلّى الكخري في اليوم الثاني قبل أن 
يغيب الشفق»» رواه مسلم. 

وعن أب قتادة ضيلئه : اليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى»» رواه ه مسلم. 

قال: فإذا عُرِفَت الأحاديثُ الصحيحةٌ تعيّن القول به جزماً؛ لأن الشافعيّ 
نص عليه في القديم» كما نقله أبو ثورء وعلق القول به في «الإملاء» على 
ثبوت الحديث» وقد ثبت الحديث؛» بل أحاديث» و«الإملاء» من كتب الشافعي 
الجديدة» فيكون منصوصا عليه في القديم» والجديد. وهذا كله مع القاعدة 
العامة التي أوصى بها الشافعيّ كُأَنْهُ أنه إذا صح الحديث على خلاف قولهء 
يُتَرَكُ قوله» ويُعمّل بالحديث» وأن مذهبه ما صمح فيه الحديث. وقد صمح 
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الحديث» ولا معارض له» ولم يتركه الشافعيّ إلا لعدم بوثة عننه»: ولهذا علق‎ 
القول به في «الإملاء» على ثبوت الحديث» وبالله التوفيق.‎ 

وأما حديث صلاة جبريل له فى اليومين فى وقت واحدء فجوابه من 
ثلاثة أوجه: ْ ْ 

أحسنهاء وأصحها: أنه إنما أراد بيان وقت الاختيارء لا وقت الجواز» 
فهكذا هو في أكثر الصلوات» وهي العصرء والعشاءء والصبح.ء وكذا 
المغرب. 

والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث 
متأخرة بالمدينة» فوجب تقديمها في العمل . 

قال الجامع عفا الله عنه : هذا الوجه ضعيف؛ لأن حديث جبريل من 
جملة من رواه أبو هريرة وجابر بن عبد الله» وهما من أهل المدينة» وقد 
حقّقت في «شرح النسائيّ» أن الراجح تعدد القصةء فلا يمكن أن يكون 
منسوخاًء بل الوجه الأول هو الصواب في الجواب, ويليه الوجه الثالث 
الآتي» فتبصرء والله أعلم. ْ 

والثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل» لوجهين: أحدهما 
أن رواتها أكثر. والثاني أنها أصحٌ إسناداً. ولهذا خرّجها مسلم في «صحيح 
مسلم»» دون حديث جبريل» وهذا لا شك فيه. 

فتلخّص من هذا كلّه أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين: يمتدٌ ما 
بينهما إلى مغيب الشفق» ويجوز ابتداؤها في كل وقت من هذا. 

فعلى هذا لها ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار؛ وهو أول الوقت» 
والثاني: وقت جوازء وهو ما لم يغب الشفق» والثالث: وقت عذرء وهو 
وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر. 

وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة» من الصحابة فمن بعدهم» . 
عزاعة تأعى المعرت» انف 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فاتّضَّح بهذا كله كون أرجح المذاهب هو 
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مذهب من قال بأن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق الأحمر؛ لهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك. وإنما أطلت في نقل كلام النوويّ؛ 
لكونه تحقيقا بليغا في عدم التعصب لقول الإمام الشافعيّ المنصوص عليه في 
كثير من كتبه واتفق عليه معظم أصحابه أنه لا وقت لها إلا واحدء فرأيت هذا 
الإمام أعطى المسألة حقّهاء ولم يُحَابٍ فيهاء واعتذر عن إمامه بعدم صحة 
الحديث عنده» أو بأن ما روي عنه من موافقة الجمهور هو الصحيح. 
وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون مع الحقٌّ حيثما كان» ولا يهاب 
إلا الحقّء وإن خالفه جل الناس» ويعتذر عن الأئمة الذين خالفوه بوجه من 
وجوه الأعذار الصحيحة» ويا ليت أصحاب المذاهب اتبعوا هذاء فإن هذا هو 
منشأ ائتلاف كلمتهم وتوحيد صفوفهم» وكونهم يدا واحدة على أعداء الإسلام» 
ولا يتفرقون تفرق أهل الأهواء الزائغة» وهذا هو وصيةٌ الأئمة لأتباعهم» وليس 
وصية للشافعي فقطء. إلا أن أتباعهم ما عملوا بوصاياهم إلا من وفّقه الل 
قاتل الله التعصب. 
ولله در العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» حيث يقول [من الطويل]: 
تلام جَعَلْتُمْ أيّها النَّامُ دِيِنَنَا لأرْبَعَةٍ لا شك في فَضْلِهِمْ عِنْدِي 
هم مُلَمَاءُ الدّينِ شَرْقاً وَمَغْرِباً وَنُورُ ِيُونِ الْمَضْلٍ وَالْحَقّ وَالرُمدٍ 
َلَكنَّهُمْ كالئّاسٍ لَبْسَ كَلامْهُمْ ولبلا وَلا تَفْلِيُِهُمْ في عد يُنْجِي 
ولا زَعَمُوا ‏ حَاشَاهُمْ ‏ أن قَوْلَهُمْ ذَلِيِلُ فَيَسْتَهْدِي به كُلْ مُسْتَهْدِي 
بَلَى صَرَّحُوا أنّا نُقَابِلُ قَوْلَهُمْ إِذَا َالَف الْمَنْصُوصٌ بِالْمَدْح وَالرَه 
اللهم أرنا الحق حقَّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا 
اجتنابه» آمين . 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة العشاء: 
(اعلم): أنهم أجمعوا على أن أول وقت العشاء غروب الشفق» وإنما 
اختلفوا في معنى الشفق» هل هو الحمرة» كما هو رأي الجمهورء وهو الحقٌء 
أو هو البياض» كما هو رأي أبي حنيفة؟ وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية 
مث خاء اله الى ْ ْ ْ 
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وإنما اختلفوا في آخر وقت العشاءء قال الإمام أبو بكر بن المنذر كله : 
اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاءء فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع 
الليل» هذا قول النخعيّ» ولا نعلم مع قائله حجة. 

وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل» كذلك قال 
عمر بن الخطاب, وأبو هريرة» وعمر بن عبد العزيز» ثم أخرج بسنده إلى 
أسلم: أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل 
الآخرء ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل. 

وأخرج بسنده عن أبي هريرة» قال: وَصَلْ صلاة العشاء إذا ذهب الشفق» 
واذلأمٌ الليل من ها هنا وأشار إلى المشرقٍ - فيما بينك وبين ثلث الليل» وما 
عسلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل . 

وبه قال الشافعي وقد كان يقول إذ هو بالعراق: وقتها نصف الليل» ولا 
يفوت إلى الفجر وهذا أصح قوليه» لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر 
المغرب والعشاء»ء ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات. 

ومن حجة من قال بقول عمر بن الخطابء وأبي هريرة: حديث ابن 
عباس الذي فيه ذكر إمامة جبريل للنبي كَكة. 

وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل» وروي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب. 

ثم أخرج بسنده: أن عمر كتب إلى أبي موسى أَنّْ صَلْ صلاة العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل الأول» أي حيث تبيت. 

وبه قال الثوري» وابن المبارك» وإسحاق» وأبو ثورء وأصحاب الرأي» 
وقال أصحاب الرأي: ومن صلّاها بعدما مضى نصف الليل يجزئه» ونكرهه له. 

ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو. 

ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلهِ: «وقت 
العشاء إلى نصف الليل). 

قال: وفيه قول رابع» وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجرء روي 
هذا القول عن ابن عباسء. وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل» المغرب 
والعشاء حتى النهار» وقال طاوس. وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر. 
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ومن حجة القائل بهذا القول: حديث أض قتادة طفه عن النبيّ وَكة 
قال: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجىء وقفت 0 الأخرى». 

ع ابن المنذر قول من قال: إنه إلى طلوع الفجر. انتهى كلام ابن 
المنذر ل ذه بالاختصار 3 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ الذي يؤيّده الدليل قول من قال: إن 
آخر وقت العشاء نصف الليل» فليس للعشاء وقت أداء بعد ذلك». وإنما هو 
ا(صحيح مسلم»: (فإذا صليتم العشاءء فإنه وقت إلى نصف الليل». 

فهذا نصّ صريح في أن النصف هو الآخرء لا يزيد عليه» ولا يوجد نصّ 
صريح يدل على تأخره بعلذه. 

ال الحافظ ب اده : : ولم 3 في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر ديا 


مس 


قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة َيه : «إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». قال: وعموم حديث أي قتادة 
مخصوص بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعي الجديد في المغرب» 
فللإصطخري - يعني: القاتل: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء - أن يقول: 
إنه مخصوص الضية المذكورء وغيره من الأحاديث في العشاءء والله أعلم. 
انتهى 0" , 

أقول: هذا التقرير من الحافظ كْدَنْهُ هو عين الإنصاف؛ إعطاءً لكل ذي 
حقٌّ حقّهء وليس فيه تهوّر ولا اعتساف مجاراةً للمذهب» وفقنا الله تعالى لقبول 
الحق. فإنه أكرم مسؤول. 

وقال العلامة المحدث الألبانن ظنه في «تمام المنة»: ولا دليل فيه يعني 
حديث أبي قتادة ‏ على ما ذهبوا إليه؛ إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا 
سيق من أجل ذلك. وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يُخرجها عامداً عن 
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وقتها مطلقاًء سواء كان يَعْقَيُها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو لاء 
مثل الصبح مع الظهر. 

ويدلٌ على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته َل مع 
الصحابة وَرء وهم نائمون في سفر لهم» واستعظم الصحابة وه وقوع ذلك 
منهمء فقال ككِهِ: «أما لكم فِيَ أسوة؟...2»2 ثم ذكر الحديث» كذلك هو في 
ااصحيح مسلم» وغيره. 

فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى 
دخول الأخرى لكان نَضَاّ صريحاً على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهرء 
وهم لا يقولون بذلك» ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك» 
وهذا الاستثناء على ما بيّنا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال؛ لأنه إنما 
ورد في خصوص صلاة الصبح» فكيف يصح استثناؤها؟ . 

فالحق أن الحديث لم يَرِد من أجل التحديد» بل لإنكار تعمد إخراج 
الصلاة عن وقتها مطلقا. 

ولذلك قال ابن حزم في «المّحَلَّى) (178/5) مجيباً عن استدلالهم 
المذكور: هذا لا يدل على ما قالوه أصلاًء وهم مُجمِعُون معنا أن وقت صلاة 
الصبح لا يمتدّ إلى وقت الظهرء فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت 
كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها 
فقط. سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية» أم لم يتصل» وليس فيه أنه لا يكون 
مُقَرّطاً أيضاً من أخرها إلى خروج وقتهاء وإن لم يدخل وقت أخرىء ولا أنه 
يكون مفرطاً» بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن بيانه في سائر الأخبار 
التي فيها نصّ على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن من تَعَدَى بكل 
عمل وقته الذي حذه الله - تعالى ‏ لذلك العمل» فقد تعدى حدود الله» وقال 
تعالى: ومن يِتَعَدَّ حَدُود اله وليك هم لظَلِمُونَ4© [البقرة: 779]. 

وإذ قد ثبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجرء 
فإنه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت 
العشاءء مثل قوله ككلهِ: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط...»» 


رواه مسلمء وغيره. 
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ويؤيّده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: «....- وأن 
تصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» ون أحرثت تر كر لدان ولا تكن 
من الغافلين»: أخر جه مالك» والطحاوي» وابن حزم» وسنده صحيح. 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إنما يمتد إلى نصف الليل 
فقطء. وهو الحقٌء ولذلك اختاره الشوكانيّ في «الدرر البهية»» فقال: « 
وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل»)» وتبعه صديق حسن خان في «شرح 
الدرر البهية» .)7١  59(‏ 

وقد روي القول به عن مالك» كما في «بداية المجتهد»» وهو اختيار 
جماعة من الشافعية» كأبي سعيد الإصطخريّ» وغيره» انظر: «المجموع؟ (6/ 
5١‏ انتهى كلام الشيخ الألبانى كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: والحاصل أن ما اختاره هؤلاء الأئمة من أن 
آخر وقت العشاء هو نصف الليل هو الذي أختاره» وأرجّحه؛ لكون الدليل 
معه» رودا عار مم قالع 30 تياد عرد يا ولام اي :ادام 
الحافظ كأَنْةُ فتبضّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل 0 في معنى الشفق : 

قال «المحة الفبووز ادق كلة» النفة مشركة :احير م 
الغروب إلى العشاء الآخرة» أو إلى قريبهاء أو إلى قريب العَتَمَةِ. انتهى”” . 

وقال الفيومي كُبَنْهُ: الشفق: الحمرةٌ من غروب الشمس 0 وقت العشاء 
لاخر فإذا ذهب» قيل: غاب الشفقٌ. حكاه الخليل» وقال 0 نفعت 

بعض العرب يقول: عليه ثوب كالشَّفقء وكان أحمرء وقال ابن قَتَيْبَة: الشفق: 
اليه غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» ثم يغيب ويبقى الشفق 
الأبيض إلى نصف الليل» وقال الرَّجََاج: الشفق: الحمرة التي تَرَى في المغرب 
بعد سقوط الشمس» وهذا هو المشهور في كتب اللغة. 

وَكالالقطاترئ "الكفق: السمزة عه جتاعة من الصنيحانة تو العابعيوة 


)01( ١تمام‏ المنة) (ص١٠5١‏ - .)١575‏ (؟) «القاموس المحيط» فى مادة شفق. 
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وهو قول أهل اللغة» وبه قال أبو يوسف. ومحمدء وعن أبي هريرة نه أنه‎ 
0 البياض» وبه قال أبو حنيفة» وعن أبي حنيفة قولٌ متَأخر أنه الور‎ 

وقال النووي أنه في «تهذيب الأسماء واللغات»: أجمع العلماء على أن 
وقت صلاة العشاء يدخل بغيبوبة الشفق» والأحاديث الصحيحة مشهورة بذلك» 
ولكن اختلفوا في الشفق المراد به» هل هو الأحمرء أو الأبيض؟ والأحمر 
يتقدم والأبيض يتأخر. 

فذهب الشافعىء» والجمهور إلى أنه الحمرة» وذهب أبو حنيفة وآخرون 
الى 41 الجا علي 

وَرَوى البيهقئُ بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عُمَر ويا أنه قال: الشية: 
الحمرة» ورواه البيهقي أيضاً عن عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب» وابن 
عباسء وأبي هريرة» وعُبادّة بن الصامتء وشَّدَّادٍ بن أوس وي » ورواه عن 
مكحول» وسفيان الثوري. ورواه مرفوعاً إلى رسول الله يل وليس بثابت عنه كَل . 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف» أنه الحمرة عن ابن أبي ليلى» ومالك» 
والثوري» وأحمدء وإسحاق» وأبى يوسف» ومحمد بن الحسنء قال: وروي 
ذلك عن ابن عمرء وابن ام وعن ابن عباس أيضاً أنه البياض» قال: 
وَرَوَيْنَا عن أنس» وأبي هريرة» وعمر بن عبد العزيزء ما يدل على أنه البياض» 
وبه قال أبو حنيفة» قال ابن المنذر: الشفق: البياض. 

واحكى القاضى أبو الطيب عن أبى ثور::.وداوة أنه الحمرة» وعن زُفرَ 
والمَرَّنِيَ أنه الجافوة ْ 

وحكاه غيره عن معاذ بن جبل الصحابيّ طبه ونقل البغوي عن أكثر 
أهل العلماء أنه الحمرة. 

قال: واستَدَّلٌ أصحابنا - 
والمعنى لا يظهر منها دلالةً مُحَقَمَة. والذي ينبغي أن يُعتَمَدَ أن المعروف عند 
العرب أن الشفق الحمرة» وذلك مشهور في شعرهمء ونثرهم» ويدل عليه نقل 
أئمة اللغة. 


يعنى الشافعية ‏ للحمرة بأشياء من الحديث» 


.. 
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قال الإمام أبو منصور الأزهريّ في «شرح ألفاظ المختصر»: الشفق عند 
العرب: الحمرة» رَوَى سلمة عن الفراء» قال: سمعت بعض العرب يقول: 
عليه ثوب مصبوغء كأنه الشفق. وكان أحمرٌ. 

وقال ابن فارس ف فى «المَجْمّل): قال ابن ذَُرَيْدِ: الشفقٌ: الحمرة» قال ابن 
تاود “ركان أيفا :الخل :4" الشس اشير الكى عق رت القهين !للد زفت 
العشاء الآخرة» وذكر قول الفراء. ولم يذكر 27 غَيرَ هذا. 

وقال الزبيدي في «مختصر العين»: الشفق الحمرة بعد غروب الشمس . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»: حُكِيَ عن الفراء أنه الحمرة» قال: 
وأخبرني أبو عُمَّر عن تعلب أن الشفق: البياضء قال الخطابي: وقال بعضهم: 
الشفق: اسم للحمرة» والبياضء إلا أنه إنما يُظْلّق على أحمر ليس بِقَانئء 
وأبيض ليس بنَاصِعء وإنما يُعْلّم المراد به بالأدلة» لا بنفس الاسمء كالمُرٌ 
وغيره من الأسماء للشتاء. انتهى 37 , 

وكتب الإمام الناقد أبو محمد بن حزم 05 في كتابه النفيس : والتحعليا 
بحثاً نفيساً في هذه المسألة» فقال: 

(مسألة الشفتي» والفجر) قال عليّ: الفجر فجران» والشفق شفقانء 
والشخر الأول هو الال المُسَتدَق صاعداً فى المَّلَْكء كَذَنْتَ السَرْحَانْ» 
وتكدك جين ظلمة في الأقْق» لا يَحَرْم الأكلء ولا الشربَ على الصائمء ولا 
يدخل به وقت صلاة الصبح» هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها. 

والآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في 
موضع طلوع الشمس.ء في كل زمانء ينتقل بانتقالهاء وهو مقدمة ضوئهاء 
ويزداد بياضهء وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة» وبتبينه يدخل وقت الصومء 
ووقت الأذان لصلاة الصبح» ووقت صلاتهاء فأما دخول وقت الصلاة بتبيّنه 
فلا خلاف فيه من أحد من الأمة. 

وأما الشفقان: فأحدهما الحمرة» والثاني البياض» فوقت المغرب عند 
ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» ومالك. والشافعيّ» وأبي يوسف. ومحمد بن 


.155- 156/7 «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
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الحسن» والْحَسَنِ بن حَيٌّء وداودء» وغيرهم: يخرجء ويدخل وقت صلاة‎ 
العتمة» بمغيب الحمرة» وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاقء إلا أن أحمدء‎ 
قال: يستحب في الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلي إلا إذا غاب البياض»‎ 
البكرة على يقين من مغيب الحمرة» فقد تواريها الوا وقال أبو حنيفة»‎ 
وعبد الله بن المبارك» والمُرّنيء وأبو نَوْر: لا يخرج وقت المغرب» ولا يدخل‎ 
وقت العَتَّمّة إلا بمغيب البياض.‎ 

قال ابن حزم: قد صح أن رسول الله كلهِ حدٌ خروج وقت المغرب». 
ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق» والشفق يقع في اللغة على الحمرة» 
وعلى البياض» فإن ذلك كذلك» فلا يجوز أن يَحْصٌ قوله تَكلِ بغير نضّء ولا 
إجماع. فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقاً» فقد خرج وقت المغرب» ودخل 
وقت العتمة» ولم يقل كل قط: حتى يغيب كل ما يسمى شفقا . 

وبرهانٌ قاطمٌ. وهو أنه قد ثبت أن رسول الله كله حدّ وقت العتمة بأن 
أوله إذا غاب الشفق» وآخره ثلث الليل الأول» ورُوِيَ أيضاً نصف الليل» وقد 
عَلِمَ كل من له علم بالمطالع» والمغاربء ودَوَرَانَ الشمس: أن البياض لا 
يغيب» إلا عند ثلث الليل الأول» وهو الذي حدّ يه خروج أكثر الوقت فيهء 
فصحٌ يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين. 

فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض بلا شك» 
فإن ذلك كذلكء فلا قول أصلاًء إلا أنه الحمرة بيقين» إذ قد بطل كونه 
اباط 40 

واحمّحٌ من قَلَّدَ أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض» فنحن 
على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت» وإن صلينا قبل ذلك» فلم نصل 
بيقين إجماع في الوقت. 


)١(‏ قال العلامة أحمد شاكر كه في تعليقه على «المحلّى» :191/١‏ هذه القطعة من 
أبدع خجج ابن حزم وأمتنهاء وقد تقل الشوكانيىٌ معناها فى «نيل الأوطار» 5/١‏ 
عن شرح الترمذي» لابن سيد الناس» وأنا أظنّ أنه أخذها عن ابن حزمء ويكاد 
يكون لفظهما متّحداً . انتهى . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

>16 

قال ابن حزم: هذا ليس شيئاًء لأنه إن التزموه» أبطل عليهم جمهور 
الحنفية مذهبهمء فيقال مثل هذا في الوضوء بالنبيذ» وفي الاستنشاق» 
والاستنثار» وقراءة أم القرآن. والطمأنينة» وكل ما اختلف فيه» مما يبطل 
الصوم» والحجء ومما تجب فيه الزكاة» فيلزمهم أن لا يؤدوا عملاً من الشريعة 
إلا حتى لا يختلف اثنان في أنهم قد أذَّوْه كما أمرواء ومع هذا لا يصح لهم 
من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك. 

وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه وَبْهِ: «كان يصلي العتمة لسقوط 
القمر لليلة ثالثة»» ولو كان لكان أعظم حجة لناء لأن الشفق الأبيض يبقى بعد 
هذه مدة طويلة بلا خلاف. 

واحتّحٌ بعضهم بالأثر: «أن رسول الله كَلةِ كان يصلي العشاء الآخرة إذا 
اسودٌ الليل»» وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق. 

قال ابن حزم: وهذا خطأ؛ لأنه يصلي العتمة مع بياض القمرء وهو أمنع 
من سواد الأفق على أصولهم. من البياض الباقي بعد الحمرة الذي لا يمنع من 
سواد الأفق» لقلته» ودِقْتِهِ. وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه يَكلهِ كان يصلي 
العتمة لسقوط القمر لليلة ثالثة. 

وهذا لا حجة لهم فيه» لأننا لا نمنع من ذلك» ولا من تأخيرها إلى 
نصف الليل» بل هو أفضل» وليس في هذاء المنع من دخول وقتها قبل ذلك. 

وذكروا حديثاً ساقطاً موضوعاًء فيه أنه يلك صلّى العتمة قبل غروب 
الشفق: 

وهذا لو صح - ومعاذ الله من ذلك لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل 
وقتهاء وهو خلاف قولهم» وقولنا. 

وذكروا عن ثعلب: أن الشفق البياض. قال ابن حزم: لسنا ننكر أن 
الشفق البياض» والشفق الحمرة» وليس ثعلب حجة في الشريعة» إلا في نقله. 
فهو ثقةء وأما في رأيه فلا. 

وأظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة» وهي الرّقّةَ 
ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقأء وقالوا: البياض أحىّ بهذا؛ لأنها أجزاء 
رقيقة تبقى بعد الحمرة. 
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قال ابن حزم: وهذا هَوّسء ناهيك بهء فإن قيل لهم: بل الحمرة أولى 
به؛ لأنها تتولد عن الإشفاق» والحياء» وكل هذا تخليط هو في الهزل أدخل 
منه في الجد. ْ 

وقال بعضهم: لما كان وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن 
يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني» فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين» 
وكان دخول وقت صلاة الفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت 
العتمة بالشفق الذي معه الحمرة. 

وقالوا أيضاً: لما كانت الحمرة ‏ التي هي مقدمة طلوع الشمس - لا تأثير 
لها في خروج وقت صلةة الفجرء وجب أن يكون أيضاً لا تأثير لها في خروج 
وقت المغرب» فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة» والغوارب ثلاثة» وكان 
الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للأوسط من الطوالع: وجب أن يكون 
الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط من الغوارب. 

وهذه كلها تخاليط» ودعاو فاسدة» متكاذبة» وإنما أوردناها لِيَعْلمّ من 
أنعم الله تعالى عليه بأن هداه لإبطال القياس في الدين: عظيمٌ نعمة الله تعالى 
عليه فى ذلك» وليتبصر من غَلِطَء فقال به”''» وما توفيقنا إلا بالله تعالى. انتهى 
كلام 3 ب 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تَبَيّن بما قال هؤلاء الأئمة أن أرجح الأقوال 
في معنى الشفق المذكور في حديث صلاة العشاء هو الحمرة؛ لقوة مَتَمَسَّكَهِ 
الذي ذُكِرَ في كلامهم المذكور آنفاً» فتبصّرء والله ‏ تعالى ‏ أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

خاتمة: - نسأل الله تعالى حسنها ‏ في ذكر ثلاث فوائد: 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هذا عند المحقّقين فى القياس الفاسدء بأن كان في 
مقابلة النصوص» وأما غيره فلا يردٌ» وأما ابن حزم فمذهبه رد القياس يطلقا ؛ وهو 
رأي ضعيف,. وقد حقّقت البحث في هذا في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها»ء 
فراجعهماء تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(؟) «المحلى» 1١97/١‏ 1968. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


[الأولى] : قال النووي كله : للعشاء أربعة أوقات: فضيلةء واختيار» 
وجوازء وعذر. 

فالفضيلة أول الوقت». والاختيار بعده إلى ثلث الليل فى الأصحء وفي 
قول: نصفه والجواز إلى طلوع الفجر الثاني» والعذر وقت المغرب لمن جمع 
بسفرء أو مطر. 
ومذهب أكثر العلماء» وقد تقدّم أن المذهب الصحيح الذي تدلّ عليه الأحاديث 
الصحيحة أن الجواز إلى نصف الليل فقطء فتنبّه . 

[الثانية]: قال صاحب «التتمة»: في بلاد المشرق نوَاح تقصر لياليهم فلا 
يغيب الشفق عندهمء فاو وقت العشاء عندهم أن يَمْضِيَ من الزمان بعد 
غروب الشمس قدر ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم . 

[الثالثة]: قيل : إن بين المغرب. والعشاء نصف سدس الليل» فإن طال 
الليل» طال نصف السدسء. وإن قصر قصرهء ذكر النووي ظكَْنْهُ هذه الفوائد 
الثلاثة في «شرح المهذّب”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

]١1584[‏ (...) - (حَدَثَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ لبي ٠‏ حَدَنَنَاا"2 أبي» حَدَكَنا 
ف عن قَتَادَةَ عن أبي يوت وَاسمَه يَحَيّى بن نْ مَالِكِ لزي وَيُقَالُ: 
لماي - وَالْمَرَامُ حَيّ مِنَ الأ - عَنْ عَبدٍ الله بن عَمْرِوء عَنٍ النّبئَ يكل قَالَ : 
(وَقْتُ اظَهْرِ مَا لَمْ يَحْضرٍ الْمَضْرُء وَوَقْتُ الْمضْر ما لم تضفر اسمس وَوَقْتُ 
00 م الشَّمَقِء وَوَقْتٌ ا # لْعِشَاءٍ إِلَى نِضْفٍ اللّيْلء وَوَقْتُ 
58 هذا الاسناد : سنّة 5 

] ١41 (عبيد ا الْعَنْبَرِي)) أبو عمرو البصري». نقد عخافظ‎ ١ 
.1 /" (ت7137) (خ م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 


5 «المجموع شرح المهزّب» ذال‎ )١( 
وفي نسخة: ١حدّثني». () وفي نسخة: «ووقتٌ صلاة الفجر».‎ )0( 


)184( بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )1( 
َ 
الوه سان رن سفاة بن نط ون سوقان لمعتو نأ الحى التضيوي‎ 
القاضى» 1 متقنٌ ) من كبار [9] (ت95١) رع( تقدم فى «المقدمة» "/ لا.‎ 


و 


“'-(شعبة) بن الحجاج الإمام الحافظ المتقن الحجة الناقد البصير 
المشهور [7] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١81".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (الأَزْدِيُ) بفتح الهمزة» وسكون الزاي: نسبة إلى أزد شَنُوءة) 
وهو: أزد سن يكوك من ثبت بن مالك بن زيدا" بن 'كهلان بن سا قاله في 
«اللباب)0 , 

وقوله: (وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُ) قال في «اللباب»: الْمَرَاعْيَ ‏ بفتح الميم 
والراء» وبعد الألف غين معجمة» وقيل: بكسر الميم» والأول أصحٌ ‏ هذه 
النسبة إلى قبيلة» ومدينة» فأما القبيلة» فهي المراغ قبيلة من الأزدء يُنسب إليها 
أبو يحيى بن مالك الأزدي الْمَرَاغََء وأما المدينة» فهي مَرَاعَْةٌ مدينة مشهورة 


من بلاد أذربيجان. انتهى”"' . 


وقوله: (حَنٌ مِنَ الأَروِ) قال في «اللسان»: الحيّ: البطن من بطون 
العرب» وقال الأزهري: الحئ من أحياء العرب يقع على بت أن كثروا أم 
قَلَواء وعلى شَعْبٍ يجمع القبائل. انتهى . 

وقوله: («وَفْتُ الظَهْرٍ ما لَمْ يَحْضرٍ الْعَضْرٌ) «ما» مصدرية ظرفية» كما في 
قوله تعالى: اما دُمَتُ حيا» [مريم: ]*١‏ أصله: مد عدم حضور العصرء فحذف 
الظرف. وخلفته «ما» وصلتهاء كما جاز في المصدر الصريح» نحو: جئتك 
صلاةً العصرء وآتيك قُدُومَ الحاج» قاله العلامة ابن هشام”". 

ف «وقت» متبدأ خبره ما لم تَحْضْر العصر»» تقديره: وقت صلاة الظهر 
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كائن مذة عدم حضور وقت العصر. 

وفي رواية همّام» عن قتادة الآتية: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان 


."5/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.51١77/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )0( 
.5/7 راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» بحاشية الأمير؟‎ )( 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

١ 
ظل الرجل كطولهء ما لم يحضر العصر. . .22 فقوله: «ما لم يحضر العصر»‎ 
بيان» وتأكيد لقوله: «وكان ظل الرجل كطوله».‎ 

وقوله: «إذا زالت الشمس» بيان لأول وقتهاء وقوله: «وكان ظل الرجل 
كطوله» بيان لآخر وقتها. 

والمعنى: أن «صلاة» وقت الظهر يدخل بزوال الشمس» ويستمرٌ إلى أن 
يصيراظل الول :“عتل طوله. 

وهذا الحديث يدل على أنه لا فاصلة بين وقت الظهر والعصرء ولا اشتراك 
بينهماء بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم 
يبق شيء من وقت الظهرء وأما حديث جبريل الذي يدلّ على الاشتراك» فقد تقدم 
الجواب عنهء ويدلَ أيضاً على أنه لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت. 

وقوله: (وَوَقَتَ الْعَضْرٍ ما لَمْ تَصْمَرّ الشّمْسْ) مبتدأ وخبرهء و«تصفرًا 
- بكسر الراءء ويجوز فتحها » وقد ذكرت في «شرح النسائي» حكاية طريفة 
تتعلّق بقوله: «لم تصفْر الشمس»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

والمعنى: أنه يدخل وقت العصر بما تقدّم» ويستمرٌ من غير كراهة مذَّة 
عدم اصفرار الشمسء فإذا اصفرّت صار وقتّ كراهة» وتكون أيضاً أداء حتى 
تغرب الشمس؛ للحديث السابق: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس » فقد أدرك العصر». 

وقوله: (وَوَقْتُ الْمَغْرْتِ مَا لَمْ يَسْقْطْ نَوْرُ الشّمَقِّ) ببناء الفعل للفاعل» أي 
لم يَغِْبْ الشفق الأحمر. 

وفولة أيها :نود الشَّمَقِ) - بفتح الغابه الإطلعة «توسكون الواوية أن 
انتشاره» ونُوّران حمرته» من نَارَ الشي يَُور: إذا انتشرء وارتفع» قال في 
«اللسان»: الكوْرُ: حَمْرَةٌ الشفق الثائرةٌ فيه» قال: وفي الحديث: «صلاة العشاء 
الآأخيرة إذا سقط ثور الشفق 4+ وهو اتتشاز الشفق» وكوزاته :* خيرة : 'ومقظتة) 
ويقال “فد ار كوي تور وتوران 4 ]ذا ]في الشفق في الأفق» وارتفع» فإذا 
غافي كلتك العناء كحو ا 3ك 


.٠١9/5 «لسان العرب»‎ )١( 


)1784( بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎ - )١( 

ووقع عند أبي داود: «قَوْرٌ الشفق» بالفاء المفتوحة» أي بقية حمرة 
الشمسء في الأفق الغربي» وسّمّي فَوْراً» لسُطوعه وحمرته» قال العراقي: 
صِحّفه بعضهم بالنون» ولو متوعيه] الرواية: لكان له وس اير 0 

وفيه رد على من يقول: إن للمغرب وقتاً واحداًء وهو عقيب غروب 
الشمس بقدر ما يتطهرء ويستر عورتهء ويؤذن» وقد سبق تحقيق الكلام فيه فلا 
بعقل». 2 

وقوله: (وَوَفْتُ الْعِشَاءٍ إِلَى نِضْف اللَيْل) وإعرابه كسابقه» يعني أن وقت 
فئلاة:المداء يدل بغرويت الشفق» كم يمت إلى تصق اللبل..وفيه دليل عل 
أن آخر وقت العشاء نصف الليل» وقد ثبت فى الحديث الآخر تحديده بثلث 
الليل» لكن أحاديث النصف صحيحة» فيجب العمل بها. 

واحتجٌ به أبو سعيد الإصطخريّ على أن وقت العشاء إلى نصف الليل 
فقطء وعند غيره محمول على بيان وقت الاختيار» وأما وقت الجوازء فيمتدٌ 
إلى طلوع الفجرء لما رَوَى أبو قتادة مرفوعاً: «إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 

قال الحافظ كله : : عموم حديث أب قتادة ويه مخصوص بالإجماع في 
الصبح» فللإصطخريّ أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكورء وغيره من 
الأحاديث في العشاءء قال: ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر 
حديا قويها ‏ ان 

قال الجامع : لا يخفاك قوّة ما ذهب إليه الإصطخري» وقد سبق ترجيحه 
في المسألة الثامنة من شرح 0 الماضيء فلا تغفل . 

وقوله: (وَوَقْتُ الْمَخ”" مَا لم تطلع الشّمْسُ)) يعني أن وقت صلاة الفجر 
يدخل بطلوع الفجرء ويستمرٌ مدة عدم طلوع الشمسء» وهذا بالإجماعء إلا ما 
روي عن ابن القاسمء وبعض أصحاب الشافعيّ من : أن آخر وقت الفجر 
الإسفارء كما قاله ابن رشد كينه”؟'. 


)١(‏ «المنهل العذب المورود» 7/7 707. (؟) «الفتح» ؟/؟1. 
(0) وفى نسخة: «ووقتٌ صلاة الفجر». (5) «البداية والنهاية» .91//١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
كسس سسا س1 اجا سا 11 اا اش 13ل 


والحديث من أفراد المصئّف كله وقد تقدذقة مسائلة قرا وابله تعالئ 
52 المتصل إلى لمم صلم بن الحجاج كل 0 ول الكتاب قال : 
]١1789[‏ (...) - (حَدَتَنا َنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلَنَا و عَامِرٍ الْعَقَدُِء قَالَ: 
(ح) وَحَدثَنَا أو بَْرٍ بن أبِي شيئة حَدَنا يَحتَى ْنُ أبي بُكَيْر كِلَامُمَا عَنْ شُمْيَة 
بهَذًَا الِاسْنَاد وَفى حَدِيثِهما : قال ةك رَفْعَهُ مدق وَلم يقَفةكُ م 0 تين). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


مو 


ا ير بْنْ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


و عَامِرٍ الْمَقَدِي) بيج الجين المهملة. والقاف ‏ هو: 
فيه اناك ون رن الفيستن البصري» 5 ثقة [9] (ت5 أوه١٠)‏ (ع0 تقدم في 
«المقدمة» .5١/5‏ 

"' - (يَحَيّى بن أبي بُكَيْر) وأستلمة: تسدق ع وسكون السين 
الما اران كوفيٌ الأصلة ونزل بغداد. 5 : ثقة [9] (ت 8 أو4ة١٠)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .4!١/94٠‏ 

والباقيان تقدّما دي النات: 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شَعْبَة) الضمير لأبي عامر الْعَقَّديّه ويحيى بن أبي 
بكير . 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد شعبة السابق» وهو: عن قتادة» عن أبي 
أيَوب الأزديّ» عن عبد الله بن عمرو وها 

وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا) أي في حديث أبي عامرء ويحبى بن أبي بكير. 

وقوله: (قَالَ شَعْبَةُ: رَفْعَهُ مَرَّة وَلَمْ يَوْقَعْهُ مَرَكَيْنِ) المسمين ارننها 
لقتادة» وفى رواية النسائ: «قال شعبة: كان قتادة يرفعه أخياناء واغياناً لا 
يرفعه) . ْ 5 

والمعنى: أن قتادة رَوَى هذا الحديث ثلاث مرّات» فرواه مرّةٌ مرفوعاًء 
ورواه مرّتين موقوفاًء ومثل هذا لا يضرّ في صحة الحديث؛؟ لأمرين: 

[أحدهما]: أن قتادة لعله نسي رفعهء ثم تذكّر أخيراًء فرفعه» ويقوّي هذا 


)1790( بياث أوقات الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎ - )"1١( 
نيف‎ 

الاحتمال قول شعبة في رواية أحمد الآتية بلفظ: لم يرفعه مرّتين» قال: وسألته 
الثالثة» فقال: «قال رسول الله كلِ. .. إلخ»» فهذا يدلّ على أنه تذكر كونه 
مرفوعاً فرقعه: 

[الثاني]: أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا يقال 
بالرأي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في «مسندهاء فقال: 

(1405) حدّئنا يحيى بن أبي بكيرء حدّئنا شعبة» عن قتادة» سمعت أبا 
أيوب الأزديّ يحدّث عن عبد الله بن عمروء قال: لم يرفعه مرتين» قال: 
وسألته الثالثة» فقال: قال رسول الله ككللِ: «وقت صلاة الظهر ما لم يَخضر 


5 


العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تَضْمَرَ الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم 
يسقط ثُور(؟ الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر 
ما لم تطلع الشمس». انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١90[‏ (وَحَدَنَيِى أخمة نن إرَاعِيم الازرقئ,تجدننا مده 


م 


الصَّمَّدِء حَدَنَنَ0") هَمَامٌ دن قَتَادَةٌ عن أببي أَيُوتَء عَنْ عبد الله م بن عَمْرِو أن 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: «وَقَتٌ الظَمْرِ ذا زَالَتِ 0-0 وَكَانَ ظِلُ الرَّجُلٍ كَطُولِه 
مَا لَمْ يَحْضْرِ الْمَضْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرٍ م مَالَمْ و تَصْفَرٌ الشّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاة 
الْمَغْرِبِ”" مَا َم يِب يَهِبٍ الشَّمَّقُء وَوَقْتُ صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ إِلَى نِصْفٍ اللَيْلٍ الأَوْسَطِ 
وَوَقَْت صَّلَاةٍ للح ين طُلوع الْمَجْر مَا لَمْ تَطلّع الشّمْسُء فَإِذَا طَلَعَتِ الشّمْسُ 
َأمَِك عَنِ الصّلَاو» فَإِنَهَا َطْلمُ بَيْنَ فَوئَي شَبْطانٍ)47). 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعلّه مصحَفٌ من «ثور» بالثاء المثلثة» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(؟) وفى نسخة: (أخبرنا». (9) وفى نسخة: «ووقت المغرب». 
(4) وفى نسخة: «بين قرنى الشيطان» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
35> جزىء ل7لبسلس7بطب7ب7ل7طبب77لتلت تل 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

كن (أحمد بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) النُكريٌّ - بضم النون ‏ البغداديّ» ثقة نف 
حافظ ]٠١[‏ (ت4:5؟) دمج ت ق) تقدم في (الطدينا ا 

١‏ (عَيْدَ الصّمد) بق عبد الوارث بن سعيذ العتبرئ التتورئ »ابو سهل 
البصري» 5-0 في شعبة [4] (ت )3١17‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 47. 

١‏ +لككام! بن يحيى الْعَؤْذْي أبو عبد الله. أو أبو بكر البصري» ثقة ع 
[] (ت: أو ه١١)‏ 42 تقدم في «المقدمة» ٠٠١/5‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: («وَقَتٌ الظّمْرٍ ِذَا رَالَْتِ الشَمُسن) قال القرطبيٌ كله : زوال 
الشمس عبارة عن بداية انحطاطها مُعَرْبةَ بعد نهاية ارتفاعهاء وهو أول وقت 
الظهر بالإجماعء ولا خلاف أن الوقت من فُروض الصلاة» ومن شروط 
صحّتها إلا شيئاً روي عن أبي موسى الأشعريّ #نه» وبعض السلفء ولم 
يصمٌ عنهمء وانعقد الإجماع على خلافه. ولا خلاف في أوائل أوقات 
الصلوات إلا في وقت العصر والعشاءء فأبو حنيفة يقول: أول وقت العصر آخر 
القامتين» وخالفه الناس كلهم حتى اضبحاية :وام 'العقاء فائفن على أندوققنا 
بعد مغيب الشفق» لكن ذهب أبو حنيفة والمزنئ إلى أنه ابدام والجمهور 
على أنه الحمرة» واختلفوا في تحليد أراخر الأوقات. ل 0 

وقوله: (وَكَانَ ظِل الرَّجْلٍ كَطُوَلهِ) قال القرطبيٌ كاله : يعني بعد طرح 
اعتبار القدر الذي زالت عليه الشمس» إن كان له قدرٌء فلو قدّرنا أن 00 
وقفت على رأس ذي الظل لم يكن للظل قدرٌء واعتّبر من أصل القائم. ١‏ 

[فائدة]: قال الإمام ابن المنذر كدْهُ: إذا أراد الرجل معرفة 0 في 
كل وقت»ء دكل بلد» فلينصب عُوداً مستوياً في مُسْتَوي من الأرض قبل الزوال» 
فإن الظل يتقلص إلى العودء. فيتفقد نقصانه. فإن نقصانه إذا تناهى زادء فإذا زاد 
بعد تناهي نقصانه. فذلك الزوال» وهو أول وقت الظهرء وهذا المعنى محفوظ 
عن ابن المبارك» ويحيى بن آدم» وإسحاق ابن راهويه؛ وغيرهم من أهل 


)2000 «المفهم» بفننضقة 


)1790( باب أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )*1( 
العلم. انتهى'2: وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم.‎ 

وقوله: (مَا لَمْ يَحْضرٍ الْعَصُرْ) فيه بيان أن الوقت ممتدٌ متّسِعٌ» وأن آخره 
أول وقت العصرء وهو انتهاء آخر ظل المثل» وهذا مثل ما جاء في حديث 
إمامة جبريل ظلة بالنبي كلةِ أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل 
كل شيء مثلهء وكلاهما حجة على أبي حنيفة في قوله: إن أول وقت العصر 
إذا كان ظل كل شيء مثليه» وهو ول شاد خالف فيه هذه النصوص» وجميعٌ 
الناس» خلا أنه حكى عن الشافعئ» وقد ع من هذا القول أصحاب أبى 
حنيفة والشافعي ؛ لظهور 0 ' ْ 

(وَوَقْتُ الْعَضْرِ ما لَمْ نَم َصْفَرٌ الشمس) أي ما لم يدخلها صفرة. 

وقولةة (إلَى نِصْف اللَّبْلٍ الا وْسَطِ) قال القرطبئ كأنْهُ: أكثر رواة هذا 
الحديث لم يذكروا فيها «الأوسط»» وإنما يقولون: «إلى نصف الليل»: فقطء 
وتلك الزيادة هي من حديث همام عن قتادة. ذكل من زوق هذا الحديث عن 
قتادة لم يذكرها غيره» وكأنَ هذه الرواية وهمم؛ لأن الأوسط في المقدذرات 
والمعدودات إنما يقال فيما يتوسّط بين اثنين فأكثرء اللهمٌ إلا أن يريد بالأوسط 
الأعدل» فحينئذ يصح أن يقال: اك الشيكيقة» أي أعدلهماء وهذا الشيء 
أوسط من هذاء أي أعدل منه. 

ويُمكن أن تَحمّل رواية تلك الزيادة على الصحّحة» ويكون معناه أن 
النصف الأول أعدل بالنسبة إلى إيقاع الصلاة فيه من النصف الآخر؛ لتأدية 
الصلاة في الأول» وكثرة الثواب فيه. انتهى'" 

وقوله: (وَوَقَتْ صَّلَاةٍ اصح من طُلّوع الْمَحْرِ) قال القرطبيّ كآنه : الفجر 
هو انصداع البياض فخ الوسر وسَمّي بذلك؛ لانفجاره» أي لظهوره 
وخروجه كما ينفجر النهر» وهو اثنان: كاذبٌء» وهو المسمّى بذنب السَرّحان» 
وهو العتاهد التستطيل- وضادق): وهو قد المشتن فى الأفق .نعي 

وقوله: (فَإِذَا طَلَّعَتِ الشَّمْسٌ فَأَمْسِك عَنِ الصَّلَاِ) هذا حجة لأبي حنيفة 


)١(‏ «الأوسط» ؟/758”. )١(‏ «المفهم» ”0ه 
(5) «المفهم» 778/5 -7794. (5) «المفهم» ”/179. 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزب للللللطس مس7 للللللطتتتبس 
وأصحاب الرأي في منعهم إيقاع شيء من الصلوات فرضها ونفلها عند الطلوع. 
وقد غَلوا في هذا حتى قالوا: لو طلعت الشمسء وقد صلَّى ركعة من الصبح 
بطلت صلاته» وهذا خلاف ما عليه كافة أهل العلم» فإنهم يرون أن الفرض لا 
يتناوله هذا العموم بنصٌ قوله يلةِ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمسء» فقد أدركها». متمق عليه» وفى رواية للبخاريّ: «وإذا أدرك سجدة من 
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمسء» فليتم صلاته»» ولفظ أحمد: «من صلَى 
كعة من الصبح. ثم طلعت الشمس» فليتم صلاته) . 

فانظر أيها العاقل» فهل يوجد أصرح من هذه النصوص؟. فالعجب كل 
العجب ممن يحاول فى ردٌ هذه النصوص الصريحة بتأويللات فاسلة» 
وتحويلات كاسدة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله : (تَإِنَّهَا َطْلْعُ بيْنَ قَرْئَيْ شَيْطَانِ») وفي نسخة : : «بين قرني الشيطان)» 
قيل : المراد بقرنه أمته وشيعته» وقيل: قرنه جانب رأسهء وهذا ظاهر الحديث» 
فهو أولى» ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت؛ ليكون 
الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين لهء وحينئذ يكون له 
ولشجة صلط وك ومن أن تلسرا عن الخصاى متايه فكرهت الصلاة ة في 
هذا الوقت لهذا المعنى» كما كرهت في مأوى: الشيطان» قاله النووي ا 

والحديث من أفراد المصئف كلك ومسائله تقدّمت» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

[1"91] (...) ل ا الأَرْدِىُ حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ 
عَبّدٍ الل بْنِ رَزِينِء حَدَكَنَا” ! ِبْرَاهِيم - يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجاجٍ وَهُوَ 
ابن حَجاج' 0 قَتَادَة عَنْ أبي 0 الله , بن عَمْرِو بن الْعَا ص أنه 
قَالَ: شيل :رَسُولَ الله لله كل عَنْ وَفْتِ الصَّلَّدَاتِ ؟00 فَقَالَّ: «وَقَتٌ صَّلاةٍ الْمَجْر ما 


)220 شرح النووي» ه/*1 ١‏ (69 وفي نسيخة : ١حدّئني».‏ 
(9) وفي نسخة: «حذّثني». (4:) وفي نسخة: «وهو ابن الحبجاج». 
(5) وفي نسخة: «عن وقت الصلاة». 


)1791( بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )1( 
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لَمْ يَطْلْعْ قَرْنُ الشّمْسِ الأول وَوَفْث صَلَاةٍ الظّمْرِ إِذَا زََّتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنٍ 
السَّمَاءِء مَا لَّمْ يَحْضّرٍ الْعَصْرٌ وَوَقْتْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء ما لَمْ تَصْمَرّ اسمس وَيَسْقْط 
َرْنُهَا الأول وَوَفْتُ صَلَةِ الْمَفْرِبِء إِذَا عَابَتِ الشّمْسنُء مَا لَمْ يَسْقْطٍ الشّمَنُ 
وَوَنْثُ صَلَاةٍ الْمِشَاءِ إلى نِضْف اللَبلِ»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفٌ الْأَرْوِيٌ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان» 
ثقدّ حافظ ]1١[‏ (ت14١)‏ وله (80) سنة تقدّم في «المقدّمة» 10/1. 

١‏ (حُمَرُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ رَزِين) بن محمد بن بُرْد السَّلْمِيّء أبو العبّاس 
النيسابوريّ» صدوقٌء له غرائب [9]. 

رَوَى عن أخيه مبشر بن عبد الله» وإبراهيم بن طهمان» وسفيان بن 
حسين» وأبي إسحاقء وبكير بن معروف, وأبي الأشهب جعفر بن الحارث 
الواسطي . ْ 

ورّوى عنه أحمد بن يوسف السَّلَمِيَء وأبو الأزهرء وإسحاق بن عبد الله 
السليماني» وأيوب بن الحسن الزاهد» والحسين بن منصور بن جعفر السلمي» 
وسهل بن عمار الْعَتَكيّء ومسعود بن قتيبة النيسابوريون. 

قال الحاكم: خطتهم أشهر خطة بنيسابور» سمع من ابن إسحاق» وذكر 
غيره بنيسابورء قال: ولم يرحل» وقال سهل بن عمار: لم يكن بخراسان أنبل 
منهء وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال: رَوَى عن سفيان بن حسين 
الغرائب . 

وقال السَرَاج: سمعت الحسن بن عبد الصمد يقول: مات عمي عمر بن 
عبد الله بن رزين سنة ثلاث ومائتين. 

انفرد به المصئّف. وأبو داودء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وعند 5 دوه ديف في ترجمة سعيد بن حكيم. 

٠‏ - (إِبْرَاعِيمٌ بن طَهْمَانَ) بن شعبة الخراساني» أبو سعيدء ؤُلِدَ بهراة» 
وسكن نيسابورء وقدِم بغداد» ثم سكن مكة إلى أن ماتء ثقة يغرب» وتكلم 
فيه بالإرجاءء ويقال: رجع عنه 1ا]. 


4 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و كسكس 12س سس و1 ست و1 ااا 13 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وأبي إسحاق الشيبانيَ وعبد العزيز بن 
صهيب ١‏ وأبي جمرة نصر بن عمران الْصبَعَ » ومحمد بن زياد الْجْمَحىَ: وأ 
الزبير»ء والأعمش. وشعبة» وسفيان» والحجاج بن الحجاج الباهليَّ» وجماعة. 

ورَوى عنه حفص بن عبد الله السلميّ. وخالد بن يْرَّارء وابن المبارك» 
وأبو عامر الْعَقَدِيَّء ومحمد بن سنان الْعَوفَىَ» ومحمد بن سابق البغدادي» 
وغيرهم» ورَوّى عنه صفوان بن سَليمء وهو من شيوخه. 

قال ابن المبارك: صحيح الحديثء. وقال أحمد. وأبو حاتم» وأبو 
داودة ثقةٌ» زاد أبو خاتكم: صدوق» حسن الحذيث» وقال ابن معين: 
والعجليّ: لا بأس به» وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: كان ثقةً في الحديث». 
لم يزل الأئمة يث يشتهون حديثه» ويرغبون فيه و وقال صالح بن محمد: 
قق ثقةَ حسن الحديث.». يميل شيئاً إلى الإرجاء في الإيمان» حبّب الله حديثه إلى 
الناس. جَيّد الرواية» وقال إسحاق ابن راهويه: كان صحيح الحديث. حسن 
الرواية» كثير السماعء ما كان بخراسان أكثر حديثاً منه» وهو ثقةٌء وقال 
يحيى بن أكثم القاضي: كان من أنبل من حَدَّثْ بخراسان والعراق والحجازء 
وأوثقهم وأوسعهم علماً . 

وقال الحسين بن إدريس: سمعت محمد بن عبد الله بن عمار الموصليٌ 
يقول: فيه ضعْفٌ. مضطرب الحديث,. قال: فذكرته لصالح ‏ يعني جَرّرَة - 
فقال: ابن عمار من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في 
الجمعة. يعني الحديث الذي رواه ابن عمار عن المعافى بن عمران» عن 
إبراهيم»؛ عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة : «أولٌ جمعةٍ جَمعت بجْوَانًا2» قال 
صالح: والغلط فيه من غير إبراهيم؛ ؛ لأن جماعة رووه عنه عن أبي جمرة» 
عن ابن عباس» وكذا هو في تصنيفهء وهو الصوابء» وتفرد المعافى بذكر 
محمد بن زياد فعْلِم أن الغلط منهء لا من إبراهيم» وقال السليماني: أنكروا 
عليه حديئه عن أبي الزبير» عن جابرء في رفع اليدين» وحديثه عن شعبة» عن 
قتادة عن أنس: (رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا أربعة أنهار. . .2. انتهى. 

قال الحافظ: فأما حديث أنس تعلق البخاريّ في «الصحيح» لإبراهيم» 
ووصله أبو عوانة في «صحيحه».ء وأما حديث جابر»ء فرواه ابن ماجه» من 


)1991( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ  حديث رقم‎  )1( 


طريق أي حذيفة عنه» وقال أحمد: كان يرى الإرجاءء وكان تذيدا على 
الجهمية» وقال أبو زرعة: : ذكر عند أحمد» وكان متكئاً فاستوى خالساء 
وقال: لا ينبغي أن 00 الصالحونء فنتكيئئع. وقال الوارمكي ' 0 إنما 
تكلموا فيه للإرجاء. وقال البخاري في «التاريخ»: حدثنا رجل حذثني علي بن 
الكبيودين ققق: شععث أبن المبارك رقو آرونحهزه الشكرئ 1 وإبراقيم اين 
طهُمان صحيحا العلم والحديثء» قال البخاريٌ: وسمعت محمد 3 أحمد 
يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن إبراهيم؟ فقال: صدوق اللهجة» 
وقال ابن حبان فى «الققات »قدا دوس الحادية محفيية :تنه أعادية 
الأثبات» وقد عن الثقات 0 معضلات . َ 

قال «الحافظ + الحى فيه أن هه قَةٌ صحيح الحديثء. إذا روى عنه ثقةٌء ولم 
يغبت عُلُوُه في الإرجاءء ولا كان داعيةً إليه» بل ذَكَرَ الحاكم أنه رجع عنه» 
والله أعلم» وأورد الحاكم في «المستدرك») من حديثه عن الحكم حديثاً » وتعقبه 
الذهبي في «مختصره» بأنه لم يدركه . 

وأسند الخطيب عن ب يحيى الذَّهْلىَ أنه مات سنة »)١77(‏ وقال مالك بن 
سلتياق كنات سن 1م بمكةء وَل 0000000 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (؟١5)‏ 
وو و 

.]1[ (الْحَجَاحُ بد بن الْحَجّاحٍ) الباهليّ البصريّ الأحول» ثقةٌ‎  : 

رَوَى عن أنس بن سيرين» وقتادة» ويونس بن عبيد» وأبي الزبير» وأبي 
قَرَّعَة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إبراهيم بن طهمان نسخةً كبيرةً» ويزيد بن زريع» وقَرّعَةٌ بن 
سُوَيد بن حُبجَير» وروى عنه ابن أبي عروبة» ومحمد بن جحادة» وهما من 
أقرانه . 

قال الحمدة لتبو ايد اتن زقا لانو عقين“'نقدل .وكا روعاف نمه من 
الثقات» صدوقٌء أروى الناس عنه إبراهيم بن طهمان» وقال ابن خزيمة: هو 


.1١"/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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أحد أصحاب قتادة» وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وزَّعَمٍ عبد الغني بن سعيد: هو حجاج الأسود زقٌ العسل الْمَسْمَليَ 
وقرّق بينهما ابن أبي حاتم وغيره» وهو الصواب"2 

قال يزيد بن زُريع: مات في الطاعون» وقال غيره: كان الطاعون بالبصرة 
سنة (131). 

أخرج له البخاريّ» والمصّف. وأبو داودء والنسائيئ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (سْيِلَ رَسُولُ الله بك عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ؟) وفي نسخة: «عن وقت 
الصلاة» . 

وقوله: (قَرَنُ الشّمْسٍ الأَوّلُ) أي طرفها الأعلى» وهو أول ما يبدو منها 
في الطلوع» وأول ما يسقط منها في الغروب. 

وقوله: (مَا لَمْ يَسْقْطٍ الشَّقَقُ) أي يغِبٍ الشفق من الأفق. 

والحديث من أفراد المصتّف, وقد تقدّمت مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( [3‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التَّمِِهِيُ» قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله 
يَحْبَّى بن أبي كير قَالَ : سَمِن أي يَُولَ: لا يُسْتَطَاءٌ اع الْعِلَمُ اح الجلم):' 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى التَّمِيمِيٌ) النيسابوري الإمام المشهورء نقتم في 
البانبت:: 

.]8[ (عبد لل بْنُ يَحبَى بْنِ أبي كَثير) اليماميّ» صدوقٌ‎ ١ 


.١78 راجع: «تهذيب التهذيب» ؟/‎ )١( 


(5”*) - بابٌ أوقاتِ الصَّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم (17947) 

رَوَى عن أبيه» وجعفر بن محمد بن عليّ» وروى عنه زيد بن الحباب» 
وععبد العزيز الأويسيّء ويحيى بن بسطامء ويحيى بن يحيى النيسابوري» 
ومحمد بن سلمان لُوَينْء ومسدد. وإضقات بن أبي إسرائيل» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقةٌ لا بأس بهء وقال أبو حاتم: صدوقٌء قال 
البخاريّ: أثنى عليه مسددّء لقيه باليمامة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
عبد الله بن جعفر بن أعين: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا عبد الله بن 
يحيى بن أبي كثيرء وكان من خيار الناس» وأهل الورع والدين» ما رأيت 
باليمامة را منه» وقال ابن عدي: لم أجد للمتقدمين فيه كلاماًء ولا أعرف له 
قا كر إلا حديث النهي عن أكل أذُني القلب» ورواه عن أبيهء عن رجل من 
الأنصار مرفوعاًء وأرجو أنه لا بأس به. 

أخرج له البخاري» والمصئفء وأبو داود في «المراسيل»ء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء برقم (515) و(57؟5). 

 "‏ (أَبُوه) يحبى بن أبي كثير الطائئ» تقدّم قبل بابين. 
شرح الأثر: 

(لَا يُسْعَطَاءٌ الْعِلْمُ) ببناء الفعل للمفعولء أي لا يتيسّرء ولا يسهل 
حصولهء قال في «القاموس»: واستّطاع: أطاقء ويقال: اسْطَاءَء ويحذفون 
التاء؛ استثقالاً لها مع الطاءء ويكرهون إدغام التاء فيهاء فتّحرّك السين» وهي 
لا تُحرّك أبداًء وقرأ حمزة غير خلاد: #مَمًا ابكخراه بالإدغامء فجمع بين 
الساكنين» وبعض العرب يقول: استاع يَسْتِيع ) وبعضٌ يقول: أسطاع يُسطيع 
بقطع الهمزة» بمعنى اطاع يُطيع . انتهى'"' . 

وقوله: (يرَاحَةٍ الجسْم) متعلّق بايُستطاع», والفعنن : أن العلم لا 
بالراحة والدّعَقَ وإنما يوجد بإتعاب الجسمء وإرهاق النفسء. كما قال ا 
[من الوافر]: 

تَرُومُ الْهِرٌنُمٌ تَنَامُلَيْلا 000007" 


.5١ /” «القاموس المحيط»‎ )١( 
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فَمَنْرَامَ الْعُلُوَّ بِعَيْرٍ كدٌ أضَع الْعُْمْرَ فِي طَلَبٍ الْمُحَالٍ 

وقال آخر [من الكامل]: 
الِلْمْ حَرْبٌ لِلْمَتَى الْمُتَعَالِي كَالسَيْلٍ حَرْبٌ لِلْمَكَانٍ الْعَالِي 
وقال آخر: [من الطويل]: 
تُرِيِدِينَ إِذْرَاكَ الْمَعَالِي رَعِيصَة ولا بُدَ دُونَ الشَّهْدٍ مِنْ إِبَرٍ النْحْلٍ 
وقال آخر [من البسيط]: 
َبَبْتَ لِلْمَجْدٍ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَعُوا حَحدَ النْمُوسِ اكوا ذوتة الأزنا 
وَكَابَدُوا الْمَجِدَ حتى مل أكْكَرَهْئْ . ..وَعَائق المعد من وافى ومن ضرا 
[تنبيه]: قال النووي كْبَدهُ: جَرّت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم 
هذه الحكاية عن يحيى» مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي يلل محضةً» 
مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة» فكيف أدخلها بينها؟ 
وحَكَى القاضى عياض كه عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلماً: أعجبه 
حسن سياق 57 الطرق التى ذكرها لحديث عبد الله بن عمرء وكثرة فوائدهاء 
وتلخيص مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا 
نعلم أحداً شاركه فيهاء فلما رأى ذلك أراد أن يِتَبّهِ من رَغِْبَ في تحصيل الرتبة 
التى يُتَالٌ بها معرفة مثل هذاء فقال: طريقه أن يُكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في 
الاعتناء بتحصيل العلمء هذا شرح ما حكاه القاضي كأله. انتهى7" والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أول الكتاب 
قال : 
 )51( ]١19[‏ (١حَدَنَِي‏ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَعْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا 


ل 


جر هم 


َ- رو م قاقر لما رن بول اصن ونا عع 6 00 ىَكَكَنَا وعدرايءع : 
عن ا رْرَقِء قال زهيرٌ: حدثنا إسحاق بن يوسف ا زرق» حدثنا سفيان. عن 
ةيجمه 5 00 5 5-9 0 97 َه 2 5-9 7 5 ا 01 3 - عو 
عَلْقَمَةَ بن مَرْنَدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء عن النبئّ كَل أنَّ رجلا سَألَه 


.1١١5 - ١١ لالاه 01/8. واشرح النووي» ه/‎ /١ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)1897( باب أوقاتٍ الصَّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )1( 


بطلل خسسطلسسطتصحح] وم ابد 


عَنْ وَقْتِ الصَّلاةٍ؟ فَقَالَ لَهُ: «صَل مَعَنَا هَذَيْنَ) - يَعْنِي اليَوْمَيْنِ - فَلمًا رَالتِ 


و 4 و 4 رع كو له 1 كسرع كمد )آل 20 
الشَمسن أمَرَ بلالا َأذنَ ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظهْرء ثم أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرّء وَالسْمْسُ 
ال لمر ...م 1 2 22 كرو 200 ؟ مه 7 2 ته و 24 كس رو 0 
مرتفعة بيت غ نقِيّة» ثم أَمَرَهُ فَأقَامَ المغربت حِين غابَتٍ الشمس. ثم أمرَه َأَقَامَ 


الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمَقُء َم أمَرَهُ َأكَامَ الْمَجْرَ حِينَ طَلّعَّ الْمَجْرُء فَلَما أَنْ كَانَ 
الْيَوْمُ المانِي(9» مره فَأَبْرَدَ بالظَهْرء فَأبْرَدَ بِهَاء َعَم أَنْ يُبْردَ بها وَصَلَّى الْعَضْرَ 
وَالشّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أخَرَمَا كَوْقَ الَّذِي كَانَ» وَصَلّى الْمَفْربَ قَبْلَ أَنْ يَغِيب الشَمَنُ 
لق الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَّمَتِ ثُلْتُ اللَبْلِء وَضَاَ الْمَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَاء م قَالَ: ١أَيْنَ‏ 
السَايِلُ عَنْ وَفْتِ الصّلَاةٍ؟». فَقَالَ الَجُل : أنَا يَا رَسُولَ الل قَالَ: «وَقَتُ صَلَايَكُمْ 
بَيْنَ ما َأَيثُ)) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (زْمَيْرُ بْنُ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (ُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد) أبو قدامة السرخسئء تقدّم قبل بابين. 

 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُّ يُوسْفٌ الْأَرْرَقُ) المخزومي الواسطيء ثقةٌ [4] (ت140) 
عن (78) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7”17/ .١91‏ 


ع« 
مم 


- (سُفيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجدٌء من رؤوس [7] (ت١1١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
./١‏ 

ه ‏ (عَلَْمَةُ بْنُ مَرْنَهِ) الحضرميء أبو الحارث الكوفيء ثقةٌ [5] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 7/756 55/8. 

][ (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَبْدَة بن الخصيب الأسلميّ المروزي قاضيهاء ثقةٌ‎ - ١ 
عن (40) سنة (م 5) تقدم في «الطهارة» 6؟558/5.‎ )٠١5تر(‎ 

 *“‏ (أَبُوةُ) بُريدة بن الْحُصَيب أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» الصحابي» 
مات َيه سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» .077/٠١١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «فلما كان اليوم الثاني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أغرة 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيات المصئف كْزنْهُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهماء وفيه التحديث» والعنعنة من صيغ الأداء . 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخيهء فالأول ما أخرج له 
ابن ماجهء والثاني انفرد به هوء والبخاريّ» والنسائي» وسليمان» ما أخرج له 
البخاري. 

- (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
شرح الحديث : 

صل كام ل انين ع بيدا نين الخضيت ذآ ذه (عَنٍ لني يلل 
3 رجُلاً) لم يسم م (سَأَلَهُ عن وَفْتِ الصَّلاةٍ ؟) أريد به جنس الصلاةء أي 
الصلوات الخمس» ٠‏ وفي رواية شعبة التالية: «فسأله عن مواقيت الصلاة» (فَقَالَ 
3 النبي وَل («صَلْ مَعَنَا) وفي رواية شعبة: «اشهد معنا الصلاة» (هَذَيْنَ) - 

يَعْنِى الْيَوْمَيْن ن) هكذا فى رواية المصئّف. وفى رواية النسائئ: «صل معنا هذين 
0 وق ايعني4: أي إذا أردت آذ تتعك أوقات الصلاة. أوائلهاء 
وأواخرهاء صل معنا في هذين اليومين ل إذ المشاهدةٌ أقوى من السمع 
(قلمًا رَالَْتِ الس 0 طفن » أي بالأذان» فحخذف مفعوله؛ 
اختصاراً؛ للعلم به (فأَذَنَ ثم مَرَهُ) أي بالإقامة (كَأَكَامَ الظّوْرَ) أي لأجل صلاة 
اللهرة وفي رواية شعبة: "5 0 بالظهر حين زالت الخيمين عن بطن السماء» 
م أَمَرَهُ) أي + بلالا ضفب ا (كأقَام) أي بعد الأذان (الْعَصّْرّ) لأجل صلاتها 
(وَالشمْسُ مُرْتَفِعَةُ) جملة في محل نصب على الحال» والرابط الواو (بَيْضَاكُ) 
أي لم تخالظها صفرة (نَقِيَّةُ) أي صافيةٌ» والمراد أنه أول وقت العصر (نُمَ أَمَرَهُ) 
أي بالإقامة (فَأَقَام أي بعد الأذان (الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَمْسنْ) وفي رواية 
شعبة: «احين وجبت الشمس»» وفي رواية النسائي: «ثم أمره حين وقع حاجب 
الشمس»» أي حين غاب وسقط حاجب الشمسء أي طرفها الأعلى الذي 

وقال في «زَهْر الرّبَى»: قيل هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند 


(1*) - بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم (1797) 

“ا 
الطلوع. ويغيب عند الغروب» وقيل: 0 ني تبدو إذا كان طلوعهاء وفي 
«المتحاع 1 حواجب الشمس: نواحيها. 

و«النَيَازِك) : الحم نيرك بفتح 0 0 القصير. 

ل أمَرَهُ كام الْعِشَاءَ حِين نّ غَابَ الشَّفَقُ) فيه أنه صلاها في أول وقتها ل 
مَرَهُ 5207 الْمَحْرَ حِينَ طلم الْمَحْرُ فَلَمّا أَنْ) بفتح الهمزة» وسكون النون زائدة» 
0 تعالى: طفَلَمَآ أن جك الْسشِيرُ4» وسقطت من بعض النسخ (كانَ 
الَيَوْمُ الثاني أَمَرَهُ) أي أمر النبئ كل بلالا ضبهء والمفعول الثاني محذوف». أي 
بالإبراد (فَأَبْرَهَ بِالظّهْر) أي أدخلها ذ في البردء يقال: أبرد بالظهر: إذا أدخل 
صلاة الظهر في البرد» وهو سكون شدّة الحرء فالباء للتعدية"" . 

وقال الخطابي كته : 0 أن يَتَقَيّاْ الأفياء» وينكير وَمَحٌّ الحرّء فهو 
يرد رمات إلى حرٌ الظهيرة. 

فَأَبْرَدَ د بهَا) هكذا في رواية 5 والظاهر أنه كرّره للتأكيد» وفي 

رواية 0 ثم أبرد بالظير وأنعم أن يبرد (كَأَنْعَمَ نا يبرد يبرد بها) أي أطال 
الإبراد» وأخر امياد ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء : إذا أطال التفكر 


فيهء قاله ابن الأثير كانه" . 


والمعنى أنه لين وبالغ في التأخير» وفي حديث أبي موسى الآتي 
بعده: «ثم أتحر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس»» فتبيّن به أن 
المراد تأخيره إلى قبيل صيرورة الال متايه . 

(وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالِكَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخرَمَا فَوْقَ الذي كَانَ) أي في اليوم 
الأول يعني أنه أخر العصر اي زائداً على الوقت الذي صلاها فيه في اليوم 
الأول 9 الْمَغْربَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّمَقُ) يعني أنه صلاها في آخر الوقت» 
وفيه حجة على الشافعيٌ ومالك القائِلِينٍ بأن للمغرب وقتاً واعيدا + وقد تقدّم 
البحث في ذلك مستوقّى في شرح حديث عبد الله بن عمرو وأا. 

(وَصَلَى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَّمَبَ تُلْتُْ اللَيْلء وَصَلّى الْمَجْرَ كَأَسْفَرَ بِهَا) أي دخل 


بها فى وقت الإسفار» يقال: سَفْرَ الصبخ يَسْفِرٌَ من باب ضرب: أضاء» 


.87 /0 راجع: «المصباح المنير» مادة برد. (؟) «النهاية: لابن الأثير‎ )١( 
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وأشرق» كأسفرء أفاده في «القاموس)0©. 

(نُمَّ قَالَ) يكل «أيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةِ؟؛) أي عن أوقاتهاء وفيه 
بيان لاهتمامه كَلِ بأمر السائل (فَقَالَ الدَجُلُّ: أنَا يَا رَسُولَ الط. قَالَ) كل («وَقَتُ 
صَلَاتَكُمْ بَيْنَ ما َأَيْتُم») مبتدأ وخبره» ف «وقت» مبتدأ مضاف إلى «صلاتكما» 
و«بين» منصوب على الظرفية متعلق بخبر المبتدأ» وهو مضاف إلى «ما» 
الموصولة» وجملة «رأيتم» صلة «ما»» والتقدير: وقت صلاتكم كائنٌ بين الوقت 
الذي رأيتموه» وفي رواية النسائيئ: «وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم». 

والمعنى: أن الوقت المختار للصلوات الخمسء بين الوقت الذي 
صليناها فيه في اليوم الأول» والوقت الذي صليناها فيه في اليوم الثاني» أي 
مع إدخال الوقت الذي صلى فيه في اليومين» فيكون بيانا بالفعل والقول. 

وإنما قلنا: الوقت المختار؛ لأنه يجوز تأخير الصلوات بعد ذلك؟ لأدلة 
أخرى؛ كتأخير العصر ما لم تغرب الشمسء» وتأخير العشاء إلى نصف الليل 
على الراجح, أو إلى الفجر على رأي الجمهورء وتأخير صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس . 

وقال النوويّ كَنْهُ: هذا خطاب للسائل وغيره» وتقديره: وقت صلاتكم 
في الطرفين اللذين صليت فيهماء وفيما بينهماء وترك ذكر الطرفين بحصول 
علمهما بالفعل» أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية. 
انتهى”'2» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث بريدة ونه هذا من أفراد المصتف كاله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا .)5١( ]١7945و ١79/81[‏ و(الترمذيٌ) فى 
«الصلاة» (؟61١)2‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» 2))01١9(‏ وفي «الكبرى» 


() «القاموس المحيط») ”54/”7. (؟) «شرح مسلم» .1١١16- 1١١5/5‏ 


)1791( بابُ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )”1( 
أرق‎ 

/0( و(ابن ماجه) فى لإقامة الصلاة» (/5571)» و(أحمد) فى «مسنله»‎ »)١5١15( 
و(ابن خزيمة) في ااصحيحه)‎ »)١5١( 248؛)» وزابن الجارود) ع «المنتقى»‎ 
و(أبو عوانة) في «مسنده»‎ 2)١597( و775)» و(ابن حبّان) في «صحيحه»‎ ”7( 
و17170),‎ ١859( و(أبو نعيم) في المستخرجه)‎ »)0١٠١و‎ ١١١9و‎ 1١( 
/١( ولدالدارقطني) في «سئنه»‎ »28/١( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»‎ 
. والله تعالى أعلم‎ »)7171١/١( ولالبيهقي) في «الكبرى»‎ >27 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١-_(منها):‏ بيان أرقا الصلوات الخمس حيث بين كَل للسائل بصلاته 
في اليومين. 

؟ ‏ (ومنها): وجوب الاهتمام بتعلم أحكام الدين» ولا سيما ما يتعلق 
بالصلاة. 
 *“‏ (ومنها): بيان أن للصلاة وقت فضيلة» ووقت اختيار. 

 :‏ (ومنها): أن وقت صلاة المغرب يمتدٌ إلى غيبوبة الشفق. 

ه ‏ (ومنها): استحباب البيان بالفعل؛ لأنه أبلغ في الإيضاح» والفعل 
تعم فائدته السائل وغيره. 

5 (ومنها): جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» وهي مسألة اختلف 
فيها الأصوليون» قال المازريّ كأنْه: قد انفصل عن هذا بأن البيان الذي وقع 
فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكونء» ولعله كَل إنما أخر إخباره هذا؛ لأنه قد 
تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم. 

قال: وإنما يكون هذا انفصالاً إذا علمنا أنه كل لم يُّلرّمِ البيان إلا أوَل 

0 َ- وم 5 ءِِ 7 
مرّة» ولم يتحقّق عندي الآن ما كلف به يك من هذاء أنه ووو نان شعكل 
بآلبيان لكل نفع ساألة. انعهن : 

قال القاضي عياض كُأَنْهُ بعد نقل كلام المازريّ هذا: قول النبي كله: 
«صلّ معنا هذين اليومين» رَفَعَ الإشكال في تأخيره» وفْسَّرَ ما أجمله في غيره 
من الحديث في سكوته يل عن الجواب» كما جاء في حديث أبي موسى ذه 
الآتي» وأن معنى سكوته هناك سكوته عن الجواب إن كان الحديث واحداء 
وأنه رأى البيان له بالفعل أبلغ وأشمل له ولغيره ممن يصلي معه من المسلمين؛ 
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إذ القول لا يبلغ مبلغ الفعل؟ إذ القول يسمعه البعض»ء والفعل يعلمه كل من 
صلى معه وَلِ. 

وقال الباجي كأنهُ: ليس هذا من تأخير البيان الذي تكلم شيوخنا في 
جواز تأخيره عن وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة». وهو مذهب 
الباقلانيَ والجمهورء ومنعه الأبهريّ وغيره؛ لأن الخطاب هنا بالصلاة» وبيان 
أحكامهاء وقد تقدّم قبل هذا للسائل» فلم يسأل إلا عما ثبت بيانه» ورف 
حكمهء ولا خلاف أن للنبئ كلةِ أن يؤخَر جواب السائل له عن وقت سؤاله» 
وأن لا يجبي أفزنلة: وفنا فعل ذلك فى مسائل يرق وال بعلن انه ل يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى القعر» 

وتكلّم الشيوخ في وجه تأخيره كَل جع جراد هوله جل التعليم )كيل . 
يَحْتَمِل أنه أوحي إليه بأن ذلك لا يكونء وقيل: هذا لا يلزم؛ لأن العادةً غالبا 
في مثل هذاء وظاهرٌ الأمر حياته هذين اليومين» واستصحاب حال السلامة. 

وقد يقال: إن هذا سؤال لا يلزم في حقٌّ السائل؛ لأنه إن اختّرم قبل 
علمه ما سأل عنه من دينه فلم يضرّه جهله به؛ إذ لم تأت عليه عبادة يَحتاج 
إليها فيه؛ لموته قبلها. انتهى7 . 

0 (ومنها): جواز تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول 
الوقت؛ لمصلحة راجحة. قاله النوويّ كثُه"'. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( 94[‏ (وَحَدَئنِي" إِبْرَاهِيمْ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ السَامُِ» حَدَثَنَا 
أبيو أَنَّ رَجْلاً أَى النَبِىَ بك فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاق فَقَالَ 9 : «اشْهَدْ مَعَنَا 


.1١4/6 «إكمال المعلم» ”/ هلاه 015. (؟) «شرح النوويّ»‎ )١( 
وفي نسخة: «١حذثني». (4:) وفى نسخة: «فقال له؛».‎ )*( 


(1) - بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتٍ الخَمْسِ ‏ حديث رقم (18954) 


الصَّلَاة فَأَمَرَ بلالا أذ بمَلَْسِء َصَلّى الصّبْح حِينَ طَلَمَ المَجْرُ :نم أَمَرَ 
ِالظّهْرٍ حِينَ َالَتِ التمنُ عَنْ بَطنٍ السّماِء ثم أ رَهُ بِالْعَضرِء وَالشّمْسسُ مُرْ 0 


سه 


3 


نُمّ أمْرَهُ بِالْمَغْربِ حِينَ وَجَبَتِ الشّمْسُء م أمَرَهُ بِالْعِشَاءٍ حِينَ وَقَعَ الشّمَقُ ثُمّ 
ا الْعَدَ فَتَوّرَ الع + َم أمر رَهُ بِالظهُرِ اك مر بِالْعَْرِء وَالْمْْ بَيْضَاء 
تَقَِة يد لم تُخَالِطْهَا صَفْرَة ثم أَمرَهُ بِالْمَغْرٍِ قَبْلَ أن بِقَع الشّمَنُء ثُمَّ أَمَرَهُ ِالْعِشَاءِ 
ونه كعاب فلك الأثلء 8 - شك حَرَهِىٌ - كَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ : 3 السَّائِلُ؟. 
مَا بين مَا رَأَيْتَ وَفْتّ)). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِي) هو: إبراهيم بن محمد بن 
عَرْعَرَة ‏ بفتح العينين المهملتين» وإسكان الراء بينهما ‏ ابن البرند بن النعمان بن 
علجة السامي”"2. أبو إسحاق البصريّ» نزيل بغداد» ثقةٌّ حافظ .]1١[‏ 

رَوَى عن جرير بن عمارة» وابن مهدي» وجعفر بن سليمان» وجذه 
عرَعَرة» وعبد الرزاق» ويحيى القطان» وغندر»ء ومعاذ بن هشام» وغيرهم. 

وروى عنه مسلمء والصنعاني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن أبي خيثمة» 
وإبراهيم الحربيّ» وأبو يعلى الموصليّ. وجماعة. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن قتادة» عن أبي حسان». عن 
ابن عباس و##ها: «أن النبي كَل كان يزور البيت كل ليلة»؟» فقال: كتبوه من 
كتب معاذ بن هشام لم يسمعوهء قلت: ها هنا إنسان يزعم أنه سمعه من معاذء 
فأنكر ذلك» قال: من هو؟ قلت: إبراهيم بن عرعرة» فتغير وجههء ونفض 
يده وقال: كَذِبٌ وزُورٌء ما سمعوه منهء قال فلان: كتبناه من كتابهء 
سبحان الله» واستعظم ذلك» قال الخطيب: وقد أخبرنا بالحديث المذكور 
عثمان بن محمد بن يوسف العلاف. ثنا أبو بكر الشافعئ» ثنا إسماعيل 
القاضي, ثنا على ابن المدينيئ» قال: رَوَى قتادة حديثاً غريباً لا يحفظ عن أحد 
من أصحاب قتادة» إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن 


. بالسين المهملة: منسوب إلى سامة بن لوي بن غالب» وهو من نسله قرشي سامي‎ )١( 
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هشام» وهو حاضرء لم أسمعه منهء عن قتادة» وقال لي معاذ: هاته حتى 
أقرأه» قلت: دَعْهُ اليوم» قال: حدثنا أبو حسان» عن ابن عباس: «أن النبي كَل 
كان يزور البيت كل ليلة» ما أقام بمنى»» قال: وما رأيت أحداً واطأه عليه 
قال على ابن المدينئ: هكذا هو في الكتاب». قال الخطيب: وما الذي يمنع أن 
يكون إبراهيم بن محمد بن عرعرة سمع هذا الحديث من معاذ» مع سماعه منه 
غيره» وقد قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: سئل أبي عن إبراهيم بن 
عرعرة؟. فقال: صدوقء. وقال ابن معين: ثقة معروف بالحديث» مشهور 
بالطلب» كيس الكتاب» ولكنه يفسد نفسه يدخل في كل شيء» وقال عثمان بن 
خُرّزاد: أحفظ من رأيت أربعة» فذكر فيهم إبراهيم» وقال صالح جَرّرة: ما 
رأيت أعلم بحديث أهل البصرة من القَوَارِيريَ»ء وعلى ابن المدينيئّ» وإبراهيم بن 
عرعرة» وقال الحاكم: هو إمام من حفاظ الحديث, وقال الخليليَ: حافظ كبير 
ثقة مُتَّمَقّ عليه» وقال ابن قانع: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البغويّ». وموسى بن هارون» ومطين: مات سنة »)77١(‏ زاد 
البغويٌ» وموسى: في رمضان. | 

تفرّد به المصئف» والنسائي» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث» برقم 
)5١9(‏ و(406) و(69١٠)‏ و(1859١)‏ و(94؟١)‏ و(5/ا5١)‏ و(لا590). 

- (حَرَمِيٌ بْنُ عمَارَة) بن أبي حفصة نابت بنون» وموحدة» ثم مثناة‎ - ١ 
ويقال: ثابت - بالثاء المثلّئة  كالجادٌة الْعَتَكَىَ مولاهمء أبو رَوْحَ البصري»‎ 
.]9[ صدوقٌ يَهِمْ‎ 

ووع هن أن كلةة ب ودزةتين الكت اين طلتحة الراسقة »عزو يذ 
ثأبت» وغيرهم. ١‏ 1 ْ 

وروى عنه عبد الله بن محمد المسئّدي. وعلي ابن المديني» وبندار» 
وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومحمد بن عمرو بن جبَلة» وغيرهم. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: صدوقٌء وقال ابن أبي حاتم» عن 
أبيه: ليس هو في عداد القطان» وابن مهدي» وغُندرء هو مع وهب بن جرير» 
وعبد الصمدء وأمثالهماء وذكره العقيلي في «الضعفاء»؛ وحَكى عن الأثرم» 
عن أحمد كَنهُ ما معناه: إنه صدوق,. كانت فيه غفلة» وأنكر عليه أحمد 


)1895( بابٌُ أوقاتٍ الصّلواتٍِ الحّمس - حديث رقم‎  )"١( 
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حديثين من حديثه» عن شعبة: أحدهما: حديث حارثة بن وهب»ء وقد صححه 
الشيخان» والآخر حديث أنس: «مّن كَذَبٍ علىّ1. 

قيل: إنه مات سنة إحدى ومائتين» هكذا أرّخه ابن قانع . 

أخرج له البخاري» والمصئف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم 01١‏ ووم 1) و(594١5)‏ 
و(585١)‏ و(لا5لا؟). 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (١اشْهَدْ‏ مَعَنَاه) أي احضر. 

وقوله: (فَأَذّنَ بِعَلّسِ) بفتحتين : ظلام آخر الل 

ثم إن هذه الرواية مخالفة للرواية السابقة؛ لأنه هنا بدأ بالفجرء وهناك 
بدأ بالظهرء والظاهر أن الاختلاف من تصرّف الرواة» فليتنبّه» والله تعالى 


وقوله: (فَصَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلْعَ الْمَحْد) أي عند أول طلوعه. 

وقوله: (حِينْ وَجَبّتٍ الشَّمْسنْ) أي غابت ودخلت في مغربها. 

وقوله: (حِينَ َم الشّفَقُ) أي غاب. 

وقوله: ١نم‏ أ رَهُ الْعَدَ) منصوب على الظرفيّة» أي في اليوم الثاني. 

وقوله: (فَنوّرَ بالصّبْح) أي أسفر؛ وهو من النورء وهو الإضاءة. 

وقوله: (وَالشَمْسسُ بَيَضَاءُ كَقِيةٌ) جملة في محل النصب على الحال. 

وقوله: (قَبْلَ أذ يم الشَّمَقُ) أي يغيب. 

وقوه (َمَا بين ما رَآبَتَ وَقْت)) «ما» الأولى موصولة مبتدأء و«(بين» 
منصوب على لي متعلّق بصلتهاء وهو مضاف إلى ما" الثانية» وهي أيضاً 
موصولة» و«رأيت» صلتهاء والعائد محذوفٌ؛. أي رأيته» وقوله: «وقتّ» خبر 
المبتدأ . 

والتقديرة الوقت: الذي اسعقر بين الوقتين الذين:رأيتى صليت فيهعا في 
هذين اليومين وقتّ للصلوات الخمس الذي بالك عنه. 


.45٠/7 «المصباح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسئند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ل 4 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 
>6 َك 01 0200 
ا : 


 )515( ]١196[‏ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِه حَدٌ 


رامو مير بره 


نر بن عَثْمَانَء حدثنا نا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي مُوسَى ؛ عَنْ أبيوء عن رَسُولٍ الل كك أنه 
أنَاهُ 0 يَسْأَلْهُ عَنْ مَوَاِيتِ الصَّلَد'", كلم يَرْدَ ْو سَيْعء قال : قأكَام الْمَجْر"' 
حِينَ | 0 فُ بَعْضُهُم به بنصأء كم مره كام بانظهر 
حِينَ زَالَْتِ الشّمْسُء وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ الْمَصَمٌ النَهَارُ وَهُوَ كَانَ 0 مِنهُم. ثم 
أمَرَهُ فَأكَامَ ِالْمَضْرِ”". وَالشمْسُ 0 م أَمَرَهُ َم ِالْمَفْربِ* حِينَ وَقَعَتِ 
الشَيملة م مره كَأقَم الْعشَاء حِينَ غَابَ الشَّمَقُ م نم أَخَرَ الْمَجْرَ مِنَ نّ الْمَدِ حَنّى 
انْصَرَفٌ مِنْهَاء وَالْقَائْلُ يَقُولُ ذم الا أو كاقكء فم أ الظّهْرَ حَنّى 
كَانَ قَرِيباً مِنْ وَفْتِ الْمَصْرِ 56 ْم أَخَّرَ الْعَصْرَّ حَنّى انْصَرَفٌ نما وَالْقائِلُ 
يَقُول- قل نقيت ان أ امت حَلى حا مله مقط السَّمّقِء مُه 
أ الْعِشَاءَ حَنََى كَانَ ؛ اللَيلٍ الأول ؟ م أَصْبَحَ قَدَعَا السَايَلَء فَمَالَ: «الْوَقَتُ 
بِيْنَ هَدَيْنٍ)). 
ركعال هذا باللسناة؟. عنمينة 
١‏ (مُحَمَدْ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (أبُوه) عبد الله بن ثُميرء عم رات ابن 

”* - (بَدْرٌ بْنْ عَثْمَانَ) الأمويّ مولاهم الكوفي» ثقة [1]. 

رَوَى عن أبي بكر بن أبي موسي وعكرمة» والشعبيّء والْعَيّزَار بن 
حُريث» وغيرهم. 


. وفى نسخة: «عن مواقيت الصلوات»). 2 (؟) وفى نسخة: «فأقام بالفجر)‎ )١( 
وفى نسخة : «فأقام العصر». (5:) وفى نسخة: «فأقام المغرب».‎ )9( 


2 )196( بابٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخَمْسِ - حديث رقم‎ - )"١( 

وروى عنه ابن ثُمير» وعبد الله بن داود الْخُرِيبِيَ» وأبو داود الْحَفَريَ 
ووكيع» وأبو نُعيم » وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة» وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال العجلئ» 
والنارقطتق حنقة)«وذكو اين خياد في «النقاك ف ونال أب العيانيق :بن شريية 
في «كتاب الردّ على ابن أبي داود»: بدر بن عثمان ليس بالمشهور. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه في «التفسير)» 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

 :‏ (أَبُو بَكرٍ بن أبي مُوسَى) الأشعريّ الكوفيّ» واسمه عَمْروء أو 
عامرء ثقة [”] (ت6١١٠)‏ وكان أسنٌ من أخيه أبي برّدة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 85/ 456. 

ه ‏ (أَبُوهُ) أبو موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سُلَيم بن حَضَّار 
الصحابي الجليل» مات ونه (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71/1١7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككاله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بدر بن عثمان» فما أخرج 
له البخاريً» والترمذيّ. 

© (ومتها): أنه مساسل بالكوفيين:من آوله إلى أكقرهه بوبالتحديث ايضاء 

: - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث : | 

عن أبي موسى الأشعري طن (عَنْ رَسُولٍ الله يه أَنّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ) لم 
يُعرف اسمه (يَسْأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ) وفي نسخة: «عن مواقيت الصلوات»» 
وجملة «يسأله... إلخ» صفة ل«سائل) (قَلَمْ يَرُه) النبي كل (عَلَيْه) أي على ذلك 
السائل (شِيّْئاُ) أي من الجوابء وقال النوويّ ككأْهُ: معناه: أنه يل لم يرد عليه 
جواباً ببيان الأوقات باللفظ بل قال له: «صلّ معنا» لتعرف ذلك» ويحصل لك 
البيان بالفعل» وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث بريدة وَيهء حيث قال له: 
«صل معنا هذين اليومين»» ولأن من المعلوم من أحواله كَكٍِ أنه كان يجيب إذا 
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سئل عما يحتاج إليه. انتهى”" . 

وقال القرطبي ككدَنهُ: قوله: «فلم يرد عليه شيئاً» يعني على السائل» أي 
لم يرد عليه ما يَحصّل له به بيان ما سأل عنهء وإلا فقد قال له: «صل معنا 
هذين اليومين»» كما جاء فى الرواية اللأخرى. وفى هذا جواز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة» وجاز للنبيّ يه أن يؤتحر بيان ما سأله عنهء وإن جاز على 
السائل أن يُخْتَرّمِ قبل ذلك؛ لأن الأصل 5 السلامة والبقاءٌ إلى مثل 
هذه المدّة» أو أوحي إليه أن يبقى إلى هذه المدّة. انتهى"" . 

(قَالَ) أبو موسى 5ه (فَأَقَامَ الْمَجْرَ) 58 على محذوف» أي فأمر 
بلالا أن يؤذن» فأذّنء فأقام الفجر» وفي نسخة : : «فأقام ا أ" لتسينت 
حضور صلاة الفجرء أو الباء بمعنى اللام» أي لأجل صلاة الفجر د 
انْشَّقَّ) أي طلع (الْمَجْر) يقال: شق الفجرء وانشق: إذا طلعء كأنه شَّىَّ محل 
طلوعه» دمج منه 0 ل يَكَادُ يَعْرِفُ ف بَعْضَهُمْ بَغضاً) أراد به أنه صلىٍ أول 
طلوع الفجر (ثم مره قم ِالظَهْرٍ حِينَ رَالَتِ الشَّمْنْ) أي بطن السماء (وَالْقَائْلُ 
ب فول قَدِ انَتَصَّفٌ التَهَارٌ) أي ويشكٌ الآخر في ذلك» ويوضح هذا المعنى 
رواية النساء ئي بالاستفهام. ولفظه: «أنتصف النهار؟»» قال الشيخ ولي 
الدين كيلهُ: قوله: «أنتصف» بفتح الهمزة على سبيل الاستفهام» وهمزة الوصل 
محذوفةء كقوله تعالى: 27 لْبَنَاتِ» [الصافات: *15]. وقال السندي كله: 
يَحْتَمِل أن تكون بكسرها على أن حرف الاستفهام مقدرء كما في قول القائل: 
ظلعت الشمس؟ .. انتهئ 

والجملة في محل نصب على الحال» والتقدير: أمره يَليِ بالإقامة للظهر 
حين زالت الشمسء والحال أن القائل يقول ‏ من شدة تبكيره -: هل انتصف 
الآن النهار؟ 

(وَمُو كله كان عل مِنْهُمُ) والجملة في محل نصب على الحال من 
فاعل «أمره»» أي والحال أنه كَلْهِ أعلم بانتصاف النهارء» ودخولٍ وقت الظهرء 
وإنما خفي على غيره» ولذلك استفهم (نُمَّ أَمَرَه فَأقَامَ بالْعَضْرِ) أي بعد الأذان» 


01١‏ شرح النووي» ه/7. هع «المفهم» ؟/1. 


)1890( بابٌ أوقاتٍ الصّلواتٍ الخَمْسِ - حديث رقم‎  )*1( 


/ا5؟5 
وفي نسخة : 0 العصر (وَالشمْسسُ مر مور تَعَة) أي في أول وقتها » كما قال في 
حديث بريدة دونه : (بيضاء نقية) اث أَمَرَ 6 0 ِالْمَغْربِ) وفي نسحخة : : «فأقام 


المغرب» (حِينَ 9 الشّمْسُ) أي غربتء والمراد أول وقتها ا مره قم 
الْمشَاء حِينَ عَابَ الشَفَُ) والمراد به الأحمر» كما سبق تحقيقه نم أخَرَ حر ِالْفَكُْد 
مِنَ الْمَدِ حَنََى انْصَرَفّ مِنْهَا) أي من صلاة الفجر (وَالْقَائْلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ 
الشّمْسُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «انصرف»» أي سلَّم منهاء 
والحال أن القائل يقول: قد طلعت الشمسء. والمراد أنه أخر صلاة الفجر في 
اليوم الثاني حتى إنه حين انصرافه من الصلاة ة يتخيل بعض من رأى أن الشمس 
قد طلعت» وهي لم تطلع (أَوْ كَادَتْ) أي قاربت الطلوع (ثُمّ أَخْرَ الظهُرَ حَنَّى 
كَانَّ قَرِيباً مِنْ وَقْتِ الْعَضْرٍ بالأنس) يمني ان أخخر صلاة الظهر حتى اقترب وقت 
العصر في اليوم الأول دنم أ ل در يَقُولُ: قَدِ 
احمَرّتِ الشَّمْسنْ) ل تأخيره (ثُمَ أ خَرَ الْمَغْربَ حَتََى كَانَ) اسمها ضمير 
يعود إلى الوقت» أي حتى كان الوقت» وخبرها قوله: (عِنْدَ سُقُوطِ الشَمَقِ) أي 
غروبه» والمراد قربه من الغروب؛ يدل عليه رواية وكيع التالية: «فصلى المغرب 
قبل أن يَغِيبَ الشفق في اليوم 0 

(ثُمَ آخَرَ الِْسَاء حَتَّى كَانَ ثُلْتُ اللَبْلٍ الأَوّلِ) وفي رواية النسائئ: «ثمَ أخَر 
العشاء إلى ثلث الليل»» وفى حديث بريدة ويه الماضى: «وصلى العشاء بعدما 
ذهب ثلث الليل»» وفى لفقل «عند ذهاب ثلث اللبرة أو بعضه» والمعنى 
متقارب». يعني أنه صلَى العشاء في اليوم الفاني في وقت الثلثء. بحيث انتهى 
منها بعد الثلث. 

(ثُمَ أَصْبَحَ) أي دخل النبي كلل في وقت الصباح (قَدَعَا السَّايْلَء فَقَالَ : 
«الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْن)) وفى رواية النسائئ: «الوقت فيما بين هذين»» فقوله: 
«الوقت» مبتدأ» در قوله: لابين 27 أي الوقتٌ 0 الذي لا إفراط 
فيه تعجيلا ».ولا تفريط فيه تأخيرا»" دين هذين الوقتين» فقد بي بِينْكٌ لك بما فعلت 
أولَ الوقت. وآخرهء والصلاة جائزة في جميعه» أُوْله ربط وآخره. 


والمراد بالآخر هنا آخر الوقت المختارهء لا الجواز؛ إذ يجوز تأخير 
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الظهر ما لم يدخل وقت العصرء وتأخير العصر ما لم تغرب الشمسء والعشاء 
إلى نصف الليل» كما تقدّم تحقيق ذلك كله. 

وقال القرطبي كُْدَدُْ: قوله: «الوقت بين هذين»» وقوله: «وقت صلاتكم 
بين ما رأيتم»» وكذلك في حديث جبريل لل : «الوقت بين هذين»» هي كلها 
حجة لمالك وأصجابه على قولهم: إن الوقت الموسّع كلّه للوجوب من أوله 
إلى آخره» وأن المكلّف مخيّرٌ بين تقديم الصلاة وتأخيرها إلى آخر الوقت» 
فأيُُ وقت صلَّى فيه المكلّف. فقد أذَّى ما عليه» وقد تخبّط كثير من الناس في 
هذا المعنى» وطال فيه نزاعهم» وما ذكرناه واضحٌ موافقٌ لظاهر الحديث. 

وقد ذهب بعض أصحابناء وأصحاب الشافعي إلى أن وقت الوجوب 
وقتّ واحد غير معيّن» وإنما يُعيّنه المكلف بفعله. ْ 

وذهب الشافعن إلى أن أول الوقت هو الواجب» وإنما ضرب آخره فصلا 
55 الفضاء والأداء». وهذا باطلٌ بما أنه لو تعيّن ذلك الوقت للوجوب لأثِمّ من 
أخحر الصلاة عنه إلى غيره»ء والإجماع أنه لا يأثم. 

وذهب الحنفيّة إلى أن وقت الوجوب آخر الوقت» وهذا أيضاً باطل؛ إذ 
لو كان كذلك لما جاز لأحد أن يوقع الصلاة قبل آخر الوقت» وقد جاز 
بالإجماع ذلك» ثم الحديث الذي ذكرناه يرد على هذه الفرق كلها. انتهى كلام 
القرطبي ككدنها''. وهو بحثٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ ذء هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ,.)5١5( ]١1795و ١940 /9١[‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (2)590 و(النسائي) في «المواقيت» (077). و«الكبرى») ,)١499(‏ 


)0010( «المفهم» ار 


 )١(‏ بابُ أوقاتٍ الصَّلواتِ الحَمْسِ - حديث رقم (1895) ش 
: 

و(أحمد) في ا(لمسئده») »))51١5/5(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئ؛دهة») 4»١١١١(‏ و(أبو 
نعيم) فى «مستخرجه» (1لا١‏ و9/7١)»‏ و(الدارقطنئت) فى «سئنه» (557/1)) 
و(البيهقئت) فى «الكبرى» .)7175/١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معانى الآثار» 
)118/١(‏ والله تعالئ أعلم. 

وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت فى الحديث الماضى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: ش 
 )...( ]197[‏ (حَدَثََا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيّبَة حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ بَدْرِ بْنِ 
عُنْمَانَ عَنْ بي بَكْرِ بْن أبي مُوسى. سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أبيه. أَنَّ سَايِلاً أنّى النبِيَ يلل 


و 


َسَألَهُ عَنْ مَوَاقِيتٍِ الصَّلَاق بثْل حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرء غَبْرَ أنَهُ كَالَّ: فَصَلَّى الْمَغْربَ 
- -“ _ 2 ل 

َبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَفَقٌ في اليَوْم الثاني). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

كلّهم تقدّموا في هذا الباب. 

وقوله: (بمِثْل حَدِيثِ ابن نُمَيْر) يعنى أن وكيعاً حدّث عن بدر بن عثمان 
بمثل ما حدّث به عبد الله بن نمير عنه. 

[تنبيه]: رواية وكيعء عن بدر بن عثمان هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه» )١١١/75(‏ فقال: 

(؟/71١)‏ حدّئنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا. عبدان» ثنا أبو بكر بن 
من أبيه» أن سائلاً أتى النبئ كَل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه 
006 فأمر بلالا فأقام حين انشق الفجر فصلاهاء ثم أمره فأقام الظهر» 
(5) هكز| السخة نكر ءةء والظاهز أنه «شيناً»» ويشثيل أن يكون متضوباً على لحة 


لربيعة» وعادة قدماء المحدّثين الذين يكتبون المنصوب المنون بصورتي المرفوع 
والمجرور» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
والقائل يقول: قد زالت الشمس أم لم تزل» وهو كان أعلم منهمء» ثم أمره 
فأقام المغرب حين وقعت الشمسء» وأمره فأقام الغشاء: عند سقوط الشفق» 
صلَّى الفجر من الغدء والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع» وهو كان 
أعلم منهم» فصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس» وصلى العصر» 
والقائل يقول: قد احمرّت الشمس» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» 
فصلى العشاء ثلث الليل الأول» ثم قال: «أين السائل عن الوقت؟» ما بين 
هذين الوقتين وقتٌّ)». انتهى. 5 تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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[/اة  )515( ] ١"‏ (حَدَنَنا ُمَيِبَةُ بن سَعِياوِ حَدَننا لَبَتْ (2) وَحَدََ 
محمد بن رمْح» لعن اللو عن ابْنِ شهَاب. عَنٍ ابْنِ الْمُسَيّبِء وَأَبِي سَلَْمَةَ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِءْ عَنْ بي هرَيْرَةٌ 5 قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِذَا اسْتَدَ الك 
َأبْردُوا بالصّكد0"©, قَإِنَّ شِدة الْحَرٌ مِنْ مَبْح جَهَنّم») 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


- (قُتَيْئَة بن‎ - ١ 


سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


2-2 


؟ 1 وى وه 


محمد بن رمح) بن المهاجر» تقدّم أيضاً فى الباب الماضي . 


)١(‏ من الغريب أن النوويّ كله ترجم هنا بما يوافق مذهبهء فقال: «باب استحباب 
الإبراد بالظهر في شدّة الحرٌ لمن يمضي إلى جماعة»ء ويناله الحرّ في طريقه»» وهذا 
عجيب.» فإن هذا القيد لم يُذكر في أحاديث الباب» ولا في غيره» فكيف يُترجم 
بما لا يدل عليه؟» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(؟) وفي نسخة: «فأبردوا الصلاة» 


(09) - بَابُ بَيّانِ الأَمْرِ بِالِإبْرَادٍ بالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (1741) 


٠‏ _ (اللَيْثُ) بن سعد الإمام المشهور» تقدّم أيضا فى الباب الماضىي. 

ا بن شهابٍ) محمد بن مسلم الزهريء تقدّم أيضاً في الباب 
الماضى . 

ه ‏ (ابْنُ الْمْسَيّبِ) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشيّ 


المخزوميّ» أبو محمد المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمامٌّ حجة» من كبار [] (ت15) 
(ع( تقدم في «المقدمة» .١/57‏ 
١‏ (أَبُو سَ سَلَمَةَ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» فق مكثر فقية 

[*“آا(ت:45) رع( تقدّم : في اشرح المقدّمة)» ج١1‏ ص”577. 

.4 /١ (أَبُو هْرَيْرَة وليه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

(منها): أنه من خماسيات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» 
فتفرد به هو وابن ما 

#ى(وندها) : أنه .مسلشل بالحدنين مخ ابخ شهات:: 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين: ابن شهاب عن ابن 
المسيب» وأبي سلمة. 

ه ‏ (ومنها): أن ابن المسيّب» وأبا سلمة من الفقهاء السبعة» على 
خلاف في أبي سلمة. 

5 (ومنها): أن أبا هريرة ذه أحفظ من رَوَى الحديث في عصره؛ 
روى (0715) ا ْ 
شرح الحديث: 

(عن أبِي هَرَيْرَة) ول (أنَّهُ قَالَ: 3 رَسُولَ الله يَلِهُ) بكسر همزة (إن) 
لوقوعها مقولاً ل«قال»» كما قال في «الخلالاصة» : 

فَاكْسِرُ فِي الابْتِدًا وَفِي بَْءِ صِلَهُْ وَحَيْتُ (إِنَ لِيَمِينٍ مُكْمِلَه 
أ حُكِيّتْ بِالْقَوْلِ أؤ حَلَّتْ مَحَلٌْ عن جف رن تاف 
(قَالَ: «إِذًا اشْتَدً) من الاشتداد» من باب الافتعال» وأصله «اشتدد» 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
]ههه كسس سس سس ست سمت اعت 
أدغمت الدال الأولى في الثانية (الْحَرّ) بالرفع فاعل «اشتد»» وهو: ضدٌّ البرد» 
جمعة : خزور وأخارن كما في «القاموس»» ومفهومه أن الحرّ إذا لم يشتد لم 
يُشْرَع الإبراد» وكذا لا يُشْرّع في البرد من باب أولىء» قاله في «الفتح». 

(تَأَبْرِدُوا) - بفتح الهمزة» وكسر الراء ‏ أمر من الإبراد» أي أخُروا إلى أن 
يبرد الوقتٌء يقال: أبرد: إذا دخل في البردء كأظهر: إذا دخل في الظهيرة» 
ومثله في المكان أنجد: إذا دخل 00 وأتهم: إذا دخل تهامة, قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال الزمخشري فى «الفائق »: حقيقة الإبراد الدخول في البردء 
واليشيى ؛:.إمحان الفكلاة فى الوذه ويقاك 7 ساد العلرها فى وفك ارق رهق 
. الزمان الذي يتبين فيه شِدّة انكسار الحر؛ لأن شدّته تُذْهِبِ الخشوع . 

وقال السفاقسي: أبردوا: أي ادْخُلُوا في وقت الإبراد» مثل أظلم: إذا 
دخل في الظلام» وأمسى: إذا دخل في المساء. 

وقال الخطابي كُُلَنْهُ: الإبراد: انكسار شدّة حر الظهيرة» وذلك أن فتور 
حرّها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد» وليس ذلك بأن يوجر إلى آخر برد 
النهارء وهو برد العشي» إذ فيه الخروج عن قول الأئمة» ذكره في «العمدة»” . 

(بالصّلَاة) وفى نسخة: «فأبردوا الصلاةً»» وفى الرواية الآتية: «فأبردوا 
عن الصلاة»» وقال في «الفتح»: قوله: «بالصلاة» كذا للأكثرء والباء للتعدية. 
وقيل: زائدة» ومعنى «أبردوا» أخُروا على سبيل التضمين» أي أخروا الصلاةء 
وفي رواية الكشميهني: «عن الصلاة». فقيل: «عن» زانلة أيضا أ هي بمعنى 
اناه أو للمجاوزة. أي تجاوروا رفكي اماد إلى' أن تتكسر انيدة الجر : 
ا ٠‏ 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كُنْهُ: تَحْتَمل «عن» أوجهاً: 

[أحدها]: أن تكون بمعنى الباء» كما أن الباء 0 بمعنى ١عن»)»‏ فمن 
الأول فيما قيلء. قوله تعالى: #ومًا ينَطِقُ عِنٍ اوكا 462 [النجم: *]. أي 


.٠١/8 (؟) «عمدة القاري»‎ .5 7/5 )١( 
.0,00/ زفق «الفتح)‎ 


ن 


)11917( بَابُ بِيّانِ الأَمْرِ بالِابرَادٍ بِالظهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ - حديث رقم‎  )09( 


بالهوى» ومن الثاني: قوله تعالى: ظقَنْكَلُ ييء حَبِيرا4 [الفرقان: 059]» وتسمى 
هذه باء المجاوزة. 

[ثانيها]: أن تكون زائدة» أى أبردوا الصلاةء يقال: أبرد الرجل كذا: 
إذا فعله في برد النهارء ذكره القاضي عياض» وغيره» وفيه نظر؛ لأن من جعل 
«عن» زائدة قيّد ذلك بأن تزاد للتمريقن من أخرى محذوفة» ومثلوه بقول 
الشاعر [من الطويل]: ا 

أتَجِرْعٌ إِنْ نَفْسٌ أَنَامَا حِمَامُهَا هلا الَّبي عَنْ بَيْنِ جَنْبَئِكَ تَدْفَعُ 

قال أبو الفتح: أراد تدفع عن التي بين جنبيك» فحذفت «عن» من أول 
الموصول». وزيدت بعده. 

[ثالثها]: تضمين «أبردوا» معبى أَخُرواء وحذف مفعوله» تقديره: أخُروا 

قال 0 5 العربين : : معنى قوله «أبردوا» أخروا إلى زمان 
البرد» ولا ينتظم ذلك مع قوله: «عن»؛ فإن صورته أخُروا عن الصلاة إلا 
بإضمارء وتقديره: أخخروا أنفسكم عن الصلاة» وهو قريب من قول 
الخطابيٌ كيدَنهُ: معنى قوله: «أبردوا عن الصلاة»: تأخروا عنها مبردين» أي 
داخلين في وقت البرد. انتهى. وهو مثل كلام ابن العربي إلا أنه ضِمّن 
«أبردوا» معنى فعل قاصرء لا يحتاج إلى تقدير مفعول» وهو «تأخروا». انتهى 
كلام ولي الدين 0155" . 

ثم إن المراد ب«الصلاة» هنا: الظهر؛ لأنها الصلاة التي شد 0 غالباً 
في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد الخدري 45 ويه قال: قال 
رسول الله يك : «أبردوا بالظهرء فإن شذة الحرٌ من فيح جهنم»» اه البخاري . 

وقد حَمَلَ بعضهم الصلاة على عمومها بناءً على أن المفرد المعرف يعمء 
فقال به أشهب في العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء؛ حيث 
قال: تُؤخر في الصيف دون الشتاءء ولم يقل أحد به في المغرب» ولا في 
الصبح؛ لضيق وقتهماء أفاده في «الفتح)”" . 


6 «طرح التشريب» ١857/7‏ - لا6١.‏ 69 راجع : «الفتح» 7 


1 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
يي ال7ب7بتبتت7طتبتبت7077تتت7تتتتتتتتت سي 
وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(َإِنَ شِدَة الْحَة) الفاء فيه للتعليل» أراد به أن علة الأمر بالإبراد هي شدة 
ال 

واختلف في حكمة هذا التأخير؛ فقيل: دفع المشقّة؛ لكون شدة الحر 
مما يذهب الخشوع. قال الحافظ كأنه: وهذا أظهرء وقيل: لأنه وقت تُسْبجَر 
فيه جهنم» » ويؤيده حديث عمرو بن عبسة 5 و ا د 


(أَفْصِر عن الصلاة عند استواء الشمس» فإنها سأاعة تسجر فيها جهنم" 
وقد استث سكا هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» 1 مظنة لطرد 57 


وأجاب أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب 
قبوله» وإن لم يمهّم معناه. 

واستنبط له الزين ابن الْمَْيّر معنى يناسبهء فقال: وقت ظهور أثر الغضب» 
لا يَنْجَع فيه الطلبء إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً: 
ودعاءًء» فناسب الاقتصار عنها حينئذ» واسبَدّلٌ بحديث الشفاعة حيث اعتذر 
الأنبياء كلهم للأمم بأن الله عَضِبَ عَضَّباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعذده 
مثلهء سوى نبينا عَللِلة فلم يَعْتَذِر بل طلب؟؛ لكونه أَذِن له في ذلك . 

ويمكن أن يقال: سَجْرٌ جهنم سبب فيّحهاء وفَيْحُها سبب وجود الحرّء 
وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوعء تناسيتن :أن الا يفا قييناء 
لكن يرد عليه أن سجرها مستمرٌ في جميع السنة» والإبراد مختص بشدة الحرّى 
فهما متغايران» فحكمة الإبراد المشقة» وحكمة الترك وقت سجرها؛ لكونه 
وقت ظهور أثر الغضب. والله أعلم. قاله في «الفتح)”" . 

(مِنْ قَبْح جَهَنَم)) أي من سعة انتشارهاء وتنفسهاء ومنه: مكان أفيح: أي 
متسع ‏ قاله في «الفتح؟. 


)١(‏ راجع الحديث الطويل الآتي للمصئّف في «كتاب صلاة المسافرين وقصرها» برقم 
8750 ). 
فرق راجع: «الفتح» 77 


5 5 5 7 0 ااه 
(؟”) ‏ بَابُ بَيَانِ الأمر بِالِابْرَادٍ بالظهر في شِدَةٍ الحَرٌ ‏ حديث رقم (17910) 


وقال العراقي 5 دنه : : فَيْحْ جهنم وقَوحهاء بالياء والواو» مع فتح الأول 
فيهماء وبالحاء المهملة: سُّطوع حرّهاء وانتشاره» يقال: فاحت القَِذْرء تفيح» 
وتفوح: إذا غلت. انتهى""' . 

واجهنم»: اسم من أسماء النار نعوذ بالله منهاء قال الأزهريّ: في جهنم 
قولان: قال يونس بن حبيب» وأكثر النحويين: جهنم اسم النار التي يعذب الله 
بها في الآخرة» وهي أعجمية» لا تُجَرُ للتعريف والعجمة. 

وقال آخرون: جهنم عربي». سميت نار الآخرة بها؛ لبعد قعرهاء وإنما 
لم تْجَرّ؛ لثقل التعريف. وثقل التأنيث» وقيل: هو تعريب كهنام بالعبرانية» 
وقال ابن خالويه: بئر جهنام» للبعيدة القعرء ومئه سميت جهنم» أفاده في 
«اللسان»”"". والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: اختلف العلماء في معنى قوله: «فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم» 
هل هو حقيقةٌ: أو مجارٌ؟. 

فحمله الجمهور على الحقيقة» وقالوا: إن وَهَسَّ الحرْ من فيح جهنم» 
ويؤيّده حديث أبي هريرة ديه الآتي في هذا الباب: «اشتكت النار إلى ربهاء 
فأذن لها بنفسين. . .» الحديث. 5 

وقيل: إنه كلام خرج مخرج العتمبية أي "كانه نت قد 
فاجتنبوا ضرره. 

قال القاضي عياض كنْهُ: وكلا الوجهين ظاهرّء وحمله على الحقيقة 
أولى. 

وقال ابن عبد البرّ كَثَنْهُ: القول الأول يَعْضِده عموم الخطاب» وظاهر 
الكتاب» وهو أولى بالصواب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على الحقيقة هو الصواب» 
فلا ينبغي العدول عنه؛ إذ لا داعي إلى ذلك . 

وخلاصة القول أنه إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره لا يجوز العدول 
عنه إلا لدليل يدل على الخروج عن ظاهره» وما هنا لا يوجد دليل على ذلك 
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بل ظواهر نصوص الكتاب والسئة مؤيّدة وعاضدة للحمل على حقيقته. كما 
أشار إليه ابن عبد البرّ كَأَنْهُ في كلامه المذكور آنفاً» فتبصر. 
وعليه فيستفاد منه أن النار مخلوقة الآن موجودة» وهذا إجماع ممن يعتدّ 
بهه وخالفت في ذلك المعتزلة» فقالوا: إنها إنما تخلق يوم القيامة» قال 
العراقي 5 يعْلّنْهُ: والأدلة السمعية متوافرة على خلاف ذلك. انتهى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أن هريرة ولاه هذا مُتَّمَقّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١91//95[‏ و94"١‏ و99"١‏ و500١‏ و١(١:5١]‏ 
»)5١15(‏ و(البخاري) فى «المواقيت» (“"ااه و5"ه و0757). و(أبو داود) في 
«الصلاة» ,)5١٠5(‏ و(النرينية) فيها .)١651/(‏ و(النسائيئ) فى «المواقيت» 
(ححثه). وفي «الكبرى» ١5481(‏ و588١‏ و584١).:‏ و(ابن ا في (إقامة 
الصلاة» 35 و71748)» و(مالك) فى «الموظّأ» »)١7/١(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصنّفه» (2»)75049 و(الشافعيّ) في «المسند» (48/1)» و(الحميدي) في 
«مسئده») (2)457 و(الطيالسن) فى لمسئده) (5705). و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصتفه) (١/5؟9‏ و06"), و(أحمد) فى (مسئله) (5594/5 و1ه؟ و" 
و7180 و8448 و89 و471 و١501‏ و007)» و(ابن الجارود) في «المنتقى) 
(065». ود(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (57529). و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
( ول١6١)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار») (1/ امل و(أبو 
عوانة) في «مسئله) ٠١١5(‏ و858١١٠‏ و15١٠‏ و9١١٠)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (7/ا1١‏ و5١‏ ودلا١‏ و5لا١١‏ ولالا١).‏ و(البيهقيّ) فى 
«الكبرى» »)4737/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة) (771 و777), والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال في «التلخيص الحبير»: حديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه من حديث أبي هريرة» وأبي 


(9) - بَابُ بِيَانٍ الأَمْرِ بِالِابرَادٍ بِالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرٌ - حديث رقم (18417) 


ذرّء وأخرجه البخارى من حديث ابن عمرهء ولفظ ابن ماجه فيه: «أبردوا 
بالظهر» . 1 

وفي الباب عن أبي موسىء وعائشة» والمغيرة» وأبي سعيدء وعمرو بن 
عَبَسَّة» وصفوان والد القاسمء وأنس. وابن عباس» وعبد الرحمن بن علقمة» 
وعبد الرحمن بن جارية» وصحابي لم يُسَمّء ورواه مالك من رواية عطاء بن 
يسار مرسلاً»ء وروي عن عمر موقوفاً . 

فحديث أبي موسى رواه النسائي بلفظ : «أبردوا بالظهرء فإن الذي تجدونه 
والحرس جم عدر 

وحديث عائشة رواه ابن خزيمة بلفظ : «أبردوا بالظهر في الحرا» وحديث 
المغيرة رواه أحمد» وابن ماجهء وابن حبان» وتفرد به إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن طارق» عن قيسء. عنه. وفي رواية للخلال: وكان آخر الأمرين 
من رسول الله يَللِهِ الإبراد. 

سكل 5 البخاريّ» فعدّه محفوظأًء وذكر الميموني عن أحمد أنه رجح 
صحتهء وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح . 

وأعلّه ابن معين بما روى أبو عوانة عن طارق» عن قيس» عن عمر 
موقوفاً» وقال: لو كان عند قيس عن المغيرة مرفوعاً لم يفتقر إلى أن يحدث به 
عن عمر موقوفاً» وقَرّى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك» والله أعلم. 

وحديث أب سعيد رواه البخاريّ بلفظ: «أبردوا بالظهر». 

وحديث عمرو بن عَبّسَّة رواه الطبراني» وحديث صفوان رواه ابن أبي 
شيبة» والحاكم والبغوي» من طريق القاسم بن صفوانء. عن أبيه» بلفظ: 
«أبردوا بصلاة الظهر. . .» الحديث. 

وحديث أنس”2: وحديث ابن غباس رواه البزار بلفظ : «كان رسول الله كَل 
في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد» ثم يصلي الظهرء والعصر...' 
الحديث» وفيه عمر بن صَهُبانَء» وهو ضعيف. 


)١(‏ لم يذكر في «التلخيص» 457/١‏ من أخرج حديث أنس» بل قال: «وحديث أنس 
رواه...2 بياض» كما لم يذكره ابن الملقّن في «البدر المنير» 2757١ /٠‏ فلينظر. 
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وحديث عبد الرحمن بن جارية رواه الطبراني» وحديث عبد الرحمن بن 
علقمة رواه أبو نعيم. 

وحديث الصحابيّ المبهم رواه الطبراني. وحديث عَمّر تقدم مع المغيرة. 
انتهى”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

1 يا روط الإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحرّء وسيأتي حكم 
الإبراد»ء واختلاف العلماء فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 "‏ (ومنها): بيان حكمة الأمر بالإبراد» وهو كون شدة الحر من فيح 
6 00 

(ومنها): بيان كون النارء وكذا الجنة مخلوقة الآن وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» كما مر قريبا. 

؛ ‏ (ومنها): بيان سماحة الشريعة» حيث سَهّلت في تأخير الصلاة» مع 
أن المبادرة إلى الطاعة هو المطلوب, دفعاً للحرجء قال الله تعالى: #ومًا جَعَلَ 
َلك في ألذِنِ يِنْ حَرَجَ4 [الحج: 6/8. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإبراد بالصلاة: 

(اعلم): أنه اختّلّف القائلون بمشروعية الإبراد في الأمر الوارد في هذا 
الحديث» هل هو للوجوب, أم للاستحباب؟. 

فقال الجمهور: إنه للاستحباب» وحَكى القاضي عياض وغيره: أن 
بعضهم ذهب إلى الوجوبء قال الحافظ: وغفل الكرماني» فنقل الإجماع على 
عدم الوجوبء وقال البدر العينيئ: [فإن قلت]: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب. وظاهر الكلام يقتضيه؟ . 

[قلت]: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحرّء وكان 
ذلك للشفقة عليه» فصار من باب النفع له فلو كان للوجوب يصير عليه. 
ويعود الأمر على موضوعه بالنقض . انتهى”" . 


.5١- ٠١ -5؟18. (؟) «عمدة القارى» ه/‎ 1١8١/١ «التلخيص»‎ )١( 
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قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذا التعليل؛ إذ الحقّ أن الأمر 
بالإبراد معلل في الحديث بأن شدّة الحرّ من فيح جهنّم» لا دفع المشقّة فقطء 
ولو سلّمنا فلا ملازمة بين دفع المشقّة وإيجاد الإبراد؛ إذ المشقّة التي اعتبرها 
الشرع عند الأمر بالإبراد تناسب الإيجاب» ولا تعارضهء ولا نقض فيهاء 
فافهم» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن حزم كأنه: وإنما لم نحمل الأمر على الوجوب؛ لحديث 
خباب َيه قال: «شكونا إلى رسول الله كل شدة الرمضاءء فلم يشكنا»"", 
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر في تعجيلها؟ قال: نعم. انتهى”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيما قاله ابن حزم نظر؛ لأن الراجح أن 
حديث خبّاب منسوخ بأحاديث الأمر بالإبراد» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله 
تعالى -» فلا يكون صارفا للوجوب. 

والحاصل أن قول من قال بإيجاب الإبراد هو الأرجح؛ لقوّة حبّتهء 
فتبضصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الإبراد في شدة الحر 
مطلقٌء أم مقيّد بمن يصلّي جماعة» أو غير ذلك من القيود؟ : 

قال الحافظ ولي الدين العراقئ كْدَنْهُ: في هذا الحديث استحباب الإبراد 
بصلاة الظهر في شدة الحرّء وهو تأخيرها ال أن يبرد الوقت» وينكسر وَهَحَ 
الحرء وبه قال الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء من السلف والخلف. لكن 
أكثر المالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة» فأما المنفرد» فتقديم الصلاة في 
حقّه أفضلء» وكذا قال ابن حزم الظاهريّ؛ أنه يختص الإبراد بالجماعة. 

وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء 
والصيف للجماعة والمنفرد» على ما كتب به عمر بن الخطاب وه إلى عماله. 

وقال ابن عبد الحكمء وغيره: معنى كتاب عمر مساجد الجماعة» فأما 
المنفرد» فأول الوقت أولى به. قال ابن عبد البر: وإلى هذا مال فقهاء المالكية 
من البغداديين» ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى. 


.188 - 184 / هو الحديث الآتي في الباب التالي. (؟) راجع: «المحلى»‎ )١( 
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وقال الشافعي: إنما يستحب الإبراد في شدة الحر بشروط : 
الأول: أن يكون في بلد حارء وقال الشيخ أبو محمد الجويني وغيره: 
يستحب في البلاد المعتدلة والباردة أيضا إذا اشتد الحرٌ. 

الثاني: أن تصلى في جماعة» فلو صِلَّى منفرداً» فتقديم الصلاة له 
أفضل . 

الثالث: أن يقصد الناس الجماعة من بُعْدء فلو كانوا مجتمعين في موضع 
صَلَوا في أول الوقت. 

الرابع: أن لا يجدوا كِنَاٌ يمشون تحتهء يقيهم الحرّء فإن اختل شرط من 
الشروطء فالتقديم أفضل . 

وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة في «المغني»: ظاهر كلام أحمد 
استحباب الإبراد بها على كل حالء قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد الله 
سواءء يستحب تعجيلها في الشتاءء والإبراد بها في الحر» وهو قول إسحاق» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر؛ لظاهر قوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»» 
وهذا عام . 

وقال القاضي : إنما يستحب الإبراد بثللاث شرائط : 

شدّة الحرء وأن يكون في البلدان الحارّة» ومساجد الجماعات» فأما من 
صلاها في بيته» أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل 7 تعجيلها. وقال القاضي في 
الجامع»: لا فرق بين البلدان الحارّة» وغيرهاء وله كر المسجد ينتابه 
الناس» أو لا؛ فإن أحمد كان يؤخحرها في مسجده.ء ولم يكن بهذه الصفةء 
والأخذ بظاهر الخبر أولى. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي ترجيح هذا القول إن شاء الله 
تعالى. 

وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقاً. وحكاه ابن المنذر عن 
عمرء وابن مسعودء وجابر وُ##رء وحكاه ابن بطال عنهم. وعن أبي بكرء 
وعلى. وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعدء والمشهور عنه موافقة 
الجحمهوة: 


)18917( بَابُ بَيَانِ الأمْرِ بِالابرَادٍ بِالظّهْرِ في شِدَةٍ الْحَرّ  حديث رقم‎  )5( 


احتجّ الجمهور القائلون باستحباب الإبراد في شدّة الحر مطلقاً بأحاديث 
الباب» وغيرهاء فإنه ليس فيها سوى ذلك. 

قال الحافظ العراقي 5 علَنْهُ: واستنبط الشافعئ كانه هذه الشروط التي 
اعتبرها من الحديث» وجعله تخصيصاً للنص ادي فحكى عنه أنه قال: إن 
أمر رسول الله كك بالإبراد كان بالمدينة نعسنة ‏ الحجان ولأنه لم يكن 
بالمدينة مسجد غير مسجله يومئذء وكان يُنتاب من البعدء فيتأذون بشدة الحرّء 
فأمرهم بالإبراد؛ لما في لوقك من اانه :متكا ابو فيك ان 

واسنَدَلَ الترمذيّ في «جامعه؛» بحديث أبي ذرّ نه الثابت في 
(العنسيس:»: #أذن موؤذن سو الله ككل. فقال البي : «أبرد» أبرد»). أو 
قال: «انتظرء انتظر)اء وقال: «شدة الحر من فيح جهنمء فإذا اشتد الحرء 
فأبردوا عن الصلاة»2» حتى رأننا فيء التلول. 

وفي رواية للبخاريّ أن ذلك كان في سفرء على خلاف ما ذهب إليه 
الشافعن» وقال: لو كان على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت 
معنى؛ لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. 
انتهى . 

وأجاب الشافعية عما قاله الترمذيّ بأن اجتماعهم في السفر قد يكون أكثر 
مشقة منه في الحضرء فإنه يكون كل واحد منهم في خبائه» أو مستقرًا في ظل 
شجرة» أو صخرة» ويؤذيه حرٌ الرمضاء إذا خرج من موضعهء وليس هناك ظل 
يمشون فيه» وأيضاً فليس هناك خباء كبير يجمعهم» فيحتاجون إلى أن يصلوا 
في الشمسء والظاهر أيضاً أن أخبيتهم كانت قصيرة» لا يتمكنون من القيام 

وقد ثبت في الصحيح أنه يكهِ: «كان يأمر مناديهء في الليلة الباردة» أو 
المطيرة في السفر أن يقول: أله صلوا فى الرحال»» فلما كان وجود البرد 
الكتديدث: أو المطرفن الشفر مخضا فى ترك الجماعة» كذلك وجود الحر 
الشديد في السفر مُنْعْضٍ للإبراد بالظهر. .. 

وقال ابن المنذر كُأَنهُ: ثبت أن رسول الله كلِِ قال: «إذا اشتد الحرء 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
3 للاتكتسختصد اص تاتس تس سطدتتاحت 
فأبردوا بالظهراء 5 0 الله يق نقول» وهو على العمومء» لا سبيل 
يستثئنى من ذلك البعض. ١‏ 

قال العراقئ 5 عُدّنهُ: وقد عرفت أن المخصيهةق إنما هو بالمعنى» والصحيح 
في الأصول أنه يجوز أن يُستَبْط من النصّ معنى يُخَصّصه 

لكن قد يقال: 2 جين الدتتكرة لجل ع غبار رجا لسافمو من ابيع 
بالحر في طريقهم» فقد تكون العلة ما يجدونه من حرٌ الرمضاء في جباههم في 
حالة السجود. وقد ثبت في الصحيح عن أنس ضييه» قال: «كنا اذ منلننا 
خلف رسول الله يك بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر»» ورواه أبو عوانة 
فى «صحيحه» بلفظ : «سجلدنا» بدل: «جلسنا». 
ْ وفي «سئن أبي داود» وغيره: «كنت أصلي الظهر مع رسول الله ككل فآخذ 
قبضة من الحصى؛ لتبرد في كفي» أضعها لجبهتي» أسجد عليه» لشدة الحرا. 

رفن حيك البن حقه بن السيديع + نذا لم يلم الحدها أن يكن 
جبهته من الأرض بسط ثوبهء فسجد عليه». فهذا هو المنقول عن الصحابة وين 
ولم نجد عنهم أنهم شَكُوا مشقة المسافة» ولا بُعْد الطريق. 

ويمكن أن تكون العلة في ذلك أنه وقت يفوح فيه حرٌ جهنم» ولهيبهاء 
وهو ظاهر قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وكونها ساعة يفوح فيها لهب 
حي وحركا ».رضي الكت عن ليا .كما" فق باريد رد و يار 
«فإذا اعتدل النهارء فأقصراء يعني عن الصلاة» فإنها ساعة 0 فيها جهلم . 

ثال الجايع عنا الله تعالن عن هذه العلة هي أوضح عا تقل بيه لامر 
ابالإبراد؛؛ لكون الحديث نضا فيهاء فلا معنى للتعليل بغيرهاء فحينئذ يستوي 
في الحكم الجماعة؛ والمنفردء والحضريء والمسافر»ء فالقول بالعموم هو 
الحقٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

واحتجٌ القائلون بعدم استحباب الإبراد مطلقاً بالأحاديث الدالة على 
فضيلة أول الوقت. وبحديث خباب ذيه: «شكونا إلى رسول الله وَل 
الرمضاءء فلم يشكنا» الآتي في الباب التالي. 

وأجابوا عن حديث الباب» وغيره من الأحاديث الدالة على الإبراد بأن 
معناها : مَلرعا في أو وقتهاء أذ من برد النهار»ء وهو أوله. 


(0) - بَابُ بَيَانِ الأَمْر بالِابْرَادٍ بالظهْر في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (1"917) 


ورد عليهم بأن هذا تأويل بعيدء يبطله قوله: «فإن شدة الحرّ من فيح 
جهنم»؛ لأن أول وقت الظهر أشدّ حرا من آخره» وحديث أبي ذرٌ المتقدم 
صريح في أن المراد بالإبراد التأخير إلى وقت البرد. 

وقال الخطابيّ كزَنهُ: ومن تأول الحديث على برد النهارء فقد خرج من 
جملة قول الأئمة. 

وأجيب عما تمسكوا بهء بأن أحاذيث أول الوقت عامة» أو مطلقة. 
والأمر بالإبراد خاص؛ فهو مقدمء ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر 
مشقة» فيكون أفضل؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق» بل قد يكون 
الأخف أفضلء كما في قصر الصلاة في السفرء قاله في «الفتح)”"". 

وأجيب عن حديث خباب وُه بأوجه : 

أحدها: أنه إنما لم يجبهم لِمَا سألوا؛ لأنهم أرادوا أن يؤخروا الصلاة 
بعد الوقت الذي حدّه لهمء وأمرهم بالإبراد إليه» ويزيدوا على الوقت 
المرخّص لهم فيه» ومن المعلوم أن حر الرمضاء الذي يسجد عليه» لا يزول 
إلا بعد خروج الوقت كلهء ذكر المازريّ هذا الجوابء وقال: إنه الأشبهء 
يعني أشبه الأجوبة. 

ثانيها: أن هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الدالة على التقديم» 
منسوخة بأحاديث الإبراد؛ لأنها رُويت من حديث أبي هريرة» والمغيرة بن 
شعبة» ونحوهما ممن تأخر إسلامه» بخلاف أحاديث التعجيل» كحديث 
خباب» وحديث عبد الله بن مسعود. 

ويدل عليه ما رواه ابن ماجهء وابن حبان في «صحيحه» عن قيس بن أبي 
حازم» عن المغيرة بن شعبة ويه قال: «كنا نصلي مع رسول الله يه صلاة 
الظهر بالهاجرة» فقال لنا: أبردوا بالصلاة» فإن شدَّة الحر من فيح جهنم)» 
ورواه الطحاويّ بلفظ: (ثم قال: أبردوا»» وأعله أبو حاتم بأنه روي عن 
قيس بن أبي حازم» عن عمر بن الخطاب من قوله. 

وذكر الخلال عن الميمونيّ: أنهم ذاكروا أبا عبد الله» يعني أحمد بن 


.57/7 راجع:‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جل لللللطططلطططللطللل777ططططططتببطتبتتتاتبي 


حنبل حديث المغيرة بن شعبة» فقال: أسانيدها جيادء ثم قال: خباب يقول: 
«شكونا إلى النبي ولد فلم يُشُْكنا»» والمغيرة ‏ كما ترى ‏ روى القصتين 
جميعاًء قال: وفي رواية غير الميمونيئ: وكان آخر الأمرين من رسول الله يكلل. 
الإبراد. ْ ١‏ 

وقال الأثرم بعد ذكر أحاديث التعجيل والإبراد: فأما التي ذكر فيها 
التعجيل في غير الحر فإن الأمر عليهاء وأما حديث خباب» وجابر»ء وما كان 
فيها من شدّة الحرء فإن ذلك عندنا قبل أن يأمر بالإبراد. 

وقد جاء بيان ذلك فى حديثين: أحدهما حديث بيان» عن قيس» عن 
المغيرة بن شعبة: قال: كنا نصلي مع النبي كَلْةَ بالهاجرة» فقال لنا: «أبردوا» 
فتبيّن لنا أن الإبراد كان بعد التهجيرء والحديث الآخر أبين من هذا: خالد بن 
دينار أبو خلدة» قال: سمعت أنسأًء يقول: «كان النبئ كلِ إذا كان البرد بَكّر 
بالصلاة» وإذا كان الحرّ أبرد بالصلاة». ْ 

ثالثها: أن الإبراد رخصة. وتقديمه يك كان أخذاً بالأشق. قال العراقي: 
وبهذا قال بعض أصحابناء ونصٌ عليه الشافعيّ في البويطيّ» وصححه أبو علي 
السنجي. لكن الصحيح من مذهبنا أن الإبراد هو الأفضل» فلا يمشي عليه هذا 
الجواعة: 

رابعها: أن معنى قوله: «فلم يُشْكنا» لم يُحُوجنا إلى شكوىء بل رخص 
لنا في الإبراد» حكاه القاضي أبو الفرج المالكيّ عن ثعلب» ويردُه أن في بعض 
طرقه: «فما أشكانا»» وقال: (إذا زالت الشمس فصّلُوااء روى هذه الزيادة أبو 
بكر بن المنذرء كما ذكره ابن القطان. 

خامسها: أن الإبراد أفضل». وحديث خباب فيه بيان جواز التعجيلء» دلّ 
عليه كلام ابن حزمء فإنه ذكر استحباب الإبراد» ثم قال: وإنما لم نحمل هذا 
الأمر على الوجوب؛ لحديث خبابء قال العراقيّ: لكن في هذا نظر؛ لأن 
ظاهر حديث خباب المنع من التأخيرء أو أنه مرجوح بالنسبة إلى التقديم» والله 
أعلم. انتهى كلام العراقيّ ببعض تصرف» وبعض زيادة من «الفتح)7"". 


)00 راجع: «طرح التثريب» 15١7/7‏ 106. 


)18917( بَابُ بَيَانِ الأَمرِ بالِابْرَادِ بِالظْهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ - حديث رقم‎  )"5( 


- 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أظهر الأجوبة وأرجحها جواب من 
قال بنسخ حديث خباب َيه بحديث المغيرة ذَبِه الذي استدل به الطحاويّ 
عليه» قال: «كنا نصلي مع النبي ككل الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: أبردوا 
بالصلاة»» وهو حديث رجاله ثقات» رواه أحمد. وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله كَل 
كما قاله الحافظ في «الفتح)"”" . 

وقال في «التلخيص»: وسئل البخاريّ عنه. فعدّه محفوظاء وذكر 
الميمونيّ عن أحمد أنه رجح صحته. وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي 
صحيح» وأعله ابن معين بما رَوَى أبو عوانة عن طارق» عن قيس» عن عمر 
موقوفاً» وقال: لو كان عند قيسء عن المغيرة مرفوعاً» لم يفتقر إلى أن يُحَدَّتْ 
به عن غمر موقوفاً» وفوّى ذلك.عئده أن آنا عوانة أتبت من شريك» والله 
أعلى التي 

8 3 ع‎ 2 ٠. 

قال الجامع: فتبين بهذا كله أن الأكثرين على تصحيحه. ويؤيد ذلك ما 
تقدّم من حديث أنس َيه : «كان النبي ككلِ إذا كان البرد بكر بالصلاة» وإذا 
كان الحرٌ أبرد بالصلاة» 

والحاصل: أن الراجح كون حديث خباب ويه منسوخاًء وأن أرجح 
المذاهب مذهب من قال بالإبراد في اشتداد الحر مطلقاء سواء كان جماعةً» أو 
منفرداً؛ لقوة حبّته» ووضوحهاء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليدء والله أعلم. 

وقال العلامة الشوكاني كانه - بعد ذكر نحو ما تقدم : ولو سلّمنا جهل ٠‏ 
التاريخ» وعدم معرفة المتأخر لكانت أحاديث الإبراد أرجح؛ لأنها في 
«الصحيحين»» بل في جميع الأمهات بطرق متعددة» وحديث خباب في مسلم 
فقطء ولا شك أن المتفق عليه مقدمء وكذا ما جاء بطرّقي. انتهى كلام 
الشوكاني ككنه""'. وهو تحقيق حسنٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


.18١/١ (؟) «التلخيص الحبير»‎ .5١/7 راجع: «الفتح»‎ )١( 
3" "7/7 «نيل الأوطار»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كك 


(المسألة السادسة): قيل: لفظ «الصلاة» عام بناء على أن المفرد المعرّف 
بالألف واللام للعموم» فيتناول سائر الصلوات» وذلك يقتضي تأخير كل منها 
في شدة الحرء وبه قال الجمهور في الظهرء كما تقدم» وقال به أشهب وحده 
في صلاة العصر؛ قال: تؤخر ربع القامة» وقال به أحمد بن حنبل في رواية 
عنه في صلاة العشاءء فرأى تأخيرها في الصيف». وتعجيلها في الشتاء» وعكس 
ابن حبيب من المالكية» فرأى تأخيرها فى الشتاء؛ لطول الليل» وتعجيلها في 
اليك لفضره: ْ ْ 

قال العراقي كأَنهُ: وهو أظهر في المعنى» ولانعلم أحداً قال بالإبراد في 
المغرب» وكأن ذلك لضيق وقتهاء ولا في الصبح» وكأن ذلك لأن وقتها أبرد 
الأوقات مطلقاء فلا معنى للإبراد بها . 

وجواب الجمهور عن ترك القول بالإبراد فى العصر والعشاء: أن المراد 
بالسلاة هنا متلةه الظهوه كنا "ورك اند ل مف الطزق الستفيدة قدي : 
ففي رواية البخاري من حديث أبي سعيد طلا : فقال: «أبردوا بالظهر»» وهي 
رواية النسائي من حديث أبي موسى َيه فتكون الألف واللام في الصلاة في 
الرواية المطلقة للعهد. 

وأيضاً فإن أول وقت العصرء وأول وقت العشاء لا يكون في الغالب 
أشدّ حرّاً من آخر وقت الظهرء فإذا فعلت الظهر في آخر وقتهاء ففعل العصر 
في أول وقتهاء والعشاء في أول وقتهاء وهما أقل حرا أولى بذلك. 

وأيضاً فإنه كلهِ لم ينقل عنه في خبر الإبراد» لا بالعصرء ولا بالعشاءء 
بل كان يأتي بكل منهما في أول وقتها صيفاً وشتاءً» وأما تأخيره العشاء في 
بعض الأوقات» فهو إما لاجتماع الناس» كما ورد بيانه» أو لما في تأخيرها 
من الفضلء. وليس ذلك لأجل الإبراد» ولا فرق فيه بين الصيف والشتاء. 
ا 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال في 
المسألة قول الجمهورء وهو أن الإبراد المأمور به إنما في الظهرء ومثله 


. 0/١ «طرح التثريب»‎ (00١) 
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(0*) - بَابُ بان الأمر بِالِابْرَادٍ بالظهر في شِدَةٍ الْحَرٌ - حديث رقم (18944) 


الجمعة» وأما ما عدا ذلك من الصلوات فلا يُشرع فيه الإبراد؛ لعدم نص يُعتمد 
عليه في ذلك» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )...( 4[‏ (وَحَدَئنِي7" حَرْمَلَة بْنُ يَحْتَىء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبء أَخْبَرَني 


9 
. 


يُونْسُء أَنَّ ابْنَ شِهَاب أَحْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِء 
أنْهُمَاسَمِعَا أبَا خْريرَة يَعُولُ: قال رَسُولُ الله كله بمئله سَوَاء): 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّى) التجيبن» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
و [١١1]1(ت555)‏ 2 س ق) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

١‏ - (ابْنُ وَهْب) هو عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصريء ثقةٌ 
حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت191) (ع) تقدم في «المقدمة» 9/ .٠١‏ 

ات (يوئين) بن يزيد الآيلوة وريد الأموي مولاهمء 1 انمق 
كبار [/ا] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 9؟/ .١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ سَوَاءَ) يعني أن حديث يونس عن ابن شهاب» مثل حديث 
الليث د ْ 

[تنبيه]: رواية يونس هذه ساقها الحافظ أبو نعيم كلَنْةُ في (مستخرجها 
(9/؟7١5)‏ فقال: 

(117/5) حدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
يحيى» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يونسء أن ابن شهاب أخبره» أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كَللهِ: «إذا اشتد الحرّء فأبردوا عن الصلاة» فإن شدّة الحرٌ من فيح 


.»ينثّذح١ وفي نسخة:‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جيك اهو نواه كتالن أعلع: بالضوا هه :وليه العرجع والمات» بوكو سيا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَمَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
 )...( ]1599[‏ (وَحَدَنَِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُء وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ 
وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسّىء قَالَ عَمْرُو: أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: 
َخْبَرَنِي عَمْرُوء أَنَّ بُكَيْراً حَدَنَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سّ معو كلاه الأقر عن أبن 
هرَيْرَة 0 رَسُولَ الله يك قَالَ: «إِذَا كانَ اليم الْحَادء ُو بالصَّلاق فَإِنَّ شِدَة 
الْحَرَّ مِنْ مِنْ فيح جهنم" قَالَ عَمْرُو: وَحَدَنَنِي أَبُو يُونْسَء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «أَبْردُوا عَنِ الصَّلَاوٍء فَإِنَّ شِدَة الْحَرّ م بِنْ تيح جهنم قال 
عَمْرُو: وَحَدَنِي ابْنُ شِهَاب. عَنِ ابن الْمُسَيّبٍء وَأبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ 
رَسُولٍ للم يك بنَخو ذَلِك) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 
١‏ - مَارُونُ بن سَعِيدٍ الأ تزيل تتضرة آبو جعفرء ثقة قاض [1] 
(رت07١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟7/ 170. 
١‏ (ء عَمْرُو بن سَوَاوٍ) - بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريً» أبو 
محمد 0 ثقةٌ ]1١[‏ (ت55١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7/554 779. 
با (لخمذ بن يدىاين شان الحضرع عرقت ناين اللشترئء 
و10 ل 7 بعض سماعاته. قال الخطيب: بلا حجة ]١٠١[‏ (ت147) (خ 
م س ق) تقدم في «الإيمان) 175/48. 
؛ ‏ (ابْنُ وَهب) ذكر قبله. 
والفخزو) نة الحا رشو عقوف الأتي وك مر اهم اق رت 
المصري. ثقَةٌ فقي افا [/ا] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/15. 
. - (بُكيْر) بن عبد الله بن الأشج المخزوميّ مولاهمء أبو عبد الله أو أبو 
أسامة المدني» نزيل قصب لذ [5] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 004/5. 


(*) - بَابُ بَيَانٍ الأمْرِ بِالابْرَادٍ ِالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم (1849) 


٠‏ - (بُسْرٌ بْنْ سَعِيدِ) مولى ابن الحضرمي المدنيّ العابد» ثقة جليل 1؟] 
(وت١٠٠)‏ 2“ تقدم في فى «الصلاة» .٠١٠١1١ /9١‏ 

١‏ (سَلْمَانُ لأا أبو عبد الله الجُجهنيَ مولاهمء أبو عبد الله المدنيّ» 
أصبهانيّ الأصلء ثقدٌ من كبار [7] (ع) تقدم في «الإيمان» ."١9/01‏ 

4 - (أَبُو يُونْسَ) سّليم بن جبير الدوسيّ المصريّ» مولى أبي هريرة» ثقةٌ 
[*] (ت177) (بخ م دات) تقدم في فى «الإيمان» 74 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (قَالَ عَمُْرٌو: أَخْبَرَنَاء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَنَا ابْنُ وَهب) قد تقدّم 
البحث على مثل هذه الكلام غير مرّة» وخلاصته: أن قوله: «ابن 527 تنازعه 
كل من «أخبرنا»» و«حدّثنا»» وغرضه بذلك بيان الاختلاف بين شيوخه الثلاثة 
في كيفيّة التحمل والأداء»ء فعمرو بن سوّاد سمعه عن ابن وهب بقراءة غيره 
عليه» ولذا قال: «أخبرنا»» وأما هارون» وأحمد فسمعاه من لفظ ابن وهب» 
ولذا قالا: «حدّثنا». فتنبّهء فإنه مهم جدَاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: ((إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُ») «كان» هنا تامّة» ولذا اكتفت بمرفوعهاء 
أي جاء اليوم الجارٌء ووقع. 

وقوله: (قَالَ عَمْرُو: وَحَدَنَنِي لق بون كن أبي هَرَيْرَة... إلخ) «عمروا 
هوابن الحارث» وقائل «قال» هو ابن وهبء وأراد بذلك أن عمرو بن 
الحارث حدّثه بحديث أبي هريرة 5ه هذا بطرق ثلاث 
الأولى: طريق بكيرء عن بسر بن سعيد» وسلمان الأغرّ كلاهما عن أبي 
هريرة َيه . 

والثانية: طريق أبي يونس» عن أبي هريرة ذَبْهء وهذه أعلى من الأولى 
والثالثة؛ لأنها خماسيّة؛ وهما سداسيّان. 

والثالثة: طريق ابن شهاب؛, عن ابن المسيّب» وأبي سلمة» كلاهما عن 
أبي هريرة طلأنه . 

وقوله: (بنحو ذَلِكََ) أي بنحو ما تقدّم من طريقي بكير» وأبي يونس . 

[تنبيه] : رواية عمرو عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كك ورا الم سس سس زا ات 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 

قال : 
)...2(]١5٠١[‏ - (وَحَدَةَة ُتَيْبَة بن سَعِيدٍ ‏ حَدَثَنَا عبد الْعَزِيزء عن الْعَلَاء 


صم 
ص2 
يذ 


س 6006© 0-7 000 ورهرءً 7 لو هم 06 ١‏ 3 0 ب لات م6 2ه عر د ع 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هرَيرّة» أن رَسول الله كلد قال : (إِنْ هذا الحر من فيح جهتم. 


َأَبْرِدُوا بالصَّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

3 (عد الْعَزِيزِ) بن محمد بن عبيد الدَراوَرُديٌ الجهنيٌ مولاهم. أن 
محمد المدنيئ» صدوقٌء كان يُحدّث من كتب غيره فيُخطئ [8] (ت5 أو 1417) 
(ع) تقدم في «الإيمان» 176/8. 

؟ ‏ (الْعَلَاهُ) بن عبد الرحمن الْحُرقِيَ مولاهم» أبو شِبْل المدني» صدوقٌ 
ريما وَهِمَ [5] مات سنة بضع و(0١17١)‏ (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 8/ .١70‏ 

" - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجهني الْحُقىَ مولاهم المدنيئ» ثقةٌ 
[؟] (ز م 5) تقدم في «الإيمان» 176/4. 

والباقياة. ذكزا فى النات) والجلية مقن اشرسة: ومنائلة)"وابله كعاتن 
أعلم بالصواب» وإليه امرجم والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


0 مهوي 0 


 )...2 ]13[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ رَافِعء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَكَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بن مُتَيِّ قَالَّ: هَذَا مَا حَدَنَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهًا: وَقَالَ رَسُول الله يكلِْ: «أَبْرِدُوا عَنِ الحرٌ في الصَّلاقٍ فَإِنّ شِدّة الحَرٌ مِنْ قبح 
جَهَنَم)) . 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ (ابْنُ رَافِع) هو: محمد بن رافع» أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ته:؟) (خ مدت س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

١‏ (عبَدَ الرَّرْاقِ) بن همّام» تقدّم قبل بابين. 

 '"‏ (مَعْمَر) بن راشدء تقدّم قبل بابين أيضاً. 


2*0 يات بَيَانِ | مر بِالِائرَادٍ الظهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرٌ حديث رقم (فحقلفق 
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]4[ (هَمَامُ بْنُ مُتَّه) بن كامل الأَبْناويَ» أبو عُقبة الصنعاني» ثقةٌ‎  : 
والحديث مضى شرحه»ء ومسائله»‎ 275١/77 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١1"؟تد(‎ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )015( 1‏ (١حَدَتَنِي7"‏ مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


ىَدَكئَ 6م ومس 


حَدَنَنَا شعبَّة» قَالَ: حينث تهاجرا آنا العدن بد بُحَدّتُ أنه سَعَ ريد بْنَ وَهْبٍ» 
00 قَالَّ: أَذّنَ مُوّذْنُ رَسّولٍ الله علد كله بِالظّهْرٍ فَعَالَ لني 456 : 
(أَبْردُ برد و قَالّ: «انْمَظِرِ انتَظِؤا وَقَالَ: (إِنَّ شِدَة لحر مِنْ قبح جَهَنْم 2 قَإِذَا 
اشْتَدَ الْحَدُ َأَبْرُوا عَنِ الصَّلَاقا. كَالَ أَبُو دّرّ: حَتَّى رَأَيْنَا فيْءَ التُلُول). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) أبو موسى العنزيّ» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (مُحَمد ين + جع جَعفرٍ) المعروف بغندر » أبو عبد الله البصري» ثقةٌ صحيح 

الكتاب [9] (ت” أو 04 (ع) تقدم في «المقدمة» ”/5. 

1*7 ا( شعَةٌ) بن الجخاج تقدّم في الباب الماضي . 

- (مهاجر أ بُو الْحَسَنِ) التيميّ الكوفي الصائغ. مولى بني تيم الله 
ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن البراء بن عازب» وابن عباس» ورجل من الحضرميين له 
صحبة» وعمرو بن ميمون الأودي» وزيد بن وهب» وأبي وائل» وغيرهم . 

ورَوَى عنه شعبة » والثوري» وأبو معاوية النخعي» ومِسْعَرٌ ومالك بن 
مِغْوّلء وإسرائيل» وشريكء» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» والنسائي: 0 وقال أبو حاتم: لا 58 به» 
وقال أبو زرعة: حدّئنا عبد الله بن أبي بكر الْعَتَكىَ» حدّئنا شعبة» عن أبي 
الحسن» يعنى تنه جر الصائغ, وأحسن شعبة عليه الثناء» وذكره ابن حبان فى 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا»» وفى أخرى: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

كان اعد سس سه ا ل د 
«الثقات»» وقال يعقوب بن سفيان» والعجليّ: كوف ثقةٌ. 

أخرج له البخاريّ» والمصئف» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائي» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (رَيْدُ بْنُ وَهْب) الْجُهنيَ» أبو سليمان الكوفيّء ثقةٌ جليلٌ مخضرم» 
لم يصب من قال: في حديثه خللٌ [؟] مات بعد (60) وقيل: سنة (95) رع( 
تقدم في «الإيمان» /ا5/ 774. 

كاب ذو العقا رم سعد يرن شداقف: ؤقتل غيرهه "الصحايق الدهين 
مات ؤلانه سنة (31) (ع) تقدم في «الإيمان» 575/79. ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأنه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى مهاجرء فما أخرج له ابن 


ماجه. 


 '"‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين, والثاني بالكوفيين» 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي ذرَ) وله » ووقع عند البخاريّ من طريق أخرى عن شعبة بهذا 
الأمناة : اليم ا ا (قَالَ: أذنَ مُؤَذْنُ رَسُولِ الله كل) وفي رواية أبي 
كز من أبى.شيبة عن شيابة ومسدد» عن أمية بن خالد» والترمذيّ من طريق 
أبي داود الطيالسيّ» وأبي عوانة» من طريق حفص بن عمرء ووهب بن جرير» 
والطحاويّ» والجوزقيّ من طريق وهب أيضا كلهم عن شعبة التصريح بأنه 

ولفظ أب عوانة في (مسئده»: (كنا مع النب كَلِهِ في مسير فأراد بلال أن 
يؤذن بالظهرء فقال له رسول الله كَلِِ: أبرد...». وفي رواية: «كنّا مع 


200 «الفتح») عر 


(5") - بَابُ بَيَانٍ الأَمْرِ بالِائرَادٍ بالظَهُرٍ في شيدَةِ الْحَرٌّ - حديث رقم (1407) 


رسول الله يِل في سفرء فأذّن بلالّء فقال: مه يا بلال...» الحديث. 

(بالظَّهْر) متَعلق ب«أذنى, أي أعلم الناس و وقت الظهر (فَقَالَ 
لنب ِكل : ١أَبْرِ‏ أَبْرِد») أمر من الإبرادء مكرّراً وظاهر هذا أن الأمر الوا 
وقع بعد تقدم الأذان منه» ووقع في رواية للبخاري بلفظ : «فأراد أن يؤدّن 
للظهر»؛ وظاهره أن ذلك وقع قبل الأذان» فيُجمع بينهما بأنه شَرَعَ في الأذان» 
فقيل له: أَبْرِدُ فترك» فمعنى «أذْن»: شَّرَّعَ في الأذان» ومعنى «أراد أن يؤدّن): 
أي يتم الأذان» قاله في «الفتح)”"2. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب في وجه الجمع ‏ كما قاله في 
«العمدة"”'' ‏ أن يقال: إن معنى قوله: «أذْن» أراد الشروع في الأذان» فهذا 
أسهل وأوفق في الجمعء فتأمله. والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «فأراد المؤذن أن يؤدّن للظهرء فقال النبئ كَلِه: 
أبرد» ثم أراد أن يؤدّنء فقال له: أبرداء زاد أبو داود في روايته» عن أي 
الوليد» عن شعبة: «مرتين أو ثلاثاى وجزم مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بذكر 
الثالثة» وهو عند البخاري في «باب الأذان للمسافرين». 

[فإن قيل]: الإبراد للصلاة» فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ . 

[فالجواب]: أن ذلك مبنيّ على أن الأذان هل هو للوقتء أو للصلاة؟» 
وفيه خللاف مشهور». والأمر المذكور يُقَرّى القول بأنه للصلاة. 

وأجاب الكرمانيّ بأن عادتهم جرت بأنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان 

: ذو ار إلى الجماعة» فالإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالعبادة» قال: 

وي أن المراد بالتأذين هنا الإقامة. 

قال الحافظ: ويشهد له رواية الترمذيّ من طريق أبي داود الطيالسيّ» عن 
شعبة» بلفظ: «فأراد بلال أن يقيم»» لكن رواه أبو عوانة من طريق حفص بن 
عمرء عن شعبة» بلفظ: «فأراد بلال أن يؤذن». وفيه: «ثم أمرهء فأذّن وأقام». 

ويجْمّع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان؛ لمحافظته يله على 
الصلاة في أول الوقت. فرواية: «فأراد بلال أن يقيم»» أي أن يؤذّن ثم يقيم 


فى بؤترفة (؟) راجع: «عمدة القاري» 77/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ورواية: «فأراد أن يؤدن) أي ثم يقيم. | 

(أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: «انْتَظِر الْتَظِرْا) وهو بمعنى «أبرد»؛ لأن 
المقصود بالانتظار هو الإبراد (وَقَالَ) ) يك معلّلاً أمره بالإبراد» أو الانتظار ((إِنَّ 
شِدَة الْحَرّ مِنْ فَيْح جَهَنْمَ - بفاء مفتوحة» ثم مثنّاة من تحتٌ ساكنة؛ ثم حاء 
مهملة : أي سُطوع حرّهاء وانتشاره» وغليانهاء يقال: فاحت القِذْرٌ تفيح, 
وتفوح: : إذا ماجت وغُلّت (فَإِذًا اشْبَدَ الْحَدٌ َأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاة») قال 
القرطبي كأنْهُ: أي أخروها عن ذلك الوقت» وادخلوا بها في وقت البرد» وهو 
الزمن الذي يَتَبَيّن فيه انكسار شدّة الحرّء وتوجد فيه برودةٌ ماء يقال: أبرد 
الرجل : أي صار في برد النهار. 

قال: و«عن» بمعنى الباء»ء كما قد روي في بعض طرقه: «أبردوا 
بالصلاة»» وهعن» تأتى بمعنى الباء» كما يقال: رع طن القوس. أي بهء كما 
تأتي الباء بمعنى العن)ء كما قال الشاعر [من الطويل]: 

فإن تشألونى بالتشاء فإلبي ” تصبية ناذواء التشاء طسيت 

أي عن العاف وكما قيل فى قوله تعالى: طضَسْكَلُ يو حَبِيرا4 [الفرقان: ‏ 
4] أي عنهء وقيل: إن 0 زائدة» أي أبردوا الصلاةً» يقال: أبرد الرجل 
كذا: إذا فعله 1 0 3 نتهى ". 

(قَالَ و دَرّ) طلل أَبَْا ْنَا فيْء التَّلُولِ) بالضِمُ: جمع 50 وهي 
الروابي» وظلّها لا 00 ١‏ بعد تمن الفيء. واستطالته جدَاء بخلاف الأشياء 
المنتصبة التي يظهر فيئها سريعاً في أسفلها؛ لاعتدال أعلاها وأسفلهاء قاله 
القرطبي 7ن 

وقال النوويّ قال “معنن أنه كن راعير ا قرا لحن عبان للتلولن في 2 
والتُلُول منبطحة غير منتصبة» ولا يضير لها فىء فى العادة إلا بعد زوال الشمس 
عقر قال عزوي ا 0 

وقال في «الفعم) : قوله: «حتى رأينا... إلخ» هذه الغاية متعلقة بقوله: 


26) 


)00( «الفتح) ,/030. ه64 «المفهم» ؟/1”. 
إفرة «المفهم» 0/1 (:) شرح النوويٌ» .١١19/65‏ 


(؟) - بَابُ بَيَانٍ الأمر بالِإبْرَادٍ بالظَهْرٍ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم )١407(‏ 


«فقال له: أَبْرد؛ أي كان يقول له في الزمان الذي قبل الرؤية: أبرد» أو متعلقة 
باأئرذ». أي فال له: أبرد إلى أن 5 أو متعلقة بمقدر: أي قال له: أبرد» 
تارود إن انرا 

و«الفيء» ‏ بفتح الفاء» وسكون الياء» بعدها همزة : هو ما بعد الزوال 
من الظل . 
و«التُنُول؛ جمع تل - بفتح المثناة» وتشديد اللام -: كل ما اجتمع على 
الأرض» من تراب» أو رمل» أو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة» غير 
شاخصة. فلا يظهر لها ظلّ إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. 

وقال ابن رجب ككلله: قوله: «حتى رأينا فيء التّلُول» يعني حتى مالت 
الشمس» وبّعدت عن وسط السماءء» حتى ظهواللثلول 1 

و«الفيء»: هو الظل بعد زواله» فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول 
ونحوها ظل مستطيل» ثم يقصر حتى يتناهى قِصَرَهُ وقت قيام الشمس بالظهيرة» 
ثم إذا زالت الشمس عاد الظل» وأخذ في الطول» فما كان قبل الزوال يُسمّى 
ظلَاًء وما كان بعده يُسمّى فيئاً؛ لرجوع الظلّ بعد ذهابه» ومنه سُمّي الفيء 
فيئاء كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحقٌّ به ممن كان في يده. انتهى7' , 

[تنبيه]: اختلف العلماء في غاية الإبراد» فقيل: حتى يصير الظل ذراعا 
بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير 
ذلك. 

ونرّلها المازريّ على اختلاف الأوقات». والجاري على القواعد أنه 
يَخْتَلف باختلاف الأحوال» لكن يُشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت» وأما ما 
وقع عند البخاريّ في «الأذان» عن مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» بلفظ: «حتى 
ساوى الظلّ التّلُول»» فظاهره يقتضي أنه أَرها إلى أن صار ظل كل شيء 
مثله . : 

ويَحْتَمِل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل بجنب الثَلّ بعد أن لم يكن 
ظاهراًء فساواه في الظهورء لا في المقدارء أو يقال: قد كان ذلك في السفرء 


.7418- 747/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
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كلا 
فلعله أخحر الظهر حتى يجمعها مع العصرء قاله في «الفتح)""2» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١5٠7/757[‏ (517)» و(البخاري) في «المواقيت» 
(ه*ه و0894)» و«الأذان» (579)., و«بدء الخلق» (07758). و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)5٠1١(‏ و(الترمذي) فيها ,)١58(‏ و(الطيالسيّ) في المسنده) (5560)» 
و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه» :)995/١(‏ و(أحمد) في (مسئده») (60/ ١66‏ 
و57١١‏ و01/5)ء و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه (778). و(ابن حبان) في 
«(صحيحه) .)١5١094(‏ و(أبو جوانة) فى (مسئله) (لا١١٠‏ و8١١٠‏ و19١٠)ء‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (17). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 
.)©28/١(‏ ول(البيهقيّ) في «الكبرى» »)578/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(5)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الإبراد في الظهر في السفرء وفيه الرد على ما 
نُقل عن الشافعيٌ كلذ يق تكن لازاه لعفي دون السفرء وقد عقد الإمام 
البخاري كدنةُ عليه باباً فى «صحيحه).ء فقال: «باب الإبراد بالظهر في السفر». 
ثم أورد حديث أبي ذن لل هذاء قال الحافظ ابن رجب كأنْهة: مقصود 
البخاري بهذا الباب أن الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفرء وسواء كان 
جماعةٌ المصلين مجتمعين فى مكان الصلاة أو كانوا غائبين» وقد استدلٌ 
الترمذيّ فى «جامعه» بهذا المايت على أن الإبراد لا يختصّ بالمصلى في 
محر سان الكانى دني اتقق كما ستول 10 فإن النبئ كلل كان هو 
رامعا كيين نى لشن وقد | د الطهرو ا ْ 


.5 5/5 )١( 


١ 3 5 3 2 -‏ 
 )5(‏ بَابٌ بَيَانٍ الأمرٍ بِالْابْرَادٍ بِالظهْرٍ في شِدَةِ الحَرّ ‏ حديث رقم )1١507(‏ 


وعبارة الترمذيّ كدَنْهُ قال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة 
الحرّء فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن 
ينتاب من البعد وللمشقة على الناس» فإن في حديث أبي ذرٌ ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعيّ» قال أبو ذرٌ به : كنا مع رسول الله كَكلَهِ في سفرء 
0 بلال بصلاة الظهرء فقال النبى كله : «يا يلال أبرد» : ثم أبرداء فلو كان 
الأمر على ما ذهب إليه الجاقير ان بك الا نر الوقت معنى؛ 
لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البَعْد. ان: 

وأجاب الكرمانيّ» فقال: لا نسلم اجتماعهم؛ لأن العادة في القوافل 
سيما في العساكر الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح» مع التخفيف على 
الأصحابء». وطلب المرعى وغيره خصوصاً إذا كان فيه سلطان جليل القدرء 
فإنهم يتباعدون عنه احتراماً وتعظيماً له. 

وتعقبه العينيئ» فقال: هذا ليس برد مُوَجََوِ لكلام الترمذي» فإن كلامه 
على الغالب» والغالب في المسافرين اجتماعهم في موضع واحد؛ لأن السفر 
مظنة الخوف». سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل الحرب مع الأعداء. 

وقال بعضهم يريد الحافظ ابن حجر عقيب كلام الكرماني كأنْهُ: 
وأيضا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهمء بل كانوا يتفرقون في ظلال 
الشجرء ليس هناك كِنٌّ يمشون فيهء فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله 
الشافعيّ» وغايته أنه استنبط من النصّ العام معنى ينخصه. التهي: 

فقال العينيئ 5 يعأَنْه: قلت: هذا أكثر بُعْداً من كلام الكرمانيّ؛ لأن فيه 
إسقاط العمل بعموم النصوص الواردة في الإبراد بالظهر بأشياء مُلَمّقة من 
الخارج» وقوله: فليس في سياق الحديث إلى آخره غير صحيح؛ لأن الخلاف 
لظاهر الحديث صريح لا يخفى؛ لأن ظاهره عامٌ» والتقييد بالمسجد الذي ينتاب 
أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث؛» والاستنباط من النصّ العام معنى يخصصه 
لا يجوز عند الأكثرين» وات ستكا اناد ود م ديل اللتصيص» ولا دليل لذلك 
ههنا. انتهى كلام العينئ 4115'': وهو تعقّب وجيةٌ» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «عمدة القاري» ه//اا. 
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١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن حدّ الإبراد إلى أن يظهر فيء التُلول 
ونحوها. 

(ومنها): ما قاله ابن رجب كأله: ظاهر حديث أبي ذرٌ ذه هذا 
يدل على أنه يُشرع الإبراد بالأذان عند إزادة الإبراد بالصلاة» فلا يؤذن إلا-في 
وقفت على اه فإذا أت الصلاة ا الأذان معهاء وإن عجّلت عجل 
معها. انتهى”''". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١5٠[‏ 1 0 بن سَوَاوِء وَحَرْملَة ئْنُ يَحْيَىء وَاللَفْظ 
لِحَرْمَلَة أ خبَرَنًا ابن وَهْبٍ' 2 "© أَخْبَرَنِي 4 ونس عن ابْنٍ شِهَاب, قَالّ: حَدَنَنِي””" 
بو سَلَمَهَ بن عد عَبدِ الرَحْمَنِء و يقول: َال َسُولُ ل 0 
«اشْئَكَتٍ الثَارُ إِلَى رَيُهَاء فَقَالَتٌ: يَا رَ ب أكلّ بَعْضِي م بَعْضاً ٠‏ فَأَذْنَ لَهَا بِتَمَسَيْنٍ 
نَفَسِ فِي الشْنَاءء وَنْمَسِ فِي الصَّيْفِء 5 و ار 5 
تجدُونَ مِنّ الرْمَهَرِيرٍ»). 
رجال هذا الإسناد : سعة 

وكلّهم تقدّموا في هذا الباب. 

(عَنِ ابن شهَاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قَالَ: حَدَئْنِي) وفي نسخة : 
«أخبرني» ولي ل 0 عد عبد الرَّحَمَنٍِ) بن عوف» هكذا أخرج المصئتف هذا 
الحديث عن ابن شهاب» عن اك سلمة. 


0غ( «فتح الباري» لابن رجب 154/5. 
(0) وفي نسخة: «قال: أخبرنا ابن وهب»» وفي أخرى: «قالا: أخبرنا ابن وهب». 
(9) وفى نسخة: «أخبرنى». : 


(5؟*) ‏ بَابُ بَيَانِ الأمْرِ بِالابْرَادٍ بالظهْرِ في شدَة الْحَرّ ‏ حديث رقم )١40*(‏ 


وأخرجه البخاريّ من طريق سفيان بن عيينة» قال: حفظناه الزهريّ» عن 
سعيد بن المسيّب». قال في «الفتح»: قوله: اع بعادي السام كذا رواه 
أكثر أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العباس السَّرَّاجء عن أبي قُدَامة» عن 
سفيانء عن الزهري» عن سعيد أو أب سلمة؛. أحدهما أو كلاهماء ورواه 
أيضاً من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن أبي سلمة وحده. 
والطريقان محفوظان. فقد رواه الليث» وعمرو بن الحارث» عند مسلمء 
ومعمر» وابن جريج» عند أحمدء وابن حي الرهزئ» وأسامة ين زايد عند 
ا ين امد عن سعيد وأبي سلمة» ٠‏ كلاهما عن أبي 
ير طفن . انتهى 22 , 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فقد رواه الليث» وعمرو بن الحارث» 
عند مسلمء يريد به قوله: (إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا... إلخ»», وأما قوله: 
«اشتكت النار... إلخ» فإنما أخرجه مسلم عن الزهريّ» عن أبي سلمة فقط. 

والحاصل أنه قد تبيّن بما ذُكر أن الحديث محفوظ عن الزهري» عن ا 
المسيّب» وأبي سلمة» كلاهما عن أبي هريرة دَينه» والله تعالى أعلم. 

(آَنْهُ سَِعَ أبَا هْرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله بكللهِ: «اشْتَكتٍ الئَارُ إِلَى رَبّهَا) 
اختلت في هذه الشكوى. هل هي بلسان المقالء» أو بلسان الحال» واختار 
كلا طائفة» وقال ابن عبد البرّ: لكلا القولين وجه ونظائرء والأول أرجحء 
وقال عياض: إنه الأظهرء وقال القرطبئ: لا إحالة فى حمل اللفظ على 
حقيقته» قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يشخ إلن تأويلة» فحمله على 
حقيقته أولى» وقال النوويّ نحو ذلك» ثم قال: حمله على حقيقته هو 
الصواب» وقال نحو ذلك التُورِبشْتِي. 

ورجّح البيضاويّ حمله على المجازء فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء 
وأكلها بعضها بعضاً مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما 
و 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: واختّلف في معنى هذا الحديث» فمن العلماء من 


.,04/١ «الفتح»‎ (١١ «الفتح» ؟/.‎ (1١ 
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١م‏ 
حمله على ظاهره» وقال: عو ليان عفان : محمق »2 وشكوى محقّقة» تتفي 
محقَّقٌ؛ إذ هو إخبار من الصادق بأمر جائزء فلا يُحتاج إلى تأويله. 
في الحرّء وقد تكون هذه الشكوىء. وهذه المقالة لسان حال» كما قال [من 
الرجر]: 
سس جية اع لاس عن ملب م2 اه عه سم © 1 
شكى إليّ جَمَلِي طول السررى صَبْرٌ جميل فكلانا مبتلى 
والأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على حقيقته» ولا إحالة فى شىء من 
ذلك . أنه 000 1 
دلك. اننهى 2 . 
وقال الزين ابن الْمُيّر : المختار حمله على الحقيقة؛ لصلاحية القدرة 
لذلك» ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عَهدت وسّمعت» لكن الشكوى 
وتفسيرها» والتعليل له والإذن» والقبول» والتنفس» وقصره على اثنين فقط 
بعيد من المجازء خارج عما أَلِف من استعماله. انتهى"" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن الْمُتيّر : هو التحقيق الحقيق 
بالقبول. 
والحاصل أن حمل الشكوى هنا على حقيقتها هو الصواب؛ إذ لا داعي 
لدعوى المجاز هناء فإن المجاز لا يُصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة» أو 
وقوله: (فَقَالَتْ) تفسير وتوضيح لمعنى قوله: «اشتكت النار» (يَا رَبْ) 
تقدّم أنه يجوز في مثله سنّة أوجهء أشار إلى خمسة منها ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 
وَاجْعَلْ مُتَادَى صَمَّ إِنْ يُضَفْ لِيَا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيًا 
والسادسة (يا رتٌ» بالضم تقنيها لةبالمتادى المفرة: 
(أكَلّ , تعض بَعْضِي بَعْضاً ا بَْسيْنِ) تثنية القى' ل 0 
عضن ُ في الموضعين على د أو اام ويجور 5 رن 7 أنه 
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.15/7 «المفهم» ؟/155. (؟) «الفتح»‎ )١( 


(5*) - بَابُ بَيَانِ الأمْرِ بِالِابْرَاد بِالظَهْرِ في شِدَةٍ الْحَرّ ‏ حديث رقم )١407(‏ 


خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: أحدهما نفس فى الشتاءء والآخزر نفس في 
الضيقتء ويجوز .فيهما النصية على تقدير: اعت ننناً في 'الكلتاة».ونفساً 7 
0 
قَهْوَ أَشَّدَُ مَا تَجدُونَ مِنَ الْحَرٌ وَأَشَدّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ») المراد 

0 شدة البرد» ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النار؛ لأن المراد 
من الثارامحلها وهو جهنم» وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع 
بين الحرٌ والبرد في النار؛ لأن النار عبارة عن جهنم» وقد وود أن في بعض 
زواياها ناراً» وفى الأخرى الزمهرير» وليس محلا واحداً يستحيل أن يجتمعا 
فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

(أخرجه (المصئثف) هنا [85/ ١10”‏ و0 5٠‏ وه٠١٠5١](١5)‏ 
و(البخاري) في «المواقيت» (/071)» و«بدء الخلق» (2)33570, و(الترمذي) في 
«صفة جهنم) (5011)». و(مالك) في «الموظّأ» ,4)١15/١(‏ و(الشافعيّ) في 
«المسند) 58/١(‏ - 59)». و(أحمد) في «مسنده» (7578/5)» و(الدارميّ) في 
«سننه) (71/77)» و(أبو عوانة) في ال(مسئده) ٠١١6(‏ و5١١٠‏ و780١٠)»‏ و(أبو 
نعيم) في المستخرجه» (11/4 و1880١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) 
(1//امط)ء و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2)57587/١(‏ و(البغوي) في (اشرح السئة» 
(؟/37305)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الردّ على من زعم من المعتزلة وغيرهمء أن النار لا 
تُخلّق إلا يوم القيامة. 

. (ومنها): بيان أن النار تفهم وتعقل» وتتكلّم‎ - ١ 

* _'(ومنها): بيان مشروعيّة الإبراد بالظهر عند اشتداد الحرٌ في الصيف؛ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


حزى ‏ اللتتتختخخكخل7ل7تب ك-ججت7س 
لأن الحديث جزء من حديث الأمر بالإبراد» كما ساقه في الرواية التالية مساقاً 
واحداًء وكذلك ساقه البخاريّ مساقاً واحداًء فقال: 

(070) حذثنا عليّ بن عبد الله المدينيّ» قال: حذّثنا سفيانء» قال: 
حفظناه من الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «إذا اشتدٌ الحرّء فأبردوا بالصلاة» فإن شدّة الحرّ من فيح جهنمء 
واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين 
نفس في الشتاءء ونفس في الصيف»ء قن اشدها تكدوة من لدت وأشدّ ما 
تجدون من الزمهريرا. 

فقوله: «واشتكت النار... إلخ» معطوف على: (إذا اشتدٌ الحرٌ. . 
إلخ»» فهو بالسند المذكورء وليس معلّقاًء ولا موقوفاء خلافاً لمن زعم ذلك» 
كما أفاده في «الفتح». 

5 - (ومنها): بيان أن الشكوى تُتَصَوّر من جَمَاد ومن حيوان أيضاًء كما 
جاء في معجزات النبيّ كل شكوى الْجِذْع. وشكوى الْجَمَّل على ما عُرف في 
موضعهء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

...2]١5٠5[‏ (وَحَدَنَِي إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأَنْصَارِيُ» حَدَتَنَا مَعنْ. 
حَدَئَنَا مالك عَنْ عَبْد اللو بْنِ يَزِيدَ» مَْلَى لأسو بن فيان عَنْ أبِي سَلَمَة بن 
عَبْدِ الرَحْمَنِء وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ عَنْ أبي هْرَيْرة أنَّ رَسُولَ اللو كلل 
قَالَّ: «إِذَا كَانَ الْحَرٌ َأبْرِدُوا عَنٍ الصَّلَاق فَإِنَّ شِدَة لحر مِنْ كبح جَهَنَمَ ' وَذَكَرَ أن 
النَارَ اشتكث إِلَى رَيهَاء كن ها في عُلّ عَم تَقَسَينٍ: نَمَسِ فِي الشَتَاءِء وَنمَسِ 
في الصَّيّف»). 


رجال هذا الاسناد: 


١د‏ بإشخاد ق بن مَُوسَى الأَنْصَارِي) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور» 
متقنّ ٠1‏ ١](ت55:5)‏ (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ”57/ 587. 


)١404( بَابُ بَيَانِ الأمْرِ بِالابرَادٍ بِالظَهْرِ في شِدَةٍ الْحَرّ  حديث رقم‎  )05( 


القرّازء ثقة ثبتٌّ» قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالكء من كبار ]١٠١[‏ 
(ت198١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 051"/1. ش 

 “‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي. 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ يَرِيدَ» مَوْلَى الأَسُوَّدِ بْن سُفْيَانَ المخزومئ المقرئ 
المدنئ» ثقةٌ [7] (ت158١)‏ (ع) تقدم في «المساجد» .1707/٠١‏ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ القرشي العامري مولاهم» أبو 
عبد الله المدن» ثقةّ []. 

رو عن أبن هريرة » وأبى سعيد» وفاطمة بنت قيس » وزيد بن ثابت» 
وجابر» وابن عباس» ومحمد بن إياس بن البكير» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه أخوه سليمان» ويحيى بن أبي كثير» ويزيد بن عبد الله بن 
الهادء ويزيد بن عبد الله بن خصيفة:؛ والزهريء وعبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وغيرهم.. 

قال أبو حاتم: هو من التابعين لا يسأل عن مثله» وقال ابن سعدء وأبو 
زرعة» والنسائيئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان 

ع 3 

كثير الحديث» وضعف حلديثه ابن حزم فى «الأضاحى» من «المحلى»» قال 
الحافظ : فإن كان ضعّف الخبر لإرساله» ففى العطف نظرء وإن كان ضعًّف 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (فَأَبَرِدُوا عَن الصَّلَاةِ) أي أخحرها إلى البرد» واطلبوا البرد لهاء 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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7 :. : تت حي ب تبت بي 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١١ 3‏ (وَحَدَكنَا10) ا 
أَحْبْرَنًا حَيْوَة َال : حَدَكَني يَزِيدُ : بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ أُسَامَةَ بْن الْهَادا" » عَنْ مُحَمَّدِ 
راي عَنْ أبي سَلَمَة؛ ؛ عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «قَالَتِ 9 

رَبّ كل بَعْضِي بَعْضاًء تَأَدّنْ لي أنَتَفّسْ 3" قََْنَ لَهَا بتقَسَيْنِ: تَمَسٍ فِي الششَاءء 


وَنَمّسِ في الصَّيْفِء كَمَا وَجَدثُمْ مِنْ برو أو رَمهَرٍِِ قَمِنْ نَمَسِ جَهَنُم » وَمَا 


وَجَذْتُمْ مِنْ حَرٌء أَوْ حَرُورِء فَمِنْ نمس جَهَنّم)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ -(حَيْوَة) ف شريح بن صفوان التجبيتة و زرعة المصرئ. تقد ثبت 
فقية 5 [] رت أو )١69‏ 8 تقدم في «الإيمان» /اه// 758". 
١‏ - (يَزِيدٌ بْنْ عبد الل بْنٍ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ) الليثيّ»ء أبو عبد الله المدني» 
ثقة ثقة مكثرٌ [0] (ت 019 1 تقدم في «الإيمان» 1/ 109. 


ا (مي ب وه 


مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله 

المدني» 6 له أفراد [:] (ت١٠١١)‏ على على الصحيح 42 تقدم في «الإيمان» 
.١1 9/1‏ 

واللافود تهدهرا" فى لاني 

وقوله: (قْمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَروء أَوْ رَ نهر فَمِنْ تقس جَهنَم ٠‏ وما وَجَدتمْ مِنْ 
حَرٌ؛ أوْ حَرُورء فَمِنْ تس جَهَتم) قال النووي > كأَنْهُ: قال العلماء: الزمهرير شْذَةٌ 
النروه والضزون كيذه لد دارواة وكرلسة لأره يشعول أن ايكون شافيك 
الراوي» ويَحْتّمل أن يكون للتقسيم. انتهى”“ . 

وقال القرطبيّ كُلَنُ: «أو» هذه يَحْتَمِل أن تكون شكاً من الراوي» فيكون 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّئني»2 وفي أخرى: «حذّثني». 
(؟) وفي نسخة: «ابن الهادي». (9) وفي نسخة: «أن أتنفس». 
(١‏ «اشرح النووي» ه/ ١ 7١‏ . 


(07)_بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَفُديم الظهْرٍ في أَوَّلِ الْوَفْتِ ِي غَبْر شِدَةٍ الْحر حديث رقم )١4:5(‏ 


النبن يلل قال أحدهماء فشك فيه الراوي» فجمعهما ب«أو»» ويَحْتَمِلَ أن يكون 
الن يَف ذكر اللفظين» فتكون «أو» للتقسيم والتنويع. 

و«الْحَرُور»: اشتداد الحرّء وفيحه بالليل والنهار» فأما السموم فلا يكون 
[الأنهالليل 8 .ولا الزمهرير ادتشيدة ابره الهق 7 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديث» فراجعها تستفد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 3 

« إن أَرِيِدُ إلا صلم ما اسَتَطتت وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا به عي يكت وَل ث4 . 


 )(‏ (بَابُ اسْتَخْبَابٍ تَفْدِيم الظهْر في أَوَّلِ الْوَفْتِ 


٠. ٠‏ شِدَة التء) 
فى غير شِذةٍ الحر 
2-0 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك 00 أولّ الكتاب قال: 


 )518( ]405[‏ (حَدَتناا" مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَىء وَمُحَمّدُ بْنْ بَشَارِء كِلَاهُمَا 


عَنْ يَحْيَى الْمَطَّانِء وَائِنِ مَهْدِيٌ (ح) قَالَ اد الْمقنّى : 0 بْنْ سياه 
عَنْ شُعْبَة قَالَ: ل 0 : 
لمن : ينك عبد انمو بن مفدت» عن شعْبَةٌ عَنْ سِمَاك". عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
سَمْرَةَ قَالَ: «كَانَ الي كلد يُصَلَي الظّهْرَ إِذَا دَحَضَّتِ الشَّمْسن)). 
رجال هذا سناد بعس سبعة 

١‏ (محَمَدَ بن بن الْمتنى) أبو موسى الْعَتَرَيَ البصريّ المعروف بالرَّمِنء ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت07١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/1. 

؟ ‏ (مَحَمَد بن بَثّار) بن عكمان الْعَبِدِئْء المعروف: ببنداز أبو بكر 
البصري» ثقة فاضل [١٠](ت؟65)‏ (ع) تق تقدم في «المقدمة») ”7/ ؟. 

٠"‏ (يَحْبَى بْنُ سَّعِيد) بن فَرُوخ الْقَطانُ التميميئ» أبو سعيد البصريّ» ثقةٌ متقن 
حافظ مام قُدوةٌء من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» ج١‏ ص 780. 


)١(‏ «المفهم» 7/ 555. (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا»). 
(6) وفى نسخة: «عن سماك بن حرب». 
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؛ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِرِيَ مولاهم» أبو سعيد 
البصريّ. ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت198) (ع) تقدّم في 
الشرح المقدّمة» جا ص88". 

ه ‏ (شُعْبَةُ) بن الحجاج بن الْوَرْد الَْتكَ مولاهمء أبو بسْطام الواسطيّ» 
ثم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌء أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فبّشُ 
بالعراق عن الرجالء. وذبٌ عن السئة [/] (ت١5١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص١78.‏ 

5 لساك بل خزناابو اوس بن خانن التقلع البكري :ابو المغيرة 
الكوفيَ» صدوقٌ تغيّر بآخره» مضطرب في عكرمة خاصّةً [4] (ت177) (خت 
م 5) تقدم في «الإيمان» 77506/54. 

٠‏ (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جتادة السّوَائيَ الصحابي ابن الصحابيّ وقاء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة 017١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 608/7515. 
لطائف هذا الإسناد : 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئّف كذَنْةُ» وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وسماك علق له البخاري. 

(ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
السنّة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» والباقيان كوفيّان. 

(ومنها): كتابة (ح) مرّتين» وفائدة التحويل بيان اختلاف شيخه ابن المثنى 
في كيّفية التحمّل والأداء عن شيخيه: يحيى القظان» وعبد الرحمن بن مهدي . 

ففي التحويل الأول بيّن أنه سمعه من يحيى القطّان وحدهء ولذا قال: 
احدّئني يحيى بن سعيد)» ونسبه إلى أبيه أيضاًء وصرّح شعبة بتحديث سماك 
لهء وفي التحويل الثاني بيّن أنه سمعه من عبد الرحمن بن مهدي مع غيره؛ 
ولذا قال: «وحدّثنا عبد الرحمن بن مهدي»» وعنعن بعده» وأما محمد بن بشَّار 


فالظاهر ما فصّل هذا التفصيل» والله تعالى أعلم. 


")باب اسْتِحْبَابٍ تَقم الظَهْرِ في أوَّلٍ الْوَقْتِ في عَيْرِ شِدَة الحَراحديث رقم )1١405(‏ 


(عَنْ جابر بن سَمْرَة) يلا أنه (قَالَ: «كَانَ الت يكل يُصَلَي الظَهْرٌ إِذَا 
دَحَضْتٍ الشَمْسن») وفى رواية أبى داود من طريق هشام الدستوائئ » عن شعبة » 
بلفظ : «كان رسول الله كلِِ إذا دَحضَت الشمس صلى الظهرء وقرأ بنحو من 
#وَيّلٍ إن يَنتّى ©4. والعصر كذلك؛ والصلوات كذلكء إلا الصبح. فإنه كان 
يطيلها» . 

وقوله: «دَحَضَّت» - بفتح الذال"والخاء التهفلة:* آى زلقت وزالت عن 
كبد السماء» والدَّحْضٌ: الرَّلَّقُء قال القرطبت كزَنْهُ: وكان هذا منه كَكَِهِ في زمن 
البرد» كما قد رواه أنسٌ ويه : «أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد 
عَجََلَاء رواه النسائيٌ. 

وفيه دليل على استحباب تقدم صلاة الظهر في أول وقتها. وبه قال 
الشافع والجمهورء قاله النوويّ 715" . 

وأخرج ابن عبد البرّ كأَنْهُ: عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله - 
يع أحمد رن حثيل؛ت: أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات 
اعمب: إل فى الصلوات كلها إلا قن “صلاتين: عبلفة العناء الاخرة 
ومبلاة الظير فى الدر برذ هبه :وام فى 'الستاء خيعيهل :بها التق 57 والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُّرة ها هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 


.١75١7/0 «شرح النووي»‎ )١١( 
.8- (؟) راجع: «التمهيد» لابن عبد البر 8/لا‎ 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
أخرجه (المصئّف) هنا ]١5٠05/77[‏ (518)., ولأبو داود) في «الصلاة» 
(250)» ول(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (71), و(أحمد) في «مسئده» (0/ 
57 و(أبو نعيم) فق (الحع ريه (033287)» و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
24©» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 


0 


)5١19( 1/[‏ - (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن أو كد شَيْبَةَْ حَدَتنَا أو الأخوَصٍ» 
سَلَامُ بن سُلَيِم؛ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ سَعِيدٍ ضير ب رنيه وز كات ذل شَكر أ 
إِلَى رَسُولٍ الله يك الصَّلاةَ في الوْضَاوء قل بتكا ." 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

لق بكرن الى شنتة)هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفن» واسطئّ الأصلء ثقةٌ حافظ ضاحن: تضانيف:[1] 
رت 7705) 0 مدس ق) تفلم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 (أبو الأَخوّص» سَلَامُ بن سُلَيْم) الحنفيٌ الكوفي» ق متقنّْ [/7] 
(11/9) 9" تقدم في «الإيمان» 5/ 2.1١١6‏ 2 

 "‏ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانيَ السَِّيعيَ الكوف» ثقةٌ مكثرٌ 

عابدٌ اختلط بآخره [5] (ت4؟1) () تقدم في «المقدمقة 31/6 

- (سَعِيدُ بْنُ وَهْب) الْهَمْداني الْحَيْوَانيَ - بفتح الخاء المعجمة» وسكون 
الياء 0 ابن ىّ خيرة» يقال له: القُرّاد - بضم القاف. وتخفيف الراء - 
الكوفي»؛ ثقَة مخضرم من [؟]. 

أدرك زمن النبئ كل وسمع من معاذ بن جبل باليمن في حياة النبي كلل 
وعن ابن مسعود. وعلىيّء وسلمانء وأبي مسعودء وحذيفة» وخباب بن 
الأرت» وأم سلمة . 

ورَوَى عنه ابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» وعُمارة بن عُمير» والسّريّ بن 
إمتما غيل 


قال ابن معين : ثقة» وقال ابن سعد: عَرِف بالقراد للزومه علي أ 


(0)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَفْدِيم الظَهْرٍ في أَوَلٍ الْوَفْتِ في غَيْرِ شِدَة الْحَرا حديث رقم )١501(‏ 


طالب به ووثقه العجلىّ» وابن نميرء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: 
وهو الذي يقال له: سعيد بن أبي خيرة. انتهى. 

قال ابن أبي عاصم: توفي سنة 2/5 وقال عمرو بن علي: سنة 75. 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصّف, والنسائيٌ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

ه ‏ (حَبّاب) بن الأرَتَ بن جَندّلة بن سعد التميمي» أبو عبد الله» شهد 
بدراًء وكان ينا في الجاهلية. ش 

رَوَى عن النبي كَل ورَوَّى عنه أبو أمامة الباهلي» وابنه عبد الله بن 
خبّاب» وأبو معمر عبد الله بن سَّخُبرة» وقيس بن أبي حازم» ومسروق بن 
الأجدع. وعلقمة بن قيسء وأبو وائل» وحارثة بن مُضَرَّبِء وأبو الْكَنُود 
الأزدي» وأبو ليلى الكندي» وأرسل عنه» ومجاهدء. والشعبي» وسليمان بن 
أي هند. ويقال: ابن أبي هندية» نزل الكوفة» ومات بها سنة (1”) وهو ابن 
(7) سنة» وقيل: ابن ثلاث وستين» وصَلَّى عليه عليّ بن أبي طالب» وكان 
من العواجرينالأوليع جقال اذى مهد تابه رو 1 فم يحكة نك جالئية يكن 
زُهْرق وأسلم قبل أن يدخل رسول الله يَلةٍ دار الأرقم» وكان من المستضعفين 
الذين يُعَذْبون بمكةء» وحكى البارودي أنه أسلم سنادسش مشة. وتحكن .أب بغية: البر 

في «الاستيعاب» أنه شهد صِفين مع عليّ» ثم قال: وقيل: مات سنة ))١9(‏ 

وُصلن علد عمرة وقال أبو الحسن ابن الأثير: الصحيح أنه لم يشهد صفين» 
منعه من ذلك مرضه. وقال ابن حبان: مات منصرف علي من صفين» وصلى 
عليه علىّ» وقيل: توفي سنة 2»)١9(‏ والأول أصح. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (519) 
وأعاده بعدف. و(450) و(55841) .)١1/406(‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١-_(منها):‏ ا كر المصئف كلنْهُ. 


الترمذي. وسعيد بن وهب فانفرد به هو والنسائئٌ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

”3 (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره . 

 :‏ (ومنها): أن سعيدكد بن وهب» فيان هذا أول محل ذكرهما في هذا 
الكتاب» وجملة ما رواه المصنف لسعيد هذا الحديث فقطء ولخباب ونه 
أربعة أحاديث . 

6 (ومنها): أن فيه رواية تابعىئٌ عن تابعىٌ» وفيه التحديث» والعنعنة» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِيد بْنِ وَهبٍ) وقد صرّح أبو إسحاق بالسماع من سعيد بن وهب» 
وسماع سعيد من خبّاب» 0 شعبة» عنه: ا 0 
شَكَوْنا إِلَى رَسُولٍ الل ,كله يقال: ا شَكُو 000 ف 2 9 
شكوف 0 وشِكَايَة وشكاة: فهو مَشْكُوٌ ومَشْكٌِ ) واشتكيت منه» والشّكيّة م 
للمَشْكوٌء كالرَمِيّة: اسم ريه والشكن + الشاكي» والشكن: السك 
وأشكيته بالألف: فعلت به ما يُحوِجَ إلى السَّكوّى» وأشكيته : أزلتٌ شِكايته» 
فالهمزة للسلبء مثلّ أعربته: إذا أزلت عَرَيّه» وهو فسادهء ومنه: «شكونا إلى 
رسول الله يَكلِِ حَرَّ الزمضاء في جباهناء فلم يُشْكِنَا2 أي لم يَزِلَ كه وشكا 
إليّ ء هذا أشكيث» أي لم أنْزع عما 0 قاله في (المصباح)”"' . 


وقال ابن بَرَيّ: الشّكَايةٌ والشكيّة لت ب 
المكروهء والاشتكاءً: إظهار ما ا مكروه ومَرّض » ونحوه» قاله في 
«اللسان». 


ومعنى الحديث كما قال ابن الآثير في «النهاية»: أنهم شَكُوا إليه حر 
الشمس» وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهرء وسألوه تأخيرها 
0 00 00 م 


لق «المصباح المنير» .77١7/١‏ 


(0)- بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَقديم الظَهْر في أَوَّلٍ الْوَْتِ في غَيْرٍ شِدَة الْرِا حديث رقم (14017) 


أبي إسحاق لما قيل له: في تعجيلها؟ قال: نعمء والفقهاء يذكرونه في 
السجود» فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شذة 
الحرء فنْهُوا عن ذلك» وإنهم لما شَّكُوا إليه ما يجدون من ذلك لم يَفْسّح لهم 
أن يسجدوا على أطراف ثيابهم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن الأثير نقلاً عن الفقهاء 
غير صحيح؛ ؛ لمخالفته ما صم من حديث أنس 85 يدنه أنه قال : «كنا نصلي مع 
رسول الله كه فى شدّة الحر» فإذا لم يستطع أحدنا ال عرف ا 
بسط ثوبه» فسجد عليه)» رواه مسلم . 

ودعوى كون المراد بالثوب الثوب المنفصل - كما قالت الشافعية ‏ مما لا 
دليل عليه» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون هذا منه يَكِيٍ قبل أن يؤمروا 
بالإبراد» ويَختمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد» فلم يجبهم 
إلى ذلك» وقد قال ثعلب في قوله: فلم «يُشكنا): أي لم يُحُوجنا إلى 
الشكوىء ورَخص لنا في الإبراد» حكاه القاضي أبو الفرج» وعلى هذا تكون 
الأحاذيث كلها متواردة على معنى واحد. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفسير ثعلب يرده ‏ كما قال الحافظ ‏ أن 

فى الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يُشُكنا» وقال: «إذا زالت 

الكتمضين فلا فالأولى أن يحمل معنى «فلم يُشْكنا» على المعنى الأول 
فيكون المعنى : لم يرل شكواناء» وذلك أنهم طلبوا مئله ين زائداً عن وقت 
الإبراد. وهو زوال حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلم يجبهم 
إليه» والله تعالى أعلم. 

(الصَّلَاة فِي الرَّمْضَاءِ) بضاد معجمة بوزن الحمراء: هي الرمل الحارٌ 
لحرارة الشمسء» قاله السندي. وفي «المصباح»: الرمضاء: الحجارة الحامية 
من حر الشمس. 


)١(‏ «النهاية» ؟//ا9غ6. (؟) «المفهم» ؟147/7. 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
06 2ع عم عه ع سكف اح اود مك لسكا ولتت رك اه 

والمعنى: أنهم شَكوا إليه شدَّةً ما يَلْقَونَ من حر الأرض الحماة بالشمس 
في أقدامهم إذا صَلْوًا . 

كلم تتكنا) تبص ارولف مصارع امك ريام بايقال: اكيت فذيا: 
إذا أزلت شكايته» فالهمزة للسلب» مثل أعربته: إذا أزلت عَرَّبهء» وهو فساده. 
قاله في «المصباح»» وتقدم أنه يقال: أشكيته بالألف: إذا فعلت به ما يحوج 
إلى الشكوى» فهو من الأضداد. 

وقال القرطبي كأث'': قوله: «لم يُشكنا»: أي لم يُسْعِف طَلَبَناء ولم 
يجبنا إلى مطلوبناء يقال: شكوت إلى فلان: إذا رفعت إليه حاجتك» وأشكيته : 
إذا"نزغت عننة الشكري» وأشكيقه: إذا الجافةه رلن الشكرئ» كما قال امن 
اللمطل] + 

تُنْكِي الْمُحِبّ وَتَشْكُو وَهْيَ طَالِمَةٌ كَالْمَوْس تُضمِي الرّمَايَا وَهْيمِرْنَانُا"© 

وال عالق أعلع بالضواب» بوإلينه. المرجع والماب» اوفو المسععان؛ 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خباب وَيِيه من أفراد المصتف كأل4. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ١100//77[‏ و508١]‏ (519)» و(النسائيّ) في 
«المواقيت» (/ا59)» و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (51/0). و(عبد الررّاق) 
فى ١مصئفه) ,)5١60(‏ و(الطيالسن) فى المسئله) ,)١١617(‏ و(الحبييق) فى 
(«مسئده) (؟6١‏ و"6١)».‏ و(ابن أنى شيبة) فى (مصئفه) /١(‏ 99" 001 
و(أحمد) في «مسنده؛» ٠١8/5(‏ و١٠١1)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (87175 
و4/ا” وم و733705). و(الطحاوي) في (شرح يعاق الآثار» 2)١86 /١(‏ 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) ».)١580(‏ و(البيهقي) في «الكبرى»  478/١(‏ 


)1( «المفهم» 7 


(؟) يقال: أصميتٌ الصيد: إذا رميته» فقتلته» وأنت تراه» وأصمى الرميّة: أنفذهاء 
و«الْمِرْنان: مِن أنّت القوسُ فى إنباضها: إذا صَرَّتت. 


(70)-بَابُ اسْيِحْبَابٍ لويم الظهر في أُوَّلِ الوّفتٍ في غَيْرٍ شِدَةٍ الحر حديث رقم )١5017(‏ 


84 و5/ 42٠١5 - ٠١5‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (2.)758 والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): استحباب التعجيل بصلاة الظهر في شدة الحرء وقد تقدّم أن 
هذا كان قبل الأمر بالإبراد» فالصحيح أن هذا الحديث منسوخ بأحاديث الأمر 

"١‏ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة وه من مراجعتهم للنبيّ ييه فيما 
أشكل عليهم: ولا يتقدمون بين يديه؛ امتثالاً لقول الله تعالى : يكبا ادن َامَنوأ 


٠. 00‏ موس سما 2 امبر 


لا نُقَدِموا بين يدي أله وَرَسُولِيء» الآية [الحجرات: .]١‏ 

#باوفقها) أنةد ينيقي للعية أن كلف قيه تسدل ما يشي مها فن 
طاعة الله تعالى؛ لينال به الأجر العظيم؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإلبه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الحافظ ابن رجب ككَُلْهُ: أنه استَدّلٌ بعض من لم 
كن النصود علي التوي بحديث خبّاب ذَيه هذاء قالوا: المراد بذلك أنهم 
شَكوَا إليه يكم مشقّة السجود على الحصى في شدّة الحرّء واستأذنوه أن 00 
على ثيابهم» فلم يُجبهم إلى ما سألواء ولا أزال شكواهمء واستدلُوا على ذلك 
با رول سد ين سحادةه عن سليمان بن أبي هندء مي 
شكونا إلى رسول الله يكل شدّة الحرّ في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا. 

قال: ويجاب 8 أن :'غديق غات اختلففن إسناده على أن 
إسحاق» فروي عنه» عن سعيد بن وهب» عن خبّاب :7 وروي عنهء عن 
حارثة بن مُضرّبِء عن خبّاب» وقد قيل: إنهما من مشايخ أبي إسحاق 
المجهولين الذين. لمن يَرْوِ عنهم غيره. 

وفي إسناده اختلاف كثيرء ولذلك لم يخرّجه البخاري. 

قال: وأما معنى الحديثء. فقد فسّره جمهور العلماء بأنهم شَكُوًا إلى 
رسول الله يِه في شدّة الحرّء وطلبوا منه الإبراد بهاء فلم يُجبهم» وبهذا فسّره 
رُواةٌ الحديث» منهم أبو إسحاق» وشَّرِيك. 
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ا للسسسس ا سح 115 ااا اش للك 

وقد أخرجه البزّار في «مسنده»» وزاد فيه: «وكان 10 الله يله يُصلَي 
العهن بالع 1 

وأخرجه ابن المنذرء وزاد في آخره: «وقال: إذا زالت الشمس 

ا 

وأما رواية من زاد فيه: «في جبّاهنا وأكمّنا»» فهي منقطعةٌء حكى 
إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين أنه قال: هي مرسلةٌ ‏ يعني أن 
سليمان بن أبي هند لم يسمع من خبّاب”” . 

وعلى تقدير صحّتها فقد يكون شّكوا إليه ما يلقونه من شدّة حرٌ الحصى 
في سجودهمء وأنه لا يقيهم منه ثوب ونحوهء وأنقيا فلو كانوا قد طلبوا منه 
السجود على ثوب يقيهم حر الرمضاء لأمرهم بالسجود على ثوب منفصل؛ فإن 
ذلك لا يكره عند الشافعيّ ولا عند غيره لشدّة الحرٌ كما سبق. 

[فإن قيل]: فحمله على هذا ترُدّه أحاديث الأمر بالإبراد بالظهر فى شدّة 
0 1 

[قيل]: عنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك كان قبل أن يُشرع الإبراد» ثم نُسخ, وقد رُوي من 
حديث المغيرة ما يدل على ذلك. 

والثانى: أن شدّة الحرٌّ فى الصيف لا يزول فى المدينة إلا بتأخير الظهر 
إلى آخر وقتهاء وهو الذي طلبوه» فلم يُجبهم إلى ذلك وإنما أمرهم بالإبراد 
تييع بولا زوك يدانالة حزة الحسي: 

وقد قيل: إنهم إنما شَكوا إليه أنهم كانوا يُعذَّبونَ في الله بمكة في حرّ 
الرمضاء قبل الهجرة؛ وطلبوا منه أن يدعو لهم» ويستنصرء فأمرهم بالصبر في الله 
وقد رَوَى قيس بن أبي حازم عن خبّاب هذا المعنى صريحاً» وبهذا فسّره ابن 
المدينيّ وغيره» والصحيح الأول. انتهى كلام ابن رجب كله وهو بحثٌ نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «مسند البرّار» 8/5/. (؟) «الأوسط» ؟/8ه". 
(©) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص84). 


006 بَابُ اسنحبَابٍ ققدم لظ في أو الت في باحر حديث رقم (14:8) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١504[‏ (وَحَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء وَعَوْنَُّ بْنُ سَلّام؛ ثَالَ عَوْنٌَ: 
َحْبَرَنَاء وثَالٌ ان يُونْسَء وَاللّفْظُ لَهُ: حَدَكَنَا رُمَيْرٌ قَالَّ: حَدَكََا أب وَإِسْحَاقَ. عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ وَهْبِء عَنْ حَبَابِء قَالَ: أَنَيْنَا رَسُولَ الله يكل مَشَكونًا إِلَيِْ حَرَّ 
قُلْتْ: أنِي تَعْجِيلِهًا؟ فَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن 
قيس التميمي الْيَرْبُوعيَء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ 
دت7١1)‏ و ابن (44) سن (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7 

از بك حلماك ري الحو و جف الكرني ران ني 
هاشمء ثقةٌ ]1٠١[‏ (170) لام) تقدم في «الإيمان» .578/7١‏ 

 "‏ (زٌمَيْر) بن معاوية بن حُدَيج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجَزِيرة» ثقةٌ ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخَرّة [19] (ت؟ أو" 
أو174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 17. 

قال الجامع عفا الله عنه: [إن قلت]: كيف أخرج المصّتف زوانة زهينة 
عن أبي إسحاق» مع أن سماعه بآخره بعد اختلاطه؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له متابعة لأبي الأحوصء وأيضا روى الحديث شعبة 
والثوريّ» عن أبي إسحاق» وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه» قال الإمام 
أحمد نه في (مسئده» : 

)7350١040(‏ حدّثنا سليمان بن داودء أخبرنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: 
سمعت سعيد بن وهب يقول: سمعت خبّاباً يقول: شكونا إلى رسول الله يك 
الرمضاءء فلم يُشكناء قال شعبة: يعني في الظهر. انتهى. 

ؤقال أبقا: 

)0١008(‏ حدّثنا عبد الرحمن» عن سفيان (ح) وابنُ جعفر قال: حذّثنا 
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شعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» عن خبّاب» قال: شكونا إلى 
النبي َكل شدّة الرَمْضَاء فما أشكاناء يعني في الصلاة» وقال ابن جعفر: فلم 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (حَرَّ الرّمضَاءِ) أي الرجل الذي اشتدّت حرارته. 

وقوله: (فَلْمْ يُشْكَِا) أي لم يُزل شكوانا. 

وقوله: (قَالَ زُهَيْرٌ) أي ابن معاوية. 

وقوله: (قلتُ لأبي إِسْحَاقَ) أي السبيعيّ . 

وقوله: 7 الظَهر؟) أي أكان طلبهم تأخير الصلاة في صلاة الظهر؟ . 

وقوله: ( أَفِي فِي تَعْجِيِلِهًا؟) أي أكانت الشكوى في أن تعجيل صلاة 
الظهر؟ . 

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ) أي قال أبو إسحاق: نعم» كانت في ذلك. 

وخاصل المع : أن زهيرا ليا حدته آبو إسحاق بهذا الحديك» قال .له 
هل هذه الشكوى من أجل تعجيل صلاة الظهر الذي تسبب لإيذاء حر الرمضاء 
لهم؟. فقال أبو إسحاق: نعمء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

[570(]1504) - (حَدَنَنَا يَحَْى بْنُ يَحْيَى. حَدَنَنَا بشر ب ْنُ الْمْمَضّلِء عَنّ 
غَالِبٍ الْقطَنِء عَنْ بَكُرِ بن عَبْدِ الله عَنْ أنْسٍ بْنِ مَليِك» ١‏ كال كُنا ُصَلَّي مَعَ 
رَسُولِ الله يك ني شِدَة ة الكةع ٠‏ فَإِذًا َم يَسْتَطِعْ أَحَدْنَا يمك جَبْهَتَهُ مِنّ الأَرْض» 
شط نويه فسَحَدَ عله 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحَيَى بن د يَحيّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 

١‏ (بِشْرٌ بر بن الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرّقَاشىَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [4] ز أو141) 22 تقدم في «الإيمان» «لهع١.‏ 

 *‏ (غَالِبٌ الْقَطَّانُ) بن خظاف - بضم المعجمة» وقيل: بفتحهاء وتشديد 


()- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تفْدِيم الظَهْرٍ في أَوَّلٍ الْوَْتِ في غَيْرِ شِدَة الْحَرِا حديث رقم )1١509(‏ 


الطاء ‏ ابن أبي غَيّْلان القَطَان أبو سليمان البصري» مولى ابن كُرَيزء وقيل: 
مولى بني تَمِيم» وقيل غير ذلك» صدوق [1]. 

رَوَى عن أنس» فيما قيل» ومحمد بن سيرين» والحسن» وبكر بن عبد الله 
المزني» وغيرهم. وعنه شعبة» وابن عُلَيّة إواخالد بر عدا لرحسسن غ السلميّ» 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة» وقال ابن معين» والنسائي: 
ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال عمار بن عمر .بن المختار» عن 
أبيه: حدثنا غالب القَظانء وكان والله من خيار الناس» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»؛ وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال ابن عديّ بعد أن ساق له أحاديث: 
الصَّعْفُ على أحاديثه بين وفي حديثه النكرة» ثم أورد له حديثاً منكراً» الحمل 
فيه على الراوي عنه» عمر بن المختارء وقال 05 لعل الذي ضغفه ابن 
عدي آخر. 

أخرج له الجماعة؛ وليس له عند المصتف,. والنسائي إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: «خظاف» ضبطه أحمد بالفتح» وابن المديني» وابن معين بالضم. 

و«القطان»: نسبة إلى , بيع القطن”"' . 


]"1 (بَكَرُ بْنُ عَبْدٍ اللر) 0 أبو عبد الله البصري. ثقة ثبتٌ نبل‎  : 
.487 /5 (خت م 3 تقدّم 5 «المقدّمة»)‎ 42 )٠١5تر‎ 


ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الصحابي الشهيرء مات ذه (؟ أو4) 
وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة) 7/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من حماسيات المصئف 15آث. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. ش 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخهء فنيسابوري. 


.187 راجع: «لب اللباب» ؟/‎ )١( 
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: (ومنها): أن فيه أننناً سيل المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة و بالبصرة» والله تعالى أعلم. 

(حَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) ذه أنه (ثَالَ: كُنا نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الله يكل في شيدَة 
الْحَد) وفي رواية النسائيئ: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله كو بالظهائرا, 
وهي : : جمع ظهيرة» وهي شدة الحرّ نصف النهار» ولا يقال في الشتاء : ظهيرة 
(فإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدْنَا و يد الأَرْض) أي من شدّة الحرّ (بَسَط 
ويه قال فى 00 والثوب في الأصل يُظلّق على غير المخيط» وقد يُظلّق 

ثم إن الظاهر / المراد بالثياب الثيابٌ التي هم لابسوهاء ضرورةً أن 
الثياب في ذلك الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟» فهذا يدل على جواز 
أن تنجن المصت على كوت هو لابسه» كما عليه الجمهور». أفاده 
السندي كُألةُ. 

(فَسَجَدَ عَلَيّه) وفي رواية البخاري: «كنًا نصلي مع النبي وَلِلةه فيضع 
أحدنا طرف الثوب من شذة الحرّ فى مكان السجود). والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا مُتَمَقٌ عليه. 

[تنبيه]: قد كتب الإمام ابن رجب كرَنْهُ على هذا الحديث بحثاً مفيداً» 
حيث قال بعد أن ساق نصٌ البخاريّ عن أبي الوليد ‏ هشام بن عبد الملك - 

وقد خرّجه في موضع آخر من كتابه من طريق ابن المبارك» عن خالد بن 
عبد الرحمن ‏ وهو ابن بكير السلميّ البصريّ: حذّثني غالب القطظان» عن بكر 
المزنن» عن أنس قال: كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله كك بالظهائر سجدنا على 
ثيابنا اثقاء الحرٌ. 

ثم أورد رواية مسلم هذه ثم قال: وخرّجه البخاريّ في أواخر الصلاة 


(")-_بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَقُدِيم الظَهرِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ في غَيْر شِدَةٍ الحَرّ حديث رقم )١509(‏ 


كذلك. وقد خرّجه الترمذيّ من طريق خالد بن عبد الرحمن» وقال: حسنٌ 
0 0 

قال: وإنما ذكرت هذا؛ لأن الْعقيلي قال: حديث أنس فى هذا فيه لينٌ» 
ولد طن كت و ضالك مط وقد قال عت فق سالدة ريخا لقت قن لوانت 
أنه نايكه اريك المقق على انه وحفظة: ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن حديث أنس ونه هذا لا 
كلام فيه وأن تلبين العقيلي له غير مقبول؛ فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وقد أدخل بعض الرواة في إسناد هذا الحديث الحسن البصريّ بين 
بكر وأنسء وهو وَهَمّ قاله الدا 7 

قال: وقد رُوي عن أنس ونه حديث يخالف هذاء أخرجه أبو بكر بن 
أبى داود فى «كتاب الصلاة»): ثنا محمد بن عامر الأصبهاني» حذثنى أنه ثنا 
يعقوب» عن عنبسة» عن عثمان الطويل» عن أنس بن مالك قال: كنا نصلّي 
مع النبي كَلةِ في الرمضاءء فإذا كان في ثوب أحدنا فضلة» فجعلها تحت 
قدميه» ولم يجعل تحت جبينه؛ لأن صلاة النبي كَل كانت خفيفة في إتمام». 

قال: سنةٌ تفرّد بها أهل البصرة. 

قال ابن رجب: يشير إلى تفرّد عثمان الطويل به عن أنس» وهما 
بصريّان» وعثمان هذا قد رَوى عنه شعبة وغيرهء وقال أبو حاتم: هو شيح. 

وباس قل عتمانة قيم لخاد عور رون :ا كك ماين يس فاضي 
الريء أصله كوفيّ ثقةٌ مشهورء وثّقه أحمدء ويحبى , ويعقوب هو الْقّمَيّ ثقةٌ 
مشهورٌ أيضاًء وعامرٌ هو ابن إبراهيم الأصبهانيّ» ثقةٌ مشهورٌ من أعيان أهل 
أصبهان. وكذلك ابنه محمد بن عامر. 

ولكن إسناد حديث بكر أصحً.ء ورُواته أشهرء ولذلك نرج في 
«الصحيح» دون هذاء والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الذي ذكره ابن رجب نه حسنّ 
جدَاً. حاصله أن حديث أنس به الذي أخرجه الشيخان هو الأصمٌ والأرجح 


.737/  "ه‎ /" راجع: «علل الدارقطنيّ» 0/5 . () «فتح الباري»‎ )١( 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١504/7”7[‏ (570)». و(البخاري) فى «الصلاة» 
(7865)» و«المواقيت» (557)» و«العمل فى الصلاة» »)١7١8(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (550). و(الترمذيّ) فيها (085). و(النسائيّ) في «الافتتاح» 
»)١115(‏ و«الكبرى) .)١7”(‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» 2)٠١*:7(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه)» ,.)75594/١(‏ و(أحمد) في المسنده» (9/ 2»)٠١١‏ 
و(الدارمت) فى «سئنه» »)١7157(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» 5١57(‏ و67١51)»‏ 
و(ابن خزيمة) (510)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2)717054 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه)» »)١7860(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)٠١5- ٠١8 /١(‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة» (207601 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): جواز استعمال الثياب وكذا غيرها فى الحيلولة بين المصلى 
وبين الأرض؛ لاتقائه يذلك حر الأرض وكذا بردها. 

؟ ‏ (ومنها): أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل؛ 
لأنه علّق بسط الثوب بعدم الاستطاعة» وذلك يُفهم منه أن الأصل والمعتاد 
عدم بسطهء قاله ابن دقيق العيد كُألْهُ. 

“-_(ومنها): جواز السجود على الشوب المتصل بالمصلي. قال 
النووي وال : وبه قال و حنيفة» والجمهورء وحمله الشافعئ على الثوب 
المنفصل . انتهى . 

قال في «الفتح»: وأيّد هذا الحمل البيهقئٌ بما رواه الإسماعيلي من هذا 
الوجه بلفظ : «فيأخذ أحدنا الحصى فى يدهء فإذا برد وضعه». وسجد عليه»» 
قال: فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع 
طول الأمر فيه. 

تعب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة» 

و قال ابن دقيق العيد كُأَنْهُ: يَحتاج من استَدَلٌ به على الجواز إلى أمرين: 


(7)-بَابُ اسْتِحْبَابٍ تلديم الظَهْرٍ في أَوَلٍ الْوَفْتِ فِي عَبْر شِدَة الْحَرِ# حديث رقم )١4:5(‏ 


(أحدهما): أن تكون لفظة «ثوبه» دالّة على المتصل به» إما من حيث 
اللفظء أو من أمر خارج عنه» ونعني بالخارج قلة الثياب عندهم» ومما يدل 
عليه من جهة اللفظ قوله: «بسط ثوبه» فسجد عليه» يدل على أن البسط معَقّب 
بالسجود عليه» لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً . 

(الثاني): أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع؛ إذ من منع السجود 
على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي» وهذا 
الأمر الثاني سهل الإثبات؛ لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد. 
انتهى كلام ابن دقيق ينه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُستفاد من كلام ابن دقيق العيد كأَنْهُ هذا 
أن استدلال من اسبَدَلٌ بهذا الحديث على جواز السجود على الثوب المتصل 
بالمصلى الذي يتحرك بحركته ظاهر؛ إذ تعقيبه بالفاء التعقيبية في قوله: «بسط 
ترية» فنجة علي كما ف رؤاية ميال ظاهر في وللكد ا رويد ذلك قله كابيتمة 
ويؤيده أيضاً بُعْذُ حمله على غير المتحرك بحركته؛ لأن طول ثيابهم بهذا القدر 

والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لظهور دليله» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): جواز العمل القليل في الصلاة» ومراعاة الخشوع فيها؛ 
لأن الظاهر أن صنيعهم هذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. 

(ومنها): تقديم الظهر في أول الوقت» لكن يعارض هذا ما ورد من 
الأحاديث في الأمر بالإبراد. 

قال في «الفتح): فمن قال: الإبراد رخصة.ء فلا إشكال» ومن قال: 
سنةء فإما أن يقول: التقديم المذكور رخصة, وإما أن يقول: منسوخ بالأمر 
بالوبراد. 

وأحسن منهما أن يقال: إن شدّة الحرٌ قد توجد مع الإبراد» فيحتاج إلى 
السجود على الثوبء. أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه قد يستمرٌ حره بعد الإبراد» 
وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يُمْشّى فيه إلى المسجدء أو يُصَلََى فيه في 
المسجدء أشار إلى هذا الجمع القرطبي» ثم ابن دقيق العيد ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين. انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
5 (ومنها): أن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» من قبيل المرفوع؛ 
لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في «صحيحيهما»» بل ومعظم 
المصنفين» لكن قد يقال: إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة» لكونه في 
الصلاة خلف النبيّ يِه وقد كان يرى فيها مَنْ خلفه كما يرى مَنْ أَمَامه 
فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق» لا من مجرد صيغة «كنا نفعل»» قاله 
في «الفتح». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): فى اختلاف العلماء فى جواز السجود على الثوب 
التعصل بالمصلى: ْ 1 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا 0 المرء على ثوبه 
فى الحرّ والبرد» فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه يقول: إذا اشتدٌ 
الخنة ٠»‏ فليسجد على ثوبه» وقال عباس بن سهل: أقركت الناس في زمن 
عتنان بزيعقاة جد يصعره نيهم فلي النياب: يتقون بها حرٌّ الحصى . 
وممن رخص في السجود على الثوب في الحرٌ والبرد إبراهيم النخعي» 
والشعبي» ورَخَص طاوسء وعطاء في السجود على الثوب في الحرّء وكان 
مالك بن أنس» والأوزاعي» وأحمدء 5 وأصحاب الرأي رون نانينا 
بالسجود على الثوب في الحر والبرد. 
وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته» ودونها ثوب لم يجزه. إلا 
أن يكون ريا« فتكون ذلك عدرا #رجوا حت أذ ناغير نير اخعة الأرفن :هن 
سترهما من حرّء أو برد» فسجد عليهماء فلا إعادة عليه. 
قال ابن المنذر كدَنْهُ: أقول كما قال عمر بن الخطاب وَِئْه» ومن تبعه 
من أهل العلم. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّحه الإمام ابن المنذر كأنهُ 
من جواز السجود على الثوب المتصل» سواء تحرك 0 المصلي أم لاء هو 
الحقّ عندي؛ لوضوح حبّته» وهو ظاهر حديث أنس م ذه المذكور في 2 
كما أسلفنا تحقيقه في المسألة الماضية. 
قال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: ومن تأول حديث أنس نه هذا على أنهم 
كانوا يسجدون على ثياب منفصلة عنهمء فقد أبعد, ولم يكن أكثر 


(0) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَقيم الظَهْر في أَوَّلِ الْوَْتِ فِي غَيْر شِدَة الْحَرٌا حديث رقم (1404) 


الصحابة وِ#رء أو كثير منهم يَجد ثوبين يصلَّي فيهماء فكانوا يصلون في ثوب 
واحد ‏ كما سبق فكيف كانوا يجدون ثياباً كثيرةً يصلّون في بعضهاء ويتّقون 
الأرض ببعضها؟ . انتهى 7 ْ 

والحاصل أن أرجح المذاهب في المسألة مذهب الجمهورء وهو صحّة 
السجود على الثوب المتّصل بالمصليء» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في السجود على كوْر 
العمامة: 

قال 0 0 المنذر كدنْهُ: اختلفوا ذ في السجود على كوْر العمامة» 
فرّوي عن علي 5 طلانه أنه قال: ليرفعها عن جبهته» ويسجد على الأرض» وحخسر 
عبادة بن الصامت ونه العمامة عن جبهته» وكره السجود عليها ابن عمر وكيا . 

وقال مالك: أ أن بوتسي اضر عع ا حتيفة سقق: وقون اغط مونوقة 
الوقن 

وقال الشافعيّ : لا يجوز السجود عليهاء وقال أحمد: لا يُعجبني إلا في 
الحرٌ والبرد» وكذلك قال إسحاق. 

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة» وممن رخص فيه الحسن 
البصريّ» ومكحولء وعبد الرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه. 
انتهى كلام ابن المنذر كُأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول 6 عندي قول من قال بجواز 
السجود على كور العمامة؛ لدلالة حديث أنس ما ويه المذكور في الباب» ولما 
أخرجه البيهقيّ عن الحسن بسند صحيح: كان أصحاب رسول الله كَل 
يسجدون» وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المربيع والمآب . 


ا 00 2 هية ره 
0 


« إن أَرِبِدُ إلا الِصَلَمَ ما اسَتَطْعثُ 


.777/7 «فتح الباري»‎ )١( 
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 )*4(‏ (يَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبكيرٍ بِصّلَاةٍ الْعَضْرِ) 


وبالسند المتّصل ! إلى الامام مسلم بن الحجاج 0 1 المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )19١1(]14١[‏ ١حَدَنَنا‏ قتَيبَةٌ بن سَعِبدِء حَدَ َدََنَا لَيْتُء قَالَ : ا 


عو ما ع ومع نوه 


مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحء أَخْبَرَنا ال ل ا ٠‏ أَنَهُ أَخبرَ 
أن وول لله يك كَانَ يُصَلّي العَضْرء والشلتية 5 ماتَفِعَة خية ‏ فيلعك الذايت ل 
الْعَوَالِيء قَيَأتي الْعَوَاليَ وَالشَمْسنُ مَرْتَفِعَةٌ ا ا «قيأتي الْعَوَالِيَ؛). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (فُتيبَةَ بْنُ سَعِيوِ) تقدّم قبل باب. 
"3 ل ل تقدّم قبل باب أيضاً . 
(اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهورء تقدّم قبل باب أيضا. 
؛ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الإمام المشهورء تقدّم قبل باب أيضاً . 
(أَنْسُ بْنُ مَالِك) نه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (85) من رباعيّات الكتاب. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه. 
١‏ (ومنها): أن أنسا وابن شهاب مدنيّان» والباقون مصريّون» وقتيبة» 
إن كاك تلات ؛: إلا أنه سك ممصن 
: - (ومنها): أن أنساً نه هو الخادم المشهورء خدم النبي كَل عشر 
سنين» ومن المكثرين السبعة» روى )7١787(‏ حديثاً» وهو آخر من مات بالبصرة 
من الصحابة وَقيرء ومن المعمرين» قد جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 


00( وفي نسخة: «لم يذكر). 


)١41١( بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبِكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْعَضْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


شرح الحديث: 

(عَنْ أتنين بن مَالِك) يه (أَنَّهُ) أي أ (أخْبَرَهُ) أي ابننَ شهاب (أَنَّ 
رَسُولَ الله يك) في تأويل المصدر مفعول ثانٍ ل«أخبر» (كَانَّ يُصَلَّي الْعَصْرّ 
وَالشْمْسنٌ مُرْتَفِعَة) جملة حاليّة من الفاغل» والرائط الواو ميحذوف (حَيّةُ) قال 
الخطابي كُثَنْهُ: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفرٌء أو تتغيّرء وهذا مثل قوله: 
البيضاء نقيّة4» وقال هو أيضاً وغيره: حياتها بقاء حرّها”'. 

(فِيَذْمَبْ الذَامِتُ) أي بعد الصلاة» وفي رواية الطحاوئي: «كان 
رسول الله يله يصلي بنا العصرء والشمس بيضاء نقيّةٌ ثم أرجع إلى 
قومي. . .» الحديث. 

(إِلَى الْعَوَالى) قال فى «اللسان»: «العوالى»: أماكن بأعلى أراضى 
المدينة» وأدناها 1 المديقة علق أربعة أميال» عدن من جهة نجد ثمانية» 
والنسبة إليها عَالِيَ على القياس» وعَلّويَ نادرٌ على غير قياس . انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: «العوالي»: عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة 
من جهة نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتهاء فيقال لها: السافلة. انتهى”" . 

[ننبيه]: وقع عند البخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديث 
عن الزهري في آخره زيادة: «وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال» أو 
نحوه) . 

قال في «الفتح»: كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة 
المذكورة. 

وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني» عن أبي اليمان 
شيخ البخاري فيه» وقال في آخره: لوبعد العوالي»» بضم الموحدة» وبالدال 
المهملة» وكذلك أخرجه البخاريّ في «الاعتصام» تعليقاً» ووصله البيهقيّ من 
طريق الليث» عن يونس» عن الزهريء لكن قال: «أربعة أميال» أو ثلاثة». 

وروى هذا الحديث أبو عوانة في «صحيحه», وأبو العباس السَرَّاجٍ جميعاً 


)0غ( «المفهم» ؟/78. () «لسان العرب» .,509١/5‏ 
م2 «الفتح») بوره 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

5<" 
عن أحمد بن الفرج أبي عتبة» عن محمد بن حمير» عن إبراهيم بن أبي عَبْلّة: 
عن الزهريّ» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال»» أخرجه الدارقطنيّ 
عن المحامليّ» عن أبي عتبة المذكور بسنده» فوقع عنده: «على ستة أميال»؛ 
ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» فقال فيه: «على ميلين» أو ثلاثة 

فتحصّل من ذلك أن أقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين» وأبعدها 
مسافة ستة أميال» إن كانت رواية المحاملي ميحفوظة . 

ووقع في «المدونة») عن مالك: اعد العوالي مسافة ثلاثة أميال»» قال 
عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى. وبذلك 
جزم ابن عبد البرّء وغير واحدء آخرهم صاحب «النهاية». 

ويَحْتَمِل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التى كان يذهب إليها الذاهب في 
هذه الواقعة». قاله في «الفتح». ١‏ 

وقال القرطبي كُدّنهُ: فسّر مالك العوالي بثلاثة أميال من المدينة» وقال 
غيره: هي مفترقة» فأدناها ميلان وأبعدها ثمانية أميال. 

[تنبيه آخر]: ثم إن هذه الزيادة في هذا الحديث مدرجةٌ من كلام الزهري 
في حديث أنس نه بيّنه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ في هذا 
الحديث» فقال فيه بعد قوله: «والشمس حيّة) ‏ قال الزهريّ: «والعوالى من 
المدينة على ميلين؛ أو ثلاثة»» قاله في «الفتح». 

(فَيَأَنِي الْعَوَالِيَ» وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ) جملة حاليّة أيضاً من الفاعلء 
والارتفاع هنا دون الارتفاع في قوله: «كان يصلي العصرء والشمس مرتفعة»» 
ولكن لا تَصِل إلى أن توصف بالانخفاض, كما أفاده في «الفتح». 

قال القرطبيّ: وهذا إنما يتّفق في الأيام الطويلة إذا عُجَلت العصر في 
أول وقتهاء وفي الرواية الأخرى: «إلى قباء» مكان العوالي» وكلاهما صحيحٌ 
الرواية ا » فإن قباء من أدنى العوالى» وبينها وبين المدينة ميلان أو 
نحوهماء قاله الباجيئ. انتهى""'. ْ 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: المراد بهذه الأحاديث» وما بعدها المبادرة لصلاة 


)1( «المفهم» ؟/. 


)١41١( بَابُ اسْتَحْبَابٍ التَبكِيرٍ بصلا الْعَضْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة» 
والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوهاء إلا إذا صلى العصر حين صار ظل 
الشيء مثلهء ولا يكاد يحصل هذا الا في الأيام الطويلة. 

(وَلَمْ يَذْكَنْ) بالبناء الفاعل ؛ وفي نسخة : «لم يذكر» بحذف الواو (فْتَيْبَةٌ) 
يعنى شيخه الأول» وقوله: كي تي الْعَوَالِيَ)) مفعول به ل«يذكر)» محكيّ 0 
لفظله. 

وغرض المصف نه بهذا بيان اختلاف شيخيهء في قوله: «فيأتي 
العوالي»» فذكره محمد بن رُمُح» ولم يذكره قتيبة» والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا مُتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ ١517591١51١9 1١5٠١‏ و51١2)571(]1,‏ 
و(البخاري) في «مواقيت الصلاة» (0544 و٠050‏ و١501)ء.‏ و«الاعتصام) 
(79"/ا). و(أبو داود) في «الصلاة» (505)» و(النسائي) في «المواقيت» 
(65050)» و«الكبرى» ,)١490(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة ة الصلاة» 85 
و(مالك) في «الموظأ» .)4/١(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» .)27١917(‏ و(الشافعيّ) 
في «المسند). و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (59١5)غ‏ و(اب وات شيبة) في 
المصئّفه) ,)15/١(‏ و(أحمد) فى ا١مسنده)‏ (101/9 و١15١‏ و519١‏ و844١‏ 
و١٠‏ و5١5‏ و7١5)»‏ و(الدارمئ) قّ ا(سئنه) (1/ 59 و١/717/5).‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) ١0١8(‏ و619١‏ و1970), و(أبو عوانة) فى امسئله)» ٠١15(‏ 
م١‏ و5 ٠١‏ وه"١٠).,‏ و(أبو نعيم) في فمتتشرى ا (كم؟١‏ ولام١‏ 
و784١)»‏ و(الدارقطني) في «سننه» /١(‏ 205057 و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »)١140/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 4255٠ /١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السنْة) (75 و0750)», والله تعالى أعلم. 


(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استحباب التعجيل بالعصر: 
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4ه 

قال الحافظ ابن المنذر كنْهُ: اختلفوا فى تعجيل العصر وتأخيرها؛ 
الت نطائتة: سجيلها انف : ْ 

كتب عمر بن الخطاب 5 وَيفْيه أن وقت العصرء والشتمين بيضاء نقية بقدر 
ما يسير الراكب فرسخين» أو ثلائة» وقال جابر بن عبد الله رييها: صلى أبو بكر 
العصرء ثم جاءناء ونحن في دور بني سلمةء وعندنا جَزُورء وقد تشركنا 
عليهاء فنحرناهاء وجزيناهاء وصنعنا له» فأكل قبل أن تغرب الشمسء. وقال 
نافع: كان ابن عمر يصلي العصرء والشمس بيضاء لم تتغير» من أسرع السير 
سار قبل الليل خمسة أميال. 

قال ابن المنذر: وهذا مذهب أهل المدينة» وبه قال الأوزاعيّء 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق, والأخبار الثابتة دالّة على صحة هذا القول. 

وذهبت طائفة إلى أن تأخير العصر أفضلء ورُوي ذلك عن أبي هريرة» 
وابن مسعودء وطاوسء وأبي قلابة» وابن سيرين» وحكي عن أبي قلابة أنه 
قال: إنما سميت العصر لِتَعْصَرء وكذلك قال ابن شبرمة» وعن إبراهيم» 
وهمامء وعلقمة أنهم كانوا يؤخرون العصرء وقال أصحاب الرأي: يصلي 
العصر في آخر وقتهاء والشمس بيضاء لم تتغير في الشتاء والصيف. انة 
كلام ابن المنذر كله باختصار”"' . 

وقال النووي 5 ينه : وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل ع وبه قال 
جمهور العلماء» وقال الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تأخيرها أفضل ما لم 

تتغير الشمسء واحتجُوا بقول الله تعالى: #وََيِِ أَلصَلَرءَ طرق التََارٍ4 [هود: 
85 وبحديث على بن شيبان قال: «قَدِمتْ على رسول الله كله فكان يؤخر 
العصر ما دامت الس نقيّة»» وعن عبد الواحد بن نافع» عن ابن رافع بن 
ديع عن أبيه وَِيْه قال: «أمر رسول الله يل بتأخير العصر)ء ولأنها إذا 
جرت اتسع وقت النافلة . 

قال: واحتجٌ م أصكابنا بقول الله تغالى : «عليظوا عل التحلوات: والمككزة 
لْوْسَطَن» [البقرة: 18] الآية» ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت؛ لأنه إذا 


.3"56 - "57/7 راجع: «الأوسط)‎ )١( 


(5") - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبكِيرٍ بِصّلَاةٍ الْعَصْر ‏ حديث رقم )١41١(‏ 


أخرها عَرَّضها للفوات» وبقوله تعالى: #وَسَايعْوا إل مَمَْفْرَوَ ين رَيَكُمْ4 [آل 
عمران: ]١“‏ والصلاة تحَصّل ذلك» وبقوله تعالى: #تَأسْتَيِفُوا الْحَيدَتِ» [المائدة: 
4 وبحديث أنس َيه قال: «كان رسول لله يي يصلي الك والشمسن 
مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى قباء» فيأتيهم» والشمس مرتفعة»» متَّفقُ عليه. 

وبحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» قال: «صلينا مع عمر بن 
عبد العزيز الظهرء ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك» فوجدناه يصلي 
العصرء فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصرء وهذه صلاة 
رسول الله كَكِْهِ التي كنا نصلي معها. متّفقٌ عليه . 

وبحديث رافع بن خديج ضَيينه قال: «كنا تصلى العصن مع وسول الله علد 
كم اتح الجروو» مم عدو قسم» فنأكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس»» 
تق عليه . 

وبحديث أنس َيه قال: «صلى بنا رسول الله يلهِ العصرء فلما انصرف 
أتاه رجل من بني سَلِمّة. . .» الحديث» رواه مسلم. 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب َه كتب إلى أبي 
موسى الأشعريّ وه : «أن صل العصرء والشمس بيضاء نقية» قدر ما يسير 
الراكب ثلاث فراسخ». رواه مالك في«الموطأ» عن هشام. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية» فقال أصحابنا: قال أهل اللغة: 
الطَرَفُ ما بعد النصف. 

وعن حديث علي بن شيبان: أنه باطل» لا يُعْرَفء وعن حديث رافع: 
أنه ضعيف. رواه الدارقطنيٌ» والبيهقي» وضعّفاهء وبَيّنا ضعفه» وثقّل البيهقىٌ 
عن البخاريّ أنه ضعّفهء وضعّفه أيضاً أبو زرعة الرازي» وأبو القاسم 
اللالكائي» وغيرهم . 

وعن قولهم: يتسع وقت النافلة» أجيبٍ بأن هذه فائدة لا تلتحق بفائدة 
فضيلة أول الوقت. انتهى كلام النوويّ كن''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء والله 
أعلم بالصواب. 


)000( راجع: «المجموع شرح المهذب» ؟/ 55 - 
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وقال العلامة المباركفوري 00 في «تحفة الأحوذي»: وقال محمد يعني 
ابن الحسن - في «الموطأ»: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتهاء 
والشمس بيضاء نقية» لم تدخلها صفرة» وبذلك جاء عامة الآثار» وهو قول 
أبي حنيفة . انتهى . 

وعلله صاحب «الهداية» وغيره من فقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير 
النوافل» وقد ردّه صاحب «التعليق الممجد)». وهو من علماء العف بأنه تعليل 
في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالّة على أفضلية التعجيل» وهي كثيرة 
مروية في الكتب الستة وغيرها. انتهى 

وقد استدلٌ العيني في «البناية شرح الهداية» على أفضلية التأخير 
بأحاديث : ْ 

الأول: أخرجه أبو داود عن يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» عن 
أبيه» عن جدّه قال: «قدمنا على رسول الله َلهِ المدينة» فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس بيضاء نقية». 

والقاتي : حديث رافع بن خديج: «أن رسول الله يَكلِةٍ كان يأمر بتأخير هذه 
الصلاة» يعني العصرء أخرجه الدارقطنيّ. 

والثالث: حديث أم سلمة ْنَا : «كان رسول الله يلِ أشدّ تعجيلاً للظهر 
منكمء وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه»» أخرجه الترمذي. 

الرابع: حديث أنس 5هئه: «كان النبي كله يصلي العصرء والشمس 
بيضاء) . 

وأجاب عن هذه الأحاديث صاحب «التعليق الممجد». فقال: ولا يخفى 
على الماهر ما في الاستدلال بهذه الأحاديث. 

أما الحديث الأول» فلا يدلّ إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون 
الشمس بيضاءء وهذا أمر غير مستنكر» فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك» 
والكلام إنما هو في أفضلية التأخير»ء وهو ليس بثابت منه. 

لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته» يشهد به لفظ 
«كان» المستعمل في أكثر الأحاديث لبيان عادته المستمرة؛ لأنا نقول: لو دل 
غلى ذلك لعغارضه كقبر من الأخاذيك"القوية الدالة على أن عادته كانت 


(5*) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبْكِيرٍ بصَّلَاةِ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١51١(‏ 


التعجيل» فالأولى أن لا يُحْمَل هذا الحديث على الدوام دفعاً للمعارضة» 
واعتباراً لتقديم الأحاديث القويّة. 

قال المباركفوريّ كأَنْهُ: حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان ضعيف» 
فإنه رواه عنه يزيد بن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان» وهو مجهول» كما صرح 
به في «التقريب» و«الخلاصة» و«الميزان»» فهذا الحديث الضعيف لا يصلح 
للاحتجاج به . 

قال اللكنوي 5 يعْلّنهُ: وأما الحديث الثاني» فقد رواه الدارقطني في (سئئه) 
عن عبد الواحد بن نافع» قال: دخلت مسجد الكوفة. فأذّن مؤذن بالعضين 
وشيخ جالسء. فلامه» وقال: إن أبي أخبرني أن رسول الله كَل كان يأمر بتأخير 
هذه الصلاة» فسألت عنه؟ فقالوا: عبد الله بن رافع بن خديج» رواه البيهقي في 
«سئنه»» وقال: قال الدارقطني فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث: هذا 
حديث ضعيف الإسناد» والصحيح عن رافع ضدذه» ولم يروه عن عبد الله بن 
راكع عو عي الواسلارين داقع اوهو يروي عن أهل الحجاز المقلوبات» وعن 
أهل الشام الموضوعات,» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. 
الذي 

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة عبد الله بن رافع: حدثنا 
أبو عاصم» عن عبد الواحد بن نافع» وقال: لا يتابع عليه» يعني عن عبد الله بن 
رافع. وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول الحال» مختلف في 
حديثه. كذا ذكره الزيلعيّ في تخريج أحاديث «الهداية». 

وأما الحديث الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل في الظهر أشد من 
التعجيل في العصرء لا على استحباب التأخير. 

وآما لعزت الرابع: فلا يدلّ أيضاً على استحباب التأخير. 

قال المباركفوريّ كأنْهُ: بل يدل على استحباب التعجيل» فإن الطحاوي 
رواه هكذا عن أنس مختصراًء ورواه أصحاب الكتب الستة عنه بلفظ: «كان 
رسول الله يك يصلي العصرء والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من المدينة على 
أربعة أميال»» أو نحوه. 

فالعجب من العينيّ أنه كيف استدلٌ بهذه الأحاديث التي الأول والثاني 
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منها لا يصلحان للاستدلال» والثالث» لا يدل على استحباب التأخير» والرابع 
يدل على استحباب التعجيل . 

قال العلامة المباركفوريّ كأنه: ولم أر حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على 
أفضدة تاخير العضن:. التهن ععلاضة ماكنه المباز فور 715 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله المباركفوريّ كنْه: تحقيقٌ 
نفيسٌ جدّاً. والحاصل أن أحاديث استحباب التعجيل صحاح» وأصرح في 
المقصودء ولا ينبغي لطالب الحقٌّ أن يعارضها بهذه الأدلة التي لا يصحٌ أكثرها 
للاستدلال به» وما صحٌ منها ليس صريحاً في الدلالة» فتبضّر بالإنصافء» ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

13 (وَحَدَنَيِي مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبْلِىُ حَدَنَنَا ابن وَهْبِء 
حبري عَمْرّو عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أنسء أن رَسُولَ الله يلل كَانَ يُصَلّي الْمَضْرَ 
بِمثْلِهِ سَوَاءً) . ْ ْ 

رجال هذا الاسناد: خمسة. وكلهم تقدّمواء فأما الثلاثة الأولون» فتقدّموا 
قبل» وأما الباقيان» ففى السند الماضى» و«عمرو»: هو ابن الحارث بن يعقوب 
الانشارع "السافظ التضري. ْ 

وقوله: (بمِئْلِهِ سَّوَاء) أي بمثل حديث الليث عن ابن شهاب المذكور 

[تنبيه]: رواية عمرو هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) )5١17/5(‏ 
فقال: 

(1780) حدّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا ابن وهب» أخبرني عَمْرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن أنس بن 


.495- 540/١ راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)١417( بَابُ اسْتَحْبَابٍ التَبِكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمَصْرِ  حديث رقم‎  )*5( 


مالك: «أن النبئ يلل كان يصلى صلاة العصرء والشمس مرتفعة» حيّةٌ فيذهب 
الذاهب إلى العواليخ فيأتي العوالن والشمس مرتفعة»» قال: رواه مسلم عن 
هارون الأيليّ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

..]١1113[‏ - (وَحَدَئَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى» قال : رَأتْ عَلَى مالك عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ ٠‏ قَالَ: كُنَا نُصَلّي الْعَضْرَ نُمَ يَلْمَبُ الذَّاجِبُ إِلَى 
قبَاء تأبيهم: وَالشُمْسٌ من مر تَفعة ئ 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

00 بن بحم يَْتَى) التميمن» تقدّم في الباب الماضي . 

5 0 بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

0 تقدّما في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُء وهو أعلى الأسانيد له 
وهو (87) من رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

#ااا(ؤيقي) أنه عملم بالسدصيو سوق شيف أيضا» وده وجل 
الموينة: 
شرع | الحديث : 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ) 4ه أنه (قَالَ: كُنَا نُصَلَّي الْعَصْر نُمّ يَذْمَبُ 

الذَّاحِبْ) وللبخاري: 0 يذهب الذاهب منا»ء قال الحافظ: كأن 0 أراد 
بالذاهب نفسهء كما ت* تشعر بذلك رواية الطحاويّ من طريق أبي الأبيض عن 
أنس. قال: «كان رسول الله يل يصلي بنا العصر» والشمس بيضاء مُحَلّقة ثم 
أرجع إلى قومي في ناحية المدينة» فأقول لهم: قومواء فصلواء فإن 
رسول الله يلك قد صلى». انتهى 
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18 1للسكسستست صخت مستت تتتتتتطمات اط 

(إِلَى قَبَاءِ) متعلّق ب«يذهب». وهو بضم القاف». والباء الموحّدة. 
والقصرء والمدّء والصرف» وعدمهء والتذكيرء والتأنيث» والأفصح فيه المدء 
والصرف. والتذكيرء قاله في «الطرح 06 

والمراد أهل قباء» وهو على حدّ قوله تعالى: ظاوَسْمَلٍ الْتَريَة4 
أوضك: ا 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر كأنْهُ: لم يُحْتلَف على مالك أنه قال في 
هذا الحديث: «إلى قباء'.» ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهريّ. بل كلهم 
يقولون: «إلى العوالى»» وهو الصواب عند أهل الحديث؛» قال: وقول مالك: 
(إلى قباء» وَهَمْء لا شك فيه . 

قال الحافظ كُأنْهُ: وَتَحْقَت بأنه روي عن ابن أبن ذئب». عن الزهري: 
«إلى قباء»؟» كما قال مالك» نقله الباجي عن الدارقطني» فنسبة الْوَهُم فيه إلى 
مالك مُنتقَدٌء فإنه إن كان وَمَماً احتّمّل أن يكون منه» وأن يكون من الزهريّ 
حين حدّث مالكا. 

وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك» فقال فيه: «إلى العوالي» كما قال 
الجماعة» فقد اختلِف فيه على مالك» وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به 
ابن عبد البر. 

وأما قوله: الصواب عند أهل الحديث «العوالي»» فصحيح من حيث 
اللفظء ومع ذلك فالمعنى متقارب» لكن رواية مالك أخصّ؛ لأن قباء من 
العوالي» وليست العوالي كل قباء» ولعل مالكاً لما رأى أن في رواية الزهريّ 
إعثالا حملها على بالوواية المفسّرة» وهى ي روايته عن إسحاق» حيث قال فيها: 
"ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» وسيأتي أنهم أهل قباء» فبنى 
مالك على أن القصّة واحدة؛ لأنهما جميعاً حدّئاه عن أنس» والمعنى متقارب» 
فهذا الجمع أولى من الجزم بأن مالكاً وهم فيه. 

وأما استدلال ابن بطال. على أن الْوَّهُم فيه ممن دون مالك برواية خالد بن 
مخلد المتقدمة الموافقة لرواية الجماعة عن الزهري» ففيه نظرٌ؛ لأن مالكاً أثبته 
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(5*) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبِكِيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم (؟41١)‏ 


في «الموطأ» باللفظ الذي رواه عنه كافّة أصحابه» فرواية خالد بن مخلد عنه 
شاذّة» فكيف تكون دالّة على أن رواية الجماعة وَمَمُ؟ بل إن سلّمنا أنها وَهَمْ 
فهو من مالكء. كما جزم به البزار» والدارقطنئ» ومن تبعهماء أو من الزهري 
حين حدّثه بهء والأولى طريق الجمع التي أوضحناها. انتهى كلام 
الحافظ 5ن(" وهو تحقيقٌ مفيدٌ جذاً . 

(فَيأَتِِهِمْ) أي أهل قباءء وقوله: (وَالشَّمْسُ مُرْتَفعَةُ) جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل» أو المفعول» والرابط الواو. 

والمعنى: أن ذلك الذاهب يان أهل قباء» ويصل إليهم في حال ارتفاع 
الشمسء دون ذلك الارتفاع الذي صلى فيه رسول الله كَل ولكنها لم تَصِل 
إلى الحدّ الذي توصف به بأنها منخفضة. 

وفي هذا الحديث استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها؛ لوصف 
الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» أو نحو ذلكء, وبهذا قال 
مالك» والشافعي. وأحمدء والجمهورء خلافا للحنفية» فإنهم قالوا باستحباب 
تأخيرهاء وذهب إليه طائفة من السلف. كما تقدم تفصيل ذلك قريبا. 

قال الحافظ ولن الدين العراقئت كَآَنْهُ: وحاول الطحاويّ تأويل هذا 
الحديث» وأنه لا يَدن غن التسجيل: الجزاذ أن تكون الشمس مرتفعة» قد 
اصفرّت» فرَّوَّى عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أنس أنه قال: «ما أحد أشد 
تعجيلاً لصلاة العصر من رسول الله يله إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا 
من مسجد رسول ككةٍ لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف» وأبو 
عبيس بن جبر أحد بني حارثة» ودار أبي لبابة بقباء» ودار أبي عبيس في بني 
حارثة» ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله يَكِ العصرء ثم يأتيان قومهماء وما 
صلوهاء لتبكير رسول الله كلد بها». 

ثم رَوَى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن أنس ذبهء قال: 
«كنا نصلي العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف» فيجدهم يصلون 
العصر)ء ثم رَوَى حديث الزهريّ عن أنس هذا. 


دلق «الفتح» 0/7 
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شك ور السهه سُشا سح اس ا 1 الاش الاك 

ثم رَوَى عن أبي الأبيضء قال: حدّثنا أنس بن مالكء قال: «كان 
رسول الله كه يصلي العصرء والشمس بيضاءء ثم أرجع إلى قومي في ناحية 
المدينة» فأقول لهم: قومواء فصلواء فإن رسول الله كَكِهِ قد صلى». 

ثم قال الطحاويّ: فقد اختلف عن أنس في هذا الحديثء» فكان ما رَوَى 
عاصم بن عمر بن قتادة» وإسحاق بن عبد الله» وأبو الأبيض عنه يدل على 
التعجيل بها؛ لأن في حديثهم أنه يك كان يصليها ثم يذهب الذاهب إلى 
المكان الذي ذكرواء فيجدهم لم يصلوا العصرء ونحن نعلم أن أولئك لم 
يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمسء فهذا دليل التعجيل. 

وأما رواية الزهري عن أنسء» فقد يجوز أن تكون الشمس مرتفعة» قد 
اصفرّت» فقد اضطرب حديث أنس؛ لأن معنى ما روى الزهريّ منه بخلاف ما 
روى إسحاق» وعاصم.ء وأبو الأبيض عنه. هذا كلام الطحاوي. 

و فيه نظر من أوجه: 

[أحدها]: أن هذا الاحتمال الذي ذكره من كونه يأتيهم». والشمس 
مرتفعة» قد اصفرّت يردّه قوله في رواية أبي داود عن قتيبة» عن الليث». عن 
الزهزئ؛ عن أنين + (والشسى را 0 كذا رواه البيهقي في «السنن» من 
طريق ابن داسة» عن أبي داودء» وقال فى «المعرفة»: ل رواية الليث: 
«فيأتيهم» والشمس مرتفعة حيّة». انتهى» وحياتها بقاء حرّها ولونهاء وهذا 
ينافي أن تكون قد اصفرّت. 

[ثانيها]: لو لم ترد هذه اللفظة: «وهي حيّة»» وكان ارتفاعها لا ينافي 
صفرتها على ما قرره الطحاويّ» فذلك لا يَحَصَّل مقصوده؛ لأن المصلي مع 
النبي كيْةِ بالمدينة إذا وصل إلى قباء التي هي على ثلاثة أميال» والشمس 
درتفكا م كدلك دلذز السي » ولو كانه الحسس مم ول نش الررا 1 
التي فيها العوالي وقدّروها أنها على أربعة أميال» وفي رواية ستة أميال» ولو 
لم يعجل بالعصر أول وقتها لما وصل إلى هذه المسافة إلا بعد الغروب. 

[ثالنها]: كيف يَحِعَلُ حديث أنس مضطرباً مع أن الروايات عنه لم يتحقق 
اختلافها؟ وغاية ما ذكره أن رواية الزهري عن أنس تحتمل مخالفة رواية 
الباقين» وقد صرّح هو بذلك في قوله: فقد يجوز أن تكون الشمس مرتفعة قد 


)١415( بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَكير بِصَّلَاةٍ الْمَضْرِ  حديث رقم‎  )"4( 


اصفرّت» ومع كمال التتخالفة والموافقة ل يكون امنطرابا )بل الواعب جما 
الرواية المحتملة على الروايات المصرّحة». وجعلها على نسق واحدء لا 
اختلاف بينهاء ولا تضادٌ» وكيف نجيء إلى الرواية التي هي صريحة في 
المقصود. لا تَحْتَمِل التأويل» فنردّها بورود رواية أخرى تحتمل أن تخالفها 
احتمالاً مرجوحاً؟ بل لو كان احتمال المخالفة راجحا لكان الواجب الحمل 
على المرجوح؛ ليوافق بقية الروايات» فكيف واحتمال المخالفة هو المرجوح». 
أو الاحتمالان مستويان إن تنزلنا؟ والواقف على كلام الطحاويّ في هذا 
الموضع يفهم منه التعَصّب ببادئ الرأي؛ لأنه ذَكّر أولاً أن رواية الزهريّ عن 
أنس محتملة لأن تكون الشمس قد اصفرّتء ثم إنه نزّل هذا الاحتمال منزلة 
المجزوم به» وقال: فقد اضطرب حديث أنس» ثم جزم بأن معنى ما روي عن 
الزهري بخلاف ما رواه غيره» مع قوله أولا: إنه يحتمل المخالفة فقط. 

ثم ذكر الطحاويّ حديث أبي الأبيض عن أنس» قال: «كان رسول الله ككل 
يصلي صلاة العصرء والشمس بيضاء محلّقة»» وقال: ذلك دليل على أنه قد 
كان يؤخرهاء ثم ذكر أنه رُوي عن النب كَلِ: «أنه كان يصليهاء والشمس 
مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخينء أو ثلاثة»» فذكر أنه دليل على 
التأخير أيضاًء وهذا من أعجب العجب. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ وليّ 
الدين العراقى كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين كأنْهُ: تحقيق 
نفيسٌ جدّاً في الردّ على من يتعصب لمذهب الحنفية في قولهم باستحباب تأخير 
العصرء مثل الطحاوي» ومن تبعه كالعينيّ» وصاحب العرف الشذي» من 
المنهمكين في التقليد. ْ 

والواجب على المسلم أن يكون ناصراً للحقّء ومتبعاً للدليل» يدور حيثما 
دارء ولا يلتفت إلى من خالفهء أياً كان قدره ومنزلته من العلم» ولا يمنعه من 
ذلك تقليده لإمام من الأئمة المجتهدين» فإنهم يصيبون ويخطئون» ولكنهم 
مأجورون على خطئهم أجراً واحداًء كما أنهم يؤجرون على إصابتهم أجرين» 
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6و ككس ساسك سس سا سال ود ات 0 
فإنهم ما خالفوا النصّء إلا لعدم وصوله إليهم» أو بلغهم إلا أنه عن طريق لا 
يرتضونهاء أو تأوّلوه على حسب ما ظهر لهم» فأخطئوا في تأويله» إلى غير 
ذلك من الأعذار التي تبرئ ساحتهم أن ينزل فيها لوم وتوبيخ. 

وأما هؤلاء الذين يقلدونهم في أخطائهم فليس لهم عذرء إلا أنهم 
يقولون: إن إمامهم أعلم من غيرهء فلا ينبغي مخالفته» يا للعجب! هل إمامهم 
أعلم من الصحابة والتابعين» المخالفين له في تلك المسألة» القائلين بما وافق 
النصّ الصريح الصحيح؟! إن هذا لشيء عجاب!. 

[تنبيه]: قد ذكرت جملة الأعذار التى يُعتذر بها عن الأئمة فى «التحفة 
المرضيّة»» فقلت: 1 ٠‏ 


2-6 0 20 22 01 - و 0 3 هه اليس 0 

لع اغلمَِن أنه لا يود مِنَالأَيِمَةٍإِمَامٌيَلْحِد 
ان 3 1 5 2 > و + وا “م 0 
بخْلَهِوٍالرَسُولَ مُظلقالذا يَلْرَمُمَا إِْدارَهَمْيَاخَيّنا 


قَدْ قصل المسْألة الْغَلامة 
فَمَالَ الاغ 2000 عَلانَة 1 
0 فصيو قالة والستانيين 
أي بِإِرَادَةٍ التبي وَالئَالِتُ 
وُعَذَةَ الأفتات قد كترغنت 
أَوَلهَيا أن لا تيكفون وضملة 
والكات أن ككيون فبد رفْملة 
رَابِعْهَا اشْيِرَاظَهُ فِي الْخَبَرٍ 


ع ست ه 


المخصه طنذ 


سَابِعُهَا اميِمَادَهُ أَنْ لَيْسَ فى 
2 2 0 
ثامِنَهَا اجِقَاده أن عَارَضَا 
2 3 5 4 بم © و ي ه - 
تاسعهًا اعْيِمَادٌ أن قَذْ وَجِذَا 


)١(‏ بدرج الهمزة للوزن. 


3 8 
أ 2 


فين اين تييِية ذاك لواف 
عَدَمُْ الا نَقِمَادٍ بِذَا الشَانِ 
لِعِدَّةِ الأسْبَابٍ فَاضْبِظ ما حَوَتْ 
لَهُ الْحَدِيتُ فَالتَّكْلِيفٌ قَدْ خَلَا 
سِوَاهُ فِيهٍ لاجْجيِهَادٍ حَالَمَه 
شَرْطا يُخَالِمَهُ أل النَّظْرِ 
لجع لي وسابييا نامرف 
لَهُ الْحَدِيتُ أي لأسْبَابٍ تُخْل 
مَذَا الْحَدِيثِ مِنْ دَلَالَّةٍتَفِي 
كلك الدلالة تلسر شافهنا 
مُعَارِضٌ الْحَدِيثِ مِمَاأَفْسَدَا 


مِنْ ضعْف ٍِاو نشخ أو التَأوِيلٍ 
عائايت عت مُعَارِضًا 
كَرَد أمْل الْكُوكَةٍ الصّجِيعَ م 
0 لجرا قَدْرََوَا 
وَرَمْمِهِمَْ أن الرْيَاكَةَ عَلَى 
وَرَدُهِمْ بَعْضٌ الأحَادِيثٍ يما 
يه بوالشدر الأْبَابٌ 


3 مُنرَة لحم َيِه 
2 له من الأغَدَارٍ لا 


ا 


- 
7ه بم 


ديف مد ا د ا 
00 ما لكك بظاهِرٍ ناذا 
نَصّ الْكِتَاب يَبْدُو نَسْخَاً حصلا 
رَأَوْا مِنّ 00 0 
ا 1 الؤاسيك 2 عَلَنَا 
صَمَّ وَوَاقَفَهُ بَعْضُ الْعْلَمَا 
لِعَالِم خَالَمَهُ وَلوْ مَحِيدُ 


إذ النُصُوصُ حُجّةٌ عَلَى الْعِبَادْ 
إذ و غعزفبة لتكؤقه شظا 
فإن أردت شرح معاني الأبيات» فارجع 
وبالله تعالى التوفيق. 
والحديث متفق م عليه» وقد تقدّم تخريجه » وبيان بقية ة مسائله قبل حديث» 
فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ٍ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دَنهُ المذكور أول الكتاب 


فكت رَأَي و 


وَهْيَّ جريكة لها بور صيطنا 
إلى الشرح «المنحة الرضية». 


قال : 
 )...( ]١51[‏ (وَحَدَكَنَا'' يَحْبَى بْنُ يَحْيَى) لَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
ْحَاقَ بن عبد الم بن أبي طَلحة م كُنَا نُصَلَي الْعَضْرٌَ 


: يَخْرْجُ اْانْسَانُ إِلَى بني عَمْرِو بْنِ عَوْفِء.فَيحِدُهُمْ يُصَلُونَ الْعَضْرّ). 


.»ينثّدحو١ وفي نسخة:‎ )١( 


: البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كور سس ساس سح اس 1 1ك للك 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةٌ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدني» 
حي [4] (ت؟1١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .5517//9٠‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كْأَنْهُ» كسابقه» وهو (85) من 
رباعيات الكتاب . 

وقوله: (كُنَا نُصَلَّي الْعَصْرَ كم يَخْرُحُ الّْانْسَانُ... إلخ) قال النووي 415 : 
قال العلماء:. منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وهذا يدل على 
التالعة'في تعجيل صلا رسول الله يِه وكانت صلاة بني عمرو في وسط 
الوقت» ولولا هذا لم يكن فيه حجةٌ. ولعل تأخير بني عمرو؛ لكونهم كانوا 
أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوائطهمء فإذا قَرَعُوا من أعمالهم تأهبوا 
للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت 
لهذا المعتى. 

قال: وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليلٌ لمذهب مالكء. والشافعيّ» 
وأحمدء وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. 

وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه» وهذه الأحاديث 
حجةٌ للجماعة عليه. مع حديث ابن عباس َه في بيان المواقيت» وحديث 
جابر ذه وغير ذلك. انتهى"'' والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
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١63‏ (وَحَدَنَنَا" يَحْيَى : 0 ؛ 
وَقْتَيْبَةُ» وَابْنُ حُجْرِء قَالُوا: حَدَنََا نَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ٠‏ عَنِ الْعَلَّاءِ بْنِ 
الرحمّن» نَّهُ مَحَلَ عْلَى أنس بن مَالِكء فِي ذَاره ِالْبَصْرَة حِينَ امنود 


)١(‏ «شرح النووي» ١77/0‏ - 177. () وفى نسخة: «حذّثنا». 


(5*) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَبِكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمعَضْرِ ‏ حديث رقم )١414(‏ 


الظّهْرء وَدَارُُ بجَنْب الْمَسْحِدٍ لما دَخَلْنَا عَلَيْهِ» قَال : ليت الْعَضْر؟ٍ قَقلنا 
إِنَمَا (١‏ نُصَرَنْنَا انساعة مِنّ الظهرء قال لاعس نَقُمْئَاء مَصَلَّيْتَاء كَلَمًا 
انُصَرَفنَا قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «يِلّْك صَلَاهُ الْمَُافقٍ 217 ا نا 
الشّمْس. حَنَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْتي الشَبْطَانِء قَامَ 5 َتَقَرَهَا أَرْبَعاً لَا يَذْكُرُ الله فِيهًَا 
إل قَلِيلاً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
21 (يشين بن آيُوتَ) التقابرئ البغدادق "العايده كف [1]:ات 0814 
(عخ م د عَنن) تقدم في «الإيمان» ؟/ .١١١‏ 
١‏ (محمّد بر بْنْ الصّبّاح) الدُولاب» أبو جعفر البغداديّ» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(ت07١3)‏ (ع) 0 في «المقدمة» 717/6. 
' - (ابْنْ حَجْر) هو: على ابن حجر بن :إباس بن مقائل أبن مشمرج بن 
خالد» السعدي موري نزيل بغدادء ثم مروء نفد تحافظ مأموة: من صغار 
[4] 2 مات س) (ت555) وقد قارب )٠١٠١(‏ أو جاوزها تقدم في «المقدمة» 
1/7 
؛ - (إسْمَاعِيلُ بن > 1 جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الزُرّقَيَء أبو إسحاق 
القارئ المدني» ثفة ثبت [4] (ت180) “2 عدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 
ه ‏ (الْعَلَامُ بْنُ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ) الحرقيّ ام قبلدياف: 
ا ده يبه المذكور قبله 
لطائف هذا الاستاد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيات المصئّف كانُه كسابقيه» وهو (85) من 
رباعيّات الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 
 '"‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وابن 
حجرء كما أسلفته آنفاًء والعلاءء فأخرج له البخاريّ في «جزء القراءة» فقط. 
٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من إسماعيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «تلك صلاة المنافقين». 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
8 20 المحم كسا اعفد لحو كد مده تا تل تا 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْعَلَاءِ بن عبد 0 أنه دَخَلَ) وفي رواية. أبي داود: «دخلنا» 
(عَلَى أبن بْنِ مَالِك) 5 طق يبه (في دَارِهِ ِالْبَصْرَة) بفتح» فسكون» وان تمرة: 
ومعناه في الأصل: الحجارة الرّخْوَّة» وقد تحذف الهاء مع فتح الباءء 
وكسرهاء وبها سّمّيت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فتح الباء» مع الحذف». 
ويقال في النسبة: بّصريّ بالوجهين» وهي مُحْدّئة إسلامية» بُنِيت في خلافة 
عمر وه سنة (/ا١)‏ من الهجرة. بعد وقف السوادء ولهذا دخلت فى حذهء 
دون حكمه. قاله في «المصباح)”"' . ْ 

(حِينَ انْصَرَفَ) الظرف متعلّق ب«دخل»., أي دخل العلاء على أنس ذل 
وقت انصرافه (ممِن) صلاة (الظّهْرٍ وَدَارّه) أي دار أنس وليه (بِجَنْب الْمَسْحِدِ) 
وفي رواية أب داود: «دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرء فقام يصلي 
العصر.. .»2 الحديث. 

يعني أنه صلى في أول وقتهاء وصلى في بيته» ولم يصلها مع الإمام؛ 
لأن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتهاء وقد أمر رسول الله كل مَن 
يدركهم أن يصلي الصلاة أول وقتهاء ويجعل صلاته معهم نافلة» كما اقم في 
يا م0 , 

(قَلَمًا َعم عَلَيْ) أي على أنس 5ه (ثَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْعَصْر؟ فَقُلْنَا لَه 
نما انْصَرَّفْنًا السَاعَةَ) أي في هذه الساعة الحاضرة فأل للعهد الحضوري 9 
الظّهْرِ) أي من صلاتها (قَالَ) أنس 5 ؤي (َصَلُوا الْعَصْرَ) قال العلاء (فَقُمْنَاء 
َصَلَينَ أي صلاة العصر (كلَمّا ال نْصَرَفْنَا) أي سلمنا من العصر (قَالَ) أنس وله 
(سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «يَلْك) أي الصلاة المتأخرة عن الوقتء 
ف«تلك»: إشارة إلى مذكور حكماًء كما قدّرناه» وقال الطيبئ: إشارةٌ إلى ما في 
الذهن من الصلاة المخصوصة. والخبر بيان لما في الذهن. 

(صَلاةٌ الْمُنَافِقِ) وفي بعض النسخ: «تلك صلاة المنافقين»» وفي رواية 
أبي داود: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين»» 


.)548( سيأتي للمصئّف برقم‎ )0( .00/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(4*) - بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبكير بِصَّلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١414(‏ 


بالتكرار ثلاث مرات»ء مبالغةً في ذم من يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت بدون 
عذر. 

ثم إن المنافق هنا إما محمول على حقيقته بأن يكون بياناً لصلاته» أو 
يكون تغليظاً» يعني أن من أخَّر صلاة العصر إلى قبيل الغروب» فقد شبّه نفسه 
بالمنافق» فإن المنافق لا يعتقد حقيّة الصلاة» بل إنما يصلي لدفع السيف عن 
نفسهء ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة» ولا ثواباً» والواجب على 
المسلم أن يخالف المنافق”"' . 

وقال القرطبي كُدَنهُ: قوله: «تلك صلاة المنافقين» إشارة إلى صلاة العصر 
المخرجة عن وقتهاء ومعناه أن الذي يُخرجها عن وقتها يُشبه فعله ذلك فعل 
المنافق الذي يتهاون بأمرهاء ويضيّعها حتى يُخرجها عن وقتهاء ولذلك وصفه 
بقوله: "يُجلس يرقب الشمس»» وهذه عبارة عن عدم مبالاته بهاء وتضييعه لها 
حتى إذا رأى الشمس قد حان غروبها قام يُصليها على ما ذكر رياءً وتلبيسا. 
ام 

(يَجْلِسُ) وللنسائئ: «جلس»» بصيغة الماضيء ولأبي داود: «يجلس 
أحدهم): الحملة ماله استثنافاً بياناً» وهو ما يقع جواباً لسؤال مقدرء كأنه 
قيل: ما هي صفة تلك الصلاة» التي وُصفت بأنها صلاة المنافق» فقال: 
يجلس ينتظر قرب غروب الشمس. . . إلخ. | 

(يَرْقْبُ الشّمْسَ) ‏ بضمٌ القاف ‏ يقال: رَقَبتهُ أرقبُه» من باب نصرء 
وترقّبته» وارتقبته: انتظرته» فأنا رقيبٌ» والجمع الرّقباء*"» والجملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل. 

والمعنى: أنه يجلس حال كونه منتظراً قرب غروب الشمس . 

ولفظ النسائيّ: «جلس يرقب صلاة العصراء أي ينتظر قرب آخر وقتهاء 
وهو غروب الشمس . 

(حَتَى إِذَا كَانّثْ) أي الشمس (بَيْنَ قَرْئّي الشَّيْطَانِ) وفي رواية أبي داود: 


)١(‏ «المرعاة» .7١7/7‏ هع «المفهم) ادهل 
زهرة راجع : «المصباح المنير» 3/1 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

0ج اله سسا عكر القند سد ةساط لمعلا كك ا 
«حتى إذا اصفرت الشمسء فكانت بين قرني شيطان» أو على قرني شيطان». 

ومعنى «قرني الشيطان»: جانبا رأسه» وهو كناية عن قرب الغروب» 
وذلك لأن الشيطان عند طلوع الشمسء واستوائهاء وغروبها ينتصب دون 
الشمس؛. بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه» فهو محمول على حقيقته, 
قاله في «المرعاة». 

وقال النوويّ كْدَنْهُ: اختلفوا فيه» فقيل: هو على حقيقته. وظاهر لفظهء 
والمراد أن يحاذيها بقرنيه عند غروبهاء وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار 
يسجدون لها حينئذ» فيقارنها؛ ليكون الساجدون لها فى صورة الساجدين له 
ويخَيّل لنفسه. ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. ْ 

وقيل: هو على المجازه والمراد بقرنيه علوّه. وارتفاعه. وسلطانه. 
وتبلطة وغلبة أعوانه. وسجود مطيعه من الكفار للشمس . ال 

وقال الخطابئى كُْدَنْهُ: اختلفوا فى تأويله على وجوه؛ فقال قائل: معناه: 
مقارنة الشيطان للخسق عند دنوها للفروبت على معنى ما روي أن الشيطان 
يقارنها إذا طلعت» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء 
فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء فحرمت الصلاة فى هذه الأوقات 
الثلائة لذلك. ْ 

وقيل: معنى «قرن الشيطان» قوته» من قولك: أنا مُفْرنُ لهذا الأمرء أي 
مطيق له قويّ عليه. ‏ ْ 

وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره فى هذه الأوقات. لأنه يُسَوّل لعَبَدَة 
الشضن أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة وقيل: قرنه: حزبه» وأصحابه 
الذين يعبدون الشمس» يقال: هؤلاء قرن» أي نشء جاءوا بعد قرن مضى . 

وقيل: إن هذا تمثيل» وتشبيه. وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من 
تسويل الشيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم» وذوات القرون إنما تعالج الأشياء 
وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دَفَعوا الصلاة» وأتحروها عن أوقاتها بتسويل 


() «شرح النوويّ» .١175/5‏ 


)١515( باب اسْيَحْباب التَبكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْعَصْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


الشيطان لهم حتى اصفرّت الشمس» صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات 
القرون بقرونهاء وتدفعه بأرواقها. 

وفيه وجه خامس قاله بعض أهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل الشمس 
حين طلوعهاء وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه. 
فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» وقرنا الراسر فَؤْدَا وجانياه» وسْمي 
' ذو القرنين بذلك؛ لأنه ضرب على جانبي رأسهء فلقّبٍ به. انتهى كلام 
الخطابئ 1 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح هذه الأقوال عندي هذا الوجه 
الخامس» وقريب منه الوجه الأول» أو هو تفصيل له» وإنما كان هذا أرجح؛ 
لأن ظاهر النصّ لا يُعْدَل عنه إلا إذا كان فيه ما يصرفه عن ظاهره. وهنا لا 
داعي لذلك؛ لأن كون الشيطان ينتقل من مكان إلى مكان بحيث يصل إلى محل 
طلوع الشمس وغروبها غير مستبعد» فلا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهره إلى 
غيره » فتننه » والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

فقوله: «حتى إذا كانت... إلخ» غاية لمراقبته للشمس» يعني أنه يجلس 
مراقباً للشمس» ومنتظراً لها إلى أن صارت بين قرنىي الشيطان» فعند ذلك قام 
يسابق غروبها. 

وقوله: (قام) جواب (إذا»؛ أي إلى أداء الصلاة (فْتَقَرَمَا زتعا من نَقَرَ 
الطائر الحب تَقْراًه من باب قتل: التقطه. أي نقر صلاة العصر نقراً كنقر الطائر 
الحبٌ. 

قال ابن الأثير الجزريّ كثنْهُ: يريد تخفيف السجود. وأنه لا يمكث فيه 
إلا قدر وضع الغزافية متقاره افنينا وريد أ كلهان. تين 7 

وقال القرطبئ ككَنهُ: هذا النقر عبارة عن سُرْعة حركاته في أركان 
الصلاة» في ركوعها وسجودهاء وخفة ذلك. بحيث لا يتم ركوعهاء ولا 
سجودهاء فشّبّهه بنقر الطائرء وهو ذم لمن فَعَل ذلك. انتهى”". 


زفق لمعالم السئن» .5755-51/١‏ (؟) «النهاية» ه/ 5 .٠١‏ 


إفرة «المفهم» 1 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإءبو لتتتت7لتتت-ت تت جب 
وقال السندي كنهُ: كأنه شبّه كل سجدتين من سجداته من حيث إنه لا 
ممككة نهنا 00 ال 0 اتهها 
د 0 كاله ب لما 


وفيه تصريحٌ بذمّ من صلى مسرعاً بحيث لا يكمل الخشوعء والطمأنينة» 
والأذكار. 

وقيل: معنى «نقر ابيع أي لقط أريع ركعات سريعاء 0 عبارة عن 
السرعة في أداء الصلاة. ش 

وقيل: عن سرعة القراءة» وقلّتهاء وقلة الذكر فيها("' , 

وفي «المنهل»: وتخصيص الأربع بالنقر» وفي العصر ثماني سجدات 
اعتباراً بالركعة» أو أن الحديث جاء حين كانت صلاة العصر ركعتين» ثم 
زيدت بعذه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب. كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 

وإنما خَصٌ العصر بالذكر؛ لأنها الصلاة الوسطى» ولأنها تأتي في وقت 
تعب الناس من مقاساة أعمالهم. وإلا فتأخير غيرها من المكتوبة إلى آخر وقتها 
بدون عذر ير وفيه الوعيد الشديد. انتهى. 

(لا يَذْكْرٌ الله» وِيَْ لعدم اعتقاده. أو لخلوه عن الإخلاص 00 
تلك الصلاة إلا َلِيلاً» أي إلا ذكراً قليلاً» وقيل: الاستثناء منفصل» 
في زمن قليل يذكر الله فيه بلسانه فقط. 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» أي لسرعة 
حركاته فيهاء وليّرائي بالقليل الذي يذكره عند تخلّيه عمن يلاحظه من الناس. 
اخيى"" سواط يحالى أعلو را كرات بولك المره « لدان وطن المسكان» 
وعليه التكلان. 


. 1/1 «المفهم)‎ (١ .7٠١7/؟ «المرعاة»)‎ )١( 


(4*) - بَابُ اسْتِحَْابٍ التّبكير بِصَّلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١514(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

المسألة الأولى: حديث أنس ذَيه هذا من أفراد المصئّف كآله. 

المسألة الثانية : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5*/ ]١515‏ (4)577 و(أبو داود) في «الصلاة» 
(51)» و(الترمذيّ) فيها »)١٠١(‏ و(النسائيّ) في «المواقيت» 2)01١(‏ وفي 
«الكبرى» »)١497(‏ و(مالك) فى «الموطأ» :)57١/١(‏ و(الطيالسي) في 
«مسندله» ,.)7١0(‏ و(أحمذد) 5 المسئله») ("/ ٠١”‏ و١٠‏ وا5١).‏ و(ابن 
حبّان) في «صحيحه» (509 و:” و١751‏ و557)., و(أبو عوانة) في «مسئده» 
»200١60(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١940(‏ و17941). و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» »)١97/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/555)غ؛‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّةه (774)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الوعيد الشديد لمن أخر العصر عن وقتها المستحب إلى 
قرب غروبها. 

"١‏ (ومنها): التصريح بذمٌّ من أخخر صلاة العصرء والحكم على صلاته 
بأنها صلاة المنافق» ولا أقبح من هذا الوصف عند العاقل. 

 “‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ يدنه : هذا الحديث يدل على أن آخر وقت 
إباحة العصر ما لم تطلن العتمسن» :وما له :يصو :ظل كل شع كله" انه . 

(ومنها): التصريح بذمّ من صلى مسرعاً بحيث لا يُكمل الطمأنينة» 
والخشوعء والأذكار. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم أن الواجب من أركان الصلاة» 
ومن الفصل بين أركانها أقلّ ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن من اقتصر على ذلك 
صَدَقَ عليه أنه نقر الصلاة» فدخل في الذّمّ المترتّب على ذلك. 

5 (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن صلاة المؤمن إنما تكون بالطمأنينة: 
والخشوع.ء والأذكار على الصفة الواردة عن رسول الله يَكِ المشار إليها 


١ «المفهم»‎ (1) 


6 
بقوله وَل : «صلوا كما رأيتمونى أصلي»» رواه ااري وهي الصلاة التي 
عَلّق الله وك الفلاح بها حيث قال: مد كلم الْمُؤْئونَ © النَ هُمْ في صَلَامومْ 
خَشِعنَ 4062 [المؤمنون: 2١‏ ؟]. 

٠‏ (ومنها): أنه يتضح بهذا الحديث أن صلاة غالب العوامٌ من أهل هذا 
الزمان ليست صلاة شرعية» وإنما هي صلاة المنافقين الذين إن صَلُوا يصلون 
في آخر الوقت». ثم تراهم ينقرونها كنقر الديك. ويلعبون» وتظن إذا رأيتهم فيها 
كأنهم خارج الصلاة» لا خشوعَ ولا طمأنينة» ويلتفتون يمنةٌ ويسرةً كالتفات 
التعلب» نواصيهم بيد الشيطان» فهو الذي يحركهمء ويتولى توجيههم فيهاء 
وكأنهم من تضايقهم منها في سجن أليم» نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسناء 
وعمى بصيرتناء واستحواذ الشيطان عليناء ونسأله أن يجعلنا من عباده الذين 
قال فيهم: ##إنَّ عبَادى ليْس لَكَ َنِم سُلْطَدنُ4 [الحجر: ؟4]» إنه قريب مجيب 
الدعوات» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


220 26 ممور 


 )5758(]1١516[‏ (وَحَدَثَنَاا'' مَنْصورٌ بر بْنُ أبي مُرَاحِمٍ ؛ حَدَتْنَا عبد الله بْنْ 
ارك عَنْ أبي بكر بْنِ عنما ين سَهْلٍ بن حتييفِء كالَ: لت نا اق 
سَهْل يَقو لُ: صَلَيَْا مع عُمَرَ بْنِ عب الْمَِيزٍ الظَهر ؟ ْم حَرَجْنَا حَنّى دَخَلْنَا عَلَى 
أن بْنِ مَالِكء فَوَجَدْنَهُ مُصَلَي الْعَصْرَ فَقُلْتُ": يا عَم مَا هَذِهِ الصَّلَاة الْني 


و و 


صَلَّتَ ؟ قَالّ: الْعَضْبْ وَهَذْهِ صَلَاةٌ رَسُولِ لله يك الّتي كُنَا نُصَلّي مَعَهُ) . 


١‏ ١مَنْصُو‏ : بن أب مُرَاحِم) بشير التركيّ» أبو نصر البغداديّ الكاتب» 
ثقدّ ]1١[‏ 0 عن )86١(‏ سنة 0 دس) تقدم في «الإيمان» 78/ 75664. 


١‏ - ١عَبْدُ‏ الله بْنُ الْمُْبَارَكِ) الْحَنظلىَ أبو عبد الرحمن المروزيّ الإمام 
الحجة المشهور [8] 2 (ع2 تقدم فى «(المقدمة» 77/0. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (0؟) وفى نسخة: «فقلنا». 


(5) - بَابُ اسْتِحْبَاب التذكير بصَّلَاةٍ الْمَضْر - حديث رقم )١416(‏ 


" - (أَبُو بَكْرٍ بْنُ عُنْمَانِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْف) الأنصاريّ الأوسيّ المدنيّ» 
مقبول» من [1]. 

رَوَى عن عمه أبي أمامة بن سهل بن حنيفء. وعنه الثوريّ» ومالك» 
وابن المبارك» وأبو ضمرة» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» والمصئتف». والنسائيٌ م» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

عات لايق أُمَامَةَ بْنْ سّهل) بن نه اسمه أسعد. وقيل: سعدء وقيل: 
قتيبة» ولد في حياة النبيّ إل ثقةّ [5] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 
4/4 

(أَنَسُ بن مَالِك) ضيه تقدّم قبله 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من خماسيّات المصّف كألهة. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة,. إلا شيخه فانفرد به هو وأبو 
داود» والنسائيٌ 

 ''‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبي بكرء وابن المبارك مروزيً» 
وشيخه بغداديً» والله تعالى أعلم. 


هن أبي بخر بن ملاو بن سل بن ختف» - بضم الحاء مصغراً عوابق 
بك لا يحرف انيف أنه قال حَمقت آنا أُمَامَةَ بن سَّهل) هو عم الراوي عنه» 


وتقدّم الخلاف في اسمه آنفاً (يَقُولُ: صَلَيْنَا مَعَ هُمَرَ بن عَبّدِ الْعَزِيزِ) الخليفة 
الراشد الأمويّ» المتوفى سنة »)05١١(‏ تقدّمت ترجمته في «المقدّمة» 55/1. 
(الظهْرَ) أي صلاة الظهر (ثُمّ م حَرَجْنَا) أي من المسجد (حَنّى دَحَلَْا عَلَى أَنْسِ بْنٍ 
مَالِك) 5 عله الوَجَذنَهُ صل الْعَصُرَ) قال أبو بكر (كَقُلْتُ) وفي نسخة: «فقلنا» 
(يَا عَمْ) هذا قاله على سبيل التوقيرء ولكونه أكبر منه سنَّاًء مع أن نسبهما 
يجتمع في الأنصار» لكنه ليس عمه حقيقة» قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «يا عمٌ» يجوز في ميمه الأوجه الثلاثة: الكسرة» والفتحة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


والضمّة؛ لأن القاعدة أنه إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 1000 
كيا عمي» ويا أخي» جاز فيه ستة أوجه: 

«الأول) : 0 الياء» والاستغناء بالكسرة» نحو يا عمٌء وهو الأكثر. 

(الثاني) : إثبات الياء ساكنة» نحو يا عمّئء وهو دون الأول في الكثرة. 

(الثالث): إثبات الياء مفتوحة» نحو يا عمّيَ بفتح الياء» وهو يلي ما 
قبله . 

(الرابع): قلب الياء ألفاء نحو يا عمّاء وهو يلي ما قبله. 

(الخامس): حذف الألف اكتفاءً بالفتحة» نحو يا عَمَّء بفتح الميم» وهو 
أضعف الأوجهء ولذا منعه الأكثرون» وأجازه الأخفش» والفارسي. 

وإلى هذه الخمسة أشار ابن مالك فى «الخلاصة» بقوله: 

وَاجَعَل مَنَادّى صَحَ إِنْ يضف ليا كَاعَيد) ١«عَبّْدِي)‏ «عَبدَ) «عَبدَا) «عَبّدِيًا) 

(السادس): ضَمٌّ الاسم بعد حذف الألف. كالمفرد اكتفاء بنية الإضافة» 
وهذا فيما يكثر نداؤه مضافاًء كالرب» والأبوين» والعمّء والقوم» لا في نحو 
الغلام. انظر التفاصيل في شروح ألفية ابن مالك. وحواشيها في «باب المنادى 
المضاف إلى ياء السكلم؛ تستفد» والله تعالى أعلم. 

(م1) اياف أي ع شىء (هَذِهٍ الصَّلَاةٌ الي صَلَّيْتَ ؟) بحذف العائد» 
أي انها نكن رسف هافك الخو شرن في مثل جائرٌء كما قال ابن مالك: 
فى «الخلاصة» : 
ْ وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي 

في عَائِدٍ مُنَّمٍِ ِذ الْعَصَبْ بِفِعْلٍ أو وَصْفٍ كَامَنْ تَرْجُو يَهَبْ) 

(قَالَ) أنس ما ويف (الْعَضْد) يَحَتَمِل الرفع 9 أنه خبر لمحذوف» أي هي 
العصرّء ويَختمل اص على أنه مفعول لفعل محذوف» أي صليت العصر. 

نم قال أنن كاه مبينا دليله. على تمجيله: النميز اف مثل هذا الوقت الذي 
يصلي فيه الناس الظهر (وَمَذِِ صَلَاةُ رَسُولِ الله يكن الي كنا ُصَنّي) أي نصليهاء 
ا العائد كما سبق آنفاً (مَعَهُ) أي مع النبئ كله وفي رواية ابن حجّان 
في «صحيحه»: «فقلت: إنما انصرفنا الآن مع عمر بن عبد العزيز من الظهرء 
قال: إني رأيت رسول الله كه يصلّي هكذاء فلا أتركها أبداً». 


(94) - بَابُ اسْتِحْبَاب النّبكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١418(‏ 


قال النوويّ كُدّنهُ: هذا الحديث صريح في التبكير بصلاة العصر في أول 
وقتهاء وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله» ولهذا كان الآخرون يؤخرون 
الظهر إلى ذلك الوقتء. وإنما أخَرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله 
قبل أن تبلغه السنّة في تقديمهاء فلما بلغته صار إلى التقديم. 

ويَحْتّمِل أنه أخرها لشغل وعذر عَرَض .له وظاهر الحديث يقتضي التأويل 
الأول» وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة» لا خلافة؛ لأن 
أنساً #5 تُوْفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين. انتهى'" . 

وقال الحافظ ابن رجب كَنْهُ: وصلاة عمر بن عبد العزيز هذه كانت 
بالمدينة حيث كان أميراً من قبل الوليد» وقد تقدّم أنه حينئذ لم يكن عنده علم 
بالسئّة من مواقيت الصلاة المسئونة» فكان يجري على عادة أهل بيته» وعموم 
الناس معهم في تأخير الصلاة أحياناً» فلما بلغته السئّة اجتهد حينئذ على العمل 
بهاء ولكنّه لم يعمل القيام بها على وجهها إلا في أيّام خلافته» فإنه بالغ حينئذ 
في إقامة الحقّ على وجهه. ولم يترخص في شيء مما يقدر عليه» ولا أخذته 
في الله لومة لائم طبه . انتهى”"' . 

وقال في «الفتح»: وفي القصّة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان 
يصلي العصر في آخر وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه عروة» فرجع إليه؛ 
كما تقدم», وإنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر؛ لأن وقت الظهر لا 
كراهة فيه بيخلاف وقت العصر. 

وفيه دليل على صلاة العصر فى أول وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت 
الظي: ولهذا تشكت آبو أنامة فى تضلةة انين أفى الظهر أو الفضرة 'فيدل 
أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وما اعترض به العينيّ كلام النوويج بأن 
هذا الحديث ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن 
عبد العزيز كان يتبع الأمراء» ويترك السنة» مما لا قيمة له» بل جرى على 


.187/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )0( .١75 7/0 «شرح النووي»)‎ )١( 
قرف «(فتح الباري» ؟/0".‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رفون 


عادته في التعصب لمذهبه» مع كون أحاديث الباب صريحة في مخالفتهء 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا مُتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [75/ ]١515‏ (777)». و(البخاري) في «المواقيت» 
(049)»: و(النسائي) في «المواقيت» (004): وفي «الكبرى» (1443)» و(ابن 
حبّان) في «صحيحه؛ »)١15119(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)557/١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» »)1١7(‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه) 2)١791(‏ وبقيّة 
المسائل تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

71 ] 0ك نا عَمْرُد بن سوَاوٍ الْعَاِمِرِيُ وَمُحَمَّدُ بن سَلَمَة 
لْمُرَادِي» وَألحَمَد بن هدشن وَأَلْمَاظْهُمْ مَتَقَارٍ ند قال مرو > أخيوَناء.ؤقال 


الْآخَرَانِ: حَدَثَنا 75 وَهْبء أَحْبَرَنِي7" عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي 


#2 
مد مه 


حَبيب» موك إن سد الأنْضَاري حَدلة: عن بخص تن مد الوه من نس بن 

مَالِكَ أنه ثَالَ: صَلَّى لا رَسُولُ الله يلل الْعَصْرَء قَلَنَا انُصَرَفٌ ناه وجل هن تى 

00 يَا رَسُولَ الل إِنّا نُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَ جَرُوراً لَنَاء وَنَحْنُ نُحِبٌ أَنْ 

تَحْضْرَ ا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَرُورَ لم تُنْحَ فَتَحِرَث» 
لم طبخ وأ م أَكلَْا قَبَلَ أَنْ تَغِيبَ الشسّمن”". 

وَقَالَ ا حَدََنَا ابْنُ وَهْبِء عَن ابن لَهِيعَةَ: وَعَمْرو بْنِ الْحَارِثِء في 

هَذَا الْحَدِيثِ0). لا ل 1 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: أخبرني». (؟) وفي نسخة: «قبل مغيب الشمس». 
(9) وفى نسخة: «بهذا الحديث». 


)١415( بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبكِيرٍ بصَّلَاةٍ الْعَصْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


رجال هذا الاسناد : تسعه 


١‏ (مَحَمَدَ بن سَلَمَةَ الْمْرَادِي) الْجَمَلىَء أنى التحاريه المضركة» انقة اقيث 
[11](ت55:8) 0 0 تقدم في فى «الإيمان» اام 
كول ديع قب إل بعرعد بار ب دلبو ا ونالك ب أفرم 
مَذْحِجء ويلشت إلى مراد خلق كثير من الجاهليّة» والصحابة» ومن بعدهم» 
قاله في «اللباب)”"' . 

؟ - (يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ) ريم أبو رجاء المصري» كف فقي يرسل 
[4] (ت8١1١)‏ وقد 0 2 سنة 0 تقدم في «الإيمان» .158/١‏ 
ع ى 
الأنصاريّ المدنئ» ويقال: ابن سعيدء صدوق”" [4]. 

رَوَى عن يوسف بن عبد الله بن سلام» وحفص بن عبد الله بن أنس» 
وحبيب بن عبد الله بن الزبير» وربيعة بن أبى عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله 

ورَوَى عنه يزيد , 50 سمي نمه قبن اللي وسعيد بن 
أبي هلال» وعطاء بن خالد. 

ذكره ابن :حبان فى «الثقات». وذكر أنه رَوَى عن زيد بن ثابت» وكذا ذكر 
البخاري . 

أخرج له المصتف» وأبق داود» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


."1١6/؟ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 

)١(‏ هذا أولى مما قاله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عن جماعة؛ وروى عنه 
جماعة. وونّقه ابن حبّان» وأخرج له مسلم هناء فمثله لا يقال فيه: مقبول» وقد 
غفل الحافظ عما ذكره في «هدي الساري» (585) حيث قال: إن تخريج صاحب 
«الصحيح» لأي راو كان في الأصول مقتض لعدالته عنده» وصحّة ضبطه» وعدم 
غفلته. انتهى» وهذا هو الحقٌء فتأمله بالإنصاف. والله تعالى أعلم. 
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16ج حفصت تل" فتكو :ال ون أقين ون عاللة» سرف 


رَوَى عن جذهء ان وابن عمرء وأبي هريرة. 

ورَوَّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثيرء وابن 
إسحاق» وموسى بن ربيعة» وموسى بن سعد ابنا زيد بن ثابت» وعلقمة بن 
مد وأسامة بن زيد الليثيئ» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جدّهء وذكره ساق 
«الثقات»؛ وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: هو أحب إليَّ من حفص بن عمرء 
ولا ندري أسمع من جابر وأبي هريرة أم لا؟. 

وقال البخاريّ: وقال بعضهم: عبيد الله بن حفص» ولا يصح عبيد الله . 
انتهى . 

أخرج له البخاريّ» والمصئف.». والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجة» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (575")» وحديث (/891): «اللهم 
أغثناء الله أغثنا . . 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«أنس» ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعبّات المصئّف كله سم صنت 
قرن بينهم. 

؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يزيد» والباقون مدنيّون. 

(ومنها): أن قوله: (قَالَ عَمْرُو: أعْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَقَنًا ابن 
وَهبٍ) فيه بيان اختلاف ألفاظ شيوخه» فعمرو سمعه من وهب بقراءة غيره 
517 ولذا قال: «أخبرنا»» ومحمد بن سلمة» وأحمد بن عيسى سمعاه من 

لفظه مع جماعة» ولذا قالا: «حذّثنا»). 

فقوله: «ابْنُ وَهْبٍ؛ مرفوع على الفاعليّة» تنازعه كلّ من «أخبرنا» 
واحدّئنا»» والله تعالى أعلم. 

؛ - (ومنها): أن فيه ثلاثةٌ من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد» عن 
موسى» عن حفص . 


)١415( بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَبْكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْعَضْر  حديث رقم‎  )"4( 


6ه (ومنها): أن فيه ألما ضيه من المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة بالبصرة» ومن المعمّرين» فقد جاوز عمره المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أنّس بْن مَالِكِ) ذلا (أَنَهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي لأجلناء أو اللام بمعنى 
الباء (رَسُولُ الله يلل الْعَضْرَّ) أي صلاتها (قَلَمّا الْصَرَفَ) أي سلّم من صلاته (أَنَاهُ 
رَجْلْ) لا يُعرف اسمهء كما قال في «التنبيه)”'". (مِنْ بَنِي سَلِمَةَ) بفتح السين 
المهملة. وكسر اللام: بطن من الأنصارء وهو: سَلِمة بن سعد بن على بن أسد بن 
سادرة بن تزيد بن جْشَم بن الخزرجء والنسبة إليه سَلمِيَ بفتح اللام» كذلك ينسبه 
النحويونء والمحدثون يكسرونهاء قاله فى «اللباب)”''» وإلى هذا أشرت بقولى: 
وتيف فتك تسلمة ١‏ .نل نا الا تمان أخل المكرت: 
وَهْيَ بِكَسْرٍ اللّام لَكْنِ النّسَبْ ‏ قَبَحَهُ النْحَاهٌ وَفْقاً لِلْعَرَبْ 
وَالْمَمْحْ لِلْمُحَدَيِينَ نيبا فَإِنْيَصِعٌ فالصَّوَابَ جَائَبًا 
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو إِنا نُرِيدُ أنْ نَنْحَرَ) من باب تَمَعَ (جَرُورا لَنَا) بفتح 
الجيم من الإبل خاصّة» يقع على الذكر والأنثى» والجمع جَزّر بضمّتين» مثل 
رَسَّول ورسل» ويجمع أيضا على جزرّرات» ثم على جَرّائر» ولفظ الجزور 
أنثى» يقال: رَعَتٍ الجَرُورٌء قاله ابن الأنباري» وزاد الصّعّانيَ: وقيل: 
الجَرُور: الناقة التي تُنْحَرٌء أفاده في «المصباح)”" . 
وقال القرطبي كُدَنْهُ: الْجَرُور من الإبل» والْجَرْرَة من غيرهاء وهو ما يعد 
م 11 2ه 006 5 / 2 
من ذلك للجزر» وهو الشقٌّ والقطع. انتهى ٠.‏ 
وقال فى «القاموس»: الجَرُورٌ: البعيرٌء أو خاص بالناقة المجزورة» 
جمعه جرَّارء وجرُرْ - بضمّتين ‏ وجرُراتٌ» وما يُذبح من الشاة» واحدتها 


د الك 


5 


جرره. انتهى 


.)١55ص( «تنبيه العلم بمهمات صحيح مسلم»‎ )١( 
.447/١ (؟) «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ 


() راجع: «المصباح المنير» .48/١‏ (5) «المفهم) ؟/ 01 
(6) «القاموس المحيط» .5894/١‏ 
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0-0 

(وَنَحْنُ نُحِبٌٍ أَنْ تَحْضِرَهَا) الظاهر أنه أراد حضور أكل لحمها (قَالَ) كله 
(«نَعَمْ)) - بفتحتين -: حرف جواب. وهي هنا للْعِدَّة» أي أنه كَل وَعَدَهم بأن 
يأتيهم» قال الفيّوميّ كْهُ: وقولهم في الجواب: نَعَم معناها: التصديق إن 
وقعت بعد الماضيء. نحو: هل قام زيدٌ؟» والْوَعْدٌ إن وقعت بعد المستقبل» 
نحو: هل تقوم؟. انتهى'''» وقد تقدّم البحث فيها مستوفى. 

(هَانْطلَقَ) أي ذهب كل إلى بيوتهم (وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ) أي حال كوننا 
مصاحبين له كك (قَوَجَدْنَا الْجَرُورَ لَمْ تُنْحَنِ فَتُحِرَتْ ُمَّ قُطَّعَتْ ثُمَ طبع مِنْهَا) 
ببناء الأفعال الأربعة للمفعول (ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَفِيبَ الشّمْسُ) وفي نسخة: 
«قبل مغيب الشمس»» وفي حديث رافع بن حَدِيجٍ َه التالي: «فنأكل لحماً 
نضيجا قبل مغيب الشمس». 

وقوله: (وَقَالَ الْمُرَادِيُ» هو محمد بن سلمة شيخه الثاني (حَدَنَنَا ابن 
وَهْبء عَنٍ ابْنِ لَهِيعَةً) بفتح اللام) وكين الماف هو عبة لايق المبعة 
(وَعَمْرِو بْنِ الحَارِثِ. في هذا الحَدِيثْ) وفي بعض النسخ: «بهذا الحديث». 

وغرض المصنف بهذا بيان اختلاف شيوخه في إسناد هذا الحديث» 
فعمرو بن سوّاد» وأحمد بن عيسىء, روياه عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث... إلخء وأما محمد بن سلمة المراديٌ» فرواه عن ابن وهب» عن 
ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث. .. إلخ. 

و(ابن لهيعة) هو: عبد الله بن لهيعة بن عُقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان 
الحضرمي الأعدوليّ» ويقال: الغافقىي» أبو عبد الرحمن المصري الفقيه 
القاضي. صدوقٌ خلط بعد احتراق كتبه [9]. 

رَوى عَن الأعرج» وأبي الزبير» ويزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» 
وعبيد الله بن أبي جعفرء وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن دينئار» وكعب بن 
علقمة» وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» وابن المنكدرء وأبي 
يونس مولى أبي هريرة» وجماعة. 

ورَوَى عنه ابن ابنه أحمد بن عيسىء» وابن أخيه لهيعة بن عيسى بن 


.1١5/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(4*) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ التَبكيرٍ بِصَّلَاةٍ الْمَصْرٍ ‏ حديث رقم )١415(‏ 


لهيعة والثوريّ» وشعبة» والأوزاعيّ» وعمرو بن الحارث» وماتوا قبله. 
والليث بن سعدء وهو من أقرانه» وابن المبارك» وربما نسبه إلى جده» وابن 
وهبء والوليد بن مسلمء وعبد الله بن يزيد المقرئ» وأسد بن موسىء 
وأشهب بن عبد العزيزء وجماعة. 

قال رَوح بن صلاح: لَقِي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعبّاء وقال البخاري» 
عن الحميدي: كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئاء وقال ابن المدينيّ» عن ابن 
مهديّ: لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيراً» ثم قال عبد الرحمن: كتب إلي ابن 
لهيعة كتاباً فيه حديث عمرو بن شعيب» قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن 
المبارك. فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه» عن ابن لهيعة» قال: أخبرني 
إسحاق بن أبي قَرْوَة» عن عمرو بن شعيب» وقال الميمونيٌّ» عن أحمد» عن 
إسحاق بن عيسى: احتَرَقَت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين ومائة - ومات سنة 
ثلاث أو أربع وسبعين ومائة» وقال البخاريّ» عن يحيى بن بكير: احَتَرّقَت 
كتب ابن لهيعة سنة سبعين ومائة» وكذا قال يحيى بن عثمان بن صالح السهميّ 
عن أبيه» ولكنه قال: لم تحترق بجميعهاء إنما احترق بعض ما كان يقرأ عليه 
وما كتبت كتاب عمارة بن غَزِيّة إلا من أصلهء وقال أبو داود: قال ابن أبي 
مريم: لم تحترق. 

وقال البخاريّ: تركه يحيى بن سعيدء وقال ابن مهديَ: لا أحمل عنه 
شيئاً» وقال ابن خزيمة في «صحيحة»: وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في 
هذا الكتاب إذا انفرد» وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل» وقال 
عبد الغني بن سعيد الأزديّ: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة» فهو صحيح: ابن 
المبارك» وابن وهب. والمقرئ» وذكر الساجي وغيره مثله» وقال يحيى بن 
حسان: رأيت مع قوم جزءاً سمعوه من ابن لهيعة» فنظرت» فإذا ليس هو من 
حديثهء فجئت إليه» فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب» فيقولون: هذا من 
حديئك» فأحدثهم, وقال ابن قتيبة: كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه» يعني 
فضُعّف بسبب ذلك» وحَكى الساجيّ عن أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة من 
الثقات» إلا أنه إذا لَقّن شيعاً حدث بهء وقال ابن خِرّاشن : كان يكتب حذيثهء 
احترَقَت كتبه» فكان من جاء بشيء قرأه عليه» حتى لو وَضَعِ أحد حديثاً وجاء 
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به إليه قرأه عليه» قال الخطيب: فمن ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقيّ وابن لهيعة؛ أيهما 
أحبٌ إليك؟ فقال: جميعاً ضعيفان» وابن لهيعة أمره مضطرب» يُكتب حديثه 
على الاعتبار» قال عبد الرحمن: قلت لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة 
مكل ابن اللبطارلةة قاين لوينة تين بيد؟ فاله لقال أبو زرقةة كان لا 

وقال ابن حبان: سَبَرتُ أخباره» فرأيته يدنس عن أقوام ضعفاء على أقوام 
ثقات قد رآهم. ثم كان لا يبالي ما ذُفِع إليه قرأه» سواء كان من حديثه أو لم 
يكن» فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من 
الأخبار المدلّسة عن المتروكين» ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد 
احتراق كتبه؛؟ لما فيها مما ليس من حليثه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان: تحقيقٌ دقيقٌ ينبغي 
اعتماده؛ لأنه حكم صدر بعد تتبع أخباره» فتأمل . ٠‏ 

وقال يحيى بن بكير وغيره: ولد سنة ست وتسعين., وقال ابن يونس» 
وابن سعد: سنة سبعين» وقالا: ومات يوم الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع 
وسبعين ومائة» وفيها أرّخه غير واحدء وقال هشام بن عمار: مات سنة سبعين 
ومائة» ولم يوافقه أحد على هذا. 

أخرج له المصئّف مقروناًء وأبو داود» والترمذيٌ» وابن ماجهء وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث, مقروناً بعمرو بن الحارث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ذكه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /575(]1١51١57/*5[‏ و(أبو عوانة) 2 (امسنده») 
».)٠١70(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2)١797(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه'ا 


(4*) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَبْكِيرٍ بِصّلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١417(‏ 


()), و(الدارقطني) في «سننه» /١(‏ 407500 و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
5 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصر. 

؟" ‏ (ومنها): ما قاله النووي كآَنْهُ: هذا تصريح بالمبالغة في التبكير 
بالعصر. 

؟" ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من محيّتهم للنبي َكل 
حيث يطلبون حضوره إلى بيوتهم؛ ليكرموه بالطعام . 

 :‏ (ومنها): مشروعيّة إجابة الدعوة. 

- (ومنها): بيان أن الدعوة للطعام مستحبّة في كل وقت» سواء كان 
أول النهار أو آخره. 

5 (ومنها): ما قاله القرطبك كدَنْهُ د هذا الحديث وما قبله يدل على فساد 
مذهب أبي حنيفة» إذ قال: إن أول وقت العصر إذا صار ظلٌّ كلّ شيء مثليه ؛ 
إذ لا يتّسع الوقت على رأيه لمثل هذا الفعل» ولا لأن يأتوا العوالي» والشمس 
مرتفعةٌ» بل يُتمكن من مثل كلّه إذا صُلَّْيت في أول المثل الثاني» وكان النهار 
طويلاً. انتهى'"". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

ل مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ» حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ 
ل حَدَتَنَا الأورَاعِي. عَنْ أبي النجَاشِيَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدٍ خَدِيجٍ 
يَ َقُول. كُنَا نُصَلّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولٍ الله يكلق. ُمّ نُنْحَرُ الْجَرُورُ كَنُفْسَمْ عَشْرٌ 

نتم. ك ليع ككل لضا تنريباً كل تدب التي 


.550١0/7؟ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١-(محَمّد‏ ول 6ه بن مِهِرَانَ الرَّازِيٌ) أبنو شعي الختال» خذا فنل 1 ]٠‏ 
رت ؟7) أو قبلها (خ مم 6 تقدم فى «الإيمان» 71/5 

١‏ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم. أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌ كثير 
التدليس والتسوية [8] (ت5 أوه4١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 
ثقة ف إمام 1 [/ا] (لاه 1 5 تقدم في فى «المقدمة» 58/06. 

 :‏ (أَبُو النَّجَاشِي) - بنون وجيم خفيفة» بعد الألف معجمة هو: 
عطاء بن صُهَّيب الأنصاري» ثقةٌ [14]. 

رَوَى عن مولاه رافع بن خديج» وروى عنه الأوزاعيّ» ويحيى بن أبي 
كثير » وعكرمة بن عَمَار» وأيوب بن عتّبة. 

قال النسائيّ: نف وذكره ابن حبان ف «الثقات2 وقال: كان صَحِبَ 
رافع بن حَدِيج ست سئين . 

أخرج له البخاريّ» والمصتف. والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط. برقم 5١0(‏ و(مم) و(548١6١)‏ و(73757). 

5 5 (رَافِعْ بن خديج) بن امع بن عَدِي الحارثي الأوسيّ الأنصاري 
الصحابي الجليل» اوعد د ثم الخندق. مات ويه سنة ( أو 75) 
وقيل : قبل ذلك (ع2 تقدم فى شرح المقدمة» ج١‏ ص84:؟. 
لطائف هذا الاسناد: 

(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كآنه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو 
والبخاري» وأبو داود» وأبى النجاشىي» فما أخرج له أبو داود» 
والترمذي. 


(5") - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَبكير بِصَّلَاةٍ الْمَضْر - حديث رقم (14197) 


 *”‏ (ومنها): أنه ما بين مدنيين» وهما رافع» وأبو النجاشئ» وشاميين» 
وهما الأوزاعيّ» والوليد» ورازي» وهو شيخه. 


شرح الحديث: 


(عَنْ أبي النَّجَاشِيّ) عطاء بن صُهيبء أنه (ثَالَ: سَمِعْتٌ رَافِعَ ب 
خديع - بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة» آخره جيم - ذه 
(يِقُولُ: كُنَا نُصَلَّي الْمَضْرَّ مَعَ رَسُولٍ الله يكل نُمّ تُنْحَرُ الْجَرُورٌ) فعلٌ 
ونائب فاعله» وتقدّم بيان معنى الجزور في الحديث ا (فُنْقْسَم) بالبناء 
للمفعول» أي تجرّأ تلك الجزور (عَشَرَ قِسّمِ) بكسر القاف. وفتح السين 
المهملة: جمع قِسُْمة ‏ بكسرء فسكون -: أي أجزاء (ثُمّ تُطْبَحُ) بالبناء 
للمفعول أيضاًء يقال: طَبَحْتُ اللحمَ طَبْخاً» من باب نصر: إذا أنضجته 
بمرق» قاله الأزهري» ومن هنا قال بعضهم: لا يُسمّى طَبيخاً إلا إذا كان 
بمرق» ويكون الظَبْحُ في غير اللحمء يقال: خُبْرَةٌ جيّدةُ الطبخ. وآجْرَةٌ جيُدةٌ 
الطبخ» قاله في «المصباح)”"' . 
(فتَأكُلٌ) بالبناء للفاعل (لَحُماً نَضِيجاً) اقيم النونة كنيو الضاد 
المغحية- : فَصِيل بمعنى مفعول» قال الفيّوميَ كله: نَضِجّ اللحمُ والفاكهة 


ا من تعبّ: طاب أكله. والاسم: النْضْحٌ 0 النوث» وفتحها لع 
والفاعل ناضحٌء ونْضِيحٌ. » وأنضجته بالطبخ. فهو مُنْضَحٌء ونْضِيحٌ كينا 
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انتهى ‏ . 
(قَبْلَ مَغِيبِ الشّمْسِ) أي غروبهاء بالعنيي» ع الميمء وكسر 
الغين المعجمة ‏ مصدر غاب» يقال: غاب الشيءٌ ب ً ا وه وقانا 


ع ناكمو عونا -.بالضع ب ومْخِيباً :.إذا بر ال تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


.1١9/7 «المصباح المنير»‎ )١( .778/5 «المصباح المنير»‎ )١( 
.501//7 «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
11 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خديج ذَيه هذا متّفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١511//75[‏ و1518١]‏ (2550. و(البخاري) في 
«الشركة» (75806)» و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (/2541)» و(أبو عوانة) في 
ابت »)0٠١*5(‏ و(أبو نعيم) ف المستخرجه) »)١797(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» /١(‏ 227557 و(البغوي) في «شرح السئة» (؟/ »)35٠١‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب المبادرة في أداء صلاة العصر في أول الوقت» 
وفيه الردّ على من زعم أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه. 

١‏ - (ومنها): جواز الشركة في الأشياء. 

 "“‏ (ومنها): مشروعيّة جمع الحظوظ ثم اقتسامهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرَئهُ المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( ]١414[‏ ١حَدَنَنَا‏ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء 
وَشْعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاقَ الدَمَشْقِئُ قَالَا: حَدَتَنَا الأوْرَاعِيُء بِهَذَا الْإسْتادء غَيْرَ أنه 
َالَ: كُنّا نَنْحَرُ الْجَرُورَ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله يله بَعْدَ الْعَضْرء وَلَمْ يَقْلْ: كنا 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزي» 
ثقةٌ ثبت فقيهٌ إمام ]٠١[‏ (ت78) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 
ه/0"1ى. 


)١418( بَابُ اسْتِحْبّابٍ التَْكِيرٍ بصَّلَاةٍ الْعَضْرِ  حديث رقم‎  )*4( 


١‏ (عِيِسَى بْنْ يُونس) بن أبي إسحاق السَّبِيعىَ الكوفي» نزل الشام 

مرابطاًء ثقةٌ مأمون [4] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 
 *‏ (شَعَيْبٌ بْنُ إِسْحَاقَ الدَمَشْقِئُ) هو: شَعَيياتن إشكاف بن 

عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدّمَسْقَىَ الأموي» مولى رَملة بنت عثمان» 
أصله من البصرة» ثق رُمى بالإرجاء. من كبار [4]. 

رَوَى عن أبيه » وأبى حئليفة» وتمذهب له وابن جرع2 والأوزاعن» 
وسعيدك بن أني عروبة» وعبيد الله بن عَمَر وهشام بن عروة» والثوري» 
وغيرهم. 

ورَوَى عنئه ابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيبء وداود بن 
رَشيد» والحكم بن موسىء وأبو النضر الفُرَاديسيء وعمرو بن عون 
وإبراهيم بن موسى الرازيّ» وإسحاق ابن راهويه» وسُويد بن سعيدء وأبو 
كريب محمد بن العلاء. وهشام بن عمارء وغيرهم» وحدّث عنه الليث بن 
سعدء وهو فى عذداد شيوخه. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقة» ما أصح حديثه وأوثقه. وقال أبو داود: 
ثقة وهو مرجئ» سمعت أحمد يقول: سمع من سعيد بن أبي عروبة بآخر 
ابن معين »١‏ ودحيم» والنسائيّ: ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق. وقال الوليد بن 
مسلم: رأيت الأوزاعي يقربه ويدنيه. ونقل أبو الوليد الباجي عن أبي حاتم 
قال: شعيب بن إسحاق ثقة ثقة مأمون. 

قال دُحيم: ولد سنة »)١4(‏ ومات سنة (89). وفيها أرّخه ابن حبان فى 
«الثقاتى وكذا أرّخه ابن مدق وزاد: فى رجب » وفيها أرّخه غير واحد» 
ووقع في «الكمال» سنة (18) وهو وَهَم. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائيٌ 55 وابن ٠‏ ماجهء» وله 
فى هذا الكتاب ( )٠٠١‏ أحاديث. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اكه 
وقوله: (بِهَذًا ْنَا أي بحديث الأوزاعيّ الماضي» وهو: عن أبي 
النجاشي» عن رافع بن حََدٍ 
50 (َيْرَ أَنَهُ قَالَ) ل لإسحاق بن إبراهيم. 
[تنبيه]: رواية عيسى وشعيب هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِبِدُ إِلّا الْصَلمَ ما استَطنث وما يَفِيقٍ إلا بأَّهِ عه كت ولي أيث4 . 


(١ (يَاتٌ التَّمْلِيظٍ فى تَفُويتِ صَلَاةٍ‎  )*( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )5795( ]١519[‏ (وَحَدَثَنَا'' يَحَيَى بن يَحْبَى » قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 
من لالعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «انَّذِي تَقُوئها" صَلَاةٌ الْعَضْرِء 
كَأَنمَا وتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يُحْيَى بْنُ يَحْيّى) التميميّ النيسابوريّ الإمام» تقدّم في الباب 


١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

*" - (نَافْع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*](ت7١١1)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 7/58 7577. 

 :‏ (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله وا العدوي, أبو عبد الرحمن: ولد بعد 
المبعث بيسيرء واستّصغِر يوم أحدء وهو ابن )١5(‏ سنةَّء ومات (0) 8 
تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». 0) وفن شع «إن اللي نوه 


() - بَابُ التَمْلِيظٍ في تَفْويتِ صَلَاةِ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١419(‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كآنه وهو (85) من رباعيّات 
الكتاب. 

7 (ومتها) : أن رجاله رجال الجماعة. سوق شيخه» فما أخرج له أبو 
داود وابن ماجه. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصمّ الأسانيد مطلقاً. على ما تقل عن 

البخاري له . 


 :‏ (ومنها): أن ابن عمر وق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (770) حديثاً . 


شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍِ عُمَرَ) ويب (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «انّذِي) مبتدأ خبره قوله: 
«كأنما... إلخ»» وفي نسخة: «إن الذي» (تَهُونَهُ صَلَاةٌ الْعَصْرِ) قيل: فيه جواز 
قول الشخص فاتتنا الصلاة» خلافاً لمن كرههء كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن 
الكلام سيق مساق الذمَّء فكيف يستفاد منه هذا؟. 

[تنبيه]: اختّلِف في المراد بفوات العصر في هذا الحديثء» فقال ابن 
وهب وغيره: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار»ء وقال سحنونء 
والأصيلي» وابن عبد البر: هو أن تفوته بغروب الشمسء وقيل: هو تفويتها 
إلى أن تصفرٌ الشمسء» وقد ورد مُمَسّراً من رواية الأوزاعيّ في هذا الحديث» 
قال فيه: «وفواتها أن تدخل الشمس صفرة». 

قال العراقي 5 يانه : : كذا ذكر القاضي عياض» وتبعه النوويّ» وظاهر إيراد 
ا داود في (سئنه» أن هذا من كلام الأوزاعيّ» قاله من عند نفسهء لا أنه من 
الحديث. فإنه رُوي بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعيّ أنه قال: وذلك أن 
تَرَى ما على الأرض من الشمس صفراء . 


ٍ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
كك الات لاسا ا 

وفي «العلل» لابن 8 أفى. عاتم : سألت أبي عن حديث رواه الوليد عن 
الأوزاعيّ» عن نافع» عن ابن عمر وَقبَاء قال: قال رسول الله كلِ: «من فاتته 
صلاة العصر؛ وفواتها أن تدخل الشمس صفرة» فكأنما وتر أهلهء وماله»» قال 
أ التفسير من قول نافع. ان: 

وكلام القاضي أبي بكر ابن العربيّ يقتضي أنه من كلام ابن عمرء فإنه 
قال: وقد اختّلِف عن ابن عمر فيه» فروى الوليد» عن الأوزاعيّ» عن نافع» 
عن ابن عمر: من فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدخل الشمس صفرة»» وابن 
جريج يروي عنه: «إن فواتها غروب الشمس». انتهى 

وكيفما كان فليس هذا الكلام مرفوعاً إلى النبيّ كل فلا حجة فيه. 

وقال ابن عبد البرٌ كلنه في هذا القول: إنه ليس بشيء. 

وقال ابن بطال كَنْهُ: إنما أراد فواتها في الجماعة» لا فواتها باصفرار 
الشمسء أو مغيبها؛ لما يفوته من صلاتها في الجماعة من حضور الملائكة 
فيهاء فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه ملائكة الليل» 
وملائكة النهار أعظم من ذهاب أهله وماله» ولو كان المراد فوات وقتها كله 
باصفرارء أو غيبوبة لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في كل 
صلاة. بهذا المعنى فسره ابن وهبء وابن نافع» وذكره ابن حبيب عن مالك» 
وابن سحنون عن أبيه» قال ابن حبيب: وهو مثل حديث يحيى بن سعيد: (إن 
الرجل ليصلي الصلاة» وما فاتته» ولما فاته من وقتها أكثر من أهله وماله»ء 
يريد أن الرجل ليصلي الصلاة في الوقت المفضولء ولما فاته من وقتها 
الفاضل الذي مضى عليه اختيار النبي يَكهِ وأبي بكرء وكُتبُ عمر إلى عماله 
أفضل من أهله وماله» وليس في الإسلام عنيك يقوم مقام هذا الحديث؛ 
لأن الله تعالى قال: #حَنفْظوأ عَلَ الصَكلوْت4 (البقرة: 788]» ولا يوجد حديث فيه 
تكبييف المحافظة غيره. انتهى. 

ورَوّى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن هشيم» عن حجاج» عن.نافع» عن 
ابن عمر ووْيّاء قال: قال رسول الله كَل : «من ترك العصر حتى تغيب الشمس 


(*) - بَابُ التَمْلِيظٍ في نَفُويتِ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١419(‏ 


من غير عذرء فكأنما وتر أهله وماله». انتهى كلام العراقي كنه''» وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(كَأَنمَا وْتِرَ أَمْلَّهُ وَمَالَّهُ) قال الحافظ ابن رجب كهُ: قوله: «وُتر أهله 
وماله» قيل: معناه: خَربَ أهله وماله. 5050 من وَتَرْتُ فلاناً: إذا قتلتَ 
خولمةة والون الشقيه: يكسر'الواو» بولا يجول فادها ء. وذلك” ابل من :ذهات 
الأهل والمال على غير هذا الوجه؛ لأن الموتور يهم بذهاب ما ذهب منهء 
ويطلّب ثأره حتى يأخذ به. 

وقنل حاف أفوة ع اعلهؤمالة من الوتر تكس الواى وفيعياء 
الفرد. أي صار هو فرداً عن أهله وماله» وعلى هذا والذي قبله» فالمعنى 
ذهاب جميع أهله وباله: 

وقيل مكاة فلل وتوطن ومنه قوله تعالى : #وآن يرك أَعَلَكُم 4 [محمد: 6]. 

و«أهلّهُ ومالّه) روايتهما بنصب اللام على أنه مفعول ثانٍ ل«وَيرَ)؛ لأن وَتَرَ 
وفص يتعدّيان إلى مفعولين» ولو رُوي بضمٌ اللام على المفعول الأول لم يكن 
لحناًء غير أن المحفوظ في الرواية الأول» قاله الحافظ أبو موسى المدينيّ. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي في «كشف المشكل»: في إعراب الأهل 
والمال قولان: 

أحدهما: نصبهماء وهو الذي سَمعناه؛ وضبّطناه على أشياخنا في كتاب 
أبى عُبيد وغيره» ويكون المعنى: فكأنما وير فى أهله وماله» فَلَمًا حُخذف 
الحافقى التضنب: ْ 

والثاني : رفعهما على ما لم يُسمّ فاعله» والمعنى: تُقصاء وكأنه يشير إلى 
أن النصب والرفع ينبني على الاختلاف في معنى «ويرَة» هل هو بمعنى سَلِبَء 
أو بمعنى نقص؟ والله أعلم. انتهى كلام ابن رجب كآنه" . 

وقال الحافظ العراقيّ كأنه: يُرْوَى بنصب «أهله. وماله»» ورفعهماء 
والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهورء كما قال النووي» وقال 


)010( «طرح التشريب») .18١- 18٠0/7‏ 
هم افتح الباري» لابن رجب / ل للبت امرك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

4ه 
القاضي عياض: وهو الذي ضبطناه عن جماعة شيوخناء ووجهه أنه مفعول 
ثان» أي ويِرَ هو أهلَّهُ ومالَُ» وقيل: إنه منصوب على نزع الخافضء أي وتر 
في أهله ومالهء فلما حذف الخافض انتصبء, قال القاضي عياض والنوويّ: 
ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعلهء قال العراقي: وفيما قالاه نظر؛ إذ الفعل لم 
يْسَمّ فاعله» وهو مبني للمفعول على كل حالء فرواية النصب على أن التارك 
هو المنقوصء فأقام ضميره مقام الفاعل» فانتصب أهله وماله؛ لأنه مفعول 
ثان» ورواية الرفع على أن أهلهء وماله هم المنقوصون.ء فأقامه مقام الفاعل» 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: إن رفعت فعلى البدل من الضمير في 
«وتِر). انتهى . 

فأما على رواية النصب» فاختلفوا في معناهء فقال الخطابيّ وغيره: معناه 
نص هو أهله ومالهء وسّلِبهمء فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال» فليحذر من 
تفويتهاء كحذره من ذهاب أهله ومالهء جزم به الخطابي في «المعالم»» وقال 
في «أعلام الجامع الصحيح»: «وُيَرَ: أي نقصء ومنه قوله تعالى: #ولن يرك 
َكَكْم4 [محمد: 5*]ء وقيل: سلِبٍ أهله ومالهء فبقي وتراًء لا أهل له ولا 
مال. ان 

فجعلهما قولين متغايرين» تفسيره بنْقِصّ» وتفسيره بِسُلِبَ. 

قال العراقن: وهذا يخالف ما حكيته عنه أوَّلاَء وكذا غاير بينهما غيره: 
قال ابن بطال: قال «صاحب العين»: الوِيْرُ والثّرَةُ: الظلم في الدم؛ يقال 
منه: وتر الرجل وترأء ويِرَة فمعنى وتر أهله وماله: سلب ذلك» وحُرمهء فهو 
اند لجيه رحرنه لآنه لوكنات اعلت بولق مالدين عون فيل بتكن 
مصيبته في ذلك عنده بمنزلة السلب؛ لأنه يجتمع عليه في ذلك غمان» غم 
ذهابهم؛ وغم الطلب بوترهمء وإنما مثله كه فيما يفوته من عظيم الثواب» ثم 
قال: وقد يَحْتَمِل أن يكون عنى بقوله: «فكأنما وتِر أهله وماله» أي نُققص 
ذلك» وأفرد م منهء م م 7 ير أعمَلَكُ 4 أي لن يَنقصَكمء 


2 )1١419( بَابُ النَّْلِيظٍ في تَفُويتِ صَلَاةِ الْمَضْرِ  حديث رقم‎  )*0( 
ل ل تت 10ت‎ 
وقال ابن عبد البد ه7١ ':معناة عل أ اللغة» والفقه: أنه يصاب‎ 
بأهله وماله إصابةٌ يطلب بها وتراء والوترٌ: الجناية التي يُظلَبٍ ثأرهاء فيجتمع‎ 
عليه غمان» غم المصيبة بذهاب ماله وغم مقاساة طلب الثأر.‎ 
يقول: فالذي تفوتةاعدلاة التضين الو وفق لرقةم» ورك قنز ها فاه من‎ 
الخير والفضل كان كالذي أصيب بأهله وماله على ما ذكرنا.‎ 
قال: وأصل الكلمة من اللغة فإنها مأخوذة من الوتر والتّرة» وهو أن‎ 
يجني الرجل على الآخر جناية في دم أو مال» فيطلبه به حتى يأخذ منه ذلك‎ 
المال أو مثلهء ومثل ذلك الدمء وقَلّما يكون ذلك إلا أكثر من الجناية الأولى»‎ 
1 فيذهب المال» ويجَحف به وبالأهل» وقد يسمى كل والجند منهها‎ 
لذهاب ماله وأهله. قال الأعشى:‎ 
لق مانت لين عَايِرٍ التتافض الأثَارٍ وَالْوَاِرٍ‎ 
وقال أعرابيَ‎ 
كَأَنَمَا الذْنْتُ 1 000 عَنَمِي في الصّبْح طَالِبَ وَثْرِ ثر كَانَ قَاتَّارَا‎ 
وقال منقذ الهلالي:‎ 
وككذال لشفل في تمد افع ..واليدير لس مشافة ودر‎ 
وهذا عندنا أن تفوته صلاة العصر بغير عذر حتى تغيب الشمس ولا يدرك‎ 
منها ركعة قبل الغروب» ومن قال: إن ذلك أن يؤخرها حتى تصفرٌ الشمس‎ 
فليس بشيء» والدليل على ذلك أن مالكاً قال في «الموطأ» في رواية ابن‎ 
القاسم في هذا الموضع: «ووقت صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس».‎ 
وقد يَحْتَمِل أن يكون خروج قوله ل في هذا الحديث على جواب‎ 
سؤال السائل» كأنه قال: يا رسول الله» ما مَكَلّ الذي تفوته صلاة العصرء‎ 
فقال: هو كمن وتر أهله وماله»ء فإن كان هذا هكذا ال الك‎ 
. حيتئذ الصبح والعشاء بطلوع الشمس وطلوع الفجر. انتهى”"'‎ 
وقال الداوديّ من المالكية: معناه يتوجه 0 من الاسترجاع ما يتوجه‎ 
على من فَقّد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم» والأسف بتفويت الصلاة» وقيل:‎ 


.55- 56 (؟) «الاستذكار»)‎ .١155-3١7١7/١5 «التمهيد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يَلحق من ذهب أهله 
وماله. 

وقال الباجى: يَحْتَمل أن يريد وتِر دون ثواب يُدّخَر له» فيكون ما فاتث 
من ثواب الصلاة» كما فات هذا الموتور. انتهى . 

وأما رواية الرفع» فمعناه: اننع منه أهله وماله» وهذا تفسير مالك بن 
أنس كانه . 

قال الحافظ العراقي كنهُ: يَحْتَمِل أن يقال: إنما حَصٌّ الأهل والمال 
بالذكر؛ لأن الاشتغال فى وقت العصر إنما هو بالسعى على الأهل» والشغل 
بالمال» فذكر كك أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقد الأهل والمالء» فلا 
معنى لتفويتها بالاشتغال بهماء 0 تفويتها كفواتهما أصلاً ورأسا. انتهى 
كلام العراقي 5 يانه وهو تحقيقٌ نفيسٌٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَقِا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا [75/ ١519‏ و570١‏ و١575(]15751)»‏ و(البخاري) 
في «مواقيت الصلاة» (0017)» و(أبو داود) في «الصلاة» (515)» و(الترمذي) فيها 
(065©). و(النسائيّ) في «المواقيت» (601), وفي «الكبرى» »)١5948(‏ و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» (2586): و(مالك) في «الموظأ» (١/١١1-١١)ء‏ 
و(الطيالسيّ) في «(مسنده) ١8075(‏ و1808), وررعقة الرزاق) في «مصئفه» 
(7301)» و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه) /١(‏ 7147). و(أحمد) في «مسنئله» (؟/ 
١‏ ولا7” و58 و05 وهلا و5لا و5١٠١‏ و55١)»‏ و(الدارميّ) في «سئنه» /١(‏ )2 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (77205).. و(ابن حبّان) في (صحيحه) 2)١559(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)١1١8(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (؟541 ٠١‏ و5 ١٠)غ‏ 
و(أبو نعيم) في المستخرجه) 1١١95(‏ و90١١‏ ودو ل و(البيهقي) في «الكبرى) 
/١(‏ 555 و555).» و(البغوي) في «شرح السنّة» (7171)» والله تعالى أعلم. 


(*) - باب التَمْلِيظٍِ فى تَفُويتٍِ صَلَاةٍ الْمَضْر - حديث رقم )١419(‏ 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد في تفويت صلاة العصر. 

١‏ (ومنها): بيان عِظَم قدر صلاة العصر عند الله وَبْقَء وموقعها من 
الدين» وأن الذي تفوته قد فُجع بدينه بما ذهب منه كما يُفجَع من ذهب أهله 


وماله» قاله ابن رجب 21 0 


٠‏ - (ومنها): بيان تعظيم فعل الصلاة في وقتهاء وهي خير أعمالناء كما 
قال ككِِ: «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»» أخرجه أحمة: وابن ماجه 
بإسناد صحيح.ء وقد سثل النبيّ عه : آي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: 
«الصلاة على وقتها». متّفْقٌ عليه» ورُوي: «في أول وقتها». 

(ومنها): بيان تحقير الدنيا وأن قليل عمل البر خير من كثير من 
الدنياء فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب يَحْرَّن على فوات صلاة العصر إن 
لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمسء أو قبل اصفرارها فوق حزنه على 
ذهاب أهله وماله» قاله ابن عبد البرّ 0115" . 

ه ‏ (ومنها): أنه قد احتّحّ بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصرء وهو القول الراجح. كما سيأتي في الباب التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فقال: حَصّها رسول الله كَل بالذكر من أجل أن الله خَصّها بقوله: 
#حَافِظوأ عَلَ الصَلَوّتٍ وَالصككرة الْوْسْطَن»2 فجمعها في قوله: «الصَّلوتِ2»4 ثم 
لاد كر للتوااتيا” كما قال وِيِنَ: ذلا مه ل يكقة:4 
[الأحزاب: 17» فعَمٌْ النبيين» ثم قال: #وينلك وين نع وهم وموم وَعِيسَى أَبْنٍ 
5 [الأحزاب: 7]» فحص هؤلاء تعظيماً لهمء 0 أولو العزم من الرسل» 
وقد اخبَلّف العلماء من الصحابة والتابعين» وسائر علماء المسلمين فى الصلاة 
الوسطى””". وسيأتي بيان أقوالهم في الباب التالي إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كدَنْهُ: وقد زعم بعض العلماء أن 
هذا لا يختصٌ بفوات العصرء وأن سائر الصلوات فواتها كفوات العصر في 


.١7؟7١/١5 (؟) «التمهيد»)‎ .7"١0١/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.١77/١5 راجع : «التمهيد)‎ )0( 
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ذلقية وأ راسمقضيفى العصوا لكر خرقنا كان سوال يات سالهم» تاعية: 
ورجحه ابن عبد البرّ”''» وفيه نظرٌ. وقد يُستدلّ له بما أخرجه الإمام أحمد 
وغيره من حديث عمرو بن شعيبء عن رسول الله كَلِِ أنه قال: «مَن ترك 
الضلاة سكرا مرة:واحدة» فكانما كانتت له الدنيا.وما علها تشليها . :) 
ال 

وا سعد من قال: إن جميع الصلوات كصلاة العصر في ذلك بما رَوَى 
ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» عن نوفل بن معاوية الديليء أن النبي كل قال: «من فاتته الصلاةء 
فكأنما وتر أهله وماله»» قال: وهذا يعم جميع الصلوات» فإن الاسم المعرّف 
بالألف واللام يعمٌّ. كما في قوله تعالى: #وَآَقِيمُوا أَلصّلَهَ واوا ألركزة» 
[البقرة: 47]. ٠‏ 

قال: وهذا ليس بمتعيّن؛ لجواز أن يكون الألف واللام هنا للعهد. كما 
قوله تعالى: #تَحيِسُوتَهُمَا من بَعَدٍ ألصَّلَوة4 [المائدة: 6٠١7‏ على تأويل من فسّرها 
بصلاة العصر. انتهى كلام ابن رجب كله وهو بحت نفيسٌء» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قد كتب الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كه بحثاً نفيساً 
فى حديث ابن عمر ويا هذاء أحببت إيراده هنا؛ لنفاستة» وغزارة فوائده. 
قال كله : 1 

هذا حديث صحيح بإسناده هذاء لم يُحْتَلف فيه على مالك» وكذلك رواه 
أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 

قال: وهو عند ابن شهاب». عن سالمء عن ابن عمرء رواه عن ابن 
شهاب جماعة من أصحابه» منهم ابن عيينة» ومحمد بن أبي عتيق» وإبراهيم بن 
سعد. 


)١(‏ فيه نظر؛ لأن كلامه في «التمهيد» ليس فيه ترجيح لهذا القول» بل هو مجرّد ذكرء 
فليتامل . 
زهة4 إسناده عع 


(") - بَابُ الَمْلِيظٍِ في تَفُويتِ صَلَاةِ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١419(‏ 


قال: ورواه سعد بن إبراهيم» عن الزهريً» عن ابن عمر مرفوعاً بغير 
اللفظء ثم أخرجه بسندهء عن سعد بن إبراهيم» عن الزهري» عن ابن عمرء 
أن النبى كَلِ قال: «إن الرجل ليُذْرك الصلاة» وما فاته منها خير من أهله 
وماله». 

قال: وعند ابن شهاب أيضاً في هذا الحديث إسناد آخرء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الدئليّ» رواه عنه مالك وغيرهء إلا أنه 
محفوظ من ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» وغير محفوظ عن مالكء إلا من 
حديث خََلّف بن سالم» عن مَعْنَء عن مالك» قال أبو عبد الرحمن النسائيئ: 
أخاف أن لا يكون محفوظاً من حديث مالكء ولعله أن يكون مَعْنٌّء عن ابن 
أ ذل 

قال: فأما حديث مالك» عن ابن شهاب في ذلكء فقرأته على أحمد بن 
فتح بن عبد الله» أن حمزة بن محمد حدثهم» قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبارء قال: حدّئنا خلف بن سالم المخزوميء قال: حدّثنا مَعْن بن 
عيسى» عن مالك؛. عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن 
هشامء عن نوفل بن معاوية الدئلي» أن رسول الله كهِ قال: «من فاتته صلاة 
العصرء فكأنما وتِر أهله وماله». 

وخالفه ابن أبي ذئب في هذا الإسنادء فجعله عن الزهري» عن أبي 
سلمة» فيما رَوَينا من حديث أسدء حدّثئناه خلف بن القاسمء قراءة مني عليه» 
قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن الْمِسْوَرء قال: حدّثنا مِقُدام بن داود» قال: 
حدثنا أسد بن موسىء قال: حدّثنا ابن أبي ذئبء. عن الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من فاتته صلاةٌ فكأنما وتِر أهله وماله». هكذا قال: «صلاة»ء فيما كتبنا 
عنهء وقرأنا عليه. 

وذِكْرٌ أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الحديث خطأ من قائله» وإنما 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن» وليس ذلك من ابن أبي ذئب» وإنما الخطأ فيه 
من أسدء أو ممن دون أسدء وأما من ابن أبي ذئب فلا. 

ثم أخرجه بسنده عن ابن أبي ذئبء. عن الزهريّ» عن أبي بكر بن 
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عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية الذَُكَلىَء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«من فاتته الصلاة» فكأنما وتِر أهله وماله»» قلت: ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة 
العصرء قال: وسمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كِيْةِ: «إن الذي تفوته 
صلاة العصرء فكأنما وَتِر أهله وماله»). 

هكذا في هذا الحديث بهذا الإسناد: «وسمعت ابن عمراء فإن صَحَ 
هذاء فالحديث لابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن نوفل بن 
معاوية» وابن عمر جميعاً» عن النبيّ كله وعن سالم أيضأء عن ابن عمرء عن 
النبئ كَل. 

ومما يُصَحَح ذلك أن محمد بن إسحاقء رَوَى هذا الحديث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عِرَاك بن مالك الغِفاريٌ» قال: سمعت نوفل بن معاوية 
الدئليّء وهو جالس مع عبد الله بن عمر بسوق المدينة» يقول: سمعت 
رسول الله كَلهِ يقول: «صلاةٌ من فاتتهء فكأنما وتر أهله وماله»» فقال عبد الله بن 
عمر: قال رسول الله كَككِْةِ: هي العصرء ذكره الطحاوي في «فوائده» عن علي بن 
معبدء عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن إسحاق. 

ثم ساقه بسندهء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن نوفل بن معاوية» قال: سمعت رسول الله كَهْ يقول: «من 
فاتته صلاة العصرء فكأنما وتِر أهله وماله). 

وهذا يدلك على أن قوله في حديث نوفل الدئليّ: «من فاتته الصلاة» أراد 
صلاة العصرء فيكون معناه» ومعنى حديث ابن عمر سواءً» وتكون صلاة 
العصر مخصوصة بالذكر في ذلك غيرها بالمعنى”"' . 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعمٌّء وأولى 
بصحيح المعنى» من حديث ابن عمرء وقالوا فيه: قوله: «من فاتته الصلاة» ‏ 
وقد فاتته صلاةٌ ‏ يريد كلا صلاة؛ لأن حرمة الصلوات كلها سواءٌء قال: 
وتخصيص ابن عمر لصلاة العصرء هو كلام خرج على جواب السائل» كأنه 
سمع رسول الله كلْةِ قد أجاب من سأله عن صلاة العصر بأن قال له: «الذي 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعل الصواب: عن غيرها بالمعنى» والله تعالى أعلم. 


(*) - بَابُ التَفْلِيظٍِ في تَفُويتِ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ‏ حديث رقم )١47١(‏ 


تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله»» ولو سكل عن الصبح وغيرها كان 
كذلك جوابة أيضاً - والله أعلم ‏ بدليل حديث نوفل بن معاوية: «الذي تفوته 
الصلاة. أو تفوته صلاةٌء فكأنما وتر أهله وماله». انتهى ملخخص كلام ابن 
عبد البو 0" وهو ب نيد ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-9 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..(]١57١0[‏ (وَحَدَكَنَا أبو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ وَعَمُرٌو النَّاقِدُ قَالَا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ سَالِم» عَنْ بيو فَالَ عَمْرّو: يَبْلْغُ بو وقَالَ أَبُو 
بكر : رَفَْعَهُ) . / 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبي شْيْبَة) تقدّم قبل باب. 

"١‏ (عمرّو الناقدٌ) هو.: عمرو بن محمد بن بكير» أو عديان البغدادي» 
نزيل الوَقَة ثقة تحافظ [١٠](ت7775)‏ (خ مد س) تقدم في «المقدمة» 7/54؟. 

٠١‏ - (سَْفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة المشهورء أبو محمد المكيّء 
من كبار [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة)» جا ص”787. 

4 - (الزَهْرِيّ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي . 

6 (سَّالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشىئٌ العدوي. أرق “فهر 
أو أبو عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة» ثقةٌ ثبت عابدٌ فاضلٌ» من كبار 
[] (ت5١٠)‏ على الصحيح تقدم في «الإيمان» .157/١5‏ 

وقوله: (قَالَ عَمرّو: يَبْلَعُ به وقَالَ 5 كر رَفْعَهُ) أشار به إلى اختلااف 
شيخيه في صيغ الأداء» فقال عمرو الناقد: «يبلغ به»» والفاعل ضمير ابن 
عمر ياه وضمير «بها للحديث. 

والمعنى: أن ابن عمر وها رفع الحديث إلى النبي كَكِلةِ. 


.١75١-5١١6/١5 «التمهيد»‎ )١( 
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اااا0ا0ا0اةا0اةاةاةاةاةاةاااااااا 00 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: «رَفَعَه أي بصيغة الماضيء أي رفع ابن 

عمر وها الحديث إلى النبي َلِ. 

وهذا الذي اختلف فيه شيخا المصئف لا اختلاف فيه من حيث المعنى» 
وإنما ذكره المصّف كنهُ من باب المحافظة على ألفاظ الشيوخ. قال 
النووي كدّنْهُ: هما بمعئى, لكن عادة مسلم كّنهُ: المحافظة على اللفظء وإن 
اتفق المعنى» وهي عادة جميلة» والله أعلم . انتهى 237 , 

[تنبيه] : رواية أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» فقد ساقها في 
«مصئّفه» )"0١/١(‏ فقال: ٠‏ 

(540") حدّثنا أبو بكرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريً» عن 
سالمء عن أبيه رفعه» قال: (إن الذي تفوته العصرء فكأنما وتِر أهله وماله». 
التو 

وأما رواية عمرو الناقد» عن سفيان» فلم أجدهاء إلا أن البيهق: ساقها 
في «الكبرى» /١(‏ 5554) من طريق آخرء فقال: 

)١195(‏ وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء أنبأ جاجب بن 
أحمد الطوسيّ» ثنا عبد الرحيم بن منيبء» ثنا سفيان» عن الزهري» عن سالمء 
عن أبيه يبلغ به النبي كلْهِ في الذي تفوته صلاة العصر: «كأنما وتر أهله 
وماله». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. ش 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْةُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 ).. 3‏ (وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنُ سَعِبدٍ الْأَيْلِيُ وَاللّفْظُ 


له قَالَ: 
حَدَننَا ان وَهْبٍء أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ بْنِ 
عَبْدٍ اللى, عَنْ بيه أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ قَائَئْهُ الْمَصْنُ فَكَأنمَا وُتَرَ أَمْلَهُ 
وَمَالَّهُ)). 


)01( الشرح النووي» 7/6.. 


() - بَابُ التَغْلِيظٍ في تَفْويتِ صَلَاةٍ الْمَضْرِ ‏ حديث رقم )١47١(‏ 


مود 


رجال هذا الإسناد : سرتة : 

١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ الأبيين) تقدّم قبل بابين. 

؟ ‏ (ابْنْ وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ الفقيه المصري» تقدّم في الباب 
الماضي. 

٠-_(عَمرو‏ بن الْحَارِثْ) الحافظ المصريئ» تقدّم في الباب الماضي 
ايضا. 


والباقون ذُكروا في السند الماضي. 

وقؤلفة (واللقْط له) يعن أن هذا اللكظا لياروة عو ضفيده وام ابويكنة 
وعمرو الناقد. فروياه بعماة , وعادة صنيع المصّف كَنْهُ في مثل هذا أن يكتب 
لفظ (ح): كما سيأتي نظيره في الباب التالي» ويَحْتَمل أن يكون سقطت من 
النسّاخ» والله تعالى ا 

وقوله: : (فَكَأنَمَا و وَتِرَّ أَهُلَّهُ وَمَالَّهُ) لقم شرحه مستوقى في الحديث 
الماضي» ونذكر هنا فائدة نحوية هية :1 وهى: أن الفاء فى قوله «فكأنما 
وتر... إلخ»» إنما دخلت في خبر المبتدأ؛ لما فيه مو تك العموم فأشبه 
78 الذي يربط جوابه بها . 

قال الْحْضَرِيّ في «حاشيته على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك»: 

[فائدة]: لا يقترن الخبر بالفاء إلا إذا كان المبتدأ يشبه الشرط في 
العموم» والاستقبال» وترتب ما بعده عليه» وذلك لكونه موصلاً بفعل صالح 
للشرطية بأن يخلو من عَلَّم الاستقبال» كالسين» وأداة الشرطء ومن «قداء 
و«ما» النافية» أو بظرف» أو مجرورء كالذي يأتيني» أو هو هناء أو في الدارء 
فله درهمء أو نكرة موصوفة بذلك؛. كرجل يأتيني» أو هناء أو في الدارء فله 
درهمء أو مضافا إلى الموصول والموصوف المذكورين بشرط كونه لفظ «كل» 
في الثاني» كما قاله السيد البليدي» كل الذي يأتيني؛ أو كل رجل يأتيني. . 
إلخ» أو موصوفاً بالموصول المذكورء كالرجل الذي يأتيني... إلخ» وكذا 
المضاف لذلكء فيما يظهر. كغلام الرجل الذي يأتيني. . . إلخ» فتلك ثماني 
عشرة صورة يكثر اقتران خبرها بالفاء» لتنص على مراد المتكلم من ترتب 
الدرهم على الإتيان مثلاًء فلو عُدِم العموم؛ كالسعيّ الذي تسعاه في الخير 
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ستلقاه» أو الاستقبال» كالذي زارني أمس له كذاء أو اقترن الفعل بشيء مما 
مرّء كالذي سيأتيني» أو إن يأتيني ا أو قد أتاني» أو ما أتاني له كذاء 
امْتَتَعَت الفاء؛ لفوات الشَّبّه بالشرط»ء وكذا لو كانت الصفة» أو الصلة غير ما 
ذُكرء كالذي أبوه محسن مكرّم» والقائم زيد» ولا يجوز: فمكرمء ولا فزيد. 
خلافاً لابن مالك في الثاني» وأما آية السرقة» والزناء فخبرهما محذوف» أي 
مما يتلى عليكم حكم السارق» والزاني... إلخ. وقوله ##فَأَقَط هوأ [المائدة: 
«"]ء ول َأجلِدُ» [النور: ]١‏ بيان للحكم. 

وتدخل الفاء بقلّة فى خبر «كل» إذا أضيف لغير ما مرّء بأن أضيف لغير 
مزفرك أسلد فك قم كين اله ]ل الخوصر ف ني ب اق فر اين 
الطضيف]: 

كيل أشتر مُبَاعِدٍأَوْ مُدَانٍ ‏ فَمَنُوظ بِحِكْمَةوَالْمَُمَعَالي 

ومنه حديث: «كل أمر ذي بال... .٠‏ إلخ”") وكاءتغلن 1 الغهرة الصف 
الأولى» فإن اغْتَِرت الثانية» وهي «لا يبدأ» كان من الكثير؛ لصلوحه للشرط»ء 
كما فى «حاشية الصبان»» والظاهر أن مثل ذلك إضافتها لموصول بغير ما مرّء 
ككل الذي أبوه قائم» فله درهم. 

فجملة ما تدخل الفاء في خبره إحدى وعشرون صورةً» ما لم يدخلها 
ناسحٌ» فيمنع الفاءء بإجماع المحققينء إلا (إِنَّ)ء و«أنَ) و«لكنّ» على 
المع كن إن الس 4 ريا أَنَهُ» [فصلت: 0"] الآيةء ##واعلموًا أَنَمَا 

عَنِمْتم 4 [الأنفال: ]4١‏ الآية» ذلك كقير: انتهى ما كتبه الْخُضَري كله فى 
احا وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاً» والله تعالى أعلم. ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما كتبت هذه المسألة وإن كان فيها 
طولٌ؛ لكثرة دورانها في الأحاديث» فينبغي معرفتها تمام المعرفة» وقد قدّمت 
في أوائل هذا الشرح أن المقصود الأساسيّ في وضع الشرح هو إيضاح الكتاب 
)١(‏ تقدّم الكلام على هذا الحديث في «شرح المقدّمة» عند الكلام على البسملة» وأنه 


حديث ضعيف» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 
(؟) «حاشية الخضرئ» 0 


)١477( يَابُ بَيَانِ ود مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَصُرٌ حديث رقم‎  )"5( 


المشروح بما يتطلبه من الفوائد الإسنادية» والمتنية» والمصطلحات الحديثية» 
والمعاني اللغوية» والنحوية» والفقهية» وغير ذلك من أنواع العلوم التي يُحتاج 
إليها طالب العلم» فإيّاك أن تلومني بما جمعت له من هذه الفوائد» والله وَبَكَ 
يتولاني وإياك بما تولى به عباده الصالحين» إنه رؤوف رحيم آمين» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن وريد إلا الضلحَ ما نطقت وما وَفِيِقٍ إلا لله عله يكت وه أيثْ». 


(5) - (بَابُ بَيَانِ أَوِلَةِ مَنْ قَالَّ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْعَضْرٌ) 


وبالسند النتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

]١1577[‏ (579) - (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شي حذكنا أو أسَامة) 
عَنْ ار عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىٌّ. قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ الأخرّاب» 
قَالَ رَسُولُ الش تكله : د الث بُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ تار كا شونا وشتلونا 
عن الصَّلَاةٍ الْؤْسْطَىء حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسن)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أبُو بَكر بْنُ أبي شَيْبَةً) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطيّ الأصل» ا صاحب تصانيف ]١١[‏ 
(ت775) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ات زاتو أمافة) سقاه ين سلجة درو تنه القر شين مولاهط الكودي) نمه 
ثبتّء من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/1‏ 

٠‏ - (هِشام) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدِوسَِء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌّ. من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت/ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 711/0. 

 :‏ (مَحَمّد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهمء أبو بكر بن أبي عمرة 
البصري» ثقةٌ ثبت عابدٌء كبير القدر [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص41١7.‏ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لك وجا سكسس سس 1جا 1ج1 جم ااالاال 33 الك 

ه ‏ (عَبِيدَةُ) بن عَمْرو السلماني المرادي» أبو عمرو الكوفي» ثقة ثبت 
فقيةٌ مخضرمٌ» فاضلٌ [1] مات قبل )7١(‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 
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5 (عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشمى الخليفة الراشد نهء استشهد سنة 
(50) () تقدم في «المقدمة» 7/8 0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
التومدي : ٠‏ 

"٠"‏ (ومنها): أنهم كوفيّون إلا هشاماً وابن سيرين» فبصريّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: محمدء عن عبيدة. 

ه ‏ (ومنها): أن علباً يك أحد الخلفاء الراشدينء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة ورء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ) ده أنه (ثَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ الأَخْرّابِ) «كان» هنا تامّةٌ بمعنى 
جاءء فلا تحتاج إلى خبرء كما قال الحريريّ في «ملحته»: 

وَإِنْ َمل يا قَوْم قَدْ كَانَ الْمَطَر فَلَسْت تَحْبَاجٌ لَهَا إِلَى حَبَرْ 

ووم الأخراب هاه يوم الختدق» وكان في شؤال سنة أريع من الهجرة: 
كما قال موسى بن عَقْبَةَ» واختاره البخاريّ» وقيل: سنة خمسء وعليه كثيرون. 

وسميت الغروة بالأحزاب؛ لاجتماع طَوَائِْف من المشركين: قريش» 
وَعَطَمَانَء وبني أسدء وبني سَّلِيمء وبني سعدء واليهود على حرب المسلمين» 
وهم كانوا ثلاثة آلاف» والمشركون عشرة آلاف» وقيل: أربعة وعشرين ألفاً. 

وسّمّيّت بالخندق؛ لأجل الخندق الذي خُفِرَ بأمره كَل حول المدينة لَمَّا 
التاوديه ستحات التارسية لوه تإتدمق يكاكد الذ ين :دوة الدرس رامول قد 
النبيُ يكل بنفسه ترغيباً للمسلمينء فإنهم قَاسَّوا في حَفْرِوِ شدائد» منها شدةٌ 
الجوع والبرد» وكثرةٌ الحفرء والتعب» وأقاموا في عمل الحفر عشرين ليلة» أو 


(5) - بَابُ بان أ مَنْ قال : إِنَّ الصَّلَاةٌ الْوْسْطَى هِيَ الْعَصْرٌ حديث رقم (1571) 


خمسة جك يوام + أو أزها وعشرين» أو أشهراً على فال 

(قَالَ رَسُول الله ككل: «مَلَة الله) دعاء عليهمء وأخرجه في صورة الخبر 
تاكيدا لازا بأنه من الدعوات المجابة تمز عا وملا بالماضي ثقة سق 
60 


بالاستجابة» فكأنه .2 سؤاله. فأخبر عن حصول إجابته ووقوعها 
(قُبُورَهُمْ وَبِيُوتهُم ثَارأ) قال الأشرف كرهُ: خصّهما بالذكر لأن أحدهما مسكن 
الأحياء. والآخر مضجع الأموات. أي جَعَلَ النار ملازمة لهم. لا تنفك 
عنهمء لا في حياتهم. ولا في مماتهم. 

وقال الطيبي كَأنْهُ: دعا عليهم بعذاب الدارين» من خراب بيوتهم في 
الدنيا كيت أموالهم. وسَبِّي ذراريّهم» وهَدْم دُورهمء. ومن عقاب الآخرة 
باشتعال قبورهم ناراًء ووقوع الزجر والنكال في جهنم خالداًء فالأسلوب إما 
من المشاكلة؛ لذكره النار فى البيوت» أو من الاستعارة» التعيرت النار للفتنة» 
وعلى الثاني هو من باب قوله تعالى: «اإذّ ان يود الله وتَسوام» 
[الأحزاب: 07] حيث استعمل «ملأ» في الحقيقة والمجاز. انتهى”". 

(كمَا حَبَسُونَا) من باب ضرب: أي منعونا (وَشَعَلُون أي منعوناء فهو 
مؤكّد لمعنى ازا يقال شَعْلَهُ الأمر شَعْلاُ من باب تَمَعَء فالأمر شاغل» 
وعويشدول والآسب::"الشخل» بضمٌ الشين» وتُضمٌّ الغين» وتسكن للتخفيف. 
وقد تقدّم أن أشغل بالهمزة لا تثبت» وجعلها بعضهم لغة رديئة» فمن الأخطاء 
الشائعة ما اشتهر على الألسنة من قولهم في الدعاء: اللهم أشغله بنفسه» فتنبّه 
لذلكء. وقوله: (عَن الصَّلَاةٍ الْوْسْطَّى) تنازعه الفعلان قبله» وهو بتعريف 
«الصلاةى وةالؤسطى؛ صفة لها. 

والوؤُسُطى: فُعْلَىء ؛ مؤنثة الأوسطء وهي من الوسّط الذي هو الجْبَارٌء 
وليست من الوّسّط الذي معناه متوسط بين شيئين؛ لأن فُعْلى معناها التفضيل» 
ولا يُبَنَى للتفضيل إلا ما يَقْبَلَ الزيادة والنفض: والوسط بمعنى. العدل والخيار 


)001( راجع : «المرعاة شرح المشكاة») ”/7994. 
(؟) «المرعاة» ؟/١٠5".‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن») ”/ .4٠١‏ 


ِ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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يقبلهما بخلاف التوسط بين الشيئينء» فإنه لا يقبلهماء الحو داس 
للتفضيل”'' . 

وأشار الشيخ زاده في حاشيته على البيضاويّ إلى جواز كونه من الوسط 
بمعنى المتوسط بين شيئين؟ فقال: ثم إن الأوسط قد يكون من الوسط بين 
الشيئين» وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل والخيارء فالوسط بهذا 
المعنى يقبل الزيادة والنقصان. فَيبَْى منه أفعل التفضيل» بخلاف الوسط بمعنى 
المتوسط بين الشيئين» فإنه لا يقبلهماء ولا يبنى منه أفعل التفضيلء فاللأوسط 
الى كوه وار ينا المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل» فيحتمل 
حمل الآية على كل من المعنيين.اه. باختصار وتصرف .001١/١‏ 

وكذا ذكر الزمخشري» وابن العربيّ القولين على الاحتمال''". 

وقال أبو عبد الله القرطبي كفأله في «تفسيره»: والْوُسْطى تأنيث الأوسطء 
ووّسَط الشيء خيره وأعدله» ومنه قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلَتَكمْ أمَّهٌ وَسََا) 
[البقرة: “147]» وقال أعرابي يمدح النبي يي [من البسيط]: 

يَا أوْسَط النَّاسٍ ظرَاً فِي مَمَايِرهِمْ وأكْرَمَ النَّاسٍ أمَاَبَرَةَ وَأبَا 

ووّسَط قُلانٌ القوم يَسِظُهُم» أي صار في وسطهم. 

وأفرد الصلاة الوسطى بالذكرء وقد دخلت قبل في عموم الصلوات؛ 
تشريفاً لهاء كقوله تعالى: لوَإِدْ لَمَْنا مِنَ الحنَ مِكَقَهُمْ ويلك وين نج الآية 
[الأحزاب: 7]» وقوله: #فِيمَا فَكهَةُ وخ وَرَكَانُ 46 [الرحمن: 18]. انتهى”" . 

وقوله: (حَتَّى عَابَتِ الشَمْسن)) غاية'لحبسهم» وشغلهم» يعني أنهم 
منعوهم عن أداء صلاة العصر إلى غروب الشمسء» فما صَلاها إلا بعده. 

قال القرطبيّ له : : يَحْتَمِل أنه كل نسيها لشغله بالعدوٌء ويَحْتَمل أن 
يكونوا لم يُمكنوه منهاء ولم يُفرّغوه لفعلهاء ويَحْتّمِل أن يكون أخرها قصداً؛ 
لأجل شغله بالعدوٌء وعلى هذا يكون هذا التأخير: لأجل القتال مشروعاء ثم 


.١145/١ «الفتوحات الإلهيّة على تفسير الجلالين»‎ )١( 
.71٠ /7 (؟) «المرعاة»‎ 
.750١9- 7١8/7 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )*( 


2 


(5) - بَابُ بَبَانِ آدِلَّةِ مَنْ قَالَ: إنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْرُْ- حديث رقم (1471) 


نُسخ بصلاة الخوف» وقد ذهب مكحول والشاميّون إلى جواز تأخير صلاة 
الخوف إذا لم يكن أداؤها معه في الوقت إلى وقت الأمن» والصحيح الذي 
عليه الجمهور أن يؤخّرهاء ويُصلَيها على سنّتهاء على ما يأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ انتهى"'"» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على وَبهِ هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [95/؟577١‏ و577١‏ و575١‏ و570١‏ و175١‏ 
و/ا551١)(577).,‏ و(البخاري) في «الجهاد» .)597١(‏ وفي «المغازي» 
»)5١1١١(‏ وفي «الدعوات» (5577): وفي «التفسير» (5747)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (42509. و(الترمذي) في «التفسيرا (5985). و(النسائي) في 
«المواقيت» (577)» وفي «الكبرى» في «التفسير» »)١١١55(‏ و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» (585)». و(أحمد) فى (مسئله) ١١7/١(‏ وه"١‏ ولا"ا١‏ 0 
و65١).,‏ و(الدارمي) في «سئنه») /١(‏ ا و(أبو عوانة) في المسنده) (5 ٠١5‏ 
و5 ٠١‏ و45١٠‏ و!5١٠)»‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١١91(‏ و198١‏ 
و899١‏ و500١‏ و١50١‏ و505١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر. 

- (ومنها): بيان وقوع إيذاء الكافر للمسلم في الدنيا التي هي دار 
أكدار. ْ 
5 (ومنها): جواز حصول الأعراض البشرية التي ليس فيها نقص 
لأفضل المرسلين - عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم - 


)غ2 «المفهم» 5ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
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- (ومنها): جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. 

51 (ومنها): بيان أن النبيّ يله وأصحابه ون أخََرُوا صلاة العصر حتى 
خرج وقتها؛ لاشتغالهم بالعدوٌّء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): حديث على وه هذا يقتضي أن الأحزاب شَعَلُوا 
العين 0 العصر فقط. وأخرج أحمدء والنسائيّ من حديث أبي تتغين 
الخدريّ ذلنه: «أنهم شَعُلْوه يه عن الظهر والعصر والمغرب» وصَلُوا بعد 
0 وذلك قبل أن يُنَزِلَ الله في صلاة الخوف 9وِبَالَا أو يبَن» 
الاية [البقرة: 779]»). 

وأخرج الترمذي» والنسائيّ من حديث ابن مسعود وه : «أنهم شغلوه 
عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله». 

[فإن قيل]: كيف يُجِمَّعٌ بين هذا الاختلاف؟. 

[قلت]: يُجْمَعَ - كما قال النووي كلهُ: ‏ بأن وَفْعَة الحَنْدَقَ دامت أياماًء 
فكان هذا في بعض الأيام» وذلك في بعضها الآخر. 

وقوله في حديث ابن مسعود: «عن أربع صلوات»» فيه تجوّز؛ لأن 
العشاء ما خرج وقتهاء أو يُحْمَل على تأخيرها عن وقتها المعتاد» ويدل عليه 
قوله: «حتى ذهب من الليل ما شاء الله». 

ثم إن هذا التأخير لهذه الصلوات كان عن عمدء لاشتغاله بالعدو فكان 
عذراً» ويَحْتَمِل أن يكون نسياناًء والأول هو الظاهر؛ لقوله في حديث أبي 
سعيد: «قبل أن ينزل الله فى صلاة الخوف»» وأما بعد نزول صلاة الخوف فلا 
يجوز هذا التأخير» بل 11 عاقة القوق غلن حتي الهال: وخالا أو 
ركباناً» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في معنى الصلاة الوسطى: 

(اعلم): أنه قد اختّلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى على أقوال: 

[الأول]: أنها الصبح» وبه قال أبو أمامة» وأنس». وجابرء وأبو العالية» 
وعُبَّيد بن عَمَيرء وعطاء» وعكرمة» ومجاهدء. وغيرهمء نقله عنهم ابن أبي 


(97)-بَابُ بَيَانِ أل مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّلَامَ 5 الْوسْطَى هِيَ الْعَصُْ حديث رقم (15717) 


حاتم» وهو أحد قولي ابن عمرء وابن عباس» نقله مالك والترمذيّ عنهما» 
ونقله مالك بلاغاً عن عليّ» والمعروف عنه خلافه. 

ورَوَى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أبي رَجاء العطاردي» 
قال: «صليت خلف ابن عباس الصبح, فقَنَتَ فيهاء ورفع يديهء ثم قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أُمِرْنَا أن نقوم فيها قانتين». وأخرجه أيضاً من وجه آخر 
عنه» وعن ابن عمرء ومن طريق أبي العالية: «صليت خلف عبد الله بن قيس 
بالبصرة في زمن عمر صلاة الغداة» فقلت لهم: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هي 
هذه الصلاة». 

وهو قول مالك» والشافعيّ فيما نص عليه في الأمٌ» واحتجوا له بأن فيها 
القنوت» وقد قال الله تعالى: #وَفُوموا يِل قَنِتِينَ» [البقرة: 94؟] وبأنها لا تقصر 
في السفرء وبأنها بين صلاتي جهرء وصلاتي سرّ. 

وأجيب بأن ما ابتعدليا به لا يصلح لمعارضة ما ثبت من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة بأنها العصر؛ ولذا قال النووي في «شرح المهزّب»: 2 
تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختارء وقال 0 
«الحاوي»: نص الشافعيّ: أنها الصبح» وصحّت الأحاديث أنها العصرء 
ومذهبه اتّباع الحديث» فصار مذهبه أنها العصرء ولا يكون في المسألة قولان» 
كما وَهِمّ بعض أصحابنا. انتهى . 

[القول الثاني]: أنها الظهرء وبه قال زيد بن ثابت» أخرجه أبو داود من 
حديثئهء قال: كان النبي يله يصلي الظهر بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشدّ على 
أصحاب رسول الله كل منهاء فنزلت #حَلفِظُوأ عل الصَسوتِ» الآية». 

وجاء عن أبي سعيد وعائشة القول بأنها الظهرء أخرجه ابن المنذر» وغيره» 
ورَوَّى مالك في «الموطأ» عن زيد ب بن ثابت اعجرم بأنها الظهرء وبه قال أبو حنيفة 
في رواية» ورَوَى الطيالسيّ من طريق زُهْرَةَ بن مَعْبّده قال: «كنا عند زيد بن 
ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي الظهر) . 

ورواه أحمد من وجه آخرء وزاد: «كان النبئ كَلخِ يصلي الظهر بالهجيرء 
فلا يكون وراءه إلا الصف أو الصفانء والناس في قائلتهم» وفي تجارتهم» 
فنزلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 

ظآ2ظ 

[القول الثالث]: أنها العصرء وبه قال علي بن أبي طالب َبه» فقد 
رق القرمتي !السام من طرق زنع لفن قال :فنا لعيدة: بن عا 
عن الصلاة الوسطى» فسأله؟ فقال: كنا نتُرَى أنها الصبح» حتى سمعت 
رسول الله يلخ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر). انتهى. 

قال الحافظ كَكَأنْهُ: وهذه الرواية تَذْفَعْ دَعْوَّى من رَعَمَ أن قوله: «صلاة 
العصر)ء مُدْرَجّ من تفسير بعض الرواة» وهي نص في أن كونها العصر من 
كلام النبي كله وأن شُبْهَة من قال: إنها الصبح قويّة» لكن كونها العصر هو 
المعتمد: 

وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة» 
وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيهء قال 
الترمذي: هو قول أكثر علماء الصحابة و#نء وقال الماورديّ: هو قول جمهور 
التابعين» وقال ابن عبد البرّ: هو قول أكثر أهل الأثرء وبه قال من المالكية: 
ابنُ حبيب» وابن العربيئ» وابن عَطِيَّة» ويؤيّده أيضا ما رواه مسلم عن البراء بن 
عازب وقِيا: «نزلت حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما 
شاء الله» ثم نُيختء فنزلت طحَفِظوأ عَلَ الصَلوّتٍ وَالصصكزة الْوْسَطن4 [البقرة: 
*» فقال رجل: فهي إذن صلاة العصرء فقال: أخبرتك كيف نزلت». 

[القول الرابع]: أنها المغرب» نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس» قال: «صلاة الوسطى هي المغرب»., وبه قال قِيصَةٌ ا أخرجه 
ابن جريرء وحجتهم أنها معتدلة في عدد الركعاتء. وأنها لا تُفُّصَر في 
الأسفارء وأن العمل مَضِى على المُبَادَرَةِ إليهاء والتعجيل لها في أول ما تغرب 
الشمس» وأن قبلها صلاتي سرء وبعدها صلاتي جهر. 

[القول الخامس]: أنها جميع الصلوات» وهو آخر ما صحّححه ابن أبي 
حاتمء أخرجه أيضاً بإسناد حسن عن نافع» قال: «سُيْلَ ابِنُ عمر؟ فقال: هي 
كلهن» فحافظوا عليهن»؛ وبه قال معاذ بن جبل» واحتج له بأن قوله: #حَفِظُوأ 
عَلَ الصََلَوْتِ» يتناول الفرائتضء» والنوافل» فعطف عليه الوسطى» وأريد بها كل 
الفراتض تأكيداً لهاء واختار هذا القول ابن عبد البر. 


(5)- بَابُ بان أل مَنْ كَل : إِنَّ الصَّلَاةٌ الْوُسْطَى هِيَ الْعَصْرْ ‏ حديث رقم )١477(‏ 


[القول السادس]: أنها الجمعة» ذكره ابن حبيب من المالكية» واحتّحّ بما 
اختصت به من الاجتماع والخطبة» وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف 
من تعليقه» وربّجحه أبو شامة. 

[القول السابع]: أنها الظهر في الأيام» والجمعة يوم الجمعة. 

[القول الثامن]: العشاء؛ نقله ابن التين» والقرطبئ» واحتج له بأنها بين 
صلاتين» لا تُفْصَرَانِء ولأنها تقع عند النوم» فلذلك أمِرَ بالمحافظة عليهاء 
واختاره الواحدي. 

[القول التاسع]: الصبح» والعشاء؛ للحديث الصحيح في أنهما أثقل 
الصلاة على المنافقين» وبه قال الأبهري من المالكية. 

[القول العاشر]: الصبح والعصر؛ لقوة الأدلة في أن كلاً منهما قيل: إنها 
الوسطىء فظاهر القرآن الصبح» ونص السنّة العصر. 

[القول الحادي عشر]: صلاة الجماعة. 

[القول الثاني عشر]: الوترء وصئّف فيه عَلَّمُ الدين السخاويّ جزءاً 
ورجّحه القاضي تقى الدين الأخنائي» واحتج له في جزءء قال الحافظ: رأيته 

[القول الثالث عشر]: صلاة الخوف. 

[القول الرابع عشر]: صلاة عيد الأضحى. 

[القول الخامس عشر]: صلاة عيد الفطر. 

[القول السادس عشر]: صلاة الضحى. 

[القول السابع عشر]: واحدة من الخمس غير معينة» قاله الربيع بن 
نيم وسعيد بن جبيرء وشُرَّيح القاضي» وهو اختيار إمام الحرمين من 
الشافعيّة» ذكره في «النهاية»؛ قال: كما أخفيت ليلة القدر. 

[القول الثامن عشر]: أنها الصبحء أو العصر على الترديد» وهو غير 
القول المتقدم الجازم بأن كلا منهما يقال له: الصلاة الوسطى. 

[القول التاسع عشر]: التوقف» فقد رَوَى ابن جرير بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله يلخ مختلفين في الصلاة 
الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه. 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لدان 


[القول العشرون]: صلاة الليل» قال الحافظ: وجدته عندي» ودَهِلْت 
الآن عن معرفة قائله. 

وقال النوويّ كُنْهُ بعد ذكر الأقوال ما نصّه: والصحيح من هذه الأقوال 
قولان: العصر والصبحء وأصحهما العصر؛ للأحاديث الصحيحة» ومن قال: 
هي الصبح يتأول الأحاديث على أن العصر تَسَمََى وسطاء ويقول: إنها غير 
الوسطى المذكورة في القرآن» وهذا 07 ضعيف . 

ومن قال: إنها الصبح يَحتجٌ بأنها تأتيى في وقت مشقة» بسبب بَرْد 
الشتاء» وطيب النوم في 0 والنعاس» وفتور الأعضاءء وغفلة الناس» 
فخُصَّت بالمحافظة؛ لكونها مُعَرّضْةَ للضَّيّاعء بخلاف غيرها. 

ومن قال: هي العصر يقول: إنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم 
وأعمالهم. 

وأما من قال: هي الجمعة. فمذهب ضعيف جِدّاً؛ لأن 50 
الأنضناء: بالمصافظة علييا » إتما كان لأنها معرضة للضَّيّاعء وهذا لا يليق 
بالجمعة» فإن الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها؛ لأنها تأتي في 
الأسبوع مرةً بخلاف غيرها. 

ومن قال: هي جميع الخمس فضعيفٌ» اخل لأن العرمه لا تذكر 
الشيء لمش قر شيل وإفه كر لقا ال تَقَصّلهء أو تُمَصّل بعضه؛ 
تنبيهاً على فضيلته. انتهى كلام النووي 455" . 

وقال القرطبي ككنهُ بعد ذكر الأقوال أيضاً ما نضّه: وأضعف الأقوال من 
قال: هي الصلوات كلها؛ لأن ذلك يؤدّي إلى خلاف عادة الفصحاء من أوجه: 

(أحدها): أن الفصحاء لا يذكرون شيئاً مُمَضَّلاً مُبيَاّء ثم يذكُرونه مُجْمَلاَ 
وإنما عادتهم أن يُشيروا إلى مجملء, أو كلَىء ثم يفصّلوهء كقوله تعالى: #فِيمًا 
نكهة وَل وَرْمَانٌ 406 [الرحمن: 18]» وقد قال الله تعالى: #احَفِظُوأ عَلَ الصَسَلوتِ 
وَاَلصَككوةَ الْوُسَطَن4 [البقرة: "7]» والصلوات مبيّنٌء والصلاة الوسطى مُجَمَلٌ. 
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(5) - يَابٌ بان أَدِلَةِ مَنْ لَ: إِنَّ الصَّلاة الْوْسْطَى هِيَ الْعَصْرٌ حديث رقم )١577(‏ 


(وثانيها): أن الفصحاء لا يُطلقون لفظ الجمع» ويُعطفون عليه أحدَّ 
مفرداته» ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع؛ فإن ذلك في غاية الْعِيّ 
والإلباس. 

(وثالثها): أنه لو أريد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال: حافظوا 
على الصلوات والصلواتء ويريد بالثانى الأولَ» ولو كان كذلك لما كان 
تفيضا في 'لفظة 9 ولا صحسا الي مشا د لا صل باللفظ الثائق تأكيد 
للأوّل؛ لأنه معطوفء» ولا يفيد معنى آخرء فيكون حشواًء وحَمْلَ كلام الله 
تعالى على شيء من هذه الثلاثة عير مُسَوّْ ولا جائز. 

قال: وسبب اختلاف العلماء القائلين بالتعيين صلاحية «الوسطى» لأن 
يراد بها التوسّط في العددء أو في الزمان. 

فإن راعينا أعداد الركعات أدَّى إلى أنها المغرب؛ لأن أكثر أعداد 
الصلوات أربع ركعات» وأقلّها ركعتان» وأوسطها ثلاثٌ» وهي المغرب. 

وإن راعينا أعداد الصلوات أنفسهاء فما من صلاة إلا وهي متوسّطة بين 
شفعين؛ إذ الصلوات خمسٌ . 

وإن راعينا الأوسط من الزمان كان الأبين أنها الصبح؛ لأنها بين صلاتي 
نهار مُحَشَّىَه وهما: الظهر بالفصوه ٠‏ وبين صلاتي ليل مُحَققَ» وهما: المغرب 
والعقاء» فأما وقت الصبح فوقتٌ متردّدٌ بين النهار والليل. 

قال القرطبيّ كأنه: قلت والله أعلم ‏ : لا يصلح هذا الذي ذُكر أن 
يكون سبباً فى الخلاف فيها؛ إذ لا مناسبة لما ذُكر؛ لكون هذه الصلاة أفضل» 
أو أوكد 5500 أما أعداد الركعات فالمناسب هو أن تكون الرباعيّة 
أفضل ؛ لأنها أكثر ركعات, وأكثر عملاً» والقاعدة أن ما كثّر عمله كثُّر ثوابه. 

وأما مراعاة أعداد الصلوات» فيلزم منه أن تكون كل صلاة هي الوسطى» 
وهذا الذي أبطلناه» وأيضاً فلا مناسبة بين ذلك وبين أكثريّة الثواب. 

وأماا اعشارهاامة حيث الآزمانة: فعبر :منانيت أيضا؛ لأنسنة الضلوات 
إلى الأزمان كلّها من حيث الزمانيّة واحدةٌ» فإن فُرِض شيء يكون في بعض 
الأرمان:فذلك الأب جارع عن الومان: 

قال: والذي يظهر لي أن السبب في اختلافهم فيها اختلافهم في مفهوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الكتاب والسنّة في ذلك المعنى» ونحن نتكلّم على ما ورد في ذلك بحسب ما 
يقتضيه مساق الكلام؛ وصحيح الأحاديث ‏ إن شاء الله تعالى - فنقول: إن قوله 
تعالى : لعَنفِظوأ عَلَ الصَسلوتٍ وَالّككرة الْوُسْطن4 [البقرة: 788] هو من باب قوله 
تعالى: #فيمًا تكهة وغل وَيْمَاكُ 409 [الرحمن: 18]» وقوله: ##من كان عَدُوَا يِل 
تَلْبِكَبْدِ وَرُسُْلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 944] فخصٌ الرمان والنخل» وجبريل 
وميكال بالذكرء وإن كانوا قد دخلوا فيما قبل بحكم العموم تشريفاً وتكريماً» 
وإذا كان ذلك كذلكء» فلهذه الصلاة المعبّر عنها بالوسطى شرفيّةٌ وفضيلةٌ ليست 
لغيرهاء غير أن هذه الصلاة الشريفة لم يُعيّنها الله تعالى في القرآن. فوجب أن 
ل كوه لل اللو كو ارقم ح ما في 
ذلك أنها العصر على ما فى حديث علي 5 طفن ) وأنصٌ ذلك ما ذكره الترمذيّ» 
وصبّححهء وهو قوله كلِ: «الصلاة الوسطى . صلاة العصر"'"» وهذا نص في 
الغرضء غير أنه قد جاء ما يشعّث التعويل عليه» وهو ما ذكره البراء بن 
عازب ويّاء وذلك أنه قال: «نزلت هذه الآية: «حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر»ء فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله» فنزلت: لإحَليظوأ عَلَ الصَّسَلُواتِ 
والصسكزة لْوْسَطّن4 [البقرة: 18]» فلزم من هذا أنها بعد أن عُيّنت سخ تعيينها » 
رقف فارتفع التعيين» ولم يُمكنا أن نتمسّك بالأحاديث المتقدّمة» فلما أبهم 
أمر تعيينهاء أخذ العلماء يستدلون على تعيينها بما ظهر لكل واحد منهم بما 
يناسب الأفضليّة» فذهب مالك وأهل المدينة إلى أن الصبح أولى بذلك؛ 
لكونها تأتي في وقت نوم وركون إلى الراحة» واستصعاب الطهارة» فتكثر 
المشقّة في المحافظة عليها أكثر من غيرهاء فتكون هى الأحقٌّ بكونها أفضل» 
وأيضاً فإنه وقتٌ يتمكن الإنسان فيه من إحضار فهمه وتفرّغه للصلاة؛ لأن 
علاقات الليل قد انقطعت بالتووء وأَشْغال النهار بعدُ لم يأت» ولذلك قال الله 
تعالى: ##إنٌّ فُرَانَ أَلْمَجّرٍ 6 ست مشْمَودًا# [الإسراء: 678 أي يحضره القارئ بفراغ 
ذهنه على أحد التأويلات» وهو أحسنهاء وبنحو من هذا يُستدلٌ لسائرها من 
الصلواتء. إلا أن الصبح أدخل في هذا المعنى. 


220 رواه الترمذي برقم (94845 و9488١)‏ من حديث سمرة بن جندب »2 وابن مسعود ينا . 


()- يَابُ ِيانِ أَوِلّة مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوسْطَى هِي الْمَصْرٌ - حديث رقم (1577) 


وعلى الجملة فهذا النحو هو الذي يمكن أن يكون باعثاً لكل من المختلفين 
على تعيين ما عيّنه من الصلوات بحسب ما غَلَب على ظنْه من أرجحيّة ما عيّن. 

قال: والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ التعيين أن القول قول من قال: 
إن الله تعالى أخفاها فى جملة الصلوات؛ ليُحاقَطظَ على الكل» كما فَعَل في ليلة 
القدرء وساعة الجمعةء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبئ آله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تحقيق القرطبيّ كزنْهُ حسن إلا أن ترجيحه عدم 
تعيينها فيه نظر لا يخفى» بل الراجح أنها معيّنة» وأنها صلاة العصرء كما يأتي 
تحقيقه بعد هذاء فتأمّل . 

قال الحافظ ‏ انه : وأقوى شُبْهَة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة 
الحديث عدي البراء الذي تقدّم لمسلمءٍ » فإنه يُشعر بأنها أنقعت بعدما عَينت» 
كذا قاله القرطبيّ» قال: وصار إلى أنها ليت جماعة من العلماء المتأخرين» 
قال: وهو الصحيح ؛ لتعارض الأدلة وخ الترجيح . 

قال الحافظ وله : وفي دعوى أنها ا ثم عَيِّنت من حديث البراء 
نظر؛ بل فيه أنها عُيُنت» ثم وصفتء ولهذا قال الرجل: : فهي إذن العصرء ولم 
يتكر عليه البراء» .نعم جواب البراء يُشْعِر بالتوقف؛ لما ل الي 
وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث عليّ. . ومن حجتهم أيضاً حديث 
عائشة 5 المذكور في الباب» ففيه: «وصلاة العصر) بالعطف» ورَوَّى مالك 
عن عَمْرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة» فقالت: إذا بلغت هذه 
الآية» فَآذِنّىء كَأمْلَتْ علي: «حافظوا على الصلوات» والصلاة الوسطى» 
وصلاة العصر)» وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع. 

ورَوَّى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع: «أمرتني أم سلمة أن أكتب 
لها مصحفا» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواءً. ومن طريق سالم بن عبد الله بن 
عمر أن خفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً نحوه» ومن طريق نافع أن 
خفصة أمرث موك لها أن يكتب لها مضحفاً فذكر مثله» وزاد: «كما سمعت 
رسول الله يل يقولها»» قال نافع : فقرأت ذلك المصحفء فوجدت فيه الواو. 


.565- 2/١ «المفهم»‎ (01) 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
كا الللسسس تس اكات للك 
فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير صلاة 
الوسطى. وأجيب بأن حديث علىّ»ء ومن وافقه أصح إسناداً» وأصرح» وبأن 
حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان فى مصحفها: «وهي العصر»ء 
فيحتمل أن تكون الواو زائدةء ويؤيده ما رواه أبو عبيدة بإسناد صحيح عن 
أَبَى بن كعب أنه كان يقرؤها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر» بغير واوء أو هي عاطفة. لكن عطف صفة. لا عطف ذاتء» وبأن 
قوله: «والصلاة الوسطى والعصرة لم يقرأ بها أحدٌَّ» ولعل أصل ذلك ما في 
حديث البراء أنها نزلت أولا: «والعصر». ثم نزلت ثانيا بدلها: «والصلاة 
الوسطى» فجمع الراوي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» 
فكيف يكون مقدّماً على النصّ الصريح بأنها صلاة العصر؟ . انتهى 
وقال الحافظ ابن كثير كله في الردّ على من زعم أن العطف يقتضي 
المغايرة ما نضّه: وتقرير 0 أنه عطف «صلاة العصر» على «الصلاة 
الوسطى» بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدلٌ ذلك على أنها غيرها. 
وأجيب عن ذلك بوجوه: 
[أحدها]: أن هذا إن رُوي على أنه خبرء فحديث علىّ 0 راضخ 
منه» وهذا يَحَْتمِل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: لرَكدَِكَ شت نَفَصِلُ لبت 
وَلَِسَيَّبِينَ سل لْمجرمين 2©) 4 [الأنعام: دد]ء ##وَكَدلِلكَ م نى” هي 5 
لسوت وَالْأرْضٍِ وَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 409 [الأنعام: ه00]» أو تكون لعطف 
الصفات. لا لعطف الذوات» كقوله تعالى: #ولكن رَسُولِ أله وِعَائَمَ ألييكَن» 
وأشباه ذلك كثيرة» وقال الشاعر: 
إلى الْمَلِكَ الْقَرْم وَابْنِ الْهُمَام ولك فجي في الْمُرْدَحَم 
وقال أبو داود الإيادي : 
شل الجوت والمتن لحتون علري قَلَهُمْ فِي صَدَى الْمَقَابِرٍ هَامُ 
والموت هن المنون» 7 عدي بن زيد العتادي: 
فَقَدَدتِالأهمَلِرَاهَِيْهٍ تَالْمَّى قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنَا 
والكذب هو الْمَيْنُ وقد نَصّ سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: 
مررت بأخيك وصاحبك. ويكون الصاحب هو الأخ نفسهء والله أعلم. ان 


كع 


2 


05 أولُةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطلَى هِيَ الْعَصْر حديث رقم )١5477(‏ 


كلام ابن كثير 5ن" . 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائيّ كَدَنْهُ: حاصل أدلة من قال: إنها غير 
صلاة العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

(أحدها): تنصيص بعض الصحابة» وهو معارض بمثله ممن قال منهم: 
إنها العصرء ويترجح قول العصر بالنصٌ الصريح المرفوعء وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره» فتبقى حجة المرفوع قائمة. 

(ثانيها): معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحتثٌ على 
المواظبة على الصبح والعشاء» وهو معارّض بما هو أقوى منه» وهو الوعيد 
الشديد الوارد فى ترك صلاة العصر. 

(ثالثها) : 0 جاء عن عائشة» وحفصة من قراءة: «حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى». وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة»وهذا يَرِدُ عليه 
إثبات القرآن بخبر الآحادء وهو ممتنع» وكونة يتل متدلة خبر الوالعن:مشلت 
فيه» سلّمنا لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صريحاًء وأيضاً فليس العطف 
9 في اقتضاء المغايرة؛ لوروده في نسق الصفاتء. كقوله تعالى: #الأَوَلُ 

بغر وَالطهرٌ ايل 4 [الحديد: *6. انتهى كلام العلائت كن ملخصا”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لتو لك ماه من التحتمانع أن أرجم 
الأقوال» قول من قال: إنها العصر؛ لقرّة حبجّته» ووضوحه؛ فإن حديث علي مه 
المذكور في الباب نصّ صريحٌ لا خفاء فيه» وكلّ ما ذكروه مما يُعارضه فليس في قوّته» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلمٍ بن الحجاج 5 دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١57[‏ (وَحَدَنَنَا محَمدُ بن أبي بكر الْمُقَدَّمِيُ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ 
سَعِيدٍ (ح) وَحَدَتَنَاه ِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَء أخْبَرنَا الْمُْتَمرُ بن سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ 
هشام , بهذا الِاسْنَادِ) . 


.4٠١ 5٠09/١ «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


(؟) «الفتح» 5/8 2.45 وذكرذ في «الفتح» أيضاً أن الدمياطي جمع في ذلك جزءاً مكنهؤرآ 
سماه «كشف الغطظا عن الصلاة الوسطى»» فبلغ تسعة عشر قولاً» ثم ساقها كما تقدم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمّل ب ِنُ أبي بَكرٍ الْمُقَدَمِيُ) هو: وحبه دو عار بن وطاعرين 

مقدمء أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصري» ةق ثقة [١٠](ت:5؟5١)‏ 2 َ س) 
تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 
١‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 
' - (يَحََى بْنْ سَّعِيدِ) القظانء تقدّم قبل بابين. 
؛ - (المر ب سُلَيْمَانًَ) بن طرخان التيميّ» أ متحمل البصري» يُلقَب 
بالظمّيلء ثقدٌّء من كبار [9] (ت187) وقد جاوز (80) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١6/١‏ 

وهشامء وهو ابن حسان المدكواد في السئد السابق. 

دي (ححييجاً عن نام هذا الِاسْئَاد) يعني أن يحيى بن سعيدك» 
الماضي». وهو: عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» ل 

[تنبيه] : رواية يحيى بن سعيك هذه الدلقة أبو نعيم في لامستخرجه) (/ 
/31") فقال: 0 

(1791) حدثنا أبو على محمد بن أحمدء ثنا عبد الله بن أحمد» حدّثنى 
أبي » ثنا يزيد» أنبا هشام 26 وحذثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن 
سفيان» ثنا عبد الله بن محمد. ثنا أبو أسامة» عن هشام (ح) وحذّثنا حبيب بن 
الحسن» » ثنا يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي بكرء تنا يحيى بن سعيد» عن 
هشام 6“ وحدثنا 0 أحمد الغطريفيّ, ثنا عبد الله بن محمل شيرويه» حدذثنا 
إسحاق بن إبراهيم . أنبا المعتمر د بن سليمان» .عن هشام. قالوا: : عن محمد» 
عن عبيدة» عن علئ» عن النبئ كل أنه قال يوم الخندق -: ١اشغلونا‏ عن 
صلاة الوسطى» حتى غربت الشمسء ملا الله قبورهم وأجوافهم ناراً». 

ثم قال: لفظ يحيى بن سعيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بهذا بيان أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ 
يحيى بن سعيد القطان» ولهذا أورده هناء فتنه » والله تعالى أعلم . 

وأما رواية المعتمرء فساقها ابن خزيمة في «صحيحه) (589/7) فقال: 


(5*) بَابُ بَيَانِ ول مق قَالَّ : إِنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هَِ الْعَصُرٌ حديث رقم )١575(‏ 


)١15(‏ أنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيٌ» 
نا الفعتمرء قال< سيعت هشاماء نا محمة»-عن عبيذة» عن .على عن 
النبى يله أنه قال يوم الأحزاب -: «ما لهم؟ ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراًء 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» حتى غابت الشمس». انتهى » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهر تحبينا وعم الوديل + 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكو رأو ل الكتاب قال: 

 )...( ]١575[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ المُكنى. وَمُحَمَّدُ بْنْ بَشَارِء قال ابن 
الم : 2ه" مُحَيّد بن هه 


٠ 


ال 0 رهام وساسج بورسمه م ماه 
» حدثنا شعية) قال: سمعت قتادة» يحدث عن 
0 هوض م ها م م ل م ا * )د وزشس دم وه 
أبى حَسان, عن عبيدة. عن علي قال: قال رَسُّول الله 96 يوم الأخرَّابٍ: 
2 سى سوا شاه .وه > 0 20 2ه ع هو 2 رع م مس2 ت الام 
«شغلونا عن صَلاةٍ الوسطى. حَتى انتِ الشّمْسُء ملآ الله فَبُورَهُمْ تاراء أو 
موه 57 م موى 002 لور . ه. هر ير 
بيُونَهِمْ أو يُطْونهِم)؛ شك شغبّة في البَيُوتِ والبُطون). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ محمد بن المتى) تقدم قبل بايين. 
١‏ (مَحَمَد بْنْ يشار) بندار» تقدّم قبل بابين أيضا. 
 '‏ (محَمَدُ بْنُ جَعْفَر) غندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


و 


(شْعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قبل بابين أيضاً . 

ه ‏ (قَتَادة) بن دعامة السدوسيء تقدّم قبل أربعة أبواب. 

١‏ (أَبُو حَسَّانَ الأعرج الْأَجْرّدُ البصريّ» مشهور بكنيته» واسمه مسلم بن 
عبد الله» صدوق رمي برأي الخوارج [5]. 

رَوَى عن علي» وابن عبّاس» وأبي هريرة» وعائشة. وابن عَمَروء 
وناجية بن كعب» والأشترء والأسود بن يزيدء وعبيدة السلمانيَ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه قتادة» وعاصم الأحولء قال أبو حاتم: زعموا أن ابن سيرين 
كان يروي عنه. ش 

قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث؛ أو مقارب الحديثء. وقال 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثناه». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجارج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

سإ اللبببب ب 7777ب يي 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني : من رَوَى عن 5 حسان غير قتادة؟ قال: 
لا أعلمء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الآجري عن أبي داود: سمي 
الأجرد؛ لأنه كان يمشي على عَقِبِه حَرَجَّ مع الخوارج» وقال العجليّ: بصريّ 
تابعيّ ثقة» ويقال: إنه كان يَرَى رأي الخوارج. 

وقال ابن عبد البر: الأجردُ الذي يمشي على ظهر قدميه وقدماه مُلْتَوِيئَانِ وهو 
عندهم ثقة في حديثه» إلا أنه رُوِي عن قتادة» قال: سمعت أبا دان الأعرت ركان 
حَرُورِياً وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله تعالى ٠‏ قتِلَ يوم الحرّة سنة ( .)١120‏ 

رَوَى له البخاري عابتا والباقون» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث 
فقطء برقم (157) و(174) و(544١)‏ وأعاده بعده و(5380). 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

وقوله: (عَنْ صَلَاةٍ الْوْسْطَى) بتنكير «صلاة» وإضافتها إلى «الؤُسطى»» قال 
النووي كلدم : هكذا هو في النسخ. وأصول السماع: «صلاة الوسطى)2 وهو 
من باب قوله تعالى: #وَمًا كُتَ جا الْمَيْنِ4 [القصص: 44]» وفيه المذهبان 
المعروفان؛ مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته» ومذهب 
البصريين منعه. ويُقَدّرونَ فيه محذوفاً»ء وتقديره هنا: عن ضصلاة الصلاة 
الوسطى» أي عن فِعْل الصلاةٍ الوسطى. انتهى 7 , 

وقوله: (حَتََى آبَتٍ الشّمْسنْ) قال الحربي: معناه رجعت إلى مكانها 
بالليل» أي غربت» من قولهم: آب: إذا رجعء قال غيره: معنئاه: سارت 
للغروب» والتأويب: سَيْر انار" 

وقوله: (شَكَ شَعْبَةٌ فِي الْمْيُوتِ وَالْبَطُونِ) يعني أن شعبة شك في أي 
اللفظين ذكر مع «قبورهم»» هل هو "بيوتهم)» أم هو هو «بطونهم»؟ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 0 #المذكور أولّ الكتاب قال : 


م 


 )..( 6[‏ (وحَدَكَنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَىء حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ؛ عَنْ 


6 اشرح النووي» ه/. (١‏ شرح النوويّ» هم . 


() - بَابُ بَيَانٍ أل مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاة الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْرٌ حديث رقم )١415(‏ 


سعِيدٍ ٠‏ عن قَتَادَةٌ ِهَذَا الِاسْنَاد وَقَالَ: : ١بيوتهم»‏ وَقبُورَهُمْا وَل يَشُلك). 

رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (ابِنْ أبي عَدِيّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عَمُرو 
البصريّ» ثقةٌ [ ٠](ت95١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١18/5‏ 

؟: - (سعيد) بن أبي عروبة مِهرَان اليشكري مولاهم. ألو النضر البصري» 
25 57 له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط» من أن الناس في قتادة 
[5](ت” أولاه١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» 7//5ا١7١.‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بِهَذًا ود بإسناد قتادة السابق» وهو: عن أبي حسان» 
عن عبيدة» عن 0 

ود بالسند المتميل إلى اللامام 3 بن الحجاج كله العددر ر أولَ الكتاب قال: 

[5؟5١]2.‏ ( (وَحَدَثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي َيبَة؛ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالا : 
حَدَتَنَا وك يع عَنْ شُغْبَة عَنِ الْحَكَمٍ عَنْيَحْبَى بنِ الْجَزَّرِ عَنْ عَلِيّ (ح) 
وَحَدَكَئاه”" عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء وَاللّفْظُ لَه قَالَ: حَدَكنَاا" أبي» حَدَنَنَا شَعْبَةٌ عَن 


الْحَكم ع بَحْيَى ‏ سَِعَ عَلِبَاً يَُولُ : قال رَسُول الل 0 يَوْمَ الأَرّابء وَهُوَ 
َاعِدٌ عَلَى فُرْضَّةٍ مِنْ قُرَضٍ الْحَنْدَقّ: «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوْسْطَىء حَنّى غَرَبَتِ 
الشَمْسنء مَلذ الله بُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ أو قَالَ: ُبورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ ثَاراً»). 
رجال هذا الاسناد : تسعة 

١‏ (رزْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) بن شدّادء أبو خيئمة النسائيئ» نزيل بغداد ثقةٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت775) 2 7 دس ق) تقدم في «المقدمة» 7/". 

١‏ (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة نقة يحافظ غايد 
من كبار [4] (ت5 أوا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا». (؟) وفي نسخة: «حذّثني). 


البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

"١‏ (الْحَكُم) بن عتيبة الكنديّ» أبو محمد الكوفيّ» 3 ثقة ثبت فقية» ريما 
دلس [0] («ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ع - (يَحْيَى بن الْجَزَّارِ) بالجيم» والزاي» وآخره راء- الُْرَئِيَ - بضمٌ العين 
المهملة» وقتخ الراءه ثم نون الكوفيٌ» ٠‏ قيل : اسم أبيه ران -بزاي» وموحدة- 
وقيل : بل لقبه» ددن رمي بالغلوٌ في التشيّع ["1] (م4) كلم تلقام .81١/5‏ 

ه ‏ (بِيْدُ الله بن مُعَاذْ) الْعَنْبَرىَء أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(دت77؟) ل م د س) تقدم في «المقدمة» ”/ /ا. 

١‏ - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنبرِئ آثو المت البصري 
القفاضي» 7 متقنٌ» من كبار [9] (ت185١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة» ”/ /. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (عَنْ يَحْبَى بْنٍ 00 عَنْ ن علي وقال في الطريق الثاني: (عَنْ 
يَحبّى » » سْمَعٌ عَلِيَاً) قال النوويّ كُثَنْهُ: إنما أعاده مسلم؛ للاختلاف في «اعن»» 
و(اسمِع) ٠.‏ انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه النوويّ كُدّنهُ في كلامه هذا 
أن المصئف إنما أعاد سند هذا الحديث؛ لبيان الاختلاف 0 في صيختي 
الأداع حيث وقع في رواية وكيع» عن شعبة بلفظ «عن»» ووقع في رواية 
معاذ عن شعبة بلفظ «سَمِعَ 0 ومعلوم أن سمع صريح في الاتصالء بخلااف 
«عن»)ء ففيها خلاف مشهورء قد سبق البحث فيه مستوفى في «شرح المقدّمة» 
حيث ذكره الف لك 0 تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله : (علَى ُرْضَةٍ مِنّ قُرَضٍ الخَنْدق في) بضم الفاء. وإسكان الراء» وبالضاد 
المعجمة» وهي المدخل من مداخله؛ والمنفذء وأصلها المشارع إلى المياه”"' . 

وقال الفيّومي كُلََهُ: فُرْضَهُ القوس: موضع حَزُّها للوّتّره والجمعم قُرَضلٌ» 
وفِرّاضل» 0 برَمَةٍ وبر ويوام» وَالْفُرْضْةٌ في الحائط ونحوه: : كالْمُرْجةء 
وحيعها ُرَضٌ» وفْوْضة النهر: النلفة التي 0 الما وتصكد ينه 
الشّفْنُ» وقَرَضْتُ الخشبةً فَرْضاَء من باب صَرَبَ: حَرّزتها. انتهى29 . 


.17١/0 «إكمال المعلم» 2044/7 واشرح النووي»‎ )١( 
.459- 558/7 «المصباح المنير)‎ (١ 


()-بَابُ بان أوِلَة مَنْ قَالَ : إِنَّ الصّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْعَضْرٌ حديث رقم (14317) 


وقوله: (مَلة الله قُبُورَهُمْ وَبيُونَهُ أَوْ قَالَ: قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ ار قال 
بعضهم: ذكر ا ال والبيوت في أكثرهاء بكر 
0 عفنياء نقذ يكرد العتن 25 ذكر الجميع: » فاقتصر بعض الرواة 
على بعضهاء أو ذكر بعضهاء وشكٌ الراوي فيما ذَكّرء والمقصود بالدعاء عليهم 
بملء القبور ناراً تعذيبهم في قبورهم» وبملء البيوت ناراً احتراقهم في الدنياء أو 
اشتعال الفِئّن في بيوتهم» وبملء البطون والأحشاء نارأ كثرة مصائبهم» واحتراق 
قلوبهم بالكوارث والبلوى في أموالهم وأبدانهم» وأولادهم. ونحو ذلك""', 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْْه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 73‏ (وَحَدَئنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو 
كُريٍِْ» قالوا: حَدَنَنَا أ بو مُعَاويَة عَنِ الْأَعْمَضٍ؛ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صْبَيْح» عَنْ 
شبن َكل ؛ عَنْ عَلِيٌّ» قَالَ : قَالَ وَسُولُ لله يك يَوْمَ الْأَْرَابٍ : لارام 
لصَّلاةٍ الْوُسْطَى ٠‏ صَلاةٍ الْعَضْرِء مَلَآَ الله بَيُوتَهُمْ» وَقُبُورَهُمْ ارا ثُمّ صَلَامَا بَينَ 
0 بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ) . 


لصَّدِ 


رجال هذا الاسناد: ثما 

]٠١[ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
ْ .1117/4 (ت1407) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (آَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [4] (ت190١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 

* (الْأَعْمَعْنُ) سليمان بن مِهْرّانَ الأسدي الكاهل مولاهمء أب و محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة» ورعء لكنه يدلّس [51] (ت157) (ع) تقدّم 
في اشرح المقدّمة» جا ص/797. 

ام ١‏ صُبَبْح) - بالتصغير - الْهَمُدانيَ» أبو الضُحَى الكوفيٌ 
العظّارء ثقةّ فاضلٌ [4] (ت* )٠١‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 710/17. 


)00( راجع : (افتح المنعم» ع على 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

فد شي - بشين معجمة, فمثثاة فوقيّة؛ مصفراً - ابن شَكُلِ) - بفتح 
المعجمة؛ والكاف ‏ ابن حميد امسق أبو عب عيسى الكوفيّ» لق 6]: 

رَوَى عن أبيه» وأمه» وعلىّ» وابن مسعودء وحفصة, وأم حبيبة» إن كان 
محفوظاً» وغيرهم. 

ورَوَى عنه بلال بن يحبى» وأبو الصحَى» والشعبيّ» وعبد الله بن قيس. 

قال النسائئ: ثقةٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال: مات في ولاية 
انق الوسر ونان .ابن سعد: نُوْنَي زمن مصعبء وكان ثقةٌ» قليل الحديث 
وقال العجليّ: ثقة من أصحاب عبد الله. وقال أبو موسى في «ذيل الصحابة»: 
يقال: إنه أدرك الجاهلية. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف,. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (511). و(1١١١):‏ كان رسول الله ككل 
يقبّل» وهو صائم». 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى. 

وقوله: (صَلَاةٍ الْعَصْر) بالجرٌ بدلا عن «الصلاة الوسطى»» أو عطف بيان 
لهانزوالحكرف تمق فى اد ميلاة |الاسظى ,عن ميتاكة العمير رهد عن :الول 
الراجح» كما سبق تحقيقه. ْ 

وقوله: (ثُمَ صَلَاهَا بَيْهَ َيْنَ الْعِشَاءَيْنء بَيْنَ الْمَغْربٍِ وَالْمِشَاءِ) «بين» بدل من 
«بين» الأول. 

قال القرطبي 5 يكأنه: ظاهر هذا أنه:ضلن العتصبر المتروكة يعد أن«صلى 
المغرب» وليس بصحيح. بدليل ما جاء في حديث جابر ذه قال: «فصلى 
رسول الله يِ العصر بعدما غربت الشمسء, ثم صلَى بعدها المغرب"") 

وهذا نصّ» وإنما أراد بقوله: «بين العشاءين» بين وقتي العشاءين» فإن 
التأخير كان منه إلى أن غربت الشمسء ثم توضّأء ثم أوقعها بعد الغروب قبل 
أن يصلي المغرب. 


وقد روى الترمذي عن لين عبيدة بن عبد الله بن مسعودء» عن أبيه : «أن 


)10( رواه البخاري برقم (/9ه), وأحمد 179/5 والترمذيٌ 2)١8٠١(‏ والنسائئ "؟/ 85. 


(") - بَابُ بَيَانٍ أَِلَةِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوسْطَى هِيَ الْمَضْرُ حديث رقم )١478(‏ 


المشركين شَغَلُوا رسول الله كلةِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالاً» فأذْنَء ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى العشاء»"" . 

قال: وبهذه الأحاديث استدّلٌ جميع العلماء على أن من فاتته صلوات قضاها 
مرنَّبَةٌ كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحدء واختلفوا إذا ذَكّر صلاةً فائتةً في ضيق 
وقت حاضرة» هل يبدأ بالفائتة» وإن خرج وقت الحاضرة:» أو يبدأ بالحاضرء أو 
يتخير» فيقدم أيتها شاء؟» ثلاثة أقوال» وبالأول قال مالك» والليث» والزهري» 
وبالثانى قال الحسن.» وابن الفسيية: وفقهاء أصحاب الحديث» وأصحاب 
الرأي» والشافعئ» وابن وهب من المالكيّة» وبالثالث قال أشهب من المالكية . 

وهذا ما لم تكثر الصلوات». فلا خلاف عند جميعهم على ما حكاه 
القاضي عياض أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة» واختلفوا في مقدار اليسير»ء فعن 
مالك قال: إن الخمس فدونها من اليسيرء وقيل: الأربع فدونهاء ولم يختلف 
المذهب أن الست كثير. انتهى كلام القرطبي كينه". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْةُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١474[‏ (5758) - (وَحَدَنَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَام الكوَفِيُ» أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ 


رَسُولَ الله يلل عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِء حَنَّى احْمَّجَتِ الشَّمْسُء أو اصْمَرَتْء فَقَالَ 
رَسُولُ الله بكله: «شَمَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطّىء صَلَاةٍ الْمَضْرِء مَل الله أَجْوَاقَهُمْ 
َقبُورَهُمْ تاراء أَوْ قَالَ: حَشَا الله أَجْوَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ تارا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ١حَوْنُ‏ بن سَلّام'" الْكُوفِيُ) أبو جعفر الكوفي» مولى بني هاشمء ثقةٌ 
]١[‏ (ت١0١"5)‏ (م) تقدم في «الإيمان» 7/7٠‏ 578. 


.)١ 07/4) رواه الترمذي برقم‎ )١( 
«المفهم» لاا‎ (0 


لصلاة 


البحر امحيط الثجاج فرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وى ا0لللللاللتااجتتت تت تبي 


و ا وا مو 


؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيٌْ) الكوفي» صدوقٌ له أوهامٌ [9] (ت/1717) 


0 خخ :5 دت عس ق) تقدم في «الإيمان» .7758/7٠‏ 


- (رْبَيْ) بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب الياميّ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [7] (ت5١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 0 57/8. 

؛ - (مُرّة) بن شَرَاحيل الْهَمْدانىَ» أبو إسماعيل الكوفي» يقال له: مرّة 
الطيب» ثقةٌ عابدٌ [1] (77) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 00. 

(عَبْدْ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليَء أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهيرء مات وه سنة (7”) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/”‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هوء 
وشيخ شيخهء فما أخرج له النسائي إلا في «مسند عليٌ طيانه! . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وه جم المناقب» فهو من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» وأحد فقهاء الصحابة» وأقرؤهمء فقد أثنى النبى كله على قراءته. 
وأمر أن يقرأ بهاء فقد أخرج الإمام أحمدء وابن ماجه بسند صحيح». عن 
عبد الله بن مسعود َيه أن أبا بكر وعمر بشّراه أن رسول الله كك قال: «من 
أحب أن يقرأ القرآن عَضَاّء كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 

وأخرج أحمد أيضاً بإسناد حسن عن عبد الله. أن النبى يل أتاه بين أبي 
بكر وعمرء وعبد الله يصلي» فافتتح النساءء فسَّحَلَّهاء فقال النبئ يلِِ: «من 
أحبٌّ أن يقرأ القرآن عَضَّاً كما أنزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» ثم تقدّم 
سال» فجعل النبى كَل يقول: «سَل تعطه. سل تعطه. سل تعطه)ء فقال فيما 
سأل: «اللهم ل انالف زمنانا لا ير قد وموفتيي له تنه دوت افقة خبياك 
محمد يك في أعلى جنة الخلداء قال: فأتى عمر وُه عبد الله ليبشَّرهء فوجد 
أبا بكر ضيه قد سبقهء فقال: إن فعلتٌ لقد كنت سَبّاقاً بالخ 27 


.)47847( حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في «مسنده)» برقم‎ )١( 


(5) د 


0 
0 


لّ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْر حديث رقم )١414(‏ 


وفي رواية: عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله يَكةِ المسجدء وهو بين أبي 
بكر وعمرء وإذا ابن مسعود يصلي» وإذا هو يقرأ «النساء»» فانتهى إلى رأس 
المائة» فجعل ابن مسعود يدعو. وهو قائم يضلي»ء ٠‏ فقال النبي كو «اسأل تعطه» 
اسأل تعطه»» ثم قال: ةا القران عقا كنا له فليقرأه بقراءة ابن أم 
عبد»» فلما أصبح غدا إليه أبو بكر صَييه ليبشّره» وقال له: ما سألت الله البارحة؟ 
قال: قلت: «اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتدّ» ونعيماً لا ينفد» ومرافقة محمد في 
أعلى جنة الخلداء ثم جاء عمر ويه فقيل له: إن أبا بكر قد سبقكء قال: 
يرحم الله أبا بكرء ما سبقته إلى خير قطء إلا سبقني إليه''2» والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث : 


(عَنْ عَبْدِ الله) بن مسعود وه أنه (قَالَ: حَبّسَ) من باب ضربء أي منع 
(الْمُشْرِكُونَ رَسُولٌ الله يك عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ) أي عن أدائها في وقتها (حَتَى احْمَرّتٍ 
الشمسن »أو اصَمْرَّتْ) ظاهر أن وقتها لم يخرج»ء وهو مخالف لما سيق من 
الأحاديث الصريحة بأن الشمس غربت» ويمكن أن يجمع بحمل هذا على بعض 
الأيام؛ لأن الختدق كان أياماًء والله تعالى أعلم (فَقَالَ رَسُولُ الل عله : «شَعَلُونا عَنٍ 
الصَّلَاةٍ الْوسْطَى) أي منعونا عن أدائها في وقتها المستحبٌ» وقوله : (صَّلَاةٍ الْعَضصْرِ) 
بالجرٌ بدل» أو عطف بيان ل«الصلاة الوسطى»» كما سبق بيانه (مَل الله ذه واه 

بفتح الهمزة: جمع جوفء وهو بمعنى الرواية الأخرى: «بطونهم» (وَفبُورَهُمْ نَاراً 
م ار كل : حَشَا) هو بمعنى ١ملا»»‏ يقال: حشوت الوسادة 
وغيرها بالقطن أحشوه حَشُواً من باب نصر: إذا ملأته ( الله أَجْوَائَهُمْ وَقُبُورَهُمْ 
تاراً») قال الحافظ ونه : قد استشكل هذا الحديث بأنه تضمّن دعاء صدر من 
النبئ يلل على من يستحقّه» وهو من مات منهم مشركاء ولم يقع أحد الشقين» و 
البيوت» أما القبور فوقع في حقّ من مات منهم مشركاً لا محالة. 

ويجاب بأن يُحمل على سكانهاء وبه يتبيّن رجحان الرواية بلفظ: 
«قلوبهم» أو أجوافهم» أي بدل بيوتهم. انتهى 


.)4158( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


د البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وفي هذا الحديث بيان أن الصلاة التى فاتت كانت العصرء وظاهره أنه 
لم يقت غيرهاء وفي «الموظّأ» أنها الظور العم وفي غيره أنه أخخر أربع 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء حتى ذهب هوي من الليل. 

وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيّاماً» فكان هذا 
في بعض تلك الأيام”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وض هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١578/5[‏ (578)», و(الترمذي) فى «الصلاة» 
,)1١851(‏ و«التفسير» (5986). و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» 580 
و(الطيالسيّ) في المسنده» (555)) و(أحمد) في (مسئله) 7975/١(‏ و”0١5‏ 
و4504 و4055)» و(الحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)174/١(‏ و(الطبري) في - 
ااتفسيره) (51578 و١047‏ و8٠0157).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) 2)١755(‏ 
و(أبو عوانة) في لمسئله» (59 42٠١‏ و(أبو نعيم) فى المستخرج ,)1١105(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)57١/١(‏ وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى 
اعلق «المواس براله الترهع والماب» وه تجا رف الركن: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 415 المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١474[‏ رعلا حي بْنُ يَحْبَى التَّمِيمُِء فَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى 
مَالِكء عَنْ رَيِْ بن ألم ٠‏ عَنِ القَعْمًا مُقَاع بن حكيم عي نل زا اد 
أَنَهُ قَالَّ: : أَمَرَنْيِي عَابِشَة أَنْ أَكْتْبَ لَهَا مُصْحَفٌَ وَقَالَتْ: إِذَا بَلَعْتَ هَذِهِ الآيَىَ 
فون : «حَفِظوأ عَلَ الصلوْتٍ والكصكرة الْوسْمك4. فَلَمًا بَلَفْبْهَها" آدَنْنْهَاء كَأَمْلَثْ 


.51٠/” راجع: «المرعاة»‎ )١( 
فم وفي نسخة: «قال: فلمًا بلغتها».‎ 


-2-ٍِ 


(5)- بَابُ بَيَانٍ ِل مَنْ قَالَ : إِنَّ الصّلَاةَ الْوْسْطَى هِي الْمَضْرُ حديث رقم )١419(‏ 


عَلَىَ : #حَفِظُوأ عَلَ الصََلَوْتِ وَالصككزة الْوْسَط - وَصَّلَاةٍ الْعَصْرٍ - وَقُوْمُوأ له 
َننِتِينّ4: فَالَتْ عَائْسَةُ: سَمِعْتْهَا مِنْ رَسُولٍ اللو كه). 
رجال هذا الإسناد : سكلة : 

. (يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِِوِنُ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 


>ه وومعم 5ه 


"-(رَيْدُ ب أسْلّم) الْعَدوِيَ مولى عمر بن الخطاب» أبو عبد الله أو أبو 
أسامة المدني» ثقة فقية» كان يرسل [”7] (ت1١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .70٠‏ 


؛ ‏ (الْقَعْقَاءٌ بْنْ حَكيم) الكَانيَ المدنيّ» 1 الع 5) تقدم في 
«الإيمان» 5/56 .5١‏ 

ه - (أَبُو يُونْسَ) مولى عائشة زوج النبئ كل ثقة []. 

روى عن عائشة وِيينا» وعنه زيد بن أسلمء وأبو طظوالة الأنصاري» 

ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين» وذكره ابن سعد في الطبقة 
الثانية» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصّف», وأبو داودء 
والترمذي» والنسائ ئ» وله في هذا الكتاب والسنن حديثان فقطء هذا برقم 
(5179), وحديث 0٠ ٠(‏ «إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله . .)اع وأخرج له 
اا في «الأدب المفرد» حديثاً آخر. 

(عَائْشَةٌ) أم المؤمنين وكيا تقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص60١75.‏ 

لطاتئف هذا الإاسناد: 

. -(منها): أنه من سداسيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير القعقاع؛ فأخرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وأبي يونس؛ فما أخرج له البخاريّ في «الصحيح"»» وابن ما 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين» غير شيخهء فنيسابوري. 

3 0 أن فيه 0 ثهَ من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: زيد بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
كمه 


5 (ومنها): أن أبا يونس» هذا الباب أول محل ذكره من الكتاب. وهو 
قن المقلين» فلمن :عند المصكت» واضحاي انون إلا ستديكان: فقطة كما 
أسلفته آنفاً . 

5 (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعةء. روت (١١75؟)‏ 
أحاديث,» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي يُونْسَ) لا يُعرف اسمه (مَوْلَى عَايِْشَةٌ) بنت الصدّيق و#نا (أَنّهُ 
قال مر بي غائعة ا جا آذ الكت لهاانطقيا نال فى العامرسس : ا 
- مثلثة الميم» من أُصْحِف بالضم أي جعِلت فيه الصُّحُْفُ. انتهى 

وذكر في «المصباح»: أنه بضم الميم أشهر من كسرها. انتهى 

وقال في «اللسان»: والمضحخف_ أي بالضم ا - أي 
بالكسر : الجامع للصّحْفٍ المكتوية نين بين الذنتين: كأنه أضحِفتء وكذا يقال: 
مظرّفٌ ومِطَرَفٌ» من أطرف إذا جعل في طرفيه الْعَلّمانْء استُتقلت الضمّةء 
فكسرت الميمء فأصلها الضمٌّء فمن ضمٌ جاء به على أصلهء ومن كسر 
فلاستئقال الضمّة. انتهى باختصار”” . 

(وَقَالَثْ: إِذَا بَلَفْتَ هَذِهِ الآيَه) الآتي ذكرها (فَآْنّي) بالمدّء وتشديد النون 
بإدغام نون الكلمة في نون الوقاية» 0 الإيذان» وهو الإعلام» أي أعلمني 
ببلوغك إيّاهاء وإنما أمرته بذلك لتُمِليَ عليه ما ظنّته من الآية» ثم ذكرت الآية 
المشار إليها بقولها: (#حَنفِظُوأ عَلَ الصَّككوّتِ4) أَمَر الله تعالى عباده بالمحافظة 
على الصلوات بأدائها في أوقاتهاء وحفظ حدودها وآدابهاء وقال القرطبيٌ كانه : 
هو خطاب لجميع الأمة. والآية أَمْرٌ بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها 
بجميع شروطهاء. والمحافظة هي المداومة على الشيء»ء والمواظبة عليه. 

(#وَالصصكرة الْوُسَْطّن4) بالجرٌ عطفاً على #الصَّلوّتِ4. أي وحافظوا على 
أداء الصلاة الوسْطى» وقرأ أبو ‏ جعفر الواسطيٌّ: «والصلاة الوُسَطى» بالنصب 


شف 


.775 /7 «المصباح المنير)‎ )0( .١5١/7” «القاموس المحيط)‎ )١( 


(9) راجع: «لسان العرب» 1857/4. 


0 


فضه - بَابُ بيَانِ ِل مَنْ قَالَ : إِنَّ الصّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَصْرٌ حديث رقم )١479(‏ 


على الإغراء» أي الزموا الصلاة الؤْسُطىء وكذلك قرأ الحلواني» وقرأ قالون 
عن نافع : «الؤُْصْطَى» بالصاد لمجاورة الطاء لها؛ لأنهما من حَيّر واحدء وهما 
لغتان كالصراط ونحوه. انتهى. 

قال أبو يونس «قلمًا بَلَغْتْهَا) ) أي الآية المذكورة (آدَنْتَهَا) أي أعلمتها 
ببلوغي إياها (كَأَمَلَتْ عَلَيّ) من الإملاء» ولأبي داود: «فأملّت» بتشديد اللام» 
ي ألقت علي لأكتب» وهما لغتان فصيحتان. 

قال المَيُوميُ كأنه: وأَمْلَلْتٌ الكتاب على الكاتب إملالاً : ألقيته عليهء 
أَمْلَيْتُ عليه إملاء» والأولى لغة الحجازء وبني أسدء والثانية لغة بني تميم» 
وقيس» وجاء بهما الكتاب العزيز #قَلْمْمّلِل4 [البقرة: 187] الذي عليه الحق». 
«مّع ل عَلَهِ يكرد وأصِيلا» [الفرقان: ه]. انتهى”' . 

(لحَنفظوأ عل الصَسلوّتٍ والصصكزة الوؤنن 4‏ وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ) هكذا الرواية 
بواو العطف. واسَدَّلٌ به بعضهم على أن صلاة العصر ليست هي صلاة 
الوسطى؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» وَرُدّ عليه بأن العطف للتفسير» بدليل 
الأحاديث الصحيحة المرفوعة» كحديث على ذَهبِه الماضي . 

وقال النوويّ كأَنْه: واسبَدَلَ به بعض أصحابنا على أن الؤْسْطَى ليست 
العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يُحْتَحُ 
بهاء ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله كِ؛ِ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على 
أنها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع» وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت 
خبراً» والمسألة مقررة في الأصولء وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة كانه 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: 
إذ ها قرء فن الشواة يكون ححة» كبافر أخان الأحاد» كما أوضيحت ذلك 
ا المرضيةا. حيث قلت: 

دكنيل ما تؤاكرا لم مضل عِنْدَ الأُصُولِيّينَ شَاذاً”" يَنْجَلِي 
وَانَمَقُوا أَنْ لَيْسَ قرَآناً ثُلِي وَاحتَلَمُوا هَل مِثْلهُ فِي الْعَمَلٍ 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟/ 085. (0) بتخفيف الذال؛ للوزن. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
وَكوْنَُهُ كَحَبَرٍ الْوَاحِدٍففِي وَجُوب الالمحتجاج رَاجحاً يَفِي 

وإن أردت مزيد إيضاح فراجع شرحها «المنحة الرضيّة» تستفدء وبالله 
تغالن التوفيق: 

وقال السنديّ كُُاَنْهُ: والظاهر أن هذا كان من النبى كله قاله تفسيراً للآيةء 
فَرَّعَمّت عائشة أنه جزء من الآية» أو كان جزءاً 0-0 وزعمت عائشة بقاءف 
والله أعلم. انتهى. 

وقال أبو محمد بن حزم كدَنْهُ في كتابه «المحلى»: 

[فإن قيل]: فكيف تصنعون أنتم في هذه الروايات التي أوردت عن 
حفصةء وعائشة» وأم سلمة. وأنن وابن عباس التي فيها «وصلاة العصر) ‏ أي 
بواو - والتي فيها «صلاة العصر) عنهم بلا واو حاشا حفصة؟» وكيف تقولون 
في القراءة بهذه الزيادة» وهي لا تحل القراءة بها اليوم؟. 

[فجوابنا]: - وبالله تعالى التوفيق ‏ أن الذي يظن من اختلاف الرواية في 
ذلك» فليس اختلافاً» بل المعنى في ذلك مع الواو ومع إسقاطها سواء» وهو أنها 
تعطف الصفة على الصفةء لا يجوز غير ذلك» كما قال الله تعالى : #وللكن رَسُولَ 
لَه وََاَرَ أَليَيَْنُ4» فرسول الله يكل هو خاتم النبيين» وكما تقول: أكُرم إخوانك» 
وأبا زيد الكريم والحسيب» أخا محمدء فأبو زيد هو الحسيب» وهو أخو محمد. 

فقوله: «وصلاة العصر» بيان للصلاة الوسطى. فهى الوسطى» وهى صلاة 
العصر. ا ْ ْ 

وأما قوله كلخ «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصراء فلا يَحْتَمِل 
فونه أصلاًء فوجب بذلك حمل قوله يلِ: «والصلاة الوسطىء» وصلاة 
العصر؛ على أنها عطف صفة على صفةء ولا يُلّ. 

ويُبِيّن أيضاً صحة هذا التأويل عنهم ما قد أوردناه عنهم أنفسهم» من 
قولهم: «والصلاة الوسطى» صلاة العصر». ٠‏ 

وصحت الرواية عن عائشة بأنها العصرء وهي التي رَوّت نزول الآية» 
وفيها: «وصلاة العصر»ا» فصح أنها عَرَفْت أنها صفة لصلاة العصرء وهي 
سمعت النبي كَليْةْ يتلوها كذلك» وبهذا ارتفع الاضطراب عنهم» وتتفق أقوالهم» 
ويصح كل ما روي عن رسول الله وَل في ذلك. وينتفي عنه الاختلاف» 


ع 


دمع 


(5) - بَابٌ بان أل مَنْ قَالَّ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوْسْطَى هِيَ الْمَضْرٌ حديث رقم (14378) 


وحاشا لله أن 9 اضطراب عن رسول الله د . انتهى كلام ابن حزم 0 


وهو تحقين نفيس د والله تعالى أعلم . 
(# وَقومواً | لَه مَننْتَ#) أي خاشعين ذليلين» مستكينين بين يديه» قاله ابن 
كم ين وقال القرطبيّ وده : اختلف في معنى فتن 4 على أقوال: 
[الأول]: أن معناه ساكتين» وبه قال السَّدَّيّ 
[الثاني]: طائعين » وبه قال الشعبيّ ) وجابر بن زيد. وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وقال الضحاك: كل قنوت في القرآن» فإنما يُعْنَى به الطاعة. 
والخشوع» وعَضٌ البصرء وخفض الجَتّاح . 
[الرابع]: القنوت طول القيام» وبه قال ابن عمرء وقرأ: #أمَّن هو قانت 
آناء الليل ساجداً وقائماً#» وأخرج مسلم فى «صحيحه»: «أفضل الصلاةٍ طول 
القنوت»» وقال الشاعر امن الرَّمَل]: 
قفَانِتال يَنْفُويرَبُهُ وَعَلَى عَمْدِهِنَ النّاسٍ امزال 
[الخا 1 معناه داعين» لما فى «(ا من حديث أنس طلنه : 
مس عين في يحين" من دس ينه 
«قَنَتَ رسولٌ الله يلل شهراً. . .» الحديث. أي دعاء وقال قوم: معناه طَوَّلَ قيامه. 
قال 000 - هذه ارا عندي أولها؛ 0 في المع من 
وهو رك جنبه في 0 حتى 36 مرا لَه 0 [البقرة: 78؟7]) فأمرنا 
بالسكوت» وَنهِينا عن الكلام». 
فهذا نصّ واضحٌ في كون معنى القنوت في الآية هو السكوتٌ» فتبصرء والله أعلم . 
وقيل: إن أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» ومن حيث كان 
أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء جاز أن يُسَمَّى مديمٌ الطاعة قانتاً» 
وكذلك من أطَالَ القيامَء والقراءة والدعاءً في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكوت كل هؤلاء فاعلون للقنوت”". 


فق «المحلّى) :/ ا0 لىره5؟. () «تفسير ابن كثير») .5١١/١‏ 
(7) انظر تفاصيل الأقوال فى: «تفسير القرطبت» / .7١5 - 7١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(قَالَتْ عَائْسَةُ) وَثينا (سَمِعْيُهَا) أي الآية على هذه القراءة (مِنْ رَسُولٍ الله كِ) 
هذا الكلامُ من عائشة وهنا يَحْتَمِل وجهين : 

[أحدهما]: أن تكون هذه اللفظة الزائدة من القرآن» ثم مكيف كنا 
أخرجه مسلم عن البراء بن عازب وها الآتي بهذاء فلعل عائشة وَويا لم تعلم 
بنسخهاء فأرادت إثباتها في المصحف. أو اعتقدت أنها مما نُسِمّ حكمهاء 
وبَقِيَ تلاوتهاء فأرادت إثباتها . 

[الثاني]: أن تكون عائشة سمعت اللفظة من النبئ كَل ذَكَرَهَا على أنها من 
القرآن لتأكيد فضيلة العصر مع الصلاة الوسطى» كباقت في حديث جرير بن 
: عبد الله البَجَلِيَ ويه قال: كنا جلوساً عند رسول الله ككل إذ نَطَرَ إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «أمَا إنكم سَتَرَوْنَ ربكم» كما ترون هذا القمرء لا تُضَامونَ في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها - 
يعني العصرٌ والفجرٌ ‏ ثم قرأ جرير لوَسَيْحَ يِحَنَدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوع القَّمِين وَمَِلَ 
الْعْرُوبٍِ») [ق: 4*]. أخرجه الجماعة» فأكّد فضيلتهاء فأرادت عائشة أن تثبتها 
في المصحف؛ لما ظنت أنها من القرآن» أو لأنها اعتقدت جواز إثبات غير 
القرآن مع القرآن» كما رُوِيَ عن أَبَيّ بن كعبء وغيره من الصحابة ون أنهم 
جَوَّرُوا إثبات القنوت» وبعض التفسير في المصحفء. وإن لم يعتقدوه قراناء 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: ش 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ريا هذا من أفراد المصئّف ككأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١579/5[‏ (579)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(5)» و(الترمذي) في «التفسير» (5987): و(النسائي) في «الصلاة» (4075), 
وفى «الكبرى» (7757)» وفى «الكبرى» أيضاً فى «التفسير» .»)١١١57(‏ و(مالك) 
7 «الموطأ» (١/8؟17),‏ رراعهيد) 5 المسئده) (249/5» ول(أبو عوانة) فى 
لعطةة :060566 و(ابواتعنم) قن #تستخرية 01804 وال تعالى أغلم 1" 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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(5) - بَابُ بان أل مَنَْالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى هِيَ الْمَضْرٌ ‏ حديث رقم )١40(‏ 


١‏ (منها): بيان وجوب المحافظة على صلاة العصر؛ لأنها الصلاة 
الوسطى» وأن العطف فيه للتفسيرء كما مر تحقيقه. 

١‏ (ومنها): كون الصحابة وكين يعتنون بكتابة المصحف. 

. (ومنها): أن من عرف شيئاً خفي على غيره ينبغي له التنبيه عليه‎  “ 

 :‏ (ومنها): أنه استَدّلٌ به من قال إن الوسطى غير العصر؛ لأن العطف 
للمغايرة» وقد عرفت الردٌ عليه فتنبّه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب قال: 

 )0( 3[‏ (حَدَتنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي» أَخَبَرَنَا يَحْبَى بْنُ 
آم حَدَكنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْرُوقٍء عَنْ شَقِيقٍ بْنِ عُقْبَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء قَالَ: 
رلَثْ هَذْوِ الْكيهُ: «علِظ] عَلَ التككوْتٍ4. وَصَلَاةٍ الْعَصْرِء كَقََأََاهًا مَا شّاء الله 


ثم نَسَّحَهَا الل فْتَرَلَتْ: #حََفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ والصَككرة الْوْسَ4». فقَال 

- 7 راض 2 6س ت” 4 َه 7 5 إن 2 5 .0 

رَجُلّ كَانَ جَالِساً عِنْدَ شَقِيق لَهُ: هي(" إِذَنْ صَلَاةٌ الْعَصْر؟ فَقَالَ البَرَاءُ: قَدْ 
2 ل 5 َه 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

١‏ (يحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمان الأمويّ مولاهمء أبو زكريًا الكوفيّ» ثقه 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 74/54. 

 “‏ (الْفُضَيْلُ بْنُ مَرُْوقِ) الأغرّ - بالغين المعجمة» والراء ‏ الرَّفَاشيّ» 
ويقال: الرُوّاسيَ» مولى بني عَنَرّة» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» صدوق يَهِمْ» 
ورمي بالتشيع ل/ا]. 

رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعدي بن ثابت» وعطية الْعَوْفِيّ» 
والأعمش» وميسرة بن حبيب» وشقيق بن عقبة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه زهير بن معاوية» ووكيع» وعبد الغفار بن الحكم» وحسين بن 


)١(‏ وفى نسخة: «فهى»). 
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علي الْجَحْفيَ » وأبو أسامة» والفضل بن مُوفّقَء ويحيى بن آدم» ويحيى بن أبي 
بكير» وغيرهم. 

قال معاذ بن معاذ: سألت الثوريّ عنه؟ فقال: ثقَةٌّء وقال الحسن بن على 
اس ل ا 0 فضيل بن مرزوق 
ثقةٌ» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقَةٌّ وقال عبد الخالق بن منصورء 
عن ابن معين: صالح الحذية». إلا أنه شدين التشيع » وقال أحمد: لا أعلم إلا 
0 وقال ابن أن حاتم عن أبيه : صالح الحديث» مد وق يهم كثيراء 
يُكتب حديئه» قلت: يُحتَحّ به؟ قال: لاء وقال النسائئ: ضعيفٌء وقال ابن 
عدي: أرجو أنه لا بأس به وقال الحسين , بن العسن اللمرواقة: سمعت 
الهيثم بن جَمِيل يقول: جاء فضيل بن مرزوقء» وكان من أئمة الهدى زهداً 
وفضلاً إلى الحسن بن صالح بن حيّء فذكر قصةء وقال مسعودء عن الحاكم: 
ليس هو من شرط الصحيح» وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه» قال ابن 
حبان في «الثقات»: يخطى» وقال في «الضعفاء»: كان يخطئ على الثقات» 
ويروي عن عطية الموضوعات». وال ابن شاهين في «الثقات»: اختَلّفت قول 
ابن معين فيه» وقال في «الضعفاء»: قال أحمد بن صالح: حديث فضيل» عن 
عطية» عن أبي سعيدء حديث: «الله الذي خلقكم من ضعف...2 ليس له 
عندي أصل» ولا هو بصحيح». وقال ابن : لا أدري من أراد أحمد سن 
صالح بالتضعيف. أعطية» أم فضيل بن مرزوق؟ وقال العجليّ: جائز الحديث 
117 وكان فيه تشيع. وقال أحمد: لا يكاد يُحَدَّثْ عن غير عطية. 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء هذا و0 وحديث :)٠١١6(‏ (إن الله طَيّبّ 
لا يقبل إلا طيبا. . .»» وله عند النسائ يّ حديثٌ عبد الله بن عمر: الإياكم والشّحَ). 

(شقيق 5 بن عقبَة) الْعَبْديّ الكوفي» ثقدّ [1]. 

رَوَى عن 7 وقُرّة بن الحارث» وعنه الأسود بن قيس» وفضيل بن 
مرزوق» ومسعر. 


)١(‏ هكذا نسخة «التهذيب»: «ابن رشدين»» ولعله «ابن شاهين»» فليحرّر. 


قال أبنو داود: 0 ذكره اب. حان ف «الثقات». 
بو داو و بن حبال في 


أخرج له المصئّف هذا الحديث فقط» وأخرج له أبو داود في «الناسخ 
والمنسوخ». 

[تنبيه]: ذكر في «التهذيب»: أن لشقيقٍ بن عقبة في «صحيح مسلم» ديكا 
واحداً في الصلاة الوسطىء قال: وهو مُعَلّقَء ٠‏ قال مسلم: رَوَى الأشجعيّ» 
عن سفيان» عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن عقبة» عن البراء» وقد سمعناه 
متصلاً في الخامس من حديث المزكي . انتهى”" . 

قال الجامع غفا الله عته + هذا من 'أغرت الغرائب» فإن هسلما رواه ولأ 
متّصلاًء ثم قال: ورواه الأشجعيّ» فكيف ترك المتّصل الذي أورده مسلم 
أوَلآَء وذكر المعلّق الذي أورده بعده متابعةٌ» ثم ذكر أنه سمعه متّصلاً في 
الخامس من حديث المزكي؟ وهذا الجزء غريب» والحديث أخرجه أبو عوانة» 
وأبو نعيم في «مستخرجيهما» على «صحيح مسلم» متّصلاً من طريق الأشجعيّ» 
كما سأذكره قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فكان العزو إليهما أحقّ من العزو إلى 
هذا 1 الغريب» فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(الْبَوَاكُ ” بْنْ عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسي الصحابيّ 

اين ا 3 مات سنة (9/7) (ع) تقدم في «الإيمان» 76/ 155. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ) زه أنه (قَالَّ: نَوَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ) وقوله: (#حافظوأ 
عل ألصسلوت») بدل من اسم الإشارة محكيّ؛ لقصد لفظه (وَصَلاة الْعَصْرِ) 
بالجرٌ عطفاً على «الصلوات»» من عطف الخاصٌ على العام : تشريفا وتكريما : 
كقوله تعالى: ظوَِدْ أَحَذْنا مِنَّ البَعَنَ مِكَفَهُمْ وينلك وين 2 الأمةه وقول 
#فيمًا تَكهَةُ 3( ورمان4 وقوله: #من كن عَدُوَا َل ومَلْبِكَيْدِ ورُسْلو- وَحِرِيلَ 
وَمِيكلل » الآية (هّ فَقَرَأَنَامَا ما مَا شاء الله) ولفظ «ما» مصدريّة ظرفيّة, أي مذة 
مشيئة الله تعالى» وفي رواية أبي عوانة في «مسنده»: فقرأناها على رسول الله كك 


دلق راجع : (#تهذيب التهذيب» . 
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ما شاء الله أن نقرأها» (ثُمّ نَسَحَهَا الله) وِيِقَء أي رفع حكم كونها قرآناً (قَتَرَلْتْ: 
#حَنفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتِ وَالصَكوةَ الْوْسَطن»4) فقوله: «(حلفظوأ» . . . إلخ مرفوع 
على الفاعليّة ب«نزلت»» محكيّ؛ لقصد لفظه (فَقَالَ رَجُْلُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ شقِيق) 
أي ابى فقبقه وهذا :الوا ايه زاعره ماه أنو إعرانة افق افده ولف : 
«فقال زاهرء وكان مع شقيق: أفهي صلاة العصر؟»» وكذا هو عند أبي نعيم في 
«مستخرجه». ولفظه: «فقال له زاهرء رجلّ كان مع شقيق: أفهي العصر؟». 
وقيل: اسمه أزهرء سمّاه به الإمام أحمد في «مسنده»» ولفظه: «فقال له رجل» 
كان مع شقيق» يقال له: أزهراء وقوله: (لَهُ) متعلّق ب«قال»» أي قال للبراء ضيه 
(هِي إِذَنْ صَلَاةٌ الْعَضْر؟) أي إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الآية نزلت أوَّلا 
بلفظ : «حافظوا ع الصلرات: والصلاة الوسطى» وصلاة العصرا. ذم لبت 
إلى: #احَفِظوأ عَلَ الصََلَوْتِ والصّككرة الْوُسْطَن4». فتكون الصلاة الوسطى هي 
العصر؛ لأنها نزلت بدلهاء وظاهر هذا أن نسخها إنما هو في اللفظ». لا في 
المعنى» فهي مما نسخ لفظهء وبقي حكمهء كآية الرجم» أفاده ابن حزم كآنه" . 
(قَقَالَ الْبَرَاُ) ذللكء (قَدْ أخبَزئُك عَبْف نَرَلَتْء وَكَيِفَ نَسَحَهَا الل وَانْهُ أَعْلّمُ) قال 
القرطبي كُدَنْهُ: قول البراء للسائل: «قد أخبرتك. .. إلخ» يظهر منه تردّد» لكن 
فيما ذا؟ هل نُسخ تعيينهاء وبقيت هي الوسطىء أو نُسخ كونها وُسطى؟ في هذا 
تردّدٌ - والله تعالى أعلم ‏ وإلا فقد أخبر بوقوع النسخ. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الترديد الذي ذكره القرطبيّ إنما هو مبنيّ 
على نسخته» فإن نصّ نسخته هكذا: «نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى. وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله» فنزلت: 
لحَفِظُوا عَلَ الصََلَوتٍِ وَالصَصكة الْوْسَطّن»#... إلخ». فقد ذكر فيها: «والصلاة 
الوسطى» في الآية الأولى كالثانية» والظاهر أن النسخة غلط» فإن جميع نسخ 
اصحيح مسلم) التي بين أيديناء سوى نسخته نصّها : «عن البراء بن عازب قال: 
نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصرء فقرأناها ما شاء الله 
ثم نسخهاء فنزلت: لعَفِظُوأ عل لصوت والصصكرة الْوْسطن». .. إلخ». 


)١(‏ راجع: «المحلّى) 158/5. (0) «المفهم» ؟/109. 


ع غير 


(05) -بَابُ بَيَانِ أَوِلّةِ مَنْ قَالَّ: إِنَّ الصّلَاة الْوْسْطَى هِي الْمَضْرٌ- حديث رقم (1570) 


ل اليد الا 


وهكذا وقع عند كل من أخرج الحديث» فقد أخرجه أبو عوانة» وأبو نعيم 
في «مستخرجيهما»» والإمام أحمد في «مسنده». ونصٌ أبي عوانة كُلَنْهُ /١(‏ 1904): 

)٠١40(‏ حدّثنا الصائغ بمكة» والصغاني قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير (ح) 
وحدّثنا أبو أمية» قال: ثنا أبو نعيم (ح) وحدّثنا ابن ثور القيسرانيّ» قال: ثنا 
الفريابيّ» قالوا: ثنا فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عُقبة» عن البراء بن عازب قال: 
نزلت هذه الآية احافظوا على الصلوات وصلاة العصراء فقرأناها على رسول الله وَل 
ما شاء الله أن نقرأهاء ثم نسخها الله وَبْك : «حَفِظوأ عَلَ الصَسلوتٍ وَالصسكرة الْوْسَط» 
قال الصائغ» عن يحيى بن أبي بكير : قال: فقال زاهر» وكان زاهر» مع شقيق: أفهي 
صلاة العصر؟ فقال: قد حَدَّئتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» والله أعلم . انتهى . 

ونصٌ أبي نعيم كُدَنْهُ (؟/ :)77١‏ 

)١110(‏ حذّثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا عبد الله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم» أنبا يحيى بن آدم (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيّانء ثنا أبو يحيى الرازي» 
ثنا سهل بن عثمان, ثنا ابن فضيل» قالا : ثنا فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن 
ععقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: «حافظوا على الصلوات والصلاة 
العصراء فقرأناها على رسول الله كَلِِ ما شاء الله» ثم نسخها الله فأنزل: 
لحَفِظُوأ عَلَ لصوت والصّككزة الْوْسَن4» فقال له زاهرٌء رجلٌ كان مع شقيق: 
أفهي العصر؟ قال: حدّثتك كيف نزلت» وكيف نسخهاء والله أعلم. انتهى. 

ونصٌ الإمام أحمد كلَنْهُ في ١مسنده)»‏ (0"/ "517 - 515): 

)١61(‏ حذثنا يحيى بن آدمء حذّثنا فُضيل - يعني ابن مرزوق ‏ عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: «حافظوا على الصلوات» 
وصلاة العصر)ء فقرأناها على عهد رسول الله كَل ما شاء الله أن نقرأهاء لم 
ينسخها الله”"2. فأنزل: #احَفِظُوأ عَلَ الصَسلوّتٍ والصّكرة الْوْسَط» فقال له رجل 
كان مع شقيق يقال له أزهر: وهي صلاة العصر؟ قال: قد أخبرتك. كيف 


)١(‏ هكذا نسخ «المسند»: «لم ينسخها الله»» وهو فى المصادر المتقدّمة: ثم نسخها اللماء 
والظاهر أن ما وقع في «المسند» مصححفء ومما يؤيّد ذلك قول البراء في الآخر: 
«وكيف نسخها الله»» فتأمله» والله تعالى أعلم. 
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نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعلم. انتهى'") 
فتبيّن بما ذُكر أن ما وقع في نسخة القرطبيّ من زيادة قوله: «والصلاة 
الوسطى» قبل «وصلاة العصر» غلط». والصواب ما وقع في هذه الروايات من 
قوله: «نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر... إلخ»» فتبصّرء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
وعلى هذا فيكون عدم جزم البراء بأنها الوسطى هي صلاة العصر؛ 
لاحتمال أن تكون غيرهاء ومما يدل على ذلك عدم إنكاره على السائل قوله: 
«هى إذن صلاة العصر)ا. 
ْ والحاصل أن تردّد البراء نه لا يمنع أن نجزم بأثيا ضيلكة العصير جالادلة 
الأخرى التي لا تردّد فيها كحديث علي ذه المتقدّم وغيرهء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وك هذا من أفراد المصئّف كله . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجة (البلصئف) معنا [43م/ :]40383 :و(أحمد) فى الامستلءة(4/ 
١0؛‏ ولالطبري) في «تفسيره)» (054751)». و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار»؛ »)١7/١(‏ و«مشكل الآثار» (١/1ا١7)»‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 
.)٠١50(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)١501/(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 
(381/5). و(البيهقي) في «الكبرى» »)551/١(‏ و(ابن حزم) في «المحلى» 
(7558/5)» وفوائد الحديث تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العجام كَدْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
(قَالَ مسَلم : وَرَوَاهُ الأَشْجَِي عَنْ فيان النَوْرِي عَنِ لأسْوَد بن 
قيس ٠‏ عَنْ شَقبقٍ إن عفبَة» عَنٍ الَْرَاءٍ بْنِ عَازِبِ» قَالَ : ََأناهَا مَعَ لني كلل 
زَمَانَاً» بمئثل حديٍ يثِ فُضَيْلٍ بن مَرْرُوقِ). 


.5١5 5١” 7/9٠ «المسند»‎ )١( 
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ا ل 


وه 
قال الجامع عفا الله عنه: غرض المصئّف بإيراد هذا المعلّق هنا تقوية 
رواية فُضيل بن مرزوق المتقدّمة» حيث إنه مختلف فيه» حتى عابه بعضهم 
بإخراج حديثه» كما تقدّم في ترجمته» فأراد بيان أنه لم ينفرد بروايته عن 
شقيق بن عُقبة» بل تابعه فيه الأسود بن قيس المتّفق على توثيقه. 

[فإن قلت]: لماذا أورد المصئّف رواية الأسود بن قيس تعليقاً مع أنها 
أصمٌ بلا خلاف». ولم يوردها أصلاء ثم يذكر رواية فضيل متابعة؟ . 

[قلت]: إنما فعل ذلك لكون رواية الأسود لم يقع له سماعهاء وإنما 
سمع رواية فضيل» فأورد الحديث كما سمعء ثم أزال ما يطعن فيه من تضعيف 
بعضهم رواية فضيل بن مرزوق بإيراد رواية الأسودء هذا ما ظهر لي» والله 
تعالى أعلم. 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الأش شْجَعِي) عبيد الله بن عبيد الرحمن» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ 
مأمون. من أثبت الناس كتاباً في الثوري» من كبار [9] (ت187) (خ مات س 
ق) تقدم في «الإيمان» .١55/١١‏ 

١‏ - (سْفْيَانُ النّوْرِقُ) سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثقةٌ 
حافظ فقيدٌ إمامٌ عابدٌ حجة» من رؤوس [7] (ت111) (ع) تقدم فر 7 

(الأنء سْوَدُ بن قَيْسِ) الْحَبديّ» ويقال: البجلي» أبو قب قبس الكوفن» ثقةٌ [4]: 

رَوَى عن أبيه» ومن بن عباد» وجللاك بن عد اله البتجاي , وسعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص» وشقيق بن عقبة» وتبّيح لْعَتَريَء وغيرهم . 

ورَوَى عنه شعبة» والثوري» وشريكء» والحسن بن صالح. وزهير بن 
معاوية» وأبو عوانة» وابن عبينة» وجماعة: 

قال ابن معين» والنسائي : ثقةٌء وقال العجليّ: ثقةٌ حسن الحديث» وقال 
لْمَسَويَ في «تاريخة»: كوف ثقةٌء وقال أبو حاتم: ثقةٌء وقال شريك بن عبد الله 
النخعيّ: أما والله إن كان لصدوق الحديث» عظيم الأمانة» مكرما للضيف . 

وقال ابن البراء» عن ابن المدينيّ: رَوَى عن عشرة مجهولين لا يعرفون. 

قال الحافظ : سَمَّى مسلم منهم في «الوّحُدان» أربعةٌ» وذكره ابن حبان في 
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«الثقات»)ء فجعله اثنين» فالذي يروي عن جندب ذكره فى التابعين» والذي 
يروي عن نبّيح ذكره في أتباع التابعين. 

قال الحافظ: كذا قال. والظاهر أنه وَهُمْ. 

أخرج له السنّة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم (170) 
و(0٠8١٠١)‏ و(45/ا١)‏ و(/941/!ا١)‏ وأعاده بعدمء» و(1950١)‏ وكرّره ثلاث مرّات. 

وقوله: (بِمِئْل حَدِيثِ فُضَّبْلٍ بْنِ مَرْرُوقِ) يعني أن حديث الأسود بن 

[تنبيه]: رواية اللأشجعئّ هذه» ساقها أ عوانة فى (مسئده» 2)596/١(‏ 
فقال: 

)٠١5١(‏ حدّثنا موسى بن سعيد الطرسوسيئ.ء ثنا إبراهيم بن أبي الليث» 
ثنا الأشجعيّ» عن سفيان ‏ يعني الثوريّ ‏ عن الأسود بن قيس» عن شقيق بن 
عقبة» عن البراء بن عازبء قال: قرأنا بها مع رسول الله ل زمانا: #حَلفظوأ 
عَلَ الصَلواتٍ وَالصَككَرةَ الْؤْسَطَل 24 ولا أدري أهى هيه أم لا؟. انتهى . 

وساقها أيضاً أبو نعيم في «مستخرجه)» (7/ 0070 فقال: 

)١10(‏ حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا أبو بكر بن معدان» 
ومحمد بن إبراهيم» قالا: ثنا يزيد بن الهيثئمء ثنا إبراهيم بن أبي الليث» ثنا 
الأشجعئّ» عن سفيان» عن الاسود بن قيس » عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: قرأنا مع النبي تل زماناً: طحَفِظوأ عَلَ الصّلوّتٍ والصسكوة 
َلْوْسَعر . فلا أدري هي هي أم ل 

ثم قال: رواه مسلم بلا سماعء قال: رواه الأشجعئّ» عن سفيان. انتهى . 

وقد سبق كلام الحافظ رشيد الدين العطار في مقدّمة «قرّة عين المحتاج» 
غلى هذا اللحديق 27 وأشسراحه بستده من طرووق ادن المركى:كما مراغن 
الحافظء وإنما عدلت هنا إلى «مسند أبي عوانة»» و«مستخرج أبي نعيم)»؛ 
لأنهما ألصق بكتاب مسلمء ولأنهما أشهر من ابن المزكي» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)١(‏ راجع: «قرة عين المحتاج» /١‏ 45 45 الطبعة الأولى» و١/‏ 97 "91 الطبعة الثانية. 


0000 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 
بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة المبارك (175/17/70ه الموافق /1" يناير - 
كانون الثاني 5١١5م).‏ 

أسأل الله العليٌ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
ا للفو جنات البعم لي واكل من لاه بقلب لني 0 

وآخر دعوانا #أن د َِ رب لْمّمبرت » [يونس: 9 ل 

ل ل يت ب 


5 


[الأعراف: 47]. 

«سبحد رَيْكَ مب لير عن يتيطت © وَسَكمْ عل الْتزسَي (© كلد بد 
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ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع عشر مفتتحاً ب  )7(‏ (بَابٌ مَنْ 
َائَْهُ صَلَاقٌ أو أكَْرُ كَبِت يَقُضِيهًا؟) رقم الحديث ]١571[‏ (551). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 
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(0") - بَابٌ مَنْ فَائَتْهُ صَلَاة أَوْ أَكثَرُ كَيْفٌ يَقْضيهًَا؟ - حديث رقم (15171) 


لواحت لطاع تاه لمر مع كه مش 11 201 كك 


ملساررام/ 


ليلة الاثنين المبارك بعد صلاة المغرب ١/١477/1١ه‏ أول الجزء 
الرابع عشر من شرح «صحيح الامام مسلم» المسمّى «البحر المحيط 
الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاي» رحمه الله تعالى. 


1-3 
سوو 


 )0(‏ (بَاتٌ مَنْ فَائَنْهُ صَلَاة أو أكُثَر كيف يَقْضِيهًا؟) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَدَه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )581( 3‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنَى: 


سي رن سه اس وس 


عَنْ مَعَاذٍ بن هشام , قَالّ أَبُو عْسَانَ : حَدَكَنَا مُعَادُ بن هشام , حَدَنَني أبي : عن يُحبى 
أنّ ُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَوْمَ الْحَنْدَقِ جَعَلَ يَسْبّ كُثَرَ فُريْشِء وََالَ: يَا رَسُولَ الوه 
وَاللهِ ما كدت أن أَصَنِّيَ الْمَصْرٌَ حَنّى كَادَثْ أن تَْرْبَ الشَّمسنُ": فَقَالَ 
رَسُولُ الل يكيه: «قَوَاه إِنْ صَلَيْتَّاهء قََرَلْنَا إلى بُطْحَانَ”" 2 كَنَوَضّاً رَسُولُ اللو يك 
َتوَضَأْنَاء فَصَلّى رَسُولُ الله يه الْمَصْرّ بَمْدمًا عَرَبَتِ النشّمنء ثُمّ صَلّى بَْدمَا 
الْمَغْرتَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد البصريّء ثقةٌ‎ ١ 
.1717//8 (ت170) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثئني». 
(0) وفى نسخة: «حتى كادت تغرب الشمس». 
(*) وفى نسخة: «فنزلنا بطحان». 


البحر لمحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ الْمُكَنَى) تقدّم في الباب. 

٠‏ (مُعَادُ بْنُ ن هشام) الدستوائيّ البصري» سكن اليمن» صدوق ربما وهِمَ 
4 (ت١٠3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟1١165/1.‏ 

5 - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيئ» أبو بكر البصريًء ثقةٌ 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [1] (ت194) (ع) تقدم في «الإيمان» 1955/17. 

5 (يَحْيَى بن أبي كيرا اال بن المتوكّل الطائيّ مولاهم. أبو نصر 
البصريّ» ثم ا ثقةٌ ثبت يدنس ويُرسل [5] (ت175١)‏ (ع) تقدّم في 
اشرح المقدّمة» ج١‏ ص54 47. 

5 أو مَلمة سَلَْمَةَ بن عبد عبد الرَّحْمَنِ) بن عوف تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ - (جَابِرٌ بن 0 اللى) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمىَ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ وَقّاء مات بعد )١(‏ وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» 
7/5 . 
لطائف هذا الاسناد: 

- (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف ككاله. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي غسّانء فانفرد به 


هو وأبو داود. 
7 (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين ال يحيى » والباقيان مدنيان. 
5 (ومنها): أن فيه أبا سلمة مشهور , بكنيته» والأصحٌ أنها اسمه» وهو 


أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
(ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله صحابيّ ابن صحابيّ وقاء ومن 

المكثرين السبعة» روى )١550(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْن عَبّدِ الله) ريا (أَنَّ عْمَرَ 2 بْنَ الْخَطَابٍ) 1-7 يوم الْخَنْدَقِ) 
ظرف متعلّق ب١جَعَلَ»»‏ وأراد به غزوة لحتل : وهي غزوة الأحزاب» وكانت 
سنة أربع من الهجرة» وقيل: سئة خمس»ء وعد ال ا هذا وشرلى لي 
شرح حديث علي وك المتقدّم في الباب (جَعَلَ يَسُبِّ كُمَارَ قُرَ قُرَيْشِ) «جعل» هي 


(0") - بَابٌ مَنْ فَائنْهُ صَلَاة أو أَكَْرُ كَيِفٌ يَقْضيهًا؟ - حديث رقم )١471(‏ 2 
حبتبتب ب ل اه 

من أفعال الشروع التي 0 المبعدا: :وتتضت' الشن وانفها ضمير عمر) 
0 

وإنما سبّهم لأنهم كانوا السببٌ في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما 
المختار» كما وقع لعمر طلته #فنهء وإما مطلقاء ؛ كما وقع لغيره. 

(وَقَالَ: يَا وَسُولَ الل وَالله مَا كدت أن أصَلَّيَ الْعَضْرَ) لفظة «كاد» من 
أفعال المقاربة» فإذا قلت: كاد زيد يقوم فُهم منه أنه قارب القيامء ولم يقمء 
والغالب فيها أن لا يقترن خبرها ب «أن»» بخلاف «عسى»» فإن الغالب فيها أن 
يقترن بهاء كما قال في «الخلاصة»: 

ككان كاد وَمَسَى لكن لتر تر مشارع لهديين حبر 
وَكَوْنُهُ بدُونٍ «أنْ» بَعْدَ عَسَى ‏ نَزرْرٌ وَكَادَ الأَمَّرُ فِيهِ عْكِسًا 

وقد وقع خبرها في رواية المصنف مقترناً بها هناء وفي قوله: « 
تغرب»» وكذا هو في رواية البخاري في «غزوة الأحزاب». 

قال في «الفتح» هو من تصرف الرواة» وهل تسوغ الرواية بالمعنى في 
مثل هذاء أو لا؟ الظاهر الجواز؛ لأن المقصود ا العصرء 
كيف وقعتء. لا الإخبار عن عمر هل تكلّم بالراجحة» أو المرجوحة؟. 

وإذا تقرر أن معنى «كاد) المقاربة» فقول عمر وله : «ما كدت أن أصلي 
الغضى خسن كات الكتممل أن "ترب مغداة اله على العصير فرت غروت 
الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فتحصّل 
فو ذلك لعمن توت الفبلذة» ول يبت الغروتة ثاله الحمري كله: 

وقال الكرمانيّ كَُنهُ: لا يلزم من هذا السياق وقوع الصلاة في وقت 
العصرء بل يلزم منه أن لا تقع الصلاة؛ لأنه يقتضي أن كيدودته كانت عند 
كيدودتهاء قال: وحاصله غمرفا: ما صليت حتى غربت الشمس . انتهى 

قال الحافظ كثنْهُ: ولا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما ادّعاه من 
العرف ممنوعء وكذا العندية» للفرق الذي 0 اليعمري من الإثبات 
والنفى؛ لأن «كاد» إذا أثبتت نََتْء وإذا نَمَت أثبتت» كما قال فيها الْمَعَرّيُ 
مُلغزاً : 


ذا نْفِيَتُ وَللَهُ ال انبتك وَإِنْ أنِْمَتْ قَامَتْ مَقَامَ ججحودٍ 
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4 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ «كيدودة» من الثقل. والله الهادي إلى 
القيرات: ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ من ترجيح قول 
اليعمريّ» والردّ على الكرمانيّ بناء على القول المرجوح عند النحاة» فما قاله 
الكرمانيَّ هو الموافق للقول الراجح عندهم» وهو أن «كاد) كسائر الأفعال» 
: نفيها نفيء وإثباتها إثبات. ودونك عبارة السمين الحلبي في «تفسيره) عند قوله 
تعالى : #يَكَادُْ لق يَخْطْتُْ خْلَتُ أبِصَرَهةَ 4 [البقرة: ١؟].‏ 

[واعلم]: أن برها إذا كانت هي منفية منفيّ في المعنى؛ لأنها للمقاربة» 
فإذا قلت: كاد زيد يفعل كان معناه قارب الفعل» إلا أنه لم يفعل» فإذا نفيت 
انتفى خبرها بطريق الأولى؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب 
أولىء ولهذا كان قوله تعالى: #لّ يك يها [النور: ]4٠‏ أبلغ من أن لو قيل: 
لم يرها؛ لأنه لم يقارب الرؤية» فكيف له بها؟ . 

وزعم جماعةء منهم ابن جنّي» وأبو البقاء» وابن عطية أن نفيها إثبات» 
وإثباتها نفي. حتى ألغز أبو العلاء المعَرّيّ فيهاء فقال: 
أتخرِيّ مَذَا المشرت هِيَ لَفْطَهُ جرت في ي لِسَاني جُرْهُم وَتْمُودٍ 


- 


رد اه بهو 2م ”> 0 29 
إذا نَفِيَتْ ‏ وَاللَهُ أغلم ‏ أَنبََّتْ َإِنْ أَنِْتَتُ قَامَتْ مَقَامَ جحود 
600 


فتبيّن بما ذُكر أن الصحيح في معناها أن إثباتها إثبات» ونفيها نفي» 
كسائر الأفعال» فعلى هذا فما قاله الكرمانيّ هو الراجح» فظاهر الحديث أن 

عمر ؤ: كا لم يصل الغضره مثل النبي كو وبقية الصحابة وق . 

فقول الحافظ كأْهُ: فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبي يلل فكيف 
اختصٌ بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمسء» بخلاف بقية الصحابة» 
والنبيئ يله معهم؟. 

فالجواب أنه يَحْتَمِل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب 
الشمسء» وكان عمر حينئذ متوضئاً فبادرء فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى 


000( «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون» 5 يدل 


و مهم كسمم 


(0") - بَابٌ مَنْ قَائنهُ صَلَاةٌ أَوْ أكُثَرُ كَبْفٌ يَفْضيهًا؟ - حديث رقم (151) 


النبي كلل فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي كَلهِ فيها قد شرع يتهيأ 
للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. 

مبنيّ على القول المرجوح أيضاً. 

وقد اختّلف في سبب تأخير النبي كلِ الصلاة ذلك اليوم» فقيل: كان 
ذلك نسياناًء واستّبعد أن يقع ذلك من الجميع. 

قال الحافظ: ويمكن أن يُستدَّلٌ له بما رواه أحمد من حديث أبي جمعة: 
أن رسول الله يَكهِ صلى المغرب يوم الأحزاب» فلمًا سلّم قال: «هل علم رجل 
منكم أني صليت العصر؟»» قالوا: لا يا رسول الله فصلى العصرء ثم صلى 
المعزت : التي 

ب ار لأنه مخالف لما في «الصحيحين» من قوله كَل 
لعمر : «والله ما صليتها».» ويمكن الجمع بينهما بتكلّف. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أسخف هذا الجمع! كيف يتكلف للجمع بين 
ما هو في «الصحيحين"» من قول رسول الله يكةِ: «فوالله إن صليتها)» يعني 
العصرء وبين ما لا يصح مما أورد من «مسئد أحمد» من سؤاله هل صلاها أم 
لا؟ هذا شيء عجيب!!!. 

وقيل: كان عمداًء لكونهم شغلوه» فلم يمكنوه من ذلك» 0 أقرب» لا 
شما .قل وقع عند أحمدء والنسائي من حديث أبي سعيد 465 ضيإنهء أن ذلك كان 
قبل أن يُنزل الله في صلاة الخوف: #وجَالَا أو يكنا © [البقرة: 5"4]. 

وقد اختّلف في هذا الحكم. هل نُسخ أو لا؟» كما سيأتي في «كتاب 
صلاة الخوف»» إن شاء الله تعالى. انتهى7؟, 

(حَتَو كَادَتْ أَنْ تَفْدتَ لسن وم وفي نسخة: «احتى كادت تغرب الشمس» 
(فَقَالَ رَسُولُ الل كل: «قَوَاسْ إِنْ صَلَّيْتْهَاه «إن» نافية» أي لم أصلّهاء قال 
النووي كدَنهُ: وإنما حَلّف النبي كَلِ تطييباً لقلب عمر َيه فانه شَّقّ عليه 
تأخير العصر إلى قريب من المغربء فأخبره النبى كل أنه لم يصلها بعدٌ؛ 
ليكون لعمر به أسوة» ولا يشق عليه ما جرىء» وتّطيب نفسّةء وأكد ذلك الخبر 


)01( «الفتح» 0 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
كك روجع اكمس اما سا0 وجا 01 
باليمين» وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف» وهي مستحبة إذا كان 
فيه مصلحة. من توكيد الأمرء أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهم نسيان» أو غير 
ذلك» من المقاصد السائغة» وقد كثرت في الأحاديث» يفكذا القسم من الله 
تعالئن» كقوله تعالى : #اوَالذّريِتِ 24 #والرّمكي». «والشَئين وَضْهَا 402. «رايلٍ 
دا يفت 409». رَالئين4. «وَالْمْدِيتِ4. «وَالْصَرِ 4©9. ونظائرها كل ذلك 
لتفخيم المقسّم عليه وتوكيده؛ والله أعلم. انتهى”" . 
(كَتَلَنَا نا إلى يُطْحَانَ) وفي نسخة: «فنزلنا بطحان». قال النووي كأنْهُ: هو 
بضم 0 العوخنة: وإيكان الطاء وبالصاء المويلفين: شكذا هن غيل 
المحدّثين في رواياتهم. وفي ضبطهم وتقييدهم» وقال أهل اللغة: هو بفتح 
الباء»ء وكسر الطاءء ولم يُجيزوا غير هذاء وكذا نقله صاحب «البارع» أبو عُبيد 
البكريٌّ» وهو وادٍ بالمدينة. انتهى. 

وقال القرطبي كَنهُ: قوله: «فوالله إن صليتها» يُقَرّي قول من قال: إنه 
كان ناسياً. انتهى 29 . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستنباط محل نظرّء فتأمله» والله تعالى 
أعلم . 

77 َسُوُ الله كل وََوَضَأنا) يعني الصحابة د (قَصَلَّى رَسُولُ الله كلل 
الْعَصْرَّ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الششّمْنُ) أي صلاها 5 جماعةً) كما وقع التصريح بذلك 
في رواية ا من طريق يزيد بن زُريع» عن هشامء بلفظ: «فصلى بنا 
العصر). | 

وهذا يقتضي أن الذي فاتهم من الصلاة العصرٌ. 

لكن وقع في 00 من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصرء 
وفي حديث أبي سعيد ظَِيه أنه الظهر والعصرء والمغربء وأنهم صلَّوا بعد 
شُويَ من الليل» وفي حديث ابن مسعود #ه: «أن المشركين شغلوا 
رسول الله َل عن 00 يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله», 
وفي قوله: «أربع» تجوّز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت. 


)00( شرح النووي» ه/ 1" ا )2( «المفهم) ,. 


(0”) - بَابٌ مَنْ فَاتَْهُ صَلَاة أَوْ أكْثَرُْ كَيْفٌ يَقْضيهًا؟ - حديث رقم )١41(‏ 


قال اليعمري كُثَنهُ: من الناس من ربح ما في «الصحيحين»» وصرّح 
بذلك ابن العربيّ كنْهُ فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة» 
وهي العصر. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ويؤيّده حديث على في مسلم: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر». 

ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماًء فكان ذلك في أوقات 
مختلفة في تلك الأيام» قال اليعمري: وهذا أولى. 

قال الحافظ: ويقرّبه أن روايتي أبي سعيدء وابن مسعود وها ليس فيهما. 
تعرّض لقصّة عمر ذَبْهء بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت 
المغرب» وأما رواية حديث الباب» ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما رجحه اليعمري نه هو الأرجح 

وحاصله أنه يلِِ شغِل في أيام عن صلوات مختلفة» ففي يوم عن صلاة 
العصر فقطء وفي يوم عن العصر والمغرب» وفي يوم عن أربع صلوات» فبهذا 
تجتمع الأحاديث المختلفة في الباب» والجمع مهما أمكن أولى من إهمال 
بعض الروايات الصحيحة» والله تعالى أعلم. ش 

(ثَمَ صَلَى بَعْدَمَا الْمَفْربَ) قال النوويّ ككنه: هذا ظاهره أنه صلاهما في 
جماعة» فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعةً» وبه قال العلماء 
كاقّةٌ إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد أنه منع ذلك» وهذا إن 
صمح عن الليث مردود بهذا الحديث» والأحاديث الصحيحة الصريحة» أن 
رسول الله يَكهِ صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنهاء كما ذكره مسلم 
بعد هذا بقليل. 

وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاةٌ وذكرها في وقتٍ أخرى 
ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة» ثم يصلي الحاضرة» وهذا مجمع عليه» لكنه 
عند الشافعيّ وطائفة على الاستحباب» فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جازء 
وعند مالك. وأبي حنيفة» وآخرين على الإيجابء فلو قَدَّم الحاضرة لم يصح. 

وقد يَحْتجٌ به من يقول: إن وقت المغرب متسعٌ إلى غروب الشفق؛ لأنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
ا حرم لللللجلجطمط كتهت 
قَدَّمم العصر عليهاء ولو كان ضيقاً لبدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضاًء ولكن 
لا دلالة فيه لهذا القائل؛ لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج 
وقت المغرب عند من يقول: إنه ضيقٌ فلا يكون فى هذا الحديث دلالة لهذاء 
وإن كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق إيضاحه 
بدلائله» والجواب عن معارضها. انتهى كلام النوويّ كرنه'". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وَليْهِ هذا مُتّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1ا/571١]‏ (571)» و(البخاري) فى «مواقيت 
الصلاة» (957ه و0948). و«الأذان» (551)» و«الخوف» (455)» و«المغازي» 
1ك و(الترمذي) فى «الصلاة» »2)١8٠(‏ و(النسائئ) فى «السهو) 5ل 
وفي «الكبرى» (1464 و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (2)4946 و(ابن حبان) 
فى (صحيحه) (2)75889 و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١٠١6١(‏ و67١٠‏ و«6#١٠),‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١500(‏ و5056١).,‏ و(البغوي) في «شرح السنة» 
(95)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): مشروعية قضاء الفوائت في الجماعة؛ لما تقدّم من رواية 
الإسماعيلي» وبه قال أكثر أهل العلمء إلا الليث» مع أنه أجاز صلاة الجمعة 
جماعة» إذا فاتت. ا 

"١‏ (ومنها): جواز اليمين من غير استحلاف» إذا اقتضت مصلحة ذلك» 
من زيادة طمأنينة أو نفي توهّم. 

 “‏ (ومنها): أنه إذا سئل الإنسانء هل صَلَّْيتَ؟ جاز أن يقول: ما 


.177 - ١77/0 «شرح النووي»‎ )١( 


)151( بَابٌ مَنْ قَاتئهُ صَلَاةٌ أَوْ أكتَرْ كَبْفٌ يَقْضيهَا؟ - حديث رقم‎  )"90( 


صلَّيتٌء وعليه بوب النسائي كن فقال: «بابٌ إذا قيل للرجل: هل صلَيتَ؟ 
هل يقول: لا»». ثم أورد الحديث احتجاجا على الجواز. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكةِ من مكارم الأخلاق» وحسن 
التأني مع أصحابهء وتألفهم» وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. 

(ومنها): أن فيه مشروعية الترتيب بين الفائتة والوقتية» وكذلك بين 
الفوائت» والأكثرون على وجوبه مع الذكرء لا مع النسيانء وقال 
الشافعيّ كَنهُ: لا يجب الترتيب فيهاء وسيأتي بيان الخلاف في ذلك في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): أنه استَدَلٌ به من قال: لا يُشرع الأذان للفائتة» وأجاب من 
قال به بأن المغرب كانت حاضرةًء ولم يَذّْكّر الراوي الأذان لهاء وقد عُرف من 
عادته يَكلهِ الأذان للحاضرة» فدلٌ على أن الراوي ترك ذكر ذلك» لا أنه لم يقع 
في نفس الأمر. 

وتُعْفّبِ باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها 
على رأي من يذهب إلى القول بتضييقه» وعكس ذلك بعضهمء فاستدلٌ 
بالحديث على أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدّم العصر عليهاء فلو كان ضيقا 
لبدأ بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة» وهو 
الذي قال بأن وقت المغرب ضيّقء فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. 

. وهذا في حديث جابر يهء وأما حديث أبي سعيد نه فلا يتأتى فيه 
هذا؛ لما تقدّم أن فيه أنه وَل صلى بعد مضي هُويّ من الليل» قاله في 
«الفتح2'70. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائت 
المقضيّة والمؤداة: 

ذهب الأئمة: أبو حنيفة» ومالك» والليث» والزهري» والنخعيّ» وربيعة 
إلى القول بوجوب تقديم الفائتة» على خلاف بينهم. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يجب. 


000/١ «الفتح»)‎ (1) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
3 جه ال77تح حت تت ”خخ ”ا ”<< ”ائيس 


واستدل الأولون بحديث الباب. وغيره» قال الشوكاني كنْهُ: ولا ينتهض 
الاستدلال به؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوبء قال الحافظ كانه : 
إلا أن يُسْتَدَلَ بعموم قوله كَلِِةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». فيَمَوَّى» قال: 
وقد اعتبّر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا. انتهى . 

قال الشوكانيّ: وقد استَّدِلٌ للموجبين أيضاً بأن توقيت المقضيّة بوقت 
الذكر أضيق من توقيت المؤدّاة» فيجب تقديم ما تضيق. 

ومثله الترتيب بين الفوائت نفسهاء فقال بوجوبه أبو حنيفة وطائفة» وقال 
الشافعي» وطائفة: إنه غير واجبء. قال الشوكانيئ 5 كُثَنهُ: وهو الظاهر؛ لأن 
مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. إلا أن يُستَدَلٌ بعموم قوله كَلِ: «صلوا كما 
رَأيْشُموني أصلي»؛ ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض» ومعارضة. انتهى 
كلام الشوكانيئ 115" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول بوجوب 
الترتيب» سواء كان بين الوقتية والفائتة» أو بين الفوائت نفسها؛ لأمور: 

(الأول): فعل النبي كله فإنه لم يُنقّل عنه غير الترتيب. 

(الثاني): قوله ككلِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

(الثالث): أنها وجبت في الأصل مرتبة» ولم يوجد دليل يعارض هذا 
الأصل. فلزم القول به. 

والحاصل أن مجموع هذه الأمور يفيد وجوب الترتيب» وأما القائلون 
بعدمه. فليس عندهم دليل قويّ يعارض ما ذكرناء فتبصرهء والله أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء فيمن ذكر صلاةً فائتة» وهو في 
أخري: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنُ: اختلفوا في الرجل يكون في 
الصلاة» فيذكر أن عليه صلاة قبلهاء فقالت طائفة: تقمد عله صاذته التي هو 
فيهاء فعليه أن يصلي التي ذكرهاء 5 للم :الي كان فيهاء هذا قول النخعيّء 


.57 - 94١/7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


25 )1477( بَابٌ مَنْ قَائَئهُ صَلَاة أو أَكْترُ كَيْفٌ يَفْضِيهًا؟  حديث رقم‎  )*30 
<<ت-ت7ب7--<-7تتت ب‎ 
والزهري» وربيعة» ويحيى بن سعيدء وقال الأوزاعي: إذا دخل مع الإمام في‎ 
العصرء فذكر الظهرء يجعل صلاته معه سبحة., ثم يصلي الظهرء ثم يصلي‎ 
العصر.‎ 

وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيهاء ثم يقضي الفائتة» وليس 
عليه أن يعيد الصلاة التي صلاهاء وهو ذاكر الفائتة» هذا قول طاوس» 
والحسن البصري» وبه قال الشافعيّ» وأبو ثور. 

وفيه قول ثالثء» قاله الحكم» وحمادء قالا: إن ذكرها قبل أن يتشهد. 
أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك» وإن ذكرها بعد ذلك اعتد 
بهذهء وعاد إلى تلك. وثبت عن ابن عمر أنه قال: من نسي صلاة» فلم 
يذكرها إلا وهو وراء الإمام» فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي» ثم 
يصلي بعد الصلاةً الأخرى» وبه قال مالك بن أنس» والليث بن سعدء 
ويحيى بن عبد الله بن سالم. 

وعن أحمدء وإسحاق قالا: إذا فاتته الظهرء وهو مع الإمام في العصرء 
فذكرها يتم» ويعيدها. ٍ 

وذكر ابن المنذر تفريق أصحاب الرأي بين كون الفوائت ستاء وبين كونها 
أقل» فقالوا بوجوب الترتيب في الأقل دون الأكثر» ثم ردّ عليهم» وربّح عدم 
البطلان مطلقا”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي ‏ والله أعلم ‏ وجوب 
الترتيب مطلقاً؛ للأدلة التي ذكرناها في المسألة الرابعة» لكن إن نسي فدخل في 
صلاةء فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان؛ لحديث: (إن الله - تعالى ‏ تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» وهو حديث صحيح» أخرجه 
أحمد وغيره» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ 2 

 )...( ]١47[‏ (وَحَدَتنَا" أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ 
)١(‏ راجع: «الأوسط» لابن المنذر 5١57/7‏ -519. 


(؟) وفى نسخة: «حذّئنا». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
قَالَ أَبُو بكر: حَدَتَنَاء وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَحْبَرَنَا وَكيعٌ» عَنْ عَلِيَ بْنِ الْمُبَارك1'". عَنْ 
يَحَى بْنٍ أبي كثيرء في هَذَا الِإسْنَادِء بِمثْله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلهم تقدموا في البابين الماضيين» سوى: 

١‏ (عَلِيَ بْنِ الْمْبَارَكِ) الْهُئائىَ البصريّ» ثقةٌّء كان له عن يحيى بن أبي 
كثير كتابان» أحدهنا سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين فيه شيء» من 
كبار [/ا] ع0 تقدم في «الإيمان» 510//1/4. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصنف لعليّ بن المبارك من رواية وكيع» وهو 
كوفيّ» وقد عرفت أن رواية الكوفيين عنه فيها شيء؟ . 

[قلت]: إنما أخرج له المصئف على سبيل المتابعة لرواية هشام 
الدستوائي» لا استقلالاء فتنبّه. 

وقوله: (فِي هَذَا الِاسْنَادِ) «في» بمعنى الباء» أي بإسناد يحيى بن أبيٍ كثير 
المتقدّم» وهو: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر 5ك . 

وقوله: (بِمِثْلهِ) يعنى أن على بن المبارك حدّث عن يحيى بن أبى كثير 
فل :با تسقيكاء به عاناء الدستوائيئ عله ْ 

[تنبيه]: رواية علي بن المبارك هذه ساقها الإمام البخاريّ في (صحيحه)اء 
فقال: 

(4546) حذثنا يحيى بن جعفر البخاري» قال: حدّثنا وكيع» عن علي بن 
مبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله» قال: جاء 
عمر يوم الخندق» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله ما صليت 
العصرء حتى كادت الشمس أن تغيب, فقال النبئ كلل : «وأنا والله ما صليتها 
بعد قال: فنزل إلى بُلحان» فتوضاء وصلى العصر بعدما غابت الشمسء ثم 
صلى المغرب بعدها. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


.#20 كي متلل. دس نلا مءد 4 هت رلا له حى مع رد ممووعو رد 4 
#إِنْ أَرِمِدٌ إلا الْإضكح ما أسْتَطْعتُ وما تََفِيقٍ إلا لله عه يكت وَإلْد ث4 . 


)١(‏ وفى نسخة: «على بن مبارك». 


(08)-بَابُ مَضْل صَلَاتَي الصّبّْح وَالْمَضْرِء وَالْمُحَافَظَةِعَلَيْهِمَاحديث رقم (154178) 


[م» - (بَاب فَضْلٍ صَلَائّي الصّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَاظَةِ عَلَيهمَاا 


وبالسند المتصل إلى الأمام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )07( ]١14[‏ (حَدَلَنَا'' يَحْبَى بْنُ يَحْبَى يَىء قَالَّ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء 


عَنْ أبي الزْنَادِء عَنٍ الأعرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن ل الله كله" قَالَ: «يَتَعَاقبُونَ 
فِيِكُمْ مَلَائِكَةٌ الَّبْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالتّهَارِِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةِ الْمَجْرِ وَصَلَاة 
الْعَضصْرِء لم يَمْوجُ الَذِينَ بَنُوا فيكم ؛ فيَسلَهُمْ رَبّهُم وَهُوَ أعْلَمْ بهم ف 
تَركتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : م وَهُمْ يُصَلونَ وَأََيْنَاهُمْ» وَهُمْ يُصَلُونَ»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو الرّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ المدنئ» كنيته أبو عبد الرحمن» 
وأبو الزناد لقبه» ثقة فقيه [0] (ت١٠7١)‏ ل بعدها (ع) تقدم في «المقدمة) 
تاللا 

؟ ‏ (الْأَعْرَُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَء أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقة ثبت فقية [] (ت )١١7‏ (ع) تقدم في ا 7 197. 

٠‏ (أَبُو هُرَيْرَة الدَّوْسِيَ الصحابيّ الجليل ذه عبد الرحمن بن صخرء 
أو عبد الله بن عمرو على عا قال البخاري» وصححه ا في «جامعه» مات 
سنة (609) رع( تقدم في «المقدمة) ”/ 5. 

والباقيان تقدما قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ 0-7 أنه من خماسيات المصئّف كله 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 


داود» وابن ٠‏ ماجه. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدذّثنا». 
(؟) وفي نسخة: «عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَك). 
(*) وفي نسخة: «فيسألهم» وهو أعلم بهم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ : أبو الزناد): عن الأعرج. 

6 (ومنها): أن أبا هريرة و؛ أكثر الصحابة حديثاًء رَوَى (54/اه) 
كدعا والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه (أَنَّ رَسُولَ الله بكلك) وفي نسخة: «عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككل (قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ) أي تأتي طائفة عقب طائفة» ثم 
تعود الأولى عقب الثانية» قال ابن عبد البر كُدّنهُ: وإنما يكون التعاقب بين 
طائفتين» أو رجلين بأن يأتي هذا مرة» ويعقبه هذاء ومنه تعقيب الجيوش؛ أن 
يجي الأمير بعنا إلى هذة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يُجَهّر غيرهم إلى 
مدةء ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين. 

وقال القرطبيّ كُلَنُهُ: معنى التعاقب: إتيان طائفة بعد أخرى» فكأن الثانية 
تأتي عقب الأولى. انتهى”"' . 

[تنبيه]: قال القرطبي كُذَنْهُ: الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل 
المذكر المجموعء, وهي لغة بني التخارك : يلحقون علامة للفاعل المثئى 
والمجموعء. وهم القائلون: «أكلوني البراغيث»» وهي لغة معروفة فاشية» 
وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: #وآسَرُوا التَجوى الَذِينَ ظَأواأ [الأنبياء: *] 
الآية» ومنه قول الفرزدق [من الطويل]: 

وَلَكن وِيَافِيٌ أَبُوهُ وَأَمُهُ بِحُوْرَانَ يَحْصِرْنَ السَّلِيط أمَاريُة؟" 
قال: وقد تعسف بعض النحويين في تأويلها وردّوها للبدل» وهو تكلّف 


مستغنى عنه )2 مع أن تلك اللغة مشهورةء ولها وجه من القياس واضح يعرف في 
قرف 


.55١/5 «المفهم»‎ )١( 

(؟) «ديافيَ»: نسبة إلى دياف: قرية بالشام» و«حُوران»: اسم موضع بالشام» والمراد 
بالسليط: الزيت» انظر: «لسان العرب» 7/7 371”. 

(9) «المفهم» ؟/ 55١‏ 351. 


(0)- بَابُ قَضْل صَلَاتّي الصّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمًا-حديث رقم (*147) 


وقال غيره في تأويل الآية: قوله: #وَأسَرُا» عائد على الناس المذكورين 
أوَلاً «الَدِنَ : لمر 4 بدل مق الضمين.. وفيل: التقدير أنه لَمَّا قيل: #وأدَروأ 
َلتَجو» قيل : من هم؟ قال: >#الذِينَ ظَبَ4. حكاه الشيخ محبي الدين» والأول 
أقرب؛ إذ الأصل عدم التقدير. 
وقد أشار ابن مالك إلى هذه اللغة» مع لغة جمهور العرب في 
«الخلاصة»» حيث قال: 
ركذو القهم إناهنا اسوك انان جَمْع كَهمَارَ الشَّهَدَا» 
وَقَدْ يَقَالٌ «سَعِدَا وَسَعِدُوا) ليد للظَاهِرٍ نخد مشنذ 
وذكر الحريريّ لغة جمهور العرب في «مُلْحة الإعراب». فقال: 
ريشق لوجر مخ السبافة. ' كتؤنية عن نان لقاع 
ون تكنا قرة متم النناك: .تخ «اشتكت غرا ها الشماء 
وقد ترارة بساعة من الشراح يلي أد حريت الاك م .ف االفيل: 
ووافقهم ابن مالك» وناقشه أبو حيّان زاعماً أن هذه الطريق اختصرها الراوي» 
واحتجٌ بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: (إن لله ملائكة 
يتعاقبون فيكمء ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار. ..» الحديث. 
قال الحافظ كأَنْهُ: وقد سومح في العزو إلى «مسند البزار» مع أن 
الحديث بهذا اللفظ فى «الصحيحين»» فالعزو إليهما أولى» وذلك أن هذا 
الحديث رواه عن أبي الرناة مالك في «الموطأ»» ولم يُختَلف عليه باللفظ 
المذكورء وهو: «يتعاقبون فيكم»). وتابعه على ذلك عبد الرحمن , نو انق الزناد» 
عن أبيه» أخرجه سعيد بن منصور عنه. 
وقد أخرجه البخاري في«بدء الخلق» من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن 
أبى الزناد بلفظ: «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار). 
وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة» عن أبي الزناد بلفظ: «إن 
الملائكة يتعاقبون فيكم»» فاختلف فيه على أبي الزناد» فالظاهر أنه كان تارة 
يذكره هكذاء وتارة هكذاء فيقوى بحث أبي حيّان. 
ويؤيّد ذلك أن غير الأعرج من افيدات ف هريرة قد رواه تامّاء فأخرجه 
مسلم من طريق هَمَّام بن مَُبّهه عن أبي هريرة مثل رواية موسى بن عُمْبَةه لكن 


البحر للمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0 جزىء الللبتبطتطتتطتتح جتطللتتتت- 


بحذف (إنَّ) من أولهء وأخرجه ابن خزيمة والسَّرَّاجٍ من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة بلفظ: «إِنْ لله ملائكة يتعاقبون»؛ وهذه هي الطريقة التي أخرجها 
البزار»ء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» بإسناد صحيح من طريق أبي موسى» عن 
أبي هريرة بلفظ : «إن الملائكة فيكم يتعاقبون». 

وإذا عرفت ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول 
فيها أولى من طريقٍ مغايرة لهاء فليغْرٌ ذلك إلى تخريج البخاريّ» والنسائيّ من 
طريق أبي الزناد؛ لما أوضحته. انتهى كلام الحافظ كثه''» وهو تحقيقٌ 
نفيسٌ » 8 تعالى أعلم . 

(فِيكُم) أي المصلين» أو مطلق المؤمنين (مَلَايكَةٌ باللَْلء وَمََايكة الا 
الملائكة: جمع مَلَكِء واختّلِف في اشتقاقه» قيل: من الألُوكِء وقيل: من 
المألك» وقيل غير ذلك. 

قال في «المصباح»: ألَكَ بين القوم» لكا من بَابِ شرق والوكاء 
أنقياً : تَرَسَّلَء واسم الرّسّالة مَألْفّ بضم اللام» اه نض بالهاءء» ولامها 
تضم وتفتح» والملائكةٌ مشتقة من لفظ الألُوك. وقيل: من المَأَلَكِء الواحد: 
ملك. وأصله مّلأكء ووزنه مَعْمَْلء فنقلت حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» 
فوزنه مَعَلُء فإنَ الفاء هي الهمزة» وقد سقطتء. وقيل: مأخوذ من لأكَّ: إذا 
أرسلء» فَمَلأك مَفْعَلَء فنقلت الحركة» وسقطت الهمزة» وهي عين» فوزنه 
مَقَُه وقيل غير ذللك. ان 

ف«ملائكةً) بالرفع فاعلٌ (يتعاقبون» على كون الواو علامة. أو ندل من 
الضمير على جعل الواو ضميراً» أو بِيان» كأنه قيل: من هم؟ فقيل: ملائكة» ' 
أو مبتدأ خبره قبله. 

[تنبيه]: قيل: المراد بالملائكة هنا هم : الحفظة. نقله عياض» وغيره عن 
الجمهورء وتردد ابن بزيزة» وقال القرطبيّ: الأظهر عندي أنهم غيرهم. قال 
الحافظ: ويقؤيه أنه لم يُنْقَل أن الحفظة يفارقون العبدء ولا أن حفظة الليل غيرٌ 
حَمَظة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن 


000 «الفتح» 1. فق «المصباح المنير» 8/١‏ - 


()-بَابُ قَضْل صَلَائي الصَّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهِمًا-حديث رقم )١477(‏ 


حالة الترك دون غيرها في قوله: «كيف تركتم عبادي»» ذكره في «الفتح)”2' . 

وعبارة القرطبيّ كدَنْهُ: وهؤلاء الملائكة إن كانوا هم الحفظة» فسؤال الله 
تعالى لهم بقوله: «كيف تركتم عبادي؟» إنما هو سوال عما أمرغع به من 
حفظهم لأعمالهم» وكُتّبهم إياها عليهمء وعلى أنهم هم الحَمْظة مذهب 
الجمهورء وإن كانوا غيرهم» وهو الأظهر عندي» فسؤاله تعالى لهم إنما هو 
على جهة التوبيخ لمن قال: «أيجحْعَلُ ذِيَا من يُفْسِدُ فِيبَاك [البقرة: 210 وإظهاراً 
لما سبق في معلومه؛ إذ قال لهم: #إِفْة علَمْ ما مَا لا تَعَلْمُونَ* [البقرة: 21٠‏ وهذه 
حكمة اجتماعهم في صلاتي الفجر والعصرء والله تعالى أعلم . 

قال: أو يكون سؤاله لهم استدعاءً لشهادتهم لهم. ولذلك قالوا: 
«تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون»» وهذا من خفيّ لطفه تبارك 
وتعالى» وجميل سَّْره؛ إذ أطلعهم بكرمه عليهم حالة عباداتهم» ولم يطلعهم 
عليهم» ولا جمعهم لهم في حال خلواتهم بلذّاتهم» وانهماكهم في معاصيهم 
وشهواتهم» فسبحانه من حليم كريم جليل؛ إذ سَئَرَ القبيح» وأظهر الجميل. 
انتهى كلام القرطبي كآله"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: : هذا الذي قاله القرطبى كأَنْهُ مبنيّ على ما 
استظهر من أن المراد بالملائكة هنا غير الحفظة» وهو الظاهرء وأما على ما 
ذهب إليه غيره من أنهم هم الحفظة» 4 فسباتين توجيهه في كلام الحافظ كُلَنُْ 
والله تعالى أعلم. 

(وَيَجْتَمِعُونَ ِي صَلَاةٍ الْمَجْرِهِ وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ) قال الزين ابن المُتيّر كآل: 
التعاقب مغاير للاجتماع. لكن ذلك مَنَزّل على. حالين» قال الحافظ كَنْهُ: وهو 
ظاهر. 

وقال ابن عبد البرّ كثَنْهُ: الأظهر أنهم يشهدون معهم الصلاة في 
الجماعة» واللفظ محتمل للجماعة وغيرهاء كما يَحْتَمل أن التعاقب يقع بين 
طائفتين دون غيرهم» وأن يقع التعاقب بينهم في النوع» لا في الشخص. 

وقال القاضي عياض ككَُنْهُ: والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
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البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


من لطف الله تعالى بعباده» وإكرامه لهم بأنْ جعَل اجتماعَّ ملائكته في حال 
طاعة عباده؛ لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. 

قال الحافظ كنْهُ: وفيه شيء؛ لأنه رجّحَ أنهم الحفظة» ولا شك أن 
الذين يصعدون كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات» 
فالأولى أن يقال: الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي 
00 ويَحْتَمِل أن يقال: : إن الله تعالى يستر عنهم ما يعملونه 

بين الوقتين» لكنه بناء على أنهم غير الحفظة» وفيه إشارة إلى الحديث 

0 «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما»» فمن نَم وقع السؤال من كل 
طائفة عن آخر شيء فارقوهم عليه. 

(نُمَّ يَعْرُحُ) من باب قتل. أي يَصْعَد الملائكة (الَذِينَ بَانُوا فِيكُمْ) يقال: 
بَاتَ يَبِبتٌ بَيتُوئَة» ومَبيتاًء وَمَبَاتاًه فهو بَائِْتٌ: إذا فَعَلَ فِعْلاً بالليل» كما اختصّ 
الفعل في ال بالنهارء وقد تأتي بمعنى «صار»ء يقال: بات بموضع كذاء أي 
صَارٌ بو 00 كان في ليلع أو نهارء وبَاتَ يَبَاتٌ من باب تَعِبَ لغةء أفاده 
الفيّومى 5ه( . 

قال ا عفا الله تعالى عنه: المناسب هنا معنى «صار)ء فيَشْمّل 
الحدنة الذين كانوا معهم ليلاًء والذين كانوا معهم نهاراًء ولا داعي إلى 
التكلفات الآتية. 

وقال في «الفتح»: اخثلت في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون 
الذين لّوا فقيل : هو من باب الاكتفاء بذكر أحد المثلين عن الآخرء كقوله 
تعالى: #فدَكْد إن سنَميِ الزذرئ © الأعلى: 4] أي وإن لم تنفعء وقوله تعالى: 
سيل َوِحكم لْحَرَّ »# [النحل: ١4]ء»‏ أي والبرة»: وإلى هذا أعتان ابن التين 
وغيره. 

ثم قيل : الحكمة في الاقتصار على ذلك أن حكم طرفي النهار يعلم من 
حكم طرفي الليل» فلو ذكره لكان تكراراً . 

ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على هذا الشّقٌّ دون الآخر أن الليل مظنة 


.58- 51//١ «المصباح المنير»؛‎ )١( 


()- بَابُ فَضْل صَلَاتَي الصَّبْح وَالْمَضْرِء وَالْمْحَافَظَةِ عَلَيْهمَاحديث رقم )١57*(‏ 


المعصية» فلما لم يقع منهم عصيان مع إمكان دواعي الفعل من إمكان الإحفاء 
ونحوه» واشتغلوا بالطاعة كان النهار أولى بذلك» فكان السؤال عن الليل أبلغ 
من السؤال عن النهار؛ لكون النهار محل الاشتهار. 

وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صَلَّوًا الفجرّ عَرَجُوا في 
الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لَبِنُوا إلى آخر النهار؛ لضبط بقية عمل 
النهارء قال الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون 
عن وقت العصرء وهو خلاف ظاهر الحديث» كما سيأتي» ثم هو مبني على 
أنهم الحفظة» وفيه نظر؛ لما سنبيّنه» وقيل: بناه أيضاً على أنهم الحفظة أنهم 
ملائكة النهار فقطء وهم لا يبرحون عن ملازمة بني آدمء وملاتئكة الليل هم 
الذين يعرجونء ويتعاقبون» ويؤيده ما رواه أبو نعيم في «كتاب الصلاة» له من 
طريق الأسود بن يزيد النخعي» قال: «يلتقي الحارسان ‏ أي ملائكة الليل» 
وملائكة النهار ‏ عند صلاة الصبح» فيسلم بعضهم على بعض» فتصعد ملائكة 
الليل» وتلبث ملائكة النهار). 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصّة:» وأما 
النزول فيقع في الصلاتين معاًء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند 
العصرء وتبيت» ثم تنزل طائفة ثانية عند الفجرء فيجتمع الطائفتان في صلاة 
الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فقطء ويستمر الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصرء 
فتنزل الطائفة الأخرى. فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاء ولا يصعد منهم 
أحدء بل تبيت الطائفتان أيضاء ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمرٌ ذلك» 
فتصح صورة التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجرء فلهذا 
خخصٌ السؤال بالذين باتواء والله تعالى أعلم. 

.وقيل: إن قوله في هذا الحديث: «ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصر» وَهَمٌ؛ لأنه نَبَتَ في طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير 
ذكر صلاة العصرء كما في «الصحيحين» من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة في أثناء حديث قال فيه: «وتجتمع ملائكة الليل» وملائكة النهار في 
صلاة الفجر)ء وقال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم #وَفَرءَانَ الْفَجِرٍ إِنَّ قرَانَ الفَجِرٍ 
كانت مشْصودًا» [الإسراء: 78]. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جزيوبولللطفلللللللللطططتبتبتتييسم 


وفي الترمذي» والنسائيّ من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في 
قوله تعالى: #إنَّ فَرَانَ الْفَجْرِ 6ت مَمْمُودًا4 قال: تشهده ملائكة الليل والنهارء 
ورَوَى ابن مَرُدويه من حديث أب الدرداء نحوه. 

قال ابن عبد البرٌ كُثَنْهُ: ليس في هذا دَفْعٌ للرواية التي فيها ذكر العصرء 
إذ لا يلزم من عدم ذكر العصر في الآية» والحديثٍ الآخر عدم اجتماعهم في 
العصر؛ لأن المسكوت عنه قد يكون في حكم المذكور بدليل آخرء قال: 
ويَحْتَمِل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكونها جهرية. 

قال الحافظ كنّهُ: وبحثه الأول مُنَّجهُ؛ لأنه لا سبيل إلى ادّعاء توهيم 
الراوي الثقةٍ مع إمكان التوفيق بين الروايات» ولا سيما أن الزيادة من العدل 
الضابط مقبولة, وَلِمَ لا يُقآلُ: إن رواية مَن لم يذكر سؤال الذين أقاموا في 
النهار واقعٌّ من تقصير بعض الرواة» أو يُحْمَلَ قوله: «ثم يعرج الذين باتوا» 
على ما هو أعم من المبيت بالليل» والإقامة بالنهارء فلا يختص ذلك بليل دون 
نهارء ولا عكسهء بل كل طائفة منهم إذا صَعِدَّت سَّيِلّتَء وغاية ما فيه أنه 
استعمل لفظ «بات» في «أقام» فيها ةا ويكون قوله: «فيسألهم» أي كُلذ من 
الطائفتين في الوقت الذي يصعد فيه» ويَدُلُ على هذا الحمل رواية موسى بن 
عقبة» عن اس الزناد عند النسائي» ولفظه: «ثم يعرج الذين كانوا فيكماء قل 
هذا لم يقع في المتن اختصارء ولا اقتصارء وهذا أقرب الأجوبة. 

قال: وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاء وفيه التصريح 
بسؤال كل من الطائفتين. 

وذلك فيما رواه ابن خزيمة في «صحيحه)ء. وأبو العباس السّرَّاج 
جميعاً عن يوسف بن موسى» عن جريرء عن الأعمشء. عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل «تجتمع ملائكة الليل» وملائكة 
النهار في صلاة الفجرء وصلاة العصرء فيجتمعون في صلاة الفجرء فتصعد 
ملائكة الليلء وتبيت ملائكة النهارء ويجتمعون فى صلاة العصرء فتصعد 
ملائكة النهارء وتبيت ملائكة الليل» فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟؛ 
الحديث. | 

وهذه الرواية تزيل الإشكال. وتُعْنِي عن كثير من الاحتمالات المتقدمة 


()- بَابُ فَضْل صَّلَاتي الصّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةٍ عَلَيْهمًا-حديث رقم )١47*(‏ 


فهي المعتمدة» وَيَحْمّل ما نقص منها على تقصير بعض الرواة. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل الأولى والأرجح عندي ما رجحه 
الحافظ قبل هذاء وهو عدم دعوى الاختصارء والاقتصار في رواية الباب؛ لأن 

معنى «باتوا فيكم»: صاروا معكمء وقد تقدم ما نقلته من :غبار الفيّومي في 
«المصباح» في ذلك» ويؤيّد ذلك رواية النسائيّ المتقدمة: «ثم يعرج الذين كانوا 
فيكم». وهذه الرواية رواية ابن خزيمة والسَّرَّاجٍ مُوَضْحَة لهذا المعنى» فلا داعي 
لدعوى التقصير من بعض الرواة. 

والحاصل أن معنى: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» ثم يصعد الذين كانوا 
معكم ء سواء الذين كانوا معهم ليلاً» والذين كانوا معهم نهاراًء فيشمل السؤال 
الطائفتين بنصّ هذا الحديث» فلا إشكالء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه ] : 

اسبَدَلٌ بعض الحنفية بهذا الحديث على استحباب تأخير صلاة العصر 
ليقع عريجٍ الملائكة إذا فرغ آخر النهار. 

وتُعُقَّبِ بأن ذلك غير لازم؛ إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا 
يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاةء بل جائز أن تفرغ الصلاة» ويتأخروا بعل 
ذلك إلى آخر النهارء ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهارء وبعضٌ النهار 
باق» وتقيم ملائكة الليل» قاله في «الفتح»”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التوجيه الثاني هو الصوابء وأما الأول 
فلا يصحّ؛ لأن دعوىٍ تأخرهم بغد الصلاة ينافيه قوله في الحديث: «تركناهم 
وهم يصلّون». وأيفن] الاستدلال المذكور تعارضه النصوص التي تدل علئ 
ابتدباب تعسيل صلاة العضيرء ؛ وهي صريحة تقدَّم على هذا المفهوم لو سُلّم 
وقد تقدّم تحقيق ذلك في محلّهء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

وأما اعتراض العينيّ على الحافظ في هذا التوجيه فهو مجرّد اعتراض لم 
يستند إلى دليل» وإنما هو لشغفه في الدفاع عن مذهبه» وإن كان غير صحيح» 
فتبصرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)01( «الفتح» 42/7 . 69 راجع :+ (فتح الباري» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جزم لل تتلجطتتتجتتتلت ‏ تببس 


(يَسْأَلَهُمْ رَبْهُمْ) قال النوويّ كنهِ: هذا السؤال على ظاهره» وهو تعبّد 
منه لملائكتهء كما يع الأعمال» وهو أعلم بالجميع. انتهى”"' . 

[تنبيه]: قيل: الحكمة في سؤالهم استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخيرء 
واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع 
الإنسان في مقابلة مَنْ ع قال من الملائكة: «أبحَمَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ 
الريك م يح بدك وَيُفَدِسُ لك َلَ إن أَعَلم ما لا لي [البقرة: ٠.م]ء‏ 
أي وقد وُجد فيهم من يسبح» ويقدس مثلكم بنص شهادتكم . 

وقال عياض: هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة. كما أمروا أن 
يكتبوا أعمال بني آدمء وهو هيد أعلم من الجميع بالجميع . 

[تنبيه آخر]: وقع في بعض النسخ: اتيساليم» وهو أعلم بهم»» بدون 
ذكر الفاعل» وهو الذي في رواية النسائئن» وعليه يقدر الفاعل 0 يعود إلى 
المعلوم من السياق. يدل عليه قوله: اعبادي» أي يسألهم هوء أي رهم 
وهذا على رأي جمهور النحاةء وأما على رأي الكسائيئ» فيكون من باب حذف 
الفاعل؛ لأنه يجوّز حذفه. 

(وَهْوَ أَعْلَمُ بهِمُ) أي بالمصلين من الملائكة» فحذف صلة أفعل التفضيل» 
رفي يعض التلخ: «فيسألهم» وهو أعلم» (كَيِفٌ تَرَكْتُمْ عِبّادِي؟) قال ابن أبي 
جمرة كُدَنْهُ: وقع السؤال عن آخر الأعمال؛ لأن الأعمال بخواتيمهاء قال: 
والعباد المسؤول عنهم م المذكورون في قوله تعالى: إن عِبَادِى ليس لك ليم 
سَلْطدنٌُ4 [الحجر: ؟4] (قَمَ فَبَقُولُونَ) أي الملائكة المسؤولون ١تَرَكْنَاهُمْ‏ وَهُمْ 
يُصَلُون وََنَيْنَاهُمْ؛ وَهُمْ 58 لم يراعوا الترتيب الوجودي؛ لأنهم بَدَؤُوا 
بالترك قبل د والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال؛ لأنه قال: « 
تركتم»» ولأن الْمُخْبّر به صلاة العبادة» والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك 
إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. 

وقوله: 0 وهم يصلون» ظاهره أنهم 1م عند شروعهم في 
العصر سواء تَمّت أم مَنَعَ مانع من إتمامهاء وسواء شَّرَّعَ الجميع فيهاء أم لا؛ 


000( ااشرح النووي» . 


()- بَابُ فَضْلٍ صَّلَائي الصّبّح وَالْمَصّرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمًاحديث رقم (18487) 0 
عبد لها 

لأن المنتظر في حكم المصليء ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقولهم: «وهم 
يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول أولى؛ لأنه الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث,» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن التين: الواو في قوله «وهم يصلون» واو الحال» أي تركناهم 
على هذه الحال» ولا يقال: يلزم منه أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» فلم ' 
يشهدوها معهمء والخبر ناطق بأنهم يشهدونها؛ لأنا نقول: هو محمول على 
أنهم شَهِدوا الصلاة مع من صلاها في أول وقتها وشّهدوا من دخل فيها بعد 
ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. 

قال الجامع عمًا الله عنه: الظاهر أنهم فارقوهم2» وهم يصلونء. ولا يلزم 
من ذلك معارضة النصوص التي تدلّ على شهودهم؛ لأن الشهود لا يستلزم 
انقضاء الصلاة» على أن هؤلاء الذين فارقوا قد اجتمعوا مع الذين بَمُّوا معهم. 
فالصلاة لم تَحُلّ من شهود الملائكة من أولها إلى آخرهاء والله أعلم. 

وقال ابن أبي جمرة كُأَنْهُ: أجابت الملائكة بأكثر مما سُيْلُوا عنه؛ لأنهم 
عَلِمُوا أنه سؤال يَسْتَدْعِي النَّعَطفَ على بني آدم» فزادوا في مُوجَبٍ ذلك. 

ووقع في «صحيح ابن خزيمة» من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة ذه في آخر هذا الحديث: «فاغفر لهم يوم الدين»». قاله في 
«الفتح”"2» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دَبْه هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [88/ ١57‏ و555١]‏ (5737)». و(البخاري) في 
«مواقيت الصلاة» (005). و«بدء الخلق» (5775)., و«التوحيد) (7174 


)0( «الفتح» 4/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

ة<+<+<-<+-+7ب+”< <ب<تب<ب7ب7ب5< 0 
و271485. و(النسائي) في «الصلاة» (2)585 وفي «النعوت» من «الكبرى» (5/ 
»© وا(مالك) في «الموظأ» 2)١7١/١(‏ و(أحمد) في «مسنئله» (1/ 701 
و7١”‏ و755)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» ”75١(‏ و2)7737 و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) ١7/5(‏ ول/اثا/ا١‏ و1ك١م‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» ١١١8(‏ 
و9١١١‏ و١5١١).»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١509(‏ و١٠5١)»‏ و(البغوي) 
في «شرح السنّة) »08٠(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلاة الجماعة في الفجر والعصر. 

" -(ومنها): أن الصلاة أعلى العبادات بعد الشهادتين؛ لأنه وقع عنها 
السؤال والجواب. 

١‏ - (ومنها): أن فيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين؛ لكونهما تجتمع 
فيهما الطائفتان» وفي غيرهما طائفة واحدة. 

: - (ومنها): الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» قال الحافظ: وقد 
ورد أن الرزق يُفْسَم بعد صلاة الصبح. وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن 
كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه» وفي عمله» ويترتب عليه حكمة الأمر 
بالمحافظة عليهماء والاهتمام بهما. 

5 (ومنها): أن فيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف 
يها يكل على غيره. ظ 

 ”‏ (ومنها): أن فيه الإخبارٌ بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان. 

٠‏ (ومنها): الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ» ونتحفظ في 
الأوامر والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رُسّلِ ربناء وسؤال ربنا عنًا. 

6 (ومنها): إعلامنا بحبٌ الملائكة لنا؛ لنزداد فيهم حباء ونتقرب 
إلى الله بذلك. 

4 (ومنها): إثبات كلام الله تعالى مع ملائكته الكرام. 

٠‏ (ومنها): ما استنبطه منه بعض الصوفية من أنه يُسِتَحَبَ أن لا يفارق 
الشخص شيئاً من أموره إلا وهو على طهارة» كشعره إذا حلقه» وظفره إذا 
قَلَّمَهَ وثوبه إذا أبدله» ونحو ذلك. 


()- بَابُ قَضّل صَلَائي الصّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمًاحديث رقم )١474(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: بعدٌ هذا الاستنباط مما لا يخفى على بصيرء 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ١3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَّرٌ عنْ هَمام بن متَبّه» عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النْبِيّ يله قَالَ: «وَالْمَلَائِكَةٌ 
يَتَعَاقَبُونَ فيكم مل حَدِيثِ أبي الوَّنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القشيري مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
افك عابدٌ ]1١1[‏ (ت45 0 (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» .١18/54‏ 

١‏ (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن همّام الْحِمْيريَ مولاهمء أبو بكر الصنعانيّ» ثقةٌ 
حافظ مصئّف. عَمِي في آخرهء فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» 18/5. 


هس 


 '“‏ (مَعْمَر) بن راشد الأسدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
نقد ثبت فاضل» من كبار [/ا] (ت65١)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

]4[ (هَمََامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأبناوي» أبو عقبة الصنعانيّ» ثقةٌ‎  : 
.717/757 (ت177) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

وقوله: (بمِئْل حَدِيثٍِ أبي الرّنَادِ كان الظاهر أن يقول: بمثل حديث 
الأعرجء يعني أن همّام بن منبّه حدّث عن 5 هريرة وه بماا حدذث به الأعرج 
عنة . 

[تنبيه]: رواية همّام هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ 0-115 15”) 
فقال: 

)١١١(‏ حدّثنا السلمت» قال: حدّثنا عبد الررّاق» قال: أنبأنا معمر» عن 
همّام بن منبّهء قال فا بن حدّثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله كله فذكر 
أحاديثء. وقال رسول الله كلِ: «الملائكة يتعاقبون فيكمء ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهارء وقال: يجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج 
إليه الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلمء كيف تركتم عبادي؟» فقالوا: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جزلا لطبل طشك 

تركناهم وهم يصلّون» وأتيناهم وهم يصلون». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[ه*:1١5"011)‏ ل (وَحَدَتَنَا رهد بن حَرْب حَدَنَنَا مَرْوَانُ بن تغارية 


كح جه 


الْمَرَارِيُ» أَحْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ : بن أبي حَالِوِ حَدَتَنَا قَيِسُ بْنُ أبي حَازِمٍ» قَالَ: سََعِغْتُ 

جَرِيرَ بن عَبْدِ الى وَهُوَ يَقُولُ: كنا جلُوسا مِنْد وَسُولِ | شر له إِذْ نر إلى الْقَمَر 

َيْلَهَ الْبَْرِء فَقَالَ: «أمَا إِنَكُمْ مَتَرونَ رَيَكَمَء كما تَرَونَ هذا القمن لا تضاف 005 
في رُوييه إن 0 :اله تَعُليُو تعْلبُوا مَلَى صَلٍَ َل طُلْويٍ الشّمْسِ وَقَبْلَ 

ُرُوبهه - يَمِْي الْعَطرَ وَالْمَجْرَ - كم َرأ جَريرٌ: «وَسبَع بد ريك ل عع 

السبين. وَقلٌ 7 [طه: «#الع]). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمَوَارِي) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكةء ثم 
دمشق» قم حافظ» كان كلس أسماء الشيوخ [8] (ت197١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 78/4 .١‏ 

١‏ - (إسْمَاعِيلٌ : بْنّ أبي خَالِدِ) الْبَجلىَ الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله 
الكوفيٌ» تقد [1] (ت5:7١)‏ ع( تَقدّم في «#شرح المقدّمة» جا 1 

5 (قيِسنُ ؛ 00 البجليّ» أبو عبد الله الكوني» يجفر ]>١[‏ 
مات بعد التسعين» أو قبلهاً » وقد جاوز المائةء وتغيّر (ع) تقدّم ذ في «شرح 
المقدّمة؛ ج١7‏ ص 475. 

ه ‏ (جَرِيرٌ بْنْ عبد الله) بن جابر البجلىّ الصحابي المشهورء مات وله 
سئة (01) وقيل: بعدها ع( تقدم في «الإيمان» 050 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كَأنهُ. 


)١(‏ وفي نسخة: لا تضامون» بتخفيف الميم. 


(8)-بَابُ فَضْلٍ صَلَاتي الصّبْح وَالْمَضْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَاحديث رقم (1488) . 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فنسائيئ» ثم بغدادي. 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: إسماعيل» عن قيس. 

5 (ومنها): أن قيساً هو التابعي الوحيد الذي اجتمع له الرواية عن 
العشرة المبشرين بالجنة ور على خلاف في عبد الرحمن بن عوف. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة و فهو وإن كان 
متأخَر الإسلام» حيث كان إسلامه في السنة التي توفي فيها النبي كلل لكن 
كانت له حِظْوّة عنده كلل فإنه قال ؤَيه: ما حجبنى رسول الله كلهِ منذ 
أسلعت» ولا رآني إلا تبسّمء رواه الشيخانء» وكان أجمل الناس» قال 
عبد الملك بن عمير: رأيت جرير بن عبد الله وكان وجهه شقّة قمرء وقال له 
عمر بن الخظاب نه: يرحمك الله» نعم السيّد كنت في الجاهليّة» ونعم 
السيّد أنت في الإسلام مَهباء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عَنْ قَيْس بْنِ أبي حَازِم أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله 5 (وَهُوَ 
يَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من «جرير» (كُنَا جُلُوساً) جمع جالس 
(ِنْدَ رَسُولٍ الله يك إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) أي ليلة تمام القمرء قال 
الفيّومئ ككُدَنْهُ: البدرٌ: القمر ليلة كماله» وهو فى الأصل مصدرء يقال: يَدَرَ 
القمرٌُيَذْراًء من باب قتل. انتهى'" . 1 

وقال المجد كُدَنْهُ: البدرٌ: القمر الممتلئ كالبادر. انتهى7' . 

(فَقَالَ) كل («أَمَا) أداة استفتاح وتنبيهء ك«ألا» (إِنَكُمْ) بكسر الهمزة؛ 
لوقوعها بعد «أما» الاستفتاحيّة» فهي في الابتداءء قال في «الخلاصة»: 

فَاكْسِرٌ فِي الابْتِدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ وَحَيْتٌُ (إِنَا لِيَمِين مُكْمِلَه 
(سَتَرَوْنَ رَبَكُمُ كَمَا تَرَوْحَ هَذَا الْقَمَرَ) قال الحافظ ابن رجب 85ه: شب 


."54/١ (؟) «القاموس المحيط»‎ ."8/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزم لمجت 
الرؤية بالرؤية» لا المرئيّ بالمرئي» وإنما شبّه الرؤية برؤية البدر لمعنيين: 
[أحدهما]: أن رؤية القمر ليلة البدر لا يُشَّكّ فيه» ولا يُمْتَرَى. 
دلق 


[والثاني]: يستوي فيه جميع الناسن من غير عشقة . انتهق 

وقال في «العمدة»: 

[فإن قلت]: الكاف في «كما ترون» للتشبيه» ولا بد أن تكون نناسية بين 
الرائي والمرئيّ. 

[قلت]: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه وي ممق له قاف فييا ولا 
مشقة ولا خفاءء كما ترون القمر كذلك. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي 
بالمري: ا 

(لَا نُضَامُونَ في رُؤْيَته) بضم أوله مُحَمَّفَاً أي لا يحصل لكم ضَيْمّ حينئذ» 
ورُوي بفتح أولهء والتشديد من الضمّ. والمراد نفي الازدحام» قاله في 
«الفتح). 

وقال في «العمدة»: روي بضم التاء» وبتخفيف الميم» من الضيمء وهو 
التعب» وبتشديدها من الضمء وبفتح التاء وتشديد الميم. 

قال الخطابي كأله: يَروَى على وجهين: 

أحدهما: مفتوحة التاء مشددة الميم» وأصله تتضامون. حذفت إحدى 
التائين: أي لا يُضَامٌ بعضّكم بعضاًء كما يفعله الناس في طلب الشيء الخفي 
الذي لا يَسهّل دَرْكُهُ» فيتزاحمون عنده» يريد أن كل واحد منهم وادع مكانه”", 
لا ينازعه في رؤيته أحد. 

والآخر: «لا تُضَامُون) من الضيمء أي لا يَضِيم بعضكم بعضاً ع 
رؤيته . 

وقال التيميّ كله : «لا تضامُون»» بتشديد الميم» مراده أنكم لا تختلفون 
إلى بعض فيهء حتى تجتمعوا للنظر» وينضم بعضكم إلى بعضء» فيقول واحد: 


.55 5/0 (؟) «عمدة القاري»‎ .77١/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
زفرة أي مستقرٌ فيه يقال: وَدْعَء كَكرْم ووَضَعٌ فهو وَدِيعٌ» ووادِعٌ: سكن » واستقرٌ»‎ 
.47/7 أفاده فى «القاموس»‎ 


(8") - بَابُ فَضْل صَلَاتي الصّبّْح وَالْمَضْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمَاحديث رقم )١578(‏ 


هو ذاك» ويقول الآخر: ليس ذاكء كما يفعله الناس عند النظر إلى الهلال أول 
الشهرء وبتخفيفها معناه: لا يَضِيم بعضكم بعضاً بأن يدفعه عنه أو يستأثر به 
دونه. 

وقال ابن الأنباريّ: أ ي لا يقع لكم في الرؤية ليم . 0010 وأصله 
تُضْيمُون » القت حركة الياء على الضادء فصارت الياء ألفاً؛ لانفتاح ما قبلها . 

وقال ابن الجوزيّ كَنه: «لا تُضَامُون) بضم التاء المثناة من فوقٌ» 
وتخفيف الميم» وعليه أكثر الرواة» والمعنى: لا ينالكم ضَيْمْ والضيم أصله 
الظلم» وهذا الضيم يَلْحَق الرائي من وجهين: 

أحدهما: من مزاحمة.الناظرين له» أي لا تزدحمون في رؤيته» فيراه 
بعضكم دون بعضء» ولا يظلم بعضكم بعضاً. 

والثاني: من تأخُره عن مقام الناظر المحقّقء فكأن المتقدمين ضامُوه 
ورؤية الله كنِكَ يستوي فيها الكلّء فلا ضَيْمَ» ولا ضررء ولا مشقّة. انتهى'". 

وقد تقدّم تمام البحث في هذا في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالى التوفيق. 

(فَإِنٍ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تغلبوا) بصيغة المجهول». وكلمة «أن») مصدرية» 
والتقدير من أن لا تغلبواء أي من الغلبة بالنوم» والاشتغال بشيء من الأشياء 
المانعة عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء قاله في «العمدة"". 

وقال في «الفتح»: فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة» 
كالنوم» والشغل» ومقاومةٌ ذلك بالاستعداد له. انتهى”" . 

(عَلَى صَلَاة) متعلّق باغلير 3 (قبل طُلّوع الشّمْسِ) ظرف متعلّقٌ ب«صلاة» 
(وَكَبْلَ غُرُوبِهَاه) وقوله: (يَعْنِي الْعَضْرَ وَالْمَجْرَ) أي يريد بقوله: «على صلاة قبل 
طلوع الشمسء وقبل 0 صلاة العصر والفجرهء وهذه العناية من باب 
الرواة» ولم يبيّن لي من هو؟» ولابن مردويه من وجه آخرء عن إسماعيل: 
«قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل غروبها صلاة العصر». 


ل 15 و 


.47/0 (؟) «عمدة القاري»‎ .57 5١/05 «عمدة القاري»‎ )١( 
زهرة «الفتح) ؟/:.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اقبي ] :“واب «إن) امكدرت قن ازرابةالمصحف م وقد قن عد 
البخاريّ» ولفظه: «فافعلوا»» أي افعلوا عدم الغلبة» وهو كناية عما ذُكر من 
الاستعداد» ووقع في رواية شعبة عن إسماعيل عند ابن مروديه: «فلا تغفلوا عن 
صلاة. ..»؛ الحديثء قاله في «الفتح)”" . 

وقال في «العمدة»: قوله: «فافعلوا» أي الصلاة في هذين الوقتين. 

وقال الكرمانيّ: [فإن قلت]: ما المراد بلفظ: «افعلوا»؛ إذ لا يصحٌ أن 
يراد افعلوا الاستطاعة» أو افعلوا عدم المغلوبية؟. 

[قلت]: عدم المغلوبية كناية عن الإتيان بالصلاة؛ لأنه لازم الإتيان» 
فكأنه قال: فأتوا بالصلاة» فاعلين لها. انتهى. 

فتعقّبه العينئ» فقال: لو قدّر مفعول «افعلوا» مثل ما قدّرنا لكان استغنى 
غ .هذا التوان رالنجراي: التي 

قال الجامع عفا الله عنه: لا فرق بين ما قاله الكرماني» وما تعقّبه به 
العيني؛ فإن حاصلها واحدء فلا وجه للتعقّب» وغايته أن الكرمانيّ: بِيّن طريق 
تقدير المفعول المحذوف,. فأفاد. فتنبّه والله تعالى أعلم. 

وقال ابن بطال: قال المهلب: قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن 
صلاة»: أي في الجماعة؛ قال: وححصٌ هذين الوقتين؛ لاجتماع الملائكة 
فيهماء ورفعهم أعفال العباد؛ لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. 

0 الحافظ كانُه : وعغرف بهذا مناسبة إيراد حديث : «يتعاقبون» عقب هذا 

'» لكن لم يظهر لي وجه تقييد ذلك بكونه في جماعة» وإن كان فضل 
الجماعة 0 من أحاديثٌ أي بل لامر الحديث يتناول من صلاهما ولو 
منفرداً ؛ إذ مقتضاه التحريض على فعلهماء َع من كونه جناعة أو ا 


وم 2 


ثُمّ قَرَآَجَرِيرٌ) أي ابن عبد الله الصحابئ الراوي للحديث ذَيه. هكذا 


.54١/7 «الفتح»‎ )١( 

)١(‏ يعني في «صحيح البخاري»» وأما في «صحيح مسلم)»» فقدّم حديث: «يتعاقبون 
إلخ1 فتنبه . 

زهرة «الفتح) /:. 


()- بَابُ فَضّلٍ صَلَاتي الصَّبْح وَالْمَضْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمًاحديث رقم (1478) 


وقع التصريح في رواية المصئّف بأن الذي قرأ هو جرير ذنه» ولم يقع في 
رواية البخاريً» ولفظه: «ثم قرأ: 9وَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيِك#... إلخ»» فقال في 
«الفتح»: قوله: «ثم قرأ» كذا في جميع روايات «الجامع»» وأكثر الروايات في 
غيره بإبهام فاعل: «قرأ»» وظاهره أنه النبي وَكيِة لكو لمأن ذلك صريحاء» 
وحَمّله عليه جماعة من الشراح. | 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا غريب من الحافظ كأنْهُ» فكيف يقول: 
وظاهره أنه النبي كله مع التنصيص الواضح في رواية المصئف أنه جرير؟. 
وكذلك وقع التنصيص عليه في رواية أبي عوانة في «مسنده» من طريق يعلى بن 
عبيد» عن إسماعيل بن أبى خالد”''» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء 
الممزرة ْ 

(«وَسَهخَ يحَمْدِ رَيِكَ) أمر من التسبيح» والمراد به الصلاة (قَبَلَ طَلْوع اَلشّمْين 
ول عرويباً4) قال العلماء: وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية» أن 
5 أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما 
ذُكِر من اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال؛ وغير ذلك» فهما أفضل 
الصلوات» فناسب أن يُجَارَى المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر 
إلى الله تعالى. 

وفيل: لم مق ررك الله فاق دنفي" التق و اتسين وهنا انان 
عظيمتان» شرعت لخسوفهما الصلاة والذكر ‏ ناسب من يحب رؤية الله تعالى 
أن يحافظ على الصلاة عند غرويهاء ولادن لقن وال قاله في 
«الفتح)”"2. والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجلي به هذا متّفِقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.47/7 (؟) «الفتح)‎ ."١5/١ راجع: امسند أي عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
أخرجه (المصئف) هنا [88/ ١570‏ و475١]‏ (4)773, و(البخاري) في 
«مواقيت الصلاة» (5605 و”7/ا0)» و«التفسير) »)5480١(‏ و«التوحيد» (175ا 
وه”517/)» و(أبو داود) فى «السنّة» (0» ولالترمذي) في «صفة الجنة» 
,.)5056١(‏ ورابن ماجه) في «المقدّمة» (/ا/ا١)2‏ و(النسائي) في «التفسير» وفي 
«الكبرى» (8501//5)» و(الحميدي) فى «مسنده» (1/14)» و(أحمد) في امسئده) 
”5٠/:5(‏ وه5” و55”"). و(ابن 00 فى اصحيحه) (7445 و“5 5لا 
و07444. و(ابن منده) في «الإيمان» (0748: و(الطبراني) في «الكبير) 
407770 و(ابن خزيمة) في «التوحيد» (ص/157 - »)١78‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئده» (7١١١)غ‏ و(أبو تن في لمستخرجه» ١51١(‏ و1515١)»‏ و(ابن أبي 
عاصم) في «السئّة» (455 و44 و5448 و5594 و١2)45‏ و(عبد الله بن أحمد) 
في «السئة» 5١9(‏ و١١75‏ و10١7‏ و5١57‏ و7١5).‏ و(الأجرّي) في «التصديق 
بالنظر» (717 و54 و20).» و(اللالكائي) في اشرح أصول الاعتقاد» (6؟8 
و47 و8758 و459).» و(البيهقت) فى «الاعتقاد» (ص8١١‏ - ».)١195‏ و(البغويّ) 
في (شرح السئة» (8/ا؟ و9/)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

٠‏ (منها): بيان فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهما. 

١‏ (ومنها): أن فيه إشارةً إلى عظّم قدر هذين الصلاتين» وأنهما أشرف 
الصلوات الخمسء ولهذا قيل في كل منهما: إنها الصلاة الوسطى» والقول بأن 
لمان هه . لذ لول علد قال بكرف 70017 

وقال فى «العمدة»: فيه زيادة شرف الصلاض)؛ وذلك لتعاقب الملائكة 
في وقتيهماء ولأن وقت صلاة الصبج وقثُ لذ النوم» كما قيل: ألذٌ الكرى 
عند الصباح ب يطيب» والقيام فيه أشقٌّ قّ على النفس من القيام في غير وَوَقَتَ 
صلاة العصر وقت الفراغ عن الصناعات» وإتمام الوظائف» والمسلم إذا حافظ 
نوات د مكبر الصائل والصمل» فلأن يحافظ على غيرها بالطريق 
الأولى .0 


)00( «فتح الباري» لابن رجب 777/4. (؟) «عمدة القارى» 55/0. 


(8)-بَابُ مضل صَلَاتَي الصّبْح وَالْعَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمًاحديث رقم )١478(‏ 


٠١‏ (ومنها): ما قاله الخظابت كُثَنْهُ: قوله: «فافعلوا»» هذا يدل على أن 
الرؤية قد يُرْجَى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين. انتهى» وقد يُستَشهّد 
لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر يرفعه» قال: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلةَ. . .» فذكر الحديث» وفيه: «وأكرمهم على الله مَن ينظر إلى وجهه 
غدوة وعشية)» وفى سنده ضعف» قاله فى «الفتح)”" . 

 :‏ (ومنها): أنه قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين 
عقب ذكر الرؤية: إن أعلى ما فى الجنّة رؤية الله كيْدَء وأشرف ما فى الدنيا 
من الأعمال هاتان الصلاتان» فالمحافظة عليهما يُرجى بها دخول الجثة. 
ورؤية الله كنَْ فيها كما فى الحديث الآخر: «من صلى البردين دخل الجنة». 

وقيل: هو إشارة إلى أن دخول الجنّة إنما يحصّل بالصلاة مع الإيمان» 
فمن لا يصلي فليس بمسلم» ولا يدخل الجنة. بل هو من أهل النارء ولهذا 
قال أهل النار لما قبل لهم: اما سَتكك في سََرَ 69 دالا لز تك يت الْمْصَنَ 9©» 
[المذثر: ”5 "5]. 

ويظهر وجه آخر فى ذلك» وهو أن أعلى أهل الجئة منزلة من ينظر إلى 
وجه الله كَِكَ مرتين بكرةً وعشيّاء وعموم أهل الجنّة يرونه في كل جمعة في يوم 
المزيد. 

والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهماء ووضوئهماء وخشوعهماء 
وآدابهما يُرجى به أن يوجب النظر إلى الله وِيْكَ فى الجنّة فى هاتين الوقتين» 
قال رسول الله كل : «إن فى الجنّة منزلة لَمَنْ ينظر إلى جناته» وأزواجه» 
وتعيمه» وحَدّمه. وسرره مسيرة ألف سنة. وأكرمهم على الله من ينَظرٍ إلى وجهه 
٠ 0 5 2 .‏ الله ٠‏ ووو لل 0 2 عي ححص د عرد لاد ححص 
عذوهة وعشياء نم قرأ رسول الله َيِه : 0# يوميز ناضرة © د ناظرة 4 
[القيامة: 7١‏ 4]77» أخرجه الإمام أحمدء والترمذي» وهذا لفظهء وأخرجه 
أيضا موقوفا على ابن عمرء وتُوير فيه ضعفٌ . 

وقد رُوي هذا المعنى من حديث أبي يَرْزْة الأسلمن مرفوعاً أيضأء» وفى 


.: ١/1 «الفتح»‎ 223) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


إسناده ضعف» وقاله غير واحد من السلف.» منهم: عبد الله بن بريدة وغيره. 

فالمحافظة على هاتين الصلاتين يكون سبباً لرؤية الله في الجنّة في مثل 
هذين الوقتين» كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في يوم المزيد في 
الجنّة» كما قال ابن مسعود: «سارعوا إلى الجمعاتء فإن الله يبِررٌ لأهل الجنّة 
في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» فيكونون منه في الدنوٌ على قدر 
تبكيرهم إلى الجمعات»» ورُوي عنه مرفوعاً» أخرجه ابن ماجهء ذكر هذا كله 
الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري"''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ ابن رجب ككْه: هذا الحديث نص في 
ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة»؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: #وبة 
ف 6 يها نظرَةٌ 402 [القيامة: 71 7]» ومفهوم قوله تعالى: # ك5 
ِنَُمْ عن رَبِّمْ وذ مسجو 469 [المطقّفين: »]1١‏ قال الشافعيّ وغيره: لما 
حَجَبَ أعداءه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً» في لكيام وغيرهما. 

وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
من الأئمة» وأتباعهم» وإنما خالف فيه طوائف من أهل البدع من الجهميّة: 
والمعتزلة» ونحوهم»ء ممن يردٌ النصوص الصحيحة لحيالات فاسدة» وسُبّهات 
باطلة يَخيّلها لهم الشيطان. فيسرعون إلى قبولها منهء ويوهمهم أن هذه 
النصوص الصحيحة تستلزم باطلاً» وتسمّيه تشبيهاء أو تجسيماًء فينفرون منهء 
كما خَيِّل إلى المشركين قبلهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الربّء 
وأنه لا يُتوصّل إليه من غير وسائطظ تُعبّدء فتقرّب إليه زُلْفاّء وأن ذلك أبلغ في 
التعظيم والاحترام» وقاسه لهم على ملوك بني آدم» فاستجابوا لذلك» وقيلوه 
منه» وإنما بعث الله الرسل» وأنزل الكتب لإبطال ذلك كلّهء فمن اتّبع ما جاءوا 
به فقد اهتدى» ومن أعرض عنهء أو عن شيء منه» واعترّضّ» فقد ضل . 

قال: وقد ظنّ المريسيّ ونحوه ممن ضل وافترى على الله أن هذا 


)01 افتح الباري» لابن رجب 7/5؟” - 775. 


(*)بَابُ قَضّل صَلَائّي الصَّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَة عَلَيْهمًاحديث رقم )١478(‏ 


الحديكة يرد لما يتضتن عن التشبيه فضل واضل : «واثفق السلف الصالح على 
تلّي هذا الحديث بالقبول والتصديقء» قال يزيد بن هارون: “ين كرس بيدا 
الحديث» فهو بريء من الله ورسوله كَللِْةِه وقال وكيع : من ردٌ هذا الحديث» 
فاحسّبوه من الجهميّة» وكان حسين بن عليّ الجعفي إذا حدّث بهذا الحديث 
قال:وطو المريية ( "انين كلدم ابن ريت كوا ارق بست ل ا 

وقال في «العمدة»: استَدَلٌ بهذه الأحاديث» وبالقرآن» وإجماع الصحابة» 
ومن بعدهم على إثبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين» وقد رَوَى أحاديث الرؤية 
أكثر من عشرين صحابيًاً» وقال أبو القاسم: رَوَى رؤية المؤمنين لربهم كبك في 
القيامة أبو بكرء وعليّ بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» وابن مسعود. وأبو 
موسى» وابن عباس» وابن عمرء وحذيفة» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وجابرء 
وأنس» وعمّار بن ياسرء وزيد بن ثابت» وعّبادة بن الصامت» وبريدة بن 
عمسي رجات بن أي قر تسالة ين فجذ ورعوالة سك لين كلذ 
ثم ذكر أحاديثهم بأسائيد غالبها جَيّد ْ 

وذكر أبو نعيم الحافظ في «كتاب تثبيت النظر» أبا سعيد الخدري» 
وتممارة بن رؤيبة» وأبا رَزِين العَقَيلىَء وأبا برزة» وزاد الآجُري في «كتاب 
الشريعة»» وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ في «كتاب السنة 
الواضحة»» تأليفهما: عدي بن حاتم الطائيٌ بسند جيّد. 

والرؤية مختصة بالمؤمنين ممنوعة من الكفارء وقيل: يراه منافقو هذه 
الأمة» وهذا ضعيف» والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء» وعن ابن 
عمرء وحذيفة: «مِن أهل الجنة من ينظر إلى وجهه عُدوةٌ وعشيةً». 

ومُنْمَ من ذلك المعتزلة» والخوارج». وبعض المرجكة» وانتتخوا في ذلك 
بوجوه : 

[الأول]: قوله تعالى: لا تُدَرِكُهُ الْأَبَصدرُ وَهْوَ يُدَرِك آلا 
*٠]ء‏ وقالوا: يلزم من نفي الإدراك بالبصر نفي الرؤية. 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعل المعنى: أي قال قولاً باطلاً حيث أنكره. 
(0) «فتح الباري» لابن رجب .77١ ١9/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


[الثاني]: قوله تعالى: #لن تَرنِ» [الأعراف: *15]» و«لن» للتأبيدء بدليل 
قوله تعالى: #ثل لَن تَبََمُْنًا» [الفتح: »]٠١‏ وإذا ثبت في حقٌّ موسى 4 عدم 
الرؤية ثبت في حقٌ غيره. 

[الثالث]: قوله تعالى: #ومًا كن لد 1 ا ِلَّا وا أَوّ من ورآي 
حاب 8 َرْسِلَ رسو شولا 4 [الشورى: »]0١‏ فالآية َل على أن كل من يتكلم الله 
معهء فإنه لا يراهء فإذا ثبت عدم الرؤية في وقت الكلام» ثبت في غير وقت 
الكلام ضرورةً أنه لا قائل بالفصل . 

[الرابع]: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في القرآن إلا وقد 
استعظمه. ودَّمّ عليهء وذلك في آيات» منها 1 تعالى: #وَإِدْ مُلْثْر 00 
تؤْمِنَ لك حَقّ رّى لَه جَهَرَهٌ دَأَحَدَتَكمْ الَّدمِقَةٌ وَأَسْرْ تنظروة 4*6 [البقرة: ه 

[الخاين) : لو صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآنء والتالي 5 
والمقدَّم مثله 

ولأهل السنة ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة.ء قوله تعالى: #وجوه يمي 
ضر 2ل يها ائرَةٌ 40 [القيامة: 235 *7]ء وقوله تعالى: ظطعَلَا إِنَّهْمْ عن يَيَيمْ 
يَوْمِذٍ لَحْجْْوْنَ 40 [المطففين: 2]١٠5‏ فهذا يدل على أن المؤمنين لا يكونون 

والجواب عن قوله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ؛ [الأنعام: ]٠١‏ أن 
المراد من الإدراك الإحاطة» ونحن أيضاً نقول به. 

وعن قوله: #آن رَرنِ4 [الأعراف: 14#] أنا لا نسلم أن «لن» تدلّ على 
التأبيد بدليل قوله تعالى: #وآن يِتَمَنَوْهُ أبذًا» [البقرة: 45] مع أنهم يتمنونه في 
الا 

قال ابن مالك كانه : 

نراق الندي ب«لَنْ) مُوَيَدَا. 9 فَقوُلَهُ ارَدْدٌ وَسوَاهُ فاخضذدا 

وعن قوله: ##وما 24 سر # الآية [الشورى: ]5١‏ أن الوحي كلام يُسْمّع 
بالسرعة» وليس فيه دلالة على كون المتكلم محجوباً عن نظر السامع» أو غير 
محجوب عن نظره. 

وعن قوله: ##وَإِد قُلسّم 0 يَمُوسَ» الآية [البقرة: 50] أن الاستعظام لِمَ لا 


)١478( بَابُ فَضْلٍ صَلَاتي الصّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمًا-حديث رقم‎  )*( 


يجوز أن يكون لأجل طلبهم الرؤية على سبيل التعنت والعناد؟» بدليل 
الاستعظام في نزول الملائكة فى قوله: لَوْلَا أزِلَ عَلَتِنَا الْملتيكة» [الفرقان: 
١']ء‏ ولا نزاع في جواز ذلك. 


والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية الله تعالى. . . إلخ أن عدم 
الوقوع لاا يستلزم عدم الجوازء فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا كمانية أشباء: 
سلامة الحاسّة» وكون الشيء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئي 
مقابلاً للرائي» أو في حكم المقابل» فالأول كالجسم المحاذي للرائي» 
والثاني كالأعراض المرئية» فإنها ليست مقابلة للرائي؛ إذ العَرّض لا يكون 
مقابلآً للجسمء ولكنها حالّة في الجسم المقابل للرائي» فكان في حكم 
المقابل» وأن لا يكون المرئيٌ في غاية القرب» ولا في غاية البعد. وأن لا 
يكون في غاية الصّعّرء ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي 
0 

: الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن اعتبارها إِلّا في رؤية الأجسام. 

والله الل دن الشرائط في رؤيته» ولا يعتبر في 
حصول الرؤية إلا أمران: سلامة الحاسّة» وكونه بحيث يصح أن يَرَى وهذان 
الشرطان حاصلان. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره صاحب «العمدة» في الردٌ على 
نفاة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء إلا أن قوله: «والله 
تعالى ليس بجسم' فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه لم يأت نص في جواز إطلاق 
الجسم على الله تعالى» ولا في منعه» فلا ينبغي الخوض فيهء فتنبّه . 

وقد ذكر العلامة ابن بق العرٌّ كَْنْهُ في «شرح العقيدة الطيجار انيما 
نفيساً في مسألة الرؤية» بما يكفي ويشفي» فراجعه تستفد علماً جمً”") 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ا 


.47/0 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5١١- ١89ص( راجع: «شرح العقيدة الطحاويّة» لابن أبي العزّ‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١145[‏ (وَحَدَئَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدََنَا عَبُْ اللو بن تُمَبْرِ» 
ا أسَامَة وَوَكِيمٌ» بهذا اتاو وَكَال''»: 0 ما إِنَكُمْ سَمفرَضُونَ عَلَى ربكم 


َتَرَوْئَهُ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا 0 َم قَرآَ وَلَمْ يَقْل: جَرِيرٌ). 
رجال هذا الاسناد: 

١‏ - ١عَبْدُ‏ الله بد 8 ادا أبو هشام الكوفيء ثقة ثبت سني من 
كبار [9] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 7/ 60. 

ل أسافة) تعماد زن اناف تقدّم قبل باب. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

وقوله: (يِهَذَا الِإسْنَادِ) هكذا النسخ» بدون ذكر إسماعيل بن أبي خالد.. 
وهذا خلاف عادته. وذلك أنه إذا أحال ؛ بقيّة الإسناد ذكر الشيخ الذي تلتقي فيه 
الأساينة ولعله هنا سقط من النسّاخ, والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَقَالَ) وفى نسخة: «قال» بدون واوء والظاهر أن الفاعل ضمير 

وقوله: (سَتُعْرَضُونَ عَلَّى رَبِكُمْ) ببناء الفعل للمفعول» قال في 
«القاموس»: عَرَضَ له كذا يَعْرِضٌ: ظهر عليه» وبداء كعَرضّ» كسَّمِعَ» والشيء 

له: «أظهر لهء وعليه» أراده إِيّاهء وَالْعُودَ على الإناء» والسيت 00 فةة 

يَعْرِصْهُ وَيَعْرْضُهُ فيهماء والجندّ عَرْض عَيْن: أمرَّهُم عليه» ونظر حالهم. | 
باعتمنار 60 

[تنبيه]: رواية وكيع» عن إسماعيل» ساقها الترمذيّ كَْْهُ فقال: 

)١5175(‏ حذثنا هنادء حدّثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم ؛ عن جرير بن عبد الله البجلىّ» قال: كنا جلوسا عند 
النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إنكم ستّعْرضون على ربكم 


00 9 بعض النسخ : «قال» بدون واو. )١(‏ «القاموس المحيط» ."*5/١‏ 


- بَابُ قَضّل صَلَاتَي الصّبْح وَالْمَضْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمَاحديث رقم )١471/(‏ 


فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ ف9وَسَيَحَ 
يحَمْدٍ رَيِكَ قَلَ طُلُوعٍ السَّمس وَقَبْلَ الْمْرُوٍ» [ق: 1"9» قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . انتهى . 

وأها وؤاية أدئ تأسنافة فاقيا أبى أداوى فل اانافتهامقرونا محري بدن 
عبد الحميد» 5 فقال: ْ 

(5779) حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا جريرء ووكيع» وأبو أسامة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله. 
قال: كنا مع رسول الله يَكهِ جلوساً. فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة أربع عشرة» 
فقال: «إنكم سترون ربكم» كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تَعْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ هذه 
الآية ف #اوَسَيَحَ بِحَمْدٍ رَيْكَ قبل طلوع الشَّمْين وَل رو [طه: .]١١‏ انتهى . 

وأما رواية ابن نميرء فساقها ابن ماجه ككأنَهُ مقروناً بوكيع. وأبي 
معاوية» فقال: 

(170) حدّثنا محمد بن عبد الله بن نميرء حدّثنا أبي» ووكيع (ح) وَحدّئنا 
عليّ بن محمدء حذّثنا خالي يعلى؛ ووكيع»؛ وأبو معاوية» قالوا: حذّثنا 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: 
كنا جلوساً عند رسول الله كله فنظر إلى القمر ليلة البدرء قال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ لوَسَيْحَ يحم 
رَيْكَ قَلَ طْلْوعِ ألسَّمْس وََبَلَ الْعرُوبِ». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )584( 73‏ (وَحَدَنَنَا أو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


أبي خَالِدِ وَِسْعَرِ َالْبَخْمَيٍ بْنِ الْمُخْتَارٍ سَمِعُوةُ مِن أبي بكر بْنِ عُمَارَ 
روَيْبَة عَنْ أبيو» قَالَ : سَعَِقَكُ رَسُوَلَ اش كله يقُول: «لَنْ بَلِجَ النّارَ أَحَدُ 0 
َبْلَ طُلُوعٍ الشّمس. وَقَبْلَ رياه يَعْنِي الْمَجْرَ وَالْمَضصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُل مِنْ أَمْلٍ 
التَصيرة الت سبلت مداس رسو الله يكلِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ الرَّجُلٌ: وَأَنَا 
أَسْهَدُ أنِي سَوِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكن سَوِعَيْهُ ناي وَوَعَاهُ قَلِي). 
رجال هذا الاسناد : تسعهة 

١‏ - (أبُو كرَيِْ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

1 (إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي . 

تسن بن كدام, بن لين الملالى : أبو سلمة الكوفيئ» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ [7] (ت" أو55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/0‏ 

 :‏ (الْبَخْتَرِيٌ بْن الْمُخْئَارِ) هو: البَحْتَريَّ بن أبي البَخْتَريّ - بفتح 
الموحدة» وسكون الخاء المعجمة. وفتح المثناة» وكسر الراء ‏ واسم أبيه 
المختار بن رَوَيح العبديّ البصريّ» صدوق [1]. 

رَوَى عن أبي بكرء وأبي بردة ابني أبي موسى الأشعريً» وأبي بكر بن 
غمارة» وغيرهم. 
/ ورَوى عنه شعبة» وعيسى بن يونس» ووكيع» وابن أخيه محمد بن بشر بن 
المْرَافِصَة بن المختار العبدي» وغيرهم. 

قال شعبة: كان كخير الرجالء وقال وكيع: كان ثقةء وقال ابن المديني: 
ثقة» وقال البخاري: احالف فى المع عبد وقال ابن عدي: ليس له كثير 
رواية» ولا أعلم له حديثاً منكراً. 

قال عمرو بن علىَّ: مات سنة .)١58(‏ 

قال الحافظ الْمِدَيَ 5 يانه : : فَرّقَ في الأصل - يعنى صاحب الكمال تعن 
البختريّ بن أب البختريٌ» والبختري بن المخْتَار وهما واحد» والحديث الذي 
أخرجاه ‏ يعني مسلماً والنسائي ‏ وهو من رواية وكيع عنهء عن أبي بكر بن 
عمارة بن رويبة. 

قال الحافظ كُلَنْهُ: قد سبقه إلى التفرقة قة بينهما البخاريٌ وابن حبان في 


إقكيرة - بَابُ فَضْلٍ صَلاتي الصّبْح وَالْمَصْرِ» وَالْمُحَاقَظَةٍ عَلَيْهمًا حديث رقم )١8571(‏ 


«الثقات»», فذكر ابن أبي البختريّ في التابعين» ثم قال في أتباع التابعين: 
البختريّ بن المختار؛ كان يُخطىئ» وأرَّخَ وفاته كما قال عمرو بن عليٌ. | 
أخرج له المصتّفء والنسائيئ» وله عندهما هذا الحديث فقط. 

ه- (أَبُو بَكَرٍ بْنِ عَمَارَة سر وموحدة مصعْراً ‏ الثقفيّ 
الكوفى» نقد" 101" ْ 
رَوَى عن أبيه» وعنه مسعر د بن كِدَامء وأبو إسحاق السَبيعيّ : وغيرهم. 

وثقه ابن حبان» وقال الذهبئ في «الكاشف»: ثقد”" . 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيٌ م» وله عندهم هذا الحديث فقط» 
وأعاده بعله. 

١‏ - (أَبُوهُ) عُمارة بن رُويبة الثقفئء أبو زُمَيره صحابيّ نزل الكوفة» 
وتأخَر إلى ما بعد الستين. 

وفي «تهذيب التهذيب» :)5١15/1(‏ رَوَى عن النبيّ يله وعن علي وله ) 
وروى عنه ابنه أبو بكر بن عُمارة» وأبو إسحاق السَّبِيعِيَء وعبد الملك بن 
عْمَيره وحصّين بن عبد الرحمن 

قال الحافظ كأنهُ: الراوي عن علي آخَرٌ غيره؛ وبيان ذلك أن 22 
ع 9 في «الجرح والتعديل»: عُمَارَةَ بن رويبة رَوَى عن علىّ بن أبي طالب 
أنه خَيّره بين أبيه وأمه» وهو صغيرء فاختار أَمَّهء رَوَى عنه يونس الْجَرمِيَ» 
فتبيّن أنه يوه الصحابيّ» ثقفيّ ' والراوي عن علي جَرميّ ) ولأن الذي رَوَى 
عن علي كان صغيراً في زمن علىّ» فليس بصحابيّ. والله أعلم. انتهى 

أخرج له المصئّف»ء وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائئ» وله عندهم حديثان 
نظا" 3 هذا الحدية عند المصلف» :نرقم ("3) وأعاده بعده» وعند أبي داود 
برقم (51717) وعند النسائيّ برقم (١لا5‏ ول/41:)» وحديث: «رأيت رسول الله عَلِلِ 


)200 قال في «التقريب»: برل والحقٌ ‏ أنه بق ؟ لأنه روى عنه جماعة» وأخرج له 
مسلم في الأصول» فهو ثقدٌ عله ووثقة ابن حبّان» والذهبيّ» فتننه . 
(؟) «الكاشف» 7/98 .7"١7‏ 


(*) له تسعة أحاديثء» انفرد مسلم بحديئين. انتهى. «قرة العين») (ص90؟5) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ل ] 1 2 + 7 7 0-0 : 


ما يزيد على أن يقول بيده. . .2 عند المصئّف برقم (815) وعند أبي داود برقم 
٠0‏ وعند النسائي برقم .)١5١5(‏ 

والباقون تقدّموا قبله؛ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأّنْهُ. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلا شيخه إسحاق» فمروزيًء 

 "‏ ومنها: أن صحابيّه ضيه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
الستة إلا حديئان فقطاء: كما أسلفته الفا والله تعالى أعلم. 
سَ الحديث : 

عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عمَارَة) ره بضمٌ العين المهملة» وتخفيف 0 (ابْنٍ رَؤَيبَة) 

0 بعدها همزةء اوتبدل واوا (عَنْ أبيه) مُمارة بن رُؤيبة 5 يليه أنه (قَالَ : 
0 شَعِعْت رَسُول الله كله يقول: لَنْ يَلِجَ ال أحَدْ صَلّى) وفي الرواية الثالية : دلا 
5 النار من صلّى» (قَبْلَ طُلّوع الشّمْسء وَقَبْلَ غُرُوبِهَااء يَعْنِي) أي يقصد بهذا 
(الْمَجْرَ وَالْعَصْرَ) أي داوم على أداء صلاتهماء قال القرطبى كأَنْهُ: أي لن 
يدخل النار من عاهد وحافظ على هاتين الصلاتين ببركة المداومة عليهما. 


20200 5 

سهى 020 . 
وقال في «المنهل»: المراد أنه لا يدخلها أصلاً للتعذيب» بل يدخلها أو 
ليها له القسمء وهذا إذا فق لِبَقِية الأعمال» أو لا يدخلها على وجه 


التأبيدء وهذا لا اف أله قل يعدي لما فى حديث أن هريرة وَل ضيه أن 
رسول الله لله كط قال : «أتدرون من المفلس؟». قالوا: : المفلس فينا من 0 درهم 
له ولا مَتَاعَ فقال: «(إن التمفيليين من أمتي من كاي يوم القيامة بصلاة» 
وصيامء وزكاةء ويأتي قد شَّتَمّ هذاء وقَذَّفَ هذاء وأْكَلَ مال هذاء وسَمَكَ دَمَ 
هذا. وضَرَّبَ هذاء فَيَعْطَى هذا من حسناته». وهذا من حسناته» فإن فنيت 


)1( «المفهم» ؟/ 0 . 


(8)- بَابُ فَضْل صَلَاتي الصَّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمًاحديث رقم )١5170/(‏ 


حسناته قبل أن يُقْضَى ما عليه أَخِدَ من خطاياهم فَظرحت عليه» ثم طَرِحَ في 
النار»» رواه انه 7 : ا 

وإنما حص هاتين الصلاتين بالذكر؛ لأن وقتّ الصبح وقتٌ لَذْةٍ النوم» 
والقيام فيه أشَق على النفس من القيام في غيره)» رقت العصر وقتٌ قَوَّةِ 
الاشتغال بالتجارة أو غيرهاء فلا يَتَمَرَّعٌ للصلاة فيه إلا مَن كان قَوِيَّ الإيمان» 
كما قال الله تعالى: لرِجَالٌ لا تُلْهييح يمره ولا بم عن وَكْرِ أله َو الصَلوةِ وال 
البَكَوة» الآية [النور: 0"] . 

فالمسلم إذا حافَظ على هاتين الصلاتين مع ما فيه من التثاقل والتشاغل 
كان الظاهر من حاله أن يحافظ على غيرهما أشَّدَّه ولأن الوقتين مشهودان» 
'تشهدهما ملائكة الليل» وملائكة النهارء ونَرْقَمُ فيهما الأعمال إلى الله تعالى» 
فبالحري أن من داوم عليهما لا يدحل النار أصلاً ويدخل الجنة؛ لصيرورة 
ذلك مكفراً لذنوبه» وإن كان هذا ينافي ما عليه الجمهور من اختصاص كفارة 
الصلاة بالصغائر» ولكن فضل الله واسع. 

وقيل: حُصًّا بالذكر؛ لأن أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه 


> دده ىه 0 ع8 ٠‏ سس(" 
غدوة» وعشية» كما فى حديث ابن عمر ما عند أحمد» والترمذيء” 0 


(فَقَالَ له) أي لعُمارة بن رؤيبة 5ه (رَجْلُ مِنْ أَمْلٍ الْمَصْرَةِ) اسيمة 
إسماعيل» كما بيّنه في «الإصابة»)» ونصّه: 

)١40(‏ إسماعيلٌ رجلّ من الصحابة» نزل البصرة» رَوَى مسلم من طريق 
وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء ومِسْعَّر بن كدامء والْبَحْتريَّ بن المختارء 
والنسائي من طريق أبي إسحاق السبيعيّ» ومسلم أيضاً من طريق عبد الملك بن 
تحميرء كلهم عن أبي بكر بن عّمارة بن رزويبة. عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كيْةْ: «لا يلج النار رجل صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». 


.)5081( سيأتي للمصئّف في «كتاب البرّ والصلة» برقم‎ )١( 


(؟) «المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود» 7/4. 
(9) راجع: «المرعاة في شرح المشكاة» 7/75 5371. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جز الجبجللجللللللطللطتتتتم 
ورَوّيناه في خبر عبد الله الجابري”'' قال: حدّثنا ابن أبي المثنى» حدّثنا 
جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي بكر بن عُمارة بن زويبة» 
قال: جاء شيخ من أهل البصرة إلى أبي» فقال: حدّثنا ما سمعت من 
رسول الله كله فذكرهء فقال الشيخ: أنت سمعته؟ قال: سمعته أذناي» ووعاه 
قلبي» فقال الشيخ: وأنا سمعت رسول الله كلٍ يقوله» وما علمت أحداً وافقني 
عليه . 


4. 


7 .1 39 5 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه”"' عن بُندار» عن يزيد بن هاروث» عن 


إسماعيل» فقال فيه: شيحٌ من أهل البصرة» يقال له: إسماعيل» أخرجه ابن 
مندهء عن إبراهيم بن محمدء عن ابن خزيمة. 

ولا نغرف تسمية هذا الشيخ إلا في هذه الرواية» وهي رواية صحيحة» 
والله أعلم. انتهى”" . 

(آنتَ) بالمدّ» أصله «أأنت» بهمزتين» أولاهما همزة الاستفهام» فأبدلت 
الثانية مدّأء ويجوز تحقيقها (سَمِعْتَ هَذَا) الحديث (مِنْ رَسُولٍ الله يكله؟ قَالَ) 
عمارة ضلله (نَعَم) وفي رواية أبي عوانة في «مسئده»: «قال: نعم سمعته من 
رسول الله كو حتّى ردّد عليه ثلاثاً»» وفي رواية أبي نعيم في ١مستخرجه):‏ 
«قال: نعم» أشهد لسمعته من رسول الله يلوه سمعته أذناي» ووعاه قلبي» (قَالَ 
الرَجُلُ) البصري (وَأَنَا أَشْهَدُ أنّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يله). وقوله: (سَمِعَنْهُ 
أذناي) أشأن :إلى :دقع المجاز فى 'النتماع» وذلك بأن يسوعه عن شخصن شيعه 
منه يك ثم يسنده إليه تجوّزء وقوله: (وَوَعَاهُ قَلبِي) أشار به إلى أنه لم ينسه 
منذ أسمعه منه يكوه والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ هكذا نسخة «الإصابة» «في خبر» بالخاء»ء والباء» ولعل الصواب في «جزء عبد الله 
الجابريّ» بالجيم والزاي» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

(0) لا يوجد في النسخة المطبوعة من «صحيحه» »١54/١‏ ولعله لاختلاف النسخء 
والله تعالى أعلم. 

(*) «الإصابة في تمييز الصحابة» .50/١‏ 


(*)- بَابُ قَضْل صَلَاتَي الصَّبْح وَالْمَضْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمَاحديث رقم )١478(‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عُمَّارة بن رُوَّيْبَةَ ونه هذا من أفراد المصئّف ككأنْهُ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١517//88[‏ و574١]‏ (515). و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (/2)571 و(النسائئ 5 فيها (١لا5‏ و/ا2)5/41 وفي «الكبرى» (80), 
و(الحميديٌ) في «مسنده» (85) و(ابن أن شيبة) في «مصئّفه») (؟85/5؟9؟)2 


و(أحمد) في المسنده) ١75/5(‏ و551)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ١١8(‏ 
و19" و75860)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (78/ا١‏ و150١)»‏ و(أبو عوانة) 
في امسئده» ١١17(‏ و9١١١)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١517(‏ و515١))‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)557/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (785 
و787)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): وهو بيان فضل صلاتي العصر والفجرء والمحافظة عليهما. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من حرصهم على طلب 
العلم» والتثبّت في نقلهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ١ [‏ (وَحَدَئَيِي7" يَعْقُوبُ بن إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِي حَدَنَنَا يَحْيَى 
2 بن أبي بُكَبْرِ حَدََا َيْبَانُ؛ عَنْ عَبْد الْمَِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بن رويةة 
عَنْ أبيهء قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ا الشمْسِ» 
وَقَبلَ عُرُوبِهَاك. وَعِنْدَهُ رَجْل مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَوْء فَقَالٌ: 5 هَذَا مِنّ 
لني يكلذ؟ قَالَ: َعَم ؛ أَشَهَدُ هَدُ بو" عَلَيْه قَالَ: 000 
00 ِالْمَكَانٍ الذي سَمِعْتَهُ 0 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». (؟) وفى نسخة: «فقال: أنت سمعت». 


قرف وفى نسخة: «قال: نعم »2 وأشهد به) . 


0 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جزل لل شت 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]1١[ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ) أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
وهو أحد مشايخ‎ .7١9/70 («ت307) وله (95) سنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
الأئمة السبّة بلا واسطة.‎ 

١‏ (يَحْيَى بن أبي بُكَيْر) واسمه نَسْر''' الكرماني كوفيّ الأصلء نزل 
بغداد, نقد [9] ره أوة١٠)‏ (ع) ته تقدم في «الإيمان» ٠9/١ل49.‏ 

* - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ» أبو معاوية البصري» 
نزيل الكوفة». ثقة» صاحب كتاب [,] ست تقدم في «الإيمان» 7/5 .١١8‏ 

 :‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر) بن سُويد اللّحْمىَ الفرّسي الكوفيئ» ثقةٌ فقية» 
تغيّر حفظه» وربّما دلّس [”] (ت185) وله )1١7(‏ سنين (ع) تقدم في «الإيمان» 
5/5 ,. 

والباقيان تقدّما قبله. 

وقوله: (عَنٍ ابْنٍ عمَارَةٌ ؛ بن بْن رَؤَيْبَة) هو أبو بكر المذكور في السند الماضي . 

وقوله: (لا يلج الثَّارَ) دلا» هنا نافية» ولذا رفع الفعل بعدها. 

وقوله: (بِالْمَكَانِ الذي سمِعْتَه منه) ظاهره أنه سمعه مع عمارة في مكان 
واحدء فعلى هذا يكون قوله: «أنت سمعته... إلخ» من باب التأكيدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وريه ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١59[‏ (ه58) مارم هَدَابُ بْنْ خَالِدٍ الأَرْوِنُ» حَدَنَنَا كجام بن 
يَحَيّى ؛ حَدَلَنِي'"ا أل جَمْرَةَ جَمْرَةَ الضبَعِئٌ » عَنْ أبي بكر » عن نّْ أبِيه» 3 رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: «مَنْ صَلَُ لين دَخَلَ الْجَنَّهَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَدَابُ بْنُ خَالِدٍ د الأَرْدِي) القيسئ» أبو خالد البصري» ويقال له: 
هدب عاب تفده النسائت بتليينه» من صغار [9] مات سنة بضع و(٠١‏ )2 
(خ م د) تقدم في «الإيمان» .١15١/١١‏ 


000 بفتح النون» وسكون السين المهملة. (0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


()- بَابُ قَضْل صَلَائّي الصَّبْح وَالْمَضْرِء وَالْمُحَافَظَةٍ عَلَيْهُمَاحديث رقم )١479(‏ 


١‏ (هَمَامُ بْنُ يَحْيَّى) بن دينار الْعَوْذْيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري. ثقةّ [1] (ت: أوه15) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

- (أبُو جَمُرَةَ الضْبَّعِنُ) نصر بن عمران بن عِضَام البصريّ» نزيل 
حُرَاسانء مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت [7] (ت118١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/7 17. 

: - (أَبُو بكر) بن أبي موسى الأشعريً» اسمه عمروء أو عامر الكوفي» ثقة 
[ ]ارت 155) وكات آم من اخنهابى زرده (ع) تقدم في «الإيمان» 4 

[تنبيه]: اخثلف في أبي بكر هذاء هل هو ابن أبي موسىء أو هو أبو 
بكر بن عّمارة المذكور في الحديث الماضي؟ . 

فصنيع الشيخين أنه الأول؛ فأما المصئّف فقد صرّح في الطريق التالية بأن 
بشر بن السري» وعمرو بن عاصم نسبا أبا بكرء فقالا: ابن أبي موسى. 

فهذا يدل على أن المصئّف كأَنْهُ يرى ترجيح كون أبي بكر هنا هو أبا 
بكر بن أبي موسى الأشعريّ. لا أبا بكر بن عمارة. 

وأما البخاريٌ» فقد أخرجه عن هذّبة بن خالد بسند المصئف.» وفيه: عن 
أبي بكر بن أبي موسىء» عن أبيه» ثم قال: وقال ابن رجاء: حدّثنا همّام» عن 
أبي جمرة» أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذاء ثم رواه من طريق 
حَبّانَ بن هلال» وفيه: عن أبي بكر بن عبد الله» عن أبيه. انتهى . 

قال في «الفتح»: أبو بكر هو ابن أبي موسى الأشعريً» بدليل الرواية 
التي بعدهء» حيث وقع فيها أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس» وعبد الله بن قيس 
هو أبو موسىء وقد قيل: إنه أبو بكر بن عُمارة بن رُويبة» والآول أرجح. 

وقال أيضاً: فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبي جمرة هو أبو 
بكر بن عبد الله» فهذا بخلاف مَن رَعَم أنه ابنُ عُمارة بن رُويبة» وحديث عمارة 
أخرجه مسلم وغيره من ظَرّق عن أبي بكر بن عمارة» عن أبيه» لكن لفظه: «لن 
يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» وهذا اللفظ مغاير للفظ 
حديث أبي موسىء وإن كان معناهما واحداًء فالصواب أنهما حديثان. انتهى. 

وقال الحافظ ابن رجب كُّنهُ: وأما أبو بكر فقد أشار البخاري إلى أنه 
أبو بكر بن أبي موسى الأشعريّ عبدٍ الله بن قيس» واستشهدَ له بشيئين: 
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[أحدهما]: رواية ابن رجاء التي ذكرها تعليقاً عنه. عن همّامء عن أبي 
جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخيره. 

[والثاني]: أنه أسئده من رواية حَبان بن هلال» عن همامء ثنا أَتَو 
جمرة» عن أبي بكر بن عبد الله - وهو ابن أبي موسىء عبد الله بن قيس . 

وأخرجه مسلم من طريق بشر بن السريً»؛ وعمرو بن عاصم قالا: ثنا 
همّام بهذا الإسنادء ونسبا أبا بكرء فقالا: ابن أبي موسى. 

قال: وإنما احتيج إلى هذا؛ لاختلافٍ وقع بين الحفاظ في نسبة أبي بكر 
هذا. 

فمنهم من قال: هو ابو بكر بن أبي موسى» وتصرف الشيخين في 

ومنهم من قال: هو أبو بكر بن عُمّارة بن رؤيبة» واستدلوا بما أخرجه 
مسلم من رواية وكيع»؛ عن ابن أن خالد. ومشعرء والختريّ بن المختارء 
سمعوا من أبي بكر بن عُمارة بن رؤيبة» عن أبيه» قال: ينتعت رسول الله عَبَِِ 
يقول: «لن يلج النار أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمس. . .2 الحديث. 

فمن هنا قال بعضهم: أبو بكر الذي روى عنه أبو جمرة هو ابن عُمارة بن 
رؤيبة» عن أبيه عُمارة بن رؤيبة؛ لأن معنى الحديثين متقارب . 

قال ابن أبى خيثمة فى «كتابه»: سألت يحيى بن معين عن أبى بكر الذي 
رَوَى حديث البردين من أبوه؟ قال: يَرَون أنه اس مكوانن أ موسى »2 فلذلك 
استغربوه» قال : فقال له أبى : نشي أن يكون أبا بكر بن عمارة بن رؤيبة؛ لأنه 
يروي عن أبيه عُمارة: «من صلى قبل الغداة» وقبل غروب الشمس». 

وقال صالح بن محمدء عن علي ابن المدينيّ: هو عندي أبو بكر بن 
تممارة؛ لأن معنى الحديثين واحدّء قيل له: إن أبا داود الطيالسئ» وهدبة 
نسباهء فقالا: عن أبي بكر بن أبي موسى؟ فقال: ليسا ممن يضبط هذاء 
حدثناه بهرٌ وحَبّان» ولم ينسباه. 

قال أبو بكر الخطيب: قد نسبه جماعة عن همّامء منهم بشر بن السري» 
وعبد الله بن رجاء» وعمرو بن عاصمء وللناسب فضل تَعَرفٍ وبيانٍ على من لم 
ينسبهء قال: وكان عفان ينسبه كذلك حتى قال له بُلَبْلّء وعلئ ابن المدين: إنه 


()-بَابُ فَضْل صَلَاتي الصَّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمَاحديث رقم )١479(‏ 


أبؤ يكن .بن عُمَارة) فترك نسبتهء» وقال: عق أن بكر» عور أب 

وتَقَل الْبَرْقَانِيَه عن الدارقطني أنه كان يقول: هو أبو بكر بن عُمارة بن 
رؤيبة . 

وعن الإسماعيلي» عن مطيّن مثله. 

وقال أبو الحسن الْعَقِيلنَ©: اختّلف فيهء فالأقوى أنه أبو بكر بن أبي 
موسى الأشعريّ» عن أبيهء ويقال: هو أبو بكر بن عُمارة بن رؤيبة» عن أبيه» 
وكذلك قال مطيِّنٌء وإليه يميل شيخنا أبو الحسن - يعنى الدارقطنئ كُأَنْهُ. انتهى 
كلد ان 00 ١‏ 1 

م ابن رجب نعط . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أبا بكر هنا هو ابن أبي 
موسى الأشعريٌ؛ لو 

[أحدها]: اتفاق الشيخين على ترجيح هذا. 

[الثانى]: أن الذين نسبوه ثقات حفاظء يُعتمد على زيادتهم» وهم: 
حبان بن هلال» وعبد الله بن رجاء» عند البخاري » وبشر بن السري» وعمرو بن 
عاصم عند المصئف» فزيادة هؤلاء مقبولة» ولا يضرهم من لم ينسبه؛ فمن 
حفظ حجة على من لم يحفظ. 

[الثالث]: أن الذين رجّحوا كونه ابن عمارة حجتهم كون الحديث هذا 
بمعنى حديث ابن عمارة الماضىي» وهذا لا يكفي حجة» فكم من أحاديث 
تتشابه بمعناهاء وتكون أسانيدها مختلفة. 


)١(‏ وعبارة أبي عوانة في «مسنده» :)705/١(‏ قال عفّان: كان همّام قال لنا: عن أبي 
بكر بن أبي موسىء فقال لي بلبل» وعليّ ابن المدينيّ: إنما هو عن أبي بكر بن 
عمارة بن رؤيبة» عن أبيه» فأنا أقول: أبو بكر» عن أبيه» وقال حبان: عن أبي 
بكر بن عبد الله عن أبيه. انتهى . 

(؟) هو: عيسى بن زيد بن عيسى بن زيد بن محمد بن عَقِيل» بفتح العين الأديب 
صاحب الضعفاء. 

زفرة «فتح الباري» لابن رجب 5/5 .6١4‏ 
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.١ ٠: ١ “١ ٍ !١ . ٠ [4ه ا‎ 


والحاصل أن كونه ابن أبي موسى هو الأرجح., فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

-(آنوة) أب و موسى الأشعرئ» علا امن فس ين شليع بن عفاد 
الصحابيّ الشهيرء مات به سنة (20) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١17‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كانه وفيه التحديث» والعنعنة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» إلى أبي بكرء وهو وأبوه كوفيّان. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ: أبى جمرة» عن أبى بكرء 
وهو من رواية الأقران؛ لكلو بالط القالئة, 000 ْ 

 :‏ (ومنها): أنه سلس بالكنى» سوى همّام» وهدّاب. 

ه ‏ (ومنها): أن هدّاباً يقال له هُذْبة - بضمٌء فسكون ‏ واختلف في أيهما 
الاسمء وأيهما اللقب؟. 

5 (ومنها): أن صحابيّه دنه من مشاهير الصحابة و#ن» أمّره عمر» ثم 
عثمان ورء وهو أحد الحكمين بصفين» وكان حسن الصوت بالقرآن» فقد 
أخرج الشيخان أن النبي يَلٍ قال له لَمَا سمع قراءته: «يا أبا موسى» لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود»» وفي رواية لمسلم قال رسول الله يك لأبي موسى : 
«لو رأيتني وأنا أستمع لقراءنك التارحةء؛ لقد أوتيت مرمارا من مزاميزر آل 
داوداء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنْ أبي بَكْرِ) تقدّم الخللاف في اسمه قريباً (عَنْ أَبِيوِ) أن موسى 
الأشعريّ وله (أَنّ رَسُولَ الله يكل كَل : «مَنْ صَلَى الْبَرْدَيْن) تثنية برّد - بفتح الباء 
الموخدة؛» وسكون الراء ‏ والمراد بهما: صلاة الفجر والعصر. 

قال القرطبى: قال كثير من العلماء: البردان: الفجر والعصرء وسميا 
بذلك؛ لأنهما ون فق وقرقة"البرد: 

وقال الخطابئ: لأنهما يصليان فى بردي النهار» وهما طرفاهء حين 
بيع الورف اوتي مره ال 7 


(8*)-بَابُ فَضّل صَلَاتي الصّبْح وَالْمَصْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمَاحديث رقم )١478(‏ 


وقال السفاقسيّ كآنه عن أبي عبيدة: المراد الصبح والعصر والمغرب» 
وفيه نظر؛ لأن المذكور تثنية» ومع هذا لم يتبعه على هذا أحد. 

1 الغراد صلاة الفجر والعصرء ويدلٌ على ذلك قوله في 
حديث جرير م له : «صلاة ة قبل طلوع الشمس» وقبل غرويها». زاد في رواية 
لمسلم: «يعني الك والفجراء قال الخطابيّ: سمّيتا بردين؛ لأنهما تصليان في 
بردي النهارء وهما طرفاه» حين يطيب الهواء» وتذهب سّوّرة الحر. 

ونقل عن أبي عبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضاًء وقال القرّاز 
في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما 
مُحَصّله : إن «مَنَ»؛ موصولة» لا شرطية» والمراد الذين صَلُوهما أولَ ما قُرضت 
الصلاة» ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس؛ لأنها فُرِضت أوَّلاً ركعتين 
بالغداة» وركعتين بالعشيّ» ثم فُرضت الصلوات الخمس» فهو خبر عن ناس 
مخصوصين» لا عموم فيه. 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من الفكلكة والأوجه أن «مَن) في 
الحديث شرطية» وقوله: «دَحَلَ الجنّة؛ جواب الشرطء وعَدَّلَ عن الأصل». وهو 
فعل المضارع» كأن يقول: يدخل الجنة؛ 0 للتأكيد في وقوعهء بجعل ما 
سيقع كالواقع» كما في قوله تعالى: #وتادئ أَححَبُ أَنَّةِ» الآية [الأعراف: 15]. 
0 

وعبارة «العمدة»: وزَّعَم القَرّازْ أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين؛ لعظم 
فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخل الجنة كل من صلى تلك الصلاة» ممن 
آمن به في أول دعوته» وبَشّر بهذا الخبر أن من صلاهما معه في أول فرضه إلى 
أن لجل الإسراء أدخلهم الله الجنة» كما بادروا إليه من الإيمان؛ تفضلاً منه 
تعالن اانه 

قال العينيئّ كَدنْهُ: كلامه يؤدّي إلى أن هذا مخصوص لأناس معينين» ولا 
عموم فيه» وأنه منسوخ» وليس كذلك من وجوه: 


)١(‏ «الفتح» ؟/ 6" بزيادة الآية. 
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(الأول): أن راويه أبا موسى سمعه في آواخر الإسلام» وأنه فَهمَ 
العموم. وكذا غير نيهي لقم الا 

الثاني : أن الفضائل لا تُنْسَخ 

الثالث: أن كلمة (مَن) 5-3 وقوله: (دَخَلَّ الْجَنَّةَ) جواب الشرط»ء 
فَكل 'مق أن بالشورط فقد استحقٌ المشروط؛ لعموم كلمة الشرط. 

ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن مَن لم يصلها لم يدخل الجنة؛ لأنا 
و المفهوم ليس ؛ ا 

أشي فإن قوله: «دخل الجنة» خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن مَن 
صلاهماء وراعاهما انتَهَى عما ينافيهماء من فحشاء ومنكر؛ لأن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخر أمره دخول الجنة. 

وأما وجه التخصيص بهماء فهو لزيادة شرفهماء وترغيباً في حفظهما؛ 
لشهود الملائكة فيهما. انتهى9'. 

وقال الحافظ ابن رجب كآنه : ادا صلاة الصبح والعصر؛ لأنهما 
تُصلَّيان في برد النهار من أولهء وأما الظهر فتُسمّى الْمَجيرء كما في حديث أبي 
بردة؛ لأنها تُصلَّى بالهاجرة» ويقال للعصر والفجر: العصران» كذلك رُوي عن 
النبئ كَل من حديث فضالة الليئئ» وأنه أوصاه بالمحافظة عليهماء أخرجه 
ل وأبو داود. ْ 

وصلاة الصبح من صلاها فهو في ذمة الله» كما في حديث جندب بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله يله : «من صلى الصبحء فهو في ذمة الله» فلا 
تخفروا الله في ذمته»» رواه مسلمء وفي رواية له: «فلا يطلبنكم الله من ذمته 
بشيء » فيد ركه » فكب في نار جهنم" . 

وقد رُوي مثله في صلاة العصر أيضاً أخرجه نعيم بن حماد في «كتاب 
الفتن» عن عبد العزيز الدراورديّ» عن زيد بن أسلمء عمن حدّثه أن 


)١(‏ هذا مذهب العين» وهو مذهب الحنفية» والجمهور يرون كونه حجة بشروط 
مذكورة فى كتب الأصول» فتنبّه . 
(؟) «عمدة القاري» 8/١/ا ‏ ؟الا. 


()-بَابُ فَضْل صَلَاتَي الصّبْح وَالْمَضْرِء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهمًاحديث رقم )١440(‏ 


رسول الله كلد قال: «من صلّى الصبح كان في جوار الله حتى يمسي » ومن 
صلى العصر كان في جوار الله حتى يُصبحء فلا تُخفروا الله في جواره» فإنه من 
أخفر الله في جواره طلبه الله ثم أدركه. ثم كبّه على منخرهاء أي في جهنم . 
انتهى”" ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ؤَكيه عنه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١549/84[‏ و550١]‏ (0), و(البخاري) في 
«مواقيت الصلاة» (51/5)» و(أحمد) فى «مسئله» (5/ 2»)8١‏ و(الدارميّ) في 
«سننه) (1/ 881 _ 0897 و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (2)174 و(أبو عوانة) 
في «مسئده» (/ا١١١)»‏ و(أبو نعيم) في امسويية .)١516(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)555/١(‏ و(البغويّ) في «شرح السئة» (558/5)» وفوائد الحديث 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم | 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...2 ]١550[‏ ١حَدَكَنَا‏ ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَثَنَا بشرٌ بْنْ السَّرِيٌّ» قَالَ: (ح) 
وَحَدَنَنَا ابْنُ خِرّاشء حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمء قَالَا جَمِيعاً: حَدَنَنَا هَمَامٌ بِهَذَا 
الِاسْنَادٍ وَتَمَبَا با بكر َقَالَا: ابْنُ آبي مُوسَى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: عونتو يعي يبن أبن عدن الخدتئ» نزيل 
مكةق» ثقة [١١٠١](ت*51#١)‏ م ت س ق) تقدم في «المقدمة») ."١/04‏ 

١‏ (بِشْرٌ بْنُ السَّرِيّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ» سكن مكة؛ وكان 


دلق افتتح الباري» لابن رجب: 5/5 د 658. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
واعظاًء ثقة متقنٌء ظعن فيه برأي جهم.. ثم اعتَدّر وتاب [94] (ته أو195) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/1/‏ 

د (ابِنْ خِرَاشٍ) هو: أحمد بن الحسن بن خِرّاش» أبو جعفر 
البغدادي. شرق 11 (ت؟7:؟) 3 تح( تقدم في «الإيمان» 57/ .78١‏ 

- (عَمُرُو ان عام بن عبيد الله الكلابئ القيسيئ» أبو عثمان البصري» 
صدوقٌء في حفظه شيء» من صغار [4] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/7 . 

و(همام» ذكر قبله . 

وقوله: (قَالَا جَمِيعاً) ضمير التثنية فيه» وفي اتَسَبَّاه لبشر بن السري» 
وعمرو بن عاصم. 

وقوله: (بِهَذًا الِإسْنَاد) أي بإسناد همّام السابق» وهو: عن أبي جمرة» 
عن أبي بكرء عن أبيه. 

[تنبيه]: رواية بشر بن السري». وعمرو بن عاصمء عن همّام هذه ساقها 
أبو نعيم في «مستخرجه) (5/ 7377) فقال: 

)١515(‏ حذثنا محمد بن أحمد بن الحسن» من أصل كتابه» ثنا أبو 
شعيب الحرانيّ» ثنا عفان» ثنا همام» عن أبي جمرة» وعبد الله بن محمد بن 
حيان» قالا: ثنا أحمد بن عليّ» ثنا هدبة بن خالد» ثنا همامء ثنا أبو جمرة 
0 وحدّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا حاف بن أحمد الخزاعيئ» ثنا محمد بن 
أى قموة: نا قرييق الفرئ» ثنا همّام”' '» عن أبي جمرة الضبعيّ» وحدّثنا أبو 
محمد بن حيان» ثنا حمزة» ثنا يعقوب بن سفيان» ثنا عمرو بن عاصمء 
همام. ثنا أبو جمرة الضبعيّ» عن أبي بكرء عن أبيه» عن رسول الله كَلِلْهِ قال: 
من صلى البردين دخل الجنة»» لفظهم واحد. 

قال عمرو بن عاصم: «عن أبي بكر بن أبي موسى»»2 وسمّاه» ونسبه إلى 
ليق انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أفرد أبو نعيم عمرو بن عاصم بقوله: «عن 
أب دخو وو ان فر ان وهو مخالف لما قاله المصتف» حيث جعل معه 


2000 وقع فى النسخة: «حماداء وهو غلطء. فتنيه . 


)١441( بَابُ بَيَانِ أنَّ أَوَّلَّ وَفْتِ الْمَغْربٍ غُرُوبُ الشّمْسِء ... إلخ  حديث رقم‎  )*9( 


بشر بن السري» ولعله وقع المصئّف له عنهما جميعاً» والله تعالى أعلم 
لضيو اليه وإليه المرجع والمات. 
«إن أَرِِدُ إل لِصْلَمَ ما ما أسْتَطعَتٌ وما توفي إِلَّا لله عَيّو يكت وَل ث4 . 
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(9”) - ١بَابٌ‏ بَيَانِ أن أَوّل وَقتِ المَغرب غَرُوبٌ الشمس» 


وَاسْيَحْبَاب التّْجيل بِهًَا) 

: 

و اسمس حباكل ا 
- - - بص 


وبالسند المتتصل إلى و كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[51 6 (حَدَنَنَا قَتَيْبَة َب بن سَعِيدِء حَدَتَنَا حَاتِمٌ؛ وَهُوَ ابن 
إِسْمَاعِيلٌ عَنْ يَزِيدَ بن أبِي عُبَيو عَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوع : «أَنَّ وَسُولَ الله كلِ كَانَ 
يُصَلّي الْمَغْبَ إِذَا غَرَبَتِ تمس وَتَوَاوتْ ِالْحِجَاب)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (قُتَيْبَةٌ بو بن سيو بن جصيل , نم طريف الثقفي» أبو رجاء البغلانيّ» 

يقال: اسمه يحيى» وقيل: علىء ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت510١)‏ عن (40) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة») 5/ .6١‏ 

١‏ الام : 2 ْنا إسْمَاعِيلٌ) الحارثي مولاهمء أبو إسماعيل المدنيّ» كوفيّ 
الأصلء صدوفٌ يَهِمُه صحيح الكتاب [8] (ت5 أو180) (ع) تقدم في 
«الصلاة» .1٠١857/57‏ 

"' - (يَزِيدٌ بن بي عَبَيّْدِ) الأسلميّ»ء مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ» ثقةٌ 
[:]ا مات سنة عع و(٠5١)‏ ع0 تقدم في «الصلاة» ١ه/ .١١5٠١‏ 

لمة ل بن الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّء أ 
مسلمء» أو أبو إياس الصحابي المشهورء شهد بيعة الرضوان» ومات وَلوِبْه سنة 
(54) (ع) تقدم في «الإيمان» 188/545. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئف كثَنْهُه وهو (87) من رباعيّات 
الكتاب». وهو من ثلاثيات البخاري 5 عُأَنهُء فإنه رواه عن شيخه المكيّ بن 
إبراهيم» عن يزيد بن أبي غُبيد» عن سلمة ذه . 
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١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدمين: سوى شيخه. فبغلاني» وقد دخل 
المدينة 5 

(ومنها): أن صحابيّه وله من مشاهير الصحابة وَ#نء كان شجاعاًء 
افيا وكاك تضق" الفوين كذ علن لمعه ناما كل عنباد موتح بن 
المدينة» فسكن الرَبَذْق وتزوّج بها امرأةٌ» فولدت له أولاداً فلم يزل بها حتى 
قبل أن يموت بليال» فنزل المدينة» فمات بهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ الأموع) طلفه (أَنّ رَسُولٌ الله ين كَانَ يُصَلَّي الْمَغْرتَ إِذَا 
غَرَبَتِ الشَمْسنْ) أي ساعة تغرّب» وهذا يدل على تأهّبه لها قبل وقتهاء ومراقبة 
0 قاله القرطبئ 5نه7"". (وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) أي استترت بما يحجبها عن 
الأبصارء يعني به غيبوبة جِرْم القمس» قالة القرطبئ . 

ولفظ أبي عوانة من طريق صفوان بن عيسى» عن يزيد بن أبي عُبيد: 
«كان يصلي المغرب ساعة غربت الشمس» حين يغيب حاجبها». 

وقال النووي 5 يعأَنهُ: قوله: (إذا غربت الشمس» وتوارت بالحجاب» 
اللفظان بمعئّى» وأحدهما تفسيرٌ للآخرء وفي هذين الحديثين"" أن المغرب 
تُعَجَل عقب غروب الشمسء» وهذا مجمع عليه» وقد حُكي عن الشيعة فيه شيء 
لا التفات إليه» ولا أصل لهء وأما الأحاديث السابقة فى تأخير المغرب إلى 
قري سقوط الكتتق مكاتة لبان جيذ التاعيرة كما سيق إيعباجب: فإقها 
كانت جواب سائل عن الوقت» وهذان الحديئان إخبار عن عادة رسول الله ين 
المتكررة التى واظب عليهاء إلا لعذرء فالاعتماد عليهاء والله أعلم. انتهى”'. 

ومما يدل على استحباب تعجيل صلاة المغرب» ما أخرجه أحمدء وأبو 
داود بإسناد صحيح» عن ند بن عبد الله الْيَزنىَ» فالا قَدِم علينا انو 


)000( «المفهم» عر (١‏ «المفهم» فص 


() يعني حديث سلمة َيه هذاء وحديث رافع وُه بعده. 
(:) «شرح النووي» 0/ ١*0‏ -1735. 


(9) - بَابٌ بَيَانِ أنَّ أَوَلَ وَفْتِ الْمَغْربٍ غُرُوبُ الشّمْسِء ... إلخ ‏ حديث رقم )١514١1(‏ 


أيوب غازياً» وعقبة بن عامر يومئذ على مِضْرَّء فأخَر المغرب» فقام إليه أبو 
أنوتةة قال له ناذه الصيلؤة با عقية؟ فقال: شفلنا قال أما شحفف 
رسول الله ككلهِ يقول: «لا تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة» ما لم 
يؤخروا المغرب» إلى أن تشتبك النجوم)؟”" . 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ بلفظ : كنا نصلي مع النبي كه المغرب 
إذا توارت بالحجاب»», قال في «الفتح»: قوله: 9إذا توارت بالحجاب»: أي 
انحدرت» والمراة القضين فال الخطابئ: لم 3 اعتماداً على أفهام 
السامعين» وهو كقوله في القرآن: حي ارت بألْجَابٍِ». ١‏ 

وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل» عن يزيد ب بن أن عبيد» 
بلفظ: «إذا غربت الشمسء» وتوارت بالحجاب»» فدلٌ على أن الاختصار في 
المتن من شيخ البخاري» وقد صرّح بذلك الإسماعيليّ» ورواه عبد بن حميدء 
عن صفوان بن عيسى» وأبو عوانة» والإسماعيليَء من طريق صفوان أيضا عن 
يزيد بن أبي عبيد» بلفظ: «كان يصلي المغرب ساعة عه تَْري الشعسن » حين 
5 بحن انف اك والمراد حاجبها الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرهاء والرواية التي 
فيها «توارت») أصرح في المراد. 

فال :7 واستول بهةة الاعاديك »على -ضهف”" حديت أبى كضرة < 
بالموحدة» ثم المهملة ‏ رفعه في أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى يُرَى 
الشاهدء والشاهد النجم». انتهى”" . 

وقال الحافظ ابن رجب ككُأنْهُ: قوله: «توارت» الضمير يعود إلى غير 
مذكورء وهو الشمسء وقرينة صلاة المغرب يدل عليه» وهو كقوله تعالى في 
قصّة سليمان 82: لإدْ عرس عَْهِ ِالَْتِيَ لصفنت لُلْيّادُ © مَعَالَ ف 1 


حيْرٍ عن ذِكْرِ رق حَقٌّ توارتٌ لجاب 4*9 [ص: ١لا‏ 785]. فحذف ذكتسر 
الشمس» لدلالة العشت عليها . 


)١(‏ حديث صحيح ٠»‏ صححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 
(؟) دعوى ضعفه فيه نظر؛ لأنه أخرجه مسلمء وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 
فرق «فتح الباري» ا 
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والمعنى بتواريها بالحجاب تواري قرصها عن أعين الناظرين بما حجبها 


عنها من الأرض. انتهى"'"'. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وَبِهِ هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١55١/9[‏ (585)» و(البخاري) في «مواقيت 
الصلاة» (011)»: و(أبو داود) فى «الصلاة» (517)» و(الترمذيّ) فيها (154): 
و(ابن ماجه) فيها (/58), وراحمن) فى «مسئدله» (5/ 05). و(الدارمئ) فى 
«سئنه» »)591//١(‏ و(ابن حبّان) فى اسحيت (؟51١).‏ و(أبو ا 9 
(مسئله) ٠١515(‏ و57١٠‏ و0054)» ولأبو نعيم) في امستخرجه) (1415), 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)557/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئة») (0717/5). والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ ابن رجب كُنهُ ما حاصله: هذا الحديث» 
ومثله حديث جابر َيه - يعني الآتي لمسلم (517) -: «والمغرب إذا وجبت»» 
أي يصلي المغرب إذا غربت الشمس يدلان على أن مجرّد غيبوبة القرص يدخل 
به وقت صلاة المغرب» كما يُفطر به الصائمء وهذا إجماع من أهل العلم, 
حكاه ابن المنذر وغيره. 

قال العلماء: ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص 
الشمسء وغيبوبته عن الأبصار» ومنهم من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة 
هذه الحمرة» وبه قال الماورديّ من الشافعيّة» ولا يصحٌ ذلك. 

وأما إن بقي شيء من شُعاعها على الجدرانء أو الجبال» فلا بدّ من 
ذهابه» وحكى الطحاويّ عن قوم أنهم اعتبروا مع مغيب الشمس طلوع النجم» 
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(4*)- بَابٌ بَبَانٍ أن أَوّلَ وَفْتِ الْمَفْربٍ غُرُوبُ الشنّمْسٍء ... إلخ ‏ حديث رقم )١44١1(‏ 


ولم يسمّهمء والظاهر أنه قول طائفة من أهل البدع» كالروافض» ونحوهمء 
ولم يقل ذلك أحدٌ من العلماء المعتدٌ بهم. 

ورَوَى أبو نعيم الفضل بن ذكين: ثنا إسرائيل» عن طارق» عن سعيد بن 
الكستنه كال كنت مين إلى أمراء الأمضان لا تضلوا المكر نه حسى تيمك 
النجوم» وهذا إنما يدل على استحباب ذلك» وقد روي عن عمر خلاف ذلك 
موافقة لجمهور الصحابة مَين . 

والأحاديث» والآثار في كراهة التأخير حتى يطلع النجم كثيرة جدّاً» ومن 
أجودها ما روى محمد بن إسحاق» حدّثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرُئد بن 
عبد الله قال: لَمَا قَدِمِ علينا أبو أيوب غازياًء وعقبة بن عامر يومئذ على 
مصرء فأَخّر المغرب» فقام إليه أبو أيوب» فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ 
فقال: شُغِلناء قال: أما سمعت رسول الله لِ يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو 
قال: على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»» أخرجه 
أحمد. وأبو داود» وابن خزيمة في «صحيحه)» والحاكم وصحّحه. 

وقد خولف ابن إسحاق في إسناده» فرواه حيوة بن شريح» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» عن أبي أيوبء قال: «كنّا نصلي المغرب 
حين تجب الشمس6"'"'. ورواه ابن لّهيعة» عن يزيد» ورفعه إلى النبي كَل 
وقال أبو زرعة: حديث حيوة أصحٌ. 

وأخرج الإمام أحمد معناه من حديث السائب بن يزيد» عن النبي كَل 
وأخرجه ابن ماجه من حديث العباس بن عبد المللب» عن النبي طله. 

وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخَر ليلة المغرب حتى طلع نجمان» 
فأعتق رقبتين كمّارَةَ لتأخيره» ذكر هذا كله الحافظ ابن رجب نم7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن تعجيل صلاة 
المغرب هو المستحبٌ» وقد تقدّم أن هذا مجمع عليه» ولا اعتداد بمن خالف 
في ذلك وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ الكلام على حديث: «ولا صلاة بعدها 


.١1/57/5 رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
.705 - "807/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
دا 
حت يطلع الشاهد». فى «باب الأوقات المنهئ عن الصلاة فيها»» فإن للعلماء 
أقوالاً في تأويلة: والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. ش 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


ممع 


2 0 (وَحَدَكَنَا(' مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ اَي حَدَثَنا‎  )#9/(]1١547[ 


ااي الأَوْرَاعِنٌ : حَدَئَِي آَبُو الَجَاثَِء فَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ 
َه عو كن ُصَلّي الْمَغْربَ مع مَعَ رَسُولِ الله م عَكلةِ فِيَنْصَرِفُ عدن وَإِنَه 27 
مواق تَبْلِه) . 


]٠١[ (مُحَمه ل الرَّازِيٌ) أبو جعفر الجمّالء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 

(ت754) أو التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان» .71١7/557‏ 

١‏ - (الْوَلِيدُ بِنٌّ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم. أبو:العتاين الدمكقد انق كير 

التدليس والتسوية [4] (ت5 أوه19١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1. 

0 - (الأوْرَاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيهء 

ثقةٌ ثبت بت فاضل 101 رت/اه١)‏ - تقدم في «المقدمة» 18/0. 

؛: ليو التّجَاشِىٌ) - بفتح النونء وتخفيف الجيمء وبالشين المعجمة - 
فال د واد بش العا 50 تقد [5] (خ م س ق) تقدم 
فى «المساجد» 785//ا١15١.‏ 

١‏ ه ‏ (رَافِعٌ بْنْ خَدِيج) ‏ بفتح الخاء المعجمة» وكسر الدال المهملة؛ 
وبالجيم ‏ ابن عدي لساري 0 الأنصاري الصحابيّ الشهيرء أول مشاهده 
أحدٌء ثم الخندق. مات ونه سنة ( أو75) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في 
شرح المقدمة) ج ص589. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنه. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (؟) وفي نسخة: «حدّثني2. 


(9)- بَابُ بَيَانٍ أن أوّلَ وَفْتِ الْمَغْربٍ غُرُوبُ الشّمْسء ... إلخ ‏ حديث رقم )١447(‏ 


١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع إلى آخره. 
 “‏ (ومنها): أنه مما اتّفْق عليه الشيخانء فإن البخاريّ كأنْهُ رواه أيضاً 
عن محمد بن مهران شيخ المصئف بسنده. 


 :‏ (ومنها): الها بين رازي» وهو شيخه» وشاميين» وهما: الوليد» 
والأوزاعيّ» ومدنيين» وهما أبو النجاشيّ» ورافع وين أجمعين» والله تعالى 
8 

من أبي النجاشي. عطاء ةقتوب أنه (فال: 000 
خديج) 5 ونه (يَقُولُ : كُنَا نُصَلّي الْمَغْرِبَ» مَعَ رَسُولٍ الله يكل فَيَنْصَرِفُ أَحَدُ 
أ يسَلّم من الصلاة؛ ويرجع إلى أهله (وَإِنَّهُ) الواو للحال (لينْصِرُ) بضم 0 
ييا للفاعل» من الإبصار» واللام للتأكيد والجملة حال مَنْ «أحذنا» وقوله: 

(مَوَاقِعَ تَبْلِه) منصوب على المفعولية ل١يبْصرٌ)»‏ وهو جمع موقع» وهو موضع 

الوقوع. و«النَبْل؛ - بفتح النون. وسكون الموحدة» آخره 0 السهام 
العربية» وهي مؤنثة» ولا 0 من لفظهاء ٠»‏ بل الواحد سَهُم فهي مفردة 
اللفظ مجموعة الم 7 

وقال في «الفتح»: قوله: «وإنه نه ليُبْصِر مواقع نبله»: أي المواضع 7 
تَصِل إليها سهامه إذا رَمَى بهاء و«النبل» - بفتح النون. وسكون الموحدة -: _: 
السهام العربية» وهى مؤنثة» لا واحد لها ا » قاله ابن سِيدَةٌ» 0 
واحدها يِل مثل تَمْر وتمرة. 

ورَووى أحمد في «مسنئده» من طريق علي بن بلال» عن ناس من 
الأنصارء قالوا: «كنا نصلي مع رسول الله كلِ المغرب» ثم نرجع فنترامى» 
حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا»» وإسناده حسن. 

ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتهاء بحيث إن الفراغ منها يقع 

ٌ ا 0 / 

والضوء باق . انتهى 


.65١0/؟ راجع: «المصباح المنير» 091/7. (0) «الفتح»‎ )١( 
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كي كن لاه لا ااا الا 1 ا 0 

وقال النوويّ ككه: معناه أنه يُبَكر بها في أول وقتها بمجرد غروب 
الشمس» حتى ننصرفء ويرمى أحدنا النبل عن قوسهء ويبصر موقعه؛ لبقاء 
الضبوة: 

وقال في العينة و وعتى الحدية انم كرما لجفوت في أول وقتها 
بمجرد غروب الشمسء» حتى ينصرف أحدناء ويرمي النبل عن قوسه» ويبصر 
مرقفة لقاء الفيوف | 

قال: ودلٌ الحديث المذكور على أنه يل صلى المغرب عند غروب 
الشمس» وبادر بها بحيث إنه لَمّا فَرَعْ منها كان الضوء باقياً . 

وهو مذهب الجمهورء وذهب طاووس» وعطاءء ووهب بن منبه إلى أن 
أول وقت المغرب حين طلوع النجمء واحتجُجوا في ذلك بحديث أبي بَضصْرَه" 
الغفاريّ ونه قال: صلى بنا رسول الله يَكِهِ العصر بِالْمَخُمَضٌ9'', 0 «إن 
هذه الصلاة عَرِضت على من كان قبلكم» فَضَيّعوهاء فمن حافظ عليها كان له 
أجره مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يَظلْع الشاهد». والشاهد النجمء أخرجه 
مسلم» والنسائي» والطحاوي. 

وأجاب الظشحا وي عنه بأن قوله: «ولا صلاة بعدها حين يرى الشاهد)». 
يَحْتَمل أن يكون هو آخر قول النبي كَل كما ذكره الليث» ولكن الذي رواه غيره 
تأوّل أن الشاهد هو النجمء فقال ذلك برأيه» لا عن النبي َك على أن الآثار 
قد تواترت عن النبي كَلةِ أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. 


سر إوريى 
ا 


)١(‏ و«أبو يَصْرّة - بفتح الباء الموحدة» وسكون الصاد المهملة ‏ واسمه حُمَيل - بضم 
الحاء المهملة. وفتح الميم» وسكون الياء, آخر الحروف» وفيل : جَميل بالجيمء 
والأول أصح. انتهى. «عمدة القاري» ه/00. 

زف و« الْمَحْمَض)» جع العرسن): » وسكون الحاء المهملة. ٠‏ وفي آخره ضاد معجمة - 
وهو الموضع الذي تَرْعَى فيه الإبل الحمض» » وهو ما حمضٌ» ملُح وأمرّ من 
النبات» كالرمث» والأثل» والطرفاءء ونحوهاء والخلة من النيت ما كان خَلْواٌ 
تقول العرب: الخلة خبز الإبل» والحمض فاكهتها. انتهى . م ه/ 6ه. 

(©) «عمدة القاري» ه/ 00. 


ا 


(9)-بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَلَ وَْتِ الْمَفْربٍ عُرُوبُ الشّمُسء ... إلخ - حديث رقم )١447(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على حديث أبي بَصْرة 
الغفاريّ دَبِه» في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

[تنبيه ]: نيران نخدي ا جلا انا ليع في اباب 
استحباب التبكير بالعصر) بسياق آخرء ونصّه: 

(515) حدّئنا محمد بن مِهْران الرازي» حذّثنا الوليد بن مسلم» حذّثنا 
الأوزاعي» عن أبي النجاشي» قال: سمعت رافع بن خديج يقول: «كنا نصلي 
العصر مع«زسول: اله 6 ثم تبحر الجزور فتقسم عشر قِسَّمء ثم تطبخ» فنأكل 
لحما نضيجا قبل مغيب الشمس». 

حدّئنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسى بن يونس» وشعيب بن إسحاق 
الدمشقى قالا: حدّثنا الأوزاعي» بهذا الإسناد. غير أنه قال: «كنا ننحر الجزور 
على عهد رسول الله كَلِْةِه بعد العصر)اء. ولم يقل: كنا نصلي معه. انتهى» 
ولتّراجع شرحهء ومسائله هناكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث رافع بن حَدِيج ونه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [99/ ١547‏ و557١]‏ (571)., و(البخاري) في 
«مواقيت الصلاة» (009)» و(ابن ماجه) في «الصلاة» (2»)541 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)١511(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5575)» وفوائد الحديث 
تمدمت . ْ ْ 

(المسألة الثالثة): في ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث» واختلاف رواته: 

(اعلم): أنه رُوي معنى هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة وين في 
صلاتهم مع النبي كَلهِ المغرب» إلا فقا من غير هذه 


الطريق» قاله ابن رجب م , 


للك افتح الباري» لابن رجب /01. 
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أخرج فق داود بإسئاد صحيح » م فين بن مالك» قال: «كنا نصلى 
المغرب مع النبي يل ثم نرمي» فيرى أحدنا موضع نبله». 

وأخرج النسائيّ بإسناد صحيح أيضاً عن حسان بن بلال» عن رجل من 
أسلمء من أصحاب الب 6ه : (أنهم كانوا يصلون مع نبيّ الله كَللِيِ المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة» يرمون» ويُبصرون مواقع سهامهم». 

وروى الإمام أحمدء عن هشيم» عن أب بشرء عن علي بن بلال» عن 
ناس من الأنصارء قالوا: «كنا نصلي مع رسول الله كَل المغرب» ثم ننصرف» 
فنترامى» حتى نأتى ديارناء فما يخفى علينا مواقع سهامنا». 

ورواه عن أبي عوانة» قال: حدثنا أبو بشرء عن علي بن بلال الليثيّ» 
قال: صليت مع نفر من أصحاب رسول الله يله فحدثوني أنهم: «كانوا 
يصلون المغرب» مع رسول الله نه ثم ينطلقون يترامون» لا يخفى عليهم 
مواقع سهامهم. حتى يأتون ديارهم في أقصى المدينة». 

وأخرج أحقةة وابن خزيمة في الاصحيحه ) من حديث جابر بن عبد الله 3 
قال: «كنا نصلي مع رسول الله كَل المغرب». ثم نأتي بني سَلِمَة» ونحن نبصر 
مواقع النبل». 

وأخرجه أحمد من رواية عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن جابر بن 
عبد الله» قال: «كنا نصلى مع النبى كَل المغرب» ثم نرجع إلى منازلناء وهى 
ميل» وأنا أبصر مواقع النبل». 

وعند الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث زيد بن خالد طبه قال: 
«كنا نصلي مع النبي كَل المغرب» ثم ننصرف» حتى نأتي السوق» وإِنا لنرى 
مواضع النبل». 

وعن كعب بن مالك وَبِه: «كان النبي كلِِ يصلي المغرب» ثم يرجع 
الناس إلى أهليهم ببني سَلِمَة وهم يُبصِرون مواقع النبل حين يرمى بها». قال 
ابو حاتم: صحيح مرسل . 

قال ابن رجب كثَنْهُ: وهذا كله يدل على شدّة تعجيل النبى كله لصلاة 
المعرت م :ولهذ: كانت تسم صلاة البصرء كما أخرجه الإمام أحمدء من رواية. 
أبي طريف الهذلي َيه قال: كنت مع النبي ككهِ حين جاء خبر أهل الطائف»ء 


(9)- بَابُ بَبَانٍ أنَّ أَوّلَ وَفْتِ الْمَغْربٍ غُرُوبُ الشّمْسء ... إلخ ‏ حديث رقم )١5447(‏ 


فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلاً رَمَى لرأى موقع نبله'"". 

قال عمد ابن خيل : هلذة البغير النغردن”9 , 

وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان نحوهء ذكره أبو علي الطوسي في «الأحكام». 

قال في «العمدة»: فإن قلت: وردت أحاديث تدلٌ على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق» قلت: هذه لبيان جواز التأخير. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يِه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١559[‏ (وَحَدَئَنَاك» إِسْحَاقٌ 0 الْحَنْظَلِئُ» أَخْبَرئا“ 
عت بن إسْحَاقَ الدَمَشْقِنٌ» حَدَتَنَا الأَوْرَاعِنُ» حَدََنِي7" أبُو النَجَاشِيٌ » حَدَلَنِي 
رَافِعْ بن خديج » قَالَ: كنا نُصَلّي الْمَغْرْبَء ا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

ارح بن إِسْحَاقَ الَمَشْقِيُ) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد 

الدَّمَشْقىَ الأمويّ مولى رَمِلةَ بنت عثمان» أصله من البصرة» ثقةٌ رُمي بالإرجاءء 
من كبار [49](ت1894١)‏ (خ : دس ق) تقدم في «المساجد») .١151١8/785‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بنحوو) يعني أن كينا بن إسحاق حدّث عن الأوزاعي» بنحو 
حديث الوليد» عنه المتقدّم. 

[تنبيه]: شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعيّ هذه لم أجد من ساقها تامّةٌ 
فليّظرء والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع. والمات: 


ور 01 


«إن ْمِدُ إلا الِْصَكَمَ ما انْتطقث وما تََفِيق إلا أ كه وَككُ وإ أيثْ». 


اهسسا 


عَلِيْهِ م 


6 افتح الباري» لابن رجب 58/5” .70١-‏ 

(0) وفسّر بعضهم صلاة البصر بصلاة الفجرء قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» 
7 557): الأظهر أن صلاة البصر صلاة الفجر. انتهى 

(9) «عمدة القاري» ه/ 50 -55. (4:) وفى نسخة: «حذّثنا». 

(5) وفى نسخة: «حدّثنا». ) وفى نسخة: «حذّثنا». 
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 )40(‏ (بَابُ بَبَانِ اسْيَحْبَابٍ تَأَخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )588( ]١1441[‏ (وَحَدَنَنَا'2 عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيٌ» وحَرْمَلَةُ بن 


يَحْبَى» قَالَا: أ خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُوننْء أَنّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَ قَالَ: 
أحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الوب أن عاَِة وَْجَ اليك كات : قم رَسُولُ افر بك 
َبلَةّ مِنَ اللاي بِصَّلَاةٍ الْعِشَاءِء وَهِيَ التي تُذعى الْعَتَمَةَ كلم يَحْوْجْ رَسُولُ الل ككل 
حَتَى قَالَ عمد : ِنُّ الْخَطَّاب : نَامَ النْسَاءُ وَالصّبْيَاُ فخَوح وَل ار هد 


لِأَمْلٍ الْمَسْجِدِ حِبنَ 07 عَلَيْهِمْ : «م يَنْتَظِرْمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأَرْض غَيْرُ 6 
وَذَلِكَ قَبْلَ 3 يَفْشْوَ و الِإِسْلَامُ 28 النّاسء زَادَ حَرْ عامل مَلَهَ في ناك : قَال ابن عهات! 
وَذْكَرَ لي أَنَّ ول الله ككل قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْرُرُوا رول الله يد على 


الصّلاوا"». وَذَاككا" حِينَ صَاحَ عُمَرُ بر بن الْخَطَّابِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عمرّو بن سَوَادٍ لْعَامِرِي) - بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو 
أبو محمد المصري» ثقة ]١١[‏ (ت50١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 
7 

ا خوملة ان 2 يَسْيَى) بن جرملة بن عمران التّجِيبِيَ؛ أبو حفص 

د صاحب م صدوقٌ ]1١[‏ (ت” أو:1؟) (م س ق) تقدم في 
«المقدمة») ”/ .١5‏ 


١‏ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله القرشىئٌ مولاهمء أبو محمد المضرئ» ثقة 
ثبت فقي عابدٌ [9] (ت 91) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». )١(‏ وفى نسخة: «للصلاة» 
(9) وفى نسخة: «وذلك». 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - حديث رقم )١444(‏ 


د (يوسنٌ) برخ يليك بن أي التجاة الأيلق؛ أبو يزيد الأموي مولاهم. 
000 0 [/اا(ت9١١)‏ 7 1 فى «المقدمة» ”/ .١5‏ 


2 4 


1 - عرو بن بن الرْبيْرِ) بن العوّام نشول الأ أبو عبد الله المدنئ» 
ل اه مشهورٌ [71؟] (ت95) (ع) تقدّم ذ في اشرح المقدمة» ج١1‏ ص/7٠1.‏ 


١‏ (عَائِشَةٌ) , ننت الصيديق أم المؤمنين» ماتت سنة (00) على على الصحيح 
(ع) تقدّمت في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص5١".‏ 


لطائف هذا الاسناد : 

“ننه اسن كناسات الحساف كاد 

. (ومنها): أن رجاله. رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته انفاً‎  " 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والقول. 

: - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة. 

(ومنها): أن فيه عائشة ويا الصدّيقة بنت الصدّيق حبيبة 
رسول الله كَل بنت حبيبه وَأباء أفقه نساء الأمة» ومن الفقهاء السبعة» روت 
من الأحاديث 2))571١١(‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 0 (أَنَّ عَايْشَةَ رُوِجَ النْبيّ له) دنا (قَالَثْ: أَعْتَمَ 
0 اللو 3 أ أخرها حتى اشتدرّت عَتَمَةٌ الليل» وهي ظلمتهء قاله 
النووي 1 وقال شي «المصباح» : أَعْتَمَ : إذا دخل في العَتَمّة» مثل أصبح : 
إذا دخل في الصباح. انتهى 


.١77/0 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حزبء لس هته 
«العَتَمَةُ» محرّكة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عبارة عن 

وقت صلاة العشاء الآخرة» وقيل: هي بقية الليل» أفاده في «العمدة)7'. 

(لَبْلَةَ) منصوبٌ على الظرفية متعلّق باأعتم» (مِنَّ اللَيَاِي) عاق بضقة 
ل«ليلةً» ( بِصَّلاةٍ الْعِشَاءِ) متعلق بلأعتماء أي دَخَلَ بصلاة العشاء العَتَمَةَ 
أخر أداءها . 

قال القرطبيّ كأثه: هذا يدل على أن غالب أحواله يَكِلِ تقديمها؛ رفقاً 
بهم؛ لثلا يشقٌّ عليهم» كما بيّنه في آخر الحديث. 

وقال الخطابي كأَنْهُ: إنما أخرهم ليقل حظ النوم» وتطول مدّة الصلاة» 
فيكثر أجرهم؛ لأنهم في صلاة ما داموا ينتظرونها . 

وقال بعض الحكماء: النوم المحمود مقدار ثمان ساعات. انتهى”" . 

وقوله: (وَهِيَ التي تَدُعى) بالبناء للمفعول» أي يسمّيها الناس (الْعَتَمَةَ) فيه 
إشارة إلى أن هذا الاسم مشهور بينهم» وفي «المصئف»: حذّثنا وكيع» حذثنا 
شريك» عن أبى فزازة» عن ميمون بن مِهْرَانَء قال: قلت لابن عمر: من أول 
ل دنا 

وسيأتي حديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة آخر الباب ‏ إن شاء الله 
تعالل ب 

00 ا الل يكلهه) أي من حجرته إلى المسجد ١حَنَّى‏ قَالَ عُمَرُ 
بْنُ الْخَطَاب) ده (نَام التياء) بالكييرة: ويكلة التكرة»٠تكسر‏ النون أيضاء 
أفصح من النّسوة بضمها » اسمان لجماعة إناث الأناسيّ» الواحدة امرأة من غير 
لفظ الجمعء أفاده في «المصباح». 

(وَالصّبْيَانُ) بكسر الصادء وتضم: جمع صَبَِء وهو من لدن يُولد إلى أن 
يْفْطَمء قاله في «اللسان»» وقال في «القاموس»: الصَّبِيَ مَن لم يُفْطَم بعد 
جمعه أَصْبيَةٌ وَأضْبٍء وَصِبْوّة - بالكسر ‏ وصَبْيَةٌ بالفتح» وصِبْيَة وصُبُْوانَء 
وَضِبْيَانٌ بكسر الثلائق وتضم . انتهى بإيضاح . 


000( راجع : «عمدة القاري» 57/0. () «المفهم» ؟/5. 
(9) راجع: «عمدة القاري» 57/5”. 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَاب تَأَخِير صَلَاةِ الْعِشَاءِ - حديث رقم )١444(‏ 


وأراد عمر ا وَِبْه النساء والصبيان الحاضرين في المسجدء » لا النائمين في 
بيوتهم» وإنما ححص افقلا بالذكر؛ لأنهم مَظِئَة قلة الصبر على النوم»ء ومحل 
الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «نام النساء والصبيان»: أي من ينتظر الصلاة 
منهم في المسجدء وإنما قال عمر ذَبْه: «نام النساء والصبيان»؛ لأنه ظَنَّ أن 
النبئ كه إنما تأخر عن الصلاة انانها ليا أو لوشعها و ار 

(فْخَرَج رَسُولُ الله كَلِ) أي من حجرته إلى المسجد (فَثَالَ لأَمْلٍ 0 
حِينَ خَرَجَّ عَلَيْهُمُ: «م1) نافية (يَنَْظِرُهَا) أي صلاة العشاء في هذه الساعة (أحة 
بالرفع على الفاعليّة (مِنْ أَمْلٍ الأَرْضٍ ءَ غير غَيْرْكُمْ)) أي غير أهل المدينة» 3 
«غيركم» بالرفع صفة ل«أحدٌ)ء ووقع صفة لنكرة؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى 
المعرفة» لِتَوعْلِهِ في الإبهام» اللهم إلا إذا أضيف إلى المشتهر بالمغايرة» 
ويجوز أن يكون بدلاً من لفظ «أحد»ء» ويجوز أن ينتصب على الاستثناء» قاله 
في «العمدة)0" , 

ابن مجاعم انتظار غير أهل المدينة لهذه الصلاة بقوله: (وَذَلِكَ قبل 
أَنْ يَفْشْوَ الِإسْلَام في النّاسٍ) وفي رواية للبخاريّ: «قال: ولا 9 يومئذ إلا 
بالمدينة»)» ولفظ النسائ ني : «ولم يكن يومئذ أحل يصلي غير رٌ أهل المدينة» . 

والمراد به أنها لا تُصَلَى بالهيئة المخصوصة.» وهي الجماعة إلا بالمدينة» 
وبه صرّح الداودي؛ لأن مَنْ كَانَ بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا 
سِرَآء وأما غير مكة والمدينة من البلاد» فلم يكن الإسلام دخلهاء قاله في 
«الفتح)”" . 

ؤأه فى "رواية“البخارئ : وكاتوا يصلوة فما:بين أن« يخيب الشفق إلى 
ذلك اليل الأول». قال في «الفتح»: قوله: «وكانوا» أي النبيّ كيه وأصحابه. 
وفى هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء؛ لما يشعر به السياق من المواظبة 
على ذلقاه ”وقد وردتبضيكة لأس تفن هذا الحذبية: عمد السناتي» من رواية 


.14/6 «شرح النووي» 171//6. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
زفرة راجع 77لا‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


إبراهيم بن أبي عَبْلَةّه عن الزهري» ولفظه: «ثم قال: فارطا افيه يو :ذا يقبن 
الشفق إلى ثلث الليل»» وليس بين هذا وبين 1 في حديث أن «(إنه أخر 
الصلاة إلى نصف الليل»» معارضة؛ لأن حديث عائشة محمول على الأغلب 
من عادته عَكِلة. اي 37 


> سوسة 


(زاد حَرْمَلَةُ) بن يحيى (فِي رِوَائته)» وقوله: (قَالَ ابْنْ شِهَابٍ) مفعول به 
ل«زاد» محكي؛ لقصد لفظه. وقوله: (وَذْكرَ لي) بالبناء للمتفول: مقولٌ اا 
(أَنَّ ول الله كله قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكْمْ أَنْ تَنْرْرُوا) هو بتاء مثناة من فوقٌ 
مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم زاء مضمومة. ثم راء: أي تُلِحُوا عليه» ونقل 
القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه ١مَبْرِزُوا»‏ - بضم التاء» وبعدها باء موحدة» 
ثم راء مكسورة» ثم زاي ‏ من الإبرازء وهو الإخراج» والرواية الأولى هي 
الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور. 

وقال القرطبيّ كَُْهُ: قوله: «أن تُبّْرزوا» رواه الرازيّ بالباء» وتقديم الراءء 
وضم التاء» وكسر الراءء من الإبراز» وهو الإخراج» ورواه سائر الرواة: 
«تَنْزْرُوا) بفتح التاء. وبالنون» وتقديم الزاي» وضمّهاء وهو لصحي ١‏ ومعناه 
-- عليه في الخروجء وهذا إنما قاله كَل 0 8 ومعلما لما صاح 
عمر دنه : «نام النساء والصبيان»» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

(رَسُولَ الله يَلِِ) بالنصب على المفعوليّة ل«تنزروا» (عَلَى الصَّلَاقا) وفي 
نسخة: «للصلاة» (وَذَالكَ) وفي نسخة: «وذلك» أي قول النبي كِة: «وما كان 
لكم أن تنزروا. .. إلخ» (حِينَ صَاحَّ عمر ع بْنُ الْخَطَّاب) أي بقوله: (نام النساء 
والصبيان». 

[تنبيه]: قول ابن شهاب كَنْهُ: «وذكر لي... إلخ»» مرسلٌ؛ لم يذكر من 
ذكره لهء قال الحافظ الرشيد العظار ككُأنه: هكذا هو في كتاب مسلم» وقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه)» والنسائيّ في السئئه)» فلم يذكرا هذه الزيادة 
التي في آخره من قول الزهري» ولا أعلم الآن من أسندها من الرواة» والله ويك 


)1غ( «الفتح) ا 5 «المفهم» ؟/55 0 


(40) - بَابُ بَيَانٍ اسْيحُبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )١444(‏ 


أعلم. انتهى كلام العظّار”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١555/5٠0[‏ و554١‏ و555١](2)158‏ 
و(البخاريّ) فى «مواقيت الصلاة» (577 و079)» وفي «الأذان» (855) وفي 
0 و(النسائ) فى «الصلاة» (؟585)» وفى «المواقية) مرك و+8ة)ء 
وفي «الكبرى» (89), و(أحمد) في «مسنله) ١19/5‏ وه١”‏ و095؟)ء و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) (754). و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)١070(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ٠١1/0(‏ و175١٠)24‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» ١518(‏ 
و419١‏ و570١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» :0775/١(‏ و(البغويّ) في «شرح 
السنّة» (071/0). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تأخير صلاة العشاء. 

١‏ - (ومنها): مشروعية الإعلام للإمام؛ ليخرج إلى الصلاة. 

 "‏ (ومنها): مشروعيّة تنبيه الصغير للكبير إذا ظنْ أنه غفل عن الصلاة. 

: - (ومنها): أنه استَدَلَ به من ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء. 

قال في «الفتح»: ولا دلالة فيه؛ لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان 
قاعداً متمكناًء أو لاحتمال أن يكون مضطجعاً لكنه توضأء وإن لم ينقل» 
اكتفاءً بما عُرِف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. 

ه ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وض من اهتمامهم بصلاة 
الجماعة؛ حتى يحضر النساء والصبيان. 


)00( راجع : «قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
3/١‏ . 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ف ور سد سسسب ستتطتط سامت 
5 (ومنها): ما قاله النوويّ كَنْهُ: إن التأخير المذكور في هذا الحديث 
ومانيفده كله تأخير لم مقع يه عن تقش | اانه وهو نصف الليل» أو ثلث 
الليل على الخلاف المشهور الذي قدّمنا بيانه فى أول المواقيت. انتهى”"' . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد قدمنا أن الر امع أذ قلق اللدن بهنو | 
وقت العشاءء فلا وقت لها بعده. وإن قال به الجمهور؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو وَهبَاء مرفوعاً: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم بالتواتة وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيلابت 
وبالسند المتصل إلى الامام ماسلم بن الع | كْدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( ]١1556[‏ (وَحَدَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ الث حَدَتني أبي : 
عَنْ جَدَيء عَنْ مُقَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابء بِهَذًا الْإسَْادٍ مِْلَه وَلَمْ يَذْكَرْ قَوْلَ 
الزّهرِيٌ : وَذْكرَ اد بَعْدَه) 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بن اللَّيْثْ) الْمَهِميَّ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري ثقةّ ]1١[‏ (ت18؟) م 0 تقدم في فى «الإيمان» .5١١7/55‏ 
؟ - (أبُوه) شُعيب بن الليث بن سعد الْقَهِميَ مولاهم. أبو عبد الملك 
المصري. 32 فقية بيه من كبار [١١٠١](ت )١984‏ 2 د س) تقدم في «الإيمان» 
17 7. 
(جَدُهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهِمِيّ مولاهم» أبو الحارث 
المصري. كك ثبت فقية إمام مشهورٌ [/ا] (ت75١)‏ تقدم في (اشرح المقدّمة» 
ا 1 
؛ ‏ (عَقَيْل) ‏ بالضمٌ ‏ ابن خالد بن عَقِيل ‏ بالفتح ‏ الأيلي أبو خالد 
الأمويّ مولاهم. ثقةٌ ثبتٌ» سكن المدينة» ثمّ الشام» ثم مصر [5] (ت55١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 7/8 177. 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاهِ) أي بإسناد ابن شهاد الماضي» وهو: عن عروة» 


.1782- ١7ا//5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)١4145( بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ - حديث رقم‎  )40( 


وقوله: (مِثْلَهُ) أي مئل حديث يونس» يعني أن الليث بن سعد حدّث عن 
ابن شهاب» مثل حديث يونس عنهء لكنه لم يذكر كلام الزهريّ الأخير. 

[تنبيه]: رواية الليث هذه ساقها البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه)»ء فقال: 

(53) حدّثنا يحيى بن بكيرء قال: حدّئنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
يات قن رةه أن قايية اخوركه :قالك: اعم رسيول اله كلد ليلة 
بالعشاء» وذلك قبل أن يفشو الإسلام» فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء 
والصبيان» فخرجء فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض 
غيركم». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


لم 


 )...< ١145‏ (حَدَنَنِي إِسْحَاقٌَ بن إبْرَامِيمَ» وَمُحَمَدُ بْنُ حَاتِمء كِلَاهُمَا 


ماعبير سس 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَرِء قَالَ: (ح) وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبّْدِ الله حَدَكَنَا حَجَاجُ بْنُ 
مُحَمَّدِء قَالَ: (ح) وَحَدئِي حَجاحُ بْنُ لاص وَمُحَمّد بْنُ راف قَالا: : حَدَنَنَا عبد 
الإراق» قاطي كنار 1 الوا ويم عَنِ ابْنِ جُرَيْج : : قَال: أخْبَرَ 
الْمَغِيرَة ْنُ كيب عَنْ أم كُلنُومٍ , بنتِ 9" أبي بَكْرِء أَنّهَا َحبَرنْهُ 
قَالَتُ: عتم التي يكل ذَاتَ لَبْلَةٍ لع مان 00 نَامَ أهل 
الْمَسْجِدء ثُمّ خَرَجَ» فَصَلّى ؛ ٠‏ فَقَالَ: :إل لولتها ؛ لَوْلَا أَنْ أشي عَلَى أُمَنِي). وَفِي 
حَدِيثِ عَبْدٍ الرّزَاقٍ : «لَوْلَا أنّ يَشْنّ عَلَى أ متي)) . 
رجال هذا الاسناد: اثنا عشر: 

. (إِسْحَاقٌ بن د برَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

100 (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ. مروزي الأصل»‎ ١ 
.٠١ 6/١ أو 0 2 د تقدم في «الإيمان»‎ هت(]٠‎ ١[ فاضلٌء ريما وَهِمْ‎ 


عو ا را مو 


“"' - (محمد بن بَكر) بن عثمان اللرسانة؛ أبو عثمان البصري» يدوق 
[9] (ت4١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 519/50. 


)١(‏ وفى نسخة: «ابنة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حلم المصصججببب ‏ 


و بردمو ده 


34 (هَارون سن عبد اللّه) بن مروان الحمال البزّاز» يق موسى البغدادي» 
تق ]1١[‏ (ت"17؟) 2م 0( تقدم ف فى «(الإيمان» ."51١7/55‏ 


ا 0 


اجاح بن تحني ' المطبعن الأعرر. أبو محمدء ترمذي 
الأصل» نزل بغداد» ثم المشيضة» ثقدٌ ثقة ثبتّ» اختلط في آخره [4])(ت5١)‏ 
ع0 تقدم في «المقدمة» 55/7. 
31 اا بن تار عر حجاج بن اي يعوب يونت بن بتجاج 
الثقفيٌ البغدادي, 5 1 [١1١1]ا(ت94ه5؟)‏ (م د( تقدم في «(المقدمة») "/ .5٠‏ 


ع ادس امبو سم 


- (محمد محمد بن راقع ) العشيري مولا همه لاف لي و ا 
حاف عابدٌ ]١١[‏ (ت5405) (خ مودت س) دوي فى (المقدمة» .١18/5‏ 

16 الرَّرَاقي) مهاري نامر جره برلا ابوتكر 
الصنعانيّ» تق صا فط سم ا عَمِي فتغير» وكان يتشيّع [9] (ت 1١‏ ") 
رع( تقدم في «المقدمة) .١18/5‏ 

4 (ابنْ جرَيْج) هو: عبد العلاواين يميه الع رين جريع الاموي 
مولاهم» أبو خالد» وأبؤ الوليد المكيّ ننة فيه فافيل » كا بدلس ويرسل 
[5]ا(ت١٠٠١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 97/7؟1. 

امد يد بْنْ حَكِيم) الصنعاني الأبناويّ» ثقة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمرء وأبي هريرة» ووهب بن مُتَبّهه وعبد الله بن 
سعد بن خيثمة الأنصاري» وعمر بن عبد العزيز» وطاووس» وصفية بنت شيبة» 
وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان» وأم كلثوم بنت أب بكر الصديق. 

ورَوَى عنه مجاهدء وهو أكبر منه» ونافع مولى ابن عمرء وهو من 
أقرانه» وعمرو بن شعيب, وبُدَيل بن ميسرة» وصدقة بن يسارء وجرير بن 
حازم» وابن جريج» وأبو الْعْمَيسء وإبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعانيّ» 
وآخرون. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وكذا قال النسائي» 
والعجلي. وقال الدُورِيٌُ: : هو الذي روى عنه ابن جريج» وجرير بن حازم» 
ليبس مغيرة غيره. 

وقال عُبِيد بن عمير» عن نافع: سألني عمر بن عبد العزيز عن زكاة 


(40) - يَابُ بَيَانِ اسْتحْبّاب أخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ حديث رقم (145) 


العسل؟ فقلت: أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس فيه زكاة» فقال: عَدْلٌَ 
مَرْضِيٌ» فكتب إلى الناس بذلك . 

وقال الآجري عن أب داود: المغيرة بن حكيم: أحد الاخذين» وذكره 
ابن حبان في «الثقات) . 

أخرج البخاري في التعاليق» والمصئّف هذا الحديث فقطء والترمذي» 
والنسائيٌ ع» وله حديثان» حديث الباب» وحديث: «لا يُقطع الوادي إلا شَدَاً). 


تمع رودو 


١‏ - (أم كلتوم بت أبي بكرِ) الصدّيق» أمها حبيبة بنت خارجة» وتُوُي 
أبوهاء وهي حَمْلٌء ثقة [؟] 0 م س ق) تقدمت في «الحيض» /7١‏ 47. 

[فائدة]: وقع السؤال عن (أم كلثوم» هل يُمْنَع عجزه من الصرف؛ للعلمية 
والتأنيث المعنويّ» كما منع في «أبي هريرة»» و«أبي بكرة» للتأنيث اللفظي؟ . 

فأجاب الشيخ محمد الدمياطيّ الحُضَريّ في «حاشيته» على «ألفية ابن 
مالك» بالفرق بينهما بأن العلة الثانية» وهى التأنيث فى «هريرة» تامة مستقلة به قبل 
التركيب وبعده» فانضمّت لجزء العلمية الحاصلة بعد التركيب» ومنعته» بخلاف 
«كلثوم»؛ فإن فيه جزء كل من العلمية والتأنيث المعنويٌ؛ لأنه دلول لمجموع 
الجزأين» لا للعجز وحدهء فالظاهر أن لا يمْنَْمَء وهو الجاري على ألسنة 
6 كما في الدمامينن على «المغني»؛ لِتَجَرّئْ كل من العلتين فيه. انتهى7" . 

١‏ (عَائْسَةُ) ويا ذكرت قبله. 

0 (أَعْتََ عَم الدب كل) أي أخر العشاء الأخيرة إلى عَتَمة الليل» وهي 

وقوله: (ذَّاتَ لَبْلَةِ) أي ليله من الليالي. 

وقوله: (حَنَى ذَهَبَ عَامَةٌ اللَّبْلُ) قال النووي: أي كثير منه» وليس المراد 
أكثرهء ولا بد من هذا التأويل» لقولة كله: «إنه لوقتها»ء ولا يجوز أن يكون 
المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها 
إلى ما بعد نصف الليل أفضل . ان: 


.٠١7/7 راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك»‎ )١( 
.179/0 «شرح النووي»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأدلة الصحيحة قاضيةٌ بأنّ ما بعد النصف 
ليس وقتاً لهاء ٠‏ فلا بد من التأويل المذكور؛ جيعا بين الأدلة» فتبصرء والله 
ل 

وقوله: ((إِنَهُ َوَقنُّهَاُ قال القرطبي ككأنْه: يعني الأفضلء ولهذا وشبهه قال 
مالك: إن تأخير العشاء أفضل» 0 عنه : تعجلها أفضل أخذاً بالتخفيف» 
ولأن التعجيل كان غالب أحوال رسول الله لله وقد اختار بعض أصحابنا 
تقديمها إذا اجتمعواء وتأخيرها إذا أبطئوا؛ أخذاً بحديث جابر ذه الآتي. 
اتنهن. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله هذا البعض هو الحقّ؛ لقرّة 
دليله» وسيأتي تحقيق ذلك - إن شاء ء الله تعالى -. 

وقوله: َو أن أَشٌَّْ عَلَى أمِي1) قال النووي كذَنْهُ: معناه إنه لوقتها 
المختارء أو الأفضل» ففيه تفضيل تأخيرهاء وأن الغالب كان تقديمهاء وإنما 
قدّمها للمشقة في تأخيرهاء ومن قال بتفضيل التقديم» قال: لو كان التأخير 
أفضل لواظب عليه» ولو كان فيه مشقة» ومن قال بالتأخير قال: قد نَبِّهِ على 
تفضيل التأخير بهذا اللفظء وصَرَّح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة» ومعناه - 
والله أعلم داأنه حَشِي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم. ويتوهموا إيجابه» 
فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح» وعَلّل تركها بخشية افتراضهاء والعجز 
عنهاء وأجمع العلماء على استحبابها؛ لزوال العلة التي خيف منهاء وهذا 
المعنى موجود في العشاءء قال الخطابيّ وغيره: إنما يستحب تأخيرها؛ لتطول 
مدة انتظار الصلاة» ومنتظر الصلاة فى صلاة. انتهى2'7. 

وتمام شرح الحديث؛ ومسائله تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى اإلامام مسلم 7 الجباج ك2 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )579( ]١1517[‏ (وَحَدَكَنِي زُهَيْرْ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 
إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ زُمَيْدٌ : حَدَكْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنصورِء عَنٍ عَنِ الْحَكم ؛ عن نَافْع, 


00( ااشرح النووي» 8/6" . 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتحْبّاب تأخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ حديث رقم (ا5454١)‏ 


للة 
ضر 
2 :5 
ًّ 


يل تَنَظِرٌ رَسُولَ الله يله لِصَّلَاةٍ الداء 
خرف 0 يك جين كفب لك أل أو بَعْدَهُء قلا نَدْرِي أشَئْ 6 شغَله 
في أَمْلِهء أو غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ حِينَ عر 0 لتنطِرُونَ صَلَاهٌ ما ييمْظدها هل 
ين يرم وز أنْ يَدْقْلَ عَلَى أمّتِيء لَصَلَّيْتُ لصّليت ت بهم هذه السَّاعَةك ثُمَّ أَمَرَ 
الْمُوَدذْنَ فَأَقَام الصَّلَاةَ وَصَلَّى). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
(١‏ يه 
2 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ذكر في البتد الماعني ؛ 
7 (جَرِير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الريّ وقاضيهاء. ع صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ 00 0 في «المقدمة» 5/ .6١‏ 
 :‏ (مَنَصُور) بن المعتّمر بن عبد الله السَّلَميء أبو عَنَّاب الكوفي» ثقة 
ثبت [5] (ت177) (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدّمة»؛ جا ص195١.‏ 
(الْحَكُمُ) بن عُتَبَةَ أبو محمد الكِنّْدِي الكوفيء ثقة ثبت فقيه» ربما 
دلس [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
5 (تَافِع) مولى ابن عمر العدويء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت فقيه 
مشهور [”7] (ت )١١7‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /177/7. 
٠‏ - (عَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ) بن الخظاب وَقأاء مات (7) أو بعدها (ع) تقدم 
في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصّف كُألَه. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات نبلاء» وأنه اتفق الأئمة بالتخريج 
لهم» إلا شيخيهء فالأول ما أخرج له الترمذي» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 
“*“ -_(ومنها): أن زهيراً نسائي» ثم بغدادي» وإسحاق بروري» ثم 
نيسابوريٌ» وجريراً كوفيّ» ثم التي" ومنصوراً والحكم كوفيان» ونافعاً وابن 
عمر مدنيان. 


بن حَرَب) قدم في الباب الماضي . 


)١(‏ وفى نسخة: «علينا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن ابن عمر ب'#ها أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
الشيفة زوق :957 )دين : والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الى بْن عْمَرَ) وكا أنه (قَالَ : مَكَْنَا) - بفتح الكاف» وضمها ‏ 
قال في «المصباح»: مَكَتَ مَكْثَاّء من باب قَتَلَ: أقام» ولَبِتَء فهو ماكثء 
ومَكُتَ مُكْثاًء فهو ميت مثل قَرْبَ قُرْباًء فهو قريبٌ» لغة» وقرأ السبعة: 
#فَمَكْتٌ غَيْرَ بَحِيدِ4 [النمل: ]1١‏ باللغتين» ويتعدى بالهمزة» فيقال: أمكثهء 
وتَمَكّث في أمره. إذا لم يَعْجَل فيه. انتهى: أي لَبئنا في المسجد (ذَاتَ لَيْلَوِ) 
اي ليله من الثبالى «(تنتظة رَسْول الل كلا). جيلة عيلتة ف مج تعيب على 
الحال من فاعل «مَكَتْ) . 

(لِصَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآخِرَة) أي لأجل صلاة العشاء الآخرة» قال النووي كال : 
فية وليل على جواز وفلف العفاء بالاعرفة :وان ل 1 ف خلافا: هنا 
حُكِيَ عن الأصمعيّ من كراهة هذاء وقد سبق بيان المسألة. انتهى'"'. 

(«فَخَرَجَ ْنَا وفي نسخة: «فخرج علينا»» أي من الحجرة الشريفة (حِينَ 
ذَمَبَ) أي مضى (ثُلْتُ اليل أَو) للشك من الراوي (بَعْدَهُ) أي بعد الثلث (قَلَا 
نَدْرِي أشي سَمَلَهُ في آَمْلِه أي لا نعلم سبب تأخره إلى ذلك الوقت» هل شيء 
يتعلق بأهله؟» كمرضء أو نحو ذلك. 

لكن بيّن سببه الإمام أحمد في روايته» فقد أخرج الحديث من رواية 
أفلح» عن نافع» عن ابن عمر وِكاء أن رسول الله يل تر ليلة العشاء» حتى 
رقدناء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء وإنما حبسنا لوفد جاءف ثم 
رج لذكن التجدوية 

فتبيّن بهذا أن سبب تأخره هو اشتغاله بالوفد. 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً من رواية الأعمشء عن أبي سفيان» عن 


)01 شرح النووي» 1 .١13"9-‏ (68© راجع : «المسند») ؟”/757١.‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الِْشَاءِ - حديث رقم (1447) 


جابر يه قال: جهّز رسول الله يلِ جيشاً ليلة حتى ذهب نصف الليل» أو بلغ 
ذلك» ثم خرجء فقال: «قد صلق الناس» ورقدواء وأنتم تنتظرون هذه 
الصلاة. أما حم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها)"'". 
(أَوْ م غَيْرٌ ذَلِك؟) كأن ينزل عليه وحي (فَقَالَ) له (حِينَ خَرَجَ) من الحجرة 
إلى ل («إنَكُمْ َتَنْتَظِرُونَ صَلَاة مَا) نافيةٌ (يَنْنَظِدْمهَا أَهْل دين غيْرْ غَيْرْكُمْ) بالرفع 
على البدل ل«أهل». وبالنصب على الاستثناءء والأول المكفات قاله 
القاري للك قال في «الخلاصة»: 
وَاسْتَئْنِ مَجُرُوراً بِعَيْرِ مُعْرَبَا بِمَالِمُسْمَفْتَى بالا نيبا 
وقد بَيّن قبله حكم المستثنى ب«إلا) رك 
ما اسْتََْتِ «إلا' مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ نَفِيٍ أو كتفي الْتُحِبْ 
إِنْبَاعٌ ما انَصَلَ وَانْصِبْ ما الْقَطعْ | وَعَنْ تود فين إلدال وَقَمْ 
يعني أن انتظار هذه الصلاة من بين سائر الأمم من خصوصياتكم التي 
اختصكم الله بهاء فكلما زدتم يكون الأجر أكمل» مع أن الوقت يقتضي 
الاستراحة» فالمثوبة على قدر المشقة» قاله القاري كأنْه. 
وفيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه» أو جرى منه ما 
يََنّ أنه يشقّ عليهم أن يعتذر إليهم» ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة 
كذاء أو كان لي عذرء العامة قاله النوويّ كنه”" . 
ولول أن بلقل على اتن «ينثزاة واليات: وسكذا عند الحيتف» 
والسعائة 4 .والهستر عوة إلن التأخير» أو الفعل» أي لولا أن يثقل التأخيرء أو 
هذا الفعرك وعند أبي داود: «تثقل» بالتاء» أي الصلاة في هذه الساعة (لَصَلَيْتُ 
بهم) أي دائماً (هَذِهِ السَاعَةً)) قال الطيبيّ كأنهُ: أي لَزِمت على صلاتها في مثل 
هذه الساعة. 
وفيه تصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقّة» والثقل على الأمة» وقد 
تقدم بيان اختلاف العلماء في الأفضل من التقديم والتأخير» وترجيح القول 
بأفضلية تأخير العشاء إذا لم تكن مشقة» قريباً فراجعه. 


للك راجع : «المسند» 9/ /1”. (١‏ اأشرح النووي» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


(نُمَ أَمَرَ الْمُوَذْنَ قَأقَامَ الصَّلَاة) الظاهر أن الأذان تقدّم قبل خروجهء وهو 
الذي يدل عليه قول عمر وليه : «الصلاة», فى حديث عائشة وين المتقدّم» 
ويَحْتَمِل أن يكون تقدير الكلام» فأمر المؤاد بالأذان» فأذن» ثم بالإقامة 
فأقام (وضلن) أي العشاء»ء ولفظ النسائيئي: «(ثم صلّى». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المتساف وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١541//50[‏ و558١]‏ (4)579. و(البخاري) في 
«المواقيت» 2)017١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (570)., و(النسائيّ) في 
«المواقيت» (/ا07)». و(عبد الرزّاق) ف انريف »)5١15(‏ (وابن أبى شيبة) فى 
#نصتفه :(1/ 400209 و(أحمد) فى «مستدةة (9/ 4م و8١01‏ و(ابن خزيمة) :فى 
الاصحيحه) (57” و51 ”)2 ا حبان) فى «(صحيحه)» ٠١99(‏ و65 ١)ء‏ 
و(البدّار) فى «مسنده) (80/5)» و(أبو عوانة) فى «مسئده) ٠١8(‏ و84١٠‏ 
وه8م١٠).,‏ وق نعيم) في اامستخرجه) ١57١(‏ و1477) وفوائد الحديث» 
تعرف مما سبق» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في استحباب تعجيل العشاء 
وتاخيرها: 

قال الإمام ابن المنذر كاله : : اختلفوا في ذلك». فقالت طائفة: تأخيرها 
أفضلء, كان ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل» ويقرأ: #وَرْلمًا مَنَ الْكَلٍ» الآية 
[هود: »]١١5‏ ورَّوّينا عن ابن مسعود أنه كان يؤخر العشاءء وقال مالك: أما 
العشاء فتؤخر بعد غيبوبة الشفق أحبٌ إليّ. 

وكان الشافعيّ يقول: وأَحِبّ أن يؤخرها الإمام ساعةً لا يبلغ فيها المشقة 
علي امنا . 

وقال أصحاب الرأي: أحب إلينا أن يؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل. 

وقال أبو ثور كنحو قول الشافعي. 


)١447( بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ - حديث رقم‎  )40( 


ومن حجة من يقول بهذا القول الأخبار الثابتة عن النب كَل فمن ذلك 
حديث جابر بن سمرة ذه الآتي: «كان رسول الله كه يؤخر العشاء الآخرة». 

وحديث أبي بَرْرَةَ الأسلميّ مَليه مرفوعاً : «وكان يَستحبٌ أن يؤخر العشاء 
التى تدعونها العتمة»» متفق عليه» وهذا لفظ البخاري. 

وخديق أبن :غريرة وف4 قال “قال :وسوك الت كله :- «لولا أن أشى على 
ا لأمرتهم بتأخير العشاع» والسواك لكل صلاة) »2 رواه أحمدة» وأصحاب 

وقال آخرون: تعجيلها أفضلء» وقال قائل ذلك بعد أن يغيب البياض؛ 
لأنهم مجمعون على دخول الوقت إذا غاب البياض. 

واحتّحٌ من رأى تعجيل العشاء بعد دخول الوقت أفضل بالأخبار التى 
وردت فى تعجيل الصلوات فى أوائل أوقاتهاء وبحديث جابر بن عبد الله ويا 
لما سئل عن صلاة رسول الله تكله فذكر العشاءء قال: «كان إذا كثر الناس 
عَجَلء وإذا قَلُوا أجَّراء متفق عليه. 

وقال: إن الأخبار التي رُويت عن رسول الله كَكِ في تأخير العشاء دالة 
على أنه إنما فَعَل ذلك ليلة واحدة؛ لعارض عَرَض لهء شَّعَله ذلك عنهء فأخَر 
العشاء“فى فلك اللبلة» وذكر أخبارا تدل على ما قال .فمنها حهديث ابن 
عمر وها المذكور هنا: «أن النبئ وله شغِْل عنها ليلة» فأجحرهاء حتى 


اه ١‏ 
رقدنا. . .») المددريق” , 


قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي أن التأخير هو الأفضل إلا لأجل 
المشقة. بأن كان إمام جماعة شق عليهم التأخيرء فيكون في حقه التقديم 
أفضل» وهو الذي كان عليه النبئ يِه حيث إنه بِيّن أن تأخيرها هو الأولى» 
فقال في حديث عائشة ويا : «إنه لوقتها لولا أن أشّْ على أمتي»؛ رواه مسلمء 
وقال في حديث جابر بن سمرة وه: «كان رسول الله كلخ يؤخر العشاء 
الآخرة»» رواه مسلم. وفي حديث أبي برزة 5ه : «وكان يَستحبٌ أن يؤخر 
العشاء»: .متف عليةء :وقال :فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء» 


)١(‏ راجع: «الأوسط» 594/7" الال 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حزم لختتللببتتلتطط فصتت 
الحديث» وهو حديث صحيح رواه أحمدء وأصحاب السنن» وفي حديث ابن 
عباس و الأتي: «لولا أن نتى على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا)ء متفقٌ 
عليه . 

فهذه الأحاديث الصحيحة» نصوص صريحة.» بيّئة المبنى» واضحة 
المعنى» لا تقبل التأويل» تدلٌ دلالةة واضحة كالشمس فى رابعة النهار على أن 
اير البضاء لمن لسن عليه هو الأنفل. ْ 

وبهذا تجتمع الأدلة بدون إهمال لبعضهاء وأما ما ورد من أفضلية أول 
الوقت على العموم» فأحاديث الباب خاصّة» فتقدم عليه» كما بيّنه العلامة 
الشوكانى 74115" . 

والخا م أن التأخير لمن لا يشْقّ عليه هو الأفضلء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله : المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..١( ١3‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنََا عَبْدُ اراق أَخْبَرئ”") 
ابْنُ جُرَيْج, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» حَدَثَنَا عَبْدُ الل بْنُ عُمَرٌ أنَّ رَسُولَ الله كل شَغِلَ عَنْهًا 
لل أرما حَنّى رَكَدنَا في الَْجد. كم انتيقطتاء ثم ركد نا كم استنِقَطتاء م 
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كله ثم قَالَ: «لَيْنَ أَحَدٌ مِنْ هل الأَرْضٍ اللَبْلَهَ يَْتَظِدُ 
الصَّلَاةَ 0 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

كلّهم تقدّموا في السند الماضي» والذي قبله. 

وقوله: (شَهِلَ) بالبناء للمفعول» قال الجوهري: يقال: شُغِْلتُ عنك 
بكذاء على ما لم يُسمٌ فاعله. 

وقوله: (عَنْهَا لَيْلَه) الضمير للعشاء 4 ي عن أدائها في أول وقتها. 

وقوله: (حَنََى رَقَدْنَا في الْمَسْجِدٍ ثَ اسْتَبْفَظْنَاء ثَمَ رَقَدَنَا ناء ثُمّ اسْتَبْقَظْنَا) 
وفي رواية عائشة وِْيْنَا المتقدّم: «نام أهل المسجد». 


)١(‏ راجع: «نيل الأوطار» 14/7. 6) .وفق تشحة: ااحديتاة. 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرِ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ - حديث رقم )١449(‏ 


قال القرطبئ كله : يعني به نوم الجالس المحتبي» وخطرات السنات» لا 
نوم المستغرق» كما قال في الحديث الآخر: «كان أصحاب رسول الله كلل 
ينامون حتى تخفق رؤوسهمء ثم يصلونء ولا يتوضّؤون».؛ رواه مسلم» وأبو 
داودء والترمذي. الت 30 

وقال النوويّ كُزَنْهُ: هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوءء وهو نوم 
الجالس ممكناً مقعده. وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقضء وبه قال 
الأكثرون» وهو الصحيح في مذهبناء وقد سبق إيضاح هذه المسألة في آخر 
«كتاب الطهارة». انتهى7؟' . 

والحديث متَفقٌ عليه» وتمام شرحهء ومسائله تقدّمت في الذي قبلهء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )540( ]١155[‏ (وَحَدَتَنِي أَبُو بكر بْنُّ نَافِع الَْبْدِيّ حَدَتَنَا بَهْرْ بْنّ أَسَدِ 
الْعَمّنُء حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتء أَنَّهُمْ سَأَلُوا آنساً عَنْ حَانَم 
رَسُولٍ الله يكلو فَقَالَ: أَخَرَ رَسُولُ الله يكل الْعِشَاءَ ذَّاتَ لَيْلَةٍ إلى شَطْر اللَيْلِ 8 
كَادَ يَذْهَبُ شَطد اللَيْلِ كم جَاءَء فَقَالَ: «إِنَّ النّامَ قَدْ صَلذا وَنَامُواء وَإِنّكُمْ لم 
تَرَانُوا في صَلَاقٍ مَا الْتَظَرْتُمْ الصَّلَاة». قَالَ أَنسنّ: كأني أَنْظرُ إِلَى وَبِيصٍ خَائَمِهِ 
مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُسْرَى بِالْخِنْصِر). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع البصريً» 
صدوقٌء من صغار ]٠١[‏ مات بعد (510) (م ت س) تقدم في «الإيمان)» 
. 

١‏ - (بَهْرٌ بْنُ أَسَّدٍ الْعَمّىّ) أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
)3٠١(‏ وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/8‏ 


04 04 


 *‏ (حَمَادُ بْنُ سَلْمَة) بن دينارء أبو سلمة البصرئء ثقةٌ عابدٌ أثنتك 


.179/6 «شرح النووي»‎ )0( .١55- 5/1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اهما 
الناس في ثابت» وتغيّر بآخره» من كبار [4] (ت1517) (خت م 5) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .8١‏ 
3 (ثابت) بن أسلم الْبُتَانيَء أو محمد البصري» 1 عابدٌ [ة:]ا مات 
سنة بضع )١١١(‏ (ع) تقدم فى «المقدمة) 5/ .8١‏ 
د 6ن ات ل : 
ه ‏ (أنس) بن مالك بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابي الخادم 
الشهيرء مات ونه سنة (؟ أو941) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها) : أنه من خماسيّات المصئف كلد . 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة.» سوى شيخه. فتفرّد به هو 
والترمذي» والنسائيئ» وحمّاد علّق له البخاري» بل قيل: أخرج له حديثاً واحداً 
فى «الرقاق». 
*“'_(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره . 
 :‏ (ومنها): أن حمّاداً أثبت الناس في ثابتء, وثابتٌ ألزم الناس 
ه ‏ (ومنها): أن أنساً وه خدم النبئ كَكهِ عشر سنين» ودعا له بطول 
العمرء والأموال والأولاد» فاستجيب لهء وهو آخر من مات من الصحابة وَوين 
بالبصرة» والله تعالى أعلم. 
0-6 201 كوه عٍِ 5 عِِ 
8 (عن ثايتٍ) البتانيَ (أنهم) أي التابعون الذين حضروا مجلس أنس ذه 
(سَألوا أنسا) دنه (عَنْ خاتم رَسُولٍ الله ك) وفي رواية النسائي: «سئل أنس: 
هل انّخذ النبى كلِ خاتماً؟ قال: نعم»؛ وعند ابن حبّان: «قالوا لأنس بن 
مالك: هل كان لرسول الله كَل خاتم؟»؛ وعند أبي عوانة: «أنهم سألوا أنس بن 
مالك عن خاتم رسول الله كلِِ: هل كان لرسول الله كك خاتم؟ قال: نعم». 
و«الخاتم»: حَليٌ للأصبع» كما في «القاموس»» وفي «المصباح»: حلقة 
ذات فَصٌّ من غيرهاء فإن لم يكن لها فَصّء فهي فَتَحَهَء بفاء وتاء مثناة من 
فوق» وخاء معجمة» وزان قَصَبّة. انتهى. 
وفيه لغات: الخاتم بفتح الجاع وكسرهاء والْحَاتَامء وا لَحجْيْتَامُ بفتح 
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الخاء؛ وكسرهاء والحَتَمْ مُحَرَّكَةَه وَالحَاتِيَام» وجمعه حَوَاتِم» وَحَوَاتِيمء قاله 
المجد. 
وقد نظم الحافظ العراقي كَنْهُ لغاته» بقوله [من البسيط]: 
خُذُ عَدَّ نَظم لُعَاتٍ الْكَاتم الْتَظَمَتْ تَمَانِياً مَا حَوَامًا قَبْلُ تَظَامُ 
َانَامُ تحَانمُ حََدْمٌ حَايِمٌ وَيِنَا م حَاتِيَامٌ وَحَيْقُومٌ وَحَيْمَامُ 
وَهَمْرُ مَفْتُوح تَاءِ تَاسِعٌ وَإِذَا سَاعَّ الْقِتَامك نَم امسر حَأَتَامُ 
فال السرتفي كأنهُ: ولم يذكر الناظم حَتَّماً محركة» وقد ذكره صاحب 
«القاموس» وابن سيدهء وابن هشام في «شرح الكعبية». اند 3 
أي فتصير اللغات مع ما قاله الناظم إحدى عشرة لغةً"" . 
وقد بَيّن سبب اتخاذه يَلِِ الخاتم فيما أخرجه الشيخان من طريق قتادة» 
عن أنس َه قال: «كتب النبي كلِ كتاباً ‏ أو أراد أن يكتب - فقيل له: إنهم 
لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماًء فاتخذ خاتماً من فضة» نقشه محمد رسول الله 
كأني أنظر إلى بياضه في يده». 
(قَقَالَ) أنس ذه (آخَرَ رَسُولُ الله يل) جملة مستأنفة» أتى بها أنس ذل 
لبيان كونه شاهد النبي كلك لابسآ خاتماً فى تلك الليلة. 
الْعِشَا #) ولفظ النسائيّ : اصلاة العشاء الآاخرة (دَاتَ لَيْلَةِ) أي ليلة من 
اللبالي (إِلى شَطْرٍ الّبْل) أي نعف :أذ داسو ناي تنك اع قارية :لفك 
شَطْرٌ اللَيْلِ) كون خبر «كاد» بدون «أن» هو الغالب» كقوله تعالى: #ومًا كوأ 
فلوس 4 . وقد يقترن بها بقلّةء كقوله [من الخفيف]: 
ل كس 15 5د 
وهذا بعكس «عسى»». فإن الغالب فيها اقتران خبرها ب«أن»» وإلى هذا 
أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 
وده بدُونٍ «أَنْ» بَعْدَ (هَسَى» 2 نَرْرٌ وَهكَادً) الأمر فيه غكها 
قال القرطبئ كُنهُ: وهذا كقوله في حديث ابن عمرو: «ووقتٌ العشاء إلى 


ع سه 


000 «تاج العروس» 76 
(؟) تقدّم ذكر هذه الأبيات» وإنما أعدت؛ لطول العهد به. 
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94 
نصف الليل»» فكلاهما حجة لِمَا صار إليه ابن حبيب من أن آخر وقت العشاء 
الآخرة نصف الليل. انتهى7؟. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن أرجح المذاهب أن آخر وقت 
العشاء هو نصف الليل» لا وقت لها بعده؛ لظاهر النصوصء وقد تقدّم 
القائلون بهذا القول» وهو أيضاً مذهب الإمام البخاريّ كأنْه» فقد ترجم في 
«صحيحه» بقوله: «بابٌ وقت العشاء إلى نصف الليل» . 

وقال الحافظ ابن رجب كُلَنْهُ بعد ذكر قول من قال بامتداد وقت العشاء 
إلى طلوع الفجر ما نضّه: والأحاديث كلّها تدل على ذلك» مثل أحاديث صلاة 
جبريل بالنبي كَلهِ عند مغيب الشفق في اليوم الأول» وفي الثاني إلى ثلث 
الليل» وقوله: «الوقت ما بين هذين». 

ومكل احديك: بريذة طبه الذي فيه أن سائلاً سأل النبئ كَل عن وقت 
الفتلاة» قامزه آن يشهد نه العبلاف اتصلى ينيم في أل هد العقاء لما غات 
الشفق» وفي الثانية إلى ثلث الليل» وقال: «ما بين هذين وقتّ)»»: وقد أخرجه 
مسلم» وأخرج نحوه من حديث أبي موسى 0 

وأخرج أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو وِبا أن النبي كلد قال : «وقتٌ 
العشاء إلى نصف الليل» . 

قال: وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقتء» والمراد أنه ليس 
بوقت اختيار» بل وقت ضرورة» وذهب الإصطخريّ من أصحاب الشافعيّ إلى 
أن الوقت بالكليّة يخرّج بنصف الليلء أو ثلثهء ويبقى قضاءًء وقد قال 
الشافع + إذ :دعب ثلك الليل لا أزاها إلا تفاكقة . وحيله غائة اضحابة على 
فوات 57 الاختيار خاصّة. انتهى كلام ابن رجب كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن رجب بعد ذكر الأدلة أن ما 
بعد النص ليس بوقت تحقيقٌ نفيس» وأما قوله بعده كلَنهُ: «والمراد أنه ليس 


ِ- 


بوقت اختيار. . . إلخ؟» فمحل نظر؛ لأنه نقض لما بناه أوّلا . 


)000( «المفهم» 05/3 


(6) «فتح الباري» لابن رجب .54١١- 5٠١/5‏ 
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فالحقّ أن ما بعد النص ليس وقتاً أصلاًء وإنما هو قضاءء وقد مرّ البحث 
و حال والح اليس عن إلى :فيطو ازنقا) أي ابض على 
ففي رواية النسائي : «فلما أن صلى أقبل النبئ كَكِةِ علينا بوجههء : ثم قال: إنكم 
ل تزالوا فى صلاة : ٠‏ ( هن النّانَ) أي الذين لم يحضروا ا (قَد صَلَوًا 
وَنَامواء وَإِنَكُمْ لم تَرَانُوا في صَلاةِ) أي في ثوابها وأجرها المستمر (ما انْتَظَرْثُمْ 
الصَّلَاة») «ما» مفدرية ا أي مدّة 00 الصلاة (قَالَ أَنَسنٌ) م ا 
أَنْظَدُ ! إِلَى وَبِيصٍ خَا نيذا"الوييص) / : بفتح الواو. وكسر الموخدة» آخره صاد 
مهملة: البَرِيق والمفان (مِنْ به جوا لبس خا الفضة» وهو إجماع 
المسلمين» قاله التووي”” 3 '. (وَرَفَعَ) أي أنين 5 200 ولفظ ابن حبان: ا(ورفع 
أنس يده اليسرى»» ومثلة لأبي نعيم في «مستخرجه» (إِصْبَعَهُ) فيه عشر لغات: 
تثليث الهمزة» مع تثليث الباء» فيكون تسعة» والعاشرة أصبوع ؛ وأفصحهنٌ كسر 
الهمزة» وفتح الموحدة (الييْون ِالْخِنْصِرِ) قال النووي 5 كأن4: هكذا هو في 
الأصول «بالخنصرا» وفيه محذوف» تقديره : ا بالخنصر» أي أن الخاتم 
كان في خنصر اليد اليسرىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان: وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١554/50[‏ و0١٠5:5١‏ و١5651١](510),‏ 
و(البخاري) فى (التسواقيت)ة (الاه و5060)» و«الأذان» (551 وا88), 
و«اللباس» (439ه0), و(النسائت) فى «المواقيت» (079)» و«الكبرى» ,))١15١19(‏ 
و(أحمد) في امسنده» (/ 187 و1484 و١٠٠7‏ و777): و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» .4)١151//١1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ٠١10(‏ و71١٠)2‏ و(أبو 


.15٠0 ١79/0 «شرح النووي»‎ )١( 
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نعيم) في المستخرجه) ١571(‏ و575١)»‏ و(ابن حيان) في ااصحيحه) 2)١0171/(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السئة» (07375. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان استحباب تأخيز صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل 
وقد تقدم تمام البحث فيه قريباً. 

١‏ (ومنها): بيان جواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجالء قال القاضي 
عياض كانه : أجمع العلماء على جواز اتخاذ الخواتم من الورق - وهي الفضة 
- للرجال» إلا ما رُوي عن بعض أهل الشام من كراهة لبسه إلا لذي سلطان» 
وهو شاذ مردودء وأجمعوا على تحريم خاتم الذهب على الرجالء إلا ما روي 
عابي اك ين مخاد ين هرف بن جرم من إباجت وروي عن بعضهم 
كراهته» قال النووي 5 ْلَنْهُ: هذان النقلان باطلان. 

وحكى الخطابي: أنه يكره للنساء التختم بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال» 
ورد عليه ذلك» قال النوويّ: الصواب أنه لا يكره لها ذلك» وقول الخطابيٌ 
ضعيفء أو باطل. لا أصل له. 

"٠"‏ (ومنها): بيان مشروعيّة لبس الخاتم في اليد اليسرىء قال 
القرطبيّ كدَنْهُ: وهو الأفضلء» والأحسن عند مالك» وسيأتي الكلام على ذلك. 
ا 

 :‏ (ومنها): أن في قوله: «فاتخذ خاتماً من فضةء نقشه: محمد 
رسول الله» جواز نقش الخاتية ونقش اسم صاحبه» ونقش اسم الله - تعالى - 
فيه؟ بل فيه: كونه مندوباًء وهو 0 مالك» وابن المسيّب» وغيرهماء وكرهه 
ابن سيرين» وأما نهيه كلل أن ينة ينقان أحد على نش خاتمهء فلأنه إنما نَقَشَ فيه 
اسع الس نقِشُ على نقشه لدخلت المفسدة» وحصل 
الخلل» قاله فى «العمدة)”" . 

0 - (ومنها) : استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة» وفيه فضل عظيمء 
وسماه النبي كله الرّباط . 


)01( «المفهم؟ ا هع «عمدة القاري» ا 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )١400(‏ 


١‏ (ومنها): بيان مشروعية إقبال الإمام على المأمومين عند إرشادهمء 
أو بيان فضل العبادة لهم؛ ليكون صوته مسموعاً للجميع» والله تعالى أعلم 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[مهه؛١](.‏ ..) - (وحَدَئنِي1") حَجََاحٌ بن الشاعِرِء حَدََنَا أَبُو رَيْدِء سَعِيدُ بن 

اسع اعد قَرَةَ بْنُ خَالِدِ عَنْ فَتَادَهَ عَنْ أنْسِ بن مَالِكء قَالَ: نَظَرْنًا 
سول الله ا َبْلَهَ حَنّى كَانَ قَرِيبٌ”" مِنْ نِضْفِ اللَّبْلِ ثُمّ جَاء مَصَلَّى» ثُّ 

يل علينَا جهو فكَانَ أنْظرُ إِلَى وييص خَائَمِهِ في يده مِنْ فِضّةِ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

اكع بن التامر تقدّم في الباب. 

١‏ (أَبُو زَيِْ سَعِيُ بن ن الرّبِيع) العامري الْحَرَشيَ : الْمَرَويّ البصري» كان 
يبيع القات الهروية): ثقة) من صغار [9] (ت١١7)‏ وهو أقدم شيخ للبخاريّ 
وفاةً. 

رَوَى عن شعبة» وقرّة بن خالدء وهشام الدستوائ تيغ وسعيد بن أبي 
عروبة» وعلى بن المبارك» وعبد القدوس بن حبيب الشاميّ . 

ورَوّى عنه البخاري» ورَوَى له هو ومسلمء والترمذي بواسطة محمد بن 
عبد الرحيم البزار» وحجاج بن الشاعرء وبندارء وعبد بن حميد» وعبد الله بن 
إسحاق الجوهري» ومحمد بن إسحاق الصغاني» وأحمد بن سفيان النسائيٌ 
وإبراهيم اي وزيد بن أخرم م اراد اكات 0 
حاتم : 0 وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاري وغيره : مات سنئة إحدى عشرة ومائتين. 

أخرج له البخاري» والمصئف» والترمذي» والنسائيٌ 5 وله في هذا 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (5): وقق شبظة: قري 
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الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5140) وحديث :)2٠١١8(‏ «أمرنا بالصدقة. 
قال: كنا 00 
- (قوَةٌ 0 خَالِدِ) السَّدُوسيَ البصريً» ثقةٌ ضابطظ [5] (ت5١6١)‏ (ع) 

تقدم / «الإيمان» .1١757/5‏ 

 :‏ (قَتَادَةُ بن دعامة السدوسيئء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
0 رأس [4] 1179) (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

2( تمن بْنْ مَالِك) تقدم. 

وقوله: (تَظَرْنَا رَسُولَ الل يكلُ) أي انتظرناهء يقال: نظرته» وانتظرته بمعنى 
واحد. ْ 

وقوله: (حَنَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ اللْيْل) قال النوويّ ه: هكذا هو 
في بعض الأصول «قريبٌ» بالرفع» وفي بعضها «قريباً»» وكلاهما صحيح. 
وتقدير المنصوب: حتى كان الزمان قريباً . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه النوويّ كدَنْهُ أن «قريبٌ» 
رُوي بالرفع والنصب. ووجه الرفع أن «كان» تامّة» أي إلى أن جاء قريبٌ من 
نصف الليل» ووجه النصب أنها ناقصة» واسمها ضمير يعود إلى الزمان 
المفهوم من السياق. 

والحديث متَّفقٌ عليهء وتمام شرحهء ومسائتله تقدّمت في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


 )...١]١1401١[‏ (وَحَدَنَيِي عَبْدُ الله بن نُ الصاح ”7 الْمَطَّارٌُ حَدَنَنَا 


عَبَيْدُ الله بْنُ عد عَبْدٍ الْمَحِيدٍ الْحَنَفِنُ » حَدَكنَا قَرَةٌ ٠‏ بِهَذَا الْإسْنَادٍ وَل 0 َم أقْبَلَ 
عََينَا 00 


)١(‏ وفي نسخة: «عبد الله بن صبّاح». 


(40) - بَابُ بان اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صََاةٍ الْعِشَاءِ - حديث رقم )١481(‏ 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (عَبِد الله ير بن الصّبّاح) بن عبد الله الهاشميّ العطار البصري الْمِرْبدِي» 
مولى بني هاشم» ل ِن كار[ .]٠‏ 

رَوَى عن معتمر بن سليمان» ومحبوب بن الحسن» ويزيد بن هارون» 
وبَدّل بن الْمُحَبِّرهِ وسعد بن عامر الضبعيّء وأبي قتيبة» وعبد الأعلى بن 
عبد الأعلى» وعبد العزيز العمىّ» وعبيد لله بن عند الجن وغيرهم . 

ورَوَّى عنه الجماعة». سوى ابن ماجهء وأبو زرعة» وأبو حاتم» وابن أبي 
الدنياء وأبو بكر البزار» وابن خزيمة» وابن أبي عاصم» ويحيى بن محمد بن 
صاعد» وغيرهم . 

قال أبو حاتم: صالحٌ» وقال النسائيٌ: ثقةٌء وذكره ابن حبان في 
«الثقات)». 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة خمسين ومائتين» وقال السراج: 
مات سنة »)70١(‏ وقال ابن حبان: مات سنة خمس وخمسين وماثتين 

روى عنه البخاري» والمصئف. وأبو داود» والترمذي. والنسائيٌ » وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط""'. 

.]9[ (عَبَيْدُ الله بْنْ عد عَبْدٍ الْمَحِيدٍ د الْحَنَفِنُ) أبو علي الحنفيّ البصري» صدوقٌ‎ ١ 

رَوَى عن ا بن عمار»ء وإسرائيل» وإسماعيل بن مسلم» ورباح بن 
أبي معروف, وسّلْم بن زَرِيره وسَّلِيم بن حيان» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» وقرة بن خالد» وابن أبي ذتئب» ومالك بن مِغْوَلء ومالك بن أنس» 
وهمام» وغيرهم. 

ورَوَى عنه علي ابن المدينيّ» وأبو خيثمة» وأبو موسىء» وبندارء 
وعمرو بن علىٌّ» وإسحاق بن منصورهء وأحمد بن سعيد الدارميئ» وعبد الله بن 
الصباح العطارء وحجاج بن الشاعرء وإبراهيم بن يعقوب الْجُورّجانيَ» 
وَالذَّمْلىَء وآخرون. 


)1١(‏ هكذا ثبت في «برنامج الحديث»»2 ولكن نقل في «تهذيب التهذيب» عن «الزهرة»: 
روى عنه البخاريّ ستة أحاديث» ومسلم وثلاثة. انتهى» فليُّنظر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
دوا 
وقال الدارميّ» عن ابن معين» وأبو حاتم: ليس به بأسنٌ» ذكره ابن حبان 

فى «الثقات». ووثقه 00 ا واب ان وضعفه 0 ورَوّى 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط, برقم (:2065 
و(185) و(75١7)‏ وأعاده فى «كتاب الفضائل», و(80١١)‏ و(7757١)‏ و(575١)‏ 
وأعاده بعذه) و(لا٠ 8٠‏ ). 

0 هذا الِإسْنَاوِ) أي بإسناد قرّة بن خالد السابق» وهو: عن قتادة» 

[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عبد المجيد هذه ساقها أبو نعيمء 
(«مستخرجه) (717577/7) فقال: 

)١5785(‏ حذثنا محمد بن على بن حبيش »2 ثنا القاسم بن زكرياء ثنا 
الحسن بن يونس» ومحمد بن حسان الأزرق» قالا: ثنا عمرو بن الهيئم» عن 
ا ال وحذّثنا اه يزيد بن عمرو بن البراء» 
أبي عاصمء وال و ل 
خالد. عن قتادة» عن أنسء» قال: «انتظرنا النبئ كَل حتى كان قريب من نصف 
الليل» فجاء النبئ كَلِ» فصلى لناء وكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه. حلقة 
فضة». 

قال: لفظ عبيد الله بن عبد المجيد»ء عن ابن حبيش . انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْةُ المذكور أول الكتاب قال: 

[١ه:١]‏ (544) 2 م7 1 بُو عَامِرٍ الأَشْعَرِي وبق كُرَيْبِء قَالَا: 
كنت أنا 


هع 


حَدَنَنَا 2 أسَامَةٌ عَنْ بُرَيلِء عَنْ نْ أبي بَرْدَةَ عن نْ أبي م موسى » قَالّ: 


. وفى نسخة: «حدّثنا)‎ )١( 


وَأَصْحَابِي الذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي ا سف نُرولاً في بَقِيع بُطْحَانَ» وَرَسُول الله عَكلِد 
ِالْمَدِيئَةِ فُكَانَ يَتنَاوَ ب رَسُولَ الله كك سند صَلَاةٍ المشَاءِ كُلَ لَلَِ تقر ِنَم قال 


يه م 


أو م مُوسَى: فَوَافَقَنَا رَسُولَ اشر يك أنا وَأضْحَابِيء وَلَهُ , ار 
حَتَ َعَم بالصَّلاق حَتَّى ابْهَارٌ اللَْل شم حر رَسُولُ الله يك مَصَلَى بهم فلم قل 
قَضَى صَلَانَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَّرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْء ٠‏ أعْلِمُكُم وَأَبْشرْ يدوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةٍ الله 
عَلَيْكُمْ آنه َِسَ مِنَ النَّاسٍ أَحَد يُصَلي هَذِو السَّاعَة!" غير 4 أَوْ قَالَ: ٠‏ 
صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرْكُمْ, لا َدْرِي آي الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ. قَالَ أَبُو 00 
فَرَجَعَْا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولٍ الله كله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 ايو عَاوِرٍ الأَشْعَرِي) عيذ ]لله بق زاف بن يوشفهءبن أبن ثردة بن أبن 
موسى الأشعريٌ الكوفي . صدوقٌ ]٠١[‏ (خت م) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

1( بُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانىٌ الكوفي» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
(مت1177؟) وهو عن (80) سن (ع) تقدم في فى «الإيمان» 7/5 1 . 

د زات أافة )حتاف ين أمناعة بن ررد القرشئ مولاهمء الكوفي» ثقةٌ 
ثبت من كبار [9] (ت١١7)‏ وهو ابن )8١(‏ سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 


ذا 


(برَيد) بن عبد الله بن ل بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفيّ» ثم 

يخطئ 00 (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١5‏ 
(أبو بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريًء قيل: اسمه عامرء وقيل: 

الحارث» ثفة [] رت:١٠)‏ وقيل : غير ذلك» وقد جاوز )8١٠(‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» .١07/1١7/1١5‏ 

ل ا ل لو 
الشهيرء مات وليه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في فى «الإيمان» 7١/١/9ا١.‏ 
لطائف هذا 2-7 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف اَنُه وله فيه شيخان قرن بينهما. 


فق وفى نسخة : «يصلى هذه الصلاة الساعة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
زربو الت تهت 


"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي عامرء فانفرد به 
هو وعلّق له البخاري. 
7د زومنها): أن شيخه آنا كريب» أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة 
الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 
كه (ومنها): أنه مسلسل بالكنى» سوى بريدء وكنيته أبو بردة» كجذه. 
5 (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» بريد» عن أبي 
بردة» عن أبي موسى نهء والله تعالى أعلم. 
(عَنْ 0 مُوسى) عبد الله بن قيس الأشعري ضيه أنه (قَالَ: كنت أنا) أكد 
الضمير المتصل بالمنفصل ؛ ليعطف عليه ما بعدهء كما قال في «الخلاصة»: 
يِذ على صَمِير زع تسل تيت بالج لالخوير لمانو 
أو مَاصِل ما وبلا مَضْلٍ يَرِدْ فِي النَظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقَدْ 
(وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِيئَةِ) كان قدومهم عند فتح خيبر لَمّا 
قَدِمِ جعفر بن أبي طالب من الحبشة» وقيل: إن أبا موسى قدم على النبئ كَل 
وهو بمكة قبل الهجرة» ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» ثم قَدٍ 
الثانية صحبة جعفرء والصحيح أنه خرج طالباً المديئة في سفينة» فألقتهم الريح 
إلى الحبشة» فاجتمعوا هناك بجعفرء ثم قَدِموا صحبته» وذلك سنة سبع من 
الهجرة» عند فتح خيبر» أفاده في «الفتح)0©. 
(يُرُولةً) جمع نازل» كشهُود جمع شاهد (في بَقِيع بُطْحَانَ) «البقيع» - بفتح 
الباء الموحّدة. وكسر القاف» وسكون الياء» آخر الخروقة وبالعين ا 
زهو من الأرضن: :المكان المتيع ولا يسدى بقعا إلا وفية شتجرٌ؛ أى اصولها. 
و«بطحان» ‏ بضم الباء الموحٌدة. وسكون الطاء المهملة» وبالحاء 
المهملة ‏ غير منصرفء. أحد أودية المدينة المشهورة» وهى ثلاثة: بطحان» 
وال وقال ابن قرقول: «بطحان» بضم الناءت: تزفيهة المتحدنون 


)00 «الفتح» / 7٠١‏ «كتاب المغازي» رقم (1545 .)559٠0‏ 
0( راجع : افتح الباري» لابن رجب 10 


(40) - بَابُ بَبَانِ اسْيَحْبّاب تَأَخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )١407(‏ 


أجمعون» وحَكى أهل اللغة فيه بطحان - بفتح الباء» وكسر الطاء ‏ ولذلك قَيّده 
أبو المعالي في «تاريخه»» وأبو حاتم» وقال البكريّ: بفتح أوله» وكسر ثانيه» 
على وزن فَعِلان لا يجوز غيره» قاله في (العمدة)7 . 

وقال في «النهاية»: «يطحان» بفتح الباء: اسم وادي المدينة» 
والبطحانيُون منسوبون إليه» وأكثرهم يضمّون الباء» ولعله الأصحٌ. انتهى'" . 

وول الم لل بِالْمَوِئَ) جملة اسميّة في محل نصب على الحال من 
انزولاً»» والرابعة الواو (فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ الله يَل) بنصب «رسولَ» على 
المفعوليّة» مقدماً على الفاعل» وهو «نفرٌ) (ِنْدَ صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ) ظرف متعلّق 
بايتناوب»: وكذا قوله: (كُلَّ لَيْلَّق) وقوله: (ثَمَرٌ بالرفع فاعل «يتناوب»» 
و«النفر» بفتحتين : جما الرجال» من ثلاثة لى عشرة» وقيل: إلى سبعة» ولا 
يقال: نفرٌ فيما زاد على العشرة» قاله ليومت (مِنْهُمُ) أي من أصحابه الذين 
فنهوا معة (كال أن موتى) الاشحرى . 0 بلفظ المتكلّمء فقوله: 
(رَسُولَ الله يكله) منصوب على المفعوليّة» وقوله: (أنَا وَأُصْحَابِي) توكيد للفاعل» 
وهو لفظ «نا» (وَلَهُ بَعْضٌ الشّفْل فِى مرو جملة حاليّة 1 «رسول الله عَلِةِ) 
وجاء تفسير بعض الشغل الجذكون اونا الطبراني في «معجمه) من وجه 
صحيح » عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر أنه كان في تجهيز جيش» 
أفاده : «الفتح)”2 . 

حَتَى أَعْتَمَ بالصَّلَاة) أي أخَرها عن أول وقتهاء وفيه دلالة على أن تأخير 

ان إلى مله الغاية لم يكن قصل ومثله قوله في حديث ابن عمر وها 
الماضي: «شغِلٌ عنها ليلةَ»» وكذا قوله في حديث عائشة وكيا الماضي أيضاً : 
غأُ عتم النبي يكل بالصلاة ذات ليلةٍ؛ كل ذلك يدل على أن ذلك لم يكن من 
شأنه. والفيصل فى هذا حديث جابر ديه : «كانوا إذا اجتمعوا عَجَلْء وإذا 
أبطئوا أخَرَ 000000 


.١7"0ه/١ «عمدة القاري») 50/6. (؟) «النهاية»‎ )١( 
./ زفرة «المصباح المنير) 5171//7. ددع «الفتح»‎ 
./ راجع : «الفتح)‎ )5( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


دعق انيار اللبل) د عتدين"الزاة دهان بووق افنا 3 كاشهاز ‏ ومستاءة 
انتتصف» وعن سيبويه: كثرت ظلمته. وابْهَارٌَ القمرٌ: كثر ضوؤهء ذكره في 
«الموعب»». وفي «المحكم؛»: ابهار الليل: إذا تراكمت ظلمته» وقيل: إذا ذهبت 
عامّته» وفي «كتاب الواعي»: ابْهِيرَارٌ الليل: طلوعٌ نجومه» وفي «الصحاح»: 
ابهارٌّ الليل ابهيراراً: إذا ذهب معظمه وأكثره» وابهارٌ علينا الليل: أي طالء 
قاله فى «العمدة)”' . 
وقال فى «الفتح» : قوله: «حتى ابهارٌ الليل» ‏ بالموخٌدة» وتشديد الراء -: 
أي طلعت نجومه» واشتبكت» والباهر ال نوراء كاله أ سعيد الضرين 
وعن سيبويه: ابهارٌ الليل: كَثْرَت ظلمته» وابهارٌ القمرٌ: كثر ضوؤهء وقال 
ش الأصمعيّ : ابهارٌ: انتصفء مأخوذ من بهْرَّة الشىء: وهو وسطه. ويؤّيّده أن 
في بعض الروايات: «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل»؛ كما سبق في حديث 
نس دَهء وفي «الصحاح»: ابهارٌ الليل: ذهب معظمه وأكثره» وعند مسلم من 
رواية أم كلثوم» عن عائشة وُ#ا: «حتى ذهب عامة الليل». انتهى ببعض 
0 
وقال ابن رجب كآنه : وقيل: معنى ابهارٌ: استنار الليل باستهام طلوع 
نجومه بعد أن يذهب فحمة الليل وظلمته بساعةء وهذا بعيدٌ. انتهى9" . 
ا خرع زول ال 6 أي من حجر ني السبجة اللي بوم) ا 
صلَى العشاء إماماً لهم (قَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي انتهى منهاء وسلم (ثَالَ لِمَنْ 
حَضْرَه: «عَلَى سكم بكسر الراء وفتحهاء لغتان» والكسر أفصح -: 
تأنذا (أُعْلِمَكُمْ) , بضمٌ الهمزة» وكسر اللام المخمّفة» من الإعلام» أو بتشديد 
اللام» سب م يَحْتَمل أن يكون مكروما على أنه جواب الأمرء 
ويَحتّمل أن يكون مرفوعاً على أنه جملة مستأنفة» ذكرت تعليلاً لأمره بالتأني 
(وَأبَيرُواا بقطع الهمزة» ووصلهاء أمرٌ من بَشَرَ اومن أشن إنثيارا يقالن : 
بَسَّرتُ الرجل» من باب نصرء وأبشرته» وبَشَّرته بالتشديدء ثلاث لغات» 


000( «عمدة القاري» 61/6" (١‏ راجع : «الفتح» 8/7 
زفرة «فتح الباري» لابن رجب ا 


(50) - بَابٌ بَيَانِ اسْيَحبّاب أُخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ حديث رقم (2)1565 


تمعن يقال بشرته يمولوة) فأنشن إبشارا أئ شق أقاده فى «العمية»”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المناسب هنا هو المعنى اللازم؛ 
لأن المراد به حصول السرور لهم» والله تعالى أعلم. 

(أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَيْكُمُ) بفتح همزة «أنَّ)؛ لوقوعها في موضع المفعول» 
وقد تنازعه كل من «أعلمكماء على أنه مفعول ثان لهء و«أبشروا» على أنه 
مفعوله أيضاً بحذف الخافضء. أي أبشروا بأن من نعمة الله. .. إلخ» وقوله: 
(أَنَهُ لَيْسَ مِنَ النّاس أَحَدُ) بفتح همزة «أنه؛؛ لوقوعها في موضع اسم «أن» 
الأولى.» وخبرها قوله: «من نعمة الله). 

ولفظ البخاري: «أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحدٌ. .. إلخى. 
فقال في «الفتح»: بكسر همزة (إن», ووهِمم من ضبطه بالفتح. وأما قوله: «أنه 
ليس أحد» فهو بفتح «أنّه» للتعليل». 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ووهِمَ... إلخ» إن أراد أن الرواية 
بالكسرء فمسلّمء وإن أراد غير ذلك» فلا وهمء كما ذكرت وجهه انفا. 

وأيضاً قوله: «بفتح أنه للتعليل»» غير صحيح؛ لأنه اسم «أن» الأولى 
مؤخحراً من خبرهاء كما أسلفته آنفاًء وقد تعقّبه العينئ في هذاء وأصاب. 

وقد ذكر العينيٌ وجهاً آخرء فقال: قوله: (إن من نعمة الله» كلمة «من» 
للتبعيض» وهو اسم (إنّ»2 وقوله: «أنه» بالفتح؛ لأنه خبره. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الذي أسلفته أولى مما قاله العيني؛ لأن 
ما سبك من «أنّ» و«أنْ» أحقٌ بكونه مسنداً إليه؛؟ لكونه بمنزلة الضميرء كما هو 
معروف في محلهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(يُصَلَى هَذِهِ السَّاعَةَ) منصوب على الظرفيّة» وفي نسخة: «هذه الصلاةً 
الساعة» (عَيْرْكُم)) . ْ 

قال ابن رجب ككأنه: يَحُْتَمل أنه أراد به أهل الأديان» أو أراد به 


00/7 راجع: «عمدة القاري» 50/ 50. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.737/7/4 «عمدة القاري» 56/6. (5) «فتح الباري»‎ )”( 
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(أَوْ) للشكٌ من الراوي» والظاهر أنه أبو موسى َه (ثَالَ) كل («م1) 
نافيةً (صَلَى هَذِهِ السَاعَةَ أَحَدٌ غَيْرْكُْ). لَا) نافية (تَدْرى أي الْكَلِمَتَيْنَ قَالَ) الظاهر 
أن الفاعل ضمير النبي كك (قَالَ أَبُو مُوسَى) زه (قَرَجَعْنَا) أي من عند النب َكل 
إلى رحالنا (قَرِحِينَ منصوب على الحال (بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللو ي) الجارٌ 
الأول متعلق ب«فرحين»» و«هما») موصولة» والعائد محذوف» أي بالذي سمعناه. 
والثاني باسمعنا». 

[قنبيه] : وقع في (صحيح البخاري» لغير الكشميهني بلفظ اارحي علي 
وهو نحوٌ: الرجالٌ فَعَلَتَء قال العينيّ: بل هو جمع فَرْحَانء كعظشان يُجْمَع 
على عَظْسَىء وسَكران على سَكرىء ويُرْوَى: «فرجعنا قَرّحاً» بفتح الراءء 
مصدراء بمعنى المُرحين» وهو نحوٌ: الرجالٌ فَعَلُواء وعلى الوجهين أعني 
فَرْحَى وفرّحا نصِب على الحال من الضمير الذي في «رجعنا» . 

[فإن قلت]: المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحدء والتثنية» 
والجمع» والتذكير» والتأنيث» وفى رواية (فْرّحاً) غير موجود. 

[قلت]: المَرّح مصدر في الأصل» ويستوي فيه هذه الأشياء. انتهى 

وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عُظمَى 
مستلزمة للمثوبة الحسنى» مع ما انضاف إلى ذلك من تجمّعهم فيها خلف 
رسول الله كله قاله في «الفتح""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ينه هذا متّفقٌ عليه. 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]١557/50[‏ (511)» و(البخاريّ) (0517)» و(أبو 


. «عمدة القاري» 50/0. (؟) «الفتح»‎ )١( 


(40) - بَابٌ بَيَانٍ اسْيَحبّاب تأخِير صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ حديث رقم (؟5ه1١1)‏ 


يعلى) في «مسنده» (9700)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)1١176(‏ و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» 2»)١570(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه استَّدِلٌ بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا 
يعارض ذلك فضيلة أول الوقت؛ لما في الانتظار من الفضل» لكن قال ابن 
بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه يك أمر بالتخفيف» وقال: (إن فيهم 
الضعيت» وذا الحاجة»» فَتَرْكُ التطويل عليهم في الانتظار أولى. 

وقد رَوَى أحمد. وبق داود» والنسائيّ » وابن خزيمة» وغيرهم» من 
حديث أبي سعيد الخدري ضيه : صلَّينا مع رسول الله ل صلاة العتمة فلم 
يحرج حتى مضى نحرٌ من شطر الليل» فقال: «إن الناس قد صَلُواء وأخذوا 
مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعْفٌ 
الصّعِيفء وسّقُمْ السَّقِيم» وحاجة ذي الحاجة» لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل»» وسيأتي في حديث ابن عباس ها التالي: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يصلوها كذلك»» وللترمذيٌ» وصححه. من حديث أبي هريرة ذه : 
«لولا أن أشىّ على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل» أو 
نصفه)» . 

قال الحافظ كنه: فعلى هذا من وجد به قُوَةٌ على تأخيرهاء ولم يغلبه 
النوم» ولم يَشْنَّ على أحد من المأمومين» فالتأخير في حقه أفضل . 

وقد قَرّر النوويّ ذلك في «شرح مسلم»؛ وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث» من الشافعية وغيرهم» والله أعلم . 

ونقل ابن المنذرء عن الليث» وإسحاق: أن المستحب تأخير العشاء إلى 
قبل الثلث» وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلثء» وبه قال مالك» وأحمدء 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم: 
التعجيل أفضل» وكذا قال فى «الإملاء»» وصححه النووي» وجماعة» وقالوا: 
إنه مما فت به على القديم . ْ 

وتشق بأنه ذكره ذ في «الإملاءا, وهو من كتبه الجديدة» والمختار من 
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حيث الدليل أفضلية التأخيرء ومن حيث النظر التفصيل» والله أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح استحباب التأخير لمن لا 
يشقٌّ عليه» وأما إذا شق عليه» أو على المأمومين» فالتقديم أفضلء وبهذا 
تجتمع الأدلةٌ» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): جواز الحديث بعد صلاة العشاءء إذا كان في خيرء وإنما 
هي عن الكلام في غير الخير. 

- (ومنها): أن التأني في الأمور مطلوب. 

 :‏ (ومنها): أن التبشير لأحد بما يَسْرّه محبوب؟ لأن فيه إدخال السرور 
في قلب المؤمنء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
]١54[‏ (547) - ا ار بْنُ رَافِع' حَدَنَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ أخْبَرنا 
ابْنْ جُرَيْج. قَالَّ: قلت لِمَطًَا ءِ: أَيَّ حِين أَحَتُ ٠‏ لبك أَنْ أْصَلَّيَ الْعِشَاءَ التي 


يَقُولُهَا النَّامِث: الْعَكَمَةه إمَاما وَخِلوا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عَبّاسِ يَقُولُ: أَعْتَمَ 
نبي ع الله يكل ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاء0”". قَالَ: حَنَّى 0 اي وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوَاء 
وَاسْتَبْقَظُواء قَقَامَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةء فََالَ عَطَاءُ: قَالَ اب عباس : 

فَخَرَجَ تبن الله يكل كَأَنّي أَنْظْرُ إِلَيْهِ الآنَ يفط كت ما وَاضِعا يَدَهُ عَلَّى شِقٌّ 
َو قَالّ0©) : «لَوْلا أَنْ يَسْقَّ عَلَى أَمّبِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُومَا كَذَّلِك». قَالَ: 

فَاسْتَييَتٌ بت عطاه: ِف وَضَع لين وك ين على ' 0 ابْنُ عباس قْبَدَه 
71 عَطَاءٌ بَيْنَّ أَصَابِعِهِ شَيئاً مِنْ تَبْديوٍ ثم م ضع أَطْرَافَ أضَابِعِهٍ عَلَيٍ قَوْنِ لأس 
نُمّ صَبَّهَاء يُمِرُمَا كَذَِّكَ عَلَى لرَأْسِء حَنّى مَسَتْ إِبْهَامه ؛ طرَك الأو مِمّا يَلِي 
الوجة 3 م عَلَى الصَّدْغْء وَنَاحَِة اللّحيّة لا يُقَضّرُ وَلَا يَْطِئِنْ بِشَئءء إِلَّا كَذَلِكء 


)1غ( «الفتح» /0. (؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 
زهرة وفى نسحخة : «بالعشاء» . )0( وفى نسخة : «فقال)». 


(50) - بَابٌ بَيَانِ اسْتحبّاب تأخِير صَلَاةٍ الْعِشَاءِ حديث رقم (9ه1١)‏ 


قلت لِعَطَاءِ: كَمْ ذُكِرَ لَك أَخَرَمَا النَّبِيْ يه لَيْلَتيِذِ؟ قَالَ: لا أَدْرِيء قَالَ عَطَاء: 
أَحَبُ إِلَىَ أَنْ أَصَلَّيَهَا إِمَاماً وَخِلُواً مُوََرَة كَمَا صَلَّامَا النَّبِي يكل لَيْلَتَيِذِ فَإِنْ 
شن" عَلَيّْكَ ذَلِكَ خِلْواً» أَوْ عَلَى النّاسٍ فِي الْجَمَاعَةِ وََنْتَ إِمَامُهُمْ قَصَلّهَا 
وَسَطا لا مُعَجَّلَةَ وَلَا مُوَخَرَةٌ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مَحَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب. 

. (عَبْدُ الرَرَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم في الباب أيضاً‎ ١ 

 '“‏ (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم في الباب 
أيضا . 
؛ - (طاء) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهمء؛ أبو محمد المكيّ 
الفقيه» ثقةٌ ثبت فاضلٌ» كثير الإرسال [] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
*ى/ 7 4غ. 

ه ‏ (ابْنْ عبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وكيا تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن 
ماجه. 

(ومتها): أنه مسلسل بالمكيين» غير شيخه» فتيسابوري» 
وعبد الرزّاق» فصنعانيّ. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والإخبار»ء والسماع. 

ه ‏ (ومنها): أن ابن عبّاس وق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» وبحر الأمة» وحبرها وَنهء وآخر من مات من الصحابة بالطائف» 
مات سنة (58)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: فإن شقٌ). 
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22 1 : ففلات: 6ب لهسا اس 2 سا اك الك 


شرح الحديث : 

عن ابن جُرَيْج» أنه (قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ) أي ابن أبي رباح (أَيّ جين أَحَبُ 
إِلْبَكَ) «أيْ) اسم استفهام مبتدأء مضاف إلى «حين»» وخبره قوله: 9-1 
إليك» (أَنْ صَلَيَ الْعِشَاء) «أن» بفتح الهمزة مصدريّة» و«أصلي» صلتهاء 000 
محذوف. تقديره ١فيه»»‏ و«أن) 0 في تأويل ماده مجزوار بحرف جر 
مقدّرء أي اي وتقدير الكلام: أي رقت أحبٌ إليك لصلاتي العتمةً فيه. 

(الَبِي ‏ يَقُولْهَا النَاسسُ: الْعَتَمَةَ) أي يسمُونها بهاء وهي بفتحات» والمراد 
بها هنا العشاء. وتقدم الخلاف في معناها. (إمَاما) حال من فاعل لأصلي»ء 
وهو المَقْتَدَى به في الصلاة. 

قال الفيوميّ 0 الإمام: الخليفة» والعالم المقتدى به.» ومن يُؤْتَمْ به 
في الصلاة» ويُظلق على الذكرء والأنثئى» قال بعضهم: وربما أنث إمام الصلاة 
بالهاء» فقيل: امرأة إمامة» وقال بعضهم: الهاء فيها خطأء والصواب حذفها؛ 
لأن الإمام اسم لا صفة. انتهى”"''. 

(وَخِلُواً؟) وفي رواية النسائي: «أو خِلُواً) ب«أو). وهو بكسر الخاء 
بكوم اللام: أي منفرداً (قَالَ) عطاء (شوقتة ابن عَبَّاسِ) وكا يَقُولُ: أَعْتَمَ 
2 ع اشر يلِ) أي أبطأء وتأخر ‏ (دَاتَ لَيْلَةِ) أي ليلة من الليالي» ف«ذات» مقحمةً 
(الْعِمَا » بالعشاء (قَالَ: حَنَّى رَقَدَ تَامنّ) أي 0 فعقال” ركذ زقداء 
ورُقَاداً بالضم: نام» ليلا كان» أو نهاراً. وبعضهم يحُصّه بنوم الليل» والأول 

هو الحقّء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: ##وَحَسَبْهُمَ أيقساظا وه 00 

[الكهف: .]١168‏ قاله في «المصباح» : 

والمراد بالناس: هم الحاضرون في المسجد. 

0 يعني أن النوم والاستيقاظ تكرّر منهم؛ 
لطول الانتظار (فَقَامَ عَمَرٌ بُرُ بْنُ الْخَطَابِ) 5 ضيه (فَقَالَ: الصّلاة) منصوب بفعل 
مقذر» أي صل الصلاة» وفي رواية 0 «الصلاةً الصلاة» بالتكرار» 


.737/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(40) - بَابُ بان اسْتَحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )١487(‏ 


والتكرار للتأكيد» ويخُتمل أن يكون منصوباً على الإغراء» وعامله محذوفٌ 
وجوياً؟ لكونٍ المَغْرّى به مكرّراً» كما قال في «الخلاصة»: 
وَكَمُحَدَرٍ بلا ياه المجعَلا مُعْرّى به فِي كُلّ ما قَدْ مصلا 
بعد بيان حكم المحلّد. بقوله : 
إِيَاكَ وَالموٌ وَتشْوَه تيقيت:. ١‏ اتتعسدرٌ ينما اتجتارة وَجَدَتِ 
ل ا ا ل ا ل 5 
إلا مَعَ الْعَظفٍ أو التكْرَار كَالضّيْعَمَ الضَّيْعَمَ يا ذا السَّارِي 
أي الزم الصلاة» وزاد في رواية البخاريّ: «نام النساءء والصبيان». 
(فَقَالَ عَطاء: قال ابْنْ عَبّاسٍ : فْخَرَجَ نَبِي لطر ككلِِ) أي من حجرته إلى 
المسجد (كَأَني أَنْظُرُ إِلَبْهِ الآنّ) أي كأني أشاهده في الوقت الذي أحدثكم فيه 
وهذا قاله ل عباس وها تأكيداً لكلامهء وأنه ما نسِيَ الواقعة» بل استحضرها 
فى ذهنهء حتى كأنها مشاهَدَةٌ له حين التحديث بها. 
١‏ و«الآن» منصوب على الظرفية» متعلق ب«أنظر»» وهو ظرف للوقت 
الحاضر الذي أنت فيه ويلزم دخول الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن 
التعريف تمييز للمشتركات» وليس لهذا ما يَشْرَكُهُ في معناه. 
قال ابن الصراج ليس هو آنَّء وآنْ. حتى يدخل عليه الألف» واللام 
للتعريف» بل وُضِعَ مع الألف واللام للوقت الحاضرء مثل «المرَيّاك «والذي». 
ونحو ذلك» قاله في «المصباح». 
والجملة في محل نصب حال من محذوف. أي 
مُسَبّهاً نفسي ناظرةً إليه في الوقت الحاضر. 
(يَقْط رَأسهُ مَاء) وكاته اغتسل اقبيل عروهة» والجئلة حال من الضعيزر 
فى (إليه»» ويَخُتَمل أن تكون حالاً من «نبى اللّه»ا» و(ماءً) تمييز محوّل عن 
الال ْ 
زؤاقها بددانسال ابضاء :ما تسرادقة أو سداحل على تحن أيه أي 
على جانب رأسه. وإنما وضع يله عليه ليعصر ما فيه من الماء (قالَ) وفي 
نسخة: اك أي قال كك حين خرج إليهم» سينا اكات الاير العشاء 
(«لَولَا أَنْ > يَشْقَّ عَلَى أَمَيِي) «لولا») حرف امتناع لوجودء و«أن يشقٌ» يشقٌ») في تأويل 


ي أخبركم به حال كوني 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ىك جإىن ‏ لببتبتتبتتبتت تت ني 5 


المصدر مبتدا يزه محذوف وجوياء لقيام جواب «لولا» مقامه. وهو قوله: 
(لَأَمَرْتَهُمْ) أي لولا خوف المشقة على أمتي في تأخير صلاة العشاء إلى هذا 
الوقت ا (أَنْ يُصَلُوهَا) في تأويل المصدر مجرور بباء مقدرة قياساً. أي 
بصلاتها (كَذَلَِه) أي في حالٍ مشابهِ لهذاء وهو كونها مؤخّرة إلى هذا الوقت» 
ولفظ البخاريّ: «أن يصلوها هكذا»؛ وفي رواية النسائيئ: «أن لا يصلّوها إلا 
هكذا»ء وفي رواية له: «إنه الوقت» لولا أن أشق على أمتي». والله أعلم. 

[فائدة]: وقع في رواية الطبرانيّ من طريق طاوس في هذا الحديث 
بمعناه» قال: وذهب الناس إلا عثمان بن مظعون في ستة عشر رجلاًء فخرج 
النبن كلل فقال: «ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم»» قاله في الك 

(قَالَ) ابن جريج (فَاسْتَئْبَتٌ عَطَاءَ) أي طلبت منه التثبيت» يقال: | 
في أمره: إذا شاور» وفحص عنه» قاله في «اللسان» (كَبْقَ وَضَعَّ الي يك َه 
عَلَ رَأهِ؟ كَمَا أئبَعٌ) أي أخبره (ابْنُ ياس يك الله بي قط أي فرق من 
التبديد» وهو التفريق (بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئاً مِنْ تَبْدِيدِ) أي تفريقاً قليلاً لك وَضْعٌ 
أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنٍ الرَّأس) أي جانبه (ثُّ مّ صَبَّهَا) بالصاد المهملة؛ ثم 
الموخدة المشددة» وللبخاريّ: «ثم ضمّها» بالضاد المعجمة» والميم» وصوّب 
القاضي عياض الأول؛ قال: لأنه يصف عصر الماء من الشعر باليد» وقال 
الحافظ : ورواية البخاري» أيضاً مُوَجَّهة» بأنْ ضم الأصابع صفة للعاصرء فلا 
اختلاف بين المعنيين. 

وقال النوويّ كَُنُ: قوله: «ثم صبّها»» هكذا هو في أصول روايتناء قال 
القاضي: وضبطه بعضهم: اقَلْبَّها»» وفي البخاريّ: «ضمّها). والأول هو 
الصواب بدليل لفظ الحديث. انتهى”" . 

(يمِرّهَا) بضم أوله. من الإمرار رباعيًاً. وللنسائيئ: ١يَمُرَ‏ بها من المرور 
تلانتاء والجملة حال من «أطراف الأصابع»» وقول (كَذَيِك) أي على مثل 
تلك الحال من الصبٌء والجارٌ والمجرور: متعلّق بحال مقدرء أي حال كون 


.57/5 )١( 
.١15١/6 زفة (إكمال المعلم) 6205/1 و«شرح النوويٌ»‎ 


(40) - بَابُ بَيَانٍ اسْيِحُبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعِشَّاءٍ ‏ حديث رقم )١407(‏ 


الإمرار كائناً كذلك (عَلَى الرأسِ) متعلّقٌ بايُورً) (حَنَى مَسَّتْ إِبِهَامَهُ طَرَفٌ الْأَدّن) 
لإبهامه» مرفوع على الفاعلية» و«طَرَفَ الأذن» منصوب على المفعولية (مِمَا يَلِي 
الْوَّجْهَ تأ ثُمّ عَلَى الصّدْغ) بم فسكون: ما بين لخظ العين إلى أصل الأذن» 
والجمع: أضداغ. مثل : قُفْلء وأقْفَال» ويُسَمَى الشعر الذي نَدَلّى على ذلك 
الموضع صُدْغاً قاله في «المصباح» (وَنَاحِيَةِ اللّحْيّةِ) أي جانب اللحية» وفي 
رواية النسائئ ئيّ : «وناحية الجبين»: و«الجبين»: ناحية الجبهة من ادا التّرَعَةٍ 
إلى الشلئع وتوغهما جبيناة 1 عن يمون الجيةة:.رشسمالهاء فال الأرشري«وانن 
فارس» وغيرهما؛ فتكون الجبهة بين جبينين» وجمعه جُبُنء بضمتين» مثل 
بريد وبردء وَأَجْبَةٌ مثل أَسْلِحَةَء قاله في «المصباح». 

(لَا يُقَصُرُ) من التقصير بالقاف؛ أي لا يبطئ. قال في «الفتح»: ووقع 
عند الكشميهنيّ: الا يَعْضْر» بالعين» والأولى أصوب. انتهى . (وَلَا يَبْطِشْنُ) من 
بابي نصرء وضربء أي لا يستعجل . 

وقال النوويّ: قوله: «ولا يقصّرء ولا يبطش» هكذا هو في («صحيح 
مسلم»» وفي بعض نسخ البخاريّ» وفي بعضها: «ولا يعصراء بالعين» وكله 
صحيح . انتهى 7 

وقوله: 35 بِشَيْءِ) متعلّق بايقصّراء و«يبطش» على سبيل التنازع» 
وللنسائيّ: «شيئاً) بالعيية إل كَذَلِك) أي إلا مثل ما وصفه ابن عباس لعطاءء 
وعطاءً لابن جريج . 

قال ابن جريج: (قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَمْ ذُكِرَ لَك أَخَرَمَا النَبيْ كله لَبْلئيِذِ؟) أي 
ليلة إذ أعتم النبي كَل بالعشاء (قَالَ) عطاء (لَا أَدْرِي) هكذا قال عطاءء وقد 
تقدّم في حديث عائشة '#تا: «حتى ذهب عامّة الليل»» وفي حديث ابن 
عمر '#ا: «حين ذهب ثلث الليل» أو بعده»» وفي حديث أنس و#ئه: «إلى 
شطر» أو كاد يذهب شطر الليل». 

: (قَالَ عَطَاءُ: أَحَبٌ إِلَىّ) بصيغة اسم التفضيل» وهو خبر مقدّم لقوله: (أَنْ 

أْصَنّيَهَا) و«أن» مصدريّة (إِمَاماً وَخِلُواً مُوَخَّرَةَ حال ك«إماماً»» فهما حالان 


.١157/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
١٠١6‏ 


مترادفان» أو متداخلان ١كمَا‏ صَلَّامَا ال بكله لَبَْتَيذْ) أي ليلة إذ أعتم بالعشاء 
(فَإِنْ شَقّ) وفي نسخة: «قال: فإن شق (عَلَيّْكَ ذَلِكَ) أي صلاتها مؤخرةً 
(خِلواً أَو) شقّ ذلك (عَلَى النّاسٍِ) الذين يريدون أن يصلوها (فِي الْجَمَاعَة 
وََنْتَ إِمَامُهُمُ) حال من الناس (لَصَّلَّهَا وَسَطأً) أي بين التعجيل والتأخير» كما 
ّنه بقوله (لَا مُعَجَّلَةَ وَلَا مُوَخَرَةَ) فيه أن عطاءً يرى استحباب تأخير العشاء إذا 

يشقّ على الناس» وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء» كما تقدّم البحث فيه 
مستوفى» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخر جه (المصئف) هنا [550/ ]١555‏ (557)» و(البخاري) فى «المواقيت» 
(60). و«التمئى» (235)» و(النسائي) في «المواقيت» 07١(‏ و2)0177 وفي 
«الكبرى» أيضاً (2051).» و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» .)5١١7(‏ و(الحميدي) 
فى «مسئده» (597)» و(ابن أبى شيبة) في ١مصئّفه) ,)721/١(‏ و(أحمد) في 
(مسئلهة»)» (١/كلاة),‏ و(الدارمي) فى «سلئه» (1/ )ل و(ابن خزيمة) فخ 
(صحيحه) (757). و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (5 ١57‏ و5077١)2.‏ و(أبو عوانة) 
ف ل(مسنده) (#ا/ 2)1١١‏ و(أبو نعيم) فى («مستخرجه) (55 21 و(الطبرانئ) في 
«الكبير» »)١١575(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)549/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التأخير بصلاة العشاء» وقد مرّ تفصيل مذاهب 
العلماء فى ذلك قريباً . 

١‏ (ومنها): بيان حرص السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في طلب الأوْلَى 
والأفضل من الأوقات لإيقاع أفضل الطاعات بعد الشهادتين» وهي الصلاة فيه. 

“' - (ومنها): أنه ينبغى. لمن استّقْتِى أن يذكر الجواب مقروناً بدليله. 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَاب تَأَخِيرٍ صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ ‏ حديث رقم )١404(‏ 


5 - (ومقها): أنه يتبغئ للسائل أن يتديت في في نقل العلمء ويُشَدّد في 
الأخذ؛ ليكون على بصيرة. 

ه _ (ومنها): أن النوم لا ينقض الوضوء» وهذا محمول على نوم العيكة 
مقعدته على الأرض؛ توفيقاً بين هذا وبين النصوص الدالة على أن النوم ينقض 
الوضوء»ء كما تقدم البحث عنه مُسْتَوْفَى في «كتاب الطهارة». 

5 (ومنها): بيان فضيلة صلاة العشاءء» حيث إنها خصّت بها هذه الأمة» 
كما سبق آنفاً فى خديث الطبرانئ: «ما صلى هذه الصلاة أمة قبلكم»» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رده المذكور أولّ الكتاب قال: 


0 إن 


 )540( ]1464[‏ (حَدَنَتَاا'' يَحْبَى بن يَحْيَىء وَقُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء وَأبُو 
بكر بن أبي بى شَيْبَة قَالَ يَحْبَى : أَحْبَرَنَاء وَقَالَ الْآحَرَانِ: حَدَثََا آَبُو الأخوّصء عَنْ 
سِمَاكء عَنْ جَابرٍ بْن سَمُرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يل يُوَخرُ صَلَاة الْعِشَاءٍ 
الآخِرَة) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمي النيسابوريّ الإمام» تقدّم قبل باب. 


د تقدّم في الباب الماضي . 

 *‏ (أَبُو بكر بن 5 شيْبَة) تقدّم قبل باب. 

كت (أَبُو الأَخْوّص) سلام بن سَليم الحنفيٌ الكوفيّ» ا فك متقنّ [/ا] 
(ت794١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 

ه ‏ (سِمّاك) بن حرب بن أوس بن خالد الذّمْليَء أبو المغيرة الكوفيّ» 

صدوقٌء إلا في عكرمةء فمضطرب فيهء وتغيّر بآخره فربّما تلقّن [4] 
رت177) لخيكم 5) تقدم في «الإيمان» 550/55. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئّف لسماك بن حرب في الأصول» وقد 
وُصف بالتغيّر؟ . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذثني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

حزراون ل٠مبلبلبتجتل7تل‏ ل )لب ْ)----ومو 

[قلت]: إن صاحبي «الصحيحين» يُخرجان للمختلطين ما تأكدا أنهم 
حفظوه» ولم يختلطوا فيه » وذلك يعرف بأحد أمرين : 

[الأول]: أن يكون الراوي عنهم ممن روى قبل اختلاطهم. 

[والثاني]: أن يوافقهم غيرهم فيه» بأن تابعهم عليه» أو يروى بمعنى ما 
روواء وما هنا من هذا الصنف؛ لأن حديث سماك عن جابر قد أخرج له 
المصئف وغيره في الباب أحاديث بمعناه» فأحاديث الباب كلها تشهد له. 

والحاصل أن حديث جابر بن سمرة وها من رواية سماك عنه محفوظ» 
لم يؤثر فيه تغيره. 

وقد ذكرت ضابط أحاديث المختلطين التي ثُقبل منهم في منظومتي 
«عمدة المحتاط في معرفة من رُمى بالاختلاط» مع بيان معنى الاحختلاط. 
رت 


ا ل 02 َه وا سم 


الاخببلاط لمن فد فشيرًاة: حيانة فشاة غعفا فنعا 
وَفِي ام 5 لاجهم فَسَادٌ عَمُم وَقَة و 2 بط قَوْلِهِ اله إن ١‏ 
أو خَرَفٍ أَوْ قَقْدِ مَالِ قَدْ عَرَضْ 


2 
000 ؟ه سمس 
. . 


فشي كنوت حب" اذ عرين 


0 
0 م 


رعو 0 و ف م عر 0 
وحكمه رْرِوَايَِتِه إن 
سه اه سس 0 لم دار رار وام ل 2ق 
ممن رَوَى قبل وَهكذا ذكر 
1 5 5 عه ١‏ 0 0 
والخى :ما النشي؛ة قاله لذئ 
27 3 2-0 2 3 
يأدكة اعد عدي فز آذ 
يَفْبَل إِذْهُمُ عُدُولٌ فَوَجَبْ 
2 عر )؟ الم ا وه “188 عل عو و 
وَذا هوّالحق لِمَنْ أمُعَنَ في 
سَلَكَهُ الشَّيْخَانٍ فِيمَا صَنَعَا 
ه را مع ور رربي 


بَعْدَ المْيِلاطِه أنَبْ إِنْ لْمْ تَبِنْ 
6 - 0 ليث جه عاد ه كيه 
ابن الصَلاح واقتفاه من اثر 
5 2 بر كود قا أو ان 
كتابوا حيح حيث ارشذا 
ه ش22 1 0 .ء شر 
قد وَافقوا الثمّاتٍ فيه إذ رَوَوَا 
قر وان > لفاك م ا و1 لق “جه قر او وسار ار و 
نظرهو وَالسَبْر لِلْمَوَلفٍ 
تع الصَحِيْحَيْنِ وَنِقمَ مَضْتمًا 
52 يماحو م ل اا :ماه 
طريقٍ مَنْ أخذ عَنه فِي الوَّمهَنْ 
02 يل وذ امي “2 2 اس ع 


5 (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن جتادة السّوَائيَ الصحابي ابن الصحابي وَْباء 
نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة (١ )107٠١(‏ تقدم فى «الحيض» .8١8/7”5‏ 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْيِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءٍ - حديث رقم )١484(‏ 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف ككثَنْهُ كالسند التالي» وهو (88) 

من رباعيّات الكتاب» وله فيه ثلاثة من الشيوخ» قرن بينهم. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» وأبي 
بكرء فالأول ما أخرج له أبو داود» والترمذيً» والثاني ما أخرج له الترمذي» 
و«سماك» علق له البخاري» وأخرج له الباقون. 

٠١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أبي بكر بن أبي شيبة» والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : ظ 

(عنْ جَابِرٍ بن سَمَرَة) ولا أنه (قَالّ: كَانَ رَسُّولُ الله يل يُوَخْرُ صَلَاةَ 
الْعِشَاءٍ الآخرَة) وفي الرواية التالية: «كان رسول الله يل يصلي الصلوات نَحْواً 
من صلاتكم» وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاًاء فدلٌ على أن المراد 
بإطلاق التأخير هنا هو التأخير قليلاًء وذلك إلى ثلث الليل» كما بين في 
الروايات الآخرىء. ففي حديث أبي برزة الأسلميّ ونه الآتي: «كان 
رسول الله كلِةِ يؤخخر العشاء إلى ثلث الليل»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١555/50[‏ و505١]‏ (547)». و(النسائي) في 
«المواقيت» (075)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) ,)770/١(‏ و(أحمد) في 
(مسئده) (84/5 و97 و40)» و(ابن حبّان) في «(صحيحه) (لا91١‏ و675١)2‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير) ١9409(‏ و1974 و22015» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر ألامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


١ : ١ يط الندٍ‎ 1 


وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
]١1424[‏ (. .) (وَحَدَنَنَا فتَبَةٌ بْنُ سَعِيِء وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ م قَالَا: 
حَدَتَنَا أَبُو عَوَائَةَ» عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابرٍ بْن سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يله 
بُصَلّي الصّلوَاتٍنَخواً مِنْ صَلَايكُمْ» وكانَ يُوََرُ اعم بد صَكَيك: شيعا 


وَكانَ بَيِف الصّلاة) وفي روايةٍ أبي ل يخفف) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ أ ُو كامل الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حُسين بن طلحة البصريّ» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت/37) وله قث من (80) سنة (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 
5.. 

١‏ (أَبُو عَوَانَة وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئ البرّازء ثقةٌ ثبت 
[] (ته أو 5) (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئف كأَنْهُ كسابقه» وهو (84) من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (يُصَلَي الصَّلَوَاتِ نَحُواً مِنْ صَلَاتَكُمُ) أي مشابهاً لما تصلّونه من 
حيث الوقت. 

وقوله: (وَكَانَ يُوَخَرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَايَكمْ شَيْئاً) أي تأخيراً قليلاً من الوقت 
الذي تصلون فيه. 


وقرله + (وكان يِف الصّلاة) بضم حرف المضارعة» وكسر الخاء 
المعجمة. وتشديد الفاء بمعنى يُحفُف بفاءين في الرواية اللأخرى» قال في 
«اللسان»: وأخف الرجلء فهو مُحْفٌء وحَفِيفٌ وخِفٌ: أي خمّت حال 
ورَقَتء وإذا كان قليل التُقّل. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند الممّصل إلى الإمام مسلم 5 اجاح كن المذكور أولّ الكتاب ال 

]١465[‏ (544) - (وَحَدََِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابْنُ أبِي عُمَرَ قَالَ رُعَيْرٌ 


و مع 8لهمي - 


حَرَتَنَا سَفَيَانٌ بن عيبن عن ابن أبي لَبيوٍ ء ا 


(40) - بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الِْشَاءِ ‏ حديث رقم )١401(‏ 


قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَكهِ يَقُولُ : «لَا تَغْلِتكُمْ الأعرَابُ عَلَى اسم صَلَايكُمْ ٠‏ آلا 
إِنهَا الْعِشَاء؛ وَهُمْ يُعْتمُونَ بالابل»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ 0 ل و في الباب. 
فاك شق . ]٠ْ‏ |ت 0 0 ت س ق) تقدم: فى (السةة 0000 

 *‏ (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْئَة) بن أبي عمران الهلالي» أبو محمد الكوفيّ» نزيل 
كم اه لت حافظ حجة إمام. من كبار [1]4(ت198١)‏ ع2 تقدّم فى لاشرح 
المقدّمة» جا ص 7/7. 

 :‏ (ابْنْ أبي لَبِيدِ) ‏ بفتح اللام ‏ مولى الأخنس بن شَرِيقء أبو المغيرة 
المدنى» نزيل الكوفة. ثقةق رُمِى بالقدر [151]. 
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء وعبد الله بن سّليمان بن يسار. 

وروى عنه ابن إسحاق» وإبراهيم بن أب يحيى» ومحمد بن عمرو بن 
علقمة» والسفيانان» وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: مَدَنِىٌ قَدِمَ الكوفة» ما أعلم به بأساء 
وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» وقال أحق حاتم: صدوق في 
الحديث» وقال النسائئن: ليس به بأس» وقال الحميدي عن سفيان: وكان من 
عباد أهل المدينة. 

وقال الدَّرَاوَرْدِيَ: كان يُرْمَى بالقدرء فلم يُصَلّ عليه صفوان بن سُلَيم 
وقال ابن عديّ: أما في الروايات» فلا بأس بهء وقال ابن سعد: كان من 
العباد المنقطعين» وكان يقول بالقدر» وكان قليل الحديث» وقال العجليّ : 
ثقة» وقال الساجيّ: كان صندوقا غير أنه انهم بالقدرء وقال العقيليٌ : يخالف 
فى بعض حديثه» وكان من المجتهدين فى العبادة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال الواقدي: مات في خلافة أبي جعفر سنة بضع وثلاثين ومائة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


أخرج له الجماعة إلا الترمذيّ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا 
الحديث برقم (155) وأعاده بعده» وحديث (7758): «كانت صلاته في شهر 
رمضان وغيره ثلاث عشرة»» و(85١١):‏ ل قد صام...) 

(أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوفء» تقدّم قبل بابين. 

5 (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخظاب وَقاء ذكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

عالقا اندم ايتاك السك ا 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى زهير وابن أبي لبيد فما 
أخرج لهما الترمذيّ» وابن 55 عمر فما أخرج له البخاريٌ» وأبو داود. 

(ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوالء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب ويا أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كلل 

يَقُولُ: «لَا) ناهيةٌ اتعِْيتكُمُ) فعل مضارع مؤكد الول الثقيلة» يقال: عَلَبَهُ على 

كذا : غصبه منه أن اذه منه كهراء قاله الطيبيٌ وال . 

(الأَعْرَابُ) بفتح الهمزة: أهل البدو من العرب» واحده أعرابي» بالفتح 
أيضاًء وهو الذي يكون صاحب نُجعَةٍ وارتِيّادٍ لِلْكَلِأء قال الأزهريّ: سواء 
كان من العربء, أو من مواليهم» قال: فمن نزل البادية» وجاور البادين» 
وظعَنَ بظغنهم. فهم: أغرّابء, ومن نزل بلاد الرّيف» واستوطن المُدُنء 
والقُرّى العربية» فهم عَرَبٌه وإن لم يكونوا قُصَحَاء. 

ويقال: سُمُوا عَرَباً؛ لأن البلاد التي سَكَنُوهَا تسمى العَرَبَاتَ» ويقال: 
العَرّبٌ العَارِبَة : هم الذين تكلموا بلسان يَعْرَب بن قحطانء وهو اللسان 
القديم» والعرب المستعربة: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم - 
عليهما الصلاة والسلام ‏ وهي لغات الحجازء وما والاهاء قاله في 
«المصباح». 


(عَلَى اسم صَلَاتَكُمْ) وفي رواية النسائيّ: «على اسم صلاتكم هذما, 


(40) - بَابُ بَيَانٍ اسْيِحْبَابٍ تَأَخِيرٍ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ - حديث رقم )١405(‏ 


فاسم الأكنارة تست أوريدل من «صلاتكم»» والإشارة إلى العشاء (آلا) أداة 
استفتاح وتنبيه (إِنْهَا) بكسر الهمزة؛ لوقوعها بعد «ألا» الاستفتاحيّة (الْعِشّاءُ) أي 
تسميتها بالعَتّمة» فَتَعْصِبَ منكم اسم العشاء التي سماها الله تعالى به. 

والمعق< أنه لا يببقى العدول عما فى كتاب الله تغالى من تسمتها 
عشاءء إلى ما أُلِمَهُ الأعراب من تسميتها عَتَمَةّه ولعل حكمةً العدول عنه قُبْحُ 
لفظه؛ إذ العتمة شدة الظلام» والصلاة هي النور الأعظمء فلا يليق أن يوضع 
لها لفظ يدل على نقيضهاء قاله القاري كيئه!'' . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كُلَنهُ: المعنى فيه: أن العادة أن 
العُظّماءء إذا سَمّوا شيئاً باسم» فلا يليق العدول عنه إلى غيره؛ لأن ذلك 
تنقيص لهمء ورغبة عن صنيعهم» وترجيح لغيره عليهء» وذلك لا يليق» والله كبك 
سماها فى كتابه العشاء» فى قوله: ومن بحر عآة العمسَاء # [النور: 08]» فيقبّح 
بعد تسمية ذي الجلال والإكرام العدولٌ إلى غيره. انتهى'" . 

وقال ابن الأثير كدنهُ: قال الأزهريّ: أرباب النّعَم في البادية يُريحون 
الإبل» ثم يُنيخونها في مراحها حتى يُعْتمواء أي يدخلوا في عَتَّمَة الليل» وهي 
ظلمته.» وكانت الأعراب 1000 صلاة العشاء صلاة الْعَتّمة؛ تبيهية بالوقت» 
الت بع انس 00 

وقال في «الفتح»: وتَّقّل القرطبيّ عن غيره إنما تُهِي عن ذلك؛ تنزيهاً 
لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يُظلّق عليها ما هو اسم لفِعْلة دنيوية» وهي 
الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت» ويسمونها العتمة. 

وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يَعتمدونها في زمان الْجَدْبِ؛ 


.5"706/'” «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 
.37١/١ «زهر الربى في شرح المجتبى» للسيوطيّ كله‎ )0( 
.180/ «النهاية»‎ )"( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإماراللط للف للطتطلطلتبتتتت ب 
خوفاً مق" الشؤال: والضعاليك» فعلئ هذا فهى 'فثلة ذشوية تكروفة ل تظلق 

ومعنى الْعَنْم في الأصل تأخير مخصوصء. وقال الطبري: الْعَتَمةَ بقية 
اللبن» تُعْبّق!'' بها الناقة بعد هوي من الليل» فسُمّيت الصلاة بذلك؛ لأنهم 
كانوا يصلونها فى تلك الساعة. 

وروى ابن أبي شيبة ) من طريق ميمون بن مهران» قال: قلت لابن عمر: 
مَن أول من سَمَّى صلاة العشاء العتمة؟ قال: الشيطان. انتهى7"' . 

وقال السنديّ كُدَنْهُ ما حاصله: الاسم الذي ذكره الله تعالى في كتابه لهذه 
الصلاة اسم العشاءء والأعراب يسمونها العتمةًء فلا تُكثروا استعمال ذلك 
الاسم؛ لما فيه من غلبة الأعراب عليكم» بل أكثروا استعمال اسم العشاء؛ 
موافقة للقرآن» فالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة» لا عن استعماله أصلاء 
فاندفع ما يتوهم من التنافي بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التى سبقت 
في البابء وغيرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العلامة السنديّ كثَنْهُ من الجمع 
بين الأحاديث بحمل النهي على إكثار الاستعمال» حسنٌ جداًء وهو الذي يدلّ 
عليه تعبيره بقوله: «لا تغلبنكم). فإن الغلبة تكون بإكثار الاستعمال» لا 
بالاستعمال أحياناً للحاجة» مثل أن يُعرّفها لمن لا يعرف إلا اسم العَتَّمَة كما 
سبق في قوله: «التي تسمّونها العتمة»» والله تعالى أعلم. 

(وَهُمْ) أي الأعراب» ولفظ النسائيّ: «فإنهم» بالفاء التعليليّة (يُعْيِمُونَ من 
الإعتام رباعيّاء يقال: أَعْمَمّ الرجل: إذا دخل في العَتَمّة وهي الظلمة» كأصبح: 
إذا دخل في الصباح» أفاده في «المصباح». 


(بالابل») بحلب الإبل» وللنسائيّ: «على الإبل»» فه«على» بمعنى اللام» 


)١(‏ غبق الإبل والغنم. من بابى نصرء وضرب: حلبها بالعشئ» أفاده فى «لسان 
العرب» .58١/١١‏ 


فم «الفتح» ؟/ 45 . 


)١405( بَابُ بَيَانِ اسْتِحْبَابٍ تََخِيرٍ صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ - حديث رقم‎  )40( 


1 ١: 
»]180 للتعليل» كما في قوله تعالى: لاوَلتُكَبُْوا لَه عن مَا هَدَسْكْم4 [البقرة:‎ 
أي يؤخرون الوقت لأجل جحلاب الإبل» في الظلام.‎ 

وقال السنديّ كُذَنْهُ: أي يؤخرون الصلاة» ويدخلون في ظلمة الليل بسبب 
الإبل» وحلبها. انتهى. ْ 

وقيل: كانوا يؤخرون الحلاب إلى الظلمة» ويسمون ذلك الوقتّ العَتَمَةَ 
فهو من باب تسمية الشيء باسم وقته» أي لا تُطلقوا هذا الاسم على العشاء؛ 
لئلا يغلب مصطلَحُهُم على ما جاء في كتاب الله وَبَْ تعالى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بحديث الباب: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن رجب كُلَنْهُ في «شرح البخاري» بعد ذكر حديث 
ابن عمر وَهْيّا هذا من رواية مسلم كُأَنهُ ما نضّه: كذا رواه ابن أبي لبيد» عن 
أبي سلمة» وابنٌ أبي لبيد كان يتّهم بالقدرء وقال العقيليّ: كان يخالف في 
بعض حديئه» وتابعه عليه ابن أبي ليلى» عن أبي سلمة» وابنُ أبي ليلى ليس 
بالافظه وراد د الرسين بن حريلة ».عن إلى تلن عن البق قل عرست 
وقيل: عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجهء وليس بمحفوظهء وفيه أيضا: عن عبد الرحمن بن عوف» 
عن النبيّ كَل وفي إسناده جهالة. انتهى كلام ابن رجب كن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية المصئف لا طعن فيهاء وابن أبي لبيد 
وثقه جماعة» وإنما تكلموا فيه للقدرء ولم يتكلموا في روايته» وأما قول 
العقيليّ» فلم يتابعه عليه غيره» وأما المخالفة المذكورة في الروايات المذكورة 
فلا يُلتفت إليها؛ لأن أسانيدها ضعيفة . 

والحاصل أن رواية المصئّف كأنُة صحيحة دون شك» فتبصّرء والله تعالى 


0 


اعلم. 


.551/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
,2 سحخخ7تب7ت7ت7ب77- تتب!7ب7<7<7 ل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١557/540[‏ و551١]‏ (145). و(أبو داود) في 
«الأدب» (5185). و(النسائيئ) فى «المواقيت» 54١(‏ و057)» و«السنن 
الكبرى) ١677(‏ و677١)2‏ ؤلاط مايا فى «الصلاة» »)77١5(‏ و(عبد الرزّاق) 
في امصنّفه) 7١51(‏ و57١2)75‏ و(الشافعن) في «المسند» 2)00/١(‏ و(أحمد) 
في «(مسئله» (5”/ ٠١‏ و9١‏ و59)»ء و(ابن 3 ) ان «(صحيحه) .)١55١(‏ و(أبو 
عوانة) في لمسئله» ١٠١84(‏ و84١٠‏ و90١٠)),‏ ولتق نعيم) في المستخرجه) 
١579(‏ و57506١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» .)777/١(‏ و(البغويّ) في اشرح 
السئة» (071). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

1١‏ (منهنا) نيان :التهن :عن شسية العشاء بالععينة اخملا على كثرة 
الاشفناة أن كاذ عن ,اليد ,زتقن | لستجيون تعال كتره اضيا ل بطق 
يغلب على الاسم الشرعي» أو محمول على التنزيه. 

«(ومنها): أن ام الذي سماها الله تعالى به في كتابه هو العشاء» 
حيث قال: ##ومن بَتَدِ صَلْرْوَ الْمسَآو» [النور: 8ه]. 

 ""‏ (ومنها): أن الأسماء الشرعية إذا خالفت الأسماء العرفية ينبغي أن 
تقدم عليها . 

5 - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن لا يُقَلّد الجاهلية حتى في الأسماء 
بل يتبع الشرع في جميع أمورهء فإن للشارع حكمة في اختيار الأسماء وغيرهاء 
فلا ينبغي العدول عنه»ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه م والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كراهة تسمية العشاء 
بالعتمة : 

قال الإمام البخاري كُأنْهُ في اصحيحةه»: اباب ذكر العشاء» والْعَكَمَة) 
ومن راه واسعا». 


ع 


-. 


قال الحافظ ابن رجب كْلَنْهُ في «شرحه»: مراده أن العشاء الآخرة تسمّى 


العشاء. 0 الْعَتَمة: وآنه يجوز تسميتها بالعتمة ب ا وإن كان 
تسميتها بالعشاء أفضل؛ اتباعاً لقول الله ويْكَ: وين بَحَدِ صَلْرةَ العِسَاِ4 [النور: 


(40) - يَابٌ بْيَانٍ اسْتحبّاب تَأُخِير صَّلَاةٍ الْعِشَّاءِ ‏ حديث رقم (كه:١)‏ 


4 وهذا قول كثير من العلماء.» أو أكثرهم » وهو ظاهر كلام أحمدء وقول 
أكثر أصحابهء وكذا قال الشافعي في «الأم»: أحبٌ إليَ أن لا تُسمّى العشاء 
الآخرة عتمةٌ وهو قول كثير من أصحابه» أو أكثرهم . 

ومنهم من قال: يكره أن تسمّى عتمةً» وهو وجه ضعيفٌ لأصحابناء وقد 
روي عن طائفة من السلف منهم ابن عمرء وكان يكرهه كراهة شديدةٌ» ويقول: 
أول من سمّاها بذلك الشيطان» وكرهه أيضا ابنه سالم» وابن سيرين. 

قال: وقد حمله ‏ يعني حديث: «لا تغلبتكم الأعراب... إلخ» ‏ بعض 
أصحابنا على كراهة نفي الكمال دون الكراهة» وحمله بعضهم على كراهة 
هجران اسم العشاءء وغلبة اسم العتمة عليها كفعل الأعراب» وتسميتها في 
كتاب الله بالعشاء» لا يدل على كراهة تسميتها بغيره» كما أن الله تعالى سمّى 
صلاة الصبح صلاة الفجرء ولا يكره تسميتها صلاة الصبح. انتهى كلام ابن 


وقال في «الفتح»: واختّلّف السلف في ذلك» فمنهم من كرههء كابن 
عمر راوي الحديث» ومنهم من أطلق جوازه». نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر 
الصديق وغيره» ومنهم من جعله خلاف الأولى» وهو الراجح. وكذلك نقله 
ابن المنذرء عن مالك» والشافعيّ» واختاره. 

زقال أنض] عند ذكر أنه ورد تسميتها بالعتمّة في حديث ابن عمرء وأبي 
برزة» وعائشة وم ما نضّه: وفي كل ذلك إشعار بغلبة استعمالهم لها بهذا 
الاسمء فصار من عَرَفَ النهي عن ذلك يُحتاج إلى ذكره؛ لقصد التعريف. 

قال النوويّ وغيره: يُجُمَّع بين النهي عن تسميتها عََمَةَ وبين ما جاء من 
تسميتها عتمة بأمرين: 

[أحدهما]: أنه استعغمّل ذلك لبيان الجوازء وأن النهى للتنزيهء لا 
من العشاء» فهو لقصد التعريف.» لا لقصل التسمية. 


.830 757/54 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

بإورللكللللت-ت تب 

ويَحْتَمِل أنه استغمل لفظ العتمة في العشاء؛ لأنه كان مشتهراً عندهم 
استعمال لفظ العشاء للمغرب» فلو قال: «لو يعلمون ما في الصبح والعشاء» 
لتوهموا أنها المغرب. 

قال الحافظ: وهذا ضعيف؛ لأنه قد ثبت فى نفس هذا الحديث: «لو 
يتلفرة ما"( اليم والعقاناء. فالطاهن 01 التغيين بالققناء قاز :“وبالعضة امارة 
من تصرف الرواة. 

وقيل: إن النهي عن تسمية العشاء عَتَمَةَ نسخ الجواز. 

وتَعْمّبٍ بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكورء وفى كل من القولين 
نظرة اللاحعياج في.معل ذلك إلى: التازيخ» ولا قد في أن ذلك كان جنائراء 
فلما كثْر إطلاقهم له نُهُوا عنه؛ لثلا تغلب ألسنة الجاهلية على السنّة 
الإسلامية م 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلمء 
وأدلتها أن الأرجح أنه يجوز 0 اسم العتمة على العشاء؛ لصححة الأحاديث 
بذلك. كحديث أبي هريرة 6 ضيه مرفوعاً : الو يعلمون ما في الصبح والعتمة 
لأتوهما ولو حبواً»» متَّفْقٌ ل وغير ذلك» وأيضاً فإن الصحابة الذين رووا 
النهى استعملوا التسمية المذكورة» فدلٌ على جواز ذلك». لكن الأولى اجتنابه؛ 
لديف ابن عمر مهيا المذكور في الباب» وبهذا تجتمع الأدلّة دون تخالف 
وتعارض» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنه ورد النهي أيضاً عن تسمية المغرب بالعشاء: 

قال الإمام البخاريّ كأَنْهُ في «صحيحه»: «باب من كره أن يقال للمغرب: 
العشاء». 

قال الزين ابن الْمُئْير كََنْهُ: عَدَلَ البخاريّ كه عن الجزم كأن يقول: 
باب كراهية كذا؛ لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقاء لكن فيه النهي عن غلبة 
الأعراب على دقلف :كان لصفت نراى أن هذا اعدو يقتضي المنع من 
إطلاق العشاء عليه أحياناً» بل يجوز أن يُطلّق على وجه لا يُثْرَكَ له التسمية 


000 راجع : «الفتح» . 


(40)- يات بَيّانِ اسْيتِحَبّابِ أَخِيرٍ صَلَاةٍ الِْشَاءِ ‏ حديث رقم (5ه١1)‏ 


الأخرى» كما ترك ذلك الأعراب وقوفاً مع عادتهمء قال: وإنما شرع لها 
التسمية بالمغرب؛ لأنه اسم يشعِر بمسماهاء أو بابتداء وقتهاء وكره إطلاق 
اسم العشاء عليها؛ لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى» وعلى هذا لا يكره 
أيضاً أن تسمى العشاء بقيدء كأن يقول: العشاء الأولى» ويؤيّده قولهم: | 
الآخرة» كما ثبت في الصحيح. 

وتَقَلَ ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب: العشاء الأولى» ويّحتاج 
إلى دليل خاصٌّء أما من حديث الباب فلا حجة لهء قاله في «الفتح». 

ثم أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن مُعَْمّل ضَِيه أن النبي كل قال: 
«لا تغلبئكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». قال: «وتقول الأعراب: 
هي العشاء؟ء. وأخرجه أحمد.» وابن خزيمة. 

قال الطيبي 5 يْأَنهُ: يقال: غلبه على: غصبه منه» أو أخذه منه قهراء 
والمعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء» والعشاء 
بالعتمة» فيَعْصِبَ منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بهاء قال: فالنهي 
على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقة لهم. 

وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسمأء وهم يسمونها اسماء فإن 
سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه: 
صار كأنه انقطع له حتى غلبهء ولا يحتاج إلى تقدير غصب» ولا أخذ. 

وقال التوربشتئ كثَنهُ: المعنى: لا تطلقوا هذا الاسم على ما 000 
ينهم » فِيَعْلِبَ مصطلحّهم على الاسم الذي شرعته لكم . انتهى 0 

وقال الحافظ ابن رجب كاله : قد استدلٌ بحديث ابن مغمّل 5 ينه هذا من 
كره تسمية المغرب العشاءء وهو قول أصحاب الشافعيٌ وغيرهم. وقال 
امكانا يمي الختائلة :لا نكرو رذلف 4 بوامعاوا نان العشاء ست قاد 
الآخرة» نال النبئ كلِِ: «أيّما امرأة أصابت بَخحُوراً فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرةك» رواه مسلمء فهذا يدل على أن المغرب العشاء الأولى. 


0/١ «الفتح»‎ (00) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
7 ا 

وأجاب بعضهم بأن وصف العشاء بالآخرة؛ لأنها آخر الصلوات» لا لأن 
قبلها عشاء أخرى. 

وقد حكي عن الأصمعي أنه أنكر تسميتها العشاء الآخرة» ولا يُلتّفت إليه. 

وفيا امجح فسلع» شو علي ذو أن الي 28 صلى العصر يوم 
الأحزاب بين العشاءين: المغرب والعشاء. 

قال أصحابنا ‏ يعني الحنابلة : وحديث ابن مُعْمّل #نه يدل على أن 
تسميتها بالمغرب أفضل» ونحن نقول بذلك» ومن متأخّريهم من قال: حديث 
ابن مغفل إنما يدلٌ على النهي عن أن يغلب اسم العشاء على المغرب» حتى 
يُهجَر اسم المغربء أو يقل تسميتها بذلك. كما هي عادة الأعراب» فأما إذا 
لم يغلب عليها هذا الاسم فلا يتوجه النهي حينئذ إليه. 

وقد تقدّم أنها تُسمّى صلاة البصر أيضاًء فإذا سُّمَيت بذلك من غير أن 


تعجر تسفيتها بالمغرب» ويتغلب تسميتها بذلك جاز. انتهى كلام ابن 
200 


10 
رجب اله 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر الأقوال وأدلتها أن 
الأرجح جواز تسمية المغرب بالعشاء؛ لصحّة الأحاديث بذلك» لكن الأولى 
تسميتها بالمغرب؛ لحديث عبد الله بن مغفل ذه كما سبق القول في تسمية 
العشاء بالعتمة» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والقاية 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


20 


]١451/[‏ (...) - (وَحَدَنَنَال" أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة ؛ حَدَنَنَا وَكيعٌ» حَدَثَنَا 


سف عن عد اله بن أبي أبيدء عن أبي لم بن حَبْدٍ اَم عن ابن مر 
قَالّ: قَالَ رَسُولُ الل يلغ 0 الأغرَاتُ عَلَى ام صَلَايْكُمُ الْعِشَائٍ فَإِنهَا 
في كتاب اللو الْعِشَاُ َإِنَّهَا ثء َعْتمُ بجلاب اإلإبل»). 


."57 75١/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
وفى نسخة: «حدّثنا».‎ )'( 


(41) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ التَفْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبْح, ... إلخ - حديث رقم )١408(‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وَكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيء أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ ثبت 
حافظ عابدٌء من كبار [4] (ت 5 أو197) (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (سْفْيّانُ) بن سعيد الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» شلك خافظ فقة 
حجة إمامٌ» رأس [4] (ت١15)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (وَإِنَهَا نُعْيِمُ بحِلّاب اللإبل) أي إن الأعراب تؤخحر حلب إبلها إلى 
شدة الظلام» فمن ثم يسمون العشاءَ العتمة» وتمام شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. 

:0 00 0 2 4 و 20 وبع ررد تكو 007 15 
©#إِنْ أَرِيِدٌ إلا ا ما أسْتَطعَتٌ وما توفي ِلَّا يللد عَيّهِ يكت وال أنيث». 


2250 (يَاث اسْيتَحبّاب 10 ِصّلاةٍ الصبْح, 


وَبَِيِانٍ قَدْرِ الْقِرَاءَةٍ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يُأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[4ه4١]  )140(‏ ( حَدَئَنَا أَبُو بكر بْنّ أبي شيب وَعَمُرُو النَاقِدُ وَرْهَيرُ بن 
حَرْب كُلّهُمْ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ بْن عَيَيْئَة: قَالَ عَمْرُو”': حَدَنَنَا سُفَيَانُ بْنْ عُيَيْنَة عَيَيْنَة» عَنِ 
الزخري عن شزوة شل مايق آذ ماه الْمُؤْمِنَاتٍ يا كن تصَليد يُصَلَْينَ الصّبْحَ ؛ مَعَ 
الب يله نم يَرْجِعْنَ مُتَلفعَاتِ بِمُرُوطِنَ» لَا يَعْرِفْهُنَ أحَدُه) 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: لا ين مخبداس إلى ليا 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطئ الأصلء ثقةٌ ثبت حافظ» صاحب تصائيف 
[١٠](ت5750)‏ (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)١‏ وفى نسخة: «عن سفيان» قال عمرو». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١75‏ 
١‏ (عمرّرو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن عكين أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَّقََ ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت177) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/4. 
ع ازرهية تن خات) ين انه ار تيقية الشاتمة كزيل كناد انه 
ثبت ]1١[‏ (ت774) عن (14) سنة (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 7/. 
3 (سُغْيَانٌ بن عَيَيْنَةً) بن 5 عمران الهلالي» بق محمد الكوفيّ» نزيل 
ة» ثقةٌ ثبت حافظ حجةٌ إمامٌ» رأس [8] (ت198) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص87". 
ه ‏ (الزّهْرِيٌ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو 
بكر المدنئ» ثقةٌ ثبت حافظ فقي إمامٌ» رأس [4] (ت110١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص8 : 7. 


شس « اث 


١‏ - (خَرُوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت 
فقية [7] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج7١‏ ص507. 

 “‏ (حَائْسَةُ) بدت الصدّيق وَ#ياء ماتت سنة (017) على الصحيح (ع) 
تقدّمت في (شرح المقدّمة» جا ص ."١6‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

: (منها): أنه من خماسيات المصئّف كاله‎ ١ 

7 (ومتها): أن.زحجاله رجال الجناعة» سوق شيوعف: فالأول والثالك 
ما أخرج لهما الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذيّ» وابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من الزهري» وسفيان مكيئّ» وأبو 
بكر كوفي» والباقيان بغداديان. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة قينا من المكثرين 
السبعة» روت من الأحاديث »)05٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِضَةَ) رقنا (أَنَّ نِسَاء الْمُؤْمِنَاتِ) قال النووي كَأنهُ: صورته صورة 
إضافة الشيء إلى نفسه» واختلف في تأويله وتقديرهء فقيل: تقديره: نساء 


(41) - بَابُ اسْيتِحْبَابٍ التَّفْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبْح. ... إلخ - حديث رقم )١458(‏ 


الأنفس المؤمنات» وقيل: نساء الجماعات المؤمنات» وقيل: إن «نساء» هنا 
بمعنى الفاضلات» أي فاضلاات المؤيتات» كما يقال: رجال القوم: 


فضلاؤهم» ومقدموهم. 1 (كُنَّ يُصَلْينَ الصُّبْحَ» 0 وفي 
الرواية التالية: «لقد كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله يكل (ثَمّ 
يَرْجِعْنَ) أي إلى بيو تهنّ (مُتَلَفْعَاتِ) بالعين المهملة بعد الفاء: أي متجذّلات» 


ومتلقفات, وهو منصوب على الحال من «نساء المؤمنات»» اسم فاعل من 
الله - بالفاء والعين المهملة ‏ أي ملتحفات؛ ورُويّ بالفاء المكررة» بدل 
العين» والأكثرون على خلافه. 

قال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يُشتمل به حتى يُجَذُل به جسده. وهو 
اشتمال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع جانباً منه» فيكون فيه قُرْجَةَ وهو 
عند الفقهاء مثل الاضطباعء» إلا أنه في ثوب واحدء وعن يعقوب: : اللَمَاعٌ: 
الثوبُ» تَلْتَفِعُ به المرأة» أي تلتحف بهء فَيُعَيْبُهَاء وعن كُرَاع: وهو المِلْمّع 
أيضا . | 

وعن ابن ُرَيدِ: اللْمَاع الْمِلْحَمَةٌُ أو الكسّاءء وقال أبو عمرو: وهو 
الكساء. وعن صاحب «العين»: تَلَمُّعَ بثوبه: إذا اضطبع بهء وتلفع الرجل 
بالشيب: كأنه غطى سواد رأسهء ولحيته. 

وفي شرح الموطأ»: التلفع أن يُلْتِي الغوف على راسةةء ثم يلتف بهء لا 
يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس» وقد أخطأ من قال: الالتفاع مثل الاشتمال» 
وأما التلقُف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه. 

وفي «المحكم' 1 الملفكةديا يلْمَعُ به من ردّاءء أو لِحَافِء أو اع وفى 
«المُغِيث»: وقيل: اللْمَاع: النطع» وقيل: الكساء الغليظ. وفي «الصحاح»: ف 
رأسه تَلْفِيعاً: أي غطاهء قاله في «العمدة” . 

(بِمْرُوطِهِنَ) أي بأكسيتهنَ» وهو: جمع مِرْط ‏ بكسر الميم ‏ قال القزاز: 
المِرْط : مِلْحَمَة يِتَرَرُ بهاء والجمع أمْرَاطء ومُرُوطء وقيل: يكون المِرْظ كساءً 
من خَزَّء أو صوف. أو كَنَّانَء وفي «المحكم»: وقيل: هو الثوب الأخضرء 


.884/5 «شرح النووي» 157/5. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وفي «مجمع الغرائب»: أكسية من شعر أسود» وعن الخليل: هي أكسية معلمة» 
وقال ابن الأعرابي: هو الإزار» وقال النضر بن شميل: لا يكون المرط إلا 
درعاً» وهو من حََرّ أخضرء ولا يسمى إلا أخضرهء ولا يلبسه إلا النساءء وقال 
عبد الملك بن حبيب في «شرح الموطأ»: هو كساء صوف رقيق» خفيف» 
مربع» كُنّ النساء في ذلك الزمان يتزرن به» ويتلفعن» أفاده في «العمدة». 

(لا يَعْرِفهُنٌ أَحَدُ) أي من شدّة العَلّسء قال في «الفتح»: قال الداودي: 
لا يُعْرَفنَ أنساء هنّ أم رجال؟». فلا يظهرن للرائي» إلا أشخاصاً خاصة. 

وقيل: لا يُعْرّف أعيانهن» فلا يفرق بين خديجة. وزينب» وضعّفه 
النوويّ؛ لأن المتلفعة في النهارء لا تُعْرَف عينهاء فلا تبقى في الكلام فائدة. 

قال الحافظ: يريد لا تبقى فائدة للتقييد بمتلفعات». وهذا بناء على أن 
عدم معرفتهنَ لأجل التلفع» وليس كذلكء بل عدم المعرفة للغلس» وإلا لم 
يكن الحديث حجة على التغليس» وإنما ذكرت عائشة التلفع بيانا للواقع. 

قال: وتعقب - يعني كلام النووي ‏ بأن المعرفة إنما تعلق بالأعيان» ولو 
كان المراد الأول لعبر بنفي العلم» وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف 
عينها فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالبء, ولو كان 
بدنها مُعَطى . 

وقال الباجيّ: هذا يدل على أنهن كنّ سافرات؟؛ إذ لو كن متغطيات لمنع 
تغطية الوجه معرفتهن. لا التغليس» وفيه ما فيه؛ لأنه مبني على الاشتباه الذي 
أشار إليه النووي» وأما إذا كان لكل واحدة منهن هيئة غالباً ففيه ما سلف. 
اي 17م 

قال الصنعانيّ: نعم قد يسلم للحافظ مُدَعاه فيمن تطول مصاحبته من 
الأهل ونحوهمء فيعرف الهيئة والمشي المعين» كما قال عمر لسودة: قد 
عرفناك يا سودة» مع أنها كانت متلفعة» ولكن الكلام في أعم من ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قال الصنعانيّ كأَنْهُ في سودة: «مع أنها 


.517- 557/7 «فتح الباري»‎ )١( 


)1١408( بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَفْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبْح, ... إلخ - حديث رقم‎  )41( 


كانت متلفعة» نظر؛ لأن القصة كانت قبل الأمر بالحجاب فلا يُعْلّمِ كونها 
متلفعة» فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب». وهو 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١558/51[‏ و559١‏ و556١]‏ (2)5155 
«والبخاري) فى «الصلاة» (7/ا), و«المواقيت» (48/اه), و«الأذان» (/51م 
و41/3)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (47): و(الترمذيّ) فيها ,)١58(‏ 
و(النسائيّ) في «المواقيت» (2)0165: وفي «الكبرى» »)١5178(‏ و(ابن ماجه) 
فى «الصلاة» (574). و(مالك) فى «الموظّأ» .)5/١(‏ و(الشافعيّ) في 
«المسند» »)69/١(‏ و(الطيالسي) قّ «مسئله») 2))١569(‏ روالحييه) كن 
امفلة 1501 وزانن أب أشي ف التسرتيها 007711 وتور ]لخد )فى 
لم 1110 وداه وزانى سيان #مويكيكنا 0082 ابت 
حبان) في «(صحيحه» .)١519(‏ و(الطحاوي) ف «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
5» و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٠١4١(‏ و97١٠‏ و98١٠‏ و95١٠‏ و40١٠‏ 
4153 رابو تي في امستخرجه) (141 و597١‏ و4780١)0‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» »)555/١(‏ و(البغوي) في «شرح السئّة») (707)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التغليس بصلاة الصبح» وفيه خلاف العلماء 
سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة بالليل 
مع الرجال» وليس في الحديث ما يدلّ على كونهن عجرا أو شوابّء وكَرِه 
بعضهم الخروج للشوابٌ؛ وهو رأي ابن عمرء وجماعة من السلف. قال 
الصنعاني : ويحسن حمله على خشية الفتنة عليهن» أو بهن.» فإنها مفسدة تربو 


وقال الحافظ كُذَنْهُ: ويؤخذ منه جوازه فى النهار من باب أولى؛ لأن 
الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء ومحل ذلك إذا لم يَخْشَ عليهن» أو بهن 

قال الصنعاني كَُنْهُ: ويقال: الفتنة بالنهار أكثر؛ لظهور محاسنهن» ولذا 
كان نساؤه كلِةٍ لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلاً» كما أفاده حديث عائشة في 
قضنة:الإفك. اتهى ::.وستات 'البدالة قن تابياات إن شاء الله تعالن به 

 '"‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة 
الأنف والفم» فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة. 

وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف» قاله في «الفتح». 

قال الصنعانيّ كلنْهُ: رواية البخاريّ التي ذكرناها أولاً» ورواية مسلم - 
يعلى قوله: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كل صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن» ‏ يدل لما قاله ذلك البعض؛ لأنه جعل متلفعات حالاً من فاعل 
شهود الصلاة» والحال قيد في عاملهاء أي شهدنها حال كونهن متلفعات فهو 
صريح في صلاتهن متلفعات» أي يحضرنها معه على تلك الحال» نعم إحدى 
يلزم منه تغطية الأنف والفم؟ إلا أن يكون عرف ذلك العصر كذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أصرح الروايات في ذلك رواية النسائيّ 
بلفظ : ١كُنّ‏ النساءً يصلين مع رسول الله كَكِِ الصبح متلفعات بمروطهنّ»» فهذه 
رواية صريحة في كون الصلاة مع التلفع» فالظاهر جواز صلاتها مختمرةً؛ 
لظاهر هذا النصّء مع أنه ليس في المنع دليل مرفوع» فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة 


الصبح : 


)١(‏ «العدة حاشية العمدة» 7/ ./٠‏ (6) «العدة» ؟7/؟77. 


)١488( بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَفْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبّح ... إلخ - حديث رقم‎  )41( 


ذهب أكثرهم إلى أن الأفضل فيها التغليس» وهو مذهب عمرء وعثمان» 
وابن الزبير» وأنس» وأبي موسىء وأبي هريرة وويرء ونقله الحازميّ عن بقية 
الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبى مسعود الأنصاري» وأهل الحجازء وبه 
قال الأوزاعيئ» ومالك» والشافعيّء 0 وإسحاق». وجمهور العلماء. 

وذهب بعضهم إلى أن الإسفار أفضل من التغليس» وهو مذهب النخعيّ» 
والثوريّ» وأبي حنيفة» وأصحابه» والحسن بن حَيّء وأكثر العراقيين» وهو 
مرويّ عن عليّ» وابن مسعود وين . 

قال النوويّ: احتّجٌ هؤلاء بحديث رافع بن حَدِيج ذه قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). رواه أبو داودء 
والترمذي» وقال: حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي» وفي رواية أني داود: 
«أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم للأجر». 

وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: «ما رأيت رسول الله كك صلى صلاة 
لغير ميقاتهاء إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع ‏ يعني بالمزدلفة - 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»» رواه البخاريَ» ومسلمء قالوا: ومعلوم أنه 
لم يصلها قبل طلوع الفجرء وإنما صلاها بعد طلوعه مغلساً بهاء فدل على أنه 
كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفراً بهاء قالوا: ولأن الإسفار 
يفيد كثرة الجماعة» واتصال الصفوف, ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل 
قبلهاء وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل . 

واحبّج الأولون القائلون بأفضلية التغليس بقول الله تعالى: #حَفِظُوأ عل 
الصَّسَلَوّتِ 4 [البقرة: 74]» ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت؛ لأنه إذا 
أخرها عَرَّضْهًا للفوات» وبقوله تعالى: #وسَارعوًا إِلّ مَعَْفْرَةَ مِّن رَيَكُمْ4 [آل 
عمران: »]١78‏ والصلاة تُحَصّل ذلكء وبقوله تعالى: ##تَسَتَيِقُواً الْحَيْتِ» 
[المائدة: 58]. 

وبحديث عائشة وِيّنَا هذاء وهو مُتَّمْقٌ عليه» وبحديث أبي برزة 5ه 
المذكور في هذا الباب» وفيه: «وكان يصلي الصبح» فينصرف الرجل إلى وجه 
جليسه الذي يعرفء» فيعرفه. قال: وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة»» متفق 
عليه . 


0. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


68 للق سس ع ا عه ا مك تك انك وض 16ت اك 

وبحديث جابر ذَيْه الآتي بعد هذا قال: «والصبح كان النبي كله يصليها 
بغلس»» متفق غليه:, 

وبحديث أنس له قال: «تسحّر نبي الله كلل وزيد بن ثابت» فلما فرغا 
من سحورهماء قام نبي الله كله فصلىء قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين 
فراغهما من سحورهماء ودخولهما فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 
عمدين اله توراه اليخاريي اده :وشيب وتان 

وغن سهل بن .سعد كله قال: «كنت أتسكر في أهلي» ثم يكوك سرْعَةٌ 
بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله كَل رواه البخاريّ. 

وعن أبي مسعود البدريّ ضيه أن رسول الله يلِِ صلى الصبح مرة بغلس» 
ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس» حتى مات 
لم يَعَذْ إلى أن يسفراء رواه أبو داود بإسناد حسن» قال الخطابيّ: هو صحيح 
الإسناد. 

وعن مغيث بن سَمَيَء قال: «صليت مع ابن الزبير صلاة الفجرء فصلى 
بغلس» وكان يُسْفِرٌَ بهاء فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى 
جانبى: فقال: هذه صلاة رسول الله ل وأبى بكرء وعمرء فلما قتل عمر 
لتقي دنا عثمان ها» قال الترمذيّ في كنات العلل»: قال البخاريّ: هذا 
حديث حسن. 1 

وأما الجواب عن حديث رافع بن خديج دنه فمن وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالإسفار طلوع الفجرء وهو ظهوره.» يقال: سَمَرتَ 
المرأة» أي كشفت وجههاء فإن قيل: لا يصح هذا التأويل» لقوله كَلةِ: «فإنه 
أعظم للأجر»؛ لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار» لكن الأجر فيها 
أقل» فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت» ولم يتيقنه 
جازت الصلاة» ولكن التأخير إلى إسفار الفجرء وهو ظهوره الذي يتيقن به 
طلوعه أفضل» وقيل: يَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة» فإنه 
لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار. 0 

والثاني: ذكره الخطابي أنه يَحْتَمِل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين 


)١508( بَابُ اسْحْبّاب التَّغْلِيس بِصّلَاةٍ الصَّبْح ... إلخ - حديث رقم‎  )4١( 


الفجر الأول» والثاني طلباً للثواب» فقيل لهم: صلوا بعد الفجر الثاني» 
وأصبحوا بهاء فإنه أعظم لأجركم. 

فإن قيل: لو صلَّوا قبل الفجر لم يكن فيها أجرء فالجواب أنهم يؤجرون 
على نيتهم» وإن لم تصح صلاتهمء لقوله يكلِ: «إذا اجتهد الحاكم» فأخطأ فله 
أجر) . 

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود َي فمعناه أن النبي َك صلى 
الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام» وصلى في هذا اليوم أول طلوع 

» ليتسع الوقت لمناسك الحج» وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع 
الفجر قدر ما يتوضاً الْمُحْيِتْء ويغتسل الجنب» ونحوه»ء فقوله قبل ميقاتها 
معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسيرء والجواب عن قولهم: الإسفار يفيد كثرة 
الجماعة» ويتسع به وقت النافلة: إن هذه الفائدة لا تلحق بفائدة 5 00 
الوقت» ولهذا كان رسول الله يل يُكَلْس بالفجرء ذكر هذا كلّه النووي 1 
شرح المفدت؟” 00 

قال الجامع عفا الله عنه: في بعض هذه الأجوبة تعسّفٌ ظاهرء وأحسن 
الأجوبة عندي» وأولاها في الجمع بين الأحاديث جواب من أجاب بأن حديث 
الإسفار معناه مَدّ القراءة إلى الإسفارء فيكون الدخول في القراءة في الغلس» 
والخروج في الإسفار. 

قال العلامة ابن القيم كل بعد ذكر حديث رافع بن خَدِيج 485 نه ما لفظه: 
وَهَذا يعد قبوتة:إنما"المراد'يه الأشفار ذواماء لآ ابعداة فيدخل فيها ليا 
ويخرج مُسْفِراً؛كما كان يفعله يِه فقوله موافق لفعلهء لا مناقض له وكيف 
يُطَنٌّ به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟!. انتهى 

وهذا هو الذي اختاره الطدارع في «شرح معاني الآثار»» وقد بسط 
الكلام فيه» وقال ذ في آخره: فالذي ينبغي الدخول قٍ الفجر في وقت التغليس» 
والخروج منها في وقت الإسفارء : موافقة ما روينا عن رسول الله كلو 


() راح جع: «المجموع شرح المهذب» 0١/7‏ - 04 قل عنه بتصرف يسير. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
قن جزوم الممببتبب ‏ 777 77ت ”<< << لس 


ء 2 0000 0 )00 
وأصحابه ل وهو قول أبيى حنيفة» وابي يوسف» ومحمد بن الحسن 3 


انتهى . 


وأصرح حديث يدل على هذا الجمع: ما أخرجه النسائي من حديث 
أنس به وفيه «.... ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر»» ولفظ أحمد في 
المسنده)""': «... والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصرء ففيه دلالة 
على أنه كان يدخل في الغلس» ويمدٌ القراءة إلى أن يُسْفِرَهِ والله تعالى أعلم. 

والحاصل أن أرجح المذهبين في هذه المسألة مذهب الجمهورء وهو أن 
الأفضل في صلاة الصبح التغليس؛ لقوة أدلّته» ولأنه واظب عليه النبي كلل 
وأبو بكرء وعمر بعده» ولأن فيه العمل بالحديثين جميعاً» حيث يُحَمل حديث 
الإسفار على مد القراءة حتى يسفر الصبح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)...١ ١ 31‏ - (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُء أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُبَبْرِ أَنّ عَايِصَةَ رَوْجَ 
ّي يكل كَالَثْ: لَقَدْ كَانَ نسَاه مِنَ الْمُؤْمَاتِء يَشْهَدنَ الْفَْرَ مَعَ وَسُولٍ اللو يكل 


6. 


20010 م سكيره- عه ٠.‏ # سمس عمرةئسم 20860 5 
تٍ بمرُوطِون. ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَ وَمَا يعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولٍ الله 


قد تقدّم هذا الإسناد بعينه في أول الباب الماضي» والحديث متّفْقٌ عليه. 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا عزا الطحاوي هذا المذهب إليهم» لكن المشهور عند الحنفيّة أنهم يقولون 
باستحياب الإسفار دخولا وخروجاء انظر: «الدرٌ المختار» مع حاشية «ردٌ المحتار) 
"87/١‏ والله تعالى أعلم. 

إفة راجع : «المسند» ١١9/7"‏ و59١.‏ 


(41) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَغْلِيسِ بصَّلَاةٍ الصّبْح. ... إلخ - حديث رقم )١450(‏ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..< [‏ (وَحَدَثَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِئٌ ؛ وَإِسْحَاقُ بْنْ مُوسَى 
عَائْسَةَ» قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الل يكل لَيُصَنَّي الصَّبْح. فَيَنْصَرِفُ النْسَاء مُتَلَفّعَاتِ 
ِمْرُوطِنَ» ما يُعْرَفْنَ مِنَ الْمَلَسِء وقَالَ الأَنّصَارِيّ في رِوَاِتِهِ : مُتَلَمَفَاتِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِنٌّ الْجَهْضَمِيٌ) البصري» ثقةٌ ثبتٌء ظُلِبٍ للقضاءء فامتنع 
]1٠١[‏ (ت١50)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."٠١/0‏ 

ع لإشفان وز نون الالعارة) الخظطياء آبر موس المدته فاضي 
تنابوزة لل مق ]زات 944 زم حاسن 3) لكوم فى (الإناة 57 الا 

 "‏ (مَعْن) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى القرّاز 
المدنئ» ثقةٌ ثبت قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالكء من كبار ]1١[‏ 
(تمو١)‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ 057. 

 :‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 


ه ‏ (يَحْيَى بْنْ سَعِيد) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدنيّ القاضي»ء 
ثقةّ ثبت [5] (ت545) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 85/7. 


5 


5 (غ2زة)ا فق عند لمن سن معد رن زراوة"الآنضناوتة الجدجة كف 
أكثرت عن عائشة وْيّنا [7] ماتت قبل المائة» وقيل: بعدها (ع) تقدمت في 
ااشرح المقدمة) ج؟" صى,7١5.‏ 

١‏ - (عَايْسَة) ينا تقدمت في الباب. 

وقوله: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يلك) «إن» مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن محذوفاًء أي إنه كان... إلخ. 

وقوله: (مُتَلَفَعَاتِ) بالفاء والعين المهملة» من التلقّع. وهو تغطية الرأس 
زالحنية: 

وقوله: (بِمُرُوطِهنَ) جمع: مِرْط بكسر الميم: وهو الكساء. 

وقوله: (مَا يُعْرَفِنَ) بالبناء للمفعول. 


3 البحر المحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جإييين اب تت ت7تتخ تتا تت تائيس 

وقوله: (مِنَ الْمَلَسِ) أي من اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» قال 
الأزهري: العَلّسٌ: بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجرء وفي «القاموس» 
و«الصحاح»: العَلّس محركة: ظلمةٌ آخر الليل” . 

فمن ابتدائية» أو تعليلية» ولا معارضة بين هذاء وبين حديث أبي برزة 
الأسلمى السابق أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن 
قدا اجا و اضرو رون لمناينا هه عاك رعتة راك عبان طن روي السلقق ند قله 
في «الفتح» (؟/7ا5). 

وقوله: (وثَالَ الأَنَصَارِيُ في رِوَايتِه) هو إسحاق بن موسى» شيخه الثاني. 

(مُتَلَفْمَاتِ) بفاءين: ومعناه: متغظيات» والحديث متّفقٌ عليه» وتمام 
شرحه» ومسائله تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١551[‏ ل - (حَدَئنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شَعْبَة 
قَالَ: (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 

حَدَثَنَا يك" عَنْ سعد بن إنرَام ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ 

قَالَ: لما قَدِمَ الْحَجَاج”” الْمَوِيئَةَ مَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبّْدٍ اللى. كَقَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل ُصَلَي الظَهرَ ِالْهَاجِرَةٍ وَالْمَصْرَ وَالِسَّمْسُ نَقِيّةَ وَالْمَغْرِبَ ذا 
وَجَبَتْ وَالْمِشَاء خيَاناً يُوَخْرْمَاء وَأَحْبَاناً يُعَجُلُء كَانَ ِذَا رقم قد َِ اجتَمَمُوا 
عَجَلَء وَإِذَا رَآَهُمْ َد أَبْطَتُوا أَخْرٌ وَالصَّبْحَ كَانُواء أَوْ قَالَ: كَانَ الي يكل يُصَلَيها 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شْيْبَة) تقدّم أول الباب. 


لايد 


)١(‏ راجع: «العدة حاشية العمدة» للصنعاني ١7/7‏ بتصرف. 
فق وفى نسخة: «محمد بن جعفر 2 عن شعبة) . 
(9) وفي نسخة: «قال: قدم الحجاج». 


)١451( بَابُ اسْيِحْبَابٍ النَفْلِيسِ بصَّلَاةٍ الصّبْح. ... إلغ - حديث رقم‎ - )4١( 


؟ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنّى) الْعَنْرَيَء أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِن 
ثقة ثبت ]1١[‏ (ت501١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/؟. 

 *‏ (ابْنٌ بَشّار) هو: محمد ين “يشان بنذان» أو كز البصري ثقة حافظ 
]٠١[‏ (ت؟507) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 


عو ماي رمي ساهو" 
 :‏ (محمد به 


بن جعفر) عَتدَرعِ أبو عبد الله البصري» ثقة صحيح الكتاب 
[9] (ت197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 


ه ‏ (شعْبّةُ) بن الحجاج بن الورد الْعَتَكيَّ مولاهمء أبو بسُطام البصري 
واسطئ الأصلء ثقةٌ ثبتّ حافظ حجةٌ إمام عابدٌ [1] (ت١11)‏ (ع) تقدّم في 
«شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 


١‏ (سَعْدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي 
المدينة» ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [5] (ت )١15‏ وقيل: بعدهاء وهو ابن (75) سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» ه/١1”.‏ 

٠‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الحَسَنٍ بْنِ عَلِيٌّ) بن أبي طالب» الهاشميّ» أبو 
عبد الله المدنت» أمه رَمْلّة بنت عَقِيل بن أبى طالب» ثقة [5]. 

رَوَى عن عمّة أبيه زينب بنت علي» وابن عباس» وجابر. 

وروى عنه سعد بن إبراهيم» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرّارة» 
وأبو الجَحَاف داود بن أبى عوف» وعبد الله بن ميمون. 

قال أبق زرغة» والتسائق + وابن راش ثقةوقال ابن أبى جاته: عن 
أبيه : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»2. 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأبو داود» والنسائيّ» وله عنك ججتميعهم 
حزناة :ققطه :هذا الحديف و وتعدارق لبن ين الى العيود كن السو" : 

4 (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَّمِيَ الصحابيّ ابن 
الصحابيّ وكيا مات بعد )1١(‏ وهو ابن (45) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1/5‏ 


.)١١15( سيأتي للمصئف برقم‎ )١( 


: البحر امحيط الثخاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
0 131 ع كك ع ساوح فا اد لساك كد اك لال ات لات لكا 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سداسيّات المصئف كآنه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلافهم في صيغ الأداءء فالأول قال: «حدّثنا غندرٌ 
عن شعبة»» فذكر شيخه بلقبه» وعنعن فى سبعة» والأخيران قالا: «حدّثنا 
محمد ين قفر جتنا اشعية»2 ذكرا شيحوما باسمة» وضرحا بالنحنيت في 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبي بكرء فما أخرج له 
الترمذيَ» ومحمد بن عمروء فما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أن شيخيه: ابن المئتّى» وابن بشّار من المشايخ التسعة 
الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

؛ ‏ (ومنها): أن نصف السند الأول مسلسل بالبصريين» سوى أبي بكرء 
فكوفيّ» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه: رواية تابعئّ» عن تابعئن: سعد عن محمدء والله 
تعالى أعلم. ْ ْ 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَّنِ بْنِ عَلِيّ) بن أبي طالب؛ وفي رواية 
معاذ بن معاذ. عن شعبة التالية» عن سعدء سمع محمد بن عمرو بن الحسن 
(قَالَ: لَمّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ) جواب الما محذوف» تقديره: أتحر الصلوات» وفي 
الرواية التالية: «كان الحجّجاج يؤخّر الصلوات»» وفي نسخة: «قال: قَدِم 
الحجاج» بإسقاط «لمّا). 

و«الْحَجَاجٍ - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الجيم» آخره جيم هو: ابن 
يوسف الثقفيّء قال الحافظ كأَنُ: وزعم الكرماني أن الرواية بضم أولهء قال: 
وهو جمع حاج. انتهى. وهو تحريف بلا خلاف» فقد وقع في رواية أبي عوانة 
في «صحيحه) من طريق أبي النضرء عن شعبة: «سألنا جابر بن عبد الله في 
زمن الحجاج» وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة»» وفي رواية مسلم من 
طريق معاذ» عن شعبة: «كان الحجاج يؤخر الصلوات». 


)١551( بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَفْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبْح. ... إلخ - حديث رقم‎ - )4١( 


(الْمَدِيِئَة أي النبويّة» وكان قدوم الحجاج إليها أميراً عليها من قِبَلٍ 
عبد الملك. بن مروان سنة (5/) وذلك عَقِبَ قتل ابن الزبير» فَأَمَّرَهُ عبد الملك 
على الحَرَمَينِ» وما معهماء ثم نقله بعد هذا إلى العراق» قاله في «الفتح)”" . 

(مُسَأَلْنَا) عطف على جواب 'لّمَا؛ المقدّر (جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله لم يُبَيّن 
المسؤول عنه ما هو؟ وهو معلوم من الجواب, والأصل: سألناه عن مواقيت 
الصلاة» وكيف كان النبي يه يصلي فيها؟» وقد جاء مفسراً في رواية أبي 
عوانة المتقدمة» حيث قال: «سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج» وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة» (فَقَالَ) جابر د (كَانَ رَسُولُ لله بك يُصَلَّي 
الظهَرَ بالهَاجِرَةِ) هي شدّة الحرّء والمراد بها نصف النهار بعد الزوال» سميت 
بها؛ لأن الم الترك» والناس يتركون التصرّف حيئئذ لشدّة الحرٌ؛ لأجل 
القل له وظوه د اقاله في «العمدة)”" . 

قال العلامة ابن دقيق العيد كُدَنْهُ ما حاصله: هذا يدل على تقديمها في 
آول الوقك »فزت قد فيل فى الهاجرة والهتجير: إنيتما شد الحر وفولة 
ويعارضه ظاهر قوله كَل : لإذا اشتدٌ الحرّ» ابردواة: 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد 
الزوال مطلقاًء فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت. فيطلق على الوقت مطلقا 
بطريق الملازمة» وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد» وفيه بَعْد» وقد 
يقرب بما ثُقِل عن صاحب «العين»» أن الْهَجِير والهاجرة نصف النهارء فإذا 
أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقاً على الوقت. انتهى"" . 

والذي ارتضاه العلامة الصنعانن كَُنْهُ فى «حاشيته» أن يقال: إن أحاديث 
التهجير منسوخة كما قال أحمد» دل له ا المغيرة وَيكِئه» وأنه كان أول 
الأمر صلاته بالهاجرة» ثم نسخه بالإبراد» وهو خاص بأيام شدة الحرٌ. 

وقد يقال: إن الصحابي إذا عبّر بعبارة تدلٌ على أن هِجيرَاهٌ وعادته كان 


)1غ( «الفتح» 60 (؟) «عمدة القاري» 05/6. 
(9) «إحكام الأحكام» د 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مت ود الساُسمسساس مسلاا ا 
التهجيرٌ بالصلاة» فمراده الأغلبٌ ذلك؛ إذ أيام شدّة الحرٌ قليلة بالنسبة إلى 
خلافها في المدينة. انتهى كلام الصنعانيٌ 0 وهو جمع حسن» والله 
تعالى أعلم. 

(و) كان يصلي (الْعَضْرَء وَالشّمْسُ نَقِيّةُ) وفي رواية النسائي "والشمس 
بيضاءً نقيُدا والجملة في محل نصب على الحال» والرابط الواوء وفغت لقلة: 
خالصةٌ صافيةٌء لم يدخلها بَعْدُ صفرةٌ ولا تغيرٌ. 

() كان يصلى (الْمَغْربَ إِذَا وَجَبَتْ) أي غابت الشمس» وأصل الوجوب 
القوط» كما'اسيق »رخدت 0 الشمس؛ للعلم بهاء كقوله تعالى: #حَقٌ 
ورت يِأَطْسجَابٍ»#. قاله النوويّ كآنه" . 

وقال ابن رجحب وله : وجويها سقوطها » كقوله تعالى : ددا و ا ا 
1 وتها© [الحج: 5ل]ء والمعنى: إذا سقط قُرص الشمس. وذهب فى 
ال غات غة اين النانة ا 0 

رض» وغاب عن أعين الناس. انتهى ‏ . 

وقال في «الفتح»: المراد سقوط قرص الشمسء. وفيه دليلٌ على أن 

سقوط قرص الشمس يدخل به وقت المغرب» ولا يخفى أن محله ما إذا كان 
2 : 2 
لا يحول بين رؤيتها غاربة» وبين الرائي حائل. انتهي 47 : 

(وَالْعِشَاءَ) مفعول مقدّم ل«يؤتحرها»» وقوله: (أَحْيَانَاً) ظرف له» وهو بفتح 
الهمزة: ٠‏ جمع خين» وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان» على 
المشهور. وهو المراد هناء وإن كان جاء بمعنى أربعين سئة) وبمعنى ستة 
أشهرء قاله في «العمدة»””'. 

(يُوَخْرُهَاء وَأَحْيّاناً يُعَجُلْ) بحذف المفعول. أي يعجّلهاء والمعنى : أنه ككل 
كان يصلي العشاء في أوقات مختلفة» يقدّم في بعضهاء ويؤخُر في بعضهاء ٠‏ ثم 
نكن مف “قؤلند لأحيانا يعجّل" بقوله: (كَانَ إِذَا رَآَهُم) أي رأى الصحابة مهن 
(قَدِ اجْتَمَعُوا) في المسجد لصلاتها (عَجَل) صلاة العشاء. 


.١55-1١55/0 «العدة حاشية العمدة» 55/7. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


[(9ة «فتح الباري» لابن رجب ."0١/5‏ (5) «الفتح) 0 


(5) «عمدة القاري» 5//ا5. 


)١551( بَابُ اسْيِحْبَابٍ التَفْلِيسِ بصَّلَاةٍ الصّبْح. ... إلغ - حديث رقم‎ - )4١( 


والمعس: أنه إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجّل بصلاة العشاء؛ لأن في 
تاحيزها تقيراً لهب ْ 

وبيّن معنى قوله: الأحياناً يؤتحرها» بقوله: (وَإِذَا رَآَهُمْ قَدْ أَبَطَنُوا) من 
الإبطاء رباعيّء أي تأخروا عن الحضور (آَخَرَ) صلاة العشاء» والمعنى: أنه إذا 
رأى الجماعة تأخروا أخر صلاة العشاء؛ ليحرزوا فضيلة الجماعة» وفي رواية 
للبخاري : وإذا كر الثاس. شل وإذا لوا أخن»ء «وتخوه الآبي غوانة في :زازاية: 

وقال ابن دقيق العيد كَنْهُ: إذا تعارض فى شخص أمران: أحدهما أن 
يُقَدّمِ الصلاة في أول "القت متفردا أو ونا في الجماعةء أيهما أفضل؟ 
الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل» وحديث الباب يدل عليه؛ 
لقوله: «وإذا رآهم أبطئوا أخَراء فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم . 

قال الحافظ كْدَنْهُ:َ ورواية: (إذا كَثْر الناس عَجَلء وإذا كلد ا تدل 
على أخصٌ من ذلك» وهو أن الطلارام اكد جيم الجماعة أولى من التقديم» 
ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحُش التأخيرء ولم يَشُقّ على الحاضرين. 
انتهى 200 

(وَالصّبْحَ) منصوب على الاشتغال» أي وكان يصلَي الصبح (كَانُوا) خبرها 
فيعذورف لدلالة ما بعد غلية؛ أي كانوا يصلؤتياء "وفوله: أو قَالّ) «أو» 
للشكٌ من الراويء أي أو قال الراوي: (كَانَ النَبِنُ كله يُصَلَّيِهَا بِعَلّسِ) 
بفتحتين : ظلمة آخر الليل. 

ولفظ البخاريّ: «والصبحَ كانواء أو كان النبي كلك يصليها بغلس»» قال 
الكرمانئن: الشك من الراوي عن جابر َيه ومعناهما متلازمان؛ لأن أيّهما 
كان دعل فيه الآخرء إن أراد النبئ كل فالصحابة في ذلك كانوا معهء وإن 
أراد الصحابة فالنبي ككل كان إنأميمة أي كان شأنه التعجيل لها دائماً لا كما 
كان يصنع في العشاءء من تعجيلهاء أو تأخيرها. 

وخبر «كانوا» محذوفٌ يدل عليه قوله: «يصليها»» أي كانوا يصلون. 

وقال ابن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصلّيها بغلس اجَتَمَّعواء أو لم 


)0( «الفتح» ؟/0. 
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يجتمعواء ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاءء وهذا من أفصح الكلام» وفيه 
حذفان: حذف خبر "كانوا»» وهو جائرٌ. كحذف خبر المبتدأ في قوله تعالى: 
لوال ثَرَ يَضْنْ: أي فعدتهن مثل ذلك. ثلائة أشهرء والحذف الثانى حذف 
الجملة التي هي الخبر؛ لدلالة ما تقدّم عليه» وحذف الجملة التي بعد «أو؛ مع 
كونها مقتضيةً لها. 

وقال السفاقسيّ: تقديره: «أو لم يكونوا مجتمعين»» ويصمٌ أن تكون 
«كان» تامّقٌ غير ناقصة» فتكون بمعنى الحضور والوقوع. ويكون المحذوف ما 
بعل «(أو» نخاصّة. 

وقال'ابق المنثر» يشتيل أن يكون شكا من الراوق ‏ غل فال؛ يان 
النبي كَلة. أو كانواء ويحْتَمِل أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع 
النبيَّء أو كان النبي كله وحده يصليها بغلس. 

قال العينيّ بعد ذكر هذا كلّه: الأوجه ما قاله الكرمانيّ» وقول كل واحد 
فو التلونة عضن عت لا يخفى ذلك على المتأمّل. انتهى7' . 

وقال الحافظ بعد ذكر نحو ما تقدّم: والتقدير المتقدّم”' أولى» والحقٌّ أنه 
شك من الراوي) فقد وقع في رواية مسلم: «والصبح كانواء أو قال: كان 
النبي كلها وفيه حذف واحدء تقديره: والصبح كانوا يصلونهاء أو كان 
النبي كله يصليها بغلس. فقوله: «بغلس» يتعلق بأيّ اللفظين كان هو الواقع. 
ولا يلزم من قوله: «كانوا يصلونها» أن النبي كَلةِ لم يكن معهم. ولا من قوله: 
«كان النبي كلا أنه كان وحدهء بل المراد بقوله: «كانوا يصلونها». أي النبت كلل 
بأفكهابه وهكذا قوله: «كان النبئ كَلِِ يصليها»» أي بأصحابه. انتهى 20 والله 
تغالى اعلم بالضواب»- وليه لفرت والمانه دزغو المبسماة دوعي الكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ونا هذا مُتَفْنٌ عليه. 


)١(‏ «عمدة القاري» 5//ا0. () يعني تقدير الكرمانيّ. 
(9) «الفتح» ؟5/١ه.‏ 


)١4517( بَابُ اسْتَحْبَاب التَفْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبْح, ... إلخ - حديث رقم‎  )41( 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١551١/51[‏ و557١1]‏ (555)». و(البخاري) في 
«المواقيت» (070 و0550)», و(أبو داود) فى «الصلاة» (791)» و(النسائيّ) في 
«المواقيت» (/ا؟05)» وفى «الكبرى» 000 و(الطيالسيّ) فى (مسئله» 
(1750)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتّفه) ,)718/١(‏ و(أحمد) في امسئده) 0/ 
” و"/ 7”59), و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ))١1058(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» :»)444/١(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة (001: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أوقات الصلوات الخمس. 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العشاء» وهو مقيّد بما إذا 
اجتمع الناس؛ كما هو المنصوص عليه في الحديث وإلا فالتأخير أولى» كما 
تقدم بيانه . 

(ومنها): بيان التعجيل بصلاة الظهرء وهذا محمول أيضا على غير 
شدة الحرّء أو محمول على أول الأمرء ثم جاء الأمر بالإبراد» وهذا هو 
الأولى. 

(ومنها): استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتهاء وهو قول 
الجمهور» وهو الحقّء خلافاً للحنفية» وقد سبق تحقيق ذلك مفصّلاً . 

- (ومتها): استحباب التعجيل بصلاة المغرب دائماً . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من اهتمامهم بسؤال أهل العلم 
عما يُشكل عليهم» ولا سيّما الأمور المهمّة» كأوقات الصلوات» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

[7ه١<...) ‏ (وَحَدَنَنَاه عْبَيْدُ الله وبح نكاز ؛ حَدَنَنَا أبى: حَدَنْنَا شعْبَةٌ: 
عَنْ سَعْدِء سَمِعَّ مُحَمّدَ بْنَ عَمْرِو بن الْحَسَنِ بْنِ ء علي ٠‏ قَالَ: كَانَ الْحَجَاج يُوَخْرُ 
الصَّلَوَاتِء قَسَأَلْنا جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللو بوثل حَدِيثِ يث عُنْدَرِ). 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (حُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ) الْعَبِريَ البصري» ثقةٌ حافظ ]1٠١[‏ (ت77؟) (خ 
م د س) تقدم في ا ؟/لا. 

؟ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان الْعَنْبَرئْءِ أبو المثتى البصريٌ 
القاضي, ثقدٌ ثبتّء من كبار [4] (ت195) (ع) تقدم في «المقدمة» /. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوه (بِوِئْلٍ حَدِيثِ غُنْدَر) يعني أن معاذ بن معاذ حدّث عن شعبة بمثل 
ما حدّث به غندر عنه 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )157( ]١145[‏ (وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئ ئِينُء حَدَثَنَا خَالِدُ بن 
الْحَارِثِء حَدَتَنَا شَعْبَةٌ ٠‏ أَخْبرَني سَيّارٌ بْنْ سَلَامَة قَالَ: شينت ان يَسَأَلُ أبَا 7 
عَنْ صَلَاِ وَسُولٍ الله و قال : قَلتُ: آنتَ سَمِعَْهُ؟ قَالَ: فَثَالَ: كَأنَمَا أُسْمَعْكَ 
السَّاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبي يَسْأَلَّهُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الل يك فَقَالَ: كَانَ لا يُبَالِي 
بَعْضَ تَأَخيرماء كال : 7 يَعْنِي الْعِشَاءَ إأك نِصّف الل وَلَا يَحِبٌ ب النَوْمَ قَبْلَهَا وَلَا 
الْحَدِيتٌ بَعْدَمَاء قَالَ شعْبَةٌ: م لقِينهُ يَعْدُء فَسَأَلبّهُ؟ قَقَالَ: وَكَانَ يُصَلّي الظَهْرَ 
عن تزول الافمسف: والعضر يذكك لحل إِلَى أَقْصَى الْمَدِيئَة وَالشّمْسُ حَيّةٌ 
قَالَ: وَالْمَغْرِتَ لَا أَدْرِي أَيّ حِين ذَكَرَ كَالَ: ثُمَ لَقِيئهُ بَعْدُء فَسَأَلْنَهُ؟ كَقَالَ: وَكَانَ 
يُصَلّي | ف ٠‏ فَيَنْصَرِفُ الجَجُلّ ٠‏ فيَنْظُرُ إِلَى ا جَلِيسِهِ جَلِيسِهٍ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُ 
قَالَ : وَكَانَ يَقْرَأ فِيهَا بِالسّتّينَ إلى الْمائَةِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ) هو: يحيى بن حبيب بن عربيّ البصري. 
ثقدٌ [0 ٠](ت18١)‏ أو دما (م 4) تقدم في «الإيمان» .١1560 /١5‏ 


)١458( بَابُ اسْتِحْبَابٍ التَفْلِيسِ بِصّلَاةٍ الصّبْح» ... إلخغ - حديث رقم‎  )4١( 


اه بْنُ الْحَارِثْ) بن عُبيد بن سُلِيم الْهجَيمِيَء أبو عثمان البصريً» 
تقد شت [84] (ت85١1)‏ ع0 تقدم في فى «الإيمان» ه"/ 57 7. 

. (شغبَةٌ) بن الحجاج المذكوة في السند الماضي‎ - ٠“ 

1 (شََاد ذل صلاقة) الكباحد» أب الجتيال التصر نانقة غ0 
رع( تقدم في «الصلاة» 0000 ْ 

ه ‏ (أَبُو يَوْرّه) نَضْلة بن عُبيد الأسلميّ الصحابي المشهور بكنيته» أسلم 
قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» ومات بها سنة 
(75) على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .1١75/55‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منتها): أنه من خماسيّات المصئف كاله. 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
البخاري. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أنه 0 بالتحديث» والإخبارء والسماع. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه مشهور بكنيته» وليس في الكتب الستثّة من 
يشاركه في هذه الكنية» ولا في 58 نَضْلَّة بن عُبيدء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

عَنْ سَيّارٍ بْنِ سَلَامَةَ الرياحيّ: أنه (قَالَ: سَمِعْتْ أبي) أي: سلامة - 
بتخفيف اللام د قال التحافظ كله ::وسلامة والد سَبَارَ حكى غتة ولده هتاء 
ولم أجد من ترجمه». وقد وقعت الابنه عنه رواية في «معجم الطبرانيّ الكبير»؟ في 
ذكر الحوض» وفي رواية البخاري من طريق عوف الأعرابن» عن سيّار» قال: 
««دخلت أنا وأبي على أبن ئرزة الاسلمئة» فشان له 08 .» وزاد 
الإسماعيليّ: «زَمَنَ أحرع ابن زياد من البصرة»» قال الحافظ كْلَنْهُ: وكان ذلك 
سنة (55). اند تر 


للق «الفتح» فضورة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


3 . حت جإلى ‏ اللا7بخت7تب7ت7تب7طتتتلتلتتتتتتتتتتسي 


وقال في «العمدة»: وقال الإسماعيل: «لما كان زمنّ أخرج ابن زيادء 
وَوَثتَ مروان بالشام» قال أبو المنهال: انطلّقَ أبي إلى أبي بَرْزة» وانطلقت 
معه» فإذا هو قاعد في ظل عِلوٍ له من قصب في يوم شديد الحر ...» فذكر 
البخلدييك ال 0 

(يَسْأَلُ أب بَرْرّة) ببناء الفعل للفاعل» «وأيا» مفعول به» والجملة في محل 
نصب على الحال من «أبي»» على رأي الجمهورء أو مفعول ثان على رأي من 
يقول إن آسّمع» تعمل عمل «ظَنّ) على ما هو مقرر في محله. 

(عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله كل) أي المكتوبة» ففي رواية البخاريّ: «فقال له 
أبي: كيف كان رسول الله يكهِ يصلي المكتوبة؟». 

والمراد: عن الأوقات التي كان يصلي فيها المكتوبة» ويداوم عليها. 

(قَالَ) شعبة (قُلْتُ) لسبّار (آنْتَ سَمِعْتَهُ؟) بمدّ الهمزة» أصله أأنت سمعته؟ 
بهمزة الاستفهام» يعني أن شعبة قال لسيّار مستوثقاً سماعه من أبيه: أأنت 
سمعت أباك يسأل أبا برزة طلقنك؟ . 

(قَالَ) شعبة (فَقَالَ) سيّار (كَأَنَّمَا أَسْمَعْكَ السَاعَةٌ) أي سمعته يسأله 
كسماعي لكلامك في هذه الساعة؛ وفي رواية النسائيع: «كما أسمعك الساعة»» 
وعليه فهما» على الأول كافة دان وعلى لقان 2 والفعل في تأويل 
المصدر مجرور بالكاف». و«الساعة» منصوب كن الظرفية متعلق باأسمعاء 
هذا على جعل «سمع» ثلاثيّا من السماع. 1 

ويَحْتَمِل أن يكون من الإسماع رباعيّاً؛ وعليه يكون المعنى: كما أُسشيعك 
كلامي» والأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) سيّار (سَمِعْتُ أبي) سلامة (يَسْأَلَهُ) أي أبا برزة ضيه (عَنْ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله كلِِ) الظاهر أن جملة «قال: .. إلخ» تأكيد للأولى 
(قََالَ أبو برزة ضله (كَانَ) كله (لا يُبَاِي) أي لا يهتمء ٠‏ ول يَكْتَرثء يقال: لا 
00 أبالى به: أي لا أهتم به ولا أَكْتَرث له ولم 5 ولم 3 
للتخفيف. كما حذفوا الياء من المصدرء فقالوا: «لا ماله بَالَةَ والأصل 


له 


أي 
تعمد ان 


.75/0 «عمدة القاري»‎ )١( 


)١557( بَابُ اسْتِحْبَابٍ النَمْلِيسِ بِصَّلَاةٍ الصّبّح ... إلخ - حديث رقم‎ - )4١( 


ال مثل عافاه معافاة» وعافية» قالوا: ولا تستعمل إلا مع الجحد» والأصل 
فيه قولهم: تَبَالَى القومٌ: إذا تبادروا إلى الماء القليل» فاستَقّواء فمعنى «لا 
أبالي4: لا أبادر إهمالا له» وقال وق زيد: ما باليت مُبالاةٌ والاسم البلاع» 
وان كِتَابِ» وهو الهم الذي تُحَدّث به نفسك» قاله الفيَومئ 15ه1" . 

(بَعضَ تَأَخِيرِهَا) بالنصب» 00 داييالي! وال الكلام: كان لا 
يبالي بتأخير العشاء بعض التأخير (قَالَ: َي الِْشَاء) أي يَقْصِد أبو برزة 
بالضمير في «تأخيرها» العشاء» والعناية من بعض بعض الرواة؛ سيار أو غيره (إلى 
نِضْف اللَّيْلِ) وفي الرواية التالية: «كان رسول الله يكل لا يبالىي بعض تأخير 
صلاة العشاء نصف الليل - ثم قال -: أو قنك الليل» وفي لفظ : الور العشاء 
إلى قلق الاجر اء: قحك ينذا أنه له بعل إلن ,نشدت اللبل ممقيقاه ا وإقما هر 
قبله» ال ل ل وقت العشاء بعد نصف الليل» فتنبه 
(وَلَا) نافية» ولذا رفع قوله: (بحِتٌ النَوْمَ قَبْلَّهَا) أي لما فيه من التعرّض 
لتفويتهاء وهذا لمن لا بح رفظ أو يستغرقه النوم حتى يفوت العشاعء وإلا 
فلا بأس بالنوم قبلها؛ لحديث ابن عمر وكا المتقدّم: «أن رسول الله كك شغِل 
عنها ليلةَ» فأخرهاء حتى رقدنا في المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم 
استيقظنا ...2 الحديث متفق عليه. 

وقال القرطبئ كُدَنْهُ: أما كراهة النوم قبلها فلما يَخاف من غلبة النوم, 
فيفوت وقتهاء أو أفضل وقتها المستحسن» وقال بهذا جماعة» منهم ابن عمر» 
وابن عباس» وغيرهم» وهو مذهب مالك» ورخص فيه ري منهم على 
وأيق موسي + وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين» واشترط , بعضهم أن يَجعل معه 
من يوقظه للصلاة» وروي عن ابن عمر مثله» وإليه ذهب الليجاو: ار 

(وَلا) يُحبٌ أيضاً (الْحَدِيتَ بَعْدَمَا) أي حديث الناس» أي المحادثة 
وهذا إذا لم يكن الحديث في أمر مهم» وال فقد ثبت من حديث عمر 5ك وليه : 
«أن النبئ كله كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين» آنا 
معهما). حسنه الترمذي. 


.١7١/7 «المصباح المنير» ١/؟57. (؟) «المفهم»‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

١ 

ومن حديث أنس ذه : أنه كَل خطبهم بعد العشاءء فقال: «ألا إن 
الناس قد صَلْواء ثم رقدواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة)» 
متفق عليه . 

ومن حديث ابن عمر وها قال: صَلَّى النبى يله صلاة العشاء في آخر 
حياته» فلما سلم قامء فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه...»» الحديث» متفق 
عليه . 

والحاصل أن الحديث المكروه هو الحديث الذي لا فائدة فيه» وإنما 
كرهه لكونه يؤدي إلى ترك قيام الليل» أو للاستغراق في الحديث» ثم يستغرق 
فى الترم ف توتو ردكا لصح : ' ٍ 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الناس على ذلك» ويقول: أسمرا 
أول الليل: ونوماً آخره؟ . 

قال الحافظ كدَنْهُ: وإذا تقرّر أن علة النهي ذلكء فقد يُمَرّق فارق بين 
الليالي الطوال والقصارء ويمكن أن تُحْمّل الكراهة على الإطلاق حسماً 
للمادّة؛ لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمرّء فيصير مَكْنَة» والله تعالى 
أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمله على الإطلاق هو المتعيّن؛ لإطلاق 
النصّء ولا بِدّ أيضاً من تقييد إباحة الأمر المهمّ بما لا يؤدي إلى ما ذكر من 
التفويت لطولهء وما ثبت عنه كَل لا يؤدي إليه؛ إذ ليس طويلاء فتبصرء والله 
تعالى أعلم . 

وقال القرطبئ كْرَنْهُ: وأما كراهة الحديث بعدهاء فلما يؤدّي إليه من 
السهرء ومخافة غلبة النوم آخر الليل» فينام عن قيام آخر الليل» وربما ينام عن 
صلاة الصبح» قال: ويظهر لي أن كراهة ذلك إنما هو لما أن الله جعل الليل 
سكناًء أي يُسْكُنٌ فيه» فإذا تحدّث الإنسان فيهء فقد جعله كالنهار الذي هو 
مُتصَرّف المعايش» فكأنه قصد إلى مخالفة حكمة الله تعالى التي أجرى عليها 


وجوده. 


)00( «الفتح» 4 


)١457( بَابُ اسْتَحْبَاب التَفْلِيس بصّلَاةٍ الصّبْح, ... إلخغ - حديث رقم‎ - )4١( 


وقيل: يكره ذلك؛ لثلا نلغو في كلامناء أو نخطئ فيه» فيُختم عملنا 
بعمل سيّئ» أو بقول سيّئ» والنوم أخو الموت؛ أو لعله يكون فيه الموت» 
والله تعالى أعلم. 

وقيل: كُره ذلك؛ لتُراح الْكَتَبَةٌ الكرام» وقد كان بعض السلف يقول لمن 
أزاة أت حت يعد" العقاع أريحوا الكنةي 

وحقة الكراعة انعد ينا لذ نكوة مو قبيل القرقه وال دكار وتجلم 
العلمء ومسامرة أهل العلم» وتعلّم المصالحء. وما شابه ذلك فقد ورد عن 
النبئ كلد وعن السلف ما يدل على جواز ذلك؛ بل على ندبيّته» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام القرطبيّ 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم آنفاً تقبيد عدم كراهة ما ذكر من القرب 
ونحوه بعدم طوله المؤدّي إلى تفويت شيء مما شرع من التهججّدء وصلاة الوتر 
آخر الليل» فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(قَالَ شُعْبَة) بن الحجاج (نْمَّ لَقِينهُ) أي سيّاراً (بَعْدُ) من الظروف المبنية 
على الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء أي بعدما حَدذئني بهذا الحديث 
على الوجه المذكور (قْسَأَلَْهُ) أي عن صلاة الظهرء وكأن شعبة اكتفى عن سؤال 
وقت العشاء باللقاء الأول» وكأنه كان هو المطلوب بالسؤال في تلك الساعة» 
وفي اللقاء الثاني سأل عن وقت الظهر (فَقَالَ) أبو برزة (وَكَانَ) يكل (يُصَلّي 
الظّهْرَ) أي صلاة الظهر (حِينَ تَرُولُ الشَّمْسْ) أي تميل عن وسط السماء إلى 
جهة المغرب» وفيه إشارة إلى أنه كان يصلي الظهر في أول الوقت» ولا 
يخالف ذلك الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البردء أو قبل 
الأمر بالإبراد» أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه مختصٌ بشدة الحرّء أو لبيان 
الجواز. 

وقد يَتَمَسَّك من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما 
يمكن تقديمه من طهارة» وسَّبْرء وغيرهما قبل دخول الوقت» قال الحافظ كله : 
ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل 


.؟9١/7” «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0 5 تسسا ا سح اكات الالال 


عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة. انتهى”' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ هو التحقيق 
الصحيح., والله تعالى أعلم. 

(وَالْعَضْو) أي يصلّي صلاة العصر (يَذْمَبٌ الَّجُلُ) أي بعد الفراغ من 
الصلاة؛ كما يدل عليه السياق؛ لأن الحديث مسوق لتحديد الوقت الذي يصلي 
فيه النبي كل (إِلَى أَقْصَى الْمَدِيئَةِ أي أبعد محل في المدينة» وجملة «يذهب» 
في محل نصب على الحال» أي يصلى العصرء والحال أنه يذهب الرجل الذي 
صلى معه إلى أبعد محل في المديئة» فيصل إليه (وَالشمْسُ حَيّه) جملة في محل 
نصب على الحال من فاع «يصل)» ومعنى ١حيّة)‏ أي بيضاءٌ 0 فحياة 
الشمس عبارة عن بقاء حرّها لم يتغيرء وبقاء لونها لم يتغير» وإنما يدخلها 
التغير بدنوها إلى الغروب» كأنه جعل مغيبها موتاً لهاء قاله في «العمدة»”". 

ؤكال الؤية 'ابق العنثر كلل المراد بحياتها” لزاني حرا لون 
وتشفاعا وإنارة» وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء. ان 

وفي «سئن أبي داود» بإسناد صحيح عن خيئثمة أحد التابعين» قال: 
حياتها أن تجد حرّها ٠‏ انتهى"". 

(قَالَ: وَالْمَغْربَ لا أَدْرِي أَيٍّ حِيِنٍ ذَكَرَ) «المغرت» بالنصب مفعول مقدم 
لقوله «ذُكرَ و«أي» بالنصب على الطرقة لإضافتها إلى الظرف» متعلق 
بالأكراء أي لا أعلم في أي وقت ذكر صلاة المغرب. وفي رواية البخاريّ: 
«ونسيت ما قال في .المغرب»» وقائل ذلك هو سيار بن سلامة» كما بيّنه أحمد 
في روايته» عن حجاج» عن شعبة» عنه» قاله في «الفتح». 

والمعشى - أن سيار تييئ ما ذكره أبنو جرزة وقد فى وقت جدلان علد 
للمغرب . 1 1 

(قَالَ) شعبة (نُمّ لَقِيئهُ) أي سيّاراً (بَعْدُ) أي بعد هذه المساءلة (قَسَالَنهُ) عن 
حديث أبي برزة استثباتاً أيضاً (قْقَالَ سيّار (وَكَانَ) بك (يُصَلي الصّبْح, فَيَنصَرِفُ 


للج «الفتح) عرف م (؟) «عمدة القارى» 78/06. 
(9) «الفتح» 75/7. 
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الرَجُلُ) أي يسلم من الصلاة (فَبنْظرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِه) فَعِيل بمعنى فاعل» أي 
مَن يجالسه. أي الشخص الذي بجنبهء» ففي رواية الْجَوْزْقيٌ من طريق وهب بن 
جريرء عن شعبة: «فينظر الرجل إلى جليسه. إلى جنبه» فيعرف وجهه» (الَذِي 
يَعْرفٌ) صفة لجليسهء وعائده محذوف» أي يعرفه (فتشرفة) فيه دليل على 
اكات التعجيل بصلاة الصبح؛ لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون 
في أواخر الغلسء» وقد صَرّح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من 
عادته َلِِ ترتيل القراءة» وتعديل الأركان» فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيه 

وادّعى الزين ابن الْمُئيّر أنه مخالف لحديث عائشة ونا المتقدّم» حيث 
قالت في النساء اللاتي يُصَلين مع النبي يَلِْ: «فينصرفن لا يُعْرَمْنَ من 
العَلس). 

وتَعْقّبٍ بأن الفرق بينهما ظاهرء وهو أن حديث أبي برزة ذه متعلق 
بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصليء فهو ممكن» وحديث عائشة ويا 
متعلق بمن هو مُمتَلَقُف مع أنه على بُعْدِء فهو بعيد» قاله في «الفتح»". 

(قَالَ) أبو برزة ذلفيه (وَكَانَ) كله (يَقْرَأ فِيهًا) أي في صلاة الصبح (بِالسَتينَ 
إِلَى الْمِائَةِ) يعني من الآي» أي يقرأ بسورة بعد الفاتحة يتراوح عدد آياتها بين 
الستين والمائة» وقدّرها في رواية الطبراني ب١سورة‏ الحاقة»» ونحوها. 

وقد تقدّم في «باب القراءة في الصبح» رقم ||١5/95[‏ من طريق خالد 
الخذاءء عن أبي المتهال6 وهو مثار,يلفظ ؛ ايقرا في الفجر ما ييخ 'السعين إلى 
المائة آيدف و في رواية للبخاريّ كاعر ا نان الكرماني إلى أن القياس أن 
يقول: ما بين الستين والمائة»؛ لأن لفظ «بين» يقتضي الدخول على متعددء 
قال: ويَحْتّمِل أن يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين» وفوقها إلى المائة» 
فحذف لفظ فوقها لدلالة الكلام عليه» قاله في «الفتح2ا, والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
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2 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي برزة الأسلمي وه هذا مُتَفْنُ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١45/411‏ و554١‏ و50:١]‏ (540), 
و(البخاريّ) في «المواقيت» 04١(‏ وا5ه و0548 و20194). و«الأذان» (١لالا),‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» (4)594 و(الترمذيّ) فيها »)١58(‏ و(النسائي) في 
«المواقيت» (540 و5؟ه و١٠57‏ و458). و(ابن ماجه) في «الصلاة» (2)1617/5 
و(الطيالسي) في «مسنده» »)47١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (5171). و(ابن 
أبى شيبة) فى «١مصنّفه» 2)73١8/١(‏ و(أحمد) ا (5/ 55٠١‏ و«57), 
و(الدارمي) في (سننه» 2.)59//١(‏ و(ابن خزيمة) في الصحيحه) (55 "7 و2)0780 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) .»)١5١7(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) ٠١1/4(‏ 
و١٠8١٠))»‏ ولأبو نعيم) في (لمستخرجه) ١170(‏ و18 ,)١‏ و(الطحاوي) في 
ااشرح معاني الآثار» ١18/١(‏ و80١1‏ و97١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /١(‏ 
و505)» و(البغوي) في «شرح السنّة» 2»070٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب التبكير بصلاة الصبح في أول وقتها. 

 "‏ (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة الظهرء. عند زوال الشمس 
عن وسط السماءء وهو مقيّد بما إذا لم يشتدٌ الحرّ؛ لأنه ورد الأمر بالإبراد 
فيه . 

 '"“‏ (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصرء وهو مذهب 
الجمهور. وجالت فيه أبو حنيفة» فقال بتأخيرهاء والأحاديث الصحيحة تردّ 
عليه» وقد مر 3 تحقيق القول فيه في موضعهء ولله الحمد والمئة. 

د أ(ومتها) : بيان ما كان عليه السلف من الحرص على معرفة عبادة 
رسول الله كَكِِ؛ِ ليمكنهم الاقتداء به 0 0 الصحابة وين عن ذلك؛ 
امتثالاً 0 تعالى: #صََمَلواً أَمْلّ ألذّمٌ إن لا تمَامُون4 [النحل: 4]. 

(ومنها): بيان عناية المحدثين -- عن سماع من حدثهم» حيث 
قال شعبة لشيخه:: انيت ستمععه 
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5 ا(ومتها): ساك استحات تاخير العشاء إلى .ثلث الليل» أو نضفه» 
والأول هو الأولى؛ لأن أكثر الروايات على الثلث» ولحديث: «ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط» رواه مسلم» وقد مر تحقيق القول فيه في 
موضعه.ء ولله الحمد والمئة. 

(ومنها): بيان كراهة النوم قبلها؛ لما فيه من التعرض لتفويتهاء وهذا 
لمن ليس له موقظ أو نحوه. 

قال النوويّ كُدَنْهُ في «(شرحه»: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها أنه 
يُعَرّضها لفوات وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المختار والأفضل» 
ولئلا يتساهل الناس في ذلك» فيناموا عن صلاتها جماعة. انتهى. 

4 (ومنها): بيان كراهة الحديث بعدهاء قال النووي كُاَنْهُ: وسبب 
كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهرء ويخاف منه غلبة النوم عن قيام 
الليل» أو الذكر فيهء أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائزء أو في وقتها 
المختارء أو الأفضلء ولأن السهر فى الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه 
مو تعفرف لفون والطاغاك و وممالة. الكيا.: ١‏ 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاءء هو ما كان في الأمور 
التى لا مصلحة فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة 
العلمء وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف» والعروس للتأنيس» ومحادثة 
الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو 
أنفسهم » والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في خيرء والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة؛ ونحو ذلك» فكل هذا 
لا كراهة فيه. 0 جاءت أحاديث صحيحة ببعضه. والباقي في معناه؛ وقد 
تقدّم كثير منها في هذه الأبواب» والباقي مشهور. 

ثم كراهة الحديث بعد العشاءء المراد بها بعد صلاة العشاءء لا بعد 
دخول وقتهاء واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خيرء 
كما ذقنا 

وأما النوم قبلهاء فكرهه عمرء وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلف». 
ومالك». وأصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى أجمعين ‏ ورّخص فيه عليّء وابن 
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مسعود» والكوفيون - رحمهم الله تعالى أجمعين - وقال الطحاوي: رضن فيه 
بشرط أن يكون معه من يوقظهء وروي عن ابن عمر مثله. انتهى كلام 
النوويّ ككره''» وهو بحثٌ مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): بيان استحباب التغليس بصلاة الصبح؛ ولا ينافي ذلك ما 
ورد من الأمر فيها بالإسفار؛ لأن المراد من الإسفار أن يمد بصلاة الفجر إلى 
أن يُسْفِرء ومعنى ذلك أنه يبدأ بالغلس» ثم يُطيل القراءة» حتى يُسفرء وبه 
يحصل الجمع بين الحديث» كما مرّ البحث فيه مستوفّى قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 

[27...) - (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْء حَدَتَنَا أبى. حَدَكَنَا شَعْبَة؛ عَنْ 
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دهعو اه سيودةه هه . ساه قرخ بر 22 عافد 5 ض هه مه ون عسو كك ارما ره 
سَيارٍ بن سّلامة. قال: سَمِعْتٌ أبَا بررة يُقول : كانَ رَسّول اللو كه لا يبَالي بَعْضَ 
تأَخِيرٍ صَلاةٍ الْعِشَاءِ'' إِلَى نِضْف اللْيْلء وَكَانَ لا يُحِبِّ النَوْمَ مَبْلَهَاء وَلّا الْحَدِيتَ 
0 15 مسق 22 ) عم دوج فهر 0 غ42 | 2م فو 3 

تعذهاء قال شعبة: ثم لفيته مرة أخرّى. فقال: أو ثلث الليل) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة, وكلّهم تقدّموا في السند الماضي» والذي 
قبله. ' 
وقوله: (أَوْ ثُلْثِ اللَيْل) شك من سيّار» هل قال أبو برزة ؤفيه: «إلى 
نصف الليل» أو ثلله»» هكذا في رواية معاذ عن شعبة بالشلكٌ» وتقدّم في رواية 
خالد بن الحارث» عن شعبة: (إلى نصف الليل» بالجزم» وكذا يأتي في رواية 
حماد بن سلمة» عن أبي المنهال بلفظ : «إلى ثلث الليل» بالجزم. وكذا هو عند 


أحمد فى (مسئندهة) من رواية حجاجء عن ا 


)١(‏ «شرح النووي» 1١57/8‏ -147. (؟) وفي نسخة: «بعض تأخير العشاء». 
(9) ونضّه: )1913١(‏ حدّئنا حجاج» حدّثنا شعبة» عن سيار بن سلامة» قال: دخلت 
أنا وأبي على أبي برزة» فسألناه عن وقت صلاة رسول الله كله فقال: كان يصلي 
الظهر حين تزول الشمسء والعصر يرجع الرجل إلى أقصى المدينة» والشمس 
حية» والمغرب قال سيار: نسيتهاء والعشاء لا يبالي بعض تأخيرها إلى ثلث - 
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فتبيّن بهذا أن رواية الثلث أرجحء وأما رواية النصف على تقدير صِحّتها 
فلا بدّ من تأويلها بكون المراد قرب النصف؛ لتوافق ما ثبت من تحديد آخر 
وقت العشاء بنصف الليل» كما فى حديث عبد الله بن عمرو وكا فتنبّه» والله 
بالق أعلمن العطوات» «رإلنه المرحة والماك »وهو حيينا ونش الركيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١555[‏ (وَحَدَنَنَاه أَبُو كُرَيْبِء حَدَئَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرو الْكلْبِيُ » عَنْ 
الَسْلَمِيَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله يله يوَحَرُ الْمِسَاء إِلَى ثُلْثِ اللَبْلِ وَيكَْه الوم 
بْلَهَاء وَالْحَدِيتَ بَعْدَمَاء وَكَانَ يَفْرَأْ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ مِنَ الْمائَةِ إِلَى السّتّينَ» وَكَانَ 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

. (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

.]٠١[ (سُوَيْدُ بن حَمْرو الْكَلْبنُ) أبو الوليد الكوفي العابد» تقد من كبار‎ - ١ 

رَوَى عن حماد بن سلمة» وزُهير بن معاوية الحمصيّ» وأنس بن حيّ» 
وأبي عوانة» وغيرهم. 

ورّوى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وابن 
نمير» وعَبّدة بن عبد الله الصمارء وسفيان بن وكيع. وعلي بن حرب الطائيّ» 
ويا عل 

قال النسائي» وابن معين: ثقةٌء وقال العجليّ: كوفئ ثقةٌ ثبت في 
الحديث» وكان رجلاً صالحاً متعبداً . 


- الليل» وكان لا يحب النوم قبلهاء والحديث بعدهاء وكان يصلي الصبح» فينصرف 
الرجل» فيعرف وجه جليسهء وكان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» قال سيار: 
لا أدري في إحدى الركعتين» أو في كلتيهما. انتهى. 
وحجاج: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. 
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كما 

ونقل ابن خلفون». عن العجليّ أنه“قال*-ماث سويد سنة ثلاث أو أربع 
دن ٠‏ قال: ارا كن جره روي و عي وار من وناك ابن 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» كلام 
ابن حبّانء ولم يتعقّبه» وهذا منه عجيبٌء إذ مفاده أن سويداً من الوضاعين» 
فإن لم تراه" أبن فطتانا بهدا قي مترية: المترعيم سداد للعفية اليه فإ 
سويداً قد وثقه من هو أعلم مان الرجال من ابن حبّان» ولا سيما ابن 
معين » والنسائيٌ » فكيف يقبل كلامه فيه؟ فتبصّرهء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل . 

أخرج له المصّف» والترمذيّ» والنسائي» وابن ماجه» ولس في .هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


 '‏ (حَمََادُ بْنْ سَلَمَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 
[تنبيه] : أخرج الإمام أحمن 0 رواية حماد بن سلمة هذه فين «مسئندة»)) 
فقال: 


(1848+9) حذتا' يون" حذثنا حماد بن سلحةة عن سئان بن سلامة» 


عن أبي برزة الأسلمي» أن رسول الله يل كان يؤخر العشاء الآخرة 0 
الليل» وكان يكره ه النوم قبلهاء والحديث بعدهاء وكان يقرأ ذ في الفجر ما بين 
المائة إلى الستين» وكان ينصرف حين ينصرف» وبعضنا ف وجه بعض. 
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انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرِمِدُ إِلّا الْصَلمَ ما انيطعت وَمَا يَفِيقٍ إلا بعد عََدِ يكت وَل ث4 . 


ممعم 
هاو 


.)ه7١1/( هو: يونس بن محمد المؤدّب البغداديّ المتوفى سنة‎ )١( 


(4)-بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلَاةٍ في وَقْتَهَاء وَمَاذَا يَفْعَلُ الِانْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١455(‏ 


(؟ )4‏ (يَاتُ الأَمْر بالصَّلاةٍ فى وَقْتَهَاء 
وَمَاذا يَفْعَلُ الِانْسَانٌُ إِذَا أَخَرَهَا الامَامُ؟) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


بي مرا لزي عن عند لد ب الاي 7 
رَسُولُ الله يكله: «كَيْفٌ أَنْتَ إِذّا كَانَثْ عَلَيّكَ أُمَرَاهُ يوَخُرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَفيهَاء أو 
دعوو 


يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهًا؟» قَالَ: قَلَتُ: فمَا تَأْمُرنَى؟ قَالَ: ١صََّ‏ الصَّلَاةَ لِوَقْيَهَاء 
فَإِنْ أثر كنها عق مَعَهُمْ فَصَل قَإِنهَا لَك تافِلة». وَلم 10 حَلَفْ : «عَنْ وَفْيهَا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (خَلَفْ بْنْ هِشام) بن : تعلب البرّار المقرئ البغدادي» ثقدٌّ له 
اختيارات في القراءات ]٠١[‏ (ت74١)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» 155/7. 
- (حَمَادُ بْنُ رَيْد) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريً» 
ثقة ثبت 0 من كبار [8] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 
* - (أَبو الرّبيع الزّهْرَانُِ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقدّ لم يتكلّم عليه أحدٌ بحجة ]1١[‏ (ت7714) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 
0 19. 
؛ - (أَبُو كال 0 فُضيل بن حسين بن طلحة البصريّ» ثقةٌ حافظ 
[١]<ت177)‏ وله أكثر (8) سنة (خت م ددات س) تقدم في «المقدمة» 5/ /01. 
ه- (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْ نِيُ) عبد الملك بن حَبيب الأزديّ» أو الكنديّ 
البصري. ثقةٌ من كبار [5] (ت178) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 85/ 150. 


() وفي نسخة: «لم يذكر» بلا واو. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لا يد النج : ِ ِ ١‏ 


5 (عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) الغِمَاريَ البصري» ابن أخي أبي ذرٌ ط#يدء ثقةٌ 
["7] مات بعد السبعين (خت م ( تقدم في فى «الصلاة» .١ ١127/6!‏ 

لاوازاتق تويبو نادف .رقي هده السشابة النعي: 
مات وين سنة (787) 42 تقدم فى «الإيمان» 175/59. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتّف ككنْهُه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
الجماعة» وقال هو أيضا: حدّثنا حماد بن زيد» فنسبه إلى أبيه» وأما الباقيان 
فسمع منهما وحدهء وقالا أيضا: حذّثنا حماد ولم ينسياه . 

؟ ‏ (ومنها): أنة سل بالبصريين» غير خلف» فبغدادي» والصحابئ» 
نطنايةة نم لد قر ذا من اثرى العدية. 

“* - (ومنها): 0 تابع» عن تابعي: أبو عمران» عن عبد الله بن 

؟ - (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة وَن» تقدّم إسلامه 
لكن تأخرت هجرته» فلم يشهد را والله تعالى أعلم. 

(عنْ أبي و الغفاري 5 ضيه (أنه قَالَ: ثَالَ إلى رَسُولٌ الله عَكلِنه : 
نْتَ) «(كيف» اسم استفهام خبر م والأنت) فيعدا مؤخر رٌ (إِذًا كانت 00 
أُمَرَاغُ) أنث «كانت»؛ لأن الفاعل. وهو «أمراءكى. جمع تكسير » ؛ يجوز معه تاق 
000 كما 0 إليه في «الخلاصة» لو 

5-5 ا ا ا ا ك8 
للشك من الراوي» قال القرطبئٌ كانه : هو شك من أحد الرواة» وإمناجينا: 
أعلام نبوّته؛ إذ قد أخبر بأمر غيبيَ وقع على نحو ما أخبرء وقد ظهر بعده من 


(45)- بَابُ الأمْرِ بِالصَّلَاة في وَقْتِهَاء وَمَاذَا يفعَلْ الِانْسَان... إلخ ‏ حديث رقم (14575) 


تأخيردوق: آحتة الصيلاة ادقن غرف يلار 


(يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفتِهَاه) ظاهر هذا أنهم يخرجونها عن وقتهاء 0 
منه ما أخر جه أحمد» وابق داود» وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ضيه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إنها ستكون عليكم بعدي أمراء» تَشْغَلهِم أشياء عن 
الصلاة لوقتهاء حتى يذهب وقتهاء فصَلَوا الصلاة لوقتها. . .» الحديث. 

وقال النووي كله : المراد تأخيرها عن وقتها المختارء لا عن جميع 
وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن 
وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فيجب حمل هذه 
الأخبار على ما هو الواقع. انتهى. 

واعترض الحافظ نه على هذا في «الفتح»» فقال في شرح حديث 
أنس ول : «لا أعرف شيئاً مما أدركت, إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد 
ا جاكقه ‏ فال المقانتة زاتي الايقشيسيا تاعييها عورقيا 
المستحبء لا أنهم أخرجوها عن ار كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع 
عدم مطابقته للترجمة ‏ يعني ترجمة البخاري كله بقوله: «باب تضييع الصلاة 
عن وقتها» ‏ مخالف للواقع» فقد صمٌ أن الحجاجء وأميره الوليد» وغيرهما 
كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة: 

(منها): ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أخر 
الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت» فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت 
العصرء وأنا جالس» إيماءً» وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على 
نفسه من القتل . 

(ومنها): ما رواه أبو نعيم شيخ البخاريّ في «كتاب الصلاة» من طريق 
أبي بكر بن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي ججحيفة» فمَسَّى الحجاج 
بالصلاة» فقام أبو جحيفة» فصلى. 

ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة 5 
أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل» قال: كنت بمنى» 


1 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

1 
وصحف تقرأ للوليد» فأخروا الصلاة» فنظرت إلى سعيد بن جبير»ء وعطاء 
يومئان إيماء» وهما قاعدان. انتهى كلام الحافظ كأنه"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحافظ ونه هو الموافق لظواهر 
الأحادوق: فلبيا : ترضلون الغبلاة لكين وقتهاة» وفيا لبعيدون الصلذة عن 
وقتها»ء وفيها: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتهاء حتى يذهب وقتها»» وكلها 
تقدمتء فتأويل هذه النصوص بتأخيرها عن وقتها المستحب تكلف باردء 
وتعسف كاسد. 

والحاصل أن الأؤلى أن يُحْمَل الإخراج على ظاهره» فهم يخرجونها عن 
وقتها لاشتغالهم بأمورهم» لا جحداً لوجوبهاء فإنهم لو أخروها جحداً وجب 
مقاتلتهم» وتحرم الصلاة خلفهم» والله تعالى أعلم. 

(قال) أبو ذر طليء (قُلْتُ: قَمَا تأم مُرنِي) أي أي شيء تأمرني بهء هل 
أصليها لنفسيء أم لا؟ (قَالَ) يكلهِ «صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَْيهَا) أي في 0 
المستحبٌ» وفي رواية البيهقيّ : «فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون.. 
(فَإِنْ أَدرَكْتَهَا) أي الصلاة التي صِلّيتها لنفسك (مَعَهُمُ) وقد بِيّنَ معنى إدراكها 
معهم في الرواية الآتية من طريق بُدَيلء عن أبي العالية» ففيها: «صل الصلاة 
لوقتها» ثم اذهب لحاجتكء. فإن أقيمت الصلاة» وأنت في المسجد» فصل». 
فقد أفادت هذه الرواية أن المراد بالإدراك هو أن تقام الصلاة» وهو في 
المسجدء فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام» فليس عليه أن يرجع. 

(قصّل )اتلك الصلاة تجماعة »إبعرار) القه اتن فيل الساذزة بأذاء 
الصلاة في أول الوقت» وفضيلةٍ صلاة الجماعة (فَإِنَّا لَك نَافِلَةُ») أي إن تلك 
الصلاة التي صلّيتها معهم نافلةٌ؛ لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. 

وهذا الأمر للاستحبابء» بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» 
حديث عبادة بن الصامت وه وفيه: فقال رجل: يا رسول الله»ء أصلي 
معهم؟. قال: «نعم إن شئت»ء فدلٌ على أنه لو ترك الصلاة معهم لا شيء 
عليه 


4. 


)00( «الفتح» . 


(45)-بَابُ الم بالصَّلَاةٍ في وَقيهَاء وَمَاذَا يَفْعَلُ الانْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١455(‏ 


والحديث صريحٌ في أن الصلاة الأولى هي الفريضة» وأن الثانية هي 
نافلة» وإلى هذا ذهب الجمهورء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك - إن شاء الله 
555 1 ْ ظ 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُوْ) وفي نسخة: «لم يذكرا (خَلَف: "عَنْ وَفيَهَاه) يعني أن 
شيخه الأول» وهو خلف بن هشام لم يذكر في روايته لفظ : «عن وقتها»» وإنما 
ذكره أبو الربيع» وأبو كامل في روايتهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ ديه هذا من أفراد المصّف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١555/57[‏ و559١‏ و558١‏ و554١‏ و170١‏ 
و١51١‏ و477١]‏ (548)» و(البخاري) في «الأدب المفرد) .4)١١7(‏ و(أبو 
داود) فى «الصلاة» »)57١(‏ و(الترمذيّ) فيها 2)١!5(‏ و(ابن ماجه) فيها 
(1865)» و(الطيالسة) فى «نتشدوة (4)445 و(غبد الرراق) فى لصتن 
(375”). ودابن في شيبة) في «مصكّفه» ”8١/5(‏ و5875), عيذ في 
المسنده) (5/ ١5١‏ و594١‏ و١971١)4,‏ و(الدارميّ) في «سنئه) (١/1/4؟).‏ و(اين 
حبّان) فى «صحيحه) 2)١17/18(‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله) 51٠5(‏ و0٠1١‏ 
و5١76‏ ولا740 و4م١74‏ و7409)» و(أبو 00-0 ا ال 
وم“؛١‏ و5"9١‏ و٠55١‏ و١55١‏ و557١‏ و55١).»‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» 
(501/5 و#/ »)١74‏ و(البغوي) في «شرح الستّقه 209٠0‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): الحتٌ بالصلاة فى أول وقتهاء وأن من صَلَى أول الوقت» 
خ أتست الجاع صل عه كانيا.. . 

١‏ (ومنها): مشروعيّة إعادة الصلاة» وفيه خلاف بين العلماء» سيأتي 
تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 
0 8# (ومنها): بيان أن الإمام إذا أتََّر الصلاة عن أول الوقت المستحبٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
؟5 ججإك 7ب تحت ”ا <ت<تتتتتتتتتتتتتتتتتتتبسي 


ينبغي للشخص أن يصليها في أول الوقت منفرداً» ثم يصليها مع الإمام إن 
أدركه» فيجمع بين فضيلتي أول الوقت. والجماعة. 

قال النوويّ كذَنْهُ: فلو أراد الاقتصار على إحداهماء فهل الأفضل 
الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت» أم الاقتصار على فعلها جماعة في 
آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ واختلفوا في 
الراجح» والمختارٌ استحباب الانتظار إن لم يَفْحْسُ التأخير. 

 :‏ (ومنها): الحثٌ على موافقة الأمراء في غير معصية؛ لثئلا تتفرق 
الكلمة» وتقع الفتنة» ولهذا قال أبو ذرٌ نه في الرواية الآتية: «إن خليلي 
أوصاني أن أسمع» وأطيع» وإن كان عبداً مجدّع الأطراف». 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوة» حيث أخبر النبئ كَلةِ بما 
سيكون بعده من تحوّل الأمراء عن طريق الحقٌء بحيث إنهم لا يبالون بتأخير 
الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين»؛ فكيف بما دونها من تغيير السنن» 
وإحداث البدع. وهذا من معجزاته وَل حيث وقع 1 لما أخبر به» قال الله 
تعالى: وما يَنِقُ عَنٍ الوك (© إن هْرَ إِلَا و يك 409 [النجم: "3 4]. 

5 (ومنها): اهتمامه كل بأصحابه الذين يتأخرون بعده» ويتولى عليهم 
من يغيّر الأمورء فأرشدهم إلى كيفية معايشتهمء وحَنّهم على عدم الخروج 
عليهم؛ وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنواء واجتنابهم إذا أساءوا. 

- (ومنها): أن العالم ينبغي له أن يبدأ بالمسألة من غير أن يُسألَء إذا 
كان الناس في حاجة إليها . 

 /‏ (ومنها): أنه ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حَلَّ المسألة» 
وتوضيحها إذا لم يتبين له وجههاء فإن أبا ذر ديه قال: «فما تأمرني»» فقد 
سأل كيف يكون حل هذه المشكلة» فبيّن له يللَةِ بأن يحرز بين المصلحتين: 
مصلحة الصلاة في وقتهاء ومصلحة عدم مخالفة الجماعة. 

4 (ومنها): بيان جواز الصلاة خلف أتمة الجورء وسيأتى تحقيق 
الخلاف فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع اه 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة الجورء 
ومن لا يرضّى حاله؛ من الخوارج» وأهل البدع: 


(؟4)-بَابُ الأمْر بالصَّلَاة في وَقْتِهَاء وَمَاذًا يَفعَلْ الِانْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١555(‏ 


ذهبت طائفة إلى جواز الصلاة خلفهم: 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: ثنا عيسى بن 
يونس» عن الأوزاعي؛ عن عُمَير بن هانئ» قال: شهدت ابن عمرء والحجاج 
محاصر ابنَ الزبير» فكان منزل ابن عمر بينهماء» اي يت تن 
هؤلاء» وربما حضر الصلاة ة مع هؤلاء. 

حدّثنا حاتم , بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» قال: كان الحسن بن 

علي والحسين يصليان خلف مروانء» قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا 
رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله» ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة. 

حدّثئنا حفص بن غياث» عن الأعمشء» عن إبراهيم» قال: كانوا يصلون 
خلف الأمراء» ما كانوا. 

حدثنا هشيم » عن أبي حر عن الحسن» قال: لا" يضر المؤمن صلاته 
خلف المنافق» ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه 

حدّئنا أبو أسنامةة عن حبيب بن جري » قال: سألت أيا جعفر عن الصلاة 

حدّثنا كثير بن هشامء عن جعفر بن يُرقان» قال: يالك متمونا عن 
الصلاة خلف الأمزاء؟ فقال: صل معهم. 

حدثنا كثير بن هشامء عن جعفر بن برقان» قال: سألت ميموناً عن 

رجل» فذكر أنه من الخوارج» فقال: أنت 1 تصلّ له إنما قن تلض قد كنا 
نصلي خلف الحجاج» وكان 5000 ين 

حذثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» قال: كان عبد الله يصلي معهم 
إذا أخروا عن الوقت قليلاً» ويرى أن مَأنّم ذلك عليهم. 

حدّثنا وكيع عن سفيان» عن العلاء بن المسيب» عن رجل» عن سعيد بن 
جبير» أنه كان يصلي مع الحجاج عند أبواب كِنْدَة وخرج عليه. 

ع وكيع» ثنا يسام قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء؟ 
فقال: صل معهم» فإنا نصلي معهم» قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة 


(1) قال في «القاموس»: الأزارقة من الخوارج تُسبوا إلى نافع بن الأزرق. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


خلف مروانء قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك تَقِيّة قال: وكيف إن 
الحسن بن علي يسبٌ مروان في وجهه. وهو على المنبر حتى تولى! . 
حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن إبراهيم بن أبي حفصة.ء قال: قلت لعليٌ بن 

حسين: إن أبا حمزة الثمالى؟ وكان فيه غلوٌ يقول: لا نصلي خلف الأئمة» 
ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأيناء فقال علي بن حسين: بل نصلي خلفهم» 
ونناكحهم بالسنة . 

حدثنا وكيع» ثنا سفيان» عن الأعمشء قال: كانوا يصلون خلف 
الأمراء. ويحتسبون بها. 

حدثئنا وكيع» عن سفيان» عن عقبة الأسدي» عن زيد بن أبي سليمان أن 
أبا وائل كان يجمّع مع المختار. 
| حدتنا وكيع»؛ ثنا سفيان عن مسلمء عن أبي فَرْوة» قال: رأيت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وأشار إلى محمد بن سعدء والحجاج يخطب أن 
اسكت. 

حذثنا الفضل بن دكين» عن الأعوس» عن القاسم بن مخيمرّة أنه كان 
يصلي خلف الحجاج. انتهى «مصنف ابن أبي شيبة)”" . 

وأخرج البيهقي 0 عن أفي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ككْهِ: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بَرَاً كان أو فاجراًء والصلاة 
واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان» أو فاجراًء وإن عمل الكبائر» والصلاة 
واجبة على كل مسلم برا كان» أو فاجراً»ء وإن عمل الكبائر»» قال البيهقي: 
وهذا إسناده صحيحء إلا أن فيه إرسالاً بين مكحول وأبي هريرة”” . 

وأخرج أيقا بسنده عن عمير بن هانئ» قال: بعثني عبد الملك بن مروان 
بكتب إلى الحجاجء فأتيته» وقد نصب على البيت الحرام أربعين مَنْجَنِيقَاً 
فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معهء وإذا حضر ابن 
الزبير صلى معه؛ فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاءء وهذه 
أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشامء ما أنا لهم بحامدء. ولا نطيع مخلوقاً في 


.5٠0٠١ /7 «المصئّف» ؟8/9لا”# _ ولا" (؟) «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


(4)-بَابُ الأَمْر بالصَّلَاةٍ في وَقْتِهَاء وَمَاذًا يَفْعَلْ الِنْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١455(‏ 


معصية الخالق» قال: قلت: ما تقول في أهل الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد. 
قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر؛ يقتتلون على الدنياء 
يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق» قلت: فما تقول في هذه البيعة التي 
أخذ علينا مروان؟ قال: قال ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله كل على السمع 
والطاعة يلقننا «فيما استطعتم». 

وأخرج أيضاً بسنده عن يونس بن عبيد» عن نافع» قال: كان ابن عمر 
يسلم على الخشبية”''» والخوارج» وهم يقتتلون» فقال: من قال: حيّ على 
الصلاة أجبته» ومن قال: حى على الفلاح أجبته» ومن قال: حي على قتل 
أخيك المسلمء وأخذ ماله» قلت: لا. انتهى'" . 

ومنعت طائفة الصلاة خلف أهل البدع» وأمر بعضهم من صلى خلفهم 
بالإعادة» كان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذب بالقدر: لا تقدموه. 

وقال أحمد فى الجهمئ يصلى خلفه: يعيدء والقدريّ إذا كان يرد 
الأحاديث» كرف لي والرائضي يصتلى علفة: عبد ؤقال احمدة لا 
يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. 

وقد حكي عن مالك أنه قال: ما علب الكل لطي من القابرية 
وغيرهم » ويصلى خلف أثمة الجورء قاله ابن المنذر 50 

وقال العلامة العينيّ كَنهُ: وكان أبو حنيفة كنْهُ لا يرى الصلاة خلف 
المبتدعة» ومثله عن أبي يوسف. انتهى”' . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ في «المجموع» ما حاصله: 

مَن كُمْر ببدعته لا تصح الصلاة وراءف ومن لا يكفر تصح؟ فيِمّن يكفر: 
من يجسم تجسيماً صريحاًء ومن ينكر العلم بالجزئيات» وأما من يقول بخلق 
القرآن فهو مبتدع» واختّلف أصحابنا في تكفيره» فأطلق أبو علي الطبري في 


)١(‏ «الخشبيّة» هم: أصحاب المختار بن أبي عُبيدء قاله ار «مجمع البحار»» وفي 
«القاموس»: الخشبيّة ‏ محرّكةً ‏ قوم من الجهميّة. 

(؟) «السئن الكبرى» ”/ .١77‏ فرق 0 7 

(5:) «عمدة القاري» ه5/ 7177. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

حزن لمجت 
«الإفصاح»ء والشيخ أبو حامد الإسفرايني» ومتابعوه» القول بأنه كافر» قال أبو 
حامدء ومتابعوه: المعتزلة كفار» والخوارج ليسوا بكفار» ونقل المتولي تكفير 
من يقول بخلق القرآن عن الشافعيّ» وقال القفال» وكثيرون من الأصحاب: 
يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع» قال صاحب 
«العمدة»: هذا هو المذهب. 

قال النووي: وهذا هو الصواب, فقد قال الشافعيّ كُألْهُ: أقبل شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يرون. الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل 
السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة» ونحوهمء ومناكحتهمء 
وموارثتهم» وإجراء سائر الأحكام عليهم. 

وتأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي» وغيره من أصحابنا 
المحققين ما قل عن الشافعي» وغيره من العلماء» من تكفير القائل بخلق 
القرآن على أن المراد كفران النعمة» لا كفران الخروج عن الملة» وَحَمَلَّهِم 
على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم” . 

قال الشافعيّ كثَنْهُ: ومّن صلى صلاةً مِن بالغ مسلم» يقيم الصلاةء 
أجزأته» ومّن خلفه صلاتّهم». وإن كان غير محمود الحال في دينه» أي غاية 
بلغ» يخالف الحمد في الدين» وقد صلى أصحاب النبي كَلِ خلف من لا 
يَحْمَدون فعاله» من السلطان وغيره. انتهى كلام الشافعيّ 0 

وقال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه» وإلا فتجوزء 
وغيره أولى”" . 

وقال الإمام المحقق أبو محمد بن حزم كله : 

ما نعلم أحداً من الصحابة وَقن امتنع من الصلاة خلف المختارء 
وعبيد الله بن زياد» والحجاج.ء ولا فاسق أفسق من هؤلاءء وقد قال الله 
تعالى : لوَتصَوَهُا عل ألْرْ َاللَقوَىّ ولا توا عَلَ الات وَالْمُدونْ4 [المائدة: ؟]. 

ولا برٌ أبرٌ من الصلاة وجمعِها في المساجدء فمن دعا إليها ففرض 


.504 70/4 «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 
.195/4 «الأمّ» ح/١15. (9) «المجموع»‎ )5( 


(45)-بَابُ الأمرِ بالصّلَاةٍ ِي وَقْتهَاء وَمَاذًا يَفْعَلْ الانْسَانُ... إل حديث رقم )١475(‏ 


إجابته» وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد الكفر آثم من 
تعطيل الصلوات في المساجدء فحرام علينا أن نعين على ذلك» وكذلك 
الصيام. والحج» والجهاد؛ من عمل شيئا من ذلك عملناه معه» ومن دعانا إلى 
إثم لم نجبه» ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وأبي 
سليمان ‏ يعني داود الظاهري ‏ رحمهم الله تعالى. انتهى كلام ابن 
حزم , 

وقال العلامة الشوكانيٌ كأهُ ما ملخصه: قد ثبت إجماع أهل العصر 
الأول من بقية الصحابة» ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً»ء ولا يبعد أن 
يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا 
أئمة الصلوات الخمسء. فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم» في كل بلدة فيها 
أمير» وكان الدولة إذ ذاك لبني أمية» وحال أمرائهم لا يخفى. 

وقد أخرج البخاري عن ابن عمر '#هها أنه كان يصلي خلف الحجاج بن 
يوسما. 

وأخرج مسلمء وأهل السئن أن أبا سعيد الخدري ينه صلى خلف 
مروان صلاة في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة» وإخراج منبر النبي كَل 
وإنكار بعض الحاضرين. 

وأيضاً قد ثبت أنه يَلهِ أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة 
ميتة الأبدان» ويصلونها لغير وقتهاء فقالوا: يا رسول اللهء بم تأمرنا؟ فقال: 
«صلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة»» ولا شك أن من 
أمات الصلاة» وفَعَلها في غير وقتها غير عدل. وقد أذن النبئ كيلهِ بالصلاة 
خلفه نافلة» ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك. ظ 

والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة: وأن كل من صحت صلاته 
لنفسه صحت صلاته لغيره. 

فالقائل بأن العدالة شرط» كما رُوي عن العترة» ومالك. وجعفر بن 
مبشرء وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل» ينقل عن ذلك الأصل . 


.1١5/4 «المحلّى»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وى لللبلبتب لبطتطتتبس 

ثم إن محل النزاع إنما هو في صحة الصلاة خلف من لا عدالة لهء وأما 

أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك. انتهى كلام الشوكاني ككثْهُ باختصار”'"'. وهو 
ا تحقيقٌ نفيس جد . 

500 قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل العلمء 
وأدلّتهم في المسألة أن أرجحها هو القول بجواز الصلاة خلف من صحت 
صلاته لنفسه من كل بالغ مسلمء وإن كانت سيرته غير محمودة؛ لأن أصحاب 
رسول الله كله كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين 
وغيرهم» كما صرح به الشافعيّ كُأَنْهُ فيما سبق» وهو الذي عليه جمهور السلف 
والخلف. فتصح الصلاة خلف أئمة الجَوْرء وأهل الأهواء الذين لا يكفّرون 
بأهوائهم» وإن كان الأولى الصلاة خلف الأئمة الصلحاءء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم من صلى صلاة» 
ثم وجَد جماعة: 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ كما قال الحافظ أبو عمر كنْهُ - إلى أن من صلى 
في بيته وحدهء ثم دخل المسجدء فأقيمت تلك الصلاة يصليها معهمء ولا 
يخرج حتى يصليء» وأما من صلى جماعة؛ء فلا يعيد» وممن قال بهذا القول 
مالك بن أنس» وأبو حنيفة» والشافعي. وأصحابهم. واحتججوا بحديث ابن 
عمر بها مرفوعاً: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»» أخرجه أبو داودء 
والنسائيٌ » وصححه ابن خزيمةء وابن حبّان. 

وذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وهو قول داود إلى أنه 
يصليها ثانية في جماعة» قال أحمد: ولا يجوز له أن يخرج إذا أقيمت الصلاة 
حتى يصليهاء وإن كان قد صلى في جماعة واحتجٌ بقول أبي هريرة ويه في 
الذي خرج عند الإقامة من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كَل 


وروي عن أب موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك» 


.57" 5١/5 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(45)-بَابُ الأمّرِ بالصَّلَاة في وَفْتَهَاء وَمَاذَا يَفْعَلُ الِانْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١455(‏ 


وصلة بن زفرء والشعبي» والنخعىّ إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في 
جماعة, وبه قال حماد بن زيد» وسليمان بن حرب. 

واتفق أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه على أن معنى حديث ابن 
عمر ًا عن النبي كَلِيِ قال: «لا تصلوا صلاة في يوم واحد مرتين»» قالا: 
إنما ذلك أن يصلي الإنسان الفريضة» ثم يقوم» فيصليها ثانية» ينوي بها 
الفرض مرة أخرى» يعتقد ذلكء فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة 
تطوع» فليس بإعادة للصلاة. 

قال أبو عمر: قد علمنا أن رسول الله يكدِ إنما أمر الذي صلى في أهله 
وحده أن يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ 
ليتلافئ ما فاته من فضل الجماعة» إذا كان قد صلى منفرداً» والمصلي في 
جماعة قد حصل له الفرض والفضلء» فلم يكن لإعادته الصلاة وجهء إلا أن 
يتطوع بهاء وسنة التطوع أن يصلي ركعتين؛ لحديث: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى»» وللنهي عن القصد إلى التطوع بعد العصر والصبح. انتهى كلام أبي 
عمر كله 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله أبو عمر نظرٌ لا يخفى» بل 
الظاهر إطلاق الإعادة للجميع» سواء صلى وحده.ء أو مع الجماعة؛ عملا 
بظاهر النصّ؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزّلَ منزلة العموم في 
المقال» فإنه يكِِ ما استفصل مِحْجّناً ذنه» لما قال له: قد صليت في أهلي» 
هل صلى وحدهء أم صلى مع الجماعة؟ بل قال له: «إذا جئت» فصل مع 
الناس)”"©»: وكذا ما استفصل الرجلين» هل صلَّيا وحدهماء أم صلَيا مع 


.757- 757/5 «التمهيد»‎ )١( 


(؟) هو ما أخرجه النسائي من طريق زيد بن أسلمء » عن رجل من بني الديل» يقال له: 
بسر بن مخبّن» عن مخجن. أنه كان في مجلس مع رسول الله كَل فَأذن 
بالصلاة» فقام رسول الله يك ثم رجع». ومحجن في مجلسهه. فقال له 
رسول الله ككلِ: «ما منعك أن تصلي» ألست برجل مسلم؟» قال: بلى» ولكني كنت 
قد صليت في أهلي» فقال له رسول الله ككلِ: «إذا جئت» فصل مع الناس» وإن 
كنت قد صليت»» حديث صحيح . 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١6‏ 


جماعة» بل قال لهما: «فصليا معهم)"" 

والحاصل أن الراجح قول أحمد» وإسحاقء ومن قال بقولهما من 
مشروعيّة إفادة مخ ضلى إذا وجد شناعة نطلف سواء صلى وحدهء أو مع 
جماعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم» هل تعاد جميع الصلوت» 
أم لا؟: 

قال أبو عمر ككَنْهُ: واختلف الفقهاء فيما يعاد من الصلوات مع الإمام 
لمن صلاها في بيتهء فقال مالك كأَلْةُ: : تعاد الصلوات كلها مع الإمام. إلا 
المغرب وحدهاء فإنه لا يعيدها؛ لأنها تصير شفعاًء قال: ومن صلى في 
جماعة؛ ولو مع واحدء فزن لأأيعية تلك الصلاة إلا أن يعيدها الى مسف 
النبي كله أو المسجد الحرام» أو المسجد الأقصىء وقال: إنه لا يدري أي 
صلاتيه فريضته» وإنما ذلك إلى الله» يجعلها أيتها شاءء ولا يقول: إنها نافلة» 
ونقل مثل ذلك عن ابن عمرء وابن المسيب رحمهما الله تعالى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا مُعارِضٌ للنصوص الصحيحة 
الصريحة؛ حيث جعلت الثانية هي النافلة» ففي حديث الباب: «كانت لك 
نافلة»» وفي حديث الرجلين: «فإنها لكما نافلة»» وفي حديث ابن مسعود عند 
النسائيٌ : «فصلوها معهم» واجعلوها سبُّحة)» فكلها نصوص صريحة» في كون 


الثانية نافلةٌ وتأويلهم بأن النافلة بمعنى فضيلة» وزيادة خير» وليس بمعنى 
التطوع» كما في قوله تعالى: ناَك لك [الإسراء: 6/4 تأويل بعيد؛ إذ لا دليل 
عليه . 


)١(‏ هو ما أخرجه الترمذيّ» والنسائيئ» من طريق يعلى بن عطاء»ء عن جابر بن يزيد بن 
الأسود العامريّ» عن أبيه» قال: شهدت مع رسول الله كَل صلاة الفجر في مسجد 
الخيف». فلما قضى صلاته. إذا هو برجلين في آخر القوم. لم يصليا معه. قال: 
«عليّ بهما». نات بوه تاغل قراتضهماة فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: 
يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء 
ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة»» حديث صحيح. 


(47)- بَابُ الأمْرِ بالصَّلَاةٍ في وَقْتهَاء وَمَاذَا يَفْعَلُ الِإنْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١455(‏ 


وأما حديث: «فصلّ معهم. وإن كنت قد صلّيت» تكن لك نافلة» وهذه 
مكتوبة»» رواه أبو داود» فضعيف""©. لا يقاوم هذه الأحاديث الصحيحة»ء 
فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقال أبو حنيفة وأصحاب أبو حنيفة ‏ رحمهم الله -: لا يعيد المصلي 
وحده العصر مع الإمام. ولا الفجر ولا المغرب» ويصلي معه الظهر والعشاءء 
ويجعل صلاته مع الإمام نافلة. قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد العصر 
والصبح لا تجوزء ولا تعاد المغرب؛ لأن النافلة لا تكون وترأ في غير الوتر. 

وقال الأوزاعيّ: يعيد جميع الصلواتء إلا المغرب والفجر» وهو قول 
عبد الله بن عمر '#ها؛ لحديث: «لا وتران في ليلة»» وحديث: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس»» وأما العصر فقد ثبت جواز الصلاة بعدها ما كانت 
الشمس بيضاء نقية» والنهي الوارد محمول على ما بعد ذلك. 

وهذا مذهب جماعة من السلف. كابن عمرء وقد استوفيت البحث في 
هذا في «شرح النسائي» في [باب الرخصة في الصلاة بعد العصر] برقم 
(*/01). فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال الشافعيٌ كَكأَنْهُ: تعاد الصلوات كلها؛ لحديث محجن الذي تقدّمت 
الإشارة إليه» حيث لم يخص له كلِِ صلاةً من صلاة» بل قال له: «فصل مع 
الناس» وإن كنت قد صليت»» قال: والأولى هي الفريضة» والثانية سنة» وهو 


)١(‏ هو: ما أخرجه أبو داود (/الا5) من طريق سعيد بن السائب» عن نوح بن 
صعصعة» عن يزيد بن عامرء قال: جئت والنبي يَلْةٌ في الصلاة» فجلست» ولم 
أدخل معهم في الصلاة» قال: فانصرف علينا رسول الله يليه فرأى يزيد جالساء 
فقال: «ألم تسلم يا يزيد؟»» قال: بلى يا رسول الله» قد أسلمتء. قال: «فما 
منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟»» قال: إني كنت قد صليت في منزلي» 
وأنا أحسب أن قد صليتمء فقال: «إذا جئت إلى الصلاة» فوجدت الناس» فصل 
معهم » وإن كنت قد صليت» تكن لك نافلة» وهذه مكتوبة»)» حديث ضعيف؛ لأن 
في سنده نوح بن صعصعة مجهول الحالء» كما قال الدارقطني» ومع هذا فقد 
خالف حديثه أحاديث الأثبات» فهو منكرء لا يصلح للاحتجاج به فتبضّرء راجع 
اشرح النسائيئ» رةه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
08 ادك ست وجاك بد اكد كك ال1 2 جا ان لهك 
قول داود بن علي الظاهري» إلا أنه يرى الإعادة في الجماعة على من صلى 
وحده فرضاًء ولا يحتسب عنه بما صلى وحده'"» وأما من صلى في جماعة» 
ثم أدرك جماعة أخرىء فالإعادة ههنا استحباب. 
واختلف عن الثوري كله فروي عنه: يعيد الصلوات كلهاء كقول 
الشافعيّ» وروي عنه مثل قول مالك. ولا خلاف عنه أن الثانية تطوع. 
وقال أبو ثور كَدَنهُ: يعيدها كلها إلا الفجر والعصرهء إلا أن يكون في 
مسجدء فتقام الصلاة» فلا يخرج حتى يصليهاء وحجته النهيى عن صلاة النافلة 
بعد العصرء وبعد الصبح. انتهى كلام ابن عبد البر ككأَنْهُ بالاختصار. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي مذهب الإمام 
الشافعي» وداود رحمهما الله من إعادة جميع الصلوات» من غير استثناء شيء 
من الصلوات؛ لقوة دليله؛ حيث عمم النبي كو بقوله: «فصل مع الناس» وإن 
كنت قد صليت» من غير استثناء شيء» بل حديث يزيد , بن الأسود في قصّة 
الرجلين» نص صريح في أن ذلك كان بعد الصبح . 
وأن الصواب أيضاً كون الأولى هي الفريضة» والثانية هي النافلة؛ لما 
أسلفناه من الأدلة الواضحة» فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )...( ]١551[‏ (حَدَكَنَا" يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنا جَعْفْر : بن مْلَيْمَان: 
عَنْ أبي عِمَرَانَ الْجَْنيَ» عَنْ عَبْدٍ الله م بن الصايوي» عن أبي ذَرّء قَالَ: قَالَ لي 


ول الله , يكل : «يَا أي ضر نه ون بَعْدِي أَمَوَاءُ َمَبَكُون لع مار 
الصَّلَاةَ لِوَفْتَهَا فَِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْيِمَاء كَانَتْ لَك نَافِلَة وَإِلّا كُنْتَ قَذْ أَخْرَر 


صَّلاتَك)). 


3 


)١(‏ وهذا يردّه ما صم أنه كه لما قال له رجل: أصلي معهم؟ قال: «نعم إن شعت»» 
فخيّره» فالحقٌ أن الإعادة مستحبّة» فتبصّر. 
(6) وفى نسخة: «وحدثنا». 


(47) - بَابُ الأَمْرِ بالصَّلَاةٍ في وَقتِهَاء وَمَاذًا يَفْعَلْ الِانْسَانُ... إلخ حديث رقم (1434) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (يَحَيَى بْنْ يحم يَحْبَى) التميمي النيسابوري» تقدّم قبل باب. 
١‏ (جَعْمَرٌ بر بن مُلَبْمَانَ) الصْبَّعىَ؛ أبو سليمان البصري. درق وعد 
لكنه كان م /] (رت178١)‏ (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 777/0505. 


والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (سَيَكُونٌ بَعْدِي أَمَرَاءُ) فيه دليل من دلائل النبوّة» وقد وقع في 
.)2 
زمن بني أميّة"' 5 


وقوله: (قَصَلٌّ الصَّلَاةَ لِوَفْتِهَا) قال القرطبي كأَنْهُ: يعني وقتها الأفضل. 
بدليل قوله: «فإن أدركتها معهماء أي في الوقت. وبدليل قوله: «فإن شلت 
لوقتها كانت لك نافلة»: أي زيادة في العمل والثواب. انتهى"" . 

وقوله: (َإنْ صَلَْتَ لِوَفْيهَا) الا للمفعول» أي صلى الأمراء الصلاة في 
وقتها بعد صلاتك وحدكء فصلّهاء فإنها تكون نافلة. 

وقوله: (كائّث لَك نَافِلَةٌ وَإِلَا كُنْتَ قَدْ أخْرَّرْتَ صَلَمَكَ) قال 
القرطبيّ كَدَنهُ: أي قد فعلتها في وقتهاء وعلى ما يجب أداؤهاء وفيه جواز فعل 
الصلاة مرّتين» ويحمّل النهي عن إعادة الصلاة على إعادتها من غير سبب. 


وقال النوويّ كَنْهُ: معناه: إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها 
المختارء فصلّها لأول وقتهاء ثم إن صَلُوها لوقتها المختار فصلها أيضاً معهمء 
وتكون صلاتك معهم نافلة» وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول 
الوقت. أي حَصّلتهاء وصُنْتهاء واحتّظتَ لها. انتهى. وتمام شرح الحديث» 
ومسائله تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


آ#خت#ك-ه 


.2]١554[‏ ..) - (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ الوم اند بن 


ِدْرِيسَ» عَنْ شغبَة» عَنْ أبي عِمرَانَ عن عند الله بن الصَّامِتِء عن أي ف قَالَ: 


1١ (؟) «المفهم»‎ .١58/6 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ى, جزون لطبت ططططبطتطتسي 


(إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أن أسْمَعَ وَأْطِيع ؛ وَإِنْ كَانَ عَبْداً مُجَدَعَ الأطْرَافٍ ؛وَأن أَصَلَيَ 
الصَّلاةً لِوَقْتِهَاء فَِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَرْتَ صَلَامَكء وَإِلَ 
كَائَتْ لَك نَافِلَة»). 

رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ - (أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

5 - 0 لله بْنْ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤديَء أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [4] (ت؟19١)‏ وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في 
«المقدمة) 5/5 7؟. 

7 - (شَعْبَةُ) بن الحبجاج » تقدّم في الباب الماضي أيضاً والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إنَّ خَبِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أُسْمَعَ وَأْطِيعٌَ ٠‏ وَإِنْ كَانَّ عَيْداً أمُجَدَعَ 
الَطْرَافٍ) أي مُقَطََعْ الاطراف. والْجَدْعٌ - بالدال المهملة -: القطعء والْمُجَدّع 
أردأ العبيد؛ لخستهء وقلة قيمته ومنفعته» ونفرة الناس منه. وفي هذا الحثٌّ 
على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصيةً. 

[فإن قيل]: كيف يكون العبد إماماًء وشرط الإمام أن يكون حُرًاً قرشيّاً 
سَلِيم الأطراف؟ . 

[فالجواب]: من وجهين: 

[أحدهما]: إن هذه الشروط وغيرها إنما تُشْتَرط فيمن تُعقّد له الإمامة 
باختيار أهل الحل والعقدء وأما من قَهّر الناس؛ لشوكتهء وقوة بأسه وأعوانهء 
واستولى عليهم» وانتصب إماماًء فإن أحكامه تنقُذٌ وتجب طاعته» وتحرم 
مخالفته في غير معصية» عبداً كان أو حُرَاء أو فاسقاً بشرط أن يكون مسلماً. 

[الجواب الثاني]: أنه ليس في الحديث أنه يكون إمامأء بل هو محمول 
على من يُمَوْضِ إليه الإمام أمراً من الأمورء أو استيفاء حقٌء أو نحو ذلك» 
قاله النوويّ كنه0'', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


.١154/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


(45)- بَابُ الأمْرِ بالصَّلَاةٍ في وَقْتِهَاء وَمَاذَ يفْعلْ الِانْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم )١559(‏ 


وبالسند المتّصل إلى ام مما بن 00 155 00 0 الكتاب 7 


له 


لحَارثِء 652 شن يك عن يتتل.. قال : سَعِعْتُ آنا أ الغالية» ببعة 
الصَّامِتِء عَنْ أبي هر قَالَ: 2 ا فَخِذِي : 53 أَنْتَ إِذَا 


بَقِيتٌ في قَوْم يُوَخَرُونَ الصَّلاةَ عن وَقيهَا؟ قَالَ: قَالَ ما 2110 قَالَ: اصَلّ 


سا بير 


الصَّلَاةَ لِوَفْيَهاء ؛ ثم اذْمَبْ لِحَاجَتَكَ ٠‏ فَإِنْ أَقِيِمَتِ الصلاة» وَأَنْتَ في الْمَسْجِدِء 
قَصَلّ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (يح يَحْبَى بن حَِيبٍ الْحَار رِئْنُ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (خالد 5 ِنُ الْحَارثْ) الْمُجِيميَ » تقدّم في الباب الماضي ا 

م - (شعبَةٌ) بن الحجاج». تقدّم فى الباب الحاصضى 9 

؟ ‏ (بُدَيْل) بن ميسرة الْعُقيليَ البصري» ثقة [4] (ت5١1١)‏ أو (10) (م 
؟( تقدم ف "الصاو /ا116/5١1١.‏ 

ه (أبو العَالِيَةَ) التذاةمتعتده الراء - البصريء مولى قريش 2 كان 

شرف لتر » قيل: اننمة زياد بن فَيُروزَ وقيل : لياقين امن وقيل : أذينة» 
وقيل : إن أذينة لَقَبّ واسمه كلثوم ‏ نقَة [غ1كء مات يوم الاثنين فى شؤّال ننننة 

رَوَى عن ابن عباس » وابن عمرء وابن الزبير» وأنس» وطلق بن حبيب» 
وعبد الله بن الصامت» وغيرهم . 

ورَوَّى عنه أيوب» وبُديل بن ميسرة» ومطر الوراق» والحسن بن أبي 
الحسناء» ويونس بن عبيد» وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقةع وقال العجليّ : بصري تابعيٌ ثقَة» وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديثء» وقال ابن عبد البر: زياد بن فيروز أكثر ما قيل فيه» وهو 
عندهم ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ظََهُ: 


هم امه 


ل عد اله بد 


)١(‏ وفي نسخة: «فما تأمر). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

أخرج له البخاريّ» والمصئّفء والنسائي» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء. هذا الحديث برقم (558) وكرّره ثلاث ا و(50؟١١)‏ حديث: «من 
شان أن كلها عيمرة 0 .كو كور لذن ,أيضا . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: لا يوجد في الكتب الستة من يسمّى ببديل إلا المذكور في هذا 
السندء وأن أبا العالية يقال له البرّاء بتشديد الراء؛ لأنه كان يبري النبل. - 

وقوله: (ما تَأمُئ؟) وفي نسخة: «فما تأمر؟» و«ما») استفهامية» أي بأيّ 
شيء تأمرني إذ أدركت ذلك؟ . 

وقوله: (صَلّ الصَّلَاة لِوَفْتِهَا ثم اذْمَبُ لِحَاجَتِك... إلخ) معناه: صل في 
أول الوقت» وتصرّف في شغلكء فإن صادفتهم بعد ذلك لم يصلّوا فصل 
معهم. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[157] (..) - (وَحَدَننِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَلََا ِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاِيمَ 
و أيُوبَ عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ الَْرَاِ قَالَ: آَخَرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاه مَجَاءَنِي عَبْدُ الل 

بْنُ الصَّامِتِء فَلْقَيْتُْ لَهُ كُرْسِيَاً فَجَلْسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَرِيمَ صَنِيعَ ابن زِيَاد فَعَضْيّ 

0 شَفَيه وَضَّرَت''" فَخِذِيء وَكَالَ(": إِني سَأَلْتُ أبَا در كُمَا سَألتَني» فَضَرَتَ 
فَخِذِي. كما ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: ني سَألَتُ رَسُولَ الله كل كما سَأَلْتَنِي» 
فَضَرَبَ نَخِذِيء كما ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَثَالَ: «صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَفْتِهَاء فَإِنْ أَدْرَكَنْك 


- 


الصَّلاةٌ ا فصل وَلَا تَقْلَ: إِني كذ قل قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلَّي)) . 


5-4 


١‏ ليع ع بن حَزب) تقدّم قبل باب. 


000 وفي نسخة: «فضرب فخذي» في ثلاثة مواضع. 
(؟) وفي نسخة: «ثم قال». () وفي نسخة: «فإن أدركتك معهم». 


(45)- بَابُ الأمّرِ بالصّلَاةٍ في وَفْتهَاء وَمَاذَا يَفْعَلُ الِانْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم (1470) 


؟ ‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة البصري» ثقة ثبت حافظ [8] 
(ت197) (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 7. 

*' - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ» أبو كن التمرئ #دثنة ثبت 
حجة فقيةٌ» من كبار [5] (ت١71١)‏ عن (10) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص00 "7. 

والباقون تقدّموا قبله. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الْعَالِيَةٍ الْبَرّاهِ) بتشديد الراء» نسبة إلى بَِي التَّبْلء أنه (قَالَ: 
أَخَرَ ابن زْيَادٍ الصَّلاهً) وصرح في ووافة أ عمد تأيه عقا وعينة لين 
زياد . 

والظاهر أنه عبيد الله بن زياد بن أنية المتوفي سئة (/ا5ه) كان والا فاكجا 
من الشجعان جباراً خطيباً ولد بالبصرة سنة (14ه)» ويحتمل أن يكون 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري المتوفى سنة (هلاه) كان فاتحاً من 
الشجعان. وكان مقرباً من عبد الملك بن مروان. 

[تنبيه]: وقع في رواية النسائيّ ن «زياد» بدل «ابن زياد»» وهو غلطء 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(نَجَاءَنِي عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ) الخفاريّ (فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيَا) فيه إكرام 
الضيف» والاهتمام به. 

و«الكرسي»: بضم الكاف أشهر من كسرهاء والجمع مثقل وقد يخفف. 
قال ابن السّكّيت في باب ما يشدد: وكل ما كان واحده مشدداً» شدّدت 


عاهس 


جمعه» وإن شئت خففت. 

(فَجَلَْسَ عَلَيْهِ ؛ فَذَكَرْتَ لَهُ ً صَنِيعَ ابن زِيَاوِه فعض عَلَى شَفَيِه) قال في 
«المصباح»: قي للك 0056 0 عم أمسكثها بالأسنان» وهو 
من باب تَعِبَ في الأكثرء لكن المصدر ساكنء ومن باب تَمَعَ لغة قليلة» وفي 
أفعال ابن القطان: من باب قتل . انتهى . 

وإنما عَضٌ عبد الله بن الصامت على شفتيه إظهاراً للكراهة لفعله. 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
68 اله عه عه عدا مكحا ند عد عع لطا 11 اكه 
«وَضْرَبَ) وفي نسخة: «فضرب» بالفاء في المواضع الثلاثة ثة (فَخِذِي) 
«الفخذ) ‏ ككتف -: ما بين الساق والوّرك» مؤنثء» كالمحْذٍ - بفتح الفاءء 
وتكسر» مع سكون الخاء فيهماء ويجوز فيه فِخْذْ ‏ بكسرتين""". 
وإنما ضرب فخذه للتنبيه» وجمع الذهن» على ما يقوله 5 
(وَقالَ وفي نسخة: «ثم قال» (إنّي سَأَلْتُ أبَا در 5 ضيه (كمَا سَالكينة: 
فَُضَرَبَ فَخِذِيء كَمَا صَرَبْتُ 0 وَقَالَ: 0 سَأَلْتُ سول الل يكِةِ كما 
سَأَلْمَنِي ؛ فُضَرَبَ) عد (فَخِذِي كَمَا ضَرَيْتٌ فَخِدَكَ) هذا هو النوع المسمى في 
مصطلح المحدثين بالمسلسل قولاًء وفعلاً. حيث تسلسل بقول كلّ من 
عبد الله بن الصامتء وأبي ذرٌ نه : «سألت» كما سألتني» وضرب فخذيء 
كما ضربت فخذك)». 
(وَكَالَ) يه («صَلَّ الصّلاة لِوَقيَا) أي في وقتها المأمور أداؤها في - 
بين المصلحتين» مصلحة أداء الصلاة في الوقت المشروع» ومصلحة عدم شق 
العصا تاظيان انار 
(فَإنْ أدْرَكَنَْ الصَّلاةٌ) بالرفع على الفاعليّة» وفي رواية النسائي: «فإن 
أدركت الصلاة» بتاء المخاطبء» و«الصلاة» منصوب على المفعوليّة (مَعَهُ) 
نسخة: «فإن أدركتك معهم». 
(قَصَلّ) تلك الصلاة جماعة؛ إحرازاً للفضيلتين: فضيلة أول الوقت» 


)١(‏ وعبارة «القاموس») واشرحه»: «الْمَحْذ) ككيِفٍ: ما وصل بين الساق وَالْوَرِكِء 
مؤنث» كَالْمَحْذ ‏ بفتح, فسكون» يكسر مع السكون ‏ فهي ثلاث لغات.» وهى 
مشهورة في كل ثلاثيّ على وزن كَتَفِء وزاد الزركشي في «شرح البخاري» أن فيه 

لغةَ فِخِذٍ بكسرتين» وفي االو" لابن مالك: في كل عين حلقيّة أربع لغات» 
سواء كانت انتما 0 أو فعلاًٌ كشّهدَ الثلاثة, وكسر الفاء والعين» وصرح 
بذلك في «الكافية» واشرحها). 
ثم إن الإتباع بكسرتين هو الذي قيّدوه بالحلقي» وأما اللغات الثلاث ففي كل 
ثلاثيّ على وزن كْتِفٍ ‏ ولو لم يكن فيه حرف حلق. انتهى . «القاموس»» ولاشرحه 
التاج» بتصرّف يسير ”/ ”لاه لاه 

(؟) «شرح النووي» .١59/5‏ 


(45)-بَابُ الأمْر بالصَّلَاةٍ في وَفْتهَاء وَمَاذًايَفْعَلُ الإنْسَانُ... إلخ ‏ حديث رقم (14171) 


وفضيلة الجماعة (وَلَا تَقْلَ: إِنّي قَدْ صَلْيْتُ) أي في أول الوقت (قَلَا أَصَلَي») 
معهم ثانياً . 

ومسائل الحديث تقدّمت. والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

03 (وَحَدَنَنَا عَاصِمْ بْنْ النَضّرٍ النَّيْمِيُ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنْ 
الْحَارثِ حَدَ حَدَنَنَا * ل شعْبَةٌ» عَنْ أبى 0 
قَالَ: كَيِفٌ 0 أَوْ كَالَّ: كيف أنتَ إذَا بَقِيتَ فِي قَوْمء يُؤَخُرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ 
عذ نون 22 ا عو قاو وم ع فك و 2 06 كاه إلى معام يده 
وَفْتِهًا؟» قَصَلَ الصّلاة لِوَقِْهَاء ثم إِنْ أَقِيِمتِ الصَّلَاةٌ مَصَلَّ مَعَهُم َإِنََّا زْيَادَةٌ خَيْر)). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (ِعَاصِم بن النْضرٍ النَبْمي) الأحول» أبو عمر النصري» وقيل : هو 
عاصم بن محمد بن النضرء 0 ]٠6‏ (م د س) تقدم في «المساجد'ا 
0 
(آَبُو تَعَامَةٌ السعديّ البصريً» قال ابن معين: اسمه عبد ربهء وقال 
أنه : قيل: اسمه عَمْروء ثقةٌ [1]. 

رَوَى 0 عثمان النَهْديَء وعبد الله بن الصامت». وأبي نضرة 
العبديّ» ومُطَرّف بن عبد الله بن الشّخيره وشهر بن حؤشب. 
ومبارك بن فَضَالة وشعبة » وحماد بن سلمة. 


00 


قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: لا بأس بهء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطنيئ: بصري صالح. ولَمًا أخرج 
الترمذي حديثه عن أبي عثمان» عن أبي سعيد»ء عن معاوية في فضل مجالس 
الذكرء قال: حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو نعامة عمرو بن 


)١(‏ وفي نسخة: «قال: قال رسول الله كَلهِ: كيف أنتم». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ووو سكس سُسشاة سح سا سا جا اك للك 


عبتن تكقيه انشع :فى «الأطراف) » لقال »عدا قال ابل كعاب يران 
عيسى») شيخ د العدوي» وأما هذا فهو السعديّ» واسمه عبد ربه. 
فجزم بذلك مع أنه حَكى عن ابن حبان ما يقتضي أنه اختّلِف فيه قاله في 
«تهذيب التهذيب)”") 

أخرج له المصئف. وأبو داود»ء والترمذيّء والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (554)» وحديث (١1/01؟):‏ («أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم . . 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (فَإِنْهَا زِيَادة خَيْرِ) أي إن هذه الصلاة الثانية خير زائد على الخير 
السابق» وهو أداء الصلاة في أول وقتهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

01 ..) - (وَحَدَئْنِي ابو عُسَان الْمِسْمَعِيٌ حَدَنَنا معاد وهو ابن 
هِشَامء حَدَئِّي أ - » عَنْ مَطْرِ» عَنْ أبي الْعَالِيَةِ الْبَرَاهِا". قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بن 
الصاوت : نُصَلي يَوْم الْجْمُعَةٍ خَلْفٌ أُمَرَاه". فَيُوَخَدُونَ الصَّلاة؟. قَالَ: 

فَخِذِي ضَوبَةٌ أَؤْجَعَدْنِي ‏ وَكَالّ + سَألتٌ. آبا در عَنْ ذَلِك؟ فَضَرّبَ فَحِذِيء 07 

سَأَنْتُ رَسُولَ الله يِه عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: ١صَلُوا‏ الصَّلَاة لِوَقْتَهَاء وَاجْمَلُوا صَلَاتكم 
مَعَهُمْ نَافِلَةَ, قَالَ: وَقَالَ عَيْدُ الله: ذَُكرَ لي أن نبي الله ككل ضَرَبَ فَخِد أبي ضر 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيٌ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (م 
د تقدم في «الإيمان» 7//4ا7١.‏ 


؟ - (مُعَاذُ يْنُ هِشَام) الدستوائي البصريّء وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربما 
وهم [4](ت١٠٠6)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» .١165/١7‏ 


)00( «تهذيب التهذيب» 0/1 زفق وفى نسحخة يحذف لفظط «اليرّاء) . 
(*) وفى نسخة: «خلف الأمراء». 


- 


5 96 ع تسا عن )مم وقأة 5 يي عوم ا مؤةس > ع« 
(5) - بَابُ بَيَانِ فَضل ضَّلَاةٍ الجَمَاعَةٍ» وَالتَشْدِيدٍ في التَخَلف عَنهاء وَأ فريضة 


* - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتّ» وقد رمي بالقدر» من كبار [0] (ت155) وله (01) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١15057/١١7‏ 

5 (مَطَر) بن طهمان الورّاق» أبو رجاء السلمئ مولاهم الخُرَاسانيَ» سكن 
البصرة» صدوقٌ» كثير الخطأ [5] )١10(‏ (خت م :) تقدم في «الإيمان» 0/١‏ . 

والباقون تقدّموا قبله. 

وقوله: (قَالَ: وقَالَ عَبْدُ الله) فاعل «قال» الأول ضمير أبي العالية. 

وقوله: (ذْكرَ لِي أَنَّ نَبِيَ الله كل ضَرَبَ فَخِدَ أبي ذَرّ) ببناء «ذُكرًا 
للفمول. ١‏ 

[تنبيه]: ظاهر قوله: «ذكر لي» أن عبد الله بن الصامت لم يسمع هذا من 
أبي ذرّ ضيهء وإنما سمعه من غيره» لكن تقدّم في رواية أيوب السختيانيَء عن 
أبي العالية أنه سمعه من أبي ذرّ طنهء ولفظه: «وقال: إني سألت أبا ذرٌ كما 
سألتنى» فضرب فخذيء كما ضربت فخذكء وقال: إني سألت رسول الله وه 
بسانتي سورت معاي كرا روي تدك .ا السنيق زا وكا أرق 
وأحفظ من مطر الورّاق» فتقدّم روايته عليه ويؤيّدها أيضاً ظاهر رواية بُديل» غن 
أ العالية السابقة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أَرِِدُ إلا الصَلحَ ما أنْتَطْقت وَمَا يَفبقٍ إلا لَه عَيّو يكت ولد أيثْ». 


َه 


 )4(‏ (بَابُ بَيَانِ فَضّلٍ صَلَاةِ الْجَمَاعَةٍ 


وَالتَشْدِيدٍ في التَخَلف عنهاء وَأَنها فَرِيضَةٌ) 


قال الجامع عفا الله عنه: (اعلم): أن لفظ الجماعة يَحْتَمِل أن يراد به عموم 
المجتمعين في الصلاة» ويَحْتَّمِل أن يراد به الاجتماع نفسه. ويكون المعنى صلاة 
الاجتماع فعلى الأول تكون الجماعة صفة موصوف محذوفء أي القوم» ونحو 
ذلك» وعلى الثاني لا حذف؛ لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع. 

والحكمة في مشروعيّة الجماعة وجوه ذكرها ابن القسطلانيّ في «مقاصد 
الصلاة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

اع ا 

[أحدها]: قيام نظام 2" يز المظليق )ولد العلة' قرعت السيناجد 
في المحالّ؛ ليحصل التعاهد باللقاء فى أوقات الصلوات بين الجيران. 

[ثانيها]: حصر النفس أن تستقل بهذه العبادة وحدهاء فإنها ربما لم تَفٍ 
بالقيام بها وحدهاء فإذا علمت انتظار جماعة لها حرّكها ذلك إلى المبادرة 
لفعلهاء فإن النفوس تُحبٌ البطالة» وتركن إليهاء فإذا وجدت محرّكاً من خارج 
أذعنت وأجابت. 

[ثالثها]: أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامهاء وجاهل بهاء فإذا 
حصل إقامتها في الجماعة تعلّم الجاهل من العالم» فزال جهله. 

[رابعها]: أن الدرجات والمثوبات متفاوتة في العمال؛ لأجل قبول 
الأعمال» فإذا كانت الجماعة حصل فيها الكامل والناقص بحسب الحضور 
والغفلة» فيعود من بركة الكامل على الناقص. فتكمل صلاته. انتهى». ذكر هذا 
كله ابن الملقّن كأة"''. وهو بحث مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وذكر الشيخ شاه ولي الله الدهلوي كه كلاماً حسناً يتعلّق بأسرار تشريع 
مئأذة السماغة افا احبيث إنزاده عن إن كان فيه لول إلا أن مقيد» 
قال كله : 

(اعلم) أنه لا شيء أنفع من غائلة الرسوم من أن يُجعَل شيء من 
الطاعات رسما فاشياء يؤدّى على رؤوس الخامل والنبيه» ويستوي فيه الحاضر 
والباد» ويجري فيه التفاخر والتباهى» حتى تدخل في الارتفاقات الضرورية التي 
لا يمكن لهم أن يتركوهاء ولا أن موه ؟ لتضير نهو يدا لغيافة الله والسعة 
تدعو إلى الحقٌّء ويكون الذي يُخاف منه الضرر هو الذي يَجَلّْبُّهم إلى الحقّء 
ولا شيء من الطاعات أتمّ شأناً» ولا أعظم برهاناً من الصلاة» فوجب إشاعتها 
فيما بينهم» والاجتماع لهاء وموافقة الناس فيها. 

وأيضاً فالملة تجمع ناساً علماء يُقَتَدَى بهم» وناساً يحتاجون في تحصل 
إحسانهم إلى دعوة حثيثة. وثانيا ضعفاء لْبِنِية ولو لم يكلفوا أن يؤدوا علئ 
أعين الناس تهاونوا فيهاء فلا أنفع ولا أوفق بالمصلحة في حقٌ هؤلاء جميعا 


."57 "57/١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


8 2 2 2 ل ع و 62 2 ا م مقس > 5 
(45) - بَابُ بَيَانِ فَضْل صَّلَاةٍ الجَمَاعَةِ وَالتَسُدِيدِ في التَخَلف عَنهَاء ود فريضة 


أن يكلفوا أن يطيعوا الله على أعين الناس؛ ليتميز فاعلها من تاركهاء وراغبها 
من الزاهد فيهاء ويُقتَدَى بعالمهاء ويُعَلَّم جاهلهاء وتكون طاعة الله فيهم. 
كسبيكة تُعْرَض على طائف الناس ينكر منها المنكرء ويعرف منها المعروف» 
ويرى غِشّها وخالصها. 

وأيضاً فلاجتماع المسلمين راغبين في الله» راجين راهبين منه» مسلمين 
وجوههم إليه وين خاصيةٌ عجيبةٌ في نزول البركات» وتدلي الرحمة» كما بِيّنا 
في الاستسقاء والحج. 

وأيضاً فمراد الله من نصب هذه الأمة» أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وألا يكون في الأرض دين أعلى من الإسلام» ولا يُتَصَوّر ذلك إلا بأن يكون 
سنتهم أن يجتمع خاصتهم وعامتهم» وحاضرهم وباديهم» وصغيرهم وكبيرهم» 
لِمَا هو أعظم شعائره» وأشهر طاعاته» فلهذه المعاني انصرفت العناية التشريعية 
إلى شرع الجمعة والجماعات» والترغيب فيهاء وتغليظ النهي عن تركها . 

والإشاعة إشاعتان: إشاعة فى الحيئ» وإشاعة في المدينة» والإشاعة في 
الح تتيسر في كل وقت صلاةء والاشاءة ل الف تتيسر إلا غبّ طائفة 
من الزمان» كالأسبوع. أما الأولى فهي الجوافةة وفيها قوله يللم «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» وفي رواية: «بخمس وعشرين 
درجةً»» وقد صرح النبي كله أو لَرّح أن من المرجحات أنه إذا توضأء 
فأحسن وضوءه» ثم توجه إلى المسجدء لا ينهضه إلا الصلاة» كان مشيه في 
حكم الصلاة» وخطواته مكفرات لذنوبه» وأن دعوة المسلمين تحيط بهم من 
ورائهم» وأن في انتظار الصلوات معنى الرباط والاعتكاف, إلى غير ذلك» ثم 
ما نَوّه بأحد العددين المذكورين إلا لنكتة بليغة» تمثلت عنده له وقد ذكرناها 
من قبل فراجع» وليس في الحقّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه جرَّافٌ بوجه من الوجوه. 

وفيها قوله كَلِ: «ما من ثلاثة في قرية أو بَدُوء لا تقام فيهم الصلاة» إلا 
قد استحوذ عليهم الشيطان». 

أقول: هو إشارة إلى أن تركها يفتح باب التهاون. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


وقوله يلم «والذي نفسى بيدهء لقد هَمّمت أن آمر بحطبء 
فيَخظب . . .» الحديث. ْ 

أقول: الجماعة سنة مؤكدة''". تقام اللائمة على تركها؛ لأنها من شعائر 
الدين» لكنه يِه رأى من بعض من هنالك تأخراً واستبطاءً» وعَرّف أن سببه 
ضعف النية في الإسلام» فشدد النكير عليهم» وأخاف قلوبهم. 

ثم لَمَا كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم» وذي الحاجة, 
اقتضت الحكمة أن يَرَخْص فى تركها عند ذلك؛ ليتحقق العدل بين الإفراط 
والتفريط . 1 

فمن أنواع الحرج: ليلة ذاتٌ بَرْد ومطر» ويستحب عند ذلك قول 
المؤذن: «ألا صَلَوا في الرحال». 

ومنها: حاجة يَعْسْر التربص بهاء كالعَشَاء إذا حضرهء فإنه ربما تتشوف 
نفس إليه» وربما يضيع الطعام» وكمدافعة الأخبثين» فإنه بمعزل عن فائدة 
الصلاة» مع ما به من اشتغال النفس. 

ولا اختلاف بين حديث: «لا صلاة بحضرة الطعام». وحديث: «لا 
تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره”"'؛ إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو 
معنى؛ إذ المراد نفي وجوب الحضور سدّاً لباب التعمّق» وعدم التأخير هو 
الوظيفة لمن أَمِن شر التعمق. وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين» 
أو التأخير إذا كان تشوفٌ إلى الطعام» أو خوف ضياعء وعدمه إذا لم يكن» 
وذلك مأخوذ من حالة العلة. 

ومنها: ما إذا كان خوف فتنة» كامرأة أصابت بَخُوراًء ولا اختلاف بين 
قوله كلل : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجدء فلا يمنعها»» وبين ما حكم 
به جمهور الصحابة من منعهنّ؛ إذ المنهي الغيرة التي تنبعث من الأنقَة دون 
خوف الفتنة» والجائز ما فيه خوف الفتنة» ذلك قوله كل : «الغيرة غيرتان. . .» 


. سيأتى أن الصواب أنها فرض؛ للأدلّة الكثيرة» فتنبّه‎ )١( 
.740 /7 (؟) حديث ضعيفٌ» أخرجه أبو داود فى «ستنه»‎ 


5 دوا ايه دق لاما عرق سا نه 5 اي عق اهم 2 2 
(9؟) ‏ يَابُ بَيَانِ فضل ضَّلَاةٍ الجَمَاعَةٍ وَالتََشْدِيدٍ في التَخَلف عنهاء وَأَنْ فريضة 


التوزيق27 6 وسدية غائكة : وإن السساء ألحدت 411 الريك 

ومنها: الخوف والمرض»ء والأمر فيهما ظاهرٌء ومعنى قوله كَكةْ للأعمى : 
«أتسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال: «فأجب» أن سؤاله كان في العزيمة» 
لي قن لد 

ثم وقعت الحاجة إلى بيان الأحقٌّ بالإمامة» وكيفية الاجتماع» ووصية 
الإمام أن يُحِفَّف بالقوم» والمأمومين أن يحافظوا على اتباعه» وقصة معاذ َيه 
في الإطالة مشهورة» فبيّن هذه المعاني بأوكد وجهء وهو قوله كَللةْ: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في 
السنة سواءء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم سنا ولا 
يؤمَّنَ الرجلّ الرجلَ في ستطائة واه 0 انتهى كلام الشيخ ولي الله 
الدهلوي نه" وهو بحت حسنٌ مفيدٌ جدّاً والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: اختلف في بدء مشروعيّة صلاة الجماعة» فجزم ابن حجر الهيتميّ 
الفقيه الشافعيّ في «تحفة المحتاج شرح المنهاج» أنها شرعت بالمدينة» وفي 
الروضة المحتاجين» للشيخ رضوان العدل أن أصل مشروعيّتها بمكة» بدليل 
صلاة جبريل بالنبيٌ يّء وبالصحابة صبيحة ليلة الإسراء» وصلاة النبي وَل 
يها بخديجة» وبعليّ وياء لكنها لم تظهرء ولم يواظب عليها إلا بالمدينة» 
ولذا قيل: إنها شرعت بهاء وكان:الصحابة ور ربمكة. يصلون في برهم السلوزر 
المشركين عليهم» وقهرهم لهمء ذكره في فى «المرعاة)0؟ “» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


)١(‏ حديث حسنٌء أخرجه أبو داود» والنسائئ عن جابر بن عتيك» أن نبي الله كل كان 
يقول: “لفن الغيزة ما تحب اله وقدها: ما يحض القاء:قآما: النن برتحبها الها فالغيرة 
فى الرّيبة» وأما الغيرة التى يبغضها الله فالغيرة فى غير ريبة» وإن من الخيلاء ما 
حفن اله ومتها ما بسك اه »اناما الخيلاه الى بحب الله سوال الرتجل تفيشة 
عند القتال» واختياله عند الصدقة» وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي». 

(1) متفقٌ عليه. (”) «حجة الله البالغة» 51/5/97 5850. 

(5) «المرعاة شرح المشكاة» ”/58147. 


البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
كما 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )5494( ]١57[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك عَن 
ابْنِ شِهَابٍء عن سعيد بن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هرَيْرَة 3 رَسُوَلَ الله َكل قَالَ: 
١صَلَاةُ‏ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ أُحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ('" وَعِشْرِينَ جُرْءا»). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ - (يَحِير بن يحي التميمئ » تقدّم في الباب الماضى. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب» والباقون يأتون في 
الحديث الآتي» وكذا شرح الحديث. ومسائله» وإنما أخرتها إليه؛ لكونه أتمّ 
مما هناء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسينا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( [‏ (حَدَكَناا" أَبُو بكر بْنٌ أبى شِيْبَةَ حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلى. عَنْ 
مَعْمَرِه عن الزْهْرِيٌّ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبِء عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النيئ يك قال : 
«تَفْضْل صَلَاةٌ في الجَميع'" عَلَى صَلَاةٍَ الرّجُْلٍ وَحْدَهُ حَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ 
قَالَ: وَتَجْتَمِعٌ مَلَائِكَةٌ اللَيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ النّمَارٍ في صَّلَاةٍ الْمَجْرِ'ء قَالَ أو هْرَيْرَة: 
افْرُوا إِنْ شِكُمْ: لوَفْرَانَ الْفَجْرٌّ إِذَّ شا التَجرِ كت مَنْهُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 

]4[ (عَبْدُ الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» أبو محمد البصري. ثقةٌ‎ ١ 
.001//0 (ع) تقدم في «الطهارة»‎ )١1894ت(‎ 


)١(‏ وفي نسخة: ابخمس». (؟) وفى نسخة: «وحذّثنا». 
فر وفي نسخة: «صلاة الجميع»2 وفي أخرى : «صلاة في الجمع». 


(4) - بَابُ بَيَانِ فَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخ - حديث رقم )١414(‏ 
/ام ١‏ 


> م6 سمس 


 '*‏ (معمّر) بن راشد الأزدي مولاهمء. أَيْو عروة البصري» نزيل اليمن» 
حت بت فاضل» من كبار [لا] (رت65١)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة» .١18/5‏ 

3 - (الزْهْرِيُ) 0 قبل باب . 

ه ‏ (سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيِبِ) بن حزن القرشيئ المخزوميئ» أبو محمد المدنيّ 
الفقيفت ثقة ثبت حجة إمام» من كبار 8 4و (ع) تقدم في «المتدمة» 5/ الا 

١‏ (أَبُو هُرَيْرَة الصحابي الشهير #نه» مات سنة (294) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”/ 5. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كاله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمدئ, 

" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من الزهري» وشيخه كوفيّ» 
وعبد الأعلى بصريّ» ومعمر بصريّ» ثم يمنيّ. 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إن أصمٌّ أسانيد أبي هريرة ييه : الزهريّ» عن 
سعيد» عنه. 

5١‏ (ومنها): أن سعيداً أحد الفقهاء السبعةء وأبا هريرة ضيه أحد 
المكتري السعة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ وَ5) كله ضيب (عَنٍ النْبِيَ كلن) أنه (قَالَ: اتفُضْلْ) بفتح أوله» ضمَّ :. 
الضاد» وفتحهاء قال في «القاموس»: الفضل: ضدٌ النقص» جمعه فضولٌ» وقد 
فَضَلْء كنصّرً»ء وعَلِمَء وأما مغل كقام يفل كينضرء + اقعركة مهما .: انه 


رو مام 


وقال الفيوميّ: فَضَلّ فَضَلاًء فرودبانت كز : :+ بْقِىَ ' وفي لغة فْضِلَ يَفضّل» 


من باب تَعِبَي وقَضِلَ بالكسر يَفْضْلُ بالضمٌ لغة ليست بالأصل» ولكنها على 
تداخل اللختين » قال: وفَضَل فصلا .من بات قتل أيضا : زاد: "انتهى 7 , 


.416 (؟) «المصباح المنير» ؟/‎ .”١/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
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7 امه سسسي اع اك ع عر الاك لود سك 1 نعف 

قال ابن الآثين في شرح المسند»: لما كانت «تَفْضْل' بمعنى «تزيد)» 
وهي تتعدى ب«على» أعطاها معناهاء فعداها بهاء وإلا فهي متعدية بنفسهاء 
قال: وأما الذي في «صحيح مسلم»: «أفضل من صلاة الفذ»» فجاء بها بلفظ 
«أفعل» التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك» وهي أبلغ من «تفضل» 
على ما لا يخفى. انتهى7'. 

وقوله: (صَلَاة) بالرفع على الفاعليّة» أي تزيد في الأجر والثواب صلاة 
الرجل (فِي الْجَمِيع) أي مع جماعة الناس» وفي نسخة: «صلاة ف في الجمع»ء 
وفي أخرئ «صلاة الجميع» بالإضافة» والإضافة بمعنى «(«في»2 لا بمعنى 
اللام» قاله العيني» وقال السنديّ: الإضافة لأدنى ملابسة» أي صلاة أحدكم 
مع الجماعة». أو بحذف المضافء. أي صلاة آحاد الجميع» وإلا فليس 
المطلوب تفضيل صلاة 0 على صلاة الواحد. بل تفضيل صلاة الواحد 
على صلاته باعتبار الحالين. ١‏ 

(عَلَى صَّلَاةٍ الرَّجْلٍ 0 فيه ا على أن صلاة المنفرد صحيحة» وفيه 
رد على من جعل الجماعة شرطأ في صحية الصلاة» وسيأتي تمام البحث فيه 
قريباً (حَمْساً وَعِشْرِينَ وفي حديث ابن عمر ي#هَا: اسبعاً وعشرين درجةً»» 
فِيُحْمّل على أنه أوجيّ إليه أولاً بخمس وعشرين» ثم بسبع وعشرين» تفضلاً 
من الله تعالى» حيث زاد درجتين» أو يُحَمّل على أن المراد بالعدد التكثير لا 
التحديد» وسيأتي تمام البحث فيه. 

ولول (ورجة) تنكية الجدد المذكور.» وفى فى الرؤانات كلها التعبينر 
بادرجةٌ»» أو حذف التمييزء إلا طرق حديث أبي هريزة ذه ففي بعضها 
«ضعفاًا وفي بعضها الجزءاا وفي بعضها ادرجداء وفي بعضها «صلاما 
ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس ذه والظاهر أن ذلك من 
تصرّف الرواة» ويَحْتَمِل أن يكون ذلك من التفدّن في العبارة. 

وأما قول ابن الأثير كثنْهُ: إنما قال: «درجة». ولم يقل: جزءاً. ولا 
نصيباًء ولا حظّاً. ولا نحو ذلك؛ لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع. 


.١575/0 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - بَابُ بان فَضْل ضَلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخ ‏ حديث رقم (147/4) 
فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ لأن الدرجات إلى جهة فوق. فكأنه بناه 
على أن الأصل لفظ «درجة»» وما عدا ذلك من تصرف الرواة» لكن نفيه ورود 
الجزء مردودء فإنه ثابت» وكذلك الضعف» فتنبّه . 

(قَالَ) عن (وَتَجْتَمِعْ مَلَائِكَةٌ اللَيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ النَهَارٍ في صَلاةٍ الْمَجْرِ») فيه 
بيان مَزِيّة صلاةٍ الفجر حمافة؛ حيث إن الملائكة تجتمعٍ في وقتهاء ومثلها 
صلاة العصرء كما تقدم في حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر. . .2 الحديث, متّفنٌ عليه. فلذلك حَثّ الشارعٌ على المحافظة عليهما؛ 
ليكون من حضرهما تَرْفَعْ الملائكة عمله» وتشفع له. 

(قَالَ أَبُو هْرَيْرَة ونهء ظاهر هذا أنه من قول أبي هريرة و#ه» وليس من 
قول النبي كَل لكن أخرج الترمذيّ في «التفسير»» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
في قوله: #وَفْرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ فرَانَ الجر كانت مَشْجووًا# [الإسراء: 78] قال: 
#تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار». قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح. 

فهذا ظاهر في كونه مرفوعاً إلى النب كك 

ويُمكن أن يُجمع بينهما بأن أبا هريرة نه كان تارةً يرفعه إلى النبي كَل 
وتارة يذكره عن نفسهء والله تعالى أعلم . 

(اقَرَءًوا إِنْ شِئْتم) أي إن أردتم أن تعرفوا مصداق ذلك من كتاب الله 
تعالى» فاقرؤوا هذه الآية (##وَفُرْءَانَ لْفَجَرِّ4) بالنصب عطفاً على الصلاة» من 
قوله تعالى: #أأَقِرِ أصََّرةَ دلُو الشَّمْيس4 [الإسراء: 78] أي وأقم قرآنَ الفجر»ء أو 
منصوب على الإغراء» أي وعليك قرآنَ الفجرء على رأي من يقول: إن أسماء 
الأفعال تَعْمّل لدو ويقدر على رأي غيرهم: : الْوَمْ قرآنَ الفجر )إن ران 
لْفَجْرِ4) أي صلاة الصبح» سميت قرآناً» وهو القراءة؛ لأنها ركن منهاء لا 
تجوز الصلاة إلا بهاء كما سميت ركوعاًء وسجوداًء وقنوتاً؛ أي قياماًء وإنما 

خص القراءة بالتسمية هنا للحث على تطويل القراءة فيها 

(# نت مَفْمُودًا4) أي محضوراً؛ تحضره الملائكة 

قال السندي كآله: ناتف من دادو سان لاسي 
الصلوات كلهاء وكلتا الطائفتين لا يحضرون صلاة الفجر أو العصر بتمامهما 
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١8 
أيضاً؛ لقولهم: «تركناهم وهم يصلون»» فكأنهم يشهدون القرآن جميعاً؛ ثم‎ 
تذهب طائفة عند تمام الركعة الثانية من الفجرء أو الرابعة من العصر قبل الفراغ‎ 
من الصلاة» فليتأمل» والله تعالى أعلم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا مُتَّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ١5/7“‏ و575١‏ وهل9ا5١‏ و5ا2١‏ ولا/51١]‏ 
(559)» و(البخاري) فى «الأذان» (558) و«التفسير» (51/11)» و(الترمذي) فى 
«الصلاة» ,)5١5(‏ و(النسائي) فيها(585 و878) وفى «الكبرى) (551 
و917)» و(ابن ماجه) فيها (0/40, و(مالك) في «الموظأ» :»)179/١(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصئّفه) »)48٠/1(‏ و(أحمد) في امسئله» (514/7)» و(ابن 
ُزيمة) فى ااصحيحه) 2)١51/7(‏ و(ابن حبّان) فى (اصحيحه) ٠١61١(‏ و807١2)7‏ 
و(أبو عواتة) في لمسنده) ١7410 ١155و ١5540(‏ و44؟1١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١545(‏ و550١‏ و545١‏ و447١‏ و548١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكيد صلاة الجماعة» وفضلهاء والحتٌُ عليها. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه بيان أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل 
لغير المنفرد. وما زاد على المنفرد فهو جماعة. وقد يقال: إنما رتب هذا 
الفضل لصلاة الجماعة. وليس فيه تعرّض لنفي درجة متوسطة ب بين المنفرد 
والجماعة. كصلاة الاثنين مثلاآً» ولكن قد ورد في غير حديثٍ اللصدريه بكون 
الاثنين جماعة» فقد روى ابن ماجه» من حديث أبي موسى الأشعريّ ذلانه 
قال قال رسول الله يكله: «اثنان فما فوقهما جماعة»» ورواه البيهقت أيضاً من 
حديث أنس له وفيهما 0 لكن استدلٌ لذلك بما زواة الشيكان من 
حديث مالك بن الحويرث ذله: «إذا حضرت الصلاة» فأذّنا وأقيماء ثم 
ليؤمكما أكبركما»» وقد بَوَّب 0 به الإمام البخاريّ كُأَنْهُ في «صحيحه)ء فقال: 


(46) - بَابُ بَيَانِ مَضْل صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ»... إلغ - حديث رقم )١40/4(‏ 


«باب اثنان فما فوقهما جماعة». قال النوويّ فى «الخلاصة»: ويُِستَدَلَ فيه أيضاً 
بالإجماعء قال العراقيّ: وفي الإجماع نظرٌء د حكى ابن الرفعة في «الكفاية» 
خلافاً في أن أقل الجماعة ثلاثة» وهو ضعيف» وحكاه ابن بطال في «شرح 
البخاريّ»» عن الحسن البصريّ. انتهى”' . 

 "“‏ (ومنها): أن فيه الردّ على من جعل الجماعة من شروط صحّة 
الصلاة» وهو داود الظاهري» ووجه دلالته أنه يَلةِ أثبت لمن صلَّى وحده 
صلاةًء فلو كانت الجماعة شرطاً لما صحّت صلاته»ء وقد قال يلِ: «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذّ)» وقال: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
الرجل وحده»؛ فجعل لمن صلَّى وحده صلاة صحيحة:؛ لها ثواب دون ثواب 
من صَلَّى مع الجماعة» والله تعالى أعلم. 

وأما قول العراقي 2 كله : فيه رد على داود الظاهري» وأبي ثورء وابن 
المنذرء وابن خزيمة» فيما ذهبوا إليه من أن الجماعة فرض عين» وحُكي أيضاً 
عن أحمدء وعزاه بعضهم قولاً للشافعي فيما حكاه الرافعيّ. ْ 

ففيه نظر لا يخفى؛ لأن الحقّ مع هؤلاء في كون الجماعة فرض عين» 
على ما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ومنها): أنه استدّلٌ به بعض المالكية للمشهور غن مالكء أنه لا 
فضل لجماعة على جماعة؛ لأنه جعل الجماعات كلها بسبع وعشرين» وخمس 
وعشرين» ولم يفرّق بين جماعة وجماعة. 

وذهب الشافعيٌ» والجمهور إلى أن الجماعات خارك لما 0 0 
داود» والنسائيئ» وابن ماجه» بإسناد حسن» من حديث أب بن كعب وَل 
رسول الله ل قال : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء ا 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثُّر فهو أحب إلى الله تعالى»”". 

وليس في حديث الباب حجةٌ لمن تعلق به في تساوي الجماعات؛ لأنا 


لل4 «طرح التثريب» 0/1 
(؟) حديث حسنٌء أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (005)» والنسائي في «المجتبى» 
برقم (817). 
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نقول أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف» ولا مانع من تضعيف آخر 
بسبب آخره من كثرة الجماعة» أو شرف المسجدء أو بُعْد طريق المسجدء أو 
غير ذلك» قاله العراقئ كاذه”''. وهو تحقيقٌ حسنٌ. 
ه ‏ (ومنها): ما قاله العراقي كله : : هل هذا الفضل المذكور للجماعة 
مقيّد بكونها في المسجدء أو التضعيف حاصل بمطلق الجماعة» في أي موضع 
كانت؟» حَكَى صاحب «المفهم» فيه خلافاً» قال: والظاهر الإطلاق؛ لأن 
الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. 
قال العراقيّ: ولكن ظاهر الرواية المذكورة في «الصحيحين" في آخر 
الباب يقتضي التقييد بالمسجد؛ لما فيه من الإشارة إن العلة» فإنه لما كر أنها 
تفضل بخمسة وعشرين ضعفاًء أو ببضع وعشرين درجةً قال: «وذلك أنه إذا 
توضأء فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة 
فذكر الحديث» فعَلّل ما ذكر من الثواب 5 بما ذكره ات وفيه كروي 0 
المسجد.» وكذا قوله في أول الحديث: «تزيد على صلاته في بيته» وفي 
سوقه»» وربما كانت صلاته في بيته أو في سوقه جماعة» فرَنّب عليها الفضل 
بالتضعيف المذكون: انمي "واه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة: 
قال الإمام البخاريّ كَنْهُ في «صحيحه»: «باب وجوب صلاة الجماعة»» 
وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعهاء ثم 
أورد حديث أن هريرة 5 طبه الآتي في الباب: «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 
بالناس . . .» الحديث. 
قال الحافظ كأنْهُ: هكذا بَتَ الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة 
دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب» وهو أعمّ من كونه وجوب عين» أو كفاية» 
إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين؛ لما عرف 


.194- 798/7 «طرح التثريب»‎ )0( .301 3٠٠١/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


)15410/54( بَابُ بَيَانِ قَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )4( 


من عادته أنه يُستعمل الآثار في التراجم لتوضيحهاء وتكميلهاء وتعيين أحد 
الاحتمالات في حديث الباب. 

وأثر الحسن وصله الحسين بن الحسن المروزيّ في كتاب «الصيام» بإسناد 
صحيح عن الحسن في رجل يصوم ‏ يعني تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطرء قال: 
فليفطرء ولا قضاء عليه» وله أجر الصومء وأجر البرء قيل: فتنهاه أن يصلي 
العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لهاء هذه فريضة. 

وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سنّة لم 
يهدّد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول يك ومن 
معة . / 

ويَحْتَمل أن يقال: التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي 
فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية» وفيه نظر؛ لأن التحريق 
الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة؛ ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا 
تمالأ الجميع على الترك. 

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاءء والأوزاعن» وأحمد» وجماعة 
من محدثي الشافعية» كأبي ثور»ء وابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان» وبالغ 
داودء ومن تبعهء فجعلها شرطاً في صحة الصلاة» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
أله نض على اندها رجي فالغب دقان قرط فيهاء فلما كان الهم المذكور 
دالاً على لازمه» وهو الحضورء ووجوب الحضور دليلاً على لازمه» وهو 
الاشتراط» ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب 
في العبادة كان شرطا فيهاء وقد قيل: إنه الغالب. 

ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية» قال أحمد: إنها واجبة غير 
قزل اي 

وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من 
التخايده وتال: ب كن يم السنيك دوالوالفقةه بوالمكوون هبن الاقين انها عي 
مؤكدة» وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة: 

(منها): ما تقدم. 

(ومنها): - وهو ثانيها -: ونقله إمام الحرمين» عن ابن خزيمة» والذي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


و* 


نقله عن النوويّ الوجوب حسبما قال ابن بزيزة: إن بعضهم استنبط من نفس 
الحديث عدم الوجوب لكونه كَل هَمّ بالتوجه إلى المتخلفين» فلو كانت 
الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. 

50-7 بأ الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه» قال الحافظ: وليس 
فيه أيضاً دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. 

(ومتها): دوعق “العهات+ اما قال ابن “بطال وغتره > لو كانت فرضا لقال 
حين توعد بالإحراق من تخلف عن الجماعة: لم تجزئه صلاته؛ لأنه وقت 
"الصا 


وتعقبه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيصء. وقد يكون 
بالدلالة» فلما قال يد : «لقد هممت... إلخى دل على وجوب الحضور» 
وهو كاف فى البيان. 


(ومنها): ‏ وهو رابعها ‏ : ما قال الباجيّ وغيره: إن الخبر ورد مورد 
الزجر» وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم 
بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين 
بذلك. 
بدليل حديث أبى هريرة ذته الآتى فى «الجهاد"'' الدال على جواز التحريق 
بالنار» ثم على نسخهء فَحَمْل التهديد على حقيقته غير ممتنع . 

(ومنها): - وهو خامسها -: كونه يله ترك تحريقهم بعد التهديدء فلو كان 
واجباً ما عفا عنهم. 


)١(‏ هوماأخرجه البخاريّ في «كتاب الجهاد من «صحيحه) )70١5(‏ عن أبي 
هريرة ذه أنه قال: بعثنا رسول الله يل في بعثء. فقال: «إن وجدتم فلاناً 
وفلاناًء فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رسول الله كلهِ حين أردنا الخروج: (إني 
أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناً» وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما»). 


(*4) - بَابُ بَيَانِ مَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخ - حديث رقم )1١541/4(‏ 
+ نجه و١‏ الك 

قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجةٌ؛ لأنه َل هَمّ ولم 
يفعل» زاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم. 

وتعقبه ابن دقيق العيدء فقال: هذا ضعيف؛ لأنه كَِنِ لا يهم إلا بما 
يجوز له فعله لو فعلهء وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب؛ لاحتمال أن 
يكونوا انزجروا بذلك» وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد جاء في 

بعض الطرق بيان سبب الترك» وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري» 
80 هريرة وه بلفظ: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت 
العشاء» وأمرت فتيائي يحرقون. . .» الحديث. 

(ومنها): - وهو سادسها -: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الضلاة راساء 
لا مجرد الجماعة. وسو ونان في رواية مسلم: «لا يشهدون 
الصلاة».. .»أي لا يحضرون. 

وفي رواية عجلان عن أبي هريرة 85 ضيه عند أحمد: «لا يشهدون العشاء 
في الجميع؟؛ أي في الجماعة. 

وفى حديث أسامة بن زيد و#ها عند ابن ماجه مرفوعاً : «لينتهين رجال عن 
تركهم الحيافات: أو لأحرقن بيوتهم». 

(ومنها): ‏ وهو سابعها : أن الحديث ورد فى الحث على مخالفة فعل 
أهل النفاق» والتحذير من التشبه بهمء لا ل عن ترك الجماعة» فلا يتم 
الدليل» أشار إليه الزين ابن الْمْيْرّهِ وهو قريب من الوجه الرابع. 

(ومنها): ‏ وهو كامنيا د: أن الحديف وزرة فين حق المنافقين» فليس 
التهيد"' له اللشناءعة يخصومتة قلا نه الدليل ب ” 

وتُعْقّبٍ باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم 
بأنه لا صلاة لهم» وبأنه كان مُعْرِضا عنهم» وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم» 
وقد قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 


0 


تَععمَب ابن دقيق العيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادع أن ترك 
58 المنافقين كان وفيا عليه» ولا دليل على ذلك» فإذا ثبت أنه كان 


أء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. انتهى 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإىوى البلللمللب7ب77- ‏ لطسطبببببتت سي 


قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين؛ لقوله في 
صدر حديث أبي هريرة وَينه: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء 
والفجر...» الحديف ولقوله: «لو يعلم أحدهم... إلخ2)؛ لأن هذا الوصف 
لائق بالمنافقين» لا بالمؤمن الكامل» لكن المراد به نفاق المعصيةء لا نفاق 
الكفرء بدليل قوله في رواية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع»» وقوله 
في حديث أسامة: «لا يشهدون الجماعة». 

وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة ذلئه» 
عند أبي داود: «ثم آني قوم يصلون في بيوتهم» ليست بهم علة»» فهذا يدل 
على أن نفاقهم معصيةء لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته» إنما يصلي في 
المسجد رياء وسمعة.ء فإذا خلا فى بيته كان كما وصفه الله به من الكفر 
والاستهزاء ننه عليه القرطين. 00 

وأيغا فقوله في رواية المقبريّ: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية» 
يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا تعيّن طريقاً إلى 
الغلبة عليه» لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون 
المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفرء فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه 
يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد نهينا عن التشبه بهمء 
وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها. 

قال الطيبيَ: خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا 
النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم» 
بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعود و#ه: «لقد رأيتناء 
وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق». رواه مسلم. انتهى كلامه. 

وروى ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن 
أنس» حدثني عمومتى من الأنصارء قالوا: قال رسول الله كلِ: «ما يشهدهما 
منافق» يعن القناء 0 

ولا يقال: فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن 
يكون المؤمن قد يتخلف. وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف؛ لأني أقول: 
بل هذا يقوّي ما ظهر لي أولاً»ء أن المراد بالنفاق: نفاق المعصية» لا نفاق 


)14174( بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِ.... إلخ - حديث رقم‎  )4( 

١ 7/‏ 
الكفرء فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكاملء لا العاصي الذي يجوز 
إطلاق المنافق عليه مجازاً؛ لما دل عليه مجموع الأحاديث. 


(ومنها): ‏ وهو تاسعها -: ما ادّعاه بعضهم أن فرض الجماعة كانت في 
أول الإسلام لأجل سدّ باب التخلف عن الصلاة على المنافقين» ثم نُسخ» 
حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم» وهو 
التحريق بالنار» وكذا ثبوت نسخ ما تضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال» 
ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ؛ 
لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل» ومن لازم ذلك الجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وفيه نظر؛ إذ القول بالفرضية لا ينافي 
جواز صلاة المنفردء إلا عند من يرى اشتراط الجماعة لصحة الصلاة» 
والمختار القول بفرضيتها دون اشتراطها للصحة. فتبصرهء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): ‏ وهو عاشرها ‏ أن المراد بالصلاة الجمعة, لا باقى 
الضلوات : تصيرة قرطي ْ 

وتغقنب بالأتنادية النصيحة بالحقاء' وفية بخت» لأن الأحاديث 
اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببهاء هل هي الجمعة» أ 
العشاء» أو الفجرء أو العشاء والفجر معاً؟ فإن لم تكن أحاديث مختلفة» ولم 
يكن بعضها أرجح من بعضء وإلا وقف الاستدلال؛ لأنه لا يتم إلا إن تعيّن 
كونها غير الجمعة» أشار إليه ابن دقيق العيد» ثم قال: فليتأمل الأحاديث 
الواردة في ذلك. انة 

قال الحافظ كأَنْهُ: قد تأملتهاء فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة» 

بن أم مكتوم»ء وابن مسعود وَر,» فحديث الباب من رواية الأعرج عنه» يومئ 

0 أنها العشاء لقوله في آخره: «لشَهد العشاء»» وفي رواية مسلم: يعني 
العشاء». ولهما من رواية أي صالح عنه أيضاً الإيماء إلى أنها العشاء والفجرء 
وعينها السرّاج في رواية له من هذا الوجه العشاء؛ حيث قال في صدر 
الحديث: «أخََر العشاء ليلة» فخرجء فوجد الناس قليلاً» فغضب»» فذكر 
الحديث. وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه: ١يعني‏ الصلاتين» العشاء 


١58 
والغداة»), وفى رواية عجلان» والمقبري عند أحمد التصريح بتعيين العشاء» ثم‎ 
: سائر الروايات عن أبي هريرة على الوبهام‎ 

وقد أورده مسلم من طريق وكيع. عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن 
الأصمء عله فلم يسق لفظه. وساقه الترمذي وغيره من هذا الوجه بإيهام 
الصلاة» وكذلك رواه السراج وغيره من طرق عن جعفر» وخالفهم معمرء) عن 
جعفر»ء فقال: «الجمعة) أخرجه عبد الرزاق عنه» والبيهقي من طريقه» وأشار 
إلى كتياه دونه 

ويدل على وهمه فيها رواية أبى داود» والطبرانى فى «الأوسط» من طريق 
يزيد بن يزيد بن جابرء عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديث» قال يزيد: قلت 
ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عنى» أو غيرها؟ قال: صَمَّتَ أذناي إن 
لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله كليلد ما ذكر جمعة» ولا غيرها. 

فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها تختص بالجمعة. 

وآأما حديث ابن أم مكتوم طلانه فسأذكره قريباء وأنه موافق تي 
هريرة وليه . 

وأما حديث ابن مسعود وَبْه فأخرجه مسلمء وفيه الجزم بالجمعة» 
حديث مستقل ؟ لأن مخرجه مغاير لحديث أ هريرة» ولا يقدح أحدهما فى 
الآخرء فيحْمَل على أنهما واقعتان» كما أشار إليه النوويّ» والمحب الطبريّ. 

وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هريرة ذه على ذكر العشاءء وذلك فيما 
أخرجه ابن خزيمة» وأحمد» والحاكم من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن شداد» عن ابن أم مكتوم: أن رسول الله كلهِ استقبل الناس في 
صلاة العشاءء فقال: «لقد هممت أنى ات هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم». فقام ابن أم مكتومء فقال: يا رسول الله» قد علمت ما 
بي 2 وليمس لي قائدل» زاد أحمل: وأن بيني وبين المسجد 006 أو نخلة» ولا 
أقدر على قاتئد كل ساعةء قال: الأتسمع الإقامة؟» قال: نعم. قال: 
«فاحضرهاا. ولم يرخص له. 

ولابن حبان من حديث جابر طلنه » قال: الأتسمع الأذان؟» قال: تعم» 
قال: «فأتها ولو حَبْواً). 


(59) - بَا بَيَانٍِ قَضْلٍ صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ. .. إلخ - حديث رقم (15175) 

وقد حمله العلماء على أنه كان لا يشقٌّ عليه التصرف بالمشي وحده 
ككثير من العميان. 

واعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة 
في الصلوات كلهاء ورجحوه بحديث الباب» وبالأحاديث الدالة على الرخصة 
في التخلف عن الجماعة» قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجبء وفيه 
نظر. 

ووراء ذلك أمر آخرء ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسك بالظاهر» ولا 
يتقيد بالمعنى» وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة» فيدل على وجوب 
الجماعة فيها دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم» لكن 
نوزع في كون القول بما ذكر أولاً ظاهرية محضة؛ فإن قاعدة حمل المطلق على 
المقيد تقتضيه» ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى؛ لأن غير العشاء والفجر 
مظنة الشغل بالتكسب وغيره» أما العصران فظاهرء وأما المغرب فلأنها في 
الغالب وقت الرجوع إلى البيت» والأكل» ولا سيما للصائم» مع ضيق وقتهاء 
بخلاف العشاء والفجرء فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم» وفي 
المحافظة عليهما في الجماعة أيضاً الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار 
وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة» ويفتتحوه كذلك. 

وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة 5 ضيه عند أحمد تخصيص 
التهديد بمن حول المسجد. 

قال الحافظ كأنْهُ: وقد أطلت في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام 
ببعض» واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب عشرة أجوبة» لا توجد 
مجموعة في غير هذا الشرح. انتهى كلامه ويه . 

و ا ا ا و ا ا ل 
صحيح ؛ ؛ لأن قاعدة حمل المطلق على المقيد إنما : تتمشى إذا لم يكن هناك دليل 
يمنع من ذلك». وهنا أدلة المنع ظاهرة» كحديث الأعمى المذكور» وكحديث: 
«من سمع النداء» فلم يأت». فلا صلاة لهء إلا من عذر». 

والحاصل أن القول بفرضية الجماعة هو الراجح» وما استدل به القائلون 
على عدم الفرضية قد عرفت ما فيها من الخدشاتء. فيما تقدم من كلام 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
٠١,‏ كك وو اسمس سا س1 سا 1ت رو 111 اا 1ل 


الحافظ نه وإن كان آخر كلامه يميل إلى رأيهم» لكنه ما ذكر حجة مقنعة 


لذلك» فتبصر 
ومن أدلة القائلين بالفرضية حديث أبى هريرة َيه الآتى فى الباب: «لقد 
هممت ...»2 الحديث. 


ومئها: ما احريك سملو رفن ابي 0 2 قال: ا 
ا ل فلما 0 دعاه» 00 0 
تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم» قال رسول الله كل : «فأجب». 

ومنها: حديث ابن عباس «ب#ها: أن النبي كله قال: «من سمع النداءء فلم 
يجب. فلا صلاة له» إلا من عذر»يء أخر جه ابن ماجه بإسناد صحيح » وصححه 
الحاكم» على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي"''. 

ومنها: حديث ابن عباس» وابن عمر و#ن» أنهما سمعا النبئ كَل يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات, أو ليختمن الله على 
قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين»: أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» وأخرجه 
مسلم بلفظ «الجمعة»). 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على فرضية الجماعة للصلوات 
المكتوبات. 

وقد نقل عن جماعة من السلف ما يوافق النصوص المذكورة» فعن أبي 
هريرة طلنه » أنه وأ ما خرج من المسجد بعد النداء» فقال: «أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم عدا , رواه بو داود» وروى مسلم نحوه. 

وعن ابن مسعود طللئه » أنه قال: «حافظوا على هذه الصلوات الخمس 
حيث ينادى بهن . . ») الحديث. 

وعن أبي موسى الأشعري م ونه قال : تو سيد البناي: فلم يجب من 
غير عذر» فللا صلاة له)ا» صححه ب ووافقه عليه الذهبي» وعن ابن 


.١1940/4 انظر: تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على «المحلّى)‎ )١( 
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وعن أبي هريرة دنه : «لأن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصاً مُذاباً خير له من 
أن يسمع المنادي فلا يجيبه». 

وعن عائشة وَونا: «من سمع النداء فلم يأتهء فلم يرد خيراء ولم يُرّد به». 

وعن علي بن أبي طالب وه : «لا صلاة لجار المسجد 0 
فقيل له: يا أمير المؤمنين: ومّن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان)”") 

وعن ابن عباس وهيّاء قال: امن سمع الثداءء ثم لم يأت فلا صلاة ل 
إلا من عذر». وعن عطاء: «ليس لأحد من خلق الله تعالى فى الحضر والقرية 
يسمع النداء والإقامة رخصة في أن يدع الصلاة»» وعنه: كنا نسمع أنه لا 
يتخلف عن الجماعة إلا منافق»). 

وعن إبرا هيم النخعي: «أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة 
إلا لمريض» أو خائف». وعن الحسنء» قال: (إذا سمع الرجل الأذان فقد 
احتبس». وسأل رجل سعيد ين المسيي هن بعص الأمرء وياد المتادية 
فأراد أن يخرجء» فقال له سعيد: قد نودي بالصلاة» فقال له الرجل: إن 
أصحابي قد مَضّواء وهذه راحلتي بالباب» فقال له سعيد: لا تخرجء فإن 
رسول الله يَلهِ قال: لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق» إلا رجل 
خرجء وهو يريد الرجعة إلى الصلاة»» فأبى الرجل إلا الخروج» فقال سعيد: 
دونكم الرجل» قال: فإني عنده ذات يوم إذ جاءه رجل» فقال: يا أبا محمدء 
ألم تر ذلك الرجل الذي خرج»ء وقع عن راحلته» فانكسرت رجله؟ قال سعيد: 
قد ظننت أنه سيصيبه أمر» نقل هذه الآثار الإمام أبو محمد بن حزم يََْنْهُ في 


كتابه «المحلى)”" . 


)١(‏ قد ورد حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» مرفوعاً من حديث أبي 
هريرة َيه عند الدارقطنيئ» 0 وفي إسناده سليمان بن داود اليماميّ منكر 
الحديث» ومن حديث جابر وه عند الدارقطنيٌ» وفي إسناده محمد بن سكين» 
وهو ضعيف. ولذا قال الحافظ. فى «التلخيص»: حديث: «لا صلاة لجار المسجد 
إلآ'فى السجدة مشهون بين الناس» وعى ضعيف» انظرة ها كببه الشيع أحمد 
شاكر على «المحلى» 5/ .١946‏ 

.195- ١94/4 «المحلّى؟‎ )0 


البحر المخيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ولولا الأحاديث الدالة على جواز صلاة 
الرجل وحده كحديث: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة»). وحديث: «صلاة الرجل أفضل من صلاة أحدكم سق ام اه 
وحديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده...» لقلت ‏ كما 
قالت الظاهرية -: إنها من شروط صحة الصلاة. 

وخلاصة القول أن صلاة الجماعة فرض عين على من ليس له عذر من 
الرجال» وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضاً عليهنٌ 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد حقّق الحافظ ابن رجب كله في تفنيد أدلّة 
القائلين بعدم فرضية صلاة الجماعة» في شرح حديث أبي هريرة ذَبه الآتي : 
«لقد هممت أن آمر. . .» الحديث» فقال بعد قوله: «وهذا الحديث ظاهر في 
وجوب شهود الجماعة في المساجد» ما نصّه: 

وقد اعترض المخالفون فى وجوب الجماعة على هذا الاستدلال» 
وأجابوا عَنْهُ بوجوو: ْ 

مِنْهَا: حمل هَذَا الوعيد عَلَى الجمعة خاصة. 

واستدلوا عَليهِ بما في «صحيح مُسْلِم) عَن ابن مَسْعُودء أن لني عل قَالَ 
لقوم يتخلفون عَن الجمعة: «لَقَذُ هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثُمّ أحرق 
عَلى رجال يتخلفون عَن الجمعة». 

ومنها: أنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم ؛ ولهذا قَالَ ابن مسعود: 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عَنْهَا إلا منافق معلوم نفاقه» وقد سبق ذكره. 

والمنافق إذا تخلف عن الصلاة مع المُسْلِمِين لا يصلي فِي بيته بالكلية» 
كما أخبر الله عنهم. أنهم رون الئاس ولا يذكيُوت أله إلا ك4 [النّسَاء: ؟4١].‏ 

وهذا التأويل عَن الشَافِعِيَ وخيوة: 

ومنها: أَنَّهُ لَمْ يفعل التحريق» وإنما توعد به. 

وقد ذهب قوم من العلماء إلى جواز أن يهدّد الحاكم رعيّته بما لا يفعله 
بهم» وَاستَدَّلَ بعضهم لذلك بما أخبر به النَبِىَ كلل عن سُلَيْمَانء أَنّهُ قَالَ حِينَ 
اختصمت إليه المرأتان في الولد: «ايتوني بالسكين حَتََى أشقه»» ولم يرد فعل 


- 
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ذَلِكَء إنما قصد به التوصل إلى معرفة أمه منهما بظهور شفقتها ورقّتها عَلَى 
ولدها. 


والجواب: أَنَّهُ لا يصح حمل الحَدِيْث عَلَى شيء من ذَلِكَ. 

أما حمله عَلَى الجمعة وحدها فغير صحيح. 

وفي ذكر النَبِىَ كل شهود العشاء فِي تمام الحَدِيْث ما يدل عَلَى أن صلاة 
العشاء الموبّخ عَلَى ترك شهودها هِيَ المراد. 

وقد روي ذَلِكَ عَن سَعِيد بن المُسَيِّبء وأنها داخلة فِي عموم الصلاة؛ 
فإن الاسم المفرد المحلى بالألف واللام يعمء كما فِي قوله تعالى: #وَأقِيمُوا 
ألصّلَرْدَ وعاثأ البَكَرة» [البقرة: «4]» وهذا قَؤْل جماعة من العلماء. 

وقد جَاءَ التصريح بالتحريق عَلَى من تخلف عَن صلاة العشاء. 

فروى الحميدي عَن سُّفْيّانَ: ثنا أبو الزناد» عَن الأعرج» ء عَنِ أبي هَرَيْرَة 
عَنْ النبي ككل قَالَ: «لَقَدُ هممت أن أقيم الصلاة صلاة العشاء» كَّ م آم فتياني 
فيخالفوا الى بيوت أقوام يتخلفون عَن صلاة العشاءء فيحرقون عليهم بحزم 
الحطب»» وذكر بقية الْحَدِيْثْ. 

وروى ابن أبي ذئبء عَن عجلان مَوْلَى الْمُشْمَعِلُء عن أبن هُرَيْرَة» عَن 
لني كلل قَالَ: «لينتهين رجال ممن حول المسجدء لا يشهدون العشاء الآخرة 
في الجمعء أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب». 

خرّجه الإمام أحيينل:. 

وخخرّج ‏ أيضاً ‏ من حَدِيْث أبي معشرء عَن سَعِبد المقبري» عَن أبي 
هُرَيْرَةَ عَن النَّبىَ كلل قَالَ: «لولا ما فِى البيوت من النْسَاء والذرية أقمت 
غلاة العشاءه. .وامرة: فيان يتعزقون كاف اعونت بالناراة 

وروى عاصمء عَن أبي صالح. عن أن ري قَالَ: أخر رَسُّول الله كَل 
صلاة العثباء حَنَّى تهوّر اللبل وذهت ثلثه أو قريباً مِنْهُ) نّم خرج إلى المسجدء 
فإذا الناس رون وإذا هم قليل» فغضب غضباً ما أعلم أني رأيته غضب غضبآً 
قط أشد مِنْهء ثم قَالَ: ١لَوْ‏ أن رجلاً تادئ الئاس إلى عرق أو مرماتين أتوه 
لذلك [ولم يتخلفوا]ء وهم يتخلفون عَن هذه الصلاة» لَقَذْ هممت أن آمر رجلا 


:. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لل لا لات 
يصلي بالناسء» ثُمّ أتتبع هذه الدور الّيَ تخلف أهلوها عَن هذه الصلاة» 
فأحرقها عليهم بالنيران». 

وورد التصريح بأن العقوبة عَلّى ترك الجماعة دون الجمعة. 

خرّجه الطبراني فِي «أوسطه): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُم ‏ هُوَ ابن هاشم البغوي -. 
ثنا حوثرة بْن أشرس» ثنا حماد بْن سَلَمّة» عَن ثابت» عَن أنسء» أن النْبَِ طَلِل 
قَالَ: «لَوْ أن رجلاً دعا النّاس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه. وهم يدعون إلى 
هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونهاء لَقَدْ هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس فِي 
جماعة» ثُمّ أنصرف إلى قوم سمعوا النداء» فَلَمْ يجيبوا فأضرمها عليهم ناراً؛ 
فإنه لا يتخلف عَنْهَا إلا منافق». 

حوثرة : ضَعِيفء قَالَ ابن نقطة فى «تكملة الإكمال». 

وأناءفكر الحيية لجرك لين تفرد قلط دل فك التساضريا بذالة؛ 
فإنه كما هم أن يحرق عَلَى المتخلف عَن الجمعة فَقَدْ هم أن يحرق عَلَى 
المتخلف عَن العشاء. 

وقد قيل إنه عبّر بالجمعة عَنَ الجماعة للاجتماع لها. 

قَالَ البيهقي: هَذَا هُوَ 3 عَلِيهِ سائر الرواة. 

واستدل بما خرّجه من «سنن أَبِي داود» تحن يزيد بْن يزيد» عَن يزيد بْن 
الأصمء قَالَ: [سَمِعْت أبا هُرَيْرَةَ يَقُول]: سَمِعْت رَسُول الله كله يَقُول: ١لَقَدْ‏ 
هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب» ثم آتي قوما يصلون فِي بيوتهم» 
لمن بوم رغلة تاحرتي عليهم». 

قيل ليزيد د بْن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ فَقَالَ: صمّتا أذناي إن لَمْ 
أكن سَمِعْت أب هُرَيْرَةَ يأثره عَن لني كله مَا ذكر جمعة ولا غيرها. 

وخرّجه ‏ أيضاً - من طريق معمره عن جَعْمَّر بْن برقان» عن يزيد بْن 
الأصم مختصراًء وفي حديثه: ١لا‏ يشهدون الجمعة». وهذه الرواية» أو أَنَّهُ 
أراد بالجمعة الجماعة» كما قَالَ البيهقي؛ فإن مسلمأ خرّجه من طريق وكيعء 
عن جَعْمَر بْن برقان» وَقَالَ في حديثه : «لا يشهدون الصلاة». 

ورواية أبي داود صريحة فِي أن التحريق عقوبة عَلَّى المتخلف عَن 
الجماعة. 
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وإن صلى المتخلف فِي بيته. 

وأما دعوى أن التحريق كَانَ للنفاق فهو غير صحيح؛ فإن النََيَ كَل صرح 
بالتعليل بالتخلف عَن الجماعة» ولكنه جعل ذَلِكَ من خصال النفاق» وكل ما 
كَانَ علماً عَلَى النفاق فهو محرّم. 

وفي حَدِيّث أبي زرارة الأنصاريء» عَن النبي كَلةِ: «من سَمِعٌَ النداء ثلاثا 
قَلّمْ يجب كتب من المنافقين»: وإسناده صحيح؛ لكن أبو زرارة» قَالَ أبو 
لْقَاسِم البغوي: لا أدري أله صحبة أم لا؟. 

وخرّج الإمام أحمد من رِوَايّة ابن لهيعة» عَن زبان بْن فائد» عَن سَهْل بن 
معاذ بن أنسء» عن أبيهء عَن النَّبِى كَل قَالَ: «الجفاء كل الجفاءء والكفر 
والنفاق من سَمِعَ منادي الله ينادي بالصلاة ويدعو بالفلاح فلا يجيبه». 

ورواه رشدين بن سعدء عن زبان. 

قَالَ الحافظ أبو موسى: رواه جماعة عَن زبان» وتابعه عَلَيهِ يريد بن بين 
وَكَالَ النخعي: كفى علّماً عَلَى النفاق أن يكون الرَّجُلُ جار المسجدء لا 
يُرى فبه. 

وقد كَانَ النّبيَ كله يعلم نفاق خلق من المنافقين ولا يعاقبهم عَلَى 
نفاقهم» بل يكل سرائرهم إلى الله؛ ويعاملهم معاملة المُسْلِمِين فِي الظاهرء ولا 
يعاقبهم إلا عَلّى ذنوب تظهر منهمء فَلَمْ تكن العقوبة بالتحريق إلا عَلَى الذنب 
الظاهرء وَهوَ التخلف عَن شهود الصلاة فِى المسجدء لا عَلى النفاق الباطن. 

وأما دعوى أن ذَلِكَ كَانَ تخويفاً وإرهاباً مِمّا لا يجوز فعله» فَقَدْ اختلف 
في جواز ذَلِكَ. 

فروي جوازه عَن طائفة من السلف. منهم: عَبْد الحميد بن عَبْد الرحمن 
عامل عُمَر بْن عَبّْد العزيز عَلَى الكوفة» وميمون بْن مهران» وروي - أيضاً - عن 
عُمّر بْن الحَطَّابِ من وجه منقطع ضَعِيفء وعن عَلِيَ بْن أَبي طالب. 

وأنكر ذَلِكَ عُمَّر بن عَبْد العزيز وتغيّظ عَلَى عَبْد الحميد لما فعلهء وَقَالَ: 
إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء. 

وقد ذكر هذه الآثار عُمَّر بْن شبة البصري فِي «كِتّاب أدب السلطان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جلا بالطب للطللطللطتطتتطت تس 
وبكل حال؛ فليس ما ذكره النَبِيَ كَل من التحريق من هَذَا فِي شيء؛ 
كنك اخير ينسم . وأنما يَهُمْ بما يجوز لَهُ فعله. والتخويف يكون عِنْدَ من 
أجازة كما دجون ل م ال لا د 
وإنما امتنع ٠‏ من التحريق لما فى لبوك من النساء والذرية وهم الأطفال» كما 
فى الرواية التي خرجها الإمام مد وهم لا يلزمون شهود الجماعة؛ فإنها لا 
تجب عَلّى امرأة ولا طفل؛ والعقوبة إذا خشي أن تتعدى إلى من لا ذنب لَهُ 
امتنعت» كما يؤخر الحد عَن الحامل إذا وجب عَلَيْهًا حَتََى تضع حملها. 
فإن زعم زاعم أن التحريق منسوخ؛ لأنه من العقوبات المالية» وقد 
شه ما ا مم بالنار. 
قيل لَهُ: دعوى نسخ العقويات. الحالئة بإتلاف الأموال لا تصح» والشريعة 
طافحة بجواز ذَلِكَء كأمره كَلِهِ بتحريق الثوب المعصفر بالنارء وأمره بتحريق 
متاع الغالٌ. وأمره بكسر القدور ال طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية» وحرّق 
عَمّر بيت خمّار. 
ونصٌ عَلَى جواز تحريق بيت الخمّار أحمد وإسحاق» نقله عنهما ابن 
منصور فِي «مسائله)». وَهُوّ قَوْل يَحْيّى بْن يَحْيَى الأندلسي» وذكر أن بعض 
أصحابه نقله عن مَالِكء واختاره ابن بطة من أصحابنا . ْ 
وروي عَن عَلِيَ - أيضاً - وروي عَنْهُ أَنّهُ أنهب ماله. 
وعن عمَرء قَالَ في الَّذِي يبيع الكون: :كتووا كل آبة له :وشترو كل 
ماشية لَه خرّجه وكيع في «كتابه». 
وأما نهيه كَكهِ عَن التحريق بالنار» فإنما أراد به تحريق النفوس وذوات 
الأرواح. 
فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى تحريق نفسهء وَهُوَّ ممنوع. 
قيل: إنما يقصد بالتحريق دارهُ ومتاعة» فإن أتى عَلَى نفسه لَمْ يكن 
بالقصدء بل تبعأء كما يجوز تبيبتُ المشركين وقتلهم ليلاً» وقد أتى القتل عَلَى 
ذراريهم ونسائهم . 
وقد سئل النََِ يكل عَن ذُلِكَءِ قَمَالَ: «هم منهم»»؛ رواه البخاري. 
وهذا مما يحسن الاستدلال به على قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا جازت 


(1) - بَابُ بَيَانِ فَضَّل صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍء... إلغ - حديث رقم (1408) 


فقونة قأرك التجتناعة قن ماله وإن كدت إلى نفس بالهئلاك» 'فقعل من قرك 
السدة الع ارلى بالسوان فلا جرم كَانَ قتله واجباً عِنْدَ جمهور العلماء. 
انتهى كلام ابن رجب كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب ككأنهُ تحقيقٌ 

وحاصله أن تأويل القائلين بعدم وجوب صلاة الجماعة للأدلّة الواضحة 
الظاهرة على وجوبها تأويل غير صحيحء فلا يلتفت إليه» فالحقٌ أنها فرض من 
فروض الصلاة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يرنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١476[‏ (...) - (وَحَدَنَنِي بو بكر بن إسخاق؛ خذنتا أبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنا 
شُمَيْبٌ عَنِ الزُمْرِيّ» قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيِدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أنّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: 
سَمِعْتُ النَبِيَ يك يَقُولُء بمِئْلٍ حَدِيثِ عَبْدٍ الأَعلّى ؛عَنْ مَعْمَرِء إِلّا أَنّهُ َالَ: 
البخمس وَعِشْرِينَ جَرْءأ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغانيّ» 
نزيل بغداد» ثقةٌ تبث [11] (ت70؟) (م 4) تقدم في «الإيمان» 0115/4 2 

؟ ‏ (أَبُو الْيَّمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهُرانيَ الْحمصىّ» تقد ثبت ]٠١[‏ 
(57) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/757 195. 

7 (شعَيْب) بن أب حمزة دينار الأمويّ مولاهم. أو بشر الحمصيّ» 
ثقةٌ عابد» من أثبت الناس في الزهري [1] (ت57١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1957/77. 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى» و«أبو سلمة» هو: ابن عبد الرحمن بن 
عوف» فم ول راو ْ 


2 «فتح الباري» لابن رجب 0ع‎ (01١ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
شت زور مسمس سا سس 13س 11 ا اش 1 
وقوله: (بمئْل حَدِيثِ عَبْدٍ الأغلى» عَنْ مَعْمَرِ) يعني أن أبا اليمان» حدّث 
عن شعيب عن الزهريّ بمثل ما حدّث به عبد الأعلى. عن معمر عنه. 
[تنبيه]: رواية أبى اليمان»ء عن شعيب هذه ساقها البخاريّ في 
«صحيحهداء فقال: 

(159) حدّثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
سعيل يق المسييية: وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن أيا هريرة قال: سمعت 
رسول الله كه يقول: «تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحدهء بخمس وعشرين 
ا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر)ا» ثم يقول أنق 
هريرة: فاقرءوا إن شئتم: #إنَّ قرَانَ الْفَجْرٍ كانت مَتْمُودًا#» قال شعيب: وحدّثني 
نافع» عن عبد الله بن عمرء قال: «تفضلها بسبع وعشرين درجة». انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن 00 أن المذكور أول الكتاب قال: 

0 ..) - (وَحَدَئَتَا'' عَْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبء حَدَنَنَا أفلّح. 

تبن تبن غغره ب حزم ساة الأَر عَنْ أبي هُرَيْرَة 
07 قَال رَسُوَلُ الله عليه : «صَلَاةٌ الْجَمَامَةٌ تشول عنها وَعِشْرينَّ» مِنْ صَّلاةٍ 


هك 


الفذ») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَبدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القَعْنبِيَ الحارئيء أمق عيف لاعتو 
البصري. مدني الأصل» وقد سكنها كع اكه عابد. كان ابن معين» وابن 
المدينيٌ لا يقدّمان عليه فى «الموظّأ» أحداً» من صغار [4] مات في أول سنة 
(١؟51؟)‏ بمكة 2 مدت 47 تقدم في «الطهارة» /1١//7ا١5.‏ 

؟ ‏ (أفْلّحُ) بن ميد بن نافع الأنصاري» أبو عبد الرحمن المدنيّ» يقال 
له: ابن صٌفيراءء ثقةّ [/ا] (ت8١15١)‏ أو بعدها (خ م دس ق) تقدم في 


«الحيض» 9/ /ا”الا. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا). 


)١51//( يَابُ بَيَانِ قَضْل ضَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخغ - حديث رقم‎  )4*( 


" - (أَبُو بَكرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَْم) الأنصاريّ النجَاريّ المدنيّ 
القاضي» اسمه وكنيته واحدء وقيل: كنيته أبا متحمدء ثقةٌ عابدٌ [4] (ت١١1١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .477//٠١‏ 

كح( متماة الأهذ) أب عبد اش المتدة موق غيينة: اصله حن 
أصبهان» ثقَةٌّ من كبار [7] رع( تقدم في «الإيمان» ل؟'ه/ 9 ."١‏ 

ه ‏ (أبو هريرة) تقدم في الباب. 

وقوله: (مِنْ صَلَاةٍ الْقَذَ) بالفاء» والذال المعجمة المشدّدة» أي المنفرد» 
أي المصلّي وحدهء قال صاحب «المطالع»: ولغة عبد القيس: الفنذ بالنون» 
وهي غنّة لا نون حقيقة» قال: وكذلك يقوله أهل الشام. انتهى''", والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ١73‏ (حَدَنَيِي هَارُون بن عَبْدٍ الل وَمَحَمَّدُ بْنْ حَاتِم» قَالَا: 


م 


1ل 3 سه اس ماسم يي 0 ره 8 : 5 ماي م 25 هه 0 
الْحْوَارِء أنْهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نافع بْنِ جبَيْرٍ بْنِ مطعم. إذ مَرَّ بِهمْ أبُو عَبْدِ الله, 
عسو تس آ عا 2 000 5 م و 9 15 ل م 2 ااه 0 و ى م بعر و 
ختن زيد بن زان الحهنيين . فدعاه نافع . فقال: ت أبا هريرّة يُقول: 
ختن ريد بن رَبَانِء مولى لجهنيين . ات ل سَمعت أبا هرَيرَة يقول 
1 ون ا تاس عار 25 2:6 5-5 5 5-7 0 2 2 
قال رَسُول الله كله : «صلاة مع الِامام أفضل مِنْ خمس وَعِشْرينَ صَلاة. يصّليهًَا 
2 ص ص 2 


سس وسور 


وحذه)) . 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ (هَارونُ كك عبد اللّه) أبو موسى الحمال» تقدّم قبل بابين . 
؟ ميحج بن حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قبل بابين أنقنا : 


اي مي مر برا 


؛ ‏ (ابْنْ جرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدم قبل بابين 
أيضا. 


."59/7 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ه ‏ (عْمَرٌ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أبي الْخُوَارِ) - بضمّ الخاء المعجمة» وتخفيف 
الواو - المكيّ» مولى بني عامرء ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» والسائب بن يزيد» وعبيد الله بن عياض» وعبيد بن 
جريج» وعطاء بن بخت, ونافع بن جبير بن مطعمء وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» ويحيى بن يعمر»ء ومولى لأبي الأسقع. 

ورَوَى عنه ابن جريج» وإسماعيل بن أمية. 

قال الذُوريَء عن ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»ي» رك يعقوب بن سفيان» والعجلىٌ. 

وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن 0 بن عطاء الذي رَوَى عنه ابن 
جريج؟ فقال: هذا عمر بن عطاء بن أبي الْخُوَاره بلغني عن يحيى أنه ضعّفه. 

قال الحافظ المزيّ كُأَنْهُ: كذا قال» والمحفوظ عن يحيى أنه وَنْقه 
وضعًف الذي بعده. 

تفرّد به المصئف,. وأبو داود» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
برقم (2)559» وحديث (887): (أن لا توصل صلاة بصلاة. . .» الحديث» 
وروى أبو داود ثلاثة أحاديث فقط. 

١‏ - (أَبُو عَبْدِ الل حَمَنُ رَيْدِ بْنِ رَبَانِءِ مَوْلَى الْجْهَنِيّينَ هو سلمان الأغرّ 
الذي تقدّم في السند الماضي. 0001 

وقوله: (حَنَنْ ريد بْنِ زَيَانِْ) قال النوويّ كأنْهُ: هو بفتح الزاي» وتشديد 
الباء الموححدة» و«الختنُ»: زوج بنت الرجل» أو أختهء ونحوها. انتهى”'. 

وقال الفيّومي كَنْهُ: «الْحْتَنُ؛ بفتحتين عند العرب كل من كان من قَبَل 
المرأق. كالآب» والح والجمع أختان» وحََتَنُ الرجل عند العامّة زوج ابنته» 
وقال الأزهري: الْحَمَنُّ: أبو المرأة» والْحَتَئَةٌ أمهاء فالأختان من قِبَل المرأة 
والأخماء مي ل الرحل .و الاصهاز تعتوماة تريفال : المكافة » المساهرة مذ 
الطرفين» وخاتنتهم: إذا صاهرتهم. انتهى”” . 

[تنبيه]: زيد بن زبّان هذا لم أجد من ترجمه» والله تعالى أعلم . 


)6 اشرح النوويّ» 5/ 167. (ه6 «المصباح المئير) .١55/١‏ 


)١4178( ياب بَيَانِ فَضل صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ... إلخ - حديث رقم‎  )5*( 


- (أبو هريرة : تقدم في الباب. 

وقوله : (أَنّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِنٌ) الضمير لعمر بن عطاء. 

وقولة: (َدَعَاءٌ 1 أي دعا 3 بن جبير أبا عبد الله. 

وقوله: (فَقَالَ: تَعْقْت آنا هرَيْرَة ... إلخ) فاعل «قال) ١‏ ضمير أبي عبد الله 
المذكور. 7 أي فسأله نافع أن يُخبره ما سمع من أبي 
هريرة َه في فضل صلاة الجماعة» فقال: سمعت أبا هريرة طله. . . إلخ» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنهُ المذكور أول كانت 

 )5600( ]١1414[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء كَالَ: قَرَأتُْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع »عَنٍ ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الله يكل ثَالّ: «صَلَاةٌ الْجَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ 
اَذَه َع وَعِْرِينَ دَرَجَةًَا) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

ٍ (نافع) مولى ابن عمر ويا تقدّم قبل بابين.‎ - ١ 

؟ ‏ (ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وها تقدّم أيضا قبل 
بابين.. 

والناقيافة كرا أوله النابة: 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كته وهو (40) من رباعيّات 
الكتاب . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه قلسل بالمدنيين» مزق كيه أنضاء وقد دخلها. 

(ومنها): أنه أصحٌ الأسانيد على الإطلاق» كما ثُقل عن الإمام 
البخاريّ كاله . 

ه ‏ (ومنها): أن ابن عمر وها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتياء والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) ميا (أنَّ رَسُولَ اللهَ يل فَالَ: «صَلَاةٌ الْجَمَاعَةِ) الإضافة 
لأدنى ملابسة» أي صلاة أحدكم مع الجماعة» أو بحذف مضافء أي صلاة 
أحاد الجماعات» فليس المراد تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد» بل 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الواحد باعتبار حالين» أفاده السنديّ. (أَفْضَلْ 
مِنْ صَلَاةٍ الْقَذّ) أي تزيد على صلاة المنفرد. 

قال ابن الأئثير كأَنهُ في «شرح المسند»: لما كانت «تفضل) بمعنى 
اتزيدا»ء وهي تتعدى ب«على» أعطاها معناهاء فعذاها بهاء وإلا فهى متعدية 
بنفسهاء قال: وأما الذي في «صحيح مسلم»: «أفضل من صلاة الفذاء فجاء 
بها بلفظ «أفعل» التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك: وهي أبلغ من 
«اتَمَضْل) على ما لا يخفى . انتهى . 

الكت تبن لقال عتمت لوطا اوقا ا لل الجر ازا اماما 1 را 
بقي منفرداً وحده. 

وفي رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع التالية» وسياقه أوضحء ولفظه: 
«صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده». 

(بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَه) قال في «الفتح»: معنى الدرجة» أو الجزء: 
حصول بقار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجَمع» وقد أشار ابن دقيق العيد 
إلى أن ؛ بعضهم زعم خلاف ذلك» قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد مبيّناً في 

يعن الروانات: انتهى . 

وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الجماعة تعدل 
يا وعشرين من صلاة الفذ»» وفي اجر : «صلاة مع الإمام أفضل من 
خمس وعشرين صلاةً يصليها وحده»» ولأحمد من حديث ابن مسعوه بإسناد 
رجاله ثقات نحوهء وقال في آخره: «كلها مثل صلاته»» وهو مقتضى لفظ أبي 
هريرة ذه حيف قال لفت لأن الضّعْف كما قال الأزهري: المثل إلى 
ما زاد» ليس بمقصور على المثلين» تقول: هذا ضعف الشيء. أي مثله» أو 
مثاذه قصاعدا + لكن لا يراة على العشيزة . ْ 

وظاهر قوله: «تَضَعَّف)ء وقوله: ١تَفْضّل)ء‏ وقوله: «تزيد)» أن صلاة 


(40) - بَابُ بَيَانِ قَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ»... إلخغ - حديث رقم (140/8) 


الجماعة تساوي 8 المنفرد»ء وتزيد عليها العدد المذكورء فيكون لمصلي 
الجماعة ثواب ستٌ» أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. انتهى 1 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكين هذا مُتَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١58/59[‏ و494١‏ و540١‏ و١541١](5660),‏ 
و(البخاريّ) فى «الأذان» (545 و554).» و(النسائت) في «الإمامة» (48751) وفي 
«الكبرى» (911), و(الترمذيٌ) فى «الصلاة» 0 و(ابن ماجه) ل 
(0)789» و(مالك) في «الموظّأ» (079/1), و(الشافعيئ) فى «مسنئله» ١7١ /١(‏ 
»)١57‏ ورابن أبى :طيية) ى «مصئفه» 2))580/1١(‏ و(الجضن سضََ (مسنده») (؟7/ 
.)١١789 6‏ و(الدارميت) فى «سنئنه)  75977/١(‏ 597)» و(ابن خزيمة) في 
حيبي :(401801 ورا حتان) فى اصحيخ :)0غ ودابو :عورافة) في 
ا(مسئله) (7/5)» و(أبو نعيم) في (لمستخرجه) ١554(‏ و520١‏ و1501١))‏ 
و(الطحاوي) في «شرح مشكل الآثار» (79/17)» و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 
49 و(البغوي) في شرح السنّةه (85/ا و0785» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات بخمس وعشرين» أو بسبع 
وعشرين : 

قال الإمام الترمذيّ ككدَنهُ: عامّة من رواه قالوا: «خمساً وعشرين»» إلا 
ابن عمرء فاته قآل > اجييعاً وعشرين». انتهى . 

قال الحافظ نه : : لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق 
في «مصئّفه)ء عن عبد الله العَمَري» عن نافع. زقال. تع تعبا وعشرين»» 
لكن العمري ضعيف» ووقع نحوه عند أبي عوانة في «مستخرجه» من طريق أبي 
أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» فإنه قال فيه: «بخمس وعشرين»» 


000 «الفتح» /00. 


: البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١:‏ لإ تبت بتي 


وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع» وإن 
كان تواويها ثقة: 

قال: وأما ما وقع عند مسلم» من رواية الضحاك بن عثمان؛ عن نافع 
بلفظ : «بضع وعشرين»»؛ فليست مغايرة لرواية الحفاظ؛ لصدق البضع على 
السبع» وأما غير ابن عمر» فصح عن أبي سعيدء وأبي هريرة» كما في هذا 
الباب» وعن ابن مسعود عند أحمدء وابن خزيمة» وعن أَبَيَ بن كعب عند ابن 
ماجهء والحاكم» وعن عائشة» وأنس عند السرّاج» وورد أيضا من طرق ضعيفة 
عن معاذء وصهيبء» وعبد الله بن زيد» وزيد بن ثابت» وكلها عند الطبراني» 
واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أَبَيَ» فقال: الأربع». أو 
«خمس» على الشك» وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمدء قال فيها: «سبع 
وعشرون» وفي إسنادها شريك القاضي» وفي حفظه ضعف. 

وفي رواية لأبي عوانة: «بضعاً وعشرين»» وليست مغايرة أيضاًء لصدق 
البضع على الخمس» فرجعت الروايات كلها إلى الخمسء» والسبع؛ إذ لا أثر 

واختّلِف في أيهما أرجح» فقيل: رواية الخمس؛ لكثرة رواتهاء وقيل: 
رواية السبع؛ لأن فيها زيادةً من عدل حافظ . 

ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث». وهو مميز العدد المذكورء 
ففي الروايات كلها التعبير بقوله: «درجة»» أو حذف المميّزء إلا طريق حديث 
أبي هريرة» ففي بعضها: «ضِعْفاً). وفي بعضها: «جُرْءاً». وفي بعضها: 
«درجة»؛ وفي بعضها: «صلاةً»؛ ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث 
أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويَحْتَمل أن يكون ذلك من التفنن 
في العبارة. 

وأما قول ابن الأثير: إنما قال: «درجة»» ولم يقل: جزءاًء ولا نصيباً» 
لظلا ولا نحو ذلك؛ لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع» فإن تلك 
فوق هذه بكذا وكذا درجة؛ لأن الدرجات إلى جهة فوقٌء فكأنه بناه على أن 
الأصل لفظ «درجة»», وما عدا ذلك من تصرف الرواة» لكن نفيه ورود الجزء 
مردودء فإنه ثابت» وكذلك الضعف. انتهى. 


(40) - بَابُ بَيَانِ قَضْل ضَّلَاةٍ الْجَمَاعَة... إلخغ ‏ حديث رقم (1419) 


قال الجامع عفا الله عنه: ذكر العلماء في الجمع بين روايتي الخمس 
والسبع» ما لا يخفى على بصير أنها كلّها تكلفات. لا حاجة إليهاء ولا ينشرح 
لها الصدرء ولا تطمئن إليها النفسء إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم 
النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحكماء» وتتقاصر دون معرفتها 
أذواق الفهماء» فلا ينبغي الاشتغال بمثلهاء بل تفوّض إلى عِلْم من له الخلق 
والأمرء جلت عظمته؛ ودَقّت حكمتهء وإلى عِلّْمم من أوحي إليه بتبليغ 
الأحكامء وإيضاح أسرار التشريع للأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وكذلك كل ما ذكروه من تعيين الأسباب الموجبة للدرجات من التكلفات 
التي لا داعي إليهاء فالأولى أن يوكل علمها إلى عالمها الخبير بحكمة التشريع 
وحقائقهاء وقد كنت ذكرتها كلّها في «شرح النسائي»؛ تبعاً للحافظ ككدنهُ ولكن 
أعرضت عنها هنا؛ لما أعلمتك آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...< ١ [‏ (وَحَدَنَنِي مير بن خرن ربيمده بْنُ الْمكَنَىء قَالَا: 
حَدَنَنَا يَحْيَى» عَنْ عُبَيْدِ الل قَالَ: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُْمَرَ عَنِ النَبِيَ كله 
قَالّ: «صَلَاة الرَجُل في الْجَمَاعَقَ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِه وَحْنَهُ م أ وَعِشْرِينَ 030), 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (رُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (محَمّد بر بن الْمتنّى) أبو موسى لْعَتَرَيَء تقدّم قبل باب. 

م - هَخْيَى) بن سعيد بن روخ التميمي» أبو سعيد القظّان البصريٌّ 
الأحولء» ثقة ا إمام 5 من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في 
5 المقدّمة» جا 0 


رةه عو 


0 ص 
)١(‏ وفى نسخة: «سبعا وعشرين درجة». 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


العمري» أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [4] مات سنة بضع و(50١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7177/78. 

وَالباقيان تقدما قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه؛ ومضى شرحهء ومسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (وحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا أَبُو أَسَامَة وَابْنُ 


يس الهو 


ثُمَيْرِ (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْرء حَدَنَنَا أبي. قَالَا: حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللىء بِهَذَا الْإسْتَادٍء قَالَ 
ابن نُمَيْرِء عَنْ أَبيو: ١بضعاً‏ وَعِشْرِينَ”"'. وقَالَ أبُو بكر فِي رِوَايَتِه: اسَبْعاً 
وَعِشْرِينَ درَّجَة)). ٍِ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (آك تن لي ادرو البات: 

؟ ‏ (أَبُو أُسَامَة ججاة زن أجامة تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (ابو بن تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 'فاضلٌ [ 3 (ت7514) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 0. 

(أَيوهُ) عبد الله بن تمير الهَمُدانىَء أبو هشام الكوفيّ» ثقةٌ فاضلٌ 
سنيء من كبار [94] (ت194١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

وقوله: (وَابِنْ تُمَيْرِ) الأول هو محمد بن عبد الله بن نمير» والثاني أبوه 
عبد الله بن نمير. 

وقوله: (قَالَا) الضمير لأبي أسامة» وعبد الله بن نمير. 

وقوله: (يِهَذَا الِاسَْادِ) أي بإسناد عبيد الله المتقدّم» وهو: عن نافع» عن 
ابن عمر وَقّيًا. 

[تنبيه]: رواية أبي أسامة» وابن نمير» عن عبيد الله هذه لم أجد من 


)١(‏ وفى نسخة: #بضعاً وعشرين درجة». 


(40) - بات بَيَانِ فَضّْل ضَلَاةٍ العقاق ةين لطن عدي رقم )١441(‏ 
ِ وا 

ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..١ 03‏ (وَحَدَنَتَاهِ ابِنُ رَافِع27, أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِء أَحْبَرَنا 
الضَّحَالك عَنْ افع» / عن أبن عَمَرَّ ى: تن النَّبي عد كَالّ: «(بضعاً وَعِشْرِينَ)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 
الديلئ 5 أبو امعان ا وق من ا [4) 06 0 
الصحيح (ع) تقدم فى «الحيض» /١5‏ هلالا. 

* (الشّكَاكُ) بن عفمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدئ 
الْحِرَامَِ أبو عثمان المدنئ» لون يهم [/] تقدم فى «الحيض» /١5‏ 5/الا. 

[تنبيه]: رواية الضحًاك بن عثمان» عن نافع هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه) (55577/7) فقال: 

() حدثنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف القاضي» ثنا محمد ب رأ 
بكر» ثنا جميد بن الأسود» ثنا الضحاك بن عثمان (ح) وحذثنا سليمان بن 
أحمد إملاءً» ثنا الحسين بن إسحاق بن أحمدء قالا: ثنا أبو كريب» ثنا ابن 
أبى قُدَيك» ل ل 
محمد بن شريح» ثنا محمد بن رافع» ثنا ابن أبي قُديك» ثنا الضحاك بن 
عثمان» عن نافع» عن ابنٍ عمر» أن النبي كَل قال: «فضل صلاة الجماعة على 
الفذ بضع وعشرين درجةا قال: لفظهم واحد. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


() وفي نسخة: «وحدّثنا ابن رافع». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لل 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ل وكد اي مو مه 


(؟585١] )56١(‏ - (وَحَدَنَنَى عياق التَّاقِدٌ » حدثنا دخان بن عيبئة » عن 
أبي لرّنَاء عَنِ الأمرّج عَنْ أبي هُرَبَْة» أن وَسُولَ الله يكه فَقَدَ قد ناس في ينض 


الصَّلَّوَاتِ قَقَالَ: «لَقَدَ م هَمَمْتٌ أَنْ 2 جلا يُصَلّىي وكاس أُخَالِفَ إِلَى 
رِجَالٍ ؛ يتَكَلفُونَ عَنْهَا!"2 فَأمُرَ بهم فبخر فَيُحَرقُوا عَلَيْهمْ 8 الْحَطّب ب بيوتهم» وَلَو 


60 


عَلِم أَحَدْهُمْ أ لَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً لَشَهِدَهَااء يَعني صلا الْعِشَاءَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَمُرّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمدء تقدّم قبل باب. 
١‏ - (سفيَانُ بْنُ عََيئَة) تقدّم قبل باب أيضاً . 
م - (أَبُو 00 تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
5 - (الأغر ج) عبد الرحمن بن هُرْمُء تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضا. 
ه - (أَبُو هُرَيْرة ضيه ذكر في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كُأنةُ. 
"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 
*“ _(ومنها): أنه ململ بالمدنيين من أب الزناد» وسفيان مكيّ ‏ وعمرو 
بغدادي . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 
ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أحد ما قيل فيه: َك انه أسخ أسانيد أبي 
هريرة وَِهء كما نقله أبو عبد الله الحاكم عن البخاري”" 
5 _ (ومنها): 


)١(‏ وفي نسخة: «١حذثني».‏ (؟) وفي نسخة: «يتأخَرون عنها». 
(؟) راجع: «التدريب» .87/١‏ 


)١487( بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )45( 
عله‎ 

(ومنها): أنه مسلسل الفقهاء. 

(ومنها): أن فيه راويين اشتهر كل منهما باللقب» وأحدهما لقبه 
بصورة الكنية» وهما الأعرج» وأبو الزناد» فأبو الزناد لَقَبٌ لَقَّب به لذكائه 
وليس بكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن. 

4 (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(071/5) حديثاً: والله تعالى أعلم. ْ 
شرح الحديث : 

(عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء وفي رواية السراج من طريق 
شعيب» عن أبي الزناد» سمع الأعرج (عَنْ أبِي هْرَيْرَة دنه (أَنَّ رَسُولَ اللو يكل 
فَقَدَ) قال الفيّومى : فَقَدتّهُ فَقْداً من باب ضَرَبَء وَفِقُدَاناً : عَدِمِبُّهُ» فهو مفقودٌ, 
ومَقِيدٌ وافتقدته مثلّهُه وتفقّدته: طلبته عند غيبته. انتهى2. (نَاساً) تقدّم أن 
نام اسم وضع للجمع» كالقيم: والرهط». وواحذه إنسان» من غير لفظه» 
مشتقٌ من ناس ينوس: إذا تدلّى» وتحرّك؛ فيُطلق على الجنّ والإنس» قال الله 
تعالى: ل9الَِى ُوَسُوسُ ف صَدُورٍ آلنايي (©6* ثم فسّر الناس بالجنّ 
والإنس» فقال: «ينّ الْحِتَةٍَ وَالككاس 469 . انتهى”" . 

(في بَعضٍ الصَّلَّوَاتِ) رواية المصئف ككْأنْهُ هذه بيّنت سبب هذا الحديث» 
فإن قوله: «فقد ناسا :.:. إلخ) فيه إيضاح سبب قوله كللِةِ: «لقد هممت.. 
إلخ2. 

قال ارام كَدَْنْةُ: وعند أ داود» والنسائئ» وابن ماجه» من حديث 
رين قدب طق فد ها يتك آلا الصلاة المبهخة عد عسل عي الصييم» » فقال: 
صلى بنا رسول الله يكل يوماً الصبح» فقال: «أشاهد فلانُ؟». قالوا: لاء قال: 
«أشاهد فلان؟». قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟»» قالوا: لاء قال: (إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين». انتهى”” . 


.3720/” «المصباح المنير» 88/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
."17/7 «طرح التثريب»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(فَقَالَ) يكل («لْقَدْ هَمَمْتْ) وفي رواية البخاريّ: «والذي نفسي بيده» لقد 
هممت»»ء وهو قسم كان النبئ كك كثيراً ما يُفْسِم بهء وفيه إثبات اليد لله تعالى 
علق ها يلبق تعلالن وجواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه» تيا عن 
عظم شأنه. وفيه الردّ على من كره الحلف بالله مطلقاً . 

فقوله: «لقد هممت» جواب القسمء أكّده 200 وكلمة «قد). ومعنى 
اهممت»: أي قصدت. من الهم وهو العزم. وقيل: د 

(أَنْ آمْرَ رَ وَجْلا يُصَلَّي بالنّاسٍ) أي ايوم 0 وفيه دليل لجواز 
استخلاف الإمام» وانصرافه لعذر 0 أخَالِفٌَ إِلَى رِجَالِ) أي آنيهم من خلفهم. 
قال الجوهريّ: خالف إلى فلان: أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بيوت 0 لم يخرجوا عنها إلى الصلاة» 
فأحرّقها عليهم» وقيل: معناه: أذهب إليهم» وقيل: المعنى: أخالف الفعل 
الذي أظهرت من إقامة الصلاة» فأتركهء وأسير إليهم» أو أخالف ظنّهم في أني 
مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم» والتقييد بالرجال يُخرج النساء والصبيان» 
وهو منصوص عليه فى رواية أحمد بلفظ: «لولا ما فى البيوت من النساء 
ادكه الدري 1 ْ 

وقال في «العمدة»: قوله: (ثم أخالف» من باب المفاعلة. قال 
الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان» أي يأتيه إذا غاب عنهء وقال 
الزمخشريّ: يقال: خالفنى إلى كذا: إذا قصدكء وأنت مُوَلٌ عنهء قال تعالى: 
«ومآ أرِيدُ أن لُمَالِمَح إل نحم عند تفرد قن الاي 

والمعنى هنا: أخالف المشتغلين بالصلاة» قاصداً إلى بيوت الذين لم 
يخرجوا عنها 0 الصلاة» فأحرقها عليهم» ويقال: معنى أخالف إلى رجال: 
أذهب إليهم. ١‏ 

0 5 أي يتأخحرون عن حضور الصلاةء وفي رواية أبي مالع 
الآاتية: «إلى قوم لا يشهدون الصلاة». وفي رواية 5 داود: «ثم ا ونا 


)000 راجع : «الفتح» ؟/ 167ء و«المرعاة» #/ 587. 
(؟) «عمدة القاري» 7/0 .١15١‏ 


(49) - بَابُ بَيَانِ فَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍء... إلخ - حديث رقم )١487(‏ 
: قفا 

يصلون في بيوتهم» ليست بهم علّة)» فتبيّن بها أن الوعيد على ترك الجماعة 
بغير عذرء. لا على ترك الصلاة» فدلالة الحديث على وجوب الجماعة 
واضحة» كما أسلفنا تحقيقه» ويدلٌ أيضاً على أن الأعذار تبيح التخلّف عن 
الجماعة. وإن كانت وَاعَنِبةُ (فَآمرَ) بالمذدّ» وض ضم الميم (بهم) أي بهؤلاء 
المتخلّفين (فَيُحَرقُو 4 بالبناء للفاعل» وهو بتشديد الراء» وفيه إشعار بالتكثير 
والمبالغة في التحريق» ويَحتمل أن يكون من الإحراق. 

اتبيه ]ة التواو فى ديد واه وه إل وعد وكيا ته الزواعة 
الأخرى. والأصل: أكالك حال يه حطبء» فيُحرّقوا. . ٠‏ إلخ 
والله تعالى أعلم . 

(عَلَيْهِمُ) أي على المتخلّفين عن الجماعة» وهو يُشعر بأن العقوبة ليست 
قاصرة على المال» بل المراد تحريق المقصودين» والبيوت تبعاً للقاطئين بهاء 
وفي رواية أبي صالح الآتية: «فأحرق بيوتاً على من فيها». قاله في «الفتح». 

(بحرم الحطب) متعلق ب١يحرّقوا»»‏ العم بضم الحاء المهملة» وفتح 
الزاي: جمع خُزْمة» بضمٌّء فسكونء كعُرّفة وغرّف» قاله في «المصباح)»"''» 


وفي «اللسان»: وَحَرّمَ الشيء رمآ من باب ضرب -: شذه» والحدمة: ما 
و إنرى 
حرم . انتهى . 


و«االحطب»: كل ما جَفٌ من زرع» وشجرء توقد به النارء وَشوك 
العضَّاهء وإضافة «خرّم) إلى «الحطب» بمعنى: «من»» وقوله: (بيوتَهُم) منصوب 
على المفعوليّة ل١يحرّقوا».‏ 

(وَلَوْ عَلِم أَحَدْهُمْ) دفي رواية البخاريّ: «والذي عسي بيده» لو يعلم.. 
إلخ» بإعادة اليم للتأكيد آنه يَجِد) أي في المسجد (َعَظماً سَمِيناً) وفي رواية 
البخاريّ: «عرقاً سميناً»: وهو بفتح العين المهملة» وسكون الراء» بعدها 


.175 - 18/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
وفسّر بعضهم الْحُْمة بما يَحيله إنسان» أو حيوان» من مجموع الحطب وغيره»‎ )١( 
.171/1١7؟ «لسان العرب»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

شف : 
قاف, قال الخليل: العُرَاق: العظم بلا لحم وإن كان عليه لحمء فهو عَرْقٌء 
وفي «المحكما عن الأصمعى : العَرّق بسكون الراء: قطعة لحم.ء وقال 
الأزهري: العَرّق واحد الاق وهي العظام التي يؤخذ منها كر لانت 7 
ويبقى عليها لحم رَقِيقَ» فيكسر #ويلع؟» ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق» 
ويتحعين العظام: يقال: رت 0 واعترقته » وتعرقته: إذا أخذت اللحم 
مله نيشا ‏ وف ي ١المحكم):‏ جَمْعٌ العَرْقَ على راق بالضم عزيزء أي نادرء 
وقول الأصمعي هو اللائق هنا 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: «أو مرماتين حسنتين»» وهو: تثنية مِرْماة 
- بكسر الميمء وحكي فتحها ‏ قال الخليل: هي ما بين ظِلْفي الشاة» واتحكاء 
أبو عبيد» وقال: لا أدري ما وجههء ونقله المستملي في روايته في «كتاب 
الأحكام) عن الفربري» قال: قال يونس» عن محمد بن سليمان» عن 
البخاريّ: المرماة بكسر الميم» مثل مسناة» وميضاة: ما بين ظلفي الشاة من 
اللحمء قال عياض: فالميم على هذا أصلية. 

وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة» يرمونها في 
كوم من تراب» فأيهم أثبتها في الكوم لب وهي المرماة» والمدحاة. 

قال الحافظ: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية» وحكى 
الحربي عن الأصمعي أن المرماة حي اليك قال: ويؤيده ما حدثني . 
ثم ساق من طريق أبي رافع» ره هريرة ويه نحو الحديث» بلفظ: «لو أن 
أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة» أو سهمان لفعل»»؛ 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي. وهو سهم دقيق مُسْتَو غير محدد. 

قال الزين ابن الْمُتَيّر: ويدل على ذلك التثنيةٌ» فإنها مشعرة بتكرار الرمي 
بخلاف السهام المحددة الحربية» فإنها لا يتكرر رميها. 

وقال الزمخشري: تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه» ويدفعه ذكر العرق 
معهء ووجّهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين» وكان مما يؤكل أتبعه 
بالسهمين؛ لأنهما مما يُلْهَى به. انتهى 


)١(‏ يقال: هَبّر له من اللحم هَبْرَة: قَطع له قطعةء قاله في «القاموس». 


)١487( بَابُ بَيَانٍ فَضْلٍ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخ - حديث رقم‎  )4( 
نف‎ 

وإنما وصف العرق بالسمن» والمرماة بالحسن ليكون ثم باعث نفساني 
عا د تتماييا: 

وقال الطيبي: «الحسنتين» بدل من المرماتين» إذا أريد بهما العظم الذي 
لا لحم عليه» وإن أريد بهما السهمان الصغيران» فالحسنتان بمعنى الجيدتان 
صفة للمرماتين. انتهى. 

وفيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء 
الحقير من مطعوم, أو ملعوب بهء مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات» 
ومثازل الك اسابة7 3 

وقال الحافظ ابن رجب كَِنهُ بعد ذكر الاختلافات المذكورة ما نضّه: 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النَبِيَ كلل أخرج هَذَا الكلام مخرج تعظيم شهود 
العشاء فى جماعة» والتنويه بفضله وشرفه ونفاسته» والنفوسسٌ مجبولة عَلى محبة 
الأشياء الحسنة الشريفة النفيسة» والميل إليهاء فوبّحَ من لَوْ طمع فِي وجود 
قطعة من لحم سمينة أو مرماتين حسنتين» وهما من أدنى الأشياء الدنيوية لبادر 
إلى الخروج إليهاء وشهد العشاء لذلكء» وَهُوَّ يتخلف عَن شهود العشاء فِي 
لجماعة مع فضل الجماعة عِنْدَ الله» وعظم فضل الجماعة ما يدّخره لمن 
شهدها عنده من جميل الجزاء وجزيل العطاءء فيكون ما يعجل لَهُ وإن كَانَ 
يسيراً من أمور الدنيا المستحسنة عنده مِمَّا يأكله أو يلهو به أهم عنده من 
ثواب الله الموعود به. 

قال: ويشبه هَذًَا: قَوْلُ الله تعالى: وَإِدًا بَأوَأْ يحكرَة أو هَوَا فصوأ كينا 
ورد قَيما ل اعد الله حي تن للفو وين" النكن واقة ين الازين 409 


[الجمعة: »]١١‏ فإنه توبيخ لمن ترك الجمعة» أو اشتغل عَنْهَا بالتسجارة أن ياللهو 
افق 
ا ؛ 


عه 


سهى 
(لَشَهِدَمًا. يَعْنِي صَلَاةَ العِشَاء) هكذا رواية المصئّف بزيادة لفظة «يعني)» 
وهى مئه» أو من غيره» ممن دون أ الزناد»؛ لأنها ليست فى روايته عند 


)1( «الفتح» ؟/ 1 بزيادة من «عمدة القاري» ه/١5‏ . 
(0) «فتح الباري» لابن رجب 507/50. 


البحر المحيط الثجاج شر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
قف 
البخاريّ» ولفظه: «لشهد العشاء». أي حضر صلاة العشاءء والمعنى أنه لو 
علم أنه لو حضر الصلاة لوجد نفعاً دنيويًّء وإن كان خسيساً حقيراً لحضرها؛ 
لقصور همته على الدنياء ولا يحضر لما لها من مثوبات العقبى ونعيمهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا مُتَفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ١587‏ و547١‏ و585١‏ و54886١](١501),‏ 
و(البخاري) في «الأذان» (545 و501) و«الخصومات» )١57١(‏ و«الأحكام) 
(9775)» و(أبو داود) في «الصلاة» (554 و0494)» و(الترمذي) فيها (/1١؟2)7‏ 
و(النسائئ) فى «الإمامة» (854) وفى «الكبرى» »)97١(‏ و(ابن ماجه) فى 
«الصلاة» (0/941), و(الشافعت) فى «المسند) (0 .)١55-‏ و(عبد الررّاق) 
فى «مصئّفه) 2)١984(‏ ز(الحميدي) فى «مسنده) (2)407 و(أحمد) فى «(مسئده» 
(544/1 و14" و8597 ولالا"" و417)» و(الدارمي) في «سننه) (197/1), 
و(ابن الجارود) فى «المنتقى) (705). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 2))١581(‏ 
و(ابن حبّان) 0 ل(صحيحه) (/ا9١٠7‏ و948١5),‏ واي عوانة) فى «مسئله» 
١١61‏ و58١١‏ ووه؟1)ء و(أبو نعيم) في (مستخرجها ١107(‏ ولاه ١5‏ 
و585١‏ و558١‏ و555١‏ ولاه5١).‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (“/ 00), 
و(العرئ) اش شرت :60/613 والله ممالق أعلوب 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة؛ لغير عذر. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله ابن رجب كَُنْهُ: وهذا الحَدِيّْث ظاهر فِي وجوب 
شهود الجماعة فِي المساجدء وإجابة المنادي بالصلاة؛ فإن النَِيَ بل أخبر أَنَه 
هم بتحريق بيوت المتخلفين عَن الجماعة» ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون 
إلا عَلى ترك واجب. 

وقد اعترض المخالفون فِي وجوب الجماعة عَلَّى هَذَا الاستدلال» 


(*4) - بَابُ بَيَانِ فَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ.... إلخ - حديث رقم )1١447(‏ 


وأجابوا عَنْهُ بوجووء قد تقدّم تفنيدها في المسألة الخامسة من مسائل حديث 
أبى هريرة ويه الماضى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

- (ومنها): تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسرّه أن المفسدة إذا 
ارتفعت القن الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة» نَبّهَ عليه ابن دقيق 


0 


العيد كآنه 

 :‏ (ومنها): أن في قوله: «والذي نفسي بيده» إثبات صفة اليد لله 5ك 
على الوجه الذي يليق بجلاله» فهو كالقول في سائر الصفات» وهو ويك منزه 
عن مشابهة الخلق في كل شيء» موصوف بصفات الكمال اللائقة به وب . 

ه ‏ (ومنها): جواز العقوبة بالمال»كذا استدّل به كثير من القائلين بذلك 
من المالكية وغيرهم. 

قال في «الفتح»: وفيه نظر؛ لاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به؛ إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم» 
فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم. 

5 (ومنها): جواز أخذ أهل الجرائم على غِرّة؛ لأنه كلك هَمّ بذلك في 
الوقت الذي مُمهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يَبْعَتهم في 
الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحدء وفي السياق إشعار بأنه تقدّم منه 
زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل» وترجم عليه الإمام 
البخاريّ كَْنهُ في «كتاب الإشخاص»» وفي «كتاب الأحكام»: «باب إخراج 
أهل المعاصي والرّيّب من البيوت بعد المعرفة»» يريد أن من طَلِبٍ منهم بحقٌ» 
فاختَمّى. أو امتنع في بيته لَدَداّ ومَظلاً أخرج منه بكل طريق يتوصل إليهاء كما 
أراد بلِ إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. 

/ا ‏ (ومنها): أنه استَدَلٌ به ابن العربيّ وغيره على مشروعية قتل تارك 
الصلاة عهاونا بها. ونوزع في ذلك» ورواية بق داود التي فيها أنهم كانوا 
يصلون في بيوتهم تَعْكُر عليه» نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخرء وهو أنهم 
إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنهاء سواء قلنا: 
واجبة» أو مندوبة كان من تركها أصلاً رأساً أحق بذلكء لكن لا يلزم من 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
0 سكس سُشاسة سئس 10 1 اش للك 
التهديد بالتحريق حصول القتل» لا دائمأء ولا غالباً؛ لأنه يمكن الفرار منه» أو 
الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. 

4 (ومنها): أن في قوله في رواية أبي داود: «ليست بهم علَةً دلالة 
على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة» ولو قلنا: إنها فرض» وكذا 
الجمعة» قاله في «الفتح)”" . 

4 (ومنها): أن فيه الرخصة للإمام» أو نائبه في ترك الجماعة لأجل 
إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعة» فقد 
ذَكَرُوا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم» وأصحاب الجرائم في 
حقٌ الإمام كالغرماء. 

٠‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل» إذا كان في ذلك مصلحة. قال ابن بزيزة: وفيه نظر؛ لأن الفاضل في 
هذه الصورة يكون غائباًء وهذا لا يختلف في جوازه. 

١‏ -_(ومنها): أنه استدّل ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية» 
كما هو مذهب مالك. 

وتعقب بأنه منسوخ» كما قيل في العقوبة بالمال» قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعترض العلامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز فيما علّقه على «الفتح» على جزم الحافظ بالنسخ., وقال: إنه ليس بجيّدء 
والصواب عدم النسخ؛ لأدلة كثيرة معروفة في محلهاء منها: حديث الباب» 
وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط”"». والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): أنه استدّلَ به عَلَى قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا جازت 
عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن تعدت إلى نفسه بالهلاك» فقتل من ترك 
الصلاة بالكلية أولى بالحرانه فلا جرم كَانَ قتله واجباً عِنْدَ جمهور العلماء. 

١‏ د (ومنها): أن"فيهءدليلاً على أله إتنا'يعاقن تارك الصلاة» أو تعض 
واجباتها فِي حال إخلاله بهّاء لا بعد دَلِكَ؛ٍ فإن النَِيَ كله إنما أراد عقوبتهم 


.1617 /” «الفتح» ؟/ "16. (؟) «الفتح»‎ )١( 
وهذا الاعتراض نفسه تقدّم في كلام ابن رجب كأله.‎ )*( 


(4) - بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ صَلَاةٍ الْجَمَاعَق»... إلخ - حديث رقم (15447) 

هف 
فِي حال التخلّفء وقد كَانَ يمكنه أن يؤخر العقوبة حَنَّى يصلي وتنقضي 
صلاته . 

قال ابن رجب كُأَنْهُ: وهذا يَعْضد قَوْلَ من قَالَ من الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم: إن تارك الصلاة لا يُْتل حَنَّى يُدْعَى إلى الصلاة» ويّصِرٌ عَلَى تركها 
حَنَّى يضيق وقت الأخرى؛ ليكون قتله عَلَى الترك المتلبّس به فِي الحال. 

5 (ومنها): أن الإمام لَهُ أن يؤر الصلاة تن أول الوقت لمصلحة 
دينية» ولكنه يستخلف من يصلي بالناس فِي أول الوقت؛ لئلا تفوتهم فضيلة 
أول الوقت. 

6 (ومنها): أن إنكار المنكر فرض كفاية» وأنه إذا قام به بعض الناس 
اكتّقِي بذلك» ولا يلزم جميع النّاس الاجتماع عَليهِ؛ فإنه لَوْ كَانَ كذلك لأخذ 
2020 
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لني وَكَِه مَعَهُ جميع الئّاسء ذكره ابن رجب كله 

75 (ومنها): أنه دليل على أن الجماعة لا تجب على النساءء ولا 
تتأكد في حفن ؛ لقوله: «ثم أخالف إلى رجال». 

١‏ - (ومنها): ما قاله في «الطرح»: فيه حجة لأحد القولين في أنه يقائل 
أهل بلدء تمالئوا على ترك السئن ظاهراً؛ بناءً على القول بأن الجماعة سنةء لا 
فرضٌ» قال القاضي عياض : والصحيح قتالهم؛ لأن في التمالؤ عليها إماتتها. 
انتهى . ظ 

وقد اختَلّف أصحاب الشافعن ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في قتال أهل بلد 
اتفقوا على ترك الجماعة؛ بناءً على القول بأنها سنة» والصحيح عندهم أنهم لا 
بقاتلورن عن ذلك زتها قاتلون غك الفوك انها فوضن كفي ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الحقٌّ أن صلاة الجماعة واجبة 
على من لا عذر له» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والهام: 

(المسألة الرابعة): أنه اختَلّفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة 
المتوعّد على تركها بالتخويف. هل هي العشاءء أو هي الصبح» أو الجمعة؟ 


.51/7 (؟) «طرح التثريب»‎ .55١/6 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
فظاهر رواية الأعرج» عن أبي هريرة ونه هذه أن المراد بها العشاء لقوله: «لو 
يعلم أحدهم أنه :يجد عظماً سعيناء أو مزماتيق: حستين الكنهد العشاءة. 

وقد ورد التصريح به فيما رواه عبد الله بن وهب» عن ابن أبي ذئب» عن 
عجلانء مولى الْمُشْمَعِلُء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «لينتهين 
رجال ممن حول المسجد له يدون المكاءاى لأحرقن حول بيوتهم2). 

وحَكى ابن بطال هذا القول عن سعيد بن المسيب» وقيل: هي العشاء 
والصبح معاًء ويدل له ما رواه الشيخان في بعض طرق هذا الحديث: (إن أثقل 
صلاة على المنافقين صلاة العشاء.» وصلاة الفجرء. ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهنا ولواحيوا» ولقد :معت .4 فذكره» وقيل: عى التجبعة» :ويدل: له 
رواية البيهقي: «فأحرّق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة»» ويدل له أيضاً 
رواية مسلم من حديث ابن مسعود َيه أن النبئ كَلهِ قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: «لقد هممت.. .»2 فذكره. 

وحَكى ابن بطال هذا القول عن الحسن البصريً» وعن ابن معين أيضاً 
أنه قال: إن هذا الحديث في الجمعة» لا في غيرها. انتهى. 

قال العراقيَ: وهذا مما يضعف قول من احتج بالحديث على أن الجماعة 
فرض عين؛ لأنه إذا كان المراد الجمعة. فالجماعة فيها شرطء فلا يبقى فيه 
دليل على الجماعة في غيرها من الصلوات. 

قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله العراقي نظر لا يخفىء, كما يأتي 
قريبا. 

قال ابن دقيق العيد كلثه: ويحتاج أن يُنظّر في تلك الأحاديث التي ثبتت 
في تلك الصلاة أنها الجمعة؛ أو العشاءء أو الفجرء فإن كانت أحاديث مختلفة 
قيل بكل واحد منهاء وإن كان حديثاً واحداً اختَلّف فيه بعض الطرق» وعُدِم 
الترجيح وقِف الاستدلال. هذا حاصل كلامه. 

قال العراقيّ: رواية البيهقيّ في كونها الجمعة»ء ورواية كونها العشاء 
والصبح حديث واحدّء وحديث ابن مسعود في كونها الجمعة حديث آخر 
مستقل بنفسه» فعلى هذا لا يقدح حديث ابن مسعود في حديث أبي هريرة» 
وينظر في اختلاف حديث أبي هريرة» وقد رجح البيهقي رواية الجماعة فيه على 


)١487( بَابُ بَبَانِ فَضْل صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ.... إلخغ - حديث رقم‎  )4( 


رواية الجمعة» فقال بعد رواية الجمعة فيه: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه 
عَبّر بالجمعة عن الجماعة. 

وقال النوويّ في «الخلاصة» بعد حكاية كلام البيهقي: بل هما روايتان: 
رواية في الجمعة» ورواية في الجماعة في سائر الصلوات» وكلاهما صحيح. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن الصواب أن الحديث ورد في 
الجماعة مطلقاء وفى الجمعة خاصّة» فدعوى العراقئ تضعيف الاستدلال على 
فرضيّة الجماعة الحدي ةقرو ضييسي ا لأن راحم .فق حديث أبي هريرة لفظ 
الجماعة» كما قال البيهقيّ فالاستدلال بالحديث على الفرضيّة واضح» وأما 
حديث ابن مسعود َه فمستقل دالٌ على الجمعة. ولا يعارض رواية 
الجماعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أل الكتاب 
قال: 


100001 م وام 


)( (حَدَنْنَا ابن ُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي, حَدَنَنَا الأَعْمَسْنُ‎  )...( ]١58[ 
وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبو كُرَيْبِء وَاللّفْطُ لَهُمَاء قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو‎ 
: مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشِ» عَنْ أبِي صَالِحٍ ؛ عَنّ أبي هُرَبْرَ رَهَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل‎ 
سَّ نْقَّلَ صَّلَاة"'" عَلَى الْمَُافِقِينَ» صَلَاةٌ الْعِشَاءِ وَصَلَاة الْمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا‎ 
نِيهِمَاء لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواَ وَلَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاق قَتْقَامَ ثُمّ آمْرَ رَجُلاَ»‎ 
بْصَلْي بالنّْسِء ثم أنطلِقَ مي برجا مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطَبٍء إِلى كوم لا‎ 
يَشْهَدُونَ الصَّلَاة فَأَحَرّقَ 1 بيوتهم بالنار»).‎ 
رجال هذا الاسناد: ثما‎ 

١‏ - (آبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

١‏ - ا ودنعار ب مكحف بن خازم الضريرء الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 


)١(‏ وفى نسخة: (إن أثقل الصلاة» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


جز يو تت ”تت تللبلتتبتبتتبسي 


لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت195١)‏ وله (85) 
سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7//5‏ 

٠‏ (الأعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة» ورِعٌ» إلا أنه يدلّس [5] (ت147) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص19!1. 

: - (أَبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقةٌ ثبت [*] (ت١١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» ؟5/7. 

والباقون تقدموا قيله: 

وقوله: ١ن‏ أنْقَلٌ دجا عَلَى الْمُتَافِقِينَ: صَلَاةٌ الْعِشَّاء وَصَّلَاةٌ الْمَجْر) 
قال العراقي كَُنْهُ: وإنما كانت هاتان الصلاتان ثقيلتين على المنافقين؛ لأمرين : 

[أحدهما]: للمشقة الموجودة في حضور المساجد فيهما من الظلمة» 
وكون وقتهما وقت راحة» أو غلبة نوم» أو خلوة بأهاليهم» فلا يتجشم تلك 
المشاق إلا من أيقن بعواية الله تعالن: واتمتافق ]ما اك فى :الك وال 
يصدّق» فيشقٌ عليه ذلك. 1 

[والمعنى الثاني]: أن المنافقين كما قال الله تعالى: ##برَكءُونَ الئاس ول 
يموت أله إلا قِيلَا4: وهاتان الصلاتان فى ليل» فربما خَفِى من غاب عنهماء 
واستتر حاله. بخلاف باقي الصلوات» نهنا بحيث واه القامل؛ ويتفقدون 
غيبته» فكان رياؤه يَحضه ع حضورها؛ ليراه الناس. 

والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالى في أول الآية: #وَإِدًا مَامَُا إِلَ ألصَّلَرةٍ 
قَامُوأ كْسَالَ 24 ولا مانع أن يكون الأمران المذكوران في الآية كلاهما حاملاً 
لهم على ترك الجماعة في الصلاتين المذكورتين. انتهى كلام العراقئن كانه" 
وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (لَأَنَوْهُمًا لوخي ) «الْحَيْوً) حبوٌ الصبيّ الصغير على يديه 
ورجليه» ومعناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخيرء ثم لم يستطيعوا الإتيان 
إليهما إلا حَبُْواً لَحَبُوا إليهماء ولم يُفرّتوا جماعتهما في المسجدء ففيه الحثّ 


.51١١/7 وفي نسخة: «إن أثقل الصلاة». () «طرح التثريب»‎ )١( 


)١485( بَابُ بَيَانِ فَضْل صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِ.... إلغ - حديث رقم‎  )4( 


البليغ على حضورهماء قاله النووي ه20 

وقال في «الطرح»: قوله: «لأتوهما ولو حبواً»: أي يزحفون على 
ألياتهم؛ من مرضء أو آفة» قاله صاحب «المفهم»» وفيه نظرٌء والحبو غالبا 
إنما يُظْلّقَ على الحبو على الرَّكَبء وإن كان قد يُطلّق أيضاً على الزحف» 
«الجر اد يهنا ال عر اي داود»ء من حديث 
أبن بن كعب طَيه: «ولو يعلمون ما فيهماء لأتوهما ولو حبواً على الرُكب». 


وفيه دليل على استحباب حضور الجماعة لأصحاب الأعذارء من 
مريضء أو نحوهء وإن لم يتأكد في حمّهء وسيأتي وعند المصئف أن ابن 
مسعود طبه قال: «ولقد كان الرجل يُؤْتَى به بين الرجلين» يُهادَى بين الرجلين» 
0 يقام في الصفت)2 , 

وقوله: (نُمَ آمْرَ رَجُلاً فَيصَلّيَ بالئّاسٍ) فيه أن الإمام إذا عَرَضَ له شُغْل 
يَستَخلِف عن يلي بالتاس + وإتما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن بذلك 
الوقت يتحقق مخالفتهمء وتخلفهمء فيتوجه اللوم عليهم» وفيه جواز الانصراف 
بعد إقامة الصلاة لعذرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..(١]١585[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِع » َل حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء حَدَكَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بْنِ مُتبُو قال : هَذَا ما نكدننا أكو هري عن وول الله عَكلِله. 
كَذَّكَرَ أَحَادِيتَء مِنْهًا: وَثَالَ رَسُولُ الله 6ه: «لَقَدْ مَمَمْتُ أن آمْرَ فِنْيَانِي» أَنّْ 
يَسْتَعِدُوا لي يحرم مِنْ حَطَبء نم آمْرَ وَجُلاً يمُصَلّي بالنّاسٍء كم تُحَرّقْ بُيُوثُ 0" 
عَلَى مَنْ فِيهَا»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدُ الرّرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قبل باب. 


.811/7 (؟) «طرح التثريب»‎ .١155/0 «شرح النووي»‎ )١( 
وفي نسخة: «ثم نحرّق ونا‎ )©( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
غرف 


١‏ جهنم إل مه) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (فِتَيَانِي) - بكسر الفاء.» وسكون التاء -: جمع فَتََّى» قال في 
«المصباح»: الْمَنَى : العبد» وجمعه في القلّة: فتْبَةٌ وفي الكثرة: فِبْيَان 
والأمة: فتاةٌ» وجمعها: فَبَيَاتء والأصل فيه أن يقال للشابٌ الحَدّث: فَنَّى» 
ثم استُعير للعبد؛ وإن كان شيخاً؛ مجازاً؛ تسميةً باسم ما كان عليه. انتهى”"' . 

وفسّره بعضهم بأن المراد أقوياء أصحابه. 

وقوله : (أَنْ يَسْتَعِدُوا) أي يتهيّأوا. 

وقوله: (نم حرق ؛ بيُوتٌ) ببناء الفعل للمفعول. 

وقوله: (عَلَى مَنْ فيه أي وهم الذين تخلّفوا عن صلاة الجماعة» وفيه 
العقوبة بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة ماليّة» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج #َكنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]١1486[‏ (...) - (وَحَدَكَنَا" رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبٍ ؛ ٠‏ وَإِسْحَا سْحَاقٌ بن 
برَاِيم » عن وكبع عَنْ جَعْمَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ الصَمَّ ء عَنْ أبِي هُرَيْرَة 

عَن الي يكل بتخوو). 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (وكيع) ب 0 تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (جَعْمَرٌ بْنُ بُرْقَانَ ‏ بِضمّ الموحّدة» وسكون الراء» بعدها قاف 
الكلابيّ. أبق يل 5 0 ثقة» يهم في حديث الزهريّ [/ا] (ت١15١)‏ أو 
بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» ”5/ /01”. 

(يَزِيِدٌ بْنْ الأصَّم) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائيّ» أبو 


. «المصباح المنير»؟ 7/ 477. (1) وفي نسخة: «وحذثني)‎ )١( 


(45) - بَابُ بَيَانِ فَضْل ضَلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلخغ - حديث رقم )1١545(‏ 


عوف الكوفيّ» نزيل الرّقّة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وناء [] 
(مت”*١٠)‏ (بخ 7 ( تقدم في «الإيمان» *53/ /اه”. 

والباقون تقدموا في الباب. 

وقوله: (بِنَحوِهِ) أي بنحو حديث أبي صالح» عن أبي هريرة نه . 

[تنبيه]: رواية يزيد بن الأصمّ. عن أ هريرة لابه هذه» ساقها أبو نعيم 
فى «مستخرجه» )١5/8/7(‏ فقال: 

)١500(‏ حدّثنا أبو بكر بن خلادء ثنا جعفر بن يُرْقانء ثنا يزيد بن الأصم 
(ح) وحدذثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا الفريابيّ» ثنا قتيبة» ثنا وكيع» عن 
جعفر بن يرّقان» عن يزيد بن الأصمّء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ولق : 
على قوم بيوتهم» يسمعون النداء» ثم لا يأتون الصلاة». انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أول الكتاب قال : 

 )507( 5[‏ (وَحَدَكَنَاا' أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يُونْسَء حَدَثَنَا زهَيرٌ 
حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أبي الْأَحْوَصء سَمِعَهُ مِنّْهُ عَنْ عَبْدٍ الل أَنَّ النِيّ يكل قَالَ 
- لِقَوم يَتَخَلْفُونَ عن الْجُمُعَةِ : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلَي بالناس» ثم 


0-1 


و 


َحَرّقَ عَلَى رِجَالِء يتَحَلفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بيُوَهم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (أَحْمَدُ بن عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) التميمي اليربوعيّء أبو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةّ حافظ» من كبار 8] (مت17١7)‏ وهو ابن (44) سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة») ”/ ”6. 

١‏ - (زُهَيْر) بن معاوية بن حُدَيجٍ ‏ بالحاء المهملة» مصعْراً - أبو خيثمة 


الجعف الكوفئ» نزيل الجزيرة» ثقةٌ ثبتٌّ» إلا أن سماعه من أبي إسحاق بِأخَرَة 
[17] (ت؟ أو" أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/5 57. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ا ل 0 

1 - (أَبُو إِسْحَاقَّ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيَ السّبِيعيَ الكوفيّ» ثقةٌ 
عابدٌ» اختلط بآخرهء وبدلسي [*](ت59١١)‏ أو قبلها 6 5 فى «المقدمة» 7/7 .١١‏ 

01و الأخوّص) عوف بن مالك ين 4 مضل - بفتح النون» وسكون 
الضاد المعجمة ‏ الْجْشَّمىٌ الكوفئٌْ» مشهور بكنعهة ققد [“] مات فى ولاية 
الحّاج على العراق (ع) تعن في «المقدمة» 8/ .1١‏ 

ه ‏ (عَبْدْ الله) بن مسعود الصحابي الشهيرء مات َه سنة (7"7) (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١١/7”‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ككأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة 

 '“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: أبو إسحاق» عن أبي 
الأحوصء وهو أيضاً من رواية الأقران؟ لأنهما من الطبقة الثالثة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والسماع. 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصئف رواية زهير» عن أن إسحاق» 
وإنما روى عنه بعد اختلاطه» وأيضاً يُدلْس؟. 

[قلت]: إنما أخرج روايته في الشواهد., لا في الأصولء. فقد أخرج 
حديث أبي هريرة وه أصلاء ثم أتى بحديث ابن مسعود؛ استشهاداء وتقوية 
فمثل هذا يغتفرء كما هو معروف لدى المحدثين. 

وأما تدليسه» فقد صرّح بسماعه من أبي الأحوصء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَن عبد الله) بن مسعود ذله؛ ذه (أنّ الي يكل َال - لِقَوْم) أي عن شأن 
0 فاللام هنا كما في قوله تعالى: #وَكَالَ الَدنَ 0 لذن امَو أو 06 2ب 
هَا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ4 الآية [الأحقاف: »]١١‏ وقوله: لمات 9 نهد لِأُولهمْ رين مولت 
6 الآية [الأعراف: 8"]» وقوله: #ولة أَقْولُ لت د تَردره بك أن يِوْتَُم أنه 
4 الآية [هود: »]١‏ وهي عند ابن الحاجب بمعنى «عن»» وقال 7 0 


(40) - بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةِء... إلغ - حديث رقم (1485) 
م 
وغيره : هي لام التعليل» وقيل : لام التبليغ » ومن قول الشاعر [من الكامل]: 
كضَرَائِرٍ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا ‏ ححسّداً وَبُعُضاً إِنَهُ لَتَهِيه0؟ 
(َتَخَلَفُونَ) أي يتأحرون (عَنٍِ الْجْمْعَةِ) أي عن أداء صلاة الجمعة في 
المسجد (لَقَدْ مَمَمْتْ) أي قلات أذ آمُوَ رجلا بُصَلَّي بالنّاسٍ) أي إماماً لهم 
ثم أَحَرّقَ) بتشديد الراءء من التحريق» ويَحتّمل أن يكون من الإحراق (على 


رِجَال ؛' يَتَخَلْفُونَ عَنِ الْجْمُعَةٍ بِيُوتَهُمْ)) بالنصب على المفعوليّة ل«أحّق» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب؛ وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا من أفراد 
المصئتف كُلْهُ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١585/57[‏ (2)507 و(أحمد) فى «مسئله» /١(‏ 
وم واس بوك و44 93 )لابه شريمة فى عسي :مما 
و805١)»‏ و(أبو عوانة) في ا(مسئده) .)707١1(‏ و(أبو 6 في (مستخرجه) 
»)١554(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان التشديد في التخلّف عن صلاة الجمعة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن حضور صلاة الجمعة فرض عين» إلا لأصحاب 
الأعذار الشرعية. 

 “‏ (ومنها): بيان أن هذه الصلاة التي هدّد النبي كل بتحريق المتخلّفين 
عنها هي صلاة الجمعة» وقد سبق في حديث أبي هريرة ذه أنها العشاءء 
وورد أيضاً أنها الصبحء وورد أيضاً يتخلّفون عن الصلاة مطلقاً. قال 
النوويّ كأَنُ: وكلّه صحيحء ولا منافاة بين ذلك. انتهى”" . 


.55١- 5١9/١ راجع: «مغنى اللبيب»)‎ )١( 
.155 /5 «شرح النوويّ»‎ )0( 


9 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ا اا 
- (ومنها) : ما قاله في «الطرح»: في هذا الحديث حجة على أبي حنيفة 
لياه نين الجمعة والظهر يتن عدو أذ لى كانوا :مخوية 
(ومنها): ما قاله في «الطرح» أيضاً: [إن قال قائل]: إذا كان المراد 
بهذا ترك الجمعة كما هو نص حديث ابن مسعود 5 م لشي ا 
أو نائبه ترك صلاة الجمعة؛ لأجل أخذ من في البيوت» لا يصلي الجمعة. أ 
يرتكب ما يجب إزالته» أو يكون هذا خاصّاً بالنبي كلوه وليس لأحد فعل هذا 
اليوم ؛ لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة» وهي لا تعاد؟ . 
[فالجواب]: أن أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ ذكروا من الأعذار في الجمعة 
والشفاعة من لهاغريم تحاف قوت والظاهر أل أرياب» الجراق فى حر الامناه 
ونائبه كالغرماء» حتى إذا خَشِي أن يفوتوه إن شهد الجماعة أو الجمعة كان له 
ذلك. انتهى؛ وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والهات» 
«إن أَرِِدُ إل ا الِضَلَمَ ما سْتَطقث مما يَفِيِقٍ إلا يله عله يكت وال أيث 4 . 


(44) - (بَابُ وجوب إِنْيَانٍ الْمَسْحِدٍ عَلَى مَنْ سَمِعَ النْدَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن اللباج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )561( ]١17[‏ (وَحَدَنَنَا"2 ةُ ُتَيِبَة ةُ بْنُ سَعِيدِء وَإِسْحَافقُ برُ نْ إِبْرَاهِيمَ؛ 
وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيلِء وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقَه 0 كله عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِيٌء قَالَ قُتَيْبَةُ: 
حَدَكَنَا الْمَوَارِقُ20 عن يد اه بن لصم قل حَدَكَنَا ذبن لصم عن أب 
هُرَيْرَةَ: قال : 1 تى التّبى كله رَجُْلٌ أَعْمَىء كََالَ : يَا رَسُولَ اللو إِنّهُ ه َس لِي نَائَد 
يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِء فَسَأَلَ رَسُولَ الله كَل أَنْ يرخص لَهُ ٠‏ فَبُصَلّىَ في بيه » فْرَخْصَ 


)١‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


هم وفي نلسحخة : «(ويعقوب بن إبراهيم الدورقي». 
زفرف وفى نسحخة : «حدثنا مروان الفزاريٌ». 


(45) - يَابٌ ووب إِنَيّانِ الْمَسْحِدٍ عَلَى مَنْ سَمِعَ ممع الثّدَاة ‏ حديث رقم )١5410(‏ 


كُ 2 


لهُ كَلَمَا وَلَى دَعَاه فَقَالَ: «مَلُ تَسْمَعْ الثداء بالصَّلَاةِ؟) كَالَ: نَعَمْ قَالَ: «تَأَحِبْ)»). 


رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقة ثقة ثبت ]1١[‏ (110) 
(ع( تقدم في متو 5/ىه. 


ومرهوع ور - 


١‏ (سويد بن سعِيد) بن سهل الْمَرويّ الأصل» ثم الْحَدَثانيَ» ويقال له: 
الأنباريٌ» ايو محمد» دون عَمِىَّ» فتلقّن» من قدماء [١١٠](ت٠١5١)‏ وله 
)٠١(‏ سنئة مم تت تقدم في فن ا« القدمة» ا 

 *‏ (يَعْقُوتُ اتَوْرقي) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبديّ مولاهم» 
أبو يوسف البغدادي» ثقةّ ]٠١[‏ (ت؟7١١1)‏ وله (15) سنة سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/1 . 

 :‏ (مَوْوَانُ الْمَرَارِيُ) هو: ابن معاوية بن الحارث بن أسماءء أبو عبد الله 
الكوفي» نزيل مكةء ثم دمشقء ثقةٌ حافظ» يدلّس أسماء الشيوخ [8] (ت195١)‏ 
ع0 ُ في «الإيمان» //178. 

(حُبَيْدُ الله بْنُ الأَصَمٌ) هو: عبيد الله بن عبد الله بن الأصمٌ العامريّ 
300 [>] تقدم في «الصلاة» .١١١١/:55‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كُأله. 


ع 


- (ومئها): أن شيخه يعقوب الدورقىٌ أحد التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمّهء عبيد الله عن يزيد بن 
الأصمّء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال عنه فى «التقريب»: مقبول» والحىّ أنه نقد لأنه روى عنه ثلاثة من الثقات» 


واحتج به مسلم في الأصولء وهو توثيقٌ ضمنيّ» ووثّقه ابن حبّان» ولا يُعلم فيه 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حر الجللللللتلتتلتلتلتتت ‏ ب 


شرح الحديث : 

(حَنْ أبي هُرَبْرَة ذه أنه (قَالَ: أنَى النّبى ككل رَجْلْ أَمْمَى) قال 
النووي كُأنْهُ: هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم. جاء مفسّراً في «سئن أبي داود) 
وغيره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويَحْتّمل أن يكون غيره» والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِنَّهُ) الفنمير للشاآن» أق.إن الآمر والكان (لنة لي 
قَائِدٌ) اسم فاعل من قادء يقال: قاد الرجلّ الفرسَ يقودها قَرْداًء من باب قال» 
وقِيّاداً بالكسرء وقيادةً) قال الخليل: القود أن يكون الرجل أمام الدابئة آخذاً 
بقيادهاء والسّوق أن يكون خلفهاء فإن قادها لنفسه قيل: اقتادهاء قاله في 
«المصباح)”"' . 

وفي «المرعاة»: القائد هو الذي يمسك يد الأعمى. وماعيلة ويذهب به 
حيث شاءء ويجرّهء من الْقَوْده وهو ضدٌ السّوقء فهو من أمام» وذاك من 
حلفي انه 0 

(يَقُودنِي إِلَى الْمَسْجِدِ) إن كان الأعمى هو ابن أم مكتوم وَيهء فالمراد 
قائل يلأكمة ويرفقٌ به» ففي رواية لأبي داود: «ولي قائد لا يلائمني»» وإن كان 
غيره» فَيَحْتّل أنه لا يجد من يقوده أصلاً (كَسَاَلَ رَسُولَ الله يله أَنْ يُرَخْصَ لَهُ) 
أي يُسَهّل عليه في التأخر عن الصلاة ة جماعةً في المسجد (تَيصَلّيَ في بَنْتِه) إما 
مكماعة أو منفرداً (فْرَخخَصَ لَهُ) في ذلك» وفي رواية النسائئ : «فأذنَ له» (قَلَمَا 
وَلّى) أي أدبر ذلك الأعنى عو احالس رشول لله ول فرحا بترخيصه له فيما 
طلب (دَعَاةُ) أي ناداه النبي كَلِِ (فَمَالَ: «مَلَ تَسْمَعٌ النّدَاءَ بالصّلاةٍ؟») أي 
التأدين) وفي حديث ابن أم مكتوم عند النسائي: «هل تسمع حي على الصلاة» 
حي على الفلاح؟» (قَالَ) الأعمى (نَعَمْ) أي أسمع ذلك (ثَالَ) يكل («تَأجِبْ)) 
أمر من الإجابة» وعند النسائي في «الكبرى»: «فأجبه». والفاء فصيحية». أي 
فإذا كنت تسمع النداء بالصلاة» فأجب بالفعل» وفي حديث ابن أمَّ مكتوم 
المذكور: «فحي هلا». أي فأقبل إلى الصلاة. 


.541//“ «المصباح المنير) 018/7. (؟) «المرعاة»‎ 0١1١ 


)١4417( بَابُ ووب إِنْيَانِ الْمَسْحِدٍ عَلَى مَنْ سَمِعَّ النْدَاة  حديث رقم‎  )44( 


٠ 


قال السندي كانه : ظاهره وجوب الجماعة؛ لا مفعتق 'أنهنا واجبة فى 
الصلاة حتى تبطل بدونهاء بل بمعنى أنها واجبة على المصليء» يأثم بتركها. 


وقال النوويّ كأَنْهُ: وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: الجماعة فرض 
عين . 

وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته»ء وتحصل 
له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟27. فقيل: لا. 

ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ودليله من 
السنة: حديث عتبان بن مالك وه الآتي بعد ثلاثة أبواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إنها فرض عين لمن لا 
عذر لهء هو الحنّء كما أسلفنا تحقيقه» وأما تأويل الجمهور المذكور فبعيدٌ» 
وتأييده بحديث عتبان َيه المذكور ليس كما ينبغي؛ إذ حديثه نص في تحمّق 
عذره» فقد ثبت أنه قال للنبئى كَلِةِ: «يا رسول الله؛ إن السيول لتحول بيني وبين 
يدكة قز 11 فين عن كانم ناما الأعيدي المللقون فعدره هي العام : 
ومعلوم أن كثيراً من العميان لا يَشّْقِّ عليهم المشي إلى المساجدء كما هو 
مشاهدء وهذا الأعمى منهمء بدليل أنه كَل لم يرخص له»ء مع كونه رَخصٌ 
لكثير من أصحاب الأعذارء كعتبان» وكمن حضر لديه طعام» وكمن يدافعه 
الأخبثان» وفي حالة وجود الأمطارء كما ثبت كل ذلك في «الصحيحين»» 
وغيرهما. 

والحاصل أن حديث الباب دليل واضحٌ على فرضية الجماعة لمن لا عذر 
له» وأن مجرد العمى ليس عذراً يُمُْقط الجماعة» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كله أيضاً: وأما ترخيص النبي ككل له ثم رده وقوله: 


)١(‏ تُعْفّبِ تأويل الجمهور هذا بأنه ضعيف؛ لما ثبت أن المعذور لا ينقص أجره عما 
يفعله لولا العذرء كما دلّ عليه حديث أبي موسى الأشعريّ َه في «الصحيح)» 
مرفوعا : #إذا رعق العيل أو سافن كح له بعل عا كان يعمل مقما سيدا 


والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


سل كفوو7”7” ”+ ”؟++؟ب ”+7<7ت”” 0 
«فأجب» فيَحْتَمِل أنه بوحي نزل فى الحالء ويَحْتّمل أنه تغير اجتهاده كل إذا 
لكا بالمسيخ + وقول الأكقر إنه يجوز لد الاسدها ده ريصيل انه رخص لد 
أؤلا» وآراف ندال تح غلك الحضوو نا لعل انا "لأث قوفي الكفاية 
حاصل بحضور غيره» وإما للأمرين» ثم ندبه إلى الأفضل» فقال: الأفضل 
لك. والأعظم لأجرك أن تجيب» وتحضرء فأجب. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة اختلاف في اجتهاد النبئ كَل» قد 
حمّقتها في «التحفة المرضيّة»» و«شرحها» في الأصول» ورجّحت قول الجمهور 
بجوازه» ا تستفد. ْ 

وأما قوله: «وأراد أنه لا يجب عليك الحضور... إلخ»» فغير صحيح؛ 
لأنه يردّه ظاهر الأمر في قوله: «فَأَجِبْ» مع الأدلة الأخرى الدالّة على وجوب 
صلاة الجماعة» وقد تقدّم بيانهاء فتبصرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١54817/55[‏ (507)». و(النسائئ) فى «الإمامة» 
(8650) وفى «الكبرى» (41): و(البيهقي) فى «الكبرى» (/ لاه و55). 
ل اه راهويه) فى «مسنئله» وما ل عوانة) فى (لمسئله» 
»)١77١1(‏ و(أبو نعيم) في #مستخرجه؛ ١409(‏ و150)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب المحافظة على الصلوات في المساجد. 

؟ ‏ (ومنها): أن العمى ليس عذراً يسقط الجماعة» وإن لم يجد قائداً» 
والظاهر أن هذا فيما إذا كان يعرف طريق المسجدء ولا يُخاف عليه من 
الهلاك . 


)01( شرح مسلم للنووي» ه/ 66 . 


(45) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ مِنْ سُئَن الْهُدَى ‏ حديث رقم )١15488(‏ 


 '“‏ (ومنها): أن من سمع النداء لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة 
الجماعة إلا بعذر. 

 :‏ (ومنها): وجوب إجابة المؤذن بالفعل» كما يجب بالقول» لحديث: 
الإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» متفق عليه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيِدُ إلا الضَلمَ ما استطعث وَمَا يَنِقٍ إلا ياه عب يكت وه يب . 


 )5:5(‏ (يَات بَيَانِ كوْنِ صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةَ مِنْ سن الْهُدَى) 


وبالسئد المتصل إلى الأماة مسلم بن الجاع 2 المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )564(]15484[‏ (حَرَيَنَ(21 أ بو بكر بن أبي شَيْبَةٌ» حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بن يشر 


20 


العَبْدِيُء حَدَكَنَا رَكْرِياءُ بْنْ أبي َائِدَةَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عن أب 
الأَحْوّصء قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله: ا امنا فِقٌّء قَدُ 
علِمَ نقَافَه أو مَرِيضٌء إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُل َتَى َأينَ ١‏ لصَّلَاة 
وَقَالَ : سول ال 4 متا سن التى» د م سكي الى 2 
الْمَسْحِدٍ الَِّي يُوَذّنُ فيه). 


ته 


رجال هذا الاسناد: ستة 
١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ بشر الْعَبْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ [4] 

(ت”7١3)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /ا١ ٠‏ . ْ 

اع (زكرياء بن أ ؤافنةخالن از غبيرة بن هون وق قيروز الوجدانن 
الوادعيّ» د الكوفي» ثقةٌ» يُدلّس [5] (ت7 أو م أو159١)‏ (ع) تقدم 8 
«الإيمان» ”59/717 5. 

 “*‏ (عَيْدُ الْمَلِكِ بن عَمَيْرِ) اللخيخ الكوفي» ويقال له: الْفَرَسِىَء ثقةٌ فقية 
تغيّر حفظه» وربما دس فرق 255 وله )٠١7(‏ سنئين (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/5 ,. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


َ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

حي 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

قال الجامع عفا الله عنه: شرح الحديثء ومسائله تأتي في الحديث 
التالي» وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا. 

وقوله: (إِنْ كَانَ الْمَرِيضٌ) «إن» مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن 
يتوف» آي إنداكانه... ]لع واه تمالى اعت بالصيرات» وإلية المرجة 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن 0 كله 00 أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١484[‏ (حَدَنَناا" أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَنَنَا الْمَضْلُ بن 


0 عن أي العميس ا ل لدعت قال 
لَ: مَنْ سَرَهُ أَنْ يَلْقَى الله غُداً مُسْلِماً ٠‏ فَلَيْحَافِظ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتٍ حَيْتُ 
يَتَادَى بهن َإِنَّ لله شرع تيم له سك سْنَنَ الْهُدَىء وَإِنّهُنَّمِنْ سنن الْهُدَىء وَلَوْ 


“شد > ك2 


أنَكُمْ صَلَيْنُمْ في يويك كما بصي هذا النتخلف في نيد . مركم م 
وَلَوْ تََكتُم سن نه تيك صلم وَمَا ين وجل طهر أ بُح الطُهُورَ ثم يَعِْدُ 

إلى مَسْحدٍ مِنْ هَذْو الْمَسَاجِدِ إلا كتَتِ الله يكل خط يَخْطُومَا حَسةٌ ل 
بِهَا مرَجَُ وَيَحُْط عَنُْ بهَا سيك وَلَقَد رَأيَْْا ومَا يََحَلّفٌ عَنْهَا إِلّا ماف مَغْلُومْ 
الثمَاقِء وَلَمَدْ كَانَ الرَجُلُ يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الرَجْلَيْن”"» حَنَى بُقَامَ في الصَّف) . 
رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 


١‏ (الْمَضصْل بن دك ذكين) اسم دكين عمرو بن حمّاد بن زهيرء أبو نعيم 
التيميَّ مولاهم الأحول الْمُلائىَء 3 ثبت [9] (ت8 أو9١1)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7/5 .9١‏ 
١‏ -(أَبُو العمَيْسِ) عُتبة بن عبد الله بن مُتبة بن عبد الله بن مسعود الْهدليَ 
المسعودي الكوفيّ» ثقةّ [1] رع( تقدم في «الإيمان» 55/ 1960. 
إل (عَلِي بن اله تهر) بن مرو ابن الحاوت ون معاوية بين معرويين 
الحارث بن ربيعة بن عبد الله بن وَدّاعة الْْمْدَانقَ< سكون الميم» وبالدال 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذثنا». (؟) وفي نسخة: بين رجلين». 


)١549( بَابُ بَيَانِ كوْنِ صَلَاٍ الْجَمَاعَةِ مِنْ سنن الْهُدَى - حديث رقم‎  )4( 


المهملة ‏ الوادعيّ أبو الوازع الكوفيء قيل: إنه أخو كلثوم بن الأقمرء 
ثقة [5]. 

رَوَى عن ابن عمرء وأم عطية الأنصارية فيما قيل» وأبي جحيفة. 
وأسامة بن شريكء ومعاوية» وقيل: إنه وفد عليه» وشريح القاضيء. وأبي 
الأحوص الْجُسَّمِىَّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأعمش» ومنصورهء والثوريّ» وشعبة» والمسعوديء 
والحسن بن حيّ» وأبو العْمَيسء ومِسْعَرء وشريك» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليئّ» ويعقوب بن سفيانء والنسائيئ» وابن خِرّاش» 
والدارقطنيّ: ثقةٌّء وقال ابن أبي مريم»ء عن ابن معين: ثقةٌ حجةٌء وقال أبو 
حاتم: ثقةٌ صدوقٌ» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم بينه وبين كلثوم بن الأقمر 
قرابة. 

قال الحافظ: وجزم ابن حبّان» وعمران بن محمد بن عمران الْهَمْدانيَء 
في «طبقات رجال هَمْدان» أنه أخو كلثوم بن الأقمرء وتبع في ذلك ابنَّ سعدء 
وكذلك ذكر في الطبقة الثالثة» ووقع في «التهذيب» أنه ذكره في الرابعة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له السنّة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (555)» 
وحديث (5154): «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»2. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ _(منها): أنه من سُداسيّات المصئف كألَةُ. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له 
الترمذي . 

"٠"‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه راوية تابعيّ» عن تابعيٌ. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي الأخوّصٍ) عوف بن مالك بن نَضْلَة الجقي (عن عبد الله) بن 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
١‏ 


مسعود َيه أنه (قَالَ: سَرَّهُ) «من» شرطية» و«سره» بمعنى أفرحه» يقال: 
سَرّه» يَسْرَهِ سُروراً - 4 -» والاسم الشَّرُور بالفتح: إذا أفرحهء قاله الفيوميّ 
(أَنْ يَلْقَى الله عَداً) أي يوم القيامة (مُسْلِماً) أراد به كمال الإسلام المتضمّن 
لانقياد الباطن والظاهرء لا معرد الاستسلام الظاهريّ» فهو بمعنى قوله تعالى: 
«#إنَّ ألّبت عند الله الاسكد» الآية [آل عمران: »]١4‏ وجواب الشرط قوله: 
(مَلْيُحَافِظٌ عَلَى مَؤْلَاءٍ الصَّلَّوَاتِ) أي فليؤدّها مستوفية الشروطء والأركان» 
والآداب (حَيْتْ يَتَادَى بِهِنّ) أي فى المكان الذي يؤدذن فيه لهنّ» وهو المسجد» 
وأراد به أداءهنَ مع الجماعة (مَإِنَّ الله 7 شَرَعَْ لِتبيْكُمْ كل) وللنسائئ: «فإن الله هيك 
شُرّع لنيّه يكلا (سُئَنَ الْهُدَى) روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب» 
أي طرائق الهدى ارا قاله النووي كله . 

'الْهُدَى؛ - بضم الهاء. وفع الدال» مقعييورا : : الرَّشَادَ والدلالة» قاله في 
«القاموس)0', وقال 00 الْهُدَض :لبان لعي 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لم يرد بالسئن السئن المتعارفة في عرف 
الفقهاء التي هي قسيم الواجب وغيره من أقسام الأحكام الخمسة» بل أراد ما 
يشمل جميع ما أتى به رسول الله كك من أمور الدين» فيدخل فيه الواجب» 
والمستحث» وغيرسهاء فلا البعدك ابمولهارإلهر سن شد الهدى بطل عدم 
صلاة الجماعة, فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَإنَهُنَ مِنْ سنن الْهُدَى) أي الصلواتُ الخمسٌ من جملة ظُرّق الهدى 
التي أوجب الله تعالى سلوكهاء دون ما سواها من الطرائق» قال الله تعالى: 
#وَأنَّ هذا صرطِى مُسَتقِيما فَأتَبِعُوَةُ ولا تَنَيِعُوأ اَلسُبُلٌ تقرف فرق بَكُمْ عن سَييلق» الآية 
[الأنعام : 10]» فينبغي أداؤهنٌ على الوجه المطلوب. 

والإضافة في: «سنن الهدى؟ للبيان» أي سنن هي الهدى. 

(وَلَوْ نَكُمْ صَلَيتُمْ في ؛ َيُوتَكُمْ) أي ولو بالجماعة. 

وفي رواية النسائي: «وإني لا أحسب منكم أحداً إلا له مسجد يُصِلَي فيه 


ويك فلو صِلَيتم في بيوتكم» وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم) . 


.5757/7 (؟) «المصباح المنير»‎ .4٠0”/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


(45) - بَابُ بَيَانِ كَوْنِ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ مِنْ سنن الْهُدَى - حديث رقم )١549(‏ 


وأراد بالمسجد الموضع الذي يصلي فيه الرجل التطوع. حيث إنه مأمور 
بالتطوع في بيته»ء فقد أخرج الشيخان. عن ابن عمر واه قال: قال 
رسول الله ككِ: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً». 

وعن زيد بن ثابت وه : أن النبئّ اتخذ حُججرة في المسجد من حصيرء 
فصلى رسول الله كَل فيها ليالي» وفيه: «فصلّوا أيها الناس في بيوتكم» فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»» متَّفْقٌ عليه. 

ومعنى قوله: «ولو أنكم صلَيتم في بيوتكم): أي لو أديتم الصلوات 
المكتوبات في مساجد بيوتكم (كُمَا يُصَلَى هَذَا الْمتَخَلف) أى المعاخز (في ته ) 
تاركاً الصلاءً جماعةً في المساجد العامّة. 

قال الطيبيّ ككنهُ: في تعبيره باسم الإشارة إشارة إلى تحقيره» وتبعيده عن 
مظان الزُلْمَىء كما أن اسم الإشارة في قوله: «هذه العا له مُلَوّحٌ إلى 
تعظيمهاء وبُعد مرتبتها في الرفعة. انتهى''". 

(لَتَرَكنُمْ سْنَة سُنَةَ نَيُكُمْ) يكل حيث إنه كان يصلي المكتوبات في المساجد 
بأصحابه جماعةً ولا يصليها في بيته؛ إلا من عذر (وَلَوْ تَرَكُتُمْ سن نه تبيَكُم) كلل 
(لَصَلَلْتُمُ) قال الفيّوميَ كللهِ: ضَلَ الرجل الطريقٌ» وضل عنه يَضِلَه من باب 
ضرب ضلالاً» وضلالةً: زَّلَّ عنه» فلم يكن لق قير كال نه له هدم 


ع سي و لس ل 


وهي المُصكَىء وبها جاء القرآن في قوله تعالى: طقل إن صَلتُ كنآ َيل عل 
4 [سبا: 65١‏ الآية» وفي لغة لأهل العالية من باب تَعِبَ. انتهى'". 

قال الطيبئ كَُنْهُ: قوله: «لضللتم» يدلّ على أن المراد بالسنّة العزيمة. 
انتهى . 

وفي رواية أبي داود: «لكفرتم»» قال الخطابيّ كلَدْهُ: معناه أنه يؤدي بكم 
إلى الكفر بأن تتركوا عُرَى الإسلام شيئاء فشيئاء حتى تخرجوا من الملة. 
العين:. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا دليل واضح في كون صلاة الجماعة فرضاً 
على الأعيان» وأما تأويله بأنه محمول على التغليظ والتهديد في ترك صلاة 


.7 77/7 «المصباح المنير)‎ (١ .١7"57/“ «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
الجماعة» أو أنه محمول على الترك تهاوناً وقِلَةَ مبالاة بهاء كما زعمه بعضهمء 
فغير صحيحء» والله تعالى أعلم. 

وقال الكمال ابن الهمام كَنْهُ: وتسميتها سنة على ما في حديث ابن 
مسعود 45: ونه لا حجة فيه للقائتلين بالسنيّة؛ إذ لا تنافي الوجوب في خصوص 
ذلك الإطلاق؛ لآن سنن الهدى أعم من الواجب فد كصلاة العيد. | 

وقد يقال لهذا الواجب 107 لكونه ثبت بالسئّة» أي بالحديثء» قاله فى 
«المرعاة)”"' . ١‏ 

[تنبيه]: قال الشوكان كَنْهُ: والأثر استدلٌ به على وجوب صلاة 
الجماعة» وفيه أنه قول 07 ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة» 
وعدم التخلّف عنهاء ولا يُستدلٌ بمثل ذلك على الوجوب. | 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا يستدل... إلخ) فيه أنه لا يستبعد 
الاستدلال به؛ لأن مثل هذا الأسلوب من مثل ابن مسعود َه من فقهاء 
الصحابة دال على أنه فهم من الأدلّة الوجوب» على أن الاستدلال بمثل هذا 
إنما هو تأكيد للأدلّة الأخرى المرفوعة الدالّة على الوجوب, وقد تقدّم بيانهاء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(ومَا مِنْ رَجْلٍ يَتَطَهّرُ) وفي رواية النسائيّ: «وما من عبد مسلم يتوضأ» 

شين العبرنا بضمٌ الطاء المهملة , سحي امار وأما بفتحهاء ٠‏ فاسم لما 
0 ولا يناسب هناء ولس اي ار 
بمعنى الطهارة» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في أول «كتاب الطهارة». 
فارجع إليه تزدد علماًء وبالله تعالى التوفيق. 

ومعنى إحسان الظهُور: أن يأتي بواجباته» ومستحباته. 

ل تخياة) لع أولداء بوكس "الققب أ يتملدة وخر ةوقال + عدف 
للشئء عدا فخ ياس ضرب+ وَعَمدَ إلية: قصيدت» وتعمدثة > قصدت إليه 
أيضا”" . (إلى مَسْجَدٍ مِنْ هَِه الْمَسَاجِدِ). أي مساجد المسلمين» وفي رواية 
النسائ: «ثم يمشي إلى صلاة» (إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ ِكل حَطْوَةٍ يَحْطُوهَا) «الْخَظوَة 


.578/7 «المصباح المنير)‎ 69( .607١ /" «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ كوْنِ صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ مِنْ سنن الْهُدَى - حديث رقم )١449(‏ 


بفتح الام ؤفنمهاواخةة الحظيع قال الفيّوميّ لوت خط كلو ا : 
تشيث: الواجةة خطرة؛ شتل فرك وفيزيةة (المرة #بالضوة مناانين 
الرجلين» وجمع المفتوح خظرات على ململ 7 ا وجمع 
المضموم حُطى» وحُطظُوَاتء مثل عَُرْقَةٍ وعرُقَات في وجوهها. انتهى 

وجملة «ايخطوها» في محل جر صفة «ُظوة»» وقوله: ا منصوب 
على المفعوليّة ل١كَتَبَ).‏ 

(وَيَرَفْعَهُ بهَا موه ) امتصرب علي أشحر ل نان 00 بفتح أُوّله 

وضمٌ ثانيه» أي يَضَعٌء ويمحوء يقال: حَطَطتٌ الرّحْلَ وغيره حَظَاًء من باب 
َتَلَّ: أنزلته من عُلو إلى سُفْلء وحططت من الدين أسقطتء قاله الفيّومه”") 
أي أزال (عَنْهُ بها سَيْعَة وفي رواية النسائيئ: «أو يرفع له ييا دوعق و أو كف 
عنه بها خطيئةً»» ب«أو»» والظاهر أن «أو» فيه بمعنى الواوء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم . 

وزاد في رواية النسائيٌ 4 أقضا قوله: «ولقد رأيتنا نقارب بين الخطا/ء 
وهو: جمع خطوة بالضم» وهو مسافة ما بين الرُجلين» أي نقارب المسافة التي 
بين الرّجلين في حالة المشي إلى المساجد تكثيراً لهاء ليكثر الأجر والثواب» 
قال اندي نى الشرحة :وين :أن يكوة لختيان أبعد الطرق ملف لكن لا 
يخفى أن فضل الْحُطَا لأجل امون المتجحدء «العيلاة فيه" والانتظار لها 
فيه» فينبغي أن يكون نفس الحضور خيراً منهء فليتأمل» والله تعالى أعلم. 
1 

(وَلَْقَدْ رَأَيْئَنَا) معاشر الصحابة وَ#رء أو جماعة المسلمين» وقال في 
«اللمعات»: الرؤية ها هنا بمعنى العلم» ولذا اتُحد ضمير الفاعل والمفعول» 
وإن كانا مختلفين بالإفراد والجمع». وقوله: (وَمَا 6 سادٌ مسد المفعول 
الثاني» والضمير الراجع إلى المفعول الأول محذوف. انتهى"" . 


.١51١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.١٠١9/7 «شرح السنديّ على النسائي»‎ )0( 
.019- 518/7” راجع: «المرعاة»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقال الطيبيّ كدنْهُ: قد تقرّر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في 
أفعال القلوب» وأنها من الدواخل على المبتدأ والخبرء والمفعول الثاني الذي 
هو بمئزلة الخبر هنا ميحذوفء .وسدٌ قوله: «وما يتخلف عنها» وهو حال مسذه. 

وفي الرواية الماضية من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص: 
«قال عبد الله : لقد رأيتناء وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ» قد ملم نفاقه» أو 
مريضء إن كان المريض ليمشي بين رجلين» حتى يأتي الصلاة» 

قال الطيبيّ كُدَنُْ: وقوله: «إن كان» استئناف» والتنكير في «مَرِيض») 
للتفخيم » نحا عات لمانو أو مريض بين المرض عاجزء فتوجّه لسائل أن 
يقؤل* فما بال العريض :الذي ليس كذلك؟ فأجيب: وإن كان المريض .+ إلخ: 

وفيه من التشديد والتأكيد ما لا 5-5 من الإتيان ب«إن» المخففة» 
واللام المؤكّدة الفارقة» والإبهام بإضمار ضمير الشأن» وخصوصيّة التهادي 
المنبئ عن كمال اعتنائه بشأن الجماعةء كل ذلك تشديد وتأكيدٌ لترك التخلّف 
عن الجماعة 5 ا 

(عَنْهَا) أي عن صلاة الجماعة في المسجد ِل مُنَافِقٌ» مَعْلُوم الثّمَاق) 
ولأبي داود: «بَيّنُ النفاق» أي ظاهر نفاقه (وَلَقَدْ كَانَ الجَجُل) المراد به 0 
المريض (يُؤْتَى به 4 يهَادَى) بالبناء للمفعول (بَيْرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) وفي نسخة: «بين 
رجلين» بالتدكير» والمعنى: أنه يمشي بينهماء يمسكانه من جانبيه بعضديهء 
يَعْتَمِد عليهماء من ضعفه وتمايله؛ لشدة المرض» وهو من تهادت المرأة: إذا 
تمايلت (١حَتَّى‏ يُقَامَ ني الصَّفُ) أي حتى يقيمه الرجلان في الصتء وفي هذا 
كله تأكيد أمر الجماعة» وتَحَمّل المشقة فى حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض 
وتحرة التوضل إلنها يعي أن تععترهاء واه تعالى أعلم بالصواي» .وإلية 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث ابن مسعود َيه هذا من أفراد المصئف 5 


.١ 1١75-1١18 /"# «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(45) - بَابُ بَبَانِ كَوْنِ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُئَن الْهُدَى - حديث رقم )١1449(‏ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

اتخرجه (الحصتف) فنا زد ارو 1 ]6043 وزانوداوة د 
«الصلاة» (560)» و(النسائي) في «الإمامة» (859) وفي «الكبرى» (97), 
و(ابن ماجه) في «الصلاة» (170). و(الطيالسي) في «(مسئده) 2)97١1(‏ 
و(عبد الرّزّاق) في «مصئفه» .)١191/4(‏ و(أحمد) في «(مسئله) 5١5 /١(‏ و94١5‏ 


و550)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) »)١5487(‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) 
»)5٠١(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله) ١١57(‏ و57١),‏ و(أبو نعيم) في 
ل(مستخرجه» ١571١(‏ و577١).‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» (8695 ولا809 و7098 
و866969 و0١650م‏ و8501 ولاد5/ و0كم و504م و8506م و8595 ولاد5م 
و8504 و85094)» و(البيهقي) في «الكبرى» (*7/ 58 و09)» والله تعالى أعلم. 

المسألة الثالثة: في فوائده: 

١-_(منها):‏ بيان وجوب المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن . 

١‏ (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة في 
المساجد إلا لعذر؛ لأنها من سنن الهدى التي جاء بها رسول الله كو وقام 
بها حقّ القيام» وحثٌ عليها أمته. 

(ومنها): أن من ترك الصلاة فى الجماعة بدون عذر صل سعيه 
وخاب» وخسر. 1 

 :‏ (ومنها): فضل إكمال الوضوءء والمشي إلى المساجدء وأن كل 
خطوة يخطوها إليها تستوجب حسنةٌ» وترفع درجةٌ» وتكفر خطيئة. 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة ور من حرصهم على استكثار 
الخيرات» بحيث يقاربون بين الخطا في المشي إلى المساجدء كما دلّت عليه 
الزيادة في رواية النسائيّ: «ولقد رأيتنا نقارب بين الخطا». 

51 (ومنها): بيان شدّة حرصهم على ملازمة صلاة الجماعة حتى في 
حالة شدّة المرض» فيخرجون إليها معتمدين على أيدي الرجال. 

- (ومنها): أن التخلّف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع باه 

«إنْ ريد إِلّا الْصَلحَ ما أطت وَمَا يَفِبقٍ إلا بأد َه يكت وله ث4 . 
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 )45(‏ (بَابُ النَهْي ء عَنِ الخُروج مِنْ مَسْجِدٍ أَذّنَ فيه) 


وبالسئند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا 1-9 © المذكور أولّ الكئتاب 


قال: 

 )1068( ]١4٠[‏ (حَدَننَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا آَبُو الأخْوص» 

ِبْرَاهِيمَ : ِن الْمهَاجِرِء عَنْ أبي الشّعْنَاءِ قَالَ: كنا قُعُوداً في الْمَسْحِدٍ مَعَ أبي 
ُرَيْرَة أذ اموه ََام جل مِنَّ الْمَسْحِد يَمْشِيء فَأبعَهُ أبُو هُرَيْرَة بَصَرَهُ حَنَّى 
خَرَجَ مِنَّ الْمَسْجِدِء قَمَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أما هَذَا فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَايِم كل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا شيبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطيّ» ثم الكوفي» ثقةٌّ حافظ, صاحب تصانيف ]١1١[‏ (ت7570) (خ 
م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سّليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
[0] (ت1729١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١١6/5‏ 

" - (إِبْرَاِيمُ : ل التواضر بن جابر البجليّ الكوفئ» صدوقٌ» ليّن الحفظ 
[9] تقدم ة في فى «الحيض» ؟7١/05/.‏ 

: - (أَبُو الشّعْنَاءِ) سُليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي الكوفئ» ثقدٌ 
من كبار [7] (ت817) 0 تقدم في «الطهارة» 577/19. 

ه ‏ (أَبُو هَرَيْرَة) َيه تقدم في «المقدمة» 5/7. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛ فما أخرج له 
الترمذيّ» وإبراهيم بن مهاجرء فما أخرج له البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابيّ ذه فمدني. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ. 


(0) يات لهي َنِ الْخُرُوج مِنْ مَسْجِدٍ أَذْنَ فيه حديث رقم ١(‏ ) 


[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصئّف: لإبراهيم بن مهاجر» مع أن 
الأكثرين على تضعيفه؟ . 


[قلت]: إنما أخرج له لأنه لم ينفرد به» فقد رواه أشعث» عن أبيه» وهو 
ثقةٌ بلا خلاف. فتكون رواية إبراهيم من باب المتابعة» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه آخر]: صنيع المصتف دنه هذا مما يبطل زعم بعضهم أن مسلماً 
يقدّم دائماً في أول الباب أحاديث الثقات» وقد تقدّم نظائر هذاء فتنبّه لهذاء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن أبي الشَّعْكَاءِ) سَلِيِع بن الأسود بن حنظلة المحاربيّ» أنه كَالَّ: كنا 
ُعُوداً في الْمَسْحِدٍ مَعَ أبي هُرَيْرَة ذه (فَأَدنَ الْمُوَذْمُ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
1 : (فَقَام رَجْلّ) قال صاحب «التنبيه» أيضاً : لا أعرفه» وفي رواية أبي 
داود: «فخرج رجل حين أذن المؤذن بالعصر» (مِنَ الْمَسْجِدِ) الظاهر أنه 
المسجد النبوي» والله تعالى أعلم (يَمْشِي) وفي رواية «أشعث». عن أبيه 
الثالية: اسمعت آبا'هريرة».ورائ رجلا يجتاز الممسجد خارخا بعد الأذان»: 
وفي رواية النسائيئ: « رأيت أبا هريرة» ومرٌ رجل في المسجد بعد النداء» حتى 
قلت (فاتيقة ألى هورةة يضرة) أى جعلة انعا لهو يفاك الغت ويد همزا 
بالألقة إذا جعلعه تاعا 1 : (حَنَى خَرَجٌ) الرجل (مِنَ الْمَسْجِدِء فَقَالَ أَبُو 
هُْرَيْرَة وله (أَمَا هَذَا َقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِم ل) هذا الكلام مقابل لمحذوف؛ 
لأن «أما» هذه كما قال الطيبيّ للتفصيل» فتقتضي شيئين أو أكثرء فيكون 
التقدير : أما من ثبت في المسجد حتى صلىء فقد أطاع أبا القاسم كه وأما 
هذا فقد عصى أبا القاسم يَللِ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تأتي «أما» لغير تفصيل أصلاً» فلا تحتاج 


)200 التنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم») (ص56١).‏ 
6 راجع : «المصباح المنير) 0/١‏ 
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00 
إلى تقديرء كما بيّنه ابن هشام الأنصاري كله في «مغنيه"'' وعلى هذا فلا 
حاجة هنا لتقدير شيء» فتنبّه . 

والظاهر أن أبا هريرة ذه عَلِم أن الرجل خرج بدون ضرورة مبيحة 
للخروج» كحاجة الوضوء مثلاء فلذا جزم بعصيانه. 

قال الإمام ابن حبّان كدَنهُ في «صحيحه» بعد أن أخرج الحديث ما نصّه: 
أمِر في هذا الخبر شيئان: أحدهما: وقد أذّنْ المؤدن» وهو متوضئ » والثاني : 
وهو غير مود لفرضه. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد ابن حبّان كه بهذا الكلام أن قول أبي 
هريرة ونه للرجل: «أما هذا فقد عصى... إلخ» مقيّد بقيدين: أحدهما أن 
ذلك الرجل كان متوضتاً ولعل أبا هريرة به كان يعرف منه ذلك» والثاني أنه 
لم يصلّ الصلاة التي أذقدفو عدي فلا يتناول التهديد هذا من كان غير 
متوضئ» وخرج للوضوءء وكذلك لا يتناول من خرج من المسجد الذي أَذْن 
فيه من أذّى الفرض. فتنبّهء والله تعالى 0 

وقال القرطبيٌ كاله : : قول أبي هريرة 45 يبه هذا محمول على أنه حديث 
مرفوعٌ إلى رسول الله كك بدليل ال الاحتجاج به» وما 
كان يليق بواحد منهم للذي عْلِم من دينهم» وأمانتهم. وضبطهمء ويُعدهم عن 
التدليس» ومواقع الإيهام» وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد 
بعد الأذان» فأطلق لفظ المعصية, فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل 
المتجد لعيلاة قرخ » فأذن مؤذن ذلك الوقت حَرّم عليه أن يَخْرّجٍ منه لغير 
ضرورة حتى يصلَّى فيه تلك الصلاة؛ لأن ذلك 0 8 
لأنه إذا خرج قد يمنعه مانم من الرجوع إليه أو إلى غيره» فتفوته الصلاة. 
كلام القرطبيٌّ 00 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبي كه استنباطاً من أن أبا 
هريرة 5ه سمعه من النبيّ يلل سيأتي في المسألة الثالثة نضّاً أنه سمعه 


)١(‏ راجع: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 04/١‏ بحاشية الأمير. 
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(47) - بَابُ النَهْي عَن الْخُرُوج مِنْ مَسْجِرٍ أَدذّنَ فيه - حديث رقم )١440(‏ 


منه كلةِه فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

شرح الحديث: 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ده هذا من وا المصئف كأنه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ١59٠0‏ و١591١]‏ (500)» و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (2)075 و(الترمذيٌ) فيها »)3١5(‏ و(النسائئ) في «الأذان) 07> 
و585)» و«الكبرى» 1١7417(‏ و5448١)»‏ و(ابن ماجه) فيها (078. و(الطيالسي) 
فى «مسنده») (/50/8). و(الحميدي) فى المسنده» (/48)» و(أحمد) فى ام 
5:٠ /0)‏ و5"١:‏ والاء و05٠ه‏ و/الاه)ء و(الدارميّ) في «سئنه) (1/ 7074 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» 2»)75١57(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (07/7)» و(أبو 
عوانة) في ل(مسئله» (55؟١‏ و50١١‏ و555١).,‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 
١557(‏ و555١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

“فشا بنان المي عن الخررع تس سكل قد أذن فيه قل أداء 
الصلاة. 

١‏ (ومنها): أن هذا التحريم مقيّد بمن لا عذر له؛ لقوله: « إلا لعذرء 
أخرجته حاجة» وهو يريد الرجوع»» وهو من مرسل ابن المسيّب». وهي 
صحيحة» كما يأتي قريبا. 

>" (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على تحريم الخروج من المسجد 
بعد الأذان؛ لأنه ‏ وإن كان موقوفاً ‏ لكنه في حكم المرفوع؛ إذ مثل هذا لا 
يقال من قبل الرأي . 

بل قد جاء ما يدل على رفعه صريحاًء فقد أخرج الحديث أحمد من 
طريق المسعوديّ وشريك» كلاهما عن أشعثء» عن أبي الشعثاء بنحوه» وزاد 
في حديث شريك: ثم قال: أمرنا رسول الله كَكةِ: «إذا كنتم في المسجد»ء 
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فنودي بالصلاة» فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)». وكذا ورد التصريح عند 
الطبرانيّ في «الأوسط» من رواية سعيد بن المسيِّب» عن أبي هريرة ذبه» قال: 
قالبزسول اللاكلةة («لابسيع النداد فى مشحدي هذا م يكرح بن الاح 
ثم لا يرجع إليه إلا ماده قال الهيثمي كُأَنْهُ: رجاله رجال الصحيح» وقال 
0 رواته محتح بهم في الصحيح . 
وقوله: «مسجدي هذا» 39 للاحتراز عن غيره» كما يدل عليه ما أخرجه 
ابن ماجه بسنده إلى عثمان وَفنه» أنه قال: قال رسول الله كه «من أدركه 
الأذان في المسجد» ثم خرج 2 لحاجة» وهو لا يريد الرجعة» فهو 
منافق» . 
وفي سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي الأمويّ ضعيف؛ وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة متروك» لكق متهن له بم|! نفدم عر جيك الطيراثى : 
ويشهد له أيضاً ما رَوَى أبو داود في «مراسيله»» والبيهقيَ في «الكبرى)”"2 عن 
سعيد بن المسيّب: أن النبئ كٍ قال: «لا يخرج أحد من المسجد بعد النداءء 
إلا منافق» إلا لعذرء أخرجته حاجة» وهو يريد الرجوع». 
ومراسيل سعيد بن المسيب قال أحمد: صحاح, لا نرى أصح من 
مرسلاته» وقال الشافعيّ: إرسال ابن المسيّب عندنا حسن. أفاده في 
«المرعاة)”"' . 
وقد صحح الشيخ الألبانئ كاله حديث عثمان ذلكه”” . 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن قول أبي هريرة كه : « 
عصى أبا القاسم كلا قد ثبت كونه مرفوعاًء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الخروج من المسجد بعد 
الآأذان: 


.07/7” «السنئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.077 - 077/7 (؟) راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ 


زفرق 30 : «صحيح أبن ماجه) .١77 7/١‏ 


2 7م لس ؟ دو مامه 0 
(45) - بَابُ النَّهّي عَنٍ الْخُرُوج مِنْ مَسْجِدٍ أَذّنَ فيه - حديث رقم )١440(‏ 


قال الإمام الترمذيّ كُدَنهُ بعد ذكر الحديث ما نصّهُ: وعلى هذا العمل عند 
أهل العلم؛ من الصحابة» ومن بعدهم أن لا يخرج أحدٌ من المسجد إلا من 
عذر. أن يكون على غير وضوءء أو أمر لا بذ منهء ويَرْوَى عن إبراهيم يم النخعيّ 
أنه قال: يخرج لي ا وهذا منج لجن امعان في 

ل ب لا يخرج من 
المسجد أحد يعد النداء إلا أحد. يريك ال جوع إليء إلا منافق:. 

29 ع بر جوع إ ع فى 

قال الحافظ أبو عمر كَُنهُ فى «التمهيد»: وهذا لا يقال مثله من جهة 
الرأيه ولا يمكن إلا توقنفا: وقد روي معناه مسئداً عن النبئ 27 فلذلك 
أدخلناه . 

ثم أخرج بأسانيده حديث أبي هريرة ذه المذكور في الباب» ثم قال: 
قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يُصَلَء وكان على 
طهارة. وكذلك إذا كان قد صلى وحده» إلا لما لا يعاد من الصلوات» فإذا 
كان ما ذكرنا فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوءء 
وينوي الرجوع . 

واختلفوا فيمن صلى في جماعة» ثم أذن المؤذن وهو في المسجد لتلك 
الصلاة. 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان» إلا 
للوضوء لتلك الصلاة بنيّة الرجوع إليهاء وسواء صلى وحده» أو فى جماعة. 
أو جماعات» وكذلك كرهوا قعوده فى المسجدء» والناس يصلون؛ لعلا يتشبه 
بمن ليس على دين الإسلام؛ وسواء صلى أو لم يصل . 
صلى تلك الصلاة في جماعة» وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله. إلا أنهم 
يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة» ويستحبون له الخروج والبعد عنهم . 

قال مالك: دخل أعرابي المسجدء وأذن المؤذن» فقام يَحَلٌ عِمَال ناقته 
ليخرج ء فنهاه سعيد بن المسيّب» فلم ينته» فما سارت به غير يسير حتى وقعت 
به» فأصيب في جسده.ء فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة 
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نا 


لغير وضوءء فإنه يصاب. انتهى'"' . 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فقو ها شق انه يترم التفروع عد 
الأذان حتى يصلي تلك الصلاة؛ للأدلة الصحيحة المذكورة» وأما أصحاب 
الأعذارء وكذا من أراد الرجوع فلا يحرم عليهم؛ لقوله تعالى: #وَمَدٌ فَصّلَ 
لم ئَا حَيّمَ عَليَكْ إِلَّا ما أضْطرِرَئَ اليو الآية [الأنعام: 114]؛ ولما تقدّم من 
الأحاديث التي فيها استثناء أصحاب الأعذارء فتبضّرء والله تعالى عل 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئنا» ونعم الوكيل . 

وَبَالستد المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 


قال: 

 )...( 13‏ (وَحَدَنَنَا ابْن أبي عُمَرَ الْمَكَنُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابن 
0 عن عَمَرَ بن عق انقت : شعث بن أبي الشّعْنًا الشَّعْتَاءِ الْمحَارِبيٌ » عَنْ بيه 
قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هْرَيْرَةٌ وَرَأَى رَجُلا يَجْتَادْ الْمَسْحِدَ ٠‏ خَارِجاً بَعْدَ الأَذَانِء كَقَالَ : 


أمَا هَذَاء فَقَدْ عَصَى أبَا الاسم عكله) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ أبي همَرَ الْمَكَنُ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ» 
نزيل مكة» ثقدٌ» صئّف «المسند»» ولازم ابن عيينة ]1١[‏ (ت147) (مات اس 
ق) تقدم في «المقدمة» .7١/05‏ 

١‏ - (سْفيَانٌ بْنُ عَيَيتَة) تقدّم قبل بابين. 

© (عَمَرَ بْنِ 0 بن مسروق الثوري» أخو سفيان الكوفي» ثقةٌ [1]. 

ورَوَّى عن أبيه» والأعمشء وعَمّار الذَّهْنىٌ» وأشعث بن أبي الشعثاءء 
وزياد بن فَيَاضء وغيرهم. 

وَروّى عنه أخوه مبارك بن سعيدء وابنه حفص بن عمرء وابن عيينة» 
وعمرو بن أبي قيس» وإبراهيم بن طهمان» وأبو بكر بن عياش . 


.15١5- 7١١/95 «التمهيد»‎ )١( 
سقط من بعض النسخ قوله: «هو ابن عبينة».‎ )١( 


)١4945( بَابُ بَيَانِ َضْل صَلَاةٍ الْعِشَاءِ وَالْمَجْر في جَمَاعَةٍ  حديث رقم‎  )40( 


قال النسائيئ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: لا بأس بهء ووَنّقه الدارقطنيّ. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء هذا برقم (5065)» وحديث :)٠١70(‏ ل«أعطى رسول الله يَكلِةٍ أبا 
سفيان بن حرب» وصفوان بن أميّة...»» و(1958١):‏ «أعجلء أو أَرْني» ما 
أنهر الدم. . .» الحديث. 

 :‏ (أَشْعَتُ بْنُ أبي الشَّعْنَاءٍ الْمُحَارِبِيُ) الكوفيّ» ثقةٌ [7] (ت5؟1) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١1919/1١١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي. 

وقوله: (وَرَأَى رَجُلاً جملة حاليّة من المفعول» بتقدير «قد) عند 
النظوكة: 

وقوله: (يَجْنَارُ الْمَسْجِدَ) أي يمرّ به» والجملة في محل نصب صفة 
ل«رجلا). 

وقوله: (خَارجاً بَعْدَ الأَدَانْ) منصوب على الحال من فاعل «يجتازا» 
وتمام شرح الحديث؛ ومسائله تقدّمت في الذي قبلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِيدُ إلا لحك ما استطلعث وما فب 
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 )40(‏ (بَابُ بَيَانِ فَضْل صَلَاةٍ العِشَاءِ وَالْفَجْرِ في جَمَاعَةٍ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )507( ]١497[‏ (حَدَكَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاحِيمَء أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلْمَة 
المَخْرُوِيُ حَدََنَا عَبُْ الْوَاحِِء وَهُوَ ابن زِيَاِ حَدنَنَا عُْمَانُ بْنُ حَكيم؛ حَدَلَنا 
الْمَْبِ”". فَقَعَدَ وَحْتَهُ فَقَعَدْتٌ إِلَيْ كقَالَ: يا ابْنَ أخِي سَمِعْتُ رَسُولَ لطر كله 


(743 نوق تتيكة: #عننا علن :العقرتة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجارج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
يَقُول: (مَنْ صل الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ نَكَأَنَمَا قَامَ نِضفٌ الَبْلِء وَمَنْ صن الصَّبْحَ 
في جَمَاعَةٍ نَكَأَنمَا صَلَى اللَبْلَ كله . 
رجال هذا الأستاد: .ميته ستة 
١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إ: برَاهِيم) ابن راهويه الْحَنْظَلىَ» أبو محمد المروزيٌ» ف 
ثبت افا فقيه قا [(١٠](ت8)‏ (خ م دت س) تقدم في الا ه11 
اع (الفغيرة نو سَلمة الْمَخْرُومِيُ) أبو هشام البفترئ» اثقة تيت من 
ده [4] (ت١٠٠)‏ 00 دس ق) تقدم في «الطهارة» .0814/١١‏ 
(عبد الْوَاحِدٍ بن نّ زْيَادِ) العبدي مولاهم البصري» ثقةّ [4] (ت75١)‏ 
رع( 2 فى «الطهارة» .085/١١‏ 
وا 3 بن حَكيم) بن عَبّاد بن نيف الأنصاري الأوسي» أبو سهل 
المدنيّ» 7 ثم الكوفيّ» ثقة [6] مات قبل )١5٠(‏ (خت م 0( تقدم في «الطهارة» 
5/١‏ . 
ه ‏ (عبد الرّحْمَنِ 0 أبي عَمْرَة) الأنصاريّ النجاري» واسم أبي عمرة 
عمرو بن مِحُصّنء وقيل: ثعلبة بن عمرو بن مِحْصَنء وقيل: أُسَيد بن مالك. 
وقيل : يُسَير بن عمرو بن مِحخصن بن عَتِيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن 
النجارء ثقة» من كبار [1”]. 
رَوَى عن أبيه» وعثمان بن عفان» وعبادة بن الصامت» وزيد بن خالد» 
وأبي سعيد الخدريً» وأبي هزيرة» وجدّته كبشة بنت ثابت أخت حسان. 
وى عنه ابن بخين اللا وخارجة بن زيد بن ثابت» وخالد بن المهاجر بن 
بن الوليد»ء وشريك , بن أي 5 وعبد الله بن عمرو بن عثمان» ومحمد بن 
0000 وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمء وهلال بن أبي ميمونة» 
ومجاهد بن جبرء وغيرهم. 
قال ابن سعد: كان ثقدّ كثير الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي 
اسع بعلم" عن إشكاق بن عبد الله ين أبى طلجنة اطي الرحين هذا كان 
قاضًاً بالمدينة» وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: ليست له صحبة. انتهى . 


.)7188( إن شاء الله تعالى  في «كتاب التوبة» برقم‎  يتأيس‎ )١( 


(40) - بَابُ بَيَانِ مَضْل صَلَاةٍ الْعِشَاءِ وَالْمَجْر في جَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم )١597(‏ 


قال الحافظ كُأَنْهُ: : وهو يُفْهِمِ أنه روى عن النبي كل شيئاً وقد ذكره 
مُطَيِّن في (الصهابة»: .راوزو له عونا وأورة له اين "السكى آخره :وذكرة اين 
سعد فيمن ولد على عهد النبي كَلِ. | 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(565) و(94”١١)‏ و(19ل9ا١)‏ و(08/!؟) و(5955). 

5 (فتنان بن هغان) نة ان العاض ا امت من طعه قسن لاس 
أمين المؤمتيونء ذن الدورية) استّشهد ضيه فى ذي الحجة سنة (705) وعمره 
(60)» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الويمان» 1 1. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف أنه 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» من عثمان بن حكيمء 
مروزئ» والباقيان بصريان. 

٠١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث» والإخبار من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عثمان بن حكيم»ء عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ضَلين أحد الخلفاء الأربعة» وأحد العشرة 
المبشّرين بالجنّة» وأحد السابقين إلى 0 ذو مناقب جمّةء وكانت خلافته 
ائنتي عشرة سنة وله . 
شرح الحديث: 

عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَمْرَةَ أنه (قَالَ: دَخَلٌ عُنْمَانُ بْنُ عَفَالَ) 5ه 
(الْمَسْحجِدَ) أي النبوي». ف«أل» فيه للعهد (بَعَدَ صَلاةٍ الْمَغْرتِ) وفي نسخة: 
اخلنا على المخرت» (مَققه: وف وفى رواية مالك فى «الموظأ» من طريق 
تمه بن الراهيع ١‏ لمي عو عي ار حمر بون أن ضهزة »دنا يناه 
عثمان بن عفان إلى صلاة العشاءء فرأى أهل المسجد قليلاً» فاضطجع في 
مؤجّر المسجدء ينتظر الناس أن يكثرواء فأتاه ابن أبي عمرة» فجلس إليه؛ 
فسأله من هو؟ فأخبرهء فقال له: ما معك من القرآن؟ فأخبرهء فقال عثمان: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
إ يا ب تت تت للتتلتبلتحتت-س 


١من‏ 0 العشاع» فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح» » فكأنما قام ليلة» . 
انتهى 


ولا تعارض بين هذا الموقوف» وبين المرفوع في رواية المصّف؛ لأن 
عند من رفع زيادةً علم» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة» على أن الموقوف في مثل 
هذا له حكم الرفع» فتنبّه كر 

(فَقَعَدْتٌ إِلَيْه) أي إلى عثمان وَيه (فَقَالَ: يا ابْنَ أَخِي) أراد به أخرّة 
الإشادم» لا ا النسب؛ لأنه قرشئ. وعيدالرحمن أنصاريٌ (سَمعت 
رَسُولَ الله ككل د يَقُولُ : ل م بو ب 
وَمَنْ صَلَى الصُّبْحَ فِي جَمَامَةٍ) أي مع صلاته العشاء في جماعة أيضاًء كما 
سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى - (كَكَأَنَمَا صَلَّى اللَبْلَ كُلَّهه) 
قال القرطبيّ كأنهُ: معناه أنه قام نصف ليلة» أو ليلة لم يُصَلّ فيها العشاء 
والصبح في جماعة؛ إذ لو صلى ذلك في جماعة؛, لَحَصّل له فضلهاء وفضل 
القيام . 

وقال البيضاويّ ككله: نَزّلَ صلاة كل من طرفي الليل منزلة نوافل نصفهء 
ولا يلزم منه أن يبلغ ثوابه من قام الليل كله؛ لآن عدا تشميه مطلق ‏ مقداو 
الثواب» ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه» ولو كان قدر 
الثواب سواءً» لم يكن لمصلي العشاء والصبح جماعةً منفعةٌ في قيام الليل غير 
التَعب. ‏ النهى”" . 

وقال الحافظ المنذريّ كُدَنْهُ في «الترغيب والترهيب»: قال ابن خزيمة في 
«صحيحه»: «باب فضل صلاة العشاء والفجرء وبيان أن صلاة الفجر في 
الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة» وأن فضلها في الجماعة ضِعْمًَا 
فضل العشاء في الجماعة». ثم ذكر حديث عثمان وه هذا بنحو لفظ مسلمء 
قال المنذريّ: ولفظ أبي داود» والترمذيّ أي بلفظ: « ومن صلى العشاء 
والفجر في جماعة» كان له كقيام ليلة). يدفع ما ذهب إليه. انة 


."07 /97 «الموطأ) بنسخة «التمهيد»‎ )١( 
."88/١ «شرح الزرقانيَ على الموطأ»‎ )0( 


)1١5197( بَابُ بَيَانِ مضل صَّلَاةٍ الْهِشَاءِ وَالْمَجْرِ في جَمَاعَةٍ  حديث رقم‎  )40( 


قال المباركفوري كنهُ: الأمر كما قال المنذريّ ككلهُ. انتهى» وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثالثة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وُه هذا من أفراد المصتف كْانْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١597/51/1‏ و597١]‏ (505)., و(أبو داود) في 
«الصلاة» (000)., و(الترمذيّ) فيها »)5١١(‏ و(مالك) في «الموظّاً» 2)1757/١(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) 2)7٠١4(‏ و(أحمد) فى «مسنئده» 58/١(‏ و2)58 
و(الدارميت) فى «سئنه» .)707/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ,)١50/9(‏ 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 7١08(‏ و04٠7‏ و50560)» و(أبو عوانة) في 
المسنده) (05؟7١‏ و100١).‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١510(‏ و1555١))‏ 
و(البيهقت) فى «الكبرى» /١(‏ 555 و”/ 50 »)5١-‏ و(البغوي) في (شرح السنة» 
(785)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. 


١‏ (ومنها): بيان عظيم فضل الله تعالى» وواسع رحمته على هذه الآمة. 
حيث جعل صلاة العشاء والفجر في جماعة تقوم مقام قيام ليلة كاملة» 8ذَلِكَ 


و هه 


فَضِلٌ الله ُوتهِ من 254 وَأنَّهُ 0 َلْمَضْلِ لْمَظِي # [الحديد: .]15١‏ 

 “‏ (ومنها): أنه قد وقق العلماء بين رواية مسلم هذه التي تقتضي 
بظاهرها أن من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة ونصف» وبين 
رواية أبي داودء والترمذيّ التي تذّلٌ على أن له قيام ليلة» فقالوا: إن المراد 
بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة» في رواية مسلمء أي منضمًا لصلاة 
العشاء جماعةء قاله المناويٌ» وقال القاري في «المرقاة» في شرح قوله: 
«فكأنما صلى الليل كله» أي بانضمام ذلك النصف» فكأنه أحيى نصف الليل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

امك حك كه كه - توس وه لاه 1و1 ناتك 
الأخير.. انتقى: وهذا هو المتعين 4 تجمعا تين الروايية 7 

وقال في «عون المعبود»: جعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره» وأن 
جماعة العَتّمة توازي في فضيلتها قيام نصف ليلة» وصلاة الصبح في جماعة 
توازي في فضيلتها قيام ليلة» واللفظ الذي خرّجه أبو داود يفسّرهء ويبَيّن أن 
المراد بقوله: «ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله»» يعني 
ومن صلى الصبح والعشاء. 

وطرق هذا الحديث مصرّحة بأنْ كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة» 
وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع الذي ذُكر من أن المراد برواية 
المصئّف: «ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنما صلى الليل كله أي مع 
صلاته العشاء جماعة» فالمجموع يكون كقيام ليلة» ومما يبيّن هذا التأويل» ما 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» بإسناد صحيح» بلفظ: «من صلى العشاء 
والغداة في جماعةء فكأنما قام الليل»2 فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 


05 (وَحَدَنَنِيهِ زهي بن حَرْب» حَدَتَنَا محمد بن عبد الله 


م مر 0 


م ه 


الأَسَدِيُ (ح) وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ جَمِيعاً؛ عَنْ 
فيان عَنْ أبِي سَهْل» عُثْمَانَ بْنِ حكيم. بهذا اتاد يثلة. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله الأَسَدِيُ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن 
ُمّر بن درهمء أبو أحمد الزبيريّ الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» إلا أنه قد يُخطئ في 


200 راجع : «تحفة الأحوذي» ؟/112. (١‏ «عون المعبود» ا 


(40) - بَابُ بَيَانِ مَضْل ضَّلَاةٍ الْمِشَاءِ وَالْمَجْر في جَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم )1١414(‏ 


حديث الثوري"'' [9] (ت”7١3)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» ."١5/6٠‏ 
مه به بن رَافِع) تقدّم قريباً أيضاً . 
 :‏ (عَبْدُ الرَرَّاقٍ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً أيضاً . 
(سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المشهور [7] (ت151) (ع) 
تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

و«أبو سهل» هو: عثمان بن حكيم المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (بِهَذًا الْإِسْنَاهِ) أي بإسناد عثمان بن حكيم الماضي» وهو: عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان طنه. 

وقوله: (مِفْلَهُ) يعني أن سفيان الثوريّ حدّث عن عثمان بن حكيم» مثل 
حديث عبد الواحد بن زيادء عنه. 

[تنبيه]: رواية سفيان هذه ساقها أبو نعيم في لمستخرجه) (1907/1) 
فقال: 

)١557(‏ أخبرنا سليمان بن أحمدء ثنا إسحاق بن إبراهيم. عن 
عبد الرزاق» عن الثوريّ (ح) وتنا أبو علي الصوّاف» ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حتبل» حدّثئني أبي» ثنا عبد الرحمنء وعبد الرزاق» قالا: سفيان'", 
عن عثمان بن حكيمء عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمان بن عفان» 
قال: قال النبي كْه: «من صلى صلاة العشاء والصبح في جماعة» فهو كقيام 
ليلة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )507( ]١1494[‏ (وَحَدَئَيِي7” نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِئُ حَدَنَنَا بشرٌ 


)١(‏ لكنه هنا مما لم يُخطىء فيه؛ لأن تله أخرجه من طريقه ؛ لكونه محفو طلا وَأبشا 
تابعه عليه عبد الررّاق» فلم ينفرد بهء فتنبه . 

(؟) هكذا النسخة» والظاهر أنه سقط لفظ: «حدّثنا»» فليحوّر. 

زفرة وفي نسخة: «حدّثني2. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

شلك و سكس ا 1ج سا 11 ااا الات الاك 
ني ابن مُقصّلٍ”". عَنْ حَايدء عنْ نس بن مسرن قال سَمِمْتُ جلت بن 
00 سُولُ الله كلل ١مَنْ‏ صَلّى الصبِعَ ٠‏ كَهُوَ نِي ذْمّةٍ اللى» َلَا 
يَطْلْبَكُمْ الله مِنْ ذمتِه بشئء ' َيذْرِكه, يك في تار رِ جَهَنَم)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (نَصْرٌ بن عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ) البصريّ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت١5١)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .5"١/0‏ 

١‏ - (بشرٌ بْنُ مُفَضّل) بن لاحق الرَّقَاشَيَء أبو إسماعيل البصريء ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [4] (ت+ أو/141) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1/٠‏ . 

 "“‏ (خَالِدُ) بن مِهْرَان الحذَاءٌ: أبو الْمَتَازل البصري» ثقةٌ ثبتٌ» يُرسل 
[5] (ت١‏ أو؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١54/٠١‏ 

4 (أنْسن بن سِيرِين) الأتضاري» أبو مومىء:وفيل : أبو حمزة» وقيل: 
أبو عبد الله البصريّ» أخو محمد بن سيرين» وَلِد لسنة» أو لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان. ودخل على زيد بن ثابت» ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن مولاه» وابن عباس» وابن عمرء وجندّب البجلىّ» وأبي زيد بن 
أخطب, وشرَّيح القاضي» وأبي مِجْلَزه وجماعة. 

ورَوّى عنه شعبة» والحمادان» وابن عونء وخالد الحذاء. وهشام بن 
حسان؛. وهمام بن يحيى» ويونس بن عبيد» وغيرهم. 

قال ابن معين» والرسااة والنسائيئّ: ثقةٌ» وقال محمد بن عيسى بن 
السكن الواسطي» عن ابن معين: أولَادُ سيرين ستة”": أثبتهم محمد» وأنس 
دونهء» ولا بأس به» وقال يا تابعي ثقة. 

قال خليفة: مات سنة 2»)١١4(‏ وقال أحمد: مات سنة »)١١١(‏ وقال ابن 
سعد: توفي بعد أخيه محمدء وكان ثقةٌ قليلَ الحديث. 


000 وفي نسخة : 0 بن المفضّل». 
(1) تقدّم أن أولاد سيرين ثلاثة وعشرون» والمشهور برواية الحديث ستة» أربعة من 
الذكور: محمد وأنس» ويحيى» ومعبد» واثنتان من النساء: حفصة» وكريمة. 


(47) - بَابُ بَيَانِ قَضْل صَلَاةٍ الِْشَاءِ وَالْمَجْرِ في جَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم )١494(‏ 


وحكى أبو الوليد الباجيّ في «كتاب رجال البخاري» عن علي ابن 
المدينئ أنه سئل: عن حديث رواه شعبة؛ عن أنس ين سيرينء قال: «رأيت 
القاسم يتطوع ش السفر»)ء فقال: ليس هذا بشيء » لم يرو اتن عن القاسم 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» برقم (ا50) 
وأعاده بعدهء و(ل/ا/ا5) و(7١/)‏ و(9/59) و(/57١)‏ ا وأعاده بعده. 

ه ‏ (جُنْدَبُ بْنُ عبد الله) بن سفيان البجَلىَء ثم الْعَلَّقَىَء أبو عبد الله 

الصحابيٌ طلنه ) 7 بعل ا (ع) تقدم في 0 0/5 
لطائف هذا الإسناد : 

. (منها): أنه من خماسيّات المصّف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
السنّة بلا واسطة». وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخرهء 0 انه 
كان بالكوفة» ثم خرج إلى البصرة» ثم خرج منهاء قاله البخاريّ 0115" . 

ه (ومنها): رواية تابعى. عن تابعيٌ: قباله المتاانه عن الس ب 

سيرين.. 
شرح. الحديث : 

١عَنْ‏ ع بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريء أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَتِ بْنَ 
عبد الله) 5 طبه وفي الرواية الثالثة: «عن دين سياد وهو يديت بن 
عبد الله بن سفيان» نسب هنا لأبيه» وهناك لجدّه (يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله له كله : 
«مَنْ) شرطيّة» جوابها جملة: «فهو... إلخ» 9 الصَّبْحَ) قيل : معناه صلاها 
في جماعة» والظاهر العموم» والله تعالى أعلم. 

(فَهُوَ في ذْمّةٍ الله) أي في عهده. أو ضمانهء أو أمانه في الدنيا والآخرة» 


)00( «التاريخ الكبير») ١/؟77/7١.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 

جإ تت تت حكحتحب 
وهذا غير الأمان الذي ثبت له بكلمة التوحيد (قَلَا يَطْنْبَنَكُمْ الله) أي لا 
يؤاخذكم» وهو من باب: «لا أريتك ههنا»» والمراد نهيهم عن أذيّته» والتعرّض 
لما يوجب مطالبة الله إياهم'''. (مِنْ ذِمّته) «من» بمعنى «لأجل»» والضمير في 
«ذمّته» إما لله تعالى» وإما ل«مَنْ» وفيه مضاف محذوف» أي لأجل ترك ذمته» 
أو «من» بيانيّة» والجارٌ والمجرور حال عن «شىء)؛ لأنه فى الأصل نعت لهء 
فلما قُدّم عليه أعرب حالاً؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدّم عليها يُعرب 
حالاًء كما في قول الشاعر: 

(بشَيْءِ) أي يسيرء وفي «المصابيح»: «بشيء من ذمّته): قيل: أي بنقض 
غيدة والتدر قن لمن :له ذمة بالاذى»: أو :اليزاة بالذقة الصلاة الموحة كما 
أي لا تتركوا صلاة الصبح» فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربّكمء 
: زهرفق 

ك . 

0 الطيبيئ كانه : قوله: «لا يطلبتكم الله» من باب: «لا أريئّك ها هنا) 
وقع النهي على مطالبة الله تعالى إياهم عن نقض العهدء والمراد نهيهم عن 
التعرّض لما يوجب مطالبة الله إياهم» وفيه مبالغات؛ لأن الأصل: لا تُحْفِروا 
ذمّته» فجيء بالنهي كما ترى» وصرّح بضمير الله» ووضع المنهي الذي هو 
م بردت العد رفي الذي هر لبيك فقن ان عاك الطلجاازه زلا لاك 
ورنّبَ عليه الوعيد. 

والمعنى: من صلَّى صلاة الصبح» فهو في ذمّة الله تعالى» فلا تتعرّضوا 
له بشيء يسيرء فإنكم إن تعرّضتم له يدرككم الله تعالى» ولن تفوتوه» فيحيط 
بكم من جوانبكم» كما يُحيط المحيط بالمحاط» ويكبّكم في النار. 

قال: والضمير في «ذمّته يجوز أن يعود إلى الله تعالى» وإلى ١مَنْ).‏ 

وقيل: يَحْتَمل أن يكون:المراة بالذمّة الصنلاة المقعضية للأماق» :فيكون 
المعنى: لا تتركوا صلاة الصبح» فينتقض العهد الذي بينكم» وبين ربكم» 
فيطلبكم به. 


.775 /7” «المرعاة» ؟778/7. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


40) - بَابُ بَيَانِ قَضْل صَّلَاةٍ الْمِشَاءٍ وَالْمَجْرِ في جَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم )١414(‏ 


وإنما خصٌ صلاة الصبح بالذكر؛ لما فيها من الْكُلْمَةَ والمشقّة» وأداؤها 
مظئة خلوهن الرجل + وميتة إيمائه ومن كان مؤمناً خالصاء فهو في ذمّة الله 
تعالى وعهده. انتهى كلام الطيبئ ككانه''. وهو تحقيقٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(فَيَذْركهُ) بضم م أوله:. وكسر ثالثه» من اللدراكة وهو منصوب؛ لوقوعه 
بعد الفاء السببيّة» كما في قوله تعالى: ##لا ب فى عَليّهمْ فَيَمُونوأ* [فاطر: 97] 
قال في «الخالاصة» : 

وَبَعْدَ نا جَوَابٍ نَفْيٍ أؤ طَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَثْرْهُ حَنُمٌ نَصَبٌ 

والْضَمن الختصوت الاشيء» (فيَكُبَهُ) بفتح أولهء وضمٌ ثالثه» أي يقلبه على 
وجههء يقال: كَبَبتُ الإناء كَبَآه من باب نصر: قَلَبئُهُ على رأسهء وكبَبتُ زيداً كبا 
أيضاً: ألقيته على وجهه»ء فأكبٌ هو بالألف» وهو من الأفعال النوادر التي 
يتعدّى ثلائيّهاء ويلزم رباعيّهاء وفي التنزيل العزيز: 8مَكْيتْ ُجُومَهُمْ في ألَّرِ» 
[النمل: »]9٠‏ و#آفن عن ا عل قيددة [الملك: ؟7]» أفاده الفيومي”" . 

والضمير المنصوب ل١(شيء»‏ أيضاً على حذف مضاف» أي صاحبه» 
وقوله: (فِي ثَارِ رِ جهَنَم)) متعلق ب«يكبّه»: وفي الرواية التالية: «فلا يطلبئكم الله 
من ذمته بشيء» تإنهامن برظليه من تتتشديكيء تذركة» ثم يكبّه على وجهه في نار 
جهنّم»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١5:945/5[‏ و590١‏ و595١](5401),‏ 
و(الترمذيّ) فى «الصلاة» (؟١5).‏ و(ابن ماجه) في «الفتن» (2)5955 
و(الطيالسي) في «مسنده» (488)» و(الطبراني) في «الكبير) (1588 و1184): 


.4477/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.0717/7 (5؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


مسؤ؟ الببتسبتب ب 777 777777 يو 


و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)١7/57(‏ و(أبو عوانة) فى (مسئله) ١71/5(‏ 
ولالا؟١‏ وثمل/ا؟١‏ و1/9١١‏ و580١).‏ ولأبو نعيم) في اود مت ع ١550(‏ 
و5548١)‏ وفى «الحلية» (45/7)» و(البيهقئت) فى «الكبرى» »)555/١(‏ والله 
تعالى علي ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلاة الصبح. 

١‏ (ومنها): بيان أن العبد إذا صلى الصبح دخل في ذمة الله وق وفي 
جواره» قد استجار بالله تعالى» والله تعالى قد أجاره. فلا ينبغي لأحد أن 
يتعرّض له بضرّء أو أذىء فمن فعل ذلكء» فالله يطلب بحقّهء ومن يطلبه الله 
تعالى لم يجد مَفَرَآّ ولا مَلْجَأء وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن يتعرّض للمصلين. 

؟ - (ومنها): بيان انتقام الله تعالى ممن يتعرّض لعباده الصالحين» فهو 
بمعنى الحديث الذي أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله كلِ: «إن الله قال: من عادى لي وليّاّء فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالتوائل جين جيه #كاذا: سيب قلح يدن للق سايم بذع تعزو اللي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التى يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذنى اعت وما ترددت 0 شىء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» يَكرَه الوك وأنا أكره مساءته). التي 

 :‏ (ومنها): بيان أن الله تعالى لن يُعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ولن يفوته أحد أراد الانتقام منهء فهو كقوله وْك: #وَإدًا أراد أَّهُ بقَوَمِ 
سوا قاد مر لم .وما له من دون مِن وال # [الرعد: »]١١‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكْنهِ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]١1544[‏ (وَحَدَنَيِيها'' يَعْقُوبٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ الدَوْرَقِىُء حَدَتَنَا 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثني). 


(40) - بَابُ بَيَانِ قَضْل صَّلَاةٍ الْعِشَاءٍ وَالْمَجْر في جَمَاعَةٍ ‏ حديث رقم )١448(‏ 


إسْمَاعِيلُ ٠‏ عَنْ خَالا عَنْ أَنّسِ بْنِ بين قَالَ: سَمِعْتْ جُنْدَيا الْمَسْرِيَ”" ‏ 31 َعُوَل: 
قَالَ رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ صَلَّى صَلَاةَ الصّبْح ٠‏ قَهُوَ فِي ذِمَةِ الل فلا يَطَلْبَنَكُمْ الله 
ِنْ ذمَِه بشكئء فَإِنَّهُ مَنْ يَطَلَبهُ مِنْ ذمَيهِ بشَئءٍ يدرك كُمْ يَكْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارٍ 


حي 


رجال هذا الإسناد : حمسسة 


6ه 


١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيٌُ) تقدّم قبل بابين. 

. (إِسْمَاعِيلٌ) ابن عليّة» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون دُكروا في السند الماضي» و«خالد» هو الحذّاء. 

وقوله: (جُنْدَباً لْمَسْرِيّ) وفى نسخة: «جندب بن عبد الله القسريٌ»» قال 
النوويّ كلنه: قوله: «القَسْريَ» هو بفتح القاف. وإسكان السين المهملة» وقد 
توقف بعضهم في صحة قولهم: «القسري»؛ لأن جندبا ليس من بني قسرء 
وإنما هو بَجَليَ عَلَّقَِىَء وعَلَّمَة بطن من بَجيلة» هكذا ذكره أهل التواريخ 


والأنساب والأسماء» وقسر: هو أخو عل ا 


وقال القاضي عياض 5 أنه : قوله: «جندباً القسريٌ» كذا للجلوديّ» وسقط 
لغيره»؛ وهو غير معروف في نسبه» وإنما هو بجليّ عَلّقيٌ» وعَلّقَ بطن من 
بَجيلة» كذا قال البخاريً» وقال أبو نصر الحافظ: هو علقة بن عبقر بن بجيلة» 
وقَيْر بن عبقر بن بّجيلة» قال القاضي: ولعل لجندب حِلْفاً في بني قَسْرء أو 
سَكَناًء أو جواراً» فنُسب إليها لذلك. أو لعل بني عَلَقَة يُنسَبُون إلى عمهم قسرء 
كغير واحد من القبائل» يُنسَبون بنسبة بني عمهم؛ لكثرتهمء أو شهرتهم. 
انه 9 

وقوله: (فَإنَهُ مَنْ يَطَلْبْهُ) الضمير في «فإنه» للشأن» والضمير المسكنّ في 
«يطلبه» للهء والبارز ل«مَنْ). 


)١(‏ وفى نسخة: «جندب بن عبد الله القسرئ». 
69 اأشرح النووي» هه .١‏ (9) «إكمال المعلم» ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كاب المساجد ومواضع الصلاة 


جز ىو لتب طب لح 
وقوله: (مِنْ ذِمّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ) يعني من يطلبه الله تعالى للمؤاخذة بما 
فرط من حقّه, والقيام بعهذله يدركه الله تعالى ؛ إذ لا يفوته هارب. 

وقوله: (ثم يكبّهُ عَلَى وَجْههِ فِي نَارٍ جَهَنْمَ) أي يُلقيه الله تعالى على وجهه 
في نار جهنّم أعاذنا الله تعالى منها بمنّه وكرمه. آمين.ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١597[‏ (وَحَدَكَنَا أو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ 
عَنْ دَاوْدَ بن أبى مِنْدِء عن الْحَسَنء عَنْ جُنْدب بن سُفْيَانَ عَن النَى كله بهَذَاء 
وَلَم 0 «فَيَكَيه فى َارٍ جَهَنَه)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ) السلمىّ مولاهمء أبو خالد الواسطئء ثقةٌ متقنٌّ 
عابد [9] (ت5١٠5)‏ - قارب التسعير: 22 تقدم في «المقدمة» 507/5. 

"١‏ - (دَاودْ بْنْ أبى هِنْدِ) الففيوئ مولاهم. أبن يكوه أو أبو محمد البصريّ»ء 
ثقةٌ متقنٌ [5] (ت50١)‏ أو قبلها (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 71/ .771١‏ 

4 25الْحَسَن) بن أبي الحسن يسار الأتصاري مولاهمء أبو سعيد 
البصري». ثقة ثبت فقي فاضل مشهورٌء يرسل كثيراء ويدلسء رأس الطبقة [*] 
(ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص5 0:". 

ه ‏ (ججندَبُ بْنُ سُفْيَانَ) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان الصحابي 
المذكور في السند السابق. 

وقوله: (بِهَدَا) أي بالحديث السابق. 

وقوله: (وَلم يَذكرٌ... إلخ) وفي نسخة: «ولم يذكر فيه... إلخ»» وهو 


)000 وفي نسخة: «ولم يذكر فيه». 


)١5917( بَابُ الوُخْصَةٍ فِي النَخَلْف عَنْ صَّلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لِعُذْر  حديث رقم‎  )44( 


بالبناء للفاعل» وفاعله ضمير الحسن» يعني أن الحسن لم يذكر في روايته 
قوله: «هَيكُبَهُ في نَارِ جَهَنمَ). 

[تنبيه]: رواية الحسن» عن جندب ونه هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (7507/7) فقال: 

)١175(‏ حذثنا محمد بن عبد الرحمن بن مخلدء ثنا سهل بن موسى» ثنا 
محمد بن بشار بندار (ح) وحدّثنا أبو محمد بن حيانء ثنا أبو بكر بن أبي 
عاصمء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة "قالا: كنا .يريك .من هارو أننا دود ين أبن 
هندء عن الحسن» عن جندبء. قال: قال رسول الله يَكِة: «من صلى الصبح» 
فهو في ذمة الله فإياك يا ابن آدم» أن يطلبك الله بشيء من ذمته». انتهى» 
ونحوه 5 عوانة في «مسنده» .0707/١(‏ 

[تنبيه آخر]: إن قلت: كيف أخرج المصئف كانه رواية الحسن» عن 
جندب وَه؛ وهي منقطعة» على ما روي عن ابن أبي حاتم في «المراسيل» أن 
الحسن لا يصحٌ له سماع من جندب؟. 

[قلت]: إنما أخرجه المصتف ككزَنْهُ من باب المتابعة» فقد أخرج الحديث 
قبل هذا متّصلاً من رواية أنس بن سيرين» عن جندب َيه ومن القواعد 
المشهورة أنه قد يُغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يُغتفر في الأصولء. فتنبّه 
نهذه الدمالتا” والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابة 

#إن أَرِيِدُ إل لِصَلَمَ ما سْيَطْعتٌ ومَا تَفِيقٍ إِلَا لَه عه 3 َل أن تيث 4 . 


وبالسند المتصل | إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-5 0 المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


]١417[‏ (8") - (حَدئي 237 له ل ققد التُجِيبتٌ ) » أَخْبَرَنَا ابنُ وَهب»ء 


وى > وه )زه كك ره 
أَخْبَرَنِي ب وا » عَنٍ ابْنِ شهَابِء أن قَسْمودَ تق الرّبيع الانصاري. حدثه أن 


.»ينثذحو١« وفي نسخة:‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ا 
عِنْبَانَ بْنّ مَالِكِء وَهْوَ مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ يكل مِمَّنْ شَهِدَ بَذْراًء مِنَ الأَنْصَارِء أنه 
5 شوق الله كن فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي كد أَنْكَرْتُ بَصّرِيء وَأَنَا صَلّي 
لِقَوْي؛ وَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الْذِي َي وَبَيْنَهُم. وَلَم أسْتَطِعْ أن آتّى 

ل نك يَا رَسُولَ الله تَأتي» ٠‏ تَتَصَلي في مُصَلَى كت 


٠ 0‏ قَالّ: قَقَالَ رَ ل يكل : «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاء الل». قال عِثْبَانُ : فَعَدَ 
الله يكل وَأبُو بر / لطي د ارَتَمَهَ تَمَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأدُنَ وول الله 0 
ل كلم مل على تل الت قم قله « يك أذ أي مذ 
بَيْتك؟. قَالَ: قا َرْتُ إلى احم مِنَ الْبَيْتِء فَقَامَ رَسُولُ الله يكل فَكَبَّر فَقُمْنا 


تداك لصن" رَكْعَتَيْنِء د سَلَّم: قَالّ: وَحَبسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ ا ان 
قَالَ: قَنَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلٍ الدَّارِ حَوْلَنَاء ٍٍِ حَتى اجِتمَعَ في الْبَيْتِ رجَالُ » دوو عَدَدٍ 


-ه 0-1 


ََالَ كَائْل مِنْهُمْ : : أبن مَالِك بْنْ الدّحْسْن؟ فَقَالَ بَعْضُّهُمْ: ذَلِكَ مَُافِقُ لا يُحِبِ الله 


وَرَسُولَّهُ فَقَالَ رَسُول الله ككل: «لَا تقل لَهُ ذَلِكء آلا تَرَاهُ كَدْ كَالَ: لا إِلَهَ إلا الل 
000 اواسم و 000 ج10 2 2 َه 
يُرِيدُ بذَلِكَ وَجْهَ 0 قَالَ: قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء قَالَ: فَإِنْمَا تَرَى وَجَهَهُ 


ديكا للْمَُافِتِينَ قَالَ: كَمَالَ وَسُولُ الل يكلِِ: «قَإِنّ الله َدْ حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ 
قَالَ: لا لَه إل الله يفي بدي وَجَه الها . 

قَالَ ابْنُ شِهّاب م سألْتُ العمار بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيّ» وَهُوَ أحَدُ بَني 
تنما ورين سراتين 0 ريثِ مَحْمُودٍ بْنِ الرّبيع» فَصَدَقَه نَهُ يدّيِك). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

ا ا يَحْبَى الشّجيبييٌ) أبو حفص المصريّ؛ صاحب الشافعيّ» 
صدوق [١١](ت”‏ أو 0 (م س ق) تقدم في «المقدمة» / .١4‏ 

( أبن وَهب) هو: عبد الله القرشىئ يَ مولاهم. أل هكيك المصري. 5 


)١(‏ وفي نسخة: «في مصلَّى في بيتي» فأتّخذه مصلى». 
(0) وفى نسخة: «فكبّرء وقمنا وراءه» فصلَى بنا». 
(9) وفى نسخة: «صنعنا له فى البيت». (4) وفى نسخة: «يبتغى بها وجه الله . 


(4) - باب الرْخْصَةٍ في النَخَلْف عَنْ صَلَاة الْجَمَاعَة لِعُذْرٍ حديث رقم (1441) 
الفا 

ثبت حافظ فقيةٌ عابدٌ [9] (ت1917) وله (97) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .٠١‏ 

“ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النْجَاد الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيلي» 
تق ثبتّ» من كبار [ا] (ت159١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١5/7‏ 

؛ ‏ (ابْنْ شهَاب) هو: محدي حم بن مود الاين فيد ارين 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشي الزهري» أبو بكر 
المدنئ» ثقةٌ ثبت حافظ فقيهٌ إمامٌّ» من رؤوس الطبقة [4] (ت170١)‏ وقيل غير 
ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص7"58. 


هو 2 


ه ‏ (محمود بن ن الرّبِيع الأنْصَارِيٌ) هو: محمود بن الربيع بن سَرَاقة بن 
عمرو الخزرجيّ» أبو نعيم ١‏ أو أبو محمد المدنيٌ» صحابيٌ صغير ) وجل روايته 
عن الصحابة ؤَقي (ع) تقدم في «الإيمان» .161/١7‏ 

5 (عِتْبَانُ بْنُ مَالِك) بن عمرو العَمجلانيَ الأنصاريّ السَّلَمىَ الصحابيّ 
المشهورء مات ونه في خلافة معاوية وَهء (خ م كد س ق) تقدم في 
«الإيمان» 7١/لا6١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله 

” -_(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء. فتفرد به هوءى 
والنسائئ 600 وابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها) : أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّ: محمود.ء عن 
عتبان وكا . 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديثء والإخبارء إلا في قوله: «عن ابن 
شهاب»» والله تعالى أعلم. 

لض بن شهَاب) الزهري ل مَحْمُود بن التبيع 8 1 كر 
السالميّ» م ال 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0 ! 

العين المهملة» وبعدها تاء مثنّاة من فوقٌ ساكنة» ثم باء موحدة ‏ قال النوويّ: 
وهذا الذي ذكرناه من كسر العين» هو الصحيح المشهور الذي لم يَذْكُر 
الجمهور سواه» وقال صاحب «المطالع»): وقد ضبطناه من طريق ابن سَهُل 
تالقيم أيضا اكه 

قال الحافظ ابن رجب كُرَنْهُ: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن 
يلين عَم بين ساله ابن طوف شهد يرا وأحذا د كما ف هذا الحديك ب ولم 
يذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً» وكان ذهب بصره في عهد النبي كله وكان 
يؤم قومه وهو ضرير البصر وهو شيخ كبير إلى أن توفي في زمن معاوية”". 

(وَمُوَ مِنْ أَصْحَابٍ النَِّيّ يلك مِمّنْ شَهِدَ بَذْرا) - بفتح الموحدة» وسكون 
الدال المهملة -: هي اسم بثر بين مكة والمدينة» كانت بها الوقعة المشهورة 
للنبي كل والبئر نُسبت إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة'"» وكانت هذه 
الوقعة في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة (يِنَ الْأنْصَارِ) بالفتح: هم: 
جماعة من أهل المدينة من الصحابة رء من أولاد الأوس والخزرج» قيل 
لهم: الأنصار؛ لتضرتهم رسول الله 6ه . 
(أَنَهُ أت سوال الله يلِ) وفى رواية ثابت» عن أنس» عن عتبان عند 
مك © اديه إلى القن كل ينالب مد ذلك« فتجتيل أن زكرن نت إنيان 
رسوله إلى نفسه مجازاً» ويَحْتَمِل أن يكون أتاه مرّة» وبعث إليه أخرىء إما 
متقاضياًء وإما مُذكراً. 

وفي الطبراني من طريق أبي أويس» عن ابن شهاب بسندهء أنه قال 
للنبي كَِِ يوم جمعة: «لو أتيتني يا رسول الله» وفيه أنه أتاه يوم السبت»» 
وظاهره أن مخاطبة عتبان بذلك كانت حقيقةً لا مجازاًء قاله في «الفتح)" . 


.1777/” (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ .557/١ «شرح مسلم»‎ )١( 
.88/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )( 

(5) «اللباب 8 تهذيب الأنساب» .14/١‏ 

(4) تقدّمت في «كتاب الإيمان» برقم [/ا9١]‏ (717). 

.119/١ «الفتح»‎ )5( 


(4) - بَابُ الوّخْصَّةٍ في النَّخَلْف عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةٍ لِعُذّر ‏ حديث رقم )١5917(‏ 


(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إِني كَدْ أَنْكَرْتُ بَصّرِي) كذا ذكره جمهور أصحاب 
ابن شهاب» كما للمصنف من طريق يونس» وللبخاري من طريق إبراهيم بن 
سار ومعمر»ء وللطبرانيٌ من طريق الرُِبيْديَء والأوزاعيّ» وله من طريق أبي 
أويس: الَمَا ساء بصري»» وللإسماعيليَ من طريق عبد الرحمن بن نَمِر: ١جَعَلَ‏ 
بصري يَكل»» وللمصئّف من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت المتقدّمة في 
«الويمان»: «أصابني في بصري بعض الشيء»» وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن 
بَلَعَ الْعَمَى إذ ذاك. 

لكن أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق مالك» عن ابن شهاب» 
فقال فيه: إن عتبان كان يؤم قومهء وهو أعمىء» وأنه قال لرسول الله كِلةِ: إنها 
تكون الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر ...2 الحديث» وقد قيل: إن 
رواية مالك هذه معارضة لغيره. 

قال الحافظ أنه : : وليست عندي كذلك» بل قول محمود: إن عتبان كان 
يؤم قومه» وهو أعمى» أي حين لقيه محمودء وسمع منه الحديث» لا حين 
سؤاله للنبي كَل ويبيّنه قوله في رواية يعقوب: «فجئت إلى عتبان» وهو شيخ 
أعمى» يؤمٌ قومه». 

وأما قوله: «وأنا رجل ضرير البصر» أي أصابني فيه ضر كقولة: 
«(أنكرت بصري». 

ويؤيد هذا الحمل قوله في رواية ابن ماجه» من طريق إبراهيم بن سعد 
أيضاً: «لَمَّا أنكرت من بصري»». وقوله في رواية مسلم الماضية: «أصابني في 
بصري بعض الشيء. فإنه ظاهرٌ في أنه لم يَكُمُل عماه» لكن رواية مسلم من 
طريق حماد بن سلمة» عن ثابت الماضية في «كتاب الإيمان»», بلفظ: (إنه 
عَمِيَء فأرسل . . 

وقد جمع ابن خزيمة بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب» 
فقال: قوله: «أنكرت بصري» هذا اللفظ يُظلّقَ على من في بصره سوءء وإن 
كان عير نطر ا فاه وفلور عن اقنان اع ريعي كينا ٠‏ انتهى . 

والأولى أن يقال : أُطلّق عليه عَيِيَّ ؛ لقربه منه» ومشاركته له في فوات 
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كو سه كا ا 1 جا 11 اش للك 


بعض ما كان يَعْهَده في حال الصحة, وبهذا تأتلف الروايات. انتهى كلام 
الحافظط كانه وهو تحقيقٌ لفسينه: والله تعالى أعلوا 7 

(وَأَنَا أصَلَي لقومِي) أي لأجلهم. والمراد أنه كان يؤمُهمء وصَرّح بذلك 
أبو داود الطيالسيّ» عن إبراهيم بن سعد. 

(وَإِذًا كَائَتٍ الْأَمَطَادُ) «كان» هنا تامّةٌ» أي تزلت» ويَحَْتمل أن تكون 
ناقصة» وخبرها محذوف. أي نازلةً (سَالَ الْوَادِي) أي سال الماء في الوادي» 
فهو من إطلاق المحل على الحال» وللطبرانيّ من طريق الرَُيديَ: «وإن الأمطار 
حين تكون يمنعني سيل الوادي». 

وقوله: (الَنِي بَيْنِي وَبَيْنَهُم) وفي رواية الإسماعيليّ: «يسيل الوادي الذي 
بين مسكني وبين مسجد قومي» فيحول بيني وبين الصلاة معهم؟. 

(وَلَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ ني مَسْحِدَهُمْ فَأْصَلَّيَ لَهُمْ) بالنصب عطفاً على «آني» 
(وَدِدْتُ) - بكسر الدال الأولى -: أي تَمََْتُ وحَكى القرّاز جواز فتح الدال في 
الماضي. والواو في المصدرء والمشهور في المصدر الضمٌء وحكى فيه أيضاً 
الفتح. فهو مكلك قأله في 0 

وفي «المصباح»: وَدِدِنُهُ أَوَدّ من باب تَعِبَ وَذَا بفتح الواو وضِمُها: 
أحببثة: والاسم المودّة» وَوَدِدْتُ لو كان كذا أَوَدُ أيضاً وُدَاّء ووَّدَادَةٌ بالفتح: 
تمتيكة : وفي لغة وَدَدْتٌ أَوَدُ بفتحتين». حكاها الكسائئ» وهو غلط عند 
البصريين» وقال الرَّجَاج: لم يقل الكسائئ إلا ما سَمِعَء رلكلة سه 1 
يوئق بفصاحته. انتهى”" . 

(أَنَكَ يَا رَسُولَ الله تَأَيّي) بفتح الهمزة؛ لوقوعها في موضع المفعول به 
ل«وَدِدتٌ». والتقدير: ووددتٌ إتياك» قال في «الخلاصة»: 

وَمَمْرَّ (إِنَ) افْمَحْ لِسَدٌ مَضْدَرٍ مَسَدَّهَاوَفِي سِوَىَ ذَاك اكُيِرٍ 

(مَتَصَلّي) بسكون الياء؛ لأنه مرفوع عطفٌ على «تأتي»» ويجوز النصب؛ 

لوقوع الفاء التي بعد التمني المستفاد من الودادة» قاله في «العمدة»”". (فِي 


)01( «الفتح») .5/١‏ 2( «المصباح المنير) ؟/"5067. 
(*) «عمدة القاري» 0/5 7. 


(4) - بَاب المّخْصّةٍ في النّخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ ِعُذْر ‏ حديث رقم (1499) 
د يذهف 

اق أي في مكان صلاة» وفي بعض التسسخ : افي مصلَى في بيتي' (فَأَتَخِذَهُ) 
بالرفع, 0 النصب» كما في «فتصلي'» (مصَلَى) أي مكان صلاة (قال) 
عتبان وليه (فَقَالَ ول الله عله : سَأئمَلُ ! نْ شَاءَ الل») علقه بمشيئة الله 
تعالى؛ عبلاة تقونه تعالى : «ولا نَتولَنَّ لأف دْءٍ إِنْ ماعِلُ دَلِ عَدَا © إل أن 
َعَاء أل لكوت ]١5  ”“*‏ ا وليس لمجرد التبرّك؛ إذ محل 

ل فى: «الفتم) : ويجور أن 7 017 لاحتمال اطلاعه كلد بالورحي 
على الجزم بأن ذلك سيقع. انتهى”" . 

(قَالَ عِتْبَانُ) ضَنهء قال في «الفتح»: ظاهر هذا السياق أن الحديث من 
أوله إلى هنا من رواية محمود بن الربيع» بغير واسطة» ومن هنا إلى آخره من 
روايته عن عتبان» صاحب القصةء وقد يقال: القدر الأول مرسلٌ؛ لأن محمودا 
ومحمود من رواية الأوزاعيئ. عن ابن شهاب». فى رواية مسلم الآتية آخر 
إبراهيم بن سعدء فيحْمّل قوله: قال عتبان على أن محمودا أعاد اسم شيخه 
اهتماما بذلك؛ 0 الحديث» أفاده ذ في «الفتح)”" . 

لكا رفول الله كل) زاد الإسماعيلي: «بالغد»» وللطبرانيَ من طريق أبي 
أويسء أن السؤال وقع يوم الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم انيت واو بكر 
الصديق) داه ضيه لم يذكر جمهور الرواة عن ابن شهاب عير حتى إن في رواية 
الأوزاعي: «فاستأذناء» فأذنت لهما»). لكن فى رواية أ أو ((اومعه أو بكر 
وعمرا» وتقدم للمصئف في «الإيمان» من طريق أنمنة عن عتبان: «فأتى 
النبئ علد ومن شاء الله من أصحابها. وللطبرانى من وجه آخر» عق نشل 
«في نفر من أصحابه». 

فِيَحْتَمِل الجمع بأن أبا بكر صَحِبَّه وحده في ابتداء التوجه» ثم عند 
الدخولء أو قبله اجتمع عمر وغيره من الصحابة» فدخلوا معه (حِينَ ارْتَفَعَ 


)22 راجع : «عمدة القاري» 558/5. (؟) «الفتح» "57/١‏ 
(9) «الفتح» 55/1" 
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ا 
النَهَارُ نَاسْتََدْنَ رَسُولُ اللو يكلو فََوِنْتُ لَه كَلَمْ يَجْلِسْ حَنَّى دخَلَ الْبَيْتَ) قال 
القاضي عياض كآنه : زعم بعضهم أن قوله: «حتى دخل) قلط وَلنين كدللة)» 
بل المعنى: فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت مبادراً إلى ما جاء 
بسببه» وفي رواية يعقوب عند البخاري» وكذا عند الطيالسيّ: «فلما دخل لم 
يجلس حتى قال: أين تُحِبَ)» وكذا للإسماعيليّ من وجه آخرء وهي أبين في 
المراد؛ لأن جلوسه إنما وقع بعد صلاته» بخلاف ما وقع منه في بيت مُليكة» 
حيث جلسء فأكل» ثم صلى؛ لأنه هناك ذُعِي إلى الطعام» فبدأ به» وهنا دُعِي 
إلى الصلاة» فبدأ بهاء قاله في الفتح»'' . 

(ثُمَ قَالَ: «أبْنَ تحِبٌ أَنْ أَصَلَّيَ مِنْ بَيتَك؟)) قال في «الفتح»: كذا 
للأكثرء والجمهور من زواة الزهري» ووقع عند الكشميهتي وحده: لفي بيتك» . 
انتهى (قَالَ) عتبان (فَأَشَوْ ت إِلَى نَاحِيّة) أي جهة (مِنَ الْبَيْتِء كَقَام رَسُولُ الل يلل 
َكَبَر فَقْمْنَا وَرَاَه مَصَلّى) وفى نسخة: فكبّرء وقمنا وراءه. فصلَّى بنا» 
(رَكُعَتَيْنِ 3 ده قَالَ) عتبان (وَحَبَسْنَاه) أي منعناه من الرجوع (عَلَى خَزِيرٍ 
صَتعناه 5 وفي بعض النسخ : «على خزير صنعنا له في البيت»)» وفي ا 
البخاريَ: «على خزيرة صنعناها له» بهاء التأنيث» هي : - بخاء معجمة مفتوحة» 
بعدها زاي مكسورة» ثم ياء تحتانية» ثم راءء ثم هاء : نوعٌ من الأطعمة». قال 
ابن قتيبة: تُضْئَع من لحم يُقَطَم صغاراًء ثم يُصَبّ عليه ماءٌ كثيرٌء فإذا نَضِجَ ذرّ 
عليه الدقيق» وإن لم يكن فيه لحمء 0 عَصِيدة» وكذا ذكر يعقوب نحوه» 
وزاد: «من لحم بات ليلة). قال: وقيل: هي حِسَاءٌ من دقيق» فيه دسم 
وحَكَى في «الْجَمْهّرة؛ نحوه» وحَكّى الأزهري» عن أبي الهيثم: أن الخزيرة من 
النكآلة» وكذا حكاه الببخاري فى اكتاب الاطعمة عن النضر'بن شميلء قال 
عافن الحزاد: بالبخالة دفن لم يؤيل. 

قال الحافظ: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعيّ عند مسلم 
الآتية: «على جَشِيشة» بجيم ومعجمتين» قال أهل اللغة: هي أن تُظحَن الحنطة 
قليلًء ثم يُلْقَى فيها شحمٌء أو غيره. 


)00( «الفتح» ١/١‏ 557. 69 وفي نسخة: «صئعنا له في البيت». 


)١4917( بَابُ الوّخْصَّةٍ فِي النَّخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لِعُذْر  حديث رقم‎  )48( 


وقال ابن رجب كَْنْهُ: «والخزيرة»: مرقةٌ تُصْنَع من النخالة» وقيل: من 
الدقيق ‏ أيضا -» وقيل: إنه لا بد أن يكون معها شيء من دَسَّم من شحم أو 
لحمء وخص بعضهم دسمها باللحم خاصة. الي 17 

وفى «المطالع»: أنها زوفت فى «الصحيحين» بحاء وراءين مهملات» 
0 البخاري في 0 عن النضر أيضا أنهاد أي الى بحيملاتد 
تَصِْنغ “مره الليةة: 

00 عَعبان 3 رجَالُ) - بمثلثة» وبعد الألف موحدةٌ ‏ أي جاءوا 
متواترين» بعضهم في إثر بعض» قاله ابن رجب”". 

وقال في «الفتح»: أي اجتمعوا بعد أن تفرقواء قال الخليل: المثا 
مُجْتَمع الناس بعد افتراقهم. ومنه قيل للبيت: مثابةٌ» وقال صاحب «المحكم»: 
يقال: ثاب: إذا رجعء وثاب: إذا أقبل. 

(مِنْ أَهْلٍ الدَّارِ) أي دار بني سالم بن عوفء وهم قوم عتبان» و«الدار»): 
المحلة» كقوله: «خير دور الأنصار دار بني النجار»: أي محلتهمء والمراد 
أهلهاء ويقال: الدار القبيلة أيضاًء وإنما جاءوا لسماعهم بقدوم النبك 6و1 
وقوله : (حَوْلنا منصوب على الظرفيّة متعلّق بحال من «أهل الدار» (حَبَى اجْتَمَعَ 
في الْبَيْتِ رِجَالُ» دوو عَدَدِ) أي كثيرون (فَقَالَ قَايِلُ م 00 منهم) لم يسم م هذا المبتدئ 
(أَيْنَ مَالَِ : بق الدُعْشْن ؟) - بضم الدال والشين» 0 الخاء بينهماء وحكى 
كسر أوله - وفي رواية معمر: ««فقال رجل منهم: أين مالك ١‏ بن الدّخْسُنء أو 
ابن الدُخيشن)» 8 بضم الدال المهملة. » وفتح الخاء المعجمة وسكون الياء 
التعداتنة بده شين معت #اسكسورة تسترا 

قال في «الفتح» : والشيك فيه من الراوي» هل هو مصغرٌ أو مكب؟» وفي 
رواية المستملى هنا أي فى «الصلاة» عند البخاري ‏ في الثانية بالميم بدل 
النون» وفي (المساونيو ا" مو دزوانة تمر" «الدختين) بالنوة كيرا من غير 


2000 شرح البخاري» لابن رجب ا/رامما. 
هه «الفتح) 6 ا فر «افتح الباري» لابن رجب ”188/7. 
(5:) «عمدة القاري» /,. 
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جز اب _ | ب ب ب و 
شك» وكذا لمسلم من طريق يونس - يعني هذه الرواية - وله من طريق معمر ‏ 
يعني الرواية التالية - بالشك. 

ونَقَلَ الطبراني عن أحمد بن صالح أن الصواب «الدَّحْشُّم) بالميم» وهي 
رواية الطيالسيّ» وكذا لمسلم من طريق ثابت» عن أنس» عن عتبان - يعني 
الماضية في «الإيمان» » والطبرانيَ من طريق النضر بن أنس» عن أبيه. 

(فَقَالَ بَعْضّهُمْ: ذَلِكَ مُتَافِقُ» لا يُحِب الله وَرَسُولَهُ) قال في «الفتح»: قيل 
هذا القائل هو عتبان راوي الحديثء قال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: الرجل 
الذي سار النبي كَلهِ في قتل رجل من المنافقين» هو عتبان» والمنافق المشار 
إليه هو مالك بن الدَّخْشُّمء ثم ساق حديث عتبان المذكور في هذا الباب» 
وليس فيه دليلٌ على ما ادّعاه من أن الذي سارّه هو عتبان. 

وأغرب بعض المتأخرين, فتََلَ عن ابن عبد البر أن الذي قال في هذا 
الحديث: «ذلك منافق» هو عتبان أخذاً من كلامه هذاء وليس فيه تصربح بذلك . 

وقال ابن عبد البرٌ: لم يُخْتَلّف في شهود مالك بدراء وهو الذي أَسَرَ 
سهيل بن عمروء تع بان بإسساة عبن ذن ابي خريرة» أن النبي كله قال لمن 
تكلم فيه: «أليس ة قن شه يدا 4 

وفي «المغازي» لابن إسحاق: إن النبئ كي بعث مالكا هذاء ومَعن بن 
عدي ل مسجة القرارة فدل عن رع مما انهم به من النفاق» أو 
كان قد أقلّعَ عن ذلك» أو النفاق الذي اتّهِم به ليس نفاق الكفرء إنما أنكر 
السبيحارة عليه تودةة للمنافقين» ولعل له عذراً في ذلك» كما وقع لحاطب. 

نتهى”'". قاله في ا 

وقال ابن رجب وله في «شرحه): وقد شهد مالك بن الدخشم مع 
النبي وَل كذاوا وأغداً والمشاهد كلهاء واختلفوا : هل شهد مع الأنصار بيعة 
العقبة» أم لا؟» وقد روي أن النبي يل بعثه مع عاصم بن عدي" لتحريق 
مسجد الضرار وهدمه. انتهى. 


)00( «الفتح» /71. 
(؟) هكذاء وتقدّم في عبارة اب إسحاق: ( م بم عدئى) فليتأمل . 
وسعدم»كفى عبازه ابن 1 مع معن :ابن عدي قد 


(40)- بَابُ الرُخْصَّةٍ في النَخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لِعُذْر ‏ حديث رقم )١4917(‏ 
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(فَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «لَا تَقُلْ لَهُ ذَِك) أي القول بأنه منافقٌ (آلَا) أداة 


استفتاح» وتنبيه (تَرَاهُ قَدْ قَالَ) وللطيالسئ: «أما يقول»: (لا إِلَهَ إِلَا الله» وفي 
رواية أنس الماضية فى «الإيمان»: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 


ذا 


رسول الله»» وقوله: (يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللى؟)) وفي نسخة: «يبتغي بذلك 
وجه الله). أراد به أنه 0 فى إيمانه» وهذا شهادة من النبى كله للرجل 
بإيماثة. باطدا :: وبزاءته هخ لشاف اله في «العمدة)”" . 

وقال في «الفتح»: وكأنهم فَهِمُوا من هذا الاستفهام أن لا جزم بذلك» 
ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه: (إنه ليقول ذلك» وما هو في قلبه»» كما وقع 
عند مسلم» في «الإيمان» من طريق أنس» عن عتبان. انتهى . 

(قَالَ) عتبان (فَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ) أي بحقيقة ذلك» وموافقة شهادته 
بلسانه لما في قلبه من التصديق (قَالَ) عتبان: قالوا أيضاً (فَإِنّمَا نَرَى وَجْهَهُ) أي 
توجهه (وَتَصِيحَتَهُ لِلْمَُافِقِينَ وفي رواية البخاريّ: «ونصيحته إلى المنافقين» 
ب«إلى» بدل اللام» فقال الكرماني: فإن قلت: يقال: نصحت لهء لا إليه» ثم 
أجاب عنه بقوله: قد ضَمُّنَ معنى الانتهاء» وقال الحافظ: كذا قالء» والظاهر 
أن قوله: «إلى المنافقين» متعلق بقوله: «وجهه)ء فهو الذي يتعدى ب«إلى»» 
وأما متعلق «نصيحته» فمحذوف؛ للعلم به. انتهى. 

وتعقّب العينيّ كلام الكرمانيّ والحافظ المذكور بما هو راجع إلى ما 
قالاه”"» فتأمّله بالإنصاف», والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(قَالَ) عتبان (ثَمَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «قَإِنَّ الله َدْ حَرّمَ عَلَى النَارِ) المراد من 
التحريم هنا تحريم التخليد؛ جمعاً بينه وبين ما ورد من دخول أهل المعصية 
فيهاء وتوفيقاً بين الأدلة (مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله) أي مع «محمد رسول الله». 
من باب الاكتفاء» وقد تقدّم في «كتاب الإيمان» مصرّحا به» ولفظه: «لا يشهد 
أحد أن لا إله إلا الله. وأنى رسول الله» فيدخل النار» (يَبْتَفْى) أي يطلب 
(بِذَلِكَ وَجْهَ اللها) فيه ردّ 0 المرجتة العُلاة القائلين بأنه يكني في الإيمان 
النطق فقط. من غير اعتقاد. 


.50٠0/4 راجع: «عمدة القاري»‎ )0( .10٠١٠/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
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وقال ابن رجب كُثَنْهُ: وقد رَوَى أسد بن موسى: ثنا حماد بن سلمة» 
عن عاصم بن تهُدلة» عن أبي صالحء عن أب هريرة» أن زجلة من الأنصار 
أرسل إلى رسول الله مله في دارهء فأتاه النبي َل واجتمع قومه. وتغيب رجل 
منهمء فقال النبي كله : « أين فلان؟»» فغمزه رجل منهمء فقال: إنهء وإنه! 
فقال رسول الله كَلِْ: «أليس قد شهد بدراً؟» قالوا: بلى. قال: «فلعل الله قد 
اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم""'. 

(قَالَ اد شيقاب) الزهرئ بالإسناد الماضي: ووَهِمَ من قال: إنه تعليق» 
قاله في «الفتح) (ثُمَ سَأَلْتُ) زاد في رواية الكشميهني: «بعد ذلك» (الْحْصَّيْنَّ) - 
بضم الحاء المهملة» وبالصاد المهملة المفتوحة ‏ وهكذا ضبطه جميع الرواة. 
إلا القابسيئ» فإنه ضبطه بالضاد المعجمة» (وقلطزة في ذلك)”" . (ابِنَ مُحَمَّدٍ 
لأَنْصَارِيٌ) المدنن» من ثقات التابعين (وَهُوَ أحَدُ بتي سَالِ» وَُوَا أي 00 
محمد (مِنْ سَرَاتَهِم) أي من سراة بني سالم» اناب بفتح المهملة : 
خيارهم»؛ وهو جمع سَرِيَ» قال أبو عبيد: هو المرتفع 0 من سَرَوَ د 
يَسْرُو: إذا كان رفيع القدرء وأصله من السَّرَاةء» وهو أرفع المواضع من ظهر 
الدابة» وقيل: هو رأسهاء وهو أرفع الجسمء وفي «الصحاح»: وجمع السَّرِيّ 
سَرَاةٌ ا عزيزء أن يُجْمَع فعِيل على فَعَلَة ولا يُعرّف غيره. انتهي 90 . 

(عَنْ حَدِيبِ مَحَمُودٍ ؛ ا ا (فَصَدَقَهُ بدَيك) أي 
بالحديث المدعرف وهذا تمل أن يكون الحصين عع انا من عتبان» 
ويَحْتّمِل أن يكون حمله عن صحابي آخر. 

[تنبيه]: ليس للحصين بن محمد هذاء ولا لعتبان بن مالك في 
(الصحيحين»”؟؟ سوى هذا الحديث» وقد سمعه من عتبان أيضاً أنس بن مالك» 


.189 /7 «فتح الباري» لابن رجب كن‎ )١( 

(6) «عمدة القاري») .10٠١/5‏ 

(9) راجع: «عمدة القاري» .50١- 756٠/5‏ 

(5) وقد أخرجه البخاريّ في أكثر من عشرة مواضع مظؤلا . ومحتضراء وآما المصف: 
فأخرجه في «الإيمان»» و«الصلاة»» فتنبّه . 


)14917( بَابُ الوْعْصَةٍ فِي التّخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ لع - حديث رقم‎  )40( 
2 

وقد تقدّم لمسلم في «كتاب الإيمان»» وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه من 
عتبان» أخرجه الطبراني» أفاده في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عتبان بن مالك ؤَينه هذا متّفقٌ عليه. 
وقد تقدّم تخريجه. وبيان مسائلهء في «كتاب الإيمان»”""» وإنما أذكر مسألتين: 

(المسألة الأولى): في إتمام الفوائد التي تتعلّق بهذا الحديث التي تقدّم 
ذكر معظمها في «كتاب الإيمان»: 

١‏ - (فمنها): أن فى هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله يِه من 
حتينالخلق». وجميل الأدب في إجابتة كل من دعاه إلق :ما دعا إليه»: ما الم 


١‏ (ومنها): أنه يستحبٌ لمن قال: سأفعل كذا أن يقول: (إن شاء الله»؛ 


0 مدب بءع وه 35 جح عور م 2 ب مر رعسم و2 ا 8 
لآية: #وَلَا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ إفي فاعل ذلك ع © أن هماه أسَّهُ»# الآية» ولهذا 


 '"“‏ (ومنها): مشروعيّة الاستئذان على الرجل فى منزله» وإن كان صاحبه 
قد تقدّم منه استدعاء. ْ 

- (ومنها): أنه يُستحبٌ لأهل المحلّة وجيرانهم إذا ورد رجل عالم إلى 
منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه» ويحضروا مجلسه؛ لزيارته وإكرامه» والاستفادة 
منه . 

(ومنها): بيان أنه لا يُخلّد في النار من مات على التوحيد© . 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كَنْهُ فى هذا الحديث: استحباب 
اتات اثان: النبي كلهِ ومواضع صلواته ونان لا ليده وقد ذكر ابن سعد» عن 
الواقدئ» أن بيت عتبان الذي صطلى فيه النبيع كل يصلى فيه الناس بالمدينة إلى 
يومه ذاك. ْ ْ 

ويشهد لهذا المعنى ‏ أيضاً -: قول عمر ذه للنبي كه: ألا نتخذ من 
مقام إبراهيم مصلى؟ كَتَرَلت: وَئدُوا ين مَقَادِ بهت مُصَلٌ © [البقرة: .]1١9‏ 


.5185- 586/١ راجع:‎ )0( 071/١ «الفتح»‎ )١( 
.١151١/65 «الاستذكار» 7/7 7537. (5) «شرح النووي»‎ )*( 
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أ 

وقد تقل أحمد بن القاسم وسِندي الخواتيميّ» عن الإمام أحمد»ء أنه سئل 
عن إتيان هذه المساجد؟ فقال: أما على حديث ابن أم مكتوه'": أنه سأل 
النبي كَكِِ أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى» وعلى ما كان يفعل ابن عمر يتبع 
مواضع النبي كَلةِ وأثره» فلا بأس أن يأتي الرجل المشاهد, إلا أن الناس قد 
أفرطوا في هذاء وأكثروا فيه. 

وفي رواية ابن القاسم: أن أحمد ذكر قبر الحسين» وما يفعل الناس عنده 
د يعي : من الأمور المكروهة المحدثة. 

وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يُخشَّى منه الفتنة» 
كما كره اتخاذ قبور الأثناء مساجدغ وقد زاد الأمر.فى ذلك عدن الئاس حتئن 
وقفوا عندهء واعتقدوا أنه كاف لهمء واطرَّحُوا 0 ينجيهم غيره» وهو 
طاعة الله تعالى ورسوله يَكلةِ. 

وقد رأى الحسن قوماً يزدحمون على حمل نعش بعض الموتى 
الصالحين» فقال: في عمله فتنافسوا . 

يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله؛ لا مجرد الازدحام على 

وكذلك من يبالغ في تزيين المصحف وتحسينه» وهو مُصِرٌ على مخالفة 
أوامره وارتكاب مناهيه. 

وقد رُوي عن عمر ويه ما يدل على كراهة ذلك - أيضاً -: 

فرُوي عن المعرور بن سويد» قال: خرجنا مع عمر في حجة حجهاء 
فلما انصرف رأى الناسسُ مسجداً فبادروه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى 
فيه النبي كك. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم» اتخذوا آثار أنبيائهم 
عا مَن عَرَضْت له فيه صلاة فليصل» ومن لم تعرض له صلاة فليمض. 

وقال نافع: كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله كله تحتها بيعة 
الرضوان» فيصلون عندهاء فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت. 


)١(‏ هكذا وقع ابن أم مكتوم»ء والصواب أنه عتبان بن مالك» كما هو واضح من 
روايات «الصحيحين»» وغيرهماء وسيأتي التنبيه عليه في كلام ابن رجب 15. 


(44) - بَابُ الرّخْصَةٍ في الَخَلّفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ ِعُذْرٍ - حديث رقم (15917) 
وا 

وقال ابن عبد البر: كّرِه مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة 
التي بويع تحتها بيعة الرضوان؛ وذلك - والله أعلم ‏ مخالفة لما سلكه اليهود 
والنصارى فِي مثل ذَلِكَء ذكره فِي «الاستذكار» فِي الكلام عَلَى حَدِيُثْ: «اسْتَدَ 
غضب الله عَلَى قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقال: ذكر مالك بإثر هذا الحديث حديث عتبان بن مالك؛ ليبيّن لك أن 
معنى هذا الحديث مخالف للذي قبله. 

قال: والتبرك والتأسي بأفعال رسول الله يكل إيمانُ به وتصديقٌ» وحبٌ ‏ 
في الله وفي رسوله كَكِِ. انتهى"''. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاآً على أن المطر والسيول عذر يباح له التخلف 
عن الصلاة في المسجد. 

وقد روي: أن النبي كله لم يرخص له. 

قال الإمام أحمد: ثنا سفيان» عن الزهري» فسئل سفيان: عمن هو؟ 
قال: هو محمود ‏ إن شاء الله -» أن عتبان بن مالك كان رجلا ميحجوب 
البصرء وإنه ذكر للنبي وَل التخلف عن الصلاةء فقال: «هل تسمع النداء؟» 
قال: نعم. فلم يرخص لهء وكذا رواه محمد بن سعدء عن سفيان» وهو يدل 
على أن سفيان شك في إسنادهء ولم يحفظه. 

وقال الشافعي: أنبا سفيان بن عيينة: سمعت الزهري يحدث. عن 
محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك» قال: قلت: يا رسول الله. إني 
محجوب البصر» وإن السيول تحول بيني وبين المسجدء فهل لي من عذر؟ 
فقال رسول الله عله : «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. فقال له النبي ككة: «لا 
أجد لك من عذر إذا سمعت النداء»» قال سفيان: وفيه قضيّة لم أحفظها. 

قال الشافعي: هكذا حدثنا سفيان» وكان يتوقاه» ويُعَرّف أنه لم يضبطه. 

قال: وقد أوهم فيه فيما نرى -» والدلالة على ذلك: ما أنبا مالك» 
عن ابن شهاب ‏ ثم ذكر حديث عتبان المذكور في الباب» على ما رواه 
الجماعة عن الزهري. 


.7"51١/١؟ «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ك3ظ> 


قال البيهقي: اللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الإسناد إنما هو في قصّة 
ابن أم مكتوم الأعمى. 

قال ابن رجب كأَنْهُ: وقد اشتبهت القصتان على غير واحد» وقد سبق 
عن الإمام أحمد أنه ذكر أن ابن أم مكتوم سأل النبي كلهِ أن يصلي في بيته 
ليتخذه مصلى» وإنما مووعياء سالك 


وقد اشتبه على د بعض الرواة محكوه بن الربيع الراوي لهبغن عتبات» 
فسماه محمود بن لبيدء وهو - أيضاً - وَهَمْء وقد وقع فيه بعض الرواة للحديث 
عن مالك. 


وقال يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن محمود بن 
الربيع - أو الربيع بن محمود - شك يزيد. 

وقد روي عن ابن عيينة بإسناد آخر: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» 
من طريق عبيد الله بن محمد: ثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عمرةء 
عن عائشة ‏ إن شاء الله -» عن عتبان بن مالك» أنه سأل رسول الله كله عن 
التخلف عن الصلاة» فقال: «أتسمع النداء؟» كَالَ: نَعَمْ. قَلمْ يرخص لَهُ 

وهذا الإسناد غير محفوظء ولهذا شك فيه الراوي - إما عن سفيان أو 
غيره -» وقال: (إن شاء الله). وإنما أراد حديث محمود , بن الربيع. 

وأما ابن أم مكتومء فقد خرّجه مسلم من رواية يزيد بن الأصمء عن أبي 
هريرة» قال: أتى النبي كله رجل أعمى» فقال: يا رسول الله» أنه ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله كَكِةِ أن يرخص له فيصلي في بيتهء 
فرخص لهء فلما ولى دعاه»ء فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. 
قال: «فأجب». 

وأخرج الإمام تحمل وابن حبان في «(صحيحه)» من حديث عيسى بن 
جارية» عن جابر بن عبد الله» قال: أتى ابن أم مكتوم إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله» منزلي شاسع»ء وأنا مكفوف البصرء وأنا أسمع؟ قال: «فإن سمعت 
الآذان تاجو ولو هواء وى زعناة 

وعيس يق خارية»: تكلم فيه 

وأخرج الإمام أشجند» اوانز داود» وابن ماجهء. وابن خزيمة في 


(48) - بَابُ الرّخْصَّةٍ خْصَةٍ في النّخَلْف عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لِعُذْرٍ ‏ حديث رقم )١491(‏ 


«صحيحه». والحاكم. من حديث عاصم بن بَهُدَلة» عن أي رَزِينء عن ابن أم 
مكتومء أنه سأل النبي كلل فقال: يا رسول الله. إني رجل ضرير البصرء 
شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ 
قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «لا أجد لك رخصة». ٍ 

وفي إسناده اختلاف على عاصمء وروي عنه» عن أبي رزين مرسلاء 
ورواه أبو سنان سعيد بن سنان» عن عمرو بن مرة» عن أبي رزين» عن أبي 
هريرة» وأبو سنان» قال أحمد: ليس بالقوي. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة» من حديث 
عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن أم مكتوم» أنه 
قال: يا رسول اللّه» إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي كه : ااتسمع 
حي على الصلاة» حي على الفلاح؟», قال: نعم . قال: «فحيهلا»). 

وأخرج الإمام أحمد من حديث عبد العزيز بن مسلم» عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن شداد» عن ابن أم مكتوم؛ أن رسول الله كَل أتى 
المسجد فرأى في القوم رِقَّةّ فقال: «إني لأهمّ أن أجعل للناس إماماًء ثم 
أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه»» فقال 
ابن أم مكتوم : يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجراًء ولا أقدر 
على قائد 0 ساعة» أيسعني أن أصلي في بيتي 1 قال: «أتسمع الإقامة؟» قال: 
نعم. قا قال: : «قأتِها» . 

0 ابن خزيمة» والحاكم من رواية أبي جعفر الرازي» عن حصين» 
به - بنحوه . 

وقد روي هذا الحديث من رواية البراء بن عازب وأبي أمامة وكعب بن 
عجرة. وفي أسانيدها ضعف. والله أعلم. 

وقد أشكل وجه الجمع بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان بن 
مالك» حيث جعل لعتبان رخصةًء ولم يجعل لابن أم مكتوم رخصة: 

فمن الناس: من جمع بينهما بأن عتبان ذكر أن السيول تحول بينه وبين 
مسجد قومه. وهذا عذر واضح؛ لأنه يتعذر معه الوصول إلى المسجدء واب بن أم 
مكتوم لم يذكر مثل ذلك» وإنما ذكر مشقة مشقة المشي عليه» وفي هذا ضعف؛ فإن 
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السيول لا تدوم» وقد رَخَص له في الصلاة في بيته بكل حال» ولم يخصه 
بحالة وجود السيل» وابن أم مكتوم قد ذكر أن المدينة كثيرة الهوام والسباع» 
وذلك يقوم مقام السيل المخوف. 

وقيل: إن ابن أم مكتوم كان قريباً من المسجدء. بخلاف عتبان» ولهذا 
ورد في بعض طرق حديث ابن أم مكتوم: أنه كان يسمع الإقامة» ولكن في 
بعض الروايات أنه أخبر أن منزله شاسع كما تقدم. 

ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان» فإن 
الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد. 

وقد أشار الجَوّرّجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره. 

يعني: أن هذا لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن 
أم مكتوم. 

وقيل: إن النبي كَلةِ إنما أراد أنه لا يجد لابن أم مكتوم رخصة في 
حصول فضيلة الجماعة مع تخلفه وصلاته في بيته. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد قدّمت أن هذا الوجه من الجمع هو الأقرب 
عندي» والله تعالى أعلم . 

قال: واستَدّل بعض من نصر ذلك وهو: البيهقي - بما خرجه في «(سننه» 
من طريق أبي شهاب الحناط» عن العلاء بن المسيب؛. عن أبيه» عن ابن أم 
مكتومء قال: قلت: يا رسول الله» إن لي قائدا لا يلائمني في هاتين 
الصلاتين؟ قَالَ: «أيّ الصلاتين؟» قلت: العشاء والصبحء فقال النبي كَلِ: «لو 
يعلم القاعد عنهما ما فيهما لأتاهما ولو حبوا». 

وحديث ابن أم مكتوم يدل على أن العمى ليس بعذر في ترك الجماعة, 
إذا كان قادراً على إتيانهاء وهو مذهب أصحابنا. 

ولو لم يمكنه المجيء إلا بقائد ووجد قائداً متبرعاً له فهل يجب عليه 
حضور المسجد؟ على وجهين» ذكرهما ابن حامد من أصحابنا . 

وهذا بناء على قول أحمد: إن حضور المسجد للجماعة فرض عين. 

وقد يُستَدّلٌ بحديث عتبان على أن الجماعة في البيت تكفي من حضور 
المسجد خصوضاً للأعذار. 


)1491( بَابُ الوْحْصَّةٍ فِي النَخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لعُذْر  حديث رقم‎  )4( 

ويَحْتَمِل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي يل من بيته مسجداً 
يؤذن فيه» ويقيم». ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منهء فتكون صلاته 
حينئذ في مسجد: إما مسجد جماعة؛ أو مسجد بيت يُجَمّع فيه» وأما ابن أم 
مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفرداًء فلم يأذن لهء وهذا أقرب ما جيع 
به بين الحديثين» والله أعلم . 
لكن في «سنن البيهقيَّ' من حديث كعب بن عجرة» أن رجلاً أعمى أتى 
رسول الله يكل فقال: إني أسمع النداءء ولعلي لا أجد قائداًء أفأتخذ مسجداً 
في داري؟ فقال له رسول الله ككِةِ: «تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فإذا 
سمعت النداء فاخرج». 

وفي إسناده اختلاف» وقد قال أبو حاتم فيه: أنه منكر. 

ومع هذا؛ فلا دلالة فيه على أنه أراد أن يصلي في بيته جماعة» إنما فيه 
أنه أراد أن يجعل في داره مسجداً لصلاته في نفسه. 

6 (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز إمامة الأعمى» وجواز الجماعة في 
صلاة التطوع ‏ أحياناً - وجواز إمامة الزائر بإذن المزور في بيته. 

4 (ومنها): أن قَولَّهُ: «وحبسناه على خزيرة صنعناها له» يَدَلَ على أن 
الزائر وإن كان صاحب المنزل قد استدعاه إلى بيته لحاجة له» فإنه يستحب له 
أن يضيفه» وإن حبسه لذلك في بيته بعد انقضاء حاجته لم يضر ذلك» بشرط 
ألا يكون على الزائر فيه مشقة. 

٠‏ (ومنها): أن في قول النبي يَكله: «لا تقل ذلك» نَهْيْ أن يُرْمَى أحدٌ 
بالنفاق؛ لقرائن تظهر عليهء وقد كان النبئ يَلْةِ يجري على المنافقين أحكام 
المسلمين في الظاهر» مع علمه بنفاق بعضهم» فكيف بمسلم يرمي بذلك بمجرد 
قرينة؟ . 

١‏ (ومنها): أن من رَمَى أحداً بنفاق» وذَكرَ سوء عملهء فإنه ينبغي أن 
تَرَدٌ عليه غيبتّة ويُذْكَرَ صالح عمله؛ ولهذا ذكر النبئ ككلِ أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء ولا يُلْتَعَتْ إلى قول من قال: إنما يقولها تَقِيَة 
ونفاقاً . 

١‏ (ومنها): أنه إنما لم يأمر النبئ كلل بِهَجْر مالك بن الدَّحْشُن؛ لأنه 
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لم يعْرّف عنده بما يُحُْشَى عليه من النفاق» و نيت ذلك نري وإنما رَمِي 
بذلك» بخلاف الثلاثة الذين خُلْفوا؛ فإنهم اعترفوا بما يُحُْشَّى عليهم منه 
النفاق؛ ولهذا عَذَرَ المعتذرين ووَكَلَّهِم إلى الله. وكان كثيرٌ منهم كاذباً. انتهى 
ملخّصاً مما كتبه ابن رجب كفه2'7 في «شرح البخاريّ”"» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان الأعذار التي تُبيح التخلّف عن فرض صلاة 
الجماعة: 

(اعلم): أنه ذكّر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان ككأنْهُ الأعذار التي 
تسقط فرض الجماعة. فقال: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان 
الجماعات به معذوراً» فقد تتبعته في السنن كلهاء فوجدتها تدل على أن العذر 
عشرة أشياء»ء ثم ذكرهاء وهاك خلاصتهاء قال ككَنْهُ: 

(الأول): المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات» لحديث 
أنس َه في كونه كَل كشف الستارة» والناس صفوف خلف أبي بكر وه 
فأراد أبو بكر أن يرتدٌّء فأشار إليهم أن امكثواء وألقى السجف. 

(الثاني): حضور الطعام؛ لحديث: (إذا حَضّر العشاءً» وأقيمت الصلاةء 
فابدءوا بالعشاء). متّفقٌ عليه . 

(الثالث): النسيان الذي يَعْرِض في بعض الأحوال؛ لحديث أبي 
قتادة نه في نومهم عن صلاة الصبح. متّفْقٌ عليه. 

(الرابع): السَّمَنٌ الْمُفْرِط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات؛ 
لحديث أتن واه ١‏ قال: قال رجل من الأنصار ‏ وكان ضخماً - للنبئ كله : 
إني لا أستطيع الصلاة معك. فلو أتيتَ منزلي» فصليت فيهء فأقتدي بك» 
فصنع له الرجل طعاماًء ودعاه إلى بيته» فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه 

فرق 
زعت . 
)١(‏ يبدأ كلام ابن رجب لله من رقم (5) إلى .)١7(‏ 
إفهة راجع: «فتح الباري» لابين رجب ١157/9‏ - 190. 
(؟) أخرجه البخاريّ في «(صحيحه) بنحوه. 


(4) - بَاثِ الوُحْصّةٍ فِي النَخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِلِعُذْر ‏ حديث رقم (1441) 
ع 

(الخامس): وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه ‏ يعني البول والغائط - 
لما أخرجه أصحاب السئن بإسناد صحيح» عن عبد الله بن الأرقم ويه قال: 
سمعت رسول الله كلٌِ يقول: (إذا وجد أحدكم الغائطء. فليبدأً به قبل 
الصلاة». 

والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة». لا ما لا يتأذى به؛ 
لحديث أبي هريرة دَِيء قال: قال رسول الله كلِ: ١لا‏ يصل أحدكمء وهو 
يدافعه الأخبثان», رواه ابن حبان بإسناد قوي. 

(السادس): خوف الإنسان على نفسه وماله فى طريقه إلى المسجد؛ 
تعدية غان بو كمالك السدكون: في اليابة ْ 

(الجان ‏ وجود البرد الشديد العوام؟ لحديث ابن عمر وها أنه وجد 
ذات لبلة يردا شديدا : فَأذّنَ من معه» فصَلوا في رحالهمء وقال: إني رأيت 
رسول الله ككلِهِ إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. صححه ابن 
ع 

(الثامن): وجود المطر المؤذي؛ لحديث ابن ور أنفاء قال: إن 
رسول الله كلةِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: «ألا صلوا 
في الرحال», متّفقٌ عليه . 

(التاسع): وجود العلة التي يّخاف المرء على نفسه العثر منها؛ لحديث 
ابن عمر أيضاء قال: كنا إذا كنا مع رسول الله يه في سفرء فكانت ليلة 
ظلماءء أو ليلة مطيرة» أذن مؤذن رسول الله يله أو نادى مناديه: «أن صلوا 
في رحالكم». صححه ابن حبان. 

(العاشر): أكل الثوم والبَصّل إلى أن يذهب ريحها؛ لحديث: «من 
أكل من هذه الشجرة الخبيثة» فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها», متمق 
عليه. انتهى ما ذكره ابن حبان فى «صحيحه) من أعذار سقوط فرض 
السام ريه ز كد عله الأه] ديق" انيد يل بح انوا ترف ب ل 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ع كم 1 6 هه سس مه ه َه م > 6 
 )...(]١594[‏ (وَحَدَنَا مَحَمّدٌ بْنْ رَافِع» و عبد بن د حميدٍء. كلاهمًا عن 

> 2 4 1-4 0 ,سرج > 6س م 0 0 0 هك ه . -ه ١‏ 
عبدٍ الرَرْاقٍ. قال : أخبرنًا معمَرء عن الززهري. قال: حدثني مَحَمُودْ بن رَبِيع” ا 
594 00 :2 . 2 2 م تلان سامهوسة ا م مه 0 5 
عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِء قَالَ: أَنَبْتُْ رَسُولَ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ 
83 ر ١‏ امون #6 جك ا عام عابر لابق ا الو اع د و جور 00 0 0ظظ 207 
يُونس, غير أنه قال: فقال رجل : أبن مالك بن الدخشن . أو الدخيثين ؟. وزاد 

5 11 2 9 م 00-0 و لاس 2 ه كفو 260 
فِي الحَدِيثِ: قال مَحْمُودٌ: فَحَدَئْتُ بهذا الحَدِيثٍ تَمَراء فِيهم أبُو أيُوبَ 
6 - ع2 5 2 2 5-4 4 اي سيااث 0 - 2 5 م 2 9 عو م دش ماع 
الأنصَارىٌ فقال: مَا أظنْ رَسُول الله ككل قال ما قلت. قال: فحلفت إن رجعت 

م مسيس 2ه 1 4 سا مه 03 000 و 2 4 مال 2 4 
إلى عِتبَانَ أنْ أسأله. قال: فَرَجَعْتٌ إليه فَوَجَدَتَهُ شيخا كبيراء قد ذهب بَصَره 


اك - 0-4 2 2 8 7 > ر عقوو 25 2 2 ج م هك 2 010 
وَهو إِمَام قَومِه» فجَلسّت إلى جَنْبهِء فسَأْلَتَه عَنْ هذا الحَدِيثء فَحَدَثْنِيه كما حَدَثْنِهِ 
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020011 


2 200 3 0 5 م1 جع هو رهم و 5-6 رو ِ 4 201 0 
أوّل مرةء قال الزهري: ثم نزلت بَعدَ ذلك فرَائِضٌ. وَأَمورٌ نرَى أن الأمرَ انتهى 
يها من امنقطاع أن لا يَْتَكء فا َفْته). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ا ارعلة لوحي ةن ايه ات مسي التو فق حافك :1 ] 
مت9:؟) وام تقدم في «الإيمان») 1/1" . ْ 

 *‏ (عَبْدُ الرَّرْاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم في الباب الماضي. 

 :‏ (مَعْمَر) بن راشدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (حَدَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَببع) وفي بعض النسخ: «ابن الربيع». 

وقولة" (وَسَاقَ الْحَذِيتُ) قاغل (ساق» مير معمر: 

وقوله: (فَقَالَ رَجُلَّ : أَيْنَ مَالِك بن الدّحْشْنِء أَوِ الدّحَيْشنِ؟) بالنون» تقدّم 
اختلاف الروايات فيه في شرح الحديث الماضي . 


)١(‏ وفي نسخة: «محمود بن الربيع». 


(4) - بَابُ الوْخْصَةٍ في الَخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ عر حديث رقم (1494) 
١‏ 

وقوله: (وَرَادَ ف الْحَدِيثْ) فاعل «زاد) ضمير معن ايها . 

وقوله: (قَالَ مَحْمُودٌُ) أي ابن الربيع الراوي عن عتبان بن مالك وكا . 

وقوله: (ُحَدَنْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ) إشارة إلى حديث عتبان بن مالك مَل 
المذكور قبله. 

وقوله : (تَمَراً) أي جماعةً. 

وقوله: (فِيهِمْ أَبُو أَيُوتٍ الأَنضَارِيٌ) اسمه خالد بن زيد بن كُليبٍ 
الصحابيّ الشهيرء من كبار الصحابة» شهد بدراًء ونزل النب كله عليه حين 
قَدِمِ المدينة» ومات غازياً بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء وتقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» .١١7/5‏ 

وقوله: (قَقَالَ) أي أبو أيوب طيهء منكراً ما حدّثه به من هذا الحديث. 

وقوله: (مَا أَظنٌ رَسُولَ الله يلل َال مَا قُلْتَ) إنما أنكره عليه؟ لما يقتضيه 
ظاهره من أن النار مُحَرّمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالّة على أن 
بعضهم يُعَذْبِء لكن للعلماء أجوبة عن ذلك» منها جواب ابن شهاب المذكور 
بعدهء ومنها غير ذلك» وقد استوفينا بيانه في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفد. 

وقوله: (قَالَ: فَحَلَفْتٌ) القائل هو محمود بن الربيع ذلنه. 

(إنْ رَجَعْتُ إِلَى عِتْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَبِْ فَوَجَدْتَهُ شيْخاً كبيراً 
َحَدَكَنِيه كما حَدَكَنِيِ أَوَّلَ مَرَةِ). 

وقوله: (قَالَ الرُمْرِىُ: ُمَّ نَرَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائْضُ وَأَمُورَ) أراد الزهريّ 
بهذا أن قوله كخِ فى هذا الحديث: «فإن الله قد حرّم على النار. ..» الحديث 
كان في أول الإسلام. قبل أن تشرع الأحكامء فلما شرعت» ففرضت 
الفرائض» وخخرّمت المحرّمات» وجب على الناس التزامهاء» فمن خالف. فقد 
عصى» والعصاة متوعدون بالنار. 

لكن تعقّب قوله: «ثم نزلت بعد ذلك إلخ» بأن الصلوات الخمس نزل 
فرضها قبل هذه الواقعة قطعاً. وظاهره يقتضي أن تاركها لا يُعَذْب إذا كان 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقيل: المراد أن من قالها مخلصاً لا يترك الفرائض؛ لأن الإخلاص 
يَحْمِل على أداء اللازم. 

وتَعْقّبِ بمنع الملازمة. 

وقيل: المراد تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار المعدَّة للكافرين» لا 
الطبقة المعدّة للعصاة. 

وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح. 
والتجاوز عن السيىئع» ذكر هذا كله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح تأويل من أوّله بأن المراد تحريم 
التخليد» وبه يحصل الجمع بين هذا الحديث» وبين النصوص التي تدلٌ على 
أن بعض العصاة يدخلون النار» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (تَرَى) قال النووي كأَنهُ: ضبطناه بفتح النون»ء وضمّها. 

وقوله : (أَنَّ الْأَمْرَ ان نْتَهَى إِلَيْهَا) أي إلى تلك الفرائض» 0 الأخرى. 
يعني أنه نزل بعد هذا الرجاء الواسع فرائض» وواجبات»ء ومنهيّات» قرن بها 
الوعيد والتخويف» فلم يبق على إطلاقه» وأن مجرّد الشهادتين لا يكفي بدون 
المسف: كلك الأمون. 

وقوله: (فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا به 7 يغْترَ لا يفرح يعني أنه لا يسع المكلف عدم 
العمل بتلك الفرائضء. والأمور الأخرى؛ اتّكالاً على ما اقتضاه ظاهر هذا 
الحديث» من أن مجرد الشهادتين دونها يكفي» فإن هذا اغترار خاطئ» وأمنيّة 
كاذبة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

)..2(١6[‏ - (وَحَدَنَنَا إتعاق بن ازراميم» أخبر 0 الوَلِِدُ بن 
مُسْلِمِ. عَنِ الأَورَاعِيَ : قَالَّ: حَدَنَنِي الزْهْرِيُ ؛ عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرّبيع » قَالَ: 
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)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


(44) - بَابُ الرّخْصَّةٍ في النَخَلْفِ عَنْ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ لِعُْر ‏ حديث رقم )١4919(‏ 
. ه59 
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ة مَحَهَا 


مير لانو > 2 


لأَعْقِلُ مَجَةَ مَجهَا رَسُولُ الله يك مِنْ لو في دَارنا ٠‏ قال مَحْمُودُ: فُحَدَئَبي 
عِتْبَانْ بْنْ مَالِك قَالَّ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الل إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ. وَسَاقِّ الْحَدِيتَ 
إلى كول ْصَلّى نا رَكْعَميْنِ وَحَبَسْنا رَسُولَ الله يك عَلَى جَشبشَة صَتغْئَاَا 
لَه وَلَمْ يَذْكْرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةٍ يُونْسَ نّ وَمَعْمَرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (الْوَلِيدُ بن مَسَلِم) أبو العبّاس الدمشقيء تقدّم قريبا. 

7 (الأَورَعِنُ) عبد الرتحمن بن عمرو» تقدم قريباً أيضاً . 

والباقون ذكروا فى اليانب. 

وقوله: ١‏ نَى لأَعْقِلُ مَجَدَ مَجَةّ مَجَهَا رَسُولُ الله كل مِنْ دَلْوِ فِي دَارِنَا) قال 
النووي كه : هكذا هو في اصحيع مسلم». وزاد في رواية البخارئٌ: ١مجِها‏ 
في وجهي». قال العلماء : الْمَْ طرح الماء من الفم بالتزريق» كما قال: 

يَمُجُلْعَعَ الْبَقْلٍ فِي كُلْ مُشْرَبٍ 

وإنما فعل النيى كله ذلك فاشظة للضيةء وتانسا لى: كنا 'قال:: ديا آنا 
انها عل اللكير 17م فقي امسروؤطةة سااطقة الصعياك + وا تيمر إكراء 
آبائهم بذلك» وجواز المزاح» قال بعضهم: ولعل النبي كلِةِ أراد بذلك أن 
يحفظه محمودٌ» فينقله كما وقع» فتَحْصّل له فضيلة نقل هذا الحديث» وصحة 
صحبته» وإن كان في زمن النبيّ كله مميّزاًء وكان عمره حينئذ خمس سنين» 
وقيل: أربعا ا 

وفيه أيضاً دليلٌ على جواز سماع الصغير إذا عَقَلَء وتثبّت» ثم أذّاه بعد 
00 0 

وقوله: (قَالَ 0 : فُحَدَنْنِي عِتَبَانُ بْنْ مَالِك) هذه الرواية فيها بيان 
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)١(‏ رواه الشيخان» وأبو داودء والترمذيّ من حديث أنس بن مالك ذللئه 
(0) «شرح النوويّ» ١57 ١51١/5‏ بزيادة من «المفهم» //6. 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
5 اللالتطتسسحتسط مت ست تتا ست تن تنتداتتعتة 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) فاعل «ساق» ضمير الأوزاعيّ. 

وقوله: (عَلَى جَشِيشَة) - بجيم» وشينين معجمتين» بينهما ياء تحتانيّة 

لز حر هي أن تُظحَن الحنطة طحْناً قليلآ» ثم يُلْقَى فيها لحمّء أو 

تمرّء فتطبخ بهء وقال ابن قتيبة : الخزيرة: هي لحم يقطع يكار ثم 
يصب عليها ماءٌ كثيرء فإذا نَضَِ ذُرَ عليه الدقيق» ا ل 
فهي عصيدة» وقال أبو الهيثم : إذا كانت من دقيق فهي خريرة» وإذا كانت 
من نُخحالة فهي خزيرة» وقال ابن السكّيت: الخزيرة: اللفِيتة من لبن» أو 
ماء ودقيق. وقال النضر: الخزيرة من النخالة. والخريرة من اللبن. 
اعد 0 ١‏ 

[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ هذه ساقها البيهقيّ كْلَنْهُ فى «السئن الكبرى» (7/ 
15) فقال: ْ 

 )498(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظء. أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيمء أنبأ الوليد بن مسلم. عن 
الأوزاعيّ» قال: حدّثني الزهري» عن محمود بن الربيع» قال: إني لأعقل 
مَجَةَ مجها رسول الله كَل من دلو في دارناء قال محمود: فحدثني عتبان بن 
مالك قال::قلك: يا رسول الله إن بصري قد ساءء وإن الأمطار إذا 
اشتدّت» وسال الوادي» حال بيني وبين الصلاة في مسجد قومي» فلو صليت 
في منزلي مكاناء أتخذه مصلىء فقال رسول الله ككلهِ: «نعم». قال: فغدا 
على رسول الله يله ومعه أبو بكرء فاستأذناء فأذن لهماء فما جلس حتى 
قال: «أين تَحِبٌّ أن أصلي في منزلك؟»» فأشرت له إلى ناحية» فتقدم 
رسول الله كَلِْدٌ فصففنا خلفهء» فصلى بنا ركعتين» وحبسنا رسول الله وك على 
جَشِيسْة صنعناها له. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. 


. 3 مت لس سر مس 1س و رس : 1 200 5 
#إِنْ أَرِِدٌ إلا الإضلح ما أسْتَطعت وما توفِيقٍ إلا لله عَلّهِ نوكت وله أَنيبُ» . 


.185 - 587 «المفهم» ؟/‎ )١( 


(49)بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَاِلّة وَالصَّلَاةِعَلَى الْحَصِيرٍ ... إلخ-حديث رقم )15٠١(‏ 


 )49(‏ (يَابُ جَوَارْ الْجَمَاعَةٍ فى الثَافِلّة» وَالصَّلَاةٍ عَلَى الْحَصِيرء 
وَاْخْمْرَِ» وَعَبْرصِمَاء وَإِنْ كَانَ هما يُمَْهَنْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )508( ]١6٠١[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالّ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ نس بْنِ مَالِكِء أَنَّ جَدَتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ 


- 0 ا 00 8ك ماه 2 - 0 مج 6ر5 ةو 5207 

رَسّوَلٌ الله يله لِطعَام صَنَعَتْهُ» فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَ قَالَ: «قومواء فَأَصَلَيَ لكمُ». قال 
0 - 08 2 5 2 2 عه ه. و 5 و مه 

أَنَِنْ بْنُ مَالِك: فَقمْتٌ إِلَى حَصِير لَنَاء قَدِ اسْوّدٌ مِنْ طول ما لبسن. فَتضّحَتهِ يِمَاءٍء 
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عَم عَليِْ رَسُولُ اللو يكل وَصَفَفْتْ أنا وَالْيتِمُ وََاءهُ وَالْمَجُور مِنْ وَرَاتِنَاه قَصَلَى 
نَا رَسُولُ الل كه رَكْعَتيْنِء م انُصَرَفٌ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

يشي بن يهرّى) العحيدية أبن زكري السابوريئ أثفة عبت إماء 
[١٠](ت5؟١5)‏ على الصحيح 2 م 5 س) تقدم في «المقدمة» /4. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو عبد الله» إمام 
دار الهجرة الفقيه الحجة الحافظ المتقن 7[1] (ت174) (ع) تقدَّم في اشرح 
المقدّمة» جا ص8/". 
 "‏ (إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّ» 
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تق تححة [4] (ك؟18) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .5517/7/7١‏ 

 :‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجىي» الصحابيّ الخادم 
الشهيرء مات ويه سنة (؟ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو أعلى الأسانيد له 
وهو )41١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج لد ]فق 
داود» وابن مأجه. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
3 لايك كمكه كد مساكف ااي ا للعم د كه الممتك ف عه 
"' - (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين»؛ سوى شيخه أيضاًء فنيسابوريّ» وقد 

دخل المدينة أيضا. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمّهء فأنس نه عم لإسحاق. 

ه (ومنها): أن صحابيّه ذللنه هو خادم رسول الله ولو خدمه عشر 
سنين» فدعا له بخيري الدنيا والآخرة» كما سيأتى فى الحديث الثالث» وهو 
آخر من مات من الصحابة وين بالبصرة» ومن 5-0 فقد جاوز عمره 
المائة ضبْهء ومن المكثرين السبعة» روى (7785) حديثاً . 
شرح الحديث : 

(عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْن أبي طَلْحَةَ) ووقع عند الكشميهني» والحموي 
في رواية البخاريّ: «عن إسحاق بن أبي طلحة» منسوباً إلى جده (عَنْ أَنّسِ بْن 
مَالِك) طبه (أَنَّ جَدَتَهُ مُلَيْكَةً) فيفة سدقي قال القاضي عياض كه 
ضبطاه في مسلم وغيره بضمٌ الميم» وفتح اللام» وكذا ذكره الناس» وحَكى ابن 
عتّاب عن الأصيليَ أنها مَلِيكة بفتح الميم» وكسر اللام. انتهى'"". 

وق سالختصبي ندل من اسم «أنى والضمير في «جدته» يعود على 
إسحاق» كما جزم به ابن عبد البرٌء وعبد الحقٌء والقاضي عياض» وصححه 
التووي. 

وجزم ابن سعدء وابن مندهء وابن الحصار بأنها جدة أنس» والدة أمه. 
أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في «النهاية». ومن تبعه» وكلام 
عبد الغنى في «العمدة». وهو ظاهر السياق. 

قال الحافظ كُآَنْهُ: ويؤيده ما رويناه في «فوائد العراقيين» لأبي الشيخ من 
طريق القاسم بن يحيى المقدَّميّء عن عبيد الله بن عمرء عن إسحاق بن أبي 
طلخة. عن أنس وقثهء: قال: «أرسلتنى حَدّتى إلى النين كلل واسمها مليكة» 
فجاءناء فحضرت الصلاة. . .» لسوت ْ ْ 

وقال ابن سعد في «الطبقات»: أم سليم بنت مِلْحَانَء فساق نسبها إلى 


)١(‏ «إكمال المعلم» ؟/5170. 


(44)بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَافِّة وَالصَّلَاةِعَلَى الْحَصِيرء ... إلخ-حديث رقم )١6٠١(‏ 


عدا بن 00 وقال: وهي العْمَّيصاءء ويقال: الرُميصاءء ويقال: اسمها 
سَهُلةء ويقال: أتيفة - أي بالنون» والفاء»ء مصغرة ‏ ويقال: رُمَيئَة» وأمها مُلّيكة 
بت مالك ين 3 فساق نسبها إلى مالك بن النجار» ثم قال: تزوجها ‏ أي 
أم سليم مالك بن النضرء فولدت له أنس بن مالك» ثم خَلّف عليها أبو 
طلحة» فولدت له عبد الله» وأبا عمير. 

قال الحافظ : وعبد الله هو والد إسحاقء رَاوِي هذا الحديث عن عمه 
أخي أنه لأمه أنس بن مالك ويك . 

ومقتضى كلام من أعاد الضمير في «جدته» إلى إسحاق أن يكون اسم أم 
سليم مُلّيكة» ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة» عن إسحاق بن أبي طلحة» 
عن أنس» قال: «صَفَفْتٌ أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كَل وأمي أم سليم 
خلفنا». هكذا أخرجه البخاريّ فى أبواب الصفوف, والقصّة واحدة طَوَّلها 
الات م والعصرها سقات. ويككمل تكادعاء كلا تكالف ذا ققدم :وكون اليك 
جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق؛ لما بيّناه. 

لكن الرواية التي رواها الدارقطني في «غرائب مالك» عن البغويّ؛ عن 
غنة شان عر عن مالاقة «ولققل + «صدت بمليكة لرييول ابل كله معام : 
فأكل منه» وأنا معهء ثم دعا بوضوءء فتوضأ» الحديث» ظاهرة في أن مُليكة 
اسم أم سليم نفسهاء والله تعالى أعلم. انتهى”". 

قال اجات هنا الا تعالى عن عندي أن الحمل على تعدد الواقعة أولى؛ 
لأنه لا يؤدّي إلى التكلف. والتعسّف بالتأويل البارد» والله تعالى أعلم . 

(دَعَتْ رَسُولَ الله ع و نين (لِطْعَام) أي لأجل 
تناول طعامء قال الحافظ ككله: وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك؛ لا ليصلي 
بهمء صن كا ا ل له » كما في قصة عتبان بن مالك المتقدمة» 
وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام. وهنا بالطعام 
قبل الصلاة» فبدأ في كل منهما بأصل ما دُعي ا 

واعترضه العينيّ» فقال: لا مانع في الجمع بين الدعاء للطعام» وبين 


. 8/١ (؟) «الفتح»‎ . 2/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيظط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الدعاء للصلاة» ولهذا صلى رسول الله كلهِ في هذا الحديثء والظاهر أن قصد 
مليكة من دعوتها كان للصلاة» ولكنها جعلت الطعام مقدمة لها. 

وقوله: وهذا هو السر. . إلخ فيه نظر؛ لأنه يَحْتَمِل أن الطعام كان قد 
حضرء وتهيأ في دعوة مليكة» والطعام إذا حضر لا يؤخرء فيقدّم على الصلاة» 
وبدأ بالصلاة في قصة عتبان»ء لعدم حضور الطعام. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به العينيئ على الحافظ غير 
صحيح؛ فإن ظاهر الحديثين صريح فيما قاله الحافظء ففي حديث أنس ذل 
قال: «إن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام»» وهذا صريح في كون الدعوة 
للطعام» وفي حديث عتبان وه قال: «وددت يا رسول الله أن تأتيني فتصلي 
في بيتي مكاناً أتخذه مصلى» وهذا صريح في كون الدعوة للصلاة» فما أبداه 
الحافظ كُدَنْهُ رأي معقول» واستنباط مقبولء» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى 
صواءة السبيل:: | 

(صَنَعته) جملة فعلية في محل جر صفة («طعام», ولفظ البخاريّ: «صنعته 
لها وللنسائيئ: «قد صنعته له) (فَأَكَلَ مِنْه) أي أكل كلِةِ بعض ذلك الطعام و 
قَالَ) بعد الأكل ««قُومُوا) قال في «الفتح»: اسئُدِلَ به على ترك الوضوء مما 
مست الثار؛ لكونه صلى بعد الطعام, وفيه نظر؛ لرواية الدارقطنيٌ السابقة 
ففيها: «ثم دعا بوّضوءء فتوضاً. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن ترك الوضوء مما مست النارء له أدلّة 
صحيحةٌ صريحةٌ» قد تقدم البحث عنها مُستَوْفّى في موضعها من «كتاب 
الطهارة»ء فراجعه تزدد علماًء وبالله تعالى التوفيق 

(فَأْصَلَّيَ لَكَنْ») أي لأجلكمء وقوله: «فلأصلي» هكذا وقع في معظم 
النسخ. وعليه ف«لأصلي» منصوب ب«أن» مضمرة وجوباً بعد الفاء السببيّة الواقعة 
في جواب الأمرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ فَا جَوَابٍ نَفْي أؤ طَلَّبْ مَحْضَيْنِ «أنْ) وَسَيْرُهُ حَئْمُ نَصَبْ 
ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ : «فلأصل لكم»» وعليه فهو مجزوم 


.١١١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(44)بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَاِلة وَالصّلَاةِعَلَى الْحَصِيرِء ... إلخ-حديث رقم )16٠١(‏ 


بلام الأمرء ووقع في شرح القاضي عياض : «فلأاصلي بكمك. وفي رواية 
البخاريّ: «فلأصلي لكم»؛ قال في «الفتح»: كذا في روايتنا بكسر اللام» وفتح 
الياء». وفى رواية الأصيلي بحذف الياء» قال ابن مالك: روي بحذف الياء» 
وثبوتها مفتوحة وساكنةء ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام ١كي)‏ 
والفعل بعدها منتصوب ب«أن» مضمرة» واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: قومواء فقيامكم لأصلى لكمء ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون 
الفاء زائدة» واللام متعلقة ب«قوموا». 

وعند سكون الياء تمل أن تكون اللام أيضاً لام «كي»» وسكنت الياء 
تكنيفا » أن لام الأمرء وثبتت ثبتت الياء فى الجزاء إجراءً للمعتل مجرى الصحيح» 
كقراءة قنبل : طإِنُّ من بَبّقَ وَيضَيرْ4 [يوسف: لك ]. بإثبات الياء في «يتقي». 

مود حذف الياء اللام 3 0 وأمرٌ 0-0 نفسه م بفعل مقرون 0 
»]١ ١‏ ا ويجوز فتح اللام» 0 كر توجيهه . وفيه 00 بحث اه لأن 
الرواية لم ترد به» وقيل: إن في رواية الكشميهني: «فأصل» بحذف اللام» 

وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات «فلتنصل» بالنون» وكسر اللام» 
والجزم. واللام علي عد لام الأمرء وكسرها لغة معروفة. انتهى كلام 
الحافظ 0115 . 

وقال فى «العمدة»: قوله: «فلأصلي لكم» فيه ستة أوجه من الإعراب: 

[الأول]: «فلأصلى» بكسر اللام» وضم الهمزة» وفتح الياء» ووجهه أن 
اللام فيه لام «كي»: والفعل بعدها منصوب باأن» المقدرة» تقديره: فلآن 
أصليء قال القرطبيّ: رَوَيناه كذاء والفاء زائدة» أو الفاء جواب الأمرء 
ومدخول الفاء محذوف. تقديره: قومواء» فقيامكم لأصلى لكمء ويجور أن 
تكون الفاء زائدة» على رأي الأخفش» واللام متعلّق ب«قوموا). 


للق «الفتح) 8/١‏ ه. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج_ كاب المساجد ومواضع الصلاة 

رون #طسصس سح ست ااا ا ااا 6 للك 

[الوجه الثانى]: «فلأصلى» مثلها إلا أنها ساكنة الياء» ووجهه أن تسكين 
الياء المفتوحة للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة. 

[الثالث]: «فلأصل» بحذف الياء؛ لكون اللام لام الأمرء» وهي رواية 
الأصيليّ. 

[الرابع]: «فأصلي» على صيغة الإخبار عن نفسه. وهو خبر مبتدأ 
محذوف, تقديره: فأنا أصلي » والجملة جواب الأمر. 

[الخامس]: «فلنصل» بكسر اللام في الأصل» وبنون 56 ووجهه أن 
اللام لام الأمرء والفعل مجزوم بهاء وعلامة اجيم سقوط الياء. 

[السادس]: «فلأصلي» بفتح اللام» وروي هكذا في بعض الروايات» 
ووجهه أن تكون اللام لام الابتداء؛ للتأكيدء أو تكون جواب قسم محذوف» 
والفاء جواب شرط محذوفء تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. اتهى. 

[تنبيه]: قال السهيلي كأَنْهُ: الأمر في قوله: «فلأصل لكم» بمعنى الخبر» 
وهو كقوله تعالى: #قَلِمَدُدٌ لَهُ أَلتَمَنْ مدآ [مريم: 70] ويحتمل أن يكون أمراً لهم 
بالائتمام» لكنه أضافه إلى نفسه 000 فعلهم بفعله. انتهى”'' , 

(قَالَ أَنَسْ بْنُ مَالِك) 5 (نَقمْتْ إِلَى حَصِيرِ) ‏ بفتح الحاء» وكسر 
الصاد المهملتين - قال في 0 : هي سَفِيفَةٌ تُضْنَمٌ من ردي وأَسَلٍِء ثم : 
عرش سمي بذلك؛ لأنه على وجه الأرض» ووجه الأرض و 000 

و«السّفيفة» - بفتح السين المهملة» وبالفاءين -: شيءٌ تشم من الخوض: 
كالزثيل. 

و«الأسَلٌ» - يفنح اليمرة: والسين المهملة؛ وفي آخره لام -: نباتٌ له 
أغصان 0 داق 7 وَرَقّ لها. 

وفي «الجمهرة»: والحصير عرب سمي حصيراً؛ لانضمام بعضها إلى 

وقال الجوهريّ: الحصير: الباريّة» ذكره في (العولة7 7 


. 1/١ «الفتح»‎ )5( .١56 /5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١5١ 7/5 «عمدة القاري»‎ )9( 


(49)-بَابُ جوَازِ الْجَمَاعَةٍ في الَافِلّة وَالصَّلَاةِعَلَى الْحَصِيرِ» ...إلخ-حديث رقم )16٠١(‏ 


وقال الفيّوميَ: والحصير: الباريّةُ» وجمعها حُصّرء مثل بَرِد وبُرّد 
وتأنيثها بالهاء عام انتهى"" . 

وقوله: (لَتَا) الجار والمكرون سات سنك صفة ل«حصيراء وقوله: 
(قَدِ اسُوّةٌ) جملة فى محل جر صفة بعد صفة لاحصيراء أو فى محل نصب 
على حال مي ْ ْ 

(مِنْ طُولٍ مَا لْبسَ) «ما» مصدرية والْبِسَّ)» بالبناء للمفعولء صلتهاء أي 
من طول لبسهء وهو كناية عن كثرة استعماله. 

وقال النوويّ كأله: : احتّجح بقوله: «من طول ما ينه أصحاب مالك في 
المسألة المشهورة بالخلاف» وهي إذا حلف لا يلبس ثوبأء ففرشه» فعندهم 
يَحْنَثْء وأجاب أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة ‏ بأن لَبْس كل شيء بحسبه» فحملنا 
اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة» ولأنه المفهوم منه» بخلاف مَن 
حلف لا يلش كوبا فإن أهل العرف» لآ يفهمون من لبشه الافراشن + اتتهى. 

وقال في «الفتح»: فيه أن الافتراش يسمى لبساًء وقد استّدِلٌ به على منع 
افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لبس الحريرء ولا يَرِدُ على ذلك أن من حلف 
لا بلس حريراً» فإنه. لا يحدت بالافتراش 4 لأن الأيمان ميتاها: على 'العرف: 
ا 

وقد اعتّرض العينئ على كلام الحافظ هذا بما لا يُسَلَّم له فتبصر””". 


)1( «المصباح المنير) .١179- ١78/١‏ هع «الفتح» 8/١‏ . 
() عمدة القاري ١١١/4‏ حيث قال: وليس ههنا نُبسء من لَبِستٌ الثوبّ» وإنما هو 
من قولهم: لبست امرأة» أي : تكعت انها زمانا فسفهل يكون محتاء: عردم 


#8 


كثرة ما تُمُنّع به طول الزمان» سا و 0 يعني 

الحافظ :إين ججري وق استدق انه على تع :افتراطن الخريرة الجموع ‏ النهي عن البسن 

الحريرء وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة» من جواز افتراش الحرير» 

وتوسّدهء ولكن الذي يُدرك دقائق المعاني» ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك» 

ولق بأن آبا حينة لا يذهب إلى عي كدي انو كلام العين. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيٌ مجرد ابل وتعصّبء. فإن 

تقنسيوة ه للبس بالتمتّع إن صمح كما زعمه لغةّ ليس معارضاً لما قاله الحافظ. فإنه - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


(فَْنَضْحَنَهُ بِمَاءِ) من النَضْحء وهو الرّسْنَء وهذا النضح يَحْتَمِل أن يكون 
لتليين الحصيرء أو لتنظيفه. ولا يصح الجزم بالأخيرء بل المتبادر غيره؛ لأن 
الأصل الطهارة» قاله 0 

وقال القرطبئ: قال إسماعيل بن إسحاق: إنما نضحه ليلين + وليتوظأ 
للصلاة» والأظهر قول غيره: إن ذلك إما لنجاسة متيقَتَق فيكون النضح هنا 
غسلاً أو متوفّعة ؛ لامتهانه طول افتراشه» فيكون رش لزوال الشكٌ وتطييب 
النفسن»: وهذا هو الأليقه الأ سيّما وقد كان عندهم أبو عمير أو أنس طفلاً 
صغيراً حينئذ. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «والأظهر إلخ2 فيه نظرٌء بل الأظهر ما قاله 
إسماعيل؛ لأن الأصل الطهارة كما قال في «الفتح». فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله بكل. وَصَقَفْتُ أنَا) أتى بكلمة «أنا» لأجل العطف 
على ضمير الرفع المتصل» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

ا في النَظْم فَاشِياً وَصْعْمَهُ اعْتَقِدْ 

وقوله: (وَالْيَتِمُ) يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى العطف على 
الضمير المتصل الفاعل» وأما النصب فعلى كون الواو واو المعية» والرفع 
أرجح ؛ لوجود الفصل بالضمير. 

وقد وقع عند البخاري في رواية المستملي» والحمويّ: «وصففت 
واليتيم» بدون الضمير المنفصل» وعليه يكون النصب أرجح؛ لكون العطف 
على الضمير المتصل بلا فاصل ضعيفاً. 


- فسّره بالأعمء فيدخل على قوله - جميع أنواع التمتّع» إلا ما اسنّئني شرعاًء كإباحة 
لبه للجحكة وغل فيحرم الالتحاف به والاترازء والارتداء» والاشتمال» 
والافتراش» وجميع أنواع انتفاع الرجال بهء إلا ما أبييح لهم شرعاً» كالانتفاع 
بالبيع» والصدقة. ونحو ذلك» فلم يكن لدفاع العينيّ معئّى» فتبضّر بالإنصاف». ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

1 فم «المفهم)‎ .هملم/١‎ )١( 


(49)-بَاتُ ب جوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَاِلّة وَالصَّلَاةِعَلَى الْحَصِير» ...إلخ-حديث رقم (1900) 


وإلى هذا أشار ابن مالك يَْدَنْهُ في «الخلاصة»» فقال: 
وَالْعَظْفُ إِنْ يُمْكِنْ بلا ضَعْفٍ أَحَنْ وَالئَّصْبُ مُخْتَارٌ لَتَى ضُعْفٍِ النَّسَنْ 
و«اليتيم»: هو ضميرة بن أبي ضميرة ‏ بضم الضاد المعجمة» وفتح 
الميم» بصيغة التصغير ‏ وأبو ضميرة مولى رسول الله كَكِْوّ» كذا قاله الذهبي في 
«تجريد الصحابة»؛ ثم قال: له ولأبيه صحبة» وقال في «الكنى»: أبو ضميرة 


مولى رسول الله كَل كان من حِميّره اسمه سعدء وكذا قال البخاري: إن اسمه 
سعد الْحَمْيريَ من آل ذي يوق -وقال انو حاتم: سعد الحميري» هو جد 
حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة. انتهى. 

ويقال: اسم أي ضميرة روح بن سندر. وقيل: روح بن شير زادء أفاده 
فق #العوة 7 
ْ وقال في «الفتح2: قال صاحب «العملة): اليتيم: هو ضميرة ع 
حسين بن عبد الله بن ضميرة» قال ابن الحذاء: كذا سماه عبد الملك بن 
حبيب» ولم يذكره غيره» وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله» أو من غيره من 
أهل المدينة» قال: وضميرة هو ابن ن أبي لكر ون رسول الله كَكِةّ وقد 
اختلف في اسم أبي ضميرة» فقيل: رَوْحٌّ. وقيل غير ذلك. انتهى 

ووهم بعض الشراحء» فقال: اسم اليتيم ضميرة» 08 روح» فكأنه 
انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليهء ووهم أيضاً من قال: إن اسمه 
سليم» وجزم البخاريّ بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري» ويقال: سعيدء 
وَنْسَبَهُ ابن حبّان ليئيا .. :انتهى”” . 

(وَرَاءَُ) أي خلف النبي كَل وهو منصوب على الظرفية متعلق باصَفَفْتُ» 
(وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَايَتَا جملة اسمية فى محل نصب على الحالء ويحْتَمِل أن 
يُْطف «العَجُورٌ» على الفاعل» والظرف على الظرف» ففيه عطف المعمولين 
على معمولى عامل واحد»ء وهو ١«صَفتَ).‏ وهو جائز بلا خلاف بين النحاة» كما 
بيه ابن هشام الأنصاري في «المغني»”" . 


. 46/١ (؟) «الفتح)‎ .١١١/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
بنسخة «حاشية الأمير».‎ ٠١١/7 «مغني اللبيب»‎ )( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
شك 
والمراد بالعجوز مليكة المذكورة أوّلاً. 
(قَصَلَّى لَنَا) أي لأجلناء أو إماماً بنا (رَسُولُ الله كَل رَكْعَمَيْنِ) هذه الصلاة 

كانت تطوّعاً يدل على ذلك ما يأتى من قول أنس هيه : «فى غير وقت صلاة» 

نَم الصرّق) اي .مق الضلاة» أو إلى زبتهه :والله تعالىأعلم بالضواب» وإلبة 

المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا مُتَّفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: ظ 
أخرجه (المصئّف) هنا [549/ ]١6٠١‏ (508)», و(البخاري) في «الصلاة» 

(8") و«الأذان» (لالالا و8508 والا4 و875) و«التهبجّد) ,.)١١55(‏ و(أبو 

داود) في «الصلاة» (25175)» و(الترمذي) فيها (2»)775 و(النسائي) في «الإمامة» 

)66١(‏ وفي «الكبرى» (8175). و(مالك) في «الموطأ» /١(‏ 22157 و(الشافعي) 

في 100 (©» ولالحميدي) 8 «مسئده) 4)١١95(‏ و(أحمد) في 

المسنده) ١١/7(‏ و594١‏ و54١)»‏ و(الدارميّ) في «سئنه) ١59١(‏ و1741١),‏ 

و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه)» ١679(‏ و٠905١).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» 

»)50١(‏ و(أبو عا 5 (مسئله» (7/ 1/0)» و(أبو نعيم) ف امسخرطية 

:42١1410(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» .))”0317/١(‏ ودالبيهقي) في 

«الكبرى» (957/7 و5١203.‏ و(البغويّ) في (شرح السئّة» (8758 و859).» والله 

. تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الجماعة في النافلة. 

"١‏ (ومنها): بيان جواز الصلاة على الحصير» ومثله سائر ما تنبته 
الأرضء وهو إجماعء إلا من شَّذْه وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 '‏ (ومنها): بيان موقف الإمام إذا كان معه اثنان» وامرأة» وذلك أن 
يَصْفَ الاثنان خلفه» وتكون المرأة خلفهما صمَّاً وحدهاء قال القرطبيّ: فيه 


(49)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَافِلّة وَالصَّاةٍ عَلَى الْحَصِير ...الخ -حديث رقم )16٠١(‏ 


حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام» وعلى أبي حنيفة 
والكوفيين إذ يقولوة : يقومان عن يمينة :ويشارة: اننهر 7 

 :‏ (ومنها): مشروعية إجابة الدعوة» ولو لم تكن عُرْساّء ولو كان 
الداعي امرأة. 

ه ‏ (ومنها): الأكل من طعام الدعوة. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يخِ من حسن الخلق» والتواضعء 
حيث كان يزور أصحابه» ويصلي على البساط الذي عندهم» ولو كان ممتهناء 
ففي حديث أنس ذه الآتي بعد هذا قال: كان رسول الله كلهِ أحسن الناس 
خلقاً؛ فربما تحضر الصلاة» وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحته» فَيُكُنَسء 
ثم يُنضَحٌء ثم يَوْمّ رسول الله كله ونقوم خلفه... الحديث. 

٠‏ - (ومنها): صلاة النافلة جماعة في البيوت» قال في «الفتح»: وكأنه يَكِل 
أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ لأجل المرأة» فإنها يخفى عليها بعض 
التفاصيل» لبعد موقفها. انتهى 

4 (ومنها): أن محل الفضل الوارد فى صلاة النافلة منفرداً حيث لا 
يكون هناك مصلحة. كالتعليم» ل بك أن يقال: هو إذ ذاك أفضلء ولا 
0 في حقه 5و0" . 

4 (ومنها): تنظيف مكان المصلي . 

٠‏ (ومنها): قيام الصبيّ مع الرجل صمَّاء قال القرطبي كُأَنْهُ: فيه حجة 
على أن من يَعْقِل الصلاة من الصبيان حكمهم في القيام خلف الإمام حكم 
الرجال» وهو مذهب الجمهورء وروي عن أحمد كراهة ذلك» وقال: لا يقوم 
مع الناس» إلا من بلغ» ورُوي عن عمر بن الخظّاب َيه وغيره أنه كان إذا 
أبصر صبيّاً فى الصف أخرجهء وهذا عند الكافة محمول على من لا يعقل 
الفجلدة والة ركفت سرع ليت اا ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما قاله الإمام أحمد يلك ونقل 


)0غ( «المفهم» /05. (١‏ «الفتح) 2/١‏ . 
9ر4 «المفهم» 1 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
عن عمر وه من أن الصبيّ لا يقوم مع الناس؛ لقوله ككةِ: «ليلني أولو 
الأحلام والنْهّىء ثم الذين يلونهم. . .» الحديث» رواه مسلم. 

وأخرج النسائيٌ كاله في «سئنه) بإسناد صحيح» عن قيس بن عَبّادء قال: 
بينا أنا في المسجد في الصف المقدَّم فجبذني رجل من خلفي جَبْذَة 
فتَحَاني» وقام مقامي» فوالله ما عَقَلت صلاتي» فلما انصرف» فإذا هو أَبَيَ بن 
كعب» فقال: اك إن هذا عَهْدٌ من النبئ كله إليناء أن تله . 

وأما حديث تسق ضيه فمحمول على ما إذا كان البالغ وحدهء فيقوم 
الصبيّ معه؛ لثئلا يكون منفرداً في الصفتء فتنيّه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): قيام المرأة صِفَاً وحدها إذا لم تكن معها امرأة غيرها. 

(ومنها): تأخير النساء عن صفوف الرجال. 

٠‏ (ومنها): أن بعضهم اسَدَلٌ به على جواز صلاة المنفرد خلف 
الصف وحده. وفيه نظر؛ لأن هذا للمرأة» لا للرجل» فهو مخالف لهذا في 
هذاء فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن وابصة بن معبد نه قال: 
سئل رسول الله وَكِلَةِ عن رجل صلى خلف الصفوف وحله؟ فقال: 
الصلاة» 

وأخرجه أيضاً هوء والترمذي» والدارميّ بلفظ: «أن رجلاً صلى خلف 
الصفت وحدهء فأمره النبى كل أن يعيد الصلاة». 

فهذا صريح في مخالفة ابعر لما ا ا فالمرأة تصلي 
وحدها خلف الرجال» على حديث أنس وله هذاء والرجل لا يصلّي وحده 
على حديث وابصة 5ه المذكور» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

8 (ومنها): أن نافلة النهار يقتصر فيها على ركعتين» خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: الأفضل أن يتنفل بأربع» سواء كان ليلآء أو نهاراء وسيأتي 
ذلك في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): صحة صلاة المميّزء ووضوثه. 

١7‏ (ومنها): ما قاله القرطبيّ كل يجوز أن سشك هخلئ أن المرأة 
لا توم الرجال؛ لأنها إذا كان مقامها في الائتمام متأخّراً عن مرتبة الرجال» 
فأبعد أن تتقدّمهم. وهو قول الجمهورء خلافاً للطبريّ» وأبي ثور في إجازتهما 


(44)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَافِّة وَالصّلَاةٍ عَلَى الْحَصِيرء ...إلخ-حديث رقم )16٠١(‏ 


إمامة النساء للنساء والرجال جملة. وحكي عنهما إجازة ذلك في التراويح إذا 
لم يوجد قارئ غيرهاء واختّلف في إمامتها للنساءء فذهب مالك. وأبو حنيفة» 
وجماعة من العلماء إلى منع إمامتها للنساءء وأجاز ذلك الشافعيّ» وفيه رواية 
شاذة عن مالك. انتهى7'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح جراز إمامة النساء لأهل دارها؛ فقد 
أخرج أحمدء وأبو داود بإسناد حسن عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
الأنصاري وَْيّنَاء وكانت قد جَمَعَت القرآن» وكان النبىّ قد أمرها أن تؤم 
3 2 3 6 0 
أهل دارهاء وكان لها مؤذنء وكانت تؤم أهل دارهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

١٠١‏ -(ؤمنها): ما قاله الحافظ ابن رجب كَنْهُ: قوله: «قد اسودٌ من طول 
ما نْبس يدل على أن لبس كل شيء بحسبه»ء فلبس الحصير هو بسطهء 
اانه فى الور 00 

واستَدَلٌ بذلك من حَرّمِ الجلوس على الحرير وافتراشه؛ لأن افتراش فرش 
الحرير وبسطه لباس لهء فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير. 

وزعم ابن عبد البر: أن هذا يؤخذ منه أن مَن حَلّف لا يلبس ثوباء وليس 
له نية ولا ليمينه سببء فإنه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الثياب؛ لأن ذلك 
يسمى لباساً . 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإن اللبس المضاف إلى الثوب إنما يراد به 
اشتمال البدن أو بعضه به دون الجلوس عليهء بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما 
يجلسن عليه ويفترش» أو أظلق ولم يقنف :إلى شيء+ كما لو احلفة لا يلبين 
شيئاً. فجلس على حصيرء أو حلف لا يلبس حصيراً فجلس عليه. 

ولواتفلق ادق نبا معي انا تيحه ناء لكان بعتن أنايسضت 
فاجع روجنه ويتخول اللبن عليه قال تعانى :لام بات ل وأ باق 
لَُّنّ4 [البقرة: 147] وقال: طوَجَحَلَا كل لَآمَا 402 [النبأ: .]٠١‏ 


)١(‏ «المفهم» لاما 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
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وكل ما لابس الإنسان من جوع أو خوف فهو لباس؛ قَالَ تعالى: 
#قَأدفَهًا أنَّهُ ليَاسَ الجوع وَأَلْحَوْفٍ* [النحل: ؟7١١].‏ 

ولا نعلم خلافاً أنه لو حلف لا يجلس على بساطء فجلس على الأرض 
لم يحنث» وقد سمّاها الله بساطاء وكذلك لو حلف لا يجلس تحت سقف 
تجلين نفلت السماء» :وقد سيق اله السماء سقناء وعذلة لو سلف له علس 
في ضوء سراج فجلس في ضوء الشمس . 

فإن هذه الأسماء غير مستعملة في العرف» والأيمان إنما تنصرف إلى ما 
يتعارفه الناس في مخاطباتهم دون ما يصدق عليه الاسم بوجه ما في اللغة على 
وجه التجوزء والله أعلم. 

وإنما قال أصحابنا ‏ يعني الحنبليّة -: لو حلف ليَرَيَنَ امرأته عارية لابسة 
أنه يَبَرّ برؤيتها في الليل عارية؛ لأن جمعه بين عُريها ولّبْسها قرينة تدلٌ على أنه 
لم يرد لبسها لثيابها؛ فإن ذلك لا يجتمع مع عريها. انتهى كلام ابن 
رجب كأنه» وهو بحثٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 
الحصيرء والْجمْرة» ونحو ذلك: | 

ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير»ء والسجود عليه؛ 
وأن ذلك لا يكره إذا كان الحصير من جريد النخل أو نحوه مما ينبت من 
الأرض. ّْ 

وممن رُوي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر» وزيد بن ثابت» 
وجابر» وأبو ذر. 

وقال النخعيّ: كانوا يصلون على الحصير والبوري. 

وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت. 

ودس عاللة:: لا باس ان «يشطكة على الشيرة والحصم :ونا تت 
الأرض» ويضع كفيه عليهاء والسجود على الأرض أفضل عنده» وعند كثير من 
العلماء. 

وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض . 


3 - يات ب جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ ني النَافِلّة» وَالصَّلَاةِعَلَى الْحَصِيرِ» ...الخ -حديث رقم ٠(‏ 16 


وروي عن أبي بكر الصديق» أنه رأى قوماً يصلون على بُسّطء فقال 
لهم : أَقْضُوا إن الأرهية وفي إسناده نظر. 

ورُوي عن ابن عمرء أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض» 
ونحوه عن علي بن الحسين» وقال النخعيّ في السجود على الحصير: الأرض 
أحب إلىّء وعنه» أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصيرء لكن لا يسجد عليه. 

وتَقَلَ حَرْبِء عن إسحاق؛» قال: مضت السئة من النبى يله أنه صلى على 
الخمرة والبساط» وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض» قال: وإن سجد 
الرجل على الأرض فهو أحب إليّء وإن أفضى بجبهته ويديه إلى الأرض فهو 
أحب إلينا . 

وأكثر صلاة النبي يكل كانت على الأرض» يدلّ على ذلك: أنه لَمّا وَكَفَ 
المسجد وكان على عَرِيش فصلى النبي كَكهِ صلاة الصبح» وانصرف وأثر الماء 
والطين على جبهته وأنفه . 

وأخرج أبو داود من رواية شريح بن هانئ» عن عائشة» قالت: لقد مُطرنا 
مرةً بالليل» فطرحنا للنبي كَل نَطعاّء فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منهء 
وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط . 

وأخرجه الإمام أحمدء. ولفظه: قالت: ما رأيت رسول الله كلهِ يتقي 
الأرض بشيء» إلا مرة؛ فإنه أصابه مطر فجلس على طرف بناءء فكأني أنظر 
إلى الماء ينبع من ثقب كان فيه. 

وأخرجه ابن جريرء والبيهقيَّ وغيرهماء وعندهم: أن شريكا كال شالت 
عائشة عن صلاة رسول الله كَل - فذكرت الحديث. 

وفى رواية لابن جرير: أن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله كله صلى 
على شيء قطء إلا أنه أصابنا مطر ذات ليلة» فاجتر نطعاء فصلى عليه. 

وأخرجه الطبراني» ولفظه: كان رسول الله كل إذا صلى لا يضع تحت 
قدميه شيئاًء إلا نا مطرنا يوماً فوضع تحت قدميه نطعاً. 

وهذه الرواية من رواية قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح عن أبيه. 

وأخرج بَقَىَ بن مَخْلَّد في «مسنده» من رواية يزيد بن المقدام بن شريح» 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ا 
عن أبيه» عن جدهء قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» إن أناساً يصلون على 
هذه الحصرء ولم أسمع الله يذكرها في القرآن» إلا في مكان واحد: للِلْكَفرِيَ 
حَصِيرًا #4 [الإسراء: 4]» أفكان النبي يله يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن 
رسول الله يي يصلي على الحصير. 

قال ابن رجب كُُلَدةِ: وهذا غريب جداً. 

ويزيد بن المقدام» قال أبو حاتم: يكتب حليثه. 

وأخرج الإمام أحمد: ثنا عثمان بن عمرء ثنا يونس» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة.ء أن رسول الله كلٍ كان يصلي على خمرة» فقال: «يا 
عائشة» ارفعي حصيرك» فقد خشيت أن يكون يفتن الناس». 

قال ابن رجب: وهذا غريب جداً» ولكنه اختلف فيه على يونس: 

فرواه مُمَضّل بن فَضَالةء عن يونسء عن الزهري؛ عن أنسء أن النبي كلل 
كان يصلي على الخمرة» يسجد لها. 

ورواه شبيب بن سعيدء عن: يونس». عن الزهري ‏ مرسلاً . 

ورواه ابن وهب في «مسئده» عن يونس» عن الزهريء قال: لم أزل 
أسمع أن رسول الله كَكلِةِ صلى على الخمرة» وعن أنس بن مالك» قال: كان 
رسول الله كَِكةٌ يصلي على الخمرة ويسجد لهاء. فرواه بالوجهين جميعا. 

وأما رواية عثمان بن عمرء عن يونس» فالظاهر أنها غير محفوظة» ولا 
تعرف تلك الزيادة إلا فيهاء هكذا ذكر هذا البحث كلّه الحافظ ابن رجب كأنهُ 
في (شرح البخاريَ"”2» وهو بحثٌ مفيدٌ جذاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ جواز الصلاة على 
الحصير ومثله ما في معناه مما يُفرش. سواء كان مأخوذاً من حيوان» أو 
نبات» بلا كراهة؛ لحديث الباب وغيره» وهذا إذا لم يكن عليه ما يَشْغَلُ 
المصلّيء ويُلهيه عن صلاتهء من نقش أو غيره» وإلا فيُكره؛ لحديث 
الخميصة»: نقيد فال كلاه «اذقيوا خمصضص هله إلى ان حينم رأتوني 


.77-187/7 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


(49)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَّافِلة ‏ وَالصّلَاةٍ عَلَى الْحَصِيرِء ...إلخ-حديث رقم (1901) 


بأنبجانيّته» فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»» وفي رواية: «كنت أنظر إلى علّمهاء 
وأنا في الصلاة» فأخاف أن تفتنني2» 00 3 

وقد حَككى جواز ذلك الإمام الترمذيّ كله في «جامعه) عن أكثر أهل 
العلمء من الصحابة» ومن بعدهم من التابعين» وهو قول أحمدء والأوزاعيّ» 
والشافعيّ» وإسحاق» وجمهور الفقهاء. 

والساضل أن#خا عليه الحميور هن الخواز عو الحنوالذي نمل من 
كراهة ذلك عن بعض السلف. فيُحْمّل على أنه من باب التورّع» أو أنه لم يصل 
إليهم حديث الباب» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


> 


 )104( [3‏ (وَحَدَكَنَا'' شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ» وَأَبُو الرّبيع» كِلَاهُمَا عَنْ 
عَبْدٍ الْوَارثِء قَالَ شَيْبَانُ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثْء عَنْ أبي النتاج ٠‏ عَنْ نس بْنِ 
مَالِكء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل أَحْسَنَ نّ النّاسٍ خُلْقاء فَربُمَا تَحْضِرٌ رٌ الصَّلَاةء وَمُوَ 

في بَبْينَاء فََأمُرُ بالْبِسَاطٍ الَّذِي تَخنَهُ فيكنْسُ ؛ كُمَّ ينُضَح كم يوه" رَسُولُ اللو يكللذ. 
0 خَلْمَهُ مبِصَلَي بنَاء وَكَانَ ِسَاطْهُم مِنْ جَرِيدٍ النخل). 
رجال هذا الإاسناد: 

١‏ «شَيْبَانُ 5 الْحَبَطنَ» أبو محمد الأبُلَّيّءِ صدوقٌ يَهِمْء ورمي 
بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراًء من صغار [9] (ت5 أوه؟؟) 
عن بضع و(40) سنةٌ (م د س) تقدم في «الإيمان» 151/117. 

؟ (أَبُو الوّبيع) سليمان بن داود الَْتَكيّ الزهرانيّ البصري» نزيل بغداد» ثقةٌ 
لم يتكلم فيه أحدٌ بحتجة ]٠١[‏ (ت11.4) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 110/17 . 

 *‏ (عَبدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَتْبرِيَ مولاهم» أبو عُبيدة 
الدُوريّ البصري» 86 ثبتٌ» رُمي بالقدرء ولم يَثبّت عنه [8] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١0/57/1١4‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». (1) وفي نسخة: (ثم يقوم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ؤي يبب 7ت7حت77ت7ت7تت7تت7ت-ت- تت بي 

: - (أَبُو التَيّاح) يزيد بن حميد الصُبَّعىَ البصريّ» مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[0] (تم١)‏ (م) تقدم فى «الطهارة» /309/71. 

ه ‏ (أَنْسُ بْنْ مَالِك) نه ذكر في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(متها):‏ أنه من رباعيّات المصئّف 5 يالف وهو(؟4) من رباعيّات الكتاب. 

35 (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة.» سوق شيححيه » فاللأول تفرّد به 
هو وأبو داود» والنسائيٌ 00 والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجه. 

؟ (ومنها): اه معاي بالا د سيو شفية أيفياً: فالأول أَبُلىَ» 
نسبة إلى تله بضمتين » وتشديد اللام قرية ة بالبصرة » والثاني بصري » ثم بغدادي. 

 :‏ (ومنها): أن أبا التياح منفرد بهذه الكنية» فلا يوجد في الرواة من 
يُكنى أبا التيّاح» وتقدّم ما يتعلّق بأنس ذه في السند الماضي . 

(عَنْ نس بْنِ مَالِك) نه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يكل أَحْسَنَ النّاسِ 
خلقاً) منصوب على التمييز» وهو بضمّتين: السَّجِيّة» وأخرجه المصئف في 
كنات« الأدب» يسثد الباب» كان رسول الله كله اسن النامسن لقا .وكان لن 
أخّ يقال له: أبو عُمَيره قال: أحسبه قال: كان قَطِيماًء» قال: فكان إذا جاء 
رسول الله عله فرآه قال: «أبا عمير ما فعل التُعَير؟ك قال: فكاتك يَلَعَتُ به. 

وأخرجه البخاري في «الأدب») ايشا من طريق شعبة» عن أي التَياحَ 
قال: سمعت أنس بن مالك له دنه يقول: إن كان النبي كد ليخالطناء حتى يقول 
لأخ لي صغير: «يا أبا غميرء .ما :فعبل التقيز؟». 

ومن طريق امسدة عن عبد الوارث» عن أبي التياح. عق نتن قال: 
كان النبيٌ عَلَئِدَدِ أحسنٌ الناس لقا وكان لي خخ يقال له: أ عمير » قال: 
أحسبه فَطِيمأء وكان إذا جاء قال: «يا أبا عُميرء ما فعل التْغَير؟»» ثُئ2'75 كان 


000( «التُمَدُ) بضمء ففتحء وزان رَطبء قيل: فَرْخ العصفور. وقيل: ضرب من العصافير 
أحمر المنقار» وقيل: يُسمَّى البْلْبْلَء قاله في «المصباح» 7/ 519. 


(49)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعةٍ في النَافِلّةوَالصّلَاة عَلَى الْحَصِيرء ... إلخ-حديث رقم (1901) 


يَلْعَب به» فربما حضر الصلاة» وهو في بيتناء فيأمر بالبساط الذي تحتهء 
دكي 0 جا وق ع ل 0 

قال في «الفتح»: قوله: «كان النبئ كَلِِ أحسن الناس خحلقا» هذا قاله 
أندن ,ضف تؤطة لما يريد أن يذكره من قصّة الصبيّء وول ععدية تحبة 
المذكورء عن أنس: قال: (إن كان النبي ككل ليخالطنا»» ولأحمد من طريق 
المثنى بن سعيدء عن أبي التياح» عن أنس: «كان النبيّ ل يزور أمّ سُلَيم؛» 
وفي رواية محمد بن قيس : «كان النبيٌ يَيلِيدٌ قد اختلط بنا أهل البيت»)» يعني 
لبيت أبي طلحة وأم سليم» ولأبي يعلى من طريق محمد بن سيرين» عن 
أنس : «كان النبي كَل يغشاناء ويخالطنا»» وللنسائيّ من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن حميد» عن أنس: «كان النبى تلٍِ يأتي أبا طلحة كثيراً»» ولأبي 
يعلى من طريق خالد بن عبد الله عن حميد: كان يأتي أم سُلَيِم» وينام على 
فراشهاء وكان إذا مشى يتوكأ»» ولابن سعدء وسعيد بن منصور» عن ربعي بن 
عبد الله بن الجارود» عن أنس: «كان يزور 3 سَلَيغ؛ فتتحفه بالشيء تصنعه 
له». انتهد 200 . 

وقوله: (فَرَْمَا قال فى «القاموس»: ورب وه وهاه يصحسوي: 
مشدّدات» عفان 1 كذلك» ورت بضمّتين» قف و كل 
حرفٌ حافظء لا يقع إلا على نكرة» أو اسم وقيل: كلمةٌ تقليل» أو تكثير» 
أو لهماء أو في موضع المباهاة للتكثير» أو لم توضع لتقليل» ولا لتكثير» بل 
يُستفادان من سياق الكلام. انتهى”" . 

وقال في «المصباح»: ورّبَ حرف يكون للتقليل غالباً» ويدخل على 
النكرة» فيقال: رب رجل قام. وتدخُل عليه التاء مُقَحَمَّةٌ ولسنت للثانيت؟ إذ 
لو كانت للتأنيث لسَكَدتٌ» واختّصّت بالمؤئث» وأنشد أبو زيد: 


أ دق 


يا حَاجباً ربت إِنْسَانٍ حَسَنْ يَسْأَلُ عَنْكَ الْمَوْمَ أ الا ارين 
واختار ابن هشام في «مغنيه» أنها حرف جرّء وليس معناها التقليل اه 


.)5707( «كتاب الأدب)» رقم‎ 544/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.5١5 7/١ الا. (*) «المصباح المنير»‎ /١ (؟) «القاموس المحيط»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

0 و 
ولا التكثير دائماًء بل ترد للتكثير كثيراً» وللتقليل قليلاً. انتهى0" . 

فَ«رْبٌ» هنا للتقليل (تَحضرٌ الصَّلَاةُ وَهُوَ في ريا جتدلة في محل . نصب 

على الحال من الفاعل (كْيَأمُرْ بِالِْسَاطِ) بكسر الموحّدة: ما بُيِطء أي قُرشَء 

وهو: فِعَالٌ بجعي امنغول» ومثله اجا ميعض مكتويية؟ وفِرَاشٌ بمعنى مفروش» 

ونحو ذلك» وجمعه بُسُّط بضمّتين (الَذِي تَحْتَهُ» فَيِكنَسُ) بالبناء للمفعول» يقال: 


9 


كن الت يكحسة كسا آمن باب نصر: كُسَحَ الْقُمَامة عنه» وكاية العف م 
يري منه من التراب» فألقِي بعضه على بعضء» أفاده في «اللسان)”" . 0 
تت بالبناء للمفعول أيضاًء أي يُرشنٌ بالماء» قال النوويّ كلَنهُ: وإنما 

نضحه؛ ليلين» فإنه كان من جريد النخل». كما صرح به في هذه الرواية. 
ويَذْهَبَ عنه الغبار ونحوه» هكذا فسره القاضى إسماعيل المالكيئ» واخرون» 
وقال القامني اهن الأظلون أنه كإن تلمك فى تكاس :وهذا علن مدع ف 
أن التجاحة التشكوك فبها تطور تقيهها 0100 0 00 
الجمهور أن الطهارة لا تَحْصّل إلا بالغسلء. فالمختار التأويل الأول. ١‏ 

ا يوم بالبناء للفاعل» وفي بعض النسخ: "ثم يقوم؛ (وسوَ ل الله د 
وَنقُوم حَلْقَهُ يصَلي بآ بناء وكا بِسَاطُهُمْ) أي بساط أهل ذلك العصر (مِنْ جَرِيدٍ 
النخْل) «الْجَرِيد) - بفتح الجيم» وكسر الراء : سَعَف سَعَفٌ النخل» الواحدة: 
جَريدة» فعيلة بمعنى دك وإنما تُسَمّى جَرِيدةً إذا جُرِدَ عنها حُوصّهاء قاله 
في «المصباح)”؟ . 


و«التّحْل): اسم جمعء لواحن الخلا وكل جمع بينه وبين واحده 
الهاء» قال ابن السكيت: فأهل الحجاز يؤنئون أكثره» فيقولون: هي التمرء 
وهي البرء وهي النخل» وهي البقرء وأهل نجد 0 يذكرون» فيقولون: نحل 
كريمء وكريمةٌ وكرائم» وفي التنزيل: #تْخْلٍِ سُقَعِرٍ * [القمر: 0]٠١‏ وَتْلٍ 
حَاويَة 4 [الحاقة: 7]» وأما «التّخيلٌ» بالياء. فمؤنثة» قال أبو حاتم: لا اختلاف 


)١(‏ «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» 5150/١‏ تحقيق حسن أحمد. 
(؟) «لسان العرب» 5//ا19١.‏ (9) «شرح النووي» 154/0. 
(5) «المصباح المنير» .95/١‏ 


(49)_بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَافِلّة وَالصَّلَاةٍ على الْحَصِير ... إلخ-حديث رقم (1901) 


في ذلك. ذكره الفيومت”' 0 والله تعالى أعلم الصرا وإليه المرجع والماب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وه هذا ا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا )569(]1١6٠١٠1١/59[‏ وفي «الأدب» بقصّة الصبيٌّ 
دون الصلاةء و(البخاري) في «الأدب» 51١59(‏ و7١57)‏ وفي «الأدب المفرد» 
(65؛» ول(الترمذيَ) فى «الصلاة» (*773) وفىي «البرٌ والصلة)» ,)١989(‏ 
و(النسائيئ) في «عمل البو والليلة» (م لإ اولض و5”). و(ابن ماجه) 
قصّة مزاحه فى (الأدب) (١٠لا‏ و٠5/ا”),‏ و(أحمد) فى (مسئله» (7/ ١١94‏ 
و01 ورين محتان) "ف اسعيكها 06د ,وراب عرانة): فى السكدةة 
(14074)» و(البيهقى) في «الكبرى» (50/0)» والله تعالى أعلم. ‏ - 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز صلاة النافلة جماعة» وجواز الصلاة على البساط. 

؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه النبيّ يه من حسن الخلق» والتواضع حيث 
كان يزور أم سليم وأهل بيتهاء ويصلي على البساط المبتين» 

٠‏ (ومنها): جواز زيارة الرجل للمرأة الأجنبية إذا أمِنت الفتنة. 

 :‏ (ومنها): تخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة بعض 
الرعية دون بعض . 

5 (ومنها): جواز مشي الحاكم وحده. 

5 - (ومنها): جواز الصلاة على الحصيرء وترك التقرُّز؛ لأنه علم أن في 
البيبت صغيرا وصلى مع ذلك في البيت» وجلس فيه. 

- (ومنها): أن الأشياء على يقين الطهارة؛ لأن نضحهم البساط إنما 
كان للتنظيف على الراجح 


.091 595/7 «المصباح المنير»؛‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لض 

6 (ومنها): أن الاختيار للمصلى أن يقوم على أروح الأحوال» 
وأمكنهاء خلافاً لمن استحب من المشددين في العبادة أن يقوم على أجهدها. 

4 (ومتها): جواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها عاق ولو لم 
يكن محرماً إذا انتفت الفتنة. 

١‏ (ومنها): استحباب النضح فيما لم سس 6 يتيقن طهارته. 

١‏ (ومنها): إكرام أقارب الخادمء رار المحبة لهم؛ لأن جميع ما 
ذكر من صنيع النبي كك مع أم سليم وذويهاء كان غالبه بواسطة خدمة أنس ذه 
له كله وسيأتي ما يتعلق من الفوائد بقصّة أبي عُمير في «كتاب الأدب» ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )550(]1607[‏ (حَدَنَنِي'" زُهَيْرْ بْنُ حَرْبٍ حَدَئَنَا هَاشِم بن الْقَايِم 
حَدَذ نا سيان عَنْ نَايتٍء عَنْ نس . قال : َخَلٍ النَنْ يله عَلَينَاء وما هُوّ إِلَا نا 
58 حرام خَالتِي؛ فَقَالَ: «قُومُواء َلِأُصَلَيَ 50-6 غير وَقَْتِ صلاة 
صَلَى با قَالَ رَجُلٌ لِنَابتِ: أَبْرَ بْنَ جَعَلَ أنْساً مِنه؟ قَالَ : جَعَلَهُ عَلَى يَحِينِه» ذه دَعَا 


َنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ِكَل خَيْرِ» مِنْ خَيْرٍ الدّنيًا وَالآخِرَقٍ كَقَالَتْ مي : يا سول الى 


خْوَيْدِمُك اذْعٌ الله لهء قال: َدَعَا بي بِكُل خَبْرء وَكَانَ في آخِرِ ما دَعَا ِي يوء أَنْ 
قَالَ: «اللّهُمَ أكيرْ مَالَهُ وُوّلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيه»). 


رجال هذا الإسناد: خمسة: 
١‏ - (زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
2 (هَاشِم بن لْقَاِم) بن مسلم الليثيُ مولاهم. مو النضر البغداديٌ» 


5س « 2 


مشهور بكنيته ولقبّهُ قيصرء ثقةٌ ثبت [9] (ت7١3)‏ وله () سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 7”/5. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(44)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ نِي النَافِلّ وَالصَّلَاةٍ عَلَى الْحَصِير ... إلخ-حديث رقم )16١1(‏ 


 '“‏ (سْلَيْمَانُ) بن المغيرة"" القَيْسِيَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة ثبت 
[17] (ت )١55‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 

 :‏ (ثابت) بن أسلم الْبُنَانَ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع و(١١١)‏ وله (85) سنة (ع) تقدم في «المقدمة) كرعى3 

001 

ه ‏ (أنس) بن مالك ويه المذكور قبله 
لطائف هذا الاسناد: 

. -_(منها): أنه من خماسيّات المصئتف كآنه‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. 

“'_(ومتها): أنه يناسل بالبصريين» سوى شيخه.» وهاشم. فبغداديان» 

(ععن أنس) ض وله أنه (قَالَ: محل النَبئنُ عد عَلَيِْنَا) أي في بيت أم 
سليم وِيِينا» فقد 0 الحديث البخاريّ فى (صحيحه)») من طريق حميد» عن 
نس نه دخل النبئ كم على أم سليمء فاته تدر وسهدة : قال ١أعيدوا‏ 
سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه. فإني صائم». ثم قام إلى ناحية من 
العكة تصلق غير المكوية ؛ فدعا لأم سليم» وأهل بيتهاء فقالت أم سليم: يا 
رسول الله إن لي خُوَيصَة» قال: «ما هي؟» قالت: خادمك أنس » فما ترك خير 
آخرة» ولا دنيا» إلا دعا لئ به قال: «اللهم ارادقة 1 ا وبارك له 
فيه». فإني لمن أكثر الأنصار مالأ وحدثتني ابنتي ا أنه دفن لصلبي مَقُدَمَ 
حجاج البصرةة بضع وعشرون ومائة. 

ووقع في رواية أبي داود بسند صحيح» عن ثابت» عن أنس طلانه طلانه أنه 
)١(‏ وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة هنا غلط» وهو أنهم ذكروا هنا ترجمة 


سليمان التيميّ» والصواب سليمان بن المغيرة» كما صرّح به أبو نعيم في 
(امستخرجه) ؟7/ 7060 رقم 2)١51/5(‏ فتنبه. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

قفا 
قال: إن رسول الله يهِ دخل على أم حرامء فأتوه بسمن» وتمرء فقال: «رُدُوا 
هذا في وعائهء» وهذا في سقائه. فإنيى صائم)ء ثم قام. فصلى بنا ركعتين 
تطوعاًء فقامت أم سليمء وأم حرام خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: 
أقامني عن يمينه على بساط . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا تعارض بين القضّتين؛ إذ يمكن حمله على 
تعدّد الواقعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(وَمَا هُوَ إِلَّ أنَا) «ما» هنا نافية» و«هو) في محل رفع مبتدأء وهو ضمير 
يفسّره خبرهء أي لا يُعْلّم ما يراد به إلا بذكر خبرهء وهو من الضمائر التي 
يفسّرها ما بعدها لفظاً ورك أفاده السمين الحلبيّ كِكأَْهُ في إعراب قوله تعالى: 
إن هه إِلَّا حيائنَا» [الأنعام: 59] الآية. 

والمواضع التي يعود الضمير فيها على متأخّر له لفظا لفظا نزوو لنت تظمتها 

في مُضْمَرِ السَّأنِ وَالنِعم رَجَلا» وَارئَه عن كَذا هنا اندلا 


اع 


نا 


ا عار ار | سحت وني النتال جرى 
تعلكننت ويتواهنا انوا تمد تَقَدُمَ الْمَرْجع نَعْمَ الْمَظْلَبُ 

وقوله: «إلا أنا» خبر المبتدأً . 

(وَأمّي) أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصاريّة» يقال: اسمها سَهْلة أو 
رُميلة» أو رميثة» أو مُليكة., أو غير ذلك» اشتهرت بكنيتهاء وكانت من 
الصحابيّات الفاضلاات» مااي ادي عثمان وله وقد تقدمت ترجمتها في 
«الحيض» 7/07١ل.‏ ١و‏ حرام خَالَتِي) هي أم حرام عات لحان واسمه 
مالك بن خالد بن زيد بن حَرّامِ بن جندب بن عامر بن غَنْم بن عدي بن 
مالك بن النجّار الأنصاريّة» خالة أنس بن مالك» وزوجة غبادة بن الصامت» 
يقال" اهمها | لتميصنا 4 :ورا ل ال مضاء. 

رَوَت عن النبى يليل وروى عنها ابن أختها أنس بن مالك» وعُمير بن 
الأسود العنسيّ» ويعلى بن شداد بن أوس» وعطاء بن يسار. 

قال ابن سعد: تزوجت عبادة بن الصامتء فوَلّدت له محمداًء ثم خَلّف 


(44)_بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ ني النَاِلّة ‏ وَالِصَّلَاةٍعَلَى الْحَصِيرٍ » ... إلخ -حديث رقم (19:1) 


عليها عمرو بن قيس بن زيد بن سَّوّاد الأنصاريَ» كذا قال» والصحيح العكس» 
فقد قال غير واحد: إنها خرجت مع زوجها غُبادة في بعض غزوات البحرء 
وماتت في غَرَاتهاء وَقَصَتها بغلتها عندما قفلواء وذلك أول ما ركب المسلمون 
في البحرء في زمن معاوية» في خلافة عثمان و#رء زاد أبو نعيم الأصبهانيّ: 
وقُبرَت بِقُبْرُص» وزاد الإسماعيليَ في «مستخرجه؛ عن الحسن بن سفيان» عن 
هشام بن عمارء قال: رأيت قبرهاء ووَقَفتُ عليه بِقُبْرص» جزيرة عظيمة من 
جزائر الروم. 

أخرج لها البخاري» والمصئف.». والنسائيٌ ع» وابن ماجهء ولها في هذا 
الكتاب حديث واحد سيأتي في «كتاب 0 رك (191) حديث: «أَريتُ 
قوماً من أمتي جره ظير د لمر 

(فَقَالَ) تكله («قُومُواء َلِأْصَلَّيَ 0 تقدّم إعراب هذه الجملة» وشرحها 
في حديث أنس ذه المذكور أولَ الباب» وقوله: (فِى غَيْر وَقْتِ صَلَاة) متعلّق 
"دقان أن مملى كبن لمكا محتر نه تقديرة» وذلك كال في غير وقت 
صلاةء وأراد بذلك أن الوقت قال فيه ذلك كان غير وقت صلاة مفروضة» 
وليس المراد أنه صلى بهم في أوقات النهي (فَصَلَّى بنا) تقدّم في رواية 
البخاري: «ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى وال ا وفي رواية عند 
أحمدء من طريق ثابت» عن أنس: «ثم صلَّى ركعتين تطوّعاًء فأقام أم حرام» 
وأمّ سُليم خلفناء وأقامني عن يمينه 

(فَقَالَ رَجُلٌ) وفي رواية أبي نعيم في «مستخرجه)»: «فقال رجلّ من 
القوم»» ولا يُعرف هذا الرجل القائل» كما قاله صاحب «التنبيه»"'2. (لِكَابتِ) 
البناني (أَيْنَ جَمَلَ أنّساً مِنْهُ؟) يلل أي على أي جهة منه أقامه؟ (قَالَ) ثابثٌ 
(جَعَلَهُ عَلَى يَمِينه) َمِينه) أي جهة يمين النبي كله وفيه أن موقف المأموم الواحد عن 
يمين الإمام لش دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ) بنصب «أهل» على الاختصاصء كما قال 

فى «الخلاصة»: 

نديية كتداع دون لتنا “كداتنا الْمَعَى) بإِثْرِ «ارْجَونيًا)» 


)١(‏ قال في «تنبيه المعلم»؛ (ص58١):‏ لا أعرفه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
0:7 كسك كه سعد يدا سل اكد عو اتا كت عط 
وَفَذَ يَرَ ذَا دُونَ أي فلودآن)» كمثل انين الْغَرْت سكن ف يذل 

ولككول أن وكر و تقو لا الفمل كدان أ اعت اهل اليه أ اخ 
بيت أنس طل . 1 

(بكُل خَيرِ) متعلّق ب«دعا' (مِنْ خَيْرِ الدُنيا وَالآخِرَ رَ) هذا الدعاء لعموم 
أقل بيت أنس» غير الدعاء الخاصٌ به الذي ذكره بقوله: (فَقَالَتْ أمّي) 3 
سَليم وكين (ي سول الى خْوَيَدِمَك) تصغير خادم. صعْرته على معنى التلئّئف» 
لا التحقيره يقال: حَدَّمه يَحُدّمهء ويَخُدِمهء من بابي نصرء وضربء حَذْمَةَ 
فهو خادم غلاماً كان» أو جارية» والخادمة بالهاء في المونّث قليلٌ» والجمع 
حَدَم بفتحتين )» وحُحدَام”". 

ف١خويدمك»‏ مبتدأء خبره قوله: «ادع الله له». 

وفي رواية البخاريّ المتقدّمة: فدعا لأم سَليم وأهل بيتهاء فقالت أم 
سَليم: يا رسول الله إن لي خُوّيصَّة» قال: «ما هي؟» قالت: خادمك 
أنسٌّ...» وفي رواية أحمد: إن لي خُوَيصَة» حُويدمك أنسٌ» ادع الله له . 

1 الله لَهُ) أي مكافأة لإحسانه إليك بالخدمة 5 طويلاً» فقد أخرج 
البخاريّ كُأنهُ في «صحيحه). عن أنس بن مالك ويه : «أنه كان ابن عشر 
سنين مَقُدَم رسول الله كهِ المدينة» فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبى كلل 
فخدمته عشر سنين» وتوفي النبئ كلوه وأنا ابن عشرين سنة. ..» الحديث. 

وأخرج الإمام أحمد في المسنده» عن قايق قال انين ها توك يا 
عا له ولا هسك قط ولا شيئاً قظ أطيب من ريح رسول الله كَك؛ ولا 

تست نينا قل ديناجاء ولا حريرا»- الي مما خن رسرك الله كلف “هال ثاب : 
فقلت: يا أبا حمزة» ألست كأنك تنظر إلى رسول الله كله وكأنك تسمع إلى 
نَعَمَته؟ فقال: بلى والله. إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة» فأقول: يا رسول الله 
ُويدمك» قال: خدمته عشر سنين بالمدينة» وأنا غلام» ليس كل أمري كما 
يَشْنَهي صاحبي أن يكونء ما قال لي فيها: أفت»ء ولا قال لي: لم فعلت هذا؟ 
وألا فعلت هذا؟. 


.٠١*/4 و«القاموس المحيط»‎ 2١55/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


(49)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَاِلّة وَالصَّلَاةٍ عَلَى الْحَصِير ... إلخ-_حديث رقم )16١07(‏ 


(فَالَ) أنس ذه (نَدَعَا ِي بِكُل خَيْرء وَكَانَ في آخِر ما دَعَا لِي به) هذا 
يدل على أن النبئ كَلهِ دعا لأنس ذه للاعراق كثيرة» غير هذا (أَنْ كَالَ) «أنْ) 
بفتح الهمزة مصدريّة» والمصدر المؤوّل اسم «كان» مؤخراًء أي كان قوله: 
(«اللَهُمَ أَكثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ) وقوله: (فِيه»» وكذا هو في رواية البخاريّ 
المتقدّمة بالإفراد؛ نظراً إلى اللفظء ولأحمد: «فيهم»؛ نظراأ إلى المعنى» 
وللبخاريّ في «الدعوات»» من طريق قتادة» عن أنس: «وبارك له فيما أعطيته». 

ولم يقع في هذه الرواية التصريح بما دعا له من خير الآخرة؛ لأن المال 
والولد من خير الدنياء وكأن بعض الرواة اختصره. 

وسيأتي لمسلم في «الفضائل» من طريق الجعدء أبي عثمان» قال: حدّثنا 
أنس بن مالك وَيهء قال: مَرّ رسول الله كَل فسمعت أمي. أم سليم صوتهء 
فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله» أنيسٌ» فدعا لي رسول الله كله ثلاث 
دعوات» قد رأيت منها اثنتين في الدنياء وأنا أرجو العالثة في الآخرة. 

ولم يبيّن هذه الثالثة. وهي المغفرة كما بيّنها سئان بن ربيعة بزيادة» 
وذلك فيما رواه ابن سعدء بإسناد صحيح عنهء عن أنس َيه قال: «اللهم أكثر. 
ماله» وولدهء وأطل عمرهء واغفر ذنبه)"'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ونه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [59/ ١6١7‏ و7١6١‏ و550(]1604) وفي «فضائل 
الصحابة» (5581)» و(البخاري) في «الصوم)» )١1985(‏ و«الدعوات» (11755 
و7744 و48لا” و7780) وفي «الأدب المفرد» (88)» و(أبو داود) في «الصلاة»» 
و(ابن ماجه) فيها (2)91/5 و(النسائئ) فى «الإمامة» 8١15(‏ و١8‏ و2)805 وفي 
«الكبرى» (لالالم و8لام و2)81/9 و(الطيالسي) في المسئده» »)7١11/(‏ و(أحمد) 


.)١19185( راجع: «الفتح» 559/4 «كتاب الصوم) رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


فى (مسئدهة») (9/ ١9‏ و95١‏ و/ا١؟‏ و0/8١‏ و١551)‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده») 
(350». و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »4)١078(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(757010)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)١5471(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده”© 

١‏ (منها): بيان جواز الجماعة فى النافلة. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة الدعاء للخادم؛ مكافأة على إحسانه» فقد أخرج 
الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائيّ بإسناد صحيح» عن ابن عمر وها قال: قال 
رسول الله َيِه : «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطو. ومن 
استجار بالله فأجيروه. ومن اتى إليكم أعر فاه فكافئوه» فإن لم تجدواء فادعوا 
له» حتى تعلموا أن قد كافأتموه) . 

 '"*‏ (ومنها) : ل 0 لا التحقير. 

5ه (ومنها): جواز ردّ > اليه إذا 15 يَشْقّ ذلك :على 'المهندى ٠‏ :وآن. أذ 
من رد عليه ذلك له ليس من العود في الهبة. 

1 - (ومنها) : حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر خاطر المزور 0 
يؤكل عنذه بالدعاء له. 

 *‏ (ومنها): مشروعية الدعاء عقب الصلاة» وتقديم الصلاة أمام طلب 
الحاجة. 

6 (ومنها): استحباب الدعاء بخير الدنيا والآخرة؛ لأن كلّ ذلك 


ب 5580 5 7“ ا : 3 5 له هع 4 ليست 
الله ِيدَء وقد رغب الله تعالى في ذلك حيث قال: #اوَمِنْهُم من يَفُولُ رَبنَا 
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نكا ن الدّنيا حسكئة وَف الأْرَهَ حَسَكَهٌ وَقَنَا عَدَابَ ألئَّارٍ © أوْكِكَ لَهْرّ 
5 هوه عدو 24و 
تيب يما كسَبُوأ واه سرِيحُ يسا 49 [البقرة: 0501 705]» وقال كِك: لمن 


د جح مر 


كان يُردُ كَوَابَ دنا هَحِندَ أله عراب ألدّيَا وَالْآحرَو4 [النساء: 134]. 


)١(‏ المراد فوائد الحديث بجميع رواياته المختلفة التي أوردتها في الشرح» لا خصوص 
سياق المصئف هناء فتنيّه . 


(49)_بَابُ جََازِ الْجَمَاعَةٍ في النَاِلّةوَالصَّلَاةٍ عَلَى الْحَصِيرء ...إلخ-_حديث رقم (15:07) 


1 (ومنها): جواز الدعاء بكثرة المال والولد» وأن ذلك لا ينافي الخير 
الأخروي» وأنْ فَضْلَ التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. 

٠‏ (ومنها): زيارة الإمام بعض رعيته. 

١‏ (ومنها): جواز دخول بيت الرجل في غيبته؛ لأنه لم يُنقَل في طرق 
هذه القصّة أن أبا طلحة ؤَيِيْه كان حاضراً. 

7١‏ (ومنها): إيثار الولد على النفس». وحسن التلطف في السؤال. 

٠‏ (ومنها): أن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب 
كثرتهم» ولا طلب البركة فيهم؛ لما يحصل من المصيبة بموتهم» والصبرٍ على 
ذلك من الثواب: 

84 (ومنها): التحدث بنعم الله تعالى» وبمعجزات النبي كَل لما في 
إجابة دعوته من الأمر النادر» وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد» وكون 
بستان المدعوّ له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره. 

ءِِ ع 0-7 

6 (ومنها): أن فيه التاريخ بالأمر الشهيرء ولا يَتَوَقف ذلك على 
صلاح المؤرّخ به. 

7 (ومنها): أنه إنما دعا النبئ يَلةٍ لأنس بالبركة في ماله؛ لأن مجرّد 
كثرة المال لا ينفع صاحبه إلا إذا بارك الله تعالى له فيه» فقام بواجبهء وإلا 
يكون وبالاً عليه» فقد أخرج الشيخان من حديث أبي ذرٌ بده مرفوعا: «إن 
الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذاء. عن 
يمينه» وعن شمالهء ومن خلفه» وقليل ما هماء وأخرج أحمد بإسناد صحيح 
عن أبي هريرة ذَهء عن النبي يله قال: «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة» 
إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذاء وهكذاء وقليلٌ ما هم» عن يمينه» وعن 
شماله. وبين يديه» ووراءه». 

١‏ (ومنها): أن الله تعالى أكرم نبيّه كل حيث استجاب دعاءه 
لأنس ؤَييِهء فكان أكثر الناس مالاً وولداً» وطال عمره. 

أما كثرة ماله» وولدهء فقد أخرج مسلم في «فضائل الصحابة» من طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس ذه قال: جاءت بي أمي» أم 
أنس إلى رسول الله كل وقد أَزْرَتني بنصف خمارهاء ورَدّتني بنصفهء فقالت: 


البحر امحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


6] سُظة سس سس 11 ااا 


يا رسول الله» هذا أنيس ابني أتيتك به يخدُّمكء فادع الله له» فقال: «اللهم 
أكثر ماله وولده». قال أنس: فوالله إن مالى لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي 
لإنعاذون خا نحو المالة اليوم.. ْ 

وفي «كتاب الصوم» من «صحيح البخاريٌ»: قال أنس: وحدّئتني ابنتي 
مينة أنه دفن لصلبي مُقُدَمِ الحجاج البصرة''' بضع وعشرون ومائة”". 

وقال النوويّ ككنهُ: كان أكثر الصحابة أولاداً» وقد قال ابن قتيبة في 
«المعارف»: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده مائةً 
ذكر لصلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدرء وزاد غيره رابعاً. وهو 
المهلّب بن أبي صفْرة. 

وأخرج الترمذي» عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي في 
كل سنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسكء. ورجاله 
ثقات . 


| 


)١(‏ قوله: «مقدم الحجاج البصرة» بالنصب على نزع الخافض: أي من أول ما مات لي 
من الأولاد إلى أن قدمها الحجاج» ووقع ذلك صريحاً في رواية ابن أبي عديّ» 
ولفظه: وذَّكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دُفن لصلبه إلى مقدم الحجاج» وكان 
قدوم الحجاج البصرة سنة خمس وسبعين» وعمر أنس حينئذ نيف وثمانون سنة» 
وقد عاش أنس بعد ذلك إلى سنة ثلاث» ويقال: اثنتين» ويقال: إحدى وتسعين» 
وقد قارب المائة» قاله في «الفتح») 2/5 «كتاب الصوم» رقم .)١985(‏ 

() قوله: «بضع وعشرون ومائة» في رواية ابن أبي عديّ: «نيف على عشرين ومائة»؛ 
وفي رواية الأنصاري» عن حميد» عند البيهقي في «الدلائل»: «تسع وعشرون 
ومائة»» وهو عند الخطيب فى «رواية الآباء عن الأبناء»» من هذا الوجهء بلفظ: 
«ثللاث وعشرون ومائة»), وك نزوائة حتهة ا ل «ولقد دفنت من صلبي 
سوى ولد ولدئ مين وعشريق ومائة»» وفي «الحلية» أيضاً من طريق عبد الله بن 
أبي طلضية» عن انين قال :«دفقت مامه اسقط ولا ولد ولد ه رتسل هذا 
الاختلاف سبب العدول إلى البضع والنيف» وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه 
من الولدء فإن هذا القدر هو الذي مات منهمء وأما الذين بَقُوا ففي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة عن أنس» عند مسلم: «وإن ولدي وولد ولدي ليتعادُون على 
نحو المائة»» ذكره في «الفتح» .70٠/4‏ 


(49)-_بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَافِلّة» وَالصَّلَاة عَلَى الْحَصِيرٍ» ... إلخ-حديث رقم (1908) 


ولأبي نعيم في «الحلية» من طريق حفصة بنت سيرين» عن أنس» قال: 
وإ آرضى_ لتغمر :في السلة مرنيق» :وما في البلد شيء يُثمر مرتين غيرها»”'. 
وأما طول عمره ويه فقد ثبت في «الصحيح"» أنه كان في الهجرة ابن 
تسع سنين» وكانت وفاته سئة إحدى وتسعين فيما قيل» وقيل: سنة ثلاث» وله 
مائة وثلاث سنين» قاله خليفة» وهو المعتمدء وأكثر ما قيل في سنّه أنه بلغ 
مائة وسبع سنين» وأقل ما قيل فيه: تسعاً وتسعين سنةٌء أفاده في «الفتح)""', 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 8[‏ (وَحَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَتَنَا أبي. حَدَكَنَا شَعْبَةُ عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ الْمُخَْارٍ سَمِعَ مُوسَى بْنَ أنس. يُحَدّتُ عَنْ أَنْس بْنٍ مَالِكء أنَّ 
رَسُولَ الل كله صَلَّى بوء وَبِأمُو أَوْ خَالَيه كَالَّ: فَأقَامَنِي عَنْ يَمِينهء وَأَنَامَ الْمَرآ 


ضيه سر صن صر صر 


8 
مر 
هث ]+ 


خلفنا). 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

]٠١[ (حُبَيْدُ الله بن مُعَاْ) الْعَنبريَ» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
. /” (ت707) (ح م د س) تقدم في «المقدمة»‎ 

الو لعا ف بق سخا بو تل نه عقن الكا انناو الست اشير 
القاضيء ثقة متقنٌ » من كبار [9] ((ت95١)‏ (ع( تقدم 5 «المقدمة» "/ لا. 

٠‏ (شَّعْبَةُ) بن الحسجاج الإمام الحجة الناقد البصير العابد» أمير المؤمنين 
فى الحديث» وأول من فتّشْسَ بالعراق عن الرجال» وذبٌ عن السئة [/ا] )١50(‏ 
5 تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص١8".‏ 

5 (عَبْدُ الله بْنُ الْمُخْتَارِ) البصري» ثقة”" [7]. 


.)1985( «الفتح» 519/4 «كتاب الصوم» رقم‎ )١( 

فم راجع : «الفتح») 0١‏ "كتاب الدعوات» رقم (5955). 

(8) قال في «التقريب»: لا بأس بهء والحقٌ أنه ثقةٌ؛ لأنه روى عنه جماعة» ومنهم 
شعبة» والحمادان» وغيرهم» ووثقه ابن معين, والنسائيّ» وغيرهم» وأخرج له - 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

0 لال سمه عدا ع سح كد حت كه 

رَوَى عن زياد بن علاقة» والحسن., وابن سيرين» ومحمد بن زياد 
الْجْمَحيَء وسعيد الْجُريريَ» وإسماعيل بن أبي خالدء وأبي إسحاق السّبِيعيَ» 
وموسى بن أنس بن مالك» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إسرائيل» والحمادان» وشعبة» وشيبان بن عبد الرحمن» 
وشريك» وغيرهم. 

قال ابن معين: ثقةٌّء وكذا قال النسائيّ» وقال أبو حاتم: لا بأس به 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكذا ابن خلفون» وقال شعبة: كان من فتيانناء 
وكان أحدث مني نينا 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» والنسائيّ» 
وابن ماجه. وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم (56)» وحديث 
:)١8605(‏ (إنه ستكون هنات وهنات . . .» الحديث. 

ه ‏ (مُوسَى بْنْ أنّس) بن مالك الأنصاريّ» قاضي البصرة» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبيه» وابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة» وعبد الله بن 
عباس . 

وروى عنه ابنه حمزة» وعطاء بن أبي رباح» وهو أكبر منه» ومكحول 
الشاميّ» وهو من أقرانه» وحميد الطويل» وعبد الله بن عونء وداود بن أبي 
هند» وعبد الله بن المختار» وشعبة» وسليمان بن بلال» وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقةًء قليل 
الحديث. وقال العجلئّ: تابعئ ثقةٌ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»»؛ وقال: 
نأك بده عه الشتوون او ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. برقم (550) 
و(لالا”) و(17١77)‏ و(77094) وأعاده بعله. 

وأَنّسٌ بْنْ مَالِكِ) ذكر قبله . 

وقوله: (أَنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَّى بوء وَبِأمّو أَوْ خَالَتِهِ... إلخ) «أو» فيه 


- مسلمء ولم يتكلم فيه أحدء وإنما قال أبو حاتم وحده: لا بأس به فتنيه راجع 
ترجمته في «تهذيب الكمال» 1١١١/١5‏ - ؟١1ء‏ والله تعالى أعلم. 


(49)_بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَافِلّة» وَالصّلَاةِعَلَى الْحَصِير ... إلخ-حديث رقم (1905) 


للشكٌ» وفي رواية النسائيّ من طريق يحيى القطّان» عن شعبة: «صلّى بي 
رسول الله كله وبامرأة من أهلي» فأقامني عن يمينه» والمرأة خلفنا». 

[تنبيه]: أورد ابن حبّان كأَنهُ حديث موسى بن أنس هذا في «صحيحه) 
(083/0) رقم (5905) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة» ولفظه: «عن 
أنس بن مالكء أنه كان هو ورسول الله يله وأمه وخالتهء فصلى بهم 
رسول الله تكله فجعل أنساً عن يمينه» وأمه وخالته خلفهما». 

والظاهر أن قوله: «وخالته» بالواو غلط. والصواب «أو خالته» ب«أوا, 
كما شر 'فى إروانة التسنتف هنا ونم يوكل هذ" أن تنما 415 اق رواية 
5100 عن شعبة بعد هذاء ثم أحالها على رواية معاذ بن معاذ هذه 
فلو كان بين الروايتين مخالفة لنبّه عليهاء كعادته فى ذلك» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . ْ 

والحديث أخرجه (المصتف) هنا ١6١*/59[‏ و65١6١](550))‏ 
و(النسائي) في «الإمامة» (605)» والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


قاف اجاج رقع ةاستعف ان الك علق مده ا عر رد 
ه07 صمو 5 


00 + موده >0 0006 2 6 مه مء دم 5 1 2 
وَحَدئنِيهُ زهير بْنْ حَرّب» قال: حدثنا عبد الرّحمن. يعنى ابن مهدِئ» قال: حدثنا 


ته 


ووه 


عي بهَذَا الاسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُْ الْمُتَنى) أبو موسى الْعََرِيَ البصري» المعروف بالزَّمِنِ 
]٠١[‏ (ت؟0١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ ؟. 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ جَعْفْر) الُْذَلىَ أبو عبد الله البصري» 0 صحيح 
الكتاب [9] (ت" أو195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /1١‏ 7. 


د ا(رهئة فو حات) أبو ننه الشائع»: تزيل بغذات “ثقة نيك [11] 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإأمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ) الْعَنْبِريَ مولاهمء أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت حافظ [9] (ت198) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة؛ جا ص88". 

وقوله: (بهَذًا الاسْتادِ) أي بإسناد شعبة السابق» وهو: عن عبد الله بن 
المختار» عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك ضيه . 
(مستخرجه) (730577/75) فقال: 
منده» ثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفر غندر» ثنا شعبة بإسناده: «أنه 
كان هو ورسول الله يَكدْه وامرأة وخالته'''. فصلى بهم رسول الله كل فجعل 

وأما رواية ابن مهدي. فلم أجد من ساقهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]16٠6[‏ 1ه مكرّر) ‏ (حَدَنَنَاا" يَحيّى بْنُ يَحْيّى النَّمِيمِنُ أَخْبَرَنَا 
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله (ح) وَحَدَتَنَا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة قَالَ: حَدَنَنَا عَبَادُ بْنُ 
العَوّامء كِلاهُمَا عَنٍ الشَيْبَانِيٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَاو قَالَ: حَدَكَئْني مَيِمُونَة رَوْجُ 
لني يل قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلَيء وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرْبَمَا أَصَابَنِي تَوْبُُ إِذَا 
سَجَدَ وَكَانَ يُصَلَى عَلَى خْمْرَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِبِوِنُ) تقدّم أول الباب. 

؟ ‏ (خَالِدَ بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان الواسطئ المزنئ 
مولاهمء ثقةٌ ثبت [8] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 407//74. 


)١(‏ هكذا النسخة: «وخالته» بالواو, والظاهر أنه ب«أوا, كما هو عند المصئف» ويدل 
غلنه أيفنا آخر العدية: 
فم وفى نسخة : (وحدّثنا» . 


(49)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ في النَاِّة وَالصَّلَاةٍ عَلَى الْحَصِير» ...إلخ-حديث رقم (1900) 


0 - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

اماه ذن العوار) بو عو الكلاية مولام أبو سهل الواسطئ» : ثقة 
[4] (ت186) أو بعدها 4 تقدم في فى «الإيمان» 7/87 579. 

ه ‏ (السَيبَان نُ) سليمان بن أبي سليمان فيروزهء أبو إسحاق الكوفي» ثقةٌ 

[4] مات في حدود )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 559/78. 

5 (عَبدُ الله بْنْ شّدَاد) بن الهاد الليئى» أبو الوليد المدنئ» ثقدٌ فقية [؟] 
فيل بالكوفة سئة (81) وقيل: بعدها 08 م فى «الحيض» .5817/١‏ 

37 (مَيْمُونَةٌ رَوْجُ النبئ يكله) رثن 4 مات ميته 510 ©“ تقدّمت في 
«الحيض» .5817//١‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله 0 «الصلاة» [07/ 
0١‏ (4)01. وبقي الكلام على قوله: (وَكَانَ يُصَلّي عَلَى خْمْرَةٍ 

و«الخمرة» مكعم الخاءء وسكون الميم-: 7 ل قال 
الطبريّ ككأنهُ: هو مصَلَى صغير يُعْمَل من سَعَفِ النخل» سُمّيت بذلك؛ لسترها 
الوجه والكفيق من 5 الأرض وبردها» فإن كانظ قيرة سميتا خصيراء :ركذا 
قال الأزهري في «التهذيب»» وصاحبه أبو عبيد الهروي» وجماعة بعدهم» قاله 
في «الفتح)”2' . 

وقال ابن منظور كأل: الحُمْرة: حَصِيرةٌ أو سَبَادة صغيرة» تُنْسَحَ من 
سَعَف النخل وثُرَمَلُ بالخيوط» وقيل: حَصِيرة أصغر من المُصَلَّى» وقيل: 
الخمرة: الحصير الصغير الذي يُسجَدُ عليه. قال الزجاج: سُّمُيت خمرةً؛ لأنها 

تستر الوجه من الأرض . انتهى”"'. 

وقال ابن الأثير 5 0 اع اينارية ا الج عا رجيد في درت 
من حصيرء أو نَسِيحَ ُوص»ء ونحوهء من النبات» قال: ولا تكون حُمْرة إلا 
في هذا المقدار» وسّمّيت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعَفِهاء وقد تكررت 
فى الحديث» هكذا فسرت. 
١‏ وقد جاء في «سئن أبي داود»» عن ابن عباس وِظيّاء قال: «جاءت فأرة» 


.1١75377/9؟ (؟) «لسان»‎ .هال"/١‎ )١( 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
رج الك ست لهات ناك كاك 11 ل ان الاك 
فأخذت تَجرٌ المَّتيلة. فجاءت بهاء فألقتها بين يدي رسول الله يكِهِ على الخمرة 
التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم»: وهذا صريح في 
إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها: انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المراد هنا الكبيرة؛ إذ لو كانت 
صغيرة لقالت: «كان يسجد على خمرة). 

وفي «المنهل»: أن الخمرة يجعلها المصلي تحت جبهته؛ لتَقِيه من الحرء 
والبزدة ونظكق أيضاً على الكبير من توعهنا»: وهبز المراة'في:الحانيث: 
0 

وفيه دلالة على جواز الصلاة على الخمرة» قال ابن بطال: لا خلاف بين 
فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة, إلا ما رُوي عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب» فيوضع على الخمرة» فيسجد عليه» ولعله 
كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع» والخشوعء فلا يكون فيه مخالفة 
للجماعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الفعل لا ينبغي الاقتداء به» وإن 
كان عمر بن عبد العزيز عَمِلَ به مبالغة في التواضعء» فالنبي كَلةِ أشدّ تواضعا 
منهء وهو القدوة الحسنة» قال الله تعالى: ظلَتَدَ كن لَكُمْ في يسول أله أشي 
حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ فلا ينبغي العدول عما ثبت عنه؛ لأن الله تعالى ضَمِنَّ 
الهداية في اتباعه فقطء قال الله .تعالى : #وَاتَبِعُوهُ لَمَلْحكْمْ تَهْسَدُون4 االأغراف: 
وقال: ##وَإن ليكو تفتذواأً» [النور: 04]» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1605] (5711) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شيب وَأبُو 0 

سُوَيدُ نس قَالَ: حَنا عل بل اتير 
جَوِيعاً عَنِ الأَعُمَشٍ ©“ وَحَدَتَنَا إِسْحَاقٌُ بن إِبْرَامِيمَ وَاللَفْظُ لَه اي 


حَدَئنًا 


نَنَا أبُو مُعَاوِيَة رح( وَحَدَنَنِي 


.55/6 «النهاية» ”/لالا - 8ل. (7) «المنهل العذب المورود؛‎ )١( 


(49)-بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةٍ ِي النَافِّة وَالصَّلَاة عَلَى الْحَصِير» ... إلخ-_حديث رقم (1905) 
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025 م 02 م ه06 اه ا عه هه "٠‏ صر 1 ل 00 
يَوَنْسَ» حدثنا الأعمشٌْ. عن أبى سَفيَانَ. عن جابر» قال: حَدثنا أبو سّعِيدِ 


. 
2 29 


الْخُدْرِيُ» أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى رَسُولٍ اللو يكل فَوَجَدَهُ يُصَلَي عَلَى حَصِيرء يَسْجُدُ عَلَيْ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

. (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) المذكور في السن الماضي‎ ١ 

]1٠١[ (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
.١١ا//5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١40( 

 “‏ (أَبُو مُعَاوِيَةً محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌء أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت196١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5//ا١١. ٠‏ 

5 (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) الْهَرّويَ الأصلء ثم الْحَدئانيَء صدوقٌء إلا أنه 
عَمِيء فصار يتلقّن» من قدماء ]١١[‏ (ت510١)‏ وله مائة سنة (م ت) تقدم في 
«المقدمة») 5//لا8. 

ه ‏ (عَلِيّ بْنْ مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الْمَوْصِلء ثقةٌ [8] 
(ت89١)‏ (ع) تقدم ى «المقدمة») ”5/7. 

١‏ (الأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْرَانَ الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثقةٌ ثبت حافظ ورعء إلا أنه يُدلس [0] (ت57١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛) جا ص191. 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

4 (عِيِسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ» نزل الشام 
مرابطاًء ثقةٌ مأمون [8] (ت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

4 (أَبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوق 
[5] (ع) تقدم في «الإيمان» 4//ا١١.‏ 

٠‏ - (ججاير) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابيّ مَيْياء 
مات بعد )/١(‏ وهو ابن (44) سنة (ع2 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ (أَبُو سَهِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الصحابي ابن 
الصحابيٌ وا مات سنة (" أو 6 أو )0 تقدّم في اشرح المقدمة» ج51 ص 46. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حزوي سم --لل 111113 حك 
ؤقولة: (يُصَلَّي عَلَى حَصِيرِء يَسْجُدُ عَلَيْه) - بفتح الحاء» وكسر الصاد 
المهملتين - :)الذي تبط في البيوت: وقد تقدّم تفسيره و وكذا بيان 
اختلاف العلماء في حكم الصلاة عليه في شرح حديث أنس ذه المذكور أوّل 
الباب. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصئف كَنْةُ وقد تقدم 
شرحهء وبيان مسائله في «باب الصلاة في الثوب الواحد» برقم [6:5/ ]١١ ١‏ 
(019) فراجعه هناك تستفد علماً جمَّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والعاية. 
«إن أُرِِدُ إلا الْصْلَمَ ما نطقت وما يَِيقٍ إِلَّا بأد عَكهِ يكت ولد أيث» . 


ريد - 


(00) - (بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ الْتِظَارٍ الصّلَاةِ في 0 


وبالسند المدّ الاما الحجاج كأَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
امام بن 2 ٍ 


قال : 
ل ل واكرن أن فتكرر ان ري عر ا 
أبي م عار قَالَ ُو كُرَيْبِ 5 حَدَثنَا 1 بُو مَعَاوِيَة» عَنٍ لعش عَنْ أبي مالع ١‏ 


عَنْ أبى هُرَيْرَة كَالّ: قَالَ رَسْولُ الطر كلة: «صَّلامٌ الرَجُل في جَمَاعَة َزِيدُ عَلَى 


صَلَاهِ في بَيهء وَصَكَايهِ في سُويِه قو بضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَة وَذَلِكَ 9 أَحَدَهُمْ | إِذَا 


4 


يي 


ترما فَأَحْسَنَ الوُْضُوء. نَم ني الْمَسْجِدَ لا يَنْهَرْهُ إل الصَّلاق لا يريد إلا 
الصَّلَاةَ كلم يَخْطْ”" حَطْوَةَ إِلَّا رُفِعَ له" بها حَرَجَدٌ وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ 
د يَدْخْلَ الْمَسْحِدَ فَإِذًا دَخَلَ الْمَسْحِدَ كَانَّ في الصَّلاقٍ ما كَانَتِ 0 ة هي 


_- 


تحبسه ل ا مَجْلِسِهِ الي صَلَّى فيه 
لُونَ: اللّهُمَ ارْحَمْهُ اللّهُمّ اْفِرْ لَه اللّهُمّ نْب عَلَيْو مَا لم يُؤْذْ فيه مَا لَمْ 


يُحْدِثْ فيه)). 


هه سر 


)١(‏ وفي نسخة: «قال أبو بكرا. )١(‏ وفي نسخة: «لم يَخظ). 
(؟) وفي نسخة: «إلا رفع الله له». 


(00) - بَابُ بَبَانِ فَضْل الْتِظَارٍ الصَّلَاةِ في الْمَسْحِدِ ‏ حديث رقم (19017) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ ا بُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيئ» ثقة ثقة ثبت [*] )1١1(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/9. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ» ويه مات سنة (7 أو8 أو094) (ع) تقدّم في «المقدمة» 
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لطائف هذا الاسناد: 
١-_(منها):‏ أنه من خماسيات المصئف َزّنْدُه وله فيه شيخان قرن 


(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له :الترهذي, 
(ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» سوى الصحابي» وأبي صالحء 
فمدنيان. ْ 


 :‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب من المشايخ التسعة الذين روى عنهم 

أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. 
(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة وله أحفظ 

من روى الحديث في دهرهء روى (0171/5) حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه أنه (كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككه: «صَلَاةٌ الرَّجْلٍ) 
مبتدأ» والمضاف محذوفٌء أي ثواب صلاتهء عير في «تزيد» راجع 
ليها 

قال ابن الملمّن كذّنْهُ: قوله: «صلاة الرجل») هو في المرأة كذلك حيث 
يُشرع لها الخروج إلى المسجد؛ لأن وصف الرجوليّة بالنسبة إلى ثواب الأعمال 
عبر مغشرة شرعاء :وهو :مكل وله كله : امن أعدق شركا له فى عد 4 


.975 /7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و اسمس سُشاة سح 11110 اماك الاك 
الحديث. متَفقٌ عليه» وكقوله: من صلى كذاء من فعل كذا فله كذاء كلّه 
يتساوى فيه الرجال والنساء من غير نزاع» نبّه على ذلك ابن دقيق العيد كُلَنُْ 
فتكون «أل» في الرجل ليست لتعريف ماهيّة الرجوليّة» بل للعموم من حيث 
اللتحتين كه عم «قوم» الرجال والنساء في قوله تعالى: #كَدَبتَ َم نوج 
لْمَرْسَلينَ4 [الشعراء: 01٠١5‏ وإن كان لفظ ا خاصا بالتجال: كرون الشاء» كنا 
قاله الماوردي. 

نعم قال الرويانيّ من الشافعيّة: هل تكون جماعة النساء ذ في الفضل» 
والابتعاب فكباغة الرجان؟ رجيات : 

أحدهما : نعم» فتفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. 

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهنّ؛ لقوله تعالى: 
موَليجَالٍ بهن 4 [البقرة: 778]. اه" 

(في جَمَاعَةِ) أي معهم ١تَزِيدُ‏ عَلَى م صَلَايِهِ في بَبْيِه؛ وَصَلَاتَهِ في سُوقِو) قال 
النووي كُأنْهُ: المراد صلاته في بيته وسوقه منفرداً هذا هو الصواب. وقيل فيه 
غير هذاء وهو قول باطل» نبّهت عليه؛ لثلا يُغترَ به. انتهى”"©. 

قال ابن الملقّن: ومن ذلك قول ابن التين في «شرح البخاري»: لو صلى 
فى سوقه جماعةً كان الفذّ؛ أخذاً بظاهر الحديثء أو لأن السوق مأوى 
الغزناطيق وهذا وَاءِ جدّاًء نعم رفع الدرجات» وحطظ الخطيثات مشروظ 
بالمشي إلى المسجد. فمن فعل ذلك حصلا لهء وإلا فلا. انتهى”” . 

وقال الطيبيّ كُأَنهُ: في تخصيص ذكر السوق والبيت إشعارٌ بأن مضاعفة 
الثواب على غيرهما من الأماكن التي لم تلزمه لزومهما لا يكون أكثر مضاعفة 
كي اف 1 

وقال في «الفتح»: مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة كزيد علق 


."517 - 757/1١ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.150 /0 «شرح النوويّ»‎ )0( 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 000 

(5) «الكاشف» 975/9. 


)19007( بَابُ بَيَانٍ فَضّل انْيَظَارٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎  )00( 


الصلاة في البيت وفي السوق جماعةً وقُرّادى» قاله ابن دقيق العيد كن قال: 
والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداء 
لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى 
منفردا. 

قال: وبهذا يرتفع الامتكال عمو امستشكل تسوية الصلاة في البيت 
والسوق . انتهى. 

قال الحافظ: ولا يَلْرّم من حمل الحديث على ظاهره التسويةٌ المذكورة إذ 
لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل 
من الآخرء وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا 
فضل فيها على الصلاة منفرداً». بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختصٌ 
بالجماعة في المسجدء والصلاة في البيت مطلقاً أولى منها في السوق؛ لما 
ورد من كون الأسواق موضع الشياطين» والصلاة جماعة في البيت» وفي 
السوق أولى من الانفراد. وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 
خمس وعشرين على التجميع» وفي المسجد العامٌ مع تقرير الفضل في غيره. 

ورَوّى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس الْمَعَافِريَ أنه قال 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: أزايت عن توضا ) فأحسن الوضوء» ثم صلى في 
بيته؟ قال: حَسَنٌ جَمِيلٌء قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: خمس 
عشرة صلاةً» قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة» فصلى فيه؟ قال: خمس 
وغخردن: انين 

وأخرج حميد بن زنجويه في «كتاب الترغيب» نحوه» من حديث واثلة» 
وحص الخمس والعشرين بمسجد القبائل» قال: وصلاته في المسجد الذي 
يُجمّع فيه أي الجمعة ‏ بخمسمائة» وسنده ضعيف» ذكره في «الفتح)7"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ثقل عن عبد الله بن عمروء ووائلة مِكِيا 
إن صم مرفوعاً فذاكء وإلا فما دل عليه ظاهر ما في «الصحيحين» من كون 
التضعيف يعم أنواع صلاة الجماعة هو الأقربء والله تعالى أعلم. 


)00( «الفتح» 0/7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

ان 

(بضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ) البضع بكسر الباء» وفتحهاء وهو من الثلاثة إلى 
العشرة» هذا هو الصحيحء والمراد هنا خمس وعشرون درجةً» كما جاء مفسّرا 
في الروايات الأخرى» وقد تقدّم البحث في هذا مستوقّى في «باب فضل صلاة 
الجماعة» [57/ ]١475‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. (وَذْلِكَ) إشارة إلى 
ما دل عليه قوله: «يزيد»» يعني أن سبب الزيادة المذكورة أنه إذا توضّأ. . . إلخ. 

وقال الطيبيّ: قوله: «وذلك» الجملة كالتعليل للحكمء كانه لها عاك 
الصلاة إلى الرجل» والتعريف فيه للجنس أفاد أن صلاة الرجل الكامل الذي لا 
يُلهيه أمر دنيوي عن ذكر الله فى بيت الله يضعًف أضعافاً؛ لأن مثل هذا الرجل 
لا يقصّر في شرائطهاء وأركانياة وآدابهاء فإذا توضّأ أحسن الوضوءء وإذا 
خرج إلى الصلاة لا يشوبه شيء مما يُكدّرهاء فإذا صلّى لم يتعجّل للخروجء 
ومَنْ شأنه هذا فجديرٌ بأن يضعّف ثواب صلاته. اننه 20 

(أنّ أَحَدَهُمْ إذّا تَوَضَّأ) شَّمِل الوضوء المجدّد وغيره» وقد يقال: إن قوله: 
اتوضأ» ليس للتقييد بالفعل» وإنما خرج مخرج الغالب» أو ضرب المثالء قاله 
ابن املق 

وقال في «الفتح»: هذا ظاهر في أن الأمور المذكورة علّة للتضعيف 
المذكور؛ إذ التقدير: وذلك لأنهء فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت 
وكيت» وإذا كان كذلكء. فما رئب على موضوعات متعددة لا يوججد بوجود 
بعضهاء إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبراً» أو ليس مقصوداً لذاته» 
وهذه الزيادة التى فى حديث أبى هريرة َيه معقولة المعنى. فالأخذ بها 
معرضدة .و الرؤانا كد لمطلفة لخي قها 6 ا تو امطلكيا” على 5ه انعد 
والذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية» ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا 
يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض العين» 
ووجّهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد»ء وهو وصف 
معن لذ يكن كاوه ويكتمن به المسكله و الكو يه ها فى محتاء متنا 
يَحصَل به زظهاز الشغار: ا ْ 


."”4/7 «الإعلام»‎ )١( 2.975 /” «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
. 0/1 إهرة «الفتح»‎ 


)1١6017( يات بِيّانِ فَضْل انْتِظَار الصَّلَاة فى المتحدات ديت رقم‎  )60( 


(تَأَحْسَنَ الْوْضُوء) أي بإكمال الفرض ومراعاة الآداب كدّاً وكيفاً (ثُمّ أنَى 
الْمَسْجِدَ) هذا لا يستلزم الفوريّة» نعم البدّار أولى فيما يظهر؛ لعموم قوله 
تعالى : #ووْلَتِكَ سَِعُونَ في لَلْيرتِ وَهُمْ 4 سَبِفْوكَ 469 [المؤمنون: .]1١‏ 

(لَا يَنْهَرُهُ إلا الصَّلَاةٌ) بفتح أولهء والهاء» وبالزاي: أي لا يُحرّكه. ولا 
يُقيمه إلا إرادة الصلاة» ومنه انتَهّرّ المُرْصة: أي تحرّك لهاء وحصّلهاء قاله 
القرطبيّ 00 

وقال ابن الملقّن كأَنْهُ : ظاهره ترتيب المذكور من رفع الدرجات» وحط 
الخطيئات على اشتراط الخروج لها فقطء. لا لآمر آخر من غير العبادات» 
ونظيره حجٌ من خَلَط به التجارة» أو غيرها من الأسباب الدنيويّة» فإنه ليس 
كمن مخض الخروج للحجحء وكذا سائر العبادات» من الجهاد وغيره. 

وأَسْتّد الفعل إلى الصلاة» وجعلها هى المحرّكة والمخرجة لهء كأنه لَقَرْط 
محافظته عليهاء 0 ثوابها مُجْبَرٌ على و إليها» وأنْ الصلاة هي الفاعلة 
للخروج . لا هو. | 00 

(لا يَرِيدٌ إل 7 أي لا يقصد إلا أداء الصلاة في جماعة ف«أل» في 
«الصلاة» للعهد. والجملة حال مؤكّدة لما قبلهاء والمضارع المنفيّ إذا وقع 
حالاً يجوز فيه الواو وتركه”". (فَلَمْ يَخط) بفتح أوله وضم الطاء» من 0 
يخطو حَظواً : إذا فتح ما بين قدميهء ومشى (خَطْوَةٌ) قال في «الفتح»: ضبطناه 
بضم أولهء ويجوز الفتح» قال الجوهريّ: الخطوة بالضم: ما بين القدمين» 
وبالفتح المرة الواحدة» وجزم اليعمريّ أنها هنا بالفتحء وقال القرطبيّ: إنها في 
وزائاك سبلم ببالضم» 0 

وقال ابن الملقّن بعد ذكره نحو ما تقدّم: وقال غيرهم من المتأخخرين: 
كأن القياس أن يجيء في او ثلاثة أوجه: الضمٌء والكسرء والفتحء كما 
هو في «جذوة». وأشباههاء وقد قرئ بالأوجه الثلاثة في #جَدوَرٌ © [القصص: 
9 في السبع على ما أَصّله أهل اللغة. من أن كلّ ما كان على افَعْلََه لامه 


)000( «المفهم» /. زفق «الإعلام» رةه 
(9) راجع: «المرعاة» ”/509. (5) «الفتح» 159/7. 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جا م 77 222772777777722 757بب7بيبإ9إ9]ت 2 


واوء بعدها تاء التأنيث جاء فيه ثلاثة أوجه. انتهى7''. 


(إل رَفِعَ لَه بهَا مَوَجَةٌ) ببناء الفعل للمفعول. ودر بالرفع على أنه 
نائب الفاعل» وفي بعض النسخ : «إلا رفع الله له بها درجةً». وعليه فالفعل 
مبنئ للفاعل» و«درجةً» منصوب على المفعوليّة: وكذا ما بعده» والله تعالى 
أعلم . 

وقال ا الملقّن كدَنْهُ: «الدرجة» واحدة الدرجات». وهى الطبقات من 
المراتي» و« الديجة» بِضِمٌّ الذال» مثال الْهمدة لغة في رجور فق المرقاةء 
قاله الجوهري. 

وهل هذه الدرجة محسوسة. أو معنويّةٌ؟ بمعنى ارتفعت رتبت الله أعلم 
بذلك . 

وأما حطّ الخطيئة» فالظاهر أنه محوها من صحيفة السيّئات حقيقة. 
اي ”2 


قو 


ول عنه) أي أزال عنه (بهَا) أي بتلك الخطوة (خَطِيئَةُ) أي إثماً (حَنَّى 
يَدْخْلٌ الْمَسْجِدَ) غاية للرفع والحط. 

قال الداوديّ: إن كانت له ذنوب حظت عنهء وإلا رُفعت له درجات» 
قال: وهذا يقتضي أن الحاصل بالخطوة درجةٌ واحدةٌ. إما الحظء وإما الرفع» 
أي وتكون الواو بمعنى «أو»» لا بمعنى العطف. وخالف غيره» فقال: بل 
الحاصل بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء؛ لقوله في الحديث الآخر: «كتب الله له 
بكلّ خطوة حسنةً» ويرفعه بها درجةء ويح بها عنه سيّئة0" . انته 247 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الخطوة الواحدة فيها ثلاث درجات: 
كتابة الحسنة» ورفع الدرجة» وحط السيّئة» كما نص الحديث الأخيرء فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 


6 «الإعلام» ك طك ار هع «الإعلام» 0/7 
() تقدّم الحديث مطؤلاً للمصئّف «باب بيان كون صلاة الجماعة من سنن الهدى» 
.]١5864([‏ 


(5) «المفهم» ؟/ » و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لش سانا 


(60) - بَابُ بَبَانِ فَضّل الْتِظَارٍ الصَّلَاةِ في الْمَسْجِدِ ‏ حديث رقم (19017) 


(فَإِذَا مَخَلَ الْمَسْحِدَء كَانَ في الصَّلَاةِ) أي في ثوابهاء فكأنه يصلّي بالفعل» 
وإن لم يدخل فيهاء فله أجر العامة للع الما أنه في حكم الصلاة» 
حتى يمتنع عليه الكلام ونحوه”©. (مَا كَانَتِ الصَّلاةُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة» أي 
مدّة كون الصلاة» وقوله: (هِيَ) ضمير الفصل جيء به للتوكيدء وقوله: 
(تَحْبِسّهُ) خبر «كانت»»: وهو بفتح أوله» وكسر ثالثه» من باب ضرب» أي تمنعه 

عن الخروج من المسجد» والتصررّف في أشغاله الدنيويّة. 

وقال فى «المرعاة»: «أي مدّة كون الصلاة حابسةً لهء بأن كان جالساً 
لاننظان الميلاة» آما جلوسه بعة الضيلاة لذكر» ان امتكاف' مكلا قاذ يكرتت 
عليه خصوص هذا الثواب» وإن كان فيه ثوابٌ عظيمٌ». انتهى'"" . 

وقال الطيبئت كانه : : وفي قوله: ما كانت الصلاة تحبسه» إشارة إلى 
النفس اللوّامة التي تنهي استيفاء لذّاتهاء واشتغالها بخلع العذارء والصلاة 
تنهاها عن هواهاء وتحبسها في بيت الله تال كما كانت آمرةً بالمعروف في 
قوله: (لا يخرجه إلا ع فإذا لزم مصلا هء وانتظر الصلاة الأخرى 
اطمأنتء وقيل لها: #يكيهًا النَنْس الْمُظمِيئَةٌ 4©9. فإذا طلبت الملائكة الغفران 
والرحمة لها قيل لها: أرق إِلَ ديْكِ راسد يه © كَدغْلٍ في عبَيى 09 ونع 
عت 4069: [الفجر: 7” - 0"]. انتهى"" . 

(وَالْمَكَائِكَةُ يُصَلُونَ أي تدعو له بالخير» وتستغفر له من ذنوبه» وتطلب له 
الرحمة (عَلَى أَحَدِكُمْ) وفي رواية البخاريّ: «فإذا صلَّى لن تزال الملائكة تصلّي 
عليه ما دام فى مصلاه». قال ابن أبي جمرة كُذَنْهُ: قوله: «فإذا صلى»: أي 
ضلى صبلاة تامة؛ لأنة يه قال للمسيء صلاته: «ارجعء فصلء فإنك لم 
تصل» (مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الْذِي صَلَى فِيه) أي في مكانه الذي أوقع فيه الصلاة 
من المسجدء وكأنه خرج مخرج الغالبء وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من 
المسجدء مستمرًاً على نية انتظار الصلاة كان كذلكء» قاله في «الفتح)”*. 


للك راجع : «الفتح» 86 رةه (5) «المرعاة» ؟/ .4٠١‏ 
فر 5 عن حقائق السنن» "/ 975 970. 
(5) «الفتح» ؟/ 5 . 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
زب يم اب تت تب ب ل 

ورؤى 2 مالك كلد 2 «الموظأ» عن نعيم بن عبد الله المجمرء أ 
سمع أبا هريرة ذه يقول: «إذا صلى أحدكم» ثم جلس في مصلاهء لم تزل 
الملائكة تصلي عليهء اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء فإن قام من مصلا 
فجلس في المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلي». 

قال الباجيّ كهُ: المنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في صلاة» 
كالمنتظر فى مصلاهء غير أن المنتظر فى مصلاه يحصّل له أنه فى صلاة» 
وصلاة الملائكة عليه» بخلاف المنتظر في 1 ننه ْ 

وروى الحاكم في «مستدركه» من حديث داود بن صالحء قال: قال أبو 
سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: 
ليَتأيُهًا لدت ءَمَنُوأ اصيرةأ وَصَإِرُوا وَرَايطُوأ وتوا اله لَمَلَكم ميخرت »4 
آل عمران: ١٠5]؟»‏ قيل: لاء قال: إنه لم يكن في زمن رسول الله يِب غزو 
يُرابط فيه» ولكن انتظار الصلاة. انتهى”"' . 

(يَُولُونَ جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» أي حال كونهم 
قائلين (اللهُم ارْحَمْه الله اغَفِق لَه اللَّهُم م نَبْ عَلَيْه) أي وفْقه للتوبة» وتقبّلها 
منهء أو ثبّته عليها . 

قال الطيبن كْدَنْهُ: طلبت له الرحمة من عند الله تعالى بعد طلب الغفران؛ 
لأن صلاة الملاتكة على العباد استغفار لهم . 

(مَا لم يُؤْذْ فِيه) «ما» مصدريّة ظرفيّة أيضاًء أي مدّة عدم إيذائه في ذلك 
المجلس . 

قال الطيبيّ 5 ينه : قوله: «ما لم يؤذا: أ يي ما لم يؤذ أحذاً من المسلمين 
بلسانه ويدهء فإنه كالحدث المعنوي» ومن ثم م أتبعه بالحديث الظاهريّ. انتهى 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ: قوله: ما لم يؤذ فيه أي ما لم يصدُّر عنه ما يتأذى 
به بنو آدم والملائكة» قال: ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «ما لم ييحدث فنهه نلك 


.787/١ «المنتقى)‎ )١( 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبئ.‎ 7١١/7 «المستدرك»‎ )60( 


(50) - بَابُ بَيَانِ فَضّل الْتِظَارٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْحِدِ ‏ حديث رقم (16017) 


2000 


من قوله: ١ما‏ لم يؤذ فيه». انتهى 

وقال في «المرعاة»: ما لم يؤذ أحداً من المسلمين بقوله» أو فعلهء 
وفيل: ما لم يؤد الملائكة» وإيذاؤه إياهم بالحدث فى المسجد» وهو معلى 
قوله: (مَا لم يُحْدِثْ فِيو)) بضمٌ أوله. وكسر ثالئه» من الإحداث» والمراد 
خروج الريح منه» قال التوربشتيئ: هو: بتخفيف الدال» من الحدث» ومن 
شددهاء فقد أخطأ. أن 

وفى رواية حماد بن سلمة» عن ثابت الثالثة: «قال: قلت: ما يتُحدث؟» 
قال: يفسوء أو يضرط». 

وعند البخاريّ في «صحيحه» من طريق همام بن منبهء ف أب 
هريرة ضيه : «فقال رجل أعجمئ: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت» 

وعند الترمذيّ في «جامعه» من طريق همّام بن منبّه أيضاً: «فقال رجل من 
تحظيومريقاة ها "الحدك يا أن هريزة؟ :تقال قنناء: أو خرا ‏ 0 اتهو- 

قال في «الفتح»: والظاهر أنه إنما خصهما بالذكر دون ما هو أشدّ منهما؛ 
لكونهما لا يخرج من المرء غالباً في المسجد غيرهماء فالظاهر أن السؤال وقع 
عن الحدث الخاصّ» وهو المعهود وقوعه غالباً فى الصلاة. انتهى7" . 

وقال الطيبي كدَنهُ: ولعل الرجل إنما استفسره؛ لأن الإحداث يستعمل 
علو :بعتن اإضابة الذن» قاس هليه العش .' النهى 3 

وقال في «المرعاة»: قوله: ما لم يُحدث» مِن أحدث: أي ما لم ينقض 
وضوثه » وظاهره عموم النقض لغير الاختيار أضياء ويَحتمل الخصوص » ولفظ 
البخاريّ: «ما لم يؤذء يُحُدِثْ فيه»» قال الحافظ: كذا للأكثر بالفعل المجزوم 
على البدلية) ويجوزر الرفع على الاستئناف» وللكشميهنئ : «ما لم يؤذ بيحدث 
فيه» بلفظ الجارٌ والمجرور تعلقاً بايؤذ. 


)1( «المفهم» 40,. 
(0) «الفتح» "4/١‏ «كتاب الوضوء» رقم .)١795(‏ 
(*) «الكاشف» 9#/ ه9"0. 


0 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ى33> 
وقال الكرماي: وفي بعض النسخ : (ما لم يُحدث فيه» بطرح لفظ «يؤذاء 

أي ما لم ينقض الوضوءء فالمراد بالحدث الناقض للوضوءء يدل عليه ما رُوي 

أن أبا هريرة لم روى هذا الحديث قال له أبو رافع : ما «يُحدِتُ؟» قال: يفسو 

أو يضرط . 
وقيل: يَحْتَمِلَ أن يكون المراد بالحدث هنا أعمّ من الحديث الناقض 

للوضوءء أي ما لم يُحدث سوءاً» ويدلّ عليه رواية أبي داود: ما يؤذ فيه» أو 

يُحدث فيه)؛ لأنه عطف قوله: «أو يُحدث» على قوله: "لم يؤذ فيه». 
قال المهلب: معنى الحديث أن الحدث في المسجد خطيئة يُحرّم بها 

المحدِث استغفار الملائكة» ودعاءهم المرجوٌ بركته. 
وقيل: إخراج الريح من الدبر لا يحرّمء لكن الأولى اجتنابه؛ لأن 

الملاتكة تتأذى نما يتأذى هبه بثو آدمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [50/!ا١6١‏ و8١6١‏ و9١6١‏ و١٠5١‏ و١١0١‏ 

و7١5١‏ و١5١]‏ (559)». و(البخاري) فى «الصلاة» (لالا5) و«الأذان» (51417) 

و«البيوع) ».)5١19(‏ ولأبو داود) في «الصلاة» (2059)». و(الترمذي) فيها 

(605)» و(ابن ماجه) فى «الطهارة» )58١(‏ وفى «المساجذ) (785), 

و(الطيالسئ) فى المسئده) (7117 و5١5١),‏ ين فى «مسنده» (؟/ 2)767 

و(أبو غوانة) في «(مسئله» ”88/١(‏ و5/”5). و(أبو 6 في ١امستخرجه)‏ 

١51/9(‏ و580١‏ و١58١‏ و587١‏ و587١‏ و585١‏ و5868١).‏ و(ابن خزيمة) في 

«صحيحه) .)١15950(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» »)5١57(‏ و(البيهقي) في 

فالكرق) 1/0 ) وال اتغالى أعلمي” 
(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل انتظار الصلاة في المسجدء. وقد ورد في فضل 


)16017( بَابُ بَيَانِ قَضّل الْتِظَارٍ الصَّلَاةِ في الْمَسْحِدِ  حديث رقم‎  )50( 


الانتظار أحاديث» فقد أخرج الإمام أحمدء وصححه ابن خزيمة» والحاكم عن 
عقبة بن عامر الجهنيّ م ظلبه عن رسول الله كَلِخِ أنه قال: «إذا تطهر الرجل» ثم 
مر إلى المسجدء يَرْعَى الصلاة» كَتَبِ له كاتبه» أو كاتباه» بكل خطوة 58 
إلى المسجد عشر حسنات» والقاعدٌ يرعى للصلاة كالقانت» ويُكُتّب من 
المصلين» كد يرو نل يه حوري 1 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً بإسناد صحيح» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص هيا قال: صلينا مع النبئ كَلِِهِ ذات ليلة» فعقية من عق ورجع من 
رجعء فجاء رسول الله كَل قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاءء فجاءء وقد 
حَفَره النَمّسُ رافعاً إصبعه هكذاء وعَقَدَ تسعاً وعشرين» وأشار بإصبعه السبابة 
إلن السماء »وهو قزل اكوا نكسي السلمين» هذا ريك عق فد :يبان 
من أبواب السماءء يباهي بكم الملائكة» يقول: ملائكتي انظروا إلى عبادي» 
دوا فريضة» وهم ينتظرون أخرى»”") 

؟ ‏ (ومنها): استّدِلَ به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال؛ لما 
ذَكِرَ من صلاة الملائكة عليه» ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. 

 ”‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه استحباب إحسان الوضوء بفعله على المأمور 
به» من غير مجاوزة فيه» ولا تقصير. 

 :‏ (ومنها): ما قيل: إن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب» 
ويُستثنى منه ما إذا تعظّل القريب لغيبته» أو إذا كان إمام البعيد مبتدعاًء قاله في 
«الإعلام»”" 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» لكن ورد النهي عن تتبّع المساجدء 
فقد أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد صحيح» عن ابن عمر «قْ قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «لِيُصَلَّ أحدكم في مسجدهء ولا يتتبع المساجد»””؟ . 


.1١١7/١ و(صحيح ابن خزيمة» ؟/ 1/7" و«المستدرك»‎ 6.١61 /4 «المسند»‎ )١( 
.)57/1١1( (؟) «المسند» برقم‎ 

() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟/ ”ا/ا". 

(5) «المعجم الكبير» "٠/١7‏ رقم (1730/59). 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
حا ب ا ب ل 

ففيه النهئ عن تتبّع المساجدء لكن هذا يُحمل على الكراهة؛ لما ثبت في 
«الصحيح» من أن الصحابة كانوا يتركون أحياناً مساجدهمء ويأتون يصلّون مع 
النبي كله وأقرّهم عليه» وأمثلة ذلك كثيرة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أيضا تكفير الذنوب». ورفع الدرجات» وصلاة 
الملائكة على من ينتظر الصلاة في المسجد. 

5 -.(ومتها) :7 أن من “تعاطنى أسباف 7الصلاة يُستَى مصلياً . 

 '/‏ (ومنها): أنه ينبغي لمن خرج في طاعة» صلاة» أو غيرها أن لا 
يشركها بشيء من أمور الدنيا . 

 /‏ (ومنها): ما قيل: إنه يدل على تفضيل صالحي الناس على الملائكة؛ 
لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم» والملائكة مشغولون بالاستغفار 
والدعاء لهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قالواء ولا يظهر هذا الاستدلال» ومسألة 
تفضيل الملائكة على البشر» أو عكسه؛» قد استوفيت البحث عنها في غير هذا 
الموضعء وهي ليست من المسائل المهمّة التي ينبغي العناية بها بل هي من 
فضول المسائل» فالأولى عدم الخوض فيها؛ لعدم ورود النصّ الصريح بهاء 
وليست مما يتعلّق بالمعتقدات الدينيّة» فتنبّه لهذه الدقائق» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا 
يمنع جواز الجلوس في المسجدء كذا في «المرقاة». 

٠‏ - (ومنها): بيان أن الحدث في المسجد أشدٌ من النخامة؛ لأن لها 
كفارةً؛ وهو دفنهاء ولم يذكر لهذا كمارة» بل عومل صاحبه بحرمان استغفار 
الملائكة» مع أن دعاءهم مرجوّ الإجابة؛ لقوله تعالى: #وَلَا يَنْتَموْس إِلَّا لمن 
أرتصّئ * [الأنبياء: 78]. 

1 (زمتها)* أنه اسيدل نه على أن الجماعة لسمة) خترط] لضيحة 
الصلاة؛ لأن قوله كلهم «على صلاته فى بيته وسوقه» يقتضى صحة صلاته 
منفرداً؛ لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك 9 أصل التفاضل» فإن ذلك يقتضي 
وجود فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه. وقد تقدّم تمام 
البحث في ذلك. 


(00) - بَابُ بَيَانِ قَضّل انْتَظَارٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ ‏ حديث رقم (1608) 


١١‏ (ومنها): ما قبل : أنه يستدل به على تساوي الجماعات في الفضل» 
سواء كثرت الجماعة أم ل لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على 
المنفرد بغير واسطةء فيدخل فيه كل جماعةء كذا قال بعض المالكية» وقوَّاه 
بما رَوَى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعيّ» قال: إذا صلى 
الرجل مع الرجل فهما جماعةٌ» لهم الططت ا ور لزن 

قال الحافظ: وهو مسلّم في أصل الحصولء لكنه لا ينفي مزيد الفضل 
ا لا سيما مع وجود النصّ المصرّح بهء وهو ما وفاة أده 
وأصحاب «السئن». وصححه ابن خزيمة وغيره» من حديث أبَيَ بن كعب ذه 
مرفوعاً: «صلاةٌ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجلء وما كَثْرَ فهو أحب إلى الله»: وله شاهد قوي في 
الطبرانيّ» من حديث قَبَاتْ بن اكت وهو بفتح القاف». والموحدة» وبعد 
الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة» بعدها تحتانية» بوزن أحمرء ويترتب على 
الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت استَحَبٌ إعادة الجماعة مطلقاً؛ لتحصيل 
الأكثرية» ولم يَسْتَحِبَ ذلك الآخرون» ومنهم من فَصَّلء فقال: تعاد مع 
الأعلمء أو الأورع, أو في البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخيرء لكن 
قصره على المساجد الثلاثة» والمشهور عنه بالمسجدين المكيّ والمدنيّ» وكما 
أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلّة والكثرة» وغير ذلك» مما ذُكر كذلك 
يفوق بعضها بعضاً. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول باستحباب الإعادة إذا زادت الجماعة 
مطلقاً هو الأظهر عندي؛ لمزيد الفضلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١16١[‏ (حَدَثَنَا بن عَمْرِو الأَشْعَيِئ» احبر(" عَبْكَر (ح) 
وَحَذَكَني مَحَمَد بر بن بكار : ن الوباء قال : 00 5 وَحَدَثَنَا 


عند 


)١(‏ «الفتح» .15١/75‏ (؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
جنم لب ل ل ل 
ابْنُ الْمَكَنَى. قَالَ: حَدَتَنا ابْنُ أبي عَدِيٍّ» عَنْ شَعْبَة» كُلّهُمْ عَنِ الأَعمّشء في هَذَا 
الاسْتَادٍء بوثل مَعْنَاةُ) . 


رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

]1١[ (سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الْأَشْعَئِيُ) الكنْديَ» أبو عثمان الكوفيء ثقةٌ‎ ١ 
./: روه مم س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (حَبْكَره') بن القاسم الرُّبِيديَ» أبو رُبيد الكوفي» ثقةٌ [4] (ت079١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .7"١00/5/‏ 


عي داس بر معي 


 '"'‏ (محمد بن بكار بن الّيّانِ”") الهاشميّ مولاهم. أبو عبد الله 
البغداديّ الرّصَافِيَء ثقةٌ ]1١[‏ (ت778) وله (947) سنةً (م د) تقدم في «الإيمان» 
. 

؛ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَريَا) بن مُرّة الْحُلْقانيَء أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَّقُوصَاء صدوقٌ يخطئ قليلاً [4] (ت )١95‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
؟. 

ه ‏ (ابْنُ الْمَكنّى) هو: محمدء تقدّم في الباب الماضي . 

١‏ _(ابْنْ أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو 
البصري» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 118/5. 

٠‏ - (شْعْبَةُ) بن الحجّاج تقدّم في الباب الماضيء وكذا «الأعمش»» ذكر 
في السند الماضي . 

وقوله: كلهم عَنِ الأَحْمَضِ) أي كل هؤلاء الثلاثة: عَبْثَر بن القاسمء 
وإسماعيل بن زكرياء وشعبة حدّثوا عن الأعمش. 

وقوله: (فِي هَذَا الِإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء» أي بإسناد الأعمش المتقدّم» 
وهو: عن أبي صالح» عن أبي هريرة ضيه . ٍ 

وقوله: (بِمِئْل مَعْنَاهُ) متعلّق بحدّثواء كما قدّرناه آنفاً» كالجارّين قبله. 


)١(‏ بالباء الموحّدة» ثم الثاء المثلثة المفتوحة. 
(؟) بالراء» والمثئاة التحتانيّة المشدّدة. 


(60) - بَابُ بَيَانٍ قَضْل انْتِظَارٍ الصَّلَاةِ في الْمَسْحدِ - حديث رقم (15:4) 


[تنبيه]: رواية شعبة التي أحالها المصئّف هنا على رواية أبى معاوية» فقد 
ساقها الترمذيّ كَنْهُء في «جامعه»ء فقال: ْ 

(05) حدّثئنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو داودء قال: أنبأنا شعبة» عن 
الأعمش. سمع ذكوان. عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «إذا توضأ الرجل» 
فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة» لا يخرجه., أو قال: لا ينهزه إلا 
إياهاء لم بَحْظ خُظوَةَ إلا رفعه الله بها درجةًء أو حَط عنه بها خطيئة». انتهى. 

وأما رواية عَبْثّرهِ وإسماعيل» فلم أجد من ساقهما بتمامهماء فليُنظرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..١4[‏ (وَحَدَتَنَا ابْنُ أبي عع دوتع سْفيَان »عن انوت 
السَّحْيِبَانِي» عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ آم رةه قال قال رسول الله كله : «إِنَّ 
المَلائكَة مصَلَّي عَلَى أَحَدِكُم. مَا دَامَ في مَجْلِسِوء تَقُولُ: اللَّهُم اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَ 
ارَحَمة» مَا لَمْ يُحْدِثُ وَأَحَدُ عَدُكُمْ في صَلَاوٍ ما كَانّتِ نَتِ الصّلدة0") تَحبسّه)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابْنُ بي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تقدّم قبل 

كله درام 

؟ - (سْفْيَانُ) بن عبينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً. 

" - (أيُوبُ السَّخْتيَانُِ) بن أبي تميمة كيسان» أبو بكر البصريء ثقةٌ ثبت 
حتجة نو كبار الفقهاء العجَاد [5] (ت )1١‏ (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» 
جا ص60١7.‏ 

5 (ابْنْ سِيرِينَ) هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ مولاهم: أبو بكر بن 
أبي عمرة» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ إمامٌ [7] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص08"*. 


)١(‏ وفى نسخة: (ما دامت الصلاة» 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
جإزي و ابل ل ب ل 

و«أبو هريرة» ؤَييه ذكر فى السند الماضى . 

والكسليلة متفن عليه 07 تقدّم ا وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...2]16٠١[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنَا بَهْر حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنْ 
سَلَمَةَ» عَنْ نَابتء عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي هُرَبْرَه أن رَسُولَ الل يل قَالَ: ١لا‏ 
يرَالُ الْعَبْدُ في صَلَاةٍء مَا كَانَ فِي مُصَلَاه يَنْنَظِرْ الصَّلَاة وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: اللَّهُم 
اغْفِرْ لَهُء اللَّهُمّ اْحَمْهُ حَنَّى يَنْصَرِفَء أَوْ يُحِْتَ». قُلْتُ: مَا يُحْيتُ؟0 كَالَ : 
تو أو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَْحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» مروزيّ الأصل. 
صدوقٌ فاضلٌ ربّما وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو”7) (م د) تقدم في «الإيمان» .1١5/١‏ 

7و ين اسهد العتق أبنو الأسترد البصدرق فق 151523 ات بعد 
)٠‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» */ 7 ١‏ . 

*ان ماد تن سلمة)ا ين دننان :انو نتلمة التعنرئ » خنة عابة 4 'أنيك 
الناس في ثابت» تغيّر حفظه بآخرهء من كبار [8] (ت57١)‏ (خت م 58) تقدم 
فى «المقدمة») 5/ .8١‏ 
#دزاتانك) ان انيت النثائة أبن ميد لسري تنا اغابة 11] إناث 
سنة بضع )٠1٠١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 5/ .8٠١‏ 

(أَبُو رَافِع) نُمَيع الصائغ المدني» نزيل البصرة» ثقةٌ ثبتٌ» [1] (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص457. 

وأو هُرَيْرَة» ذكر قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «قلت: وما يَحديث؟)». 


)١151١( يَابٌ بَيَانٍ فَضْلِ الْتِظَارٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ حديث رقم‎  )60( 


وقوله: (قلتُ: ما يُحْدِتُ؟) وفي نسخة: «وما يحدث؟»» والقائل الظاهر 
أنه أبو رافع . 

وقوله: (قَالَ: يَفْسُوء أَوْ يَضْرَطُ) القائل هو أبو هريرة َيِه و«يفسوا من 
باب نصرهء والاسم الْمْسَاء بالضمّء والمدّء وهو ريحٌ يخرج بغير صوت 
2 2000 

وايضرّط» من بابي تَعِبَء وضَرَبَء والاسم الضُرَاط بالضمٌ» وتخفيف 
الراء. 

قال القرطبيّ بعد ذكره تفسير أبي هريرة ذه هذا ما نضّه: وهو منه 
تمسّك بالعرف الشرعيّ» وقد فسّره غيره بأنه الحدث الذي يصرفه عن إحضار 
نضا امفان السادة و حيلم على" لعز عن اعون اذكه موك كان موف اد 
غير مُسَوَّعْء وهو تمسّك بأصل اللغة» وحَمّله بعضهم على إحداث مأثم. 
انتهى 0 , 

والحديث متفوٌ متّفقٌ عليه وقد تقدم شرحهء ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكُْه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..١١3[‏ (حَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: َرَت عل مانك فك 
أبي الرْنَا عَنٍ الأمرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله يكل َالَ: «لا يَرَالَُ 
حَدكُمْ في صَلَاقِ مَا دَامَتِ الصَّلاةٌ تَحْبِسُهُ لا يَمْنَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَمْلِهِ ِل 
الصّلاة»). 
رجال هذا 00 خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميمئ» تقدّم في الباب الماضي. 

2 لت . بن ا تقدّم ا في الباب الماضي . 

بو الزَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 

ثقةٌ فقيه [0] 5 ١6‏ ) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» م/م 


)١(‏ راجع: «المصباح المنير» ”/ 51/7. (0) «المفهم» ؟/5184. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
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][ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ‎  : 
.1917 7/77 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١١7ت«(‎ 

و«أبو هريرة» ذكر قبله. 

وقوله: (تَحْبِسهُ) بكسر الباء» من باب ضرب: أي تمنعه من الخروج من 
المسجد. 

وقوله: (أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى آَمْلِهِ) أي يرجع إليهم . 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى شرحهء ومسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ ١حَدَنَيِي‏ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا ان وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ () وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاِيّء حَدََنا عَبْدَ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ 


بُونُسَ» عَنِ ابْنٍ شهَابٍ عَنٍ ابن هُرْمر عَنْ بي هرَيْرَة» أن َسُولَ الل يل قَالَ: 
«أحَدُئُ”" مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ في صَلَاقِ مَالَمْ يُحْدِتْ تَدْمُولَهُ 
الْمَلَايِكَةٌ اللَّهُه”" اغِزْ لَه اللَّهُمَ ارْحَمْهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُ) الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 
[1] (ت158) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 579/4. 

والباقون تقدّموا قبل باب». غير الأعرج» وأبي هريرة ففي السند الماضي. 

وقوله: (أَحَدْكُمْ) وفي نسخة: (إن أحدكم). 

وقوله: (مَا قَعَدَ... إلخ) «ما» مصدريّة ظرفيّة» أي مدّة قعوده. 

وقوله: (مَا قَعَدَ يَنْتَظِرٌ الصَّلَاةَ في صَلَاةِ) هذا ظاهر في أن منتظر الصلاة 
في ثواب الصلاة مطلقاً. سواء كان في مجلسه الذي صلى فيه» أم تحوّل إلى 
مكان آخر من المسجدء ولا يُخالف ما سبق من قوله: ما دام في مصلاه»؛ 


)١(‏ وفي نسخة: «إن أحدكم». () وفي نسخة: «تقول: اللهم». 


)151*( بَابُ بَيَانِ قَضّل الْتِظَارٍ الصَّلَاةٍ في الْمَسْحِدٍ - حديث رقم‎  )50( 


لأن المراد من المصلّى المكان المعدّ للصلاة» وهو المسجد”'“» فتنيّه» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (مَا لَمْ يُحْدِثْ) دليلٌ على أن الحدث يُبطل هذا الفضل» وإن 
امحي اجالسا “فى الستحد: 

وقوله: (تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ) يَحتَمِل أن المراد بهم الحقَّطّةء أو السيّارة» 

والحديث متّفْقٌ عليه» وتمام شرحهء ومسائله تقدّمت, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١81[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ حَدَكَنَا" 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُتَبّه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَِيَ يلل بحو هَذَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]541 (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الأبناويّ» أبو عقبة الصنعانيئ» ثقةٌ‎ ١ 
ّْ .717 /55 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١177تر(‎ 

والباقون تقدّموا في الباب. 

وقوله: (بتحو هَذَا) أي بلحو حديث الأعرج. عن أبن هريرة طلانه 

[تنبيه]: رواية همّام بن منبّه هذه ساقها الإمام الترمذيّ كُلَنْهُ في «جامعه؛ء 


(؟0") حدّثنا محمود بن غيلان» حذّثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن 
همام بن مُنبَّه عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عه : رلا يزال أحدكم في 
صلاة» ما دام ينتظرهاء ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم, ما دام في 


)١(‏ راجع: «الفتح» .541/١‏ (؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


المسجد.» اللهم اغفر له اللهم ارحمهء ما لم يحدث)».2 فقال 0 من 
حضرموت: : وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: 2 أو ضرا نتهىء والله 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
2 وراك معمل دس 6 ع 0 ور ررس مرا ري 4م 
«#إنّ أَرِيِدُ إِلَا الْصَلمَ ما نطقت وَمَا وَقِيِقٍ إلا يله عله يَكتْ ولد أيث4 . 


م 


(01) - (بَابُ بَيَانِ قَضل كَثْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ) 


 )557( ]١16١15[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ بَرَادٍ لأَشْعَرِيُ» وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: 
حَدَنَنَا أ و اف 1 بُرَيلِء عن أي يَرْدَةَ عَنْ أبي م موسّى » قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «إِنّ أَظَمَ النّاسٍ أجْراً في الصَّلَاق أَبِعَدْمُمْ إِلَيْهَا مَمْشَىء 

َبِمَدمُموَالَذِي يَنْتَظِردُ الصَّلَاةَ حَنَّى يُصَلَّيَهَا مَعَ الإمَامٍء أعْظَْ أخراً مِنَّ الْذِي 
يَفَليهَا: م م يَنَام». وَفِي رِوَايَةِ أبي كُرَيْبِ : احَنّى يُصَلَْيَهَا مَعَ الامَام في جَمَاعة)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


> مو 


١‏ (عبل الله د بْنْ بَرَادٍ الأكعرك) هو غيد: الاين راد بل «بوف ين 
أي بَرّدة بن أبي موسى الأشعري» أبو عامر الكوف» ان [١٠](خت‏ م( 
تقدم في «المقدمة» .6١/5‏ 
37 0ق 56 محمد بن العلاءع. تقدّم فى الباب الماضى. 
كور 2 1 5 7 
 “‏ (أَبُو أَسَامَة) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيء ثقة 
ثبِت» من كبار [9] (ت١١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 
(د بُريد) بن عبد الله بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري نّ الكوفئ» ثقةٌ 
[5ا (ع) تقد تقدم فى «الإيمان» .١7١/١5‏ 
00 رده فن أي موسى الأشعري» فيل: أسمه عامر» وقيل: 
الحارث» ثقةٌ [*] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/١5‏ 


١‏ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُّلِيم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات وليه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١1١/١*‏ 


(01) - بَابُ بَيَانِ مضل كَثْرَةٍ الْخُْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ‏ حديث رقم (1815) 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف نه وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه عبد الله بن يراد 
فتفرّد به هو وأبو داود. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنتها): أن ملس بالكتى» عبن رق 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّهء عن أبيه» فأبو بردة جد 
يريد بن عبد الله وكنيته أيضاً أبو بُردة» كجدّه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري : أنه (قَالَ: َال رول الله عله : 
«إِنَّ أعظَمْ النّاسِ أجراً) منصوب على التمييز (فِي الصَّلاة) أي في أداء الصلاة 
جماعة (أَبَعدْمُ) بالفعل على الخبريّة إن (إِلَيْهَا) متعلق ب(مَمْشَى) بفتح الميم 
الأولى» 0 الثانية: مصدر ميمىّ داصنيا: متفيوات على التفييز ايها 
ويَخْتّمل أن يكون ظرف مكانء» أي مكان مَشي ) والمعنى أبعدهم قياف إلى 
المسجد. 

وقوله: (تَبَعَدُمُْ) قال الكرمانيئ: الفاء فيه للاستمرار» كما في قولهم: 
«الأمثل فالأمثل». 

وتعقّبه العينئ» فقال: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى 
الاستمرار» ولكن يمكن أن تكون الفاء ها هنا للترتيب مع تفاوت من بعض 
الوجوه». وقال الزمخشريّ: للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال: 

[أحدها]: أن تدلّ على ترتيب معانيها في الوجودء كقوله: 

يَا لَهْفَ زِيَابَةَ لِلْحَارثِ الصّابحي ‏ قالقكَايِمقالآيبٍ 


”0 
قن سس 


أي الذي صبح ١‏ فَعَِم!» فاب . 
[والثاني]: أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه» نحو 
قولك: خذ الأكمل» فالأفضل» واعمل الأحسن» فالأجمل . 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
شك وا اسسسسس ساسح اقح سا 11ج ااا 1لا 
[والثالث]: أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك؛, نحو رَحِمَ الله 
المحلقين» فالمقصرين. 
وقيل: تقع الفاء تارة بمعنى هته 55 في قوله تعالى: 8د حَلَقَنَا الطْمَدَ 
عَلَقَهُ فَحَلَقَنَا الْعَلقَهَ مضككةٌ مَكَلَقَنَا الْمصْعَةَ عِظمًا فَكسَوَْا الْهِظمٌ لَتمًا4 الآية 
[المؤمنون: »]١5‏ فالفاآت في بمعنى ث لتراخي معطوفاتهاء فعلى هذا يجوز 
أن تكون الفاء ههنا بمعنى 0 بمعنى الع ثم أبعدهم . انتهى'''. 
(وَانْذِي يَنْتَظِرٌ الصَّلاةَ حَنَّى يُصَليّهَا مع م الامَامٍء أَعَظَمْ أَجراً مِنِ الي 
يضَليهًا) أعمّ من أن يكون مع جماعيَ. أو وحده» ويستقاد منه أن الجماعة 
تتفاوت كما تقدّم بيان ذلك. وقوله: 5 يَنَامَ)) فاكئدة ذكره الإشارة إلى 
الاستراحة المقابلة للمشقّة التي في ضمن الانتظار» قاله الكرمانئ كن" . 
(وَفِي رِوَايَةٍ أبي كَرَيْب) محمد بن العلاء شيخه الثاني (احَتََى يُصَلْيَّهَا مَعَ 
الْامَام في جَمَاعَةٍ)) يعني أنه زاد قوله: «في جماعة». وهو من باب التوضيح» 
وإلا افقوله في رواية عبد الله بن بَرّاد: «حتى تعيلييا مع الإمام» يؤدي هذا 
المعنى ؛ لأن معنى الصلاة مع الإمام هو الصلاة جماعة. 
قال الكرماني كآنه : 
[فإن قلت]: هذا التفضيل أمرٌ ظاهرٌ ضروريً» فما الفائدة في ذكره؟ . 
[قلت]: معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت» 
أعظم أجراً من الذي يصليها في وقت الاختيار وحدهء أو الذي ينتظرها حتى 
يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها أيضا مع الإمام بدون انتظارء 
5 كما أن تعد المكان موده في زياد الأجرء كذلك طول الزمان؛ لأنهما 
يتضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقلم للجماعة . 
قال العينيّ في «العمدة»: قد علِم أن السبب في تحصيل هذا الأجر 
العظيم انتظار الصلاة» وإقامتها مع الإمام» فإن وُجد أحدهما دون الأخرء فلا 
يحصل له ذلكء ويُعْلّم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيارء لا 
يخلو عن أجرء كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرٌّء 


.159/0 «عمدة القاري» 518/0. (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


)1815( بَابُ بَيَانِ قَضْل كَنْرَةٍ الْخُطًَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ - حديث رقم‎  )01( 


وتأخير العصر إلى ما قبل تغير قرص الشمسء» وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث 
الليل» وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار'". 

قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: «كما تأخير الظهر... إلخ» وكذا 
قوله: وتأخير العشاء إلى ثلث الليل»» فصحيحٌء وأما قوله: «وتأخير 
العصر... إلخ». وكذا قوله: «وتأخير الصبح... إلخ» فهذا بناء على مذهبه؛ 
لأن الحنفيّة يستحبّون تأخير هاتين الصلاتين» والحقٌّ فى هذا ما ذهب إليه 
الجمهورء من استحباب تعجيل العصرء وتغليس الصبح؛ لكثرة الأحاديث 
الصحيحة الواردة في ذلك» وقد مضى تحقيقه في موضحة: فلا تكن أشير 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١5١5/51[‏ (557)» و(البخاري) فى «الأذان» 
20964 وزابي حدوياة دفو اهيجي 200813 رانو عراف ) :فى #مسكدية 
(2)171 و(أبو نعيم) في امستخرجه (1485)» و(البرّار) في «مسئده؛ 
(155")» والبيهقت) فى «الكبرى» (”7/ 55 و١٠//الا)‏ و«الصغرى» ))591//١(‏ 
والله تعالى أعلم. 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل كثرة الْخُطا إلى المساجد. 

(ومنها): بيان فضل المسجد البعيد على القريب لأجل كثرة الخطا. 

 "‏ (ومنها): بيان أن الأجر يكثرء ويَعظمٌ بحسب بُعْد المكان عن المسجد. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل السبق إلى المسجد في أول الوقت؛ لانتظار 
الصلاة. 


5١55-1 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
مه" 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على صحّة صلاة المنفرد» وهذا هو الحقٌّ» 
وهو لا ينافي القول بفرضيّة صلاة الجماعة عيناً على الرجال إلا لعذرء كما 
تقدّم تحقيقه في موضعه. 

5 (ومنها): بيان فضل انتظار الصلاة حتى يصلي مع الإمام» وقد تقدّم 
مستوفى في الباب الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

11 50 العدتنا تق 1 تقين : العيرنا عنقا هر كيهان 
النَيْمِيّء عَنْ بي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ» عَنْ أَبَيَّ بْنِ كَغبء قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لا أغلَمْ 
رَجُلاً أبْعَدَ مِنَ الْمَسْحِدٍ مِنْهُ وَكَانَ َا تُحْطِيْهُ صَلَاة كَالَ: كَقِيلَ لَه أَوْ قُلْتُ لَهُ: 
َو اشتَرَيْتَ حِمَاراً تَركَبْهُ في الظَلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءٍء كَالَ: مَا يَسْرُنِي أنَّ مَْزِِي 
إلى جَنْبٍ الْمَسْجِدء إِنّي أَرِيدُ أنْ يُكْنَبَ لِي مَمْشَاي إِلَى الْمَسْجِدء وَرُجُوعِي إِذَا 
رَجَعْتُ إِلَى أَمْلِيء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «كَدْ جَمَعَ الله لَك ذَلِكَ كُلَّه). 


1 


طاو 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (عَبَثر) بن القاسم» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

 "‏ (سُلَيْمَانُ النَّيْمِيُ) هو: ابن طرخانء تقدّم قبل باب. 

؛ ‏ (أَبُو مُنْمَانَ النَهُدِيُ) عبد الرحمن بن مِلّ بن عَمْرو الكوفي» ثم 
البصري» ثقةٌ ثبت مخضرمٌ عابدٌ» مشهورٌ بكنيته» من كبار [1] (ت40) أو 
بعدهاء وعاش )١10(‏ سنةء وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 


مع 


- (أَبَي بن كَعُب) بن قيس بن صُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النججار الأنصاري الخزرجي, أبو المنذر الصحابيّ الشهير» سيّد 
القرّاء» ويُكنى أيضاً أبا الظفيل» قيل: مات سنة )١4(‏ وقيل: (7”*) وقيل غير 
ذلك (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص"555. 


(01) - بَابُ بَبَانِ َضل كَيْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَّاحِدٍ ‏ حديث رقم (1818) 


لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 

داود» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن عَبْتَراً لا يوجد له مشارك من الرواة في هذا الاسم. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من أفاضل الصحابة و#نء قرأ عليه النبئ َل 

«سورة البيّنة». فقد أخرج الشيخان عن أنس بن مالك نه قال: قال 
رسول لل أَبَىَ بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك: 1 كي الدِبنَ 
كَفَرُوأ من أَهْلٍ الْكتّبٍ» [البينة: »4]١‏ قال: وسمّاني؟» قال: «نعم»» فَبَكَىء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ بي بْنِ كغب) ليه أنه (قَالَ: كَانَ رَجُلّ) لم يُعرف اسمهء وفي 
رواية أحمد من طريق سفيان بن غَنِينة) عن 0 الأحول: « كان ابن عم لي 
شاسع الدار»» ففيه أنه ابن عم أبيَ بن كعب َيه والله تعالى أعلم. 

وَذَكر صاحب «التنبيه» أن الشيخ ات له الأقفهسيّ قال في «كتاب 
المساجد): إنه أبىَ بن كعب. انتهى. قال: وظاهر الحديث الآتي بعله أنه 
غيره» والظاهر أنه انتقال حفظ منهء وقد انتقفل حفظه في هذا المؤلّف في عدّة 
أماكن» منها قال: روى مسلم: «لا يوظّن أحدكم المساجد للصلاة» إلا 
تبشبش الله به...» الحديث» وهذا الحديث ليس هو في مسلم» إنما هو في: 
«مستدرك الحاكم»"'". انتهى. 

(لَا أَعْلَمُ رَجْلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْحِدٍ مِنْهُ) أي من ذلك الرجل (وَكَانَ لا تَخْطِبْهُ 
صَلَاة) أي لا تفوته صلاة من الصلوات الخمسء أي أداؤها في الجماعة مع 
النبى كه (قَالَ) أبن 5 طليه (فَقِيلَ لَّهُ) أي قال له قائل (أ) للشكٌ من الراوي 


.؟”؟/١ «المستدرك)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


:لواش كوي حَمَاد]) «لو» هذه يَحتّمِل أن تكون شرطيّة؛ جوابها 
محذوف». أي لكان خيراً لك». ويَختّمل أن تكون للتمني» فلا تحتاج إلى جواب 
(تَرَكُبَهُ في الظَّلْمَاءِ) بفتح الظاء المعجمة» وسكون النون» ممدوداً بمعنى 
الظلام» أو شديدهء أي في الليلة الطلمات قال في «العافرين اوالطلية 
بالضمء وبضمتين » والظّلْماءُ 0 دَمَاب النور, ليله ل على طرح 
الزائد» وَظلمافة : شديدة الللية: وليل ظَلْماءٌ ا وقد أظلمء وظلمَ» كسَمِع ) 
ويومٌ مُظلمء كمحْسِن: كثيرٌ شرّهُء وأمرٌ مُظِلِمٌء ومِظلامٌ: لا يُدرَى من أين 
لور 
وجملة «اتركبه» في محل نصب نعتٌ ل١حماراً».‏ 
(وَفي الرَمْضَاءِ) بوزن ما قبله؛ قال في «المصباح»: الرَّمْضَاءُ: الحجَارةٌ 
الخافية :من حر الشمس» » وَرَمِضٌ يومنا رمق من باب تَعِبَ: امسن 2 
اننهى 9" , 
(قَالَ) ذلك الرجل (م) نافيةٌ. أي لا (يَسُرّنِي) بفتح أوله»ء وضمٌ ثانيه 
يقال: سَرَّه الشيء يسرةُ من باب نصرء سُرُوراً بالضمّء والاسم السَرُورُ 
بالفتح: إذا أفرحهء والْمَسَرَةٌ منه» وهو ما يُسَرٌ به الإنسان» والجمع المسارّء 
والسرَّاءٌ: الخير والفضل”". (أَنَّ مَنْزْلِي) بفتح «أنَّ؛ لوقوعها موقع الفاعل (إِلَى 
: جَدْبٍ الْمَسْجِدِ) يعني أنه لا يفرح بقرب بيته من المسجد النبوي» ثم ذكر علّة 
ذلك» فقال: (إنّي) بكسر الهمزة؛ لوقوع الجملة برع التعديل» ويحتمل إن 
تمك زواية فتحها؛ بتقدير حرف التعليل» أي لأني 5 أنْ يُكُتَبَ ِي) بالناء 
للمفعول (مَمْشَايَ) تقدم أنه مصدر ميميّ» أي مشبي ١‏ أو هو ظرف مكانء» أي 
مكان مشبي» وهو موضع قدمهء وهو مضاف إلى ياء المتكلّم» وعدم قلب ألفه 
إلى الياء مذهب جمهور العرب, إلا عند هُذيل» كما أشار إليه فى «الخلاصة» 
بقوله: ْ 
وَأَلِغَاً سَلَمْ وَفِي الْمَفْصُورٍ عَنْ مُذَيْلٍ ا ل اح 06 


.778/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .١55/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
.774/١ «المصباح المنير»‎ )©( 


)1918( بَابُ بَيَانِ قَضْل كَثْرَةٍ الْخُطًَا إِلَى الْمَسَاحِدٍ  حديث رقم‎ - )0١( 


وقوله: (إِلَى الْمَسْجِدِ) تعلق ب«ممشاي» (وَرْجْوعِي) أي ويكتّب لي 
رجوعي منٍ المسجد (إِذَا رغنك إِلَى أَمْلِيء كَقَالَ رَسُولُ الل يكله: «قَدْ جَمَعَ الله 
لك ذَلِكَ 08 أي ثواب ممشاك إلى المسجد» وثواب رجوعك منه إلى بيتك» 
قال النوويّ كأنهُ: فيه إثبات الثواب في الْحطَا في الرجوع من الصلاة» كما 
يثبت في الذهاب. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أَبىَ بن كعب َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١6١8/8١1[‏ و5١101١‏ ولا١6١‏ و0148١155(]1),‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» (/ا2»)06 و(ابن ماجه) في (المساجد» (87/)» و(ابن 
أبن شيبة) في «مصئّفه» (؟//1١٠و 2)5١8‏ و(أحمد) فى «مسنله) ,)١7*/0(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» »)145/١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (1900)), 
و(ابن حبّان) ف «(صحيحه) ٠١50(‏ و١51١5)»‏ و(أبو عوانة) ف «مسنده» /١(‏ 
4 20940 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١441/(‏ و1588 و1549 و1590١):‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (9/ 54)» و(البغوي) في «شرح السئة» (2)841 والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل كثرة الْخُطَا إلى المسجد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وي من رحمة بعضهم لبعض. 

(ومنها): أن من سمع من شخص ما ظاهر نقيصة في دينه) يرفع أمره 
إلى كبير القوم؛ ليقوم بإصلاحهء فقد قال أبيَ ذَبْه كما في الرواية التالية: 
«فحملت به حملاًء حتى أتيت نبئ الله كَلَِوّ فأخبرته. . .2 الحديث. 

(ومنها): بيان أنه ينبغي لكبير القوم إذا بلغه من أحد الرعيّة ما ظاهره 
غير موافق للشرع أن يتثبّت في الأمرء ولا يعاجل صاحبه بالعقوبة» فقد 


- البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
بي ا تب تبي 
استدعى النبي كَكِلهِ الرجل» فسأله عما قيل فيهء فبيّن له أنه يقصد بذلك تكثير 
الأجرء فقال له: «قد جمع الله لك ذلك كلّه». 

(ومنها): بيان أن الرجوع من الصلاة كالذهاب إليها في الأجر. 

5 (ومنها): الحث على الإخلاص في العمل؛ لأن هذا الرجل ما 
جمع الله تعالى له الأجرين إلا بإخلاصهء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهِ المذكور أول الكتاب قال: 


20 


 )...١١ 737‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدٍ الأَعُلّى, حَدَتَنَا الْمُعْتَمِرة'؟ (ح) 
وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ قَالَ: أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ كلاهُمًا عَنٍ التَيْمِىٌ بِهَذَا 
الاسْنَادِ بتحوو) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأَعلّى) الصنعانى» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.007/97 (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١516ت(‎ 

١‏ - (الْمُعْتَمِرٌ) بن سُّليمان التيميّ» أبو محمد البصريّ يُلقّب بالطفيل» 
ثقةء من كبار [9] (ت/ا4١)‏ وقد جاوز )6١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

٠‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

؛ - (جرِير) بن عبد الحميد بن قرط الضَّبَّىَء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الري» وقاضيهاء ثقة.» صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 
كل ١ظه.‏ 

وقوله: (كِلَاهُمَا) الضمير للمعتمر» وجرير. 

وقوله: (عَنٍ النَّيِمِيٌ) هو سليمان بن طرخان التيميّ المذكور في السند 
الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْاهِ) أي بإسناد التيميّ السابق» وهو عن أبي عثمان 
النَْديَ عن أَبِىَ بن كعب 0 


)١(‏ وفي نسخة: «المعتمر بن سليمان». 


)1917( بَابُ بَيَانِ مضل كَثْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ  حديث رقم‎  )01( 


وقوله: (يِتَحْوِوِ) يعني أن المعتمر» وجريراً حدّثا عن سليمان التيميّ بنحو 

[تنبيه]: رواية المعتمرء وجرير» عن التيميّ ساقها أبو نعيم في 
اامستخرجه) (7/ )755١‏ فقال: 

)١1580(‏ وحدثنا محمد بن إبراهيم» وأبو محمد بن حيانء قالا: ثنا 
أحمد بن عليّء ثنا أبو خيثمة» زهير بن حربء» ثنا جرير بن عبد الحميدء 
قالا: عن سليمان التيمي (ح) وحدّثنا أبو بكر بن مالكء» ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثنا عبد الله بن معاذ (ح) وحدّئنا أبو عمرو بن حمدان, ثنا 
الحسن بن سفيان» ثنا عباس بن الوليدء قالا: ثنا معتمر بن سليمانء» قال: قال 
أبي» عن أبي عثمان» عن أَبَىَ بن كعب» قال: كان رجل لا أعلم رجلاً من 
الناس» من أهل المدينة» ممن يصلى القبلة» أبعد داراً من المسجدء من ذلك 
الرجني فكانك لالاسقطفه' مبلاة فى التسعند» “قال فلت لو انك اريت 
سور ف كه و االطتخاد زاك ستواءه قال 4ه اين دار تن عت 
المسجدء قال: فنما الحديث إلى النبئ يكلء فسأله. فقال: يا نبي الله أردت 
أن يُكتَب لي إقبالي إذا أقبلت إلى الجبعه ورجوعي إذا رجعت, قال: فقال 
نبي الله كك : «أعطاك الله ذاك أجمعء أعطاك ما احتسبت أجمع»»ء قال: لفظ 
محمد بن إبراهيم» وأبي محمد سواءً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَِ المذكور أول الكتاب 
قال : 

7 ]] (. ل حَمَّلُ بر ِنُ أبي بَكْرٍ الْمُقَدَمِي» حَدَنَنَا عَبَادُ بن 
عَبَاِ حَدَنَنَا عَاصِمٌ» عَنْ أبي عَثْمَانَ» عَنْ بق بْنِ كَمْبء قَالَ: كَانَ رَجُلّ مِنّ 


لأنْصَارِء بَينهُ أقُصّى بَيْتِ في اَيَو فكَانَ ا نُحْطِيْهُ الصَّلَاة مَعَ رَسُولٍ الل يل 


كَالّ: فْتَوَجَعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا قُلَانُ2" لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارأً يَقِيِك مِنَ 


ا« صر وه 


يك 55 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا). (؟) وفى نسخة: (يا أبا فلان». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيجح الإمام مسلم بن الحجاج _ كناب المساجد ومواضع الصلاة 


الرَّمَضَاءٍء وَيَقِيِك مِنْ هَوَامَ | انك 0 اله قَ ا أحبٌ أن : بتي مُطَنْبُ 


7 كه : دإِنَّ نك لَك ما التمنت»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَد بر ِن أبي بَكرٍ الْمُقَدَمِيُ) هو: محبدين ابي بكر بن علي بن 
عطاء بن مُقَدَّم الثقفيٌ بولاف أن عثمان البصري» ثقة ثقدّ ]١١[‏ (ت75) خخ م 
س) تقدم في «الإيمان» .١50/٠١‏ 7 7 

١‏ ١ب‏ ُْعبّا) بن حبيب بن الْمُهََبٍ بن صُفْرة الأزدي الْمهَلَِء أبو معاوية 
البصري) ل ربّما وَهِمّ [/ا] (ت17/4) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 175. 

]4[ (عَاصِم) بن سليمان الأحول, أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ‎ - "١ 
(ع0 تقدم في «المقدمة» ه//ا؟.‎ )١5٠ (ت بعد‎ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ - (ومنها): أن رجالة رخال الحماعة- سوى شيحة: كما أسلفتة الفا. 

(ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابئّ وَكه» فمدنئ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم: سليمان» عن أبي 
عثمان» والله تعالى أعلم. 

7 الحديث: 

عَنْ أبي عَثْمَانَ عبد الرحمن بن مل بن عمرو النّهْديّ (عَنْ أَبَيَّ بْنِ 
كعْب) م ينه أنه (قَالَ: كَانَ ل 0 
الوواية الناضة وقد تقدّم أن في رواية الإمام أحمد أنه ابن عم 2 كعب ولاه 


)١(‏ وفى نسخة: «أما والله). 
00( وفى نسخة: «أن بيتى بجنب بيت محمد كَلله) . 


)19117( بَابُ بَيَانِ فَضْل كَثْرَةٍ الْخُْطَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ  حديث رقم‎  )01( 


ميته أذ قُصّى) أي أبعد (بَْتِ فِي الْمَدِيئَةِ) أي من المسجد النبوي (فَكَانَ لا نَحْطِتَه 
الصَّلَاة مَعَ رَسُولٍ الله بِِ) أي لا تفوته صلاة من الصلوات المكتوبات معه كَل 
(قَالَ) أبي ليه (كَتَوَجَعْنَا لَهُ) أي أشفقنا عليه» وآلمنا ما يُعانيه من المشقّة (قَقُلْتُ 
يَا فَُانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً) تقدّم في شرح الحديث الماضي أن «لوا 
إما شرطيّة يقدّر جوابهاء أي لكان خيراً لك» وإما للتمنيّ» فلا تحتاج إلى 
جواب (يَقِيك) مضارع وَقَى» من باب ضرب» وقاية» يقال: وقاه الله السو 
وقَايةَ بالكسر: حَفِظَهُء والْوقاء مثل كتاب : كل ما وَقَيتَ به شيئاً» ورُوَى أبو 
عبيدء عن الكسائي الفتح في «الوَقَاية2» و«الْوَقَاء» أيضاًء قاله في لالع 0 
مِنَ اليَمْضَاءِ) أي الحجارة الحامية من حرّ الشمس (وَيقِيِك مِنْ هَوَامْ الأَرْض) 
ا الميم: جمع هامّة» مثلُ دابّة ودوابَ»ء وهو ما له سم يَقثّلَء كالحيّة» قاله 
الأزهري» وقد تُطَلَّقُ الهوامٌ على ما لا يَقثْلَء كالحشرات» ومنه حديث كعب بن 
عجرة ضءء حيث قال له النبئ كَل : «أيؤذيك هوام املك دي اللحديف»: متفق 
عليه» والمراد القمل على الاستعارة» بجامع 0 
(قَالَ) ذلك الرجل ١م‏ وَاللَّم) هي «أما» بمعنى الاستفتاحيّة» حخذفت ألفهاء 
وفي نسخة: «أما» بإثباتهاء وذ نينا لغة؛ إذ فيها لغات. قال ابن هشام 
الأنصاريّ في «مغنيه»: «أما» بالفتح» والتخفيف حرف استفتاح بمنزلة «ألا» 
وعتر يل القسم» ٠‏ كقوله [من الطويل]: 


5 
آَم 


نا الى ألكن واكك والني أمات واغنا:ؤاتزي أذرة الأهر 
وقد تبدل همرتها هاء» أو.عيئاً قبل القسمء وكلاهما مع ثبوت الألف 
وحذفهاء أو تُحذف الألف مع ترك الإبدال» وإذا وقعت (إِنَ) بعد «أما» هذه 
فرك كما ديه دالا الاساس اد التو 
(ما) نافية (أُحِبٍّ أَنَّ بَبتى مُطَنَّبٌ ببَيْتِ مُحَمَّدٍ يلذ) أي لا أحبّ أنه مشدودٌ 
بالأظناب» وهي الحبال. 2 
و«الْمُطنّبُ) بفتح النون المشدّدة» اسم مفعول من طنّبه تطنيبًء قال في 


.141/7 «المصباح المنير»؛ 119/7. (0) راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
تحقيق حسن جمد.‎ ١١1/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


2 تيبب . , حزم !ب 77ب ب يري 


عو 3 


«القامنوس»: طبه تطنيباً : مدّه بأطنابه». وشده» قال: والظّنُبُ بصمتين: خبل 
طويل + يش يه شرّاوق البيكة»: أي الويد» جمعهة” أطبات وطن لعي 29 

وقال في «المصباح»: الطْنْبُ بضمّتين» أوسكون الثاني لغةّ: العم تشدانة 
الخيمة ونحوهاء والجمع أطناب» مثلٌ عُْنّقَ وأعناق» قال ابن ات في ذ 
مر م ا وجي على عير دده يت قالوا: 
00 وطنْبٌ وأطنابٌ فمن جَمَعَ الطنبَء فأفهم خلافاً في جواز و 

نه يُستعمل بلفظٍ واحدٍ للمفرد والجمع» وعليه قوله [من البسيط]: 

ِذَا أَرَادَ الْكَراسا فيه عدر له دون لالدو لقي م 

فجمع بين اللغتين» فاستعمله 210 ومُفرداً بنيّة الجمع. انتهى 

والمعنى: ل ل ل بل يحبّ أن 
يكواة بيدا منه + اليكقر ثوائة كثرةخطاء من بيعةة إلى المسحد) ولا يريد نفي 
َيه قريه من بيت رسول الله كله بعضا اله بوإنما رحاء زيادة الأحن بكر تللك 
الخطاء والله :تعالى 1 

(قَالَ) أب 5ه (فُحَمَلْتُ بو حِمْلاً) بكسر الحاء المهملة» أي بِمَّلاً؛ 
لبشاعة لفظه. 378 سورع وهو بغضه للنبي كه قال القاضي عياض كله : 
معناه: أنه عَظُمّ علي 0 م ؛ لبشاعة لفظه» وهَمّني ذلك». وليس 
المراد به الحمل على الظهر. ١‏ 

ال عن عاصم: « قال: فما سمعتث 
عنه كلمةً أَكْرَهَ إِلَنّ منها» . 

(حَبَى أَنَبْتُ تبت ار يكل 5 خْبَْنهُ) أي بما قال الرجل (فَالَ) أبن (تَدَعَاهُ) 
لمكب عد الل الك دل لس عل الج م ل 
أب طن من كلامه المذكورء ويستفسره عما أراده به (قَقَالَ) الرجل (له) كله 
(«مثل ذَيِك) أي مثل ما قال لأبن» من قوله: ما أحبٌ أن بيتي مطنّبٌ. .٠‏ إلخ) 
(وَدكُوَ لَهُ) يِه موضّحاً مراده به (أَنَه يَرْجُو في أَنَرِو) أي في ممشاهء و«الأثر) 


)١(‏ راجع: «القاموس المحيط» .48/١‏ (؟) «المصباح المنير) 7/8/7 - 4/ا". 
9) «شرح النوويّ» 158/6. 


)1517( بَابُ بَيَانٍ مَضْل كَثْرَةٍ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاحِدٍ  حديث رقم‎ - )5١( 


بفتحتين» وبكسرء فسكون: جمعه آنارٌء المراد به هنا: الخطَاء والأصل فيه أن 
تلك الخطا تؤثّر في الأرض بالمشي عليهاء ثم أطلقت على المشي نفسهء 7 
قوله تعالى: «وتكتب ما مَدَموأ وَاكرَهم 4 [يس: ؟١]‏ 0 المفسّرون: آثارهم : 
خطاهم (الأَجْرَ) أي الثواب عند الله تعالى (فَقَالَ لَهُ النّبُِ كلِهِ: «إِنَّ لك مَا 
احْتَسَبْت)) أي ]ا اذغرتة وأعددته عفن" الله تعالئن»يقال:«احتسب الجر 
على الله: ادّخره عنذهء لا يرجو ثواب الدنياء والاسم الْْحِسْبة بالكسرء 
واحكييك هالسياء: اعتددثٌ به» قال الأصمعيّ: وفلانٌ حَسَنٌ الْحسُبة في 
الأمر: أي حسن التدبير» والنظر فيه» وليس هو من احتساب الأجرء إن 
احتساب الأجر فعل لله لا لغيره. ان 

وقال ابن الأثير عند شرح قوله: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً»: 
أي طلباً لوجه الله وثوابه» فالاحتساب من الْحَسْبِء كالاعتداد من العَذَّء 
وإنما قيل لمن يَنْوِي بعمله وجه الله: احتسبه ؛ أن ل شل أن فيد عمل 
فججعل في حال مباشرة الفعل» ا م وال اسم من 
الاحتساب» كالعِدَّة من الاعتدادء والاحتساب فى الأعمال الصالحة» وعند 
المكزوهاك بق الرد )الى علقي لاسر شيك الداع د لقصو 
باستعمال أنواع البرٌ والقيام بهاء على الوجه المرسوم فيها؛ طلبا للثواب 
المرجوٌ منها. 

ومنه الحديث: «من مات له وَلَدَّء فاحتسبه»: أي احتّسّب الأجر بصبره 
غلقى 'مضيبته » يقال* اسكتب فلان اببا له إذا: مات كبيراء. وافترطف: إذا 
مات صغيراً» ومعناه: اعنَدّ مصيبته به في جملة بلايا الله التي يئاب على 
الصبر عليهاء وقد تكرّر ذكر الاحتساب في الحديث. انتهى كلام أبن 
الأثير 5ه . 

والمعنى هنا: إن لك عند الله تعالى أجر حََطَوّاتك التى عملتها لله تعالى» 
وادّخرت ثوابهاء عنده كِيْنَء والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 


.587 /١ (؟) «النهاية فى غريب الأثر»‎ .١16 /١ «المصباح المنير»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
[4دم! 
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث من أفراد المصتف كأَنْهُ» وقد تقّمت 
مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج #َكَأَنْهُ المذكور أول الكتاب 


قال: 
.(]١614[‏ ..) - (وَحَدََنَا سَعِيِدٌ بْنُ عَمْرِو لاد شَعَئِىٌ ؛ وَمُحَمَدُ بْنْ أبي عَمَر 
لاما عَنِ ابن عُيَينََ (ح) وَحَدَنَا سعِبُ بن زر الوَاسِطِيُ» قل : حَدَنَنَا وَكيعٌ» 


5-8 أبي: كُلهُمْ عَنْ عَاصِم؛ ِهَذَا الِاسْنَاد تحوة) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (سَعِيدُ بْنْ أزمَرَ الوَاسِطِي) هو: سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نجيح 
الواشطة» أب عكمان» تيس إلن: نجذة» فق [14]. 

رَوَى عن أبي معاوية» ووكيع» وأبي بكر بن عيّاش» وإسحاق الأزرق» 
وابن عيينة» وغيرهم. 

وروى عنه مسلم» وابن ماجه» وأسلم بن سهل» » وعليّ بن الجنيد. 
وعمران بن موسى بن مجاشع. 7 وغيرهم. 

قال على بن الجنيد: ثقةٌ من ثقات الواسطيين» » وقال بَحشّل: مات 
سنة »)١555(‏ وقال ابن حبان: فى «الثقات»: مات سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين. 

تفرّد به المصئف» وابن ٠‏ ماجه وله في هذا الكتاب حديثان فقطى هذا 
برقم (555). وحديث (/5591): «اللهم اغفر لي وارحمني. 22١.‏ وله عند 
ابن ماجه حديثان آخران. 

١‏ - (وكيع) ب بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أو سفيان الكوفيّ» وق 
ك1 عابدٌء» من كبار [9] (ت” أوا9١)‏ وله )7١(‏ سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة) .١/١‏ 


)1518( بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ كَثْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ - حديث رقم‎  )01( 


(أَبُوُ) الجرّاح بن مَلِيح بن عَدِيَ بن فرس بن جمحة بن سفيان بن 

5 و دلق 2 ع 
الحارث بن عمرو بن عبيد بن رواب ٠“‏ وهو الحارث بن كلاب الرؤاسيّ 
الكوفيّ» أبو وكيع» صدوق يَهِمْ [1] (ت5 أو )١76‏ (بخ م دات ق) تقدم في 
«المقدمة» .5١/5‏ 

«عاصم» هو ابن سليمان الأحول ذكر في السند الماضي. 

وقوله: (كُلَهُمْ عن عَاصِم) هكذا النسخ بلفظ «كلهماء والظاهر أن 
الصواب أن يقول: كلاهما عن عاصم؛ لأن المراد ابن عُييئة» والجرّاح والد 
وكيع » فليتنيّه» والله تعالى أعلم . 

وقول (بهدَا الِإسْنَادِ) أي بإسناد عاصم الماضي» وهو: عن أبي عثمان 
النيدئ) عن أَبيَ بن كعب لله . . وقوله: (تحوة) يعني أن ابن عييئة » ووالد 
وكيع حدثا عن عاصم الأحول نحو حديث عبّاد بن عباد» عنهة . 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 
)١*‏ فقال: 

)5١700(‏ حدّئنا عبد الله'"2. حدّثني أبي» ثنا سفيان""': عن عاصمء 
عن أبي عثمان» عن أَبَىَء قال: كان ابن عم لي شاسع الدار» فقلت: لو 
افك اتعوت عجيار | "أن فيا 2 'نقال: ما يَسَونَي أذ سنن تلت نيت 
محمد وله قال: فما ا ا منهاء» قال: فإذا هو 
يَذْكُر الْخْطَا إلى المسجدء فسأل النبئ كله فقال: «إن له بكل حُظوَة 


٠. درجة»‎ 


وأما رواية والد وكيع» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


2000 بضم الراء» بعدها واو بهمزة» وبعد الألف سين مهملة. 
(؟) هو: عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل. 
فرق هو. ابن عيينة . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز رم اسح ل ل تت 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: ش 


51 (551) - (وَحَدَثَنَا حَجَاحُ بْنْ الشاعِرء حَدَنَنَا رَوْحُ بن 
عُبَادَةَ حَدَكَنَا رَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَكَنَا أَبُو الرَْيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ 


عَبْدِ اللوء قَالَ: كانت دِيَارُنَ0'" نَائِيَةَ عَنٍ الْمَسْس”؟ “ فَأرَدْنَا أنْ بيع بوتت 
فَنَقْثَربَ مِنّ الْمَسْجِِء فْتَهَانًا رَصُوَل اللو علد فَقَالَ: «إِنَّ لك بكُلّ خَطَوَةٍ 
ةا 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ (حَجَاحُ بْنُ الشاعِر) هو: حجّاجٍ بن أبي يعقوب يوسف بن 


حجّاج الثقفي البغداديّء. ثقةّ حافظ ]١١[‏ (ت159) (م د) تقدم في 
«المقدمة») .5٠/5‏ 


2 رفح سك عَبَادةً) بن العلاء بن حسان الفيسن» أن محمد 
البصري» ثقةٌ فاضل»ء له تصانيف [4] ا أولا٠‏ 0 لع؟ تقدم في «الإيمان» 
. 


" - (رَكْرِياءُ م بْنْ إِسْحَاقَ) المكئء ثقةٌ رُمِي بالقدر [1] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7٠١‏ 


لاد (أبو الزبثر) تمد بن مسلوون تذزين المكن: عيدوى يدلسن 121 
ودت١؟١)‏ (ع0 تقدم فى «الإيمان» .١١9/5‏ 


ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ عَبْدِ الله) بن عمرو بن حرام ؤَقباء تقدّم قبل بابين. 


)١(‏ وفى نسخة: «دارنا». 


(0) وفى نسخة: «من المسجد)». 


)1519( بَابُ بَيَانٍ فَضْل كَثْرَةٍ الْخُطًَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ  حديث رقم‎  )01( 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأله. 


١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو وأبو 


داود. 


 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين»؛ سوى شيخه.ء فبغداديّ» ورَوْح» 

(ومنها): أنه مسلسل ب«حدّثنا» إلى أبي الزبير» فإنه قال: «سمعت»», 
وهو مدلّسء فأزال التهمة. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي ووْيّاء وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١550(‏ حديثاً . 


شرح الحديث: 

عن أبي الزبير المكيّ كله أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبدٍ الله) مب 
(قَالَ: كائث دِيَارُنَا) وفي نسخة: «دارنا» بالإفراد (نابِية أي بعيلة (عَنٍ 
الْمَمْحِدِ) وفي نسخة: «من المسجدء أي النبوي» (فَأَرَدْنَا أَنْ 0 را نقتت 
مِنَ الْمَسْحِدِ) النبويّ (كَنَهَانَا رَسُولُ الل ككل) أي عن بيعها (قَقَالَ: «إِنَّ إِنَّ لَكُمْ بَكُل 
خَطَوَةِ) تقدّم أنه بضم الخاء: ما بين الرجلين» وجمعه خُطىء وحُظوات» مثل 
غرف وعُرُفات في وجوههاء وبفتحها المرة الواحدة من خطا يخطوء كغزا 
يغزو: إذا مشى» وجمع المفتوح حَطَوَّات على لفظه؛ مثل شَهُْوَةٍ وشَّهَوَاتء 
وقوله: (دَرَجَةَ)) منصوب على أنه اسم «إِنْ)» مو رأ وخبرها «لكم) لما 
وقوله: «بكلّ خطوة» متعلّق بحال مقدّرء والباء سببيّة» وأصله كان صفة 
ل«درجةً»» فلما قدّم عليها أعرب حالاً؛ لأن نعت النكرة إذا قم رت 
كما في قوله: 

الييكة اوها طشك تيبي حاتم سجر 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
فض 


والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله يما هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١5191/51[‏ (2)555 و(عبد بن حميد) في 
المسئله) .4)٠١9(‏ و(أحمذ) في (مسنئله) (/775). و(أبو نعيم) في 
مستخرجه) »)١511(‏ وفوائد الحديث تُعلم مما مضىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أول الكتاب 


قال : 

]١6٠١[‏ ااه (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّىء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ بن 
عَبْدٍ الْوَارثِء قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يُحَدتْء َالَ: حَدَنْنِي الْجُرَيْرِيٌ عَنْ أبي 
تطرة» َنْ جاير بن عبد اله قال: حَلَتِ الْبِقَاءٌ حَوْلَ الْمَسْجِدِ كَأَرَادَ بَنُو 


سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إلى قرْب الْمَسْجِدِ ٠‏ فبََعَ دك رَسُولَ لله كلك فَمَالَ لَهُمْ: 
2 َلْمنِي أنَكُمْ يدوا أَنْ تَعَقلُوا د قرب ب الْمَسْجِدِا قَالُوا: 5 نعم يا رَسُولَ الى 
قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكء كَقَالَ: «يَا بَنِى سَلِمَك دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ آنَارْكُمْ ا تُكُنَثْ 

نَارَكُمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ميحيد 26 بْنُ الْمُكَنَى) تقد تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنْ عَبْدِ الْوَارِثْ بن سعيد الْعَنبِرِيَ مولاهمء أبو 
سهل التنوري البصري» 5-6 ا في عه ةم رع( تقدم في 
«المقدمة» 5/ 87. 


)19570( يَابُ بَيَانِ فَضْل كَثْرَةٍ الْخْطًا إلى الْمَسَاجِدٍ  حديث رقم‎  )5١( 


ان (آتوة) نغيه الوارث يرن .شعية ين ذكؤان العتيرئ مولاهم > اأبو 
تمبيدة التَنُوريَ البصري» ثقةٌ ثبت [8] (ت0١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان) 
77 . 

قن( الخرتوف "شعن يز إنانن 8 انو يكوه التصرئ فق الخدلط قد 
موته بثلاث سئين [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .51511/14٠‏ 


ه ‏ (أَبُو نَضُرَة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديَّ الْعَوَفىَ البصريّ» 
مشهور بكنيته» ثقةٌ [*] (ت8 أو94١٠)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 171//7. 


وجابر ونا ذُكر قبله. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كألَة. 
١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وأبو نضرة علق عنه البخاري. 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابي وَيه» فمدنيّ. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
المقة بل وامظة نر قن موا غين زه 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيّ. 
5 (ومنها): أن الجريريّ قد اختلط. ولكن الراوي هنا هو عبد الوارث» 
وهو ممن أخذ عنه قبل اختلاطه» ولذا أخرج له المصئف هناء وقد ذكرت 
الآخذين عنه قبل الاختلاط في منظومتي «عمدة المحتاط»» فقلت: 


8 8 


ةر 


فييك اق ل ١ه‏ ا ‏ اوال ا لو او ب ا ل لو و 2 .> إل 
وَعنْه شعبة وهيب نقلا قبل وَإِسْمَاعِيل سَميّان ثلا 
اضي واه "دز و اد بس 0 2 شرم د 2 يز م أ ا يي 
وَمَعْمَر وَحَبْد وَارثِ كذا مي ١‏ ام 1 وطتير فيل كيدا 
ساماعرا بير ص هدي نس ددداها ير 5ه 5 ع 6 لاه ب الله 5م 5 
وَابن عيّينة وَعَبدالاعلى والثقَفِئ وَابِن رَرَيع أغلى 
و«حماد» الأول هو ابن سلمة, والثاني هو ابن زيد» و«الثقفي» هو: 
عبد الوهاب بن عيد المجيد» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


١عَنْ‏ جَابرٍ بْن عَبّْدِ الله) ون أنه (قَالَ: حَلَتٍ الْبِقَامُ) بكسر الموحدة: جمع 
بَفّعة بفتح» فسكونء قال الفيّوميّ: «الْبْفْعَةُ من الأرض: القطعة منهاء وتُضم 
الباءُ في الأكثرء فتَجمّع على بِقَع مثل غرفة وغرَفٍ» وتفتّح» فتُجِمَعٌ على 
بقاع مثل كُلْبَةٍ وكلاب. اي وقوله: (حَوْلَ الْمَسَحِدِ) ظرف متعلق . بحال 
مقدّر من «البقاع»؛ أو صفة له. على تقدير «أل» فيه جنسيّة» كما قيل في قول 
الشاعر [من الكامل]: 


0 5 و 
0 


وفي رواية الكزاع: «أرادوا أن يَقَريُوا من أجل الصلاة». ولابن 
مردويه قال: «كانت منازلنا بِسَلْع)» ولا يعارض هذا حديث أنس َل 
الآتي في «كتاب الاستسقاء»: الوه من سَلْع من دار»؛ لاحتمال أن 
تكون ديارهم كانت من وراء سَلْع» وبين سَلْع والمسجد قدرٌ مِيل» قاله في 
«الفتح0”" . ً 
(كأَرَادَ بَنُو سَلِمَة) بفتح السين المهملة» وكسر اللام: بطنٌّ من الأنصارء 
وهو سَّلِمة بن سعد بن عليّ بن أسد بن سادرة بن تزيد بن جُجشم بن الخزرج» 
والنسبة إليه بفتح اللام عند النحويين» والمحدّثون يكسرونها”". والأول هو 
الموافق لقواعد النسب» وإلى هذا أشرت بقولي: 
الدكليدة يشي 1 لِسَلِمَه بَظْنِ مِنَ الأَنْصَارٍ أَمل الْمَكْرَمَه 
وف تكشواللاء لكو الننكة فككةالنضاة ونان بلكرت 
وقال في «الفتح»: بنو سَلِمة - بكسر اللام -: بطن كبير من الأنصار» ثم 
من الخزرجء» وقد غَمَل القَرّازء وتبعه الجوهري حيث قال: ليس في العرب 


.174/7 «الفتح»‎ )0( .01//١ «المصباح المنير»‎ )١( 
. إفرة راجع : «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ 


(01) - بَابُ بَيَانِ فَضْل كَثْرَةٍ الْخُطًا إِلَى الْمَسَاجِدٍ - حديث رقم (16170) 


سَلِمة - بكسر اللام - غير هذا القبيل» فإن الأئمة الذين صَنَّمُوا في «المؤتلف 
والمختلف» ذكروا عدداً من الأسماء كذلك» لكن يَحْتَمِل أن يكون أراد بقيد 
القبيلة» أو البطن فله بعض اتجاه. انتهى2'7. 

(أَنْ) بالفتح مصدريّة (يَنْتَقِنُوا إِلَى قُرْبٍ الْمَسْجِدٍ) النبوي؛ ليسهل عليهم 
ملازمة صلاة الجماعة مع النبئ كل (فَبَلَعَ ذَّيِك) أي إرادتهم الانتقال إلى قرب 
المسجدء فاسم الاشارة في محل رفع على الفاعليّة» وقوله: (رَسُولَ الله كَنه) 
منصوب على المفعوليّة (قَقَالَ) كله (لَهُمْ: (إِنَهُ) الضمير للشأن» وهو ما تُفْسَره 
الجملة بعدهء وهي قوله: (بَلَمَنِي أَنّكُمْ تُرِيِدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ)) 
النبوي» وفي رواية ابن حبّان عن ابن المباركء عن الْجُرَيريَ: «فيلغ ذلك 
النبيّ يكل فأتانا في دارناء فقال: يا بني سَلِمة بلغني أنّكم تريدون التُقُلة إلى 
المسجد» (ثَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله) وقوله: (قَدْ أَرَدْنَا ذَلِك) مؤكّد لانعم)؛ 
لأنها تصديق لما تقدّمها من الكلام» وقد تقدّم البحث فيها مستوفى غير مرّة) 
وفى رواية ابن حبّان المذكورة: «فقالوا: يا رسول الله» بَعَدَ علينا المسجدء 
والبقاع حوله خاليةٌ (قَقَالَ) يكل («يَا بَني سَلِمَة دِيَارَكُمْ) منصوب على الإغراء» 
مفعول لفعل محذوفء أي الزموا دياركم» كما قال في «الخلاصة» بعد بيان 
أحكام التحذير: 

وَكَمُْحَذْرٍ بلا (إيااالمجعَلا مُعْرَى به فِي كُلّ ما قَدْ فُصَّلا 

وقوله: (تُكُمَبْ آنَارُكُمْ) مجزوم في جواب فعل الأمرء كما قال في 

«الخلاصة» أيضا : 
وَبَعْدَ عَيْرٍ النفْي جَرْماً اعتَمِدْ ‏ إن تَسْقطٍ الْمَا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 

(«دِيَارَكُمْ َكب آنَاركُمْ)) كرّر الجملة لتأكيد هذا الأمر» والاهتمام به؟ لأنه 
أمر غريبٌ عند المخاطبين؛ لأن المعروف أن من أراد أن يقترب من الشخص 
يدل على شدّة محبّته له» فبنو سلمة ما أرادوا الانتقال إلى قرب المسجد إلا 
لظنهم أنه مما يؤيّد النبي كَل ويفرح به لكنه نهاهم عن ذلكء وبيّن لهم في 
عدم الانتقال مصلحة عظيمة» وهي كثرة ثوابهم بكثرة خطاهم إلى المسجد. 


)2000 «الفتح» 5/7 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

وزاد في رواية كهمس التالية: «فقالوا: ما يسرّنا أنا كنا تحوّلنا»» وفي 
رواية ابن 3 المذكورة: «قال: فما وددنا أنا بحضرة المسجد؛ لما قال 
رسول الله يكل ما قال». 

[تنبيه]: هذا الحديث هو سبب نزول قول تعالى: «#وتكيب ما قدموأ 
وَعَاقَد رهم 4 [يس: ؟7١]»‏ فقد أخرج الترمذي من حَدِيْتْ أبن سُفْيَان السعدي» عَن 
أبي نضرة» عن أبِي سعيد» قَالَ: كَانْتُ بنو سَلِمّة فِي ناحية المدينة» فأرادوا 
النقلة إلى قرب المسجد. فقَتَرّلت هذه الآية: #إنًا نحن نحي الْموو ونَكمب ما 
َدَموا واكلرهم 0 [يس: ؟١]»‏ فقام رَسُول الله كةِ: «إن آثاركم تكتب»ء َلْمْ ينتقلوا . 

00 ار والصحيح: رِوَايّة مسلمء عن أبن نضرة» عَن 
جابر المذكور فى الباب» كذا قاله الدارقطنيت وغيره. 

وأخرج ابن ماجه من رِوَايَّة سماكء 5 عَكْرِمَة» عَن ابن عَبَّاسء قَالَ: 
كانت الأنصار بعيدةً منازلهم من المسجدء فأرادوا أن يقربواء فَتَرَّلت: 
# وكيب ما مَدموأ ١‏ متهم قَالَ: فثبتوا. 

وفي حَدِيْتْ ان فكره رَسُّول الله كَكلِيِ أن يعروا المدينة أو منازلهم . 

يعني: يخلوها فتصير عراةً من الأرض. 

والعراء: الفضاء الخالى من الأرضء» ومنه: قوله تعالى: ##فَبَدْسَهُ 
بالعرا # [الصافات: 0046© 000 

[تنبيةٌ آخر]: بيّن النبي يكل في هذا الحديث سبب نهيه لهم عن النْقْلةَ 
وهو قلّة ثوابهم في قربهم المسجد بسبب قلة آثارهم» وكثرته في بعدهم» وزاد 
فى حديك أنسن عق عند البكارية ابيا أخره: وهو أنه كل كزه :آنا تدرى, توزانحئ 
المدينة من سّكّانهاء فقد أخرج الإمام البخاريّ كلَنْهُ في «صحيحه» عن أنس بن 
مالك َه قال: قال النبئ كِ: «يا بني سَلِمَة ألا تحتسبون آثاركم؟». 

ثم أخرج عن أنس َيِه أن بني سَّلِمَة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم» 
فينزلوا قريباً من النبئ كل قال: فكره رسول الله كل أن يُعْرُوا المدينة» فقال: 
«ألا تحتسبون آثاركم». 


)0 «فتح الباري» لابن رجب 59/8 "٠‏ 


(01) - بَابُ بَيَانِ فَضْل كَثْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ ‏ حديث رقم (1970) 


وزاد في رواية للبخاريّ: «فأقاموا»» وللترمذي من حديث أبي سعيد: 
«فلم ينتقلوا» . 

وقال مجاهد في قوله: #وتحكبب ما هَدَموا واترهم قال: 0 

وقال أيقا: خطاهم: آثارهم أن يُمْشََّى في الأرض بأرجلهم. | 

قال في «الفتح»: «قوله: ألا تحتسبون» كذا في النسخ التي 0 عليها 
بإثبات النون» وشرحه الكرمانيٌ بحذفهاء ووَجَهَةُ بأن النحاأة جاتن ذلك يعني 


تخفيفاًء قال: والمعنى: ألا تَعْدُونَ خطاكم عند مشيكم إلى المسجدء فإن لكل 


ا 


ة ثواباً. انتهى. 
والاحتسابء. وإن كان أصله العَدَ لكده يمشعمل غالا في معنى طلب 


وقوله: «أن يُعْرُوا المدينة»» وفي رواية الكشميهني: «أن يُعْرُوا منازلهم»» 
وهو بضم أولهء وسكون العين المهملةء وضم الراء: أي يتركونها خالية 
يقال: أعراه: إذا أخلاه. والعراء الأرض الخالية» وقيل: الواسعةء وقيل: 
المكان الذي لا يسْتَثّر فيه بشيء. 

ونَبّهَ بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد؛ لتبقى 
جهات المدينة عامرةً بساكنيها واستفادوا بذلك كثرة الأجر؛ لكثرة الْخْطَا في 
الى إلى الستصيل. 

وقال القرطبي 5 أنه : : وهذا تنبيه على علة أخرى تَحُملهم على مُقامهم 
1 وهي أنه كَرِه أن تترّك جهات المدينة عَرَاءٌ أي فقا خالية 
فِيُوْتَوْنَ منهاء ٠‏ ومن هذا قوله تعالى: #امَبَدْسَهُ بالْعَرَِ» [الصفّات: ]١:5‏ أي 
بموضع خال. انتهى'" . 


)١(‏ وقوله: «وقال مجاهد: خطاهم آثارهم, والمشي في الأرض بأرجلهم»» كذا لأبي 
ذَّرّء وللباقين: «وقال مجاهد: ونكتب ما قدموا وآثارهم» قال: خطاهم»» وكذا 
وصله عبد بن حميدء من طريق ابن أبي تجيح» عنه» قال في قوله تعالى: 
# وكيب ما مَدَّمُوأ* قال: أعمالهُمء وفي قوله: «وآثارهم» قال: خطاهم» قاله في 


«الفتح» 65/7 . 
(١‏ «الفتح» 5/7 . زهرة «المفهم) 77 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ذا 


وأشار البخاريّ كَدنْهُ إلى أن قصة بني سَلِمَة كانت سبب نزول هذه الآية. 
وقد ورد مُصَرَّحاً به من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» أخرجه ابن 
ماجهء وغيره وإسناده قويّ» قاله في «الفتح)""', والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصّف كْلَنهُه وقد أخرجه البخاريّ من حديث أنس 5ه (0ه> ولا184١)‏ كما 
أسلفناه آنفاً . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ ١57١‏ و١57١1]‏ (550)» و(عبد الرزّاق) فى 
«(مصنّفه) 2)١987(‏ و(أحمذ) فى لمسنله) (9/ #1 ”8 الال وحمو 
((أبواغوانة) “لق نيهي 1ه وزائى شاش «مستغرية 4430 
و(ابن حبّان) في «صحيحه)» »250١57(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”7/ 55)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل كثرة الْحُطا إلى المساجد. 

(ومنها): .بيان أن أعمال البرّ إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. 

 *‏ (ومنها): دَلَت هذه الأحاديث عَلَى أن المشى إلى المساجد يُكتب 
لصاحبه أجرة» وهذا مِمّا تواترت السئن بهِ» وقد سبق حَدِيْثْ أبي وق 
الأشعريّ ضفه. مرفوعاً اي النّاس أجراً فِي الصلاة أبعدهم فأبعدهم 
ممشى»» وفي حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ ضلنه» عَن النَِيَ بكلِ: «وكل خطوة يمشيها إلى 
الصلاة صدقة». متّفقٌ عليه. 

ص أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. عَن عَبّد الرحمن بن سعدء, عَن 
قف هرَيْرَةً وله ء قن النين يِل قَالَ: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً) . 


| 


. "5 «الفتح» ؟/‎ )١( 


(01) - بَابُ بَيَانِ فَضْل كَثْرَةٍ الْخُطًَا إِلَى الْمَسَاجِدٍ - حديث رقم )19٠0(‏ 


وقميق كن حديت أ ان كيت نه قول ذلك الرجل: إني أريد أن 
يكتب لى ممشاي إلى المسجد ورجوعى إذا رصعت إلن علي فَقَالَ 
رَسُول الله يله : « قَذْ جمع الله لَكَ ذَِكَ كله). وفى روَايّة: «إن لَك ما 


احتسبت) . 


و 


وهذا يدل عَلَى أَنَّهُ يئاب عَلَى المشي فِي رجوعه من المسجد إلى منزله. 

وأخرج أحمد في «مسنده»» وابن حبان في «(صحيحه)ء عَن عَبّد الله بن 
عَمْرو هاء عَن النبيّ يه قَالَ: «من راح إلى المسجد جماعةً فخطوتاه: 
خطوة تمحو سيئة؛ وخطوة تكتب حسنة» ذاهبا وراجعا». 

وهذا المطلق قَدْ ورد مقيّدا بقيدين : 

أحدهما : أن يخرج من بيته عَلَى طهر قَدْ أحسنه وأكمله. 

والثاني: أن لا يخرج إِلَّا إلى الصلاة ة فى المسجدء » فلو خرج لحاجة لَهُ 
وكان المسجد فِي طريقه فدخل المسجد فصلى ولم يكن خروجه لذلك لَمْ 
يحصل لَهُ هَذَا الأجر الخاص . 

وكذلك لَوْ خرج من بيته غير متطهرء لكنه يكتب لَهُ بذلك أجرء غير أن 
هَذَا الأجر الخاص - وهو رفع الدرجات وتكفير السيئات ‏ لا يحصل بذلك”"' . 

 :‏ (ومنها): ما قيل: أن فيه استحباب السكنى بقرب المسجدء إلا لمن 
حَصَلّت به منفعة أخرى. أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي» ما لم يَحْمِل على 
نفسهء ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي عَلِمُوه منه» فما 
أنكر عليهم النبئ كَل ذلك» بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة 
على المصلحة المذكورة» وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل 
ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجدء أو يزيد عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» والذي يظهر لي أن 
الحديث لا يدل على فضل القرب من المسجدء بل إنما يدل على عكسه. 
فإنه كَللدِ لم يقرّهم على الانتقال» بل أنكر عليهم ذلكء, وبيّن لهم أن البعد فيه 
الأجر الكثيرء فالحقّ أن البعد هو الأفضلء كما يدل عليه ظاهر الحديث. 


)0غ( را جع «افتح الباري» لابن رجب -_” 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
نا 


وأما ما أخرج أحمد في «مسنده) عَن حذيفة وله» عَن النَبِيَ كَل قَالَ: 
«فضل الدار القريبة من المسجد عَلَى الدار الشاسعة كفضل الغازي على 
القاعدا» فهو حديث ضعيف؛ لضعفه وانقطاعه. فإن الراوي عن حذيفة و 
وهو علي بن يزيد الألهانيَ الدمشقيّء. ضعيفٌء بل قال البخاريّ: منكر 
الحديث؛». وقال النساتئ ئيّ : 00 الحديث» وقال في روايته. أنه بلغه عن 
حذيفة» فلا يصلح للاحتجاج به» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أنه اختّلِف فيمن كانت داره قريبة من المسجدء فقارب 
الخطا بحيث تساوى خطا من داره بعيدة» هل يساويه في الفضل أو لا؟» وإلى 
المساواة جَنّح الطبري» ورَوَّى ابن أبي شيبة من طريق أنس» قال: مشيت مع 
زيد بن ثابت إلى المسجدء فقارب بين الخطاء وقال: أردت أن تكثر خطانا 
إلى المسجد. 

قال في «الفتح»: وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضلء. وإن دل على أن 
في كثرة الخطا فضيلة؛ لأن ثواب الخطا الشاقّة ليس كثواب الخطا السهلة» 
وهو - حديث أبي موسى الأشعريّ 5 يه المذكور أول الباب حيث جعل 
أبعدهم ممشى أعظمهم أجراً. انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 

5 _(ومنها): أن بعضهم استنبط منه استحباب قصد المسجد البعيد» ولو 
كان بجنبه مسجد قريب» وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر 
القريب» وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا إذا كان في البعيد مانع من 
الكمال» كأن يكون إمامه مبتدعاء قاله في «الفتح». 

قال 7 هذا الاستنباط يردّه ما أخرجه الطبرانيّ من 
حديث أبن عمر م ويا مرفوعاً : ١ليصل‏ أحدكم في مسجده» ولا يتتبع المساجداء» 
وهو حديث صحيح» » فلا يستحبٌ الذهاب إلى المسجد الأبعد» إلا لحاجة» 
كما قدّمنا تحقيقه» قريبا. 

وقد استنبط القرطبيّ كله عكس الاستنباط المذكورء فقال: وهذا 
الحديث» والأحاديث التى قبله تدلّ على أن البعد من المسجد أفضلء» فلو كان 
بجوار مسجدء .فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ اختّلف فيه» فرُوي عن أنس ذه أنه 
كان يُجاوز الْمُحْدَتَ إلى القديم» ورُوي عن غيره أنه قال: الأبعدٌء فالأبعدٌ من 


(01) - بَابُ بَيَانِ فَضْلٍ كَثْرَةٍ الْخْطَا إِلَى الْمَسَاحِدٍ - حديث رقم (1511) 


المسجد أعظم أجراً. وكّره الحسن وغيره هذاء وقال: لا يَدَع مسجداً قربه 
ويأتي غيره» وهو مذهبناء وفي المذهب عندنا في تخظّي مسجده إلى المسجد 
الأعظم قولان. انتهى كلام القرطيئ 9855". 00000 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت مما أسلفته من حديث ابن عمر وها 
أن القول بكراهية ترك المسجد القريب هو الأرجح. إلا إذا كان لحاجة» فقد 
كان الصحابة وين يتركون مساجدهم ويأتون إلى النبي كَلِ؛ لقضاء غرضهم»ء 
ويصلّون معهء وقد تقدّم ذلكء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
ا ..) - (حَدَنَنَا عَاصِمٌ بن النَضْرٍ النَّيْمِيُ حَدَكَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَّ: 
فينت كينسا الخلت عن إن موعن غاب إو عل لقو د أَرَادَ 8 
سَلِمَةٌ أن يَكَحَوّنُوا ! إِلَى قُرْبٍ الْمَسْجِد”"”. قَالَ: وَالبِمَامٌ خا لِيَهَ فَبَلَعَ ذَلِكَ 
انب ككل كَقَالَ : ايا بَنِي سَلِمَةَ» دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ ناركن قَقَانُوا: : 0 
أنّا كُنَا تَحَوَّلنَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

-١‏ عَاصِمْ بْنُ النَضْرٍ التَيْمِي) الأحول» أبو عمرو البصري» وقيل: هو 
0 صلوف [ ٠م‏ د س) تقدم في نك ا 

او نالصي الس دو ]اسن ا لشي ا 01 
(ت59١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقولهة (مَا كان مَسُرَّنَا) لاما» ثافية» واتسرتا» بفتح أوله. وضمّ الراء 
المشدّدة» من باب نصرء أي يُفرحنا. 


)0غ( «المفهم) 1 


(؟) وفي نسخة: «قُرْبَ المسجد)» في الموضعين. 


البجر المحيط الثجاج لثذر ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ين 


> سج 


وقوله: (أَنَا كنا تَحَوَّلْنَا) بفتح همزة «أنا» لوقوعها في موضع فاعل 
«ايَسُرّناكء أي لا يسرّنا كوننا متحؤّلين من منازلنا إلى قرب المسجدء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
. خ ع اكن متيس يس سال مومه 586 207 سي ميع رد رشو 9 « 
«إِنْ أَرِيِدٌ إلا الِْصَلَمَ مَا اسْتَطْعْتُ وما تَفِيققٍ إلا يله علي تكلث وله أنيب* . 
لَى الصّلَاةٍ تمْحَى به الْخَطَايَاء 


0 


(؟ )0‏ (يَابُ بَيَانِ كوْنٍ الْمَشَى 


احسسوا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
[1677] (555) - (حَدَتَنى إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء أَخْبَرَنَا رَكَرِياءُ بْنُ عَدِيّ. 


0ر2 0 01 0 مس امه > 6ه 5 0 م لج سه > بم ه َ 

أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الل يَعْنِى ابْنَ عَمُروء عَنْ رَيْدٍ بن أبى أَنَيْسَة عَنْ عَدِىٌ بن ثابتٍ». 
ته 5 >م. - 5 000 م 0 1 سدع ع وك وات . افير 
عَنْ أبي حازم الأسْجَعِيٌ » عَنْ أبي هرَيرّةء قال: قال رَسول الله وَل : «من تطهر 


د سق لال ماطف 1 أذ بول ااي ادا لشفا بلاطك "و ولو ا ل يه 
في تبتدء ثم اعشى إلى نيت من تيوك اللد؛ لبقضئ فريضة: ين: فرائض: الل كانت 
أله عن ايراد اكير 3 و وك ءءء 8 عم ع 
خَطَوَتَاهُ إِحَدَاهمَا تحط خَطِيئَة وَالأخرّى تَرْفْعٌ دَرَجَةَ)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (إس حاق بْنْ مَنصُورِ) الكؤسج التميميّ» ا يعقوب المروزي» ثقة 
ثبت ]1١1[‏ (ت١50)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» 157/17. 

١‏ (رَكَرِيّاكُ بْنُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميَ مولاهم» أبو يحيى الكوفيّ» 
نزيل بغداد» أخو يوسف,ء ثقة حافظ فاضل» من كبار ]١٠١[‏ (ت١١‏ أو7١5)‏ (خ 
م مدا تا س ق) تقدّم فى «المقدّمة» 88/5. 

 *‏ (عبيل الله بْنْ عمرو) ارقي » أبو وهب الأسدئة كف فقية» ريما وَهِمَ 

و 2 5 

[4] (ت١18١)‏ عن (94) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 157/5. 


7ه بير م بير 


وات (زئه بن آبي: النهة) الجرري »أبنو أسافة» كود الأطيل ثم 
سَكَن الرُّمَاء ثقةٌ له أفراد [5] (ت5١١)‏ وقيل: )١14(‏ (ع) تقدّم في 
«المقدّمة» 95/5. 


(05)بَابُ بَيَانِكَوْنٍ امش إِلَى الصاو تمْحَى به الْخَطَايَاء ... إلخ-حديث رقم (؟195) 


(هَدِيٌ بْنُ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيء ثقدٌّء رُمي بالتشيّع [4] 
(ت١١١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» ه”/ 55 7. 

1 أب حارم الأ شْجَعِىٌ) سلمان الكوفيّ» ثقةٌ [”] (ت )39٠١‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان) 9/ 2.1١57‏ 

- (أَبُو هَرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» 5/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصتف ككألْه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه؛» فما أخرج له أب 
داود» وزكريًا أخرج له أبو داود في «المراسيل». 

"' - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيَ: عدي» عن أبي حازم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) زه يله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: «مَنْ) شرطيّة: أو 
موصولة (تَطَهّر) أي بالوضوءء أو الغسل أو التيمّم بشروطه (فِي بَيْتِهِ) الظاهر أن 
المراد محلّه وموضع سكنه (نُمَّ مَشَى) فيه أن من ركب لا ينال هذا الفضل (إِلى 
بِيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله) يعني المساجد. وأشار به إلى أنه صلى مع الجماعة؛ لأن 
ذلك هو الغرض من المشي إلى المسجد (لِيَقْضِيَ) أي ليؤدّي» والقضاء يُطلق 
على الأداءء يقال: قضيتٌ الحجّ والدين: إذا أدّيته» قال الله تعالى: #مَادًا 
فَصَيْسّم تَنَايَكَكُ4 [البقرة: :]7٠١‏ أي أدّيتموهاء وقال أيضاً: #فَدًا مَصَيِشُمٌ 
ألصَّلَوْه4 [النساء: :]٠١‏ أي أدّيتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداء» وقد 0 
الفقهاء القضاءً في العبادة التي تُفْعَل خارج وقتها المحدود شرعاًء والأداء إذا 
فلت في الوقت المحدودء وهو مخالف للوضع اللغويّ» لكنه اصطلاحٌ لهم 
ليُمِيرُوا بين الوقتين» أفاده الفيّومِيَ كال2"'4. (قَرِيضَةَ مِنْ فَرَائْضٍ الله) فيه أنه لو 
مان 15ئلة 0" بحص لوال هذا لي و سر 
تُصلى في البيت» وهو مصرّحاً به في قوله تَلِ: «أيها الناس صلّوا في بيوتكم 


يس ل 


فإن أفضل صلاة المرء ء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة». متّفقٌ عليه. كانت 


)1( راجع : «المصباح المنير) ؟١//ا60.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


خَطُوَتَاُ) بفتح الخاء هنا؛؟ لأن المراد بها فعل الماشي». وقوله: (إِحْدَاهُمَا) يدل 
من «تَحَظوتاه»» أو مبتدأ خبره قوله: (تخط) بفتح أوله. وضم ثالثه» من نصرء 

با للفاعل: 5 تَزِيل (خَطِيئَة) أي إثماًء وجملة «تحظ. . . إلخ» خبر «كانت» 
(وَالْأَخْرَى) أي الَْطُوة الأخرى (تَرْقَمُ) بالبناء للفاعل أيضاًء رفول (درجَةَه) 
منصوب على المفعوليّة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف ككآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئنّف) هنا [57/؟577١]‏ (577)» و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(1/ 20840 و(أبو نعيم) في #مستخرجهة »)١447(‏ و(اين حبَّانَ) في #صحيحه» 
(5055)» و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 4077 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التطهّر في البيت. 

؟ ‏ (ومنها): بيان إتيان المسجد مشياً بلا ركوب؛ إن فيه تحمّل مشاقٌ 
الطريق. فهو كما قال ككل لعائشة ينا في عمرتها: «ولكنها على قدر نصبك»» 
مف عليه» يعني المثوبة» قال في «الفتح»: والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر 
بر العمت .أن الشقةات اع 0 

- (ومنها): الحثٌ على أداء الفرائض في المساجد. 

 :‏ (ومنها): بيان أن إحدى خطوتى الماشى إلى المسجد ماحية 
لخطيكته» والثانية رافعة لدرجته» وهذا هن القفنا: العظيمء الذي ينبغي أن 
يتنافس فيه المتنافسون» جعلنا الله تعالى ممن يسابق إلى مغفرته ورضوانه بمنه 
وكرمهء إنه جواد كريم» رءوفٌ رحيمء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)١ا/81ا/( «الفتح» / 6١ل «كتاب الحجٌ» رقم‎ )١( 


(07)-بَابُ بيَانِ كَوْنِ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ تمْحَى به الْخَطَايَاء ... إلخ-حديث رقم (19377) 


وبالسند المتصل إ إلى 0 بن الحجاج انه المذكور أولّ لكام 0 
 )5717( ]167[‏ (وَحَدَثَنَا قَتَيَْةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَبْثْ ©“ وَقَالَ قُتَيبَةُ : 


حَدَنَنا بكر يَعْنِي ابْنَ مُضَرَّء كِلَاهُمَا عَن ابْنِ الْهَادِا'"؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ايم 
ا ن عبد الرَّحَمَنِ ؛ عَنْ أببي هُرَيََة) أن وَسُوَل الله يه قَالَء وَفِي 
حَديث بعِْء أنَّهُ سِعَ وَسُوَ الله عَللِهدِ ب يَقُولَ: ريم لَوْ أن نهر , ببَاب ب أَحَدِكُمْ 


6. 


يَعَْسِلُ مِنْهُ كُلّ يَوْم حَمْسَ مَرَاتِء هَل يَبْقَّى مِنْ دَرَنِهِ شَيْغ؟2. كَالُوا: لا يَبَْى مِنْ 
2 57 0 010 8 2 5 >ه رهما ور 0 2 5-2 
درنه شئة. قال: «فذلك مثل الصلواتٍ الخمس » يَمحو الله يهن الخطايا») . 


2 2 سَعِيد ممه نظو ل لراك انه أبو رَجَاء البَعْلانيَ» 
يقال: اسمه يحيى» وقيل: عليّ» ثقة 1 سه 4) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة») 5/ 0١ه.‏ 

)حو شعة تن عبد الرجمة الْمَهميَّ مولاهم. أبو الحارث 
المصري» ثقةٌ ثبت فقيهٌ إمامٌّ مشهورٌ [1] (ت175) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
1 : 

"- (بَكُرُ بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم» أبو محمدء أو أبو عبد الملك 
المصري, ثقةٌ ثبت [4] (ت7 أو174) (خ م دات س) تقدم في «الإيمان» 00 
(ابْنْ الْهَاِي هو: يزيد بن عبد الله بن أسافة بن الهاد الليثيّ» 
عبد الله الك نع 0 النت114 20 تقدم في «الإيمان» 0 


0 


د ثقةّ له أفراءٌ 0 رت 20 على الع (ع0 تقدم في #الإيمانة 
5 


سَلْمَةَ بِنْ 0 


عند الله 1 11 نقد مكث” فقي [9] (ت 44) 7 تلم في لاشبرح 


)١(‏ وفى نسخة: «ابن الهادي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


52 , 1 مس11 اش الك 


- (أَبُو هَرَيْرَة) وَيِيه تقدم في «المقدمة» 5/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من سداسيّات المصئف ؤأنْة. 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى بكر بن مضرء فما أخرج 
له ابن ماجه. 

 '"'‏ (ومنها): أن ملسلل بالمدنيين من ابن الهاد» وشيخه بَغلانيّ» 
والباقيان مصريّان. 

: (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين» رَوى بعضهم عن بعض‎  : 
ابن الهادي» عن محمد بن إبراهيم؛ عن أبي سلمة.‎ 

كه (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وأنه 

اشتهر بالكنية . 

5_(ومنها): أن أبا هريرة 5ه رأس المكثرين السبعة» روى (0715) 
حديثاً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَه ذه (أَنّ رَسُولَ الله يلل ثَالَ) وقوله: (وَفِي حَدِيثِ بَكْرِ) 
إشارة إلى أنه وقع اختلاف بين ليث» وبين بكر بن مضرء فقال ليث: «عن أبي 
هريرة أن رسول الله ككِ قال»» وقال بكر : عن أبي هريرة (أنَهُ سّمِعَّ رَسُولَ الم 2 
يُقُول: رُم الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والتاء للخطاب» ومعناه: 
أخبروني» وَيرْوَى : «أرأيتكما بالكاف والميم» ولا محل 2-5 من 007 قاله 
في «العمدة70"'. (لَوْ أَنَّ هرأ قال الطيبن ينه : «لو» الامتناعيّة تقتضى أن تدخل 
على الفعل لعافتي وان جات مسو الغ دير » الوا تح تهال باب أحدكم يُختسل فيه 
كل يوم خمساً لَمَا بَِيَ من دَرَنه شية؛ فَوْضِع الاستفهام موضعه تأكيداً وتقريراً؛ إذ 
هو في الحقيقة متعلّق الاستخبارء أي اخيرونن هل سقى الو كان كذ اندي" 


.57/5 «عمدة القاري»)‎ )١( 
.856 /#” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(01)- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةٍ تْمْحَى به الْخَطَايَاء ...الخ -حديث رقم (1571) 


و«النهر» ‏ بفتح الهاءء وسكرنها» :وينتحتين أيضاًا- وكذلك يقال في كل 
كا كان عيان 0 منه حرف حلقء مثل شَعْرٍ وشّعَرِه ودَهْرٍ ودَهَرِ» وبر 
وبَحَرِء وَبَعْرٍ وبَعَرِء وهو: ما بين جَنْبّي الوادي» سمي نهراً؛ لسعته» وكذلك 
سمي النهار لسعة ضوئه”"' . 

(بِبَابِ أَحَدِكُمْ) جارٌ ومجرور في محل نصب صفة ل«نهراً»» أي نهراً كائناً 
بباب أحدكمء قال القاضي عياض كأَنْهُ: فيه تنبيه على قرب تناوله» وسهولة 
تأنّي استعماله. انتهى”" . 

(يَغْتَسِلُ مِنْهُ) أي من ذلك النهرء والجملة في محل نصب على الحال من 
«انهراً) ؛ لوصفه بالجارٌ والمجرورء أو صفة له بعد صفة 159 يُوم) منصوب على 
الظرفيّة» متعلّق با«يغتسل»», وقوله: (حَمْسَ مَرَّاتِ) مفعول مطّلق على النيابة 
لايغتسل»: أي اغتسالاً خمسٌ مرّات. 

(هَلُ يَبْقَى) بفتح أوله» وثالثه مضارع بَقِيَ ثلائياً» من البقاءء وفي رواية 
البخاريّ: يُبْقِي) من الإبقاء رباعيّاً (مِنْ دَرَنِه) متعلّق بِايبَْى)» و«الدّرَنَ) 
بفتحتين: الوسّحٌء قال في «الفتح»: وقد يُطلق الدرن على الْحَبّ الصغار التي 
تحصل في بعض الأجساد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد هذا الإطلاق في «القاموس»), ولا في 
«اللسان»» ولا في «المصباح»» ولا في «المختار», إلا أنه قال في «المعجم 
الوسيط») : درن من أمراض الرئتين ان انتهى . 

وكون هذا هو المراد في الحديث بعيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: ذكر القرطبيّ كله في «المفهم» رواية بلفظ: «هل يبقى من 
درنه»» بلا ذكر لفظة «شي5»» قال: كذا صحّحت الرواية بفتح ياء ١يَبْقَى)‏ مبنيّ 
للفاعل» وبإثبات «مِنْ», وبتمام الكلام على «ذَرَيْهِ)) من غير (شيء»2. ويُحْمَل 
على أن «من» زائدة على الفاعل؛ لأن الكلام قبلها غير موجبء فكأنه قال: 
«هل يَبْقَى دَرَنْهُ4؟» وقد تَخَيّل بعض الناس أن في الكلام حذفاً»ء فقال: هل 


)001( راجع : «المفهم» 1 (0) «إكمال المعلم» 7 5. 


البحر لامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
1 
يَنْقَى من درنه شيء؟ ولا تَعْضده الرواية» ولا القانون النحويّ. انتهى كلام 
القرطبيّ م , 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية التي ذكرها القرطبي كآنه لم أجدها 
في الح الى يبرو يبا يعن لبح الاي مدا 1 اكز لس فزي اقل 
يَنْقَى من درنه شي بإثبات لفظة «شيء»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
وقد ذكر الطيبئ أيضاً نحو ما ذكره القرطبين» حيث أعرب الجملة بقوله: 
و«من) في قوله: في درنه) استغراقية زائدة”" لِمَا دَحَلَ في 0860 الاستفهام, 
و«درنه» فاعل «يَبْقَى) . او 
وقوله: (شَئْ؟)) مرفوع على الفاعليّة ل«يبقى» (ثَالُوا) أي الصحابة 
الحاضرون لهذا السؤال (لا يَبْقَى) بعد هذه الاغتسالات المتكرّرة (مِنْ دَرَنْهِ 
شَيْء) قال الطيبي كَأنُ: فيه مبالغة في نفي درن الذنوب ووسخ الآثام» ومن ثم 
ما اكتفوًا في الجواب ب«لا». بل زادوا فيه. 
[تنبيه]: وقع في رواية البخاريّ بلفظ: «ما تقول”© ذلك يُبّقي من دَرَنه؟»» 
فقال ابن مالك: فيه شاهدٌ على إجراء فعل القول مُجرى الظنّء والشرط فيه أن 
يكون فعلاً مضارعاً مسنداً إلى المخاطب. متّصلاً بالاستفهام» مثاله: «أتقول 
زيداً منطلقاً؟)» وكما في هذا الحديث» هذه هي اللغة المشهورة للعرب» وأما 
بنو سُلَّيم فإنهم يُجرون القول مطلقاً مُجرى الظنّء بلا شرط» فيقولون: قلتُ 
زيداً منطلقاً» ونحو ذلكء وإلى هذا كلّه أشار في «الخلاصة» بقوله: 
وَكَهتَظنٌ) اجعَل «تَقُولٌ» إن ولي 21212 به د يَنْمَصِلٍ 
بِعَيِرٍ ظَرْفٍ أؤ كَظَرْفٍ أو عَمَلَ وَإِنْ بِبَعْضٍ ذي مَصَلْتَ يُْمَمَلَ 
وجري الْقَنول كظر مظلقا عِنْدَ سُلَيْمِ تَحْوٌ قل ذَا مُشْفِقَا) 
قال الطيبيٌ ونه : قوله: «ذلك» مُفَجول أوّل ل«تقول»» وايبقي) مفعوله 


.594 597/5 «المفهم»‎ )١( 

(؟) هكذا النسخةء والظاهر أن لفظة: «زائدة» مقدّمة على «استغراقيّة», فتأمل. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» ”/ 850. 

(4) وفي رواية ابن حبّان: «ما تقولون؟». 


(01) بَابٌ بَيَانِ كون لمشي إِلَى الصَّلَاةِتُمْحَى به الْخَطَايَا ... إلخ -حديث رقم (1817) 


الثاني» و(ما» استفهاميّة طاو ب«يبقي2)» وقُدّم؛ لأن الاستفهام له صدر 
الكلام» والتقدير: أيّ شيء تظنٌ أيها السامع ذلك الاغتسال مُبقيأ من درنه؟. 
او 37 

(قَالَ) يك («مَذَلِك) أي ما ذُكر من الاغتسال الموصوف بالتكرار خمس 
مرّات (مَكَلْ الصَّلَوَاتٍ الْخَمْس) قال الطيبئ كَنْهُ: الفاء في قوله: «فذلك» داخلة 
عل يوان مترط معدرقاء آي إذا اررق ذلك رضم مخد كو فهئو مل 
الصلوات الخمسء» ومصداق ذلك قوله تعالى: وأو الصَلوهَ طَرَقٍ ار وَرْلْما 
ين أبكلِ إِنَّ لْلسَكنتٍ يُدْجِبْنَ ألتَيكَاثِ4 [هرد: »]1١4‏ قيل: صلاة الفجر والظهر 
لرفة وفيئلةة العددن والسعرت رك ببوزلنا مج اليل طبلا اماه 
ال 

و«المثل» ‏ بفتحتين» وبكسرء فسكون » ويقال فيه أيضاً: المثيل 
كالكريم: الشبيه» وقيل: الْمِثل - بكسرء فسكون -: الشّبْهُ والْمَثَل - بفتحتين -: 
الوصف, أفاده الفيومت”". 

ومعق ‏ الحيق + أن ها ذكر “من الاعسال شه باليلوات: الخمنن) أوا 
ذُكر من إزالة الوسخ على وجه أبلعٌ صفةٌ الصلوات الخمس. 

وجملة قوله: (يَمْحُو اللَهُ بِهنَّ الْخَطَايَاة) جملة فى محلّ نصب على الحال 
من «الصلوات الخمس». فد حال كونه كي لو عبن الصلوات الخمس 
خطايا المصلي. 

قال السنديّ ككنهُ: [إن قلت]: من أي التشبيه هذا التشبيه؟ . 

[قلت]: هو من تشبيه الهيئة بالهيئة» ولا حاجة فيه إلى تكلّف اعتبار تشبيه 
الأجزاء بالأجزاء» فلا يقال: أي شيء يُعْتَبَرٌ مِثْلاً للنهر في جانب الصلاة. 
انتهى . 


وقال في «الفتح»: وفائدة التمثيل التأكيد» وجعل المعقول كالمحسوس . 


.856 / «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.8506 /9 (؟) «الكاشف»‎ 
.055 557/7 راجع: «المصباح المنير؛‎ )9( 


3 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جام وو الجتجتت م لججججتجج 77‏ ا 

وقال الطيبي 5 انه : في هذا الحديث مبالغة ف نفي الذنوب؛ لأنهم لم 
يقتصروا فى الجواب على «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيداً . 

0 ابن العربي كُثَنْهُ: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار 
المحسوسة في بدنه وثيابه» ويُظهّره الماءٌ الكثيرٌء فكذلك الصلوات تُظهّر العبد 
عن أقذار الذنوب حتى لا تُبْقِي له ذنباً إلا أسقطته وكمّرته. انتهى 

ثم ظاهر الحديث أن الخطايا أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن قال ابن 
بطال كنْهُ: يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصّةً؛ لأنه شَبَّهَ الخطايا 
بِالدّرَدِء والدَّرَنُ صغيرٌ بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من المُرُوح والحُرَّاجَات. 
انتهى . 

قال الحافظ كله : : وهو مبنيٌ على أن المراد بالدرن في العديث الحبٌ» 
والظاهر أن المراد به الوَسَح؛ لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتتخلك: 

قال الجامع عفا الله عنه: إطلاق الدّرَن على الحبّ المذكور 0 0 
في اللغة» كما سبق بيانه» فلا ينبغي حمل الحديث عليه» بل الأولى أن المراد 
به الوَسَحُ ولا سيما وقد جاء التفيريخ به في حديث أبي سعيد الخدريّ وليك » 
فقد أخرج البرّار والطبرانيّ بإسناد لا بأس به» ‏ كما قال الحافظ ‏ من طريق 
عطاء بن يسارء أنه سمع أبا سعيد الخدريّ نه يحدث أنه سمع رسول الله َكل 
يفول <٠أزانك‏ لو أن رخذ كان له متهن .وب عترله وبفتهله خصية انيار 
فإذا انطلق إلى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ ما شاء الله فأصابه وَسَحٌّ» أو عَرَقُه فكلما مَرَّ 
بنهر اغتسل منه» ما كان ذلك يبقى من درنه؟» فكذلك الصلوات كلما عَمِل 
ليده" أو اناا شناء: اله كم :صلى ايلا إن ختضاون وامع ور خفن لني كان 
قبلها» . 

قال ابن رجب كأنهُ: هذا الحديث مما يدل على أن المراد بالدَّرَّن 
الصغائر التي تُصيب الإنسان في كسبهء ومعاشه» ومخالطته للناس المخالطة 


5 5 220 
ندا اي : 


درق (افتح الباري» لابن رجب وله /007,. 


(01)بَابُ ببَانِ كَوْنِ الْمَشي ِلَى الصَّلَاةتُمْحَى به الْخَطَايَاء ... |الخ-_حديث رقم (19377) 


جميع الذنوب كبائرها وصغائرهاء وليس الأمر كذلك؛ لاشتراطه في الحديث 
المتقدّم اجتناب الكبائر» فدّلٌ ذلك على أن ا بالصلوات هي جميع 
الصغائر ‏ إن شاء الله - وقد تقدّم القول في ذلك في «كتاب الإيمان»"'". انتهى 
كلام القرطبي كله" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ كَُنهُ حسنّ جذاء 
وتعاطلة أن العطلق حنايييي أن تشحل على ما سق ين الالحاديت من 
نولك ملو "«الميلو اك اشم + والجدحة نالحد فد يعات لور ماه 
مكثرانه ماابنتهزة إذا الكتكف الكاتتا شكفير الضلرات الخسن المطلق »هنا 
يُحمل على هذا المَقَيِّدِء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن بزيزة في (اشرح الأحكام»: يتوجه على حديث العلاء إشكال 
يفقت التضلص هه :وذلف أن العشاتر ينض الفوان تكدرة اكاب الكبائنة 
وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ . انتهى 

قال الحافظ كأَنْهُ: وقد أجاب شيخنا الإمام التلقيمن نأن السوال غير 
وارد؛ لأن مراد الله «إن تجتنبوا» أي في جميع العمرء ومعناه الموافاة على هذه 
الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموتء والذي في الحديث أن 
الصلوات الخمس تُكَفَّرٌ ما بينهاء أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك 
اليوم» فعلى هذا لا تعارّض بين الآية والحديث. انتهى . 

وعلى تقدير ورود السؤّال احص مله - بحمد الله - سهل» وذلك أنه لا 
يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يُعَذَّ مجتنباً 
للكبائر؛ لأن تركها من الكبائرء» فوقف التكفير على فعلهاء والله أعلم. 

وقد فَصَّل البلقينئ أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يَصْدّر منه من صغيرة 
وكبيرة؟ فقال: تنحصر في خمسة: 

[أحدها]: أن لا يصدر منه شيء البتة» فهذا يُعَاوَضٌ برفع الدرجات. 


)١(‏ هكذا وقع في النسخة: في «كتاب الإيمان»» والظاهر أنه غلطء والصواب في 
«كتاب الطهارة»)» فتنبه . 


هع «المفهم» 7. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
إبو يع اب بت تت ص بي 

[ثانيها]: أن يأتي بصغائر بلا إصرارء فهذا تُكَمّرُ عنه جزماً . 

[ثالثها]: مثله لكن مع الإصرارء فلا تكمّرء إذا قلنا: إن الإصرار على 
الصغائر كبيرة. 

[رابعها]: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. 

[خامسها]: أن يأتي بكبائر وصغائرء وهذا فيه نظرء يَحْتَمل إذا لم يجتنب 
الكيائس أن ل كفن الكائر» بل تكثر السطيغائر:: ويشكيل أن لا تكمر يفا 
أصلاء والثاني أرجح؛ لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يُعْمَّل به 
فهنا لا تكمّر شيئاًء إما لاختلاط الكبائر والصغائرء أو لتمحُض الكبائر» أو 
تكمّر الصغائر» فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة» لِدَوَرَانه بين الفصلين» فلا 
يُعْمَل به» ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر» ومقتضى ما اجتنبت الكبائر» أن لا 
كبائر» فيِصَانُ الكذيث عه التق 

وقال السنديّ كُزَنْهُ - عند قوله: «يمحو الله بهن الخطايا» ‏ ما نصه: 
خصّها العلماء بالصغائر» ولا يَحْمَى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنهر 
في إزالة الدَّرَن؛ إِذْ النَّهِرُ المذكور لا يُبْقِي من الدرن شيئاً أصلاً» وعلى تقدير 
أن يبي فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير الكبير» فاعتبار بقاء الكبائر 
وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظراً إلى التشبيه» فلعلٌ ما ذكروا من 
التخصيص مبني على أن للصغائر تأثيراً في درن الظاهر فقطء كما يدلّ عليه ما 
ورد من خروج الصغائر من الأعضاء عند الوضوء بالماء بخلاف الكبائر؛ فإن 
لها تأثيراً في دَرَنِ الباطن»؛ كما جاء أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في 
قلبه نقطةٌ سودا» ونحو ذلكء» وقد قال الله تعالى: #كلا بل ران عَلَ قُلُوهم ما كوا 
كيبن 469 [المطففين: 4114 وقد عُلِمَ أنَّ أثَرَ الكبائر تُذْهِبُهَا التوبةٌ التي هي 
الندامة بالقلب» فكما أن الغسل إنما يَدْمَبٍ بدرن الظاهر دون الباطن فكذلك 
الصلاة» فتفكر. انتهى كلام السنديّ كنها"'» وهو بحت مفيدٌء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)1غ( «فتح الباري» .١57/7‏ 
69 الشرح النسائئ» للسنديّ كله .771/١‏ 


(01)-بَابُ ببَانِ كَوْنِ الْمَشْي إلى الصَّلَاةِنْمْحَى بِهِ الْخَطَايَاء ... إلخ-حديث رقم (18977) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا مُتَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ]1١577/57[‏ (5517)» و(البخاري) في «مواقيت 
الصلاة» (018)», و(الترمذي) في «الأمثال» (5874)» و(النسائي) في «الصلاة» 
(؟57) و«الكبرى» (2300897, و(أحمد) فى امسنده) (98/9/9) و(الدارمي) 
في «سئنه) »)5587/١(‏ و(ابن حبّان) فى اعيةا »)١775(‏ و(أبو عوانة) في 
امسئده» (5/ 207١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه »)١498(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» .»)751١/1١(‏ و(البغوي) في «شرح السئّةه (05417. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل الصلوات الخمسء وأنهنٌ تُمحى بِهِنّ الخطاياء 
قال الحافظ ابن رجب ككأَنْهُ: هذا مثلّ ضربه النبئ كك لمحو الخطايا بالصلوات 
الخمس» فجَعَل مَثّل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرارء 
كما أن ذرنه ووسخه يُتَقَى بذلك حتى لا يبقى منه شيء» فكذلك الصلوات 
الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. 

قال: وتمثيله يك بالنهر فيه مبالغة في إنقاء الدرن؛ فإن النهر الجاري 
يُذْهِبٍ الدرن الذي عُسِل فيه ولا يَبَْى له فيه أثرء بخلاف الماء الراكد؛ فإن 
الدرن الذي عُسل فيه يمكث في الماء» وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على 


)١(‏ وزاد النسائي في «الكبرى» 18/١‏ بعد تخريجة الحديت ماخصة: قال أب 
عبد الرحمن: ابن انهاه اسم بيزية نع عد اللهدين أساعة يبن الهادء وأبو سلمة اسمه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء وأبو هريرة اسمه عبد عمروء ويقال: 
عبد شمسء ويقال: سكَين» وقال سفيان بن حسين عن الزهري» عن المُحَرّرٍ بن 
أبي هريرة قال: اسم أبي عبد عمرو بن عبد عَنْم . 
أنبأنا محمد بن يحيى» عن بُكَير بن بَكّاره عن عمر بن علي بن مُقَدّم. عن 
سفيان بن حُسَينء عن الزهري. 
قال أبو عبد الرحمن: وَبِكْرٌ بن بكار ليس بالقويّ في الحديث» وسُفْيَانٌ بنُ حسين 
ليس بالقويّ في الزهريّ خاصّة» وفي غيره لا بأس به. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
6ااي للسسس ا سس سس اك للك 


طول الزمان؛ ولهذا جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم» كما سبق ذكره 
في «كتاب الطهارة». انتهى كلام ابن رجب كله بتصرّف7©. 

١‏ (ومنها): أن فيه بيان فضل الله تعالى العظيم على هذه الأمة 
المرحومة». حيث يُكفْر عنها الخطايا بالصلوات الخمسء» وهي أعمال سهلة 
فثنة على كل مومن:موفق ونين فكون كور على فعفاء الانمات فال اله 
تعالى : وَإثهَا لكي إِّا عل ليون [البقرة: 45]. 

[فائدة]: قال الحافظ ابن عبد البرٌ كن في «التمهيد»: وبلغني أن أبا 
زرعة الرازيّ قال: حَطر ببالي تقصير الناس» وتقصيري في الأعمال من 
النوافل» والحجٌء والصيام» والجهاد. فَكَبّر ذلك في قلبي» فرأيت ليلة فيما 
يرى النائم» كأن آنياً أتاني» فضرب بيده بين كتفيّ» وقال: قد أكثرت في 
العبادة» وأيّ عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة؟. انتهى”" . 

 "'‏ (ومنها): ضرب المثل في التعليم؛ زيادة في الإيضاح؛ إذ فيه تشبيه 
المعقول بالشيء المحسوس . 

: -(ومنها): حرص النبيّ عد في تعليم أمكة بوكيدة :رافقه بهم كما 
قال الله تعالى : #حريشض عليِصكم بِلْمؤْيينَ روك يحم 4 [التوبة: 178]. 

 .‏ (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجبٌّ كنْهُ: واستَدّلٌ بذلك بعض من 
يقول: إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر» لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا 
يكمّرها مجرد الصلاة بدون توبة» يقولون: هذا العموم حص منه الكبائر بما 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: «الصلوات 
الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن» ما 
اجتنبت الكبائر» . 

وفيه - أيضاً -: عن عثمان طَء عن النبي كَل قال: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت 
كفارةً لما قبلها من الذنوب» ما لم تؤت كبيرة وكذلك الدهر كله». 


6 «فتح الباري» لابن رجب 77١/5‏ 7375. 
(؟) «التمهيد) لابن عبد البرٌ كله .77٠6 779/١54‏ 


(01)-بَابُ بَيَانِ كَوْنٍ الْمَشْى إِلَى الصَّلَاةِ تْمْحَى به الْخَطَايَاء ...الخ -حديث رقم (1977) 


وأخرج النسائي» وابن حبان» والحاكم» من حديث أبي سعيدء وأبي 
هريرة وَياء عن النبي يُء قال: «والذي نفسي بيده» ما من عبد يصلي 
الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع» 
إلا فتحت له أبواب الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام». 

وأخرج الإمام أحمدء والنسائيّ» من حديث أبيٍ أيوب ذنه» عن 
النبى كل بمعناها أيضاً . 

وقال ابن مسعود وإ : «الصلوات الخمسء كفاراتٌ لما بينهن ما 
اجتّنِبت الكبائر»)» وروي عنه مرفوعاً » والموقوف أصح. 

وقال سلمان ييه : حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفارة 
لهذه الجراح» ما لم تُصَبٍ المقتلة. 

وقد حَككى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلكء, وأن الكبائر لا تكفر 
بمجرد الصلوات الخمسء وإنما تكثّر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء ‏ منهم: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من 
أصحابنا ‏ إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر» فإن لم 
تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائرء وحكاه ابن عطية في 
«تفسيره» عن جمهور أهل السنة؛ لظاهر قوله: ما اجتنبت الكبائر . 

والعيجيح الذي ذهب إليه كثير من : العلماء» ورجّحه ابن عطيةء وحكاه 
عن الْحُذَاق: أن ذلك ليس بشرط» وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقاً إذا لم 
يُصِرّ عليهاء فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر. 

قال: وحديث عثمان ذه المتقدّم يدل على أن كل صلاة تكمّر ذنوب ما 
بينها وبين الصلاة الأخرى خاصة» وقد ورد مصرّحاً بذلك في أحاديث كثيرة. 

وحينئذ؛ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لغير عذرء وجمع بينهماء 
فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لغير عذر يكفران ما 
مضى من الذنوب في الوقتين معاً. وإنما يكون ذلك اكات الج العدر ينبح 
الجمع. انتهى كلام ابن رجب كك بتصكف230, وهو يثك تفي عدا والله 


.777-51١/5 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
و الس سسا سحا سح وا سما شل للك 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اله المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )558(3 [‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيية ::وأبو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَثَنَا أبُو تعاوية من الأَعْمَش» » عن ل أبي سَفْيَانَ» عَنْ جَابِرٍ وَهوَ ابن عبد الله 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله , كله: «مَتَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ 0 
بَاب أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ نه كل يَوْم حَمْسَ مرَاتِ»» قَالَ: َال الْحَسَنُ: ١‏ مَا يُبْقِي 
ذلك من نَّ الدَّرَنِ؟)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكا عدوا ولجات» و«أبو سفيان» هو طلحة , بن نافع تقدم قبل بابين» 
م بن عبد اللّه) و في السند لطعي 
وأهيا» الب او وبكسرها: : فهو 
20 
| وقوله: (عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمُ) إشارة إلى سهولة استعماله» وقرب تناوله. 
وقوله: (قَالَ الْحَسَنُ) لم أجد من عيّنه. ولعلّه الحسن البصري كله 
والله تعالى أعلم . 
وقوله: (وَمَا يبْقِي) «ما» استفهاميّة استفهاماً إنكارياً: وايبقي» بضم أوله. 
وكسر ثالثهء من الإبقاء رباعياً . 
وقوله: (ذْلِكَ) في محل رفع على الفاعليّة» والإشارة إلى الاغتسال 
المفهوم من «يَغْتّسل». 
وقوله: (مِنَ الدَّرَنِ) بيان ل(ما يُبقي»». وهو الوسّحٌ. 
والمعنى: أي شيء يُبقي ذلك الاغتسال من درن ذلك المغتسل؟»2 يعني 
أنه لا يُبقَى منه شيا وتمام شرح الحديث تقدّم فى الحديث الماضي . 


)0غ( «المفهم) ١‏ 


(01)_بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْمَشْي إِلَى الصَّلاةٍتْمْحَى به الْخَطَايَاء ... إلخ-حديث رقم (1974) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجةه (المصئّف) هنا ]١574/55[‏ (558)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئّفه) (1/ 207894 و(أحمد) في لمسنده» (577/1 و1/ 3١5‏ و10١7‏ و5010), 
و(الدارمي) في «سئنه» »)751//١1(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده») »)"58/١(‏ و(أبو 
نعيم) في «(مستخرجه) ».)١545(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) 2))١1/50(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» ("7/ 57). و(البغوي) في شرح السنّة» (757). والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أنهم تكلّموا في هذا الحديث. قال ابن أبي حاتم كنْهُ في 
«علله»: (787) سألت ابئ عن حديث رُوِي عن الأعمش. عن أبي سفيان» 
فمنهم من يقول: عن عُبّيد بن عُمير» عن النبي يله ومنهم من يقول: عن 
جابر» عن النبن بل قال: «ضرب النبيّ كل مثل الصلوات الخمسء كمثل نهر 
على باب أحدكم» يغتسل منه كل يوم خضل مراك 

قال: الحفاظ يقولون: عن عُبيد بن عُميرء عن النبي كَل وهو أشبه. 
وكذا رواه عبد العزيز بن رُفيع» عن عُبيد بن عمير» عن النبي كل وهو أشبه. 
0 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل كلام أبي حاتم: أنه يرى ترجيح كون 
الحديث مرسلاً على كونه موصولاًء وقد خالفه في ذلك غيرهء فمنهم 
المصئف أنه حيث أخرجه فى «صحيحه» هنا فوصضولا من حديث جابر ضكه ) 
وقد وافقه الدارقطنيئ كأن واو «العلل» : 

: وسكل عن حديث أي صالحء عن أبي هريرة» عن النبيّ عد‎ )١595١( 
«مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جارء على باب أحدكم» يغتسل منه كل يوم‎ 


.178/١ «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

7١‏ لالت سك هد كك انه او ادا وت اك الل اق 1 للا 
خمس مراتء» فماذا يبقى من درنه؟»» فقال: يرويه الأعمش. واختّلف عنه. 
فرواه محمد بن عُبيد الطنافسيّ؛ عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة» ولم يتابع عليه؛ وخالفه يعلى بن عبيد» رواه عن الأعمش». عن أبي 
سفيان» عن جابر» كذلك رواه أصحاب الأعمشء» عن أبي سفيان» عن جابرء 
وهو الصحيح. ان: 

وهذا من الدارقطنيٌ 0 4 ترجيح لوصلهء فقد وافق المصئف كنْ4ُ. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ كَنهُ: اخثلِف عن الأعمش في هذا 
الحديث» فمن أهل العلم من لا يَحنَّحّ بحديثه هذاء من أجل أبي سفيان 
طلحة بن نافع» فهو ضعيف» ومنهم من يجعلهما إسنادين» وأصح إسنادٍ في 
هذا إن شاء الله ما حدّثناه عبد الله بن محمد بن أسد. . . إلخ» فأورد 
حديث أبي هريرة وه المتقدّم من طريق أبي سلمة» عنه”© 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي صحة حديث جابر ذه كما هو 
مذهب المصئف. والدارقطنيئ» وأما تضعيف ابن عبد البرٌّ له براويه أ سفيان 
ل ين لآن' أيا سفياق رمه الزاو» واف ان #عوقال أحيه 
والنسائيٌ ؛ وابن عدي: لسن نه باس زاد ابن عدي: روى عنه الأعمش 
أحاديث مستقيمة» وأخرج له مسلم» وروى له البخاريّ مقروناً بغيره. 

والحاصل أن إطلاق ابن عبد البرّ الضعف عليه» ليس مقبولاً» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


[6؟  )©)6‏ (حد تان 1 بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء 
لا: حَدَنَنَا يزيد بن هَارُونَ» أخير ا بْنُ مُطَرّفِء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ عن 


.177/4 «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 
.73706 779/575 «التمهيد» لابن عبد البرّ‎ )( 
وفى نسخة: «وحدّثنا). (4:) وفى نسخة: «حدّثنا».‎ 9 


(01)- بَابُ بان كَوْنِ الْمَشْي إِلَى الصَّلَاةَنْمْحَى به الْخَطَايَاء ... إلخ-حديث رقم (19170) 


عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ ن النْبِي يكلله: « مَنْ د01" إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ 
رَاحَء أَعَدّ الله لَه له في الْجَنَةٍ ةَ تلا كُلَمَا عَدَا أَوْ رَاحَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بَكَر بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: غبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيّ الأصلء ثقةٌ حافظ مصنّفتٌ ]٠١[‏ (ت0؟) 
(خ م دس ق) اي فى «المقدمة» .١/١‏ 


6ه 


ري 
(55) وخ مدس اق تقدم في فى «المقدمة» 0 


٠”‏ - (يَزِيكَ : بْنْ هَارُونَ) السلميّ 0 أبو خالد الواسطيّ» ثقَةٌّ متقنّ 
عابدٌ [4] (ات5١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

(محمّل بر ل ات التيميٌ 
الليثيّ» يقال: إنه من موالي آل عمرةء أبو غسّان المدنيّ» نزيل عَسقلان» 
ثقةّ [/ا]. 

أحدٌ العلماء الأثبات» رَوَى عن زيد بن أسلم» ومحمد بن المنكدرء 
وأبي حازم سلمة بن دينار» وحسان بن عطية» ومحمد بن عجلان» وصفوان بن 
سيم وسهيل بن أبي صالح» وأبي حصين» وغيرهم. 

ورَوَى عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة» وهو أكبر منهء والثوريٌ» وهو من 
أقرانه» والوليد بن مسلم» وعثمان بن سعيد بن كثير» ويزيد بن هارون» وابن 
المبارك» وابن وهب» وغيرهم. 

قال علي بن سراج: كان من أهل وادي القرىء قَدِم بغداد أيام المهدي. 
وقال مجاهد بن موسى: ثنا يزيد بن هارون» ثنا أبو عُسَانَ محمد بن مُطَرّف 
اللدك» وكان ثقةّ» وقال أحمد»ء وأبو حاتم» والْجُورّجانيَ» ويعقوب بن شيبة: 
تقد وقال أبو حاتم أيضاً: لا بأس به» وقال أبو حاتم : ذكره أحمدء فجعل 
يُثني عليه» وقال ابن الغلابيّ» عن ابن معين: شيحٌ ثقةٌ ثبتٌ» وقال ابن أبي 


ْنُ حَرْبِ) أبو خيثمة التساتن 8 نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 


200 وفي نسخة: «قال: من غدا». 
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مريم» عن ابن معين: ثقةء وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: أرجو أن 
يكون ثقة» وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ليفن به امن وكذا قال أبق 
داودء والنسائئ». وقال ابن المثنى: كان ا الجا وذكره ابن حبان في 
«الثقات», وقال: يُعْربٍ . 
قال في «التقريب»: مات بعد الستين» أ 
أخرج له الجماعة». وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث» برقم (159) 
و(١91١٠١)‏ و(9١6١)‏ و(٠١9لا١)‏ و(5١٠٠”)‏ و(لا١٠٠)‏ و(59١؟7)‏ و(55594) 
و(5ه/ا؟). 
-(رَيْدُ بَُ أْلَمَ) العدوي. مولى عمر بن الخطّاب. أبو عبد الله» أو أبو 
أسامة المدني» ثقة فقية» كان يُرسل [7] (ت15) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .765٠١‏ 
5 (عَطَاءُ بن يَسَارِ) الهلاليّ؛ مولى ميمونة زوج النبي كل ح#تاء أبو 
محمد المدني» 1 ل واعفل قال من صغار [”] (ت 45) وقيل: بعد 
ذلك (ع( تقدم في «الإيمان» .75١7/557‏ 
٠‏ - (أَبُو هَرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف ككنه» وله فيه شيخان قَرَن 
؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
ارهد 
" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من محمد بن مطرّف» ويزيد واسطيّ» 
وأبو بكر كوفيء وزهير نسائيى» ثم بغدادي. 
 :‏ (ومنتها): أن فيه رواية تابع» عن تابعىّ» وفيه أبو هريرة وليه أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هُرَيْرَ َه طَيفنه (عَنٍ النَبيَ يكل : «مَنْ عَدَا) وفي نسخة: «قال: من 
غدا»ء قال الفتح: المراد بالغدوٌ: الذهاب. وبالرواح الرجوعء. والأصل في 


(01)-بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْمَشي إِلَى الصَّلَاةِ مْحَى به الْخَطَايَا ...الخ -حديث رقم (1878) 


الغدّو المضيّ من بكرة النهارء والرواح بعد الزوال» ثم قد يُستعملان في كل 
ذهاب. ورجوع؛ توسّعاً. انتهى'" . 

وقال ابن رجب ككنهُ: «الغدّوً»: يكون من أول النهارء و«الرواح»: يكون 
من آخره بعد الزوال» وقد يُعبّر بهما"'' عن الخروج والمشي» سواء كان قبل 
الزوال» أو بعدهء كما في قوله كَلِْ: «من راح في الساعة الأولى» فكأنما قرّب 
ندلة با علن تنا يله عليه جسيون"العلواء .ا لكي 0 ٠‏ 

وقال القرطبيّ كان : أصل «غدَ1) خرج بعَذْوِ أي أ متكراء و«راح» 
رجع بعشيّ» ثم قد يُستعملان في الخروجء والرجوع مطلقاً؛ توسّعاًء وهذا 
الحديث يصلح أن يُحْمّل على الأصلء» وعلى التوسّع به. انتهى”* . 

(إِلَى الْمَسْحِدِ) متعلّق ب«غدا»» وقوله: (أَوْ رَاحَ) حُذف متعلّقه؛ لدلالة ما 
قبله عليه» أي إليه (أَعَدَّ الله لَهُ) أي هيأ له» ومنه قوله [من المتقارب]: 

وأفسدذث كيرف أذرارية برمتاحنا نوالا ود خرن 

(فِي الْجَنَّةِ) وفي رواية البخاري: «من الجنّة) (نُرُلا) بضمّتين» أو بضمّء 
فسكون: ما يهِيّأْ للضيف من الكرامة. 

وفي رواية للبخاري : «نُزُله) بالإضافة» قال في «الفتح2): و«التْدُل» بضم 
النون والزاي: المكان الذي يُهِيّأْ للنزول فيه» وبسكون الزاي: ما يُهِيّأْ للقادم 
من الضيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في قوله: «من الجنّة». ‏ أي رواية 
البخاريّ ‏ للتبعيض على الأول» وللتبيين على الثاني» قال: ورواه مسلم» وابن 
خزيمة» وأحمد بلفظ: انُرُلاَ في الجنّة؛ وهو مُحْتَمِلٌ للمعنيين. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره في الفتح من التفرقة بين النّذُل 
بضمتين» والنْزْل بضمء فسكون محل نظر؛ لأن الذي ذكره أصحاب اللغة يفيد 
أن الساكن والمضموم بمعنى واحدء ودونك عبارة «القاموس»: و«التزل» 


)غ20 «الفتح» ؟/ 7 . 

(؟) وقع في النسخة: «بأحدهما» ولعل الصواب «بهما» كما هو في كتب اللغة. 
(؟) «فتح الباري» لابن رجب كله / "ا5. 

دع «المفهم» ؟/. )(ه) «الفتح) ؟/ 7 . 
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5 
بقتكعين ١‏ الويول وما غم افيف اكلال عنس #النزلت أى بالسكوة > 
جمعه أَنْرَالُء والطعام كل كالنزيل» والفضلٌ» والعطاءً» والبركة. انتهى 
اع الك 

وقال في «المصباح»: والنْرُلُ بضمّتين: طعام النزيل الذي يهِيَأْ له» وفي 
التنزيل: #هذا نرم بوم لين 469 [الواقعة: 01]. انتهى”" . 

وقال في «المختار»: النْزّْلُ بوزن القّفْل: ما يُهِيَا للنزيل» والجمع: أنْرَال. 
اننهى 0 . 
20 وقال في «اللسان»: والنْرّلُ ‏ بضمّتين - والنّزْلُ - بضمء فسكون: ما هُيَى 
للضيف إذا نزل عليه» وقال أيضاً: النْرْلُ في الأصل: قِرَى الضيف» وتُضمٌ 
زاوف اتقين: باستضنا 0 

فتبيّن بما ذُكر من كلام هؤلاء اللغويين» أنه لا فرق بين النْرّْل بضمّتين» 
والنزل بضمٌ. فسكون.ء بل هما بمعنى واحدء وهو ما هيّئ للضيف من الضيافة 
وتكوفاء امش رؤالله تعالن الهادى. إلى سوك السبيل.: 

(كُلَّمَا عَدَا أَوْ رَاحَ)) أي بكل غدوة أو روحة. 

والعغئ 7 أث :الله تعالى تهنا له فى الحلة نكما اها يتعقيل به يقلو 
غورة وززاعه إلى المسكل وشو را لفن سطوانه وريحال دقان 
الفشن: اله 

وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقاً» لكن المقصود 
منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة» والصلاةٌ رأسهاء قاله في «الفتح)” . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّقٌ بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.5١١ 7/7 «القاموس المحيط» 05/5. (؟) «المصباح المنير»)‎ )١( 
.508/١١ «مختار الصحاح» (ص97١). (8) «لسان العرب»‎ )9( 


١/5/7 0 


(01)-بَابُ بين كَوْنِ الْمَشْي إِلَى الصَّلاوِتُمْحَى به الْخَطَايَاء ... |الخ-حديث رقم (1910) 


أخرجه (المصئّف) هنا [57/ ]١5786‏ (579)» و(البخاري) فى «الأذان» 
(55).» و(أحمد) في المسنده) (؟5:/ 508 و504)» و(ابن خزيمة) فل اشديهة 
(؛» ولابن حبان) في (صحيحه) .)5١71/(‏ و(أبو عوانة) في «مسنئله» 
(١؟١١).»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ».)١595(‏ و(البغوي) في «(شرح السئة» 
(571)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان فضل التردّد إلى المسجد كل غدوٌ ورواح. 

؟ ‏ (ومنها): بيان سعة نميل الله تعالى وكرمه لأهل طاعته.» حيث 
يكرمهم ويُعدّ لهم فرلا مِّنْ عَعُوْرٍ حم 9 [فصلت: 8*5. والنزل: هُوَّمَا 
يكذ شيعه وله قو الكراعة وَالتشفة: 

* لوينها): أنه يدل على أنامن. خرج إلى المسجد للصلاة فإنه زائر الله 
تعالى. والله يُعِدَ آ لَه ندا من الصححد» كلما اتطلق” إلى المحجة شواء كان في 
أول النهار أو فِي آخره . 

قَالَ الحافظ أبو موسى المديني: وزيد فيه فِي غيره هذه الرواية: «كما لَوْ 
أن أحدكم زاره مَن يُحِبَ زيارته لاجتهد ذ في إكرامه». 

واخرج من طريق الطبراني ساف عَن سَعِيد بْن رَرْبِي» عن ثابت» عَن 
أبي عُثْمَانَء عن سلمان» عَن النَّبِيَ يل قَالَ: «من توضأء فأحسن الوضوءء 
الى المجهه: لون زائر الله وحن عان السووي ان كرم ؤس 

قَالَ أبو موسى: ورواه سُلَيْمَان التيميّ وداود بْن أبي هند وعوف. عَن أبي 
عُثْمَانْء عَن سلمان» موقوفاء لا مرفوعاً. 

وسعيد وارررق» فيه ضعف. بل في «التقريب»: ال 


الحسد 


)١(‏ رواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» 5/ 7857؟ ‏ 7554ء وصححه الشيخ الألباني كالله. 
راجع : : «السلسلة الصحيحة» ”/ /ا6١.‏ 

(؟) قال في «التقريب»: سعيد بن زَرْبي بح ادراي» وسكون الراءء بعدها موخحًدة 
مكسورة» الخزاعيٌ البصري العبادانيّ» أبو عبيدة» أو أبو معاوية منكر الحديث من 
السابعة. انتهى . 
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وأخرج - أيضاً من طريق الطبراني بإسئاده» عن يَحَيَّى بن الحارث» عَنْ 
الْقَايِمء عن أي أمامة» قَالَ: قَالَ رَسول الله لله عله : (الكدة والرواح إلى 
المساجد من الجهاد فى سبيل الله)7" . 

وذكر مَالِك فِي «الموطأ » تمن سمي مَوْلَى أَبِي بَكرء أن أبا بَكر بْن عَبْد 
الرخيان كَانَ يَقُول: من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره؛ ليعلم خيراً أو 

يتعلمهء ثُمَّ رجع إلى بيته؛ كَانَ كالمجاهد فِي سبيل الله" . 

قال ابن رجب كُأَنْهُ بعد ذكره ما سبق ما نصّه: ومما يُسْتَدلَ به عَلَى أن 
قصد المساجد للصلاة فيها زيارة لله كيل : مَا أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ فيه 
ضعف » من حَدِيتْ أبي 0 عن ال عله قَالَّ: «إن أحسن ما ررتم ب به الله 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن ل مروان بن سالمء 
متروك» بل رماه الساجيّ وغيره بالوضع» وحكم بعضهم على هذا الحديث بأنه 
موضوع » فما كان ينبغي لابن رجب كا أن يورد مثله على وجه الاستدلال» 
فتبصر» واد ا أعلم 0 وإليه ال والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إِلّا الضْلمَ ما اسْتَطقت وما يَفِيقٍ إلا بِللَهِ عل يكت إل أب 4 . 


اس ايه 


 )0(‏ (يَاتَ فْضلٍ الْجُلُوسِ في الْمْصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ الصبْح» 


وَفُضْلِ الْمَسَاجِدِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[5؟١](‏ ٠/ا )5‏ -( حَدَنَنَا© أَحْمَدُ بْنُ عَبّدٍ الله بْن يُونْسَء حَدَنَنا ره 
حَدَتَنَا سِمَاكُ (ح) وَحَدَئَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَى. وَاللّفْظ لَه قَالَ: أخبر ينا آبق خيتمة 


.5١ /9 «المعجم الكبير» 5/ 5506. قال الشيخ الألبانى كثهُ: موضوع. «الضعيفة»‎ )١( 
.)١١18ص(‎ 5 م(‎ 

«١ )9(‏ سنن ابن ماجه» (ه") . قال الشيخ الألباني كله : : موضوع. 

دع اافتح الباري» لابن رجب /0 045. 

(5) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(0)بَات فَضْل الجُلُوس فى الْمُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ البح ... إلخ-حديث رقم (1875) 
بَابُ فَضْلٍ الْجُلُوسٍ في الْمُصَلَى بَعد صَلَاة الضّب قم 


يناك لزنه 00 قُلْتُ لِجَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ: أكنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله كل ؟ 
قَالَ: َم كيرأء كان"' ' لا يد يَقُومُ مِنْ مُصَلَاهُ الَِي يُصَلّي فيه الصّبْح؛ ٠‏ أو الْعَدَاهَ 
حَنَى تطلع التكين َإِذَا طَلَّعَتِ الشّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَنُونَ فَيَأْخْذُونَ في أَمْرِ 
الْجَاهِلَةٍ شحكون 0 

١‏ (أخمة 7 عبد الله , بن 00 التميمئ الم توعي أَبَو عبد الله 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظ» من ا ٠](ت0772)‏ (ع) - فى «المقدمة» 5 
ال يق 0 ل 00 0 مم ب 0 تقدم في 7 فى «المقدمة) 0 

(زهيز) تبن تعازية يق --0 أبُو حَيْئَمَةَ المذكور في السند التالي 
الجعفيّ الكوفيّ» نزيل الجزيرة» 2 : ثبت [/ا] (ت” أوم أو:/ا١)‏ (ع0 تقدم في 
«المقدمة) 57/5. 

(سفاك دن حو ايو أن بو عام النعلن البكرقة أن نالمحي 
الكوفيّ» صدوقٌ تغيّر بآخره [5] (ات177) (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 554/ 7705. 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ سَّمْرَة) بن ججتادة السّوّائيَ الصحابيّ ابن الصحابيّ وَكبا؛ 
نزل الكوفة» انث بها بعد سنة )7١(‏ رع( تقدم في «الحيض») 5 .8١08/7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو (97) من رباعيّات الكتاب‎ ١ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» ويحيى» وإن كان نيسابورياً. إلا أنه 
دخل الكوفة؛ للأخذ من أهلها. 

 '*‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وِقْاء والله تعالى أعلم. 


(عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ): أنه (قَالَ: قُلْتُ لِجَابر بن سَمْرَة) ويا (أكنْتَ 


)00( وفي نسخة: «فكان». (0) وفى نسخة: الوتبسُم). 
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66ظ 
تُجَالِسْ رَسُولٌ الله يللِ؟) أي تجلس معه (قَالَ) جابر هه (نَعَمْ) أي كنت 
أجالسه» وقولة :(كثير) تَعث لمصيدر محدذوف» أى تحلوسا كثيرا». أوغو 
منصوب على الظرفيةءٍ والأصل وقتاً كثيراً (كَانَ) وَل وفيببعض التشع” 
«فكان» (لّا يَقُوم من سك أي من موضع صلاته (الَذِي يُصَلّي فيه الصَّبْحَ . ٠‏ أو 
للشكٌ من الراوي ١الْعَدَاةَ‏ أي صلاة العَّدَاةء و«الْعَدَّاة» بفتح الغين المعجمةء 
وتخفيف الدال: الْبُكْرةٌ أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء كالْعُدُوة 
بالضمّء والْعَدِيَة أفاده في «القاموس)” . 

وهذا لا يعارض ما جاء عن عائشة وَوْينَا أنها قالت: كان رسول الله عَلِلَِ 
إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهم أنت السلام ومنك السلامء 
تباركت» يا ذا الجلال والإكرام»» رواه مسلم. 

لإمكان الجمع بحمل هذا الحديث على أن المراد لم يقعد مستقبل 
القبلة» إلا المقدار المذكورء ثم يفك« ومنة »أو سزة؛: أو يستقبل المأمومين 

وقيل: المراد: أنه لم يقعد في الصلاة التي بعدها راتبة» وأما التي لا 
راتبة بعدهاء كصلاة الصبح فكان يقعدء والأول أقرب, والله تعالى أعلم. 

(حَنََى تَطْلعَ الشّمْسُ) يقال: طلعت الشمس طُلُوعاً» من باب قَعَدَء 
ومَظلَّعاً بفتح اللام وكسرها: ظَهَرَتَء وكل ما بدا لك من عُلْوّ فقد طلع 
علنك9"؟ , 

زاد في الرواية التالية قوله: «حسناً» أي طلوعاً حسناء بأن ترتفع» ويخرج 
وقت النهي عن الصلاة. 

وفيه فضل هذا الوقتء» وقد أخرج الترمذيّ في «جامعه) عن أنس ذه » 
قال: قال رسول الله كَل «من صلى الفجر في جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى 
تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة»» قال 
رسول الله كهِ: «نامة تامّة تامّة»» وفي سنده أبو ظلال القَسَّملي ضعّفه 
الأكثرون» لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 


."54- ”58/5 راجع: «القاموس المحيط)‎ )١( 
.04 7/7” (؟) أفاده فى «المصباح) ؟/ دلا””ء و«القاموس»‎ 


(0)بَابُ قَضْلٍ الْجْلُوسٍ فِي الْمُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح» ... إلخ_حديث رقم (1975) 


وأخرج أبو داود في «سننه» عن أنس ويه أيضاًء قال: قال رسول الله ككل : 
«لآأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبٌّ إليّ 
من أن أعتق أروعة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد 3 قوم يذكرون الله من صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس أحبٌ إلى من أن أعتق أربعة»» قال الحافظ 
العراقي اذه : إسناده حسن. 

(فَإِذَا طَلَّعَتِ الشّمْسُ قَام) النب يكل إلى بيته» أو محل حاجته. 

(وَكَانُوا) أي الصحابة الذين كانوا معه في ذلك الوقت (ِيَتَحَدَنُونَ 
يَأَحْذُونَ أي يشرعون (فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيّة) وفي رواية النسائيئ: «يذكرون حديث 
الجاهليّة»» أي يذكرون الأعمال التي كانوا يعملونها في أيام كونهم غير 
مسلمين» وإنما كانوا يذكرونهاء استقباحاً لهاء وشكراً لما هداهم الله وَبْكَ إليه 
من الدين الحنيف» وأبدلهم أعمالا صالحة» تنفعهم في الدنيا والآخرة. 

زاد في رواية النسائئ: «وينشدون الشعر» بضم الياء» من الإنشادء» وهو 
القراءة. 

و«الشعر): هو الكلام الكتفى:الموزون :أ ووان سخصوفة تدا كله 
20 ما “وقع اتفاقاً 00 ولا قائله شاعراء كقوله عله : 

عل أنست لاط ديت وَفِي سَبِيل الله ما لَْقِيتٍ 
قال السنديّ كْدَنْهُ: ولعله الشعر المشْتمل على النصائح, اق عون المشتهل 
عل لا 

(فَيَضْحَكونَ) تعجباً مما سلف لهم في أيام الجاهليّة» يقال: ضَحِكَ من 
زيد» وضّحِكٌ به يضحَكٌ ضَحِكاً». وضَحْكاً. مثل كلِم وَكُلْم : إذا سَحْرَ منه» أو 
عَجِبٌّ) فهو فباتحك» فياك ال (وَيَتَبَسَم) وفي نسخة: : الوتبسم) 
بصيغة الماضيء يقال: يسم بَسْمأُء من باب ضرب: ضَحِك قليلاً من غير 
ضنوتة وايكسه 4 وليْسم ا ويقال: هو دون الضَّحِكء قاله في 
«المصباح»» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)2000 «المصباح المنير» 760/87/7. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة وها هذا من أفراد المصّف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف هنا ١675/57[‏ و579١‏ و570(]1078). و(أبو 
داود) فى «الصلاة» »)١1595(‏ و(الترمذي) فيها (085)» و(النسائئ) في «السهو» 
100 و8ه"1) و«الكبرى» (1180 و1181) وفي «عمل اليوم الليلة» ,)10١(‏ 
و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه) (2)7707 و(أحمد) في «مسئله) 41١/5(‏ و١٠١٠‏ 
و١1١٠‏ و50١٠‏ ولا١٠)»‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (/1/01). و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) »)5١78(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» ١486(‏ و464١‏ و”7١91١‏ و717١‏ 
و950١‏ و5١١7‏ و1١70‏ وولء؟ وه04٠)‏ وفى «الصغير)» ,.)١١184(‏ و(أبو 
عوانة) في لمسئده») ١751١(‏ و777١).,‏ و(أبو ع في اامستخرجه) ١595(‏ 
و591١‏ و59448١‏ و5194١).»‏ و(البيهقيَّ) في «الكبرى» (؟857/5١)»‏ و(البغوي) في 
ااشرح السنّةه /١9(‏ و١١71)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب جلوس المصلَّي في مصلاه بعد الصبح» قال 
القرطبي كله : هذا الفعل منه كَكِْةِ يدل على استحباب لزوم موضع صلاة الصبح 
للذكر والدعاء إلى طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت وقتٌ لا يُصلّى فيهء وهو 
بعد صلاةٍ مشهودةء وأشغالُ اليوم بَعْدُ لم تأتٍء فيقع الذكر والدعاء على فراغ 
قلب وحضور قَهُمِ فيُرتجى فيه قبول الدعاء» وسماع الأذكار. 

قال: زقال تعمن علياتنا #ايكره الحدية حينكد) وَاعتَدَرَ عن قوله: 
(وكاوا يتحدّثون في أمر الجاهليّة» فيضحكون.» ويتبسم» بأن هذا فَصْل آخر من 
سيرة أخرق في وقت آخر» وَضلهُ بالحديث الأول. 

قال القرطبئ: وهذا فيه نظرٌّء بل يُمكن أن يقال: إنهم في ذلك الوقت 
كانوا يتكلّمون؛ لأن الكلام فيه جائرٌ غير ممنوع؛ إذ لم يَرِدْ في ذلك منعٌ» 
وغاية ما هنالك أن الإقبال فى ذلك الوقت على ذكر الله تعالى أفضلٌ وأولى» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون الكلام مطلوب الترك في ذلك الوقت» والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام القرطبي كُالْهُ. 


...لخ -حديث رقم (1575) 


(0)بَابِ قَضْلٍ الْجُلُوسٍ في الْمْصَلَّى بَمْد صَلَاة الصّبْح» 


قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد القرطبيئ د 0 في الرد على هذا القول» 
فإنه مردود» وتأويل الحديث على الوجه الذي ذكره» من حمل تحدثهم في أمر 
الجاهليّة على غير ذلك الوقت باطل» يُبطله سياق الحديث» ولا سيّما سياق 
النسائى» ولفظه: « كان رسول الله يكل إذا صلى الفجرء جلس في مصلاه حتى 
تطلع ال فيتحدث أصحابه» يذكرون حديث الجاهلية...» الحديث» 
فتعبيره بالفاء في قوله: «فيتحدّثون... إلخ» يبطل هذا التأويل فتأمّله 
بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل ما بعد صلاة الصبح من الوقت» حيث كان وَلْلٍ 
يخصّه بذكر الله تعالى. 

 ""‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكةِ من مكارم الأخلاق» ولين 
جانبه» حيث كان يجالس أصحابه» ويستمع إلى حديثهم وحكاياتهم التي كانوا 
يفعلونها في جاهليّتهم» ويتبسّم منهاء وهذا مصداق قول ونك: #وَإِنَّكَ لعل خلْقٍ 
عَظِيٍ 069* [القلم: 4]ء وَ#أقِّمَا رَحْمَتَ من اله لِنتَ 4 [آل عمران: ]١594‏ الآية. 

5 (ومنها): ما كان عليه النبئ كَل من امتلاء قلبه من جلال الله كِبْنَ. 
والخوف منه» ولذا كان لا ترق فى الضحكء. بل كان ضحكه التبِسَمَء كما 
قالت عائشة وَيّنَاء فقد أخرج الشيخان عنها أنها قالت: «ما رأيت النبي َكل 
سكعنا قل شاحكاء حتى أرى منه لَهَوَاتِه إنما كان يتبسم»» وفي رواية عنها : 
قالت: ما رأيت رسول الله يكلخِ ضاحكاً حتى أرى منه لَهَوَاتهء إنما كان يتبسمء 
قالت: وكان :إذا'راى غيما أو ريسا غرقة فن وجي قالت :نا رسول الله 
إن الناس إذا رأوا الغيم فَرِحُوا؛ رَجَاءَ أن ون فيه ار وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما يُؤَّمني أن بون فيه عذاتٌ» 
2 قوم بالريحء وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: #هَدَا عَارضٌ ميل 4 
[الأحقاف: 4]55). 

(ومنها): جواز الحديث» وذكر أيام الجاهلية في المسجد. | 

5 (ومنها): جواز إنشاد الشعر المباح في المسجدء وقد أخرج 
القيكانة غز شعنه تن (الستية كال مزعي فى المسعد) وحشان يشل 
قال ة كنت انيد قدت حوفي من هو حير مقلع ثم العفنت إل أبن طرورةه لقال: 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
كر ككس سساح اسح ااا 0 
أنشدك بالله» أسمعت رسول الله كَْهِ يقول: «أجب عنيء اللهم أيده بروح 
القدس»؟. قال: نعم. 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن يحيى بن عبد الرحمن» قال: مَرٌ 
عمر وليه على حسانء» وهو يُنشد الشعر في المسجدء فقال: فى مسجد 
رسول الله فلل تدثين اشير ؟ كال :كدت نشد وقنه معو ين متلقه. 

* - (ومنها): جواز الضحكء والتبسّم» ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن ماجه 
بإسناد صحيح., عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يهِ: «لا تكثروا 
الصَّحِكَء فإن كثرة الضحك تميت القلب»؛ لأن الممنوع كثرته» لا أصلهء فتفظن» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل !| إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 073‏ (وَحَدَّنَناا'" أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
سُفْيَانَ قَالَ بُو بَكر : وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بشرء عَنْ رَكَرِيَاءء كلاهُمًا عَنْ سِمَاكِ 


2 


عَنْ جَابِرِ بن سَمُرَة أن لني كله كَانَ إِذا صَلَّى الْمَجْرَ ٠‏ جَلّسَ في مُصَلَاُ حم 
َطْلْع الللشية تحيينا): 
رجال هذا الإسناد : سبعة 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

"١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح تقدّم قبل باب. 

 "‏ (سْفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت 
حافظ فقيةٌ حجةٌ إمام» من رؤوس [7] )١11(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

]4[ (مُحَمَّدُ بْنُ يشر) الْعَبْديَء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎  : 
٠ .٠١ا//١ (كريية 2“ تقدم في «الإيمان»‎ 

5 (رَكَرِيّاُ) بن أبي زائدة خالدء وقيل: غيره» الْهَمُدانيَ الوادعيّ» أبو 
يحيى الكوفي» ثقدٌّء يدلّس [1] (ت" أو أو44١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
47 ؟ 5 5. 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


(0)بَاب قَضْلٍ الْجُنُوسٍ فِي الْمُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ الصّبْح» ... إلخ-حديث رقم (1978) 


والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (قَالَ أَبُو بَكر) هو أبو بكر بن أبي شيبة المذكور أول السند. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنّْ سِمَاكِ) ضمير التثنية لسفيان الثوري» وزكريا بن أبي 
زائدة . 

وقوله:» (خما) أى طلوعا حبيناً»: فيو تعن البعكر:معندوف» :ويعتي 
بذلك أنه كان يستديم الذكر وَالْمُقام بمجلسه إلى أن يدخل الوقت الذي تجوز 
فيه الصلاة» قاله في «المفهم""'. وتمام شرح الحديث تقدّم في الذي قبله 
والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام ميلم بن الحجاج 0 المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]١157[‏ (وَحَدَثَنَا تيب وَأَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو 
الأَحْوصٍ» قَالَ: 6 وَحَدَكَنَا ابْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْمَر» حَدََنَا شعبَة كلاهمًا عن سِمَاك ِهَذَا ْنَا ولَمْ يَقُولَا: حَسَناً). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (فْتَْئَةُ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

لانو الأَخْوّصٍ) سلام بن سَليم الحنفيّ الكوفيّ» ثقةٌّ متقنٌّ [/1] 
(ت7/4ا١)‏ (ع2 0 5 «الإيمان» .١١6/:5‏ 

 "‏ (ابْنْ الْمُْنَى) هو: محمد.ء أبو موسى العَنَِيَّ» هدم ال باج 

؛ ‏ (ابْنُ بَشَّارِ) هو: محمد بن بشّار بن عثمان الْعَبّْديَء أبو بكر 
البصريّ» المعروف 50 ثقةٌ حافظ [١](ت؟505)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 
ا 

مكيل اعد جَعْمَرِ) الّْهُذليَ عُندر» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (ش 90 ب 9 تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذُكِرَا في السند الماضي . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مِمَاك) ضمير التثنية لأبي الأحوص» وشعبة. 


)20 «المفهم) ؟/535,. 
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ولد 


وقوله: (بهّدًا الْاسّنَاهِ) أي بإسناد سماك السابق» وهو: عن جابر بن 

وقوله: (وَلَمْ يَقُولَا: حَسَناً) ضمير التثنية لأبي الأحوص» وشعبة أيضاً. 

[تنبيه]: السند الأول من رباعيّات المصئف كآنه وهو (95) من 
رباعيّات الكتاب» فتنبه . 

[تنبيه آخر]: رواية أبي الأحوص هذه ساقها أبو نعيم في (مستخرجه» 
(2)27/0 فقال: 

)١59/(‏ حدّثنا عبد الله بن يحيىء» ثنا عبيد الله بن غنام» ثنا أبو بكر بن 
أبن شييية؛ ثنا أروالأحوصن + عن سماك؛ عن حابر بن شمر قال وكان 
رسول الله يك إذا صلى الفجرء جلس في مجلسه؛ حتى تطلع الشمس». 

وساق أيضاً رواية شعبة» فقال: 

)١599(‏ أخبرنا عبد الله بن جعفرء ثنا يونس» ثنا أبو داود (ح)» وحدثنا 
أبو على بن الصوافء. ثنا عبد الله بن أحمد. حدثنى أبى» ثنا محمد بن جعفرء 
قالا: ثنا شعبة) .عن سنماك» أنه قال: سألت ار كيف كان يصنع 
رسول الله وَلِْ إذا صلى الصبح؟ قال: «كان يقعد في مقعده.ء حتى تطلع 
الشمس». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِبِدُ إِلَّا اصَلَمَ ما اسَتطقت وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا يله علو يكت وَل أيب» . 


(51) - (بَابُ بَيَانِ أي الْبِقَا أَحَب إِلَى الله وق) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أو الكتاب 
قال: 

 )501١( ]64[‏ (وَحَدَنََا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى 
5 و 


رمم هك مرهةه. 2 كوهيم 5 عا مخ عند دكي )١(‏ بمع 5 ام 5 000 
الأنصَارِيٌ. قالا: حدثنا انس بن عِيَاضٍء حدثيي ' ابن أبي ذْيَابِ فِي روايَةٍ 


١١ 


طم 


٠ 4 4‏ - 7_1 0 000 :2 هم مه 2ج هس 5 000 
هَارونَ» وَفِى حديث الأنصَارِيٌ: حَدَئيِى الحَارث» عن عبد الرّحمن بن مِهرَان. 


0 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني»» وفي أخرى: «حدّثنا». 


)1919( بَابُ بَيَانِ َي لاع أحك إِلَى الله ين - حديث رقم‎  )54( 


مَوْلَى أبِي هُرَيْرَة: د نْ أبي هْرَيْرَة أَنّ رَسُولَ الله ككلله: قَالَ: «أَحَبُ الْبلَادٍ إِلَى الله 
مَسَاجِدُهَاء وََبْمَضُ الْبلا دِ إِلَى الله الله أَسْوَاقهَا»). 
رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ (هَارُونُ بْنْ مَعْرُوف) عليّ الخرّاز الضرير المروزيٌ» نزيل بغداد» 
تقد ]٠١[‏ (ت١771)‏ وله (7/5) سند ة (خ م د) تقدم في فى «الإيمان» 57/ ."6٠‏ 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ موسّى الأَنْصَارِي) العظلمق» أبو موسى المدنيّ» قاضي 
نيسابور» ثقةٌ متقنٌّ [ )]٠‏ (م ت س ق) تقدم في فى «الإيمان» 7587/51. 

١1‏ - (أَنَنُ بن ء غياض) يل ضير ا أو أبو ضمرة 
المدنيّ» ثقةٌ ل4] 0 0 (45) سنة (ع0 في «الإيمان» ا 
سعد وقيل: المغيرة ة بن أبي ديأب 5 728 ا ا 
بفتح الدال ‏ المدني» صدوقٌ يَهمْ [5]. 

رَوَى عن أبيه» وعن عمه». يقال: اسمه الحارث انف وذكره ابن مئده 
فى «الصحابة»)» وسماه عياقا وسعيدٍ بن المسيب» ويزيد بن هرمز»ء ومجاهد» 
وبسر بن سعيد» والأعرج» وجماعة» وأرسل عن طلحة . 

ورَوّى عنه ابن جريج» وإسماعيل بن أمية» وأبو ضمرة» وأبو خالد 
الأحمر» وصفواتن بن عيسى © وغيرهم. 

قال ابن معين: مشهورٌء وقال أبو حاتم: يروي عنه الدَّرَاوَرْدِيَ أحاديث 
منكرة» ليس بالقوي» وقال أبو زرعة: ليس به بأس» وقال الساجئ: حدّث عنه 
أهل المدينة» ولم يُحَدِّثْ عنه مالك» وذكر علي ابن المدينيّ في «العلل» حديئاً 
عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعيّ» حَن الحارث» عن سليمان بن يسار 
وغيره» قال غاصم. حدثنيه مالك» قال: أخيرث عن سليمان بن يسارء فذكره» 
قال ابن المدينيٌ أَى ا ولم يسمةة وما رأيت في 

قال الحافظ : وهذه عادة مالك فيمن لا يَعْتَمد عليه لا يسميه 2 وقال ابن 
سعد: كان قليل الحديث. 
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وذكره ابن حبان ف «الثقات وقال: كان من المتقنين» مات سئة 
(155).» وكذا قال ابن قانع في تاريخ وفاته. 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. وأبو داود في 
«المراسيل)» والترمذي» والنسائئ 2 وابن ماجه» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقط برقم )511١(‏ و(ممة) و(75507) و(4/ا55؟) و(61ا؟). 

5 (عبد الرَحْمَنِ بن مِهْرَانَ مَوْلَى أبي هْرَيْرَة) ويقال: مولى مزينة» 

ويقال: مولى أبي هريرة» ومولى الأزد» أبو محمد المدنئ» صدوق”" []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي مروان الأسلميّء وفقه أبق مكيةة 
والحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذيَاب» وسعيد المقبري» وسعيد الجرَيري» 
ونافع بن سلمان» والوليد بن كثير. 

قال أبو حاتم: صالحٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو الفتح 
الأرقي: مجهول. وقال الْبَرْقانيَ» عن الدارقطني : شيخ مدني ) يَعَتَمَرَ به. 

تفرّد به المصئف». والنسائئٌ » له عند المصئف هذا الحديث فقط». وعند 
النسائي في قول الميت إذا وضع 9 سريرهة. 

5 (أَبُو هِرَيْرَة) َيِه تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئئّف أنه وله فيه شيخان قرن 


؟ - (ومتها): أن مسلسل بالمدنيين» غير شيخه هارون فمروزئ» ثم 
بغدادي . 


م - (ومنها) : أن فيه قوله: احَدَّئَنِي ابن أن ذُبَاب» فِي رِوَايَةٍ هارن 
وَفِي حَدٍ ليث يك الاتضارئ: حَدَنَنِي الْحَارِتُ» فيه بيان يلاف شيخيه فى شيخهماء 


)١(‏ وقوله في «التقريب»: «مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وقال أبو حاتم: 
صالحء ووثقه ابن حبّان» وقال الدارقطني: شيحٌ يُعتبر به» وأخرج له مسلم في 
الأصولء. فمثل هذا الحقّ أنه صدوقء ولا يؤثّر فيه قول الأزديّ: مجهول؛ لأنه 
عرفه غيره» فلا يضرّه جهل الأزدي» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 


)1519( بَابُ بَيَانٍ أي الْبِقَاع أَحَبُِّ إِلَى الله وين - حديث رقم‎  )01( 


فشيخه هارون قال في روايته: «حذث: ثنى ابن في ذُباب4» فكناه» وأما شيخه 
إسحاق بن موسى» فقال في روايته: ١حدّئني‏ الحارث». فسمّاهء وهو ابن أبي 
ذُباب نفسه. فتنبّه لهذه الدقائق» والله تعالى أعلم. 

» (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعىّ» وفيه أبو هريرة طللئه‎  : 
. الحفاظ‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ ِهْرَانَ مَوْلَى أبي هْرَيْرَ لم أجد من ذكر سبب 
تسميته بهذاء ولعلّه للزومه له» وقد سبق أنه يقال له: مولى مزينة» ومولى 
الأزدء والله تعالى أعلم. (عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أنّ رَسُولٌ الل كللهِ: قَالَ: 
«أَحَبُ الْبلّاد) أي أحبّ بيوت البلاد» أو بقاعها (إلَى الله كك (مَسَاجِدُمَا) أي 
لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى (وَأَبَعَضْ نُ الْبلّاد إِلَى الله أَسْوَافُهَا» 
أي لأنها محل الغشّ» والخْداعء والرباء والأيمان الكاذبة, وإخلاف الوعد» 
والإعراض عن ذكر الله تعالى» وغير ذلك مما في معناه. 

قال النوويّ: والحبٌّ والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشرّ» أو فعله 
ذلك بمن أسعده وأشقاه» والمساجد محل نزول الرحمة» والأسواق ضدّها. 
اي 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق في «كتاب الإيمان» أن تفسير الحبٌّ 
والبغض في صفة الله تعالى بالإرادة» ونحوه ليس تفسيراً صحيحاً؛ لأنه تفسير 
باللازم» والحقٌّ أن الحبّ والبغض من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب 
والسئة على ظاهرهما كما يليق بجلاله وَْدْء ولا يؤوّلان بالإرادة ولا بغير 
ذلك» بل نثبتهما له تعالى» كما أثبتهما لنفسهء وأثبته النبى كله له في هذا 
الحديث» على ما يليق بجلاله تعالى» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


[تنبيه ]: جاء بمعنى حديث أبي هريرة ونه هذا حديتٌ جبير بن مطعمء 


.١ م١ شرح النووي» ه/‎ (0١) 
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5 
فقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن محمد بن جبير بن مطعم». عن أبيه 
أن رجلاً أتى النبئ كيده فقال: يا رسول اللهء أي البلدان شرٌ؟ قال: فقال: 
«لا أدري». فلها آثاه جبريل َه قال: يا جبريل» أي البلدان شرٌ؟» قال: لا 
أدري حتى أسأل ربي كِيْقَء فانطلق جبريل 4. ثم مَكَتّ ما شاء الله أن 
يمكث. ثم جاءء. فقال: يا محمد. إنك سألتني أي البلدان شرٌ؟ فقلت: لا 
أدري» وإني سألت ربي كَبْكَ أي البلدان شرٌ؟ فقال: أسواقها"" . 

وفي سنده''' عبد الله بن محمد بن عقيل» متكلّم في حفظ لكن 
الحديث التالي وحديث الباب يشهدان له فيتقوّى بذلك» فتنبه. 

وأخرجه ابن حبّان فى «صحيحه) من حديث ابن عمر وَقيَاء ولفظه: أن 
رجلاً سأل النبئ ل أي البقاع شرّ؟ قال: ١لا‏ أدري حتى أسأل جبريل»» فسأل 
جبريلء» فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل» فجاءء فقال: «خير البقاع 
المساحدة وها لا سو ات 

وفي سنده عطاء بن السائب» وقد اختلط في آخره» والراوي عنه جرير بن 
عبد الحميد سمع منه بعد اختلاطه» لكن الحديث حسنّ» بشواهده كما قال 
بعضهمء فقد يشهد له حديث أبي هريرة ذه المذكور في الباب, والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة به هذا من أفراد المصئّف ككأله. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه «(المصئّف) هنا ]١1579/55[‏ (4)571 ولالبرّار) في «مسنله» 


.)151990( رقم‎ 4١/4 راجع: «المسند)‎ )١( 

(؟) وفي سنده أيضاً زهير بن محمدء لكن الراوي عنه أبو عامر العقديّ. وهو بصري» 
وقد قال الإمام أحمد وغيره: ما روى عنه البصريون مستقيم» وذكر منهم 
عبد الرحمن بن مهدي, وأبا عامر هذاء وإنما تكلموا في رواية الشاميين عنهء 
قثشهة . 


(9) «صحيح ابن حبان» 5157/5 رقم .)١1999(‏ 


(04) - بَابُ بَيَانٍ أي الْبِقَا أَحَبُّ إِلَى الله وَنِنَ - حديث رقم (1519) 


(504)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .»)١597(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(٠11١)ء‏ و(أبو عوانة) في المسئده» »)١١906(‏ و(أبو نعيم) فى امستخرجه) 
(05)» و(البيهقي) في «الكبرى» ("/ 2)56 و(البغوي) في «شرح السئة» 
(570)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أحبّ البلاد إلى الله تعالى» وهي المساجدء وأبغضهاء 
دهي الأسواق. قال القرطبي كُدَنْهُ: إنما كانت المساجد أحبّ البلاد إلى الله؛ 
لما خصّت به من العبادات والأذكار» واجتماع المؤمنين» وظهور شعائر الدين» 
وحضور الملائكة» وإنما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله تعالى؛ لأنها 
مخصوصة بطلب الديّن» ومطالب العبادء والإعراض عن ذكر الله» ولأنها مكان 
الآينات الفاجرة وهي «تعركة الحيطانة» ونها يَدكن رابغة ٠‏ انعهئ 0 . 

١‏ (ومنها): أن فيه تنبيهاً على تفاوت البقاع في الخير والشرّء فبعضها 
يكون مجلبةً للخير» ومعيناً عليه» كالمساجد» وبعضها يكون مجلبة للشرّء 
وداعياً إليهء كالأسواق. وعلى ذلك يدل قصّة الرجل الذي قَتَل تسعة وتسعين 
تفنما؛ ثم مأل زاعياً هل من توبة؟ فقال: لاء فقتلهء وكمّل به المائة» ثم سأل 
عالماً هل له من توبة؟» فقال له: نعمء ائت قرية كذا وكذاء فإن بها أناسا 
يعبدون الله» فاعبد معهمء ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء. . 
الحديث». وهو في «الصحيحين») وغيرهماء فقد أرشد هذا العالم الرجل على أن 
أرضه أرض سوء تدعوه إلى الشرّء فلا بدّ من مفارقتها إلى أرض فيها قوم 
صالحون حتى تكمل توبته» ويكون صالحاً مثلهم. 

قال في «الفتح» معلّقاً على هذا الحديث: فيه فضلّ التحوّل من الأرض 
التي يصيب الإنسان فيها المعصية؛ لِمَا يغلب بحكم العادة على مثل ذلك» إما 
لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك» والفتنة بهاء وإما لوجود من كان يعينه على 
ذلك» ويحضه عليه . 

وقال كدَنهُ أيضاً: وفيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي 


596  594/” «المفهم»‎ )١( 
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3 
اعتادها فى زمن المعصيةء والتحوّل منها كلّهاء والاشتغال بغيرها”''. والله 
تعالى أعلم . 

 '٠‏ (ومنها): أن فيه الحث على لزوم المساجدء وكثرة التردّد إليها؛ طلبا 
لمحبّة الله تعالى ومرضاتهء وعلى تقليل التردّد إلى الأسواقء» إلا للحاجة؛ بعدا 
عن بغض الله وَبْدْء وتجنباً عن الوقوع في أسباب المقت والعذاب» والله تعالى 
أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إِلّا ابلح ما انْتَطْتتٌ وا يق إلا لَه عَكَهِ يك وله ث4 . 


 )55(‏ (يَابُ مَنْ أَحَقٌّ النَّاسِ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج له المذكور أول الكتاب 


 )5097( ]١160[‏ (حَدَتنا”" قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَهَ 


عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبِي سَعِيدٍ 0 قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «إِذَا كَانُوا 


سه سه 2 


لاقة» لوهم أحَدمُم. وَأَحَفَهُم بالْامَامَةِ أنْرَوْهم». 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. (تتَيبَةٌ بْنُ سّعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

ا عَوَانَةً) 00 بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ» ثقةٌّ ثبت [/1] 

(ته أو /ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/54. 

٠‏ (قَتَادَةُ) بن 4 الشدوفية» أنى'اقحظات التصزى ١:‏ ثقة ليت ردلسن! 
رمن )١1١17(]5[‏ (ع) تقدم في «المقدمة) ىلا 

 :‏ (أَيُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديَّ الْعَوَفِيَ البصري» ثقة 
[*] (ت8 أو؟و )٠‏ (خت م 5) تقدم في ا “//ا7 . 
 «‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاري 


.)7840١( راجع: «الفتح» 548/7 «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «وحذّثنا». 


)160( بَابُ مَنْ أَحَقٌ النَّاسِ بِالِامَامَة؟ - حديث رقم‎  )55( 


الصحابيٌ ابن الصحابيّ ويّاء مات سنة (" أو 5 أو 55) وقيل: (725) (ع) 
تقدم في «شرح المقدّمة» جا ص 580. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككالهة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وأبو نضرة علق له البخاري. 

(ومنها): أنهم ما بين بغلاني» وهو قتيبة» وواسطي» وهو أبو عوانة» 
وبصريين» وهما قتادة» وأبو نضرة» ومدنئ» وهو الصحابي ذه 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: قتادة» عن أبي نضرة. 

كه (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 

)1107١(‏ حديثاً» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك ويا أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إذَا كَانُوا) أي الناس المجتمون في مكان واحد (تَكَانَةَ) وفي رواية ابن حبّان 
من طريق شعبة وهشام 0 ع» عن قتادة: (إذا كنتم ثلاثة في سفر). 

قال القرطبي كُأّنْهُ: قوله: «ثلاثة» ليس له مفهوم خطاب؛ لأنه إذا كانا 

شن أنينا أشدهناة كما 2 في حديث مالك بن الحويرث ذه الآنتي حيث 
قال النبئ كَل له ولصاحبه: «إذا حضرت الصلاة» فأذْناء وأقيماء وليؤمّكما 
اك كا وإنما خصٌ الثلاثة بالذكر لأنه سكل عنهم. انتهى'”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جزم بأنه سئل عنهمء وهو محل نظرء 
والله تعالى أعلم. 

(تلَيَوْمَهُمْ) 5 فليْصل بهم إماماً (أَحَدُهُمْ) ثم بين الأحقّ بأن يؤمّهمء 
فقال: (وَأَحََهُمُ ؛ ِالِإمَامَةٍ أَكْرَؤْهُمْ)) أي أكثرهم فراناء كما قال في حديث 
عمرو ين سلمة: اديؤتكم رقع قرآنً». رواه الببخاري” . 

قال القرطبي 5 اله : 0 أنه إذا اجتَمّع جماعة صالحون للإمامة. 


.)57017( «المفهم» 591/7. (؟) «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
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فكان أحدهم أكثر قرآناً. كان أحقّهم بالإمامة؛ للمزيّة الحاصلة فيه» فلو كانوا 
قد استظهروا القرآن كلّه فير جح من كان أتقنهم قراءةٌ وأضبط لهاء وأحسن 
ترتيلاً» فهو الأقرأ بالنسبة إلى هؤلاء. انتهى''". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ ذَنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5ه/ ١67٠‏ و١ثاه١‏ و57"5١)‏ (517), 
و(النسائىت) فى «الإمامة» (87/) و«الكبرى» (/851)» و(الطيالسئت) فى «مسنده» 
(0165)ء وزاعة أبي شيبة) فى «مصئّفه» /١(‏ 20757 و(أحمد) قّ المسئده) (78/ 
1 1ه و(القارسج) فى كفده 40015619 ودابن خريية) دن الصحيسي» 
».)26١8(‏ ودابن حبّان) في «صحيحه) (2)7117 و(أبو عوانة) في «مسنده» /١(‏ 
06» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) ١0١١(‏ و7١9١‏ و١9١)»‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 2»)١١9/7(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (2»)875 وبقيّة المسائل تأتي 
قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[1"ه١]‏ ...ب( 5 (وَحَدئنا ممحمد بن يفاره حَدَنَنَا يَحَبّى بن سعِيد » حَدَكَنَا 


« 


ىر 00 1 م 5 0 ة 2 - 20 ه 
شَغْبّة (ح) وَحَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شْيْبَة حَدَنَنَا أبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


0 21 2 م تق (1) 5 1 2 . م م 2 عي # م مع 7 
أبي عروبة 0 وحدثني أيُو غسان المِسمَعِي ‏ حدثنا معاد وهو ابن هشام ‏ 
000 0 2 مامه وساسةه 007 ثومء 1 5 

حَدَئْنِي أبي» كلهم عَنْ قَتَادَة بهذا الِاسَتادٍ مثله). 


6 «المفهم» 7. (؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(08) - بَابُ مَنْ أَحَقٌّ النّاسِ بِالامَامَة؟ - حديث رقم (1981) 
: 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
1 (يظن :ل تيد ) الفظان )الأخر نيه ابو شعية الطرفق: نقذ فيك جافظ 


مع 
وو وي 
م مه 


حجة قدوة» من 0 4 ] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا 25 

0 أو خَالِدٍ الأَحْمه) سليمان بن حيان الأزدي الكوفيّ, 00 يخطئ 
[4] (ت0١9١)‏ أو قبلها وله بضع و(١7)‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/0‏ 

00 (سَعِيدٌُ بن أبي عَرُوبَة) مِهْرَان اليشكريّ مولاهم» أبو النضر‎ ٠ 
ثقة ثقة حافظء. له تصانيف» كثير التدليس» واختلط بآخره زكا(زت5ه١) (ع) تقد‎ 
في «الإيمان» 5//ا17.‎ 

]1١[ (أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎  : 
.١7//8 (م د( تقدم في «الإيمان»‎ )؟٠ت(‎ 

ه ‏ (مُعَادْ بْنُ هِشَّام) الدستوائي البصري» وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وَهِمَ [9] (ت١٠75)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 107/17. 

5 - (أَبُوةُ) هشام بن أبي عبد الله شين اللسمعؤافه اق يكز البضرق 6 ثقة 
رم بالق و كان 1 رت 1 عن 10 سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» ؟١/155.‏ 

والباقون تقذموا في الباب الماضي» و"«قتادة» ذكر في السند الماضي . 

وقوله: (كُلْهُمْ عَنْ عَنْ قَتَادَة) الضمير لشعبة» وسعيد بن أي عَرُوبة وهشام 
الدستوائيّ . 

وقوله: (بِهَذَا ١‏ 5 سناد) أي بإسناد قتادة السابق» وهو: عن أبي نضرة» عن 
أي سعيد الخدري طنله . 

وقوله: (مِثْلَّهُ) أي مثل الحديث المذكور في رواية أبي عوانة» عن قتادة 
الماضي . 

[تنبيه]: رواية شعبة» وهشام كليهماء عن قتادة هذه ساقها الإمام 
أحمد كله في «مسنده»» فقال: 

)١80(‏ حدّثئنا يحيى» حدّثنا هشام وشعبة» قالا: حدّثئنا قتادة» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيدء عن النبي كلِ: «إذا كانوا ثلاثةَ فليؤمهم أحدهمء 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». 
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حزووى ابل ل )م 


وساق النسائي كأَنْةُ رواية هشامء عن قتادة مفردةً في «المجتبى» (؟/ /1/1) 
فقال: ٠‏ 
0ىى”07ع0 أخبرنا عبيد الله بن سعيد» عن يحيى» عن هشام. قال: حذّثنا 
قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء عن النبئن كلِةٍ قال: (إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». 

وأما رواية سعيد بن أبن عروبة» عن قتادة» فساقها ابن أبى شيبة ان2 فى 
«مصئفه) (١/؟07")‏ فقال: 

(؟0”50) حدّثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن 
أبي نضرةء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم . 
أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». 

وساقها الإمام أحمد ده أبفيا فى «مسندماء فقال: 

)٠١400(‏ حذثنا محمد بن جعفرء وسئل عن الثلاثة يجتمعونء. 
فتحضرهم الصلاة؟ قال: حذثنا سعيدء عن قتادة» عن أت نضرة» عن أبن 
سعيد الخدري» أن رسول الله كلد قال: (إذا اجتمع لانة: فليؤمهم أحدهمء 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم)», والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ 13‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا سَالِمُ بْنُ وح (ح) 
نضْرَة عَنْ أبي سَعِبوء عَنِ الل كل بعفله). 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ محمد بْنُ الْمْتتّى) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (سَالِمُ بْنُ تُوح) بن أبي عطاء البصري الْجَرَري أبو سعيد العطارء 
صدوق» له أوهام [4]. 


رَوَى عن سعيد بن إياس الْجُرَيريَ وابن جريج. وابن أبي عروبة» وابن 
عول. وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» وعَمرو بن عليّ» وقتيبة» وأبو موسىء 
وبندار» وأبو هشام الرّفاعئّ» وعقبة بن مُكرّمء ويزيد بن سنان القَرّاز 
وعبد الرحمن بن منصور الحارثيٌّ» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : ما بحذيثه بأس ء وقال الذوري» عن ابن 
معين: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: لا بأس به 00 5 وقال أبو حاتم : 
يُكتّب حديثه» ولا يحتج به» وقال عمرو بن علىّ: قلت ليحيى بن سعيد: قال 
سالم بن نوح: ضاع مني كتاب يونس» يعني ابن عبيدء والجزري» فوجدتهما 
بعد أربعين سنة» قال يحيى: وما بأس بذلكء وقال النسائئ: ليس بالقوي» 
وقال ابن عديّ: عنده غرائب» وأفرادء وأحاديثه مُحْتَمَلَة 200 وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال الساجئ: صدوقٌء ثقةٌ» وأهل البصرة أعلم به من ابن 
معين» وذكره ابن شاهين في «الثقات»». وقال: قال ابن معين: ليس بحديثه 
بأسنّ» وقال الدارقطنيّ : ليس بالقويّ. وقال ابن قانع : مات سنة »))7١١(‏ وهو 
بصريّ ثقة» وقال البحاي عن الك دين دا مات بعد المائتين 

أخرج البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والمصئفء وأبو 5 520 
والنسائيئ» وله في هذا الكتاب عشرة 00 


شا بر مور 


لظت لذ عينش ) بن مان ايزين 97 ,نوسن المنابو ري 0 11] 
رت )١1٠‏ ا تقدم في «المقدمة» .٠١١/5‏ ْ 

 :‏ (ابْنٌ الْمْبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزيّ الإمام الحافظ الفقيه الحجة المشهورء ذو المناقب الجمّة [8] 
(ت١18١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 537/0. 

ه - (الْجُرَيْرِي) - بضم الجيم» مصِغْراً ‏ سعيد بن إياس» أبو مسعود 

البصرئ2» : ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [5] (ت55١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» .7557/5٠‏ 
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والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: رواية الْجُرَيريَء عن أبي نضرة هذهء ساقها ابن خزيمة في 
«(صحيحه)» (”/ )٠٠١‏ فقال: ْ 1 

)170١(‏ أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكر”""» نا محمد بن بشارء ثنا سالم بن 
نوح» أخبرنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي عَلِلِ 
قال: «إذا اجتمع ثلاثة» أمّهم أحدهمء وأحقهم بالإمامة أقرؤهم». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )77*( ]١6*[‏ (وَحَدَكَنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّخُ. 
كِلَاهُمَا عَنْ أبِي خَالِدِ قَالَ أَبُو بكر : حَدَكَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنِ الأَعُمَشِء عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِء عَنْ أَوْسِ ْنِ ضَمْمَجٍ عَنْ نْ أبِي مَسْعُودٍ الْنُصَارِيٌ َالّ: قَالَ 

سُولٌ الل كل : ليَوُم لقو أَتْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ”” ' اللىء فَِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَّوَاءَ 
مم ب لسّنَةٍ فَإِنْ كانوا فِي السّنَةٍ سَوَاك تمه هِجْرَة» فَإِنْ كَانُوا في 
الجر سوا فته سِلْماً وَلَا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفُعْدْ في 
َيتِهِ عَلَى َكْرمَيه إلا ِإِذنِه قَال الأَسجُ في رِوَايتِه مَكَانَ سِلماً: ١سناً»)‏ . 
رجال هذا الإاسناد: سبعة 

١‏ - (أبُو سيد الْأَُ) عبد الله بن سعيد بن حخصين الكندي الكوفي» 
ثقدٌّء من صغار ١[‏ ٠](ت5007)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١1//5‏ 

١‏ - «الأمعن) سليمان بن مِهْرَان» تقدّم قبل بابين. 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بن رَجَاءِ) بن ربيعة الرُبِيديَء أبو إسحاق الكوفئء ثقةٌ 
تكلّم فيه الأزديّ بلا حجة [5] 0 4) تقدم في «الإيمان» 2183/59 
(أوْسس ين ضمْعَج) ‏ , - بفتح الضاد ال وسكون الميم» بعدها 


)١(‏ هو ابن خزيمة صاحب «الصحيح"»»ء وأبو طاهر تلميذه. 
(6) وفى نسخة: «بكتاب الله). 


)16887( بَابُ مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِالِامَامَةِ؟ - حديث رقم‎  )50( 
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عينٌ مهملة مفتوحةٌ» ثم جيم» بوزن جَعْمّر - الكوفي الحضرميء ويقال: 
النخعي. ثقة مخضرم. [1]. 

رَوَى عن أبي مسعود الأنصاريّ» وسلمان الفارسي» وعائشة» وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عمران» وأبو إسحاق السّبِيعىَ» وإسماعيل بن رجاءء 
وقال: كان من القراء الأول وذكر منه فصلا وقال كنابة: حذثنا شع ودر 
عنده أوس بن ضَمْعَجء فقال: والله ما أراه إلا كان شيطاناًء يعني لجودة 
حديثه» ورَوّى المكسن بن البعسن الرازيٌ» عن ابن معين: لا أعرفه. وقال 
العجليّ: كوفئ تابعىٌ 6 وقال ابن سعد: أدرك الجاهليةء وكان فقة 
معروفاًء قليل اليف وذكره ابن حبان في «الثقات». 0 

قال خليفة بن خياط: كان في ولاية بشر بن مروان سنة (74). 

أخرج له مسلم والأربعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» 
وأعاده بعله. 

ه ‏ (آبُو مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيُ) عُقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ 
الصحابيّ الشهيرء مات قبل »)5٠(‏ أو بعدها (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» 
ج17 ص458. 

والباقنان ذكراقله. 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من سداسيات المصئف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

(ومنها): أن فيه ثلاثةَ من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن إسماعيل» عن أوس. 

: - (ومنها): أن صحابيّه اشتهر بأنه بدري نسبةًٌ إلى بدرء قيل: لشهوده 
غزوة بدرء وهو الذي ذكره البخاريّ في «صحيحه». وقيل: إنه لم يشهدهاء 
وإنما نُسب إليها لسكناه بهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو البدري طلنه أنه (قَالَ: قَالٌ 
َسُولُ الل كل «يَوْمُ الْقومَ أَفْرَْهُمْ لكُتَابٍ اللو) خبر بمعنى الأمرء أي لوم 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

6 لس سس سد اهالت تت 
القوم أقرؤهمء بدليل حديث عمرو بن سَلِمَةَ عند البخاريّ: «ليؤمكم أكثركم 
قرآنأ» . ٠‏ 

يعني أنه يجب أن يُقَدَّم الأقرأ لكتاب الله تعالى في الصلاة بالناس على 
غيره . 

وقد اختلف في المراد من الأقرأء فقيل: المراد أحسنهم قراءة» وأعلمهم 
بأحكامهاء وإن كان أقلهم خفظ ا وقيل : أكثرهم نظا للقرآن» ويدلٌ عليه 
حديث عمرو بن سَلِمة المذكورء وقيل: المراد به الأفقه؛ لأنك إذا اعتّبّرت 
أحوالَ الصحابة وجدت أن أفقههم أقرؤهمء. فيكون المراد من قوله كَل 
(أقرؤهم لكتاب الله أي أعلمهم به. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح تفسيره بالأكثر حفظا 
للقرآن؛ لحديث عمرو بن سلِمة طَيه؛ فإن خيرٌ ما قُسّر به الحديث ما جاء في 
حديث آخرء كما قال في «ألفية الحديث)»: 

وَخَيْرَهُ مَاجَاءَ مِنْ ظريتيٍ أ عَن الصَّحَابِيٌ وَرَاوٍ قَدْ حَكوًا 

والله تعالى أعلم. ْ 

وقال الإمام الخطابي كأَنْهُ: وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب» 
وذلك أنه يك جعل مِلاك الإمامة القراءة» وجعلها مُقَدَّمَةَ على سائر الخصال 
المذكورة معهاء والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوماً أَمّيِينَء لا يقرؤون» فمن 
َعَلّْم منهم شيئاً من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم؛ لأنه لا صلاة إلا 
بقراءة» وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة» وكانت ركداً من أركانها صارت 
مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها . 

ثم تلا القراءة العلم بالسئّة» وهي الفقه. ومعرفة أحكام الصلاة» وما سَنَّه 
رسول الله كَكِهِ فيهاء وبيّنه من أمرهاء فإن الإمام إذا كان جاهلاً بأحكام 
الصلاة» وبما يَعْرِض فيها من سهوء ويقع من زيادة ونقصان أفسدهاء 
وأخدجهاء فكان العالم بهاء والفقيه فيها مُقَدّماْ على من لم يَجْمَع علمهاء ولم 
يعرف أحكامها. 

وفتعزفة الننتةه روإن قانع موخرة فى التكيه وكاتة القراءة مييدوءا 
بذكرهاء فإن الفقيه العالم بالسئّة إذا كان 0 من القرآن ما تجوز به الصلاة 
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)1677( يَابُ مَنْ أَحَقٌّ سس بِالامَامَة؟  حديث رقم‎  )06( 
أحقّ بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته في علم الفقهء‎ 
ومعرفة السئة.‎ 

وإنما قُدم القارئ في الذكر؛ لأن عامة الصحابة إذا اعِتَبَرْتَ أحوالَهُم 
وجدت أقرأهم أفقههم . 

وقال ابن مسعود ذَبْهِ: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يحرج 
عنها إلى غيرها حتى يُحكم علمهاء أو يَعْرف حلالها وحرامهاء أو كما قال. 

فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» نإ كترم ترزرة الكرا ولا 
يفقهون. فقراؤهم كثيرء والفقهاء منهم قليل. انتهى كلام الخطابي كأَنهُ. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه» وهو 
مذهب أبي حنيفة» وأحمدء وبعض أصحابناء وقال مالك؛» والشافعيّء 
وأصحابهما: الأفقه مُقَدَمُ على الأقرأ؛ لأن الذي يُحتاج إليه من القراءة 
مضبوطء والذي يُحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» وقد يَعْرِض في الصلاة أمر 
لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقهء قالوا: ولهذا قدم النبى َكل 
أبا بكر وه في الصلاة على الباقين» مع أنه كك نْصَّ على أن غيره أقرأ منه. 

وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. لكن في 
قوله: «فإن كانوا ف في القراءة سواءً» فأعلمهم بالسنَّة) دليل على تقديم الأقرأ 
مطلقاً . 

قال: ولنا وَجَْهٌ اختاره جماعة من أصحابناء أن الأورع مُقَدَّم على الأفقه 
والأقرأ؛ لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره. انتهى كلام 
الو , 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاروه من تقديم الأورع على الأقرأ 
قول مخالف لهذا الحديث الصحيح الصريح. فلا ينبغي الالتفات إليهء فالحقٌ 
ما ذهب إليه الإمامان: أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ من تقديم الأقرأ 
مطلقاً. وسيأتي تحقيق ذلك بدليله في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى . 


(فَإِنْ كانوا فِى الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ) «سواءً» خبر «كان» بمعنى مُسْتَوين» أي إن 


.١ا/7‎  ١ا/”/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحبط التنجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اا ا 2 


استووا في القدر المعتبر من القراءة؛ إما في حسنهاء أو في كثرتها وقلتها على 


القولين. 

(تأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنّقِ) أي 0 أكثرهم علماً بالسئّة» قال السنديّ ككأله: 
حملوها على أحكام الصلاة. 

وقال الشوكاني كنهُ: فيه 0 مزية العلم مقدَّمةٌ على غيرها من المزايا 
الدينية 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: أراد بها الأحاديث, فالأعلم بها كان أفقه في عهد 
الصحابة. انتهى 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «في عهد الصحابة» فيه نظرٌ؛ إذ الأعلم 
بالأحاديث هو الأفقه على الإطلاق في عهدهم وبعد عهدهم, فإن الفقه هو فهم 
الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه» والأحاديثٌ هي الْمُبَينةَ لمعاني 
الكتاب. كما قال الله تعالى: #وَأنلً إِِكَ ألزْكَرَ لُبَينَ لئاس ما ديل لم4 
[النحل: 44] فأهل الحديث هم الأفقهون. ولا التفات إلى ما يُهَوّش به أعداء 
السنّة من تهوين أمر الحديث» وتخذيلهم الأغبياء عن الاهتمام ا وكأن 
الحديك عتذطع ليس مصدراً للفقه #سبحتكَ هذ هذا بِهتن عَظِيمٌ 4 [النور: 15]. 

(َإِنْ كانُوا في السَّنَّد سَوَّاءَ َأَقدَمُهُمْ مخز عطف على «أعلمهم بالسئّة) 
والفاء للترتيب» أي يؤم القوم أقدمهم في الهجرة» يعني أن الأسبق في الانتقال 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» يكون أولى بالإمامة ممن تأخر في ذلك. 

وإنما قُدّمَ؛ إما لأن القِدّم في الهجرة شرفٌ يقتضي التقديم» أو لأن من 
تقدمت هجرته لا يخلو غالباً عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخرء قاله 
السندى: 

ثم إن الهجرة المقدَّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره يل 
بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة» كما وردت بذلك الأحاديث» وقال به 
الجمهورء وأما حديث: «لا هجرة بعد الفتح»» متَفقٌ عليه» فالمراد به الهجرة 
من مكة إلى المدينة» ارلا جعرة يد الببحع تله كتضل: الوجرة قبل القت : 
وهذا لا بل منه 0 بين الأحاديث» قاله الشوكانيٌ كانه . 

وقال النوويّ كَنْهُ: قال أصحابنا - يعني الشافعية -: يدخل فيه طائفتان: 


)1588( بَابُ مَنْ أَحَقٌّ النّاس بِالِامَامَةِ؟ - حديث رقم‎  )08( 


[أحدهما]: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام» فإن 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندناء وعند جمهور العلماء»ء وقوله كَكة: « 
هجرة بعد الفتح»؛ أي لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» أو لا 
هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. 

[الطائفة الثانية]: أولاد المهاجرين إلى رسول الله يِه فإذا استوى اثنان 
في الفقه والقراءة» وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته» والآخر من من أولاد 

من تأخرت هجرته قدم الأول. انتهى 

قال الجامع عفا الله اي عنه: وفي الاستدلال بحديث الباب على 
الطاتفة الثانية بُعْد لا يخفىء فتأمّله بإنصاف. 

وقال بعضهم: المعتبر اليوم الهجرة المعنوية» وهي هجرة المعاصيء 
فيكون الأورع أولى. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: تخصيصه باليوم فيه نظرء بل الظاهر حمل 
الحديث على ما يعم الهجرتين مطلقاً. في أيّ زمن كان؛ لأن هجرة المعاصي 
هي الهجرة امس لحديث عبد الله بن عمرو بالمتفق عليه مرفوعاً: 
«والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . 

فيكون المعنى أنه يُقَدّمِ في الإمامة من كان أسبق للهجرة» أي الانتقال 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» أو أسبق لهجران المعاصي على من تأخر في 
ذلك» والله تعالى أعلم. 

[ننبيه]: في رواية مسلم هنا تقديم الأعلم بالسنّة على الأقدم في الهجرة» 
وقد ساقه من رواية أبي خالد الأحمرء عن الأعمشء ثم من رواية أبي معاوية» 
وجريرء وابن فضيل» وسفيان كلهم عن الأعمشء. وهكذا عند أبي داودء 
والترمذي» وأحمد في «مسنده»» وابن خزيمة في «صحيحه). 

وقع عند النسائيّ كاله في «المجتبى) ("/ 2)17/8٠١‏ وفي «الكبرى» (؟/ 
06 من رواية فضيل بن عياضء عن الأعمشء» تقديم الأقدم في الهجرة على 
الأعلم بالسئة. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما وقع عند النسائيّ م خطأء 
والصواب ما عند هؤلاء». لاتفاق هؤلاء الحفاظ عليه» ومخالفة فشي لي 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاوج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


ور لاعس سسا س7جي 1مس امو ااا ل 


وقد حقّقت ذلك في «شرح النسائت» فراجعه"'' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(قَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ» كَأَنْدَمُهُمْ سِلْماً) ‏ بكسر السين المهملة. 
وسكون اللام ‏ أي إسلاماء وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام» كما قال الله 
7 58 سه بال مس باس جع د د 0 جد ا ٠.‏ 
تعالى: لوَالسَِفُونَ السَبِقُود ()) أَوْليِكَ الْمقرَوت 469 [الواقعة: ٠١‏ -١١]ء‏ وفي 
رواية الأشجٌ: «سَِاً؛ مكان «سِلْماً»» يعني أنه إن استوى القوم في الهجرة» 

قال في «النيل»: أي يقدَّم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام؛ لأن تلك 
فضيلة يُرَجّح بهاء وجعل البَعَويٌ أولاد من تقدّم إسلامه أولى من أولاد من 
تأخر إسلامهء والحديث لا يدل عليه. انتهى”"'. 

وقال القاضي عياض كْآَنْهُ: وقد روي عن الزهري فى هذا الحديث: «فإن 
استووا في القراءة» فأفقههم في دين الله. فإن كانوا في الفقه سواءًء فأكبرهم 
سناء فإن كانوا في السنّ سواءًء» فأصبحهم وجهاء فإن كانوا في الصباحة 
والحسن سواء» فأكثرهم حسباً». انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي روي عن الزهري مما لا دليل عليه 
فإن التقديم بحسن الوجه وشرف الحسبء مما لم يرد في النصّ أصلاًء ومما 
يتعججّب منه أن في كتب الفقهاء قد يوردون في هذا الترتيب أشياء لم يُنزل الله 
أشهر كتب الفقه الحنف» حيث قال بعد ذكر الأعلمء والأحسن تلاوة» 
والأورع: ثم الفا ثم الأحسن وجهاًء ثم الأشرف نسباًء ثم 
الأحسن صوتأء ثم الأحسن زوجة» ثم الأكثر مالآء ثم الأكثر جاهأء ثم 
الأنلف: ثوباء: ثم الأكين راس والأصخر عضوا”* :يجي ذكرا» إلى لخر 
كلامه. 


)1غ( راجع : «ذخيرة العقبى» 755/9 -/757. ْ 
(0) «نيل الأوطار» 05/5. (*) «إكمال المعلم» 507/7 - 107. 
(:) راجع: «الدرٌ المختار» مع حاشيته «ردٌ المحتار) ”7/ 7595 -1950. 


(66) - يَابٌ من 6 النَا سس بالام مامة؟ حديث رقم (ضضك 64 


انظر إلى ماذا وصل بهم الجهل بالسئّة» والبعد عن اتباعهاء ودراسة 
كتبهاء أو التجاهل بهاء أو التقليد الأعمى لكل ذي هوىء فلا حول ولا قوّة إلا 
بالله» فهل يصدر من أيّ عاقل فضلاً عن أهل العلم أن يسأل الحاضرين مّن 
أصغر منكم ذكراً؟» حتى يؤمّناء أو يقول لشخص إنك أكبر ذكراً من الحاضرين 
فلا تؤمهم. إن هذه لهي الْوَفَاحةء بل هو ذهاب الحياء والمروءة بالكليّة» ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله» اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» اللهم 
أرنا الحقّ حقَّاً وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين. 

(وَلَا يَؤْمَنَّ الوَجُلُ الوَّجْلَ) «لا2 ناهية» والفعل مبنئ؛ لاتصاله بئون التوكيد 
الثقيلة» وهو مبنيّ للفاعل» و«الرجل» الأول مرفوع 57 الفاعليّة» والثاني 
منصوب على المفعولية» وفي رواية شعبة» عن إسماعيل بن رجاء الاتية: «ولا 
تؤمّنَ الرجل في أهلهء ولا في سّلطانه»» وفي رواية الترمذيّ» والنسائيّ 
وشعيينا 0ن مس حلي اليك عر نافيا انها ازول يوم الرجل في 
سلطانه. ولا يلس على تكرمته». بالبناء للمفعول (فِي سُلْطَانه) قال 
التوربشتت كَنْهُ: السلاطة: التمككن من القهرء وهو من التسلّطء ومنه السلطان» 
والسلطان يقال في السلاطة» ولذي السلاطة» والمراد الأول» والمعنى: لا 
يؤمنَ الرجل الرجلَ في محل ولايته» ومظهر سلطانه» أو فيما يملكه» أو في 
محل يكون في حكمه؛ ويَعْضِد هذا التأويل الرواية الأخرى: «في أهله)» وفي 
رواية أبي داود: «في بيته» ولا فى سلطانه»» ولذا كان ابن عمر '#هها يصلي 
خلت الداع بوضخ نعو ابن عمر آنإمام السيهه قدم على غير السلطان: 

وتحريره أن الجماعة شرِعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة» وتآلفهم. 
وتوادّهمء فإذا أمّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» 
وخلع ِبْقَة الطاعة» وكذلك إذا أمّه في قومه وأهله أدّى ذلك إلى التباغض» 
والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع» فلا يتقدم رجل على 
ذي السلطنة» لا سيما في الأعياد والجمعات, ولا على إمام الحيّ» ورب 
البيت إلا بالإذن. انتهر 27 . 


.1١1817 ١١65/4 راجع: «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وقال النوويّ كله : ب يك: «ولا يؤمنّ الرجل الرجلَّ في سلطانه»: 
معناه ما ذكره أصحابنا ‏ يعنى الشافعية - وغيرهم؛ أن صاحب البيت» 
والمجلس. وإمام المسجدء 000 وإن كان ذلك الغير أفقهء وأقرأء 
وأورع» وأفضل منهء وصاحب المكان أحقٌ. فإن شاء تقدم» وإن شاء قدَّمِ من 
يريده» وإن كان ذلك الذي يقدّمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنه 
سلطانه» فيتصرف فيه كيف شاء. 
قال أصحابنا: فإن حضر السلطانء أو نائبه» قُدّم على صاحب البيت» 
وإمام المسجد. وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته عامّة» قالوا: ويستحب لصاحب 
ابوك ادق لمن هو أفضل منه. انتهى كلام النوويّ ك1" . 
(وَلَا يَفْعْدْ) «لا» ناهية أيضاًء والفعل مجزوم بها. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو الظاهرء وذكر في «المرعاة» أنه قيل: 
بالرفع» فإن صحّ روايةً فهلا» تكون نافية» والمراد بالنفي هو النهئ. وإلا 
0 ا فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
فِي بَبْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتهِ مَتِهِ) نهي للرجل أيضاً عن القعود على ما يُكرّمٌ به 
ام أو نحوهء إلا بإذنه. 
و«التكرمة»: ‏ بفتح التاء» وكسر الراء ‏ هي في الأصل مصدر على تمعلة 
من كَرّمَ المضعّف». على قلة؛ دك لو و و 
الام على مويل ككلم تكليماً؛ وسلّم تسليماًء وندر مجيئه على , َمَعِلْةَ كَكَرّمَ 
تَكْرِمَة وجَرّب تَجْرِبَة وإذا كان معتل اللام جاء على تفعِلّة كزكّى تزكية» 
وولى تولية» وندر مجيئه على تفعيل؛ ٠»‏ كقوله [من الرجز]: 
ناث احددنئ دَلْوَهَا تَنْزِيَا كُمَاة تنزق شهلة عيبا 
وإلى هذا أشار ابن مالك فى «لامية الأفعال»» حيث قال [من البسيط]: 
لقاع اخم فار ال ناعنك “روك شف ادو له 
من لام الخثل لِلْحَاوِيهِ تفعلة إِلْرَمْ وَِلْعَارِ مِنْهُ له 
َظلِق هنا مجازاً على ما يُعَذُ للرجل إكراماً له في منزله. 


.17 /5 «شرح النووي»‎ )١( 


)1988( بَابُ مَنْ أَحَقَّ النّاسٍ بِالِامَامَة؟ - حديث رقم‎  )55( 


ء 


لش 

وفي (اصحيح ابن حبان»: قال شعبة: فقلت لإسماعيل بن رَجَاء: ما 
تكرمته؟ قال: فراشه. انتهى. 

وقال في «اللسان»: التكرمة : الموضع الخاضة لتكلوسن الرجلن» عن 
فراش» أو سرير» مما يُعَذَّ لإكرامه. وهي تَفْعِلَةٌ من الكرامة. انتهى'"" . 

وقال النووي» وابن رِسّلان: التكرمة: الفراش» ونحوهء مما يَبْسَط 
لصاحب المنزل» ويّختَصٌ به. دون أهله» وقيل: هي الوسادة» وفي معناها 
السرير ونحوه. ٍ 

وقال التوربشتيّ: «تكرمته» هي ما يُعدَ للرجل إكراما له في منزله» من 
فراش» وسجادة» ونحوهماء وقيل: «تكرمته» مائدته. ولا إسناد لهذاء ولا 
مأخذ يُعتدٌ به» قال البيضاويّ: على هذا هو في الأصل مصدر كرّم تكريماً 
أطلق علق ذا يكرم. ول دمجا راف اين 7 

وإنما نهي عن القعود على تكرمة الرجل؛ لأن المكان الذي يجلس فيه 
صاحب الدار عاق ويَخْصٌ به نفسهء يكون محلاً لأشياء لا يحب أن يَطلِع 
عليها غيره» أو يكون مشرفاً على داره كلهاء أو على ما يريده هوء فيرى منه 
أحوال أهل بيته» ويبلغهم ما يريدء فإذا أذن لغيره بالجلوس» علِم أن المكان 
آمن من ذلك كلهء والله تعالى أعلم . 

(إل بِإِذْنِهِه) قيل: الاستثناء متعلّق بكلا الفعلين» فيجوز أن يؤم الزائر 
صاحب البيت» ويجلس على تكرمته بإذنه» وقيل: متعلّق بالثاني فقط. والراجح 
الأول. 

قال الإمام أبو عيسى الترمذيّ كُدَنْهُ: والعمل على هذا يعني حديث أبي 
مسعود المذكور في الباب ‏ عند أهل العلمء قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة 
أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم بالسنّة» وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة» 
وقال بعضهم: إذا أَذِن صاحب المنزل لغيره» فلا بأس أن يصلي بهم» وكرهه 
بعضهم» وقالوا: السنّة أن يصلي صاحب البيت. 

قال أحمد بن حنبل: وقول النبئ كَلْةِ: «لا يوم الرجلٌ في سلطانه» ولا 


.١١5 /5 «لسان العرب» ؟7١/016. (؟) راجع: «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
يُجُلّس في بيته على تكرمته» إلا بإذنه»» فإذا أذن» فأرجو أن الإذن في الكل» 
ولم ير ا إذا أذن له أن يصلي به. انتهى كلام الترمذي 5نه0'' . 

وقوله: (قَالَ الأشّح في رِوَّايَتِهِ مَكَانَ سِلْماً: «مِنَاً» أشار به إلى الاختلاف 
بين شيخيه لفظة» وهو أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة قال في روايته: «فأقدمهم 
سِلْماً؛ باللام والميم» وقال شيخه أبو سعيد الأشجٌ: «فأقدمهم سناً» بالنون 
المشدّدة» والمعنى متقارب, قال النووي كَُنْهُ: معناه: إذا استويا في الفقهء 
والقراءة» والهجرة» ورَجَحَّ أحدهما بتقدّم إسلامه» أو بكبر سنه قُدَّم؛ لأنها 
فضيلة يرجح بها. انتهى'"؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى مسعود الأنصاريّ وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [هه/*١١‏ و675١‏ وه5١](71/7).‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» (5854)» و(الترمذي) فيها (705؟) وفي «الأدب) (5/ا/ا؟), 
و(النسائيّ) في «الإمامة) (0١8لا‏ و087), ولاتقبيى: (866 و48ه46), 
و(عبد الرَّرّاق) في (مصئفه) (808” و7"8094). و(الحميدي) في (مسئله) 
(4510)+ و(اجمن) فى «نسكيه(4)99*/6و(ابن جويمة) فى «صحيهة؟» 
460 ولاب عتان) اق ج100 .وزاين الجارة) كن والنستي)ا 
(004. و(الطبرانيئ) في «الكبير) 5٠0/10‏ ولا50 ولام5 ولا.> 30 وه٠>‏ 
و5٠١5‏ ولاء” و8م0” و4.+ و١٠١5‏ و5١65‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
“02757 و(الدارقطني) في «سئنه» »)78٠١/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنله» (5/ 0لا 
و75), و(أبو نعيم) فق اميد ريق ١6١:(‏ وهم٠ه١),‏ و(البيهقى) في «الكبرى» 


)١(‏ «جامع الترمذيّ» 77/7 70 بنسخة «تحفة الأحوذيّ». 
6 شرح النووي» . 


(05) - بَابُ مَنْ أَحَقُّ النّاسِ ِالِامَامَةٍ؟ ‏ حديث رقم (1877) 
4٠0 /*(‏ و9١١).‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (875)» والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: قال الحافظ: في «الفتح»: مدار هذا الحديث على إسماعيل بن 
رقا عن أوس بن ضَمْعَج» ولبيا نيعا م قرط اليشازي > وقد نفل أب 
عي حاتم في «العلل») عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث» 
ولكن هو في الجملة يصلح للاتحفجاج به عند البخاري» وقد علق منه طرفاً 
بصيغة الجزم؛ واستعمله هنا في الترجمة راق حيث قال البخاري كأَنْهُ : «باتث 
إذا استووا في القراءة» فليمّهم أكبرهم». انتهى""», والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان من هو أحق الناس بالإمامة» فيقدم الأقرأ لكتاب الله 
فإن استووا قدم الأعلم بالسئّة» فإن استووا قدم الأقدم في الهجرة» فإن استووا 
قُدّمِ الأكبر في السن» أو في الإسلام. 

؟ ‏ (ومنها): أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية» فلذا أمر 
الشارع أن يقدَّم لها الأكمل» فالأكمل. 

 "‏ (ومنها): أن السلطان» وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما 
غيرهماء إلا بإذنهماء فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة التالية - 
إن أشاء :الله تعالى. د 

 :‏ (ومنها): أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له. 

ه ‏ (ومنها): أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا بإذنه. 

5 (ومثها): ما قاله ابن خزيمة كلَنْهُ فى معي سر روايته حديث 
أبي سعيد الخدريّ به السابق ما نضّه: في هذا الخبرء وخبر قتادة» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيدء وخبر أوس بن ضمعج» عن أبي مسعوده دلالةٌ على أن 
العبيد إذا كانوا أقرأ من الأحرار» كانوا أحقٌّ بالإمامة؛ إذ النبئ كَل لم يستثن 

في الخبر خُرًاً دون مملوك. انتهى. وسيأتي الكلام على إمامة العبد في المسألة 
الكافية - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع 
والمات 


00 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


جر الس س1 سد وك ااا 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق بالإمامة: 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كَُدَنْهُ: هذه مسألة الختلف فيها السلف: 

فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة» وللسنّ حقٌّء قيل 
له: فأكثرهم قرآناً؟ قال: لاء قد يقرأ من لا يكون فيه خير. 

وقال الثوريّ: يؤمهم أقرؤهمء فإن كانوا سواءً»ء فأعلمهم بالسئّة» فإن 
استووا» فأستهم . 

وقال الأوزاعيّ: يؤمهم أفقههم في دين الله. 

وقال أبو حنيفة : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم للسئة» فإن استووا 
في القراءة والعلم بالسئّةء فأكبرهم سنّاء فإن استووا في القراءة» والفقه. 
والسرة فأورعهم. قال محمد بن الحسنء وغيره: إنما قيل في الحديث: 
«أقرؤهم' لأنهم أسلموا رجالاً. فتفقهوا فيما عَلِمُوا من الكتاب والسئّة» أما 
اليوم فيتعلمون القران» وهم صبيان» لا فقه لهم. 

وقال الليث: يؤمهم أفضلهم. وخيرهمء ثم أقرأهم» ثم أسنهم إذا استووا. 

وقال الشافعيّ: يؤمهم أقرؤهم, وأفقههم. فإن لم يجتمع ذلك» قُدّم 
أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في صلاته» وإن قُدَّم أقرؤهمء وعَلِمَ ما يلزمه 
في الصلاة فحسن. 

وقال الأثره؛ قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبهء 
والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم». قال: ألا 
ترى أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله كل منهم 
عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسدء وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن» وحديث 
عمرو بن سَّلِمّة: «أفهم للقرآن»» فقلت له: حديث رسول الله كَكِ: «مروا أبا 
بكرء فليصل بالناس» أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي كلِةِ: «يؤم 
القوم أقرؤهم)؟, فقال: إنما قوله لأبي بكر: «يصلي بالناس» إنما أراد 
الخلافة» وكان لأبي بكر فضل بَيّن على غيره» وإنما الأمر في الإمامة إلى 
القراءة» وأما قصة 7 بكر فإنما أراد الخلافة. انتهى كلام ابن 00 1 


.١؟75‎ 7/57 «التمهيد»)‎ )١( 


زوه) - باب مَنَ آَ النّاسٍ ب بالامَا مَِ؟ 5 حديث رقم (مم 1 


وقال الحافظ كأَنْهُ: : وقوله في حديث أبي مسعود: لأقرؤهم» قيل : المراد 
به الأفقهء وقيل : هو على ظاهره» وبحسب ذلك اختلف الفقهاءء قال النووي: 
قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأ. فإن الذي يُحتاج إليه من القراءة 
مضبوط. والذي يُحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء فقد يعرض في الصلاة أمرء 
لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقهء ولهذا قَدَّم النبي كل أبا بكر 
في الصلاة ة على الباقين» مع أنه و نَصّ على أن غيره أقرأ منه. كأنه عنى 
حديث : «أقرؤكم أبَنَا قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان 


هو الأفقه. 


ع 


قال الحافظ: وهذا الجواب يلزم منه أن من نَصَّ النبي كك على أنه أقرأ 
من أبي بكر كان أفقه من أبي بكرء فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان 
لأنه الأفقه. 

ثم قال النوويّ بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في 
القراءة سواءء فأعلمهم بالسئّة» فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم في الهجرة» 
يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً. ١‏ 

قال الحافظ: وهو واضح 55 قال: ولا يخفى أن محل تقديم 
الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاةء فأما إذا 
كان جاهلاً بذلك» فلا يقدَّم اتفاقاً. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسانء فالأقرأ منهم» بل القارئ كان ا 
في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. . انتهى كلام الحافظ ١!‏ 


06 


وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر كدنْهُ ا المتقدّمة ما نَصّهُ: 
القول بظاهر خبر أبي مسعود نه يجب» فيِقَدُم النامنٌ على سبيل الوجوب ما 
قدّمه رسول الله كله لا يجاوّرٌ ذلك» ولو قُدَّم إمام غير هذا المثال كانت 
العتلاة متجرية و يكرد طداكفت السةب الع 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر هو الرأي 
الصواب عَمَلاً بظاهر النصّ. 


.١6١/5 (؟) «الأوسط»‎ .5١١/7 «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لك و سكاس سس ادح روج وت لاا 0 

وحاصله أن الأئمة يُرَنَبون كما رتبهم رسول الله كلل في حديث أبي 
مسعود َيه المذكور في الباب» فيقدم الأقرأء فإن استوواء فالأعلم بالسئّة 
فإن استوواء فالأقدم ذ فى الهجرة» فإن استووا الاك ينا : 

فإن خالفوا ذلك جازت الصلاة مع الكراهة» وإنما قلنا بجوازها؛ لأن 
الأمر في قوله يَلِهِ: «يؤم القوم أقرؤهم» ليس للوجوبء بدليل أنه َك صلى 
خلف أبي بكرء وعبد الرحمن بن عوف وَ#ياء وإنما قلنا بكراهتها؛ لمخالفة 
الشةة 

إذا كان 00 بما يتعين معرفته من ا الصلاة» أن إذا كان جاهلاً بذلك 

فلا يجوز تقديمه بللا خلااف بين أهل العلمء فتنه » والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في إمامة غير البالغ: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كدّنْهُ: قد اختلف الناس في إمامة غير 
البالغ؟ فقالت طائفة بظاهر حديث عمرو بن سلمة""". ثم أخرج بسنده عن 
هشام بن عروة»؛ عن أبيه» أن الأشعث قَدَّم غلاماً فقيل له؟» فقال: إنما أقدم 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ» عن عمرو بن سَلِمَة قال: كنا بماء مَمَرٌّ الناس» وكان يمر 
بنا الركبان» فنسألهم ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله 
أرسلهء أوحى إليهء أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يُقَرّ في 
صدريء وكانت العرب تَلَوّم بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن 
ظهر عليهم» فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح» بادر كل قوم بإسلامهمء 
وَبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم. فلما قَدِمَ قال: جتتكم والله من عند النبئ كل حمّاًء 
فقال “صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرآناًف فنظرواء فلم يكن أحد 
أكثر قرآناً منى ؛ لما كنت أتلقى من الركبان» فقدّموني بين أيديهم» وأنا ابن ست» 
اعد ير وكانت علي بُرْدَةّ كنت إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من 
الحىّ: ا فاشئَرٌواء فقطعوا لي قميصاً»ء فما فحت 
بشيء. فرحي. بذلك القميص . انتهى 


)1687( بَابُ مَنْ أَحَقَّ النَّاسٍ بِالِامَامَةِ؟ - حديث رقم‎  )00( 

لخر 
القرآن» وأخرج أيضاً عن عكرمة؛ عن عائشة ة ونا أنها قالت: كنا نأخذ 
الصبيان من الكُتَّاب» فتنقدمهم يصلّون لنا شهر رمضان» ونعمل لهم القلية''"'. 
والخشكنان9 , 


قال: وممن كان يرى ذلك جائزاًء الحسن البصري» وإسحاقء وأبو 
ثور» وقال الزهري: إن اضطروا إليه أَمّهم . 

وكَرمهّت طائفة إمامة من لم يبلغ» كَره ذلك عطاءء والشعبيّ» ومجاهدء 
ومالك». وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وذكر لأحنييةك حدية» عسوو ب 
سَلِمَة؟ فقال: دَعْهُء ليس هو شيء بَيِّنّء حيث أنْ نقول فيه شيئاً» وقال 
الأوزاعي: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكونوا قوما 
ليس معهم من القرآن شيء» فإنه يؤمهم الغلام المراهق. 

وقد رَوَينا عن ابن عباس أنه قال: لا يوم الغلام حتى يحتلم . 

وفيه قول ثالث» وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإمام الذي لم يحتلم» 
ويؤم في سائر الصلوات» هذا قول الشافعي آخر قوله»ء وكان يقول إذ هو 
بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الْجْمّع» والأعياد 
غينأنني أكره ذ في الْجْمَع والأقياد إمامة غير الوالي. 

قال ابن المنذر كْلَنْهُ: إمامة غير البالغ جائزة إذا عَقَل الصلاة» كام بهاء 
لدخوله في جملة قول النبئ كلةِ: «يؤم القوم أقرؤهم...»ءلم بذكن نالعا ء .ولا 
غير بالغ» والأخبار على العمومء لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن 
رسول الله كَللِةِ أو إجماع. لا أعلو اشينا يوجب بدفع حديث عمرو بن سَلِمة) 
ويدخل في قول النبي كَِةِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . .» تقديم الابن 
على الأب إذا كان أقرأ منه. انتهى كلام ابن المنذر كن" . 


)000 «الْمَلِيَةَه كا لعطية : والجمع قَلايَا : 2 تُنّخَذْ من لحوم الجزورء وأكبادهاء أفاده في 
«اللسان» ١98/1١6‏ - 199. 

(؟) «الْحَشْكُئَان»: خبزة تُصنع من خالص دقيق الحنطة» وثملاً بالسكّر واللوز» أو 
الْمُسسُّقَء وتُقلى» فارسيء قاله في «المعجم الوسيط» .585/١‏ 

.167 ١6١ /: «الأوسط»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اختاره ابن المنذر كأَنْهةُ من 
جواز إمامة الصبيّ المميز إذا كان عالماً بأحكام الصلاة هو المختار؛ لقوة 
دليله» وإمامة عمرو بن سَلِمة أوضح دليل عليه. 

وأما ما قيل: إنه ليس فيه اطلاع النبئ كله فأجيب بأن إمامته بهم كانت 
في حال نزول الوحيء ولا يقع في حاله التقرير لأحد من الصحابة على 
الخطأ. ولذا استدلٌ أبو سعيد الخدري», وجابر '#ها على جواز العزل بمثل 
ذلك. فقالا: «كنا نعزل» والقرآن ينزل». 

قال العلامة الشوكانيّ كُأَنْه: وقد قيل: إن حديث عمرو المذكور كان في 
نافلة لا فريضة. 

وردٌ بأن قوله: «صلوا صلاة كذا فى حين كذا». يدل على أن ذلك كان 
في فريضة. وأبفا قوله: «فإذا 5050 الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم), لا 
يَحْتَِل غير الفريضة؛ لأن النافلة لا يُشْرَّعَ لها الأذان. 

ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما رُوي عن أحمد بن 
حنبل أنه كان يَضَعُف أمر عمرو بن سَلِمة» رَوَى ذلك عنه الخطابي في 
«المعالما» ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهورء قال في «التقريب»: 
صحابيّ صغير نزل البصرة» وقد رُوي ما يدل على أنه وفد على النبئ كَل 

وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة» وهو لا يجوزء 
فهو من الغرائب» وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم» ويقال 
للساة: لذ تزفعن وووسكن حدق يسعوى الرسجال علوسا .زاد أيوتواوذ: اف 
ضيق" الزن لحيو 

والحاصل أن المذهب الراجح هو جواز إمامة الغلام المميز؛ لوضوح 
حجّته. كما سبق تقريره آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إمامة الأعمى: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كُدَنْهُ: اختلفوا في إمامة الأعمى» فقال كثير 
منهم : يوم الأعمى. 

فممن كان يؤم» وهو أعمى: ابن عباس» وعتبان بن مالك» وقتادة. 


(00) - بَابُ مَنْ أَحَقٌّ النّاسِ بِالامَامَةِ؟ - حديث رقم (1588) 
: 

ثم أخرج بسنده حديتٌ محمود بن الربيع» أن عتبان بن مالك كان يؤم 
قومه» وهو أعمى» وقد تقدّم. وأخرج عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا 
أنه أَمّهم في ثوب واحدء وهو أعمى على بساط قد طبق البيت. 

وأخرج عن الزهري» أنه قال: كان رجال من أهل نان أصيبيت أبصارهم 
يؤمُون. 

وهو قول القاسم بن محمدء والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وعطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصري» وهو قؤل مالك بن أتسن:: وسفبان التورئ» 
والأوزاعيٌّ» والشافعيّ» وأحمدة وإسحاق» وأصحاب الرأي . 

وقد رَوَينا عن ابن عباس خلاف القول الأول» فأخرج عن سعيد بن 
جبير» أنه قال: قال ابن عباس '#با: كيف أؤمهمء. وهم يعدلوني إلى القبلة؟ - 
حين عمي . 

وأخرج عن زياد النميري» أنه أتى أنس بن مالك قال: قلت: ما تقول 
في الرجل الضرير يؤم أصحابه؟ قال: وما حاجتهم إليه؟. 

قال ابن المنذر كُدَنْهُ: إمامة الأعمى كإمامة البصيرء لا فرق بينهماء 
داخلان في ظاهر قول النبئ يكَكِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» فأيهم كان 
أقرأ كان أحق بالإمامة. 

وقد رَوَينا عن النبي يلِ فيه حديثاًء ثم أخرج بسنده عن عائشة ونا أن 
النبي كلهِ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة» يصلي بالناس . 

قال: وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم» وقد روينا عن ابن 
عباس وها أنه أمّهمء وهو أعمى. وليس قول أنس بن مالك: وما حاجتهم 
إليه؟ نهياً عن إمامة الأعمى» فيكون اختلافاً. انتهى كلام ابن المنذر كآنه"" . 

ونقل العلامة الشوكانيّ: أنه قد صرح أبو إسحاق المروزي» والغزاليّ 
بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير؛ لأنه أكثر خشوعاً من البصيرء لما 
في البصير من شغل القلب بالمبصرات» ورجح بعضهم كون إمامة البصير 
اولي 4 لأنه أشِد توقياً للنجاسة» والذي فهمه المارديني من نص الشافعيّ: أن 


.1085- 1١67/5 «الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج ار ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهة؛ لأن في كل منهما فضيلة» 
أن إمامة البصير أفضل؛ لأن أكثر من جعله النبئ يَكِهِ إماما البصراء. 

وأما استنابته كله لابن أم مكتوم اه في غزاته؛ فلأنه كان لا يتخلف 
عن الغزو من المؤمنين إلا معذورء فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من 
يقوم مقامه» أو لم يتفرغ لذلك» أو استخلفه لبيان الجواز. 

وأما إمامة عتبان بن مالك كك لقومه فلعله أيضاً لم يكن في قومه من هو 
في مثل حاله من البصراء. انتهى”" . 

وقال في «المنهل»: وإلى أولوية البصير بالإمامة ذهبت الحنفية» 
والحنابلة» الماك قالوا: لأنه أقدر على اجتناب النجاسة» واستقبال القبلة 
باجتهاده. وهذا هو الأرجح. 

أما استنابته كَل لابن أم مكتوم» فلعدم وجود من يصلح للإمامة بالمدينة 
غيره إذ ذاك. 

0 ضيه في المدينة حين استخلف النبيّ وَل ابن أم 
مكتوم ؛ لأن علياً ضف كان مشغولاً بالقيام بحفظ من جعله كل حافظاً لهم من 
الأهل» حذراً من أن ينالهم عدو بمكروه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح قولٌ من قال: إن إمامة 
الأعمى والبصير سواءء وإنما يرجح أحدهما على الآخر بالمرججح الذي تقدم 
في قول رسول الله عله : «يؤ م القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن استووا فأعلمهم 
بالسنّة» فإن استووا فأقدمهم هجرة» فإن استووا فأقدمهم سئًاً». والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع ال وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كلَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


0 


 )...( *[‏ (حَدَكَنَاا" أ بُو كُرَيْبِء حَدََنَا بو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَثَنَا 
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10 جَرِيرٌ' أيه مُعَاويَة 0 / حَدَننَا مه أب 50 


."18/5 «نيل الأوطار» 08/5. (؟) «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
. وفى نسخة: «وحدّئنا»» وفى أخرى: «وحذّثناه»‎ )9( 


)194( بَابُ مَنْ أَحَقٌ النَّاسِ بِالِامَامَة؟ - حديث رقم‎  )55( 
1 


رجال هذا الاسناد: تنسعة 

كر كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أبُو مُعَاويَة) محمد بن خازم الضريرء تقدّم قبل بابين أيضاً. 

* - (إِسْحَاقٌ) ابن راهويه» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضا. 

ابن قُضَيْلِ) هو: محمد بن تُضيل بن غَزُوان الضبئّ مولاهمء 
أو حبك الرسمة الكوفي» يدوق فاضلٌء رمي بالتشيّع [9] (ت1950١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 508/57. 

5 (ابْنْ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

* - (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً. 

و0 وهو عيد الله بن سعيد» و«(الأعمش» ذكرا في السند الماضي. 

وقوله : م 1 عَنِ الْأَعْمَضِ) الضمير لأبي معاوية» وجرير بن عبد الحميد» 
ومتحمد بن فضيل+ وابن عبينة. 

وقوله: (بهذًا الإسْتاه) أ أي باتتكا الأعسسن المتقدمء وهو: عن 
إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن ضَمْعجء عن أبي مسعود طليه. 

وقوله: (مِثْلَّهُ) أي الحديث الماضى الذي رواه أبو خالد الأحمرء عن 
الأعمش . ْ 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذهء ساقها الإمام أحمد كن 
في لمسئده»)» فقال: 

)١7154(‏ حدّثنا أبو معاوية»ء قال: حدّثنا الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاء» عن أوس بن ضَمْعَجء #-غن أي مسعود الأنصاري» قال: قال 
رسول الله يَْه: «ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن 0 فى القراءة 
سواءً» فأعلمهم بالسئة» فإن كانوا في السنة سواءة فأقدمهم هجرةً فإن كانوا 
في الهجرة سواءً» فأكبرهم سّاء ولا يُوَّمنَّ رجل في سلطانه» ولا يُجَلْسُ على 
تكرمته إلا أن يأذن». انتهى . 

ْ وأما رواية جرير بن عبد الحميد» فساقها ابن الجارود كأَنْهُ في «المنتقى» 
)66/5١(‏ فقال: 
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(04") حدّثنا يوسف بن موسى القطانء قال: ثنا جرير» عن الأعمش» 
عن إسماعيل بن رجاءء عن أوس بن ضَمْعَجء عن أبي مسعود الأنصاريّ 5ه 
قال: قال رسول الله عل : : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله دكاو فى القراءة 
سواءً» فأعلمهم بال فإن كانوا في المنة سوا فأقدمهم هجرةً فإن كانوا 
في الهجرة سواءًء فأقدمهم سئاًء ولا يوم الرجل في سلطانه» ولا يُفْعَدُ في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه»). انتهى. 

وأما رواية سفيان بن عبيئة» فساقها الببهقن كله فى «الكبرى» (119/7) 
فقال: ْ ْ 

(0) أخيزنا آبو عند الث الحافظ» أننا أب يكز بن إسحاق» آنيا 
بشر بن موسىء» ثنا الْحُمَيديَء ثنا سفيان» قال: حفظناه من الأعمش» ولم 
نجده ههيا بمكة» قال سمعت اإسماعيل بن رضاء» عدف :عن أو بن 

ضمعج الحضرميّ» عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: قال رسول الله وَك: ‏ 
١ليؤم‏ ا أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءئً» فأعلمهم بالسئة» 
فإن كانوا في اليج سواءً» فأقدمهم هجرةً» فإن كانوا فى الهجرة سواءًء 
فأكبرهم سنا ولا يُوَمُ رجلّ في سلطانه. ولا مجلس على تكرمتة: في رينه :لا 
بإذنه» . انتهى . 

وأما رواية محمد بن فُضيل» فساقها الطبراني كُثَنهُ مقروناً بأبي خالد 
الأحمر في «المعجم الكبير» )7١7 /١11(‏ فقال: 

)5١1١(‏ حذثنا عبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد 
الأحمرء ومحمد بن فُضيل» عن الأعمشء عن إسماعيل بن رجاء. عن 
أوس بن ضَمْعَجء عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله كَلِ: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا فى القراءة سواءًء فأقدمهم هجرةً» فإن كار في 
الهجرة سواءً» فأعلمهم بالجانه فك كانوا في السئّة سواء» فأقدمهم سنا ولا 
تَؤْمَذَ مَنَّ أحداً في مسلطانة وله تخلن على تكرهة فى بينةء إلا أن ياذة لك)2. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمانهة وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


2 ش‎ )١6878( بَابُ مَنْ أَحَقُّ اناس بِالِامَامَةِ؟  حديث رقم‎  )64( 
بتت بط :سس‎ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

: (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى. وَابْنُ بَشّار 1 ابن المَكْنَى‎  )...( ]٠5[ 
حَدا محمد بن جَْقرِ عَنْ شفية» عَْ إسْمَاصِيلَ بن رجا قال: ل سينك ارس بن‎ 
تع يَقُولٌ: سَمِعْتُ أبا مَسْعُودٍ يَقُولُ: ثَالَ لَنَا رَسُولُ الله ' ايوم الْقَوْم‎ 
فْرَوْمُم لكاب الله وَأََمهُمْ قِرَاءَةٌ فَإِنْ كَانَتٌ قِرَاءَنْهُمْ سَُوَاءً» َلَيَوْمَهُمْ أقدَ قدمهم‎ 
هِجْرَة فَِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاء كَْيَوْمَهُمْ أكْبَرهُمْ سنا وَلَا تَؤْمّنَّ الرَجُلَ في‎ 
َم وَلَا في سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَِه في بَئْيِهِء إلا أن يَأدَنَ ك0" أو‎ 
بإذنه»).‎ 


رجال هذا الاسناد: 
سبعة» والباقون كلّهم ذُكروا في الباب» «مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِا غندر تقدّم في 
الباب الماضي . 


َع عه 


وقوله: (وأقدمهم قِرَا 
وأحسن تجويداً . 

وقوله: (أَقُدَمْهُمْ هِجْرَ أسقط في هذه الرواية قبل هذا الأعلم 
تالنييدة» وايسن في ورا شعبة عن الأعمس ذكر للأعلم بالسئة» وقد 
سبقها من رواية الجماعة الحفّاظ عن الأعمشء فالاعتماد على روايتهم. 
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أي أسيقهم قزاءة 4 آنه يكوان أتخود حفظا ء 


وزاد في رواية أبي داود» من طريق أبي الوليد الطيالسي» «قال شعبة: 
فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه». انتهى . 1 

وقوله: (أَوْ بِإِذْنهِ) «أو» للشكٌ من الراوي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة بلفظ: «ولا يؤمّنَ الرجل الرجل... إلخا» و«لا يَجلِس. .. إلا أن 
يأذن له . 
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جإى, 77ت 77تتت 77777بطل77ت7بسلتصتتتتت ل 
ْ وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )574( ]65[‏ (وَحَادَنَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُّ 
إِبْرَاجِيمَ» حَدَنَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بن الْحْوَيْرِثِء قَالَ: أَنَيْنَا 
رَسُولَ الله يكل وَتَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةَ وَكَانَ 
رَسُولُ الله كل رَحِيِماً رَقِيقاً» نَظَنَّ أنّا قَدِ اشْتَقْنَا أهْلَناء فَسَألَنَا عَنْ مَنْ تَرَكُنَا مِنْ 
أَهْلِنَاء فَأَحْبَدْنَاهُ فَقَالَ: «ارْجِعُوا إلى أَمْلِيكُمْ تَأَقِيمُوا فِيهم: وَعَلْمُوهُمْ وَمَرُوهُم 
قدا حَضَّرَتِ الصَّلاة فَليُوَدْنْ لَكمْ أَحَدَكُمْ ‏ م لِيَؤْمَكُمْ أَكبَرَكُم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

ريد بْنُ حَرْنِ) أبو خيئمة النسائي» ثم البغدادي» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(ت:؟7) 2 م دس ق) تقدم في «المقدمة») ”؟7/". 

١‏ (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ ِبْرَاهِيم) ابن عليّة» أبو بشر البصري» ثقةٌ ثبت حافظ 
[4] (ت"197١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») 7/". 

(أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السّختيانيء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
فقيه حجة [0] (ت181) (ع) تقدم في (شرح المقدّمة» جا صه٠١".‏ 

؛ - (أَبُو قِلَابَه) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْمِيَ البصري كآنه ثقةٌ ثبت كثير 
الإرسال؛ فيه نصب يسير [1] (ت5 )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 117/ /19. 

ه ‏ (مَالِك بْنُ الْحُوَيْرِثِ) أبو سليمان الليثيّء صحابيٌ نزل البصرة» 
ومات سنة (95) (ع) تقدم في «الصلاة» 4/ .481٠١‏ ْ ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذي. 

*“ _(ومنها): أنه مدل بالبصريين» سوى شيخه دا وقد دخل 
البصرة. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّء عن تابعيّ: أيوب» عن أبي قلابة» 


. والله تعالى أعلم. 


(هه) - يَاتَ مَنْ عق النّاسِ ِالِامَامَةٍ حديث رقم (85ه١)‏ 
/ا5 


شرح الحديث: 

(عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْثْ) دنه أنه (كَالَ: أَنَْنَا رَسُولَ الله كلله) أي وافدين 
عليه سنة الوفود» رادا بقوله: «أتينا» نفسه وقومه» وهم بنو ليث بن بكر بن 
عبد مناف بن كنانة» وكان قدوم وفد بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة 
أن واثلة الليثي قدم على رسول الله كله وهو يتجهز لتبوكء قاله في «الفتح)”"2, 
وقال في موضع آخر: وقد ذكر ابن سعد ما يدل على أن وفادة بني ليث» رهط 
مالك بن الحويرث الملركوو» كانت قبل غزوة تبوك» وكانت تبوك في شهر رجب 
8 م و كت شَبَبَة) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل» و«السَّبَبَهُا 
- بمعجمة» وموحدتين» وفتحات -: جمع شابٌ» وهو من كان دون الكهولة» 
وفي الرواية التالية: «أتيت رسول الله يَهِ في ناس»» وفي رواية للبخاريّ: «أتيت 
النبي كَدْةِ في نفر من قومي». والنفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة إلى 
عشرة» وفي رواية خالد الحذاء الآتية: ١‏ تيت النبئ كله أنا وصاحب لي». 
وجمع القرطبي باحتمال تعدد الوفادة» قال الحافظ : وهو ضعيف ؛. لأن مخرج 
الحديثين واحدء والأصل عدم التعددء والأولى في الجمع أنهم حين أَذْن لهم 
في السفر كانوا جميعاًء فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه» فأعاد عليهما بعض 
ما أوصاهم به؛ تأكيداً وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة. انتهى. 

(مُتَقَاربُونَ) أي في السنّ» بل في أعمٌ منه»ء ففي رواية حفص بن غياث 
الآتية» قال الحذاء: «وكانا متقاربين في القراءة»» 3 أبي داود» من طريق 
مسلمة بن محمدء عن خالد الحذاء: «وكنًا يومئذ متقاربين في العلم»» ومن 
هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قَدَّمَ الأسنّ» فليس المراد تقديمه على 
الأقرأء بل في حال الاستواء في القراءة» قال في «الفتح»: ولم يستحضر 
الكرمانيّ هذه الزيادة» فقال: يؤخذ استواؤهم في القراءة من القِصّة؛ لأنهم 
أسلمواء وهاجروا معاًء وصَحِبُواء ولازموا عشرين ليلةٌ» فاستووا في الأخذء 
زلخقت باندولك .لا ميعترم الاستواءانى تدك «اللفاوك فن التميم اذل 


تنصيص على الاستواء. انتهى . 


)غ2( «الفتح» 31/١‏ . 
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(فَأَكَمْنَا عِنْدَمُ عِشْرِينَ لَيْلَهُ) أي بأيّامها ففي رواية البخاريّ: «فأقمنا عنده 
عشرين :يوم وليلة) (وَكانَ رشْول انكل وحيماً رَقِيْقاً) رتافين من الرقةهأي 
رقيق القلب» قال النووي 5 انه : كر انين ميا في مسلمء وضبطناه في 
البخاري بوجهين: : أحدهما هذاء والثانى «رفيقاً» بالفاء والقافء وكلاهما 
ظاهرٌ. انتهى7' . ٠ ١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «رقيقاً» بقافين» وبفاء ثم قاف» ثبت ذلك عند 
رواة البخاريّ على الوجهين» وعند رواة مسلم بقافين فقط. وهما متقاربان في 
المعنى المقصود هنا. انتهى 


2-3 


(فَظَنَّ أنَا قد اشتقا أَهْلَنَا) بالإفراد» وفي رواية للبخاريّ: «اشتهينا أهلنا»» 
في رواية الكشميهنيّ: «أهلينا» بكسر اللام» وزيادة ياء» وهو جمع أهل. 
ويجمع مُكَسَّراً على أَمَالٍ - بفتح الهمزة مخففاً ‏ وفي رواية: «فلما رأى شوقنا 
إلى أهلنا»» والمراد بأهل كل منهم زوجته» أو أعمٌّ من ذلك. 

مر بفتح اللام أي سأل النبئ كَل مالكاً وأصحابه (عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ 

مُلِنَاء فح خْبَرْنَاهُ فَقَالَ) كك («ارْجِعُوا) إنما أذن لهم في الرجوع؛ لأن الهجرة 
كانت قد انقطعت بفتح مكةء فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد» فكان منهم 
من يسكنهاء ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج إليه (إِلَى أَمْلِيكمْ) جمع 
أهل» والأهل من النوادر» حيث يُجِمَع مكسّراًء نحو الأهالي» ومُصحححاً 0 
والنون» نحو الأهلين» وبالألف والتاء» نحو الأهلات» قاله في «العمدة». 

ووقع في رواية البخاريّ: «وكان يَلِ رحيماًء فقال: لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلّمتموهم». فهذا فيه أنه كَل عَرَضَ الرجوع عليهم» بخلاف الأول» 
فإنه أمرهم به أمراء فقال: «ارجعوا إلى أهليكم». 

ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عَرَض ذلك عليهم على طريق الإيناس 
بقوله: «لو رجعتم»؛ إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع» لأمكن أن يكون فيه تنفير» 
فِيَحْتَمِل أن يكونوا أجابوه بنعم» فأمرهم حينئذ بقوله: «ارجعوا»» واقتصار 


() «شرح النووي؛ 5/ 175. 


مامد 


س بالامامة؟ - حديث رقم ركه )1١‏ 


ه 


سيودادمه 8ك يت 
(5ه) ‏ بَابُ مَنْ أحَقّ النا 


الصحابيّ على ذكر سبب الأمر برجوعهم بأنه الشوق إلى أهليهم» دون قصد 
التعليم هو لِمَا قام عنده من القرينة الدالّة على ذلك. 

ويمكن أن يكون عَرَفَ ذلك بتصريح القول منه يلو وإن كان سبب 
تعليمهم قومَهُم أشرف في حقهمء لكنه اخين بالواقع :ولم يتزين يما لبس اليهمء 
ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين» 
وهو أهلية التعليم كما قال الإمام أحيد: في الحرص على طلب الحديث حطً 
وافقّ حَقَاًء قاله في الفتيح""' . 

(تَأَقِيمُوا يهم وَعَلَمُوهُمْ) حذف مفعوله؛ للتعميم» أي كل ما يحتاجون 
إليه من أمر دينهم (وَمُرُوهُمَ) أي بالمعروف. وهو من عطف الخاص على 
العام ؛ لأن اللعليم يعم الام العخرر له 

وقال ذ في في «الفتح»: قوله: اوعلّموهم ومروهم) بصيغة الأمر ضدٌ النهي؛ 
والمراد به أعمّ من ذلك؛ لأن النهي عن الشيء أمرّ بفعل خلاف ما نُهِي عنه 
اتفاقاء وعطف الأمر على على التعليم؛ لكونه حص منه» أو هو استئناف» كأن 
سائلاً قال: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات» وكذا وكذاء ووقع في 
رواية حماد بن زيد عن أيوب عند البخاريّ في «الصلاة»: «مروهم» فليصلّوا 
صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا»» فعُرِف بذلك المأمور 
المبهم في رواية الباب» قال: ولم لاشو : من الاق بيان الأوقات في 
حديث مالك بن الحويرث» فكأنه ترك ذلك لشهرتها عندهم. ش 

وزاد في رواية امايو أيضاً: «وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظهاء 
وضلا كنا رأيتموني2. 

قال في «الفتح»: قوله: «وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها» قائل هذا هو 
أبو قلابة» راوي الخبرء ووقع في رواية أخرى: «أو لا أحفظها». وهو 
للتنويع » لا للشكٌ. 

وقوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي»» أي ومن جملة الأشياء التي 
يحفظها أبو قلابة عن مالك» قوله كَكلِِ هذا . 


.55١ ١/5 )١( 
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(فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ) أي دخل وقتهاء وحان أداؤها (قَلْيُوَذْنْ لَكُمْ 
أَحَدْكُمْ) هذه الرواية تبيّن معنى الرواية الآتية: «فأذّناء وأقيما»» أي ليؤدن واحدٌ 
منكما . 

وقال في «الفتح»: المراد بقوله: «أَذْنا» أي من أحب منكما أن يؤذن 
فليؤذن» وذلك لاستوائهما فى الفضلء» ولا يُعتَبّر فى الأذان السنّ. بخلاف 
أحدكم» وليؤمكم أكبركم)”" . 

(ثم ليؤئئ أكبركن») أي ستاء “ولبس 'الحراد أكبركما قذراً ومئزلة؛ لما مد 
قريباً أنهما كانا متقاربين في العلم. 

وغند أبن ذاود من برؤاية ابن غلية-قال1 قال خالل يع الحداء:ة 
قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما متقاربان» يعني أين القرآن الذي أمر 
النبي كَل صاحبه أن يتقدّم على غيره في الصلاة؟ وإنما سأل عن ذلك؛ لأن 
ظاهر هذا الحديث يُعارض حديث: «يؤمٌّ القوم أقرؤهم لكتاب الله». فإنه صريحٌ 
في تقديم الأقرأء وهذا صريحٌ في تقديم الأكبر سئأء فأجابه بأنهما كانا 
متقاربين في القرآن» فبقى الفضل فى السنّ» فأمر بتقديمه. انتهى. 

وقال في «الفتح»): ظاهره تقديم الأكبر بكثير السنّ وقليله» وأما من جَوّز 
أن يكون مراده بالكبر ما هو أعمّ من السن أو القدرء كالتقدم في الفقه والقراءة 
والدين» 1 لما تقدم من فهم راوي الخبر» حيث قال للتابعيّ : «فأين 
القراءة؟». فإنه دال على أنه أراد كبر السنّ. 

وكذا دعوى من زَعَمَ أن قوله: اثم ليؤمكم أكبركم) معارّضٌْ بقوله: (يؤم 
القوم أقرؤهم»؛ لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ. والثاني عكسهء 
ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عينء قابلةٌ للاحتمال» 
بخلاف الحديث الآخرء فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم» قال: فيحتمل أن يكون 
الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. 


معقّبٌ أن التنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه» فالجمع الذي قدمناه 


)0( «الفتح» 1 


)195( بَابُ مَنْ أَحَقٌّ النَّاسِ بِالامَامَةِ؟ - حديث رقم‎  )5( 

: 
أولى» والله تعالى أعلم. انتهىء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث مالك بن الْحُوَيرث َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١5"5/580[‏ ول/ا6١‏ و598١‏ و579١]‏ (51/5). 
و(البخاري) في «الأذان» (/7 و7701 و5865 و815) و«الأدب» (1008) و«أخبار 
الآحاد» (0/743) و(أبو داود) فى «الصلاة» (084)». و(الترمذي) فيها »)5١0(‏ 
و(النسائي) في «الأذان» (7175 ووع+ و5569 و١8)‏ و«الكبرى» (8653 و5948١),2‏ 
و(ابن ماجه) في «الصلاة» (91/9)» و(الشافعيّ) في «المسند» »)١19/١(‏ و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئّفه» ,.)7١1//١(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (1757/7 5/ 07). 
و(الدارميّ) في «سننه» (187/1): و(ابن خزيمة) في «"صحيحه) (0794» و(ابن 
حبّان) فى (اصحيحه) »)١5908(‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الاثار» (795/5 
ولا9؟١).‏ 5 عوانة) في (مسنئله» (455 ولاكة ومكة)ء و(أبو نعيم)في 
المستخرجه) ١6:5(‏ ولا١6١‏ و8١6١‏ و0:094١‏ و١٠10١).»‏ و(الطبراني) فى «الكبير) 
(77/19)» و(الدارقطني) فى «سئنه» (1/ 0071 و(البيهقيئ) في «الكبرى» (/ 
016 نوز الشرئ) فى لشت التق :480)دوالهاتفالى عله 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأحقٌ بالإمامة» وهو أنه إذا استوى الحاضرون في 
العلم» وغيره» يقدّم الأكبر سناًء قال النووي كله في «شرحه»: فيه الحثّ على 
الأذانء والجماعة» وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في باقي الخصال» 
وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا جميعاً. وأسلموا 
جميعاً: وصَحِبُوا رسول الله » ولازموه عشرين ليله فاستووا في الأخذ 
عله ولتم بيقناما نقد ها إلا البين و انرا 


() «شرح النووي» .١78/0‏ 
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١‏ (ومنها): مشروعيّة الأذان في السفر كالحضرهء ففي رواية الترمذيّ 
والنسائئ عن مالك بن الحويرث ب أنه يكل قال له ولصاحبه: «إذا سافرتماء 
فأذْناء وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 

وقال النوويّ كته في «شرحه): فيه أن الأذان والجماعة مشروعان 
للمسافرين» وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفرء وفيه أن 
الجماعة تصمٌ بإمام ومأموم, وهو إجماع المسلمين» وفيه تقديم الصلاة في 
أو الوققي الع كك 

 “‏ (ومنها): بيان وجوب الأذان والإقامة؛ لوروده بصيغة الأمره» وهي 
للوجوب عند الجمهورء وهو الحقّء قال الحافظ أبو عوانة كلَنْةُ فى «مسئله»: 
«باب إيجاب الأذان والإقامة عند حضور الصلاة» وأن يوّدْن لها مؤدّنان»: ثم 
أورد العديف 1 

 :‏ (ومنها): ما قيل: فيه بيان أفضليّة الإمامة على الأذان» حيث خصّ 
به الأكبر» بخلاف الأذان» قال النوويّ كه : استَدَلٌ جماعة بهذا الحديث على 
تفضيل الإمامة على الآذان؛ لأنه يَكِِِ قال: «يؤذن أحدكم»», وححصٌ الإمامة 
بالآكبر» ومن قال بتفضيل الأذان ‏ وهو الصحيح المختار ‏ قال: إنما قال: 
«ايؤذن أحدكم»ء وخص الإمامة بالأكبر؛ لأن الأذان لا يَحتاج إلى كبير علمء 
وإنما أعظم مقصوده الإعلاتم بالوقت والإسماعء بخلاف الإمام. انتهى. 

ه ‏ (ومنها): بيان.فضل الهجرة» والرحلة في طلب العلم» وفضل 
التعليم . 

5 (ومنها): ما كان عليه النبي كل من الشفقة» والاهتمام بأحوال 
الصلاة وغيرهاء من أمور الدين. 

 '‏ (ومنها): إجازة خبر الواحد» وقيام الحجة به. 

6 - (ومنها): ما قاله الإمام ابن حبّان كله في «صحيحه) بعد إخراجه 
الحديث ما نصّه : قوله عله : اذا كما رأيتموني أصلي» نفظة أثر تشعمن غلى 
كل شوء كان يمتعيده كله في :ضلاته كنا كلمن تزلة لأسا مك 


.7ا/5/١ (؟) «مسند أبى عوانة»‎ .١75 0 ١105/8 «شرح النووي»‎ )١( 
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الإجماع» أو الخبر بالنقل» فهو لا حرج على تاركه في صلاته» وما لم يَخْضّه 
الإجماع, أو الخبر بالنقل» فهو أَمْرٌ حتم على المخاطبين كافَّة لا يجوز تركه 
بحال. انتهى كلام ابن حبان م وشو معي لفيسل جد والله تعالى 
أعلم . 

وقال في «الفتح»: قال ابن دقيق العيد: استَدّل كثير من الفقهاء في 
مواضع كتير على الويخؤته بالفغل مع هذا القول» وهو: لوا كا رأرتموني 
أصلي»» قال: وهذا إذا أخذ مُفْرَّداً عن ذكر سببه وشباقة أشعر بأنه خطاب 
للأمة بأن يصلوا كما كان يصليء فتقوق الأسعد لآل بلا على كل فعل نيت أنه 
0 لكن هذا الخطاير إنما 0 00000 وم بأن 
جميع الأمة ا ع امسق ارو لو عق 0 ذلك 0 المدكدة به 
ذاكياء تف يدجل تهت الأمن ويكرك واحياء وبعض ذلك مقطوع باستمراره 
عليه» وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلّق الأمر. 

اع الصلاة على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر له. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأظهر ما قالهابن حبّان ينه 
وخلاصته : أن كلّ ما كان النبئ كَلِ يفعله في صلاته فهو على الوجوب دائماً ؛ 
للأمر فى هذا الحديثء إلا ما خصٌ الدليل على أنه من المستحبّات» وليس 
من الواجبات» وذلك بأن يأتي دليلٌ من النصّ خاصٌ به يدل على استحبابه» أو 
يوجد إجماع أهل العلم على استحبابه» وما لم يوجد ذلك. فهو على 
الوجوب» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 

وبالسند المتّصل إلى الامام سام بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]٠61[‏ (وَحَدَنَنَا أ بُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ وَخَلَف : بن مِشَامٍء قَالَا: 
حَدَنَنَا حَمَّاد عَنْ يوت ِهَذَا الِاسْنَادٍ (ح). 


.547/4 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
.)51557( «الفتح» 754/1 - 500 ١كتاب أخبار الآحاد) رقم‎ )0( 
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00-7 


- إن 0 “م لوب مه 2 0 آل 2 1 00 2 
ع0 ابن أبى عَمّرّ حدثنا عبد الوهاب» عن يوب » قال: قال ل أبو 
2 2 0000 0 5 ع 03 م 7 ري 5 5 5 سساات 
نجه" : حَدَنَنَا مالك بن الحويرث» أبو سَليْمَانَ قال: أَنَيْتُ رَسُول الله لَه فى 


اح ره 


رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

5 (أَبُو الرّبِيع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الَْتَكيّ البصري» نزيل بغداد. 
ثقة [١٠]1(ت:57”5)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 57/ 2.190 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَام) البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت719) (م 
د) تقدم في «الإيمان» 56/ 115. 

"' - (حَمََاد)” " بن زيد بن درهم الْجَهْضْميَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت فقية» من كبار [4] (ت174) (ع) تقدم في «المقدمة» 55/0. 

 :‏ (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عَمر العدنيّ» ثم 
المكيّء ذكر في الباب. 

ه ‏ (عَبْدُ الْوَهَّاب) بن عبد المجيد الثقفن» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ [4] 
(ت95١)‏ (ع تقدم في «الإيمان» /١١/‏ ”ا/ا١.‏ ْ 

والنافزن دكروا قي الست الجحافق ء لابو ادي سات الوا 
قلابة) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرْميَ . ْ 

وقوله: (بهَذًَا الْاسْنَاهِ) أي بإسناد أيوب الماضى» وهو: عن أبى قلابة» 
عن مالك بن الخزيرك طن . ْ ْ 

وقوله: (أَبُو سَليْمَانَ» بدل من مالك بن الحويرث» وهو كنيته . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذثنا» بلا ضمير. (؟) وفى نسخة: «قال: قال أبو قلابة». 
() «تنبيه»: وقع هنا لأصحاب برنامج الحديث للكتب التسعة غلظ» فقد ترجموا هنا 
لحماد بن سلمة» والصواب أنه حماد بن زيد» نص عليه البخاري فى «(صحيحه) 
برقم (586)» وأحمد فى «(مسئده) رقم 4256٠١5(‏ والنسائيّ في «سننه» رقم 
(4)775. وأبو عوانة في «مسنده» 7175/١‏ رقم (2»)457 وأبو نعيم في «(مستخرجه) 


7/5 رقم »2١95١5(‏ والحافظ المرِّيّ في «تحفة الأشراف» 5/8 فتبصّرء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(هه) عبات م3 آخن النّاس بِالِامَامَةٍ؟ - حديث رقم )1١91(‏ 


وقوله: (وَاقْتَضًا جَمِيعاً الْحَدِيتَ) ببناء الفعل للفاعل» وضمير التثنية 
لحماد بن زيد» وعبد 9-7 الثقفي . 

وقول »ركشو ريك از شل يقس :1ن ماده وقزه الوقائيه هنا 
كلاهما عن ور حريك ين ع 95 عليّة عنه. 

[تنبيه]: كُتبت لفظة (ح) هنا في النسخة الهنديّة (ص775) وسقطت من 
معظم النسخ المطبوعة» والظاهر أن الصواب إثباتهاء فالإسنادان واحد 
بالتحويل» ومما يوضّح ذلك كلام المصئّف كن في آخر الحديث» حيث قال: 
«واقتضًا الحديث جميعاً»» يعني حماداً» وعبد الومّاب. 

والحاصل أن هذا الإسناد يُعتبر واحداً» ولذا لم أجعل له رقماً خاصّاً 
به» فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

[تنبيه آخر]: أما رواية حماد بن زيدء» عن أيوب فقد ساقها البخاري في 
«صحيحهاء فقال: 

(586) حدّثنا سليمان بن حربء» قال: حذّثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث» قال: قَدِمنا على النبيّ كَل ونحن 
0 لعا عن بحرا بن مين بل وكان النبي كلِ رحيماًء فقال: «لو 
رجعتم إلى بلادكمء فعلَّمتَموهم» مروهمء تلصلا صلاة كذا في حين كذاء 
وصلاة كذا في حين كذاء وإذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم 
أكبركم». انتهى 

وأما رواية عبد الومّابء. عن أيوب». ساقها الطحاوي في «السئن 
المأثورة» )١61//١(‏ فقال: ش 

(؟/) حدّثنا المزنئ» قال: حدّثنا الشافعن ككأنْهء قال: أخبرنا 
عند الوهات دين هيه الكيديد النقفن: عن أيوب ل م قال أبو قلابة 
الجرميّ: حدّثئنا مالك بن الحويرث» أبو سليمان» قال: أتيت النبي عل في 
اتام 6 تضق شينة ما ريو : فأقمنا عنده عشرين 0 فكان رسول الله علد 
رحيماً زفيقاً» فلما ظَلنَ أنا قد اشتهينا أهليناء واشتقناء سألنا عمّن تركنا كنا 
فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكمء ٠»‏ فأقيموا فيهم» وَعَلْموهيء 'وأمروهمء 
وذكر أشياء أحفظهاء أو لا أحفظهاء انا كما رأيتموني أصليء فإذا 
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لىي اصتتتصبب تت تبات سي 
حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم». انتهى'"' . 

وهذا اللفظ هو اللفظ المقارب لسياق المصئفء. وإلا فقد ساق هذه 
الرواية أيضاً البخاري كاله في «صحيحهاء فقال: 

)5١(‏ حذّثنا محمد بن المثنى» قال: حذثنا عبد الوهاب» قال: حذّثنا 
أيوب» عن أبي قلابة» قال: حدّئنا مالك» أتينا إلى النبي كَل ونحن سَبَبَةٌ 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلةَ» وكان رسول الله كَِِ رحيماً رفيقاً» 
فلما طَنّ أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرنا 
قال: «ارجعوا إلى أهليكمء فأقيموا فيهم؛ وعَلْمُوهمء ومروهمء وذكر أشياء 
اسشلها رتل اسنطي دشان كما رأيتموني أصلي» فإذا حضرت الصلاة» 
فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمكم أكبركم». اع والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]154[‏ (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ أَخْبَرَنًا 
عَبْدُ الْوَهّابِ التََّفِنُ » عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِء عَنْ أبي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ : بْن الْحُوَيْرث 
َالَ: أَنَبْتْ النّيَ بكلله أنَا وَصَاحِبٌ لِيء فَلَما أَرَدْنَا الْاقْمَالَ و علق قال َنَا: «إذًا 
حَضَرَتِ الصَّلَاة كَأَذْنَاء م م م أَقيمَاء وَلَيَوْمَكمَا أله كماة): 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ 2 إبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه» تقدّم أولالبانة. 

5 (خَإلِدٌ الْصِذَاه) هوة الك بن هيران + ابو العتاول البصرئ» قف 
حافظء يرسل [5] (ت١‏ أو؟57١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

والباقون ذكروا في السند السابق. 

وقوله: (أَنَيْتُ النّبيَ كل أَنَا وَصَاحِبٌ لِي) وفي رواية النسائيئ: «أتيت 


النبى كلد أناء وابن عم لي» وقال مرة أخرى: أنا وصاحب لي»» والظاهر أن 


.١6ا//١ «السنن المأثورة»‎ )١( 


)1978( بَابُ مَنْ أَحَقَّ النّاسِ بِالِامَامَةِ؟ - حديث رقم‎  )55( 
/اهك‎ 
معاون ترك الى 500 يتكي أل عالكب ا بن الحويرث حدّث أبا قلابة مرتين»‎ 
ففي ففى المرة الأولى قال: أنا وابن عم لي» وفي المرة الثانية» قال: أنا وصاحب‎ 

لي» ثم إن ابن عمهء اا تر ار راسي 
الحديث > كما أشان إلبه الحافظ 3/5 

(قَلَمَا أَرَدْنَا لِإفْمَالَ مِنْ عِنْدِه) قال النوويّ كُدَنهُ: هو بكسر الهمزة» يقال 
فيه: قَفَْلَ الجيش: إذا رجعواء وأقفلهم الأمير: إذا أَذْنَ لهم في الرجوع» فكأنه 
قال: فلما أردنا أن يُؤْدَن لنا في الرجوع . انتهى”" . 

وقوله: (فََذُنَا) أي ليؤدّن من أحب منكما أن يؤذن» وذلك لاستوائهما في 
الفضل؛ لأنهما أقاما عنده عشرين ليلة» كما تقدّم في الحديث الماضيء» ولا 
يُعتبر في الأذان سنّ بخلاف الإمامة. 

وإنما صرفنا الأمر للاثنين إلى أحدهماء ولم نجعله من الأمر لهما ليؤدُنا 
معأ ويكون فيه مشروعية الأذان جماعة: للرواية السابقة: «فليؤذن لكم 
أحدكم؛ وليؤمكم أكبركم»؛ وللطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن خالد 
الحذاء في هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبكء فأذن» وأقم» وليؤمكما 
أكبركما»» فتعيّن كون المراد أحدهما؛ إذ الرواية يفسر بعضها بعضاء وهذا 
أولى من حمل القرطبي اختلاف هذه الروايات على تعدد القصّةء فإنه بعيد”". 

وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع» والمراد واحدء كقوله: 
يا حرسي اضربا عنقه» وقوله: قتله بنو تميم» مع أن القاتل والغبازت واحد. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: أراد به - يعني قوله: فأذّنا الفضل» وإلا 
فأذان الواحد يجزئ. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: وكأنه قَهِمَ منه أمرهما أن يؤذنا ا كما هو ظاهر 
اللفظء فإن أراد أنهما يؤذنان معاً فليس ذلك بمراد» وإن أراد أن كلا منهما 
يؤذن على حَدَةَء ففيه نظرء فإن أذان الواحد يكفي الجماعة. 

نعم يُسْتَحَبَ لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر على أن 


لق «الفتح») ا (١‏ اشرح النووي» ه/ 7 . 
زفرف راجع 3 «الفتح» فيضن 0000 
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أحدهما يؤذن» والآخر يجيب. انتهى كلام الحافظ بتصرّف”"'. 


قال الجامع: الوجه الذي قدمناه في الجمع أولى» وهو وجه ذكره الحافظ 
أيضاء والله تعالى غلم 

وقال السندي 5 ْأَنْهُ: قوله: فأذناه في «المجمع»: أي ليؤذن أحدكماء 
ويجيب الآخر. انتهى» يريد أن اجتماعهما فى الأذان غير مطلوب» لكن ما 
ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والحساف فالأولى أن يقال: الإسناد 
مجازيّ» أي ليتحقق بينكما أذان وإقامة» كما فى: بنو فلان قتلواء والمعنى 
يجوز لكل منكما الأذان والإقامة» أيكما قعل فار فلا يختص بالأكبر 
كالإمامة. انتهى . 

وقوله: (ثُمّ أَقِيمَا) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن» إن حُمل 
الأمر على ما مضىء وإلا فالذي يؤذن الذي يقيم» قاله في «الفتح». 

وقوله: (وَلْيَوْمَكُمَا أَكْبَركُمًا) إنما حص الإمامة بالأكبر؛ لمساواتهما في 
سائر الأشياء الموجبة للتقدم» كالأقرئية» والأعلمية» بالنسبة لمساواتهما في 
المكث والحضور عنده كك وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادةٌ 
ذكره السندي كُأَنَهُ. 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد تقدّمت مسائله في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

[9 7ه ]١‏ 0. 0 (وَحَدَنَنَاه بو سعيد د الأأسّخ حَدَنَنَا حَفْصٌ يَعيَى اسن 
غِيَاثِ » حَدَكَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ِهَذَا الْاسْنَاو وَرَاد: قَالَ الْحَذَّاهُ: وَكَانًا ارين ف 
الْقِرَاءةِ) . 


رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الأَشّحُ) هو: عبد الله بن سعيد» ذُكر في الباب. 


)200 «الفتح») فيضن ساري” 


)1540( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصّلّوَاتٍ... إلخغ - حديث رقم‎  )05( 


١‏ (حَفْصُ بْنَ غِيَاثْ) بن طلق بن معاوية النخعيّ» أبو عمر الكوفيٌ 
القاضيء ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [9] (ت: أو95١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان) 177/8. 

وقوله: (بهَذًَا الِاسْتَادِ) أي بإسناد خالد السابق» وهو: عن أبى قلابة» عن 
مالك بن الحويزية وفك : ْ 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث» عن خالد الحذاء هذه ساقها ابن خزيمة 
في (صحيحه» )5١1/١(‏ فقال: ْ 

(7"940) أخبرنا أبو طاهرء نا أبو بكرء نا عبد الله بن سعيد الأشجٌ» نا 
حفص يعنى بن غياث» نا خالد الحذاءء عن أبى قلابة» عن مالك بن الحويرث» 
قال: أتيت التبن كله أنا ورجل» فَوَدٌعْناه ثم قآل* (إذا نافركماء وحضرت 
الصلاة» قَأَذْناء وأقيماء وليؤمكما أكبركما»» قال الحزّاء: «وكنا20 متقاربين فى 
القراءة». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب. ْ 

إن أَرِيِدُ إلا الحَلمَ ما اسَتَطْت وَمَا يَفِيقٍ إِلَّا لَه ع يكت وَل أيث» . 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْرْهُ المذكور أول الكتاب قال: 
0 عو 5 زد رح 2 3 وس 000) مر 
[١65١](ه/ا5)‏ - (حدنيى أو الطاهر. وَحَرْملة بن بحيى » قالا: أخبَرنا 
لي لير واع مو م دده 5 > . ةسرءى - عه 
ابن وحث» أخبّرنِي يونس بن يزيد عن ابن شهاب. قال: أخبَرَنِي سعيد بن 
)١(‏ هكذا النسخة, والظاهر أنها مصِحّفة. والصواب: «وكانا»» كما هو عند مسلمء 
فل 5 
زفق من الغريب ترجمة النووي بقوله: «ياب استحباب القنورت فى جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة ‏ والعياذ بالله - واستحبابه في الصبح دائماً»» فقوله: 
«واستحبابه في الصبح دائماً» ليس في أحاديث الباب ذكره» وإنما زاده بناء على . 
مذهبهء وهذا هو الذي نبهنا عليه في أوائل الشرح أنه مما لا ينبغي لشرّاح الحديث 
أن يفعلوه» بل يتحتم عليهم أن يقوموا بما يقتضيه الحديث» ولو خالف مذهبهم. 
فليُتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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الْمُسَيّبِء وَأَبُو مُلمة: عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفء أَنّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَ ول 
كان رَمولَ لله كله يَقُولُ حِينَ يَفْرُعُ مِنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ مِنَ الْقِرَاه عو ويكدع وَيَرْفُعُ 
وَآسَه: : (سمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه) ركنا وَلَكَ الْحَمْدُك ثم يَقُول وَهوَّ قَايِمُ : «اللَهُمَ 
أن الْوَلِيدَ ” 0 ْنَ الْوَلِيِء و1 له 0 بْنّ هشام , وَعَيَّاسْنَ بن َس رَبِيعة وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الْمُؤمِنين) اللّهُمَ اشئذ وَطْأَنَك عَلَى مُضَرَ وَاجْمَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي 
شفع اللي الْعَنْ ِحْيَانَ» وَِعْلاء 0 وَعْصّيَة عَصَّتِ الله 0 2 
9 لَه تَرَكَ ذَلِكَ لَمًا أَنْرِلَ"©: «يِنى لك ين الأمر سَنْة أو يوب علي از يعَذْبَهُمْ 
َإِنهُمْ ظَلِمُونَ 59 [آل عمران: .)]1١78‏ 
رجال هذا الإسناد : ثماينة : 
١‏ (أبُو الطَّامِرٍ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرْح المصري» ع 
)١5١(]٠١[‏ (م ددس ق) تقدم في «المقدمة» ”/ .٠١‏ 
51 (حَرْمَلَةُ بن بر يح يَحيّى) التجيبيّ» أبو حفص المصري». عدود ]١١[‏ 
(ت* أو 5غ؟) مم سس ق) تقدم 5 «المقدمة» #/ .١5‏ 
(ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله أبو محمد المصري» ثقةٌ حافظ فقيه عابدٌ 
[](ت97١)‏ 0 تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 
دن يَزِيد) الأيلىئ» ثقةٌ ثبت من كبار [] (ت )١59‏ (ع) 
تقدم فى «المقدمة» "/ .١5‏ 
6 (آد بْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحجة الثبت الفقيه» أبو 
بكر المدنيٌ» رأس [5] رته؟١)‏ زع تقدّم ذ في (شرح المقدمة» جا ص8 : 7. 
1 (سفيل * 2 بِنُ الْمُسَبّبِ) بن حَزن المخزوميّ مق محمد المدنيء كك 
ثبت فقية حجة» من كبار [*] (ت45) ١ع(‏ تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 
7 لق ل بْن عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عوف) الرهيقة المدنيّ» نقة لبش ففئية 
["] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص”47. 
١‏ (أَبُو هْرَيْرَة» ضيه تقدم في «المقدمة» 5/7. 


)١(‏ وفى نسخة: ١لَمَا‏ أنزلت». 


)1540( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )05( 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ّنه وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له البخاريٌ» والترمذي» والثاني تفرد به هوء والنسائيئ» وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مال لسر والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار والسماع» إلا في موضع»ء 

(ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيين. 

5 (ومنها): أن ابن المسيّب وأبا سلمة من الفقهاء السبعة. 

)0171/5( (ومنها): أن أبا هريرة ونه رأس المكثرين السبعة» روى‎ ٠ 
ا‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عَنِ ابن شهاب) الزهري أنه (قَالَ: َخْبَرَنِي سَعِيدُ : : بن الْمُسَيْبَ) بكسر 
الباة“ لمعتف أحسن من فتحها (وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عؤفء أنْهمَا 
ا طله (يَقُولُ : كان ول اله 85 يَُولُ جين يفرع بفنح أوله. 
وضم م ثالثه» وفي لغة يفت ثالثه» قال في انوي 0 منه » 3 وسَوع ‏ 
ونَّصَرٌ قُرُوغاًء وَقَرَاغاًء فهو فَرِعٌ وفَارِغٌ: خلا ذَرْعُهُه ولهء وإليه: قَصَدَ. 
و 

وقال في «المصباح»: فَرَعَ من الشّغْل فرُوعاً من باب قَعَدَّء وفرع َفْرَعْ 
من باب تَحِبَ لغ لبني تميم» والاسم الَرَاغْء وَفَرَغْتْ للشيء. وإليه: قَصَدتُ 
وفرع الشيءٌ: خلاء ويتعدّى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أفرغته» وفرّغته» 
وأفرغ الله عليه الصبرٌ إفراغاً: أنزله عليه» وأفرغتٌُ الشيء: صَبّبته إذا كان 
يسيل» أو من جوهر ذائب. 0 


.5/١/7 ه64 «المصباح المنير»)‎ 2١١١/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

كك 720 3ادف د كتكلت ع عمد معو سكا دا تلك الاك عت لاله 

(مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرِ مق القوّاءة) بدل مخ الجات والمجرور قبله (وَيُكبُرُ 
وَيَرْكَعُ رَأْسَهُ: : «سَمِعَ الله لِمَنّْ حَيِدَهُ رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُا نُمّ يَقُول: وَهُوَ إقَاِم) 
جملة حاليّة من الفاعل («اللّهُمَ أني) بقطع اليجزة»” من الأنجاء بوياعيا » أى 
خلضمه يقال تجاسن الولذك شر نجاة: حَلَصَ. والاسم النَّجِاءٌ بالمدٌ» وقد 
يُقصَرَّء فهو ناج» والمرأة ناجية» وبها سميت قبيلة من العرب» ويتعدى بالهمز 
وال ا أنجيته» ونَجَيْنّه . قاله في «المصباح)""' . 

(الْوَلِيدَ بْنَّ الْوَلِيِ) بنصب الوليد على المفعوليّة» وهو بفتح الواو» وكسر 
اللام في اللفظين» وهو الوليد بن الوليد بن المغيرة ة بن عبد الله المخزوميّ» 
أخو خالد بن الوليد» وكان ممن شَّهد بدراً مع المشركين» راس ها ممه 
عبد الله بن جخحش» وفْدى نفسة. ثم أسلمء ا هلا أسلمت قبل أن 
تفتدي» فقال: كرهت أن يُطَن بي أني أسلمت جَرّعاًء فحُبسٌ بمكة» ثم تواعد 
هو وسلمة» وعيّاش المذكوران معه. وهَرَبُوا من المشركين» فعلم النبي وَل 
بمخرجهم, فدعا لهم» أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل» ومات الوليد المذكور 
لما قَدِمَ على النبى كللة. 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: رَوَيْنا ذلك في «فوائد الزيادات» من حديث الحافظ 
أبي بكر بن زياد النيسابوريّ بسنده عن جابر طبه قال: رَفْع رسول الله كله من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح صبيحةً خمسة عشرة من رمضانء فقال: «اللهم 
أنج الوليد بن الوليد. . .» الحديث» وفيه: فدعا بذلك خمسة عشر يوماء» حتى 
إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء». فسأله عمرء فقال: «أوّ ما عَلِمُت أنهم 
قدموا؟»؛ قال: بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بهم الوليد بن 
الوليدء قد كت إصبعه بالحرة» وساق بهم ثلاثاً على قدميه. فنهج بين يدي 
النبى كَل حتى قضىء فقال النبئ كلِةِ: «هذا الشهيدء أنا على هذا شهيد». 
َيه 3 سَلَمَة زوج النبي َل بأييات شور ليق 

(وَمْلمَة 14 بن جشام) بالنصب عطفاً على «الوليدً»» أي أنج سلمة بن 


.096 (ا لمصباح المنير» ؟/‎ )١( 
.8١ /56 (؟) «الفتح» 97/9 45غ. و«عمدة القاري»‎ 


(05) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخغ - حديث رقم (1540) 


هشام بن المغيرة» وهو ابن عم م الذي قبلهء وهو أخو أبي جهل» وكان من 
السابقين إلى الإسلام» وعدت في الله» ومنعوه أن يهاجر إلى المدينة» واستشهد 
في خلافة ل 0 

قال الحافظ الذهبئ 5 يانه : : هاجر إلى الحبشة» ثم قَدِمَ مكة. فمنعوه من 
الهجرة» 557 ثم هاجر بعد الخندق» وشهد مؤتة» واستشهد بمرج الصفرة» 
وقيل: بأجنادين”"". 

(وَعَيَِاشَ بْنَ أبي رَبِيعَةً) - بفتح العين» وتشديد التحتانية» وبعد الألف 
شين معجمة ‏ وأبو ربيعة اسمه: عمرو بن المغيرة» فهو عم الذي قبله أيضاًء 
وهو أخو أي جهل أيضاً لأمه» وكان من السابقين إلى الإسلام 5 وهاجر 
الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل» ل فحبسهء ثم فر مع رفيقيه 
المذكورين» وعاش إلى خلافة عمر م5 ونه » فمات» قيل: سنة خمس عشرة» 
وقيل: قبل ذلك» والله تعالى تا 

وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة كل واحد منهم ابن عم الآخر”” . 

(وَالمِسْتَضْعَفِينَ مِنَ المَؤْمِنِينَ) زاد في رواية للبخاريّ: «والمستضعفين 
بمكة»), أي وأ الستتصيين من الموسين بمكة» الذين حبسهم الكفار عن 
الهجرة» وآذوهم. فكانوا يُعَذْبونهم بأنواع العذاب» وهو من عطف العام على 
الخاصّ» ٍ عكس قوله: «اوَلْبِحَيْدِ وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ4 [البقرة: 98]. 

(اللَهَم اشَدُة) - بضم الدال أمر من شََّ الشيء يشدةاة من باب قَتَل : إذا 
أوئقه (وَطْأَنَكَ) أي باسك وعذابك» قال الفيومئ : «الْوَظأة) مثل الأخدة وق 

2 
وب 7 5 

وقال السيوطي كه في «زَهْر الرّبى»: «الوطأة» بفتح الواو» وأصلها: 

ادوس بالقدم. سمي بها الإهلاك؛ لأن من يطو على شيء برجله. فقد 
استقصى في هلاكهء والمعنى: خذهم أخذاً شديد”“) 


)١(‏ «عمدة القاري» .6١0/5‏ (؟) «الفتح» 84 يبزيادة. 
(9) «عمدة القاري») 5/ .8١‏ (5) «المصباح المنير؟ 5"01/7. 
(5) «زهر الربى في شرح المجتبى») .7١1١/7‏ 


البحر المحيط التثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


وقال ناو معظتر رف ةلوط موضع القَدّم وهي أيضا كالضّعْطة 
ووالوَظاًةة > الأخذة الشديدة» وفي الحديث : «اللهم اشدد وطأتك على مضريء 
أي خذهم أخذا ديد وذلك حين كنيو النبيّ يك. فدعا عليهم» فأخذهم الله 
بالسنين» ومنه قول الشاعر من الكامل]: ظ 

وَوَطأتَنَا وَظعًاً عَلَى حَنَقٍ وَطْه الْمُقَيِّد نَابِتَ الْهَرْم 

وكان حماد بن سلمة يروي هذا الحديث: «اللهم اشْدّدُ وَظَدَتَكَ على 
مضر)ء والْوَظْدٌ - أي بالدال -: الإثباتٌ والعَمْرُ في الأرض. انتهى”" . 

(عَلَى مُضَرَ) - بضم الميم» وفتح الضاد المعجمة : اسم قبيلة» سّمِيت 
باسم مضر بن يَرَّار بن مَعَدٌ بن عدنان» وهو غير منصرف للعلمية والعدل» كما 
0 

وَالْعَلَمَ امتعْ صَرْفَهُ إِنْ مدلا كَمُعَلٍ التَوْكِيِدٍ أو كُنُعَلَا 

وقال في «العمدة»: : وهو شَعْبٌ عظيم» فيه قبائل كثيرة» كقريش» وهذيل» 
وأسدء وتميم» وضَبَّة ومُرّينة» والضباب» وغيرهم» ومضر شعب رسول الله كَكِِ 
واشتقاقه من اللبّن الْمَضِيرء وهو الحامضء قاله ابن دريد. انتهى”'". 

وقال في «اللسان»: قال ابن سِيدَهُ: مضر اسم رجلء» قيل: سمي به؛ 
لأنه كان مُولّعاً بشرب اللبن المَاضِرٍ ‏ وهو الحامض الشديد الْحُْمُوضَّة ‏ وقيل: 
سمي به لبياض لونه» من مَضِيرَة الطبيخ» وهي مُرَيقَة» تُظْبَحُ بِلَبَنِ وأشياء. 
ا 

(وَاجْعَلْهَا) قال الطيبي كُدَنْهُ: الضمير ل«الوطأة». أو للأيّام» وإن لم يَجَرٍ 
لها ذكر؛ لما دل عليه المفعول الثاني الذي هو «سنين» جمع السنة التي هي 
بمعنى القحطء وهي من الأسماء الغالبة» كالبيت» والكتاب (عَلَيْهُمُ) أي على 
قبيلة مضر (كَسِنِي يُوسَُّ) ذء وفي رواية البخاريّ: «واجعلها عليهم 7 
كسني يوقت واسنين؟: جمع سنة» وهي الجَدْتُء يقال: أخذتهم السنة: 
أُجِدَبواء ول 


.8١/5 «لسان العرب» ١//ا9١. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.١9ا/ل/6 «لسان العرب»‎ )*( 


)1540( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلّوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )55( 


والمعنى: اجعلها عليهم كالستدن السبع الشداد التي كانت في زمن 
يوسف الك التي ذكرها الله كَل في قوله: 20 َأَقِ من بعل ذَلِكَ سبع سداد و ين 
م َدَمثمٌ طش« الآية [يوسف: 18]. 
ووجه الشبه امتداد زمان المحنة» والبلاع» والبلوغ غاية الشدة» والضراء. 
[فائدة]: جمع السنة بالواو والنون شاد من جهة أنه ليس لذوي العقول» 
ومن جهة تغيير مفرده بكسر أولهء وهذا الاستعمال مع شذوذه هو الغالب في 
اللغة» فهو مُلْحَنٌ بجمع المذكر السالم في الإعراب بالواو والياء» وسقوط 
النون عند الإضافة» وقد يُجِرَّى مجرّى «حين» في لزوم الياء» والإعراب على 
النون» كما في قول الشاعر من الطويل]: 
د ليون ينا 0 مدا 
وإلى قواعد جمع المذكر السالم» وملحقاته 5 0 مالك في ا 
بقوله : 
وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيًا ار وَانْصِبٍ جنالم جمع عامر وَمُذَْيِبٍ 
اليه دين وَبِهِ عِشَْرَونًا ونا النحة وَالأَعئُونَا 
الود ويا لاو اا وي 7( ميرد نوات نوها 
وَبَابَهُ وَهِثْلَ جين قَذيَرِدْ ذَا الْبَابُ وَهْوَ عِنْدَ قَوْمِ يَطَرِدْ 
[تنبيه آخر]: قال القرطبئ كأَنْهُ في «المفهم»: قوله: «واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف» يعني المذكور في قوله تعالى: #ثمّ يق مِنْ بعد دَلِكَ سبع 
شِدَادُ © الآية [يوسف: 48]» فاستجيب له يَكَِهْ فيهم» فَأجَدنو| شيعا » اكوا ءفبها 
كل شيء» حتى أكلوا الميتة والعظامء وكان الواحد منهم يرى بينه وبين السماء 
دخانا من شدّة الجوع والضعف. حتى جاء أبو سفيان» فكلم النبي كلد فدعا 
لهم؛ فسّقُواء على ما ذكرناه عن ابن مسعود في «كتاب التفسير». انتهى كلام 
20 َك 
القرطبي”" . 
تعقّبه الحافظ ولى الدين كأنْهُء فقال: قد أوّل صاحب «المفهم) هذا 
الدعاء - يعني المذكور في حديث أبي هريرة وه في هذا الباب ‏ بحديث ابن 


)غ2 «المفهم» اضيا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جر بي 
مسعود به وهو وَهَمٌء فقوله: «فأجدبوا سبعاً» ليس ذلك في واحد من 
«الصحيحين»» وليس بصحيح أيضاًء فإنه كُشِف عنهم قبل بدرء وكانت في 
السنة الثانية من الهجرة» وأيضاً فأبو هريرة وه راوي الحديث شَهِدَ قنوت 
النبي له ودعاءه عليهم بذلك» وإنما أسلم أنو.هريرة بعل يبن فلا يصح 
حمله على دعائه على قريش قبل وقعة بدر» وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه 
في «الصحيحين» أن رسول الله يَكهِ لما رأى قريشأً استّعصًوا عليهء فقال: 
«اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف»», فأخذتهم السنة حتى حَصّت كلّ شيء. 
حتى أكلوا العظام . والجلود. وفي رواية: «الميتة» بدل «العظام»» وجعل يخرج 
من الأرض كهيئة الدخانء فأتاه أبو سفيان» فقال: أي محمدٌ إن قومك 
هلكواء فادع الله أن يكشف عنهمء فدعاء وفي رواية: فدعا ربه» فكشف 
عنهم ‏ فعادوا. فانتقم الله منهم يوم بدر. 
ففي هذا الحديث أن دعاءه على قريش قبل وقعة بدرء وهذا لم يشهد 
أبو هريرة. والذي أوة ع اقرطي في ذلك أذ حديث ابن مسعود في بعض طرق 
في «الصحيحين» ذكر مضرهء فذكر أول الحديث إلى قوله: وحتى أكلوا العظام. 
فأتى النبئ يله رجل» فقال: يا رسول الله» استسق لمضره فإنهم قد هلكواء 
فقال: المضر؟ء إنك لْجَرِيء1 قال: فدعا لهم.ء فأنزل الله 3#: #إنًا كشْفُوا 
لْعدَابٍ قلي إنَخْْ عيدوت © [الدخان: »]٠6‏ فذكر الحديثء فظن صاحب 
«المفهم) أنها قصة واحدة. وليس كذلكء». فقصة الدعاء على قريش كانت قبل 
بدرء ولم ينقل فيها قنوت» ولم يشهدها أبو هريرة دنه وقريش هي من 
مضرء وقصة القنوت كانت بعد خيبر» بعد إسلام أبي هريرة» وكان دعاؤه فيها 
على مضرء وهو اسم جامع لقريش وغيرهاء وكان سبب القنوت قصة بئر معونة 
التي قتل فيها السبعون من القراءء فقنت النبيّ يك شهراً يدعو عليهم: وعمم 
الدعاء على مضر»ء وليس بدعائه عليهم قبل بدرء والله تعالى أعلم. انتهى كلام 
ولي الدين ل 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين كآنه تعنّب 


.7917- 797/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


)1510( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلغ - حديث رقم‎  )05( 


0 وحاصله أن قصّة أبي هريرة ذه غير قصّة ابن مسعود َيه وهو 


ظاهرٌء فليّتنبّه لهذه الدقائق. والله تعالى أعلم. 


الهم الْعَنْ) فعل دعاء من لَعَنَ يَلْعَنُ من باب تَفَمَّ» أي اطرّدهم, 
وأبعدهم عن رحمتك. 


(لِحبَان) - يكسر اللام؛ وقيل: بفتحهاء وسكون الحاء المهملة ‏ 
قلف :وهو لحياة ين هديل ين تدركة اين لبان ع ا وزعم 1 
النسّابة أن أصل بني لحيان من بقايا جَرْهُم دخلوا في هذيل» سوا إليهم» قاله 
في «الفتح”". (وَرِعْلاً) - بكسر الراء» وسكون العين المهملة ‏ حيّ من سُلِيم» 
وهو رِعْل بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم”". (وَذْكوَانَ - بفتح 
الذال المعجمة» وسكون الكاف -: بطن كبير من سَّليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان» وهو ابابا - بضمُ الموحّدة» وسكون 
الهاءء بعدها مثلَثة ‏ بن سُليم”*“. (وَعْصَيَّةَ) - بضمّ العين المهملة» مصغراً - هم 
بطن من بني سيم يُنسبون إلى عصيّة بن حُمَاف - بضم المعجمة» وفاء مخففة» 
وآخره فاءٌ أيضاً ‏ ابن امرئ القيس بن بُهْنَةَ بن سَليو . 

وقوله: (عَصَّتٍ الله) تعالى (وَرَسُولَة)) كَل وذلك لأنهم عاهدواء 
فغدرواء وقَتَلوا أصحاب بثر معونة» وقد وقع في هذا الحديث.» وكذا في 
حديث ابن عمر ها الآتي في «الجهاد»: «غفار عَمَر الله لهاء وأسلمء 
سالميا الف وقصئة عضت الله ورملولة امن اسعيال حناس الاكتناق ما يلد 
على السمع؛ لسهولتهء وانسجامه» وهو من الاتفاقات اللطيفة» قاله في 


«الفتح)"" . 


)١(‏ «اللباب فى تهذيب الأنساب» ؟776/7. 

() «الفتح» 1 «كتاب المغازي» رقم (5085). 

(0) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .58٠0/١‏ 

(5) «اللباب 0 تهذيب الأنساب» ."08/١‏ 

(5) «الفتح» 200/5 «كتاب المناقب» رقم (7011). 

(5) راجع: «الفتح» 8/5 «كتاب المناقب» رقم (7017). 


: البحر المحيط التجاج ار ح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
عر ا ا 
وقال القرطبيّ ككنه: ولحيانء ورِغْل» وذكوانء وعمصيّة قبائل من 
العربء قَتَلوا أصحاب بئر معونة» وهم السبعون القرّاء» وكان من حديثهم أن 
أبا براء الكلابي» ويعرّف بمللاعب الأسنّة نه بال البئ 245 أن ب د ويل 
من أصحابه إلى قومه بنجدء يدعونهم إلى الله ويَعْرضون عليهم الإسلام. فقال 
له رسول الله َكل : «إني أخاف عليهم أهل نجداء فقال له أبو براء: أنا لهم 
جارٌء فبعثهم رسول الله يَكةِ معه. فلما مرٌوا ببني عامر استصرّخ عليهم عدو الله 
عام بي الطقيل لال الفبائل التي وا لمهم برسول اله 31 وهم من بني 
سُلَيمء فأجابوه. وريم اوم يَنْخحّ منهم إلا عمرو بن أميّة الصَمْريَ» فَحَزِنَ 
عليهم النبى كله خزناً ار فإنه لم يُصَبٍ بمثلهمء وكانوا من خيار 
المهاجرينة 0 , انتهى 060 
وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً في شرح حديث أنس ييه - إن شاء الله 
5-0 
وقوله: (ثُمَ بَلْعَنَا) من كلام الزهريّ كآنه وفيه أنه مرسلٌ؛ لأن الزهريّ 
لم يذكر من أخبره به» ولكن ذكره في رواية البخاريّ بدون ذكر «وبلغنا». 
وذكر في 2 الاستشكال بأن قصة رِغلٍ وذَكُوّان كانت بعد أحد» 
ونزول لسن من الْأمر س4 [آل عمران: ]١١8‏ كان في قصة أحدء فكيف 
سدم رد 
قال: ثم ظَهّر لي علة الخبرء وأن فيه إدراجاً» وأن قوله: «حتى أنزل 
الله» منقطع من رواية الزهريّ» عمن بَلّعَهِ بَيّنَ ذلك مسلم في رواية يونس 
المذكورة» فقال هنا: قال - يعني الزهريّ -: «ثم بلغنا أنه ترك ذلك» لما 
نَرَلَتْ وهذا البلاغ لا يصح ؟ لما ذكرته. 
دا 9 لياق السو ور م يي 9 
قصة رعل وذكوان» فييك احود ومسلم من حديث أنس وه أن النب وَكِلِ 
كيرت رَبَاعيته يوم أحدء وشجّ وجهه حتى سال الدم على وجههء. فقال: كيف 


.505 707/١ راجع: «عيون الأثر؛ 517/7 ال. () «المفهم»‎ )١( 


(07) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ ني جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخغ - حديث رقم (1540) 


لح قوم فَعَلُوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟. فأنزل الله تعالى : لسن 
أك من الأمر كَن4» الآية. 

قال: وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر وها أنه يَكِ دعا على 
المذكورين بعد ذلك في صلاته؛ فنزلت الآية في الأمرين معأ فيما وقع له من 
الأمر المذكورء وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم. وذلك كله في أحد» بخللاف 
قصّة رِعل وذكوان» فإنها أجنبية. 

ويَحْتَمِل أن يقال: إن قصتهم كانت عقب ذلك» وتأخر نزول الآية عن 
سببها قليلاً» ثم نزلت في جميع ذلك» والله أعلم. الم 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكِر أن الأصحٌ في سبب نزول الآية 
هو ما وقع في غزوة أحد مما أصاب النبيّ كَل وأصحابه من قتل سبعين منهمء 
ومنهم حمزة ذه عمّه كَل ومِنْ سج وجهه كَل وكسر رباعيته» وأما كون 
دعائه يله على رعل وذكوان» وعّصيّة في قتل القراء السبعين يوم بئر معونة» فلا 
يصحٌ؛ لأنه في وقت آخر بعد أحدء والحديث فيه منقطع؛ لأنه من بلاغ 
الزهري؛ كما بيّنه مسلم في هذه الرواية» وأما الاحتمال الذي ذكره في «الفتح) 
أخيراًء فمحلّ نظر» فتفظّن والله تعالى أعلم بالصواب . 

(آنَهُ) كله (نَرَكَ ذَيِك) أي 0 مَا أَنْزِلَ) وفي نسخة: «لَمَا 
أنزلت»» وهو مبني للمفعول» وقوله: (للِنَىَ كك من الأَمْرٍ م44 نائب فاعله 
محكيّ؛ لقصد لفظهء أي أنزل الله هذه الآية. 


ومعنى: #لِسَ لله م 020007 أي ليس لك من الحكم في عبادي 
شيء إلا ما أمرتك به فيهم ((أْ يي عهم4) أي مما هم فيه من الكفرء 
فَيَهْدِيَهُمْ بعد الضلالة (#أَرَ يُمَذْبْهُمَ4) أي في الدنيا والآخرة على كفرهم 
وذنوبهم» ولهذا قال (طَِتَهُمْ ظَيمُوت4) بالفاء التعليليّة» أي لأنهم ظالمون 
فيستحقون ذلك. 
قيل: قوله: مر ينوب # عطف على قوله: ليقطم*2 والأوئ كونه 
منصويا ب«أن» مضمرة بعد «أوا وهي بمعنى «إلى»» كقول الشاعر لمن الطويل]: 
سهان الصَّعْبَ 3 أَدْركَ الْمُنَى ما انْقَادت الآعنال إلا لِصَابِرٍ 


)غ0( «الفتح») 4 «كتاب التفسير» رقم (50هة). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الخجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جز با 777 7ت7تتاط<”ااتتاتتبب ب بي 
قال ابن مالك عند ذكر مواضع نصب «أن» مضمرةً وجوباً: 
كَذَاكَ مَعْدَ (أَو) إِذَا يَصْلْحُ 5 مَوْضِعِهًا ١حَنَّى)‏ أو الا «أنْ» حَهِى 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحدبث: 

(المسألة الأولى) : حديث أَضَ هريرة وله هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [5ه0/ ١١5٠‏ و١5١١‏ و057١‏ و65١](510/0)‏ 
و[55/55١١]‏ (51/5). و(البخاري) فى «الأذان» )6١05(‏ و«الاستسقاء) 
)2١١5(‏ و«الجهاد» (”5977؟) و«أحاديث الأنبياء» (295) و«التفسير) (5050 
و55948) و«الأدب» )570١(‏ و«الدعوات» (7179) و«الإكراه» »)595٠0(‏ و(أبو 
داود) في «الصلاة» ,)١555(‏ و(النسائي) في «الافتتاح» (ا/ا١٠‏ وها )٠١‏ 
و«الكبرى)» 55١٠(‏ و١565‏ و557)» و(ابن ماجه) فى «الصلاة» (555؟١),‏ 
و(عبد الرّرّاق) فى «مصئّفه» (5058)» و(الشافعئ) فى «المسند» (85/1 و/ل4)ء 
و(الحميدي) فى «مسنده» (475)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (9/+81 
و/11")» و(أحمد) فى «مسنده) (794/9 و7900 و١٠40‏ و4)011: و(الدارمئ) 
فى (سئلئنه») 2)١59017(‏ وذاين خزيمة) فى (صحيحه) 5١١6(‏ ولا١5‏ و9١‏ و1 
و07 و(ابن حبان) فى معدا ١959(‏ و9975١)»‏ و<أبو عوانة) فى 
«مسنده» (5؟/ 2)587 ولابو نعيم) في «مستخرجه» ١6١١(‏ و75١6١‏ و1١‏ 
و5١6١‏ و5١ه6١),‏ و(الدارقطني) في «سننه») (78/7), و(البيهقي) في «الكبرى» 
(/20037. و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 514١/١‏ و557)» و(البغوي) 
في «شرح السئّة» (575 و777)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان استحباب القنوت فى الصلوات كلّها إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة ‏ أعاذنا الله منها -. :/ 

؟ - (منها): بيان كون محله بعد الركوع . 


)1810( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )05( 


"' - (ومنها): استحباب الجمع بين (سمع الله لمن حمذه)ء. وبين «ربنا 
ولك الحمد» للإمام» وكذا المنفردء وأما المأموم فالأرجح أنه لا يقول: 
سمع الله لمن حمده». بل يقتصر على التحميد» وقد تقدّم أنه يجوز أن يقول: 
«ربنا لك الحمد)ء و«ربنا ولك الحمد)ء بإثبات الواو وحذفهاء وقد ثبت 
الأمران في «الصحيحين»» وغيرهماء وسبق بيان معنى هذه الواو. 

(ومنها): جواز الدعاء لقوم بتعيين أسمائهم» وأسماء آبائهم» وأن 
ذلك لا يبيطل الصلاة؛ خلافا للحنفيّة. 

5 (ومنها): جواز الدعاء بغير ألفاظ القرآن في الصلاة» قال القرطبي: 
وهو حجة على أبي حنيفة في منعه ذلك. الهين : ْ 

5 (ومنها): جواز لعن الكمار والمنافقين في الصلاة» والدعاء عليهم 
بإنزال العذاب الذي يُضعِف شوكتهم» من الجوع والأمراض» ونحو ذلك. 

قال القرطبي كْثَنْهُ: ولا خلاف في جواز لعن الكفرة» والدعاء عليهم. 
واختلفوا في جواز الدعاء على أهل المعاصيء, فأجازه قومٌ. ومنعه آخرون» 
وقالوا: يُدعى لهم بالتوبة» لا عليهم» وقيل: إنما يُدعى على أهل الانتهاك في 
حين فعلهم ذلك وأما في إدبارهم فيّدعَى لهم بالتوبة. انتهى”" . 

وقال ولي الدين العراقيّ كُدَنْهُ: أما الدعاء على أهل المعاصيء ولعنهم 
من غير تعيين» فلا خلاف فى جوازهء لقوله يَلِِِ: «لعن الله السارق» يسرق 
البيضة». «لعن الله من راز الأرض»» ونحو ذلك, وأما مع التعيين فوقع 
كثيرا في الأحاديث» كقوله كللِ: «اللهم لا تغفر لِمحَلم بن جَثامّة». ولهذا قال 
النوويّ كثَنْهُ في «الأذكار»: إن ظواهر الأحاديث تدلٌ على جواز لعن أهل 
المعاصي مع التعيين. 

قال: وقد يقال: هذا من خواصضه كلِةِ؛ لقوله كَكِ: «اللهم إني اتخذت 
عندك عهداً, أيّما مسلم سببته» أو لعنتهء وليس لها بأهل» فاجعلها له 
صلاةً. . .» الحديث» وهذا ليس لغيره يَكِهِه فلهذا كان المنقول أنه لا يجوز 
لعن العاصي المعيّن» وأما لعن الكافر المعيّنء فلا شك أنه ككِةِ كان يفعله. 


)001 «المفهم) ة 4 «المفهم) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
"ع 


ولكن هل لنا أن نتعاطى ذلكء» فمنع منه أبو حامد الغزاليّ» إلا أن يُقيّد ذلك 
بأن يموت على كفره؛ والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين 135" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن لعن أهل المعاصي من 
غير تعيين جائز» وأما لعن المعيّن منهم. فإن كان في حال إقباله على الإفساد 
في الأرض» وإلحاق الضرر بالمسلين فيجوزء وأما في حال كمه عن ذلك» 
فيُدعَى له بالتوبة والصلاح» وكذا الكفار المعيّنون إن كان يُخشى منهم الضرر 
يُدعى عليهم بالهلاك والطرد من رحمة الله تعالى» وإن كانوا في حال المسألة 
للمسلمين» فيُدعى لهم بالهداية والإسلام» وهذا هو الذي يظهر من تتبّع هدي 
النب كٍَ الذي ورد في الأحاديث الصحيحة» كأحاديث الباب وغيرهاء فإنه كَكِل 
ما دعى على الكمار وغيرهم إلا في حال إفسادهم في الأرض» وإلحاق الضرر 
بالمسلمين» فقد كان من المشركين وغيرهم من له عهد مع النبن ككل فلم يُنقل 
أنه دعا عليهم بالتعيين إلا إذا نقضوا العهدء فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

٠‏ (ومنها): استحباب الجهر بالقنوت للإمام» ففي رواية البخاري: 
«يجهر بذلك»., ولأبي داود من حديث ابن عبّاس وها في قنوته وَلَهْ في 
الصلوات الخمس: «يؤمّن من خلفه)». فقد صرّح بأنه كَل جَهَرَ به» وأن 
اليحاية اموا لف 

(ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة» على ما قيل. ولكن 
الصحيح أنها نزلت في قصّة أحدء لا في هذا القصّةء على ما أسلفت تحقيقه. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القنوت في الصلوات: 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مشروع في صلاة الفجرء وقد حكاه 
الحازميّ عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من علماء 
الأمصارء ثم عد من الصحابة الخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من 
الصحابة» ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي» وسويد بن عَمَّلَّة» وأبو عثمان 


)200 «طرح التثريب» 791١/7‏ 597. 


)150( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَّوَاتِ... إلخغ - حديث رقم‎  )05( 


النهدي» وأبو رافع الصائغ, ومن التابعين اثنا عشرء ومن الأئمة والفقهاء أبو 
إسحاق الفزاري» وأبو بكر بن محمدء والحكم بن عتيبة» وحمادء ومالك بن 
أنس» وأهل الحجازء والأوزاعي» وأكثر أهل الشامء والشافعي» وأصحابهء 
وعن الثوري روايتان» ثم قال: وغير هؤلاء خلق كثير. 

وزاد العراقيَ: عبد الرحمن بن مهدي» وسعيد بن عبد العزيز التنوخي» 
وابن في ليلى» والحسن بن صالحء وداود» ومحمد بن جريرء وحكاه عن 
جماعة من أهل الحديث: منهم أبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الرازي» وأبو 
عبد الله الحاكم» والدارقطني» والبيهقي» والخطابي» وأبو مسعود الدمشقي. 
وحكاه الخطابي في «المعالم» عن أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه. 
وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. وقال النووي في «شرح المهذب»: القنوت 
في الصبح مذهبناء وبه قال أكثر السلف». ومن بعدهمء أو كثير منهم. انتهى 

قال العلامة الشوكاني كَنْهُ: (واعلم): أنه قد وقع الاتفاق على ترك 
القنوت في أربع صلوات من غير سبب» وهي الظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاءء ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات» وفي صلاة 
الوتر من غيرهاء أما القنوت في الوتر فسيأتي الكلام عليه في «أبواب الوتر». 
إن شاء الله تعالى. 

وأما القنوت في صلاة الصبح» فاحتج المثبتون له بحجج: منها حديث 
أنس َيه المذكور في الباب» وحديث البراء ده الآتي بعد باب. ويجاب أنه 
لا نزاع في وقوع القنوت منه يَ إنما النزاع في استمرار مشروعيته. 

فإن قالوا: لفظ «كان» يدل على استمرار المشروعية. قلنا: قد قدمنا عن 
النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنه لا يدل على ذلك. 

سلمنا فغايته مجرد الاستمرار» وهو لا ينافى الترك آخراًء كما صرحت 
بذلك الأدلة الآتية» على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر 
والمغرب» فما هو جوابكم عن المغرب» فهو جوابنا عن الفجر. 

وأيضاً فى حديث أبي هريرة وه المتفق عليه أنه يكل كان يقنت في 
الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة» والصبح» فما هو جوابكم عن 
مدلول لفظ «كان» ههنا فهو جواينا. 
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قالوا: أخرج الدارقطني» وعبد الرزاق» وأبو نعيم» وأحمدء والبيهقي» 
والحاكم» وصححه عق" تبر ضيه «أن النبي كَل قنت شهراً يدعو على قاتلي 
أصحاب بئر معونة» ثم ترك» فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»» 
وأول الحديث في «الصحيحين»» ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع» ولكنه من 
طريق أبي جعفر الرازي» قال فيه عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ليس بالقوي. 
وقال علي ابن المديني : إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يم كنيراء وقال عمرو بن 
علي الفلاس: صدوق سيئ الحفظ. وقال ابن معين: ثقة» ولكنه يخطئ. وقال 
الذوري : ثقة» ولكنه يعلط وحكى'البناجى أنه ضدوق» لين بالمتقن» وقد 
رق حو نوا عن رحدو هنا مالسل ولك فو باد رو بن نوه لس 
قال التحافظ 212: ويشكر غلى هنذا ها'رواة الططبي من طريق” قسن بق 
الربيعء عن عاصم بن سليمان» قلنا لأنس: إن قوماً يزعمون أن النبئ كه لم 
يزل يقنت في الفجرء فقال: كذبواء إنما قنت شهراً واحداًء يدعو على حي من 
أحياء المشركين» وقيس» وإن كان ضعيفاً لكنه لم يتهم بالكذب. وروى ابن 
خزيمة فى «صحيحه) من طريق سعيدء عن قتادة» عن أنس نه «أن النبت كَل 
لم يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم». فاختلفت الأحاديث عن ني 
واضطربت» فلا يقوم بمثل هذا حجة. انتهى'"'. 

قال الشوكاني كْدَنْهُ: إذا تقرر لك هذا عَلِمْتَ أن الحق ما ذهب إليه من 
قال: إن القنوت مختص بالنوازل» وأنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تُخَصٌ به 
صلاة دون صلاة» وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص من حديث أنس ولاه 
عند ابن خزيمة في «صحيحه)» وقد تقدم» ومن حديث أبي هريرة ذه عند ابن 
حبان بلفظ: «كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدء. أو يدعو على أحداء وأصله 
في البخاري. 

قال: وقد حاول جماعة ‏ من خَُذَاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا 
طائل تحته» وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير 


.555 ١55/١ «التلخيص الحبير»‎ )١( 


(5ه) ل يَاتَ اسْتِحَبّابِ الْقُنُوتِ في + 


جَمِيع الصَّلْوَاتِ . .. إلخ - حديث رقم (1940) 


طائل» وحاصله ما عرفناك. انتهى كلام الشوكانيئ كآنة'""» وهو بحثٌ نفيسٌ 
01 


وقد أطال البحث في هذه المسألة الإمام المحقق ا قيم الجوزية وه 
00 0 (زاد 0 هدي 0 ودونك. تحقيقه المفيد: 
ل فيها كلها ذانها: ومن" اللميال أن ريز 01 لكان قن كل لاه بعد 
اعتداله من الركوع يقول: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وتولني فيمن توليت. . 
إلخ"» ويرفع بذلك صوته.ء ويُِوّمّن عليه أصحابه دائماً إلى أن فارق الدنياء ثم 
لا يكون ذلك معلوما عند الأمة» بل يضيّعه أكثر أمتف وجمهور أصحابه بل 
كلهمء حتى يقول من يقول منهم: إنه مُحَُدَثْء كما قال سعد بن طارق 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي و ههناء بالكوفة منذ خمس سنين» فكانوا 
يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بِنَى محدث. رواه أهل السنن». وأحمدء وقال 
ضهن ا عباس 0 إن القنوت في صلاة الفجر بد 07 

وذكر الببهقي عن أبي متْجلّزء قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبحء 
فلم يقنت. فقلت: لا أراك تقنت؟» فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا"". 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله كك لو كان يقنت كل غداةء ويدعو 
بهذا الدعاءء ويؤمّن الصحابة وق لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره 
بالقراءة فيهاء وعددهاء ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منهاء جاز 
عليهم تضييع ذلك. ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر 
بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائماً مستمرّاء ثم يضبّع أكثر الأمة ذلك» 
ويخفى عليهاء وهذا من أمحل المحالء» بل لو كان ذلك واقعأء لكان نقله 


.50١ "99 7/7” «نيل الأوطار»‎ )١( 
زفق في سنده عبد الله بن ميسرة» وهو ضعيف.‎ 


(9) «السنن الكبرى» 717/7. 
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كنقل عدد الصلوات» وعدد الركعات». والجهر والإخفات» وعدد السجدات» 
ومواضع الأركان وترتيبهاء والله الموفق. 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه يك جهرء وأسرّء وقنت» 
وترك» وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعلهء فإنه إنما 
قنت عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لَمَّا قيم من دعا 
لهم وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم» وجاؤوا تائبين» فكان قنوته 
لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجرء بل كان يقنت في صلاة 
الفجر والمغرب» ذكره البخاري في (صحيحه» عن أنس وَيْهء وقد ذكره مسلم 
عن البراء ويه وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس ووْيّاء قال: قنت 
رسول الله يك شهرا متتابعا في الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء والصبح 
في دبر كل صلاة» إذا قال: اسمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة» يدعو 
على حي من بني سُّلَيم؛ على رعل» وذكوان» وعصيّة» ويؤمّن مَنْ خلفه. ورواه 
يق ووو 

وكان هديه كَل القنوت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن 
يخصه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» 
ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من الشَّحَرء وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهي. 
ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته» أو ملائكة الليل والنهارء 
كما روي هذاء وهذا في تفسير قوله تعالى: ##إإِنَّ قرََانَ الْفَجْرٍ كات مشهودا» 
[الإسراء: 4لا]. 

وأمنا :ابن ابن فديلك»: عن عبد الله بن شعيّد بن أبى سعيد 
المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة وئهء قال: كان رسول الله كك إذا رفع 
رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية» يرفع يديه فيهاء فيدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي» ولا يقضى 
عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت ربَّنَاء وتعاليت». 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 2776/١‏ وصححهء ووافقه الذهبيّ. 


(65) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنْوتِ فِي جوع الصَّلَوَاتِ... إلخغ - حديث رقم (1540) 


فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاًء أو حسناًء ولكن لا يحتج بعبد الله 
ا وإن كان الحاكم صحصَ حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن أبي 

نعم صمٌ عن أبي هريرة ذه أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةً 
برسول الله كيده فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح 
بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده»» فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار”" . 

ولا ريب أن رسول الله كَكِِ فحل ذلك» ثم تركهء فأحب أبو هريرة أن 
يُعَلُمهم أن مثل هذا القنوت سئّة» وأن رسول الله يل فعله» وهذا رد على أهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها”", 
ويقولون: هو منسوخ. وفِعلَّهُ بدعة» فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء» وبين 
من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالحديث من الطائفتين» فإنهم 
يقنتون حيث قنت رسول الله كلو ويتركونه حيث تركه» فيقتدون به في فعله 
وتركه» ويقولون: فعله سنة» وتركه سئة» ومع هذاء فلا ينكرون على من داوم 
علية» ولا يكرعون قعله» ولا يووته بدعة» :ولا فاعله متخالفاً للستة) كما ل 
تكروة على من أنكرة عند التوازل ولا يرون تركه:بدعة» "ولا تاركه مخالفاً 
للسئة» بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن. ورَكْنُ الاعتدال محل 
الدعاء والثناء» وقد جمعهما النبئ يَلهِ فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناء» فهو 
أولى بهذا المحلء وإذا جَهَرَ به الإنياء أحياناً ليعلم المأمومين» فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنّة» ومن هذا أيضا جهر الإمام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعئف فيه من فعله. ولا من 


)١(‏ قال في «التقريب»: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ متروك. انتهى. 

(؟) متّفقٌ عليه . 

() هذا إن أراد به الحنفيّة» ففيه نظر؛ لأن عندهم أن القنوت للنوازل في صلاة الفجر 
مشروعء كما قاله الطحاوي وغيره» راجع: «حاشية ردّ المحتار» لابن عابدين .١١/1‏ 
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تركه» وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه"''» وكالخلاف في أنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الإفراد» والقران» والتمتع» 
مقصودنا إلا ذكر هديه يَلِتِ الذي كان يفعله هوء فإنه قبلة القصد» وإليه التوجه 
فى هذا الكتاب». وعليه مدار التفتيش والطلب» وهذا شىء»ء والجائز الذي لا 
فك عل وتركه شيء» قكن لم تعرهن قو هذا الكعاب لماء يتجوةه ولما لا 
يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبئ كلل الذي كان يختاره لنفسهء فإنه أكمل 
الهدي وأفضلهء فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجرء 
ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهة غيره» ولا أنه بدعة» ولكن 
هديه يَلِِ أكمل الهدي وأفضله. والله المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنسء» قال: « 
زال رسول الله كع يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا»» وهو في «المسنداء» 
والترمذي» وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعّفه أحمد وغيره» وقال ابن المديني: 
كان :خغلط» وقال أبو زرغة: كان يتن كتير وقال ابن حبان: كان ينفرد 
بالمناكير عن المشاهير. 

قال: وقال لي شيخنا 0 الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو 
إسناد حديث: «وَإِدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ َف ءَادَمْ من ظُهُورهر دُرِيتهُمَ4 [الأعراف: 177] 
0 وفيه: وكان روح عيسى 2 من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى 
مريم 246 حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياًء فأرسله الله في صورة بشرء 
فتمثّل لها بشراً سوياًء قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيهاء وهذا 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: في تسويته رفع اليدين وتركه» ومثله الجهر بالتأمين بأنواع 
التشهّدات» وأنواع الأذان» وأنواع النسك نظر لا يخفى ؛ ؛ لأن ترك الرفع؛ وعدم 
الجهر بالتامين مما خالف السنة الصحيخة-مخالفة بِيدٌ فَيُمَدَقاعله مخالفاً للسئّة 
فيستحقٌّ الإنكار عليه» وأما أنواع التشهّدات» والأذان» والنسك. فإنها ثابتة في 
السئّة» فمن أخذ ببعضها فقد أخذ بالسنة» فلا ينكر عليه» فتبصّرء والله تعالى 


أعلم . 


(05) - بَابُ اسْتِحبّاب الْقنُوتِ في + جَمِيع الصَّلْوَاتِ. .. إلخ - حديث رقم )1١40(‏ 
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غلط محضء فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: #إنَّمآ أنَأ رَسُولُ رَيْكِ 
لِأَحْبَ لكِ عُلّمًا كاه [مريم: 19]» ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى 
ابن مريم» هذا محال. 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير» لا يَحْتَجَ بما تفرد به أحدٌ 
من أهل الحديث البتة» ولو صم لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين 
البتة» فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءء فإن القنوت يطلق على القيام» 
والسكوت» ودوام العبادة» 0 “والتسبيح» والخشوع. كما قال تعالى: 
#وَلمٌ من فى السَملوتٍ وار كل َم َمْ هنون 409 [الروم: 1؟]» وقال تعالى: 
#أمَّنْ هْوَ قت َنم يل سَادا وَفَيِمَا يحدّر الآجرة وبيجا يد رَيْوء* [الزمر: 4]ء 
وقال تعالى: #وَصَدَقَتَ يِكلِمنت ريا 6 وكانَتَ من الْقَِنِينَ4 [التحريم: ؟1]» 
وقال عَلَِة : نذا الصارة افر ''» وقال زيد بن أرقم ييه : لما نهنا يدل 
قوله تعالى: ##وَفُومُواأ يله َلْنِتِنَ* [البقرة: ؟] أمرنا السكوت»: ونُهينا عن 
الكلام”"'» وأنس ضه؛ يه لم يقل : م يزل يقنت بعد الركوع رافعاً صوته: «اللَّهم 
اهدني فيمن هديت...» إلخ. ويؤمُن من خلفه. ولا ريب أن قوله: «ربنا ولك 
الحمدء. ملء السموات». وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد. أهل 
الثناء والمجد. أحق ما قال العبد...» إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوتٌء وتطويل هذا الركن قنوتٌ» وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاء المعين 
قنوت». فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين» دون سائر أقسام 
القنوت؟!. 

ولا يقال: تخصيصه القنوت لان دون غيرها من الصلوات دليل على 
إرادة الدعاء المعين؛ إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر 
وغيرهاء وأنس خحصٌ الفجرء دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن 
يقال: إنه الدعاء على الكفارء ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين؛ لأن أنساً 
قد أخبر أنه قنت شهرأء ثم تركه» فتعيّن أن يكون هذا الدعاء المعيّن الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» 


. رواه مسلم . 0,0( متّفقٌ عليه‎ )١( 
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والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك» وغيرهم . 

والجواب من وجوه: 

(أحدها): أن أنساً نه قد أخبر أنه كلهِ كان يقنت في الفجر والمغرب» 
جا لكر نضا ري لل تيون القتوية :الجر وكدلقه لكر البرزاء مدق 
عازب وله سواءء فما بال القنوت اختص بالفجر؟! . 

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوحٌ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
وكذلك قنوت الفجر سواءء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كان 
دليلاآً على نسخ قنوت الفجر سواء» ولا يُمكنكم أبداً أن تقيموا دليلاً على نسخ 
قنوت المغرب» وإحكام قنوت الفجر. 

[فإن قلتم]: قدورت المفرت كان قتوناً للتؤازل» لا فتوقاً راتياء فال 
منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءء وما 
الفرق؟ قالوا: ويدل على أنّ قدوث الفجر كان قنوات تازلةء لا قتوتاً راتباً أن 
أنساً نفسه أخبر بذلك» وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس أخبر 
أنه كان قنوت نازلة» ثم تركهء ففي «الصحيحين» عن أنس #5 قال: قنت 
رسول الله ككل شهراً يدعو على حيّ من أحياء العرب» ثم تركه. 

(الثاني): أن شبابة رَوَى عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان» 
قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمون أن النبئ كلتهِ لم يزل يقنت بالفجرء 
قال: كذبواء وإنما قنت رسول الله كله شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء 
العرب» وقيس بن الربيع» وإن كان يحيى بن معين ضعفهء فقد وثقه غيره. 
وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنياء وقيس ليس بحجة في هذا الحديث» وهو أوثق منه» أو 
مثله. والذين ضِعّفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعّفوا قيساء فإنما يعرف 
تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعيفهء فقال أحمد بن سعيد بن أبي 
مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع؟ فقال: ضعيف لا يكتب حديثه» كان 
يحدث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصورء ومثل هذا لا يوجب رَد 


)1540( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتٍ... إلغ  حديث رقم‎  )05( 


حديث الراوي؛ لأن غاية ذلك أن يكون غَلِط ووَهِمَ في ذكر عبيدة بال منصورء 
ومّن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟. 

(الثالث): أن أنساً لله أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون» وأن بدء القنوت 
هو قنوت النبي وَةِ يدعو على رعل وذكوان» ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس َيه قال: بعث رسول الله يل سبعين رجلاً 
لحاجة يقال لهم: القراء... فذكر الحديث» وفيه: «فدعا رسول الله كك عليهم 
شهرا في صلاة الغداة» فذلك بدء القنوت» وما كنا نقنت». 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه ككل القنوت دائماًء وقول أنس: 
فذلك بدء القنوت. مع قوله: قنت شهراًء ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته 
من القنوت قنوت النوازل» وهو الذي وقّته بشهرء وهذا كما قنت في صلاة 
العتمة شهراًء كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة ضيه أن رسول الله بكلكِ قنت في صلاة العتمة شهراء يقول: «اللَّهم 
أنج عياش بن الوليد. ..» الحديث. 

وقد روي عن أبي هريرة له أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهراًء 
وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة؛» عن ابن عباس: قنت 
رسول الله يَخِ شهراً متتابعاً في الظهرء والعصرء والمغرب, والعشاءء 
والصبح. ورواه أبو داود وغيره» وهو حديث صحيح. 

وقد ذكر الطبراني في «معجمه) من حديث محمد بن أنس» دقن 
مُطرّف بن طريف» عن أبي اليو عن البراء بن عازب, أن النبئ كَلْةِ كان لا 
يصلي صلاة مكتوبة» إلا قنت فيهاا''» قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا 
محمد بن أنس . انتهى . 

وهذا الإسناد» وإن كان لا تقوم به حجة. فالحديث صحيح من جهة 
المعنى؛ لأن القنوت هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله يكيهِ لم يصل صلاة 
مكتوبة إلا دعا فيهاء كما تقدم, وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي 
جعفر الرازي إن صم أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشكء» ولا 


)١(‏ قال في «مجمع الزوائد»: رجاله موتّقون. 
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نرتاب في صحة ذلك» وأن دعاءه استمر ذ في الفجر إلى أن فارق الدنيا. 


(الوجه الرابع): أن طرق أحاديث أنس تُبَيِّن المراد» ويُصَدّق بعضها 
بعضأًء ولا تتناقض. 

وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحولء» قال: سألت أنس بن مالك 
عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت» فقلت: كان قبل الركوع» أو 
بعده؟ قال: قبله» قلت: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعده» قال: 
كذبء إنما قلت: قنت رسول الله يلٍِ بعد الركوع شهر”"' . 

وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول» تفرد به عاصمء وسائر الرواة عن 
أنس خالفوه. فقالوا: عاصم ثقة جدّاًء غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع 
القنوتين» والحافظ قد يهم والجواد قد يَعْثْرّه وحكوا عن الإمام أحمد تعليله» 
فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: أيقول أحد في 
جيف أنس + إن سيول الك انل ارخ عبر عاصم الأحول؟ فقال: ما 
علمت أحدا يقولة غيزه”" »قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كُلَّهُم هشامٌ. عن 
قتادة» عن أنس» والتيمُء عن أبي مجلزء عن أنسء عن النبي كَك: قنت بعد 
الزقوةة تواروت عن حماف بن قحالت اننا وا معي ادوس 
عن أنس» أربعة وجوه. وأما عاصمء فقال: قلت له؟ فقال: كذبواء إنما قنت 
بعد الركوع شهراًء قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره»ء قيل 
لآبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها 
عن حاف بن إيماء بن رَحَضَةَء وأبي هريرة. 


)١(‏ متفقٌ عليه. 


(؟) لكن قال في «الفتح» : قد وافق عاصماً على روايته هذه عبد العريز بن 
صهيب» عن لحن كما عند البخاريّ فى «المغازي», ولفظه: «سأل رجل أنسأ عن 
القنوث بعد الركوع» أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لاء بل عتد الفراغ من 
القراءة»» ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع, لا 
خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع» وقد اختلف 
عمل الصحابة في ذلك» والظاهر أنه من الاختلاف المباح. انتهى. 


)1550( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلغ - حديث رقم‎  )05( 


قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع» وإنما صح 
الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يختار 
بعد الركوع»؛ ومن قنت قبل الركوع» فلا بأس» لفعل أصحاب النبي كلل 
واختلافهم» فأما في الفجرء فبعد الركوع. 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته»ء 
ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ» والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» 
وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينار» وجابر الجعفي» 
وقل مَنْ تحمّل مذهباء وانتصر له في كل شيء إلا اضطرٌ إلى هذا المسلك. 

فنقول - وبالله التوفيق -: أحاديث أنس كلها صحاح» يصدق بعضها 
بعضاء ولا تتناقضء» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره 
بعده» والذي وَقَنَه غير الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام 
للقراءة”'"» وهو الذي قال فيه النبيّ ككلِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»» والذي 
ذكره بعده» هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهراًء يدعو على قوم» ويدعو لقوم» 
ثم استمرٌ يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنياء كما في 
«الصحيحين» عن ثابت» عن أنس» قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان 
رسول الله كه يصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماء حتى يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع 
رأسه من السجدة يمكث حتى يقول القائل: قد نسي» فهذا هو القنوت الذي ما 
زال عليه حتى فارق الدنيا. 

ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يُثني على 
ربه» ويمجده» ويدعوهء وهذا غير القنوت المؤقت بشهره» فإن ذلك دعاء على 
رعلء ودَكْوَانَء وعْصَيّة وبني لِحْيّانَء ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. 


)١(‏ قال الجامع: لكن يعككر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «المغازي»: «عن 
عبد العزيز بن صُهيبء قال: سأل رجل أنساً عن القنوت» بعد الركوع؛ أو عند 
الفراغ من القراءة؟ قال: بل عند الفراع من القراءة». فإن هذا ظاهر في كون 
القنوت غير القراءة» فليُتأمّل» والله تعالى أعلم. 
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وأما تخصيص هذا بالفجر.ء فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن قنوت 
الفجرء فأجابه عما سأله عنهء وأيضاًء فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر 
الصلوات» ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» وكان ‏ كما قال البراء بن عازب - 
وكوافةغ واعتداله 6 ومتحوفه: وقيافة متقارياء وكان يظهر من تطويله بعد الركوع 
في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك» ومعلوم أنه يدعو ربهء 
ويثني عليه» ويمجده فى هذا الاعتدال» كما تقدمت الأحاديث بذلك» وهذا 
قنوت منهء ل اس ل ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر 
حتى فارق الدنيا. 

ولما صار القنوت فى لسان الفقهاءء وأكثر الناس» هو هذا الدعاء 
المعروف: «اللّهم أهدني 56 دوي إن عر وسمعوا أنه لم يزل يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنياء» وكذلك الخلفاء الراشدون» وغيرهم من 
الصحابة و حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» 
ونشأ مَنْ لا يعرف غيرٌ ذلك» فلم يششكٌ أن رسول الله يله وأصحابه وين كانوا 
مداومين عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء» وقالوا: لم 
يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله. 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت» أنه علّمه للحسن بن على وبّاء كما 
في «المسنداء و«السئن» الأربع عنه. قال: علّمني رسول الله يله كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر: «اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك 
قفي ولا يتقو عليلف» إنة الا بذلرتو وليك ركه رناه رايت 

قال الترمذيّ: حديث حسن, ولا نعرف ذلك في القنوت عن النبي كَل 
شيئاً أحسن من هذاء وزاد البيهقي بعد «ولا لاضن واليك” والا يعز من 
عاديت». 

ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء 
ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة ‏ قلت: هو 
السدوسي - قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبحء فقال قتادة: 
قبل الركوع» وقلت أنا: بعد الركوعء فأتينا أنس بن مالكء» فذكرنا له ذلك» 


(00) - بات اسْتِحبّاب القُنُوتِ في ج 
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فقال: أتيت النبي كَل في صلاة الفجرء فكبّرء وركع» ورفع رأسه. ثم سجدء 
0 فكتسر فكبّرء وركعء ثم رفع رأسهء فقام ساعة. ثم وقع 

000 

وهذا مثل حديث ثابت عنه سواءء وهو يبيِّن مراد أنس بالقنوت» فإنه 
ذكره دليلاآً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا القيام والتطويل هو مراد 
أنس ونه فاتفقت أحاديثه كلهاء وبالله التوفيق 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وهو يبيّن مراد أنس إلخ» فيه نظر؛ إذ 
هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لأن فى سنده أبا هلال الراسبئ ليّنوه» وحنظلة 
السدوسيّ ضعيفٌ» فلا يصلح ينان مره لشو فل والله تعالى أعلم . 

قال: وأما المروي عن الصحابة ونء فنوعان: 

(أحدهما): قنوت عند النوازل» كقنوت الصديق به في محاربة الصحابة 
لمسيلمة» وعند محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنوت عمر ذه» وقنوت 
علي وه عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 

(الثاني): مطلقء مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء 
والثناء» والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن القيم كاله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة هذه المسألة أن الراجح أن 
القنوت المشروع هو القنوت عند النوازل» وأما القنوت الوارد في الصبح» أو 
غيره» فالمراد به تطويل القيام بالأذكارء فبهذا تتفق الأحاديث والآثار المروية 
في الباب». وقد تقدم قول العلامة الشوكاني كأَنْهُ: إذا تقرر لك هذا علمت أن 
الحقّ ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل» وأنه ينبغي عند نزول 
النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة» وقد ورد ما دل على هذا الاختصاص 


)١(‏ إسناده ضعيف»ء فيه أبو هلال الراسبيّ» محمد بن سُليم» قال في «التقريب»: 
0 فيه لِيْنْ من السادسة. وفيه أيفا حنظلة السدوسيّ» ضعّفه أحمدء وقال: 
يروي عن أنس أحاديث مناكير» وقال ابن معين» والنسائئ: ضعيفه. وقال في 
«التقريب»): ضعيفٌ من السادسة. انتهى. ْ ْ 

(؟) «زاد المعاد في هدي خير العباد» /١‏ الا 1‏ 717/86. 


-- البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
لط ست ستاك تت 
من حديث أنس ذه عند ابن خزيمة في «صحيحه»: «أن النبئ كَل كان لا 
يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على - ومن حديث أبي هريرة ذه عند 
ابن حبان بلفظ : «كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد. أو يدعو على أحد)ء قال: 
وقد حاول جماعة من حُذَاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحتهء 
وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت فى صلاة الفجر فى غير طائل. ' 
انمو ْ ْ 

هذا كله في غير الوتر» وأما القنوت في الوترء فسيأتي الكلام عليه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القنوت في صلاة الوتر 

قال الإمام ابن المنذر كنْهُ: لم نجد في هذا الباب خبراً أعلى من خبر 
بريد ع أب الفؤرلن عن الحسن - يعني ما أخرجه الإمام أحمدء» وأصحاب 
السنن» عن أبى الحؤراءء قال: قال الحسن: علمنى رسول الله يله كلمات 
أقولهن في الوتر في القنوت: «اللهم اهدني فيمن ونين وعافني فيمن عافيت» 
وتولني فيمن توليت» وياركه انيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» للك قدي 
ولا يقضى عليكء وإنه لا يَذِلُ من واليت» تباركت ربنا وتعاليت»» وهو حديثٌ 
م 2 ع 0 0 
قال: وقد اختّلف أهل العلم في القنوت في الوترء فرأت طائفة أن يقنت 
في السئّة كلها في الوترء وممن رأى ذلك عبد الله بن مسعودء والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعيّ» وإسحاقء وأبو ثور. 

وذهبت طائفة إلى أن لا يقنت إلا في النصف الثاني من شهر رمضان» 
روي ذلك عن علي بن أفْ طالب» وأَبيَ بن كعب» وكان ابن عمر يفعله.» وكذا 
معاذ القارئ» وبه قال محمد بن سيرين» وسعيد بن أبي الحسن» ويحيى بن 
وثانت: والزهري» وبه قال مالك بن أنس» والشافعيّ» وأحمد. وذهبت طائفة 
إل أنه يقنت في السئّة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان» كذلك 
قال الحسن». خلاف القول الأول.» وبه قال قتادة» ومعمر. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يقنت في الوترء ولا في الصبح» روي ذلك عن 


)1940( يَابُ اسْيِحْبّاب الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )05( 


ابن عمرء خلاف الرواية الأولى» وروي عن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر 
بدعة» وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما أقنت في الوتر في قات ولا 
في غير ولة أعرفت" القنويت. فديهما : انتهى كلام ابن المنذر كُلَنْهُ بتصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي المذهب الأول؛ لصحة 
حديث الحسن به فيستحبّ القنوت في الوتر في جميع السنة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في محل القنوت» هل بعد 
الركوع» أم قبله؟ : 

(اعلم): أن هذه المسألة تقدّمت في ضمن المسألة الماضية» ولكن 
نزيدها بحثا خاصضًا بها؛ للإيضاحء فتقول: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كنهُ: اختلف أهل العلم في القنوت قبل 
الركوع وبعده: 

فممن رُوي عنه أنه قنت قبل أن يركع: عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبو موسى الأشعري. والبراء بن عازب» 
زاح بن مالك» وابن عباسء» وبه قال عمر بن عبد العزيز» وحميد 
الطويل» وعَبيدة السلمانى» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وكذلك إسحاق» 
وعامة من ذكرنا أنه راع اقرف قبل الركوع, 5-06 فإنما هو في صلاة 
الصبح . 

قال: وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت النبي يَيِلَةِ بعدما فرغ من 
القراءة قبل أن يركع» وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر. 

وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع. روي هذا القول عن أبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء وقال أنس بن مالك: كل ذلك كنا نفعل قبل» 
وعد رمشو ارا أنه .رتك يعد الر عون ثرت لمكا ىه رهد يل عل : 
وروي هذا القول عن الحسن, والحكم» وحمادء وأبي إسحاق. 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: ثبتت الأخبار عن رسول الله كله أنه قنت بعد الركوع 
في صلاة الصبحء وبه نقولء إذا نزلت نازلة» احتاج الناس من أجلها إلى 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

14 
القنوت» قنت إمامهم بعد الركوع. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر 15" . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي كدَنْهُ: فيه أي في حديث الباب ‏ حجة 
لمن ذهب إلى أن محل القئوت بعد الركوع ؛ وهو قول الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» ورواية عن مالك» وقد ثبت أيضاً من حديث ابن عمر وكيا أنه سمع 
رسول الله عَلِلهِ إذا رفع أنه من الركوع في الركعة الأخيرةء يقول: 00 العن 
فلاناً» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمدهء ربناء ولك الحمد...2 الحديث» 
ولمسلم من حديث 0 بن إِيمّاء : ركع رسول الله كيه ثم رفع رأسهء فقال: 
«غفار غفر الله لها...2 الحديث. وهو في «الصحيحين) أيْضَاً من حديثك 
أنس يه . 

وذهب مالك في المشهور عنه إلى أن محله قبل الركوع» واستدل له بما 
رواه البخاري ومسلم من رواية عاصمء قال: سألت أنساً عن القنوت» أكان 
قبل الركوع؛ أم بعده؟ قال: قبله» قلت: فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: 
بعده» قال: كذبء. إنما قنت رسول الله كَكْةْ بعد الركوع شهرا. 

وذهب جماعة إلى التخيير بين القنوت قبله؛ أو بعده» حكاه صاحب 
«المفهم»' عن عمرهء وعلي» وابن مسعود. وجماعة من الصحابة» والتابعين. 
انتهى كلام ولي الدين كله" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو 
مذهب القائلين بكون محل القنوت بعد الركوع؛ لأن أكثر الأحاديث الصحيحة 
على أنه َكِيِ قدت بعد الركوعء كما أشار إليه ابن المنذر ككلَهُ فيما تقدم. 
واختاره» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..2]١1551[‏ (ووكناه9) أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة شَيْبَةَ وَعَمُرُو النَّاقِدُ قَالَا: 


- مي يرموس 


حدثنا ابْنُ عيَيْنَة عَنٍ ن الزْهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْن الْمُسَيّبء عَنْ أبى هرَيْرة عن 


.191/5 «طرح التثريب»‎ )0( .3٠١- 7١8/6 «الأوسط»‎ )١( 
وفى نسخة: «وحذّثنا».‎ )0( 


(ك5ه) - يات استِحبّاب الْقَنُوتِ في ج 


جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ. .. إلخغ - حديث رقم (؟615١1)‏ 


الي يله إِلَى قَوْلهِ : «وَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ كيني يُوسُف'ء وَلَمْ ا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
(عَمْدو التَاقدٌ) هو عمرو بح محملة بق تكير» أبو عندان البغدادئ: 
نزيل الرّقة» ثقة حافظ ]٠١[‏ (ت7775) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 4/ 117. 

٠“‏ - (ابْنُ عَيَيتَة» سفيان تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون كرا في السند الماضي . 

وقوله: (وَلَمْ يَذّكُرْ ما بَعْدَهُ) الضمير لابن عيينة. 

[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها النسائي كله في 
«سئنهاء فقال: 

)2١1/(‏ أخبرنا محمد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» قال: حفظناه من 
الزهريّ» عن سعيدء عن أبي هريرة» قال: لما رفع رسول الله كَكهِ رأسه من 
الركعة الثانية» من صلاة الصبحء قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين مك اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


ته 


 )..( ]647[‏ (حَدَّنَنَا'" مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَاذِيُ» حَدَنَنَا الْوَلِيدُ 
00 الأَوْرَاعِنٌ » »عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍء ء عَنْ أبي سَلَمَةَ أن ا خزي 
حَدَنَهُمْ أ أن الي بلقنت بَْد الرَحمَةٍ في صَلاوا"» شَهْراء ذا قالَ: «سَمِعَ الله 
َِْ حة؛ يَُولُ في ا «اللّهُمَ أنج © الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِء اللْهُمَ نَجّ 
سَلَمَةَ بْنَ مِشَامء اللَّهُمَ تج عَبَاشرَ ل الستتسمو رد 
)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا). (0) وفي نسخة: «في صلاته». 
() وفي نسخة: «في صلاته». (5) وفي نسخة: «نيح2. 
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زو لمجتت  -_‏ ري 
الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُم اشدد وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُم املا لهم سين كُسني 
يُوسَُ)»» قَالَ أبو هَرَيْرَةٌ: ثُمّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله كَكِلهِ تر 0 5 
رَسُولَ الله يكل قَدْ تَرَكَ الدّعَاء لَهُمْ قَالَّ: قَقِيلَ: مايا كذ فينو 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) الْجَمَال أبو جعفرء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.7١7/7557 (خ م د تقدم في «الإيمان»)‎ )؟*٠ت(‎ 

؟ - (الْوَلِيِدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيء ثقةّ كثير 
التدليس والتسوية [4] (تءّ أو )١95‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١54/٠١‏ 

تالاو راط )عل اد جع بن عمرويين انق عقوي اللو حوره الققيه: 
ثقة إمامٌ جليل [1] (ت1917) (ع) تقدم في «المقدمة؛ 18/0. 

؛ ‏ (يَحْيَى بْنُ أبي كَثِير) الطائيّ مولاهمء أبو نصر اليماميئ» ثم 
البصري» ثقةٌ ثبت يُدلْس ويُرسل [5] (ت؟7١1)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
عدا ف 4 121 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 
بَعْدَ الدَكعَةَ ة في صَلَاةِ) وفي نسخة: «في صلاته) . 

«القنوت» بالضم مصدر «قَنَتَ» من باب قعد. يطلق في اللغة على معان: 

قال في «اللسان»: القنوت: الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في 
الصلاة» والقنوت: الخُشُوعء والإقرار بالعبودية» والقيام بالطاعة التي ليس 
معها معصية. وقيل: الام وزعم ثعلب أنه الأصل. وقيل: إطالة 00 0 
التنزيل العزيز: ##وَفْوموأ يله مَنْتِينَ* [البقرة: 74]» قال زيد , بن أرقم وَل 
تكلم في الصلاة حتى نزلت: لوَوُموا يلو كنيدي فأمرنا بالسكوت» ونهينا 
عن الكلام»» فالقنوت ههنا الإمساك عن الكلام في الصلاة» وقال أبو عبيد: 
أصل 0 في أشياءء فمنها القيام» وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت 
الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائماًء وأبين من ذلك حديث جابر ذاه قال: سئل 
النبي كَل أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». يريد طول القيام. ويقال 
للمصلي: قانت. 


0 


وقوله: (قَنَتَ ‏ 


)1557( بَابُ اسْتَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصّلَوَاتِ... إلغ - حديث رقم‎  )05( 


وقد تكرر في الحديث» ويَرِدُ لمعان متعددة» كالطاعة. والخشوعء 
والصلاة» والدعاء» والعبادة» والقيام وطول القيام» والسكوت» فيصرف في 
كل واحد من هذه المعانق إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» 

وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة» وطول القيام» 
إقامة الطاعة» والسكوتء وقال ابر: سِيِدَهُ: القنوت الطاعة» هذا هو الأصل» 
ف قِ وقال أبن سي هو 
ومنه قوله تعالى: #وَآلْمينِينَ وَالْقَيِتِ# [الأحزاب: 5"] ثم سمي القيام في الصلاة 
فتونا» ومله قلوت الوتر» وقَنَتّ الله ة أطاعه» وقوله تعالى: كل 2 
َنِدُْوتَ4 [الروم: 17] أي: مطيعونء» ومعنى الطاعة ههنا: أن من في السموات 
والأرض مخلوقون بإرادة الله تعالى» لا يقدر أحد على تغيير الخلقّة» ولا ملك 
مقرب» فآثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة» وليس يعْنَى بها طاعة العبادة؛ 
لأن فيهما مطيعاًء وغير مطيعء وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة. والقانت: 
المطيع»؛ والقانت الذاكر لله تعالى» كما قال عز وِبْك: #أمَنْ هْوَ قَنَيْتّ 251 اليل 
سَاعِدَا وَفَيِمًا» [الزمر: 9]» وقيل: القانت العابدء والقانت في قوله ويكَ: #وكانت 
مِنَ الْقَننِينَ* [التحريم: ]١١‏ أي من العابدين. 

والمشهور في اللغة أن القنوت الدعاءء وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله 
فالداعي إذا كان قائماً خصٌ بأن يقال له: قانت؛ لأنه ذاكر لله تعالى» وهو قائم 
على رجليه» فحقيقة القنوت: العبادة» والدعاء لله -89 في حال القيام» ويجور 
أن يقع في سائر الطاعة؛ لأنه إن لم يكن قيام بالرجلين» فهو قيام بالشيء 
بالنية. قال. ابن ضِيدَة : والقايت القائم بجميع أمر الله تعالى» وجمع القانت من 
ذلك كله: قنتء قال العَجَاحٌ: [من الرجز] 

رت البلاد وَالنهسكاه الْقَنَّتَ 

وقَّنَتّ له: ذلّ» وقَنّتت المرأة لبعلها: أقرّت. انتهى المقصود من 
«اللسان)0 , 

وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقي كُلَنْهُ معاني القنوت بقوله [من الطويل]: 

وَلَمْظْ الْقُنُوتِ اعَدُد مَعَانِيَهُ جد مزيداً عَلّى عَشْر مَعَانِيَ مَرْضِيِّةْ 


)١(‏ «لسان العرب» ”/ "لا 5ل. 
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اد ست سس ند تان 
دُعَاءٌ محشُوعٌ وَالْعِبَادَةُ طَاعَةٌ إِقَامَعُهَا إِقُرَارُهُ بِالْعُبُويِيَهُ 
سُكُوتٌ صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَظُولُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطّاعَةٍ الرَابِحُ الْقِنيَئاا 

والله تعالى عدم بالصواب . 

وقوله: (تَرَكَ الدّعَاءَ بَعْدُ) بالبناء على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة 
معناها. أي بعل قنوته ير 

وقوله: (أَرَى رَسُولَ الله ككل) بضمّ الهمزة» أي أظنٌء ويحْتَمل أن يكون 

وقوله: (وَمَا ثَرَاهُمْ قَد كَدْ قَدِمُوا) بتقدير همزة الاستفهام. أي أو ما تراهم قد 
قدموا من مكة إلى المدينة مهاجرين» فقد استجاب الله تعالى دعاء النبئ كله 
لهم. فنجاهم من شرّ المشركين» ولذا ترك الدعاء لهم. 

والحديث متّفقٌ عليه» وتمام شرحه» ومسائله تقدّمت في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. . ْ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

]١559[‏ (..) - (وَحَدئيِي ' زمَيْر بْنُ حَرْبٍِء حَذَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ مُحَمّدِ 


حَدنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ أبي سَلَمَة مَلمةه أن با هُرَيْرة حبر أن وسُولَ الله يكل 
بَيْتَمَا هُوَ يُصَلَّى الْعِسَّاء إِذْ قَالَ : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه). نْمّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْحُدَ: 


"م 22 د 


«اللَّهُمَ نج عَيِّاشَ بْنَ أبي رَبِيِعَةَه. 3 نَم ذَكَرَ بِمثْل حَدِيثٍ 0000 كَوْلِهِ 
«كييني يُوسُف). وَلم يدك ما بعدَة) 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
00 حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (حسير خسن إن مخندا بن بزرام التميميّ» أبو أحمدء ويقال: أبو عليّ 
المؤذب لْمَرُوذي - بفتح الميم» وتشديد الراء المضمومة» بعدها ذال معجمة ‏ 
نزيل بغداد. ثقةٌ []. 


)0( «الفتح» ىنا .١‏ (؟) وفى نسخة: «وحدّثنا»). 


(65) - بَابٌ اسْيِحبّاب الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَّوَاتِ... إلخ - حديث رقم )1١5149(‏ 


رَوَى عن إسرائيل» وجرير بن حازم» وأبي غْسّان محمد بن مُطَرّفء 
وشيبان النحوي» وابن أبي ذئب» ومُبارك بن قضَالة وخَلّف بن تَخليفة» وشَّرِيك 
النخعي» وأبي أويس المدنيّ» وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» وأحمد بن منيع» بإبراميم بن سعيد 
الجوهريً» وأبو خيثمة» ومحمد بن رافع» وابن أبي شيبة» والذَهْليّء وإبراهيم 
وإسحاق الحربيان» وعباس الدُوريَ» وجماعة؛ وحَدَّث عنه عبد الرحمن بن 
مهديء ومات قبله. 

قال ابن سعد: ثقةٌّ. مات في آخر خلافة المأمون. وقال النسائيّ: ليس 
به بأمنٌ» وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد: اكتبوا عنه» وقال ابن قانع: 
ل وقال ابن وضاح: سمعت محمد بن مسعود يقول: حسين بن محمد ثقة» 
رسعت ابن ثُمَير يقول: حسين بن محمد بن بَهْرام صدوقٌ» وقال العجليّ: 
بصريٌ ثقدٌ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم في حسين بن محمد 
المرّوذيّ: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان» وسألته أن يعيد على بعض 
المتجلين» فقال: بكر بك .ولو أبعم مه شعاء ثم دكن ابن ابي حاتم" 
حسين بن محمد بن بَهْرَامِ» وحَكى عن أبيه» أنه مجهول. فكأنه ظن أنه غير 
د 

وقال حنبل بن إسحاق: مات سنة 2)5١7(‏ وقال مطين: سنة »)5١5(‏ 
وقال ابن قانع: مات سنة (5١5؟).‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث» برقم (0/ا5) 
و(م*7) و(87١٠١)‏ و(519١)‏ و(540١)‏ (5995). 

5 (شييان) بن عبد الرحمن التميميٌ مولاهم النحوي. أبو معاوية 

البصري» ف صاحب كتاب [] )١5(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١8/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: شَ ذكَرَ بِمثْل حَدِيثِ الأوْرَاعِيّ... إلخ) فاعل «ذَكَرَ ضمير شيبان» 
النعني) هر ابن ألى كير 


.570/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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00 ككس سس سح قحا سا1 1و اا لاك 

[نشبة | تحووانة كتييان» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو نعيم في 
المستخرجه) (75/ 519) فقال: 

)١0١5(‏ حذّثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا أبو يعلى» ثنا أبو خيثمة» ثنا 
حسين بن محمدء ثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء أن أبا 
هريرة» قال ع الى لداع بيبا هر بصاى. المناة, إذ قال: : (سمع | لله لمن 
حمذة»)ء» ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم د 3 عياش بن أن ربيعة» اللهم نح 
سلمة بن هشامء اللهم د نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشْدد وطأتك على 
مضو اللهم اجعلها سنين مثل سني يوسف). انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أل الكتاب 
قال: 


 )507/5(]15544[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا مُعَاذْ بْنُ حِشَام 


0 بي عرء قل: حَدَثَنَا د بو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنَ» 


9 سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة فول وله 2 بن يكمْ صَلَاة رَسُولِ الله يله فَكَانَ أَبُو هْرَيْرَةَ 

يَقَنْتُ فِي الظّمْرِ وَالْعِْشَاءِ الآخِرَة وَصَّلَاةٍ الصّبْح, وَيَدعو للْمُومِيِيْنَ) ويلع 
00 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

ا عاد و هِشَام) تقدّم في الباب الماضي أنشا: 

#إ زاتو6 هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر البمتكراق تقدّم في الباب 
الماضي ايشا : 

والباقون ذُكروا في اإلعدة الماضي . 

وقوله: 220 بَنّ بِكُمْ صلا رَسُولِ الله كةِ) من التقريب» أي و 3 إلى 
أفهامكم بالبيان الفعليٌ صلاته َللِيّ حيث أضلي. كنا ص فكدوا بصلاتي ؛ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 


)1544( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلغ - حديث رقم‎  )05( 


لتدركوا صلاته كلل فمراده الحثٌ على الأخذ بصلاة النبئ كَلِلِه وفي رواية 
البخاري: ١لأقرّبنَ‏ صلاة النبئ كَكِ): وللإسماعيليّ: «إني لأقربكم صلاة 
برسول الله ) . 

وقوله: (يَقْنْتُ... إلخ) تقدّم أنه من باب قعد يقعد. 

وقوله: (وَيَدْعُو لِلْمُؤْمنِينَ وفي رواية البخاريّ: «فيدعو للمؤمنين» بالفاء» 
وهو تفسير وإيضاحٌ لمعنى «قَنَتَ) (وَيَلْعَنُ الْكَفَّارَ المراد بالمؤمنين مَنْ كان 
مأسوراً بمكة» وبالكافرين قريش» هكذا ورد مفسّراً في الرواية المذكورة أول 
الباب» من رواية ابن شهاب» عن ابن المسيّب» وأبي سلمة. 

قال في «الفتح»: قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت» لا 
وقوعه في الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما وقع 
عند البخاريّ في «تفسير النساء» من رواية شيبان» عن يحيى من تخصيص 
المرفوع بصلاة العشاءء ولأبي داود من رواية الأوزاعيّ» عن يحيى: قنت 
رسول الله كل في صلاة العتمة شهراً. ونحوه لمسلمء لكن لا ينافي هذا 
كونه يل قنت في غير العشاء» وظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع, 
ولعل هذا هو السر في تعقيب البخاريّ له بحديث أنس ذَبْهِ - يعني قوله: «كان 
القنوت في المغرب والفجر» ‏ إشارةً إلى أن القنوت في النازلة لا يَخْتَصٌ 
بصلاة معينة . 1 

واستّشْكل التقييد في رواية الأوزاعيّ بشهر؛ لأن المحفوظ أنه كان في 
نضة ادن كلو أمكات دوم يق كما معان نزي : 

ووقع في «تفسير آل عمران» من رواية الزهري» عن أبي سلمة» في هذا 
الحديث أن المراد بالمؤمنين مَنْ كان مأسوراً بمكة» وبالكافرين قريش» وأن 
مدته كانت طويلةً» فَيَحْتَمِل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة ذلإبه 
يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الاستشكال في «الفتح». وعندي أنه 
لا استشكال في هذاء فما المانع من أن يكون قنوته كَلِهِ المذكور في هذا 
الحديث شهراً» كما كان قنوته في قصّة أصحاب بئر معونة شهراً أيضا؟ والذي 
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جلو لسس ل سسططببببتل طب ب 

وقع عند البخاري في «التفسير» لا ينافى 1 فتأمله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أو ل الكتاب قال: 


2000 م يَى» قَالَ: 000 


ول ال ف ل عَلَّى الذِينَ كََلُوا 0 
وض وَذَكُوَانَ”" وَلِحْيَانَ وَعْصَيَّةَ: عَصَّتٍ الله وَرَسُولَةُ» قَالَ أَنَسنٌ: أَنْوَلَ الله وك 
ي الَّذِينَ قُتَلُوا ِبِئْرِ مَعُونَة قُدآناً أ كَرَأنَاةٌ حَتّى نْسِح بَعْلُ: يَعْكُ: ١أَنْ‏ بَلْعُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ 
اا ري 6 
رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ (يحَيَى بْنْ يَحْيَى) بن بكير التميمي» أبو زكريّاء النيسابوري» 
إمام ]1١[‏ (ت5؟١١)‏ (خ مات س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
ا (مَالَِ) بن أنسن بن مالك , أن عامر الأصبحيّ» بو عبد الله 7 
دار الهجرة الفقيه المجتهد الثقة المقن الحجة [/اا(ت79١)‏ (ع) تقد 
«شرح المقدّمة»؛ جا ص8/". 
3 (إِسْحَاقٌ بن عبد الله , بن أبي طَلَحَةً) الأنصاريّ» أبو يحيى المدني» 
ثقةّ حجةٌ [1] (ت177) (ع) تقدم في «الطهارة» .5737//7٠‏ 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة يه أن رسول الله يهِ كان إذا أراد أن يدعو على 
أحدء أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع» فربما قال إذا قال: «سمع الله لمن حمدهء 
اللهم ربنا لك الحمد»: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة ب 5 وعياش بن 
أبى ربيعة» اللهم أشدد وطأتك 0 مضرهء واجعلها سنين كسنى يوسف»)»2 يجهر 
بذلك؛ وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً»» 
لأحياء من العرب. حتى أنزل الله: لد للك مِنّ الْأَمْرِ مَنَ4» الآية. انتهى 
وهذا الحديث أخر جه مسلم في أول هذا اباب رقم [ ٠‏ ]220)). 


فق وفي نسخة: «حذّثنا». (9) وفى نسخة: بحذف «ذكوان)». 


)1540( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )65( 


 :‏ (أَنْسُ بن مَالِك) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي» الخادم الشهير طلنه» 
مات سنة (؟ أو 947) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ."/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كنْهُه وهو (45) من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له أبو 
داودء والترمذي. 

#ل (ومنها) آنه مسلسل بالمدتييقء: سوىئ: شيحه أيضا .وقد :دغلها : 

: - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمّهء إسحاق». عن أنس وليه . 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً كله أحد المكثرين السبعةء وآخر من مات من 
الصحابة ون بالبصرة» ومن المشهورين بخدمة النبي وَكِْوٌ خدمه عشر سنين» 
ومن المعمّرين» فقد تجاوز عمره المائة» والله تعالى اه 
شرح الحديث : 

07 أَنْسِ بْنِ مَالِكِ) 5 ديه أنه (كَالَّ: دَعَا رَسُولُ الله يكل عَلَى الَذِينَ َتَلُوا 
أَصْحَاتَ بِثْرٍ مَعُونَة) ‏ 0 وضمٌ العين المهملة» وسكون الراية بعدها 
نون -: موضع في 5 هُذَيلء بين مكة وعسفان» وهذه الواقعة عر بسرية 
القرّاء»ء وكانت مع القبائل المذكورين هنا''": وكانت في صفر من السنة الرابعة 
من الهجرة» وأغرب مكحول حيث قال: إنها كانت بعد الخندق» وقال ابن 
البحاق : كانت قن مشر على رأس أويدة :اشهر من أغيده ذكرة فق العمد ”1 

والحديث مختصن وقد ساقه البخاري فى «المغازي». مطوّلاً ولفظه: 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدقي الس أن النبى كله بعث 
خالهء أَمّ لأم سليم» في سبعين راكباًء وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» 
حَيّرَ بين ثلاث خصالء فقال: يكون لك أهل السهلء ولي أهل الْمَدَره أو 


)01( «الفتعح» /1/ 8 - 4": «كتاب المغازي». 
(؟) «عمدة القاري» 5797/١5‏ «كتاب الجهادا رقم .)3١514(‏ 
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أكون خليفتك» أو أغزوك بأهل غطفان» بألف وألف, فَطَعَن عامر في بيت أم 
فلان» فقال: غَذَّةِ كعدة البكرء في بيت امرأة من آل فلان» ائتوني بفرّسي» 
فمات على ظهر فرسه» فانطلق حرام أخو أم سليم» وهو رجل أعرج» ورجل 
من بني فلان» قال: كونا قريباً حتى آنيهم» فإن آمنوني كنتم» وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكمء فقال: أنُوَمّنوني أبلغ رسالة رسول الله يلد فجعل يُحَدَنْهِمء 
وأومئوا إلى رجل» فأتاه من خلفه فطعنه ‏ قال همام: أحسبه حتى أنفذه 
بالرمح» قال: الله أكبر» قُرْتُ ورب الكعبة» فَلْحِق الرجل» فقتلوا كلهم غير 
الأعرج» كان في رأس جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: (إنا قد 
لقينا ربناء فرضي عنّاء وأرضانا»» فدعا النبي كلد عليهم ثلاثين صباحاء على 
رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله كلِ. 

ومن رواية قتادة» عن أنس بن مالك ذه أن رغلاً» ودَكْوَانء وعْصَيّة 
وبني ليان استمّدُوا رسول الله يلِةِ على عَدُّرّء فأمدهم بسبعين من الأنصارء 
كنا نسميهم القَرّاء في زمانهم» كانوا يحتطبون بالنهار”''» ويصلون بالليل» حتى 
كانوا ببئر مُعُونة قتلوهم» وِعَدَرُوا بهم» فبلغ النبئ كله فقنت شهراً يدعو في 
الصبح» على أحياء من أحياء العرب» على رِعْل» وذكوان» وعْصَيّة» وبني 
لحُيان» قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناًء ثم إن ذلك رُفِع: ١بَلّعْوا‏ عنا قومنا أنا 
قينا ربناء فرضي عناء وأرضانا». 

وفي رواية: أن النبي كَلةِ أتاه رغلء وذكُوان» وعصَيّة» وبنو لخيان» 
فزعموا أنهم قد أسلمواء واستمدُوه على قومهم» فأمدَّهم النبيّ يلِ بسبعين من 
الأنصارء قال أنس: كنا نسميهم القراء» يَحْطِبون بالنهار» ويصلون بالليل» 
فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر مَعُونة عَدَرُوا بهم» وقتلوهم. فقنت شهراً يدعو على 
رغلء ودّكوان» وبني لحيان» قال قتادة: وحدّثنا أنس أنهم قرءوا بهم قرانا: 
(ألا بَلْعُوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربناء فَرَضِي عنّاء وأرضانا»» ثم رُفِع ذلك 


كن 


)١(‏ وفي رواية: «كانوا يحتطبون بالنهارء ويشترون به الطعام؛ لأهل الصفْة» ويتدارسون 
القرآن بالليلويسلموة»: 
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وقال في «العمدة» عند قوله: "يقال لهم القُرّاء؛: جمع قارئ. سُمّوا 
بذلك؛ لكثرة قراءتهم للقرآن» وهم طائفة كانوا من أوزاع الناس نزلوا الصفة 
يتعلمون القرآن» بعثهم رسول الله كةِ إلى أهل نجد؛ ليدعوهم إلى الإسلام» 
وافقر اا لهم الث لق درا الوا ادر مسو تمده عافن يدن طفن افي: ناد 
وهم رِعَل» وذكوان» وعصية» وقاتلوهم فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا كعب بن 
زيد الأنصاريّ» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة» وأغرب مكحول حيث 
قال: إنها ا 

وقال اين إسخاق: فأقام زسول الله كله يفت بعد أحذ بقية شنوالء» :وذئ 
القعدة» وذي الحجة» والمحرّم» ثم بعث أصحاب بئر معونة في صفر 0 

س أربعة اوه اعد قال موسى بن عقبة: وكان أمير القوم المنذر بن 
عمروء ويقال: مرثل , بن أبى مرئلة اوقا ان شعلد” قَدِم أبو براءء عامر بن 
مالك بن جعفر الكلابيّ» ملاعِتٌ الاياة فأهدى للنبي كيه فلم يَقَبَل مئهء» 
وعَرَضَ عليه الإسلام» ولم يَسْلِمء ولم يبعد من الإسلام» وقال: يا محمد لو 
بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدء جوت أن يستجييوا كه 
فقال يَكلِةِ: «إني أخشى عليهم أهل نجد)ء قال: أنا لهم جارٌ» إن تعرّض لهم 
أحدء فبعث معهم القراء» وهم سبعون رجلا. 

وفي «مسند السرّاج»: أربعون» وفى ال : ثلاثون» ستة وعشرون 
من شار مجه سوا ريه افر اا ستو لفون عار بالكل 
حتى إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب» واستعذبوا الماء» فوضعوه على أبواب 
حُجَرٍ رسول الله َل فبعثهم جميعاً. راك علتهم لكان بر خدروء أخا بني 
ساعدة» فسارعواء حتى نزلوا بئر معونة ‏ بالنون ‏ فلما نزلوها بَعَنُوا حرام بن 
ملخان يكاب رسول اش كلل إلى عدو العام + بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر 
في كتابه» حتى عدا على الرجل فقتله» ثم اجتمع عليه قبائل من سُلَّيمِ: عصيةٌ: 
وذكوان» ورِعْلٌ» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم. ثم قاتلوهم حتى فقُيَلُوا عن 
آخرهمء إلا كعب بن زيدء فإنهم تركوه» وبه رَمَقّء فعاش» حتى قُتِل يوم 
الوق شهيدا. 

وكان في القوم عمرو بن أمية الضَّمْرِيَ» فأَخذ أسيراً» فلما أخبرهم أنهم 
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من مضر أخذه عامر بن الطفيل» فَجَنَّ ناصيته» وأعتقه. فبلغ ذلك أبا براءعء 
فَشَقَّ عليه ذلك» فححَمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل» فطعنه بالرمح» 
فوقع في فخذهء ووقع عن فرسه. انتهى'". 

وقال في «الفتح» عند قوله: «بعث النبي َل سبعين رجلاً لحاجة»: فَسّر 
قتادة الحاجة بقوله: «إن رعلاً وغيرهم استمدوا رسول الله كلل على عدوٌء 
فأمدّهم بسبعين من الأنصار». 

وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» بلفظ: أن النبي كله أتاه رعل 
وذكوان وعصية وبنو لحيان» فزعموا أنهم أسلمواء واستمدُوا على قومهم. 

وقال ابن إسحاق: حدّثنى أبى» عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره» 
قال: قَدِم أبو براء» عامر بن الاق لجرت بملاعب الأسنة على رسول كلل 
فعَرَض عليه الإسلام» فلم يُسلم» ولم يبعد» وقال: يا محمد لو بعثت رجالا 
من أصحابك إلى أهل نجد. رجوت أن يستجيبوا لك» وأنا جار لهم» فبعث 
المنذر بن عمرو في أربعين رجلاً. منهم الحارث بن الصّمّة. وحرام بن 
مِلْحانء ورافع بن بُديل بن وَرْقاءء وعروة ابن أسماءء وعامر بن قُهّيرة» 
وغيرهم من خيار المسلمين. 

ويمكن الجمع بين قوله: «أربعين رجلاً»» وبين الذي في «الصحيح» أنهم 
«سبعون رجلاً» بأن الأربعين كانوا رؤساءء وبقية العِدَّة أتباعاً» ووَّهِمَ من قال: 
كانوا ثلاثين فقطء أفاده في «الفتح)"”"©. 

(َلَائِينَ صَبَاحاً يَدْمُو عَلَى رِعْل) بكسرء فسكون: حيّ من سُليم 
(وَذَكوَانَ) - بفتح الذال المعجمة» وسكون الكاف -: بطن كبير من سُّليم أيضاًء 
وهو غير منصرف للعلميّة» وزيادة الألف والنون (وَلِحَيَانَ بكسر اللام» وقيل: 
بفتحهاء وسكون الحاء المهملة. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ذكر بني لحيان في هذه القصّة وَهَمْ وإنما كان 


. 8/1 «عمدة القاري»‎ )١( 
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لفق 


بنو لِحُيان في قصّة حُبيب في غَرُوة الرجيع التي قبل هذه. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في دعواه الوهم في ذكر بني لحيان في هذه 
القضّة نظر لا يخفى» فإنهم مذكورون في معظم روايات «الصحيحين»» فلم لا 
يقال : 07 شاركوا في الغزوتين» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وَعْصَيّة) بطن من بني سُليم؛ » قبيلة تسب إلى عُصَيّة بن خَُفَاف بن ندبة بن 

وقوله: (عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ) الضمير المستتر الفاعل يعود على القبائل 
المذكورة كلهاء والجئلة ستائقة» اسعنافا ييانياً: كأن قائلا قال له: لماذاادعا 
عليهم» فأجاب بأنهم عصوا الله تعالى ورسوله يَكِِ. 

قال السنديّ كُأنَهُ : : وفي وصله لفظاً بعصّيّة مناسبة المجانسة» كما لا 

ويَحْتَمِل أن يكون جملة «عَصَّتٍ الله ورسوله» صفة ل«عُصيّة2» ويدل على 
هذا رواية أبي مِججلّزء عن أنس ذه الآتية بلفظ: «وعُصيّةُ عَصَتٍ الله 
ورسوله». وإنما 0 به؛ لمناسبة اسمهمء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ أَنسن) ذييء (أَنرَلَ الله كن فِي) فنآن الحا ( الذي ُيلُوا) تاليتاء 
للمفعول (ببِثْرٍ عون فز منصوب على المفعوليّة» وقوله: (قَرَأَنَاهُ صفة 
ل«قرآناً» (حَنََى نْسِحَ) غاية لقراءتهم» والفعل مبنيّ للمفعول (بَعْدُ) من الظروف 
المينئة على الغنة؛ لقطعة عو الاعناقة ::.ولثةا فعتافاء. أن بعد قراء ها لها (آن) 
الظاهر أن «أن» هنا زائدة للتأكيد» ويدلٌ على ذلك حذفها في رواية البخاري» 
ولفظه: «بلّغوا عا قومنا أَنَا لَقِينا ربناء فَرَضِي عنّاء وأرضانا»””" »2 وفي رواية 
له آلا يلعو عَنا قومنا يأنا قد لقيثا :زيناء ا ان 

والضمير في قوله: (بَلُهُوا) الظاهر للملائكة؛ لأنهم قالوا هذا بعد قتلهمء 


.)5041١( «الفتح» 147/7 «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
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زفرة راجع : (صحيح البخاريّ» في «كتاب المغازي» برقم .)5١090(‏ 
(5) راجع: «صحيح البخاري» في «كتاب الجهاد) برقم .)7١515(‏ 
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ولقاء ربّهمء وفي «الطبقات» لابن سعد: «فلما أحيط بهم قالوا: اللهم إنا لا 
تجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك» فأقرئه منا السلام» فأخبره جبرائيل نل 
بذلك» فقال: وعليهم السلام». انتهى'"' . 

(آن) تهنا مصكئرتة زقة لفنا): كشو القاقاء من يانه تعب (ز5) فصوت 
على المفعوليّة (فَرَضِيَ عَنَا) بأعمالنا الصالحة» ومن أعظمها بعد الإيمان 
الاستشهاد في سبيل الله تعالى (وَرَضِينًا عَنْهُ) بثوابه العظيم لناء فقد أعدّ الله 
تعالى لهم ما لا يُدرك وصفه بوصف البشر» فقد أخرج الشيخان عن أبي 
هريرة ذَيْه قال: قال رسول الله يَل: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين» ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم: 
#قلا تلم نَفْسٌ مآ أ لم مّن قر َو عبن # [السجدة: /4]17). 

وأخرج البخاريّ في «صحيحه) عن أبي هريرة طلبه ١‏ عن النبيّ يَكي قال: 
«من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضان» كان حمّاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى أرضه التى ولد فيها». قالوا: 
يا رسول الله أفلا بر الثامن بذلك؟ قال: «إن 0 الجن مان مرحف: أعدها اله 
للمجاهدين في سبيله. كل درجتين ما بينهما كما ب بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله» فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة» ع الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري ذ8 ويفِنه أن رسول الله كَِدِ قال: «يا أبا 
سعيدء من رضي بالله ربا وبالإسلام ا, وبمحمد نبيّاًء وجبت له الجنةا» 
فُعَجِب لها أبو سعيدء فقال: أعدها علي يا رسول الله» ففعل» ثم قال: 
«وأخرى يُرْقَع بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض»» قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله 
الجهاد في سبيل الله)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع زالمات وهو 
المستعان» وعليه التكلان 


.67 «الطبقات الكبرى» ؟”/‎ )١( 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وله هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الس ) هنا [5ه6/ ١١56‏ و65:5١‏ ولا#5١١‏ و58١١‏ و659١‏ 
و1560 و١9501١1و0905١‏ و057١‏ و054١51//(]1).‏ و(البخاري) في «الوتر) 
3٠١ ١(‏ و” ٠٠٠١‏ و” ٠٠١‏ و5١٠٠‏ ) و«الجنائز) )١١٠١(‏ و«(الجهاد) 578٠١0١(‏ و5١58‏ 
و055٠”)‏ و«الجزية»(١7١”9)‏ و«المغازي» 505١2‏ و5085 و5048 و5055) 
و«الدعوات» (1545) و«الاعتصام» »)751١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ١55٠(‏ 
و555١‏ و555١).»‏ و(النسائي) في «التطبيق» »2٠١1//(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصلفه» 
(597)»: و(أحمد) في «مسنده» (7/ 405١10‏ و(الدارمي) في «سئنه» /١(‏ 555)» 
و(الطحاوي) فى اامعانى الآثار» ١57 /١(‏ و555)» و(أبو قرا فى «(مسنله» (؟7/ 
)2 اذو عع انى المس ريه 110 ولا١ه١‏ و8١6١‏ و9١6١‏ و١67١‏ 
و١”919055910559105و555١1و15550)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(570)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) 1١91/7(‏ و1987 و980١)»‏ و(البيهقي) في 
(الكبرى» (149/7)» و(البغوي) في «اشرح السئّة) (85)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القنوت للنوازل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما أكرم الله وين به هؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله. حيث أنزل فيهم قرآناً يُتلى» ثم نسخت تلاوته» ونزل 
بدله قوله تعالى: ولا حَحَسَبِنَّ لد مُينُا في سَبِلٍ الله أَمَونَا4 الآية» فقد أخرج 
الطبري كَأنهُ حديث أنس ذه هذا من طريق عكرمة» عن إسحاق بن أبي 
طلحة» فقال في آخره: قال إسحاق: حدّثني أنس بن مالك» أن الله أنزل فيهم 
قرآناً : «بلّغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربناء فرضي عناء ورضينا عنها. ثم 
سقف ترفك بغلاما كراناها ونان سواندل< اه عان :ول مسن لين فنا فى 


ا ره 


وه 2 سم ا 5 له - ١‏ 
سبل اله موا بل لَحيَكهُ عِنْدَ رَيَهِمْ يَرَفْوْكَ 409 [آل عمران: 2718139 . 


.)085 /١( راجع: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كنم 
(ومنها): بيان جواز : نسخ الخبر كالإنشاء» ولا يكون نسخه تكناياء 
وإنما يكون نسخه رفع تلاوة 0 كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بهاء فربما 
عُوّضِ من المنسوخ من الأحكام حكم غيره» وربّما لم يُعوّض عنهء وكذلك 
نسخ الخبر معناه رذ فع ذكره» وترك تلاوته» لا أن تكديسخي الي مضادٌ له 
ومثله مما سخ كدف يُقرأ ذ فى القرآن: «لو أن لابن آدم واديين من 
ذهب لابتغى لهما ثالثاً»» أفاده في «العمدة»20. 

وبقيّة الفوائد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة وله الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)...١ 53‏ - (وَحَدََِي عَمُرٌو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: حَدَثَنا 
ام اكه قلت لأس : هل يك رول الله كل في 
صَلَاةٍ الصّبّْح؟ قَالَ”©: نَعَمْ بَعْدَ بعْدَ الوكوع ا 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلّهم تقدّموا قريباً» فإسماعيل ابن عُليّةَ» وأيوب السختيانيّ تقدّما في 
الباب الماضي». ومحمد بن سيرين تقدّم قبل خمسة أبواب» والباقون ذكروا في 
الباب. 

وقوله: (قُلْتُ لِأنْسِ) بَيّنت رواية المصئف ما وقع في رواية البخاري من 
إبهام السائل» ولفظه: «سُئل أنس: أقنت النبئ يك في الصبح؟2» فتبيّن بما هنا 
أن السائل هو محمد بن سيرين» فتنبّه. 

وقوله: (قَالَ) وفي نسخة: «فقال». 

وقوله: (بَعدَ الرُكوع يَسِيرأً) قد تبيّن مقدار هذا السيو ان شير 5 
رواية أبي بخلرء الس بن سيرين» وعاصم الأحول الآتية بعد هذاء وتمام 


.)7١55( «كتاب الجهاد) رقم‎ 579/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 
وفى نسخة: «فقال».‎ 69 


(كه2) - باب اسْيِحبّاب الْقُنُوتِ فى + 


جَمِيع الصَّلّوَاتٍ. .. إلخ - حديث رقم )1١651/(‏ 


شرح الحديث قد سبق» وكذا بيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١(١ 7‏ (وَحَدَنَنِي عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ ذ الْعَنْبَرِي» وَأَبُو كُرَيْبِء 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْأعُلَى: وَاللّفْظُ لابن مُعَاذِ 00 
الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَبْمَانَ عَنْ أبيوِء عَنْ أبي مِجْلَرء عَنْ أَنْس بْنٍ مَالِك قَنَتَ'") 
َسُولُ الله يكل شَهْراً بَمْدَ الرُكُوع» في صَّلَاةٍ الصّبّْحء يَدْهُو عَلَى رِعْلء وَذَكْوَانَ: 


أ مسر 


وَيَقُولُ : «عُصَيّةٌ عَصّتٍ الله وَرَسُولَة). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

]1٠١[ (ممبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ) أبو عمرو البصريّء ثقةٌ حافظ‎ - ١ 
م د 9 تقدم في فى «المقدمة» "/ لا.‎ 2 )737ا7/ت١‎ 

- (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي . 

. (إِسْحَاقٌ 0 إِبْرَاهِيم) الحنظليء ابن راهويه. تقدّم أيضاً في الباب 
الماضي . 
 :‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعلّى) الصنعانئ» ثم البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت45؟) 
2 قدا ت س ق) تقدم في «الإيمان» 607”/97. 

ه ‏ (الْمُعْتَمِد : بْنْ سَلَيْمَانَ) البصري. تقدم قبل أربعة أبواب. 
0 سليمان بن طرخان البصري» تقدم أيضاً قبل خمسة أبواب. 

١‏ - (أَبُو مِجْلَرْ) ‏ بكسر الميمء وسكون الجيم» وفتح اللام» بعدها زاي 
الاق و كويد بن عيذ يقال #ااشهعنة بن عالق ون كثير ون بيش بن 
عبد الله بن سَدُوس السدوسي البصريّ الأعورء قدم خراسان» مشهور بكنيته» 
تق من كبار [7]. 


رَوَى عن أبي موسى الأشعريّ» والحسن بن علي ومعاوية» وعمران بن 


للق وفي نسخة: «حذثنى). (0) وفى نسخة: «قال: قنت». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب الساجد ومواضع الصلاة 
جز للبت _ )ل 
خصين» وسمرة بن جندب» وابن عباسء» والمغيرة بن شعبة» وحفصة» وأم 
سلمةء وأنس» وجندب بن عبد الله» وسلمة بن كُهيلء وقيس بن عُبَاد 
وغيرهم» وأرسل عن عمر بن الخطاب» وحذيفة. 

ورَوَّى عنه قتادة» وأنس بن سيرينء وأبو التّيّاح» وسليمان التيميّ» 
وعاصم الأحول» وحبيب بن الشهيدء وأبو هاشم الرّمّانِيء وعِمران بن حُدَير» 
وأبو مين نوح بن ربيعة» ويزيد بن حيّان» أخو مقاتل» وعمارة بن أبي 
حفصة. وغيرهم. 

قال ابن عل" كان ثقة .وله احادية»دوفال العدلي” بصري تابعي ثقة أ 
وكان يحب عليّاًء وقال أبو زُرعة» وابن خِرّاش: ثقةٌ» وقال ابن حبان» عن 
ابن معين: مضطرب الحديثء وقال الدُوريٌ» عن ابن معين: لم يسمع من 
حذيفة» وقال ابن المدينيّ: لم يَلْقِّ سَمُرة» ولا عمران» وقال الطيالسيّ» عن 
شعبة: كانت تجيئنا أحاديث عنه كأنه شيعيّ» وأحاديث كأنه عثمانيئ» وقال 
النضر بن شميل» عن هشام بن حسان: كان أبو مجلز قصيراً عَليلآً» فإذا تكلم 
كان من الرجالء وقال رَوْح بن عُبادة» عن عمران بن خديرء عن أبي مجلز: 
شهدت بشهادة عند ززَارة بن أوفى وحدي» فقَضَى بهاء وقال ابن عبد البر: هو 
نقةٌ عند جميعهم؛ وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن حديث التيميّء عن 
أبي مِجلّزء أن ابن عباس والحسن بن عليّ مرت بهما جنازة؟ فقال: 2 

قال ابن سعد: تُوفي قبل الحسن» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: 
مات سنة مائة» أو احدى تونانة: وقال خليفة: مات 8 ستّ» وقال عمرو بن 
علىّ» والترمذيّ: مات سنة تسع ومائة. ٠‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم (/ا5) 
و(01/) وكرّره ثلاث مرّات و(5758١)‏ و(0١1486١)‏ و(70179). 

4 - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) ذللنه ذُكر في السند الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه لا يوجد فى الرواة من يشارك أبا 
مِجْلَرٍ في كنيته» ولا في اسمهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. ١‏ 

وقوله: (عَصَيَّةٌ عَصَّتٍ الله وَرَسُولَهُ) «عُصيّة) مبتدأ خبره الجملة بعده. 


والحديث مبّفقٌ عليه وفد مضى » شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 


(05)- بَابُ اسْتِحْبّاب الْقُنُوتِ في جمِيع الصَّلَّوَاتٍ ... إلخ-حديث رقم (1841-1848) 


الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الو كيل 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )...( ]١1544[‏ (وَحَدَئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء حَدَنَنَا بَهُرْ بْنْ أسَر'". حَدَثَنا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة أَخْبَرَنَا أنْسُ بْنُ سِيرِينَ» عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ اللر يكل 
َنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُكُوع» في صَلَاةٍ الْمَجْرِء يَدهُو عَلَى بَني عُصَيّة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُّ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ السمين» صدوقٌ فاضلٌ» ربّما 
وَهِم ]٠١[‏ (ته أو”77) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ ْ 

١‏ - (بَهْرْ بْنْ أَسَّدِ) الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
220 رع( تقدم في «الإيمان» .1١7/#‏ 

* - حَمَادْ بْنُ سَلَمَةَ البصري» ثقةٌ عابدٌ» من كبار [4] (ات177) (خت 
7 01 تقدم في «المقدمة») 5/ .8١‏ 

؛ - (أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهمء أبو موسىء أو أبو حمزة» أو 
أبو عبد الله البصريّ» أخو محمدء ثقةٌ [7] (ت18١)‏ أو(١11)‏ (ع) تقدم في 
«المساجد» /ا5/ .١595‏ 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

[6 (..) - (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرَيْبء قَالَا: 
حَدَكنَا أبُو مُعَاويَة: عَنْ حَاصِمء عَنْ أئسء قَالَ: سَألئه عن الْقْنُوتٍ قَبْلَ الأكُوع, 
و بَمْدَ الرُكُوع؟ فَقَالَ: قَثّلَ الركُوعء قَالَ: قُلْتٌ: فَإِنَّ تاساً يَرْمْمُونَ أَنَّ 


)١(‏ وفى : نسخة: «حدّثنا بهرٌ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ا ا 0  1‏ لكقس( 5م ك دى م إن يرن ده 5 سه 
رَسُول الله ككل قَنَتَ بَعْدَ الرّكوع . فَقَالَ: إِنْمَا قَنَتَ رَسُول الله يِل شهرأء يَدَعو 


0-9 


عَلَى أَنَاس قَتلُوا أناس”" مِنْ أَصْحَابو قَالُ لَهُمْ الْقرّاهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم تقدّم في الباب الماضي. 

]4[ (عَاصضِم) بن سليمان الأحول. أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
(ع( تقدم في «المقدمة» 6//ا7.‎ )١5٠( مات بعد‎ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كاله 
كالإسنادين التاليين» وهو (45) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متَفْقٌ عليه» ومضى شرحه؛ ومسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أل الكتاب 


5 


قال: 

 )...( ]1660[‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمء قَالَ: 
سَمِعْتُ أئساً يَقُول: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل وَجَدَ عَلَى سَرَيَّةٍ ما وَجَدَ عَلَ, 
السَبْعِينَ الّذِينَ أَصِيبُوا يَوْمَ بر مَعُونَةَ كانوا يُدْعَوْنَ الْقْرَا فَمَكَتَ شَهْراً يَدْعُو 
على قَتَلَدٍ قتلتِهم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (ابْنْ أبي عمَر) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيٌ» تقدّم في 
الياب الماضى. 

والباقون ذُكروا في الباب» و«سُمْيَانُ»: هو ابن عيينة» و«عاصم»: هو 
الأحول. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كنك كسابقه 
ولاحقه.» وهو (40) من رباعيّات الكتاب. 


)١(‏ وفى نسخة: «قتلوا ناساً». 


(65) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جوع الصَّلَّوَاتِ... إلغ - حديث رقم (1560) 


وقوله: (مَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله بِل) «ما» هذه نافية» بخلاف الآتية» فإنها 
مصدرية. 

وقوله: (وجَدَ) أي حَزِنَ» وهو بفتح الواو والجيم مثلّئة على ما قاله في 
«التاج», واقتصر في «المصباح»» و«القاموس» على ضبطه بكسر الجيم فقطء 
وتعقّب ذلك في «التاج»» ودونك عبارته: قال عند قول صاحب «القاموس»: 
«وَكَذَا في الخزوا ولكن بَكَسْرٍ ماضيه » ما نضّه: مَرَاده أن وَجِدَ في الحَرّْن مِثْلَ 
: وَجَدَّ في الحَبّء أي لبس اله لم مصدر #احده وكؤ الوجدة وإنما يخالفه في 
فِعْلهء ففعل الب محرع وفِعْل الحُزن مَكسورء وهو المراد بقوله: ولكن 
بكسر ماضيهء قال تسيا 0 في لقي وغيره ين الأتفات القديمة 
كه الصّحاح)» و«العن؟. و١امختّصر‏ العينٍ) اقتَصَرُوا فيه على المنْح فقطء. وكلام 
المصنّف”" صَرِيحٌ في أنه إنما يُقال بِالكَسْرٍ فقظء وهو غَرِيبٌء فإن الذين حَكُوا 
فيه الكسْرٌ ذَكَرُوه مع القَنْح الذي وَكَعَتْ عليه كَلِمَةُ الجماهير نعم حكى 
اللّحَيَانيُ فيه الكسر والضَمٍْ في كتابه «النوادر»» فظن ابن فده أن المَنْحَ الذي 
هو اللغة المسهونة غير مَسمُوع فيه» واقتصر ذ كس على ذِكْرِهما فقط. 
دون اللعَةِ المشهورة في الدَّوَاوِينَ» وهو وَهَمْ. 

قلت”' والذي في «اللسان»: ووَجَدَ 5 في الحُرْنٍ وَجُداً بالفتح» 
5 حَزِنَ فهو مُحَالِفٌ لما نَقَلَه شَيْحُنَا عن اللْحْيَانيٌ 
من الكسْرٍ والضّمّء فليتا 1 

ثم قال ا 0 فِيدة خالت الجنهور فأشقط اللكة المشهورة: 
والمُصَئّف”" خالّف ابن سِيدَهُ الذي هو مُفْتَدَاه في هذه المادّقه فاقتصَر على 
الكَسْرِء كأنّه مُرَاعاةً لِرَدِيفه الذي هو حَزِنَ وعلى كُلّ حالٍ فين فصنو رٌ وإخلالٌ» 
والكسْر الذي ذَكَرَّه قد حكاه الهَجَرِي وأنشك فخ الطرين: 

فَوَاكبِدًا مِنّا وَجَدْت من الأسَى نَدَى رَمْسِه بَيْنَّ القطيل المُكَلْبٍ 
قال: وكأنَ كَسْر الجيم من لَحْتِه فتحَصّل مِن مجموع كَلايِهم أَنَّ وَّجَدَ 


)١(‏ أي صاحب «القاموس». (5) القائل هو صاحب «التاج». 
قرف أي صاحب «القاموس»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


آه 


بمعنى حَزِن فيه ثلاث لْعَاتِ: الفح الذي هو المشهورء وعليه الجمهورء 
والكسر الذي عليه اقتصر المُصَئْفء والهجَرِيَ» وغيرهماء والضم 3 كا 
اللحيانيٌ في الاير اونقلهما ابن سيده في «المُحكماء مقتّصراً عليهما. 

كلام صاحب «التاج»”' أ وهو تجفيق مقيل جذاء :والله تفال أعلم . 

(عَلَى سَرِيّة) بفتح لون ”الفييلة وكبر الزاءة وتعدية اليا فال 
الفيّومت كله : «السَري : قِطعةٌ من الجيش» فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها تسري في 
خُفِية» والجمع: سرَايّاء وَسَّرِيّاتء مثلّ عَطِيّة» وعَطَايًا وعَطِيّات. انتهى”" . 

وقوله: (مَا وَجَدَ عَلَى السَبْعِينَ. .. إلخ) «ما» هذه مصدريّة» والمصدر 
المؤوّل مفعول مطلقٌ ل«وَجِدَظ. أي وَجْدَه على السبعين. 

وقوله: (عَلَى قََلَيِهِمُ) بفتحات جمع قاتلء ككافر وكَفَرّة» والجمع على 
فَعَلَّةَ مظردٌ في كلّ وصف على فاعل» صحيح اللام» لمذكر عاقل» ككامل 
وكَمَلَقٍ كما قال فى «الخلاصة»: 

في نخو ارام ُو اظرَادٍ «فْعَلَّه) وَشَاعَ نحو «كَايلٍ وَكقلة) 
والحديث مبّفِقٌ عليه» ومضى شرحه. وبيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام جم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)( حَدَنَنَا حَفْصٌ» وَائِنُ فضَيْلٍ‎ ٠ (وَحَدَئَنَ1" بُو كُرَيْبٍ‎  )...( ]١٠651١[ 
َحَدَئنا ابن أبي عُمَر» حَا مرا عُلّهُمْ عَنْ تَاصِمء عَنْ أن ؛ عن النبيّ كلل‎ 
. ِهَذَا الْحَدِيثِء يَزِيدُ بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ)‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

. سور بن غياث» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

* -(اين بْنُ فضَيْل) هو: محمد» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 


.074 07/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
(؟) «المصباح المنير» ١/6ا7. (*) وفى نسخة: «حذّثنا».‎ 


(05) - بَابُ اسْيِحْبّاب الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلغ ‏ حديث رقم (1587) 


“' - (مَرْوَانُ) بن معاوية بن الحارث بن أسماء القَرَاريَء أبو عبد الله 
الكوفي» ثم المكيّء ثم الدمشقي» ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [4] 
ورت9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .١78//8‏ 

والباغرن ذكروا في بالبانة. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كآنه 
كسابقيه» وهو (48) من رباعيّات الكتاب. 


.6 0ن 


وقوله: له عن عَاصِم) أي كل هؤلاء الثلاثة: حفص بن غياث» 
ومحمد بن فضيل» ومروان بن معاوية حَدَئُوا عن عاصم الأحول بهذا الحديث 
الماضي . 

وقوله: (يَزِيدٌ ؟ 
على رواية بعضهم. 

[تنبيه]: أما رواية محمد بن فُضيل» عن عاصمء فساقها أبو عوانة في 
«(مسنده» (”7/ 76) فقال: 

(718) حدّثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: ثنا ابن فُضيل» عن عاصم 
الأحول» عن أنسء قال: قَنَتَ النبئ يكل شهراً بعد الركوع حين قُتِلَ القُرَاء 
فما رأيت رسول الله وَلِ حَزِنَ نا قط أشد منه: انتهن . 

وأما رواية حفص» ومروانء فلم أجد من ساقهماء فليّنظر. 

والحديث متّفقٌ عليه ومضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 


5-4 


 )...( ]١16617[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ» حَدَثَنَا لأسو بن عَامِرِ أخيرنا 
شعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِء أنَّ النَبِيَ يله د قَنَتَ شَهْراً يَلْعَنُ رِعْلاً 
وَذَكْوَانَ وَعْصَبَةه عَصّوًا الله وَرَسُولَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

الو بْنُ عَامِرٍ) الشاميّ» نزيل بغداد» أبو عبد الرحمنء ويلقّب 
شاذان» ثقة [9]. 


ان 


0 


بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) يعني أن رواية بعض هؤلاء الثلاثة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

اه 

رَوَى عن شعبة» والحمادين» والثوري» والحسن بن صالح» وجرير بن 
حازم» وجماعة. 

ورَوّى عنه أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وعلي ابن المديني» وأبو 
ثورء وعمرو الناقد» وأبو كريب». والصغاني» والدارمي» والحارث بن أبي 
أسامة» خاتمة أصحابه» وغيرهم. قال ابن معين: لا بأس به» وقال ابن 
المديني: ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق صالح.ء وقال ابن سعد: صالح 
الحديث» مات سنة 2»)5١8(‏ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات أول 
سنة ماق 

أخرج له الجماعة, وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(//ا5) و(5١؟١)‏ و(559١)‏ و(559١)‏ و(؟؟١؟)‏ و("5"57؟) و(4/ا/ا؟) 
و(”5907). 

. (شعْبَةٌ) بن الحججاج» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

- (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيّ» تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

والباقيان ذكرا في |/ الباب. 

وقول (يَلْعَنُ) - بفتح أولهء وكالتهح يفال لعنه لكنا ؛ من باب نَمَعَ : 
طْرَدهء وأبعده. أو سَبّه فهو لعينٌ» وملعونٌ”'"'» والمراد هنا: يدعو عليهم بأن 
يطردهم الله تعالى عن رحمته» ويبعدهم عن خيراته. 

وقوله: (عَصوًا الله وَرَسُولَهُ) تقدّم أنه يَحْتَمِل أن تعود هذه الجملة إلى 
القبائل الثلاث» وهو الظاهرء ويَحْتَمِل أن يعود إلى الآخيرة. 

والحديث متَفَقٌ عليه» ومضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( 8[‏ (وَحَدَنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدََنَا الأَسْوَدُ دُ بْنُ عَامِرِ ٠‏ أَخْبَرَنَا 


شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى ؟ بْنِ أَنْسِء عَنْ أَنْسِء عَنِ لنت ككل بتخوو). 


)001( «المصباح المنير» ؟/00. 


)1584( بَابُ اسْتَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلغ - حديث رقم‎  )01( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُوسَى بْنُ أنّس) بن مالك الأنصاريّ» قاضي البصرة» ثقةٌ [4] مات 
بعد أخيه النضر (ع) تقدم في «المساجد» .١16١/:59‏ : 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (بِتَحُوهِ) يعني أن موسى بن أنس حدّث عن أبيه أنس بن 
مالك وله نحو ما حدّث به قتادة عنه. 

[تنبيه]: رواية موسى بن أنسء عن أبيه هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه) (5؟77/7/7) فقال: 

(5؟105١)‏ حذّثنا أبو محمد بن حيان» ثنا على بن سعيد» ثنا محمد بن 
يحيى الأزدي» ثنا الأسود بن عامر» نا شعبة» 00 بن اف دضع انه 
«أن النبئ كلل قَنَتَ شهراًء يدعو على رغلء وذكوان؛ وعُصَيّة عصت الله 
زتره + انتهى . ْ 

والحديث متَفِقٌ عليه» ومضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دي المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١ 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْء حَدَنَنا 
هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس. أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَنَتَ شَهْراًء يَدْمُو عَلَى أَحْبَاءِ؛ مِنْ 
الغان المزييم له تركة) ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهدي بن حسّان الْعَنْبريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصريّ الإمام الناقد البصير الحجة الثبت [91] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في شرح 
المقدّمة) جا ص88". 

٠‏ (هِشَامٌ) الدسئوائ» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

بابب بتبببببب يي 

وقوله: (عَلَى أحْيَاو) - بفة بفتح الهمزة -: جمع حَيّء بمعنى القبيلة. 

والحديث متَّفقٌ عليه» ومضى شرحه. وبيان مسائله؛ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )507/8( ]١566[‏ (حَدَنَنَا'' مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَا: حَدَدَد 


يس وو وع لاه 


عكة ار عندو حق لني 12 مدرو 410 كنا سَمِعْتٌ ابْنَ بي تي 
قَالَ: حَدَتََا الْبَرَامُ : بن عَازتٍ» أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَقْنْتُ في الصّبْح وَالْمَفْربِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (ابْنُ بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببنْداره تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

لمعنه بْنْ جَعْفْرِ) المعروف بعُنْدَر تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

 *”7‏ (عمرٌو لوقا يميه ان ارق الْجَمَلىَء أبو عبد الله الكوفيٌ 
الأعمىء ثقةٌ عابد» رمي بالإرجاء [5] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 86/ 57غ6. 

؛ - (ابْنُ أبي لَبْلَى) هو: عبد" الرحسن ين ابى لبلى يسان الأتصارئ 
المدنئ» ثم الكوفيّ» ثقةٌ [1] (ت81) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/1. 

قب (المواء. 7 بْنُ عَازب) بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابيّ ريا مات سنة (1) (ع) تقدم في «الإيمان» 5"/ 154. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأنُْ وله فيه شيخان» وكلاهما 
ممن اتفق الأئمة الستة بالرواية عنهما بلا واسطة. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 '“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. 


.»انثّذح١ وفى نسخة:‎ )١( 


)١500( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلغ  حديث رقم‎  )65( 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ: عمروء عن ابن أبي ليلى. 


رفخ عرو و48 لعن أندازقاقة اام 
لَيْلَى) اختّلف في اسمهء فقيل: بلال» وقيل: بليل - بالتصغير - وقيل: ١‏ 
داود بن بلال بن بُليل بن أحيحة بن الْجلاح , ا" 
عوك بن عمزوابن عورف .ويل شار ببالتسانيه ابن تميرة» وفيل :: أوس بن 
حَوْلىَء وقيل: لا يحفظ اسمهء صحابي شَهِدَ أحداً وما بعدهاء وانتقل إن 
الكوفة. وشهد عع على مشاهده» قاله ابن عبد البرَّء وقال غيره: : فل بصفّين 
مع علي فب" . (قَالَ: حَدَنَتا لْبَرَاهُ بْنُ عَازْتِ) وها (أنّ رَسُو ل الله ككل كَانَ 
5 يَقَْنْتُ) من باب قعد. أي يدعو (فِي) صلاة (الصُبْح و) صلاة (الْمَغْربِ) هذا 
القدوت هو الذي تقد في حديث أبن هريرة وأنس وا أله .قح وله حين ادها 
على قوم. ولقوم. 
وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس ويا قال: 
قنت رسول الله كَل شهراً متتابعاً في الظهر»ء والعصرء والمغرب» والعشاءء 
وعلاة لصح كن ذبن كل ضيلاة إذاا قال ند اللءاتدن عمدت من الركية 
الآخرة» يدعو على أحياء من بني سُلَيم» على رِغل» وذكُوان» وعْصَيّة» ويوّمُن 


00000 
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زاد في رواية أحمد: «أرسل إليهم» يدعوهم إلى الإسلام» فقتلوهم». انتهى 

قال العلّامة الشوكاني كدَنهُ في «النيل»: واحنّحٌ بهذا الحديث من أثبت 
القنوت في الصبح» ويجاب بأنه لا نزاع في وقع القنوت منه كَلعِ في الصبح» 
وإنما النزاع في استمرار مشروعيته. 

فإن قالوا: لفظ «كان يفعل» يدَّلٌ على استمرار المشروعية» قلنا: إن 
النووي قد حَكى عن جمهور المحققين أنها لا تدلّ على ذلك. 


)غ2 راجع : (اتهذيب التهذيب» .. 
(؟) راجع: «مسند أحمد) رقم (2)7141 و«سنئن أبي داود» برقم .)١547(‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 


سلمنا فغايته مجرد الاستمرارء وهو لا ينافى الترك آخرأء كما صرحت به 
الأدلة الأخرى ْ 

على أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب» فما هو 
جوابكم عن المغرب» فهو جوابنا عن الفجر. 1 

وأيضاً فى حديث أبي هريرة ذل ل ا لا 
الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح» فما هو جوابكم عن 
مدلول لفظ «كان» ها هنا فهو جوابنا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحقٌّ ما ذهب إليه من قال: إن 
القنوت مختصّ بالتوازل» وأنه ينبغى عند نزول النازلة أن لا تختصٌ به صلاة 
دون صلاة. ١‏ 

وقد أخرج ابن خزيمة» من حديث أنس َه وابن حبّان من حديث أبي 
هريرة َيه : «أن النبي كَلهِ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدء أو يدعو على 
أحداء» حديث ممع 

وأما حديث أنس َيه أن النبى يله قنت شهرأًء يدعو على قاتلى أصحابه 
ببئر معونة» ثم ترك» فأما الصيخ فلم بزل يقدكة حتى فارق الدنياء فقد تقدّم أنه 
حديث ضعيف. فتبصّرهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وها هذا من أفراد 
المصتف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ ١6080‏ و505١]‏ (51/8)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)١55١(‏ و(الترمذي) فيها .)501١(‏ و(النسائي) في «الافتتاح» 
.)30١/(‏ ودابن أبي شيبة) في «مصدّفه» 7١١/7(‏ و8١2)71‏ و(عبد الرزاق) في 
«مصئّفه» (591/0)» و(الطيالسي) فى «مسنله» (/ا/ا)» و(أحمد) فى لمسئله» 
78٠ /5(‏ وه8؟ و00). و(الدارمي) في «سئنه» (1/ 0070 و(الطحاوي) في 


(كه)2 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في بويع بع الصّلَوَاتٍ . .الخ - حديث رقم ١605(‏ -لاههة١1)‏ 


شرح معاني الآثار» (257/1»). و(ابن خزيمة) في اصحيحه) ,)51١5(‏ و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه)» »)١980(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 7١91(‏ و2»)5197 و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (1677.و19577١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟198/5١))‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 


معو ماه 


 )...( ]65[‏ (وَحَدَنَنَا 0 ؛ حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا سُفْيَانُ عن 
عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنٍ أبي لَبْلَىء عَنِ الْبَرَِ'" قَالَ: قَنَتَ 
رَسُولُ الله ككل في الْمَجْرِ وَالْمَغْربِ). 
رجال الاسناد: ستة: 

١‏ (ابِنُ نمه نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانيَ أ 
عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ ثقةٌ ثبت فاضلّ ]٠١[‏ (ت775) (ع) تقدم في «المقدمة» 
/6. 

(آنوة) عد لون تمد نمير الْهَمْدانيَء أبو هشام الكوفيٌّ» ثقةٌ ثبت سن ) 
من كبار [9] (ت99١)‏ عن (81) سنة رع( تقدم في فى «المقدمة» 0/7. 

 “‏ (سْفْيَانُ) بن سعيدء تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في السند الماضيء» وكذا الحديث» ومسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 دنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )51/4( ]١661/[‏ (حَدَّنَيِي ا الطَّامِرِء أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَوْجٍ 


الْمِصْرِيٌ قَالَّ: حَدَتََا ابْنُ وَمْبِء عَنِ اللَّنْثِء »عَنْ عِمْرَانَ ؟ بْنِ أبي نس » عَنٌّ 


حنظلة , بْن عَلِيّ عَنْ خَمَافٍ بْنِ إِيِمَاءِ الْغِمَارِي» قَالَ: قَالّ سول للم يك في 
صَلاةٍ: صَلَاةِ: «اللّهُم الْعَنْ بَنِي لِحَيَانَ» وَرِعْلاَ وَذَكوَانَ وَ عَصَيَة ة» عصوا 0 


و ممه 


غِمَارٌ غَفَرَ 2 لَهَاء وَأَسْلَم سَالَمَهَا الله») . 


)١(‏ وفي نسخة: «عن البراء بن عازب». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المشهور» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

لي ار يي ن العامري المصريّ» ويقال: مولى أبي 

تن اقل المناد» ديل «الانكتو اثقة 01 ]. 

ساك لالد ودكر ومالك , بق أرمن يق الحدناةة 
وَمتلمَان الأغذ وسليمان بن يسارء وعمر بن الحكم بن رافع. وحنظلة بن على 
السلميّ» وعروة بن الزبير»ء وغيرهم. 

ورَوَى عنه ابنه عبد الحميد» وعبد ربه بن سعيد» ويزيل د بن أبي حبيب » 
ومحمد بن إسحاق» ويونس بن يزيد» وعبد الحميد بن جعفرء والليث بن 
عله والوليك”بن: أبي::الوليك المدن »: واحريون: 

قال ايده وابن معين» ‏ لأبو حاتم ؛ والنسائ: ثقةٌء وقال ابن إسحاق: 
حذثني عمران بن أب بق انسن» كا فق وقال العجليّ: مدني ثقَةٌ 

وقال ابن سعد: كانوا يزعمون أنهم 200 لوي وكاس 
يقولون: إنهم موالي» ثم انتَّمّوا بعد ذلك إلى اليمن» ومات عمران قديماًء وله 
أحاديث . 

وقال ابن يونس: قَدِمَ الإسكندرية سنة مائة» وكان سماع الليث منه 
بالمدينة» تُوْفَي بالمدينة سنة سبع عشرة ومائة» وكذا أرَّخه ابن حبان في 
«الثقات»). وزعم أن اسم أبيه عبد العزيز بن شرحبيل بن حسَئة 

وحكي عن ابن أبي شيبة» أن أبا ل 
أبي سرح ء واسمه نوفل. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»». والمصئّفء. وأبو داودء 
والترمذي. والنسائيّ» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. برقم (11/9) 
وأعاده في «فضائل الصحابة» برقم .)56١50(‏ و(ل/ا79١)‏ و(559١)‏ و(580١).‏ 

(حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيّ) بن الأسقع الأسلمي» ويقال: السَّلَّمِيَ المدني» 
ثقةّ [9]. 

رَوَى عن حمزة بن عمروء وحُمَاف بن إيماء الغفاري» ورافع بن حَدِيجء 
وربيعة بن كعب» ومِحْحبَن بن الأدرع» وأبي هريرة. 


سد 


(05) - بَابٌ استحبّاب الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخغ - حديث رقم )1١681(‏ 


وزدع ضحه عند الفاين: تربدة :وميد الرحين بن خزئلة الاسلت: 
وعمران بن أبي أنسء والزهريً» وأبو الزناد» وجماعة. 

قال النسائي: ثقةٌ» وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال العجليّ: قال 
البخاريّ: ويقال: ابن الأسقع. ْ 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّفء. وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (308) 
وأعاده بعدهء وفي لو الصحابة» برقم (/5011), وحديث رقم (؟6؟١).‏ 
؟ - (حْمَافُ بْنُ إِيمَاء9' الْغِفَارِيُ) هو: خُمَاف ‏ بضمّ أوله» وفائين ‏ ابن 
كس لد بعدها تحتانيّة ساكنة ‏ ابن رَحَضّة الغفاري» إمام بني 
غفار. ١‏ 

رَوَى عن النبئ كله وعنه ابئه الحارث» وحنظلة بن على الأسلمىّ» 
ومِفّسَمء والصحيح أن بينهما رجلاً. 

رَوَى البخاري من طريق أسلمء »؛ قال: ا تر عمر إلى السوق» 
فلحقته امرأة» فقالت: يا أمير المؤمئين أنا ابنة خَُمّاف بن إيماء» وقد شهد أبي 
الحديبية» في حديث طويل. 

قال الحافظ: وهذا يدل على أنه مات قبل ذلك». وقد كتب المرّيّ فى 
الحاشية أنه تُوُفي بالمدينة» في خلافة عمر. انتهى. وقال أبو القاسم البغوي : 
بلغني أنه مات في زمن عمر ذييئه . 

تفرّد به المصئّف» وليس له عنده إلا هذا الحديث فقطء برقم (308) 
وأعاده بعده. وَأَعَادَة أنشيا م في في «فضائل الصحابة» برقم (1511). 

والاقنان ذكرا أول :اباس 


لطائف هذا الإاسناد: 
-١‏ (منها) : أنه ص سداسيّات المصئف كانه . 


() قال النووي في «شرحه»: «خُمّاف» بِضِمٌ المعجمة. و«إيماء» بكسر الهمزة» وهو 
مصروفٌ. انتهى . 
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؟ ‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

- (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيّ: عمران» عن حنظلة . 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
السئّة إلا حديث الباب عند المصئف,. وله ذكر في «صحيح البخاري»؛ كما 
أسلفناه في ترجمته آنفاً في قصّة بنته مع عمر ونه والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ خْفَافِ) بضمٌ الخاءء وتخفيف الفاء (ابْنِ إِيِمَاءِ) بكسر الهمزة» وهو 
منصرف,ء كما قاله النوويّ (الْفِفَارِيٌ) بكسر الغين المعجمة» وتخفيف الفاءء 
نسبة إلى القبيلة التي تأني في الحديثء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل ني صَلَاةٍ) 
وفي رواية الحارث بن خفاف التالية: «قال خفاف بن إيماء: ركع رسول الله َك 
ثم رفع رأسه. فقال: غفار...» («اللّهُمَ الْعَنْ) تقدّم أنه من باب تَفَعَء أي 
اطرّدء وأبعِذ (بَنِي لِحيَانَ بكسر اللام» وقيل: يجوز فتحها (وَرِعْلا) بكسرء 
فسكون (وَدَكوَانَ وَعْصَيَّة) بصيغة التصغير (عَصُّوًَا الله) وَِلِكَ (وَرَسُولَُ) ككللة. أي 
لأنهم عاهدوه»ء فغدرواء كما تقدّم بيان ذلك في شرح حديث أنس وه 
المذكور في الباب. 

ثم قال كِ بعد لعنه القبائل المتمرّدة المعرضة عن الحقٌّء مبيّناً مناقب 
القبائل المستجيبة لله تعالى ولرسوله ك: (غَِارٌ غَفَرَ الله لَهَا) «غِمَارُ» ‏ بكسر 
الغين المعجمة» وتخفيف الفاءء وبالراء -: أبو قبيلة من كنانة» وهم: بنو 
غِمّار بن مُلْيل ايم ولامين» مصغراً ‏ ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة» قال ابن دُرّيد: : هو من غَفَرَ: إذا سَّتَرّءِ وسبق منهم إلى الإسلام» أبو ذرٌ 
الغفاريّ, وأخوه ع ورجع أبو ذرٌ إلى قومهء فأسلم الكثير منهم. 

(وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الل») «أسلم» - بالهمزة» واللام المفتوحتين -: قبيلة أيضاً 
من خُرّاعة» وهي: أسلم بن أفصى» وهو شرّاعة بن حازلة بن امرى العسبين 
تعلبة بن مازن بن الأزدء منهم سلمة الأكوع: وفي مَذّحِج أسلم بن أوس الله بن 
سعد العشيرة بن مَذْحِحء وفي بَجيلة أسلم بطن» هو أسلم بن عمرو بن لوي بن 


)19817( بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلَوَاتِ... إلخغ - حديث رقم‎  )05( 


رُهُم بن معاوية بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن بجيلة» ذكره ابن الكلبن”"". 

وفي حديث أبي هريرة َه الآتي عند المصئف في «الفضائل» زيادة» 
ولفظه: أن رسول الله كلِِ قال: «أسلم سالمها الله. وغِمّار غفر الله لهاء أَمَا 
لم أقلهاء ولكن قالها الله وَبْق)”'. 

قال في «الفتح»: قوله: «غِمَارٌ غفر الله لها») هو لفظ حَبّرٍ يراد به الدعاءً» 
ويَحْتَمِلُ أن يكون خبراً على بابه» ويُؤَيّده قوله في آخره: «وعْصَيّةُ عصت الله 
000 الود كك 

وقال ابن الأثير: قوله: «غِمّار غفر الله لها» يَحْتَمِل أن يكون دعاء لها 
بالمغفرة» أو إخباراً بأن الله تعالى قد غَفَرَ لهاء وكذلك معنى «أسلمُ سالمها الله» 
يَحْتَِل أن يكون دعاءً لهاء أن يسالمها الله تعالى» ولا يأمرّ بحربهاء أو يكون 
إخباراً بأن الله قد سالمهاء ومَنَعَ من حربهاء وإنما خحصَّت هاتان القبيلتان 
بالدعاء؛ لأن غِمَاراً أسلموا قديماًء وأسلمٌ سالموا النبي يله ذكره في 
العو 

وقال في «الفتح»: حَكَى ابن التين أن بني غفار كانوا يَسُرِقون الحا في 
الجاهلية» فدعا لهم النبي َل بعد أن أسلموا؛ لِيمْحَى عنهم ذلك العار. 
انتهى” 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث خُماف بن إيماء وك هذا من أفراد 
المصئف ان . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.527/1/ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 

0( سبأتي في «صحيح مسلم» في «كتاب فضائل الصحابة» برقم (5515). 
() «الفتح» 558/5 «كتاب المناقب» رقم .)50١5(‏ 

(:) «عمدة القاري» /ا//ا7. 

(5) «الفتح» 5759-5 «كتاب المناقب» رقم .)50١5(‏ 
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وام سكس كسس وس ااا 


أخرجه (المصئّف) هنا ١661//05[‏ و608١‏ و0094١]‏ (751/4) وسيعيله 
بنفس السند هذا في «فضائل الصحابة» .)10١1(‏ و(أحمد) في «مسنئله» (4/ 
/اة)ء و(أبو غوانة) في (مسئده) (5/!ا١”‏ و65/ا١١‏ و1/5١١)»‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١978(‏ و919١).,‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الدعاء في النوازل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضائل هاتين القبيلين» حيث استجابتا لأمر الله كك 
وطاعة رسوله كَلة. 

 “‏ (ومنها): بيان خزي من أعرض عن أمر الله تعالى»؛ وعصى 
رسوله كَْةِه كهذه القبائل الأربع. 

(ومنها): أن فيه الدعاء بما يُشْتَنُ من الاسمء. كما يقال لأحمد: 
أحمد الله عاقبتك» ولعليّ: أعلاك الله وهو من جناس الاشتقاق» قاله في 
«(العمدة)27 , 

وقال 5 «الفتح) : وقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما 
يَلِذّ على السمع؛ لسهولته» وانسجامه» وهو من الاتفاقات اللطيفة. انتهى”” . 

(ومنها): مشروعيّة الدعاء على الظالم بالهلاك» والدعاء للمؤمنين 
بالنجاة» وقال بعضهم: إن كانوا منتهكين لحرمة الدين يُذَعَى عليهم بالهلاك» 
وإلا يُدْعَى لهم بالتوبة» كما قال ككلِ: «اللهم اهْدِ دَؤْساً وأَتٍ بهم». ورُوي 
أن أبا بكر وزوجته '#ا كانا يدعوان على عبد الرحمن ابنهما يوم بدر 
بالهلاك» إذا حَمَلَ على المسلمين» وإذا أدبر يدعوان له بالتوبة'"» قاله في 
«العمدة)”*'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع وا ةو كين 
ونعم الوكيل . 


.77//1 «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) «الفتح» 5758/56 - 5159 «كتاب المناقب» رقم .)7"0١15(‏ 

() هذه الحكاية لم أر سندهاء فتحتاج إلى النظرء والله تعالى أعلم. 
(5) «عمدة القاري» 1//ا7. 


(05) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَوِيع الصّلّوَاتِ... إلغ ‏ حديث رقم (1588) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
]١684[‏ (...) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنٌ أَيُوبَء وَقُتَيْبَة وَابْنُ حُجْرء قَالَ ابن 


-_ 


2 
2 


عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حْمَافٍء أنه قَالَ: قَالَ حْفَافُ بْنْ إِيِمَاءِ: رَكَمَ 
رَسُولُ الله كلف ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَُء فَقَالَ: «غِفَارُ غَمَرَ الل لَهَاء وَأَسْلَمْ سَالَمَهًا الف 
وَعُْصَيَّةُ عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ» اللّهُمّ الْعَنْ بَنِي لِحْبَانَ وَالْمَنْ رعلا وَذَكْوَانَ نُمَّ 
٠‏ كَالَ حْمَافٌ: َجْمِلَتْ لَعْنَةُ الْكمَرَوا" مِنْ أَجْلٍ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) الْمَقَابريَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت5184) (عخ 


# ل 


ع اجر 


2 - 


م د عس) تقدم في «الإيمان» ؟”/ .١١١‏ 

١‏ - (فَُيْبةُ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي.. 

 “‏ (ابْنُ حُجْر) هو: على بن حُجر السَّعْديَ المروزيً» ثقةٌ حافظ» من 
صغار [94] (ت44؟) وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 

- (إِسْمَاعِيلُ) بن جعفر”" بن أبي كثير الانصاري الرُرَقَنْ». أبو إسحاق 
المدنيّ القارئ. ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١١ /١‏ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو) بن علقمة بن وقّاص الليثيَ المدنيَ» صدوقء له 
أوهام [7] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» ؟47/ .1١85‏ 

5 (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَة الْمُدْلِْجِيَ الحجازي» مقبول» ووَهِمَْ من 
ذكره في الصحابة [1]. 


)١(‏ وفى نسخة: «فجعلت لعنة الله على الكفرة». 

(5) قال الجامع عفا الله عنه: وقع في «برنامج الحديث» للكتب التسعة هنا وفي السند 
التالي غلطء وذلك أنه ترجم لإسماعيل ابن عليّة» والصواب إسماعيل بن جعفر بن 
أبي كثير» كما نصٌ عليه أبو عوانة في «مسنده» 71/7 و«(أبو نعيم في «مستخرجه) 
375/7 والمزيّ في «تحفة الأشراف» ”258/7 فليتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء 


اليل + 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ها 
رَوَى عن الحارث بن حُمَاف بن إيماء» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 


وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة» ومحمد بن يحيى الأسلميّ» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاريّ: حديثه عن النبئ يله مرسل. 
انتهى . 

قال الحافظ: وذكره لأجل هذا الحديث» ومتنه: «خيركم الْمُدَافِعُ عن 
قومه» في «الصحابة» البغويّ» وقال: لا أدري» له صحبة أم لا؟, وذكره فيهم 
ابن أبى عاصم» وابن منده» وأبو لعيم . 

تفرد به المصئف» وليس له عنده إلا هذا الحديث فقط. 

٠‏ (الْحَارِثُ بْنُ خُمَاف) بن إيماء بن رَحَضَّةَ الغفاريّ» مختلف في 
صحبته» رَوَى عن أبيه» وعنه خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجيّ» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين. 

وفي ا(اصحيح البخاري». من طريق أسلم مولى عمرء قال: قال عمر: 
الغه رايك آنا عدوي نكت نتف خناقده وأخافا حافزا بعص زمان”: 
انتهى . 


)١(‏ قال الإمام البخاريّ كأه: )5171١(‏ حدّئنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدّثني 
مالك» عن زيد ب بن أسلمء عن أبيه» قال: 6ت ع سد 0 ذه إلى 
السوق» فَلّحقت عمر امرأة شابّةء» فقالت: يا أمير المؤمنين» هلك زوجي». وترك 
صبية صغاراً» والله ما يُنضجون كُرَاعاًء ولا لهم زرع» ولا ضرعء وحَشِيت أن 
تأكلهم الضّبعُء وأنا بنت خُمَاف بن إيماء الغفاريّ» وقد شَهِدَ أبي الحديبية مع 
الي يل فوقف معها عمرء ولم يَمْضٍِء ثم قال: مرحباً بنسب قريب» ثم انصرف 
إلى بعير ظَهِيرء كان مربوطاً في الدار» قَحَمّل عليه غِرَارتين» ملأهما طعاماًء 
وحمل بينهما نفقة» وثياباً: ثم ناولها بخطامهء ثم قال: اقتاديه» فلن يَفْنَى حتى 
يأتيكم الله بخيرء فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لهاء قال عمر: ثكلتك 
أمك. والله إني لأرى أبا هذهء وأخاهاء قد حاصًرًا حِصْئاً زماناً» فافتتحا ثم 
أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. انتهى. 


)15869( بَابُ اسْيَحْبَابٍ الْقُنُوتِ في جَمِيع الصَّلّوَاتِ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


قال في «تهذيب التهذيب»: فعلى هذا فهو صحابي؛ لأنهم ذكروا لخفاف 
ولدين: الحارثء ومَخْلْداًء ومخلد تابعئ باتفاق» فانحصر في الحارث. 
انتهى . ْ ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ في «التهذيب»» لكن ذكر في 
«الفتح» ما يُخالف هذاء حيث قال: قوله: «وأخاها» لم أقف على اسمهء وكان 
لحُفاف ابنان: الحارث» ومَخُلدٌء لكنهما تابعيّان» فوهِمَ من فسّر الأخ الذي 
ذكره عمر بأحدهما. انتهى”''» فليّتَأمّلء والله تعالى أعلم. 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط. 

و«حُفاف» ذُكر قبله. 

وقوله: (فُجُعِلَتْ لَعْنَةٌ الْكَمَرَةِ مِنْ أجْلٍ دَلِك) أي شرع لعن الكمّار بعدما 
فعله النبي يك في تلك الصلاة» يعني أن لعن الكمّار ما كان مشروعا قبل ذلك» 
فشرع من ذلك الوقت» فإذا اعتدوا على المسلمين ينبغي الدعاء عليهم؛ اقتداء 
بالنبي كَل والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


000 


 )...( ]١659[‏ (حَدَثَنَا يَحَْى بْنُ أَيُوبَء حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنِي 
بمئله» إلا أنه لَمْ يَقُل : فَجْعِلَتْ لَعْنَةٌ الْكَفَرَوا" مِنْ أجل ذَلِكَ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة : 

وكلّهم تقدّموا قبله» غير: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ حَرْمَلة) بن عمرو بن سَّنَْ ‏ بفتح | لسين المهملة. 
وتشديد النون -:الأسلممء أو حرملة المدنن» صدوقء رثما أخطأ [5]. 


.)غ١50( «كتاب المغازي» رقم‎ ١ «الفتح»‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: «فجعلت لعنة الله على الكفرة».‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

سكس س1 سح اسح سا0 اكش للك 

رَوَى عن سعيد بن المسيئب» وحنظلة بن علي الأسلميّ. وعمرو بن 
شعيب» وعبد الله بن نيّار.ين مُكرّم الأسلمئ» وثمَامة بن شْمَئْ أبي على 
الهمدانيّ» وغيرهم . 

وروى عنه الثوريّ» والأوزاعيّ» ومالك» وسليمان بن بلال» وابن أبي 
الزناد» والدَّرَاورديَ» وإسماعيل بن جعفرء وحاتم بن إسماعيل» وبشر بن 
المفضّل» وابن عَليّة والقطان.» وجماعة. 

قال يحيى بن سعيد عنه: كنت سَيِّى الحفظ؛ فرَخص لي سعيد في 
الكتابة» قال يحيى بن سعيد: محمد بن عَمْرو أحبّ إلي من ابن حرملة» وكان 
ابن حرملة يُِلَفَّنَه وقال ابن خلاد الباهليّ: سألت القطان عنه؟ فضعّفه» ولم 
يدفعه» وقال إسحاق» عن ابن معين: صالحٌ» وقال أبو حاتم: يُكُتَب حديثه. 
ولا يُحتج به وقال النسائي: ليبن ه رأسن 6 وقال محمد بن عمرو: كان ثقة 
كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»»2 وقال: يخطئ. وقال الساجيّ: 
صدوق يَهِمْ في الحديث» وقال ابن عدي: لم أر في حديثه حديكاً منكراً ونقل 
ابن لفون خن اتن نمزن أنة رقن وقال الطحاوي: لا يُعْرَف له سماع من أبي 
علي الهمداني 

وقال ابن سعد: توفي سنة خمس وأربعين وماثة. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
متابعة . 

زقولة» (حذكا إمكاميل) هر ابن هفو :زوليض از خلتة كا أخطا فيه 

وقوله: (219 خْبَرَنِيهِ) أي هذا الحديث. 

وقوله: (بِمِئْلِه) يعني أن عبد الرحمن بن حرملة حدّث إسماعيل بن جعفر 
بمثل ما حدثه به محمد بن عمرو. 

وقوله: (إلَّا أنّهُ لَمْ يَقُل... إلخ) الضمير لعبد الرحمن بن حرملة» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إِلّا الم ما اسَتَطْعث وما يَفِيقٍ إلا بأد عَكه يكت وَل أيث4 . 


هه 


)1670( بَابُ قَضَاءٍ الصّلَاةٍ الْمَابئَة وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


مل 


 )00(‏ (يَاث قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْمَايئَةِ وَكَيْفِيَةِ قَضَائِهَا) 


ا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
50801 حدر في حَرْملة إن : حي يَحْبَى التجيبينٌ» أ< َبْرنا اين وعبء 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنٍ ابْنٍ شيهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن 
رَسُولَ الله يك حِيِنَ قَفَلَ مِنْ غَرْوَة خَيْبنٌ سَارَ لَبْلَه1ا؛ حَنَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْكَرَى 
عَرَّنَ ‏ وَقَالَ يلال : «اكلاً لا َنَا اللّبلَ) صَلَى َال ما قَدْرَ لَه َنم رمو الله َك 
وَأَصْحَابُهُ لَك تَقَارَتَ الْمَجْرُ اسْتَنَدَ َال ِلَى رَاحِلَيهِ مُوَاجِهَ الْمَجْرِ فَعَلَبَتْ بلالا 
عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَيِدٌ إلى رَاحِلَيِو فَلَمْ يَسْتَبْقِظْ رَسُولُ الله يكل وَلَا بلال» وَلا الع 
ون أطحاب على عر رَبْنهُمُ الم فَكَانَ رَسُولُ الله كل أوَلَهُمْ اسنقيقاظاء َم 
سُولٌ الله يكل كْقَالَ : 1 بلال». فَقَالَ لال : أَخَدَ بنَفْسِي الْذِي أَحَدَ بأبى أنْتَ 


بين 


3 


7 يَا رَسُولَ الله يك قَالَّ: «اقْمَادُو| قَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُم شعا 3 َم تَوَضَّأ 
رَسُولُ الله يكل وَأَمَرَ بلالاً» كَأَقَامَ الصَّلَامَ فَصَلَّى بهم الصّ بح فَلَمّا قَضَى الصَّلَاةٌ 
قَالَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَه تَيْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَمَاء فَإِنَّ الله قَالَ: #وَآقِي أصَلَوَ 
لإنركرىع4». قَالَ يُونْسٌ: وَكَانَ ابن شِهَابٍ يَفْرَؤْمَا لِلذَّكْرَى). 
رجال هذا الام ستة : 

]١١[ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُ) أبو حفص المصري؛ صدوق‎ ُةَلَمْرَح١‎ ١ 
.١5 / (ت117) (م س 3 تقدم فر في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (ابْنُ وَهب) عبد الله أبو محمد المصريّء ثقةٌ حافظ عابدٌ فقيةٌ [9] 
(ت917١)‏ تقدم في فى «المقدمة» +/ .٠١‏ 

0 ثقةٌ ثبتٌغ من كبار [1] (ت59١)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/ .١5‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «سار ليلةً). 
(؟) وفى نسخة: «الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


تك وك سكا لاسكا كد اكد واكك 6 كاف 

؛ ‏ (ابْنْ شهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الفقيه الحجة» 
رأس [4] (ت5؟١)‏ 12 تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص48". 

5 (سَعِيد بر بْنُ الْمُسَيبِ) المخزوميّ» أبو محمد المدنيّ الفقيه» ثقةٌ ثبت 
من كبار [”7] (ت945) 2“ تقدم في «المقدمة» 5/ ١لا.‏ 

5 - (أَبُو هَرَيْرَة) ويه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كُالةُ. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فتفرّد به هو 

والنسائيّ» وابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين» ويزيد نزل مصرء 
والثاني بالمدنيين. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ فقيه» عن تابعيّ فقيه: ابن شهاب». عن 
رن الس ْ ْ 

(وفتها): أن سعدا احن الققياء السعة 

5 (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌ أسانيد أبي هريرة ذه على الإطلاق 
شرح الحديث: 

(عنٍ أبي هرَيْرَة) ولك #ه (أَنَّ رَسُولَ الله كلل حِينَ فَمَلَ) أي رجع» يقال: قفل 
من سفره قُفُولاً» من باب فَعَدَ: : رجعء اام قَصَلِ تحن ويتعدّى بالهمزة» 
فيقال: أقفلته» والفاعل من الثلائيَ قافلٌ» والجمع قافلةٌ وجمع القافلة قَوَافلء 
قاله في «المصباح)"''. 

وقوله: (مِنْ غَرْوَةٍ خَيْبَرَ) «الْعَرْوَةه بفة ليه المعجمة.ء وسكون الزاي: 
المرّة من العَرُوء والجمع: غَرّوات» مثلّ شَّهْوَّة وشَّهَوَاتء ويقال فيها: «الْمَرَاة) 
بالفتح نشي قال في «القاموس»): فَعَزاه غَرْواً: أراده» وطلبه» وقصده. 


.6١١/7؟ «المصباح المنير»‎ )١( 


(00) - بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الْقَائئََ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم (1950) 


كاغتزاه» والعدوٌ: سار إلى قتالهم» وانتهابهه"" 

قال النووي يله : : «(وخيبر) بالخاء المعجمة. هذا هو الصواب» وكذا 
ضبطناهء وكذا هو في أضول بلادنا من نسخ مسلمء قال الباجيّ» وأنو غعمر ابن 
عبد البرّء وغيرهما: هذا هو الصوابء. وقال القاضي عياض: هذا قول أهل 
السير» وهو المع » قال: وقال الأصيلىئّ: إنما هو ١حنّين»‏ بالحاء المهملة 
والنون» وهذا غريب 0 

وقال ابن عبد البرّ فى «التمهيد»: وقول ابن شهاب فى هذا الحديث» عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله كك حين قَمَلَ من خيبر أصح من قول من قال: 
إن ذلك كان مرجعه من ححنين؛ لأن ابن شهاب أعلم الناس بالسّيّرٍ والمغازي. 
ذَكَرَ ابنُ إسحاق وأهلٌ السير أن نومه عن الصلاة في سفره كان في حين قُمُوله 
من خيبر» وقد اختلف عن مالك فى ذلك» فرّوي عنه فى هذا الحديث حين 
ا اد 6 1 0 
قفل من خيبر. انتهى . 

[ننبيه]: قال في «التمهيد»””': كانت خيبر في سنة ست من الهجرة» 
هكذا قال» والذي ذهب إليه الجمهور أن غزوة خيبر كانت في المحرّم سنة سبع 
من الهجرة» أقام كَلِهِ يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتح الله عليه وهي من 
المدينة على ثلاثة وك 

[تنبيه آخر]: أخرج أبو حاتم بن حبّان في «صحيحه» هذا الحديث» ثم 
قال: أخبرنا ابن قتيبة بهذا الخبرهء وقال فيه: «خيبرا» وأبو هريرة لم يشهد 
خيبر» إنما أسلمء وقدم المدينة» والنبئ يللد بخيبر» وعلى المدينة سباع بن 
عُر قُطة فإن صحٌ ذكر خيبر في الخبرء فقد سمعه أبو هريرة من صحابي غيروء 
فأرسله كما يفعل ذلك الصحابة كثيراً» وإن كان ذلك «حُنّين)» لا «خيبرا» وأبو 
هريرة شَهدهاء وشهوده القصة التى حكاها شهود صحيحٌ؛ والنفس إلى أنه 


.18١/60 «القاموس المحيط» 759/5. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.797/5 «التمهيد» 7848/5 - 7884. (5:) راجع: «التمهيد»‎ )”( 


(5) «المنهل العذب المووودة: 2711/4 زاتحفة ري 2 . 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
آم 


مغنو اميل ا 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان: من أن أبا هريرة 5 
سمعه من صحابي آخر فيه نظر لا يخفى؛ لأن أبا هريرة ونه قد حضر آخر 
خيبر 2 فقد أخرج الإمام أحمد فى «مسئله» فقال: 

(87510) حدّثنا عفان» حدّثنا وُهيب» حدذّثنا خثيم ‏ يعني ابن عراك ‏ عن 
أبيه» أن أبا هريرة قَدِمَ المدينة في رهط من قومه, والنبي كَل بخيبر» وقد 
اسِتَخْلّف سباع بن عُرْفُطة على المدينة» قال: فانتهيت إليه» وهو يقرأ في صلاة 
الصبحء في الركعة الأولى» ب #كحكبعص 4 وفي الثانية: ويل لِلْمُطمْفِينَ 24 
قال: فقلت لنفسي: وَيْلَ لفلان» إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال 
بالناقص» قال: فلما صلى رَوَّدنا شيئاء حتى أتينا خيبرء وقد افتَتَحَ النبي كَل 
خيبر» قال: فكلم رسول الله كل المسلمين» فأشركونا في سهامهم. ا لكاي 
وهو حديث صحيح. 

فقد تبيّن بهذا أنه حضر خيبر» ورجع منها مع النبي كَل وقد صرّح في 
هذا الحديث أن هذه القصّة وقعت حين قفوله كَكِِ منهاء فليس فيه إرسال» بل 
هو إخبار بما شاهده بنفسه» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

سار لئلة) بالاضيافة إلى القمس “رقن اسيفة البلكهه يقال© مياق شير 
سَيْراً ومَسِيراًء يكون بالليل والنهار» ويُستعمل لازماً ومتعدّياً» فيقال: سار 
البعيرٌء وسِرَتُةُ فهو مَسِيرٌء وسيّرتٌ الرجل بالتثقيل» فسار'". (حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ 
الكَرّى عَرَسَ) غاية للسيرء وفي رواية الطبرانيَ عن ابن عمر: «حتى إذا كان مع 
السحر). 

و«الْكَرَى)» بفتح الكاف: التُعاس» وقيل: النوم» يقال منه: كَرِيّ الرجلٌ - 
بفتح الكاف. وكسر الراء ‏ يَكْرَّىء وزان رَضِي كَرَّى: إذا نَعِسَء فهو كَرِء 
وكَرْيَانُء وكَرِيٌ» وامرأةٌ كَرِيَةٌ بتخفيف الياء2 . 


.550 5714/0 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
1/١ «المسند» ”55/7 5:5" زفوة «المصباح»‎ )0( 
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أت“ عبرا 


)1510( بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْمَاتتَة وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )010( 


و«التّغيس»: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة» هكذا قاله 
الخليل» والجمهور»وقال أبو:زيد : هو النؤزول أيّ وف كان من ليل» أو 
نهارء وفي الحديث: «مُعَرسُون في نَحْرٍ الظهيرة». ا 

وفي رواية البخاري أنهم الذين سألوا التعريس » فقال كملِةِ: «أخحاف أن 
تناموا». فقال بلالٌ: أنا أوقظكمء » فأخذء فأخل لهم النبيّ ابتداءً بالأحوط» 
فلما رأى شدّة حاجتهم أباح لهم التعريس 

قال النوويّ: واختلفواء هل كان هذا النوم مرة أو مرتين؟ وظاهر 
الأحاديث مرتان. انتهى . 

(وَقَالَ لِبلال) بن يبلج مؤدن رسول الله ِل المتوفئ سنة (ل9١‏ أو4م١‏ 
أو١٠)‏ بالشام ذه ؤَيفِيه («اكلا لَنَا اللّبْلّ») أي ارْقْبْ لأجلنا الليلَ» واحفظ 
واحَرّسْهُ؛ وهو بهمزة الوصلء» وفتح اللامء آخره همزة: فِعْلَ أمر من كلا 
كي سنال يذه زه يكلو يورا علء: بالسير وائية» عفظ » ديجو 
التخفيف» فيقال: كلَيْتهِ أكلأه» وكَلِيتهُ أكلاة. من باب تَحِبَ لغةٌ لقريش» لكنهم 

قالوا: مكلَرٌ بالواو أكثرٌ من مَكُليَ بالياء”" . 

وقال في ا ا 0ن لنا الصبح» واحفظ عليئا وقت 
صلاتناء وأصل الكلاءة: الحفظ والرعاية» والمنعٌ وهي كلمة مهموزة» ومنه 
قوله ويل : #قلّ من يلوك آَل وَاَلتّهَارٍ 2 ليحن »4 [الأنبياء: 57]» ومنه قول 
ابن وم . 

إن شُلَيْمَى - 0 فيتث :بتي ما كان يُْرْرؤها 

(فَصَلَّى َال ما قَدَّرَ لَّهُ) بالبناء للمفعول» أي ما يسّر الله تعالى له من 
الصلاة ة (ونَامَ وَسُولُ ا ب الْمَجْرُ) أي طلوعه» 
وظهوره (استتدَ بكال) ببناء الفعل للفاعل» أي اعتمد» يقال: سند إلى الشيء 
ستُوداًء من باب فكل) وشكدت: أستيدع من باب تَعِبَ 3 واستندت إليه» 
بمعئّى» ويتعدّى بالهمزة”". (إِلَى رَاحِلَتِه) أي هي المركب من الإبل ذكراً كان 


)200 «المصباح المنير) ”/ .05٠‏ (0) «التمهيد)» ."91١/5‏ 
هه راجع : «المصباح» ١‏ و«القاموس) .,7":7”/١‏ 


5 البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لصيت 22 
أو أنثى» وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلّحُ أن تُرْحَلَء وجمعها: 
تواحاة"” اموا جة الْمَحْرِ) منصوب على الحال من "بلال»؛ أي حال كونه 
ا يقب حتى يوقظهم عقب طلوعه. 

(فَعَلَبَتْ بلالا عَيْتَاهُ) قال الطيبئ ككأنه: هذا عبارة عن النوم» كأنّ عينيه 
غالبتاه» فغلبتاه على النوم. انتهى 

وحاصله أنه ا 

(وَهُوَ مُسْتَيدٌ إلى رَاحِلتِه) جملة حاليّة تُّفيد كون نوم بلال ضيه عن غلب 
الع الله مخطقة سود الله يكل ولا بِلَال, وَلَا أَحَدٌ مِنْ 
َصْحَابه حَنَّى ضَرَبَنْهُمُ الشّمْسُ) أي أصابهم حرّهاء وهو غاية لعدم استيقاظهم. 

[فان قيل]: و ل 
مع قوله كَككْةْ: «إن عيني تنامان. ولا ينام قلبي»؟ . 

[أجيب] بجوابين: أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما؛ لأن القلب 
إنما يدرك الحسيات المتعلقة به» كالحدثء, والألم» ونحوهماء ولا يُْرِكُ 
طلوعَ الفجر وغيره مما يتعلق بالعين» وإنما يُذْرَكَ ذلك بالعين» والعين نائمة» 
وإن كان القلب يقظان. 

(والثاني]: أنه كك كان له حالان: أحدهما ينام فيه القلب» وصادف هذا 
الموضعء والثاني لا ينام» وهذا هو الغالب من أحواله» قال النووّي كأَّنْهُ: 
وهذا التأويل ضعيفٌ» والصحيح المعتمد هو الأول. انتهى”"". 

وقال في «الفتح»: وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذاء 
وبين قوله كِلّهَ: «إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي»» قال النووي: له جوابان» ثم 
ذكر كلامه المذكور آنفاً» ثم علّق على قوله: والصحيح المعتمد هو الأول 
والثاني ضعيفء ما نصّه: وهو كما قالء» ولا يقال: القلب وإن كان لا يُذْرِك 
ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر مثلاً. لكنه يدرك إذا كان يقظان مرور الوقت 
الطويل» فإن من ابتداء طلوج الفخز إلى أن حييك التممن عد :طويلة لز شق 
على من لم يكن مستغرقاً؛ لأنا نقول: كيل أننيتال: كان قلبه كَل إذ ذاك 


)1غ( «المصباح» يضف سريف" (١‏ شرح النووي» 185/6. 


)1910( بَابُ قَضَاءٍ الصّلاةٍ الْمَابئَةِ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


مستغرقاً بالوحيء ولا يلزم مع ذلك وصفه بالنوم» كما كان كَلِ يستغرق حالة 
إلقاء الوحي في اليقظة» وتكون الحكمة في ذلك بيانَ التشريع بالفعل؟ لأنه 
أوقع في النفس» كما في قضية سهوه في الصلاة. 

قال: وقريبٌ من هذا جواب ابن الْمّئيِّر : أن القلب قد يحصل له السهو 
في اليقظة؛ لمصلحة التشريع» ففي النوم بطريق الأولى» أو على السواء. 

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة. 

منها: أن معنى قوله: «لا ينام قلبي» أي لا يخفى عليه حالة انتقاض 
وصبولة 

ومنها: أن معناه لا يستغرق بالنوم حتى يوجد منه الحدث» وهذا قريب 
ين الذي قبله . 

قال ابن دقيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يقظة القلب بإدراك 
حالة الانتقاضء» وذلك بعيدء وذلك أن قوله يَك: «إن عيني تنامان» ولا ينام 
قلبي» خرج جواباً عن قول عائشة مَ#هنا: أتنام قبل أن توتر؟» وهذا كلام» لا 
تعلق له بانتقاض الطهارة الذي تكلموا فيه» وإنما هو جواب يتعلق بأمر الوتر» 
َتُحْمَل يقظته على تعلق القلب باليقظة للوتر» وفرقٌ بين مَن شرع في النوم 
مطمئنَّ القلب به» وبين من شرع فيه متعلقاً باليقظة» قال: فعلى هذا فلا 
تعارض» ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس؛ لأنه يُحْمَّل على أنه 
اظمأن فى تومه لما أوجنه تعب السير معكيدا على من وكله بكلاءة الفجر: 
انتهى . ْ 

ومُحَصَّلهُ تخصيص اليقظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قلبي» بإدراكه 
وقت الوتر إدراكاً معنويّاً لتعلقه به» وأن نومه في حديث الباب كان نوما 
مستغرقاً» ويؤيده قول بلال له: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكء كما في حديث 
أبي هريرة هذاء ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم بلال كان مستغرقا . 

وقد اعتُّرضَ عليه بأن ما قاله يقتضي اعتبار خصوص السبب» وأجاب 
بأنه يُْتَبَرٌ إذا قامت عليه قرينة» وأرشد إليه السياق» وهو هنا كذلك. 

ومن الأجوبة الضعيفة أيضاً: قول من قال: كان قلبه يقظانء وعَلِمَ 
بخروج الوقت» لكن ترك إعلامهم بذلك عمداً لمصلحة التشريع» وقول من 


البجر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
:اه 


قال: المراد بنفي النوم عن قلبه أنه لا يطرأ عليه أضغاث أحلام», كما يطرأ 
على غيره» بل كل ما يراه في نومه حََقٌّ ووحي. فهذه عدّة أجوبة» أقربها إلى 
الصواب الأول على الوجه الذي قرّرناه» والله المستعان. انتهى ما ذكره في 
«الفتح"' أ وهو تحقيقٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(فَكَانَّ وسوَل للم ككل أوَلَهُمْ اا سْتِيقَاظاً) [فإن قيل]: هذا يعارضه حديث 
عمران بن حصين هيا الآتي» ففيه : 000 أول من استيقظ منًا أفو كز 
الحديث. 

وأجيب: بأنه لا تنافي بينهما لتعدّد القصّةء كما سيأتي تحقيق ذلك. 

(فَفَرِحَ ول اللم يَلهُ) بكسر الزاي» يقال: فرع منه فَرّعاً» فهو فَزِعَ» من 
باب تَعِبَ: إذا خاف» وأفزعته. وقَرّعتهء ففزعَ» والمراد به هنا انتبه» وقام من 
بومةم 

وقال القرطبي كدَنهُ: اختلف في هذا المَرّع. وفي سببهء فقال الأصيلي: 
كان لأجل عدوّهم أن يكون اتّبعهم» فيجدهم على غِرّة» وقال غيره: لِمَا فاتهم 
من أمر الصلاة» ولم يكن عندهم حُكُمٌ من ذلك؛. وقد دل على هذا قولهم: 
«ما كمّارة ما صنعنا بتفريطنا؟»2 وهذا بَيّنُ في حقّهم. 

وقد يكون المَرّع بمعنى مبادرتهم إلى الصلاة» كما قال: «فافزعوا إلى 
القلاةم أي يادووا إلبها: 

وقد يكون فَرَّعَ النبي كَلةِ إجابة المَزِعين من أصحابهء وإغائتهم لِما تَرَلَ 
بهم يقال: فرعت : استحدث» وفرعت : أحفث . النهى”" . 
ْ وقال في «المنهل»): معنى معنى افَزِعَ): أي هب وانتبه مذعوراً؛ لعا وام هن 
فوات الوقت. وما قاله الأصيليّ من أن فَرَّعَهَ لأجل المشركين الذين رجع من 
غزوهم؛ لئلا يتبعوهء ويطلبوا أثره» فيجدوه. بع أصحابه نِيَاماًء غير مُسَلم ؛ 
لأنه َلِِ لم يتبعه عدوٌ حين انصرافه من خيبر» وحُنين» ولا ذَكَرَ ذلك أحدٌ من 
أهل المغازي» بل انصَرَفَ منهما ظافراً. انتهى”” . 


6 «الفتح) ١‏ /الاه «كتاب التيمم» رقم (5). 
() «المفهم» ؟807/7. (”) «المنهل» 5/؟7. 


د “227 نعو 


)6 ١( بات قَضَاءِ الصَّلاةٍ الْمَايئَقَ وَكَيِفِنَة قضائها - حديث رقم‎  )60( 


له 


وقال في «التمهيد»: وفي قَرّع رسول الله لِهِ دليل على أن ذلك لم يكن 
من عادته منذ بعت والله أعلم ‏ ولا معنى لقول من قال: إن فَرّعَ رسول الله ككل 
كان من أجل العدوٌ الذي يتبعهم؛ لأن رسول الله كله لم يتبعه عدوٌ في انصرافه 
من خيبر» ولا في انصرافه من حُنين» ولا ذْكّر ذلك أحد من أهل المغازي» بل 
كان منصرفه في كلتا الغزوتين غانماً ظافراًء قد هَرَّمَ عدو وطَفِر به» وقَمَعَه 
والحمة له 

مكنا فَرَّعْ أصحابه كلك في هذا الحديثء. فَلِمَا رأوا من قَرّعه كلل 
ويَحْتَمِل أن يكون فزعهم شفقةً» وتأسفاً على ما فاتهم من وقت الصلاة» 
ولعلهم حَسِبُوا أن الصلاة قد فاتتهم أصلاء فلحقهم الفزع والحزن؛ لفوت 
الأجر والفضلء» ولم يعرفوا أن خروج الوقت لا يُسقِط فرض الصلاة» حتى 
قال لهم رسول الله كَلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاء إذا ذكرها كما 
كان يصليها لوقتها»» فأخبرهم أنها غير ساقطة عنهمء وإذا لم تسقط عنهم 
0 وإذا صلوها أدركوا أجرها إن شاء الله. وأعلمهم كَلِِ في حديث أبي 
قتادة َه أن الإثم عنهم في ذلك ساقط بقوله: «ليس التفريط في النوم» وإئما 
التفريط في اليقظة». وفي بعض ألفاظ حديث 55 قتادة: أن رسول الله كَكلِلِ 
قال: «إن الصلاة لا تفوت النائم» إنما تفوت اليقظان» ثم توضأء وصلى 
بهم). انتهى عر 

(قَقَالَ) يله («أيْ بلَال) «أي» بفتح الهمزة» وسكون التحتانيّة: حرف نداء 
للبعيد» قال فى «الخلاصة»: 

وللمتادى النّائِي 3 كالنائي «يَا) وَدأَيْ) وَ8) كَذَا «أيَا)» ثَ «هَيَا) 
الوه للداني زهوا» لمن ثيث أ «يَا) وَغَيْرٌ و1" لَدَى اللَبْسِ اجْديِب 

والمعنى هنا: يا بلال لم يِمتَ؟ حتى خرج الوقت». فالعتاب محذوف». 
كما قدّمناه» وفي رواية ابن إسحاق: «ماذا صنعت بنا يا بلال؟ى وفي حديث 
أبي قتادة ونه: «قال النبئ ككِةِ: يا بلال أين ما قلت؟» قال: ما أَلْقِيت على 
لد فنا قط). 


)١(‏ «التمهيد» 95/5" /ا9؟,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
د 
وإنما قال له يل ذلك؛ تنبيهاً له على اجتناب الدعوى والثقة بالنفس» 
وحُسن الظنّ بهاء ولا سيّما في مظان الغلبة» وسلب الاختيارء فإن بلالاً ليه 
قد ألزم نفسه بحفظ الوقت بقوله: «أنا أوقظكم»». كما تقدّم من رواية 
ال نم 
بخاري © . 


و 
ابه 


وقال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «أي بلال» هكذا هو في روايتناء ونسّخ 
بلادناء وحَكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضَبّطوه: «أين بلال؟» بزيادة 
ونان التي 7 

وقال القرطبي ككأنْهُ: «أي بلال» كذا عند أكثر الرواة بأي التي للنداءء 
وعند العذريّ والسمرقنديّ: «أين بلال» ب«أين» الظرفيّة. انتهى”" . 

(فَقَالَ بلال) ذه معتذراً (أَخَدَّ بِتَْسِي الَّذِي أَحَدَّ بأبِي أنْتَ وَأمي» يَا 
رَسُولَ الله بتَفْسِكَ) متعلّق ب«أخذهء وقوله: «بأبي أنت... إلخ» متعلّق بخبر 
محذوف, و«أنت مبتدأ»» أي أنت مفديّ بأبى وأمىي» أو متعلّق بفعل مقدّرء أي 
أفديك بأبي وأمي» والجملة معترضة بين العامل» وهو «أخذ)ء ومعموله» وهو 
ابنفسك» ووقع في بعض النسخ: «أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسكء بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله؛» وهو واضح. 

والمعنى: أن الله تعالى قبض بنفسي بالنوم» كما قبض نفسك بهء فلا 
قدرة على أداء ما التزمته من كلاءة وقت الصلاة. 

وقال القرطبي كُُدَنْهُ: قول بلال ويه : «أخذ بنفسي. . . إلخ» على طريق 
العُذْر مما كان تكفل بهء كما قدّمناه من رواية البخاري. 

وقال ابن عبد البرّ كدّنْهُ: أما قول بلال وه فى هذا الحديث: «أخذ 
تنسي انلق اعد يشيرك) ] ادمشاءة تكد سي لذي ب تناك بزالكاء 
زائدة» أي وي نفسي محَوَفيْ نفسك» والتوفي: هو القبض نفسه. يعني 
أن الله وِيِكَ قبض نفسهء وهذا قول من جَعَلَ النفس والروح شيئاً واحداًء وهو 
الراجح» وسيأتي تمام البحث فيه في «المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 


. شرح النووي»‎ (١ .77/5 «المنهل»‎ )١( 


2 «المفهم» ا 


(00) - بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْمَايتَة وَكَبْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم (1550) 


(قال) ِنهِ («اقَتَادُوا») أي قودوا رواحلكم» وهو افتعال من قادء يقال: 
قاد الرجلٌ الفرسَ قَؤْداًء من باب قالء وقِيّاداً بالكسرء وقيادة» قال الخليل: 
الْقَوْدُ أن يكون الرجل أمام الدابّة آخذاً بقيادهاء والسوقٌ أن يكون خلفهاء فإن 
قادها لنفسه قيل: اقتادها. انتهى"'. 

وقيل: معنى «اقتادوا»: أي قودُوا رواحلكم لأنفسكمء آخذين بمقاودهاء 
وَالقرة: خلااف السَّؤْقء ففي الْقَوْد يكون الرجل أمام الذابّة وفي فى السّؤْق يكون 
خلفهاء فإن قادها لنفسه يقال: اقتادهاء وقد جاء ما يوضح هذا المعنى فى 
الرواية الثانية» حيث قال: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته) . 

(فَاقْتَانُوا رَوَاحِلَهُمْ) أي اقتاد كلّ واحد راحلته لنفسه؛ انتقالاً من ذلك 
المنزل الذي فاتهم فيه أداء صلاة الصبح. 

وقوله: (شَيْئَاً) منصوب على الظرفيّة» أي وقتاً يسيراًء أو مفعول مطلق 
على النيابة» أي اقتياداً قليلاً بعد أن أمرهم النبي كلل بذلك» وقد بيّن لهم سبب 
الأمر باقتياد رواحلهم من ذلك المكان في رواية ع حازم التالية: «ليأخذ كل 
رجل برأس راحلتهء فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»). وفى رواية أبى داود: 
اتحولوا عن مكاتكم”الذئ أصابتك :فيه العقلقة: 1 ١‏ 

قال في «المنهل»: وأما قول بعضهم: إنما أمرهم النبي كَِدِ بالاقتياد؛ 
لأنه انتبه حين طلوع الشمسء والصلاهٌ منهي عنها في هذا الوقت» فأمر 
بالاقتياد حتى ترتفع الشمس . 

فيردّه قوله في الحديث: «حتى ضربتهم الشمس»». فإنه يدل على أنها قد 
ارتفعت كثيراًء فكيف يكون انتقالهم لارتفاعها؟. 

وفي حديث عمران بن حصين وها الآتي: «فما أيقظنا إلا حرٌ الشمس»» 
فإن هذا لا يكون إلا بعد ارتفاعها. 

ومما يُبِيّن فساد هذا التأويل ما وقع عند مالك في «الموظّأ». بلفظ : 
«فأمرهم رسول الله يَلِةِ أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: إن 
هذا واد به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي»» فقد جعل ذلك عله 


)١(‏ «المصباح المنير» ؟018/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

6و سس ستاسسس 95 ج1101 الات 01ت 
في خروجهم عن الوادي» واقتيادهم رواحلهم شيئاًء ولو كان طلوع الشمس 
مانعاً من الصلاة» وموجباً للاقتياد لعلّل به. انتهى7' . 

ثم توضاً رَسُول الله كَلله؛ وَأَمَرَ بلالا) أي أن يؤذنء ثم يقيم (فْأْقَامَ 

اه لمن 3 0 ءِِ 01 ُ 

الصلاة) قال أبو عمر ظُنْه: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: فأقام. ولم يؤذنء 
ويَحْتّمِل أن يكون أقام الصلاة بما ثُقام به من الأذان والإقامة والطهارة» وقد 
روي عن النبيّ يك من وجوه أنه أمر بلالاً» فأذّنَء وأقام في حينٍ نام عن 
الصلاة في السفر. 

قال: وقد رَوَى أبان بن يزيد العطارء عن معمرء عن الزهريّ» عن 
سعيدء عن أبي هريرة َه هذا الحديث». وذكر فيه أن النبئ كَلهِ صلى الركعتين 
قبل صلاة الفجرء ثم أمر بلالاً» فأقام» فصلى الفجرء وهذا ليس بمحفوظ في 
حديث الزهريء إلا من رواية أبان العطارء عن معمرء وأبان ليس بحجة»ء ولا 
تقل زيادته على عبد الرزاق؛ لأن عبد الرزاق أثبت الناس في معمر عندهم. 
في كم 

قال الجامع عفا الله عنه: قد اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاة 
الفائتة» والأرجح مشروعيّتهما لهاء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة 
إن شا الله تعالى د 

(فَصَلَى بهم الصّبْحح) أي صلاة الصبح (قَلَمَا قَضَّى الصّلاة) أي انتهى منها 
بالسلام (قَالَ: «مَنْ) شرطيّة (نَسِيَ الصّلَاة) أي أو نام عنهاء ففي حديث 
أنس به الآتي آخر الباب: «من نسي صلاةً» أو نام عنها»ء وفي لفظ: (إذا 
رقد أحدكم عن الصلاة» أو عَمَلَ عنهاء فليّصِلّها إذا ذكرها» (قَلِيْصَلْهَا إِذَا 
ذَكَرَّهَا) أي وقت ذكرهاء وفيه أن جميع الأوقات وقت للصلاة الفائتة» فلو 
تذكرها وقت الطلوعء أو الغروب قضاهاء وليس عليه أن ينتظر خروج وقت 
النهي؛ لأن ذلك الوقت وقت أدائهاء كما هو ظاهر هذا الحديث. 

قال الحافظ أبو عمر كدَنْهُ: ليس في تخصيص الناسي والنائم بالذكر في 


.77/54 راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.5٠١ (؟) «التمهيد» ؟5/‎ 


)1670( بَابُ قَضَاءِ الصّلاة الْقَائئَةِِ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


قضاء الصلاة» ما يُسْقِط قضاءها عن العامد؛ لتركها حتى يحْرّجٍ وقتهاء بل فيه 
أوضح الدلائل على أن العامد المأثوم أولى أن يؤمر بالقضاء من الناسي 
المتجاوّز عنه» والنائم المعذورء وإنما ذَكّر النائم والناسي؛ لثلا يَتَوَهُم متوهم 
أنهما لما رُفِع عنهما الإثم سقط القضاء عنهما فيما وجب عليهماء فأبان كك أن 
ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاة» وأنها واجبة عليهما متى ما ذكراهاء 
والعامدٌ لا محالة ذاكرٌ لها. فوجب عليه قضاؤهاء والاستغفار من تأخيرها؛ 
لعموم قوله يَكِِ: «فإن الله تعالى يقول: #وَأقِي أصَّكَرءَ إكرى4 [طه: 116ل 
وقد قضاها يَلةِ بعد خروج وقتها يوم الخندق من غير نسيان» ولا نومء إلا أنه 
شغْل عنهاء وأجاز لمن أدرك ركعة من العصر أن يصلي تمامها بعد خروج 
وقتها. انتهى كلام ابن عبد البرّ كرَنُها''» وهو تحقيقٌ حسنٌ» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَإنَّ الل) الفاء للتعليل» أي إنما أمرته بصلاتها وقت ذكرها؛ لأن الله 
تعالى (قَالَ) في كتابه الكريم (لَأَقِوِ أصَّكَرةَ إلزكرك4)) قراءة الجمهور بلام 
الأمر الجارّة للمصدر المضاف إلى ياء المتكلم» ومعناه: لتذكرني فيها بلا 
رياء» فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقيل: إنه من إضافة المصدر إلى 
الفاعل» والمعنى: لأذكّرك بالثناء» أو لأنى ذكرتها فى الكتاب» وأمرت بهاء 
لبح كي م3 العرامة وليل لمسالة فعاف التانوة «والناسي)وزتها اليل :في 
القراءة الأخرى» وهي التي بيّنها بقوله: (ثَالَ يُونْسُ) بن يزيد الأيليّ الراوي عن 
الزهريّ في هذا الإسنادء» ومقول «قال» قوله: (وَكَانَ ابْنْ شهّاب) الزهريّ 
(مَدوَؤها) أي يفا الآنة المذكورة ف تاذوقة اللقران رحى قراءة شاف .هي 
قوافة رسعو سوا ان ال راو ال 1ك 

وقيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه كان يقرؤها في روايته للحديث» وفيه 
بُعدٌ (لِلذّكْرَى) أي بلام الجرّء وبعدها «أل» المعرّفة» وكسر الذال المعجمة» 
وسكون الكاف» مقصوراً» والمعنى عليه: أقم الصلاة في الوقت الذي تتذكّرها 


.7"95 - "96/5 «التمهيد»‎ )١( 
.)70/6/0( (؟) راجع: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ 
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فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف ككاثه. 

[تنبيه]: هذا الحديث رواه الإمام مالك كه في «الموظأ» مرسلاً» قال 
الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كله : 

هكذا رَوَى هذا الحديث عن مالك مرسلاً جماعةٌ رواة «الموطأ» عنهء لا 
خلاف بينهم في ذلك. وكذلك رواه سفيان بن عيينة» ومعمر في رواية 
عبد الرزاق عنه» عن الزهري مرسلاً» كما رواه مالك. 

وقد وصله أبان العطارء عن معمرء ووصله الأوزاعيّ أيضاًء ويونس» 
عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة» وعبد الرزاق أثبت في معمر من أبان 
العطار» وقد وصله محمد بن إسحاق» عن الزهري» ثم أخرجه من طريقه. 

قال: ووصل من هذا الحديث ابن عيينة» ومعمرء عن الزهريّ» عن 
سعيدء عن أبي هريرة» عن النبي كَِ قوله: «من نسي صلاةً» فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن الله يقول: #وَآقِر أَصَّلْرةَ مإركرت14. 

وقد رُوِي عن النبى كل في نومه عن الصلاة في السفر آثارٌ كثيرة من 
وجوه شَّنَىء رواها عنه جماعة من أصحابه» منهم: ابنُ مسعود» وأبو مسعودء 
وأبو قتادة» وذو مِخْبَّر الحبشي» وعمران بن حصين» وأبو هريرة» وقد ذكرها 
كلها في «التمهيد)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن مما سبق في كلام الحافظ أبي عمر: أن 
هذا الحديث صحيح موصولاً» كما هو رأي المصئّف كأنْهُ؛ حيث أخرجه هنا 
في الأصول؛ لأن الذين وصلوه جماعة حفّاظ» عندهم زيادة علم» فوجب 
قبولها . 

ومن الغريب أن الترمذيّ أخرج الحديث من طريق صالح بن أبي 


.7"8/ - "85/5 راجع: «التمهيد)‎ )١( 


)1550( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْمَا َابنَة وَكَيْفِيّةِ قَضَايِهَا - حديث رقم‎  )00( 


ل 


الأخضرء عن الزهري» ثم قال: هذا حديث غير محفوظء رواه غير واحد من 
الحفاظء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّبء أن النبئ كل ولم يذكروا فيه: 
عن أبي هريرة. وصالح بن أبي الأخضرء إشلت في الحليت” ضعفه يحيى بن 
سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. 

وهذا شيء عجيب ؟؛ لأن صالحاً لم يتفرد بهء بل تابعه يونس » عند مسلم 
هناء ومعمر عند أبي داودء والأوزاعىٌ» وابن إتتحاق» عق إن عبد البرة 
وصالح بن أبي الأخضرء وإن ضعّفوهء لكنه يُعتبر به» كما قاله في «التقريب». 

والحاصل أن الحديث محفوظ موصولاً» ولا يضرّه إرسال من أرسله» 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [لاه/ ١559‏ و١55١580(]1)»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (555 و57)» و(الترمذي) فى «التفسير» 2)73١77(‏ و(النسائيئ) في 
«المواقيت» 5١4(‏ و9١5‏ و١2,)65‏ وزاك امي فى «الصلاة» (2)591 و(مالك) 
فى «الموظّأ» (/” و5١)»‏ و(الشافعي) في «المسند) /1١(‏ "اه و05). ورابن 
حبان) في ااصحيحه) 2)5١59(‏ و(أبو عوانة) فى ا(مسئله) 5٠١95(‏ ول/ا9١2)5‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1581 و19837)» و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 
27). و«دلائل النبوّة» (777/5 و4)777. و(البغوي) في اشرح السئة» 
(4730)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب قضاء الفائتة. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور. 

١‏ (ومنها): إثبات الإقامة للفائتة» وفيه إشارة إلى ترك الأذان لهاء على 
ما قيل» وفي حديث أبي قتادة َيِه الآتي إثبات الأذان للفائتة» وفي المسألة 
خلاف مشهورء والأصح ثبوت الأذان والإقامة لها؛ لحديث أبي قتادة وغيره 
من الأحاديث الصحيحة» وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة هذا وغيره 
فجوابه من وجهين: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
:هه 


[أحدهما]: لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يُوَذْنْء فلعله أَذّن وأهمله 
الراوي» أو لم يَعْلّم به. 

[والثاني]: لعله ترك الأذان في هذه المرة؛ لبيان جواز تركه» وإشارةً إلى 
أنه ليس بواجب متحتمء لا سيما في السفرء وفيه بُعدّء والصواب الجواب 
الأول؛ 0 أمره كَلةِ بالأذان والإقامة في السفر في حديث مالك بن 
الحويرث طفبه » فتنه . 

- (ومنها): مشروعيّة الجماعة في الفائتة. 

ه ‏ (ومنها): بيان وجوب قضاء الفريضة الفائتة» سواء تركها بعذرء 
كنوم» ونسيان» أم بغير عذرء وإنما قَيِّد في الحديث بالنسيان؛ لخروجه على 
سبب؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذورء فغيره أولى بالوجوب. وهو من 
باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء قاله النووي كنْهُ وسيأتي تمام البحث فيه 
قريباً . 

5ت ا(وفنينا)؟ اذ فونه كله : اقليصلها إذا كه فمسحييول غك 
الاستحباب» فإنه يجوز تأخير قضاء الفاتتة بعذر على الصحيح. 

٠‏ - (ومنها): وفيه استحباب قضاء السئن الراتبة إذا فاتت؟ لأنه يَكِةِ صلى 
ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. 

8 - (ومنها): أن قوله عل : «فان هذا منزل 000000 
على استحباب اجتناب مواضع الشيطان» وهو أظهر المعنيين في النهي عن 
الصلاة في الحمّام. 

4 (ومنها): أن في قوله: «فصلى الغداة» جواز تسمية صلاة الصبح 
الغداة» وأنه لا يكره ذلك. 

٠‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كذَنْهُ: استدل بعض الحنفيّة بقوله: 
«اقتادوا رواحلكم» على أن الفرائض لا تُقضى في هذا الوقت؛ لأنه تل إنما 
ارتحل عن ذلك الموضع ليخرّج الوقت المنهي عنهء وهذا تحكّمء بل كما 
يَحتمل ما ذكروه يَحُتَمل أنه إنما كان ذلك ليعمّ النشاط جميعهمء وأبين من 
ذلك كلّه ما قد نصّ عليه من كراهية ذلك بقوله كَل: «ليأخذ كل رجل برأس 
راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»» وقد زاد أبو داود في هذا الحديث 


(00) د يات قَضَاءِ الصَّلَاةٍ | لْمَايئَة وَكبفيّة قَضَايِهَا ‏ حديث رقم (حكه١)‏ 


أن النبي كك قال: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة». انتهى'''. 

١‏ (ومنها): أن فيه خروجَ الإمام بنفسه في الغزوات» وذلك سنةٌ 
وكذلكَ إرمناله الْسَّرَابَا كل ذلك :سنة مسنواة , 

١‏ (ومنها): إباحة الاستخدام الصاحب في السفرء وإن كان خُرًاً؛. لأن 
بلالا ضيه كان في ذلك الوقت خُرَّاء كان أبو بكر يه اشتراه بمكة» فأعتقه. 
وله ولاؤهء وذلك قبل الهجرة”” . 

٠‏ (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ كَُنْهُ: وفيه أن رسول الله كَل كان 
ينام أعيانا 3 يشبه وم الآدميين» وذلك إنما كان منه غباً لمعنى يريد الله 
إحدائه» وليس لأمته سند تبقى بعذه» يَدُلّك على ذلك قوله كَللهِ: «إن لاسي 
ار وفي حديث العلاء بن خبّاب أن النبي وإ قال: «لو 
شاء الله لأيقظناء ولكن أزاق أذ تكوق مية لمن بعدكم). 

وأما طبعهء وجبلته وعادته المعروفة منه». ومن الأنبياء قبلة: قُمَا حكاه 
عن نفسه يَلِ: «إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي»» فأطلق ذلك عن نفسه إطلاقاً 
غير مقيد بوقت. 

وفيى حديث آخر: (إنا معاشر الأنبياء تنام أعينناء ولا تنام قلوينا»» فأخبر 
أن كل الأنبياء كذلكء. ومما يصحّحح ذلك قوله يَكةٍ لأصحابه: «تَرَاضُوا في 
الصفت. فإني أراكم من وراء ظهري»» متّفق عليه. 

فهذه جبلته وخلقته. وعادته كله فأما نومه في السفر عن الصلاة» فكان 
خرق عادته؛ لِيسَنَ لأمته» ويُعَرّفهم بما يجب على عن امهم عن ملانه حي 
يخرج وقتهاء وكيف العمل في ذلك» وجعل الله نومه سبباً بما جرى له في 
ذلك النوم من تعليمه أمته» وتبصيرهم. 

قال: وبهذا تتّفق الآثار الواردة في هذا المعنى» وتأتلف. وغير جائز 


)001 «المفهم؟ ددا (؟) «التمهيد) 5897/5. 
(*) «التمهيد» .591١/5‏ 
(5) هذا ذكره مالك فى «الموظّأ» من بلاغاته. 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
حمل أخباره كَكلِ إذا صحت عنه على التناقض عند أهل الإسلام؛ لأنه لا يجوز 
فيها النسخ. 

قال: فإن قال قائل: إن في قوله يَلِ: «من يكلأ لنا الصبح» دليلا على 
أن عادته النوم. 

قيل له: لم تُمْعِنَ النظرء ولو أمعنته لعلمت أن المعنى: مَنْ يَرَقْبِ لنا 
انفجار الصبح» فيُشْعِرنا به في أول طلوعه؛ لأن مَن نامت عيناه لم ير هذا في 
أوله» ونوم العين يمنع من مثل هذاء لا نوم القلب» وكان شأنه كَكةٍ التغليسَ 
بالصبح» وكان بلال من أعلم الناس بذلك» فلذلك أمره بمراقبة الفجرء لا أن 
عادته كله كانت النوم المعروف من سائر الناس . انتهى . 

4 (ومنها): أن فيه تخصيصٌ قوله كلةِ: «رَفِع القلم عن النائم حتى 
يستيقظ). وبيان ذلك أن رفع القلم عنه ها هنا من جهة رفع المأثمء لا من 
جهة رفع الفرض عنهء وأن ذلك ليس من باب قوله: «وعن الصبيّ حتى 
يحتلم»» وإن كان ذلك جاء في أثر واحدء فتِفْ على هذا الأصل”" . 

6 (ومنها): أن في فزع الصحابة و حين انتبهوا لِمَا فاتهم من 
صلاتهم أوضمٌ دليل على ما كان عليه القوم من الوّجَل والإشفاق» والخوف 
لرتهم 0# - 00 

7 (ومنها): أن في قول بلال ديه : «أَحَذْ بنفسي الذي أخذ بنفسك»» 
ي إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد غلبتك عيئّك» وقبضت نفسكء فأنا 
حرى بذلك» دليل على طَلَب الحجةء والإدلاء بها. 

١‏ (ومنها): أن قوله يلد «من نسي صلاةًء أو نام عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها»» دليل على أن من تذكّر صلاة» أو انتبه من نومه يصلي صلاته التي 
تذكّرها أو انتبه إليها فى أيّ وقت كان. على ظاهر الحديث» وقد اختلف 
العلماء في ذلك» شيا تحدقة قري إن كاه انة انعا ل د 

(ومنها): أن في قوله: وق أصَّلَوة لكرى4 اطه: ]١4‏ دليلاً لمن 
يقول: شريعةٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه» قال القاضي 


أ 
أ 


)١(‏ «التمهيد» 95/5" _ /ا9؟. 
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عياض ككأثه: فيه أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء لأن الحكم أخذ من الآية» وهي 
إنما خوطب بها موسى 42. ظ ْ 

وتعقّبه الأبيّ» فقال: ليس فيه ذلك؛ لأن ذلك إنما يكون في احتجاج 
غير المشرّع بهء أما المشرّع فاحتجاجه به إدخال له في شريعته. انتهى""' . 

وتعقّب السنوسي الأبيّ» فقال: الحجة في جعله مُستنداً» فلو لم يكن 
شرعٌ من قبلنا شرعاً لنا لم يكن لذكره فائدةٌ بل بطرق جعله مستنداًء ودعوى 
أنه لم يجعله مستنداً خلاف الظاهر. انتهى'”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد السنوسيئ كدَنْهُ في هذا التعقّب» فالحقٌ 
أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد خلافه في شرعناء وقد حقّقت المسألة في 
«التحفة المرضيّة» وشرحها في الأصولء فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قضاء الفائتة في أوقات 
النهي : 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككْنْهُ: اختلفوا فيمن نسي الصلاة فذكرها 
في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء فقالت طائفة: لا تقضى الفوائت في 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء وروي ذلك عن أبي بكرة» وكعب ‏ قال 
ابن المنذر: أحسبه ابن عجرة وكيا . 

وقد احتجٌّ بعضهم لهذا القول بالأخبار التي رويناها عن رسول الله كل 
في نهيه عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء وبأن النبي كَل لما 
استيقظ عند طلوع الشمس أخّر الصلاة حتى ترتفع الشمس» ثم صلاها. 

وقال آخرون: يقضي في تلك الأوقات الواجب من الصلاة» والنهيٌ 
للتطوع فقط؛ لقول النبى كلِ: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر». 

ولقوله: «لا يتحرى أحدكم» فيصلي عند طلوع الشمسء» وعند غروبها»؛ 


)١(‏ «شرح الأبين» روه (0): «شرح السنوسيّ» فاضي 
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وإنما نْهي عن ذلك مَنْ قصد التطوع 550 لأن مَن : نسي الفرض فلم 
يذكره إلا وقفت طلو رع الشمس أو وقت غروبها لم يتحر الصلاة في ذلك 
الوقت» إنما أدركه فرض الصلاة فيه. 

وأما من تأوّل ارتحال النبي كلخ من المكان الذي انتبهوا فيه» فليس لهم 
فيه حجة؛ لأنهم لم ينتبهوا إلا بحرّ الشمسء» وإنما ارتحل النبى كللِ من ذلك 
المكان للغلة "الت أعر جياء قال (إن«هذا مكان عضرنا فيه شيطاق »قار تحلوا 
منه) . ْ 

وقد ثبت أنه يكل قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»» وتلا أيضاً: 
#وأقِ أصَّلَرءَ لزكرى* [طه: ؛١].‏ 

وممن رُوِي عنه أنه قال: «إذا نام عن صلاة اف تنا صلاها متى استيقظ 
أو ذَكَرَء عليُ بن أبي طالب ضر وقال ابن عباس وِهْهًا في رجل نسي صلاة: 
يصليها إذا ذكرهاء وتلا #وآقير ألم اصَّلَرهَ إزكرى» [طه: .]١5‏ 

وروي عن عمران بن الحصين» وسمرة أنهعنا قالا: يصليها إذا ذكرهاء 
وهذا قول أبى العالية» والنخعى» والشعبى» والحكمء وحمادء ومالك» 
والأوزاعى» والشافعى» وأحمد. وإسحاق. وأبى ثور. 

وفيه قولٌ ثالث: قاله أصحاب الرأي فى رجل نَسِىَ صلاة» فذكرها 
حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهارء أو ذكرها حين تغرب الشمس» 
فإنه لا يصليها فى هذه الأوقات الثلاث» والوتر كذلك». ما خلا العصرء فإنه 
إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاهاء وإن كانت العصر 
قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها في تلك الساعة. وكذلك سجدة 
التلاوة»». والوتر» والصلاة على الجنازة» لا تفضى في شيء من هذه الساعات 
الثلاث. . 

قال الإمام ابن المنذر كَنْهُ: إذا كان مذهب أهل الرأي أن يجعلوا نهي 
النبيّ كهْ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء تداس على م 
الشمس» » واقعاً على التطوع دون الفرض » فاللازم أن يجعلوا : نهي النبي كه عن 
الصلاة عند طلوع الشمس » » وعلك غرويهاء» وعند انتصاف النهارء واقعاً على 


)1650( بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الَْايئَة وَكَبْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )010( 


التطوع دون الفرض» ثم ليس بين عصر يَوْمِهِ وبين عصر قد نسيها قبل ذلك 
فرق» والله أعلم. انتهى كلام ابن المنذر كله" . 

قال الجامع: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال أهل العلمء وأدلّتها أن 
الصحيح في هذه المسألة قول من قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر مطلقاء 
أي سواء ذكرها في الأوقات التي تباح فيها الصلاة» أم في الأوقات التي تنهى 
فيها؛ لظهور دليله» فإن قوله: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»: أي وَقْتَ 
ذكرها نصٌّ ظاهرٌ في الموضوعء عام في كل وقتء والله ‏ تعالى ‏ أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القضاء على من 
فاتته الصلاة عامداً : 

قال الشوكاني كُزَنْهُ عند قوله: «من نسي صلاة» ما حاصله: تمسّك بدليل 
الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة» لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وإلى هذا ذهب داود» وابن 
حزم وبعض الشافعية. 

قال ابن تيمية كُدَنهُ: والمنازعون لهم ليس لهم كد زير” 1ر5 افيد 
التنازع» وأكثرهم يقولون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديدء وليس معهم هنا 
أمرء ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقطء بل ننازع في قبول القضاء منهء 
وصحة الصلاة في غير وقتهاء وأطال البحث في ذلك» واختار ما ذكره داودء 
ومن معه. 

قال الشوكاني: والأمر كما ذكره» فإني لم أقف مع البحث الشديد 
للموجبين للقضاء على العامدء وهم من عدا من ذكرنا على دليل» ينْفْقّ في 
سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم إلا حديث: 


.41١7" - 508/7 «الأوسط)ء لابن المنذر باختصار‎ )١( 

(0) قال الجامع عفا الله عنه: بلى لهم حجة واضحة. كما سيأتي: «اقضوا الله فالله 
أحقّ بالوفاء»» وأي حجة أبين وأوضح من هذا؟. بل الذين ليس لهم حجة 
واضحة. هم القائلون بعدم وجوب القضاءء فتأمل بالإنصاف. 
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«فدين الله أحق أن يُقُضَى» باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العمومء 
ولكنهم لم يرفعوا إليه رأساً . 

قال الجامع: لا ينقضي عجبي من مثل الشوكاني القائل بهذا الكلام! فأيّ 
دليل يطلب بعد هذا النصٌ العظيم؟! وعن أي حجة يَبحث مع وضوح الحجةء 
واستنارة المَحَجّة؟! فيا للعجب! إنه لم يستطع أن يرد هذه الحجة النَيرّةه بل 
تَحَيّرهِ فإنه بعدما طوّل كلامه في الردّ على حجج القائلين بوجوب القضاء على 
العامدء قال: والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث: 
«فدين الله أحقّ أن يقضى»» ولا سيما على قول من قال: إن وجوب القضاء 
بدليل» هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء» فليس عنده في وجوب 
القضاء على العامد فيما نحن بصدهه تردّد؛ لأنه يقول: المتعمّد للترك قد 
خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت ديئاً عليه» والدين لا يسقط إلا 
بأدائه . 

وإذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضائق. انتهى كلام الشوكانت”"' . 

قال الجامع: وأنا أقول: هذا مبلغ ما نَصَرّ به الشوكانيّ قولَ من يقول 
بعدم وجوب القضاء على العامد» حيث تحيّر في دفع حجة الموجبين؛ لقوّته 
ووضوحهء واعترف بأن المقام من المضائق» ونحن ‏ بحمد الله تعالى - لا نقع 
في المضائق» بل نقول بالأسهل الذي لا تضايق معهء وهو وجوب القضاء. 

ولقد أحسن العلامة الصنعانيئ كأَنْهُ في المسألة» وأجاد وأفاد» حيث قال 
في «حاشية إحكام الأحكام» ما نصّهً: وأقوى شيء عندي في الاستدلال لمن 
أوجب على العامد القضاء حديث: «فدينٌ الله أحقٌ أن يُقَضَى)؛ فإنه عام لكل 
دين لله» ومعلوم أن التارك للصلاة هي دين في ذمته» وإلا لما عوقب عليها» 
ووجبت التوبة عن تركها بالاتفاق بين الفريقين» وكما أن دين الآدمي لا يُسقطه 
عن الذمة إلا قضاؤهء كذلك دين الله» بل قد جعله النبى كلخ أحق بالقضاءء 
وسواء قلنا: القضاء بأمر جديدء أو بالأمر الأول» إذ قد صارت ذمته مشغولة 
بها بالأمر الأول» وصارت بتركه أداءها في وقتها ديناً لله يعاقبه على عدم 


.435- 806 /7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


)1570( بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْقَابئَةِ وَكَيفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


القضاء. انتهى كلامه 0215 . 

أقول: هذا الذي قاله الصنعاني كآنه هو التحقيق الحقيق بالقبول؛ 
لوضوح دليله المنقول. 

والتساميل أن المذهب الراجح هو القول بوجوب القضاء على من ترك 
الصلاة متعمداً ؛ لما ذكرناه من الدليل النيّر الواضح كالشمس في رابعة النهار: 
«اقضوا الله فالله أحىّ بالوفاء»» رواه البخاري» «فدَينٌ الله أحنّ بالقضاء». 
متَفقٌ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في هل النفس والروح شيء 
واحدٌ أم لا؟: 

قال الحافظ أبو عمر ككْزنْهُ: اختلفوا في الروح والنفس» هل هما شيء 
واحد»ء أو شيئان؟ فقال جماعة أهل العلم: إنهما شي ع واحد» ومن حجتهم 
قوله وِيَكَ: أنه يَِوَقَ الاَنَمْس ِينَ مَوْتِهسا وَل لَرْ تَمْتَ فى مكامهاً» [الوجر؛ 
01 فروي عن ابن عباس '#ها وسعيد بن جبير أنهما قالا: تُقبض أرواح 
الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء تتعارف ما شاء الله أن تتعارف» 
فِيُمسك التي قضى عليها الموت التي قد ماتت» ويُرسل الأخرى إلى أجل 
5-6 

وهذا يدل على أن النفس والروح شيء واحد؛ لأنهما فسّرا الآية 
ب١تُقبض‏ الأرواح»» وقد جاءت في الآية بلفظ الأنفس» ويشهد بصحّة ذلك 
قول رسول الله يكلِهِ فى الحديث: «إن الله قَبََض أرواحنا»» فنّصٌّ على أن 
المقبوض هو الروحء ولم يُنكر قول بلال #5ه: «أخذ بنفسي الذي أخذ 
بنفسك»» فالقرآن والسئّة يشيران إلى معنى واحدء بلفظ النفس تارةٌء وبلفظ 
الروح أخرى . 

وقال آخرون: النفس غير الروح» والحعكوا سان النقس مخاطية منهية 
مانورة. واستدلوا بقول الله وَيِك: # يكيم التفس المطمِينَة -00 ِل رَيْكِ رَاضيةٌ 
يد 402 [الفجر: 377. 18]» وقوله: #آن تَفُولَ تَنْسٌ بَحَتَرَقٌ عَكَ ما كلت في 


.4946/” «العدة حاشية العمدة»‎ )١( 
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جَنْبِ أو الآية [الزمر: 01]» ومثل هذا في القرآن كثيرء قالوا: والروح لم 
تخاطب, ولم تؤمرء ولم ثُنْهَ في شيء من القرآن» ولم يلحقها شيء من 
التوبيخ». كما لحِقّ النفس في غير آية من كتاب الله ويْقَء وتأوّلوا قول 
بلال ويه : «أخذ بنفسي من النوم ما أخذ بنفسك منه». انتهى'"'. 

وقال القرطب 5 ينه : قال: و«النفس» هنا هي التي ُتَوفّى 0 والدوت: 
كما قال تعالى: أله يوق الس من مَرْتِهسا وَألْئى لز تن فى مكامكاً» 
[الزمر: 7 دهي التي تَخْرْج من البدن حالة الموت.». كما قال 00 
«أخرجا شحط» [الأنعام: 9]» وهي المناداة بقوله تعالى: #يكايما النفس 
المي 0 إلى قوله: دشل في عِْدِى الك الله 07 -59]» وقد عبر 
عنها في «الموظّأ» في هذا الحديث بالروح» فقال: قال رسول الله ككِ: «إن الله 
قفن أرواخناةء ولو شاء لردّها إلينا في حين غيرٍ هذااء ا اا ل لفيا 
سمّاه رسول الله كه روهاء فهما إذاً عبارتان عن مُعَبَّر واحدء وهذا مذهب 
انمه 

وقد اختَلّفَ الناس قديماً وحديثاً في المعنى المراد بالنفس والروح» 
والذي يفهم من مجموع ما في الكتاب الست وأقاويل علمائنا أن ذلك هو 
لطيفة مُودّعةٌ في الأجسادء مشاركة لجميع أجزائها التي تَحَلّها الحياة» يغانى 
إخراجها من الجسد وإدخالها فيه» وقبضها منه» أجرى الله تعالى العادة بخلق 
الحياة في الجسد ما دامت فيه تلك اللطيفة» وهي القابلة للعلوم» والإنسانُ هو 
الحنيد وتلق اللطيقة. 

وقد فرَّق الصوفيّة بين النفس والروحء فقالوا: النفس لطيفة مُودعةٌ في 
الجسمء محل للأخلاق المعلولة» والروح محل للأخلاق المحمودة» وهو 
اصطلاح من قِبَلهمء ولا مُشَاحَة في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. والنفس 
في اللغة مشترك يطلق على ما ذكرناء ويُطلق» ويراد به وجود الشىء وذاته. 
ويُطلق ويراد به الدم» والروح يُطلق أيضاً على جبريل؛ إذ قد سما الله تعالى 
رُوحاً في قوله: #اتَزََ بو رقع الْدَِينُ 462 [الشعراء: “2119 ويَحْتَمِل أن يكون 


)١(‏ «التمهيد) 5157/5 “517 و5994/5. 


(00) - بَابُ قَضَّاءِ الصّلاةٍ الْمَئَةِ وَكَيفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم (1551) 


المراد بقوله تعالى: انَل الملبيكة وَألرّنٌ فياك [القدر: 4]» وفي قوله: ظقُلٍ 
روح مِنْ أَمّرِ رَق4 [الإسراء: 40] على ما قاله ابن عبّاس في قوله: لكر 
ع4 وقد تقدّم أن الروح مشتقٌ من الريح. انتهى كلام القرطبيئ 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من أن 
الروح والنفس شيء واحد هو الأرجح؛ لقرّة حججهم. كما تقدّم بيانهاء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..( ]١1651[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَعْقُوبٌُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
الدَوْرَقَِيُء كِلَامُمَا عَنْ يَحْيَىء قَالَ ابن حَاتِم: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَمِيدٍء حَدَكَنا 
َزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَكَنَا أَبُو حَازِم؛ عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: عَرَسَْا مَعَّ نبِيَ الطر يكل 
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رَاحِلَتَه فَإِنَّ هَذًَا مَنَزل حَضِرَنَا فيه ١‏ ف لشَيْطانٌ», قَالَ: متَملناء م دعا ِالْمَاءِ» َتَوَضًَ 
ثُمّ سَجَدَ سَجُْدَئَيْنِء وَكَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَى سَجْدَئَبْنِء نُمّ أَقِيمَتٍ الصّلاة"". 
قَصَلَّى الْعَدَاة). 
رجال هذا الإسناد: تشدتة : 

ع يق 8 6 5 5 
(مت؟6؟) 2“ تقدم فى «الإيمان» .1١9/7٠6‏ ش 


* - (يَحْبَى بْنُ سَّعِيِ) القظان» تقدّم قبل باب. 


و ومع مّه 


5 - (يَزِيِدٌ بْنْ كيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيل» أو أبو مُنَين الكوفيّ» 
صدوقٌ يُخطئ [1] (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» 147/9. 

ه ‏ (أَبُو حَازِم) سلمان الأشجعي الكوفي» ثقةٌ [] (ت١٠٠)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» 147/9. 

واأبو هريرة» يه ذكر قبله. 


)001( «المفهم» ا (0) وفى نسخة: «وأقيمت الصلاة»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وان 


4 


وقوله: (قَالَ: عَرَّسْنا مَعَ نبي الله يل) التعريس: نزول المسافر آخر الليل. 

وقوله: (فَإِنَّ هَذَا مَنِْلُ حَضَّرَنَا فِيهِ الشَيْطَانُ) فيه دليلٌ على استحباب 
اجتناب مواضع الشيطاة» وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في 
الْحمّامء قاله النووي 15" . 

وقال القرطبي كُذَنْهُ: ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث» 
فقال: إن من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر زال عن موضعه» وإن كان 
وادياً خرج عنهء واعتَضَدَ بقوله كَللهِ: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
اق وهذه الزيادة ذكرها أبو داود في حديث أبي هريرة ذلك . 

' وقال آخرون: إنما يلزم هذا في ذلك الوادي بعينه» إن عَلِمء ونزلت فيه 

مثل تلك النازلة» فيجب الخروج منهء كما فَعَل النبي كَل 

وقال الجمهور: إن هذا غير مُرَاعَى» وإن من استيقظ عن صلاة فاتته 
صلاها فى ذلك الوقت. وحيئما كان؛ لقوله كلم «فحيئما أدركتك الصلاة 
اي" وهذا الحديث لا يصلح لتخصيصه في غير حقّ النبي يَلل؛ إذ لا. 
يَعْلّم غيرٌ النبيّ يل من حال ذلك الوادي» ولا من غيره من المواضع ما عَلِمّه 
النبي كلِ» وبتقدير أن تقع النازلة في ذلك الوادي» فلا ندري» هل ذلك 
الشيطان باق أم لا؟» وقوله: «تحوّلوا»؛ خطاب لأصحابه الكائنين معه خاصّةء 
لا يتعدّاه إلى غيرهم؛ لأنه كان لسبب عِلِْهِ يك بحضور الشيطان فيه» وغيرٌةُ لا 
يعلم ذلك» فلا يتعدّى إليه ذلك الحكمء» وإلى معنى ما ذكرناه ذهب الداودي 
وغيره من أصحابنا في تأويل الحديث. انتهى كلام القرطبئ 015*'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما قاله الأولون» فمن أدركته 
الغفلة» أو نام عن صلاة في موضع انتقل من ذلك الموضع إلى غيره؟ لأمره كَل 


.1417/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 

(؟) حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود في «سئنه» (119/1). 

فرق حديث صحيح» أخرجه | حمد في المسنده) (9/ 5 09 والنسائيّ في «المجتبى) 
)5١١-060/١(‏ من حديث جابر ضيه . 

(:) «المفهم» فت بر 


)1957( بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الْقَائئَِ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


بذلك. حيث قال: «تحؤلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة»» وهو 
حديث ضحيح» فالخطاب يعم الحاضرين وغيرهم» كسائر خطاباته يك فيكون 
مخصّصاً لعموم قوله: «فحيثئما أدركت الصلاة» فصل»» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: رن عل سه سَحَدت تين) فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة» قاله 
النووي وله . 

وقوله: (نُمَّ أَقِيِمَتِ الصّلَاة) وفي نسخة: «وأقيمت الصلاة»» أي أقيم 
لصلاة الصبح. َ 

وقوله: (قَصَّلَّى الْقَدَاة أي صلاة الغداة» وهي بفتح الغين المعجمةء 
والدال المهملة: أول النهارء» وجمعها غَدَوَاتء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )581( ]16517[‏ (وَحَدَثَنَاا'' شَيْبَانٌ بن روح حَدََنَا سُلَيْمَانُ يَعْني ابْنَ 
00 حَدَنَنَا نَابتٌ» عَنْ عَبْد الله بْنِ َبَاحٍ» عَنْ أبي قَتَادَة قَالَ: خَطْبَّنا 

ُ الله يكف كَقال: «ِإِنُكُمْ تسِيرُونَ عَسِبدكُمْ وَبْلَتكُمْ وَتأنُونَ لماه - إذ 

شَاءِ الله عَداً». فَانْطَلَقَ النَّامنُء لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِء فَالَ أَبُو قَتَادَة: فَبَيْتَمَا 
رَسُولُ اللو بك يَسِيٌُء حَتَّى ابْهَارَّ الل وَأَنَا إِلَى جَبْْهء قَالَ: قَنَعَسَ رَسُولُ اللو يكللة. 
كَمَالَ عَنْ رَاحِلَيِه فََبَْتُهُ فَدَعَمْيُهُ مِنْ خَيْرٍ أَنْ أُوقِظَهُ؛ حَنَّى اعْتَدَلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ؛ 


> رس وبي 8 8522 


قَالَ: نم سَارَ حَنََى تَهَوَّرَ اللَّيْلُه مَالَ عَنْ رَاحِلَّتَوِ قَالَ: َدَعَمْنُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنّْ 
أُوقِظَهُ. حَنَّى اعْتَّدَ َل عَلَى رَاحِلَهِ» قَالَ: ْم سَارَء حَنى إذَا كان من آخِر السَّحَرء 
مَل مَيْلَهَّ هِي أَشَّذ م مِنَ الْمَيلتبر لأُولَيين حَتّى كاد , ينحنا ٠‏ فَأنيته: فَدَعَمنّْه, قَرَفَعَ 
دَأصَدة فَقَالَ: المَنْ هَذَا؟» قُلْتٌ: أ قَتَادَهٌ قَالَ: «مَتى كَانَّ هَذَا ميرك مني ؟) 


وه وي 


8-6 0 مئ ا سم وهم وى م م 3 - ل و 3 
قلت: ما زال هذا مُسِيرى منذ الليلةء قال: «حفظك الله بمًا حفْظت به نبيه). د 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
قَالّ: «هَل تَرَانَا نَحْمَى عَلَى اناس ؟01 د ل م قَالّ: «مل تَرَى من أَحَدِ؟ قُلْتُ: هَذَا 
رَاكبٌ» َم قُلْتْ: هَذَا رَاكِبّ آخَرْ حَنَّى اجْتَمَعْنَاء فَكَنا سَبْعَةَ سَبْعَةَ رَكبء قَالَ : فَمَالَ 
رَسُولُ اللو يكل عَنِ الطب » فَوَضَعَ رَأْسَهُ كم كَالَ : «احْقَظُوا عَلَيْنَا صَلمََاهء فَكَانَ 
وَل مَنِ اسْتَبقَطَ رَ سُولُ الل يكو وَالشمْْ في ظَهْرِوء قالَ: ا 
«ارْكبُوا". فَرَكِبْنَاء فَسِرْنَا حَنَى ِذَا ارْتَفَّعَتِ الشمْسُ 500 م م دَعَا بِمِيضَأَق كا 
مَعِي فِيهَا شَيْء مَنْ مَاءِء قَالَ: َتَوَضَّأً مِنْهَا وُضوءاً دُونَ وُضوءٍء قَالَ : تق في 
شَيْة مِنْ مَاء» ثم قَالَ لأبي قتَاة: حفط عَلَيْنَا مِِضَأئك؛ ٠‏ فَسَيَكُونٌ لها نبأ كم 
أن بال بالصَّلَاةٍ» مَصَلَّى رَسُولُ الله يك وَكْعََْنِ؛ نم صَلَّى الْعَدَاةَ قَصَّنَعَ كَمَا 
كان يَصْنَعْ كَُّ يوم قَالَّ: وَرَكبَ رَسُولُ الله يك وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ: كَجَعَلَ بَعْضْنَا 
يَفْصُ إلى بَعْضٍ» م مَا كَمَارَةٌ مَا صَتَعْنَا بتفْرِيطِنَا في صَّلَاتنا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيّ 
أسْوَة؟». ؟ ثَ قَالَ : «أمَاء إِنْه َيْسَ في الو تَفْرِيطً” "© إِنَّمَا التَفْرِيطٌ عَلَى مَُ ل 
ل الصَّلاة حت بجي وَقَتٌ الصَّلَاةٍ الأخْرَى: 5 فْمَنْ فَعَلْ ذَلِكَ و ين 
يَنتَبهُ لَهَا ٠‏ قَِذَا كَانَ الْمَدُ ؛ فَلبْصَلَهَامِنْد وهاه ثم َالَ: «مَا تَرُوْنَ الام 
صَنَعُوا؟. قَالَ: ثُمَّ قَالَّ: : «أضبَح التَّامس َقَدُوا نَبِيَهُمْ؛ فَقَالَ بُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ: 
رف رَسُولُ اللم يك َعْدَكُمْ, لَمْ يَكُنْ لبُحَلْفَكُم وَكَالَ النّامنُ: إِنَّ رَسُولَ لل يللد بَيْنَ 
أيُدِيكُمْ ٠‏ فَإِنْ يُطِيعُوا 5 بكر وَعْمَرَ يُرْشَدُواءء قَالَ: فَانْتَهِيَا إلى 007 فد 
النَّهَارُ وَحَوِيَ كُُ شَيْيٍ وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللى. مَلَكْنَاء عَطِشْنَاء كَقَالَ : 
هُلْك عَلَيْكُمْ ا م قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي عْمَرِي). قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيِضَأقٍ 0 
رَسُولُ الله يك يَضْبٌّ وَأَبُو قَتَادَة يَسْقِيِهِمْ 00 يَعْدُ أَنْ رَأَى اناس مَاءَ في 
الْمِيضَأَو!". تَكَابُوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «أَحْمِنُوا الْمَهَك كُذُكُمْ سَيَرْوَىا. 
ثَالَّ: كَمَعَلُواء فَجَعَلَ رَسُولُ الله بك يصب َسْقِب حب مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرْ 


4 


كب لأ ار للك 15 . 282 2 كه دمع ور هيا 15 و 
رَسُولٍ الله كِ. قال: ثم صَبٍّ رَسُولَ الله تكله فَقَالَ للِي: «اشرَّب». فَقَلتٌ: لا 


)١(‏ وفي نسخة: «ثم قال: إنه ليس في النوم تفريط». 
(؟) وفى نسخة: «ما فى الميضأة» 


(00) - بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاة الْقَايْئَوٍ وَكَبِْيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم (19357) 


نض 


وده 


أشْرَبُ حَنَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ الل قَالَ: إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْم آخِرُهُمْ شَزْباً». قَالَ: 
قَسْرِبْتُء وَشْرِبَ رَسُولُ الله كل قَالَ: فَأَنَى النَّامنُ الْمَاءَ جَامّينَ رِوَاءً. قَالَ: كَقَالَ 


عَبْدُ الى بن رَبَاح: إِنّي لَأحَدَ حَدَثُ هَذَا الْحَوِيِتَ”" فِي مَسْجِدٍ الْجَامِع إِذْ قَالَ 
عِمْرَانُ بْنُ حُصَّيْنِ : انْظرْ أَيّهَا الْمَتى كَيِْمٌ تُحَدّتُ فَإِنّي أحَدُ الرّكبٍ يِلَكَ 
اللَيْلَهَ كَالَ: قُلْتُ: قَأنَتَ نت ألم بالحَدِيثء كَقَالَ: ا ل مِنّ الأَنَصَارِء 
كَالَ: حَدّتْء فنك لثم أَعْلَمُ بِحَدِييِكُمْ ؛ قَالَ: فَحَدَنْتُ تُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ 


4 0-4 


شَهِدْتُ يَلْكَ اللَبلَ وَمَا شَعَرْتٌ أَنَّ أحَداً حَفِظهُ كَمَا حَفِظِتهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ سيان بن فَرُوحَ) بن أب كسة الْحَبَطىَ» أبو محمد الأَبلَىَ» سدق 
يَهِمُ» ورُّمي بالقدر» من صغار [4] (ت5 أو575) وله بضع و(40) سنةٌ (م د 
س) تقدم في «الإيمان» ؟١/ا19.‏ 

١‏ (سْلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة) القَيْسِىَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت 
[/] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١١/7‏ 

٠“‏ (تَابتُ) بن أسلم الْبُنَانيَ أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ [4] مات 
سنة بضع )١1١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/ .8١‏ 

 :‏ (عَبَدُ الله بر ربَاح) الأنصاري» أبو خالد المدنئ» سكن البصرةً 
ثقةٌ [9]. 

دَوَق عن أنن ين كعيه وعمار بن ياسر» وعمران بن خصين» وأبي قتادة 
الأنصاري» وأبي هريرة» وكعب الأحبارء وعبد العزيز بن النعمان» وصفوان بن 
مُحْرِزه وغيرهم. 

ورَوّى عنه ثابت الْبَنَاننَء وعاصم الأحولء وأبو عمران الْجَوْنيَء وقتادة» 
وبكر بن عبد الله لعزن والأزرق بن قيس» وخالد الحذّاءء وخالد بن سُمَير 
السدوسيّ» وغيرهم . 

قال العجلي: بصريٌ تابعنٌ ثقةّ وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث» 


)١(‏ وفى نسخة: «إنى لأحدّث الناسَ هذا الحديث». 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
وقال ابن خِرَاش: هو من أهل المدينة» قَدِم البصرة» لا أعلم مدنيّاً حدَّثْ عنهء 
وهو رجل جليلٌء وكذا قال ابن المديني» وقال النسائيئ: ثقةٌء وقال خالد بن 
سُمَير: قَدِمَ عليناء وكانت الأنصار تفقّهه . 

وقال خليفة: قُتِل في ولاية ابن زياد» وقال أبو عمران الجونئ: وَقَفْتُ 
مع عبد الله بن رَبَاحء ونحن نقاتل الأزارقة مع الا قال" لتحا ذكل» فهذا 
يدل على أنه تأر بعد ولاية ابن زياد بمدة» وقرأت بخط الذهبي أنه تُوْفْي في 
حدود سنة (40) فهذا أشبه. انتهى""' . ْ 00 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء 
برقم (541) و(587) و(١81)‏ و(780١)‏ وأعاده بعدهء» و(5555). 

ه ‏ (أَبُو قَتَادَه) الأنصاريّ الصحابئ الشهير» اسمه الحارث» وقيل: عمروء 
أو النعمان بن رِبُعيٌ بن بُلْدُمَة الجلمن» عيد أخدل وما بعدهاء ولم يشهد بدراًء 
ومات َيه سنة (05) على الأصحٌ (ع) تقدم في «الطهارة» 519/1. 
لطائف هذا الاسناد: ش 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو وأبو 
داودء والنسائي» وعبد الله بن رباح» فما أخرج له البخاري. 

”" - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وشيخه 
البصرة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعئ: ثابتٌ» عن عبد الله بن 
رياح . 

5ه (ومنها): أن صحابيّه ويه من مشاهير الصحابة» مشهور بكنيته» 
وكان يُلقّب فارس رسول الله كِ؛ لقوله كه يوم خيبر: «كان خيرٌَ فُرُْساننا اليوم 
أبو قتادة» وخير رَجّالتنا سَلّمة)”"': رواه مسله””"» والله تعالى أعلم. 


وت 


أبلىّء قرية من قرى 


.”717/75 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. 85 (؟) هو سلمة بن الأكوع الصحابيّ المشهور‎ 
.- إن شاء الله تعالى‎ - )١1801( سيأتي في «كتاب الجهاد والسير» برقم‎ )*( 


)1957( بَابُ قَضَاءِ الصَّلاةٍ الْمَاتَِوِ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا  حديث رقم‎  )00( 


شرح الحديث : 

(عَنْ أبي قَتَادَة) الأنصاريّ ذهء اخثّلف في اسمهء كما أسلفناه آنفاء أنه 
(ثَالّ: خَطَبَنَا رَسُولُ الو يلك) فيه أنه يُسْتَحَبَ لأمير الجيش إذا رأى مصلحة 
لقومه في إعلامهم بأمر أن يَجْمَعهِمٍ كلهم, ويشِيع ذلك فيهم؛ ليَْلْمَهِم كلهم 
ويتأهبوا له» ولا يَخُْصٌ به بعضهم وكبارهم؛ لأنه ربما حَفِي على بعضهم»ء 
بُلْحَة اك ١‏ 

ثم بين تلك الخطبة بقوله: (فَقَالَ) كله («إِنَكُمْ تَسِيرُونَ عَشِِيَئَكُمْ) 
«العَشي»: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا 
الْعَشىَء وقيل: هو آخر النهار»ء وقيل: الْعَسْيَ من الزوال إلى الصباح» وقيل: 
العشن» والعشاة من :ضصلاة المغرب إلى الْعَتَمَةه وغليه فقول ابن فارس: 
الغشاءان: المغرب والعَتّمة» وقال ابن الأنباري: الْعَشِيّةَ مؤدْئةء وربّما أنّثتها 
العرب على معنى العشئ». وقال بعضهم: الْعَشْيةُ: واعيذة) وجمعها عَشِيّ . 
20 
انتهى 

وقوله: (وَلَبْلَتَكَمْ) أي تسيرون ليلتكم (وْ7 َأَنُونَ الْمَاءِ إِنْ شاء اللّهُ) فيه 
استحباب قول «إن شاء اللّه» فى الأمور المستقبلة؛ امتثالاً لأمره -080 في قوله: 
«ولا نَتُولَنَ لِسَأَىْءِ إِنْ ماعل دَلِلََ عَذَا © أن همه أَسَّدُ» [الكهف: *3. 4؟] 
الآية (عَداأ») منصوب على الظرفيّة» متعلّق متعلق ب«تأتون»» و«الْعَد) : اليوم الذي يأتي 
بعد يومك على إِنْرِء ثم توسعوا فيه حتى اطق عو البعيد المرتقيهةة وأصله 
عَذُوْ مثل لعن وفلوسنة لكن خذفت اللام وجعلت الدال حرف إعراب» قال 
الشاعر [من الرجز]: 

كو 2 9 7 ساء ل ا 40 
لا نَفْلَوَامَا وَاذْلوَاهَا دلوا إِنَّ مَعَّ م الْيَوْم احا م7 

(فانطلق الناسُ. لا يَلُوِي أحَدٌ عَلَى أَحَدِ) أي لا يعطف بعض الناس على 
بعضهم » ولا يقف. ولا ينتظرهء وأصله من ل العنق» قاله القرطبت”*/. 

وقال فى «المصباح»: لواه بدينه لَب من باب رَمَى» انا أنقيا» مَطلَّه 


.517/7 «شرح النووي؛ 184/5. (؟) «المصباح المنير؟‎ )١( 
«المصباح المنير» ”7/ 557. (5) راجع «المفهم» غ.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
جإبوو ا ب7تب7ب7ب ربب ب ري 


ولريك انحل وليه لا 1 فكلثة ولوق تزابيه وبر اسه آقاله«وقد شعل وحعتى 
الإعراض» ومَرّ لا يَلْوِي على أحدٍ: أي لا يَقِفُء ولا ينتظر. انتهى” . 

(قَالَ أَبُو قََادَة) ويه (فَبَيْتَمَا رَسُولُ الل ل يَسِيرٌ) قد تقدّم البحث في 
«بينما»» ومثلها «بينا» بالألف غير مرّة» وخلاصته أن أصلهما «بين» زيدت عليها 
«ما». أو الألفء. فهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من 
فعل وفاعل» أو مبتدأ 0 ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وقد يقترن 
أجاناً ب «إذاء أو (إذا»» تقول: بينما زيد جالس دخل عليه عمروء أو إذ دخل 
عليه عمروء أو إذا دخل عليه عمرو””". (حَنََى ابْهَارَ اللَّبْلُ) - بالباء الموحدة» 
وتشديد الراء ‏ قال في «القاموس»: وابهارٌ الليل: انتصفء أو تراكمت ظلمته. 
أو ذهبت عامّته» أو بقي نحوٌ ثُلَه. انتهى؟. 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: قوله: «ابْهَارَ الليل»: أي انتصف. وبَهْرَة كل شيء: 
وسطهةء وقيل: ذهب عامته» وبقى: نحرٌ من ثلثئهء قال أبو سعيد الضرير: ابِهِرَارٌ 
التين؟ طلوع تجويه إذا بدافة» :وقال:عيروة ابهاتالليل :لان .والباهر: 
الممتلئ نوراً» وقد صِحّفه بعض الشارحين تصحيفاً فاحشاًء فقال: انهار الليل - 
بالنون ‏ وقال: ومنه قوله تعالى: بار بي في كر ج46 [التوبة: .]٠١9‏ 
0 

واحتى» غايةٌ لمسيره كَل وقوله: (وَأَنَا إِلَى جَنْب) جملة حاليّة من فاعل 
اليسير»» والرابط الوار والشعيم المنصوب (قَالَ) أبو قتادة ويه (فْنَعَسسَ 
رَسُولُ الل يكخ) - بفتح العين ‏ يقال: : نَع يَنْعْسُ» من باب قَتَلَء والاسم : 
النفاضة فيو كاعكك ء والجمع: : عسل مثل مثل راكع وركّعء والمرأة تاي 
والجمع : وا وربما قيل : تَعْسَان» ونَعْسّى » او على وَسُنَان ووَسْنّى» 
وأول النوم: النعاس» وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» ثم الْوَسَنُّء وهو ثْقَلَ 
النعاس» ثم التَرْنِينُه وهو مخالطة النُعاس للعين» ثم الْكَرَىء وَالْحَمْضُءِ وهو 
أن يكون الإنسان بين الناتم واليقظان» ثم الْعَفْنُه وهو النوم» وأنت تسمع كلام 


)00( «المصباح المئير؛ ”7/7 651. فق راجع : «لسان العرب» ؟7١/55.‏ 
(*) «القاموس المحيط» .779/١‏ (5) «المفهم» ؟7117/7. 


(00) - بَابُ قَضَاءٍ الصّلَاةٍ الْمَاتئَة وَكَبفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم (16377) 


القوم ‏ ثم الْمُجُودُ َالْمُجُوعٌ. ذكره الفيوميٌ 0 

وقد ثبت في «الصحيحح؛ أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن اشع 0 موت 
معدن فال الله ششالى : اند حرق التق ين نهنا والى لت تمك 
مَتَاِمِهكا > [الزمر: 47]. 

وقال النووي في «شرحه»: النعاس: مقدّمة النوم» وهو ريح لطيفةٌ تأتي 
من قبل الدماغ, تُعَطي على العين» ولا تَصِلَ إلى القلب» فإذا وصلت إلى 
القلب كان نوماًء ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع.» وينتقض بنومه. 
00 

(فَمَالَ عَنْ رَاحِلَت) أي عدل عنهاء ولم يستقم على ظهرهاء يقال: مال 
يميل ميلاً» كباع يبيع بيعاً: إذا عَدَل ومال الحائظ: إذا زال عن استوائه. 
ويغال أيضاً > مال محال حاف يناف" (فاثئثة فدعنتة) آي اسندته: 
وأقمت ميله من النوم برفق» وصِرتٌ تحته كالدّعامة للبناء فوقها (مِنْ غَبْرِ أَنّْ 
أُوقَظَهُ) أي من غير أن أنبّهه من نومه (حَتَى اعْتَدَلَ عَلَى َاحِلِه) أي استقام على 
ظهرها (قَالَ) أبو قتادة طلك (ثمَ م سَارَ) يك (حَنَى تَهُوَّرَ اللْبل أي ذهب أكثره» 
مأخوذ من تَهَُر البناءء وهو انهدامهء يقال: تَهَرّر الليل» وتَوَمّر (مَال) يل (عَنْ 


معو 


رَاحِلَيِه قَالَ) أبو قتادة (كَدَعَمْتْهُ مِنْ غَيْر أَنْ أُوقَظَه» حَنَّى اعْتَدَلٌ عَلَى رَاحِلَيه قَالَ) 
أبو قتادة اث سَار) ع (حَنَى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَرِ) «كان» تامّة» و«من» 
زائدة» على رأي من يرى زيادتها في الإثبات» أي جاء آخر السحرء ويَحتّمل 
أن 0 ناقصةً واسمها ضمير يعود إلى النبيٌ كئِْة»ه وخبرها الجار والحجزور» 
وام بمعنى «في» (مَالَ) يكل (ميْلَة هِي أَشَّدّ مِنَ الْمَيْلمَيْنِ ومين ٠‏ حَنَى كاد 
يَنْجَفِلُ) أي قارب أن يسقّط من راحلتهء قال ابن الأثير كُثنهُ: هو مطاوع 
جَمَلّه: إذا طرحه وألقاه» أي ينقلب ويَسْقطظء يقال: ضربهء فَجَمَّلَهُ: أي ألقاه 
عن الأر هو ا 

.185/0 «المصباح المنير» ؟/117. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 


زفرة راجع : «القاموس» 207/5 و«المصباح» 8/7 
(5) «النهاية» ١/7!4؟.‏ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


اب _- ب يي 


وقال الفيّوميّ كلهُ: جَمَلَ البعيرٌ جَفْلاً وجُفولاً من بابي ضرب وتَعَدَ: نَدَ 
وشَّرَدَه فهو جافلٌ وجَفَّالٌ مبالغةٌ» وجَمَّلّت النعامةٌ: هَرَبَتَء وَجَمَلتُ الطينَ 
أَجْمُلهه من باب قَتل: جَرّفتةُ» وجَفَلتُ المتاعَ: ألقيتُ بعضه على بعض». 
وجفلتٌ الطائر أيضاً: نفُرنْهُ» وفي مطاوعه: فأجفلَ هو بالألف. جاء الثلائيّ 
متعدياً: والرباعيّ لازماً عكس المشهورء وله نظائرء وأجفل القومُ» وانجفلواء 
وتجطلوا» وفوا ثلا من بناج فخل + 13 أسرهوا الهرت ١‏ انه , 

(كَأَنَيْنُهُ فُدَعَمِتَهُ فَرَفْعَ رَأَسَّهُ) أي استيقظ من نومهء ورفع زمه من ميله 
(فَقَالَ: «مَنْ هَذًَا؟)) استفهام عن الشخص الذي أيقظه من نومه بدعمه (قَلْتُ: 
أبُو قَتَادَه خبر لمحذوف, أي أنا أبو قتادة (قَالَ) يكل («مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ 
مِنى ؟)) بنصب «مسيرك») يا ب «كان», وهو مصدر ميمئ ل«سار)اء يعني منذ 
رقت أكك اك هذا البدير عن ؟ (قُلْتُ: مَا) نافية (رَالَ هَذَا مَسِيري مُنْذُ 
اللَبْلَة) أ في هذه الليلة» فامنذ)» بمعنى «في»)؛ لأن «منذ» وامُذْ) إذا جِرًا 


١ 


6م 


حاضراًء كانا بمعنى «في6» نحو: ما رأيته منذ أو مذ يَوْمِئاء وإن جرًا ماضياً 
كانا بمعنى «من»» نحو: ما رأيته يوم الجمعة» قال في «الخلاصة»: 
وَإِنْ يَجَدَا في مض . فَكَامِنٌ» هُمَاوَفِىالْ 6 مكار 

(قَال) يكل («حَفِظَكَ الله) بكسر الفاءء يقال: حَفِطَ الشية من باب عَلِمَ : 
إذا حَرَّسَهُء وححفظ القرآن: إذا استظهرهء والمالَ: رعاهء أفاده فى 
«القاموس)0', وقال فى «المصباح»: حَفْظْتٌ المال وغيره نظا : إذا منعته من 
الضّيّاع والئَّلَفِء وحَفِظْيُهُ: صُنتّهُ عن الابتذال» وحَفِط القرآن: إذا وَعَاهُ على 
ظهر قلبه. انتهى”” . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط «حَفِظ) بكسر الفاء فى كتب اللغةء 
وأما ما اشتهر من قولهم: حفظه بفتح الفاء» فمن لحن العوام. فتنبّهء والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(بمَا حَفِظْتٌ به نَبيّهُه) أي بسبب حفظك نبيّه يله قاله النووي» فعلى هذا 


.746 /7 (؟) «القاموس المحيط»‎ .٠١7/١ «المصباح المنير؛‎ )١( 
.١157/١ إفرف «المصباح المنير؛‎ 


)1551( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الَْابئَِ وَكَيْفيّةِ قَضَائْهَا - حديث رقم‎  )010( 


فهما» مصدريّة» وأنكر بعضهم كونها هنا مصدريّة؛ لعود الضمير من «به) 
عليهاء والمصدرية لا تحتاج إلى عائد» وإنما هي موصولة» واقعة على معنى 
الحبّ والخرض» أي بسبب الحبّ والحرص الذي حفِظت به نبيّه كه (ثم 
قَالَ) ككل («هَلَ تَرَانَا) بفتح أوله» ويَحْتَّمِلٌ أن يكون بالضمٌ : أي ال 
(نَخْفّى) بفتح ا وثالئه» مضارع حَفِيَ» من باب رَمَى حَحَمَاءٌ: إذا استترء» قال 
في «المباح»: في الشيءٌ يَخْفَى حَشَاءَ بالفتح والمدّ: ١‏ 0 
الأضداد. 500 يَجَعَل حرف الصلة فارقاًء فيقول: : خَفِيَ عليه: إذا استتر 
وَحَفِىَ له : إذا ظهّرء فهو حَافي» وحَفِيَ أيضاً ويتعدى بالحركة؛ فيقال: حفيته 
أيه من باب رَمَى: إذا سترته وأظهرتهء وفَعَلْتُهُ خَفْيَةَ بضم الخاء وكسرهاء 
ويتعدى بالهمزة أيضاًء فيقال: أخفيته»ء وبعضهم يَجَعَل الرباعيّ للكتمان» 
والثلائي للإظهارء وبعضهم يَعْكسٌُ. انتهى'' . 
(عَلَى اناس ؟») أي على بقيّة الركب» وهذا يدل على أنهما كانا وحدهما 
(ثم قَالَ) كله («هل تَرَى مِنْ أَحَدِ؟») «من» زائدة» كما قال في «الخلاصة»: 
ا 0100 
أي هل ترى أحداً من السائرين غيرنا؟» وهذا يدل على أنهم كانوا 
قال أبو قتادة (قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌء ثُمْ قُلْتُ: هَذَا رَاكبٌ آخَرُ حَنََّى 
اجْتَمَعْنَاء فَكَنَا سَبْعَةَ سَبْعَةَ رَكب) يل أن يكون نادى الرُكبان» ويَختّمل أنهما أسرعا 
إن كانا 500 أو أبطآ إن كان متقدّمين. 
و«الرَكْبٌ) بفتح الراء» وسكون الكاف: جمع راكب» كصاحب وصَحُْب» 
ويُجمع أيضاً على ركُبان» ولكونه جمعاً صار تمييزاً ل«سبعة»» فإن تمييز ما دون 
العشرة من العدد يكون جمعاً مجروراًء كما قال في «الخلاصة»: 
ثَلائة بِالنَاءٍ فل لِعَشَرَهُ فِيعَدمَاآخائه مُذَكْرَةْ 
فى السداعاة والعتكة لخر كسا تنظ فلوفنالافتر 
وفي رواية أبي داود: «أن النيئ كلِ كان في سفر لهء فمال رسول الله يلل 


.١75/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


كوج لسلس ا سد الات الس تت 
وملتٌ معهء فقال: انظرء فقلتٌ: هذا راكبٌء هذان راكبانء هؤلاء ثلاث 
حتى صِرنا سبعة» . 

(قَالَ) أبو قتادة وِه (قَمَالَّ) أي تحوّل (رَسُولُ الله يك عَنٍ الطّربق) أي 
تجتّباً أن يُصيبهم الأذى مما يَظرّق الطريق من الهوام» وقد أمر كل بذلك» 
حيث قال: «وإذا عَرّستم» فاجتنبوا الطريق» فإنها طَرّق الدوابٌ» ومأوى الهوامٌ 
بالليل»» رواه مسلم . 

وقد بيِّن في رواية البخاريّ أن ميله كك كان بطلب من الصحابة ون 
ولفظه من طريق عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء قال: سرنا مع النبي كه ليلةَ» 
فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله؟ قال: «أخاف أن تناموا عن 
الصلاة», قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى 00 
فغلبته عيناه» فنام» فاستيقظ النبي كل وقد طلع حاجب الشمسء فقال: 
بلال» أين ما قلت؟»2 قال: ما ألقيت على نومةٌ مثلها قططء قال: (إن الله قبض 
أرواحكم حين شاءء وردَّها عليكم حين شاءء يا بلال قم» فأذّن بالناس 
بالصلاة»» فتوضأء فلما ارتفعت الشمس» وابياضت قام فصلى . 

(فَوَضْعٌ) يله (رَأْسَهُ) كناية عن نومه ام قَالَ) عل («احْمَظُوا عَلَيْنَا صَلَدمَنَاه) 
زاد في رواية أي داود: «يعني صلاة 0 أي احفظوا وقت صلاة الفجر» 
فلا تضيّعوها بالنوم عنها . 

(فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله ل) هذا معطوف على محذوفء. أي 
فنامواء فكان... إلخء وفي رواية أبي داود: «افضرب على آذانهم» فما أيقظهم 
إلا حرٌ الشمس» فقاموا هُتَيّةَ» ثم نزلواء فتوضئوا». 

و«أَوَّلَ» بالنصب خبر كان مقدّماً على اسمهاء وهو «رسول الله كل). 

ثم إن قوله: «فكان أولَ من استيقظ إلخ» يدل على أن هذه الواقعة غير 
الواقعة التي تقدّمت في حديث أض هريرة وَلهنه؛ لأن أول من استيقظ هناك هو 
بلال ضيئ . 

(وَالشّمْسُ فِي ظَهْرِه) جملة في محل نصب على الحال من 
«١رسول‏ الله كلا وهو بمعنى قوله في الحديث الآخر: «فما أيقظهم إلا حر 
الشمس)». 


)19187( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْمَايََ وَكَبِْيّة قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


(قَالَ) أبو قتادة (مَقُمْنَا فَزِعِينَ بفتح. فكسر اسم فاعل من فَزِعَ» من باب 
تَعِبٍء وسبب قَرّعهم ما أصابهم من فوات صلاة الفجر بالنوم» وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في شرح حديث أبي هريرة وُه الذي قبله. 

(نُمَّ قَالَ) كل («ارْكَبُواك» فَرَكبْنَا) هذا أيضاً مما يدل على اختلاف 
الواقعتين؛ فإنه فى حديث أبى هريرة ونه قال: «اقتادواء فاقتادوا»» وإن حاول 
بعضهمء فأوّله أن بعضهم افتاه وبعضهم ركب, لكن الظاهر الوجه الأول» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(فُسِرْنًا حَنَّى إِذَا ارْتَمَعَتِ الشّمْسُ نَرَلَ) النبي كَللهِ عن راحلته (ثُمّ دَعَا 
بِحِيضّأَة) بكسر الميم» وبهمزة بعد الضاد المعجمة» ويجوز مدّه وقصره: هي 
الإناء الذي يُتوضأ منه» كالرّكُوة». ونحوهاء قال القرطبئ 5 يعْلَنْهُ : وهي التي قال 

فيها: «أظَلِقوا 2 غُمَرِي). انتهى. (كَانثْ مَعِي فِيِهَا شَئْ*) أي قليلٌ (مَنْ مَاءِء 
7 أبو قتادة (قَتَوَضَأً مِنْهَا وَضُوءاً دُونَ وُضُوءِ) أي وضوءاً خفيفاء وكأنه اقتصر 
فيه على المرّة الواحدة» ولم يُكثر صب الماء؛ لأنه أراد أن يُمْضِل منه فَضلة؛ 
لتظهر فيها بركته وكرامته. قال القرطبي كأنْهُ: وهذا أولى من قول من قال: 
أراد بقوله: «وضوءاً دون وُضوء» الاستجمار بالحجارة؛ لأن ذلك لا يقال عليه 
وضوءٌ عرفا ولا لغة؛ لأنه لا نظافة فيه بالغةٌ» ولما روى أبو داود في هذه 
القصّة من حديث ذي مِحْبَرٍ الحبّشيّء ٠‏ خادم رسول الله كَلِهِ «أنه ككل توضاً 
ا ١‏ فيلك" مله الترايي ”1 اننهى 9 , 

قال الجامع عفا الله عنه: في استدلاله بقصّة ذي مخبر نظر؛ لأنه لا دليل 
على اتّحادها مع قصّة أبي قتادة» فَيَحْتَمِل أن تكون واقعة أخرىء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كَنْهُ: معناه: وضوءاً خفيفاً مع أنه أسبغ الأعضاءء وتَقّل 
القاضي عياض عن بعض شيّوخه أن المراد توضّأء ولم يستنج بماءء بل 


(؟) رواه أحمد في «مسئده» 2)4١/5(‏ وأبو داود برقم (540). 


زفرة «المفهم» 1" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


استجمر بالأحجارء وهذا الذي زعمه هذا القائل غلظ ظاهرٌء والصواب ما 


(قَال) أبو قتادة (وَبَقِيَ فِيهًا) أي في تلك الميضأة (ش شئ) أي قليل (مِن 
مَاءء م قَالَ) كلل (لأبي قَتَادَة) فيه التفاتة؛ إذ الظاهر أن يقول: : ثم قال لي 
(«احَْط ينا َِِأنَك. نَسَيَكُونُ لَهَا تبَأ) - بفتحتين - أي أن عظيم يُخبر به 

في المستقبل» من حصول البركة للناس» وحدوث المعجزة له يككه. 

[فائدة مهمة]: قال الراغب الأصفهانيّ انه : «النباً): خبرٌ ذو فائدة 
عظيمة» يَحُْصلٌ به علمء أغلبه ظنّء ل 0 اشن 
يتضمن هذه الأشياء العلاثة» وَحَقٌ َّ الخبر الذي يقال فيه :نيا أن يتغفرى. عن 
الكذب, كالتواتر»ء وخبر الله تعالى» وخبر النبي يلد ولتضمن النبأ معنى 
الخبرء يقال: أنبأته بكذاء كقولك أخبرته بكذاء ولتضمنه معنى العلم» قيل: 
أنبأته كذاء كقولك: أعلمته كذاء قال الله تعالى: #قْلُ هْوَ با بو عَظليعْ كم عَنَهُ 
مُعَرضُونَ 4*6 [ص: 37 - 138 وقال: #اعمٌ يشَكَلُونَ لعن انبا التطير 26 
[النبأا: ١‏ ؟]ء وقال: #أل ييح نوأ ألَذِنَ كوأ عن و َدَافُوأْ وبال أمَرم» 
[التغابن: ه]» وقال: #يَلك مِن أبَاء الْمَيْبِ نوحِيبَاً يك » [هود: 44]» وقال: 
ٍيَلْكَ لقره لْْرى 
َقْيُّمُ عَكلكَ)ُ [هود: »]٠٠١‏ وقوله: #إن جآه5 مايق با هَنَيْيوَا6 [الحجرات: 
ك3 نيك أنه ]ذا عات لعي قينا تل لقت 0 وإن عَلِمَْ 
وغَلَب صحته على الظنّ» حتى يعاد النظر فيه» ويُتَبَيّن فَضْلَ تبين» يقال: تبّأتهء 
وأثباتة قال تعالى: اتن بِأَسْمَآ عَؤْلآهِ إن كُتَمّ صَدِقِينَ4 [البقرة: ١8]ء‏ 
وقال: #9أنء لفقم يأتعبية فليا ام ميم 4 [البقرة: #م]. وقال: لبَيَاَئَمًا 
وله اي ]0 #وَيََنْهُمْ عن صَيْفِ تدهم ©* [الحجر: »]0١‏ وقال: 
«أتيثرت لله يمَا ا يِمَلَمُ في ألسَّموتٍ علا في ل » [يونس: 8١]ع‏ ##قل سمر سُ 
2220 00 يما لا يعلَعْ4 [الرعد: **]» وقال: لتَيمُوزِ 0 إن ا 
[الأنعام: © 5١]ء‏ #أقد بَنَن ألنّدُ مِنْ لْنْبَايك»4 [التوبة: 5 


لذ موه عرد 


نقص عليّك من نَ أبايها» [الأعراف: ]٠6١١‏ 00 ولك من نَّ أناء أ 


00 2-6 


لق «اشرح النووي» هه -185. 
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(60) - بات قضاء الصَّلَاةٍ الْقَايئَةِ وَكَيْفِنََة قَضَائهًا حديث رقم (؟5ه١)‏ 


حص 


كانه 0 أنبأته» #قَلدَييَنَ الَدِنَ كَمَرُواً»* [فُصّلت: ٠ه].‏ «يبًَا الْافنُ 
يوم يمَا كَدَمْ وَلَكّرَ 402 [القيامة: 1]. 

ويدّلٌ على ذلك قوله: #قلمًا يأها بد مَا قَالتَ من أنأ 20 
لْحَبيرُ4 [التحريم: #]» ولم يقل: أنبأني» بل عَدَلَ إلى 000 
على اتحقيقف وكونه من قبل اله ركذا كرك > رد : 
[التوبة: 44]» قيفي يمَا كم تَعَمَلُونَ4 [المائدة: .]٠١6‏ 

و« التْبوّة) : سِفَارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده؛ لإزاحة عِلّتهم في 
أمر معادهم ومعاشهمء و«النبيّ»؛ لكونه متكا بها تسكن إلبه العقول الذكية: 
وهر يصح أن يكون تويلا يمعي فامل؛ لقوله تعالى: #إنَّمَ عِبَادِى* [الحجر: 
] طقل أَوْيضيٌ 4 [آل عمران: »]١١‏ وأن يكون بمعنى المفعول؛؟ لقوله: تاق 
لْعَلِيِمُ الْخَبيرٌُ» [التحريم: "]. 

وتَنَبّأ فلان: اذَّعَى النبوة» وكان من حقّ لفظه في وضع اللغة أن يصح 
استعماله في النبيّ؛ إذ هو مطاوع نَتَأء كقوله: رَيّنه فَتَرَيّنْءِ وخخلاه فتَحَلَى 
وجَمّله فتجَمّلء لكن لما تعورف فيمن يَذّعِي النبوة كَذِباً جنب استعماله في 
الْمْحِقُّء ولم يُستعمّل إلا في المتقَّرّل في دعواهء كقولك: تنبأ مُسَيْلِمة» ويقال 
ف فين لوا امسئلمة تر شود نميا أن أغاره سف دهن أخبال الله تعالى» 
كما قال رجل سَهْمْ كلاه : واشاينا خخرج نهذا الكلام من إن آي ال والتتأة 
الصوت الخفيّ. 

قال التحويره” النبيّ بغير همز أصله الهمزء فتّرِك همزه» زاتصدتما 
بقولهم: مسيلمة نُبَيىءٌ سَوْءِه وقال بعض العلماء: هو من النَّبُوة: أي الرّفعةق» . 
وسّمّي نبيّاً؛ لرفعة محله عن سائر الناس» المدلول عليه بقوله تعالى: رمه 
0 © [مريم: 07]» فالنبيّ بغير الهمز أبلغ من النبئ بالهمز؛ لأنه 00 
مَأ مَنَبَاْ رفيع القدر والمحلء. ولذلك قال كلِِهِ لمن قال: يا نبئ اللهء فقال: « 
نبئ اللهء ولكن نبي الله"""2, لَمَا رأى أن الرجل خاطبه بالهمز؛ لَبُعْضِ منه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 750١/7”‏ عن أبي ذر َيه قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله 21 فقال: يا نبيئع الله» فقال رسول أللّه عله : الست بنبيئ الله ولكني - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كناب المساجد ومواضع الصلاة 

والنبوّة والنباوة: الارتفاع» ومنه قيل: نَبَا بفلان مكانه» كقولهم: فض 
عليه مضجعههء ونيا السيف عن الضرِيبة : إذا ارتدٌ عنه. م يمشن فيه؛ ونبا 
بصره عن كذا؛ تشبيهاً بذلك. انتهى كلام الراغب كف" وهو بحثٌ لغويّ 
مفيدٌ جد والله تعالى أعلم . 

لت دن بال بالصَّلَاةِ) فيه مشروعيّة الأذان للصلاة الفائتة (فَصَلَّى 

َسُولُ الله يل َكعَقيْنِ) أي سنة الصبح» ففيه استحباب قضاء السئّة الراتبة تبة (ثُمَ 

صَلَّى الْعَدَاهَ) أي صلاة الغداة» وهي الصبح (فْصَنَعَ كما كان يَصْنَعْ كل يذ 
يعني أنه صلَى الفائتة بالحالة والهيئة التي كان يصلّي بها الحاضرة. 

وقال النوويّ: قوله: «كما كان يصنع كل يوم'ء فيه إشارة إلى أن صفة 
قضاء الفائتة كصفة أدائهاء فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يَفْنَت فيهاء وهذا لا 
خلاف فيه عندناء وقد يَحْنَحَ به من يقول: يجهر في الصبح التي يقضيها بعد 
طلوع الشمسء» وهذا أحد الوجهين لأصحابناء وأصحهما أنه يُسِرٌ بهاء ويُحْمّل 
قوله: (كما كان يصنع» 5 في الأفعال» وفيه إباحة تسمية الصبح غداةٌ» وقد 
تكرر في الأحاديث. اقيق 7 

قال الجامع عفا الله عنه: أما ما قاله في القنوت فقد تقدّم أن الصحيح من 
' أقوال أهل العلم أنه لا يُستحبٌ القنوت إلا في النوازل» وليس هناك دليل 
صحيحٌ صريح على استحباب القنوت في الصبح» كما مرّ البحث فيه مستوفى. 

وأما حمل قوله «كما كان يصنع» على الأفعال» فتأويل بعيد» بل الظاهر 
أن يُحْمَل على أنه قضاها بصفة أدائها قولاً وفعلاً» فيدلٌ على استحباب الجهر 
فيهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


- نبي الله؛؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وتعقّبه الذهبي كله فقال: بل منكرٌ لم يصح؛ لأن في سنده حمران بن أعين ليس 
بثقة» وهو واو. انتهى. وقال في «التقريب» (ص87): حمران بن أعين الكوفيّ 
مولى بني شيبان ضعيفٌ رمي بالرفض من الخامسة. انتهى . 

.)724١0 - «مفردات ألفاظ القرآن» (ص88/ا‎ )١( 

(0) «شرح النووي» 187/5. 


)1557( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الَْاَق وَكَبْفِيَةِ قَضَايْهَا - حديث رقم‎  )00( 


(قَالَ) أبو قتادة (وَرَكبَ رَسُولُ الله يكله» وَرَكِبْنَا مَعَُ قَالَّ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا 
يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍِ) بفتح الهاء» وكسر الميم» أي يتكلّم بخفاء وإسرار لا يسمعه 
غير من فصله. 

قال الفيوميّ كان : : «الْهَمْسٌ) : الصوت الي وهو مصدر هَمَسْتَ 
الكلامَ» من باب ضصَرّبَ: إذا أخفيته» وما سَمِعتُ له مَمْساً ولا جَرْسأَء وهما 
الخفيَّ من الصوت» وحرفٌ مَهِمُونٌء غير مجهورء وكلام مهموسٌ غير ظاهر. 
الي 7 

زقوله: نا كفازة ما صتغنا» بنقوة شرل تقد مالع نولانا» الأول 
استفهاميّة مبتدأ خبره «كفارةٌ»» و«ما» الثانية موصولة» والعائد محذوفء أي 
الذي صنعناه» وجنيناه من الإثم» أو هي مصدريّة» فلا تحتاج إلى عائدء أي 
كفارة صنيعناء وجنايتنا . 

(بِتَفْرِيطِنًا ِنَا في صَلَاتَنَا؟) الباء سببيّة» أق شب 'تفصيرنا ا 
الصبح» يقال: فرّط في الأمر تفريطاً: إذا قصّر فيه وضيّعهء وأفرط إفراطاً: إذ 
أسرف 0 وجاوز الحذ. 

نم كال كل مدلا لو على يها أ عنا نهو رسن لحرن يوني قرات "لصي 

(«آم) أداة استفتاح» وتنبيه (لكمُ فِيّ أسْوَة؟)) بضمٌ م الهمزة» وكسرها: أي اقتداء 
واتباع فيما حصل ليء قال الراغب كله : «الأسُوة) و«الإِسُوةك, كَالْقَدُوة 
افيه هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره» إن نا ول 
قبيحاًء وإن سارّاًء وإن ضارا ولهذا قال الله تعالى: طلَتَدَ كنَ لَكُمْ في يَسُولٍ 
أده أسَوة حَسََةٌ* [الأحزاب: »]7١‏ فوصفها بالحسنة. انتهى”"' , 

وقال السمين أنه : قرئ في الآية بالوجهين» أي اتباعه واجب عليكم؛ 
يقال: تأسَيتُ به: أي اتّبعته في فعله. مثل اقتديتُ. انتهى”" . 


شَ قَالَ: «أمَاء ِنَّهُ) الضهير للقان» ”أ إن الأمر والكان (لبسن في النوْم 


)١(‏ «المصباح» ؟540/7. (؟) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص76). 
(*) «عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ» ٠١١/١‏ للسمين الحلبيّ المتوفى سنة 
(كهلام). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
4_ه 


تَفْرِيط) أي تقصيرٌ في فوت الصلاة؛ لانعدام الاختيار من الداك؟ قال 
النوويّ ككلهُ: فيه دليلٌ لما أججمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلفء وإنما 
يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديدء هذا هو المذهب الصحيح 
المختار عند أصحاب الفقه والأصولء ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب 
السابق» وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم قور كلف 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا القول هو الراجح؛ لأن القول 
بأن الإيجاب بالأمر الجديد يحتاج إلى دليل» فتبصّر 

قال: وأما إذا أتلف النائم بيده» أو غيرها من أعضائه شيئأ في حال نومهء 
فيجب ضمانه بالاتفاق» وليس ذلك تكليفاً للنائم؛ لأن غرامة المتلّفات لا يشترط 
لها التكليف بالإجماع» بل لو أتلف الصبي أو المجنون» أو الغافل وغيرهم» ممن 
لا تكليف عليه شيئاً وجب ضمانه بالاتفاق» ودليله من القرآن قوله تعالى : ومن 
َل مؤْمِنَا حَطَنًا صَِرُ وبق مُوَمكَةٍ وَدِيَدٌ مُصَلَّمَةٌ إك أهلوء» [النساء 5 
52 يك على القتل خطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالاجماع. انتهى”"' . 

(إِنْمَا التَفْريطٌ) أي إنما يكون إثم التفريط (عَلَى م مَنْ لَمْ يُصَلْ اه أي 

من الم يهاه وأخرجها عن وقتها 0 عامداً لتركهاء متهاوناً» ومتكاسلاً 
(حَنََى يَجيء وَفْتْ الصَّلاةٍ الأعْرَى) قال القرطبي 6 كانه : : وفيه دليلٌ على أن 
أوقات الضلوات كلها موسّعة . اي ْ 

وقال النووي كُأَنْهُ: : في الحديث دليلٌ على امتداد وقت كل صلاة من 
الخمس حتى يدخل وقت الأخرى. وهذا مُسْتَمِرٌ على عمومه في الصلوات, إلا 
الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهرء بل يخرج وقتها بطلوع الشمس؛ لمفهوم 
قوله يِذ «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء» فقد أدرك 
الصبح»» وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه» والصحيح المختار 
امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء؛ للأحاديث الصحيحة السابقة في «صحيح 
مسلم»»؛ وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل 8 في اليومين في 
المغرب في وقت واحد. 


.51١/1 «شرح النووي» 185/6. (5) «المفهم»‎ )١( 


)19517( بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الْمَايِنَقِ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )010( 


مثليه» وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه. وتفوت الصبح بالإسفارء 
وهذا القول ضعيف» والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول 
الصلاة الثانية. انتهى37' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي 5 يلَنْهُ حسنٌ» إلا ما قاله في 
العشاءء فقد قدّمنا أن الصحيح أن وقتها إلى نصف الليل» فبعد نصفه تكون 
قضاء؛ للحديث الصحيح الصريح فيه» حديث عبد الله بن عمرو وَهْبا مرفوعاً : 
«ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»» فهذا لا معارض لهء إلا الإجماع 
المزعوم. وقد لش أن الإجماع فى هذا لا يصحء فبقى النص على ظاهره» 
فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

دقَمَنْ فَعَلَ ذَنِك) أي فمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتهاء وقال 
القرطبيّ كله : الإشارة إلى ما وقع له من اتوم عن القياد 6 ويَحْتَمل أن يعود 
الضمير إلى جميع ما ذكر من النوم والتفريط . انتهى . (قَلْيْصَلْهَاا أي فليقضها 
(حِينَ يَنْتبِهُ لَهَا) أي من نومهء أو :نسياته وغفلته (فَإِذَا كَانَ الْعَدُ تفلف عند 
وَقَتَهًاه) قال النووي 5 ُأَنْهُ: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاهاء لا يتغير وقتهاء 
ويتحؤّل في المستقبل» بل يبقى كما كان» فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في 
وقتها المعتاد» ويتحوّل» وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرثين: مرة فى الحال» 
ومرة في الغد. وإنما معناه ما قدمناه» فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث» 
وقد اغطوت أقوال' الغلماء :فيه واعان المكتقوة ما دكرتف: اع 

وقال القرطبىٌ 0 : قال قوم: ظاهره إعادة المقضيّة مرتين: عند ذكرهاء 
وعند حضور مثلها من الوقت الآت) وقد وافق هذا الظاهر ما رواه أبو داود 
نضا من حديث عمران بن حُصين وقياء وذكر القصّةء وقال في آخرها: «فمن 
أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاًء فليقض معها مثلها»» قال الخطّابي: 
لا أعلم أحداً قال هذا وجوباًء ويُشبه أن يكون الأمر به استحباباً؛ ليخررٌ فضيلة 
الوقت فى القضاء. 


6 شرح النووي» 1 . فق شرح النوويّ» مام . 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
لام 
قال القرطبيّ: وهذا كله يُعارضه ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من حديث 

الحسن. عن عمران بن حصين في هذه القصّة أنه كلك لَمَا صلّى بهم المقضيّة 

قالوا: ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: ١لا‏ ينهاكم الله عن الرباء ويأخذه 
: 0ك 

3 والصحيح ترك العمل بذلك الظاهر لهذه المعارضة, وَلِمّا حكى 

الخطّابيَء ولأن الطَرّق الصحاح المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا 

ما في حديث أبي قتادة» وهو مُحْتَمِلٌ كما قرّرناه» والله تعالى أعلم. ان 

كلام القرطيي , 

ا قَالّ) ككلِ («مَا تَرَوْنَ النَاسَ صَتَعُوا؟)) «ما» استفهاميّة» مفعول مقدّم 
وجوياً ل«صنعوا»؛ لكونه استفهاماً. ويختمل أن يكون مبتدأ بتقدير العائدء» أي 
ما تظئون الناس أي شيء صانعين حين يُصبحونء» فلا يجدون نبيّهم بينهم؟. 

وقال النووي كدَنُ: معنى هذا الكلام أنه يك لما صلى بهم الصبح بعد 
ارتفاع الشمسء وقد سبقهم الناسء» وانقطع النبي كله وهؤلاء الطائفة اليسيرة 
عنهم». قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟» فسكت القومء فقال النبئ ككِهِ: أما 
أبو بكر وعمر فيقولان للناس: إن النبي يَلِِ وراءكم» ولا تطيب نفسه أن 
يُخَلُفكم وراءه» ويتقدم بين أيديكم» فينبغي لكم أن تنتظروه حتى ادك 
وقال بافي الناس: إنه سبقكم فالحقوه. فإن أطاعوا أبا بكر وعمر وشدداء 
فإنهما على الصواب. انتهى 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟» هذا قول 
النبي كَكةِ لمن كان معه مستفهماً على جهة استحضار أفهامهم» ثم قال مخبراً 
بما صنعواء وبما قالوا إلى قوله: «وقال الناس: إن رسول الله يِه بين 
أيديكم»؛ وهنا انتهى الخبر عنهمء ثم قال النبي كَلِ: «فإن يطيعوا أبا بكر 
وعمر يُرشَّدُوا»؛ لأنهما وافقا الحىٌّ فيما قالاه» فصوابه إذاً أن يكون: 
ايطيعوا»» و«يرشدوا» بياء الغائبين» وقد قيل في بعض النسخ بتاء المخطابين» 
ووجهه أن النبئ كَكلهِ كأنه أقبل على الغائبين» فخاطبهم. ويجري هذا مجرى 


."107 117/١ «المصئف» (55/9). (0) «المفهم»‎ )١( 


)1551( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْمَابئَِ وَكَيْفيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )010( 


قول عمر: «الجبل يا سارية»» وهو بالمدينة» وسارية بمصرء أو بالشام» فسمعه 
سارية» ولجأ إلى الجبل» ونجا هو وأصحابه. انتهى كلام القرطبئ كاه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن كونه بتاء المخاطبين تصحيف من 
النساخ». والتوجيه الذي ذكره القرطبيّ لا يخفى كونه تكلفاء وتنظيره بقصّة 
عمر َيه بعيد جدّاً؛ لأن صوته سمعه سارية كرامة من الله تعالى» فامتثل أمرهء 
فنجا ونجا من معهء وأما هؤلاء الصحابة لم يُنقل عنهم أن صوته يك وصل 
إليهم» فامتثلوهء فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو قتادة (نُمّ قَالَّ) كلك بعدما استفهم مخبراً لهم عن حال الناس 
(«أْصْبَحَ النَامِنُ فُقَدُوا 58 أي لكونه تأخحر عنهم» وتقدّموا عليه ظنًاً يم أنه 
أمامهم (قَقَالَ أب بَكْر وَعْمَرُ) را (رَسُولُ الله بكلِك) مبتدأ خبره قوله: (بَنْدَكُم 
لَمْ يَكْنْ لِيُخَلْفَكُمْ) بتشديد اللام» من التخليف. أي ليترككم وراءه (وَقَالَ 
النَّاسُ) أي غير أبي بكر وعمر وكا (إنَّ رَسُولَ اللو يله بيْنَ يِيكُمْ) أي سبقكمء 
0 خلفه» قال كك ميناً كون الصواب مع الشيخين (فَإِنْ يُطِيعُوا أبا بكر وَعْمَرَ 
يَرْشَّدُواه) من بابي تَعِبَ ونّصرء مبئاً 00 أي. يكونون مصيبين الح 

ويَحْتَمِلُ أن يكون مبنيّاً للمفعول. من أرشد رباعيّاً» أي يوفْقُون للصواب. 


- 5 ب ا ب :تمن 2 ل لمن 2 عل امنيا 2 

قال فى «القاموس»: رَشْد كنصَر» وفرح رَشدا ورشداء ورشادا: اهتدى» 
فد 1 

أ 1 


5 


كاسترشد. انتهى 

وقال في «المصباح»: الرّشْدٌ: الصلاحٌ» وهو: خلاف الْعَىّ والضلال» 
وهو إصابة الصواب» ورَشِدَ رَشَّداَء من باب 9 ورَشَدَ يَرْشْدُ من باب قَتَلَء 
فهو راشدٌء والاسم الرَّشَادُ ويتعدّى بالهمزة. انتهى'” . 

(قَالَ) أبو قتادة (فَانْتَهَيْتَا) أي وصلنا 0 النَّاسِ حِينَ امْتَدَ) أي ارتفع 
(التَهَارُ وَحَحِيَ 5 شَيْءِ) بفتح الحاء المهملة» وكسر العدام: أي اشتدٌ حر 
يقال: حَمِيتٍ الحديدة تَحْمَىء من باب تَعِبَء فهي حاميةٌ: إذا اشتدٌ حرّها 
القارس لحدي وا لومرةي تيقال اعصنيا على تعدا رول قال مها ستيه 
200 «المفهم» ا (؟) «القاموس المحيط» .595/١‏ 
زفرة «المصباح المنير؛ ١//ا؟77.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
"لاه 


القن" ؛ (وهم يقولوة) جملة حاليّة من «الناس» (يَا رَسُولَ اللو هَلَكْنَاء عَطِشْنَا) 
فل من 0 مبيّن معناه (فَقَالَ) يكل («لَا مُلّْكَ) بضمّ الهاءء وسكون اللام: 
أي لا هلاك (عَلَيْكُمْ)) لأن الله تعالى سيجعل لكم بركةً في فيق عبان نذا 
سيقع له من المعجزة في ماء الميضأة (5ٌ نم كَالَ) يله («أَطْلِقُوا لي عُمَرِي)) - بضم 
الغين المعجمة. وفتح الميم» وبالراء -: هو القدح الصغير» ويَحْتَّمِل أن يريد به 
ع اع 0 5 0 - عِِ م 0 5 

ميضأة أبي قتادة ضئه. (قال: وَدَعَا بالميضأة: فجَعَل) أي شرع (رَسُول الله وَل 
يَصُّبٌء وَأَبُو قَتَادََ ة يَسْقِيهِم) بفتح أوله» من سقاهء ثلائيّاً. كما في قوله تعالى: 
«وَسَمَلهُم رهم هرا طَهُررَاة [الأنسان 4 6]7١‏ أو تمه من أشقاف :ربافيا» كما 
في قوله تعالى: الَأْمَمَيَتَهُم نه عَدَ46 [الجن: 17] (قَلَمْ يَعْدُ) بفتح أوله. اعرد 
تانيقة نو عنال” الام ورف الام لعلو لكا ريت فا ا سآن 
رَأَى النَّامنُ) «أن» مصدريّة» والمصدر المؤوّل فاعل «يعدٌ»» أي لم يتجاوز رؤية 
الناس» وقوله: (مَاءٌ في الْمِيضَأة) قال النووي كأَنْهُ: ضبطنا «ما» هنا بالمد 
والقصرء وكلاهما صحيح . انة 

قال الجامع عفا الله عنه: إذا كانت ممدودة تكون مفعولاً به ل«رأى), 
والجارٌ والمجرور صفتهاء وإذا كانت مقصورة تكون موصولاً في محل نصب 
على المفعوليّة ل«رأى» أيضاً. والجارٌ والمجرور صلتهاء و«رأى» هنا بصريّة, 
ولذا تعدّت لواحدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (تَكَابُوا عَلَيْهَا) بتشديد الموحدة» أي تجمّعواء وتزاحموا على 
تلك الميضأة. قال ابن الأثير كأَنْهُ: معنى «تكابُوا»: أي ازدحمواء وهى 
بقاعتو انين الكة بالف .بودي التجداعة رن 'الناى:وحيز مد العو 0 

وجملة: «تكابوا» مفعول به لايعْدُ4» بتقدير «أن» المصدريّة» أو مجرور 
بحرف جر مقدّر؛ لأنه سبق أنه يتعدّى بنفسه. وب«عن»» والأصل أن «تكابًوا», 
والضمير في «عليها» ل«الميضأة»» أي لم يجاوز رؤْيَتُهُم تكابّهم وتزاحمهم 
عليها . 


.7"6١/4 (؟) راجع: «القاموس»‎ .1617/١ «المصباح»‎ )١( 
.١78/5 «النهاية»‎ )”( 


)اه - يات قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْقَايئَةَ وك في كَيْفِيَة قَضَائَهَا حديث رقم (؟5ه1) 


(فَقَالَ ول لله ككل : «أَحْسِنُوا الْمَهَ قال النووي كله : «الْمَكَذ) - بفتح 
الميم واللام» وآخره همزة ‏ وهو منصوبٌ مفعولٌ «أَحْيِنُوا»» و«الملأ»: الْخُلْق 
والْعشْرة» يقال ما أحسن ينا فلان: أي خلقه وعشرته» وما أحسن ملأ بني 
فلان: أي عشرتهم وأخلاقهم» ذكره الجوهريّ وغيره. انتهى. / 

وقال القرطبيّ كرْهُ: «الملأ» بفتح الميم واللام» وبالهمزة: أي الخلق» 
قاله جماعة من اللغويين: أبو زيدء والمفضّلء والرجَاجء واب الشكيت: واين 


قتيبة» وأنشد بعضهم : 
تَمَادَوًا يَا لَبْهْمَةَإِذْ َأَثْمَا فَمُلْنَا أَخسِنبي مَلا جهَيْنًا 
أي خُلُقاًء ورَرَى ابن قُتيبة أن النبي كل قال لأصحابه حين زجروا 


الأعرابيّ البائل في المسجد: «أحسنوا ملأكم»» أي حُلّقكم» ومن روى هذا 
الحرف املاكيا ساكنة اللام مهموزةً» من معنى الامتلاء. فقد أخطأ؛ لأنه لم 
يملأ أحد في هذه النازلة قِرُبَةَ ولا 0 وإنغنا كاذ رياب الس 0 

كم سَيَرَوَى)) بفتح الواوء مضارع رَوِيَ بكسرهاء كرَّضِي يرفّى (قَالَ) 
أبو قتادة (فَمَعَلُوا) أي ما أمرهمٍ النبيّ ِل من إحسان أخلاقهمء وعدم 
ازدحامهم («فَجَعَل) أي بوه (َرَسُول اله علي يَصّتّ) وَأَسْقِيِهِمْ) بفتح الهمزة 
وضمّهاء كما سبق آنفاً (حَتَّى مَا) نافية (بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولٍ الله جَكدِ) 6 
غاية لشربهم جميعاً يعني أنهم شربوا كلّهم غير النبي يه وأبي قعادة ل 
(قَالَ) أبو قتادة لش صب رول الل يكن فَقَالَ لي : «اشْرّث فَقُلْتُ: لا درت 
حَنََى تَشْرَت يا رَسُولَ الله) أي تأدّباً» وامتثالاً لقول الله تعالى: #يايا ادن اموأ 
مرا يَ يْدَيِ أله وَرَسُولِهِ4 [الحجرات: ]١‏ الآية (قَالَ) كلةِ («إنّ) بكسر الهمزة 
(سَاتِيَ القَوْمٍ آخِرُهُمْ شَرباً») منصوب على التمييز (قَالَ) أبو قتادة (فَشَرِبْتُ» 
وَشْرِبَ رول الله لِ) أي آخر الناسء» وفيه أن هذا الأدب من آداب شاربي 
الماء واللبن» ونحوهماء وفي معناه ما يُمَرَّقَ على الجماعة من المأكول» 
كلحم» وفاكهة» ومشمومء وغير ذلكء قاله النوويّ كن (قَالَ) أبو قتادة (فَأَتَى 
النّاسُ الْمَا) أي الماء الذي أخبرهم النبئ يل حينما خطبهم في اليوم الأول 


)00( «المفهم» ؟/08, 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

لاه 
بأنهم يأتون الماء غداً (جَامُينَ) أي نِشَاطاً مستريحين»: صالحي الأحوال» 
والاستجمام: الاستراحة (رِوَاء) بكسر الراء» وزانُ كتاب: جمع رَيَانء 
كعَظشان وعِطاش» وهو من الريّ» وهو الامتلاء من الماء. 

والمعنى: أن الناس وصلوا إلى الماء غير عِطَاشٍ» بل وصلوا مرتوين» 

(قَالَ) الراوي» وهو ثابتٌ البناني (دَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَبَاح: إِنّي لَأُحَدّتُ 
هَذَا الْحَوِيتَ) وفي بعض النسخ: «إني لأحدّث الناس هذا الحديّث» (فِي مَسْحجِدٍ 
الجامِع) يعني بالكوفة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا كتب بعضهمء ولم يذكر مستنده» وعندي 
أنه يشبه أن يكون مسجد البصرة؛ لأن عمران بن حصين '#يا ممن نزل البصرة» 
ومات بهاء وعبد الله بن رباح من سكان البصرة» وكذا الراوي عنه» بل رجال 
السند كلهم بصريّون» فالظاهر أنه مسجد البصرة» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قوله: «في مسجدٍ الجامع» هو: من باب إضافة الموصوف إلى 
صفتهء والأصل: في المسجدٍ الجامع» وهو جائز عند الكوفيين بغير تقديرء 
ولا يجوز عند البصريين إلا بتقدير» ويتأولون ما جاء في هذا بحسب مواطنه. 
والتقدير هنا: مسجد المكان الجامع. وفي قول الله تعالى: #وَبًا كُتَ يان 
لْعَرْجِ4 [القصص: 44] الآية: أي المكان الغربيئ» وقوله تعالى: #إوَلْدَارٌ 
لحرو » [يوسف: ]٠١4‏ الآية: أي الحياة الآخرة» وقد ستقف الهعسالة في 
مواضع» وقد أشار ابن مالك إلى هذا في «الخلاصة» حيث قال: ْ 

وَلَا يُضَافٌُ اسْمٌ لِمَا بٍانَحَدُ مَعْنَى وَأوّلُ مُوهِماً إِذَا وَرَد 

والله تعالى أعلم. 

(إِذ كَالَ عِمْرَانُ بْنْ حَصَّيّن) (إذا فجائيّة, أي فاجأني قول عمران بن 
حصين ؤي (انظ بها امي منصوب على الاخختصاص: كما قال في 
(الخللاصة» : 

الاختصاصل كَيْدَاءِ دُونَ «يَا» كدانه الْمَتَى) بإثر «ارَجِونِيًا» 
(كَبَقَ تُحَدثْ) «كيف» مفعول مطلق لاتُحدّثٌ). أي أيّ 500 ل 


(/0) - بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْقَايْئَوٍ وَكَيِْيّةِ قَضَائِهًا - حديث رقم (15175) 


أو حال منهء أي على أيّ حال تُحدّث» وجملة «تُحدّث» مفعولٌ «انظر؛ معلّق 
عنها للاستفهام . 

ومعنى كلام عمران 5 وداه جناي عد اشن را يعدت بالحليث 
قال له: انتبه أيها الفتى». وحدّث بدقّة. فإنى أحد من شهد هذه الواقعة» 
وسافانل ما ادنع يد ساي باقن عانة فقي 4 قلي عونك عي الل وانتهى من 
حديثهء قال له عمران و : «ما شَعَرتٌ وما علمتٌ أن أحداً حفظ هذه الواقعة 
كما حفظته»)» فهو ثناء عليه بحفظ الحديث على وجههء واستغرابٌ لحفظه هذا 
الحفظ» مع أنه لم يشهد الواقعة» والله تعالى أعلم. 

(فَإِنّي أَحَدْ الرّكْبٍ يَلْكَ اللَيْلَة) اسم الإشارة منصوب على الظرفيّة» متعلَقٌ 
ب«الركب»» و«الليلة» نعثّ» أو بدل» أو عطف بيان» كما قيل: 

مَعَرَّفٌ عد إِشَارَةٍ ب«أن» تشات نكها ار بان ال ككل 

(قَالَ) عبد الله بن رَبَاح (قُلْتُ: : فأنت أفل بالخريية) أي تبني ا تكون 
أنت المحدّث للناس ذولي (فَقَالَ) عمران وَيِْه (مِمَنْ أَنْتَّ؟) أي من أيّ قبيلة 
5 نبائل العرب أنت؟ (قُلْتٌ: مِنّ الآنْصَا) افنمن قيية الأبصيان (قالَ) 
عمران وليه (حَدَثْ فَأندُ َنم أَعْلَمُ بِحَدِبِيِكُم) إنما قال له هذا؛ لأن العادة أ 
الإنسان بحفظ أحاديث قومه أكثر مما يحفظ أحاديث غيرهم» كما شهد 0 
هنا ا الله بن رباح بذلك» حيث قال: «وما شعرت... إلخ» (قَالَ) عبد الله 
(فَحَدَن* نت الْقَوْم) أي أتممت لهم الحديث؛ لأن عمران قطعه عليه حين استوقفه 
بالمسالة المذكورة آنفاً (فَقَالَ عِمْرَانُ) بن حصين ونا (لْقَدْ شَهدَتٌ) بكسر الهاء. 
يقال: شَهِدَ الشيء» من باب سَمِمٍ شهُوداً : : حضّرّهء أو اطلع عليهء وعاينته 
وشَّهِدَ العيدّ: أدركه”'©. وقوله: (يِلْكَ اللَّيْلّة) منصوب على المفعوليّة» كما في 
قوله تعالى: #يحَافوْنَ يَوْمَاك [النور: 1*7 الآية (وَمَا) نافية (شَعَرْتُ) بفتح العين 
المهملة» وضمّهاء يقال: شَّعَْرَ بالشيء كنصّرًء وكَرْمَ شُعُوراًء وشَعْراً وشِغراً 

بالكسرء وشِعْرَة مثلّثةً: إذا علم به» وقَطِنَ له» وعَقَّلّه("'» فيكون قوله: (أَنَّ 


)١(‏ راجع: «القاموس»» و«المصباح» في مادّة «شَهِدَ). 
(6) راجع: «القاموس» 051/7. 
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أحَداً) ذف منه حرف الجرّ؛ لأن شعر يتعَدّى به أي بأن أحداً (حَفِظَهُ كما 
حَفِظتُهُ) قال النووي كُذَنْهُ: ضبطناه «حفِظته» بضمٌ وفتحهاء وكلاهما حسن. 
انتهى”"2. أي فيكون المضموم خطاباً لعبد الله بن رَباح» والمفتوح إخباراً من 
عمران ذه عن نفسه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي قتادة زليه هذا متمق ا .: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1577/61/[‏ (181)» و(البخاري) فى «مواقيت 
الصلاة» (245) و«التوحيد) ,)7541١1(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (/501 و58 
و5”9 و١551)»‏ و(الترمذي) فيها (/ا/ا١).‏ و(النسائئي) في «المواقيت» 11١95(‏ 
و١5‏ و/17١5)‏ و«الإمامة» (4845) وفى «الكبرى) (419 و485١‏ و8م6١)‏ 
و«التفسير» :)١1١444(‏ و(عبد الررّاق) في #مصئّفه» (7740)» و(أبو بكر بن أبي 
شيبة) في «١مصئّفه)‏ (57/5) (11140), و(أحمد) في امسنده) (5948/5 و2)705 
و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) (2)488 و(ابن عا فى (صحيحه) ١51٠(‏ 
و51/4١):‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (501/1)» و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» »)١917(‏ و(الدارقطني) في «سننه» 207877/١1(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسئله) »)5١١١(‏ و(أبو نعيم) في «بجكر» (*206). و(البيهقي) في 
«الكبرى» 107/١(‏ و5054 و5/1١5)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (458 
و579)., والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أنه يستحبّ لأمير الجيش أن يخطبهم» وينبّههم على ما 


.1894/0 «شرح النوويٌ»‎ )١( 

(؟) وأما عدّ صاحب «إرشاد الساري إلى أفراد مسلم عن البخاري» هذا الحديث في 
أفراد مسلمء فغير صحيح » فإن الحديث أخرجه كلاهماء كما ستراه في التخريجء 
فتنبّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


)1957( بَابُ قَضَاءٍ الصّلاةٍ الْقَايئَقِِ وَكَْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


متيام كانه العروياد ومساق" للد عفن لكودر ا علي اديه لدللق6 راك 
ينبغي له أن يعمهم كلّهمء ولا يخصٌّ بذلك بعضهم حتى يكونوا كلّهم على 
بصيرة من أمرهم. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب خدمة الأكابر» ولا سيّما في السفر. 

 "“‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النب كَل من كونه يعتريه النوم. كسائر 
البشرء ولكنه لعينه فقطء فلا ينام قلبهء وكذلك الأنبياء نك بخلاف سائر 
الناسن : 

 :‏ (ومنها): بيان آداب التعريس». وهو أن يتجئب الطريق» كما مال عَلِلِ 
عن الطريق هناء وقد أمر به أيضاًء في حديث أبي هريرة يه مرفوعاً: «وإذا 
عَرّستم» فاجتنبوا الطريق: فإنها ظُرّقَ الدوابٌ»ء ومأوى الهوامٌ بالليل»» رواه 

2000 
0 ه ‏ (ومنها): مشروعيّة الدعاء لمن أحسن بالخدمة؛ مكافأةً على إحسانه» 
فقد دعا كلِِ لأبي قتادة بأن يحفظه الله كما حفظهء وقد تقدّم حديث ابن 
عمر وكيا مرفوعاً: «ومن آتى إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا له 
حتى تعلموا أن قد كافأتموه»)» حديث صحيحٌ, رواه أحمدء وأبو داودء 
والنسائيٌ. 

5 (ومنها): أمر الإمام أتباعه بالمحافظة على أوقات الصلوات. 

٠‏ (ومنها): التأسّف. والتحرّن على فات من الخيرء وإن كان لا تفريط 


6 (ومنها): بيان ما خصٌ الله تعالى نبيّهِ كلل من علم الغيب» حيث أمر 
أبا قتادة بحفظ ميضأته؛ لأنه سيكون لها نبأء فوقع كما أخبره» وكذلك في 
قوله: «أصبح الناس فقدوا نبيّهم» فقال أبو بكر وعمر... إلخ». 

9 (ومنها): ما حصل للنبي يَكْهِ من المعجزة في ميضأة أبي قتادة ططلئ » 
حيث كفت الحاضرين مع شدّة عطشهمء فارتووا منها. 

٠‏ (ومنها): استحباب قضاء ركعتي الفجر. 


.)١1955( فى «كتاب الإمارة»‎ )١( 
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١‏ (ومنها): مشروعيّة الجماعة في قضاء الفوائت 

١‏ (ومنها): مشروعيّة الأذان» والإقامة» والجهر بالقراءة في قضاء 
صلاة الصبح بالنهار؛ لظاهر قوله: «فصلَّى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل 
يوم»» ومن قال: لا يجهرء فقد خالف هذا الظاهرء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(ومنها): الحث على : عتمي لحلل ين : النافوة ولا سيّما في محل 
المزاحمة» والمضايقة» وقد أخرج الإمام أحمد» والترمذيُ» وصححه. عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
حلقا). 

وأخرج أحمدء وأبو داود بسند صحيح» عن عائشة وِكينَا قالت: سمعت 
رسول الله كَلكِ يقول: «إن المؤمن لَيّدْرِك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»» . 
حديث صحيح . 

وأخرج أحمد. والترمذيّ. وصححه عن أبي ذرّ ذه قال: قال لي 
رسول الله ككلهِ: «اتتٍ الله حيثئما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن». 

84 (ومنها): بيان أدب ساقي القوم» وهو أن يكون آخرهم شرباًء حيث 
قال النبئ كلِ: «إن ساقي القوم آخرّهم شرباً»» وقاس عليه العلماء ما أشبههء 
كمن يقوم بتفريق شيء من المأكول: لحمء أو فاكهة. أو مشمومء أو غير 
ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )587( 73‏ (وَحَدَئَنِي أَحْمَدُ مَدُ بْنْ سَعِبدٍ بْنٍ صَخْرٍ لدَارمي؛ حَدَثَنَا 
عَبِيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَحِيدِء حَدَكَنَا سَلْم : 2 بْنُ زرب العُطَارِدِيٌ » كَالَ : سَمِعْتٌ أي رَجَاءِ 
الْعُطَارِدِيّ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء قَالَ: كلتق ونا كا فيل 
َأَدْلَحَْا لَيْلَتَنَا حَنََى إِذَا كان في وَجْهِ الصّبْح عَجَسْنَاء فَعَلَبَيْنَا أَيْئَاء حَنَى بَرَعْتِ 
امسن قَالَ: َكَانَ أوَلَ مَنِ اسْتَيْقَظ نا بو بكر وَكُنَا لا تُوقِظُ نَبِيَ الله يك مِنْ 


(لاه) - يَاتَ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْمَايئَق وَكَبْفِنَة 


ع 


قَضَابِهًا حديث رقم 1 


تامو إذَا َامء حَلى بلتيق» ثم استيقط عُمرء كام ند ب الل 4 جل يبر 
وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَكْبِيرِء حَنََى اسْتَبْقَظَ رَسُولُ الله يكل» فَلَمّا رَفْعَ رَأْسَهُ وَرَأَى 
الشّمْس قَدْ بَرَعَتْء قال(" : «ارْتَحِلُواه. كَسَارَ بتاء حَتَى إِذّا ابْيَضّتٍ لحرا تَوَلَ 
0 ا رَجُلْ مِنَ الْقَْم لَمْ يُصَلَّ مَعَنَاء فلَمّا انْصَرَ ف قَالَ له 
سُولُ الله يكل: «يَا فُلَانُ مَا مَتَعَك”" أَنْ نُصَلْي معنا + قال: يَا نَبِيَ الل أَصَابَئْنِي 
5 5 كَأمَرَهُ رَسُولُ الله بك كَتَيَمّمَ بالصَّعِيدِء فَصَلَّى ثُمَّ عَجَلَنِي فِي رَكْب بَيْنَ 
يَدَيُو 0 ليم" تن ليييز» إذا تخ 
مُرَأَةٍ سَاوكَة() ا َقُلنَا لَهًا: أَبْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتُ: أَيْهَاه أَيَهَافُ لَا 
ماه لَكُمْ قُلنَا فَكُمْ بَيْنَ أهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَة يَوْم وََيْلَوء ٠‏ قَلنا: 
انْطَلِتِي إِلى رَسُولٍ الله كذ كا قَالْتْ : 0 رَسُولُ الله؟ كَلَمْ ُمَلَكَهًا سن نْ أَمْرِهَا شَيئاًء 
حَنََى انْطَلَقْنَا بهاء فَاسْتَقْبَلْتَا بهَا رَسُولَ الله يكل فَسَأَلَهَاء فَأَخْبَرَ نْهُ مِثْلَ الذي 
حرق ولعيرنه أنه مُوتمَة لَهَا صِبْيَاذَ أيتَامُ َأَمَرَ بِرَاوِيَيَهاء ايم ع 
فِي الْعَرْلَاوَيْنِ الْعْليَاوَئْنِ ؛ م بَعَتٌ بِرَاوِيَتِهَاء فُشَرِبْتاء وَنَحْنُّ أَرْبَعُونَ رٍَ 
عِطَائتٌ شن حَتَى رَوِيَاء ومن كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَة» وَعْسَّلْنَا صَاحِبَنَاء خَيْرَ أن ل 
نَسْقٍ بَعِيراً وَهِيَ تَكَادُ تَنضَرِجُ”" مِنَ الْمَاءِء يَعْنِي الْمَرَادتَيْنَء ثُمَّ قَالَّ: «مَاتوا مَا 
كَانَ عِنْدَكُمْ) تَحَمَعْنَا لَهَا مِنْ نْ كسَرٍء تر وَصَرَّ لَهَا صَّبَةَ فَقَالَ لَهَا: ١‏ اذْمَبِي ؛ 
نَأَطْعِِي هَذَا عِيَالكِ وَاعْلَمِي أن لم نَرْرَأْ مِنْ مَائِك0” . كَلَمَا أَنَتْ أَمْلَّهَاء قَالَتْ: 
لَقَدْ لَقِيتٌ أَسْحَرَ المَسَرِء أو إِنْهُ َي كَمَا رَعَمَ كَانَ من أئره ذَنْتَ وَدْتَ» 


0-4 


قَهَدَى الله ذَاك" الصّرْمَ بيِلّك الْمَرْأَق فََسْلَمَتْء وَأَسْلَمُوا). 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». (0؟) وفى نسخة: «ما شغلك». 
فر 8 نسخة: «فبينا». 6 وفى نسخة: «سابلة». 

)2 ا نسخة : أخبرتنا يه) . 30( ؟ تنخ * «عطاشاً» . 

00 وفي نسخة : «تتضرج». 0 وفي نسخة: «من مائك شيعاً) . 


(9) وفى نسخة: «ذلك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيِدِ بْنِ صّخْرِ الدَارِمِيُ) أبو جعفر السَّرَحْسيَء ثقةٌ حافظ 
[1](ت"10) (خ مدات) مي (المقدية؟ 7" . 

]4[ (عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدٍ المَجِيدِ) الْحَنَفَيَء أبو علي البصريّ. صدوق‎ ١ 
0000 1401/40 (م) تقدم في «المساجده‎ )5١ةت(‎ 

" - (سَلْمُ بْنُ زر الْعُطَارِدِيُ) أبو بشر البصريّء صدوقٌ”" [1]. 

رَوَى عن أبي رجاء العُطارديٌ» وعبد الرحمن بن طرّكَة» وبُريد بن أبي 
مريم السَلولق» وغيرهم : 

ورَوّى عنه أبو داود»ء وأبو الوليد الطيالسيان.ء وحَبّان بن هلالء» 
ويعقوب بن إسحاق الحضرميّ» وأبو علي الحنفيّ» وعِدّة. 

قال البخاريّ» عن على ابن المدينئ: له نحو عشرة أحاديث» وقال أبو 
حاتم : قي ما به بأسنٌّ» فال ابن في حت وقال أبو داود: ليس بذاك» 
وقال ابن عديّ: أحاديثه قليلةٌ» وليس في مقدارها أن يُعْتَبَر ضعفهاء وقال أبو 
زرعة: صدوقٌء وقال النسائيئ: ليس بالقوي» وقال العجلي: في عداد الشيوخ 
ثقةٌّ» وقال ابن الجنيدء عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يضعفهء وقال 
الحاكم: أخرج له محمد في الأصول» ومسلم في الشواهد»ء وضعفه يحيى بن 
معين؟ لقلة اشتغاله بالحديث» وقد حدَّث بأحاديث مستقيمة» وقال ابن حبان 
في «الضعفاء»: لم يكن الحديث صناعته» وكان الغالب عليه الصلاح» يُخطئ 
خطأ فاحشاًء لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات» وذكره أيضاً في 
«الثقات»)» وسكت عنه. 

وقال أبو إسحاق الصَّرِيفينِيٌ: بَقِي إلى حدود الستين ومائة» وفي «تاريخ 
البخاري»: قال ابن مهديّ: سلم بن رزين - يعني بالنون» وتقديم الراء ‏ قال 
أبو أحمد الحاكم: وهو وَهَمٌء وقال أبو علي الجيّانيّ: وقع لبعض رواة 
«الجامع زَُرَير - بضم الزاي ‏ وهو خطأء والصواب الفتح. انتهى. 


)١(‏ هذا قول أبى زرعة.» وهو الأعدل» ومن الغريب أن صاحب «التقريب» خالف فيه 
اصطلاحه.» فراجعه (ص؟؟١).‏ 


(010) - بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الَْائئَةِ» وَكَبْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم (195) 


أخرج له البخاري» والمصئف» والنسائيٌ 6 وليس له في هذا الكتاب إلا 
كا ال 

5 - (أَيُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُ) عمران بن تَيْمء وقيل : والحانت كس 
فسكون ‏ وقيل في اسم أبيه غيره» ثقة مُخضرمٌ معمّرٌ [1] (رت6١٠)‏ وله )١٠١(‏ 
سنةَ (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 8"40. 

ه ‏ ِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن حَلَفَ الْخُرَاععيَ» أبو نجَيد 
الصحابي» وأبوه أيضا صحابيّ على الصحيح» أسلم عام خيبر» وكان 
فاضلاً. وقضى بالكوفة» ومات سنة (21) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) ج١1‏ ص479. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخه. فما أخرج له 
النسائ» نى2 وابن ماجهء» وسلم بن زريرء فتفرّد به هو والبخاري» والنسائيٌ 

3 (ومنها) : أنه مسلييل بالضريية: سوى شيخه» فَسَرَ سي . 

 :‏ (ومنها): أن صحابيه ابن صحابيٌ م وها على الصحيحء ان 
أفاضل الصحابة وَقّنرء بعثه عمر ظَْبْه إلى البصرة؛ ليفقههم في الدين» وكانت 
الملائتكة تسلم عليهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُْصَيْنِ) ويا أنه (قَالَ : كنْتُ مَعَّ لم ني الله يكل في مَسِيرٍ لَه 
وفي الرواية التالية من طريق عوف الأعرابيء عن 5 رجاء: «كنّا منع 
رسول الله كد في سفر» . 

قال في «الفتح»: اختّلِف في تعيين هذا السفرء ففي مسلم من حديث 


)١(‏ وقال في «تهذيب التهذيب» 1١7/4‏ - 115: رَوَى له مسلم حديثاً واحداً في نومهم 
عن صلاة الصبح.» والبخاري ثلاثة: هذاء والخبأ لابن صياد»ء والثالث تقدم في 
أكثر أهل الجنّة والنار. انتهى 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 
يذ رن اتج مسي ده مح ا ا ل جك 0 
أبي هريرة َه - يعني الحديث الماضي - أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريبٌ 
من هال القصنة: 

وفي اسئن أبي داود) من حديث ابن مسعود وله أقبل النبي وَيِلِ من 
الحديبية ليلا فنزلء فقال: «مَن يكلونا؟». فقال بلال: أنا ... الحديث. 

وفي «الموطأ» عن زيد بن أسلم مرسلاً: «عرّس رسول الله كَلكِ ليلة بطريق 
مكةء ووَكّل بلالاً». 

وفي «مصنف عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق 
تبوك» وللبيهقيّ في «الدلائل» نحوه من حديث عقبة بن عامر» ورَوَى مسنم يمن 
حديث أبي قتادة مُطَوّلاً - يعني الحديث الماضي - والبخاريّ مختصراً في 
الصلاة قصة نومهم عن صلاة الصبح أيضاً في السفرء لكن لم يعيّنه 

ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء. 

َعَقّبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة» ولم يشهدها 
النبي كَيِه وهو كما قال» لكن يَحْتَمِلَ أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء 
غزوة أخرى غير غزوة مؤتة. 

وقد اختَلّف العلماءء هل كان ذلك مرةٌء أو أكثر؟ أعني نومهم عن صلاة ' 
الصبح. فجزم الأَصِيليَ بأن القصة واحدةٌ. 

وتعقبه القاضي عياض بأن قصة أبي قتادة مغايرةٌ لقصة عمران بن حصين» 
وهو كما قالء فإن قصة أبي قتادة فيها أن أبا بكر وعمر لم يكونا مع النبي ككل 
لَمّا نام» وقصة عمران فيها أنهما كانا معه» وأيضاً فقصة عمر أن فيها أن أول 
من استيقظ أبو بكرء ولم يستيقظ النبيّ كه حتى أيقظه عمر بالتكبير» وقصة أبي 
قتادة فيها أن أول من استيقظ النبي يله وفي القصتين غير ذلك من وجوه 
المغايرات» ومع ذلك فالجمع بينهما ممكنٌء لا سيما ما وقع عند مسلم وغيره 
أن عبد الله بن رَبَاحَ» راوي الحديث عن أبي قتادة» ذَكَرَ أن عمران بن حصين» 
سمعه وهو يحدث بالحديث بطولهء فقال له: انظر كيف تحدّث؟ فإنى كنت 
شاهداً القصةء قال: فما أنكر عليه من الحديث شيئاً. فهذا دل على 
اتحادهماء لكن لمدّعي التعدد أن يقول: يَحْتَمِل أن يكون عمران حضر 


)1558( يَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الَْايئَةِ وَكَبْفِيّةِ قَضَائَهَا - حديث رقم‎  )00( 


القصتين» فحدّث بإحداهماء وصَدَّق عبد الله بن رباح لما حدث عن أبي قتادة 
بالأخرى» والله تعالى أعلم. 

ومما يدل على تعدد القصة اختلاف مواطنها كما قدمناه» وحاول ابن 
عبد البو المع ينهم بأن رما جرعي معيو كررت تمن ونان وجوعي من 
الحديبية» وأن اسم طريق مكة يصدٌّقٌ عليهماء ولا يخفى ما فيه من التكلف» 
ورواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك تردٌ عليه. 

ورَوَى الطبراني من حديث عمرو بن أمية شبيهاً بقصة عمران» وفيه أن 
الذي كلأ لهم الفجر ذو مِخْبَّرِ ‏ وهو بكسر الميمء وسكون الخاء المعجمة. 
وفتح الموحدة - وأخرجه من طريق ذي مخْبرٍ أنقكاء وأصله عند أن داود. 

وفيى حديث أبي هريرة ذه عند مسلم إن بلالاً هو الذي كلأ لهم 
الفجرء وذكر فيه أن النبئ كِ كان أولهم استيقاظاًء كما في قصة أبي قتادة, 
ولابن حبان في «صحيحه) من حديث ابن مسعود ذه أنه كلأ لهم الفجرء 
وعهذا أنضاً يدل على.تعدّد القصة. اتني :37 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح في وجه الجمع 
بين الروايات هو الحمل على تعدّد الواقعة» فتأمّلء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(َأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا) أي سرينا ليلتناء يقال: أدلج - بقطع الهمزة» وسكون 
الدال ‏ يدلج إدلاجاً : كأكرم يكرم إكراماً : إذا سار الليل كله و«اذّلج) - بوصل 
الهمزة» وتشديد الدال - يَدَلِجَ اذّلاجاً من باب الافتعال: إذا سار من آخرهء 
وهذا هو الأشهر في اللغة» وقيل: هما بمعنى واحد. 

(حَنَى إِذَا كَانَ فِي وَجْهٍ الصّبْح) اسم «كان) ضمير يعودإلن الوقت 
المفهوم من المقام» وخبرها الجارٌ والمجرورء واالرهات شع الواوة بوسخره 
الجيم - : مُسْتَقبل كل شيء» والُوجهة بكسر الواو قيل: ا وقيل: كل 
مكان استقبلته. وصادك الواو منهء فيقال: جِهّةٌ مثل عِدَةٍ أفاده في 
المصباح)"") 


)1( «الفتح) ١/:"ة‏ _ولاه. 69 راجع: «المصباح المئير؟ 549/7. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب المساجد ومواضع الصلاة 

والمعنى هنا: حتى إذا الوقت مواجهاً لطلوع الصبح» وهو كناية عن قرب 
طلوعه. 

(عَرَسَنَا) بتشديد الراء: أي نزلنا للاستراحة» يقال: عرّس المسافر: إذا 
نزل؛ ليستريح نَرْلَةَ ثم يرتحل» قال في «القاموس»» و«شرحه»: وأعرس القومُ 
في السفر: نزلوا في آخر الليل للاستراحة» ثم أناخواء وناموا نؤْمة خفيفة» ثم 
ساروا مع انفجار الصبح سائرين» كعَرَّسُوا تعريساًء وهذا أكثرٌء وأعرسوا لغة 
قليلةٌ» والموضع مُعْرَسسٌء كَمُكْرّم ومُعَرّسٌ» كمُعَطمء وقيل: التعريس أن يسير 
النهار كلّهء وينزل أوّل الليل» وقيل: هو النزول في الْمَعْهّد أي حين كان؛ من 
ليل أو نهار. انتهى”' . 

وقد بِيّنَ في حديث أبي قتادة ونه عند البخاريّ سببٌ نزولهم في تلك 
الساعة» وهو سؤال بعض القوم بقول: «لو عَرّست بنا يا رسول الله)2 وفيه 
قال ككِ: «أخاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلالٌ: أنا أوقظكم. 

(فَعَلَبَئنَا أعْيْنْنَا) أي غلب النوم على أعينناء فاستغرقنا فيه (حَنَّى بَرَْتِ 
العْنسن) آي طلعت» يقال .برغت الشمسن يَرْعاً ويُرُوغاً : شَرَقَتْءَ أو البرُوع : 
ابتداء الطلوع» قاله في «القاموس)”". 

قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا هو معنى الطلوع» وأما تفسير 
القرطبيّ والنوويّ بأوّل الطلوع. وإن كان صحيحاً من حيثٌ اللغةٌء فلا يناسب 
هناء بدليل الروايات الأخرى أنهم ما استيقظوا إلا بحرٌ الشمس» ففي رواية 
عوف الأعرابى» عن أبي رجاء التالية: «كنّا حتى إذا كان من آخر الليل قُبيل 
الصبح وقعنا وَفْعَةَ تلك الوقعة التي لا وَقمَة عنذ المسافر أحلى متهاء فما أيقظنا 
إلا حرّ الشمس»., فدلَ على أنهما ما استيقظوا عند بداية الطلوع» بل بعد 
طلوعهاء وارتفاعهاء واشتداد حرّهاء فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) عمران ذه (فَكَانَ أَولَ مَنِ اسَْيْقَظ مِنَا أَبُو بَكرِ) الصدّيق ذلك 
هذا تصريح باسم أول من استيقظ» وهو كذلك عند البخاريّ في «علامات 


.184/4 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 
.٠١ 7/7” (؟) «القاموس المحيط»‎ 


(00) - بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الَْابئَةِ وَكَبْفِيّةِ قَضَائِهَا ‏ حديث رقم (1678) 


النبوّة»» وفي رواية البخاري في «التيمم»: «وكان أولَ من استيقظ فلانُ» ثم 
فلانُ» ثم فلانُ» يسمّيهم أبو رجاء» فنسي عوفء ثم عمر بن الخظاب الرابع». 

قال في «الفتح»: ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الثاني عمران» راوي 
القصة؛ لأن ظاهر سياقه أنه شاهَدَ ذلك» ولا يمكنه مشاهلته إلا بعد استيقاظهء 
ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصّة المعيّئة» ففي 
الطبرانيّ من رواية عمرو بن أمية: قال ذو مِحْبّر: «فما أيقظني إلا حر الشمس» 
فجت اذنى القوم فأيقظته» رايقظ لحاس بحسيو مها » عض اسقط 
النبين يله . انتهى7' . 

وتعقّب العينيّ تعيين الثاني والعالية» وقان: هذ تضاف «الكندس 
والتكميو. انين , 

(وَكَنَا لَّا ُوقِظ نبي الله كَكِْهِ مِنْ مَنَامِهِ) أي نومه»ء فهو مصدر ميم ل«نام) 
(إِذَا نَم حَنَّى يَسْنَْقِظ) يكل هو بنفسه» زاد في رواية البخاريّ من طريق عوف 
المذكورة: «لأنا لا ندري ما يَحْدِّث لها وهو بضم الدال بعدها مثلثة» أي من 
الوحي» كانوا يخافون من إيقاظه قَظعمّ الوحيء» فلا يوقظونه؛ لاحتمال ذلك» 
قال ابن بطال كدَنْهُ: يؤخذ منه التمسك بالأمر الأعمٌ؛ احتياطأ. انتهى. 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه يَلْةِ؛ِ لما كانوا 
يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام» ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتهاء 
فلو نام آحاد الناس اليومَ» وحضرت صلاةٌ» وخيف فوتها تَبّهه من حضره؛ لئلا 
تفوت الفيزلاة اي 

َ اسْتَبْقَظَ عُمَرُ) تقدّم في رواية البخاريّ أنه الرابع من المستيقظين (مَقَام 
عِنْد نَبِيَ الله يق فَجَمَلَ) أي شرع (يُكَبَرُ وَيَرفَعُ صَوَْهُ بالُبِيرِ) وفي رواية 
عوف الآتية: «فلما استيقظ عمر بن الخطاب» ورأى ما أصاب الناس» وكان 
أجوف جَلِيداً» فكبّرء ورفع صوته بالتكبير» حتى استيقظ رسول الله كَل؛ لشذة 
صوته بالتكبير). 


)01( «الفتح») 0١‏ «(كتاب التيمم» رقم (555). 
(؟) «عمدة القاري» 5//!؟. (9) «شرح النووي» 190/5. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

(حَنَى اسْتَيْقَطَ رَسُولُ الله بل) «حتى» غاية لتكبيرف ورفع صوته (قَلَمًا 3 
رَأْسَّهُ) كل (وَرَأَى الشَّمْس قَدْ بَرَعَتْ) أي طلعت (قَالَ: «ارْتَحِلُواه) أمر من 
الارتحال» واسنَّدِلٌ به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرهاء إذا لم يكن 5 
عن تغافل أو استهانة. 

وفي رواية عوف الآتية: «فلما استيقظ رسول الله كه شَكُوًا إليه الذي 
أصابهم». فقال رسول الله يكِ: «لا ضيرء ارتحلوا»» وقد تقدّم في حديث أبي 
هريرة ذه سبب أمره لهم بالارتحال» حيث قال: «ليأخذ كل رجل برأس 
راحلته». فإن هذا منزل حضّرنا فيه الشيطان». 

ولأبي داود من حديث ابن مسعود ذه : «تَحَوّلوا عن مكانكم الذي 
أصابتكم فيه الغفلة». 

وفيه رَدذّ على ما زعم أن العلة فيه كون ذلك كان وقت الكراهة» بل في 
هذا الحديث من رواية عوف التالية: «فما أيقظنا إلا حرّ الشمس»» وفي حديث 
أبي هريرة ده الماضي: «فلم يستيقظ رسول الله كل ولا بلالٌ» ولا أحد من 
أصحابه» حتى ضربتهم الشمس»» وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت 
الكراهة. وقد قيل: إنما أخر النبئ كَل الصلاة؛ لاشتغالهم بأحوالهاء وقيل: 
تحرّزاً من العدوّء وقيل: انتظاراً لما ينزل عليه من الوحي» وقيل: لأن المحل 
محل غفلة» كما تقدّم عند أبي داود» وقيل: ليستيقظ من كان نائماًء ويَْشَط مَن 
كان كسلان. 

ورُوي عن ابن وهب وغيره أن تأخير قضاء الفائتة منسوخٌ يقولة قال + 
وق ألصَّكرء كرى* . 

وفيه نظرٌ؛ لأن الآية مكيةٌ» والحديث مدنيّ» فكيف يَنسّخ المتقدّم 
المتأخرٌ؟ . 

(فَسَارَ) يكل (بتا) معشر الصحابة (حَنَى إِذّا ابِيَضِّتِ الشّمْسْ) أي صارت 
ذات بياض» يقال: ابيضٌ الشيءٌ ابيِضَاضاً: إذا صار ذا بياض""؟. (تَرَلَ) يكل عن 
راحلته (قَصَلَى ينا نا الْعَدَاةَ) أي صلاة العيع وفيه مشروعية الجماعة في الفوائت 


.19/١ «المصباح»‎ )١( 


)1558( بَابُ قَضَّاءٍ الصّلَاةٍ الْقَايَوِ وَكَْفِيَةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


وفي رواية البخاري: «فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بالوّضوءء فتوضأء 
ونودي بالصلاة» » فصلَّى بالناس»» 

واستَدِلَ به على مشروعيّة الأذان للفوائت» وتُعْفّبٍ بأن النداء أعمّ من 
الأذان» فيَحَتَمل أن يراد به هنا الإقامة» وأجيب بأنه وة قع التصريح بالتأذين في 
حديث أبي قتادة طلنه الماضي» وقد ترجم له البخاري بقوله: «باب الأذان بعد 
ذهاب الوقت»»ء ثم أورد حديث أبي قتادة دَبِه المذكورء أفاده في «الفتح». 

(فَاعْتَوَّلَ) أي تنححىء وابتعد (رَجُلٌ) قال في «الفتح»:لم أقف على 
تسميته» ووقع في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين ابن الملقن كُثَنْهُ ما نصه: 
هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاريً» أخو رفاعة» شَهِدَ بدراء 
قال ابن الكلبيّ: وقُتِل يومئذ»ء وقال غيره: له رواية» وهذا يدل على أنه عاش 

1 الحافظ كه : أما على قول ابن الكلبيّ» » فيستحيل أن يكون هو 
صاحبٌ هذه القصة؛ لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف» 
فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن الكلبي» فيَحْتَمِل أن 
يكون هوء لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النبي كَكلِ؛ 
لاحتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة» أو متصلةء لكن نقلها عنه صحابيّ آخر 
ونحوهء وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إنه قُتِل ببدرء إلا أن 
تجيء روايةٌ عن تابعيّ غير مخضرم؛ وصَرَّح فيها بسماعه منه» فحينئذ يلزم أن 
يكون عاش بعد النبي كيده لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصةء إلا 
إن وردت رواية مخصوصة بذلكء ولم أقف عليها إلى الآن. انتهى كلام 
الحافظ 215 , ظ 

وقوله: (مِنَ الْقَوْم) متلق ب«اعترل»» وقوله: (لَمْ يُصَلّ مَعَنَا) جملة في 
محل رفع صفة ل«رجل» (قَلمًا انْصَرَ ركه أي رسلم هن العلا ة (قَالَ لَه 
رَسُولُ الله يلل) «رسول الله؛ تنازعه «انصرف»» و«قال» (١يَا‏ قُلَانُ ما مَتَعَكَ أَنْ 
َل مَع؟»» قالَ) الرجل (يَا نْبِيَ الله أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ) زاد في رواية البخاريّ: 


)001( «الفتح» ااه 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
6 

«ولا ماء)ء بفة بفتح الهمزة» أي معي» أو موجودء وهو أبلغ في إقامة عذره. 

(فَأَمَوَهُ 0 الله يكِِ) حذف مفعوله؛ لدلالة السياق عليه» أي أمره أن 
يتيمّم بالصعيدء وفي رواية البخاريّ: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»», قال في 
«الفتح»: واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة» ويؤخذ منه الاكتفاء في 
اناد و وساي لمعيو من الإفهام؛ لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من 
الآية» ولم يُصَرْح له يها .وَدَل قوله: «يكفيك» على أن المتيمم في مثل هذه 
الحالة لا يلزمه القضاءء ويَختمل أن يكون المراد بقوله: «يكفيك» أي للأداء» 
فلا يدل على ترك القضاء. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون الاحتمال الأخير بعيداً» فالحقٌّ 
أنه لا قضاء على من صلَّى بالتيمّم» وقد مضى البحث مستوفى في أبواب 
التيمّم» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(قَْيَمَمَ) الرجل (بالصَّعِيدِ) تقدّم في «التيمّم» أن الصحيح أن الصعيد وجه 
الأرض» تراباً كان» أو غيره» قال الرجّاج: ولا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة 
في ذلكء» قاله في «المصباح)""© 

والحاصل أن أرجح الأقوال في المراد بالصعيد من الآية هو ما قاله أهل 
اللغة» فلا يشترط في التيمّم أن يكون ترابا ». كما اله تعفن الأتية وقل: مضى 
البحث مستوفى في أبواب التيمم أيقنا: وبالله تعالى التوفيق. 

(مَصَلَّى) ذلك الي 0 

قال عمران ضَليه: (ثَُ ثم عَجَلَني) بتشديد الجيم: أي أمرني بالاستعجال» 
وأكّده علي (في و6 أي مع جماعة راكبين» فافي» بمعنى (مع) (بَينَ يَذَيهِ) 
أي أمامه (تَطْلْبُ الْمّه) جملة في محل نصب على الحال من المفعول. وكذا 
قوله : (وَقَدْ عَطِشْنَا) بكسر الطاء (عَطَشاً شّدِيداً) وفي رواية البخاريّ: «ثم سار 
النبي 2 فاشتكى إليه الناس من العطش» ٠»‏ فتَرّلَ فدعا فلاناً» كان يسميه 0 
رجاءء نسيه عوفٌ» ودعا عليّاً» فقال: اذهباء فابتغِيا الماء». 

وقوله: «فدعا فلاناً» هو عمران بن حصين وقاء كما دلت عليه رواية 


)0غ( «المصباح» 6ل ل ضرم 


-_ 


)16377( بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْقَابَقِِ وَكَبْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )01( 


المصئّف هذه. ودلّت رواية البخاريّ هذه على أنه كان هو وعلىّ فقط؛ لأنهما 
خوطبا بلفظ التثنية» ويَحْتَمِلٌ أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء 
فِينّجَهُ إطلاق لفظ ركب في رواية مسلم هذهء وخحصًا بالخطاب؛ لأنهما 
المقضودان بالإزسال» 

وفيه الجري على العادة فى طلب الماء وغيره» دون الوقوف عند خرقهاء 
وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل» أفاده في «الفتح)"'2. 

(فَبَيْتَمَا) وفي نسخة : افبينا»» وتقدم البحث فيهما قريباً ( نحن نَسِيرٌ إذَا) 
هي الفجائيّة (نَحَنْ بِامْرَأَةٍ سَاوِلَةِ رِجْليّهَا) السادلة: هي المرسلة المدّلية» قال 
الترطق: كزاللة ووا 5 الجواع ولد ري و قدا يقاب والراء الكو دوب والازل 
أضوت 4 لأنه لا يقال تلك وإنما قال :. انلك اف 

وقوله: (بَينَ مَوَادتَيْنِ) ظرف ل«سادلة», وهو بفتح الميم والرايت: 
القربتان» وقيل: هي القِرْبَةٌ الكبيرةٌ التي تَحْمَلُ على الدابّة» سُمّيت بذلك؛ لأنها 
وؤاد افنها جلك اق قيواها :ار ولق انق اك لي كفنا لها أن "الجا 
قَالَتٌ: أَيَهَاه أَنْهَاهُ) هكذا هو في الأصولء. وهو بمعنى هيهات هيهات» ومعناه 
الْبَعْدٌ من المطلوبء واليأسُ منه. كما قالت بعله: «لا ماء لكم)» قاله 
ا 

وقال القرطبئ كُدَنُْ: قوله: (أيهاه أيهاه) كذا رُوي هنا بالهمز في أولهماء 
وبالهاء في آخرهماء ويُروى بالتاء أيضاً في آخرهماء وهي هيهات المذكورة في 
قوله تعالى: 8# مَيبَاتَ عَبَاتَ لِمَا نَوَعَدُونَ © * [المؤمنون: 5"] أبدلت الهاء 
همزةً» ومعناها الْبُعْدُّ والهاء في آخرها للوقف. وقيل: هي مركّبةٌ من «مَئْ) 
للتأسّفء و«هاه» للتأوّهء فقّلبت الهاء في الوصل تاء» ثم حُرّكت بالفتح» 
والضمٌء والكسرء وقد قرئ بها في قوله تعالى: طمَِيَاتَ مَييَاتَ4»: وهي اسم 
من أسماء الأفعال» فتارة تقذّر بِبَعَدَّه كما في قول الشاعر [من الطويل]: 

نَهَيْهَاتَ مَبْهَاتَ الْعَقِينُ وَأَمْلّهُ وَمَيْهَاتَ يِل بِالْعَقِيقٍ تُوَاصِل 


)غ2 «الفتح» ١/مه.‏ هرف «المفهم) 0ك 
(9) «شرح النوويٌ» .191١/6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ل أحن 


أي بَعْد العقيق وأهلهء وتارةً تقدّر بِبعْدٍ الذي هو المصدرء كما في قوله 
تعالى: 8 مَيَاتَ عَبَاتَ لِمَا عدون ()4 [المؤمنون: 65 أي بُعْداً بُعْداً للذي 
توعدونه» وهي حكاية عن قول الكمار. اي 

(لا مَاءَ لكُمْ) 3 لين 7 ماك صا الا اي 

(قُلْنا : فَكُمْ بَيْنَ أ بَيْنّ الْمّاءِ؟) هذا يدل غلن أ المراة كانت قرية 
من منازل أهلها وقت ذاك ات ير يوم وَلَيْلَةِ) برفع (مسيرةٌ) على 
الابتداء» وخبره محذوف بدلالة السؤال عليهء أي كائن بينهما مسيرة يوم وليلة» 
أي مقدار سير يوم وليلة» وفي رواية البخاريّ: «قالت: عهدي بالماء أمس هذه 
' الساعة. وتَمَرُنا خلوفٌ». 

وقولها: «أمس» خبر لمبتدأء وهو مبنيَ علئ الكسرء و«هذه الساعة» 
بالنصب على الطرفية وقال ابن مالك: أصله: فى مثل هذه الساعة» فخذف 
المفنافة» وأتم العاف إله متام أي يعد دف افيا . 

وقولها : «وتَمَرّنا ار قال ابن سِيدَهٌ: النفر ما دون العشرة» وقيل: 
الفقن العامن: دوعو اللاق هنانة. لأنها آرادت أ رحالها تخلتوا ةلظلت: الحاء» 
وَالْحُلُوف بضم الخاء المعجمة واللام: جمع خالفء قال ابن فارس: الخالف 
المستقي» ويقال أيضاً لمن غابء, ولعله المراد هناء أي إن رجالها غابوا عن 
الحيّ» ويكون قولها: «ونفرّنا حَُلُوفٌ» جملةً مستقلةً زائدةً على جواب السؤال» 


وفي رواية: «ردرم خلوفاً» بالنصب» على الحال الساة مسد الخبر» أفاده فى 


«الفتح)"" . 


(قُلْنَا: انُطَلِقِي إلى رَسُولٍ الله يلله) وفي رواية البخاري: «قالا لها: 
انطلقي إذاًء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله يكل (قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ الله؟) 
وفي وا البخاريّ: «قالت: الذي يقال له الصابى؟ قال: هو الذي تعنين» 
فانطلقي»» وقولها: «الصابي» بلا همزء أي المائل» ويروى بالهمز من صبأ 
يصبأ: أي خرج من دين إلى دين» وقولهم: «هو الذي تعنين» فيه أدبٌ حسنٌ» 
ولو قالا لها: لاء لفات المقصودء أو نعم. لم يحسن بهما؛ إذ فيه تقرير 


)1( «المفهم) ف بوره (١‏ «الفتح» . 


)195( باب قَضَاءٍ الصَّلَاة الْمَائتَةِ وَكَيْفِئَةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


م صر 


ذلك» فتخلّصا أحسن تَحْلْصء قاله في 0 وإقالة أنه اوقا هوا الخلرة 
بالأجنبية في مثل هذه الحالة عند أمن الفتنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ا ف ؛ لأنهما اثنان» والخلوة 
الممنوعة أن يخلو رجل واحد بامرأة» فقد أخرج الترمذيّ وغيره بسند صحيح» 
من حديث عمر ونه مرفوعاً: «ألا لا يخلونَ رجل بامرأة» إلا كان ثالثهما 
الشيطان»., فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(َلَمْ نُمَلَكْهَا مِنْ أَمْرِهَا سَنْاً) أي لم نتركها على اختيارهاء بل أجبرناها 
بالذهابٍ إليه (حَنَى انعطلقنا بهَاء فَاسْتَفَْلنَا بها رَسُولَ الله يكل فَسَأَلَهَا) 3 3 
الجاء (فأخيرئة خبرته مِثْل الذي أ- خَبَرَتََا) وفى نسخة: «أخبرتنا به» (وآج ا ته أنه مود 
يضم لمك وسكون ل الثاء » أي ذات ناف قال في 
«القاموس»: «الْيْنْم) بالضم : الانفراد. أو فِمّدان الأب. ويحرّك. وفي البهائم 
فِقُدان الأمَ» والْيَيِيمُ: الفرد» وكلّ شيء يَعِرّ نظيره» وقد يَتِمَ كَضَرّبَء وعَلِمَ 
يتُمأء ويُمْتَح : وهو يتيم» وَينْمَان: ما لم يبل الْحَلّمَ جمعه: أيتام» ويتامى. 
ويِتَمَةٌ ومَيْتَمَةٌ» وامرأة مُؤْتَمُّ ونسوةٌ مَيَاتِيمُ» وقد أيتمت: صار أولادها يتامى. 
ا 

وقال في «المصباح»: يِتَمَ يَيْتَمُه من بابي تَعِبَ وقَرْبَ يُثْماً بضمٌ الياء 
وفتحهاء والْيّنُمُ في الناس من قبل الأب» وفي غير الناس من قِبَل الأمّ) 
وأيتمت المرأة إِيتَاماًء فهي موتِمٌ: صار أولادها يتامى» فإن مات الأبوان 
فالصغير لَطِيمٌ» وإن ماتت أمه فقطء فهو عَجوت 7" . ا 

وقد نظمت ما ذكرء فقلت 

مَعْنَى الْيَّتِيم قَاقِدُ الأب إِدًا كان مِنَ النَّاسٍ وَالأُمَ عَيْرٌ ذا 
0 وَسَمّةَ انيم إِنَ ديِنِ فَقَدْ أو أَمَهُ الْمَجِيْ فَامحقَط مَا وَرَدْ 
وقوله: (لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامُ) توضيحٌ لمعنى «مؤتمة» (كَأَمَرَ بِرَاويتِهَا) قال 


.197/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


(؟) «العجئ» ‏ كَعَنَِ : فاقد أمه من الناس» وغيره» أفاده في «القاموس» 709/5. 
(*) راجع: «المصباح» 751794/5. 
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4ه 
الفيُوميٌ كانه : رَوَى البعير الماءَ يروي من باب رَمَى : ل : كيس راود 


وا ء فيه للمبالغة» 5 * أطلقت ١‏ | َّ دابة د د الماء عليها. 
قف : 


3 


انتهى 

وقال النووئ ككَُنْهُ: «الراوية» عند العرب: هي الجمل الذي يَحَمل الماءء 
وأهل العرف قد يستعملونه في الْمَرّادة؛ استعارةً» والأصل البعير. انتهى'" . 

وقال القرطبي كدَنْهُ: «الراوية»: الجمل الذي يُستقى عليه الماء» وهذه 
رواية الجماعة» وعند السمرقنديّ: «فأمر براويتيها»» وكأنه أراد المزادتين» وفيه 
نل مو عدهة اللفط .انين" . 

(تأَنِيحَتْ) أي أبْركت» يقال: أناخ الرجلٌ الجمل إناخةً: أبركهاء قالوا: 
ولا يقال في المطاوع: فناخ» بل يقال: فبَرَكُء وتتوّخَء وقد يقال: فاستناخ» 
َالْمْتَاخُ بضمٌ الميم: موضع الإناخة» أفاده في «المصباح)”. 

وفي رواية البخاري: «فاستنزلوها عن بعيرها»» قيل: إنما أخذوهاء 
وانشجازوا الخد انها لأنها كانت كافرةٌ حريّة» .وعلى 'تقدير آن يكو لها عْهدٌ 
فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عِوَض» وإلا فنفس 
الشارع تُقَدّى بكل :شيء :على ميل الوتجوب: التي , 

(فَمَجٌ في الْعَرْلَاوَيْنِ) أي طرح فيهما الماء من فيه» ومعناه: بَرْق فيهما. 

و«العزلاوان»: تثنية الْعَرْلاء بفتح. فسكونء ممدوداًء وهي مخرج الماء 
منهاء وقيل: فمها الأسفلء أفاده في «المفهم)”" . 

وقال في «المصباح»: «الْعَرْلاءُ» وزانُ حَمْرا: فم المزادة الأسفل» وقال 
الخليل: هى مَصَبٌ الماء من الراوية» ولكل مَرَادة عزلاوان من أسفلهاء 
والجمع الْعَرَالي بفتح اللام» وكسرها. انتهى بزيادة”" . 


.191١ 7/0 «شرح النوويٌ»‎ )( .555/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
زفرة «المفهم» اللبفة‎ 

(5) راجع: «المصباح المنير» 5797/7 بزيادة يسيرة من «اللسان». 

)2( راجع : «الفتح» 0 . (5) الى 

90 «المصباح» غ. 


)19517( بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الْمَابتَوْ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا  حديث رقم‎  )01( 


والعزالي بفتح المهملة والزاي وكسر اللام ويجوز فتحها جمع عزلاء 
بإسكان الزاي 

وقال النوويّ كثَنهُ: «العزلاء» بالمدّ هو الْمِشْعَبُ الأسفل للمزادة» الذي 
يُفْرَعْ فقة 'الهاءة ويطلن ايها على قمها الأعلىء كما قال في هذه الرواية: 
«العزلاوين الْعُنْياوين)» وتثنيتها عَزُلاوان» والجمع الْعَرَالِيء بكسر اللام» 
ويجوز فتحها. انتهى بزيادة يسيرة؟"" . 

وقوله: (الْعُلْيَاوَيْنِ) صفة ة لدالْعَدلاوين»» وهو بضم العين الحو 
وسكون وم تثنية «الْعُلْيا) قال الفيّوميّ: «الْعُلْيَاه: خلاف السُمْلَىء تضم 
العينٌ» 0 فتَمَّدٌء قال ابن الأتياوئ:» والضم 3 القصر كر 
استعمالاًء فيقال: سَمَةٌ غُلْيّاء 0 وأصل الْعَلْيَاءِ: كل مكان مُشْرِفيِ» وجمعٌ 
لْعْلْيَا عُلَىء مثل كُبْرَى وكُبّر. 

نُمَ بَعَتّ بِرَاوِيَتِهًا) أي 7 00 من موضع إناخته (قَشَرِبْنَا) أي فنزل 
الماء» فشرينا منه» وفي رواية البخاري: «فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبيّ عد 
بإناء» ففرَّعَ فيه من أفواه المزادتين» وأوكأ أفواههماء وأطلق العَرّالي»”". زاد 
الطبرانيّ والبيهقيَ: «فتمضمض في الماء»ء وأعاده في أفواه المزادتين»» قال في 
«الفتح»): وبهذه الزيادة تتضح الك في ربط الأفواه بعد فتحهاء وإطلاقٌ 
الأفواه هنا كقوله تعالى: ##فَقَد صَعَتَ قاور 14 [التحريم: 4]4؛ إذ ليس لكل مَرَّادة 
سوى فم واحد» وعُرِف منها أن البركة 3 حَصَلَت بمشاركة ريقه كَلِ الطاهر 
الفازك: للماء: 

وحاصل الصورة أنه يَكلِ أفرغ من أفواه المزادتين العلويّة بعض الماءء ومج 
فيه» وأعاده من حيث أخذه.ء وربط الأفواه التي فتحهاء ثم بَعَتَ الجمل» فقام 
واقفاًء ثم قَنَحَ وفك رباط المزادتين من أسفل» مع الإمساك والضغط على فتحة 
كل مزادة؛ ليؤخذ منهاء ثم نادى في الناس : اسقواء واستقواء والله تعالى أعلم. 

(وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً. عِطَائْنٌ) بالرفع على أنه نعت ل(أربعون»» وهو: 


.5758- 571//7 (؟) «المصباح»‎ .191١/0 «شرح النووي»‎ )١( 
قوله: «وأوكاأ»: أي رَبَطَءِ وقوله: «وأطلق»: أي فتح.‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
1 للنتختستسص صخت خخ تتخت تخت حتطط نت اط 
بكسر العين المهملة: عن انه يقال: عَطِشَ عَطْساًء من باب قَرِحَء فهو 
عَطشٌ. وعَظْسَانء وامرأةٌ عَطْسَة وعَظنَىء » ويجمعان على عِطاش بالكسرء 
ومكان عَطِسْشٌ ليس به ماءء قل قليل الماء”"' . 
ووقع في بعض النسخ : «عطاشاً» اويا على الحال» والله تالو : 
(حَتََى رَوِينَا) بكسر الواوء من باب رَضِيَ: ضدٌّ عَطِسسَ (وَمَلَأنَا كل قِرْبَةٍ 
مَعَنَا) قال في «القاموس»: «القرية) اكير الر ليك كب قار وق 0 
للماء» أو هي امبر وو من جانب واحدء جمعه: قَرَبَاتٌ ‏ يبكسرء سكو 
وقِرِبَاتٌ - بكسرتين - وقِرَبَاتٌ» وقِرّبٌ - بكسرء ففتح فيهما ‏ وكذلك كل ما كان 
على فِعْلَة كفِفْرَة» وسِذرَة. انتهى”". 
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 
والشال العتى الثلائي اشما أبن نياع عنين كل يما سكن 
إن صاكق الْعَبِن مُؤُنقا بذ مُشِتكما بالكناء ء أو تجرد 
وَسَكْنٍ النَالِي َيْرَ المَئْج أ حَفْفْهُ بِالمَمْحَ مَحُلَا قَذ رَوَوا 
(وَإِدَاوَ) بكسر الهمزة: هي الْمِظْهَرَةُ» وجمعُها الأَدَوَى”'. (وَعَسَلْنَا 
صَاحِبَنَا) بتشديد السين المهملة: أي أعطيناه ما يُغتسل به والمراد بالصاحب 
هو الرجل الذي أصابته الجنابة» وفيه دليلٌ على أن المتيمم عن الجنابة إذا 
أمكنه استعمال الماء اغتسل. 
وفي رواية البخاريٌ: «ونودي في الناس: اسقواء واستقواء فسقى من 
شاءء واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءَة من 
ماءء» قال: اذهبء فأفرغه عليك». 
وقوله: «أسقوا» بهمزة قطع مفتوحة» من أسقى» أو بهمزة وصل مكسورة» 
من سقىء» والمراد أنهم سَقَوا غيرهم كالدوابَ ونحوهاء واستقّوا هم. 


000( راجع: «المصباح» 45 . 

(0) «الوَظبٌ»: سِقَاءُ اللبَنِء» وهو جِلْدُ الْجَذَّع» فما فوقهء جمعه: أوظبٌء ووِطَابٌء 
وأوطاتٌء قاله في «القاموس» .١71//١‏ 

./١ «المصباح»‎ ):( .١1١6- 1١١5/١ «القاموس المحيط»‎ 9 


)1959( بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الْقَايَقِِ وَكَيْفِبةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


واسبّْدِلٌ بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على 
ه. كمصلحة الطهارة بالماء؛ لتأخير المحتاج إليها عَمّن سَقَى واستقى» ولا 

ينافي هذا قوله في رواية مسلم هنا: "غير أنا لم نُسق بعيراً»؛ لأنا نقول: هو 
محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقيء فَيحْمَل قوله في 
رواية البخاريّ: اليا على غيرهاء أفاده ذ في «الفتح)”"' . 

(غَيْرَ أنَا لم تسق بغيرا) اغير) منصوب على الاستثناءء و«أنَا) أصلها أثناء 
خَُفُْفت بحذف الود الثانية من اذى ثم أدغمت في نون الضمير» وانْسْق) بفتح 
النون» من عقن كلا وضمها من أسقى زباعياً ) وقد تقدّم قريباً . 

و«البعِيرٌ - بفتح الموخدة:. وقد لكسر -: مثل الإنسان يقع على الذكر 
والأنق» يقال: حلبتٌ بعيرئ» والجمل بمنزلة الرجل يختصٌ بالذكر» .والناقة 
بمنزلة المرأة تختصٌ بالأنفى”''» وقد تقدّم تمام البحث في هذا في أبواب 
التيمّم» وبالله تعالى التوفيق 

(وَهِي) أي المزادتان 1 تَنضَرِجٌ) أي تَنْشَق وهو بفتح التاء وإسكان 
النون» وفتح الضاد المعجمة» وبالجيم» وروي «١تَتَضْرَحٌ)‏ بتاء أخرى بدل النون» 
وهو بمعناه» والأول هو المشهور”". 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: قوله: «تنضرج من الماء» كذا عند ابن ماهان 
بتاءين» وبامِنْ»)» وعند 000 «١اتنضرج‏ بالماء»» وهما بمعنى واحدء أي 


2 م المع 1 كا 
تقارب ان سسنسى من الامتلاء. شهى 


(مِنَ الْمَاءِ) 0 باتنضرج»2» وقوله: ( يعني الْمَرَادَيْن) أي يقصد بقوله : 
«وهي تكاد. .. إلخ“ ولعل إفراد الضمير باعتبار أنه جمع » عند من يقول: إن 
أقل الجمع اثنان» وهو الأرجح عنديء» كما بيّنته في «التحفة المرضيّة» في 
الأصول» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وهي قائمة» تنظر ما يفعل بمائهاء وَايْم الله لقد 
أقلع عنهاء وإنه لَيَخَيّل إلينا أنها أشدّ مِلأَةَ منها حين ابتدأ فيها». 


)1غ( «الفتح» 0/١‏ . زفق «المصباح» /ه. 
[9و6 شرح النووي» ه/ 7 . 2( «المفهم» 71 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلى بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


جيوتتب تتتتتبب ب و 

(نُمَ قَالَ) لِ تطييباً لخاطرهاء وشفقةً عليهاء ورأفة بهاء حيث ذكرت له 
أنها مؤتمة («مَانُوا) أي أحضروا (ما) موصولة» أي الذي (كَانَ عِنْدَكُمْ) أي من 
اسار اهنا لكا لكر عدر لوت جمع كِسَّرَة» قال الفيّوميّ: الكسرة: 
القطعه من الي المكسورء ومنه الْكَسْرَةٌ من الخبزء والجمع : 58 مثل سِدْرَة 
ريدن الع '. (وَتَمْرِء وَصَرَّ لَهَا) أي شدّ ما جمعه لأجلهاء يقال: صَرٌ الشيء 
تعره ضرا طوديات: نهد 4 إذا شذه: وقوله: ركز بق العناء المهملة. 
وتشديد الراء» قال في «القاموس»: «الصّرّة؛ بالضمٌ: شَرْحٌّ الدراهم ونحوها"''. 
وقال أيضاً: «الشّرْجُ»: شد الخَريطة» كالإشراج» والتشريج. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى هذا يكون 7 متضوباً على أنه مقعول 
مطلقٌء أي شد لها شَّدَاّء وأما إذا أريد بالصّرّة صُرّةَ الدراهم المعروفة» فيكون 
مفعولاً به لاصرّاء ا ل من الكسّر 
والتمر في وعاءًء والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاري: «فقال النبي ككه: «اجمعوا لها»» فجمعوا لها من 
ا ع اي ار ل 
وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديها. 

وفيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاه إن تعيّن» 
وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من الهبات» والإباحات». من غير لفظ من 
المعطي والآخذء قاله في «الفتح». 

(فَقَالَ) يكل لَّهَا: («اذْمَبِي) إلى أهلك (كَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالك) بكسر العين 
المهملة» وتخفيف الياء بوزن كتاب: من تتكمّل بهمء جمعه عالة» قاله في 
«القاموس)9), وقال الصاغانيّ في «التكملة»: العيال: جمع عَيّلء كجياد جمع 
جيّدء وهو من يلزم الإنفاق عليهء ويكون اسماً للواحد» كما استعمله الحريريّ 
في «مقاماته»» وذكره المطَرّزي في اشرحه)ء ذكره نصر الهوريس 00 


)1غ( «المصباح» اا () «القاموس» ؟58/7. 
(6) «القاموس» .١195/١‏ (5:) «القاموس المحيط» 5/؟77. 


(5) راجع: هامش القاموس 77/4. 


(8190) - بَاتٌ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْمَايئَة وَكَبْفِنَة قَضَايِهَا حديث رقم 5ه )١‏ 


(وَاعْلَمِي أنَا) بفة بفتح الهمزة؛ لسدّها مسدّ مفعول «اعلمي» (لَمْ نَرْرَأ - بنون 
مفتوحة» ثم راء 00 ثم زاءء ثم همزة -: أي لم تَنْقُص (مِنْ مَائِكِ)) زاد في 
نسحخة : ١١شيئاً)‏ . 

وفي رواية البخاريّ: «قال لها: تعلمين ما رَزِْنَا من مائك شيئاء ولكنّ الله 
هو الذي أسقانا». ١‏ 

وقوله: «تَعَلّمِينَ؛: أي اعلمي» وقد اشْتَمَلَ هذا على عَلَّم عظيم من أعلام 
النبوة. ١‏ 

وقوله: ما رَزِئنا» بفتح الراء» وكسر الزاي» ويجوز فتحهاء وبعدها همزة 
ساكندٌ 00 نقصنا . 

وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى» وأوجدهء وأنه 
يلط ويا نحي ا ون ابالها في الي وإن كان في الظاهر مختلطاًء وهذا 
أبدع, وأغرب في المعجزة» وهو ظاهر قوله: «ولكن الله هو الذي أسقانا» . 

ويَحْتّمِل أن يكون المراد: ما نقصنا من مقدار مائك شيئا. 

اسيل بهذا على .جواز استعخال أواني المشركين :جما لم يُتَيْمّن فيها 
النجاسة» وفيه إشارة إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العِوّض عن مائهاء 
بعلن اسيل التكرم والتفضل» قاله في ا ٠‏ 

(كَلَمَا نت أَهْلَهَاء قَالث: لَقَدْ لَقِيتُ أ سْحرَ الْبَرِ) أي أقوى الناس سحراً 
(أَوْ إِنَّهُ لني كَمَا رَّعَمَ) أي كما قال ١كَانَ‏ مِنْ أَمْرِ ذَيْتَ وَذَيْتَ) قال أهل اللغة: 
هو بمعنى كَيْتَ وكَيّْتَء وكذا وكذاء وهو كناية عن حديث معلوم”"' . 

وفي رواية البخاريّ: «فأتت أهلهاء وقد احتَّبّست عنهم., قالوا: ما حبسك يا 
فلانة؟ قالت: العَجَبَ لقيني رجلان؛ فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ» 
فا كنا ركذ ان. قرالل إن واس لحان من طن ذلاو له 4 ناد كينها اوسن 
والسبابة» فرفعتهما إلى السماء» تعني السماء والأرضء أو إنه لرسول الله حمًاً» . 

(فَهَدَى الله ذَاكَ) وفي. نسخة: «ذلك» (الصّرْمَ) بكسر الصاد المهملة: 
الأبيات المجتمعة (بتِلك الْمَدْأَ) أي بسببهاء فقوله: (قَأَسْلَّمَتْء وَأَسْلَّمُوا) بيان 


لمعنى «فهدى الله. . . إلخ»» وتوضيحٌ له. 


000( «المفهم» فض و(اشرح النووي» 06 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


جزيون لب --_-_-_-_-_-____ ب و 

زاد في رواية البخاريّ : «فكان المسلمون بعد ذلك يُغِيرون على من حولها من 
المشركين» ولا يُصيبون الصّرم الذي هي منهء فقالت يوماً لقومها: ما أرى أن هؤلاء 
القوم يَدَعُونكم عمداًء فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام». 

ع قوله: (فقالت يوماً لقومها: ما أرى هؤلاء القوم 
يَدَعونكم عمداً»: هذه رواية الأكثرء قال ابن مالك: ١ما»‏ موصولة» ودأرّى؛ 
بفتح الهمزة» بمعنى أعلم» والمعنى: الذي أعتقده أن هؤلاء يتركونكم عمداء 
لا غفلة» ولا نسياناًء بل مُراعاةً لما سَبَقَ بيني وبينهم» وهذه الغاية في مراعاة 
الصحبة اليسيرة» وكان هذا القول سببا لرغبتهم في الإسلام. 

وفي رواية أبي ذرٌ: اما أرى أن هؤلاء القوم»» وقال ابن مالك أيضاً: وقع 
عفن المي «ما أدري» يعني رواية الأصيلي» قال: و١ما»‏ موصولة, و«أن) 

بفتح الهمزة» وقال غيره (ما)» نافية» و«أَنَ) , بمعنى ١الَعَلَ)‏ وقيل : «ما» ثافية) و«إن» 
الو ا لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الإسلام مع أنهم يَدَعُونكم عمداً . 

ومحَصّل القصة أن المسلمين صاروا يُراعون قومها على سبيل الاستئلاف 
لهمء حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم . 

وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهمء وهو أن الاستيلاء 
على الكفار بمجرده. يوجب رق النساء والصبيان» وإذا كان كذلك» فقد دخلت 
المرأة في الرقٌ باستيلائهم عليهاء فكيف وقع إطلاقهاء وتزويدها كما تقدم؛ لأنا 
نقول : طقف لم يق الاسسلاك الذي جَرَّ دخول قومها أجمعين في الإسلام. 

ويَحْتَمِل أنها كان لها أَمَانَّ قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عَهْدٌ. | الو اع 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمران بن حخصين وين هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا [/ا0/ ١671‏ و1555] (587). و(البخاري) في 


.055( كتاب التيمم» رقم‎ ١ «الفتح»‎ )١( 


)1557( بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الَْابئَةِ وَكَيفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


«التيمم) (55" و848”) و«المناقب» »)701/١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (547) 
من رواية الحسن البصريّ» عن عمران» وليست فيه هذه القصّةء و(النسائيّ) في 
(الطهارة» »)١7١/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (/07 207١‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتّفهه (151/1)» و(الشافعي) في «المسند» »)45/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
استضويين! ('لا؟ ولالمة و/ا2)99 0 حبّان) فى (صحيحه) ١7١١(‏ 
و١1411)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (401/1)» و(الدارقطنيَ) في 
«سئنه» »)3١7/١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» 57١8/١(‏ و9١5‏ و5٠5)‏ وفي 
«دلائل النبوّة) (5/5/ا7 و71/4)». و(الطبرانت) فى «الكبير») 7!/5/١4(‏ ولالا؟), 
و(البغوي) في «شرح السئّة؛ (004» و(أبو عوانة) في «مسنده؛ 7١94(‏ و5049 
و١٠75)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١975(‏ وه5١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب سلوك الأدب مع الأكابرء كما في فعل عمر َيه 
في إيقاظ النبي كَك. 

 "‏ (ومنها): إظهار التأسّف لفوات أمر من أمور الدين. 

 '*‏ (ومنها): أنه لا حرج على من تفوته صلاة لا بتقصير منه؛ لقوله وَل 
في رواية عوف الأعرابيّ التالية: «لا ضير). 

 :‏ (ومنها): أن من أجنبء ولم يجد ماءً» فإنه يتيمم؛ لقوله كَلِِ: 
«عليك بالصعيد»» وفي رواية: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»», وفيه دليل على 
أن التيمم للجنابة كالتيمم للحدث الأصغرء ودليل على أن عادم الماء يكفيه 
الصعيد من الماءء ولهذه المعنى جعله البخاريّ كُدَدْهُ دليلاً له على إقامة التيمم 
مقام الطهارة بالماء عتد عدم الماء» فيؤخذ من هذا أنه يصلي به كما يصلي 
بالماء» كما هو اختيار البخاري ومن قال بقوله من العلماء”"؟. 

ه ‏ (ومنها): أن العالم إذا رأى أمراً محتملاًء يسأل فاعله عنه؛ 
لِيُوَضْحهء فيُوَصْح له هو وجه الصوابء فقد سأل النبي كل الرجل المعتزل عن 
سبب اعتزاله» فأخبره بحاله. فبيّن له أن واجبه التيمّم بالصعيد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة 


. (ومنها): استحباب الملاطفة والرفق في الإنكار على أحد فيما فعله‎  " 

> (ومنها): التحريض على الصلاة بالجماعة ولو كانت فائتة» وأنه يؤدّن 
لهاء ويقام كما ثبت في بعض طرق الحديث. 

6 (ومنها): الإنكار على ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين بغير عذر. 

4 (ومنها): أن قضاء الفوائت واجبٌّء ولا يسقط بالتأخير» ويأثم 
بتأخيره بغير عذر. 

٠‏ (ومنها): أن من حَلّت به فتنة في بلدء فليخرّج منه»ء وليهرّب من 
الفتنة بدينه» كما فعل النبى يله وأصحابه» حيث ارتحلوا عن بطن الوادي الذي 
حضرهم فيه الشيطان. ْ 

١‏ (ومنها): أنه اسَدّلٌ به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند 
الضرورة بثمن» إن كان له ثمن» قال في «الفتح»: وفيه نظرٌ؛ ‏ لأنه بناه على أن 
الماء كان مملوكاً للمرأة» وأنها كانت معصومة النفس والمال» ويُحتاج إلى 
ثبوت ذلك» وإنما قدمناه احتمالاء وأما قوله: «بثمن»: فكأنه أخذه من إعطائها 
ما ذُكْرّه وليس بمستقيم؛ لأن العطية المذكورة متقرّمة» والماء مثليَء وضمان 
المثلي إنما يكون بالمثل» وينعكس ما قاله من جهة أخرى» وهو أن المأخوذ 
من فضل الماء للضرورة لا يجب العوض عنه. 

وقال بعضهم: فيه جواز طعام المخارجة؛ لأنهم تخارجوا في عوض 
الماء» وهو مبني على ما تقدم. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أنه لا يجب طلب الماء إذا غلب على 
الظن عدمه أو قطع بذلكء» فإنه كٍِ أمر الرجل بالتيمم» ولم يأمره بطلب» ولا 
بسؤال رفقته. 

٠‏ (ومنها): أن النبي يَلِةِ لما جاءه الماء أعطى الرجل الجنب ماءًء 
وأمره أن يغتسل بهء وهذا مثل قوله فى حديث أبى ذر ديه : «فإذا وجدت 
الجا فأسيه فريك 0+ ودورد على ابي يتلفة لي ترلن إنه. لاتغينا.ضلية: 

8 - (ومنها): أن فيه معجزةً عظيمة؛ وعَلَّمٌّ من أعلام نبوة النبي يله 


.١557/06 انظر «المسند»‎ )١( 


)1958( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْمَايئَوِ وَكَيْفيَةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


بتكثير الماء القليل ببركته كَل وإرواء العطاش منهء واستعمالهم» وأخذهم منه 
في قِرَبهم من غير أن ينقّص الماء المأخوذ منه شيئاء ولذلك قال للمرأة: ٠‏ 
رزئنا من مائك شيئاء وإنما سقانا الله كِيْن) . 

وإنما لم يستأذن النبي كلِ المرأة أولاً في الشرب من مائهاء والأخذ 
منه؛ لأن انتفاعهم إنما كان بالماء الذي أمذّه الله تعالى بالبركة لم يكن من 
نفس مائهاء ولذلك قال لها: «ما رَزِئنا من مائك شيئاء وإنما سقانا الله 

ونظير هذا: أن جابراً صنع للنبي يَلِ طعاماً يسيراً في عام الخندق» وجاء 
إلى النبي ككهِ فسارّه بذلك» وقال له: تعال أنت في نفر معك. فصاح النبي 236: 
«يا أفل الختدق: إن جابرا قد صنع لكم سوراء فحيهلا بكماء ثم جاء 5 
جميعاً» فأكلوا حتى شبعواء والطعام بحاله. 

فإن أكل أهل الخندق إنما كان مما حصلت فيه البركة بسبب النبي وَل 
فكان يي هو الداعي لأهل الخندق كلهم إلى الطعام في الحقيقة» فلذلك لم 
يحتج في استئذان جابر في ذلك. 

وهذا بخلاف ما جرى لأبي شعيب اللحام لما دعاه النبي كَلةِ وجلساءه. 
فلما قاموا تبعهم رجل لم يكن معهم حين دعواء فقال النبي كَكِةِ لصاحب المنزل: 
إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتناء فإن أذنت له دخل» فأذن له فدخل . 

وقد خرّجاه في «الصحيحين» بمعناه من حديث أبي مسعود» فإن ذلك 
اليوم لم يحصل فيه ما حصل في طعام جابر وماء المرأة المشركة - والله 4# 
أعلم » فإن غالب ما كان يقع منه يَللٍِ تكثير الطعام والشراب في أوقات 
الحاجة العامة إليه: قاله الحافظ ابن رجب كه" . 

وقال في «العمدة»: فيه فوائد من دلائل النبوة» حيث توضؤواء وشربواء 
وسَقَّواء واغتسل الجنب مما سقط من العزالي» وبقيت المزادتان مملوءتين 
ببركته» وعظيم برهانه» وكانوا أربعين نص عليه في رواية سَلْم بن زَرِيرء وأنهم 
ملأوا كل قربة معهم 

وقال القاضي عياض : وظاهر هذه الرواية أن جملة من حضر هذه القصة 


.175/7 «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
5ون الكسستس سسا سس سا وجا 0 
كانوا أربعين» ولا نعلم مخرجاً لرسول الله يخرج في هذا العددء فلعل الركب 
الذين عَجَلهِم بين يديه لطلب الماءء وأنهم وجدوا المرأة» وأنهم استسقوا 
النبي كَل قبل الناس. وشرِبواء ثم شرب الناس بعدهم. 

وفيه أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده اللهء وأوجده وأنه لم يختلط 
فيه شيء من ماء تلك المرأة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر مختلطاء وهذا 
أبدع وأغرب في المعجزة» وفيه دلالة أن عمر َيِه أجلد المسلمين» وأصلبهم 
فى “أفو اله :تفالو اتير 

. _(ومنها): أن العطشان يُقَدَم على الجنب عند صرف الماء إلى الناس‎ ٠6 

7 (ومنها): ما قاله القرطبي كَُنْهُ: إن بعض العلماء أخذ بهذاء فقال: 
من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفرء فليتحول عن موضعه.ء وإن كان وادياً» 
فيخرج عنه» وقيل: إنما يلزم في ذلك الوادي بعينه» وقيل: هو خاص بالنبي 2255؛ 
لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا هوء وقال غيره: يؤخذ منه 
أن من حَصّلت له غفلة في مكان عن عبادة استّحِبٌ له التحوّل منه» ومنه أمر 
الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحوّل من مكانه إلى مكان آخر. انتهى . 

١١‏ (ومنها): جواز الاجتهاد بحضرة النبى يلِِ؛ لأن سياق القصة يدل 
على أن التيمم كان معلوماً عندهم » لكنه. صريخ في الآية :عن الحدث الأضغرء 
بناءة على أن المراد بالملامسة ما دون الجماعء» وأما الحدث الأكبر فليست 
صريحة فيهء فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» فعمل بذلك مع قدرته على 
أن يسأل النبي كلك عن هذا الحكمء ويَحْتَمِل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم 
أصلاًء فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. 

(ومنها): جواز استعمال ماء المشركين الذي في قربهم» ونحوها 
من أوعية الماء المعدّة له. 

4 (ومنها): تقديم مصلحة شرب الآدميّ» والحيوان على غيرهء 
كمصلحة الطهارة بالماء. 

٠‏ (ومنها): أن فيه مراعاةً ذْمَامِ الكافرء والمحافظة بهء كما حَفِظ النبي ككل 


.77/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


)1578( بَابُ قَضَاءٍ الصّلاةٍ الْمَايتَق وَكَبْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


هذه المرأة في قومها وبلادهاء فراعى في قومها ذِمَامهاء وإن كانت من صميمهم . 

١‏ -(ومنها): مشروعيّة الشكوى من الرعايا إلى الإمام عند حلول أمر شديد. 

7 (ومنها): استحباب التعريس للمسافر إذا غلبه النوم. 

3 (ومنها): أنه ذكر فى «العمدة» فوائد تتعلّق بقوله: «وكنًا لا نوقظ 
نبيت الله يكِلَدِ من منامه»ء فقال: 

[فإن قلت]: هذا النوم في هذه القصة هل كان مثل نوم غيره أم لا؟, 

[قلت]: قد يكون نومه كنوم البشر في بعض الأوقات» ولكن لا يجوز 
عليه الأضغاث؛ لأن رؤيا الأنبياء - صلوات الله على نبيناء وعليهم ‏ وحيٌ. 

[فإن قلت]: ما تقول في نومه يوم الوادي» وقد قال: (إن عينيّ تنامان» 
ولا ينام قلبي»)؟ . 

[قلت]: نعم هذا حكم قلبه عند نومه» وعينيه في غالب الأوقات» وقد 
يندر منه غير ذلك» كما يندر من غيره بخلاف عادته» والدليل على صحة هذا 
فى الحديث نفسه: (إن الله قبض أرواحنا»» وفى الحديث الآخر: «لو شاء الله 
لأيقظناء ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم)ء ويكون هذا منه لأمر يريده الله 
تعالى من إثبات حكم» وإظهار شرع . 

وجواب آخر أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه؛ لما رُوي أنه 
كان محزوضا وأنه كان ينام حتى ينفخ» ويتى يتمع غطيطة؛ ثم يصلي ولا يتوضاً. 

0 قلت]: ارد ابن عباس ع ذكر وضوؤه عند قيامه من 0 
بمجرد النوم إذا صلىء» ذلك لملامسته الأهل» أو 0 ألا ترى 0 
الحديث : نام حتى سمعت غطيطه.» ثم أقيمت الصلاة» فصلى ولم يتوضأ. 

وقيل: لا ينام قلبه من أجل الوحي» وأنه يوحى إليه في النوم» وليس في 
قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس» وليس هذا من فعل القلب» 
قال: «إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردّها إلينا في حينٍ غير هذا». 

[فإن قلت]: فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال: «اكلأ لنا الصبح». 

زقلت]: كان من شأنه التغليس بالصبح» ومراعاة أول الفجر» ولا يصح 
هذا ممن نامت عينه» إذ هو ظاهر يُذْرَك بالجوارح الظاهرة» فوكل بلال بمراعاة 
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أوله؛ ليعلمه بذلك» كما لو شُغْل بشغل غير النوم عن مراعاته. 

[فإن قلت]: هل كان نومهم عن صلاة الصبح مرةً أو أكثر؟ . 

[قلت]: قد جزم الأصيلي بأن القصة واحدةً» ورَّدٌ عليه القاضي عياض 
بأن قصة أبي قتادة مغايرة لقصة عمران بن حصين؛ لأن في قصة أبي قتادة لم 
يكن أبو بكر وعمر ويا مع النبي كَلْةِ لما نام» وفي قصة عمران أن أول من 
استيقظ أبو بكرء ولم يستيقظ النبئي كَكهِ حتى أيقظه عمر ذَبْه» ومن الذي يدل 
على تعدد القصة اختلاف مواطنهاء كما ذكرناها. 

ولقد تكلف أبو عمر بن عبد البرٌ في الجمع بينهما بقوله: إن زمان رجوعهم 
كان قريب من زمان رجوعهم من الحديبية» وأن طريق مكة يصدّق عليهما. 

وفيه تعسّف على أن رواية عبد الرزاق بتعيين غزوة تبوك يرد عليه» ثم إن 
أب| عمر زعم أن نوم لنب يَيهِ كان مرة واحدة. 

وقال القاضى أبو بكر ابن العربّن: ثلاث مرات: إحداها: رواية أبى 
قتادة. ولم يحضرها أنو سكن مره الثانية: حديث عمران» وحضراهاء» 

وقال عياض : حديث أبي قتادة غير حديث أ هريرة» وكذلك حديث 
عمران» ومن الدليل على أن ذلك وقع مرتين أنه قد رُوِيَ أن ذلك كان زمن 
الحديبية» وفي رواية بطريق مكة». والحديبية كانت في السنة السادسة» وإسلام 
عمران وأبى هريرة الراوي حديث قفوله من خيبر كان فى السنة السابعة بعد 
الحديبية» وهما كانا حاضرين الواقعة. 

قال العينىٌ : وفيه نظر؟؛ أن إسلام عمران كان بمكة» ذكره أبو منصور. 
الماورديّ فى «كتاب الصحابة»» وقال ابن سعدء وأبو أحمد العسكريء 
والطبراني في آخرين: كان إسلامه قديماً. انتهى""'. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعواه أن إسلام عمران كان بمكة محل نظرء 
بل المشهور أنه عام خيبر» ولم يذكر فى «الإصابة)0". ولا فى «التهذيب)9© 


.085- 0854/4 «عمدة القاري» 58/5 -19. (؟) راجع: «الإصابة»‎ )١( 
إفرة راجع : «تهذيب التهذيب» نر‎ 


80) - يات قَضَاءِ الصّلاةٍ الْمَاميَق وَكَيْفِنَة 


م 


قَضَائِهًا - حديث رقم (1575) 


خلافاً في هذاء إلا قولهم: كان إسلامه قديماًء وهذا لا يدل على أنه أسلم 
قبل الهجرة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج انه 00 أولّ الكتاب قال: 
 ).. .( ]١655[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بن إ: ُرَاهِيمَ الح ظَلِنٌ , أَخْبَرَنَا النَضْرُ بْنُّ 
شَمَيْلِ حَدَكَنَا عَوْفْ بن أبي جَمِيلَةَ الأَعْرَابِنُ » عَنْ أبي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيٌ » عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ الْحْصَيْنِ» قَالَ: كنا مَعَ رَسُولِ الله يكل في سَمَرء قسَرَيْنا َيِل حَنّى إِذَا 
كَانَ مِنْ آخر اللَيلٍ قُبَبْلَ الصَّبْحء وَكَعْنَا يلك الْوَكْمَة التي لَا وَفْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرٍ 
أخلى مِنهَاء كما قطنا إلا حر امس وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتخو”" حَدِيثِ سَلْم بْنٍ 
بر وَزَادَ وَنَقَصَ ن» وَقَالَ في الْحَدِيثِ: كلما اسْتَيِفَظ عَمَرُ بر بن الْخَطَابء وَرَأَى 
م أَصَاتَ النَّاسسَ وَكَانَ أَجْوَفَء جَلِيداً فَكبّرٌَ وَرَفْعَ صَوته هُ بالتَكبِيرء حَنَّى اسْتَيِقَظ 
سُولُ الله يكل لِشِدَة صَوْتهِ التَكبِير لما اسْتَبْقَظ رَسُولُ الله يكلله شَكوًا إِلَبْه الذي 
َب كال ول الله يله : «لا ضَيَْ ارْتَحِلُوا؛» وَاقْتَصصّ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ) ابن راهويه المروزيّ» ثقةٌ ثبت فقيه 
إمام مشهورٌ ]1١[‏ (778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 


و 


1 - (الّضْرٌ ب بْنْ شَمَيل) المازني» أبو الي النحويّ البصري» نزيل 
مرو» ف 0 من كبار [] (ت:١٠)‏ (ع( تقدم في فى «المقدمة» 9/5". 

إن (عَوْفُ بْنُ أبي جَمِيلَة الأَعْرَابِنُ) هو: مرفي اتى ييه ادي 
الْمَجَريَّء أبو سهل البصريّ المعروف بالأعرابي» واسم أبي جَمِيلة بندويه 
ويقال: بل بندويه اسم أمهء أواأسم أبيه رُزينة» ثقةٌ رمي بالقدر وبالتشيّع [1] 
(ت5 أو159١)‏ وله (85) سنة (ع) تقدّمت ترجمته في «شرح المقدّمة' 
ج ١اص27”55‏ وليست له رواية في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وإنما ذكر 
في المقدذمة عند ذكر الموازنة بين الرواة في الحفظ والإتقان. 


)١(‏ وفي نسخة: «بمثل». 
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م ا 

والباقيان ذُكرا في السند السابق. 

وقوله: (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في سَفَرِ) تقدّم الخلاف في تعبين هذا 
السفر في الحديث الماضي. 

وقوله: (قَسَرَيْنَا لَيْلَهً) وفي رواية البخاريّ: «وإنا أسرينا». قال الجوهريّ: 
تقول # سرية» وأسريهعة: ا إذا سرت لل وقال صاحب «المحكم»: 
الحْرَى: سي غامة الليل» وقيل: سير اليل كله .وهذا: اللحديك يخالفت القول 
الثاني» قاله في «الفتح» . 

وقوله: ١حَنَّى‏ إِذَا كَانَ مِنْ آخر اللَيّْل) «كان» تامّة» و«من» زائدة على رأي 
الأخفش في كونها تزاد في الإثبات» و«آخر الليل» مرفوع على الفاعليّة 
ل«كان». ويَحْتَمِل أن تكون «كان» ناقصة» واسمها ضمير يعود إلى الأمر 
المفهوم؛ والجارٌ والمجرور خبرهاء و«من» بمعنى «في»» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «حتى إذا كنا في اخر الليل». 

وقوله: (قُبْبلَ الصّبّْح) والكمن العجار وا لور 

وقوله: (وَقَعْنَا يل الْوَفْعَة) أي نِمَْا تلك النومة» كأنهم سقطوا عن الحركة. 

وقوله: (لَا وَفْعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرٍ أَخْلَى مِنْهَا) كلمة «لا» لنفي الجنس» 
و«وقعة» اسمهاء وقوله: «عند المسافرة مععلق بقوله: «أحلى»). وهو خبر 
ل«لا» وقوله: «منها» أي من تلك الوقعة. 

وقوله: (قَمَا أَبْقَظَنَا إِلّا حَرٌ الشّمْس) هذا يدل على أن الشمس كانت قد 
اركقعكه بوزال وفك الكيئ عن الصلاد لأن جره لاتتكاد بريص إلا بعد 
ذلك. ففي هذا دليل على أن ارتحالهم عن ذلك المكان لم يكن للامتناع من 
القضاء في وقت النهي عن الصلاة» بل كان تباعداً عن المكان الذي حضرهم 
فيه الشيطان» كما جاء التصريح به في حديث آخر”" . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الضمير لعوف بن أبي ججِيلة. 

وقوله: (وَكَانَ أَجْوَفَ) أي رفيع الصوتء يَخْرّجَ صوته من جوفه بقوة. 

وقوله: (جلِيدا) هو من الجلادة» بمعنى الصلابة. 


)0غ( افتتح الباري» لابن رجب ةيةه 
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وقوله: (فَكَبَّر وَرَمَعَ صَوْتَهُ بالتَّكبِيرٍ) في استعماله التكبير سلوك طريق 
الأدب» والجمع بين المصلحتين» وحص التكبير؛ لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. 

وقوله: (لَا ضَّيْرَ ارْنَحِلُوا) أي لا ضرر عليكم في هذا النوم» وتأخير 
الصلاة بهء و«الضَّيُرٌ و9 الْصر و«الضَّرَّرٌة بمعنى واحدء يقال: ضارة 
يضوره» ويضيره ضَوْراً وضَيْراً: أي ضَرَّه. 

وإنما قال ذلك لتأنيس قلوبهم؛ لما عَرَض لهم من الأسف على فوات 
الصلاة من وقتها؛ لأنهم لم يتعمدوا ذلك. 

وقوله : (وَاقْتَصحَ الْحَدِيتَ) الضمير لعوف أيضاً. 

[تنبيه]: رواية عوف الأعرابيّ» عن أبي رجاء هذا ساقها الإمام 
البخاريّ كُدَنْهُء فقال: 

(5”) حذثنا مسددء قال: حدثنى يحيى بن سعيد» قال: حذثنا عوفٌ. 
قال: حدّثنا أبو رجاء» عن عمران» قال: كنا في سفر مع النبي كله وإنا 
أسريناء حتى كنا في آخر الليل» وقعنا وقعةً» ولا وقعةً أحلى عند المسافر 
منهاء فما أيقظنا إلا حرّ الشمس» وكان أولَ من استيقظ فلانْ» ثم فلان» ثم 
فلانٌ» يسميهم أبو رجاء» فنسي عوفٌ» ثم عمر بن الخطاب الرابع» وكان 
النبئ كل إذا نام لم يوقّظ حتى يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يَحَْدْث له 
في نومه» فلما استيقظ عمرء ورأى ما أصاب الناسء» وكان رجلا جلِيداء 
فكبّر» ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبرء ويرفع صوته بالتكبير» حتى استيقظ 
بصوته النبئ كَل فلما استيقظء شَكُوًا إليه الذي أصابهمء قال: «لا ضيراء أو 
«لا يَضِيرء ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير بعيد» ثم نزل» فدعا بِالوَضْوءء 
فتوضأء ونودي بالصلاة» فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته» إذا هو برجل 
معتزلٍء لم يصل مع القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟». 
قال: أصابتني جنابة» ولا ماءَ» قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»» ثم سار 
النبي كل فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل» فدعا فلاناً» كان يسميه أبو 
رجاء» نسيه عوف. ودعا عليّاء فقال: «اذهباء فابتغيا الماء». فانطلقاء فتلقيا 
امرأة بين مَرَادتِينَء أو سَطيحتين» من ماءء على بعير لهاء فقالا لها: أين 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة, وتَمَرّنا ُلوفاء قالا لها: انطلقي 
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انيتأت 2 
إذء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله ككل قالت: الذي يقال له: الصابئ» 
قالا: هو الذي تعنين» فانطلقى» فجاءا بها إلى النبئ كَللِ» وحدثاه الحديث» 
قال فاستتزلوه] عن 108 ودعا النبئ كلل بإناء ففرَّعٌ فيه من أفواه 
المزادتين» أو السطيحتين» وأوكأ أفواههماء وأطلق العَرَالِيَء ونودي فى 
الناس: اسقواء واستقواء فسقى من شاءء واستقى من شاءء وكان لخر ذاك أن 
أغطى الذي أصابته الجنابة إناءًَ من ماءء قال: «اذهب» فأفرغه عليك»»2 وهى 
فاته نظو إلى جا يدن ببساكها :وان اللوء. القن انلع تعيها »دونه ليْكَيل إلينا 
أنها أشدّ مِلأةَ منها حين ابتدَّأ فيهاء فقال النبى كك: «اجمعوا لها»ء فجمعوا 
لها من بين عَجوة» ودقيقة» وسويقة» حتى جمعوا لها طعاماً. فجعلوها في 
ثوب» وحملوها على بعيرهاء ووضعوا الثوب بين يديهاء قال لها: «تَعَلَمِين ما 
َزِئْنَا من مائك شيئاًء ولكن الله هو الذي أسقانا»» فأتت أهلهاء وقد احتَبّسَت 
عنهم» قالوا: ما حبسك يا فلانةٌ؟ قالت: العَجَبُء لقيني رجلان» فذهبا بي 
إلى هذا الذي يقال له: الصابئ» ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأسحر الناس من 
بين هذه وهذهء وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء» تعنى 
الضفاه والارضن: أو إن ترسوك اله عقا كان السديزة ند :ذلك 00 
على من حولها من المشركينء ولا يُصيبون الصّرّمَ الذي هي منه» فقالت يوماً 
لقوهها : نا أرق أن هؤلاء القوم يَدَعُونكم عمداًء فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاد المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )18( ]676[‏ (حَدَتنَاة' إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ أَخْبرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 


س0 ساس اير 


م 


. ام 27 22 2 2 سوم لاني 3 َك 
يمينه » وإذا عَرَسَ قَبَيْل الصبح. نَصَبَ ذِرَاعَه وَوَضْعَّ رَأَسَهُ كفة) . 


دلق وفي نسخة : ١حذثني».‏ 


قَضَائِهًا - حديث رقم (1556) 


هر 


فت بات قَضَاءِ الصَّلَاةٍ الْمَايئَةِ وَكَيْفِنّة 


رجال هذا الاسناد: سبعة سعة 

١‏ «سلَيمَانُ بر بْنْ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحيّ البصريً» ثم المكي» قاضيهاء 
ثقةٌ ثبت إمام حافظ [4] (ت074) وله (80) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/7. 

١‏ (حَمَادُ بْنُّ سَلَمَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 

]5[ (حُْمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل» أبو عُبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ‎ ٠“ 
.589/77 (ت؟ أو4١) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

؛ - (بَكرُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الله) الْمُزنيَ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ثبت جليلٌ [*] 
(مت5١٠)‏ (خت م 7 تقدم في «المقدمة») 5/ ؟8. 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُباعيّات المصئف كُأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له الترمذيّ. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فمروزي. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: حميدء 
عن بكرء عن عبد الله بن رَبَاح . 
شرح الحديث: 

7 أبِي قَتَادة الحارث 3 ربعي بن لدف وقيل: غيره» الصحابي 
الشهير ويه أنه (قَالَ : كَانَ رَسُولُ للم يكلله إِذَا كَانَ في سَمَرِ فَعَرّسَ بِلَيْلِ) بتشديد 
الراء» وهو أكثر من أعرس بالهمزة» يقال: عرّس القوم» وأعرسوا: إذا 3 
في آخر الليل للاستراحة» والموضع : 0 . (اضطجَع) افتعل من 
ضَجَعٌ) يقال: ضَجَعَ ضَجْعاً من باب نفع» ومنتوها: إذا وضع جنبه 
بالأرض» وأضجع بالألف لغة» ويقال: اضطجعء واضبَعء من باب افتعل» 
لكن من العرب من يقلب التاء طاءً» ويُظهرها عند الضادء ومنهم من يُقلب 
التاء ضاداً» ويُدغمها في الضاد؛ تغليباً للحرف الأصليّء وهو الضادء ولا 


.7"١/؟ راجع «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


يقال: اطبجَعَ بطاء مشدّدة؛ لأن الضاد لا تُدغم في الطاءء فإن الضاد أقوى 
منهاء والحرف لا يُدغم في أضعف منهء وما ورد شادٌّء لا يقاس عليه" . 

وقوله: (عَلَى يَمِينِه) فيه مشروعيّة الاضطجاع على الشقّ الأيمن» 9 وز 
الأمر بذلك» فسيأتى للمصئف فى «كتاب الذكر) حديث أبى هريرة ونه أن 
رسول الله ككلنَةِ قال: «إذا أوى 5285 إلى فراشه» فليأخذ داخلة إزاره» 0 
بها فراشهء وَلْيّسَم الله فإنه لا يعلم ما حََلَمَهُ بعده على فراشهء فإذا أراد أن 
يضطجع.ء فليضطجع على شقه الأيمن» وليقل: سبحانك اللهم ربي» بك 
وضعت جنبي» وبك أرفعهء إن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». ْ 

(وَإذا عرّسَ فُبَبْلَ الصّبْح) تصغير قَبْلِ؛ تصغير تقريب» أي قبل الصبح 
بقليل (نَصّبّ وِرَاعَهُ وَوَضْعٌ م رَأْسَهُ عَلَى كَفَّه) وفي رواية ابن حبّان من طريق 
إبراهيم بن الحجاج الساميّ» عن حمّاد بن سلمة: «أن النبيّ كه كان إذا عرّس 
بالليل» توسّد يمينه» وإذا عرّس بعد الصبح”" : تعن ساقةة لما ووضع رأسه 
على كمّه) . 

الظاهر أنه إنما فعل ذلك لثلا يستغرقه النوم» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب قتادة له هذا من أفراد المصئف ككُألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ش 

أخرجه (المصئّف) هنا [/51/ ]١5765‏ (587)». و(الترمذي) فى «الشمائل» 
(700)» و(أحمد) فى «مسنئله» .)١598/5(‏ و(عبد الله بن ادن فى «زوائد 
المسند» (598/6)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) (5578).» والله عات أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.508/7 راجع: «المصباح المنير»؟‎ )١( 
(؟) هكذا نصٌ ابن حبّان» والظاهر أنه تصحيف, والصواب «قبيل الصبح»» كما هو‎ 
. عند مسلم هناء فتنيّه» والله تعالى أعلم‎ 


)1575( بَابُ قَضَاءٍ الصّلاة القَائئَةِ وَكَيْفِيّةِ قَضَايِهًا - حديث رقم‎  )010( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب قال: 
 )5848( [‏ ١حَدَثََا‏ هَدَابُ بْنْ خَالِدِء حَدَئَنَا هَمَامٌ حَدََنَا قَتَادَة عَنْ 
نس بْنِ مَالِكء أَنَّ رَسُولَ الل يله كَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاة كَلْيْصَلّهَا إِذّا ذَكَرَمَاء لَا 
كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَّلِك), قَالَ قَتَادَةٌ: #وأقِي أصَّكرةَ إزخرى»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَدَابُ بْنُ خَالِْدِ) ويقال له: هُنَبَةٌ بن خالد بن الأسود القيسئ» أبو 
خالة البِضِري 4 نقةٌ عابدٌ” من صنغار [4] هات ملنة ضع .و58113) اخ م .ذ) تدم 
في «الإيمان» .16١/١١‏ 

؟ ‏ (مَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذَيَّء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري» ثقدٌ [1] (ت 4 أو10١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .١‏ 

والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الاسناد: - ْ 

١-_(منها):‏ أنه من رباعيّات المصئّف كآنه كلاحقه»ء وهو(14) من 
رباعيّات الكتاب . 

” - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء. سوى شيخه. فتفرّد هو 
والبخاري» وأبو داود. 

 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» من أوله إلى آخره. 

: - (ومنها): أن أنساً و أحد المكثرين السبعة» روى (77857) حديثا. 
شرح الحديث: 


5 م 


5 
سد عقي 


١عَنْ‏ أَنْس بْنِ مَالِك) 5 (أنَّ رَسُولَ الم يل قَالَ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاة) زاد 
في رواية سعيدء عن قتادة التالية: «أو نام عنها» (قَلْيْصَّلّهَا إِذَا ذَّكَرَهَا) قال في 
«الفتح»: وقد تمسك بدليل الخطاب من قوله: «من نسي» القائلٌ: إن العامد لا 
يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فيلزم منه أن من لم 
يَنْسَ لا يصليء وقال من قال: يقضي العامدٌ: إن ذلك مستفاد من مفهوم 
الخطاب» فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب القضاء 
على الناسي» مع سقوط الإثم» ورفع الحرج عنه» فالعامد أولى. 

واذَّعَى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نْسِيَ)»؛ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


لأن النسيان يُطلق على الترك» سواءٌ كان عن ذُمُول أم لاء ومنه قوله تعالى: 
#نسوأ أله نهم أ شه 4 [الحشر: »]١9‏ ##نسوأ الله فك سي 4 [التوبة: 517]» قال: 
ويُقَرّي ذلك قوله: «لا كمّارة لها». والنائم والناسي لا إثئم عليه 

قال الحافظ: وهو بحث ضعيفٌ؛ لأن الخبر بذكر النائم ثابتٌ» وقد قال 
فيه: «لا كفارة لها»ء والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمدء 
والقائل بأن العامد لا يقضي لم يُرِدْ أنه أخفت حالاً من الناسي» بل يقول: إنه 
لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم. بخلاف 
العامد» فالعامد أسوأ حالا من الناسي». فكيف يستويان؟ . 

ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه» ولو 
قضاهاء بخلاف الناسيء فإنه لا إثم عليه مطلقأء ووجوب القضاء على العامد 
بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة» وترتبت في ذمته» فصارت دينا 
عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه» فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء 
ويَسْقُط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في رمضان عامداً» فإنه يجب عليه أن 
يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه» والله تعالى أعلم. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في وجوب القضاء على 
من ترك الصلاة متعمّداًء وأن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء من 
وجوب القضاء عليه» وأقوى حجة على ذلك الحديث المتّفق عليه من حديث ابن 
عبّاس وَقيّاء مرفوعاً: «اقضوا الله الذي لهء فإن الله أحقّ بالوفاء»» قاله لمّا سئل 
عن قضاء الحجح عن الميت». وفي لفظ آخر: «فَدَينٌ الله أحن بالقضاءكء قاله لمَا 
سئل عن قضاء الصوم عن الميت» والعبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

والحاصل أن هذا العامد عليه حقّ الله وِيْقَ مطالب بهء آثم بسببه» يعاقب 
عليه» فيجب قضاؤه؛ لأن الله تعالى أحقّ بالقضاء من قضاء حقّ الناس» والله 
تعالى أعلم 

(لا كَمَارَةَ نَهَا إِنّا ذّيِكَ) قال النووي كأَنْهُ: معناه: لا يُجزئه إلا الصلاة 
مثلهاء ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. انتهى . 


.)091( «الفتح» ,/ 85-6 «كتاب مواقيت الصلاة» رقم‎ )١( 


)1955( بَابُ قَضَاءِ الصّلَاةٍ الْقَابئَةِ وَكَيْفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )01( 


وحَمّل الخطابيّ كأَنْهُ قوله: «لا كفارة لها إلا ذلك» على وجهين: 

أحدهما : أن المعنى أنه لا يجوز له تركها إلى بدل» ولا يكمّرها غير قضائها . 

والثانى: أن المعنى أنه لا يلزمه فى نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إنما 
عليه أ يقبلى .ها 'فاتة: ْ 

وقد روي عن أبى هريرة ‏ مرفوعاً -: «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها»» 
أخرجه الطبرانيٌ والدارقطني الشيت ومن ران حنمن ين أبن العطاف» 
واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 

وحفص هذاء قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال يحيى بن 
يحيى: كذاب» فلا يلتفت إلى ما تفرد به30©. 

(قَالَ قَتَادَةُ: #وَأْقِِ أصَّكَرءَ كرن4 [طه: )]١:‏ أي بلام واحدة» وكسر 
الراء»ء وهي القراءة المشهورة. 

وقد اختّلِف في ذكر هذه الآية» هل هي من كلام قتادة؛ أو هي من قول 
النبى يل؟ فرواية هدّاب هذه بقوله: «قال قتادة: «وَأْقِ صل نإركرى14. 
ظاهرة علن أنها من كلاه نادف وروآية الحسن بن :سعد عن قعادة الالقة 
بقوله: «عن قتادة» قال رسول الله كلِ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: #وَأْقِ أصَّكَرةَ إكرى214. ظاهرة أن 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح»» ولم يذكر وجها للجمع 
بينهماء وعندي أنه لا تعارض» فهو في الأصل مرفوعء لكن قتادة أحيانا يذكر 
الآية دون أن ينسب ذلك إلى النبئ كَدِه فلا اختلاف بينهماء والله تعالى أعلم. 

واختّلِف في المراد بقوله: #إِنِكرىق4. فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء 
وقيل: لأذكرك المع وقيل: إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهنا يَعْضِدٌ 
قراءة مّن قرأ (للذكرى) بلامين. 

وقال النخعيّ: اللام للظرف, أي إذا ذكرتني» أي إذا ذكرت أمري بَعْدَ 
نا تعقيق ةوقل ل[ تزكر ننه غيرق» بوفيل : شكر ا لدكروى دوقيل الحراد 


000( (فتح الباري» لابن رجب / 7" . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

جزىن» لخ7تتلط7ط77طل7طت7ل٠77بطصط7ببصتتتببصبببتت‏ سي 
بقوله: «ذكري» ذكر أمري» وقيل: المعنى: إذا ذكرت الصلاة» فقد ذكرتنى» 
فإن الصلاة عبادة الله» فمتى كوه ذكر المعبودء فكأنه أراد لذكر الصلاة. ْ 

وقال التُورِبْشْتَيَ : الأولى أن يُقَصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن 
المعنى: أقم الصلاة لذكرها ؛ لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يقدّر مضاف. أي 
لذكر صلاتي» أو ذكرٌ الضمير فيه موضع الصلاة؛ لشرفهاء ذكره في «الفتح)”" . 

قال الخافظ ابن رجب كله: وأما تلاوته قوله تعالى: «#وَآقِي الصَّلرةَ 
إإخكرن4: وقد رواه قتادة ‏ مرة » فقال: (للذّكرئ) ومرة» قال: «ليكرئ »4 
كما هي القراءة المتواترة» وكان الزهري ‏ أيضاً - يقرؤها: (للزكري). 

وهذه القراءة أظهر في الدلالة على الفور؛ لأن المعنى: أدّ الصلاة حين 
الذكرى» والمعنى: أنه يصلي الصلاة إذا ذكرهاء وبذلك فسرها أبو العالية 
والشعبي والنخعي» وقال مجاهد: #دَأْقِمِ أَصَّلرِءَ إزكرى*: أي تذكرني. قال: 
فإذا صلى عبد ذكر ربه» ومعنى قوله: إن قوله: لوَأْقِمِ أصَّلَوةَ لكرى» - أي : 
لأجل ذكري بهاء والصلاة إنما فُرضت ليذكر الله بهاء كما في حديث 
عائشة ينا المرفوع: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي 
الجمار لإقامة ذكر الله», أخرجه الترمذيّ» وأبو داود. 

فأوجب الله تعالى على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه حمس مرار 
بالصلاة المكتوبة» فمن ترك شيئاً من ذكر الله الواجب عليه سهواً فليعد إليه إذا 
ذكرمء كما قال تعالى > #ووادكر ريلف ]1 قيت 4 [الكيف» 484 ققد أمرة إذا 
نسي ربه أن يذكره بعد ذلك» فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربهء فإذا ذكر أنه 
نعي قليف إلى ذكن روجع تتيانه. الى ؟1 )وال تغالى اعلي بالصيرا ولي 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 


)2000 «الفتح» 8/1 
(69 «فتح الباري» لابن رجب 1١77/5‏ 177. 


)1955( بَابُ قَضَاءٍ الصّلَاةٍ الْمَائَةِِ وَكَيْفِيَةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 1653/01/1 و5310١1‏ و554١‏ و5594 1] (544), 
و(البخاري) في «مواقيت الصلاة» (091)» و(أبو داود) في «الصلاة» (557)» 
و(الترمذيّ) فيها (1/8)» و(النسائي) في «المواقيت» (51 و114) وفي 
«الكبرى» ».)١085(‏ و(ابن ماجه) فى «الصلاة» (5965)» و(ابن أبي شيبة) في 
«مصنّفه) (7/7”” و55)ء2 ولعي فى لمسئله) (9/ ٠٠١‏ وغ ؟ و2)5569 
و(الدارمي) في «سئنه» 2))58٠/١(‏ 8 خزيمة) في لصحيحه) (141 و1947 
و497). وزابن حبّان) في «صحيحه) ١500(‏ و505١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» )557/١(‏ و«مشكل الآثار» /١(‏ 201817 و(أبو عوانة) في «مسنده») 
١١45(‏ و5#١١‏ و54١١‏ و95١7‏ و90١5‏ و75١50).‏ ولأبو نعيم) في 
المستخرجه) ١575(‏ ولالاه١‏ و578١‏ و5794١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
© و(البغويّ) في «اشرح السنّةه (045: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أنه يدل على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظء 
والناسي إذا ذكرء وقد حَكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وذكر ابن عبد البر أن محمد بن رستم رَوَى عن محمد بن الحسن» أن 
النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه» إلحاقا للنوم 
الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء» والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده. 
ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد» وهو ما تفوت فيه صلاة أو 
جلذتان أو دون عيمس أو أكر. 

قال الجامع عفا الله عنه: أظنّ هذا القول لا يصحٌ عن محمد بن الحسن» 
فإن صمح فهو باطلٌ» يردّ الإجماعء وهذا النصّ الصحيح الصريح المطلق: «من 
نسي صلاةً» أو نام عنها فليْصلها إذا ذكرها»» فتبضّر. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور؛ ' 
وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 


إلل4 افتح الباري» لاسن رجب ه/ ١*1‏ . 
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والجدة وحن بكاو تال تلت الضلوات ار رين وامكدارا + امات 
بقوله: «لا كفارة لها إلا ذلك». 

وذهب الشافعي إلى أن القضاء على التراخي» كقضاء صيام رمضان» 
وليس الصوم كالصلاة عندهم» فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك» واستدلوا ‏ أيضاً -: بتأخير 
النبي عد الصلاة حتى خرج من الوادي. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعي نه هو الأرجح عندي» 
والله تعالى أعلم. 

"٠‏ (ومنها): أنه اسثَّدِلَ به على أن شَرْعَ من قبلنا شرع لنا؛ لأن 
المخاطب بالاية المذكورة موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وهو الصحيح في 
الأصول. ما لم يرد ناسخء وقد تقدّم ترجيحه.ء فتنبّهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الصمج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١61[‏ (...) - (وَحَدَننَاه يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» وَسَعِيدٌ بْنْ مَنَصُورِ 7< بنْ 

؛ جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَانَة» عَنْ قاد عَنْ أَنْسِء عَنٍ الي كد وَلَمْ يذكود : 
دلا عمد لَهَا إل ذَّلِك)). 


رجال هذا الاسناد: ستة 
- (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (سعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) أبو عثمان الخراساني» نزيل مكة» ثقةٌ ثبت 
مصئّت [١٠](ت,7١737)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .78/51١‏ 
٠‏ - (فُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيو) تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
: - (أَبُو قوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم قبل بابين. 
والباقيان ذُكرا في السند الماضي . 


)١(‏ وفي نسخة: «عن النبئ كَل بمثله» ولم يذكر». 


)1559-1854( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الْمَايَنَوِء وَكَيْفِيّةِ قَضَّائِهَا حديث رقم‎  )010( 


وسعيد بن منصورء وقتيبة بن سعيد رووا هذا الحديث عن أبي عوانة» عن 
قتادة» عن سق طله . ْ 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة هذه ساقها الترمذي كزَنْهُء فقال: 

)١(‏ حدّثنا قتيبة» وبشر بن معاذء قالا: حدّثنا أبو عوانة» عن قتادة. 
عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ككلهِ: «من نسى صلاةء فليصلها إذا 
ذكرها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه [لعرية والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب ا 

 )..( ]١554[‏ (وَحَدَكَنَاا'' مُحَئَدُ بْنُ الْمُكنَّىَء حَدَكَنَا عَبْدُ الأَعلّى حَدَ 
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة» عَنْ 5 بْنِ مَالِكء قَالّ: قَالٌ نبي ع الله يكِهُ: «مَنْ نسي صَلاةٌ 
َو نَامَ عَنْهَاء فَكَمَارَتَهَا أو نكا ِذَا ذَكَرَهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) تقدّم في الباب الماضي 

]4[ (عبد الأغلّى) بن عبد الأعلى الساميّ» ل محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.501/ /5 (ت184) (ع) تقدم في «الطهارة»‎ 

 *‏ (سّعِيد) بن أبي عروبة تقدّم قبل باب. 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث مضى شرحه. ومسائله قبل حديثء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 0 الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ل كآنه المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]١59[‏ (وَحَدَنَنَا"' نَصْرٌ بْنُ عَلِىٌ الْحَهْضَِنٌ » حَدَكنِي أبي » حَدٌ 
0 اَن قاف من أن بن مالِك» كا : قَالَ و سُولٌ اللو وك : «إِذَا رَقَدَ 

أَحَدْكُمْ عَنٍ : الصَّلَاقء أَوْ عَمَلَ عَنْهَا ٠‏ كَلِيْصَلَّهَا | ا ذَكَرَمَاء فَإِنَّ الله له يَقُولُ: (لوَآقِمِ 
له كرف 214). 


١ 


> العلى 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا»). (؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 
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رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (نَصِر بر بْنْ عَلِيٌ الْجَهْضَمِئي) البصري» ثقةٌّ ثبت ]٠١[‏ (ت١6١1)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ."١/0‏ 
١‏ (أَبُوه) على بن نصر بن علي الْجَهْضْميَ البصري» ثقةٌ» من كبار [4] 
(180) (ع) تقدم في فى «الإيمان») .١717/5‏ 
1 (الْمكنّى) بن سعيد المعو بضمٌ الضاد المعجمة» وفتح الموحّدة - 
أبو سعيد البصري القَسَام الذارع القصير : ثقةٌ [1]. 
رَأى أنساًء ورَوَى عن أبي المتوكل الناجيّ» وأبي جَمْرة الصُبَعي ؛ وأبي 
مجُلّز وأبي التَياحَ» وقتادة» وأبي سفيان طلحة بن نافع» وأبي حُرّة بن عبد الله 
الصْبَعّ » » وجماعة. 
وروى عنه ابن المبارك» ووكيع» والقطان» ويزيد بن زُريع» وابن مهدي. 
وأبو قتيبة» وابن عُلية» وأزهر بن قاسمء وبهز بن أسدء وعلي بن نصر 
الجهضميّ الكبير» وغيرهم. 
قال أبو طالب» عن أحمد: ثقدٌّ وكذا قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» وأبو داودء والعجليء زاد أبو حاتم: أوثق من أبي غفارء وقال 
النسائيئّن: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال: وكان يخطئ. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا اناق ستة أحاديث فقطء برقم (584) 
و(495١)‏ و(67١7)‏ و(5"51) و(741/4) و(5517). 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: ((إذَا رَقَدَ قد أحَدكم) أي ا شال ركد در فلك قدا مانت تصدة 
ورُقوداًء ورقاداً : نام ليلآً كان أو نهاراً. وبعضهم يخصّه بنوم الليل» والأول 
هو البق ويشهذ. له المطابقة في قرله عالق > « رست لنتاظا رت 4128 
[الكهف: 2118 قال المفسّرون: إذا رأيتهم حيبتهم 0 لأن أعينهم مفتّحة» 
وهم نيام ورقدَ عن الأمر: بمعنى قعدء وتأخَرء أفاده في المصباح)”") 
وقوله: (أَوْ عََلَ عَنْهَا) هذا أعمٌ من الرواية الأخرى : «أو نام عنها»؛ لأنه يَشْمّل 


)001( «المصباح المنير؟ 5755/١‏ - ه 


)1554( بَابُ قَضَاءٍ الصَّلَاةٍ الَْابتَةِ وَكَبفِيّةِ قَضَائِهَا - حديث رقم‎  )00( 


كل من غفل عن الصلاة بسبب من الأسباب» فإنه يقضيها إذا انتبه لهاء وتذكرها . 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت قبل حديثين» فراجعها تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أَرِِدُ إِلّا الضَلحَ ما طعت وَمَا وَِيقٍ إلا لله عَلَهِ يكت وله أيبْ4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

انتهيتُ من كتابة الجزء الرابع عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمّى 
«البحر المحيط التْجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحسّجاج»» وذلك بعد صلاة 
الصبح يوم الجمعة المبارك (9/ /5717١ه‏ الموافق " إبريل ‏ نيسان 5١٠1م).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 


رءوف رحيم. 
وآخر دعوانا: أن كَلمَْمْدُ لله ب الصلبييت#» [يونس: ٠‏ 


2 ل سم جيرج 7 


«الَمَد يِه الى هَدَسنًا لهندًا وما 0 ل 0 

«سحن ريه رب ليزه 12 تبنت ©© وسكز عل انيه (© وله بر 
رب العلييت 4 [الصافات: 18١‏ - 187]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

ويليه - إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الخامس عشر مفتتحا ب  )5(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» وقصرهاء ١‏ (بَابٌ قصر الصلاة في السفر) رقم الحديث 
[٠لاه ١‏ ] (5865). 

اسبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 
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5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


عساررام 


ليلةالخميس المبارك بعد صلاة العشاء ٠١//477١ه‏ أول الجزء 
الخامس عشر من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمّى «البحر المحيط 
التجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج رحمه الله تعالى. 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في بيان ضبط السَّمَره ومعناه: 

قال الفيّومي كَنهُ: سَمَرَ الرجلّ سَفْراَء من باب ضَرَّبَء فهو سافرء 
والجمع سَفْرٌّ مثل راكب وركب» وصاحجب وصَحبٍ» وهو مصدر في الأصل» 
والاسم السَّمْرٌ - بفتحتين ‏ وهو قطع المسافة» يقال ذلك إذا خرج للارتحال» 
أو لقصد موضع فوق مسافة الْعَدَْى؛ٍ لأن العرب لا يُسَمُون مسافة الْعَذْوَى 
سَمَراَ وقال بعض المصنفين: أقل السفر يوم» كأنه أخذ من قوله تعالى: #ريّا 
بعد بين أَسَهَاِنا4 [سبأ: 14]» فإن في التفسير: كان أصل أسفارهم يوماً يقيلون 
في موضعء ويبيتون في موضعء ولا يتزودون لهذاء لكن استعمال الفعل» 
واسم الفاعل منه مَهْجُورٌء وجمع الاسم أَسْفَارٌء وقومٌ سافِرَةٌ وسٌفَارٌء وسَافَرَ 
مُسَافَرَةَ كذلك» وكانت سَفْرَتَهُ قَرِيبِة» وقياس جمعها سَفَرَاتٌ» مثل سَجْدَةٍ 
وَسَحَدَاك وطدرك السملق شذرا عن باب :صرت لللعنا» وسَفَرث بين 
القوم أَسْفِرٌ أيضاً سِفَارَةَ ‏ بالكسر : أصلحتء فأنا سافِرٌء وسَفِيرٌء وقيل 
للوكيل ونحوه: سَفِيرٌ والجمع سُفَرَاء مثلّ شَرِيف وشُرّفاءء وكأنه مأخوذ من 
قولهم: سَمَّرتُ الشية سَفْراَء من باب ضَرَّبَ: إذا كشفته» وأوضحته؛ لأنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

0غ 
يُوَضُح ما ينوب فيه» ويكشفهء وسَمَّرت المرأةٌ سُفُوراً: كَشَمَّتَ وجههاء فهي 
سافرٌ بغير هاء» وأسفر الصبحٌ إسفاراً: أضاءء وأسفر الوجه من ذلك: إذا علاه 
جمال» وأسفر الرجل بالصلاة: صلاها في الإسفارء والسّفْرَة: 0 يُضْنّع 
للمسافر» والجيع سَْرٌّه مثل غُرْفة وعُرّف» وسميت الجلدة التي يُوعَى فيها 
الطعامٌ: سُفْرَةَ مجازاً. انتهى كلام الفيّومئ كنه''2. وو ا 

وقال في «المرعاة»: السّفر لَغةّ: قطع المسافة» وليس كل قطع تتغيّر به 
الأحكام» من جواز الإفطارء وقصر الرباعيّة» وغيرهماء فاختلف العلماء فيه 
قبرغا كما ستحرفه::قال ابن ركتد "فين «البدايةة: السفر له تاق فى التهيتر 
باتفاق» فقد اتّفق العلماء على 500 الصلاة للمسافرء إلا 1 شاد أن 
القصر لا يجوز إلا للخائف؛ لقوله تعالى: إن خِنِْ4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 
انتهى”"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان حِكُمّة القصر في السفر: 

قال العلامة ابن القيم 5 يأَنْهُ: لا ريب أن الفطر والقصر يَختص بالمسافر» 
ولا يفطر المقيم إلا لمرض» وهذا من كمال حكمة الشارع» فإن السفر في 
نفسه قطعةٌ من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجََهُدٌء ولو كان المسافر من أرفه 
الناس» فإنه في مشقة وجهد بحسبه» فكان من رحمة الله بعياده وبره بهم , أن 
حَمّف عنهم شطر الصلاة» واكتفى منهم بالشطر» ٠‏ وحَفُف عنهم أداء فرض 
الصوم في السفرء واكتفى منهم بأدائه في الحضرء كما شُرّع مثل ذلك في حق 
المريض والحائضء فلم يفوت عليهم مصلحة العبادة بإسقاطها في السفر 
جملة» ولم يُلزمهم بها في السفر كإلزامهم في الحضرء وأما الإقامة فلا موجب 
لإسقاط بعض الواجب فيهاء ولا تأخيره» وما يَعْرِض فيها من المشقة والشغل» 
فأمر لا يَنْضَبط ولا ينحصرء فلو جاز لكل مشغولء» وكل مشقوق عليه الترخص 
ضاع الواجب» واضمّحَل بالكلية» وإن جوّز للبعض دون البعض لم يَنضبط» 
فإنه لا وصف يضبط ما تجوز معه الرخصة وما لا تجوزء بخلاف السفر» على 
أن المشقة قد عُلَّقَ بها من التخفيف ما يناسبهاء فإن كانت مشقة مرض وألم 


6 «المصباح المنير) ١/8لا”‏ -50/4. (؟) «المرعاة» 4/5/ا”. 
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يضر به جاز معها الفطرء والصلاة قاعداً» أو على جنب» وذلك نظير قصر 
العدد» وإن كانت مشقةً تَعَبِء فمصالح الدنيا والآخرة منوطة بالتعب» ولا 
راحة لمن لا تعب له» بل على قدر التعب تكون الراحة» فتناسبت الشريعة في 
أحكامها ومصالحها ‏ بحمد الله» ومَنِّ -. انتهى كلام ابن القيّم كآنة''» وهو 
بحثٌ قيمْ جذاً. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلويّ ككنهُ: لَمَا كان من تمام التشريع أن يبين 
لهم الرّحَص عند الأعذار؛ ليأتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون» ويكون 
قدر ذلك مُفَوّضاً إلى الشارع؛ ليراعي فيه التوسطء لا إليهم, فيفْرِظوا أو 
يُفَرُطواء اعتنى رسول الله كَل بضبط الرّحص والأعذار» ومن أصول الرحص 
أن ينظر إلى أصل الطاعة» حسبما تأمر به حكمة الْيِرّءِ فيّحَضٌ عليها بالنواجذ 
على كل حال ويُّنظر إلى حدود وضوابط شرعها الشارع؛ ليتيسر لهم الأخذ 
بالبرٌ» فيصرف فيها إسقاطا وإبدالا حسبما تؤدي إليه الضرورة. 

فمن الأعذار السفرء. وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان» فشَرَع 
رسول الله ككل له رُحَصاً منها القصرء فأبقى أصل أعداد الركعات» وهي إحدى 
عشرة ركعة» وأسقط ما زيد بشرط الطمأنينة والحضر»ء ولما كان .هذا العدة فيه 
شائبة العزيمة» لم يكن من حقه أن يُقَدَّر بقدر الضرورة» ويضيّق في ترخيصه 
كل التضييقء فلذلك بَيِّن رسول الله يَلخِ أن شرط الخوف في الآية لبيان 
الفائدة» ولا مفهوم له. فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقتها» 
والصدقة لا يُضَيّقَ فيها أهل المروءات» ولذلك أيضاً واظب رسول الله يكل على 
القصرء وإن جوّز الإتمام في الجملة» فهو سنة مؤكدة. 

ولا اختلاف بين ما روي من جواز الإتمام» وأن الركعتين في السفر تمامٌ 
غيرٌ قصر؛ لأنه يمكن أن يكون الواجب الأصلى هو ركعتين» ومع ذلك يكون 
الإتمام مجزئاً بالأولى ‏ كالمريض والعبد ‏ يصليان الجمعة» فيسقط عنهم 
الظهرء. أو كالذي وجب عليه بنت مخاض» فتصدق بالكل» ولذلك كان من 
حقه أنه إذا صم على المكلف إطلاق اسم المسافرء جاز له القصر إلى أن 


)000( «(إعلام الموقعين» ين فر 
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يزول عنه هذا الاسم بالكلية» لا ينظر في ذلك إلى وجود الحرجء ولا إلى عدم 
القدرة على الإتمام؛ لأنه وظيفة مَنْ هذا شأنه ابتداءً» وهو قول ابن عمر وِ#يا: 
سنّ رسول الله كه صلاة السفر ركعتين» وهما تمامٌ غير قصر). 

(واعلم) : أن السفرء والإقامة» والزناء» والسرقة» وسائر ما أدار الشارع عليه 
الحكمء أمورٌ يستعملها أهل العرف في مظائهاء ويعرفون معانيهاء ولا ينال حَذه 
الجامع المانع إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل» ومن المهمٌّ معرفة طريق 
الاجتهاد» فنحن نعلم نموذجأً منها في السفرء فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال» 
يَعلّم جميع أهل اللسان أن الخروج من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى خيبر 
سفْرٌ لا محالة» وقد ظهر من فعل الصحابة ون وكلامهم أن الخروج من مكة إلى 
جد وإلى الطائف وإلى عسفان وسائر ما يكون المقصد فيه على أربعة بُرّدِ سفرٌء 
ويعلمون أيضاً أن الخروج من الوطن على أقسام: تردّدٌ إلى المزارع والبساتين» 
وهَيّمَان بدون تعيين مقصد سفرء ويعلمون أن اسم أحد هذه لا يطلق على الآخر. 

وسبيل الاجتهاد أن يستقرئ الأمثلة التي يُطلق عليها الاسم عرفاً وشرعاًء 
وأن يُسْبّر الأوصاف التي بها يفارق أحدها قَسِيمهُء فيجعل أعمّها في موضع 
الجنس» وأخصها في موضع الفصل . 

فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسي؛ إذ من كان ثاوياً في محل 
إقامته» لا يقال له مسافرُء وأن الانتقال إلى موضع معيّن جزء نفسيء» وإلا كان 
هَيّمَاناً لا سفراًء وأن كون ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى 
محل إقامته في يومه وأوائل ليلته جزء نفسي» وإلا كان مثل التردد إلى البساتين 
والمزارع» ومن لازمه"'' أن يكون مسيرة يوم تام وبه قال سالم - لكن مسير 
أربعة بُرّد متيقنٌ» وما دونه مشكوك, وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سُور 
البلدء أو حلة القرية أو بيوتها بقصد موضعء هو على أربعة بُرُدِء وزوال هذا 
الاسم إنما يكون بنيّة الإقامة مَدَةَ صالحة» يُعْتَدَ بها في بلدةٍ أو قرية. 

ومنها””) الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» والأصل فيه ما 


)١(‏ أي السفر. 
)١(‏ أي من الرّحَص التي شرعها النبي ككل في السفر. 


5 بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ‎  )١( 
شد مد ل ا ا ا 13 اجر كه‎ 
أشرنا أن الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجر والظهر والمغرب» وإنما اشُْقٌ العصر‎ 
من الظيرة واتسعاوهن :سكرب نعلا تكون:السدة الطويلة عئلة' '" قية‎ 
00 الذكرين» ولئلا يكون النوم على صفة الغفلة فشَّرَعَ* لهم جمعَ‎ 
والتأخير» لكنه لم يواظب عليه؛ اد‎ 

ومنه”" ترك السنن» فكان رسو الله وَكِْدٌه وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان ون لا يسبّحون إلا سنة الفجر والوتر 

ومنها الصلاة على الراحلة» حيث توجهت به يومئ إيماءً» وذلك في 
النوافل» اوسنة الفجرء والوترء لا الفرائض . انتهى كلام ولي الله الدهلويّ 00000 
وهو بحتٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


 )١(‏ (بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ) 


و فى 


قال الجامع عفا الله عنه: معنى قصر الصلاة ردّها من أربع إلى ركعتين» 
مأخوذ من قَصَرٌ الشية: إذا نقّصهٌ» ويجوز أن يكون قصرّها حبسها عن 
ل ار الشية: إذا حبسه. 

قال القاضي عياض كله: يقال: قصرت من الشيء: إذا نقصت منهء 
وكال ايها اوقل شيء حبسته» فقد قصرته» شك بهذا المشو قيره يفنا 
قال الجوهريّ: وأقصرت من الصلاة لغ في قَصَّرت. انتهى. 

وقال الفيّوميَّ: قَصَّرتٌ الصلاة» ومنها قَضْرأَء من باب َكل هذه هى 
اللغة العالية التي جاء بها القرآن» قال تعالى: قلس عَلمْ جاح ا ل 
ألصَّكزةِ» الآية [النساء: 248٠١١‏ وقُصِرَت الصلاةٌ بالبناء للمفعول» فهي مقصورة» 
وفى الحديث: «أقُصِرَّت الصلاة؟», وفى لغة يتعدى بالهمزة والعقيييقية 
فقالاة أفضرها ل اونظ مان او 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن صوابه: «فاصلةً» . فليحرّر. 
0) أي النبئ َكة. © أي من الرّخص. 
(5:) «حجة الله البالغة» 7/ 5/٠‏ ”51/7”. (5) «المصباح المنير) ”/ 006. 
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وقال العلامة ابن قدامة كُْهُ: الأصل فى قصر الصلاة: الكتابٌُ والسنةٌ 
والإجماع: ْ 
ما الكتاب فقول الله تعالى: إن صَرَبَهُ في الْأَرضٍ هلس علي اع أن 
تقصرقا ين الصللة ا اماه 2-5 دن تو [النساء: .]0١‏ 

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب وليه : «نَليْس عَلِيَمْْ جام أ 
نموأ ون الصّلاة إن حنم أن ينيد ان كتزأ4. وقد أ الناس؟. 17 
عَجِبِتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله يَلِ؟ فقال: «صدقةٌ تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته». أخرجه مسلم . 


وأما السنة: : فقد تواترت الأخبار أن رسول الله ككِ كان يَفُْضّر في أسفاره 


)لحت 


جك ومستهر ا وز غات : 


وقال ابن عمر وِهْيا: صحبت رسول الله يك حتى فض - يعني في السفر 
- وكان لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر حت قبضءغ وكان لا يزيد على ركعتين» 
وعمر وعثمان كذلك. 

وقال ابن مسعود ذَنه: صليت مع النبيّ كَل ركعتين؛ ومع أبي بكر 
ركعتين » ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق» ووّددت أن لي من أربع 
ركعتين متقبلتين . 

وقال أنس به: خرجنا مع رسول الله كَلِ إلى مكة. فصلى ركعتين حتى 
رجع» وأقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة» حتى رجع . متفق عليهنٌ. 

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تُفْصَر سوا 
حجحء أو عمرة» أو جهادء أن له أن يقصر الرباعية» فيصليها فيصليها ركعتين. ا 
كلام ابن قدامة كين( '. وهو بحتٌّ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

 )180( ][‏ (حَدَكَ َنَا يَحْبَى بن يَحْتَى » قَالَ : قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزيْرِِ عَنْ عَايْسَة» رَوْج لني يك أنَّهَا قَالَتْ: 


- «المغن » ؟”/8686‎ )١( 


)1917١( بَابُ قَضصْرٍ الصَّلَاةَ في السَّمَّرٍ  حديث رقم‎  )١( 


«فْرِضّتٍ الصّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ ٠‏ في الْحَضَرٍ وَالسّمَِ كأَقِر ث ضصَّلَاة السَّمَرهِ وَزِيدَ 
في صَلَاةٍ الْحَضَّر)). 

١‏ ليحت بيخي بن بُكبر بن عبد الرحمن التميمي؛ أبو زكرياء 
النيسابوري» ف يت إمام [١٠](ت5١5١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
0 “7 ة. 

5 (مَالِك) بن أنسن بن مالك , ق آض عامر الأصبحي» أبو عبدك الله إمام 
دار د زآمن المتفقين > وكبس المتتتين الفقيه المشهور ]١/[‏ (ت78١)‏ (ع) 
تقدّم في (اشرح المقدّمة») جا ص8١‏ 7. 

 “*‏ (صَالِح بْنْ كَيْسَانَ) الغفاري مولاهمء أبو محمدء أو أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ ثبت فقية [4] مات بعد سنة ١7١١(‏ 
أو )١50‏ (ع) خم في «الإيمان» ٠ .١151/9‏ 

4 (عَرُوَة بن الرُبيْرِ) ؛ بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» لق كنت 
فقية مشهور [*“]أارت45) على الصحيح (ع( تقدّم في 1 في (شرح المقذمة» ج١1‏ 
ص/7 ١‏ 4. 

ه ‏ (عَائْسَةٌ» رَوْجُ النَِيَ كلل) ماتت سنة (/0) أو بعدها (ع) تقدّمت في 
«شرح المقدّمة» جا ص5١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالفقهاء من أوله إلى آخره. 

ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة. 

)5١١١( (ومنها): أن عائشة '#نا من المكثرين السبعة» روت‎  .١ 
أحاديث» والله تعالى أعلم.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حرم لخططخط4 7ط ” ””<ااات7تتتاتاتاتااتللد0 ل 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) - (رَوْج التي عكلةِ) بجر «زوج) على البدليّة» أو عطف 
البيان (أَنّهَا قَادَتْ: «قُرِضَّتٍ الصَّلاة) ببناء الفعل على المفعول؛ أي: فرض الله 
الصلاة أولاً بمكة ليلة الإسراء ركعتين» » والمراد بها الصلاة التي تختلف حضراً 
وسفراء غلا تتتشكل :المقرب والفجكرة ؛ وقد وردت زيادة نُوَضْح المراد عند 
الإمام أحمد في «مسنده». ولفظه: «إلا المغرب» فإنها كانت ثلاثاً) . 

(رَكُعَنَيْنِ رَكْعَقِيْنِ) بالنصب على الحاليّة» حال كونها ركعتين» وإنما 
كرّرت لفظ «ركعتين»؟؛ لتفيد عموم التثنية لكل صلاةء قاله في «الفتح)""' . 

(في الْحَضَرٍ وَالسَّمَر » تأَقِحَثْ صَلَاهُ السَّمَرِ) فِعلٌ ونائبٌ فاعله؛ أي: رَجَعَتَ 
إلى الخال الآولى بد تروك القطوافي النتفر ببعيية كانيا مقررة على لمان 
الأصلية» وما ظهرت الزيادة فيها أصلاً. فلا يُشكل بأن ظاهر قوله تعالى: #كليْسَ 
عَلَيَمدٌ ناح أن ور تقصروأ مِنَ ألصَّكوو» الآية [النساء: ١‏ ل يفيد أن صلاة السفر قُصِرت 
يكذ أن كانت ات فكيف يصح القول بأنها أَقَدت؟ وانضنا اندفع أن يقال: 
مُقْنَضَى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصحء ولا يجوز كما في صلاة 
الفجرء ٠‏ فكيف كانت عائشة موا تتمها في السفر؟ فليتأمل» قاله السندي 6 4" . 

(وَزِيدَ في صَّلَاةٍ الْحَضَّرِ) وفي رواية أخرى عند مسلم: (وأتيّت صلاة 
الحضر) أي: بعد الهجرة إلى المدينة؛ لِمَا عند البخاريّ في «صحيحه»» في 
اكتاب الهجرة» من طريق معمرء عن الزهري, عن عروة» عن عائشة وكا 
قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر النبي كل كَمُرِضَتٌْ أربعاً». 

وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية» وقالوا: إن القصر عزيمة» وسيأتي 
تحقَيوٌ تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الحافظ ابن رجب كَُنْهُ في «شرح صحيح البخاري»: تريد عائشة ينا 
أن الله تعالى لما فرض على رسوله يكٍ الصلوات الخمس ليلة الإسراء ثم نزل 
إلى الأرض» وصلى به جبريل هه عند البيت» لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين 


)00( «الفتح» /؟مه. 
(') «شرح السندي على سنن النسائت» .7706/١‏ 


)1517١( بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَر  حديث رقم‎  )١( 
ركعتين في الحضر والسفرء ثم أُقِرَت صلاة السفر على تلك الحال» وزيد في‎ 
صلاة الحضر ركعتين ركعتين» ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة.‎ 

ويدل عليه: ما خرّجه البخاري في «الهجرة» من حديث معمرء عن 
الزهري». عن عروة» عن عائشة. قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
النبي كله ففرضت أربعاً» وتركت صلاة السفر على الأول. كذا خرّجه من رواية 
يزيد بن زُريع» عن معمر» وقال: تابعه عبد الرزاق» عن معمرء وخرّجه البيهقي 
من رواية عبد الرزاق عن معمرء ولفظه: «فرضت الصلاة على النبي وَل بمكة 
ركعتين ركعتين» فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً» وأقرت صلاة السفر 
ركعتين) . 

وقال: هذا التقييد تفرد به معمر عن الزهري». وسائر الثقات أطلقوه - 
يعني: لم يذكروا الأربع. انتهى 

وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية 
خاصة: 

وقد ورد ذلك صريحاً عنها ة فى رواية أخرى حرّجها الإمام أحمد من 
طريق ابن إسحاق» قال: حدّثني 550 كيسان» عن عروة» عن عائشة ويا 
قالت: كان أول ما افتْرِضِ على رسول الله ككللهِ من الصلاة ركعتان ركعتانء إلا 
المغرب فإنها كانت ثلاثء ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في 
الحضر» فأَقَرّ الصلاة على فرضها الأول في السفر. 

وخرج الإمام أحمد أيضاً عن عبد الوهاب بن عطاءء عن داود بن أبي 
هند عن الشعبئ» عن عائشة وِ#ناء قالت: فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين» إلا 
المغرب قُرضت ثلاثاً؛ لأنها وترء قَالَّتْ: وكان رَسُّول الله يل إذا سافر صلى 
الصلاة الأدلق إلا المغرب» وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب؛ 
فإنها وترء والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة. 

وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: كان أول ما كرض على رسول الله علد 
ركعتان ركعتان» إلا المغرب؛ فإنها كانت ثلاثاً» ثم أتم الله الظهر والعصر 
والعشاء الآخرة أويعا في الحضر» فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. 

وخرّجه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق محبوب بن الحسن» عن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جبئى _اخاللتتتتتحتت7ت ‏ تلت 


داودء عن الشعبي» عن مسروق. عن عائشة ويا ولفظه: فرض صلاة السفر 
والحضر ركعتين ركعتين» فلما أقام رسول الله كلِ بالمدينة زيد في صلاة 
الحضرء وتّركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأنها وتر 
النهار. 

وخرجه البيهقي من وجه آخر عن داود كذلك. 

وهذه الرواية إسنادها متصل» وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر 
والعشاء أربعاً تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة. 

وكذلك روى أبو داود الطيالسي: ثنا حبيب بن يزيد الأنماطي» ثنا 
عمرو بن هرم. عن جابر بن زيدء قال: قالت عائشة وكيا : كان رسول الله عي 
دعا يمك سين - تعني : : الفرائض -» فلما قدم إلى المدينة وفُرضت عليه 
الصلاة أربعاً وثلاثاً صلى» وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماماً 
لسار 2 

وخرج الطبراني هذا المعنى أيضا بإسناد ضعيف عن سلمان 
الفارسي طبه . 

وخرج الإسماعيلي في «مسند عمر» من رواية إسماعيل بن عياش» عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر» عن حكيم بن عميرء أن 
عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد. فإنما كانت الصلاة أول 
الإسلام ركعتين» فقال الناس: إنا قد أمرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد 
كل صلاة ركعتين» فلما رأى النبي كك تطوّعهم صلاها أربعاًء وأمرةٌ الله 
بذلك» فكان يسلم بين كل ركعتين» فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى 
أنه قد أتم الصلاة» فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعْلن بالثانية» 
فافعلوا ذلك. 

هذا إسناد ضَعِيف منقطع» ومتن منكر. 

وقد عارض هذا كله: : ما رُوي أن جبريل أمَّ النبي كل عند البيت أول ما 
فُرضت الصلاة. فصلل .نه أريها. 

فخرج الدارقطني من طريق جرير بن حازم» عن قتادة عن أنس. أن 
جبريل أتى رسول الله يل بمكة حين زالت الشمسء فأمره أن يؤذن للناس 


5 )1817١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَّرٍ  حديث رقم‎  )١( 
1١ه‎ 
بالصلاة حين فُرضت عليهمء فقام جبريل أمام النبي كَل وقام الناس خلف‎ 
رسول الله كلوه قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة» يأتم الناس‎ 
برسول الله كلو ويأتم رسول الله كله بجبريل 842» ثم أمهل حتى إذا دخل‎ 
وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة» يأتم المسلمون‎ 
برسول الله يلِ ويأتم رسول الله كل بجبريل» ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس‎ 
صلى بهم ثلاث ركعات» يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة» ثم‎ 
أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات» يجهر في الأوليين ولا‎ 
يجهر الأخريين بالقراءة» ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر‎ 
فيهما بالقراءة.‎ 

ثم خرّجه من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
النبي وَل - بنحوه قرسا . 

وهذا المرسل أصحء وروايات جرير بن حازم» عن قتادة خاصّة فيها 
منتكرات كثيرة لا يشابع عليهاء ذكر ذلك أئمة الحفاظ: منهم أحمدء 
وابن معين» وغيرهماء ومراسيل الحسن فيها ضعف عند الأكثرين» وفيه نكارة في 
متنه في ذكر التأذين للصلاة؛ والأذان لَمْ يكن بمكة» إنما شرع بالمدينة. 

وخرّجه البيهقي من طريق شيبان» عَن قتادة» قَالَ: حدّث الحَسّن ‏ فذكره 
مرسلاً» وذكر أنه نودي لهم: «الصلاة جامعة». 

وخرّجه أبو داود في «مراسيله» من رواية سعيد»ء عن قتادة» عن الحسن. 

ورَوَى البيهقي بإسناده من حديث يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن 
محمدء عن أبي مسعودء قال: أتى جبريل النبي كَل قال: قم فصل؛ وذلك 
دلوك الشمسء فقام فصلى الظهر أربعاً ‏ وذكر عدد الصلوات كلها تامة في 
اليومين» ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي 
مسعود الأنصاري» إنما هو بلاغ بلغه. 

وقد نقل إسحاق بن منصورء عن إسحاق ابن راهويه» قال: كل صلاة 
صلى النبي يه بمكة كانت ركعتين ركعتين» إلا المغرب ثلاثاء ثم هاجر إلى 
المدينة» ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين» إلا الفجر والمغرب» تركهما على 
حالهماء قال: وصلى جبريل بالنبي كَلِِ بمكة عند المقام مرتين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حّ1ا ‏ _اإًح4”<تت”<”ت <ت7”” ”<< < <”<”””””<تتلي 


وممن قال: إن الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: الشعبي» 
والحسن ذ في رواية. وابن إسحاق. 

وقالت طائفة: فرضيت العدلاة آرل ما فضت ازابعا) إلا المفرت 
والصبح. كذلك قال نافع بن جبير بن مطعم» والحسن في رواية» وابن جريج ) 
وهو اختيار إبراهيم يم الحربي» ورجحه ابن عبد البرٌ» ومحري سوه يم 
فيه» ولا يعارض حديث عائشة ونا . انتهى كلام ابن رجب كلف وهو تحقيقٌ 
فا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة وكيا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1617١/١1[‏ (580)» و(البخاري) فى «الصلاة) 
(00"). وفي «تقصير الصلاة» »)٠١9٠0(‏ وفى «المناقب» (ه997). و(أبو داود) 
فيها (1194) و(النسائئ) فيها (ه7:), و«الكبرى» (10").ء و(مالك) في 
«الموظّأ» 1١15 /١(‏ و(أحمد) فى «(مسئده») 5/ :>5 و7775), و(الدارمئن) فى 
«سئنه)» /١(‏ 706). و(ابن حبان) في «(صحيحه) (95/ا؟ ولالا/ا؟ و0/74؟), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)516/١(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» 
(1*755 و756١‏ و755١‏ ولا5"١‏ و558١‏ و1859 و1800 و١18"1).‏ ولأببو 
نعيم) في (مستخرجه) ١61٠(‏ و١55١‏ و1555)., و(البيهقي) في «الكبرى» ("/ 
14»). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيفيّة فرض الصلاةء وأنها كانت ركعتين» ثم تغّرت في 


)١(‏ «فتح الباري» لابن رجب كلل 317/7 _ لالام. 


)1917١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةَ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 

١‏ - (ومنها): أن السفر يخالف حكمه حكم الحضرء حيث شرع فيه قصر 
الصلاة» وجمعهاء قال العلامة ابن رُشد كأنَة: السفر له تأثير فى القصر 
باتفاقي» وفي في الجمع باختلاف» أما القصر فإنه اتفق العلماء ل رار 
الصلاة للمسافرء إلا قول شاذْء وهو 0 عافعن” 6 وهو أن القصر لا يجوز 
إلا للخائف؛ لقوله تعالى: #أإِنْ جف يفتكم لذن كنوا> [النساء: 0٠١١‏ 
وقالوا: إن النبي كَل إنما قصر؟؛ لأنه كان خائفاً: واختلفوا من ذلك في خمسة 
مواضع: أحدها في حكم القصرء » والثاني في المسافة التي يجب فيها القصرء 
والثالث في السفر الذي يجب فيه القصرء » والرابع في الموضع الذي يندأ هته 
المسافر بالتقصيرء والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام 
في موضع أن يقصر الصلاة. انتهى كلامه 71" . 

قال الجامع عفا الله عنه: سنأتي بهذه المسائل مفصّلة بما لهاء وما عليها 
دازو شاه اله تغالى به 

(ومنها): بيان أن فرض المسافر ركعتان» وإن صلى أربعاًء فقد 
اخثّلف فيه» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): أن صلاة المقيم أربع ركعات» وهذا مجمع عليه والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القصر في السفر: 

قال ابن رشد ككث4: اختلفوا فيه على أربعة أقوال: فمنهم من رأى أن 
القصر هو فرض المسافر المتعين عليه» ومنهم من رأى أن القصر والإتمام 
كلاهما فرضٌ» مُخَيِّر له كالخيار في واجب الكفارة» ومنهم من رأى أن القصر 
سنة» ومنهم من رأى أنه رُخْصةء وأن الإتمام أفضل. 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه» والكوفيون بأسرهمء أعني أنه 
فرض متعين» وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعيئ» وبالثالث أعني أنه سنة» 


)١(‏ هكذا عزاه إليهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 
(؟) «بداية المجتهدء ونهاية المقتصد) .١57/1١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب صلاة المسافرين وقصرها 
لزي _بللللللتتتت7تتتت ‏ تت 


قال مالك في أشهر الروايات عنهء وبالرابع أعني أنه رخصة.» قال الشافعي في 
أشهر الروايات عنه» وهو المنصور عند أصحابه. 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول» 
ومعارضة دليل الفعل أيضاً للمعنى المعقول. ولصيغة اللفظ المنقول» وذلك أن 
المخيرة ين فصو العدادة للمسافر» إنما هو الرخصة لموضع المشقة» » كمأ 
رخص له في الفطرء وفي أشياء كثيرة» ويزيد هذا حنييت يعلى: بن آمية 20 
قال: قلت لعمر: «إنما قال الله: إن خِفمٌ أن 7 ألَنينَ مرو [النساء: 01١1‏ 
يريد في قصر الصلاة فى السفرء فقال عمر م ذه : عجبت مما عجبت منه. 
فسألت رسول الله يكل عما سألتني عنه؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقتها. 00 فمفهوم هذا الرخصة.ء وحديث أي قلابة» عن 
نس بن مالك الكعبي ذيهء أنه أتى النبي كَل فقال له النبي كلك : «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم 1 الصلاة». رواه النسائيّ» وهو حديث صحيح. 

وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرجء لا أن القصر هو 
الواجب» ولا أنه سنة. 

وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى المعقول. ومفهوم هذه الآثارء 
تكليك عائشة قينا الثابت باتفاق» قالت: افُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» 
قرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر». 

وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول» ومفهوم الأثر المنقول» 
فإنه ما نقِل عنه يلِ من قصر الصلاة ة في كل أسفارهء وأنه لم يصحٌ عنه كَكهِ أنه 
أتمّ الصلاة قط . 

فمن ذهب إلى أنه سنة» أو واجب مخيَّرٌ فإنما حمله على ذلك أنه لم 
يصحٌ عنده أن النبي كلدِ أتم الصلاة» وما هذا شأنه فقد يجب أن يكون أحد 
الوجهين» أعني إما واجباً مخيراًء وإما أن يكون سنة» وإما أن يكون فرضاً 
معيناً» لكن كونه فرضاً معيناً يعارضه المعنى المعقول» وكونه رخصةً يعارضه 
اللفظ المنقول» فوجب أن يكون واجباً مكدر 4 أو صيحة وكات هذا نوعاً من 


طريق الجمع. 


4 - بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ ة في السَّمَرِ حديث رقم ٠(‏ ٠/زه١)‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى كونه واجباً معيّناً؛ لوضوح الأدلّة 
فيه» كما سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


قال: وقد اعتلُوا لحديث عائشة ونا بالمشهور عنهاء من أنها كانت تتمّء 
وروى عطاء عنها أن النبي كل كان يتم الصلاة في السفر ويقصرء ويصوم 
ويفطرء ويؤخر الظهرء ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «كان يتم في السفرء ويقصر' ليس 
بصحيح» كما سيأتي» وإنما الصحيح» فطرهء وضويه». وجيعه لين الصلاتيق» 
فتفظن . 

كال ونا سارفية امهنا ديت ا وأبي نُجيح المكيّء قال: 
اصطحبت أصحاب محمد يله فكان بعضهم يتمٌ» وبعضهم يقصرء وبعضهم 
يصومء وبعضهم يفطرهء فلا يَعِيبٍ هؤلاء على هؤلاء» ولا هؤلاء على 
هؤلاء7' . 

ولم يُخْتَلّف في إتمام الصلاة عن عثمان وعائشة ووْياء فهذا هو اختلافهم 

في الموضع الأول. انتهى كلام ابن رشد 7ن 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: اختلفوا في إتمام الصلاة في 
السفرء فرَوّينا عن عمر بن الخطاب يه أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» 
ورَوّينا عن جابر بن عبد الله وها أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصرء 
وقال ابن عمر و#ا: إنها ليست بقصرء ولكنها تمام سنة الركعتين في السفرء 
وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين» من خالف السنة» فقد 
0 


)١(‏ أخرجه البيهقئ في «الكبرى» "/ 2140 من حديث أنس َيه وفي إسناده عمران 
ابن ريد التغلين لح الحديث» وزيد العئن متروك الحديث» ففظن. 

(؟) «بداية المجتهد) 55/١‏ -لكا. ١‏ 

(7) أراد به والله أعلم ‏ من خالف حكم الله تعالى في هذا متعمّداً وعناداء لا 
متأولا . 
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جزل الجلبلبللبلتلتلبلبلببلبل- ْ-ن-ا -تا- -و 

ورّوينا عن ابن عباس وِقاء قال: من صلى بالسفر أربعاً كان كمن صلى 
فق الخمير 0 

وقالت عائشة وا : إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتينء ثم أتمٌ الله 
الصلاة في الحضرء ٠‏ وأقرّت الركعتان على هيئتها في السفر. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان» لا يصلح 
غيرهماء وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يُعيد من صلى في السفر أربعاًء 
وقال قتادة: يصلي المسافر ركعتين حتى يَرْجِعء إلا أن يدخل مِصراً من 
الأمصارء فيتمٌ». وقال الحسن: لا أبا لك أثّرى أصحاب رسول الله كلل 
تركوها؛ لأنها ثقلت عليهم؟. 

وسئل مالك عن مسافر أَمَّ مقيماً. فأتمٌ لهم الصلاة جاهلاً» ويتم المسافر 
والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً» رواه ابن وهب عنهء وحكى ابن 
القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في الوقتء. فأما ما مضى وقتهء فلا إعادة 
عليه . 

واختلف فيها عن أحمدء فقال مرّةَ في المسافر يصلي أربعاً : لا يُعجبني» 
السنة ركعتان» وقال مرة: أنا أحبٌ العافية من هذه المسألة» وقال مرة: إذا أتمّ 
المسافر فلا شيء عليه . 

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعاً أربعاً حتى يرجعء 
فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهدء فصلاته تامّة» وإن كان لم 
يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد. فصلاته فاسدة» وعليه أن يعيد؛ لأن 
صلاة المسافر ركعتان» فما زاد عليهما فهو تطوع» فإذا خلط المكتوبة بالتطوع 
فسدت صلاته» إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهدء فيكون التشهد فصلاً لما 

وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتمٌّ. وإن شاء قصرء هذا قول 
الشافعي» وأبي ثورء ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر 


)١(‏ هذا أيضاً مؤوّل بمن صلَّى مخالفاً لحكم الله تعالى» ومُعْرضاً عن قبول رخصتهء 
فإنه يكون معانداًء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


5 )1917١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
تكحض اد‎ 
أربعاً» فقد صلى من لا بأس بهء وإن صليت ركعتين» فقد صلى من لا بأس‎ 
به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم في السفر. انتهى كلام ابن المنذر‎ 
0 

وقال العلامة الشوكاني كُأَنْهُ بعد ذكر نحو ما تقدّم من الاختلاف ما 
حاصله: واحتجٌ القائلون بوجوب القصر بحجج: 

الأولى: ملازمة النبئ كَل للقصر في جميع أسفاره» كما في حديث ابن 
عمر وها المذكور في الباب» ولم يثبت عنه كَلِ أنه أتمّ الرباعية في السفر 
البتة» كما قال ابن القيّم. 

وأما حديث عائشة وا: «كان يقصر في السفرهء ويّتمٌ». فلا يصحٌ 
0 

ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوبء» كما 
ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. 

والحجة الثانية: حديث عائشة ونا المتفق عليه بألفاظ : 

(منها): «فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة 
الحضر)ء وهو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صلاة السفر إذا كانت 
مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليهاء كما أنه لا تجوز الزيادة على أربع في 
الحفي: 

وقد أجيب عن هذه الحجة بأجوبة: 

(منها): أن الحديث من قول عائشة بُ#نا غير مرفوع» وأنها لم تشهد 
زمان فرض الصلاة» وأنه لو كان ثابتاً لتقل تواتراء قال: وهذا فيه نظرٌ لا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تَعْفّبِ هذا بأنه مما لا مَجال للرأي فيه فله 
حكم الرفع» وعلى تقدير تسليم أنها لم تُدرك القصة يكون مرسلَ صحابي» 


)١(‏ «الأوسط») :789/5 _ ولالار 


(؟) راجع: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني كه 5/7 - 9 فقد أشبع الكلام على هذا 
الحديث. 
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ريع كاك سساح سد كحورو لاسا 
وهو حجة؛ لأنه يَحْتَمل أن تكون أخذته عن النبي َل أو عن صحابي آخر 
أدرك ذلك. 

ونقل التواتر في مثل هذا غير لازم» فليس من شرط صحّة الحديث أن 
يُنْقلَ نقل تواتر» فتبصّر بالإنصافء» والله تعالى أعلم. 

(ومنها): أن المراد بقولها: «فرضت» أي: قدّرت» قال: وهو خلاف 
الظاهر. 

(ومنها): ما قاله النووي: إن المراد ب«افرضت» أي: لمن أراد الاقتصار 
عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر 
على جواز الاقتصار عليهماء وهو تأويل متعسّف لا يُعوّل على مثله. 

(ومنها): المعارضة لحديث عائشة وْينَا بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم 
وجوب القصر» وستأتى» ويأتى الجواب عنها . 

والحجة الثالثة: ما في «صحيح مسلم» عن ابن عباس واء أنه قال: 
«إن الله وَِقَ فرض الصلاة على لسان نبيكم كَل على المسافر ركعتين» وعلى 
المقيم أربعاً» والخوف ركعة»», فهذا الصحابي الجليل قد حَكَى عن الله ولك أنه 
فرض صلاة السفر ركعتين» وهو أتقى لله» وأخشى من أن يحكي أن الله فرض 
ذلك بلا برهان. 

والحجة الرابعة: حديث عمر َيه عند النسائئ وغيره: «صلاة الجمعة 
ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة السفر 
ركعتان» تمام غير قصر على لسان محمد يللا وهو حديث صحيح . 

وهو يدل على أن صلاة السفر مفروضة كذلك من أول الأمرء وأنها لم 
تكن أريعا ؛ ثم فُصِرت» وقوله: «على لسان محمد يََلَِد) تصريح بشوت ذلك من 
قوله يلل. 

والحجة الخامسة: حديث ابن عمر ويا عند النسائئ: «إن رسول الله كن 
أتاناء ونحن ضُلالء فعلّمناء فكان فيما علّمنا أن الله كيَ أمرنا أن نصلى 
ركعتين في السفر». وهو حديث صحيح. 


)1917١( بَابُ قَضصْرٍ الصَّلَاةٍْ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 


واحتجٌ القائلون بأن القصر رخصة.» والتمام أفضل بحبج : 

الأولى: منها قول الله تحالى: طقس عَليَكْمْ جاح أن تسا و الصكزة» 
الآية [النساء: »]1٠١١‏ ونفي الجناح لا يدل على العزيمة» بل على الرخصةء 
وعلى أن الأصل التمام» والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. 

وأجيب: بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف» لا في قصر 
العدد.ء لما عَلم من تقدم شرعية قصر العدد. 

قال فى «الهدي» ‏ وما أحسن ما قال -: وقد يقال: إن الآية اقتضت 
قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف» وقصر العدد بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك 
بأمرين: الضرب في الأرض» والخوف»ء فإذا وُجد الأمران أبيح القصران» 
فِيضَلون طنلاة وف مقفضورا عدؤهاء وازكاتها»:وإن:اتتفق الأمران» .وكاتوا 
آمنين مقيمين انتفى القصران» فيصلون صلاة كاملة» وإن وجد أحد السببين 
ترتب عليه قصره وحدهء فإن وجد الخوفء. والإقامة» قصرت الأركانء 
واستوفي العددء وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» وإن وجد 
السفرء والأمن قصر العددء واستوفيت الأركان» وصليت صلاة أمن» وهذا 
أيضاً نوع قصرء وليس بالقصر المطلق» وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العددء وقد تسمى تامّةَ باعتبار تمام أركانهاء وإنها لم تدخل في قصر 
الآية. انتهى. 

الحجة الثانية: قوله بَكِِهِ فى حديث الباب: «صدقة تصدذّق الله بها 
عليكم). فإن الظاهر من قوله: «صدقة» أن القصر رخصة فقط. 

وأجيب: بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لا مّحيص عنهاء وهو 
المطلوب. 

الحجة الثالثة: ما فى «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون 
مع رسول الله كله فمنهم القاصرء ومنهم المتممء ومنهم الصائم» ومنهم 
المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض . 

وتقي يانه لا يوجد في «صحيح مسلم» قوله: «فمنهم القاصرء ومنهم 
المتمّ وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار. 

وعلى تقدير ثبوت ذلك» فليس فيه أن النبي كٍ اظلع على ذلك» وقرّرهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


عليه» وقد نادت أقواله» وأفعاله بخلاف ذلك» وقد تقرّر أن إجماع الصحابة 
في عصره وله ليس بحجة. والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته» وقد 
أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتمّ بمنى» وتأولوا له تأويلات. 

قال ابن القيّم كأنهُ: أحسنها"'' أنه كان قد تأهل بمنى» والمسافر إذا أقام 
في موضعء وتزوج فيهء أو كان له به زوجة أتمٌّ» وقد روى أحمد عن عثمان 
أنه قال: أيها الناس لما قدمت منى تأهلت بهاء وإني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إذا تأهل رجل ببلد» فليصل به صلاة مقيم»» ورواه أيضاً عبد الله بن 
الزبير الحميدي فى «مسنده»» وقد أعله البيهقى بانقطاعه» وتضعيفه عكرمة بن 
إبراهيم» وسيأتي الكلام عليه . 1 

الحجة الرابعة: حديث عائشة وَهيّنا: «كان يقصر في السفرء ويتمٌ». 


جوع الى لف 
وتعقّب بأنه حديث لا بي 3 


هذا هو حاصل النزاع في وجوب القصر وعدمهء وقد لاح من مجموع ما 
تقدّم رجحان القول بوجوب القصر. 

وأما دعوى أن الإتمام أفضل» فمما لا وجه لهء ويردّه ملازمة النبي ككل 
للقصر في جميع أسفاره» وعدم صدور الإتمام عنه» ويبعد أن يلازم كَهِ طول 
عمره المفضولء ويَّدَعَ الفاضل”" . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كُأَنهُ بعدما ذكر اختلاف العلماء في 
المسألة ما نضصّه: ومن حجة من رأى أن صلاة المسافر ركعتان حديث عمر بن 
الخظاب #نه» ثم أخرج بسنده من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة» قال عمر: «صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 


.- سيأتي تضعيف هذا التأويل  إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) هذا الحديث,. وإن قال الدارقطنيّ: إسناده صحيح. إلا أن الإمام أحمد كآنه 
استنكره» وقال ابن تيميّة: هو كذبٌ على رسول الله كل انظر: «نيل الأوطار» 5/ 
6هء وقد أشبع الكلام على هذا الحديث الشيخ الألبانيَ كلل في «إروائه» 5/7 - 
4 فراجعه تستفد. 


(*) راجع: نيل الأوطار» */79 - ١4١‏ وهو منقول بتصرّف» فتنبّه . 


)١61/0( بَابُ قَصْر الصّلاةٍ فِي السَّمَرِ حديث رقم‎  )١( 
للخطتنتط لحططات تمد #_ط+سطتتتا ا فا‎ 
وصلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان‎ 
نبتكم» وقد خاب من افترى»)» حديث صحيح.‎ 

قالوا: فهذا الخبر يُصرّح بأن الركعتين في السفر تمامٌ غير قصرء وهو 
خبر ثابتٌ» وغير جائز أن يُقابل هذا الخبر خبر مغيرة بن زياد» وطلحة بن 
عمروء ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل 
منه أسقط حديثه من أجلهء وذلك أن النبئ كَلِ قد سافر أسفاراً كثيرةً» ومعه 
أصحابه» أو من كان معه منهم» وقد 1 عنه صلاته ومواقيتهاء» وجمعه بين 
الصلاتين حيث جمع بينهماء وتطوّعه الذي تطوّع به في أسفاره في ليله ونهاره؛ 
وصلاته على راحلته» والوتر عليهاء ونزوله عنها للمكتوبة» وغير ذلك من 
أحكام صلاته» وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره» ولو كاك المسافر مخيرا 
بين الإتمام والقصر لبيّن ذلك النبي كك لأصحابه؛ لأنه المبيّن عن الله تعالى ما 
أنزل عليه من الكتاب . 

قالوا: ففيما ذكرناه دليلٌ وبيان على أن أصل فرض صلاته ركعتان» وأنه 
غير مخيّر في القصر والإوتمام. 

ومن الدليل على صحّة هذا القول خبر ابن عبّاس وقيا: «فَرَضَ الله كِب 
الصلاة ل وفي السفر ركعتين»» مع قول 
جابر ذبه: إن الركعتين في السفر ليستا بقصرء وقول ابن عمر و#!: إنها 
0 ولكنها تمام سنة الركعتين في السفرء وقال ابن عبّاس وها لرجل 
قآل له + نا تطيت نفسى أن :أصلى بمكة ركعتين» »قال + فتطيب تفسك أن 
صل 00 أزيفا؟ فإنه كذلك . ْ 

جمع أهل العلم على أن من صلّى في السفر الذي للمسافر أن يقصر 

ا وقد اختّلف فيمن صلَى أربعاًء 
هل أذّى فرضاً أم لا؟ فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين؛ عفدا ولا 
يلظ العرقق عين تلق أرنعا؟ لاختلافهم . احهي كلدم ابن المنذر 5م7١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما فك هن أقوال العلماء» وبيان 


.7785 2 «الأوسط») :/ه#8”‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم الججُكهككتتتتتتتتتتتتت 
أدلّتهم أن أرجح الأقوال قول من قال بوجوب القصر؛ لأمره يكل بذلك» وهو 
للوجوب؛ مع ما ثبت عنه من ملازمته القصر في جميع أسفاره؛ إذ لم يصحٌ عنه 
أنه أتمْ صلاته في السفر قطّء وأما ما ثبت من إتمام عثمان» وعائشة» وغيرهما 
من الصحابة وَكين فمن باب الاجتهاد. وقد خالفهم غيرهم من الصحابة» وإذا 
وقع الاختلاف بينهم» فليس قول أحد منهم حجة» بل يجب الرجوع إلى 
النصوص؛ لقوله ويَكَ: قن لتَرَعَمٌ في مي دوه إل أله سول الآية [النساء: 
49 فإذا رجعنا إليهاء فقد توافقت النصوص القوليّة والفعليّة على القصر لا 
على الإتمام؛ فوجب القول به» وقد كنت رججحت في اشرح النسائي» القول 
بالجوازء ثم ملت إلى هذا؛ لما ذكرته» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه] : ثم إن قولنا بوجوب القصر لا يستلزم بطلان صلاة من أ أتمء وإن 
كان ترك ا ل اتفاق الصحابة الذين حجّوا مع عثمان و على 
صحة صلاة عثمان طبه» ومن صلىٍ معهء حتى إن الذين أنكروا عليه الإتمام 
لمخالفته السنة ارا معه» واعتدٌوا بتلك الصلاة» كابن مسعودء وابن 
عمر وي ٠‏ فلو كانت صلاة عثمان ومن معه باطلة لم يُصلُوا معه» فتنبّه لهذا 
الدقيقء فإنه مهم . 

ا ب نحو هذا الذي قلتهء فقال كُدَنْهُ ما 
حاصله: وأما صلاة عثمان هبه فقد عرف إنكار أئمة الصحابة وي عليه» ومع 
هذا فكانوا يصلون خلفه. بل كان ابن مسعود يصلي أريعا: وإن انفرد» ويقول: 
الخلاف شَّرّء وكان ابن عمر إذا انفرد صلى ركعتين» وهذا دليلٌ على أن صلاة 
اسفن أريعاً كرو عندهمء ومخَالِمَةٌ للسنة» ومع ذلك فلا إعادة على من فعلهاء 
وإذا فعلها الإمام انبِعَ فيهاء وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجرء بل 
هي من جنس الجمعة والعيدين» ولهذا قرن عمر بن الخطاب في السنة التي نقلها 
بين الأربع» فقال: «صلاة الأضحى ركعتان؛ وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان» تمامٌ غيرٌ قصرء على لسان نبيكم كَل 


وقد خاب من افترى)» رواه حمل والنسائى ٠.‏ انتهى كلامه , 


)01( راجع : (مجموع الفتاوى» 0 


)1١917١( بَابُ قَصّرِ الصَّلَاةٍ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 


والحاصل أن قصر الصلاة 00 0 وإن أتمّ جاز مع الكراهة؛ 
لمخالفة السنةء وإنما جاز؛ لفعل عثمان 4 ضهء وصلاة الصحابة ون خلفهء مع 
إنكارهم لإتمامه» فتبصّرهء والله تعالى أعلم ب ا وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في المسافة التي يجوز فيها 


القصر: 
قال ابن رُشد كثَنْهُ: اختلفوا فى ذلك خرن كثيراً» فذهب مالك» 
والشافعيّ» وأحمد» وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بُرّْدء وذلك 


مسيرة يوم بالسير الوسط. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه والكوفيون: أقل ما تُفْصَر فيه الصلاة ثلاثة 
أيام ؛ وإن القصر إنما هو لمن سار من أَقْق إلى أُقْقَء وقال أهل الظاهر: القصر 
في كل سفر قريباً كان أو بعيداً . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظء وذلك أن 
المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه» مثل تأثيره 
في الصومء وإذا كان الأمر على ذلك» فيجب القصر حيث المشقة» وأما من 
لا يراعي في ذلك إلا اللفظ فقطء فقال: قد قال النبي ككلِ: «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم» وشطر الصلاة»» فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له 
القضر والفظرء وأيدوا ذلك بماءرواة مسل*0©؛ عن عمر بن الخطاب َيه أن 
النبئ كَلِ كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلا . 

وذهب قوم امو ب لام 
لقوله تعالى: إن حِفُُْ أن ينيك ادن كديوا4 [النساء: الل]ء وقد قيل: | 
مذهب عائشة وِليّتاء وقالوا: إن النبئ كَل إنما قصر؛ لأنه كان خائفاً . 

وأما اختلاف أولئك الذين اعتبروا المشقة» فسببه اختلاف الصحابة في 
ذلك» وذلك أن مذهب الأربعة بُرّد مروي عن ابن عمرء وابن عباس» ورواه 


)1غ( هذا وهم فليس هذا الأثر عن عمر ذلإبه فى في اصحيح مسلم» . راجع: تخريج 
الغفارى البداي 07/6 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حج[لرولججبتت 


مالك ومذهب الثلاثة أيام مَرويَ أيضاً عن ابن مسعود» وعثمان» وغيرهما. 
انتهى كلام ابن رشد ككرنه!"' . 

وقال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً 
تكون مسافته مثل ما بين المدينة إلى مكة أن يقصر الصلاة. 

واختلفوا فيمن سافر أقل من هذه المسافة» فقالت طائفة: من سافر أربعة 
بَرّدء فله أن يقصر الصلاة» كذلك قال مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
واحتجوا بالأخبار التي رويت عن ابن عمرء وابن عباس ويك . 

من ذلك أن ابن عمر يها ركب إلى ريم" فقصر الصلاة في مسيره 
ذلك؛ قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرْدء وأن ابن عباس وها سئل أيقصر 
إلى عرفة؟ قال: لاء ولكن إلى عُسفانء وإلى جُدّة» وإلى الطائف» ورُوي عن 
ابن عمر» وابن عباس أنهما كانا يصليان ركعتين» ويُفطران في أربع بُرّدء فما 
فوق ذلك. 

وهذا مذهب أحمدء وإسحاقء وأبي ثوره وحَكى أبو ثور ذلك عن 
ذالكة: والساففى نويه كال الليت من سعد :فى تكن الصداؤة ركذا قان 
مف الجلك ال درن 1 

وقالت طائفة: يقصر الصلاة في مسير يومين» ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد 
والأميال» هذا قول الحسن البصريّ» والزهري» وقد كان الشافعي يقول إذ هو 
بالعراق: يقصر في مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك إذا جاوز السير أربعين ميلاً 
بالهاشمي» ثم قال بمصر: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين 
قاصدتين» وذلك ستة وأربعون ميلاً بالهاشمي» ولا يقصر فيما دونهماء وأَحِبٌ 
أنا أن لا أقصر في أقل من ثلاث؛ احتياطاً على نفسي» وإن ترك القصر مباح 
لي. 

وقالت طائفة: يقصر في مسيرة اليوم التامٌ» ثبت أن ابن عمر وها كان 


.158- ١5ال/١ «بداية المجتهد»‎ )١( 


00 أصله رِنْمَ يبكسر الراءء وسكون الهمزة» واحد الآرامء وهي الظباء الخالصة 
البياض» ثم سمي به وادٍ لمزينة قُربَ المدينة» قاله في «(معجم البلدان» ”/ .١١5‏ 


)1917١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
يقصر في اليوم التامّء وخرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة'"“» فقصر الصلاة‎ 
إليهاء وهي ثلاثون ميلاً» وقال الزهريّ: يقصر في مسيرة يوم تامّ» ثلاثون‎ 
ميلاًء وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم» ولا يقصر فيما دون‎ 
اليوم.‎ 

وقالت طائفة: من سافر ثلاثاً قصرء رَوَيئا هذا القول عن ابن مسعودء 
وسعيد بن جبير» والنخعي» وسُويد بن عَمَلَّة وبه قال الثوريّ» والنعمان» 
ومحمد بن الحسنء قال النعمان: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» ومشي 
الأقدام. 

وفيه قول خامس: رَوّينا عن علي بن أبي طالب ونه أنه خرج إلى 
الثّمَيلة"©» فصلى بهم الظهر ركعتين» ثم رجع من يومهء فقال: أردت أن 

ورَوّينا عن ابن عمر واء أنه قال: إني لأسافر الساعة من النهارء 
فأقصٌرء وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: اقصّرٌ بعرفة. 

قال ابن المنذر كَهُ: أما قول جابر هذاء فأحسبه مثل قول من قال لأهل 
مكة: اقصروا الصلاة بمنى وعرفة. 

وعن الأوزاعي» قال: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين 
خمسة فراسخ» وذلك خمسة عشر ميلا. 

قال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تامٌء وبهذا نأخذ. 
انتهى كلام ابن المنذر باختصار”". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لما لم يوجد نض قاطع في تحديد مسافة 
القصرء حتى يُرجَع إليهاء وكانت أقوال الصحابة وقّرء فمن بعدهم مضطربة 
في هذا الباب» حتى تكون المسألة إجماعية» لزم الرجوع إلى مَعْنَى السفر 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط» بالجيم» ولينظر. 

(0) «التْمّيلة» : قرية لبني قيس بن ثعلبة» رهط الأعشى باليمامة» قاله في ١معجم‏ 
البلدان» 57/6:". 

(") «الأوسط» 55/54" -١0ل".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز يم اح << مستبم 


شزعا + فوجدنا النبي سَمَى ثلاثة ثة أيام سفراً وسمى اليومين فر وسمى اليوم 
0 البريد أيقيا فر فافز ماقي عه مو تسم يعض الميثافات 
أ هو البريد» فثبت كون البريد سفراً بالنصضّ» ٠‏ لكن لما صح حديث أنس 1-5 

598 مسلم) وغيره» من طريق شعبة» عن يحيى بن يزيد الْمُنَائي» قال: 
سألت أنساً عن قصر الصلاة؟ فقال: م الي ل ل ا 
أميال» أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين - شعبة الشالكٌ - ورواه أيضاً أحمدء وأبو 
داود. 

عَلِمنا من هذا النصٌّ أن ثلاثة فراسخ هي أقل ما صحٌ من تحديد المسافة 
مرفوعاً» وإنما لم نعتبر الثلاثة أميال» مع كونها أقل منها؛ لوقوع الشك فيهاء 
فاعتبرنا الفراسخ احتياطاً » فتبيّن من هذا أن أقل المسافات التي صم التحديد 
به هي ثلاثة فراسخ . 

قال فى «الفتح2: وهو أصحٌ حديث ورد فى بيان ذلك» وأصرحهء وقد 
حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يُبتدأ منها القصرء لا غاية 
السفرء ولا يخفى بعد هذا الحملء مع أن البيهقيّ ذكر في روايته من هذا 
الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنسء قال: سألت أنساً عن قصر الصلاة» 
وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يعني من البصرة - فأصلي ركعتين حتى أرجع؟ فقال 
ا ا 1 في السفرء لا عن 
بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منه. انتهى”" . 

فتبيّن بما قاله في «الفتح» أن هذا الحديث ذكره أنس َيه تحديداً 
للمسافة التي كان النبي كَل إذا خرج إليها قصر الصلاة. 

والحاصل أن الفراسخ الثلاثة هي أقل المسافة التي يثبت بها حكم السفر 
من القصر وغيرهء هذا ما عندي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

[تنبيهان]: (الأول): ذكر الفرّاء أن الفرسخ فارسي معرّب» وهو ثلاثة 


)2000 «الفتح» 071 


للق - بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاة ف في السَّمَر - حديث رقم ( «لاه١)‏ 
الأرض حتى يَفْنَى إدراكه» وبذلك جرم الجوهري» وقيل : حذه أن ينظر إلى 
شخص فى أرض مسطحة» فلا يدري أهو رجل» أو امرأةق أو ذاهب» أو آت. 
وقال النووي: الميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعاً 
وهذا الذي قاله هو الأشهرء ومنهم من عبّر عن ذلك باثني عشر ألف قَدَّم 
بقدم الإنسان» وقيل: هو أربعة آلاف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» نقله 
صاحب «البيان»)» وقيل : خمسمائة»)» صححه ابن عبد البرُ» وقيل : ألفا ذراع» 
ومنهم من عبر عن ذلك بالف خطوة للجمل . 
قال الحافظ كله : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديذه قد حرّره غيره 
بذراع الحديد المستعمل الآن فى مصر والحجاز فى هذه الأعصار. فوجذله 
ينقص عن ذراع الحديد بقدر التْمْنَء فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول 
المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذواعاء وهذه فائلة نفيسة قل من 
نبّه عليها . انتهى 600 
وقد نم بعضهم معنن المي والفرسخ . والبريد» بقوله [من الكامل]: 
إَ الْمَرِيدَ م مِنَ الْفَرَايِحْ بخ أَنْبَعٌ وَلِفَرْسَحْ فَعَلَاتَ أُمْيَالٍ ضَعوا 
َالمِبلٍ لت أي مِنَ الْبَاعَاتِ قل وَالْبَاعَ أَنْبَعْ أذرْع فَتَتَبَعُوا 
ثم الذَرَاعُ مِنَ الأَصَابع أَرْبَعٌ ينا غيم الْعِشْرُونَ ؛ د 
فا شعيرات قلق تبمية: مِنْهَا إِنَى بَظْنٍ لأخرّى تُوضَعٌ 
3م اشير وبث شعراف فقظ ل مَرْجَه7") 
واختّلِف في معنى الفَرُسخ» فقيل: الست ذكره ابن سِيِدَةُ ا 
السَّعَةٌُء وقيل: المكانُ الذي لا فُرْجة فيهء وقيل: الشيء الطويلء» ذكره في 
«الفتح)”" . 
)١(‏ «الفتح» 705/7. 


(؟) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (ص5١١).‏ 
(9) «الفتح» ١/5/7”‏ /ا/1. 
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(التنبيه الثانى): مقدار الميل بالتحديد المعاصر (كيلو متر ونصف كيلو 
متر) فيكون الفرسخ ثمانية عشر كيلو مترآء وعليه فتكون مسافة القصر أريعاً 
وخمسين كيلو متراً تقريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح القصر: 

قال لاقام ابن المنذر كأَنه: أجمع أهل العلية »؛ لا اختلاف بينهم على أن 
لمن سافر سفراً يُقصّر في مثله الصلاة» وكان سفره في حج» أو عمرة» أو غزو 
أن له أن يقصر الصلاة ما دام تساقرا. 

واختلفوا فيمن خرج لمباح التجارة» أو مطالعة مال لهء أو أبيح له 
الخروج إليه» فقال أكثر من تَحْمَظ عنه من علماء الأمصار: له إذا خرج إلى ما 
أبيح له أن يقصر الصلاة» هذا قول الأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبي ثورء وهو مذهب أهل المدينة» وأهل الكوفة» وعوامٌ أهل العلم من 
علماء الأمصار. 

وفيه قول ثان» قال عبد الله بن مسعود ذه : لا يقصر إلا فى حج. أو 
جهادء وروينا عن عمران بن حصين وها قال: إنما يقصر الصلاة من كان 
تباي أن ابس اعدو ْ 

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن أبي المهلّب» أن عثمان بن عفان طلكه 
كتب: إنه بلغني أن رجالاً يخرجون إما لجباية» وإما لتجارة» وإما لحشر"". 
2 لذ تعزن الصلاف. :قاد تنعلرا ذلك فإنما قصر القتلاة من كان اتتاخيضا: 
أو يحضره عدوٌ. 

وقال عطاء: أرى أن لا تقصر الصلاة إلا فى سبيل من سبل الخير» من 
أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير» حجء أو 
غمرةء أو غرف والائهة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا؟ وقد 
كان قبل لا يقول بهذا القول» يقول: يقصر في كل ذلك. 


)١(‏ كتب في هامش البيهقيّ: يعني رسولاً في حاجة. 
فق الحشر هم القوم الذين يخرجودن بدوابهم إلى المرعى» قاله البيهقيّ. «السئن 
الكبرى» 7/9 .١717‏ 


)1١91١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 

واختلفوا فيمن سافر في معصية الله» ففي قول للشافعي» وأحمد: عليه 
أن يتم لي ل ا قال الشافعي: وذلك في مثل أن 
يخرج باغياً على مسلمء أو معاهد. أو يقطع طريقاًء أو بما في هذا المعنى» 
قال: ولا يمسح على الخفين» ولا يجمع الصلاة» ولا يصلي نافلة إلى غير 
القبلة» مسافراً في معصية. 

وكان الأوزاعي يقول في الرجل يخرج في بعثة إلى بعض المسلمين: 
يقصر الصلاة» ويفطر في شهر رمضان في مسيره»؛ وافق ذلك طاعة» أو 

وحكي عن النعمان أنه قال: المسافر يقصر في حلال خرج» أو في 
حرام. انتهى كلام ابن المنذر كلانه" . 

وقال العلامة صديق حسن القتّوجئ كنهُ: والظاهر من الأدلة في القصر 
والإفطار عدم الفرق بين من سفره في طاعة» ومن سفره في معصية» لا سيما 
القصر؛ لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك» فكما شرع للمقيم صلاة التمام 
من غير فرق بين من كان مطيعاء ومن كان عاصيا بلا خلافء كذلك شرع 
للمسافر ركعتين من غير فرق» وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على 
تناول أدلة الإفطار له؛ لأن القصر عزيمة» وهي لم تشرع للمطيع دون العاصيء 
بل مشروعة لهما جميعاً بخلاف الإفطار» فإنه رخصة للمسافر» والرخصة تكون 
لهذا دون هذا في الأصلء وإن كانت هنا عامّةَ» وإنما المراد بطلان القياس. 
0 

قال الجاع عنا! | تعالى 6 الأرج عندي كول عن فال شروعة 
القصر لكل مسافرء مطيعاً كان» أو عاصياً؛ لعموم الأدلة» كما استظهره 
القنوجئ نه . 

ثم أي شيخ الإسلام ابن تيميّة قد أجاد في تحقيق هذه المسألة» وأفاد» 
ودونك نصّه: 


قال 5 انه بعد ذكر الاختلافات: والحجة مع من جعل القصر والفطر 


.١15١/١ «الأوسط» 47/4" -55". (؟) «الروضة النديّة»‎ )١( 
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ل 
فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفرء قال تعالى: 9مس كات ونم مَرِيضًا أو عَلّ 
ار من أَيَامٍ أُحر» [البقرة: م ار #وإن كم 

تق أو عَلََ سَمَرِ» الآية [النساء: 5]» وكما تقدمت النصوص الدالة على أن 
المسافر يصلي ركعتين» ٠‏ ولم يَنْقَل قط أحد عن النبي يللهِ أنه حص سفراً من 
سفرء مع علمه بأن السفر يكون حراماً ومباحاًء ولو كان هذا مما يختص بنوع 
من السفرء لكان بيان هذا من الواجبات» ولو بَيِّن ذلك لنقلته الأمة» وما 
علمتٌ عن الصحابة في ذلك شيئاً . 

وقد علق الله تعالى ورسوله يلي أحكاماً بالسفرء كقوله تعالى في التيمم: 


- 


وان كم مرَضى تخ أَوٌ عَلّ سَمَرِ 24 وقوله: في الصوم: #فمن كات هدم مَرِيضًا أَوَ 
عَنّ سَفَر »2 ولول مانا صَرَبْهٌ في لْدرْضٍ هننس علي ناح أن أن لَتَصروأ من ألصَّلَوَ إِنّ 
خِنْمُ أن ينيمخ ألننَ 4 [النساء 153]» وقول النبت 6: اِيَمْسّح المسافر 
0 ئة أيام ولياليهنّ»» وقوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن 
تسافر إلا مع زوج» أو ذي محرم)ء وقوله: إن الله وضع عن المسافر الصومء 
وشطر الصلاة»» ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر 
بنوع دون نوع» فكيف يجوز أن يكون الحكم معلقاً بأحد نوعي السفرء ولا 
يِيّن الله ورسوله وك ذلك؟ بل يكون بيان الله ورسوله كَل متناولاً للنوعين. 
وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصيرء وتقسيم الطلاق بعد الدخول 
إلى بائن ورجعيّ» وتقسيم الآيمان إل اعد 08 وغير 5-00 وأمثال ذلك 
مما علّق الله ورسوله كَل الحكم فيه بالجنس المتعرك العاء + فجمله يعفن 
الناس نوعين: : نوعاً يتعلق به ذلك الحكمء ونوعاً لا يتعلق من غير دلالةٍ على 
للك مق كنات ولا سق لذ نضا و بولة مقاط 
والذين قالوا: لا يثبت ذلك في السفر المحرّم عمدتهم قوله تعالى فى 
الميتة: من أَضْطر غَيْرَ بغ وَلّا عاد و5 ِنَم 06 [البقرة: “/11]» وقد 2 
طائفة من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله» 
والعادي هو العادي على المسلمين» وهم المحاربون قطاع الطريق. 
قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهمء فسائر الرّحص أولىء وقالوا: 


)1517١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
إذا اضطّرٌ العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأكل» ولا نبيح له إتلاف نفسهء‎ 
وهذا القول معروف عن أصحاب الشافعئ وأحمدء وأما أحمد ومالك فجوّزا له‎ 
ْ أكل الميتة دون القصر والفطر.‎ 

قالوا: ولأن السفر المحرّم معصية» والرخص للمسافر إعانة على ذلك» 
فلا تجوز الإعانة على المعصية. 

وهذه ه حُبَجٌ ضعيفةٌ» أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي 
يبغي المحرّم من الطعام مع قدرته على الحلال» والعادي الذي يتعدى القدر 
الذي يحتاج إليهء وهذا التفسير هو الصواب دون الأول؛ لأن الله أنزل هذا في 
السور المكية: الأنعام» والنحل» وفي المدنية؛ ليبيّن ما يََحِلَ وما يحرم من 
الأكل؛ والضرورةٌ لا تختص بسفرء ولو كانت في سفرء فليس السفر المحرّم 
مختصّاً بقطع الطريق» والخروج على الإمامء ولم يكن على عهد النبيّ كل إمام 
يُخْرَجٍ عليه» ولا من شرط الخادج أن يكون مسافراً» والبغاة الذين أمر الله 
بقتالهم في القرآن لا يشتر شترط فيهم أن يكونوا مسافرين» ولا كان الذين نزلت 
الآية فيهم ولا مشافريق» 0 من أهل العوالي مقيمين» واقتتلوا بالنعال 
والجريدء فكيف يجوز أن تفسر الآية بما. لا يختصٌ بالسفرء لسن م 
سفر محرّم» فالمذكور في الآية لو كان كما قيل» لم يكن مطابقاً للسفر المحرّم 
فإنه قد يكون بلا سفرء وقد يكون السفر المحرّم بدونه. 

وأيضا فقوله: #غَيرٌ ير بَاغْ# حال من #أاضْطرّ 2# فيجب أن يكون حال 
اضطراره» وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عادء فإنه قال: قلا إِنْم عَليةِ», 
ومعلوم أن الإثم إنما يُنْمَى عن الأكل الذي هو الفعلء؛ لا عن نفس الحاجة 
إليه» فمعنى الآية: فمن اضظّرٌء فأكل غير باغ ولا عادء وهذا يبين أن المقصود 
أنه لا يبغي في أكلهء ولا يتَعَذَّى. 

والله تعالى يَقُرّنْ بين البغي والعدوان» فالبغي ما جنسه ظلم» والعدوان 
مجاوزة القدر المباح كما قَرَن بين الإئم والعدوان» في قوله : #وتماونوا عل لبر 
وَالنَفُوَى ولا تَعَاووأ عل الْاثْوِ والْمذون» [المائدة: 7]» فالإثم جنس الشرّء والعدوان 
مجاوزة القدر المباح» فالبغي من جنس الإثم» قال تعالى: #ومًا أُخْتَكَكَ درت 
أُونُوأ الكتب إلا من بَعْدِ ما جَءَهُمْ الاك بَمَيا ييِنَهْرَ» [آل عمران: 19]» وقال تعالى : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ل 00 07 هه سج سارو 


قَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَمًا أو إِنما تَأصَلحَ بَبَبمْ فل إِثْمَ مّ عَلَتَةِ [البقرة: 1487]» 
فالإئم جنس لظلم الورثة إذا كان مع العمدء وأما الْجَنّف فهو الجنف عليهم 
بعمد وبغير عمدء لكن قال كثير من المفسرين: الجنف الخطأء والإثم العمد؛ 
آنه لما حَصٌ الإثم بالذكرء وهو العمد» بقي الداخل في الجنف الخطأء راف 
العدوان من باب تعدي الحدودء كما قال تعالى: #وَيَلكَ حَدوة اله ومن تعد 
دود الله فَقَد ظَلَم نم4 [الطلاق: »]١‏ ونحو ذلك. 

ومما يشبه هذا قوله: #ريا أَغَفر لَنَا ذنْبنًا وَإِسَرَاقَنَا : أَمَرِئا» [آل 
عمران: 147]» والإسراف مجاوزة الحدّ المباح» وأما الذنوب فما كان جنسه شر 
ا 

وأما قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور بأن 
يصلي ركعتين» ٠‏ كما هو مأمور أن يصلى بالتيمم» وإذا عَدِمّ الماء ذ فى السفر 
المحرّم كان عليه أن يتيمم ويصلي» رمات زط فلن ال كين اسيك دام ولا 
مأموراً بها أحدٌ من المسافرين» وإذا فعلها المسافر كان قد فعل منهيّاً عنهى 
فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف مستوطنء فهل 
يصليها إلا ركعتين» بوإن كان غاضيا شفرة» ورن كان إذا صل وحده ضلى 
أجعاة «وكدلك ضومة في السفر لي يرا وَله عامورا بهء فإن النبي وَل ثبت 
عنه أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر»ء» وصومه إذا كان مقيماً أحب 
إلى الله من صيامه في سفر محرّم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة في السفر 
المحرّم لم يمنع من ذلك» وإذا اشتبهت ت عليه القبلة أَمَا كان يتحرى ويصلي» 
ولو أعدذت تابه أما ان شل را 

فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذاء قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين» 
والمشروع في حقه أن لا يصومء وقد اختّلّف الناس لو صام هل يَسقُط الفرض 
عنهء واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه. وهذه المسألة ليس فيها 
احتياظ. فإن طائفة يقولون: من صلى أربعاً» أو صام رمضان في السفر المحرّم 
لم يجزئه ذلك. كما لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم» وطائفة يقولون: لا 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله «شرًا وإثما» أو على لغة ربيعة. 


)19170( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ  حديث رقم‎  )١( 
يجزيه إلا صلاة أربع» وصوم رمضانء» وكذلك أكل الميتة واجب على‎ 
المقيظة سواءٌ كان في السفر أو الحضرء وسواء كانت ضرورته بسبب مباح أو‎ 
محرّم» فلو ألقى والدلي الجر واضطرّ إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلهاء‎ 
ولو سافر منفراً فح نا فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعداًء ولو قاتل‎ 
. قتالاً محرّماً حتى أعجزته الجراح عن القيام صلى قاعداً‎ 

فإن قيل: فلو قاتل قتالاً محرماء هل يصلي صلاة الخوف؟. 

قيل: يجب عليه أن يصلي» ولا يقاتل» فإن كان لا يدع القتال المحرّم 
فلا نبيح له ترك الصلاة» بل إذا صلى صلاة خائف كان خيراً من ترك الصلاة 
بالكلية» ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع»ء ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال 
المبطلة في الوقت» وجب ذلك عليه؛ لأنه مأمور بهاء وأما إن خرج الوقت 
لي ا ا ور نزاعغ. انتهى كلام شيخ 
الإسلام م اهلق تتحفيق امفيك 

ال الجامع عنا "لعن : قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماء في هذه 
الحفالة: والنظر في أدلتهم أن الراجح قول من قال: إن المسافر له القصر في 
السفر مطلقاًء سواء كان سفره سفر طاعة» أم سفر معصية؛ لقوّة أدلّته فتبضّر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الموضع الذي يبدأ 
المسافر بقصر الصلاة فيه: 

قال ابن رُشد كَنْهُ: قال مالك كدَنهُ في «الموطأً»: لا يقصر الصلاة الذي 
يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم حتى يدخل أول بيوتهاء وقد 
رُوي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعةً حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال» 
وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى 
الروايتين عنه» وبالقول الأول قال الجمهور. 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» وذلك أنه 
إذا شَرّعَ في السفرء فقد انطلق عليه اسم مسافرء فمن راعى مفهوم الاسمء 


.١١5- ٠١9/55 «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزم اب تت تت تبت 


قال: إذا خرج من بيوت القرية قَصَرَّ» ومّن راعى دليل الفعل أعني فعله كَل 
قال: لا يقصر إلا إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال؛ لِمَا صَحَّ من حديث 
أنس ذه قال: كان النبيّ يكل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - 
بود الحا من ركع زواة سل انه 200 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كنْهُ: قد أجمع كل من تَحُفظ عنه من 
أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت 
القرية التي منها يخرجء واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت» 
فقال كثير من أهل العلم: لا يقصر الصلاة حتى يخرّج من بيوت القرية» رَوَينا 
حديثاً فيه أنهم خرجوا مع علي بن أبي طالبء قال الراوي: فقصرنا الصلاة» 
ونحن نرى البيوت» ثم رجعناء فقصرناء ونحن نرى البيوت» وروينا عنه أنه 
خرج من البصرة» فرأى حُصَأء فقال: لولا هذا الخصّ”" لقصرناء وكان ابن 
عمر يقصّرٌ الصلاة» وهو ينظر إلى المدينة. 

قال: وروينا عن علقمة» وعمرو بن ميمونء وأبي فاختة”" أنهم قصروا 
حين خرجوا من البيوت» وبه قال النخعيّ» وقال قتادة: إذا جاوز الجسرء أو 
الخندق يصلي ركعتين» وممن قال: إنه يقصر إذا خرج من بيوت القرية: 
مالك والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. 


له 


وفيه قولٌ ثالتٌ» روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً» فصلّى 
بهم ركعتين في منزله» وفيهم الأسود بن يزيد» وغير واحد من أصحاب 
عبد الله» وقال عطاء بن أبي رباح: إذا خرج الرجل حاجّاء فلم يخرج من 
بيوت القرية حتى حضرت الصلاة» فإن شاء قصرء وإن شاء أوفى» وقال 
سليمان بن موسى: إذا خرج الرجل من بيته ذاهباً لوجهه. فلم يخرج من القرية 


.159- 1١87/١ «بداية المجتهد)‎ )١( 

إفة «الْخْصّ)» بالضم : بيت يُعمل من الخشب والقصب.2 وجمعه خصاص»ء وأخصاص» 
وسْمّي به؛ لما فيه من الخُصاصء وهي الْقْرَحُ والأنقاب. انتهى. «النهاية» ؟/ /ا. 

فرق هو سعيد بن علاقة الهاشمىٌ الكوفئ» مولى أم هانىء بنت أبى طالب» وثقه 
جماعة» وتوفى فى ولاية عيد الملك» أو الوليد بن عبد الملك. 


)1917٠١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
حتى حانت الصلاة» فليقصٌرء وكذلك إذا دخل القرية راجعاً من سفرهء ثم‎ 
حانت الصلاة» فليقصرها حتى يدخل بيته.‎ 

قال: وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاًء لا أعلم أحداً قال به» روينا عنه 
أنه قال: إذا خرجت مسافراء فلا تقصّر الصلاة يومك حتى الليل» وإن 
رجعت» أ رت البلا طريلا» قلا تتمير الفبلاة احتى تصبع. 

قال ابن المنذر كُنْهُ: يلزم العم ما دام مقيماً إتمام الصلاة» فإذا عزم 
على السفرء وخرج من منزله» ولم يبرّز عن قريته» واختلفوا في أمرهء فعليه 
الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يبرّز عن بيوت القرية» فإذا برواعها صر 
إذا كان سفره يقصر في مثله الصلاة؛ إذ لا أعلم أحدأ يمنعه من ذلك» ولا 
نعلم النبي يل قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة» فأما ما 
رُوي عن مجاهدء فقد تلم في إسناده» والسئّة تدلّ على خلافه» صلى 
النبي كك بذي الْحُليفة ركعتين» وليس بينها وبين المدينة يوم» ولا نصف يوم. 
انتهى كلام ابن المنذر ك1" 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر تحقيقٌ نفيسٌ جذا. 

والحاصل أن من أراد سفرأء فخرج من بيوت القرية قصرء سواء كان 
قريباً أم بعيداً» وإلا فلا يقصر؛ لأنه كَلِِ ما قصر إلا بعد خروجه من المدينة» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإقامة التي يجب على 
المسافر إتمام الصلاة بها : 

قال الإمام ابن المنذر ككدَنُ: اختلفوا في القدر الذي يجب على المسافر 
إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة: 

فقالت طائفة: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتمٌّ الصلاة» وروينا هذا 
القول عن ابن عمرء وبه قال سفيان الثوري» وأصحاب الرأي . 

وقالت طائفة: إذا أزمع إقامة اثنتي عشرة أتمّ الصلاة» هذا قول عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» آخر أقواله» كما ذكره نافع ) وبنحوه قال الأوزاعي. 


)١(‏ «الأوسط» 5/١اه” ‏ 5ه". 
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وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة» وهذا قول 
الحسن بن صالح» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وليس 
ذلك بثابت عنهماء وبه قال محمد بن عليّ. 

وقالت طائفة: إذا أقمت أكثر من خمس عشرة» فأتم الصلاة» روي هذا 
عن سعيد بن جبير» وعبد الله بن عُتبة» وبه قال الليث بن سعد. 

الخامس: أن من أقام أربعاً صلى أربعاًء هكذا قال مالك» وأبو ثور 
واحتجٌ أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر كان ذلك لهء 
فلما اختلفوا في الأربع كان عليه أن يُّتمٌّ»ء وذلك أن الفروض لا تزال 
باختلاف . 

السادس: قول ابن عباس «#ها: إذا سافرنا تسع عشرة نقصر الصلاة. 

السابع: قول أحمد بن حنبل: إذا أجمع لعشرين صلاةً مكتوبة قصرء فإذا 
عزم على أن يُقيم أكثر من ذلك أتة”"' . 

واحتجٌ بحديث جابر» وابن عباس ير أن النبي كله قَدِمّ لصبح رابعة» 
قال: فأقام النبي كَليِْ الرابع» والخامسء» والسادسء والسابع» وصلى الفجر 
بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على 
إقامتهاء فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي كله قصر. وإذا أجمع على أكثر من 
ذلك أتم. 

الثامن: قول سعيد بخ الفسيب: إذا وطنت تفسك: بأرضن آأكثر من ثلاةء 
فأتمّ الصلاة. 

التاسع: قوله أيضاً: إن المسافر إذا أقام ثلاثاً أتمّ. قال ابن المنذر: 
هذان قولان لا نعلم أحدأً قال بهما. 

وله قول آخرء كقول الثوريّ» وآخر كقول مالك. 

العاشر: ذكره إسحاق ابن راهويه» قال: وقد قال آخرون» وهم الأقلون 
من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن ثقيم ببلدة لك بها 


)١(‏ لكن المشهور عن الإمام أحمد كله كما يأتي قريباً أنه إذا عزم على إحدى وعشرين 


صلاةً قَصّرء وإن كان أكثر أتمْ. 


)١617٠١( بَابُ قَصّرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
كا‎ 
أهل» ومال» فإنها تكون كوطنكء, ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة أربع» ولا‎ 
خمس عشرة» قال: ومما احتجُوا به لأنفسهم في ذلك ما سُئل ابن عباس عن‎ 
تقصير الصلاة؟ فقال: كان النبى كلل إذا خرج من المدينة صلى ركعتين ركعتين‎ 


وعن ابن عباس بأن رجلاً قال له: إنا نُطيل المقام في الغزو بخُرَاسانَء 
فكيف ترى؟ فقال: يصلي ركعتين» وإن أقمت عشر سنين» وقال الحسن 
البصريّ: أقام أنس بن مالك بنيسابور سنة» أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلمء 
ثم يصلي ركعتين» وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس» فكان لا 
يجمع» ولا يزيد على ركعتين» وقال أبو إسحاق: أقمنا مع وَالِ أحسبه قال: 
بسجستان سنين» وكان معنا رجال من أصحاب ابن مسعودء. فصلى بنا ركعتين 
ركعتين حتى انصرف» ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل» وقال أبو مجلز: 
كنت اجالسا عند :ابن غمرة فال قلتك: يا" أبا عبد الرخمن آتى المتينة: طالب 
حاجة» فأقيم بها السبعة الأشهرء والثمانية كيف أصلي؟ قال: ركعتين ركعتين» 
وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين» وكان الثلج حال 
بينهم وبين القّمُول» وأقام مسروق بالسلسلة سنين»؛ وهو عامل عليهاء فصلى 
ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة. 

الحادي عشر: إن المسافر يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يقدم مصراً من 
الأمصارء هذا قول الحسن البصري. 

الثاني عشر: قول من فرّق بين المقام للخوف. والمقام لغير الخوف» 
قال الشافعي: فأشبه ما قال رسول الله يَكِِةِ من مقام المهاجرء فلا يأخذ مقام 
المسافرء وما جاوزه كان مقام الإقامة» وليس يحسب اليوم الذي كان فيه 
سائراً» ثم قدمء ولا اليوم الذي كان فيه مقيماء ثم سارء كان غير مقام حرب» 
ولا خوف حرب قصرء فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتمّ» وإن لم يتمّ أعاد 
ما صلى بالقصر بعد الأربع» وإن كان مقامه لحرب» أو خوف حربء فإن 
رسول الله كك أقام الفتح يحارب هوازن سبع عشرة» أو ثمان عشرة يقصرء فإذا 
أقام الرجل ببلد ليس مقامه لحرب» أو خوف حربء أو تأهب حرب قصر ما 
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بينه وبين ثمان عشرة ليلة» فإذا جاوزها أتمْ الصلاة حتى يُفارق البلد تاركاً 
للمقام به آخذاً في سفره. 

الثالث عشر: ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: يفصل بين 
الحضر والسفر اليوم والليلة» فمن أجمع مسير يوم وليلة روحته» وغدوتهء 
وولجته فقد أجمع سفراًء فله صلاة السفرء ورخصة فطر الصوم» ومن أجمع 
إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضرء وعليه الصوم. 

القول الرابع عشر: ما حكاه إسحاق ابن راهوَيُه عن بعضهم قالوا: قد 
مضت السنة من النبي كل وأصحابه في التقصير للمسافر إذا كان طاعناًء فإذا 
وضع الزاد والمزاد» وترك الرحيل» وأقام أنافا لخاحة أو حاوف أو رةه 
فهو بالمقيم أشبه منه بالمسافرء فعليه الإتمام. انتهى ملخصا من كلام ابن 
المنذر كله في كتابه الا وسظ 77 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن قول الإمام أحمد كنْةُ هو 
الأرجح؛ حيث اعتبر عدد صلاة النبيّ ء فمن أجمع على إحدى وعشرين 
صلاةً» قَصَرّء ومن زاد على ذلك أتمٌ. 

قال ابن المنذر كُدَنهُ: وأسعد الناس بحديث جابر أحمد» ومن وافقه؛ 
لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلاها رسول الله كَكِِ في أيام مقامه بمكة في 
حجته» فأجاز أن يقصر من أقام مقداراً يصلي ذلك العدد من الصلوات» وأمر 
من زاد مُقَامُهِ على ذلك المقدار بالإتمام. انتهى. 

ونّصٌُّ مختصر الْجْرَّقىّ: «وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى 
وعشرين صلاةً أتمٌ». قال ابن قدامة في «المغني»: المشهور عن أحمد: أن 
المدة التي تُلزم المسافر الإتمام بنيّة الإقامة فيهاء هي ما كان أكثر من إحدى 
وعشرين صلاة. ثم قال بعد ذكر الخلافات ما نصه: 

ولنا ما روى أنس» قال: خرجنا مع رسول الله يِه إلى مكة» فصلى 
ركعتين حتى رجع» وأقام بمكة عشراً يقصر الصلاة» متفق عليه. 

وذكر أحمد حديث جابر» وابن عباس أن النبي كَل قَدِمَ لصبح رابعة» 


)١(‏ «الأوسط»)» 4:/هه” 5ه" 


)١61١( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّفَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
فأقام النبي كَِلِةْ اليوم الرابع» والخامس» والسادس» والسابع» وصلى الفجر‎ 
بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة فى هذه الايام وقل أجمع على‎ 
إقامتهاء قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبئ كَل قَصَرَّء وإذا أجمع على‎ 
007 فار كيس ال‎ 2 
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والحاصل أن من نوى أن يقيم أكثر من إحدى وعشرين صلاةً عدد صلاة 
النبئ كَكهِ في مكة أتمٌّء ومن نوى إحدى وعشرين» أو أقل من ذلك قَصَرَّء كما 
قصر النبئ كَِِ في إحدى وعشرين صلاةًء مع أنه عَرَّم على أنه سيقيم بمكة هذه 
المدة. 

وهذا هو القول الموافق لفعل النبت كَل وأما ما عداه من الأقوال فليس 
عليه دليلٌ صريحٌ مرفوعٌ يؤيده» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[الاه١](...)‏ (وَحَدَئَنِي!") بو الطّاهِرٍ وَحَدْمَلَةُ بْنْ يَحَيّى » قَالا: حدثنا 
ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: حَدََنِي عُرْوةُ بْنُ ابي أنّ عَايْسَة 
فح النّبِىَ يكل قَالَتْ : «فْرَضَ الله الصّلاةَ حِينَ فَرَضهَا رَكُعَتَيْنِ 0 نَم أَتمّهَا ف و 
الْحَضَرء تَأَقِدَتْ صَلَاةٌ السَمّر عَلَى الْمَرِبِضَةٍ الأولى»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو الطاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح 
المصري. 1 [١٠]<ت١٠5")‏ مم دس ق) تقدم فى «المقدمة» "”/ .٠١‏ 

١‏ السزملة بن يَحيَّى) الْتُجِيبِتَ » أن حفص المصري» صاحب الشافعيٌ» 
صدوقٌ ]1١1[‏ (ت" أو )١54‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» /14. 

*"' - (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم» أبو محمد المصري» ثقه 
ا فقية عابد 4 ىت/917١1)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») «”/ .٠١‏ 


م 


. »ينئثّذح١ وفي نسخة:‎ )6( .15١ ١59/7 «المغني»‎ )١( 


البحر امحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزق لل سس بطم 
؟ - (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهمء ثقةٌ ثبت من 
كبار [9] (ت59١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 
(ابْنْ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهريّ» أبو بكر المدنيّ» ثقة ثبت فقية إمامّ مشهورء من رؤوس [5] (ت755١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص48". 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (رَكعََيْنِ) منصوب على الحال . 
وقوله: (تَأَِجَثْ صَلَاهٌ السَّمَّرٍ عَلَى الْمَرِيضَةٍ الأولى) أي: رجعت إلى 
الحالة الأولى بعد نزول القصرء فكأنها مقرّرةٌ على الحالة الأولى. 
وتمام شرح الحديث» ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...١١[‏ (وَحَدَنَنِي عَلِىٌ بْنُ حَشْرّم أَحْبَرَنَا ابْنْ عَيَيْنَةً عن 
الرْمْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَة: 3 الصَّلَاةَ ل مَا قُرِضَّتْ ركعي فَأَقِجَتْ 


صَلَاة “لتر راركت صا الْحَضَرِ). َالَ الزْهْرِيّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَايْضَةَ 

في السّمَرِ؟ قَالَ: إِنّهَا تأوَلَتْ كما تََوّلَ عُنْمَانُ). 
00 هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (عَلِيّ بْنُ خَشْرّم) - بوزن جعفر  المروزيّ» ثقةٌ» من صغار‎ ١ 
.50/4 (ت107) أو بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (ابْنْ عَيَيْئَة هو: سفيان الإمام الحجة الثبت الفقيه [9] (ت198) 
تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص87". 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (أَنَّ الصَّلَاة) وللبخاريّ في رواية الكشميهني: «الصلوات» بصيغة 
الجمع . 

وقوله: (أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ) بنصب «أوَلَ؛ على الظرفية» وهو متعلّق بالفعل 


5 )19171( بَابٌُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
لنت 4 لتك تلت‎ 
المقدرء و«ما» مصدرية» والتقدير: في أول فرض الصلاة رضت حال كونها‎ 
ركعتين» أو «ما» موصولة عبارة عن وقت» وجملة افُرضت الصلاة» صلتهاء‎ 
والعائد محذوفء والتقدير: في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة» قُرضت‎ 
حال كونها ركعتين.‎ 

وقوله: (رَكْعَتَيْنِ) وعند البخاريّ في رواية كريمة: «ركعتين ركعتين) 
000 

قال في «الفتح»: واسئُّدِلٌَ بقولها : الفرضت ركعتين» على أن صلاة 
المسافر لا تجوز إلا مقصورةً» ورد بأنه مُعارَضٌ بقوله تعالى: قيس علبي 
جنم أن تَقَصرُوأ مِنّ ألصّلرة4 [النساء: ١١٠5]؛‏ لأنه دال على أن الأصل الإتمامء 
ومنهم من حَمّل قول عائشة ويا : «فْرِضَّت)»؛ أي: قُدِّرتء وقال الطبريّ: 
معناه: أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضهء ومن أدلٌ دليل على تعيّن تأ تأويل 
حديث عائشة ونا هذا كونها كانك تن في السر» ولذلك أورده الزهري» عن 
عروة. 

وقوله : (لَأَقِدَتُْ صَّلَاةُ السَمَرِ) فعلٌ ونائب فاعله؛ أي: رجعت إلى الحالة 
الأولى بعد نزول القصر في السفر. 

وقولةة ما بال عَايْشَةٌ) أي: ما حالهاء وما شأنها. 

وقوله: نيم فِي السَّفّر؟) جملة في محل نصب على الحال من عائشة» 
وَانيمٌ) بضم 0 من الإتمام؛ أي: تصلي في السفر الرباعيّة أربع ركعات» 
مع أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين». 

وقوله: (إنَهَا تََوَلَتْ كما تَأَوّل عُئْمَانُ) وفي رواية البخاري: «تأوّلت :ما 
تأوّل عثمان»» قال في «الفتح”' ما حاصله: مراد عروة بقوله: «كما تأوّل 
عثمان» التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأويلهماء ويقويه أن 
الأسباب اختَلَمَّت فى تأويل عثمان» فتكائرت» بخلاف تأويل عائشة» وقد 
أخرج ابن جرير في تفسير «سورة النساء» أن عائشة وِْيّنَا كانت تصلي في السفر 
أربعاً. فإذا احتجّوا عليها تقول: إن النبى كَِ كان في حرب» وكان يخاف» 


)١(‏ راجم: «الفتح) ”555/7 - ه 
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البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزو الخلبطت دحت 
0 وقد قيل في تأويل عائشة: إنما أتمت في سفرها إلى البصرة 
إلى قتال عليّ ونه والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة» وهذان القولان 
باطلان» لا سيما الثاني» ولعل قول عائشة '#ا هذا هو السبب في حديث 
حارثة بن وعب ه قال: «صلَّى بنا النبن كله آمن ما كان بمنى ركعتين»: 
متّفقٌ عليه» ولفظ مسلم: «قال: صليت مع رسول الله كَلِ بمنى» آمن ما كان 
الناس وأكثره ركعتين». 

وقال القرطبيّ كُأَنْهُ: اختّلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان وَقين في 
افر على اواك واولى نا :قز :فى ذلك أنيما عاكلا أن القمس رشهة غير 
واجبة» وأخذا بالأكمل» وطاق القزل:إها فاسد»: وزع .يعيد » ولبد ةيا 
قيل في ذلك : 

(فمنها): أن عائشة تأوّلت أنها أمّ المؤمنين» فحيثٌ حلّت نزلت في أهلها 
وولدهاء وهذا يَبِظلٌ بما بين المنزلتين من المسافات البعيدة» فإنها كانت ثُتمٌ 
فيهاء وهي على ظهر سفر. 

(ومنها): أنها كانت لا ترى القصر إلا في الحجٌ والعمرة والغزو» وذلك 
باطل ؛ لأن ذلك لم يُنقل عنهاء ولا عُرف من مذهبهاء ثم قد أتمّت في سفرها 
إلى علي وها . ٍ 

(ومنها): أنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز» وهذا باطلّ قطعاء 
فإنها كانت أتقى لله وأخوف, وأطوع من أن تخرّج في سفر لا يرضاه الله 
تعالى» وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشيعة المبتدعة» يم عبياء 
#سْبِحَتكَ هذا تن عَظِيِمٌ4 [النور: 0]16 وإنما خرجت ونا مجتهدةً محتسبةً في 
خروجهاء تريد أن تطفىء نار الفتنة» ثم خرجت ة الضبط». وأقل 
درجاتها أن تكون ممن قال فيها رسول الله ككِِ: «إذا اجتهد الحاكم» فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأء فله أجر). 

قال: وأما عثمان ذَفِيه فقد تُؤُوَل له أنه كان إمام الناس» فحيث حل فهو 
بمنزلتهم» وهذا يردّه أن النبي يكِ كان أولى بذلك» ومع ذلك فلم يفعله. 

(ومنها): أنه كان معه أهله بمكة». وهذا يردّه أن النبن كل سافر بزوجاته» 
وكنْ معه بمكة» ومع ذلك قصر. 1 


)١هزالا( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ ذ في السَّمَرِ حديث رقم‎ - )١( 


(ومنها): أنه إنما فعل ذلك من أجل الأعراب؛ لثلا يظنّوا أن فرض 
الصلاة أبداً ركعتان» وهذا يردّه أن النبئ كَل كان أولى بذلك» ولم يفعله» وثمم 
قد عَلِمَ الأعراب» والكلُ من المسلمين أن الصلاة في الحضر أربع» ومن جَهِلَ 
ذلك من قُرْبٍ عهدٍ بالإسلام نادرٌ قليلٌ» لا تُغيّر القواعد لأجله. 

(ومنها): أن عثمان أزمع على الْمُقام بمكة بعد الحجٌ» ويرٌدّه أن المُقام 
بمكة للمهاجر أكثر من ثلاث ممنوع. 

(ومنها): أنه كان لعثمان بمنى أرضٌ ومالٌء فرأى أنه كالمقيم» وهذا فيه 
بُعْدُ؛ إذ لم يقل أحدٌ: إن المسافر إذا مرّ بما يملكه من الأرض» ولم يكن له 
فيها أهلٌّ حكمه حكم المقيم» والوجه ما ذكرناه أوّلا"''. انتهى كلام 
القرطبيٌ للك وعل عت 20 

وقال في «الفتح»): قوله: (تَأَوّلَتْ كما تَأَوّلَ عُْنْمَانُ) هذا فيه رَدْ على من 
زعم أن عثمان إنما أتمّ؛ لكونة تأهل: بتكت أو لأنة مير المؤمنين»وكل وضع 
له دارٌء أو لأنه عَرَمَ على الإقامة بمكة» أو لأنه اكع له ارفا بمنى » أو لأنه 
كان يَسْبق الناس إلى مكة؛ لأن جميع ذلك مُنْتَفِ في حق عائشة ويا وأكثره 
لا دليل عليه» بل هي ظنون ممن قالها. 

ورد الأول أن النبئ كلِ كان يسافر بزوجاته وقَصَرَء والثاني أن النبي ككل 
كاله نيذلاك مدروالفا نت ان الخقاعة بماك علي وجري ضر ماك دعبا 
تقريره في محلّه من «كتاب المغازي»» والرابغ» والخامسٌ لم ينقلاء فلا يكفي 
التخرّص 0 والأول وإن كان تقل وأعرجه احمده». والسيهقع» من 
حديث عثمان ويه وأنه لَمَا صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه ار 
إني تأهلت بمكة لما قَيِمت» وإني سمعت رسول الله كلك يقول: «من تأهّل 
ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم»» فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع وفي رواته 
من لا يُحتجٌ به» ويردُه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأول عثمان» ولا جائز 
أن تتأهل عائشة أصلاً» فدل على وَهْنِ ذلك الخير. 

قال: والمنقول أن سبب إتمام عثمان ذه أنه كان يرى القصر مُختضّاً 


)١(‏ هو أن عثمان وعائشة وِْيّنا تأوّلا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأكمل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حلن لللللللللشففبططببلبلللل-ل-ل( تح 
بمن كان 2 ساكرا» وأما من أقام فى مكان فى أثناء سقفره» فله حكم 
المقيم فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن» عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» قال: لما قَدِمِ علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم 
انصرف إلى دار النْدّوّة» فدخل عليه مروان» وعمرو بن عثمانء فقالا: لقد 
عبت أمر ابن عمك؟ لأنه كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان حيث أتم 
الصلاة إذا قم مح صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج 
إلى منى وعرفة قصّرٌ الصلاة» فإذا فرغ من الحجٌء وأقام بمنى أتم الصلاة. 

وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة وكيا كانا 
يريان أن النبى كلِ إنما قصر؛ لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته» فَأَحَذدًا 
لأنفسهما بالشدّة. انتهى. 

وهذا رجحه جماعةٌ» من آخرهم القرطبي» لكن الوجه الذي قبله أولى؛ 
لتصريح الراوي بالسبب. 

وأما ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء أن عثمان إنما أتم 
الصلاة؛ لأنه نوى الإقامة بعد الحجّء فهو مرسلء» وفيه نظرٌ؛ لأن الإقامة بمكة 
على المهاجرين حرامٌ» وصحٌ عن عثمان أنه كان لا يُوَدُّعَ النساء إلا على ظهر 
راحلته. ويسرع الخروج؛ خشية أن يرجع في هجرته . 

وتم حون :عفماة أنه قال لناخاصروة. وقال له المغيرةة ارك ترواطلك 
إلى مكة» قال: لن أفارق دار هجرتى. 

ومع هذا النظر في رواية معمرء عن الزهري. فقد رَوَى أبوقة عن 
الزهري ما يخالفه» فرَوّى الطحاوي وغيره من هذا الوجهء. عن الزهري قال: 
إتنا:ضان عثهان يعتن أريعاء لأن الأعراب كانوا كَثْرُوا في ذلك العام» فأحب 
أن يُعلمهم أن الصلاة أربع . 

ورَوَى البيهقيَّ من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبيه» عن عثمان أنه أتم بمنى »2 ثم خطب» فقمقال: إن القصر سنة 
فخفت أن يستتواك 


وعن ابن جريج أن أعرابيّاً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين» ما زَْلْتٌ 


)16175( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 


أصليها منذ رأيتك عام أول: ركعتين» وهذه طرق يُقَوي بعضها بعضاء ولا مانع 
أن يكون هذا أصل سبب الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل 
يقرّيه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة 
عليهاء بخلاف السائرء وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان طلك . 

وأما عائشة ونا فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاًء وهو فيما أخرجه 
البيهقي من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» أنها كانت تصلي في السفر ريع 
فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشْقّ عليّ. إسناده 
صحيح ) وهو دالٌ على أنها تأولت أن القصر رخصة؛ وأن الإتمام لون ليشن 
عليه أفضل . 

يدل عن ايان الحمهؤن فاترواء أبو'يعلى »+ والظبرانة بإستاد يده : عن 
أبي هريرة ذَهِيه أنه سافر مع النبي كلد ومع أبي بكر وعمرء فكلهم كان يصلي 
ركعتين» يق ين يحرج ان المدنة إلى ايك كدير جع اإلزي المترية فى :الجتير: 
وفي المقام بمكة 

قال الكرمانئ كَنْهُ ما ملخّصه: تمسّك الحنفية بحديث عائشة وا في أن 
الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين. 

ويُعُقّب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة» وعندهم العبرة بما رأى 
الراوي إذا عارض ما روى» ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن؛ لأنه يدل 
على أنها فُرضت في الأصل ركعتين» واستمَّرّت في السفرء وظاهر القرآن أنها 
كانت أربعاً عن ثم إن قولها: «الصلاة» تعمّ الخمس» وهو مخصوص 
بخروج المغرب مسر لس ا ا ا » قال: والعام إذا 
خُصّ ضَعْفَّت دلالته حتى اختدُّلف في بقاء الاحتجاج به. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن أرجح التأويلات في إتمام عثمان 
وعائشة وها قول من قال: إنهما كانا يريان القصر رخصة غير واجبة» فأخذا 
بالأكمل؛ اجتهاداً منهماء وهذا هو الذي تقدّم ترجيحه عن القرطبيٌ كَدأَنّه» 


010( «الفتح) /-555 (كتاب تقصير الصلاة» رقم .)٠١9(‏ 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الوجه هو الأقرب» والأظهر فيما يظهر لى دون تكلّفء وتعسّفء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 00000 ونعم الوكيل:. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )585( ]161/*[‏ (وَحَدََنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وأبُو 0 
ابْنْ حَرْبِء وَإِسْحَاقَُ ْنَ إِبْرَامِيمَ» كال | سَحَاق: ١‏ 
عبد الله بْنْ دريس عَنٍ ابْنٍ جَرَيْج, عَنٍ ابْنٍ أبِي 00 عَبْدِ الله بْنِ بَابَيْه 
0 عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّهَ قَالَ: كُلْتُ لِعْمْرَ بن الْخَطَّاب: فيس أ جاح أن أ 
7 ألصّكَوة إن فلم أن ببق اين كنرأ». فَقَد أَمِنَ السن؟ ثقال: * عَجِيْتُ نا 
عَجِبْتَ مِنْهُ فُسَأَلْتْ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ: «صَدَقَةُ0'' تَصَّدَ دَق الله بِهَا 
عَلَيْكُمْ ٠‏ فَاقبَلُوا صَدَقَتَه) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

اااي كران أ ا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي»ء واسطن الأصل 6 ثقة حافظ؛: صناحت تضانيك [5] 
(ته؟؟) 2 م د س ق) تقد تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

رانو كريت) محمد بن العلاء الْهَمُدانىَ الكوفئ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(ت40؟) ) تقدم في «الإيمان» 3310/4 0000000 

7 200 بن حَرْب) بن شذادح أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء. ثقة 
ثبت ]٠١[‏ (ت7:؟) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» ؟/”. 

 :‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الْحَنْظلىَء أبو محمد المروزي» ثقةٌ 

حافظ مجتهدٌ ]1١[‏ (ت 7198) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

5 (عبد الى بْنْ إِدْرِيسَ) بن يزيذابن غبك الرحمن الأودي) أنو توصي 
الكوفي» ثقةٌ فقية عابدٌ [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

١‏ - (اببن جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ 


2000 وفى نسخحة : «فسألت رسول الله يد فقال: صدقة. . .) 


)191/( بَابُ قَضْر الصّلَاةِ في السَّمَّر - حديث رقم‎  )١( 


مولاهمء أبو خالدء وأبو الوليد المكئ» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» يدلّس» ويرسل [1] 
(ت١15١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 

 *‏ (ابْنْ أبي عَمَار) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشيّ 
المكئ» حَلِيف بني الجُمّح» الملقب ب«القَسٌ) ‏ بفتح القاف» وتشديد السين 
المهملة ‏ لعبادته» ثقة عابد [7]. 

روىك عن .أبن هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» وجابر» وشداد بن الهاد» 
وعبد الله بن بابيه. 

ورَوّى عنه عبد الملك بن عبيد بن عمير» وابن جريج» وعمرو بن دينار» 

قال ابن سعدء وأبو زرعة» والنسائى: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن 
المدينى. 

رَوَى له الجماعة سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

6 (عَبْدُ الل بْنٌ بَابَيْه) ويقال: باباه» ويقال بحذف الهاء» مولى آل 
خجير بن أبي إهاب» ويقال: مولى يعلى بن أمية» المكيّ» ثقة [5]. 

رَوَى عن جبير بن مُطعِمء وابن مسعود») وابن عوك وابن ععمرو» 
ويعلى بن أمية» وأبي هريرة. 

وروى عنه أبو الزبير» وإبراهيم بن مهاجر البجليّ» وحبيب بن أبي ثابت» 
وعمرو بن ديئنار» وقتادة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار» وأبو حصين 
الأسدي» وغيرهم. 

قال على ابن المدينئ: عبد الله بن بابيه من أهل مكة معروف» ويقال له 
أيقعا: ابن باباه» وقال البخاري: عبد الله بن باباه» ويقال: ابن بابى» وقال 
بصريّ» وعبد الله بن باباه مكي» وعبد الله بن بابيه كوفيّ» قال أبو الحسين بن 
البراء: القول عندي ما قال ابن المدينئ» والبخاري. 
7 وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال النسائئ: عبد الله بن باباه ثقة) 
وثقه العجلي» وابن المدينئ» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزءى التلللللال77ت7ت77ت7ت7ت تت 2225ل 


أخرج له المصتف» والأربعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

4 (يَعْلَى بن مَيّه) بن أبي عبيدة») واسمه عبيد» ويقال: زيد بن هَمَام بن 
الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» أبو 
خلفء. ويقال: أبو خالدء ويقال: أبو صفوان المكيّ» حَلِيف قريش» وهو 
يعلى ابن مُنية - بضمّ الميم» وسكون النون» ثم تحتانيّة - وهي أَمّهء ويقال: 
جدته . 

روى عن النبي كلو وعن عمرء وعنبسة بن أبى سفيان» وروى عنه 
أولاده: صفوان». ومحمد. وعثمان» وعبد الرحمن» ويقال: إن عبد الرحمن 
أخوه. لا ابنه» وعبد الله بن الديلميّ» وعبد الله بن بابيه» وموسى بن باذان» 
وعطاءء ومجاهد. وغيرهم. 

قال ابن سعد: شهد الطائف». وخنيئاً» وتبوك مع النبي يله وقال أبو 
أحمد الحاكم: كان عامل عمر بن الخطاب على تججران» وقال الدارقطنيّ: مُنية 
بنت الحارث بن جابر أمّ العوّام بن حُويلد» والد الزبير» وهي جدة يعلى بن 
أمية التميميّء حليف بني نوفل» أمَّ أبيه دُنيا”'"» وبها يُعْرَفَء قال ذلك الزبير بن 
بكارء وأصحاب الحديث يقولون في يعلى بن أمية: إن مُنية أمهء وقال زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار: كان أول من أَرَّخْ الكتب يعلى بن أمية» وهو 
باليمن» وقال ابن عساكر: ذكره أبو حسان الزياديّ فيمن قُتِل بصمّينَ» قال 
الحافظ : وهذا لا أراه محفوظا . 

وروى النسائيّ من حديث عطاءء عن يعلى بن أمية» قال: دخلت على 
عنبسة بن أبي اد وهو في الموت... الحديثء» وقد ذكر الليث» وخليفة 
أن عنبسة حَج بالناس سنة سبع وأربعين» فهذا يدل على أن يعلى تأخرت وفاته 

وقال ابن عبد البرّ عن ابن المدينيّ: استعمله أبو بكر على خُلُوانء 
واستعمله عمر على بعض اليمن» فبلغ عمر أنه حَمَى لنفسه» فأمره أن يمشي 
على رجليه إلى المدينة» فمَشَى خمسة أيام أو ستة» فبلغه موت عمرء فركب» 


)200 أي الأدنى. 


 )١(‏ بَابُ قَصّرٍ الصَّلَاةٍ ذ في السَّمَرِ حديث رقم (م/اه1) 


واستعمله عثمان على الْجَئّدء فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره» فصحب 
الزبير» وعائشة». ويقال: هو حَمّل عائشة على الجمل الذي كان تحته في وقعة 
الجمل : 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث» برقم (545) 
و(41/1) و(14680١1١)‏ وكرّره أخمس مرّات» و(/171١)‏ و(171/5١)‏ وأعاده بعده. 

٠‏ - (عَمَر ب بْنُ الْخَطَابِ) أمير المؤمنين الخليفة الراشد» استشهد َيه في 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين (ع2 تقدم في «المقدمة») "4/79. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّباعيّات المصئّف كله. 

. (ومنها): أنه مدلل بالمكيين من ابن جريج‎ - "١ 

(ومنها): أن شيخه أبا كريب من مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابئ» وتابعيّ» عن تابعيّ؛ 
وأن عمر ذه جم المناقب» قير سد امنا ا إلى الإسلام» وأحد العلنه 
الأربعة الراشدين» والعشرة المبشّرين بالجئة» و . 
شرح الحديث: 

(حَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَبَه) ولاه أنه (ثَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ) طهء ولفظ 
ني داود: «قلت 0 بن الخطاب: أرأيت أنضناد الناس الصلاة: وإنما 
قال الله كْكَ: #أإِنْ جف فته أن بيتك ادن 4 فقد ذهب اليوم.. ٠.‏ ) ( افليس 
عَليَيْدْ ججتخ»*) أي: وزر وخر («#آن نَقَصرُوأ أ4) - بضم الصاد - أي : : في القصرء 
وهو لاق المد:. يقال قضرت الشيء؛ أي جعلته قصيراً بحذف بعض 
أجزائه» فمتعلق القصر جملة الشيءء لا بعضه» فإن البعضض متعلّق الحذف دون 
القصرء فحينئذ قوله: (لينَ الصّلزةع) ينبغي أن يكون مفعولاً لاتقصُرُوا» على 
زيادة «من» حسب ما رآه الأخفش» وأما على رأي غيره من عدم زيادتها في 
الإثبات» فتجعل يا ويراد بالصلاة الجنس» ليكون الميصود يمنا منهاء 
وهر الرباعيات» قاله أبو السعود في «تفسيره). (#إإنٌ مخ ِف أن فيكم بن 
و4 أي : ينالوكم بمكروه (فَقَدْ أَمِنَ النَا 5200 ا عَلِمَ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قال في «المصباح)»: أ يد الأسة انهاه :رامن منهء مثل: سَلِمَ كله رونا 
ومعئى» والأصل أن يُستَعْمّلَ فى سكون القلب, يتعدّى بنفسه» وبالحرف» 
ويعدٌّى إلى ثان بالهمزة» فيقال: آمنتّ منه. انتهى. 

والمعنى هنا: أنه ذهب خوفهم الذي كان سبباً لمشروعية قصر الصلاة» 
فما بالهم يقصرون؟» أو فما وجه القصر مع زوال السبب؟ (ثَقَالَ) عمر مَك 
(عَجِبْتَ) بضِمٌ التاءء للمتكلّمء والفعل من باب تَعِبَ (مِمّا عَجِبْتَ مِنْهُ) بفتح 
التاء للمخاطب؛ أي: تعجبتٌ أنا مما تعجّبتَ منه أنت. 

وقال النووي كأَنْهُ: وقع في بعض الأصول بلفظ: «تَجبتٌ ما عَجِبتَ 
منه)اء وفي بعضها: «عجبتٌ مما عَحِبِتَ»: وهو المشهور المعروف. انته 20 

(فَسَأَلتُ رَسُولَ الله بك عَنْ ذَّيِك؟) أي: عن قصر الصلاة مع زوال 
السبب؛ وهو الخوف من العدرٌء وحصول الأمن (ثْقَالَ) كَكِِ «صَدَقَةَ) بالرفع 
خبر لمحذوف؛ أي: هذه صدقةٌء وجملة قولهة '(تَصدقَ الله بهَا عَلَيْكُمُْ) في 
محل رفع صفة ل«صدقة». 

والمعنى: أن قصر الصلاة صدقةٌ؛ أي: فضلّ تفضل الله تعالى بها 
عَلَيْكُمُ وأكرمكم بها (تَاقبَلُوا صَدَقَتَه) أي: سواء حصل الخوف أم لاء فقوله 
في الآية: #إإنّ عِفُ4 قد خَرّجٍ مخرج الأغلب» لكون أغلب أسفار النبئ يلل 
وأصحابه لم تَحْلُ من خوف؛ لكثرة أهل الحرب إذ ذاك» فحينئذ لا تدلّ الآية 
على عدم القصر إن لم يكن خوف؛ لأنه بيان للواقع إذ ذاك» فلا مفهوم له. 

وقال السندي ككله: أي: شَرَعَ لكم ذلك رحمة بكم» وإزالة للمشقّة 
عنكم» نظراً إلى ضعفكم» وفقركمء وهذا المعنى يقتضي أن ما ذكر فيه من 
القيدء فهو اتفاقيّ ذكره على مقتضى ذلك الوقت» وإلا فالحكم عامٌ» والقيد لا 
مفهوم لهء ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على اعتبار المفهوم في الأدلة 
الشرعية» وأنهم كانوا يفهمون ذلك» ويرون أنه الأصلء. وأن النبي كَل قرّرهم 
غلى ذلك».ولكن بين أنه “قد لا يكون معتيرا أرضا انس من الاسيات: 

[فإن قلت]: يمكن التعجّب مع عدم اعتبار المفهوم أيضاًء بناءً على أن 


م4 ااشرح مسلم» ه/7. 


2 )191/7( بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمّر - حديث رقم‎ - )١( 
ا اي ا سي و أ‎ 
الأصل هو الإتمام» والقصر رخصةًء جاءت مقيّدةَ لضرورة؛ فعند انتفاء القيد‎ 

[قلت]: هذا الأصل إنما يُعمّل به عند انتفاء الأدلّة» وأما مع وجود فعل 
النبئ كله بخلافه» فلا عبرة بهء ولا يُتعجّب من خلافه» فليُتأمّل. انتهى كلام 
السندي لله . 

وقال الإمام ابن القيم كأنهُ: قد أشكلت الآية على عندر “وغيره» فسأل 
عنها رسول الله كله فأجابه بالشفاء» وأن هذا صدقة من الله وشَرْعٌ شرعه 
للأمة» وكان هذا بِيانَ أن حكم المفهوم غير مرادء» وأن الْجتاح مرتفع في قصر 
الصلاة عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهومء أو رفع له. 
انتهى . 

وقال السنديّ ككاله: الأمر يقتضي وجوب القبولء وأيضاً العبد فقيرء 
فإعراضه عن صدقة ربه يكون منه قحا ويكون من قبيل #آن يهاه أستفو فق 4*9 
[العلق: /ا]1» وفى ردّ صدقة أحد عليه من التَأَذي عادةً ما لا يخفىء فهذه من 
أمارات الركرت: فتأمل» والله تعالى أعلم. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بوجوب القصر على المسافر 
هو الأرجح؛ لقرّة أدلّته» ولكن لا يلزم منه بطلان صلاة من أتمٌ للتأويل» أو 
نحوه؛ لما أسلفناه من الأدلّة على ذلك» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال الإمام ابن كثير أنه في «تفسيره) : يقول تعالى: 9إوَإدًا صَرَيْمٌ في 
الْأَرْضٍ؟ [النساء: 1٠١١‏ أي: سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: #عَلِم أن سَبَكُون 
هنك َب وَحرونَ يَطْربونَ فى الْأيَضٍ يَبتَهْْنَ من فَضْلٍ أَنَّو» الآية [المزمل: »]٠١‏ 
وقوله: فيس س عَلَتَكْ نا نآ أن تُقَصرواً مِنّ الصَّكَرو» [النساء: ١١٠]؟‏ أع: تخففوا فيها 
ل ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» 
واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك. 

فمن قائل: لا بنّ أن يكون سفر طاعة» من جهادء أو حجٌ» أو عمرة» أو 
طلب علمء أو زيارة» أو غير ذلك» كما هو مرويٌ عن ابن عمرء وعد * 
وبحي ) عن مالك». في رواية عنه نحوه؛ لظاهر قوله: إن حِفامٌ أن سكم لَننَ 
4 [النساء: .]٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جه الللللاللتتتتتتت بلطتت 


ومن قائل: لا يشتوط سفر القرنةء بل لا يد أن يكوة هباح ؟ لقوله: 
من اطق 1 22 انف لور 4 الآية [المائدة: *]» كما أباح له تناول 


الميتة مع الاضطرارء بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره» وهذا قول الشافعين» 
وأحمد. وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيع عن الأعمشء» عن إبراهيم» 
قال: جاء رجل» فقال: يا رسول الله إني رجل تاجرٌّ. أختَلف إلى البحرين» 
فأمره أن يصلي ركعتين» فهذا مرسل. 

ومن قائل : يكفئ مطلق السفرء. سوا كان مباحا أو :محظورا بحن لو 
خرج لقطع الطريق» وإخافة السبيل تَرَخََص؛ لوجود مطلق السفرء وهذا قول 
أي حنيفة» والثوري» وداود؛ لعموم الآية» وخالفهم الجمهور. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوريً» 
وداود هو الأرجح؛ لقوّة أدلتهى فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وأما قوله تعالى: لإإِنْ َنم أن يَنِيتكم دن و4 فقد يكون هذا خرج 
مخرج الغالب حال نزول هذه 208 فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان 
غالب أسفارهم مَحُوفَةٌ» بل ما كانوا يَنَمٌضون إلا إلى غزو عامٌء أو في سريّة 
خاصةء وسائر الأحيان حَرْبٌ للإسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج مخرج 
الغالب» أو على حادثة فلا مفهوم له. كقوله تعالى: ولا تخيها نبي عل الخ 
إِنْ 96 إن ص4 [النور: “1 وكقوله تعالى: ور َم الى ف حجُوركم من 

يسَآيَكُم 4 الآية [النساء: 7]. 

ثم ساق أحاديث القصر المذكورة في هذا الباب. ثم قال: فهذه 
الأحاديك وال صريعا علق أن القضر لس من شترطة وعيو ف السوفة»: ولهنذا 
قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية لا 
الكمية» وهو قول مجاهد. والضحاك. وَالسدّئ كما سيأتي بيانه» واعِتَضَدوا 
أيضاً بحديث عائشة ئشة وفنا أنها قالت: لفرضت الصلاة ركع 1 لد 
والحضر» 07 5 صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر». متمق 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين» 5 يكون المراد 


)1١81/( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السّمّر حديث رقم‎ - )١( 
بالقصر ها هنا قصر الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: فيس علي جح‎ 
.]٠١١ أن تَقَصرُوأ مِنّ ألصَّلَزة» [النساء:‎ 

وأصرح من ذلك دلالةٌ على هذا ما رواه الإمام حمل فون (مسئدهة») من 
طريق زُبيد الياميّ». عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر ذَِيْه قال: «صلاة 
السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان» تمام غيرٌ قصر على لسان محمد يَلِدًا. وهكذا رواه النسائيّ» وابن 
ماجه» وابن حبان في الاصحيحه)» من طرق عن فيك اليامى به وهذا إسناد 
على شرط مسلمء وقد حَكم مسلم في «مقدمة كتابه» بسماع ابن أبي ليلى عن 
عمر دَنه. وقد جاء مُصَرَّحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب - إن 
شاء الله طن ع ا وأبو حاتمء والنسائيٌ ع قد قالوا: إنه لم 

وقد روى مسلم فى «صحيحه)ء وأبو داود»ء والنسائئ» وابن ماجه» من 
حديث ابن عباس وها قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد وَكِةّ في 
الحضر ربعن وفى فى السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»)». فهذا ثابت عن ابن 
عباس وَاء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة حنا؛ لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان. ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض 
صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. 

لكن اتَفَنّ حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان». و 
تامة غير مقصورة» كما هو مصرَحٌ به في حديث عمر ضف . 

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: 5 علبي جاح أن تقصروأ 
مِنّ الصََّلَؤة4 [النساء: ]١‏ قصر الكيفية كما في صلاة الخوف ولهذا قال: إن 

حِفْمٌ أن ينيم لين كمرواً» الآية [النساء: »]0٠١١‏ ولجذ قال بعدها: #وَإِدًا كُنتَ 

د لَهُمٌ ألصّكلؤة» الآية [النساء: 08٠١١‏ فبيّن المقصود من القصر ها هنا 
وذكر صفته وكيفيته» ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صذره بقوله 
تعالى : وإ رم فى لاض كيل عَليَكُْ جاع أن كما من الصّلزة» إلى قوله: 
#إنَّ لَه أَعَدَّ لِلْكَفْرينَ عَذَابَا مُهِينَاك [النساء: ؟١٠].‏ 

وهكذا قال جويبرء عن الضحاك في قوله: ليس عَلَيَكْْ جاح أن تَقصروأ 


وما 


نه 


0 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مه 
هِنَ ألصّكَرة4, قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتيق حيك كان 
0 وقال أسباط عن السديّ في قوله: 8إوَإدًا صَرَبْمُ في الْأَرَضٍ َس عَليَمْدْ ناح 
أن كُتَصرُوا ون ألصّلرة إن حِفْمُ4 الآية: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر 
فهي تمام التقصيرء لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن 
الصلاة» فالتقصير ركعة» وقال ابن أبي نجيح». عن مجاهد: ليس عَلِيَيْدْ اح 
أن تُتَسْرُوا من ألصّكَزة4 يوم كان النبى كَل وأصحابه بعسفان» والمشركون 
بضَجُنانء فتوافقواء فصلى النبي كَكِ بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات 
بركوعهم وسجودهم وقيامهم معاً جميعاً» قَهَمَّ بهم المشركون أن يُغِيروا على 
أمتعتهم وأثقالهم» روى ذلك ابن أبي حاتم» ورواه ابن جرير عن مجاهد 
والسَّدَّيَء وعن جابر» وابن عمرء واختار ذلك أيضاً»ء فإنه قال بعد ما حكاه 
من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حذثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حذثنا ابن 
أبي مُديك» حدّئنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء عن أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيدء أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا تجد فى كتاب الله قصر صلاة 
الخوفء :ولا اد قفر صيلاة المسافر »فقا عيك الله إنا دنا ثبينا كلد 
يعمل عملاً عملنا به. فقد سَنَّى صلاة الخوف مقصورةً» وحَمّل الآية عليهاء لا 
على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن عمر على ذلك» واحنّجْ على قصر الصلاة 
في السفر بفعل الشارع» لا بنصٌ القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدّثنا أحمد بن الوليد 
القرشئ» حذثنا محمد بن جعفرء حذثنا شعبة» عن سماك الحنفي» قال: 
تالت ارو اعد عن ماده القن ناك : ركعتان تمام غير قصرء. إنما القصر في 
صلاة المخافة.» فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» 
ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» فيصلي بهم 
ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة. انتهى كلام ابن 
كثير ه90 . 


.055/١ تفسير ابن كثير)‎ « )١( 


0 )١517( بَابُ قَصْر الصّلَاةٍ ذ فِي السَّفَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
ا اا يي الك‎ 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر تصرّف ابن كثير كه يدل على أنه يرى 
ترجيح القول بأن المراد بالقصر في الآية المذكورة قصر كيفية الصلاة» وهو 
صفة صلاة الخوف. لا قصر كميّتها.ء وهو صفة صلاة السفرء وقد نقل تصحيح 
ابن جرير له» وأقرّه عليه». والذي م الأرجح كون الآية شاملة 
للاثنتين ؛ فأما قصر المسافر فحديث عمر لبه عنه العدتوريتي الاعدتصي كا 
سحب و تن ادرو هو نقال: 0 اميد 
تصدّق الله بها عليكم. ..» الحديث؛ فإن هذا هو قصر المسافرء وأما صلاة 
الخوف فسياق الآية اللاحقة ظاهر في ذلك. 

وهذا هو الذي مال إليه أبو العبّاس القرطبئ كُأَنْهُ حيث قال: قوله: 
«تيل علي جع أن كتما4 الآية: يعني > اسن عدن اد كافج والفتيزر 
بتغيير الهيئات» بدليل قوله كله : «صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم») عدلاها سفل عن 
قصرها مع الأمن» فكان قوله ذلك تيسيراً وتوقيفاً على أن الآية متضمّنة لقصر 
الصلاة مع الخوف» ومع غير الخوف» فالقصر مع الخوف هو في الهيئات على 
ما يأتي» ومع الأمن في الركعات» والمتصذّق به إنما إلغاء شرط الخوف في 
قصر عدد الركعات مع الأمن» وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات 

وقد أكثر الناس في هذه الآية» وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين 
الآية والحديث. انتهى كلام القرطبي كن وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

والحاصل أن الآية شاملة لقصر الكميّة» والكيفيّة» والصدقة التي 
تصدّق الله بها علينا هى إلغاء شرط الخوف فى قصر الكميّةء فتبصّرء والله 
عدالى انك تاتصوات» وليه المرجتكرالعاتة وهو السيفعاة. 'وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيِه هذا من أفراد المصئف ككأنْه 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ١61" /١[‏ و515١]‏ (585)» و(أبو داود) في 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


«الصلاة» ١١14(‏ و١٠0١١5).,‏ و(الترمذي) في «التفسير» (2»2020”75 و(النسائي) في 
«تقصير الصلاة» .)١5737(‏ و«الكبرى» (1441)ء وفى «التفسير) (111), 
و(ابن ماجه) في «الصلاة» »23١70(‏ و(الشافعي) في «السئن المأثورة» (19)) 
و(أحمد) في (مسنده» /١(‏ 509 و2)7”5 و(الدارمت) في (سئنه») /١(‏ 705)» و(ابن 
خزيمة) فى «(صحيحه) (455). و(ابن ان تن ((صحيحهة) (4”ل/ا؟ و١٠5/!؟‏ 
و١77/51)»‏ و(أبو نعيم) فى (مستخرجه) ١00‏ و55١5١)»‏ و(الطبري) في 
اتفسيره) .)٠١715(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 2)518/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ ١75‏ و0٠5١‏ و51١).»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(5؟١22)»‏ و(أبو جعفر النححاس) في «الناسخ والمنسوخ» (ص6١223»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر. 

"١‏ (ومنها): بيان رحمة الله تعالى» وكمال فضله على عباده حيث شُرَعَ 
لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم» قال تعالى: #وما جَعَلَ 
عَككٌ في الزين من 4 الآية [الحج: 78]. 

'"' - (ومنها): جواز القصر في السفر من غير الخوف. 

 :‏ (ومنها): جواز قول: «تصذق الله علينا»» و«اللّهم تصق علينا». 
وقد كرهه بعض السلف. قال النووي كْبَنْهُ: وهو غلط ظاهر؛ أي: لمخالفته 
لما صحٌ عن رسول الله ككلِهِ في هذا الحديث. 

(ومنها): أن المفضول إذا رأى الفاضل يَعْمَّل شيئاً يشكل عليه يسأله 


5 (ومنها): أن المفاهيم معتبرة في الشرع. حيث إن عمر ذه فَهِمَ من 
قوله تعالى: إن جِفُْ4 أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف» وقرره 
النبي كَل على هذا الفهم. ولكن ذكر له مانعاً من اعتباره» وهو كونه صدقة 
من الله تعالى مطلقة غيرٌ مقيدة بالخوف, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)1١9175( بَابُ قَضصْرٍ الصَّلاةٍ في السَّفّر - جديث رقم‎ - )١( 
د لكا‎ ِ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الججاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

)..١ ١5[‏ - (وَحَدَثنَا مُحَمَدْ بْنْ أبي بَكرٍ الْمُقَسَمِيُ حَدَنَنا يَحْيَى » عَنِ 
بَابَبْهِ» عَنْ يَعْلَى بن أَمَيَةَ قَالَّ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْن الْخَطَاب. بمثْل حَدِيثِ ابن 
إِدْريسَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُّ أبي بكر الْمُقَدَِي) أبو عبد الله الثقفيّ مولاهم البصريً» 
ثقة )585(]1١١[‏ (خ 7 سّ) تقدم في «الإيمان» .١560/٠١‏ 

؟ - (يَحْيَى) بن سعيد القّان الإمام الحافظ المتقن الحجة الثبت الناقد 
البصير [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص 7"850. 

والباقون ذكروا فى السند السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد تصريح ابن جريج بالتحديث عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمّارء فإنه مدلّْس» فزالت عنه تهمة التدليس» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ) يعني أن يحيى بن سعيد حدّث عن ابن 
جريج » بمثل ما حدّث به عبد الله بن إدريس» عنه . 

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد هذه ساقها الإمام أحمد كاله فى «مسنده») 
فقال: 

)١55(‏ حدّثنا يحيى» عن ابن جريج» حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أبي عَمّار عن عبد الله بن بابيه» عن ايعلن بن آم قال: قلت لعمر بن 
الخطاب طق : إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله كبْكَ: #إِنْ حِفمٌ أن 
سكم لذبن روا 4 فقد ذهب ذاك اليوم» فقال: 00-6 مما عجبتٌ مله 
فذكرث ذلك لرسول الله كله فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا 
صدقته». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
5 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[هل/اه١]  )5837(‏ (حَدَنْنَا يَحيَى بن يَحْيَىءٍ وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصّورِء وَأَبُو 
الرّببع؛ وَكتيبَةُ بن سَعِيلِء قَال يَحْبّى: أَحَبَرَنَاء وَقَالَ الآكدون: حَدَئنَا أو عَوَائَةَ 
عن بُكَيْرِ بن الأَخْمَسء عَنْ مجَاهِدٍء عن ابْنٍ عباس قَالّ: «فْرَضَ الله الصَّلَاةَ على 
لِسَانِ يبك د في الْحَضَرِ أَربَعاً» وذ وَفِي السَّمَر رَكْعَتَيْنِ وفي الْخَوْفٍ رَكْعَةَ)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (يَحيَى بن يح اليمج المذكور أولةالات: 
1 سعد 5 56 بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيٌَ: نزيل مكةء ثقةٌ 
مصنّف ]٠١[‏ (ت7١73)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ."8/5١‏ 
]يق الرّبيع) سليمان بن داود الزهرانيّ الْعَتتكيَّ البصري» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت784) 3 م د س) تقدم في «الإيمان» 57/ .19١‏ 
- (قُتَيْبَةُ بْنُ سّعِيد) الثقفيء أبو رجاء البَعُلانىَ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 
(رت٠1١)‏ عن (940) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .60١/5‏ 
0 عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري البرّازء ثقةٌ ثبت [1] (ته 
أو /7ا١)‏ 20 تقدم في «المقدمة» "/. 
١‏ - (بُكَيْرُ بن الأخْنّس) السَّدُوسيَء ويقال: الليثي الكوفي» ثقةٌ [4]. 
رَوَى عن أبيهء ا وابن عباس» وابن عمرء ومجاهد. وعطاء. 
وغيرهم . 
وروع عيقه الأعت ومسعرهء وزيل د بن أني ا وأيوب بن عائذ» 
وأبو إسحاق الشيباني» وأبو عوانة» وجماعة. 
قال ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
في ثقات التابعين» ثم أعاده في أتباع التابعين من الثقات» قال: وقد قيل: إنه 
سمع مخ .أننين بن مالك» وقال ابن سعد: رَوَى عن الصحابة» وهو قليل 
الحديث» وقال الآجريّ: سألت أبا داود» عن بكير بن الأخنس؟» فقال: شيخ 
جائز الحديث». وقال العجليٌ : كوفيٌ 0 وقال البخاري في «التاريخ» : بكير بن 


)١918( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السّفَرِ حديث رقم‎ - )١( 
الأخنس» ويقال: ابن فيروز» رَوَى عنه أ عوانة» وأما ابن ض حاتم» ففرّق‎ 
بينهماء وقال أبو حاتم: هو قديمء ما روى عنه شعبة» ولا الثوري» فلا أدري‎ 
كيف رَوَى عنه أبو عوانة» ولا أين لقيه؟ حكاه عن أبيه فى «العلل».‎ 

روى له البخاري في ((اجزء القراءة»)» والمصئف» وأبو' داود» والنسائيّ» 
وابن ماجه» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» برقم (/481>) وأعاده 
بعدم» و(757١)‏ و(075١).‏ 

* - (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزوميّ مولاهمء أبو الحجّاج المكئء ثقةٌ 
فقية إمام فى التفسير والفقه [*] (ت١‏ أو ؟ أو ” أو5١٠)‏ عن (487) سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» .5١/5‏ 

" (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر وكا ا»ء مات سنة (/5) (ع0 تقدم في 
«الإيمان» 155/5. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف أنه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قر بينهم. 

 "‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ. 


 “‏ (ومنها): أن فيه ابن عبّاس '# أحد المكثرين السبعة» روى 
)١193(‏ حديثاًء» وهو آخر من مات من الصحابة بالطائف. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ عَبَاسِ) و أنه (قَالَ: «فْرَضنَ الله الصَّلَاة) وفي رواية النسائيٌ 
افرضت الصلاةٌ» (عَلَى لِسَانِ بيك كة) أي : بوحي من الله تعالى (فِي 0 
أَرْبَعاً) منصوب على الحال؛ أي: كونها أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين» 
قُصرت في السفرء فكانت صلاة السفر كأنها ما زيد فيها شيء. 2 
قوله: (وَفِي السَّمْرِ رَكُعَتَبْنِ) فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة وكيا 
المتقدم : رضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر...» الحديث» وقد تقدّم 
تمام البحث في هذا عند شرح حديث عائشة ونا المذكور. (وَفِي الْخَوْفِ 
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رَكْعَةَ) أي: وفرض ركعة واحدةً في حالة الخوفء وفيه أن اللازم في الخوف 
وك واحدةٌ وبه قال طائفة من السلفء ومنهم: الثوري» وإسحاق» وهو 
مرويّ عن أبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» وغير واحد من التابعين» وهو 
المذهب الراجح» ومنهم من قَيِّده بشدّة الخوف» وخالف في ذلك الجمهورء 
فقالوا: قصرٌ الخوف قصرٌ هيئة» لا قصر عددء وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد 
بها ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» وسيأتي تحقيق القول ذلك مستوفى 
في «باب صلاة الخوف» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (١/هلا6١‏ و5لا6١]‏ (541). و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (/41؟1١)»‏ و(النسائئك) فى «الصلاة») (5ه55 و6775١),‏ وفي اتقصير 
الصلاة» ١441(‏ و1547١)»‏ وفي «الكبرى» (1849 و1900 421970 و(ابن 
أبي شيبة) في ١مصنّفه»‏ (7/ 575). و(أحمد) في امسنده» 717/١(‏ و504)) 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)١7557(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (2»)5858 
و(الطبري) في «تفسيره» .»)١١١51/١١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار؛ ,.)709/١(‏ و(الطبرانت) فى «الكبير» »)١١١57/١١(‏ و(أبو عوانة) فى 
ال(مسنده») (١٠551؟2)7‏ و(أبو بي في المستخرجه) ١650(‏ و655١),‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (1/ 20١15‏ وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عائشة وَقيناء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك[ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 53‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ جَمِيعاً 


ته 


عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مَالِكِء كَالَ عَمْرُو: حَدَتَنَا قَاسِمْ بْنُ مَالِكِ الْمُرَنِنُ» حَدَتَنَا أَيُوبُ بْنُ 


0 )19175( بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 
ا ار لا ف ا لي اسل ب‎ 
عَايَذٍ الطَائِنُ» عَنْ بُكَمْر بن الأَخْمَسِء عَنْ مجَاهِدٍء عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ ) قَالَ: إن ال الله‎ 

رض الصَّلَةَ عَلَى لِسَانٍ َبِيَكُمْ يكل عَلَى الْمُسَافِرِ َكْمعَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيم أَربَعا 
وفي الْخَوْفِ رَكعَة2"0). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) ذكر قبل حديثين. 

١‏ - (عَمْرو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرَققَ ثقةٌ [١٠1(ت5؟17)‏ (خم د س) تقدم في «المقدمة» 717/4. 

(قَاسِم بن مَالِكِ الْمُرَنِنُ) الى تعن الكونة مندوق ءافيه لبن “هن 
يفا 0 

رَوَى عن المختار بن قُلْمُلء وأبي مالك الأشجعيّ» وابن عون» وخالد 
الحذّاءء وعاصم بن كُليب» والْجْعيد بن عبد الرحمن» والأجلح الكنْدي» وغيرهم . 

ورَوّق نه أححمدة وابن المدينيّ» وأبو بكر و0 ابنا أ شيبة» 
ويحيى بن معينء ومحمد بن عبد الله بن ثُمير» وزُهير بن حرب» وعمرو 
الناقد» وفَرُوة بن 5 المغراءة ويعقوب بن ماهان» وغيرهم. 

قال أبو داودء» عن أحمد: كان صدوقاًء قال: وذَّكّر أنه كان يلى بعض 
لجل ان اللجوافه روفاك :دورق بوقبو قو لوي انق روا ف ان سينيد 
عن ابن معين: ما كان به بأمنّ صدوقٌء وقال الآجريّ عن أبي داود: ليس به 
بأمنٌ» وقال في موضع آخر: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالحٌ» وليس بالمتين» 
وقال إبراهيم بن عبد الله الهروي» ومحمد بن عبد الله بن عمار»ء وأبو الحسن 
الغاعل + كقة.ؤقال النناجة : فتعيك» ومن زوى عه على :ابن المديتي فن 
الناس ء وذكره ابن حبان في «الثقاتاء وذكره ابن سعد في أفل الكوفة. وقال: 
كان ثقةّ صالح الحديثء بقي إلى ما بعد التسعين ومائة. 

روى له البخاريّ» والمصئّف. والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وله في 
هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (541) و(1197). 


. وفى نسخة: «والخُوْفٍ ركعة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل 7-7777 


: - (أَيُوبُ بْنُ عَائِذٍ الطَّاء يِيّ) هو: أيوب بن عايذ ا ومعجمة - 
ابن مذَلِج العا نخ اشر - بِضمٌ الموحدة» وسكون المهملة» وضمٌ المثنّاة 
الكوفيّ» 5 بالإرجاء [11]. 

رَوَى عن قيس بن مسلم» وبكير بن الأخنس» والشعبيّ. 

ورَوّى عنه القاسم بن مالك الْمُرَنِنَه وعبد الواحد بن زيادء والسفيانان» 
وغيرهم . 7 

قال البخاريّ» عن علي له نحو عشرة أحاديث؛ وقال الدوري» عن 
يضح ثقة 4 وقان ايز حاتم : ث1 ثقة صالحٌ الحديث صدوقء وقال البخاريّ: كان 
يرى الإرجاء.» وهو 5000 وليس له عنده سوى حديث واحدء وقال النسائئ 
3 وقال ابن المبارك: كان صاحب عبادة» ولكنه كان مرجتا وقال ابن حجان 
في «الثقات»: كان مرجتاً يخطىء. وقال أبو داود: لا بآمن به» وفي رواية: 
5 إلا أنه مرجئئٌء وقال ابن المدينيئ: ثنا أيوب بن عائذء وكان ثقةٌء وقال 
العجليّ : كوفيٌ تابعيٌ ثقة . 

روى البخاريّ حديئاً واحداًء والمصئّفء والترمذي» والنسائيّ» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط 

والباقون ذكزوا في الحديث الماضيء وكذا شرح الحديث» ومسائله. 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
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[/ال51١]  )588(‏ (حَدَنَنَا" مُحَمَّدُ بن الْمُتنّىء وَابِنُ بَشَارٍ قَالا: حَدَدَد 


و ام ومو سسره> 


مما بن سجر ؛ حَدَكَنَا شئة ٠»‏ قَالّ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يل ع كوس بس 


عه و 


الْهُذَلِيَ َال الث ا عباس : كَيْفَ أصَنَي إِذَا كنث مَك إِذَا لم أْصَلَّ مَعَ 
الامَام؟ فْقَال: رَكْعَتَيْنِ » 5 القَاسِم كلة) . 


)١(‏ هكذا في «التقريب» بتحتانية» والذي في نسخ «صحيح مسلم» «عائذ» بالهمزة بدل 
التحتانيّة» فلينظر. 


(0) وفى نسخة: «وحدّثنا» . 


 )١(‏ بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ ني السَمَر - حديث رقم (لالاه1) 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمتَنَى) الْعَتَرَيَ أبو موسى البصريّ المعروف بالزَّمِنِ 


3 
0 


ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت507) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/7‏ كان هو وبندارٌ فَرّسي 
رِمَانَء وماتا في سنة واحدة. 

؟ - (ابْنْ بَشّاِ) هوه كيك المعروت تدان أن يكن لصيف ثنة [1] 
(ت؟ه؟) رع( تقدم في «المقدمة) ؟/ 7. 

عا (نعنة دن خنة) التشروف تلتوى ابواعين الله :البضري ققد : 
صحيح الكتاب [9] (ت” د 04غ) (ع2 تقدم في «المقدمة) 7/7. 


و 


: - (شعْبَةُ) بن الحجّاج أبو بسطام البصريّ الإمام الحجة الثبت الناقد 
البصير [/1] (ت١1١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص١58.‏ 

ه ‏ (قَتَاَهُ) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخطّاب البصري» ثقةٌ ثبت رأس 
[غ:](ت7١١)‏ ع0 تقدم في «المقدمة») 5/ ٠١لا.‏ 

١‏ - (مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُدَِيُ) هو: موسى بن سَلّمَة بن الْمُحَبّقَ - بمهملة» 
وموححدة» بوزن محمد - الهذلئ البصري» ثقة [15. 

رَوَى عن ابن عباس» وعنه ابنه مُتْنَىء وقتادة» وأبو التّاح. 

قال أبو زرعة: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: كان 
تيل الحدية ْ 

روى له المصئّف, وأبو داود»ء والنسائئ» وله فى هذا الكتاب حديثان 
فقطء برقم (184) و(1770). ْ ١‏ 

و«ابن عبّاس» وها ذكر قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئف كأنَة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

٠‏ (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
الستة بلا واسطة». وقد تقدّموا غير مرة. 


5 (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزل للبلتتججج77تللل ل لطتتطتبل 


ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس هيا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» وآخر من مات بالطائف من الصحابة وير والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنن مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيَ) - ام رع ارم نسبة إلى قبيلة 
هُذيل» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابن 007 ديق ف أَصَلَّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَهَ) وفي 
رواية أ عوانة في امسئده»: «سألت ابن عبّاس. قال: فقلت له: إني مقيم 
ههنا ‏ يعني بمكة ‏ فكيف أصلي؟»., والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه أراد بإقامته 
إقامة لأداء الحج. 

(ِدَا لَمْ أَصَلَّ مَعَّ الْإمَامِ؟) وفي رواية النسائي: (إذَا لَّمْ أُصَلّ فِي 
جَمَاعَةٍ؟1» وفى رواية له: «قلت: تفوتنى الصلاة فى جماعة» وأنا بالبطحاءء ما 
ترى أن أصلى؟), والبَطحاء: مَسِيلٌ يه دقاق التحقييا وقيل: بطحاء الوادي 
ثراب لَيْنٌّ ا السيول» والجمع بطحاوات» ويطاح بالكسر. 

وفي رواية أبي نعيم من طريق هشامء عن قتادة» عن موسى بن سلمة: 
«قال: قلت لابن عبّاس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام». 

(فقَالَ) ابن عبّاس ها (رَكْمَمَيْنِ) أي: صَلّ ركعتين قصراً (سَنَةَ أبي 
الْقَاسِع يكك) يعني: أن القصر للحاجٌ االعسافر أِيامَ إقامتة بمكة سنة النبى وَل 
فالأيام التى يقيمها خلال أداء النسك تُعتبر من جملة السفر. 

والحاصل أن الحاج أيام أداء المناسك في مكة»ء وفيما حولها من منى» 
ومزدلفة» وعرفة» ونحوها يُعتبر مسافراً» فيقصر صلاته» سواء صلاها جماعةً 
أو منفرداً» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس '«'#ا هذا من أفراد المصئّف كألله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [١//ا/ا١١‏ و518١]‏ (388)» و(النسائئ) فى 
«تقصير الصلاة» ١557(‏ و555١)2‏ وفي «الكبرى» ١401١(‏ و11 )0 رلاده 


)19178( بَابُ قَصّرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَر - حديث رقم‎ - )١( 


حبّان) فى «صحيحه) (71/00). و(أبو عوانة) فى «مسئده) (75405 و5755), 
و(أبو ىع في «مستخرجه)» ١0517(‏ و644٠)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 

 )...( ]1514[‏ (وَحَدَنَنَاد'" مُحَمَدُ بْنْ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌء حَدَنَنَا يَزِيدُ بن 
رُرَيْع » حَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنْ أبي عَرُوبَةَء ) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنْ الْمْكتَّىء حَدَثنَا مُعَادٌ بْنُ 
هِشَام» حَدَكََا أبي» جَمِيعاً عَنْ كَتَادَةَ» بِهَذَا الْاسْنَادٍ نَحْوَةُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله أو أبو جعفر التميميّ 
البصري» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ (ات71) لخ م د س) تقدم في «الإيمان» 0000 

]8[ (يَزِيدُ بُنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.177 /7 (ت187) (ع) تقدم في «الأيمان»‎ 

9 (سَعِيهُ بن أبي عَرُوبَة) مِهْرَانَ اليشكري مولاهمء أبو النضر 
البصري» ثقةٌ حافظ له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت5 
أو5ة١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ا17. 

؛ ‏ (معَادُ بن هِشَام) الدستوائيّ البصري؛ صدوق ربما وَهِمَ [9] 
(ت١٠٠)‏ 0 تقدم في «الإيُمان) 5 . 

ه ‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَتْبَّر الدستوائيّ ن» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبتٌ» رمي بالقدرء من كبار [1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادِ) أي: بإسناد قتادة الماضي» وهو: عن موسى بن 
سلمة الْهُذَلىَء عن ابن عبّاس وكيا . ْ 

وقوله: (تَحوه) أي : نحو حديث شعبة» عن قتادة الماضي. 

[تنبيه]: أما رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فقد ساقها الإمام 
النسائيٌ في «سننه»)» فقال: 


. وفى نسخة: «وحذّثنا»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

١ 

)١555(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: 
حدثنا سعيذد» قال: فنا قتادة» أن موسى بن شتلمة حذثهم»ء أنه سأل ابن 
عباس » قلت: تفوتنى الصلاة فى جماعة» وأنا بالبطحاء»ء ما ترى أن اضلن؟ 
قال: ركعتين سنة أبي القاسم كلِِ. ان: 

وأما رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة» فقد ساقها الحافظ أبو نعيم في 
المستخرجه) (5؟/ *7587) فقال: 

)١195(‏ أخبرنا عبد الله بن جعفرء ثنا يونسء» ثنا أبو داود» ثنا هشامء 
عن قتادة» عن موسى بن سلمة (ح) وحذّثنا أبو محمد بن حيّانء ثنا محمد بن 
يحيى » ثنا عمرو بن عليٌّ» ثنا أبو داود» ثنا هشامء عن قتادة» عن موسى بن 
سلمة الهُذليَ» قال: قلت لابن عباس: إذا فاتني الصلاة في المسجد الحرام» 
وقال يونس: إذا لم أدرك الصلاة أصلي بالبطحاء؟» قال: ركعتين تلك سنة أبي 
القاسم كلل ولفظهما واحد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجا- و2 المذكور أول الكتاب قال: 

]١1614[‏ (584) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قَعْتَبء حَدَنَنَا عِيسَى 


معو 


خخ ا عجر ل مقر السب عد لوقل ”_ 
طَرِيقٍ مَكَةَ قَالَ: َصَلَّى لَنَا الظّهْرَ رَكْمَمَيْنء نم أفبلء وَأفبْنَا مَعَهُ حَنّى جَاء 
حل وله ولس مع الث يثه ليقف شان َرَأَى نَاساً 
قِيَاماً فَقَالَ: ما مَا يَصْنَعُ هَؤْلاءِ؟ كُلْتُ: : تَسَبحُونَة قال لو كُنت تبحا لحنت 
صَلَاتِي”"2. يا ابْنَ أَخِي. إِنِي رن ال له في السَّمَر 50 يَزِدْ عَلَى 


رَكُعَتَينِ ؛ حَتَّى قَبِضَهُ اللّه وَصَحِبت أبَا بكر» ٠‏ فلم يرد عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الل 
وَصَحِبْتُْ عَمَرَ» فَلمْ يَزْدْ عَلَى ا كح ل 
يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنٍ حَنَى قَبَضَهُ الل وَقَدْ قَا نه: «لَقَّدَ كن فى رسول 5 


أو 2 سه ما 


حسَكة # [الأحزاب: ١‏ )2 


. وفي نسخة: «أتممتُ صلاتي»‎ )١( 


)1619( بَابُ قَصّْرٍ الصَّلَاةٍ ني السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الإاسناد: أربعة 

١‏ (عبذ الله بن و مدلعة بن كنقب) المتون الجارتي أنو عبل الحم 
البصري» مدنئ الأصل» وقل رسكني د لد ثقةٌ عابدء من صغار [9] ت١؟55؟)‏ 
بمكة (لخ م دات س) تقدم في «الطهارة» .5377//١١/‏ 

؟ ‏ (عِيسى بْنُ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب) الْعَدَويَ أ 
أيّوبٍ المدنيئ» لقبه رَيَاح - بموحّدة - وهو عم عبيد الله بن عمرء ثقةٌ [3]. 

رَوَى عن أبيه» وسعيد بن المسيّبء وعبيد الله بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمدء ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي مروان. 

ورَوَّى عنه سليمان بن بلال» ويحيى القطانء. ووكيعء والدَّرَاورديً» 
وجَعفر بن عون»"وآبق عامر الْعَقَدئَء والواقدئ» وعكمان بن عمر .بن فارس» 
والقاسم بن عبد الله العمريٌ» والقعنبيّ. 

قال أحمدء وابن معين» والنسائيئ: ثقدّ» وقال الحاكم: قال فيه القعنب: 
عيسى بن حفص الأنصاريٌ» وكانت أمه ميمونة بنت داود الخزرجية» فربما 
عرف بقبيلة أخواله. 

قال ابن حبان» وابن قانع: مات سنة سبع وخمسين ومائة» وذكر ابن 
سعد عن الواقديّ أنه مات سنة سبع وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفرء وهو 
ابن 00 سنةٌء قال ابن سعد: وكان قليل الحديثء ونقل ابن خلفون أن 
العجلي وَنّقه 

روى له البخاري» والمصئف. وأبو داودء والنسائئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (584) و(لالا1١),‏ وقال في «التهذيب»: له 
عندهم حديثان: أحدهما عن أبيه؛ عن ابن عمر في قصر الصلاة» والآخر عن 
نافع» عن ابن عمر في فضل المدينة''". انتهى 


)١(‏ هو الحديث الآتي للمصتّف برقم (171/7): حدّثني زهير بن حرب» حدّثئنا عثمان بن 
عمرء أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصمء حدّئنا نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: «مَن صبر على لأوائهاء كنت له شفيعاًء أو شهيداً يوم 
القيامة». انتهى . 


2 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

رس ات 

 "”‏ (أَبُوم) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمريَ» ثقةٌ [*] (ع) 
تقدم في «المقدمة» "/ . 

 :‏ (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله كله المتوفى سنة (77) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )٠١١(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

؟ (ونيها) : أنه مسلبل بالمدتين والقعتي ورة كان يضري آنه 
مدني الأصل» نا 

(ومنها): أن فيه ابن عمر "هيا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» روى )١770(‏ حديثاء وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

عن حَفْصٍ بْنٍ عَاصِم بْنِ مُمَرٌ بْنِ الْحَطَابِ أنه (قَالَ: صَحِبْتٌ ابن 

عمَرَ) حب (في طَرِيقٍ مَكَةَ ٠‏ قَالَ: قَصَلَى َنَا الظهْرَ رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائيّ 

١فَصَلَى‏ الله وَالْعَضْرٌ ركعتين» ,5 َم أقبَلَ) أي: إلى رحلهء وفي رواية النسائئ 
هم ا عوك إلى لبد كن روانيلنا مَعَهُه حَنّى جَاء رَخْلّهُ) أي : يه 
بفتح الراء» وسكون الحاء المهملة ‏ قال الفيّوميّ: هو كل شيء يَعَدّ للرّجيل» 
من كاه للمتاع» ومَرْكُبٍ للبعيرء ٠‏ وحِلْس» ورَسَنٍء وجمعه أَرْحُل» ورِحَالٌ» 
مثل أفلس» وسِهَام: 0 (وكلين لتنا نكاتك) أ 00 
وحصلت (هنه التِمَانَةٌ) واحدة الالتفات» وهو التوجّه والانصراف» يقال: 
بوجهه يَمْنةَ ويسرةّء ولَمَتهُ لَفْتاه من باب ضرب: إذا صرفه إلى ذات 0 أو 
الشجال”(تكر تو ييف صل أي : إلى جهة المكان الذي على فيه الظهر 
(فََأَى اساً قِيَاماً) أ قائمين (فَقَالَ: مَا يَصْنَعْ هَؤُلَاءِ؟) «ما» استفهاميةء 
والاستفهام هنا للإنكار (قَلتُ) القائل هو حفص بن عاميم (يُسَبْحُونَ) ع 
يصلون النافلة» فالسبحة معناها النافلة (َالَّ: لَوْ كَنْتُ مُسَبْحاً لَأَنَمَنتُ صَلاتِي) 


.006 /” «المصباح المنير»‎ (١ .777/١ «المصباح المئير»‎ )١( 


)181/9( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎ - )١( 
رٍِ‎ 

وفي نشيفة * (اتحعث صلاتي»)» يعني أنه لو كان 0 بين الإتمام» وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحبّ إليه» لكنه فَهِمّ من القصر التخفيف. فلذلك كان لا 
يُصلي الراتبة» ولا يُتمّء قاله في «الفتح)""' . 

وقال السنديّ كُأَنْهُ: لعل المعنى: لو كنت صليت النافلة على خلاف 
السئة لأتممت الفرض على خلافها؛ أي لو تركت العمل بالسنة لكان تركها 
لإتمام الفرض أحبّء وأولى من تركها لإتيان النفل» وليس المعنى: لو كانت 
النافلة مشروعة لكان الإتمام مشروعاً» حت برعل ما قيل: إن شرع الفرض 
تامّةَ يُفضي إلى الحرج؛ إذ يلزم حينئذ الإتمام» وأما شرع النفل» فلا يفضي إلى 
حرج؛ لكونها إلى خيرة المصلي''". انتهى 

وقال النووي ككَنْهُ: معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعاً 
أحبّ إل ولكني لا أرى واحداً منهماء بل السنة القصرء وترك التنفل. 

ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض» كسنة الظهر والعصر وغيرها من 
المكتوبات» وأما النوافل المطلقة» فقد كان ابن عمر وَوْيا يفعلها في السفرء 
ورَوّى عن النبي كلِةِ أنه كان يفعلهاء كما ثبت في مواضع من «الصحيح) عنه. 
ا 

(يَ) اد ْنَّ أَخي) نداء لحفص بن عاصم؛ انر الس عجرن 
الخمّلاب (إِنْي صَحِبْتُ رَسُولَ الله يكل في السَّمَر قَلمْ يَزدْ عَلَى رَكُعَتَيْن) أي : في 
هذه الصلاة "التي سيلاها نهم لي دان الوك مايه رع على حلام" 
بالشريوع جيف لا تصن ركيم إجماعاء 

قال ابن دقيق العيد كأَنْه: يَحْتَمِل هذا اللفظ ‏ يعني: «كان لا يزيد في 
السفر على ركعتين» ‏ أن يريد أن لا يزيد في عدد ركعات الفرض» فيكون كناية 
عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء ويَحْتَمِل أن 


)١(‏ «الفتح) 7/ 79/ا. 

. (7) «الخيرة» بالكسر: اسم من الاختيارء كالفِدية من الافتداءء قاله في «المصباح» /١‏ 
06 ّْ 

(9) «شرح النووي» 118/0. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جل 7 امسلل سس ست 

قال 52 كانه : : “فيدل على هذا الثانى رواية مسلمء ولفظه: «صحبت 
ابن عمر في طريق مكة. فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم أقبل» وأقبلنا معه» حتى 
جاء رحله» وجلسنا معهء فحانت منه التفاتة» فرأى ناساً قيامء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبحونء قال: لو كنت مسبحاً لأتممت»». فذكر المرفوع. 
نوين : 

قال النوويّ كُزَنْهُ: أجابوا عن قول ابن عمر '#يا هذا بأن الفريضة 
محدّمة» فلو شرعت تامة لتحنّم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» 
فطريق الرفق به أن تكون مشروعة» ويُخيّر فيها. | 

قال الحافظ : وتُعْقّبِ بأن مراد ابن عمر بقوله: «لو كنت مسبحاً لأتممت» 
يعني أنه لو كان مخيّراً بين الإتمام» وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبٌ إليهء 
لكنه فْهِم من القصر التخفيف, فلذلك كان لا يُصلي الراتبة» ولا يتم . ا 

(حَتَى قَبَضَّهُ الله) غاية لقصره في السفر (وَصَحِبْتٌ 5 بَكرِ) الصذيق ذزلئه 
(قلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكُعَدَيْنِ اخلى قن ال وصحلت فتن بن القاب الم بر 
عَلَى رمن حَنَّى قَبضَهُ ال كم صَحِبْتْ عَثْمَانَ) بن عفان دئنه ب (قَلَمْ يَزدْ عَلّى 
رَكُعَئَيْنِ ‏ قَبَضَهُ الله) وإنما ذكر أبن تجو رن الموقر وريم الترفرع لض أن 
الحجة قائمة بالمرفوع؛ ليُبيّن أن العمل استمرٌ على ذلك» ولم يطرّق إليه نسحٌ» 
ولا مُعارِضٌ» ولا راجحٌ. 

واستشكل قوله: «ثم صحبت عثمان» فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله)؛ لأنه ثبت فيما سيأتى فى الباب التالى من حديث ابن عمر أن 
عثمان أتمها بعد ثماني سنين» أ ف سيت 

وأجيب: بأن المراد في هذه الرواية أن عثمان لم يَزِد على ركعتين حتى 
قبضه الله في غير منى» والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمولة على الإتمام بمنى خاصّةء وقد فْسّر عمران د بن الحصين في روايته أن 
إتمام عثمان إنما كان بمنى» أفاده النووي 0 , 


.194- 1948/0 «شرح النوويّ»‎ )١( 


)1١١ا/4( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةَ ف في السَّفَرِ حديث رقم‎  )١( 

ثم ذكر ابن عمر وكيا دليلاً على أن الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن 
يقتدي بالنبئ كله فيفعل ما فعلهء ويترك ما تركه» ومن جملته ترك السنن 
الرواتب» فقال: 

(وَقَدْ قَالَ الله: «الّمَدَ كن لَكُمْ في رسُول الله َه سوه حَسَكَةُ4) زاد في رواية 
لأبي عوانة: #لْمن كان يرجأ أله وا[ ب ار و أنه كيرا» [الأحزاب: .]١‏ 

ومع ادر حم 308 اق كذوة صالحة: ينال لي في قلاة أسرة: 
56 به أسوة» والأسوة من الائتساءء كالقّدوة من الاقتداء: اسم يوضع 
موضع المصدر. 

وقال القرطبيّ في اتفسيره»: و(الأسوة»: القّدوة» وقرأ عاض 4 

بضم الهمزة» والباقون بالكسرء وهما لغتان» والجمع فيهما واحدٌ عند الفراء» 
0 في القع اعلى الغة من كير في الواجنة الفرفايبين دراك وان 
وذوات الياء» فيقولون: كِسُوة وكُساًء ولبحية ولْحى » قال الجوهري: والأسوة 
والإسوة بالضم والكسر لغتان» والجمع أسَى نامي 

والاسوة: القدؤة + والاسوة: ما يُتَأمَى به؛ أ شعرق هج فَيِقْتَدى به في 
جميع أفعاله» ويتعزى به في جميع أحواله» فلقد شح وجهه وَل 0 رباعيته» 
وقتِل عمه حمزة» وجاع بطنه» ولم يلت إلا قنانا معكماوشاكراءراف”. 

وقال الإمام ابن كثير 5 كأَنْه: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله كله في أقواله. وأفعاله» وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس 
بالتأسي بالنبئ كْةِ يوم الأحزاب في صبرهء ومصابرته» وجرا بط ومجاهدته. 
وانتظاره الفرج من ربه يك صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» 
ولهذا قال تعالى للذين تَضَججرواء وتزلزلواء واضطربوا في أمرهم يوم 
الأحزاب: «لَّقَدَ كن ل فى سول أ سو حَسَة 4 أي: هلا اقتديتم به. 
وتأسيتم بشمائله يك ولهذا قال تعالى: لس كن يرجأ لَه وَالوم لآير ور 
أنه كيرا*. انتهى”" . 


.151- 1980/١5 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.7ال١/5 (؟) «تفسير ابن كثير)‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حزم اججللللتجتلتججب77ت5ت5 لل لل 

وقال الشوكانيّ كثَنْهُ: وفي هذه الآية عِتَاب للمتخلفين عن القتال مع 
رسول كلِةِ؛ أي : لقد كان لكم في رسول الله حيث بَذل نفسه للقتال» وخرج إلى 
الخندق لنْصرة دين الله أسوة» وهذه الآية وإن كان سببها خاضّاًء فهي عامّة في 

00 كه 0 4 20 روع مددوطآ 

كل شيء» ومثلها : #وما الله لول فَحُدُوهُ وَمَا تنكم عَنْهُ فَأنتهُوأ4 [الحشر: 7]» 
ق ل . بلقت ا مه 2 ير ج27 ع عه مهو كدي ا 
ا ل 9 ش 0 7 الركن بيت اد لل كيه 0 2 ع 

واللام في: #لمن كن برجوأ الله والبوم لكر و متعلق ب#حسكئة 4 أو 
بمحذوف هو صفة ل#حسَتَةٌ#؛ أي: كائنة لمن يرجو الله. 

وقيل : إن الجملة بدل من الكاف فئ #لكم 4 ورده أبو حيان» وقال: 
إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادة الجارٌ. 

ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفشء وإن منعه البصريون. 
عذابه» ومعنى يرجون الله: يرجون ثوابه» أو لقاءه» ومعنى يرجون اليوم 
الآخر: أنهم يرجون رحمة اللّه فيه » أو عدون بحصوله» وأنه كائن لا محالة. 
وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم بالجملة الأولى. 

وقوله تعالى: #ودكرٌ أَلَّهَ كيرَا4 معطوف على #كن» أي: ولمن ذكر الله 
في جميع أحواله ذكراً كثيراً» وجَمّع بين الرجاء لله والذكر له؛ لأن بذلك 
تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله كك قاله الشوكانك ويه( . 

وقال القرطبىٌ كاذ : واختلف ف هذه الأسوة بالرسول كَل هل هى على 
الإيجاب» أو على الاستحباب؟ على قولين: 

أحدهما : على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . 

الثاني : على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب» ويَحَتَمل أن 
يُحْمّل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
يقم دليل الوجوب» فيجبء وقد حقّقت المسألة فى «التحفة المرضيّة)» 


.151/١4 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )5( .7071 307١/4 فتح القدير‎ )١( 


)1١1/9( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ في السّفْر حديث رقم‎  )1( 
واشرحها» في الأصولء فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه‎ 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان.‎ 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 1١51/4/11‏ و1080١]‏ (589)» و(البخاري) في 
«تقصير الصلاة» 1١١١١(‏ و؟١١١)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» و17 
0 تي) في «اتقصير الصلاة» »)١505/(‏ و«الكبرى» »)١19١7(‏ و(ابن ماجه) 

فى «الصلاة» (١/ا١٠).‏ و(أحمد) في (مسئله) (5/7” و2)057/75 و(عبد بن 
20 في «مسنده» (/ا87)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (60؟7١)»‏ و(أبو 
عوانة) في المسنده) (7380 و775 77371 وم “7 وو"“ا7 و2)7750 و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه)» ».)١559(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): ترك السئن الرواتب في السفر. 

١‏ (ومنها): بيان ملازمة النبي كَلْةِ للقصر في السفرء فلم يثبت عنه أنه 
أتمّ في السفر حتى توفاه الله تعالى» وكذا الخلفاء وين بعدهء ففيه الردٌ على من 
قال: بأن الإتمام أفضل من القصر. 

٠‏ (ومنها): الإنكار على من خالف السنة» وإن لم تكن واجبة. 

 :‏ (ومنها): فضل ابن عمر وَوياء حيث كان شديد الاتباع للنبي كَل 
2 جميع أفعاله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التطوع في السفر: 

قال الإمام ابن المنذر ككُنْهُ: اختلفوا في التطوع في السفرء فثبت أن ابن 
عمر وكا لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئاً قبلهاء ولا بعدهاء إلا من 
جوف الليل. 

ورأت طائفة التطوع في السفرء فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر 
عمرء وعليّ» وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جاإببيوللحقخخط ‏ ًالاللكد 


عباسء» وأبو ذرٌ وقْيرء وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول الله يلل 
يُسافرون» فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها . 

وممن روي عنه أنه كان يتطوع في السفر: القاسم بن محمد» والأسود بن 
يزيدء والحارث بن سويدء وعطاء بن أبي رَبَاحء وطاوسء» والشعبيّء 
ومكحول. والحسن البصري» والنخعيّ» وعروة بن الزبير» وعمرو بن ميمون» 
وجابر بن زيد» وأبو وائل» وهو قول مالكء. والشافعيئ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبي ثورء وأصحاب الرأي ‏ رحمهم الله تعالى . انتهى27 . 

وقال الإمام الترمذيّ كأَنْهُ: : ثم اختلف أهل العلم بعد النبئ يِه فرأى 
بعض أصحاب النبيّ يلِهِ أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمدء 
وإسحاق. ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلهاء ولا بعدهاء ومعنى من 
لم يتطوع في السفر قبول الرخصة. ومن تطوّع فله في ذلك فضل كثيرء وهو 
قول أكثر أهل العلمء يختارون التطوع في السفر. انتهى”” . 

وقال النوويّ كأَنه: قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في 
السفرء واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة» فتركها ابن عمرء وآخرون» 
واستحبها الشافعي». وأصحابهء والجمهورء ودليلهم الأحاديث العامّة الواردة 
في ندب مطلق الرواتب» وحديث صلاته يَلْةِ الضحى في يوم الفتح» وركعتي 
الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة:, ذكرها 
أصحاب السنن» والقياس على النوافل المطلقة. انه 

وقال الإمام ابن القيّم كُذَنهُ: كان من هديه يكٍ الاقتتصار على الفرض» 
ولم يُحمّظ عنه كل أنه صلى سنة الصلاة قبلهاء ولا بعدهاء إلا ما كان من 
الوترء وسنة الفجرء فإنه لم يكن لِيَدَعَهما حضراًء ولا سفراً. قال: وأما ابن 
عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة» ولا بعدهاء إلا من جوف الليل مع الوترء 
وهذا ع الطاهزدون هدي النبي كله كان لا يصلي قبل الفريضة 0 ولا 
بعدها شيئاًء ولم يكن يمنع من التطوع قبلهاء » ولا بعدهاء فهو كالتطوع 


.555 75١/6 «الأوسط»‎ )١١ 
.1١9- 1١8/7 ه64 «جامع الترمذي» بنسخة «تحفة الأحوذيّ»‎ 


)1580( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ في السَّمَرٍ - حديث رقم‎  )١( 
المطلق». لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة» ويؤيّد هذا أن الرباعية قد‎ 
حُفّفت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر» فكيف يُجعل لها سنة راتبة يحافظ‎ 
عليهاء وقد حُقّف الفرض ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافرء وإلا‎ 
كان التمام أولى به.‎ 

وقال أيضاً كأَنه: كان أي النبئ يكل - يواظب على سنة الفجر»ء والوتر 
أَشدٌ من جميع النوافل» دون سائر السئن» ولم يُنْقَل أنه كَكِةِ صلى سنة راتبة 
غيرهما» ل ا » وسئل عن سنة الظهر في 
السفر؟ فقال: لى كدت مها لأتسيك: وهذا من فقهه ؤيهء فإن الله كل 
حَفّف عن المسافر في الرباعية شطرهاء فلو شرع لها الركعتان قبلهاء أو بعدها 
لكان الإتمام أولى به. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَبيّنَ بما ذكر أن النفل المطلق ثابت 

عن النبيّ يَقِِ في السفرء وكذا الوتر» ومن السنن الراتبة سنة الصبح» وما'هذا 
ذلك» فأحاديثه متكلّم فيهاء وإن ثبتت فتُحْمَل على أ نه كِكلَِهٍ فعلها لبيان الجوازء» 
فالأولى للمسافر أن يلازم ما لازمه النبيّ َي فإن خير الهدي هدي محمد وَي. 

والحاصل أن الأولى للمسافر أن ا كصلاة الليل» 
وصلاة الوترء وصلاته يلكِ على راحلته في الطريق حيئما توججهت بهء وأما 
السئن الرواتب فالأولى له تركهاء غير سنّة الصبح؛ اقتداء بالنبي كَل والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

مرمسة وي ل 


 )...( ]١1680[‏ (حذثنا قتيبة ِنُ سَعِياوٍء حَدَكَا يزيد يني ابْنَ ربع ٠‏ عن 


#2 


فز بن تعر دن رخنص بن عأصم ل قال الل ا 0 ابْنٌ عَمَرَ 
يَعُودُنِي» قَالَ : وَسَألتهُ عَنِ السُبْحَةٍ فِي السّمَرِ؟ كَقَالَ: صَحِبْتْ رَسُولَ الله كَكهِ في 


5-5 


السَمَر نا ركنا تعلق ولد قنك تنتها العنت: وََدُ كَالَ ١‏ الله تَعَالَى : #لَمَد 
36 لك في مشول لل نوه حسئة4). 


.51/6 "الا‎ /١ «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الإسناد : : 


077 


-١‏ اش بن مح ب محمد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنىّ» نزيل 


عسقلان» ثقةٌ [5] مات قبل )١6١(‏ رخ مم د س) تقدم في «الإيمان» 773/9١‏ 7. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضْأ فَجَاء ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي) أي: يزورني» وفي 
رواية أبي عوانة من طريق الهيثم بن جميل» عن عاصم بن محمدء عن أخيه 
عمر بن محمد قال: : دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شَكُوّىء قال: 
فحذثناء قال: دخل علي عمي عبد الله بن عمرء قال: فوجدني قد كُسَرْتَ لي 
تشرقة بوتي الوسافة دقالا: وبسظت ظليها مر قال فانا انسفن غلنهاء 
قال: فقال لي : : يا ابن أخي لا تصنع هذا تناول الأرض بوجهك» » فإن لم تقدر 
على ذلك» فأومىء برأسك إيماءً» قال: فقلت: : يا عمٌّ رأيتك في السفر لا 
تصلي قبل الصلاة ولا بعدهاء قال: يا ابن أخي صحبت رسول الله ككل. . 
الحديث 20 

وقوله: (قَالَ: وَسَألَهُ عَنِ السّبْحَةِ في السّمّرِ؟) وفي رواية أبي عوانة من 
طريق هاشم بن القاسم» عن عاصم بن محمدء عن عمر بن محمدء عن 
حفص بن عاصم بن عمر: «قلت لعبد الله بن عمر: يا عمّ إني رأيتك في السفر 
لا تصلّي قبل الصلاة ولا بعدها». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
العا 

«إذ أيْيِدُ إلا الِضلمَ ما تلت وما ريق إلا يأ عو يكت وَل أيث4. 


بالل 


(9) - (بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ يبْدَأْ ِالْمَصْرِ ِذَا خَرَجَ مِْنْ وَطُنْهِ؟) 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )510(]16581[‏ (حَدَنَنَا خَلَف بن هِشَامٍء وَأبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيٌ» وَُتَيْبَة 
ابْنْ سَعِيدِء قَالوا: حَدَنَنَا حَمَادُء وَهُوّ ابْنُ رَيْدٍ 1“ وَحَدَكَنِي زُهَيْرُ بم حَرْبِء 


.517/- 557/7 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)1581( بَابٌ ِنْ أيْنَ يَبْدأْ ِالْقَصْرِ إِذّا خَرَحَ مِنْ وَطَنِِ طيه ؟ حديث رقم‎  )0( 


2 2 


وَيَعقَوب بن إد إِبْرَاهِيمَ» قَالَا: حَدَثَنَا | إِسْمَاعِيلُ ؛ ٠‏ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلَّابَة 
عَنْ أني. أَنّ وَسُولَ الله يل صَلَّى الظّهْرَ ِالْمَِينَةٍ أَرْبعأً» وَصَلَّى الْعَصْرَ بذِي 
550 لحة رم 

رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ (خَلَفُ بْنُ هِشَّام) البرّار المقرىء البغدادي» ثقدٌ ]٠١[‏ (119) (م د) 
تقدم في «الإيمان» 774/5. 

 :‏ (حَمََادُ بْنُ رَيْدِ) الأزديّ الْجَهْضْمىٌ؛ أو [سعاغئلن السيرئ اليه نيت 
فقية» من كبار [4] (ت794١)‏ 42 نخدم في فى «المقدمة») 777/6. 

5 (يَعْقُوبُ بن ن إبْرَاصِيم) الدّؤْرقى» أبو يوسف البغدادي» حافظ 
[١1](ت؟505)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .5١9/56‏ 

]4[ (إِسمَاعِيل) بن إبراهيم ابن عُلبّة أبنو يشر البصرئ؛ ثقة تبث‎ ٠ 
ع0 تقدم في «المقدمة») ؟7"/7.‎ )١9”ت(‎ 

م (أيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ فقي [5] (ت181) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» جا صه70. 

4 (أبُو قِلَابَة) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرمِيَ البصري» ثقةٌ فاضل» 
كثير الإرسال [71] (ت5 )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ااا 

٠‏ (أَنَسُ) بن مالك ذه المتوقى سنة (7 أو4) (ع) تقدم في 
«المقدمة») ؟7/7. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

1د (منها): أنه من خماسيّات المصئف ككأل4. 

لوي أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه: خلف». 

الربيع» وزُهيرء فالأول تفرد به هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له 00 
وابن ماجهء والثالث ما أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين» سوى شيوخهء فخلفء وأبو 
الربيع » وزُهير بغداديون» وقتيبة بغلانيَ» ويعقوب كوفيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


م ل 1 - 0 - 5 3 


5 - (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة 
باذ واسطة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: أيوب» عن أبي قلابة. 

5 (ومنها): أن فيه كتابة (ح) إشارة إلى تحويل السندء وقد تقدّم البحث 
فيها مستوفى غير مرّة. 

اد اومتها )؟ أن أنسا كفم اعحد المكترية السبعة »هن المعترين»: وخر 
من مات بالبصرة من الصحابة مقن . 
6 الحديث : 

عَنْ أئنس) ضء (أنَّ رَسُولَ الله ش يِه صَلَّى الظَّهُرَ) أي: صلاة الظهر 

1 م أي : أربع ركعات. وكان ذلك في اليوم الذي خرج فيه إلى 
ذكة للققية وهو يوم الخميس لست ليال بقين من ذي القَعْدةء وقيل: يوم 
السبت لخمس ليال بقين منه. والأصحٌ أنه «لخمس بقين من ذي القعدة». كما 
سيأتي للمصنف في «كتاب الحج» - إن شاء الله تعالى - وذلك سَنَةَ عشر من 
الهجرة (وَصَلَّى الْعَصْرَ) أي: صلاة العصر (بِذِي الْحُلَيْمَة) هو: ماءٌ من مياه بني 
جَشَمء ثم سَمْيَ به الموضع» تصغير 1 وهو ميقات أهل المدينة» نحو 
مَرْحَلَةٍ عنهاء :ويقال: :شتة أميال: وقيل < منبعة9": 

(رَكْعَمَيْنِ) أي: لكونه مسافراًء وفيه أن من أراد السفر لا يَفْضُرُ حتى يبور 
من البلد. خلافا لمن قال من السلف: يقصر ولو في بيته؛ ويه أنقها حجة 
على مجاهد في قوله: لا يقصر حتى يدخل الليل» واستدل به من قال بجواز 
القصر في الستفر القصير؛ لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. 

وتَعُقّبِ بأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفرء وإنما خرج إليها حيث كان 
قاصدا إلى مكةء كائفق تؤولة بهاء وكات اول حييلة: خضرت نيا العف 
فقصرهاء واستمرٌ يقصر إلى أن رجع إلى المدينة» أفاده في «الفتح)”” . 


)١(‏ الحلفاء وزان حمراء: نبات معروفء, الواحدة حَلَمّةَ كتّصّبة» وقيل: بكسر اللام. 
فم راجع «المصباح المنير» 2١ .١55/١‏ «الفتح» "/. 


)تاش فين أبن نذا بَْأْ ِالْقَصْرِ إِذّا خَرَجّ مِنْ وَطَنِهِ؟ ‏ حديث رقم (1981) 


وقال القرطبئ كثَنْهُ: هذا كان وقد أزمع النبي كَل على سفره إلى مكة. 
والظاهر أنه كان فى حجته» وبين ذي الحليفة والمديئة نحو من ستة أميال» 
وليل انينة» والسلف: في الموضع الذي ينذا متو الفصير الجا قرع قدت 
جمهور السلف والعلماء إلى أنه إذا خرج من بيوت المدينة قَصَرَّء وإذا دخلها 
راجعاً من سفره أتمٌّ»ء ومحصول مشهور مذهب مالك هذاء ورُوي عنه أنه لا 
يقصُرٌ حتى يُجاوز ثلاثة أميال إن كانت القرية مما تُجمّع فيها الجمعة» فإذا 
رجع أتمّ من هناك» ورُوي عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله أنه 
إذا أراد السفر قَصَرّ قبل خروجهء وروي عن مجاهد: لا 
يومك إلى الليل» ولم يوافقه أحد على هذاء والصحيح مذهب الجمهورء وفي 
حديث أنس َيه هذا ما يرّدٌ قول عطاءء ومن قال بقوله» وقول مجاهدء 
فإنه بل قصر بعدما فارق المدينة» وقبل الليل» فكان ذلك ردّاً لقولهما. انه 
كلام القرطبي ككنه'' والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا مُتَفِقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١58١/5[‏ و540(]15875)., و(البخاري) في 
اتقصير الصلاة» .)٠١84(‏ و«الحج) ١5055(‏ وا4١١‏ و058١‏ و١560١1‏ و5١1١‏ 
و5١لا١‏ وهالا١‏ و١1ه590‏ و59485). و(أبو داود) فى «الصلاة) ,)١١١5(‏ 
و(الترمذيّ) فيها (047)» و(النسائي) فيها (414)» وفي «الكبرى» (07*), 
و(عبد الرزّاق) 5 «مصئفه») 2))١5(‏ و(الشافعي) في «السئن» »)١5(‏ و(ابن اص 
شيبة) في ١مصئّفه»)‏ (457/1)» و(أحمد) في «مسئله» (1/ 2402١١‏ و(الدارمي) في 
(سننه» /١(‏ 85 و66"). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) (57/ا” و5155 و/7/417؟ 
و70744). و(أبو عوانة) في «مسنده) (78/4 وهلا78 و /؟ ولالام8؟ 


م 


تقصر إذا حرجت 


)000( «المفهم» خض ت رفرورة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حلمم الل شب تح 
و4)77278 و(البغوي) في «شرح السنّة» ».23١7١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة قصر الصلاة الرباعية في السفر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الحضر والسفر. 

(ومنها): أن من أراد سفراً لا يُشْرَعَ له القصر قبل خروجه من بيته» 
خلافاً لمن قال: يَقُضُر ولو في بيته. 

؛ ‏ (ومنها): أن من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل» خلافاً 
لمجاهد. 

ه ‏ (ومنها): أن الخروج إلى المحل القريب لا يُشْرّع فيه القصر؛ لأنه يكل 
كان يأتي قباء» وأحُداء وَبِقِيعاً» وغيرٌ ذلك فما قصر فيهاء وإنما قصر في السفر 
اويا + كمكة ونحوهاء وقد تحقق ذلك كلّهء وبيان مذاهب العلماء بأذلكيان 
وترجيح الراجح منها بدليله في الباب الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 131‏ (حَدَثَنَا'' سَعِيدُ بْنُ مَنصُورء حَدَثَنَا سُفَيَانُ حَذَثَنَا مُحَمَّدُ 
ان التتكينة دإتوافية الل تتطرة موه أق بل كالك يقول اعت 
رَسُولٍ الثم كل الور بلْمَدبَةٍ أرما وَصَلَيتُ مَعَهُ لْعَصْرَ بي الْحْلَيِقَة ركُمقيي). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (سَعِيدُ بْنْ مَنْصّورِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. (سفيَانُ) تقدّم أيضا في الباب الماضي‎ - ١ 

" - (مَحَمَّدُ بْنْ المنكدر) بن عبد الله بن الْهُدير التيمئ المدنئ» ثقةٌ فاضل 
[9] (ت١٠7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 

: - (إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَة) الطائفي» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ [5]. 


ص 


. وفى نسخة: «وحذّثنا»‎ )١( 


() - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأ بِالقَضْر إِذَا خَرَجَ مِنْ وَطَنِهِ؟ - حديث رقم (19817) 


رَوَى عن أنس» ووهب بن عبد الله بن قارب» وله صحبة» وطاوس» 
وسعيد بن جبير» وعمرو بن الشريدء وغيرهم . 

وروى عنه أبونة وشعبة» والسفيانان» ومحمد بن مسلم الطائفيّ» وابن 
جريج» وغيرهم. 

قال البخاريّ» عن على: له نحو ستين حديثاً وأكثرء وقال الحميديً» 
عن سفيان: أخبرني إبراهيم بن ميسرة» من لم تَرَ عيناك والله مثله» وقال حامد 
البلخع» عن سفيان: كان من أوثق الناس » وأصدقهم» وقال أحمدة ويحيى » 
والعجلي» والنسائيّ: ثقةٌ» وقال ابن المدينيّ: قلت لسفيان: أين كان حفظ 
إبراهيم عن طاوس» من حفظ ابن طاوس؟ قال: لو كنكة شعت أن أقول لك إني 
أكَدّم إبراهيم عليه في الحفظ لقلت» وقال أَبوق حاتم : صالح» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 
الحديث» وقال البخاري: مات قريباً من سنة (15). 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء برقم 
(590) و(854) و(517/5١)‏ و(/ا99١)‏ و(060؟5). 

و«أنس بن مالك» له ذكر قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كأَنْ» وهو 
7 اي الكتاب . 

والحديث متفق 2 اليف ومضى شرحه» ومسائله في الحديث العاقتي: والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )511( ]١68*[‏ (وَحَدَكنَاه30) 1 بو بكر بن أبي شي شَيبَة ٠‏ وَمُحَمَّدُ بْنّ بَشّار 
ِلَاهُمَا عَنْ عُْدَرِ كَالَ أَبُو بكْرِ: حَدََنا مُحَمَدُ بْنُ جَْمَرٍ غُنْدرٌ عَنْ شغبَة". عَنْ 


. وفى نسخة: «حذّثنا»‎ )١( 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّئنا محمد بن جعفرء عن شعبة». 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزىلتططت”””  ”‏ ”تت 
يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائَيَ» كَالَ: سَألْتُ أنْسَ بْنَ مَالِِء عَنْ قَصْرٍ الصَّاة؟ كََالَ: 
كان ول الله َكل ذا خَرَجَّ مَسِيرَةٌ ثلانَةٍ أَمُيَالِ أو ثَلَانَةِ فْرَاسِحَ » شع د الاك 
صَلَى رَكَْيِْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة» وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي. سوى: 

١‏ (يَحَيَى بْنِ يَزِيدَ لهَُائِي) أبو نصرء ويقال: أبو يزيد البصري» ثقة”"© 
[0]. 

رَوَى عن أنس بن مالكء والفرزدق» وعنه شعبة» ومحمد بن دينار 
الطاحيّ» وخَلّف بن خَلِيفة» وعتبة بن حميد الضبيّ» وابن غليّة. 

قال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ومن قال: 
يزيد بن يحبى2 أو يزيد بن أبي يحيى» فقد وهم'". 

تفرد به المصتف. وأبو داودء وليس له عندهما إلا هذا الحديث فقط. 

[تنبيه]: «الْهُنائيَ» ‏ بضمٌ الهاء. وبعدها نون مخقّفة» وبالمدّ -: نسبة إلى 
هناء بن مالك بن فَهُم بن غَنُم بن دوس» بطنٌ من الأزدء يُنسب إليهم نفرٌء 
منهم أبو يزيد يحبى بن يزيد بن مُرّة الْهُنائيَء من التابعين» يروي عن أنس بن 
مالك طَيدء قاله السمعانئ 2015 . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كّنهُه وله فيه شيخان قرن 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخه أبي بكرء فكوفيّ. 


)١(‏ وأما قول صاحب «التقريب» عنه: مقبول» فليس بمقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» 
وهو من شيوخ شعبة» وابن عَليّة ووثقه ابن حبّانء وقال أبو حاتم: شيخ» وأخرج 
له مسلم في «صحيحه» ». وقال الذهبيّ في «الميزان» : ما به بأس» وقال في 
«الكاشف» : صالحٌ» ولم يتكلم فيه فيه أحد بجرح» فهذا هو معنى الثقةء فتنبّه. 

(6) «كتاب الثقات» لابن حبّان ه/ 0ه الاه. 

69 «الأنساب» 6-. 
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(1) - بَابٍ مِنْ آَيْنَ يَبْدَأْ ِلْفَصْرِ إِذَا خَرَجَّ مِنْ وَطَنِِ؟ - حديث رقم (1988) 


“_(ومتها): أن شبيكه محمد بن شان حل التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الكتب الستة بلا واسطة. 


شرح الحديث: 

الع ا الْهُنَائِيَّ) - بضم الهاءء وتخفيف النون ‏ أنه (قَالَّ : 
سَأَلْتُ أنسنَ بْنَ مَالِك) م 00 يقال: قَصَرتٌ الصلاءً قصراًء 
من باب نصرء وقصّرتها تقصيراًء وأقصرتها إقصاراًء والأول أشهر في 
الاستعمال» وأفصح. وهو لغة القرآن» وقد تقدّم 0 البح فية: 

والنط "ونا لدعو مقذار السيانة الى 7 تُقصر فيها الصلاة (فَقَالَ: كَانَ 
رَسُولُ لمر يكل إذَا خَرَجَّ مَسِدَرَة ثلانة أمْيَاكِ أو) للشك (لَانَةٍ فَرَاسِحَ» شَعْبَةٌ 
الشَال صَلَّى رَكْعَميْنَ) قال النوويّ كُنْهُ: هذا ليس على سبيل الاشتراط» وإنما 
ل لأن الظاهر من أسفاره يل أنه ما كان سياف سفرا 
طويلاً» فيخرج عند حضور فريضة مقصورة» ويترك قصرها بقرب المدينة 
ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيداً من وقت المقصورة» فتدركه على ثلاثة أميال» 
أو أكثرء أو نحو ذلك» فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن 
متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد» فإنه حينئذ يسمى 
0100 ا" 

وقال القرطبئ كأله: ربّما تمسّك بهذا الحديث بعض الظاهريّة» وبحديث 
ذي الحليفة على أن من نوى سفراً قصيراًء ا م 
ولا حبجّة له فيه؛ لأنه مشكوك فيهء فلا يوثق لا بثلاثة أميال» ولا بثلاثة 
فراسخ؛ إذ كل واحد منهما مشكوك فيه» وعلى تقدير أحدهماء فلعلّه حدّد 
المسافة التي بدأ منها القصرء وسفره بعد ذلك كان أزيد بالمقدار الذي حكيناه 
عق | لمعي رو اي 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لأنه مشكوك فيه... إلخ» فيه نظر لا 
يخفىء إذ مثل هذا الشكٌ لا يضِرٌ؛ لأن الأميال الثلاثة داخلة في الفراسخ» 


() اشرح -النووية 15/6 (5) «المفهم» 597/1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزوى اللخختخ77تكت7ط77ط7طط7طط7ط7ط7ت7ت7ت707تتتات<ت< ري 


فيؤخذ بالأكثر؛ احتياطاً» كما قاله في «الفتح». فلا يضرٌ الشكٌُ في مثل هذا. 

وأما حَمْلُ من حمله ‏ كالنوويّ ‏ على أن المراد به المسافة التى يُبتَدَأ 
منها القصرء لا غاية السفرء فمما لا يخفى بعدهء وعها يطل ان انين ذكر 
في روايته أن يحبى بن يزيد راويه عن أنس ضيه قال: شالك أنسا عون فصي 
الصلاة» وكنت أخرج إلى الكوفة ‏ يعني من البصرة - فأصلي ركعتين ركعتين 
حتى.أرتجع + فقال آنين: ..فذكن التحديفء فقداتين أنه إنما سأله عند جراز 
القصر في السفرء لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه» فتبضصّر. 

وأيضاً الصحيح عند القائلين بتحديد مسافة القصر بيومين» أو ثلاث أنه 
لا يتقيّد ابتداء القصر بمسافة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ» بل بمجاوزة البلد 
الذي يخرج منه. 

والحاصل أن حديث أنس َيه - كما قال في «الفتح» ''2 هذا أصمّ ما 
ورد في بيان أقل مسافة القصرء وأصرحه.ء فالاعتماد عليه أولى من غيره» وقد 
نقتم تحفيقذلك في المسالة الخامننة 'من شرح ,ديك عائشة 86 المتفذم في 
الباب الماضيء فارجع إليه تزدد علماًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7/ 1587] (591)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
»»2373١1(‏ وذابن أبي شيبة) فى «مصنّفه) (؟/ 447)» و(أحمد) فى المسئده) (18/ 
24») ولابن ا فى امحسةا (71/565)» و(أبو عوانة) فى «(مسئله») 
(150):. والله تعالى أعلم بالصوات» - وليه المرجع والمآب» وهق حسسينا وعم 
الوكيل. 


)0غ( راجع : «الفتح» 5/1 
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(5) - بَاب مِنْ أَيْنَ يَبْدَأُ بِالْقَصْرِ إِذّا خَرَجّ مِنْ وَطَنهِ؟ - حديث رقم (1984) 


وبالسند المتصل إلى امام مسلم إن الا كه المذكور أولٌ الكتاب قال: 

[85ه١]‏ 00 تالحَديكا وئة بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بن َشّارِء جَمِيعاً عَنِ 
ابْنِ مَهُدِيٌّ» قَالَ ز ف عطس اكور يل مهدي ؛حَنكا اشن عن بزيةا إن 
00 ِ ميد عَنْ جُبَئْرِ بن كُقَيْرِ» كَالَ: : حَرَجْتُ مَعْ شُرَحْبِيلَ بن 
السّمْطٍ إلى قَرْيَة عَلَى رَأْسٍ سبْعَةَ عَشَرَ أو تمَاَةٌ َشَرَ بلاًء َصَلَى كين 
فَقُلْتُ لَه كَقَالَ: لمق شار يلق الخلمة ركان َقَلْتٌ لَه قَقَالَ: إِنّمَا 
أفْعَلُ0'' كما رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلُ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيّ) الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقة 
ثبت حافظ إمام [4] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص588. 

" - (يَزِيِدُ : تقر انين يرود الكعين لمات أبو عمر الْحِمُْصِيّ 

الرّبَادي صدوقٌ [9]. 

رَوَى عن عبد الله بن بُسْر المازنيّ» وأبي إمامة الباهليّ» وعبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» وحبيب بن عبيدء وسّليم بن عامرء وبسر بن عبيد الله 
الحضرميّ» وغيرهم. 

وروى عنه صفوان بن عمرو» وشعبة» وحِمّيع بن أيوب» والضحاك بن 
حمزة الْأَمُلُوكيَّ» ومحمد بن جُحَادة» وأبو عوانة» وآخرون. 

قال سليمان بن.حرب» عن شعبة: كان ثقة» وقال عبد الله بن أحمد» 
عن أبيه : صالح الحديث» وقال حرب» عن أحمد: كان 1" وحديثه حسنٌ» 
وقال الخضر بن داود» عن أحمد: ما أحسن حديثه» وأصحهء ورفع أمره 
وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» 
صدوقٌء وقال النسائئ: ثقةٌّء وقال مرَّةٌ: ليس به بأسء» وقال الهيثم بن عد 
قلت لشعبة: رَوَيت عن يزيد بن خُميرء وكان شُرْطِيَاً لهشام؟ قال: ويحكء كان 
صدوقاء وذكره ابن حبان في «الثقات». 


. وفى نسخة: (إنما فعلت»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والمصئّف. والأربعة, وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (595) و(551١)‏ و(57١5).‏ 

“"' - (حَبِيبٌ بْنِ عَبَيْدِ) الرّحَبِيَ - بفتح الراء» والحاء المهملة» ثم موحّدة - 
أبو حفص الحمصيئء ثقة [7]. 

رَوَى عن الْعِرْباض بن سارية» والْمِقْدام بن مَعْدِي كَرِبء وأبي أمامة, 
ومُتبة بن عبد السّلَميَء وحبيب بن مسلمة الْفِهْريَء وجبير بن نُفير» وبلال بن 
أبي الدرداء» وأوسط البجليّء وغيرهم» وأرسل عن عائشة ويا . 

وروى عنه خريز بن عثمان» وثور بن يزيد» ومعاوية بن صالح» ويزيد بن 
خُمَّير» وجماعة. 

قال صاحب "تاريخ الحمصيين)» : قديم أدرك ولاية عُمير بن سعد 
الأنصاريّ على حمص» وقال النسائي : ثقةّء قال: وقال حبيب بن عبيد: 
أدركت سبعين :ريغلا من الصحابة 55 وقال العجليّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات). 
ْ روى له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء برقم (5947) و(457). 

: - (جَبَيِرُ بْنُّ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الْحَضرميّ الْحِمْصيّء ثقةٌ جليلٌ 
مخضرم ؛ ولأبيه ضحية» فكأنه ما وفد هو إلا في عهد عمر ذَييْهِ [5] (ت 00 
أو - 3 م0 تقدم في «الطهارة» 009/5. 

- (شْرَحْبيلٌ بن السّمْطِ) ‏ بكسر السين المهملة» وسكون الميم 7 

ا بن جَبَلَة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكنديٌ؛ أبنو يايد ويقال: 
السَمْط الشاميّ» مُختلّف في صحبتهء رَوى عن النبيّ وَل ومن عمره 
وسلمان» وعمرو بن عَبّسة» وعبادة بن الصامت» وكعب بن مُرّة الْبَهْزَيَ 
وغيرهم . 

وووق غنه: جين يز تفي وسالم ؛ بن أبي الجعدء وخالد بن يزيد الشاميّ» 
وسّليم بن عامر الخبائري» وأبو مُبيدة مُرّة بن عقبة بن نافع الْفِهْريَء ومكحولء 
وغيرهم . 

قال ابن سعد: جاهليّ إسلاميّء وَفْد إلى النبي كلد وشَّهِدَ القادسية» 


0" ل يات من أَبْنَ يَبْدَأُ بْدَأْ ِالْقَصْرِ إِذَا خَرَجَ من وَطَيْهِ ؟ حديث رقم )1١6485(‏ 


وافتَتّحَ حِمْصٌء وقال النسائي: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو 
عامر الْهَوْزْنيَ: حضرت مع حبيب بن مسلمة جنازة شُرَحُبيل» وجزم البخاريّ 
في «تاريخه)» بأن له صحبة» وذكره ابن حبان فى «الصحابة»» فقال: كان عاملا 
على ستمصن + .وماك بها :تم أعاده في ثقاك النا بعتن 4 «وقال الناكم آبو احمد: 
له صحبةٌ» وذكره ابن السكنء وابن رَبْر في الصحابة» وذكر خليفة أنه كان 
عامل المعاوئة علق تحمعن جوأ من عشرين'سنة 4 وقال ابن ميد الير؛ :شهيد 
صِفْين مع معاوية ط. 

وقال صاحب "تاريخ حِمْصٌ»: تُوْفي بِسَلَمْيه1") سنة 030 بلغني أنه هاجر 
إلى المدينة زمن عمرء وقال أبو داود: مات شرحبيل بِصِفّينء وقال يزيد بن 
عبد ربه: مات سنة .)5١٠(‏ 

أخرج المصئّفء والأربعة”". وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم 
(595) و(191). 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من ثمانيّات المصئف كاله. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين إلى شعبة» سوى زُهيرء فبغدادي» 
والباقون حمصيون» سوى الصحابي» فمدني . 

*" - (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين» روى بعضهم عن بعض: يزيد بن 
ُميرء فمن بعده» وتقدمت لهذا نظائر كثيرة» وسيأتي بيان باقيها في مواضعها 
أن شاه الله تعالن هذا علي القؤل: يكون شرجييل: تابعا وام على فول من 
أثبت له الصحبة» كالبخاريّ وغيره» رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض» 
ورواية صحابيئّ» عن صحابيّ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال في «القاموس» :)١١/4(‏ وسَلَمِيَةٌ مسكنة الميم» محمّفة الياء: بلدٌ. انتهى. 
إفة وقال في «تهذيب التهذيب» (158/5): له في البخاري ذِكْرٌ فى «صلاة الخوف» في 
ل ينبغي أن يُعَلّم له علامتف وقد تبويدهان الأثر لماكو فى كزنة 
الأشتر النخعي في مالك بن الحارث من حرف الميم. انتهى . 


البحر ألمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شرح الحديث : 

(عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر) بتصغير الاسمين» أنه (قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ 0 
- بضم مم الشين المعجوة. وفتح الراء»ء وسكون الحاء المهملة ‏ (ابن 
- بكسر السين» وإسكان الميم ‏ ويقال: السّمِط ‏ بفتح السين» وكسر 20 00 
(إلى قَرْيَ» عَلَى َأ سبَْ شر أو تمي عَشرَ ما وفي الرواية التالية: (إنه 
أتى أرقا يقال لها: : دُومين» من حمص على رأس ثمانية عشر ميلاً» (مَصَلَّى) 

شُرّحبيل (رَكْعَئَيْنِ) أي : صلى الصلاة الرباعيّة ركعتين قصراً (فَقُلْتُ لَّهُ) مقول 

القول محذوف؛ ائي: لماذا فعلت هذا؟. أو لماذا قصرت؟». وفي رواية 
النسائيئ: «فسألته عن ذلك؟»؛ أي: 07 عن كونه قصر الصلاة في هذه 
المسافة (قَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ) بن الخطاب ذه 

[تنبيه]: قوله: «رأيت عمر) 0 مكذا ذا النسيع التي بين أيديناء» وهو 
الصواب» ووقع عند بعضهم: «رأيت ابن عمراء وهو وَهَمْ. 

قال الحافظ أبو علي الحيّانيَّ بعد أن أورد الحديث بلفظ: «رأيت ابن 
عمر صلّى. .. إلخ» ما نضّه: هكذا في نسخة ابن الحذّاء: «رأيت ابن عمراء 
والصواب: «رأيت عمراء وكذلك رواه أبو أحمد الْجَلُوديّ: «رأيت عمراء 
والحديث محفوظ لعمرء قال: وكذلك خرّجه ابن أبى شيبة» وأبو بكر البرّار» 
وغيرهما عن عمر طيه. انتهى'" . ش 

(صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَ) تقدّم ذكرها قبل حديث (رَكْعَمَيْنِء فَقُْتُ لَهُ) أي 
سألت عمر وه عن قصره في تلك المسافة (قَقَالَ: إِنّمَا أَفْعَلُْ) وفي نسخة: 
الإنما فعلتٌ (كمَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله ككل يَفْعَلُ) أي : فإنه كْهِ كان يقصر في مثل 
هذاء أو أراد فعله يِِ فضي حجة الوداع حيث صلَّى هناك العصر ركعتين» والله 
تعالى أعلم. 

وقال النوويّ: هذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليلٌ لأهل الظاهرء ولا 
دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن النبئ كَل وعمر وَهبْه إنما هو القصر بذي 


درق ااشرح النووي» / 01 0. 
(؟) راجع: «تقييد المهمل» 818/7 - 419. 


(1) - بَابٌ مِنْ أَبْنَ يَبْدَأْ بِالْقَضْرِ إِذّا خَرَجّ مِنْ وَطَنِهِ؟ - حديث رقم (1886) 


الخليفة» ويس فيه أنهااغاية السفن وام قوله: عضر مهيل على راس شبعة 
عشر ميلاً» أو ثمانية عشر ميلاً» فلا حجة فيه؛ لأنه تابعيّ فَعَلَ شيئاً يخالف 
الجمهورهء أو يُتأوّل على أنها كانت في أثناء سفرهء لا أنها غايته» وهذا 
التأويل ظاهرٌء وبه يصح احتجاجه بفعل عمر وهئهء ونقله ذلك عن النبي كَل . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «أو يُتأوّل على أنها. . . إلخ» فيه نظرٌ؛ إذ 
يُبعده قوله في الرواية التالية: «أتى أرضاً يقال لها: دومين»» فإنه ظاهرٌ في كون 
تلك الأرض كانت غاية سفره» فتأمّل» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا من أفراد المصئّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ١585 /7١[‏ و15868١]‏ (597). و(النسائي) في 
«تقصير الصلاة» »)١5717(‏ وفي «الكبرى» »)١8945(‏ و(أحمد) في «مسئده» /١(‏ 
4 و«اء لايق عؤانة فى سه 74 لابو تعيع) فى «مسدرييه» 
(1550 و15001»). والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرْنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


ع اي رو معي س ه6م” 


[6مه١]  )...(‏ (وَحَدَنَنِيهِ بل بن المئنى» حَدَنَْا محمد بن جعفر . 


00 شُغبَة 17 لإسْنَاد وَقَالَ: عَن ابن السَّمطء وَل يسم سرَحَبيلة وَقَالَ: 
ِنَّهُ أتى أرْضاء بَُالُ لَهَا: ُومِينَ» مِنْ حْصّ. عَلَى وَأ لَمَاَة عشَرَ بل). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ كه بن الْمُكَنَى) تقدم فى الباب الماضى» والباقيان ذُكرا في السئد 
السابق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (يُقَالُ لَهَا: دُومِينَ» قال النوويّ ككأله: هي: بضم الدال وفتحهاء 
وجهان مشهورانء والواو ساكنة» والميم مكسورة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عبارة «القاموس»: وَدَوْمِينَء وقد تُفتح ميمه : 
قرية قُرْبَ حِمْصٌ. انتهى"". فظاهره أنه بفتح» وأما الميم» فيجوز فتحهاء 
وكسرها. 

وقوله: (مِنْ حِمصَ) قال النوويّ كُلَنْهُ: «جمص» لا ينصرفء» وإن كانت 
اسيم ثاثا يناكة الأرميظ؛ لأنها اعحييف اجِتّمّع فيها العجمة والعلمية 
والتأنيث» كماهء وجُورء ونظائرهماء قاله النوويّ 115و" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ: إن حمص لا ينصرف. وهو 
مخالف لما قاله أهل اللغة» فقد جوّزوا صرفهء وعدمهء قال في «المصباح»: 
وَختقْض+ اليلد المعروفة بالضرق: وعدامه.. انق 0 

وقال ذ في فى «القاموس»). و«شرحه): وحجمصض بالكسْر: كُورَة بالخام 00 
أَهُلَّا انون 1 : مِنْ قَبَائِلٍ الِيَمَنء كَالَ ري هي الي ولدلك ١‏ 
تَنُصَرِف وقد تُذَكَرٌء وقالَ الْجَؤْهَرِي : : حِمْصُ بَلَد يُذَكْرْ ويُوّنَثْء قال السَنْدُوبيُ 

ِنْ أَوْسَع مُدْنٍ الشَامء ِهَا نَهْرٌ عَظِيمٌء ولَهَا رَسَاتِيقُ» سَمَيَت بِحِمْصٌ بِنِ صهْر بِنٍ 

3 بن صاب بن مُكُفِ» من بَِي ليق ؛ التشحها أنو عيَئِدَةَ ُلحاً سنة 
5085 ثم م نَافْمَتْ ثم مولت فك ليث إِلَيْهَا ا ويهًا 
َبْرٌ الصحابي الجليل خالِدٍ بن الوَلِيدٍ طن" . 

ناتلا تون يثنا ذكن آنا حفص يعر د رقي وإن كان عدمه هو الأشهر 
اليا لا + 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد تقدّم شرحهء ومسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.5١87- 7١١/5 «القاموس المحيط» 5/ 77. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.١6١/١ إفرة «المصباح المنير»‎ 
.7/7/5 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )5( 


2 


(0) - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يبدأ ِالْقَصْرِ إِذَا خَرَجَ مِنْ وَطَنِ؟ - حديث رقم (1585) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )59( ]1585[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التََمِيمُِ» أَخْبَرَ بَرَنَا هَشيْمْ, عَنْ 
ل قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ وَسُولِ اللو د من 

ْمَدِبتَةٍ إلى مَك فَصَلَّى رَكْعَمَيْنِ رَكْعَمَيْنِء حَنّى رَجَعَء قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بمَكَدَ؟ 
ثَالّ: عشراً). 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 


١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحَيّى التَمِبِمِيٌ) النيسابوري الإمامء تقدّم في الباب 
الماضي . 


و 


5د (منيم) بن يشبو بن القاسم بن فينار السلميّ» أبق معاوية بن ا 

خازم الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] (ت187) (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”4/7. 

 *‏ (يَحْبَى بْنُّ أبي إِسْحَاقَ) الْحَضْرميَ مولاهم البصريّ النحوي» صدوقٌ 
ريما أخطأ [5]. 

رَوَى عن أنس بن مالك» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسعيد بن أبي 
الحسن» وسلمان الأغرّء وسليمان بن يسارء وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
الثقفيّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه محمد بن سيرين» وهو أكبر منه» ويحيى بن أبي كثير»ء ومات 
قبله. والثوريٌ» وشعبة» ووهيب. وهشيم. وعبد الوارث بن سعيدء 
وعبد الأعلى» وعباد بن العوّام» ويزيد بن زُريع» وابن عُليِّة» وبشر بن 
المفضّل» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد: داتع ان معن عن هو الم يعيب 
ويحيى بن أبي إسحاق: أيهما أوثق؟ فقال: كلاهما ثقةٌء وقال ابن سعد: كان 
ثقة» وله أحاديث» وكان صاحب قرآن وعلم بالعربية والنحوء وقال النسائي: 

ِ 0 0 ع ع 

ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: لا بأس بهء وقال العقيليّ: 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

5 
قال أحمد بن حنبل: فى حديثه تكارةٌ» وقال يحيى بن معين: فى حديثه بعض 
الضعف. وذكره ابن عاذ في «الثقات». ْ 

قال عمرو بن عليٌ: مات سنة ست وثلاثين ومائة» وهو مولى 
الحضارمة» وقال ابن حبان: مات سنة ست» ويقال: سنة اثنتين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقطء برقم (”597) 
و(١60١١)‏ وأعاده بعدمء و(56"١)‏ و(5لا١)‏ و(0940١)‏ و(54١5)‏ و(١١١5).‏ 

5 (أَمْسُ بن مَالِك) ويه ذكر قبل حديث. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُء وهو (؟١٠)‏ من رباعيّات 
الكتاب» وبقيّة اللطائف تقدّمت قريباً . 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) ويه أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كله) وذلك في 
حجة الوداعء ففي رواية شعبة الآتية: «خرجنا من المدينة إلى الحجٌ" (مِنَ 
الْمَدِئَةِ إلى مكة» فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَمَيْنِ) زاد في رواية البيهقيّ من طريق علي بن 


س7[ 
31 ل 00 


عاصمء» عن يحيى بن أبي إسحاقء. عن أنس: «إلا المغرب» (حَنَى رَجَعَ) 
وللبخاري: «حتى رجعنا إلى المدينة»» قال يحيى بن أبي إسحاق (قلْتٌ) 
لأنس ونه (كمْ أقَام) النبي يَكلِهِ (بمَكة؟) المراد إقامته بهاء وبحواليهاء من منى 
وعرفة (قَالَ) أنس ليه (عَشراً) أي: أقام عشرة أيام بلياليهاء وإنما حذفت التاء 
مع أن المعدود مذكرء وهو اليوم؛ لأن التمييز إذا لم يُذْكّر جاز الوجهان في 
العدد. التذكير والتأنيث. 

ولا يُعارض هذا حديث ابن عباس «'#ا: «أقام النين 446 تسعة عشر يوماً 
يقصر»؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة» وحديث أنس في حجة 
الوداع. قال الإمام جمدل كانه : إنما وجه حديث أنلين لابه أنه حسب مقام 
النبي كَل بمكة ومنى» وإلا فلا وجه له غير هذاء واحتجٌ بحديث جابر ذه أن 
النبي كَل قَدِمَ مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ‏ يوم الأحد ‏ فأقام بها الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن ‏ يوم الخميس - 


(9) - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأْ بِالْقَضْرِ إِذّا خَرَجَ مِنْ وَطَنِه؟ ‏ حديث رقم (1985) 


ثم خرج إلى منى» وخرج من مكة متوجّها إلى المديئة بعد أيام التشريق» ومثله 
حديث ابن عبّاس ويا عند البخاري بلفظ: «قَدِم النبئ كَل وأصحابه لصبح 
رابعة يُلبُونَ بالحجٌ. ..» الحديث. 

قال الحافظ كأنْهُ: ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر» فتكون 
مدّة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال أنسٌ ذبه» وتكون 
مدّة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصلّى الظهر 

وقال المحبّ الطبري كََنْهُ: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه 
المواضع مواضع النسك» وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود 
بالأصالة» لا يتّجه سوى ذلك» كما قال الإمام أحمد. انتهى. 

وقد استُشكل الحديث على الشافعيّة؛ لأنه قد تقرّر عندهم أنه لو نوى 
المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عيّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع» 
بخلاف ما لو نوى دونهاء وإن زاد عليه» ولا ريب أنه ككئٍِ في حجة الوداع كان 
غَاذها بالأقامة بمكة الهدة المذكورة. 

واجات البييقن: فقال: إنما آزاد أنين بقوله : '«أفننا بها عشرا» أي + بمكة 
ومنى وعرفات» وذلك لأن الأخبار الثابتة تدلٌ على أن رسول الله كله قدم مكة 
في حجته لأربع خلون من ذي الحجة» فأقام بها ثلاثا يقصرء ولم يحسب اليوم 
الذي قَدِم فيه مكة؛ لأنه كان فيه سائراً» ولا يوم التروية؛ لأنه خارج فيه إلى 
منى » فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» فلما طلعت الشمس 
سار منها إلى عرفات» ثم دفع منها حين غربت الشمس حت أت المزدلفة» 
فبات بها ليلتئذ حتى أصبح» ثم دفع منها حتى أتى منى» 0 
أفاض إلى مكةء فقضى بها طوافهء ثم رجع إلى منى» فأقام بهاء ثم خرج إلى 
المدينة» فلم يُقم ول في موضع واحد أربعاً يقصر. انتهى كلام البيهقت”' . 

وتعقّبه ابن التركمانئ ككأنْهُء فأجاد في تعقّبهء قال: أقام بمكة أربعة أيام 
يقصر» فإنه بَلِِ قَيِم صبح رابعة من ذي الحجةء فأقام الرابع والخامس 


)غ0 راجع : «السنئن الكبرى» للبيهقي .١597/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حلم الل7طصجتتططللل ‏ للمسبطتحطلب 


والسادس والسابع وبعض الثامن ناوياً للإقامة بها بلا شكٌء ثم خرج إلى منى 
يوم التروية» وهو الثامن قبل الزوال» وهذا يُبطل تقديرهم بأربعة أيام» ولهذا 
حكى ابن رُشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتمّء 
قال: واحتبجوا بمقامه كَكَهِ في حجته بمكة مقصراً أربعة أيام. 

وذكر صاحب «التمهيد) عن الأثرم: قال أحمد: أقام كَلِةِ اليوم الرابع 
والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح بالأبطح في الثامن» فهذه إحدى 
وعشرون صلاةً قصر فيهاء وقد أجمع على إقامتهاء وظهر بهذا بطلان قول 
البيهقيّ: فلم يُّقم في موضع واحد أربعاً يقصرء وكيف يقول: كان سائراً في 
اليوم الرابع مع أنه قَدِمَ في صبيحته» فأقام بمكة؟ وكيف لا يحسب يوم الدخول 
مع أن الأحكام المتعلقة بالسفر ينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة» 
ويلحق بها بعده؟. أصله رخصة المسح والإفطار» فلا معنى لإخراجه بعد نيّة 
الإقامة بغير دليل شرعيّ» وكذا يوم الخروج قبل خروجه. 

وفي اختلاف العلماء للطحاويّ: روي عن ابن عبّاس وجابر أنه كك قَدِمَ 
مكة صبيحة رابعة من ذي الحجةء فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع» 
وقد كان يقصر الصلاة» فدل على سقوط الاعتبار بالأربع. انتهى كلام ابن 
التركمانئ 4115" . 

وأجاب بعضهم عن هذا التعقّب بأنه إنما يخالفنا إذا أقام أربع ليالٍ مع 
أيامها التامّة» فما تمّت له الأيام الأربع. 

ويمكن أنه ككل خرج في اليوم الثامن من قبل الوقت الذي دخل فيه في 
اليوم الرابع» فما تمّت له الأيام الأربع» كذا أجابء. ولا يخفى ما فيه”” . 

وقال العلامة ابن قدامة كََنْهُ: وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس وك 
أن النبي كَل قَدِم لصبح رابعة» فأقام النبي كَلةِ اليوم الرابع والخامس والسادس 
والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصّر الصلاة في هذه الأيام» 
وقد أجمع على إقامتهاء قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي كَكِ قَصَرء وإذا 


)١(‏ «الجوهر النقن» ١59 - ١57/7‏ بهامش «السئن الكبرى» للبيهقئ. 
(١‏ راجع: «المرعاة شرح المشكاة) 7887/5 840,. 


(9) - بَابٌ مِنْ آَيْنَ يَبْدَأْ ِالْفَصْرِ إِذَا حَرَجَ مِنْ وَطَهِ؟ - حديث رقم (1585) 


أجمع على أكثر من ذلك أتمّء قال الأثرم: وستمعنت أنا عبد الله يُذكر تحذية 
أنس في الإجماع على الإقامة للمسافرء فقال: هو كلام ليس يفقهه كل أحدء 
وقوله: أقام النبيّ كلل عشراً يقصر الصلاة» فقال: قَدِمَ النبي كله لصبح رابعة 
وخامسة وسادسة وسابعة» ثم قال: وثامنة يوم التروية» وتاسعة وعاشرة» فإنما 
وجه حديث أنس طن أنه حسب مقام النبيَّ بمكة ومنى» وإلا فلا وجه له عندي 
غير هذاء فهذه أربعة أيام» وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين 
صلاةً يقصرء فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاةً يقصرء وهي تزيد 
على أربعة أيام» وهذا صريح في خلاف من حدّه أربعة أيام. 

قال: وحديث ابن عباس وها في إقامة تسع عشرة وجهه أن النبي كله لم 
جوع الإقامة» قال أحمد: أقام النبئ َيِه بمكة ثماني عشرة ة زمن الفتح؛ لأنه 
أراد خُنَيْئاًء ولم يكن تم''' إجماع المقام»ء وهذه إقامته التي رواها ابن 
عباس ونا . انتهى 7 , 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يرد حديث صريح مرفوع يدل على ما ذهب 
إليه الشافعيّة والمالكيّة في تقديرهم مدةً الإتمام بأربعة أيام» وكذا الحنفية في 
تقديرهم بخمسة عشر يوماً» وإنما هي آثار عن الصحابة وي . 

قال الشوكاني كأَنْهُ: هذه من مسائل الاجتهادء ولا حجة في أقوال 
الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرِحٌ» والحقٌ أن مَن حَط رَحْله ببلد. 
ونوى الإقامة بها أياماً من دون تردّدء لا يقال له: مسافرء فيّيَمٌ الصلاة» ولا 
يقصر إلا لدليل» ولا دليل ها هنا إلا ما جاء من إقامته كَل بمكة أربعة أيام 
يقصّر الصلاة» والاستدلال به متوقّف على ثبوت أنه يكلِِ عزم على إقامة أربعة 
أيام» إلا أن يقال: إن تمام أعمال الحجٌ في مكة لا يكون في دون الأربع» 
فكان كل من يحج عازماً على ذلك» فيقتصر على هذا المقدار» ويكون الظاهر 
والاقيل ار جسن و زا 11 من أربعة أيام هو التمام؛ وإلا لزم أن 
يَقَُضْر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة» ولا قائل به. 


)١(‏ هكذا النسخة «تمٌ) بالتاء» ولعلها ١نّمّ)‏ بالثاء المثلثة» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 
(0) «المغني» لابن قُدامة ”/ ١"‏ 14. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

١ 

ولا يَرِدْ على هذا قوله كك في إقامته بمكة في الفتح: (إنا قَوْمٌ سَفْرٌ)؛ 
لأنه كان إذ ذاك متردداً» ولم يعزم على إقامة مدة معينة. انتهى كلام 
الشوكاني 74115" . 

قال صاحب «المرعاة»: لا شكٌ أنه كلهِ كان جازماً بالإقامة أربعة أيّام 
بمكة في حجته؛ لأنه دخلها صبيحة رابعة من ذي الحجة» وخرج منها إلى منى 
في بعض الثامن؛ أي: بعد صلاة الصبح» فكان ناوياً لإقامة تلك المدّة بلا 
شكٌ» وقد قصر بها الصلاة» فهذا يدل لمذهب الإمام أحمد كن ولم يثبت 
حديث مرفوع قوليّء ولا فعليّ أنه يَلِ أزمع على أكثر من أربعة أيَام» وقصر 
الصلاة» فالقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه أحمدء والله أعلم. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أقوى المذاهب وأرجحها 
في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد كُذَنهُ» وهو أن من نوى الإقامة في بلد 
إحدى وعشرين صلاةً مدة إقامته كَل بمكة قَصَرء ومن نوى أكثر من ذلك أتمّء 
فهذا هو الذي أيّده الدليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ؤَييه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ١585/7[‏ ولا641١‏ و644١‏ و10849] (2)59 
و(البخاري) في «تقصير الصلاة» »)٠١81(‏ و«المغازي» (5791)» و(أبو داود) 
في «الصلاة» (17), و(الترمذيّ) فيها (05). و(النسائئ) فى «تقصير 
الصلاة» ١578(‏ و5575١)ء.‏ و«الكبرى) ١895(‏ و١٠١19),‏ انا اجن ف 
«الصلاة» (ل9/ا١٠).‏ و(أحمد) فى «(مسنله) (8//ا8١‏ و0١9١‏ وكمك)ء 
و(الدارميّ) في «سننه» 2)١514(‏ ولالن خزيمة) فى ااصحيحه) (405 و5995١),‏ 
و(ابن ان في (صحيحه) .)700١(‏ و(أبو وال في (مسئله) 5717١(‏ 


.8"90/4 «نيل الأوطار» 1077/7. (؟) «المرعاة»‎ )١( 


7 م كمس رد 26 ه 0 2 1 
(؟) - بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَبْدَأْ بالقَصّر إِذَا خَرَجّ مِنْ وَطْنِهِ؟ ‏ حديث رقم (1541) 


والا” و”الا” و”717/7). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)75١15(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (7/ 20١15‏ والله تعالى أعلم. ١‏ ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة القصر للمسافر خلال إقامته فى محل مذّة إقامة 

١‏ - (ومنها): بيان أن الإقامة في أثناء السفر تُسَمَّى إقامة. 

 *‏ (ومنها): إطلاق اسم البلد على ما جاورهاء وقَرّبٍ منها؛ لأن منى 
وعرفة ليسا من مكة. أما عرفة فلأنها خارج الحرم» فليست من مكة قطعاء 
وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة. إلا إن قلنا: إن اسم 
مكة يَشْمّل الحرمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( 173‏ (وَحَدَنَنَاهِ قُتَيْبَةُ حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَنَنَاه أبُو 
كُرَيْبِء حَدََنَا ابن 0 ال 09000 » عن 
الي يكل بحل حَد ريثٍ 
رجال هذا 0 6 

وكلّهم تقدّمواء فالثلاثة الأولون في الباب الماضيء» والباقون في هذا 
الباب. 

وقوله: (بمثل حَدِ لبِثِ يك هنيم) يعني أن أبا عوانة» وابن غليّة حدّثا عن 
يحبى بن أبي إسحاق بمثل حديث هُشِيم عنه. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحهء ومسائله في الذي قبله. 

[تنبيه]: رواية أبي عوانة» عن يحيى هذهء ساقها الإمام النسائي كله في 
«سننه»» فقال: 

)١57(‏ أخبرنا قتيبة» قال: حدّثنا أبو عوانة» عن يحيى بن أبي إسحاق» 
عن أنس» قال: خرجت مع رسول الله كَلِِ من المدينة إلى مكة» فلم يزل يَمْصْر 
حتى رجعء فأقام بها عشراً. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠١6١‏ 


وأما رواية ابن عليّة» فقد ساقها الإمام ابن حبّان كآنه في «صحيحه) 
(8/5 0 )) فقال: 

)7175١(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدّئنا أبو خيثمة» قال: حدّئنا إسماعيل 
ايح خلية فوع عيبي بن أبن إسنفاق قال الت أشن بعالل ع قصير 
الصلؤة؟ فقال #"تماترنا مع وسول الله دمن المدينة إلى ,فيكة» فين ينا 
ركعتين حتى رجعناء فسألته هل أقام؟ قال: نعمء أقمنا بمكة عشراً. انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب قال: 

 )...( ]١1584[‏ (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِِ حَدَنَنَا أبي. حَدَكَنَا سَعْبَةٌ 
مِنَ الْمَدبَةِ إلى الْحَخ فُمّ ذَكَرَ مثْلَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ) الْعَنْبِريَ البصريّ» ثقةٌ حافظٌ ]1١[‏ (787) (خ م 
د س) تقدم في «المقدمة») “/ لا. 

* - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن تنصر.بن -حسّان الْعَتِرِيّة أبو المدثى البضريٌ 
القفاضي» ثقةٌ متقنٌ ' من كبار [9] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلّهُ) الفاعل ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة الحديث بمثل 
الحديث الذي قبل. 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه ساقها الحافظ أبو عوانة كُلَنْهُ في «مسنده» (؟/ 
ع) فقال: 

(737) حدّثنا أبو قلابة» قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
ثنا شعبة» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن أنسء قال: «سافرنا مع رسول الله كل 
ما بين مكة والمدينة» فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعناء قلت لأنس: 
كم افطع ؟ فال أقنديا: عترا. العقى. .وال تحال اعك بالعيرات وإلية 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(6) - بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةِ وى - حديث رقم (1990) 
بلبلط7خست777 ل 7 18 أ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَث المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١1589[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدََنَا أبي (ح) وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبء 
حَدَن بُو أُسَامَة جَمِيعاً عَنِ ل يَحْتَى بْنِ أبِي إِسْحَاقَء عَنْ أنّسء عَنٍ 

لبن يل بوثله. وَلَمْ يَذكُر الْحَجٌ) . / 

رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(اينُ بْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفي» حا فل فاضلٌ [ 7 ١دت:”5؟)‏ ع0 تقدم في «المقدمة» ؟/0. 

*-(أَبوة) غبد الله بن ميو الهمداني» أبو هشام الكوفيّ» ثفَةٌ قبت 
سني ) من كبار [9] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) .0/١‏ ش 

(آبو أصَافة) كاد بن أسافة بن ويه القزدي شولام الوق واققة 

ثبتّء من كبار [9] (ت١١3)‏ وهو ابن )6١(‏ سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

 :‏ (القَّوْرِقُ) سفيان بن سعيدء أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثبت الحجة 
الفقيه العابد» من رؤوس [!] (ت١11١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (بوِثْلِه) أي: بمثل الحديث السابق. 


3 


[تنبيه]: رواية الثوريّ هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن د إلا للم ما انتقث وما ببق إلا يأل عب كك وَإِيّ أيب4 . 


أ 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن ره كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )595(]1590[‏ (وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَىء حَدَنَنَا ابن وهب أَخْبَرَني 
عَمْرّو وَهْوَ ابْنُ الْحَارثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِم بن عَبْدِ اللى» عَنْ أبيو» عَنْ 
رَسُولٍ اللو يل أنَّهُ صَلَّى صَلَاة مسار يوى دقنره تيه تأ بخرء وفع 
وَعَثّمَانُ رَكُعَئَينِ صَدْراً مِنْ خِلَافيهِ: ثم َم أتَمَهَا أرْبعاً) ٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حإىى اب _ب_/_/_/_ أ أ 0 
رجال هذا الاسناد : سنّة : 
١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى) التجيبئ» أبو حفص المصري» صدوقٌ ]١١[‏ 
رت”7١)‏ 2 سس 00 تقدم في «المقدمة» ”7/ .١5‏ 
١‏ لان وَهبٍ) هو: عبد الله القرشئّ مولاهمء أبو محمد المصريّ 
الفقيه» د خاقظط عا [9]آا(ت7١9١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» «"/ .٠١‏ 
٠‏ - (عمرو بْنْ الْحَارثْ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب المدنيٌّ» 
قد حافظ فقيةٌ [1] مات قبل )١5١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/15. 
؛ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ» أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة 
الثبت» من رؤوس [5] (ت٠١55١)‏ رع( تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص5:8". 
رسام بن عَبْدٍ الله) بن عمر القرشئ العدويّ» أبو عمرء أو أبو عبد الله 
المدني» ف ثبت فقية» من كبار [7] 003 (ع) تقدم في «الإيمان» .١577/١5‏ 
5 (أَيُوه) عبد الله بن عمر بن الخطّاب هيا المتوفى سنة (7) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف 4015. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرّد به هو 
والنسائئ» وابن ماجه. 
“" - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 
؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي» عن تابعيّ. 
ه ‏ ل(ومتها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 
5 (ومنها): أن ابن عمر ب'#ا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» والتشدّد في اتباع السئة ضيه . 
شرح الحديث: 
(عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبيه) عبد الله بن عمر بن الخظاب .'# (عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل أَنْهَ صَلَى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ) هي قصر الرباعيّة» وأما المغرب فلا 
قصر فيهاء وأما الصبح فلا يختلف الحكم فيها في منى ولا في غيره (بِمِنّى) 


)15910( بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بِمِنّى - حديث رقم‎  )6( 
يعني في أيّام الرمي» و«مئّى) - بكسر الميم» وتخفيف النون» مقصوراً : اسم‎ 
موضع بمكة» والغالب فيه التذكير» فيصرفء وقال ابن السرّاج: ومِنَى ذَكَرٌء‎ 
والشام ذَكَرٌء وهَجَرٌ ذكرء والعراق ذكرء وإذا أنث مُنع؛ أي: من الصرف»ء‎ 
وأمنى الرجلٌ بالألف: أتى مِنَّىء ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسّمي‎ 
منى لما يُمنى فيه من الدماء؛ أي: يُراقء قاله الفيومت”".‎ 

قال الحريريّ كُدَنْهُ في «ملحة الإعراب» مييناً بعض ما يَضْرَف من البقاع : 

وَلَيْسَ مَصْرُوفاً مِنَ الْبِمَاعٍ إِلا َع جِئْنَ فِي التَمَعٍ 
مِنْلْحُنَيْنٍ وَمِنَى وَبَذْرٍ وَوَاسِط وَدَابِقٍ وَحِبُجر 

وقوله: (وَغَيْرو) أي: غير منى من عرفة» والمزدلفة. 

وقال النوويّ ككأَنهُ: قوله: (وَغَيْرِه) هكذا هو في الأصول «وغيره»» وهو 
صحيح ؛ لآن :امن 4 تذكن وتونك يحستب القصدء إن قُصد الموضع فمذْكُرٌء أو 
البّقعة» فمؤئّثة» وإذا دُكُر صُرف» وكُتب بالألف» وإن أُنث لم يُصرف» وكُتب 
بالياء» والمختار تذكيره» وتنوينه» وسمّي مِئّى؛ لما يُمنّى به من الدماء؟؛ أي : 
قا اي 

00 اران منصوب على البدليّة من «صلاةً المسافر» (وَأبو بَكرِ) 
الصدين.م يبه ء وهو معطوف على الضمير المستتر في «صلَّى)»ء وكذا 0 
(وَءِ عُمَُ) بن الخظاب 5 طبه » وقوله: (وَعَثْمَانُ) أ وَصَلنَ عثمان بن عفان طللئه 
(رَكْعَتَيْن) مفعول لاصلَّى» المقدّر (صَدْراً مِنْ خِلَاقَته) أي: أوّل علؤفقه تان 
الفَيّومئ كُثَنهُ: صَدْرُ النهار: أوّلهء وصَدْرٌ المجلس: مُرتَفِعْهء وصدرٌ الطريق: 
0 وصدرٌ السَّهُم: ما جاوز من وسطه إلى مُستدقه. سمي بذلك؛ لأنه 
المتقدّم إذا رمي به. انتهى . 

ثم المراد بصدر الخلافة ثمان سنين» أو ستّء كما سيأتي. 

(ثمَ أََمّهَا أَرْبَعا) أي: صلَّى عثمان نه بعد ذلك أربع ركعات؛ لأنه يرى 
القصر اه جائزين» ورأى ترجيح طرف 00 لأن فيه زيادة مشقّة» د 
تقدّم تحقيق الخلاف في سبب إتمام عثمان وء» وكذا عائشة وِكينا» مستوفى 


.7١7/5 «المصباح المنير») ؟/ 0/7. 0) اشرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
5 جل الج7بت_ب_ب_ب_بب “ب ”<””ات ا تلت 


في الباب الماضي» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان». وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [98/ ١59٠0‏ و541١‏ و597١‏ و598١‏ و044١‏ 
و5965١](595).,‏ و(البخاري) في «تقصير الصلاة» .)٠١875(‏ و«الحجٌ) 
.»)١56565(‏ و(النسائئ) فى «تقصير الصلاة» ١565٠0(‏ و١50١).‏ و«الكبرى» 
1900 و19404)» و(أحمد) في «مسنده» (15/7 و5ه و07)» و(الدارمي) في 
«سئنه) ”05/١(‏ و١هة‏ و15ه)ء و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (5977). و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (751/58). و(أبو عوانة) فى «مسنله» 75١(‏ و747١‏ 
لردضرق وغ 04 و(أبو نعيم) في اسع ةا (؟66٠١‏ ولاههة١‏ وغئهه١‏ 
و550١‏ و2155). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قصر الصلاة بمنى: 

(اعلم): أنه اختلف السلف في المقيم بمنى» هل يقصّرء أو يتمّء بناءً 
على أن القصر بها للسفرء أو للنسك؟ واختار الثاني مالك. 

وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يُتِمُونَء ولا قائل 
بذلك». وقال بعض المالكية: لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم 
النبى كل: أتمواء وليس بين مكة». ومنى مسافة القصرء فدلٌ على أنهم قصروا 
للنسك. 

وأجيب بأن الترمذي رَوَى من حديث عمران بن حصين وها أنه كي كان 
يصلي بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة أتمواء فإنا قوم سفراء وكأنه ترك 
إعلامهم بذلك بمنى استغناء بما تقدم بمكة. 

قال الحافظ ككّنْهُ: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن 
جدّعان» وهو ضعيف». ولو صح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة 
الوداع» وكان لا بد من بيان ذلك؛ لبعد العهدء ولا يخفى أن أصل البحث 
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مبنيّ على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا يُقْصَر فيهاء وهو من محال 
الخلاف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الإمام 
مالك كُبَنهُء من أن القصر للنسك؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه» وسيأتي 
مزيد تحقيق لذلك في محله من «كتاب الحج)»ء إن شاء الله تعالى» والله تعالى 
أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...(]1691[‏ (وَحَدَنَنَاه زُهَيِرْ بْنُ حَرْبٍ حَدَنََا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم؛ عَنِ 
الْأوْرَاعِيَ (ح) وَحَدََنَاه إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَبْدِ قَالَا: أَخْبَرنا('" عَبْدُ الررَاقِء 
َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنِ الزّمْرِيٌّ» بِهَذَا الْإسْتَادِء قَالَ(": بمِئّىء وَلَمْ يَقُلَ: 
وَغَيْرِِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (زُمَيْرُ بُمُ حَرْب) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةٌء كثير 
التدليس والتسوية [8] (ت”؛ أو90١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .158/٠١‏ 

 *‏ (الأَوْرَاعِيٌ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه. 
ف ثبت فاضلٌ [] (ت/اه1) 42 تقدم في «المقدمة» /. 

 :‏ (إِسْحَاقُ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (عَبَدُ بْنْ حْمَيْدِ) الكِسّىَء أبو نصرء قيل: اسمه عبد الحميد» ثقة 


حافظٌ ]1١1[‏ (ت144) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 11/19. 

١‏ (حعَبْدُ الرَزّاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهمء أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظ مصنّفٌء عَمِيَ في آخرهء فتغيّر» وكان يتشيّع [9] (ت١١١)‏ وله (85) 
سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 


. وفي نسخة: «حذّثنا» . (؟) وفى نسخة: «وقال»‎ )١( 


١:‏ البحر امحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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/ا ‏ (م مَعْمَّرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم. أنو خروة البصري» ثم اليمنيّ» 
ثقة ثبت من كبار [/] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

4 - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمءٍ تكو فى الب العام 

وقوله: (قَالَا: أَخبرَنًا عبد الرّرَاقِ) ضمير التثنية لإسحاق ابن راهويه» 
وعبد بن حميد. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الزّمْرِيٌ بِهَذَا الْإسْنَادِ) يعني الأوزاعي» ومعمراً 
كلاهما حدّثا عن الزهريٌ جاده 5 5 عن اله عن أنه 

زتبية]: أما وؤاية الأوزاعيّ هذه فقد ساقها الإمام اتحوتك في (مسندهاء 
فقال: 

)17١9(‏ حدّئنا مُبَشّر بن إسماعيل» حدّثنا الأوزاعيّ» عن الزهريّ» عن 
سالمء » عن أبيهء قال: 1 الله كَل صلاة العشاء بمنى ركعتين» 
ومع أبي بكر َيه ركعتين» وح عم وه ضيه ركعتين» ومع عثمان وله ركعتين 
صدراً من خلافتهء الساييا معاد ردير الله عليهم أجمعين. 

وأما رواية معمرء فقد ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ أيضاء فقال: 

(15") حذئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ» عن سالمء 
ابن عمرء قال: صليت مع رسول الله كه ركعتين بمنى» ومع أبي بكر ركعتين» 
ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً من خلافته» ثم صلاها أربعا. انه 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١695[‏ (2...) - (وَحَدَثَنَا ُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة 4 دنا أو أسَامة ذقنا 
عَبَيْدُ الل عَنْ نافع ؛ عَنِ ابْنِ عْمَرَء قَالَ: صَلَى رَسُولُ الله يكل به بمئى رَكعَتَيْنِ وَأَبُو 
بكر بَعْدَهُ وَعْمَرُ بَعْدَ أبي ب وَعْمَانُ صَذْرً من لاه كُم إن عَنَ صَلَى 
7 َعْدُ أَرْبَعاًء فَكَانَ ابن عُمَرَ إِذَا صَلَى مَعَ م الامَام صَلَّى أَرْبَعا وَإِذَا صَلّاهَا وَحْدَه0") 
صَلَّى رمعقين). 


2030 وفى نسحخة : «وإذا صلى وحذدهة) . 


(6) - بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ بمِتّى - حديث رقم (1997) 
همل 


رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (عُبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمريّ» أبو عثمان المدنيّ» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ [0] مات سنة بضع )١50(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/74. 

]7[ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدين لق تقذ كيت فقبة‎ ١ 

(دت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78؟5. 

وأبؤ بكر و1 تقذما في الباب الماضي» وابن عمر بها في السند 
الماضي . 

وقوله: (بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة» ونية 
معناه ؛ أي : بعد صدر خلافته؛ وهو بعد ستّ سنين. 

وقوله: (إِذَا صَلَى ‏ مَعَ الْامَام) الظاهر أن الإمام هو عثمان 85 يه 2 ويَختّمل 
أن يكون المراد أي القت 

وقال القرطبي ككأنه: يعني بالإمام عثمان ذه لما أتمّ فإن ابن عمر 
وابن مسعود وين كانا يُصلَيان معه. ويّتمّان مع اعتقادهما أن القصر أولى 
وأفضلء لكنّهما اتّبعاه؛ لأن الإتمام جائزء ومخالفته فيما راه مما يسوعٌ 

ويَْتَمِلُ أن يريد بالإمام هنا أيّ إمام اتَمَنَ من أئمة المسلمين» ويعني به 
أن ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتمٌّ؛ تغليباً لفضيلة الجماعة» وبحكم 
الموافقة فيما يجوز أصله. ان: 

(مسألة): قال القرطبيّ كه: قد اختُلف في مسافر صلّى خلف مقيمء 
وهذا الخلاف يتنرّل على الخلاف المتقدّم في حكم القصرء فقياس من قال: 
إن القصر فرض أن لا تُجزئه صلاته» وحكاه أبو محمد عن بعض المتأخرين 
من أصحابناء وقال غير هؤلاء: يقتدي به في الركعتين خاضة ثم يسلم 
ويتركه» أو ينتظره» ويُسَلّم معه؟ قولان» ومن قال: إن القصر سنّة من أصحاينا 
اختلفواء فروى ابن الماجشون وأشهب أنه يُتمٌّء ثم يُعيد في الوقت» إلا أن 
يكون في أحد مسجدي الحرمين» أو مساجد الأمصار الكبار»ء وروى مطرّف أن 
لا إعادة» ورواه ابن القاسم. 

قال القرطبئّ: وقياس من قال بالتخيير أن لا إعادة أصلاء بل القصر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠١‏ جإ و ا 707ب7ت7تت7 7 77طتلطلختاتتااتتتتتتبتبتتتتتي 


والإتمام في حقّه سيّانء يَفعَل أيّهما شاءء إلا أن الأولى به أن لا يُخالف 
الإمامء فإذا صلى خلف مقيم اتّبعه من جهة منع المخالفة» لا من جهة 
التخيير» والله أعلم. انتهى كلام القرطبئ 04415" . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كلهُ: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا 
ائتمّ بالمسافر» وسلّم الإمام من ثنتين أن عليه إتمام الصلاة. ثم أخرج بسنده 
عن عمران بن حصينء قال: غزوت مع رسول الله كلوه وشهدت معه الفتح, 
فأقام بمكة ثماني عديرة ليله لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا أهل البلد 
صَلُوا أرقعا : فإنا قوم مف وهذا ضكيك؟ لأن في سنده عليّ بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف»ء وإنما الصحيح أنه من قول عمر ضنه» فقد أخرجه 
الإمام مالك كدنُ في «الموظأاء عن زيد بن أسلم. عن أبيه». أن عمر بن 
الخطاب وه صلى للناس بمكة ركعتين» فلما انصرف قال: «يا أهل مكة 
أثموا ادجم » فإنا قوم سفراء تم على هر ركطين يمت ولم يبلغنا أنه قال 
لهم شيفاء وهذا اب داصحيع؟ وأخرجه ابن العيتن انها من رواية الأسودء 
عن عمر َيه وهو أيضاً سند صحيح. 

قال ابن المنذر كَُنْهُ: واختلفوا في مسافر 3 وم مقيمين » وأتمْ الصلاة» 
فقالت طائفةٌ: لا يُجزيهمء هكذا قال سفيان الثوريّ» قال: وقال أصحاب 
الرأي: إذا صلَى مسافر بمسافر ومقيم أربعاًء فإن صلاة المسافر جائزة» وصلاة 
المقيم فاسدة؛ لأن صلاة المسافر عندهم تطوّع بالركعتين الأخريين» ومن 
مذهبهم أن من صلى فرضاً خلف متطوّع, فصلاته فاسدة. 

وقال طائفة: إن صلاتهم كلهم تامّة» وهذا قول الشافع» وأحمدء 
وإسحاق. انتهى كلام ابن المنذر كله بتصرّف”"©. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ» وأحمدء 
وإسحاق ‏ رحمهم الله تعالى ‏ من صِحّة صلاة الجميع هو الحقّ؛ لأنه سبق لنا 
أن الحقٌّ جواز الإتمام» وأن اقتداء المفترض بالمتنقّل جائز» كما سبق تحقيقه 
في شرح حديث معاذ ذه حيث كان يصلي مع النبي كَلهِ العشاء» ثم يصلي 


6 «المفهم) 3770/١‏ 0 787. (؟) «الأوسط» 56/5" -4:"”. 


() - بَابُ قَصْرٍ الَّلَاةٍ بوئّى - حديث رقم (1591) 


بقومه إمامء وهو حديث متّفق عليه» فهو دليل واضح لصِحّة صلاة المفترض 
خلف المتنقل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (صَلَّى أَرْبَعا) أي: لكونه مؤتمّاً بإمام يُمّء فتابعه في الإتمام؛ لأن 
من اقتدى عن وام معه وجوباً عند الجمهور. 

وقوله: (وَإِذَا صَلَّامَا وَحَدَهُ) وفي نسخة: «وإذا صلّى وحله». 

وقوله: (صَلَىَ رَكْعَنَيْنِ) أي: لكونه مسافراً» وحقٌ المسافر القصر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]١89*[‏ (وَحَدَنَنَاه”'" ابْنُ الْمُكَنَىء وَعْبَيْدُ لذ ار إن سيره كلا" 


عبيد 


حَدََنَا يَحيىء وَهوَّ الْمَطَّانُ 0 وَحَدَنَنَاه أ كُرَيْبٍء رن ابن بْنُ أبي دَائَدَةَ رح( 
وَحَدَنَنَاه ابن ُمَيْرِ حَدَنَنَا عُقْبَةَ بْنُ خَالِدِء يه كلهم عن عَنْ عُْبَيّدٍ اللى بهَذَا الْاسْنَادٍ 
نحوَه) . 
رجال هذا الاسناد : ثما 
1 (ايْنْ المكئى) هوه محمد النذكوى في لباب الخاضي» 
١‏ (عُبَيْدُ الله بن سَعِيدِ) اليشكريّ» أبو قدامة السرخسي» نزيل نيسابورء 
ثقةّ مأمون س1 2 (ت١55)‏ (خ م س) تقدم في «المقدمة» 79/5. 
٠‏ (يحَيَى الْمَطَانُ) تقدّم قبل باب . 
: - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور في الباب الماضي. 
00 مر رَائِتة حر يحيى بن زكريا ؛ بن أبي زائدة الْهَمُدَانَيَ أب 
(ع) تقدم في 03 ه/7 17 . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر اامحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جأ وو / ججُتكت تت تبلس 
- (ابْنُ ُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير المذكور في الباب 
الماضي . 
١‏ - (عقبَة ب بْنْ خَالِدِ) بن عقبة بن خالد السّكونيئ» أبو مسعود الكوفيّ 
لي و صاحب حديث [8]. 
رَوَى عن الأعمش» » وعبيد الله بن عمرء وهشام بن عروة» وبي سعيد 
البقّال» ومحمد بن عبد الرحمن , بخ أي ليلىغ- ووماللة ين أنرن 8 وسعيد جد أ 
عروبة» وشعبة» وغيرهم. 
ورَوَى عنه ابنه خالد» وعيسى بن يونس» وهو من أقرانه» ومحمد بن 
عُبيد الطّنافسيّ» وأبو نعيم» وأحمدء وإسحاق, وأبو بكر بن أبي شيبة» 
ومحمد بن سلام البيكنديً» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو سعيد الأشجٌء 
وآخرون. 
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عنهء قلت: هو ثقة؟ قال: أرجو إن 
شاء الله» وقال أبو حاتم: من الثقات. صالح الحديث: لا بأس به وقال 
التنائة * لنس نه امن وقال الجاروديّ: شيخ كوفيّ» صاحب حديثء» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو سعيد الأشجٌ: حدّثنا عقبة بن خالد» وما 
تعلمتُ ألفاظ الحديث إلا منه» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن 
أبي شيبة : را ثقة ْ 
قال ابن ثُميرء كط مات سنة ثمان وثمانين وماثة. 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (5454) 
و(5/ا١١)‏ و(1557١)‏ و(7/55١)‏ و(91١5)‏ و(845١)‏ وأعاده بعده. 
(عَبَيّدُ الله) بن عمر العمريّ المذكور في السند الماضي . 


وفُوَلق: (كُلّهُمْ عَنْ مُبَيْدٍ الله بِهَدًا الْإسْنَاهِ) يعني: أن كلا من يحيى 
القطان» ويحيى بن أبي زائدة» وعقبة بن خالد رووا عن عبيد الله العمري 
بإسناده الماضي» وهو: عن نافع» عن ابن عمر بنحو الحديث المتقدّم. 

إتنبيه]: : روايات هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقهاء فليُنظر. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)10914( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاة بِمِنّى - حديث رقم‎  )6( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
)...(]١694[‏ - (وَحَدََنَا مبيْدُ الو بن مَُاْ حَدنَا أبي ؛ حَدََنَا شعْبَةٌ ٠»‏ عَنْ 
خْبَيْبِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصضِم) عن ابن عُمَرَ قَالَ: صَلَّى 
لُكل بمّى صَادة الْمْسَافر وَأبو كر وَعمَُوعفْمَن ماني سفِينَ» أو قالَ: 
ميت سِنِينَ» قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلّي بِمِئّى رَكْعَتَيْنِ تم يَأَتِي فِرَاشَهُ 


04 


َقُلْتُ: أي 0" نو صَلَبتَ بَعْدَهَا رَكْمَتَيْنَء قال( : لَوْ فَعَلْتْ لأنَمَمْتُ. الصّلاة). 


اا 


رجال هذا الاسناد : ستة : 

١‏ (حْبَيْبٌ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاري» أبو 
الحارث المدنن» ثفةٌ ثقة نف [4] لت 017 (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”/ /. 

رعس :د عافن لجار بو االطات لقره هلم قل باه 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وابن عدمر ويا وكا ذُكر في السند 
الماضي . 

وقوله: (تَمَانِيَ سِنِينَ) هكذا بإثبات الياء في «ثماني»» لإضافتها إلى 
مؤنث» قال الجر كله : «الثمانية»: بالهاء الحمورة اكد وبحذفها 
الاقف 0 #سبعٌ َال وَتَمَِيَةَ يار 4 [الحاقة: 7]» والثوب سبعٌ في ثمانية؛ 
أي : طوله سبع أذرع» وعرضه كقانبة شقانن لآن الذراع لوقي الاقم ولهذا 
حذفت العلامة نيا والشين دك وإذا أضفت «الثمانية» إلى مؤنث تثبت تَثيْتٌ الياء 
مرنها قن الفاغرن .رو أعرت عراب المنقوض »اقل بابحا تماق زف ارايت 
ثماني نسوق» تُظهر الفتحة» وإذا لم تُضَّف قلت: عندي من النساء ثمانء 
ومررت منهن بثمان» ورأيت ثماني» وإذا وقعت في المركب تَحَيّرت بين سكون 
الباءروفمحيا) بوالتقع السو يمال (عيدف ين اللساء تعافن 7 أي 
وتحذف الياء في لغة بشرط فة فتح النون» فإن كان المعدود مذكراً قلت: 
ثمانية عَشَرَ رجلاً بإثبات 0 نتهى". وهو بحت مفيدٌ جدَاً . 


)2020 وفي نسخة: «فقلت له: أي عم). (؟) وفى نسخة: «فقال». 
[(فرة «المصباح المنير) 85/١‏ - 4860. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

77 2ض وسصعه و تجا اس :لم عا ا 

وقوله: (أَوٌ قَالَ: سِتّ سِنِينَ) شك من الراوي» قال النوويّ كُدَنه: وهذا 
هو المشهور أن عثمان ذَبْهِ أتمّ بعد ست سنين من خلافته. انتهى"'". 

وقال القرطبي كَنْهُ: الصحيح سبع سنين» قال عمران بن حصين وكيا : 
حججت مع عثمان سبعاً من إمارته لا تفلي ]لا :زكحتين» اقم «صلى :يفا 
أربعاً . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الصحيح سبع سنين» فيه نظرٌ؛ لأن 
حديث عمران َيه المذكور ضعيف7"؛ لأن في سنده علىّ بن زيد بن ججدعان 
ضعيف» فالصحيح أنه ستّ سنين» كما أشار إليه النووي؛ فقد أخرج حديث 
الباب الإمام أحمد كثنهُ في «مسنده» بإسناد صحيح بلفظ: «ستّ سنين من 
إمرته» من غير شكٌ» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (نمَّ يَأَنِي فِرَاشَهُ) أى: دون أن يصلي راتبة بعدهاء وفي رواية 
النسائيئ: «ثم انصرف إلى طئْفِسة له». 

وقوله: (فَقُلَتٌ: أَيْ عمم) وفي نسخة: «فقلت له: أي عمّ)ء «وأي» حرف 
نداء» «عمٌ) منادى مضاف إلى ياء المتكلّم» ويجوز فيه ستّ لغات» وقد أشار 
ابن مالك كَنْهُ في «الخلاصة» إلى خمس منهاء فقال: 

0 كَعَيْدَع يري عبد عَبّدا عنديا 

فيجوز هنا: أي عَمْ؛ أي عَمي؛ أي عَمَيَ» أي عَمَاء أي عَم هذا ما 
خاو لزه في النظم» والسادس: أي عَم بالضمّ؛ ييا له بالمفرد» وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في «كتاب الإيمان» في شرح قوله ككلِ: «يا عمّ قل: لا 
إله إلا الله. . .» الحديث. 

وقوله: (لَّوْ صَلَّيْتَ بَعْدَمَا رَكْعَتَيْنِ) «لوه حرف تَمَنَّ» فلا تحتاج إلى 
جواف؟ أئ: اتمتى لكأن تصلى .ركسكين + ويتششيل أن تكون شسرطيةء 
والجواب محذوفٌ: أي: قا حي : وأراد بالركعتين المطلوبتين نافلة الراتبة. 

وقوله: (قَال) وفي نسخة: «فقال» (لَوْ فَعَلْتْ لَأَنَمَمْتْ الصَلَاة) اي لو 


.194 - 198/0 «شرح النوويّ»‎ )١( 
.7١1//؟ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئّفه»‎ 


)1598( بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بوِئّى - حديث رقم‎  )"( 
لطلللقلللللس7س77ططل ]ور لد‎ 
كانت الراتبة مطلوبةٌ» لكان إتمام الفريضة أولى بالطلب» والمراد أنه ليس هذا‎ 
ولا ذاك مطلوباً؛ إذ المقصود التخفيف عن المسافر.‎ 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائلهء قبل باب» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرزنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )...( ]١15946[‏ (وَحَدَكَنَا' يَحيَى بْنُ حبيب» حَدَنَنَا خَالِدٌء يَعْنِى ابن 


2 


و 


الْحَارثِ 2“ وَحَدَثَنَا ابن لْمُكَنَى قَالَّ: حَدَنيِى عبد الصَّمّدِ قَالَا: حَدَثَنَا شف 
بهَذَا الِإسْتَادِ وَلَمْ يَقُولَا ني الْحَدِيثِ: بوئى, وَلَكِنْ قَالَا: صَلَّى في السَّمَرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحيَى بْنُ حَبيب) بن عربئ البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (118) أو بعدها 
(م:) تقدم فى «الإيمان» .١1560/١5‏ 

١‏ (خَالِد بن الْحَارثْ) بن عبيك بن سَليم الْمُجِيِمِيَء أو عثمان البصري» 
ثقةٌ ثبت [8] (ت187) (ع) تقدم في «الإيمان» 90/ 747. 

 *‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنْيَريَ مولاهم التَنُوريَء أبو 
سهل البصري» ثقة» ثبت في شعبة [9] (ت17١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 87. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَالَا: حَدَنَنَا شعْبَةٌ بهذا الْاسْتَاهِ) أي: قال كلّ من خالد بن 
الحارث» وعبد الصمد: حذّثنا شعبة بهذا الإسناد الذي تقدّمء وهو: عن 
بيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن ابن عمر وَوُيا. 

[تنبيه ] : رواية خالد بن الحارث وعبد الصمد هذه» لم أجد من ساقها 
تامّة» فليُنظر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
الاستفدقة وح < وك كع ع اوكا كا لكاظة كلت اكاسا 
وبالسند المتتصل إلى 00 بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )5960( ]5[‏ (حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا عَبْدُ لْوَاحِدِ عَنِ 
الأَمْمَشِ» حَدَئَن إِبْرَاجِيمٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يزيد يَقُولُ: صَلَّى بنَا : 
عَثْمَانُ بينى ئى أَرْبَعَ رَكَعَاتِء فَقِيل ذَلِكَ لِعَبْدٍ الله , بن مُسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ »ثم كَالَّ : 
صَلَيْثُ صَلَيْت مَعَ رَسُولٍ ل 1 0 
معي وَصَلَيتُ مع مر بْنِ الْخَطَّابٍ بِمِئَى رَكْعَتَيْنِ ؟ َلَيْتَ حَظَي مِنْ أَرْبَع 


آذ 2 


رَكَعَاتِ رَكْعَتَانِ متَقَبَكنَانِ). 
رجال هذا الاسناد : نوكه : 


5 5-0 بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي . 


1-002 


مو 


١-(عبدك‏ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديٌ مولاهم البصري» ثقةّ [4] (ت177) 
52 تقدم في 00 ع 
ثقةٌ ثبت قارىء. ورعء لكنه 5 6 ] 5255 أو بعدها 1 تقدّم في شرح 
المقدّمة» جا ص9١.‏ 

3 (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسزد بن عمرو بن ربيعة النخعيّ» 
3 1 الكوفي» ثقةٌ فقيه [4] (ت45) (ع) تقدم في «المقدمة» 017/5. 


> مو 


- ب لمن بن بن قيس بن عد اله بن مالك النخمي» ] 

بكر 0 ثقة» من كبار [”] (ت87) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/ 195. 

1 (عَبد الله بْنْ مَسَعُودِ) الصحابي الشهير المتوفى سنة (7*) (ع) تقدم 
في «المقدمة» .١١/7”‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

زتها ة انه ين كاد سباع لفكت اد 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة 

"٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من الأعمش» وعبد الواحد بصريً» 
وقتيبة بغلاني . 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع إلا في موضع. 


(6) - بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ بوِئّى - حديث رقم (1515) 
١١‏ 

كه (ومئها): أذ اقبة ثلاثة من التابعين رو بعضهم) عن بعض: 
الأعيش» : 0 عن عبد ار ع عدت بن يزيد» وكلاهما 

5 الس أن 0 من 8 0 0 جم المناقب» وقد 
تقدّم طرف من فضائله غير مرة. 

(عَنِ لطع مقبعناة بو ا 1 (حَدَنَنَا !د َرَامِبِع) بن يزيد 
النخعيّ (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحَمَنِ بْنَ يَزِيدَ) خاله» كما أسلفته ان 8 بَعُوَل: 
صَلَّى , با نَا مما بن عفان 8 (يولى 0 البحث فيه قرييا (أزيع ركغاتب)» 
0 لقي ذَّلِكَ) أي : كر ما فعله عثمان + نه من الإتمام (لِعَبدِ الله بن 
مسعوو) لبه (فَاسْتَرْجَعَ) أل : فقال: إنا لله » 5 إليه راجعون؛ ل يراه 
مصيبةٌ» حيث خخالف السئّة» وقد قال الله تعالى: ظالدِنَ 15 أَسَبتَهُم مُصِيبَةٌ ملوأ 
إِنَّا لَه وَلِنَا له تجعُون 0©3* [البقرة: 151]» لكن يُعتذر عن عثمان َه في 
مخالفتها أنه اجتهد» » وتأوّل» فلا لوم عليه ولا ضع الماع فى أجاف 
فقد أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص 5 وئنه #نه أنه سمع رسول الله كلل يقول: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد, ثم أخطأ 
و والله 00 0 
لفضيلة القصر» 0 د ل 0 
لا يجزىء ؛ لأنه قال: «ولّيت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان». فلو 
كانت تلك الصلاة لا تُجزىء لما كان له فيها حظ لا من ركعتين» ولا من 
غيرهماء فإنها تكون فاسدةً كلّهاء والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

(ثُمَ قَالَ) ابن مسعود وه (صَلَِيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل بمِنَى رَكْعََيْنِ 


)١(‏ «الفتح» ". () «المفهم» لضي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


08 لكتدك كد سك لو سو و الول الكل 1ك كن 
الْخَطَاب) يله (بِمِنَى رَكْعَئَْنِ) زاد الثوري» عن الأعمش: «ثمٌ تفرّقت بكم 
الطرق»» رواه البخاري في «كتاب الحجٌ» من طريق (قَلَيْتَ حَظي) أي: نصيبي» 
قال في «القاموس»: الحظّ: النصيبء والْجَدٌُء أو خاصٌ بالنصيب من الخير 
وَالفَضْلِء والجمع حُظوظء مثلّ: فلس وفُلُوسء والحظّ أيضاً الْيجَدّ والفعل 
كسَمِعَ يَسْمَّعٌ. انتهى باختصار”'". (مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتِ) «مِنْ» بمعنى البدل» كما 
في قوله تعالى: طأأَرَضِيتم بالْكيّزة لديا مرح الْآخْرَوَ4 الآية [التوبة: 88]؛ 
أي: بدل أربع ركعات» وقوله: (رَكْعَنَانِ مَتَقَبلنَانِ) خبر «١ليت)2.‏ 

قال النوويّ كدَنْهُ: معناه ليت عثمان صلى ركعتين» بدل الأربع» كما كان 
النبي كله وأبو بكرء وعمرّء وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر 
خلافته يفعلون. ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله يلل 
وصاحباهء ومع هذا فابن مسعود وَبْه موافق على جواز الإتمام» ولهذا كان 
يُصلى وراء عثمان 45 مُتَمّأَء ولو كان القصر عئذه واجباً”"؟ لما استجاز تركه 
5007 انتهى . 

وقال في «الفتح»: وهذا يدلٌ على أنه كان يرى الإتمام جائزاًء وإلا لما 
كان له حظّ من الأربع» ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استرجع ابن مسعود ويه لِمَا وقع عنده من مخالفة الأؤلى» ويؤيده ما روى أبو 
داود: «أن ابن مسعود وله صل" أريعاة فقيل له: عبت على عثمان» ثم صليت 
كا فقال: الخلاف شرل وفي رواية البيهقيّ: (إني لأكره الخلاف»» 
ولأحمد من حديث أبي ذرّ نه مئل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد 
أن القصر واجب. كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعل من المالكية» 
وهي رواية عن مالك» وعن أحمدء قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه 
الاختيار» والقصر عنده الأفضل» وهو قول جمهور الصحابة» والتابعين. 


.١4١/١ منقول من «القاموس») 8915/7 باختصار وزيادة من «المصباح»‎ )١( 


زفق سيأتي أنه له تنافى بين وجوب القصر وجواز الإتمام» فالحقٌ أن القصر واجب» 
وأن الوتمام جائز مع الكراهة. فتنبه . 


(©) - بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةِ بِمِّى - حديث رقم (18917) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أن الأرجح وجوب القصر؛ 
لوضوح أدلّتهء ولكن الإتمام جائزء ولا تنافي بين وجوب القصرء وجواز 
الإتمام» وقد تقدم بيان ذلك مستوفىء ولله الحمدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١0935/[‏ و1591] (140)» و(البخاريّ) في 
«تقصير الصلاة» ٠١85(‏ ولا55١).‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (193), 
و(النسائيئ) فى «تقصير الصلاة» ١55/8(‏ و1444)ء و«الكبرى) ١9:05(‏ 
ولا5٠9١)).‏ ورا خزيمة) فى (صحيحه) (759757), و(أحمد) في (مسنده») /١(‏ 
4لا و77 وه575)ء2 زراك وان في (مسئله) (/7751). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه)» »)١001/(‏ والله تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تُعلم مما سبقء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الع كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١165917[‏ (حَدَمَنَا('2 أ بُو بَكرٍ بن أبي كل م كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَثََا أَبُو مُعَاوِيَة 8 وَحَدَتَنَا مان بن أبي ش شَيْبَةء قَالَ : حَدَثَنَا جَرِيرٌ ا وَحَدَثَنا 
إِسْحَاقٌ » وَابِنْ حَشْرَم قَالَا: أَخْبَرَنًا عِيسَى ٠‏ كلهم ء عَنٍ الْأَعْمَشٍ» بِهَذَا الِاسْنَاد 
نحوه) . 
رجال هذا الاسناد : تسعه 

١‏ _(عَثْمَانُ بن أبي شَيبَة) هو: اعثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسيّ ‏ أبو الحسن 5# تق حا نكل [١٠](ت9١5١)‏ عن (487) سنة 2 م د 
س ق) تقدم في «الإيمان») 7/76 757. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ 


١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم فى حديث غيره» من كبار [9] )١915(‏ وله (85) 
سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/4‏ 

- اجَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضْبَّيَء أبو عبد الكوفيٌّ» نزيل الري 
وقاضيهاء م الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7 0ه. 

 :‏ (إِسْحَاقٌ) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (ابْنْ خَشْرّم) هو: علي بن خشرم» تقدم قبل باب. 

اتا(عسو )تن نونس دع ألو التعفاق ‏ الشيعك الكوقن وا نقة اعون 11 
دت/ا9١)‏ (ع2 دم في «المقدمة» /1». 0 : 

والباقون ذكروا ف لباه 

وقوله: كله عَنِ الأَعمش ٠‏ بِهَذَا لِاسْنَادٍ تَحوّة) أي كل هؤلاء الثلاثة: 
أبو معاوية» وجريرٌء وعسئى بن يونس زوو) تعره الأعمضش بالإستاة السابق6 وهو 

عن إبراهيم» عن عند الرحمن يخ يريك نيحو «تحديئه المتقدم . 

[تنبيه]: رواية هؤلاء الثلاثة لم أجد من ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١594[‏ (5وكد) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُّ يَحْيَى #وكتية قال بيلق 
أخْبَرئَا وثَالَ تيب : حَدَثَنَا أَبُو الوص عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ حَارِئَةَ بْنِ وَهْبٍء 
قَالّ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله يكل بوِتّىء آمَنَ مَا كَانَّ النّامنُء وَأَكتَرَهُ رَكْعَنَيْنِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميميّ المذكور في الباب الماضي. 


١‏ - (قيَةُ بن سعيد المذكور قبل حديث. 


تابو الأخوّصٍ) سلام بن سَليم الحنفي مولاهم الكوفيّ» ثقة متقَنٌ 
صاحب حديث [/] (ت74١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 4/ .١١5‏ 


() وفي نسخة: (وقتيبة بن سعيد). 


(5) - بَابُ قَضْرٍ الصَّلَاةٍ بِتّى - حديث رقم (1898) 


3 (أبو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعيٌ الكوفيئ» ثقة نقةٌ ثقة مكثرٌ 
عايد» اختلط بآخره» ويدلس [“](ت )١1١9‏ رع( تقدم في و فى «المقدمة» .١1١/*‏ 

6 - (حَارِنَةٌ بن وَهب) الْخْرَاعيَ: أخو عبيد الله بن عمر لأمى واسم أمه 
كلثوم بنت جَرْوّل بن الي الخزاعية» صحابيّ نزل الكوفة» رَوَى عن 
النبئ كَل وعن جَُنْدُبٍ الخير الأزديٌ» قاتل الساحرء وحفصة بنت عمرء 
ورَوَّى عنه معبد بن خالدء وأبو إسحاق السّبِيعيَ» والمسيّب بن رافع. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء برقم (595) 
وأعاده بعذه » و(١1١1١٠١)‏ و(94؟5) و(5867؟) وأعاده بعذه. 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصتف. ككل كلاحقة وهو )٠١5(‏ من 
رباعيّات الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه» فالأول نيسابوري» 
والثاني بغلانيّ. ش 

؛ ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
القن إلا نحو حمية أشاذيك فط" : ْ 
شرح الحديث : 

(عَنْ حَارِنَة لَه بْنِ وَهْبٍ) الْخْرَاعيَ نه أنه (قَالَ : صَلَيْتُ مَع رسو الله لذ يكل 
بِهِئَى) وفي رواية الطبرانيَ: «صليتٌ مع ل الله يله بمكة» وبمئى ركعتين»» 
في حديث ابن عباس وكا عند الترمذيَ» وصحححه. والنسائيّ بلفظ: «خرج من 
المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين» (آمَنَ مَا كَانَّ النَّامِنُء وَأَكَثَرَهُ 
رَكْعَئَيْنِ) قال أبو البقاء كثَنْهُ: «آمن»., و«أكثر» منصوبان نصبٌ الظرف» 


)١(‏ راجع: «تحفة الأشراف» 5١7/7‏ - ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزم لتتت77تت7 07 تسل 
والتقدير: زمنَ آمن ما كان الناس» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مقامه» قال: وضمير «أكثره» عائد إلى جنس الناس» وهو مفرد. 

قال السندي: وهذا غلطء وإنما هو عائد إلى ما كان الناس» بناء على 
أن «ما» مصدرية» وهكان» تامّة» و«الناس» بالرفع فاعله» ألا ترى أنه كان في 
الأصل آمن ما كان الناس» وأكثر ما كان الناس» وحاصل المعنى: في زمن 
كان الناس فيه أكثر أمناًء وعدداً» والله تعالى أعلم. ان: 

ووقع في رواية للبخاريّ في «الحج» بلفظ: «صلى بنا النبي كَل ونحن 
أكثر اك لد وآمنه بمنى ركعتين». 

قال لعي «ما» مصدريةء ومعناه الحم ؛ لأن ما أضيف إليه «أَفْعَلٌ» 
يكون عا والمعنى: صلى بنا والحال أنَا أكثر أكواننا في سائر الأوقات 
أمناً» وكلمة «قط» متعلقة بمحذوف» تقديره : ونحن ما كنا أكثر منّا في ذلك 
الوقت» ولا كدر كنا وهذا تك به على ابن مالك حيث قال: 
استعمال «قط» غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين» وقد 
جاء في هذا الحديث بدون النفي» وقال الكرمانيّ: قوله: «وآمنه» بالرفع» 


ويجوز النصب أن بكون لذ اضيا وعد اللّه» وضمير ا 
الإعراب. 


وفي هذا الحديث 00 أن القصر مختصٌّ بالخوف» والذي 
قال ذلك تمسّك بقوله تعالى : ونا صر بم في الْأرْضٍ آ 1" ليس عَلَيَكْءٌ جام أن ره 
لصّلَوَ إن حِفَُ خِْثُ أن يفيتكم اَن 4 9 [النساء: 01٠١١‏ ولم يأخذ اه 
بهذا المفهوم. فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خحرج مخرج 
الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» ثم ذال اليب 
وبقي الحكم. كالرَّمَلء وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف 
إلى ركعة» وفيه نظرٌ؛ لحديث يعلى بن أمية في سؤاله عمر وِياء وقد تقدم قبل 
باب» فإنه ظاهر في أن الصحابة فَهمُوا من ذلك قصر الصلاة فى السفر مطلقاًء 
لا قصرها في الخوف خاصّةًء وفي جواب عمر ذَِيْهِ إشارة إلى القول الثانى» 


)1599( بَابُ قَصْرٍ الصَّلَاةٍ بوئّى - حديث رقم‎  )6( 
أفاده في «الفتح»”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو‎ 
المستعان» وعليه التكلان.‎ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى): حديث حارثة بن وهب الخزاعئ نه هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١098/81‏ و595(]159194)» و(البخاري) في 
«تقصيرالصلاة) ,))١١87(‏ و«الحج) »)١565(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)١95(‏ و(الترمذي) فيها (887).» و(النسائي) في «تقصير الصلاة» ١55405(‏ 
و1547): و«الكبرى» (140 و1104)» و(أحمد) في «مسئده؛ (0707/4» و(ابن 
خزيمة) في «صحيحه) 2»)1١17١7(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (55/!؟ ولاة/ا2)7 
و(أبو عوانة) في مسنده) (174 و4)11849 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (/100 
و22509)» و(الطبراني) في «الكبير» (9/ 7541 و1747" و7147 و7744 و1740" 
ارم و44 7ر744 و.هلم وهام و"اه م و4 20370 والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]99[‏ (حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَء حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَنَنَا 
بُو إِسْحَاقَ. حَدَنَِي”" حَارِئَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُرَامِيْ قَالَ: صَلْيْتْ خَلْفَ 
َسُولٍ الله يكل بوئىء وَالَامْ كر ما تحاُواء َصَلَى رَكْعتيْنِء في حَجةٍالوَداعٍ. 


دم ه 


َال مُسْلِمِ: حَارِنَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُرَاعِن هُوَ أَخُو عُبَيْدِ الله بْنِ عْمَرَ بْنِ 


رجال هذا الإاسناد: أربعة: 
١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسَ) التميميّ اليربوعيّ» أبو عبد الله 
الكوف» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت777) وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 


«المقدمة» 607/5. 


)١(‏ «الفتح» 0 (؟) وفى نسخة: «حذثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ته ا اتح - تبت 


؟ ‏ (زُمَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفي» أبو خيثمة الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة إلا أن سماعة من أبي إسحاق بآخره [1] (ت ؟ أو" أو 174) (ع) 
تقدم في «المقدمة») 57/5. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائتف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كأَنْهُه كسابقه. 
وهو )١١5(‏ من رباعيّات الكتاب» وأنه مسلسل بالكوفيين» وبالتحديث. 

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية زهيرء عن أبي إسحاق» وإنما سمع 
منه بعد اختلاطه. كما أسلفته آنفا؟ . 

[قلت]: لم ينفرد زهير بالرواية عنه» بل تابعه أبو الأحوص» كما في 
السند الماضي» وشعبة» فقد أخرجه البخاريّ من رواية شعبة» عن أبي 
إسحاق» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالنَّاِنُ أَكُثَرُ مَا كَانُوا) «الناس»: مبتدأ» و«أكثر) خبرهء وهما» 
مصدريّة؛ أي: أكثر أكوانهم . 

وقوله: (قَال مَسْلِم) هو ابن الحجاج. صاحب الكتاب كله . 

, وقوله: ١حَارِنَةُ‏ بْنُ وَهْبٍ الْخْرَاعِيُ هُوَ أَحُو عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 
لِأمَو) قال النوويّ كأَنْهُ: هكذا ضبطناه «أخو عبيد الله بضم العين مُصَغْراً 
ووقع في بعض الأصول «أخو عبد الله بفتح العين» مكبراًء وهو خطأء 
والصواب الأول» وكذا نقله القاضي كُدَنْهُ عن أكثر رواة (صحيح مسلم»» وكذا 
ذكره البخاري في «تاريخه)., وابن أبي حاتم» وابن عبد البرّء وخلائق لا 
يُحْصّون كلهم يقولون بأنه أخو عُبيد الله مصغراًء وأمه مُليكة بنت جَرْوَل 
الكزاعع» تروجها عمر بن الخطاب طقف فأولدها آبنه عبيد الله وما 
عبد الله بن عمرء وأخته حفصة, فأمهما زينب بنت مظعون. انتهى”''. وهو 
بحت مفيدٌ» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 
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2000 ك1 فى صر يرن" فاح رع راي 2ع ميغ رد 0077 04 4 
«إن أَرِسِدُ إِلّا الِصَلعَ ما اسْتطْعتٌ وما تََفِيقٍ إلا بأد عبد يكت ولد أثيث 4 . 


)001( شرح النووي» م1 . 


(5) - بَابُ الصَّلَاةٍ في الرّحَالٍِ في الْمَطَر - حديث رقم )17٠00(‏ 


 )(‏ (بَاب الصّلَاةٍ في الرّحَالٍِ فِي الْمَطَر) 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )597(]0[‏ (حَدَثَنَا يبي 3 يَحْيَىء قَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نَافِع أن بن معد أَدْنَ بالصَّلَاةٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بره ريح قَقَالَ: ألا صَلوانين 
00 ْم قَالَ: «كَانَ وَسُو 0 5 َأمْرُ الْمُوَذّنَ إِذَا كَانَتْ لَبْلَةٌ بَاردَةٌ ذَاتُْ 
مَطرِء يَقُو كول : آلا صَلُوا ف في الرّحَالٍ 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحْيّى) التميميّ النيسابوري الإمام تقدّم في الباب 
الماضي . 

١‏ - (مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

* - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ» تقدّم في الباب الماضي. 

: - (ابْنُ عْمَرَ) وَقباء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف كّلْةُه وهو )٠١6(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء فإنه نيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء. وشيخه كان إمام أهل نيسابور في 
الحديث والفقه. 

(ومنها): أن هذا الإسناد أصمٌ الأسانيد مطلقاًء كما نقل عن الإمام 

البخاريّ كأَنْهُ» فقد روى الخطيب في «الكفاية» عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي 
زرعة الرازي: يا أبا زرعة» ليس ذا رَعْرّعَةَ» عن زرَوْبَعَةٍ إنما ترفع السترء فتنظر 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
,1 
إلى النبي يَلدِ والصحابة وَي: حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر. انتهى"" . 
5 (ومنها): أن ابن عمر "هيا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة من الصحابة وَقن» رَوَى (7770) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) يها (أَذّنَ بالصّلَاةٍ في لَيْلَةٍ ذَاتٍ 
بَرْدٍ ويح فَقَالَّ: آلا صَلُوا في الرّحَالِ) قال السنديّ كله في «شرح النسائي»: 
الظاهر أنه أتم الأذان» وقال بعد الفراغ منه: «ألا صلوا»» ويَحْثَمِلَ أنه قال 
ذلك بعد «حيّ على الفلاح»» وعلى الأول» يقال: كان هذا القول أحيانا في 
الوسطء وأحيانا بعد الفراغ. انتهى. 

7 قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني تردّه رواية البخاري» ونضّها: 
«أَذْنَ ابن عمر في ليلة باردة بِضَجنَانَء ثم قال: «صلوا في رحالكم»» فأخبرنا أن 
رسول كَكِْ كان يأمر مؤذناً ثم يقول على إِْرِهِ: ألا صلوا في الرحال. . .2 الحديث. 

قال في «الفتح»: قوله: ثم يقول على إثره» صريح في أن القول المذكور 
كان بعد الفراغ» وقال القرطبيّ كه لَمَا ذكر رواية مسلم بلفظ: «يقول في آخر 
ندائه»: يَحْتَمِلٌ أن يكون المراد في آخره قُبيل الفراغ منه؛ جمعاً بينه وبين 
حديث ابن عباس الآتي في هذا الباب. انتهى. 

وقد بَوّبِ ابنُ خزيمة» وتبعه ابن حِبّاَء ثم المحبٌ الطبري: ١حَذْفُ‏ حي 
على الصلاة في يوم المطر)»؛ نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى ١حَيَ‏ على الصلاة»: 
عَلموا إلن الصاخف: :وبطئ: والعيلةة فن الت سال تاأخرى عن المجر يه لمي 
فلا يتناسب سبب إيراد اللفظين لان أحدهما نقيض الآخر. ْ 

قال الحافظ كأنْه: ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون 
معنى «الصلاة في الرّحال» واعضة لمن آزاذ نتتر خم » ومعين: كلتو إلى 
الصلاة نَدْبٌ لمن أراد أن يستكمل الفضيلة» ولو تحمّل المشقة» ويؤيد ذلك 
حديث جابر به الآتي بعد هذا بلفظ: «ليصل من شاء منكم في رحله». انتهى. 


.,8/ انظر: «تدريب الراوي»‎ )١( 


)150١( بَابُ الصّلَاةٍ في الرّحَالِ في الْمَطَر - حديث رقم‎  )4( 


صصص[ راكد 

لت قَالّ) ابن عمر وكا («كَانَ رَسُولُ الله يكل يَأَمَرُ الْمُوَدْنَ إِذَا كَائث لَبْلَةٌ 
يَارِدَةٌ) بالرفع فاعل «كان». وهي تامّةٌ لا تحتاج إلى خبرء كما ابن مالك كله 
فى «الخلالاصة»: 

دم ا و ل ل وذو تَمَاممَا بِرَفْع,َ َم 1 
وقال الحريري كأنْهُ في «ملحة الإعراب»: 2 : 
َِنْ كفل بقوع كذ كان الفط تيت تشتاخ لهاإلن حبذ 

ويَحْتَمِلُ أن تكون ناقصةً» حُذِفَ اسمهاء واليلة» بالنصب خبرها؛ أي: 
إن كانت الليلةٌ ليلةً. 

(دَاتُ مَطر) أي: صاحبة مطرء وفى الرواية التالية: «إذا كانت ليله باردةٌ 
أو ذات و رواية البخاري: الفى الليلة الباردة أو المطيرة»» قال فى 
«الفتح»: وقوله: «أو» للتنويع» لا للشك» وفي (اصحيح أ عوانة»: «ليلةٌ 
باردةٌ» أو ذات مطرء أو ذات ريح»» ودلٌ ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في 
التأخر عن الجماعة. 

ونقل ابن بطال فيه الإجماع» لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في 
الليل فقطء وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» لكن في السئن من طريق ابن 
إسحاق» عن نافع في هذا الحديث: «في الليلة المطيرة» والغداة القَرَّةه» وفيها 
بإسناد صحيح من حديث أبي الْمَلِيح» عن أبيه: «أنهم مُطِرُوا يوماء فرَخَص لهم». 

قال الحافظ ككأنه: ولم أرَ في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في 
النهار صريحاً» لكن القياس يقتضي إلحاقه وقلاثقلة ان الرقفة وحها . النين”” . 

(يَقُولُ) فعل مضارع مرفوع» صلة ل«أن» مقدّرة» وحذف «أن» ورفع الفعل 


قياسيّ على الراجح» ومنه قوله تعالى: وين َيِه ربكم البرَقَ4 [الروم: 


ووم .6 


15 وقوله: #أفَمَْرَ لَه تَأْمْروَفٌ أعَبدُ» [الزمر: 14]» برفع (يَرِي»» و«أَعْبُداء 
وأنْ وصلتها مجرور بحرف جر مقدّر قياساً؛ أي: بالقول» وهو متعلق ب«يأمر». 
2 ءَ 1 007 ع ع فو 01 
(ألا صَلُوا فى الرّحَالٍ)) مقول القول؛ أي: كان يأمر المؤذن أن يقول في 


)0غ( «الفتح) 7/١‏ . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

08> 
الأذان: «ألا صلوا فى الرحال»», و«الرّحال» ‏ بالكسر معي كن اوهو 
مسكن الرجل» 5 فيه من أثاثه. وقال ابن الأثير كدنْهُ: يعني ادو 
والمساكن» والقتازل+ يقال لميزل الأتيتان» ومسكه :حلت «زاشيقا إلى 
رقالناء أ :-متازلنا.. لني 

قال النووي كُذَنْهُ في حديث ابن عباس 'هها الآتي: فيه أن هذه الكلمة 
تقال في نفس الأذان» 5 حديث ابن عمر وها أنها تقال بعدهء قال: 
والأمران جائزان» كما نصٌّ عليه الشافعيّ كأَنْهُه لكن بعده أحسن؛ ليتم نظم 
الأذان» قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف 
مخالف لصريح حديث ابن عباس ب'#ها. انتهى 

قال الحافظ كْدَنْهُ: وكلامه يدل على أنها تزاد مظلقاً إما في أثنائه» وإما 
بعذه» لا أنها بدل من «حَيَ على الصلاة»» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما 
يخالفه» وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق» وغيره 
بإسناد صحيحء عن نُعَيم بن النَحَامء قال: «أَذَّن مؤذن النبئ ككلِ للصبح في ليلة 
باردة» فتمنيت لو قال: ومن قَعَدَ فلا حرج» فلما قال: «الصلاة خير من 
النوم»» قالها». انتهى”" . 

قال السام هنا هتماق عق قد “تكن .نما ذكردمن دش :ابن سن 
وابن عباس وين أن المؤذن مُخَيّر في قوله: «ألا صلوا في الرحال» بين قولها 
أثناء الأذان» وقولها بعد الأذان» وإن شاء قالها بدل حي عل الصلاة» كما دل 
عليه حديث ابن عباس وَهْيًا ففيه: «إذا قلت: أشهد أن 2 إله إلا اللهء أشهد أن 
سيدا رسول اللهء فلا تقل: حي على الصلاة» قل : 0 في بيوتكم)ء فهذا 
صريح في أنه يقولها بدل «حيّ على الصلاة» 

والحاصل أنه مخيّر بين ثلاثة أمور: قولها فى أثناء الأذان» وقولها بعدىء 
وقولها بدل «حيّ على الصلاة»» فالأمر في ذلك واسٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


. ١ ١7/1 «الفتح)‎ (١ .,7١9/؟ «النهاية»‎ )١( 


(62 بات الصَّلَاةَ ني الرّحَالِ في الْمَطَرِ - حديثكث رقم (151) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وَوْهًا هذا مُتَّمَقّ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ١5٠٠١‏ و١5901١‏ و75١5١591(]1),‏ و(البخاري) 


في «الأذان» (5"7 و5575)» و<أبو داود) فى «الصلاة» »)١٠١57(‏ و(النسائئ) 
في «الأذان» (104)؛ و«الكبرى» (1114)» و(مالك) فى «الموطأ» /١(‏ 88)» 
و(الشافعي) في «الأم» ».)626/١(‏ و«المسند» ١10/1(‏ 5؟١)»‏ و(ابن 5 
شيبة) في المسئده) (9/ 207778 و(أحمد) فى (مسئده) (؟/ 5 و١٠‏ ولاه و37 ))٠١‏ 
و(الحميديّ) فى «مسنئده» ,))1١١(‏ و(أنو عوانةة» فى «مسنئده» (511/94؟ و١٠51/8‏ 
و١7”41؟)‏ 85 نعيم) في امستخرجه) ١050(‏ ولكهل و(الدارميّ) في 
«سئنه» »)5977/١(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) .»)١500(‏ و(ابن خبّان) في 
«صحيحه) (5017/8)» و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 7١‏ و71)» و(البغوي) في 
الشرح السنّة) (91/ا و7944 و0749», والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): بيان 585 أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار» وقد 
ف بيان الأعذار التي تُسقط فرض الجماعة» في بابه. 
(ومنها): بيان أن ضلاة الجماعة متأكدة إذا م يحصل للإنسان عذر. 
0 مشروعية حضور الجماعة لمن تكلف الانان الها وتجمل 
المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: «ليصل من شاء في رحله». 
0107 بيان مشروعية ال ا ' 
(ومنها): أن الأذان مشروع في فى السفر» وأنه إذا ‏ حصل 1 000 
010 أن يقول:: «صلُوا في رخالكياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
0 المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 1 
 )... 3‏ ١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله بن مدقن أبي» حَلقك 


ص 


هبر 


عُبَيْدُ اللو حَدَئَنِي نَافِعٌ» ٠‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ أنه نَادَى بالصَّلاةٍ فِي لَيْلةٍ ذَاتِ بَرْهِ وَريح 


5 . 


قَالَ: إن سول الم يك كان يمر رٌ الْمُوَذّْهَ إِذَا كَانَتْ لَبْلَدٌ باركةء أر كات قطر في 
السَّمْرٍ أن يَقُولَ: «آلَا صَلُرا في رِحَالِكَمْ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


عو ماي ومو مه 
0-١‏ 


محمد بْنُ عَبْدِ اللو بن ُمَيْ) تقدّم في الباب الماضي . 


وَمَطَرِء فَقَالَ فِي آخِرٍ يِدَائِهِ: آلا صَلُوا نِي رَحَالِكُمْ؛ ألا صَلُوا ذ ني الرّحَالِ ثُمَ 
في 


١‏ (أنوة) عبد الله بن كمي تقدّم أيضاً قبل باب. 


عرومو 


- (عبَيْدٌ الله) بن عمر العمري» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا في السند الماضي . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» رسيا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج كِكَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...2١]١1607[‏ (وَحَدَثْنَاه بُو بكر : بْنْ أبي شَيْبَة » حَدَنَنَا 05 أُسَامَةَ حَدَكَنَا 
عَبَيْدُ الى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّهُ ناَى بالصّلَاةٍ ِضَجْنا بِضَجُنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل 
وَقَالَ: «آلَا صَلُوا في رِحَالِكُمْ». وَلَمْ يُعِدْ كَانيَةٌ: دلا اران الرَحَالٍ» مِنْ قَوْلٍ 
ابن عَمرَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. أ أو بكر بن أبي شَيَْة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

اد (أني أمتامة) ماد أسامة تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (بِضَجتانَ) - بفتح الضاد المعجمة» وبالجيم بعدها نون : جبل 
على بريد من مكة. وقال الزمخشريّ: بينه وبين مكة خمسة عشر ميلاً» وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال» وهو على وزن فعلان غير منصرفء قاله في «العمدة»7 . 


.7١7/ه «عمدة القاري»‎ )١( 


(4) - بَابُ الصَّلَاةٍ في الرّحَالٍ في الْمَطَّرِ - حديث رقم (*150) 


٠. 2‏ 5 ا اي 8 ل ست 2ه م يم 2 3 0 
وقال في «القاموس)»: «ضجنئان» كسّكران: جبل هرب مكق وجبل اآخر 
5 :600 
ا 


وقوله: اس ذَكْرّ) فاعل «ذَكرا ضمير لأبي اا 

وقوله: (بمثله) أي : بمثل حديث عبد الله بن نمير» عن عبيد الله . 
وقوله: َنم يعد كَانيَة) من الإعادة؛ أي: لم يذكر الجملة الثانية» وهي 

قوله : ألا صَلُوا فى الرّحَالٍ). 

وقوله: (ينْ قَوْلِ ابن هُمَر) متعلق بيده . 

[تنبيه]: رواية ل أسافة) عن عبيد الله هذه ساقها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (7581//7) فقال: 

)١١51١(‏ حذّثنا أحمد بن يوسف بن خلاد» ثنا الحارث بن أبي أسامة» 
ثنا يونس بن محمد المؤدّب» ثنا حمادء عن عبيد الله» عن نافع» عن عن ابن عمر 
(ح) وحدّثنا أبو بكر الطلحيّء ثنا عبيد الله بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا أبو أسامة» ثنا عبيد الله.» عن نافع. عن ابن عمر» أنه نادى بالصلاة 
بضجنان في ليلة ذات برد وريح» فقال في آخر أذانه: «ألا صلوا فى الرحال»» 
ثم قال* ألا إن زسول الله ككليهِ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة مادقا أو ذات 
مطر فى سفرء يقول: «ألا صلوا في رحالكم»». لفظ أبي أسامة. انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ار 0 ونعم الوكيل. 

 )1948( ]10[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى, برك(" أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي 
الي عن جا (ج) َك مه بن يوس قل حَدََنَا رهد ده ابو 
الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلله فِي سَفَرِء فَمُطِرْنَاء فَقَالَ: 
«لِيْصَلٌ مَنْ شَاء مِنَكُمْ في رَخْلوه). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَحْيَى بن يَحْيَى) التميمئ المذكور قبل حديثين. 


)١(‏ «القاموس المحيط») 5/ 757. (؟) وفى نسخة: «حذّثنا». 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب صلاة المسافرين وقصر 
2 0 


0100 


بن يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس المذكور في 
الباب 8 

. (آَبُو + خَيْكمَة) زهير بن معاوية المذكور في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

0 لابق لُيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرس الأسدي مولاهم المكيّ» 
يدوق يدنس 1[:](ت5١١)‏ رع( تقدم في «الإيمان») .١١97/5‏ 

(جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلْمِيَ الصحابيّ ابن 

الصحابي وَبّاء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١١//5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف كأنْةُ وهو )٠١/(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

“" - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
(غ:6١)‏ دين 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ) بن عبد الله مهب أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ككل في سَمَرِ) 
لم أجد من عيِّن هذا السفرء ويَحْتَمل أن يكون في الغزوة التي وقع فيها بيع 
جمل جابر َه للنبي كَل وهي غزوة ذات الرّقَاعء وقيل: غزوة تبوكء 
والأول أصمٌ. والله تعالى أعلم . (فْمَطِرْنَا) بالبناء للمفعول» يقال: مَطْرَتَ 
السماءٌ تَمْظرٌ مَطرأء من باب طَلَّبَ. فهي ماطرةٌ في الرحمة» وأمطرت بالألف 
أيضاً لغدٌّء قال الأزهري: يقال: نَبَتَّ الْبَفْلُّء وأنبتَ» كما يقال: مَطرت 
السماءً» وأمطرت. وأمطرت بالألف لا غير في العذاب», ثم سمي المَظرٌ 
بالمصدرء وجمعه أمطارء مثلُ سبب وأسباب”". (دَقَالَ) يكل («لِيُصَلَّ) بكسر 
اللام» وهي لام الأمرء والفعل مجزوم بها (مَنْ شَاء مِنْكُمْ) مفعوله محذوف؛ 


.0/0 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


)170( بَابُ الصَّلَاةٍ في الرّحَالِ في الْمَطَرٍ - حديث رقم‎  )4( 


أي: الصلاةً (فِي رَحَلِهِ)) - بفتح الراء»ء وسكون الحاء المهملة : قال أهل 
اللغة: هو المنزل» سواء كان من حجرهء أو مدر» أو خشبء أو شَعْرِء أو 
صوفء أو وَيَرِء أو غيرهاء جمعه رِحَالٌ. ّ 

وهذا فيه دلالة على أن الأمر في قوله كلِهِ: «صلْوا في رحالكم» في 
الروايات السابقة للإباحة» والمعنى: أن من شاء منكم أن يصلي في رحله. 
فليفعل» ومن تحمّل المشقّة» وأتى الجماعة» فقد استكمل الفضيلة""'» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذه هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر ضيه معنعثاء وهو 
مدلّسٌء وليس الراوي عنه ليث بن سعدء فإنه لم يرو عنه إلا ما سمعه من 
جابر» فكيف أخرجه مسلم هنا؟ . 

[قلت]: يُجاب عن هذا بأن هذا مما صمح لدى مسلم سماع أبي الزبير له 
من جابر وَيهء فإنه يَعلّم تدليس أبي الزبير» فلولا صحّحة سماعه لديه لما 
أخرجهء ومما يؤيّد هذا أن ابن حبّان أخرج الحديث في «صحيحه) بنفس 
الطريق (5//اا4) وهو قد بيّن في «خطبة «صحيحه» أنه لا يُخرج عن المدلسين 
إلا ما ثبت سماعهم له» ودونك نصّه: 

قال كُلنهُ: وأما المدلسون الذين هم ثقاتٌ وعدولء فإنا لا نحتج 
بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما روواء مثل الثوريّ» والأعمشء» وأبي 
إسحاق» وأضرابهم من الأئمة المتقين» وأهل الورع في الدين. 

إلى أن قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلسء» أنه بَيّن السماع فيه 


لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق 
1 الاقف 
آخر. ١‏ 1 


4. 


سهى 


)غ2 راجع : «المنهل العذب المورود) ”> ل/ا5. 
(؟) «صحيح ابن حبان» /١‏ 8-151 117. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ب جب تحت تبر 


وهذا هو منهج كل من التزم الصحّةء فإنه لا يُخرج عن المدلس إلا ما 
ثبت سماعه له من شيخهء من طريق آخرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه «(المصئف) هنا ]١٠١/5[‏ (598).» (وأبو داود) فى «الصلاة» 
»)20٠١55(‏ و(الترمذيّ) فيها (504), و(الطيالسيّ) في 0 17 
و(أحمد) فى «مسئله») (9/ 7١7‏ و70 و791). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
(4)1585 وزاين ختان) ف ااصحيحة؟ (4)9019 و(الببيق) فن #الكترى؟ 1 
١‏ والله تعالى أعلم بالعيرانة وإليه المرجع والماكة 9 حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )144( ]1١5[‏ (وَحَدَنَنِي عَلِي بْنُ حجْرٍ السَّمْدِيُ» حَدَكَنَا ِسْمَاعِيلُ 
عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء ؛ صَاحِبٍ اليا دي 0 
عَبّاسٍ ‏ أنّهُ قَالَ لِمُوَدْنِى في دم مَطِير : ِذَا قَلَتَ: : «أشهّة أنْ لَّا إل إلا الله 
3 عدا رَسُولُ اشياء كلا تقل : ١حَيَّ‏ عَلَى الصَّلَاقاء قُلَ: «اصَلُوا في 0 
كَالَ: فَكَأنَّ اتام اسْتَنْكرُوا ذَالَة". فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ كد عل ذا مَنْ هُوَ 
خَيْرٌ مِنيء إِنَّ الْجْمْعَةَ عَرْمَة وَإِني كَرِهْتٌ أن أ خر ج27 قَتَمْشُوا في الطَّينِ 
وَالدَحْضٍ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]4[ بْنُ حجر السَّعْدِيٌ) المروزئ» ثقةّ حافظ» من صغار‎ ُيِلَع١‎ ١ 
./7 (ت515) (خ 09 س) تقدم قش «المقدمة)‎ 

١‏ - (إسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم المعروف بابن عُليّة» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (عَبْدُ الْحَمِيدِ » صَاحِبٌ الرّيَادِيٌ) هو: عبد الحميد بن دينار» هو ابن 


م م 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 
(؟) وفي نسخة: «أن أخرجكم» بالخاء المعجمة. 


)1504( بَابُ الصَّلَاةِ في الرّحَالٍ في الْمَطَّرِ - حديث رقم‎  )5( 


كُرْديدء وقيل: ابن واصل البصري» صاحب الزيادي» ومنهم من جعلهما 
ثنين» ثقة [5]. 

رَوَى عن أن وام رجاء الْعْطَارديٌء وثابت البناني» والحسن 
البصري» وأبي الوليد» عبد الله بن الحارث البصريّ» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه شعبة» ومهدي بن ميمون». وحماد بن زيد» وإسماعيل ابن 
عُليّة وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معين: ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال الحافظ كرَنهُ: ذكره ابن حبّان في أتباع التابعين» كأنه لم يصحٌ عنده 
لْقِيُهُ لأنسء وقَرّق بين ابن دينار» وابن كُرُديد؛ تبعا للبخاري» وكذا فعل ابن 
أبي حاتم . انتهى . 

روى له البخاريّ» والمصّفء وأبو داود»ء والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا برقم (549) وحديث (7187): «قال أبو جهل: اللهم إن 
كان هذا هو الحقٌّ...2. 

[تنبيه]: لم أجد سبب تلقيب عبد الحميد هذا بصاحب الزياديً» والله 
تعالى أعلم. 

 :‏ (عَبْدُ الل بْنُ الْحَارِثْ) الأنصاري» أبو الوليد البصري» ابن عم ابن 
سيرين» وزوج ابنته» ثقة ["] (ع) تقدم في «(المساجد) 5؟17787/7. 

ه ‏ (عَبَدُ الله بن عَبّاسِ) وها المتوفى سنة (18) (ع) تقدم في «الإيمان» 
ا" 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف ككأل4. 

"١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فمروزي. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعين» عن تابعئ» وهو من رواية الأقران؛ 
لأنهما من صغار التابعين» كما قاله في «الفتيم90©. . 


درق «الفتح» 5/1 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيي ال7بتتت 7 77ت تتح 


 :‏ (ومنها): أن صحابيّه وَلِنهِ أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى 
شرح الحديث: 
0 الله بْنِ عَبّاسِ) كينا (أنَهُ قَالَ لِمُوَذنِ) قال صاحب «التنبيه»: لا 
'. (فِي يَوْمٍ مَطِيرِ) أي : كثير التمط اك الخطبنا 
0 واالردكم الْوَخل (( (إذَا قَلْتَ: 1 شْهَدُ أن 
ا إِلَّهَ إلا الل أَسْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله قلا تَقُلْ : حي على الملا أي : 
لآأن فيه تكليف السامعين بالحضور إلى الصلاة» _.ولكن (قل: «صَلُوا فى 
بُيُوتِكُمْ)) وفي رواية البخاري: «فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال» (قَالَ) 
عبد الله بن الحارث (فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا) أي: أنكروا عليه» السين والتاء 
زائدتان للتأكيد» وفي رواية للبخاري: «كأنهم أنكروا ذلك» (ذَاكَ) وفي نسخة : 
«ذلك» أي: أمره المؤذّن بما ذُكر (كَقَالَ) ابن عبّاس وكا (أَتَمْجَبُونَ مِنْ ذَا؟) 
6 من قولي المذكور (قذ فَعَلَ ذَا) أي : الذي استنكرتموه 6 موصولة؛ 
أي: الذي (هُوَ خَيْرٌ مِني) يعني : النبئ تكله وفي رواية البخاري: «فَعَلَّ هذا من 
هو خير مندا» وللكشميهني : : لمنهماء وللحجبيّ : (مني يعني : النبيّ كلِهِا. قال 
في «الفتح»: كذا في أصل الرواية» ومعنى رواية النات: : من هو خير من 
المؤذن» يعني فَعَلَّه مؤذن رسول الله عَلِبَِ وهو خير من هذا المؤذن» وأما رواية 
اللسي يي نظن ولعل من أَذّن كانوا جماعةء إن كانت محفوظةً. أو أراد 


: زفق 
جنس المؤذنين» أو أراد: خيرٌ من المنكرين. انتهى . 


وتعقّب العينيٌ على الحافظ. فقال: في نظره نظرٌء وتأويله بالوجهين غير 
صحيح» أما الأول فلم يثبت فنك أن كن آذم كائر ا :سباع وها :كما لمعيل 
لأن الأذان بالجماعة مُحَُدَتٌب وأما الثاني فلآن الألف م فئْ «المؤذن) 
للعهدء فكيف يجوز أن يراد الجنس؟ . انتهى29 , 


220 راجع : «تنبيه المعلم بمهمات صحيح 5 (ص١6١).‏ 
هع «الفتح) ١١7‏ . (©) «عمدة القاري» 181//6. : 


)1505( بَابُ الصَّلَاةِ في الرّحَالٍ في الْمَطَّرِ - حديث رقم‎  )5( 


(إِنَّ الْجْمْعَةَ عَرْمَةٌ) - بسكون الزاي ضَدٌ الرخصة؛ أي :.واجبة متحتّمة 
فلو قال المؤدّن: «حى على الصلاة»» لكُلّفتم المجيء إليهاء ولْجقتكم المشمّة 
(وَإِني كَرِهْتٌ) بكسر الراءء يقال: كَرهتٌ الشيء كْرَهُهُ من باب 5 تَعِبَ 00 
0 وسكي تو اعفد و ار (أن أُحْرِجَكُم) أ اشن 

ضيّق عليكمء وقال النوويّ كدَنْهُ: هو بالحاء المهملة؛ من السرع. وهو 
70 هكذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عياض عن زواناتقم ««القهى ”7 : 

وقال القرطبيٌ كله : الوواية فيهباتجاء المهملة» لاه 
واللقة توهةة درا عن كدق لين مِنَ حَرَج » [الحج : الا ا 

ركالبفي "اسح وفي رواية الحجبيّء لد ل «(إني 
أَؤَتُمْكُم) وهي تُرَجح رواية من روى "أخرجكم) بالحاء الكيفلةء وفي رواية 
جريرء عن عاصم.ء عند ابن خزيمة: «أن أخرج الناس» وأَكُلّنهم أن يَحْمِلوا 
الخبث من طرّقهم إلى مسجدكم». ٠‏ انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «أن أحرجكم' ؛ أئ؟ كرهت آنا شق عليكم 
بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر» بكرو : «أن أخرجكم) بالخاء 
المعجمة». من الإخراج» ويروئ: : «كَرِهُتَ أن نمكي ؛ اع أكون ميا 
00 الإئم عند ضِيقٍ صدوركم. 000 

فَتَمْشُوا) معطوف على «أخرج' مخصضوؤت ‏ بتحذف الو (فِي الطَّينِ 

0 - بفتح الدال المهملة» وسكون الحاء المهملة. و آخره ضادٌ 
معجمة ‏ قال فى «القاموس): مكان 0 لله ودَحُوضٌ: زَلِقّه جمعه 
وعاف نت بالكي المت خضةة العولة .ارقي 9 

وقال النوويّ كأنْهُ : : قوله: «في الطين ا بإسكان الحاء المهملة» 
وبعدها ضاد معجمة. وفي الرواية الأخيرة: اي والزلل» هكذا هو 
باللامين» والدَّخخض والزلل والرّلّق والرَّدْعْ - بفتح الراء» وإسكان الدال 


2000 راجع : «المصباح المنير») 7/ ١ه‏ - 077. 


ف «اشرح مسلم) هلا ”. (9) «المفهم» افيه 
(5:) «عمدة القاري» .١817/5‏ (5) «القاموس المحيط) ؟7”/١77.‏ 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
9 لتتسختتت تت تت حت تتتتنتتتتص تت 
المهملة» وبالغين المعجمة ‏ كله بمعنى واحد» ورواه بعض رواة مسلم «رَزْغْ) 
بالزاي بدل الدال ‏ بفتحهاء وإسكانها ‏ وهو الصحيحء وهو بمعنى الرَّدْعْ 
وقيل: هو المطر الذي يَبُلُ وجه الأرض. انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس وَكيا متَفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١5١4/5[‏ و8١5١‏ و5١5١‏ ولا١5١‏ وم0١5١‏ 
و609١](544).‏ و(البخاري) فى «الأذان» 5١5(‏ و558). و«الجمعة» 
(401)» و(أبو داود) في «الصلاة» (77١1)؛‏ و(ابن ماجه) فيها (98). و(أبو 
نعيم) فى لمستخرجها ١0717(‏ و555١‏ و550١‏ و555١‏ ولا65١‏ و15054١),‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنها متأكدة إذا لم يكن للشخص هناك عذر. 

(ومنها): بيان أنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها.ء وتحمّل 
المشقة؛ لقوله في الرواية الثانية: «ليصل من شاء في رحله». 

 :‏ (ومنها): بيان أن الجماعة مشروعة في السفرء وكذلك الأذان مشروع 
في السفر. 

5 (ومنها): أن حديث ابن عباس '«'#ها هذا يدل على أن المؤدّن يقول: 
«ألا صلوا في رحالكم» في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر وها الماضي أنه 
يقول في آخر ندائه» قال النووي كَبَنْهُ: والأمران جائزان» نَصّ عليهما 
الشافعي كن في «الأمّ؛ في «كتاب الأذان»» وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك» 
فيجوز بعد الأذان» وفي أثنائه؛ لثبوت السنة فيهماء لكن كونه بعده أحسن؛ 


2000 اشرح النووي» هو . 


(4) - بَابُ الصّلاةٍ ذ في الرّحَالٍ في الْمَطَر حديث رقم )١15١6(‏ 


ليبقى نظم الأذان على وضعهء ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ» 
وهذا ضعيفٌ» مخالف لصريح حديث ابن عباس «قْهاء ولا منافاة بينه وبين 
حديث ابن عمر ب'هها الماضي؛ لأن هذا جَرَى في وقت» وذلك في وقتء 
وَكُلدهنا ححيع: ” ْ ْ 

(ومنها): أنه استدلٌ بهذا الحديث من رخص الكلام في الأذان» 
ومنهم 0 التودتنن سف 6 وشكن اين المدلن الجوار“مطلقا عق عررة» 
وعطاءء والحسنء وقتادة» وعن النخعيّ» وابن سيرين» والأوزاعي: الكراهة؛ 
وعن الثوري: المنعٌ» وعن أبي حنيفة وصاحبيه: خلافُ الأولى» وعليه يدل 
كلام الشافعيّ» ومالك» وعن إسحاق ابن راهويه: يكره إلا إن كان يتعلق 
بالصلاة» واختاره ابن المنذرء قاله في «العمدة»”"". 

٠‏ (ومنها): أن فيه دلالة على فرضية الجمعة» وأبعد بعض المالكية» 
حيث قال: إن الجمعة ليست بفرضء وإنما الفرض الظهرء أو ما ينوب 
منابه("» وهذا إن صم عن قائله» فبطلانه واضح؛ لمصادمته للنصوص الكثيرة 
الدالّة على فرضيّة الجمعة» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١06[‏ (وَحَدَكَنِييك أ بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ » حَدَنَنَا حَمّادُ يَعْنِي 
ابْنَ رَيْدِءِ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِء قَالَّ: سَمِءْدُ ست عَبْ الل بن الات كل : خَطَبَنَا عَبْدُ الله 
ئْنُ عَبّاسِء فِي يَوْم في ردغ “عا الْحَدِيتَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَلَيّةَ 0 
َذْكْرٍ الْجْمْعَةَ وَكَالَ : كَدْ فُمَلَّهُ مَنْ هُوّ خَيْرٌ مِئي» يَعْنِي النَبىَ كل وَقَالَ أَبُو 
كامل : حَدَنَنَا حَمّاد ء عَنْ عَاصِمء عَنْ عبد الله بْنٍ لحار نوو : 


)١(‏ «شرح النووي» .7١7/60‏ (؟) «عمدة القاري» 6//ا181. 


(9) راجع: «عمدة القاري» 181//5. (5) وفي نسخة: اوحدّثني». 


(0) وفي نسخة: «ذي رزغ). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(أَبُو كَايِلٍ الْجَحْدَرِيٌ) فُضيل بن حسين البصريّ» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ 

(ت7737) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة» 5/ /ا0. 

؟ - (حَمَادُ بْنْ زَيِْ) تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (فِي يوم ذي رَدغ) - بفتح الراءء وسكون الدال المهملة» وبالغين 
المعجمة ‏ ووقع في بعض النسّخ: «رزغ» بالزاي موضع الدال. 

قال القرطب كُأَنْهُ: الرواية المشهورة فيه بدال مهملة ساكنةء وغين 
معجمة» ووقع 00 أ الفتح السمرقنديّ: «رَزْغْ» بالزاي» وكلاهما: الذي 
يُزْلَقُ فيه وقال أيضاً: والصواب الفتح» يعني فتح الدال» فإنه اسمء وبالسكون 
مصدر. 

وقال صاحب «التلويح»: «الردغ» بدال مهملة ساكنة» وغين معجمة» رواه 
العذريّ» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسيء إلا أنهما فتحا 
الدال» وهي روايتنا من طريق أبي الوقتء. ورواية الأصيليئ» والسمرقنديّ: 
(رَزَغْ) براق مويف بعدها غين 00 ْ 

وقال السفاقسيّ: رويناه بفتح الزاي» وهو في اللغة بسكونهاء قال 
الداوديّ: «الرزغ»: الغيم البارد. ١‏ 

وفي «المحكم: الرزغ: الماء القليل في الثّمَادء و«الرزغة»: أقل من 
«الردغة». و«الرزغة» بالفتحم: الطين الرقيق. 

وفي «الصحاح): «الرَّرّغْة؛ بالتحريك الْوَخلء وكذلك «الرَّدَغَة) 
بالتحريك . 

وفي كتاب أبي موسى: «الرَّدْعَة) بسكون الدال وفتحها: طينٌء ووَّخْلٌ 
كثير»ء والجمع رِدَاغٌ وقد يقال: ارتدع بالعين المهملة: تلطخ» والصحيح 
الأول. 

ووقع عند البخاريّ بلفظ: «في يوم رَدْغْ» بالإضافة» أو بالتنوين على 


)1708( بَابُ الصَّلَاةٍ في الرّحَالِ في الْمَطَّرِ  حديث رقم‎  )4( 


الوصف» كما يدل رواية مسلم هذه بلفظ : «فى يوم ذي ردغ2. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَء بِمَعَْى حَدِيثٍ ابن عَلَيّة) فاعل «ساق» ضمير 
شيخه أبي كامل» ويختمل أنه لحماد بن زيد. 

وقوله: (وَقَالَ 5 كايل: حَدَثَنَا حَمَّادُ عَنْ م «حماد») هو ابن زيد» 
و«عاصم» هو ابن سليمان اللعرلة 

وقوله: (بتحوو) أئ: بنحو حديث حماد» عن عبد الحميد» ولفظ 
البخاري في «(صحيحه»: «وعن حمادء عن م عن عبد الله بن الحارث» 
عن ابن عباس نحوه» غير أنه قال: كرهتٌ أن أونْتكى فتجيئون تدوسون الطين 
إلى ركبكم». 

قال في «الفتح»: قوله: (انحوه) أئ: بمعظم لفظه» وجميع معئاه» ولهذا 
استثنى منه لفظ : «أحرجكماء وأن فى هذا بدلها «(أ ونُمكم. . ( إلخ. تمل 
أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متّفقان في المعنى» وفي الرواية الثانية هذه 
الزيا فم ا 

اليد رواية حماد بن زيد» عن عبد الحميد هذه» ساقها الإمام 
البخاري كاله في «صحيحهكء» فقال: 

(7) حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدّثنا حماد بن زيد» قال: 
حدثنا عبك الحميد» صاحب الزيادي» قال: سمعت عبد الله بن الحارث» قال: 
خطبنا ابن عباس » في يوم ذي د فأمر المؤذن - بلغ لاحي على الصلاة»» 
قال: قل: «الصلاة في الرحال»” فنظر بعضهم إلى بعض » فكأنهم أنكرواء 
فقال: «كأنكم أنكرتم هذاء إن هذا فعله من هو خير منى» يعني الب كَل إنها 
عَدْمَة وإني كَرهتٌ أن أحرجكم). انتهى 

وأما رواية حماد» عن عاصم الأحول» 'فستأتى في الرواية التالية» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00( «الفتح» 7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر 2 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )).[‏ (وَحَدَكَيِيو1'" أَبُو الرّبيع لْعَتَكيُ؛ هُوَ الزَّهْرَانِنُ» حَدَثَنا 
حَمَادُ د يعني ابْنَ ريد حَدََنا بوت وَعَاصِمْ الْأَحْوَلُ: ِهَذَا الِاسْنَادٍ وَلَم دك في 
حَدِييِهِ » يعني لبي يله . 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ - (أَبُو الرّبيع 0 الزَهْرَانِيُ) هو: سليمان بن داود البصري» نزيل 
بغداد ثقة ]1١[‏ (ت784) 0 د س) 0 في «الإيمان» 577/ 110. 

[تنبيه]: قوله: (وحدثنيه أ بو الربيع الَْتَكىّ. هو الزهراني) قال القاضي 
عياض كألة: : كذا وقع هنا الجمع بين العتكيّ والزهرانيّ» وتارة يقول: العتكيّ 
فقطء وتارة الزهرانيّ» قال: ولا يجتمع العَيِيك وزهران إلا في جدّهما؛ لأنهما 
ابنا عم وليس أحدهما من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الْحجُر بن عمران بن 
تَمروء والعتيك بن الأسد بن عمران بن عمروء فكأنه صليبةٌ في أحدهماء 
وخليقنة: أو جار للآخرء وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب”" . وبالله 
تعالى التوفيق. 

و بن أبي تميمة السختياني» تقدّم قبل باب. 

 '“‏ (عَاصِمْ الأَحْوّلُ) هو: ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
[:] مات بعد )١5٠0(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 

و«حماد» هو المذكور قبله 

وقوله: (بِهَذَا الْإسْنَادِ) يعني إسناد حماد الماضي» وهو: عن عاصمء عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد اشدين عناتو واي 

وقوله: (وَلَمْ يَذُكُرْ في حَدِيئِهِ ؛ يَعني التبِيَ يل) فاعل «يَذْكّر) ضمير شيخه 


)١(‏ وفى نسخة: الوحذثني». 
زفق راجع : «إكمال المعلم) ع/ :؟ 560 واشرح النووي) ه/م "٠‏ بإصلاح سقط سقط أخذاً 
من «اللباب» ؟”/”*١٠1.‏ 


زفق - يات الصَّلَاة ذ في الرّحَالٍ ذ 


فى 


في الْمَطَرِ حديث رقم (1597) 


أبي الربيع» ويَحْتَمِل أن يكون لحمّاد بن زيد؛ أي: لم يذكر حماد في روايته 
عن أيوب» وعاصمء كلاهما عن عبد الله بن الحارث جملة «يعني النبي كلا . 

[تنبيه]: رواية حماد بن زيد» عن أيوب» وعاصم الأحول هذهء ساقها 
الإمام البخاري مع روايته عن عبد الحميد صاحب الزيادي» فقال: 

)5١(‏ حدّثئنا مسدّدء قال: حدّثنا حمادء عن أيوب» وعبد الحميدء 
صاحب الزياديّ» وعاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» قال: خطبنا ابن 
عباس» في يوم رَدُغْ فلما بلغ 0 «حيّ على الصلاة»» فأمره أن ينادي 
«الصلاة في الرحاك؟», فنظر القوم بعضهم إلى بعضء فقال: فَعَلَ هذا من هو 
خير منهء وإنها عَرْمَةُ. انتهى. والله لله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]1017[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَحْبَرَنَا ابْنُ ا 
ا ٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِء صَاحِبٌ الرّيَادِيٌ» قَالَ: تونث عله ااي 
عازه َالَ: أَذَنَ مُوَذْنُ ابْنِ عَبّاسِ يَوْمَ جَُمُعة" فِي يوم مَطِيرِء فَذَكَرَ نَحْوَ 
حَدِيثٍ ابْنٍ عُلَيّة وَقَالَ: وَكَرِهتٌُ أن تَمْضُوا في الدَحْضٍ وَالرَكل) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إسْحَاقُ بن مَصُوي) الكوسّج المروزيّ» ثقةٌ ثبت [11] (ت201) (خ 
م ت س ق) للدم في فى «الإيمان» 6/11 . 

؟ ‏ (ابن َي شُمَيلِ) هو: النضر بن شُميل المازنيئ» أبو الحسن البصري» 
نزيل مروء ثقة ثبت من كبار [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 797/5. 

 *‏ (شُعْبَةُ) بن الحجاج» الإمام الحجة المشهورء [7] (ت١1١١)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدمة» جا ص١8١.‏ 

والباقون ذكروا قبله. 


كك 


)١(‏ وفي ققة: «أسررنا الشو به شك ؛: 
(6) وفى نسخة: «في يوم جمعة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (يَوْمَ جَمَعَةِ) وفي نسخة: ١في‏ يوم جمعة». 

وقوله: (فِي يوم مَطِير) بدل من الجارٌ والمجرور قبله 

وقوله: (فَذَكَرَ نْحْوَّ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّه) فاعل «ذْكرَ ضمير شيخه إسحاق بن 
منصورء ويَخُتمل أن يكون لشعبة. 

وقوله: (وَالزَللِ) - بفتحتين - عطف تفسير للدَّحَضٍ . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن عبد الحميد هذه ساقها أبو نعيم كه في 
الامستخرجه) (7/ 7589) فقال: 

)١915(‏ حذثنا عبد الله بن محمدء ثنا الحسن بن محمد الداركئء ثنا 
صالح بن مسمارء ثنا النضر بن شُميلء ثنا شعبة» ثنا عبد الحميد: 50 
الزيادي» سمعت عبد الله بن الحارثء» قال: أَذَّن مؤدّن ابن عباس يوم جمعة» 
في يوم مطيرء وقال: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله». قال: «صلوا في رحالكم». قد فعله من هو خير منيء 
كَرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَكَئَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِء عَنْ 
شَعْبَة ما وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيّدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اراق أَخْبَرَنًا لتر 
عَاصضِمٍ الأَحْوَّلٍ» عَنْ عد اللو بْنٍ الْحَارثِ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ و في حَدِيثِ 
مَعْمَرِ: «في يَوْمٍ جم في يَوْم مَطِيرهء بنَحْو حَلبِهمْ» وَذكَرَ في حَِيثِ مَغْمَرِ: 
عله عن هو حي و يم ي لنب بكلله). 
رجال هذا الاسناد : تسعه 

 يضاملا (عَبْدُ بْنْ حْمَيْوِ) الكسي. تقدّم في الباب‎ ١ 
.]9[ (سعِيدٌ بن عَامِرٍ) الضبعيّ» أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
رَوَى عن خاله جويرية بن أسماء. وشعبة» وهمام بن يحيى» وسعيد بن‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا عبد بن حميد»). 


)15١4( يات الصَّلَاةِ في الرّحَانِ في الْمَطَرِ حديث رقم‎  )4( 


أبي عروبة» وأبي غاهر الطداوه فس رم عمرو هبن علقمة >" وابان ابن أ 
عياش » وغيرهم. 

ورَوّى عنه أحمد» وعليٌ ابن المدينيّ» وإسحاق ابن راهريه» وابن معين» 
وبندار» وعقبة بن مُكرَمء وأبو بكر بن أبي شيبة» وعباس الدورئ وعبد الله 
الدارميّ» وعبد بن حميد» وغيرهم. 

قال محمد بن الوليد التستريّ» عن يحيى بن سعيد: هو شيخ المصر منذ 
أربعين سنة» وقال يحيى أيضاً: إني لأغبط جيرانه» وقال ابن مهدي لابنه 
يحيى: الزمه» فلو حدّئنا كلّ يوم حديثاً لأتيناف وقال أبو مسعودء وزياد بن 
ا ما رأيت بالبصرة مثله» وقال ابن معين: حدّثنا سعيد بن عامر الثقة 
المأمون» وفال أ حاتم : كان رجلا صالحاًء وكان في حديثه دم الغلط» 
وَعو-صيدوق: أزقال ابن سعد كان تق ثقةٌ صالِحاًء وقال العجليٌّ: ثقةء رجل 
صالحٌ. من خيار الناس» وقال ابن قانع: ثقة 

قال أبو بكر الخطيب: حدّث عنه ابن 50 ومحمد بن يحيى بن 
المنذر القزاز» وبين وفاتيهما مائة وتسع سنين. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: كان مولده سنة )١57(‏ ومات 
لأربع بقين من شوال سنة .)7١8(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. برقم (619) 
و(565١)‏ و(9١1؟)‏ و(7849). 

٠"‏ (عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ) تقدّم في الباب الماضي. 

؛ - (عئ الرَّاقِ) بن هام تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

(مَعْمَرُ) بن راشد» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

ترك ارعنافعا عل قاف الأذول) الشمر لنعة) روعي 

وقوله: (بِنَحْوٍ حَدِيثِهِمُ) الُضمير لشيوخه السابقين» وهم: عليّ بن حُجرء 
وأبو كامل» وأبو الربيع» وإسحاق بن منصورء ويَحْتَوِل أن يكون لإسماعيل ابن 
عليّة» وحماد بن زيد» وشعبة في رواياتهم السابقة» يعني أن شعبة» شرا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
.5 جز لخ71ب7تتتتت7ت7ل7للط7طل ”تب 


حدثا عن عاصم بنحو ما حدّث به ابن عليّة وحماد بن زيد» وشعبة ثلاثتهم 
عن عبد الحميد صاحب الزيادي. 

[تنبيه]: أما رواية شعبة» عن عاصم هذهء فقد ساقها أبو نعيم كانُه في 
المستخرجه) (5849/7) فقال: 

)١914(‏ حذّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرهء ثنا أحمد بن محمد بن 
يعقوب» ثنا عباس الدُوري» ثنا سعيد بن عامر»ء عن شعبة» عن عاصمء عن 
عبد الله بن الحارث» عن ابن عباسء أمر مؤذّنه في يوم مطيرء إذا بلغ «قد 
قامت الصلاة» قال: «صلوا في رحالكم»». قد فعله من هو خير مني . انتهى . 

وأما رواية معمرء عن عاصمء فقد ساقها عبد الرزاق ككأَنْهُ في «مصئفه)» 
)0٠٠١ /١(‏ فقال: 

)١1970(‏ أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن عاصم بن سليمان» 
عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة» في يوم مطيرء 
فقال: إذا بلغت «حي على الفلاح»» فقل: «ألا صلوا في الرحال»» فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: فعله مَن هو خير مني. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1١9[‏ (وَحَدَنَئَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيوٍء حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِنٌ) هو: أحمد بن إسحاق بن زيد بن 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ» أو ساف للقي ل ا 1 

رَوَى عن حماد بن سلمة» وعبد العزيزء وأبي عوانة بن المختارء 
وهمام» وؤهّيب» والقطان. ْ 


(5) - يات الصَّلَاةَ ني الرّحَالِ في الْمَطَرِ حديثكث رقم (1589) 


وروى عنه إبراهيم الجوهري» وأبو خيثمة» وابنا أبي شيبة» ويعقوب بن 
شيبة» وأحمد بن الحسن بن خرّاش» والحارث بن ىق أسامة : وغيرهم . 

قال أحمد: كان عندي ‏ إن شاء الله - صدوقاً» ولكني تركته من أجل ابن 
أكثمء دخل له في شيء» وقال ترات بن شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
والساتة: وشحية تو سعتاة ثقةدوقال الساترع انفا ‏ لبن به باس > بوقال 
المروزي» عن أحمد: لم يكن بأحمد بأس» 0-7 ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: كان يحفظ حديثه. 

وقال اين سعد: :ماك" باليضرة شكة (11): 

أخرج المصئّف,. وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
شديعة أحاذعة برقم (49) و(1؟١1)‏ و(44؟1) و(257) و(5851) 
و(١51841)‏ و(51955). 

؟ ‏ (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليٌ مولاهمء أبو بكر البصريّ» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت170) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة» ج17 ص417. 

والباقون ذُكروا قبله» و«أيوب»: هو السختيانيٌ. 

وقوله: (قَالَ وُمَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ) يعني أن أيوب لم يسمع هذا 
العتيك بعية شين لسار هكذا قال» وفيه نظر؛ لأنه ثبت أنه سمعه 
منه» فقد أخرج الإسماعيليَ وغيره هذا الحديث من رواية سليمان بن حرب» 
عن حماد» عن أيوب» وعبد الحميد» قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث» أفاده 
في «الفتح)0' . 

وقوله: (بِتَحْو حَدِيئِهِمُ) يعني أن شيخه عبد بن حميد حذّثه بنحو حديث 
شيوخه السابقين» وهم: على بن حجرء وأبو كامل» وأبو الربيع» وإسحاق بن 
منصور . 

[تنبيه]: رواية وُهيب هذه لم أجد من ساقها تامّةٌ فليّنظرهء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إِلّا الِصَكمَ ما اسْتَطنتٌ وا ما يفي إلا لَه َه يكت ولي يب 4 . 


)1( «الفتح») ؟/5 . 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
4 جزىن ‏ للختخت7تتت7طلط7لتطلتطتبتبتتحتحتتبل 


و 


 )5(‏ (بَابُ جوَازِ النافِلةٍ عَلَى الدَابَةٍ ني السَّمَرٍ حَيْتْ تَوَجَهَتْ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )07٠١(]161[‏ (حَدَثَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بْن ثُمَيْره حَدَنَنَا أبى. حَدَتَنا 
عَبَيْدُ الل عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللو كله كَانَ يُصَلَّى سُبْحَتَهُ حَيْتُمَا 


ْ 


بو _ به ناقته 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وقد تقدّموا مع بيان اللطائف في الباب الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ويا (أنّ وَسُولَ اللو ل كَانَ يُصَلّي سُبْحتَهُ) - بضمّ السين 
المهملة» وسكون الموحّدة ؛ أي: نافلته (حَيْتُمَا تَوَجَهَتْ بِهِ نَاقَتّهُ) وفي نسخة: 
«راحلته»» قال النوويّ كُلَنْهُ: يعنى فى جهة مقصده. قال أصحابنا: فلو توجّه 
إلى غير المقصد. فإن كان إلى القبلة ا وإلا فلا. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وإلا فلا» فيه نظرٌ؛ إذ هو مخالف لظاهر 
إطلاق قوله: «حيثما توجّهت به راحلته»» ولظاهر الآية التي نزلت في هذا 
الشأنء #كيمَا يلوا َم وَهُ ألو [البقرة: 011١5‏ فتأمل» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية سالم الآتية: «كان رسول الله ككِةٍ يسبّح على الراحلة قِبَّل أي 
وجه توجهء ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». 

قال في «الفتح»: وقد تكرر ‏ يعني ذكر التسبيح ‏ في الحديث كثيراً» 
والتسبيح حقيقة في قول: سبحان الله. فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب 
إطلاق اسم البعض على الكل» أو لأن المصلي منرٌّه لله بإخلاص العبادة ل 
والتسبيح: التنزيه» فيكون من باب الملازمة» وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو 
عرف شرعى . ا 


3 


.51١/؟ وفي نسخة: «راحلته». () «الفتح)‎ )١( 


)151١( بَابُ جوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرِ حَيْتُ تَوَجََهَّثْ  حديث رقم‎  )0( 


[تنبيه]: قال القاضي عياض كَله: ولم ل ا 
على الدابة» وقد وقع مفسّراً في فى «الموطأ» من فعل أنس وَِنهء قال: إيماءًء 
وقال مآلك : وتلك سكة الصلاة غلى الدائة قال: نولا نسحا عباتن 
الْفَرَئٌوس)(2. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكِن هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١5١759151١9 315٠١/5[‏ و"١5١‏ و5١1١‏ 
و516١‏ و5١5١‏ ولا١5١‏ و8١151](١٠7).‏ و(البخاري) في «الوتر) (494 
و١٠٠٠)»2‏ وفى (تقصير الصلاة» »)٠١96(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (5؟7١),‏ 
و«الترمذي) 5 «الصلاة» (41/5)» و(النسائيّ) في «الصلاة» (590)» و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» .)١١٠١(‏ و«الكبرى» (94417)» و(مالك) في «الموظّاً» 
14/0 و8٠6١‏ - »)١5١‏ و(عبد الرزّاق) فئ «مصئّفه» (4519): و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه) (7/ 0707 و(أحمد) فى (مسئله) (؟5/7 و١‏ و8" و49 
ولاه وهم ولام و5؟١‏ و58١١‏ و"#/ ”/17), لاط خزيمة) فى (صحيحه) (/571؟1١‏ 
و14١١‏ و119١١).‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه)» (5511 وهله5 و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار) 49/1 و(أبو عوانة) في «(مسئده) (7”57/5 - 
0075 و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (1019 و910١‏ و1ا9١1‏ و5ا9١‏ و910١‏ 
و51/5١‏ وها5١)»‏ و(البيهق) في «الكبرى» /7١(‏ 5)»: والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده”" 


)١(‏ «الْقَرَبُوس)»: حِنْوُ السرج» أي قسمه المقوّس المرتفع من قُدَام المقعدء و 
مؤتحره» والجمع: قَرَابيس 

(؟) «إكمال المعلم» ؟/58. 

(6) المراد فوائد الحديث بطرقه وسياقاته المختلفة الواردة في أحاديث الباب» وليس 
البواة قل الزؤاية فط قدي : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإر يا للقن 


١‏ (منها): بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر» حيث توجهتء. 
وهذا جائز بإجماع المسلمينء قال النوويّ كُأَنْهُ: وشرطه أن لا يكون سفر 
معصية» ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره. انتهى'". 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح عموم الترخيص لكل مسافرء 
مطيعاً كان أو عاصياً؛ لإطلاق النصوصء» فتبصّر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز التنفل فى السفر لغير القبلة» وهو يُخَصّص قوله 
تعالى: ##وَحَيّتُ ما 1 وك 9 [البشرة؟ 41144 ومِكن أن المراة 
بقوله تعالى: #دَيّنَمَا ا أ ف 9 كد [البقرة: »]١١5‏ في صلاة النافلة» كما 
سيأتي بيانه بعد حديث. 

- (ومنها): بيان كون الوتر غير فرض؛ لكونه كلِ كان يُصَلَِيه على 
الراحلة؛ إذ لو كان فرضاً لَمَا جاز راكباً بدليل نزوله يَكلِ لأداء المكتوبة. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز التنقّل على الراحلة» سواء كان السفر قصيراً أو 
طويلاً عند الجمهورء ولا يجوز في البلد» وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر 
تقصر فيه الصلاة» قال النوويّ: وهو قول غريبٌ محكيّ عن الشافعيّ كان . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة» ولا 
على الدابة» وهذا مجمع عليه» إلا في شدة الخوف. قال النووي: فلو أمكنه 
استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هَوْدَحٌّ أو 
نحوه» جازت الفريضة على الصحيح من مذهبناء فإن كانت سائرة لم تصحح 
على الصحيح المنصوص للشافعيّ» وقيل: تصحٌ كالسفينة» فإنها يصح فيها 
الفريضة بالإجماع» ولو كان في رَكْبِء وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهمء 
ولحقة الضررء. قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان» 
وتلزمه إعادتها ؛ لأنه عذر نادر. انتهى كلام النووي 0 

قال الجامع عفا الله عنه: في لزوم الإعادة محل نظر؛ لأنه فعل ما في 
وُسعهء وفإلا يُكَلْكٌ أله نَنَسا إِلَا وسَعَها4 [البقرة: 0]185 فتبضّر. 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبي كلةِ من إكثار الطاعة مع كونه قد 


)01 «شرح النوويٌ» 5/ .751١١‏ (0) «شرح النووي» .5١١/65‏ 


)151١( بَابُ جَوَازٍ النَاَِةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرٍ حَيْثُ نَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )5( 


عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ شكراً لله تعالى» كما قال في حديث 
عائشة وَنا: «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

١‏ (ومنها): في قول ابن عمر وِكا: كينا ولوأ فم وَبَهُ ألو بيان أن 
القرآن نزل على النبيّ كل شيئاً بعد شيء على حسب الحاجة إليه» حتى 
أكمل الله دينه» كما قال: الوم أغلث 5 دين » الآية [المائدة: "]» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه أخذ بمضمون حديث ابن عمر ويا فقهاء 
الأمصارء فقالوا: يجوز التنفل فى السفر لغير القبلة» إلا أن أحمد وأبا ثور 
كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبيز حال ابتداء الصلاة» والحجة لهم في 
ذلك حديث الجارود بن أبي سَبْرَة» عن أنس وليه «أن النبى كك كان إذا أراد 
أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة» ثم ل حيث وَجَهَت ركابه). أخرجه 
أبو داودء» وأحمد» والدارقطني» وصححه ابن ال 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام أحمدء وأبو ثور 
هو الأولى؛ لهذا الحديثء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الخامسة): أجمع أهل العلم على جواز النافلة على الراحلة في 
السفر قِبَلّ مقصده كما قاله النوويّ» والعراقي» والحافظ. وغيرهم. 

واختلفوا في جوازه في الحضره فَجَوَّزه أبو يوسفهء وأبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية» والظاهرية» وقال ابن حَزّْم: وقد رَوَينا عن إبراهيم 
النخعي» قال: كانوا يصلون على رحالهم ودَوَابُهم حيثئما توجهت, قال: وهذه 
حكاية عن الصحابة» والتابعون عموما في الحضر والسفر. 

قال النووي: وهو محكيّ عن أنس بن مالك طليه. 

وقال العراقيّ: استدّلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم تَصَرّح 
بذكر السفرء وهو ماش على قاعدتهم أنه لا يُحْمَل المطلق على المقيدء بل 
يُعْمَل بكل منهماء فأما من يحمل المطلق على المقيد» وهم الجمهورء فحملوا 
الروايات المطلقة على المقيدة. 


.5١5 7/١ و«التلخيص الحبير»‎ 2.707١ راجع: «الفتح» ؟/‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
05 الكمس ا سُْئ 1 3151لا 

ثم إن الجمهور الذين يشترطون السفر قالوا بجواز التنفل على الراحلة 
سواء كان السفر طويلاً أو قصيرأء وخالفهم في ذلك مالك» فخصّه بالسفر 
الذئ العا الصلاة» قال الطبريّ: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك» وقال 
الحافظ : ولم يِه يتفق على ذلك عنهء» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في 
أسفاره عل ولم ينقل عنه أنه سافر را قصيراً» فصنع ذلك. 

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك» وكأن السر في جواز التطوع 
على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد» وتكثيرها تعظيماً لأجورهم 
رحمةٌ من الله 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي القول بعدم جواز 
التنفل في الحضر؛ لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقاً بنص 
الكتاب» فلا يُسْتَثْنَى منه إلا ما استثناه النصٌ» وهو حالة السفرء كما يأتي نضّاً 
من حديث ابن عمر بأن آية كينها ولوأ َنم وه كد 4 [البقرة: ]١١5‏ نزلت في 
ذلك. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في جواز الوتر على الراحلة: 

ذهب أكثرهم إلى جوازه. ومنهم: ابن عمرء ورُوي عن عليّ وابن 
عباس ووء وهو قول سالم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

وقال الثوري: لا بأس بهء وبالأرض أحب إلىَ» وكذا مذهب مالك في 
اتهلبب المدونة»: أن المسافر إذا كان له حزب» فليوتر على الأرض» ثم يتنفل 

في الْمشمْل .يعد الوثر: 

وهذا يدل على أن تقديم الوتر على الأرض على قيام الليل أفضل من 
تأخيره على الراحلة . 

ومنع من الوتر على الراحلة من يرى أن الوتر واجب. وهو قول أبي 
حنيفة» وقال النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض. 

قال ابن رجب: وحَكى ابن أبي موسى عن أحمد في جواز صلاة ركعتي 
الفجر على الراحلة روايتين» دون الوتر 


)00( «الفتح» ا 


)151١( بَابُ جَوَازِ النَافِلَةٍ عَلَى الدَّابَةِ في السَّفَرِ حَيْثْ تَوَجَهَتْ  حديث رقم‎  )5( 


وحُكي عن بعض الحنفية» أنه لا يفعل الوتر ولا ركعتا الفجر على 
الراحلة. 

وروى الإمام أحمد: ثنا إسماعيل» ثنا أيوب» عن سعيد بن جبير»ء أن 
ابن عمر وكا كان يصلي على راحلته تطوّعاًء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على 
الأرض 

فاته نكي والقلة عله ابعجاباء :اها" كر على :من لا زراة جاتر 

ورَوّى محمد بن مصعب: ثنا الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر ذثه» قال: كان ابي وك يصلي 
على راحلته حيث توجهت به تطوّعاًء فإذا 0 انها شرف أو يوتر أناخ 
فصلى بالأرض . 

قال ابن جوصا في «مسند الأوزاعي من جمعه): لم يقل أحد من 
أصحاب الأوزاعي: «أو يوتر» غير محمد بن مصعب وحده» وخرّجه من طرق 
كثيرة عن الأوزاعي» ليس في شيء منها: ذكر الوتر. 

ومحمد بن مصعبء قال يحيى: ليس حديثه بشيء» وقال ابن حبان: 
ساء حفظه فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» لا يجوز الاحتجاج به. 
بو ْ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر في الباب من حديث ابن 
عمر وها وغيره أن الصحيح قول الجمهورء وهو كون الوتر غير واجب» 
وجواز أدائه على الراحلة» وسيأتي البحث في هذا مُستوفى في «باب صلاة 
الليل والوتر» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول قوله تعالى: 
كينا ولوأ هعم وَجْدُ أله الآية [البقرة: ]١١5‏ على أقوال: 

[أحدها]: هذا الذي ذكره ابن عمر '##ا في حديث الباب أنها نزلت في 
صلاة النافلة على الراحلة» وهو الأرجح كما يأتي. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
[الثاني]: أنها نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة» أخرج 
الترمذي كُلَنْهُ بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه وَه» قال: كنا 
مع النبي كله في سفر في ليلة مظلمة» ٠‏ فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا 
على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيّ يإ فنزلت ماديا مما دلوا ف 2 
لد لكن الحديث ضعيف ؛ لأن في سئذه الأشعث السمان» وهو ضعيف )» 
قال الترمذي: يضعف فى الحديث» وشيخه عاصم بن عبيد الله أيضاً ضعيف » 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به» وقال ابن 
حبان: منكر الحديث. 
[الثالث]: أنها نزلت في النجاشيّ لما صلى عليه النبئ يَكِلهٌ حين مات». 
أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة: أن النبي كِ قال: «إن أخاً لكم قد مات 
فصلوا عليه»» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت وَإِنَّ بن مَل 
لكب لمن ومن بِأللهِ وما أَنْزِلٌ لَك و أنرِلَ ِنَم حَشعينَ ‏ الآية آل عمران: 
5ه قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله ©كَأيتَمَا مُولُوا 
ف ل دي الآية [البقرة: .]١١١‏ قال الحافظ ابن كثير: وهذا غريب والله 
عالق 'اغلو. النهى”” . 
قال الجامع عفا الله عنه: وهو أيضاً مرسل» فهو ضعيفء. والله تعالى 
عل 
[الرابع]: أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما 
كانت إلى بيت المقدسء. فقالوا: ما وَلَنهُمْ ع عن قبَلنهم الى كوأ عَلِيهَا4 [البقرة: 
45 فردٌ الله عليهم بقوله: «اوَلَهِ الْثْرِيُ وَالْحرب يتما لّوا دم ونه أله يعني : 
أن له أن يتعبد عباده بما شاءء فإن شاء 000 إلى بيت المقدس». وإن شاء 
إلى الكعبة» #لا ِكَل عنَا يفْعلُ وشم بساور يستلُوت 409 [الأنبياء: 78]. 
[الخامس]: 0 تعائى + ويك غ1 كثر فووا مومه 
س4 [البقرة: ١5‏ ذكره ابن عباس ويا . 
[السادس] : أنها محكمة والمعنى: أينما كنتم من شرق وغرب.ء فثم 


.157/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)1511( بَابُ بجَوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةِ في السَّمَرٍ حَيْتْ تَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )( 


وجه الله الذي أمركم باستقباله» وهو الكعبة»ء روي هذا عن مجاهدء 


والقمداك 

[السابع]: ما روي عن مجاهدء وابن جبير: 0 
لَه [غافر: 0] قالوا: إلى أين؟ فنزلت: يما يتما ولوأ مع فكي وْجِدُ أله 
[البقرة: .]١١6‏ 


[الشامن]: ما رُوي عن ابن عمرو النخعي: أينما تولوا في أسفاركم» 
ومنصرفاتكم فثمٌ وجه الله. 

ا قيل: هي متصلة بقوله تعالى: #وْمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَنَمَ مَسَْحِدٌ لل 
أن يُذْكَرَ فيا أَسْمُمٌُ4 الآية [البقرة: »]١١4‏ فالمعنى أن بلاد الله أيها المؤمنون 
ميك مطحي اماه ع اليد ا 
قبلة الله أينما كنتم من أرضه. 

[العاشر]: أنها نزلت حين صدّ النبي كَلِةِ عن البيت الحرام عام الحديبية» 
فاغتمّ المسلمون لذلك. 

فهذه عشرة أقوال في هذه الآية ملخصة من «تفسير القرطبيٌ يكآَن4)» وزيادة 
من اتفسيل ابن اكير . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قولٌ من قال: إنها 
نزلت في الصلاة النافلة في السفر؛ لحديث ابن عمر هه المذكور في هذا 
الباب» فإنه نص حم نامله للنزاع» فتبضّرء والله تعالى أعلم اراي 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..١ ١3‏ (وَحَدَكَئَاا" أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أبُو حَالِدٍ 
الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيُ الوه عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ مُمَرَء أن البِّيَ كلل كَانَ يُصَلّي عَلَى 
رَاحِلَيِهِ حَيِتُ تَوَجَهَتَ به). 


كر 


.771١ 778/١ راجع: «تفسير القرطبت» /8- "م2 و«تفسير ابن كثير)ا‎ )١( 
. (؟) وفى نسخة: «حذّثناه)»‎ 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيوا ل7ختت7ت77ت7ت777طتتت7ت7بتب!باااتي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ دا (أو اد الكخمر) ييا بح كاف الأردية الكرقع ع عقو قله 
[4] (ت١15)‏ أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 0370/0 200 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَلَى رَاحِلَتِه) هي الْمَرْكب من الإبلء» ذكراً كان أو أنثى» 
وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن تُرَحَلَء وجمعها رَوَاجِلء قاله 
في «المصباح». 

والحديث متّفقٌ عليه» ومضى شرحه وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنِي عْبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيريُ» حَدَكَنَا يَحْبَى بن 
عْمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يِل يُصَلَيء وَهُوَ مُقْبِلُ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةِ عَلَى 


2 


000 4 ص اه 000 س.ى | 2س ه لس ل م مي سوير مس6 
رَاحِلِتِهِ؛ حَيْتْ كان وَجْهَْهُء قال: وَفِيه نَوَلَتْ: ©#قأد: ولوأ فَعَمَ جه أللّو*). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

معو لم 


١‏ (عبَيد الله بن عمر الْقَوَارِيِرِيٌ) أو ستغيد البصرئ. نزيل بغداد» ع 
]٠3[ 0‏ (ت0؟؟) على الأصحّ» وله (85) سنة (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») 5/ هلا. 

1 - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) القطان» تقدّم قبل باب . 

“ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ ميسرة الْعَرْزْمِيَ الكوفي» ثقةٌ”"2 [5] 
(ت55١)‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 547/417. 

3 (سَعِيدُ 0 جبير) بن هشام الأسدي مولاهمء أنو محمذد») أو أبو 
69 قال عنه في «التقريب»): لوق له أوهام والظاهر أن ما قلته أولى» كما يظهر من 

#تهذيب التهذيب». 


ره( - يات ب جَوَازِ النَافِلَةٍ عَلَى الدَابَةِ في السََّرٍ حَيْثُ تَوَجََهَتْ حديث رقم (؟51١)‏ 


عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*] (ت40) ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الؤيمان» لاه/9؟7. 
ه ‏ و«ابن عمر) ذكر قبله. 

وقوله: (وَهُوَ مُقْبلٌ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةِ) هذا كناية عن استدباره القبلة؛ 
لأن المقبل من مكة إلى المدينة لا يكون وجهه مستقبل القبلة. 

وقول (خَلث كان وَجْهَهُ) أي: إلى الجهة التي فيها قصدهء سواء كانت 
في جهة القبلة» 27 

| وقوله: (قَالَ: وَفِيه ل كينا ا ع كد ان طرف مفعلق 
بامُولُوافق وائما» زائدة» وهو مضمن معنى الشرطء. ولذا جَرِمَ به الشرط» 
والجواب» ونم ظرف مكان للبعيد في محل النصب متعلق بمحذوف خبر 
لقوله: «وَجُْ» والجملة في محل جزم جواب الشرط. 

وقد ذكر الإمام ابن جرير الطبريّ كأنْهُ في «تفسيره) اختلاف أهل العلم 
في معنى قوله: #وحة 55 فأخرج بسنده عن النضر بن عربيّ» عن مجاهدء 
قال: قبلهٌ الله»ء وأخرج عن إبراهيم» عن مجاهدء قال: حيثما كنتم فلكم قبلة 
تستقبلونها . 

وقال آخرون: معناه: فثمٌ الله تبارك وتعالى» وقال آخرون: معناه: فشمٌ 
تُدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. 

وقال آخرون: عَنَّى بالوجه: ذا الوجهء وقال قائلو هذه المقالة: وجه الله 
صفة له. انتهى7'. 

وقال قبل ذلك: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض 
التوجه إلى الكعبة» وإنما أنزلها ليعلم نبيه كلِْهِ وأصحابه أن 1 التوجه بوجههم 
للصلاة حيث شاءوا من نواحي 520 لأنهم لا يوجهون وجوههم 
وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جَلَّ ثناؤه في ذلك الوجهء وتلك الناحية؛ لأن 
له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكانء. كما قال تعالى: #وآ5 
عن لك 5 ا إلا هو ير نا 4 [المجادلة: 7] قالوا: ثم نسخ ذلك 


.6١0/١ «تفسير ابن جرير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل 
5 1 ا 5 : 00 
بالفرض الذي فرض عليهم في التوجه إلى المسجد الحرام. انتهى'"'. 

وتعقبه الحافظ ابن كثير كُثَنْهُء وأجاد فى ذلك. فقال: وفي قوله: «وأنه 
تعالى لا يخلو منه مكان»., إن أراد علمه تعالى فصحيحء فإن علمه تعالى محيط 
بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقه» 
تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. انتهى(". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَأَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]151[‏ (وَحَدَنَنَاهِ أَبُو كُرَيْبِء أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمْبَارَكِء وَابْنُ أبي 
رَائِدَةَ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْرِء حَدَتَنَا أبي» كُلّهُمْ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإسْنَاد 
تَحْرَهُ وَفِى حَدِيثِ ابْن مُبَارَ7". وَابْن أبي رَايِدَةَ: َ تلا ائنُ عْمَرَ: #َيْنَمَا 
ولوأ تم وََهُ و4 وَقَالَ: فِي هَذَا نَرَلَتْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ راق كُرَيْبِ) محمد بن العلاء المذكور قبل باب. 

؟ ‏ (ابْنْ المبَارَكِ) هو: عبد الله الحنظليٌ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المروزيّ» ثقة ثبتٌ فقية جوادٌ.» جمعت فيه خصال الخير [8] (ت١18)‏ وله 
(71) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 77/0. 

 *‏ (ابْنُ أبي َائِنَة) هو: يحبى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمْدانَيَء أبو 
سعيد الكوفئء ثقةٌ متقنٌء من كبار [4] (ت” أو185) وله (97) سنة (ع) 
تقدم فى «الإيمان» 7/08 .١757١‏ 

والناقون ذكرؤا فن لباك 

وقوله: (كُلَّهُمُ) الضمير لابن المبارك» ويحيى بن أبي زائدة» وعبد الله بن 
0 


.١57/١ «تفسير ابن كثير)‎ )6( .007/١ «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
وفي نسخة: «ابن المبارك».‎ )7( 


)1115( بَابُ جوَازٍ الَاِلَةٍعَلَى الدَابَةٍ في السََّرِ حَيْتُ تَوَجََهَثْ  حديث رقم‎  )5( 
68 

وقوله: (عَنْ عَبّدِ الْمَلِكِ) هو ابن أبي سليمان المذكور في السند 
الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادٍ نَحْوّمُ) أي: بإسناد عبد الملك الماضي» وهو: عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عمر '«'هها نحو الحديث الماضي . 

[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن عبد الملك» ساقها النسائئ كأَنْهُ في 
«السنن الكبرى» (5/ 589) فقال: ْ ْ 

0 أخبرني محمد بن آدم بن سليمان» عن ابن المبارك. عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء أن النبى كلل 
كان يصلي على راحلته» حيث توجهت بهء ثم تلا هذه الآية: ظكَيتمَا مُولُوا تم 
وَبْهُ أَلّو4. انتهى . 

وأما رواية ابن أبي زائدة» وابن نميرء فلم أجد من ساقهماء فليّنظرء 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )..١١[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
َمْرِو بْن يَحْبَى الْمَانِيه عَنْ سَعِيهٍ بْنِ يَسَاِ نِ ابن مُمَرَء قَال: رَأَيتُ 
رَسُولَ الل يكل يُصَلّي عَلَى حِمَارِء وَهُوَ مُوَجْه إَِى حَيير). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ الإمام» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

. (مَالِك) بن أنسء» إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

ات (عمَرو بن يخيى الْمَازِنِيُ) هو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي 
حسن المدني» ثقة [7] مات بعد )١7٠0(‏ ع0 تقدم في «الإيمان») 554/84. 

؛ - (سِيدُ بن يَسَارِ) أبو الْحُْبَاب المدنيّ» مولى ميمونة» وقيل: مولى 
شُْرانء أو مولى الحسن بن عليّ» وقيل: مولى بني النتجار» والصحيح أنه غير 


يه ل لهس 00 ئ 
سعيد بن مرجانة» ثقة متقن [71]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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رَوَى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس » وابن عمر» وريد بن خالد 
الجهنئ. 

وروى عنه سعيد المقبري» وسّهيل بن أبي صالح» ويحيى بن سعيد»؛ 
ومحمد بن عمرو بن عطاءء وابن ٠‏ عجلان» وابن إسحاق» وعثمان بن حكيم» 
وعمرو بن يحبى بن عُمارة» وغيرهم . 

قال عباس الدُّوريَّ: قال ابن معين» وأبو زرعة» والنسائي فال 
ابن سعد: كان ثقةٌء كثير الحديث؛ وقال العجلي: مدني ثقةٌء وقال ابن 
عبد البرٌ: لا يختلفون فى توثيقه . 

قال الواقدي: مات سنة )١١5(‏ وقيل : سبع عشرة ومائة» وهو ابن ثمانين 
سنة» وقال ابن حبان في «الثقات»: مات بالمدينة سنة سبع عشرة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً. 

و«ابن عمرا ذكر قبله. 

وقوله : (يُصَلَي عَلَى حِمَار) قال الدارقطنيٌ وغيره : : هذا غلط من عمرو بن 
يحيى المازنيٌ» قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبيّ يل على راحلته» أو 
على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من 2-5 ييه » كما ذكره 

قال النوويئ يآ بعد ذكر كلام الدارقطني 7 وفى في الحكم 
مغليط رروانة سمرو يل + لأنه ثقةٌ تَقَل شيئاً مُحتَّمِلا » فلعله كان الحمار مره 
والبعير مرةٌ أو مرات» لكن قد يقال: إنه اذ فإنه مخالكف لرواية الجمهور فى 
لعي والرائفلة + والكناذ مردود» :وهز ا المخالف الجماعة: ٠‏ الدير ”7 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحديت صحيح» كما صححه 
المصتف كلَنُهُ حيث أخرجه هناء» ولم بعلت فزيادة عمرو بن يحيى مقبولة؛ 
لعدم منافاتها لما رواه الجماعة؛ إذ ا بحمل روايته على وقت». 
ورواياتهم على أوقات أجرف. 

ويشهد لذلك ما أخرجه النسائيٌ بإسناد. حسن» عن يحيى بن سعيد» عن 


.1١7 - 57١١/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


هه 


)1718( بَابُ جوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمّرِ حَيْتُ تَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )0( 


أنس ؤَله أنه رأى النبيّ يَكلهِ يصلّي على حمارء وهو راكب إلى خيبر» والقبلة 
خلفه”""» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (وَهُوَ مُوَجَةُ إلى خَيْبَرَِ بكسر الجيم: أي: متوججةء يقال: وَججه 
ههنا: أي: توجّهء وقذ يقال إن معتاء: قاضدء يقال: هذا وجهي إليه؛ أي 
قصديء وقد يقال: معناه: مقابلٌ بوجهه إليهاء قاله في «الإكمال)2©0, والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 6[‏ (وَحَدَكَنَا" يَحْبَى بن يَحْنَى ء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
أبي بَكرٍ بْنِ عُمَرَ : ئ الإخقي ب بد له بن عو بي لطاب مز 

تان ينار آنة اقل كَنْتُ أ ا يل ل 
خَشِيت 0 نََلْتُء فَأَوْتَدْتُ م َم أَدْرَكْته» فَقَالَ بي ابْنْ عَمَرَ ْمَرَ: أَبْنَ كُنتَ؟ فَقُلْتُ 
لَهُ: حَشِِيتُ الْمَجْرَ تك و قل عن عَبْدُ الله : ا لَك في رَسُولٍ اشر وَل 
أَسْوَةٌ؟ فَقُلْتُ : بَلَى وال قَالَ ل: إِنَّ وَسُولَ الله بل كان : يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١ <<‏ (أَبُو بَكرٍ بن عُمَرَ : ِن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) 

الفُرشيّ الْعَدويّ المدني» 6 1 []. 

أرسل عن جد أبيه» ورَوَى عن عم أبيه سالم» وأبي الْحباب مبعيد بن 
ساد وناقع هولى ابن عمو وهشام بن عرو وإسحاف بين عبد الله بن جعفرء 
وعباد بن تميم» وجماعة. 

ورَوَّى عنه مالك» وإبراهيم بن طَهُمانء وعبيد الله بن عمر الكيرى 
وسعيد بن سلمة بن أبي الْحُسَام وإبراهيم بن أبي يحيى» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا بأس بهء لا يُسَمَىء وقال القاسم اللالكائيّ: 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني كه راجع: «صحيح النسائي». 
(؟) «إكمال المعلم» ”58/7. (6) وفى نسخة: «حذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإية اللببببببتبتت7ت7ت777 77ت << تبي 


وقال الخليلئ: لا يوقف له على اسمهء وهو مدنين» ثقةٌ» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». 3 عندهم حديث واحد في الوق علق الدابة. قلت: روى 1 
البخاري» والمصئف» والترمذي» والنسائيّ» وابن ماجهء وليس له عندهم إلا 
هذا الحديث. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (َلَما خَشِِيتُ الصّبْحٌ) «حَشِي) بكسر الشين المعجمة» من باب 
رَضِي: خاف؛ أي: حِمْتٌ طلوع الصبح» وفوات وقت صلاة الوتر. 

وقوله: (أَلَيْسَ لَك فِي رَسُولٍ الله بك أَسْوَةُ؟) بضمّ الهمزة» وكسرها: 
أي : اقتداء» واتباع لسنته ككل وفيه تعليم العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من 
التدة: 

وقوله: (فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَ) فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١151>3[‏ (..2) - (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأَْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ وِيئَارِء عَنِ ابْنِ عُْمَرَء أَنهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَنِّي عَلَى 
رَاحِلَِه حَيْتُمَا توَجَهَثْ”" بوء قَالَ عَبْدْ الله بْنُ ديَار: كَانَ ابْنُّ عْمَرَ يَفْعلْ ذَّلِك). 


مه 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ (عَبَد الله بن دينار) العدوي. أبو عبد الرحمن المدنيّ» مولى ابن 


0 


عمرء ثقة [5] (ت!؟١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/١5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كله وهو 
(09 من رباعيّات الكتاب. 


2000 وفى نسخة: «١حيث‏ توججّهت). 


 )0(‏ بَابُ جَوَازِ الثَافِلَةِ عَلَى الدَّابَةِ ذ 


في السَّمْرٍ حَيْتْ جَهَتْ - حديث رقم 1171317) 


ان أ 


وقوله: (حَيْثْمَا تَوَجَهَتٌ به وفي نسخة: : «(حيث توجهت بها والباء 


للتعدية» أو المصاحبة؛ أ إلى أي جَِهَةٍ وَجَهته» أو توجهت معهء والعائد 
إلى «حيث» محذوف؛ أي: إليه» و«حيث» متعلق بِايْصَلي). 

وقال ابن التين كُدّنْهُ: مفهومه: أنه يجلس عليها على هيئته التي يركب 
عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته» فتقديره: يصلي على راحلته التي له حيث 
توجهت به» فعلى هذا يتعلق قوله: «توجهت به» بقوله : (يصلي). 

ويَحْتّمِل أن يتعلق بقوله: «على راحلته». لكن يؤيد الأول الرواية بلفظ: 
«وهو على الراحلة» يسَبْح قِبَلَ أي وَجْهِ توجهت»”". 

قال في «الفتح»: واستّدِلَ به على أن جهة الطريق تكون بدلاً عن القبلة» 
عن لأ يجوز الأنحراف عنها عامداً قاضذا لخير حاجة المسينء إلا إذا كان في 
في هه" النئلة :#ا#افحرف ليها كزه ا( عدر اطلى معطي ْ 

واستُنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للماشي» ومنعه مالك» مع 
أنه :أجارة لراقت السفسةه الي 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه»ء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدْهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( ١71‏ (وَحَدَنَيِي7" عِيِسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيٌ» أَخْبَرَنَا اللَيْثْ 
حلي ابد بن الهاد ماعن عَبْدٍ الله بن ديئار» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالّ: كَانَ 


رول الى ككل يويِرٌ رُ عَلَى رَاحِلَيَهِ) . 
وبعال هذا اناد" يه 


١‏ (عِيسَى بْنْ حَمَادٍ الْمِصْرِيٌ) أن موسي ةزغ ونه انها لقت 
المعدلقة [١٠](ت58١)‏ (م د س ق) تقدم فى «الإيمان» /41/ 577. 


)2000 «الفتح) /58 ف «الفتح») ا 
(0) وفى نسخة: «حذّثنا». (:) وفى نسخة: «ابن الهادي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

؟ ‏ (اللَّيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهُمىَ مولاهم» أبو الحارث 
المصري. ثقةٌ ثبثٌ إمامٌ فقيه مشهورٌ [1] (ت175) (ع) تقدّم في شرح المقدّمة» 
ا 1 

 3*‏ (أه بن الها هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أ 
عبد الله المدنيّ» : ثقةّ مكثرٌ [5] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ان 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ ١43[‏ (وَحَدَئنِي1'' حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى. أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبِء أَحْبَرَني 
يُونْسُ» عَنٍ ابْنِ شِهَاب» عن سَالِم بن عبد الى عن أبيه قَالَّ: كان سول الله ل 
يُسَبْحُ عَلَى الرًا جلة جل اي وخ توف ويويد عليه عَيْرَ أنه نَهُ لا يُصَلّي عَلَيْهَا 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في أول الباب الماضيء» غير: 

١‏ (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» ثقةٌ ثبت من كبار [9] (ت 159) (ع) 
تقدم في «المقدمة») "/ .١5‏ 

وقول (يُسَبْعْح أي : يصلي النافلة. 


وقوله: (قِبَل أي وَجِهِ) ديتع - وزان عنب ٍ ا جِهَة وهو 
منصوب على الظرفية» متعلق متعلق بايُسَبّح). 
وقوله: (تَوَجَهَ) بتاء واحدة بصيغة الماضي» والفعل ذ ضمير النبيّ علد 


وفى رواية النسائئ: «تتوجّه» بتاءين» والضمير على هذا للراحلة. 
وقوله: (وَيُوتِرٌ عَلَيْهَا) أي: يصلّي صلاة الوتر على الراحلة. 


)01( وفيى نسخة : «حدّثني». 


)1519( بَابُ جَوَازْ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةِ في السَّمْر حَيْتُ تَوَجَهَثْ  حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (َيْرَ أنّهُ لا يُصَلَّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَة) الضمير في «أنه»» و«يصلّي» 
للنبيّ يكل وفيه دليلٌ على أن الوتر غير واجب؛ إذ لو كان واجباً لما جاز 
راكباً» وبه قال الجمهور: مالك» والشافعيئ» وأحمدء وهو مرويّ عن عليّء 
وابن عمرء وعطاء بن أبي ربّاح» والحسن البصري ون . 

وخالف فى ذلك الحنفية» فقالوا: لا يجوز الوتر إلا على الأرض» كما 
في الفرائض» وأحاديث الباب ترد عليهم» وسيأتي تمام البحث في هذا في 
«باب صلاة الليل» والوتر» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والحديث مبّفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0000 هه ٠‏ 10-7 2 2 .ره 
)7١1١(]1١519[‏ - (وَحدثنا عَمْرُو بْنْ سَوَادٍ وَحَرَمَلة. قالا: خبرنا ابن 
ره هر و 0 4 7 سم اسهة ه - 5 ل ع مم 
وَىَب20, اخبرني يُونسٌ, عَنٍ ابن شهاب» عن عبد اللو بن عامر بن رببعة أخيرة 


أو أناة أخيرف آله زأئ سول الل يكل يُصَلّي السِّبْحَةَ بِاللّيْلء في السَّمَرِ عَلَى 
وجال هذا الامتاد: سيعة: 

١‏ (عَمَُوُو بُْ سَّوَّادِ) ‏ بتشديد الواو ‏ ابن الأسود بن عمرو العامريّ» أبو 
محمد المصري» ثقةٌ ]1١1[‏ (ت50١)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 7179/74. 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ بْن رَبِيعَة) الْعََرَيْء أبو محمد المدنيّ» حليف بني 
عديّ» ولد في عهد النبيّ كلك نقد .]١[‏ 

رَوَى عن أبيه» وعمرء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» وحارثة بن 
النعمان» وعائشةء وجابر ؤي . 

وروى عنه الزهري» وبحيى بن سعيد الأنصاري» وعاصم بن عبيد الله 
وأمية بن هندء ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذء وعبد الله بن أبي بكر بن 


)١(‏ وفى نسخة: «قالا: حدّئنا ابن وهب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججتل ال7خا7ت7خحخت7تتت2ت< ‏ لتب 


حَزْم. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن 
حفص الزهريّ» وغيرهم» وكان له أخ أكبر منه اسمه أيضاً عبد الله استُشْهد 
يوم الطائف. وأمهما أم عبد الله ليلى بنت أبي خيثمة . 

قال الهيثم ابن عديّ: تُوْفْي سنة بضع وثمانين» وقال غيره: سنة خمس. 

وقال ابن معين: لم ع من النبيّ كد وقال الترمذيّ فى «الصحابة»: 
رأى النبيّ كع وروى عنه حرفاً وإنما روايته عن امات سين كله قال 
الواقديٌ: وكانتكيد الله ثقدّ قليل الحديث» وقال ق زرعة: مدني أدرك 
النبيّ يد وهو لق وقال العجليّ : مدني تابعيّ 0 من كبار التابعين» وقال 
أبو حاتم: رأى النبئ كَل لَمّا دخل على أمه. وهو صغيرء وقال ابن حبّان في 
«الصحابة»: أتاهم النبي كَلِْهٌ في بيتهم. وهو غلام» وروايته عن الصحابة» 
وأخرجه ابن سعد بسند حسن . 

رَوَى له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )7١١(‏ 
و(9١؟١5؟)‏ و(١١٠5١)‏ وأعاده بعذله. 

* - (أَبُوه) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن رَبيعة بن عامر بن مالك» 
أبو عبد الله الْعَتََي العَدَويء حَلِيف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين» 
أسلم قبل عمرء وهاجر الهجرتين» وشّهد بدراً» والمشاهد كلهاء رَوَى عن 
النبي كَلِدٌه وعن أبي بكرء وعمرء وروى عنه ابنه عبد الله» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن الزبير» وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف». وكان صاحب 
لواء عمر بن الخطاب لَمّا قَدِمَ الجابية» واستخلفه عثمان على المدينة لما حجٌ» 
وقال محمد بن إسحاق: كان أول من قَدِمِ المدينة مهاجراً بعد أبي سلمة بن 
عبد الأسدء. وقال ابن سعد: كان قد حالف الخطابء فتبنّاه» فكان يقال: 
عامر بن الخطاب» حتى نزلت #أَدَعُوهُمْ لِأَبَِهِمَ4. فرجع عامر إلى نسبه» وهو 
صحيح النسب» وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة : “ام عاص ابن ازيعة يصلي عن الليل + وذلك حين شَعْبٍ الناس ذ فى الطعن 
على عثمان. فصل في الليل» ثم نام فأتي في منامه. فقيل له: ف قسل الله 
أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» فقام» فصلىء ثم اشتكىء فما 
خرج بعد إلا -11- 


ره( - يات جَوَازِ الَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرٍ حَيْتُ تَوَجَهَتْ حديث رقم (1519) 


قال يعقوب بن سفيان: مات فى خلافة عثمان» وقال مصعب الزبيري 
وطيزوة نات 4609032 وككر ا عبد فين عات عي 0000 دق بين 80 
قال: وأظنّ هذا أثبت». وحكى ابن زَبْر عن المدائنيٌ م أنه .مات سنة ثلاث 
وثلائين» ثم ذكره فيمن مات سنة (77) في المحرمء قال البحافظ انه تلقاه 
من قول الواقديّ: كان موته بعد قتل عثمان بأيامء وأرخه ابن قانع سنة (075. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم ))17١١(‏ 
و(458) في القيام للجنازة. 

والباقون تقدّم الكلام عنهم في السند الماضي. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف طُأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له البخاريٌ» والترمذي» والثاني تفرّد به هو والنسائيٌ ع» وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل 50006 ويونس: أيلئ » ثتم 
مصريٌ» ونصفه الثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ» والابن» عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية» فليس له في الكتب 
اليقة الاتضن أهن عكر جديا راجع : «تحفة الأشراف» (5/ 4٠‏ #) والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عبد الله و بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ) أنه (أَخْبَرَهُ) أي: أخبر ابن شهاب (أَنَّ 
أَبَاهُ) عامر بن ربيعة الْعَتَريّ - بفتح العين المهملة» والنون» بعدها زاي ‏ قال 

في «الفتح»): ليس في البخاريّ سوى هذا الحديث» وآخر في «الجنائز»» وآخر 

علّقه في «الصيام' (أَحبَرهُ أله وَأَى رَسُولَ الل له يُصَلَّي السّبِحَة) أي: | النافلة 
(بِاللَيْلٍ ٠‏ فِي السَّمْرٍ قل قير احلدى عيك تَوَجَهَتْ) وفي رواية البخاري: 
«احيث توججهت بها قال في «الفتح»: هو أعمٌّ من قول جابر: «في غير القبلة»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
54 بإ حت ببتتتتل تبي 


قال ابن التين: قوله: «حيث توججّهت به؛ مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته 
التي يركبها عليهاء ويستقبل ما استقبلته الراحلة» فتقديره: يصلّي على راحلته 
التي له حيث توبجهت به فعلى هذا يتعلّق قوله: «توبجهت به؛ بقوله: «يصلي». 

ويَحْتّمل أن يتعلّق بقوله: «على راحلته»» لكن يؤيّد الأول رواية عَقيل» 
عن ابن شهاب» بلفظ: «وهو على الراحلة يُسبّح قِبَلَ أي وجهٍ توجّهت». 
النهين:: 

قال ابن دقيق العيد كأهُ: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع 
والسحود معاء والفقهاء قالوا: يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع؛ 
ليكون البدل على وفق الأصل» وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. 
انه 

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما قاله الفقهاء ما أخرجه الترمذي عن 
جابر ده قال: «بعثني النبي كله في حاجة. فجئت» وهو يصلي على راحلته. 
نحو المشرق» والسجودٌ أخفض من الركوع»» وهو حديث صحيح.ء إلا أن في 
سنده أبا الزير» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

لكن يشهد له ما أخرجه الطبراني ف "امسج اكير 011/110 عن 
ابن عمر هيا قال: عاد رسول الله يل رجلاً من أصحابه: مريضاًء وأنا معه. 
فدخل عليه؛ وهو يصلي على عُود. فوضع جبهته على العودء فأومأ إليه 
فطرح العودء وأخذ وسادةًء فقال رسول الله يكلِِ: «دعها عنك» إن استطعت أن 
تسجد على الأرض»ء وإلا فأومىء إيماءً. واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك)7" , 


)١(‏ قال الهيثميَّ في 56 الزوائد» ا م الطبراني في «الكبير» وفيه حفص بن 
سليمان المنقري» وهو متروك» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه» ال 
أنه ضعّفه» والله أعلمء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «حفص بن سليمان المنقري» هذا فيه نظرء فإن” 
المنقريّ ثقة» وإنما ضعّف:أحمد وغيره حفص بن سليمان البرّاز المقرئ المعروق» ١‏ 


300 
و 
8 


)1570( بَابُ جَوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَرٍ حَيْتْ نَوَجَهَتْ  حديث رقم‎  )5( 


وأخرج البرّار وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله وَيْياء قال: د 
رسول الله يَلهِ مريضاًء وأنا معه. فرآه يصلي ويسجد على وسادة» فنهاه. 
وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض لاست وإلا فأومى إيماءً» واجعل 
المتجود العققى من الركون»!" 1 .رواه ازاز وأبن يعلىء. قال المكمق 418 
ورجال البزار رجال الصحيح. ان: 

والحاصل أن هذه الأحاديث وإن كان في طرقها مقالٌ إلا أنها صحيحة 
بمجموعهاء فتدلٌ على ما تقدّم عن الفقهاء من أن الإيماء بالسجود يكون 
أخفض من الركوعء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة ونه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)7١١( ]١1519/45[‏ و(البخاري) في «تقصير 
الصلاة» ٠١91(‏ وا9١2»)5‏ وعلّقه برقم »)١١١5(‏ (وأحمد) في «مسنده» (1/ 
14 و5505 و545)» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) 2»)١7505(‏ و(عبد بن حميد) 
في المسئده» (719)» و(أبو نعيم) في (مننئلة» (777 و5754)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه) »)١915(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه نت والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[3 ع (وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمٍ؛ حَدَنَنَا" عَقَانُ بْنُ مُسْلِم» 
ا نس بْنُ سِبرِينَ قَالَ: «اتلقينا اتن د ْنَ مَالِكِ حِينَ كلم 


00 


الشّام”". فَتَلَقَيَاهُ بِعَيْنِ التَمْرٍ ' نَرَأَيتهُ يُصَلّي عَلَى حِمَارِ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانْتَء 


.15/١ صححه الشيخ الألبانيَ كله في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «أخبرنا». (9) وفي نسخة: «حين قَدِمَ من الشام».‎ 


البحر المدبدا الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ااا حلنى لحلل سبل سح 
وَأزمَآعَمَمُ عَنْ يسار البو دلت له: رَبك مُصَلَ قير اليل كل : لَوْلَا ني 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَفْعَلَهُ قم أَفْعَلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ينضون || ين البغدادي» مروزيّ الأصل» 
دول قافر ربّما وَهِمّ ]١١[‏ (ت0 أو575) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 
- (عَفَانُ بْنُ مُسْلِم) بن عبد الله الصفّار الباهلي» أبو عثمان البصري» 


1 
ممم واللا 


ثقةٌ ثبت من كبار ]١١[‏ آت١١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ 45. 

 *‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْدَيّه أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ» ثقة [1] (ت5 أو )١55‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/1‏ 

؛ - (أَنَسُ بن سِيرِينَ) الأنصاري» أبؤ .موسى» أو أبو حمزة» أو أبو عبد الله 
البصريّ» أخو محمدء ثقة [7] (ت18١)‏ (ع) تقدم في «المساجد) .١595/4/‏ 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) الصحابي الجليل ديه مات سنة ١(‏ أو 47) (ع) 
تقدم في «المقدمة» ؟/ 7. 

1 اإقنها) : اسه خباشتات السك ٠‏ كانه 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو وأبو 
داود. 

. (ومنها): أنه متناسل «بالبضرفية: شوق اشيكده ايكيا : فبغدادي‎ ٠“ 

3 (ومنها) : له فلس بالتحديث من أوله إلى آخره . 

ه - (ومنها): أن أنساً طه ممن أكرمه الله تغالى بخدمة النبت يله 
وملازمته» ونال بركة دعائه وهو أحد المكثرين السبعة» وآخر من مات من 
الصحابة وين بالبصرة» ومن المعمّرين» قد جاوز عمره المائة» والله تعالى 


أعلم. 


ع 
ع 


ا 
| 


عن أنّس بْن سِيرِينَ كألله» أنه (قَالَ: تَلَمَيْنَا آَنَسَ بْنَ مَالِك) وفي رواية 
البخاريّ: «استقبلنا أنس بن مالك» (حِينَ قَدِمَ الثم قال النووي ككآله: هكذا 


)1770( بَابُ جوَازِ النَافِلَةِ عَلَى الدَابَةٍ في السَّمَْرِ حَبْثُ تَوَجََهَثْ  حديث رقم‎  )5( 


لاصحيح مسلم»؛ قال: وقيل: إنه وَهَمٌّه وصوابه: «قَدِمَ من الشام»» كما جاء 
في ااصحيح البخاري»؛ لأنهم خحرجوا من البصرة للقائه حين قَدِم من الشام . 

قال النووي: ورواية مسلم صحيحة » ومعئاها: تلقيناه في رجوعه حين 
قَدِمَ الشام» وإنما حَذَفَ ذْكْرَ رجوعه للعلم به. انتهى”" . 

قال في «الفتح»: قوله: «حين قَدِمَ من الشام» كان أنسٌ ذه قد توجه 
إلى الشام يشكو من الحجاج. ووقع فئن رواية مسلم: «حين قَدِم الشام), 
وغلطوه؛ لأن لسن بن سيرين إنما تلقاه لما رجع من الشام. فخرج ابن سيرين 
من البصرة ليتلقاه. 

ويمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: ١حين‏ قَدِمَ الشام»؛ مجرد ذكر 
الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما تقول: فعلتٌ كذا ا هت قال 
النوويّ: رواية مسلم صحيحة » ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قَدِمَ الشام. 
0ه 
انتهى © . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار في هامش النسخة التي علّق عليها محمد 
ذهني إلى أنه يوجد في بعض نسخ «صحيح مسلم»: «حين قدِمّ من الشام» بزيادة 
لفظة «من»» ومما يؤكّد ذلك ما ذكره العيني ككأَنهُ في «عمدته»» حيث قال: 
وجدت في نسخ صحيحة لمسلم: «من الشام». ا 

(فتَلقَينَاهُ بِعَيْن الثَمْرِ) هو موضع بطريق العراق» مما يلي الشام» وكانت به 
وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر َه بين خالد بن الوليد والأعاجم, ووَجَدَ 
بها غلماناً من العرب» كانوا رَهْناً تحت يد كسرى» منهم جد الكلبيّ المفسرء 
وخمراة :مولن .غكمان» وسيريخ مولن ألدن) قاله في «الفتح)”؟ . 


(فْرَأَيْتُهُ) أى: أنساً ؤللنه (يُصَلَى عَلَى حِمَارء وَوَجْهَهُ ذَلِكَ الجَانِب» وَأُوْمَأ 


. 
4 عو كو 


هَمَّامٌ) هو ابن يحيى الراوي عن أنس بن سيرين (عَنْ يسَارٍ القِبْلةِ فقلت له: 
َبتك تُصَلَّي لِغَيْرِ الْقِبْلَة) فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار» ولا غير 


)١(‏ «شرح النووي» 7/0 .7١7‏ (؟) «الفتح» الا 
(9) «عمدة القاري» 7/1 .7١‏ (5) «الفتح» الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

78 أنكا» حا هنا اكه ع د كد الى كد 
ذلك من هيئة أنس في ذلكء وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط (قَالَ): 
أنس ذه (لَوْلَا أنْي رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله يَفْعَلَّهُ) جملة في محل نصب على 
الحال من المفعول (لَمْ أَفْعَلَهُ) يعني ترك استقبال القبلة للمتنفّل على الدابة» 
وغل بوخد عله ا لحن زه عار على ججيارة يه |احتفال» وقد نازع في ذلك 
الإسماعيلي» فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي كلِ راكباً تطوّعاً لغير 
القبلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة ‏ أي: كما فعل البخاريّ في 
«صحيحه)ء حيث قال: «باب صلاة التطوّع على الحمار» ‏ لا وجه له عندي. 
انتهى . 

قال الحافظ كله : : وقد رَوَى السراج من طريق يحيى بن سعيد» عن 
أنس ذه أنه رأى النبي كَةِ يصلي على حمارء وهو ذاهب إلى خيبرء وإسناده 
حبسن . 

وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازنيَّ» عن سعيد بن 
يسارء عن ابن عمر وهْا: «رأيت النبي كَل يصلي على حمارء وهو متوجه إلى 
خيبراء فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاريّ 015" . 

[فائدة]: لم يُبَيِّن في هذه الرواية كيفية صلاة أنس ه» وذكره في 
«الموطأ» عن يحيى بن سعيد» قال: «رأيت أنسأء وهو يصلي على حمارء وهو 
متوجه إلى غير القبلة» يركع ويسجد إيماءً من غير أن يضع جبهته على 
شيء»"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَلِئه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ »072١7( ]177١‏ و(البخاري) في «تقصير 
الصلاة» ,»)٠1٠١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» .»)١5706(‏ و(النسائي) في 


)000( «الفتح» ا الال (؟) راجع: «الفتح» 0 


” - بَابُ جَوَازٍ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن في السََّر ‏ حديث رقم (1571) 


«المساجد) »)!5١(‏ و(أحمذ) فى «مسئله) »)١77/7(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (77*56)» و(أبو نعيم) في اين (5/ا6١).»‏ والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قيل: إن من صلى على موضع فيه نجاسة, لا يباشرها 
بشيء منهء أن صلاته صحيحة؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة» ولو على 
منفذها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» هذه الفائدة» وهو مبنيّ 
على نجاسة البول ونحوه من جميع الحيوانات مأكول اللحم وغيره» وقد سبق 
تحقيق الخلاف في ذلك, وأن الراجح طهارة البول ونحوه مطلقاء» فارجع إلى 
ما حقّقته في «كتاب الطهارة»» وبالله تعالى التوفيق. 

؟ ‏ (ومنها): أنه يؤخذ منه طهارة عَرَق الحمار؛ لأن ملابسته مع التحرّز 
منه متعذرٌء لا سيّما إذا طال الزمان في ركوبه» واحتمّل العرّق» قاله ابن دقيق 
الخيد , 

٠‏ (ومنها): أن فيه الرجوعَ إلى أفعاله ككْهِ كالرجوع إلى أقواله. 

 :‏ (ومنها): أن فيه تلقّي المسافر حيث قُدومه من السفر. 

(ومنها): أن فيه سؤال التلميذ شيخه عن مستند فعله» والجواب بالدليل. 

5 (ومنها): أن فيه التلطف في السؤال» والعمل بالإشارة؛ لقوله: «من 
ذا الجانب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرْيِدُ إلا الإضلح ما أسْتطْعت وما يميق إلا لله عه كت وي يب 4 . 


 )5(‏ (بَابُ جوَازٍ الْجَمُع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّمَرِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال : 
 )7١"( ]1[‏ (حَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 


)١(‏ راجع: «الفتح») اا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإوبا تتبتبتت7 ”تت 7 تسب 
افع » عَنِ ابْنِ عَمَرَء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كهِ إِذَا عَجِلَ به السَّيْرٌ جَمَعٌ بين 
الْمَغَرْتِ وَالْعِشَاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: أ 
ا 05 العميية» ابو زكرياء 
النيسابوري» 10 ٠](ت555)‏ (خ ممت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 
؟ -(مَالِك) بن أ: نس الأصبحيّ» أبو عبد الله» إمام در لق زأمن 
المتقنين» وكبير المتثتين 1/1] (ت1794١)‏ (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» ج١‏ يق 
7 - (نَافِعٌ) العدوي. أبو عبد الله المدنيّ» مولى ابن عمر» 1 ثبت فقية 
مشهور [”] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 78/ 777. 
(أك بْنْ عَمَرَّ) هو عبد الله بن عمر بن الخظاب 30 المتوفق منتة:(/) 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصئف كُأَنْهُء وهو )٠١١9(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وأبن ماجه. 
*“ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين: سوى شيخه أيضاء وقد دخل 
المديئة . 
 :‏ (ومنها): أنه أصح الأسانيد على ما نقل عن الإمام البخاريّ كأنه. 
6 (ومنها): أن ابن عمر '#ا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى من الصحابة ؤَقي . 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ميا أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذّا عَجِلَّ به السَيْرُ) قال 
النووي كانه : : هكذا هو في الأصول : «عجل عليهاء عن ووس دون ذ 
الروايات الباقية. انتهى. ومعنى «عجل عليه السير)ء أو «به): دعاه السيرء 0 
السفر إلى العجلة والإسراع» ومثله «عَجل به السير»ء و«أعجله السير). 


)155١( بَابُ جوَازِ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتيْن في السَّمَرٍ  حديث رقم‎  )5( 


قال في «المصباح»: عَجِلّ عَجَلاً ‏ من باب تَعِبَ ‏ وعَجَلّة: أسرع 
وحَضْرٌ» فهو عاجل» وتعجل » واستعجل في أمره كذلك» وأعجلته بالألف: 

واستَدَلَ به من قال: يَجَمّع من جدَّ به السير» وهو قول الليث» والمشهور 

(جَمَعَ بَبْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ) وفي رواية سالم الآنية: ايُوَخُرُ صَلَا 
الْمَغْرْبِء حَنَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ؛» قال الحافظ ككلله: لم يَُعَيّن 
غاية التأخيرء وبيّنه مسلم من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
بأنه بعد أن يعيت الشفق» وفي رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» 
وموسى بن عقبة» عن نافع: «فأخَر المغرب بعد ذهاب الشفق» حتى ذهب 
هوي من الليل»» وللبخاريّ في «الجهاد» من طريق أسلم مولى عمر» عن ابن 
عمر فى هذه القصة: «حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلى المغرب 
والحقاء جيها بينهما»)» ولأبي داود من طريق ربيعة» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر فى هذه القصة: «فصار حتى غاب الشفق». وتصوّبت النجوم نزل» 
فصلى الصلاتين جع 1 

وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى: «أنه صلى المغرب في آخر الشفق» 
ثم أقام الصلاة» وقد توارى الشفقٌ» فصلى العشاء»» أخرجه أبو داود من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن نافع, ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه 
كان في واقعة أخرى. انتهى""". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وِكْب هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المنصتف) هنا 31771/5[1و177 و1511 و7754١7/:5(]1),‏ 


)001 «الفتح) ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزلا لللللللملطفببلب77-”- 7ل تنيبو 


و(البخاري) في «تقصير الصلاة» ٠١91(‏ و5١١١‏ و9١١0)»‏ ولأبو داود) في 
«الصلاة» (لا١٠١١‏ و"١71١),‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (005)». و(النسائي) في 
«المواقيت»(5957 وا9ه و98ه ووه و669)» و«الكبرى) (/1ا85١),‏ 
و(الحميدي) فى «مسئله» .»)5١7(‏ و(عبد بن حميد) في (مسئله» (1/58)) 
و(أحمد) اما (0/: ولاو١اه‏ و5ه و”” ولالا و١٠م‏ و١٠‏ و5١٠١‏ 
و68١),‏ وذأق عوانة) فى (مسنده») (786؟ و5785 و7584 و578894 و78990), 
و(أبو نعيم) في اكت جين (0/ا6١‏ و4لاة١‏ و4/!ا5١‏ و0٠58١).‏ والله تعالى 
أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كون الشريعة سَمْحَةَ سَهْلَةَ» تُوسّعُ على المكلفين في 
محل الحرجء فلذا شرع الجمع في السفر ونحوه. 

١‏ (ومنها): مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء»ء كما في هذا 
الحديث» وبين الظهر والعصر كما في حديث أنس َيِه الآتي» في وقت 
إحداهما تأخيراً» أو تقديماً؛ أما تأخيراً فللأحاديث المذكورة في هذا الاق 
وأهاة كقديهاً فللأدلة الأخرى. كما يأتي تيحقيقه انبا , 

 "‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ كَل من مراعاة ما يَسَهُل على الناس» 
فإذا كان المحلّ مناسباً لهم تأخرء ننه بين الصلاتين» وإذا كان غير ذلك 
عجل المسيرء وواصل حتى يجمع في وقت الثانية» تخفيفاً على الصحابة وان . 

فقد ورد: «أنه كك كان إذا نزل منزلاً في السفرء فأعجبه أقام فيه حتى 
يجمع بين الظهر والعصرء ثم يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مَدَّ في السيرء 
فسار حتى ينزل» فيجمع بين الظهر والعصر)ء أخرجه البيهقيّ من حديث ابن 
عباس وَاء ورجاله ثقات» إلا أنه مشكوك فى رفعهء والمحفوظ أنه موقوف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في 
السفر: 
(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: 
[أحدها]: أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. في 


)5( - يات ب جَوَازِ الْجَمْع بَينَ الصّلائيْنِ في السّفْر- حديث رقم (11711) 


0 وتاخرا فظلفا؟ أ :-سواء كان 
سائراًء أم لاء وسواء كان سيراً مُجِدَا أم لا 

وبه قال كثير من الصحابة رء وكثير من التابعين» ومن الفقهاء: 
الثوريٌ» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق, وأبو ثور»ء وابن المنذر» وأشهب» 
وحكاه ابن قدامة عن مالك أيضاً. 

وقال الزرقانئ: وإليه ذهب مالك في رواية مشهورة» قال صاحب 
«المرعاة»): وهو مكار المالكية كما في 52 

واختاره الشاه ولي الله الدهلوي» حيث قال في ١حجة‏ الله البالغة»: مِنْ 
رخص السفر الجمعٌ بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء اسن 
أشرنا أن الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجرء والظهرء والمغرب» وإنما اشدّقٌّ 
العصر من الظهرء والمغرب من العشاء»ء ولثلا تكون المدة الطويلة فاصلة بين 
الذكرين» ولئلا يكون النوم على صفة الغفلة» فشرع لهم جمع التقديم 
والتأخيرء لكنه لم يواظب عليه» ولم يَعِرْم عليه» مثل ما فعل في القصر. 
انتب 29 

[الثاني]: أنه يختص الجمع بمن يجِدْ في السير؛ ؛ أي لاسرع : قاله 
الليث» وهو قول مالك فى «مدونة مالك»ء» وَاسكول 55 بما روي في 
«الصحيحين» عن ابن عمر وكا قال: كان النبي كلل يجمع بين المغرب 
والعشاء إذا جد به السير» وسيأتي الجواب عنه. 

[والثالث]: أنه يختص نما أذ كان سائراًء لذ نازلا كاله ابن حب من 
المالكية» واستّدِلٌ لذلك بقوله: «إذا كان على ظهر سير) . 

وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جبل #5 
بلفظ: «فأخر الصلاة يومأء ثم خرج» فصلى الظهر والعصر جميعاً» ثم 5 
ثم خرج» فصلى المغرب والعشاء). 

قال الشافعي كأَنْهُ في «الأم»: قوله: «ثم دخل» ثم خرج؟ لا يكون إلا 
وهو نازل» فللمسافر أن يجمع نازلاً وسجاترا: 


.١18/7؟ «حجة الله البالغة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وى ب تتتحتتت تبر 


وقال ابن عبد البرٌ كَنْهُ: هذا أوضح دليل في الردٌ على من قال: لا 
يُجمع إلا من جد به السيرء وهو قاطع للالتباس. 

وقال الباجيّ كَأنهُ: مقتضى قوله: «ثم دخل» ثم خرج» أنه مقيم غير 
سائر؛ لأنه إنما يُسْتَعْمَل في الدخول في المنزل والخبّاء» والخروج منهماء وهو 
غالب الاستعمالء إلا أن يريد أنه خرج من الطريق إلى الصلاة» ثم دخله 
للسير» وفيه بُعْدّء وكذا حكى عياض هذا التأويل عن بعضهم, ثم استبعده. 
ولا شك في بعده. وكأنه كله فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته التفرقة 
في حال الجمع بين ما إذا كان سائراًء أو نازلاً» ومن ثم قالت الشافعية: ترك 
الجمع أفضل . 

[والرابع]: أن الجمع مكروه. قال ابن العربيّ: إنها رواية المصريين عن 
مالك . 
[والخامس]: أنه مختص بمن له عذرء حُكي ذلك عن الأوزاعيّ. 
[والسادس]: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو اختيار ابن حزم» 
وسيأتي الكلام فيه. 

[والسابع]: أنه لا يجوز الجمع مطلقاًء إلا بعرفة والمزدلفة» وهو قول 
الحسن» والنخعيّ» وأبي حنيفة» وصاحبيه. 

ووقع عند النوويّ أن الصاحبين خالفا شيخهماء وَرَدّ عليه السَّرُوجِيَ في 
شرح الهداية»» وهو أعرف بمذهبه. 

وأجاب هؤلاء عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جَمْعٌ 
صوريء وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتهاء وعتجل العشاء في أول 
وقتها . 

وتعقبه الخطابيّ كنه'' بما حاصله: أن الجمع من الرخص العامة لجميع 
الخامي عامهم وخاصهمء فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان 
بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة 
فضلاً عن العامة. 


.555/١ راجع: «معالم السنن»‎ )١( 


(5)-بات بُ جوَازِ الْجَمْع بيْنَ الصََّائيْنِ في السّمْر- حديث رقم )157١(‏ 


وأما أمره َل للمستحاضة بالجمع الصوريء» فهو وارد في شيء يندر 
وجوده» على أنه كَل قَنَدَ ذلك بقوله: «إن قويت» كما تقدم في محلهء فإن 
قَدَرتَ المستحاضة على معرفة أوائل الأوقات وأواخرهاء وعلى الاغتسال ثلاث 
مرات جمعت بين الصلاتين فعلاً صورة. 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج 
أمتهء أخرجه مسلمء وهذا يقدح في حمله على الجمع الصوريّ؛ لأن النزول 
للصلاتين» والخروج إليهما مرة واحدة ‏ وإن كان أسهل من النزول مرتين - 
لكن لا يخلو ذلك عن حرج ومشقة بسبب عدم معرفة أكثر الناس أوائل أوقات 
الصلاة وأواخرهاء بخلاف الجمع الوقتيّ فهو أيسر وأخفت من الجمع الفعليٌ؛ 
وهذا ظاهر. 

وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين» 
وهي نصوص صريحة» لا تحتمل تأويلاً . 

قال الشيخ عبد الحيّ اللكنويّ كنه'2: حَمَل أصحابنا ‏ يعني الحنفية - 
الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوريً» وقد بسط الطحاوي الكلام 
فيه في «شرح معاني الآثار»؛» لكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت 
صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهي مروية في «الصحيحين»»؛ و 
(سئن أبي داود»» وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر 
فيها؟» فإن حمل على أن الرواة لم يحصل لهم التمييز» فظنوا قرب خروج 
الوقت خروج الوقت» فهذا بعيد عن الصحابة الناصّين على ذلك» وإن اختير 
ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعدء وأبعد» مع إخراج 
الأئمة لهاء وشهادتهم بتصحيحهاء وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن 
الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت» والتقديم في أول الوقت فهو أعجبء فإن 
الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن» بل هو الظاهر. 

وبالتكيلة #الأمر شك :تال لعل الل ابحدية بعد ذلك آمرا العهئ 
كلام اللكنوي . 


.6/١/١ «التعليق الممجد»‎ )١( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ْم حزىو ا ججلات7تتت ببستت 


قال الجامع عفا الله عنه: أقول إنه لا إشكال ‏ بحمد الله تعالى ‏ إلا 
على من يتعصب لبعض الآراءء فإن الأمر سهل لمن يتبع الدليل؛ فأدلة 
الجمع الحقيقي واضحة صريحة؛ كما اعترف بها اللكنوي نفسه سابقاً. فلا 
يسع إلا القول بهاء وترك التعصب للمذهب؛ كما فعل الطحاويّ والعينيٌ» 
وأمثالهما والله المستعان على دفع ما خالف ظواهر النصوص بالتأويل 
الما 20 

وأيضاً المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع هو الجمع الوقتيّء لا 
الفعلي . 

قال الخطابي في «معالم السئن»: ظاهر اسم الجمع عرفاً لا يقع على من 
أخَر الظهر حتى صلاها في آخر وقتهاء وعبجل العصرء فصلأها في أول وقتها؛ 
لأن هذا قد صلى كل صلاة منهما في وقتها الخاص بهاء وإنما الجمع 
المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت أحدهماء ألا ترى أن الجمع 
بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك؟! . انتهى. 

ولو سلم أن لفظ الجمع عام يشمل الوقتيّ والفعليَّ كليهماء فالروايات 
الصريحة في جمع التقديم والتأخير معيّنة للمراد من لفظ الجمع في الروايات 
المطلقة» وأن المقصود هو الجمع الوقتيئ؛ أي: الحقيقئ» لا الصوريّ؛ أي: 
الفعلي» قاله في «المرعاة»7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: وبالجملة فأدلة الجمع الحقيقيّ أوضح» وأقوى». 
فوجب القول بجواز جمع التقديم والتأخير جمعاً حقيقيّاً في وقت الأولى أو 
الثانية» . 

وقد أشبعت البحث بأكثر مما هنا في «شرح النسائيئ»”''» فراجعه تستفدء 
والله - تعالى ‏ أعلم» بالصوابء وإليه المرجع والمآبُ» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


."984- 595/5 «المرعاة»‎ )١( 
.)85( فم راجع: «ذخيرة العقبى» 447/1 - 558 رقم الحديث‎ 


(5) - بَابُ جوَازِ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن في السَّمَرٍ ‏ حديث رقم (1555) 


5 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَلنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: ١‏ 

 )..(]1573[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَثَنَا يَحْيَى. عَنْ عَبَيّدِ الله 
ثَالَ: أَخْبَرَنِي'" نَافِعٌ أنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ إِذَا جَدَ به السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْربِ 
وَالْعِسَاءِ بَعْدَ أَنْ يَفِيبَ الشّفَنُء وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ إِذَا جَدَّ به السَيرء 
جَمَعَ بَيّْنَ الْمَْرِبٍ وَالْعِشَاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَنَرِيَّء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالرّمِن» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ (ت07١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

١‏ (يَحَيَى) بن سعيد القّان» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت إمام الجرح 
والتعديل» من كبار [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في ١شرح‏ المقدمة» جا ص180. 

 “‏ (هُبَيْدُ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العمريّ» أبو عثمان المدني» ثقةٌ ثبت فقيه [5] مات سنة بضع )١150(‏ (ع) تقدم 
ف «الإيمان» 7/78 777. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (إِذَّا جَدَ بِهِ السَّيْرُ) أي: اشتدّء قاله صاحب «المحكم)؛ وقال 
عياض جد بة«السين: أسرعة كذا قال» وكأنه نسب الإسراع إلى السير 
توشع]9؟ . 

وقوله: (جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِثَاو يقد أن بعت الشقق) قال 
النووي كأَنْهُ: هذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين» وفيه إبطال 
تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الثانية إلى أول وقتها. 

ومثله في حديث أنس طَه: «إذا ارتحل قبل أن تَزِيغ الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصرهء ثم نزل فجمع بينهما»» وهو صريح في الجمع في وقت 


دق وفي نسخة : «(أخبرنا» . 0( «الفتح» 0/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب ضلاة المسافرين وقصرها 
جإيىن الللس7لطلطل7لطبطب7 -”-”- 77777707171717 ل 


الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالةً وهي قوله: (إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين في السفرء حر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ٠»‏ ثم يجمع 
بينهما), 5 الرواية اللأخرى : «ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاءء 
حين يغيب الشفق)». 

وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع ب بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذَكَره 
خواي لقضيّة جَرّت لهء فإنه استضرخ عد فدهب فسرعا وجَمع بين 
المغرب والعشاء. فذكر ذلله انا لأنه قعل على وفق السنة» فلا دلالة فيه لعدم 
الجمع بين الظهر والعصرء فقد رواه أنس» وابن عباسء» وغيرهما من 
الصحابة . ا 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

[*؟57١]‏ (. .) - (وَحَدَنَنَا يَحْتَى بن يَحْتى ‏ وَْمَيبَُ بن سعد سَعِيدٍء وَأَبُو بَكرٍ بن 
أبي شَيَْة: وَعَمْرّو ال لناقِد. كلقع عن انن ميئئة» قال عدو : 0 
الزْمْرِيّ عَنْ سَالِمٍ؛ عَنْ أبيه» رَأَيْثُ رَصُوَلَ الله يِه يَجمَعْ بير َيْنّ الْمَغْْتِ وَالْعِشَاء 
إِذَا جَدَ به السَيْرُ). 
90 هذا الإسناد: ثما 


(قَتَيْبَةٌ ” بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل بابين. 


لتر ذل قا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
؟ (عَمرُو لاد هو: عمرو بن محمد بن بكير الناقد»ء أبو عثمان البغداديً» 
نزيل الرَّقَقَ نقَة ثقة حافظ ٠1‏ ٠](ت175)(خم‏ دس) تقدم في فى «المقدمة» 5/ 57. 


.7١15 - 7١7/0 «شرح النووي»‎ )١( 


4 يَاتَ بُ جَوَازِ الْجَمْع بَينَ الصَّلَائيْنِ في السّفَر- حديث رقم (11180-151715) 


 :‏ (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلاليّ» أبو محمد الكوفيئ» ثم المكيّء ثقةٌ ثبت 

حجةٌ إمام» من رؤوس [8] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في شرح المقدّمة») جا ص”7"87. 
ه ‏ (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء تقدّم في الباب الماضي. 

5 (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب» تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذكرا في الباب. 

والستحي سق غلية» وطق كررعه وبيان:شينائله: قريا .زان تعالن 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َدَْنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 
واده م 


.(]١575[‏ ا ل م ابن هب. أخبرني 

يُونْسُه عَنٍ ابن شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمْ بْنْ م عَيْدِ الل أنَّ أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ 
سُول الله يك إِذَا د الْمَفْرِبٍ حَنَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا 

2 َيْنَ صَلاةٍ الْعِشَّاءِ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

وكلّهم تقدّموا فى الباب الماضى» وسالِمء وأبوه رن في الشستك 
الماضي . 

وقوله: (في السَّمَرِ) متعلق بالفعل قبله» وأخرج به ما إذا أعجله السير في 
الحضرء كأن يكون خارج البلد في بستان مثلاً» قاله في «الفتح»"" . 

والحذيت ميفقٌ غلية؛ ومضى شرحه» ومسائله» كربا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ص2 
20011 3 


 07١4( ]١576[‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا الْمُْفَضْلُء ٠‏ يَعْنِي 
فَضَالَة عن عَقَيْل) عَنِ ابْنِ شِهَاب» عن نس بن مالك قَالّ: كَانَّ رول 00 


2000 «الفتح») 0/1 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر ا بي 
ذا ادتحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشّمْسنُء آخَرَ الظَهْرَ | إلى وق 0 عت 
بَيِتْهُمَاء ٠‏ كن رَافَتِ النتّضن قَبْلَ أنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظّهْر ف ع 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
د التمل | َال بن غبيد بن ثمامة بن زد بن كؤف الاين 

هه الفقيان 5 ' أبو معاوية المصري» قاضيهاء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4]. 

رَوَى عن يزيل د بن أ حبيب» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عياش 
القِتّبانيَء وعياش القتبانيئ» وعُقيل بن خالد الأيليّء وربيعة بن سيف». وهشام بن 
سعدء وابن جريج» ويونس بن يزيدء وغيرهم. 

وروى عنه ابنه فُضالة» والوليد بن مسلمء وحسان بن عبد الله الواسطيّ» 
ويزيد بن خالد بن مَؤْهْبٍ الرمليّ» وقتيبة بن سعيد؛ ومحمد بن رمح وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةٌء وقال الدُوريَ» عن ابن 
معين: رجل صدوقء. وكان إذا جاء رجل قد انكسرت يده أو رجله جبرهاء 
وكان يصنع الْأَرْحِيةء وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم» وابن 
خراش: صدوق في الحديث» وفال ابن يونس: ولي القضاء بمصر مرتين» 
وكان من أل الفضل والدين» 3 في الحديث» من أهل الورع. ذكره أحمد بن 
شعيب يوم وأنا حاضرء فأحسن الثناء عليه» وواثقه؛ وقال: سمعت قتيبة بن 
سعيد يَذْكْر عنه فضلاً» وقال الآجريّ» عن أب داود: كان مجاب الدعوة» ولم 
يُحَدَّثْ عنه ابن وهب» وذلك أنه قضى عليه بقضية» وقال عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحكم : أخبرني بعض مشايخنا أن رجلاً لقي المفضّل بن قَضَالة 
بعد أن عَزِل عن القضاءء فقال له: حَسِيبك الله» قضيت عل بالباطل» فقال له 
ال لك الذي قفنينا له تطرب الععاءء وذكره ادن جنات في «الثقات»؛ 
وقال.عسى ببق حمادء. زغة: كان مجاب الدعوة طويل القيام» مع ضعف بدنه. 


)١(‏ بضمٌ الراءء وفتح العين المهملة» مصعّراً: نسبة إلى ذي رُعين» وهو من أقيال 
اليمن» نزل جماعة منهم مصرء قاله في «اللباب» ."8٠١/١‏ 

(؟) بكسر القاف. وسكون المثناة» بعدها موحّدة: نسبة إلى قِتبان» بطن من رُعين» 
نزلوا مصرء قاله في «اللباب» 198/7. 


5( - بَابُ جَوَازٍ اْجَمْع بَينَ الصَّلَائَيْنِ في السّفَرِ حديث رقم (0؟157) 


وذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة من أهل مصرء وقال: كان منكر 


قال الحافظ فى «التقريب»: أخطأ ابن سعد فى هذا؛ أي: لأنه متّفقٌ على 


.الله م« 


نو بيقة ) فتنه . 


قال يحيى بن أبي بكير: ولد سنة سبع ومائة» ومات سنة إحدى أو اثنتين 
وثمانين ومائة» وكذا قال ابن يونسء لكن لم يقل: أو اثنتين» وقال البخاريّ: 
مات في شوال سنة إحدى وثمانين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم )1١5(‏ 
و(555١)‏ و(1885). 

١‏ (حْقَيْلُ) بن خالد الأموي مولاهم» أبو خالد الأيلي» ثقةٌ ثبت سكن 
المدينة» ثم الشام» ثم مصر [75] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 

. (أَنسسُ بْنُ مَالِكِ) دنه تقدّم في الباب الماضي‎ ٠ 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

عاك (وفتها) : آنه مسلسل بالمفيويين إلى عقيل :والناقبان مكانيان: 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنَسِ بْن مَالِك) ضكه أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل كَل ذا ارْتَحَل) أي : 
ذهب (قَبْلَ أن د تَزِيغ الصّف) م ومعجمة: ا تعيل عن كيد اللعنا» 
وزاغعت: مالت» وذلك إذا قام الفيء (أَخَّوَ الظّهُرَ إِلَى وَفْتِ الْعَصْرِء 7 م نَوَلَ 
فَجَمَّعَ بَبْنَهُمَاا أي: في وقت العصرء وفي رواية جابر بن إسماعيل» عن عقيل 
الآتية: «يؤخر الظهر إلى وقت العصرء ا د ويؤخر المغرب حتى 


(١)-فقتيبة‏ سكن مصرء كما ذكرته في «مقدمة» «المجتبى» ١١/١‏ وكذا عَقيل ممن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

4 
يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق»» وفي رواية شَبَابَةَ عن عقيل التالية: 
«حتى يدخل وَل وقت العصرء ثم يجمع بينهما» . 

(فَِنْ زات التشثين .قبل أن يرتجل على الظَّهْىَ تَّ ثم رَككبَ) قال في 
«الفتح»: كذاافيةد أ في حديث أنس - «الظهر» فقطء 0 المحفوظ عن 
عُقَيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه أنه لا يَجْمّع بين الصلاتين إلا في وقت 
الثانية منهماء وبه احتج من أَبَى جمع التقديم» ولكن رَوَى إسحاق ابن راهويه 
هذا الحديث عن شَبَّابة» فقال: «كان إذا كان فى سفرء فزالت الشمس صلى 
الظهن والعكن ديعا كم ازكسل ف أحربة الابما عبات 

وَأعِلَّ بتفرّد إسحاق بذلك عن شّبَابة» ثم تفرّد جعفر الفِريابِيَ به عن 
إسحاق 

قال الحافظ: وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان. 

وقد وقع نظيره في «الأربعين»» للحاكم» قال: حدثنا محمد بن يعقوب» 
هو الأصمء حدّثنا محمد بن إسحاق الصغاني» هو أحد شيوخ مسلمء قال: 
حدذثنا محمد بن عبد الله الواسطيّ» فذكر الحديث. وفيه: «فإن زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصرء ثم ركب». 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجلته بعد التتبع في نسخ كثيرة 
من «الأربعين» للحاكم بزيادة العصرء وسند هذه الزيادة جيّدٌ. انتهى. 

قال الحافظ: وهي متابعة قويّة لرواية إسحاق ابن راهويه»ء إن كانت 
ابتة» لكن في ثبوتها نظر؛ لأن البيهق أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا 
الإسناد مقروناً برواية أبي داودء عن قتيبة» وقال: إن لفظهما سواءء إلا أن في 
رواية قتيبة: «كان رسول الله كلِه) وفي رواية حسان: «أن رسول الله كلا . 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود». والترمذيّ» وأحمدء 
واد ا ل عن يزيل , بن أبي حبيب» عن أبي الطفّيل» عن 
معاذ بن جبل 45 

وقد أعلّه جماعة من أئمة الحديث بتفرّد قتيبة» عن الليث» وأشار 
البخاريّ إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في «علوم 
الحديث»؛ وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل 5ه أخرجها أبو داود من 


0 - يات بُ جْوَازِ الْجَمْع بَْنَ الصّلَاتيْنِ في السّمَرٍ حديث رقم (15765) 


رواية هشام بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» وهشامٌ مختلّف فيه. 
وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير» كمالكء. والثوري» وقُرّة بن خالدء 
وغيرهم» فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم. 

وقد وروي تم التي ديك ايو عن ابن عباس و#ياء أخرجه 
أحمدء وذكره أبو داود ينا : والترمذي في د بعض الروايات عنه» وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشمئ» وهو ضعيفء. لكن له شواهد من طريق حماد» 
عن أيواث بحن اين ع ابن عباس وَكيّاء لا أعلمه إلا مرفوعاً: «أنه كان 
إذا نزل منزلاً في السفرء فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصرء ثم 
يرتحل» فإذا لم يتهيأ له المنزل مَذدّ في السيرء فسار حتى ينزل» فيجمع بين 
الظهر والعصر)ء أخرجه البيهقيّ» ورجاله ثقات, إلا أنه مشكوك في رفعهء 
والمحفوظ أنه موقوف. 

وقد أخرجه البيهقيَ من وجه آخر مجزوماً بوقفه على ابن عباس وَكياء 
ولفظه: (إذا كنتم سائرين. 2.١.‏ فذكر نحوه. 

وفي حديث أنس ذه هذا استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا 
كان سائراء أ نازلا : 

وقد اسبّدِلَ به على اختصاص الجمع بمن جََدَّ به السير» لكن وقع 
التصريح في حديث معاذ بن جبل في «الموطأ» ٠‏ ولفظه: «أن النبي كَلهِ أخر 
الصلاة في غزوة تبوك» ثم خرج» فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل» ثم 
خرج» فصلى المغرب والعشاء جميعا». 

قال الشافعي كأَنْهُ في الام : قوله: «دخل» ثم خرج) لا يكون إلا وهو 
نازل» فللمسافر أن يجمع نازلا وفستافرا: 

وقال ابن عبد البرٌ كاله : في هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا 
يجمع إلا من جد به السيرء وهو قاطع للالتباس. 

ل عار ا 3 ثم دخل» أي: في الطريق مسافراء 
«ثم خرج) أي: عن الطريق للصلاة» ثم استبعده» ولا شك في بعده. 

وكأنه يَلهِ فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر عادته ما دلّ عليه حديث 


أنس» والله أعلم . 
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ومن ثم قال الشافعية: ترك الجمع أفضلء» وعن مالك أنه مكروه. 

1 
قال الجامع عفا الله عنه: في كون ترك الجمع أفضل نظرء وليس في 
حديث أنس ما يدلّ عليه وأما القول بالكراهة فلا وجه له أصلاًء فتبصرء والله 

تعالى أعلم. 

وفي هذا الحديث ونحوه من أحاديث الجمع تخصيصٌ لحديث الأوقات 
التي بَيِّتَهَا جبريل 882 للنبي كَل وبيّنها النبئ ل للأعرابي» حيث قال في 
آخرها: «الوقت ما بين هذين»» قاله في «الفتح”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا مُتَّفْقّ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ .)70١5( ]١57ا7/و ١775و ١576‏ و(البخاري) 
في «تقصير الصلاة» »)١١١791١١١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة)» (4١؟١‏ 
و0119 و(النسائئ) فى «المواقيت» (085 و0944).: و«الكبرى» (1531), 
و(ابن أبي شيبة) في امصئئةا 155/1 ولاه5)» و(البرّار) في «مسنده» (/2)551 
و(أحمد) في «مسنده» (/ 2011417 و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (459)» و(ابن 
حبّان) فى (اصحيحه) ١505(‏ و1597١)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئده) ١7941١(‏ 
و97؟؟ ووم و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (1645 ولامها و*8ه١),‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»؛ »)١74/١(‏ و(الدارقطني) في «ستنه» /١(‏ 
8< 40790 و(البيهقئ) فى «الكبرى» (/ »)١579 ١51‏ و(البغوي) فى 
ااشرح السئة) ))٠١50(‏ والله تعالى أعلم . ْ 

وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث ابن عمر #هْها أول الباب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)000( «الفتح) 58 (١‏ «الفتح) ا 8 


(5) - بَابُ جَوَازٍِ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في السَّفَر - حديث رقم (1575-/15717) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[5؟5١]‏ (. ..) - (وَحَدَنَنِي'"© عَمْرٌو النَاقِدُ حَدَنَنَا شَبَابَةٌ بد بْنُ سَوَارٍ 
لْمَدَانِي» حَدَنَنَا لَبْتُ بْنُ سَعْدِء عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالٍِء عَنٍ الو عن أء 
قَالَّ: كَانَ التي له إذَا 7 أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَانَيْنِ في لقره أخَّرَّ الظّهْرَ حَنَّى 
يَدْخْلَ وَل وَقْتِ الْعَصْرِء ثم 0 يَجْمَعٌ بَينْهُمَا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ادالشَبابة بْنْ سَوَارٍ الْمَدابيِيُ) خراساني الأصل» يقال: كان اسمه 
مروان المَرَاريّ مولاهمء قد حمانطك رمي بالإرجاء [9] (ت: أو ه أو5١٠)‏ 
رع( تقدم في فى «المقدمة» .5٠/5‏ 

١‏ 0 بْنْ سَعْدِ) الإمام المصري المشهورء تقدّم في الباب الماضي 

والباقون 98 في الباب. 

وقوله: (حَنََى يَدْخْلَ أَوّلْ وَفْتِ الْعَضْرِ) فيه بيان صريح في كون الجمع 
حقيقياً في وقت الصلاة الثانية» وبهذا يظهر بطلان من أوّل أحاديث الجمع على 
الجمع الصوري» فتبصّر 

والحديث قد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الإمام مسلم. بن الحجاج كنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )..( ١/1‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمُرُو بْنُ سوا قَا قَالا: أَحْبَرَنا 
ابْنْ وَهْبِء حَدَئنِي جَابِرٌ بْنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمَيْل عن ان شيهَابٍ» عَنْ أنّسء عَنٍ 
لبي ا ذَا عَجِلّ عَلَيْهِ السَفَر "0غ يَوَخْرُ حو اله إِلَى أَوَلِ وَقْتِ الن ا دعم 46 
تتهماء و23 ال ب ا 0 تن 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني). 
(؟) وفي نسخة: (إذا عَجِل عليه السير». (0) وفى نسخة: «إلى وقت العصرا. 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم دُكروا في الباب» سوى 

.]8[ (جَابِرٌ بن إِسْمَاعِيلَ) الحضرمي: أبي عبّاد المصري» مقبول‎ - ١ 

رَوَى عن عُقَيل بن خالد, وحُيّيَ بن عبد الله الْمَعَافْريَء ورّوى عنه ابن 
وت 

ذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج ابن خزيمة حديثه في (صحيحه) 
مقروناً بابن لهّيعة» وقال: ابن لهيعة لا أحتحٌ به وإنما أخرجت هذا الحديث؛ 
لأن فيه جابر , بن إسماعيل. 

رَوَى له البخاريّ فى «الأدب المفردا. والمصئف. وأبو داود» والنسائئ» 
وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. ْ 

[تنبيه]: قوله: ١حَدَنَنِي‏ جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيل ٠‏ عَنْ عْمَيْلِ) قال النوويّ كأَنْه: 
هكذا ضبطناه» ووقع في رواياتناء وروايات أهل بلادنا: «جابر بن إسماعيل» 
بالجيم والباء الموحدة» ووقع في بعض نسخ بلادنا : «حاتم بن إسماعيل»» 
وكذا وقع لبعض رواة المغاربة» وهو غلطء -00 باتفاقهم «جابر» بالجيم» 
وهو جابر بن إسماعيل الحضرميّ المصري. انتهى""2. 

وعبارة الحافظ الجيانيٌ 00 ف 0 بعد أن ساقه بلفظ: ١حدّثني‏ 
جابر بن إسماعيل» عن عقيل»: هكذا روي هذا الإسناد مجوّداء وفي نسخة 
أبي العلاء بن ماهان: «أخبرنا ابن رع حدّثني إسماعيل» عن عُقيل»» وهذا 
وهمٌء إنما هو جابر بن إسماعيل» شيخ لابن وهب مصري» ووقع في بعض 
النسخ أيضاً : «(ابن وهب». عن حاتم 0 ولبيتن بشيء. انتهى كلام 
الجيّانيَ , 

وقال القاضى عياض كانه فى «الإكمال»: وروايتنا من طريق الجلودي: 
حاتم 55 557 ماهان: إسماعيل» كذا عند جميع شيوخنا 
عن العذريّ» والسمرقنديً» وابن الحذاء» وسائر رواة الجلوديً» وابن ماهان» 
إلا أنه كان في كتاب شيخنا القاضي التميميّ رواية ابن الحذّاء بخط ابن 


.87١ /" «تقييد المهمل»‎ )0( .5١6/6 «شرح النووي»‎ )١( 


(0)- بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (1578) : 
5 قم 

العسال: عن جابر بن إسماعيل بغير خلاف على الصواب» وفي كتاب شيخنا 
أبي محمد الخشنيئ: حدّثنا ابن إسماعيل» دون اسمء 6 الاسم لأجل 
الوهم» وأبقى النسب الصحيح؛ ليَسْلْم من الوهم في اسم ابن إسماعيل» 
والصواب جابرء كما حكى الشيخ» وكذا صوّبه الجيّاني» وأبو على الحافظء 
وكذا ذكره الدمشقىء وأبو داود» والنسائيئ في حديث ابن شهابء» وقال 
البخاريّ: جابر بن إسماعيل يُعدّ في المصريين عن عُقيل» رَوَى عنه ابن وهب. 
انتهى 230 , 

وقوله: (إِذَا عَجِلٌ عَلَيْهِ السَّمُرٌ) هكذا هو الأصول: «تعَجلَ عليه»» وهو 
بمعنى عَجل به في الروايات الباقية'"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إِنْ أُرِبِدُ إِلّا الِصَلمَ ما اسْتَطْعث وما يَنيِقٍ إلا يلد عو يكت ولد يب 4 . 


 )0‏ (بَات الجَمْع ب 0 َيْنَ الصّلَاتَيْنِ ذ في الْحَضّرِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

 )73١6( 1431‏ (حَدَلَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى » قَال: َرَت عَلَى مَالِك عَنْ 
أبي الرُبَيْرِء عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرهِ عَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ : اصلئ سول و0 
الظَهرَ وَالْمَصْرَ جَمِيعاً: وَالْمَغْربَ وَالْعَاء حَبينا ؛ في غَيْرٍ خَوْفٍ وَلَا سَفْرِه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحَبَى بن يحم ا تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (مَالِك) , اه إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي انهاه 
(أَبُو الرْبيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل بابين. 


و و ومهة 


(سعيدك بن جبير) تقدم قبل باب. 


)١(‏ «إكمال المعلم) رذاك كرش انارة (١‏ شرح النووي» ه/». 
) وفي نسخة: «صلى لنا رسول الله وكا . 
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(ابْنْ عبّاس) رَؤأياء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داودء والترمذي. 

٠‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئن» عن تابعين: أبو الزبير» عن سعيد. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن ال وق الجر ابره أحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَبّاسِ) ونا أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ ال نو( الظَهرَ وَالْعَضْرَ) 
أي: صلاتهما (جَبِيعاً) أي: حال كونهما مجموعتين (وَالْمَغْرتَ وَالْعِسَاء) أي : 
صلاتهما (جيعاء ٠‏ في غَيْرِ خَوْنِ) أي : ف غير التفقات غدة ا (ولا سَفَرِ) أي : 
من غير أن يكون مسافراًء وفي رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس وأا 
الآتية: «جمع رسول الله يَكهِ بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» 
في غير خوف ولا مطر)»ء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المساقق) هنا [/8/0؟>”١‏ و559١‏ و580١‏ و5١‏ و5١‏ 
وه77١1‏ و75١١‏ و79١](5١070.‏ و(البخاري) فى «المواقيت» (057 و0575) 
و«التهيّجد) (1174): و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١11١(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» »)١41/(‏ و(النسائئ) فى «اللجوافيثة (464ه و١و9ه‏ و١١50‏ و25" 
و 50) و«الكبرى) ١605860(‏ و10 و5/ا5١)»‏ و(مالك) في «الموظّأ) /١١(‏ 


. )46 وفى نسخة: «صلى لنا رسول الله‎ )١( 


)1514( بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصّلَاَينِ في الْحَضّرٍ  حديث رقم‎  )0( 


14 » ول(الشافعيّ) فى «المسند» »)١١18/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصتفه» 
(44): و(الطيالسي) في «مسنده» (177/1)» و(الحميديّ) في امسنده) 
(591): و(ابن أبي شيبة) في «مصئّقه» (401/5)ء و(أجمد) في المسئده (1/ 
"م و5ة5” و١ه")2,‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» ,)١5٠9١ /١(‏ و(أبو 
عواتنة) فى اافسشدة لا او 1 و1909 وا 12011411 
و9١:5),‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» ١٠١8:1(‏ وممه١‏ و45ىه١‏ و/41ه١)ء,‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (91/71)» و(ابن حبّان) في ((صحيحه) 2)١595(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» 177/70 و717١)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (57 ٠١‏ 
و55 »)23١‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في 
الحضر: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنهُ: احْتَلَفُوا في الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء وفي الحالة التي يجوز أن يجمع بينهما : 

فقالت طائفة: : يجمع بين بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» ولا يجمع 
بين الظهر والعصر في حال المطرء هذا قول مالكء قال مالك: ويجمع بينهما 
وإن لم يكن مطرء إذا كان طينا وظلمة. 

وكان أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويه يريان الجمع بين المغرب 
والعشاء في الليلة المطيرة» وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال 
المطر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء ثم أخرج بسنده عن 
نافع» قال: إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراؤهم يصبلون المغرب» وبضلوة 
العشاء قبل أن. يغيب: الشفق» ويصلي معهم ابن عمرء لا يَعِيبٌ ذلك. 

وفعل ذلك أبان بن عثمان» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» ود 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبؤق مفنلمة بن عبد الرحمق» 
ومروان بن الحكم. وعمر بن عبد العزيز. 

وقالت طائفة: يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في حال 
المطرء إذا جمع بيتهماء والمطر قائم» ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال 
المطرء هكذا قال الشافعي» وأبو ثور. 
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وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمن جمع بين الصلاتين: 
المغرب والعشاءٍ في الليلة المطيرة؟ فقال: أهل المدينة يَجْمَعُون بينهماء ولم 
يزل مَنْ قَبْلَئَا يصلّون كل صلاة في وقتهاء قال :وسالة الليق ين سعد 
وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك» وكان عمر بن عبد العزيز يرى الجمع 
بين الصلاتين في حال الريح والظلمة» وكان مالك يرى أن يجمع بينهما في 
حال الطين والظلمة. 


وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح» وإن لم تكن عِلَّة قال: لأن 
الأخبار قد ثبتت عن رسول الله َكِهْ أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة» ولم يثبت 

عن النبي كَل أنه جمع بينهما في المطرء ير 
إلها تلت كما أذ إلينا جمعه بين الصلاتيد : بل قد ثبت عن ابن عباس وها 
الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين ذ في الحضرء لَمّا سئل لِمَ فَعَلَّ ذلك؟ قال: 
أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. 

ثم قد رَوينا مع ذلك عن ابن عباس '#ها في العلة التي توهمها بعض 
الناس» ثم أخرج بسنده عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس» قال: «جمع رسول الله يَكلِ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشا. 
من غير خوف, ولا مطرء قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: لكي لا 
يحرج أمته). 

وأخرج بسنده أيضاً عن أبي الزبير» عن سعيدء عن ابن عباسء قال: 
«جمع رسول الله يك بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفرء ولا خوف»ء 
قال: قلت لابن عباس: ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من 


ع 
امته) . 


قال أبو بكر: فإن تَكَلّم متكلّم في حديث حبيب» وقال: لا يصحء يعني 
المطر. ال قو تعس حديف أب تسيل ع سخيد دن تمر مين لزن 
عباس» قَولّْه لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته 
ولو كان ثَمَّ مطر من أجله جمع بينهما رسول الله يكلهِ لذكره ابن عباس عن 
السبب الذي جمع بينهماء فلما لم يذكره. وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته 
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دلّ على أن جمعه كان في غير حال المطرء وغيرٌ جائز دفع يقين ابن عباس - 
مع حضوره ‏ بشكٌ مالك. 

فإن قال قائل: فإن ابن عمر وغيره ممن ذكرنا قد جمعوا في حال المطرء 
قيل: إذا ” ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين» جمع بينهما للمطرء والريح» 
والظلمة» ولقيد ذلك من الأمراض» وسائر العلل راجن التاس ان يقل نما 
قاله ابن عباس بغير شك مَنْ جَعَلَ قولَ ابن عباس [ َمّا كر «أن النبي كَل نَْى 
ريع اعنام حي حدر وردان ال واو 0 
بَنَى عليها المسائل» فمن استعمل شكٌ ابن عباس» وبنى عليه المسائل» وامتنع 
أن يقبل يقينه لما أخبر أن النبى كه أراد أن لا يحرج أمته» بعيد من الإنصاف. 
انتهى كلام ابن المنذر بتغبير يسير”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كأَنْهُ تحقيق نفيسٌ 
جِدَاً لمن أنصف واعتدل» واستعمل الأدلة على وجههاء ولم يتجمّد على 
التقليد المحضء فإن الأحاديث المذكورة في الباب واضحة في ذلك» وتأويلها 
بما يُخرجها عن ظواهرها إجحاف بهاء وتعسشف» فتبضر. 

وقال النوويّ كآنه في (شرحه»: هذه الروايات الثابتة في مسلم كما 
تراهاء وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذيّ في آخر كتابه: ليس 
في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في 
الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة 
الرابعة» وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله؛ فهو 
عرع م حول الإكباء عن مط 

وأما حديث ابن عباس فلم يُجمعوا على ترك العمل بهء بل لهم أقوال: 

منهم من تأوّله على أنه جَمّع بعذر المطرء وهذا مشهور عن جماعة من 
الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى: «من غير خوف ولا مطر). 

ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيمء فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم» 
وبان أن وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا انها باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى 
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احتمال في الظهر والعصرء لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. 

ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها فيه» فلما 
فرغ منها دخلت الثانية فصلاهاء فصارت صلاته صورة جمعء وهذا أيضا 
ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفةً لا تُحْتَمَلُء وَفِعْلٌ ابن عباس 
الذي ذكرناه حين خَطَب» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله. وتصديق أبي 
هريرة له» وعدم إنكاره صريح في ردّ هذا التأويل. 

ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض» أو نحوه» مما 
هو في معناه من الأعذارء وهذا قول أحمد بن حنبل» والقاضي حسين من 
أصحابناء واختاره الخطابيّ» والمتوليّء والروياني من أصحابناء وهو المختار 
في تأويله؛ لظاهر الحديث» ولفعل ابن عباس» ما أبي هريرة وَرء ولأن 
المشقة فيه أشدّ من المطر. 

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر؛ للحاجة لمن لا 
يتخذه عاد وهو قول ابن سيرين»: وأشهب من أصحاب مالكء وحكاه 
الخطابيَ عن القفال» والشاشيّ الكبير من أصحاب الشافعيّ عن أبي إسحاق 
المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديث» واختاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهر 
قول ابن عباس وُهْها: أراد أن لا يحرج أمته. فلم يعلله بمرض ولا غيره. | 
كلام النووي م , 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أنصف النوويّ كه وأجاد في هذا 
التحقيق» مع مخالفته لمذهبه» وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يحرص :على العمل 
. بما اقتضاه الدليل» وإن خالف مذهبهء أو خالفه جل الناس؛ لأن الأدلة هي 
المرجع والمفزع عند الاختلاف. قال الله ويْكَ: إن كَترَعمٌ في عَئْو مَردُوهُ إل أله 
وَالرسُولِ» الآية [النساء: 9ه]. ولأن الله تعالى قد ضمن الهداية والفلاح في اتّباع 
النصوصء» فقال تعالى : #واتبعوة ملحت تَهُنَدُونَ* [الأعراف: »]١58‏ وقال: 
«وإن تيم تَمْمَدُوأ4 الآية [الشور: 4م]ء وقال: #تألريت اموأ بي وَعَرَّرُوهُ 
وَنصسَروه وَأتّبعُوأ لبور الَدَِى- أَنْزِلَ 0 معد أُوْلتيِكَ هم لْمَفْلِحُونَ# [الأعراف: /ا6١1].‏ 
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والحاصل أن الأرجح هو القول بجواز الجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةً. كما هو حال 
النبيٌ علد فإنه لم يتخذ ذلك عادة؛ لوضوح 0 البحث بأكثر 
مما هنا في «شرح النسائي”2؛ فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه] : لم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة كله قد حقّق هذا الموصوع 
فقا دنا دا شيعه إيراده هناء وإن كان فيه طولٌء إلا أن فوائده ناقعة 
جد وهذا الشرح ما وضع إلا لاستيفاء المسائل المؤقة »ولو كان فيهاطول» 
قال أنه : 

وأما الجمع بالمدينة لأجل المطر أو غيره» فقد رَوَى مسلم وغيره من 
حديث أبي الزبير» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: صلى 
رسول الله ل الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً» من غير خوف 
ولا سفر. 

وممن رواه عن أبي الزبير مالك في «موطيه»» وقال: أظنّ ذلك كان في 
مطر. 

قال البيهقيّ : وكذلك رواه زهير بن معاوية» وحماد بن سلمة. عن. أب 
الزبير: «في غير خوفء ولا سفر»ء إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاءء 
وقالا: «بالمدينة»). 

ورواه أيضاً ابن عيينة» وهشام بن سعدء عن أبي الزبير». بمعنى رواية 
مالك» وساق البيهقئ طرقها. وحديث زهير رواه مسلم في «صحيحه»: ثنا أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «صلى رسول الله وَكْهْ الظهر 
والعضر جميعاً بالمدينة» في غير خوف ولا سفر»» قال أبو الزبير: فسألت 
سيدا لم نكل فععل ذلك؟ قال: سالك" ابن عبان كما ثبالني» فقال: أراد أن لا 
يحرج أحذاً من أمته» قال: وقد خالفهم ف ف اليك فقال: في سفرة 
سافرها إلى تبوك»» وقد رواه مسلم من حديث قُرّة عن أبي الزبير» عن 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: جمع رسول الله كَلْهٌ في سفرة سافرها في 
غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصرء » والمغرب والعشاء. فقلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال: آراة انلا يعرع ‏ أمنه: 

قال البيهقيّ: وكان قرة أراد حديث أبي الزبير» عن أبي الطئيل؛ » عن 
معاذ» فهذا لفظ حديثهء, وَرَوَى سعيد بن جبير الحديثين حييغا: فسمع قرة 
أحدهماء ومن تقدم ذكره الآخرّ قال: وهذا أفْشة فقد روى قرة حديث أبي 
الطفيل أيضاً . 

قلت: وكذا رواه مسلمء فروى هذا المتن من حديث معاذ» ومن حديث 
ابن عباس». فإن قرة ثقة حافظ. وقد رَوَى الطحاويّ حديث قرة» عن أبي 
هذا عن سعيدء فدلٌ ذلك على أن أبا الزبير حدّث بهذا وبهذا. 

قال البيهقيَّ: ورواه حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» فخالف أبا 
الزبير في متنهء وذكره من حديث الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: جمع رسول الله كَكِلهِ بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء بالمدينة» من غير خوف ولا مطرء قيل له: فما أراد بذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته, وفى رواية وكيع: قال سعيك : قلت لابن عباس : 
لِمَ فعل ذلك رسول الله كَكِنهِ؟ قال: كيلا يحرج أمتهء ورواه مسلم في 
اللاصحيحه) . 

قال البيهقيّ: ولم يخرجه البخاريّ» مع كون حبيب بن أبي ثابت من 
شرطهء ولعله إنما أعرض عنه ‏ والله أعلم ‏ لما فيه من الاختلاف على سعيد بن 
جبير»ء قال: ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة»ء فقد رواه 
عمرو. بن دينارء عن أبي الشعقاءء عن ابن عباس بقريب من معتى رواية مالك» 
عن أبي الزبير. 

قلن277: تقديم رواية ابي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه 
له فإن حبيب بن 5 ثابت من رجال «الصحيحين)» فهو عق بالتقديم من أب 


(0) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيميّة ككاثه. 
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الزبير» وأبو الزبير من أفراد مسلمء وأيضاً فأبو الزبير اختّلف عنه عن سعيد بن 
جبير في المتن) تارةً يتجعل ذلك في السفرء كما رواه عنه قرة موافقة لحديث 
أبى الزبير» عن أبى الطفيل» وتارة يجعل ذلك فى المدينة» كما رواه الأكثرون 
5 ّْ 

فهذا أبو الزبير قد رُوي عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبي الطفيل» عن معاذ 
في جمع السفرء وحديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثله. وعديك ميد بن 
جبير» » عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة» ثم قد جعلوا هذا كله صحيحاً؛ 
لأن أبا الزبير حافظ»ء فلم لا يكون حديث حبيب بن أبي ثابت أيضاً ثابتأ عن 
سعيد بن جبير؟ وحبيبٌ أوثق من أبي الزبير» وسائر أحاديث ابن عباس 
الصحيحة تدلٌ على ما رواه حبيب» فإن الجمع 0 ذكره ابن عباس لم يكن 
لأجل التطو وايضا فقوله: «بالمدينة» يدل على أنه لم يكن في السفرء فقوله: 
«جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر)» أولى بأن يقال: «من غير خوف ولا 
سفر)»» ومن قال: أظنه في المطرء فظن ظَنَّهُ» ليس هو في الحديث» بل مع 
حفظ الرواة» فالجمع صحيح» قال: «من غير خوف ولا مطراء وقال: «ولا 
سفر؛ء والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا . 

وبهذا اسَدَلَ أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى» فإن هذا 
الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل»؛ 
فإنه إذا جمع لِيَرْفَع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفرء فالحرج 
الحاصل بهذه أولى أن يُرْفَعَ» والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. 

وسما بين أن ان عباس لم يرد الضمع للمقارة وإن كان الجمع للمطر 
أولى بالجوازء بما”'' رواه مسلم من حديه سناددين زكله عن الرمر بن 
الْخْرّيتء عن عبد الله بن شقيق» قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر» حتى 
فريةةالشمسن دويلا الوم فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة» قال: 
فجاء رجل من بني تيم لا يفثّر: الصلاة الصلاة» فقال: أتعلّمني بالسنة؟ لا أَمّ 


لك» ثم قال: ايك رسول الله وَكِلدٌ يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
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والعشاءء قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدري من ذلك شىء» فأتيت أبا 
هريرة» فسألته. فصدّق مقالته. 


ورواه مسلم أيضاً من حديث عمران بن حُدَيره عن ابن شقيق» قال: قال 
رجل لابن عباس : الصلاة» فسكت» ثم قال: الصلاة» فسكتء ثم قال: لا 
أم لكء أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله بل 
فهذا ابن عباس لم يكن في سفرء ولا في مطرء وقد استَدَّلٌ بما رواه على ما 
فعله. فَعْلِم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان ابن عباس في 
برجي من افور المسلمين» يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن 

قطعه ونزل» فاتت مصلحته. فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها 
الجمع. فإن النبي كل كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطرء بل للحاجة 
تَعْرض لهء كما قال: أراد أن لا يحرج أمته. 

ومعلوم أن جمع النبيّ كَل بعرفة ومزدلفة» لم يكن لخوفء ولا مطرء 
الل 5 ولجمع بمكة. 
كما كان يقصر بهاء ولجمع لَمّا خرج من مكة إلى منى» وصلى بها الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء والفجرء ولم يجمع بمنى قبل التعريف» ولا جمع 
بها بعد التعريف أيام منى» بل صلى كل صلاة ركعتين» غير المغرب» ويصليها 
في وقتهاء ولا جمعه أيضا كان للنسكء فإنه لو كان كذلك لجمع من حين 
أحرم» فإنه من حينئذ صار محرماًء فَعُلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة» لم 
يكن لمطرء ولا خوفء ولا لخصوص النسكء ولا لمجرد السفرء فهكذا 
جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وهْياء وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن 
أمته» فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. 

قال البيهقيّ: ليس في رواية ابن شقيق» عن ابن عياس من هذين 
الوجهين الثابتين عنه نفي المطرء ولا نفي السفرء فهو محمول على أحدهماء 
أو على ما أوّله عمرو بن دينار» وليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل.. 

فيقال: يا سبحان الله. ابن عباس كان 0 بالبصرة» فلم يكن 
مسافراًء ولم يكن هناك مطرء وهو ذكر جمعاً يَحنّجّ به على مثل هنا فعله» فلو 
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كان ذلك لسفر أو مطرء كان ابن عباس أجل قدراً من أن يَحنَّجّ على جمعه 
بجمع المطر أو السفر. 

وأيضاً فقد ثبت في «الصحيحين» عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة» فكيف 
يقال: لم ينف السفرء وحبيب بن أبي ثابت من أوثق الناس» وقد روى عن 
سعيد» أنه قال: من غير خوف ولا مطر. 

وأما قوله: إن البخاريّ لم يخرجه»ء فيقال: هذا من أضعف الحجج.» فهو 
لم يخرج أحاديث أبي الزبير» وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 

وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قريب من رواية أبي 
الزبير» فإنه ذكر ما أخرجاه في «الصحيحين»» من حديث حماد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس '#ها أن رسول الله يه صلى 
بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء وفي رواية 
البخاريّ» عن حماد بن زيد» فقال لأيوب: لعله في ليلة مطيرة» فقال: عسى. 

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمروء فالظنٌ ليس من مالك». وسبب ذلك 
أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطرء فجوّزوا أن يكون هو المراد» ولو 
سمعوا رواية حبيب بن أبي ثابت الثقة الثبت» لم يظنوا هذا الظن. 

ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق» لم يذكر فيها نفي خوف ولا 
مطرء فهذا يدلّك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز الجمع بالمدينة في 
الجملة» ليس مقصوهه تعيين سبب واحدء فمن قال: إنما أراد جمع المطر 
وحدهء فقد غَلِط عليه. 

ثم عمرو بن دينار تارةً يُجَوّز أن يكون للمطر موافقة لأيوب» وتارةً يقول 
هو وأبو الشعثاء: إنه كان جمعا في الوقتين» كما في «الصحيحين» عن ابن 
عييئة» عن عمرو بن ديئنار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس 
يقول: صليت مع رشول الله بل ثمانياً جميعاً» وسبعاً جميعاًء قال: قلت: يا 
أبا الشعثاء أراه أخر الظهر وعجّل العصرء وأخر المغرب وعجّل العشاءء قال: 
وأنا أظن ذلك . 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛؟ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم» من أن 
يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
امكتمك سدكت عد هد الخو اسا ااكد د لا لاك لااار داوف 
جوازه. أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلاً على ذلك» وأن يقول: أراد بذلك أن 
لا يحرج أمته» وقد عَلم أن الصلاة في الوقتين» قل" .شراطت: باتقناديت 
المواقيت» وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت» وإمامة جبريل له عند 
البيبت» وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» فإن كان النبي يل إنما جمع على هذا 
الوجهء فأيّ غرابة في هذا المعنى؟ ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني 
كلا الصلاتين ذ فى آخر الوقت» وقال: «الوقت ما بين هذين»». فصلاته للأولى 
وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. 

وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فَعَل ذلك كيلا يحرج أمته» والوقت 
المشهور هو أوسعء وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه» وكيف يَحتجّ 
على من أنكر عليه التأخيرء لو كان النبيّ كك إنما صلى في الوقت المختص 
بهذا الفعل» ركان لدان تاخزر المعرت شين لاه ٠‏ | سكي اكد 
وحدهاء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يُغنيه عن هذا. 

وإنما قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء؛ ليبيّن 
أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره» وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. 

ثم ابن عباس قد ثبت عنه في «الصحيح" أنه ذكر الجمع في السفرء وأن 
النبي وه جمع بين الظهر والعصر في السفرء إذا كان على ظهر سيره» وقد 
تقدم ذلك مفصلاً. فَعُلِم أن لفظ الجمع في عرفة وعادته إنما هو الجمع في 
وقت إحداهماء وأما الجمع في الوقتين» فلم يُعْرَف أنه تكلم به» فكيف يُعدل 
عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ . 

وأيضاً فابن شقيق ق يقول: حاك في صدري من ذلك شيءء فأتيت أبا 
هريرة فسألته» فصدق مقالته. أَثُراه حاك فى صدره أن الظون لا يجزة تأخيرها 
إلى آخر الوقت» وأن العصر لا يجوز 50 إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما 
يخفى على أقل الناس علماً حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن 
ينقله إلى أبي هريرة أو غيرهء حتى يسأله عنه؟ إن هذا مما تواتر عند 
المسلمين» وعَلِموا جوازه» وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصّةً 
وهؤلاء يجوّزون تأخيرها إلى آخر وقتهاء فالحديث حجة عليهم كيفما كانء 
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وجواز تأخيرها ليس معلقاً بالجمع» بل يجوز تأخيرها مطلقاً إلى آخر الوقت» 
حين يؤخر العشاء أيضاً» وهكذا فعل النبن كله حين بَيّن أحاديث المواقيت» 
وهكذا في الحديث الصحيح: «وقتُ المغرب ما لم يغب نور الشفق» ووقت 
العشاء إلى نصف الليل»» كما قال: «وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء 
مثله ووفت العصر ما لم 3 تصفر الشمس»» فهذا الوقت د 
بقوله وفعله» وقال: «الوقت ما بين هذين»». ليس له اختصاص بالجمع» ولا 
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به . 
المراد به الجمع في الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين» لم يكن بينه 
وبينهم فرقٌ» فلماذا يكون الإنسان من المطقفيقة لا يحتج لغيره كما يحتج 
لنفسهء ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟. 
وها نقد كف هذا ثمو عي جيك انو عباس : نوراه الطجارئ: حدتنا 
يحيى الأشناني» حدّثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله قال: جمع رسول الله َيِه بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء 
بالمدية» الرضصة عم غين وف ولا غلة» كن تكلر حال هذا الأعناتة 7 . 
وجمع المطر عن الصحابة» فما ذكره مالك» عن نافع » أن عبد الله بن 
عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطرء جمع معهم في ليلة 


)١(‏ قال في «التقريب»: الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني» أبو الفضل البصريّ» 
صدوق له أوهامء من كبار العاشرة» مات سئة )7١١5(‏ روى عنه البخاري» وأبو 
داود. 
وقال فى «تهذيب التهذيب» كه :75١8/“*‏ قال أبو حاتم: نقد ثُبتٌّ» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»». وقال ابن قانع: إنه ضعيف» وقال الدارقطنيّ : ضعيفٌ ليس 
بالقوي» يخطىء كثيراء» حدّث عن الثوري» عن ابن المنكدر. عن جابر: الجمع 
النبيّ كله بين الصلاتين»» وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة» ولا جمل» 
وهذا يسقط مائة ألف حديث » وقال أبو حاتم في «العلل» : هذا باطل عن الثوري. 
انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ارون كفك سساح سد نح وحار واو ااا ات 
المطر» قال البيهقي : ورواه العمري. عن نافع فقال: قبل الشفق» وروك 
الشافعيّ في القديم: أنبأنا بعض أصحابناء عن أسامة بن زيد» عن معاذ بن 
عبد الله بن حبيب» أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق» وذكر ما 
رواه أب الشيخ الأصبهانئ بالإسناد الثابت» عن هشام بن عروة» وسعيد بن 
الفسيت» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كانوا يجمعون بين 
المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» إذا جمعوا بين الصلاتين» ولا ينكر ذلك» 
وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيزء كان يجمع بين المغرب 
والعشاء الآخرة» إذا كان المطر» وَأ سعيد بن العسييية وعروة بن الزبير» 
وأبا بكر بن عبد الرحمن» ومَشْيّحَة ذلك الزمان» كانوا يصلّون معهمء ولا 
ينكرون ذلك. 
فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به 
بالمدينة» زمنَّ الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة 
والتابعين» أنكر ذلك» فعْلِم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل 
على أن النبيّ كَلْهِ لم يجمع إلا للمطر» بل إذا جَمّعَ لسبب هو دون المطر مع 
جمعه أيضا للمطرء كان قد جَمّع من غير خوف ولا مطرء كما أنه إذا جَمع في 
السفرء» وجمع في المدينة. كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفرء 
فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذاء ليس نفياً منه للجمع بتلك 
الأسباب» بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونهاء وإن كان قد جَمّع بها أيضاء ولو 
لم يُنقّل أنه جمع بهاء فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق 
الأولى» فيدلٌ ذلك على الجمع للخوف والمطر» وقد مع بعرفة ومزدلفة» من 
فالأحاديث كلها تدلٌ على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن 
أمته؛ فيباح الجمع إذا كان في تركه حرجء قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل 
على الجمع للمرض الذى يُحْرِجٍ صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى 
والأحرىء, ويَجْمّع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج»ء 
كالمستحاضة» وأمثال ذلك من الصور. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: الجمع بين الصلاتين من 


(0) - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائَيْنِ في الْحَضَرٍ ‏ حديث رقم (1779) 


غير عذر من الكبائرء ورَوَى الثوري في «جامعه) عن سعيد» عن قتادة» عن أ 
العالية» عن عمرء ورواه يحيى بن سعيد» عن يحيى بن صبح: حذّئني حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة» يعني العدويّ» أن عمر بن الخطاب كُتَب إلى عامل له: 
«ثلاثٌ من الكبائر: الجمع بين صلاتين إلا من عذرء والفرار من الرَّحْفء 
والنَّهْبُ2 قال البيهقئ: أبو قتادة أدرك عمرء فإن كان شَهِدَه كُتَب فهو 
موضول» زلا تفيق إذا الم إلى :الأو ل«ضان قؤيا :وعدا اللقط يدل على إبائحة 
الجمع للعذرء ولم يَخُضّ عمر عذراً من عذ 

قال البيهقن: وقد رُوي فيه حديثٌ موصولٌ عن النبي كَل في إسناده مَن 
لا يحتح به 07 من رواية سلمان التيميّ» عن حَنّش الصنعائي» ع عكرمة» 
عن ابن عباس وِيا. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد شيخ الإسلام كنْهُ في هذا التحقيق» 
وأفاد» وحاصله ترجيح قول من قال بمشروعية الجمع بين الظهر والعصر» 
والحفوت والعفاء فى السصر سنية عدر عن الأعذانء مطرا كانه اد فرضاء 
0 للم أن رنها عدون أو غير ذلك من الأعذار يحتاج معها الإنسان إلى 
التيسير عليه بالجمع بين الصلاتين؛ لقوّة حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[1579] (. ) - (وَحَدئَا أَحْمَد بن يُونْسَء وَعَوْنُ بن سَلَامٍ» جججِيعاً عَنْ 
زْمَيْرِ قَالَ ابْنُ يُونْسَ: حَدَكَنَا زُمَيْرٌ حَدَكَنَا") 1 بُو الرُبَير ٠‏ عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ) 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ) قَالَ: اصَلَّى وك الله عَكلِه الظّهْرَ وَالْعَضَد جويعا ِالْمَدِينَةٍ» في 
عَيْرٍ خَوْفٍ وَلَا سَفَرِه» قَالَ بو الرّبَيْر : فسالك ميد : ِم قعل ديك؟ فقال: 
سَأَلْتُ ابن عَبّاسٍ كما مالي » فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لا بُخْرِجَ أحَداً مِنْ أُمَيه). 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» 7/75 44. (؟) وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) تقدّم قبل بابين. 


5 (عون بن سَلَام) أبو جعفر الكوفيّ» مولى بني هاشمء ثقةٌ ]1١[‏ 
(ت١11)‏ تقدم في «الإيمان» .778/٠‏ 

- (زْمَيْرُ) بن معاوية» تقدّم أيضاً قبل بابين. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي 

وقوله: (أَرَادَ آَنْ لَا يُخْرِجَ أحَداً مِنْ أَمّتدا أي: لا يوقعه في حَرّج» وهو 
بفتحتين : الضّيق» دوا لانم يقال: حَرِجَ صدرّه» من باب تَعِبَ: ضاقء وحَرِجَ 
الرجل: أَئِمَ وصدرٌ حَرِجٌ : ضَيّقٌء ورججلٌ حَرِجٌ: آثم» قاله في «المصباح)”"©, 
والمناسب هنا معتى الضيق. 

والمعنى أنه كَلِةِ إنما فعل ذلك؟ لثلا يَشّقّ على أحد من أمته. ويُثقل عليه 
بإفراد كل صلاة في وقتها الأصليّء فشرع لهم 0 تخفيفاً عنهم» وتيسيراً 
0 متّفقٌ عليه» ومضى تمام شرحهء ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[153] (..) - (وَحَدَلنَا '' يَحْبَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِيُ حَدََنَا خَالِدٌ يعني 
ابْنَ الْحَارِثِء حَدَكَنَا قَُةٌ حَدَتَنَا أ لول نا كيد : بن جَبَيرٍ ٠‏ حَدَنَنَا بن 
عَبّاسٍ ) 3 رَسُولٌ لله كَلِ جمَعَ بَيْنَ الصَّلَاقا " في سَفْرَةٍ ئرما في غَرْوَةٍ 00 
فحَمَعٌ بَيْنَ الظَهْرٍ لتر والمغرب وَالْعِشَاءِ"” » قَالَ سَعِيدٌ: َقلْتُ لابن عَبًا 

مَا حَمَلَهُ عَلَّى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أنْ لا يُحْرِجَ أمَنَهُ) . 


)١(‏ «المصباح المنير» .١77/١‏ (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 
() وفي نسخة: «بين الصلاتين». 
2 وفي نسخة : : «وبين ن المغرب والعشاء». 


ين الصّلَاتيْنِ في الْحَضَرِ حديث رقم (1571) 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١-(يَحَيَى‏ بْنْ حَبِيبٍ الْحَارِ نِيّ) البصري» ثقة» [١١](ت158)‏ (م 5) 
تقدم في «الإيمان» .1160/١5‏ 

؟ ‏ (خَالِدُ بن الْحَارِثْ) الْهُجَيمىَ أبو عثمان البصريّ» ثقةٌ ثبت [4] 
دت85١1)‏ 0 تقدم في «الإيمان» 0"/ 17 7. 

؟ - (قَيَةُ) بن خالد السَّدُوسيٌ البصري» نقة ثقة متقن [1](ت1650)(ع) تقدم في 
«الإيمان» .١777/5‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

قال القرطبيّ كأَنْهُ: قوله: (أن لا يُحرج) روي بضمٌ الياء التحتانيّة» 
و«أمته) بالنصب على أنه مفعول به» وروي نكما «اتخرج)2: بفتح التاء الفوقانية» 
و«أمنّهُ» بالرفع على الفاعليّة. انتهى بتصرّف"". 

والحديث مبّفِقٌ عليه» ومضى شرحه., ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند الممٌصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال : 


مس ير وغعي د > 2 موي 


]١5"1[‏ (5.: - (حَدَننَا أحمد بن عبد الله بْنِ يُونْسَء حَدَنَنا هين 
حَدَكَنَا أ و الرِء عَنْ أبي لطبل ٠‏ عَامِرِء عَنْ مُعَاذِء قال : خَرَجنامع رَسُولٍ الله ككل 
في غَرْوَةِ تَبُوكَ ؛ كان تَصَلي الود وَالْمَصْرَ جويعاً : وَالمغرت وَالْعْشَاءَ جَمِيعاً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أبُو الطُّقبْلٍ عَايرُ) بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جَخش» ويقال: 
خميس بن جريّ بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة» أبو 
الطفيل الليثيٌ» ويقال: اسمه عمروء والأول أصحٌ» ولد عام أل 

رَوَى عن النبئ كله وعن أبي بكرء وعمرء وعليّء ومعاذ بن جبل» 
وحذيفة» وابن مسعود»ء وابن عباس» وأبي سَريحة» ونافع بن عبد الحارث» 
وزيد ب بن أرقم» وغيرهم . 


)غ2 «المفهم) 0ق 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزل و البتلتتطللللبلتتللل ببسب تحمس 

ورَوَى عنه الزهريّ» وأبو الزبير» وقتادة» وعبد العزيز بن رُفيع» وسعيد بن 
إياس الْجُريريَء وعبد الملك بن سعيد بن أبجرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» وعكرمة بن خالد المخزومي» وعُمارة بن ثوبان» وعمرو بن دينار» 
وفرات القرّازء وغيرهم. 

قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب 
رسول الله كله وقال خليفة: مات بعد سنة مائة» ويقال: مات سنة سبع » وقال 
وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه: كنت بمكة سنة عشر ومائة» فرأيت جنازةً» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الظفيل» وقال ابن الْبَرْقىّ: مات سنة ))1٠١7(‏ 
وقال موسى بن إسماعيل: ثنا مبارك بن فَضَالة» ثنا كثير بن أعين» سمعت أبا 
الطفيل بمكة سنة سبع ومائة يقول: ضحك رسول الله كلل فذكر قصة. 

وقال ابن السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله كَلهِ من وجوه ثابتة» ولم 
يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله كَلل. 

وقال ابن سعد: حدّئنا عمرو بن عاصمء ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبى الطفيل قال: كنت أطلب النبئ يله فيمن يطلبه ليلة الغار» قال: 
لقي سن أت الغارء ولا أرى نه عدا ع :قا ابن سعد: وهذا الحديث 
غلط» أبو الطفيل لم يولد تلك الليلة» وينبغي أن يكون حَدَّثْ بهذا الحديث عن 
غيره» فأوهم الذي حَمّل عنه. 

وكان أبو الطفيل ثقةَ في الحديث. وكان متشيّعاً. وذكر البخاري في 
«التاريخ الصغير» هذا اديت عر عمرو بن عاصمء وقال: الأول أصحّ» يعني 
قوله: أدركت ثمان سنئين من حياة النبئ يكل . 

وقال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»: حدثنا عقبة بن مُكرّمء ثنا يعقوب بن 
إسحاق» ثنا مهدي بن عمران الحنفيىّ قال: سمعت أبا الطفيل يقول: كنت يوم 
بدو غلذما قد شددت علي الإزار» وأنقل اللحم من السهل إلى الجبل . 

قال الحافظ كألهُ: لي فيه وَهَجٌ''' في لفظة واحدة» وهي قوله: «يوم 


)١(‏ هكذا عبارة «التهذيب»» ولعل الصواب: «ظهر لي فيه وهم) أو نحو ذلك من 
العبارات» فليحرّر. 


)1511( بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الْحَضَّرٍ  حديث رقم‎  )0 


بدر)» والصواب يوم حنين - والله أعلم ‏ فقد رويناه هكذا من طريق أخرى» 
عن أبي الطفيل. 

وقال ابن عدي له هيه قد روَى عن النبي ل قريب من عشرين 
حديئاً» وكانت الخوارج يذّمُونه باتصاله بعلي م طَييكهء وقولِه بفضله. وفضل أهل 
بيته» وليس في رواياته بأمن. 

وقال ابن المدينيّ: قلت لحرن : أكان مغيرة يكرة الرؤاية عواابي 
الطفيل؟ قال: نعم. 

وقال صالح بن أحمدء عن أبيه : أبو الطفيل مكيّ ثقةٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أبا الظفيل ضيه صحابيّ» فقد 
صحّح البخاري قوله: أدركت ثمان سنين من حياة النبيّ يك فهذا صحابئ بلا 
شلفٌ» فقول من قال: إنه ثقة محمول على أنه لم يثبت فبك عند كوه يحابا ؟ أن 
هذه العبارة لا تُطلق على صحابئ» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )5١(‏ بالمكرّرات. 

7 (مُعَاة بن جيل بن عمرو بن أومن الأنضاري الكزوجي؛ أبو عبد الرحمن» 
مات بالشام سنة (14) وقيل : بعد ذلك (ع)تقدم في فى «الإيمان» /ا/ .172١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أن فيه رواية صحابئ» عن صحابيّ وهها. 

 :‏ (ومنها): أن أبا الطفيل ضيه آخر من مات من الصحابة ين على 
الإطلاق» مات سنة )١١١(‏ من الهجرة على الصحيح. 

ه ‏ (ومنها): أن معاذاً صَلئ من أعيان الصحابة #رء شَهِدَ بدراًء وما 
بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن ذَلي . ْ 
شح | الحديث : 

عَنْ أبي اطُمَْلِء عَا ) بن وائلة ده (عَنْ مُعَاذِ) بن جبل كه أنه (قَالَ: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ححزى و جح تت تت <<< تت تبلس 


ب سن سس 


خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةِ تَبُوكَ) أي: سنة تسع من الهجرة في رجب»ء 
وهي آخر غزوة غزاها النبيّ يله بنفسه؛ وتسمى غزوة العُسْرّة وتبوك بوزن 
رَسُول بلد بالشام» قريب من مَذْيّنَء بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة؛ وهي 
غير منصرفة للعلمية والتأنيث» أو وزن الفعلء صَالَّحَ النبي كَلهِ أهلها على 
الجزية من غير قتال37" . 

(نَكَانَ) بك (يُصَلَي الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَوِيعاً» وَالْمَغْرتَ وَالْعِشَاءَ جَوِيعاً) أي 
جمع تأخير بأن يؤخر الظهرَ إلى وقت العصرء والمغرب إلى وقت العشاء. 

ويَحْتَمِل أن يكون جمع تقديم إن ارتحل عند الزوال بأن يصلي العصر مع 
الظهر في أول وقتهاء وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال» وكذا يقال في 
المقوت واسقاة. 

ويدل على هذا حديث معاذ َه الذي رواه أبو داود» والترمذي» 
وحسّنه» وصححه ابن حبانء وابن القيّم» ولفظه: أن النبي كَل كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاً» وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً» 
ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء 
وإذا ارتحل بعد المغرب عججّل العشاء. فصلاها مع المغرب»). 

زاد في رواية قرّة بن خالد الآتية: «قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ 
قال: فقال: أراد أن لا يُحرج أمته) . 

ولفظ أبي داود» والنسائيّ: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» أن معاذ بن 
جبل أخبرهمء أنهم خرجوا مع رسول الله يله في غزوة تبوك. فكان 
رسول الله كَكْةْ يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء فأخحر الصلاة 
يوماً» خرع تصلى الطهر والعصر جميعاً» ثم دخل ثم خرج» فصلى المغرب 
والخقام يريا 

قال في «المنهل»: مقتضاه أنه يَكِِِ كان غير سائر؛ لأن الغالب استعمال 
الدخول إلى الخباء. أو المنزل» وكذا الخروج حال الإقامة» فمعنى قوله: 


.5١0 609 «المنهل العذب المورود» /ا/‎ )١( 


(0) - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (15181) 


«فكان رسول الله يكٌ يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» أنه يجمع 
مي ا اه ومعنى قوله: «فأخر الصلاة يوماً» إلخ: أنه جمع بينهما يوماً في 
حالة النزول» يدل على هذا لفظ: «ثم دخل» ثم خرج؟ء قال ابن عبد البر: هذا 
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ا 0 سي ٠‏ انتهى 
والمغرب والعشاء للف : في عرفة » بلحم وغيرهما» ج به السير» أ لاء 


وهو رأي الجمهور» وهو الحقٌء كما تقدم 3 تحقيقه قريباً . 
[تنبيه ] : أخرج المصئف كنْهُ هذا 558 في «الفضائل» نعللا : وفيه 
قصّةء» ولفظه: 


 )7/0(‏ حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمئت» حدّثنا أبو عليّ 
الحنفن» حدّثئنا مالك» وهو ابن أنس» عن أبي الزبير المكيئ» أن أبا الطفيل 
عامر بن واثلة أخبره » أن معاذ بن جبل أخبره» قال: خرجنا مع رسول الله عله 
عام غزوة تبوك» فكان يجمع الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب 
والعشاء جميعاًء حتى إذا كان يوماً أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جو تو ادحل نم حرج بعد ذلك ففيلى المكرث والعشاء بيه يعاء ثم قال: 
الإنكم متكأتون غداً إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضحِي النهارء 
فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حنى آني»؛ فجتناها» وقد سبقنا إليها 
رجلان» والعين مثل الشّرَاك نَبِض بشيء من ماءء قال فسألهها رسول الله لله عَكِة : 
«هل مسستما من مائها شيئاً؟»» قالا: نعم فسبّهما النبي كلوه وقال لهما ما 
شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً» حتى اجتمع 
في شيء» قال: وغسل رسول الله عَلِلٌَ فيه يديه ووجهه. ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء مُنْهَمِرء أو قال: غزيرء شكٌ أبو عليّ أيهما قال» حتى استقى 
الناس» ثم قال: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىئ 
جناناً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 


.50/97 «المنهل العذب»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث معاذ بن جبل َيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [1771/7 و1777] 2)07١(‏ وفي «كتاب 
الفضائل» 2)7١5(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ,)١1١5(‏ و(النسائيّ) في 
«المواقيت» (0817)» و«الكبرى» (1517)» و(ابن ماجه) في «الصلاة» 0101970 
و(مالك) في «الموظأ) :.)١57/١(‏ و(الشافعي) في «مسنئده) ,)١١7/1١(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (/594): و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه؛ (5/ 
65غ), وراية) كن ال(مسنده) (6/ 579 و7770 و77 و775), و(الدارمي) 
في «سننه؛ (707/1): و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)110/١(‏ و(ابن 
خزيمة) في «(صحيحه) (41551)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) ١591١(‏ و590١),‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) »)2٠١7/٠١(‏ و(أبو تعين) في لمستخرجه) ١588(‏ 
و1586). و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ 2)١57‏ وفي «دلائل النبوّة) (2)7757/0 
و(البغوي) في «شرح السنة» »223١5١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): حديث معاذ وه فيه جمع التأخير» وليس فيه جمع 
التقديم» وقد أخرج أبو داود في «سننه)ء وفيه جمع التقديم أيضاء فقال: 

)١١١٠١(‏ حذّثنا قتيبة بن سعيدء أخبرنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيل» عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبي كَلهِ كان في غزوة 
تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخََر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء 
ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب» حتى يصليها مع العشاءء 
وإذا ارتحل بعد المغرب عَجّل العشاءء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود: 
ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده. انتهى. 

وقد تكلم العلماء في هذا الحديثء. الغلانة امن لقم نه في 
«الهدي» : اختّليف في هذا الحديث». فمن مصححح له» ومن محسّن» ومن قادح فيه. 
وجعله موضوعاً. كالحاكمء وإسناده على شرط الصحيح» لكن رُمِي بعلة عجيبة. 


)1511( بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتيْنِ في الْحَضَّرٍ  حديث رقم‎  )0 


قال الحاكم: حدتنا بق كردن متنديبة أحمد ين بالؤويه: تخدتنا 
موسى بن هارون» حدّثنا قتيبة بن سعيدء حذثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: «أن النبي كد كان في 
غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخحر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصرء ويصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس». صلى الظهر 
والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب» عسل العشاءء فصلاها مع 
المغرب»). 

قال الع اهذا الحديث رواته أكمة ثقات» وهو شاد الإسناد والمتن» 
لآ نعرف علة تُعله بهاء » فلو كان الحديث عن الليث» عن أبي الزبير» عن 
أبي الطفيل» لعللنا به الحديث» ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 
الطفيل» #الطال ‏ جلماء ل تعدو لعفن ٠‏ خرج عن أن يكون معلولاً» ثم 
نظرنا فلم تجد لبزيد بن أبي حبيت» عن أبي الطفيل روايةً» ولا وجدنا 5 
المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبى الطفيل» ولا عن أحد ممن روى 
عن معاذ بن جبل» غير أبي الطفيل» فقلنا: الحديث كاذه وقد حدثوا عن أبى 
العباس الثقفيّ» قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة 
أحمد بن حنيل» وعليٌ ابن المديني» ويحيى بن معين » رأف يكبن أي شيبة ) 
وأبي خيثمة» حتى عَذدَّ قتيبة سبعة من أئمة الحديث» كتبوا عنه هذا الحديث» 
وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن 
أحد منهم أنه ذكر للحديث علةً» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء» وقتيبة 
ثقة امون ثم ذكر بإسناده إلى البخاري» قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من 
ا عن أبي الطفيل؟ قال: 
كتبته مع خالد بن القاسمء أبي الهيثم المدائنيّ» قال البخاري: وكان خالد 
المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ . 

قال ابن القيّم: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلّم» #“قإن أبا 
داود رواه عن يزيد ب بن خالد بن عبد الله بن موهب الرمليٌ» حذثنا المُفْضَل بن 
فَضَالة» عن الليث بن سعدء عن هشام بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ججإى ا ا 77تل7تختت77ت7 7للتلتتتت7<”<<اااا تل 
الطفيل» عن معاذء فذكره0'. 

فهذا المفضّل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من المفضل» وأحفظء 


لكن زال تفرد قتيبة به» #اإدافنية صرح بالسماع. فقال: حذّثناء ولم يُعنعن ) 
فكيف يقدح في سماعهء مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة والحفظ 
والثقة والعدالة. 

وقد رَوَى إسحاق ابن راهويه» حدّئنا شبابة» حدّثنا الليث» عن عُقيل» 
عن ابن شهابع عق أنس: «أن رسول الله يكِِ كان إذا كان في سفرء فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصرء ثم ارتحل”" . 

وهذا إسناد كما ترى» وشبابة هو شبابة بن سّوَّار الثقة المتَّمّقىَ على 
الإحتجاج بحديثه؛ وقد روى له مسلم في «صحيحه)؛ عن الليث بن سعد بهذا 
الإسناد» على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن يكون مُقَوياً لحديث معاذء 
وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جمع التقديم. 

ثم قال أبو داود: وروى هشام» عن عروة» عن حسين بن عبد الله» عن 
كُريب» عن ابن عباس» عن النبيّ كَل نحو حديث المفضّل» يعني حديث معاذ 
في جمع التقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس». عن 
كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبيّ كل في السفرء 
كان إذا زالت الشمسء وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا 


)00( رواه أبو داود برقم (م٠‏ قن «الصلاة» وهشام بن سعد مختلف فيه» وقد خالفه 
الحفاظ 5 أصحاب أي الزبيرء كمالك» 0 وقرة بن 00 0 فلم 
0 ا ل وفيه 00 نفك ا 

حسيسن بن بن قو 
ضعيفٌ» لكن له شاهد من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن 
ابن عباس 30 أخرجه أحمد ,))51١91(‏ والبيهقي */ ,.١55‏ ورجاله ثقات. لكن 
كما قال الحافظ: مشكوك في رفعهء والمحفوظ أنه موقوف». وقد أخرجه البيهقيٌ 
من وجه آخر مجزوماً بوقفه» عن ابن عباس وكبا. 
هه رواه البيهقي في «الكبرى» 7/ 21557 وإسناده صحيح . 


(0) - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصّلَاتَينِ في الْحَضَّرٍ ‏ حديث رقم (1511) 


عي ا لسريس ار ا 
العصر)» قال: وأنحسية قال ذ في المغرب والعشاء مثل ذلك. 


ورواه الشافعيّ من حديث ابن أبي يحيى» عن حسين» ومن حديث 
ابن عجلان بلاغاًء عن حسين» قال البيهقئ: هكذا رواه الأكابر: هشام بن 
عروة» وغيرهء عن حسين بن عبد الله» ورواه عبد الرزاق» عن ابن 
جُريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن كريب» كلاهما عن ابن عباس» 
ورواه أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباسء قال: ولا أعلمه إلا 
مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: حذثني 
أخي عن سليمان بن مالك؛ عن هشام بن عروة» عن كُريب» عن ابن عباس» 
قال: «كان رسول الله ككِةِ إذا جَدَّ به السيرء فراح قبل أن تزيغ الشمس» 
فسارء ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس» 
جمع بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب 
جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء»). 

قال أبو العباس ابن سَرَيج: رَوَى يحبى بن عبد الحميدء عن أبي خالد 
الأحمرء عن الحجاجء عن الحكمء عن مِفْسَمء عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله ل إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمسء » صلى الظهر والعصر جميعاًء 
فإذا لم تزغ أخَرها حتى يجمع بينهما في وقت العصرا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: ويدلٌ على جمع التقديم» جمعه 
بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة الوقوف؛ ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعه 
بالنزول لصلاة العصرء مع إمكان ذلك بلا مشقة. جوت كذلك لأجل 
المشقة.والحائجة آولى. انتهين كلام ابن القيّم 115ه'2» وهو تحقيقٌ مفيدٌ 
جدَاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» 


.غ8١‎ - :الال/١ «زاد المعاد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز جبم7بتتتت   ”‏ تبلس 


وبالسند المدّ الإما 0 لحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ ١‏ لكتاب 
| 6 3 سر ٠‏ 
قال: 


20 


[؟"5 .(]١‏ ع لك بي ل لحري لعزت خالة يخي يعئنى ابن 
الْحَارِثِء حَدَنَنَا قَُةُ بْنُ خَالِدِء حَدَكَنَا أ بو الربَيْرء حَدَكَا عَامِءٌ بن وَائِلَة 5 
الطّميْلِ حَدَ حَدََ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: ا 
الظهْرِ وَالْمَصْرِء وَيَبْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ قَالَّ: فَقْلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَّى ذَلِك؟ قَالَ: 


قَقَالَّ: أَرَادَ أن لا يُخْرِج ممه . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الإستادين الماضيين. 

وقوله: (حَدَنَنَا عَامِرٌ بْنُ وَائْلَةَ قال النوويّ كأنْه: هكذا ضبطناه عامر بن 
واثلة» وكذا هو في بعض نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور 
رواة (صحيح مسلم»» ووقع لبعضهم: عمرو بن واثلة» وكذا وقع في كثير من 
فول بلادنا في هذه الرواية الثانية» وأما الرواية الأولى لمسلم» عن أحمد بن 
عبد الله عن زهيرء عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل عامر» فهو عامر باتفاق 
الرواة هناء وإنما الاختلاف في الرواية الثانية» والمشهور في أبي الطفيل 
عامرء وقيل: عمروء وممن حَكى الخلاف فيه البخاريّ في «تاريخه» وغيره من 
الأئمة» والمعتمد المعروف عامرء والله أعلم. انتهى7" . 

وعبارة الجيّانيّ كله في «التقييد» ‏ بعد أن أورده بلفظ: «قال: نا 
عمرو بن واثلة أبو الطفيل» -: هكذا أتى في الإسناد: «أبو الطفيل عمرو بن 
وائلة»» والمشهور في اسم أبي الطفيل عامر؛ لا عمروء وإنما أتى هذا من قبل 
الراوي عن أبي الزبير. 

قال أبو عليّ: وقد حَكَى مسلم بن الحجّاج في كتاب «التمييز» من تأليفه أن 
معمر بن راشد أيضاً حدّث به عن الزهريّ» فقال: عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة» 
قال مسلم: ومعلوم عند عوامٌ أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر» لا عمرو. 


)010( اشرح النووي على صحيح مسلم) ه/ 1 . 


مه 


00 - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاَيْنِ في الْحَضّرٍ ‏ حديث رقم (1587) 


وذكر البخاريّ هذا الذي ذكره مسلم في «التاريخ الأوسط)ء وقد نبّه على 
هذا في «تاريخه الكبير)» فقال: أبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة» وقال 
بعضهم: عمرو. 

وفي إسناد آخر في حديث لأبي الطفيل في «كتاب الحجٌ"'' من طريق 
قتادة» عن أبي الطفيل البكري» وأكثر ما يأتي في نسبه «الليئي» من بني ليث بن 
بكر بن عبد مناة» ومن قال: «البكرئ» نسبه إلى بكر بن عبد مناة بن كنانة» 
وليس من بكر بن وائل. انتهى كلام الجيّانيَ 415" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصحيح في اسم أبي 
الطفيل أنه عامرء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ: قَقُلْتُ : ما حَمَلَهُ عَلَى ذَّلِك؟) يَخُتمل أن يكون فاعل «قال» 
ضمير أبي الزبير» كما سبق في سؤاله لسعيد بن جبير» ويَحْتَمل أن يكون 
لغيره» والله تعالى أعلم. 

والحديث من أفراد المصئّف كأنْهُ» وقد مضى شرحهء ومسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]150[‏ (وَحَدَئَنَا” أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَا: 
حَدَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَنَّنَا ُو كُرَيْبِء وَأبُو سعد الَْشَخُ» وَاللّفْط لأبي 
كُرَيْبِء قَالَا: ناك ؛ كِلَامُمَا عَنِ الْأَعْمَشٍ » عَنْ حَبيبٍ بْنٍ أبِي نَابِتِء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ : مع رَسُولُ الله ل ين اشرو وَالْعَضْرِ 
وَالْمَغْتِ وَالْعِسَاِه امَو في غَيْرٍ حَوْفٍ وَلَا مَطَرِاء في حَدٍ بثِ وكيع*': 
قَالّ: قُلْتُ لِابْنٍ عباس : لم مَل ذَلِك؟ قال : أي لاش ادر عد إن 


.)١579( سيأتي - إن شاء الله تعالى  برقم‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا».'‎ )9( .87١ - 87١ /" (؟) «تقييد المهمل»‎ 
وفي نسخة: «وفي حديث وكيع».‎ )4( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإرريواحتت ل ا ا “جب 


000 


مُعَاوِية : قِبلَ لِابْنِ عَبَّاسِ : ما أَرَادَ إلى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أن لا يُخرجَ أمَتَهُ). 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف كدَنْهُ أن يقدّم أحاديث ابن 
عبّاس وكا الآتية تية على حديثي معاذ وليه ؛ ؛ لتكون أحاديثه فى محل واحدء كما 
0 ْ 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

. (أبُو بكر بْنْ أببي شَيبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

لابو كُرَيْب) محمد بن العلاء» تقدّم قبل باب. 

اراق مُعَاوِيةً) محمد بن خازم» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

5 (أَبُو سَهِيدٍ الْأشَّحُ) عبد الله بن سعيد بن حخصين الكنديّ الكوفيّ» 
ثقة من صغار 1١٠1(ت7ا060؟)‏ (ع0 تقدم في «المقدمة») .١9//5‏ 

(وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئّ» قفد ماقا 

عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو/ا9١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

5 - (الْأَعْمَعْن) سليمان بن مِهْران» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٠‏ - (حَبيبٌ بْنْ أبي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهمء 
أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ فقيدٌ جليلٌ» كثير الإرسال والتدليس [8] (ت119) (ع) 
تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كان وله فيه أربعة من الشيوخ» 
قفرن بين اثنين منهم . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر بن أبي 
شيبة» فما أخرج له الترمذي. 

(ومنها): أن شيخيه: أبي كُريب» وأبي سعيد ممن اتّفق الجماعة 
بالرواية عنهم بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابي ذَبهء فمدني» ثم 
ضري ثم بسحي ذو طائفي + 


)1585( بَابُ الْجمْع بَيْنَ الصّلَاتَيْنِ في الْحَضَّرٍ  حديث رقم‎  )0( 
د عقا‎ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن حبيب» عن سعيد» وقد سبق الكلام عن ابن عبّاس وكا قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) مها أنه (قَالَ: جَمَعَ سول الل ل ب 1 يْنَ الظّهْر وَالْعَصْرِء 
وَالْمَغْْتِ وَالْعْشَاء يَالْمَدِيئَ) الباء بمعنى «في) (فِي غيْرِ خَوْفِ) أ من غير 
خوف عدوؤٌ يهاجمهم (وَلَا مَطَر) أي: ومن غير نزول مطر يؤذيهم (فِي حَدِيثِ 
وَكيع) متعلّق ب«قال» بعده» وفي نسخة: «وفي حديث وكيع) بالواو (قَالَ) أي: 
سعيدٌ بن جبير (قُلتُ لان عَبَاس) حت (لمَ عل َلك؟) أي : الجمع في الحضر 
(قَالَ) ابن عبّاس وا (كئْ لا يُحَرِجٌ أَمَنَه) «كي» تعليليّة؛ أي: فعل ذلك لثئلا 
يوقع أمته في ارده أي: المشقّة والضّيق (وَفِي حَدِيِدٍ يثِ أبي مُعَاوِيَة : قِيلَ لابن 
عَبَّاسِ) ا (ما) استفهاميّة (أَرَادَ) يه (إلى ذَلِك؟) متعلق بحال مقذّر؛ أئ: 
حال كرنة مائلاً إلى الجمع (قَالَ) ابن عبّاس وكا (أَرَادَ أَنْ لا يُخْرِجَ ع أمَتَهُ) . 

في تعليل ابن عبّاس وها هذا دليل على أن هذا الجمع جمعٌ حقيقيّ» لا 
صُوريّ» وذلك لأنه أجاب بمثل هذا الجواب لما سُئل عن سبب الجمع في 
السفرء وقد ثبت أن الجمع هناك حقيقيّ بالإجماع في عرفة والمزدلفة» وفي 
جميع الأسفار عند الجمهورء فيكون جوابه هنا مثله» كما لا يخفى» فتبضصّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث متّفقٌ عليهء وقد تقدّم بيان مسائله في شرح حديث ابن 
عبّاس وها أوّل الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحوح كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 0 

 )...( ]1*5[‏ (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أ شَيْبَةَ حَدَكَنَا سَفَيَانُ بن عَيَيْنَة 
عن عرو عل جابر إن له عن ابن عتاسوه قال: ليتع ال و كنا 
جويعاء وَسَيْعاً جميعاً: قُلْت: يا أبا الشثنا لّمْكَاء؛ أَظهُ أَخْرَ الظَهْرَ وَعَجُلَ7" الْعَضْرّ 


)١(‏ وفي نسخة: «وأعجل). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وَأَخَرَ الْمَغْرْتَ وَعَجَلَ الْعِشَاء؟ ثَالَ: وَأَنَا أَظُنُ ذَاله0), 
رجال هذا الإاسناد : خمسة 

. (سْفْيَانُ بْنُ عَمَيْتَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

][ -(عمرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىّ: أبو محمد المكيّ» 2 بت‎ ١ 

(ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7١‏ 

٠"‏ (جَابرٌ بن 5 الأزدي» : ثم الْجَوْفىَ» أبو الشَّعْثاء البصري» ثقةٌ فقية 
[7] (ت"97) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الحيض» 9/94ل. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (كَمَانِيا 120 أي : ثمانى ركعات: ريع للظهر» رارضا للعصر. 

وقوله: (وَسَبْعاً جَمِيعاً) أي: سبع ركعات: ثلاثاً للمغربء وأربعاً 


للعشاء. 

وقوله: (قَلْتٌ: يا أبَا الشّعْتَاءِ) القائل هو عمرو بن دينارء و«أبو الشعثاء» 
كنية جابر بن زيد. 

وقوله: (قَالّ: ونا أَظْنٌ ذَّاله) فاعل «قال) ١‏ ضمير أبي الشعثاء . 


وأخرج البخاريّ من طريق حمّاد بن زيد» عن عمرو بن دينار بعد 
الحديث أن أيوب قال لجابر: لعله فى ليلة مطيرة؟ قال: عسى. 

وهذا ظَنّ من أبي الشعثاء» فلا يكون حجة لمن زعم أن الجمع صوريء 
وليس حقيقيًا؛ لأنه يُقدّم عليه جزم ابن عبّاس #ها ‏ لمّا سُئل عن سبب الجمع 
- بقوله: «أراد أن لا يُحرج أمته؛»» فإنه دليلٌ واضح على الجمع الحقيقيّ» 

والحديث ف متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» ومسائله» واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفى نسخة: «ذلك». 


)1575- 1578( بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في الْحَضّرٍ  حديث رقم‎  )0( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


 )...( ]5[‏ (وَحَدََنَا أ وات تحار تا حا ريده عن 


- 


عَمْرِو بْنِ دِبئَارِء عَنْ جَابرٍ بْنِ ريد عَنِ ابن عَبّاسٍء أن رَ سول الله يِه صَلَى 
الْمَدِيئَةٍ سَبْعاً وَثَمَانياً: الظهْرَ وَالْمَصْرَء وَالْمَغْربَ وَالْعِشَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (آ بُو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود» تقدّم قبل بابين. 

1 - حم بنُ َي تقذم قبل بابين أيضاً . 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متَّفقٌ عليه؛ وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

اك با رساي 11م الرّبِيع الزّهْرَانِيُء حَدَثَنَا حماة عن 
الرْبْرِ بْنِ الْخِرّتِء عَنْ عَبْد اللو بْنِ شَةٍ شَقِيقء قَالّ: 0 
الْمصْرِء حَتّى خَرْبثِ الشّمنء وَبَدَتٍ النّجُومُه وَجْمَلَ النَامنُ يَقُولُونَ: الصّلَاة 
الصَّلَاةَ قَالَ: َه رَجُل من بني ميم لا يَف ولا يني : الصَّلَاة الصَّلاة 
فَقَالَ ابْنُ عباس : ألمي بالسنة؟”". لا أمّ 1 لَك ثم َال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله كك 
جَمعٌ بير يْنَ الظَهْر وَالْمَصْرِء وَالْمَفْربٍ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ الله لو بْنْ شقِيقٍ : نَحَاكَ في 
ضري رن ليد موف لفك ارد رَهَ كَسَألَتْهُ َصَدَقَ مَقَالَتَهُ). 


4. 
- 


رجال هذا الاسناد : خمسهة 
١‏ (الرُبَيِْدُ بن الْخِرّيتٍ) 3< بكسر الخاء المعجمة. واي الراء 
المكسورة» بعدها مثنّاةٌ تحتانيّة ساكنة» ثم مثنّاةٌ فوقانيّة - البصريّ» ثقةٌ [0]. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». 0) وفى نسخة : «أتعً تعلمني السئة». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

رَوَى عن تُعيم بن أبي هندء والسائب بن يزيد» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» والفرزدق» وغيرهم. 

وروى عنه جرير بن حازم» وحماد بن زيد» وأخوه سعيد بن زيدء 
وهارون بن موسى النحويّ» وغيرهم . 

قال أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقةٌء وقال ابن المدينيّ: 
لم يرو عنه شعبة» وتركهء وهو صالح. وقال العجليّ: تابعيّ ثقةٌء ذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

روى له البخاري» والمصئف. وأبو داود»ء والترمذي» وابن ماجه» وله 


00 


في هذا الكتاب حديثئان ' فقطء. هذا برقم )٠(‏ وحديث (7/59). 


)1١8ت(‎ ]9[ (عبد الله بْنْ شقِيق) الْعْقَيلىَ البصريً» ثقةٌ فيه نَضْبٌ‎ ١ 

(بخ 7 0( تقدم في «الإيمان» 7”// 0 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَبَدتِ النُجُومٌ) أي: ظهرت. 

وقوله: (الصَّلَاةَ الصَّلَاة) مفعول مطلق لفعل محذوف أي: صلَّوا الصلاةء 
وكُرّر للتأكيد» أو هو منصوب على الإغراء؛ أي: الزموا الصلاة. 

وقوله: (لا يَفْثْرُ) بضمٌ التاء؛ أي: لا يهدأء ولا يسكت. قال الفيّومي: 
فك افون العمل “فور »مق ياب قعل الكتررت بعذته) .ولان يعن كدته» ا وسنه قث 
الحرّ: إذا انكسر قَثْرةَ وقتُوراً» وطَرْفٌ فاترٌ ليس بحديدء وقوله تعالى: طعَلَ 
فَرَوَ 03 من أَلرّسْلٍ 4 [المائدة: ]١9‏ ع على القطاع بعثهم» ودرروس أعلام دينهم. 
037 

وقوله: (وَلَا يَنئَنِي) أي : لا يرجع عن ترديد قوله: «الصلاةً الصلاة»» 
يقال: ثنيت الشيء أثنيه» من باب رَمَى: إذا عطفته» ورددتهء وثنيتُهُ عن مراده: 


)00( وما ذكره و فى «التهذيب» من أن له في مسلم حديثاً واحداً في الجمع بين الصلاتين» 
نه لكوت بل لاأيفا عويث اشر برقم (749) وهو حديث ابن عمر ونا أن 
رجلاً سأل النبئ كَل كيف صلاة الليل» فقال: «مثنى مثنى. . .2 الحديث. 

(؟) «المصباح المنير» 511/7. 


4 - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلَائينِ ذ في الْحَضَرٍ ‏ حديث رقم (1585) 
رففا 

إذا صرفته عنهء قاله الفيّومت”"© 

وقوله: (أتُعَلّمْنِي بالسّنَةٍ؟) وفي نسخة: «أتعلّمني السئة»)» وهو بتشديد 
اللام» م أو سينا من الإعلام» قال الفيّوميٌ كثَنْهُ: إذا كان 
١عَلِمَ؛‏ بمعنى اليقين تعدّى إلى مفعولين» وإذا كان بمعنى عَرَفَ تعدّى إلى 
5520000 وقد يَضَمَّن معنى شَّعَرَ» فتدخلّ الباء» فيقال: علمته؛ وعَلِمتٌ 
به» وأعلمته 000 وأعلمته به» وعلمته الفاتحة» والصَّنْعَةَ وغيرَ ذلك فليا 
فتَعَلّمَ ذ . تعلماً. 3 

وقوله: (لَا 1 لك) قال "ابن الأثير :هو ذَمْ وت اي ابت لقيط :لا 
تُعرف لك أمّء وقيل: قد يقع مدحاً بمعنى التعجّب منهء وفيه بُعْدٌ. انتهى7" . 

وقال في «اللسان» ما خلاصته: معنى لا أمّ لك: ليست لك أمّ حرّةٌ 
وهو سب صريحٌ» وذلك أن بني الإماء عند العرب مذمومون» لا يُلحقون ببني 
الحرائرء ولا يقول الرجل لصاحبه: لا أمّ لك إلا في غضبه عليه مقصّرأ به 
فاقيا له وآما إذا .قال: لآ آبا لك فلم يعرّك له من الشتيمة :شينا. 
ال 
وقد سبق تمام البحث في هذا في «كتاب الإيمان» عند شرح حديث 
حذيفة ظَيه في الفتنة التي تموج كموج البحرء وبالله تعالى التوفيق. 

ولراك (فَحَاكَ فِي صَدْرِي. ٠.‏ إلخ) هو بالحاء والكاف؛ 1 : وقع في 
نفسي نوع شك وتعججبء واستبعادء يقال: حاك يَحيكء وحَكٌ يَحَْكَ 
واحتكٌ» وحَكى الخليل أيضاً: أحاكء وأنكرها ابن دُرَيد*. 

وقوله: (قَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ) أي: قول ابن عبّاس و#ياء ف«المقالة»؛ مصدر 
«قال». يقال: قال يقول قَوْلاً ومَقَالاً ومقالة» قاله في «المصباح»"''. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
)١(‏ «المصباح المنير» .86/١‏ (0) «المصباح» ”/577. 


”) «النهاية» ."548/1١‏ (5) راجع: «لسان العرب» ."0/١7‏ 
)0( شرح النووي» ه/. )5( «المصباح المنير» 7/7 .61١9‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
3235 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[/ا53١]‏ (2..) - 00 1 بْنُ أبي عْمَرَ حَدَنَنَا وَكيعٌ. حَدَنَنَا عِمْرَانَ 
عر ع ا شَقِيقٍ شَقِبقٍ الْمْقيِي؛ قَالَ: قَالَ رَجْل لابن عَبَّاسِ: 
٠ 3 0‏ نَم قَالَ: الصّله ] سكت ف َل ل الطأة. شتكت كم 
لا أُمّ كك ٠‏ أنُعَلَّمُنَا بالصَّلاة؟ وَكُنَا نَجْمَعٌ بَيْنَ الصَّلَانَيْنِ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولِ اللو يه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسه 


١‏ -(ابْنْ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيَ نزيل 
مكة» ثقةٌ ]1١[‏ (ت57١)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 


١‏ (وَكِيعُ) بن الجرّاح» ذُكر في الباب. 


عي مب انمه 


- (عِمْرَانَ بْنْ حَدَيْرٍ) بمهملات ضكرا - الشدوسة» أبق -عبيدة 
البصري» ثقة مه [1]؛ على :عل جنازة خلف أنس» وروى عن أبي مجلز وأبي 
قلابة وأبي عثمان النهدي وعبد الله بن شقيق العقيلي ودعامة والد قتادة 
وقسامة بن زهير ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. وعنه شعبة والحمادان 
وعبد الملك , بن الصباح ويزيد بن زريع ووكيع ومعاذ بن معاذ ومعتمر بن 
سليمان وعثمان بن الهيثم المؤذن وآخرون. قال أبو حاتم: حدثني عبد الله بن 
ديئار البضرئ قال: ذكر شعبة “عمران به جدير فقال: كان شيعا عجباء كأنه 
يثبته. وقال يزيد بن هارون: كان أصدق الناس» وقال عبد الله بن أحمد عن 
أبيه: بخ بخ ثقة» وقال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال ابن المديني: ثقة» من 
أوثق شيخ خخ بالبصرةء وذكره ابن حبان فى «الثقات». قال البخاري: وقال أبو 
قطن: مات سنة تسع وأربعين ومائة» 6 وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث؛ وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: هو صدوق 
صدوقء» وقال اين خلفون: وثقه ابن نمير وأحمد بن صالح وغيرهماء ووصفه 
عثمان بن الهيثم أنه أصدق الناس. 


© يات جَوَارٍ الانْصِرَافٍ من الصَّلَاةِ ء عَنِ الْيَمينِ وَالشَّمَالٍ حديث رقم (15*4) 


أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا برقم )١6(‏ وحديث (07549. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (وَكُنَا تَحْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أي: بين صلاتي الظهر والعصرء 
وبين صلاتي المغرب والعشاءء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


 )6(‏ (بات جَوَارٍ الانصِرَافٍ من الصَّلَاةٍ ء عَنِ اليَمينِ وَالشّمَالِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: ش 
)7١7( ]14[‏ - (حَدَنَنَا أو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أو مُعَاوِيَةٌ 


25004 


ووَكيعٌ» عَنِ الْأَعْمَشِ» عَنْ عُمَارَ 0" عَنٍ الْأَْوَوء عَنْ عَبْدِ الل قَالَ: لا يَجعَلنَ 
حدم لطن من فيه جُزْءأء ا يََى إلا أنّ حقا نَّ حَتَاً عَلَيْه أَنْ آ لا يَنْصَرَة !| عن 
يَمِينه» أَكُثَرْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ا 


١‏ - مار ؛ بن عُمَير 0 الكرفي» ثفا ثقدٌ ثبب [1] مات بعد المائة» أو 
قبلها (ع) د في «الصلاة» 59/ /ا/91... 


١‏ - (الْأسْوَه) بن يزيد بن قد قيس الننخعيّ» أبنو ضفرو أو انو عبنا الرحمق 
الكوفيّ» ق مخضرم جليل 1 ] 55 (ع) تقدم في «الصلاة» ؟71/ 5/ا". 
٠7‏ - (عيد عد اه) بو سيعرة الصحابي العهين» ويبهء مات سنة (717) (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”7/ .١١‏ 
والباقون تقدّموا. في الباب الماضي. 


.24- وفى نسخة: «عن عمارة  يعني ابن عمير‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كاله‎ ١ 

١‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة؛ سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمدي: 

"' - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثئة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الأعمشء وعُمارة» والأسودى وتقدّم الكلام في مناقب ابن مسعود وَييه غير 
مرة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود ذَكه أنه (قَالَ: لا يَجْعَلَّنَّ) بنون التوكيد المشددة 
(أَحَدْكُمْ لِلشَّبْطَانٍ مِنْ نَفْسِهِ جرْءاً) الظاهر أنه على حذف مضاف؛ أي: من 
عبادة نفسه حظّاً للشيطان» أو المعنى: من عند نفسهء لا من تسلط الشيطان 
وغلبته» يعني: أنه لا ينبغي له أن يفتح باباً للشيطان بنفسه باعتقاد ما ليس 
بواجي وانجاء والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «من صلاته» (لّا يَرَى) - بفتح أوله 4 26 يعتقد» 
ويجوز الضم؛ أي : يَظنّ . 

ووجه ارتباط هذه الجملة بما قبلهاء هو إما أن يكون بياناً للجعل» أو 
يكون استثنافاء تقديره: كيف يجعل جزءاً للشيطان من نفسه؟» فقال: «يرى أ 
حتماً عليه أن لا ينصرف إلخ»» في «العمدة». 

(إل أنّ حَقَاً عَلَّيْه) «حمًا)» اسم «أنْل وفي رواية النسائيّ: «إلا أن حتماً 
عليه»؛ أي : وخنوبا» وقولة: (أَنْ لا يَنصَرِفَ إلا عَنْ يَمِينِه) في تأويل المصيدز 
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خبر (أَنْ). 

المت تيف أن حمّاً عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه. 

وقال السنديّ كنْهُ: وأورد عليه أن «حتماً). أو «حقّاً) نكرة. وقوله: «أن 
لا ينصرف» بمنزلة المعرفة» وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. 

وأجيب بأنه من باب القلب. 


(8) - بَابُ جَوَازْ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشّمَالٍ ‏ حديث رقم (1578) 


قلت: وهذا الجواب يَهْدِمِ أساس القاعدة» إذ يَتَأنَى مثله في كل مبتدأ 
نكرة» مع تعريف الخبر» فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدةٌ» ثم القلب لا يُمْبّل 
بلا نكتة» فلا بُدَ لمن يُجَوَّز ذلك من بيان نكتة في القلب ههنا. 

وقيل: بل النكرة الْمُخَصّصَّة كالمعرفة. 

قلت: ذلك في صحّة الابتداء بهاء ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها 
صحيحا مع تعريف الخبر» وقد صرحوا بامتناعه. 

ويمكن أن يجعل اسم اأنْ) قوله: «أن لا ينصرف»». وخبره الجارٌ 
والمجرورء وهو «عليه»» ويجِعَل لعتاة أو «حتما» حالاً من ضمير «عليه»؛ 
5 يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقطء حال كونه حمّاً لازماً» والله تعالى 
أعلم. انتهى. 

(أَكُكَوْ مَا وَأَيْتْ رَسُولَ الله يكلله يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِه) وفي رواية النسائيّ: 
«قَدْ رَأَْتُ رَسُولَ الله كَل أكثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِوا . 

و«رأى» هنا بصرية» ولذا لا تتعدّى إلا إلى واحدء وهو «رسول اللها 
و«أكثر انصرافه» بالنصب بدل اشتمال من «رسول الله»)» و«عن يساره» متعلق به. 

ويحتمل أن يكون «أكثر» بالرفع على الابتداء» وخبره الجارٌ والمجرورء 
والجملة في محل نصب على الحال من «رسول الله" . 

وجملة القسم مستأنفة استئنافاً بيانياً» وقعت جواباً لسؤال مقدرء تقديره: 
لجاذااكان اعقياة.وعوي الأتض راف غره النمين تعبا للسيطاق؟ كال لأ فل 
رأيت أكثر انصراف رسول الله كَِهِ عن يساره. ْ 

والحاصل أن هذا الاعتقاد حظ من حظوظ الشيطان من صلاة العبد؛ لأنه 
مخالف لهدي رسول الله كَل فإنه كان ينصرف عن الجهتين» وأكثر انصرافه 
عن اليسار» فمن اعتقد وجوب الانصراف من جهة معيّنة» فقد خالف السنة» 
واتبع خطوات الشيطان» والله تعالى أعلم. 

[فإن قبل]: وقع التعارض بين حديث ابن مسعود َه هذا وبين حديث 
أنس ض# الآتي بعده» حيث عبّر كل منهما بأفعل التفضيل» فقال أنس #5 : 
«أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله يِل ينصرف عن يمينه)» وقال ابن مسعود طَليه : 
«أكثر ما رأيت رسول الله يِه ينصرف عن شماله»» فكيف الجمع بينهما؟ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كو سسا سح ا اا اكاك 5 


[قلت]: جمع العلماء بينهما بأوجهء فقال النوويّ كُلنْهُ: وجه الجمع 
بينهما أن النبئ كله كان يفعل تارةً هذاء وتارةً هذاء فأخبّر كل واحد بما اعتقد 
آنه الأعير فيا يعلمه» فدل على جوازهماء ولا كراهة فى واحد منهماء وأما 
الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود ذَبه» فليست 5-7 أصل الانصراف 
عن اليمين أو الشمال» وإنما هى فى حقٌ من يَرَى أن ذلك لا بد منه» فإن من 
اعتقد وجوب واحد من ارده مخف ولهذا قال: «يَرَى أنَّ حمّاً عليه؛؛ 
فإنما ذُمَّ من رآه حقّا عليه. 

قال: ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين» لكن يُستحبٌ أن 
ينصرف في جهة حاجتهء سواء كانت عن يمينه أو شماله» فإن استوى الجهتان 
ف الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين 
في باب المكارم ونحوهاء هذا صواب الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال 
فيهما خلاف الصوابء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ه02" . 

وقال الحافظ كَُنْهُ: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخرء وهو أن يُحمّل 
حديث ابن مسعود به على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حُحجرة النبي كَل 
كانت من جهة يساره» وَيَحْمّل حديث أنس وليه على ما سوى ذلك. كحال 
المفر 

ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس وها رجح ابن مسعود؛ لأنه 
أعلم» وأسن» وأكثر ملازمة للنبيّ كله وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» 
وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه» وهو السَّدَّيَء وبأنه متّفق عليه: 
بخلاف حديث أنس في الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود ثُوافق ظاهر الحال؛ 
لأن حُجرة النبئ كله كانت على جهة يساره. 

قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخرء وهو أن من 
قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة» ومن قال: 
أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة» فعلى هذا لا يختصٌ الانصراف بجهة معيّنة» ومن ثَمّ قال العلماء: 


.77١ «شرح النووي» ه/‎ )١( 


2 يات جوَازٍ الانْصِرَافٍ من نّ الصَّلَاةِ ء عَنٍ الْيَمِينٍ وَالشَُمَالِ حديث رقم (154) 


يستحبٌ الانصراف إلى جهة حاجتهء لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقّه 
فاليمين أفضل؟؛ لعموم الأحاديث المصرّحة بفضل التيامن» كحديث عائشة ونا : 
«كان يحب التيامن ما استطاعء فى طهوره» وتنعله» وترجله» وفى شأنه كلها 
متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى في الجمع هو ما تقدّم عن 
النوويّ كله وحاصله أن كلا منهما قال: إنه أكثرٌ حَسَّبَ اعتقاده» وإلا 
فالواقع يؤيّد ما قاله ابن مسعود ضإنه» حيث إن أكثر صلاته َل كان في 
مس لوقادس تفقو الواهية الشباره هوق 1ك انعيرافه: إليها 
عن أبيه» أن ابن مسعود طبه 5 حدّثه: «أن النبئت يلِ كان عامّة ما ينصرف من 
الصلاة على يساره إلى الفشرات» 

فتبيّن بهذا أن الانصراف إلى جهة الحاجة هو السنة» فتبصّرء والله تعالى 


مسائل تتعلق بهذ الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث عبد الله بن مسعود َيه هذا مُتَّمْقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 2.)7١19( ]١17794و ١١8/8[‏ و(البخاري) في 
«الأذان» (867)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)3١57(‏ و(النسائي) في «السهو» 
»)١170(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (2)9720 وفي فى «الكبرى» لاطا 
و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (072508). و(الشافعيّ) في «المسند) 2)97/١(‏ 
و(الحميدي) فى «مسئله» »)١71/(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» 7١5/١(‏ - 
5:»؛ و(أحمد) في لمسئله) /١(‏ 787 و١/1508‏ و59 و1209 و5514): 
و(الدارميّ) في «سئنه») »)١701/(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (5١/ا١).‏ و(ابن 
حبان) فى «(صحيحه) 2)١9691/(‏ و(أبو عوانة) فق «مسئدهة) زلامى ١‏ و(أبو نعيم) 


البحر المحيط الثجاج شر جح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإؤي يب ا 7 ت7ت7تتتتتتتتتتتبتتتبل 


فى (مستخرجه) 2)١0960(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى)» (؟”/ 2)١96‏ و(البغوي) 7 
ريع السئة» »)72١7(‏ والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن اليسار. 

5ج (زعنها) نيان أن اعتقاد مشروعية ها لبن مشروعا خط جه عطق1 
الشيطان. 

ظ  "“‏ (ومنها): ما قاله ابن الْمُئَيْر كأنْهُ: فيه أن المندوبات قد تنقلب 
مكروهاتء إذا رَفعت عن رتبتها؛ لأن التيمن مستحبٌ في كل شيء؛ أي: من 
أمور العبادة» لكن لما حشي ابن مسعود وله أن 0 0 أثنان إلى 
كراهته» والله أعلم. انتهى7", والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والفاسة: 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الانصراف من الصلاة: 

قال الإمام البخاري كَلَنْةُ في «صحيحه»: «باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمال»» «وكان أنس ينفتل عن يمينه» وعن يساره» ويَعِيب على من 
يتوخحى» أو يتعمّد الانفتال عن يمينه». انتهى”" . 

قوله: «وكان أنس بن مالك إلخ» وصله مسدّد في «مسنده الكبير» من طريق 
سعيد» عن قتادة» قال: «كان أنس. . .2)» فذكره» وقال فيه: «ويعيب على من 
يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمار». 

قال: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلمء. من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّيّء قال: سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت» 
عن يميني» أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبئ كَل ينصرف عن 
يمينه . 0-6 بينهما بأن أنساً عاب من يعتقد تحثّم للك ووجويه! وأما إذا 
استوى الأمران فجهة اليمين أولى. انتهى”” . 


درق «الفتح) م 
() «صحيح البخاري» بنسخة «الفتح» ”/ 591 رقم (807). 
١ )9‏ الفتح» كك 


)2 - بات جَوَازٍ الانْصِرَاقٍ من الصَّلَاةٍ ع عَنِ الْيَمِينِ وَالشُّمَالِ حديث رقم 5*4 ) 


وقال الحافظ ابن رجب كُأَنْهُ: الانفتال: هو الانحراف عن جهة القبلة 
إلى الجهة التي يجلس اليها الإمام بعد انحرافه» كما سبق ذكره» وحكمه: 
حكم الانصراف بالقيام من محل الصلاة» وقد نص عليه إسحاق وغيره. 

وقد ذكر البخاريّ» عن أنسء أنه كان ينفتل عن يمينه ويساره» ويُعيب 
على من يتوخى الانفتال عن يميئه - يعني : يتحراه ويقصده. 

وي مسند الإمام أحمد» من رواية أبي الأوبر الحارئيّ» عن أبي 
هريرة وي#نه» قال: كان النبي كله ينفتل عن يمينه وشماله. 

وخرّج الإمام أحمد وابن لت عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء قال: رأيت النبي كَلْهْ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة» وفي 
رواية للومام حون * «ينصرف» بدل: 007 

وخرّج مسلمٌ في هذا الباب حديث البراء بن عازب» قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله كل أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه» وخرجه من 
رواية أخرى ليس فيها: «ثم يقبل علينا بوجهه»» ولكن روي تفسير هذه اللفظة 
بالبداءة بالتفاته إلى جهة اليمين بالسلام» خرّجه الإسماعيلي في «حديث مسعرا 
من جمعهء ولفظه: كان يعجبنا أن نصلى مما يلى يمين رسول الله جَكلِةِ؛ِ لأنه 
#نرييذا بالملام عي ينيته: أرقن ترراية! أعرى اله آنه كان ويذا بم على يفييةة 
فيسلم عليه. 

قال أبو داود: كان أبو عبد الله يعنى: أحمد ‏ ينحرف عن يمينه» وقال 
ابنتتصور: كان اححد يقعد ناحبة الشرى + ويسنائد» قال القاضي: أبق. يعلى : 
وهما متفقان؛ لأنه إذا انحرف عن يمينه حصل جلوسه ناحية يساره. 

قال: وقال ابن أبي حاتم: فقول ترركت الأحاديث التي 
رُويت في استقبال النبي ككل الناس بوجههء فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت. 

وقال ابن بطة من أصحابنا ‏ يعنى الحنبليّة -: يجلس عن يسرة القبلة» 
وتقّل حربٌ» عن إسحاقء أنه كان ان ذلك كالانصراف. 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعله: «سمعت أبي يقول»» فليحوّر. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لس 
وللشافعية وجهان: أحدهما: التخيير كقول إسحاقء والثاني: أن الانفتال 
عن يمينه أفضل» ثم لهم في كيفيته وجهان: 
أحدهما : - وحكوه عن أبي حنيفة -: أنه يدخل يمينه في المحراب 
ويساره إلى الناس». ويجلس على يمين المحراب. 
والثاني : وهو أصح عند البغوي وغيره -: بالعكس . 
واستدلوا له بحديث البراء بن عازب الذي خرّجه مسلم. 
وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجتهء 
فيذهب حيث كانت حاجته» سواءٌ كانت من جهة اليمين أو اليسارء ولا 
يستحب له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرهاء هذا قول جمهور 
العلماء» وروي عن علي وابن مسعودء وابن عمرء والنخعيّ» وعطاءء 
والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق. 
وإنما كان أكثر انصراف النبى كَل عن يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة 
اليسارء وقد خرّجه الإمام اع ما ها لكي رووانة او ابن انيد 
عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه» أن أبن مسعودٍ حدثه» أن لبي له كان 
عامةً ما ينصرف من الصّلاة على يساره إلى الحجرات. ‏ 
فإن لم يكن له حاجةٌ في جهةٍ من الجهات» فقال الشافعي وكثيرٌ من 
الحنابلة : انصرافه إلى اليمين أفضل» فإن النبى كَل كان يعجبه التيمن فى شأنه 
كل ْ 0 
وحَمّل بعضهم على ذلك حديث السُّدَّيَء قال: سألت أنساً: كيف 
أنصرف إذا صليت عن يميني» أو عن يساري؟ فقال: أما أنا فأكثر ما رأيت 
النبي كَلِةٌ ينصرف عن يمينه» خرّجة مسلم: ش ش 
والسَّدَيَء هو: إسماعيل بن عبد الرحمن» وقد تكلم فيه غير واحدٍء 
ووثقه أحمد وغيره» وعن يحيئ فيه روايتان» ولم يخرج له البخاري. 
. قال ابن رجب: ا ل سن اناميا 
الذي رواه عنه السديء والله أعلم . 
وحَكى ابن عبد البر» عن الحسن وطائفة من .العلماء: أن الانصراف عن 
اليمين أفضل . ُ 


لتك - يات جَوَازٍ الانْصِرَافٍ مِنَّ الصَّلَّاةٍ ء عَنٍ الْيّمِينٍ وَالِشَّمَالٍ حديث رقم (15159) 


وقد حكاه ابن عمر عن فلانء وأنكره عليهء ولعله يريد به ابن 
عباس نا . 

وسئل عطاءٌ: أيهما يستحب؟ قال: سوائء ولم يفرق بين أن يكون له 
حاجة.» أو لا. 

وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة ونيا وكيا : «أن النبيّ يلد كان 
يضرف عن يمينه .وشمالهة. وهو من زواية بقيّة عن الرْبَبِدَيْء أن مكحولاً 
حدثه» أن مسروق بن الأجدع حدثهء عن عائشة وِقينَاء وهذا إسنادٌ جيدٌء لكن 
رواه عبد الله بن سالم الحمصيّ ‏ وهو ثقةٌ ثبت » عن الزبيدي» عن سليمان بن 
موسى» عن مكحولٌ بهذا الإسناد» قالَ الدارقطني: وقوله أشبه بالصواب» 
وسليمان بن موسى» مختلفٌ في أمره. 

ورَوَّى قبيصة بن الْهُلْبِء عن أبيه» قالَ: كان رسول الله كَلهِ يؤمّناء 
فينصرف ع بدائه جميعاً» عن يمينه وشماله»» خرّجه الإمام أحمدء وأبو 
داودء وابن ماجهء والترمذيّ» وقال: حديثٌ حسنٌ» وعليه العمل عند أهل 
العلم» قالَ: وصح الأمران عن الي بكلِ. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن من الأحاديث السابقة أن 
الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتهاء وإلا فالانصراف من اليمين 
هو الأفضل لأنه كله كان يُعجبه التيامن» وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في 
هذا الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

١ 3[‏ (...) - (حَدَنَنَا إن 


1- 


بُونْسَ (ح) وَحَدَئناه عَلِيّ بْنُ حَشْرَّمٍ» 
الْاسْنَادٍ ِثْلّهُ). / 


نحاق | : 0 ل 0 


)00 (فتح الباري» لابن رجب كله /ا/ 5:55 - 4655 . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جببتتتتتتتت تبي 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم) المعروف بابن راهويه» أبو يعقوبء أو أبو 
محمد المروزي» ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ إمامّ مشهور ]1١[‏ (ت7578) (خ م دات س) 
تقدم في «المقدمة») 18/0. 

١‏ - (جَرِير) بن عبد الحميد الضبّيء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الريّ» 
وقاضيهاء ثقد ف الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في (المقلمة 7 ة. 

" - (عِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيء ثقةٌ مأمونٌ [8] 
(دت187) (ع) تقدم في «المقدمة» 1/6 1 ْ 

؛ ‏ (عَلِيٌ بْنْ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌ» من صغار ]٠١[‏ (ت1517) (مات 
س) تقدم في «المقدمة» 56/54. 

و«اللأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (يَهَذَا الْاسَْاهِ) أي: بإسناد الأعمش المتقدّم» وهو: عن عمارة بن 
عُمير» عن الأسود بن قيس» عن عبد الله بن مسعود 5 . 

وقوله: (مِثْلّهُ) اع مثل حديث وكيع» عق الاش الماضي . 

[تنبيه]: رواية جرير وعيسى» عن الأعمش لم أجد من ساقهما تامّين 
بالانفراد» وإنما ساقهما أبو نعيم في «مستخرجه) (798/5) ضمن روايات 
الآخرين» حيث قال: 

)١1696(‏ حذّثنا أبو بكر الطلْحََ ثنا عبيد بن غنّام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شوة نا أي معاوية؛ ووكيع. عن الأعمش (ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن على» ثنا أبو خيثمة» ثنا جريرء عن الأعمش (ح) وثنا محمد بن 
إبراهيم» ثنا أحمد بن علي» ثنا أبو خيثمة» ثنا جريرء ثنا الأعمش (ح) وثنا 
أبو أحمد الغطريفيّ» ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أنبا جرير وعيسى بن يونس» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن الأسود. 
عن عبد الله قال: «لا يجعلنَ أحدكم للشيطان جزءاًء لا يَرَى إلا أن حمّاً عليه 
خَنْما آلا تضرف الا عن يميته: أكثر ما رأيت رسول الله يلك ينصرف عن 
شماله»» لفظ أبي بكر. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)2 بَابُ جَوَازٍ الانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلَاةٍ ء عَنِ الْيَمِينِ وَالشُمَالٍ - حديث رقم ٠(‏ 04) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[1550](. .) - (وَحَدَنَنَة"" قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِياوٍء حَدَنَنا و عَوَانَةَ» عَنٍ 
السَّدَّيٌّ قَالَ: سَأَلتُْ أنساً كَبِْنٌ أَنُصَرِفُ ِذَا صَلَّيْتُ؟ عَنْ يَمِبِنِيء أَوْ عَنْ 
يَسَارِي ؟ قَالَ: أما أنًا كمد مَابَرَايت رَسُول اللو يكل يَنصَرِفٌ عَنْ يَمِينه). 
0 هذا الامتاف: أربعة 

- (قُتَيبَةٌ بُْ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ 0 عَوَائَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاقة ققة فت 
1 (ته 107 (ع) 0 في «المقدمة» 7/ 4. 

(السَّدَّيٌ) - بضمٌ السين المهملة» وتشديد الدال ‏ إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي 6 أبو محمد القرشيّ مولاهم الكوفيّ الأعورء وهو 
السدّيّ الكبير» كان يقعد في سّدَّة باب الجامع» فسمّي السَّدَيّء صدوق يهم 
وي الشتم 41 ]: 

رُوَق عن أنس» وابن عباس» ورآى ابن عمرء والحسن بن عليء وأبا 
هريرة» وأبا سعيد» ورَوّى عن أبيه» ويحيى بن عَبّاد» وعكرمة» وغيرهم. وعنه 
شعبة» والثوريّ» وأبو عوانة» وغيرهم. 

قال سَلْم بن عبد الرحمن: مَرٌ إبراهيم النخعي بالسدّي» وهو يفسر 
القرآن» فقال: أما إنه يفسّر تفسير القومء وقال عبد الله بن حبيب بن أبي 
ثابت: سمعت الشعبىّ» وقيل له: إن السدّيّ قد أعطي حظا من علم القران» 
فقال: قد أعطي حفّاً من الجهل بالقرآن» وقال علىّء عن القطظّان: لا بأس بهء 
فا سفت ألهدا يذكره :زلا بشيرء وما تركة أحدء:وقال أنو طالب عن أحمد: 


١ 


ثقة . وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال: كال كي تن نعو جما عدن 
عبد الرحمن بن مهدي» وذكر إبراهيم بن مُهاجر والسدّي» فقال يحيى: 
ضعيفان» فغضب :عبد الرحمنء وكره ما قال» قال عبد الله: سألت» يحبى 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


١‏ البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي 7077 7ت7ت7تتبتتتتط7ت7 7 7ت77ت7ت7ت7تتتتتت تت 
عنهماء فقال: متقاربان في الضعف. وقال الدوري» عن يحيى: في حديثه 
ضعف. وقال الْجُورْجَانيَ : هو كذات شتام وقال أبو زرعة: ليّن. وقال أبو 
حاتم: يكتب حديثه» ولا يُحتحٌ به. وقال النسائي في «الكنى»: صالح» وقال 
في موضع آخر: ليس به بأس» وقال ابن عديّ: له أحاديث يُرويها عن عدّة 
شيوخ» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق لا بأس به» وقال أبو جعفر بن 
الأخرم: لا ينكر له ابن عباس» قد رأى سعد بن أبي وقاص. وقال حسين بن 
واقد: سمعت من السدّي». فما قمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر» فلم 
أَعُد إليه . وقال الجوزجاني: حُدَّئْتُ عن معتمرء عن ليث - يعني ابن أبي سُّلِيم 
- قال: كان بالكوفة كذابان» فمات أحدهماء السدّي. والكلبي» كذا قال» 
وليث أشدّ ضعفاً من السدي. وقال العجليّ: ثقة عالم بالتفسيرء راوية له. 
وقال العقيلي: ضعيفء. وكان يتناول الشيخين. وقال الساجيئّ: صدوق فيه 
نظر. من أحمد : إنه ليُحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به 
قد جعل لك نات واستكلفه. وقال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة 
الذين عيب على مسلم إخراج حديئهم: تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند 
مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّرء وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال 
الطبريّ: لا يحتجٌ بحديثه. 

وقال خليفة: مات سنة .)1١71/(‏ 

روى له الجماعة» سوى البخاري» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث 
فقطء هذا برقم )7١8(‏ وأعاده بعده و(1560١)‏ و(1100) و(199) 
و(6075؟). 

؛ ‏ (أَنْسُ) بن مالك وفله» تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئّف كله وهو )١١١(‏ من رباعيات 
الكتاب . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى السدي» فما أخرج 
له البخاري. 


لك - بَابُ جَوَازْ الانْصِرَافٍ مِنَ الصَّلَاةِ ء عَنِ الْيَمِنِ وَالشّمَالٍ حديث رقم ٠(‏ )2 


) (ومنها): أن أنساً ذه اخ المتكترين: السيفةه روا 118/00 بجدينا‎  “ 
وهو آخر من مات من الصحابة وين بالبصرة» مات سنة (؟) أو (91) سنةء‎ 
وقد جاوز عمرة المائة» والله تعالى أعلم.‎ 
شرح الحديث:‎ 

(عَنِ السَّدّيّ) ‏ بضمّ المهملة» وتشديد الدال -: نسبة إلى سَدَّة 2 
لكونه يقعد فيهاء وهو 0 5-0 الرحئن» أنه (قَالَ: سَأَلْتُْ أنْسأ) حك 
(كيف أَنصَرِفُ) أي: أرجع إلى جهة حاجتيء وليس المراد الل عن 
الانصراف بمعنى السلام؛ لأنه لا تخيير فيه بين اليمين واليسارء وإنما هو عن 
اليمين» ثم اليسار» وقد تقدّم ذلك في بابه (ِذَا 6 أي: فرغت من 
الصلاة (عن يَمبنِيء أوْ عَنْ يَسَارِي؟) أي : 0 عن جهة يميني» أو عن 
جهة يساري؟ (قَالَ) أنس ذه؛ فيه (أَما ا بفتح الهمزة» وتشديد الميم ‏ وقد 
تخفف ءة له وقد كيدل ياغ ققال: 0 وهي حرف شرط»ء وتفصيل غالباً» 
وتوكيد» وقد تآتى يلا تفصيلء والظاهر أنها هنا كذلك؛ لأنه ما ذكر لها 
معادل» فهي لمجرّد التوكيد» وقد تقدّم البحث عنها مستوفى في «(شرح المقدّمة» 
عند قول المصئّف كَنْهُ: «أما بعد)ء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(َأَكُيَدْ ما رََيْتْ رَسُولَ الله كل يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ) أي: فالسنة أن تنصرف 
إلى جهة يمينك» فيكون كلامه متضمناً الجوابَ مع الدليل» فكأنه قال له: 
انصرف عن يمينك؛ لأن أكثر ما رأيت رسول الله كَل ينصرف عن جهة يمينه؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال السنديّ 5 عْأَنهُ: قوله: «فأكثر ما رأيت إلخ» إخبار عما رأى» وكذا 
حديث ابن مسعود َيه الماضي» فلا تناقضء ولازِمٌ الحديثين أنه كان يفعل 
أحياناً هذاء وأحياناً هذاء فدلّ على جواز الأمرين» وأما تخطئة ابن 
مسعود له فإنما هي لاعتقاد أحدهما 07 بعيئه» وهذا خطأ بلا ريب» 
واللائق أن ينصرف إلى جهة حاجته» وإلا فاليمين أفضل بلا وجوبء» والظاهر 
أن حاجته كلِ غالباً الذهاب إلى البيت» وبيته إلى اليسارء فلذا أكثر ذهابه إلى 
الجياياة! 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
الدكرفا حوروى لجابتت7تت 77777ب 0 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في المسألة الرابعة في الحديث 
الماضي الجمع بين هذا الحديث, والأثر الذي علّقه البخاري كله في 
«صحيحه)» ووصله مسدّد في «مسنده الكبير» من طريق سعيد» عن قتادة» قال: 
كان أنس ينفتل عن يمينه» وعن يسارهء ويعِيب على من يتوتحى ذلكء» أن لا 
ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمارهء بأن أنسأ إنما عاب مَن 
يعتقد تحثّم ذلك ووجوبهء وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى» والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ذه هذا من أفراد المصتئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريحه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8/ ١14٠‏ و١541١]ء‏ و(النسائي) في «السهو) 
(1769), وفي «الكبرى» ,.)١1187(‏ و(اب بق أبن شيبة) في «مصئفه») 200١6 /١(‏ 
و(أحمد) في المسئدة) (6/ م و*؟١‏ وولا١‏ و/ا١؟),‏ و(الدارمي) في «سننه) 
١١5(‏ و759١).,‏ و(أبو عوانة) في (مسئله)» »)75١894(‏ ول(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) ,.)١595(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) ,)١195(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 545)» والله تعالى أعلم.. 

وأما بقيّة المسائل» فقد سبق بيانها في شرح حديث ابن مسعود ذه 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل : 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[..) (حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالَا: 
حَدَنَنَا وَكيعٌ » عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السّدَيٍّء عَنْ أَنَسِء أَنَّ النَبِىَ كل كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


0 (رُهَيْدُ ير بن حرب) بن شداد. أبو خيثمة النسائئ» نزيل بغداد»‎ ١ 
لبت [١٠](ت774) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8.‎ 


(9) بَاتٌ استحباب يَمِين الِمَام - حديث رقم 0559 


5 0 


١‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ثبت 
حجة فقيةٌ إمام عابد» من رؤوس [!] (ت111١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون دُكروا في الباب» والحديث من أفراد المصئّف كله كما سبق 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا الصْلحَ ما مَا أسْيَطعثٌ وما تَفِيقٍ إلا بأد عَكْهِ يكت وإبّه أيبْ» . 


 )9(‏ (يَابُ استحبّابٍ يَمِينٍ الا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال : 
 )7١4( ]547[‏ (وَحَدَكَنَا0' أ ُو كُرَيْبِء أَخْبَرَنَا ابن أبي رَائِدَة عَنْ 
0 عَنْ نَابتِ بْنِ عَبَيْدٍء ع عَنِ ابْنِ الْبَرَاِء عَنٍ الْبَرَاءِء قَالَ : كُنا ذا صَلَيْنَا خَلْقٌ 
سول الله طَكِلِ أَحْبَيْنًا أَنْ َكُونَ عَنْ يمن امنبلٌ عَلَيْنَا بِوَجِهدء قَالّ: فسمعته 


سوس روس 


يَقُولُ: «رَبّ قِني عَذَّابك. يَوْمَ تَبَعَثُ0 أَوْ «تَجْمَعٌ عِبَادَك1). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو كُرَيْب) تقدّم قبل باب. 

١‏ (ابنْ أبي رَائِدَة) هو: يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» تقدّم قبل ثلاثة 
أنوات: 

* د (مس مِمْعَرُ) بن كِدَام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّ» فعدانِيثٍ 
فاضلٌ [] (ت” أوه6١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ه/ ١ا".‏ 

]*[ (نَابثُ بْنُ عَبَيْدِ) ييه الانضارئة مولى :ريد بن اتات الكرفت»: نقة‎  : 
.144 /* (بخ م 54) تقدم في ا‎ 

اسن الْمَوَاءِ) هو: عبيد بن البراء بن عازب الأنصاري الحارثيٌ 

الكوفيّ» ثقةٌ [4]. 

رَوَى عن أبيه» في قول النبيّ كله : «ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك»؛ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
03 ججإى ع ل ت7تللتخ7خ7لمخ77خ”<” ”ا ”اتلس 


وعنه ثابت بن عُبيدء ومحارب بن دِثّاره وقال العجلئّ: كوفي تابعئ ثقةٌ له 
غندهم هذا الحديث الواحد. ْ ْ 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه. وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

١‏ (الْبَوَاء) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيّء 
الصحابيّ ابن الصحابيٌ وَكّياء نزل الكوفة» ومات سنة (71) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0”/ 155 والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كآل4. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعئ: ثابت» عن ابن البراءء 
ورواية الراوي عن أبيه» والله تعالى أعلم . ْ 
شرح الحديث : 

(عَنٍِ ابْنٍ الْبَرَاِ) هو: عُبيدء وقيل: يزيد بن البراء9". 

[تنبيه]: وقع اختلاف بين الرواة في إثبات «ابن البراء» في إسناد هذا 
الحديث» وإسقاطه. وفي اسمهء هل هو عبيدء أم يزيد؟ . 

تممن أتبقة: وكيع عند أحمدء ومسلمء وابن ماجهء وأبو نعيم عند 
أحمدء ويحيى بن أبي زائدة عند مسلم هناء وأبو أحمد الزبيريَ عند أبي داودء 
وابن خزيمة» وعبد الله بن المبارك عند النسائيئ» وسفيان عند ابن خزيمة» 
ستتهم عن مِسْعْرء عن ثابت بن عبيد» عن ابن البراء عن أبيه» فأثبتوه. 

فأما أبو نعيم» عند أحمدء ووكيع عند المصئّف هناء وابن ماجهء 


)١(‏ هو يزيد بن البراء بن عازب الكوفي. صدوقء من الطبقة الثالثة» رَوَى عن أبيه 
وعنه عديّ بن ثابت» وأبو جَنَاب 5 وسيف أبو عائذ السعدي» وقال: كان 
أفيزا علها يعناة ركان شير الأمزا رق ابن حبان فى «الثقات»» وقال: كان 
أمير عمانء وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ»ء ثقة» أخرج له أبو داودء والنسائي . 


(9) بات استحبّاب يَمِين الِامَام - حديث رقم (؟5554) 


ويحيى بن أبي زاكدة طن الميتك نهنا يفا وادم خرنية ا واين"البارك عند 
النسائيئ» وأبو أحمد الزبيري عند ابن خزيمة» فقالوا: عن مسعرء عن ثابت بن 
عا البراء» عن البراء بن عازب وَيَاء فأبهموه. 

وأما أبو أحمد الزبيريَ من رواية محمد بن رافع عنه عند أبي داودء 
فقال: عن مسعرء عن ثابت بن عبيد» عن عُبيد بن البراء» عن أبيه» فسماه 
عبيداً . 

وأما وكيع عند أحمدء وسفيانُ عند ابن خزيمةء فقالا: عن مسعر» عن 
ثابت بن عبيد» عن يزيد بن البراء» عن أبيه» فسمياه «يزيد». 

وممن أسقطه: أبو أحمد الزبيري في رواية محمد بن بشار عنه عند ابن 
خزيمة» ووكيع في رواية سلم بن جنادة عنه» عند ابن خزيمة أيضاء كلاهما 
عن مِسْعَرء عن ثابت بن عبيد» عن البراء بن عازب» فأسقطوه. 

والحاصل أن الأكثرين على إثبات الواسطة» ثم الأكثرون منهم على 
إبهامه» لكن هذا الاختلاف لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن ثابتاً سمعه عن 
البراء نفسهء وعن ابنه عنهء وكذا لا يضر إبهام ابنه؛؟ لأنه سمي في فى الروايات 
الأخرى» وكذا الاختلاف فى تسميته عبيدك ويزيد لا ا لأن كلا 
منهما ثقة» والله تعالى أعلم 80 

(عَنٍ الْمَرَاءِ) بن عازب وكا أنه (قَالَ: كُنَا) يعني : معاشر الصحابة ذو 
(ِذًا صَلَّيْنَاا اق إذا أردنا الصلاة (خَلْفٌ رَسُّولٍ الله يكلله أَحْبَبْنَا أَنْ تَكون) وفي 
رواية النسائئ: «أحببت أن أكون» بضمير المتكلم الواحد (عَنْ يَمِينِهِ) أي: جهة 
يمين النببئ» وقوله (ِيُقلُ عَلَيَْا بوَجْهَهِ) جملة تعليليّة؛ أي: وإنما أحببنا أن نكون 
عن يمينه؟ لأنه كل يقبل علينا بوجهه الشريف. 

وفي رواية ابن خزيمة في «صحيحه) من رواية يزيد بن البراء» عن أبيه؛ 
قال: «كان يعجبنا أن تعطلى كنا يلي يمين رسول الله ككللِ؛ لأنه كان يبدأ 
بالسلام على يمينه» . 

قال القاضي عياض كأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون التيامن عند التسليم» 
الأظهر؛ لأن عادته يكِةِ إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله كَل 
يَحْتَمِل أن يكون بعد قيامه من الصلاة» أو يكون حين ينفتل. انة 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لق 0 لخدمك كه عه دو نس سه - كاه ملف ينونه 
وقال القرطبي كَنْهُ: يَحتّمِل أن يكون هذا الإقبال منه ككهِ في حال سلامه 
من الصلاة» فإنه كان يبدأ السلام بيمينه» والأظهر أنه كان حين انصرافه من 
الصلاة» ويكون هذا حين كان يُكثر أن ينصرف عن يمينه» كما قاله أنس ذلإيه . 
النهى: 
قال الجامع عفا الله عنه: كون هذا الإقبال في حال سلامه هو الأظهر؛ 
لرواية ابن خزيمة المذكورة آنفاًء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 
(قَالَ) البراء ضيه (فَسَمِعْتُهُ) بل (يَقُولُ: «رَتّ) بحذف حرف النداء» كما 
قال في «ملحة الإعراب»: 
ادك اله موه في النْداء كَفَوْلِهِمْ «رَبّ اسْتَجِبٌ ذُعَايِي) 
(قِيِي) أمر من وَقَى يَقِيء يقال: وقاه الله السُوءَ يَقِيه وِقَايةَ بالكسر: 
حفظه. وَالْوِقَاءَء مثل كتاب: كل ما وقّيتَ به شيئاً: تروف امو فيد قن 
الكسائيّ الفتح في الْوَقَاية» والْوَقَاء أيضاًء قاله الفيّومت”". (عَذَابَك يَوْمَ 
تَبْعَتْ)) ظرف لاقَِنِي)» و«تبعث» بفتح أوله» وثالثه» من باب فتح (أَوْ) للشكٌ 
من الراوي اتَحْمَعْ عِبَادَك)) أ يوم القيامة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث البراء ويه هذا من أفراد المصئّف كه. 
(المسألة الثانية) : في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ,)7١9( ]١557و ١557/9[‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (116». و(النسائيّ) في «الإمامة» (8755) وفي «الكبرى) (645)غ2 
و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» .)٠٠١5(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (5/ ١940‏ 
و5 .)3١‏ و(ابن 0 في (صحيحه) ١557(‏ و555١‏ و65 1)ء و(أبو عوانة) 
في المسئله) (75090)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1597)» والله تعالى 


أعلم. 


.159/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(9) - بَاثُ اسْتحْبَابٍ يَمِين الامَام - حديث رقم 013547 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 


١‏ (منها): بيان استحباب الوقوف عن يمين الإمام» ووجه دلالة 
الحديث عليه أن محبة الصحابة ون لذلك» ومسابقتهم إليه كان بعلم من 
النبئ كله فلو كان الفضل في غير اليمين لبيّنه لهم» ولا سيما وقد ثبت 
قوله يكل : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف»» رواه أبو داود بإسناد 
حسن» كما قاله الحافظ في «الفتح» ”''. 

وأما قول بعضهم باستحباب وسط الصف مستدلاً بحديث: «وَسْطُوا 
الإمام» رواه أبو داودء فغير صحيح؛ إذ الحديث ضعيف؛ لجهالة بعض رواته 
وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وها قال: قيل للنبى يَلةُ: إن ميسرة 
المسجد تعطلت. فقال: «من عَمّر ميسرة السرمضة كنك ونين الأكرة 
تفيطقه انض ؛ لأن في إسناده عمرو بن عثمان الكلابيّ» وهو ضعيف» وليث بن 
أبي سُّليم» وهو متروكء ويُحْمَل على تقدير صحته على ما إذا أدّى إلى تعطيل 
الميسرة» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وين من شدّة محيّتهم للنبي كَل 
فكانوا يتسابقون في القيام عن يمينه كن في الصلاة؛ حتى يشاهدوا طلعته؛ 
ويقع بصره عليهم قبل غيرهم ممن وقف في غير اليمين. 

 *‏ (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليمين في التسليم من الصلاةء وقد تم 
البحث فيه في موضعه., والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أول الكتاب 


َه 


قال: 


5 
5 


 )...( ]5*[‏ (وَحَدَتَنَاه بُو كُرَيْبٍء وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء ٠‏ قَالَا: حَد 
وَكيع ؛ عَنْ مسْعَرٍ) بِهَذَا الِإسْنَادِ وَكَم يل «يُقْلُ عَلَيْنا يوَجهوا). 


. 2 راجع : «الفتح»‎ )١( 


البحر للمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

يي ا 7ا77تلللتت77ت7تت7ت7 تت تتا بي 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّمواء فشيخه. ومسعر» ذُكرا في السئد الماضي» والباقيان 
تقدّموا في السند الذي قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاوِ) أي بإسناد مسعر الماضي» وهو: عن ثابت بن 
عبيد» عن ابن البراء» ع ارا 0 

[تنبيه]: رواية وكيع هذه ساقها الإمام أحمد ينه في «مسنده»ء فقال: 
البراء» عه ا قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ككِ مما أَحِبَء أو تحب 
أن نقوم عن د يميئه») وسمعته يقول: «ربٌ قني عذابك يوم تجمع عبادك)», 1 
ااتبعث 0000 

وقال أيضا : 
الاين عازب» عن البراء بن عازب» قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله يكل 
مما أاحب» أ متنا ملافا أن يقوم عن يمينه» قال: وسمعته يقول: «رب قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك». أو «تجمع عبادك). 

حذثناه أبو نعيم» بإسناده ومعناه» إلا أنه قال ثابت: عن ابن البراء» عن 
البراء. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الجرجع اماه 

إن 6 ِل صلم ما « لنت وما فق 3 11 200 و أنيبُ # . 


- (يات انمي ع عن الشروع في 


بَعدٌ شرُوع الْمُؤَذَنِ في الاقَامَةٍ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
071١( ]144[‏ - (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبْلِ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
حَدَيَا شََةٌ شغبّة» عَنْ وَرْقَاء؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ د دِينارِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة: 


(١2-يَابُ‏ النَهُي عَنِ الشرُوع في الثَافلة... إلخ ‏ حديث رقم (1544) 


عَنِ الي كه قَال7'©: «إِذًا أَقِيمَتٍ الصّلَاٌ فلا صَلَدَ إِلّا الْمَكتُوبَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ حَْبَلِ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيبانت» أبو عبد الله المروقت نزيل بغدادء أحد الأئمة» الثقة الحافظ الفقيه 
الح 55 5 )551١(‏ ع تقدم في «الإيمان» م 

١‏ (مُحَمَّدُ بن جَعَمَ جَغْفَرِ) غندرء أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ صحيح الكتاب 
[4] (ت"” أو95١)‏ 6 تقدم في «المقدمة» 7/7. 

* - (شُعْبَةٌ) بن الحجاج بن الورد العَتَكئ مولاهم» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريّ الإمام الثقة الثبت الحجة الناقد [7] (ت0١5١)‏ (ع) تقدّم في (شرح 
المقدّمة؛) جا ص١8".‏ 

 :‏ (وَرْقَاهُ) بن عُمر اليشكريّ» أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقةٌ في 
غير منصور بن المعتمر 1] (ع) تقدم في «الصلاة» /78١‏ 444. 

(عمر رو بْنْ دِينَارٍ) تقدّم قبل بابين. 

5 (عطاء 5 بْنْ يَسَارِ) الهلالى» أبو محمد المدنيّء مزلت معمر د قله 
فاضل. صاحب ا وعبادة» من صغار [] (ت45) أو بعد ذلك (ع) تقدم 
في «الإيمان» .5١7/55‏ 

.5 /١ (أَبُو هْرَيْرَة وله مات سنة (09) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ - ٠١ 
لطاتف هذا الاسناد:‎ 

لزنه اق شاعاف المملف له 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم من رجال الجماعة. 

 '“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: عمروء عن عطاء بن 
يسار. 

)017175( (ومنها): أن أبا هريرة وَيكِبه رأس المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثاً» والله تعالى أعلم.‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «أنه قال». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حزى : اللخل7خت7ت7<< < < < < < < < < < ”(”(”<©<”<””””ااتتببيبي 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ رَه) طلنه (عَنٍ النَِّي بكلله) أنه (قَالَ: «إِذًا أَقِيمَتٍ الصّلاة) أي : 
إذا شُرَع المؤدّن في الإقامة. كما صرح بذلك محمد بن جحادة» عن عمرو بن 
دينار» فيما أخرجه ابن حبّان بلفظ : «إذا أخذ المؤدّن في الإقامة» (قَلَا صَّلَاة 
قال القرطبيٌ كُأَنْهُ: ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوّع في وقت امه الفريضة » 
وبه قال أبو هريرة وله وأهل الظاهرء ورأوا أنه يقطع إذا فييك عليه 
المكتوبة» وروي عن عمر بن الخطاب َه أنه كان يضرب على صلاة 
الركعتين بعد الإقامة. انته. 27 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلا صلاة»: أي: صحيحة:. أو كاملة». قال: 
والتقدير الأول أولى؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي كله 
صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن... إلخ» فيه نظرٌ لا يخفى» ومن 
أي له القطع بأنه لم يقطع عليهء وأنه أتمّ تلك الصلاة» بعد هذا الإنكار 
الشديد؟ ولا سيّما وقد ورد بصيغة النهي» ومعلوم أن النهي للفساد. فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. ط 

قال: ويَحْتَمِل أن يكون النفي بمعنى النهي؛ أي: فلا تصلّوا حينئذء 
ويؤيده ما رواه البخاري في "الاي والبزار»ء وغيرهما من رواية محمد بن 
عمار, عن شريك بن أبي تَمِرء عن أنس وَبهء مرفوعاًء وفيه: «ونهى أن 
يُصَلَيَا إذا أقيمت الصلاة» 

وورد بصيغة النهي قافنا رواه أحمد من وجه آخرء عن ابن بحينة في 
قصته الآتية» فقال: «لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهرء واجعلوا بينهما 
فصلا والنهي المذكور للتنزيه؛ لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته. | 
كلام الحافظ أنه 

قال الجامع عقا الله تعالى عله : في حمله النهي على التنزيه نظر؛ إذ عدم النقل 
بقطع الصلاة ليس نضا في عدم قطعها » كما أسلفته» فتبضصّرء والله تعالى أعلم . 


)0( «المفهم» لان 


)1544( بَابُ النّهُي عَن الشرُوع في النَافلةٍ... إلخ  حديث رقم‎ - )9١( 


وقال العلامة الشوكاني كأَنْهُ: قوله: «فلا صلاة» يَحْتَمِل أن يتوجه النفي 
إلى الصحة:ء أو إلى الكمالء» والظاهر توجهه إلى الصحة؛ لأنها أقرب 
المجارّين إلى الحقيقة» فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة» كما 
نقل عن أبي هريرة نه» وأهل الظاهر. 

قال العراقيّ كأنْهُ: إن قوله: «فلا صلاة» يَحْتَمِل أن يراد: فلا يَسْرَعَ 
حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة» ويَحْتَِل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة» وإن 
كان قد شَرَّع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي اإدراك تعيلة اللعريم» أو 
أنها تبطل بنفسهاء وإن لم يقطعها المصليء 4 تفيل 5 عن الأفريق: 

وقد بالغ أهل الظاهرية» فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجرء أو غيرهما 

من النوافل» فأقيمت الفريضة» بطلت الركعتان» ولا فائدة له في أن له 

منهماء ولو لم يبق عليه منهما غير التسليم» بل يدخل كما هو بابتداء التكبير 
في صلاة الفريضة» فإذا أتمٌّ الفريضة» فإن شاء ركعهماء وإن شاء لم يركعهماء 
قال: وهذا غلوٌ منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام» فليت شعري 
أيهما أطول زمناً: مدّة السلام» أو مدة إقامة الصلاة؟ بل يمكنه أن يتهياً بعد 
السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. 

نعم) قال الشيخ أبو حامد من الشافعية: إن الأفضل» خروجه من النافلة 
إذا أذدّاه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم» وهذا واضح. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ثُقِلَ عن أبي هريرة ليه » 
وأهل الظاهرء هو الذي يكون موافقاً لظاهر النص» ففيما قاله العراقئ ذ في الردٌ 
فليهم تقار 3 لخدي فتبضّر» والله تعالى أعلم. 

(إِلا الْمَكْتُوبَةٌ بَة) الألف واللام ليست لعموم المكتوبات» وإنما هي راجعة 
إلى الصلاة التي أقيمت» فقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظ: «فلا 
صلاة إلا التي أقيمت»» وكذلك في رواية لأبي هريرة َيه ذكرها ابن عبد البر 
فى «التمهيد) . 
ْ وقال في «الفتح» : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» سواء 
كانت راتبة أم لا؛ لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة» وزاد مسلم بن خالدء» عن 
عمرو بن دينار في هذا الحديث: قيل: يا رسول الله. ولا ركعتي الفجر؟ قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزب ب لبت ب 0 


«ولا ركعتي الفجر)ء. أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب» 
وإسناده حسن ٠.‏ 

والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة» لكن المراد الحاضرة» وصرح بذلك 
أحمد: والطحاوي» من طريق أخرى» عن أبي سلمة عن أبي هريرة طلاه 
بلفظ: (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا التى أقيمت». انتهى. 
النافلة عند إقامة الصلاة» من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهماء وأن من 
أقيمت الصلاة وهو في النافلة يقطعهاء وبه قال أن حامد وغيره من الشافعية» 
كما قاله في «الفتح»؛ وخصٌ آخرون النهي بمن أنشأ النافلة؛ عملاً بعموم قوله 
تعالى: نلا بطِاً عمل 4 [محمد: *5]. والقول الأول هو الصواب» وأما 
الثاني فليس بشيء, والاستدلال بالآية غير صحيح؛ إذ هي نهت عن إبطال 
الأعمال» وهذه الصلاة بطلت بنفسهاء حيث نفى الشارع صحّتها عند الإقامة 
بقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة»» فلا دَخْلَ للمصلى فى إبطالها حتى تشمله 
الآية» وسيأتي البحث فيه مستوفى فى المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أني هريرة وله هذا من أفراد المصئّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١515/٠١[‏ و540١‏ و555١‏ و547١‏ و544١]‏ 
»)7٠(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» .»)١557(‏ و(الترمذي) فيها (١7:)غ‏ 
و(النسائي) في «الإمامة) (865 و850).» وفى «الكبرى) (/ا97 و97"48)». و(ابن 
ماجه) 7 الإقامة الصلاة» :)١١151(‏ و(أحمد) فى لمسئله») (1/5” و5080 
ولااه). و(الدارمي) في «سننه) 2)998/١(‏ ونان خزيمة) في (صحيحه)» 
(©>© ولابن حبّان) فى «صحيحه) 7١90(‏ و97١5).‏ و(الطبرانئت) فى 
«الصغير) (١”؟‏ و2,)059 و(الطحاويٌ) في «شرح معاني الآثار» (1/ اام 
و(أبو عوانة) في «مسنده) (1707 ولاه١‏ و708١‏ و0)109 و(أبو نُعيم) في 


)1145( بَابُ النَّهّي عَن الشرُوع فِي الثَافلة... إلخ  حديث رقم‎ -)1١( 


٠ 
- 


المستخرجه) ١098(‏ و519١‏ و0١0٠5١‏ و١0١5١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ("/ 
© و(البغوي) في «شرح السنّة؛ »)8١5(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث مما اختّلف في رفعه. ووقفه». وقد رجح 
المصئف كآنه رفعه» ولذا أخرجه هنا في الأصولء. وكذا رجح الترمذيّ كله 
رفعه أيضاًء حيث قال في «الجامع» بعد إخراجه الحديث مرفوعا ما نصّه: 
وهكذا رَوَى أيوب» ووَرْقاء بن عمرء وزياد بن سعد»ء وإسماعيل بن مسلم» 
ومحمد بن ججحادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرة ضبه» عن النبي جَلِ. 

ورَوّى حماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» فلم يرفعاه. 
والحديث المرفوع أصحٌ عندنا. انتهى كلام الترمذي كآنه ' 

وقال في «الفتح»؟ في شرح قول البخاريّ كُدَنْهُ: «بابٌ إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم» وأصحاب 
السنن» وابنٌ خزيمة» وابن حبان» من رواية عمرو بن دينار» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة» واختّلِف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» وقيل: إن 


ذلك هو السبب في كون البخاريّ لم يُخرجهء ولما كان الحكم صحيحاً ذكره 
200 


٠ 


في الترجمة» وأخرج في الباب ما يغني عنه. انتهى 
/ وقال الحافظ ابن رجب كأَنْهُ في «شرح البخاري» عند قوله: «بابٌ إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ما نصّه: بَوّب عَلى هذه الترجمة» ولم 
ُكرّج الِحَدِيْث الَّذِي بلفظهاء وقد خرّجه مُسْلِمِ من حَدِيْث عَمْرِو بْن دينار» عَن 
تطاء بْن يسارء عَن أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ يل قَالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة»» وخرّجه أبو داود موقوفا. 

وقد اختّلِف فِي رفعه ووقفهء واختَلّف الأئمة فِي الترجيح» فرجّح 
الترمذيّ رفعه»ء وكذلك خرّجه مُسلِم في «صحيحه)»» وإليه ميل الإمام أحمدء 
ورجح أبو رُرْعَة وقفه» وتوقف فيه يَحْيَى بْن معين» وإنما لَمْ يُخَرّجه البخاري؛ 


لتوقفه». أو لتر نجيحه وقفه» والله أعلم. 


.١15/؟ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

يع ا ”7ت تت تخ تت تي 

وقد خرّجه الطبراني من رِوَايّة زياد بْن عَبّْد الله» عَن مُحَمَّد بْن جحادة» 
عَن عَمْروء عَن عَطَاءء عَن أبى هُرَيْرَةَ عَن النََّ كللء قَالَ: «إذا أخذ المؤذن 
في الإقامة فلا صلاة إلا المكتر 4 وهذا لفظ 0 

وَقكه وق ابو وجوه در عن أبي هُرَيْرَةَ طلل . 

وخرّجه الإمام أحمد من روايّة ابن لهيعة: ثنا عياش بْن عباسء عن أَبي 

تميم الزّهْرِيَ» عن أبي هريرة» ءَ عن النبى كل قَالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا لني أقيمت). 

وخرّجه الطبراني بهذا اللفظ ‏ أيضاً ‏ من رِوَّايّة أبي صالح: ثنا الليث» 
اله عاتن ووعاض الهاني» ٠‏ عن أبيه» عَن أبِي تميم» عن أَبِي 
هُريْرَةه عَن الئَِّيَ كلِ. انتهى كلام ابن رجب 55ه0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه المصتف 0 
من ترجيح رفع هذا الحديث هو الحقّء وهو أيضاً رأي الترمذيّ» وإليه ميل 
الإمام أحمد؛ لأن الذين رفعوا جماعة» ومعهم زيادة علم» فتُقبل زيادتهم» 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة النافلة عند إةّ 
الصلاة : 

(اعلم): أنه قد اختلف الصحابة» والتابعون» ومن بعدهم في ذلك على 
تسعة أقوال: 

[أحدها]: الكراهة» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطابء. وابنه 
عبد الله بن عمر» على خلاف في ذلك» وأبو هريرة وي . 

ومن التابعين: عروة بن الزبير» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعيّ» 
وعطاء بن أبي رباح» وطاوس» ومسلم بن عقيل» وسعيد بن جبير. 

ومن الأئمة: سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعيّ» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو ثور» ومحمد بن جريرء هكذا أطلق الترمذيّ الرواية عن 
الثوري» وروى عنه ابن عبد البر» والنوويّ تفصيلاً» وهو أنه إذا حَشِي فوت 


)01( «فتح الباري» لابن رجب كلله 50/5 - 5ه. 


)1144( بَابُ النّهْي عن الشرُوع فِي النَافِلة... إلخ - حديث رقم‎ - ١ 


ركعة من صلاة الفجر» دخل معهم» وترك سنة الفجرء وإلا صلاهاء وسيأتي . 

[القول الثاني]: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة 
قد قامت» من غير فرق بين ركعتي الفجرء وغيرهماء قاله ابن عبد البر في 
«التمهيد». وهذا القول هو الحقٌء كما سيأتي . ْ 

[القول الثالث]: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح» والإمام في الفريضة» 
حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» ومسروق» والحسن البصري» ومجاهد. 
ومكحول. وحماد بن أبي سليمان» وهو قول الحسن بن حيّ» ففرّق هؤلاء بين 
سنة الفجر وغيرها. 

واستدلوا بما رواه البيهقيى من حديث أبي هريرة َنهء أن رسول الله كله 
قال: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا لكر إلا ركعتي الصبح». 

وأجيب عن ذلك بأن البيهقيّ قال: هذه الزيادة لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجّاج بن نْصَّيرء وعباد بن كثير» وهما ضعيفان» على أنه قد روى 
البيهقي عن أبي هريرة نهء قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أقيمت الصلاة» 
فلا صلاة إلا المكتوبة». قيل: يا سول الله. ولا ركعتي الفجر؟. قال: «ولا 
ركعتي الفجر»)» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو متكلم فيه» وقد وثقه 
ابن حبان» واحتج به في (صحيحه» . 

[القول الرابع]: التفرقة بين أن يكون في المسجدء أو خارجه. وبين أن 
يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمامء أو لاء وهو قول مالكء» فقال: إذا كان 
قد دخل المسجدء فليدخل مع الإمام. ولا يركعهما ‏ يعني ركعتي الفجر ‏ وإن 
لم يدخل المسجدء فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة» فليركع خارج 
المسجدء وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام» فليدخل وليصل معه. 

[القول الخامس]: أنه إن حَشِيَ فوت الركعتين معاّء وأنه لا يُدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معهء وإلا فليركعهما ‏ يعني ركعتي الفجر 
- خارج المسجدء ثم يدخل مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه؛ كما 
حكاه ابن عبد البرّء وحكي عنه أيضأ نحو قول مالكء. وهو الذي حكاه 
الخطابي» وهو موافق لما حكاه عنه أصحابه» وحكى النووي عنه مثل قول 
الأوزاعن الآ ذكره: 
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[القول السادس]: أنه يركعهما فى المسجدء إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأخيرة» فأما الركعة الأولى فليركع» وإن فاتته» وهو قول الأوزاعيّ» وسعيد بن 
عيد العزيز» وحكاه النووي عن أبى حنيفة » وأصحابه . 

[القول السابع]: يركعهما في المسجد وغيره» إلا أن يخاف فوت الركعة 
الأولى» وهو قول سفيان الثوريً» حَكَى ذلك عنه ابن عبد البرّء وهو مخالف 
لما رواه الترمذي عنهة . 

[القول الثامن]: أن يصليهماء وإن فاتته صلاة الإمام» إذا كان الوقت 
واسعاًء قاله ابن الجلاب من المالكية. 

[القول التاسع]: أنه إذا سمع الإقامة لم يَحِلَ له الدخول في ركعتي 
الفجرء ولا في غيرهما من النوافل» سواء كان في المسجد أو خارجه. فإن 
فعل فقد عَصَىء وهو قول أهل الظاهر. ونقله ابن حزم عن الشافعي» وعن 
جمهور السلف. وكذا قال الخطابين. وخكى الكراهة عن الشافعئّ» وأحمد. 

وحَكى القرطبيّ في «المفهم» عن أبي هريرة وَبه» وأهل الظاهر أنها لا 
تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة. 

قال العلامة الشوكانئ كَُْنْهُ: وهذا القول هو الظاهرء إن كان المراد 
بإقامة الصلاة التى يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة» وهو المعنى المتعارف. 

قال العراقين: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديثء, والأحاديثٌ 
المذكورةٌ في شرح الحديث الذي بعد هذا يعني حديث عبد الله ابن بحينة 
الآتي ‏ تدلٌ على ذلكء إلا إذا كان المواة بإقامة 0 فعلها كما هو المعنى 
الحقيقيّ» » ومنه قوله تعالى : «النين ١‏ ينون 56 ويقيموا شرن الملل » [البقرة: ”7]» 
فإنه لا كراهة فى فعل النافلة عند إقامة المؤذّن 1 الشروع في الصلاةء وإذا 
كان المراد المعنى الأول» فهل المراد به الفراغ من الإقامة؛ لأنه حينئذ يشرع 
في فعل الصلاة» أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟ قال العراقيّ: يحتمل أن 
يراد كل من الأمرين» والظاهر أن المراد شروعه فى الإقامة» ليتهيأ المأمومون 
لإدراك التحريم مع الإمام. 

ومما يدل على ذلك» قوله فى حديث أبى موسى ونه عند الطبرانئ: إن 
النبيّ يكلهِ رأى رجلاً صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم» قال العراقي: 


)1748( بَابُ النّهْي عَن الششّرُوع في النَافِلة... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 
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وإسناده جيد» ومثله حديث ابن عباس وها عند أبي داود الطيالسيئ» قال: كنت 
أصليء وأخذ المؤذن في الإقامةء فجذبني نبي الله يلوه وقال: «أتصلي الصبح 
أربعاً؟»» ورواه أيضاً البيهقي» والبزارء وأبو يعلى» وابن حبان في «صحيحهاء 
والحاكم في «المستدرك»». وقال: إنه على شرط الشيخين» والطبرانيٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق من ذكر أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة أن القول بتحريم التنفل وقت إقامة الصلاة هو الأرجح؛ 
لظهور أدلته» فمن ابتدأ بالنافلة» ثم أقيمت الصلاة وهو فيها يقطعهاء ويقتدي 
بالإمام» ولا حجة لمن يقول: إن فيه إبطال الصلاة» وقد قال الله تعالى: #لا 


ج> سس مسرلا 


لاس أعسلكر » الآية؛ لأنه ما أبطل عمله بنفسه» وإنما أبطلها الشارع» حيث 
قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )...( ]1555[‏ (وَحَدََيِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِع» قَالَا: حَدَثَنَا 
شبَابَةٌ» حَدَثَنِي وَرْقَاء بهذا الْإسْتاو"2). َ َ 
رجال هذا الاسناد : أربعة : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» صدوقٌ فاضلء ربما وَهِمَ 
[١٠](ت7580)‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

١‏ (ابْنْ رَافِع) هو: محمدء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقة حافظ 
عابدٌ [11] (ت740) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

*- (شبَابَة) بن سوّار» تقدّم قبل بابين» ودؤرقاء» ذكر في السدد 
الماضى . 


3 


وقوله: (بهَدًا الْإسْنَادِ) وفى نسخة: «بهذا الإسناد مثله)؛ أي : بإسناد 


)١(‏ وفى نسخة: «بهذا الإسناد مثله»). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كوا الاسسُسُك كد سات تا 
ورقاء الماضي. وهو: عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء» عن أبي 
هريرة وليه . 
[تنبيه]: رواية شبابة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن العيداع كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 


2 


.(]١"55[‏ ب اوعدني يَحَيّى بن حَبِيب الْحَارِئِيُ ‏ حَدَثَنَا روح حَدَئَا 


رَكْرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَ تنا عمرٌو بْنْ د تار قَالَ : اسَمِغْتُ عَطَء بن يَسَا يفول 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النّبيّ كله َنَهُ قَالَّ : (إِذّا أُقِيمَتٍ الصَّلَاةٌ مَلَا صَّلَاَ إِلَا 
الْمَكْيُوبَةٌ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حبيبٍ الْحَارِئِيُ) تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (رَوْح) بن عبادة بن العلاء بن حسّان الفّيسيَء أ محمد البصري» 
ثقَةٌ فاضل»ء له تصانيف [9] (ته أو/ا١٠)‏ 5 تقدم في فى «الإيمان» .5!5/9٠‏ 

 "*‏ (رَكْرِياءُ بْنْ إِسْحَاقَ) المكى» 5 رمي بالقدر [] (ع) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١7١‏ 

والباقون ذُكروا قبله» وكذا شرح الحديثء ومسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا وعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 01 4 المذكور أولّ 00 ا 

 )...( ]١1541[‏ (وَحَدَتَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَغْبَرنا عَنَدُ الك اق» أخْبَرنًا 
رَكرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ بِهَذَا الاسْتَادٍ مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

١‏ (عَبَدَ بْنْ حَمَيْدِ) الكسيئ» » ثقةٌ حافظ ]1١1[‏ (ت759) (خت م ت) تقدم في 
«الإيمان» /ا/ .١71‏ 


> قاور 


الصتعائئ» ل نقد حافت : مصئف» عَمِيّ ) فتغير» وكان بع [4] 11 رع( 
تقدم فى «المقدمة») 18/5. 


)1148( باب النّهْي عن الشرُوع فِي النَافلة... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


وازَكَرِياءٌ بْنُ إِسْحَاقَ) ذكر قبله. 

وقوله: (بهَذًا الِاسْتَادٍ مِثْلَهُ) أي : بإسناد زكريًا الماضي». وهو: عن 
عمرو بن دينار» قال: سمعت عطاء بن يسارء يقول عن أبي هريرة #5 . 

[تنبيه]: رواية عبد الررّاق» عن زكريًا هذه ساقها أبو داود كله في 
«سنتنه»كء فقال: 

)١١7(‏ حدّئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا حماد بن سلمة (ح) وحذّثنا 
أحمد بن حنبل» حدّثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن ورقاء (ح) وحذثنا 
الحسن بن على حدّثنا أبو عاصمء عن ابن جريج (ح) وحدّثنا الحسن بن 
علىّء حدّثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن زيد» عن أيوب (ح) وحذثنا 
محمد بن المتوكل» حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا زكريا بن إسحاق» كلهم عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 
(إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة». انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...< 44[‏ (وَحَدَئَنَا حَسَنّ الْحُلْوَانِيُ» حَدََنا يَزِيدُ بن هَارُونَ أَخْبَرَنا 
ا ا 
هُرَيْرَة عَنِ الي يكل بمْلوء قال حَمَاء: ثم لَقِيتُ عَمْرأَء فَحَدَلَني به وَلم يَرفئة) فَعْهُ) 

١-(حَسَنٌ‏ الْحُلْوَانِيُ) أبو عليّ الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» له 
تصانيفكث [١1]1(ت557١)‏ (خ م دن ق) تقدم في «المقدمة») 55/5. 

١‏ - (يَزِيدُ بْنْ هَارُونَ) السلمي مولاهمء أبو خالد الواسطيّء ثقةٌ متقنّ 
عابدٌ [9] (ت7١3)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 40. 

٠‏ - (حَمََادْ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزديّ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» 
ثقةٌ ثبت فقي من كبار [8] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 557/06. 

5 -(أَبُوبُ) بن أبى تميمة كيسان السّختيانين» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبسّ حجة» 
من كبار الفقهاء العُبّاد [4] رت ١175)(ع)‏ تقدّم في «شرح المقدّمة) ج١‏ ص .7"١٠50‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

إى بصب تت تبي 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقولة: (وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَعْهُ) قال النوويّ كنْهُ: هذا الكلام لا يقدح في صحة 
الحديث ورفعه؛ لأن أكثر الرواة رفعوه» قال الترمذيّ: ورواية الرفع أصحٌ» 
وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب» أن الرفع مقدّم على الوقف 
على المذهب الصحيح., وإن كان عدد الرفع أقل» فكيف إذا كان أكثر؟. 
اي 7 

قال الجامع عفا الله عنه: كون الرفع هنا أرجح هو الحقّ كما قال» وقد 
أسلفنا تحقيقه» وأما مسألة تقديم الرفع على الوقف مطلقاًء فقد تقدّم مناقشة 
النوويّ فيهاء وأن الصواب أنه ليس على إطلاقه» بل لا بدّ من الترجيح حسب 
القرائن» فإذا وجدت رجح الرفع على الوقف. وكذا العكسء. فتنبّه بهذه 
المسألة الدقيقة» وارجع إلى «اشرح المقدّمة»ك تجد ما يشفي غليلكء» وبالله 
تعالى التوفيق 

[تنبيه]: رواية أيوب» عن عمرو هذه ساقها ابن حبّان كه ففى «صحيحه» 
(5/ 177) فقال: ْ 

(9؟) أخيرنا 'معيمد بن سفياة العفان +المكيهية قال 8 نعدنا ابق 
علية» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة). 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20 


 )07١١( 54[‏ (حَدَكَنَا" عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْتبُِ حَدَثَنا ِبْرَاِيمُ 


مهم 


د نسدد أو عن حص بن عاص عن عله له ف تلك ف بعت كر 


رَسُولَ الله عَللِِ م مَرّ ِرَجُلٍ يُصَلَّي وَقَدَ أ قِيِمَتثْ صَلاةٌ الصّبْح, ٠‏ فَكَلمَة ؛ ثّ بشَئيٍ لا 


)١(‏ «شرح النووي» 177/5. (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 


اللل4 - بَابُ الَهي ء 


عَنِ الشرُوع في الَافِلَة. إلخ حديث رقم )١559(‏ 


نَدْرِي مَا هوَء فَلَمّا انْصَرَ مَرَفْنَا أَحَطّْنَا'©2: تَقُولُ : مَاذَا قَالَ لَك رَسُولُ الله كله ؟. قَالَ : 


قال لي : «يُوشِك أَنْ يُصَلّيَ أ حَدُكُمْ الصّبْحَ أَرْبَعاً. 
قال الْمَعْتبٌ : عَبْدُ الله بْنُ مَالِك ابن بُحَيْنَة ٠‏ عَنْ أبيه. 
قال أبُو الحَسَيْنٍِ 0 وَقَوْلة: ١عَنْ‏ أبيدك في هذا الحَريث خَطَل). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ القعتبي الحارثي» أبو عبد الرحمن البصري» 
مدنيٌ الأصل» د ثقة عابدٌ» من صغار [9] (ت١؟١١)‏ بمكة (خ م 
درت س) تقدم في «الطهارة» 1١1//1ا11.‏ 

١‏ - (إ برَاعِيمْ بْنْ سَعْد) بن إبراهيم الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل 
بغداد» قة حجة [4](ت86١1)‏ رع( تقدم في ٍِ فى «الإيمان» 111 

(أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ 
القاضيء ثقةٌ فاضل عابدٌ [4] (ت5؟١1)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .51١/0‏ 

: - (حَفْصُ بن عَاصِم) بن عمر بن الخطّاب العمريً» ثقةٌ [7] (ع) تقدم 
فى «المقدمة» "/ لا. 
ْ ه ‏ احَبْدُ الل بن مَالِك ابن بُحَيْئَة هو: عبد الله بن مالك بن الْقَشْب 
الأزدي» أبو محمد المعروف بابن بحينة بموحٌدة» مضك را وهى أمه» صحابئ 
مشهورء مات طَفِيه بعد الخمسين (ع) تقدم في «الصلاة» ١ 111١/47‏ 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له ابن ماجه. 

لك (وفنهةة: آنه مسليل بالمدتييق» وشيخهبوإن كان بصرياء إلا أنه 
مدني الأصل» وقد سكنها مذَّةٌء كما أسلفناه آنفا 

: -(ومتها): أن فيه وفاية الابن» عن أننة: إبراهيم» عن سعد بن 
إبراهيم» وتابعيّ» عن تابعيّ ؛ سعد بن إبراهيم» عن حفص بن عاصم» والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «أحطنا به». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جرع ا للجلااتتتتت7ل7بت7ب7ت7تت ‏ بتر 


سس هسه 


١مَنْ‏ َب ال ين مالك ابن بُحَبْنَه) ووقع عند البخاري من طريق شعبة» 
عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت حفص بن عاصمء قال: سمعت رجلا من 
الأزة» :يقال له “مالك ابن بحينة. قال في «الفتح» : هكذا يقول شعبة في 
الصحابي» وتابعه على ذلك أبو عوانة» وحماد بن سلمة» وحكم الحفاظ: 
يحيى بن معين» وأحمدء والبخاريّ» ومسلمء والنسائيّ» والإسماعيلي» وابن 
الشرقي» والدارقطني» وأبو مسعود. وآخرون عليهم بالوهم فيه فى موضعين : 

[أحدهما]: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك. 

[وثانيهما]: أن الصحبة» والرواية لعبد الله» لا لمالك» وهو: عبد الله بن 
مالك بن القِشُب ‏ بكسر القاف. وسكون المعجمة» بعدها موحدة ‏ وهو لقب 
جندب بن نَضّلة بن عبد الله. 

قال ابن سعد: قَدِمَ مالك بن القشب مكة ‏ يعني في الجاهلية ‏ فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف» وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب» واسمها 
عبدة» وبحينة لقب وأدركت بحينة 4 الزسيلام؛ فأسلمت» وصحبت» وأسلم ابنها 
عبد الله قديماء ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة» إلا بعض من تلقاه من هذا 
الإسناد ممن لا تمييز له» وكذا أغرب الداودي الشارح. فقال: هذا الاختلااف 
لا يضر فأي الرجلين كان فهو صحابيّ. 


وحَكى ابن عبد البر اختلافاً في بُحينة» هل هي أمّ عبد الله؛ أو أم 
مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم ‏ فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة 


ووه سمس 


ألف”"'. ويُعْرَب إعراب عبد الله» كما في عبد الله بن أ ا درل 


)012 وكذا ؛ يئبت تنئوين مالك؛ إذ ذ ليس «ابن» صفة له؛ لأن القاعدة أنه إذا وقع «ابن» 
صفة بين لس وكان الثاني با لونم دف من العلم الأول التنوين» وحُذفت 
همزة الوصل من «ابن» خظأء وإن لم يكن كذلك بأن لم يقع صفة بين علمين؛ أو 
كان غير أب للأول» بأن كان جدّاً. أو أمّا كعيسى ابن مريم» فلا يحذف التنوين 
من الأول ولا همزة الوصل من «ابن»؛ راجع المسألة في: شروح «ألفية ابن 
مالك» في «باب النداء». والله تعالى أعلم. 


000 - بَابُ الَهي ء عَنِ الشرُوع في الَافِلَة. .. إلخ - حديث رقم )١15159(‏ 


ومحمد بن علي ابن الحنفية. انتهى"" . 

(أَنَّ سول الله عله مي بِرَجْل) هو عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه» أن النبي كلك مَرٌّ به» وهو يصليء 
وفي رواية أخرى له: «خَرّجّء وابن القشب يصلي»» ووقع لبعض الرواة هنا 
«ابن أبي القشب»» وهو خطأ كما بيّنه في «الإصابة». 

:ولوق نحو هذه القصة أيضاً لابن عباس وياء قال: كنت أصلي» وأخذ 
المؤدّن في الإقامة» فجذبني النبيٌ كلهُ. وقال: «أتصلي الصبح ه01 
أخرجه ابن خزيمة» وابن حبّانء والبزار» والحاكم» وغيرهمء فيُحْمّل على 
تعدد القصة. 

(يُصَلّي) وقوله: (وَكَدْ أَتِيِمَتْ صَلَاةُ الصّبّْح) جملة في محل نصب على 
الحال من الفاعل» وفي رواية أبي عوانة التالية: «أقيمت صلاة الصبح»ء » فرأى 
رسول الله علد هذ يصلّي» والمؤذن يقيم» (فَكَلّمَهُ) أ 5 النبيٌ يِه ذلك 
الرجل (ب بسَئءء لا نَدْرِي ما هُوَ) أي : لم نعلم أي شي ذلك الشيء ء الذي كلّمه 
به (قَلمًا انْصَرَفْنَا) أي سلّمنا من الصلاة (أَحَطْنَا) قال النوويّ كَنهُ: هكذا هو 
في الأصول: «أحطنا نقول»)» وهو صحيح.ء وفيه ميعلوث ؛؛ تقرة:(أحطنا 
به». انتهى. وأشار في هامش بعض النسخ أنه وقع في بعض النسخ بلفظ : 
«أحطنا به) . 

وفي رواية البخاري من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم: «أن 
رسول الله كَلهِ رأى رجلاًء وقد أقيمت الصلاة» يصلي ركعتين» فلما انصرف 
رسول الله ل لاث به الناس”"©» فقال له رسول الله يله: «آلصبح أربعاً؟ 
الصبح أربعا؟». 

وظاهر رواية شعبة هذه تقتضي أنه كَلِةِ كلم الرجل بعد الفراغ من 
الصلاة» بخلاف رواية إبراهيم بن سعدء فإنها تقتضي أنه كلمه» وهو يصلي. 

ويمكن الجمع نهم بأنة كلمه أؤلاً سا فلهذا اجعاجوا أن تسالوه» نم 
كلمه ثانياً جهراً. فسمعوهء قاله في «الفتح». 


)١(‏ «الفتح» 594/7". (؟) أي أحاطوا به. 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (تَقُولُ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل «أحطنا' (مَاذً) 
ي: أي شيء (قَال لَك رَسُولُ الله يكلِ؟, قَالَ) الرجل (ثَالَ لِي) كله : («يُوشِك) 
ي: يقرب (أَنْ يُصَلَيَ أَحَدُ حَدُكُمْ الصّبْحَ أَرْيَعاً») وفي رواية أبي عوانة») عن سعد بن 
إبراهيم التالية: «فقال: أتصلّي الصبح أربعاة بهمزة الاستفهام. وهو للإنكار 
والتوبيخ . 

وفي رواية البخاري من طريق ‏ شعبة المذكورة: «آلصبح أربعاً؟. آلصبح 
أزبع؟ 4 قال في «الفتح» : بهمزة ممدودة في أولهء ويجوز قصرهاء وهو 
00 إنكاريّ» وأعاده عدا للإنكارء» و«الصبح» بالنصب بإضمار فعل 

ه: أتصلي الصبح؟. وأريع]» منصوب على الحالء» قاله ابن مالك» وقال 

0 على البدلية» قال: ويجوز رفع «الصبح»؛ أيئ: الصبح ل اوه 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١5494/٠١[‏ و550١]‏ (/» ول(البخاري) في 
«الأذان» (2». و(النسائيئ) فى «الإمامة» (/851)» وفى «الكبرى)» (2)989 
و(ابن ماجه) في «إقامة ال ياي و(أحمد) فى #بنتنةا (0/ غ27 
و(الدارميّ) في «سننه) (140)., والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: واختّلف في حكمة هذا الإنكار ‏ 
يعني إنكار النبي كه على من يصلي النافلة عند الإقامة للصلاة » فقال القاضي 
عياض وغيره: لئلا يتطاول الزمان» فيّظَنَ وجوبهاء ويؤيده قوله في رواية 
إبراهيم بن سعد: «يوشك أحدكم)»؛ وعلى هذاء إذا حصل الأمن» لا يُكره 
ذلك. 

ونُعْقّبِ بعموم قوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل. 


)1549( بَابُ النَّهْي عَن الشّرُوع فِي النَافلَة... إلخ  حديث رقم‎ - )٠١ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي هذا القول أقرب إلى الصواب» 
وذلك أن قوله ككِِ: «أتصلي الصبح أربعاً؟» ظاهر في كون الإنكار لكون 
المتنفل جعل صلاة الصبح أربع ركعات. وِيُفْهَم منه أيضاً أن النهي عام لمن 
يصلي عند الإقامة» سواء ابتدأ بالنافلة قبل الإقامة» أو عندهاء أو بعدهاء 
وسواء كان في المسجدء أو خارجهاء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضي عياض ُلَنْهُ: والحكمة في النهي عن صلةة النافلة بعد 
الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان» فيظن وجوبهاء قال النووي 5 يعلَنْهُ: وهذا 
ضعيف» بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيَشْرّع فيها 
عقب شروع الإمامء وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض 
مكملات الفريضة» فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. انتهى""'. 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكارء عدم الفصل بين الفرض والنفل؛ 
لكلا يلتبساء وإلى هذا جنح الطحاوي» واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر 
بذلك» ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكر 2 وهو متعقّب بنا 
ذُكر؛ إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل» لم يحصل إنكار 
أصلاً؛ لآن ابن بحينة سَلَم من صلاته قطعآ”". 7 ثم دخل في الفرض . 

ويدل على ذلك أ حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود 
وغيره: أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح» فلما أخبر النبي ككل 
حين سأله» لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بهاء 
فدلٌ على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض» وهو 
موافق لعموم حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وقد فهم ابن عمر وَهْها اختصاص المنع بمن يكون في المسجدء لا 
خارجاً عنه. فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في 


() «شرح النووي» 65/ 7777. 

(0) قوله: «سلّم قطعاً) فيه نظر لا يخقى؛ لأنه يَحْكَمل أنه دخل بدون تسليم؛ | لم 
ينقل إلينا ذلك» فلو قال: لأن ابن بُحينة سيِّسلّم من صلاته قطعاًء ثم يدخل في 
الفرض لما أنكر عليه» لكان أولى» فتأمّلهء والله تعالى أعلم . 


عع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي اتلس 
الإقامة» وصحٌ عنه أنه قصد المسجدء فسمع الإقامة» فصلى ركعتي الفجر في 
بيت حفصة ونا ثم دخل المسجدء فصلى مع الإمام. 
قال ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنةٌء فمن أدلى بهاء فقد 
أفلح» وتركٌ التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى 
اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث لست بأن قوله في الإقامة: «حي على 
الملةة المعكاء لتنا إلى الصلاة؛ أي: التي تقام لهاء فأسعد الناس بامتثال 
هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره» والله عل 0 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ ابن عبد البر وغيره 
من أن الحجة عند التنازع هي السنة هو التحقيق الصواب نقلاً وعقلاً» فإن الله 
لعالي قال في م كتابه: : إن لَرَحُمٌ في شوو دوه إل أو وَأَرْسُولٍ إن كم 
ُوْمُِونَ أله وَالِوْو لز دَلِكَ حر وأحسر حَْسَنٌ تَأَوِيلًا4 [النساء: 54]. 
ولقد أجاد من قال» ا فى المقال [من الوافر]: 
إذا عالت بول التعن جر 0 نُجَارِي فِي مَيَادِين الْكَمَاحِ 
عَدَتْ شب الْفِعَاسِئِينَ صرفى:. تطبر رَؤْوَسهوامَة الرّيَاحَ 
والحاصل أن المذهب الصحيح الذي تؤيده التضودن الصحيحة الف بع 
هو القول بالمنع عن التنفل عند الإقامة للصلاة مطلفا: سواء كان بركعتي 
الفجرء أم بغيرهماء وسواءٌ شرع فيه حال الإقامة» أم لاء كان في الصفء أم 
00 عنهء في المسجدء أم لاء وأن السنة أن يتدارك ما فاته من النافلة بعد 
أداء المكتوبة جماعة» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 00 والمآب. 
[تنبيه]: قوله : (قَالَ الْفَعْنِنُ : عبد الله بْنْ مالك ابْنُ بُحَيْنَة عَنْ أبيه) ) أي: 
بزيادة «عن أبيه». 
وقوله: (قَالَ 5 ُو الْحُسَيْنٍ مسْيم) صاحب الصحيح نباناً للخطأ الواقع في 
السدل: (وَقَوْلَهُ: «عن أبيو) في هذا الْحَدِيثِ خط أي : لأن الحديث لمالك بن 
عبد اللهء لا لآبيه مالك . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المصئّف كَنْهُ من توهيم القعنبيّ 


000( راجع : «الفتح» ير 


)1149( بَابُ النّهي عَن الشّرُوع في النَافِلةٍ... إل - حديث رقم‎ -)٠١( 
سا م‎ 


78 زيادة: «عن أبيه»» قاله أيضاً الإمام أحمد» وابن معين» وسليمان بن داود 
الواتتية: وو 

وقال النوويّ كَنْهُ: وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهورء 
وإنما هذا الحديث من رواية عبد الله» عن النبي كيك وهو عبد الله بن مالك بن 
الْقِشُّب ‏ بكسر القاف» وبالشين المعجمة الساكنة ‏ وابُحينة»: أمٌ عبد الله 
والصواب في كتابته» وقراءته عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» بتنوين «مالكِ), 
وكتابة «ابن» بالألف؛ لأنه صفة لعبد الله» وقد سبق بيانه في «سجود السهو). 


: زفق 
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سهى 

وأشار الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف»: إلى أن النسائئ أخرجه عن 
محمود بن غيلان» عن وهب بن جرير» عن شعبة بإسناده نحوه» وقال: هذا 
خطأء والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة. انتهى. والله تعالى أعلم. 


وقال أبو مسعود الدمشقئ كُأَنْهُ: وهذا يخطئ فيه القعنبئ بقوله: «عن 
أبيه؛» وأسقط مسلم من أولةة دعن أبيه»» ثم قال في عقبه: وقال القعنبي : 
«عن أبيه) . وأهل العراق» منهم شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو عوانة يقولون: 
عن سعدء عن حفصء عن مالك ابن بحينة. وأهل الحجاز قالوا في نسبه: 
عبد الله بن مالك ابن بحينة» وهو الأصحً”". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن زيادة «عن أبيه» غلط من 
القعنبن» والصواب: عن عبد الله بن مالك نفسه» وليس عن أبيه» وأما بحينة 
تاتب أ عبد الله» ومن قال: إنها أم مالك والد عبد الله» كما ظئْه ابن 
عبد البرّ”“ فغلط» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.091/5 راجع: «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 
.77/5 (شرح النووي»‎ )0( 

() راجع: «تحفة الأشراف» 4/5/5 //51. 
(5) راجع: «المفهم». فإنه عزا ذلك لابن عبد البرٌ. 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


29 


 )...( 60[‏ (حَدَتَنَا ف قُتَْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَئَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ سَّعْدِ بْنِ 
ِبْرَاهِيمَ عن حَفْصٍ بن عَاصِم * » عن ابْنٍ حيْكَة َال : َقِيِمَتْ صَلَاةٌ الصّبْح 
و سم ماع رى كم 2 2 
فَوَأَى وَل الله َك رجلا يُصَلّي: وَالْمُوَّدْنُ يُقِيمء فقال: «أَتَصَلَي الصبح 
أرْبَعاً؟)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 


١‏ - يي : بْنُ سَعِيِ) تقدّم قبل باب. 


ناو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله» تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 
شرح الحديث : ١‏ 

وقوله: (قَرَأَى رَسُولُ الله يكل رَجُلاً يُصَلّي) تقدّم أن الرجل هو عبد الله 
ابن بحينة الراوي نفسه. 

وقوله: (وَالْمُوَدَنُ و و 0 

وقوله: (أَنَصَلّي الصّبّحَ أَرْبَعاً؟) هو استفهام إنكارء ومعناه أنه لا يُشْرّع 
بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة. ثم صلى 
معهم الفريضة» صار في معنى من صلى الصبح أربعاً؛ لأنه صلى بعد الإقامة 
أربعاًء قاله النوويّ كأله. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: هذا إنكار على الرجل الذي فَعَل ذلك» وهذا 
الإنكارٌ حجة غلى من ذهب إلى جواز صلاة ركعتي الفجر في المسجدء والإمام 
يُصلي. كما ذكرنا آنفاً»ء وعلى سدّ الذريعة التي يُخاف منها تومّم الزيادة في 
الفرائض » وقاله في ارواية أخرى ما ينْصّ على ذلك: «يوشك أن يصلّي أحدكم 
الصبح أربعاً) وكذلك يفهَم من قوله عَلِدِ في الحديث الآخر: «يا فلان بأي 
الصلاتين اعتددت؟ بصلاتك وحدك» أو بصلاتك معنا؟»» ويزيد معنى آخرء 
وهو أن فيه منمّ ما يؤدّي إلى الاختلاف على الإمام. 

قال: ويُمكن أن يستنبط من هذين الحديثين أن ركعتي الفجر إن وقعت 


)1781( بَابُ الَّهّي عَنِ الشرُوع في النَافِلة... إلخ  حديث رقم‎ - ٠١ 


في تلك الحال صِحّت؛ لأنه كئهِ لم يقطع عليهما مع تمكنه من ذلك. 

قال الجامع: بُعْدٌ هذا الاستنباط مما لا يخفى على الفطن. 

قال: وفي إنكاره كَكِ على المصلي مع كونه صلى في جانب المسجد ما 
يدل على شدّة المنع من صلاتهماء والإمام في الصلاة» وإن كان في زاوية. 
ا 

والحديث متَفِقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )7١5( ]1501[‏ (حَدَنَنَاا" أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيٌ. حَدَنَنَا حَمَادٌ يَعْنِي 


ابْنَ رَبْدِ () وَحَدَكَنِي حَايِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ حَدََنَا عَبْدُ الْوَاحِدِءيَعْنِي ابْنَ 
زيَادٍ (ح) وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدَئََا بو مُعَاوِيَة كُلّهُمْ عَنْ عَاصِم”" (ح) وَحَدَلَنِي 
م بْنُ حَرْبِء وَاللَّفْظُ لَه حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الْمَرَرِيُء عَنْ عَاصِم 
لْآحْوَلِء عَنْ عَبْدِ الله بن سَرْجِسء قَالَ: دَحَلَ رَجُلْ الْمَسْجِد وَرَسُولُ الله يك في 
صَلَاةٍ الْمَدَاةِِ مَصَلَّى رَكْعَمَيْنِء في جَانِبٍ الْمَسْجِدء ثُمَّ دَحَلَ مَعَّ رَسُولٍ اللو يكل 
كَلَما سَلَّم َسُولُ الل يكل قَالَ: «يَا قُلَانُء بأيّ الصَّلَانَيْنِ اغْتَدَدْتَ؟ أَبِصَّلَاتِكَ 
وَحْدَكَ م بصَّلاتِك مَعَنَا؟)) . 
رجال هذا الإاسناد: عشرة: 

]1١[ (أَبُو كال الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين البصريً» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
.51 / (ت/77) (خت م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ - (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) ذُكر في الباب. 

 *‏ (حَايِدُ بن ُمَرَ الْبَكْرَاويُ) الثقفيّء أبو عبد الرحمن البصريء ثقةٌ 
]١[‏ (1) (خ م) تقدم في «الطهارة» 5494/75. 


)١(‏ «المفهم) كم (6) وفى نسخة: «حذّثني»2. 
(0) وفى نسخة: «عن عاصم الأحول». 
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: - (عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زِيَاهِ) الْعَبدي مولاهم البصري» ثقةّ [4] (ت175) 
42 تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 
ه - (ابْنُ تمَير) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمُدانِيَ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» نه افا كاف 1 ٠](ت579)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 0. 
اي مُعَاوِيّة) محمد بن خازم» تقدّم قبل ابد 
ا بن حَرْبٍ) تقدم لز ا ا 
1 - (مَرْوَانَ معاي الْمَرَارِيُ) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم 
دمشقء» ثقةٌ حافظء يدش أسماءة الشيوخ [8] (ت197) (ع) تقدم في «الإيمان» 
28 . 
٠‏ (عَاصِم الأَحْوّلُ) ابن سليمانه» أبنو عبد الرحمن البصري» ثقةّ [4] 
مات بعد )١5٠5٠(‏ (ع2 تقدم في «المقدمة») ه//؟. 

٠‏ عبد الله بْنْ سَرْحِسَ) - بفتح السين المهملة» وسكون الراء»ء وكسر 
الجيم» بعدها مهملة ‏ المزنيّ» وقيل: المخزومي حَلِيفٌ لهم. صحابيٌ سكن 
البصرة. 

رَوَى عن النبي وي وعن عمره وأبي هريرة» وروى عنه عاصم 
الأحول». وقتادة» وعثمان بن حكيم بن عباد بن خنيف» ومسلم بن أبي مريم» 
وعبد الله بن عمران الطلحيّ» وقيل: بينهما عاصم الأحول. 

وذكر البخاري في «تاريخه». وابن حبّان في التابعين من «كتاب الثقات»: 
عبد الله بن سَرّجِس يروي عن أبي هريرة» روى عنه عثمان بن حكيم. 

قال الحافظ: ومفهوم هذا أن البخاري وابن حبان لم يذكرا عبد الله بن 
سرجس في الصحابة» وليس كذلكء فقد ذكراه فيهم» لكنهما أفردا الذي روى 
عن أبي هريرة بترجمة» فكأنهما عندهما اثنان» والله أعلم. ١‏ 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء 
هذا برقم ,)1/١1(‏ و(71/0١)‏ و(157١)‏ و(7755). 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصنف كَنْهُه وهو )١١١(‏ من رباعيات 


)1101( بَابُ النَّهّي عَنِ الشّرُوع في النَافلَة... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


الكتاب» وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما تقدم غير مرة. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» من أوله إلى آخره» والله تعالى 
أعلم . 

 “‏ (ومنها): أن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب 
الخمسة إلا نحو سبعة أحاديث» راجع : «تحفة الأشراف""''» والله تعالى أعلم. 


هن عبد الله بْنِ سَرْحسَ) لذن » زاذ اين حثاق: توكان فد أدرك 
النبي يه أنه (قَالَ: دَخَلَ رَجُلّ) لم أجد من سمّاه» وليس هو عبد الله ابن 
بحينة؛ لأن هذا جاء من خارج المسجدء والنبي علد يُصلي الصبح بالناس؛ 
لأنه قال: «دخل رجلّ المسجدء ورسول الله كهِ في صلاة الغداة»» وفي رواية 
ابن حبّان: «أن رجلاً دخل المسجد بعدما أقيمت الصلاةء والنبي كَل يصلّي» 
فصلى ركعتين. . .» الحديث» فتبيّن أنه جاء من خارج المسجدء والنبي يله في 
الصلاةء وأما ابن بحينة» فإنما مرٌ عليه النبيّ يدع وهو يُصلي » والمؤذن يقيم» 
فظهر بهذا أنه غيره» فتنبّه. (الْمَسْجِدَ) أي: النبويّ» فاأل» فيه للعهدء وقوله: 
(وَوَسْوْلَ اللا ش يكن في صَلاةٍ القدا) عيرة فق سحل تعنب عل الحالامن 
الفاعل؛ أي : والحاصل أنه عَلِلةِ يصلي صلاة الك وفيه دليل على إباحة 
تسسمية الصبح غداةً» وقد سبقت نظائره (فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ) أي: سنة الفجر (فِي 
جَانْب ب الْمَسْجِدِء ثُمّ مَخَلَ مََ رَسُولٍ الله كَكِ) أي : اقتدى به في صلاة الصبح 
(قلَمَا سَلَمَ سول الله كْه) أي: من صلاة الصبح (قَالَ: «يَا قُلَانُ) كناية عن اسم 
ذلك الرجل الذي بدأ بأداء الركعنين قبل الاقتداء به» قال الفيوميٌ كاله : : قلا 
وفلانةٌ بغير ألف ولام : كنايةٌ عن الأئاسيّ» وبهما كناية عن البهائم» فيقال: 
ركيت القلان: والفلةنة :انين 

(بأيّ الصَّلاتَيْنِ) متعلّقٌ ب(اعْتَدَدْتَ) أي: احتسبت؛» يقال: اعتددتٌ 
بلقي على افْتَعَلتٌ: أي: أدخلته في العدّ والحِسّابء فهو مُعتدَ به 


.58١/7 «تحفة الأشراف») 79/5 157. (؟) «المصباح المئير»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
[54؟] 

محسوبء غيرٌ ساقط» قاله الفيّومي”". (أَبِصَّلَاتِك وَحْدَلدَ) الجارّ والمجرور 
بدل من الجارٌ والمجرور قبله (أَمْ بِصَّلَاتَكَ مَعَنَا؟) وفي رواية أبي داود: 
«أيتهُما صلاتك». وللنسائي: «أيُّهما صلاتك». وهو مبتدأ وخبرء و«أي» 
استفهامية؛ أيْ: أي الصلاتين صلاتك التى قصدتٌ» واعتمدت عليهاء وجئت 
لأجلها؟ التي صليتها معناء أو التي صليت لنفسك؟» فهو استفهام إنكاري» 
والغرض منه توبيخه على صلاته النافلة» والإمام في الفريضة» وفيه دليلٌ على 
أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلةَ وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام» ورَدٌ على من 
قال: إن عَلِم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية» يصلي النافلة؛ لأن هذا الرجل 
قد أدرك مع النبي ككِِ الصلاة» ومع ذلك أنكر عليه أشدّ الإنكار؛ فتبضّرء ولا 
تكن أسير التقليد. 

وقال السندي كُذَنْهُ: قوله: «أيهما صلاتك»؛ أي: التى جئت لأجلها إلى 
المسجد. وقصدٍ أدائها فيه» فإن كانت تلك الصلاة هى الفرفة فهل العاقل 
يؤخُر مقصوهه إذا وجِدَ ويُقَدُم عليه غيره» وإن كانت هي السنة؟ فذاك عكس 
المعقول؛ إذ البيت أولى من المسجد في حقٌّ السنة» وأيضاً السنة للفرض» 
فكيف تُقصّدٌ هي دونه؟ والمقصود الزجرء واللوم على ما فعل. انتهى” . 

وقال الخطابي كْأنْهُ: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة 
لم يشتغل بركعتي الفجرء وتَرَكَهُما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. 

وقوله: «أيتهما صلاتك» مسألة إنكارء يريد بذلك تبكيته على فعلهء وفيه 
دلالة على أنه لا يجوز له أن يفغل ذلك» وإن كان الوقت يتسع للفراغ منهما 
قبل خروج الإمام من صلاته؛ لأن قوله: «أو التي صليت معنا» يدل على أنه 
أدرك الصلاة مع رسول الله ككِ بعد فراغه من الركعتين. انتهى”” . 

00067 على من قال: إن عَلِمَ أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى» أو 
الثانية يبدأ بسنة الصبح» وقالوا: إن إنكاره يَككِةِ على الرجل لوصله النافلة 


."95/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.١1١17/7 (؟) «شرح السنديّ على النسائيئ»‎ 
«معالم السئن» ”//الا.‎ )9( 


)1591( بَابُ النَهّي عن الشُرُوع فِي الَافِلَةِ... إلخ- حديث رقم‎ - ٠١ 


بالفريضة» وصلاتهما في مكان واحد بلا فاصل بينهما غير السلام» وهذا كنهيه 
من صلى الجمعة عن التطوع بعدها في مكانها حتى يتكلم» أو يتقدم . 

واستدلُوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الطحاويّ من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله كلِ مرّ بعبد الله بن مالك ابن 
بحينة» وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبحء فقال: «لا تجعلوا هذه 
الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا بينهما فصلاً». انتهى 

فظهر بهذا الحديث أن الذي كرهه كٍَِ لابن بحينة إنما هو وصله الفريضة 
بالنافلة في مكان واحد من غير فصل بينهما . 

وقالوا أيضاً: إن حديث الباب محمول على أن الرجل صلى ركعتي 
الفجر مخالطاً للصفٌء فقد رَوَى ابن ماجه من طريق أبي معاوية» عن عاعت» 
عن عبد الله بن سرجس َيه أن النبي يَلٍ رأى رجلاً يصلي الركعتين قبل صلاة 
الغداة» وهو في الصلاة. انتهى 

فإن ل بان د سان إلا وهو في جانب المسجد في الصف 
الأول. 

وقالوا أيضاً: فيما ذهبنا إليه جمع بين الفضيلتين» فضيلة إدراك السنة 
وفضيلة إدراك الجماعة. 

وقد ثبت عن ابن مسحودة :واتن عهرة واب عبان واب الدرداء أنهم 
أَدّوا سنة الصبحء» والإمام في الفريضة» ويبعد أن يكون حديث الباب على 
إطلاقه.» ويفعل على خلافه هؤلاء الصحابة الأجلاء. 

وفي هذا كله نظر لا يخفى؛ لأن طاعر الحفيف الإتكار عن من مضل فى 
النافلة» والإمام ذ في الفريية وحمل الإنكار على عدم الفصل بين النافلة 
والفريضة بعيد» ا يُبطله رواية المصئّف هنا بلفظ : «دخل رجل المسجد» 
ورسول الله يَكِِ في صلاة الصبح»ء ؛ فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع 
رسول الله كلِِ. . .» الحديثء وكذا في رواية البيهقي بلفظ: «دخل رجل 
المسجد» ورسول الله كَِْةِ في صلاة الصبح» فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى 
الصف. ..» الحديثء» فإنهما ظاهران في أنه صلى النافلة في غير مكان 
الفريضة» فبطل ما زعموه من أنه يل إنما أنكر عليه لكونه صلى مخالطاً للصفت. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رولبتت تب ب 


وما ذكروه من أن ما ذهبوا إليه فيه الجمعٌ بين الفضيلتين متعقب بأنه 
يمكن الحصول على الجمع بين الفضيلتين بصلاة الركعتين بعد الفراغ من 
الفريضة» كما ثبت إقراره كَكِهِ من صلاهما بعد الفريضة» ولم ينكر عليه. 

وما ذكروه من الآثار معارّضٌ بالمثل» فقد ثبت عن عمرء وأبي هريرة» 
وغيرهما أنهم كانوا يمنعون الشروع في النافلة بعد إقامة الصلاة» فقد رَوَى 
البيهقيّ عن عمر بن الخطاب يانه اد لاك رد مالي موقو سبحم 
الإقامة؛ ضربه»ء وروى ابن حزم عن أبي هريرة ذَيهء قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وعلى تقدير عدم المعارض فهي لا تَقُوَى على معارضة الأحاديث 
المرفوعة إلى النبيٌ لِك فإنه َك هو الحجة وحدهء لا فلان وفلان» كما تقدم 
عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر وغيره» أن الحجة عند التنازع النفة فمن 
أدلى بها. فقد أفلح . 

جعلنا الله تعالى من المتمسكين بالسنة» والمُحَكُمِينَ لها فيما شجر بيتناء 
والمستسلمين لهاء وجعلنا من خيار أهلها أحياءً وأمواتاً بمنّه وكرمه» آمين» إنه 
ولي ذلك؛ والقادر عليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن سَرجس وه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١150١/٠١1‏ (717)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
,)1١776(‏ و(النسائي) في «الإمامة» (84). وفي «الكبرى» (450). و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» (؟9١١).‏ و(أحمد) في «مسنده) (87/0). و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) .)١١75(‏ و(ابن حبّان) فح اللي (205» و(أبو 
عوانة) في المسنده) .)١7575(‏ و(أبو نعيم) في ام سق (ه« كل و(البيهقي) 


في «الكبرى» (؟1/ 2587. والله تعالى أعلم. 


وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث عبد الله بن مالك ابن بُحينة ذه 


الماضي» والله تغالي أعلم 000 واليه ابر والمآب . 
#إِنْ أَرِِدُ إل لصَلَمَ ما أسْتَطعتٌ وَمَا توفيقٍ إلا بأَّهِ عل يكت وليه أنيث 4 . 


انبلق 


)1١(‏ (يَابُ ما يَقُولُ ذا دَخَلَ الْمَسْحِدَ) 


قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئّف أن يقدّم أحاديث هذه الأبواب 
الثلاثة إلى «كتاب المساجد»؛ لما لا يخفى من الا 1 تعالى أعلم . 
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 )7١8( ]1567[‏ (حَدَكَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا('" سُلَيْمَانُ بْنُ بلال؛ 


> مس« 6 


عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدِ الوّخ 0 عن 12 ا خب اذ 


عَنْ أبي 00 قَالَ: قال كول اللو «إِذًا إذَا مخَلَ حَدكُمْ الْمَسْحِدَ فَلِيَقُل: 
الله التَخْ لي أَبِْوَاتٍ رَحْمَتِكَ ؛ وإَا غَر َ ل الله ني سالك مِنْ كَمْلِك». 
ا سَمِعْتٌ يَحْبَى بن يح اقول كَتَيْتُ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ كاب 


سُلَيْمَانَ بْن بلال» قال" : بتي أن يت الْحِمَانِيَ كول وآين سنن 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيّى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريّاء 
النيسابوريّ» ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ ]1١[‏ (ت77؟) على الأصحٌ (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة» ”4/7. 

١‏ - (سَلَيْمَان : بْنْ بلال) التيمىّ مولاهمء أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقة تقد [4] ات1100) - 0 في «الإيمان» .15١ /١5‏ 
لشي ا اراي ل أبيه 0 قد فقَيهٌ مشهور 0 

رَوَى عن أنس» والسائب بن يزيد» ومحمد بن يحيى بن حَبَانء وابن 
قيس الزُرَقِىَء وعبد الله بن يزيد مولى الْمَنْبّعثْء وغيرهم. 


)000( وفي نسخة : «حدّثنا). (١‏ وفى ف «وقال». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإويو الب تكتتتتجتتتتيب 


وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ» وأخوه عبد ربه بن سعيدء 
وسليمان التيميّ» وهم .من من أقرانه» ومالك. وشعبة» والسفيانان» وحماد بن 
سلمة.ء والليث» وفليح, وَالدَّرَاوَرْديَء وسليمان بن بلال» وأبو ضمرة» 
وغيرهم . 


قال أبو زرعة الدمشقيّ» عن أحمد: ثقةٌّ» وأبو الزناد أعلم منه» وقال 
العجليّء وأبو حاتم» والنسائيّ: ثقةٌ» وقال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ ثبت أحد 
مفتي المدينة» وقال مصعب ارمع أدرك بعض الصحابة» والأكابر من 
التابعين» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وكان يجلس إليه وجوه الناس 
بالمدينة» وكان يُحصّى في مجلسه أربعون مُعْتَمَاَه وعنه أخذ مالك» وقال 
الليث» عن يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أفطن منه. وقال الليث» عن 
عبيد الله بن عُمَّر: هو صاحب مُعْضلاتناء وأعلمناء وأفضلناء وقال معاذ بن 
معاذ العنبري» عن سَّوَار العنبريّ: ما رأيت أحداً أعلم منه» قلت: ولا الحسن 
وابن سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين» وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يا 
أهل العراق تقولون: ربيعة الرأي» والله ما رأيت أحداً أحفظ للسنة منهء وقال 
مُطرفك© بجعت مالكا يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة» وقال 
الحميديّ أبو بكر: كان حافظاء وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: قلت لربيعة في 
مرضه الذي مات فيه: إنا قد تعلمنا منك» وربما جاءنا من يستفتينا في الشيءء 
لم نسمع فيه شيئاًء فنرى أن رأينا خير له من رأيه لنفسهء فنفتيه» قال: فقال: 
افعدواء ثم قال: ويحك يا عبد العزيز ؛ لأن تموت جاهلاً خير من أن تقول في 
شيء بغير علمء لا لاء ثلاث مرات» وقال أبو داود: قال أحمد: وأَيْشٍ عند 


ربيعة من العلم؟ . 
وقال ابن سعد: توفي سنة (185) بالمدينة فيما أخبرني الواقديٌ» وكان 
ثقة) كثير الحديث» وكاتوا يتّقونه لموضع الرأي» وقال يحيى بن معين» وأبو 
داود: 5 توفي بالأنبار, واتفقوا كلهم على سنة وفاته. وقال ابن حبان في 
«الثقات»: تُوْفّي سنة »)١77(‏ وقال الباجيٌ في «رجال البخاري» عنه: توفي 
سنة )١517(‏ وكرت له سعد قال أبو داود: كان الذي ب من أ الزناد وربيعة 


-)1١(‏ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْحِدَ ‏ حديث رقم (؟1581) 


متباعداًء وكان أبو الزناد وجيهاً عند السلطان» فأعان على ربيعة» فضرب» 
وحُلقت نصف لحيته» فَحَلَّقَ هو النصف الآخر. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقطء برقم 
(1/) و(1/55) و(6/ا١٠)‏ و(58١)‏ و(5١5١)‏ و(/051١)‏ وأعاده بعد 
و(؟771١)‏ وكرّره ثلاث مرّات» و(5751). 

؛ - (عبل الْمَلِكِ بْنْ سَعِيدِ) بن سُوّيد الأنصاري المدنيّء ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن أبي 55 أو أبي حميد» وقيل: عن أي ا وأبي حميد» 
وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد. 

وروى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وبكير بن عبد الله بن الأشج. 

قال النسائئ: ليس به بأسنٌ» وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وله رواية عن أبيه مذكورةٌ في الطبرانيّ وغيره» واستُشهد 
أبوةباعة) تكاتك رواينة عله مرسلةة زلا يعد اك يكرة لعبد الملكدروية. 

أخرج له المصئّف. وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء وليس له عند 
المصئّف والنسائيٌ ع إلا هذا الحديث فقطء وله عند أبي داود حديثان: أحدهما 
هذاء والآخر في 01 الصائم» وعند ان والكة جز هال انها :اهما هد 
والآخر: «أجملوا في طلب الدنياء فإن كاذ فيد ليا خلق: ل 

ايو حَْمَيْدِ) الساعدي اسفية المنتتز بن معة تن المتلين أن ابن 

مالك» وقيل: اسمه عبد الرحمن» وقيل: عمروء الصحابيّ المشهورء شّهد 
أخداً وما بعدهاء وعاش إلى خلافة يزيد بن معاوية سنة ستين (ع) تقدم في 
«الصلاة» .41١57/1١١/‏ 

1 -(أبُو أُسَيْي) ‏ بضمٌ الهمزة الساعديّ» اسمه مالك بن ربيعة بن الْبَدّن بفتح 
الموحّدة» والدال المهملة» بعدها نون ابن عمرو بن عوف بن حارثة ابن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب» الصحابيّ المشهور» شَّهد بدراً» والمشاهد كلها . 

رَوَى عن النبئ كيده وعنه أولاده: حمزة» والزبير» والمنذرء ومولاه: 
عليّ بن عبيد»ء وأنس بن مالك» وعباس بن سهل بن سعد» وعبد الملك بن 
لعداين نويه وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم بن سلمة بن طلحة» 
00 بن أبي قُرّةء ويزيد بن زياد المدني» مولى بني ساعدة» مات وَيهئه سنة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز و ! جب تت تت 7تتتبتتتتتتتل 


ستين» وهو آخر من مات من البدريين» فيما ذكر المدائنيئ» وقال الواقدي. 
وخليفة: مات سنة ثلاثين» قال ابن عبد البرّ: هذا اختلاف 5 وقال غيره: 
مات سنة أربعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم )7١(‏ 
وحديث )١0١١(‏ وكرّره ثلاث مرّات. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك1ل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخه. فما أخرج لهذ أدق 
داودء وابن ماجه؛ وعبد الملك بن سعيدء فما أخرج له البخاريً» والترمذيّ. 

١‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخهء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: ربيعة» عن عبد الملك. 

4 (ومنها): أن عبد الملك ليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث فقطء 
لأف اسك له حديثئان فقطء وأما أبو حميد» فله نحو ستة أحاديث» وقد تقدّم 
في ترجمته في «الصلاة» »4177/1١17‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي حَمَيْدِ) الساعديّ المنذر بن سعد بن المنذر ضئه» وقيل: غيره 
(أو) للشكٌ من الراوي» وهكذا هو عند أبي داودء ووقع عند النسائيئ: «سمعت 
أبا حميد» وأبا اسيك بالواوء وكذا هو عند ابن ماجه في رواية» وفي رواية 
له: «عن أبي خميداء ولم يذكر أبا ع وسيأتي كلام المصئّف قريباً. 

١هَنْ‏ أبي أَسَيْدِ) بالضم مصغْرا مالك بن ربيعة ؤَيه أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلَ الله كئِ: «إِذَا دَخَلَ أ حَدكُمُ الْمَسْجِدَ) الظاهر أنه يقول هذا الذكر مع 
دخوله. فيكون المعتى: إذا شرع في الدخول» ويَحْتّمِل أن يكون المعنى: أي 
أراد الدخول (قَلْيَْل: اللَّهُ افْتَحْ ِي أَبْوَابٍ رَحْمَتِك) وعند أبي داود من رواية 
عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِئَ عن ربيعة» زيادة السلام على النبي َيِه ولفظه: (إذا 
دخل أحدكم المسجدء فليْسَلُم على النبي كله ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» فإذا خرجء فليقل : فليقل: اللّهم إن أسألك من فضلك». 


)1587( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ  حديث رقم‎ - )١١( 
"0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر من الأمر في قوله: «فليقل» 
الوجوب؛ إذ لا صارف له إلى الاستحباب» ولم أر من ثبَّه عليه» والله تعالى 
أعلم . 

(وَإِذَا خَرَجَ مَلْيَقُْل: اللَّهُمَ إِنْي أَسْأَلَّكَ مِنْ مَضْلِك)») أي: من رزقك 
الحلال» وحصّت الرحمة بالدخولء» والفضل بالخروج؛ لأن المسجد محل 
رحمة الله ومغفرته» وخارج المسجد محل طلب الرزق» فشُرع لكل أن يدعو 
ربه بما يناسب حاله» والله تعالى أعلم. 

وقال ولي الله الدهلوي 5 اله في «حجة الله البالغة»): الحكمة في تخصيص 
الداخل بالرحمة؛ والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النْعَم 
النفسانية: والأخروية» كالولاية والنبوة» قال تعالى: لوِيَحمَتُ رَيْكَ حَيُْ مم 
معن # [الزخرف: ١]ء‏ والفضل على النعم الدفونة» قال تعالن: «ليى 
يكم جع أن تَبْتَعَُأا فصلا من رَبَكُْ4 [البقرة: 2011948 وقال تعالى: 
مدا يت الفلرد فانتتجروا وأ في رض وأننقوا فخ فَضْلٍ أللّه # [الجمعة: »]٠١‏ ومن 
دخل المسجد إنما يطلب القرب من الله تعالى» والخروج وقت ابتغاء الرزق. 
انتهى . 

وقال ابن رسلان 0 سؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: 
يدا صنت الصَلزةُ نشوا فى لاض وبا ين مَصْلٍ أنه يعني الرزق 
الحلال» وقيل: 20 من فَضَلٍ أله هو طلب العلم» والوجهان متقاربان؛ 
فإن العلم من رزق الله تعالى؛ لأن الرزق لا يختص بقوت البدن» بل يدخل فيه 
قوت الأرواح» والأسماعء» وغيرهاء وقيل: فضل الله عيادة المريض» وزيارة 
أخ صالح""' . 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) هو: ابن الحتجاج» صاحب الكتاب (سَمِعْتٌ يَحْيَى 
ابْنَّ يَحْيَى) شيخه المذكور في السند (يُقو قُولُ : :ا كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيتَ مِنْ كِتَاب 
سُلَيْمَانَ : بن بلال) أي: بلفظ: «عن أبي حميدء أو أبي أسيد» بالشك (قَالَ) 


)١(‏ «المنهل العذب») ”5/7 هلا 


6 البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز ولط سبحب 
يحيى بن يحيى: (بَلَعَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ) - بكسر الحاء المهملة» وتشديد 
الميم ‏ هو: بحي برك الحيراك بن عد اله بن يعوا بن عبد الرسمن» أبو 
كر الكوفيّء لقب جذه بَشْمِين ‏ , بفتح الموخحدة. وسكون الشين المعجمة ‏ 
خا قعل إلا أنه انهم بسرقة عد و من صغار [4]. 

رَوَى عن أبيه» وسليمان بن بلال» وقيس بن الربيع» وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلمء وعبد الواحد بن زيادء وعبد الله بن المبارك» وحماد بن زيدء 
وجعفر بن سليمان» وغيرهم. 

وروى عنه أبو حاتم» ومظَيّنء وموسى بن هارون» ومحمد بن أيوب بن 
الضريس» وموسى بن إسحاق الأنصاري» وأبو قلابة الرَّقَاسيَء وابن أبي 
الدنياء وغيرهم. 

قال الساجيّ» عن أحمد بن محمدء هو ابن محرزء عن القعنبيّ: رأيت 
شابَاً طويلاً في مجلس ابن عيينة» فقال: من يسأل لأهل الكوفة؟» ثم قال: 
أين ابن الحمانيَ؟» فقامء وعن إبراهيم بن بشار» قال: رأيت عند ابن عبينة 
جماعة من البصريين» يذاكرون الحديث» قال: فتحرك سفيان للكوفية» فقال: 
أين ابن الحمانيّ؟ وقال محمد بن عبد الرحمن الشاميّ: سئل أحمد عنه؟ فلم 
يقل .شيعا وقال الميمونيّ: ذكر نعي الحمانيّ عند أحمدء فقال: ليس بأبي 
غسان بأس» وقال مرةً: ثنا عبد الحميد الحمانئّ» وكان صدوقاًء قلت: فايئه؟ 
قال: لا أدري» ونفض يده» وقال مطين: تالت أحمد عنه؟ فقلت: لك به 
علم؟ قال: كنت لا أعرفه» قلت: كان ثقة؟ قال: أنتم أعرف بمشايخكمء 
وقال محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيَ: ثنا يحيى الحمانيئ» ثنا أحمد بن حنبل» قال 
البوشنجي : وحدثناه أحمد بن حنبل» ثنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن 
بيان» عن قيس» عن المغيرة حديث: «أبردوا بالصلاة»» وقال حنبل: قلت 
لأحمد: إن ابن الحمانيّ حدثنا عنك بهذا الحديث, قال: ما أعلم أني حدثته 
بهء» ولا أدري, لعله على المذاكرة حفظهء. وأنكر أن يكون حدّثه به» وقال 
المرُوذيّ: قلت لأحمد: إن ابن الحمانيّ روى عنك حديث الأوزاعي» وزعم 
أنه سمعه منك على باب ابن عُلَيّة فأنكر أن يكون سمعهء وقال: ليس من 


)1187( بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا مَخَلَ الْمَسّْحِدَ  حديث رقم‎ -)١11( 

رأسي» قلت: اذَّعَى أن هذا على المذاكرة» قال: وأنا علمت في أيام إسماعيل 
أن هذا الحديث عنديء» يعني إنما أخرجه بآخرهء وقال: قولوا لهارون 
الجمال: يقرت على عدي الحناتع + وقال الجر عن أ :داوة: دف 
يحيى بن عبد الحميد» عن أحمد 0000 إسحاق الأزرق» ره أحمد» وقال 
يحيى : ثنا به على باب إسماعيل ابن عُلَْيّةَ» فقال أحمد: ما سمعناه من إسحاق 
إلا بعد موت إسماعيلء قال أبو داود: كان يحيى حافظأًء وسألت أحمد عنه؟ 
فقال: ألم تره؟ قلت: بلى» قال: إنك إذا رأيته عرفته» وقال الآجريّ أيضاً : 

قلت ا داود: أكان يتشيع؟ قال: سألته عن حديث لعثمان» فقال: اتح 
عثمان؟» وقال البخاري: كان أحمدك وعليّ يتكلمان في يحيى الحماني» وقال 
فى موضع آخر: رماه أحمد وابن نمير»ء وقال يعقوب بن سفيان: وأما ابن 
الحماني» فإن أحمد سيّىء الرأي فيه» فأحمد مُتَحَرٌ في مذهبه» مذهبّهُ أحمدٌ 
من مذهب غيره» وقال أحمد بن يوسف السلميّ عن ابن المدينيّ: أدركت ثلاثة 

يحدثون بما لا يحفظونء فذكره فيهم» وقال ابن عديّ: قال لنا عبدان: قال 
ابن نمير: الحماني كذّاب» قيل لعبدان: سمعته من ابن نمير؟ قال: لم أسمعه 
منه» وقال ابن عمار: قد سقط حديثئه» قيل له: فما علّته؟ قال: لم يكن لأهل 
الكوفة حديث جيد غريبء ولا لأهل المدينة» ولا لأهل بلد حديث جيد 
غريب إلا رواهء فهذا يكون هكذاء وقال إبراهيم الْجُوزجانيَ: يحيى الحمانيّ 
سافظ» مُتَلَوُنُء ترك حديثه» فلا ينبعث» وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن 
بحن :وذكر يكى :وو عبد العبيدة :فقا : كقي كاسن الناهنيةة فال لمان : 
ما أستحل الرواية عنه» وقال النسائئن: ضعيفء, وقال في موضع آخر: ليس 
بثقة» وقال عثمان الدارميّ: ملت ل ع 0 ابن الحماني ون 
مشهور بالكوفة» مثل ابن الحماني ما يقال فيه من حسدء قال عثمان: وكان 
اين االتحماتي شيقا فيه حقلة لم يكن يقدر أنايصوة تسد وقال ابن أبي 
خيثمة» عن ابن معين: ابن الحمانى ثقة» وبالكوفة رجل يحفظ معه؟. وهؤلاء 
يحسدرنه» وقال آبو جائم الرازية - متالت ابق سيق عن فَاحْمل القول فيدة 
وقال: كان أحد المحدثين» وقال عبد الخالق بن منصور: سثل يحيى بن معين 
عن الحماني؟ قال :سكو لق .وهكذا قال الذورى ‏ اوسحمة يه ماين 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

!7 امك سه د اع حلص ص لوك له لك 1 عه 
أبي شيبة» والبغوي» وابن الدَّوْرَقىَ ومَطَيِّنٌ. وجماعة عن ابن معين» زاد 
الذُوريَ: لم يزل ابن معين على هذا حتى ماتء وقال العقيل عن علي بن 
عبد العزيز: سمعت يحيى الحماني يقول لقوم غَُرّباء عنده: لا تسمعوا كلام 
أهل الكوفة فِيّ» فإنهم يحسدونني؛ لني أول من جمع «المسنداء وقد 
تقدمتهم في غير شيء: ركان كان رن سك كانوا يت | حفط درك نلك 
منهء وقال أبو حاتم: لم أر من المحدثين من يحفظء ويأتي بالحديث على 
لفظ واحدء لا يغيّره سوى يحيى الحماني في حديث شريك» وذكر جماعةء 
وقال ابن عديّ: وليحيى مسند صالحء ويقال: إنه أول من صنف «المسند» 
بالكوفة.» 3 دقر قصة الدارميّ ع إلى أن قال ولم 3 قِ (مسنده» وأحاديثه 
منكراً» 0 أنه لا بأس بهء وقال الخليليَ: يحيى بن عبد الحميد حافظ 
رَضِيَهُ يحيى بن معين» وضعفه غيره. قال مطين: مات في رمضان سنة ثمان 
وعشرين ومائتين 

اشر المصئف. له ذكرٌ في هذا الموضع بلا رواية. 

(يَقُولُ : وَأَبِي أْسَيْدِ) أي بالواو العطفةء لا ب«أو» التي للشكٌ. 

[تنبيه] : طاهر قول المصئنف كآنه عن شيخه يحيى أن الحمّانيّ انفرد 
بروايته بواو العطف. وليس كذلك,. قال الحافظ كُأَنْهُ في ا الأفكار»: ولم 
ينفرد الْحِمَاني بذلك» فقد أخرجه أحمدء عن امي عامر الْعَفَدىَ عن سليمان 
بواو العطف أيضاً-وكذا أخرجة النسائيّ» 00 يعلى» وابن حبّان من رواية 
سليمان» ولم ينفرد به سليمان أيضاًء بل جاء من رواية عُمارة بن غَزِيّة أيضاًء 
أخرجه الطبراني في «الدعاء»» عن زكريا الساجيّ» عن أحمد بن سعيدء» عن 
عبد الله بن وهب. عن يحيى بن عبد الله بن سالم؛ عن عُمارة بن غَزِيّة» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: سمعت عبد الملك بن سعيدء يقول: سمغت 
أبا حميدء وأبا أسيد وها يقولان: قال رسول الله يللِ. .. الحديث. 

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عن يونس بن عبد الأعلىء 
عبد الله بن وهب. انتهى. ْ 

وأخرجه أي ا د الدمشقئ » عن الدَّرَاوَرْدِيَ 
عن ربيعة بإسناده» وتقدم لفظه 


الف 5 َقُولُ إِذَا دَحَلَ الْمَسْحِدَ حديث رقم (15857) 
ها 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن عمرو بن عثمان الحمصي» وعبد الوهاب بن 
الضحاك» كلاهما عن إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن عزِيّة؛ لكن قال: عن 
أبي حميدء ولم يذكر أبا أسيدء بلفظ أبي داود المتقدم”''. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى حميدء أو أبى أسيد ييا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١507/1١١[‏ وا50١]‏ (9/1). و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (575)». و(النسائي) في «المساجد) (979). و «الكبرى» ف فى «الصلاة» 
(60). وفى «اعمل اليوم والليلة» (لا/ا١)»‏ و(ابن ماجه) في ا 
لالم ورعيل الرزّاق) في «مصئّفه») »)١15560(‏ و(أحمد) في المسنده» (691//1 
وه/ 575)»: و(الدارميت) فى «سئنه) "75/١(‏ و4)597“/7, و(أبو عوانة) في 
«مسنئله) (785؟١‏ وه7١‏ و178)ء و(أبو نعيم) فى (مستخرجها ١0‏ 
ولا .»)١٠١‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) 7٠١58(‏ و549١3).»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (1/ 441 و45 4)» والله فاق عل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

يستفاد من حديث الباب مشروعية طلب الرحمة من الله تعالى عند دخول 
المسجدء وطلب الفضل منه عند الخروج منه» وقد وردت أحاديث فيما يقال 
في دخول المسجد والخروج منه . 

[فمنها]: حديث الباب» وزاد في رواية أب داود ‏ كما تقدم - في أوله : 
«فليسلم» ثم ليقل...22 ولفظ الطبراني: «إذا دخل أحدكم المسجدء + فليسلم 
على النبن كلف تع ليقل: اللّهُم افتح لي أبواب رحمتك؛: وإذا خرج من 
المسجد.ء فليسلّم على النبي كل ثم ليقل: اللّهم افتح لي أبواب فضلك». 


.7717- 775/١ «نتائج الأفكار» للحافظ‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وأخرجه أيضاً أبو عوانة في «صحيحه) عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
عبد الله بن وهبء عن يحيى بن عبد الله بن سالمء عن مُمارة بن عَزِيّة: بإسناد 
الطبراني» كما تقدم, وأخرجه أيضاً أبو عوانة من رواية عبد الغزيز بن عبد الله 
الأويسي» عن الدَّرَاوَرْدِي فقال في روايته» عن 7 ييل أن النبي كله كان 
يقول» إذا دخل المسجد: «اللّهم افتح لي أبواب رحمتك؛» وسهّل لي أبواب 
رزقك». 

[ومنها]: حديث أبي هريرة ه» قال: قال رسول الله كلِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجدء تبسك على النبى كل ثم ليقل: اللّهم افتح لي أبواب 
رحمتكء. وإذا خرج من المسجدء فليسلم على النبي يله وليقل: اللهم 
اعصمني من الشيطان الرجيم»؛ أخرجه النسائيّ في «اليوم والليلة»» وابن ماجهء 
وابن خزيمة» وابن حبان» وأخرجه الحاكمء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبيّ. 

ووقع في رواية النسائي: «باعدني»» وفي نسخة: «أعذني»» وفي رواية ابن 
خزيمة» وابن حبان: «أجرني»» ورجال هذا الحديث من رجال الصحيح» لكن أعله 
النسائي؛ فأخرجه من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
عن كعب الأحبارء أنه قال له: أوصيك باثنين. . . » فذكر هذا الحديث بنحوه. 

ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن 
أبيه» عن أبي هريرة»؛ عن كعب كذلكء» قال النسائي: ابن أب ذئب أثيت عندنا 
من الضحاك بن عثمان» ومن محمد بن عجلان» وحديثه أولى بالصواب. 

قال الحافظ: ورواية ابن عجلان أخرجها عبد الرزاق» وابن أبي شيبة في 
«مصنفيهما» كذلك» وأخرجه عبد الرزاق» عن أبي معشر» عن سعيد المقبري 
أن كعباً قال دي هريرة» فذكرهء فهؤلاء ثلاثة خالفوا الضحاك في رفعهء وزاد 
يوان في البعدوراوياء وخفيت هذه العلة على من ضع الحديه من 
طريق الفبحاك. 

وفي الجملة هو حسنٌ لشواهده» والله تعالى أعلم. انتهى"'. 


.18٠ - 719/١ «نتائج الأفكار»‎ )١( 


و 


(11) - يَابُ مَا يَقُو 


إِذَا مَخَلَ الْمَسْحِدَ ‏ حديث رقم (1587) 


[ومنها]: حديث عبد الله بن عمرو ويا : أمرسة أو ذاوة».عدن 
إسماعيل بن بشر بن منصورء عن عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن 
المبارك عن حيوة بن شريح» قال: لقيت عقبة بن مسلم» فقلت له: بلغني أنك 
حدثت عن عبد الله بن عمروء عن النبئ كلِةِ: أنه كك كان يقول إذا دخل 
المسجد: «اعوة بالله العظيمء وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشنيطان 
الرجيم...2»» قال: أقط؟ قلت: نعم قال: «فإذا قال ذلك قال الشيطان: 
حَفِظ مني سائر اليوم»» قال الحافظ: هذا حديث حسن غريبء» ورجاله 
موثقون» وهم من رجال الصحيحء إلا إسماعيل وعقبة. 

ومعنى قوله: «أقط؟»: أما بلغك إلا هذا خاصّةًء والهمزة للاستفهامء 
والمشهور في طاء «قط» التخفيف» والله تعالى أعلم . 

[ومنها]: حديث عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
قاطمة بنت رسول الله يلء قالت: كان رسول الله يله إذا دخل المسجد صلَّى 
على محمد وسلّمء ثم قال: «اللَّهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك»» وإذا خرج صلى على محمد وسلم» ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب فضلك»» أخرجه الإمام أحمد عن إسماعيل ابن علية» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسنء قال إسماعيل: فلقيت عبد الله بن 
الحسن» فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: كان إذا دخل قال: «رب افتح لي 
أبواب رحمتك». وإذا خرج قال: «رب افتح لي أبواب فضلك». 

وهكذا أخرجه الترمذيّ عن علي بن حُبججرء عن إسماعيل ابن علية. قال 
الترملي ديك افاطنة خسن ولس اناده شفيل : وواقاطنة بلك انين لم 
تدرك جدتها فاطمة الكبرى؛ لأنها عاشت بعد النبيّ يللد أشهراً . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحسين الترمذيّ كله مع كونه منقطعاً؛ 
لشواهدهء وصححه الشيخ الألباني كنه؟''» والله تعالى أعلم. 

وأخرجه الطبراني بلفظ: «كان رسول الله يك إذا دخل المسجد حمد الله 
وسمَّى» وقال: «اللّهم اغفر لي» وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا خرج قال 


.١٠١7/١ انظر: «صحيح الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيوى اجتلللم777ل777بتبتبتب77ت79للتلتملبل 


مثل ذلك» وقال: «اللَّهُم افتح لي أبواب فضلك»». ورجال السند ‏ كما قال 
الحافظ ‏ ثقات. لكن فيه الانقطاع الذي ذكره الترمذيّ. 

قال الحافظ كُدَنهُ: ووقع لنا ذكر الصلاة على النبى كَهِ في هذا الحديث 
من وجه آخرء ثم ساقه بإسناده إلى عبد الرزاق» عن قيس بن الربيع» عن 
عبد الله بن الحسن بإسناده: «كان رسول الله كلد إذا دخل المسجد قال: 7 
1 على محمد» وسلية واغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك»» وإذا 
خرج قال مثلهاء لكنه يقول: «أبواب فضلك». 

وقال أيضاً: ووقع لنا من وجه آخر فيه الحمدء والتسمية» والصلاة» 
والتسليم» ثم ساقه بإسناده إلى أبي بشر الدولابيَّ» عن محمد بن عوف. عن 
موسى بن داود. عن عبد العزيز الدْرَاوَرْدِيَ» عن عبد الله بن الحسن» بإسناده: 
«كان رسول الله عَللِيةِ. إذا دخل المسجدء قال: بسم الله» والحمد لله. وصلى الله 

على النبيّ وسلمء اللّهم اغفر لي» فذكر مثل الذي قبله. لكن قال: «سَهُل) بدل 
«افتح» في الموضعينء ورواة هذا الإسناد ثقاتء. إلا أن فيه الانقطاع الذي 
تقدم ذكره. 

[ومنها]: ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» من مرسل الو ريكرين بيه 
عمرو بن حزمء قال: كان رسول الله كك إذا دخل المسجد قال: «السلام على 
النبيّ ورحمة الله وبركاته» اللّهم أجرني من الشيطان» ومن الشر كله». قال 
الحافظ : ورجاله ثقات. ليس فيه سِوّى الإِرْسَالء والله تعالى أعله”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في 
دخول المسجد والخروج منه؛ فإن تيسر له أن يقول كلهاء فحسنٌ» وإلا فليقل 
منها ما تيسر له. 

ومن الغريب أن كثيراً من طلاب العلمء فضلاً عن عامة الناس» لا 
يهتمون بمثل هذه الأذكارء وهو حرمان عظيمء» فقد سبق في بعضها أنه حرز من 
الشيطان؛ حيث يقول الشيطان إذا سمع الإنسان يقوله: حُفِظَ مني سائر اليوم» 
وهذا فضل عظيم. 


.184- 784/١ «نتائج الأفكار»‎ )١( 


)1507( بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْحِدَ  حديث رقم‎ -)١11( 
اك سه ع ات ع سحام ود لطن ا 11 0159 1 1 أل‎ 
ألهمنا الله تعالى الاقتداء بحبيبه كلل فى أقوالنا وأفعالنا وأحوالناء إنه ولىٌ‎ 
4 ذلك ##يخص ِرَحْمَقِو من وك وَأَلَّهُ ذو لْقَضَلٍ الْعظيم لكف [آل عمران:‎ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب». وهو حسبنا ونعم الوكيل.‎ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرزنهِ المذكور أولّ الكتاب‎ 
قال:‎ 
(وَحَدَتَنَا حَامِدُ بْنُ مُْمَرَ الْبَكْرَاوِيُ» حَدَنَنَا بشرٌ بْنُ‎  )...( ]16[ 


ان 


الْمْفَضْلِء حَدَدَنَا عُمَارَةُ ُْ كَرِبة عَنْ َبِيعَة بْنِ أبي عبد الرّْلنِء عَنْ عَبْد 
للك بن سَعِيدٍ بن سويد الآنصَارِيٌ» عَنْ أبِي حْمَئدء أو عَنْ أبي أَسَبْقٍ عن 
التي بل بمذله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (حَامِدُ بْنُ عْمَرَ الْبَكُرَاوِيٌ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

0 000 الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيَ ع» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [4] (ت5 أو 1487) (ع) تقدم في «الإيمان» .١ 80/٠١‏ 

٠‏ - (حْمَارَة بْنُ غَرِيّة) ابن الحارث الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ» لا بأس به 
[5] (ت٠5١)‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» .086/١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية عمارة بن غَزِيّة عن ربيعة هذه ساقها ابن ماجه في 
«ستنهاء فقال: 

(؟/ا/) حدّثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديئار الحمصيّ» 
فتك الؤهات :تم القحاة"قالة: جدقا إسقاصيل بو عاس" ).عن عازه بن 
غَزِيّة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد 
الأنصاري» عن أبى حميد الساعدي» قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا دحل 
أحدكم المسجدء ا على النبئ كَل ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب 


)غ2 لا يقال إن رواية إسماعيل , بن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وهنا كذلك» لأنه 
يجاب بأنه لم ينفرد به» بل تابعه بشر بن المفضّل عند مسلم هناء فتنبه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
4م07 
أع بالصرابة وإليه المر والمآب. 
عام 0 200 1 بير 0 ع كو ا و 
إن ردن إل للم مآ استطقث وما فق إلا يالل عَليَهِ يكت وَل أَنيبٌ # . 


0 
. 


 )10‏ (بَابُ اسْتحْبَابٍ تَحِبَّةِ الْمَسْجِد برَكْمََيْن 


اَي عن جنوس بل صَلاتهما 


وبالسند المتتصل إلى سا بن 2 كَدنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )71١4( 13‏ (حَدَنََا'' عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبِء وَقُتَيْبَةُ بْنُ 
سَعِيٍء كَالَا: حَدَثَنَا مَالِكَ (ح) ا بن يَحْبَى , كَالَ؛ َرَت عَلَى مَالِك» 
عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الله بن الزَِْعَنْ عَمْرو بنٍ سيم الزرَقيْ» عَنْ أبي كقادَة أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: «إِذَا مَخَلَ َحَدَكُمُ الْمَسْحِدَ ليَركَْ رَكُعَتَينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ل الى 


١‏ (عَبِدَ الله لله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَغنَبِ) تقدّم قبل باب. 


؟ - (قُتيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 


" - (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 
؛ ‏ (يَحبّى بْنْ يَحَبّى) يوري الباب الماضي. 
كه (عَامِرٌ بن عَبْدٍ الله بْنِ الرْبَيْرِ) بن العوّام الأسدي, أبو الحارث 
المدنئ» 2 عابدٌ [:](ت١17١)‏ الى فى «المساجد» (ع0 7/4 . 


5 (عَمْرُو بْنُّ سُلَيْم الرْرَقِنُ) - بضمّ الزاي» وفتح الراء» بعدها قاف - 
ثقدّء من كبار التابعين [؟] 0 ا له رؤية (ع) تقدم في «الصلاة» 
4117 . 


7 - (أَبُو قَتَادَة الأنصاريّ الحارث بن رِبُعىّ» وقيل: غيره» الصحابي 
المشهور. وف طلابه تيئة 2650 على الأصحٌ رع( تقدم فى «الطهارة» 9/14 .5١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(15)- بَابُ اسْتِحْبَاب تَحِيَّة الْمَسْجِدٍ بِرَكعَتَيْن... إلخ - حديث رقم )١581(‏ 


لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيات المصتف ذا‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: القعنبي» فما 
أخرج له ابن ماجهء ويحيى» فما أخرج له أبو داود»ء وابن ماجه. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخيه: قتيبة» فبغلانيٌ» ويحيى» 
فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عامر بن عبد الله» عن 
عمرو بن سليم . 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه و من مشاهير الصحابة وكيرء وكان فارس 
رسول الله كل والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي قَتَادَة» قال في «الفتح) -اهكذا اتفق عليه :ع مالك » ورؤاه 
سهيل بن أبي صالحء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» فقال: «عن جابر» بدل 
أبي قتادة» وخطّأه الترمذي» والدارقطنيّ» وغيرهما. انتهى. 
(أنَّ رَسُولَ الل يكل كَالَ: «إِذّا مَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَهء فَلْيَرْكَمْ) أي: 
فليْصَلٌَء من إطلاق الجزء وإرادة الكل (رَكْعَتَيْنِ) هذا العدد لا مفهوم لأكثره 
باتّفاق» واخثلف في أقله. والصحيح اعتباره؛ فلا تتأدى هذه السنة بأقل من 
ركعتين» قاله في «الفتح». 

ويتأدى ذلك بصلاة الفرض» فإذا دخل والناس في الصلاة فدخل معهم 
فيهاء سقط عنه الطلب» فلا حاجة ‏ كما قال السنديّ ‏ إلى تخصيص الحديث 
بما إذا لم نَم المكتوبة» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: اتَّمَنَ أئمة الفتوى على أن الأمر بصلاة تحية المسجد 
للندب» وتَقّل ابن بال عن أهل الظاهر الوجوب, والذي صرّح به ابن حزم 
علمه . 

ومن أدلة عدم الوجوب قوله كَكِْ للذي رآه يتخطى : «اجلس» فقد آذيت»» 
ولم يأمره بصلاتهاء كذا استدل به الطحاويً» وغيره» قال الحافظ: وفيه نظر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حزن لت جل لس 

ومن أدلته أيضاً ما استدلٌ به النسائئ كله فقال: «الرخصة في الجلوس 
فيه » والخروج منه بغير صلاة)2 ثم أورد حديث قصّة كعب بن مالك في تخلفه 
عن غزة تبوك» وفيه: «فجئت» فجلست بين يديه» يعني النبيّ عد في المسجدء» 
حيث لم يأمره بالصلاة. 

وقال الطحاويّ أيضاً: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر 
بداخل فيها. 

قال الحافظ كدَنْهُ: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من 
غير تفصيل » القن عن الساذة فى ارقت اتيرب فلا بد من تخصيص 
عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسهء وهو قول الحنفية» والمالكية. 
انيه 20 , 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعية ‏ 
رحمهم الله تعالى -؛ لما سنحققه» 0 المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة ويه : «أعطوا المساجد 
حقها)ء قيل له: وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس”"'. 

(قَبْلَ أن يَحَلِسَ») صرّح جماعة بأنة إذا خالف» وجلس لا يَشْرَع له 
التدارك» وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي ذرٌّ ضيف : 
أنه دخل المسجدء فقال له النبي كلِِ: «أركعت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم 
فاركعهما»». ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» 
ولحديث جابر ذه : جاء سُلَيْك العَطَمَانيَ يوم الجمعة» ورسول الله كله قائم 
على المنبر» فقعل ليك قبل أن يصلىء فقال له: «أصليت ركعتين؟)» فقال: 
لاء فقال: اقم فاركعهما». 

وقال المحب الطبري: يَحْتَمِل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت 
فضيلة» وبعده وقت جواز» أو يقال: وقتهما قبله أداء» وبعده قضاءء» ويَختمل 
أن تُحْمّل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل ا 


100 «الفتح» 05/7 . هم «الفتح)‎ )١( 


(10)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِّةِ الْمَمْجِد بِرَكْعََيْنِ... إلخ - حديث رقم (15814) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره المحبّ الطبري فيه نظرٌ لا 

يخفى؛ إذ الحقّ أنه يُشْرَ لمن لم يصل قبل الجلوس نسياناًء أو جهلاً أن 
ا مطلف ]6 سراد طال الوقت» أم قضرء على ظاهر النصوص 
المذكورة؛ فإنه كَكِِ أمر بالصلاة قبل الجلوس» وأمر من لم يصل قبله أن يقوم 
فيصليء ولم ينبّه على التفصيل الذي ذكره المحب؛ فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : حديث أبى قتادة ونه هذا له سببٌ يأتى بيانه فى الحديث التالى 
إن خا الله تعالى ع وال متعالى اعلي بالقيواب وإله مرجع :والماب ».ور 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة وليه هذا مُتَّمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)7١5( ]١565و ١5605/١1[‏ و(البخاري) في 
«المساجد) (55: و”5#١١).‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) (ا55 و558). 
و(الترمذي) في «الصلاة» (017» و(النسائي) في «المساجد) (2070 وفي 
«الكبرى» 5 و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة) ١‏ 2؛»). و(مالك) في 
«الموظأ» (155/1)» و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (13978)» و(الحميدي) في 
امبعدية :4110)» و(اين ابي أشتينة) فى #ابنظتمه1(1/ )و( أنمد) :في 
ا(مسئله) (0/ 59406 و7595 و١7‏ وه١”7‏ و11*)ء و(الدارمت) فى «سئنه» /١(‏ 
”٠«+‏ _ 74"). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١870(‏ و1837 و/ا45ل)ء و(ابن 
حبان) فى (صحيحه» 6490 و(أبو عوانة) فى «مسئده» (78؟١‏ و550١),‏ 
و(أبو 2 في المستخرجه) ١5١8(‏ و9:١5١)),2‏ و(البيهقت) في «الكبرى» (”7/ 
07)» و(البغوي) في «شرح السنّةه »258٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الصلاة لمن دخل المسجد. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنها ركعتان؛ لقوله كَِ: «فليركع ركعتين»» قال في 
«الفتح»: هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاق» واختلف في أقله. والصحيح 
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اعتباره» فلا تتأدّى هذه السنّة بأقلّ من ركعتين. انتهى0'. 

 '"“‏ (ومنها): أن ظاهر هذا الأمر لمن أراد الجلوس» فمن دخل 
التصتدة و قبل أن يجلس لا يتناوله الأمرء وفيه خلاف بين العلماءء 
سيأتي تحقيقه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(ؤمتها»: أن بعضهم استدلَ بقوله: «فلا يجلس» على أنه إذا خالف» 
فجلس لا يُشرع له التدارك» والصحيح أنه لا تسقط عنه» بل يقوم فيُصليها؛ لما 
رواه ابن حبان في (اصحيحه) عن أب ذرٌ ضيه أنه دخل المسجدء فقال له 
النبيّ كه : «أركعت ركعتين؟»» قال: لاء قال: «قمء فاركعهما». 

كه (ومنها): أن هذه الصلاة التى تصلى عند دخول المسجد تسمّى تحيّة 
السجد» قد جاء ذلك ع النزن كلا نيما أخرج ابن حتاة اق ضحي امن 
حديث أبى ذرٌ ديه قال: دخلت المسجد. فإذا رسول الله يلةِ جالس وحدهء 
فاليا أبالذة إن" للنتتعول محكة إن فحيه ركه 0 افقو ٠»‏ تاركمي ا قال : 
فقمت فركعتهماء ثم عدت فجلست إليه» وذكر الحديث بطوله” . 

وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» تكلّم فيه أبو زرعة» 
وأبو حاتم» وغيرهما. 

قال ابن رجب كأَه: وقد روي من وجوه متعدّدة عن أبي ذرٌ ضيه 
وكلّها لا تخلو من مقال. 

قال: وتُسمّى أيضاً حقٌّ المسجدء ا ا ان 
ع 0 عن عمرو بن سُّلِيم الزرقيّء عن أبي ادهج قال 
قال رسول الله كِْ: «أعطوا المساجد حقّها)» قالوا: وما حقّها؟ قال: اتُصِلُوا 
ركعتين قبل أن ١‏ تجلسواء”©: والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 


والماب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حك ركعتي تحية 
)١(‏ «الفتح» .54٠/١‏ (؟) راجع: «صحيح ابن حبان» ١‏ /. 


(9) «المصئف» لابن أبي شيبة /١‏ 2"4, وافتح الباري» لابن رجب طتلله */ 7/17 775 


)15814( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعََيْن... إلخ  حديث رقم‎ -)١10( 


دع الحميون ال باتشحبات ركس تنشية السحد» وان الأمر فى ذلك 
للندب» قال الإمام الترمذيّ كفلل في «جامعه» ‏ بعد إخراج حديث أبي قتادة 
المذكور في الباب : والعمل على هذا الحديث عند أصحابناء استحبوا إذا 
دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين» إلا أن يكون له عذر. 
لعي : 

وذهب بعضهم إلى وجوب ركعتي تحية المسجدء وأن الأمر في ذلك 
للوجوب» ونسب إلى الظاهرية ما عدا ابن حزم» واستدلوا بحديث أبي قتادة 
المذكور في الباب» فإنه بصيغة الأمرء والأمر للوجوب. وسيأتي الجواب عنه - 
إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: نسبة الوجوب إلى الظاهرية» وإن حكاه 
القاضي عياض» وابن بطال» محل نظر؛ فإن ابن حزم قال في «المحلى» في 
الردّ على القائلين بوجوب شىء من الصلوات غير الخمس ما نصّه: وأما كون 
ما عدا ذلك تطوعاً فإجماع 1 الحاضرين من المخالفين» إلا في الوترء فإن 
أبا حنيفة قال: واجبء» وقد رُوي عن بعض المتقدمين: أنها فرض. انتهى. 

فقد بَيِّنَ ابنُ حزم وهو أعلم الناس بمذهب الظاهرية ‏ أن القول بعدم 
وجوب ما عدا الخمس إجماع» إلا ما ذكر في الوتر. فتنبه» والله تعالى أعلم. 

واستدلٌ الأولون بحديث ضمام بن ثعلبة عند الشيخين» وغيرهماء وفيه: 
فقال رسول الله كخِ: «خحمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل علي 
غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع.. .2 الحديث. 

قال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة ككأنْه في «صحيحه): «باب الدليل على 
أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ل وإرشادء وفضيلة» والدليل 
على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب» 
لا نهي تحريم» بل حَضٌ على الخير» والفضيلة». 

قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله: جاء أعرابي إلى النبئ كلد فقال: 
ماذا فرض الله على من الصلاة؟» قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيعاًا» 


.194-1١98/١ «جامع الترمذي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإي وى ابت طح << ”_ _” (ط(7”<طد<””””اتاااتتتل 
فأعلم النبي كلِِ أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلواتء وأن ما سوى 
الخمس فتطوّع» لا فرض في شيء من ذلك. انتهى7"' . 
واستدلُوا أيضاً بحديث قصّة كعب بن مالك كه حيث جلس عند 
النبيّ كلوه فلم يأمره بالصلاة» وهو حديث متمق عليه» وقد استدلٌ به النسائئ: 
على عدم الوجوب,. فقال: «الرخصة في الجلوس فيه أي: المسجد ‏ 
والخروج منه بغير صلاة». ثم أورد الحديث”) 
واتتدلوا أيضاً بما تقدم من أن سبب حديث أبي قتادة وه هذا ما سيأتي 
بعده أنه دخل المسجد فوجد النبى كَلخِ وأصحابه جالسين». فجلس من غير أن 
يصلي ركعتين» فقال له النبيّ كله : «ما منعك أن تركع؟) قال رأيتك: جالساء 
والناس جلوسء قال: «فإذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 


.154 /7” «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(0) نصّه في «المجتبى» :)077١(‏ أخبرنا سليمان بن داودء قال: حدّثنا ابن وهب. عن 
يونسء» قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» أن عبد الله بن 
كع قال: سمعت كعب بن مالك» يعدت حدكه حين تحلف عن رسول اله علد 
في غزوة تبوكء قال: : وصبّح رسول الله كَل قادماً وكان إذا قَدِمَ من سفر بدأ 
بالمسجدء فركع فيه ركعتين» جنين لتاب * فلما حل ذلك؛ جاءه المخلفون» 
فَطَفِقُوا يعتذرون إليه» ويحلفون لهء وكانوا بضعاً وثمانين رجلاًء فقبل رسول الله يلل 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم. ووَكّل سرائرهم إلى الله يق حتى جئت» فلما 
سلمت نَبْسّمْ تَبَسَم المغضب» ثم قال: تعال.» فجئت حتى جلست بين يديه» فقال 
لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟». فقلت: يا رسول اللهء إني والله لو 

جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني سأخرج من سخطه. ولقد أعطيتٌ 

0 ولكن والله لقد علمتٌ» لعن حدثتك اليوم حديث كذب» لترضى به عني» 

ليوشك أن الله 5ق يُسيخطك عليّء ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه» إنى 

لأرجو فيه عفو الله» والله ما كنت قط أقوىء ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» 

فقال رسول الله ككل «أما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك»2» فقمت» 

وسيأتي الحديث مطؤّلاً عند المصئّف في «كتاب التوبة» برقم  )7774(‏ إن شاء الله 

تقال د 


)1584( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِيَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعَتَيْن... إلخ - حديث رقم‎ -)١0( 


حير ففيه أنه لم يأمره بالقيام لآداء الركعتين» كعتين» فيدلٌ على عدم وجوبهما 
ا 

زامتقدتو]: أنفنا هنا وواء الخمة يرابيز كاوه والسناتن م :وصعسحه ابن 
خزيمة عن عبد الله بن بسر يَلِْةّه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس» يوم 
الجمعة» والنبئ كَل يخطب. فقال له رسول الله ككلِ: «اجلس فقد آذيت»» وزاد 
أحمد: «اجلس فقد آذيت وآنيت» - يعني تأخرت فقد أمره بالجلوس. ولم 
يأمره بالصلاة. 

لكن فيه أنه يَحْتَمِل أنه صلى في جانب المسجد قبل التخطي» والله تعالى 
عل ْ 

وقال العلامة العيني كَنْهُ: لو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث 
الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأء ولا قائل به» فإذا جاز دخول المسجد 
على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما عند دخوله. انتهى . 

0 الإمام ابن دقيق العيد كُزَنْهُ: وجمهور العلماء على عدم الوجوب 
لهماء ثم اختلفواء فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل» وقيل: إنهما من 
السئنن» وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنئن والفضائل» 
ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان» تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع» 
وعلى الرواية الأخرى - التي وردت نصيقة الأمر - يكون العمسك بصيغة الآمر. 

ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب. وظاهر النهي التحريم» ومن أزالهما 
عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة 
الوتر» حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله وةِ: «خحمس صلوات 
كتبهن الله على العباد»» وقول السائل: هل على غيرهن؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»» فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب» لدلالة هذا الحديث على عدم 
وجوب غير الخمسء. إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت» 
تمسكا بضيفة لامر الع 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: فهو محتاج إلى الدليل» أقوى 


.458 471/7 «إحكام الأحكام»‎ )١( 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
الدليل للجمهور هو الحديث الذي ذكره هوء فدلالته على عدم وجوب ما سوى 
الخمس واضحة. 

وأما جواب من أجاب بأن ذلك قبل أن يجب غيرها من الصلوات ‏ كما 
ذكره الصنعاني» والشوكانيّ - فَيْرَدُ عليه بحديث معاذ َيِه حين بعثه النبيَ إلى 
اليمن» فقال له: إنك نان قوماً أهل كتاب. . .2 الحديث» وفيه: «فَأْعْلِمُْهُم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»؛ وبَعْتُ معاذ وَي كان 
سنة عشر قبل حجة النبي كَل كما ذكره البخاري كأَنْهُ في أواخر «كتاب 
المغازي»» ويقال: إنه ما قَدِمَ إلا بعد موته كَكِِ. 

فهذا واضح في عدم افتراض شيء من الصلوات غير الخمس؛ لأن هذا 
الحديث متأخر بيقين. 

وأما قوله: يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت. 

فجوابه أن الصلاة على الميت ليست فرض عين؛ لأن السائل سأله عما 
يجب عليهء ولا يسقط بفعل غيره عنه» بدليل اقتصاره كَكِِ في جوابه على 
فرائتض الأعيان. 

وقد أطال العلامة الشوكانيّ فى انتصار القول بالوجوب""''؟. وكذلك 
الصنعانت”"', وأقوى مُسَنَدِهما 8 ذلك دعوى أن حديث: «هل علي غيرمّن؟ 
قال: لا...»» كان أوٌّلاء ثم تزايدت التشريعات بعد ذلك. وهذا مردود 
عليهما بحديث معاذ ذه المذكور المتأخر يقيئاً. فتبصرهء ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى أعلم. 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم 
وجوب ركعتى تحيّة المسجد. هو الحق؛ لظهور حجتهء كما أسلفناه آنفاً» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في أداء ركعتي تحيّة المسجد 
في أوقات النهي» ووقت الخطبة: 


.754 - 537//“ «نيل الأوطار»‎ )١( 
.558/75 (؟) راجع: «العدة حاشية العمدة»‎ 


(17)- بَابُ اسْيِحْبَاتٍ تَحِيَّةِ الْمَسْحِدٍ يرَكْعَمَيْنِ... إلخ ‏ حديث رقم (1584) 


ذهب الشافعية» وجماعة إلى جواز أدائها فيهاء وهو الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُنْهُ؛ لظاهر أحاديث الباب. 

وذهب أبو حنيفة» والأوزاعيّ» والليث إلى كراهة أدائها فيهاء محتجين 
بأحاديث النهي عن الصلاة في قات الكراهة. 

وأجاب الأولون بأن النهى إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبئ كله صلى 
بعك الخ كاي نفتات شل الطزو لش شاف ْ 

وبحديث: «أن رجلاً صلى مع النبي وَةِ الصبح» ولم يكن ركع ركعتي 
الفجرء فلما سلّم رسول الله يل قام يركع ركعتي الفجرء ورسول الله كَل ينظر 
إليه» فلم ينكر ذلك عليه»» رواه ابن حبان في «(صحيحه». 

وبحديث: «أن النبي كَل صلى الصبح في مسجد الخيف» فلما انصرف 
إذا هو برجلين» لم يصليا معهء فقال: «عليّ بهما»ء فجيء بهما تَرْعَدُ 
فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟»» قالا: صلينا في رحالناء قال: 
«فلا تفعلاء فإذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصلَيا معهم. 
فإنها لكما نافلة»» رواه أبو داود والنسائي» وصححه الترمذيّ. 

وبحديث: «أنه يَلِلَهِ أمر بركعتي تحية المسجد لمن جاء يوم الجمعة» 
والإمام يخطب». مع أن الوقت وقت سماع الخطبة» ففي رواية الشيخين» من 
حديث جابر وه مرفوعاً: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء وقد خرج الإمام 
فليصل ركعتين»» وفي رواية لمسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام 
يخطب فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن من هذه الأدلة الصحيحة ترجيح 
قول من قال بمشروعية ركعتى تحية المسجد مطلقاً في أوقات الكراهة» ووقت 
الخطبة» وغيرهاء فتبضّر» ا تعالى أعلم بالعتوافية». وال المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): قال الإمام ابن دقيق العيد بعد ذكر الخلاف المتقدم 
ما نصه: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مُشْكلة» وهو 
ما إذا تعارض نضّان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجهء خاص 
من وجهء ولست أعني بالنضّين ها هنا ما لا يحتمل التأويل. 

وتحقيق ذللقك ولا يتوقف على اتضوير المسالة» قتقول: :يدلول اجن 
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النصين إن لم يتناول مدلول الآخرء ولا شيئاً منه» فهما متباينان» كلفظة 
«المشركين» و«المؤمنين» مثلاًء وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول 
الآخرء فهما متساويان» كلفظة «الإنسان» و«البشر» مثلاً. وإن كان مدلول 
أحدهما يتناول كل مدلول الآخرء ويتناول غيره» فالمتناول له ولغيره عام من 
كل وجه بالنسبة إلى الآخرء والآخر خاص من كل وجهء وإن كان مدلولهما 
يجتمع في صورة» وينفرد كل واحد منهما بصورة» أو صُورء فكل واحد منهما 
عام من وجه خاص من وجه. 

فإذا تقرر هذاء فقوله كَلْهِ: «إذا دخل أحدكم المسجد. ..2 إلخ مع قوله: 
١لا‏ صلاة بعد الصبح» من هذا القبيل» فإنهما يجتمعان في صورة» وهو ما إذا 
دخل المسجد بعد الصبح» أو العصرء وينفردان أيضاًء بأن توجد الصلاة في 
هذا الوقت من غير دخول المسجدء. ودخول المسجد في غير ذلك الوقتء فإذا 
وقع مثل هذا فالإشكال قائم؛ لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند 
دخول المسجد في هذه الأوقات؛ لأن هذا الحديث دلّ على جوازها عند 
دخول المسجد.ء وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد 
الصبح» فأخصٌ قوله: «لا صلاة بعد الصبح) بقوله: (إذا دخل أحدكم 
المسجد)؛ فلخصمه أن يقول: قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد» عام بالنسبة 
إلى الأوقات» فأخصه بقوله: «لا صلاة بعد الصبح» فإن هذا الوقت أخص من 
عموم الأوقات. 

فالحاصل أن قوله كِ: «إذا دخل أحدكم المسجد» خاص بالنسبة إلى 
هذه الصلاة ‏ أعني الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة إلى هذه 
الأوقات» وقوله: «لا صلاة بعد الصبح» خاص بالنسبة إلى هذا الوقت» عام 
بالنسبة إلى الصلوات. فوقع الإشكال من ها هنا. 

وذهب بعض المحققين إلى التوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة» أو 
غيرهاء فمن ادعى أحد هذين الحكمين ‏ أعني الجواز» أو المنع - فعليه إبداء 
أمر زائد على مجرد الحديث. انتهى كلام ابن دقيق العيد كه" . 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 47١/5‏ 517 بنسخة «العدّة». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأمر الزائد المرججح موجود ‏ ولله الحمد 
وهو ما تقدَّم من النصوص الدالة على جواز الصلوات التي لها أسْبَاب. 


والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليهاء فاندفع بهذا ما 
قاله الصنعانيٌ من أن الحكم على بعض الصلوات بأنها من ذوات الأسباب دون 
بعض تفريق بين المتماثلات؛ إذ ما من صلاة إلا ولها سبب باعث عليها أقله 
الندب إليهاء فإن أرادوا ما نْصّ عليه بخصوصه من النوافل» فهو من التنصيص 
على بعض أفراد العام الشامل له ولغيرهء وهو قوله كلِ: «الصلاة خير 
موضوعء» فمن أراد أن يستكثر منهاء فليستكثر»» حديث حسن أخرجه الطبرانيٌ 
في «الأوسط للطبراني» بلفظ: «فمن استطاع أن يستكثرا»ء والتنصيص على بعض 
أفراد العام لا يقتضي التخصيص.ء وأنه مع ذلك يلزم أن لا يبقى لأحاديث 
النهي محل يتوجه إليه. انتهى . 

د هذا الذي قاله الصنعانيٌ كأَنْهُ بعيد كل البعد 
عما تقدّمء فإن المراد بالأسباب هنا هي الأسباب التي قدّمها الشخص على 
فعل الصلاة» فاقتضت فعلّهاء وذلك كأن تفوته صلاة» فيتذكرها في ذلك 
الوقت» فيصليها يهاء أو يدخل المسجد فيصلي ركعتين» أو يتوضأ فيصلي ركعتي 
الوضوءء أو يأتي المسجدء وقد صلى العصرء أو الصبح في رحلهء فأدرك 
الجماعة» فصلى معهم.ء أو فاتته ركعتا الفجرء فصلاهما بعد أداء الفرض 
جماعة» أو نحو ذلكء» فمثل هذه الأشياء هي التى لها أسباب تقدمت على 
تملهلة :ؤاما ,رافك" لمتكية للقسل من كيد الشرع» كالحديث الذي ذكرهء 
فليست مرادة ها هناء فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وأما ما قاله الشوكاني كينْهُ - بعد ذكره التعارض المتقدّم» وأنه لا يمكن 
الترجيح -: والمقام عندي. من المضائق» والأولى للمتورع ترك دخول المساجد 
في أوقات الكراهة» فعجيب من مثله! فكيف يُمْنَع المسلم. من دخول 
المساجد؟ وأي نص في ذلك حتى نعتمد عليه؟ بل الصواب أن المساجد مأذون 
في دخولها في جميع الأوقات, إلا فيمن ورد النصٌّ بتحريم الدخول في حقه 
كمن أكل تثُوماًء أو نحو ذلكء والله تعالى أعلم. 
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والحاصل أن أدلة تخصيص عموم النهي بذوات الأسباب واضحةء لا 
لبس فيهاء فيَشْرَّع أداء ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات» فتبصّر 
بالإنصاف. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): قال الإمام ابن دقيق العيد كَُنْهُ: إذا دخل المسجد 
بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟» اختَلّف قول 
مالك فيهء وظاهر الحديث يقتضي الركوع» وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة. 
معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله كَل : «لا صلاة بعد الفجرء 
إلا ركعتي الفجراء وهذا أضعف من المسألة السابقة؛ لأنه يحتاج في هذا إلى 
إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض» فإن الحديثين الأولين في المسألة 
الأولى صحيحانء وبعد التجاوز عن هذه المطالبة» وتقدير تسليم صحته يعود 
الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين» يصير كل واحد منهما عامًاً من وجهء 
خاضا مو وتعه» يوفد ذكرقاف انقيي ذكر 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور فضعيفٌ بجميع 
طرقه. وإن صححه بعضهم بمجموعهاء فلا يعارض الحديث الصحيح» حديثٌ 
عمرو بن عَبّسة ذلك : «صَلّ ما بدا لك حتى تصلي الصبح» الحديث . 

والحاصل أن من دخل المسجد بعد أداء ركعتى الفجرء يصلى ركعتى 
نضية المسجد» لكوتهما من ذوات: الأسبات». كما سبق تتحقيقه قريباً» فتفظلن: 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا دخل المسجد مجتازاًء 
فهل يؤمر بالركعتين؟ أم لا؟ : 

حَمّف في ذلك مالك كن قال ابن دقيق العيد كنْهُ: وعندي أن دلالة 
هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي» فالنهي 
يتناول جلوساً قبل الركعتين» فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي» 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 4/7/١‏ 7/ا4. 


)1594( بَات اسْيتِحْبَاب نَحِيَةِ الْمَسْحِدٍ بِرَكْعَتَيْنَ... إلخ - حديث رقم‎ -)١0( 


وإن نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجه بركوع قبل الجلوس» فإذا انتفيا معأ 
لم يخالف الأمر. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد كآنه هو 
الظاهرء فمن دخل المسجد مجتازاً ليس عليه أن يركع الركعتين؟ لعدم تناول 
النصٌ لهء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ابن رجب كينْهُ: (واعلم) أن حديث أبي قتادة ضَيِه قد 
روي بلفظين: 

[أحدهما]: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» 
كذا رواه مالك» وقد أخرجه البخاريّ ها هنا من طريقه كذلك» وهذا اللفظ 
يقتضي الأمر لهم بالصلاة ة قبل الجلوس» فمن جلس في المسجد كان مأمورا 
بالصلاة قبل جلوسه. ومن لم يجلس فيه» فهل يكون مأموراً بالصلاة؟ ينبغي 
على أن القبلية المطلقة هل تصدّق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ وفيه 
خلافء فإن قيل: إنها لا تصدق بدونه» فالأمر لا يتناول من لا يجلسء» وإن 
قيل: إنها تصدق بدونه تناوله الأمر. 

[واللفظ الثاني]: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين)» وقد أخرجه البخاري في: «أبواب صلاة التطوع» من رواية عبد الله بن 
سعيد ‏ هو: ابن أبي هند ‏ عن عامر بن عبد الله بن الزيير» بإسناده. 

وهذه الرواية إنما فيها النهي عن الجلوس حتى يصلي» فمن دخل ولم 
يجلس» بل مرّ في المسجد مجتازاً فيه أو دخل لحاجة ثم خرج ولم يجلس 
لم يتناوله هذا النهي. 

ولكن أخرجه أبو داود من رواية أي عمس عن عامر بن عبد الله» عن 
رجل من بني زريق» عن أبي قتادة» عن النبي كله بنحوهء زاد فيه: «ثم ليقعد 
بعد إن شاءء أو ليذهب إلى حاجته). 

وهذه الزيادة تدلٌ على تناول الأمر لمن قعد ومن لم يقعدء ولعلها مدرجة 
في الحديث. 
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وقد خرّج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» هذا الحديث 
من هذا الوجه» ووقفه كله على أبى قتادة وين 

وقد رق احم.وإنتحاق .بين أن يجلس الذال فى التسجد: فقالا: لا 
يجلس فيه حتى يصليء قالا: وأما إذا مرّ فلا بأس. ولا يتخذه طريقاً»ء نقله 
إسحاق بن منصور عنهما . 

وكان ابن عمر يمرٌ في المسجد ولا يصلي فيه. 

وفي «تهذيب المدونة»: قال مالك: ومن دخل المسجد فلا يقعد حتى 
يركع ركعتين» إلا أن يكون مجتازاً لحاجة» فجائز أن يمر فيه ولا يركع» وقاله 
ا زيد أن يمر فيه ولا يركع. ولم يأخذ به مالك» وقال 

بن أسلم: كان أصحاب رسول الله وَل يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 
00 قال: ورأيت ابن عمر يفعله. وكان سالم بن عبد الله يمر فيه مقبلاً 
ومدبراً ولا يصلي فيهء ورّخص فيه 0 وقال الحسن: لا يأمقن أن يستطرق 
المسجدء وروي عن عمر بن الخطاب م أنه مر في المسجد فصلى فيه 
ركعةء وقال: إنما هو تطوع. وقال: كَرِهْتٌ أن أتخذه طريقاًء ومرّ طلحة في 
المسجدء» فسجد سجلةء ومر فيه الزبير فركع ركعة أو سجد سجدةء خرّجه 
وكيع في «كتابه؛» وفي أسانيد المروي عن عمر وطلحة والزبير مقال. 

وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمدء وقد 
بوّب البخاري على أن التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهماء وخرّج فيه 
حديث أ قتادة هذا مع غيره. 

وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة: هل يقضي بذلك حقٌ المسجد»ء أم 
لا؟ والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك. 

وأما الاقتصار على سجدة فقول غريب. 

وفي النهي عن اتخاذ المسجد طريقاً أحاديث مرفوعة متعددة» في 
أسانيدها ضعف. 

وروينا من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن سالمء عن أبيه» 
قال: لقي عبد الله رجل فقال: السلام عليك يا ابن مسعود. فقال عبد الله: 
صدق الله ورسوله؛ قال رسول الله يَكِ: «من أشراط الساعة أن يمر الرجل في 
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المسجد لا يصلي فيه ركعتين» ولا يسلم الرجل إلا على من يعرفه. وأن يبرد 
الصبئٌ الشيخ». 

الحكم بن عبد الملك» ضعيف . 

ورواه - أيضاً - ميمون أبو حمزة - وهو ضعيف جدّاً -» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود مرفوعاًء وخرّجه البزار من رواية بشير بن سليمان أبي 
إسماعيل» عن سيارء عن طارق؛ عن ابن مسعودء عن النبي وَلْةْ بمعناه» 
رجانه الأماء اعد شن هق اللفظ كول يتاكر :فيد «الفرود قن الجتجد ودكز 
خضالاً آخر. 

وأما من مر على المسجدء فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة 
فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن 
عثمان» أن عبيد بن حنين أخبره» عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنا نغدو 
إلى السوق على عهد رسول الله كَل فنمرٌ على المسجدء فنصلي فيه» خرجه 
النسائيٌ» وبوّب عليه: «صلاة الذي يمر على المسجد». 

ومروان بن عثمانء قال فيه الإمام أحمد: لا يعرف. وقال أبو حاتم 
الرازي: ضعيف. انتهى كلام ابن رجب كنه'") 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح أن من دخل 
مسجداًء ثم خرج قبل أن يجلس ليس عليه تحيّة المسجد؛ لظاهر النصّ» حيث 
قيّد بالجلوس . 

وأما استطراق المسجد عند الحاجة فجائز؛ إذ الأحاديث الواردة في 
النهي عنه ضعيفة» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة التاسعة): لفظ «المسجد» يتناول كل مسجدء وقد أخرجوا عنه 
المسجد الحرام» وجعلوا تحيته الطواف. 

قال الإمام ابن دقيق العيد كاَنْهُ: فإن كان في ذلك خلاف» فلمخالفهم أن 
يستدِلٌ بهذا الحديث» وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى» وهو أن 
المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة» وعبادة الطواف تَحَصّل هذا 


.718- 7175/7 «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


المقصودء مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيهاء فاجتمع في ذلك تحصيل 
المقصود مع الاختصاص . 

وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبيّ ككلِِ في حجته حين دخل المسجدء 
اننا والكلؤاق على دما ضيه قلاهزر بالحاديس»: وامعدة عله العم :وذللة 
أخص من هذا العموم. 

وأيغا فإذا اتفق أن طاف» لو ب ركعتيه » 
وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث» فقد وفينا بمقتضاه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 5 العسجد 
الحرام من هذا الحديث ‏ كما يشير إليه آخر كلام ابن دقيق العيد كُدنهُء فإن من 
دخلهء إما أن يكون محرماً بأحد النسكين» أوْ لاء فإن كان محرماً بأحدهما؛ 
فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف» ثم يصلي ركعتين ‏ كما ثبت عن النبئ يلل 
فمن فعل بالسنة فقد عَمِلَ بحديث الباب؛ لأن المطلوب منه أن يصلي ركعتين 
قبل أن يجلسء وقد وُجدء وإن لم يكن محرماًء فإن أراد الطواف فكذلك» 
وإلا فليركع ركعتين قبل أن يجلس. 

والحاصل أن المسجد الحرام كسائر المساجد في طلب الركعتين قبل 
الجلوس» تقدمهنا طواف» 1 لاء فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب.. 

(المسألة العاشرة): إذا صلى العيد في المسجدء فهل يصلى التحية عند 
الدحول فيه؟ : ش ْ 

قال الإمام ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: والظاهر من لفظ الحديث أنه يصلي» 
ولكن جاء في الحديث: «أن النبي كله لم يُصَلَ قبلها ولا بعدها». أعني صلاة 
العيدء والنبي ككلْهِ لم يصلّ العيد في المسجدء ولا نُقِل عنه ذلك» فلا معارضة 
بين الحديثين» إلا أن يقول قائل» ويّفهّم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيدء 
وبعدها من سنة صلاة العيد» من حيث هي هي» وليس لكونها واقعة في 
الصحراء أثر في ذلك الحكم. فحينئذ يقع التعارض» غير أن ذلك يتوقف على 
أمر زائد» وقرائن تشعر بذلك» فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحباباًء أعني في 
ترك الركوع في الصحراء» وفعله في المسجد للمسجدء لا للعيد. از: 


)1584( بَابُ اسْتِحْبّاب تَحِيَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعَتَيْن... إلخ - حديث رقم‎ - )١15( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: لم يُصَلَّ العيد في المسجدء ولا 
نْقِل عنه ذلك» هو كما قال» وأما ما رواه أبو داود»ء وابن ماجه من حديث ف 
هريرة وليه » أنه أصابهم مطر يوماًء فصلى بهم النبي يل العيد في المسجدء 
فضعيف ؛ لأن فى سئده عيسى بن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي قَرُوة 
مجهول . 

وقوله: فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى؛ أي: إن لم توجد القرائن الدالة 
على ما ذكره» فالاتباع بترك الركعتين في الصحراء» وفعلهما في المسجد له 
لا للعيدء هو الأولى. 

قال العلامة الصنعاني كدَنْهُ: وهذا هو النهج الواضح» وصلاته في 
المسجد لأجلهء لا للعيد» وتركها في الصحراء»ء أعني ترك صلاة التحية في 
مصلى الصحراء» لا للمنع عن الصلاة» فإن الترك لا ظاهر له يقتضي المنع عن 
الصلاة مطلقاء ولا يوجد منه ما يعارض حديث: «الصلاة خير موضوع». 

والعجب من ذكر هذا الخلاف في تحية المسجدء والصحراءٌ ليست من 
المساجدء وهذا بناءٌ على أن الصحراء غير مُسَبِّلَةَ وإلا فهي مسجد. 

نعم يؤخذ من ترك الصلاة قبل صلاة العيد بيات نيلها وعدم 
الاشتغال بغيرها من النوافل» ولمثل هذا أتحرت الخطبة. انتهى”"2» والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): قال الإمام النوويّ كُذَنْهُ: لو تكرر دخوله في 
المسجد في الساعة الواحدة مراراً» قال صاحب «التَّيِمّة): تستحب التحية لكل 
مرة» وقال المحاملي في «اللباب» : أرجو أن تجزئه التحية مرة ة واحدة» والأول 
أقوى» وأقرب إلى ظاهر الحديث. انتهى”'". 

وقال ابن دقيق العيد كرَنْهُ: من كثر تردده إلى المسجد» وتكرن) هل يؤمر 
بتكرار الركعتين؟ قال بعضهم: لاء وقاسه على الحَطَابِين» والمكاهِين المترددين 
إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم» إذا تكرر ترددهم. والحديث يقتضي التكرر 
بتكرر الدخول. 


.07/5 «الفتح» 4076/5. (؟) «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية» وهو تخصيص العموم بالقياس» 
وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ إذ هذا 
القياس غير صحيح؛ لأن دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام 
جائز على القول الراجح» سواء تكرر أم لا؛ فقد دخل النبي كله عام الفتح بلا 
إحرام؛ فالقول بوجوب الإحرام مما لا دليل عليه» فقياس دخول المسجد عليه 
مع وجود النصٌّ .قياس فاسدء فالراجح ما رجّجحه النووي كأله. 

والحاصل أن تكرّر الصلاة بتكرّر الدخول هو الظاهر؛ لظاهر النصّء والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل | إلى الامام مسلم بن الحجاج كْأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١"66[‏ (حَدَتَنَا أو بكر بن أبي شيْبَّة حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِىّ: 
عَنْ رَائِدَةَ قَالَ: حَدَنَيِي عَمْرُو بن يَحْيَى الْأنُصَارِئُ”". حَدَنَنِي" مُحَمَّدُ بُْ 
ل ا ل مر 0 الأنْصَارِي؛ عن أبي قَتَادَة 
صاحجِب رَسَولِ الله يانه قَالَ: دَخَلْتٌ المتكية وَرسوَل الله يك الس بَينَ َب 
ظَهْرَانّي النّاسٍ» قَالَ : فَجَلَسْتُء فَثَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَا مَتَعَلكَ أ ١‏ عنتقي 
قَبْلَ أن تَجْلِسَ؟. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى. رَأَيْتّكَ جَالِساًء وَالنَامنُ جُلُومِن 
قَالَّ: «قَإِذًا 1 أَحَدكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِِنْ حَنَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنَ1) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (ابق تكرابن أبن شيبة) هر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفي» واسطي الأصلء ثقةٌ حافظ» صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
ته ؟؟) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «عن زائدة» أخبرنى عمرو). 
(0) وفي نسخة: «أخبرني» . 
9ر6 بفتح الخاء المعجمة. وسكون اللامء و“الزّرَقيَ) , - بضم الزاي». وفتح الراءء بعدها 


قاف. 


)1598( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِبَّةِ الْمَسْجِد بِرَكْعََيْنِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١7( 


؟ ‏ (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ) بن الوليد الْجَعفيَ الكوفيّ المقرىء, ثقةٌ عابدٌ [9] 
(ت” أو )٠١:‏ 30 تن فى «الإيمان» .١155/١١‏ 

* _ (رَائْدَة) بن قُدامة الثقفيّ» أبو الصلت الكوفيّ» ثقة ثقة ثبت سني [7] 
(ت١١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في فى «المقدمة) 67/5. 

 :‏ ١عَمْرُو‏ بْنُ يَحبَى الْأَنْصَارِيٌ) هو: عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن 
الأنصاري المازنيٌ المدنيئ» نقد [5] (ت١1)‏ ©“ تقدم في فى «الإيمان» /555/8. 

6 (مَحَمد بْنْ يَحبَى روات بخ الحاء امول وتغتذين الموخلة د 

ابن منقذ الأنصاري المدني؛ ثقدّ فقي [4:] (ت١1١١)‏ وهو ابن (71) سنةً (ع) 
تقدم في «الإيمان» .16١/٠١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فما أخرج له 
الترمذي. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عمرو بن يحيىء والباقون 
كوفيُون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي: محمد بن يحيى» عن 
عمرو بن سَليم. 
شرح الحديث: 

(عن عَمرِو بن سْلَيْم بن حَلْدَة) عع الخاء المعجمة» وسكون اللام ‏ 
الْأَنَصَارِيٌ (عَنْ 7 قَتَادَةً) الحارث بن ربعي بن لق وقد اختلف في اسمه 
(صَاحِب رَسُولٍِ الله يَلِ) بجر «صاحب» صفة لأبي قتادة» أنه (قَالَّ: دَخَلْتُ 
الْمَمْحِدَ) أئة التبويئ) ف«أل» فيه للعهك (وَيسُول الله يَكِهِ جَالِسنٌ) جملة في 
محل نصب على الحال من الفاعل» والرابط الواو (بَيْنَ ظَهرَ انّي النّاسٍ) أي: 
بينهم » يقال: هو نازلٌ بين ظهرانيهم - بفتح النون - قال ابن فارس: ولا 
كبر وقال خماعةٌ +“ الآلف والتون زاتدتان للشاكيد» وبين. ظهرييم» :وين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل 7777 << <تاتاتااا ري 


أَظْهُرهمء كلّها بمعنى بينهم» وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على 
سبيل الاستظهار بهم. والاستناد إليهم. وكأن المعنى أن ظهراً متهم كام 
وظهراً وراءه» فكأنه مكنوفٌ من جانبيه» هذا أصلهء ثم كبر حتى استغمل في 
الإقامة بين القوم» وإن كان غير مكنوف بينهم» قاله في «المصباح)”"©. 


(قَالَ) أبو قتادة 5ه (َجَلَسْتٌ) أي: دون أن يصلي 0-0 
رَسُولُ الله يكلهِ: «ما) استفهاميّةٌ» والاستفهام كار (مَتَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَمَيْنِ 
قَبْلَ أَنْ تَحْلِسَ ؟)) هذا يدل على أن أبا قتادة وه كان يعلم قبل د مشروعبّة 
ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس» ل بل 
كلّمه في مشروعيّتهما (قَالّ) أبو قتادة معتذراً من عدم صلاته (فَقُلْتُ: يَا 
رول الل رَأَيْكْكَ جَالِساًء وَالنَامنُ جُلُومنٌ) 0 0 1 
فاستحييت 0 حا دون أن أركعهما (قَالَ) يلل («قَإِذًا دَخَلَ أ 0 
الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِسنْ حَنَّى يَركُعَ َْمَمينِه) فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا 
صلاة ركعتين» واستحبابهما في أي وقت دخل» وهو مذهب الشافعيّ» 
وجماعة. وهو الأرجح. كما أسلفنا تحقيقه في شرح الحديث الماضي . 

[تنبيه] : عموم هذا الحديث يشمل المسجد الحرام» وأما ما اشتهر بين 
الناس من أن تحيّة المسجد الحرام هو الطواف. لا الصلاة» فمخالف لهذا 
الجدية وغيرة فضية لمجا بحن نظلا هي صلاة ركعتين» ولا ينافي ذلك كون 
السنّة أن يبدأ من أحرم بالحجٌ. أو العمرة أن يبدأ بالطواف؛ لأن الذي يبدأ 
بالطواف يصلي عقبه ركعتي الطواف قبل أن يجلسء» فقد حصل المطلوب من 
امتثال الأمر بقوله كَكلِلةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد. فليركع ركعتين»» وكذلك 
لا يتناوله النهي بقوله ككلهِ: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين2. 


والحاصل أن من دخل المسجد الحرام إن كان لا يريد الطواف» فليركم 
ركعتين قبل أن يجلس» » وإن كان يريد الطواف لحج أو عمرة» أو تطوعاء 


000( «المصباح المنير»؛ 7//ا8”. 


)1185( بَابُ اسْتِحْبَاب تَحِيّةٍ الْمَسْجِد بِرَكْعَئَيْن... إلخ  حديث رقم‎ -)١0( 


فليركع بعد الطواف ركعتي الطواف» وقد حصل امتثال الأمر بأداء ركعتين» 
فتفظن لهذا المهمٌ» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كانه وقد أخرجه ابن خزيمة 
في (صحيحه) .)١879(‏ و(أبو عوانة) في ا(مسئده) .»)١55٠0(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (5109)»: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل 3 كنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )7١5١( 73‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن + جَوٌَاسٍ الْحَنَفِيُ ٠‏ أَبُو عَاصِم» حَدَننَا 
عَبَيْدُ الله لصيل عن تلن :قل شري ل ار سن عبرال توا 
قَالَ: كَانَ لي عَلَى النبِيّ كله دَيْنٌ» فَقَضَانِيء وَرَادَنِي» وَمَخَلْتُ عَلَيِْ الْمَسْجِدَ 
قَقَالَ لي : ١«صًََ‏ رَكُعَتَيْن)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

)178( ]1١[ -(أَحْمَدُ بْنُ جَوَ جَوّاس(" الْحَنَفِىُ» أ بُو عَاضِم) الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 

(م د) تقدم في «الإيمان» 1 َ 


ورمو 


ره الل الْأَشْجَعِن) هو : ابن عُبيد الرحمن - بتضغير الاسمين - 
عبد الرحمن الكوفيء ثقةٌ مأمون» أثبت الناس كُتُباً في الثوري» من كبار [4] 
ت١8١1)‏ 2 م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/٠١‏ 

(سّفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفئ الإمام 
الحجة الثبت الحافظ الفقيه العابد» من رؤوس [!] (ت١5١)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

]4[ (مُحَارِبُ بْنْ نُّ دِنَار) السَّدُوسئَ الكوفئ القاضي» ثقة ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎  : 
0١6 0 (ع)تقدم في «الصلاة»‎ )١١١ت(‎ 

اق از لسارت ان الملل 
الصحابي وِ#باء مات بعد )12١(‏ وهو ابن (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1//4‏ 


010( بفتح الجيم» وتشديد الواوء» آخره سين مهملة. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جل م الب7ببتتتبت7ت ‏ - - - 777 ري 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئّف 15ل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 
داود» وعبيد الله الأشجعيّ» فما أخرج له أبق داود. 

 “‏ (ومنها): أنه اسل بالكوفيين» والصحابي مدنيٌ. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه من المكثرين السبعة» روى )١1550(‏ حليثاًء 
وهو من المعمّرين» كما امجلفاه اننا 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّْدٍ الله مثا أنه (قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَبِيَ كلل دَيْنٌ) هذا 
الدين هو ثمن جمل جابر ذهء وسيأتي في الباب التالي من طريق شعبة» عن 
مجاريء بجع جابر بن عان الله ايقول لاشترى مني رسول الله كلهْ بعيرأًء فلما 
قدِم المدينة» أمرني أن آتي المسجد. فأصلي ركعتين». 

وقصّة جمله ستأتي للمصئّف في «كتاب المساقاة»: من طريق الشعبيّ» 
عن جابر بن عبد الله» قال: غزوت مع رسول الله كَل فتلاحق بي» وتحتي 
ناضح لي قد أعياء ولا يكاد يسيرء قال: فقال لي: «ما لبعيرك؟»» قال: 
قلت: عَلِيل» قال: فتخلف رسول الله كلِ» فزجرهء ودعا لهء فما زال بين 
ندي الأبل قذامها سيره قال تال لى 2 #كيف دري بعياك؟1 قال قلت 
بخير» قد أصابته بركتك» قال: «أفتبيعنيه؟»: فاستحييت» ولم يكن لنا ناضح 
غيره» قال: فقلت. نعم» فبعته إياه على أن لي فَقَار ظهره حتى أبلغ المدينة» 
قال: فقلت له: يا رسول الله» إنى عَرّوسء فاستأذنته» فأذن لى» فتقدّمت 
الناس إلى المدينة حتى انتهيت» فلقيني خالي» فسألني عن البعير» فأخبرته 
بما صنعت فيهء فلامنى فيه» قال: وقك كان رتزل الله لهال الى يد 
استأذنته: «ما تزوجت» 06 أم في« فقلك ل وجيت نا قال: «أفلا 
تزوجت بكراً تلاعبك وتلاعبها؟». فقلت له: يا رسول اللهء تُوْني والدي» أو 
استشهد. ولي أخوات صغارء فكرهت أن أتزوج إليهنٌ مثلهنٌ» فلا تؤدبهنٌ» 
ولا تقوم عليهنْ» فتزوجت 2 لتقوم عليهنٌ» وتؤدبهنٌّ» قال: فلما قدم 


)1585( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحِيّة الْمَسْحِدٍ بِرَكْعَمَيْن... إلخ - حديث رقم‎ -)1١ 


رسول الله ككلِِ المدينة غدوت إليه بالبعير» فأعطاني ثمنه» وردّه عليّ. 

وفي رواية: قال: أقبلنا من مكة إلئ المدينة مع رسول الله يلل فاعتّل 
جملي» وساق الحديث بقصتهء وفيه: ثم قال لي: ا«لبعني جملك هذا). قال: 
قلت: لاء بل هو لكء. قال: «لاء بل بعنيه»» قال: قلت: لاء بل هو لك يا 
رسول اللهء قال: «لاء بل بعنيه»» قال: قلت: فإن لرجل على أوقية ذهب» 
فهو لك بهاء قال قد أخذته» فتبلّْ عليه إلى المدينة» قال: فلما قَدِمت المديئة 
قال رسول الله كلِ لبلال: «أعطه أوقيةَ من ذهبء وزدهاء قال: فأعطاني أوقية 
من ذهبء وزادني قيراطاًء قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله يكل قال: 
فكان في كيس لي» فأخذه أهل الشام يوم الحرّة. 

وفي رواية قال: كنا مع النبيّ كله في سفرء فتخلّف ناضحي» وساق 
الحديث» وقال فيه: فنخسه رسول الله عَكةِ ثم قال لي: «اركب باسم للها 
وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني» ويقول: والله يغفر لك6. انتهى. 

وسيأتي شرح الحديث مستوفى في محله إن شاء الله تعالى -. 

(فْقَضَانِي) أئ: أدّى إلي ذلك الدين» وكان دك مخ ذفنت 6 كها ع في 
الرواية المذكورة أنفا (وَزَادَنِي) أي : قيرَاطاً ٠‏ كما بِيّن في الرواية أيضا (وَدَخَلْتُ 
عَلَبْه) أي: على النبئ يله (الْمَسْحجِدَ) النبوي (فَقَالَ لي : ١صَّ‏ رَكْعَتَيْن)) . 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر أن هذه الصلاة غير الصلاة التي تأتي في 
حديث جابر دنه الآتي في الباب التالي؛ لأنه في تلك وجد النبي وَكهِ على 
بات الحبهد» قال له :دامس قنز رككينك ' زامااهذة فظاعرها انه كد 
كان داخل المسجدء فدخل عليه جابر» فأمره بصلاة ركعتين» ونحوها رواية 
البخاريّ من طريق مسعرء عن محارب بلفظ: «أتيت النبيّ َل وهو في 
المسجداء فظاهره أنه وجده داخل المسجدء فعلى هذا يتم الاستدلال بهذا 
الحديث على الأمر بصلاة تحيّة المسجد. 

لكا عدن اد لقي يو طن قاله اروب سو 1ن كنذا فيها: «أتيثٌ النبئ يللا 
وهو فى المسجداء أنه دخل عليه كَل وهو فى المسجدء » فأمره بصلاة ركعتين 
5-000 والظاهر أن هذا لوقت العو ينا في الرواية الآتية في الباب 
التالي» من طريق وهب بن كيسان» عن جابر 45 بلفظ: «فجئثٌ المسجدء 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
فوجدته على باب المسجدء قال: «الآن حين قدِمتَ؟2» قلت: نعمء قال: «دَعْ 
جملكء. وادخل» فصل ركعتين»» قال: فدخلت» فصليت» ثم رجعت»» فهذه 
الرواية ظاهرة في أن ذلك كان أول ما قدم من سفره» فوجده على باب المسجدء 
فأمره بأن يدخل» فيُصلي ركعتين» وهما سئة القدوم من السفرء فتأمل» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائتل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا ,)0/١6( ]١508و ١"40ا//١و ١5605/١١5[‏ 
و(البخاري) في «الصلاة» (157) و«البيوع) )5١9:50(‏ و«الاستقراض» )١7595(‏ 
و«الهبة») (5 )١6١‏ و«الجهاد) 7١81/(‏ و2)75089, و(أحمد) فى (مسنده» (9/ 807 
- 40508 و(ابن حبان) في (صحيحه) .)١5595(‏ ولأبو فوانة) في (مسئله) 
(1141 و155١‏ و14١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 151١(‏ و١51١‏ 
و7١5١)»‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تحيّة المسجد بصلاة ركعتين فيه. 

١‏ (ومنها): بيان جواز الاستدانة من الناس. 

 "‏ (ومنها): وجوب قضاء الدين. 

. (ومنها): جواز البيع إلى أجل ؛ لأن جابراً ذه باع جمله بثمن مؤجل‎  : 

5 (ومنها): استحباب الزيادة في قضاء الدين» ولا يكون ذلك من باب 
الربا؛ لأنه يك قضى جابراً دينه. ركان أوقيّةٌء وزاده قيراطاًء وقد أخرج 
الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: كان لرجل على النبيّ كَل سِنٌّ من الإبل» 
فجاءه يتقاضاهء فقال: «أعطوه). فطلبوا سِنَّهٌه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء 
فقال: «أعطوه)». فقال: أوفيتني أوفى الله بك». قال النبي كَلةِ: «إن خياركم 
أحسئكم قضاءً»» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه المرجع والمآب. 

«إن ريد إلا اِحَكمَ ما تلقث وما يفي إلا لله ع كت َي أييب4 . 


-- 


(1)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَمَيْن لِمَنْ قم مِنْ سَفَر أَوّلَ قدُوعِهِ حديث رقم (1788-1581) 


 )1(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكعَتيْنٍ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَمَرِ أوَلَ قذُووه) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

181 (...) - (حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَتَنَا أبي» حَدَكَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
مُحَارِبٍء سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: اشْتَرَى مِنِي رَسُولُ الله يله بَعِيرأ لما 
َم الْمَدبَة» أمَرَنِي أَنْ آني الْمسْجدء تَأْصَلي رَكْعَمَيْن). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (حبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبِريَء أبو عمرو البصريّ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 


(ت 77) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ؟/7,. 


1 (أثوة) عاذ بق عاذ به تصضرميح شان المشرئ اب المت الصرئ 
القاضي» ثقةٌ متقنّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ /. 


و 


٠‏ (شَعْبَةُ) بن الحجّاجء تقدّم قبل بابين. 


والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه؛ ومسائله في الحديث الماضي» 
وهو دليل واضح على استحباب الابتداء بالمسجد لمن قَدِمٌَ من السفرء فيصلي 
فيه ركعتين» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]44[‏ (وَحَدَئَني1" مُحَمَدُ بْنُ الْمَُنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهّابء يَعْني 


00 م07 ره ع وس ا ماه ديه 2ه 2 عام . 
فِيَء حذثنا عبَيد الله. عن وهب بْنٍ كيسان؛ عن جابر بن عبد اللى ل: 
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)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
انا 


قَبْلِىء وَقَدِمْتٌ ِالعَدَاةٍء فَجِئْتْ الْمَسْحِدَ فَوَجَدَتَهُ عل تان المسحد قال230: 
و » فو > 0 ا 
2 كَدَ 2 5-3 رةه ره 2 سه 0 
الآ جين قينت؟» فلك 0 فَدَع جَمَلكء وَادْخْلء فصّل رَكَعَتَيْنِء قا 
كَدَ 2 5 و أ اس اس 6 - 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 


وده 


(١‏ (محمدل ند بْنُ الْمُتَنَى) الْعَتَرِيّ نوق موسى البصري المعروف بالرّمِن» 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ 555 8 تقدم في «المقدمة» ”/7. 


؟ ‏ (عَبْدْ الْوَمّابٍ النَّقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد 
البصري» ثقة [8] (ت95١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» /١١/‏ "/ا١.‏ 


سا هابر 


7 (عبَيْدُ الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
الْعْمرِيَء أبو عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] مات سنة بضع و(150) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 78/؟77١.‏ 

؛ - (وَهُْبٌ بْنُْ كَيْسَانَ) القُرَشيَ مولاهم. أبو نُعيم المدنيّ المعلّمء 
من كبار [5] (ت/ا؟7١)‏ (ع) تقدم في «الحيض» 717/ 7917. 

والصحابي ذكر قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألْهِ 

 ”‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب 
الستة بلا واسطةء وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعئّ: عبيد الله» عن وهبء 
وتقدّم الكلام في جابر ضك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله) ميا أنه (قَالَ: حَرَجْتْ مَعَّ رَسُولٍ الله يكل في عَرَاةٍ) 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 


(1)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعََيْنٍ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر أَوّلَ قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1588) 


- بفتح الغين المعجمة» اسم من العَرُوء قال ابن الأثير كثَنْهُ: «الْعَرْوة: المرّة 
من الغزوء والاسم: الْغَرَاةُ. انتهى(""2. وقال في «المختار»: غَرّوت العدرَّء من 
يات دا ور الْعَرَاةُه ورجلٌ غازء وجمعه: عراف كقاض ا 
وغُزّى ) كسابق وسَّبّقء وغَزِيّء كحاج وحجيج» وقاطن و طِينٍء وغُرَّاءٌ 
كياسق وفسّاق ١‏ انتهه 0 

وقال في «القاموس»: غزاه غَرُواً: أراده» وطلبهء وقصده. كاغتزاف 
وغزا العدرٌ: سار إلى قتالهم» وانتهابهم. انتهى””" . 

ويقال: إن الغزوة التي فيها هي غزوة ذات الرقاع» وقيل: هي غزوة 
تبوك» ورجّح الحافظ الأول؛ لأنه قول أهل المغازي» وهم أضبط لذلك من 
غيرهم» وأيضاً فإن النبي كَلِ قال له: «هل تزوّجت؟»» قال: نعم إلى آخر 
القصّة» وفيه اعتذاره بتزوجه الثيّب بأن أباه استشهد بأخٌدء. وترك أخواته. 
فتزوّج ثيّباً؛ لتمشّطهنّ» وتقوم عليهنَ» فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة 
أبيه» فيكون وقوع | القصّة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات 
الرقاع كانت بعد أَحُد بسنة واحدة على الصحيح» وتبوك كانت بعدها بسبع 
سنين» أفاده في «الفتح)”2'. 

(تأنطا من حملن أ تاشر مره تال ايظا الرخر عاك شعن 
لقاو شجيفة ينا .من يناب قزيه توتطاءة بالفقح والمذ: نون يطلى ]0 علن 
ا 

(وَأَعْيَا) أي: تَعِبَء وعجز عن السير» يقال: عَبِيَ بالأمرء وعن حُجّته يَعْيَا 

قو كات ع 62 : عجَرّ عنه» وقد يُذْعُم الماضيء» فيقال: عَىّ» فالرجل عَىّ) 
وعَِيٌ ) على فَعْل) وفَعِيل » وعَبيّ الامو لم يَهِتَد لوجهه. وأعياني كذا بالألف: 
أتعبني » فأعييثٌ يُستعمل لازماً وشتعد يا وأعيا في مشيه» فهو مُعْيٍ ) منقوصل 0 


.)5١؟؟ص( «النهاية» 557//9”"”. (90) «مختار الصحاح»‎ )١( 
."59/5 «القاموس المحيط»)‎ )9( 

0 «الفتح») 1 كتاب الشروط» رقم (51714). 

(5) «المصباح المنير» .07/١‏ (5) «المصباح» .45١/7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

١ 

(نمَ قَدِمَ رَسُولُ الله يكل قَبْلِيء وَكَدِمْتُ بِالْعَدَاةِ)ِ الظاهر أنه أراد غداة اليوم 
الذي يلي يوم قدومه كَل وهذا يخالف ما تقدّم في الرواية الأخرى من أنه 
قال: «فقلت له: يا رسول الله» إنى عَرّوسء فاستأذنته» فأذن لى» فتقدّمت 
الناس إلى المدينة»» فإنه يدل على أنه 5-0-0007 ١‏ 

ويُمكن الجمع بأن يقال: إنه لا يلزم من قوله: فتقدّمت الناس أن يستمرٌ 
سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لَحقوه بعد أن تقدّمهمء إما لنزوله لراحة» أو 
نوم » أو غير ذلك» واستمرٌ النبئ يَلِْةٌ على سيره حتى دخل المدينة قبله» ثم قدم 
بعده بالغداة» والله تعالى أعلم. 

(فَجنْتٌ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتَهُ عَلَى يَابِ الْمَسْجِدِء قَالَ) وفي نسخة: «فقال» 
(«الآنّ) منصوب على الظرفيّة» متعلّق بخبر لاحين قدمت»» وهو على تقدير أداة 
الاستفهام؛ أي: آلآنَء وهو ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه» ولَزِمّ دخول 
الألف واللام» وليس ذلك للتعريف؛ لأن التعريف تمييز المشتركات» وليس 
لهذا ما يَشْرَكه في معناه''2. (حِينَ قَدِمْتَ؟)) ببناء «حين» على الفتح؛ لإضافتها 
إلى الفعل الماضي» ويجوز إعرابهاء فيُرفع على أنه مبتدأء خبره الظرف قبله» 
وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» بقوله: 

وَابْن أوَ اعرِب ما كَدإِد» قَدْ أَخرِيًا وَامْحثَرُ ًا مَعْلُرٌ فِعْل بَُنِيًا 


عَلَى حِينَ عَائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصا فَقُلْتٌ ألما أَضحٌ وَالشَيْبُ وَانِعٌ 
زُوي و «حين» على البناء» وكسرها على الإعراب. 
(قُلْتٌ: َعَم قَالَ) يه 0 أي: اترك (جَمَلَكَء وَادُْْلَ) المسجد 
(فَصَََ رَكْعَتَيْ نا َالَّ) جابر 5ك (لَدَخَلْتُ) المسجد (تَصَلَّيْتُ) الركعتين» ففيه 
استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفرء واستحباب البداءة بالعسسعة قبل 
البيت َُ رَجَعْتٌ) أي: إلى جهة حاجته. 
والحديث تقدّم تخريجهء وبيان مسائلهء وسيأتي أيضاً مطوّلا في 


.7"١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(1)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ قَِمَ مِنْ سَفَر أَوَلَّ قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1509) 


«الرضاع» و«المساقاة»» ويأتي هناك شرحه مستوفى ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

0 (حَدََنَاا'' مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَكَنا‎  )/15( ]١569[ 
عَاصِمٍ 422 وَحَدَئَنِي مَحْمُودُ مر ل أ‎ 
0 ابن جرَيْج» أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ‎ 
هن أو عبد ال بن تنب ون َه بيد اله بن كفب عَنْ كَمْب بْنِ مَالِك‎ 
ال لاي‎ 
رجال هذا الإسناد : ا‎ 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ الْمُكَنَى) المذكور قبله 

١‏ - (الضَّحَاكُ أبُو غاص ابن مَخُلد بن الضحاك النبيل الشيبانيّ 
البصريّ» ثقةٌ ثبت [9] (ت7١75)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

(مَحْبُود بن يكن العدويّ مولاهمء أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء 
تقد ١0[‏ ٠](ت9؟١7)‏ أو بعد ذلك «(خ ممت اس ق) تقدم في «المقدمة» 11/5 

5 (عَبْدُ الرّزَاقِ) بن هَمَامء تقدّم قبل بابين. 

- (اين جريج) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فاضلٌ» كان يدلّس ويُرسل [5] (ت١١9١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١17591/5‏ 

5 - ( اين إن هات محمد إن مشا الرمريء تقدّم قريباً . 

7 - (عَبْدُ الرَحْمَنِ ْنُ عبد لله بن كَْب) بن مالك الأنصاري السْلَمِيِء 
أبو الخّاب المدنئ» ثقةٌ فقية ["]. 

رَوَى عن كه وجدّهء وعمّهء عبيد الله» وأبي هريرة» وجابر» وسلمة بن 


الأكوع على خلاف فيه. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا»» وفي أخرى: «وحذّثني». 


البحر الامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وروى عنه الزهريّ»ء ومحمد بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف». وعبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قيل: إنه كان أعلم قومه» وأوعاهمء وقال النسائيئ: ثقة» وقال خليفة بن 
خياط: مات في خلافة هشام بن عبد الملك. 

ووقع في (صحيح البخاري» في «الجهاد) تصريحه بالسماع من جدّهء 
وقال الذهليّ في «العلل»: ما أظنه سمع من جدّه شيئاء وقال الدارقطنيّ: 
روايته عن جذه مرسل » وقال أبو العباس الطرقي : إنما رَوَى عن جذه أحرفا في 
الحديث» ولم يمكنه الحديث بطوله» فاستثبته من أبيه. انتهى . 

أخرج له البخاري» والمصئف» وأنق داود» والنسائيّ» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (5١/ا)‏ و(1605) و(7159). 

6 - (أَبُوهُ عَبْدْ الله بْنُ كَمْب) بن مالك الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [2]1 
يقال: له رؤية (ت / أو44) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .75٠0/74‏ 

4 (عَمهُ عببيْدُ الله بْنُ كمب) بن مالك الأنصاري السَّلّمىَء أبو قَضَالة 
المدنئ» ثقةٌ [7]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه أخوه مَعبد» وابن أخيه عبد الرحمن بن عبد الله بن 

قال أبوإزرعةة ثقة» وؤقالابى :سعد كان ثقة ؛: قليلالاحديك»" ودكره أي 
حبان في «الثقات»» وقال أبو أحمد الحاكم: كان أعلم قومهء وأوعاهم 
لأحاديث الصحابة» وذكر ابن حبان أنه سمع من عثمان» وأخرج له أبو يعلى 
فى (مسئده») دين أدسئلت لذلك ذكره الذهبئ فى «تجريد الصحابة»» وهو 
وَهَمْ قاله الحافظ كَأنْةُ. 

أخرج له البخاري والمصئف» وأبو داود» والنسائيّ» وليس له عند 
المصئف. وأبي داود إلا هذا الحديثء وله عند البخاريّ حديثان» وعند 
النسائع حديثان أيه 

(كفث تن كالك) بين آبن كفت واسية عر بن الْقيّخ بين كه بخ 
سَوّاد بن عَنْم بن كعب بن سلمة الأنصاري السَّلَمِىَء أبو عبد الله» ويقال: أبو 


(1)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَمَيْنِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر أَوّلَ قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1589) 


رَوَى عن النبيّ كلل وعن الاين يه وعنه أولاده: عبد الله 
وعبيد اللّه» ومحمد» ومَعبدء وعبد الرحمن» وابن ابئه عبد الرحمن بن عبد الله 
وابن عباس» وجابرء وأبوا أضاءة الباهليّ» وعَمّر بن الحكم بن ثوبان» وعمر بن 
الحكم بن رافع» وعُمر بن كثير بن أفلح» وعليّ بن أبي طلحة» وأبو جعفر 
الباقرء ولم يدركاه. 

قال ابن الكلبيّ: شّهد بدراًء كذا قال» وقد صَمّ عن كعب أنه قال: 
تخلّفت عن بدر» وقال الهيثم بن عدي: تُوْفّي سنة إحدى وخمسين» وقال ابن 
لْبَرْقِىَّ: مات قبل الأربعين» وقال الواقديّ:. سنة (250» وقال ابن عون» عن 
ابن سيرين: كان ثلاثة من الأنصار يَُهَاججون عن رسول الله كلِةِ: حسانء وابن 
رواحة» وكعب. وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيهم: #وعل 
َلتَكََةَ ألدرت ينو وهو أحد السبعين الذين شَّهدوا العقبة» وذكر ابن حبّان 
أنه مات أيام قَثْل على ويّاء وقال ابن سعد: آخى النبي كَل بينه وبين الزبير» 
وقيل: طلحة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث فقطء هذا برقم 
(15/) وحديث )١١57(‏ و(10048١)‏ و(7١٠)‏ وكرّره ثلاث مرّات» و(77/79) 
و(١١٠8١)‏ وأعاده بعله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئف كْلَنْهُه وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة تحمله عنهماء حيث أخذ عن ابن المثنى مع جماعة» 
ولذا قال: «حدّئنا»» وعن ابن غيلان وحدهء ولذا قال: «وحذثني»» فتنبّه لهذه 
الدقائق 

 "‏ (ومنتها): أله :ملي بالكدمين مرخ انق وان 

*' - (ومنها) : أنه مسلا بالتحليك والإخبار إلى عبد الله بن مالك. 

؟ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهمء عن بعض: ابن 
شهاب» عن عبد الرحمنء عن أبيه» وعمّه. 

كه (ومنها): أن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون» أنزل الله تعالى في 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شأن توبته وصاحبيه: هلال بن أميّة الواقفئ» ومُرارة بن ربيعة العامري مَيين 
قوله : #وَطلَ التَكََةَ ألدرت حُلْوا» الآية [القوبة: 118 . 
شرح الحديث : 

(عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِك) ذلك (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ لا يَقْدَمُ) بفتح أولهء 
وثالثه. مضارع قَدِمِ بكسر الدال» قال في «القاموس»: وَقَدِمَ من سفرهء كعَلِمَ 
ُدُوماًء وقِدْمَاناً بالكسر: آبَء فهو قادمٌ. وجمعه كمُيُقء ورُنَّارٍ. انتهى""". (مِنْ 
سَمَر إلا تَهَاراً) فيه استحباب القدوم في النهارء وإنما كان يفعل ذلك؛ لأنه قد 
تك" افتمط ن الرسسل العلد اير وقد نَبَّهَ على تعليله في حديث جابر ذلكه» 
قال: «تَهَى رسول الله يِِ أن يَظرّق الرجل أهله ليلآء يتحَوّنهم» أو يلتمس 
عَثْرَاتهم2. متَفْقٌ عليه» واللفظ لمسلم. 

وعن جابر بن عبد الله وها أيضاً أن النبئ كل قال: «إذا دخلت ليلاًء فلا 
تدخل على أهلك». حتى تَستَحِدٌ الْمُغِيبِةُ وتَمْتَشْط الشَّعِتَةُ0 ميّفقٌ عليه» واللفظ 
للبخاري . 

واقتصر هنا كعب َه على ذكر وقت الضحىء وقد رواه أنس ذه ؛ 
فقال: «كان النبئ كَل لا يطرُقٌ أهلهء كان لا يدخل إلا عُدُوةٌَ أو عشيّةًا. 
مبّمْقٌّ عليه ولفظ مسلم: «لا يطوق أهله ليلآًء وكان يأتيهم عُدُوةَ أو عشيّة). 

قال القرطبي كنْهُ: وكأنه كان أكثر قدومه في أول النهار؛ ليبدأ بالصلاة 
في المسجدء فكان يتأخَر حتى يخرج وقت النهي. انتهى”" . 

وقوله: (فِي الضّحَى) بدل من الجارّ والمجرور قبله» قال في «القاموس»: 
الضَّحْوةء والضَّحِيّةٌ كعشيّة: ارتفاع النهار» والضّحَى فُويقه. ويُذكرء ويُصمّر 
فكي بلا هاءء والضَّحَاءٌ بالمدّ: إذا قَرْبَ انتصاف النهار» وبالضمٌ والقصر: 
ال اي 0 

وقال في «المصباح»: الضَّحاءٌ بالفتح والمدّ: امتداد النهارء وهو مذكرٌء 


"015/7 «المفهم»‎ )9( .١57/4 «القاموس المحيط)‎ )١( 
«القاموس المحيط) 5/5ه".‎ )9( 


(1) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَتيْنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَر أَوّلَ قُدُومِهِ ‏ حديث رقم (1589) 


كأنه اسم للوقتء والضَّحُوةٌ مثله» والجمع صَحَى » مثلُ قَرية وقرَى» وارتفعت 
الفكن + أى: ارععت الشمسء» ثم استعمل الْضْحَى استعمال المفرد»ء وسمّي 
بها حتى صُغّْر على ضُحَيَّ بغير هاءء وقال الفرّاء: كرِهُوا إدخال الهاء؛ لثلا 
يلتبس بتصغير ضَْحوّة. انتهى" . 1 

(فَإِذًا قَدِم) أي: رجع من قر (يذا ِالْمَسْجِدٍ اك فيه فيه رَكْعَتَيْنِء ثُمَ 
1000 وفي رواية البخاري: اثم جلس للناس»؛ ا لأجل 5 
الناس» وفي رواية لأحمد: «لا يقدم من سفر إلا في الضحىء فيبدأ بالمسجدء 
فيصلى فيه ركعتين» ويقعداء وفي رواية ابن أبي شيبة: 2 ثم يدخل على أهله)». 
وفي حديث أي تعلبة: «كان إذا قَدِمَ من سفره بدأ بالمسجدء فصلَّى فيه 
ركعتين» ثم يُثني بفاطمة» ثم يأتي أزواجه»ء وفي لفظ: ١‏ ثم بدأ ببيت فاطمة» 
ثم أتى بيوت نسائه»» ذكره ف في «الفتح»”") » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك وه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )/1١5(]1١609/1١1[‏ وفى «كتاب التوبة» 
(372569)., و(البخارئ) فى «المغازى» (2)708. و(أبو داف فى «الصلاة» 
اللخيقفةة و(النسائئ) في «التفسير) 0 «الكبرى» (7"097/57) رقم (111 56 
و(أبو عوانة) في «(مسئله») »)١1557(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١111(‏ 
و4١5١‏ و0١5١).‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من السفرء قال 
النوويّ كْبَدهُ: وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء لا أنها تحيّة المسجدء 


.75091- 758/7 «المصباح المنير؛‎ )١( 
.)5518( (؟) «الفتح) / 1/ا «كتاب المغازي» رقم‎ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
38 فهك كحسا - امك د ص > كد تاها كا ا ع 
والأحاديث المذكورة صريحةٌ في ذلك. انتهى7" . 
وقال ذ في «الفتح): يتحت للقادم أن يكون على وضوءء وأن يبدأ 
بالمسجد قبل بيته» فيصلي فيهء ثم يجلس لمن يُسلّم عليه. انتهى'". 
١‏ (ومنها): بيان استحباب القدوم من السفر نهاراً»ء ولا يطرّق أهله 
ليلا ؛ لما سبق من النهي . 
(ومنها): استحباب كون القدوم وقت الضحىء قال النوويّ كنم 
فيه استحباب القدوم أوائل النهار. انتهى”” . 
5 - (ومنها): استحباب البداء بالمسجد قبل البيت. 
- (ومنها): استحباب الجلوس فى المسجد؛ لكونه أسهل على من يريد 
النتقيالد:ببوالسلاء اطلية4 بخلاق البيت» فإنة ريما يق خلى النامن :أو على 
أهل بيته كثرة دخول الناس فيه. 
وقال النوويّ كُأَنْهُ: وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة» ومّن 
يقصده الناس إذا قَدِمم من سفر للسلام عليه أن يقعد أَوَّلَ قدومه قريباً من داره 
في موضع بارزء سَهْلٍ على زائريه» إما المسجدء وإما غيره. انتهى”". 
5 (ومنها): استحباب السلام على القادم» وتلقيهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
“إن ريد َِّ لْإِصَلَمَ ما ما أسْتَطْع وما يق إل أله عَيّهِ يكت وله يب 4 . 


أ ن م 00 3 - َه 2 0 
-)١5(‏ ريات استحياب صلاة الضحى» أن أقلهًا ركعتان » 


وَبَيَانِ فَضْلِهَاء وَالْحَتٌ عَلَى الْمُحَانَظَةِ عَلَيْهَا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 
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» (وَحَدَكَنَا' يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ َرَيْع‎  )0717(110[ 


000 «اشرح النوويٌ» .1١78/6‏ 

.)5518( «الفتح» / ٠”الا «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 

هر شرح النووئ» 0/0 6 شرح مسلم) 78/0 . 
)0( وفي نسخة: «حذثنا). 


)1550( بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أكَلّهَا رَكَْئانِ... إلخ - حديث رقم‎  )15( 
اولمعا‎ 


عَنْ سَعِيرٍ الْجُرَيْرِي» عَنْ عَبْد الله بن ٠١‏ 3 شَّقِيقء قَالَ: قلت لِعَايِشَةً: مَلْ كَانَ 
الَّنْ يكل يُصَلَّي الضّحى ؟ قَالَتْ : :لا إلا أن بحر ون تنيه: 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (يَحْتَى بْنُ يَحبَى) التميمء تقذّم قبل باب. 
١‏ - (يَزِيدُ بن زُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت1815) (ع) تقدم في «اللإيمان» 1 187. 
 "‏ (سعِيدٌ الْجُرَيْرِيُ) هو: ابن إياسء أبو مسعود البصري» ثقةٌء اختلّط 
قبل موته بثلاث سنين [4] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/5٠‏ 
 :‏ (عَبِدُ الله ب بْنُ شَقِيقِ) الْعْقَيليَ البصري» ثقةٌ» فيه نَضْبٌ [*] (ت4١٠)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 608 4. 
(عَائِسَةُ) بنت الصذّيق وقاء أم المؤمنين» تُوفْيت ونا سنة (01) أو 
بعدها (ع)» تقدّمت في «شرح المقدّمة» جا ص60١".‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألَه. 
١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فإنه فما أخرج له 
0 داود» وابن ماجهء وعبد الله بن شقيق» فأخرج له البخاري في «الأدب 
المفرد) . 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخه» فنيسابوريّ» وعائشة وَِقينا 
م 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: سعيد» عن ابن شقيق. 
كه (ومنها): أن فيه عائشة وِطِبنا ونا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
»)55٠١(‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ) الْعُقيليَ: أنه (قَالَ: قلت لِعَائِسَةً) يثنا كينا (مَلُ كَانَ 
نبي لنبئٌ َك يُصَلّي الضُّحَى ؟) أي : صلاة الضحى؟ (قالث: ل) أي: كان لا 
ا د بفتح الميم» وكس المعجنة ايكون مصدرا 


ب البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لغاب يَغِيب غَيْبَةّ» وغِيّاباً - بالكسر ‏ وغَيُوباً» ويكون مَحَلَّ العَيْبَّةَ» وهو المراد 
هنا؛ أي: إلا أن يقدّم من سفره. 

وهذا الذي قالته عائشة وِوينا يفيد أنه ب لم يصلّ صلاة الضحى إلا عند 
القدوم من السفر» وقد جاء عنها في ذلك أشياء مختلفة» فقد أخرج الشيخان 
من طريق عروة» عنهاء أنها قالت: «ما رأيت رسول الله يك سبّح الضحى» 
وإني لأسبّحها». وفي لفظ: «ما رأيت رسول الله يله يُصلي سُبحة الضحى قطظّء 
وإني لأسبّحهاء وإن كان رسول الله كلِِ لِيَدَع العمل» وهو يُحبٌ أن يعمل بهء 
خشيةً أن يعمل به الناس» فيُفرَضَ عليهم)"'. 

ويأتي للمصئّف من طريق معاذة العدوية» أنها سألت عائشة وَينا: كم 
كان رسول الله يل يصلى الضحى؟» قالت: «أربعاء ويزيد ما شاء»» وفى 
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رواية: «ويزيد ما شاء الله). 


فقن الأول لسن صلةنة كله عبلاة الفتدى نقتا غير التعنوه من مقي 
وفي الثاني نفي رؤيتها لذلك مطلقاًء وفي الثالث إثباتها مطلقاً. ‏ - 

قال الإمام ابن المنذر كُدنهُ: حَفِي على عائشة وَِْيّنَا صلاته كَل صلاة 
الضحى في غير اليوم الذي كان يَقْدَم فيه من مغيبه» كما حَفِي على أسامة طلله 
صلاة النبئ كه في الكعبة. انتهى”" . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ في «شرحه)» ما حاصله: الجمع بين حديثي عائشة ونا 
في نفي صلاته كلل الضحى» وإثباتهاء أن النبي كَل كان يصليها في بعض 
الأوقات؛ لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تُفْرّضء كما ذكرته عائشة وَقبَاء 
وَيِتَأوٌل قولها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه»» على أن معناه: ما 
رأيته؛ كما قالت في روايتها الأخرى: «ما رأيت رسول الله يدنه يصلي سبحة 
الضحى) . 

وسببه أن النبي كَلٍ ما كان يكون عند عائشة ونا في وقت الضحى إلا 
في وقت نادر من الأوقات» فإنه قد يكون في ذلك عام وق كد اضرا 


)١(‏ متفقٌ عليه» واللفظ الأول للبخاري» والثاني لمسلم. 
(؟) «الأوسط» 778/65. 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَاب صَّلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ أَلَّا رَكْعََانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (:155) 


ولكنه في المسجدء أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه» فإنما كان لها يوم 
من تسعةء فيصم قولها: «ما رأيته يصليها»» وتكون قد علمت بخبره» أو خبر 
غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها: «ما كان يصليها»؛ أي: يداوم عليهاء فيكون 
نفياً للمداومة» لا لأصلهاء والله تعالى أعلم. انتهى كلام النوويّ 115" . 

وقال في «الفتح»: وقد اختلت العلماء في ذلك: 

فذهب ابن عبد البرٌ وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه» دون ما 
انفرد به مسلمء وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع» فيقدّم من 
رُوِي عنه من الصحابة الإثبات. 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقيّ: عندي أن المراد بقولها: 
«ما رأيته يسبّحها»» ا يداوم عليهاء وقولها: «وإني لأسبّحها»؛ أي : أداوم 
عليهاء وكذا قولها: «وما أحدث الناس شيئا» تعني المداومة عليهاء قال: وفي 
بقية الحديث إشارة إلى ذلك» حيث قالت: «وإن كان لَيَدَعٌ العملّ» وهو يحبٌ 
أن يعمله خشية أن يَعْمّل به الناس» فيفرضٌ عليهم». ا 

وحكى المحبّ الطبريّ أنه جمع بين قولها: «ما كان يصلي إلا أن يجيء 
من مغيبه»» وقولها: «كان يصلي أربعاًء ويزيد ما شاء الله»: بأن الأول محمول 
على صلاته إياها في المسجدء والثاني على البيت» قال: ويعكر”"' عليه قولها : 
«ما رأيته يسبحها قظ)»ء ويجاب عنه بأن المنفيّ صفة مخصوصة.» وأ الجمعٌ 
المذكورَ من كلام ابن حبّان. 

وقال عياض وغيره: قولها: «ما صلاها» معناه ما رأيته يصليهاء والجمع 
بينه وبين قولها: «كان يصليها» أنها أخبّرت في الإتكار عن عندم مشاهدتها» 
وفي الإثبات عن غيرها . 

وقيل في الجمع أيضاً : يَحْتَمِل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة 
حينئذ» من هيئة مخصوصة» بعدد مخصوص» في وقت مخصوصء وأنه وَل 
إنما كان يصليها إذا قَدمَ من سفرء لا بعدد مخصوصء ولا بغيره» كما قالت: 


.77217//0 «(شرح النووي»‎ )١( 
عَكْرَ الشيءٌ يعكرء من بابي ضربء وقتل: عَطَفَءْ ورجع.‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ رع تت ”تت تت ببسي 


«يصلي أربعاً» ويزيد ما شاء الله». انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأجوبة» وأحسنها قول من قال: 
اعت الو 9 اصح ب على ملبوا جيل ارو رماي 
إلا في حال قدومه من مغيبه» قال القرطبي كلهُ: قيل: إنما نفت أن تكون رأته 
يصليها بحضرتهاء وغير حال قدومه من سفرء وحيث صلى و كان إذا قَدِمَ 
من سفر. انتهى0) والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيهات] : 

(الأول) : حديث عائشة ويا هذا يدل على ضعف ما روي عن النبي كلل 
أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه» وعدّها لذلك جماعة من العلماء من 
خصائصه وِكْةِ. ولم يئبت ذلك في خبر صحيح. وقول الماوردي في 
«الحاوي»: إنه يِ واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن ماتء يَعكر عليه ما 
رواه مسلم من حديث أم هانىء ونا أنه لم يصلّها قبل» ول هد 

ولا يقال: إن نفي أم هانىء لذلك لا يلزم منه العدم؛ لأنا نقول: يحتاج 
من أثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجة؛ لأن عائشة وِْينَا ذكرت أنه كان إذا 
تحمل عملا أثبته» فلا تستلزم المواظبة على هذا الوجوب عليهء قاله في 
«الفتح)”" . 

(الثاني): ذْكَرَ النووي كَُنهُ ما حاصله: : صح عن ابن عمر ويا أنه قال 

في الضحى: هي بدعة» فيَحْمّل على أنه أراد أن صلاتها في المسجدء 

زالتظاهر بهاء كما كاتا يفعلونه بدعة. لا أن أصلها ذ فى البيوت» ونحوها 
مذموم» أو يقال: قوله: بدعة؛ أي: المواظبة عليها؛ لأن النبي يله لم يواظب 
عليها ؛ خشية أن تفرض» وهذا في حقّه له وقد ثبت استحباب المحافظة في 
حقّنا بحديث 5 الدرداء» وأبي ذرَ و الآأقي؟ أو يقال: إن ابن عمر و لم 
يبلغه فعل النبي كَلِ الضحى» وأمْره بهاء وكيف كان. فجمهور العلماء على 
استحباب الضحى» وإنما ثقل التوقّف فيها عن ابن مسعودء وابن عمر وكن» 


)١(‏ «الفتح» #/ “الام د 4لا (0) «المفهم» ؟/905". 
[69 «الفتح) لام 1 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحَى. وَأَنَّ كلها رَكْمتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1550) 


والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كآنه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن الأجوبة عندي الجواب الأخيرء 
فإنكار ابن عمر وغيره محمول على عدم العلم بثبوتهاء وأضعفهاء بل هو غير 
صحيحء ثانيها؛ لأن قوله: إن المواظبة عليها بدعة» يبطله ما ثبت في حديث 
أي هريرة» وأبي ذرّء وأبي الدرداء ون مما يدل على أمر النبي يله بالمحافظة 
على صلاة الضحىء فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(الثالث): زاد فى رواية النسائئ فى حديث الباب: «قلت: هل كان 
رسول الله كَل يصوم شهراً كله؟» قالت: لاء ما علمت صام شهراً كله إلا 
رمضانء ولا أفطر حتى يصوم منهء حتى مضى لسبيله». 

وفي رواية: «قلت: هل كان رسول الله وَِةِ له صوم 0 سوى 
رمضان؟ قالت: والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان. حتى مضى لوجهه. 
ولا أفطر حتى يصوم منه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَقنَا هذا من أفراد المصّتف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا بجزء الصلاة فقط ١559 /١5[‏ و١55١17(]1١07)‏ 
وأخرجه بجزء الصوم فقط في «الصوم» »)١١55(‏ و(أبو داود) في «الصلاة) 
.)١197(‏ و(النسائي) في «الصيام)» (47١؟‏ و85١5‏ و185١57‏ و494؟١)‏ وفي 
«الكبرى» (7597 و545١‏ و7545 و5558). و(الترمذي) في «الصوم» (17148) 
وفي «الشمائل» (785): و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (401//5)» و(الطيالسي) 
فى «(مسنئله) »)١505(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 2)75١8/5(‏ و(ابن خزيمة) في 
التعيية (37). وزابن ان في ااأصحيحه) (7675 و/ا017١)2‏ 


010( الشرح النوويّ» .717١/0‏ 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)75١71(‏ و(أبو عوانة) فى «مستخرجه) ١515(‏ 
و/ا51١ا),‏ و(البيهقي) في «الكبرى»  59/7”(‏ 0 و«البغوي) في «(شرح 
السئة» (200». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[15513] ...0 اا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاؤِا'"2. حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا 
كَهْمَسُ بْنْ الْحَسَنِ”" الْقَيِرِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَّ: قُلْتُ لِعَائِشَة: أكَانَ 


انين كلد يصل اللكى؟ فالث: لا إِلّا أن يَجيء مِنْ مَغبيه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 


قعرم و مع برسم 


. (عبيد الله م بن معَاذٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 
. (أَبُوهُ) معاذ بن معاذء تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 


]4[ (كَهْمَسُ ب بْنُ الْحَسَنِ الْقَسِنُ) التميميّ» أبو الحسن البصري» ثقةٌ‎ ٠ 
.٠١7/1١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١594ت(‎ 

[تنبيه]: قوله: «القيسيّ»: نسبة إلى بني قيس» وهم أخواله» قال في 
«تهذيب الكمال»: كَهْمّس بن الحسن التميميّ» أبو الحسن البصريّ» وأخواله 
قيس» وهو من الثّمِر بن قاسطء وكان نازلاً في بني قيسء وقيل: التيميّ» من 
تيم الله بن الثم بن قاسطء وليس فيهما تميم. انتهى”". 

والباقيان ذُكرا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله» وهو 
من أفراد المصنف كأَنْه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(0) زاد في نسخة: «العنبريّ». 
زفق وفى نسخة: «كهمسء. هو ابن الحسن». 
(9) «تهذيب الكمال» 5؟/7377. 


)1753( بَاتُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أكَلّهَا رَكْعَتَانِ... إلخ  حديث رقم‎ -)١4( 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )/16( 03‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكء عَن 
ابن شيهَاب» عَنْ عُرْوَة» عَنْ َائِشَة» أنَْا قَالَتْ: : اما رَأَئْتٌ ا 
سْبْحَة الضَّحَى قط وَإنْي لَأُسبّحْهَا('". وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل لَيَدَعُ الْمَمَلَّ» وَهُوَ 
َك أن يفل بده حَنيَة أن يَفمل به الثادنء كفرع عليو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

. (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ» تقدّم في الباب الماضي‎  * 

 :‏ (هُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدني الفقيهء ثقة 
في [](ت 3 على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج7١‏ ص407. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 

داود» 0 ماجه. 

د (ومتها) :“أنه مسلسلٌ بالمدتيين» غين شيخه أيضاء فنسابوزي: 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: ابن شهاب» عن عروة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة» وتقدّم الكلام على 
عائشة ونا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِسَة) رظنا (أنَهَا قَالَتْ: مَا) نافية (رَأَيْتْ رَسُولٌ الله يكل يُصَلَي 
سَبْحَةَ الضحَى) بِضمٌ م السين المهملة» وسكون الموحّدة: النافلة» وأصلها من 


)١(‏ وفى نسخة: «وإنى لأستحيّها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل اصع للطلطلطللطلللطللبتببتت(ت بم 


التسبيح» وخُصّت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة» فقيل 
لصلاة النافلة : سُبْحةٌ؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة» ذاله" في «الفتح)"". 

وقال ابن عبد البرّ لثه: معناه: ما صلى صلاة الضحىء قال الله وخ : 
«فلولا نَم كن بن الْمَبَحِنٌ ©* [الصافات: 1148 قال المفسرون: من 
المصلينء إلا أن أهل العلم لا يوقعون و دون 
الفريضة ؛ القوله وو: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحةً)؛ أي : نافلة. 

(فَط أي : في الزمان الماضي»ء قال في «القاموس»: وما 0 قطء 
ويضمء ويُحْمُفانء وقط مشْدّدةٌ مجرورة بمعنى الدهر مخصوص بالماضي ؛ أئ: 
نينا مق مر الرماتم أو فيما انقطع من عُمُري. انتهى كي وقد نظم شيخنا 
المناسيّ كدنهُ ما ذُكر بقوله: 

وَحَمْسَةَ جَعَلَ مَنْ فَط ضَبَط فط وَفْطٌ فط نع قط قظ 

قال الخظّابِيَ كَنهُ: وهذا من عائشة ونا إخبارٌ عما علمته» دون ما لم 
تعلم» وقد ثبت أنه وَل صلى صلاة الضحى يوم الفتح. وأوصى أبا ذرٌ وأبا 
هريرة وَكبّاء وقال اين عه البر كُدَنهُ: أما قولها : ما سبّح سبحة الضحى قطّء 
فهو أن من عِلْمٍ السنن علماً خاصّاً يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض» 
فليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره»ء والإحاطة 
ممتنعة» وهذا ما لا يجهله إلا من لا عناية له بالعلم» وإنما حَصَلَّ المتأخرون 
على علم ذلك مذ صار العلم في الكتب»ء ٠»‏ لكنهم بذلك دخلت حفظهم داخلة. 
فليسوا في الحفظ كالمتقدمين» م تي 
جماعة من العلماءء والله ينوّر بالعلم قلب من يشاء. انتهى9©» 

(وَإِني لَأَسَبَّحْهَا) من التسبيح؛ أي: أصلّيهاء وفي بعض النسخ: 
الاستسياف من الاستحباب» وهو رواية «صحيح البخاري» في «باب تحريض 
النبي كد على قيام الليل»: قال في «الفتح»: ولكل منهما وجهة؛» لكن الأول - 


000( «الفتح» */ ا" «كتاب التهبجد» رقم (لا/1١١).‏ 
(؟) «التمهيد» لابن عبد البر ١5/48‏ - مل 
(9) «القاموس المحيط» ؟/٠8".‏ (5) «التمهيد» لابن عبد البر 175/4. 


(14)-بَابُ اسْتَحْبَاب صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ كلها رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1757) 


يعني لأسبّحها ‏ د يقتضي الفعل» والثاني - يعني لأستحبّها لا يستلزمه (وَإنْ) 
بكسر الهمزة» مخقّفة من «إِنْ) المشدّدة» واسمها ضمير شأن محذوف؟ أي: 
إنهء واللام في خبرهاء وهو «ليدع العمل») هي الفارقة بينهاء وبين «إن) النافية» 
وإلى هذا أشار ابن مالك ككأَنْهُ في «الخلاصة» بقوله: 
وَْمُمَتْ إنَ فَقَلَالْعَمَلٌ وَتَلْرْمُ اللَامُ إِذَااَمَنَا فوسل 
وَرَْمَا اسْتَعْنِيَ عَنْهَا إِنْ نذا نا باطسق]| أَرَاوءٌ لكتتوهذا 
وَالْفِعْلَ إن ل يَكُ تَاسِخاً قلا تُلْفِهغَالِباً ب«إِن» ذِي مُوصَلا 
(كَانَ رَسُولُ الله يكل لَيَدَمُ) بفتح اللام» وهي الفارقة» كما أسلفته آنفاً؛ 
أي: ليترك (الْعَمَلَء وَهُوَ يُحِبِّ أَنْ يَعْمَلَ بو) جملة في محلّ نصب على الحال 
(حَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ به النَامِنْ) بنصب اخشية) عا أنه مفعول من أجله؛ أي: 
لأجل خشيته عمل الناس بما عل ؛ اقتداءً به (قَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ) بالبناء للمفعول» 
ونصبه عطفاً على ١يَعْمَل).‏ 
قال ابن عبد البرٌّ كُِثَنهُ: في هذا الحديث من الفقه معرفة رأفة رسول الله وَكِل 
بأمعةء ورحجمعه بهم صلوات الله عليه وسلامه ‏ كما قال الله وِيِنَ: ##لقَد 
سكم رضحت يَنْ أَشيكُمْ عَزِيرٌ عَيِِهِ ما عَننِيّرَ حَرِيلٌ عَيحكْم بِالْمْؤْينَ 
روف هيدا : © [التوبة: 8؟1]. انتهى 237 , 
وقال ابن الجوزيّ كث: قوله: «فيُفرَضَ عليهم' يَحْتَمِل وجهين: 


أحدهما: فيفرضه الله تعالى» والثانى: فيعملوا به اعتقاداً أنه مفروض . 
افده 1 
ا : 


3 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني فيه نظرٌء فتأمّله. 

وقال ابن بطال كأَلَه: يَحْتَمل حديث عائشة ويا معنيين 

[أحدهما]: أنه يُمكن أن يكون هذا القول منه في وقتٍ فُرض عليه قيام 
الليل دون أمته؛ لقوله في الحديث الآخر: «لم يمنعني من الخروج إليكم إلا 
أني خشيت أن تُفْرَض عليكم»» فدل على أنه كان فرضاً عليه وحدهء فيكون 
معنى قول عائشة: «إن كان رسول الله كل لَيَدّع العمل»» أنه كان يدع عمله 


)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .١75/48‏ »)2 راجع : «عمدة القاري» // لاه ؟. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لأمته» ودعاءهم إلى فعلهم معهء لا أنها أرادت أنه كان يدع العمل أصلاً» وقد 
فرضه الله عليه» أو ندبه إليه؛؟ لأنه كان أتقى أمته وأشدهم اجتهاداً. ألا ترى 
أنه لما اجتمع الناس من الليلة الثالثة» أو الرابعة» لم يَخْرّجِ إليهم» ولا شك 
أنه صلى حِرْبه تلك الليلة في بيته» فخشي إن خرج إليهم» والتزموا معه صلاة 
الليل» أن يسوي الله وبْكَ بينه وبينهم في حكمهاء فيفرضها عليهم من أجل أنها 
فَرْضٌ عليه؛ إذ المعهود في الشريعة مساواة حال الإمام والمأموم في الصلاة» 
فما كان منها فريضة» فالإمام والمأموم فيه سواءء وكذلك ما كان منها سنةء أو 
نافلة . 

[الثاني]: أن يكون حَشِي من مواظبتهم على صلاة الليل معه أن يضِعُمُوا 
عنهاء فيكون من تركها عاصياً لله في مخالفته لنبيه كل وترك اتباعه. مُتَوَعَداً 
بالعقاب على ذلك؛ لأن لله تعالى فرض اتباعهء فقال: ونيو موه لَمَآَحتْمْ 

تَهْنَدُونَ* [الأعراف: 2]168 وقال في من ترك اتباعه: منَليسحَدَرِ لذن يحَالِفُنَ عن 

ترود أن نهم فِنْنَةُ أذ بهم عَذَابٌ أيِةُ4 [النور: *7]» فخشي على تاركها أن 
يكون كتارك ما فرض الله عليه؛ لأن طاعة الرسول كل كطاعته يل وكان عل 
رفيقاً بالمؤمنين رحيماً بهم . 1 

[فإن قيل]: كيف يجوز أن تُكُتَبِ عليهم صلاة الليل» وقد أكملت 
الفرائض؟ . 

[قيل له]: صلاة الليل كانت مكتوبة على النبئ كه وأفعاله التى تتصل 
بالقويعة واب عل أنه الاقذا ديه فيها»تركان متايه ]ذا رأوه يؤاي لين 
فعل في وقت معلوم» يقتدون بهء ويرونه واجباًء فالزيادة إنما يتصل وجوبها 
عليهم من جهة وجوب الاقتداء بفعله» لا من جهة ابتداء فرض زائد على 
الشمسن: 

أو يكون أن الله تعالى لَمّا قَرَض الخمسينء وحَظّها بشفاعته يلل فإذا 
عادت الأمة فيما استَؤْمَبّت» والتَرّمت متبرعةً ما كانت استَعْمّت منه» لم يُستدكر 
ثبوته فرضاً عليهم. وقد ذكر الله تعالى فريقاً من النصارى» وأنهم ابتدعوا 
رهبانية ما كتبها عليهم, ثم لامهم لما قَصَّروا فيهاء بقوله تعالى: مما رَعَوْمَا 

حَقَّ رعَاتهاً4 الآية [الحديد: 17 فخشي كَل أن يكونوا مثلهم» فقّطع العمل؛ 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَّلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ كلها رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1758) 


شفقةً على أمته. انتهى'''. وهو بحث نفيسء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ينا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]١5777/١5[‏ (7148)» و(البخاري) في «التهجد) 
١١17(‏ ولاا١١)»‏ و(أبو داود) في «الصلاة» .»)١197(‏ و(النسائيّ) في 
(الكترى :1ك )ل وراب عرانة) فى انيتكدة 091120 .زاب تبينم) في 
«مستخرجه) .)١17(‏ و(مالك) فى «الموظّأ) .)١0 -1١07/١(‏ و(عبد 
الررّاق) فى «مصئّفه» (44517): و(أحمد) فى «مسنده» (14/5 و١17١‏ و78 
0 ا 6 الت 0 ان ل 
و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 02050 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )0719( ]55[‏ (حَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَوُوِمَ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِء حَدَنَنا 


تن اللي ١‏ وا 1 0 وه 6 ا ره 8 حيدق للإدب 5 22 م 3 زات 
يَزِيدٌ» يَعْنى الرّشك. حَدَكتنى مُعَادَة» أَنْهَا سَأَلَتْ عَائشَة ينا : كم كان رَسُول الله كَل 


يُصَلَي صَلَاةَ الضحَى؟ فَالَتْ: أَرْيَعَ رَكَعَاتِء وَيَزِيدٌُ ما شّاء). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ) الأَبلَى» أبو محمد» صدوق يهم ورّمي بالقدر.ء من 
صغار [4] (ت” أوه57) وله بضع و(0١4)‏ سنة (م د س) تقدم في الإيمان 1//اه١.‏ 
؟- (َعَبِهُ الوارك) بن سحية بن ذكوان العترئ مولاهمة ابواشبينة 
الَنُوريَ البصريّ» ثقةٌ ثبتٌ» ورُمي بالقدرء ولم يثبّت عنه [8] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .١75/١4‏ 


.١75/17 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

م (يَزِيدُ الرَشّك) هو: يزيد , بن أبي يزيد الصُبَّعىَ مولاهمء أبو الأزهر 
البصرئ. قد عابلا ووَهم من ليّنه [1] (ت١172)‏ وهو ابن مائة سنة (ع) تقدم في 
«الحيض» ./71//١5‏ 

[تنبيه]: «الرّشك» ‏ بكسر الراء» وسكون الشين المعجمة ‏ قال في 
«القاموس»: الرّشك بالكسر: الكبير اللحية» والذي يَعْدذٌ على الرّمَاة ة في السَّبّقء 
وأصله القاف. ولقب يزيد بن أبي يزيد الضّبَّعيَء أَحْسَب أهل زمانه. ا 

وقال السيّد مرتضى كله في الشرحه»: الَرْشْك بالككسر أفيلة 
الجوهري وقالَ الصَاغانيَ: هو الكبير اللّحْيَةَه وقال أبو عَمْرو: الرّشْكُ الذي 
ا في السَبَقء قال تَغلت: وأضلةه القاف» يقال يمينا رِشْقاًء أو 
رِشفَيْنِء فسمّيَ العو بالفِعْلء وقال الأزهري: الرّشْكُ لقَبُ رَجُلٍ كان عالِماً 
بالحساب» يقال له يَزِيدٌ الرشْكُء وقال الصاغانيّ : لق و الأزْمَرٍ تيدان أل 
لت الصْبَعِيٌ البضري القَسَام و أمْلٍ رَمانه» وكانٌ لعن البَصْرِيُ 
إذا سل عن حجساب فَرِيضَةٍ قال: عَلَينا يان السشهامء وعَلَى يَزِيدَ الرُشك 
اي قال الأزهري: وما 2 الْرَشَك رجا وآزاة لقا له أَضْل له في 
العَربيّ وقال إبراهيم يم الحربيّ : ويقالٌ بالفارسِيَة : رَشْكِنْ إذا كان حَسُوداً» أظنه 
5 من هذاء ووَقَمَ في «الشَّمائْل)2 أنه القَسَامْ بلع أهلٍ البضرة: 

20 ا وهذه أفوال مضطربةً لا 0 َتاَم مع بعضِهاء والصَحِيحٌ 
قولٌ من قال: إِنَّه الكويرٌ اللّحْيَةِ بالفارِسيّة» وبذلك لُقَّبَ؛ لكب لِْييهء حت إن 
32 عَقْرَبَاً مَكَتٌ فيها كَذَا وكذا يام على ما ذُكْرَه شُرَاحُ «الشَّمائْلٍ) » وَحَقيقة هذه 
امعد ة رِيشْكُ بيادة الياء, وريق'هو اللي والكاف للتضْغِيرِ أريك بة التّهُويل 
وَالتّعْظِيمْ» ثم عَربَتْ بحذفي الياء» فقيل: الرْشْكُء هذا هو الصَّوابٌ في هذا 
اللْقَبء وما عدا ذلك كُلّه فَحَدْسِيّاتٌ؛ إذ لم ب : يَقِعُوا على حَقِيقَةٍ اللّفْطََقَ وَأَبْكدُ 
الأفوالٍ قولٌ أي عمرو» ثم قولٌ الحربيّ م مَن قالَ: إِنه القَسَامْء والعَجَب 
ون الصاناتي كيت مكديع ارده باللسان: بان ذلك. والله أعلم . 
انتهى 7" 


)١(‏ «القاموس المحيط» ”/ 5 .”٠‏ () القائل صاحب «التاج». 
2 «تاج العروس من جواهر القاموس» /ا؟/ ١17/7‏ - “ا/ا١.‏ 


(15)- بَات اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ كلَّهَا رَكْعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (15584) 


؛ ‏ (مُعَادَة بنت عبد الله الْعَدويّة أم الصهباء البصريّة» ثقة [7] (ع) تقدمت 
9 «الحيض» 78/9لا. 

و١عائشة»‏ ونا ذُكرت قبله» وكذا شرح الحديث واضح. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِلْيْنَا هذا من أفراد المصتف كأله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه لش عا [1/" و555١‏ وه55”١‏ و555١](9١17),‏ 
و(الترمذي) في «الشمائل» (7587)» و(النسائي) في «الكبرى» (5474)» و(ابن 
ماجه) فى (إقامة الصلاة» »)١81(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئفه» (5867)» 
و(الطيالست) فى «مسئده» »)١01/١(‏ و(أحمد) في المسئده) (5// و96 و١٠١١‏ 
و7١‏ وه؛١‏ و5١‏ و4١‏ و1ل9١).‏ و(أبو رات فى «(مسئله) (60؟١5‏ 
و75١؟7)»‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ١51١9(‏ و7١‏ و١57١‏ و5”؟57١)ء‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (75579). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (7//ا5)» 
و(البغوي) انيل السنّة») »)٠٠١6(‏ والله تعالى أعلة بالصوابء. وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 ).. 55[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِ ثَالَا: حَدَثَنا 


عو اي رامو سروه ىرغم 
٠.‏ 


مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدََنَا شَعْبَةُ» عَنْ يَزِيدَ ِهَذَا الْإسْتادٍ مِثْلَهُ وَقَالَ: يزيد" ما 
شاء الله) . 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنّى) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ (اثنُ بغار) هو محسد» المعروف.تيندان» أبو بكر البصري» ثقة 
[١٠](ت؟505)‏ (ع) تقدم 7 «المقدمة») ”7/ 7. 


عو ما م وعير ساره» 


 *‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندر» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


)١(‏ وفى نسخة: «ويزيد». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جج[إْ ب اج تت تت تت تبي 


 :‏ شَعبَة) بن الحجاجء. تقدّم قبل باب» والحديث من أفراد 
المصئف كأله. 
0 (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلهُ) أى بإسناد يزيد السابق» وهو: عن معاذة. 
ئشة وقنا. 

اي رواية شعبة» عن يزيد الرّشك هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه) (؟7/ 7”17) فقال: 

وحدثناه محمد بن أحمد بن الحسن, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حذّئني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن يزيد الرّشك» عن معاذة» أن 
أقراة سنالت عائشة: هل كان رسول الله كه يصلي الضحى؟ قالت: نعم أزعا 
ويزيد ما شاء الله. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١56[‏ (وَحَدَنْنِي يَحْيَى بْنْ حَبِيبٍ الْحَارئيُ ٠‏ حَدَ حَدَنَنَا خَالِدُ بن 
الْحَارثِء عَنْ سَعِيدِء حَدَثَنا قَتَادَةٌ أَنَّ مُعَادَةَ الْعَدَويَةَ بَةَ حَدَننَهُمْ » عَنْ عَنْ عَائْشَةَء قَالَتْ: 
كَانَ رَسُولُ الله ش يك يُصَلَّي الضّحى أَرْبَعاًء وَيَزِيدُ مَا شَاء | لله) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ -(يَحْيَى ْنْ حَرِيبٍ الْحَارِئِيُ) البصري» تقدم ا 

١‏ - (خَالِد بن الْحَارثِ) الْمُجِيمَ» تقدّم قريباً أيضا: 

 *“‏ (سَعِيدٌ) بن 5 عروبة مِهْرَان اليشكري بر أبو النضر البصري. 
ثقة حافظع له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختَلّظء أثبت الناس في قتادة 
[](ت" أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 

5 - (قَتَاتَهُ) بن دعامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري, ثقد ثبت رأس 
[] (مت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .7١‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. وكذا الكلام على الحديث, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(14)- بَاتُ اسْتحْبَاب صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ كَلَّهَا رَكْعَمَانِ... إلخ - حديث رقم (1555) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...١ 5‏ (وَحَدَكنَا" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَارِ جَمِيعاً عَنْ 
مُعَاذٍ بن هِشَّام» قَالّ: حَدَئَني”" أبي. عَنْ قَنَادَه بهذا الاسْنَادٍ مِثلّه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) تقدّم قريباً. 

١‏ (مُعَاذْ بن حِشَام) الدستوائئ البصريٌ» سكن اليمن» صدوقٌ» ريما 
وَهِم [4])(ت١٠٠)‏ 0 تقدم في فى «الإيمان» . 

م ف 1 رمي بالقدب من كبار 1] ا عن 09 سنة 
(ع( تقدم في «الإيمان» ؟١/121.‏ 

0 (يهَذَا ا مثْلهُ) أى بإسناد قتادة الماضي» وهو: عن معاذة 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائي» عن قتادة هذه» ساقها إسحاق ابن 
راهويه كُدَنْهُ في «مسنده» (7/ 01719 فقال: 

(869) أخبرنا معاذ بن هشام » صاحب الدستوائيئ 2 حذثني أ عن 
قتادة» عن معاذة العدوية» قالت: قلت لعائشة: كم كان النبيّ عد يصلي 
الضحى؟ فقالت: رمعا ويزيد ما شاء الله قال قتادة: فذكرته لمحمد بن 
سيرين» فقال: ركعتين» ويزيد ما شاء الله» قال قتادة: وكان سعيد بن 
المسيِّب يصلي الضحى أربع ركعات» قال قتادة: وكان محمد بن سيرين 
يصلي الضحى ثمان ركعات» قال: وكان الحسن يصلي ركعتين. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


. وفي نسخة: «حذثنا». (؟) وفي نسخة: (أخبرني»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لإ ب تتح بر 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المدكور أولّ الكتاب قال: 
 )"985( ]١51[‏ (وَحَدََنَا'' مَحَمَّدُ بْنُ الْمُكنّىء وَائْنُ شار قَالَا: حَدَتَنَا 


ند ال ا حل ل مارو جا موتو ان أ ن أبي 


بْلَىء كَالَ: ما ا خَبرَنِي أحَدَ أَنَُ رَأَى البَِيِ له يُصَلّي الضّحى . إِلَّا أَمّ مَانن» 
و و يوم قح مَك قَصَلَى َمَانِي رَكََا 0 
على عل قط حَفْ مِنْهَاء غَيْرَ أنه كَانَ يم الوكُوعَ وَالسّحُودٌ وَلَمْ يَذْ 
بَشّارٍ في حَدِ ديثه بئه قله : قط . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَم عَمْرُد بْنْ مُرّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيّ الأعمى» قف عابدٌ زمني بالإرجاء [5] (ت6١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 457/86. 

؟ ‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفي» ثقة 
فاضل [١](ت5ىم)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ ل هَانِيْ) بنت أبي طالب الهاشميّة» أخت علي فيه» شقيقته. 
واسمها فاختة» أو هندء الصحابيّة المشهورة» ماتت وأا في خلافة معاوية َي 
(ع0 تقدمت في «الحيض» //١6‏ ١٠/الا.‏ 

والباقون ذكروا قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف كأله» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل . 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

 “‏ (ومنها): أن شيخيه من المشايخ التسعة الذين روى عنهما أصحاب 
الكتب السنّة بلا واسطة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعىّ: عمروء عن عبد الرحمن. 


3 0 


() وفى نسخة: «وحدّثنى). 


(14)- بَات اسْتِحْبَابِ صَلَاةٍ الضّحىء وَأ أََلّهَا رَكْعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17517) 


(ومنها): أن أمّ هانىء ونا ممن اشتهرت باسمهاء وليس لها في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» كرّره المصئف ست مرّات. 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أبي لَبْلَى) اختلف في اسم أبيه» فقيل: بلال» 
وقيل : بُليل مصِعْراًء وقيل: داود» وقيل: 00 وقيل: أوس. صحابيّ شّهد 
أحداة وما بعدهاء وعاش ‏ إلى خلافة علي ع طؤبهء أنه (قَالَ: ما) نافية (أَخْبَرَنِي 
أحَدٌ أَنّهُ رَأَى لني يكل يُصَلّي الضّحَى) وفي الرواية الآنة رن طريق عبد الله ين 
الحارث بن نوفل» قال: «سألت» وحَرّصتٌ على أن أجد أحداً من الناس» 
يخبرني أن النبي يله سَبِّحَ سبّحَة الضحى» » فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي 
طالب» أخبرتني. ..) 
وفي رواية ابن أبي شيبة في «مصئّفه؛ من وجه آخر عن ابن أبي ليلى : 
«أدركت الناس» وهم متوافرون» فلم يخبرني أحدٌّ أن النبي كل صلى الضحى» 
إلا أم هانى». 
(إِل َم هَانِيٍ) برفع ١م‏ لأنه بدل من «أحدٌ». ولفظ البخاريّ: «غيرٌ أم 
هانى). 
قال في «الفتح»: هذا لا يدل على نفي الوقوع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى إنما نفى ذلك عن نفسهء وأما قول ابن بطّال: لا حجة في قول ابن أبي 
ليلى» وتردٌ عليه الأحاديث الواردة في أنه ياه صلى الضحىء وأمر بهاء ثم 
ذكر منها جملةً» فلا يَرِدُ على ابن أبي ليلى شيء منها منها. انتهى"''. 
(فَِنَهَا حَدَنَتْء أنَّ النِيَ يل دَحَلَ بَيْتَاء يوْمَ فَنْح مَكَة) أي : في رمضان 
سنة ثمان من الهجرة (فَصَلَّى) وفي رواية البخاري : «فاغتسل» وصلَّى». ظاهره 
يدل على أن الاغتسال وقع في بيتهاء وسيأتي بعد حديث من طريق أبي مر 
عن أم هانىئ» أنها ذهبت إلى النبي كله وهو بأعلى مكة» فوجدته يغتسل . 
ويُجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه يكوه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة» من 


)غ0( «الفتح» 7 


البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل الب _-_ _ _ _ _ 7 يي 


طريق مجاهدء عن أم هانئ» وفيه: «أن أبا ذَرّ ستره لَمّا اغتسل»» وفى رواية 
ا ا ا ع قر لمر 

ويح أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة؛ وكانت هي في بيت آخر 
بمكة» ات إليه» فوجدته يغتسل » فيصح القولان» وأما الستر فيَحَتَمل أن 
يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل» 0 في أثنائه» ذكره في «الفتتح)20, 
وهو توجيه حسنٌ ' واللّه تعالى أعلم. 

(نَمَاني رَكَعَاتِ) زاد كريب» عن أم هانئ وكين وكيا : افسلَّمَ من كل ركعتين». 
أخرجه ابن خزيمة» وفيه رَذّ على من تمسك به في صلاتها موصولة» 0 
07 ثماني ركعات» أو أقل» وعنلد الطبراني من حديث ابن أني أوفى وَلِئ 

صلى الضحى ركعتين » فسألته امرأته. فقال: إن النين 296 تصلى يوم ا - 
ركعتين» وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبيّ و ركعتين» ورأت أم 
هانئ بقية الثمان» وهذا يِقَرّي أنه صلاها مفصولة» والله تعالى أعله”". 

(ما) نافية (رَأَيُْهُ صَلَّى صَلَاةٌ قَطَّ أخَنٌ منهًا) أئ: من تلك الصلاة» وفى 
رواية البخاريّ: «فلم أر صلاةً قط أخفت منها» (غَيْرَ أَنّه) يكن (كَانَ يِب يح الوكُوعَ 
وَالسَّحُودً) وفي رواية عبد الله بن الحارث الآتية: (لا أدري أقيامه فيها أطول». 
أم ركوعه» أم سجوده؟ كل ذلك منه متقارب». 

اوقوله : دوَكَمْ يَذّكرٍ ابن بَشّارِ) يعني محمداً شيخه الثاني في هذا الحديث 
(فِي حَدِيئِهٍ قَوْلَه: قَطّ) أقة لف «قكل والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أمّ هانىء ونا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1551//١5[‏ و1554 و559١‏ وءلازالع لبس 
و«(البخاري) في «التهبجدا .)١١87(‏ و(أبو داود) في «الصلاة)» ,)١591(‏ 


.55 77 «الفتح» 0/7 ". فق «الفتح»‎ 01١ 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ كلها رَكْعتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (1751) 


و«الترمذي) في «الصلاة» (41/5) وفى «الشمائل» (590)» و(النسائي) في 
«الكبرى» (585)» و(أحمد) فى 25 (57/0” و:”)ء و(ابن يي فى 
امتح 1901 )نزامو عرانة) فلن 00 لد © 
«مستخرجه» ».)١111(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب سنيّة صلاة الضحى» وهو واضحٌ» وحكى 
عياض عن قومء أنه ليس في حديث أم هانئ ونا دلالةٌ على ذلك» قالوا: 
وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. 

وقال عافن أيضا : ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه يك قصد بها سنة 
الضحىء وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطء. وقد قيل: إنها كانت 
قضاء عما شُغْل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. 

وتعقبه النووي كُأنْهُ بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ لما رواه أبو داود 
وغيره من طريق كريب» عن أم هانئ ونا أن النبي يك صلى سُبْحة الضحى» 
ولمسلم في «كتاب الطهارة» من طريق أبي مُرّة عن أم هانئ ونا في قصة 
اغتساله وَل يوم الفتح: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». ورَوَى ابن 
عبد البرّ في «التمهيد) من طريق عكرمة بن خالدء عن أم هانئ» قالت: قَدمَ 
رسول الله يلع مكةء فصلى ثمان ركعات» فقلت ما هذه؟ قال: «هذه صلاة 
الضحى». قاله في «الفتم)”2 . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلّة أن الاستدلال 
بحديث أم هانىء ويا هذا على سُنيِّة صلاة الضحى واضح.ء وأن الذين أوّلوا 
بأنها صلاة الفتح لم يُصيبواء فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الضحىء قال النووي كُلَلهُ في 
اشرحه): في رواية عائشة وَقيا: «أنه يكهِ كان يصلي الضحى أربع ركعات» 
ويزيد ما شاء»» وفي رواية: ما شاء الله». وفي حديث أم هانى ونا : «أنه 
صلى ثماني ركعات»»2 وفي حديث أبي ذرّء وأبي هريرة» وأبي الدرداء وين : 


)00( «الفتح» ؟/ 55 -50. 


ل البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ركعتان» هذه الأحاديث كلَّها متّيِقةّ لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق. 

وحاصلها أن الضحى سنةٌ مؤكّدةٌء وأن أقلها ركعتان. وأكملها ثمانو 
ركعات» وبينهما أربعٌ» أو ستٌّ كلاهما أكمل من ركعتين» ودون ثمان. 
اهن 200 

 "'‏ (ومنها): ما كان عليه السلف من شدّة الحرص على تتبّع أفعال 
النبي كَلِدٌ حتى يقتدوا به فيها . 

؛ - (ومنها): أن بعض السئن قد يخفى على كثير من الناس» بل على 
كثير من خواص العلماء؛ فقد أنكر كثير من الصحابة ون صلاة الضحى, ٠»‏ مع 
أن كثيراً منهم حفظهاء وأثبتهاء كعائشة. وأمّ هانىء» وأبي ذرّء وأبي الدرداءء 
وأبي هريرة و » وغيرهم. 

والحاصل أن السئّة حيئما ثبتت أخذ بهاء ولا الثفات إلى من أنكرها؛ 
لجهله بسنيّتهاء وإن كان من أكابر ع العلم. 

ه ‏ (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على استحباب تخفيف صلاة الضحىء قال 
في «الفتح»: وفيه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرعٌ لمهمات الفتح؛ 
لكثرة شغله به. وقد ثبت من فعله ل أنه صلى الضحىء فطَوّل فيهاء أخرجه 
ابن أبي شيبة» من حديث حذيفة وه'"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سنيّة صلاة الضحى: 

قد جمع الإمام ابن القيّم كله في كتابه النافع «زاد المعاد» الأقوال في 
صلاة الضحى» فبلغت ستةً: 

[الأول]: مستحبةٌء واختّلِف في عددهاء فقيل: أقلها ركعتان» وأكثرها 
اثنتا عشرة» وقيل: أكثرها ثمان» وقيل: كالأول» لكن لا تَشْرَع سبّأء ولا 
عشرة» وقيل: كالثاني» لكن لا تُشْرَّع سا وقيل: ركعتان فقطء وقيل: أربعاً 
فقطء وقيل: لا حدّ لأكثرها. 

[القول الثاني]: لا تشْرّع إلا لسبب» واحتجوا بأنه كللِ لم يفعلها إلا 


6 شرح النووي») 1779/0 -370, 0( «الفتح» *7/ 55> - 


(14)- يَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ أكَلَّا رَكْعَتَانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (1731) 


بسبب» واتَّمَّقَ وقوعها وقت الضحىء وتعددت الأسباب» فحديث أم هانئ في 
صلاته يوم الفتح» كان بسبب الفتح» وأن سنة الفتح أن يصلى ثمان ركعات» 
ونقله الطبريّ من فعل خالد , بن الوليد لما فتح الجيرة» رق ديت عي اين 
أبي أوفى أنه لِهِ صلى الضحى حين بُشّْر برأس أبي جهل» وهذه صلاة شكرء 
-00-00 ا وصلاته في بيت عتبان إجابةٌ لسؤاله أن يصلي في بيته مكاناً 

0000 فائّمّقَ أنه جاءه وقت الضحىء فاختصره الراوي» فقال: صلى 
في بيته الضحى» وكذلك حديثٌ بنحو قصة عتبان مختصراء قال أنس: ما رأيته 
صلى الضحى إلا يومئذء وحديث عائشة: لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء 
من مغيبه؛ لأنه كان ينهى عن الطرٌوق ليلاًء فيَقْدّم في أول النهار فيبداً 
بالمسجد» فيصلي وقت الضحى . 

[القول الثالث]: لا نُستحب أصلاًء وصمٌ عن عبد الرحمن بن عوف». 
أنه لم يصلّهاء وكذلك ابن مسعود. 

[القول الرابع]: يستحب فعلها تارةً» وتركها تارة» بحيث لا يواظب 
عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء والحجةٌ فيه حديث أبي سعيد: كان 
النبي كله يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا 
يصليهاء» أخرجه الحاكم. 

وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشراًء ويدعها عشراً» وقال الثوريّ 
عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» وعن سعيد بن جبير: 
إفي لأدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتماً علىّ. 

[الخامس]: تستحب صلاتهاء والمواظبة عليها في البيوت؛ أي: للأمن 
من الحشية المذكورة: 

[السادس]: أنها بدعةٌ» صم ذلك من رواية عروة» عن ابن عمرء وسئل 
أنس عن صلاة الضحى؟ فقال: الصلوات خمسء» وعن أ بكرة: أنه رأى 
ناساً يصلون الضحىء فقال: ما صلاها رسول الله كل ولا عامة أصحابه. 

وقل - جمَع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى» في جزء مفردء 
وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداً» وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

العشرين نفساًء من الصحابة وَقن. انتهى0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الراجح هو القول بأن صلاة 
الضحى 'مستحيّة» وتستخت: المذاومة عليها + لصككة الأحاديك يذلك: 

(فمنها): ما أخرجه ال 0 أبي هريرة لاي ضيينه قال: أوصاني 
خليلي بثلاث» لا أَدَعْهُنّ حتن' أموبت: : صوم ثلاثة أيام من كل شهر»ء وصلاة 
الضحى» ونوم على وتر. 

ولفظ ابن خزيمة: «أوصاني خليلي كَل بنلاث» لست بتاركهنٌّ: أن لا 
أنام إلا على وترء وأن لا أدع ركعتي الضحىء فإنها صلاة الأوابين» وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر). 

(ومنها): ما أخرجه مسلم عن أبي ذَرٌ 2 عن النبئ كَلةٍ أنه قال: 
الصبخ على كل سلاقى من أحدكم صدقةٌ فكل تيحة مندقةه وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقةً وكل تكبيرة ميدق وأمر بالمعروف صِدقةٌ ) ونهىٌ 

عن المنكر صدقةٌ» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»). 

وأخرج أحمد. واللفظ لهء وأبو داود»ء وصححه ابن خزيمة» وابن 
حبّان» عن بريدة نه قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول: «في الإنسان ستون 
وثلاثمائة مَفْصِلء فعليه أن يتصدق عن كل مَفْصِل منها صدقةً»» قالوا: فمن 
الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخاعة فى المسجد تَذَفِنهاء أو الشيء 
تُنَحيه عن الطريق» فإن لم تقدر فركعا الفسى» تجزئ عنك ا 

(ومنها): ما أخرجه مسلم والنسائيٌ عن أب الدرداء ويه قال: «أوصاني 
حبيبي كله بثلاثِ» لن أدعهن ما عِشّْتٌ: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة 
الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر). 

(ومنها): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وق قال: بعث 
رسول الله وله سَرِيَة فَعَتِمُواء وأسرعوا الرَّجّعة» فتحدث الناس بقرب مغزاهمء 
وكثرة ة غنيمتهم» وسرعة رجعتهم » فقال رصوك اله كلد : «ألا أدلكم على أقرب 
منه مَعْرّىء وأكثر عه وأوشكة رشع من ا ثم غدا إلى المسجد 
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(14) - بَابُ اسْيِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحَى. وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانٍ... إلخ - حديث رقم (1551) 


لسبحة الضحىء فهو أقرب مَعْرَىء وأكثر غنيمةً» وأوشك رجعة». قال 
المنذريّ: رواه أحمد» من رواية ابن لّهيعة» والطبرانيّ بإسناد جيّد. انتهى. 
وابن لهيعة متكلّم فيه» لكن تابعه ابن وهب عند الطبراني» راجع: ما كتبه 
الشيخ الألباني كأنْهُ في «صحيح الترغيب170'. 

(ومنها): حديث أبي هريرة َي قال: يَحَث رسول الله وَل بَعْثاًء فأعظموا 
القيقة ' وانيزهرا" الك ف ققال رجحل يا رشرل اش عا زابنا بعنا فظا أسبرم 
كرد ولا أعظم منه غنيمةٌ من هذا البعث» فقال: «ألا أخبركم بأسرع كَرَةَ منه» 
وأعظم غنيمةً» رجلّ توضأ في بيته» فأحسن وضوءه. ثم تَحَمّل إلى المسجدء 
فصلى فيه الغداة» ثم عَقَّبِ بصلاة الضحوة» فقد أسرع الكرّةء وأعظم الغنيمة»» 
قا ابوايعلي؛ ورجال إسناده رجال الصحيح.ء 0 وابن حبّان في 
«صحيحه)» وبيّن البرّار في روايته أن الرجل ال 

(ومنها): حديث عقبة بن عامر الجهنيّ َه أن 5 الله كله قال: 
«إن الله وي يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات» أكفك بهِنّ آخر 
يومك»» رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجال أحدهما رجال الصحيح. 

(ومنها): حديث أبي الدرداء وليه أن رسول الله كَل قال: (إن الله تعالى 
يقول: يا ابن آدم» لا تعجزن من الأربع ركعات» من أول نهاركء. أكفك 
آخره»» رواه أحمد بإسناد صحيح. 

وأخرجه أبو داود من حديث نعيم بن هَمَار 4 ذلنل قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «يقول الله كَبِنَ: يا ابن آدمء لا تُعجزني من أربع ركعات 
7 أول نهاركء أكفك آخره»» ورجاله رجال الصحيح. 

(ومنها): حديث أبي أمامة ويه أن رسول الله كَكْهِ قال: «من خرج من 
بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة» فأجره كأجر الحاجّ المحرم» ومن خرج إلى 

تسبيح الضحى» لا يَنصبه إلا إياه» فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على إِثْر 
ا لا لغوّ بينهما كتاب في عِليّينَ)) حديث حسنٌ» رواه أبو داود. 

(ومنها): حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا يُحافظ 


(0) انظر: ما كتبه الك نم الألياذ ا 2 ١‏ ترغيب وأ ترهيب») 4/١‏ . 
بانيّ كأنه في «صحيح 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أي يم تت تت تت تبي 


على صلاة الضّحى إلا أوّابِ» قال: وهى صلاة الأرّابين»: رواه الطبرانت» 
وابن رن فى 0000-0 3 ٍِ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الأحاديث الصحيحة» 
واتضح تمام الاتضاح سنيّة صلاة الضحىء» واستحباب المداومة عليهاء 
الغريب بعد هذا كله ميل بعض المحقّقين كابن القد دنه إلى القول بأنها إنما 
تُفعل بسبب من الأسباب» كالقدوم من السفرء ونحو ذلك» مؤوّلاً الأحاديث 
المدكورة اواك !1 والله تعالى أعلم امراك 

[تنبيه]: حكى الحافظ أبو الفضل العراقي كَأنْهُ في «شرح الترمذي» أنه 
اشتهر بين العوامٌ أن من صِلَى الضحىء ثم قطعها يَعْمَىء فصار كثير من الناس 
يتركونها أصلاً لذلكء وليس لما قالوه أصلء بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان 
على القيية العوام» ليَحْرِمهم الخيرً الكثيرء لا سيّما ما وقع في حديث أبي 

ذرَ ضيه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بحديث أبي ذرٌ ديه الآتى في الباب عن 
النبي كه أنه قال: اليصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة 
صدقة. وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة,ء وأْمْرٌ 
بالمعروف صدقةً» ونه عن المنكر صدقةٌء» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما 
من الضحى».» والله تعالى أعلم . 

[لطيفة]: روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أ 
رسول الله كَل أن نصلي الضحى بسور منها منها: والشمس وضحاها 0 
انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جداًء قاله في «الفتح»» ويحتاج إلى النظر في 
سندهء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد ركعات صلاة 
الضحى : 
() حديث صحيح. راجع: ما كتبه الشيخ الألبانيّ له على «صحيح الترغيب 


والترهيب» .577/١‏ 
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(14)- بَات اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أَكَلّهَا رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17517) 


قال في «الفتح»: واستدل بهذا الحديث على أن أكثر اوه الضحى ثما 

ركعات» واستبعده السبكيّ» ووجه نَأ الأصل في العبادة لكر نف وهذا ضر 
ما ورد فى ذلك من فعله َكل وقد ورد من فعله دون ذلك» كحدية ابن أبن 

أوفى طليبه أن النبي كله صلى الضحى ركعتين» أخرجه ابن عدي» وسيأتي من 
حديث عتبان قريباً مثله» وحديث عائشة ونا عند مسلم: «كان يصلي الضحى 
أربعاً»» وحديث جابر ضَليه عند الطبرانى فى «الأوسط»: «أنه كله صلى الضحى 
ستّ ركعات». 

وأما ما ورد من قوله عد ففيه زيادة على ذلك» كحديث أنين طلانه 
مرفوعاً: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بَنَى الله له قصراً في الجنة»» 
أخرجه الترمذيّ» واستغربه» وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. 

وعند ا م أبي الدرداء صَيوبه مرفوعاً : «من صلى الضحى 
سن في ذلك ايوم رفن صن لمالا كنت نر الحابامق .. وم ان نقي 
عشرةء بَنى الله له بيتاً في الجنة»» وفي إسناده ضعف ان وله شاهد من 
حديث أي در د طلابه » رواه البزار» وفي إسناده ضعف أفقها : ومن ثم قال 
الرّويانيَ» ومن تبعه : : أكثرها ثنتا عسرة. 

وقال النوويٌ في «شرح الميّن»: فيه احديث علعيك» كانه يشير إلئ 
حديث أنس #نهء قال الحافظ كله: لكن إذا ضُمّْ إليه حديث أبي ذرّء وأبي 
الدرداء ميا قَرِيء وصَلّح للاحتجاج به. 

وتقّل الترمذي» عن أحمد أن أصحٌ شىء ورد فى الباب حديث أم 
هانئ وَؤيّتاء وهو كما قالء» ولهذا قال النوويّ في «الروضة»: أفضلها ثمان» 
وأكثرها ثنتا عشرة » ففرّق بين الأكثر والأفضل» ولا يتصو ينض ر ذلك إلا فيمن صلى 
الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة» فإنها تقع نفلاً مطلقاً عند من يقول: إن أكثر سننة 
الضحى ثمان ركعات» فأما من فَصَلَ فإنه يكون صلى الضحىء» وما زاد على 
الثمان يكون له نفلاً مطلقاًء فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان؛ 
لكونه أتى بالأفضل وزاد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إيئ يي ا 77 7ب7لتبتتتل7تط7تْ7تبص7تاتات7ت7تبتب بي 


من الشافعية إلى أنه لا حدّ لأكثرهاء وروي من طريق إبراهيم يم النخعيّ» قال: 
سأل. رجل الأسود بن يزيد: علي الضحى؟ قال: كم شئت. 

وفي حديث عائشة ويا ا عند مسلم: «كان يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما 
شاء الله . 

وهذا الإطلاق قد يُحْمَل على التقييد» فيؤكّد أن أكثرها اثنتا عشرة ركعةً 
والله أعلم . 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات» فحَكى الحاكم في كتابه 
المقردا في صلاة الضحى :+ ٠‏ عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن 
تمَبلَى الضحى ريع لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك» كحديث بي الدرداء. 
وَأ در عند الترمذي مرفوعاً. عن الله تعالى: (يا ابن آدم اركع لي أربع 
ركعات من أول النهارء أكفك آخره؛» وحديث نعيم بن همّارء عند النسائيّ» 
وحديث أبي أمامة» وعبد الله بن عمروء والتوّاس بن سَمْعانَء كلهم بنحوه» عند 
الطبراني» وحديث عقبة بن عامر» وأبي مُرّةَ الطائفن» كلاهما عند أحمد تعره 
وحديث اي ع ميلا » وحديث أبي موسى». رفعه: «من صلى الضحى أر 
بَنَى الله له بيتاً في الجنة». أخرجه الطبرانيٌ في «الأوسط)ء» وحديث أي أمامة 
مرفوعاً : «أتدرون قوله تعالى: #أوَإبَرهِيمَ لَرّى ره ©* [النجم: 7م]؟ قال: وَفى 
عَمَلَ يومه بأربع ركعات الضحى». أخرجه الحاكم» قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن قول من قال: إن أقلّ صلاة الضحى 
ركعتان. وأكثرها ثمان» أرجح ؛ لصححة الأحاديث الواردة في ذلك» وأما قول 
من قال: إن أكثرها اثنتا عشرة ركعة» فلا يخلو الحديث الوارد في ذلك من 
مقال» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 


2-8 2 الا ا مم 


]١554[‏ (. ) - (وَحَذئِي حَرْمَلَُ بن يَحْتَىء وَمُحَمُد | بْنُ سَلَمَةَ الْمْرَادُِ 
قَالَا: : خَبَدَئً30") عبد الله و بن وَهَبٍء َحْبَرَنِي م ا عَنِ ابن شِهَابٍء قَالَ: 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(14)- بَاتُ اسْتِحْبَاب ضَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنّ أكَلَّهَا رَكْعتَانِ... إلخ - حديث رقم (1558) 
هك 


حَدَئنِي7" ابْنُ عَبْدٍ الله و بْنِ الْحَارثْ أنَّ أَبَاهُ عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ بْن تَوْقَلِء ل 


أت وحَوضْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أحَداً مِنّ نّ اناس يُخْرنِي أن رَسُولَ الله و لذ سَبّحْ 6 
ع مك المكن: فلم أَجِدْ أعدا تخد يُحَدَننِي ذلك غَيْرَ أَنَّ 1 هَانِي بنْتَ ل 0 

أخبرئني 3 رَسُولَ الل عد 9 يَعَدَمَا ارْتَمَعَ التَهَارُ يوم المَنْح, نان َو » فَسَهر 
عَلَيْه» فَاغْتَسَلَ » م قم كَرَكَمَ َمَانِيَ”" رَكَعَاتِء لَا أَدْرِي يام فِيهَا أَطُول”", آ م 
ركوغةء اي قَلَم ره سَبحَهًا قل ولا بعد 
َال الْمْرَاِيُ عَنْ يُونْسسَ: وَلَمْ يَقْلَ: أ 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (محمّد ؛ ب بْنٌ سَلَْمَةَ الْمْرَادِيُ) الْجَمَلىَء أبو الحارث المصري» نقد فت 
[١1١1](ت5:8)‏ 2م دس ق) تقدم في «الإيمان» 579/795. 

: (عَبْدْ الله بن وَهب) الحافظ المصري» نفدم قربا‎ ١ 

7 2201182 بن يزيد الأيلى, تقدّم قريباً يفا . 

 :‏ (ابْنْ عبد ا لي امم ا 
أن حاتم: يقال: 9 اللّه» وعبد 0 أصحح» ثقة 7 نقد [0] . 

رَوَى عن أبيه» وعبد الرحمن بن عوفء. وابن عباس» وعبد الله بن 
شداد بن الهادء» وعبد الله بن خباب بن الأرت» وعبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث على خلاف فيه» وأم هانئ بنت أبي طالب» على خلاف فيه. 

وروى عنه أخوه عون» وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب» وعاصم بن عبيد اللّه» والزهري. 

قال النسائئ : ثقةٌ» وقال ابن سعد: كان ثقةّ قليل الحديث» وقال العجليّ: 
مدني» تابعيئ» ثقةّ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الحافظ : وعندي في صحة 
سماعه من عبد الرحمن بن عوف نظرٌء والصواب أن بينهما ابن عباس . انتهى . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني2. )١(‏ وفي نسخة: «ثمان». 
(6) وفى نسخة: «أقيامه أطول فيها». 


0 0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وقال ابن سعدء وعمرو بن عليّ: قتلته السَّمُوم بالأبواء.ء وهو مع 

سليمان بن عبد الملك» سنة تسع وتسعين» وقال الزبير بن بكار: نحو ذلك» 
وكذا أرّخه ابن المدينيّ. 

روى له البخاري» والمصّف. وأبو داود»ء والنسائئ» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (5) وحديث )1١177(‏ و(9١707)»‏ وله عند 
البخاري» وأبي داود في رجوع عمر َيه لما لما وقع الوباء بالشام. 

ه ‏ (أَبُوهُ عَبْدُ ك و بن الْحَارثِ بن تؤقلي) الهاشميّ» أبو محمد المدنيّ» 
أمير البصرة» له رؤيةٌ» ولأبيه وجدّه صحبةٌء قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على 
توثيقه [؟5] (ت 994) وقيل: (814) (ع) تقدم في «الإيمان») 017/957. 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كله وله فيه شيخان قرّن بينهما؛ 
لاتّفاقهما في كفيّة التحمّل والأداءء حيث أخذا عن ابن وهب سماعاً بقراءة 
قارىء عليه» ولذا قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب. 

" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهابء والباقون مصريّون. 

 “‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهمء عن بعض: ا 
شهاب. عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن أبيهء ورواية الابن» عن 
أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

اعو انل كهاب! كمد بن بولج الرعري: أنه (قَالَ: : حَدَنَني) وفي نسخة: 
الأخبرني» (ابْنْ عبد الله بْنِ الْحَارثْ) واسمه عبد الله» كما سبق آنفاً (أَنَّ أَبَاُ عَبْدَ الله 
ابن اْحَارثِ بْنِ تَؤقلِ) بن الحارث بن عبد المطلب مذكورٌ في الصحابة ؛ لكونه ولد 
في عهد النبي وله وبَبّن ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن 
ذلك» ولفظه: «سألت في زمن عثمان» والناس متوافرون»» قاله في «الفتح)0" . 


)00( «الفتح» 0/7 5. 


(15)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أكَلّهَا رَكمَئَانٍ... إلخ ‏ حديث رقم (1514) 

(قَالَ: سَألْتُ» وَحَرَضْتُ) بفتح الراء على المشهورء وبه جاء القرآن. وفي 
لغة بكسرهاء قاله النووي”'. 

وقال في «المصباح»: حَرَصّ عليه حَرْصاًء من باب ضَرّبَ: إذا اجتهد. 
والاسم الْحِرْص بالكسرء وحَرّصّ على الدنياء من باب ضَرَبَ أيضاًء ومن باب 
تَعِبَ لغةٌّ: إذا رَغْبَ رَغْبَةٌ مذمومة» فهو حَرِيصٌ» وجمعه حِرَاصٌء مثل ظرِيف 
وظِرّاف» وغَلِيظ وغِلّاظء وكريم وكرام . تيو > ش 

والمناسب هنا المعنى الأول» 2 الاجتهادء والجملة في محل نصب 
على الحال بتقدير «قد) عند البصريين» وجوزه الكوفيون بلا تقدير. 

وقوله: (عَلَى أن أجد) متعلّق عع" (أحَداً مِنَ نّ النّاسٍِ» يَخْبِرٌنِي 3 
رَسُولَ الله يكل سَبَّحَ سبْحَة سُبْحَةٌ الضحَى) - بضم السين -: أي: نافلة الضحى (قَلَمْ 
أَجِدْ أحَداً بُحَديُم في كيك عير أ 1 هَانِ) 0 بعد النون» وتقدّم أن اسمها 
فاختة» وقيل: غيره (بِنْتَ أبي طَالِب» أحْبَرَئنِي أَنَّ رَسُولَ الله 2 أنَى) بالبناء 
للفاعل ؛ أئ: جاء إلى بيتهاء وفي وان ابن أبي ليلى السابقة: «أن النبيّ عبد 
دخل بيتها» (بَعَدَمَا ارْتَفَعَ النَهَارٌ) هو 00 صلاة الضحى (يُوْمَ النْح) أي : يوم 
فتح مكة (فَأَنِيَ بنَوْبِ) بالبناء للمفعول (قَسُيْرَ عَلَيْه) بالبناء للمفعول أيضاًء وقد 
اختلفت الروايات فيمن ستره؛ فل فاطمة بنته وِقيّناء وقيل: أبو ذرٌ طله. 
وتقدّم وجه الجمع (فَاغْتَسَلَ 4 م قَامَ فَرَكَعَ تَمَانِي” " رَكَعَاتِ) وفي بعضن النسخ : 
«ثمان ركعات»» والأول هو الجاري على القاعدة؛ لأن ثماني إذا ايك إلى 
مولت تثيّت الياء ثبوتها في القاضي» وتعرب إعراب المنقوص» وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في غير هذا الموضع (لا) نافية (أَذْرِي َقِيَامُهُ فِيهَا) أي : : في تلك 
الرمعات (أطْولٌ0) ٠‏ أَمْ رَكُوعَة أ سُجُو كل تيلدا من القيام» والركوعء 
والسجود (منه) يكل (مَتَقَاربٌ). (قالث) أم هانىء ويا 0 ينا (قَلمْ أ حَنكَهًا قَبْلُ) 
بالبناء على الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناهاء ومثله «بعدٌ»؛ أي: قبل 
ذلك اليوم (وَلَا يه بَعْدُ) أي: بعد ذلك اليوم» ولا ينافي هذا ما ثبت من رؤية 


6 اأشرح النووي» ه/11؟؟. زم «المصباح المنير) .١7١/١‏ 
(0) :قن السخة :قبا 3 : (5) وفى نسخة: «أقيامه أطول فيها». 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
)44 كور سكسسس تح سحت ااه اا ات 
غيرها من الصحابة وَنء فهي إنما نفت علمهاء وكما سبق ذلك عن عائشة ويا 
فصلاة الضحى ثابتة من قوله يَكِّ وفعله من أحاديث عدّة من الصحابة وي » كما 
أسلفنا تحقيقه في الحديث الماضي» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
(كَالَ الْمْرَادِىُ) هو شيخه الأول محمد بن سلمة (عَنْ يُو 7 وس : وَلمْ يقل : 
أ خبرنِي) يعني أن محمد بن سلمة رواه بقوله: «عن يونس» بالعنعنة» ولم يصرّح 
بالإخبار» كما صرّح به حرملة بن يحيىء وهذا لا يضِرء وإنما هو من 
احتياطات المصنف كأَنْهُ» وشدّة ورعه فى أداء ما سمعه كما سمعهء وإن كان 
لا يختلف به الحكم. 


والحديث متفو متّفقّ عليه وقد تقدّم بيان مسائله في الحديث الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١559[‏ (. ..) - (حَدَلنَا'' يَحْبَى بْنُّ يَحْتَى ٠‏ قَالَ: تراث على تالكة عر 
أبي النْضْرِء أن أب مر مَوَْى أمَّ مَانِيٍ بت أبي طَالِبٍء أخ َرَهُ أنُّ سَمِعَ أمّ هَانِيْ 

بنْتَ أبي طَالِبٍء ب تَقُول: ذَْمَبْتٌ إلى رَسُولِ الله يك عام الني. فَوَجَدَنَهُ يَغْتَسِلُ: 
َكَاطظِمَة انق كتف بِتَوب ثَالَثْ: فَسَلَمْتُ0»© ٠‏ فَقَالَ: «مَنْ هَذِوِ؟) قُلْث9: : م 
هَانئ بنت أي طالِب» قَالَ: لموْحَباً م مَانِي»» قَلَمًا رع من غْسْله ٠‏ قَامَء ٠‏ فَصَلَّى 
دار تيه نافيا ب رقع لكا تر سَرَفَ قُلْتٌ: ارول اللو َعَم 

أي عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ أَنّهُ كَاتَلُ رَجُلاً أَجَوْنْهُ فُلَانُ ابن هْبَيْرَة فَقَالَ 
رَسُولُ الله كل: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ م هَانِئْ)» قَالَتْ أَمُ مَانِي: وَذَلِكَ 


,2 ع 


ضحى). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني». (7) وفى نسخة: فسلمت عليه». 
(©) وفي نسخة: «قلت: أنا أم هانىء إلخ». 
(4:) وفى نسخة: «ثمان)». 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ كَلَّا رَكْعنَانٍ... إلخ - حديث رقم (1159) 
1 )1844 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

أ اذاو :الكضر) سالع بن آبي أنه مولن عتسر ين بيه اله اليم 
المدنيّ» تق ثبتٌّ» وكان يرسل [4] (ت9١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .06١/5‏ 

0 -(أبُو مره مَوْلَى أم مانن بدْتِ بي طَالِبِ) ويقال: مولى عَقِيل بن أبي طالب» 
واسمه: يزيد المدني» ثقة مشهورٌ بكنيته [7] (ع) تقدم في «الحيض» /١5‏ ٠/ا/.‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
و الحديث : 

عَنْ أبي النَضْرِ) سالم مولى أبي أن كه ان أباارة مولن م هَانَيٍ بنتِ 

7 طَالِب) وفي رواية: 57 طالب قال العلماء: خو:مولى آم 
هانئ حقيقةً) ويضاف إلى عقيل يجا :| للزومه إياه» وانتمائه إليه؛ لكونه مولى 
أختهء قاله النوويٌ 04115" . 

(أخ برَه) أي : اير أبا النضر (أَنَّهُ سَمِعَ م أ هَانَيْ) فاختة (بِنْتَ أبي 
طَالِب) 9 تَقُولُ: ذَهَيبْتٌ إن رَسُولٍ الله عَكلِةِ) تقدم في الوا السابقة: «أن 
النبن كه دخل بيتها). وتقدم الجيع بأن يُحمّل على تعدّد الواقعة» فتنبّه . 

(َامَ الْمَنْح فَوَجَدْنَهُ يَعْتَسِلُء وَنَاطِمَةٌ | ابْئَنْهُ) مؤإنا (تَسْئْرُهُ بِنَوْبِ) وقيل : 
الذي ستره هو أبو ذرٌ طبه ولا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون الحدهنا بدأ 
وساعده الآخرء والله تعالى أعلم. ْ 

(فَالث: فَسَلَّمْتُ) زاد في نسخة «عليه»» قال النوويّ نْهُ: فيه سلام 
المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقييده بحضرة المحارم فيه نظرٌء بل الحقٌ جواز 
تسليم المرأة على الرجل الأجنبيّ» وكذا العكس دون قيد؛ لإطلاق ا 
الدالّة على الجوازء وقد عقد الإمام البخاريّ كنهُ في «كتاب الاستئذان» من 
«صحيحه»: «باب تسليم الرجال على النساء»ء والنساء على الرجال»» وقد حقّقت 
ذلك في «شرح النسائيئ». وسيأتي هنا أيضاً في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)1( شرح النووي» "7 . (١‏ شرح النووي» 1/0 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل كن 


- 


(فَقَالَ) كه («مَنْ هَذِهِ؟») هذا يدل على أن الستر كان كثيفاً» وعَرّف أنها 
امرأة؛ لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال”" . 
(قَلَتٌ: ُ هَانِي) وفي نسخة: «أنا م هانىء (بنتُ أبي طَالِبِ) فيه أنه لا 
دن أن دكي الأتسان : قفي كن شبيا: التعريف» إذ1: اقههر'يالكنية وانهنإذا 
انحافن لا بأس أن يقول المستأدْنْ عليه: من هذا؟» فيقول المستأذِنُ: فلان 
باسمه الذي يعن + لاطي . 
(قَالَ) ككل («مَرْحَباً ام هَانَيْ») فيه استحباب قول الإنسان لزائره» والوارد 
عليه : ا ونحوه من ألفاظ الإكراء والملاطفة. ومعنى : المَوحَباً) : صادفت 
را أي: سَعَة وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في شرح حديث وفد 
عبد القيس» من «كتاب الإيمان». 
فيه أيضا سعواة الاعقيال كفي امرأة من محارفة: إذااكان عر 
العورة عنهاء وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه. 
وفيه أيضاً أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوءء ولا بالسلام 
على المغتسل» والمتوضّىء», بخلاف البائل» والمتغوّط»ء والله تعالى أعلم. 
(قَمًا فرَعٌ) يك أي: انتهى (مِنْ كُسْلِ) بضمٌ الغين: اسم من الاغتسال: 
ويجوز فتحها مصدرٌ غَسَلَ؛ أي: من غسله أعضاءه (قَامَ» فَصَلَى نَمَانِيَ) وفي 
نسخة: «ثمان» (رَكَعَاتِ) حال ا (مُلْتجفاً) اسم فاعل منٍ العصحت :: إذا لبيين 
اللبحافة 'وعو يكس اللام : كل ثوب يُتغطى به والجمع لحف بار حاب 
وكُتّبء والْملسَفة بالكسر : هي الْمُلاءَةٌ التي تلتحف بها المرأة» قاله الفيُومِيَ 
(في نُوْبِ وَاحِدِ) فيه جواز الصلاة ة في الثوب الواحد» الات به 
مالفا رون طرفو كنا اذكه ف الرؤانة لقانت ازقلمة اتصرق) أي : سَلّم 
النبي كله من صلاته (قُلْتٌ: ا رول الى زَعَمَ) أي ادعى (ابْنّْ أمّي) قال 
النووي ماله معنى «زعم) هناخ دك أمراً لا أعتقد موافقته فيه» وإنما قالت ابن 
أمي ‏ مع أنه ابن أمها وأبيها؛ لتأكيد الحرمة والقرابة» والمشاركة في بطن 


.)580( «كتاب الغسل» رقم‎ 55١/١ «الفتح»‎ )١( 
.06٠ /”7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


)1759( بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أََلّهَا رَكْعَنَانٍ... إلخ  حديث رقم‎ -)١4( 
اه‎ - 


بوم ل 


واحدء وكثرة ملازمة الأمّ» وهو موافق لقول هارون 8522: 9يِبَتَوُمٌ لا تأَحْدَ 
شق علا برأ لطه: 7694" . 

وقولها: (عَلِيٌ : بن أبي طَالِبٍ) بدل من «ابن أمي» (أَنَهُ كَاتِلّ رَجُلاً) فيه 
إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التليّس بالفعل (أْجَرْنْه) أي : أمّنته (فْلَانُ 
ابْن هبَيْرَة) بالرفع خبر لمحذوف؛ أي : هو فلانُ» أو بالنصب بدل من «رجلاً»» 
رغنك الحم وا لطيرا رن ليق لكر أخرى عن أبي مرّة عن أم هانئ: «إني أجرت 
حَمُوين لي2. 

قال النوويُ كُنْهُ: وقولها: «فلان ابن هُبيرة»» وجاء في غير مسلم: ١‏ 
إلى رجلان من أحمائي»» ورَوَينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو 
الحارث بن هشام المخزوميّ» وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة» وفي 
«تاريخ مكة» للأزرقي أنها أجارت رجلين: أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة» والثاني الحارث بن هشام بن المغيرة» وهما من بني مخزوم. وهذا 
الذي ذكره الأزرقيّ يوضح الاسمين» ويَجْمّع بين الأقوال في ذلك. انتهى كلام 
النوويٌ 1ه" . 

وقال في «الفتح»: قال أبو العباس بن سُريجٍ وغيره هما: جَعْدة بن 
هشُبيرة» ورجل آخر من بني مخزومء كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد» ولم يقبلا 
الأمان. فأجارتهما أم هانئ» وكانا من أحمائها. 

وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة. 

قال الحافظ: كذا قال» وجعدة معدود فيمن له رؤية» ولم تصح له 
صحبة» وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاريٌ» وابن حبان» 
وغيرهماء فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح 
مقاتلاًء حتى يحتاج إلى الأمان؟ ثم لو كان ولد أم هانئ لم يَهْتَمْ علي بقتله؛ 
لأنها كانت قد أسلمت» وهرب زوجهاء وترك ولدها عندها. 

وجَوّز ابن عبد البر أن يكون ابناً لهبيرة من غيرهاء مع نقله عن أهل 
النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ. 


.777/0 «شرح النووي» 7777/0. (0) (شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

كا كاك قح لاقت ات 1 

وجزم ابن هشام في «تهذيب السيرة» بأن اللَذَيْنِ أجارتهما أم هانئ هما: 
الحارث بن هشامء وزهير بن أبي أمية المخزوميان. 

ورَوَّى الأزرقى بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذاء أنهما 
الحارث بن هشام». وعبلد الله بن أبي ربيعة. 

وحَكى بعضهم أنهما الحارث بن هشام. وهبيرة د بن أبي وهب»ء وليس 
بشيء؟؛ لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران» فلم :يرل. يهنا نشركا ين 
مات» كذا جزم به ابن إسحاق وغيره» فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ. 

وقال الكرمانيّ: قال الزبير بن بكار: فلان ابن هبيرة هو الحارث بن 
هشام. ١‏ 

وقد تصرف في كلام الزبير» وإنما وقع عند الزبير في هذه القصة موضع 
فلان ابن هبيرة: الحارث بن هشام. 

قال الحافظ: والذي يظهر لى أن فى رواية الياب حذفاء كأنه كان فيه 
فلان ابن عَم هبيرة» فسقط لفظ عَمّء أو كان فيه فلان قريب هبيرة» فتغير لفظ 
"قريب» بلفظ «ابن»» وكل من الحارث بن هشامء وزهير بن أبي أميةء 
ال ل لكون الجميع من 
0-0 00 
ني مخروم» ْ 

0 الله َك : «قَنُ أجذنا من أ جَرْتٍ يا أمّ هَانِيٍ2» قَالَتْ م هَانِيِ) 
00 أمان المرأة» فلا يجوز لأحد نقضه.ء قال ابن المنذر 15له: 6 

هل العلم على جواز أمان المرأة. إلا شيئاً ذكره عبد الملك يعني 
0 صاحب مالك - لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن كي الأضان إلى 
الإمامء وتأوّل ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصّة ضَهَء قال ابن 
المنذر كله : وفي قول النبي يَلُ: «يسعى بِذْمّتهم أدناهم» دلالة على إغفال هذا 
الإمامء إن أجازه ا وإن ردّه رُدّء ذكره ذ في «الفتيح00؟ . 


.)701/( «كتاب الصلاة»‎ ه5١‎ - 55٠١/١ «الفتح»‎ )١( 
.)711/1١( «كتاب الجزية والموادعة» رقم‎ 5١5/5 (؟) «الفتح»‎ 


)1558( بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانِ... إلخ - حديث رقم‎ - )١4( 


وقال النوويٌ كنْهُ: قولها: فلما انصرف قلت: يا رسول الله» زعم ابن 
أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان ابن هُبيرة» فقال 
رسول الله كَلِةِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». 

في هذه القطعة فوائد» منها: أن من قصد إنسانا لحاجة ومطلوب» فوجده 
مشتغلاً بطهارة ونحوهاء لم يقطعها عليه حتى يفرغ» ثم يسأل حاجته. إلا أن 
يخاف فوتها . 

واستدقٌ بعض أصحابتاء وجمهور العلماء بهذا الحديث غلى صحة أمان 
المرأة» قالوا: وتقدير الحديث: حكمّ الشرع صحة جوز مَن أَجَرْتِء وقال 
بعضهم : لا حجة فيه؛ لأنه مُحْتَمِلٌ لهذاء ومُحْتَمِلٌ لابتداء الأمان» ومثل هذا 
الخلاف اختلافهم في قوله كلِ: «مَن قَتَلَ قتيلآًء فله سلبه»» هل معناه أن هذا 
حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة» أم هو إباحةٌء رآها الإمام في 
تلك المرة بعينهاء فإذا رآها الإمام اليوم عَمِلَ بهاء وإلا فلا؟ وبالأول قال 
الشافعيّ وآخرون» وبالثاني أبو حنيفة ومالك. وَيُحْنَجَ للأكثرين بأن النبي كل لم 
ينكر عليها الأمان» ولا بَيّن فساده» ولو كان فاسداً لبيّنه؛ لثلا يَعْثَرٌ به. 
الع 1 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ وآخرون هو الأرجح؛ 
لظاهر هذا الحديث» ولحديث على وَبْه مرفوعاً: «وذمة المسلمين واحدة» 
يسعى بها أدناهم»: متمق عليه والله تعالى أعلم . 

وقولها: (وَذَّلِككَ ضَّحَّى) أي: وهذه الواقعة من الغسلء والصلاة» 
والكلام في قضية قتل عليّ من أجارته جرى بين أم هانىء وبين النبئ كله وقت 
الضحى . 

قال النوويّ كنهُ: قولها: «وذلك ضحى اسنَدَلَ به أصحابناء وجماهير العلماء 
على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات» وتوقّف فيه القاضي عياض وغيره» ومنعوا 
دلالته» قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته» لا عن نيّتهاء فلعلّها كانت صلاة 
شكر لله تعالى على الفتح: وهذا الذي قالوه فاسدٌّء بل الصواب صحة الاستدلال بهء 


.7777/0 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

91927 100ا)100”ذظ 
فقد ثبت عن أم هانئ ونا : «أن النبي كل يوم الفتح صلى سُبُحة الضحىء ثما 
ركعات» يسلّم من كل ركعتين»» رواه الؤداية في امت بهذا اللفظء 0 
على شرط البخاري. انتهى كلام النوويٌ كل» وهو تحقيقٌ حسنٌء والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفْقٌ عليه؛ وقد تقدّم شرحه»ء وبيان مسائله في «كتاب الحيض» 
برقم ]1/1١/١15[‏ (775). والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١51١[‏ (... - (وَحَدَنَيِي حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرِء حَدَكَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ 
حَدَننَا وميم عيب بن خالاو عَنْ جَغفْرٍ بن مُحَمدء عَنْ أببوء عَنْ أبي مرا مول 
عَقِيل 1 هَانِيْء أَنّ رَسُولَ الله كله صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ المَمْحء نَمَانِي”"» 
رَكُمَات: في توب وَاحِدِء قَدْ خَالََ بَيْنَ طَرَقَيْه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ل حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي» ثّ ا [١١1](ت9ه5؟)‏ 2 د( تقدم في «المقدمة» 5/* 6 

ا بن أَسَدِ) الْعَمَىَء أبو الْهَيئم البصريً» أخق نيد قي شت من 
كبار [ ]٠‏ (ت8١؟)‏ على الصحيح 2 مم قل تت سس ق2( تقدم في «الطهارة» 
"5/7 . 


]7[ (وَهَيْبٌ بْنْ خَالِدِ) الباهليئ مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت‎  '" 
.4 ١7ص‎ ١7ج (ع) تقدّم ذ في الع المقدمة)‎ )١15ت(‎ 

؛ - (جَعْفَرٌ بْنُ مُحَمّد) بن علىّ الهاشمي» أبو عبد الله المعروف بالصادق 
المدنيّ» صدوقٌ فقيةٌ إمامّ [3] (ت58١)‏ (بخ م 4) تقدم في «الحيض» ./49/1١‏ 

(أَبُوه) محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميئ» 
أبو جعفر المدنيّ» ثقةُ فاضلٌ [4] مات سنة بضع عشرة ومائة (ع) تقدم في 
«المقدمة») .5١/56‏ ش) 


)١(‏ وفى نسخة: «ثمان». 


(14)-بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ كلها رَكْمََان... إلخ ‏ حديث رقم (151/1) 


والباقيان ذُكرا قبله. 
وقوله: (قَدْ خَالَمٌ بَيْنَ طَرَقَيُ) هذا تفسير لقولها السابق: «مُلتحفاً في 


ثوب». 


والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنُْ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )7٠١(]3[‏ (حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء الضّبَعِيُء حَدَكَنا 
مَهدِي» وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِء حَدَنََا وَاصِلْ مَوْلَى أبي عَُيْئَةَ: عَنْ يَحْبَى بْنِ عَقَيْل 
عَنْ يَحيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ آبِي الأَسْوَدٍ الدُوَلِيَ”'". عَنْ أبِي در عَنِ النَبِيّ كه أنه 
قَالَّ: ايُصْبحُ عَلَىِكُلّْ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَكَة دَكُلَ تَسِْحَةٍ صَدكَة وَكلُ 
تحمِيدَة صَدكَة وكلَ نهل صَدَقَة 5 وَكُلٌ تكُبيرة صَدَقَةٌ كه وَآَمْرٌ ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 
وَنَهْيّ عَنِ الْمْكَرٍ صَدَكَة وَيُجْزُِ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُمَا من الضحى»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الله معدي أن الضّبَعِنٌ) أبو عبد الرحمن البصري» ثقةٌ 
فاضلٌ [١٠٠](ت١”5)‏ 2 م د س) تقدم في «الإيمان» /791//51. 

؟ ‏ (مَهَِيٌ بْنْ مَيْمُونِ) الأزدي الْمِعْوَليّء أبو يحيى البصري» ثقةٌ» من 
صغار [5] (ت1175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» /7917//51. 

 “‏ (وَاصِلٌ » مَوْلَى أبي ُيَيْتَةَ البصرئ» صدوقٌ عابدٌ [1] (بخ م د س) 
تقدم في «المساجد بعراض الصلاة» 11# 

(يَحَيَى ب بْنْ عَمَيْل) - بالتصغير - البصريٌ» نزيل مرو 1000 [؟] (بخ 
م دس ق) تقدّم في «المسّاجد) ع ا/ل/ا 7 . 


ه ‏ (يَحَيَى بْنْ يَعَمَر) البصري» نزيل مرو» ثقةٌ فصيحٌ» ٠»‏ يرسل [”] مات 
قبل المائة. أو بعدها (ع0 تقدم فى «الإيمان» 0/١‏ . 


م 


. وفى نسخة: «الدّيلئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب صلاة المسافرين وقصرها 
جز م بت بيب ري 


١‏ (أبُو الْأسْوّدٍ الدُوَلِيٌ) ويقال: الدُوليَ البصريّء اسمه ظالم بن 
عحروين. سفيان» ويقال: عمرو بن ظالمء ويقال: بالتصغير فيهماء وقيل غير 
ذلك» ثقةٌ مخضرم فاضل [5] (ت19) (ع) تقدم في «الإيمان» 175/79. 

٠١‏ - (أَبُو ذَرٌ) الغفاريّ جندب بن جُنادة على الأصِمّ الصحابيّ الشهير» 
تقدّم إسلامه, ل ل مات ؤلانه سنة (515) في 
خلافة عثمان ونه ضله (ع) تقدم في «الإيمان» 774/59. 
لطائف هذا الاسناد: 

1 (فنها)ة الدسنو شامتات لبقت 1 

"١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين. 

“ -(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهمء. عن بعض: 
يحبى بن عُقيل» عن يحبى بن يعمرء عن أبي الأسودء ورواية الأولين من رواية 
الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي ذَرُ) الغفاري ذاه (عَنٍ النَبِئَ يل أَنّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلَّ 
سْلَامَى) بضمٌ السين المهملة» وتخفيف اللام مقصوراًء وأصله عظام الأصابع» 
والأكت» والأرجل» ثم استعمل في جميع عظام البدن» ومفاصله. 

وقال في «المصباح»: «السّلامَى) أنثى » قال الخليل: هي عِظام الأصابعء 
وزاة الجاع غلى ذلك فقال: وتسمّن الْقَضَتٌ ابضاء :وفال فقلين: 
السَلَامِيّاتُ: عُرُوق ظاهر الكت والقدم. | 0 

وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: السَّلامَى: ا سَلاميّة» وهي الأنملة من أنامل 
الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواء. ويُجمّعٍ على سّلاميات» وهي التي بين 
كل مَفْصِلِينء من أصابع الإنسان» وقيل: السّلامى: كل عظم مُجَوَّفء من 
صغار العظام. 

والمعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقيل: إن آخر ما يبقى 


.781//١ «المصباح المنير»‎ )١( 


0150 بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَّلَاةِ الضحَى» وَأنَّ كلها رَكَُتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (15171) 


فيه المخ ال صر قال أبو عبيد: هو عظم يكون 
في فسن البغين: :اتيهق ”+ 

وسيأتي 0 في «كتاب الزكاة» حديث عائشة ويا مرفوعاً : «إنه لق 
كل إنسان من بني آدم على ستّين وثلاثمائة مَفْصِلء فمن كجبّر الله» وحمد الله) 
وهلل الله وسبح الله واستغفر الله» وعَزّل حجراً عن طريق الناس» أو شوكة» 
أو عظماً عن طريق الناسء وأمَرَ بمعروف» أو نَهَى عن منكرء عَدَدَ تلك الستين 
والثلاث مائة السلامي: فإنه يمشي يومئذ» وقد ا ل 7 

(مِنْ َحَدِكُمْ صَدَ صَدَقَة) قَةُ) بالرفع على الفاعليّة (فَكُلٌ تَسْبِيحَة تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة» وَكل 
تَحَمِيدَةٍ و صَدََةُء وَكلَ تَِْيلة مدقة ؛وكل كيين مد صَدَقَد ربد لمر دلا : 
وَنْهْيّ عَنٍ الْمُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَيُجْرِعنُ) قال النووي لله : ضبطناه: «ويجزي» بفتح 
أولهء وضمّهء فالضمٌ من الإجزاءء والفتح من جَرَّى يَجزي: أي: كفى» ومنه 
قوله تعالى: ل جرِى 00 الآية [البقرة: 54]» وفى الحديث: «لا تجزي عن 
أحذ بعدك».. انتهي”" , ١‏ 

وقال في «المصباح؟: جَرَّى الأمرٌ يَحَزِي جزاءً» مثل قَضَى يَقْضِي قَضَاءً 
وزناً ومعئّى» وفي التنزيل: يوم لَّا جوِى كَنْصٌ عَن تَني ينا [البقرة: “2117 وفي 
الدعاء: «جزاه الله خيراً»: أي: قضاه لهء وأثابه عليه» وقد يُسْتَعمل أجزأ 
بالألف والهمز بمعنى جَرَّىء وتَقَلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثي من 
غير همز لغة الحجازء والرباعي المهموز لغة تميم» وجازيته بذنبه: عاقبته 
عليه وجَرَّيتٍُ الدينَ: قضيتهء ومنه قوله ككل لأبي بُرْدة بن نِيّارٍ َيه لَمّا أمره 
أن يُضْحَي بجَدّعة من المخرة «تجزي عنك» ولن تَجُرِْيّ عن أحد بعدك»., قال 
الأصمعيّ: أي: ولن تَقْضِيَء وأجزأت الشاة بالهمز: بمعق قَضَت لغةء حكاها 
ابن القَطاعء وأما أجزأ بالألف والهمزء فبمعنى أغنى. 

قال الأزهريّ: والفقهاء يقولون فيه: أجزى من غير همزء ولم أجده 
لأحد من أئمة اللغة» ولكن إن همز أجزأء فهو بمعنى كفى» هذا لفظه» وفيه 
نظرٌ؛ لأنه إن أراد امتناع التسهيل» فقد توقف في موضع التوقفء. فإن تسهيل 


)١(‏ «النهاية في غريب الأثر؛ 957/7". (0) «شرح مسلم؟ 574/0؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لسلس ا لئس 


همزة الطرّف في الفعل المزيدء وتسهيل الهمزة الساكنة قياسيّ» فيقال: أرجأت 
الأمرّء وأرجيته» وأنسأت» وأنسيت» وأخطأتء» وأخطيت» وأشطأ الزرع : إذا 
أخرج شطأه. وهو أولاده» وأشطى» وتوضأت» وتوضيت» وأجزأت السكين: 
إذا جعلت له يِصَاباًء وأجزيته» وهو كثيرء فالفقهاء جَرّى على ألسنتهم 
التخفيف . 

وإن أراد الامتناع من وقوع أجزأ موقع جزىء فقد نقلهما الأخفش 
لخفينة: كيك وقل نض التسحاة على أن الفعلين إذا تقارب معناهماء جاز وضع 
أحدهما موضع الآخرء وفي هذا مَفْنَعّ لو لم يوجد نقل. 

وأجزأ الشيءٌ ا غيرو: كَمَى وأغنى عنه» واجتزأت بالشيء: اكتفيت. 
اي 7 

وقوله: (مِنْ ذَلَِ) متعلق ب«يجزي» (رَكْعَتَانِ) بالرفع على الفاعليّة 
لايجزىء» (يَرْكَعْهُمَا كعهمًا مِنّ نّ الضّحَى)») قال القرطبيٌ : 1 يكفي من هذه الصدقات 
عن هذه الأعضاء ركعتان» فإن الصلاة عَمَلٌُ لجميع أعضاء الجسدء فإذا صلّى» 
فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأأصل الذي ذُكر فيه الحديث المتقدّمء 

يعني تعن الاأخلق كل إنسان على ستين وثلاثمائة مفصل. . .22 والله تعالى أعلم 

بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ذرٌ َيه هذا من أفراد المصئّف 15ه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا هنا )7٠١( ]17171/١15[‏ وسيأتي مطوّلاً في «كتاب 
الزكاة» رقم »)٠١١5(‏ و(أبو داود) في «الأدب» (0747 و0755). و(أحمد) 
في (مسئله) (5//ا5١‏ و58١)2‏ و(ابن حبّان) في (صحيحه) (878)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» 2)75١1١(‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) »)١771(‏ والله 


تعالى أعلم. 


.1١١- 1٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(14)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ ضَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ أَكَلَّهَا رَكعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17171) 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


١‏ (منها): بيان فضل ركعتي الضحى» حيث إنها قامت مقام ثلاثماثة 
وستين صدقةً يصَدّق بها العبد شكراً لما أولاه الله تعالى من نعم السّلامى. 

١‏ (ومنها): بيان أن أدنى عدد صلاة الضحى ركعتان» وقد تمّ البحث 
فيه مستوقّى قريبا . 

 “‏ (ومنها): بيان عظيم فضل الله تعالى على الإنسان» حيث خفّف عنه 
شكر ما أولاه من نعمهء بإجزاء ركعتي الضحى عن جميع ما عليه من أنواع 
الصدقات والبرّء سبحانك ما أجزل فضلكء ولله ذو الفضل العظيمء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


202 مر 


 )7/71١( ]11/7[‏ (حَدَتَنَا'' شَيْبَانُ بن تلو بيخدنا عَبْدُ الْوَارِثِء حَدَثَنا 
5 التبَّاح» حَدَتَني 0 عَثْمَانَ الَهْدِيٌ ‏ عن لأف هِرَيرَة) قَالَ: أَوْصَانِي خَليلي 5 
بكلاثِ : بِصِبَامٍ تلان آَم مِنْ كُلَ شَهرِء وَرَكُممي الضّحىء وَأَنْ أود ير فيل أن 
َرقُه). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 


١‏ - (أَبُو التَّاح) يزيد بن حميد الصُّبَعىَ البصري» ثقدٌ ثبت [5] (ت158) 
(ع) ١‏ تقدم في فى «الطهارة» /ا1؟/ 69. 

(أبُو مُثْمَانَ النَّْدِيٌ) عبد الم بن قل ميلك المنيء. ريده اللام 
- الكوفيئ» ثم البصريّ» مخضرم : ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] (ت150) أو بعدهاء عن 
(170) سنةء وقيل: أكثر (ع) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

" - (أَبُو هُرَيْرَة وله تقدّم قريباً . 

والباقيان ذكرا في الباب. و«عبد الوارث»: هو ابن سعيد. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حجزْ, م 0 تت<تتت ته (ل(فطد<<ااتات7ببت7بتتتتتبببيي 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. 
 '*‏ (ومنها): 5 رجاله كلهم رجال الصحيح . 
٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» فالأول بلخيّ. والثاني 
مروزي. 
؛ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ مخضرم. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه أبا هريرة ولك ظييْه أكثر من روى الحديث في دهره» 
روى (071/5) حديثاً . والله تعالى أعلم . 
(عَنْ أ هِرَيْرَة) 8-0 أنه (قَالَ: أَوْصَانِي) أي : عهد إليّء وأمرني أمراً 
مؤكّداً (خَلِيلي عكيةِ) الخليل: الصَدِيق الخالص الذي 5007 محبته لدم 
فصارت في خلاله ؛ أي في باطنه» واختّلف هل الخلة أرفع من المحبّة, أ 
بالعكس؟. 
وقول أبي هريرة ويه هذا لا يعارضه قوله رهِ: «لو كنت متخذاً خليلاً 
الاب شي ين 0 لأن الممتنع هو أن يتخذ النبي كيك غيره تعالى 
خليلاً» ولا يمتئع اتخاذ الصحابي وغيره النبيّ عَكَِبدِ خليلاً . 
ولا يقال: إن المخاللة لا تتمّ حتى تكون من الجانبين؟ لأنا نقول: إنما 
نظر الصحابي إلى أحد الجانبين» فأطلق ذلكء» أو لعلّه أراد مجرّد الصحبة» 
المحبّة» قاله في «الفتح)”3 . 
وعبارة القرطبيّ كَُنهُ: وقد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة ض 
قوله: «خليلي» في النبي كل بناءً على أن النبئ كل لم يتخذه ولا أحداً من 
الخلق خليلاء وهذا إنما وقع فيه قائله ظناً أن خليلاً بمعنى مُخالل» من 
المخاللة التي لا تكون إلا من اثنين» وليس الأمر كذلك. فإن خليلاً مثلٌ 


حبيب» لا يلزم فيه من المفاعلة شيءٌ؛ إذ قد يُحَبّ الكاره. انتهى”" . 


ليرا (5) «المفهم) 050/6 


(15)-بَابُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ كلَّهَا رَكْمَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (151/7) 


(بئَلاثِ) أي: ثلاث خصالء زاد في رواية البخاري: ١لا‏ أدعهن حتى 
أموت»» قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «لا أدعهنّ إلخ» من جملة 
الوصية؛ أي: أوصاني أن لا أدعهنّ» ويَخْتَمِل أن يكون من إخبار الصحابيٌ 
بذلك عن نفسهء ولفظ أبي داود: "لا أدعهنَ في سفرء ولا حضر» (بِصِيّام تَلامَةٍ 
أيَام) الجارٌ والمجرور بدل من الجارٌ والتخروو #المودك تققمن عق جنا 
وقوله : (مِنْ كُلَّ شَهْر) متعلّق بالصيام». 

والمراد: الثالك عشرء والرابع عشرء والخامس عشر الأيام البيض» هذا 
هو الظاهر» كما قاله في «الفتح)” '"» وقيل: يوماً من أوله» ويوماً من وسطهء 
ويوماً من آخره» وقيل: يوماً من أول كل عشر. 

(وَرَكْمَنَي الضّحَى) بالجرّ عطفاً على «صيام»» قال الإمام ابن دقيق 
العيد كأنْهُ: لعله ذكر الأقلّ الذي يوجد التأكيد بفعلهء وفي هذا دلالة على 
استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبين كِهُ على فعلها 
لا ينافي استحبابها؛ لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن 
تتضافر عليه أدلّة القول والفعل» لكن ما واظب النبي يل على فعله مرجّح على 
ما لم يواظب عليه. 

(وَأَنْ وير قَبْلَ أن أَرْقُد) بِضِمٌ القاف. مضارع رَقَدء من باب قعد؛ أي: 
أنام» ولفظ البخاريّ: «ونوم على وترا» ومعنى «النوم على وتر» أن يصلي الوتر 
قبل أن ينام» لا أنه لا بِدّ من نوم بعده» ولعل النبي كَِهِ أوصاه بذلك؛ لأنه 
خاف عليه الفوت بالنوم» ففيه أن من خاف فوات الوترء فالأفضل له التقديم» 
وأما من لا يخاف منهء فالتأخير في حقّه أفضل . 

قال الحافظ كَنْهُ: لا معارضة بين وصيّة أبي هريرة ويه بالوتر قبل 
النوم» وبين قول عائشة وَ#نا: «وانتهى وتره إلى السحر»؛ لأن الأول لإرادة 
الاحتياط» والآخر لمن عَلِم من نفسه قوّة» كما ورد في حديث جابر ديه عند 
مسلم. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


(1) 59/#8. (؟) «الفتح) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جيم 7ب <تتخ<7تت ”<تتتبتببتتتتتتتببيي 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث بي هريرة وليه هذا متّمَقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا51١/1797‏ و"/51١‏ و150/4] (1١1/5)ء‏ 
و(البخاري) في «التهجد» )١ ١78(‏ و«الصوم» ,)١1981(‏ و(النسائي) في «قيام 
الليل» ١1/1/(‏ و151/48١)‏ وفى «الكبرى» 50 و1797). و(الطيالسيّ) في 
(مسنده) (9917؟2)19 زتعت في اامسنده») (؟2)5609/7 و(الدارمي) في «سئنه» 
١555(‏ و19057)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ١١1775(‏ و77١5)»‏ و(ابن 
حبان) فى «صحيحه) (75075). و(أبو عوانة) فى (مسنده» 7١77(‏ و7١5؟)2‏ 
و(أبو ف في (مستخرجه) 1١574(‏ و579١‏ وما و771١)»2‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (7/ 20247 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -(منها): الحثٌ على صلاة الضحىء» وأن أقلّها ركعتان. 

١‏ (ومنها): الحثٌ على صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء فيكون كأنه صام الدهر كله. 

(ومنها): الحثُ على صلاة الوتر قبل النومء وهذا في حقّ من يغلبه 
النوم آخر الليل» وإلا فالآخر أفضل؛ لحديث جابر 5ه الآتي للمصئّف برقم 
(7255) قال: قال رسول الله يك «مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل» فليوتر 
أوله؛ ومن طَمِعَّ أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودةٌ 
وذلك أفضل). 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كَنْهُ: إن فى إفراده بهذه الوصية 
إشارةً إلى أن القدر الموضّى به هو اللائق بحاله . ْ 

كه (ومنها): أن في قوله: «خليلي» إشارةً إلى موافقته في إيثار الاشتغال 
بالعبادة على الاشتغال بالدنيا ؛ لأن أبا هريرة 4 صَبَّر على الجوع في ملازمته 
للنبي كلل كما ثبت في «صحيح البخاري» عنه» أنه قال: «وإن إخواني من 
المهاجرين» فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول الله يِ بملء 


(14)- بَابُ اسْيِحْبَابِ صَلَاةٍ الضّحَىء وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانِ... إلخ - حديث رقم (15178) 


بطنى. . .» الحديث» فشابه حال النيت نه فى إيثاره الفقر على الغنى» 
والعودة على العلك:ة 

5 (ومنها): أنه يؤخذ منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على 
معنى التحدّث بالنعمة» والشكر لله تعالى» لا على وجه المباهاة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: هذه الوصية لذي هريرة ضيه ورد مثلها لبي الدرداء طللنه » كما 
سيأتي عن المصئّف آخر الباب» ولأبي ذرّ هه فيما رواه النسائي في «كتاب 
الصيام» بسنده عن أبي ذرّ ظَبِه قال: أوصاني عبيبي كَل بثلاثة» لا أَدعْهُنَ إن 
شاء الله تعالى ادا أوصانى بصلاة الضحى» وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

قال الحافظ كدَنهُ: والحكمة فى الوصيّة على المحافظة على ذلك تمرين 
النفس على جنس الصلاة» والصيام؛ ليدخل في الواجب منهما بانشراح» 
على الثلاثة المذكورة؛ لأن الصلاة» والصيام أشرف العبادات البدنية» ولم يكن 
المذكورون من أصحاب الأموال» وخنضك الصلاة بشيئين ؛ لأنها تقع ليلا 
ونهاراًء بخلاف الصيام. انتهى""". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسينا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كيْزَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1717[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَتَنا 


1-7 5 ا 2 00 ع هادي 4 هم اك 007 0 2 0 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَنَنَا شغبَة» عَنْ عَبّاسٍ الجْرَيْرِيٌ» وَأبِي شمر ا ضع » قالا: 
سَمِعْا أبَا عُدْمَانَ النَّهْدِىَء يُحَدَتُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَن النَِيَ يل بوثله) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

ا ااقتارة اللعرترة) بشع العب» بعك نهر عكاس وز زوع 
- بفتح الفاء» وتشديد الراء» آخره معجمة ‏ أبو محمد البصري» ثقة [1"]. 


إلل4 «الفتح» */". 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
34م 2 
رَوَى عن أبي عثمان النّهْديّء والحسن البصري» وعمرو بن شعيب إن 

كان فر ! 

ورَوَى عنه شعبة» وهَمّامء وكَهْمّس بن الحسن.ء والحمّادان» وعبد الله بن 
بجير بن حُمران» ويحبى بن راشد المازني» وسلام بن مسكين . 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقةٌ ثقدّ» وكذا قال النسائيئ» وقال ابن 
معين : 0 وقال أبو حاتم: متدوق صالح الحديث» وذكره 3 حبان في 
«الثقات)» . 

قال أبو إسحاق الصَّرِيفِينيَ: مات كَهْلاً بعد العشرين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

١‏ - (أَبُو شِمْرٍ الضّبَعِنُ) - بفتح الشين المعجمة» وكسر الميم» ويقال: 
تكسو الشين» وك كيد كك معدودٌ فيمن لا يعرف اسمهء وإنما 
عرف كت يرك 111 

رَوَى عن عائذ بن عمروء وأبي عثمان النَّهْديَ وابن أبي مُليكة» وأرسل 
عن عبادة بن الصامت. 

وروى عنه شعبة» والصَّلْت بن طريف البصري. 

ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال ابن المدينيّ: أَموق شمر لم يرو عنه 
غير ع وفرّق م أبق امد بين أ شمر عن أبي عثمان التهدي». وعنه 
شعبة» وبين أبي شِمْر رَوَى عن ابن أبي مليكة» وعنه الصَّلْت بن طريف» وقال 
الطبراني: هما واحدٌء كذا قال. 

تفرد به المصئف» والنسائيٌ ن» وليس له عندهما إلا هذا الحديث» روا 


بعباس الجريري . 
والباقون ذكروا فى الباب» وكذا تقدّم شرح الحديث» ومسائله في 
الحديث الماضى . 


[تنبيه] : أما 00 عباس الجُريري» افساقها البخاري ا 
فقال: 


)١١10(‏ حدّئنا مسلم بن إبراهيم؛ أخبرنا شعبة» حدّثنا عباس الْجُريري» 


)17174( بَاتُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحىء وَأَنَّ أكَلَّهَا رَكْعَمَانِ... إلخ - حديث رقم‎ -)١14( 


هو ابن فَرُوخْ. عن أبي عثمان النّهْديّء عن أبي هريرة 5ه قال: «أوصاني 
خليلي بثلاث» لا أدَعْهُنٌ حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة 
الضحىء» ونوم على وتر». | 


وأما رواية 5 شمر» فساقها النسائيٌ يله في «سئئنه»4» فقال: 


(1710) أخبرنا سليمان بن سَلَْم ومحمد بن على بن الحسن بن شَقِيق» 
عن النضر بن شُمَيلء قال: أنبأنا شعبة» عن أبي شَمِرء عن أبي عثمان» عن 
أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي كه بثنلاث: النوم على وترء وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وركعتي الضحى. ان: 

ثم وجدت أبا نعيم كَيّنْهُ ساق روايتيهما معاًء كما أحال المصّف كله 
فقال في المستخرجه) :)71١57/7(‏ 

)١710(‏ وحدّثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن 
المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن عباس الجريريّ» وعن أبي شمر 
قالا: سمعت”" أبا عثمان» يحدث عن أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي د 
بثلاث: الوتر قبل النوم» وركعتي الضحىء وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكتل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
]١51/5[‏ (. ..) - (وَحَدَكَنِي سُلَبْمَانُ بْنُ مَعْبَِء حَدَلَنَا مُعَلَّى بْنُ نُّ أسَّدِء حَدَتَنا 
عبد لعز بن مُحْمَاِعَنْ عبد الله , الدّائاج» قَالَ: حَدَكَنِي”" أَبُو رَافِعٍ الصّايِعْ ‏ 


قَالَّ: فحت ا ا الل 2ق قاسم له بَلاثء فَذَكَرَ مل 


)١(‏ هكذا النسخة بالإفراد» والظاهر أنه تصحيف » والصواب: «سمعئا)» فليحوّر. 
(1) وفي نسخة: «أخبرني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لجز ب /7اتد<+<تتت7ت2ت << ” 27ت ة(ةإ9!+<+<3<7<ا<ااااب بي 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (سلَْيْمَانُ بْنْ مَعْبَدِ) بن كوسجان - بمهملة» » ثم جيم المروزي» أبو 
داود السَنْجيٌ التخوئة وسِئْج - بكسر السين المهملة» وسكون النون» بعدهأ 
جيم - من نواحي مَرْوَ) ل صاحب حديث» كال أَدِيبٌ .]١١[‏ 

رَوَى عن عبد الرزاق» والنضر بن شميل» ٠‏ والأصمعيٌ والحسين بن حفص 
الأصبهاني» وجعفر بن عون» د بن عون فارس» وسليمان بن حرب» 
ومعلى بن أسل» وغيرهم . 

وروى عنه مسلمء والترمذي. والنسائئ» وأبو حاتم» ومحمد بن عبد الله 
الحضرميّ» وابن أبي داودء وابن خرّاش» وجماعة. 

قال النسائيئ: ثقدٌ وقال الخطيب: رَحَلَ في طلب العلم إلى العراق 
والحجاز واليمن ومصرء وقَدِمَ بغداد. وذاكر الحفاظ بها وقال الحازمي : كان 
أُديياً شاعراً. وله تاريخ وقال مسلمة: مروزي 0 ونقل الصّريفينيٌّ» عن ابن 
0 توثيقه » وذكره ابن حبان في «الثقات»4, وقال: مات سنة سبع وخمسين 
ومائتين» زاد غيره: في ذي الحجة. 

أخرج له مسلم والترمذي والنسائي» وله قي هذا الكتاب ثمانية أحاديث 
ان هذا برقم )/5١(‏ و(575١)‏ و(405١)‏ و(5550) و(5501) و(537١)‏ 
و(”5557) ودلالا4؟7). 

5 00 المَزِيزِ بْنُ ُختارٍ) ال أبو إسحاق» ويقال: 

رَوَى عن ثابت البناني» وعاصم 0 ويحيى بن عتيق» وهشام بن 
عروة» وأيوب» وخالد الحذاء» وعبد الله بن فَيُرُوز الداناج» وسمَىٌ مولى أبى 
بكر بن عبد الرحمن» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن إسحاق الحضرمئ» ويحيى بن حماد الشيبانئ» 


() وفي «تهذيب التهذيب»: قال صاحب «الزهرة»: رَوَى عنه مسلم تسعة أحاديث. 
انتهى » فلينظر. 


(14) - بَاتُ اسْتِحْبَاب صَلَاةٍ الضّحى. وَأَنَّ كلها رَكْعَتَانِ... إلخ ‏ حديث رقم (17174) 


وتعاى. بق أندلاه وده بوتحتدى عي اله 'الخراعي ».واب و كامل فقيل بن 
حسين الجحدري» وغيرهم ٠‏ 

قال ابن معين: 6 وقال أبق زرعةة له بأمن به2 وقال أبو جام ٠‏ صالح 
0 مستوق الحديث» 0 وقال النسائئئ : لبس به َأمِنّء ووثقه العجليّ ‏ 

بن الْبَرْقَىَء والدارقطنيء وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس بشيء» 

0 ابن حبان في «الثقات». وقال: كان يخطىء. ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أحد عشر حديثاً . 

 “‏ (عَبْدُ الل الدَانَاجُ) هو: عبد الله بن فيرو الداناج - بالدال المهملة. 
والنون المخففة» آخره جيم جيم - البصري» وهو العالم بالفارسية» 3 [0]. 

رَوَى عن أنس» وأبي برزة الأسلمي» وأبي ساساث» خصين بن المنذر» 
وأبى رافع الصائغء وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعكرمة» 
وغيرهم . 

ورَوّى عنه قتادة.» وهو من أقرانه. وستت أبن عروبة» وحماد بن 
سلمة» وهمام بن يحيى » وعبد العزيز بن المختار» وإسماعيل ابن عُلَيّة 
وغيرهم . 

قال أبو زرعة: ثقدٌّء وقال التسائح: ليس به بأمنّء وذكرة ابن حبان. في 
«الثقات»). وذكر ابن أ حاتم أنه رأىق أبا بررة الأسلميّء وروى عن أني 
سلمة. 

أخرج له البخاري» والمصئتف». وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (١1ل/ا)2»‏ وحديث :)١7١1(‏ («جلد 
النبئ كله أربعين». 

03 أو رَافعٍ الفساتع) نّيع المدني» نزيل البصرة» قد ع مَشهور 
بكنيته [7] (ع) تقدّم ة في (شرح المقدمة» ج7 ص557. 

والباقيان 00 في الاسم 

اتنبيه ]: رواية أن 06 8 هريرة وله ضلنه هذه ساقها أبو بو لعيم 01 
فى امستخرجه) )3١57/7(‏ فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جب 7ت تت 7ب بر 


)١771(‏ حذّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا أبو خليفة» ثنا مسدّدء 
ثنا عبد العزيز بن المختارء ثنا عبد الله الداناج» ثنا أبو رافع الصائغ» قال: 
شهدت أبا هريرة قال: الأوصاني خليلي كَلْْ بنلاث: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وأن لا أنام إلا على وترء وركعتي الضحى». انتهىء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

: (وَحَدَتَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله وَمُحَمَدُ بْنُ َافِع قَالَا‎  )0777( ]١176[ 
حَدَنَنَا ابن أبي فدَيِكِ عَنٍ الضَّحَاكِ بْنِ عَثْمَانَ» عَنْ ِبْرَاِمِيم بْنِ عبد الله بْنِ‎ 
حَنْيْنِ) عَنْ 0 3 مَوْلَى ا هَانِي » عَنْ أبي الدَرْدَاءٍ قَالَ: أوْصَانِي حبيبي كد‎ 
ثلاث لَنْ أَدَعَهُنَ دَعَهَنَ مَا عِشْتٌ: بِصيَامٍ تَلائِ ّم مِنْ كُلّ شَهْرِ: وَصَلة الضَّحَى»‎ 
ا‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة:‎ 

١‏ (هَارُونُ بْنْ عَبّدٍ الله) بن مروان الْحَمّال الْبَرَاء أبو موسى البغدادي» 
ثقدٌ [0 ٠](ت11)‏ وقد ناهز الثمانين (م 4) تقدم في «الإيمان» 7/5714 .551١‏ 


(مج ل 2 2 


مُحَمّدُ بْنُ رَافِع) القشيريء أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهدء ثقةٌ 
حافظ عابدٌ [11] (ت5145) (خ م دا ت س) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 
”> - 1ه ْنُ أبي قُدْك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي كُديك الديليَ 
مولاهمء أبو إسماعيل المدني. صدوقٌء من صغار [8](ت١٠٠)‏ على 
اصح (ع) تقدم في «الحيض» /١5‏ 0/الا. 
(الضَّحَاك بْنُ عُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسدي الْحِرَّامِيَ» 
أبو عثمان المدني» صدوقٌ يهم [/1] (م4) تقدم في «الحيض» /١5‏ 5/الا. 
- (إبْرَامِيم بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ حُنَيْنِ) الهاشميّ مولاهمء أبو إسحاق 
المدني» : ثقة [”] مات بعد المائة 20 تقدم في «الصلاة» .٠١8١/57‏ 
1 - (أبي مَرَهَ مَوْلَى 1 هَانِيِ) ذُكر في انان 
7, الالو الدَرْدَاءِ) عو فيز كن ريك بن فسن الأنصاري» اختلف في اسم 


أبيه» مشهور بكنيته» وقيل: اسمه عامر» وعُويمر لقب» الصحابيّ الجليل» أول 
مكنافده أخد »وان عايداً مات ود فى آخر دن عا ضإنه» وقيل: 
عاش بعد ذلك رع( تقدم في «الصلاة» 5000 .١‏ 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو على الغسّانى الْجَيّانينُ بعد إيراده رواية المصتف 
هذه ما نصّه: هكذا «عن أبي الدرداءة» وفي يب صن العلاء: «عن أم 
الدرداء» مكان «أبى الدرداء»» والصواب «أبو الدرداء»» وكذلك هو في نسخة 
أن أحجد عن الصرات ااي ا ْ 

وشرح الحديث وفوائده تُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء َه هذا من أفراد المصتف 125 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [15/ ]١1775‏ (9/77)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)١5(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ 44٠‏ و١2»)501‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(17)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع ار 

إن ريد إل لِصَلَمَ ما ات وَمَا تَوفِيقٍ ل 11 عَيّهِ يكت وَل َنيب 4 . 


 )15(‏ (بَابٌ الْحَتثُ علَى َكُمَئَي الْمَجْرٍ 


وَالنَحْفِيفِ فِيهِمَاء وَبَيَانِ قَضْلِهِمَا) 


وبالسند المتتصل إلى الاما بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
امام بن جُ 


قال : 
ا د كَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
افع دمن ن ابْنِ مْمَرَء أن حَفْصَةَ أمّ الْمُؤْمِنِينَ » َخْبَرتهُ أَنَّ ول كاد إِذَا 


سَكْتَ مؤي الَْدَانٍ لِصَّلَاةٍ الصّبْح» وَبَدَا الصّبْحُ. رَكَعَ رَكْعَئَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ 


.877 /” «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج[ ربالتمل7٠لا7سق77ب777لببتتتتتبببي‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ - (يَحبَى بن يحب يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي . 

؟ ‏ (مَالِكَ) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدم في الباب الماضي لقا 

* - (نَافِعٌ) مولن انر غمرة: أبو عند الله المدني» ققد قدت فده كشو 
[*]ات7١١1)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/78 777. 

؛ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ 
الصحابي 0 الصيحابي ينا مات سنة (9/7) (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١ 7/١‏ 

ه ‏ (حَفْصَةُ أم الْمُؤِْنِينَ بنت عمر بن الخظاب #اء تزجها الب كه 
يي د ل وقيل: سنة اثنتين» قيل: إنها 
ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام. 

روت عن النبي يله وعن أبيهاء وروى عنها ابن عمرء وابنه حمزة» 
وزوجته صفية» وغيرهم. 

توفيت سنة )5١(‏ وقيل: (55)» وصلى عليها مروان بن الحكم. 

أخرج لها الجماعة. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله‎ ١ 

 "‏ (ومنها): أن رواته من رجال الجماعة» سوى شيخه فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه. 

- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء فنيسابوري» وقد 
دخل المدينة لخد يعن ,مالك 

 :‏ (ومنها): أنه ثقل عن الإمام البخاريّ كانه أن أصمّ الأسانيد: 
مالك» عن نافعء عن ابن عمر وكيا . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابيّة» هي أخته. 

5 (ومنها): أن ابن عمر '#يا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» رَوَى (50) حديثاء والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 


(عَنٍ 5 عُمي) بن الختلاب + 4 (أَنَّ جه نض أ الْمُؤْمِنِينَ) وهي أخته كما 
حفصةه. ام 


(18)بَابُ الْحَتٌ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِء وَالنَخْفِيفٍ فِيهِمًا. 


.. إلخ - حديث رقم (151/5) 


أسلفناه آنفاً (أَحْبَرَتَهُ أَنَّ رَسُولَ الله يَكهِ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُوَذنُ مِنّ لادان لِصَلاةٍ 
الصَبح » وَبَدَا الصنح) غير همزة أي : ظهرء وفي رواية زيد بن محمدء عن 
نافع الآتية: «كان رسول الله كِنمِ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) 2 
وفي رواية عالمة عن أبيه الآتية: «كان إذا أفناء له الفتجر::صلن وفعين)» (رَكُعَ) 
أي : صلَى (رَكْعَتَيْنِ حَفِبفتينٍ ن) هما سنّتا الصبح» وفيه استضباب تخقيف ركعي 
الفجر (قَبْلَ أَنْ َُامَ الصّلَاهُ) متعلّق بارَكَعَ) قال النووي كثَنهُ: قد يَستَدِلٌ به من 
يقول: تكره الصلاة فطاوع الفجر إلا سنة الصبح» وما له سبن: ولأصتخابنا 
الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: هذاء ونقله القاضي عن مالك» والجمهور. 

[والثاني]: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح. 

[والثالث]: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل 0 فإنما فيه الإخبار 
بأنه كان يكل لا يصلي غير ركعتي السنة» ولم يَنْهَ عن غيرهما. ١‏ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يَنْهَ عن غيرهما» هو كما قال» وأما 
ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر بأن رسول الله يله قال: «لا صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتين»» فضعيف؛ لأن في سنده محمد بن الحصين» مجهولء كما قال 
الدارقطنيٌ» وكذا روي بطرق كلها ضعيفة» لا تصلح لمعارضة ما صح عنه عل 
بإباحة الصلاة بعد الفجر بأكثر من ركعتين» وذلك حديث عمرو بن عبسة وليه 
الطويل» وفيه: «فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح». فأباح له الصلاة إلى أن 
يصلئ صلاة الصبح» وسيأتي تمام البحث قريباً ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة وِكْينَا هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية»): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/5/١5[‏ ولال51١‏ و514١‏ و51/4١‏ و1580١]‏ 


7 7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرج صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بيه اب تحت ”تت تت تبر 


(25)). و(البخاري) فى «الأذان» )5١6(‏ و«التهجّجد) (“/ا١١‏ و١8١١),‏ 
و(الترمذي) في «الصلاة» (0م1) وفي «الشمائل» (778)» و(النسائي) في 
«المواقيت» (*08) و«قيام الليل» ( و١76١‏ و94ا0١).‏ وفي «الكبرى» 
(226). ودابن ماجه) في «إقامة الصلاة» ١١41(‏ و55١١)».‏ و(مالك) في 
«الموظأ» »)١717/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (411/1)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصنّفها (144/1): و(الحميدي) في «مسنده؛ (588): و(أحمد) في 
افسددة) (5/ 285). ود(الدارمئ) فى اسئنه) (/5” و/”7). و(ابن خزيمة) 
فى «(صحيحه ,)١١99/(‏ وات حا فى (صحيحه) ١0/81/(‏ و5557”5), 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» (019/1): و(أبو عوانة) فى «مسنده (7144 
وه4١؟‏ و55١7‏ و/40١”؟‏ )»ورا سيو )ان سات عه معدا 
و174١‏ و150١‏ و155١‏ و7١‏ و578١).‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (؟/ 
١‏ والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في كراهة التنفل بعد طلوع 
الفجر بأكثر من سنة الصبح : 

ذهب بعضهم إلى الكراهة. وبه قال سعيد بن المسيب». والعلاء بن زياد. 
وحميد بن عبد الرحمن» والحنفية» ورُوي ذلك عن ابن عمرء وابن عمروء 
وهو المشهور عن أحمد. 

وذهب بعضهم إلى الجواز»ء وهو قول الحسن البصري» والشافعيّ» 
وحملا النهي عن الصلاة بعد الصبح على أن المراد منه بعد صلاة 0 
واستدلا بحديث عمرو بن عَبسَةَ وه حيث قال له النبئ كَل : «فصل ما شعت 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح»». وبه قال ابن 0 وهو 
مذهب النساءئ ىّ» حيث بوّب في «سننه» بقوله: «إباحة الصلاة إلى أن يُصلَي 
الصبح». : فم أووذ حديث عمرو المذكورء وهو المذهب الراجح كما سيأتي » 
والله تعالى 0 

وقال مالك: يجوز ذلك لمن فاتته صلاة الليل» لما رواه في فى «الموطأ» 
عن سعيد بن جبير «أن عبد الله بن عباس رقدء ثم استيقظ» ثم قال لخادمه: 
انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصرهء فذهب الخادم. ثم رجعء 
فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس» فأوترء ثم صلى 


(16)- بَابُ الْحَث عَلَى رَكْعَي الْفَجْرِء وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ حديث رقم (15175) 


الصبح». ولما رواه أنه بلغه أن عبد الله بن عباس» وعبادة بن الصامت» 
والقاسم بن محمدء وعبد الله بن عمر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجرء وما رواه 
عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت 
صلاة الصبحء وأنا أوترء وما رواه عن يحيى بن سعيد» أنه قال: كان عبادة بن 
الصامت يؤم قوماًء فخرج يوماً إلى الصبحء» فأقام المؤذن صلاة الصبح» 
فأسكته عبادة حتى أوترء ثم صلى بهم الصبح» وما رواه عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوترء وأنا 
أسمع الإقامة» أو بعد الفجرء يشك عبد الرحمن أي ذلك؛ وما رواه عن 
عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد 
الفجر. 

ف هنا كلد دلالة علق الوق« يجو أن تشلى بحت لسر قبل صلا 
0 

وقال الشوكاني: والحديث ‏ يعني حديث: «لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» - يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء قال 
الترمذيّ: وهو مما أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر. 

قال الحافظ في «التلخيص»: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك 
عجيب» فإن الخلاف في ذلك مشهورء حكاه ابن المنذر» وغيره» وقال الحسن 
البصريّ: لا بأس بهء وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل» وقد 
أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل». انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي القول بعدم الكراهة» 
وأحاديث النهي كلها ضعيفة» وبعضها مرسل» فلا تعارض حديث عمرو بن 
عَبَسَةَ الصحيح الذي مر ذكره آنفاً» فتبضرء والله - تعالى ‏ أعلم. 

[تنبيه] : 


حديث: «ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين»؛ 


)١(‏ «نيل الأوطار» "/ ١٠8”ء‏ و«المنهل العذب المورود» 178/17 - ١14‏ بتصرف. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رواه أحمد وأبو داود والترمذيّ» والدارقطنيئٌ من حديث أ علقمة» عن يسار 
مولى ابن عمرء عن ابن عمر» ولفظ أبي داود: 

(1717) حدّثئنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ؤُهيب» حدثنا قدامة بن موسى» 
عن أيوب بن حصين» عن أبي علقمة» عن يسار مولى ابن عمرء قال: رآني 
ابن عمرء وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا يسارء إن رسول الله عَلِنٍ 
خرج عليناء ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم., لا 
تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». 

قال الترمذئ : غريت» لأ "تغرف إلا "من حديف: قدّامة بن مومن: 

قال الحافظ: وقد اختّلف في اسم شيخهء فقيل: أيوب بن حصين» 
وقيل: محمد بن حصين» وهو مجهول. وروى أبو يعلى» والطبراني من وجهين 
آخرين عن ابن عمر نحوه. 

ورواه ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث من روايته عن محمد بن 
عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمرء والمحمدان ضعيفان» ورواه 
الطبراني أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن أبي بكر بن محمدء عن موسى بن 
عقبة» عن نافع » عن ابن عمر بالحديث دون القصةء وينظر في سنده. 

ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفى سئده 
الإفريقي» ورواه الطبراني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» ص جدّهء 
وفي سنده رَوَّاد بن الجَرّاح . 

ورواه البيهقي من حديث سعيد بن المسيب مرسلاًء وقال: رُوي موصولاً 
عن أبس هريرةء. ولا يصح. ورواه 0000 الطبراني» وابن عديّ» وسئده 
ضعيف» والمرسل أصح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن أحاديث النهي كلها ضعيفة» وإن 
صحّحها بعض العلماء بمجموع طرقهاء فلا تصلح لمعارضة حديث عمرو بن 
عَبَسَةَ الصحيح: «فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح»» فإنه نصّ صريح في 
إباحة الصلاة بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(16)بَابُ الْحَثّ عَلَى رَكْعَتي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فِيهمًَا... إلخ ‏ حديث رقم (/151/0) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١51//1‏ (. ) - (وَحَدَكنَا'' يَحْبَى بن يَحْبَى» وَكَْْبَة وَاِن رفح + عن 
اللَّيْثِ بْنِ سعد (ح) وَحَدَننِي ع بْنْ حَرْبٍ وَعَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ َالَا: حَدَكَنَا 


يَحبّى 


٠‏ عَنْ عَمَيّْدٍ الله ل وَحَدَئْنِي ره بْنُ حَرْبٍ) حَدَنَنَا | إِسْمَاعِيلُ» عَنْ الوك 
هن تفع بهذا الِإسْنَادِء كَمَا قَالَ مَالِ) . 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر : 

]11[ (ابْنُ رَمْح) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر المصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
(م فق( تقدّم في فى «الإيمان» ار‎ )١:7؟ت(‎ 

١‏ (اللَّيْتُ بْنُ سَعْد) بن عبد الرحمن الْمَهمىَء أبو الحارث الإمام الثقة 
الغبت الحجة المشهور [1] (ت178١)‏ (ع) تقدّم في في اشرح المقدّمة» ج؟ ص7١5.‏ 

1 - (زَيْرٌ بن حب تقدّم قريبا . 

؛ - (حُبَيْد الله عوند) نه عضن البشكرض أبن كذامة الشرحييى» نري 
لتينانوو ننه في 0 ]٠1[‏ (ت١55)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 594/5. 

ه ‏ (يَحْيَى) يحيى بن سعيد بن فَرُوخ التميميّ القظان» أبو سعيد البصري 
الإمام الثقة الثبت الحجة» من كبار [9] (ت18١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقذمة» 
جا ص 780. 

5 (حُبْيْدُ الله بن عمر العمري» تقدّم قريباً . 

/ - (إسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن مِفْسَم المعروف عله ابو بعر البصريء 
ثقةٌ ثبت حافظ [4] (ت197) وهو ابن (87) سند (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 

4د كاين آي نقد كساة: تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ نَافِع) الضمير للَِيث بن سعدء وعبيد الله بن عمر» 
وأيوب السختيانيّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلو٠دتلللللللللت7ل‏ 

0 (بِهَذَا الاسنًا نَادِ) أي : : بإسناد نافع المذكورء وهو عن ابن عمرء عن 

[تنبيه] : أما رواية الليث» عن نافع هذهء فقد ساقها النسائيٌ كن فقال: 

0ل/ا١ا)‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حّثنا الليث» عن نافع عن ابن 
عمرء عن حفصة». عن رسول الله كلِيهِ «أنه كان إذا نودي لصلاة الصبحء 
ركعتين خفيفتين» قبل أن يقوم إلى الصلاة» 

وأما رواية عبيد الله» عن نافع» فقد ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» (؟/ 
2 فقال: 

(1775) حذئنا محمد بن إبراهيم» وعبد الله بن محمدء قالا: ثنا أبو 
يعلى, ثنا أبو خيثمة (ح) وثنا أبو محمد بن حيان» ثنا الفريابيّ» خا أبو 
قدامةء قالا: ثنا يحيى بن سعيدء عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر» 
أخبرتني حفصة» أن النبي كك كان يصلى سجدتين خفيفتين» إذا طلع الفجر. 
الكو 

وأما رواية أيوب» عن نافع» فقد ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» أيضاً 
(؟/8١"؟)‏ فقال: 

(1715) حدّثنا فاروق» ثنا أبو مسلم (ح) وثنا أبو بكر بن خلادء ثنا 
قالوا: ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيد» عن أيوب 0( وثنا أبو علىٌ بن 
الصوّاف, ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» ثنا إسماعيل ابن عُلَيّة 


300/1" : ثنا أيوت عن نافع عن ابن عمر» حدثتني حفصةةء أنه كان» تعني 


النبي وك يصلي ركعتين حين يطلع الفجرء وينادي المنادي بالصلاة. انتهى » 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا النسخة بضمير التثنية» وهو يعود على حمادء وإسماعيل» ولكن الصواب في 
مثئل هذا أن يحذف قوله: «عن أيوب» بعد حمادء أو يفرد ضمير «قالا» هناء 
فتأمله والله تعالى أعلم. 


(16)يَابُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْر وَالنََخْفِيفِ فِيهِمًا... إلخ حديث رقم (151/4) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )..١ 3‏ (وَحَدَنَيى7" أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْحَكمء حَدَنَنَا 


ع ادي امي سه عا مه 2ه 


عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ حَفْصَةٌ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا طَلَعَ الَْجْرُ لا يُصَلي 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكُم) بن أبي قَرْوّة الهاشميّ المعروف بابن 
الْكَرْدِيَء أبو الحسين البصريّ» ثقة .]1١[‏ 

رَوَى عن مروان بن معاوية» ومحمد بن جعفر غَندَرَءِ وغيرهما. 

وروى عنه مسلم» والترمذي» والنسائيّ» وقال: ثقةٌّء والبزارء والقاسم 
المطرّزء وقال ابن حبان في «الثقات»: مستقيم الحديث» وقال ابن أبي عاصم: 
مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 

روى عنه المصئف. والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب خمسة 
أحاديث فقطء هذا برقم (97/) و(/1919) و(5704) و(5770) و(5751). 

. (مُحَمَدُ بْنْ جَغْفَرِ) عُنْدرء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

* - (شْعْبَةُ) بن الحبجّاج» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

(رَيَكُ بْنْ مَحَمَّد) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ» 
ثقة [/1]. | 

رَوَى عن أبيه» ونافع» وعنه أخواه: عاصمء وعُمرء وشعبة. 

قال أبو داودء والنسائيّ: ثقدّء وقال أبو حاتم: ثقةٌ لا بأس به» وقال 
الدارقطني: مُقِلَّ فاضلٌء وهم خمسة إخوة» كلهم ثقات» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

تفرّد به المصّف» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثني). 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كا السسسس ‏ ا وكاس 


فرفةة ”5 يو ف وله عند النسائيٌ ع حديثان أيضاً؛ أحدهما حديث 
الباب» والآخر عدي في الحج. 
والباقون ذُكروا قبله» والحديث ميّفِنٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان 
مسائله في حديث أول البابء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ]1719[‏ (وحَدَكَناه''" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاِيمَ» أَخْبَرَئَا النَضْرٌء حَدَكَنا 
شَعْبَةُ بهذا الاسْتادء مِدْله). 
رجال هذا تيناد ثلاثة : 
١‏ - (إسْحَاقٌ بن | إِبْرَاهِيم) الحنظليٌ المعروف بابن راهويه.» تقدّم في الباب 
الماضي' 
: (النْضْرٌ) بن شْمَيل المازنيّء أبو الحسن النحويّ البصري» نزيل 
0 ثقةٌ ثبتٌء من كبار [4] (ت4١7)‏ عن (81) سنةٌ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5"84/5. 
واشعبة» ذُكر قبله. 
وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ مِثْلّهُ) أي : بإسناد شعبة المتقدمء وهو: عن زيد بن 
محمد عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة ون . 
[تنبيه]: رواية النضرء عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


20-1 


 )...2]١16860[‏ (حَدَثَنَا محَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو و» عَن 
الزّمْري» عَنْ سَالِمٍ» عَنْ أبيوء أَخبَر خْبَرَئَنِي حَفْصَة ده حَفْصَةُ: أَنَّ الي كلل كَانَ إذَا أَضَا ضَاءً لَه 
الفَجْرُ صَلَى رَكْعَتَيْنَ). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


(1)-بَابُ الْحَتٌ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فِيهِمًا... إلخ ‏ حديث رقم (1541) 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الرّبْرقان المكىّء نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.19/54 (ت15) (خ ما تاس ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عُيينة بن أبي عمران الهلاليّ» أبو محمد الكوفيّ» ثم 
المكي الإمام الحجة الحافظ الفقيه» من رؤوس [8] (198) عن (41) سنةً (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص787. 

0 (عمرٌو) بن ديئار الأثرم الْجْمحيٌّ مولاهم. أبو محمد المكيّ»‎  "*“ 
.185/7١ ثبت [5] (ت117١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

؛ ‏ (الرُهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشيّ العدويء أبو عُمرء 
أو أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقية فاضل» من كبار [] (ت1١٠)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١17/١5‏ 

والحديث متَّفقٌ عليه» وشرحه واضحٌ يعلم مما سبق» وكذا بيان مسائله» 
والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )07/74( ]1[‏ (حَدَثَنَا عَمْرُو النَاقِدُ حَدََنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَكَن(') 
هِشَامُ بْنُ عُروَة عَنْ أبيه. عَنْ عَائْسَة قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي رَكْمَتي 
الْمَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَدَانَ» وَيُحَمَُّهُمَا . ْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (ْمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء أبو عثمان البغدادي» 
نزيلٌ أَدْنَدَّه ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت777) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/4؟. 

١‏ (عَبْدَةٌ بْنْ سُلَيْمَانَ) الكلابئ» أبو محمد الكوفئ» يقال: اسمه 
عه الإسن علقة ليك من قار 1] (كل) :او نسم( ماني 
«الإيمان» .77”97/51١‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


يي ب ل 


5 


٠‏ - (هِشَامْ بْنْ غُرْوَة) بن الزبير الأسديّء أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ فقية) 
ربّما دلّس [0] (ته أو55١)‏ وله (487) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) 
جا ص7"00. 
؛ ‏ (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام بن ُُويلد الأسديّء أبو عبد الله 
المدني» ثقةٌ ثبثٌ فقيه مشهورٌ [7] (45) على الصحيح (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص,٠4.‏ 
ه ‏ (عَايْشَةُ) بنت الصدّيق وها أم المؤمنين» ماتت سنة (017) أو بعدها 
(ع) تقّمت في «شرح المقدّمة» جا ص50١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف كأله. 
؟ ‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وابن ماجه. 
 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشامء وشيخه بغدادي» ثم أَذّنيَ» 
وعبدة كوفيّ. 
5 (ومنها): فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيّ: هشامء عن 
أبيه»ء وهو روى عن خالته. 
ه ‏ (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 


تقدّموا غير مرة. 

5 (ومنها): أن عائشة وَِْيّنا من المكثرين السبعة». روت )١١١١(‏ من 
الحديث. 
شرح الحديث : 


(عَنْ عَايْشَة) وهنا أنها (قَالَت: كَانَ رَسُولُ لله يكل يُصَلّي رَكُممَ الْمَجْرِ) 
أي سنة الصبح ([ (إِذَا سَمِعَ م الأَدَانَ) أي .بعد نهاية. الأذان؛ لما سيق من ديت 
حفصة كينا : «كان إذا سكت المؤدّن من الأذان لصلاة الصبحء وبدا الصبح 
صِلى ركعتين خفيفتين»» وفي حديث عائشة ويا الآتي بعد حديث: «كان يصلي 
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح» (وَيَحَفتُوَع) أي: يخمّف القراءة 


(19)-بَابُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْر وَالنَخْفِيفِ فِيهمًا... إلخ حديث رقم (1581) 


فيهماء وفي حديثها الآتي بعد حديثين: «كان رسول الله يلِهِ يصلي ركعتي 
الفجرء فيَخْمُف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأمّ القرآن؟2. 

ولفظ البخاريّ: «كان النبئ كَلٍ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح 
حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟4)؛ وفي رواية الحموي: «بأم القرآن». 
وزاد مالك في روايته: «أم لا؟». 

ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن: 
«إذا طلع الفجر صلى ركعتين» أو لم يصل إلا ركعتين» أقول: لم يقرأ فيهما 
بفاتحة الكتاب»» ورواه أحمد أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان» عن شعبة 
بلفظ : كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين» فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب؟). 

قال السنديّ كُذَنهُ: قوله: «أقرأ بأم الكتاب؟» مبالغة في التخفيف». ومثله 
لا يفيد الشك في القراءة» ولا يقصد به ذلكء ولا دليل فيه لمن يقول 
بالاقتصار على الفاتحةء ضرورةً أن حقيقة اللفظ الشكّ في الفاتحة أيضاء وهو 
متروك بالاتفاق» وعند الحمل على ما قلنا لا يلزم الاقتصارء فالحمل عَلَى 
الاقتصار مشكلٌ» وقد ثبت خلافه؛ كما تقدمء والله أعلم. م 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد بقوله: «وقد ثبت خلافه» ما سيأتي 
للمصتف من أنه كك قرأ في ركعتي الفجر قل يحاي اكير (©4: و«ثل هر 
أنه أحسد 4 وكذا الآيتين من «البقرة»» و«آل عمران»» فإن ذلك ظاهر في 
كونه قرأ مع الفاتحة غيرهاء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف» 
والداد امالك زالقيية إلى تعادقه كللوى إتلالة لف اللي ترف د عانق 
نوافله» وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاًء لما قدمناه من الدلائل 
الضحيخة الضريحخة. انتهى:: 

وقال النوويّ أيضاً: فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجرء 
واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك» 


.١151/” «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 


3 البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كن لاس سس سح كا جنا كا وو اماك شا 
والشافعيّ» والجمهورء وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد 3 
ليست محرّمة» ولم يخالف في استحباب التخفيف» وقد بالغ قوم» فقالوا: لا 
قراءة فيهما أصلاًء حكاه الطحاوي والقاضى عياض» وهو غلظ بَيّنّء فقد ثبت 
في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مزلم بعد هذا :ان رسوق الل كله كان يدرا 
فيهما بعد الفاتحة ب#قل بايا كفن (©4. و#فل هر أنَّهُ أُعمدٌ 402 
وفي رواية: #هُولُاً ءَأمَكَا يأشَّه4 [البقرة: 185]» ولأقُلٌ يمل الكتب تَمَالوَا» [آل 
كين 14 وثبت في الأحاديث الصحيحة: «لا صلاة إلا بقراءة»» و«لا صلاة 
إلا بأم القرآن»» و«لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن». 

واستَّدَلٌ بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يُوَذّنَ للصبح قبل طلوع 
الفجر؛ للأحاديث الصحيحة: (إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربواء» حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم»» وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني. انتهى 
كلام النوويّ كنه» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر 
أصلا . 

ونُعْمَّبِ بما ثبت في الأحاديث الآتية. 

قال: وفي تخصيصها أمّ القرآن بالذكر إشارةٌ إلى مواظبته لقراءتها في 
غيرها من صلاته. انتهى. 

وقال القرطبي كنهُ: ليس معنى هذا أنها شكّت في قراءته يك بأمَّ 
القرآن؛ لأنه قد ثبت عنه كَكِِ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
متَّفقٌ عليه» وإنما معنى ذلك أ نه كَكْةِ كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة» 
ويُرتّلها حتى تكون أطول من أطول منهاء بخلاف فعله في هذهء فإنه كان 
يُحفُف أفعالها وقراءتهاء حتى إذا نُسِبت إلى قراءته في غيرها كانت كأنها لم 
يقرأ فيها . 

وناحك على عبطا بدا حا لي يديك الى امزيزة ضَيينه أنه كل كان يقرأ 
فيهما ب#قْلٌ بايا الكَيرُونَ 2402 و«ذلٌ هو أنَّهُ أُحدّ (40» وهذا بعد قراءة 
الفاتحة في الركعتين قبل السورتين» على ما قد تبيّن اشتراطه في الصلاة» كما 


(16)-بَابُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِء وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ حديث رقم (1741) 


تقدّمء وعلى هذا يُحْمّل حديث ابن عبّاس وها أنه كَل كان يقرأ فيها بقوله 
تعالى: #ؤولُواً َأمَكَا يِه الآية [البقرة: »]١55‏ وبقوله تعالى: لتَمَالََا إِلّ 
كلِمة * الآية [آل عمران: 14] أنه كان يقرأ ذلك بعد الفاتحة» وما ذكرناه هو 
الظاهر من مجموع الأحاديث» وهو اختيار جمهور أصحاب مالك استحبّوا أن 
يقرأ فيهما بأمّ القرآن في كلّ ركعة منهماء و#ثُل ييا الْكيرونَ 409 في 
الأولى» و#قُلٌ هر أَنَّهُ أحدّ 463 في الآخرة» وهو قول الشافعيّ وأحمدء 
واستّحَبٌ مالك الاقتصار على أم القرآن» على ظاهر حديث عائشة وهنا 


وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما أصلاًء وذهب النخعيّ إلى جواز إطالة 
القراءة فيهماء واختاره الطحاوي» وذهب الثوريّ والحسن وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرأه فيهما. انتهى كلام القرطبي كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف هذه الأقوال سوى الأول» وأما 
قول من قال بعدم القراءة فباطلٌ قطعاًء وأما قول مالك بقراءة الفاتحة فقطء 
فيرده حديث أ هريرة» وابن عباس 503 وأما من قال بإطالة القراءة» فيرده 
حديث عائشة ونا هذاء وكذا من قال: بقضاء الحزب الفائت» ويردّه أيضاً ما 
صمح عنه يَكِ أن قضاءه يكون بعد صلاة الفجرء لا قبلهاء فقد أخرج 
المصئف كَنْهُ عن عمر بن الخظاب َيه قال: قال رسول الله كِْةِ: «من نام 
عن حزبه» أو عن شىء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء كُتب 
له كأنما قرأه من الليل»” . 


والحاصل أن المذهب الصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن 
ركعتي الفجر يسن تخفيفهماء وأنه لا بدّ من قراءة الفاتحة» ويُستحبٌ قراءة 
السورتين» أو الآيتين المذكورتين» فتبصّرء وسيأتي مزيد تحقيق لهذا في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «المفهم» لسك رنضة 
(؟) سيأتي للمصئّف قريباً في أبواب صلاة الليل برقم (0740. 


3 البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه تعنص فك ) نينا ١5481١/1١6[‏ و545١‏ و547١‏ و584١‏ وه54١]‏ 
(0775». و(البخاري) في «التهبجّدا ١١1١(‏ و71١١).,‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(110 و178)» و(النسائيّ) في «الافتتاح» (443): و«الكبرى» ,)1١18(‏ 
و(مالك) في «الموظّأ» .)١7١/١(‏ و(الحميدي) فى «مسئله) (81١)غ‏ 
و(الطيالسي) في (مسئله» .4)١58١(‏ و(أحمد) فى امسئده) (5/ وه5١‏ 
4094145 وزابن: خزيمة) فن امهيف 400510 :وقاية حكان) فى 
«(صحيحه) (5555). و(أبو غوانة) فى لامسئله) (59١”5؟‏ و١٠0١5‏ و١ه1”‏ 
و7161 و5167 و7184)ء و(أبو نعيم) في لمستخرجه (1598 و1140 
و1741 9و1547١).‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 787 و191), 
و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ ”1 و55).» و(البغويَ) في «شرح السئة» (885)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة في ركعتي 
الفجر: 

يستفاد من حديث الباب استحباب تخفيف ركعتي الفجرء ولذا بالغ بعض 
السلف. فقال: لا يقرأ فيهما شيئاً أصلاً . 

وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة» وحكاه ابن عبد البر 
عن أكثر العلماء. 

وقال الشافعي وأحمد والجمهور ‏ كما حكاه عنهم النوويّ -: يستحب أن 
يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة. ذكر هذا الحافظ ولي الدين العراقى كرو0" . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: اسَِدّلٌ بحديث الباب من قال لا يزيد فيهما 
على أم القرآنء وهو قول مالك. 

وفي البويطيّ عن الشافعيّ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما 


.55/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


مع الفاتحة؛ عملاً بالحديث المذكور» وبذلك قال الجمهورء وقالوا: معنى 
قول عائشة ونا : «هل قرأ فيهما بأم القرآن؟» أي : مقتصراً عليهاء أو ذ ديا 
غيرها» وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته أن يُرَثل 00 
أظول فق اطول هيا 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية» ونقل عن 
النخعي» وأورد البيهقيّ فيه حديثاً مرفوعاًء من مرسل سعيد بن جبيرء وفي 
سنده راو لم يسم. 

وحص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها 
في ركعتي الفجرء وثُقِل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند 
صحيح عن الحسن البصري . 

واستَّدِلَ به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجرء ولا حجة فيه؛ لاحتمال 
أن يكون ذلك عُرف بقراءته بعض السورة» كما ثبت في صفة صلاته وَكلةِ من 
حَدِيك أبن قتادة في صلاة الظهر: «ويسمعنا الآية أحياناً»» ويدلّ على ذلك أن 
في رواية ابن سيرين المذكورة: «يسرٌ فيهما القراءة»» وقد صححه ابن عبد البر. 

واستدلّ بالأحاديث المذكورة من قال: لا يتعيّن قراءة الفاتحة في 
الصلاة؛ لأنه لم يذكرها مع سورتي الإخلاص. 

تقب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيده قول عائشة ونا : 
«لا أدري أقرأ الفاتحة» أم لا؟». فإنه يدل على أن الفاتحة كان مقرّراً عندهم 


أنه لا بد من قراءتها. انتهى ما في «الفتح» 7 وهو بحت مفيل: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن تخفيف ركعتي الفجر 
هو المستحبء. وأن قراءة الفاتحة لا بدّ منهاء ويقرأ معها اعم أ السورتين 
المذكورتين في حديث الباب» أو الآيتين المذكورتين فيه اق وأما القول 
بالاقتصار على الفاتحة» فمردودٌ بالأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا وغيره» 
وكذا القول بعدم القراءة أصلاً باطل؛ لمنابذته الأحاديث الصحيحة الموجبة 
لقزاءة قاهنة العتان و ولا تهات التمورميو هأ الآننين للقي ذكرنا في هذا 


)0( «الفتح» ور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإزي ما تبتت- تت لطسطستسمتس للب 
الباب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )... 187[‏ (وَحَدَنَِبهِ عَلِيُ بْنُ حُجْرِ حَدَنَنَا عَلِيّ» يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ 


0000 0 ره 7 65 عو 0900-7-7 01 د 3 2 
() وَحَدَكَناه أبُو كُرَيْبِء حَدَثََا أبُو أُسَامَة (ح) وَحَدَكََاه أبُو بكر وَأَبُو كُرَيْبٍ» 
موه ره سه اسه 1 جر 00 00000 اه 0 م ع وى 
وَابْنُ نمين ) من عبد اللو بن تُمَير رح وحدثناه عمرو الناقِد, حدثنا وَكْبعٌ؛ كلهم 


عَنْ هِشّام بِهَذَا الْاسْتَادء وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَة : ذا طَلّعَ الْمَجُِ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

]9[ بْنُ حجْر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من صغار‎ ُنِلَع١‎ ١ 
.5/7 (دت::؟) 2 7 س) 3 في «المقدمة»)‎ 

" - (عَلِنُ بْنْ مسهر) القرشئ الكوفئ» قاضى الموصلء ثقة [8] )١89(‏ 
رع( تقدم في «المقدمة» 1 ْ ْ ْ 

]1[ (أيو كرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدَانِنَ الكوفن» ثقَدٌ حافظ‎ ٠ 
000000 3310/4 (ت140) () تقدم في «الإيمان»‎ 

؛ - (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
كه من كبار [4] (ت١١75)‏ (ع) وهو ابن (80) سنةٌ تقدم في «المقدمة» 5/ 01. 

- (أبُو بكر) بن أبي شيبة» تقدّم قبل بابين. 

5 - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثميرء تقدّم قريباً . 

” - (عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر) الهمدانيء أبو هشام الكوفيء ثقةٌ ثبتٌ». من كبار 
[49](ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7. 

8 (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيئء ثقة ثبت 
عابلٌ» من كبار [9] (ت5 أو )١91‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقيان 5ك قله 

ركرك ركلف خد قتع ) :عدم سان ين السوو راي الجا 
وعبد الله بن ثُمير» ووكيع . 


(1) بَاتُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِء وَالنََخْفِيف فِيهمَا. 


.. إلخ ‏ حديث رقم (15417) 


وقوله: (بِهَذَا الِإِسْنَادِ) أي بإسناد هشام العا بق .وهو :ع أسة: عن 
عائشة ركنا . 

[تنبيه] : أما رواية على بن مسهرء عن هشامء فقد ساقها أبو نعيم 5 نه 
في امستخرجه) )5١19/7(‏ فقال: 

)١19(‏ حدّئنا أبو بكر الطّلْحَء ثنا عُبيد بن غنام» ثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة (ح) وأنبأ محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن عليّ» ثنا أبو خيثمة» قالا: ثنا 
الع و لجا مو كي له 
ثنا عبدة (ح) وثنا الحسن بن علان» وعبد الله بن محمد بن جعفرء قالا: 
الفرياب» ثنا مِنْجابٍء ثنا علي بن مُسْهِرء كلهم عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله كلِ يقضي صلاة الليل» فإذا سمع المؤذن» 

قال: لفظ منجاب» عن علىٌ بن مسهر. انتهى . 

وأما رواية وكيع» عن هشام فساقها أبو عوانة في «(مسئله» )١8/5(‏ 
فقال: 

)5١5١(‏ حدّثئنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء قال: ثنا وكيع» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: «كان رسول الله وَل يُخمُف ركعتي 
الفجر). ١‏ 

وأما روايتا أبي أسامة» وعبد الله بن نمير فلم أر من ساقهماء فليُنظر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]158[‏ (وَحَدَكَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ ؛ عَنْ 
ا ميد 
َيْنَ ألنْدَاءِ ءِ وَالِاقَامَقِء مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


و2 


. (محَمل : 02 ئْنٌ الْمُكنّى) تقدّم في الباب الماضي‎ -١ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز يب ملسسللتجتجججج7ج7ب7ت 77211ب 7ب 


١‏ - (ابْنُ أبِي عَِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو 
البصري. ثقةٌ [4] (ت95١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .١78/57‏ 

 '‏ (هِشَام) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي» أبو بكر البصري» ثقة 
نبت رت بالقدرء من كبار [7] (ت05١)‏ 8 0 سنة 42 تقدم في 
«الإيمان» .1655/١7‏ 

؛ - (يَحْتَى) بن أبي كثير» صالح بن المتوكّل البصري» نزيل اليمامة» ثقةٌ 
ا دين ويرسل [5] (ت15) أو قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج١7‏ ص 17. 

(أبُو سَلَّمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقدٌ ثبت مكثر 
فقيه [7] (ت95) (ع) تقدّم في اشرح المقدمة» ج7١‏ ص177”7. ْ 

و١عائشة»‏ وَييِنًا ذُكرت في السند الماضيء وكذا شرح الحديث» ومسائله 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 أنه المذكور أولّ الكتاب قال: 


00 


]١1185[‏ (...) - (وَحَدَتنَا محمد بْنْ الْمُتَنَى امع ل 


سفت يَختى إن سَعِيدِ قَالّ: أخْبَرَنِي مُحَمَدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِء أنَهُ سَمعَ عَغْرَ 
تَحَدّثُ عَنْ عَايْشَةٌ ا 9 , يكل يُصَلي قتي القخر. 
بُحَمَفْ حَنَّى إِنّي أقُول”": هَل قَرَآ فِيهمَا بأمّ الْقرْآنِ؟). 


- هذا سنا ستة : 
ثقدٌ [4] (ت194) عن ا 2 شينة 0 تقدم في «الإيمان» 1 


هس 


١‏ - (يحبى بن سعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيك قاضي المدينة» نقَه 
ثبت من [5] (ت )١55‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 857/7. 


5 (مَحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الصَحمَ ن) بن سعد بن زُرَارة الأنصاري المدني» ابن 
أي مر عع طبه الرعدن وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


)١(‏ وفي نسخة: «لأقول». 


-)1١6(‏ يات الْحَثّ عَلَى رَكْعَنّي الْمَجْر وَالنَخْفِيف فِيهمًا. 


له من 


.. إلخ ‏ حديث رقم (15854) 


عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: ابن محمد بدل عبد الله ومنهم من 
ينسبه إلى جده لأمه» فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
ثقة 11 ]. 

رَوَى عن عمته عمرة بنث عبد الرحمن» وأختها لأمها أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» ويحيى بن أسعد بن زرارة» وابن كعب بن مالك» وعمروء 
ويقال: محمد بن شرحبيل» والأعرج» ومحمد بن عمرو بن الحسن» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن أبي كثيرء وسهيل بن 
أبي صالح» وعمارة بن غزية» وأبو أويس» وغيرهم. 

ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وقال: توفي سنة 
(5؟١)‏ وهو نف + وله احاديفة رقان الما و "تفتتدوة كر ابن خبان فى 
«الثقات»» وصرح ابن سعد بأن 0000 ١‏ 

وكان عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة فيما قال يحيى بن أبي كثير 
وغيره. 

وقال ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن 
عبد الرحمن واليأ على اليمامة لعمر بن عبد العزيزء» وكان رجلا صالحا. 

أخرج له الجماعة. 

[تنبيه] : وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة هنا غلط» حيث تُرجم فيه 
لمحمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان المعروف بأبي الرجال» وهو ولد 
م لوا م 0 
الحافظ الفزي كْلَنْهُء والصواب آنه محيك وى يد الرشمن ين عد ين ززارة 
وهو ابن أخي عمرة» وقيل غير ذلك» كما أسلفناه في ترجمته» راجع : («تحفة 
الأشراف» .)861//١١(‏ 

[تنبيه آخر]: في بيان الاختلاف الواقع في هذا السند: 

قال الحافظ أبو الحجاج الْمِرِيَ رحمه الله تعالى في «تحفة الأشراف» من 
زثاذاته بعد نيان رواية بحي .ين سعيد. الأتصاري عند البخارئ» ومسلم» وأبي 
داودء والنسائي م ما نصّة: زواة شغد بن :ميغيين الاتصاري: عن محمد بن 


فل سنن عن سير كنا فاه من رواية أخيه يحيى بن سعيد عنه. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ يي ات طسبي 

وقد اختّلف فيه على يحيى بن سعيد: 

فمنهم: من رواه عنه. عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة ‏ كما 
تقدم -. 

ومنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته عمرة ‏ كما 
قال شعبة - وهم الأكثرون» وكلا القولين صواب. 

ومنهم: من رواه عنه» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة» وهو 
- 

ورواه مروان بن معاوية المَرَّاري» عن يحيى بن سعيد»ء عن محمد بن 
يحبى بن حَبَّانَء عن عمرة» وهو وَهَمّ أيضاًء لم يتابعه عليه أحد. 

ورواه هشيم» عن يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن عمرة» وهو وَهَمْ أيضاء لم يُتَابَعْ عليه. 

ورواه جماعة جَمّةٌ» عن شعبة ‏ كما تقدم ‏ منهم يحيى بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي. وخالد بن الحارث» وعثمان بن عُمر بن فارس» 
وعمرو بن مرزوق. 

ورواه أبو داود الطيالسيّ» عن شعبة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرة» ولم يتابع على ذلك» وهو معدود من أوهامه. 

وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن أمّه 
عمرة» ووَّهِمَّ في ذلك أيضاء وتبعه الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين» على 
وهمهء والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ المرّيٌّ و0" . 

وقال الحافظ في «نكته»: قلت: أخرجه الطحاويّ من طريق معاوية بن 
صالح» عن يحبى بن سعيد»ء عن محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عمرة» فهذا 
سلف أبي مسعود الذي تبعه الحميديّ. انتهى7"'. 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري: «عن محمد بن عبد الرحمن» في 
رواية يحيى بن سعيد ما حاصله: كذا في الأصل غير منسوبء والظاهر أنه ابن 


.41١86 - 5١5/١7 «تحفة الأشراف»‎ )١( 
فى هامش «تحفة الأشراف».‎ 4١5/١75 «النكت الظراف»‎ )0( 


2 . إلخ - حديث رقم (15854) 


(15)_بَابُ الْحَت عَلَى رَكْعَنّي الْمَجْرِء وَالنَحْفِيفِ فِيهِمَا.. 


أخي عمرة» وبذلك جزم أبو الأحوصء, عن يحيى بن سعيد» عند الإسماعيليّ؛ 
وتابعه آخرون عن يحيى. 

وذكر الدارقطنيّ في «العلل» أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن 
سعيد» قال: حدّثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم» ومعاوية بن 
صالح» عن يحيى» عن محمدء عن عمرة"''» وهو أبو الرجال» وقد تقدّم أنه 
محمد بن عبد الرحمن» فيِّحْتَمِل أن يكون ليحيى فيه شيخان» لكن رجح 
الدارقطني الأول» وحَكى فيه اختلافات أخرى موهومة. 

وقد رواه مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عائشة» فأسقط من الإسناد 

وقال أيضا عد قول شعبة : (عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمته عمرة») 
ما نصه: أي: ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: اسم جده 
«عيد الله) . 

وقوله: «عن عمته عمرة»» هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» 
وعلى هذا فهي عمة أبيه. ْ 

وزعم أبو مسعود» وتبعه الحميديّ أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان الأنصاري أبو الرجال» ووهّمه الخطيب في ذلكء» وقال: إن شعبة لم 
يرو عن أبي الرجال شيئاً» ويؤيد ذلك أن عمرة أم أبي الرجال» لا عمته. 

وقد رواه الطيالسي» عن شعبةء فقال: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عمرة» ووَهّموه أيضاً. ويحتمل إن كان حفظه أن يكون لشعبة فيه 
شيخان. انتهى حاصل ما في «الفتح» ببعض تصرف"©. 

وقال فى (العمدة»: وذكر أبو مسعود أن محمد بن عبد الرحمن المذكور 
في إسناد 55 الحديث هو أبو الرجال» محمد بن عبد الرحمن بن حارئة بن 


() ونس عبارة القعرة عن يح ابن تسد بوغمرة رهز ابو الرجان» وهنا خا 
بلا شكٌء والذي أثبتّه هنا هو الذي تفيده عبارة «النكت الظراف» ؟١/5١51»‏ 
فليُحرّر ما في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

(؟) «الفتح» وار 


ل البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
النعمان» ويقال: ابن عبد الله بن حارثة الأنصاريّ النجَاري» لَب بأبي 
الرجال؛ لأن له عشرةً أولاد رجال» وجدّه حارثة بدريٌ. 

وسبب اشتباه ذلك على أبي مسعودء أنه رَوَى عن عمرة» وعمرةٌ أمهى 
لكنه لم يرو عنها هذا الحديث, ولأنه رَوَى عنه يحبى بن سعيد وشعبة. 

وقد نَبّهَ على ذلك الخطيب» فقال فى حديث محمد بن عبد الرحمن» عن 
عمته عمرة» عن عائشة في الركعتين شد لقف ومن قال في هذا الحديث: 
عن شعبة» عن أبي الرجال» محمد بن عبد الرحمن» فقد وَهِمَ؛ لأن شعبة لم 
يرو عن أبي الرجال شيئأء وكذلك من قال: عن شعبة» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن أمه عمرة. 

وذَّكر الجيّاني أن محمد بن عبد الرحمن أربعةٌ» من تابعي أهل المدينة» 
أسماؤهم متقاربة» وطبقتهم واحدةء وحديثهم مُخرّجٍ في الكتابين: 

[الأول]: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» وأبي سلمة» رَوَى 
عنه يحيى بن أب كثير . 

[والثاني]: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود. يتيم عروة. 

[والثالث]: محمد بن عبد الرحمن» يعني انق زَرَاوَة 

[والرابع]: محمد بن عبد الرحمن» أبو الرجال. انتهى” 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصواب هنا أن محمد بن 


لق 


عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة» ابن أخي عمرة» لا ابن حارثة ولدّها 
الملقّب بأبي الرجال؛ كما ظنه أصحاب برامج الحديثء» فترجموا له هناء 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

4 -١عَمْرَة)‏ بنت عبد الرحمن بن سعد ين زرارة الأنصارية المدنية» ثقة من 
"ا ماتت قبل )١١١(‏ ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج7 ص7١4.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: ١حَتََى‏ إِنّي أَقُولٌُ) وفي نسخة: لأقول. 

والحديث متفقٌ عليه؛ وقد مضى شرحه. ومسائله. والله تعالى أعلم 


.77١/ا/ «عمدة القاري»‎ )١( 


(16)-بَابُ الْحَتَ عَلَى رَكْعَنَي الْفَجْرِ وَالنَخْفِيف فيهمًا... إلخ -حديث رقم (1587-1588) 


بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[864؟١](.  )..‏ (حَدَثَنَا عبَيّدُ الله نُّ مُعَاذِء حَدَتَنَا أ حَدَكنَا شغة عه 
بن بي عن 
مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ لْأنصَارِيٌ» سَمِعَ عَمْرَةَبنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عَائِضَة؛ 
َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يله إِذَا طَلََ الْمَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْن أَقُولُ: هَل يَقْرَأه) 
فيهمًا بِمَاتِحَةٍ الكتَاب؟). 
رجال هذا الاسناد : سرثة : 

. (عبيك الله بْنْ مَعَاذٍْ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

وقوله: (هَلُ يَْرَا فِيهمًا) وفي نسخة: الم يقرأ فيهما». 

والحديث متفقٌ عليه» كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيرَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١585[‏ (... - (وَحَدَنَني' 0 م حَرْبٍء حَدَنَنَا يَحْبَى بن سا يل سَعِيلِء عَنِ 
اب جُريْجء قال: حَدَة نَنِي”" عَطَاءٌ» عَنْ ء ُبَبْد بن عُمثْرِ عَنْ عَائِسَة» أن الي كله 
لَمْ يَكْنْ عَلَى شَيْءِ مِنَّ النَوَافِلِ أنه معامت بنة على رفن كلل الطتح). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


2 وريه 


نا 


3 (عَطَاءْ) بن أ رَباح أسلم الفُرشئ مولاهم. أبو محمد الفقيه المكيّ» 


)١(‏ وفي نسخة: «لم يقرأ». (0) وفى نسخة: «حدّثنا». 
(9) وفي نسخة: «أخبرني». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زيئ و ابت تل7ت7ت7للطلبببتتت بي 


0 


ثقة ثبت فاضل» كثير الإرسال [7] (ت4١١)‏ على المشهور (ع) تقدم في 
«الإيمان» *“557/47. 


ورة و مو برمه 


ه ‏ (عِبَيْد بْنْ عَمَيْرِ) بن قَتَادة الليثي» أبو عاصم المكيّ» ٠»‏ قاص أهل 
مكة» مجمع على توثيقه» من كبار التابعين [ 17 وقال مسلم : ولد في عهدذد 
النبي كَل (ت18) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7١‏ ص477. 

والناقون ذكروا فى البات: 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات الضف كاله 
الترمذي. 

"' - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين من ابن جريج» سوى عائشة وكا 
فمدنية» وشيخه بغدادي. ويحيى بصري . 

4 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وعائشة تقدّم الكلام عليها قريباً . 

(عَن م عَبَيّْدِ عَبَيْدِ بْنِ عْمَيْرِ) في رواية ابن حُزيمة» عن تي بن كدو عن 
بحي بن معي تلو أخبرني عُبيد ب رخ ام + (عَنْ عَائْسَةَ) رَيينا (أَنَّ 50 
لْمْ يَكنْ عَلَى شَيْءِ م ِنّ الََافِلء أَشَدَ مُعَاهَدَةَ مِنْهُ) ولفظ البخاريّ: «أشدّ تعاهداً 
مئها. وفى رواية حفص » عن ابن جريج التالية هنا: (ما رأيته إلى شىء من 
الخير إلى الركعتين قبل الفجر». زاد ابن حبّان من هذا الوجه: «ولا إلى غنيمة 
001 

ومغنى المعاهدة: المحافظة) قال فى «القاموس»: وتعهدة وَتَعَاهَنَة 
واعتّهّده : تفقدى وأحدّتٌ الْعَهُدَ به. ا 
(1١‏ «الفتح» ؟/هه. 


(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان) 56/ .5١١‏ 
(9) «القاموس المحيط» .”"٠١/١‏ 


(16)- بَابُ الْحَتٌ عَلَى رَكْعَنَي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ ‏ حديث رقم (1585) 


وقال في «المصباح»: وتَعَهّدتُ الشي: تردّدت إليه» وأصلحتهء 
تجديد العهد به» وتعيّدته: حَفِْظبُهَء قال ابن فارس: ولا يُقال: تعاهدته؛ لأن 
التفاعل لا يكون إلا من اثنين» وقال الفارابيئّ: تَعَهّدته أفصح من تعاهلته. 
ا 

(عَلَى رَكْمَتَيْنٍ قَبْلَ الصّبْح) قال النوويّ 6 كانه : فيه دليل على عِظْمٍ 
فضلهماء وأنهما سنة ليستا واجبتين» وبه قال جمهور العلماء» وحكى القاضي 
عياض عن الحسن البصريّ ‏ رحمهما الله تعالى - وجوبهماء والصواب عدم 
الوجوب؛ لقولها: «على شيء من النوافل»» مع قوله كهِ: «خحمس صلوات»» 
قال: هل علىٌ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطوّع»)» وقد يستدل به لأحد القولين 
عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوترء لكن لا دلالة فيه؛ لأن الوتر كان 
واجباً على رسول الله كله" فلا يعناوله هذا الحديث. انتهى كلام 
النوويّ ونه ''» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

وقال القرطبيّ ككآه: استدّلٌ بهذا من قال: إنهما سنّة» وهو قول كافة 
العلماءء وأكثر أصحاب مالكء» وروي عنهم أنها من الرغائب» وهو 00 
الآخر عن مالك» وذهب الحسن إلى يحونينناء :وهو قاذ لذ اص 'له: 
كلام القرطبئ ها“ وهو تحقيقٌ حسنٌ أيضاًء والله تعالى أعلم 0 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الجه كنت) هذا ١1585/16[‏ ولا54١]‏ (17/55)» و(البخاري) في 
«التهبّجدا .)١١79(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١1505(‏ و(النسائيّ) في 


.470 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 

(0) الصحيح أن الوتر ليس واجبأ على النبي كله كما حمّقته في أوائل «كتاب النكاح» 
من شرح النسائي؟ . 

[9و6 شرح النووي» 5 -60. 69 «المفهم» ار رةه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زو يم تت تت 7لتاتتتبببي 


«الكبرى» (505). و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) ١١١8(‏ و9١١١).‏ و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) ١105(‏ وا4)550, و(أبو عوانة) فى «مسنئده» 2)75١١60(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (2»)1147 و(البيهقي) في «الكبرى» ,)407٠/1(‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» (880)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

113 (...) - (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ ْنُ أبي شَيبَة» وَابِنُ ُمَيْرِ» جَمِيعاً عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ قَالَ ابْنُ تُمَيْرِ: حَدََنَا حَفُْصٌ وان حرج ؛ عَنْ عَطَاءِء عَنْ 
عُبَيِْ بْنِ عُمَيْرِ» عَنْ عَاشَة» قَالَت: مَا ربت رَسُول للم يك في شَيْءٍ مِنَ التَوَافل؛ 
سْرَعَ ِنْهُ إلى الرَكْعَتَينِ بل الْمَجْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

21١‏ حفص بن غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّء أبو عمر الكوفيّ 
القاضى» ثقةٌ فقية» تغير حفظه قليلاً فى الآخر [4] (ت: أوه9١)‏ وقد قارب 
الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» // ا 

والباقوة ذكروا في لياف وذاين تمير» عه مصمنه بن عية الله يز ثمين. 

والعديقا متف عليه وقلا مفى بشرحةء ومسائله: قن الذي كله زابلا 
تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


وآ 2000 هه 


 )776( ]١44[‏ (حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعْبَرِيُء حَدَتََا أَبُو عَوَائَةَ عَنْ 
قَُادة» عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى عَنْ سَّعْدِ بْن هام ٠‏ عَنْ عَايْسَة عَنٍ النَبِيَ يكل قَالَ : 
«رَكُعَنَا الْمَجْرِ خَيرٌ خيْرٌ مِنّ الدّنْيًا وَمَا فِيهًا؛). 
رجال هذا الأسناد: ستة : 


١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُ) البصريء ثقةٌ ]1١[‏ (ت188) (م د س) 
تقدم في «المقدمة» / 5. 


5 1 


؟ ‏ (أَبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيء ثقةٌ ثبت [7] 
(رته أو7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 4. 

تك (ققاقة) بن وعامة الكتدوسية + ابو الغظات البصرئ» ثقة فيث ران 
[:]ت7١١)‏ تقدم ىش «المقدمة» 0 

: - (رُرَارَةُ بْنُ أَوْقَّى) العامري الْحَرَشَىَء أبو حاجب البصريً» قاضيهاء 
قد عابدٌ [5] (98) (ع) تقدم في «الإيمان» .850/7١‏ 

ه ‏ (سَعْدُ بن هِشَام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّء ابن عم أنسء ثقةٌ []. 

رَوَى عن أبيه» وعائشة» وابن عباس. وأبي هريرة» وسَمْرة بن جندب» 
وأنس قن . 

ورَوَى عنه حميد بن هلالء وزرارة بن أوفى» وحميد بن عبد الرحمن 
الْحِمْيّرَيَه والحسن البصري. 

قال النسائئ: ثقةٌء وذكر البخاري أنه فيل بأرض مُكران على أحسن 
أحواله . 

قال أبو بكر الحازمي: مُكران بضم الميم: بلدة بالهند» وقال ابن سعد: 
كان ثقة إن شاء الله تعالى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: قُتل بأرض 
كران غازياً . ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء هذا برقم 
(5؟/) وأعاده بعدهء و(55) وكرّره ثلاث مرّات» و(لا5لا) و(7/94) و(/ا١١51)‏ 
و(55486). 

و«عائشة» وَكِينا ذُكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيات المصئف كله 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء فانفرد به هو 
وأبو داودء والنسائيٌ. 

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 


ع 
عن زرارة» عن سعد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


5 - (ومنها): أن فيه عائشة ًا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةً) مهنا (عَنٍ النَبِيَ كلل) أنه (ثَالَ: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ) أي: سنّة 
الفجرء وهي المشهورة بهذا الاسم, ويَحْتّمل الفرض. قاله السندي. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني غير صحيح» بل الصواب 
الأول» لما في الرواية التالية من طريق سليمان التيميئّ» عن قتادة أنه قال في 
شأن الركعتين عند طلوع الفجر: «لهما أحبّ إل من الدنياء وما فيها جميعاً» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا) أي: أثاثها ومتاعهاء يعنى: أن أجرهما خير 
من أن يُعطي تمام الدنيا في سبيل الله تعالى» أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا 
خيذا #رو لآ «قدرّة تهج لاخر لذ مبناوديا الدنا«ونافيا: 

قال الطيبي كُدَنْهُ: إن خمل «الدنيا» على أعراضهاء ورهْرتهاء فالخير إما 
مُجُرَى على زعم من يرى فيها خيراء أو يكون من باب: #أمٌ الْمَريِمَيْنِ حَيْنٌ مَقَاما 
وَأَحْسَنٌ 5يا* الآية [مريم: *7]. وإن د على الإنفاق في سبيل الله فتكون 
هاتان الركعتان أكثر ثواباً منها. | 

وقال في «حجة الله 0 إنَما اننا يرا متها لأن الدتيا افائيةء 
ونعيمها لا يخلو عن كَدَر النَصَب والتعبء وثوابهما باق من غير كَدَّرٍ. انتهى. 

وقد اسنَّدِلٌ به على أن ركعتي الفجر أفضل من الوترء وهو أحد قولي 
الشافعيُ»: ووجه الدلالة أنه جَعَل ركعتي الفجر خيراً من الدنياء وما فيهاء 
وجعل الوتر خيراً من حُمْرٍ النَّعَمه وحَُمْرٌ النم جزءٌ مما في الدنياء وأصحٌ 
القولين عن الشافعيّ أن الوتر أفضل» وقد استّدلَ لذلك بما في «صحيح مسلم' 
من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في 
جوف الليل»؛ وبالاختلاف في وجوبهء كما تقدّم'"». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)2000 راجع : «المرعاة شرح المشكاة) 5//ا7١.‏ 


(1)_بَابُ الْحَث عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِء وَالنَخْفِيف فِيهمًا... إلخ-حديث رقم (15484) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف كألة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [21788/16 ]١1584‏ (2)175 و(الترمذي) في 
«الصلاة» »))51١5(‏ و(النسائي) ف (قيام الليل» )١7759(‏ و«الكبرى» (050غ١‏ 
و4ه5)»: و(الطيالسئ) فى «مسئده» »)١5948(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصئفه» 
411 ووانسين) قن سيكيف 10:4 ذه بوط و44 و4050 وزان ضززينة) 
فى «صحيحه) »)1١١17(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (1408)» و(أبو عوانة) 
في امسئده) (5141): و(أبو نعيم) في امستخرجه؛ (2)1144 و(البيهقيَّ) في 
«الكبرى» (7/ »)51١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة») »)8481١(‏ والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

/ (وَحَدَثَنَاا'' يَحْيَى بْنُ حَبِيب» حَدَنَنَا مُْتَمرٌ مُعْتَمِرٌء قَالَ:‎  )...( ]١544[ 
أبي » حَدَكَنَا قَتَادَةٌ عن ا عَنْ سَعَدٍ ل بن شام عَنْ عَايْشَة : عَنٍ النْبِيّ ل أنه‎ 
قَالَ في شَأَنٍ الرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلّو المَجْرِ : «لَهُمَا أَحَب إِلَى”" مِنَّ الدُنيًا جَمِيعاً»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة‎ 

. (يَحْبَى بْنْ حَبِيب) بن عربيّ البصريً» تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

(تقتوة) بن سليمان التبمة» أب و محمد البصرئ اثقة .من كبا [4] 
(ت/1817) (ع) تقدم في «الإيمان» .١ .0/١‏ 

 “‏ (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيمئ» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ 
[4] (ت14) عن (41) سند (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف كدّنْهُه وقد مضى شرحه وبيان مسائله في 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (0) وفى نسخة: «هما أحبٌ إلي». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

503 أحَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ عَبَاوِ وَابْنُ أبي عُْمَرَ قَالَا: حَدَكَنا 


مَرْوَانَ بْنْ مُعَاوِيَة» عَنْ يَزِيدَ» هُوَ'" ابْنْ كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِم» عَنْ بي هُرَيْرَة 
أنّ وَسُولَ الله تكله قَرََ في رَكْمَمي الْمَجْرِ: «ثُن يكام الكَدودَ ©4: رثن هر 
لَه كعد (©4). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مُحَمدُ بْنُ عَبَّاِ) ذكر في الباب. 

؟ - (ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيئ» ثم 
المكيّ» ثقة ]٠١[‏ (ت117) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ."١/5‏ 

 “‏ (مَرْوَانُ بْنْ مُعَاوِيَةَ) بن الحارث بن أسماء القَرّاريَء أبو عبد الله 
الكوفيّء ثم المكيّء ثم الدمشقيّء ثقةٌ حافظ» كان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 
زرت97١1)‏ ع( تقدم في «الإيمان» 1787/8. 

؛ - (يَزِيدٌ بن كَيْسَانَ) اليشكري» أبو إسماعيلء» أو أبو مُنِين الكوفئ» 
صدوقٌ يخطىء [75] (بخ م 4) تقدم في «الإيمان» .١57/49‏ 

يو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [] مات على رأس المائة 
(ع) تقدم في «الإيمآن» 9/؟4١.‏ 

5 (أَيُو هرَيْرَةً) طوبه تقدّم في «المقدمة) ؟/ 4. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف 125له. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء ويزيد بن كيسان» 
كما أسلفته آنفاً . 


() وفي نسخة: «وهو» بالواو. 


(1)- بَابُ الْحَثُ عَلَى رَكْمَتَي الْمَجْر وَالنَخْفِيف فِيهمًا. 


.. إلخ ‏ حديث رقم (15910) 


 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلا شيخيهء فمكيّان» وأبا هريرة» 
فمدني» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (أَنَّ رَسُولَ الله كله قَرَآَ ني رَكْعَتَي الْمَجْر) أي: بعد 
قراءة أم 0 وإنما لم يذكرها لوضوح أمرها (ظقُلَ ييا 0 46 
وَلقل هو أَّهُ أُحد © أي قرأ السورتين بتمامهماء فقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة 0 الأولى» وفي الثانية بعد الفاتحة السورة الثانية. 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قويّ عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة وكيا 
قالت: كان رسول الله كِ يصلي ركعتين قبل الفجرهء وكان يقول: «نعم 
السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: #قُلْ بايا الْكَدْرنَ 402 [الكافرون: »]١‏ 


وم م 


و#فلٌ هو ألَّهُ أُحَدّ 40 [الإخلاص: .4]١‏ 

وأخرج بن حبان في (صحيحه) )١١7/5(‏ بإسناد صحيح » عن ابن 
عمر وبا قال: رَمَقْتٌ النب كَل شهراًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل 
َي الكيه ©4: قل هّن لد ©4. ” 

وأخرج أيضاً بإسناد قويّ (7/ 4275١‏ من طريق طلحة بن خِرّاش» عن 
جابر بن عبد الله وَكْا أن رجلاً قام» فركع ركعتي الفجرء فقرأ في الركعة 
الأولى: ##قن يكام لْكَْرونَ 409 حتى انقضت السورة» فقال النبيّ كله : «هذا 
عبد عَرَفَ ربه)» وقرأ في الآخرة: #ْلْ هو أَلَّهُ د 4©2 حتى انقضت 
السورة» فقال رسول الله كَلِِِ: «هذا عبد آمن بربه»» فقال طلحة: فأنا أستحب 
أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. 

وفي هذه الأحاديث دلالة لما ذهب إليه الجمهور من استحباب قراءة 
سورة في كل ركعة من هاتين الركعتين بعد الفاتحة» وكون المقروء في الأولى 
سورة «الكافرون»» وفي الثانية سورة «الإخلاص». 

ولا دليل فيها لمن قال: لا تتعين قراءة الفاتحة في هاتين الركعتين؛ لعدم 
ذكرها مع السورتين» لما علمت من أن عدم ذكرها لاشتهار أمرها. 

وفيها الردّ على مالك في قوله بالاقتصار فيهما على الفاتحة» وعلى من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزل علطتت تتح 
قال: لا قراءة فيهما أصلاًء والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وليه هذا من أفراد المصئف كآنه 

(المسألة الثانية): فى كريد : 

أخرجه (المصئف) 5 [/755(]90). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(1753).: و(النسائي) في «الافتتاح» (444): و«الكبرى» (17 623١‏ و(ابن 
ماجه) في (إقامة الصلاة» »)١١54(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)75١1577(‏ و(أبو 
نعيم) في امستخرجه) .)١1545(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


2 


 )777( ]91[‏ (وَحَدَنَنَاا" قُتَيِبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا الْمَرَارِيُء يَعْنِي 
نصَارِيٌ ؛ ٠‏ قَالَّ: أخبرَ ني سَعِيد بن يَسَارِء 

أن ابن عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ال َل يرأ في رفعقي الْمَجْرء في الأُولَى 
منهمًا: #فولوا ءَامَكَا أله و أ ليما الآيَةَ ذَيَةَ يَةَ الي في «الْبَقَرَةِ وَفِي الآخِرَةٍ 
مِنْهُمًا: امنا بأسَّهَ وَأَسْهحَدٌ ينا منيبرت4). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عثمان بن حكيم) بن عَبّاد بن خنّيف الأنصاري الأوسيّ» أبو سهل المدني» 
ثم الكوفي» ثقة من [5] ما قبل )١5٠(‏ (خت م 5) تقدم في «الطهارة» /١١‏ 0/5. 

؟ ‏ (سعِيدٌ بْنْ يَسَارِ) أبو الحُبّاب المدني» ثقة مُتْقِنُ من [7] (ت7١١1)‏ 
(ع) تقدم في «صلاة القنناترينة ه/ 15 . 

اين عبّاسِ) عبد الله البحر الحبر وِؤيّاء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 5/ 175. 

والباقيان ذُكرا في الباب. 


4 
« 


مَرْوَانَ بْنَّ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ ح ك الأئصًا 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


(15)- يَاتُ الْحَت عَلَى رَكْعَتّي الْمَجْرء وَالنََخْفِيف فِيهمًا... إلخ ‏ حديث رقم (1191) 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئّف كألْهُ. 
5 زونتها) ‏ ]3 رجالة رسال الجسواعة عقاف إلا عقفان» فعلق له 
البخاري 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى قتيبة» فبغلانيَ» ومروان» 
فكوفي» ثم مكيّ» ثم د 

« (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» إلا في موضع:‎  : 
عثمان بن حكيم)» وقد صرّح بالتحديث عند النسائيئ» فقال: «حدثنا عثمان بن‎ 
حكيم).‎ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعيَ: عثمان» عن سعيد. 

5 (ومنها): أن فيه ابن عباس وي أحد المكثرين السبعة» وأحد العبادلة 
الأربعة» وأحد المشهورين بالفتوى» من الصحابة وَقرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حَكِيم الأَنصَارِيٌ) أنه (قال: أخير ني سَعِيدٌ بن يَسَارِء أن 
ابْنَ عَبَا عَبّاسِ) جا ( حكره) أ شهدا (أن'رَسْوْلَ اه يكرا فى رَكمَنَى 
عجر أي : 9 بعض الأحيان بدليل حديث أي هريرة وله الذي قبله أنه قرأ 
ب #ثل يكأا الكيزررن 2409 و#كل هر أَنَّهُ عد (02*. 

ولفظ أبى داود: «إن كثيراً مما كان يقرأ رسول الله يكل فى ركعتي 
00000 

والمراد أنه كان يقرأ ما ذُكر بعد قراءة الفاتحة؛ لما تقرر من الأدلة أن 
الصلاة لا تصح بدونهاء كما أسلفته في الحديث الماضي. 

وقوله (في الأولّى مِنْهُمَا) بدل من 0 والمجرور قبله» بدل تفصيل من 
مجمل (#ؤُولُوا امَكا بِألَهِ وم أنزِلَ ليما الآ بَهٌ الْبي فِي «الْمَقَوَقة) بنصب «الآيةً) 
بدل من #ؤولُوا 1ت41», أو مفعول لفعل مقدّرء أعني الآية. 

أي يقرأ الآية بتمامهاء وتماما دية: #فولُوا ءَامَكَا باه وم 


ف 


ِل إِك انهم وَإِتمَهيل وَإِنْحَقَ وَيعفُوْبَ وَالْأَسْبَاياِ و16 أُوق مُوسو تعيسن 10 أرق 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


و 


الو من َيَهِرَ لا نرق بَبْنَ أَحَرٍ مَنْهُمْ وحن لم مُسَلِمُونَ 407 [البقرة: 185]. 

(وَفِي الْآخِرَةٍ مِنْهُمَا) أي: يقرأ في الركعة الأخرى من الركعتين» وهي 
الثانية (دَامَنًا أله وَأسْحَدٌ بنا 50 أي: 0 الآية المشتملة على هذا 
الكلام؛ وهي قوله تعالى: «# كنا آم يهُمْ الْكُدْرَ كَالَ مَنْ أتمصارىة 
إِلَ أشَّم قال الحواربوت مَحَنَ أنصاد أو امَك 00 0 مد ينا مُتببرت 469 آل 
عمران: ؟0]. 

ووقع في الرواية التالية من طريق أبي خالد الأحمرء عن عثمان بن 
00 «كان رسول الله. يقرأ ذ في ركعتي الفجر: «فولوا ءَامَئَا أله هآ أنِلَ 

َبنَا4 [البقرة: 1835]» والتي 2 آل عمران: #تمالوًا إلّ كلم سول بَيْنَنَا 
9 و آل عمران: 4]54). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الرواية الأولى أرجح؛ لأن 
مروان بن معاوية أحفظ من أبي خالد الأحمرء وقد تابعه عيسى بن يونس» كما 
سيأتي عند المصتف كأله. 

ويَحْتَمِل أن يكون في بعض الأوقات يقرأ هذهء وفي بعضها يقرأ هذى 
وهو ظاهر صنيع المصتف» حيث أخرج الحدفين معاء ولم يتكلم في أحدهما. 

[تنبيه] : قال الإمام أو داود في «سئنه» (؟/ :)٠١‏ 

)١١(‏ حذثنا محمد بن الصباح بن سفيان» ثنا عبد العزيز بن محمد» عن 
عثمان بن عمرء يعني ابن موسى., عن أبي الغيث» » عن أبي هريرة َه أنه سمع 
النبي كله يقرأ : ف ركعتق الفجر: طق مامكا 11" و وما أَنَزْلَ مَلَقِكَا4 [آل عمران: 1 

فى الركعة الاولى» وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: #رَيّسآ َامَكَا يمآ أَدْلْتَ وَاتَبَعَنَا 
سو أحخابتا مم ألو يبت 469 آل عمران: «0]ء أو ##إنا أَرسَلْتَكَ لحن مَشِيرًا 
ل رأ وَلا ضّكَلُ عن أضصّب حب للحيو 50 [البقرة: »]١١9‏ شك الدَرَاوَرْديَ . انتهى . 
قال الجامع عفا الله : هذا الحديث حسّنه الشيخ الألبان كَأنْهُ في «صحيح 
أب داوداء وعندي في تحسينه نظر؛ لأنه مخالف لحديث ابن عبّاس وكيا فإن 
الآية الأولى هي التي في «آل عمران»» لا في «البقرة». 

وجنت الطحارق 116 0 اديت في افرع يعات الآثازة 0 

6) بما يوافق حديث ابن عبّاس وَكْياء ونضّه: 


(16)- بَابُ الْحَتّ عَلَى رَكْعَتَي الْمَجْرِ وَالنَخْفِيف فِيهِمًا... إلخ-حديث رقم (17915) 


نَ 
2 


حدثنا اربق أبى داود» قال: ثنا سعيد بن منصور» قال: ثنا عبد العزيز بن 
متسل 4 :قال : كنا :عكمان بخ غمن بن “موسى+ قال: سمعت أبا الغيث يقول: 
سكت آنا هريرة وَبه يقول: سمعت رسول الله كَلِْةْ يقرأ في السجدتين قبل 
الفجرء فى السجدة الأولى: طوؤوُوا امَككا يله و1 أل إِلَِنَا وم ِل إل 
بس 4» الآية» وفى السجدة الثانية: #ربّمآ عءَامَكا يما أَزْلتَ واتَبعنَا الرسولَ 
حبسا مم التّبيت 463 . انتهى . 

فهذه الرواية هي الصحيحة؛ لموافقتها حديث ابن عبّاس وَههاء وغايته أن 
الآية الثانية بعد الآية التى فى حديث ابن عبّاس» فالظاهر أنه كان يقرأ الآيتين» 
فليْتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس بها هذا من أفراد المصئف كاله. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١191/15[‏ و597١‏ و1791] (2)0771 و(أبو 
داود) فى «الصلاة» .)١554(‏ و(النسائئ) في «الافتتاح» (455) و«الكبرى» 
,)١1(‏ و(أحمد) 582 «مسئله») 77١ /١(‏ و١2)757‏ و(عبد بن حميد) فى 


المسئله) »)5١517(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه)» »)١5175(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهُ المذكور أولّ الكتاب 


امسئله») »)1/١5(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)١١١0(‏ و(أبو عوانة) في 


قال : 
 )..( ]1591[‏ (وَحَدَنَنَا'' آبو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَتَنَا أبُو خَالِدٍ 


0 
ص 


الْأَحْمَرُء عَنْ عُنْمَانَ بْنِ حكيم. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كان 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رَسُولُ الله ككل يَفْرَأ َقْرَأَ في رَكْعَتَي 0 فووا امكا بَِلَّهِ وما أل يناك وَالِّي 
في «آلِ عِمْرَانَ : 9 تَعَالَوَا إل كلمَةٍ كلمت سول بِيْسَنَا بَيْعَنَا وتيي 20(4) , 
5 هذا الاسناد: خمسة: 
93 (أَبُو خَالِدٍ . حَمَر) سليمان بن حيّان الأزدي الكوفيّ» 0 يُخطىء 

[4] (ت٠١15١)‏ أو قبلها وله بضع لسغو دنه (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئف كله وقد مضى شرحهء ومسائله. 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( 3‏ (رَحَدَئْني عَلِي بْنُ حَشْرَم» أَخْبَرنَا عِيسى بْنُ يُونْسء عَنْ 
عَثْمَانَ بْنِ حكيم» في هذا الِاسْنَاو بِمِثْلٍ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْمَرَارِيٌّ) . 
رجال هذا الاسناد: ثلاثة: 

١‏ (عَلِئُ بْنْ خَشْرّم) المروزي» ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت501١)‏ وقد 
قارب المائة تقدم ة فى «المقدّمة» :/0,. 


معي و 


0 عن انين إسحاق السبيعيٌ الكوفي؛ نزل الشام 
مُرابطاً) كك 0 [4] (مت/الم١)‏ أو )091١(‏ رع( تقدم في «المقدمة» ه/1 8 . 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن عثمان بن حكيم هذه لم أر من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الخرعة والماب. 
إن أَِسِدُ إلا الضَكم ما استَطقت وما يق إلا كد عب يكت ولد أيث» . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الآية). 


(15)- بَابُ قَضّل السُتَنِ الرَاتِبَةِ قبل الْمَرَائْضٍِء وَبَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (15954) 


 )15(‏ (بَابُ 9 الست الرَاتبَةِ َبْلَ اْمَرَائْضِ» 


وَبَعْدَهَاء وَبَيَانِ عَدَدِهَا) 
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وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )778( ]١744[‏ (حَدَّنَناا" مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَثْنا أبو 
خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ” " عَنْ ا بن أبي ند عن لمن بن سال 
عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍء قَالَ: حَدَئَنِي عَنْبْسَة 
فيو» بحَدِيثٍ يِه َالَ: سَِعْتُ أ حي ِ حَبِيبَة تقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل 


6 إن 


أ سْفبَانَ في مَرَضِهِ الْذِي مات 


ُو من صَلَى ال عَرَة رع في يوم وي ا ترون باق العندة 
نت أ ًِ حَبِيبَة: هَمَا تَرَكْهُنَ !"ا مث ا 1 : مِنْ رَسُولٍ الله يلله. وَقَالَ كة: 
اا ان سيفن م أ حَِيبةً. ا مَا تَرَكتَهُنَ مُنذ 
سَمِمْتُوَىَ مِنْ عَنْبَسَةَ وَكَالَ التْعْمَانُ بن سَالِم: مَا تَرَكْتْهُنَ مُنْذّ سَمِعْتّهُنَ مِنْ 
عَمْرِو بْنِ أَؤسٍ). / 
0 الإسناد : سبعة 


(مَحَمَّد بْنْ وه 6 


- 
« 


وقا 


عبد الله و بن ُمَيْرِ) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ 0 خَالِدٍ سُليْمَاةُ : 3 5 تقدّم قبل حديث. 
١‏ - (دَاوْدَ بْنِ أبي هِنْدِ) القُشيريَ مولاهمء أبو بكرء أو أبو محمد البصري» 
ثقةٌ مُتقنٌ [5] (ت0١15١)‏ أو قبلها (خت م ؟) تقدم في «الإيمان» .17١/71/‏ 
 :‏ (التّعْمَانُ بن سَالِم) الطائفيّ » تق [1]. 
وى عن جتمة وعفساة بن أبن التعاض» واوس:ين أب أومنة 
وعمرو بن أوسء» وابن الزبير» وابن عمرو» ويعقوب بن عاصم. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». () زاد في نسخة: «الأحمر. 
() وفي نسخة: هما تركتهن» بدون الفاء في المواضع الأريعة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ورَوَى عنه داود بن 6 أن هندء وحاتم , بن أبي صَغْيرة» وسِماك بن حرب» 
وشعبة» وعامر الأحول» والحكم بن عبد الملك. 

قال إسحاق بن يصون عن ابن معين: ل وقال أبو حاتم : 3 ثقة صالح 
الحديث» وقال النسائئ لق وقال وكيع» عن شعبة: ثنا النعمان بن سالمء 
وكان 5 وذكره ابن اق في «الثقات)» . 

[تنبيه]: قال اللالكائيّ: جَعَل البخاري الذي رَوَى عن ابن عمر غير الذي 
رَوَى عن عمرو بن أوسء قال الحافظ: والأمر كذلك. في «تاريخ البخاري 
الكبير)» فكأنٌ المرّي ما راجع «التاريخ»» وكذا يصنع ابن حبان في «الثقات», 
فذكر صاحب الترجمة في أتباع التابعين» وذكر الذي رَوَى عن ابن عمرء وعنه 
شعبة» في طبقة التابعين. انتهى . 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وله في هذا الكتاب حديئان فقطء هذا 
برقم (778) وأعاده بعدهء وحديث (5150): اليخرج الدجال في أمتي...) 
الحديث. 

د (عهوو بن أوس) فق أبى اوسن واشيية ختيقة النقنة الطاتدة 

ْ ْ ْ ١ .]1[ ثقدٌ‎ 

رَوَى عن أبيه» والمغيرة» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأبي رَزِين لْعْمَليَ والحارث بن عبد الله الثقفيّء وعنبسة بن 
أبي سفيان» وعروة بن الزبير»ء وهو من أقرانه. 

ورَوَى عنه ابن أخيه عثمان بن عبد الله الثقفيّ. والنعمان بن سالمء 
وعُضَيف بن أبي سفيان الثقفيّء ف واس إمنحاق السبيعيّ» » وعمرو بن ديئار 
المكيّ» ومحمد بن سيرين» وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن نافع بن لَبِيبة الطائفيّ: قال أبو هريرة: تسألوني» 
وفيكم عمرو بن أوس؟» وذكره ابن حبان في الثقات» . 

قال الحافظ كدَنْهُ: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين» وذكره ابن 
منده وغيره في «معرفة الصحابة»» وأوردوا من حليثه حديثاً وقع في إسناده وَهْنٌ 
أوجب أن يكون لعمرو بن ادو صحبة» وهو من رواية الوليد بن مسلم» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ » عن عثمان بن عمرو بن أوس» عن أبيه. 


قال: قَدِمْتٌُ على رسول الله ككِلةِ فى وفد تَقيفء كذا رواه الوليد» ورواه جماعة 
من الثقاتء» عن الطائفيّ» عن عثمان» وهو ابن عبد الله بن أوس» عن أبيه بهء 


ورداه وكيع» وغير واحد عن الطائة فيَ» عن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن 
نلق 


أ 


جدَّه أوس بن أبي أوس بهء وهو الصواب. انتهى 
قال البخاريّ: مات قبل سعيد بن جبير» وقال أبو نعيم: قبل سعيد بن 
جبير سئة (90). 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
07/70 وأعائه بعدهء» وحديث )١١59(‏ وأعاده بعد و(15١1١)‏ و(ا187١).‏ 

5 - (عَنبَسَة به ِنُ أبي سُفْيَانَ بن حرب بن أميّة الفرشيم الأموي. أخو 
معاوية طلإنه ع م الوليد» وقيل غير ذلك» ويقال: و وقال أبو 
نُعيم : اتّفْق الأئمة على أنه تابعي» وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين» ومات 
قبل أخيه معاوية وَيه (م 5) 50/ "الا. 

ل حَبِيبَة) رَمُلة بنت أبي سفيان بن حرب الأمويّة» أم المؤمنين» 
مشهورة بكنيتها: » ماتت ويا سنة (؟ أو؛ أو59)» وقيل: (00) (ع) تقدم في 
«الإيمان») 58/56”". 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف كآنه 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: داودء 
عن النعمان» عن عمروه عن عنبسة. 

١‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أخته. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ) الثقفيّ الطائفيَ ن» أنه (قَالَ : حَدَنَني عَنْبْسَة عَنبْسَةٌ بن أبي سيا 
صخر بن حرب (في مرَضِه لذي مَاتَ فيه بحَِيث يكس هو بمثناة تحث 
مفتوحوّء ثم مثناة فوقٌ» وتشديد الراء المرفوعة؛ أي: يُسَرُ به من السرور؛ لما فيه 


.708 - «تهذيب التهذيب» ”/ /ا78‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظاً عليه» كما ذكره في آخر الحديث . 

ورواه بعضهم بضمٌ أوله. على ما لم يُسَمّ فاعله» وهو صحيحٌ أيضاًء قاله 
التووهة 1 

(قَالَ) عنبسة (سَِعْتُ أمَّ حَبِيبَةً) ونا (نَقُو قُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُو 
«مَنْ صَلَّى اْتتّي عَشْرَة رَكْعَةٌ) أجملها في رواية المصبّف ا 
غيره» فقد أخرج الحديث الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق 
السبيعيّ» عن المسيّب بن رافع» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة» قالت: 
قال رسول الله كلِ: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة» بُنِي له بيثٌ في 
الجنة: أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر)» قال أبو عيسى: وحديث عنبسة» عن أم حبيبة 
في هذا الباب حديث حسن صحيح» وقد روي عن عنبسة من غير وجه. انتهى . 

وكذا رواه النسائي إلا أنه قال: «ركعتين قبل العصر)ء بدل «ركعتين بعد 
العشاء»» وقد أشار النساة ئ إلى ضعف هذه الرواية» والظاهر أن رواية الترمذي 
هي المحفوظة» والله تعالى أعلم . 

(فِي يوم وَلَيْلَةِ) المراد في كل يوم وليلة» فهو عامّء وإن كان نكرة مثبتةٌ؛ 
8 في روايةٌ النسائئ» وابن ماجه. من حديث عائشة كانت قال 
النيئ كلهِ: «من ثابر على نش عشرة اركعة من السئة» بن لذبيث فى 3 
قاله في «المنينة”: ْ ْ ْ 

(بنِيَ) بالبناء للمفعول (لَهُ بهن بَبْتّ فى الْجَنَّةِا) يعنى: جعل الله تعالى له 
52 هذه الركعات بيتاً فى الج والظاه أن محل 5 إذا كانت فرائضه 
تامّة»ء أما إذا كانت ناقصة: فتكمل من تطوّعه. فقد قال الإمام أحمدء 
وأصحاب السئن عن أبي هريرة وله أن النبيّ كله قال: «إن أول ما يُحاسب به 


.5/5 «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) صححه الشيخ الألباني» وعندي أنه لا يصمح من حديث عائشة وَؤييَاء وإنما الصحيح 
حديث أم حبيبة ونا المذكور في الباب» راجع: «شرح النسائيئ» 181/14 - 187. 

9 «المنهل العذب المورود» ا/ 175. 


(1) - باب فضل السّئّن الرَاتبةِ بل الْفَرَائْضِء وَبَعْدَهَا... إلغ ‏ حديث رقم (1595) 


العبد يوم القيامة صلاته» فإن وُجدت تامّة» كُتبت تامّة» وإن كان انتقص منها 
شية» قال: انظروا هل تجدون له من تطوّع» سي اك 
تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»» حديث صحيحٌ. 

(قَالت 1 حَبِيبَةً) حَبيبَة) وكا (فْمَا تَرَكتهُنَ) وو فى الع الس «ما تركتهنٌ» 
بيحذف الفاء فى المراطة الأربعة» ا ناف أي : لم أترك ا اثنتي عشرة 
ركعة في كل يوم وليلة (مُيْذٌ سَحِعْهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله يكِِ» وَقَالَ عَنْبَسَة) كله (هَمَا 
تَرَكُتهُنَ مآ مُنْذُ سَمِعْتْهُنَ مِنْ أمّ حَبِيبَة وََالَ عَمُْو بْنُ أَوْس : ما كمون من 
مَعشسَين :من عَنْيَيَة وَقَال التشمان كن سَالِم : مَا تَرَكْتّهُنَ مُنْذ سَمِعْتَهُنٌ مِنْ 
عَمْرِو بْنِ أوْسٍ) هذا من النوع المسمّى في مصطلح أهل الحديث بالمسلسل؛ 
لأن كل واكفد من الأربعة قال: «ما تركتهنٌ ند سمغت فلانا»: وفائدته تقوية 
الحديث» قال السيوطيٌ في «ألفيّة الحديث»: 

فيوالضي إشنتاةة انه ل في 1 1 
وَحََيْرُهُ الدَالُ عَلّى الْوَضْفٍِ وَمِنْ مُفَادهِ زاك لصب كن 

والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم حبيبة وِوْينَا هذا من أفراد المصتف كأنه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ا ١595/1[‏ وه59١‏ و595١‏ ولا59١]‏ (/7/5), 
و(أبو داود) في «الصلاة» »)١56٠0(‏ و(النسائيّ) في «قيام الليل» ١745(‏ 
و/191١‏ و798١)4.‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١١51(‏ و(الطيالسي) في 
المسئله) .4)١9041(‏ و(أحمذ) في لمسئده) (5175/5 7109 و/ا؟” و555)غ 


2 
«. 


و(الدارم) فى «سنئنه) »)”76/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١١865(‏ 
و85١١‏ و41١١‏ و848١١)4»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه 5501١(‏ و55075)), 
و(أبو عوانة) فى «(مسئله) 5١١65(‏ و5١١5؟))‏ و(أبو نعيم) ف (لمستخرجه)» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جو تب ل 


١54(‏ و559١‏ و0١560١),‏ و(الحاكم) في (مستدركه) 2)7١1١/١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» (5/ 577)». والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل السئن الرواتب» حيث إن من داوم عليها يُبنى له 
بيت في الجنّة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن عدد ركعات السنن الرواتب» وأنها اثنتا عشرة ركعة 
في كل يوم وليلة. 

"' - (ومنها): ما قاله النوويّ ككدَنْهُ: فيه أنه يحسن مِن العالم» ومن يُمْتَدَى 
به أن يقول مثل هذا - يعني ما تركت هذه السنّة» أو هذا العمل منذ كذا وكذا - 
ولا يَقُصِد به تزكية نفسهء بل يريد حَثٌّ السامعين على التخلّق بحُلّقه في ذلك» 
وتحريضهم على المحافظة عليه» وتنشيطهم لفعله. 

(ومنها): ما قال العلماء: الحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها 
رفع الدرجات». وتكفير السيئات. وترغيم الشيطان» وقطع طماعيته في منع 
الإنسان من تأدية الفرائض على الوجه الأكمل» وتكميل الفرائض بهاء إن 
عَرَض فيها نقصٌء بترك شيء منهاء أو من آدابهاء كخشوعء وترك تدبّر في 
القراءة والأذكار» وغير ذلك» كما ثبت في الحديث في «سنن أبي داود) 
وغيرة كما أسلفتاء انغاء ولترتاض نفسه بتقديم النافلة» ويتنشط بهاء ويتفرغ 
قلبه أكمل فراغ للفريضة» ولهذا يُسِتَحَبَ أن تُفْئَح صلاةٌ الليل بركعتين خفيفتين» 
كما سيأتي ذكره عن مسلم كيَْهُ بعد هذا قريباً”''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في السنن الرواتب: 

قال القرطبيّ كُدَنْهُ: اختّلّف العلماء هل للفرائض رواتب مسنونةٌ» أو ليس 
لها؟ فذهب الجمهور إلى الأخذ بحديث أم حبيبة وهنا وبما روي عن النبت كلل 
لهذه النوافل» على ما ذُكر عن عائشة» وابن عمر ور في هذا الباب» فقالوا: 
هي سئة مع الفرائفض. 


.177/1 و«المنهل العذب المورود»‎ .٠١/5 راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


)015 - بَابُ قَضْلٍ السّئنٍ الرَاتِبَة تب قَبلَ الْمَرَائْضٍِء وَبَعْدَهَا. .. إلخ - حديث رقم )١595(‏ 


وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا راتب في ذلك» ولا توقيت عدا 
ركعتي الفجرء وقد تقدّم ذكرها؛ حماية للفرائضء» ولا يُمنع من تطوّع بما يشاء 
إذا أمن ذلك» وذهب العراقيّون من أصحابنا إلى استحباب الركوع بعد الظهرء 
وقبل العصرء وبعد المغرب. انتهى كلام القرطبت”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله القرطبيٌ عن مالك 1د عجيب » 
كيف يُنكر الرواتب غير ركعتي الفجرء مع صحة هذه الأحاديث؟ ويُمكن أن 
يُعتذر عنه أنها ما صحّت لديهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كُدَنهُ: في حديث ابن عمر '#ها: «قبل الظهر سجاتين» 
وكذا بعدهاء وبعد المغرب». والعشاءء والجمعة»» وزاد في «صحيح البخاري» 
قبل الصبح ركعتين» قال: وهذه اثنتا عشرة» وفي حديث عائشة ويا هنا : 
«أربعا قبل الظهر»ء وركعتين بعدهاء وبعد المغرب» وبعد العشاء. وإذا طلع 
الفجر صلى ركعتين»»: وهذه اثنتا عشرة أيضاًء وليس للعصر ذكر في 
(الصحيحين) . 

وجاء في «سئن أبي داود» بإسناد صحيح» عن علي دنه : «أن النبي كلل 
كان يصلي قبل العصر ركعتين». وعن ابن عمر ووْهّاء عن النبي كله قال: 
(رَحِمَ الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً»» رواه أبو داود» والترمذيّ» وقال: 

وجاء في أربع بعد الظهر حديتُ صحيحٌ» عن أم حبيبة ونا قالت: قال 
رسول الله يكلِ: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر» وأدبع بعدها حرّمه الله 
على النار»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال : خِليث حسنٌ صحيحٌ . 

وفي اصحيح البخاريّ» عن ابن مُعَمَل كله ونيب ) أن النبي كله قال: الوا 
قبل المغرب» قال فى الثالثة: لمن شاء». 

وفي «الصحيحين» عن ابن مغفل أيضاًء عن النبيّ كله: «بين كل أذانين 
صلاة»)» والمراد بين الأذان والإقامة. 

فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السئن الراتبة مع الفرائض» قال 


)0غ( «المفهم» رةه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

أصحابناء وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلّهاء واستحبوا جميع هذه النوافل 
المذكورة فى الأحاديث السابقة» ولا خلاف فى شىء منها عند أصحابناء إلا 
لي الركطين قال المغرتء: نوما وهات الأمهارناة مهرما لا يبسعت: 
والصحيح عند المحققين استحبابهماء بحديثي ابن مغفل نه وبحديث 
ابتدارهم السواري بهاء وهو في «الصحيحين) . 

قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل» فيحصل أصل السنة بالأقلٌ» ولكن 
الاختيار فعل الأكثر الأكمل» وهذا كما سبق فى اختلاف أحاديث الضحىء 
زكمااقن احانيةةالرد مجادة فيه كلها اعدادها" نالفل لاسن ونا 
بينهما؛ ليدل على أقل المجزئ في تحصيل عل السنة» وعلى الأكمل 
والأوسطء والله أعلم. انتهى كلام النووي كانه" وهو بحث نفيسٌ جدَّاً 
والله تعالى أعلم بالصوابء؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


00 


 )...( ]6[‏ (حَدَنَيِي'” أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي؛ حَدَنَنَا بِشْرُ رن 
الْمُقَضَّلِء حَدَكَنا دَاودٌ عن النْمَا بن حال ٠‏ بِهَذَا الِاسْنَادِ : «مَنْ ل في يوم 
نت عَشْرَةٌ سَجُدَةَ تطَوّعاًء بُني لَهُ نت في الْجُنَقه). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

]1١[ (أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.١71//4 (م د) تقدم في «الإيمان»‎ )17١ت(‎ 

١؟ ‏ (يِشرٌ ب بْنُ الْمُقَضّلِ) بن لاحق الرَّقَاشَيَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت عابدٌ [4] 56 أو/ام١)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» 1/٠‏ . 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاه) أي بإسناد العماة بن 'سالغ الفاح ».هوه عن 


)١(‏ «شرح النووي» 7/5 - 4. (؟) وفي نسخة: «وحذّثني». 


(15) - بَابُ فَضّل السّئّن الرَاتِبَةِ قَبلَ الْمَرَائْضء وَبَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (1195) 


عمرو بن أوس» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة ونا . 

وقوله: (فِي يَوْم) أراد به ما يشمل الليل» وقد جاء الليل صريحا في 
الرواية المتقدّمة» ونهو المراد مع النهار في قوله: «كلّ يوم» في الرواية 
المتأخّرة» واليوم قد لا يختصٌ بالنهار دون الليل» كما في «النهاية». 

وقوله: (سَحْدَة) أ ك0 كما في الرواية الماضية» قال القرطبيُ لله : 


أهل الحجاز يُسمّون الركعة م ا 0ك 


والحديث من أفراد المصئف ينه وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله 
في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كئْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...(]١595[‏ (وَحَدَنَنَا"" مُحَمَدُ بر بن بَشَّارِ حَدََنا محمد بن جَعْمَرٍ 
حَدَدَنَا شَعْبَة شُعْبَة عَنِ الْعْمَانِ بْنِ سَالِمِ عَنْ عو بن أْس. 0 
سُفَيَانَ ى؟ عَنْ أمّ حَبِيبَة روج الي كل أنه قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُو 
ما مِنْ عبد مُسْلِم؛ ْصلَي ِل عل بم كي عرة وعم ؤم ريض . 
إلا بََى الف لَه بَّاً في الْجَنّق - أذ - ولا بي لَه بيت ني الْجَنّه قَالَتْ أم 
حَبِيبَة: قَمَا بَرِحْتُ أصَلَيهِنَ بَعْدُ وَكَالَ عَمْرو : مَا بَرِحْتُ أَصَلَيهِنَ بَعْدُ بَعْدُء وَقَالَ 
الممَمَانُ مِثْل ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (محَمد بن بَشّارِ) المعروف ببندار» تقدّم قبل باب. 

. (مُحَمَدُ بْنْ جَعةَ جَعْفْر) المعروف نعقدرة تقدّم قبل أيضاً‎ ١ 

(شفية) إن الحيِّاجٍ الإمام المشهورء تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقون ذكروا قبله. 


)١(‏ «المفهم» ا (6) وفى نسخة: «حذثئنا». 
(7) وفى نسخة: «غير الفريضة»» وفي أخرى: «من غير الفريضة» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإء اي ال7بخببتتتححل< 0‏ << < << << << تبي 


وقوله : (تَطَوّعاً غَبْرَ قَرِيضَةٍ) وني نسخة: «غير الفريضة»» وفي أخرى: 
امن غير الفريضةة-قال التووي ك81: قوله: #غين فريضة» هو من بات 
التوكيد» ورفع احتمال لإرادة الاستعادة. انتهى . 

وقال الطيبي كُأَنْهُ: قوله: «غير فريضة» تأكيد للتطوّع» فإن التطوّع التبرّع 
من نفسه بفعل من الطاعة» وهي قسمان: راتبةٌ» وهي التي داوم عليها 
رسول الله كد وغير راتبة» وهذا من القسم الأول» والرتوب الدوام. 
اي 03 

وقال ابن الملك: قوله: «غير فريضة» بدلٌ من «تطوّعاً» بدل الكلّ من 
الكل» وهو أوفى لتأيدية المقصود؛ لأن المراد من تلك الركعات السننٌ 
المؤكٌدة. والمؤكّدة في حكم الواجبة» والتطوّع مستعمل في النوافل التي يُخيّر 
المصلّي بين فعلها وتركهاء فقوله: «غير فريضة» يكون أدلّ على المقصود. 
انتهى . 

وقوله: ١‏ إلا ب بن لَهُ) هذا شكٌ من الراوي. 

وقوله: (قَمَا حت أسَليويَ بن بَعْدُ) أي: ما زلتء يقال: بَرِحَ الشيء 
يبرح من باب تع انما : زال من مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة» 
ويقال: ما بَرِحَ مكانه: لم يُفارقه. وما بَرِح يفعل كذا بمعنى: المواظبة 
والملازمة» أفاده في «المصباح)”" . 

والمعنى هنا : ما زلتٌ أصلّي تلك الصلوات بعدما سمعت النبي كلٍ يذكر 

والحديث من أفراد المصئف كلف وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله 
قريباًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَكَنِي عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ بشرء وَعَبْدُ اللو بي مَاشِم 


.47/١ (؟) راجع: «المصباح المنير»؛‎ .17٠/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(15)- بات َضّل السُّتئن الدَاتِبَةِ قَبْلَ الْمَرَائْضِء وَبَعْدَهَا... إلغ ‏ حديث رقم (1791) 


الْعَبْدُِ قَالَا: حَدَنََا بَهْرٌ حَدََنَا شَعْبَةٌ» قَالَ: لمان ْنُ سَالِمِ غير بَرَنِي » قَالٌ : 
سَمِمْتُ عَمْرَو بْنَ أؤسء يُحَدّتُ عَنْ عَنْبَسَة عَنْ أ حَبِيب َ حَبِيبَة فَالَتْ: قَالَ 
وَسُوَل 5 «او نك ََسْبَعْ الوضوئ م ع صَلَى أ ِل كل يوم 
َذَكَرَ بِمِثْله 

رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يشر) بن الحكم الْعَبْديَء أبو محمد النيسابوري» 
0 من صغار ]٠١[‏ (ت١1١)‏ أو بعدها (خ م دق) تقدم في «المقدمة) 484/5. 

١‏ (عبَدَ الله بْنْ هَائِيم الْعَبْدِي) أبو عبد الرحمن الطوسيئ» سكن 
نيسابور» 23 صاجب 5210 من صغار ]٠١[‏ مات سنة بضع و(١56؟)‏ “4 
تقدم في «الإيمان» / .١١17‏ 

(بَهَرْ) بن أسد العمى: أبو الأسود البصريً» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
لمائتين» أو قبلها (ع) تقدم في فى «الإيمان» "/ .١١7‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلَّ يَوْم) أي: وليلة» كما أسلفت بيانه. 

وقوله: (تَذَّكَرَ بمثْلِه) الفاعل ضمير بهز؛ أي: ذكر الحديث بهز عن شعبة 
يدل اك تمده ب لطر مده 

[تنبيه]: رواية بهزء عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في (مسنده) 
مقروناً بمحمد جعفر عُنْدَره فقال: 

)١574١(‏ حدّثنا بهزء وابن جعفر» قالا: حدثنا شعبة» عن النعمان بن 
سالمء قال: سمت عمر و بت ونين يجحدث عن عنبسة » عن أم حبيبة» قالت: 
قال رسول الله كَك: «ما من عبد مسلم» توضأ فأسبغ الوضوء» ثم صلى لله كِب 
كل يوم ثنتي عشرة ركعة» إلا بَنِي له بيت في الجنة». 

قالت أم حبيبة: فما زلت أصليهن بعدٌء وقال عنبسة: فما زلت أصليهن 
بعد وقال همزى بن ارس :"انها زلت أصلبين» ذال النعيانةاوأنا لا أكاد 
دَعَهُن . 

قال ابن جعفر: عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة» زوج النبي ككل 


سس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر اخ 7خ7خخ7خطخقخ<طد+77+7+7<ا<7ابببي يي 


أنها سمعت النبي كل يقول: : «ما من عبد مسلمء يصلي لله وَبْقَ كل يوم ثنتي 
عشرة وكعة تطوعاء غير فريضة»ء فذكر نحوه. كين والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )759( ]١1594[‏ (وَحَدَلَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدِء قَالا: 


دا يَحْبى» وَُوَ ابن سبلو عن عبد الو قال. َخْبَرَنِي نَافِعٌ » عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
(ح) وَحَدَثَنا ُو بكر بن أبي ميب » حَدَكَنَا أَبُو أَسَامَةٌ ؛ حَدَكَنا مُبيْدُ الى عَنْ نَع ؛ 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ َالَ: صَلَيْتُ صَلَيْتْ مَعَ رَسُولٍ اله و كبْلَ الظهْرِ سَجْدكيْنِءوبَغَقا 
سَجْدَتَيْنِ بف التفوب 0 الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِء وَبَعْدَ الْجْمْعَةٍ 
سَجْدَئَيْنِء فَأمّا الْمَغْربُ وَ وَالْجْمْعَةُ َصَلَيْتُ م مَعّ الب ككل في بَْتد) . 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد تعلم مما هناك. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) رَكنا أنه (قَالَ : صَلَيْتِمَعَ رَسُول الله ككل) قال في «الفتح»: 
المراد بقوله ا(مع) التبعبّة؛ اع أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاها لا 
التجميع» فلا حجة فيه لمن قال: يُجَمّع في رواتب الفرائض. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: لو حُمل على ظاهره من كونه صلَّى معه جماعةً 
لما استتد» لأنه'ثيت أنه كله صل معه بض الصحابة النوافل جناعة. كما 
فى حديث أنس بن مالك ضيه ييه أن جدته مُليكة دَعَت رسول الله كلِ لطعام 
صنعته » فأكلٍ منهء فقال: «قوموا فلأصلي بكم». فقمت إلى حصير لنا قد اسودً 
من طول ما ليك فنلضحته بماء» فقام رسول الله َلك واليتيم معي ١‏ والعجوز 
من وراتاء فصلى بنا ركعتين. ميق علي 

وكما في حديث ابن مسعود له قال: : صلّيت مع النبي ل ليلد فلم 
يزل: قائماًء حرحيت روه قلنا : وما هممتّ؟ قال: هممتٌ أن أقعد» 
وأذر النبي كَل متقق عليه أيضا: 


)1544( بَابُ قَضّل السّئن الرَّاتبةِ قبل الْمَرَائْضِء وَبَْدَهَا... إلخ  حديث رقم‎  )15( 


وحديث حذيفة َيه قال: صليت مع النبي كه ذات ليلة» فافتتح البقرة» 

فقلت: يركع عند الماثة. . . الحديث» أخرجه مسلم. 

والحاصل أنه طَكلِلٍ فلن في بعض الأوقات النوافل جناعة ؛ فلا يستبعل 
حمل قول ابن عمر ييا هنا: «صليت مع رسول الله كله على ظاهره؛ والله 
تعالى أعلم. 

وأخرج البخاريّ عن ابن عمر وها قال: حفِظت من النبي وَل عشر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركطين بعد المخرب» في بيئة: 
وركعتين بعد العشاء في بيته» ومين قبل امياد الصيج ١‏ وكانت ساعة لا 
يُدْحَل على النبى كلد فيهاء حدّئتني حفصة.ء أنه كان إذا أَذن المؤدّن» وطلع 
الفجر صلى ركعتين. 

(قَبْلَ الظّهْرِ سَحُدَتَيْنِ) أي : ركعتين» هذا متمسّك الشافعئٌ في أن السنة 
قبل الظهر ركعتان» وهو قول الأكثرين من أصحابه» وعد جمع من الشافعية 
ارال ارين ردي كما هو مذهب الحنفيّة» وقد روى البخاري في 
«صحيحه» عن عائشة وِقنا: «كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل 
الغداة»)» وسيأتي في المسألة الثالثة بيان وجه الجمع بي بين حديثي ابن عمر 
وعائشة و - إن شاء الله تعالى -. 

(وَبَعْدَهَا) أي: الظهر (سَجْدَئَيْنِ) أي : ركعتين (وَبَعْدَ بَعْدَ الْمَغْربِ سَحْدَتَيْنِ ‏ 
وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجْمْعَةٍ سَجْدَئَيْنِ ن» كما الْمَغْربُ وَالْعِشَاء وَالْجْمْعَةُ: 
ا مَعَّ النْبِيَ كله في بَيْتِهِ) ولفظ الخارية : «فأما المغرب والعشاء ففي 
بيته)» ل في «الفتح»): : اسيل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل 
من المسجد» » بخلاف رواتب النهار» وخحكي ذلك عن مالكء». والثوريّ» وفي 
الاستدلال به لذلك نظرء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عَمَدِء وإنما كان َكل 
يتشاغل بالناس في النهار غالباء وبالليل يكون في بيته غالبا . 

قال: وتقدم في «الجمعة» من طريق مالك عن نافع» بلفظ : «وكان لا 
يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف»» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى 
الع ثم ينصرف إلى القائلة» بخلاف الظهرء فإنه كان يبرد بهاء وكان يُقيل 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
واغرضة: ابن بي ليلى + فقال :لا تحجر ستة المغرت قفن السيلعل: كاد 
عبد الله بن أحمد 1 عقب روايته لحديث محمود لد رفعه: (إِنْ 
الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت»» وقال: إنه حَكى ذلك لآبيه» عن ابن 
أبي ليلى: فاستحسنه. انتهى7 . 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في الأفضل من 
التسلوع في المسجدء أو في البيت» مع ترجيح القول بأفضليّة كونه في البيت 
بأدلته مستوفى في أبوابه - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر وؤَلِيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١598/15[‏ (9759). و(البخاري) فى «الجمعة» 
(0 وو«التهجد) (1159 و75١١‏ و0١18١١).»‏ و(أبو داود) في «الصلاة) 
(١0؟١1),‏ و(الترمذي) فى «الصلاة) (55؟: و7" وا”8: و#5:) وفي 
«الشمائل» (ل/الا؟), و(النسائت) فى «اللإمامة» (”/ا81) و«الجمعة» (/ا57:١)‏ 
و«الكبرى») (55” وه7/5ا١),‏ و(مالك) في «الموظأ» (>» و(عبد الررّاق) 
في «مصئفه» 4/1١(‏ و5١581)»‏ و(الحميديّ) في «مسنده» (5154), و(أحمد) في 
(مسنده» (5/15 و57). و(ابن خزيمة) في امي (10 و198١١).ء‏ ودابن 
حبان) في (صحيحه) (5505 و“5577). و(أبو عوانة) في «مسنده» (9١١5)غ‏ 
و(أبو نعيم) في ١مستخرجه) .)١101(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ ١9ا4)»‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» (857). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في اختلاف العلماء في وجه الجمع بين حديث ابن 
عمر وْيا المذكور هناء حيث أخبر أنه صلى قبل الظهر سجدتين» وحديث 
عائشة وِْيّنًا الذي أخرجه البخاري» بلفظ: كان لا يدع أربعاً قبل الظهر». 


)0( «الفتح» 5١/7‏ كتاب التهجّد رقم (؟/ا١١).‏ 


(16) - بَابُ قَضّل السُّئّن الدَاتِبَةِ قَبْلَ الْقَرَائْضِ وَيَعْدَهَا... إلخ - حديث رقم (/159) 


(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فقيل: يَحْتَمِلَ أن ابن عمر هيا قد نسي 
ركعتين من الأربع» ورد بأن هذا الاحتمال بعيد جذاً. 

وقيل : هو محمولٌ على أنه كان إذا صلّى في بيته صلى أربعاًء وإذا هنا 
في المسجد اقتصر على ركعتين» » قال ابن القيّم كُذَنْهُ في «زاد المعاد»: وهذا 
أظهر. 

ويُقوَّي ذلك حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة ويا: «كان يُصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرّج فِيصلي بالناس. . و07 رواه مسلم . 

وقيل: يُحْمَلّ على حالين» فكان تارةً يصلي ثنتين» وتارةً يُصلي أربعاً» 
فِحَكَى كل من ابن عمر وعائشة وق ما شاهده. 

وقيل: يَحْتَمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى 
المسجدء فيُصلي ركعتين» فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في البيت» 
واظلعت عائشة على الأمرين. 

وهذا يرُدّهِ قولها الماضي: ١كان‏ يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً»» فقد 
جعلت الأربع كلها في بيتهاء فتبصر 

وقيل: كان يصلي في بيته أربعاً» فرأته عائشة وِيّتَاء وكان يصلّي ركعتين 
إذا أتى المسجد تحيّتهء فظن ابن عمر هيا أنها سئّة الظهرء ولم يَعْلّم بالأربع 
التي صلاها في البيت. 

وهذا أيضا بعيد مل الأول: 

وقيل: يُمكن أن يكون مظّلعاً على الأربع» لكنه ظنّها صلاة فيء الزوال» 
لا سئّة الظهرء قال ابن القيّم كُلَنْهُ في «الزاد»: وقد يقال: إن هذه الأربع لم 
تكن سئّة الظهرء بل هي صلاة مستقلَةٌ و يد 
الترمذيّ» وحسّنهء عن عبد الله بن السائب ذه» أن رسول الله كَةْ كان يصلي 
أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهرء وقال: «إنها ساعة تُمْتَح فيها أبواب 
السماء» راعة ا 0 

وأخرج أبو داود عن أبي أيوب ذهء عن النبي يله قال: «أربع قبل 


)00( راجع : «المرعاة) .١١١/5‏ 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
الظهر ليس فيهنَ تسليمء تُفتح لهنّ أبواب السماء»» لكن في إسناده مُبيدة بن 
معتّب الضبي» وهو ضعيف»ء كما بيّنه أبو داود. 

قال: فهذه هي الأربع التي أرادت عائشة ونا أنه كان لا يَدَعْهُنَ وأما 
سنّة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر وَؤّْاء قال: فتكون هذه الأربع 
التي قبل الظهر وزداً مستقلاً» سببه انتصاف النهارء وزوال الشمس. 

قال صاحب «المرعاة» كنه!'2: وأولى الوجوه عندي هو الوجه الثالث» 
أعني أن يُحْمَلَ ذلك على اختلاف الأحوالء» ويقال: كان يصلي تارةً أربعاًء 
وتارةً ركعتين» تكن كر ابن عمر وعائشة وكين ما رأى» ورجّحه الحافظ 
أيضاً. لكن المختار فعل الأكثر الأكمل. ْ 

وقال ابن جرير الطبريٌ 4: الأربع كانت في كثير من أحوالهء 
والركعتان في قليلها. انتهى. 

وهذا هو الظاهر؛ لكثرة الأحاديث فى ذلك: 

(فمنها): حديث أم حبيبة وَكينا العافني: وحديث عبد الله بن شقيق 
المذكور قريبا. 

(ومنها): حديث عائشة وَيّنا: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً . 
[الحديت. اوسا وتو شري اا 

(ومنها): حديث عائشة ونا أيضاً في «السنن»: «أن رسول الله كَكِهِ كان 
إذا لم يصلّ أربعاً قبل الظهر صلَاهنّ بعدها». وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ. 

(ومنها): حديث على نه عند الترمذيَ»ء وحسّنه قال: «كان النبى كَل 
سل مل اللهن ارين وبحدها ركست ١‏ 

قال الترمذيّ بعد روايته: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي وي ومن بعدهم» يختارون أن يُصلي الرجل قبل الظهر أربع 
ركعات» وهو قول سفيان الثوريّ» وابن المبارك.» وإسحاق. انتهى. 

ومما يؤكّد استحباب الأربع حديث أم حبيبة وَإيتا قالت: سمعت 
رسول الله كله يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء 


.1737 ١١/4 راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(17)- ياب بُ جَوَازِ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً. .. إلخ حديث رقم (1599) 


حرّمه الله على النار»» أخرجه أحمدء وأصحاب السئن» وقال الترمذيّ: حديث 
حسن صحيحء» وهو كما قال. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الأحاديث أن كونه كَل 
يصلي قبل الظهر أربع ركعات هو الأكثر» فظهر بهذا أن الأرجح هو ما ذهب 
إليه الجمهورء وهو وجه عند الشافعي أيضاً أن السنة قبل الظهر أربع ركعات؛ 
لقوّة أدلته» وهو الأكمل» ولكن يحصل أصل السنة بركعتين؛ لحديث ابن 
عمر هيا المذكور هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


 )1‏ (بَابُ جَوَاز صَّلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً 
وَفِعْلٍ بَعْضٍ الرَكْعَةٍ قَائِمأ وَبَعْضِهًا قَاعِدأ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكئْه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )070( ]1599[‏ (حَدَكَنَا'2 يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا هشِيْمْ؛ عَنْ 
عرد ع مو ل موي لك سَألْتُ عَايِمَة عَنْ صَلَا رَسُولٍ الثم يلل 

عَنْ تَطَوو؟ فَقَاَتْ: «كَانَ يُصَلَّي في بَيْتِي'" قَبْل اله ربعا َ يَخْدْحُ: 
7 النّاسٍ » ُمّ يَدْخْلُ» قَبْصَلّي رَكْعَمَيْنِء وَكَانَ يُصَلّي بالنّاسٍ الْمَغْرِبَء ثم 
يَدْخُلُ» فَيْصَلّي َكْعَكَيْنِ؛ وَيُصَلّي بالئّاس الْعِشَاء وَيَدْخْلُ بَيْتِي َل 
ا وَكَانَ يُصَلَّي مِنّ نّ اللَيْلٍ تِسْعَ رَكُعَاتِ فِيهِنَ نّ الْوتْرُ وَكَانَ يُصَلَّي لَيْلا 
طَوِيلاً قَائِماً وَلَبْلاَ طَوِيلاً قَاعِداً» وَكَانَ إِذَا قَرَأ وَهُوَّ كَائِمُ» رَكعَ وَسَّجَدَ وَهُوَ 
قَائمْ وَإِذَا قَرَ قَاعِداً رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ ِذَا إِذَا طَلْعَ الْمَحْدُ فلن 
رَكُعَتَيْن)) . 


)20 وفي نسخة :. «وحدثنا». (١‏ وفي نسخة: ١في‏ بيته) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حب الح خخ“+7/7_/4طد ”<”<”<تت2 بي 
رجال هذا الاسناد: 
١‏ (يَحيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
اليسابورئ. ثقة ثبت إِمام ]1١[‏ (ت5؟١3)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة») ”7/ 4. 


عو سمى 


١‏ - (هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السَلمىَء أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطيّ» ثقةٌ ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] (ت185) وقد 
قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

“" - (خَالِدُ بن مِهْرَان الحذّاءء أبو الْمَُازل البصريّ» ثقةٌ يُرسل [5] (ت١‏ 
أو؟5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .154/٠١‏ 

؛ ‏ (عَبْدُ الله بْنُ شَقِيق) الْعُقيلىَ البصريّ» ثقةٌ فيه نَصْبٌ [*] (ت8١1)‏ 
(بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 4// 0 

ه ‏ (عَايْسَةٌ) بنت الصدّيق وها أم المؤمنين» ماتت (/0) (ع) تقدّمت في 
«شرح المقدّمة؛ جا ص56١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاله. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو داود. 
وابن ماجه» وعبد الله بن شقيق» فأخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد» فقط. 

“ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: خالد الحذاءء عن 
عبد الله بن شقيق. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وِكْيْنَا من المكثرين السبعة» روت من الحديث 
(25)). والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ) الْعْقَيلِيَ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائْسَةَ) َؤإنا (عَنْ صَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله لِ) أي: ليلاً ونهاراً ما عدا الفرائفض» ولذا قال: (عَنْ تَطَرّعِهِ؟) 
قال الطيبيّ كَنهُ: بدل عن «صلاة رسول الله كلا كذا في «صحيح مسلم)ء 
ووقع في رواية أبي داود بلفظ : «من التطوّع»» قال الطيبيَّ: لفظ مسلم أولى» 


)15919( باب بُ جَوَازٍ صَّلَاةٍ النَافِلَةِ قَائْما وَقَاعِدا . .. إلخ حديث رقم‎ -)١17( 


وقال القاري: تكون «من» بيانيّة (فَقَالَتْ: «كانَ يمُصَلّي فِي بَيْتِي) وفي بعض 
النسخ : ١في‏ بيته)» ولا تعارض بينهما ؟ لأن بيتها هو بيته كل (قَبْلَ الظَهرِ أَرْبَعاً) 
فيه دليلٌ على أن المؤكّد قبل الظهر أربع ركعات» وهو مذهب الحنفية» ووجه 
عند لابين 5 يَخْوْم) أي: إلى المسجد (َيُصَلَي بالئّاس) ىع الفريضة (ثُمَ 
يَدْخُلُ) أي : بيتها (لَيُصَلَي رَكُعَتَيْنِ ؛ وَكَانَ يُصَلّي بالنّاسِ الْمَغْبَ لعل وجه عدم 
ذكرها لد لكوه فيد نيان الو الموقد 3 َم يَدْخُلُ) البيت (نَيُصَلَّي 
رَكْعَتَينِ) فيه استحباب أداء سئة المغرب في البيت (ويْصَلَي بالنّاسِ الْعِشَاءَ 
وَيَدْحْلُ بَبْتِي» َبُصَلّي رَكَْمَيِْ) فيه استحباب ا (وَكَانَ 
يُصَلّي) أي: أحياناً (مِنّ اللَيْل) أي: فيه» فامن» بمعنى «في»)2 أو هي للتبعيض؛ 
أي: بعض الليل (يِسْعَ رَكَعَاتِ) هذا كما أشرنا ما يفعله في بعض الأوقات» 
وقد صم عنها أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة» وصحٌ أيضاً أنه يصلي ثلاث 
عشرة» وسيأتي تمام البحث في هذا في الباب التالي ‏ إن شاء الله تعالى - 
(فِيهِنَ الْوثْرُ) أي: في جملة تسع ركعات صلاة الوتر» وهي التاسعة» وقد جاء 
بيان ذلك في حديث سعد بن هشام الطويل الآتي للمصئف بعد باب» قال: 
قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله يكل فقالت: كنا تُعِدَ له سواكه 
وطهورهء فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك» ويتوضأء ويصلي تسع 
ركعاتء» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله» ويحملهء ويدعوهء ثم 
ينهض» ولا يسلّم» ثم يقوم» فيصل التاسعة» ثم يقعدء فيذكر الله» ويحمدهء 
ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم» وهو قاعد. 
وتلك إحدى عشرة ركعة يا بُنَىّء فلما أَسَنَّ نبي الله يله وأخذه اللحم» أوتر 
بسبع » وصَنَعَ في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا ني . . "ا لد مف 
(وَكَانَ) يلل (يُصَلَّي لبلا طَوِيلاً) أي: وقتاً طويلاً من الليل (قَائِماً» وَلَبْلا 
طَوِيلاً فَاعِداً) يعني أنه لهِ يصلي صلاة كثيرة بعضها بالقيام» وبعضها بالقعود 
(وَكَانَ ذا قَوَآ وَهْوَ قَائِم رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائْمُ) أي: لا يقعد قبل الركوع» قاله 
ابن حجر الهيتمئ كله''': وقال الطيبي كَُنْهُ: أي: ينتقل إليهما من القيام» 


.170/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حلاوو طخلل امسطت- 
وكذا التقدير في الذي بعده؛ أي: ينتقل إليهما من القعود. انتهى7 . 

(وَإِذَا قَرَا فَاعِداً رَكَعَّ وَسَجَدَ وَهُوَّ قَاعِدُ أي: لا يقوم لأجل الركوع» كما 
يفعل في بعض الأحيان. 

والمراد أنه ككهِ كان يصلي أحياناً الصلاة كلّها من قيام» وأحياناً كان 
يصليها كلها من القعود. وكذلك كان يصلي بعضها من قيام» وبعضها من 
قعودء كما فى حديث عائشة ونا الآتى فى الباب: « كان يصلى جالساًء فيقرأ 
زهو عالق فإذا يق هن قراءقه قن ما يكوه كلاتين» أل ربعن لبك قاء 
فقرأء وهو قائم» ثم ركعء ثم سجدء ام يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك». 

(وَكَانَ) كل (إذَا طُلَْعَ الْفَجْرُ صَلَى رَكُعَتَيْنِ) أي : : خفيفتين كما بيّنته في 
رواياتها الأخرى» وهما سئة الصبحء زاد في رواية أبي داود: «ثم يخرّج»ء 
فيُصلي بالناس صلاة الفجر؛ء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْينَا هذا من أفراد المصّف 21 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١/0٠0 1599/١1/1‏ ولاءل/ا١‏ ولاءل/ا١‏ و“0/ا١ا]‏ 
(17/0)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (61 » ولالترمذي) فى «الصلاة» (0/ا 
و835), و(النسائي) ب لاقيام الليل) ١555(‏ و551١)‏ ولالكيرعة (هه*١1),‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» ,.)١77(‏ و(أحمد) في (مسئله) (5/ ١‏ 
و7١75).‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (ا5١١‏ و99١١‏ و55١١‏ و758١)2‏ 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (40/4؟ وةل/ا4” و١١550‏ و١75771).‏ و(أبو عوانة) 
في لمسئله» ١0‏ ؟ و١٠757).,‏ و(أبو نعيم) في االمستخرجه) ١707(‏ و500١‏ 
و5905١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.١١1/9/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)15949( بَابُ جَوَازٍ صَلَاةٍ النَافِلَِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ  حديث رقم‎ - ١ 
فق‎ 
(منها): بيان جواز صلاة النافلة بالقعود» مع القدرة على القيام» قال‎ ١ 
النوويّ كُدَنْهُ: وهو إجماع العلماء.‎ 
(ومنها): بيان جواز صلاة الركعة الواحدة بعضها من قيام » وبعضها‎  ؟‎ 
من قعود» وفيه اختلاف بين العلماء» سيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية‎ 
.- إن شاء الله تعالى‎ - 


 “‏ (ومنها): كون السنة قبل الظهر أربع ركعات» وبه قالت الحنفيّة» 
وهى عندهم بتسليمة واحدة؛ لحديث أبى أيوب الأنصاري طلانه » مراقواعاً: 
«أربع قبل الظهر ليس فيهنٌ تسليم » تُفتح لهِنّ أبواب السماء»). رواه أو داود» 


. ا س. 202 
وصحهه 3 


وذهب مالكء والشافعيّ» وأحمد إلى أن الأفضل الفصل بينهن بسلام؛ 
لما رواه مالك فى «الموظّأ»: «كان ابن عمر وها يقول: صلاة الليل والنهار 
كو الو شل من كل ركتقيواء قال مالك: وهو الأمر عندناء قالوا: وأما 
ما رواه الترمذيّ وفيه أنه كك كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال» لا يُسلم إلا 
في آخرهنّ» فقد ضعّفه الحقّاظء قاله في «المنهل»”". 

 :‏ (ومنها): استحباب أداء الرواتب في البيوت» وهو الأفضل عند 
الجمهورء ولا فرق في ذلك بين راتبة النهار والليل» وقال بعضهم: المختار 
فعلها كلّها في المسجدء وقال مالكء والثوريّ: الأفضل تأدية نوافل النهار في 
المسجدء ورواتب الليل في البيت. 

والحقّ ما ذهب إليه الجمهور من أن الأفضل في النوافل مطلقاً أن تكون 
في البيوت؛ لهذا الحديث» وللحديث المتّفق عليه: «صِلُوا في بيوتكم» فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» فإنه نصّ صريحٌ» لا معارض لهء 
وقال ذلك'فى ححق المسجد النبوئ» قلا ينبعى العدول عه فسضرء .ولا تكن 
أشني التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب. 


)١(‏ حسّنه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داودا. 
)١(‏ راجع: «المنهل العذب المورود) ا/ .١76‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزلرى لطبلل شسطلتتل 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صلاة بعض النافلة قائماً» 
وبعضها قاعداً : 

قال النووي كَنْهُ ما حاصله: مذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعيئ» 
وعامة العلماء جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام ' وبعضها من قعود» وسواء 
قام ثم قعد. أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف» وهو غلظء وحكى القاضى 
عن أبى يوسف ومحمدء صاحبى أبى حنيفة» فى آخرين كراهة القعود بعد 
القيام» ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهورء وجوّزه من 

7 0 2 5 2000 
المالكية ابن القاسمء ومئعه اشهب. انتهى : 

وقال صاحب «المرعاة»: (واعلم): أن ههنا أربع صور: 

[الأولى] : أن ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود. 

[والثانية]: أن ينتقل من القعود إليهماء وهاتان مذكورتان فى حديث 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة وَكينا. 

[والثالثة]: أن ينتقل من القعود إلى القيام» ويقرأ بعض القرآن قائماًء ثم 
ينتقل من القيام إلى الركوع والسجودء وهذه مذكورة فى حديث عائشة وَقينا 
الآتي في الباب. 

[والرابعة]: عكس الثالثة» وهي أن ينتقل من القيام إلى القعودء فيقرأ 
بعض القراءة قاعداً» ثم ينتقل من القعود إلى الركوع والسجودء ولم ثُرو هذه 
الصورة» وعلى هذا فيكون كَلِِ في صلاة الليل على ثلاثة أحوال: قائمأ في 
كلّهاء وقاعداً في كلّهاء وقاعداً في بعضهاء ثم قائمأء وأما أن يكون قائماً في 
بعضهاء» ثم فاعدا: وهى الصورة الرابعة» فذهب الجمهور إلى جوازهاء قال 
العينيٌ : جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود هو مذهب أبي 
0 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال» وأدلّتها أن 


إبل4ق راجع: شرح النووي» 1/5 3 
(؟) راجع: «المرعاة شرح المشكاة» ١8/5‏ 0 175. 


)17٠١( بات جَوَازِ صلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماً وَقَاعِدا . .. إلخ - حديث رقم‎ -)١0 


الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهورء من جواز أداء بعض النافلة من قيامء 
وتعضها' مم قعوةه..سواة .بدا قاثماء أو بالحكين + لأحاذيث الباب وغترهاة 
والصورة الرابعة التي ذكرها صاحب «المرعاة» لم يأت نص يمنع منهاء فهي 
جائزة أيضاً؛ إلحاقاً لها بالثلاث» كما يراه الجمهورهء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل | 0 كأهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...< 0[‏ (حَدَنَتَا('" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْل: 
وَأيُوتَ: عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ شقِيقٍ » عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي 
َْلاً طَوِيلا ذا صَلَّى قَائِماً 9 قَائِماً وَِذَا شك قاعِداً رَكُمَ فَاعِدا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]١١[ (قتَيْبَةُ بن سَعِيدِ) الثقفيء أبو رجاء البغلانيّ» ثقة ثقة ثبت‎ ١ 
.0 0/5 رع( تقدم في ل‎ )١:٠تر‎ 

١‏ (حَمَادُ) بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميّ؛ أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [8] [ت794١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

)10( (بُدَيْلُ) بن ميسرة الْعُقيليَ البصري» ثقةّ [4] (ت5١١) أو‎  * 
١ .١١6 )م2 تقدم في «الصلاة») /ا5/‎ 

(أثوك) ين أبن اتضشمة الكخمانق: أبن يكن البطرئ» له فيك حجة 
فقيه [5] (ت١17)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص0١7.‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (فَإِذَا صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً إلخ) أي: إذا افتتح الصلاة قائماًء 
أتمّها على هيئتهء وإذا افتتحها قاعداً» أتمّها كذاك. 

والحديث من أفراد المصئّف». وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في 
الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


:)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا»). )١(‏ وفى نسخة: «يركع» في الموضعين. 


1 البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١( 3‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى ٠‏ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
حَدَكَنَا شعْبَةٌ شَعبّة» عَنْ يُدَيْلء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: كُنْتٌ شَاكياً أ َارِسَء كنت 
أَصَنّي فاعِدا كَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَايْشَةَ؟ فَقَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي لبْلا 
طَويلاً قَائِماً». فَذَّكَرَ الْحَدِيتَ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ محمد بن الفكى) أبو موستى العتزي البضرئ المعزوت بالدون» ثقةٌ 
ثبت ]1١[‏ (ت071١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/؟. 

١‏ (محَمَد بْنْ بن جَعَم جَعفرٍ) المعروف بغندر» تقدّم في الباب الماضي. 

ةن الختاح: تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (قَالَ: كُنْتٌ شاكياً بِقَارِسَ) قال النوويّ ككأنْهُ: هكذا ضبطه جميع 
الرواة المشارقة والمغاربة «بفارس» بكسر الباء الموحدة الجارّة» وبعدها فاء» 
وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة» قال: وغَلِط بعضهم. فقال: صوابه 
تَقَارسء بالنون والقاف. وهو وَجَعٌ معروف؛؟ لأن عائشة وهنا لم تدخل بلاد 
فارس قظّء فكيف يسألها فيها؟ وغلطه القاضي في هذاء وقال: ليس بلازم أن 
يكون سألها في بلاد فارس» بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس» وهذا 
ظاهر الحديث,. وأنه إنما سألها عن أمر انقضى. هل هو صحيح أم لا؟؛ 
لقوله: «فكنت أصلي قاعداً». انتهى”"' . 

وقوله: (قَذَّكَرَ الْحَدِبتَ) الفاعل ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة الحديث 
بتمامه . 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن بديل هذه ساقها الإمام أحمد أنه في 
(مسنده4» (5/ )١١١‏ فقال: 


)0غ( «شرح النووي» .٠١/5‏ 


2) ١؟( بَات جَوَازِ صَّلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً. .. إلخ حديث رقم‎ -)١0 


(78375) حدّثنا عبد الله.» حدّثنى أبىء» ثنا محمد بن جعفرهء قال: ثنا 
تعره عو كزيل شعي انين فشي قال عنك ناكا بفارش + كيت 
أصلى قاعداًء فسألت عن ذلك عائشة؟ فقالت: كان رسول الله يكهِ يصلي ليلاً 
طويلاً قائماًء وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا قرأ قائماً ركع» أو خشع انما ‏ وردا كا 
قاعداً ركع قاعداً. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَرنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )..١ 73‏ (وَحَدَئَنَا'2 أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا مُعَاذْ بْنُ مُعَاذْ 
عن حميد حْمَيْهِء عَنْ عَبْد الله بْنِ شقِيقٍ 0 المُقَبْيٌ» كَالَ: سأك امه من حا 

سُولٍ ال يك بالَيل؟ فَقَالَتْ: ل ُضلى كلأ لوا قَائِماً وَلَيْلاً طّويلاً فَاعِداً. 
وَكَانَ إِذّا كَرَأ قَائِماً رَكَمَ قَائِمً» وَإِذَا قَرَآَ فَاعِداً رَكُمَ قَاعِداً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أببي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

؟ ‏ (مُعَاذْ بْنُ مُعَاذِ) الْعَنْبَرِيَ البصري» أبو المثنّى البصريّ القاضي» ثقة ثقةٌ 
متقنّ» من كبار ل (ت195١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

 '“‏ (حَْمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل» 2 عُبيدة البصري» ثقةٌ عابدٌ [0] (ات 
١‏ أو"5١)‏ وهو قائم يصلي» وله (014 سنة (ع) تقدم في «الطهارة» 579/717. 

والباقيان دُكرا قبله» وكذا شرح الحديثء» ومسائله تقدّمت» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١7١*[‏ (وَحَدَكَنَا" يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ 
لقان إن حتاو عد امشكل توعهي3 عد خثر لرقن توين لقني قال 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». (0) وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


سَأَلْنَا'" عَايِْشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ الله يكلله؟ فَثَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل يلل يكير 
الصّلَاة قَائِماً وَاعِداً فَِذَا الْتتَحَ الصَّلاةَ قَائِماً رَكَمَ كَائِماً وَإِذَا الَْتَمَ الصَّلَاة قَاعِدا 
رَكَعَ قَاعِدا)). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌّء أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء وقد يَهِمُ في حديث غيره» ورُمي بالإرجاءء من كبار [9] 
(«ت95١)‏ وله (87) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17//5‏ 

١‏ (هِشَام بْنْ حَسَانَ) الأزدي الْفُردوسِيَ» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ» من 
أثبت الناس في ابن سيرين [5] (ت/ أو48١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/0. 

إن 0 ذ بن سيرب الأنصاري مولاهمء أبو نكن ين أب عمرة 
البصري» ثقة ثقةٌ ثبت عابدٌ فقيه حجةً [*] (ت١١١)‏ 0 تقدّم في (اشرح المقدّمة» 
جا مروام - 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (سَأْلْنَا) و نسخة: «سألتٌ». والحديث من أفراد المصئف كله 
وقد مضى شرحهء ومسائله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )0781( ]1١5[‏ (وَحَدَكَنِي أب بُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ» أَخْبَرَنَا" حَمَادُ يَعني 
ابْنَ رَيْدِء قَالَه: (ح) وَحَدَنَنَا حَسَنٌ بر بْنُ الرّبيع» حَدَننَا مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُونٍ (ج) 
وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ حَدَنَنَا دَكبعٌ 2 وَحَدَثَنَا أَبُو كُرَيْبِ, حَدَلَنَا ابن 
تُمَيْر» جَمِيعاً عَنْ هشام بن عَرْوَة 0( وَحَدَكَني 6 بن حَرْبِ وَاللّفْظُ لَه لَه قَالَ: 
دكا يخي بن سبي مجر مز ينام ا عر قال أخْبَرَِي أبي» عَنْ عَايشَة. 

ما رَأَبْثُ رَسُولَ الله عَكلهِ د يَقْرَأُ في شَيْءٍ مِنْ صَلَاةٍ اللَيْلِ جَالِساًء حَنَّى إذَا 


.»انثّذح«١ وفي نسخة: «سألت». (؟) وفى نسخة:‎ )١( 


ا 6 


إف4 باب جُوَارْ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَكَ عدا... إلخ ‏ حديث رقم )117١5(‏ 


م 


0 َرَآ جَالِسأً حَنَّى إِذَا بَقِيَ عَلَبْها'' مِنَ السُورَةٍ نَلَانُونَ أَْ أَرْبَعُونَ آية قَامَ 

أهنّ» ْم ركع). 
0 هذا الاسناد : ثلاثة عشر: 

١‏ - أ ُو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْتكيّ البصري» نزيل بغداد. 
ثقة [١٠]1(ت5؟7؟7)‏ 3 م د س) تقدم في فى «الإيمان» 77/ 149. 

]1١[ (حَسَنٌ بر بن الربيع) الْبَجَلىَ» أبو علي الكوفيّ الْبُورانيَ» ثقةٌ‎ 1١ 
.71/60 تقدم في فى «المقدمة)‎ 9 )؟7؟١وأ‎ ٠٠١ت(‎ 

؟ ‏ (مَهَدِيٌ بن فو الأزدي الْمِعُوليَء أبو يحيى البصري» ثقةٌ» من 
صغار [5] (ت7/7ا١)‏ 42 تقدم في فى «الإيمان» 791//51. 

؛ ‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن 5 الرؤاسيء أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو1917) عن )017١(‏ سنةً ةَ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

(أبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 

(ت7: ؟) 0 تقدم في فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

0000 تُمَيْر) هو: عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَ» أبو هشام الكوفيّ» ثقة 
لبا مرخ كبار [9] (ت994١)‏ عن (85) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7. 


ظ 
0 
- 


7 ره 3 بن حَرّبٍِ) تقدّم في الباب الماضي. 
6 (يَحَيَى بْنْ سَعِيدِ) القطّان» تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
4 (هِشام 8 مو بن الزبير الأسديّ» 3 ثبت فقيه» ربّما دلس [0] 

(مته أو5١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص5"900. 

5 (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ»‎ ٠ 
ثبت فقيه [] (ت45) وقيل: غير ذلك (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» جا ص507.‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيات المصئف أله‎ ١ 


)١(‏ وفى نسخة: بإسقاط لفظة «عليه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


, (ومنها) : : أن رجاله كلهم رجال الجماعة. سوق شيوخه : أي الربيع‎ - ١ 
وابن أ شيبة » وزهير.‎ 


“"' - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. 
(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعى عن تابعئن» عن خالته : 

هشام. عن أبيه» عن عائشة ونا . ْ ْ 

5 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة» وعائشة ونا من المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِْشَة) ينا أنها (قَالَتْ : مَا) نافية (رَأَيْتْ رَسُوْلَ الله كه يَقُوَأ يَقْرَأْ في 

ِءٍ مِنْ صَلَاةٍ اللَيْلِ جَالِساًء حَتّى إِذَا كَبرَ َأ جَالِسأًء حَنَّى إذا بَتِيَ ‏ عليهِ) وفي 
نسخة بإسقاط لفظة «عليه»» وفيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم 
أكثر ؛ لأن البقيّة تطلق في الغالب على الأقلٌ (مِنَ السُورَةٍ تَلَانُونَ) بالرفع على 
الفاعليّة لابقي» (أَوْ أَرْبَعُونَ آي قَامَ فَقَرَأهَنَّ ُ ْم ركع) فيه أنه لا ب تشعرط لمن 
افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداً. أو قائماً أن يركع قائماء قاله في 
«الفتح)""' . 

وقال في موقع. خخ فيه رذ على :من اشترط على من افتتح النافلة قاعداً 
أن يركع قاعداً. أو قائماً أن يركع قائماء وهو محكيّ عن أشهب» وبعض 
الحنفية» والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن شقيق» عن 
عائضة في سوالها لها عن صكلاة اللين كاه وفيه: «كان إذا قرأ قائماً ركع قائماً» 
وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً». وهذا بيع ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة 
عنهاء فيُجمع بينهما بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمهء واللّه 
أعلم . 

وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية» واحتج بما 
رواه عن أبيه. أخرج ذلك ابن خزيمة في اصحيحه). ثم قال: ولا مخالفة 


)000( «الفتح» ا ل 


- 0 م 8 


)107١5( بَابُ جوَازٍ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ - حديث رقم‎  )10 


-ٍ - 2- 


عندي بين الخبرين ؛ لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع 
القراءة قاعداًء أو قائماء ورواية هشام بن عروة محمولة على ما إذا قرأ بعضها 
عالتبا عفنا اقم ال 

زاد في رواية أبي سلمة» عن عائشة وهنا التالية : 3 ل نَم يَفَعَلٌ في 
الَكْعَةٍ النَانِيَةِ مِئْلَ ذَّلِكَ»؛ أي: من القراءة جالساًء فإذا بقي من قراءته قدر 
ثلاثين» أو أربعين قامء فقرأء وهو قائم». ثم ركعء ثم سجدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِقينَا هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1 اوها ١/05‏ ولا ,)/11(]117١‏ 
و(البخاري) فى «كتاب تقصير الصلاة» ١١١14(‏ و9١١١)‏ و«التهججد) (54١١1و١51١١‏ 
و4١ )١‏ و«التفسير) (5879)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (4017)» و(الترمذي) فيها 
(377/5)» و(النسائي) في «قيام الليل») ١554(‏ و154و190١)‏ و«الكبرى) :)١03(‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (5؟5١‏ و171١)»‏ و(مالك) في «الموطأ» ١717 /١(‏ 
و14١)»‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) (10457 و4091)» و(الحميدي) في (مسنده» 
(197): و(أحمد) فى المسئده) (45/5 و07 و71١1‏ و1748 و1817 و5 7١‏ و511): 
راغي عاق سفن 631 1 و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١١1٠(‏ 
و55؟١١).‏ و(ابن مدان ) اق لم1 (569), و(أبو عوانة) في امسنده» (/الموة ١‏ 
و94868١).‏ لانو فيان عكري (237505)). و(أبويعلى) في (مسنله) 
(5885).» و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» »)778/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (7/ »)54٠‏ و(البغوي) في اشرح السئة» (91/4)) والله تعالى أعلم . 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


)0غ( «الفتح» ”7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزين ا770ت07ت7حتطتطل7ل <7ل79(7++”77<<اااتبي 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1705[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
عَبدِ الله بْنِ يَزِيدَ» وَأَبِي النَضْرِء عن أي سلمة: 0 3 
رَسُولَ 0 ا هُوَ جَالِسسٌ » كَإذًا بق بْقِيّ 
يحون كلد بنَ» أو ا رَبَعِينَ نَ آي قَامَ فَقَرأَء وَهُوَ قَائِم ركع 00 

في الرَّكْعَةٍ الَّانيَةٍ نِيّةِ مِثْلَ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام الحجة الغبت 
الفقيه»ء رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [17] (ت174) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة؛ جا ص77/8. 

؟ ‏ (عَبْد الله و بن يَزِيدَ) المخزوميّ المدنيٌ المقرىء الأعورء مولى 
الأسود بن سُفيانء ثقةٌ [1] (ت58١)‏ (ع) تقدم في «المساجد) .1707/5١‏ 
[تنبيه]: كون عبد الله بن يزيد هذا هو المهر زمر مولى الأسود بن سفيان 
هو الذي صرّح به الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كُلَنْهُ فقد ترجمه في «التمهيد) 
)١1١/19(‏ ترجمة وافية» وصرْح به أيضاً الحافظ المزي كله في «تحفة 
الأشراف» ,)/87/١١(‏ والعيني 5 0 في «عمدة القاري» (77077/10). 

وقد وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة هنا غلظٌ حيث ذكر فيه ترجمة 
عبد الله بن يزيد المعافري» أبي عبد الرحمن الْحُبْليَء وهو غلط؛ لأنه لم يُذكر 
من شيوخ مالك» بل هو قديم الموت» مات سنة مائة» ولمالك نحو ثما 
سنين» فليّتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

7 - (أَبُو النّضْرِ) سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عُبيد الله التيمي 
المدنيّ» قد سج برس [5] (ت19١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .001١/54‏ 

- ا ُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنئ» ل 
فقيه [؟] 1 (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١1‏ ص477. 

والباقيان ذكرا قبله. 


4 -َ 


(1) - بَابُ جَوَازِ صَلَاةٍ النَّاِلةِ قَائِماً وََاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم (1705) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


50 


 )..( ]17١7[‏ (حَدَكنَا(" أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ ابن ل للد ان مدال الى 
بَكْرِ بْنِ مُحَمّو عَنْ عَمْرَهه عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلَ الله لله يه يَقَرَأ هو 
قَاعِدٌء قَإِذًا َرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ‏ قَامَ قَدْرَ م مَا يَقرَأُ إِنَْا ا : 31 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (إِسْحَاق, 9 ادا ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

(الوليةٌ 0 بي هشام) واسم أبيه زياد» القرشيّ مولاهم. أخو هشام 
أبي الْمِقْدامء البصريّ» وقيل: المدنئ» ثقة”" [1]. 

رَوَى عن الحسن البصري» وفرقد أبي ار بن أبي مريمء 

وروى عنه أخوه أبو المقدام هشام بن زيادء ووهيب بن خالد» ويزيد بن 
الهاد» وسّوّار بن عبد الله» وجويرية بن أسماء»ء وإسماعيل ابن علية. 

قال أبو القاسم البغويَ» عن أحمد: ثقةٌ الحديثٍ جدّاًء وقال ابن معين» 
وأبو داود» وأبق حاتم: ثقة زاد أنيق حاتم: إلا بأس به أوثق من أخيه. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 

أخرج له المصئّفء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو علي الجيّانيٌ العْسَانِيُ كن ما نضّه: هكذا روي 
في هذا الإسناد «الوليد ب ين أبن هشام)» ورده أبو عبد الله بن الحداد في 

نسخته: «الوليد بن هشام»», ووَهِمْ في ذلك» والصواب «الوليد , بن أب هشام) 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». )١(‏ وفي نسخة: «الإنسان». 
(9) قال في «التقريب»: عاد 2 والحقٌّ ما ذكرته» كما يظهر من ثرجمته » فتأمّل . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزيسى اخلبصت7تختطططتلتللممبتبتبت تت ري 


مكنيّ» وهو مولى عثمان بن عفانء يُعدّ فى البصريين» وكذلك رواه أبو أحمدء 
8 العلاء» وفي الزواة أنفيا الولين 38 هشام الْمُعَيطيَ» شاميّ» روى له 
مسلم. انتهى كلام الغسانت”' . 

: - (أَبُو بَكْرِ بْنْ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الانصاري النجاريّ المدنيٌ 
القاضي» اسمه وكنيته واحدء. وقيل: يكنى أبا محمدء ثقةٌ عابدٌ [4] (ت١١١)‏ 
وقيل غير ذلك 42 تقدم في فى «الإيمان» ٠8/؟57.‏ 

ه ‏ (عَمْرَة) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة» تقدّمت قبل باب. 
والباقيان ذُكرا في الباب. 
وقوله: (قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إنْسَانٌ) وفي نسخة: «الإنسان». 


قال النوويئ د كا : : قولها: «كان رسول الله عد يقرأ وهو قاعدٌ. فإذا 
أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الانسان أربعين آية) هذا دليل على استحباب 
تطويل العام في النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات» وقد تقدمت المسألة 
فيسوظة) وذكرنا اختلااف العلماء فيهاء وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. 
انتهى 7 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

والحديث قد مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب»ء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[لاء ١/٠‏ ]2 . © - (وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْرِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشرء حَدَتَنَا 
مُحَمَدُ بن حَمْرِو دي مُحَمّدُ بن إْرَاهِيمَ: ٠‏ عَنْ عَلْقَمََ بْنِ وَقَاصٍِء قَالَ : قُلتُْ 
لِعَائْشَة : كَبِفٌ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الل كل في الرَكَْتيْنِ وَهوَ جَالِس؟: قَانَتْ: كان 


يَقْرٌَ فِيهمّاء ذا أَرَادَ أَنْ يَرَكَعَ قَام ْرَكُمَ) : 


.877 - 87١7 /“ «تقييد المهمل»‎ )١( 
- ١١/5 «شرح النووي»‎ )0( 


21 ١17( إلخ حديث رقم‎ ٠ باب ب جَوَازِ صَلَاةٍ التَاِلَِ قَائْماً وَقَاعِدا.‎ )١0( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: ميحمك بن عيد الله .بن تمي تدم قبل يامب. 

ا 1 بشر) الْعَبْديَّء أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة ثقةٌّ حافظ [9] 
(مت”١)‏ ©“ تقدم في فى «الإيمان» ١//ا١٠.‏ 

(مُحَمَّدُ ب كَمْرِو) بن علقمة بن وقاص الليئيّ المدني» صدوقٌ له أوهامٌ 
[3] (ت1550١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 57/ 2٠١80‏ وهو حفيد علقمة شيخ شيخه. 

؛ ‏ محمد بْنْ إ: رما جار ساك الو الى جراد الطلاية 
ع اله أفراد [1] (ت؟ )١‏ بعلى المح (ع) تهدم في الزيما 103/1710 

ه ‏ (عَلْقَمَةُ بن م وَقّاصٍِ) بن مخصن بن كَلَدّة بن عبد ياليل بن طريف بن 
عَثّوّارة بن ا بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي الْعْتْوَادِيّ 


المدنن» ثقةٌ ثبت [؟]. 
1000 وابن عمر» وبلال بن الحارث» ومعاوية» وعمرو بن 
العاص » وعائشة. 


رَوَى عنه ابناه: عبد الله» وعَمَّروء والزهري» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميّ» وعمرو بن يحيى المازنيّ ويحيى بن النضر الأنصاري» وابن 
املك 

قال النساتت: قدّء وقال ابن سعد: كان قليل الحديثء وتُوْفَي بالمدينة» 
وله بها عَقِبٌء فى خلافة عبد الملك بن مروان. 

وذكره مسلم في طبقة الذين وُلِدوا في حياة النبي كل وكذا قال ابن 
عبد البر في «الاستيعاب»: إنه وُلد على عهده يله وقال أبو نعيم الأصبهانيّ 
فى «الصحابة»: ذكره بعض المتأخرين» يعني ابن منده في «الصحابة»» وذكره 
القاضى أبو أحمد» والناس في التابعين. ْ ْ 

قال الحافظ: سياق ابن منده من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جدّهء قال: شهدت الخندق» وكُتِبت في الوفد 
الذين وَفَدوا على رسول الله كله وهذا إسناد حسن» وظاهره يقتضي صحبة 
علقمة» فليحرّر ذلك. ْ 

وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وذكر وفاته كما قال ابن سعدء 


2 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وذكر أبو الحسن علي بن المفضل الحافظ أن كنيته أبو يحيى» وقيل غير 
ذلك. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(؛» و(190١)‏ حديث: (إنما الأعمال بالنيات. ..», و(١171/1)‏ حديث: 
من يعذرني من دجلٍ قد بلغ أذاه ذ فق اعاي < 

واعائشة» وكين ذُكرت قبله . 

والحديث مضى شرحه. وبيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )077( 1170[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء أَخبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع» عَنْ 
سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء فَالَ: قُلْتُ لِعَائْسَة: هَلْ كَانَ البِنْ كله 
يصَلّي وَهْوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: انَعَمْ بننكا حطمة إلنا سَنْ). 00 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

)187( ]8[ (يَِدُ بن َيه العيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 
.11 /9 (ع) تقدم في فى «الإيمان»‎ 

١‏ (سَعِيِدُ الْجُرَيْرِيٌ) ابن إباس» ابو مسعود البضرية) ثقةٌ اخعلط قبل 
موته بثللاث سنين [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .555/1٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقولها: (بَعْدَمَا حَطْمَهُ النَامِنْ) يقال: حطم فلاناً أهله. من باب ضرب: 
إذا كَبرَ فيهم» كأنهم بما حَمّلوه من أثقالهم صيّروه شيخاً محطوماً» قاله ابن 
الأثير 0 

وقال في «القاموس»: «الْحَظُمْ: الكسرء أو خاصٌ باليابس». حطمه 


يحطمه » وحَطلمه. فانحطم» وتحطم . 0 


.91//5 (؟) «القاموس المحيط»‎ .5 ١" /١ «النهاية»‎ )١( 


)17:4( بَابُ جَوَازْ صَلَاةٍ النَافِلَةِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ  حديث رقم‎  )1 


وقال في «المصباح»: حَطِمَ الشيء حَطماًء من باب تَعِبَء فهو حَطِمْ: 
إذا تكسّرء ويقال للدايّة إذا أسنّت: حَطِمٌء ويتعدّى بالحركة» فيقال: حَطمَهُ 
حَظماً؛ من باب ضَرَبَء فانحطم» وحَطّمه بالتشديد مبالغةٌ» والْحَطيم: حِجْرٌ 
مكة أن زفق 

. انتهى)‎ ٠ 
وقال في «المفهم» بعد ذكر ما تقدّم: والْحَظمُ: كسر الشيء اليابس» يؤيّد‎ 
هذا قول حفصة وَ#نا: إنه يك ما صلّى سُّبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام.‎ 
0 


(المسألة الأولى): حديث عائشة نا هذا من أفراد المصئتف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

(أخرجه (المصئّف) هنا ١7١8/11[‏ و109١‏ و١٠1١‏ و١1!١](0797),‏ 
و(أبو داود) في «الصلاة» (407)» و(النسائيّ) في «قيام الليل» ,)١181(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» 2)١71/5(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (014). و(أبو 
عوانة) في ا(مسنده) »)١944(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)١151(‏ والله 
تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]170[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ حَدَتَنَا أبي. حَدَنَنَا كَهْمَسٌ» 
عَنْ عَبْدِ الله بْن شَقِيقء قَالَ: قُلْتُ لِعَائْسَةَ فَذَّكَرَ عَنٍ الي يلل بمثْله) . 
رجال هذا الإستاد خفية: 

١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُْ مَعَاذِ) العنبريّ» تقدّم قبل باب. 

ون الس اليه "اتن الشبينق اقرف :03 31] 
(ت144) (ع) تقدم في «الإيمان» 21١1/١‏ 

والباقون دُكروا قبلهء وأبو عبيد الله هو: معاذ بن معاذ العنبري البصري. 


)0( «المصباح المنير» (١ .15١/١‏ «المفهم» اا 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي ل7ا7ت7تلتت7تختط77بط ”ا ”ا ”تت تبي 

وقوله: (َذَكَرَ عَنٍ النِيَ بكلل بمِثْلِهِ) الفاعل ضمير كهمس. 

[تنبيه]: رواية كهمسء عن عبد الله بن شقيق هذه ساقها أبو داود كَأنْهُ 
في (سئنه)» فقال: 

(455) حذّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا يزيد بن هارون» حدّثنا 
كهمس بن الحسنء عن عبد الله بن شقيقء» قال: سألت عائشة: أكان 
رسول الله وَلِ يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصّلَء قال: قلت: فكان 
يصلي قاعداً؟ قالت: حين حَطمه الناس. انتهى. والله تعالى أعلم بالصوابء 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...]7[‏ (وَحَدَنَنِي'") مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِمء وَمَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ اللى قَالَا: 
أنّ با سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أَحْبَرَهُ أَنَّ عَايْسَةَ أحْبَرَنه أنَّ اليّيَ كلل لَمْ يَمْتْ 
حَتَى كَانَ كثيرٌ مِنْ صَلَاتهِء وَهُوَ جَالِسُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مَحَمدُ بْنْ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ» مروزي الأصل المعروف بالسمين» 
صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِمَ [١١1](ته‏ أو”57) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

]٠١[ (هَارُونُ بن عَبّْدٍ الله) الْحَمّال البرّازء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ - ١ 
."51١ 7/554 (ت7557) (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ 

٠‏ - (حَجاجٌ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور. أبو محمد. ترمذيّ الأصلء. نزيل 
بغداد» ثم المصّيصةء ثقةٌ ثبتٌ» اختلط في آخره [9] (ت6١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة) 45/5. 

؛ - (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب . 

ه ‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبي سُلَيْمَان) بن جبير بن مُطعِم القرشيّ النوفلي المكئّ» 
تاها اه [] (خت م د تم س ق) تقدم في «المساجد» 1718/9. 


.»ينثّدح١ وفي نسخة:‎ )١( 


(10) - بَابُ جَوَازِ صَلَاةٍ النَافِلَةِ نَائِما وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم )10/1١(‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. وكذا الكلام على الحديث مر قريبأء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..١ 3‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم, وَحَسَنٌ الُْلْوَانِيُء كِلَاهُمَا 
عَبْدُ الله بْنُ عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَايْشَةٌ قَالَتْ: لَمّا بَدّنَ رَسُولُ اللو يكل وَتَقْلَ 
كَانَ أكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِساً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلَْانِيُ هو: الحسن بن على بن محمد الْهّذْلىَء علي 
الخلال» نزيل مكةء ثقة حافظ له تصانيف ]١١[‏ (ت57١)‏ (خ م دات ق) تقدم 
في «المقدمة» 75/5. 

؟ -(ريْدُ بْنُ الْحُبَابِ) الْعُكليَء أبو الحسن الكوفيّ» خراسانيّ الأصل» 
صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ [4]زت”١)‏ (م 4) تقدم في «الطهارة» 50/5ه. 

 *‏ (الضَّحَاك بْنُ مُثْمَانَ بن عبد الله بن خالد بن حِرَّام الأسديّ الْحِرَامِيَ» 
أبو عثمان المدنيٌ» فَدوق يَهُم [/ا] (م 0( تقدم في «الحيض» >1/ لل . 

 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ عُرْوَة) بن الزبير بن العوّامء أبو بكر الأسديء ثقةٌ ثبت 
فاضل []. 

رَوَى عن أبيه» وعمه عبد الله» وجدّته أسماء بنت أبي بكرء وابن عمرء 
والحسن بن علئء وحكيم بن حِرَّامء والنابغة الْجَعْديَء وأبي هريرة» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه عمرء وأخواه: هشام وعبيد الله» وابن أخيه محمد بن 
يحيى بن عروة» وأبو بكر بن إسحاق» والضحاك بن عثمان الحِرّاميَء 
وإسماعيل بن أمية» ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» والزهري» وابن 
جريج» ونافع بن أي نعيم القارىء» وغيرهم. 

قال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس 
ا وقال أبو حاتمء والنسائيّ: قا وقال الدارقطنيٌ: اعد 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
عبتت تببس 
الأثبات» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الزبير بن بكار: كان له عَفْلُء 
وحَْمٌ» ولسانُء وفضلٌ» وشرف» وكان يشبه عبد الله بن الزبير في لسانهء بَلَعَ 
خمساً أو سنا وتسعين سنةٌ» وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: كنت مع أبي 
في حاجة»ء فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا الشيخ؟ فإنه من بقايا 
قريش» وأنت واجدٌّ عنده ما. شئت من حديثء» وثبّل رأي» يريد عبد الله بن 
عروة. 
بقى إلى أواخر دولة بني أميّة» وكان مولده سنة خمس وأربعين. 

أخرج له البخاري» والمصتف» والترمذيٌ» والنسائئى» وابن ماجه. وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 5 و(577١)‏ حديث: 
«تزوّجني رسول الله َلٌِ في شوّال...2. و(5515): «فداك أبي وأمّي). 
و(554؟): اكنت لك كابي زرع...٠)‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقولها : (لَمّا يَدَنَ َسُولُ الله كَل) قال القاضى عياض ككُدّدهُ: قال أبو عبيد 
في تفسير هذا الحديث: 'بَدنَ الرجل» ‏ بفتح الدال المشددة د فده [ذا امن 
قال أبو عبيد: ومن رواه «يَدُنَ) - بضم الدال المخففة ‏ فليس له معنى هنا؛ 
لأن معناه كثر لحمة» وهو خبلاق عتقته ككل يقال + بدن يدن يَذَانة»: وأنكر أبو 
عبيد الضمّ» قال القاضي: روايتنا في مسلم عن جمهورهم ابَدُنَ) بالضمء وعن 
العذرئ بالتشديدء وأراه إصلاحاًء قال: ولا يُنْكّر اللفظان في حقه يِه فقد 
قالت عائشة و«َْيّنًا فى (صحي » بعد هذا بقريب: «فلما أسنّ رسول الله كلل 
وأخذ اللحم أوتر ع آخر: (ولَخماء وفي آخر: «أْسَنّ؛ وكَثْرَ 
لحمه»» وقول ابن أبي هالة وه في وصفه ككلْهِ: «بادن متماسكٌ». هذا كلام 
القاضي. قال النوويّ: والذي ضبطناه» ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد. 
ا 

وقال القرطبيٌ: قولها: «لَمًا بدن» أكثر الرواة قيّدوا ١بَدُنَ‏ بضمٌ الدال» 
ورواية الصدفئ عن الْعْذْريَ (بَدَّنَ مفتوحة الدال» مشدّدةٌء وارتضى أبو عبيد 


.17/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(17) - ياب ب جَوَازٍ صَلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماً وَقَاعِدا . .. إلخ - حديث رقم (1915) 


لنذة 
رواية الفتح والتشديدء وقال: يقال: بَدَّنَ الرجل تبديناً: إذا أسنّء وأنشد: 
وَكْنْتُ الشَّيْبَ وَالتَبْدِينَا وَالْهَمِدَ مِمَايُذْمِلُ الْمَرِينَا 

قال: ومن رواه (يَدُنَ» ليس له معنى؛ لأنه خلاف وصفه لل ومعناه كَثْرَ 
لحمه» يقال: بَدَنَ الرجل يدن بدانة: 

قال القرطبيّ: ولا معنى لإنكار بدن وقد صحّت الرواية فيه» وقد جاء 
معناه مفسّراً من قول عائشة وَتاء قالت: «فَلّمَا كَبِرَه وأخذه اللحمٌ). وفي 
رواية: «أسنٌ» وكثْرٌ لحمه)ء وقول أبي عبيد: «لم يكن ذلك وصفه يَكِلد) 
صدقٌ؛ لأنه لم يكن في أصل خلقته بادناً كثير اللحم» لكن عندما أسنء 
وضَعف عن كثير مما كان يتحمّله فى حال النشاط من الأعمال الشاقة استرخى 
لح وراد ظلى ما كاك عله كل أضل كلقية زبادة بسر سيف هيا ررعلة 
ذلك الاسم والله تعالى أعلم. ننه 0©, 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن «بدن» بتشديد الدال» وابَدّن) 
بتخفيفها مضمومة لا يبعد هنا؛ كما وجّهه القرطبنٌ» فيجوز الوجهان. فتأمّل» 
والله ثغالى أغلم . ْ 

وقولها : (وَنَقْلَ) بِضِمٌ القاف» وزان كَرم : ضدٌ خفٌء. فيكون عطفه على 
«بزّن» من عطف المسيّب على السبب. 

والحديث من أفراد المصئف ككأَنْهُ» وقد مرّ تخريجه قبله» والله تعالى 
أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 ع 


13 0700 - (حَدَننا يَحْبَى بْنْ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِء عَن 
ابْنِ شِهَابٍ, عَنٍ السَّايْبٍ بْنِ يَرِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبٍ : بن أبي وَدَاعَةٌ السّهْمِي؛ عَنْ ع 
عبض انها قالت : أنا راقث رَسُولَ الل يكل صَلَّى في سْبْحَيه سبحت 7" ل 


)1( «المفهم» خا ل 
(0) وفي نسخة: «يصلي في سبحته» في الموضعين. 


0 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر لسعو سا سا ا 
قَبْلَ وَثَاتِِ بعَامء فَكَانَ يُصَلّي فِي سُبْحَيهِ فَاعِداًء وَكَانَ يَْرَأُ بالسُورَة كَبُرتَلْهَا حَنَّى 
َكُونَ أَطْوّلَ من أَطْوّلَ مِنْها) 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

١‏ (أه إن تهات) محلدين سامء عدم ولاياف” 

؟ ‏ (السَائِْبُ يِب بن نْ يَزِيدَ) بن سعيد بن لجانة بن الأسود الْكَنْديَء ويقال: 
الأسدي. أو الليثيّ» أو الْهُذَلىَء وقال الزهري: هو من الأزد عداده في كنانة. 
وهو ابن أخت التّمِرء لا يُعْرَفون إلا بذلك» له ولأبيه صحبة» قال محمد بن 
يوسف. عن السائب بن يزيد: حَجٌ أبي مع النبي كل وأنا ابن سبع سنين. 

رَوَى عن النبي ييه وعن حويطب بن عبد العُرََّىء وعمرء وعثمان» 
وعبد الله بن السَّعْديَء وأبيه يزيدء وخاله العلاء بن الحضرمي» وطلحة بن 
عبيد الله» وعبد الرحمن بن عبد القاريّ» ومعاوية» وعائشة وقر» وغيرهم. 

ورّوى عنه ابنه عبد الله» وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ. وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن حميد» وحمزة بن سفينة» والزهري» 
ويحيى بن سعيد الأنصاريٌ» وابن أخته يزيد بن عبد الله بن خصيفة» وجماعة. 

وقال ابن عبد البرّ: كان عاملاً لعمر على سوق المدينة. 

قال الواقديّ: تُوْفْي بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقال غيره سنة (59) 
وقيل: سنة (2»)88 وقال أبو نعيم: نُوْفْي سنة اثنتين وثمانين» وذكره البخاري 
فى «فصل من مات ما بين التسعين إلى المائة»» وقال ابن أبى داود: هو آخر 
منانكا :_الحدية بن المفانة . ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (17) حديثاً بالمكرّر. 

 *‏ (الْمُطَّلِبُ بُِ بن أبي وَدَاعَةٌ السَهْميٌ هو: المطّلِب بن أبي وداعة 
الحارث بن أبي صبيرة بن سعيد بن سَعْد بن سَ سَهُم السَّهُميٌ القرشيّ يَّ» أمه أروى 
بنت الحارث بن عبد المطلب. 

رَوَى عن النبي كله وعن حفصة, وعنه أولاده: جعفرء وعبد الرحمن» 
وكثيرء وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب» والسائب بن يزيد 
وعكرمة بن خالدء وعبد الله بن الحارث بن نوفل. على خلاف فيه. 


)1711( بات جَوَازٍ صَلَاةٍ النَاِلَةِ َائِماً وَقَاعِدا. .. إلخ - حديث رقم‎ )١0 


وقال الواقديّ: نَرَلَ المدينة» وله بها دارٌء ويَقِىَ دهرأء ومات بهاء 
وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح. ْ 
أخرج له بم والأربعة وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
5 - (حَة حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخظاب ؤإيا. 
والباقيان ذُكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف كاله . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجمعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. والمظلبء. فما أخرج له البخاري. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من الصحابة» روى بعضهم عن بعض: 
السائب» عن المظلب» عن حفصة وق . 
شرح الحديث : 
(عَنْ حَفْصَّةٌ) أم المؤمنين رقنا (أَنَّهَا قَالَتْ: مَا) نافية (رَأَيْثُ رَسُولَ الل يكل 
صَلَى) وفي نسخة: ايُصلَي) في الموضعين (فِي سْبْحَيِهِ) أي: في صلاته النافلة 
(قاعِداً؛ حَنََى كَانَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بعَام) زاد في رواية يونس ومعمر الآتية: «بعام 
واحدء أو اثنين»» قال بعضهم: لعل الواقع كان عاماً وبعض عامء فإذا حذفنا 
الكسر قلنا: بعام واحدء وإذا جبرناه قلنا: بعامين» وإذا ردّدنا أردنا عاما 
وشيئاًء فهذه الرواية تبيّن تحديد مدّة صلاته كَةٍ قاعدا”'': والله تعالى أعلم. 
(نكَانَ يُصَلَّي في سُبْحَتهِ قَاعِداً وَكَانَ يَقْرَأْ بالسُورَة) أي: القصيرة (كيُرَتَلُهَا) 
أ يقرأها بتمهّل» تقال رينت القرآن ترقيلة: تفلت في القراءة» ولم 
أعجَلء» قاله في «المصباح»: (حَنَى نَكُونَ) أي : إلى أن:تصير تلك السورة 
بواسطة الترتيل (أَطْوّلَ مِنْ أَطْوّلَ مِنْهَا) أي: من سورة أطول منها بسبب ترتيله 
قراءتهاء وليس المراد أن تكون نفس السورة أطول. 


.01١ /" راجع: «فتح المنعم شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


0 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
.ون ال7تلب7ب7--<7ت7ت<تاااا 2 

وقال القرطبيٌ كأَنْهُ أي: يمد ويُرتّل في قراءة السورة القصيرة» حتى 
يكون زمان قراءتها أطول من زمان قراءة سورة أخرى فوق الأولى في العدد. 
ا 

وفيه استحباب الترتبل في تلاوة القرآن؛ إذ المطلوب من تلاوته التدبّر في 
آياته» وتذكّر ما فيها من المعانى الباهرة» كما قال الله 6: «كتك أَرَلتَهُ إِيَكَ 
برك ئها ليد وَلتدكْرٌ ونوا الأب 4069 [ص: 14]. ولا يمكن ذلك 
للقارىء والمستمع إلا بالترتيل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حفصة ونا هذا من أفراد المصتف كثاله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١/1١7 /١1/[‏ و717١]‏ (/9)» و(الترمذي) فى 
«الصلاة» (077). و(النسائي) في «قيام الليل» »)١5601(‏ و«الكبرى») 1م 
و(مالك) فى «الموطأ» .)١1//١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه) (5086), 
و(أحمد) 97 «مسئده) (5/ 580). و(ابن خزيمة) اي (15؟١),‏ 
لابن ستان) الى جيني 0801 وارابو عرانة) قن اميت 55 
و949١‏ و445١‏ و940١‏ و995١‏ و9979١).»‏ و(أبو ا (مستديفارعنهة 
١578(‏ و550١).‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير)» (779/7). و(البيهقي) فى 
«الكبرى» (1/ 440)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]173[‏ (وَحَدَكنِي آَبُو الطّاهِر وَحَرْمَلَة فَالَا: أَحْبرَنَا ابْنُ وَهْبء 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ (ح) وَحَدَكنَا" إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخبَرَنا 


)١(‏ «المفهم» ؟/٠0/ا".‏ (؟) وفى نسخة: «وأخبرنا». 


10) - بَابُ جوَازِ صَلَاةٍ النَافِلَِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم (19/1) 


عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرََا مَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنِ الزّهْرِيّ بِهَذَا الْإسْتَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أنّهُمَا 
قَالَا : بعَام وَاحِدِء أو انْنيْنِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: تنسعة 
١‏ (أبِى الطَّامر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصري» ثقة تقد ]٠١[‏ (ت١٠7)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة) */ .٠١‏ 
١‏ (حَوْمَلَةُ) بن يحيى بن حرملة بن عمران التّجيبيَء أبو حفص 
لسري »ساعث الشافون عدرق 01:11 دع#او 094 زم من اق) تقد في 
«المقدمة» ”/ .١5‏ 
 “‏ (ابْنُ وَهْبِ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهمء أبو 
محمد المصري» ثقةٌ ثبتٌّ حافظ عابدٌ فقية [4] (ت191) (ع) تقدم في 
«المقدمة» "/ .٠١‏ 
34 ا بن يزيد بن أبي النُجَاد الأموي مولاهم. أبق يزيد الأيلي» 
ثقةٌ ثبتّ» من كبار [/ا] (ت159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 9/ .١4‏ 
8 (عَبَدُ بْنْ حَمَيْدِ حُمَيْهِ) بن نصر الكسّيّء أبو محمدء وقيل: اسمه 
عبد الحميدء ثقةّ حافظ [11] (ت749) (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 7/ 171. 
١‏ (عَيْدُ الوَزَّاقِ) ب بن همّامء تقدّم قريباً . 
(مَعْمَّرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبثٌء فاضلٌ» من كبار [1] (ت1517١)‏ تقدم في «المقدمة» (ع) 18/4. 
والباقيان ذكرا في الباب. 
وقوله: (جَمِيعاً عن الرُهْرِيٌ... إلخ) أي: روى يونس» ومعمر عن الزهريّ 
بإسناده السابق» وهو: عن السائب بن يزيدء عن المظلب بن أبي وداعة» عن 
وقوله: (بعَام وَاحِدِء أو الْتيْنِ) تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضي. 
[تنبيه] : زدانة يونس» عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كثَنْهُ في (مسنده) 
(١/5"#ه‏ _ 7#ه) فقال: ْ 
وحدّثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهبء قال: ثنا عميء قال أنبا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


يونس » عن الزهريّ عن السائب بن يزيد» عن المطلب بن أبي وداعة السهميّ» 
قبل موته بعام أو اثنين» فكان يصلي في سُّبحته جالساً» ويُرَثّل السورة حتى 
يكون في قراءته أطول من أطول منها. انتهى. 

وأما رواية معمر» عن الزهري. فساقها الإمام أحمد كْنْهُ في (مسنده» فقال: 

(40) حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهري عن السائب بن 
يزيد» عن المطلب بن أبي وَداعة» عن حفصة زوج النبئ كك أنها قالت: لم أر 
رسول الله يده يصلي في سبحته جالسا قط حتى كان قبل موته بعام أو بعامين» 
فكان يصلي في سبحته جالساء ويقرأ السورة. فيرئلها حتى تكون أطول من 
أطول منها. انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن يت كن المذكور أول الكتاب قال: 

 )"5(]١1715[‏ (وَحَدَنْنَا أبُو بكر بن أبي شيبة. حَدثنا عَبَيْد الله بن 
موسَى. عَنْ حَسَّنٍ بْنِ صَالِحء عَنْ سِمَاكِء قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَة أَنَّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) دُكر في الباب. 

١‏ (عَبَيِدُ اللو بْنْ مُوسّى) بن أبي المختار باذام الْعَبسي» أبو محمد الكوفيّ» 
0 كان يتشيّع [4] (ت7١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .11١8/5‏ 

مام يي وه اس 20 ---000 

 "‏ (حَسّن بن صَالِح) بن صالح بن حيء وهو حيّان بن شَفَيَ بن 
هتين رافع الهمدانيّ الثوري» قال البخاريّ: يقال: حَيّ لقبّء ثقةٌ فقيةٌ 
عابدٌ» رمي بالتشيّع [7]. 

رَوَى عن أبيه وأبي إسحاق.» وعمرو بن ديثئار» وعاصم الأحول» 
وعبد الله بن محمد بن عَقِيل» وإسماعيل التذئ) وعبد العزيز بن رفيع» 


)١(‏ بضم الشين المعجمة» مصعّْراً. 


2 


)١19/14( بَابُ جَوَازْ صَلَاةٍ النَاِلَةِ قَائِماوَقَاعِداً... إلخ  حديث رقم‎  )1 


ومحمد بن عمرو بن علقمة» وليث بن أبي سّليمِء ومنصور بن المعتمرء 
وسهيل بن أبي صالح» وسلمة بن كُهيل» وسعيد بن أبي عروبة. 

وروى عنه ابن المبارك» وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسيّ» والأسود بن 
عامر شاذان» ووكيع بن الجراح»ء ويحيى بن آدم» وأبو أحمد الزبيري» 
وعبيد الله بن موسى» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال يحيى القطان: كان الثوريّ سيىء الرأي فيهء وقال أبو نعيم: دخل 
الثوريّ يوم الجمعة» فإذا الحسن بن صالح يصليء فقال: نعوذ بالله من خشوع 
النفاق» وأخذ نعليه» فتحوّل» وقال أيضا عن الثوريّ: ذاك رجل يرى السيف 
على الأمة» وقال خلاد بن زيد الجعفت: جاءني الثوري إلى ها هناء فقال: 
الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة» وقال ابن إدريس: 
ما أنا وابن حيّء لا يرى بحضعةة ولا نينا دا وقال بشر بن الحارث: كان 
زائدة يجلس في المسجد» ا الناس من ابن حيّ وأصحابهء قال: وكانوا 
يرون السيف» وقال أبو أسامة» عن زائدة: إن ابن حى استصلب منذ زمان» 
وما تَجد أحداً يصلبهء وقال خلف بن تميم: كان زائدة يستتيب من الحسن بن 
حي» وقال علي بن الجعد: حدّئت رائدة بحديث عن الحسن» فغضبء. وقال: 
لا حدثتك أبداًء وقال أبو معمر الهذليّ: كنا عند وكيع» فكان إذا حدّث عن 
الحسن بن صالح لم نكتب» فقال: ما لكم؟ فقال له أخي بيده هكذاء يعني أنه 
كان يرى السيف فسكتء وقال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباطء 
عن وكيع شيئاً من أمر الفتن» فقال: ذاك يشبه أستاذه» يعني الحسن بن حيّ» 
فقال: فقلث ليوسف: .ما تخاف أن تكون هذه غيبةٌ؟ فقال: لِمَ يا أحمق؛ أنا 
خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم, أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثواء 
فتتبعهم أوزارهمء ومن أطراهم كان أْضِرٌ عليهم» وقال الأشجٌ: ذكر لابن 
إدزيس: صَعْقُ التعسن بن 'ضالحء فقال: تسم سفيان أحب إلينا من صَعْق 
التعسن + وكال اخمد بق يوثين :: جاليقه عشرين سنة »ما 'رايته .رفع راسه إلى 
السماءء ولا ذّكر الدنياء ولو لم يولد كان خيراً له يترك الجمعة» ويرى 
السيف» وقال أبو موسى: ما رأيت يحيىء ولا عبد الرحمن حدّئا عن 
الحسن بن صالح بشيء» وقال عمرو بن عليّ: كان عبد الرحمن يحدث عنه 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بوي اللللتتتتتت7تت 77‏ ل7لتت7ت7تتتتاتب رر 
ثلاثة أحاديث» ثم تركه» وذكره يحيى بن سعيدء فقال: لم يكن بالسكة. وقال 
ابن عيينة: حذّثنا عنالح بن خن» وكان خيراً من اد وكان على خيرهماء 
وقال أحمد: : حسن 5-6 وأخوه كف ولكنه قَدُم موته.» وقال علي بن الحسن 
الهسنجانيٌ» عن أحمد: : الحسن بن صالح صحيح الرواية» متفقه صائن لنفسه 
في الحديث والورع. وقال عبد الله بن جح عن أبيه: الحسن أثبتك في 
الحديك من شريفةه وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ون امع “ث1 مأفون: 
وقال ابن أبي خيئمة» عن يحيى: ثقةٌ وكذا قال ابن أبي مريم عنهء وزاد: 
مستقيم الحديث. وقال الدُوريّ» عن يحيى : : يُكتَب رأي مالك» والأوزاعيّ» 
والحسن بن صالح.» هؤلاء ثقات؛. وقال عثمان الدارميّ» عن يحيى: الحسن 
وعليّ ابنا صالح ثقتان عاموتانم وقال أبو زرعة: اجتَمّع فيه إتقان وفقه وعبادة 
وزهدء وقال أبو حاتم: ثقة حا فل متقنّ ) وقال النسائئ: ثقة» وقال عبيد الله بن 
موسى: كنت أقرأ على علي بن صالحء» فلما بلغت إلى قوله: 5 
يِه 4 [مريم: 84] سقط الحسن بن صالح يخورء كما يخور الثورء فقام إليه 
علي فرفعه. ورّشّ على وجهه الماء» وقال وكيع: ثنا الحسن» قيل: من 
الحسن؟ قال: الحسن بن صالح الذي لو رأيته ذَكّرت سعيد بن جبير» وقال 
وكيع أيضاً: لا يبالي من رأى الحسن أن لا يرى الربيع بن خيثم» وقال ابن 
بكير: قلنا للحسن بن صالح: صف لنا غسل الميتء» فما قَدّر عليه من البكاء. 
وقال ابن الأصبهانيّ : سمعت عبدة بن سليمان يقول: إني أرى الله يستحيي أن 
يعذبه» قال أبو نعيم: حدّئنا الحسن بن صالحء» وما كان دون الثوري في الورع 
والفقه» وقال ابن أبي الحسين: سمعت أبا غسان يقول: الحسن بن صالح خير 
من شريك من هنا إلى خراسانء وقال ابن نمير: كان أبو نعيم يقول: ما رأيت 
أحداً إلا وقد غَلِط في شيء غير الحسن بن صالح» وقال أبو نعيم أيضاً: كتبت 
عن ثمانمائة محدّث» فما رأيت أفضل من الحسن بن صالحء وقال وكيع: كان 
الحسن وعلي ابنا صالح وأمهما قد جزأوا الليل ثلاثة ة أجزاءء فكان كل واحد 
يقوم ثلثاًء فماتت أمهما فاقتسما الليل بينهماء ثم مات علىّ» فقام الحسن الليل 
كلهء وقال أبو سليمان الدارانيّ: ما رأيت أحداً الخوف أظهر على وجهه من 
الحسن. قام ليلة ب عم يَشَدَلْْنَ 4©9. فعْشي عليه فلم يختمها إلى الفجرء 


10) - بَابُ جَوَازِ صَلَاٍ النَافِلةِ قَائِماً وَقَاعِداً... إلخ ‏ حديث رقم (10/14) 


وقال العجليٌّ: كان حَسَّنَ الفقوء من أسنان الثوري» ثقةٌ ثبت متعبداًء وكان 
يتشيع إلا أن ابن المبارك كان يَحْمِل عليه بعض الحمل لمحال التشيع» وقال 
ابن حبان: كان الحسن بن صالح فقيهاً وَرِعَاّء من الْمُتَمَشّفَة الْحْشّْنِ 
تجرد للعبادة» ورَفْض الرياسة على تشيّع فيه» مات وهو مُحْتَفٍِ من القوم. 
وقال ابن نة: كان ناسكا اغافذا فقيها: ده صحيح الحديث. كثيره» وكان 
متشيعاً» وقال أبو زرعة الدمشقئ: رأيت أبا نعيم لا يعجبه. ما قال ابن 
المبارك في ابن حيّ» قال: وتكلم في حسن, وقد رَوَى عن عمرو بن عُبيد) 
وإسماعيل بن مسلم» قال: وسمعت أبا نعيم يقول: قال ابن المبارك: كان ابن 
صالح لا يشهد الجمعة» وأنا رأيته شهد الجمعة في إثر جمعة اختّفى منهاء 
وقال الساجيئ: الحسن بن صالح صدوقٌء وكان يتشيع» وكان وكيع يحدّث 
عنه» ويقدّمهء وكان يحيى بن سعيد يقول: ليس في السّكة مثله» إلى أن قال: 
حُكي عن يحيى بن معين أنه قال: ثقةٌ تقد قال الساجيّ: وقد حدّث أحمد بن 
يونس عنهء عن جابر» عن نافع» عن ابن عمر في شرب الفضيخ» وهذا حديث 
منكر. 

وأجاب الحافظ بأن الآفة ليس من الحسنء وإنما هي من جابر» وهو 
الجعفي» قال الساجيّ: وكان عبد الله بن داود الخريبيّ لعن وا د ثم 
كان يتكلم فيه» ويدعو عليه» ويقول: كنت أَوّمّ في مسجد بالكوفة» فأطريت أبا 
حنيفة» فأخذ الحسن بيديء» ونَحَانى عن الإمامة. ي قال الساجئ: فكان ذلك 
بثك كفن #الخريي :عليه وفال الدازقطي واكقة عارة «ؤقال أن نان : 
مالك بن إسماعيل النّهْديّ: تَجبت لأقوام قَدَّموا سفيان الثوريّ على الحسن. 

وقال ابن عديّ: والحسن بن صالح قومٌ تتحدنون عنه بِنْسَخْء وكلدوووا 
عنه أحاديث مستقيمة» ولم أجد له حديثاً منكراًء مجاوز المقدار» وهو عندي 
من أهل الصدق. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من أقوال جمهور النقّاد أن 
الحسن بن صالح ثقةٌ حجةٌ لا يختلفون فيه» وإنما تكلّموا في مذهبهء وهو أنه 
يرى الخروج على الأئمة» وقد أجاب عنه الحافظ كلك فأجاد.» حيث قال: 
وقولهم: كان يَرَى السيف. يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجورء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر قر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى 
إل افيد منه» ففي وقعة ارق ووقعة ابن الأشعث. وغيرهما عِطَلدٌ لمن تدبر» 
وبمثل هذا الرأي لا يدح في رجل» قد ثبتت عدالته» واشْتَهَرَ بالحفظ والإتقان 
والورع التامٌ» والحسن م ذلك لم يخرج على أحدء وأما تركه الجمعة ففي 
جملة رأيه ذلك أن لا يُصَلّي خلف فاسقء. ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق» 
فهذا ما يُعْتذّر به عن الحسنء وإن كان الصواب خلافه» فهو إمام مجتهد. 
انتهى كلام الحافظ كَُُنْهُء وقد أجادء وأفاد. 

والحاصل أن الحسن بن صالح ثقة حجدٌء وما عيب عليه» فيعتذر عنه بما 
ذكرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

ولد الحسن سنة )٠٠١(‏ ومات سنة )١19(‏ كذا قيل» والصواب أنه مات 
سنة (151) بتقديم السين على الباء» كذا في تاريخ أبي نعيم» وتواريخ 
البخاريّ» وكتاب الساجيّ» وتاريخ ابن قانع» وكذا حكاه القرّاب في «تاريخه) 
عن لق زرعة» وعثمان بن أي شيبة» وابن منيع» وغيرهم. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وذكره في «كتاب الشهادات» من 
«الجامع»» وأخرج له المصئّف» والأربعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث 
فقطء هذا برقم (5*) و(0٠158١)‏ و(5195؟) و(5844) و(1401). 

ب السماك) نون حرت ين ارس نتن خاند لخدن البكري ابو 
المغيرة الكوفيء صدوقٌء تغيّر بآخرهء فربّما تلقّن [4] (ت17) (خت ام 
0( 0 في «الإيمان» 56/554". 

(جَابرٌ بْنُ سَمْرَة) بن ججتادة السّوائيَ الصحابي ابن الصحابي وَكباء 
نزل 0 ومات بها سنة سبعين (ع) تقدم في «الحيض» 28١8/1١5‏ وشرح 
الحديث» واضح يُعلم مما سبق. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة وها هذا من أفراد 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(18)- باب 7 يَانِ أنَّ صَّلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النْضصْف مِنْ م صَّلاةٍ | لَقَاِمم ‏ حديث رقم (171) 


- 


أخرجه (المصئّف) هنا ]١715/11/[‏ (1/75)., و(الطبراني) في «الكبير) 
1/65 رقم الحديث »)5٠0١8(‏ و(أبو نعيم) فى «(مستخرجه) 2))١555(‏ 


و(البيهقي) في «الكبرى» (259/75» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


إن أَرِيِدُ إل لْإضْلم ما ُسْتَطْعث وَمَا توْفِيقٍ إِلَا به 


(16) - (يَابُ بَيَانِ أَنَّ صَلَاة الْتَاعِدِ عَلَى النَضْفِ مِنْ صَلَاةٍ الْقَائِم) 


وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )70( ]1716[‏ (وَحَدَنَيِي'" ' زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنْ 
منْصُورِء عَنْ ِلَاٍ بن يِسَافِء عَنْ أبي يَحْبَىء عَنْ عبد الف بن عَمْرِو» كالَ: 
حُدَْتُ أَنَّ رَسُولَ الل يل قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ الرَّجْلٍ كَاعِداً نِضْفْ الصَّلَاقاء قَالَ: فَأنَيتُهُ 
فَوَجَدَنَهُ ُصَلي جَالْسَاء فَوَضْنْت يَدِي عَلَى رَأسِهء فَقَالَ: «مَا للك يَا عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو؟ قُلْتْ: حُدَّنْتُ يَا رَسُولَ الل أَنَّكَ قُلْتَ: «صَّلَاةُ الرَجْلٍ َاعِداً عَلَى يِف 
الصلاق» كنت ُصَلي قَاعِداً كَالَ: «أَجَلُ. وَلَكِني لَمْتُ كَأَحَدِ منَكم)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]11 (زْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ) أبو كفيفية التسائك :"نزي بقداف 'ثنة فيت‎ - ١ 
1 (ت775) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة)‎ 

١‏ (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ وقاضيهاء 
صحيح الكتاب [8] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة) 60/5. 

 “*‏ (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السَّلّمِىَء أبو عَتَاب الكوفي» ثقةٌ 
ثبت حجةٌ [1] (ت177) (ع) تقدم في اشرح المقدمة» جا ص195. 

 :‏ (مِلَالُ بُْ يسَافِ) ‏ بكسر التحتانيّة» ويقال: بفتحها ‏ ويقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثئني». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي 0 


إساف 1 مولاهم الكوفيئء ثقةٌ [] (خت م 5) تقدم في «الطهارة» 01/5/4. 
1 يح يَحَبّى) مِضْدّع - بكسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه - الأعرج 

0 ل [؟] (م؟) تقدم في «الطهارة» 0177/9. 

١‏ (عَبدٌ الل بْنْ عَمْرِو) بن العاص الصحابي ابن الصحابيّ و#باء مات 
في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصمٌ بالطائف على الأرجح (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء وهلال» وأبي 
يحيى» كما أسلفته آنفا. 

 '"*“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: هلال» عن أبي يحيى» 
وهو من رواية الأقران» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عبد اللو بْنِ عَمْرو) بن العاص وا أنه (قَالَ: حُدَنْتُ) بالبناء للمفعول؛ 
أي : أخبرني نكر ا(أن رَسُولَ الله يكل) بفتح همزة «أنْ»؛ لوقوعها موقع المفردء 
وهو النائب عن الفاعل (قَالّ: «صَلاة الرَّجْلٍ قَاعِداً) أي: أجر صلاته»ء حال كونه 
قاعداً فهو على حذف ضاف (تضف الصَّلّاقِه) أي : مثل نصف أجره. 

قال النوويّ كآل4: معناه أن صلاة القاعدء فيها نصف ثواب القائمء 
فيتضمن صحتهاء وقفياة أجرهاء وهذا الحديث محمول على صلاة النفل 
قاعداً مع القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم» وأما إذا صلَّى النفل 
قاعدا لعجزه عن القيام» فلا ينقص ثوابه» بل يكون كثوابه قائماً. 

وأما الفرض» فإن صلى قاعداًء مع قدرته على القيام لم تصمّء فلا يكون 
فيه ثواب» بل يأثم به» قال أصحابنا ‏ يعني الشافعيّة -: وإن استحله كَمَر 
وجرت عليه أحكام المرتدّين» كما لو استحل الزناء والرباء أو غيره من 
المحرّمات الشائعة التحريم» وإن صلى الفرض قاعداً لعجزه عن القيام» أو 
مقيطجه لعجزه عن القيام والقعود. فثوابه كثوابه قائماء لم ينقص باتفاق 


5 


(1)- بَابُ بَبَانِ أنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدٍ عَلَى النْضْف مِنْ صَلَاةٍ الْقَائِمِ -حديث رقم (1718) 


أصحابناء فيتعيّن حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعداً 
مع قدرته على القيام. هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير هذا 
الحديث» وحكاه القاضي عياض كانه عن جماعة» منهم الثوري» وابن 
الماجشون» وحكي عن الباجئ» من أثمة المالكية أنه حمله على المصلي 
فريضة لعذرء أو نافلةً لعذرء أو لغير عذرء قال: وحمله بعضهم على من له 
عذرء ير تحص في القعود في الفرض والنفل» ويمكنه القيام بمشقّة. انتهى كلام 
الور , 

(قَال) عبد الله ؤي (فَأََيْنُه) أي: أتيت النبى كله (فَوَجَدْتُهُ يُضصَنّي) حال 
كونه (جَالِساً فَوَضْعْتٌ يَدِي) الظاهر أنه إنما قعل ذلك بعد فراغه كله من 
الضلةة؛- ]ذ ما يظة به ذللك قله , 

(عَلَى رَأْسِه) أي: رأسه كل؛ ليتوجّه إليهء وكأنه كان هناك مانع من أن 
يحضر بين يديه» ومثل هذا لا يُسمّى خلاف الأدب عند طائفة العرب؛ لعدم 
تكلّفهم» وكمال تألّفهم. قاله القاري كاله. 

وقيل: هذا على عادة العرب فيما يعتنون به. 

وقيل: كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه» ويتعجبون منهء كفعل 
المستغرب للشيء المتعججّب من وقوعه مع من استغرب منه» ونظيره أن بعض 
العرب كان ربّما لمس لحيته الشريفة عند مفاوضته معه. 

وقيل: صدر ذلك عنه من غير قصد منه؛ استغراباً وتعجباً» ذكره في 
«المرعاة)”" . 

وقال الطيبتٌ كدنْهُ: [فإن قلت]: أليس هذا على خلاف ما يجب عليه من 
توقيره 0.916 

[قلت]: لعلّ ذلك صدر لا عن قصد منهء وإنه لما وجده كَلهِ على خلاف 
ما حُدِّث عنه من قوله: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»» استَعُرب ذلك» 
واستبعده» فأراد تحقيق ذلك» فوضع يده على رأسهء ولذلك أنكره كَكلِلٍ بقوله : 


6 اشرح النوويّ» 6/5 . (؟) «المرعاة» 705/5. 
(*) «المرعاة شرح المشكاة» 504/4. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جيبو 7بتتت7تتتتت”تتت ‏ تبر 


«ما لك يا عبد الله بن عمرو؟»». فسمّاه»ء ونسبه إلى أبيه» وكذلك قول عبد الله 
فى الجواب: «وأنت تصلي قاعدااء فإنه حال مقرّرة لجهة الإشكال» ونحوه 


ون الملائكة: #أأَبَجَمَلُ فِيبَا مَن يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآه وَخيّ 0 حَنَدِةَ»4 
الآية [البقرة: .]٠‏ انتهى217. 


وقال القرطبي 5 أله : : قوله: «فوضعت يدي على رأسه» هذا يدل على 
عظيم تواضع النبي وَل وحنانه. وحسن أخلاقه». وأنه كان مع خاصّة أصحابه 
فيما يرجع إلى المعاشرة والمخالطة كواحد منهم؛ إذ كان يُباسطهم ويمازحهمء 
ويكون معهم في عملهم. ولا يستأثر عليهم» ولا يترفع عنهم» ولذلك كانت 
الأمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيده» وتنطلق به حيث شاءت» ويجلس يُحدَّثها 
حيث أرادت» ومن كانت هذه حاله» فلا يُستنكر من بعض أصحابه أن يُعامله 
بمثل ذلك في بعض الأحوال. سيّما وكان مقصود عبد الله أن يُقبل عليه 
رسول الله يليه حتى يجيبه عمًّا وقع في خاطره من هذا الأمر الدينيّ المهمّ في 
حقهء والله تعالى أعلم. 

وهذا كلّه على ما صحٌ عندنا من الرواية «على رأسه)»ء وظاهره أنه عائد 
على النبي كَل وقد ذُكر لي أن بعض الناس رواه «رأسيه»» فألحق به ياء 
المتكلم» وهاء السكت. ووجهها واضحٌ لو ثبتء» وأظنٌ أنه إصلاح ورأيء لا 
زؤاية» ويقربٌ من فعل عبد الله فعل جبريل #842 معه يله حيث أسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كمّيه على فخذيه. على قول من قال: إنه أراد فخذي 
انين كل وهو المعزي 01م انتهى كلام القرطبئُ 0 


.17١7//5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 

ف كتب في حاشية «المفهم» (77”/5) ما نصّه: قد ثبت في هذه القصّة أن وضع 
عبد الله يده على رأس رسول الله ككل إنما كان في الليل في ظلمة»؛ من غير قصد 
من عبد الله» وإنما وقعت يده على رأسه يكهِ بغير تعمّدء وهذا هو الحقّىء والله 
أعلم» انتهى . 
قال الجامع: لو صحٌ هذا لكان حسناًء لكن من أين له الصحّة؟ والله تعالى أعلم. 

زهرة «المفهم» ااا الى 


(14)- بَابُ بَيَانٍ أنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدٍ عَلَى النصْفِ مِنْ صَلَاةٍ اْقَائِمِ -حديث رقم (17/10) 
من د م 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأقرب أن قول من قال: إن وضع 
عبد الله بن عمرو وها يده على رأسه كَلِةِ إنما من غير قصد؛ لسبب من 
الأسباب» بأن كان ليلاً» أو لغير ذلك» وهذا هو اللائق بحال مثله من أفاضل 
الصحابة وق الذين هم في أعلى درجات التعظيم للنبي يكو وإنما يليق هذا 
بالوافدين من الأعراب أهل البادية» كما قيل في توجيه فعل جبريل 90 أنه 
إنما فعل ذلك تعميةً لحاله» حتى يظن العنيه : أنه رجلّ من أهل البادية» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم بالصواب . 

(فَقَالَ) تك («مَا لَك يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو؟)) «ما» تعبجّبيّة؛ أي: ما 
شأنك؛ وماذا عرض لك؟ (قُلْتُ: حُدَنْتُ) بالبناء للمفعول (يَا رَسُول 7 5 

قُلْتَ: «صَلاة الرَّجُْلٍ فَاعِداً عَلَى نِضْف الصّلاق)) أي: قائماً (وَأَنْتَ تُصَلي قَاعِداً) 

أ فكيف اخترت نقصان الأجر مع شدّة حرصك على تكثيره؟ (فَالَ) كله 
(«أَجَلُْ) بفتحتين» وسكون اللام: مثل نعم وزناً ومعتّى» وهي أحسن في مثل 
هذا من «نعم»؛ أي: 7 قد قلت ذلك. 

وقال الطيبئٌ 25 عأنْهُ: قوله: «أجل» قول بالموجبء وتقريرٌ لما قال» 
وقوله: «ولكني لست كأحدكم» إشارة إلى بيان الفرق بينه يك وبين غيرهء» ورفع 
للحية الأفكا ل لاع مانيو 

(وَلكني لَسْتُ كَأَحَد منكُمْ») أي : لست مثلكم في كون ثواب صلاتي قاعداً 
على العا من عبادي قائماًء بل هو كصلاتي قائماًء لا ينقص منه شيء. 

قال النوويٌ كَنْهُ: هو عند أصحابنا من خصائصه كله فجعلت نافلته 
قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماًء تشريفاً له» كما خخصٌ بأشياء معروفة 
في كتب أصحابناء وقد استقصيتها في أول «كتاب تهذيب الأسماء واللغات». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق أن ذكرت من «ألفيّة السيرة» للحافظ 
العراقيئ الباب الذي عقده لبيان خقائصه 2 في أبواب المساجد» 0 
[01 © عند شرح حديث: «أعطيتٌ ذظ لم يُعطهنّ أحد قبلي. . 
الحديث» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


.١7١1//5 «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزى. ي اللللللللتختت77بات  *‏ تت 


وقال القاضي عياض 5 يله : : معناه أن النبي كَل لَه مشقّة من القيام 
لِحَظم الناس. وللسنّْ. فكان أجره اا بخلاف غيره» ممن ليس له عذر. 

ورد عليه النوويّ» فقال: هذا ضعيف,. أو باطل؛ لأن غيره كه إن كان 
معذوراً» فثوابه أيضاً كامل» وإن كان قادراً على القيام» فليس هو كالمعذورء 
فلا يبقى فيه تخصيصء. فلا يحسن على هذا التقدير: لحك كاجد حا 
وإطلاق هذا القول» فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته علد قاعداً مع القدرة 
على القيام ثوابها كثوابه قائماًء وهو من الخصائصء. والله أعلم. انتهى كلام 
النووي ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رد به النووي كلام عياض هو 

وحاصله أن من صلى قاعداً لعذرء فله الأجر كاملا سواء النبيٌ كلد أو 
غيره» فلا خصوصية له في ذلك» إنما الخصوصية له فيما إذا صلى قاعداً من 
غير عذرء فإن له الأجر كاملا . 

ودليل ثبوت الأجر كاملاً للمعذور مطلقاً ما أخرجه البخاريٌ في «كتاب 
الجهاد» من طريق إبرا هيم السكسَكئء قال: ممعت آنا يردق واصطحخب هو 
ويزيد بن أبي كبشة» في سفر) فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: 
سمعت ») أبا موسى قزارلا يقول: قال رسول الله عله : «إذا مرض العبد» أو 
سافرء كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً». انتهى. 

فهذا نص صريح في أن من ترك القيام لعذر يُكتب له ثواب من صلَى 
قائماً كاملا فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال النوويّ ككنهُ: اختّلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود 
مراع القواء: قو الجاولهء وكذاكي الخريضة إذا عكر 6 ولتشافعن قولاه: 
أظهرهما يقعد مُفترشاً ) والثاني متريغاً) وقال بعض أصحايبنا : متوركاء وبعض 
أصحابنا اناميا ركبتيه » وكيف قعد جازء» لكن الخللاف في الأفضل». والاصح 
عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود؛ للحديث الصحيح في 


)1غ( شرح النووي» 6/5 . 


(14)- بَابُ بيَانِ أنَّ صَلَاةَ القَاعِدٍ عَلَى انف مِنْ صَّلَاةٍ الْقَائِمِ ‏ حديث رقم (10/18) 


ااصحيح البخاري»: «ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد»». وإذا صلى 
مضطجعاً فعلى يمينه» فإن كان على يساره جازء وهو خلاف الأفضلء فإن 
استلقى مع امكان الاضطجاع لم يصحٌء قيل: الأفضل مستلقياء وأنه إذا 
اضطجع لا يصحٌ» والصواب الأول» والله أعلم. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة التنفل مضطجعا قد استوفيت بحثها في 
«شرح النسائيّ»؛ باب: «فضلٌ صلاة القاعد على النائم»» ورجّجحت هناك قول 
من قال بصحّتهء كما رجحه النوويّ فى كلامه المذكورء فراجعه تستفد'”"©» والله 
تعالى أغلم بالصبوات» :وليه المرجع :والمآبه6 وهو المنيعان» وعلية التكلان . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عَمُْرو ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [14/ ١71١60‏ و5١1/1١]‏ (0750), و(أبو داود) في 
«الصلاة» ,))96٠١(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» )١569(‏ و«الكبرى» 41م 
و٠١)»‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» 2»)١119(‏ و(أحمد) في (مسئله) 
(/157 و1947 و١1١7‏ و4070, و(الدارمى) فى «سئنه) (1841). و(ابن 
خزيمة) في اصحيحه) (4)01751 و(أبو عوانة) في «مسئده) (19949 و7000)) 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 1١551/(‏ و154١‏ 0 والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعدء حيث إنه يُمَضّل 
عليه بنصف الأجر. 

؟ ‏ (ومنها): بيان جواز النافلة قاعداً مع القدرة على القيام. 

(ومنها): بيان شرف النبئ كله وعظيم منزلته عند الله تعالى» حيث 
)١(‏ «شرح النووي») .١16/5‏ 


(0) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) "977/١1/(‏ - 7"99) باب )5١(‏ الحديث 
(155). 


- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي ل7بب7تتتتت7<<ت7 77ببتتتبتتتتتتتتحتسلس 
خصّه بعدم نقص أجر صلاته قاعداًء بخلاف غيره» فينقص منهم نصف 
أجورهم, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 573‏ (وَحَدَئنَا'" أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى» 


20 


25 27 2 27 1002 ع - ىرج | سه له 000001 
وَابِنَ بشارء جَمِيعا ن مَحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَره عَنْ شغبّة (ح) وَحَدَنَنَا ابْنْ المَُنى. 
2 ٍ- 2 


5010 هس 2 25 م2 0 عس 5-6 0 م 0 26 مه 
حدثنا يحيى بن سعيل» حدثنا سفيان. كلاهما عن منصور» بهذا الإسناد. وفي 


رِوَابَةٍ شغبَة: عَنْ أبي يَحْبَى الأغرج). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمََنَى) تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ (ابْنْ بَشّارٍ) هو: محمدء بندارء تقدّم في الباب الماضي أيضا : 
؟ - (مُحَمَدُ بْنُّ جَعْمَرٍ) عُندرء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 


و 


5 - (شعْبَة) بن الحجاجء تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

ه ‏ (يَحْبَى بن سَعِيدِ) القظان. تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبت 
حجةٌ إمام فقيه [9] (ت١165)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ١ . ١/١‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنْ مَنْصورِ) الضمير لشعبة وسفيان. 

وقوله: (بِهَذَا الاسْنَادِ) أي : بإسناد منصور الماضى» وهو: عن هلال بن 
يساف» عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمرو وَكا. ١‏ 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن منصور هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسئنده»» فقال: 


(5845) حذثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » عن منصورء عن هلال بن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(19) - بَابُ كَبِفٌ كَانَ النّنْ كله يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (10/17) 


يحافه عن اي بع الأعرع عن عبد الله بن يرن بن الداصن» قال: سألت 
رسول الله يكلِِ عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: «على النصف من صلاته قائماً». 

وأما رواية سفيان» عن منصورء فساقها الحافظ أبو نعيم كانُه في 
«مستخرجه) (772317/75) فقال: 

)١579(‏ حذثنا عبد الله بن محمد بن جعفره ثنا عباس بن محمد بن 
مجاشعء ثنا محمد بن أبي يعقوب. ثنا يحيى بن سعيدء ثنا سفيان» عن 
منصورء عن هلال بن يسّافء عن أبي يحيى» عن عبد الله بن عمروء قال: 
رأيت النبى كل صلى قاعداًء فقلت: يا رسول الله إنك تقول: «صلاة القاعد 


على النصف من صلاة القائم»» قال: «أَجَلّْء إني لنشست كأحد منكم). انتهى » 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 


«إِن أُرِِدُ إِلَا الِصَكمَ ما استَطغث وما فق إِلَّا يله عه َكلت و| 


00 (بَابُ كَيْفٌ كان الب تلن يُصَلّي في‎  )19( 


قال: 

 )785( ]17117[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قال : قَرَأتُْ عَلَى مَالِكِء عَنٍ 
ابْنِ شِْهَاب. عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْشَة» أنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ يُصَلي اللَبلٍ إِحَدى 
عَشْرَة رَكْعَةٌ يُوترٌ رُ منهَا 000 2 مِنْهَا اضْطْجَعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِء حَنَّى 
أيه امود قصلي َمْعِن حَفِيينٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

كلّهم تقدّموا قبل باب. 

لعن عَايْسَة) ونا (أَنَّ رَسُولَ لل يك كَانَ يُصَلَي بِاللَيْل) أي: فيهء فالباء 

بمعنى (في) (إحدّى عَشْرَة ركم يُويِرٌ رٌ منهًا) أي : تلك الركعات (بوَاحِدَةِ) فيه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ححإىاي الحب<<ت<تحل )!#797 << < ”ات يي 


دليل على أن أقل الوتر ركعة» وسيأتي تمام البحث في الحديث التالي ‏ إن 
شاء الله تعالى - (فَإِذا فْرَعْ غ منْهَا) أئ: من تلك الركعة الواحدة التي أوتر بها 
(اضطْجعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ ؛ حتى ئى بَأيبهُ الْمُوَذْمُ) في هذه الرواية أن الاضطجاع 
بعد الوترء وقبل ركعتي الفجرء والرواية الأخرى تدلّ على أنه بعد ركعتي 
الفجرء وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى - 
الْصي ومن حَفِيئي) هما سئ الصبع. وقد عقلم للست من تعره 
عائشة ونا أنه كان يقرأ فيهما ب#قن يكام الحيررن 4029 و#فلٌ هو أنه 
أذ . 

وتمام شرح الحديث» ومسائله تأتي في شرح الحديث التالي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ وإنما أخُرته إليه؛ لكونه أتمٌّ مما هناء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

]١7[‏ (...) - (وَحَدَنَيِى حَرْمََةُ بْنُ يَخْبَى ؛ حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عَرْوَةَ : ْنِ الرْبَيْر عَنْ عَايْشَة دوج 
الِيّ يك قَالَتْ : كان وَسُولُ للم يك مُصَلّي فيما بن أن يفوع منْ صََاةٍالِمَاءِ - 
وَهِيَ التي يَدْعُو النَّامنُ الْعَتَمَةَ إن الْمَجْرِ | إِحَدَى عَشْرَة عه يسلَم بَْنَ كل 
رَكْعَتَيْنِ ا وَيُوت بوَاحِدو» ذا سَكَتَ الْمَُذُ مِنْ صَلَاة لْمَحْرِء وَتبَيّنَ لَه هُ الْمَجْرُء 
وجا الْمُوَدذّنُ قَامَ 3 رَكُعَتَيْنِ حَفِيَتَيْنِ ثم اضْطجَعَ عَلَى شِفَهِ ا حت 

تيَهُ الْمُؤَذْنُ لِلِقَامَةٍ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْتَى) التجيبئ» تقدّم قبل باب. 

؟ - (ابْنُ وَهب) هو: عبد الله» أبو محمد المصري الحافظ الحجة» تقدّم 
قبل باب أيضاً . 

٠‏ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم» أبو أيوب المصريّ» 
ثقة 5 ثبت حافظ فقيةٌ [1] مات قبل )15١(‏ (ع) تقدم فو فى «الإيمان» .1594/١15‏ 


(19) - بَابُ كيف كَانَ لني يل يُصَلَّى في اللَيْل؟ - حديث رقم (1718) 


 :‏ (آه إن شهاب) هدم قبل بان 
(عَوُوَة بن الربيْرِ) تقدّم قبل باب أيضاً . 

5 (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وِإيتاء تقدّمت قبل باب أيضاً . 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رواته رواة الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو. 
والنسائي» وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: ابن شهاب عن عروة» 
ورواية الراوي عن خالته: عروة عن عائشة. 

(ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد 

تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن عائشة وْيّنَا من المكثرين السبعة» روت من الأحاديث 
»)57١(‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) وِطِينا (روج لبي يله) بجرٌ «زوج)» على البدليّة: أنها (قَالَتْ: 
كان سول لل يل يُصَلِي) هذا بظاهره يَشْمّل ما إذا كان بعد النوم أو قبله 
(فيمَا بَبْنَ أنْ يَفْرْعٌ) - بضم الراء ‏ يقال: نر عن الشخل يذ ذروضا هن 
باب قعد» وفرغ 0 5 باب تَعِبَ لغة لبني تميم» ريم الفراغ. 
وفَرَعْتٌ للشيء. وإليه: قصدتٌ» وفرع الشيءٌ : خلاء ويتعدّى بالهمزة 
والتضعيف» فيقال: أفرغته» وفرّغته. أفاده في «المصباح)""' . 

واما» موصولة» والظرف صلتهاء والجار والمجرور متعلق ب«يصلي»؛ 
أي : يصلي في الوقت الذي بين أن ينتهي (مِنْ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ) متعلّق ب«يفرغ2» 
وقوله: (وَهِيَ التي يَدُعو التّامث الْعَتَمَة) جملة معترضة بيِّن بها أن المراد هنا 


.47١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن ا7تت77تلطل77ط8707 2000 0< <<اااا بي 


بصلاة العشاء هي العشاء الأخيرة» لا المغرب؛ إذا يُطلق عليها العشاء أيضاًء 
«الْعَتَمَة محرَّكّة: ما بعد غيبوبة الشفق إلئ الثلث الأول» وعَمَمَة الليل: ظلام 
أوله عند سقوط نور الشفقء أفاده في «المصباح)2©0. 

وقال في «القاموس»؛: «الْعَثَمَةُه محرّكةٌ: ثُلَّتُ الليل الأول بعد غيبوبة 
الفققه لوقت صلاة العشاء. انتهى”"' . 

وقد تقدّم في النهي عن تسمية العشاء بالعتمة حديث ابن عمر وِكِياء 
مرفوعاً : «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله 
العشاءء وإنها تُعْتِم بحلاب الإبل)20 . 

وتقدّم الجمع بينه وبين هذا الحديث بأن النهي محمول على التنزيه 
فراجع ما كتبته هناك والله تعالى ولي التوفيق. 

(إلى) يع (الْمَجْرِ) وعند ابي داوف "إل أن يتصدع الفجر) أى ا 
(إختى عَشْرَةٌ رَكعَةً) بسكون الشين» ويجوز كسرها في لغة تميم» 0 إليه 

فى «الخلاصة»: 
وَقُلْ لَدَى التَّأَنِيثِ إدّى عَشْرَهْ وَالَينُ فِيهَا عَنْ تَمِيم كَشْرَّةْ 

قال الجامع عفا الله عنه: صلاته كله هذا أعني إحدى عشرة ركعة - 
محمول على غالب أحواله يِه. قال الشدد 1-8 فى «حاشية ابن ماجه): 
قوله: الإحدى عشرة ركعة»» وقد جاء «ثلاث عشرة ركعة» فيِحْمّل على أن هذا 
كان أحياناء أو لعله مبنيئ على عَدَّ الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاة 
الليل من صلاة الليل أحياناًء وتركه أحرى. وعلى كل تقدير فهذه الهيئة لصلاة 
لي ا وإلا فقد جاءت هيئات أخرى 
في قيام الليل. ١‏ 

(مُسَلُمُ بي بن كل رَكْعَتَيْنِ) ولأبي داود: «يسلم من كل ثنتين»» وفيه أن 
الأنفل.فى علاة اليل آنا يلم من كل تخين: وهو معنى قوله كله : «صلاة 
الليل مثنى مثنى» (وَيُوتِرٌ بِوَاحِدَةِ) قال في «الفتح» ما حاصله: كثير من 


.١5ا7//5 «المصباح المنير» ”/ 797. () «القاموس المحيط)‎ )١( 
.)645( ]١5ةال[ تقدّم للمصئف برقم‎ 202 


(19)- بَابُ كَيْفٌ كَانَ الل بل يُصَلّي ِي اللَيْل؟ ‏ حديث رقم (17/14) 


الأحاديث ظاهر فى الفصل - يعني فصل ركعة الوتر عما قبلها كحديث 
عائشة: «يسلم كا ركعتين»» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» 
فهو كالنصٌ في موضع النزاع» وحَمَّلَ الطحاويّ هذاء ومثله على أن الركعة 
مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن 
البتيراء» مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة» ليس قبلها 
شيء» وهو أعمٌ من أن يكون مع الوصل» أو الفصلء» وصرّح كثير منهم أن 
الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوترء ومن خالفهم يقول: إنهما منه 
بالئية: ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث النهي عن البتيراء أخرجه ابن 
عبد البر في «التمهيد)ء قال: أخبرنا غك الله بن :محمد بن يوسف»: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
سليمان بن قبيطة» حدثنا عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد: 
«أن رسول الله يكل نَهَى عن البتيراء» أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها». 

قال: هو عثمان بن محمد بن أبى ربيعة بن عبد الرحمن» قال العقيلي: 
الغالب على حديثه الوهم. | ا ١‏ 

وقال الذهبي كأَنْهُ في «الميزان» ("/ 07): قال عبد الحقٌ في «أحكامه»: 
الغالب على حديثه الوهم. وقال ابن القطان: هذا حديك قاذ له يعرم علق 
رواب الع 7 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حكم به القطان كأنْهُ من كون هذا 
الحديث شاذًاً حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

زاد في رواية أبي داود: «ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين 
آية» قبل أن يرفع رأسه»» وفي رواية النسائيّ: «ويسجد سجدة واحدة قدر ما 


يقرأ أحدكم خمسين آية» ثم يرفع رأسه)» . 


.505 /١ «الفتح» 057/5 055. (؟) «التمهيد»‎ )١( 
.051" /" «ميزان الاعتدال»‎ )”( 


5 البحر ‏ لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإهيي خبببتتختتتت77 7 77تتبتتتتتتتل 

يعني أنه يطوّل صلاة الليل بحيث تكون سجدة واحدة من تلك الركعات 
الإحدى عشرة بقدر ما يقرأ القارئ خمسين آية. 

وأخرج الحديث البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ» 
بلفظ : «كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت ت تلك صلاته» يسجد السجدة من 
ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. ويركع ركعتين قبل 
صلاة الفجرء ام يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة» . 

(فَإِذَا سَكَتَ) بالتاء لقو أي : فرغ (الْمُوَذنُ مِنْ صَلَاةٍ المَحْرِ) أي: من 
أذانه لصلاة الفجر (وَتَبَيَنَ لَهُ الْمَخْد) أي: ظهر وانتشرء قال الطيبئُ: هذا يدل 
على أ ن التَبِيّنَ لم يكن في الأذان» وإلا لما كان لذكر التبين فائدة. انتهى. 
(وَجَاءَهٌ الْمُوَّذنُ) أي: ليعلمه بقرب الصلاة (فَام) يل (فَرَكَعَ رَكَْتَيْن) هما سنّة 
الصبح (حَفِيفَتَيْنِ) فيه أن المستحبٌ تخفيف الركعتين» » وقد تقدّم للمصئف كآ 
حديث: «أنه كك كان يقرأ في الأولى ب#كل ينما الكَيرُونَ 2402 وني ا 
ب#قلٌ هُوَ أنَّهُ عد ©4. 

(ثَمّ اضْطَجَعَ) أي: في بيته للاستراحة من تعب قيام الليل؛ ليصلي صلاة 
الصبح بنشاطء أو ليفصل بين الفرض والنفل بالضجعة. 

[تنبيه ] : 

اتفق أصحاب الزهريٌ» فرووا هذا الحديث عنه» فجعلوا الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجرء لا بعد الوترء فقالوا: «فإذا تبيّن له الفجرء وجاءه المؤذن ركع 
ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن للإقامة». 

وخالفهم في ذلك مالك» فجعله بعد الوترء فقال: يوتر منها بواحدة» 
فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. 

وزعم محمد بن يحيى الذَّمْلىَ وغيره أن الصواب رواية الجمهورء وردّه 
ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك؛ لموضعه من الحفظ والإتقان» ولثبوته 
في ابن شهاب. وعلمه بحديثه» وقد قال يحيى بن معين: إذا اختلف أصحاب 
ابن شهاب» فالقول ما قاله مالك» فهو أثبتهم فيه ا لحديثه. ويَحتمل 
أن يضطجع مرة كذاء. ومرة كذاء ولرواية مالك شاهدء وهو حديث ابن 
عباس ب'#ها أن اضطجاعه كان بعد الوترء وقبل ركعتي الفجرء فلا ينكر أن 
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يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهابء» وإن لم يتاع عليه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ أبو عمر كدّنْهُ هو الأولى 
من تغليط حافظ متقن» فالجمع مهما أمكن هو المتعين» ٠»‏ فيَحْمّل على أنه كان 
يضطجع أحياناً بعد الوترء وأحياناً بعد ركعتي الفجرء والله تعالى أعلم. 

(عَلَى شِمَّهِ الأيْمَنِ) ككس الشيى المعصمة اد أ : جنبه الأيمن؛ لكونه 
يبحب التيامن فى كآنه كله: أو للتشريع لغيره؛ لأن النوم على الأيسر يستلزم 
استغراق النوم في غيره كَل بخلافه هو؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» فعلى 
الأيمن أسرع للانتباه بالنسبة لناء وهو نوم الصالحين. 

قال القسطلانئٌ كُل: لا يقال: حكمته أن لا يستغرق في النوم؛ لأن 
ال عليه راحة لهء فيستغرق فيه؟؛ لأنا نقول: صح 
أنه ككل كان 0 عينهء ولا ينام قلبه» نعم يجوز أن يكون فعله لإرشاد أمته 
0 انتهى'") 1 
حَنَّى يَأَتِبَهُ الْمُوَذَنُ) بلال ضفي (لِلْاقَامَةِ) وكذا هو في رواية أبي داودء 
0 أي: لأجل الإقامة للصلاة» وفي رواية النسائيّ: «بالإقامة» بالباء 
الموحدة؛ أي: بشأنها . 

والمراد أنه يأتيه مستئذناً لأن يقيم للصلاة؛ لأنها منوطة بأمر الإمام. 

و«حتى» غاية للاضطجاع؛ أي: يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن» وفيه 
مشروعية إعلام المؤذن الإمام إذا أراد الإقامة» وليس هو من نوع التثويب 
اليلاعي الذي أنكره ابن عمر وِوْيا وغيره» فإن ذلك أن يقوم المؤدّن على باب 
المسجدء أو على محل التأذين» فيرفع صوته» قاتلا: «حي على الصلاة» حي 
على الفلاح». أو: «الصلاة»ء الصلاة» يا مصلون»» فتنبه. 

زاد في رواية النسائيّ: «فيخرج معه)ء وهو يَحُتّمل الرفع» على 
الاستئناف؛ أي: فهو يخرج مع المؤذن؛ لأداء الصلاة جماعةً» والنصب عطفاً 
على «يأتي»», والله تعالى ل بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)000( راجع ا : «المرعاة شرح المشكاة») 5/5 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لحز با تت تت طحتب 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصدّف) هنا ١/١7/1١91‏ وم١الا١‏ و9١1/ا١]‏ (0/8), 
و(البخاري) فى «الجمعة) (445 و“77١١‏ و١٠2)57.‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
0 و2017 و(الترمذيّ) فيها (440 و١44)»‏ و(النسائي) في 
«الأذان» (585) وفي «السهو» (1778) و«الكبرى» »)١554(‏ و(ابن ماجه) في 
لإقامة الصلاة» ١10/7‏ و158)» و(مالك) في «الموطأ» 42١١١ /١(‏ و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئّفه» (9/١9؟)‏ والحينة فى (امسئله) (5/ 6" و87١)2‏ 
و(الدارمي) في «سننه» .07777/١(‏ و(ابن حبّان) 5 الصحيحه) (/571” و١11”؟‏ 
و0717 و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) /١(‏ 588 و(أبو عوانة») في 
ا(مسئله) (5199 و0)7700 و(أبو نعيم) في «(مستخرجها) ١770(‏ و771١‏ 
و6177١)»‏ و(الدارقطني) في «سننه» 2)5157/1١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟/ 
37)» و(البغوي) في «شرح السئة» (4020 و١40))»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قيام الليل. 

١‏ (ومنها): أن فيه بيانَ أن أقل الوتر ركعة واحدةء وأن الركعة الفردة 
صلاة صحيحة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وهو الحىٌّء وقال أبو حنيفة: لا 
يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة أصلاً» قال النووي: 
والأحاديث الصحيحة تردٌ عليه. 

٠“‏ (ومنها): أن في زيادة أبي داود: «ويمكث فى السجود قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين» استحبابٌ تطويل السجود في قيام اللثل وقد كي عليه 
البخاري في «(صحيحه». فقال: «باب طول السجود في قيام الليل». وفي 
حديث عائشة ويبَاء أنها قالت: ١كان‏ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم اغفر لي»» وفي «مسند أحمد؛ من طريق 
محمد بن عباد» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله كَكَِهِ يقول فى صلاة الليل 
في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت» ورجاله ثقات. قاله في «الفتح . 
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(ومنها): أنَّ فيه مشروعيةً الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء وهو على 
الاستحباب عند الجمهورء وقال ابن حزم بوجوبه؛ للأمر الوارد به» وحمل 
الجمهور الأمر على الاستحباب لعدم مداومته يلك وقد سبق تمام البحث في 
ذلك. 

- (ومنها): أن المستحبٌ في الاضطجاع أن يكون على شقه الأيمن» 

قال العلماء : وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جنبه اليسارء 
فيُعَلَقَ حينئذ» فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار» كان في دَعَةٍ واستراحة» 
ا 

وقال في «الفتح»: في الحديث أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشقٌ 
الأيمن» وأما إنكار ابن مسعود ونه الاضطجاع», وقول إبراهيم يم النخعيّ : هي 
م ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم يبلغهما 
الأمر بفعله» وكلام ابن مسعود ويه يدل على أنه انما أنكر تحتمه» فإنه قال 
في آخر كلامه : إذا سلّم فقد مَصَلَءٍ وكذا ما حُكي عن ابن عمر ويا أنه بدعة» 
فإنه شد يذلك: حتى روي عنه أنه أَمَر بَحَصُب من اضطجعء وأخرج ابن أن 
شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاعء وأرجح الأقوال مشروعيته 
للفصل» لكن لا بعينه كما تقدم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ١لا‏ بعينه» فيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه خلاف 
ما دلّ عليه الحديث» فإنه يدل على تعيّن الفصل بالاضطجاع., لا بغيره من 
الكلام» أو الانتقال» أو غير ذلك» فتفظن. 

والحاصل أن الاضطجاع بيخ السلة والفرض في الصبح سه كاده عنه طللِلدِ 
قولاً وفعلاً» وأما إنكار من أنكرها فمحمول على عدم بلوغ السنة إليهم» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(ويها) :داق اتعسيات اتنفاة مؤذة راتت للمسحد: 

٠‏ (ومنها): بيان جواز إعلام المؤدّن الأناة بتفيور الصلاة وإقامتهاء 


.١9/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 
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البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بي 7 تتتت7 7 7 -  -‏ - - تت بي 


واستدعاته لهاء قال النوويّ: وقد صرّح به أصحابناء وغيرهم . 

6 (ومنها): بيان استحباب سنة الصبح» وتخفيفهما وقد سبق بيانه في 
بابه . 

4 (ومنها): استحباب السلام في كل ركعتين» والذي جاء في بعض 
الأحاديث أنه يِ لا يسلم إلا في الآخرة محمول على بيان الجواز. 

: (ومنها): ما قاله النوويّ كُدَنهُ: قول عائشة يبنا في الحديث الآتي‎ - ٠ 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء‎ يلصيا١‎ 
إلا في آخرها»؛ وفي رواية أخرى: «يُسَلُّم من كل ركعتين»» وفي رواية:‎ 
ايصلي أربعاً» ثم أربعاً» ثم ثلاثاً»» وفي رواية: «ثمان ركعات» ثم يوتر‎ 
بركعة». وفي رواية: «عشر ركعات. ويوتر بسجدة»؛ وفي حديث ابن‎ 
عباس وَقا: «فصلى ركعتين. . .2 إلى آخرهء وفي حديث ابن عمر وَ#يا: 'صلاة‎ 
الليل مثنى مثنى»» هذا كله دليلٌ على أن الركل لمعن مشي كع ولا بإحدى‎ 
عشرة» ولا بثلاث عشرةء بل يجوز ذلك وما بينه» وأنه يجوز جَمُْعٌ ركعات‎ 
بتسليمة واحدة» وهذا لبيان الجوازء وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين»‎ 
وهو المشهور من فعل رسول الله كَل وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى. انتهى‎ 
كلام النوويٌ» وهو بحت حسنٌ جداً؛ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه‎ 
المرجع والمآب.‎ 

(المسألة الرابعة): في اختلاف الأحاديث في عدد صلاة النبئ يك في 
الليل» والتوفيق بينها : 

(اعلم) أن أحاديث صلاته كَلةِ بالليل اختلفت» فوقق العلماء بينها بما 
ينفي التعارض» قال القاضي عياض كأَنْهُ: في حديث عائشة وَقيّنَا من رواية 
سعد بن هشام قيام النبي كَلِيْهْ بتسع ركعات» وحديك عروة عنها بالإحدى عشرة» 
منهنْ الوترء يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن»» 
ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها: «ثلاث عشرة بركعتي الفجراء 
وعنها: «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً أربعاً أربعاً 
وثلاثاً» وعنها: «كان يصلي ثلاث عشرةً: ثمانياًء ثم يوترء ثم يصلي ركعتين» 
وهو جالسء» ثم يصلي ركعتي الفجراء وقد فسّرتها في الحديث الآخر: «منها 
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ركعتا الفجراء وعنها في «صحيح البخاري» أن صلاته كل بالليل سبع» وتسع. 

وذكر البخاريّ ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس وق أن صلاته كَل 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» وركعتين بعد الفجر سنة الصبح» وفيى حديث 
زيد بن خالد أنه يله صلى ركعتين خفيفتين» ثم طويلتين» وذكر الحديث» وقال 
في آخره: فتلك ثلاث عشرة. 

قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبارٌ كل واحد من ابن 
عباس» وزيد» وعائشة وَقن بما شاهد. 

وأما الاختلاف في حديث عائشة وِلإّتاء فقيل: هو منهاء وقيل: من 
الرواة عنهاء فيَحْتَمِل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها 
إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات» فأكثره خمس عشرة بركعتي 
الفجرء وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يَحصّل من اتساع الوقت» أو ضيقه 
بطول قراءة» كما جاء في حديث حخذيفة وابن مسعود وَهاء أو لنوم» أو عذر 
مرض» أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبّر اسن كما قالت: «فلما 0 
صلى 0 أو تارةً تَعْذُ الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل» كما 
رواه زيد بن خالد يه » وروتها عائشة وِيّنَا بعد هذا في «صحيح ار عل 
ركعتي الفجر تارءّء وتحذفهما تارةً» أو تعد إحداهماء وقد تكون عدت راتبة 
العشاء مع ذلك تارم وحذفتها تارة. 

قال القاضي كاله : ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدٌّ لا يزاد عليه ولا 
ينقص منهء وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنما 
الخلاف في فعل النبيّ يلل وما اختاره لنفسه. انتهى كلام القاضي كُأَنْهُء وهو 
بحت نفيسٌ جذا . 

وقال الباجيٌ كه بعد ذكر رواية عائشة ووْيا أنه كان يصلي ثلاث عشرة 
ركعةً غير ركعتي الفجرء وروايتها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» ما 
لفظه: ورواية عائشة في ذلك تَحْتَمل وجهين: 

[أحدهما]: أنه يلِ كان تَخْتَلِف صلاته بالليل؛ لأنه لا حدّ لصلاة الليل» 
فمرّةٌ كانت تُخبر بما شاهدته منه يل في وقتٍ مّاء ومرّةٌ تُخبر بما شاهدته 
منه كِِ في غيره» وإنما قالت: إنه كلِةِ لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
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إحدى عشرة» تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ربما يزيد في بعض 
الأوقات على ذلك». فقصدت في تلك الرواية الإخبارٌ عن غالب صلاته يلل 
وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه صلاته يكل في الأغلب. 

[والوجه الثاني]: أن تكون وَهنا تقصد في بعض الأوقات الإخبارٌ عن 
جميع صلاته يَهْ في ليلة» وتقصد في وقت ثانٍ إلى ذكر نوع من صلاته في 
الليل» وجميع صلاته كَل بالليل في حديث عائشة وَ#ًا خمس عشرة ركعة» مع 
الركعتين الخفيفتين» وركعتي الفجرء فعائشة ينا كانت تخبر بالأمر على وجوه 
شتّى» ولعل ذلك يكون على قدر أسباب السؤال. انتهى. 

وقال القرطبيٌ كُأثه: أشكلت روايات عائشة وُ#نا على كثير من أهل 
العام بسي عت عضي حديعها إلى الامطراضه. رهد نهاك لقان 
الراوي عنها واحداًء أو أخبرت هي عن وقت واحدء والصواب أن كلّ شيء 
ذكرته من ذلك محمولٌ على أوقات متعدّدة» وأحوال مختلفة» بحسب النشاط» 
وببان الجواز: ني , 

وقال الإمام ابن حبّان أنه في «صحيحه» (5/ 755): هذه الأخبار ليس 
بينها تضادّء وإن تباينت ألفاظها ومعانيها من الظاهر؛ لأن المصطفى يَكهِ كان 
يصلي:باللبل على الأوضاف: الى ذكرت عنه ليلة بعت : وأخرى ينعت انه 
فأدَى كل إنسان منهم ما ات وأخبر بما شاهدء والله جل وعلا جعل 
صفيّه يكل معلماً لأمتهء قولاً. وفعلاًء فدلّنا تباين أفعاله في صلاة الليل على أن 
المرء مُخَيّر بين أن يأتي بشيء من الأشياء التي فعلها كَل في صلاته بالليل» 
دون أن يكون الحكم له في الاستنان به في نوع من تلك الأنواع» لا الكل. 
انتهى كلام ابن حيّان كُالة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الاختلاف في حديث 
عائشة وَّاء وكذا في حديث غيرها فى صلاته كَلٍ بالليل محمول على اختلاف 
الأوقات. أو على عد ركعتى الفيكر أو الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما 
صلاته بالليل فك ل ام وأما قولها: «لا يزيد على إحدى عشرة ركعةً») 


.١07١/5 راجع: «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 


(19) - باب كيف كَانَ الي يكن يُصَلي في اللَبْل؟ - حديث رقم (1714) 


فمحمول على أن ذلك كان غالب أحواله يله فتأمل بالإنصافء» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قوله: «فإذا فَرَعّ اضطجع على شقّه الأيمن» حتى 
يأتيه المؤدّن» فيصلى ركعتين خفيفتين»» قال القاضى عياض ككنهُ: في هذا 
الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل» وقبل ركعتي الفجرء وفي الرواية 
الأخرى عن عائشة وَيّنَا أنه لخ كان يضطجع بعد ركعتي الفجرء وفي حديث 
ابن عباس '#ها أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجرء قال: 
وهذا فيه رَذَّ على الشافعيّ وأصحابه في قولهم: إن الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر سنة» قال: وذهب مالك» وجمهور العلماء» وجماعة من الصحابة» إلى 
أنه بدعةٌ» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة» قال: 
فتقدم رواية الاضطجاع قبلهماء قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما: إنه 
سنة» فكذا بعدهماء قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة وِيِّنَا : «فإن كنت مستيقظة 
حدّئني» وإلا اضطجع»» فهذا يدل على أنه ليس بسنة» وأنه تارةً كان يضطجع 
قبل وتارةً بعدُء وتارة لا يضطجعء هذا كلام القاضي كنهُ. 

وتعقّبه النوويٌ كآنه فقال: والصحيحء أو الصواب أن لاماي بعد 
سنة الفجر؛ لحديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ي: «إذا صلى 
أحدكم ركعتي الفجرء ٠‏ فليضطجع على يميئه»» رواه أبو ارق والترمذي» 
بإسناد صحيح» على شرط البخاريّ ومسلمء قال الترمذيٌ: هو حديث حسنٌّ 

فهذا حديث صحيحٌ صريحٌ في الأمر بالاضطجاع. 

وأما حديث عائشة ويا بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن 
عباس وي قبلهاء فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا 
يضطجع بعد ولعله درك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات؛ بياناً 
للخوان لو ثبت التزة ولم يثبت» فلعلّه كان يضطجع قبل وبعدٌء وإذا صح 
الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها» مع روايات الفعل الموافقة للأمر به 
تَعَيّن المصير إليه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث» لم يجز رَدّ بعضهاء وقد 
لعن بطريقين أشرنا إليهما : 
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حب للبت تت تلب 

[أحدهما]: أنه اضطبّع قبل وبعدٌ. 

[والثاني]: أنه تركه بعد في بعض الأوقات؛ لبيان الجوازء والله تعالى 
أعلم. انتهى كلام النوويّ 415 '. وهو تحقيقٌ حسنٌ جذّاًء وسيأتي مزيد 
التحقيق لبيان اختلاف العلماء فى هذه المسألة فى المسألة السادسة ‏ إن شاء الله 
تعالى » والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ كَنْهُ في «صحيحه»: «باب من تحدّث بعد 
الركعتين» ولم يضطجع) . 

قال في «الفتح»: قوله: «باب من تحدّث بعد الركعتين» ولم يضطجع)»ء 
أشار بهذه الترجمة إلى أنه كَكِ لم يكن يداوم عليهاء وبذلك احتجٌ الأئمة على 
عدم الوجوب. وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة ذَبه عند أبي 
داود وغيره على 7الاستحياك: وفايةة لك الراحة والنشاط لصلاة الصبحء 
وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربي» ويشهد له ما 
أخرجه عبد الرزاق أن عائشة يتا كانت تقول: (إن النبئ كله لم يضطجع 
لسئةء» ولكنه كان يدأب ليلته» فيستريح»؛ في إسناده راو لم يُسَمْ. 

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب كيف ساغ للحافظ ككنْهُ أن يقول: 
(«ويشهد له» مؤيّداً لرأي ابن العربيّ المخالف لإطلاق حديث الاضطجاعء وقد 
اعترف نفسه بأنه حديث لا يصحٌ؛ لجهالة بعض رواته» إن لهذا لهو العجب. 

قال: وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وعلى 
هذا فلا اختصاصء» ومن ثُمَّ قال الشافعينٌ كُزَنهُ: تتأدى السنة بكل ما يَحصّل به 
الفصل من مشي وكلام وغيرهء حكاه البيهقي» وقال النوويّ: المختار أنه سنةٌ؛ 
لظاهر حلايث أبن هريرة ونه» وقد قال أبو هريرة طَنه راوي الحديث: إن 
الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. 

قال الجامع عفا الله عنه: ا عن الشافعيٌ كلَنْهُ إن صح فهو رأيهء 
وقد أجاد النوويّ كْدَنُهُ حيث خالفه. وقرّر ما دلت عليه السنة الصحيحة. 

قال: وأفرط ابن حزمء فقال: يجب على كل أحدء وجعله شرطاً لصحة 


دق شرح النووي» م 


(19) - باب كَبِف كَانَ لني كله يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (1718) 


صلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده.» حتى طعن ابن تيمية» ومن تبعه في 
صحة الحديث؛ لتفرّد عبد الواحد بن زياد به» وفى حفظه مقالء» والحقٌ أنه 
و ع ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد الحافظ كأنْهُ في تصحيح حديث 
عبد الواحدء فإنه حقيقٌ بذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن» ومن أطلق 
قال: يختص ذلك بالقادرء وأما غيره فهل يسقط الطلبء أو يومئ 
بالاضطجاعء؛ أو يضطجع على الأيسر؟ لم أقف فيه على نقل» إلا أن ابن حزم 
قال: يومىء» ولا يضطجع على الأيسر أصلاًء ويحمل الأمر به على الندب» 
وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد. وهو محكي عن 
ابن عمر»ء وقوّاه بعض شيوخنا بأنه لم يُنقَل عن النبئ كَلٍِ أنه فعله في المسجد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا مردود بأنه ككلهِ لم يكن يصلي ركعتي الفجر 
في المسجد. حتى يضطجع فيه» فحيث صلى اضطجع» فمن صلى في بيته 
اضطجع فيه» ومن صلى في المسجد اضطجع فيه؛ لعموم الأمر بذلك» فتبصّر. 

قال: وصمّ عن ابن عمر أنه كان يَحْصِبٍ من يفعله في المسجد» أخرجه 
انق أب شيية التي . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما نُقل عن ابن عمر وِوُبا ليس حجة يُعارض به 
ما صحّ عنه يلِ فعلاً وقولاً؛ لأنه لا حجة لأحد مع النصّ الصحيح» فتبضّرء 
ولا تكن أسير التقليد. 

والحاصل أن الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح سنّة ثابتة فعلآء 
كما في «الصحيحين»». وقولاً» كما في حديث أبي داود» والترمذي» وقد 


)١(‏ حديث عبد الواحد هو ما أخرجه الترمذيّ» في «الجامع» (7805): حدّئنا بشر بن 
معاذ الْعَقَديَء حدّئنا عبد الواحد بن زياد» حدّئنا الأعمشء, عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِه: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجرء فليضطجع 
على يمينه»» قال الترمذيّ: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. انتهى. 
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صححه وأصاب فى ذلك». وهى مستحبّة عند الجمهور»ء وهو الحقٌء وإنما لم 
نوجبها كما يراه ابن حزم؛ لما سيأتي من حديث عائشة ونا أنها قالت: 
«كان ككلِةِ إذا صلى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدّثني» وإلا اضطجع؛» 
كما مر تحقيقه عند ترجمة الإمام البخاريّ كُبَنْهُ المذكور أول التنبيه» فإن 
الحديث يدل على أنه يك إذا كانت عائشة ويا مستيقظة لم يضطجعء فدلٌ هذا 
على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» فيكون الأمر بقوله ككِ: «إذا 
صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه) أمر استحباب» فتبصّرء وإن 
أردت مزيد التحقيق لذلك». فراجع ما كتبته في «شرح النسائت)20, والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْه المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )...( ]171[‏ (وَحَدَئَيِيوا" حَرْمَلَة أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء 


- 5 2 6 9 -2 ا 2 2 5 0 20 عدو َه و 
٠‏ ام شهّات ا الاستاد وَسَا مَل الحَديث نمه أنه لم يَذْكْرٌ: 
عن ابْنٍ شِهابٍء بهذا الإسناد, وَسَاق حَر ريث بمثله» غير يذكر 


.> ه 


«وتَبَيّنَ لَهُ الْمَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُوَدَنُ وَلَمْ يَذْكْرٍ الْإنَامَةَ وَسَائِْرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلٍ 
حَدِيثِ عمرو سَّوَاءً). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

كلهم ذكروا غير : 

١‏ (يُونْسَ) بن يزيد الأيليّ» تقدّم قبل باب. 

وقوله: (بِهَذًا الْاسْتَادِ) إشارة إلى إسناد ابن شهاب الماضيء وهو: عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة وكيا 

وقوله: (بِوِثْلٍ حَدِيثِ عَمْرِو سَوَاءَ) هو عمرو بن الحارث» شيخ ابن وهب 
في اليكو المافس. 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذهء لم أجد من ساقها بالنصٌ 


.)١755( رقم الحديث‎ 15١ - ١55/148 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»)‎ )١( 
وفى نسخة: «وحذّثناه».‎ )6( 


(14) - بَاب كَبْف كَانَ الي يكل يُصَلَي ِي اللَّيْل؟ - حديث رقم (1770) 


الذي أشار إليه المصئّف كنهُ وإنما ساقها الإمام أحمد كبَنْهُ في «مسنده؛ء 
هكذا: 

(6لزإهه؟7) حدّثنا عثمان بن عمرء قال: أخبرنا يونس» عن الزهري. عن 
عروة» عن عائشة» أنها قالت: «كان رسول الله كله يصلى من الليل إحدى 
عشرة ركعةء فكانت تلك صلاته» يسجد في السجدة من لك قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين أيه قبل أن يرفع رأسهء ويركع ركعتين قبل الفجرء ثم يضطجع 
على شقه الأيمن» حتى يأتيه المؤذن». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 
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]177١[‏ (/ا"/ )0‏ (وحدَكَئا20 أ بُو بَكرٍ بْنُ شه والق كُرَيٍْ» ٠‏ قَالَا: 
حَدَََا عَبْدُ الله بْنُ ُمَيْرِ (ح) وَحَدََنَا ابن نه مير حَدَلَنَا 0 هِشَامٌ» عَنْ بيه 
عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ال فيصل من اليل اك عطرة رُم وير 
مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسٍء لا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إِلّا في آخِرِهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ دالاو كرني) محم العلاء» تقدّم بات 

** - (ايُ بْنُ ُميْر) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل باب أيضاً. 

 :‏ (عَبْدُ الله بن ثم ُمَيْرِ) والد محمد الراوي عنه هناء تقدّم قبل باب 
أيضا . 

(هِشَامٌ) بن عروة» تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأنْه. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 
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مون لطس ا ا تست 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذي. 
- (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطةء 
وقد تقدّموا غير مرة. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه مرّتين» ورواية تابعيّ عن 


تابعيّ» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ عَائِعَة) و أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اطر يكن يصَلْي مه بِنَ اللَبْلِ) أ أ 
فيه فالمن» بمعنى «في»», أو هي التبعيض؛ أي: بعض الليل ١ثَلَاتَ‏ عَشْرَةٌ 


رَكْمَةٌ) ثماني ركعات منها بأربع تسليمات» وقد تقدّم أن هذا لا ينافي قولها: 
«كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة»؛ لأن ثلاث 
عشرة» إما بعد ركعتي الفجرء أو الركعتين الخفيفتين اللتين يبتدأ بهما صلاة 
الشل مها 4 :إن أن كر نسي ذا على سكلف الأرنانه والفالت 
أحواله كَكةِ صلاته إحدى عشرة ركعةء والله تعالى أعلم. 

(يُوَتِرُ مِنْ ذَلِك) أي: من مجموع ثلاث عشرة ركعةً» أو من ذلك العدد 
المذكور (بِحَمْسِ) يعني: أنه يصلي خمس ركعات بنيّة الوتر (لّا يَجلِسُ) للتشهّد 
(فِي شَيْءٍ) من تلك الخمس (إِلَّا في آخِرهَا) يعني: أنه لا يجلس في ركعة من 
الركعات الخمس إلا في آخرهنٌ. 

وفيه دليل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة» وهذا أحد 
أنواع إيتاره كله كما أن الإيتار بواحدة أحدهاء كما أفاده حديثها الآخر. 

ودلٌ أيضاً على أن القعود في آخر كل ركعتين ليس بواجب» ففيه رد على 
من قال بتعين الثلاث» وبوجوب القعود بعد كل ركعتين. 

قال الإمام الترمذي كزَنهُ: وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب 
النبيّ يي وغيرهم الوتر بخمسء. وقالوا: لا يجلس في شيء منهنّ إلا في 
آخرهنٌ . 

ورَوّى محمد بن نصر المروزيُ في «كتاب قيام الليل» عن إسماعيل بن 


(19) - بَابُ كَيفٌ كَانَ لني يكلله يُصَلَي فِي اللَّْل؟ - حديث رقم (1770) 


زيد أن زيد بن ثابت ويه كان يوتر بخمس ركعاتء لا ينصرف فيها ‏ أي: لا 
0 وقال الشيخ سراج أحمد السرهنديّ في «شرح الترمذي»: وهو مذهب 
سفيان الثوريّ» وبعض الأئمة. انتهى. 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذيّ: وهو الظاهر من كلام 
الشافعيّ ومذهبه» فقد حكى الربيع بن سليمان في «اختلاف مالك والشافعيّ» 
الملحق بكتاب «الأمّ» (184/10) أنه سأل الشافعيّ عن الوتر بواحدة ليس قبلها 
شيء؟ فقال الشافعيّ: نعمء والذي أختار أن أصلي عشر ركعات» ثم وك 
بواحدة» ثم حكى الحجة عنه في ذلكء» ثم قال: قال الشافعيّ: وقد أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نشة أن 
النبئ يله كان يوتر بخمس ركعات» لا يجلس., ولا يُسلّم إلا في الآخرة منهنّ» 
فقلت للشافعيّ: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلة يسع أن يوتر بواحدة» وأكثرء 
ونختار ما وصفت من غير أن نضيّق غيره» وانظر: 00 ي'''2 فقد 
رجح جواز هذا؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه. انتهى 

قال صاحب «المرعاة»: والحديث مشكل على ا جدّاء فإنهم قالوا 
بوجوب القعود والتشهّد بعد كل ركعتين من الفرض والنفل جميعاً» وأجابوا عنه 
بوجوه» كي عكر باطلة : 

[أحدها]: أن المعنى: لا يجلس في شيء للسلام بخلاف ما قبله من 
الركعات» ذكره القاري. 

وقد ردّه صاحب «البذل» حيث قال: وفيه نظرٌ؛ لأن الحنفيّة قائلون بأن 
الوتر ثلاث» لا تجوز الزيادة عليهاء فإذا صلّى خمس ركعات» فإن نوى الوتر 
في أول التحريمة لا يجوز ذلك؛ لأن الزيادة على الثلاث ممنوعة» وإن نوى 
النفل في أول التحريمة لا يؤدّي الوتر بنيّة النفل» وإن قيل: إنها كانت في 
ابتداء 0 ثم استقرٌ الأمر على أن الوتر ثلاث ركعات» فينافيه ما سيأتي 
1 ني روا بن أوفى» عند أب داود: «فلم تزل تلك صلاة رسول الله كلد 


.17-1١7/5 راجع: «المجموع»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ؤي لمجتت تحب 
حتى بدن فقن من التسع ثنتين» فجعلها إلى الست والسبع» وركعتيه» وهو 
قاعد حتى قبض على ذلك». 

[وثانيها]: أن المنفيٌّ جلسة الفراغ والاستراحة؛ أي: لا يجلس في شيء 
من الخمس جلسة الفراغ والاستراحة إلا في آخرها؛ أي: بعد الركعة الأخيرة» 
يعني : بعد الفراغ منهاء وكانت الركعتان نافلتي الوضوءء أو غيرهاء والثلاث 
وتراً. 

وفيه أن تخصيص الجلوس المنفيّ بجلوس الاستراحة والفراغ يحتاج إلى 
دليل» وإذ لا دليل على ذلك. فهو مردود على قائله» على أن قوله: «إلا في 
آخرهنٌ» يدل على وجود الجلوس في آخر الركعات الخمس؛ بناءً على أن «في» 
للظرفيّة» وهي تقتضي تحقّق الجلوس داخل الصلاة» لا خارجهاء وعلى أن 
الأصل في الاستثناء الاتّصال» وهذا ينافى كون المراد بالجلوس المنفن جلسة 
لك ْ ش 2 

[وثالئها]: أن المعنى لم يكن يصلي شيئاً من تلك الخمس جالساً؛ إذ قد 
ورد أنه كان يصلي قائماً وقاعداً» وعلى هذا فالمنفيَ من الجلوس هو الجلوس 
مقام القيام» والاستقناء في كول إلا فى أخراة منقطعٌ» كما في الوجه 
الثاني» والمعنى: لا يصلي جالساً إلا بعد أن يفرغ من الخمس. 

هذا أيضاً مردودٌ؛ لما تقدّم آنفاً. 

[ورابعها]: أن المراد بقولها: «آخرهنّ» الركعتان الأخيرتان» فالثلاثة 
الأول من الخمس وترء والركعتان بعده هما اللتان كان يصليهما النبي لل 
جالساً بعد الوتر» والمعنى: لم يكن يصلي شيئاً من تلك الخمس جالساً إلا 
الركعتين الأخيرتين منهاء وعلى هذا فالاستثناء متّصل . 

وفيه أن هذا يردّه قولها: «يوتر من ذلك بخمس»؛ لأنه يدل على أن 
الركعات الخمس كلّها ركعات الوتر. 

ويُبطله أيضاً رواية الشافعئ بلفظ: «كان يوتر بخمس ركعات» لا يجلس» 
ولا عله إلا في الآخرة منها» ورواية أبي داود: «يوتر منها بخمس. لا 
يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة» فيسلّم)» وهذا ظاهر. 

[وخامسها]: أن المراد ب١آخرهنّ»‏ الركعة الأخيرة» والمنفيّ من الجلوس 


)1770( بَابُ كَبفٌ كَانَ النِيُ يكلله يُصَلْي ذ في اللَّيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


الجلوس الخاصء وهو الذي فيه تشهّد بلا تسليم» فالمعنى: لا يجلس بهذه 
المثابة إلا فى ابتداء الركعة الأخيرة» وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على 
التعروف المسادر يعن مه اليل 

وهذا أيضاً مردودٌء تردّه رواية الشافعئ» وأبي داود» كما لا يخفى. 

فهذه الوجوه كلها تحزيف: للحديك الصحيح» وإبطال لموكاة» :واستهزاء 
بالسئّة الثابتة الظاهرة» وتحيّل لدفعهاء فهي تدلٌّ على شدّة 7 تعصبٌ أصحابهاء 
وغلوّهم في التقليد المذموم» ذكرناها مع كونها أَضَاحِيك؛ ا بها أولو 
الأبصارء وليتذكر أولو الألباب”؟. اللهم أرنا الحىّ حمَّاًء وارزقنا اتّباعه 
وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَيينًا هذا من أفراد المصئّف 015" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١17٠7١ /١9[‏ و١”77١]‏ (لالا/ا), و(أبو داود) في 
«الصلاة» ١7748(‏ و17558١)»‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (559)». و(النسائيئ) 7 
«قيام الليل» )١7١1(‏ و«الكبرى» (:014)ء و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
.)١159(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (5/ 0٠‏ و١١‏ و05؟). و(ابن خزيمة) في 
اشجتيه 00 10100 ررائن كان في اضحيين 00800 «وزابر 


)020 راجع : «المرعاة») 757/5 -7737. 


2757/4 أما ما ذكره فى «المشكاة» من أنه متّفق عليه فقد تعقبه في «المرعاة»‎ )١( 
1 ال اند در لأن قولها: ا ا ا‎ 
آخرها» ليس في البخاري» بل هو من أفراد مسلم» وكأن المصئّف قلّد في ذلك‎ 
الجزريّ؛ وصاحب «المنتقى»» والمنذري» حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين»‎ 
والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره في «بلوغ المرام ): متّفقٌ عليه 8 عزاه‎ 


في «التلخيص» لمسلم فقطء اللهم إلا أن يقال: إنهم أرادوا بذلك أن أصل 
الحديث متّفق عليه» لا السياق المذكور بتمامه» ولا يخفى ما فيه. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلى اخلل 7-7-٠-7‏ ل 


عوانة) في «مسنله» 11١97(‏ و7791 و2)5798 و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 
(161)» و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 0 و758)» و(البغويّ) في «شرح السئّة») 
(950 و١45)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )..( ١31‏ (وَحَدَكَنَاا'" أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَةُ بْنُ 
سُلَْمَانَ (ح) وَحَدكَ" أَبُو كُرَيْبٍء حَدَكنا وَكِيعٌ» وَأَبُو أَسَامَة كُلّهُمْ عَنْ هِشَام: 
ِهَذَا الِإسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَبْدَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ الكلابى» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

نال امَامة): 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (كُلهُمْ عَنْ هشّام) الشدين لفيدة:: ووكيم 4وأبن اناف : 

وقوله: (بِهَدًا الْاسْنَادِ) أي: بإسناد هشام السابق» وهو: عن أبيه» عن 
ظ [تنبيه]: رواية عبدة بن سليمان» عن هشام هذه ساقها ابن حبّان كله في 
اصحيحه) (5/ )١97‏ فقال: 

(7430) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّثنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا عبدة بن سليمان» قال: حدّئنا هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يكلِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
وترامتها يخيس»؟ لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهنٌ» يجلسء ثم 


يسلم». انتهى . 


)١(‏ وفي نسخة: ١حدّثنا».‏ (؟) وفى نسخة: «حدّثنا». 


(19)- بَابُ كَبِفٌ كَانَ ان يله يُصَني ني اللَيْل؟ - حديث رقم (1777) 


وأما رواية وكيع» فقد ساقها الإمام أحمد ككأَنْهُ في «مسنده»» فقال: 

(10115) حدّثنا وكيعٌ. حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 
«أن النبئ كَل كان يوتر بخمس ركعات, لا يجلس إلا في آخرهنٌ». انتهى 

وأما رواية أبي أسامة» فلم أر من ساقها تامّةٌ فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


20 > همه سس 


 )...١( 73‏ (وَحَدَنَنَا قُتَيبَة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا أ 


5 
ا 
اا 
5 
: 


حَبِيبٍ» عن عِرَاك بن مالك عَنْ عرُوَّة 5 أَنَّ عَايْشَة أَخْبْرَتَهُ 5 7 الله عَكِنْهِ كَانَ 
57 َلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ برَكُعَئّي الْمَجْرِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ). 

1 ا سعد الثقفي» أبو رجاء البغلانن» ثقةٌ ثقةٌ ثبت )١10( ]1١[‏ 
عن (40) سنة (ع) تقدم في «شرح المقدمة»؛ ج؟ ص7١4.‏ 

٠"‏ - (يَزِيدٌ بنُ أبن حَبِيبٍ) اسمة شويلة انو وساء المتعيرف قن فقي 
يرسل [5] (ت18١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .118/١5‏ 

 :‏ (حِرَاكُ بْنُ مَالِك) الغفاريّ الكنانئ المدني» ثقةٌ فاضلٌ [7] مات بعد 
المائة (ع( تقدم في «الإيمان» /1١9‏ 6؟77. ٌْ ١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِرَكْعَتي الْمَجْرِ) أي: معهما. 

وشرح الحديث واضح» وفيه : 
مسألتان تتعلّقان به: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ْنَا هذا من أفراد المصئّف ككآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١777/١19[‏ (/الا/ا), و(أبو داود) في «الصلاة» 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن احختتخختءتت كح 
»)١10(‏ و(النسائي) في «الكبرى» (511)» و(أحمد) في لمسئده) (2)177/5 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (0)7107 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1515)» والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )788( [‏ (حَدَئَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: كَرَأْثْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أبي سَلّمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنء أَنَّهُ سَالَ عَايْسَة 


هد 2 ه 00 الت ا 000 > 1١( ٠‏ ب 0 7# ل ]ات 
كَيْفٌ كائث صَّلاة رَسُولٍ الله كل ني رَمَضَانَ؟ قَالَث”': ما كَانَ رَسُولَ الل يكل 


- 


5 7 220000077070 0 رتم 28 هرء لينة ليع 2 هومر 2 20> سا ونه 
يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلا فى غَيْرهِ عَلَى إِحُدَى عَشْرَة رَكعَة. يُصَلى أَرْبَعاًء قلا تسأل 


عَنْ حُسْنهِنَ وَطُولِهنَ» تُمَ يُصَلّي أَرْبَعأ فلا تسل عَنْ حُسْنْهِنَ وَطُولِهنَ نَم يُصَلي 
تلان فَقَالَتْ عَايْسَة: فَقُلتُ: يا رَسُولَ الى تنام قَبْلَ أَنْ تُويِرَ؟ كَقَالَ: «يَا عَائْسَةٌ 
إِنَّ عَيْئيَ تَنَامَانِء وَلَا ينَامُ كَلبِي)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سعِيِدُ بْنْ أبي سَعِيدٍ لْمَفبْرِيُ) أبو سَعْد المدنيء واسم أبيه كيسان» 
ثقةٌّء قيل: تغيّر قبل موته بأربع سنين [”] مات في حدود )1١١(‏ أو قبلهاء أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ .50٠١‏ 

١‏ - (أَبُو سَلَّمَةَ بْنُّ عَبْدٍ الّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقةٌ مكنرٌ فقيه 
[*] (ت15) (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» جا ص477. ْ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 


)١(‏ وفى نسخة: «فقالت». 


(19)- بَابُ كف كَانَ الننُ بل يُصَلّي ني اللَبْل؟ - حديث رقم (1077) 


٠‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة؛؟ للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئّ» عن تابعئ: سعيد» عن أبى سلمة» 
وهر أيضا عن زواية الأقرانة كا هيا رك الطبقة الثالثة . ْ 

ه ‏ (ومنها): أن عائشة وَوْينَا من المكثرين السبعةء وأبا سلمة من الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوالء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنٍ) بن عوف (أنّهُ هُ سَلَّ عَائِسَةَ) أمَ 
المؤمنين وَكْينا (كَبْقَ كائث صَلاةٌ رَسُولِ الله كله ني رَمَضَانَ؟ قَالَتْ) وفي نسخة: 
«فقالت» (م1) نافيةٌ (كَانَ رَسُولُ الله له يَزِيِدُ ِي رَمَضَانَ وَلَا ِي عَبْرِِ عَلَى 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَمَةٌ) هذا يدل على أن صلاته ل كانت متساوية في جميع 
السنة» لكن هذا محمول على الغالب؛ مسا “تنه “ونين الروايات الأخرى. كما 
تقذم تحقيق ذلك» فتنبه . 

(يُصَلّي أرْبعاً) أي : متصلةً (قَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قولها : (تسآل عَنْ عر 
حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنًَ) قال النووي أله : معناه: هن في نهاية من كمال 0 
والطول» مستغنيات بظهور حسنهنَء وطولهِنْ عن السؤال عنه» والوصف. 

وفي هذا الحديث دليل لمذهب الشافعي وغيره» ممن قال: تطويل القيام 
أفضل من تكثير الركوع والسجودء وهو المذهب الراجح في المسألة. 

وقالت طائفة: تكثير الركوع والسجود أفضل . 

وقالت طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل» وتكثير الركوع والسجود في 
النهار أفضل» وسيأتي تحقيق ذلك قريباً في شرح حديث: «أفضل الصلاة طول 
القنوت» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ل ل أَرْبعاً) أي: أربع ركعات موصولة أيضاً (قَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهنَ 
َطُولِهرٌ م يُصَلّي نَلاناً) أي: بتسليم واحدء وهذا هو موضع استدلال 
المصئف كبَنْةُ على الترجمة» حيث بين افيه كيفيةٌ الإيعاز بعلاث» وهو أن 
يصليهن بتسليمة واحدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(فَقَالنَتْ عَايِسَةٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَنَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوِرَ؟ فَقَالَ: 
عَائْشَةٌ» إِنَّ عَبْئَيَ نَنَامَانِ) ووقع عند النسائيّ ع بلفظ: (إن عيني تنام) مام 
صحيح ١‏ إذ «عين» مفرد مضاف» فيعم ( وَلَا ينم قَلْبِي)) يعني : أن النوم إنما كان 
حَدَئاً لما فيه من احتمال الخروج بلا علم النائم به وذلك لا يُتصوّر في 
حقه كَلِْ؛ لأن نومه ليس بحدث حيث إن قلبه يقظان» بخلاف غيره» وهذا من 
خصائص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ففي رواية البيهقيَ من 
حديث أنس ونه : «وكذلك الأنبياء» تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم». 

ونقل الحافظ السيوطيٌ كته عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام كله 
أنه قال: ند ووذ هلن هذا الحديث قضيّة الوادي لَمّا نام كلهِ عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمسء» فلو كانت حواسّه باقية مُدركة مع النوم لأدرك الشمس» 
وطلوع النهار. 

قال: والجواب أن أمر الوادي مستثنى من عادته» وداخل في عادتنا . 

وقال القاضي عياض كنْهُ: من أهل العلم مَنْ تأؤّل الحديث على أن 
ذلك غالب أحواله» وقد ينام نادراً» ومنهم من تأوّله على أنه لا يستغرقه النوم 
حتى يكون منه الحدث. 

والأولى عندي أن يقال: ما بين الحديثين تناقضء» وأنه يوم الوادي إنما 
نامت عيناه» فلم يَرَ طلوع الشمس» وطلوعها إنما يُدرك بالعين» دون القلب. 
قال: وقد تكون هذه الغلبة هنا للنوم» والخروج عن عادته فيهء لِمَا أراد الله 
تعالى من بيان سنّة النائم عن الصلاة» كما قال: «لو شاء الله لأيقظناء ولكن 
أراد أن تكون لمن بعدكم». ا 

وقال الشيخ ولي الدين العراقئٌ كُذَنهُ: وفي «مسند أحمد»: أن ابن صيّاد 
تنام عينه» ولا ينام قلبه» وكان ذلك في المَكْرٍ به» وأن يصير مستيقظ القلب في 
الفجور والمفسدة؛ ليكون أبلغ في عقوبته عدم استيقاظ قلب المصطفى عَكلِلة. 
فإنه في المعارف الإلهيّة. والمصالح التي لا اس : فهو رافع لدرجاته» 
ومُعَظمٌ لكان انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)1774( بَابُ كَبْفٌ كَانَ انيه يُصَلّي في اللَبْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا مِتّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١17/١19[‏ و174١‏ و70/١‏ و755١‏ وا؟ا١]‏ 
(7/7)» و(البخاري) في «التهجٌّد) (/51١١و )75١١‏ و«المناقب» (56059), 
و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١41(‏ و(الترمذيّ) فيها (474)» و(النسائيَ) في 
«قيام الليل» 197 و«الكبرى» »)١57١(‏ و(ابن ماجه) في إقامة الصلاة» 
,)١15(‏ و(مالك) فى «الموظّأ) »)١٠١/١(‏ و(عبد الررّاق) في «مصئفه)» 
»)41/1١(‏ و(أحمد) 7 (مسئله) (57/5” و5لا و5١٠)»‏ و(ابن 00 في 
«صحيحه) »)١١7(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (5570)» و(أبو عوانة) في 
(امسئله) (4)705. و(أبو نعيم) 78 («(مستخرجه) ١51/0(‏ و11/5١‏ و0١‏ 
و1778)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» 2»)7587/١(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (١/؟١١‏ و40/5: و5ة: و"/5 و/ا/ ؟517) وفي «دلائل النبوّة» /١(‏ 
١لا‏ و7”7). و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (849)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): ببان كيفية الإيتار بثلاث ركعات» وهو أن يصلّيها متّصلة. 

؟ ‏ (ومنها): ما كان عليه هدي النب كَلٌ من تطويل صلاة الليل. 

(ومنها): بيان خصوصيته كَلِلْةِ في كون نومه لا ينقض وضوءه؛ لأن 
نومه في عينه لا في قلبه» فيشعر بخروج ما يُحْسْى منه نقض الوضوءء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 
4 الاق (..) - (وَحَدكَنَا مُحَمّه بن الى" حَة تكن ان أب عد 
مَدَنَنَا هِشَامٌ» عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَةَ مُلمةَء قال ل 


)١(‏ وفي نسخة: ١حذّثني‏ محمد بن المثنّى» أخبرنا إلخ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر يطخت 0 << << << <اا ار 


رَسُولٍ الله يكله؟ قَتَالَتْ: كَانَ يُصَلّي نَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلّي كَمَانَ رَكَعَاتٍ كم 
يُوتِرُ نُمّ مُصَلَي رَكْعَتَيْنِ» وَهْوَ جَالِسُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَمَ ثُمّ يُصَلّي 
َكُعَتَينِ بين 02 الّدَاءِ وَالِاقَامَةٍ مَة» مِنْ صَّلاةٍ 3 الصّبْح). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمْتَنَى) تقدّم قبل باب. 
0 - (ابْنُ أبي عَدِيّ) هو: محمد ين إبراضع بين أي عدي تقدّم قريبا . 
" - (هِشَامٌ) بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائي» تقدّم أيضاً قريباً . 
؛ - (يخبى) : بن أبي كثيرء تقدّم أيضاً قريباً. 
والباقيان ذُكرا قبله. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي سَلْمَةٌ) بن عبد الرحنن» وفي رواية النسائيئ: «عن ابن أبي 
ككييية افا أخبرني أفو ا سلية بن عبد الرحمن». فصرّح بالإخبار (قَالَّ: سَأَلْتُ 
عَايِشَةً) رونا (عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يل؟) أي: عن عددهاء وكيفيّتهاء والمراد 
صلاته في الليل» ففي رواية القائة + (أنهة “شال عائشة عن صلاة و الله عند 
من الليل»؛ أ :في اللبلاء أو بعض الليل (قَقَالَتْ: كَانَ يُصَلَّي نَلَاتَ 1 
َكْعَةٌ) أي : بركعتي الفجر (يُصَلَي ثَمَانَ رَكُعَاتِ) وفي نسخة: «ثماني ركعات». 
وهو الجاري على القاعدة؛ كما مرّ تحقيقه (ثُمَ يُويِرٌ) أي : بالركعة التاسعة» 
وفي رواية معاوية بن أت سلام؛ عن يحيى التالية: الس رتعات اكماك و 
مِنهِنَ) 4 يُصَلّي رَكُعَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ» فَإِذَا أَرَادَ أن يَرْكعَ قَامَ فَرَكَمَ) زاد في 
رواية النسائئ : «وسجدء ويفعل ذلك بعد الوتزةا: 
قال الور 1 : هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعيّ» وأحمد فيما 
حكاه القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً: ؤقال أحمدة ل أفعلةة 
ولا أمنع من فعلهء قال: وأنكره مالك قلت: الصواب أن هاتين الركعتين 
فعلهما يك بعد الوتر جالساً؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر» وبيان جواز النفل 
جالساة :ولع تواظت غلن ذلك بل فعله مره و مرفين أو هرات قلئلة .وله 
تغتر بقولها: «كان يصلي». فإن المختار الذي عليه الأكترون» والمحققون من 


(19)- بَابُ كيف كَانَ الب بل يُصَلّي ِي اللَيْل؟ - حديث رقم (107/75) 


الأصوليين» أن لفظة «كان» لا يلزم منها الدوام» ولا التكرار» وإنما هي فعل 
ماض يدل على وقوعه مرةً» فإن دل دليل على التكرار عَمِل به» وإلا فلا 
تقتضيه بوضعها. 

وقد قالت عائشة وَِقينا: ١كنت‏ أطيّب رسول الله يله لحلّهء قبل أن 
يطوف»» ومعلوم أنه يله لم يحجٌّ بعد أن صحبته عائشة وَقَا إلا حجةً واحدةً» 
وهي حجة الوداع. فاستعمّلت «كان» في مرة واحدة. 

ولا يقال: لعلها طيّبته فى إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يَحَلَ له الطيب 
قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنها استعملت «كان» في مرة واحدة» كما قاله 
الأصوليون. 

واثما 'تأولنا عنديت الركسفية جالسا: لآن الزوايات المشتهورة في 
«الصحيحين» وغيرهما عن عائشة وكين مع روايات خلائق من الصحابة 3-5 في 
الفيستكدي لط عا يان الجر ورلاقه كلد اتن اليل كان وجرا روفن 
(الصيخيدين» أحاذيث كيزة مشهورة بالآم ريجمل آغر ضلاة اللبل ترام ' 

منها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» و«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة»» وغير ذلك» فكيف يَظَنْ به يَكِلهِ مع هذه 
الأحاديث» وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر» ويجعلهما آخر صلاة 
الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب. 

وأما ما أشار إليه القاضي عياض كته من ترجيح الأحاديث المشهورة» 
ورد رواية الركعتين جالساًء فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت» وأمكن 
الجمع بينها تَعَيّنء وقد جمعنا بينها ‏ ولله الحمد. انتهى كلام النووي نل 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه النوويّ كأنْهُ: تحقيقٌ نفيس 
جداًء ولا سيّما ردّه على القاضي عياض في ردّه هذا الحديث, إلا أن ترجيحه 
كون «كان» لا تدلٌ على الدوام والتكرار» فيه نظرٌء بل الأرجح أنها للدوام 
والتكرار» ولا تخرج عن هذا إلا بقرينة» وهذه الأمثلة التي ذكرهاء ومنها 


.17-5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


0 2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حديث الباب مما خرج عن الأصل بسبب القرينة» كما هو واضحء وقد ذكرت 
هذا الترجيح في «التحفة المرضيّة)» حيث قلت: 

وَلَفْظ «كَانَ) لِدَوَام الْفِعْلٍ مَعْ تَكْرَارهٍ عدي الْمَوِيٌ ا 
وسيأتي البحث 9 اختلاف العلماء في حكم الصلاة بعد الوتر مستوفّى 
في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 نَم يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ نّ الندَاءٍ وَالِاقَامَة مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح) وفي رواية 
النسائئ من طريق معاوية بن سلامء عن يحيى: «فإذا سمع نداء الصبحء قام 
فركع كين خفيفتين»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ينا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]١775/١9[‏ (7/78)» و(البخاري) فى «التهبجّد) 
»)١١59(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ١750(‏ و751١)ء‏ و(النسائئ) في «قيام 
الليل» ١1/55(‏ و٠78١‏ و١78١)‏ و«الكبرى) (550 و١5‏ و554١)ء‏ و(ابن 
ماجه) في (إقامة الصلاة» ,.)١١95(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (07/5 و١8‏ و84١١‏ 
و4١‏ وما و1519" و7575). و(الدارمى) فى ااسئنه) (18)» وزابن خزيمة) 
في «صحيحه) »)١١١1(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (574): و(أبو عوانة) 
في المسنده) (7700 و7805 و/ا. ١‏ وى ١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
١175(‏ ولا/51١‏ و7748١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في مشروعية الصلاة بعد الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: اختّلفوا في الصلاة بعد الوترء فكان قيس بن 
عبّاد يقول: أقرأ وأنا جالس أحبّ إليّ من أن أصلي بعدما أوتر. وكان مالك بن 
أننن لا يعرف الركعتين بعد الوتن. وقال احمد بن غيل 2 أرحو إق فل إنسان 


() راجع: «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة» لمزيد الإيضاح ”777/7 -777. 


)17/754( بَاث كَيْفٌ كَانَ النَنْ كله يُصَلَي فِي اللَبْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


لا يضيّق عليه» وقال أحمد: لا أفعله. انتهى ببعض تصرّف. 

وقال الإمام محمد بن نصر كُأَنهُ: كَرِه أبو سعيد الخدريّ ؤَييه الصلاة 
بعد الوترء وسئل سعيد بن ججبير عن الصلاة بعد الوتر؟ فقال: لاء حتى ينام 
نومة» وعن ن إبراهيم أنه كره الصلاة بعد الوتر مكانهء» وعن ميمون بن مهراث: 
إذا أوترتٌ فتحوّل» ثم صلء وفي ؤؤاية > إذا أوترت» ثم حولت قدميك» 6 
ما بدا لك. وقيل لأبي العالية: ما تقول في السجدتين بعد الوتر؟ قال: تَنقض 
وتركء قيل: الحسنٌ يأمرنا بذلك» فقال: رحم الله الحم قد سمعنا ا 
وتغلضاء قبل أ وله الفضيق ركان سعد بن أبن وقاضن :5 به يوتر» ثم يصلي 
على إثر الوتر مكانهء وكان الحسن يأمر بسجدتين بعد الوترء فذكر ذلك لابن 
سيرين» فقال: أنتم تفعلون ذاك؟» وقال كثير بن مرّة» وخالد بن معدان: لا 
تدعهماء وأنت تستطيع ‏ يعني الركعتين بعد الوتر -» وقال عبد الله بن مساحق: 
كل وتر ليس بعده ركعتان» فهو اشر وقال عياض بن عبد الله: رايت آنا 
سلمة بن عبد الرحمن أوتر» ثم صلى ركعتين في المسجد أيضاًء وقال 
الأوزاعئ: لا نعرف ا عنعن الوضر جالهنا: وإنما ركعهما ناس» وقد 
اكيت الانتادقه على ملةة وسؤك الله كهِ أنه كان يصبح على ثلاث عشرة 
ركعة» ليس فيها هاتان الركعتان» وعن مكحول أنه صلى بعد الوتر في رمضان 
في المسجد ركعتين» وهو قائم» وقال سعيد»ء عن الحسن أنه كان يركعهماء 
وهو جالسء وكان سعيد لا يأخذ بهذاء ولا الأوزاعيّ» ولا مالك» قال 
الوليد بن مسلم: ذكرتهما لمالك» فلم يُعرفهماء وكرههماء وعن ابن القاسم: 
سئل مالك عن الذي يوتر في المسجد» ثم يريد أن يتنقل بعد ذلك؟ قال: نعم » 
ولكن يتلبّث شيئا . ان 

قال الإمام ابن المنذر كُذَنْهُ بعد أن ذكر الاختلاف المذكور ما نصه: 
الصلاة في كلّ وقت جائزة» إلا وقتاً نهى رسول الله يَِِ عن الصلاة فيه 
والأوقات التي نهى رسول الله كَلِ عن الصلاة فيها وقثتُ طلوع الشمس» ووقت 
الزوال» ووقت غروب الشمسء والصلاة في سائر الأوقات مباح» ليس لأحد 
أن يمنع فيها إلا بحجةء ولااتشجة مع طن كرو الضااه يغ الوني» فدلٌ فعله عَكِيَدِ 
هذا على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وتراً» على الاختيارء لا على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الإيجاب» فنحن نستحبّ أن يجعل المرء آخر صلاته وتراأً» ولا نكره الصلاة 
بعد الوتر» وقائل هذا قائل بالخبرين جميعاً. انتهى كلام ابن المنذر كلله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ّنه تحقيق 
حسنٌ جِدّاء فالراجح قول من قال بجواز الصلاة بعد الوتر» لصحة هذا 
الحديث» وغيره» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام ملم بن الحجاج كَكَنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

111 (..) - (وَحَدَكنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَلَنَا حُسَبْنُ بْنُ مُحَمَّدِ 
حَدَنَنَا شَيْبَانُ؛ عَنْ يَحْيَىء قَالّ: ا ير 
الحَرِيرِي. حَدَنَنَا مُعَاويَةٌ َعْنِي ابْنَ سَلَام؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كثِير» قَالَ : 

بو سَلمَة أنه َل عَائَة» عَنْ صَلاة ُو ا 
5 رَكَعَاتٍ قَائِماًء يُوتِرُ منْهُنَ"2). 
رجال هذا الاسناد: ثماينة : 
زهير ابر بن حَرْب) تقدّم قبل باب. 

١‏ - حْسَْنُ بن نحم بن برا التميميّ» أبو أحمدء أو أبو علىّ 
المرُوذيٌ» ٠»‏ نزيل بغدادء ثقةٌ [9] (ت”7١5)‏ أو بعدها بسنة» أو سنتين (ع) تقدم 
في «المساجد) .١557/05‏ 

* - (شِيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصرئ. 0 الكوفة. 22 صاحب كتاب [ل] (ت55١)‏ (ع0 تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ - (يَحَيَى بْنّ بشر رِ الْحَرِيرِيٌ) - بفتح الحاء المهملة ‏ ابن كثير الأسدي» 
أبو زكريًا الكوفيَ»ء صدوقء من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن معاوية بن سلام» ومعروف أبي الخطاب» وسعيد بن يَشِير 
وسعيد بن عبد العزيزء وجعفر بن زياد الأحمرء والوليد بن مسلم. 


هر 


)١(‏ وفي نسخة: «فيهنٌ». 


)20019 - بَابُ كيف كان الّنْ كله يُصَلّي 3 في اللَيْلٍ؟ حديث رقم (1171768) 


وروى عنه مسلمء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ» وعثمان بن 
ا ومحمد بن ني شيبة » وبْقِيَ بن ملل وبشر بن موسى الأسديّ. 
ومطيّن وغيرهم» وكتب عنه ابن 5 وهو من أقرانه. 

قال صالح بن محمد: فيدوف» وقال الدارقطني : ل وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

وقال مُطَيِّن: مات في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين ومائتين مِن» وكان 
ثقة )2 وقال ابن سعد » والبغوي : مات سنة تسسع . 

تفرّد به المصئّف. وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(*ل/ا) و(875١1)‏ و(5١١١)‏ و(9/ا5١).‏ 

[تنبيه] : قوله: «الْحَرِيريَ» - بفتح الحاء الكيجلة 1 ندية إن الكرير: 
وهو نوع من الثياب» قاله في فالا 

وقد تقدّم في في (شرح المقدّمة» أن كل ما فى «الصحيحين» فهو الْجْرَيريّ 
- بالجيم ل هذاء فهو بالحاء مكبّراًء قال السيوطيٌ في «ألفية 
الحديث)» : 


يَحُيَّى هو ابْنٌ ب بِشْرٍ الْحَرِيرِي وَغْيَِرَه بالضَّمَةٍ الْجْرَيْرِي 
(مُعَاوِيَةٌ شاك عطي اللام ‏ ابن أبي سلام الدمشقيّ» وكان 
00 ثقةٌ [/1] مات في حدود )17١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 04/44. 
والباقون ذكزوا قبلة» 
وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل حديث هنشام الذستوائئ» عن يحيى بن أبي 
كثير. 
وقوله: (خَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِهِمًا... إلخ) الضمير لشيبان» ومعاوية بن سلام. 
وقوله: (يُوتَِرُ مِنْهُنّ) قال النوويُ كأنهُ: كذا في بعض الأصول «منهِن', 
وفي بعضها: «فيهنّ»). وكلاهما 60 


.715 /١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.77/” (شرح النووي»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإب وي ابت لللط07ط(7070707<+<+< <ااتاااتاتتبي 


[تنبيه]: رواية شيبان النحوي» عن يحيى هذهء فقد ساقها أبو نعيم كن 
فى «مستخرجه (775/5) فقال: 

)١070(‏ حذّثنا عبد الله بن محمدء ومحمد بن إبراهيمء قالا: ثنا 
أحمد بن عليّ» ثنا أبو خيثمة» زهير بن حرب» ثنا حسين بن محمدء ثنا 
شيبان» ثنا يحبى (ح) وثنا سليمان بن أحمد» ثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ» 
ثنا يحبى بن بشر الْحَرِيريَ» ثنا معاوية بن سلام» عن يحبى بن أبي كثير» قال: 
جعت آنا سلمة يقول: سألت عائشة عن صلاة رسول الله َل قالت: «كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» يصلي تسع ركعات قائماء ويوتر فيهنٌ» 
ويضان لقره جالشك فإذا أراد أن يسجد قام فركع» ويصنع ذلك بعد الوترء 
ثم يصلي ركعتين إذا سمع نداء الصبح». لفظ أبي خيثمة. انتهى. 

وأما ا فقد ساقها النسائيٌ 5 كلك فقال: 

(20)) أخبرنا عبيد الله بن فَضَالة بن إبراهيم» قال: حذّثنا محمدء يعنى 
ابن المبارك الصُوريّ» قال: حدّئنا معاوية» يعني ابن سلّام» عن يحيى بن أبي 
كثيرء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سأل عائشة عن صلاة 
رسول الله يَكِ من الليل» فقالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركع تسع ركعات 
قائماًء يوثر فيهاء وركعتين جالساء فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد» ويفعل 
ذلك بعد الوترء فإذا سمع نداء الصبح دلوت ركعتين خفيفتين». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ] 773[‏ (وَحَدَئَنَا0ة) عَمْرٌو النَاقِدٌ » حَدَنَنَا سَفَيَانُ نه بن عَيِيْنَةَ: عَنْ 
بد الو بن أبي لبي سَمِعَ أبا سَلَمَةء قال: : أَنَيْتُ عَايِسَةَ فَقُلْتُ: أ أمَهُ 
ريني عَنْ صَّلَاةِ رَسُولٍ الله لله 2 فُقَالَتْ: كَانْتْ صَلَانُهُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ وَ وَغْيْرِه 


تلات عَشْرَة ة رَكْعَةٌ اليل ٠‏ منهَا رَكعَنَا الْمَجْرِ). 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(19) - بَابُ كَنِفٌ كَانَ الننْ كله يُصَلَي فِي اللَّبْل؟ ‏ حديث رقم (10517) 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

5 (عَمْر و الثَاقة) عو عمزو رخ محمد بن كين تقدم قريياً . 

١‏ (سفيَانُ بن عَبَيْئَةَ) ُييْنَة) تقدّم قبل باب. 

0 - (عَبْدُ لله بْنُ أبي لَبِينِ) ‏ بفتح اللام ‏ أبو المغيرة المدنيّ»ء نزيل 
الكوفة» ثقةٌ رُمي بالقدرء قال أبو نعيم: وكان من عُبَاد أهل المدينة”"؟ [5] 
مات سنة بضع ٠(‏ )2 (خ م دس ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 
6. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقولها: (ثَلَاتَ عَشْرَة عَشرَةَ رَكعَةٌ بالطَيل) أي في الليل» فالباء بمعنى «في». 

وقولها: (منْهَا رَكْعَنَا الْمَحْرِ) ووقع في نسخة «شرح النووي» بلفظ: «منها 
زكتعتي الفجراء قال النوويٌُ كثنْهُ: كذا في أكثر الأصولء وفي بعضها: 
«ركعتا»ء وهو الوجهء ويتأوّل الأول على تقدير: «يصلي منها ركعتي الفجر». 


زفق 


انتهى 
وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق» تقدّم» وقبه مسآلتان: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصئف أله . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [1775/19] (2078 و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(؟99). و(أحمد) فى «مسئله) (79/5). و(أبو نعيم) في لمستخرجها 
»)١51(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]١0771[‏ (حَدَنْنَا | بن تُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنَا حَنْظَلّةُ عَنٍ 
القابيم بن مُحَئّوِء َالَ: سَمِعْتُ عَايشة تقُولُ: كائث صَلَاةَ رَسُولٍ الله كل مِنّ 


دق «المستخرج على صحيح مسلم) رن 
(0) «شرح النووي») 57/5. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل 
للّيْلِ عَشَرَ رَكَمَاتِ وَيُويد” '' يِسَجُدَقٍ وي كَعُ رَكعَتّي لْمَجْرِء َنِكَ نَكَاتَ عَشرَةَ رَكْعَةً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - ين َي هوه م محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانئ» أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقةّ حافظ 00 ]١[‏ (ت774) (ع) تقدم في «المقدمة» 5 
١‏ - (آبوة) :غبذ الله .يذ مير الْهَمْدانيَ» أبو هشام الكوفيّ» تق ثبت سنيّ» 
من كبار [9] (ت994١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») ”0/7. 
َ - (حَنظَلَةُ) بن أبي شفياق الأسوو يق عبد الرصدة بن مفو انين آمك 
الْجَمَحيٌّ المكيئ» ثقدٌ حجةٌ ة [5] )١15١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 17. 
؛ - (اْقَاسِمْ بْنْ مُحَمَِّ) بن أبي بكر الصديق التيمئ»ء أبو عبد الرحمن 
المدنيّء ثقةٌ فاضلٌ فقيه» من كبار [7] (ت 21١6‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
0 ”/ 5146. 
(عَايْسَةٌ) وكيا » ذُكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف أل . 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
 '“‏ (ومنها) : : أنهم ما بين مدنيين» وهما عائشة» والقاسمء ومكيّ». وهو 
حنظلة. 0000 وهما ابن 0 وأبوى وفيه رواية الابن عن أبيه. 
- (ومنها): أن القاسم أحد الفقهاء السبعة» يروي عن عمّته عائشة وِكنا. 
شرح الحديث: 
(عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق» أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ عَايْشَةً) 
أم المؤمنين وا (تَقُولُ: كَائَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يكل مِنّ اللَيْلٍ عَشَرَ رَكَعَاتِ 
وَيُوتِرٌ) وفي نسخة: «ويوترا (يِسَّحْدَةِ) أي: بركعة واحدة (وَيَرْكَعٌ رَكُعَئّي لْمَجْر) 
أ نصلي سنة الصبح (تنيك تلات عَشْرَة) بالبناء على الدع لتركية؛ وسكون 
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شين «عشرةكل ويجور كسرها عند تميم» » كما قذمئاه (رَكْعَةَ) منصوب على 


() وفي نسخة: «يوتر). 


(19)- بَابُ كَنِفٌ كَانَ الننُ كن يُصَلّي ِي اللَّيْل؟ - حديث رقم (17/18) 


التمييز» ولفظ البخاريّ: «كان النبي كلهِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركع 
منها الوترء وركعتا الفجراء وهذا محمول على غالب عادته يَِوْه فقد تقدّم من 
رواية أبي سلمة عن عائشة ونا ما يدل على أن ذلك كان أكثر ما يُصلَّيه في 
الليل» وهو قولها: «ما كان يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة 
زكعة: 

وإنما ألحق الوتر وركعتي الفجر بالتهبجد؛ لأن 05 أنه يِه كان يصلي 
الوتر آخر الليل» وهو مستيقظاً إلى الفجرء ويصلي الركعتين؛ أي: سنّة الفجر 
متصلاً بتهجده ووتره”"'» والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة مكنا متَفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1/77/١19[‏ (7/78)» و(البخاري) في «التهجد) 
»)١١50(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» .)١75(‏ و(أحمد) في «مسبكدة) :(3/ 
65) ولأبو نعيم) في امور (23519»).» والله تعالى عله بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب قال : 


0209 


 )789( ]1774[‏ (وَحَدَكَنَاا"" أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَن حَدَتَنَا زمَيْرٌِ حَدَنَنَا أَبُو 
إِسْحَاقَ 0( وَحَدَكَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى ؛ َخْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَةَ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: 
سَأَلْتُ الأسْوَ بْنَ يَزِيدَ عَمَا حَدَئَتْهُ عَايِشَةٌ عن صَّلَاةِ رَسُولِ الله ككل َالَتْ: كَانَ 
ينَامُ أَوّلَ اللَيْلِ وبحي آخرة م م إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَمْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثم 
5 قدا كَانَ عِنْدَ النّدَاءٍ الأول كَالَتْ: وَنَبَء وَلَا وَاللْهِ مَا قَالَتْ: قَامَء َأَفْاضَ 
عله العا وله ول ما قَالْتِ : اقل ون ألم م تَرِيدٌ» ٠‏ وَإِنْ نْ لم يكن جنباء 
تَوَضَأ وُضُوء الرَّجْلٍ لِلصَّلَاق نُمّ صَلَى الرَّكْعَتيْنِ) . 


.»انثّذح«١ (؟) وفى نسخة:‎ .١597/5 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الاسناد: ستةٌ: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ 
اليربوعي» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظء من كبار ]٠١[‏ (ت777) عن (45) 
42 لدم في «المقدمة») 7”/ 0 

١‏ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيجٍ الْجُعفيَ الكوفي» نزيل الجزيرة» ثقةٌ 
تيك إلا أن سماعة من أبي إسحاق بآخره [] (ت؟ أو ” أو )1١74‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» 5/ 57. 

" - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعيّ الْهَمْدانِيَ الكوفي» 
ثقةٌ مكثرٌ عابدٌء اختلّط بآخره [] (ت19١1)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/‏ 

؛ - (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى) التميمي» ذكر في الباب. 

6( السْوَة بن بربه) بن قبس انعط + ابو عشرو» اد ابوعيد الرحدن 
الكوفيَء مخضرمٌ ثقد مكثرٌ فقيةٌ [1] (ت؟ أو0١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 7/ 51/4. 

١‏ - (عَايْشَةُ) أم المؤمنين وَقناء ذُكرت في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كثنْهُء وله فيه إسنادان» فرّق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف صيغ الأداء» حيث اختلفت كيفيّة التحمّل» فشيخه 
أحمك بن يونس قال » احذثنا زهير»خذثنا: آبو إسحاقة) فسكّى أشيخة ياسمة 
وبين أنه أخذه عنه بالسماع من لفظه مع غيره» كما أن شيخه أخذه أيضاً 
بالسماع من لفظ أبي إسحاق مع غيره» وأما يحيى فكنى شيخهء فقال: «أخبرنا 
أبو خيثمة» عن أبي إسحاق»» وبيّن أنه إنما أخذه عنه بالسماع لقراءة غيره 
عليه» وعنعن عن أبي إسحاق. فتنبّه لهذه الدقائق» فإنها من مهمّات علم 
الإسناد. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه. 

" - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى يحيىء فنيسابوري» 
وعائشة وَيتاء فمدنيّة. 


(19)- بَابُ كَبِفٌ كَانَ لين يكل يُصَلّ في اللَّيْل؟ - حديث رقم (17/78) 


5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيَّ مخضرم: أبو إسحاق». عن 
الأسودء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيّ. 

[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج المصئّف رواية زهير بن معاوية» عن أبي 
إسحاق السبيعيّ» وقد سبق في ترجمته أنه إنما سمع منه بعد اختلاطه؟ . 

[أجيب]: بأنه لم ينفرد بالرواية عنه» بل تابعه شعبة عند البخاريّ في 
«صحيحه) رقم »)١١57(‏ وإسرائيل عند ابن ماجه 2)١7560(‏ وأحمد (5/ 
«786). وابن حبّان (5089)» فتنبّه لهذه الفائدة» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو إسحاق (سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنّ يَزِيدَ) النخعي (عَمَا حَدَئْنهُ) أي: عن 
الحديث الذي حدّثته (عَائِشَةً) وِوْينَاء وقوله: (عَنْ صَّلَاةٍ رَسُولٍ الله كَللِ) متعلّق 
لعفا وفي رواية أبي نعيم في المستخرج»""' : «عن أبي إسحاق قال: 

فيك الأمنود يق يريد وكان لي أخاً وصديقاً. فقلت: حدّثني ما حدّثتك به أم 
0 عن صلاة رسول الله كلا . 

(قَالَتْ) عائشة وَقِنا (كَانَ يََامُ أوّلَ اللَيْل) أي: إلى تمام نصفه الأول» 
ومعلوم أنه كان لا ينام إلا بعد صلاة العشاء؛ لأنه كان يكره النوم قبلها (وَيحَي 
آخِرَه) أي: بالصلاة» قال الستدئ. 7 ككَْنْهُ: من الإحياءء وإحياء الليل: تعميره 
بالعبادة» وجعله من الحياة على تشبيه النوم بالموت» وضده بالحياة لا يخلو 
عن سوء أدب. انتهى» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: كان ينام أولهء 
ويقوم آخره فيصلي». 

وقال القرطبيٌ 5 كآنه : قول عائشة وكيا : «ينام أول الليل» ويُحيي آخره) تعني 
به أن هذا كان آخر فعله» أو أغلب أحواله» وإلا فقد قالت: «من كل الليل قد أوتر 
وقول 1ن كله ومن ارلفيرا وملظقة. تعره فانتوى وتو إلى السكون» القوى 1 : 


)000 «المستخرج على صحيح مسلم) وان رقم .)١5480(‏ 
(؟) «المفهم» ا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إن ا تت تبت تبي 


(١‏ بعد صلاته» وفراغه من ورده (إِنْ كانت لَهُ حَاجَةٌ ِلَى أَهْلِه) أرادت 
مباشرة زوجته (قَضَى حَاجَتَهُ) أي: فعل ذلك» وفي رواية النسائئ: «فإذا كان له 
حاجة ألم بأهله» ؛ أي: : قَرَبَ من زوجتهء وهو كناية عن الجا 

وانُم) على بابها كما تقدّمت الإشارة إليه» فيؤخذ منه أنه كه كان يقدّم 
التهجدء ثم يقضي؛ أي: بعد إحياء الليل حاجته من نسائه» فإن الجدير به أداء 
العبادة قبل قضاء الشهوة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌء فتأمل. 

وقيل: يمكن أن كر هنا لتراخي الإخبار» ار أوّلآً أن عادته َلك 
كانت مستمرّة بنوم أوّل ل وإحياء آخرهء ثم إن اتّفْق له احتياج إلى أهله 
يقضي حاجته» ثم ينام في كلتا الحالتين. 

وقال ابن حجر الهيتميٌ كُأَنْهُ: وتأخير الوطء إلى آخر الليل أولى؛ لأن 
أول الليل قد يكون ممتلئاًء والجماع على الامتلاء مُضِرٌ بالإجماع. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بالإجماع» محل نظرء فليّتأمل» والله 
تعالى أعلم . 

١نم‏ يَنَا نَام) أي: السدس الأخير؛ ليستريح من تعب التهجّجدء قال 
القرطبيٌ كأنّة: يفهم من هذا جواز نوم الجنب من غير أن يتوضأء فإنها لم 
تذكر وقووءا عند النوم. وذكرت أنه إن لم يكن ا توضّأ وضوء الصلاةء 
وتقدّم هذا. 0 

(فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النّدَاءٍ الأوّلِ) الظاهر أنها أرادت الأذان الذي يؤدّن قبل 
الفجر الذي ذكر في حديث ابن مسعود طبه مرفوعاً: "لا يمنعنَ أحدكم أذان 
بلال من سحورهء فإنه يؤذن بليل ؛ لِيَرّجع قائمكم. وينبه نائمكم. ..» الحديث» 
متَفقّ عليه . 

ويَحْتَمِل أنها أرادت الأذان المتعارف عليه الذي يؤذّن عند تبيّن الصبح» 
واحترزت به عن الإقامة» والله تعالى أعلم . 

(قَالَتْ: وَنَبَ) بواوء ثم ثاء مثلّثة» فموحّدة مفتوحات؛ من باب وَعَدَ 


)0( راجع : «المرعاة) 5/ 5؟١5. (١‏ «المفهم) كك 


(19) - بَابُ كَيِفٌ كَانَ الننْ يله يُصَلي في اللَبْل؟ - حديث رقم (17/78) 


او شيا روفي ان بفتح القاءا آع "5غ قاله :في 
«المختان 00 وقال النوويٌ كزنهُ: أي: قام بسرعة 

(وَلَا) نافية (وَلْهِ مَا) نافية مؤكّدة ل«لا»» فصل بينهما بالقسمء 5 
قوله وك : #قلا وَرَيْكَ لا بُوُمبُورت* الآية [النساء: 10] (قَالَتُْ: قَامَء كَأَقَاضَ عَلَيْهِ 
الْمَا) أي: أساله» وصبّه على جميع جسده الشريف كل (وَلَا وَل مَا) مؤكدة 
لدلا» أيضاً (قَالَتِ: اغْتَسَلَء وَأَنَا أَعْلَّمْ مَا تُرِيدُ) أراد بهذا أنه ذكر اللفظ الذي 
قالته عائشة وَ#يناء وهو: «فأفاض عليه الماء»» ولم تذكر لفظ: «اغتسل»» وهو 
يعلم أنها تريد ب«أفاض» معنى اغتسل» وهذا بيان لمحافظته على أداء ما سمعه 
كما سمعهء ولم يودّه بمعناه» كما صنع غيره» فقد أخرج الحديث البخاري» 
ولفظه: «فإذا أذّن الموؤدّن وثتب» فإن كانت به حاجة اغتسّلء وإلا توضأء 
وخرج2. 

قال في «الفتح»: وقوله: «فإن كانت به حاجةٌ اغتسل» يعْكُرٌ عليه ما في 
مسلم: «أفاض عليه الماء» وما قالت: اغْتَّسَلَ»)» ويجاب بأن بعض الرواة ذكره 
بالمعنى» وحافظ بعضهم على اللفظ. انتهى”؟' . 

وقال فى «المرعاة»: قولها: «إن كانت به حاجة» أي: أثر حاجة» أو 
المراد بالعاد: هي الجنابة؛ لكونها أثراً لهاء أو المراد حاجة الاغتسال بقرينة 
قولها: «اغتسل» وإلا توضّأ وخرج)20. 

وفي رواية النسائئ: «فإذا سمع الأذان وَنَبَء فإن كان جنباً أفاض عليه 
من الماء» وإلا توضأء ثم خرج إلى الصلاة» 

قال في «الفتح»: قال الإسماعيليٌ كأنه: هذا الحديث يَغْلّط في معناه 
الأسودء والأخبار الجياد فيها: كان إذا أراد أن ينام» وهو جنب توضاً». 

قال الحافظ كَنْهُ: لم يرد الإسماعيليّ بهذا أن حديث الباب غَلْطء وإنما 
أشار إلى أن أبا إسحاق حَدَّثْ به عن الأسود بلفظ آخرهء غَلِطَ فيه. والذي 


(1) “متايه جلمن: أ وق (؟) «مختار الصحاح» (ص9١7).‏ 
م2 شرح النووي» 0/5 دع «الفتح) ؟/54” _508. 
(6) «المرعاة» 0/5؟5. 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 مستت تت تتتة تتاخ تت تت طتطتتت تمد 
أنكره الْحَفَّاظْ على أبي إسحاق في هذا الحديث هو ما رواه الثوريّ عنه. 
بلفظ: «كان رسول الله د ينام ع جنب من غير أن يمس ماءً»». قال 
الترمذيٌّ: يرون هذا غَلَطاً م أن إسحاق» وكذا قال مسلم في «التمييز»» وقال 
أبو داود في رواية أن 0 عنه: اح اليم ثم رَوَى عن 
يزيد بن هارون أنه قال: هو وَهَمَ. انتهى 

قال الحافظ: وأظن أبا 0 اختصره من حديث هذا الباب الذي رواه 
عنه شعبة وزهير. 

لكن لا يلزم من قولها [#فإذا كان يا أفاض عليه الماء» أن لا يكون 
توضأ قبل أن ينام كما دلت عليه الأخار لاع فمن نَم غَلّطوه في ذلك. 
انه 20, 

(وَإِنْ لَمْ يَكَنْ جُنْباء نَوَضَّأ وُضُوءَ الرَّجُلٍ لِلصّلاة) إما للتجديد؛ لأن 
نومه وكلِِ لا ينقض الوضوء» وإما لأجل حصول ناقض آخر غير النوم (نُمّ صَلَى 
الرَكْعَتَبْنِ) أي : سئة الصبحء ف«أل» فيه للعهد الذهني؛ أئ: الركعتين 
المعهودتين له يله في ذلك الوقتء. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب»ء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١778/١9[‏ (79). و(البخاري) فى «التهجد) 
(20155: و(النسائيّ) في «قيام الليل» (1540 و4)1180 و(ابن ماجه) في 
«إقامة الصلاة» ,.)١7506(‏ و(أحمد) فى (مسئله) (7107/5). و(ابن حبّان) فى 
ا(اصحيحه) (2)1089 و(أبو نعيم) 2 عكري (80١؟١‏ واما ا والله تعالى 
أعلم . 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 


)1( «الفتح» + وم 


(19) - بَابُ كَيِفٌ كَانَّ الَنْ كله يُصَلَى في اللّيْل؟ - حديث رقم (17/19) 


١‏ (منها): بيان هدي النبئ يِه في التهجّدء وذلك أنه كان ينام أول 
الليل» وبحيي آخره» وهو الوقت الذي ينزل فيه الله يلل فقد أخرج الشيخان 
عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله كَلِِ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيبٌ 
لهء من يسألني فأعطيّة» من يستغفرني فأغفرٌ له). 

؟ ‏ (ومنها): بيان أنه يكلهِ كان ربما نام جنباً قبل أن يغتسل» وهذا لا 
ينافي استحباب الوضوء قبله؛ لثبوته عنه كَل فقد أخرج الشيخان عن 
عائشة وِييْنَا قالت: كان النبي كَل إذا أراد أن ينام» وهو جنب غسل فرجهء 
وتوضأ للصلاة» 

وقد ثبت أيضاً أمره يل به» فقد أخرج الشيخان أيضاً عن عبد الله بن 
عمر وِباء قال: استَفْتى عمر النبئ يِه أينام أحدناء وهو جنب؟ قال: «نعمء 
إذا توضأ»» وقد تقدّم البحث في هذا في «كتاب الطهارة» مستوفى» فراجعهء 
وبالله تعالى التوفيق. 

 “‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي الاهتمام بالعبادة» وعدم التكاسل بالنوم» 
والإقبال عليها بالنشاط» وهو معنى الحديث الصحيح: «المؤمن القويّ خيرء 
وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف. . .2 الحديث, رواه مسلمء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كين المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0740( ]17/79[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍء قَا قَالَا: 
حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ آدَمَ حَدَنَنَا عمّار بْنْ ررق عَنّْ نْ أبي إِسْحَاقَ » عَنٍ اللعو 2ه ع 
عَائْشَة: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ لله يكل يُصَلِّي مِنَ اللّبْل ؛ حَنَّى يَكُونَ آخِرُ صَّلَاتِهِ 
الوثْره''). 


)١(‏ وفي نسخة: «حتى يكون من آخر صلاته الوتر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أل لإ ٌ7بلتتتتت77ت77بت7ت7ت7ت7تتتتتبتي 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


سس وهس 


١‏ (يحيَى بن آَم( بن سليمان الأموي مولاهمء أبو زكريا الكوفيّ» قف 
خا فك فاضل» من كبار [1]91 (ت”١٠)‏ 2 تقدم في «المقدمة») 75/5. 


١‏ - (عَمَارٌ بْنْ رَرَيْقِ) - بتقديم الراء على الزاي ‏ الضبيء أو التميمي؛ أ 
الأحوص الكوفي» ٠»‏ ثقة [20]1 (ت14) (مد 0 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

ات شه أنه من سداسيّات المصئّف كأله» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه.ء أبى بكرء فما 
أخرج له الترمذيّ»ء وأما أبو كريب» فممن اتفق السيّة بالرواية يد لان 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى عائشة ويا فمدنيّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 


(عنن عَائِعَة) وِيِْنَا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلُ الل كلل يُصَلي مِنّ الَيْل) 0 
أن ١امن»)‏ بمعنى ١في)»‏ أو هي بمعنى ابعض) (حَنَى 0 آخِرُ صَلَاتِهِ الْوئْرَ) 


يَحتَمِل أن يكون «آخرا بالرفع على أنه اسم «كان». و«الوتر» خبرهاء ويَختّمل 
العكس» » وفي بعض النسخ : «حتى يكون من آخر صلاته الوتر»» وعليه «الوتر)» 
مرفوع» لا غير» فتنبّه . 

وقولها: (آخِرٌ صَلَاتهِ الْوثْر) هذا موافق لأمر النبئ كه بجعل آخر صلاة 
الليل وتر ا فيماة أ شري الشيتان عن عبد الاين عمو بها ء » عن النبي له 
قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». 

[فإن قلت]: هذا ينافي ما سبق من كونه يكِيةِ يصلي بعد الوتر ركعتين. 


)١(‏ جعله في «التقريب» من الثامنة» والذي يظهر لي من ترجمته أنه من السابعة, 


(19) - بَابُ كَنِفٌ كَانَ ال يكلله يُصَني في اللَّيْل؟ - حديث رقم (177:0) 


[قلت]: لا تنافى بينهما؛ لأن هذا محمول على غالب أحواله كَل فلا 
ينافي ما وقع منه في ناهر الأوقات؛ لبيان الجواز. 

وقال النووي كاله في شرح هذا الحديث: فيه دليل لما قدمناه من أن 
اليئة جمل لسر صيلاة اليل يردا نويه قال العتناء كانة:ونيق '" تاريل 
الركعتين بعده جالساً. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا بهذا السياق من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1779/١19[‏ (740)» و(أحمد) في امسنده» (5/ 
4070 و(أبو عوانة) في «مسنله) (2)7109 و(أبو نعيم) 8 («مستخرجه» 
(3781)» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل.. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )741( ]17[‏ (حَدَنَيِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌّ» حَدَنَنَا أبُو الأخوّص» عَنْ 


ل 
0 


شعَتَء عَنْ بيو عَنْ مَسْرُوقٍ ٠‏ قَالَ: سَأَلْتْ عَايِسَةَ عَنْ عَمَلٍ رَسُولٍ اللو يي 
قَقَالَتْ: : كان يحب الام قَالَ: قُلتٌ: أيّ حِينٍ كَانَ يُصَلّي ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا 
سَهْعَ الصارخ كَامَ كَصَلَى): ' 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ (مَنَادُ بن السَّريٌ) التميميّ» أبو السريّ الكوفي» ثقة ]1١[‏ (ت1147) 
(عخ م 5) تقدم في «الإيمان» 55/ 510. 


)١(‏ هو حمله على أنه ككلِِ صلأهما لبيان الجواز. 
(0) «شرح النووي» 7١/56‏ -77. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إ ب ا برب بر 
١‏ - (أبُو الأَحْوَص) سلام بن سُلِيم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ 
[/اا(ت76١)‏ رع( تقدم فى «الإيمان» .١١6/5‏ 
7د( أشعك) بن 5 الشعثاء المحاربيّ الكوفيّ» ثقة [5] (ت55١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١167”/١١‏ 
0 بُوهُ) سَليم بن الأسود بن حنظلة» أبو الشعثاء المحاربيّ الكوفي» 
ثقة 00 من كان 1؟] (ت88) (ع) عع , فى «الطهارة» 7/١9‏ ؟7؟57. 
- (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيَ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ثقةٌ فقي عابدٌ حر 76](ت؟١‏ أو08) (ع) تقدم في «الإيمان» 711//717. 
5 (عَايْسَةٌ) 3 ذكرت قبله . 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كاله 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 
 "“‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب ممن اتّفق تفق الستة بالرواية عنهم بلا 
واسطة. 
: - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير عائشة وكيا فمدنيّةة. 
ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيَ عن تابعي» مخضرم» ورواية الابن عن 
أبيه . 
5 (ومنها): أن فيه عائشة وها من المكثرين السبعة» روت (١٠7؟)‏ 
أحاديث؛ والله تعالى أعلم. ش 
شرح الحديث: 
(عَنْ مَسْرُوقٍ) أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَايِشَة) ونا (حَنْ عَمَل رَسُولٍ الل يَكلة) 
وفي رواية النسائي : «قلت لعائشة: أي الأعمال أحبّ إلى رسول الله وَكله؟ 
فقالت: الدائم» (كَقَالَْ) عائشة وَقنا (كَانَ) بلك (يُحِبُ الدَائِم) وفي رواية ابن 
حبّان من طريق إسرائيل» عن أشعث: «وكان أحبٌ العمل إليه أدومه. وإن 
قل). 


(19) - بَابُ كَنفٌ كَانَ النْ كلل يُصَلي فِي اللَيْل؟ - حديث رقم (177:0) 


قال الطبب كانه : أى: العمل الذي يدوم عليه صاحبه» ولسلف عله 
عامله» ومن ثم أدخل حرف التراخي في قوله تعالى: «طإنَّ اليس كلا رينَا َه 
ثَ سْتَقَمُوأ الآية [فصّلت: 0: والأحقاف: »]١*‏ والمراد بالدوام الملازمة 
العرفية؛ لا شمول الأزمنة؛ لأنه متعذّر. انتهى. 

وقال القرطبئٌ كَنْهُ: سبب محبته كه الدائم أن فاعله لا ينقطع عن عمل 
الخيرء ولا ينقطع عنه الثواب والأجرء ويجتمع منه الكثيرء وإن قل العمل في 
الزمان الطويل» ولا تزال صحائفه مكتوبة بالخيرء 0 فكله عورا علد 
ويحصل به مشابهة الملائكة في اام والله تعالى أعلم. ١‏ نتهى 0" 

(قَالَ) مسروق (قَلْتٌ: أي حِينِ كَانَ يُصَلّي ؟) بنصب «أي» على الظرفيّة 
ولق بليصلي». ورفعه على أنه عدا خبره جملة «كان يصلي». والرابط 
محذوفٌ؛ أئن: (فيه» . 

والمعنى: في أيّ أوقات الليل كان كَل يقوم» فيصلي فيه؟ _ 

(قَقَالَتْ) عائشة ونا (كَانَ) ل (إِذَا سَمِعَ الصَّارِحَ كَامَ فَصَلَى) تعني 
يقوم في الليل وقت سماعه صوت الصارخ» وهو الديك» قال 0 19 
هو المراد هنا باتفاق العلماء» وسُّمّى صارخاً؛ لكثرة صياحه. 

وقال في «الفتح»: وقع في «مسند الطيالسي» في هذا الحديث: «الصارخٌ 
الديكُ»: والصَّرْحَة: الصيحة الشديدة» وجَرّت العادة بأن الديك يصيح عند 
نصف الليل غالباء قاله محمد بن نصر كْرَنُْه وقال ابن التين كْأَنْهُ: هو موافق 
لقول ابن عباس و#ا: «نصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل». وقال ابن 
بطال كُدَنْهُ: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان داود يتحرّى الوقت الذي 
ينادي الله فيه: «هل من سائل؟»» كذا قال» والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في 
ذلك الوقتء, لا الدوام المطلق. 

وقال صاحب «المرعاة»: لعل صراخ الديك في الليل يختلف باختلاف 
البلاد» وفي بلادنا يصيح في الثلث الأخيرء بل في السدس الأخير. 

وروى أحمدء وأبو داود» وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني طفن » 


)١(‏ (ا لمفهم) يت الارة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزيوى اللالبتتللللتتخ7777ب77ت7ت777ط7ب7ت7تتتتتتتل 
مرفوعاً : الا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة». وإسناده جيّدا''» وفي لفظ: 
«فإنه يدعو إلى الصلاة»» وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقةً: الصلاة» بل 
العادة جرت أنه يَصرخ صرخات متتابعات عند طلوع الفجرء وعند الزوال» 
فطرةً فَطْرّه الله عليهاء فيذكّر الناس بصراخه الصلاة» قاله القسطلانيٌ. 
انعهيق ”6 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا مُتَّمْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ]1١97١/١9[‏ (2751» و(البخاري) فى «التهجّد) 
)١١5(‏ و«الرقاق» .)5451١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (/ا71١),‏ و(النسائئ) 
في «قيام الليل» )١6١6(‏ و«الكبرى» 1ل و(الطيالسيّ) في 50 
.)١500(‏ و(أحمد) في «مسنده) (454/5 و١١١1‏ و547١‏ و١٠‏ و5074). و(ابن 
حبّان) في (صحيحه) (5555). و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) 2)١585(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (”7/ 7 و5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان أن أحبٌ الأعمال إلى رسول الله ككهِ الدائم الذي لا 
ينقطع؛ وهو بمعنى حديث عائشة ويا الآخرء قالت: سئل النبي كَكْةِ أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومهاء وإن قلّ...» الحديثء متَّفقٌ عليه. 

؟ ‏ (ومنها): بيان الوقت الأفضل لقيام الليل» وهو وقت صُراخ الديك. 

 "‏ (ومنها): بيان أن غالب قيام النبي كَكةِ كان في النصف الأخير من 
الليل» أو قبله بقليل» في الوقت الذي يصيح فيه الديك» وإنما اختار ذلك؛ 
لأنه وقت نزول الرحمة» وهدوء الأصوات. 


)١(‏ حديث صحيح.ء أخرجه أحمد في «مسنده» برقم 2)75١1111(‏ وأبو داود في اسئنه) 


برقم (1١له).‏ 
فم راجع : «المرعاة» 5/ .١196‏ 


(19)- بَابُ كَيْفٌ كَانَ ال يكل يُصَلّي في اللَّْل؟ ‏ حديث رقم (1781) 


؛ - (ومنها): أنه كلِ كان يقوم بعض الليل» لا كله؛ لما يترتّب عليه من 

الملل والسآمة» وإضعاف البدن بالسهر. 

(ومنها): استحباب الاقتصاد في العبادة» وترك التعمّق فيها؛ لأن 
ذلك أنشطء والقلب به أشدّ انشراحاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )747( 3‏ (حَدَنَنَا أبُو كُرَيْبٍء أَخْبَرَنَا اْنُ يشر عَنْ مِسْعَرِء عَنْ 
سَعُه". عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَايْشَة نَالَّتْ: ما أَلْقَى رَسُولٌ الله كه السَّحَرُ 
الأَغلّى في بتي ١‏ 3 عِنْدِي إل َايِماً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١_(ابن‏ بشر) هو: مجك دو تن لعن أبو عبد الله الكوفي» ثقة 
حافظ [94] (تم 0 رع( تقدم في «الإيمان» ١/لا١٠.‏ 

؟ ‏ (مِسْعَرٌ) بن كِذَام بن ظهير الْهلاليَ أبو سلمة الكوفئ» ثقةٌ ثبت 
فاضل [3] (ت” أوهه١)‏ ١ع(‏ تقدم في «المقدمة») ."1١/64‏ 

7 سعدا بن إبرأهيم من عدن الرحين بن عوف الزهري المدنيّ» 
قاضيهاء ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [4] (ت15١)‏ أو بعدهاء وهو ابن (77) سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة») ه/ .7”١‏ 


بي 


والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف ككله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وشيخه ممن رووا عنه بلا 
0007 

 “‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين. 


للق وفي نسخة : لاعن سعد بن إبراهيم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حإلورول حل ل ل لحت 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعئ» هو عمّهء فإن أبا سلمة 
أخو إبراهيم والد سعدء وتقدّم الكلام 0 عائشة 55 وأبي سلمة قريباً. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائْسَةً) رِيْينا أنها (قَالَثْ: مَا) نافية (أَلْقَى رَسُولَ الله يكل السَّحَرُ) 
بنصب «رسول الله كلها على أنه تتعرد مقدّمء و«السحرً» ناعلٍ موْخَرء و«ألفى» 
بالفاء: بمعنى وَجََدَء والمعنى: أنه كلِِ لم يجده وقَث المتخرة .وقوليا” 
(الأغلّى) صفة ل«السحر»ء والمراد به آخر وقت السحر (فِي َيْتي» أَوْ) للشكٌ من 
الراوي (عِنْدِي إلا تَايماً) قال ابن التين كُأَنْهُ: تعني مضطجعاً 0 جنبه؟ لأنها 
قالت في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حدّثني» وإ وإلا اضطجع) : 

وتعمّبه ابن رُشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل؛ 0 0 ظاهر 
في النوم حقيقة» وظاهرٌ في المداومة على ذلك» ولا يلزم من أنه كان رَيّما ١‏ 
ينم وقت السحر هذا التأويل» فدار الأمر بين حمل النوم على مجاز التشبيه» 
حمل التعميم على إرادة التخصيص. والثاني أرجحء واليه ميل البخاريٌ كلهِ؛ 
لأنه ترجم بقوله: «باب من نام عند السحراء ثم ترجم عقبه بقوله: «باب من 
تسحرء فلم ينم»» فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكان العادة جرت في 
جميع السنة أنه كان ينام عند السحر إلا في رمضانء فإنه كان يتشاغل بالسحور 
في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. 

وقال ابن بطال كله : النوم وقت السحر كان يفعله النبي كَكِدٌ في الليالي 
الطوال» وفي غير شهر رمضان» 0 الحافظ كُزّنهُ: كذا قال ويحتاج في إخراج 
الليالي القصار إلى دليل. انتهى''': والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع 
والمآبء وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وكيا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)000( «الفتح» وفكرفة 


(19)- بَابُ كَبِفٌ كَانَ لبن يكل يُصَلّي ِي اللَّيْل؟ - حديث رقم (10037) 


أخرجه (المصئّف) هنا ]179/١/١19[‏ (157)» و(البخاري) في «التهجد) 
.)١١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١71١8(‏ و(ابن ماجه) في الإقامة الصلاة» 
,.)١1940‏ و(أحمد) فل لخدا 0 © وزابن تن ااصحيحه) 
570)» و(أبو عراة ل (مسئده) .4)5١560٠0(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجها 
(03185)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (”/ 067 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ينه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

 )74( ]177[‏ (حَدَتَنَا أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة وَنَصْرٌ بْنُ عَلِي 0 
أبي عُْمَرَ قَالَ أَبُو بكر : حَدَ حَدَئَنَا سَفِيَانُ بْنْ عَبَيد ُينَة» عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ أبي سَلَمَة 
ا كَانَ لين ب إذ1 صَلَى قتي الْمَجْرٍ َِنْ كُنْتُ مُسْتَبْقع : 
5 هذا الاسناد: سبعة 

(نَصْرٌ بن عَِيّ) بن نصر بن علي الْجَهضمت البصري» ثقة ثقة ثبت ]١١[‏ 
(ت١65؟)‏ أو بعدها رع( تقدم في فى «المقدمة» 0/ .7٠١‏ 

؟ ‏ (ابْنُ بي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» نزيل 
مكة» تقدّم وكا 

*“' - (أَبُو النَضْرِ) سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله المدنئ» تقدّم 
قبل باب . 

والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأَنْهُ وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتّحاد كيفيّة تحمّله عنهم» فإنه سمع الحديث من لفظهمء مع 
جماعة» ولذا قال: «حذّثنا». 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: أبي بكرء فما 
أخرج له الترمذي» وابن أبي عمرء فما أخرج له البخاريً» وأبو داودء وأما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شيخه نصرء فمن التسعة الذين اتفق تفق الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرة. 

 '"*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وقد سبق الكلام في 
عائشة وَِؤتاء وأبي سلمة قريباًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَائِشَةً) مهنا أنها (كَالَثْ: كَانَ ل يل إِذا صَلَى رَكْمَمي لْمَجْر) 
أي : سئة الصبحء وكذا هو في رواية للبخاريء وأبي داود» وفي رواية 
للبخاريّ: «كان يصلي ركعتين» فإن كنت مستيقظة حدّثئني» وإلا اضطجع». 
(فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِطَةَ حَدَنَيِي) أي: ولم يضطجع (وَإِلَّا) أي: إن لم أكن 

[تنبيه]: «إلا») هذه هي المركبة من (إِن) الشرطيّة. و2492 النافية» أدغمت 
نونها في لام «لا2»» وقد 5 بعض المغمّلين «إلا» الاستثنائيّة» بل قد رأيت 
بعضهم يُحال أن يعرف المسعقى :والمسعن ميف فهذا كلد من الأضحوكة. 

ومن الغريب ما ذكره ابن هشام الأنصاريُ في «مغنيه»» حيث قال ما 
نضّه: ليس من أقسام «إلا» التي في نحو قوله تعالى: #إِلّا تَصرُوهُ معد تصكرة 
أنه » الآية [التوبة: »]4٠‏ وإنما هذه كلمتان «إن» الشرطيّة» و«لا» النافية» ومن 
العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح التسهيل» من أقسام «إلا». 
كفي : 

فإذا كان مثل ابن مالك كن مع إمامته في النحو وقع في مثل هذا 
الخطأ. فما أحقٌّ غيره بأن يُعذرء والله يل الهادي إلى سواء السبيل. 

وقولها: (اضطّجَعٌَ) جواب «إن»» زاد في رواية البخاريّ: «حتى يؤدَّن 
بالصلاة»» وفي رواية أبي عوانة: «فإن كنت مستيقظة حدّئني» وإلا وضع 
جنبه»» وفي رواية له: «ثم اضطجع على شقّه الأيمن حتى يأتي المؤذن 
للإقامة. فيخرج معهم». وفي لفظ: «حتى يقوم إلى الصلاة» 


.165/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


(19)- بَاب كَبْفٌ كَانَ ال يلل يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (1/7) 


[تنبيه]: ظاهر هذا الحديث أنه كَل كان يضطجع إذا لم يحدّثهاء وإذا 
حدّئها لم يضطجعء وإلى هذا جنح الإمام البخاري كاه حيث ترجم بقوله: 
«باب من تحدّث بعد الركعتين» ولم يضطجع»» وكذا ابن خزيمة كله حيث 
ترجم بقوله: «الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر)» ويَحْتّمل أنه كان 
يُحدّئهاء وهو مضطجع”"". 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهرء كما مال إليه 
البخاري» وابن خزيمة ‏ رحمهما الله تعالى -» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم ما نضّه: ويعكر على ذلك ما وقع 
عند أحمد عن عبد الرحمن بن مهديّ» عن مالك» عن أبي النضر في هذا 
الحديث: «كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من صلاته اضطجعء فإن كنت يقظى 
تحدّث معي» وإن كنت نائمةً نام حتى يأتيه المؤذن»» فقد يقال: إنه كان 
يضطجع على كل حال» فإما أن يُحدّئهاء وإما أن ينام» لكن المراد بقولها: 
«نام) أي : اضطجعء وبيّئنه ما أخرجه البخاريّ قبل أبواب التهبجد من رواية 
مالك» عن أبي النضرء ٠‏ وعبد الله بن يزيد جميعاً عن أبي سلمة بلفظ: «فإذا 
قضى صلاته نظرء فإن كنت يقظى تحدّث معي» وإن كنت نائمةً اضطجع». 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بالرواية الثانية المعنى المراد بالرواية 
الأولى» فمعنى قولها: «وإن كنت نائمة نام) أي: اضطجعء فيكون المعنى أن 
عادته يَلهٌ بعد الفراغ من التهجد الاضطجاعء لكنه إن رأى عائشة وَكْينًا يقطى 
تحدّث معهاء وترك الاضطجاعء وإلا اضطجعء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييْنَا هذا متّفْقٌ عليه. 


.١59/1/ راجع: 0 العذب المورود»‎ )١( 
3 فم ا رذاكرن‎ 


-- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
(المسألة الثانية) :“في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [1777/19 و1777] (0747, و(البخاري) فى 
«التهجد) ,.)١١57591١١51(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (؟57؟١‏ و178)ء 
و(الترمذي) فى «الصلاة» (2,))514 رالسيونن) فى «مسئله) (5/ا١‏ ولا/ا١),‏ 
و(أحمد) في كما اوه رقم (2)551548 واه خزيمة) في اصحيحه) 
© ووأبو عوانة) فى «مسنده» 7١505(‏ و55١7‏ ولا9١7‏ و08١7‏ و09١7‏ 
و70١5)»‏ و(أبو نعيم) فق اك ريينة ١8(‏ و585١)»‏ والله تعالى أعلم . 
(المسألة الثالثة): في فوائله: 
١‏ -(منها): بيان مشروعيّة سنة الصبح. 
” - (ومنها): بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافاً 
لمن كره ذلك» وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وَبهء ولا يثبت عنهء 
وأ صحيحاً عن إبراهيم» ذا الشعثاء» وغيرهماء قاله في «الفتح)” . 
(ومنها): بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء ء في ذلك» وترجيح الراجح بأدلته في 
المييالة الخامسة في شرح حديث عائشة ونا الماضي أول الباب برقم ١711/1‏ 
و4١11١2)9/75(]1‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيقء, والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ] 73[‏ (وَحَدَثَنَا ئ بْنُ أبي عَمَرَ حَدَنَنَا سُفْيّانُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَّعْدِ 
عَنِ ابْنِ أبي عَنَاب عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَائْسَة عَنِ الب بل وثْله*"). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ -(زْيَادُ بْنْ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْحُرَاسانيَ» نزيل مكة» ثم اليمن» ثقةٌ ثبت 


6 «الفتح» “/ 05 «كتاب التهبٌد») رقم .)١١557(‏ 
(0) وفى نسخة: «بمثله). 


(19)- بَابُ كَنِفٌ كَانَ النَنْ بك يُصَلَي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (1070) 


قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهريّ [5] (ع) تقدم في «الطهارة» 5؟/ 1017. 

- (ابْنْ أبِي عَنَاب) هو: زيد بن أبي عَتَاب  بمثنّاة» وآخره موحًدةٌ‎ ١ 
ويقال: زيد أبو عتّاب» وقيل: عبد الرحمن بن أبي عتّاب الشاميّء مولى‎ 
ْ ْ .]9[ معاوية» أو أخته أم حبيبة» ثقةٌ‎ 

رَوَى عن أب هريرة» وسعدء ومعاوية» وعبد الله بن رافع مولى أم 
سلمة» وعُبيد بن جُريج» وعمرو بن سّليم الزّرَقِىّء وأبي سلمة. 

وروى عنه زياد بن سعدء وسعيد بن أي أيوب » ونوح بن أي بلال» 
ويحيى بن أبي سليمان المدني» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقةٌ» ورَوَى مسلم في «صحيحه' 
عن ابن أبي عمرء عن ابن عبينة» عن زياد بن سعدء عن ابن أبي عَتَابِء عن 
أبي سلمة» عن عائشة وَْيْنَا قالت: «كان رسول الله كَْةٌ إذا صلى الركعتين» فإن 
كنت جالسةً حدّثئني» وإلا اضطجع»»؛ وقد رواه أبو العباس السَّرَاحِء عن ابن 
أبي عمرء فسماه عبد الرحمن بن أبي عتّاب» وكذا سماه إسحاق ابن راهويه» 
عن ابن عبينة» ورواه الحميديّ» ومسددء عن ابن عيينة» فلم يسمياه» ولم يذكر 
البخاريً» ولا ابن أبي حاتم عب الرجمن بن ابي عتّابء وأما زيد بن أبي 
عتاب فمذكورء وقد جاء مُسَمّى في عدة أحاديث غير هذا. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: زيد بن أبي عتاب» مولى أم حبيبة» رَوَى 
عن سعدء ومعاوية» وعنه ابن أبي ذئب وغيره. 

قال الحافظ: وقرأت بخط الدارقطنيٌ فى مسئد زياد بن سعد تأليفة» 
حديثه عن زيد بن أبي عتّاب» وقيل: عبد لعن بن أبي عتّاب . 

روى له ال 0 في «الأدب المفرداء وال وأبي داود» 


)١(‏ وقال في «تهذيب التهذيب» 7/ :7٠‏ وفي «النكاح» من «صحيح البخاري) : ويذكّر عن 
معاوية في «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. . .2 الحديث» وهو عند أحمد» 
والطبرانيٌ من طريق عبد الله بن مبشرء عن زيد بن أبي عتاب» عن معاوية. انتهى . 

(0) من الغريب أنه لم يُرمز للمصئّف في ترجمة ابن عتّاب هذا في كثير من نسخ 
«التقريب») وغيره. 


3 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بون تتح ببببتتت< 7 بر 
والنسائي» وابن ماجه.ء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والافون ذكزوا ”قله 

وقوله: (مِثْلَهُ) وفي نسخة: «بمثله» أي: بمثئل حديث أبي النضر» عن أبي 
سلمة المتقدم . 

[تنبيه]: رواية ابن أبي عتّاب» عن أبي سلمة هذه ساقها البيهقي كه في 
«الكبرى» (55/7) فقال: 

(4770) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا عبد الجبار بن العلاء المكيئ» ثنا سفيان» عن زياد بن 
سعدء عن ابن أبي عتاب» عن أبي سلمةء عن عائشة وَيّنَا قالت: «كان 
النبي يك إذا صلى من الليل» : دوا ركو فتن ال كستينة فإن كنت مستيقظةً 
حدّثني» وإلا اضطجع حتى يأتيه 07 انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم :بن اليسجاج كِيَْنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )111( 3‏ (وَحَدَكَنَا زهَيْرُ بن حَرْبِي حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الأَفمّش 


عَنْ تيم بْنِ سَلَمَة» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الوُبْرِه عَنْ عَايْسَة قَالَتْ : كان وَسنُولَ الث يكل 
يُصَلي مِنَ اليل دا أَوئَرَ قَالَّ: قومي» فَأَوتِرِي يا عَايْسَةُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم في الباب الماضي. 

3 لمعن سليمان بن مِهْرَان الأمندي الكاهلي مولاهم». أبو محمد 
الكوفي» ثقة ثبت حافظ عارف بالقراءة» ورعَء لكنه يُدلس [5] (ت7 أو58١)‏ 
42 0 57 المقدّمة؛ جا ص/79. 
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- (تَمِيمُ بن سَلَْمَةً) السلميٍ الكوفيّ» ثقةٌ []. 

رَوَى عن عروة بن الزبير» وشريح بن الحارث القاضي» وعبد الرحمن بن 
هلال العبسئ . 

وروى عنه الأعمش» ومنصور» وطلحة بن مصَرّف» وأبو صخرة جامع بن 
شداد» وجماعة. 


)1774( بَابُ كَنفٌ كَانَ اليّنْ كله يُصَنَّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


قال ابن معين» والنسائيئ: ثقةٌّء وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة 
»225٠١(‏ وكذا قال ابن سعدء قال: وكان ثقةٌء وله أحاديث» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وفرّق بينه وبين تميم بن سلمة الخزاعيّ» رَوَى عن جابر بن 
سمرة» وعنه المسيّب بن رافع» قال: وهو الذي رَوَى عن عروة بن الزبير. 
انتهى . 

روى له البخاريّ في التعاليق» والمصئف. وأبو داود»ء والنسائئ» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (55/,)» وحديث (095): 
«من يُحْرّم الرفق» يُحرّم الخيراء وأعاده بعده. 

والباقون ذكروا في «الباب»2. 

وقولها: (كان رسول الله كَلِهٌ يصلي من الليل) أي : : في الليل» فامن» 

بمعنى «في)» أو هي للتبعيض» كما مر بيانه. 

قال النووي 6 يله : نيه أنة يسحمب حمل الونر آخر الليل» سواء كان 
للإنسان تهيُجد أم لاء إذا وَيْقَ بالاستيقاظ آخر الليل» إما بنفسه. وإما بإيقاظ 
غيرةه نا الاش اتوم علراوئن نكا مواقي ل دن لع ب لجنا برسي 
و إن شاء الله تعالى «وقةة سيق العسة هليه فى حديدى أبى مريرة وني 
الدرداء وكيا . 000 

وقال القرطبينٌ كزهُ: قوله: «قومي» فأوتري» دليل على مشروعيّة تنبيه 
النائم إذا خيف عليه خروج وقت الصلاة» ولا يبعْد أن يقال: إن ذلك واجب 
في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم» وإن لم يكن مكلّفاً في حال نومه» لكن مانعه 
سريع الزواله فيو #الغافزة» ولاتنكف اند.ينميه تفيد العافله انتهى”. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه» وقد استوفيت شرحه» 
وبيان مسائله برقم [9ه/ )0١5(]١١5“‏ «باب في أن اعتراض المرأة بين يدي 
المصلي لا يقطع الصلاة»)» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


6 ااشرح النووي» 77/5 - 75. فرع «المفهم» غ5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إ ب بت ببتتتته 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


]١70[‏ (...) - (وَحَدَنَيِى هَارُونٌ بن سعيد الأَبْلِنُ» حَدَتَنَا ابن وهب.». 


اغوي سليمان زو يكال عن رَببَعَة تن أبي عند لحمو عن القانبم ذن 
ل ه ته ا ا ا تسر .2 - ا م 
محَمَدٍء عَنْ عَائْشَةء أن رَسُولَ الله يك كانَ يُصَلَي صَلَانَهُ بِاللْيْلء وَهِيَ مُعْتَرضَة 
َيْنَّ يدَيِْء فَإِذا بتي الْوثْرُ أَيْقَظَهَاء كَأَؤْئَرَثْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ الأَيْلِينُ) السعدي مولاهم. أبو جعفر» نزيل مصر» 2 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت107؟) عن (87) سنةً (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 9؟7/ 0؟1. 
١‏ سُلَيْمَانُ بْنُ بلال) التيميّ مولاهم. نو محمدكد» أو أبو أنوت 


1 


المدنيّء ثقة [4] (ت/ا١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .15١/١5‏ 


؟ - (رَبِيعَةٌ بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) واسم أبيه قَرُوخ التيميّ مولاهمء أبو 
عثمان المدنيّ» ثقةٌ فقيدٌ مشهورٌ [5] (ت175١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«صلاة المسافرين» .١567/١١‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الماضيء والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )7460( ]75[‏ (وَحَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. أَخبَرَنَا سَفْيَانٌ بْنُ عَيَيْنَة» عَنْ 
0 6 سن مبريع سي فى وو 56 و 0000 0 الل 5 01 اه 5 
أبي يَعْفُورِء وَاسْمَهُ وَاقِدٌ وَلَمَبَهُ وَقَدَانُ (ح) وَحَدََنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو 
0 10 100007 لع مي اس 2ه - 

كريب قالا: حدثنا أيُو مَعَاوِيَة عن الاعمشء كلاهمًا عن مَسْلِمء عن مَسْرُوقٍ ‏ 


' 8 22705 رإمكة 5) 5 3 35م جه كه - 1 ا لت‎ 9١ 
عَنْ عَايْشَةء قالث: مِنْ كل اللْبْلٍ قَدْ أُوْثَرَ رَسُولَ الله كل فَانْتَهَى”" ونْرُهُ إلى‎ 
السّحَر).‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «وانتهى». 


)10/5( بَابُ كَبْفٌ كَانَ ال بكلله يُصَلّي في اللَيْل؟ - حديث رقم‎  )19( 


رجال هذا الإاسناد: عشرة: 

0 بو يَعْفُورِ وَاسْمُهُ وَاقِدُ وَلَقَبُهُ وَقَدَانُ) - بسكون القاف ‏ وقيل: 
اسمه وقدان» ولقبه واقد» العبدي الكوفيّ» مشهور بكنيته» ثقدّ [4] (ت77١)‏ 
(ع) تقدم في «المساجد) 7/6 .١١99‏ 


رات نقاويةا ميدن حارم تقدّم قبل باب. 

؟- (مليمك بن صُبيح - بالتصغير - الْهَمُدانيَ» أب الضحى الكوفي العظارء 
مشهور بكنيته» ثقة ل تقدم في فى «الطهارة» 77/ 1170. 

والباقون كلهم دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

00 أنه من سُداسيّات المصئف كالة. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 

له 0 داود» وابن ماجه»ء وابن أبى شيبة» فما أخرج له الترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى فنيسابوريٌ» وابن 
عيينة» فمكيئ» وعائشة وِقْيّياء فمدنيّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن 
بعض : الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائِمَة) نا أنها (قَالتْ: مِنْ كُلّ اللَبْل) قال الطيبئٌُ: «من» ابتدائية 
منصوبة بقوله: (قَدَ وول الله عهِ) أو أوتر من كل أجزاء الليل» وقيل : 
١من)‏ بمعنى ١في»؟‏ أي: :5 في جميع أوقات الليل. 

وفي زوانة حمر تانوات عن مسروق التالية هنا: «من كل الليل قد 
أوتر رسول الله كِِ من أول الليل» وأوسطه. وآخره» فانتهى وتره إلى السحر)» 
وفي رواية سعيد بن مسروق» غن أبن الضحى الأخيرة: «كل الليل قد أوتر 
رسول الله كك فانتهى وتره إلى آخر الليل» . 

والمراد بأول الليل بعد صلاة العشاء» للإجماع على أن ابتداء وقت الوتر 
مغيب الشفق بعد صلاة العشاءء هكذا نقل الإجماع ابن المنذر ككأَنُْ» لكن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزجيوو اطخ <<< ”7 ””<”)<+<اتت077ت7تبتاتبتتبيي 


أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاءء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلّى 
العشاءء وبان أنه بغير طهارة» ثم صلى الوتر متطهّراً» أو ظنّ أنه صلى العشاءء 
فصلى الوترء فإنه يجزئ على هذا القول دون الأولء قاله في «الفتح». 

«قانتهَى) وفي نسخة: «وانتهى» (ونَرْهُ إلى السَّحّر) زاد أبو داودء 
والترمذيٌ: «حين مات»؛ أي : قبل وفاته. ْ 

قال النوويٌ ” كُأنُهُ: معناه كان آخر أمره الإيتار فى السحرء والمراد به آخر 
الليل» كما قالت في الروايات الأخرى. ففيه اكات الإيتار آخر الليل» وقد 
تضافرت الأحاديث الصحيحة عليهء قال: وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات 
الليل بعد دخول وقته. انتهى. 

وقال في «الفتح»: يَحُتَمِل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف 
الأحوال» فحيث أوتر في أوّله لعله كان وَجعاًء وحيث أوتر في وسطه لعله كان 
مسافراً وأما وتره في آخرهء فكأنه غالب أحواله؛ لما عرف من مواظبته على 
الصلاة في أكثر الليل» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره غير ظاهرء والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: «السحر) - بفتحتين -: م الصبح». » كالسّخَريٌ» والسّحَرِيّة 
والبياض يعلو السوادىء وطرّفٌ كل شيءء تخففةه أستكاتة قاله في 
«القاموس للك 

وخكى الماوزةي: أذ التهر : النندنين الأحيد» وقيل اول القن الأول 
وفي رواية طلحة بن نافع» عن ابن عباس (ب#ا عند ابن خزيمة: «فلما انفجر 
الفجر قام» فأوتر بركعة»» قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأول. 

ورَوَى أحمد من حديث معاذ وَيْهء مرفوعاً: «زادنى ربى صلاةً» وهى 
الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجرا. وفي إسناده مت ْ ْ 

وأخرج «أصحاب السئن» عن خارجة بن خذافة #5نهء قال: خرج علينا 
رسول الله يكن فقال: «إن الله تعالى قد أمدّكم بصلاة» وهي خير لكم من حمر 


)0( «القاموس المحيط» 4/1 . 


(19)-بَابُ كَبْفٌ كَانَ الي كلل يُصَلّي ِي اللَّيْل؟ - حديث رقم (1085) 


النّعَمء وهيٍ الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجراء وهو 
فسعينت أيضاء وهو الذي احتجحٌ به من قال بوجوب الوترء وليس صريحاً في 
الوجوب . 

وأما حديث بريدة وه» رفعه: «الوتر حقٌّ»ء فمن لم يوتر فليس مناء 
وأعاد ذلك ثلاثاً»» ففي سنده أبو الْمُنِيب» وفيه ضعف, وعلى تقدير قبوله» 
فيَحبّاج من احتجٌ به إلى أن يُثبت أن لفظ «حقٌّ) بمعنى واجب في عرف الشرعء 
وآن لفظ واجب تمعن مااكبت عن طريق 7الآأخاة أفادة في «الفتح)”"2. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِييْنَا هذا مُتَمَقْ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئًف) هنا7*5/191١‏ ولا"ا/ا١‏ و058١]‏ (715), 
و(البخاري) في «التهبّجد) (445)» و(أبو داود) في «الصلاة» 2)١5168(‏ 
و(الترمذيّ) فيها (401)» و(النسائي) في «قيام الليل» (1187) و«الكبرى؛ 
(23)»). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١١4860(‏ و(الشافعي) في (مسنله» 
»)١965/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» (5575)» و(الحميدي) في «مسئله» 
(18)» و(ابن أبي شيبة) في «مسنده؛ (181/5): و(أحمد) في «مسنده؛ (1/ 
5: و١٠٠٠‏ ولا١٠‏ و9؟١‏ و4" و5 427356 و(الدارمئ) في (سئتته) »))١6960(‏ 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) 2)١5557(‏ و(أبو ران فى لمسئله) (075؟5 
مرف و7704 و5ه570)ء و(أبو نعيم) في سيمريه ١١800(‏ و544١‏ 
و789١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 7”0)» و(البغوي) في «شرح السئة» 
(917)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر: 

قال النوويّ كنه: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبناء 


.)495( راجع: «الفتح» 7 كتاب الوتر» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ب ىلتبم 
والمشهور عن الشافعيّ» والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاءء 
ويمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه: يدخل بدخول وقت العشاء» وفي 
وجه: لا يصحٌ الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاءء وفي قول: يمتدٌ إلى 
صلاة الصبح» وقيل: إلى طلوع الشمس. انتهى. 

وقال الشوكاني كَنْهُ: أحاديث الباب تدلّ على أن جميع الليل وقت 
للوتر» إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاءء ولم يخالف في ذلك أحدء لا أهل 
الظاهرء ولا غيرهمء إلا ما ذُكر في وجه لأصحاب الشافعيّ أنه يصحٌ قبل 
العشاءء وهو وجه ضعيف صرّح به العراقيّ وغيره» وقد حَكى صاحب 
«المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. انتهى. 

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون 
قضاءء وهو المشهور المرجّح الصحيح عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» 
والشافعيَّء وأحمدء وعند المالكية للوتر وقتان: وقت اختيارء وهو إلى طلوع 
الفجر» ووقت ضرورة» وهو إلى تمام صلاة الصبح» ويكره تأخيره لوقت 
الضرورة بلا عذر. ويندب قطع صلاة الصبح للوتر لفذء لا لمؤتمٌ» وفي الإمام 
روايتان. 

قال الحافظ كَُنْهُ: وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي 
يخرج بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» 
وحكاه القرطبيّ عن مالك؛ والشافعي» وأحمدء وإنما قاله الشافعيّ في القديم. 
التهون: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الصحيح هو ما عليه 
الجمهورء من أن وقت الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر الصادق» وبعده يكون قضاءء كما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» فتبضصّر 
بالإنصاف». ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب 

[تنبيه]: قال صاحب «المرعاة»: اختلفوا فيمن صلى العشاء قبل وقته فى 
جمع التقديم» هل يجوز له الوتر قبل مغيب الشفق أم لا؟. فقال الاق : 
والحنابلة: يصحٌ وتره» كما صرّح به أصحاب فروعهمء وقالت المالكيّة: لا 


(19)- بَابُ كَيِفٌ كَانَ النّنْ بكلله يُصَلي ني اللَّْل؟ - حديث رقم (/1088) 


يصمٌ» بل يكون لغواً. كما صرّح به في «الشرح الكبير؛ من فروع المالكيّة, 
وأما عند 0-00 فلا يصمٌ العشاء بجمع التقديم» فالوتر أولى أن يصحٌ 
عندهم . ا 

قال 0 الله عنه: الذي يترججح 550 ذهب إليه الشافعيّة 
والحنابلة؛ لأن ظواهر الأدلة التي دلت على مشروعيّة الوتر عامّة يدخل فيها ما 
وقع فيه جمع التقديم» فلا يُخرج من هذه الظواهر إلا بدليل ينقّل عنهاء ولم 
يوجدء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]١737[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بن أبي شيب وير بْنُ حَرْبٍ ٠‏ قَالَا: 
حَدَئنَا وكيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ أبي حَصِينٍ عَنْ يَحْبَى بن وناب عَنّْ مَْرُوقٍ ٠‏ عَنْ 
عَايْشَة قَالَتْ : ِنْ كل اللَْلِ قد وتوا" رَسُولُ الل يكللذ. مِنْ أَوَّلٍ للّيْلِء وَأَوْسَطِِ 
وَآخِرِو فَانَْهَى ونْرْهُ إلى السّحَرِ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم في الباب الماضي. 

؟ ‏ (أيُو حَصِينِ) 6 الحاءة وكسر الصاه العيمسكينت عثمان ين 
عاصم الأسديّ الكوفيٌ» ثقةٌ ثبت سنَّى» ربّما دلّس [4] (ت77١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «المقدمة») ؟/5. 

*“_(يَحيّى بن نُ وَنَابٍ) - بفتح الواقع وعقصديق الغا التعلفة ب الاسدي 
مولاهم الكوفي المقرىء. ثقةٌ عابدٌ [4]. 

رَوَى عن ابن عمر»ء وابن عباس» وزِرَ بن حُبيش» وعلقمة» والأسودء 
وأرسل عن ابن مسعودء وعائشة. 


ا 


.519/4 «المرعاة شرح المشكاة»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «من كل الليل أوتر إلخ».‎ 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لجؤي 77ت ت7072ت7ت”ت”< << ”ا ”تاتس 

وروى عنه أبو إسحاق السّبيعىٌ ) وأبو إسحاق الشيبانيٌ» وعامر الشعبىّ» 
زناف رسلعة بن كيبل روتس من مصر كه رانو حمين الأكدت: 
والأعمش» وحبيب بن أبي ثابت» وغيرهم. 

قال النسائيّ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يحيى بن عيسى 
الرّملىّء عن الأعمش: كان يحيى بن وَثَابٍ من أحسن الناس قراءمٌء» وكان إذا 
قرأ لا يُسْمَع في المسجد حركةٌ» وقال عطاء بن مسلم الحلبيّ» عن الأعمش: 
كنت إذا رأيت يحيى بن وثاب قد جاءء قلتٌّ: هذا قد وُقِف للحساب» يقول: 
أي ربٌ أذنبت كذاء أذنبت كذاء فعفوتَ عني فلا أعود» وقال أبو محمد بن 
حيان الأصبهانيّ: يقال: كان وَنَّاب من أهل قاسانء, فوقع إلى ابن عباس» 
فأقام معهء فاستأذنه في الرجوع إلى قاسانء فَأِنَ له» فرّحَل مع ابنه يحيى» 
فلما بلغ الكوفة» قال له ابنه يحيى: إني مُؤْيْرٌ حظ العلم على حظ المالء 
فأعطني الإذن في الْمُقام» فَأذِنَ له. فأقام في الكوفة» فصار إماماًء وله أحاديث 
كثيرة . 1 

وقال العجليّ: كوفي تابعيّ ثقةٌء وكان مُقرئ أهل الكوفة» وقال ابن سعد: 
كان ثقةّء قليل الحديث» صاحب قرآنء» وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقةٌ. 

ويَرْوَى عن أبي عمرو بن العلاء» عن نَهْشْل الإياديّ» عن أبيه» قال: 
خرجت مع أبي موسى الأشعريّ إلى أصبهان» فبعث سراياه إلى قاسان ففتحهاء 
وسَبَى أهلهاء فكان منهم يزدويه بن ماهويه» قَتَى من أبناء أشرافهاء فصار إلى 
ابن عباس» فسماه وَثَّاباّء وهو والد يحيى» إمام أهل الكوفة في القرآن. 

وقال عمرو بن علىّ وغيره: مات سنة ثلاث وماثة. 

أخرج له البخاريّ» والمصئف. والترمذي» والنسائيئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

وقولها: (يِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِء وَأَوْسَطِهِء وَآخِرِ) الجارّ والمجرور بدل من 
الجارٌ والمجرور قبله. أعني : «من كل الذراء والوراذ أجزاء كل من الثلاثة 
الأقسام المستغرقة للَِيلء فساوت ما قبلهاء ثم المراد بأول الليل بعد صلاة 
العشاء» كما سبق بيانه. 


(19) بَابُ كَنِفٌ كَانَ النن يله يُصَلّي في اللَّيْل؟ - حديث رقم (10784) 


والحديث متّفقٌّ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

]١/*4[‏ (. ..) - (حَلة: ني عَلِي بن حجر حَدلَْا حَسّانُ» قَاضِي كِرْمَانَ» عَنْ 


5 


سَعِباِ بْنٍ مَسْرُوقٍ» عَنْ أببي الضّحَى عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَةٌ قالت: كُلّ اللَيْلٍ 
َد أوئرَ رَسُولُ الله يكذ مَائتهَى وثْرْهُ إلى آخرٍ اللَْلِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَلِن بْنْ خُجْرِ) السعديّ المروزي» تقدّم قريباً . 

0 (حَسَّانُء قاضي كَرْمَانَ - بفتح الكاف» وكسرها  هو:‎ ١ 
]1[ إبراهيم وخ غك الله 'الغترئ» أبق مقا الكرمانيّ» فاعييا خدوق تخطن:‎ 
.0594/8 (ت185) وله مائة سنة (خ م د) تقدم في فى «الطهارة»‎ 

*' - (سعِيدٌ بْنْ مَسرُوقِ) الثوريّ الكوفيّ» والدسقاة» نه 1 

رَوَى عن إبراهيم التيمي» وخيثمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن عمرو بن 
أشوعء وسلمة بن كُهيل» وأبي وائل» والشعبيّ» وعَباية بن رفاعة. وأبي 
الصُحَىء ومنذر الثوري» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» وهو من أقرانهء وأولآدة: سقيان» وعمير) 
والمبارك» وشعبة بن الحجاج» وأبو الأحوصء وزائدة» وأبو عوانة» وجماعة. 

قال ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» والنسائيٌ: ثقةٌ» ونقل ابن خلفون 
توثيقة عن ابن المديتة: 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة ست وعشرين ومائة» وقال أحمد: بلغني 
أنه مات سنة »)١18(‏ وأرّخه ابن قانع سنة سبعء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وأرّخه سنة ثمان. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب تسعة أحاديث فقط»ء هذا برقم 
(:/) و(58/ا) و(0>١١)‏ و(55١١٠)‏ و(19794١)‏ و(19548١)‏ و(75١7١)‏ وأعاده 
بعدىء و(5508) و(7581/1). 

والباقون ذكروا فقي الباب» و«أبو الصُحى» هو: مسلم بن صُّبيح المذكور 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هبو تبي 
والتحديث متفقٌ عليه.» ومضى شرحه.ء ومسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما انتطنث وما يَنِيق إِلَّا يللد َل يكت ولد أيث4 . 


200 (يات ب جاع ليقي 


ل 2 وه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه الملإكور 0 الكتاب قال: 

 )7475( ]179[‏ (حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكنَى العَنْرِيُ حَدَكَنَا مُحمَّدُ بْنُ أبي 
عَدِيٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ سَنه نام خاي َرَادَ أَنْ يَغْرْوَ في 
سبل اللو» قم اَن كا أَنْ َع ء عَقَاراً َه بها يَجعَلَهُ في السّلاحٍ وَالكُرَاع 
وَيُجَاهِدَ الرُومَ حَنَّى يَمُوتَ. كلما قَدِمَ الْمَِنَة لَقِي أناساً مِنْ أَمْلِ الْمَدِيئَةِ كنهَوْهُ 
عَنْ ذْلِكَ وَأحْبَوُوء أن رطا نه أَرَادُوا لِك فِي حَيَة ني الله يكل فُتَهَاهُمْ 
بي الله ينه وَكَالَ : «ألَبْسَ لَكُمْ فِيّ أسْوَةو َلَمّا حَدَنُوهُ بذْلِكَ رَاجَعَّ امرَأنَهُ وَكَد 
كَانَ طَلَقَهَاء وَأَشْهَدَعَلَى رِجْمَيها ٠‏ فَأَنَى ابْنّ عَبَاسٍ لغالا عد ودر رضول اشر يَكهِ؟ 
قَقَالَ ابْنْ عبّاسٍ : 0 الأَْض بتر رَسُولٍ الله يكله؟ قَال: مَنْ؟ 
قَالَ: عَائْسَةٌ فَأَتِهًا َاسْألْهَاء نَم يني فَأَخْبرْنِي بَردّها عَلَيّْك. فَانْطَلَقتُ إِلَيْهَا. قا َأَنَيْتُ 
عَلَى حَكِيم بْنِ أل 0 مَا أنَا بقَارِبهَا لأتي تَهَبْنهَا أن تقول 
في هَاتيْنِ الشَيعتيْنِ شَيْئاً تَأبَثْ فِيهِمًا إلا مُضِيا . قَالَ: كَأَقْسَمْتٌ عَلَيْهِ فَجَاءَء فَانْطَلَفْنا 
إلى عَايْسَةَ كَأَسْتَأَدنَ عَلَيْهَا فَأَوِنَتْ لَنَاء فَدَحَلْنَا عَلَيْهَا فََالَثْ: أَحَكِيمٌ؟ (فَعَرَكنْهُ 
فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مد يدام . قَالَتْ: 00 0 
عَامِرٍ. كتَرَحَّمَتْ عَلَيْ وَكَالَتْ خَيْراً. (قَالَ قََادَةُ: وَكَانَ أْصِيب يَوْ. أحُدِ) فَقُلْتُ: يا 
أ الْمُؤْمِِينَ ! أنيئِيني عَنْ خُلقِ رَسُولٍ الله , كلله. كَالَت : أَلَسْتَ تقر الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: 
بلَى . قَالَتْ: فَإِنَّ حلْقَ نَبِيَ الل يكل كل كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ: قَهَمَمْتُ أَنْ أَقُوم وَلَا أسْأَلُ 
أحداً شَيئا حت أمُوتَ نم بدا لي كفنت : أنييني عَنْ قَِامٍ رَسُولٍ اللو ككل . فَقَالَتْ: 


َلَسْتَ تَفْرَاً: «يَايًا النيز»؟ قُنْتُ : بَلى. قَالْتْ: فَإِنَّ الله وك افْتَرَضَ قِيَامَ اللَبْلٍ 


واد اوه هه داكيو وقول لمهم مفو 
-)٠١(‏ بَابٌ جَامِعٌ لِكَبْفَِةِ صَلَاةٍ اللَْلء وَمَنْنَامَ عَنْهُ أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (178) 


ني أَوَّلِ هذِه السُورَة َقَامَ نبي الله كله وَأَصْحَابْهُ حَؤْلاً وَأَمْسَكَ الله خَاتِمَتَهَا انئَيْ 
عَشَرٌ شَهْراً في السّمَاِء حَنَّى أَنْرْلَ الله. في آخرٍ هذه السُورَة النَخفِيفٌء قصَارَ قم 
اللَّيْلٍ َطوٌّعاً بَعْدَ كَرِِضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أمّ الْمُؤْمِنِبنَ ! أَنْيئِيني عَنْ وثْرِ رَسُولٍ الله. 
فَقَالَتْ : ناد له سوَاكهُ وَطَهُوَة» َم اله ما ضَاء أن َك مِنَ اليْلِ» يتسوك 
رما وب أي يَسْع رَكمَاتٍ لا يُجِسُ فيه إِلّا في الام يذو الله وَيَحَمَدَهُ 
وَيَعُوه كم ينص ولا سل 5 يقُومَ كبْصَلي النَاِعةٌ» 4 َع بكر الله 5 
وَيَدعُوه كم ينا .لما ما م بصَلي وفكتيي تغتا مَل َع هُوَ َاعِدٌ َيِل 
إِحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بَُيَّ. فَلَمّا سَنَّ نَبِيُ الل كلق وَأَحَدَهُ اللّحْمٌء أوْثَرَ يسَبْع. 
وَصَنَح في الركََُْنِ فل صَدِعِه الأو :بلك عند كا بن . وَكَانَ نبي الله ام يكل إذا 
صَلَّ صَلَاةٌ أَحَبّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَاء وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نَوْمْ أو دج عَنْ بام اليل صَل 
: نَ لهاي عَْرَة مهولا ألم ني اله ش كله َرأ الْقُوْآنَ كُلَّهُ في لَبْلَق وَلَا 
صَلَى ليله إِلَى الصّبْحء وَلَا ضام شَهْراً كايلاً َيْرَ رَمَضَانَ . كَالّ: فَانطلفتٌ | إلى ابن 
0 صَدَقَتْء لَوْ كُنْتُ أَقْرَيْهَا أو أَدْخْلٌ عَلَيْهَا لأتينُهَا حَنَّى 
تَُافِهَنِي به . كَالّ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتٌ أَنَكَ ما تَدْخل عَلَيْهَا مَا حَدَنْتَكَ حَدِيتَهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمكنّى الْعَتَِيُ) أبو موسى البصريّ المعروف بالرَّمِنِء ثقةٌ 
ثبت ]11٠١[‏ (ت107) (ع) تفدم في «المقدمة» ا ْ 

١‏ (مُحَنَدُ بْنُ أبي عَدِيٌ) هو: حي ابن اها ينابي عدي < تست 
لجدّهء أبو عمرو البصري» ثقةٌ [9] (ت195١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» 178/5. 

٠‏ (سَعِيدٌ) بن أبي عَرُوبة مِهْرَانَ اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصريء 
تقد حافظة له تضائيك: ‏ لكنه كقير التذليين».:واختلط. وكان من آأثبت"الئاس 
شٍ قتادة [5] (ت 5 أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 5//ا7١.‏ 

د اقكاتة) بن نوقامة الكدوس» أبنو التخطاب البصيرئء ثنة تبث 
يُدلْسء رأس الطبقة [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز يو ا تحت ل7ل7لطلتللتلتتطلتتتتتا بر 


ه ‏ (رْرَاوَةً) بن أوفى العامريّ الْحَرَسَىَء أبو حاجب البصريّ قاضيهاء 

ثقةٌ عابدٌ [9] (ت98) فَجأَةٌ في الصلاة (ع) د في «الإيمان» .778/51١‏ 

1 (سَعَدَ بن هِشام بْنِ عَامِرِ) الأنصاريّ المدنيّ ابن عمّ أنس ؤَيهء ثقة 
["] (ع) تقدم في «صلاة افر 6 . 

” - (عَايِشَةٌ) حبك الصديق أم المؤمنين وَكباء ماتت (01) تقدّمت في 
شرح المقدّمة؛ جا ص©0١".‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

00 _(منها): أنه من سباعيّات المصئف‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

7" (ومنها):. أنه :مسلسل :بات البصريين إلى :زرازة».والباقيان مدتان: 

؛ ‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : قتادة» عن 
زرارة» عن سعدء ورواية زرارة عن سعد من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وِْيّنَا من المكثرين السبعة» روت )١7٠١١(‏ 
أحاديث؛ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رُرَارَةَ) بضم الزاي» وتخفيف الراء العامري الْحَرَسْنُ 15 (أَنَّ سَعْدَ 
بسكون 2 المهملة (ابْنَ شام بْنِ عَامِرٍ) الأنصاريّ الودتق 0 2 00 بن 
مالك وليه (أَرَادَ أَنّْ نْ يَغْرْوَ في سَبِيلٍ اللّو) أي : ليقاتل الكفار؛ لإعلاء كلمة الله 
قال ابن الأثير كأنهُ: قد تكرّر فى الحديث ذكر «سبيل الله». فالسبيل الأصل 
الطريق» ويُذكّر ويؤنث. والتأنيث فيها أغلب» وسبيل الله عام يقع على كل 
عمل خالص سّلِكَ به طريق التقرّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل» 
وأنواع التطوّعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد.» حتى صار؛ 
لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. انتهى0 . 


)١(‏ «النهاية» 98/59" _ ول" 


)119/59( يَابٌ جَامِعٌ [ لِكَبِي صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ نَامَ عَنّهٌء أوْ مَرِضَ حديث رقم‎ )١( 


000 


(فَقَدِمَ) بكسر الدال المهملة (الْمَدِيئَة) النبويّة - على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام ‏ لأنها المرادة عند الإطلاق؛ لكون المديئة عَلماً عليها 
بالغلبة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَل : ل ون فيلها بِالْعَلَبَهُ مَضَاف ار مع تفكرف:<أن» َ«الْعَقَبَهُ) 
والمعنى : أنه جاع من البصرزة إلى النديئة؛ لأنه كان مقيماً بالبصرةء 
إن أباه كان ممن نزلها . 

ا بفتتح العين المهملة» وتخفيف القاف -: قال 
الفيوميٌ كا : «الْعَقَارُه مثل سَلَام : : كل مِلكِ ثابتٍ له أصل» كالدارء والنخل» 
قال بعضهم : وكيا أطلى علي المتاع» والجمع عقازانقه ننه 

(لَهُ بهَا) أي: بالمدينة (فَيَجْعَلَهُ فِي السّلاح) دكي الشيق المهمملة: 
وتخفيف اللام» آخره حاء مهملة _: هو ما يُقاتل به في الحرب» ويدافقع» 
والتذكير أغلب من التأنيث» فيُجمع على التذكير أَسْلِحَةَ» وعلى التأنيث 
سلاحات» والسّلْح وزاثُ حِمْل - لغة في السلاح» وأخذ القوم أسلحتهم؛ 
أي : أخذ كل واحد سلاحهء أفاده في (المطياة": 

وقال في «القاموس»: : السلاح بالككيره » والسّلَحء ٠‏ كعِنّبء والشلحان 
بالفم: آلة الحرب» أو حديدتهاء وت وَالسِيى) اموي بلا وَتَرِء 
وَالمضا: انتهى ا 

(وَالْكُرَاع) - بضمٌ الكاف -» وزان عراف اسم لجماعة الخيل خاصّة 
أفاده ذ في «المصباح». وذالقاموس” 05 

(وَيُجَاهِدَ الرُوم) بالضمٌ: جيل من ولد عِيصُوء قاله في «القاموس»» وقال 
في «اللسان»: الرُوم: جيل معروفٌ» واحدهم رُوميّء ينتمون إلى عِيصّو بن 
إسحاق النبئ ف. انتهى””©. (١حَنَّى‏ يَمُوتَ) غاية لجهاده. 


.185/١ «المصباح المنير»‎ (0 .57١ 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
.5؟94/١ «القاموس المحيط»‎ )*( 

(5) «المصباح المنير» 207١/7‏ و«القاموس المحيط» ”8/7/. 

(4) «لسان العرب» ؟7١/1508.‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(قَلَما قَدِم الْمَوِبئَة لَقِي) بكسر القاف. ل 
الهمزة. لغة في ناس» بحذفها (مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيئَق فَنَهُوْهُ عَنْ ذَلِكَ) أي 
العا مزق الروم إلى أن يموت يعد تخلية عن أعله1 رمال اه أن 
رَهْطاً) أي: جماعة وهو ما دون العشرة من الرجال» ليس فيهم امرأةء 
وسكون الهاء أفصح من فتحهاء وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل: الرهط 
من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة نَمَرّءُ وقال أبو زيد: الرَمْظء 
وَالتَمَر: ما دون العشرة من الرجالء وقال تعلب أيضاً: الرهط والتَّمَره والقومء 
والْمَعْشَّره والْعَشِيرة اجام الجمع» لا واحد لهم من لفظهمء وهو للرجال 
دون النساءء وقال ابن السّكيت: الرهطء والعشيرة بمعنى» ويقال: الرهط: ما 
فوق العشرة إلى الأربعين» قاله لضفن في «كتاب الضاد والظاء». ونقله ابن 
ناس افا ورَهْظ الرجل: قومُةُء وقبيلته الأقربون. انتهى”" . 

وقوله: (سِنَّةً) منصوب على البدليّة ل«رهطاً» (أَرَادُوا ذَّلِك) أي: ما دذُكر 
من طلاق أزواجهم. وبيع ما يملكونه من العقار وغيره» وتفردفم للجهاد إلى 
أن يموتوا (فِي حَيَاةٍ 3 نبي الله يلل فْتَهَاهُمْ نبي الله كلن. وَقَالَ) كل («أَلِيْسَ لَكُمْ 
فِيَ أَسْوَة؟)) زاد فى نسخة: «حَسَّنَة» ودالة: سُوَّة؛ بكسر الهمزة: وضمّها: 
الفدوة) وتاميك 5 واتنسيثٌ*: افتديثٌ07' , 

والمعنى: أنه يل قال لمن أراد ما ذُكر من التبثل والانقطاع للجهاد: إن 
من سنتي النكاح وغيره من منافع الدنيا مع إقامة الجهاد في سبيل الله تعالى» 
كم الاجتداء سي فمن رغب عن سنّتي فليس مني» والله تعالى أعلم . 

(فَلَمّا حَدَنُوهُ) أي : : حدّث الأناس الذين لقيهم سعد بن هشام في المدينة 
(بدّيِك) أي: + بد ولع تكن الصيحابة. خن از بهم على من طزم انه سيعية ين 
الانقطاع عن الدنياء والمطابرة و الجهاد مدى الحياة (رَاجَعَّ امْرَأَتَهٌء وَقَدْ كَانَ 
طَلْقَهَاء وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَيَهَا) بف بفتح الراء» وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين» 
وقال الأزهريّ : الكسر 0 ذكره النووي 5 ندا 


)0( المصباح المنير .55١7/١‏ 68 «المصباح المنير» .١6/١‏ 
[فة ااشرح النووي» 00/5,. 


(١9)-بات‏ ب جَامِعٌ ِكَبِيَةٍ صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ نَم عَنّهٌ أو مَرضَ - حديث رقم (1188) 


وإنما أشهد على رجعتها؛ غملاً بقوله تعالى: ##َإذًا بلَعنَ أجلن فَأمسِكوهن 
بِمَعْرُوفٍِ 3 فوشن بمعروٍ وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عَدَّلٍ 4 الآية[الطلاق: ؟]» قال 
الإمام ابن كثير كنهُ: أي: أشهدوا على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو 
داود »)75١85(‏ وابن ماجه )7١705(‏ عن عمران بن حصين وها أنه سئل عن 
الرجل يطلق المرأة» ثم يقع بهاء ولم يُشْهد على طلاقهاء ولا على رجعتها؟. 
فقال: طَلّقت لغير سئّة» ورجعت لغير سنة» وأننيه على طلاقياء وعلى 
رجعتهاء ولا تَعْذْء وقال ابن جريج: : كان عطاء يقول: ويدوا ذوَىٌ عَدَلٍ 
يَكهُ4 قال: لا يجوز في نكاح» ولا طلاق» ولا رِجَاع إلا شاهدا عدل» كما 
قال الله عد إلا أن يكون من عذر. .انتهى""'. 

(فأَنَى ابْنّ عَبّاسِ) أي : العو 0 إلى ابن عبّاس وها (سَألَهُ عَنْ 
وِثْرِ رَسُولٍ لله كلل قَقَالَ ابن عَبّاسِ) ويب (آلا) أداة عرض وتحضيض (أَدْنْك 
عَلَى ألم أَمْلٍ الأرْض) وفي رواية أي داود: «على أعلم الناس». وأشار في 
هامش بعض النسخ إلى أنه وقع أيضاً بعض نسخ مسلمء والله تعالى أعلم. 

( بور رَسُولٍ الله كَله؟) فيه أنه يستحبٌ للعالم إذا سئل عن شيء» ويَعْرف 
أن غيره أعلم به منه أن يرشد السائل إليه» فإن الدين النصيحة» ويتضمن مع 
ذلك الإنصافء» والاعتراف بالفضل لأهله» والتواضع 

(قَالَ) سعد (مَنْ؟) استفهاميّة؛ أي : من را أهل الأرض بوتره ة؟ 
(قَالَ) ابن عبّاس '«'ِكها (عَايْسَةُ) خبر لمحذوف؛ لدلالة السؤال عليه» كما قال في 
«الخلااصة)»: 

وَحَذْفُ مَايُعْلَمُ جَائِرٌ كما تَقُولَُ رَيِدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا؟ 

وإنما كانت عائشة وفنا أعلم بذلك؛ لأن الوتر صلاة ليليّة» تؤذى في 
البيت»؛ وأمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهنّ ‏ أعلم بذلك» وأولاهنّ به 
عائشة وه ؛ لشدة حرصها على حفظ آثار النبي وَل وكان يخصّها بما لم 
يخصّ به غيرهاء من نسائهء فقد كان يحب الْمُقام عندها كثيرء وقد تنازلت 
لها سودة بنت رَمْعة ويا عن تؤبتهاء فبذلك كانت أعلم الناس بوتره كَل وبغير 


."8٠ /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


0 البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ن 

ذلك من الأعمال التي يعملها يل داخل البيت» ولا سيّما في الليل» والله 

تعالى أعلم. 
(فَأَتَهَاء فَاسألهَا) وفي تبيخةة قله وهو لغة في «اسأل» قال في 
«المصباح» ولا من م تان اثأل نيهرة ول فإن كان محه واو جا الهم ؛ 
لأنه الأضل » وجاز الخحذف؛ للتخفيف»+'تحو واسألواء وسَلواء وفيه لغة سال 
يَسَالُء من باب خاف يَحَافُء والأمرٌ من هذه سَلء وفي الجن والمجموع 
سَلَاء وملا على غير قياس؛ إذ القياس يقتضي أن يقال: سالاء وسالواء 


كخافاء وخافوا. انتهى بزيادة7" . 


لش اج نيني» كَأَخبزني بِرَدْمَا عَلَيّك) أي: بجوابها على سؤالك» وفيه شدّة 
حرص ابن عبّاس وها على تعلم سنة النبي كلد وإنما لم يتعلّم بنفسه منها؛ 
لكونه لا يدخل عليهاء كما سيذكره آخر الحديث. 

بال بع بن 0 (فَانطَلَقَتٌ إِلَيْهَا) أ “ذهيث إلى عائشة ونا ؛ 
لأسألها عن ذلك (فَأَنَيْتُ َيْتْ عَلَى حَكِيم : بن أَْلَحَ) هو: حجازي» رَوَى عن أبي 
مسعود. وعائشة يا وروى عنه جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد» ٠»‏ لم يرو 
عنه غيره» كما قاله الذهبي» له في «ابن ماجه») حديث واحد في ما للمسلم 
على المسلم» وذكره ابن حبّان في «الثقات»”" . 

(تَاسْتلحَفْته إِلَبِهَا) أي: طلبت منه أن يلحق بي» ويصاحبني في ذهابي إلى 
عائشة وِ#ناء وإنما طلب ذلك منه لمعرفتها إياه» دون سعد بن هشامء كما يدل 
عليه ما يأتي. 

(فَقَالَ: مَا أن بقَارِيِهَا) اسم فاعل من قَرّبِ يقرّب» كقتل يقثُّلٌ» وفيه لغة 
أخرىء كتَّعِبَء يقال: قَرَيْتٌ الأمرٌ أَفْرَيْهُ من باب قَتَلّء وتَحبَ» رتنا والكيد: 
فعلته» أو دانيته» ومن الأول قوله تعالى: #ولا مَفَرْنوأ وأ لز » [الإسراء: 77]» ومن 
الثاني قولك: لا د َقْرَبِ الْحِمَى ؛ أي: لا تَدْنْ منه. وأما قرب بضم الراء» ككرّم» 
فإنه لازم يتعدى بامن», يقال: قرب الشية منّاء قُرْباًء وكَرَابة 5 اي 
)١(‏ «المصباح المنير»؟ )١( .191/١‏ راجع: «تهذيب التهذيب» ١/7ا4.‏ 
(9) «المصباح المنير» 7/ 596. 


(١٠)-بَابٌ‏ جاع لبي صَلَاةٍ الَّل» وَمَْ نام نه أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (1788) 


سي دن وا مني 0 : (لأني تَهَبْتُهَا أن ؛ تَقُولَ) أي: 
تتكلمء وتتدخّل (فِي) شأن (مَاتَيْنٍ الشيعَتَيْنِ) أي: الطائفتين» والفرقتين» 
0 تلك الحروب التي جرت بين فرقتي عليّ ومعاوية 5 (سَيْئَاً) أي : 

من القول» أو الفعل المؤيّد لإحداهما (تَأَبَتْ فِيهمًا) أي: في الطائفتين 
7 مُضِيَاً) أي: إلا أن تذهب إلى مناصرة إحداهماء أو تدلو على ذلك 
يقال: مضى لي يَمضي مُضِيَاًء ومَضَاءً بالفتح والمد: ذُمَبَ ومضيتٌ 
على الأمر ينا : داومته» ومَضَى لمر تقاف نقذ و امشيكف نالا له 
يي 

والمعنى: أن عائشة ونا امتنعت من قبول نصحي لهاء ومضت على 
وجههاء حتى حصلت وقعة الْجَمَل المشهورة. 

(قَالَ) سعد (قَأَقُسَمْتُ عَلَيْه عَلَيْهِ) أي : حلفت عليه على أن يذهب معي. وفي 
رواية أبي داود: «فناشدته» (فَجَاءء فَانْطَّلَفَنَا إلى عَائِْسَة) ونا (فَاسْتأْدَنا عَلَيْهَا) 
أي: طلب الإذن بالدخول عليها في بيتها (فَأَدِنَتْ لَنَاء فَدَخَلْنَا عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: 
أحَكيم؟) أي: أأنت حكيم؟ (فَعَرَقتَهُ قَقَالَ: نَعَم) أي: أنا حكيم (َقَالَتُ : مَنْ 
مَعَكَ؟) أي: من هذا الشخص الذي دخل علي معك؟ (قَالَ: سَعْدُ بن ا 
أي مو سكين كعم وفي رواية النسائئ: : اقَقَالَتْ لِحَكيم: م مَنْ هَذَا مَعَكَباً) 
(قَالثُ: مَنْ هشام؟ قَالّ: ابن عَامِرٍ) أي : عزااقة عامر عت عَلَيْهِ) أئ: 
دعت له بالرحمة» وفي رواية للنسائيّ من طريق الحسن» عن سعد بن هشام: 
«قالت: رحم الله أباك» (وَقَالَْتْ خَيْرا) وفي رواية محمد بن بشرء عن سعيد 


التالية: «قالت: نعم المرءٌ كان غام 4 أضيية يوم اخ وفي لفظ : «نعم المرءٌ 
كان» أضيب: مع :رسول الله كَل يوم أحد) . 
[تنبيه] : قوله: 0 نعم المرء كان عامر» هكذا هو في رواية المصئّف كآنه 


برفعه» وهو الظاهرء ووقع في رواية النسائى: «كان عامراً) بالنصب. 
قال أبو البقاء الْعك 7 1 ش «إعراب الحديث»: «المرء» فاعل «نعم»» 
و«عامرٌ» المخصوص بالمدحء و«كان» يجوز أن تكون زائدة» ويجوز أن تكون 


.01/0 «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز ال7خببالتتختت7تطتطت77ط77تتتتبتبتتتتتت ل 


الجملة من (نِعم) والمرفوعين بعدها خبرَ «كان». ويكون في «كان») ضمير 
الشأنء كما تقول: كان نعم الرجل زيدء وزيد : نعم الرجل كانء ليس من 
ضمير الشأن؛ لأن ضمير الشأن مُصدَّرٌ على الجملة» » وإنما ينبغى أن يكون على 
هذا ابم كان مكترا نيه وهر عائره بوتكرن الجملة المعدتنة خخير ا لها 
07 ونظير زيادة «كان» ههتا زيادتها في التعجّب» كقولك: ما كان أحسن 

٠7411 انتهى كلام أبي البقاء‎ ٠ 

(قَالَ قَتَادَة) سن دعامة (وَكَانَ 07 يوم م أْحُيِ) ظاهر هذا أنه من كلام 
قتادة» ولكن الرواية الآتية ظاهرة في كونه من كلام عائشة وكيا » ولا تنافي 
بينهما؛ إذ يُمكن حمله على أن قتادة أحياناً ينقله روايةً» وأحياناً يقوله» والله 
تعالى أعلم . 

(فَقُلْتُ: يَا أْمٌّ اْمُؤِْننَ هذا مقعيين مو كول الله تغالى: « واتويية 
مهم 4 [الأحزاب: 7]» شُبّهن بالأمهات في بعض الأحكام؛ وهو وجوب 
5 واحترامهنٌ. وتحريم نكاحهنٌ» وهِنْ فيما وراء ذلك بمنزلة 
الأجنبيّات» قاله الطيبيئ كآنه" . 

قال الحافظ العراقيٌ في «ألفيّة السيرة»: 

اك هن لِذِي الإيمَان 
نِكامْحهن مَغ مُفُوقِهِئَة مَعَ الْؤْجُوبٍ لامحْيَرَامِهِئَة 

(أَنْبئيني) أي : أخبريني » ولأبي داود: «حدثيني» (عَنْ خَلَقٍ رَسُولٍ الله وَكلةِ) 
أي : عن صفاته وسّجِيّته» قال في «القاموس»: «الْحُلْقُ) بالضمٌ» وبضمّتين: 
السجيّة» والطبع» والمروءة» والدين. انتهى” . 

وقال في «المنهل»: و«الخلق) ب بضم المعجمة» واللام» وقد تسكن» في 
الأصل مَلَكَة راسخة في النفس, 0 الأفعال ستهولة فإن 0 
المحمود عقلاً ورا فهي الخلق الحسنء وإلا فهي الخلق السيىء» والمراد 


عو 


.5475 - «إعراب الحديث لأبى البقاء؛ ص54‎ )١( 
.١17197/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )0( 
«القاموس المحيط») “7/7 9؟7.‎ )9( 


)11/8( بَابٌ جَامِعٌ لِكَبِبَةِ صَلَاةٍ اليل » وَمَنْ نَامَ نه أَوْ مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


به هنا ما كان عليه النبيّ كل من الآداب والمكاره"') 

(قَالَتْ: ألَسْتَ تَ تَقرَأُ الْقَدْآنَ؟) الظاهر أنه استقهام تقريري ؛ لأنها تعرف أنه 
ممن قرأ القرآن» ويَحْتّمل أن يكون استفهاماً حقيقيًاً؛ بناء على أنها لم تعرف 
قراءته . 

(قُلْتُ: بَلَّى) أي: بلى قرأت القرآن» ذهبلى»: حرف إيجاب» فإذا قيل: 
ما قام زيدٌء وقلت في الجواب: بلى» فمعناه إثبات القيام» وإذا قيل: أليس 
كاة كذاة وقلت: يبلن فمغناة التقرينة. والآئيات» :ولا تكوة إلا ماس إما 
في أول الكلام» أو في أثنائه» كقوله تعالى: اأَححْسَبُ القن أأن ب يحم عِظَامَمُ © 
4 [القيامة: *, 4] والتقدير: بل نجمعهاء وقد يكون مع النفي 0 وقد 
لا يكون؛ فهو أبداً يرفع حكم النفي» ويوجب نقيضهء وهو الإثبات» قاله 
الفيّوميُ , 

(قَالَثْ: فَإِنَّ خُلّقَ نبِيَ الله يكل كَانَ الْقْرْآنَ) قال القرطبيُ كَنْهُ: أي: كان 
يتخلّق بما فيه من محمود الأوصاف. د 1 
تريد بقولها: ١‏ الايات التي اقتضت الثناء على رسول الله بل كقوله 


تعالى : لرَإَكَ كَل حلي عَظِِرٍ 409 [القلم: 214 وكقوله تعالى: «الِْينَ ينعت 
ارّسولٌ لتَىَّ 28 الآية [الأعراف: 1617]» وما في معنى ذلكء والله اله 
اقب 

وقال النوويٌ كثَنهُ: معناه العمل بالقرآن» والوقوف عند حدوده» والتأذب 


بآدابه» والاعتبار بأمثاله» وقصصه. وتدبّره» وحسن تلاوته. الي 


وحاصل المعنى : أنه يلِ كان متمسكاً بآداب القرآن» وأوامره» واقفاً عند 
008 معتبراً بأمثاله الصف 0 لتلاوته» فكان عاملاً بقول الله تعالى: 
خُذِ الْمَثْوَ وأ بِلْعرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ كلهت 409 [الأعراف: 144]» وقوله تعالى 
إخباراً عن لقمان: «أقر المّككزة 8 لوف أنه عن لكر وَأصيرٌ عل مآ أصَابِكَ » 


للع غ سووم 


الآية [لقمان: /ا١1]»‏ وقوله: #فاعف عَم وَأصَقَم» [المائدة: 21١7‏ وغير ذلك. 


.57/١ «المنهل العذب المورود» 9/ 77/7. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.71/5 «المفهم» ؟/778. () «شرح النووي»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإر اللجللبلطجتطجللتل ل 


متحلّياً بما حثٌ عليه الله تعالى بنحو قوله: #إنَّ أله يَأمْرٌ بِالْمَدَلٍ وَالْامسن 
0 27 ويه عَنٍ الْفَحَمَاهِ وَالْسْكر # [النحل: 40]» وقوله: ##مَمَنٌ 


- 


لل 00 


عضا وََلَمَ ْم عل َه [الشورى: »]14٠‏ وقوله: #وَلِمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ 
عَرْوٍ الور 469 [الشورى: "4]. 

00 ما نهى الله عنهء بنحو قوله: #يَأيا الدينَ امنأ لا يسْحَر كوم ين كوم 

عَمَي أن يُكرنوا را خَيا يَنْهْج4 الآية [الحجرات: .]١١‏ 

وبالجبلةة فكل ما قصّ الله تعالى في كتابه عن الأنبياء وغيرهم» من 
مكارم الأخلاق» أو حت عليه» أو ندب إليه» أو ذُكر بالوصف الأتمّ» والنعت 
الأكمل» كان النبئ يل متحلّياً به» ومتولياً له» ومتخْلّقاً به» وبالغاً فيه من 
المراتب أقصاهاء حتى جُجمع له من ذلك ما تفرّق في سائر الخلقء وكلّ ما 
نْهَى الله عنه كان كه لا يحوم حولهء بل كان أبعد الناس منهء ولذا أثنى الله 
تعالى عليه بأعظم الثناء»ء حيث قال: لوَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوِ 402 7القلم: ]0 . 

(قَالَ) سعد بن هشام (فَهَمَمْتٌ) ا قصدت. يقال: هَمَمْتٌ بالشيء هما 
من باب قَتَلَ: إذا أردته» ولم تفعلهء وفي الحديث: «لقد هَمَمِتٌ أن أنهى عن 
الْغيلة...» الحديث؛ أي: عن إتيان المرضعء قاله في «المصباح» ". 

(أَنْ أقُوم) أي :من لدلسن سؤالي لها (وَلَا أُسْأَلَ أحَداً عَنْ شَيْءِ) أي : 
من أخلاق رسول الله كَكلةِ (حَنََى أَمُوتَ) يعني أن سعداً أراد أن يقوم من عند 
عائشة مَ#نا حيث أجملت له ما كان عليه النبيَ يل من مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الآداب» على وجهٍ أكمل. وأوجزء حينما أحالته على القرآن الكريم 
الجامع لكل صفات الكمال» والمفو عن كل ذميم الخصالء» فيمكنه تتبع 
أخلاقه وَل منه إجمالاً وتفصيلاً ؛ فلا يبقى عليه حاجة إلى سؤال شيء من 
أخلاقه كء كما قال تعالى: #مَا فَرَطَنًا في الْكتبٍ من صَْو» [الأنعام: 4"] 
وقوله: ينا لَكُلّ شَىَءِ الآية [النحل: 44]» وهذا من فصاحة عائشة يِاء 
وغزارة علمهاء حيث أوجزتء» وأبلغت» وأتقنت. 


.77/5 39/7” «المنهل العذب المورود» لا/‎ )١( 
.541١/7 (؟) «المصباح المنير»‎ 


(١٠)-بَابٌ‏ جَامِعٌ لِكَيْفيّةِ صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ نَامَ عَنْهٌ أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (1779) 


ملل 


وقال القرطبيّ كُلهُ: إنما هَمْ سعد أن لاييال اخدا سعنى«يموت؟ 
استقصاراً لفهمه؛ إذ لم يّفهم ذلك من القرآن مع وُضوح ذلك المعنى فيه 
وإنهاضاً لهمّته للبحث عن معاني القرآن» واكتفاءً بذلك عن سؤال أحد من أهل 
العلم. | انتهى 600 

(نُمَّ بَدَا لِي) أي : ظهر لي» أن أسأل عائشة ونا عن غير ما أحالتني على 
القرآن» وهو خلق رسول الله كله (فَقَلتٌ: نِْئِينِي) أي : : أخبريني (عَنْ قِبّا يام 
رَسُولٍ الله يلِهِ) أي : تهسّده بصلاة الليل (قَقَالَتْ : : أَلَسْتَ تَقْرَأ: «يايا اميل 0 4؟ 
قَلتُ: بَلَى) أي : قرأتها (قَالَتْ: َإِنَّ الله وين افْتَرَ ضضّ) وفي نسخة: «قد افترض» 
(ِيَم اليل في أوَّل مذ السُوره أي: في قوله تعالى : ؤي ايل بلا يها 409 (مْقام 
نب الله يكل وَأصْحَابُه بْهُ حَؤْلاً) أي : سَنَة لفل «العصباع» حال خؤلك هن بات 
قال: إذا مضىء 0 حول ولو لم يَمْضِ؛ لأنة كاوق انو 
بالمصدرء والجمع أحوال. انتهى”" . 

وفي رواية النسائي: ١‏ فَقَامَ نَبِيُ الله يِل وَأَصْحَابُةُ حؤلاً حَنَّى الْتَفَخْتْ 
قَدَامُهُم) أي: من طول قيامهم. 

قال القرطبئيٌ كدنْهُ: قولها: إن النسخ كان بعد حول» خولفت في ذلك» 
فقيل: بعد عشر سنين» قال عياض: وهو الظاهر؛ لأن السورة مكيّة» ومن أوّل 
ما نزل من القرآن» إلا الآيتين آخرهاء نزلتا بالمدينة» وهذا الذي قاله صحيح» 
فصحيح الأحاديث» والنقلٍ المشهور على ما قدّمناه في «كتاب الإيمان». انتهى 
كلام القرطبيئُ 0 

(وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا) أي : آخر هذه السورة» وهو قوله تعالى: إن رَيّكَ بعلو 
أن تمُوم أَدَقَّ ين مُلْقَ أَيّلِ> الى آخر السورة [المرّمل: ٠‏ (انْتَي عَشَرَ شهْراً) وهو معنى 
قولها: «حولاً) (فِي السَّمَاءِء حَنَّى أَنْرَلَ الله نِي آخِر هَذِِ السُورَةٍ الَخْفِيفَ) أي : 
اولصحت نض ويام الال بيت إيرله مانن يوأ ما ينتَرَ ون الُْْءانّ» الآية 
(قَصَارٌَ قِيَام اللَيْلِ تَطَوٌعاً بَعْدَ فَِيضَةٍ) وفي رواية النسائيّ : «بعد أن كان فريضة». 


جه 
3 


)00( «المفهم» 1 )2( «المصباح المنير» ١/لا6١.‏ 
فرق «المفهم» فخارة 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي بب7ت7ت77ت7تططتتتتمتات7تبتبتتتتتتببتتتبببيي 
قال النوويّ كَنهُ: هذا ظاهر أنه صار تطرّعاً فى حىّ رسول الله كن 
والأمة» فأما الأمة» فهو تطوّع في حقهم بالإجماعء وأما النبئَ كلةِ. فاختلفوا 
في نسخه في حقّه والأصحٌ عندنا نسخهء وأما ما حكاه القاضي عياض كآنه 
عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم. ولو 
قدر حلب شاة» فغلط» ومردود بإجماع مَنْ قبله» مع النصوص الصحيحة أنه لا 
واتجب إلا العطلوات الس الي 30 


وقال القرطبيٌ 5 يَُنه: ظاهر قولها هذا يدل على أنه كان ا عليه» 
وعلى الناس» قال مكيّ: وهو قول كاقة أهل العلم. 

5 ل عليه» ولا عليهم؛ حكاه الأبهريّ عن بعضهمء 
قال: لقوله تعالى: ##يْضَعَدَه أَوِ أنقص يِه قليلا )أ زد 4 [المتكر ‏ ده 
وليس هذا ضرب الفروض» وإننا هو ندب. 

وقيل: كان فرضاً على النبي يَكهِ وحده. مندوباً لغيره» وكأن هذا مأخوذ 
من مواجهة النبي كَل بقوله : يما الْمرّملُ 02 4. فحص بالخطاب» وبما روي 
عراعن عبّاس وْهاء مرفوعاً: «ثلاثُ عليّ فريضةٌء ولكم تطوَّعٌ: الوترء 
والفحئ وركعتا كرك وهو ضعيف» والصحيح ما نقلته عائشة ينا . انتهى 
كلام القرطبيّ ا وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) سعد بن هشام (قُلْتُ) وفي نسخة: «فقلت» (يَا أمّ الْمُؤْوِنِينَ ٠‏ أليئيني 
عَنْ وِنْرِ رَسُولٍ الله ككل) أي : عن وقته» وكيفيتهء وعدد ركعاته»ء وفي رواية 
التسائ* «فَهْمَمْت أن أَقُوم قَبَدَا لِي وِنْرُ رَسُولٍ الله يكقه؛ أي: ظهر لي 
السؤال عن وتره يكل (فَقَالَتْ) عائشة ونا (كُنَا نُعِدَّ) بضمٌ أولهء وكسر ثانيه 

مضارع أعدّ رباعيّاًء من الإعداد؛ أي: نهيّء لَهُ (سِوَاكَهُ) بكسر السين: عُود 
الأراك» والجمع سُوكٌ بسكون الواوء والأصل بضمّتين» مثلٌ كتاب وكُتُّبء 
والمِسُوَّاك مثله. وهو مأخوذ من تساوكت الإبل: إذا اضطربت أعناقها من 
الْهُرَاك وقال ابن دُرَيد: سُكْتُ الشيء أَسُوكه سَؤْكاًء من باب قال: إذا دَلَكُتَهُ 


)1( شرح النووي» 757/5 -/37. (١‏ «المفهم» ااه 


(١٠)-بَابٌ‏ جَاوِعٌ لكب صَلَاةٍ اللَْل» وَمَنْ َم عَنّه أو مَرِضَ - حديث رقم (188) 


لعفو 


ومنه اشتقاق السُّوَاكء والسواك أيضاً يُطلَّقُ على المصدر”'“. (وَطْهُورَُ) بفتح 
الطاء المهملة: أي: الماء الذي يَتَظهِر به» وفيه امات إعداد ذلك» والتأهب 
بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها (فَيَبْعَتُهُ الله مَا شَاء أَنْ يَبْعَنَهُ) أي : 
يوقظه الله كيْنَ من نومه في الوقت الذي يريد إيقاظه فيهء يقال: انبعث فلان 
كأنة: إذاامتان ومفى ذاها لقضاء تاجتة» واماة موضولة+ والعاقد محدوف: 
أي: القدر الذي شاء البعث فيه» قال الطيبئٌ له : 

[فإن قلت]: قد تقرّر عند علماء المعاني أن مفعول «شاءاء 00 م 
يُذكر في الكلام لدي إلا أن تكون فيه غرابة» نحو قول القائل: لو شئت 
أنكى كما كه ولو شاء الله أن يكذ ولدلا فأين الغزابة قن قله اما شاء 
أن يبعثه)؟ . ْ 

[قلت]: كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة» كأنه تعالى نبّه حبيبه َكل 
لقضاء نهمته من حبيبه © مناغاة”'' ومناجاةً بينهماء من مكاشفات وأحوال» 
قال تعالى: تو إِلَ عَبَدِِ مآ أنى 9) ما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رآ 409 [النجم: 
»]١١-‏ فأيُ غرابة أغرب من هذا؟. انتهى كلام الطيبيُ كآنه" . 

وفي رواية النسائيّ: «مََبْعَثُهُ الله كك لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَئَهُ واللام للتوقيت؛ 
أي: في الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه» ويَحْتَمل أن يكون بفتح اللامء 
وتشديد الميم» حون بمعنى ١حين»؛‏ أي: يوقظه حين شاء الله وِيَ . 

وقوله: (مِنَ اللَْلِ) بيان ل١ما‏ شاء»)» و«من» تبعيضية ؛ أي: : بعض ساعات 
الليل» وأوقاته, وقيل : بيانية (فيَكسَوك) أ .يستعمل السواك» وفيه استحباب 
السواك عند القيام من النوم (وَيَتَوَضَأُء وَيُصَلّي يِسْعٌ رَكَمَاتِ) ووقع في رواية 
للنسائئ ئئْ: «ويصلي ثماني ركعات»». والصواب: اتسع ركعات»)» كما هو عند 
المصئّف. وعند النسائيئ أيضاً في رواية أخرى. (لا يَجْلِسُ فِيهَا) وللنسائيّ: «لا 


.591/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 

(؟) يقال: ناغاه: إذا ناداهء وَبَاراهء أفاده في «القاموس» 95/5". والمراد هنا 
المناداة» فيكون بمعنى المناجاة. 

.١1؟71-‎ 1١7٠١ /5 «الكاشف»‎ )"( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
شك 
يجلس فيهنَ»؛ أي: فى خلال تلك الركعات ِل في النَامِئَةِ) وللنسائت: (إلا 
عند الثامنة» . 


وفيه دليل على عدم وجوب الجلوس عند الركعتين؟ لأنه يك كان يصلي 
ثمانياً متصلاً بلا تخلّل جلسات بينها على الشفعات» وفى ردّ على الحنفية 
القائلين بوجوب الجلسة عند كل ركعتين. ْ 

وأجابوا بأن المراد بالجلسة المنفية الجلسة الخالية عن السلام» قالوا: 
فالوتر منها ثلاث ركعات» والست قبله من النفل» قال العيني: وهذا اقتصار 
منها على بيان جلوس الوتر وسلامه؛ لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر» 
ولم يسأل عن غيره» فأجابته مبيّنة بما في الوئر من الخلوس بعلن النانية ينون 
سلام» والجلوس أيضاً على الثالثة بسلام» وسكتت عن جلوس الركعات التي 
قبلهاء وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق سؤال 
السائل :آنه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العيني مكابرة» وتحريف 
للنصٌ الصريح - قاتل الله التعضّب - كيف يقول: وسكتت عن جلوس الركعات 
التي قبلها إلخ» وقد صرّحت بقولها: «لا يجلس فيها إلا في الثامنة»؟ فأين 
السكوت المزعوم؟ فتبصّر بالإنصاف, ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى 
المستعان. 

والحاصل أنه كَلهِ أوتر بتسع ركعات» جلس في الثامنة بلا تسليمء 
التاسعة بتسليم» ولم يجلس في غيرهماء وهذه إحدى أنواع إيتاره كَل والله 
تعالى أعلم . 

(فَيَذ كد الله) أي: يقرأ التشهّد (وَيَحْمَدْهُ) أي: يثني عليهء قال الطيبئٌ كه : 
أي : يتشهد» فالحمد إذاً لمطلق الثناء؛ إذ ليس فى التحيّات لفظ الحمد. 
انتهى. زاد في رواية لأبي عوانة : «ويصلي عل دنية )ا (وَيَدْعَوهُ) أي : 
بالدعاء المتعارف ا ثم يَنْهَضُ) أي: يقومء يقال: : نمض عن مكانه 
يَنْهَضٍ هُوضاً : ارتفع عنه» ونَهَض إلى العدوٌ: اسع إليه» ونَهَضتٌ نَهَضْتٌ إلى فلان» 
وله نَهُْضاً ونهُوضاً : تحرّكتٌ إليه بالقيام» وانتهضتٌ أيَضِاًء وكان منه نَهْضَةٌ إلى 


)1978( بَابٌ جَاوعٌ لِكَيْفِيّةِ صَلَاةٍ اللّيْلء وَمَنْ نَامَ عَنْه أو مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


كذا: أي: رك والجمع : نمَضات» وأنهضته للأمر بالألف: أقمته إليه» قاله 
اللو 

(وَلَا يُسَلُّ) وقوله: (نُمَ يَقُومُ قَبُصَنّي النَّاسِعَة) توضبح للمراد بقوله: «ثم 
ينهض» ولا سل 42 يقد تبك الله وَيَحْمَدَه) زاد في رواية لبي عوانة: 
«ويصلي على نبيّه كنذا تنوك ُسَلَم تكليما يهتنا من الإسماع؛ أي : 
تفخ اصوئة باللسليع بحيتث سبع اث يَضل ركعتين ينتما بس : » وَهَوَّ قَاعِدٌ) فيه 
مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوسء وقد ذهب إليه بعض أهل العلم» 
وجعل الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» مختصّاً بمن أوتر آخر 
الليل» وحمله النوويٌ على أنه يكِِ فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوترء 
وجواز التنفل جالساًء يعني أن الأمر فيه أمر ندب» لا أمر إيجاب» فلا تعارض 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويٌ كآنه من وجه 
الجمع هو الصواب عندي» وَأفادها جمع به الشوكانيٌ من أنه لا يعارض فعله 
قوله» فالجواز مختصٌ بهء والأمر مختصٌ بالأمة» فليس بصحيح» وقد تقدم 
الردّ عليه غير مرة» فتنبّه والله تعالى أعلم. 

(وَتِلّكَ) أي: الركعات المذكورة بهذه الأوصاف (إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يَا 
بُنِيَّ) هذا من باب الإيناس» والتلظف» وإلا فليس سعد ابنها وِكِينا (فَلَمَا سَنَّ 
نبي الل يكله) أي : ل قال الفيّوميَ : وأسنّ الإنسان سَنَّ وغيره إسنانا : 75 
كبر فى م وا لا شن ل والْجَمعْ تان قال 0-0 وليس معنى 
إسنان البقر والشاة كِبَرّها كالرجل» ولكن معناه: ظُلُوعٌ الثنيّة. انتهى”" . 

[تنبيه]: وقع في نسخة «شرح النوويّ» بلفظ : «فلما سن نبي الله كَكل. . 
إلخ» قال النووي كثَنْهُ: هكذا هو ِ معظم الأصول «سَنَّ): وفي بعضها 
«أسنّ»؛ وهذا هو المشهور في اللغة. | 0 

(وَأَخَدَهُ اللّحْمُ) وفي بعض النسخ: «وأخذ اللحمّاء قي آى:*السمن) 


.597/١ «المصباح المنير؛ 578/7. (0) «المصباح المنير»‎ )١( 
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ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و لمكسسستسص ص ص تت تنص ات 
وقيل: معناه ضَعْففَء وكان ذلك قبل موته بنحو سنة» على ما قيل. 

وقال الليعداق كُلَنْهُ: فيه أنه أخذ اللحم في آخر عمره يَلِْةِّءه ولعل ذلك 
لفرحه بقدومه على الله بما جاءه من البشارات الأخروية كللهِ. انتهى . 

وي بسَبْع وَصَنَعَ في فِي الرَّكْعَتَيْن مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ) أي: بأن صلاهما 
جالساً بعدما يسلّم (ليَك يسع يا بي أي: فنقص ركعتين بسبب ضعفه (وَكَانَ 
بن الله كل إِذَا صَلَى ضَّلَاة) أي: من النوافل (أَحَبِّ أَنْ يُدَاوم عَلَيْهَا) أي: كان 
من هديه يَكلةٍ أنه إذا صلّى صلاة تطوّع واظب عليهاء فلا يتركها إلا لعذر» أو 
لبيان الجوازء كما في هاتين الركعتين اللتين صلأهما بعد الوترء قاله في 
والمنيز 07 

وإنما أحبّ النبي كَلةِ الدوام على تلك الصلاة؛ لأن أحبٌ الأعمال 
إلى الله وَيِقَ ما داوم عليه صاحبه» فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة وهنا 
قالت: وكان كَليلْهِ يقول: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه» وإن قل»» 
وأخرجا أيضاً من حديثها: : «وكان أحبٌ الصلاة إلى رسول الله كه ما داوم 
عليهاء وإن قلَّت). 

وفي رواية تتعية الآتية: «كان رسول الله كَككِهِ إذا عَمِلَ عَمَلا أثبته) . 

(وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نَوْم أو -_- بفتحتين: يطلق على كل مرض» وجمعه 
أوجاعٌ. مثل سبّب وأسباب» ووجَاعٌ أيَضاً بالكسرء مثل جبَلٍ وجبّالٍ"©2. (عَنْ 
قِيَام اللَيْلٍ صَلَى من الَّهَارِ) أي: في النهارء فامن» بمعنى «في»» أو تبعيضيّة 
كما سق قرها: وفي نسخة : : «بالنهارا. والباء بمعني (في»22 والمراد: 5 في أول 
النهار ما بين طلوع الشمسء» وزوالها. 

وفي رواية أبي عوانة الآتية: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل» من وجعء 
أو غيره» صلى من النهار. . .»2 وفي رواية شعبة: «وكان إذا نام من الليل» أو 
مَرِضَ صلى من النهار. . .2 (يْنْتَئْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ) تعني : أنه ككل إذا منعه من قيام 
الليل مانع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة؛ بدلا مما فاته من قيام الليل» وهو 
ظاهر في كونه يقتصر في القضاء على ثنتي عشرة ركعة فقط. وإنما لم تذكر 


() «المنهل العذب المورود» /٠‏ هلا7. (١‏ «المصباح المنير» ؟548/7. 


)1079( باب جَامِعٌ لِكيْفيّةٍ صَلَاةٍ اللَيْلء وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


الوتر؛ لأنه لم يقضهء والظاهر أنه لم يفته» فلعله يك كان إذا طرأ عليه ما 
يفوّت صلاة الليل بادر بالوتر فأوتر في أول الليل» وأخر غيره» فقضاه بالنهار. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد يحتجٌّ بهذا الحديث بعضهم على عدم 
مشروعيّة قضاء الوترء وهو غلظ؛ لأنه ليس صريحا في كونه كَلِ فاته الوتر» بل 
الظاهر أنه لم يفته» بل صلأه بالليل» وإنما فاته الكل م ال 00 
أنه إذا فات الوتر 0 لما أخرجه أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أ 
سعيد الخدري وَبْه قال: قال رسول الله كَلْه: «من نام عن وتره» 0 
فليصله إذا ذكره»» ا أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس بن 
مالك ضيه أن رسول الله ككل قال: «من نَسِيَ صلاةًء فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك»» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي نه : : هذا فيه دليل على استحباب المحافظة على الأوراد. 
وأنها إذا ا انتهى . 

(وَلَا أَعْلَمْ بِيَ شْ يلهُ) قال الطيبئُّ: هذا من نفي الشيء بنفي لازمهء ولا 
د د و ل ل ويتمككن منه تمكنا 
تامّاًء وهذا في علم الله تعالى مظّردٌء قال ا #قل تيئر أله يما لا 
يَعَكَمُ4 الآية [يونس: ]١8‏ أي: بما لم يوجدء ولم يثبّت؛ 0 
علم الله 8#. وكذلك الصدّيقة #اكنة الفنيق وا قانت مزائية أعون 
رسول الله يَكلةِ ليلها ونهارهاء وحضورها وغيبتهاء مشاهدةً ومساءلة؛ أي: لم 
ا والله تعالى أعلم. انتهى 

رآ الْقُرْآنَ كُلَهُ في لَيْلَةِ) تعني أنه يلل ما - ختم القرآن كله في ليلة واحدة 

ا ل و0 كما يدل عليه قولها: 
«ولا أعلم)», وإلا فقد ثبت في حديث خبّاب بن الأرتٌ َه عند أحمدء 
والترمذيٌ» والنسائيٌ ا د الله ككِِ في ليلة» فصلى 
الليلة كلها حتى كان مع الفجر... | ل 


.1١75؟١7/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


بي تت 7 تبي 


ام شور كابلا قي رتضان) هذا اياي ما دعااضتها اك كله كار 
يصوم شعبان كلّه؛ لأن المراد به أنه يصوم أكثره» كما سيأتي في محله ‏ إن 
كا الله ال 


(قَالَ) سعد بن هشام كأَنه: (مَانْطَلَفْت إلى ابْنٍ عاش يا؛ أي: ثمء 
بعد أن سمعت الحديث من عائشة وَؤينَا على وجهه. جئتٌ حت إلى ابن عباس با ؛ 
لأخبره بما سمعت منها حيث طَلَّبٍ مني ذلك. 

(َحَدَنْتُهُ بِحَدِيثِهَاء فَقَالَ) ابن عبّاس و (صَدَكَتْ قَث) عائشة ونا فيما حدّثتك 
به (لَوْ كُنْتُ أَفْربَْ) بضمَ الراءء ا أنه من بابي قتل وتَعِبَ 
(أَو) للشكٌ من الراوي (أَدْخُْلُ عَلَيَْا ل تَبْتَهَا) وفي رواية النسائي: «أما إني لو 
كنت أدخل عليها لأتيتها» . 

قيل: سبب عدم دخوله عليها هو السبب الذي تقدّم في عدم دخول 
حكيم بن أفلح عليهاء وهو الأمر الذي كان بين على ومعاوية ‏ رضي الله تعالى 
احور 

(حَنَى َشَافِهَنِي ب بو) أي : حتى تكلمني بهذا الخدية نمثنافية (قَال) سعد 
(قَُلْتُ) أي: لابن عباس و (لَوْ عَلِمْتُ أنّك لَا تَدخْلُ عَلَبْهَا يْهَاء مَا حَدَنْتُكَ 
حَدِيئَهَا) وهذا قاله سعد: معاتبة لابن عباس 'هْها على مقاطعته إياها وِياء 
وعدم دخوله عليها . 


حذئنا شعيب بن أبي حمزة (ح) وأبو اليمان» أنبأنا شعيب» قال: وقال الزهري: 
حي اعد اير لسارت بن ارال وت عي الاين سات اع ام 
خباب بن الأرتٌ» مولى بنى زُهْرة وكان قد شَّهِدَ بدراً مع رسول الله كلهِ أنه قال: 
راقبت رسول الله كلِِ في ليلة صلاها رسول الله ل كلها حتى كان مع الفجرء سلّم 
رسول الله كَيْْ من صلاته» جاءه خباب؛ فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» لقد 
صليت الليلة صلاةٌ» ما رأيتك صليت نحوهاء فقال رسول الله 6له: «أجل» إنها 
صلاة رَعْبِ ورَهَبٍء سألت ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال» فأعطاني اثند 

وملعان واحدة: مالك بوي تبارك وتعالى اذ لا ُهلكنا بما أهلك به الأمم قيلثاء 
فأعطانيهاء وسألت ربي 5د أن لا يُظهر علينا عدوًاً غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربى 
تبارك وتعالى» أن لا يَلْبسنا شِيّعاً فمنعنيها». انتهى 3 


)1078( بَابٌ جَامِعٌ لِكيْفِيَةٍ صَلَاةٍ اللَيْلء وَمَنْ نَامَ عَنْهه أَوْ مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


[فإن قلت]: كيف جاز لابن عباس يها مقاطعتهاء وقد صح عنه يله : 
«لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه؟ . 

[أجيب]: بأنه ليس المنهئ عنه ترك الكلام مطلقاً» وإنما المنهي عنه 
00 وترك الكلام عند اللقاء» كما يدل عليه قوله: «يلتقيان إلخ»» وابن 
عباس '#ها لم يترك الكلام عند اللقاءء بل ترك الدخول عليهاء والقرب 
منها ركنا . 

أو يقال: إن مقاطعته لهاء لا لغرض نفسي» بل لأمر دينيٌ في ظنهء 
وذلك أنه ظنّ أنها عاصية في دخولها في أمر الشيعتين المتقدّمتين» ولا شك أن 
هجران العاصي جائزء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَْينَا هذا من أفراد المصّف ككأنهُ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١/”9/57١[‏ و150١‏ و١51١‏ و057١‏ و757١‏ 
و744١]‏ (757), و(أبوداود) في «الصلاة) ١747(‏ و757١‏ و44١١‏ 
و1755١)»‏ و(الترمذي) فيها (445) و وفى «الشمائل» (571)» و(النسائي) في 
«قيامالليل»)50/9 و414١‏ و14" و5 و1111 وق مداو /زةة؟ 
و99١).:‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١١9١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(5١/ا5‏ و١570).‏ و(أحمذ) فى لمسئله) (5/5 و45 و9١٠١‏ و7١‏ و548١‏ 
و75 و504)» و(الدارمي) فى «سئنه» +)١58*(‏ و(البخاري) في «خلق أفعال 
العباد» (/5)» و(ابن ةا قَّ الصحيحة) (8/ا ١٠١‏ ولا؟١١‏ و59١١‏ و78١١),‏ 
و(ابن حبّان) فى امحبوطر 001455 و(أبو عوانة) فى (مسئله» 5١945(‏ 
وه9؟١2)5‏ اح هي في المستخرجه) ١59:(‏ و591١‏ و197١‏ وا9١١),‏ 
و(البغوي) في اشرح السنّة؛ 481)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 
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١‏ (منها): أنه يدل على التنفير من الرهبانية» وهو الانقطاع للعبادة؛ لما 
فيها من مخالفة هدي رسول الله يِه وعلى أنه يتأكد الوقوف على ما كان عليه 
النبئ ككِدِ من العبادة» والتأسّي به. 

؟ ‏ (ومنها): بيان مشروعية قيام الليل. 

 “‏ (ومنها): ما كان عليه السلف من السؤال» والبحث عن عبادة 
النبي كَل حتى يقتدوا به فيها . 

: - (ومنها): أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه 
أن يرشد إليه؛ لأن الدين النصيحة. 

(ومنها): بيان فضل عائشة '#باء حيث كانت أعلم الناس بعبادة 
النبئ كك بشهادة ابن عباس وكا لها بذلك. 

5 (ومنها): ما أكرم الله تعالى به نبيّه لَه حيث أدّبه بآداب القرآن» 
فكان المثل الأعلى في التخلّق بالأخلاق الكريمة» كما وصفه الله تعالى بقوله: 
#وَإِنَكَ َل خَلْقٍ عَظِيرٍ 409 7القلم: 4]. 

(ومنها): أنه ينبغى للإنسان أن يتأدّب بآداب القرآن؛ اقتداء 
بالنبى له . 1 

(ومنها): بيان أن قيام الليل كان واجباًء ثم نُسخ رحمةً من الله تعالى 
ولطفا. 

4 (ومنها): استحباب التأهب لقيام الليل بإعداد السواك» والطهُور. 

٠‏ (ومنها): استحباب السواك لمن قام من النوم. 

١‏ (ومنها): مشروعية الوتر بتسع ركعات». يجلس في الثامنة منهاء 
دون تسليمء وفي التاسعة مع التسليم» وكذا بسبع» يجلس في السادسة بلا 
سلام» وفي السابعة بسلام. 

(ومنها): أن أحب العمل إلى النبئ كلل وهو المحبوب عند الله 
تعالى ما داوم عليه صاحبه» وإن قل. ْ 

٠‏ - (ومنها): استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرضء» أو نحوه. 

5 (ومنها): أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة؛ لأنه ليس من هدي 
رسول الله يكو وكذا استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان» وسبب كراهته 


(١٠)يَابٌ‏ جَامِعٌ لِكَبْفِيّةِ صَلَاةٍ اليل وَمنْ نام عَنّهٌ َو مَرضَ - حديث رقم (1740) 


أنه يُضعف البدن» ويُذهبٍ الْقُوى» فلا يكون الشخص مستعداً للجهادء ونخوه 
من العبادة الشاقة» ويضعفه أيضاً عن القيام بما يجب عليه من الاكتساب لكفاية 
نفسه وعياله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١170[‏ (وحَدَكَنا0" مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَنَنَا مُعَادْ بْنُ هِشَامء 
حَدَنَنِي”" أبي. عَنْ قَتَادَة» عَنْ رُرَارَة بْنِ أَوْنَىء عَنْ سَعْدٍ ْنِ هِشَامٍ» أنّهُ طَلَقَ 
امْرَأتَهُ ثُمّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِيئةِ؛ لِيَِمَ عَقَارَه فَذَكَرَ نَحْرَة). 
رجال هذا الإسناد: سبعة سبعة 

3 عاذ ذبن هِشام) الدستوائيّ ع البصرئ» فلو كما وَهِمْ [1] 
(ت١٠3)‏ (ع) تقدم في «الإيّمان» 5. 

١‏ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر الدستوائيّ ع أبو بكر البصريء ثقة 
ثبتٌ» رمي بالقدرء من كبار [1] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١7‏ 

والباقون كلّهم ذكروا قبله. 

وقوله: (قَذَكَرَ نَحْوَةُ) الفاعل ضمير هشام؛ أي: ذكر هشام الدستوائي» 
عن قتادة نحو حديث سعيد بن أبي عروبية المتقدّم عنه. 

[تنبيه]: رواية هشام. عن قتادة هذه ساقها الإمام الدارميٌ في «(سننه». 
فقال: 

)١579(‏ حذثنا إسحاق بن إبراهيم » حدّثنا معاذ بن ام حدثني أبي» 
عن قتادة. عن زوازة: بن أوفى» وا ار أله لق اهز انه وأت 
المدينة لبيع عقاره» فيجعله في السلاح والكراع» فلقي رهطا من الأنصارء 
فقالوا: أراد ذلك ستةٌ منا على عهد رسول الله يله فمنعهم»ء وقال: «أما لكم 
فِيَ أسوة؟2»» ثم إنه قَدِم البصرةء فحدّثنا أنه لقي عبد الله بن عباس» فسأله عن 
الوترء فقال: ألا أحدّثك بأعلم الناس بوتر رسول الله ككل قلت: بلى» قال: 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا». (0) وفي نسخة: «حتثنا أبي2. 
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أم المؤمنين عائشة» فأتها فاسألهاء ثم ارجع إلىّ» فحدّثني بما تحدثك» فأتيت 
حكيم بن أفلح» فقلت له: انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة» قال: إني لا 
آتيهاء إني نهيت عن هذه الشيعتين» فأبت إلا مُضِيَاً قلت: أقسمت عليك لَمّا 
انطلقتَ» فانطلقناء فسلمناء فعرفت صوت حكيمء فقالت: من هذا؟ قلت: 
سعد بن هشام» قالت: من هشام؟ قلت: هشام بن عامر» قالت: 00 
قُتِل:يوم أحدء قلت: أخبرينا عن خلق رسول الله كله قالت: ألست تقر 
القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فإنه خلق رسول الله يله 20 أن أقوم, 0 
أسأل أحداً عن شيء حتى ألحق بالله» فَعَرَضَ لي القيام» فقلت: أخبرينا عن 
قيام رسول الله كله قالت: ألست تقرأ #يكأيا الْمرّيَلُ 9©*؟ قلت: بلىء 
قالت: فإنها كانت قيام رسول الله يكل أنزل أول السورةء فقام رسول الله كَل 
وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم, وحبس آخرها في السماء ستة 0000 ثم 
تل فصار قيام الخدل تطوعاً بعد أن كان فريضة . . فأردت أن أقوم, ولا أسال 
أحداً عن شيء حتى ألحق بالله» فعَرّض لي الوترء فقلت: أخبرينا عن وتر 
رسول الله كله فقالت: كان رسول الله يكِ إذا نام وضع سواكه عنديء 
فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه» فيصلي تسع ركعات» لا يجلس إلا في الثامنة» 
فيحمد الله» ويدعو ربه» ثم يقومء ولا يسلمء ثم يجلس في التاسعةء 
فيحمد الله» ويدعو ربه» ويسلم تسليمةً يُسمعناء ثم يصلي ركعتين» وهو 
جالس» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنَيَء فلما أسنّ رسول الله» وَحَمَّلَ اللحمء 
صلى سبع ركعات» لا يجلس إلا في السادسة» فيحمد اللّه» ويدعو ربه» ثم 
يقوم» ولا يسلمء ثم يجلس في السابعة» فيحمد الله» ويدعو ربهء ثم يسلم 
ملم« يصلى ركسين؛ » وهو جالسء» فتلك تسع يا بُنَىّ» وكان النبي كك إذا 
غلبه نوم» أو مرضٌء صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» وكان رسول 0 
إذا أخذ خُلّقاً أحب أن يداوم عليه وما قام نبي الله يك ليله حتى يصبح؛ و 
قرأ القرآن كله في ليلة. ولا صام 0 كاملا غيز :رمضان:٠فاتنت‏ ابن 0 
فحدّثته» فقال: صدقتك, أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها مشافهة» قال: 
فقلت: أما إني لو شَعَرْتُ أنك لا تدخل عليها ما حدثتك. انتهى» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(١؟)-بَابٌ‏ جَاوِعٌ لِكَبِْيةٍ صَلَاةٍ الليْل» وَمَنْ نَامَ عَنهُه أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (1741) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ١3‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بشرء 
هِشَامء أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَّقْتٌ إِلَى عَبْدِ الله بن عَبَّاسِء قَسَأَلَتَهُ عَنِ الوثْرٍ رَسَاقَ 
عدي بِقِصَّيَهِ وَقَالَ فِيه: قَالَتْ: مَنْ حِشَام؟ قُلْتُ: ابن عَامِرِء قَالَتْ: نِعْمَ 
المذظ كان. عارك أصيك بز أخر). ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصئف ككَنْهُ تقديم هذه الرواية 
على ما قبلها؛ لتكون روايتا سعيد بن أبي عروبة متتاليتين» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم. ْ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (محَمّد بن شر العبديّ» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِضَّيِهِ) الفاعل ضمير سعيد بن أبي عروبة. 

وقولها: (نِعُمَّ الْمَرْءُ كانَ عَامِرٌ) بالرفع على أنه المخصوص بالمدح» وقد 
تقدّم إعرابه في الحديث الماضي . 

وقولها: (أعيت يوم أَحْرِ) تعني أن عامراً استشهد في وخ 

[تنبيه]: رواية سعيدء عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنله» (؟/ 
377) فقال: ْ 

حدّثنا الحسن بن على بن عفان» قال: ثنا محمد بن بشرء قال ثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة» قال: ثنا قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء 
قال: انطلقت إلى ابن عباس» فسألته عن الوترء فقال: ألا أدلك على أعلم 
أهل الأرض بوتر رسول الله يهِ؟ قلت: من؟ قال: عائشة ائتها فسلهاء ثم 
أعلمني ما ترّدٌ عليك» قال: فانطلقت إليهاء فأتيت على حكيم بن أفلح» 
فاستلحقته» فانطلقنا إلى عائشة» فاستأذناء فدخلناء فقالت: من هذا؟ فقال: 
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ؤي ا ”تتتتحت”- -لت<- #73بببببتتتت تببس 


حكيم بن أفلح, فقالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن هشام» قالت: من 
هشام؟ قلت: ابن عامرء قالت نعم المرء كان عامر”"2 أصيب يوم أحدء قلت: 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله كله فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ 
قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله َه كان القرآن» قال: فهممت أن أقومء 
فبدا لي فقلت: فقيام رسول الله يكِةِ يا أم المؤمنين» قالت: ألست تقرأ ما 
لْمرّيَلُ 9©*؟ قلت: بلى» قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة» 
فقام رسول الله يكِ وأصحابه حولاًء حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله 
خاتمتها اثني عشر شهراً في السماءء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة» فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة» قال: فهممت أن أقوم» فبدا لي 
وتر رسول الله كله فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله كلل 
نقالكة كنا تعد لرسول" الله كله ستزاكة وظهووة فببعكه: الله قبما قا أن نتعقة 
من الليل» فيتسوّك» ويتوضأء ثم يصلي تسع ركعات» لا يجلس فيهن إلا عند 
الثامنة» فيدعو ربه» ويصلي على نبيّه كل ثم يَنْمَضء والااسلمة ثم يضلي 
التاسعة» فيقعل» ثم يحمل ربهء ويصلي على نبيّه كو ويدعو» ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم» وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا 
بِنَىّء فلما أسنّ نبي الله كلد وأخذه اللحم» أوتر بسبع» وصلى ركعتين بعدما 
سام ها بن وكان نبي الله كلهِ إذا صلى صلاةً أحب أن يداوم عليهاء وكان 
النبي كَل إذا غلبه قيام الليل» صلى من النهار اثنتي عشرة ركعةً» ولا أعلم 
نبي الله وله قرأ القرآن كله في ليلة حتى الصباح» ولا صام قط شهراً كاملاً غير 
رمضان. فأنيك انق اعباس 4 :فأخيرتة بحديثهاء فقال: صدقتء. وكان أول مرّة 
أنه اي اهام ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بهاء ويجعله في السلاح 
والكراع» ثم يجاهد الروم حتى يموتء فلَقِيَ رهطأ من قومه. فذكر لهم ذلك» 
فأخبروه أن رهطاً منهم ستةً أرادوا ذلك في حياة رسول الله يليد فنهاهم عن 
ذلك. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


. هكذا النسخة «عامراً) بالنصب» وقد تقدّم توجيهه )» فلا تنس‎ )١( 


) 3-3 - بَابٌ جَامِعٌ لِكَيْفيَةِ صَلَاةٍ اللَبْل وَمَنْ نام عَنْهُ» أَوْ مَرِضَ - حديث رقم (17/41) 


نمل صلل 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 11 المذكور أول الكتاب 


قال : 


 )...( ]1747[‏ (وَحَدَثَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَدُ بْنْ رَافِع ٠‏ كِلَاهُمًا 


0-8 
م ده امه 


عَنْ عَبْدِ الَرّ افي. ؛ أخبرَنًا مَعمة َعم عَنْ كات عَنْ رار بن أؤْى» أن سعد بن هسام 


كَانَ جَاراً له فأخيرة أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَنَهُ وَاقتَصىّ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِبثٍ سعِيدٍ 


وَفِيهِ: قَالَتُْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِء قَالَْتْ : 0 
رَسُولٍ الل يك ْم حر في : َقَالَ حَكِيمُ بْنُ أدلّحَ: آمَا إِنّي لَوْ عَلِمْتُ أَنّكَ لا 
تدخل عَلَيْهَا مَا أَنبَأنّك بِحَدييِها). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم) الحنظليّ المغروق تناف راعويه لمرو 4 قد 
ثبت ت إمامٌ حجة [' ٠](ت178)‏ (خ مددات س) تقدم في فى «المقدمة» 18/0. 

]13[ (مُحَمَد بْنْ رَافِع) أبق حبك الله انا قد عابدٌ حافظ‎ - ١ 
.18/4 (خ م درت س) تقدم في «المقدمة»‎ )١10ت(‎ 

و5 (َبّدُ الرّاقِ) بن همّام الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصتفء عَمِي في آخرء 
فتغير » وكان يتشبّع [9] (ت١١1)‏ وله (40) سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ده 

 :‏ (مَعْمَرْ) بن راشد» أبو عمرو البصري» ل «التمريع 5 فت بت فاضل 
[/ا1ا(زت:١١)‏ (ع( تقدم في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله : (كَانَ جَاراً لَهُ) أي : كان سعد بن هشام جار لؤرارة بق أوفي»؟ 

وقوله: (وَافَتَصصَّ الْحَدِيتَ... إلخ) الفاعل ضمير معمر. 

وقوله: (فَقَالَ حَكِيمُ بن أَفْلَعَ : ما إِنّي لَوْ عَلِمْتُ... إلخ) ظاهر هذه 
الرواية أن القائل لابن عبّاس: «لو علمت أنك لا تدخل عليها... إلخ» هو 
حكيم بن أفلح» » لا سعد بن هشام» وهذا بعيدء والظاهر أنه وَهَمْ؛ ؟؛ لأنه تقدّم 
أن حكيما أيضا كاق لا يتغل عليه حيث قال لسعد لَمَّا طلب منه أن ينطلق 
معه إليها: «ما أنا بقاربها». فكيفف يمكن أن بتكن على ابن عباس :ذلك؟ 
فليُتأمل» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


[تنبيه]: رواية معمرء عن قتادة هذه ساقها أيضاً أبو نعيم في «مستخرجه) 
)”5٠ /(‏ فقال: 
)١1(‏ أخبرنا سليمان بن أحمدء أنبأ إسحاق , بن إبراهيم» انا 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن زرارة بن أوفى (ح) وثنا عبد الله بن 
مح بن يمتعر :لذ عجدد :]له بر محمد بن عمرانء ثنا اين اتن مره نا 
عبد الرزاق» أنبأ معمر» عن قتادة) عن زرارة بن أوفى » أن سعد بن هشام بن 
عامو» كان تجار له فا حر أنه طلّق امرأته» شم ارتحل إلى المدينة بيع عقار 
لم فيجعله في السلاح والكراع» ثم يجاهد الروم حتى يموتء» فلقيه 
رهط من قومهء فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطأ منهم ستة أرادوا ذلك على 
عهد رسول الله عَِنَةِ فنهاهم رسول الله كله وقال: «أليس لكم في أْسُْوَة؟1 
فلما حَدَّنُوه بذلك راجع امرأته» فلما قَدِم علينا أخبرنا أنذ اتن ابن عبان 
فسأله عن الوترء فقال له ابن عباس: ألا أنبئك» أو ألا أدلك بأعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله َلِ؟ قلت: مَنْ؟ قال: عائشة. فائتها فسلها عن ذلك» 
ثم ارجعء فأخبرني بردّها عليك» ؛ قال سعد بن هشام: فأتيت حَكيم بن أفلح. 
فاستلحقته إليهاء فقال: ما أنا بقاربهاء إني نهيتها أن تقول في ما بين الشيعتين» 
فأبت إلا مُضِيَاً فيهماء الأقيمي حرو تجا معن و قدا نا علبي ,ادعلا 
فعرقّته» فقالت: أحكية؟ قال: : نعم» قالت: من هذا معك؟ قال: سعد بن 
هشامء قالت: من هشام؟ قال: ابن عامرء قالت: نعم المرء كان عامراً. 
أصيب مع رسول الله يكلكِ يوم أحدء قال: فقلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني 
على" خلق رسول الله يِه قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن 
خلق رسول الله ككل كان القرآن» قال: : فهممت أن أقومء فبدا لي فقلت لها: 
أنبئيني عن قيام رسول الله كلله. فقالت: أما تقرأ هذه السورة: #يأيا الديّمَلُ4ك. 
فقلت: بلى» قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورةء فقام نبي الله مَل 
وأصحابه خولاً: نبي" التدقيت أقدامهم. وأمسك الله عن خاتمتها اثني عشر 
شهراًء ثم أنزل الله ويك التخفيف في آخر السورة» فصار قيام الليل تطوعاً بعد 


)١(‏ هكذا النسخة ب«على»» فليحرّر. 


)17417( بَابٌ جَايِعٌ لِكبْفِيّةِ صَلَاةٍ الَّْل» وَمَنْنَامَ عَنّهُ» أو مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


إذ كان فريضةَ» فهممت أن أقومء فبدا لي» فسألتهاء فقلت: يا أم المؤمنين 
أنبئيني عن وتر رسول الله يله فقالت: كنا نُعِدٌَ له سواكه وظهوره من الليل» 
يقعد فيهن إلا عند الثامنة» فيحمد الله» ويذكره» ويدعوه» ثم ينهض » ولا 
يسلمء ثم يصلي التاسعة» فيقعل» ويحمد الله » ويذكره» ويدعوه» ثم يسلم 
نينا يفا ثم يصلي ركعتين» وهو قاعد بعدما يسلّمء » فتلك إحدى عشرة 
أي بي » فلما أسن رسول الله َيل وأخذ اللحم» أوتر بسع » وصلى ركعتين» 
وهو قاعد بعدما صلم فتلك تسع أي بنيّ» وكان رسول الله كل إذا صلى أحب 
أن يداوم عليها» وكان نبي الله كلِنَهِ إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع » صلى 

من النهار ثنتي عشرة ركعةً» ولا أعلم نبي الله كه قرأ القرآن في ليلة» ولا قام 
ليلة حتى أصبح» ولا صام شهراً كاملاً غير شهر رمضان. يقال قات ت على ابن 
عباس » وأنبأته بحديثها » فقال: صدقتء» أما إني لو كنت أدخل عليها لشافهتها 
مشافهةٌ» فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما 
أنبأتك بحديثها . 


لفظ إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» ويقاربه ابن أبي عمر في 
اللفظ» ويوافقه في المعنى . انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


2 اكدومرة وو سم 


["5/ا١]‏ (. ..) - (حَدن200 سَعِيدُ بن مَنُصُورِء وَكَْيبَةُ بن سيلو جججِيعاً عَنْ 


أبي عَوَانَةَ قال:سَعيل: حَدَبنَا أبو عَوَانَة» عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ؛ عَنْ 
سعد بْنِ هِشَامء عَنْ عَايْشَة أن سول الم يي كان ِذَا قائته الصَّلَاة مِنّ اللَيْلِء 


ِنْ وجَعِء أو غَيْروه صَلى مِنَّ النَّهَارِ تي عَشْرَةَ رَكْعَةً). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإء و #8790777771 <7-+<”ا7<” ”بابب بي 
رجال هذا الاسناد: سبعة: ٠‏ 
١‏ - (سَمِيدُ بْنْ مَنْصّورِ) الخُرَاسانيّ» نزيل مكةء ثقةٌ مصنّفٌ ]٠١[‏ 
«ت7١١)‏ أو بعدها 22 تقدم في «الإيمان» .7787/51١‏ 
١‏ - (قَُيبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي . 
زان عَوَاَهً) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيئء تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا قبله . 
والحديث من أفراد المصئتف كلف وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 


حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


 )..( 3‏ (وَحَدَئَنَا'" عَلِيُ بن خَشْرَم أخبرنا "١‏ بسن : وهو اد 
يُونْسَء عَنْ شُغبَة ٠‏ عَنْ َه عَنْ ررَارَه عَنْ سَعدِ بْنِ مِشَام الأنْصَارِيٌ » عَنْ 
عَائْسَة قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذّا عَمِلَ عَمَلاَ به وَكَالَ إِذَا نَامَ مِنَّ اللَيْلِ 
أَوْ مُرِضَ ٠‏ صَلّى مِنَ النَّهَارِ بي عَشْرَةَ رَحْعَة» فَالَتْ : وَمَا رَأَيْثُ يْتْ رَسُولَ الله يكل قَام 
َيِلَهَ حَنّى الصّبَاحء وَمَا صَامَ شَهْراً مُتابعاً إِلّا رَمَضَانَ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (عَلِيُ بْنُ 0 المروزي» تقدّم قريباً‎ ١ 

؟ - (عِيسى بن يو نْسنَ) بن أبي إسحاق السّبيعيّ» تقدّم كرض : 

* - (شعْبَةٌ) بن الحجاجء تقدّم قبل باب. 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئّف كله وقد مضى شرحهء وبيان مسائله في 
عدوي زلا الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ وفي نسخة: ١حدّثنا».‏ (0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


)174( بَابٌ جَاوِعٌ لِكَبْفِيّةِ صَلَاةٍ اللَّبْلء وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أوْ مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


اس ممم 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )1/47( ]١74[‏ (حَدَنَنَا هَارُونٌ بْنُ مَعْرُوف»ء حَدَنَنَا عَبْدَ الله بْنْ وَهْبِ 
(ح) وَحَدَنَيِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ ثَالَا: أَخْبَرَنًا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَ بْنِ 
يَزِيد""" عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَء وَعَبَيْدٍ الله بْنٍ عَيْدِ اللى أَخْبَرَاهُ 
َنْ عب الَّحمَنٍ بن عَبْدٍ الاي قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الل يكله: «مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبء أو عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ» فَقَرَآهُ فِيِمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 
وَصَلَاةٍ الظَهْرٍ كُيِبَ لَهُ كَأَنّمَا َرَأهُ مِنَ اللَيْل)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ -(مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ) الحَزَاز الضرير» أبو علىّ المروزي» نزيل بغدادء 
قد ]1١[‏ (ت71) وله (17/5) سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» 57/ "6٠‏ 

١‏ (أَبو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصريّ» تقدّم قبل بابين. 

1 - (السَّائْبُ بن يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكندي الصحابيّ الصغير» جح 
به في حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين» ومات سئة »)4١(‏ أو قبل ذلك رع( 
تقدم في «صلاة المسافرين» /ا١/717١.‏ 

 :‏ (عَُيْدُ الله بن عَيْدٍ الله) بن عتبة بن مسعود الْهُذْلِىَء أبو عبد الله المدنيّء 
ثقةٌ فقي ثبت [0] (ت44) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» / 15. 

6 (عبد الرَّحَمَنِ بْنِ عبد الْمَارِيٌ) د متشديد الباءات من ولد القارة 1 
الدّيش» يقال: له صحبة» وقيل: بل وَلِد على عهد النبي وي وقيل: أتي به 
إليه» وهو صغير. 

رَوَى عن عمر» وأبي طلحة» وأبي أيوب» وأبي هريرة» وروى عنه ابنه 
محمدء والسائب بن يزيد» وهو من أقرائه» وعروة بن الزبير» والأعرج؛ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأحمد بن عبد الرحمن بن عوف» ويحيى بن 
جَعْدة بن هُبيرة» والزهري. 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني يونس إلخ2. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وتصرها 


قال ابن معين: ثقةٌء وقال ابن سعد: تُوُفّى بالمدينة سنة (40) فى خلافة 
عبد الملك. وهو ابن (7/8) سند وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: مات 


سَئة كما وثمانين» وكذا أر جه ابن قانع» وابن زَبْرء والقَّرّابء وزاد: وهو ابن 
(8/) سند وقال الواقديّ: له صحبة» ثم قال: كان على بيت المال زمن 
عمر ولب وهو من جلة تابعي أهل المدينة وعلمائهم. وأخرج البيهقي في 
التشهد من طريق ابن إسحاق: حدّثني ابن شهاب» وهشام» عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» وكان عاملاً لعمر على بيت المال» وقال 
العجليٌّ: مدني تابعي ثقةٌ وذكره مسلمء وابن سعدء وخليفة في الطبقة الأولى 
من تابعي أهل المدينة» ورَوَى ابن وهب عن يعقوت بن عبد ار بن 
محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه. قال: أل عه لوفو الر سل 
إلى النبي يك فمسح على رؤوسهماء فذكر قِصَّة أوردها البغويّ في «معجم 
الصحابة» . 

أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (00/40, 
وحديث :)8١18(‏ «هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. . 

1 مم بن اْصَطَاٍ) بن تُفيل بن عبد الُْرّى القرشي 57 
المؤمنين» استشهد زه َيه في ذي الحجة سنة (77) ع0 تقدم في «المقدمة» 7 . 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كأله. 

١‏ -«(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.» سوى شيوخه. فالأول 
تفرد به هو والبخاري» وأبو داود. والثاني ما أخرج له البخاري» والترمذي. 
والثالث تفرد به هو والنسائيئ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن تابع» عن صحابيّ» وهو 
السائب» عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ.» عن عمر ذه ويدخل هذا في 
رواية الكبار عن الصغارء وإلى هذا أشار السيوطيّ في «ألفية الحديث») حيث 
قال: 


(١٠)-بَابٌ‏ جَامِعٌ لِكَبْفِيّةِ صَلَاةٍ اللَبْل» وَمَنْ نَامَ عله أو مَرِضَ ‏ حديث رقم (17540) 


2 


وَمَا رَوَى الصَّحْبُ عَنٍ الأتبَاع عَنْ صَحَابَةٍ فَهْوَ طَرِيفٌ لِلْمَطِهْ 
افك فكو كافك نخدي تاك التوفوو ل تلعسييث 
كسَاقِب عن ان عَبْدٍ عَنُ عُمْرْ رتك ا ا سب و20 
 :‏ (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» وأحد العشرة 
اليد بالجنّة» جمٌ المناقب» وقد أخرج السيكاة عن سعداين أب 
وقاص 4 كن قال: قال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده» ما لّقيك الشيطان 
قتا سالكاً كينا إلا سلك فيّاً غير جك والله تعالى أعلم. 
0 يي أله) بن عبد الله بن عتيقع 7 0 أي : 8 00 
(عَن عَبْدِ الخمن بن عبد الْمَارَىٌ) بتشديد الياء» منسوب إلى القَارَة القبيلة 
المعروفة بجؤدة الرمي» قيل : له رؤية» والصحيح أنه تابعيّ . 
[تنبيه]: قال السمعانيٌ كَنْهُ فى «الأنساب»: القاريّ بالقاف» والراء 
الوجلة لمكو رق قلي ها السية طير "موود هده المنية ليشي ارق 
يي ترك رن نام لشي فال أبئع بن الهوذء فقد وهم قال 
أنو بنذ أيثع هو القارة وقال غيره: الْقَارَةٌ بل هو الذيكن بن محلم بن 
غالب بن عايذة بن أيئع بن مَلِيح بن الهون بن مخزيمة؛ وإنما سكو القَارَة؛ أن 
يعمر بن عوف الشداخ أراد أن يفرقهم في بطون كنانة» فقال رجل منهم : 
ون ل لقت وتنا ". تتشي ننن نان الظيج 
فَسُمُوا القَارَة ويعمر بن الشدّاخ أحد بني الليث» وقيل في المثل السائر: 
قد أنصف من راماهاء يصفهم بالرمي والآفانة: ا 
(قَالَ: سَمِعْتٌ عُمَرَّ بْنَّ الْخَطَابِ) 5 ويلك (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ) قال 
النوويٌ كُأَنْهُ: هذا الحديث مما افتركة يد وزعم أنه معلل 


)١(‏ «الأنساب» »5٠5/5‏ و«اللباب» ؟197”/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج[إلى.ى اللبوخقط0 4/272 #7<7<(0(+<(#!<+<7<ااااببتتببي 


بأن جماعة رووه هكذا مرفوعاً وجماعة رووه موقوفاًء وهذا التعليل فاسدٌء 
والحديث صحيحٌ» وإسناده صحيح أيضاًء وقد سبق بيان هذه القاعدة في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح» ثم في مواضع بعد ذلكء وِبَيّنَا أن 
الصحيح. بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون» ومحققو المحدثين أنه 
إذا رُوِي الحديث مرفوعاً وموقوفاً» أو موصولاً ومرسلاًء حُكم بالرفع 
والوصل؛ لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل أكثرء أو أقل في 
الحفظ والعدد. والله أعلم. انتهى كلام النووي 05" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من أن المحققين على 
ترجيح الرفع والوصل مطلقاً قد أسلفنا ردّه» وأن النقّاد من محققي المحدثين 
إنما يرجحون حسب القرائن» فتارةً يرجحون هذاء وتارة يرجحون العكسء 
فصنيعهم جار حسب القرائن» فتنبّه لهذه الدقائق. 

لكن حديث الباب صحيح كما قال» وليس للقاعدة المطلقة التي ذكرهاء 
وإنما لوجود ما ذكرناه» مما يرجح الرفع» وذلك لأن يونس لم ينفرد برفعه» بل 
تابعه عليه عقيل عند ابن خزيمة في «(صحيحه) ١940/7‏ رقم »)١١1١(‏ وكذا 
عند أبي عوانة في «مسنده» ١5/7”‏ رقم .)7١5(‏ 

وأيضاً الوقف في مثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا مما لا يُنال 
بالرأي . 

وأيضاً يشهد لمتنه حديثُ عائشة ينا المتقدّم: «كان كل إذا نام من 
الليل» أو مرض.. .2 الحديث, فبهذه القرائن ترجّح الرفع على الوقف. ولذا 
أخرجه المصتّف ككنْهُ هناء فتبصّر”". والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(«مَنْ) شرطيّةٌ (نَامَ عَنْ حِرْبهِ) - بكسر الحاء المهملة؛» وسكون الزاي 
المعجمة : الورد الذي يعتاده الشخصء. من صلاة» وقراءة» وغير ذلكء» قاله 
في «المصباح» وقال السيوطيٌّ كلثه: الحزب هو الجزء من القرآن يصلي به» 


.59/5 «شرح النووي»‎ )١( 
قد أجاد الكلام في هذا الحديث الشيخ ربيع بن هادي في كتابه: «بين الإمامين:‎ )0( 
مسلم والدارقطنت»» فراجعه تستفد (صه١ ”161ل).‎ 


)174( بَابٌ جَامِعٌ لِكَيْفِيّةِ صَلَاةٍ اللَيْل» وَمَنْ نَامَ عَنهُه أَوْ مَرِضَ  حديث رقم‎ -)٠١( 


وقال العراقيئٌ كآله: : هل المراد به صلاة الليل؛ أو قراءة القرآن في صلاة» أو 
غير صلاة؟ يل 9 مو لا مرو ايو 

وقال الطيبيٌ د كأَنْهُ: قوله: «عن حزبه» هو ما يجعله الرجل على نفسه من 
قراءة» أو صلاة كالوردء والحزب: النوبة في وو الماتزة التي 

والمعنى أن من فاته ورده كلّهء أو بعضه في الليل» لغلبة النوم» وإنما 
حملناه على الليل؛ لدلالة النوم عليه» ولدلالة آخر الحديث» وهو قوله: «كأنما 
قرأه من الليل»» ولقوله في الرواية الأخرى عند النسائيئ: ١من‏ فاته حزبه من 
الليل». 

(أَوْ عَنْ شَيْءِ منه) أي : أو نام عن اتسين من حزيه؛ اع فاته بعض ورده 
(فَقَرَآَهُ فِيمًا بَيْنَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ وَضَّلَاةٍ الظَهْرِ) يَحْتَمِل أن يكون تحريضاً على 
المبادرة» ويَختمل أن أفضل الأداء مع المضاعفة مشروط بخصوص الوقت. 
أفاده السو كاله . 

وقال الطيبئُ كُثَنهُ: قال المظهر: إنما حَصٌ قبل الظهر بهذا الحكم؛ لأنه 
متّصِلٌ بآخر الليل بغير فصل» سوى صلاة الصبح» ولهذا لو نوى الصائم قبل 
الزوال جم نافلة جازء وبعده لم يمجز. انتهى'" . 

(كْيبَ لَهُ) بالبناء للمفعول» جواب الشرط ١كَأْنّمَا‏ قَرَأَهُ مِنّ اللَيْل) صفة 
لمصدر محذوف؛ أئ: أثبت أجره في صحيفة عمله» إثباتاً مثل إثباته حين قرأه 
فق لاا 

قال القرطبئٌ كَنْهُ: هذا تفضّل من الله تعالى» ودليلٌ على أن صلاة الليل 
اتقبل عن ضاذة الكيهاره: والتدرب هنا النجوم من القراقة تصلى جهو هته 
التعداء لجا تحمل ان لي ارم أو عذر منعه من القيام» مع أن نيته القيام» 
وقد ذكر مالك فى «الموطأ» عنه يِه قال: «ما من امرىء تكون له صلاة 
بليل» 0 نومء إلا كَنَبَ الله له أجر صلاتهء وكان نومه صدقة 


ك0 


عليه»”": وهذا أتمّ في التفضّل والمجازاة بالنيّة» وظاهره أن له أجره مكمّلا 


.١57١6/5 (؟) «الكاشف»)‎ .١770/5 «الكاشف»‎ )١( 
.)١١ا9//1١( رواه مالك فى «الموظّأ»‎ )*”( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
000 وذلك لحسن نيته» وصدق تلهّفهء وتأسّفه. وهذا قول بعض شيوخنا» 
وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون غير مضاعف,. إذ الذي يصليها أكمل» وأفضل . 
قال القرطبيٌ كأنهُ: والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثواب فضل من 
الكريم الوهّاب» وقد تقدّم من حديث عائشة وَْيّنَا أنه كَلِِ: «كان إذا غلبه نوم» 
أو وجعء صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة»» وهذا كله إنما هو يبقى في 
تحصيل مثل ما عُلبٍ عليه: لآ أنة قضاء له؛ إِذْ ليس فى ذمته شىء» ولا يُقضّى 
إلا ما تعلق بالذمّة. ْ ْ 
وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فاته بعد طلوع الفجرء وهو عنده وقت 
ضرورة لمن عُلب على حزبه» وفاتّه. كما يقول في الوتر. انتهى كلام 
و ٠‏ وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمر بن الخطاب 5-0 هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في بيان تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]1745/5١[‏ (07417. و(أبو داود) في «الصلاة» 
(353). و(الترمذي) فيها ,.)58١(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» ١794٠0(‏ 
و١ولا١‏ و947١‏ و797١)‏ وفى «الكبرى) ١555(‏ و577١‏ و555١‏ و550١‏ 
و0145 و(ابن اماجه) فى إقانة الضلذة» 11+49 ولإنالك) فى «الموطاء 
.)٠١/١(‏ و(أحمد) فى السمفكنا (/5” و[اه). و(الدارمئ) 7 (سئئه)» 
»)١586(‏ ودابن ري ل (صحيحه) 2»)١١/1١(‏ و(ابن ان 4 معدي 
(*555).» و<أبو عوانة) في المسئله) 5١6(‏ و5١5),‏ وراد لعن) ف 
المستخرجه) ,.)١145(‏ و(البيهقي) في «الكبرى)» (5؟/ 585 و585)» و(البغوي) 
في «شرح السنئة) (986)» والله عاق اعلةء 


000( «المفهم) سن ره 


)1745( بَابٌ صَلَاةٌ الأوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - حديث رقم‎ - )1١( 
؟اماه‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة اتخاذ ورد من العبادات في الليل. 

١‏ (ومنها): مشروعية قضائه إذا فات لنوم» أو عذر من الأعذار. 

 *‏ (ومنها): أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء 
فعله في هذا الوقت» كان كمن فعله في الليل» والظاهر أن من فعله بعد ذلك 
لا يكون له ذلكء والله تعالى أعلم. 

(ومتها)* أن فيه إشارة إلى ما وزة:فن من :قوله تعالى : عور ألرف 
حمل أكن. والهان علفة لمق أراد أنه بكر أذ م 69* [الفرقان: ؟5]ء 
قال القاضي: أي: ذَوَيْ ل يخلف كل منهما الآخرء يقوم مقامه فيما ينبغي 
أن يُعمل فيه» من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر. انتهى» وهو منقول 
عن عفد من السلف» كان عباس »> وقعادة والتحسن وسلمسان» كما ذكره 
السيوطيّ في «الدرٌ المنثور» . 

قيل: تخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى 
المبادرة بقضاء الفوائت قبل إتيان الموتء» أو لأن ما قارب الشيء يُعطى 
حكمهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الموج والمابة: ْ 

إن أَرِيِدٌ ِلَّا الِصَلَمَ ما مَا أسْتَطمَتُ وَمَا وَفِيقٍ إلا بِأََّهِ عله يكت ولد أيث4 . 


 )1١(‏ (بَابٌ صَّلَاة الأَوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كد المذكور أول الكتاب 
قال : 
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 )7/548( ]١755[‏ (وَحَدَكَنَا1'' رهَيْرُ بن حَرْبٍء وَابْنٌ ُمَيْرِ قالَا: حَدَنَنا 
0 ابن عل عَنْ أيُوبَء عَنِ الْقَاسِع الشَيبَانَيَ نّ رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ 
رَأَى تَذنا لون اد الفتكن ٠‏ فَقَالَ: أمَا لَمَدْ عَللِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ في غَيْرِ هَذِه 

لساعَة أَفْصَلُ, إِنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «صَلَاةٌ الأَوَّابِينَ حِينَ يَرْمَضُْ الْفِصَالُ»). 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كت لمكا ساح سح 3 وسح 135و امالك اس 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (زْهَيْرُ بُنُ حَرْب) تقدّم قبل باب. 

زان مثو هو صوق فو هيد الله يخ مور تقدّم أيضاً قبل باب. 

 "‏ (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلَيَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّحْتيانيَ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (الْقَاسِمُ الشَيْبَانِيُ) هو: القاسم بن عوف الشَّيبانِيَ البكريّ الكوفي» 
من بني مَرّة بن هَمَامء صدوقٌ يغرب [7]. 

رَوَى عن البراء» وزيد بن أرقم» .وابن عمرء وأبي بَرْزة» وابن أبي أوفى» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعلي بن الحسين» وغيرهم» وأرسل عن أبي ذرّ. 

وَروق عن قعافة و وايوض.وأنو إسْتعاق العداني »وريد ين أبن ال 
وهشام الدستوائيّ» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئّ: ذكرناه ليحيى» فقال: قال شعبة: دخلت عليه فحرّك 
رأسه» قلت ليحيى: ما شأنه؟ قال: فجعل يجيدء فقلت: ضعّفه في الحديث؟ 
فقال: لو لم يضعّفه لروى عنه» قال:: وقلت ليحيى: إن ابن أبي عَروبة» رَوَى 
عن قتادة» عن القاسم بن عوف. عن زيد بن أرقم» يعني حديث الحشوش» 
وشعبة يحدثه. عن قتادة» عرق التضدرءين اسن عن زيد»ء فقال يحيى: لو عَلِم 
شعبة أنه عن القاسم لم يحملهء إنه رأى القاسم وتركه» وقال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث» ومحله عندي الصدقء. وقال ابن عديّ: هو ممن يكتب 
حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي عقب تخريج حليثه في 
«اليوم والليلة»: القاسم ضعيف الحديثء. وقال ابن عدي: اشْتَهّرَ بحديث 
الحشوش» وله غيره شيء يسير» وهو ممن يكتب حديثه. 

أخرج له المصّف,. والنسائيّ في «اليوم والليلة»» وابن ماجهء وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

١‏ - (رَيْدُ بن أَرْهَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الْكَرْرجِيَ» الصحابى 
المشهورء أول مشاهده الخندق». مات سنة (5 أو58) (ع) تقدم في «المساجد) 
١ 7١4/1‏ . 


)17/45( بَابٌ صَلَاةٌ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - حديث رقم‎ - )1١( 


لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيات المصئف كه . 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه زهيرء فما أخرج له 
الترمذي» والقاسمء فانفرد به هو واين ماجهء» والنسائيٌ في «عمل اليوم 
والليلة» . 

- (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ: أيوب» عن القاسم. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ونه من أفاضل الصحابة وينء قد أنزل الله 
تعالى «سورة المنافقين» في تصديقه. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْقَاسِم الشَيْبَانِيَ: أنَّ رَيْدَ بْنَ أَزْقم) ضيه (رَأَى قَؤْماً لوه مِنْ 
الضّحَى) وفي وواحة أ نعيم : رأى قوف لون الضحى بمسجد قباءء فقال: 
أما لقد عَلِموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل»ء إن رسول الله ككِِهِ قال: 
اكه الاو اليو :انا لمي وفي رواية أبي عوانة من طريق حماد بن زيد» 
عن أيوب» عن القاسم الشيبانيّ: أن زيد بن أرقم رأى قوماً جُلُوساً إلى قاص» 
فلما طلعت الشمس قاموا يصلّونء فقال: لو رأينا هؤلاء ونحن في المسجد 
الأون :ها صنلو ا الآةه قال سول الل كله «صبلاة الآوَانتيين إذا ويضت 
الفصال»». ومن طريق سعيد» عن قتادة» عن القاسم: «دخل نبي الله مسجد قباء 
بعدما أشرقت الشمسء فرآهم يُصِلّونء فقال: إن صلاة الأوابين...» الحديث 
(فَقَالَ) زيد ملل (أَمَا) بفتح الهمزة» وتخفيف الميم: أداة استفتاح وتنبيه ك(«ألا») 
(لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ ِي غَيْرِ مَذِهِ السّاعَةٍ أَفَضَلُء إِنَّ رَسُولَ الله يَلِ) وفي رواية 
هشام الدستواتئ» عن القاسم التالية: خرج رسول الله يك على أهل قباء؛ وهم 
يُصلُونء فقال : «صلاة الأوابين إذا رَمِضت الفصال» (قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ الأَوَابِينَ) 
مبتدأ خبره الظرف بعدهء و«الأوابون»: جمع أوابء وهو الكثير الرجوع إلى الله 
تعالى بالتوبة» وقيل: هو المطيعء وقيل: المسبّح. قاله ابن الأثير كله" . 


.94/١ «النهاية»‎ )١( 


5 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

تك وجا اكاكس ساح ا اس سا 1 اماك ا 

وقال القرطبئٌ كَُنْهُ: الأوابون: جمع أوّابء وهو مبالغة آيب» وهو من 
آجدا إلى كذا :أي ربجع + ومتة. قول 'تائط. شنا : 

مايه لبي فهم وما كدت آيبا 

أق :رجت فمعتى الأؤابين. هناء وفي و تعالى: #إإنمَ كان 
لأرّيح عَفُورَا4 [الإسراء: ]١6‏ أي: الراجعين من الإساءة إلى الإحسان؛ على ما 
قاله قتادة» وقال مجاهد: التائبون. وابن عمر: المستغفرون» وقال ابن عبّاس: 
المستعرةة وك ذلك متقارب. انتهى7" . 

(حِينَ تَرْمَض مَصْنُ الْفِصَالُ») هو بفتح التاء والميم» » يقال: رَمِض يَرْمَض» كعلم 
يَعْلَمُ ا الرفل الذي اشعدّت حرارتة بالشمن» أي حين يحترق 
أخفاف الفِصّالء جمع فَصِيلء وهي الصغار من أولاد الإبل» قاله 
التو وي ا 

وقال ابن الأثير كدّنْهُ: يريد أن صلاة الضحى عند ارتفاع النهار» وشذة 
الحر. انه 0 

وقال القرطبيٌ كن : وأما الْفِضَال وَالْمُصْلان: جمع فصيل» وهو الذي 
يِمَْظم عن الرضاعة من الإبل» وأما الرمضاء: فشدّة الحرٌ في الأرض» وحص 
الفُصلان هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَضُ قبل انتهاء شدّة الحرّ التي تَرْمَضُ 
فيا أنياتيا؛. لقلة جندهاء وذلك يكون في الضحىء أو بعده بقليل» وهو 
الوقت المتوسّط بين طلوع الشمس وزوالها. أنتهى”*'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم َه هذا من أفراد المصئتف 2 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١7557/5١1[‏ و1/57١]‏ (154)» و(الطيالسئت) فى 
«مسنده» (/581)» و(أحمد) في (مسنذه) (7”55/5 ول/ا5” ولا" و5/ا” وه/ا)ء 


.7”٠/5 «المفهم» 8094/7. (6) «شرح النووي»‎ )١( 
«النهاية» ١/94ل. (4) «المفهم» ؟/5"09.‎ )6( 


(1؟) - بَابٌ صَلَاة الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ - حديث رقم (17510) 
/الده 

و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) .)١7571/(‏ و(ابن حبّان) فى (اصحيحه)» (5079), 
و«(أبو عوانة) 8 المسن ةا ا )6 ورأبو 06 في (مستخرجها 
١65965(‏ و595١)»‏ و(الطبرانئت) فى «الكبير» 5١١8(‏ و9١١5‏ و١١١5‏ و١١١0‏ 
و7١١5‏ و"١١0)‏ وفى «الصغير) (160)ء و(البيهقئ) فى «الكبرى» (2))59/7 
و(البغوي) في اشرح السنّة »)230٠١(‏ والله تعالى علي" 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب صلاة الضحى. 

؟ ‏ (ومئها): بيان فضيلة صلاة الضحى عند اشتداد الحرًء قال 
النوويّ كُأَنْهُ: فيه بيان فضيلة الصلاة في هذا الوقت» قال أصحابنا: هو أفضل 
نت عثلاة الصنص ).وان عات التجوق مرو طلوع القع 'إلى: الوا كانتي . 

 *‏ (ومنها): بيان جواز صلاة النافلة فى المسجد؛ لأن النبت كَل 
أهل قباء يتنقّلون في المسجدء فما أنكر عليهم ذلك» وإنما أرشدهم إلى أن 
الأولى أن يصلّوه حين تَرْمَضُ الفصال» ولا تعارض بين هذا وبين حديث: 
«أيها الناس صَلَوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
متّفْقٌ عليه؛ لأن هذا محمول على الأفضليّة» وقد تقدّم البحث فيه» فلا تكن 
من الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 007‏ ك0" زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبِء حَدَئْنَا يَحْيَى يَحْيّى بْنُ سَعِيدِ» عَنْ 
0 بْنِ أب عَبْدٍ اللى, قَالَ: حَدَثَنَا لْقَاسِمُ الشَببَاني؛ عَنْ ريد بْنِ رْكَم. كَالَ: 


خَرَجَ ول الله عد عَلَى َمل قَبَاءَ وَهُمْ ار فَقَالَ: «صَلاةٌ الأوَّابِينَ ِذَا 
رَمِضَّتٍ الْفِصَالُ)). 


)١(‏ اشرح النووئ» .7"١/7‏ (؟) وفي نسخة: «وحدذّثني). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلي الكلت97#7ا07077ل7ت7تطتصتبتتتتا ري 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظانء. تقدّم قبل بابين. 

١‏ اليد بْنُ أبي عَبّدٍ الله) الدستوائيئ» تقدّم في الباب الماضي. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَهُمْ 00 أي صلاة الضحى؛ لما سبق من رواية أبي عوانة 
بلفظ: «دخل نبي الله كله مسجد قباء بعدما أشرقت الشمسء فرآهم 
يصلون. . .» الحديث. 

والحديث من أفراد المصئّف كأنْهُ» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى 
الحويت الماضي والله تعالى أعلم بالصرايه وإليه المرجع والمآب. ْ 

«إن أَرِيِدُ إل لضَلَمَ ما لكك وَمَا وفيت إِلَّا بسر عَكّهِ يكت وَل أَنِيثْ 6 . 


(0؟) - (بَابٌ صَلَاة اللَيْل مَنْنَى مَتتَىء وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَبْل) 


و«الوتر» بالكسر: الفرد» وتكسر واوهء وتُفتح» قاله في «النهاية»""' . 

وقال في كد «الوتر» بالكسر: الفردء وبالفتح : اللَّ * م 57 
لغة أهل العالية» فأما أهل الحجازء فبالضدٌ منهمء. وأما تميم» فبالكسر. 
الي 

وقال الفيوميٌ كله: الوتر: الفردٌء والوتر: الذَّحْلٌ بالكسر فيهما لتميم» 
وبفتح : العدة» وكسة الدخل لأهل العالية» وبالعكس» وهو فتح اللكزه برقي 
العلد لأهل الشجان» وثرىه في السبعة ##وَآلشَّفم وَالْوثرٍ 4*6 [الفجر: *] بالكسر 
على لغة الحجاز وتميم» وبالفتح في لغة غيرهمء ويقال: وَتَرْتُ العدد وَثْراًء 
من باب وَعَدَ: أفردته» وأوترثٌ بالألف مثله.ء ووَتَرْتٌ الصلاةً» وأوترتها 


)000( «النهاية» ه/ ١‏ . 


فم «الذَّخْلٌ): الحقد. ويفتح حاؤه» فيجمع على أنجال: مثل سيب وأسباب» 
ويسكن» ٠‏ فيجمع على ذخول: مثل فلس وفلوس». وطَلّب بخخلة؛ أي بثأره . انتهى . 
«المصباح» .5١57/١‏ 

فر راجع : هامش «القاموس» ؟7/ .١67‏ 


(50)- بَابٌ صَلَاةٌ اللَيْل مَثْنَى مَثْنَى » وَالْويْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِر اليل حديث رقم (/174) 


بالألف: جعلتها وترأء وتات روا ني زف واب" وق أرقي «.تتمع» 
ومنه حديث: «من فاتته صّلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله)”'' بنصبهما على 
المفعوليّة» شُبّهَ فقدانُ الأجر؛ لأنه يُعَدّ لقطع المصاعبء ودفع الشدائد بفقدان 
الأهل؛ لأنهم يُعَدّونَ لذلك» فأقام الأهل مقام الأجر. انتهى'". 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )01749( ]74[‏ (وَحَدَنَناا" يَحيّى بْنُ يَحيَىء قَالَ: قَرَأَتْ عَلَى مَالِك 


5 2 0 5 و 07 6 2 م 00 6 2 ا 
صلاة الليل. فقال رَسُول الله كله : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا 2 أَحَدَكُم 
ًَ رع عو 3 


١‏ لصّبحَء 5 ك6 وَاحِدَة) وله مَا قَدُ صَلى)). 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 


١‏ (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن عبد الرحمن التميمئ» أبو زكريّاء النيسابوري» ثقة 
ثبت إمامٌ ]1١[‏ (ت1715) على الصحيح (خ م ت 3 تقدم في «المقدمة» 4/7. 

3ع ازقالله )نون ابو مالل تهون أن عات بين عمور الأصبعي» بو 
عبد الله المدنيئ» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين الإمام الحجة [] (ت9١1١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص778. 

 “*‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[] (ات7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 777/7/8. 


سام الى * 


(عبد لله بْنْ دِيتارٍ) العدوي مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيَّ» مولى 
ابن عمرء ثقةّ [4] (ت7717) (ع) تقدم في «الإيمان» .150/١5‏ 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب '#ها العدويّ المدنيّ 
المتوفى سنة (0717 (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 


.55177/7 حديث متّفق عليه. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
وفى نسخة: «حذّثنا».‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج براجتلل 0 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو )١١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 
١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 
 ''‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاً» فنيسابوريّ» وقد 
دخل المدينة. 
5 (ومنها): أنه أصحٌ الأساند مظلقاً على ما قل عن الإمام البخاري : 
مالكُ» عن نافع» عن ابن عمر وِهاء وقد تقدّم غير مرّة. 
ه ‏ (ومتها): أن فيه ابن عمر ووْي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى من الصحابة مين . 
شرح الحديث: 
(عَنِ ابن عَمرَ) و (أنّ رَجْلةً) قال في «الفتح»: لم أُقَف على اسمه. 
ووقع في «المعجم الصغير» للطبرانيَ أن السائل هو ابن عمر””"'» لكن يَعْكُرُ عليه 
رواية عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبئ يلل وأنا بينه 
وبين السائل. . .2 فذكر الحديثء, وفيه: «ثم سأله رجلٌ على اق الحول» رونا 
بذلك المكان منهء قال: فما أدري أهو ذلك الرجل» أو غيره»» وعند النسائيّ 
من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في 
«كتاب أحكام الوثر؟؛ وهو كتاب نفيس في مجلدة. من رواية عطيّة» عن ابن 
عمر: «(أن أعرايًاً سأل4ي فحتمل أن يجْمّع بتعدد من سال 
ووقع في رواية عبيد الله بن عمر»ء عن ابن عسس الاشة: '(أن وله تاوف 
رسول الله كك وهو في المسجد». وفي رواية للبخاريّ: «سأل رجلٌ النبئ كلل 
وهو على المنبر'ء وفي رواية له من طريق أيوب» عن نافع: «أن رجلاً جاء إلى 


(0) قال الجامع عفا الله عنه: كون السائل ابن عمر و#باء مما لا يخفى بطلانهء 


(19)-بَابٌ صَلَاةٌ ابل مَثْتَى مَثْنَى » وَالُونْد رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل - حديث رقم (/174) 


النبئ يكل وهو يخطبء فقال: كيف صلاة الليل؟)”" . 


(سَال رَسُول الله كله عَنْ صَلَاةٍ اللَيْل) وفي رواية أيوب المذكورة: «فقال: 
كيف صلاة الليل؟»» قال في «الفتح»: وقد تبيّن من الجواب أن السؤال وقع 
عن عددهاء أو عن الفصل والوصلء وفي رواية محمد بن نصرء من طريق 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر وقها قال: قال رجل: يا رسول الله» كيف 
تأمرنا أن نصلي من الليل؟ . 

وأما قول ابن بزيزة: جوابه بقوله: «مثنى» يدل على أنه قَهِم من السائل 
طلب كيفية العدد» لا مطلق الكيفية» ففيه نظرٌء وأولى ما قُسّرَ به الحديث من 
الحديع. 

وَاسيْدِلٌ بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاًء وهو 
نتف لدف :اناق 1 

وتُعْقَّبِ بأنه مفهوم لقب. وليس بحجة على الراجح» وعلى تقدير الأخذ 
به نللن ييدخمير في أريخ» وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل» فقيد 
الجواب بذلك مطابقة للسؤال» وبأنه قد تبيّن من رواية أخرى أن حكم 
المسكوت عنه حكم المنطوق به» ففي السَئّنء وصححه ابن خزيمة وغيره» من 
طريق على الأزديَ» عن ابن عمرء مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 

وقد تُعُنّبِ هذا الأخير بأن أكثر أثمة الحديث أعلُوا هذه الزيادة» وهي 
قوله: «والنهار» بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وَحَكمَ 
النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال يحيى بن معين: «مَنْ على الأزدي؟) 
حتى أَقْبَلَ منه» واذّعَى يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع» أن ابن عمر كان 
يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل بينهنَ» ولو كان حديث الأزديّ صحيحاً لما 
خالفه ابن عمرء يعني مع شذة اتباعه؛ رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته. 

لكن رَوَى ابن وهب بإسناد قويّ» عن ابن عمر '#ا قال: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى»» موقوفٌء أخرجه ابن عبد البر» من طريقه فلعل الأزدي 


. راجع: «صحيح البخاري» برقم (؟/ا: و"/57) «كتاب الصلاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كلاه يروو ب بر 


اختلط عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة مَن 
يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًاً . 

وفك زوع "ابت أبى كني مو :وعيةه الى عن ابن عمر. أنه كان يصلى 
باليان اريف رسا ارهن موافق لما نقله ابن معيه2"0, قاله في «الفتح)”" . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في زيادة «والنهار»» في 
«اشرح النسائيّ»» ورجّحت ما ذهب إليه جمهور المحدثين من تضعيفها؛ لتفرّد 
عليّ الأزدي ا ومخالفته الجماعة من أثبات رواة ابن عمر وَكْياء ومخالفته ما 
صم عنه مع شذة اتباعه. أنه كان يتطوّع بالنهار أربعاء لا يفصل بينهنّ» فلو 
كانت هذه الزيادة ثابتة عنده لما خالفه. فإن أردت زيادة التحقيق» فراجع 
شرحي المذكور”"'» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «صَلاةٌ اللّبْلٍ مَمْنَى مَنْنَى) مبتدأ وخبره؛ أي: 
المستحبٌ في صلاة الليل أن تكون ركعتان ركعتان. ف«مثنى» الثاني للمبالغة في 
التأكيد. وإلا فالتكرار موجود في الأول؛ لأنه معدول عن اثنين اثنين» وهو 
خبر لفظأء لكن معناه الأمر والندب» والمراد أنه ينبغي للمصنّي أن يصلّيها 
ركعتين ركعتين . 

وقال في «الفنحا: قوله: «مندنئ مفدى4»: أ اثنين اكنين وهو غير 
منصرف؛ لتكرار العدل فيه. قاله صاحب «الكشاف»» وقال آخرون: للعدل 
والوصف» وأما إعادة «مثنى»؛ فللمبالغة في التأكيد. 

وقد فسره ابن عمر ويا راوي الحديث؛ فعند مسلم من طريق عُقبة بن 
حرّيث: قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: بُسَلُم من كل 
ركعتين . 

م ام 
000 يكم نسخة «الفتح». ولعل الصواب: «لما نقله يحيى بن سعيد الأنصاري»» كما 


- 1١6/١4 ا 52 5مه. (9) «ذخيرة العقبى)‎ (١ 


(50)-بَابٌ صَلَاةٌ اللّْل مَثْتّى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِر اللَيْل ‏ حديث رقم (1744) 


ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به» وما فسره به هو المتبادر إلى 
الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا: إنها مثنى . 

واسئّدِلٌ بهذا على تَعَيّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن 
دقيق العيد كُأَنْهُ: وهو ظاهر السياق؛ لحصر المبتدأ فى الخبرء» وحمله الجمهور 
على الهلتياة الأنفن والجااضع مو تنك كله بخلانه »بول تين أيضياً كرنه 
لذلك» بل يَحْتَمِل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين 
أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما 
يَعْرِض من أمر مُّهِمٌء ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه وَك. 

ومن اذَّعَى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه كَلِ الفصل» كما 
صحّ عنه الوصل» فعند أبي داود» ومحمد بن نصرء من طريقي الأوزاعيّ» 
وابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة وَوْا أن النبي كَل 
كان يصلي ما ب بين أن تدغ امن الععام إلى النسر إحدى عهرة ركعة »ايلم من 
كل ركعتين» وإسنادهما على شرط الشيخين. 

واسَتّدِلَ به أيضاً على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة» ما عدا الوتر 

قال ابن دقيق العيد كدَنْهُ: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع 
قصر الصبح في السفر إلى ركعة» يشير بذلك إلى الطحاوي» فإنه اسَتَدلٌ على 
منع التنفل بركعة بذلك. 

واسَدّلَ بعض الشافعية للجواز بعموم قوله يَلِهِ: «الصلاة خيرٌ موضوعء 
فمن شاء استكتر» ومن شاء استَفّل؛, صححه ابن حبان. 

قال الجامع عفا الله عنه: : في هذا لامعال اس لاع فإن 
الاستكثار لا يُنافي كون الصلاة مثنى مثنى» فالأفضل أن يستكثر المصلي مع 
التزام كونها مثنى مثنى» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

وقد اختّلّف السلف فى الفصل والوصل في صلاة الليل» أيهما أفضل» 
وقال الأثرم» عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل متنى مقي قإن صلخ 
بالنهار أربعاً فلا بأس» وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل» قال: وقد 
صح عن النبي كَل أنه أوتر بخمسء لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك 
من الأحاديث الذالة على الوضل» ]إلا آنا تخعان' أن يسلم مق كل ركعنين 1 


5 البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
6 
لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت» وأكثر طُرقاً» وقد تضمن 
كلامه الردٌ على الداوديً الشارح. فال اين يي كن 
النبي َل أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين. 0 » وسيأتي تمام 
البحث فيه قربا . 
(فَإِذَا خَنِِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْح) أي: فوت الوتر بطلوع الفجرء وظهوره» وهو 
في شفع صلاة الليل قبل أن يوتر (صَلَى رواج َو 1 أي : تجعل تلك 
الركعة الواحدة (مَا قَدُ قَدْ صَلَى) «ما» موصولة مفعول الوترااء والعائد محذوف؛ 
لكونه ضميراً متّصلاً منصوباً بفعل تام كما قال في «الخلاصة»: 
+ ما كاد امت وود ووو ٠”‏ والحذت عدف كثير ملجلي 
فِي عَائِدٍ مُتَصِل إن الْتَصَبْ بِفِعْلٍ اوْ وَضْفٍ كَامَنْ نَرْجُو يَهَبْ) 
والمعنى: أن ار كي الواحدة التي 02 أخخيرا تجعل تمام الركعات التي 
صلاها شفعاً وكا فإن تلك الركعة الواحدة كما أنها وتر بذاتهاء كذلك يصير 
بها جميع صلاة الليل وتراً بعد أن كان شفعاً. 
قال ابن الملك أنه : الحديث حجة للشافعيّ في قوله: الوتر ركعة 
واحدة. 
وتعقّبه القاري بما نقله عن ابن الْهُّمَامِ أن نحو هذا كان قبل أن يستقرٌ أمر 
الوتر. 
وتغْقب يأنها لا:دليل غلى أن هذا كان قبل استفزار أمر الوترة+ولا .على 
أن الوتر محصورٌ في ثلاث ركعات»؛ فهو مردود على ابن الهمام. 
وقال النتدى كأَنهُ في «حاشية النسائي»: قوله: : «فإذا حَشِي الصبحء 
فواحدة» ظاهر الحديث مع أحاديث أن يفيل ناز الوتر بركعة واحدة» كما 
هو مذهب الجمهورء والقول بأنه كان ثم نسح إثباته مشكل. 
وفي رواية للبخاريّ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف» 
فاركع ركعة توتر لك ما صلَّيت». 
وفيه رد على من ادّعى من الحنفيّة أن الوتر بواحدة مختصٌ بمن حَشِيَ 


)01 «الفتح) ؟١/0‏ 0 ل/امه. 


(30)-بَابٌ صَلَاةٌ اللّْل مَثتّى مَثْنى » وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللّيْل ‏ حديث رقم (1744) 


طلوع الفجر؛ لأنه علّقه بإرادة الانصراف» وهو أعمّ من أن يكون لخشية طلوع 
الفح حقو للقي 1 

[تنبيه]: قال ابن التين ككأَنْهُ: اخثّلِف في الوتر في سبعة أشياء: في 
وجوبه. وعدده» واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبله» 
وفئ آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة» زاد الحافظ: وفي قضائه. 
والقنوت فيه» وفي محل القنوت منهء وفيما يقال فيه» وفي فصله ووصله؛ وهل 
تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعودء لكن هذا الأخير ينبني على كونه 
مندوباً أو لاء وقد اختلفوا في أول وقته أيضاًء وفي كونه أفضل صلاة التطوع, 
أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص رععتي الفجر. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تفاصيل أكثر هذه الأشياء في المسائل 
العاليةتد: إن شاء "الله تعالى ند 

[فائدة]: قال في «الفتح»: يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعاًء وقد رَوَى ابنُ دُريد في «أماليه» بسند 
جيّد أن الخليل بن أحمد سئل عن حدٌّ النهارء فقال: من الفجر المستطير إلى 
بداءة الشفق» وخحكي عن الشعبيٌ أنه وقت منفردء لا من الليل» ولا من 
النهار, قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حكي عن الشعبي قولٌ باطل وده 
النصوص الشرعيّة» فإنها اعتبرت ما بعد طلوع الفجر كلّه من النهار» فعلّقت 
عليه وجوب الصومء كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالنصوصء وإنما 
الصواب قول الخليل» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكا هذا متَفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


)00( راجع : «المرعاة» 508/5. (١‏ «الفتح) 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلء بو ابت ج77 لطلطلطططببيب رم 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/5:8/55[‏ و759١‏ و1/00١‏ و١هلا١‏ و1/07١]‏ 
(1/59), و(البخاري) (415 وا و4480 و9197 و9140 و717١١)»‏ و(النسائي) 
في «قيام الليل)(555١‏ وا5"١‏ و558١‏ و559١‏ و560١‏ و١لا5١‏ و5/ا5١‏ 
ولا/ا51١‏ و5لا5١‏ و545١‏ و589١‏ و590١‏ و١59١‏ و595١‏ و597١‏ و595١‏ 
و595١)»:‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) ١١96(‏ و55"١‏ و١55١‏ و584١),‏ 
و(الترمذيّ) فيها (478)» و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» :»)١70(‏ و(مالك) 
في «الموظّأ» »)١15/١(‏ و(الحميدي) : «مسنده) (2)771 و(ابن أبي شيبة) 
كِ «مصئّفه» (؟/”لا؟ا و١2)59,‏ 0 فى ل(مسئله) (9/5 و١٠‏ و*#م١‏ 
401413 و(اين خويت) في اللتحيحة 0101/90 وزاين حتان) فى «فييفةة 
0 ©» و(أبو عوانة) له المسنذه») (١١57؟‏ و15١"7؟‏ و١"7”‏ و5١71‏ و6١8؟‏ 
و5١581؟‏ ول/ا(” م1١‏ و14م؟ و7"56” و١575‏ و7755١‏ و75777)., و(أبو 
نعيم) فى (مستخرجه) ١591(‏ و598١‏ و599١‏ و0١0/ا١‏ و١0ل/ا١‏ و0705١),‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) ١15185(‏ و60١175‏ و١755١)4‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (757/7)» و(البغوي) في (شرح السئة» (9400 و9055 ولاه4)., والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب كون صلاة الليل مثنى مثنى» يسلّم من كل 
ركعتين» كما سيأتي هذا البيان من ابن عمر ويا الراوي للحديث؛ وهو أعلم 
بمعنى ما رواه. 

؟ - (ومنها): أن قوله يَلِ: «توتر له ما قد صلى» يدل على أن هذه 
الركعة الواحدة جَعَلتَ مجموع ما صلى قبلها وترأًء فيكون الوتر هو مجموع 
صلاة الليل الذي يُحْتَم بوترء وهذا قول إسحاق ابن راهويه» واستدلٌ بقول 
النبي كَكلِ: «أوتروا يا أهل القرآن»» وهو حديث صحيح”"'» وإنما أراد صلاة 
الليل. 

وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيزة» وما قبله فليس منه» وهو قول 


.)5١/1( صحيحء أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


(10)- بَابٌ صَلَاةٌ الل مَتْنَى مَثْنَى ‏ وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَيْل ‏ حديث رقم (1744) 


طائفة من الحنبلية» كما قاله ابن رجب يالف قال: وفى كلام حمل كْبَنْهُ ما 
دل ل 


#اج (وننها؟ أن قر كلد قوت بواحل ةيدل على أن الوق مامو يه 
وهل الأمر به للوجوبء أم لتأكد الاستحباب؟ فيه قولان مشهورانء وأكثر 
العلماء على أنه للاستحباب» وهو قول مالكء والشافعين» وأحمد» وإسحاق» 
وقواف) رياني تعقنى «ارقرل ا« ثريا خرن شاه ايها ىت 

 :‏ (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استَدِلٌ بقوله يكِ: «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وتراً» على أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد اختّلف السلف في ذلك 
في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوسء والثاني: 
فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل» هل يُكتفي بوتره الأول» وليتنفل ما 
شاع أو يَشْمْع وتره بركعة» ثم يتنفل؟ ثم إذا فعل ذلك» هل يحتاج إلى وتر 
آخر أو لا؟: 

فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمةء عن عائشة ويا أنه كَل 
كان يصلي ركعتين بعد الوترء وهو جالسء وقد ذهب إليه بعض أهل العلمء 
وجعلوا الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً» مختصّاً بمن أوتر 
آخر الليل. 

وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجرء 
وحمله النووي على أنه كَلِهِ فعله لبيان جواز التنفل بعد الوترء» وجواز التنفل 
جالساً) وهذا هو الحق: 

وأما الثانى فذهب الأكثر إلى أنه يصلى شفعاً ما أرادء ولا ينقض وتره؛ 
عملا بقوله له : دلا وتران في ليلة»). لع عون حِسنٌء أخرجه النسائيّ» 
وابن خزيمة» وغيرهماء من حديث طلق بن عليّ» وإنما يصحٌ نقض الوتر عند 
من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقد تقدم ما فيه. 


.١١7-1١١5/9 راجع: «فتح الباري» لابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزيىى ال لبجب لطبو 
عن ذلك. فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم» فاشفع» ثم صل ما بدا 
لك. ثم أوترء وإلا فصلء واترّك على الذي كنت أوترت. 

ومن طريق أخرى» عن ابن عمر هيا أنه سئل عن ذلك» فقال: أما أنا 
فأصلي مثنى» فإذا انصرفتٌ ركعتٌ ركعةً واحدةًء فقيل: أرأيت إن أوترت قبل 
7 5 2 7 0 00 4 
أن انام ثم قمت من الليل» فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك ياس : 

5 (ومنها): أنه استدل بقوله كَكِ: «صلّ ركعة واحدةً» على أن فصل 
الوتر أفضل من وصله. 

وتُعْقّبِ بأنه ليس صريحاً فى الفصل. فيَحْتَمِل أن يريد بقوله: «صلّ ركعةً 
واحدةً» أي : مضافةً إلى ركعتين مما مضى . 

واحنّحّ بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل» والاقتصار على 
ثلاث» بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسنٌ جائدٌء 
واختلفوا فيما عداهء قال: فأخذنا بما أجمعوا عليه» وتركنا ما اختلفوا فيه. 

وتَعَقَبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك» عن 
أبي هريرة ذَبه مرفوعاً وموقوفاً: «لا تُوتروا بثلاث» تُشَبّهُوا بصلاة المغرب»» 
وقد صححه الحاكمء من طريق عبد الله بن الفضل » عن أبى سلمة» والأعرج» 
نت هريرة وَيلبه مرفوعاً نحوه» وإسناده على شرط الشيخين » وقد صححه 
ابن حبان» والحاكم. 

ومن طريق مقسمء عن ابن عباس وعائشة ون كراهية الوتر بثلاث» 
وأخرجه النسائيّ أيضاء وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر»ء وقال: 
لا يشبه التطوع الفريضة» فهذه الآثار تَقْدّح في الإجماع الذي نقله. 

وأما قول محمد بن نصر: لم نجد عن النبئ يَكِةٍ خبراً ثابتاً صريحاً أنه 
أوتر بثللاث موصولة» نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي» هل 
هى موصولة» أو مفصولة؟ . انتهى . 

فَرْدٌ عليه ما رواه الحاكم» من حديث عائشة ينا : «أنه ولد كان يوتر 
بثلاث» لا يقعد إلا فى آخرهن»». ورَوَى النسائئ من حديث أَبَنَ بن كعب 


.068  هدال‎ /” راجع: «الفتح»‎ )١( 


(15)-بَابٌ صَلَاةٌ اليل مَثْنَى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكْمَةٌ مِنْ آخِر اليل حديث رقم (174) 


2 | 0 ال #بوتر يك بلإسيّع أ أسمّ رَيْكَ الَْمّلَ 2.402 و«كل يانمها 
كرون 2402 و#ثل هو أنَّهُ أُحدٌ 40 ولا يسلم إلا في آخرهن»» وبَيّن 
في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات. 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يَنْبّا عنده» والجمع بين هذا وبين ما تقدم 
من النهي عن التشبه بصلاة المغربء أن يُحْمّل النهي على صلاة الثلاث 
بتشهدين» وقد فعله السلف أيضأء فرّوَى محمد بن نصرء من طريق الحسن» 
أن عمر ذه كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير» ومن طريق الْمِسْوّر بن 
مَخْرّمة أن عمر أوتر بثلاث» لم يسلم إلا في آخرهنّ» ومن طريق ابن طاوس» 
عن أبيه» أنه كان يوتر بثلاث» لا يقعد بينهنّ» ومن طريق قيس بن سعد» عن 
عطاء» وحماد بن زيد. عن أيوب مثله. 

ورَوّى محمد بن نصرء عن ابن مسعود» وأنس» وأبي العالية أنهم أوتروا 
بثلاث كالمغرب» وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكورء وصمٌ عند البخاريّ قول 
القاسم بن محمد في تجويز الثلاث» ولكن النزاع في تعيّن ذلك» فإن الأخبار 
الصحيحة تأباه. انتهى» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن قوله يَكلِِ: «فإذا حَشِي أحدكم الصبح... إلخ» يدل 
على أن الأفضل تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل. 

 *‏ (ومنها): أن قوله يَِة: «فإذا خحشي أحدكم الصبح» يُستدلٌ به على 
خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. 

وأصرح منه ما رواه أبو داود» والنسائيئّ» وصححه أبو عوانة وغيره» من 
طريق سليمان بن موسىء» عن نافع أنه حدّئه أن ابن عمر وها كان يقول: من 
صلى من الليل» فليجعل آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله يك كان يأمر بذلك» 
فإذا كان الفجرء فقد ذَّمَبِ كل صلاة الليل والوتر 

00 اصحيح ابن خزيمة»» من طريق قتادة» عن أبي نَضّرة» عن أبي 

وه مرفوعاً: «من أدركه الصبح» ولم يوتر فلا وتر له». 

وهذا محمول على التعمّدء أو على أنه لا 5 أداءً؛ لما رواه أبو داود؛ 
من حديث أبي سعيد ضيه أيضاً مرفوعاً: «مَن , نسي الوترء أو نام عنه فليصله 
إذا ذكره»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
همه 

وقيل: معنى قوله: (إذا حَشِيَ أحدكم الصبح) أي: وهو في شفعء 
فلينصرف على وترء وهذا ينبني على أن الوتر لا يَمتّقِر إلى نية. 

6 (ومنها): أنه استدلٌ بقوله: «توتر له ما قد صلى» على أن الركعة 
الأخيرة هي الوترء وأن كل ما تقدّمها شفمٌ» واذَّعَى بعض الحنفية أن هذا إنما 
يُشْرَعَ لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر»ء فيكتفي بواحدة؛ لقوله: «فإذا حَشِيَ 
الصبح». 

وتَعُقّبٍ بأن في رواية البخاريّ من طريق القاسم بن محمدء عن ابن 
عمر واه قال النبئ كَل : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف» 
فاركع ركعةً واحدةً توتر لك ما صَلَّيتَ»2 فقد جعله بإرادة الانصراف» لا بخشية 

قال في «الفتح»: في هذه الرواية دفع لقول من اذَعَى أن الوتر بواحدة 
مختصٌ بمن حَشِيَ طلوع الفجر؛ لأنه علقه بإرادة الانصراف» وهو أعمٌّ من أن 
يكون لخشية طلوع الفجرء أو غير ذلك. انة 

والحاصل أن الإيتار بواحدة جائز مطلقاًء سواء خشي طلوع الفجر أم 
لا؛ لوضوح الأدلة على ذلك» فتبصّر بالإنصاف . 

4 (ومنها): أنه اسبَدَلٌ به من قال بتعيّن الشفع قبل الوترء وهو عن 

المالكية؛ بناعً على أن قوله: «ما قد صلى» أئ: من النفل» وعخملةد لا 

يشترط سبق الشفع على ما هو أعمٌ من النفل والفرضء» وقالوا: إن سبق الشفع 
شرط في الكمال» لا في الصحة. 

قال الماع كف الله عنه: الأرجح ام أفضل» ٠‏ وإلا فالإيتار 
بركعة واحدة جائرٌ ؟ لحديث أبن أيوب م كه #ه مرفوعاً : «الوتر 0 فمن شاء 
أوتر بخمسء ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة»» أخرجه أبو داودء 
والنسائي © وصححه ابن حبان» والحاكم . 

رع عن جماعة من الصحابة و أنهم أوتروا بواحدة. من غير تقدّم 
نفل قبلهاء ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيحء عن السائب بن 
يزيدء أن عثمان ويه قرأ القرآن ليلةَ في ركعة» لم يُصَلَّ غيرهاء وفي «كتاب 
المغازي») من (اصحيح البخاري) عن عبد الله بن ثعلبة أن مس طلانه أوتر 


(79)- بَابٌ صَلَاةٌ اللّيْل مثْنَى مَثْنَى» وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل حديث رقم (174) 


بركعة» وفي «كتاب المناقب» منهء عن معاوية َيِه أنه أوتر بركعة» وأن ابن 
عباس وها استصوبه. 

قال في «الفتح»: وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله: إن الفقهاء لم 
البحث فيه أيضاً قريباً ‏ إن شاء الله:تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من 
صلاة الليل والنهار: 

قال الإمام ابن المنذر كُلَنْهِ ‏ بعد ذكر حديث ابن عمر وياء عن 
النبيى كه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فواحدة» ‏ ما 
نصّه: وبهذا قال كثير من أهل العلم. 

واختلفوا في صلاة النهار فقالت طائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
روي هذا القول عن الحسن» وسعيد بن جبير» وقال حماد في صلاة النهار: 
مثلى مثنى » وممن قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى : مالك , بن أنس» 
والشافعيّ» وأحمد بن حنبل. واحتج حمل بأحاديث» منها حديث ابن عمر 
في تطوّع النبي 2 ركعتين بعل الظهر» وحديث العيد ركعتان» والاستسقاء 
ركعتان» و«إذا دخل أحدكم المسجدء فليركع ركعتين» قبل أن يجلس»»ء 
والنبئ كَلَِ إذا دخل بيته صلى ركعتين» وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي 
برويه يعلى بن عطاءء قيل له: أوّ ليس قد رُوي أن النبئ كَلِةِ صلى قبل الظهر 
أربعاً؟ قال: قد روي أن الجبرة علد صلى الضحى. ثمانى ركعات» فتراه لم 
يسلّم فيها؟ . 

وذهبت طائفة: السو لش بق لان ويصلي بالنهار أزيعاء 
ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا عبيد الله بن عمرء اق عن ابن عمرء الاأكاد يلي بالايل مني 
مثنى » ويصلي بالنهار أرنع أربعاء ثم نسلم؛ 

وقال الأوزاعيّ: صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل 


أن عل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

0 لمتكم كهيد 5د كك مد روود الوك لق هاه ل كه 

وقال النعمان في صلاة اليل إن شعت قصل بتكبيرة ركحين وإ نكيت 
اي وإن شئت سبّاً وقال يعقوب. ومحمد: صلاة اللبل على مني وقال 
النعمان: وأما صلاة النهار» فصل بتكبيرة ركعتين» وإن شئت أربعاً . 

وكان إسحاق ابن راهويه يقول: الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل 
مقو :مكدو :إلا الوقن ”فزق له احكاما: مجدلقة: وام تصلةة الثياز» فاسان أن 
يصلي قبل الظهر أربعاً» وقبل العصر أربعاً» وضحوة أربعاً؛ لما جاء عن ابن 
مسعودء وعليء وابن عمر و من وجه واحدء فإن صلى بالنهار ركعتين 
ركعتين كان جائزاً . 

وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة إلا 
أن تكون لك حاجةء فتسلمء هكذا قال إبراهيم» وقال عطاء كذلك؛» وقال 
الأوزاعي: الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلّم من كل ثنتين» وأن 
يفصل بعضها عن بعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين. 

قال ابن المنذر كُلَنْهُ: صلاة الليل مثنى مثنى؛ لحديث ابن عمر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي» استحباب صلاة الليل 
مثنئ مىتن؟ لأحاديث: الاب وغيرها» وأما صبلاة النهان»: فإن:شاء:ضصلى 
ركعتين» وإن شاء صلى أربعاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوتر: 

قال الإمام ابن المنذر كهُ: دلّت الأخبار على أن فرائض الصلوات 
خمسء وسائرهنّ تطوّع. وهو قول عوامٌ أهل العلمء غير النعمانء فإنه 
خالفهم» وزعم أن الوتر فرضء» وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن 
النبي كَل خلاف ما عليه عوامٌ أهل العلم» عالمهم. وجاهلهمء ولا نعلم أحداً 
سبقه إلى ما قال» وخالفه أصحابه» فقالوا كقول سائر الناس. انتهى. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي كه في «كتاب الوتر»: 
افترض الله على النبي كله وأمته أول ما افترض ليلة أسري به خمس صلوات 
في اليوم والليلة» فأخبر النبئٌ كَلِ بذلك أمتهء ثم لم يزل بعد هجرته» وقدومه 
المدينة» ونزول الفرائض عليه» فريضة بعد فريضة» من الزكاة» والصيامء 


م 


)174( يَابٌ صَّلَاة اليل مَْنَى مَتْتّى . وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل  حديث رقم‎ -)١١( 


والحجٌء والجهادء يُخبر بمثل ذلك إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه - 
وقَدِمتٌ وفود العرب بعد فتح مكة. ورجوعه إلى المدينة» وذلك في سنة تسع 
وعشر» من البادية» ونواحيهاء تسألوانة عن الفرائض » يخبرهم في كل ذلك أن 
عدد الصلوات المفترّضّات خمسء ووجّه معاد بنَ جبل إلى اليمن» وذلك قبل 
وفاته بقليل» فأمره أن يخبرهم بأن فرض الصلوات خمس » ثم آخره ما خطب 
به بذلك في حجة الوداع» فأخبرهم أن عدد الصلوات المفترّضات خمس, لا 
أكثر من ذلك» وفيها نزلت: «االيوْمَ أَكمَلْتُ لك يدك ومنت عَليَكْْ يَعَمَتى4 الآية 
[المائكدة: ”ل ثم لم ينزل بعد ذلك فريضة» ولا حرام ولا حلال» فرجع 
بذلك بعد وفاته» ثم أخبر علي بن أبي طالب ويه أن الوتر ليس بحتمء 
كالصلوات المكتوبة» ولكنه سنة» وغير جائز أن يكون مثل أبى بكر» وعليٌ ما 
يجهلان فريضة صلاة من الصلوات المفروضات» وهما يحتاجان إليها فى كل 
ليلة حتى يجحدا فرضهاء مَن ظَنّ هذا بهماء فقد أساء الظنّ بهما. 

قال: وكان أبو حنيفة يوجب الوترء وخالفه أصحابه في الوترء فقالوا: 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذرء وابن نصر ‏ 
رحمهما الله تعالى ‏ من كون الوتر سنة من السئن» وليس بواجب» هو الحقٌ» 
كما هو مذهب جمهور أهل العلم - رحمهم الله تعالى -؟؛ لوضوح حجته . 

والحاصل أن الوتر سنة مؤكّدة» وليس بواجب؛ لهذه الأدلة الواضحة» 
فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الوتر: 

قال النووي كأنه: اختلفوا في أول وقته: فالصحيح في مذهبناء 
والمشهور عن الشافعيّ» والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء» 
ويمتل إلى طلوع الفجر الثاني» وفي وجه: يدخل بدخول وقت العشاع» وفي 
وجه: لا يصمح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاءء وفي قول: يمتدٌ إلى 
صلاة الصبح» وقيل: إلى طلوع الشمس . انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مه 

وقال الشوكانيٌ كأَنْهُ: أحاديث الباب تدلٌ على أن جميع الليل وقت 
للوترء إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاءء ولم يخالف في ذلك أحدء لا أهل 
الظاهرء ولا غيزهمء إلا ما ذُكر في وجه لأصحاب الشافعي أنه يصمح قبل 
العشاءء وهو وجه ضعيف صرح به العراقيّ وغيره. وقد حكى صاحب 
«المفهم» الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء. | 

وأما آخر وقته فهو إلى طلوع الفجر الثاني» وبعد طلوع الفجر يكون 
قضاءء وهو المشهور المرجّح الصحيح عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء وعند المالكية للوتر وقتان: وقت اختيارء وهو إلى طلوع 
الفجرء ووقت ضرورة» وهو إلى تمام صلاة الصبح» ويكره تأخيره لوقت 
الضرورة بلا عذرء ويندب قطع صلاة الصبح للوتر لفذء لا لمؤتمٌ» وفي الإمام 
روايتان. 

قال الحافظ: وحَكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج 
بالفجر وقته الاختياري» ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحكاه 
القرطبيّ عن مالك» والشافعيئ» وأحمدء وإنما قاله الشافعيّ في القديم. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحىّ هو ما عليه الجمهور من أن وقت 
الوتر من مغيب الشفق بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق» وبعده يكون 
قضاءء كما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والمآب. 
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الوتر أول الليل أفضل» 
أم آخرم؟ : 


(اعلم): أنه سيأتي للمصتّف كَأَْهُ في الباب التالي عن جابر ذه» قال: 
قال رسول الله ككهِ: «من خاف أن لا يقوم» من آخر الليل» فليوتر أوله» ومن 
طمع أن يقوم آخرهء فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك 
أفضل»» وقال أبو معاوية: «محضورة». 

وأخرج ابن خزيمة كد في «صحيحه) عن ابن عمر وها أن النبيٍ كَكهِ قال 
اس بكر: «متى توتر؟» قال: أوترء ثم أَنَام قال: «بالحزم أخذت».» رسال 


(79)-بَابٌ صَلَاةٌ اللَّبْل مَْنَى مَعْنَى » وَالُْوثْد رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل ‏ حديث رقم (1744) 


عمرء فقال: «متى توتر؟»» قال: أنام» ثم أقوم من الليل» فأورة قال: «فِعْلِي 
فَعَلْتَ2 وفي رواية: «بفعل القويّ فعلتَ». 

قال الإمام ابن المنذر كيَنْهُ - بعد أن أخرج الحديثين ‏ ما نصّه: فدل 
قوله : «وذلك أفضل» على أن الوتر في آخر الليل أفضل . 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فكان أبو بكر الصدّيق به يوتر 
أول اللبلء وكان عثمان بن عفان م ا وروي معنى ذلك عن 
رافع بن حَدِيجٍ فَه» وفعل ذلك عائذ بن عمرو ذإيه لما 0 وروينا عن 
عمر بن الخطّاب ونه أنه قال: الأكياس الذين إذا 5 أنهم لا يقومون 
أوتروا مم قبل أن ينامواء وأن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل» وهو أفضل. 

قال: وروينا عن علي بن أبي طالبء أنه لما نظر إلى تباشير الفجرء 
قال: نعم ساعة الوتر 0 وكان عائذ بز اغهرؤ'يوؤشر لعن الليل 4 هلما أسن 
أوترء ثم نام» وكان عبد الله بن مسعود يوتر آخر الليل» وممن استحبٌ الوتر 
آخر الليل النخعي ‏ ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأصحاب الراى: 

قال: ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن الوتر أول الليل أفضل حديث 
أبن هريرة كه : «ثلاث أوصاني بِهِنّء أن أنام على وتراء فلما قال النبيّ وَكة: 
«من طمِعٌ في أن يستيقظ من آخر الليل» فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك 
أفضل». دل على أن قول أبي هريرة ذه : «ثلاث أوصاني بهِنّ: الوتر قبل 
0 إنما هن على معنى الحَذَرِء والوثيقة» 556 أن لا يستيقظ» فيوترٌ آخر 
الليل. | 

قال الجامع عفا ال تعالى هنه: للا ونا كر 01 لعفل لوو 
بالانتباه آخر الليل فالأفضل أن يؤر الوتر إلى آخر الليل» ومن خاف أن لا 
يقوم فيه» فالأفضل له أن يوتر قبل النوم. 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة» في الوصية بالوتر قبل النوم» كحديث 
أبى هريرة ذه المذكور في الباب مقيّدة بمخافة فوات الوتر باستغراقه في 
النوم» والله تعالى أعلم بالغبوات؟ وإليه المرجع والمآب. 1 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في نقض الوتر: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وى اللجللللا7خ7ت7ت777ط7تتتتب7بب يي ري 


قال الإمام أبو بكر بن المنذر كأَنهُ: اختلفوا في الرجل يوتر» ثم ينام 
ثم يقوم للصلاة . 

فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى» 
ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته» واحتجٌ بعضهم بأن رسول الله كلل 
أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترء هكذا قال إسحاق وغيره. 

فممن رُوي عنه أنه كان يشفع وتره عثمانُ بن عفّانء وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وممن روي عنه أنه فعل ذلك علي ب ين أبن "طالية وعبد الله بن مسعودء 
وابن عباس ووْهاء وبه قال عمرو بن ميمون» وابن سيرين. 

ومذهب سعدء وابن عمرء وابن عبّاس» وابن مسعود. وابن سيرين» 
وإسحاق: إذا نقض وتره أوتر في آخر صلاته» ولعل هذا مذهتٌ الآخرين» وإن 
رطاف ور 

قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: إذا نام الرجل» وأحدث أحداثاً؛ ثم 
قام» فتوضّأء وتكلّم ب بين ذلك» ثم صلى ركعة» وهذه الركعة غير الركعة التي 
ركعها قبل أن ينام؛ اماه لمر بالنوم والأحداث ما بينهماء ثم إذا 
صلى» وأوتر بعد ذلك في آخر صلاتهء فقد صار مُوتِراً مرّتين في ليلة» وقد 
روي عن النبي كه أنه قال: «لا وتران في ليلة”'". وإنما قول النبئ كل: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً» في الرجل يريد الصلاة من الليل» فإذا أراد 
ذلك» فالسئة أن يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر آخر صلاته» وليس ذلك لمن قد 
أوتر مرّة؛ إذ ليس من السنّة أن يوتر في ليلة مرتين» والدليل على أن معنى قول 
ابن عمر المعنى الذي قلناه أن ابن عمرء وهو الراوي لقول النبئ كلله: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترأك. وقد سئل عن نقض الوتر»ء فقال: إنما هو شيء 
أفعله برأبي» لا أرويه عن أحد. 

ثم أخرج ابن المنذر بسنده عن مسروقء. أنه قال: سألت ابن عمر عن 
نقضه الوتر؟ فقال: إنما هو شيء أفعله برأبي» لا أرويه عن أحد. 


.)517/7( حديث صحيحٌ» أخرجه أبو داود‎ )١( 


إفقق بَابٌ صَلَاةٌ اللَْلِ متت مَثنَى» وَالْوثُْرَكْعَةٌ مِنْ آخِر اَل حديث رقم (174) 


قال ابن المنذر كدنهُ: ولا أعلم اختلافاً في أن رجلاً بعد أن أدى صلاة 
فرض كما قُرضت عليه» ثم أراد بعد أن فرغ منها نَفْضَّها أن لا سبيل له إليه» 
فحُكُمُ المختَلّفٍ فيه من الوتر حُكُمُْ ما لا نعلمهم اختلفوا فيه» مما ذكرناه 
وكذلك الحجٌء والصومء والعمرة» والاعتكاف» لا سبيل إلى نقض شيء منها 
بعد أن يُكملها. 

رَوَينا عن أبي بكر الصدّيق ضيه أنه قال: أما أنا فإني أنام على وترء فإن 
استيقظت صليت شفعا حتى الصباح» وروي هذا القول عن ابن عبّاس. خلاف 
القول الأول» ورَوينا ذلك عن عائذ بن عمروء وسعد بن أبي وقاصء وعمّار بن 
ياسرء وعائشة وَ#ن» ومّن رُوي عنه من أصحاب رسول الله كَكِهِ في هذه 
المسألة قولان» فلعله قد فعل الفعلين جميعا. 

وكان علقمة لا يرى نقض الوترء وهكذا مذهب النخعيّ» وطاوسء وأبي 
مِجْلَّره وبه قال مالك». والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور. انتهى كلام 
ابن المنذر وَيكبْه باختصار. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الراجح عندي هو مذهب أكثر 
أهل العلم» وهو عدم نقض الوتر؛ إذ لا دليل عليه» كما قرره ابن المنذر كله 
وأن من صلى الوتر قبل النوم» ثم استيقظ بعد النوم صلى ركعتين ركعتين» وأما 
احتجاج القائلين بنقض الوتر بحديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»» 
فالجواب عنه أن الأمر فيه ليس للإيجاب» وإنما هو للاستحباب» بدليل أنه وَل 
كان يصاى بعد الوتر ركعفين جالسا + فإنه:يدل على أن الأسن المذكور 
ليهات لا للإيجاب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في حكم قضاء الوتر: 

قال في «الفتح»: اختَلّف السلف في مشروعية قضائه» فنفاه الأكثرء وفي 
ااصحيح مسلم» وغيره عن عائشة 5 أنه ككل كان إذا 7 من الليل من وجع. أو 
غيره» فلم يَقُمْ من الليل» صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

وقال محمد بن نصر كله : لم نَجِدْ عن النبي كيِ في شيء من الأخبارء 
لاني ارا ولا أمر بقضائه» ومن زعم أنه يكِ في ليلة نومهم عن الصبح 

في الوادي قة قضى الوتر» فلم يَصِبْ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ق 7 المكك كاه سك كك امنا ادا مده ا ا ال الك ا كل 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولا أمر بقضائه» غير صحيح., يردّه 
حديث أبي سعيد ديه الآتي. 

قال: وعن عطاءء والأوزاعيئ كُزَنهُ: يُقضّىء. ولو طلعت الشمسء» وهو 
وجه عند الشافعية» حكاه النوويٌ في شرح مسلم». 

وعن سعيد بن جبير: يُقْضَى من القابلة» وعن الشافعية: يُقضَّى مطلقاًء 
قال الحافظ : ويُسبَدَلُ لهم بحديث أبي سعيد ديه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ قول من قالَ: إن الوتر يُقضى؟ لأمره عَكِن 
بقضائهء فقد أخرج أبو داود في «١سئنه»‏ بسند صحيحء» عن أبي سعيد 
الخدريّ ويه قال: قال رسول الله كَلِ: «من نام عن وترهء أو نسيهء فليصلّه 
إذا ذكره»"''» فهذا نص صريحٌ صحيحٌ. 

ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك له » عن 
النبئ كك قال: «من نسي صلاةٌء فليصل إذا ذكرها. ..»» الحديث» وفى لفظ 
لجل د قرو لني ها 111 روتام عنهاه وكقارديا أن ليها إذا لقره قال 
(صلاةً» نكرة في سياق الشرطء فيدخل فيه الفرض» والنفل الذي له وقت 
معيّنٌ ) كالوتر» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( [3‏ (حَدَتَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بن 
)١(‏ قال الإمام أبو داود كلل في «سننه'» :)١57١(‏ حدّثنا محمد بن عوف» حلثنا 

عثمان بن سعيد» عن أبي غسّان»؛ محمد بن مطرف المدنيّ» عن زيد بن أسلمء 

عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككِ: «من نام عن وترهء 

أو نسيهء فليصلّه إذا ذكره». 


وهذا إسناد صحيح . رجاله رجال الصحيح». فيه محمد بن عورف» وهو ثقّة حافظ. 
وعثمان بن سعيدء» وهو أيضا ثقة عابكه والله تعالى أعلم. 


(7؟)_بَابٌ صَلَاة الل مثتّى مَنتّى. وَالْويْرُ َكْمَةٌ مِنْ آخِر اللَْلٍ حديث رقم (17/549) 
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سَمع'" النَبِىَ لله : يَقُوَلُ () و وَحَدَئَنَا محمد بن عَيّادِءِ وَاللّفْظُ لَه » حَدَنَنَا سيان 


حَدَنَنَا عَمُرُو عَنْ نْ طَاوْسٍء عَنٍ ابْنٍ عَمَّرَ 0( وَحَدَتَنَا الزّهْرِيٌ » عَنْ سالمة عن 
أبيوء أَنَّ رَجُلاً سَألَ النَِّىَ كل عَنْ صَّلَاةٍ اللّْلِ ٠‏ كَقَالَ: «مَكْنَى مَنْنَى فَإِذَا حْشِيتَ 
الصّبْح كَأَوْيرُ بِرَكْعَةِ)) . 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

ال شَيبَةٌ) تقدّم قبل باب. 

(عَمْرٌو الثَاقِدُ ابن محمدء تقدّم قبل بابين. 

م بْنْ حَرْبٍِ) تقدّم في الباب الماضي. 

- (سفْيَانُ بْنْ عمَيْئة) تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

ار در م ب تقدّم قبل باب. 

5 (سَالِم) بن عد اين عمر القرشي العدوي» أبو عمرء أو أبو 
عبد الله المدنيعن» ثقة ثب< تبث :عابل فاضل فقيه» كان يشبّه بأسيه في الهدي والصفث 
[*] 15 ) علق 58 (ع) تقدم في «الإيمان» .١657/١5‏ 

. (أَبُوه) عبد الله بن عمر بن الخظاب» ذكر في السند الماضي‎ ٠ 

(مَحَمَدُ بْنْ عَبّاد) بن الرُبُرِقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهُمْ ]1١[‏ 
(دت:”"7) 2 م ت س ق) تقدم في فى «المقدمة») .١9/5‏ 

4 (عَمرُو) بن فيان امارد الْجْمَحَىَء أبو محمد المكيّ» ثقةٌ ثبت [4] 
(ت١؟7١)‏ رع تقدم في فى «الإيمان» .184/7١‏ 

ل - (طاومة) بن كيسان ادرف مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيٌ؛ 
ثقةٌ ثبت فقيه فاضلٌ [] (ت١١1)‏ أو قبل ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/4‏ 

وقوله: (سَمِعَ النَِّيَ كلله) يقدّر قبله لفظة «أنه»» فيقرأ: عن سالمء عن 
أبيه » أنه سمع النبي ككةِ. 

وقوله: (وَحَدَنَنَا الرزّمْرِيٌ) عطفٌ على قوله: «حذّثنا عمر... إلخ». 
فقائل: «وحدثنا... إلخ» هو سفيان بن عيينة» فله في هذا الحديث ثلاثة 


001 3 و« ,/ّ. 
)١(‏ وفي نسخة: «أنه سمع». 


م البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أسانيند» الأول عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» والثاني: عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن ابن عمرء والثالث: عن الزهريّ» عن سالمء عن أبية: 

والفرق بين الأول والثالث أن ابن عمر في الأول سمع النبي كَل يقول: 
«صلاة الليل مثنى مثنى»» وفي الثالث أنه سمع رجلاً سأل انين يل عن صلاة 
الليل. فأجابه» بقوله: (مثنى مثنى. . . إلخاء والظاهر أن الرواية الأولى 
مختصرة من الثالثة» فلا فرق بينهماء وإنما أراد المصئّف كآنه أن يُنبّه على 
اختلاف الرواة في كيفيّة الأداء» فبعضهم أذّاه مطوّلاً» وبعضهم تصرّف فيه 
بالاختصارء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الب بكله) تقدّم أن السائل لا يعرف اسمه. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد استوفيثٌ ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه - شرحَةٌ 
ونيان مسائله في الحديث الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ [1‏ (وَحَدَنَنِي حَزْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَى حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ وَهُْبء 


برس ماس وس 


َخْبَرَني عَمْرُو أَنَّ ابْنّ شهَابٍ حَدلَهُ أنّ سَالِمَ بن عبد الله بن هُمَرَ وَحْمَيد بن 
عبد الرَحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء حَدَنهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍء أَنّهُ قَالَ: قَام 
َجُل» ققالَ: يَا رَسُولَ الل كَيْقَ صَلاةٌ الَّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يله : «صَلاةٌ اللَيْلٍ 
متت ملت َإِذَا خِفْتَ الصّبّحَء ٠‏ كويد بوَاحِدَة)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَرْمَلةُ بن يَحْبَى) التجيبيّ» تقدّم قبل باب. 

١‏ - (عَبْدَ اللو بْنُ وَهب) تقدّم أيضاً قبل باب. 

* - (عَمرُو) بن الحارث بن يعقوب المصري» تقدّم قبل بابين. 

؛ - (حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف) الزهري المدني» ثقةٌ [*] 

رته١٠٠)‏ تقدم في «الإيمان» .7١1/55‏ 


والباقون ذُكروا قبله. 


(0)-بَابٌ صَلَاةٌ اللّْل مَثْنَى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْل ‏ حديث رقم (1701) 


وقوله: (قَامَ رَجُلّء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» أي: في المسجد النبويّ» ففي 
رواية عبيد الله بن عمر الآتية: «أن رجلاً نادى رسول الله كله وهو في 
الستجية وق تروب اللبشارق ناسنال رحن الع كله نوكو لين الختيرة.. وني 
رواية له من طريق أيوب» عن نافع: الأن رجلاً جاء إلى النبي َي وهو 
يقطلاة شال كت غياذة الليل 715 : 

وقوله: ١كَبِّفٌ‏ صَّلَاةُ اللَبْل؟) قد يتبيّن من الجواب أن سؤال الرجل وقع 
عن عدد صلاة الليل» أو عن الفصل والوصل . 

والحديث ميّفنٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]01[‏ (وَحَدَنَيِى أَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِنُ» حَدَنَنَا 'حَمادٌ: حدئنا 
بوب وبدٌَ» عن عبد اله بن سَفِمي؛عَنْ عب الوزن عم أن وجلا َل 
ابي يكل وَأَنَا بَبْنَهُ وَبَيْنَ السَّائْل َقَالَ: يا رَسُولَ اللى كَبْفٌ صَلَاةٌ اللَيْلِ؟ قَالَ 
امَُنَى تنتي؛ َِذَا حَثِيتَ المُّبْحَ» نَصَلَّ رَكْمَةَ وَاجْمَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وثرأ». ع 
سَأَلَهُ رَجُل عَلَى رأ س الْحَولِء ونا بذَّلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولٍ الله يكل فلا أَذْرِي 
هُوَ ذَلِكَ لجل(" أَوْ رَجُلْ آخَرُ؟ فَقَالَ لَهُ ثل ذَلِك) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع الزَّهْرَاننُ) سليمان بن داود الْعَتكيّ البصريّ» نزيل بغداد» 
ثقدٌ ]1١[‏ (ت77) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 140/77. 

١‏ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي.ء أبو إسماعيل البصري» 
ع ثبت فقيه» من كبار [8] (ت1784١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 757/0. 

. (أَيُوبُ) بن أبي تميمة» تقدّم في الباب الماضي‎  “ 


000( راجع : «صحيح البخاري» برقم ”ا و“ا/اة) «كتاب الصلاة» 
(؟) وفى نسخة: «أهو ذلك الرجل؟). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإؤييى ا 7تتت7ت7تت ب77+يباط7++<+<<تتبباتتببب بي 


- (بُدَيْلُ) بن ميسرة الْعُقيليَ البصري» ثقةٌ [ه] (ت5١١‏ أو (10) (م4) 
تقدم في «الصلاة» /ا5/ .١١١0‏ 
ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ سَقِيق) الْعْمَيليَ» ثقةٌ فيه نصبٌ [*] (ت )1١8‏ (عخ م 
؟( تقدم في «الإيمان» .46٠١/86‏ 
والصحابيّ ذُكر قبله. 
وقوله: (فَصَلٌ رَكْعَةُ) بيان جواز الإيتار بركعة منفردة» وقد تقدّم أنه 
المذهب الصحيح الذي تؤيّده الأحاديث الصحيحة» فتنبّه . 
وقوله: (وَاجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِك وِثْراً) هذا الأمر للاستحباب جمعاً بينه وبين 
الأحاديث الأخرى التي تدلٌ على جواز الإيتار في أول الليل» وإن تهبجد في 
آخره . 
وقوله: (حَلَى رَأْسِ الحَول) آي :فى تهانة السنة» والجار والمجرور 
معان :زلا لام 
وقوله: (وَأَنَا بذَلَِ الْمَكَانِْ) جملة في محلّ نصب على الحال. 
والحديث متّفق عليه»؛ وتمام شرحه يُعلم مما سبق, والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )...( 63‏ (وَحَدَلَنِي بو كَامِل» حَدََنَا حَمَادٌ حَدَكَنَا أَيُوبُء وَبُدَيْلٌّ) 
وَصنْرَانَ بْنّ حبر عَنْ عب اللو بْنِ شَفِيقٍ شَقِيق» عَنٍ ابن عْمَرَ ل) وَحَدُ 31 محمد بن 


عبَيْدٍ الْغبَرِيُ » حَدَنَنَا حَمَّادٌ حَدَثَنَا ابوت وال عله يه م الْخِريتٍ عَنْ عَبدٍ الل بْنِ 
قي عن ان عم" قَال: ال لاا رساي 
حَدِيئِهمَا: مال رَجُلُ عَلَى رَ س الْحَوْلٍِء وَمَا بَعْدَ بَعْدَه) 
رجال هذا ا تسعة 
ادا كاول) فيل بن ايخ بن تمه الجعدرع الصري لق سانا 


)١(‏ وفي نسخة: «عن عبد الله بن عمر». 
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(10)- بَابٌ صَلَاةٌ اللَبْل مَْنَى مَتْنَى» وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر الليل ‏ حديث رقم (1787) 


.01 /7 (ت377) وله أكثر (40) سنةٌ (خت م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ ]1٠١[ 

؟ - (عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرِ) - بمهملات مصعّراً - السَّدُوسِيَ» أبو عُبيدة - بالضمٌ - 
البصري» ثقة ثبت [7] (ت54١)‏ (م دا ت س) تقدم في «المسافرين» 7/ /1717. 

 *‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغبَرِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت178) (م د س) تقدم 
في «المقدمة» ”/ 4. 

اتن ارزرايقة 35 الشذيك) قثير العام اليف وتشدية الراى اخرة 
ا مثنّاة - البصري» ثقةٌ [0] (خ م دات ق) تقدم في «المسافرين» 1775/17. 

والباقون ذكروا فى السند الماضى. 

وقوله: (لَذَكَوَا) ضمير العلقية لشيخيه : أي كامل» ومحمد بن عبيد» 
ويَحَْمِلُ أن يكون لعمران بن حُديرء والزبير بن الْخْرٌيت. 

وقوله: (بمِثْلِه) الضمير لحديث أبي الربيع؛ أي: بمثل حديث أبي الربيع 
الزهرانيّ الماضي . 

[تنبيه]: هذه الرواية التي أحالها المصئّف كآنه هنا مع نفي قوله: (ثم 
سأله رجل. .. إلخ» لم أجد من ساقهاء وإنما وجدت رواية عمران بن حُدير» 
وفيها هذا المنفىّ» فقد أخرجه الإمام أحمد كن في «مسنده»ء فقال: 

(01964) حذّثنا وكيع» حَدّتثنا عمران ين خديرء» عن غيد الله بن شَقبقَ 
الْعُقيلئ» عن ابن عمرء قال: جاء رجل إلى النبيّ تكله فسأله عن صلاة الليل» 
وأنا بين السائل وبين النبيّ ل فقال: «مثنى مثنى» فإذا حَشِيت الصبح» فأوتر 
بركعة»» قال: ثم جاء عند قَرّن الحول» وأنا بذاك المنزل» بينه وبين السائل» 
فسأله» فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبحء فأوتر بركعة». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : | 

 )750( ]110[‏ (وَحَدَنَنَاا'' هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفء وَسُرَيْجُ بْنُ يُونْسَء 
انق كُرَيْبِء جَوِيعاً عَنٍ ابْنِ أبي رَائِدَةَ قَالَ مَارُونُ: حَدَنَنَا ابن أبي زَائِدَةَ 
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)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزيوى اب7بللتت77تط77طط7تتتتبابباااااتت بي 
«بَاِرُوا الصّبْح بِالْوثْرِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هَارونٌ بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» تقدّم قبل باب. 

١‏ (سُرَيْجُ بن يُونْسَ) بن إبراهيم» أبو الحارث البغدادي» مروزيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ [١٠](ت596)‏ (خ م س) تقدم في «الإيمان» 509/56. 

" - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين. 

ابن آه رَائِدَه) هو يس نين رك تاداءرن أ :زائدة الومدات ابو سعد 
الكوف» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [4] (ات" أو 184) (ح) تقدم في «الإيمان» 0/ 111. 

ةن زَعَاضِم الأخول) ابن سليماة» ابو عبد الرحسدن النصري قفة 21] 
مات بعد )١5٠(‏ 42 تقدم في «المقدمة» ه/لا؟. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بَادِرُوا الصَّبْحَ بالْوئْر) أي: سابقوه به» وتعججلواء بأن توقعوا 
الوتر قبل دخول وقت الصبحء وقال في «المرعاة»: أي: عسجلوا بأداء الوتر قبل 
طلوع الصبحء قال الطيبيُ كَُنْهُ: «بادروا»: أي: سارعواء كأن الصبح مسافر 
يقدّم إليك طالباً منك الوتر» وأنت تستقبله مسرعاً بمطلوبه» وإيصاله إلى بُخيته. 

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ طبه الآتي في الباب: «أوتروا قبل أن 
تصبحوا»: أي : تدخلوا في الصبح» وهو دليل على أن الوتر قبل الصبح. وأنه 
إذا طلع الفجر خرج وقت الوترء وهو الصحيح» وقد تقدّم تحقيق الخلاف في 
ذلك في المسألة السادسة في شرح حديث ابن عمر وها المذكور أول الباب. 

وقد استدلٌ القاري بالحديث لمذهب الحنفية في وجوب الوتر؛ لأن الأمر 
للوجوب. وتعقبه صاحب «المرعاة» بأنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل طلوع 
الصبح» لا على وجوب نفس الإيتار» والمطلوب هذا لا ذاك» فالاستدلال به 
على وجوب الوتر باطل. انتهى'''» وهو تحقيقٌ جيّد. 


.758- «المرعاة» 5//ا؟75‎ )١( 


(19)- بَابٌ صَلَاةٌ اللَْل مَتْنَى مَتْتى » وَالْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللّيْل ‏ حديث رقم (10765) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا من أفراد المصئف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]1١757/7١[‏ (27/00, و(أبو داود) فى «الصلاة» 

(15)» و(الترمذي) فيها (411): و(أحمد) في «مسنده' (؟/0 و9), 
ولاس كخريمة فى يي 411104 وراين كتان) كن يسيس 
(5556), و(الحاكم) في «المستدرك) .)730١/١(‏ و(أبو عوانة) في المسئده) 
(4)7737. و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (04)2170 و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
© والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )751( ]١761[‏ (وَحَدَكَنَا قتَيبَة تيب بن سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيِتْ 0 وَحَدَنَنَا ابن 
رَمْح» أَخْيرَيَا اللتشوعة نايع أن انق عمو قال عن صَلَى من نّ الل َلْيَجْعَلُ 
آخِرَّ صَّلَاتِهِ وثْرأَ فَإِنَّ رَسُولَ الله كل كانَ 35 بدَّلِك). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

تيه : بْنْ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (بنُ نح) هو: محمد بن رُمح بن مهاجر النّجِيبِيَ مولاهم المصري» 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت1475) (م ق) تقدم في «الإيمان» .158/١7‏ 

 “‏ (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور» تقدّم قبل بابين. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّّات المصئف كأَنْهُ وهو )١١7(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رمح» فانفرد به 

هو وابن ماجه. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيوى اللللالال7طتبتطتطتتت7 7-7-7-7 << -_- - ب يي 

 "‏ (ومنها): أن قتيبة بَغْلانِيَء وابن رُمح والليث مصريّانَء والباقيان 
مدنيّان. 
شرح الحديث: 

١عَنْ‏ نَافِعء أنَّ ابْنَ عْمَرَ) حا (قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَبْلِ) انوا عدي 
افي)» أو هي للتبعيض» كما مر مرّة» أنه تهبّد فى الليل» أو بعض الليل 
(فَليَجْعَلُ آخِرَ صَّلَاتِه وثراً) 1 ليختم تهجده بصلاة الوترء واستّدلٌ به على أنه 
لا صلاة بعد الوترء وهو محمول على الاستحباب؛ لما تقدّم من كونه كَل كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين» وهو جالسء فدلٌ على جوازه» وقد سبق في المسائل 
المذكورة في شرح حديث أول الباب تحقيق الخلاف في مسألة نقض الوتر 
وأن الصحيح أنه لا يُشرع نقضه. 

واستّدلٌ به لأبي حنيفة كُأَنْهُ في وجوب الوتر؛ لكونه بصيغة الأمرء 
والأصل في الأمر الوجوب. 

ورد عنه بثلاثة أوجه: 

[أحدها]: أن الأصل في الأمر وإن كان للوجوب, لكنه إذا وُجدت قرينة 
صارفة عن الوجوب» يحمل على الندب» وقد صرّح علماء الحنفيّة بأن صيغة 
الأمر هنا ليست للوجوب. قاله القاري» وصاحب «بذل المجهود) 

ولو سُلّمِ أنه للوجوب فهو إنما يدل على وجوب جعل الوتر آخر صلاة 
الليل» لا على وجوب الوتر. 

[الثاني]: أن صلاة الليل ليست واجبة» فكذا آخرهاء قال في «الفتح»: 
قد استَّدَلَ به بعض من قال بوجوب الوترء وتُعْفَّبِ بأن صلاة الليل ليست 
واجبة» وكذا آخرهاء وبأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله. انتهى 

[الثالث]: أنه لو ثبت من هذا الحديث وجوب الوتر لقال به ابن 
عمر وَوْهاء وأفتى به من غير تأمّل وتردّد» لكنه لَمَا استفتي عنه لم يزد في قتياه 
على أن يقول: «أوتر رسول الله يلد وأوتر المسلمون»؛ قاله في «المرعاة»”" . 


.7"1//5 «المرعاة شرح المشكاة»)‎ )١( 


93 سار كم رهم رهم مان و 0 
(17)-بَابٌ صَلَاةُ اللَيْل مَثْنَى مَثْنَى ء وَالْونْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل ‏ حديث رقم (ه78١)‏ 


(فَإِنَ رَسُولٌ الله يلل) الفاء للتعليل؛ أي: لأن رسول الله كله (كَانَ يَأْمُرْ 
بِدَّيِكَ) أي: بجعل الوتر آخر صلاة الليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وق هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه(المصئّف) هنا ,))710١( ]١!55و ١الههو ١/51:/55[‏ 
و(البخاري) في «كتاب الوتر» (4948)» و(أبو داود) في «الصلاة» ١55١(‏ 
و735ة١),‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (59؟5 و١573),‏ و(النسائي) في «قيام الليل» 
»)١85(‏ و(أحمد) في «مسنئله» (5401)» و(الدارميّ) في «سننه) (577١)؛‏ 
و(أبو عوانة) فى «(سنده» (77757 و1717 2)77 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (5 ١17١‏ 
وه6١/ا١),‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١766[‏ (وَحَدَكَنَا ُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) 
وَحَدََنَا ابْنُ ُمَيْرِء حَدَنََا أبي (ح) وَحَدَكَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَابْنُ الْمُكَنَىء قَالَا: 
0 ؛ كُلّهُمْ عَنْ عُبيدِ الى عَنْ نافع . ٠‏ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنٍ النّبت ككل قَالَ : 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ ِالليْلٍ وثرأ»). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

زات أسَامة َه حمّاد بن أسامة» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (ابْنُّ تُمَيْر) هو: محمد بن ثميرء تقدّم في الباب الماضي. 

1 0 5800 تقدّم قبل بابين. 

 :‏ (ابْنُ الْمُتنَّى) هو: محمدء تقدّم قبل باب. 

ه ‏ (يَحيَى) بن سعيد القظان» تقدّم في الباب الماضي. 


رمو 


١‏ (عُبَيْدُ الل بِنُ عمر العُمَرِيَ المدني» تقدّم قريباً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يون 7ختاتتت7تت7تتتططت7تتت7ا”< << ”ا ”تبي 


والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» فلا تنس 
نصيبك» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَتَنِي هَارُونٌ بْنُ عَبّْدٍ الل حَدَنَنَا حَجَاجْ بْنُ مُحَمَّقٍ 
قَالّ: قَالَ ابن جُرَيْج : أخبَرنِي نَافِعٌ» أنّ بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: من ما د 
اللَبْلِ كَليَجْمَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وثْرا بل الصّبْح» كَذَيِكَ كَانَ رَسُولُ اللو ككل يَأمُرَهُمْ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (هَارُونٌ بْنْ عَبّدٍ الله) بن مروان الْحَمَّال البرّازء أبو موسى البغداديً» 
ثقةٌ [ ٠](ت159)‏ وقد ناهز الثمانين (م 5) تقدم في «الإيمان» .55١/5714‏ 

١‏ (حَجَاجٌ بن مُحَمَدِ) الأعور الْمِصّيصئ» أبو محمد الترمذي» نزيل 
بغداد» ثم الْمصّيصةء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره [4] (ت١3)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/5ة. 

*'-( ابن جر رَيِج) عبد الملك بن عبد العزيز بن مجريج الأموي مولاهم. 
المكيّ» ثقة فقيةٌ فاضلء يُرسل ويُدلّس [5] (190) (ع) تقدم فر في «الإيمان» 159/5. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[لاه/ا١‏ ] 05 ل (حَدَثنَا شَيبَان بن روم حَدَثَنَا عد الوَارثٍ. عَنْ أي 
الكاعء قَالّ: ني أَبُو مِجْلَزٍ ؛ عن ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الل كلل : الْوثْدُ 


م مِنْ آخِر 7 


)١1181( بَابٌ صَلَاةٌ اللَيْل مَكْنَى مَثْنَى » وَالْوثْر رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللّيْل  حديث رقم‎ -)١7( 


رجال هذا الإسناد : خمسة : 

١‏ (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) الْحَبَطىَ» أبو محمد الأبليَء صدوقٌ يهم 
ورمِي بالقدرء من صغار [4] رت" أوه 77) وله بضع وتسعول سئة 2 د 
س) تقدم في «الإيمان» ؟١/191.‏ 


> مير 


١‏ (عَبْدُ الْوَارثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التتوري البصري» نفد كيت [] (ت١18)‏ (ع) تقدم فى «الإيمان» .١777/1١4‏ 

 *‏ (آَبُو التَبّاح) يزيد بن حُميد الصُّبَعيَ البصري» ثقةٌ ثبت [0] (ت118) 
(ع) تقدم في «الطهارة» /509/71. 

4 - (أَيوَ مِجُلَرْ) - بكسر الميمء وفتح اللام» بينهما جيم ساكنة ‏ 
لأحق بن ميد بن سعيد السدوسن البضرئة' ثقة “ين كنال 151 رت" 
أو9١٠)‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 19257/05. 

و«ابن عمرا وَكْها ذكر قبله. 

وقوله: (الوِثْرٌ رَكعة مِنْ آخِر اللَيْل) مبتدأ وخبره» وهو دليلٌ على صحّة 
الإيتار بركعة واحدة» وعلى استحبابه آخر الليل» وقد تقدّم البحث في ذلك 
مستوفّى في مسائل شرح حديث أول الباب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا من أفراد المصئتف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١101//177[‏ و1758] (07/)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)١57١(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» »)١184(‏ و(ابن ماجه) في 
«(إقامة الصلاة» .)١١1/0(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (5851 و6١٠0‏ و0015 
و0074 وه1له). و(أبو عوانة) فى «مسنده) (774 و2)7770 و(أبو نعيم) 
فى (مستخرجه) (11701 و8١7١‏ و94١7١)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 


6 


المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإىى » ال7خ77خ77ت77ت7تت7تطتططتلطللسب[ت 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

 )...( ]1754[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَابْنُ بَشَّارٍ!'. قَالَ ابن 
سَمِعْثُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدتْ عَنٍ الي لله كَالَ: «الْوثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَلِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكَنَى) تقدّم في الباب الماضي. 

]1١[ (ابْنُ بَشَّارِ) هو: محمد المعروف بيُندارء أبو بكر البصريّ» ثقةٌ‎ - ١ 
.5/7 (ت107) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

 "‏ (محَمَّدٌ بْنُ جَعْفَر) المعروف بِعُنْدَر الهذلن» أبو عبد الله البصريٌ» ثقةٌ 
صحيح الكتاب [9] (ت أو 19) (ع) تقدم في (المقدمة) 7/7" 

؛ - (شَعْبَةُ) بن الحجّاج» تقدّم قبل باب. 

4 - (قََادَ بن دعامة السَّدُوسِيَء تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصئف أنه وقد تقدّم تخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )707( [‏ (وَحَدَنَنِي زُمَيْرُ بْمُ حَرْبء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ حَدَنَنا 
َمَامٌ حَدَََا َه عَنْ أبي مِجْلَزِء كَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسِ عَنِ الْوثرِ كَقَالَ: 


6 سّ - 0 017 و ا 2 5 مه 2 5 2 
مَععك رول الله َكِدِ يَقول: «ركعة من آخِر الليل». وَسَأَْلتٌ ابن عَمّوَّ فقال: 


28 


عاو 2 م 0 0 1 ع م #228 5-5 03 
سمغت رَسُول الله ككِهِ يتقول: «رَكعة مِنْ آخر الليل»). 


)١(‏ وفي نسخة: «ومحمد بن بشّار). 


)١550( بَابٌ صَلَاةٌ اللَبْل مَتْنَى مَْنَى» وَالْوثْرُ رَكْعَة مِنْ آخِر اللّيْل حديث رقم‎ -)١7( 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَبْدُ الصَّمَّدِ) بن عبد الوارث الْعَنبِريَ مولاهم» أبو سهل البصري» 
نقد ثبت 2 شعبة [9] (ت/7ا١٠)‏ ع0 تقدم في «المقدمة») 5/ 87. 

رمقاة) بن يع عن ودار الكودي: أبو بك أو أبو عبد الله 
البصري» تقد [1] (ت: أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ ./١‏ 

 *‏ (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله البحر الحبر الصحابيّ ابن الصحابيّ وَوْهاء مات 
سنة (54) (ع) تقدم في «الإيمان» 115/5. 


والباقون دُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئّف كآنه وقد مضى تخريجههء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


000 مه 


[0١كلا١](.‏ ..) - (وَحَدَثنا أب كُرَيْبٍِء وَمَارُونُ بْنُ عَبْدِ الل قَالَا: حدث: 


5-39 -ٍ 


1 ُو أَسَامَة عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ كَثِيرِء قَالَ : حَدَنَنِى عَبَيدُ اله بن 


وم 


مام مهس 


ئْنَ عمَرَ حَدَتَهُمْ» أن وَجُلاًنَاَى رَسُولَ الله كل وَهُوَ هو فِي الْمَسجٍ 
يَخول انق كنك اوقد شل اللَّيْلٍ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يلل : «مَنْ صَلَّى قَلْيْصَل 
مَنْنَى مَتْنَى » فإِنْ أَحَنّ أَنْ يُصْبِحَ تعد نخد تأؤتدت له ما مَا صَلَىا . 

قَالّ أَبُو كريب : عُبَيْدُ الله بْنْ عَبّْدِ الى وَلَمْ يَقل: ان ابْن عمرً). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

1 - (الْوَلِدُ بْنُ كَثِيرِ) المخزومي» أبو محمد المدنيّ» ثم الكوفيّء 
فون عارف بالمغازي» ورمي نرائ الخوارج [>] (ت١١6١٠)‏ 5 تقدم في 
«الإيمان» 7/55 .””51١‏ 

١‏ (حمبَيْدُ الله بن عَبّْدٍ الله بْنِ عَمَرَ) بن الخظاب العدوئي» أبى بكر 
المدنيٌ» شَقيوٍ شقيق سالم» ثقة [7]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي هريرة» والصميتة الليثية 

ورَوَّى عنه ابنه القاسمء وابن ابنه خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حج[إى : لخت تحت7تك 8727 لو#«<«<د<<<<ااتبري 


وعيسى بن حفص بن عاصم بن عمرء وابن أخيه عبيد الله بن عمر بن حفص» 
والزهري. ومحمد بن جعفر بن الزبير» وأبو الأسود يتيم عروة» وأو لشي 
جعفر بن أبي وحشية » ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

قال الواقديّ: كان أسنّ من عبد الله بن عبد الله فيما يذكرونء وكان ثقدّ 
قليل الحديث» وقال أبو زرعة» والنسائيّ: ثقة» وقال العجليٌ: تابعي ثقة 
وذكره ابن حبان فى «الثقات», وقال: : مات قبل سالمء » وقال غيره: 0 
06 النَصْريٌ» ركان عرد لام 0 
(7/9ع0) وحديث )١1١188(‏ و(99١١)‏ و(75848١)‏ و(١ل!ا6١).‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَهوَ في الْمَسْجِدِ) وفي رواية البخاريّ: «وهو على المنبر». 

وقوله: (كَبْفٌ أويذ صَلَاٌ الَّيْلٍ؟) وفي رواية البخاري : «ما ترى في صلاة 
الليل؟)؛ أ : ما رؤيتك؟ من,الراي: أو من الرؤية بمعنى نى العلمء قاله في 
«الفتح)”"' . 
النين وكزرة للتاكين. 

وقوله: (فَإِنْ ؛ أَحَنَّ أَنْ يصبح) أي : : علم بقرب طلوع الفجرء يقال: أحسٌ 
الرعل الشيء سانا 20 ويتعدّى بنفسه مع الألف. قال تعالى: فلم 
هف حس عيسى هِْهُمْ الْكْفْرَ» الآيةء ورثئما زيدت الباءء فقيل: أحسٌ به.ء على 
معنى شَّعَرَ به وحَسَسْتٌ بهء من باب قَتَلّ لغةّ فيه وَالْيْضِدز الحون «الكمر 
تتعدّى بالباء على معنى شَعَرتُ أيضاًء ومنهم من يُخئّف الفعلين بالحذف. 
فيقول: احتف وَحَسْتُ به» ومنهم من يُحفّف فيهما بإبدال السين ياءً» فيقول: 


ل ءِ و 5 55 5 ١‏ 
حسيت »© واحسيت» قاله الفيوميٌ 5 5 34 5 
عن عل" مرا م ه86 م2 


وقوله: (سحَد سحذدة) أي : ركع م واحدةً» فهو بمعنى قوله السابق: 
«صلَّى ركعة واحدةً). 


)1( «الفتح) ا 69 «المصباح المنير»ه .١7"8/١‏ 


(17)- بَابٌ صَلَاةٌ اللَبْل مَدْنَى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكعَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل ‏ حديث رقم (1151) 


َرَت لَهُ 


لَه مَاعَلن) بفتح الراء: أي جعلت تلك الركعة الواحدة 
ما صلاه * 0 

(فَالَ أبُو كُرَيْب... إلخ) أزاقرية يتان اععلاق شيعيه أربي كريب» 
وهارون؛ إذ قال هار 3 «عبيد الله عبد الله بن عمر)ا» فنسبه إلى أبيه وجدّه» 
وأما أبو كريب فاقتصر على نسبته لأبيه فقط . 

والحديث مِبّفنٌ عليه» وقد مضى تخريجهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( 53[‏ (حَدَنَنَا'' خَلَفْ اراي ال ا حَدَتَنَا 
حَمَادُ بْنُ رَبْوِء عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: : سَأَلَتُ ابِنَ عُمَرَ قُلْتُ: : أَرَأَيَتَ 
الرَكعَئَيْنٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاوِ أَؤْظِيلُ فِيهمًا الْقَرَاءَةِ؟ قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله ككل 
يُصَلّي مِنَ اللَبلٍ مَثْنَى مَثْنَى» وَيُويَرُ برَكعَةٍ كُعَةٍ قَالَ: قُلتُ: إِنّي لَسْتُْ عَنْ هَذَا 
سالك قَالَ : نك لمم الا تدمني”" أمتر ين لَك الْحَدِيتَ كَانَ رَسُولُ الطر يكل 
يُصَلّي من نّ اللَبْلٍ مَدْنَى مَنْنَى ؛ وَيُوتِرُ برَكْمَةٍ» وَيُصَلَي رَكْعَمَيْنٍ قَبَلَ الْعَدَاقِءِ كأنَّ 
الَدَانَ ديه ثَالَ حَلَفْ : أَرَأَيْتَ الرَكعَتيْنِ َبْلَ الْعَدَاة؟ وَلَمْ يَذّكْرْ صَلَاة 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَلَفَا بر بن حِشَام) البرّار المقرىء البغداديّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت519١)‏ (م 
د) تقدم في «الإيمان» 115/5. 

ا بو كامِل) فُضيل بن حسين البصريّ» ثقة حافظٌ ]1١[‏ (ت/717؟) 
(خت مودت س) تقدم في «المقدمة» 5/ /01. 

 “‏ (حَمَّادُ بْنُ رَيْوِ) الأزديّ الَْهْضْميّ ؛ أبو إسماعيل البصريٌ» ف كت 
فقيه» من كبار [4] (ت179١)‏ وله (81) سنة (ع) تقدم في «المقدمة») 7"7/6؟. 


و ودم و 2 5 7 ع ع 5 ع اع 
4د ( نس بن سِيرين) الانصاري» ابو موسى » أو أبو حمزة» أو أبو 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا». (0) وفى نسخة: ١لا‏ تدعني». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اج[ ا77ل77ب7ات707ل7طت77ت7متتتاتب7بتبببب ب بي 


عبد الله البصريً» أخو محمدء ثقةٌ [*] (ت١١١)‏ أو )1١٠١(‏ (ع) تقدم في 
«المساجد) /ا5/ .١595‏ 

والصحابي ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئّف كأنْةُ» وهو 
))١(‏ من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني . 

وقوله: (أَؤُطِبلُ فِيهِمًا الْقِرَاَة؟) هكذا في رواية المصنّف «ألؤطيل» بهمزة 
الاستفهام. ووقع في رواية الكشميهني ل«صحيح البخاري»: «أطيل» بتركهاء ووقع 
في الأكثرين «نطيل» بنون الجمعء قال في «الفتح»: وجوّز الكرماني في «أطيل» 
أن يكون بلفظ مجهول الماضيء ومعروف المضارع. وفي الأول بِعْدٌ. انه 2©0, 

وقوله: (يُصَلّي مِنَ اللَْل م مَثْنَى مَتْنَى) استُّدِلَ به على فضل الفصل؛ لكونه 
أمر بذلك وفَعَلَهء وأما الوصل. فوَرَدٌ من فعله فقط. 

وقوله: (وَيوتِرٌ بِرَكُعَةِ) لم يعيّن وقتهاء وقد بين في حديث عائشة «َقينا أنه 
فَعَلَ ذلك في - جميع أجزاء الليل. 

وقوله: د قُلْتُ. .. إلخ) القائل هو أنس بن سيرين كَأنه. 

قوله: : (إنّك لَضَحُمٌ) فيه أن السمين في الغالب يكون قليل قليل الفهمء ٠‏ قاله في 
«الفتح», وقال القاضي عياض كأنْةُ: قوله: «لضخم) إشارة إلى البلادة») وسوء 
الأدب؛ لمداخلته له في الكلام» وتركه تمامهء للد عليه؛ كما قال بعضهم 
في أحد تأويلات قوله: «إنك لعريض القفا»ء متّفقٌ عليه؛ لأن البلادة والغباوة 
ع انمه والعطاي ني 10 

وقوله: (أَلَا تَدَعْنِي) «ألا» بتخفيف اللام: أداة تحضيض؛ أي: 
تتركني» وفي نسخة: (لا تدعني» بحذف همزة الاستفهام. وهو على تقديرها. 

والمعنى: دَغْني أستقرئء لك الخبر» وأتمّم لك الحديث» وآتيك بنهايته» 
وجميع أجزائه اتكون عالماً له بتمامهء والله تعالى أعلم . 

وقوله: َس سَتَفْرِىُ لَك الْحَدِيتَ) أي : أذكر لك الحديث بتمامه.» حتى 


ع 


ألا 


6 «الفتح») 1/١‏ (؟) «إكمال المعلم) .٠١:/‏ 


(17)- بَاتٌ صَلَاةٌ اللَبْل منت مَتْنَى » وَالْويْرُ رَكْعَةٌ ِنْ آخِر اللَيْل - حديث رقم (1711) 


تعلمه بالتفصيل» يقال: استقرأتٌ الأشياء: إذا تتبّعت أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصّهاء قاله في «المصباح)”"' . 

وقال القاضي عياض كثَنْهُ: قوله: «أستقرىء لك الحديث» كذا رويناه 
بالهمزة» ومعناه على هذا: أتلوه» وآت به على نسقه» وقد يكون غير مهموزء. 
ويكون معناه: أقصد لك إلى ما طلبت» من قولهم: قروت إليه قرواً إذا قصدت 
نحوه» ومنه: يقتري 0 0 إذا قطعها إلى أخرى» وهو أشبه بهذا 
الموضع :وميه الدرر: ا 

وقوله: كن 0 وتشديد النون (الأَدّانَ بأَدنيْد) يعني من تخفيفهماء 
والمراد بالأذان هنا الإقامة» كما قال القاضى 5 يعْلنهُء وهو إشارة إلى شذة 
دنه الرعص بالنية [لوياق اماف ل 7 

والمعنى أنه يك كان يُسرع في تينك الركعتين» فبهذا يخصٌ الجواب عن 
سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وأا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1/591/77[‏ و750١‏ و١5/ا١‏ و757١‏ و1517١]‏ 
(78)» و(البخاري) في «كتاب الوتر» (445)» و(الترمذي) في «الصلاة» 
»)551١(‏ و(النساء؛ تواافي «الكبرى» (5717)» و(ابن ماجه) في قا الصلاة» 
١١55(‏ و5/ا١١‏ وا"الم)ء و(أحمد) فى (مسئله) (75/ "١‏ و52 ولا و/8/ 
و5؟7١)2‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) م7 ٠‏ و75١١١).‏ و(أبو عوانة) في 
ال(مسنده» 717151١(‏ 26003 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 2)١7١١5(‏ وبقية 
المسائل تقدّمت, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


لق «المصباح المنيرا 607/7. (0) «إكمال المعلم؟ #/ 5 .٠١‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزلا اط طططتتتت7للل بل ٠‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )...( ]١767[‏ (وَحَدَنَنَا ابن الْمْكنَى وَابْنُ بَشّارِ قَالَا: حَدَثَنَا محمد بن 


عم 


جَعْفْرِ ٠‏ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ شَعْبَةُ عَنْ أنْسِ بْنِ سِيرِينَ» فَالَ : سََلْت ا: بْنّ عمَرَ بِمِثْلِه وَرَادَ: 
وَيُوتِرُ بِرَكُمَةٍ مِنْ آخر اللَّيْلء وَفِيه : َقَالَ: بَهُ به إِنك لَصَحْمُ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم ذكروا في الباب. 

وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي بمثل حديث حمّاد بن زيد» عن أنس بن سيرين. 

وقوله: (وَرَادَ. 0 الفاعل ضمير شعبة. 

وقوله: (فْقَالَ: بَهُ بَهُ) قال النوويُ كهُ: هو بموحّدة مفتوحةء وهاء 
ساكنة» وقيل: معناه: مه مَّهُء وهو زجرٌّء وكفٌ. وقال ابن السكيت: هي 
لتفخيم الأمرء ا عي 20 

وقال القاض عياض ككأَنْهُ: قوله: «يَهُ بَُ» إما أن يكون بمعنى مَهُ مَهُ 
را وقد جاء ذلك» والباء تيذل هد الميم كثيراء أو يكون من قولهم: رجل 
ا وهو الجسيم الجريء, لا سيّما مع قوله: «إنك لحي أو تكون 
حكاية لاعتراضه عليه» وكلامه له من بهبهة الفحل في هديره. انتهى”" . 

وقال ابن الأثبر كان : قيل: هي بمعنى بخ بَخْ) يقال: بَحْبَحَ وبهبّة» 
غير أن الموضع لا يَحْتَمله إلا على بُعْد؛ٍ لأنه قال: «إنك لضخم»» كالمنكر 
عليه» وبح بَحْ لا يقال في الإنكار. انتهى”*'. 

وقال في «القاموس»: «بَهُ بَّهُه: كلمة تقال عند استعظام الشيء» أو 
معناه: بخ بخ. انتهى* . : 


() «شرح النووي» (75/5). 

(0) وقع في النسخة: «بهيَّ» والصواب كما في «القاموس»: بهبهيّ. 
(9) «إكمال المعلم) */ ٠١5‏ -ه١ل.‏ (:) «النهاية» .159/١‏ 
(0) «القاموس المحيط» .78١/5‏ 


(07)- بَابٌ صَلَاةٌ اللّبْل مَثْنَى مَثْنَى » وَالْوثْرُ رَكْمَةٌ مِنْ آخر اللَّيْل ‏ حديث رقم (17/5) 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن أنس بن سيرين هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في ا(مسئده»)) فقال: 

(8455) .دنا كمد يرن جعفرء. حدتنا للتعبة + عق أنسن "بن .سيرينة» 
قال: سألت ابن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال ابن عمر: كان 
رسول الله كك يصلي بالليل مثنى مثنى» ويوتر بركعة من آخر الليل» قال أنس: . 
قلت: فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح؟ فقال: بَّهُ بّه» إنك 
لَصَحُمٌّء إنما أُحَدّثْء أو قال: إنما أقتصّ لك الحديثء كان رسول الله يكل 
يصلي بالليل ركعتين ركعتين» ثم يوتر بركعة» من آخر الليل» ثم يقوم كأن 
الأذان» أو الإقامة في أذنيه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١7[‏ (حَدَتَنَا مَحَمَدُ بْنْ الْمَُنَى حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرهِ حَدَلَد 


٠ 4 م‎ 


شُعْبَةٌ قَالّ: سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنَ حُرَيْثِ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عمَرٌ يُحَدَّثء أن 
رَسُولَ الله يكل َالَ: «صَلَاةٌ اليل ع مَتْنَى » فَإِذَا رََيَتَ أَنَّ الصّبْحَ يُذْرِكُكَ فَأوَية 
ِوَاحِدَ1» قَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: مَا منت مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلّمَ في كُلّ رَكْعَمَيْنِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

.]4[ (عُقْبَة بْنُ حْرَيْثْ) التغلبئ الكوفي» ثقةٌ‎ ١ 

رَوَى عن ابن عمروء وابن المسيب» زوق عله شتعنة: والغرات ين 
الأحنف. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقةٌء وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

تفرّد به المصئف» والنسائيّ» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» 
هذا برقم (59/ا)» وحديث :)١١8١:(‏ (الشهر تسع وعشرون...»؛ و(560١١):‏ 
«التمسوها فى العشر الآواخر...)ء و(/999١):‏ «نهى رسول الله يِه عن 
الجر...2. ١‏ 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإىى. الللخببتت7ط90 9 < < < << ”ااال 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (أَنْ تُسَلْمَ في كُلَّ رَكْعَمَيْنَ) قال القرطبئٌ كَنْهُ: هذا إخبار منه عن 
صلاته كل كيف كانت» كما تقدّم من قول عائشة وَقنا. انتهى30 . 
والحديث تقدم تمام شرحه» وبيان مسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )0754( 5151‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة ؛ حَدََنَا عَبْدُ الأَغلى بن 
عبد الأء »عَنْ مَعْمَرِء عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي 
سَعيل7 "0 أن الي عد قَالّ: «أَويَدُوا قَبْلَ أَنْ تَصْبِحُوا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
0 )1 ُو بكر بْنُ أبي ف شَيْبَة) ذكر في الباب. 
١‏ (عَبَد ا الأعْلَى بن ئُ عَبْدٍ الأَعُلّى) الساميّ» أبو محمد البصري» ثقدٌ [4] 
(ت89م١)‏ ©“ تقدم في فى «الطهارة» 5//!ا00. 
١‏ (معمَرٌ) بن 501 تقدم قبل باب. 
ارح إن أب كني تيدم قبل ياتنه 
نو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قُطعَة الْعَبْديَّ الْعَوَقَىّ البصري» ثقة 
["] (تم أو 49 (خت م 5) تقدم في ارات افده 
41 بو سَّعِيدِ) سعد بن مالك بن سِئَان الخدريّ الأنصاريّ الصحابيّ ابن 
الصحابي وَوْيّاء مات سنة (” أو ؛ أو 5) وقيل: سنة (74) (ع) تقدّم في 
ااشرح المقدّمة؛ ج١‏ ص580. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 


6 «المفهم) كن ه64 وفي نسخة زيادة: «الخدري». 


(59)-بَابٌ صَلَاة اللَّبْل مَْنَى مَعْنَى » وَالْودْد رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَيْل ‏ حديث رقم (10754) 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي» وأبي النضرة» فعلّق له البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

>“ (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ ' عن تابعيّ : يحيى » عن أبي نضرة . 

)١١17١( (ومنها): أن أبا سعيد ونه أحد المكثرين السبعة» روى‎  : 
000 


(عَنْ أبى سَعِيدِ) ضيه زاد في نسخة: «الخدري» (أَنَّ النَّبِيَ كل قَالَ) وفي 
رواية فيان عن يحيى التالية: «أنهم سألوا النبى كَل عد الور فقال: 
أوتروا قبل الصبح» (أُوْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُواه) أي: صلّوا صلاة الوتر قبل أن 
تدخلوا في وقت الصبح.ء والمراد بالصبح: الفجر الصادق» وهو الثاني» 
والحديث دليل على أن وقت الوتر قبل الصبح» وأنه إذا طلع الفجر خرج وقته 
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى في شرح حديث ابن عمر '©هبا أول الباب» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدريّ ونه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [77/ ١1754‏ و755١]‏ (785), و(الترمذي) في 
«الصلاة» (754)» و(النسائي) في «قيام الليل» ١7865(‏ و585١)».‏ و(ابن ماجه) 
في «إقامة الصلاة» »)١١89(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ١٠١89(‏ و95١٠)ء‏ 
وراص يان )"فى اصحيحه) (5508)» و(الحاكم) في «مستدركه) 601/١(‏ 
و07”)»ء و(أبو عوانة) فى «مسئده» (7765 ولا0؟١‏ و58١7‏ و5559 و0١2)551‏ 
و(أبو تُعيم) في امشكية ١١5(‏ و6١7١)»‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز خحخبطبطبطتط77 7ط < 0د <” ” ”7 7ئط7””< ”ا ”تيرم 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[#كلا١]‏ (...) - (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصورِ أَخْبَرَنِي عبَيَد 7 
ينان عن يَحَيّى ) قَالَ: أَخْبَرَني بو نْضْرَة الْعَوَقَِن 4 5 سَعِيدٍ ً خَبَرَهُمْ أَنْهُمْ 
سَألُوا الي كه عَنِ الْوثْرِ كَقَالَ: «أَوْتَرُوا قَبْلَ الصّبْح)). 
0 هذا الإسناد : ستة : 
(إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصّورِ) بن يَهُرَا م الكوسج» بق يعقوب التميميٌ المروزي. 
نه قت 111 (ت١19)‏ (خ مات اس ق) تقدم في «الإيمان» .157/١17‏ 


ورم و 


51 (عبيد اللى) بن موسى بن أبي المختار باذام الْعَبسيَ» أبو محمد الكوفي» 
تقد يتشيع [1] (ت7١١7)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 118/5. 

* - (شَيِْبَانُ) بن عبن الرحمن التميميّ مولاهم النحوي» أبو معاوية 
البصري. نزيل الكوفة» 5 صاحب كتاب [7] (ت55١)‏ 22 تقدم في 
«الويمان» .1١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قوله: «الْعَوَقَىّ - بعين مهملة» وواو مفتوحتين» ثم قاف 
تسوس إلى العوقة بطنّ من عبد القيس» وحكى صاحب «المطالع» فتح الواو. 
وإسكانهاء والصواب المشهور المعروف 3 لا غيرء قاله النوويٌ 5 03 

والحديث من أفراد المصئف كان وقد مضى شرحه» ومسائله في 
الحديث العاضئ» والله تعالى أعلم بالضواب» وك الخرحم والمآاب. 

«اإن أَرِمِدُ إلا الْصَلمَ ما نطقت وما وَفِيقٍ إِلَّ يل كه يكت وله أيث». 


أَوَلَهُ 


1 يويك‎ ٠ (يَابٌ مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُوم آخِرَ الَّبْلِ‎  )39( 


وبالسند المتّصل إلى الاسام بن الحجاج كدَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ككل/ا١ا]  )766(‏ (حَدَتََا بُو بَكرٍ بُنُ أبي ا مد » حَدَنَنَا حَفْصٌ و 


000( شرح النووي» 7" 


201100 ل 
اللَيْل؛ قَإنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُضَلُ)ء وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: «مَحْضْورَة»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
لايع كن دياك العا الكوفيّ» واسطيّ الأصل» عه حاف ضاحين 
تصانيف ]٠١[‏ (ت770) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (حَفْص) بن غياث بن لق بن معاوية النَحَعىَء أبو عمر الكوفيّ القاضي» 
ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر بآخره قليلاً [8] (ت 5 أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 177/4. 

 *‏ (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقةٌ» أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يَهِمُ في حديث غيره» من كبار [9] (ت115١)‏ عن (85) 
سنةٌ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/5‏ 

؛ ‏ (الْأَعْمَسْنُْ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهلى مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ ثقةٌّ حافظٌ عارفٌ بالقراءة» وَرِعٌّء لكنه يُدلْس [0] (ت "7 أو148١)‏ (ع) 
تقدّم في ارج المقدّمة» جا ص/9١.‏ 

ه ‏ (أَبُو سْفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوقٌ 
[] رع( تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

5 (جايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَّمِيَ الصحابيٌ 
ابن الصحابئّ واء مات بعد السبعين» وهو ابن (44) سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصّف 15ل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما تقدّم في 
البدد العام : 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى أبي سفيان» فواسطيّء ثم مكيّ: 


وجابر كلل ووْبْه مدني . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإو» ا7ج79تتخ<< <”_”_ ”تبي 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 
(ومنها): أن جابراً ون صحابيّ جليل» ٠‏ غزا مع النبي يَلهٌ تسع عشرة 

غزوة» وهو من المكثرين السبعة» روى )١55٠0(‏ حديثاً: والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنْ جَابر) 85 ضَييِنه أنه (قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يكل : ١مَنْ‏ خَافٌ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ 
آخِرٍ اللَيْلِ) «من» حي أن تكون تبعيضيّة» أو بمعنى «في) (َلِيُوتَدُ أَوَلَّهُ) 
صرب عان الطريه أي: فليصل الوتر في أول الليل (وَمَنْ طَمِعَ) بكسر 
الميمء يزببات تَعِبَء قال الفيوميٌ كله : لوخ في الشرية يا وَطماعة 
وطما ضيه .مت فهو طَمِعء وطامعء ويتعدّى بالهمزة»ء فيقال: أطمعته. 
وأكثر ما يُستعمل فيما يَقَرُبُ حصولهء وقد يُستعمّل بمعنى الأمل» ومن 
كلامهم: طمِعَ في غير مَظْمَع : إذا آمل ا يبقل حتضولة؟ لأنه قد يقع كل واحد 
موقع الآخر؛ لتقارب المعنى. انتهى7' . 

والمعنى: أن من وَنْقَ (أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ كَلَيُويِرْ آخِرَ اللَيْلِ) أي: ليصلّ الوتر 
في آخر الليل» ثم بيّن سبب الحتّ على الإيتار في آخر الليل لمن وبْقّ بالانتباه 
بقوله: (فَإِنَّ صَلَاة آخِر اللَبْلِ) الفاء تعليليّة؛ أي: لأن الصلاة في آخر الليل 
(مَشْهُودَة) أي: محضورة» تحضره ملائكة الرحمة» وقال الطيبىٌ كه : يعني 
تشهدها ملائكة الليل والنهارء ينزل هؤلاء» ويّصعّد هؤلاء. فهو آخر ديوان 
الليل» وأول ديوان النهارء أو يشهدها كثير من المصلّين في العادة. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني بعيدء والحقٌّ أن المراد به 
حضور الملائكة. قال الإمام ابن كثير كَنْهُ في تفسير قوله تعالى: #إنَّ فُرََانَ 
لْفَجْرِ كرت مشْهُودا4 [الإسراء: 728]: قال الأعمشء عن إبراهيمء عن ابن 
مسعودء وعن أبي صالح» ٠‏ عن أبي هريرة وو عن النبي يكل في هذه الآية: 


لحل سر بزح ساح 


#وَفْرءَانَ الْقَجْرِّ إِدَّ هَانَ الْفَجْرِ نت مَمْهُوتا4. قال: «تنشهده ملائكة الليل 


)1غ( «المصباح المنير» 8/7/”. 
(؟) «الكاشف عن حقائق السئن») 5/؟777١.‏ 


)1755( بَابٌ مَنْ خَافٌ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَيْل» فَليُويِرْ أوَلهُ  حديث رقم‎  )7( 
. وملائكة النهار»» قال الترمذئيّ: حديث حسن صحيه”'‎ 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة نه : أن النبي كَلْهِ قال: «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجةً» وتجتمع ملائكة الليل» 
وملائكة النهار في صلاة الفجر»» يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شكتم: #وَقْرَانَ 
الْفَجَرٍ إِنَّ فرَانَ الْفَجْرٍ كات مسْهودا» . 

وقال الإمام أحمد ككأنهُ: حدّئنا أسباط» حدّثنا الأعمش. عن إبراهيم» 
عن ابن مسعود هء عن النبي كَل وحدّثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أنى هريزة عبن انين لله في قوله: #وَفُرَانَ الْفَجْرٍ إِنَّ ران الْشَجْرٍ كارب 
مَكْهُودًا» قال: «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار»ء ورواه الترمذي» 
والنسائيئ وابن ماجه ثلاثتهم عن عُبيد بن أسباط بن محمدء عن أبيهء به» وقال 
الترمذيّ: حسن صحيح. 

وفي لفظ في «الصحيحين» من طريق مالك» عن اف الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة نهء عن النبي كلهِ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح» وفي صلاة العصرء 
فيعرّج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم» وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يلون وتركناهم وهم يلون 

وقال عبد الله بن مسعود دَنه: يجتمع الْحَرَسَان في صلاة الفجرء فيصعد 
هؤلاءء ويقيم هؤلاء. وكذا قال إبراهيم النخعيّ» ومجاهدٌء وقتادة» وغير 
واحد في تفسير هذه الآية. 

قال: وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا من حديث الليث بن 
سعدء عن زيادة» عن محمد بن كعب الْقُرَطىٌ عن فضَالة بن عَبيد» عن أبي 
الدرداء» عن رسول الله يكل فذكر حديث النزول» وأنه تعالى يقول: من 
يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطيه» من يدعني فأستجيب له حتى يطلع 
الفجرء فلذلك يقول: #وَفَرءَنَ الْفَجَرٌٍ إِنَّ فرَانَ الْفَجْرِ كات متْمَودًا». 
فيَشْهَدَه الله» وملائكة الليل» وملائكة النهارء فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا 


درق رواه الترمذيٌ برقم (/اوه٠ه؟)‏ بإسناد صحيح . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لإ 7صاتت7تتتلل7لمتْمد”+خدخ”<د << ”اتات يي 


حديث في سنن أبي داود. انتهى كلام ابن كثير كُأنْهُ ببعض تصرّف7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بما ذكر أن الصواب في معنى قوله هنا : 
المشهودة»)؛ أي : تشهدها الملائكة» فتبضصّرء وقوله: (وَذَلِكََ أَفْضَلُ) أ الإكان 
آخر الليل أكثر ثواباً» وأكمل أجراً. 

وقوله: (وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم (مَحْضُورَةٌ) أي: تحضرها 
الملائكة؛ وهو بمعنى «مشهودة». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَييِه هذا من أفراد المصئّف كأله 

(المسألة الثانية): : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا هنا ١1717/71[‏ و7517١]‏ (755). و(الترمذي) في 
«الصلاة» (500). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» .)١١41/(‏ و(أحمد) في 
المسئده) (9/ ”٠٠‏ وا و71 و18" و384). و(ابن خزيمة) في (صحيحها 
(» ولابن حبّان) فى (صحيحه) (7050)». و(أبو عوانة) فى «مسئله) 
70 و0017 و(أبو نعيم) في «مستخرجه؛ (1915 و01119)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (5/ 070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن من خاف أن لا يقوم في آخر الليل يُستحبٌ له أن 
يوتر في أوله. 

"١‏ (ومنها): بيان أن من وَيْقَ بالانتباه آخر الليل» بأن اعتاد ذلك» أو 
كان له من يوقظهء كما كان النبي كَل يفعل بعائشة وَيّتاء استّحبٌ له أن يوتر 
في آخر الليل. 

قال النووي كله: فيه دليلٌ صريحٌ على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل 
أفضل لمن وَيْقَ بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا يَثِقّْ بذلك» فالتقديم له 


.00 /" «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(36) - بَابٌ مَنْ حَافٌ أَنْ لا يَُومَ آخِرَ اللَّيْل قَليُوتَر أوَلَهُ ‏ حديث رقم (1755) 0 
أفضل» وهذا هو الصوابء ويُحْمَل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل 
الصحيح الصريح» فمن ذلك حديث: «أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على 
وتراء فهو محمول على من لا يق بالاستيقاظ. ان 

 “‏ (ومنها): أنه يدل دلالة صريحة على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر 
الليل. 

(ومنها): أن بعضهم استدلٌ به على وجوب الوترء قال القاري: أمره 
بالإتيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه. انتهى. 

وتّعْفَّبِ بأن أمْرَه بالإتيان عند خوف الفوت لمزيد تأكّده. لا لوجوبه؛ لما 
أسلفناه من الأدلّة التي تدلّ على عدم وجوبه» وقد سبق بيانها في المسألة 
السابعة التي تقدّمت في شرح حديث ابن عمر وها قبل باب» فراجعها تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبىٌ ويها: هذا الحديث يدل على أن تأخير 
الوتر أفضل لمن قَوِيَ عليه» وأن تعجيله جَرْم؛ لئلا يفوت بطلوع الفجرء وقد 
روى أبو سليمان الخظّابي» عن سعيد بن المسيّب» أن أبا بكر وعمر يتذاكرا 
الوتر عند رسول الله ككل فقال أبو بكر ويه : أما أناء فإني أنام على وترء فإن 
صِليت علي شنا شنح حت أصيم» زقال.عمر .6 ضيه : لكني أنام على شفع» 
ثم أوتر من السحرء فقال النبي كَل لأبي بكر: ١حَذِرَ‏ هذا»» وقال لعمر: «قَوِيَ 
300 , 

وقد دل قول أبي بكر ا ذه في هذا الحديث على أن من صلى وتره في 
أول الليل» ثم نَشِطَ للصلاة فى أخره عن مانا من شلاد ول ارم انا يوز 
ا ري آخر؛ لقوله يكَكِةٍ فيما أخرجه أبو داود عن طلق بن عليّء 
مرفوعاً: «لا وتران في ليلة""'» وهو صحيح, ولا يجوز أن يُضيف إلى وتره 
المتقدّم وتراً آخرء فينقض المتقدّم» وقد اختّلِف فيهء وإلى ما فعله أبو بكر ذه 


.)55/60( رواه عبد الرزّاق في «مصئفه»‎ )١( 
,)١9( 0 حديث صحيح » » رواه أحمد فى (مسئله» برقم (١اكمهطا)ء وأبو‎ )0( 
.)1714( والترمذيّ (5477)» والنسائئ‎ 


١‏ البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل لل لللللللطلططلطبطبطمبتبتل ل 
ذهب كثير من الصحابة والتابعين» وأئمة الفتوى: مالكٌ» وغيره» وقد ذهب إلى 
النقض جماعة من الصحابة وغيرهم» وروي عن مالك» والصحيح فعل أي 
بكر طلله . انتهى 60 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة» 
وترجيح قول من قال بعدم نقض الوتر في المسألة الثامنة التي مضت في شرح 
حديث ابن عمر '#هيا المتقدّم قبل باب» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكين 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١ 1/5/1‏ (. ..) - (وحَدَئَيِي سَلَْمَةُ بن شَبِيبٍء حَدَ حَدَنَنَا الْحَسَنُ بن أَعْيّنَ 
حَدَنََا مَعْقِل وَهُوَ ابن َيِه الله عَنْ أبي لربَْر عَنْ جَايرٍء كَال: سيعت 
000 يَقُول: 0 آخِرٍ اللَيْلٍ كَلُوزء نم رقن ومَنْ 
وَئْق بِقِيَامٍ مِنَ نّ اللبْلِء كَلْيُوتِرْ مِنْ آخِروء فَإِنَّ قِرَاءةَ آخِرٍ اللّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَدَلِكَ 
نمز 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كنا برهي امبر بوره نو اجا فار 
1]1١١[‏ مات سنة بضع ( )0 2م ( تقدم في في «المقدمة») .5١/5‏ 

0 - (الْحَسَنُ بن أَعَيّنَ) هو: الحبن رن تسعد رن الشين )لقان أبو علىّ» 
نسب إلى جذه» دوق [49](ت١٠١5)‏ وخ م س) تقدم في "الزيمان؟ . 

7 - (مَعْقِل بن بْنْ عبَيّدٍ الله) لْعَبْسيَ رامع أبو عبد الله الْجَرَّرِيَّ ا 
يخطىء [8] (ت173) (عم د س) تقدم في فى «الإيمان» .١١9/5‏ 

5 (أيُو الرُبَبْرِ) ع ين مسلم بن درن الأسدق مولاهم المكيّء 
00 كلس [:](ت5؟١)‏ 28 تقدم ذ فى «الإيمان» .١١9/5‏ 
و«جابر) ؤلانه ذُكر في السدد العافين: 


)000( «المفهم» اا 


(14) - بَابٌ : «أَفْضَلُ الصّلاةٍ طُولُ الْقُنُوتِا ‏ حديث رقم (1758) 
م 

وقوله: (أَيكُمْ خَافٌ أَنْ لا يَقُومَ... إلخ) «أي) هنا شرطيّة مبتدأ جوابه 
قوله: «فليوتر»» وهو الخبرء على خلاف فى ذلك» فقد مضى تحقيق الخلاف 
فى إعراب أدوات الشرط والاستفهام في أبيات نظمتهاء » فارجع إليهاء وبالله 
تعالى التوفيق 

وقوله: (مِنْ آخر اللَيْل) تقدّم أن «من» تبعيضيّة» أو بمعنى «في2. 

وقوله: 3 لِيَدْقَدُ) أي لينم » يقال: رفك يقد من باب نصر» رَقْدٌ 
ورقوداً: ورُقاداً : نام ليلا كان أو تهاراء وبعضهم يخُصّه بنوم م الليل» والأول 
هو الحقٌء ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: #وََسَيهُمْ أتقساظا وَهُمْ 4 
الآية [الكهف: »]١8‏ قال المفسّرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً ؛ لأن أعينهم 
0 وهم نيام أفاده في (ا في «المصباح)'") 

وقوله: (وَمَنْ وَثِقّ... إلخ) يقال: وَيْقَ به يَئِقْ بكسر ثانيهماء ثِقَهَ ووثوقا: 
إذا ائتمنه؛ أي: لمن أمن بقيامه في آخر الليل» بأن كان معتاداً له» أو عنده من 
نكل 

والحديث من أفراد المصئّف كالة وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله 
فى الحديث الذي قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن رد إلا الضلح ما اسْتَطقث وما يني إلا َه عل يكت وَإلد أيث» . 


 )١4(‏ (يَابٌ: «أَنْضَلُ الصَّلَاةٍ طُولُ الْقُنُوتِ») 


)2000 «المصباح المنير) 775/١‏ - 570. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لخدا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبْدُ بْنْ حَْمَيْدِ) بن نصر الكِسَّىَء أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةّ حافظ [١١](ت519١)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/17. 
١‏ - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مخلد الشيبانيّ النبيل البصريّ» ثقةٌ ثبت 
[4] (ت7١١)‏ أو بعدها ع( تقدم في «الإيمان») 179/5. 
' - (ابْنْ جَرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قبل باب. 
والباقيان تقدّما في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 
ابالافتهاة الى تيكاتك المعتت كله 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخه.ء فانفرد به هو 
والترمذيّ. 
*“ (ومنها): أن فيه جابراً ؤي من المكثرين السبعة» » كما سبق في 
الناتدر ا مضي 


شرح الحديث: 

(عن جَابِر) 45 ضَييه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَفضَّلٌ الصَّلاةٍ طُولٌ 
الْقُنُوتِ») مبتدأ وخبره؛ أل أفضل أركان الصلاة وأفعالها طول القنوت» أو 
أفضل الصلاة صلاةٌ فيها طول القنوتء. أو ذات طول القنوت؛ أي طول 
القيام » وقد جاء مصرّحاً به بلفظ القيام فيما أخرجه أبو داود بإسئاد حسن» عن 
عبد الله بن حَُبْشِيَ الْحَنْعَميَ طَفيه أن رسول الله يكل سئل أي الأعمال أفضل؟» 
قال: «طول القيام» . ْ 

قال الطيبيٌ كأنْهُ: القنوت يرد لمعانٍ متعدّدة.» كالطاعةء والخشوع. 
والصلاة» والدعاء» والعبادة» والقيام» وطول القيام» والقراءة» والسكوت» 
فيصرّف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. 


(00 5 


.487 /" «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(5؟)-بَاتٌ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْنْوتِ؛ ‏ حديث رقم (17/584) 
وقال النوويٌ كأنه: المراد بالقنوت هنا القيام باتّفاق العلماء فيما عَلِمِتٌء 
وفيه دليلٌ للشافعيّ ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع 
والتسكزوة..وقن ملعف المثالة و سا وايفاءقن الوا ضقة الصنلا فد التو 1 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في 5 ما يقال في الركوع» في شرح 
حديث :)1١88(‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه»ء وهو ساجد...24. بيان 
اختلاف العلماء في أفضليّة طول القيام على كثرة الركوع والسجودء أو 
العكسء وربجّحت هناك القول بأفضليّة طول القيام؛ لقوة أدلته» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى الوفيق. 
[تنبيه]: قال العلامة ابن العربيئٌُ كُِأَنْهُ في «شرح الترمذي»: تتبّعتٌُ موارد 
القنوت» فوجدتها عشرةً: الطاعة» العبادة» دوام الطاعة» الصلاة» القيام» طول 
القيام» الدعاء» الخشوعء السكوتء ترك الالتفات» وكلّها محتملة» وأولاها 
السكوت» والخشوعء والقيام» وأحدها”" في هذا الحديث القيام. انتهى”". 
وقد نظم الحافظ أبو الفضل العراقيٌ معاني القنوت» فقال [من الطويل]: 
وَلَمْطَ الْقْنُوتِ اعُدُدُ مَعَانِيَهُ جد مَزِيداً عَلَى عَشْرٍ مَعَانِيَ مَرْضِيَّهْ 
دُعَاءٌ عدن وَالْعِبَادَة طاتةٌ إِقَامَمُهَا إِفُرَارُهُ بِالْعْبُويِيّة 
سُكُوتٌ صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَظُولَُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَاعَةٍ الرّابِحٌ الْقنْيَدك 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر ونه هذا من أفراد المصّف كله 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [1158/14 و11759] (0707: و(الترمذي) في 


)١(‏ «شرح مسلم) ادك ارط 
(؟) هكذا النسخةء ولعله: وأنسبهاء أو نحو ذلكء» فليتأمل. 
(*) «عارضة الأحوذي» .401١/١‏ 
(5) راجع: «الفتح» 01٠١/5‏ آخر «كتاب الوتر» رقم .)٠١١5(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإ يي 909007777 < << ”ات تتم 
«الصلاة») (780). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١57١(‏ و(الطيالسي) في 
المسنده» (/ا//0١)»‏ و(الحميديّ) في «مسنده» »)١717(‏ و(أحمد) في «مسئله» 
(0”/0” و5١”‏ و١791)»‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)١758(‏ و(أبو عوانة) 
في (مسئله» .)١99/7(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) ١18(‏ و19١)غ.‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» (/8)» و(البغوي) في «شرح السئة» (509)» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1 المذكور أول الكتاب 
قال: 
حَدَثَ نا أبنو مَعَاوِيَة حَدَنََا الأَعَمَْشْ 8 حا كَل : شي[ 
رَسُولُ الله يكل أي الصَّلَاةٍ م ثَالّ: «طُولُ الْقُنُوتِ). فَالَ أَبو بكر: حَدٌ نا أَبُو 
مُعَاوِيَة؛ عَنِ الأَمَش). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدموا 0 لاني الماضي» غير أبي كرفت فتقدم قبل باب. 

وقوله: (قَالَ أبُو إلخ) غرضه منه بيان اختلاف شيخيه في الأداءء 
فقال أبو بكر بقوله: 00 أبو معاوية» عن الأعمش»». وقال أبو كُريب: 
«حدّثنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمش». فصرّح بالتحديث بين أبي معاوية 
والأعمش» الله تعالى أعلم بالصواب, وإليه التوجع والماب. 1 

إن أَرِيدُ لا الم ما سْتَطقتٌ وما يَفِيقٍ إِلَّا لَه عله كت وإِليد أنيث» . 


 )75(‏ (بَابُ بَيَانِ أَنَّ فى اللَيّْل سَاعَةَ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدّعَاء) 


8 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )/57/( [‏ (وَحَدَكَنَا2'9 عُْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثنا». 


(1) - بَابُ بَيَانِ نّ في اللَيْلِ سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدعَاء - حديث رقم (179/1/0) 


لأَعْمَشٍ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِء قَالَ: 0 ل: (إنَّ في 
لَب َسَاعَة لا يُوَافِقَا رَجُلّ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدّنْيًا وَالآخِرَةٍ إلا 


أَعطَاهُ ياه وَذَلِكَ كَُّ لَبْلَة)). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَة) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِيَء اولان الكوفي» ثقةٌ حافظ ]1١[‏ (ت1794) (خ م داس ق) 
تقدم في «الإيمان» 1577/70. 

؟ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْطء تقدّم قريب . 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء وكذا الكلام على لطائف الإسناد 
مضى قريباً . 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرِ) 45 ضيه أنه (قَالّ: سَمِعْتٌ النبيى كله د يُقُول: ١إنّ‏ في اللَّيْلٍ لَسَاعَةً) 
تسوت قل أنه ا مؤخحراًء وخبرها الجارٌ والمجرور مقدّماً» واللام للتأكيد 
وأنها كساعة الجمعة» وليلة القدر؛ لأجل أن يجتهد الشخص جميع الليل» ولا 
يقتصر على العبادة في وقت دون وقت (لَا يُوَافِقُهَا رَجُل مُسْلِمُ) ومثله امرأة 
ممتلمة:: وهذة الجملة غيفة لاساعة)» أى > لساعة :من شأنها أن يترقفب ليناء 
وتغتنم الفْرصة لإدراكها؛ لأنها من نفحات رب رؤوف رحيم» وهي كالبرق 
الخامية «فمن وافقها؛ ا : تعرّض لهاء واستغرق أوقاته مترقياً للمعافيا 
فوافقها قُضِي وَطَرَه). قاله طيبيٌ كانه . 

قال الجامع عفا الله عنه: وفي تشبيهه بالبرق الخاطف نظرٌ؛ إذ ليس في 
النصّ ما يُفيد ذلك» وإنما غاية ما دل عليه مطلق القلة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (يَسْأَلُ الله) أي : فبهاء. والجملة صفة اتية ل«رجل »+ أو حال منه 
(خَيْراً) نكره ؛ لإفادة التعميم؛ أي: أي خبير كان» كثيراً أو قليلاً» ولذا قال: 
(مِنْ أَمْرِ الدَُنْيًا وَالْآخِرَق إل أَعْطَاهُ إِيَاهُ) الظاهز أنه تعطيه ين نا شال حفيقة 
فيكون هذا لخصوصيّة يّةَ تلك الساعة» ويَحْتَمِلّ أن يكون يُعطى ما سأله حكماء 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإو ا77تطتتطحطد<7 << ”ااا اي 


وذلك بادّخارها في الآخرة» أو بصرف السوء عنه؛ لما أخرجه الإمام أحمد في 
المسئله) بسند صحيح» عن أبي سعيد الخدريّ َيه أن النبئ كل قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة» ليس فيها إثم» ولا قطيعة رَحِمٍ إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن تُعَجّل له دعوتهء وإما أن يُدكَرها له في الآخرة» وإما أن يُضْرّف 
عنه من السوء مثلها»» قالوا: إذاً نكثرٌء قال: «الله أكثر). 

(وَدَلِكَ) أي: المذكور من ساعة الإجابة (كُنّْ لَيْلَةِه) بالنصب على الظرفيّة 
متعلّق بخبر اسم الإشارة» يعني أن وجود تلك الساعة لا يختصٌ ببعض الليالي 
دون بعضء بل هو ثابتٌ ومستمرٌ في كل ليالي السنة» فينبغي تحرّي تلك 
الساعة ما أمكن كل ليلة. 

قال القرطبيٌ كانه : هذه الساعة هي التي يُنادي فيها المنادي: «من 
يسألني فأعطيه. . .» الحديث» وهي الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع 
الفجرء كما يأتي. انتهى(© 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الحديث يدلّ على أن تلك الساعة تعمّ كل 
أجزاء الليل» ولكن الأولى طلبها في النصف الثاني منه؛ لأنه أرجى أجزاء 
الليل لقبول الدعاء؛ لما أخرجه الترمذيَ» وحسّنهء عن أبي أمامة ويه قال: 
قيل: يا رسول الله أيْ الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات». 

ا الو د وإلا فلتُطلّب في الثلث 
الأخير منه؛ لحديث أبي هريرة نه مرفوعاً: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير...2» وفيه: «حتى ينفجر 
الفجر)» متّفقٌ عليه» واللفظ لمسلمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصّف كأنه. 


.5856/١ «المفهم»‎ )١( 


)19/1( بَابُ بَيَانِ أنَّ في اللَّيْل سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُعَاءُ  حديث رقم‎ - )١6( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [17170 و17/1/1] (1/51)» و(أحمد) في لمسئله) 
#١ /(‏ و3*1), و(أبو يعلى) فى «مسئله) .)578١(‏ و(ابن حبان) في 
«صحيحه) (71051)» و(أبو عوانة) فى «مسئله) (789/7 و2)590 و(أبو نعيم) 
فى امستخرجه) ١9/70(‏ و١77١)4‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): أن فيه إثباتَ ساعة الإجابة فى كل ليلة. 

١‏ (ومنها): أنه يتضمّن الحتثٌ على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء 
مصادفتهاء قاله النووي. 

٠١‏ (ومنها): بيان ما من الله قنك على عباده حيث جعل لهم ساعة 
يستجيب فيها دعواتهم. ويعطيهم رغباتهم» فله الحمد والمئة» ومله الفضل 
والنعمة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا» ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يَبنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )..( ]١191[‏ (وَحَدََيى7" سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدََنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ» 
هوس لدوني#ب اسه 5 0# 0 - 2 3 د ياه 525 0 3 
حَدَنَنَا مَعْقِلء عَنْ أبي الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرِء أن رَسُول الله عََلِدِ قال: «إِنْ مِنَ الليل 
2 وو قسن له وه مع بلاس 00 0 28 0 
سَاعة. لا يُوَافِقَهَا عبد مسلم. يَسْأل الله خيراء إلا أعطاه إيَاه)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة. وكلهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (إنَّ مِنَ اللَّيْل) «من» فيه للتبعيض» أو هي بمعنى «في»؛ كما 
تقدّمء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

5 20 كي متيس مس م 1 ل 0 ىح مية عرد ميك" 00 
« إن أَرِيِدُ إِلّا الِضَلَمَ ما اسَتَطْعتُ وما تَفِيقٍ إلا يلل عل َكلت وَل أنيث 4 . 


هك 0 -. سه . 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيو ا لللالتختتب7تطتب7ت7ت7ب7ب7ب7ت7ت7تتتتتتتتتت 


(15) - (بَابُ بَيَانِ نُرُولٍ الب كك إِلَى السّمَاءٍ الدُنيَا كُلَّ لَيْلَقَ: 
وَالتَرغِيب فى الدُعَاءِ وَالاسْتِفْمَار فى ذَلِكَ الْوَفْتِ) 


وبالسند المتٌتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككدَنْهِ المذكور أول الكتاب قال: 

 )0708( 131‏ (حَدَثَنَا يَحْيّى بْنُ يَحْيَىء قَالَّ: قَرَأَتْ عَلَّى مالك عَن 
ابْنِ شِهَاب. عَنْ أبي عَبْدِ الله الأَكَرٌ وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي 
ُرَيْرة» أن وَسُولَ الل يكل كَالَ: «يَنِْلُ”" رَبْنَا تبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لبْلَةٍ إِلَى السّمَاء 
ايا حبِنَ يَبْقى تُلْتْ اليل الآخِرُء فيَقُولُ: مَنْ يَدمُوني فَأَسْتَحِيبٌُ لَه؟. وَمَْ 
يَسألنِي أعْطِيَهُ؟. وَمَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرُ لَه؟). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْيَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريّاء 
النيسابوري»ء ثقة ثبت إِمامٌ [١٠](ت6؟١١)‏ على الصحيح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة») ”4/7. 

١‏ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحن: أبو 
عبد الله إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين [1] (ت79١)‏ (ع) 
تقدم في اشرح المقدّمة؛ جا ص77/8. 

* - (ابْنْ شِهّاب) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
القرشيّ الزهري» أبو بكر المدنيّ» ثقة ثبت حافظ إمام مشهورء رأس [4] 
(ت5١١)‏ أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص58". 

كو 0008 ْْ 2 و 2 عِِ 4 
(أيُو عَبّدٍ الله الأغْرٌ) هو: سلمان الْجَهنَ المدنن» أصبهانئ الأصلء 
ثقةء من كبار [] (ع) تقدم في «الإيمان» 7ه/ .51١9‏ 

(أَبُو سَلْمَةَ بْن عَبّْدِ الوَحْمَن) بن عوف الزهريّ المدنين» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 

مكثر [] (14) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج7ا ص577. 


)١(‏ وفى نسخة: «يتنرّل». 


(17)-بَابُ ببَانِ نُرُول الوب يق إِلَى السّمَاءِ الدُنَْا كل لَْلَِ... لخ حديث رقم (10875) 


ٍ (أَبُو هِرَيرَة) ذل تقدم فى (المقدمة» 5/7. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف أنه 
؟ ‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج لَه أن 
داودء وابن ماجه. 
(ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» سوى شيخهء فنيسابوري. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيين. 
(ومنها): أن أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى (01775) 


م 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي عَبْدٍ الله الأَمَرٌ وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) وفي رواية 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري: ات أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو 
عبد الله الأغرّء صاحب أبي هريرة» أن أبا هريرة أخبرهماء وفي رواية يحيى بن 
00 وهي التالية: «حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» (عَنْ 
أبي هُْرَيْرَة ضيه (أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَنْزِلُ) وفي بعض النسخ: (يُتنزّل)» 
(رَيُنَ) أي : زولا يليق بجلاله» فهو نزولٌ حقيقي على الكيفيّة التي يعلمها #. 
فلا نكيّف» ولا تعظلء ولا نحرّف» بل نؤمن بذلك كما أخبر النبي كله به في 
هذا الحديث الصحيحء وسيأتي تمام البحث في هذا في العدالة الرايعة 3 
ا ال عا د 

وقال في «الفتح»: اسبَدَلّ به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوٌء 
وأنكر ذلك الجمهور؛ لأن القول بذلك يُقْضِي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. 

قال الجامع عفا هله إن زاف بالجبهور سمهو المكلمين) فصل 
وإلا فلاء فإن مذهب السلف فى ذلك وهو الحقّ - إثبات العلوٌ لله تعالى على 
انلق ماكلةة كنا ناي ته قري 2 إن شاه اله الى ت. 


قال: وقد اختُّلف في معنى النزول على أقوال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن خط #7”###د#3#+<د<اااتااتتي 


فمنهم: من حمله على ظاهره وحقيقته» وهم المشبّهة. تعالى الله عن 
قولهم . 

ومنهم : : من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ,ذلك مل وهم الخوارج 
والمعتزله.» وهو مكابرةء والعجب أنهم أُولُوا ما في القرآن من نحو ذلك» 
وأنكروا ما في الحديث؛ إما جهلاً» وأما عناداً . 

ومنهم: من أجراه على ما ورد» مؤمناً به على طريق الإجمال» مُتَدّهاً الله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم جمهور السلف,» ونقله البيهقيٌ وغيره عن 
الآئمة الارئعة: والسفيانين» والحمادين» والأوزاعيّ» والليث» وغيرهم. 

ومنهم: من أوّله على وجه يَلِيقَء مستعمل في كلام العرب» ومنهم من 
أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من تَصَّل 
بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب؛ وبين ما يكون بعيداً 
مهجوراً» فأوّل في بعض»ء وَفَوَض في بعضء وهو منقول عن مالك» وجزم به 
من المتأخرين ابن دقيق العيدء قال البيهقيّ: وأسلمها الإيمان بلا كيف» 
والسكوت عن المرادء إلا أن يرد ذلك عن الصادق» فيصار إليهء ومن الدليل 
على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعيّن غير واجب» فحينئذ التفويض 


أسل ”7 . 

ثم ذكر عن ابن العربيّ تأويلاً تركت ذكره؛ لأنه مما لا ينبغي الاشتغال 
به؛ لمخالفته ظواهر النخصوص» ولما ثبت عن السلف وَقيرء على ما سيأتي بيانه 
في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ثم قال: : وقد حَكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم 
أوله. 0 حذف المفعول؛ أي : نْزِل فلكاء ويقويه ما رواه النسائيّ من طريق 
الأغرّء عن أبي هريرة» وأبي سعيدء بلفظ: «إن ا 5 
الليل. ؛ ثم يأمر مَتَادياً يقول: لج يه فيستجاب له. . .2 الحديث. 

وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي د هل من داع يستجاب 

له. . .» الحديث. 


)غ20 «الفتح) ؟/8غ6 - 94غه. 


(17) -بَابُ ببَانِ نزول الب وق إِلَى السّمَاءِ الدنَْا كُلَّ َْلَِ... الخ حديث رقم (108/5) 


قال القرطبي كأَنهُ: وبهذا يرتفع الإشكالء ولا يعكر عليه ما في رواية 
رفاعة الجهنيّ: «ينزل الله إلى السماء الدنياء فيقول: لا يسأل عن عبادي 
غيري»؟؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: كيف لا يعكر عليه؟», فالأولى والأوجه الجمع 
بأنه ويك يأمر منادياً ينادي» ثم ينادي هوء كما هو سنته في غير ذلك» فإنه إذا 
شاء كلم من يشاء من عباده» كما وقع لموسى ظكلء وغيره» وإذا شاء أمر من 
يكلّمه من الملائكة» يفعل ما يشاءء» ويحكم ما يريد. 

ثم نقل عن البيضاويّ تأويلاً من جنس ما ذكره ابن العربيّء تركت ذكره؛ 
لما أمتلفته عناك: 

والحاصل أن الحقّ هو ما ذهب إليه السلف وْينء قال الإمام ابن 
حبّان ظلله: صفات الله جل وعلا ‏ لا تُكَيّفء ولا تقاس إلى صفات 
المخلوقين» فكما أن الله جل وعلا متكلمٌ من غير آلة» بأسنان ولَهَوَات ولسان 
وشفة» كالمخلوقين ‏ جل ربنا وتعالى ‏ عن مثل هذا وأشباهه» ولم يجز أن 
يقاس كلامه إلى كلامنا؛ لأن كلام المخلوقين لا يوجد إلا بآلات» والله - جل 
وعلا ‏ يتكلم كما شاء بلا آلة كذلك ينزل بلا آلة» ولتدك ولا إتثقال من 
مكان إلى مكان» وكذلك السمع والبصرء فكما لم يجز أن يقال: الله يببصر 
كبصرنا بالأشفار والحدق والبياض» بل يبصر كيف يشاء بلا آلة» ويسمع من 
غير أذنين وسماخين والتواء وغضاريف فيهاء بل يسمع كيف يشاء بلا الة» 
وكذلك ينزل كيف يشاء بلا آلة» من غير أن يقاس نزوله إلى نزول المخلوقين» 
كما يُكَيّف نزولهم جل ربنا وتقدس من أن تُشَبِّه صفاته بشيء من صفات 
المخلوقين. انتهى كلام ابن حبّان كله وهو تحقيق حسنٌ. 

والحاصل أن مذهب السلف في هذه المسألة هو الحقّ الذي لا جدال 
فيه وسياتي :ثماء البحث فيه في االمسالة الرابعة .إن شناء :الله تعالى.ب: 

وقوله: (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) جملتان معترضتان بين الفعل 0 وهو كول 
(كُلَّ لَبْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا) أي: القريبة من الأرض (حِينَ 0 
اللام» وسكونهاء وفيه لغة ثالثة» وهي الكليث ابفتح» فكسرء وهكذا تأتي اللغات 
الثلاث إلى العشركه و السشرع وَالْعَشِير (اللَيْلٍ الآخد) بالرفع صفة لاثلتث)». 


البحرا امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

إ بي لخبت بي 
قال في «الفتح»: ولم تَخْتَلِف الروايات عن الزهري في تعييئن الوقت» 
واختلفت الروايات عن 1 هريرة وغيره» قال الترمذي : رواية أب هريرة أصحٌّ 
الروايات فى ذلك» ويَقَوّي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على 


رواتها. انة 

[تنبيه]: اختّلفت الروايات في تعيين وقت النزول على سنّة : 

[إحداها]: هذه الرواية التي فيها: «حين يبقى ثلث الليل 00 1 
الإمام الترمذيّ كدَنهُ: هذا أصح الزرايانت في دلت وقال الحافظ العراقيٌ 
أصححها ما صحًحه الترمذي» وقال الحافظ كلْهُ: ويقوّي ذلك أن 9 : 
المخالفة له اختّلِف فيها على رواتها. 

[الثانية]: «حين يمضي الثلث الأول»» وهى الرواية التالية للمصئّف. 

[الثالثة]: «حين يبقى نصف الليل الآخراء وفي لفظ: «إذا كان شطر 
الليل»» وفي آخر: «إذا مضى شطر الليل». 

[الرابعة]: «ينزل الله تعالى شطر الليل» أو ثلث الليل الآخر» على 
الشكُ. أو التنويع. 

[الخامسة]: «إذا مضى نصف الليلء أو ثلث الليل» أي: الأول» وفى 
لفظ: «إذا ذهب ثلث الليل» أو نصفه». 1 

[السادسة]: الإطلاق. 

فسَلّك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن تُحمّل الروايات المطلقة على 
المقيدة» وأما التي ب(أوا, فإن كانت «أو» للشكء فالمجزوم به مقدَّمٌ على 
المشكوك فيهء وإن كانت للتردد بين حالين» فيجْمَع بذلك بين الروايات» بأن 
ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال؛ لكون أوقات الليل تختلف في الزمان» 
وفي الآفاق» باختلاف تقدم دخول الليل عند قومء وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يَحْتَمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع 
في النصف. وفي الثلث الثاني. 

وقيل: : يَحْمَل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها 
الأخبارء ويُحْمّل على أن النبي يكل أعلم بأحد الأمور في وف فاح به ثم 


(15)بَاتُ بان نُرُول الرّتِ يق إِلَى السَّمَاءِ الدُنَْا كل لَيْلَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (107/5) 


أعلم به في وقت آخرء فأخبر بهء فَتَقَلَ الصحابة ذلك عنهء والله أعلم. 
ل 

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب عندي أن يَحَُمّل على اختلاف 
الأوقات» قال الإمام ابن حبّان كُِثَنهُ في «صحيحه) )1١١/1(‏ ما نضّه: في خبر 
مالك» عن الزهريّ الذي ذكرناه أن الله ينزل حتى يبقى ثلث الليل الآخرء وفي 

خين ابي اناق .عن الأفف أنه كرل نع يذهب ثلث اللبل الأول ويستمل 
م ل الال جر وى ل ار وفي بعضها حتى 
اح رح ا ارد حتى لا يكون بين الخبرين تهاتز ولا تضاد. 
انتهى”"2» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاً» والله تعالى أعلم. 

(فِيَقُولُ: مَنْ) استفهاميّة مبتدأء خبره جملة قوله: (يدْمُونِي) وقوله: 
(فَأَسْتَحِيبَ لَهُ؟) بالنصب على جواب الاستفهام» كما قال في «الخلاصة»: 


6 عه 


يد لحرن تي ار مد مَحْضَيْن «أنْ) وَسَئْرهُ حَنْمٌ نَصَبْ 

ويجوز رفعه على الأتفيات بتقدير مبتدأ ؛ أي: فأنا أستجيب لهء وكذا 
قوله: «فأعطيه)». و«أغفِر له»» وقد قرئ بهما في قوله تعالى: «ئن ١‏ الى 
عرض ا أنه ونا مَك فصَعِفَمْ فصَلعِفَمٌ أ الآية [الحديد: 1 وليست السين في قوله 
تعالى: «فأستجيب» للسلية » بل أستجيب بمعنى 5506 وذلك لتحؤل الفاعل 
إلى سل القعن» نعو امتسجز الطين . 

[فإن قلت]: ليس في وعد الله خُلّفٌء وكثيرٌ من الداعين لا يُستجاب لهم . 

[أجيب]: إنما ذاك لوقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء؛ مثل 
الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» أو لاستعجال الداعي» أو يكون 
الدعاء بإثم» أو قطيعة رَحِمٍ أو تحصل الإجابة ويتأخر حصول المطلوب إلى 
وقت آخرء يريد الله وقوع الاجانة فيه» إما في الدنياء وإما في الآخرة» أفاده 
فى «العمدة96" . 


دلق «الفتح») 1/١‏ 
(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» .7١7/9‏ 
(9) «عملة القاري» // 01 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
-[»» ”لجل 


(وم* وَمَنْ يَسأَلنِي 5 تَأْعْطِيَهُ؟) بالنصب» والرفع على ما سبق بيانه. 


(وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟») قال في «الفتح»: لم تختلف الروايات على 
الزهري في الاقتصار على الثلاثة المذكورة» وهي الدعاءء والسؤال» 
والاستغفارء والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضارٌء أو جلب 
السساة وذلك إما دينيّء وإما دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي 
السؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. 

وقال الكرمانيٌ كذَنْهُ: يَحْتَمِل أن يقال: الدعاء ما لا طلب فيه» نحو 
يا الله» والسؤال: الطلبء وأن يقال: المقصود واحدء وإن اختلف اللفظ. 
انتهى . 

وقال الكرماني [فإن قلت]: ما الفرق بين الدعاء والسؤال؟ . 

[قلت]: المطلوب إما لدفع غير الملائم» وإما لجلب الملائم» وذلك إما 
دنيوي» وإما دينيّ» فالاستغفار» وهو طلب ستر الذنوب إشارة إلى الأول» 
والسؤال :إلى الثاني والدهاء إلى الدالك م والذطاء ما لا طلب قي تبيو قر لك : 
يا الله» يا رحمن» والسؤال هو الطلبء. والمقصود واحدء واختلاف العبارات 
لتحقيق القضية وتأكيدها. انتهر 9 . 

وزاد في رواية أحمد: «هل من تائب» فأتوبت عليه»), وزاد في رواية له 
أيضاً : «من ذا الذي يسترزقني ١‏ فأرزقة. من ذا الذي يستكشف الضرَّء» فأكشف 
عنهاء ومعانيها داخلة فيما تقدم. انتهى”" . 

0 أحمدء والدارميّ من طريق عطاء مولى أم صُبَيّة مَيّة» عن أبي 
هريرة وهه؛ قال: سمعت رسول الله كَللِ يقول: «لولا أن أَشقّ على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخحرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول» 
فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول» هَبَ الله تعالى إلى السماء الدنياء فلم يزل 
هناك حتى يطلع الفجرء فيقول قائل: ألا سائل يُعطى» ألا داع يحات ألا 
سقيم يَسِتَشْفِي فيشفى» الاندنت مقع فيغفر له). ايا أيضا وكيد 


)00( راجع: «عمدة القاري» .5١١/1‏ 69 «الفتح) نك 


(17)-بَابُ بيَانِ نُرُول الوب يق ِلّى السّمَاءِ الدنَْا كل لَْلَِ... لخ حديث رقم )١10/5(‏ 


صحيح » من حديث على طللئ ) والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/١لالا١‏ ولالالا١‏ و5لالا١‏ وهلا/ا١‏ و5لا/ا١‏ 
ولالالا١١‏ و8لا/ا١]‏ (7/58). و(البخاري) فى «التهبججد) )١١55(‏ و«الدعوات» 
)771١(‏ و«التوحيد) (2.)/545 و(أبو 0 فى «الصلاة) ١7١5(‏ و1717917), 
و(الترمذيٌ) فى «الصلاة» (555) و«الدعوات» رو ع و(النسائئ) فى «عمل 
اليوم والليلة» (440) و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (18): و(مالك) في 
«الموظأ» .)75١5/١(‏ و(أحمد) فى لمسئله) (51/5 و5875 و9١51‏ و45 
20) ددوزات لروونة) قن د لكر سيم 00 و0002 بولاين عجان) في 
ااأصحيحه) 2))45١(‏ و(اللالكائي) في («شرح الستّة)» (9/ 06" و48), 
و(البيهقت) فى «الكبرى» ("/ 7) و«الأسماء والصفات» (5594)» والله تعالى 
اطلوة 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (متها): بيان فضيلة ثلث الليل الآخر. 

؟ ‏ (ومنها): إثبات صفة النزول لله وله على ما يليق بجلاله؛ من غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تحريف. بل على ما يليق بجلاله. 

(ومنها): بيان سعة فضل الله 5لِقَء وعظيم كرمه. حيث يُقبل عليهم» 
وينادي هل من سائل؟» هل من داع؟» هل من مستغفر؟» سبحانك ما أوسع 
فضلكء» وأكثر جودك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه التحريض على عمل الطاعة» والإشارة إلى جزيل 
الثوات غليها. 

ه ‏ (ومنها): أن الحكمة فى تخصيصه بالليل» وبالثلث الأخير منه؛ 
لكونه وقت التهشد. وغفلة الناس عن لضن لتفحات رحمة اله 846 فعند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جح ْم مج متت رربي 


ذلك تكون النيّة خالصة» والرغبة إلى الله تعالى وافرةٌ» وذلك مظنّة القبول 
والإجابة. 

5 (ومنها): أن فيه تفضيلَ صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير 
الوترء لكن ذلك في حقٌّ من طَوِعَ أن ينتبه» كما سبق في حديث جابر ضيه قبل 
بابين . 

٠‏ - (ومنها): أن آخر الليل أفضل للدعاءء والاستغفار» ويشهد له قوله 
تعالى: نَمف لأسا سْحَارٍ © [آل عمران: »]١7‏ وأن 0 الوقت 
مجاب» ويدلٌ لها ما أخرجه الترمذيّ بسند صحيحء عن أبي أمامة ويه قال: 
قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات». 

ولا يُعْتَرض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين؛ لأن سبب التخلف 
وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاءء كالاحتراز ذف في المطعم والمشرب 
والملبس» أو تحصل الإجابة» ويتأخحر وجود المطلوب؛ لمصلحة العبد» أو 
لاه يزيدة: الله 

والحاصل أن الإجابة ليس معناها أن يُعطى الداعى عين ما سأله» وإنما 
معناها أن يعطيه الله تعالى ما هو أصلح له في الدنيا والآخرة سواء كان عين 
ما سأل. أو خيراً من ذلك» من جلب نفعء أو دفع ضُرّء ويدلٌ على ذلك ما 
أخرجه الإمام أحمد. والترمذيّ» عن ججُبير بن ثفير» أن عبادة بن الصامت 
حدثهم» أن رسول الله يَلِْةِ قال: «ما على الأرض مسلمء يدعو الله بدعوة» إلا 
آتاه الله إياهاء أو صَرّف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم» أو قطيعة 
رحم»؛ فقال رجل من القوم: إذاً نك؛رٌء قال: «الله أكثر»» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب . 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيحء عن أبي سعيد الخدريّ ضلنء أن 
النب كك قال: «ما بز مجاع ودعي بلبهوةء ليس فيها إثمء ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 0 له دعوته. وإما أن يَدّخِرها له في 
الآخرة» وإما أن يَضْرِف عنه من السوء مثلها»ء قالوا: إذاً نكثرٌّء قال: «الله 
أكثر) . 


(15) باب بَيَانِ نُزُول الرّبَ وق إِلَى السّمَاءِ الدنَْا كل لَبْلةِ... إلخ ‏ حديث رقم (10/1/1) 


وخلاصة القول: أن الأدب للعبد أن يسأل ربّه» موقناً بالإجابة» ثم يرضى 
بما يختار له من نوع الإجابة؛ لأنه وَْ أعلم بمصالح عباده» فقد يكون ما سأله 
مما يعود ضرره عليه» إما في دينه. أو دنياه؛ لأنه لا يعلم شيئا من مصالح 
الدنيا والآخرة» وإنما 0 ذلك إلى الله تعالى وحدهء قال الله تعالى: #وعميج أن 
01 اخ ويد 2 لحت ون أن را 0 وش 12 لك وال يَعْلمُ وَنشْرٌ لا 
تَكَمُورت4 [البقرة: 2»]717 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

0 الرابعة): في إتمام ما سبق من البحث في مسألة النزول» 
ولنذكر ما حقّقه الإمام الحافظ المحقّق أبو عمر بن عبد البرٌ في كتابه 
«التمهيد»)» فإن فيه الكفاية: 

قال كْدَنْهُ: وأما قوله يكل فى هذا الحديث: «ينزل تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا»» فقد أكثر الناس التنازع ل والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة» أنهم 
يقولون: ينزل كما قال رسول الله يله ويُصَدَّقون بهذا الحديث» ولا يُكيُفون» 
والقول في كيفية النزول» كالقول في كيفية الاستواء» والمجيء» والحجةٌ في 
ذلك واحدة. 

وقد قال قوم من أهل الأثر أيضاً: إنه ينزل أمره» وتنزل رحمته» وروي 
ذلك عن حبيب» كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرونء وقالوا: هذا ليس 
بشيء؛ لأن أمره ورضيعه لأ يزالآة بدزلان أبداً:-فى الليل :والنهار» وتعالى 
الملك الجبار الذي إذا أراد أمراً قال له: كع فشكن في أيْ وقت شاءء 
ويختص برحمته من يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

وقد رَوَى محمد بن علي الجبلي» وكان من ثقات المسلمين بالقيروان» 
قال: حذثنا جامع بن سوادة بمصرء قال: حذثنا مطرّف» عن مالك , ع أيه 
أنه سئل عن الحديث: (إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا»» فقال مالك: 
يتنزل أمره» وقد يَحْتَمِل أن يكون كما قال مالك» على معنى أنه تتنزل رحمته» 
وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره؛ أي: أكثر ما يكون ذلك في ذلك 
الوقت» والله أعلم» ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء. 

وقد رُوي من حديث أبى ذرٌ ذه أنه قال: يا رسول الله؛ أي الليل 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الغابر»» يعني الآخرء وهذا على معنى ما ذكرناء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ بي الللاتلالالت7ت7تت7ط7تطتتتتتتتتتتتاتات” تت لل 


ويكون ذلك الوقت مندوباً فيه إلى الدعاء» كما ثيب إلى الدعاء عند الزوال» 
وعند النداء» وعند نزول غيث السماء» وما كان مثله من الساعات المستجاب 
فيها الدعاء» والله أعلم. 

وقال آخرون: ينزل بذاته» ثم أخرج بسنده عن نعيم بن حماد قال: 
حديث النزول يرد على الجهمية قولهم» قال: وقال نعيم: ينزل بذاته.» وهو 
على كرسيهء قال أبو عمر: ليس هذا بشيء عند أهل الفهم» من أهل السنة؛ 
لأن هذا كيفية» وهم يفزعون منها؛ لأنها لا تصلح إلا فيما يُحاط به عياناًء 
وقد جل الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبر» ولا خبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به فى كتابه» أو على لسان 
رسوله كل فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو ثيل أو تنظير» فإنه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ٍ 

قال أبو عمر: أهل السنة مُجوِعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة» والإيمانٍ بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم 
لا يُكَيّفون شيئاً من ذلك. ولا يَحُدُونَ فيه صفةٌ محصورةً» وأما أهل البدع. 
والجهمية» والمعتزلة كلّهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحول شيئاً منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مُشَبَّةُ وهم عند من أثبتها نافون 
للمعترة والحن فيما“قاله القائلون رما نطق به كنات أله حعالى» وسنة 
رسوله كله وهم أئمةالجفاعة + و الحمد لله.. 

رَوَى حرملة بن يحيى». قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت 
مالك بن أنس يقول: من وصف شيئاً من ذات الله مثل قوله: ##وَكَالتِ ليود يد 
لَه مَعْلُولة» [المائدة: 54]» وأشار بيده إلى عنقه. ومثل قوله: #وَهُوٌ السَمِيعٌ 
الع 4 (الشورق:4]11 'فاشان إلى :فيعيه» أو آذه أو شيعا مره يدنه قْطِعَ ذلك 
منه؛ لأنه شَبَّهَ الله تعالى بنفسهء ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء ضَل 
عدن درف أن النبي كلِ قال: «لا يُضَحََى بأربع من الضحايا»ء وأشار 
البراء صَلييه بيدهء كما أشار النبي كَل بيده قال البراء: ويدي أقصر من يد 
رسول الله وله فكره البراء ونه أن يصف رسول الله يكلِ إجلالاً لهء وهو 
مخلوق» فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟. 


(17)-بَابُ بَيَانِ ُرُول الت يق إِلَى السّمَاءِ الدنيا كل لبلَةِ... الخ حديث رقم (191/7) 


قال: وقال سحئون: من العلم بالله الجهل بما لم يُخُبر به عن نفسهء 
قال: وهذا الكلام أخذه سحئونء» عن ابن الماجشون» قال: حيري الثقة» عن 
الثقة» عن الحسن بن أبى الحسن» قال: لقد تكلم مُطَرّف بن عبد الله بن 
الشَّخير على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله» ولا يقال بعده» قالوا: وما هو يا 
أبا سعيد؟ قال: قال: الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وَصَفَ من 

وأخرج أيقا عن سحئون فق اي الم قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
ايتزل رينا تبازك وتعالى كل ليلة حيق يتقق كلت اللبل الآخن إلى السماء 
الدنيا») لمن تقول بهذه الأحاديث؟ ويَررى أهل الجنة ربهم» وبحديث: «لا 
تقبحوا الوجوه. فإن الله خحلق آدم على صورته»» و«اشتكت النار إلى ربها حتى 
2 قدَّمه) وأن موسى ل صلوات م > 
مبتدع» ا 

قال أبو عمر كثَنْهُ: الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه والأثرء في هذه 
المسألة» وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبئ كللِِ فيهاء والتصديق بذلك» 
وترك التحديد والكيفية ففى شىء منه . 

ثم أخرج بسنده عن أحمد بن نصرهء أنه سأل سفيان بن عيينة» قال: 
حديث عبد الله: (إن الله وَبْنَ يجعل السماء على إصبع»» وحديث: (إن قلوب 
بني آدم بر بين أصبعين من أصابع الرحمن». و«إن الله يَعَجَب) أو يضحك ممن 
يذكره في الأسواق». وأنه كنك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» ونحو هذه 
الاحاديث ث9 8 هذه الأحاديث 0 ور بها 2 جاءت» بلا كيفف. 
الثوري» ومالك , فون الهو والليث بن سعد.» عن هذه الأحاديث التي جاءت في 
الصفات» فقالوا: أعر وها كما جاءت بلا كيفف. 

قال: وذكر عباس الدوريّ» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: شهدت 


)١(‏ هكذا النسخة. والظاهر أنه مصححّف من «إسحاق بن منصوراء فليحرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جؤييى اللالللللتتت7تتت7طت<تتتتتتت ا 3 


زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح» فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث» 
يعني مثل الكرسي موضع القدمين» ونحو هذا؟ فقال: أدركت إسماعيل بن أبي 
خالد» وسفياك» ومشعراء: يحدئون بهذه الأحاديث» 'ولا يفشرون شيف قال 
عباس بن محمد الدُوريّ: وسمعت أبا عبيد القاسم بن سلام» ودُكر له عن 
رجل من أهل السنة» أنه كان يقول: هذه الأحاديث التي تُرْوَى في الرؤية» 
والكرسي موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وأن جهنم لتمتلىء. 
وأشباه هذه الأحاديث, وقالوا: إن فلاناً يقول: يقع في قلوبنا أن هذه 
الأحاديث حقٌّء فقال: ضَعَفتم عندي أمره» هذه الأحاديث حقّ لا شك فيهاء 
رواها الثقات. بعضهم عن بعضء إلا أنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث 
لم نفسرهاء ولم نذكر أحداً يفسرها. 

قال الجامع عفا الله عنه: المراد بالتفسير الذي نفوه هو التفسير الذي 
يؤدّي إلى التشبيه بالمخلوق» لا تفسير معناها اللغويّ على المعنى الذي يليق 
بجلاله يقل فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

قال: وقد كان مالك ينكر على من حدّث بمثل هذه الأحاديث» ذكره 
أصبغ» وعيسى» عن ابن القاسم» قال: سألت مالكاً عمن يحدّث الحديث: 
«إن الله خلق آدم على صورته»». والحديث: (إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة»)» و«(أنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد»» فأنكر ذلك إنكارا 
شديداء ونَهَى أن يحدّث به أحداًء وإنما كره ذلك مالك خشيةً الخوض فى 
الشية كت ها هنا َ ١‏ 

وأخرج عن ابن وضاح» قال: سالة) كين بن معين عن التنزل» فقال: 
أقزالهف ولا تخدافيه»يقول: كل مق لقيبع من آهل السردة يدق ديف 
التنزل» قال: وقال لي ابن معين: صَدَّق به ولا تَصِفْه. 

وأخرج أيضاً عن أيوب بن صلاح المخزومي» قال: كنا عند مالك» إذ 
جاءه عراقئ» فقال له: يا أبا عبد الله» مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ 
مالك 59 فقال له: يا أبا عبد الله #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 2©» [طه: ه], 
كيف استوى؟ قال: سألتث عن غير مجهول» وتكلمت فى غير معقول» إنك 
امرؤ سوءء أخرجوه فأخذوا بضَبْعَيه فأخرجوه. 1 


(15)-بَابُ بَيَانِ رول الوب وق إِلَى السسّمَاءِ الدّنيا كل لَيْلةِ... إلخ ‏ حديث رقم )١10/7(‏ 


وقال يحيى بن إبراهيم بن مزين: إنما كَرِهَ مالك أن يتحدث بتلك 
الأحاديف؟ لآن فيها ذا وضفة وتشنيقاً ٠‏ والتجاة :فى هذا الانعهاء إلى :ما 
كال اله فق تروصت به نه بوط ونكين» ويسط نمم امو وكلدمة 
فقال: طكَيََمَا تلوأ فم بَُ أو [البقرة: »]1١١‏ وقال: ابل يده مَسُوطانِ» 
[المائدة: 14]» وقال: طوَالْارْضُ بِبِيِصًا قِْصكُهُ يوم الْقْمَةِ وَالسَمواتُ مَطويت 
سيَعِسِيِوة» [الزمر: 117]» وقال: ##البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى 469 [طه: 5]. 

فليقل قائل بما قال الله ولينته إليه» ولا يَعْدُوهء ولا يُفَسّره ولا يقل: 
كيف» فإن في ذلك الهلاك؛ لأن الله كَلّف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم 
الخوض في التأويل» الذي لا يعلمه غيره. 

وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأساً برواية الحديث: «إن الله 
ضحك». وذلك لأن الضحك من الله» والتنزل» والملالة» والتعجب منه ليس 
على جهة ما يكون من عباده. 

قال أبو عمر كأنْهُ: الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعليّ» وطلحة» وسعدء وعبد الرحمن» وسائر المهاجرين 
والأنصار» وجميع لوو الذين دخلوا في دين الله أفواجاً عَلِمَ أن الله وين 
لم يَعْرِفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من 
قبل حركة» ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون» ولو كان 
النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً. وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه» 
لازماً ما أضاعوهء ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهمء 
ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان ذلك من عَمَلَهِم مشهوراأء أو من 
أخلاقهم معروفاًء لاستفاض عنهمء ولشّهروا به.» كما شهروا بالقرآن 
والروايات» وقول رسول الله كَلِْه: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» عندهم مثل 


00 
دي ب # 


قول الله وِبْكَ: ظقَلمًا بحل رَيُمُ إلْكبلٍ4 [الأعراف: «15]» ومثل قوله: #9إوجاء 
00 ا 7004 

5 وَالْمَْكَ صفا صِعأ 5 [الفجر: 001 كلهم يقول: ينزل» ويتجلى» 
ويجيء بلا كيف » لا يقولون: كيف يجيء؟ 2 وكيف يتجلى؟ »2 وكيف ينزل؟ » 
ولأاهن آيق جاء؟ء ولا عق أين تجلى؟: ولا من أبن يتزل؟ + لأنة ليسن 


كشىء من خلقه» وتعالى عن الأشياء. ولا شريك له. انتهى المقصود من 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


جإزير الللللبطططبطب7٠7---‏ - - --77-7 تت ل 


2 


كلام الحافظ ابن عبد البرٌّ 5و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ أبو عمر دنه في هذا 
التحقيق» وأفاد» فقد بيّن في هذا التحقيق أن مذهب جمهور العلماء من السلف 
والمحقّقين من الخلف أنه يجب الإيمان بما ورد فى الكتاب والسنّة الصحيحة» 
مما وصف الله تعالى به نفسهء أو وصفه به رسوله ككل كالنزول» والاستواء. 
والمجيء؛ والقبض والبسط» وكالوجه واليد» والقدم» والساق» وكالتعجب» 
والضحك,. والغضب. إلى غير ذلك» مما صم في نصوص الكتاب والسئة 
الصحيحة. على حقيقته» لا على وجه المجازء بل نؤمن بها كما وردت» من 
غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تأويل. 

وقد أسلفت أن مراد من قال من السلف: ولا تفسّروها أراد التفسير 
المؤذي إلى تكييفها . 

قال الإمام الترمذيّ في كتاب الزكاة من «جامعه» بعد إخراج حديث: 
«إن الله يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه. ..» الحديثء» ما نصّه: وقد قال غير 
واحد من أهل العلم في هذا الحديثء وما يشبه هذا من الروايات» من 
الصفاتء. ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد 
تثبت الروايات في هذاء ويؤْمَن بهاء ولا يتوهمء ولا يقال: كيف. هكذا روي 
عن مالك. وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث: أُمِرُوها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلمء من أهل السنة 
والجماعة. 

وأما الجهميةء. فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد 
ذكر الله وين في غير موضع من كتابه اليدء والسمع» والبصرء فتأولت الجهمية 
هذه الآيات» ففسّروها على غير ما قَسَّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوّة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدء أو مثل 


ع 


يد» أو سمع كسمعء أو مثل سمعء فإذا قال: سمع كسمعء أو مثل سمعء 


.107 ١51/1 راجع: «التمهيد»‎ )١( 


(7)-بَابُ بَيَانِ رول الوب يق إِلَى السَّمَاءِ انبا كُلَّ لََْةِ... إلخ ‏ حديث رقم (19877) 


فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يدّء وسمعٌء وبصرّء ولا يقول: 
كيفء ولا يقول: مثل سمعء ولا كسمعء ٠‏ فهذا لا يكون تشبيهاًء وهو كما 
قال الله تعالى في كتابه: طلَيْسَ صثَلِوء 2 التميع لْبْصِيرٌَ 4 [الشورى: 
.]١‏ انتهى كلام الترمذيّ كآنه''» وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
وقال الإمام البغوي دنه في اشرح السئة» بعد إخراجه حديث: «تحاجت 
الجنة النار. . .») وفيه: «حتى يضع رب العزّة فيها قدمه»ء» وفي لفظ : «رجله» ما 


0 


نصه : 
القدم» والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله 4# المنرّه 
عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا القبيل في الكتاب أو السنّةء 
كاليد» والإصبع» والعين» والمجيءء والإتيان» فالإيمان بها فرض» والامتناع 
عن الخوض فيها واجبٌء فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم» والخائض 
فيها زائغٌ؛ ار ٠‏ والمكيّف مشبّه» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً 
ككيراء لسن 5 د كح و الشميع لْبِصِيرَ #4 [الشورى: .]١١‏ انتهى كلام 
البغويّ كأن'''. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهِ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 
 )...( ]١77*[‏ (وَحَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ؛ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ 
الرَحْمَنٍ الْمَارِي عَنْ سَهَيْلٍ بْنٍ أبي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 


سُولٍ اللو كل قَالَ: «يَنْزِلُ الله إلى السَّمَاءِ لديا كل بل حِبنَ يَمْضِي تُلْتُ 
سي الأول كي يقُولُ : آنا الْمَلِء أنَا الْمَلِك مَنْ ذَا الَّذِي يَدمُوني فَأَسْتَجِيب لَهُ؟. 
من د الذي أي فَأَعْطيه 4 من ذا الذي يَسْتَعْفِرٌنِي تَأَغْفِرَ لَهُ؟, قَلَا يَرَالُ كَذَلِك 


حت بضِي > الْمَحِمُ)). 


)١(‏ «الجامع» (ص55١ )١717-‏ نسخة تحقيق الشيخ مشهور حسن 
(0) «شرح السئة» 6١//ا ”0‏ 108. 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام شام بن لحجاج_كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رك ال اكة اا 1لاا ق 11011 ا 2 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (قَعيْبَةٌ * 7 بن سَعِيدِ) بن جويل بن طريف الثقفيّ ) أبو رجاء الْبَعْلانيَ» ثٌ 
ثبت ]٠١[‏ (ت 40 عن (40) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة) 00/5. 


١‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ عد الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ) هو: سردي عيد الرح بين 
محمد بن عبد الله بن عبد القاريً المدنيّ» نزيل الإسكندرية. حليف بني زُهْرة 
ثقةٌ [4] (181) 2 م دات س) تقدم في «الإيمان» د 

سول 1 بْنُ أبي صَالِح) أبو يزيد المدنيء» ثقةٌ [5] (ت188) (ع) 
تقدم في 0 6 

5 - (أَبُوهُ) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت [*] (ت١١1)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» ”7/ 5. 

والصحابي ذكر قبله. 

وقوله: (أَنَا الْمَلِكَء أنَا الْمَلِ) قال النوويّ كأنه: هكذا هو في الأصول 
2 للتوكيد والتعظيم. انتهى 0 

وقوله: ١حَنَّى‏ يْضِيء الْمَجْرُ) وفي رواية يحيى بن أبي كثير الآتية : ااحتى 

ينفجر الصبح». وفي فى رواية الأغرٌ الآتية أيقا 0 ينفجر الفجر). 

قال في «الفتح2): وفي رواية محمد بن عمروء عن أ سلمة: «حتى 
يطلع الفجر»ء وكذا اتَمَّىَ معظم الرواة على ذلكء, إلا أن في رواية نافع بن 
جبيرء عن أبي هريرة عند النسائيٌّ: «حتى ترجل الشمس»». وهي شاذةٌء وزاد 
يونس في روايته عن الزهريّ في آخره أيضاً: «ولذلك كانوا يُمَصْلونَ صلاة آخر 
الليل على 0 أخرجها الدارقطنيّ أيضاء وله من رواية ابن سمعان» عن 
الزهري ما به يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهرئي. ١‏ ان 1 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 5 نينا 
ونعم الوكيل . 


)١(‏ «شرح النووي» 7/5”. (؟) «الفتح» /م". 


وبالسند المدّ الاما بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
إلى الإامام بن الحجاج ٍ 


قال: 

 )...( ]17174[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ مَنْصُورِء أَخْيَرَنا آبو االمقيدة د 
لأَوْرَاعِيُ » حَدَكَنَا يَحْيَى » حَدَلد نا أبنو سَلَمَة بن عب الحمن» عن أبي عْرَيرَة: كَالّ : 
قَالَ رَسُولُ الله 5 «إِذَا مَضَى شَطْرٌ اللَّيْلِء أو ثُلَْاهُ يَنْزلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى 
السَّمَاءِ الدُنْياء فَيَقُولُ: هَل بِنْ سال يُطلى؟ هَل من داع يُْمَجَابُله؟ هل من 
شنتلفر بك له؟ حلى يَنَفَجِرٌ الصّبخ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضصُورٍ) الْكُوسَحء أبو يعقوب التميميّ المروزي» ثقةٌ 
. 1011] 0 (خ م ت س ق) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

بُو الْمُغِيرَة) عبد القدوس بن الحجاج الْكَوْلانَ الْحمصيّء ثقة [4]. 
رَوَى عن ريز بن عثمان» وصفوان بن عمروء والمسعودي» وأبي بكر بن 
أبي مريم » وسعيد بن عبد العزيزء وعُفير بن مَعْبد والأوزاعيّ» وغيرهم . 
ورّوى عنه البخاري» وروى هو والباقون له بواسطة إسحاق بن منصور 
الكَوْسَحء وأحمد بن حنبل» ومحمد بن مُصَفّىء وعبد الوهاب بن نجدة» 
وسلمة بن شبيب» والدارميّ» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن زنجويه» وأحمد بن 
أبي الحواري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان صدوقاً. وقال العجليّ» والدارقطني: ثقة. وقال 
النسائي : لسن يفامو وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال البخاريّ: مات سنة اثنتي عشرة ومائتين» وصلى عليه أحمد بن 
حنبل. وفي «الزهرة»: رَوَى عنه الك رضي ثلاثة أحاديث. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم 
(/ه/ا). وحديث :)1١1(‏ «أمشي مع رسول الله كلوه وعليه بُرْد نجَرَانِيَ ...»؛ 
و(7١١):‏ (إني أريت ليلة القدر. . .»» و(1177): «البرٌ تردن. 2١١‏ 

” - (الْأَوْرَاعِن) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» أبو عمرو الفقيه» 
0 بت فاضل [لاآا(زت/اه١)‏ 22 تقدم في «المقدمة» ه/78. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(يَحَيَى) , بن أبي كثير» امام بن السركل الطائيئ مولاهمء أبو نصر 
البصرئ»: سكن التمافة قد فته بدلين ويرسل [4] (ت175) (ع) تقدّم 8 
ااشرح المقدّمة) ج7١‏ ص 47. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

وقوله: ((إِذًا مَضَى شَطْرُ اللّيْلِء أو ثُلْنَاهُ) قال القاضي عياض 15ث: 
الصحيح رواية: «حين يبقى ثلث الليل الآخراء قال شيوخ الحديث: وهو الذي 
تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه» قال: وقد يَحْتَمِل الجمع بين الحديثين 
بكون النزول الذي أراده النبي كَل وعَنَاه - والله أعلم بحقيقته - عند مضي الثلث 
الأول» وقوله: «من يدعوني... إلخ» في الثلث الأخيرء هذا كلام 
القاضي 5 30 , 

قال النووي 0 بعد نقل كلام القاضي الماكور ويَحْتَمِل أن يكون 
النبي ولك أعلم بأحد الأمرين في وقتء اي به» ثم أعلم بالآخر في وقت 
آخرء فأعلّم به»ء وسمع أبو هريرة الخبرين» فنقلهما جميعاً» وسمع أبو سعيد 
الخدريّ خبر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع ابي هريرة» كما ذكره مسلم في 
الرواية الأخيرة» وهذا ظاهرء وفيه ردٌّ لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية 
الثلث الأول» وكيف يضَعُفهاء وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مَظعَن 
فيه عن ا أ سعيدء وأبي هريرة و#ا؟» والله أعلم. انتهى كلام 
النووي 4115" . 

وقوله: (حَنَى يَنْفَجِرَ الصَّبْحٌ) هو بمعنى الرواية السابقة: «حتى يضيء 
الفجر»؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الع كانه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١776[‏ (حَدَّنَيِي'" حَجَاجُ بْنُ الشاعِرء حَدَنَنَا مُحَاضِرٌ بُو 
الْمُوَرّع» حَدَنَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا 


)١(‏ «إكمال المعلم») */ ١١1١‏ . هع شرح النووي» ا 
) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(15)-بَابُ بان نُرُول الدب يق إِلَى السّمَاءِ الدُنيا كل ليْلَةِ... الخ -حديث رقم (ه/10) 


ُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ اللو يكل: «يَنْزِلُ الله في السَّمَاءِ الدُنْيًا لِسَطْر اللَيْلِء أ 
لثدْثِ اللَّبْلِ الآخِرء فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَحِيبَ لَه؟: أو يَسْألنِي أَعَطِيَهُ؟) ف 
يَقُولُ : مَنْ يُفْرِضُ غَيْرَ ءِ عَدِيم ولا اطلرم1». 

قَالَ مَسْلِم : ابن مدْجَانَة هو د بْنْ عبد اللو وَمَدْجَانَةٌ أَمّهُ) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (حَجَاجُ بن الشاعِرٍ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغدادي» 1 [١1](ت5094)‏ )مم د تقدم في فى «المقدمة» 0/7 2. 

- (محَاضِر تق الْمُوَرّ) هو: محاضر مات ع ابن الموزع‎ ١ 

بضمٌ الميم» وفتح الواو المشتدة المكنتورة» بحنغا موطلة ف المعداتم اليامي» 
وقال: السَّلُولىَء ويقال: السَّكُونيَء الكوفيَء صدوقٌ له أوهامٌ [9]. 

رَوَى عن عاصم الأحول» والأعمشء» وهشام بن عروة» وهشام بن 
حسانء؛ وسعد بن سعيد الأنصاريّ» وأجلح الكِنْديّ» ومجالِد بن سعيدء 
وغيرهم . 

ورَوى عنه أحمد بن حنبل» وأبو بكرء وعثمان ابنا أبي شيبة» وحجاج بن 
الشاعر ومح بن عبد الله بن نمير»ء ومحمد بن إسحاق الصغانيٌ» ومحمد بن 
يحيى الذهلي» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيئة: سمعت منه أحاديث» لم يكن من 
اسان الريك كان تكنلا سذاء 'وثال الو#ورضة:«صدوق صدوف ونال 
بق حاتم : ليس بالمتين» يكنب حديثه» وقال الآجريّ» عن أبي داود: قال ابن 
المبارك: أعرفه قديماً» قال: وكان شريك إذا لم يحضر صلى مُحاضرٌء وقال 
في توضع آخره عن أبي داود: قال أبو سعيد الحذاد: مخاضز لا بحسن أن 
يصدّق» فكيف يُحسن أن يكذبء كنا نُوَقفَه على الخطأ في كتابه» فإذا بلغ ذلك 
الموضع أخطأء قال الآجريّ: وكان إمام الحيّ» وقال النسائيّ: ليس به بِأسٌ» 
وقال ابن عديّ: رَوَّى عن الأعمش أجا دي رظبالئمة عستي ل أ في حليثه 
ديفا منكراً فأذكرّهء إذا رَوَى عنه ثقة» وقال ابن منقوة كان فقة 0 
ممتنعاً عن التحديث» ثم حَدَّث بعد وقال ابن قانع: ثقةٌء وقال مسلمة بن 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حجري لخب 000777777 7< <ااا ري 


قاسم: ثقةٌ مشهورٌء وكان على رأي أهل الكوفة في النبيذ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)» . 

قال ابن سعد: مات سنة ست ومائتين. 

روى له البخاريّ في التعليق”', والمصئّف» وأبو داود والنسائيّ» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» متابعة , 


ع هابر مو 2 


"٠‏ - (سَعد بن سَعِيكِ) بن قيس بن عمرو الأنصاري» أخو يحيى » دوق 
مترغ الحنظ 21 

زوق غرج أنسن» والسائب بن يزيد» وعمرة بنت عبد الرحمن» والقاسم بن 
محمدء وسعيد بن مُرجانة» ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وعُمّر بن كثير بن 
أفلح» وغيرهم. 

ورّوى عنه أخوه يحيى بن سعيد» وشعبة» والثوري» وسليمان بن بلال» 
وابن جريج» وعمرو بن الحارث» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وابن المبارك» 
ومحاضر بن الموَرّع» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ضعيفٌ» وكذا قال ابن معين في رواية» 
وقال في رواية أخرى: صالح. وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وقال ابن سعد: 
كان ثقة قليل الحديث» وقال ابن أبي اف سمعت أبي يقول: سعد بن 
سعيد الأنصاريّ مؤدي. يعني أنه كان لا يحفظء ويؤدي ما - وقال ابن 
عديّ: له أحاديث صالخ قد ب من الاستقامة. ولا أدى بحديثه انا بمقدار ما 
يرويه» وذكره ابن اه وقال: كان يخطىء» ولم يَمْحْش خطؤه» 
فلذلك سلكناه مسلك العدول» وقال العجليئ» وابن عمار: ثقةٌ وقال ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل»: ذكر أبي عن إسحاق بن منصورء عن يحيى بن 
معين» أنه قال: سعد بن سعيد الأنصاريّ مؤديء قال أبو الحسن بن القطان 
الفاسيّ: اختّلف في ضبط هذه اللفظة» فمنهم من يُحْمَفَها ؛ أي: هالك» ومنهم 
من يُشَدّدها؛ أي: حَسّنٌ الأداء» وقال الترمذيّ: تكلموا فيه من قبل حفظه. 


)١(‏ قال فى «تهذيب التهذيب» (١٠1//اة):‏ وذكره البخاري فى «الحجف. وفى حديث 
آخر في «البيوع». 


(17)-بَابُ بَيَانِ نُرُول الوب وق إِلَى السَّمَاءِ الدُنْيَا كل لَيْلَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (10/1/0) 


قال ابن سعد وخليفة بن خياط: توفي سنة .١4١‏ قلت: وكذا أرّخه ابن 
حبان. أخرج له البخاري في التعاليق ومسلم والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ستة أحاديث فقطء هذا برقم (58)» وحديث رقم (89/ا) و(918) وأعاده 
يعلم» و(٠5١١)‏ و(55١١)‏ و(0٠5١5).‏ 

- (ابْنْ مَرْجَائَةً) هو. سعيد بن مرجانة» وهو سعيد بن عبد الله القرشىٌ 
العامريّ مولاهمء أبو عثمان الحجازي» ثقةٌ فاضلٌ []. 

رَوَى عن أبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

وروى عنه علي بن الحسين» وابناه عَمر بن علىّ» وأبو جعفر بن علىّء 
وسعد بن سعيد الأنصاري» وواقد بن محمد بن زيد العمريٌ» وإسماعيل بن 
أبي حكيم» والزهري» وغيرهم. 

قال النسائيئ: ثقةٌّء وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من أفاضل أهل 
المديئة. 

قال يحيى بن بكير: مات سنة سبع وتسعين» وله (لالا) 5-80 وكذا أرخه 
ابن سعد » وقال: كان 0 وله أحاديث . 

أخرج له البخاري» والمصئّف,. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ»» 
والترمذي» والنسائئ» وله فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم مهما 
وحديث رقم (2169): من أعتق رقبة مؤمنة. . .2 الحديث» كرّره أربع مرّات. 

[تنبيه]: قال الحافظ كَنْه فى «تهذيب التهذيب»: قال ابن حبان لما ذكره 
في ثقات التابعين : يروي عن أبي هريرة طفن » مات قَيئة (95), وقال: مرْجانة 
أمه وأبوه عبد اللّه» ثم غَمْل عن ذلك» وقال فى أتباع التابعين: سعيد بن 
مرجانة» يروي عن على بن حسين» وعنله إسماعيل بن أبي حكيمء وأهل 
المدينة» مات سنة »)١7١(‏ ومرجانة أمه» وعبد الله أبوه. ولم يسمع من أبي 
هريرة شيئاًء ويكفي من بيان تناقض هذا الكلام حكايته» ولولا أن بعض الناس 
اغترّ بهذا ما حكيته» والذي فى «الصحيحين» عكس ما قالء» فإن فيهما من 
طريق علي بن الحسين» عن سعيد بن مرجانة» عن أبي هريرة » وفيهما التصريح 
بسماعه من أبى هريرة » أما فى البخاري فبلفظ : قال لى أبو هريرة» وأما فى 
مسلم فبلفظ: سمعت هذا الحديث» فانطلقت به إلى عليّ بن الحسين» وفي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل» اللللتتت 7ت متحت بل 
«المسند». و«مستخرج أبي نعيم» من طريق إسماعيل بن أبي حكيم» عن 
سعيد بن مرجانة : سمعت أبا هريرة » وقال أبو مسعود فى «الأطراف» : سعيد بن 
عبد الله ابن مرجانة» مَن قال: سعيد بن يسارء فقد أخطأء نظام 
انتهى . وعلى هذا فيكتب ابن مرجانة بالألف. انتهى كلام الحافظ 0 


واأبو هريرة» ويه ذكر قبله. 

وقوله: («يَنْزِلُ الله في السَّمَاءِ الدُنْيَا) قال النوويٌ كثه: هكذا هو في 
جميع الأصول: «في الشكائف وهو صحيحٌ. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن «في» هنا بمعنى «إلى»؛ لأن نزل 
يتعدّى ب«إلى»» فتأمّل. 

وقوله: (لِسَطْرٍ اللَيْلٍ ٠‏ أو لِثُلْثِ اللَيْلٍ الآخِرِ) اللام بمعنى «في»»2 و«أو) 
للشكٌ من الراوي؛ أ في نصف الليل» أو ثلثه» وقد تقدّم وجه الجمع بين 
رواية ثلث الليل الماضية» ونصف الليل بالحمل على اختلاف الأوقات» فراجع 
ما تقدّمء وبالله تعالى التوفيق. 

وقولهة لمق كموي َأسْتَجِيبَ له قال القرطبيٌ كلله: أي: فأجيبف 
وهذا من الله تعالى وعد حقٌء وو صدقٌ: «وَمَنْ أل ,عمدو ورت للّهِ4 
[التوبة: »]١١١‏ وإذا وقعت هذه الشروط من العبد على حقيقتها وكمالهاء فلا بِلّ 
من المشروط» فإن تخلّف شيء من ذلكء. فذلك لخلّل في الشروط. ان: 

وقوله: (مَنْ يُقْرِضُ) بضمٌ الياء» من الإقراض» والمراد به هنا عمل 
الطاعة» سواءٌ فيه الصدقة» والصلاة» والصومء والذكرء وغيرها من الطاعات» 
وسمّاه يله قرضاً؛ ملاطفةً للعباد» وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة» فإن 
القرض إنما يكون ممن يَعْرِفه المقترض» وبينه وبينه ممؤانسة ومحبة» فحين 
يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته؛ لفَّرّحه بتأهيله للاقتراض منهء 
وإدلاله عليه» وذكره له 

والمعنى: من يعطي العبادة البدنيّة والماليّة على سبيل القرض» وأخذ 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» 5/5. (١‏ «المفهم) ك0 


(17)- بَابُ بَيَانِ نول الوب وق إِلَى السسّمَاءِ اليا كل ليْلَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (ه/198١)‏ 


العوض”"'. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (غيْرَ عَدِيم) وفي الرواية التالية: ١غير‏ عَذُوم)» قال النووي كله : 
هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى: ١عَدِيم‏ )» والثانية: اعَدُوم)ا» وقال 
أهل اللغة: يقال: أَعْدّم الرجلٌ: إذا افتقرء فهو مُعْدِمٌ وعَدِيمٌ» وعَدُومٌ. 

ومعنى «غير عديم»: أي: ربا غنيّاء غير فقير عاجز عن العطاء. 

وقوله: (وَلَا ظَلُوم؟) بوزن فَعُولء بفتح أوله» وضمٌ ثانيه» وهو من صيغ 
المبالغة» كما قال في «الخلاصة»: 

فَعَالَاوْ مِفْعَالَاوْفَعُولٌ في كَنْرَةَعَنْ فَاعِلٍ بَدِيل 

ولكن المبالغة ليست مرادة هناء وإنما الور أصل المعنى» كما في قوله 
تعالى : #وَمَا رَيّْكَ بِظلَمِ لِلْحبِيدِ» [فصلت: 01:5 يعني أنه لا يظلم من أقرضه بعدم 
وفاء دينه» أو بنقصهء أو بتأخير أدائه عن وقته» وإنما خصٌ نفي هاتين الصفتين؛ 
لأنهما المانعان غالباً عن الإقراض» فوصف الله تعالى نفسه بنفي هذا المانع. 

وحاصل المعنى أن من يعمل خيراً فى الدنياء يجد جزاءه كاملا في 
الآخرة» فشبه هذا المعنى بالإقراض. 00 / 

وفيه تحريض على عمل الطاعة» وإشارة إلى جزيل الثواب عليها"" . 

وقوله: (قَالَ مُسْلِم) يعني صاحب الكتاب (ابْنْ مَرْجَانَةً... إلخ) بفتح 
الميم» وسكون الراءء كما تفيده عبارة «القاموس». 

وغرض المصئف كَْأَنْةُ بهذا بيان اسم ابن مَرْجانة» واسم والدهءٍ حيث 
يغلط بعضهم في اسم والدهء. قال في «تهذيب التهذيب»: وقال الذّمْلىَ : 
سعيد بن مَرُجانة» هو سعيد بن يَسَارء أبو الحباب» أبوه يسارء وأمه مَرّجانة» 
وتعقّبه» فقال: كذا قال» والصحيح أنهما اثنان. انتهى. 

وقال في ترجمة أبي الْحُباب: سعيد بن يسارء أبو الْحبِاب المدنيئ» مولى 
ميمونة» وقيل: مولى شُفْرانَء أو مولى الحسن بن عليّء وقيل: مولى بني 
النْجَاره والصحيح أنه غير سعيد بن مَرْجانة. انتهى"" . 


.1؟١/4 (؟) راجع: «المرعاة»‎ .55١/54 راجع: «المرعاة»‎ )١( 
.61١/7؟ «تهذيب التهذيب»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


والحاصل أن ابن مَرْجانة غير سعيد بن يسار أبى الشاتة» فإنه سعيد بن 
عبد الله كما بيته مسلم هناء فتبصر. 

ثم وجدت الحافظ أبا بكر الخطيب البغداديٌ قد أجاد الكلام في هذا 
الموضوع في كتاب الممتع «موضح أوهام الجمع والتفريق» 2)519-555/١(‏ 
أحببت إيراد كلامه» وإن كان فيه طول إلا انه مهم جدَاًء وهذا الشرح موضوع 
لاستيفاء ا العوينة بقدر 00 قال كاله : 

أخبرنى ل ل القطان» 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس الذهبئ» قال: سمعت عبد الله بن 
سعيد بن يسار» أبو الحباب» أبوه يسار» وأمه مَرجانة . 

الم انه بو حمطن أن متصره القارة قال: اي 
الات ل اذ أبوه بسار وأمه مرجانة. - 

قال لنا هبة الله: وهذا خطأ ظاهرٌء سعيد بن يسار يتميز عن سعيد بن 
مَرُجانة بالكنية؛ لأن كنية سعيد بن يسار أبو الْحْبَابِء وكنية سعيد بن مَرْجانة 
نو عثمان» ويتميز بالولاء؛ لأن سعيد بن يسار مولى أبى مرَرّد وسعيد بن 
مَرُجانة مولى بني عامر بن لؤيّء ويتميز بالأب؛ لأنه هو ابن عبد الله وأمه 
مرجانة . 

قال الخطيب: وهذا الكلام صحيح » إلا قوله: مولى ف مَرَرّد فإنه أخو 
أبي مُزَرّدهِ واختلفوا في ولائه» ومما يتميز به سعيد بن يسار عن سعيد بن 
مرجانة» ولم يذكره لنا هبة الله تباين وفاتيهماء ومبلغ عمريهماء فإن سعيد بن 
مرجانة تقدمت وفاته على وفاة سعيد بن يسار بعشرين سنة» كما أخبرنا على بن 
محمد بن عبد الله المعدّل. أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعيئ» حدّثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء حدّئنا محمد بن سعد» قال: سعيد بن مُرجانة 
يكنى أبا عثمان» مولّى لقريشء كان له انقطاع إلى على بن حسينء وكان له 
فضل . توفي سنة سبع وتسعين» وله سبع وسبعون. 


(17)-بَابُ ببَان نُرُول الجّبَ يق إِلَى السّمَاءِ الدنَْا كُلَّ َيْلَةِ... الخ حديث رقم (ه/ا10١)‏ 


الحسن الصوّاف» حدّثنا بشر بن موسى الأسديّ» حذثنا عمرو بن عليّ» قال: 
وسبعين» مولى لقريش . 

وأخبرنا على بن محمد بن الحسن السّمْسارء أخبرنا عبد الله بن عثمان 
الضفارة. حذثنا عبدك الباقي ب بن قانع» أن سعيد بن مُرجانة» أبق عثمان» مولى 
قريش » َوْفّْي سنة سبع وتسعين. 

أخبرنا ابن الفضلء» أخبرنا على بن إبراهيمء حدّثنا أبو أحمد بن فارس» 
حدثنا البخاري» قال: سعيد بن مرجانة» هو ابن عبد الله» ومرجانة أمه 
صاحب على بن حسين» مدني سمع أبا هريرة» يتمع هنه تبعل دن سعيدء 
وواقدل» ومحمد بن إبراهيم » نسبه ابن المبارك» ويقال: مولى بني عامر بن لوؤي 
القرشئ والعاتيه الا ا بن أبي حكيم» محريو عي بن 

قال الخطيب: أما حديث محاضر هذاء فرواه عنئه محمد بن إسحاق 
الصغاني وهو من الأثبات الْحُفَاظَء وقال فيه: سعيد ابن مَرجانة» كقول 
الجفاعة 
محمد بن يعقوب الأصمّء حدّثنا محمد بن إسحاق الصغانى» أخبرنا محاضر» 
وهو ابن الْمُوَرّع» حدّئنا سعد بن سعيدء أخبرني سعيد بن مُرجانة» قال: 
سمعت أبا هريرة» يقول: قال رسول الله يَلْهِ: «ينزل الله تعالى في السماء الدنيا 
يسألني فأعطيه» ثم يقول: من يفرض غير عديم ولا ظلوم». 

وهكذا رواه سليمان بن بلال» عن سعل بن سعيدك. 

أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الصقر المقرئ» أخبرنا فاروق بن 
4 0 ا 00 العباس 0 0000 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيو» ‏ ص7بببط7تبتت7ت7تب7ب” تت تب بر 


سعيد» قال: حدّثني سعيد ابن مُرجانة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كهِ قال: 
(إن الله تعالى يُنزل إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل» أو نصف الليل» 
فيقول: من يدعوني فأجيبه» من يسألني فأعطيه.» ثم يبسط يدهء فيقول: من 
يفْرض غير عدوم ولا ظلوم». 

وأما ذكر مبلغ سن أبى الحبّاب» سعيد بن يسار» ووقت وفاته» فأخبرنا 
على بن محمد بن عبد الله المعدّل». أخبرنا الحسين بن صفوان» حدّثنا ابن أبي 
الدنياء حدّثنا محمد بن سعدء قال: سعيد بن يسارء أط الحباب» مولى 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب» مات سنة سبع عشرة ومائة. 

وأخبرنا الحسن , بن أبي بكرء قال: : كتب إليَ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
عمران الجوريّ من شيراز» أن أحمد بن حمدان بن الحضر أخبرهم, قال: 
حذّثنا أبو العباس» أحمد بن يونس الضبئئء قال: حدّثني أبو حسان الزيادي, 
قال: سنة سبع عشرة ومائة فيها مات سعيد بن يسارء يُكنى أبا الحباب» مولى 
الحسين بن علىّ» وهو ابن ثمانين سنة. 

أخبرنا على بن أحمد الرزاز» أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن» حذثنا 
بشر بن موسى» حذثنا عمرو بن علئ» قال: ومات أ الحباب» سعيكد بن 
يسار» مولى الحسن بن عليّ سنة سبع عشرة» يعني ومائة. 

أخير 8 الكنفان: أخعورنا الصباتة حدّثنا ابن قانع» أن أبا الحباب» 
ا 00 د 

حدثنا البخاري» قال: ٠‏ سعيذ بن 00 2 اا 97 مَرَرُّد مولى 

شقُرانء مولى رسول الله يَكِةه ويقال: مولى الحسن بن علي قال لي ابن 
يوسف: حذثنا الليث» حذثنا المقبري. عن سعيد بن يسار» أخي أبي مَرئْد» 
قال البخاريّ: والصحيح أبي مُرَرّْدا'. انتهى كلام الخطيب كَنهُ وهو بحث 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

والحديث بزيادة «من يفرض... إلخ» من أفراد المصتف كنُهُء والله 


6 ااموضح أوهام الجمع والتفريق» 7557/١‏ -559. 


(5)-بَابُ بان نُرُول الرّت وق إِلَى السّمَاءِ الدنيا كل لَبْلةِ... الخ حديث رقم (101/5) 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...( ]1715[‏ (حَدَكَتَال" هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِيُ» حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء 


2 
2 


قَالَ: أَحْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلالء عَنْ سَّعْدِ بْنِ سَعِيدِء بِهَذَا الْإسْنَادء وَرَاد: ١نم‏ 
يَبْسْطُ يَدَيْه يَبَارَكَ وَتَعَالَى» يَقُولُ : مَنْ يُفْرِضُ غَيْرَ عَدُوم وَلَا ظَلُوم ؟). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيّلِنُ) السعديّ مولاهمء أبو جعفرء نزيل مصرء ثقةٌ 
فاضلٌ ]١١[‏ (ت197) وله (87) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 79/ 570. 

١‏ (ابْنُ وَهُب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهمء 
أبو محمد المصريٌ الفقيه» ثقةٌ حافظ عابدٌ [9] (ت191) عن (77) سنة 
(ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

 “‏ (سُلَيْمَانُ بْنُ بال) التيميّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو أيوب 
المدنئ» ثقةٌ [4] (ت717١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/١5‏ 

واسَعْد بن سعيد» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَرَادَ... إلخ) الفاعل ضمير سليمان بن بلال. 

وقوله: (ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْوِ تبَارَكَ وَتَعَالَى) فيه إثبات صفة البسط لله 8# على 
ما يليق بجلاله» وأما قول النوويّ في «شرحه): فيه إشارة إلى نشر رحمته؛ 
وكثرة عطائه» وإجابته» وإسباغ عي انتهى» ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه تأويل 
لمعنى بسط اليدين باللازم» وهو غير مقبول» بل الحقّ أن الله تعالى يبسط يديه 
فلن “ظاهرة ع كما يلبق جحلل نعو رست وكدزة عطانة. .> إلخ من اثز 
بسطه 8#» فتبضّر بالإنصاف» ولا تنس مذهب السلف الذي مضى تحقيقه قريبا 
في هذه الصفاتء. فالزمه» فإنه الصراط المستقيم» اللهم اهدنا فيمن هديت 
امي 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذثنا». 


- البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإؤبووا الل7ب7ت7تتتتتتتتتت 7< ”اتات بي 

[تنبيه] : رواية سليمان بن بلال» عن سعد بن سعيد هذه ساقها الحافظ 
أبق نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه) (1/ 707) فقال: 

(10770) حدّثنا محمد بن إبراهيم» ثنا علىٌ بن أحمد بن سليمان علان» 
ثنا هارون بن سعيد الأيلي: ثنا ابن وهب» حذثنى سليمان بن بلال» عن 
0 بن سعيد» أخبرني سعيد بن مَرُجانة» عن 000 أن رسول الله 4 
قال: (إن الله تعالى يَنزل إلى السماء الدنيا حين 5 ثلث الليل» أو نصف 
الليل» فيقول: من يستغفرني فأغفرٌ له. من يدعوني فأستجيبٌ له» من يسألني 
فأعطيه ثم يبسط يديه» فيقول: من يُفْرِضٌ غير عديم”". ولا ظلوم». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

010 0 ..) - حَدَنَنَا عُثْمَانُ» وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بن 
إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِي وَاللّفْظُ لاب أبي شَيْبَة قَالَ إِسْحَاقُّ: أَحْبَرَئاء وَكَالَ الْآخَرَانِ : 
حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ. عَنِ الأعَرٌّ أبي مسبيه يَرُوِيهِ عن أبي 


0 


سَعِيدِء وَأَبِي هُْرَيْرَة قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللو كله: «إِنَّ الله يُمْهِلُ حَنَّى إِذَا ذَمَبَ ثُلَْتُْ 
اللَبْل الأول كَرَلَ ! إِلَى السَّمَاءٍ النيَاء كيَقُولُ: هَل مِنْ مُسْتَغْفِر؟ هَل مِنْ تَائِبِ 
ل سَائْل؟ هَلْ مِنْ داع؟ حَنَّى يَنْقج02" الْمَخذ)). 
رجال هذا الاسناد: تسعة ْ 

١‏ (عْفْمَانُ بْنَ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 


. وقع في النسخة «سعيد». وهو غلطء فتنبّه‎ )١( 

إفة عك| بطي «المستخرج» بلفظ اعنيم؛ بالياء» كالرواية الأولى» وقد نبّه الصف 
على أن رواية سليمان بلفظ اعدوم». وقد تقدّم عن الخطيب البغدادي أنه ساق 
رواية سليمان بلفظ الاعدوم), كما قال المصئف كلل والظاهر أن نسخة 
االمستخرج) وقع فيها تصحيف. فإن النسخة التي عندي من أردإ النسخ. » مملوءة 
بالأخطاء والتصحيفات» والله تعالى أعلم. 

قرف وفى نسخة: (يتفجر)ا. 


(15)- بَابُ بَيَانِ نول الرّب وق إِلَى السَّمَاءِ اليا كل لَيلةِ... إلخ ‏ حديث رقم (10/97) 


"0 - (أَبُو بَكرٍ بْنّ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 

عازرشكان بن افيه الْحَنْظَلِن) ابن راهويه المروزي» ثقةٌ ثبت حجة 
إمام ]٠١[‏ (ت178) (خام دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

. (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدم قبل باب‎  : 

© (مَنْصُووٌ) بق المعتمر بن عبد الله السلمئء أبو عَتَابِ الكوفئء ثقةٌ 

ثبت [>] 010 تقدّم ف في اشرح المقدّمة) ج١‏ صن191. 

5 - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرر بو يفيه اللداين قيب لكين المنذائق الكوفيّ» 1 
مكثر عابد 000 اختلط بآخره [7] (ت19١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 7/ .١١‏ 

111 (الْأَهَرٌ آَبُو مُسْلِم) المدنيّ» فروق لكر فده 'لقة‎ ١ 

رَوَى عن أبي هريرةء وأبي سعيد» وكانا اشتركا في عتقه 

ورَوّى عنه علي ب بن الأقمرء وأبو إسحاق الْسَبِيعيٌ؛ وهلال بن يساف» 
وطلحة بن مُصَرَّفء وغيرهم. 

وزعم قوم أنه أبو عبد الله متلمان الأغر+.وهو وَهَمْ وممن زعم ذلك 
عبد الغنىٌ بن سعيد» وسبقه الطبرانيّ» وزاد الوهم وعدا فزعم أن اسم الأغر 
مسلمء وكنيته أبو عبد الله فأخطأ؛ فإن الأغر الذي يُكنى أبا عبد الله» اسمه 
سلمان» لا مسلمء وتفرد بالرواية عنه أهل المدينة» وأما هذا فإنما رَوَى عنه 
أهلٍ الكوفة» وكأنه اشتبه على الطبرانى يي بمسلم المدني شيخ للشعبيّ» فإنه يروي 
أيضاً عن أبي هريرة» لكنه لا يلقب بالأغرّء وأما أبو مسلّم هذا فالأغرٌ اسمه؛ 
ل لقه: 

وقال العجليٌّ: تابعن ثقةٌّء وقال البزار: ثقةء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وفي «تاريخ البخاري»: : ويقال عن ابن أبجرء عن أبي إسحاق» عن 
أَغَرّ بن سُلِيكء عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وكانا اشتركا في عتقهء وجزم 
عبد الغنىَّ بوهم ابن أبجر في تسمية والد الأغبّ هذاء وقال: إن الأغرّ بن 
لاك ا ل 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف». والأربعة» وله في 


.1865/١ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي لخببتتتت7ت7 7 7تت7تت7تطت7ت7تتتتتتاتتتتتاي 


هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. هذا برقم (/5) وحديث (5170): «العرٌّ 
إزاره» والكبرياء رداؤه...2»» و(١0٠77):‏ «(لا يقعد قوم يذكرون الله وَيَك. . .». 
و(877؟): «(ينادي مناد إن لكم أن تصحًوا. 

[تنبيه]: وقع في «شرح النووي» هنا غلطء. وهو أنه قال: الأغرّ لقبٌء 
واسمه سلمان. انتهى» فقد اشتبه عليه بسلمان الأغرّ الذي تقدّم في أول حديث 
هذا الباب» وهو أبو عبد الله الأغرّء فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السند + 

اداه سَعِيدِ) الخدري َه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

4 (أَبُو هْرَيْرَة) ذه ضيه ذكر في الحديث الماضي . 

وقوله: (إِنَّ اله يُمْهلُ) اق يوخي التزول؟ إلى السياء الذتيا : 

وقوله: (يَنْفَجِرَ الْمَحْذُ) وفي نسخة: ١حتى‏ يتفجّرا؛ أي: حتى ينشقٌ» 
ويطلعء ويظهر الصبح» وهو غاية للقول» يعني أنه لا يزال يقول: «هل من 
مستغفر إلخ» إلى أن يضيء الفجر. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصئّف كه والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١77[‏ (وَحَدَنَناه مُحَمَّدُ بن الْمُكَنّى0'"). وَابْنُ بَثارء فَالَا: حَدَد 


ست عر معو سروم درغ 


نت شَْبَةُ عَنْ أبي ِسْحَاقَ بِهذَا الِاسْنَاِء غَيْرَ أنّ حَدِيتَ 
مَنِصّورٍ أتم كم وَأكْيَُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
كلهم تقدّم قبل ثلاثة أبواب» غير أبي إسحاق» ففي السند الماضي. 
وقوله: (يهَذَا الِإسْئاِ أي: بإسناد أبي إسحاق الماضي. وهو: عن الأغرٌ 
أبي مسلمء عن أبي سعيد» وأبي هريرة وَكا. 


000 وفى نسخة : «وحدّثنا محمد) . 


(30) - بَابُ الَّوْغِيبٍ فِي قِيَام رَمَضَانَ ولَيْلةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (1171/9) 


[تنبيه]: رواية شعبة» عن أبي إسحاق هذه ساقها الإمام ابن خزيمة كله 
فى (صحيحه) (75/ )١187‏ فقال: 

01145 ا محتيدايق بشازء نا :محمد ين جعفرء: قال ثنا شعبة»» عن أي 
إسحاق» عن الأغرّء قال: أشهد على أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» أنهما 
شهدا على رسول الله يَلِهِ قال: «إن الله يُمُهل حتى يذهب ثلث الليل» فيَنْزِل 
فيقول: هل من سائل» هل من تائب» هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: 
حتى مطلع الفجر؟ قال: نعما. انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

خم قةحن خحنا صر “عله ا بوك ريه لاست ميغ رمد مره و4 
#إن أَرِيِدٌ إلا الإضلم ما أَسْتَطعَتُ وما نََفِيقٍِ إِلَا بِللَهِ عَليْهِ َكلت وَإِليّ أنيث 4 . 


0؟) ‏ (بَابُ التَرَغِيبٍ في قِيَامِ رَمَضَانَ وْيْلةٍ القَدْرِء وَبَْاذ 
م اه 2 0 2 كع 07 2 ك 7 
دَليل مَنْ قال: إِنْهَا ليله سبع وَعِشْرِينَ) 


قال الجامع عفا الله عنه: قيام رمضان يُسمّى بالتراويح» قال الإمام 
البخاري في «صحيحه»: «كتاب صلاة التراويح». 

قال في «الفتح»): والتراويح: جمع ترويحة» وهي المرة الواحدة من 
الراحة» كتسليمة من السلام» سُمّيت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان 
التراويح؛ لأنهم أَوَّلَ ما اجتمعوا عليهاء كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» 
وقد عَقَدَ محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استَحَبٌ التطوع لنفسه بين 
كل ترويحتين» ولمن كره ذلك» وحَكى فيه عن يحيى بن بكيرء عن الليث» 
إنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة.. انتهى”". 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )709( ]17179[‏ (حَدَكَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء كَالَ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ اللو كل قَال : 


2 


مه وس سمى” ”وس سرك سام ساي احير مم اس 62س بينم 
المَنْ قام رمضان إيمانا وَاحْتِسَاباء غَفِرَ له ما تقدم من ذنيه»). 


لل «الفتح) 5/,. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيى ال7ببلبلطل7ت7ط7ط7ط7ط7ت7ت7تتتتا لل 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 
١‏ (حْمَيْدُ بْنْ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيء ثقةٌ [؟] 
(ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») 7/77 .7١17‏ 


والباقون تقدّموا في الباب الماضي. وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة ذه (أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ) شرطيّة مبتدأ (قَام 
رَمَضَانَ) أي: قام لياليه مُصَلَياَ والمراد من قيام الليل ما يَحصّل به مطلق 
القيام» وذكر النوويّ أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» يعني أنه يحصل 
بها المطلوب من القيامء لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء وأغرب 
الكرمانيئ» فقال: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» قاله في 
«الفتح». 

(إيمّاناً) أي: تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه (وَاحْيِسَاباً) أي: طلباً 
لوجه الله تعالى وثوابه» لا لقصدٍ آخرء من رياء» أو نحوه» وهما منصوبان 
على أنهما هما حالان متداخلتان» أو مترادفتان على تأويل مؤمناً ومحتسباً» 
وقيل: إنهما منصوبان على التمييزء أو على المفعوليّة من أجله. 

وقال الحافظ ولي الدين ككلهُ: قوله: «إيماناً»: أي: تصديقاً بأنه حقّ 
وطاعةٌء وقوله: «واحتساباً»: أي: طلباً لمرضاة الله تعالى وثوابه» لا بقصد 
رؤية الناس» ولا غير ذلك» مما يخالف الإخلاص» والاحتسابٌ من الْحَسْبء 
وهو العذء كالاعتداد من اعد وإثما قبل لمق ينوي بعطلة.وجه الله عغالى: 


0 


احتّسبة ؛ لأن له حينئذ أن يَعْتَدّ عمله. فجعِل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعتدٌ 
به . 0 

وقال ابن الأثير كنهُ: الاحتساب من الْحَسْبء كالاعتداد من العدّء 
وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى: احقينه»؛ لآن:لتعيدتد أن بيد 
عمله. فنجيعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ به والحسّبة اسم من 


.151١/5 «طرح التثريب»‎ )١( 


)١19//9( بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ» ولَْلَةِ الْقَدْرٍ... إلغ  حديث رقم‎  )70 


الاحتسابء كالعدّة من الاعتداد» والاحتسابٌ في الأعمال الصالحة» 0 
المكروهات هو الْبدّار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبرء 
باستعمال أنواع البرّء والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلباً 0 
العرعوة مها اد كن 

(هفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول» جواب «من»» وهو: من العَفْره وهو السترء 
ومنه الْمِغُفر وهو الْحُُوذة!"» وفي «العباب»: العَفْر: التغطية» والعَمْرء 
وَالعْفْرانَء والمغفرة واحدء ومغرة الله تعالى لعبده إلباسه إياه العفوّ» وستره 
اموا 

قال في «الفتح»: وظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن 

المنذر»ء وقال النووي كأَنهْ: المعروف أنه يختص بالصغائر»ء وبه جزم إمام 
الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم: ويجوز أن يخنف من 
الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

وقال الحافظ ولي الدين كَنْهُ: قوله: «غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه» ظاهره 
يتناول الصغائر والكبائر»ء وإلى ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو قولٌ عام 
يُرْجَى لمن قامها إيماناً واحتساباً أن يغفر له جميع ذنوبه» صغيرها وكبيرها. 

وقال النوويّ في «شرح المهذَّب»: قال إمام الحرمين: كل ما يَرِدُ في 
الأخبار من تكفير الذنوب» فهو عندي محمول على الصغائر» دون الموبقات» 
قال النوويّ كُأَنْهُ: وقد ثبت في «الصحيح) ما يؤيله. 

فمن ذلك حديث عثمان ذَيبه قال: سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «ما من 
امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبةٌ» فيحْسِن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعهاء إلا 
كانت له كقّارَةَ لما قبلهاء ما لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله»» رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة ذه أن النبئ كلْهِ قال: «الصلوات الخمسء والجمعة 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .787/١‏ 


(؟) الْحُوذة بالضم: اليقق حمعها خوةه كتزفة وعرفة: 
(؟) «عمدة القاري» .5/١‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزجى» الجححخخ7ل ل“ أتات<تتاااتت ل 


إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كفارةٌ لما بينها من الذنوب» إذا اجتّيِبت 
الكبائر»» رواه مسلم. 

قال النوويّ كثَنهُ: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: 

[أحدهما]: تكمّر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر» فإن كانت كبائرء 
لم يُكمّر شيءء لا الكبائرء ولا الصغائر. 

[والثاني]: وهو الأصح المختار أنه يُكَمَّر كل الذنوب الصغائرء وتقديره: 
و كايا إلا الكبائر» قال القاضي عياض ككأنهُ: هذا المذكور في 
الأحاديث من غفران الصغائر دون 00 هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر 
إنها: نكف نا التوية أي ارتحهة ابل تعالن ‏ و 09 

(ما َقَدَمَ من نّْ ذَنْيو)) «ما» نائتب فاعل لاغْفْرا و«من ذنيه» بيان ل(ما»). 

قال الحافظ كأَنْهُ: زاد قتيبة» عن سفيانء» عند النسائيئ: «وما تأخراء 
وكذا زادها حامد بن يحيى» عند قاسم ب راصي اهيا كن لجسن 
المروزي» في «كتاب الصيام» له» وهشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من 
«فوائده»). ويوسف بن يعقوب النجاحي في «فوائده»» كلهم عن ابن عييئة» 
ووردت هذه الزيادة من طريق أبي سلمة» من وجه آخرء أخرجها أحمد من 
طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وعن ثابت» عن الحسنء» كلاهما عن النبي كَل ووقعت هذه الزيادة من رواية 
مالك نفسِهء أخرجها أبو عبد الله الخرجانة في «أماليه» من طريق بحر بن 
نصرء عن ابن وهب» عن مالك» ويونس» عن الزهري» ولم يتابع بحر بن 
نصر على ذلك أحد من أصحاب ابن وهبء ولا من أصحاب مالكء ولا 
يونس » سوى ما تقدمناه» وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب 
عدةٌ أحاديث» جمعتها في كتاب مفرد. 

وقد استشْكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة ة تستدعي سبق شيء يعفر 
والمتأخر من الذنوب لم يأت» فكيف يُعْمَر؟. 


() «طرح التثريب» 157/5 157. 


(350) - بات التّرغِيبِ في قِيَام رَمَضَانَ» وليل الْقَدْرِ... إلخغ - حديث رقم (11//9) 


والجواب عن ذلك يأتي في قوله يلِِ حكايةً عن الله كين أنه قال في أهل 
بدر: «اعملوا ما شئتم» ققد حلت لكم". 

ا إكتاية عن حفظهم من الكبائرة اد تقع 
ل ل وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورةً) وبهذا أجاب 
جباعة: منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة» ونه كن اده 
ينه اد و 0 انتهى كلام الحافظ كاله . 

وقال ولي الدين كُلَنْهُ في «شرح التقريب» ما نصّه: في «مسند أحمداء 
و«معجم الطبرانيٌ الكبير»» عن عبادة بن الصامت َيه أنه سأل رسول الله كلل 
عن ليلة القدرء فقال رسول الله تك : «فى رمضان».» فذكر الحديث» وفيه: 
«فمن قامها ابتغاءها إيماناً واحتسابء ثم وُنُّقت له عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر»اء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن . 

وفيه زيادة: «وما تأخر»» وقد يُستشكل معنى مغفرة ما تأخر من الذنوب» 
وهو كقوله ككِهِ في حديث أبي قتادة ويه : «صيام عرفة 0 
يكفر الستة التي قبله» والسنة التي بعده»)» فتكفير السنة التي بعده كمغمر 
المتأخر من الذنوب» وقد قال السرخسي من أصحابنا الشافعية: اختَلّف 0 
في معنى تكفير السنة المستقبلة» فقال بعضهم: إذا ارتكب فيها معصية جَعَل الله 
تعالى صوم عرفة الماضي كفارةً لهاء ؛ كما جعله مُكَمْراً لما قبله في السنة 
الماضية» وقال بعضهم: معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن 
ارتكاب ما يحُوجه إلى كفارة» وأطلق الماوردي في «الحاوي» في فى السنتين معاً 
تأويلين: 

أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين. 

والثاني: أنه يعصمه في هاتين السنتين» فلا يَعْصي فيهما. 

وقال صاحب «العدّة»: فى تكفير السنة الأخرى يَحْتَمِل معنيين: 

أحقشها الهواة النئنة الت لخدف فيكو عفناة آله ركنى ستتمين 
ماضيتين . ْ 

والغانى: أنه أراد سنةٌ ماضيةٌ» وسنةً مستقبلة» قال: وهذا لا يوجد مثله 
في شيء من العبادات أنه يكفّر الزمان المستقبل» وإنما ذلك خاص 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل. لتقت ”<< <<تتتاااا<اا اي 


برسول الله كل غَمَر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر بنص القرآن العزيز» ذكر 
لك كله » الشووي في شي المهذب»ء وعذا ١‏ يأني مثله هناء تيكون مغفرةٌ ما 
أن يراد به تكفيرهاء 2 وفع ا ويكون المكثّر متقدماً 7 المكنّ والله 
أعلم. انتهى كلام ولي الدين ا 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما دل عليه ظاهر النصّ هو 
الأقرب لحمل المراد من الحديث عليهء وهو أن التكفير معناه في اللغة المحوء 
قال الفيّوميٌ كأَنه: «وكفر الله عنه الذنتت: محاهء ومنه الكقّارة؛ لأنها تكثّر 
الذثية. انعبر 

فيكون المراد بتكفير الذنب المستقبل أنه يمْحَى إذا وقع. ولكن لا سكعل 
أن يَمَنّ الله تعالى على عبده إذا صام يوم عرفة» أو قام رمضانء أو ليلة القدرء 
أو نحو ذلك» مما فيه تكفير ما تأخّر من الذنوب بأن يعصمه. ويحفظه من 
الوقوع فين الذنوب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/11/7/94/571 و1/80١]‏ (5» ولدالبخاري) في 
«كتاب صلاة التراويح)» ,.)50١09(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) (١لا١),‏ 
و(الترمذي) في «الصوم» ,)8١08(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (7/ 7١١‏ و7١5)‏ 
و«الصيام» )١1677/5(‏ و«الإيمان» ١١7/(‏ و8١١0»‏ ودابن غ ماجه) في «إقامة 
الصلاة» .)١1777(‏ و(مالك) فى «الموظأ» ».2031/١(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه) (91/19). و(أحمد) فى «مسئله» (؟/ 0١‏ و5856). و(الدارمي) في 


)00( «طرح التثريب في شرح التقريب» ١57/5‏ -155. 
(5) «المصباح المنير» ؟/ 570. 


(390)- يات الَرَغِيبٍ في قِيّام رَمَضَانَ» ولَيْلَةِ الْقَدْرٍ. .. إلخ - حديث رقم )ؤ9/ا/ا١)‏ 


«سننه») (757/7)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 7١١17(‏ و١١75)»‏ و(ابن حبّان) 
فى (صحيحة» (017؟): و(أبو عوانة) فى المسنده» (7”078 و7019 و2)00040 
وراتو يعي قن المستخرجه) (1170 و1071 و1079 و1788)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (؟”/ 59١‏ و597)» و(البغوي) في «(شرح السنّة) (98 ولا ١٠7١١)»ء‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على قيام رمضان» وبيان عظم ثوابه. 

١‏ (ومنها): بيان فضل شهر رمضان وعظم قدر ما من الله وله على هذه 
الأمة بغفران ما تقدّم من ذنوبهم إذا قاموه إيمانا واحتسابا. 

 *‏ (ومنها): بيان وجوب التصديق بالعمل الذي يعمله الشخصء. وهذا 
معنى قوله: «إيماناً»؛ أي: مصدّقاً بكونه طاعة لله تعالى» فلا ينفع العمل بلا 
تصديق . 

 :‏ (ومنها): الحتٌ على إخلاص العمل لله يله وأنه لا ينفع إلا إذا 
0 به وجههء وظلب الأجر منه وحدهء وهذا معنى قوله: «واحتساباً». 

: زوهها) بيات أن حفن" الأعيال تكد الذنوب الماضية كلهاء أما 
الصغائر فلا خلاف فيهاء وأما الكبائر» فيُرجى من الله عفوهاء بل إذا لم يكن 
للعبد إلا الكبائر» فلا بد من تخفيفهاء والله وَبْقَ ذو الفضل العظيم. 

5 (ومنها): بيان جواز إطلاق لفظ «رمضان» من غير إضافة «شهر؟ إليه؛ 
خلافاً لمن منع ذلك» حتى يقال: شهر رمضانء قال: لأن «رمضان» اسم من 
أسماء الله تعالى» وهذا باطلٌ؛ لأن ذلك لم يصحٌ عن النبي كلوه فتبضّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة التراويح 

قال النوويُ كن : اتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح» واختلفوا 
في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته» أم في جماعة في المسجد؟ فقال 
الشافعيّ» وجمهور أصحابه» وأبو حنيفة» وأحمدء وبعض المالكية» وغيرهم 
الأفضل صلاتها جماعة» كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة وَن» واستمر 
عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن احطصط777صح+#8971 ! ”<< <اتاتااا ار 


وقال مالك» وأبو يوسف» وبعض الشافعية» وغيرهم: الأفضل قُرَادى في 
البيت؟ لقوله كَلِْ: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». انتهى9 . 

وقال في «الفتح): وبالغ الطحاويٌ» فقال: إن صلاة التراويح في 
الجماعة واجبة على الكفاية» وقال ابن بطال: قيام رمضان سنةٌ؛ لأن عمر ضف 
إنما أخذه من فعل النبي كوه وإنما تركه النبي كَلةٌ خشية الافتراض» وعند 
الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها: من كان يحفظ القرآن؛ ولا 
يخاف من الكسلء ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلّفه؛ فصلاته في 
الجماعة والبيت سواءٌ» فمن فَقَدَ بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح القول بأفضليّة التراويح في 
البيت» كسائر النوافل؛ لأمره ككِِ بذلك. حيث قال: «فصلُوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»» مبَّفَىٌّ عليه 
وهذا قاله في صلاة التراويح الذي سيأتي في حديث عائشة و#نا المذكور في 
النات” 

هذا كله في حقّ من يحفظ القرآن» ولا يخاف من الكسلء ولا يغلبه 
النوم لو صلَّى في بيتهء وأما من كان يخشى أن لا يقوم في البيت» بأن يغلبه 
النوم أو يحصل له تشويش من أهل بيتهء أو نحو ذلك مما يصدّه عن قيام 
الليل» ؛ فالأفضل في حقّه أن يصلي في المسجد. وعلى هذا يدل فعل 
عمر طبه فإنه لما جمع الناس في المسجد على إمام واحدء لم يكن يصلي 
معهمء بل قال: نعم البدعة هذهء والتي جابوة عنما أفضل من التي يقومون» 
يريد آخر الليل» رواه البخاري. 

والحاصل أن صلاة التطوّع في البيت أفضل» سواء كان التراويح» أم 
غيره لمن كان نشطأًء ولا يمنعه منه مانع» وأما من يخشى أن يفوته بسبب من 
الأسباب» فصلاته مع الجماعة خير له. وأما القول بوجوب صلاة التراويح 


000 اشرح النووي» 5/5“ 5. 
(5) «الفتح» 917/54 «كتاب صلاة التراويح». 


)١101/9( بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ» ولَيْلَةِ الْقَدْرٍ... إلغ  حديث رقم‎  )70( 


جماعة» كما تقدّم عن الطحاويء» فبطلانه واضح» وكذا القول بأفضليّته في 
التبكفاء مللها لبش بصحيح؛ لما ذكرته» فتبصّر بالإنصاف» و لق اين 
التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد صلاة التراويح : 

قال القرطبئٌ كأَنْهُ: اخثلِف في المختار من عدد القيام» فعند مالك أن 
المختار من ذلك ستٌ وثلاثون؛ لأن ذلك عَمَلُ أهل المدينة المتّصل”'“» وقد 
قال نافع : لم أدرك الناس إلا وهم يقومون بتسع وثلاثين ركعةء. يوترون منها 
بثلاث» وقال الشافعيّ: عشرون ركع وقال كثير من أهل العلم : إحدى عشرة 
ركعةٌ؛ أخذاً بحديث عائشة رقنا المتقدّم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح» ما عنام نع اتدكنت :فى غدع الرعابقه التي كات ابيع ين 
كعب َيه يصليها بالناس لما أمره عمر َيه ففي «الموطأ» عن محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد» أنها إحدى عشرة» ورواه سعيد بن منصور من 
وجه آخرء وزاد فيه: «وكانوا يقرؤون بالمائتين» ويقومون على العِصِيَ من طول 
القيام»» ورواه محمد بن نصر المروزي» من طريق محمد بن إسحاق؛ عن 
محمد بن يوسف» فقال: «ثلاث عشرة»» ورواه عبد الرزاق» من وجه آخرء 
عن محمد:ين يوسفء فقال: لإحدى وعشرين»»؛ ورَوَّى مالك. من طريق 
يزيد بن خُصَّيفة» عن السائب بن يزيد: «عشرين ركعةٌ»» وهذا محمول على غير 
الوترء وعن يزيد بن رُومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث 
وعشرين» ورَوَّى محمد بن نصرء من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان 
يصلون عشرين ركعة» وثلاث ركعات الوتر. 


)١(‏ قال الحافظ وليّ الدين : ولّمًا وَلِيَ والدي يعني الحافظ أبا الفضل العراقيّ كله 
إمامة مسجد المدينة» أحيا سنتهم القديمة في ذلك» ماما ما عليه الأكثرء فكان 
يصلي التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتادء ثم يقوم آخر الليل في المسجد 
بست عشرة ركعة» فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين» واستمرٌ على ذلك 
عمل أهل المدينة بعدهء فهم عليه إلى الآن. انتهى. «طرح التثريب» (98/5). 

(0) «المفهم» 89/7 590. 
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والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوالء ويَحْتَّمِل أن ذلك 
الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفهاء فحيث يُطيل القراءة تَقِلَّ الركعات 
وبالعكسء. وبذلك جزم الداودي وغيره. والعدد الأول موافقٌ لحديث 
عائشة وَا: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً) 
والثاني قريب منهء والاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في 
الوترء وكأنه كان ثارة يوتر يواخةة» وثازة يثلات. 

ورَوَى محمد بن نصر. من طريق داود بن قيس قال: أحركت الناض في 
إمارة أبان بن عثمان» وعمر بن عبد العزيز» يعني بالمدينة» يقومون بست وثلاثين 
ركعة. ويوترون بثلاث» وقال مالك: هو الأمر القديم عندناء وعه عن الزعفرانيٌ» 
عن الشافعيّ: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة بثلاث 
وعشرين » وليس في شيء من ذلك ضيقء, وعنه قال: إن أطالوا القيام» وافلا 
السجود فحسن» ؛ وإن أكثروا السجودء وأخمُوا القراءة فحسن ن» والأول أحب إليّ. 

وقال الترمذيّ: : أكثر ما قيل فيه أنها تُصَلّى إحدى وأربعين ركعةٌ؛ يعني 
بالوترء كذا قال وقد ثقَل ابن عبد البر» عن الأسود بن يزيد تضلى أريفين» ويوثر 
بسبع» وقيل : ثمان وثلاثين» ذكره محمد بن نصرء عن ابن أيمن» عن مالك» وهذا 
يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر» لكن صرّح في روايته بأنه يوتر بواحدة؛ 
فتكون أربعين إلا واحدة» قال مالك: : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنةء وعن 
مالك : متاو يجيف وثلاث الوترء وهذا هو المشهور عنه. وقد رواه ابن وهب 

عن العمّريٌء عن نافع. قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين» 
يوترون منها بثلاث» وعن زُرارة بن أوفى أنه كان يصلي , بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين» 
ويوتر» وعن سعيد بن جبير: أربعاً وعشرين» وقيل: ست عشرة» غير الوتر» روي 
عن أبي مِجُلْزْ عند محمد بن نصرء وأخرج من طريق محمد بن إسحاق: حدّثني 
محمد بن يوسف» عن جذه السائب بن يزيد» قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان 
ثلات عشرةء ع 0 وهو موافقٌ لحديث 
عائشة ونا في صلاة النبي يك من الليل» والله أعلم . انتهى 


لق «الفتح» /0. 


(ففقفق - بَابُ التَرْغِيبِ في قِيامِرَمَضَانَ وليل الْقَدْر. .. إلخ حديث رقم (117/1/9) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كلل في «الفتاوى الكبرى»: قد ثبت أن 


ءِ 


أب بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة» في قيام رمضانء ويوتر بثلاث» 
فرأى كثير من العلماء ء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقام بين المهاجرين والأنصارء 
ولم يذكره ه منكرٌء واسئَحَبٌ آخرون تسعة وثلاثين ركعةً؛ بناءً على أنه عمل أهل 
المدينة القديم» وقال طائفة: قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة وبا أن النبي كك 
لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» واضطرب قوم في 
هذا الأصل؛ لِمَا ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء 
الراشدين» وعمل المسلمين» والصواب أن ذلك جميعه حسنٌ» كما قد نص 
على ذلك الإمام أحمد كله وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عددء فإن 
النبئ يكل لم يوقت فيها عدداًء وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب 
طول القيام وقصره»ء فإن النبي وك كان يطيل القيام بالليلء حتى قل ثبت عنه 
من حديث حذيفة ذه أنه كان يقرأ في الركعة ب«البقرة»؛ و«النساء». و«آل 
عمران»ء فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات» وأبي بن كعب لما قام 
بهمء وهم جماعة واحدة» لم يمكن أن يطيل بهم القيام» فكَئَّر الركعات؛ 
ليكون ذلك عوضاً عن طول الغيامء وجعلوا ذلك ضعف عدد رععاته» فإنه كان 
يقوم بالليل إحدى عشرة 0 أ ى “قلف عشرة: ثم بعد ذلك كان ا 
بالمدينة ضَعُفوا عن طول القيام» فَكَثّروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين 
انتهى كلامه 7115 . 

وقال كْأَدْهُ في موضع آخر من (القناوئ» أيشا : وكان النبئ يل قيامه 
بالليل هو وِنْرّهه يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة» 
أو ثلاث عشرة ركعةً) ل طوالا. قلما كان ذلك: يشق على 
الناس» قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة» نوكن 
يعدهاء ويخفف فيها القيام» فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام» 
وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة» فيكون قيامها أخفت» ويوتر بعدها 
بثلاث» وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعةء يوتر بعدها. انتهى كلام 


.777- ١975/١ «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
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شيخ الإسلام ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقٌ أنه لا يتعيّن في قيام 
رمضان عدد معينّ من الركعات» ولا من القراءة» وإنما ذلك بحسب أحوال 
الناس» فإذا كان لهم نشاظ على أن يصلوا صلاة النبئ كَلِِ إحدى عشرة ركعة 
بطولهاء فهو الأحسنء وإن ضعفوا عن ذلك. فكثروا الركعات عوضاً عن 
تطويل القراءة» فلا بأس. سواء صَلّوا عشرينء أو أقل» أو أكثرء وأما التزام 
عشرين ركعةً» بحيث لا يزيد ولا ينقصء فمما لا دليل عليهء بل هو من 
اعتقاد العوامً الذين لا دراية لهم بالسئّة» فلا تغترٌ بهم» فالشأن في الأدلّة, لا 
فيما رآه الجلة. 

قال العلامة الشوكانيٌ كدَنْهُ: والحاصل أن الذي دلّت عليه الأحاديث هو 
مشروعيّة القيام في رمضانء والصلاة فيه جماعةً وفرادى» فقصر الصلاة 
المسمّاة بالتراويح على عدد معيّن» وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم ترد به 
سنة. انتهى» وهو تحقيق نفيسٌ جداً والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): قال الحافظ ولي الدين كنَهُ: ليس المراد بقيام 
رمضان قيام جميع ليله» بل يحصل ذلك بقيام يسير من الليل» كما في مطلق 
التهجد. وبصلاة التراويح وراء الإمام» كالمعتاد في ذلك» وبصلاة العشاء 
والصبح في جماعة؛ لحديث عثمان بن عفان ويه قال: قال رسول الله كله : 
«من صلى العشاء في جماعة» فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في 
جماعة» فكأنما صلى الليل كله»؛ رواه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظء وأبو 
داود بلفظ: «من صلى العشاء في جماعة. كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى 
العشاء والفجر في جماعةء كان كقيام ليلة»» وكذا لفظ الترمذيّ: «ومن صلى 
العشاء والفجر في جماعة؛». ورواية مسلم في ذلك محمولة على روايتهماء 
فمعنى قوله: «ومن صلى الصبح في جماعة»؛ أي: مع كونه كان صلى العشاء 
في جماعة» وكذلك جميع ما ذكرناه يأتي في تحصيل قيام ليلة القدر. 


.١ لال‎ ١75/١ «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


إففة بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ ولَيْلةِ الْقَدْرٍ. ...الخ - حديث رقم ١(‏ )2 


وقد رَوَى الطبراني في «معجمه الكبيرا عن أبي أمامة ونه قال: قال 
رسول الله كله : لوخ على لفختاءة ل مااع فقد أخذ بحظه من ليلة القدراء 
لكن في إسناده مسلمة بن عليّ» وهو ضعيف,ء وذكره مالك في «الموطأ» بلاغاً 
طن ميقي الشركة الذ كات قر من شَّهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ 
بحظه منها . 1 

وكالدانو عيذ البر كأله: مثل هذا لا يكون رأياء ولا يؤخذ إلا توقيفاًء 
ومراسيل سعيد أصمحٌ المراسيل. انة 

وقال الشافعيٌ كأَنْهُ: في كتابه القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة 
القدرء فقد أخذ بحظه منهاء ولا يعْرَف له في الجديد ما يخالفه. 

وقد ذكر النووي في «شرح المهّب» أن ما نص عليه في القديم» ولم 
يتعرض له في الجديد بموافقة» ولا بمخالفة» فهو مذهبه بلا خلاف» وإنما 
رجع من القديم عن قديم نْصّ في الجديد على خلافه. 

ورَوَّى الطبرانيٌ ف «معجمه الأوسط» بإسناد فيه ضعف» عن ابن عمر را 
قال: قال رسول الله يَللِ: «من صلى العشاء في جماعة» وصلى أربع ركعات 
قبل أن يخرج من المسجدء كان كعَدُل ليلة القدر»» وهذا أبلغ من الحديث 
الذي قبله؛ لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدرء وإن لم يكن ذلك في ليلة 
القدرء فما الظنّ بما إذا كان ذلك فيها؟. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا أبلغ... إلخ» بعد أن اعترف 
بضعف الحديث عجيب من مثل الحافظ ولي الدين أنه فتبصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( [‏ (وَحَدَكَنَاا© عَيْدُ بِنُ حُمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا 


مَعْمَرٌء عَنِ الَهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَة ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: : كَانَ رَسُولُ اللو كلل 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثناه». 
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> دمى” 


يُرَعْبُ في يام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أن يَأمُرَهُمْ ف فِبه فيه يعَزِيمَةٍ قيقُولُ: ١مَنْ‏ قم رَمَضِانَ 
إِيمَاناً 1 لَهُ ما مَا تَقَدَّمَ مِنْ دنه فَتَوفَيَ سول الله عَكلِهِ. وَالَمَدُ عَلَى 
لِك نم كَاَ الأَْرُ عَلَى دَلِكَ فِي خِلَائَةٍ أبي بكر وَصَدْراً مِنْ خِلاقة عُمَرَ 
عَلَى ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدَ بْنُ حْمَيْدِ) الْكِسَيّء تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (عبْدَ الوَراقِ) بن همّام الصنعانيئ» أبو بكرء صاحب «المصنّف». ثقةٌ 
حافظ » تغيّر في آخره» ويتشيع [ة4] (ت١١١)‏ ع تقدم 8 «المقدمة) 18/5. 

"' - (مَعْمَرُ) بن راشدء تقدّم قريباً. 

0و سَلمَة) بن عبد الرحمن, تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (يُرَغْبُ... إلخ) من الترغيب؛ أي: يحتّهم على قيام لياليه 
بالطاعة» من الصلاة» وغيرها. 

قال القرطبيٌ كَثَنُ: هذا يدل على أن قيام الليل في رمضان من نوافل 
الخير» ومن أفضل أعمال البرّء لا خلاف في هذاء وإنما الخلاف فى الأفضل 
منهء هل إيقاعه في البيت» أو في المشجل؟ فذهب مالك إلى أن 5 في 
البيت أفضل لمن قَوِيَ عليهء وكان أوّلاً يقوم في المسجدء ثم ترك ذلك. وبه 
قال أبو يوسف. وبعض أصحاب الشافعيّ . 

وذهب عبد الحكم» وأحمدء وبعض أصحاب الشافعيّ إلى أن حُضُورها 
في الجماعة أفضل» وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم» ولم يقم أحد في 
المسجد لا ينبغي أن يُحْرَجوا إليه. 

والحجة لمالك قوله يَكِِْ: «فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا 
المكتوبة»» متَفقٌ عليه؛ وقول عمر و#به: «نِعْمت البدعة هي» والتي تنامون 
عنها أفضل من التي تقومون»» رواه البخاريّ 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الصدّيق». 


(30) - بَابٌ التَرْغِيبٍ فِي قِيّام رَمَضَانَ ولَيَْةِ الْقَدْرٍ... إلخ ‏ حديث رقم )17/8٠0(‏ 


وحجة مخالفه أن النبئ كك قد صلاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من الدوام على ذلك. وهي خشية أن تُفْرَضَ عليهم» ثم إن 
الصحابة وب كانوا يُصلّونها في المسجد أوزاعاً متفرّقين إلى أن جمعهم 

قال: ومالك أحقّ الناس بالتمسّك بهذا؛ بناء على أصله في التمسّك 
بعمل أهل المدينة. انتهى كلام القرطبيٌ 0115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة في 
المسألة الخامسة من شرح الحديث الماضيء» وأن الأرجح هو ما ذهب إليه 
الإمام مالك كأَنْهُ من كون صلاة التراويح فى البيت أفضل لمن قَويّ عليه؛ لقوّة 
ححته» فتبصر » والله تعالى أعلم . 

وقوله: (بِعَزِيمَةٍ) أي: بعزم وقطعء يعني من غير أن يفرضه عليهم» قال 
الراغب الأصفهانيٌ كأله: الْعَرْمُ والعزيمة: عَقّدٌ القلب على إمضاء الأمر. 
انتهى » وقال النووي وله : معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم » بل أمر تذت 
وترغيب . انتهى . 

وفيه التصريح بعدم وجوب قيام رمضاد. 

وقوله: (فيَهَُول... إلخ) بيان وتفسير للترغيب المذكور. 

وقوله: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمّاناً وَاحْيِسَاباً... إلخ) قال الطيبيُ ككآثه: أي : 
أتى بقيام» وهو التراويح» أو قام إلى صلاة رمضانء أو إلى الصلاة ليالي 
ا مانا بالله تعالى» وتطيديها بأنه يقرب إليه» ووظلياً لوجه الله تعالى» 
عفر له سوابق الذنوب. انتهى . 

وقوله: (كَنُوَنَيَ رَسُولَ الله يكلِ... إلخ) كذا وقع مدرجا في نفس الخبر عند 
الوفيتف: وأبي داود» والترمذي» وهو قول الزهري» صرح به مالك في 
«الموظأى والبخاري فى «صحيحه). ومحمد بن نصر في «قيام الليل» من رواية 
مالك» قال الباجئ: وهذا موس أرسله الزهري» وأدرجه معمر فى نفس 


)١(‏ (ا لمفهم) ارس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الحديث» أخرجه مسلمء والترمذي. وأبو داود من طريق معمرء عن ابن 
تبان 10 

وقوله: (وَالْأَمَرُ عَلَى ذَّلِكَ) أي: على ترك الناس الاجتماع على إمام 
واحد في التراويح» بل كانوا يصلُون أوزاعاً متفرّقين» يصلي الرجل لنفسه. 
ويصلي الرجل» فيصلي بصلاته الرهطء ويصلي بعضهم في أول الليل» 
وبعضهم في آخرهء وبعضهم في بيته» وبعضهم في المسجدء إما لكونهم 
معتكفين» أو لأنهم من أهل الصفّة» أو لغير ذلك. 

(ثُمّ كانَ الأمْرُ عَلَى ذَلكَ... إلخ) أي: كان أمر قيام رمضان على وفق ما 
كان عليه في زمان رسول الله كله في خلافة أبي بكر الصدّيق 5ه كلّها. 

وقوله: (وَصَّدْراً) بالنصب عطف على خبر «كان». 

وقوله: (وَصَدْراً مِنْ خِلَانَةِ مْمَرَ) نه أي: في أول خلافته» وصدرٌ 
الشيء وجهه وأوله. 

قال القرطبيُ كََُنْهُ: أي: لم يزل أمر قيام رمضان معلوم الفضيلةء 
يقومونه» لكن متفرّقين» وفي بيوتهم» ولم يجتمعوا على قارىء واحدء حتى 
كان عمر ذَنه جمعهم على أَبِيَ بن كعب َه في المسجد. » كما ذكره 
مالك كثَنْهُ فى «الموطأ». انتهى”" . 

0 أي :.غلى:ما ذكر؛ حو كراد لا مضى؛ تأكيداً: 
ولم يكرّر في رواية البخاريً» ولفظه: «قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله كله 
والنائن على ذلكة ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أ بكر» وهتدرا من 
خلافة عمر و2 . انتهى 

[تنبيه]: بيّن الإمام البخاريّ كه في ا سبب جمع عمر وَل 
الناس في التراويح» فقال: وعن ابن شهاب””". عن عروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عَبّْد القاري» أنه قال: الي ا 
في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسهء 


)١(‏ راجع: «المرعاة» .7"١6/5‏ (؟) «المفهم» ؟/5894. 
إف4 0 على الإسناد السابق» وليس تعليقاً» فته . 


)17/41( بَابُ التَرْغِيب في قِيّام رَمَضَانَ» وَيْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم‎  )30 


ويصلي الرجل» فيصلي بصلاته الرَّمْطء فقال عمر: إني أرى لو جمعتٌ هؤلاء 
على قارئ واحدء لكان أمثل» ثم عَرَم) مهم على انون كني 
خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذهء والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل» وكان الناس 
يقومون أوله. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أول الكتاب 
قال: 


الي  )07(‏ (وَحَدَنَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍي حَدَكَنَا مُمَادُ بِنُ هشامء 


َف أي ؛ عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍ» قَالَ : : حَدَكَنَا أَد بو مكمه وك علق اموه أن 
نا هر يرَةَ حَدَكَهُم أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ | إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» غَفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه وَمَنْ كَامَ لَْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْيِسَابء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ 
ذَنْبهِا). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (زْمَيْرُ بن حَرْبِ) النسائئ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت74؟) (خ 
مدس ق) تقدم في فى «المقدمة» ا 

]4[ لمَُادُ بن مِشَام الاشتوائئ اليصرى) يك 1 ريما وَهِمَ م‎ -١ 
5 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )5١٠١تر(‎ 

 *‏ (أَبُوهُ) هشام بن أبي عيد اللا سئي الاستوائع :اليضري» 'ثقةٌ ثبت رمي 
بالقدرء من كبار [/ا] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1557/١7‏ 


هس 


؛ - (يَحتى بن أبي كَِير) تقدّم في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث متّفْنٌ عليه» وسيأتي الكلام على ليلة القدر قريباً - إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيا.: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ يوي الخخلتلتططخط777ت7ت7تتتتت7ب77تتتتتتتت ري 


وبالسئند المتصل إل الإمام مسلم بن الحجاج 1 0 المذكور أولَ الكتاب 
قال : 


 )...( ]١7857[‏ (حَدَنَيِى مَحَمَدُ بن َافِعٍ ٠‏ حَدَنَنَا شَبَابَةُ حَدَكَنِي وَرْقَاه 


أبي الأتا عن الأفرج, + َنْ أبي مُريَْة؛ من ن النَبيَ يكل قَالَ : ١مَنْ‏ يَهُمْ لَيلَة 
الْقَدْنٍ قَيْوَافِقًَا د أرَاة قَالّ - إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» غُفِرَ لَهُ)) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (محَمّد بن رَافِع) النيسابوري» ثقةٌ حافظ عابدٌ [11] (ت 145) (خ م 
دت س) تقدم في «المقدمة» 1/5. 
5 (شبانة َه بن سَوَار الفزاريّ مولاهم المدائنيَ » خراسانيّ الأصل» 
يقال ادمه هروان قن حا فل رمي بالإرجاء [94] 5 أو ه أو> ١٠)(ع)‏ 
تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 
 *‏ (وَرْقَاءَ) بن عَمر اليشكري» أ بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقّ في 
تاللا ' المعتمر [1] (ع) تقدم في «الصلاة» .419/9١‏ 
بُو الرتَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ» أبو عبد الرحمن المدنيء 
ثقة فقية 1 9965ظ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» م 


0 
ينا 


ه ‏ (الْأَفْرَجُ) عبد الرحمن بن مُرْمُز أبو داود المدني» تقد ثبت فقيةٌ [*] 
(مت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 197/77. 


والصحابي َه ذكر قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ _(منها): أنه من سداستات المصئف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له ابن 
ماجه. 

“"" - (ومتها): أنه فُسلسل بالمدئيين» سوق شيخه» فنيسابوري » وشبابة» 
وورقاء. فمدائنيّان. 


. (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعئ : بق الزناد» عن الأعرج.‎  : 


)17485( بَابُ التَّرَغِيب فِي قِيّام َمَضَانَ» ولَْلَةِ الْقَدْرٍ... إلخ  حديث رقم‎  )30 


ه ‏ (ومنها): أنه أصحٌ أسانيد أن هريرة طللئه » على ما روي عن 
البخاري كانه 


5 (ومنها): أن أبا هريرة ونه أحفظ من روى الحديث فى دهرهء والله 
نكال اعم 1 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة 5 ضلنه (عَنٍ النّبت يللذة) أنه (قَالَ: ١مَنْ)‏ شرطيّة (يَهُمْ) - بفتح 
الياء ‏ من قام يقوم. قال في «العمدة»: وهو مُتَعَذٌ هناء ور 
رواية أخرى للبخاريّ ومسلمء اغن ان غريرة» قال: سمعت رسول الله كَكلِِ يقول 
لرمضان: «من فاه إنهانا واحتساباً عفن لها تقدم من ذنبه»» وفي رواية 
للنسائيّ : «فمن صامه» وقامه إبناناً واحتساباً حرع هر ذنوبه كيوم ولدته أمه»). 
قال قوله (لَيُلَةَ الْقَدْرِ) مفعول به لايَقُم) ولبفن 007 0 

قال ا د : لم أجد في كتب اللغة التي , بين يدي أن «قام) 
0 يتعدّى بنفسه» والذي يظهر لي أن «ليلة القدرة منصوب على الظرفية 
لايقم»» وأما ما احتخ به على تعذيه حي من قوله: «قامه»» فجوابه من باب 
الحذف والإيصال؛ أي: قام فيه» فتأمّل» والله تعالى أعلم . 

قال القرطبيٌ دنه : اختلف ف الْقََر الذي فقت الليلة إليه» فقال ابن 
عبّاس وها : الْمَدَد: العَطمَةُه من قوله تعالى: وما كَدَروا أنه حَقَّ مَدرو» الآية 
[الأنعام: 0١‏ أي: ما علمرا الله حىّ عَظمته, وكال وحاسن القدر > كقدير 
الأشياء من أمور السنة» وقال ابن الفضل: يعني سَوْقَ المقادير إلى المواقيت» 
وقيل: قُدّر في وقتها إنزال القرآن. انتهى”". 

وقال في «العمدة»: قيل: سّمّيت ليلة القدر؛ لما تكتب فيها الملائكة من 
الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة؛ أي: يُظهرهم الله تعالى 


.761/١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(0) احترزتٌ به عن «قام الرجل أهله» أي قام بشأنهم» فإنه يتعدّى بنفسهء كما قاله في 
«القاموس») 15287/5. 

(9) «المفهم» ايه 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حهى ب لجطبطلطلللتتت7تا/ب7ت17ت70707070ا 1 07070 0 م يي 


عليه؛ ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهمء وقيل: لعظم قدرها وشرفهاء وقيل: 
لأن من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدرء وقيل: لأن الطاعات لها قدر زائد 
فيها0©. 

وقال الحافظ ولي الدين كُدنْهُ: «ليلة القدر) ‏ بفتح القاف. وإسكان 
الذالك ورو لفحي كا سأبينه - سُمّيت بذلك لعظم تدزها:لها لها عرد 
الفضائل؛ أي: ذات القدر العظيمء و لِمَا يَحصّل لِمُحْبِيها بالعبادة من 0 
العظيم» أو لأن الأشياء تُقَدّر فيها وتُقْضىء أقوالء ويؤيد الأولين قوله تعالى: 
ليله القدر حي مِّنْ الفلا كبر 9 القدر: *]ء ويؤيد الأخير قوله: 0 
0 وألروحٌ فا بِإِذْنِ رهم من هل أن 9 القدر: ؛]» وقوله: زب بقْرَدُ 

تر عكر ©©4 [الدخان: 4]. 

وإنما جَوّزت 7 الدال؛ لأنها إن كانت سذيث بذلك لعظم قدرهاء فقد 
قال ف «الصحاح»: قَذْرٌ الشيء مبلغه. وَقَدْرٌ الله وَقَدَرَهُ بمعنى» وهو في الأصل 
مصدرٌء وقال تعالى: #وما قَدروا أَلَّهَ ححنَّ قدروه» [الأنعام: ١4]؛‏ أي: ما 
عَظِيُوا الله حقٌّ تعظيمه. ود كاين التسير» الوا فى الما مني 
0 وَالْقُدْرٌ أيضا: : ما يُقَدّره الله من القضاءء وأنشد الأخفش: 

يَا لْقَؤْبِي لِلنَّوَائِبٍ وَالْمَدْر َلِاِأَمْرِيَأنِي الْمَرْء مِنْ حَبْتُ لَا يَذْري0) 

وكذا قال في «المحكم»: الْقَدْرُ وَالَْدَرُ:ْ القضاء. انتهى. 

وقال ابن العرببنٌ في «شرح الترمذيّ: هي ليلة لهذ والكدنه كام الأول 
فالمراد به اشرق كقولهم: لفلان قَدْرٌ في الناس . كنود بذلك هزية وشافاء 
والثاني القَدّر بمعنى التقدير» قال الله تعالى: 0 بفْرَقُ كل أَمْرٍ عكر 46 
قال علماؤنا :لين الله فيها لملائكته ديوان العام. | 

وهو يوهم أنه لا يجوز مع تسكين الدال إزادة 5 » وليس كذلك». 
كما علمت. وقد جَوَّز المفسرون في الآية إرادةة الشرف والتقديرء مع كونه لم 
يقرأ إلا بالإسكان. وجزم الهروي وابن الأثير في تفسيرها بالتقديرهء فقالا: 


000 راجع: «عمدة القاري» .8"050/١‏ 
(") راجع لهذا البيت: «لسان العرب» 74/5. 


)1785( بَابُ التَّرْغِيبٍ فِي قِيّام رَمَضَانَ» ولَبْلَةِ الْقَدْر... إلخ - حديث رقم‎  )50( 


وهي الليلة التي تُقَدّر فيها الأرزاق» وتَقْضَىء وصححه النووي» فقال في «اشرح 
المهذب»: سُميت ليلة القدر؛ اي ليلة الحكم والفصل» هذا هو الصحيح 
المشهورء وحكاه في «اشرح مسلم» عن العلماء. انتهى كلام ولي الدين كرنها', 
وهو بحثٌ مفيدٌ. 

[فإن قلت]: لماذا عَبّر هنا في ليلة القدر بالمضارع في الشرطء 
وبالماضي في جوابه» بخلافه في رمضان؟ . 

[قلت]: أجاب الكرمانيٌ كَهُ: بأن لذلك نكتةً لطيفة قال: لأن قيام 
رمضان محمّق الوقوع». وكذا صيامهء بخلاف قيام ليلة القدرء فإنه غير متيقن» 
فلهذا ذكره بلفظ المستقبل. انتهى. قال في «الفتح»: وفيه نظر. 

وقال غيره: استعمل لفظ الماضي في الجزاء؛ إشارةً إلى تحقق وقوعه» 
فهو نظير قوله تعالى: لَه أَمَرَ أَلَهِ» الآية [النحل: .]١‏ 

وفي استعمال الشرط مضارعاً» والجواب ماضياً نزاع بين النحاة» فمنعه 
الأكثرء وأجازه آخرونء لكن بقلّة» استدلوا بقوله تعالى: إن َنأ نَل علهِم ين 
لتيل يد مَطَلّنْ» الآية [الشعراء: 4]؛ لأن قوله: 8مَظَلّتْ» بلفظ الماضي» وهو 
تابع للجواب» وتابع الجواب جواب» واستدلوا أيضاً بهذا الحديث. 

قال ا وعندي في الاستدلال به نظر؛ لكي أظنه من تصرف 
الرواة ؟ لأن الروايات فيه مشهورة» عن أبي هريرة حب طلابه بلفظ المضارع في 
الشرط والجزاء» وقد رواه النسائيّ عن محمد بن علي بن ميمونء عن أي 
اليمان» شيخ البخاريّ فيهء فلم يغاير بين الشرط والجزاء»ء بل قال: «من يقم 
ليلة القدرء يغفر له)» ورواه أبو نعيم في «المستخرج» عن سليمان» وهو 
الطبراني» عن أحمد بن عبد الوهاب بن نَجَدة عن أبي اليمان.ٍ ولفظه زائد 
على الروايتين» فقال: ١لا‏ يقوم أحدكم لزلة القد نبواننها إنمانا اناا 
إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه». 

وقوله في هذه الرواية : «فيوافقها» زيادة بيان» وإلا فالجزاء ور على 
قيام ليلة القدرء ولا يَصْدَّق قيام ليلة القدر إلا على من وافقهاء. والحصر 


للك «طرح التثريب» ١6١ ١597/5‏ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ب اللتبتححب090909 8 < < ” ”<< <!<7تاااب با ا 


المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء» فوضح أن ذلك من 
تصرف الرواة بالمعنى؛ لأن مخرج الحديث واحدٌّ. انتهى كلام الحافظ 204:1 . 
تعقبه العينيٌ 01 في دعواه تصرّف الرواةء فقال: لقائل أن يقول: لم 

و أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائيّ والطبرانيّ» وأن ما رواه 
البخاري بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي» بل الأمر كذا؛ لأن 
رواية محمد بن علىٌ بن ميمون» عن أبى اليمان» لا تعادل رواية البخاريّ عن 
ابي التقاة ود ولا زوانة احود ون فيه الرهات بن تججدة عن أبي اليمان» مثل 
رواية الخاري عنه» ويؤيد هذا رواية مسلم أيقا ولفظه: «من يقم ليلة القدرء 
فيوافقها انافا لين واحتساباً» غُفِر له ما تقدم من ذنبه؛ ولفظ حديث 
الطبرانيٌ ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير» والتصرف من الرواة فيه؛ لأن فيه 
النفي والإثبات موضع الشرط والجزاء في رواية البخاريّ ومسلم. انتهى كلام 
العيننٌ كأَنْهُ» وهو عندي تعقّبٌ وجيةء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «من قام ليلة القدر». مع قوله: «من قام رمضان». قال 
النووي كنه: قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر. 

وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتهاء سبب 
لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعَرَقَها سبب للغفران» وإن لم 
يقم غيرها. 

قال الحافظ ولي الدين كُأنْهُ: الأحسن عندي الجواب بأنه يَةِ ذكر 
للغفران طريقين : 

[أحدهما]: يمكن تحصيلها يقيناً إلا أنها طويلة شاقّة» وهي قيام شهر 
رمضان بكماله. 

[والثاني]: لا سبيل إلى اليقين فيهاء إنما هو الظن والتخمينء إلا أنها 
مختصرة قصيرة» وهي قيام ليلة القدر خاصّةً» ولا يَتَوَقّف حصول المغفرة بقيام 
ليلة القدر على معرفتهاء ٠‏ بل لو قامها غير عارفيٍ بها غُفر له ما تقدم من ذنبهء 
لكن بشرط أن يكون إنما قام بقصد ابتغائها.ء وقد ورد اعتبار ذلك في حديث 


2000 «الفتح» 0١‏ "كتاب الإيمان» رقم (70). 


)1785( بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ» ولَْلَةِ الْقَدْرٍ... إل حديث رقم‎  )70/( 


عبادة بن الصامت وه عند أحمدء والطبرانيئ مرفوعاً: «فمن قامها ابتغاءها 
تمان لفيا : ف كشك نل عقن ليها تدم امن كله ونا تخا 

قال: معنى توفيقها له. أو موافقته لها أن يكون الواقع أن تلك الليلة التي 
قامها بقصد ليلة القدرء هي ليلة القدر في نفس الأمرء وإن لم يَعْلم هو ذلك. 
انتهى كلام وليّ لزي 114+ بوهو فقن تقل يدا عزوانه الى أعله: 

وقوله: (فَيُوَافِقَهَا) قال النوويٌ كُأنهُ: معناه يعلم أنها ليلة القدر. 
اا 

وتعقّبه الحافظ وليّ الدين كدَنْهُ فقال: إنما معنى توفيقها له أن يكون 
الواقعٌ أن تلك الليلة التي قامها بقصد ليلة القدر هي ليلة القدر في نفس الأمرء 
ل وما ذكره النوويّ من أن معنى الموافقة العلم بأنها ليلة 
القدر مردودء ولبسن) في اللفر اما يقتضي هذاء ولا المعنى يساعده. انتهى كلام 
ولي الدين كأَنهُء وهو تعقّبٌ وجيةء والله تعالى أعلم . 

وقال القرطبئٌ كْبَنهُ : قوله: : ١يَقُم)‏ في هذه الرواية» يعني به يطلّب بقيامه 
ليلة القدرء وحينئذ يلتئم مع قوله: «يوافقها»؛ لأن معنى «يوافقها» يصادفهاء 
ومن صلَّى فيهاء فقد صادفهاء ويَحْتَمِل أن تكون الموافقة هنا عبارة عن قبول 
الصلاة فيها والدعاء»ء أو يوافق الملائكة فى دعائهاء أو يوافقها حاضر القلب» 
ا عاك التعتير له الجعيو والقرانة سا م ركع فتن قر 
فإنه : «إِنَّا بَتمَبّلُ ألَهُ من الْمنَقِينَ4 [المائدة: 77]. انتهى"" . 

قال الجامع عفا ١‏ الله عنه: لا يخفى بعد هذه الاحتمالات» والحقٌ ما سبق 
من أن معنى «يوافقها» كون تلك الليلة التي قامها قاصداً لها هي ليلة القدر في 
الواقع» كما صوية ولي الدين كله في كلامه السابق» والله تعالي أعلم . 

وقوله: (أَرَاهُ كَالّ: إِيمَانا وَاحْتِسَاباً) الظاهر أن القائل: (أواء اه فته ين 
رافع؛ لأن أبااتغيع أخرحه في #نستخرجه» 090/59 من رواية رزق الله بن 
موسى » وأبي مسعودء كلاهما عن شبابة» وليس فيه «أراه قال»» ولفظه: 


.54١/5 «شرح النوويّ»‎ )0( .١15 /5 «طرح التثريب»‎ )١( 


[فرة «المفهم» رةه 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
>" 1 سكس ااا ااا اك داش 


(1077) حذثنا عبد الله بن محمد بن جعفرهء ثنا محمد بن العباس» 
ثنا رزق الله بن موسىء» قال: وثنا محمد بن سهل» ثنا أبو مسعودء قالا: 
ثنا شبابة» ثنا ورقاء. عن أبي الزناد» عن الأعرجءٍ عن أبي هريرة» عن 
النبي كه قال: «من يقم ليلة القدرء فيوافقها إيماناً واحتساباً غُفِر له». 
انتهى : 

وأخرجه الجينئ فى الالكيرق» 1/0 )"٠‏ من رواية شعيب بن أبي حمزة» 
عن اس الزناد» وليس فيه أيضاً : «أراه قال». ولفظه: 

800) أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنبأ أبو حامد بن بلال البزاز» ثنا 
محمد بن حيويه الإسفرائيني في سنة ثمان وخمسين ومائتين» أنبأ أبو اليمان» 
آنا شعيية اننا ابو الرنادة عن الأعرع حن امن هريرة قال: اقان 
رسول الله كَِْ: «من يقم ليلة القدرء فيوافقهاء إيماناً واحتساباً يُعْمَر له ما تقدم 
من ذنبه». انتهى . 

(إيمَاناً) 0 يفا بأنه حق وطاعة (وَاحْيِسَاباً) أي : إرادةة وجه الله 
تعالى» لا لرياء ونحوه» فقد يَفْعَل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه حقٌّء لكن لا 
قعل مشلضا ءدبل لرياف أو وف 200 يقال: احتسبتٌ بكذا أجراً 
عند الله تعالى» والاسم الْحِسْبة وهي الأجرء وفي «العٌباب»: احتسبت بكذا 
أجراً عند الله ؛ أي: اعتددته. أنوي به وجه الله تعالى» واحتسبت عليه كذا: 
أي أنكرقة عليةء قالة'ابق دزيدة :ويه تتكيبت لبر 

(غَفِرَ لَه( بالبناء للمفعول جواب الشرط. وهو ل حمر وهو السترء 
ومغفرة الله تعالى لعبده: إلباسه إياه العفوّء» وستره ذنوبة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 


.5057/4 راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


 )70‏ بات التَرْغِيبِ في قِيَام رَمَضَانَ وَلَبْلَةِ الْقَدْرِ. .. إلخ - حديث رقم سنتف 


أخرجه (المصئّف) هنا ١781/71/1‏ و11787] (0770). و(البخاري) في 
«الإيمان» (70). و(أبو نعيم) في امستخرجه) ١1177(‏ و1777)» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )1751( ]١78*[‏ (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: َرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَن 
ابن شيهَابٍ» عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْشَةٌ أن سول الله َل 9 فِي الْمَسْحِدٍ ذَاتَ 
لَيْلَةٍ ان بِصَلَاتِه ناس نُمّ صَلَّى من الْقَابِلَة ٠‏ فَكثْرَ التّامنُء ثم اموا ين 
اللَّيْلَةِ الفَالِعَة أو الرَّابعَةٍ فلم بغر 376 ج إِلبهِمْ وَسُولٍ لل يل لما أضبَح قَالَ : 
رَأَيْتُ الذي ل قَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنّ نّ الْخْرُوجٍ ِلَبْكُمْ ! إل أنِي خَشيِيتٌ أَنْ تُفْرَضَ 
عَلَيْكُمْ) قَالَ: وَذْلِكَ فِي رَمَضَانَ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عُرْوَة) بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيّ» ثقة ثبت 
فقيه مشهور [”] (ت45) (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة) ج١١‏ ص7 .1٠‏ 

؟ ‏ (عَايْشَة) أم المؤمنين وَّتاء تقدّمت في «شرح المقدّمة»؛ جا ص9١".‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وكذا لطائف الإسناد تقدّم في شرح حديث 
أول الباب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْضَةَ) مِيينا (أَنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَّى فِي الْمَسْجِدٍ ذَاتَ لَيْلَق) أي: 
ليلةً من الليالي» ووقع في رواية عمرة» عن عائشة وويَا: «أنه صلى في 
حجرته)»» قال في «الفتح»: وليس المراد بها بيته» وإنما المراد الحصير التي 
كان يحتجرها بالليل في المسجدء فيجعلها على باب بيت عائشة وَيتَاء فيصلي 
فيه» ويجلس عليه بالنهار. 

وقد ورد ذلك مبيناً من طريق سعيد المقبريّ» عن أبي سلمة» عن 
عائشة وَؤإناء وهو عند البخاريٌ» في «كتاب اللباس»» ولفظةة «كان يحتجر 
حصيرا بالليل» فيصلي عليه» ويبسطه بالنهارء فيجلس عليه». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيي 77ت تت تي 5د 
ولأحمد من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبِي سلمة» عن عائشة كينا : 
افأمرني أن ال لها ضير على باب خحجرتي ففعلت. فخرج...) فذكر 
الحديث. 
قال النووي كُدَنْهُ: معنى يَحْتَجر يحوط موضعاً من المسجد بحصير 
يستره؛ ليصلي فيهء ولا يَمْرَ بين يديه مارّ؛ ليتوفر خشوعهء ويتفرغ قلبه. 
وتعقبه الكرمانيّ بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في 
المسجد. قال: ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركاً للأفضل الذي أَمَر 
الناس به» حيث قال: «فصلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»). 
ثم أجاب بأنه إن صم أنه كان في المسجدء فهو إذا احتجر صار كأنه بيت 
بخصوصيته» أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل عدم شوبه 
بالرياء غالبا والنبيّ كَل منزه عن الرياء في بيتهء وفي غير بيته. انتهى20' . 
(فَصَلَى بِصَّلَاتِهِ نَاسُ) أي : صلَّى بعض الصحابة وي مقتدين بصلاة 
النبي كله (ثُمَ م صَلَّى مِنَ الْقَابلّة) أي : من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمرء عن 
ابن شهاب» عند أحمدء وللبخاري في رواية المستملي : ثم فى من القابل» 
أي: الوقت القابل» قال في «القاموس» : والقابلة: الليلة المقبلة» وقد كَبَلَتْء 
وأقبلت. انتهى""". (فَكَثْرَ انام ثم اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّْلَة لنَالَِِء أو الرَابِعَةِ) كذا 
رواه مالك بالشكُ» وفي رواية يونس. عن ابن شهاب التالية: «فصلى رجال 
بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك»).» ونحوه في رواية عمرة» عن عائشة عند 
البخاري» ولأحمد من رواية ابن جريج؛ عن ابن شهاب: «فلما أصبح تحدثوا 
أن النبيّ يَيْهٌ صلى في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم». زاد 
يونس : «فخرج النبيٌ عد في الليلة الثانية» فصلوا معه. فأصبح الناس يذكرون 
ذلك. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج» فصلّوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة» عَبجَرَّ المسجدٌ عن أهلهاء ولابن جريج: «حتى كان المسجد 
يَعْجِرْ عن أهله؛ا, ولأحمد من رواية معمرء عن ابن .شهاى: «امتلاً المسجد 


)1( «الفتح» 1/7. (0) «القاموس المحيط» 5/5”. 


)11741( يات التَرْغِيبِ في قَِام رَمَضَانَ» ولَيْلَّةِ الْقَدْرِ. .. إلخ - حديث رقم‎  )700( 


حتى اغتّصّ بأهله)”'. وله من رواية سفيان بن حسين» عنه: «فلما كانت الليلة 
الرابعة عُصٌّ المسجدٌ بأهله»» أفاده في «الفتح)"" . 

(فَلَمْ يَخْرُْحْ ِلَبْهِمْ وَسَول الله يكلِ) زاد أحمد في رواية ابن جريج: ” 
سَمِعتُ ناساً منهم يقولون: الصلاة»» وفي رواية سفيان بن حسين: «فقالوا: ما 
شأنه؟)» وفي حديث زيد بن ثابت عند البخاريّ في «كتاب الاعتصام»: «ففقدوا 
صوته» اكوأ أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ؛ ليخرج إليهم». وفي حديثه 
في «كتاب الأدب»» وسيأتي لمسلم أيضاً"": «فرفعوا أصواتهمء وحَصَبُوا 
الباب». 

(قَلمًا أَصْبَحَ قَالّ: قد رَأَيْتُ الذي صََعْتُمُ) وفي رواية يونس التالية: «فلم 
يخرج إل رسول الله ككليِه حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قَضَى الفجرء أقبل 
على الناس» ثم تشهدء فقال: أما بعدٌّء فإنه لم يَخْفَ علي شأنكم الليلة» 
وزاد في رواية أبى سلمة: «اكلَفُوا من العمل ما تطيقون»» وفي رواية معمر: أن 
الذ:سأله عن ذلك يعدا أن أصبحعمى بن البشظات 00 

قال الحافظ كُأَنْهُ: اد حي ارا 00 
الليالي» لكن رَوَى ابن خزيمة» وابن حبان» من حديث جابر ذه ينه قال: م 
بنا رسول الله كك في رمضان ثمان ركعات» ثم أوترء فلما كانت القابلةٌ 
اجتمعنا في المسجدء ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء ثم دخلناء فقلنا: 
يا رسول الله...» الحديثء فإن كانت القصةٌ واحدةً احتَمّلَ أن يكون جابر 
ممن جاء في الليلة الثالثة) فلذلك اقتصر على وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند 


)١(‏ قال ولي الدين ككآنه: قوله : «اغتّصٌ المسجد بأهله»: أي امتلأ بهم» وضاق عنهم» 
قال في «المقارق؟: عض البيث: امعد وال في «الصحاح »: المنزل غاص 
بالقوم: أي ممتلئ بهم وقال في «المحكم) : غَصٌّ المكان 3 ضاق» واعلم 
أنا كنا ضبطنا هذه اللفظة» ٠‏ وهي قوله: «اغتص» عن شيخنا والدي كاله بضم التاء 
0 0 اماد فى زلغةء ولم 0 كر الاين 
للفاعل» والله أعلم. انتهى. «طرح التثريب» 98/54 -19. 

(0) «الفتح» 15/7. (0) سيأتي للمصئّف برقم (9841). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بي 77ت ”تت بتبتتت7ت7ت7تتبتتتبتبتبتبتبتتبيبيبيي 


مسلم من حديث أنس ضيه : «كان رسول الله يه يصلي في رمضانء فجئت» 
فقمت إلى جنبه؛ فجاء رجل» فقام حتى كنا رهطأء فلما أحسٌ بنا تجوّزء ثم 
خل ترمفله +8 البجلييق70: والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى. 

(قلَمْ يَمْتَمنِي مِنَ الخروج إِليَكُمْء إِلَّا أي حَسِيتُ) هذا ظاهرٌ في أن عدم 
خروجه إليهم كان لهذه الخشية: لا لكون المسجد امتلأء وضاق عن المصلين. 

(أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ») بالبناء للمفعول ونائب فعله ضمير صلاة الليل» 
توضحه رواية يونس التالية» ولفظها : «ولكني خشيتٌ أن تفرض عليكم صلاة 
الليل» فتَعْجَروا عنها»» وكذا هو عند البخاريّ من رواية عمرة» عن عائشة: 
خضت أن تكتب عليكم صلاة الليل) . 

وقوله: «فتعجزوا عنها»؛ أي: تشق عليكم» فتتركوها مع القدرة عليهاء 
وليس المراد العجز الكل؛ لي ا 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه يِه توقع 7 ا افتراض الصلاة بالليل 
جماعة على وجود المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال». وقد بناه بعض المالكية 
على قاعدتهم في أن الشروع مُلْرِمٌ وفيه نظر”” . 

وأجاب المحبٌ الطبري بأنه يَحْتَمِل أن يكون الله كبك أوحى إليه أنك إن 
واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم. ٠‏ فأحبٌ التخفيف عنهم. فترلك 
المواظبة» قال: ويخُتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه. كما الّمَنَّ في بعض 
القُرّب التي 0 فافتٌرضَّت. 

وقيل : حشِيَ أن يَظنَ أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب؛ وإلى 
هذا الأخير نحا 0 فقال: قوله: «فتَمْرَض عليكم»؛ أ ؟ تظنونه فرضاً» 


.- إن شاء الله تعالى‎ -)١١١5( سيأتي للمصتف كآنه في «كتاب الصيام» برقم‎ )١( 

(5) المراد ببعض المالكيّة هو ابن المنيّر كه كما بيّنه في «الفتح» (949/5؟) في «كتاب 
صلاة التراويح»» ونصّه: قال ابن الْمَتَبّر في «الحاشية»: يؤخذ منه أن الشروع 
ملزم ؛ إذ لا نظيو مائحه بين كونهم يفعلون ذلك» ويفرّض عليهم إلا ذلك. انتهى. 
وفيه نظرٌ؛ ال 
تكلّف, فيُفرض عليهم. | 


7) - بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ ولَبْلَةِ الْقَدْر... إلخ - حديث رقم (1787) 


فيَجب على من ظنّ ذلك» كما إذا ظنّ المجتهد حِلّ شيء أو تحريمهء فإنه 
يجب عليه العمل به قال: وقيل: كان حكم النبن يي أنه إذا واظب على شيء 
من أعمال البرّء واقتَدّى الناسُ به فيه أنه يُفْرَضِ عليهم. انتهى. ولا يخفى بعد 
هذا الأخيرء فقد واظب النبي ككلهِ على رواتب الفرائتض» وتابعه أصحابه» ولم 

وقال ابن بطال ككأثه: يَحْتَمِل أن يكون هذا القول صدر منه كلل لما كان 
قيام الليل فرضاً عليه دون أمتهء فحَشِي إن خرج إليهم» والتزموا معه قيام الليل 
أن يُسَوّي الله بينه وبينهم في حكمه؛ لأن الأصل في الشرع المساواة بين 
النبئ كَِةِ وبين أمته في العبادة. 

قال: ويَحْتّمِل أن يكون حَشِي من مواظبتهم عليها أن يَضْعْفُوا عنهاء 
فيَعْصِي من تركها بترك اتباعه كَلِه. 

وقد استشكل الخطابىٌ عام ع د بتي ب 
الإسراء من أن الله تعالى قال: «هَنَّ خمسٌء وهنّ خمسون. لا يبدل القول 
لدي»» فإذا م الفيديل؛ فكيف يقع الخوف من الزيادة؟» وهذا يَذْفَع في 
صدور الأجوبة التى تقدمت. 

وقد أحاب حتها لعلانة كن بأن صلاة الليل كانت واجبةً عليه يَللِةٍ 
وأفعاله قاع م لان ع الاقتداء به فيهاء يعنى عند المواظبة» فترك 
الخروج ليك لثلا يبعل ذلك في الواجيه من طريق الأمر بيالاسداء بن لا 
من طريق إنشاء فرض جديدء زائدٍ على الخمسء» وهذا كما يوجب المرءٌ على 
نفسه صلاةً نذرء فتجب عليه؛ ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 

قال: وفيه احتمالٌ آخرٌء وهو أن الله فَرَضّ الصلاة خمسين» ثم خط 
معظمها بشفاعة نبيّه كلِ. فإذا عادت الأمة فيما استؤمّب لهاء والتزمت ما 
استَعمّى لهم نبيهم يل منه لم يُستّدكر أن يثبت ذلك فرضاً عليهمء كما التَرّم 
ناس الرهبانية من قبل أنفسهمء ف مارك حلريم النعير قزياء. فال «قما 
يوقا كن رعلينً» [الحديد: 0]717» فخشي كلِنهِ أن يكون سبيلهم سبيل أولئك» 
فَقَطعَ العمل * شفقة عليهم من ذلك. 


قال الحافظ كُلَذْه: وقد تلقى هذين الجوابين من الخطابئ 101 جماعة من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مدا 0 

الشراح» كابن الجوزيّ» وهو مبنيّ على أن قيام الليل كان واجباً عليه يل 
وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي 0 من الأمرين نزاع. 

وأجاب الكرمانيٌ كله بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله 
تعالى: ما يدل 7 لق [ق: 14] الأمن من نقص شيء من الخمسء ولم 

لكن في ذكر التضعيف بقوله: «هنّ خمسٌء ومن خمسون»., إشارة إلى 
عذهه لاد أرما 4 لأن اشع فا عنمن عن العف : 

ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ فلا مانع من 
خشية الافتراض» وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا يبدل القول لديّ» خبرٌء والنسخ لا 
يدخله على الراجح» وليس هو كقوله مثلاً لهم: صوموا الدهر أبداًء فإنه يجوز 
فيه النسخ . 

قال الحافظ كد : وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى : 

[أحدها]: يَحْتَمِل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل 
التهجد في المسجد جماعةً شرطاً في صحة التنفل بالليل» ويومئ إليه قوله في 
حديث زيد بن ثابت ضينه : «حتى حَشِيت أن يكتب عليكم» ولو كُتب عليكم ما 
لشم هه ا أيها الناس في بيوتكم'. فمنعهم من التجميع في المسجد 
إشفاقاً عليهم من اشتراطه» امن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من 
افتراضه عليهم . 

[ثانيها]: يَحْتَمِل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا 
على الأعيان» فلا يكون ذلك زائداً على الخمسء بل هو نظير ما ذَّهَبٍ إليه 
قوم في العيد ونحوها. 

[ثالثها]: يَحْتَمِل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصةًء فقد وقع 
في حديث الباب أن ذلك كان فى رمضانء وفي رواية سفيان بن حسين: 
«خَشِيتَ أن يَُفْرَض عليكم قيام هذا الشهر»:؛ على هذا يرتفع الإشكال؛ لآن 
قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة». فلا يكون ذلك قدراً زائداً على 
الخمسء وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول» والله يله أعلم 


أ 


)1787( بَابُ التَّرغِيبٍ في قِيّام رَمَضَانَ» وَيْلَةِ الْقَدْرٍ... إلغ  حديث رقم‎  )70( 


بالصواب. انتهى. كلام الحافظ 0115" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ كآنه من كون هذا 
الجواب هو الأقوى» هو الذي لا يظهر لي غيره» فهو أقوى الأجوبة المتقدمة 
كلهاء وأما الثاني والثالث؛ فلا يخفى ضعفهماء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
وقوله: (قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ) يعني أن ما ذُكر من كونه يه صلى في 
المسجدء وصلى الناس بصلاته تلك الليالي إنما وقع في شهر رمضان. 
والظاهر أنه من كلام عائشة وِقْينَاء وقد جزم به في «العمدة»» فقال: هو 
كلام عائشة ريا ذكرته إدراجاً؛ لتبيّن أن هذه القضيّة كانت في شهر رمضان. 
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نتهى 

ويَحْتّمِل أن يكون مدرجاً من كلام غيرهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأول): حديث عائشة وِكْيَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 1187/71/1 و11784] (4)7251, (والبخاري) في 
«الجمعة») (5؟97) وفي «التهججد» )١١59(‏ و«التراويح» »)50١5(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» .)١7/(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» »)١٠١5(‏ و(مالك) في 
«الموظّأ» »)١75/١(‏ و(أبو عوانة) فى مسنده (41 7١‏ و548١"‏ و3049 و60١5‏ 
و١1ه0").,‏ و(أبو نعيم) فك امع ١1/85(‏ وه"/7١)»‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (/ا١١75).‏ و(ابن حبان) في ااصحيحه) ,))١057(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (؟5/ 5947 و597)» و(البغويٌ) في «شرح السئّة» (489)» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب قيام الليل» ولا سيما في رمضان جماعة؛ 


)01 «الفتح» ؟//ا١‏ -18. (؟) «عمدة القاري» لاه ؟. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب صلاة المسافرين وقصرها 


لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبيّ #ل» ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب 
على أبي بن كعب وَها. 

؟ ‏ (ومنها): ما قاله العهلت : يله : : فيه جوازٌ الفرار من قدر الله إلى 
قدر الله. 

- (ومنها): بيان أن الكبير إذا فَعَلَّ شيئاً خلاف ما اعتاده أتباعه أن 
يَذَكُرَ لهنم عذره» وحكمه. والحكمة فيه؛ تطييباً لقلوبهم؛ وإصلاحاً لذات 
البين؛ لثئلا يظئوا خلاف هذاء وريّما ظنّوا ظنٌّ السوء. 

5 (ومنها): بيان ما كان النبئ كَكِْةِ عليه من الرَّهَادة فى الدنياء والاكتفاء 
بما قلّ منهاء والشفقة على أمته والرافة بهم ْ 

(ومنها): ترك بعض المصالح؛ لخوف المفسدة» وتقديم أهمّ 
المصلحتين؛ لأنه يي كان رأى الصلاة في المسجد؛ لبيان الجواز» أو لكونه 
معتكفاً» فلما عَارضه خوف الافتراض عليهم تركه؛ لعظم المفسدة ة التي فاك 
من عجزهمء وتركهم الفرض. 

5 (ومنها): ما قال النوويّ كُثَنهُ: فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» 
وهذا صحيح على المشهور من مذهبناء ومذاهب العلماء؛ ولكن إن نوى الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم؛ وإن لم ينوها حَصَلت 
لهم فضيلة الجماعة؛ ولا تحصل للإمام على الأصحٌ؛ لأنه لم ينوهاء 
و«الأعمال بالنيات»» وأما المأمومون فقد نووها. 

قال ولي الدين 5 كله هذه واقعة محتيلة ) 4 افمن أين؟: انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: اشتراط نيّة الإمامة محل نظرٌ؛ فإن ظواهر 
النصوص على خلافه. كهذا الحديث». وحديث مبيت ابن عبّاس وها فى بيت 
خالته» وغير ذلك» فتأمّل بالإنصاف» والله تعالى أعلم . ْ 

- (ومنها): ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلَّيت جماعةً. 

6 (ومنها): جواز النافلة جماعة» وإن كان الاختيار فيها الانفراد, إلا 
في نوافل مخصوصة»ء وهي العيدء والكسوف. والاستسقاءء وكذا التراويح عند 
الجمهورء وذهب ابن حزم الظاهريّ إلى استحباب الجماعة في مطلق النوافل. 

4 (ومنها): جواز النافلة في المسجدء وإن كان البيت أفضل» ولعل 


إ(ففة بَابُ التَرْغِيبِ في فِيَامِ رَمَضَانَ» وبل الْقَدْرٍ. ..إلخ - حديث رقم (17815) 


النبى كك إنما فعلها في الستحدة لان لحرا أو كان مكنا . 

٠‏ (ومنها): أنه استدلٌ الجمهور به على استحباب الجماعة في صلاة 
التراويح في المسجدء وقد قدّرنا أن الأفضل كونها في البيت على الراجح». 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 

]١785[‏ (..) - (وَحَدَئَنِي'") مله 1 بن يح تنك أخرا عَبْدُ الله بن وهب 
أَخْبرَني”" يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ عن )ا َخْبَرنِي عُرْوَةُ بن ا 
عاش أَخْبَرَنهُ أنّ وَسُولَ اللو يك خْرَجَ من جوف اللَبْلِ ٠‏ نَصَلَى في الْمَسْجَادِء 
صَلَى رِجَالُ بِصَّلَاتَهِ؛ َأصْبَحَ التَّامِنُ يتَحَدَنُونَ بذَلِكء 0 كت ِنْهُمْ؛ فْخَرَجَ 

رَسُولُ الله يكل في اللَيْلَةٍ النَانِبَة نصلدًا مو نامك التَامنُ يَذْكَرونَ ذَلِكَ 
َكَثْرَ أَهْلُ الْمَسْجِد م اي ال هر بصَكَته» كلما كَانتِ اللَيْلَة 
الرَّابعَة لياق اللو ٠‏ فلم يَخْرْ إِلَبْهِمْ رَسُولُ الل يكل مَطَفِقَ رِجَال 
مِنَهُم' يَقُو ون الصَّلَاة؛ فَلَمْ يَخْرْ يَخْرٌ إَِْهِمْ وَسُولُ الله يَكِِ حَنَّى خَرَجَ لِصَّلاةٍ 
لْمَجْرِء كَلَمّا قَضَى الْمَجْرَ أقْبَلَ عَلَى النّاس »لم تَشَهَدَ ٠‏ كَقَالَ: «أمَا بعك قإِنّهُ لم 
خف عن طأئكم الله وجني حَنِيتُ أن رضن عَلبُم سََهُ اليل ٠‏ فَتَعْجِرُوا 
عَنْهَاه). 
رجال هذا 00 سنة : 

0 (حَرْمَلَةُ بن يح َختى) التجبيي» تقدّم‎ ١ 


0 بن 


١‏ -(عبد 
- (ِيُونُْ 7 و الأيليٌ» تقدّم قري انها 
والباقون ذُكروا قبله. 


)١(‏ وفي نسخة: ١حذثنا).‏ (0) وفي نسخة: «أخبرنا». 
(6) وفي نسخة: «في الليلة». (:) وفي نسخة: «فطفق منهم رجالٌ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز لاللمتسبتت7تت07 <7<7ا7”<< <7تتب 7 0 


وثوله: (خرع ين وف الَْل) «من» بمعنى «في»؛ أي: في جوف الليل . 
وقوله: (فَصَلَى رجَالٌ بِصَّلاتِهِ) أي سبب صلاته» أو مع صلاته عله . 


د 


وقوله: (يَتَحَدَنُونَ بدَيِك) أي بما وقع في الليل من صلاة الناس معه عَلبِلهِ 


في المسجد. 

وقوله: (مِنْ اللَّجلَةٍ الَالكَةِ) وفي نسخة: «في الليلة»» وهو معنى «من» في 
الشيخة الأراق. ْ ْ 

وقوله: (عجَرّ الْمَسْحِدُ عَنْ أَمْلِهِ) أق:“قياق المسجد النبوئ عن 
المصلين. 

وقوله: (قَطَفِقَّ) بكسر الفاء. وفتحهاء قال في «القاموس»: طَفْقَ يفعل 
كذاء كمَّرِحَ» وضَرَبَ طفَّقَاء وظمُوقاً: إذا واصل القعلء خاصٌ بالإثبات» لا 
يقال: ما طَفِقَء وبمراده ظَفِرَ وأطفقه الله بهء» وطَفِقَ الموضع» كمرح : لَه . 
0" 


وقوله : (رِجَالُ مِنْهُم) وفي نسخة: «فطفق منهم رجال». 
وقوله: (نُم تَسَهّدَ قَقَالَ : أمَا بَعْدُ. .. إلخ) فيه فوائد: 

١‏ (منها): استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة» وقد أخرج أبو 
داود في «سئنه» بسند صحيح أبي هريرة ديه مرفوعاً: «كل خطبة ليس فيها 
تشهّد فهي كاليد الجذماء»”"' . 

؟ ‏ (ومنها): استحباب قول «أما بعد) في الخطب,. وقد جاءت به 
أحاديث كثيرة مشهورة في «الصحيحين») وغيرهماء وقد عقد الإمام البخاري في 
(صحيحه) ان في البداءة في الخطبة ب«أما بعذّ وذكر فيه جملة من 
الأحاديث. 

١‏ (ومنها): أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة. 

 :‏ (ومنها): أنه يجوز أن يقال: جَرَى الليلة كذاء وإن كان بعد الصبح» 
وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس» وبعد الزوال يقال: البارحة» وقد سبقت 


.758 7/7“ «القاموس المحيط)‎ )١( 
.755١/5 حديث صحيح » رواه أبو داود‎ )0( 


)1786( بَابُ التَرْغِيبٍ في فِيّام رَمَضَانَ» وليْلَةِ الْقَدْر... إلغ - حديث رقم‎  )70/( 


هذه المسألة في أوائل هذا الشرح""". 

وقوله: (فَتَعْجِرُوا عَنْهَا) بكسر الجيم» من باب ضربء وعجر يَعجزء من 
باب تَعِبَ لغة لبعض قيس عَيلانَء ذكرها أبو زيد» وهذه اللغة غير معروفة 
عندهم» وقد روى ابن فارس بسئذده إلى ابن الأعرابيّ ا عجر 
الإنسان بالكسر إلا إذا عَظُمَت عَجيزته» قاله في «المصباح)”" 

والحديف مثفق خليه؛ وقد سبق تمام شرحه» د مسائله» والله تعالى 

الم المتصل ل ااماممسلم بن الحجاح كك المذكور أ أولّ الكتاب قال: 


معي ره 


 )7/57( ]١1786[‏ (حَدَتَنَا محمد بن هراد الثاري حلت الْوَلِيدُ بن 
حَدَتَنَا الأورَاِيِ » حََئنِي عَبْدَةه عَنْ زر قَالَ: ث1 وا ا 
لَه : لَه : إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : : مَنْ قَامَ التكة صَات ليله قر - ققَالَ أبن : 0 
اَّذِي لا إِلَه إلا هو نا َفِي رَمَضَانَ» يَحْلِفُ ما يَسْتَْنِي» وَوَالل ني ني لأعْلَمْ أي لَيْلَةٍ 
هي ؟ ؟ هي اللَيَْهُ ّي أمَرنا بها وَسُولُ له شيل بَقِيَايِهًا ول ماين 
وَعِشْرِينَ»وَُمَرئّها آنْ مَطْلّعَ الشمْسُ في صَبِبِحَة يَوْوهَا بَيِضَاءء لا شَمَاعَ لَهَ). 
رجال هذا الاسناد: ستّة : 

]11 (مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ الرَّاذِيٌ) أبؤ جعفن الشقال» ننه حافك‎ ١ 
.1١1/755 (ت7579) أو قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (الْوَلِيدُ بن نيم القرشئ مولاهمء أبو العبّاس الدمشقيّء تق كثير 
التدليس والتسوية [4] (تع أوه9١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

١‏ (الْأَوْرَاعِنُ) عبد الرحمن بن عمروء تقدّم في الباب الماضي. 

(عَبدَة) , توا لنائة الأسدق ولاه ويقال : مولن فريس ابو 
القاسم البرّاز الكوفيّ» نزيل فمشق كقة [:] (خ ملات س ق) تقدم في 
«الصلاة» 17//ا89. 


انم 


,2 عانق وا سو 6 1 0 ىا 7 
(زْر) بن حبيش بن حباشة الاأسدي» أبو مريم الكوفيٌ» ثقة مخضرم جليل 


.797/7 راجع: «شرح النووي» 57/5 -"57. (؟) «المصباح المنير)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جو اطبسسبببتتت7ت77ت77ت0ت7بب0ب0ب77077070 7ب 777ب 


[١](ت١‏ أو ١‏ أو 87) وهو ابن (170) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5177/70 7. 

51 - بي بْنُ كغْب) بن قيس بن مُبيد بن زيد بن معاوية بن مرو بن مالك بن 
النجار الأنصاري الخزرجي» أبو المنذرء وأبو الطفيل الصحابيّ الشهيرء سيّد 
القرّاءء مات ضيه سنة (19) وقيل: (077)؛ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في اشرح 
المقدمة») جا ص6" ؛. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف 125ه. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والبخاري» وأبو داود. وعبدة أخرج له أبو داود فى «المراسيل». 

 ”‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم: عبدة» عن زرّ. 

3 0 أن مك 0 جمة» الى ا 2 ا 
لأبى : «إن الله 8 أن أقراً 508 ا 00 قال: وسدتاني؟ 
قال: «نعم». فبكى» وهو أقرأ الصحابة وَ#ن للقرآن» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ زِر) ‏ بكسر الزاي» وتشديد الراء ‏ ابن خحبيش أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
أبّيّ بْنَ كمب) 2 (يَقُولُ - وَقِيلَ لَهُ) جملة معترضة بين القول ومقوله» وهو 
قوله: «والله الذي... إلخ». 

وفي الرواية الآتية في «الصيام» من طريق سفيان بن عبينة» عن عبدة 
وعاصم بن أبي النْجُودء سمعا زِرٌ بن بيش يقول: باك أى و تح 200 
فقلتثت: (إن أخاك ابن مسعود يقول: : من يَقُمِ الحول يصب ليلة القدر. . 

وفي رواية أب داود من طريق حماد بن زيد» عن عاصم» عن زِرء قال: 
تلك لي ين كين : دن يا آبا المنذن» “إن باح" تير 
عنهاء فقال: «من يقم الحول يصبها. . .» 


2000 يعني ابن مسعود طنلك . 


)1786( بَابُ التَّرغِيبٍ فِي قِيّام رَمَضَانَء ولَبْلَةٍ الْقَدْرٍ... إل حديث رقم‎  )70( 


4 بالكسر؛ لوقوعها فشك بالقول؛ كما قال في «الخلاصة»: 
أَر و ا خال كدزرنة وإنن ذز أمكل؛ 

(عَبدَ الله بْنَ مسعود) 5 ضفل (يَقُولُ : مَنْ قَامَ المَّنَة) أي : جميع ليالي العام» 
قال الفيّوميُ كله: السنة: الحول» وهي محذوفة اللام» وفيها لغتان: 

[إحداهما!: جعل اللام هاء» وَيُبْنَى عليها تضاري الكلمةء والأصل 
سَنْهَة وتُجْمَع على سَنَهَاتِء مثل سَجدَّة وسّجَدات» وتصَعْر على سنَيْهَةٍ 
وتَسَنَّهَّتِ النخلةٌ وغيرُها: أتت عليها سِنُونَء وعاملته مُسَانَهَةه وأرضن سَّنْهَاءُ: 
أصابها السَّنَهُ وهي الْجَدْبُ. 

توالكاتية ]+ جعلها وار بت عليها تصاريك الكلمة أيضاًء والأصل 
سَنْوَةٌ وتجْمَع على سَئَرَاتء مثل شَهُوَة رداك ونُصَكّر على سني وعاملته 
مُساناةً» وأرض فنواة: أضباكها اشن وتشايث: عدو لمث سدير فال 
النحاةٌ: وتُجْمّع و الشالم أيضا "شقال "ينوت روعي 
وتُُحْدّف النون للإضافة» وفي لغة ت* تثبت الياء في الأحوال كلهاء وتُجعل النون 
حرف إعراب» ُنَوّنْ في التنكيرء ٠‏ ولا تُحذف مع الإضافة؛ ٍ كأنها من أصول 
الكلمة» وعلى هذه اللغة قوله كَلِْةِ: «اللهم اجعلها عليهم سينا كسين يوسف»؛ 
انتهى 3 وامن» قرطة وجوابها قوله: (أَصَابَ لَبْلَهَ الْقَدْرِ) يعني أن من قام 
الحول كله يُصِبْ ليلة القدر؛ لأنه لا تخرج عن ليالي السنة كلهاء ومعنى هذا 
أنها' تشقن فئ. ليالي السنة» ولا تختصّ بشهر رمضان فقطء وهذا القول منقول 
عن فقن السلتة مهو ابن تعره طق كما بيّن في رواية المصتف في هذا 
الباب» قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ عند حكاية اختلاف العلماء في ليلة القدر 
ا فأحدها أنها في السنة كلّهاء وهو محكيّ عن عبد الله بن مسعود ضكه» 
وتابعه أبو حنيفة وصاحباه؛ لكن في «(صحيح مسلم) وغيره عن زِرٌ بن حُبّيشِ 
قال: سالك أبورين كعبة فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يَقُمٍ الحولٌ 


يصب ليلة القدر» فقالةة سه الل ارافان رتكا الناس» م إنه عَلِم أنها 
في رمضان» وأنها ذ في العشر الأواخر» وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حَلّف لا 


.597/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإزرو بلطت 0077 <<<اا تت 


نوكي انها ليلة سبع وعشرين» فقلت: بأيّ شيء تقول ذلك» يا أبا المنذر؟ 
قال : بالعلامة» أو بالآية التي أخبرنا رسول الله يكل أنها تطلع يومئذ لا شعاع 
لها. ويشهد لما فهمه أبن له طَيُبْهِ من كلام عبد الله ما رواه أحمد في امسنده»» 
عن أبي عَقُربٍ قال: غدوت إلى ابن مسعود ذات غداة في رمضان» فوجدته 
فوق لبن الس : فسمعنا صوته. وهو يقول: صدق الله 01 رسولهء فقلنا: 
سمعناك تقول: صدق الله وبلّغ رسوله. فقال: إن رسول الله ككل قال: «إن 
ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان» تطلع الشمس غداتئذ 
صافية» ليس لها شعاعٌء فنظرت إليهاء فوجدتها كما قال رسول الله كلك). 
ورواه البزار في «مسنده» بنحوه”" . 

وفي «معجم الطبراني» عن ابن مسعود َيه قال: سئل رسول الله كَل 
عن ليلة القدرء فقال: (أيكم يذكر ليلة الصهباوات؟» فقال عبد الله: أنا 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله»ء حين طلع الفجر.ء وذلك ليلة سبع وعشرين. 
والحديث رواه أحمد''' وغيره» لكن لم أر التصريح بليلة سبع وعشرين إلا 


)١(‏ حديث ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي الصلت» وأبي عقرب» راجع: ما كتبه محققو 
«المسند» 7/5 .5٠0‏ 

(؟) قال الإمام أحمد كزنهُ: (7705) حدّثنا أبو النضرء. حدّثئنا المسعوديٌ» عن سعيد بن 
عمرو بن جعدة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله. أن رجلاً أتى رسول الله كلل يسأله 
عن ليلة القدرء فقال رسول الله 6 : اأيكم يذكر ليلة الصَّهُباوات؟2)2 فقال عبد الله: 
أنا والله أذكرها يا رسول الله بأبي أنت وأمي. وإن في 0 لتمرات أتَسَكَر بهن» 
مستتراً بمؤخرة رحلي من الفجرء وذلك حين طلع القمر. انتهى 
وفيه انقطاع؛ ا ا ا 0 
والمسعودي. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة اختلط بآخره . 
وقوله: «ليلة الصهباوات») قال السنديّ: هكذا جاء اللفظ في هذا الحديث في 


3 


(مسئد أحمدا» وأبي يعلى» والطبرانيٌ» ولم أر أحداً تعررض له ويختمل أن يكون 
الصهباوات أسم موضع . نزلوا فيه تلك الليلة» فأضيفت الليلة إليه» أو هي جمع 
صهباءء وهي ناقة حمراء» يعلوها سوادء وكأنهم كانوا غالب تلك الليلة على 
ظهورهاء فأضيفت الليلة إليها. انتهى. راجع: هامش «المسند» 77/5 بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط وصاحبيه. 


)1786( بَابُ التَرْغِيبٍ في قِيّام رَمَضَانَ» ولَبْلَِ الَْدْر... إل حديث رقم‎  )77( 


ف المعجم الطبرانى الكبير)ا» فلذلك اقتصرت على عروه إليه . انتهى . كلام 
3 الد 6 7 
ولي الدين كاله . 

وقال النوويٌ كَأنْهُ: حلف أبي بن كعب َيه على أنها ليلة سبع وعشرين 
أحد المذاهب فيهاء وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من 
رمضان» وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سكع وعشرين» وثللاث وعشرين» 
وإحدى وعشرين» وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل » وقال المحقّقون: إنها 
تنتقم 34 فتكون في سنةٍ ليلة سبع وعشرين» وفي سنة ليلة ثلاث» وسنة ليلة 
إحدى» وليلة أخرى» وهذا أظهر» وفيه أ لجمع بين الأحاديث | لمختلفة فيها. 
5 00 
انتهى ‏ . 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي استيفاء ذكر بقيّة الأقوال في ليلة القدر 
حينما يذكر المصئئّف ككذَنْهُ أحاديثها أواخر «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

لمهم 0 ع 

وقوله : (قَقَالَ أَينَ) تأكيد لقوله: «يقول»؛ لطول الفصل» نظير قول الله كبك : 
وكا عَآَهُمَ كِب يِنْ عند لَه مُصَدَقٌ لَِا مَهُمْ واوا ين كَل ينيرت عل الذي 
كَدَرُوا كلما جآءَهُم ما عَرَُوأْ كَدروا يي الآية [البقرة: 184]. 

(وَاللَه) الواو واو القسمء ولفظ الجلالة مجرور بها الذي لا ! إلا هو 
إِنّهَا) بالكسر؛ لوقوعها في جواب القسمء كما قال في «الخلاصة»: 

نَاكُسِرٌ فِي الابْيدَا وَفِي بَذْءِ صِلَهْ وَحَيْتُ (إِنَ لِيَمِينٍ مُكْمِلَه 

(لَفِي رَمَضَانَ) يعني أنها لا تقع إلا في السنة في شهر رمضانء وفي رواية 
ستيان المذكورة: «فقال: رحمه الله أراد أن لا يتّكل الناسء أما إنه قد عَلِمْ 
أنها في رمضانء وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلف 
لا مسف ا 

وفى رواية أبى داود المذكورة: «فقال: رحم الله أبا عبد الرحمنء» والله 
لقد علم أنها فى رمضانء ولكن كرء أن يتكلواء أو أحب أن لا يتكلوا. ..2. 


5 0 الجامع: هذا التفسير الذي ذكره السندي لا ينشرح له الصدرء والله تعالى 
أعلم. 


.57/” «شرح النوويٌ»‎ )0( .1٠١؟-‎ 3٠١١/5 «طرح التغريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج فرح صتيج الإمام مهام بن لحجاج- كناب صلاة المسافرين وقصرها 


(يَخْيف) أي: : يُقسم أب 5 ضيه مؤكداً لقوله: إنها لفي رمضان (ما) نافية 
(يَسْتَْنِي) أي : : لا يُخرج شيثاً من بقيّة الشهور أنها تكون فيه بل جازم ومقتصر 
ات فقطء ويَخْتّمل أن يكون المراد بالاستثناء تعليقه بالمشيئة؛ أي: لا 
با حلت على المشيئة» فيقول: «والله إنها في رمضان إلا أن يشاء الله). بل 
يجزم بكونها فيه» والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبيٌ كلَنْهُ قوله: «ما يستثني» قيل: هو قول الرجل: إن شاء الله 
يغال : حلت هلان يميتاء. ليس فيه ثتي» ولا نوه ولا كنية». ولا استعناء»: كلها 
واجذة وأصلها من الثني» وهو الكف والرّدٌ. وذلك أن الحالف إذا قال: والله 
لأفعلنَ كذاء إلا أن يشاء الله غيره» فقد ردّ انعقاد ذلك اليمين. 

[فإن قلت]: فقد جزم أبيَ ويه على اختصاصها بليلة مخصوصة. وحَمَل 
كلام ابن مسعود هن على العموم» مع إرادة الخصوص» فهل هو إخبارٌ عن 
الشيء على خلاف ما هو به فإن بين العموم والخصوص تنافيا؟ . 

[قلت]: لا إذا ذهب إلى التعريض» كما قال إبراهيم ظَآلِهُ في سارة: 
الأختي)؛ تعريضاً بأنها أخحته في الدين. انتهى كلام الطيبيئ ه30" . 

(وَوَا | إني لأغلم أ يًِ لله ةِ هِي؟) «أي) مبتدأ خبره «هي». والجملة معلّق 
عنها الأعلم) ع اللَيْلَةٌ التي مدنا بها ول الله كلِِ) أي: بإحيائهاء فقوله: 
( بِقِيَامها) بدل من «بها) بإعادة الجارّء ثم بِيّن تلك الليلة التي أمرهم رسول الله وك 
بقيامها بقوله (هِيّ به صمح َع وَحِْينَ) أي: الليلة التي يكون يومها يوم 
سبعة وعشرين» يعني يعني أنها ليلة مع وعشرين» و«الصّبيحة» بفتح الصادء وكسر 
الموحدة: أول وي ٠‏ (وَأَمَارَنَهَا) قال في «المصباح»: الأمَارة: كالعلامة 0 
ومعنى و اتيى “ا ال علامة كون الليلة ليلة القدرء وفي رواية سفيان 
المذكورة: «فقلتُ: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة» أو 
بالآية التي أخبرنا بها رسول الله يكل أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها». 

وفي رواية أت داود المذكورة: «قلت: يا أبا المنذر أَنّى علمت ذلك؟ 


.1575 ١77/6 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.7 7/١ م2 «المصباح المنير»‎ .77١/١ راجع: «المصباح»‎ 00 
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قال: بالآية التى أ 1 ار ين الآية؟ قال: 
خبرياً رسو : تصبح 
أذ تل به يضم اللام من باب تعد (الشَسن في صب يي أي في 
وعغشرين طلغت كذلك؛؟ إذ لا يكون دليلاً إلا باتضمامة إلى كلامه'؟ 
قال الطيبيُ كه: الشعاع هو ما يُرى من ضوء الشمس عند ذُرُورها مثل 
الحبال والقُضبان؛ مقبلةٌ إليك إذا نظرت إليهاء :قيل: معنى ١لا‏ شعاع لها» أن 
الملائكة لكثرة اختلافها في ليلتهاء ونزولها إلى الأرض» وصعودها تستر 
امنا بز اعندانية للقيو للد 7 
وتعّب القاري قوله: «تستر بأجنحتها . . .إلخ» بأن الأجسام اللطيفة لا 
تستر شيئاً من الأشياء الكثيفة» نعم لو قيل: عَلَّبِ نور تلك الليلة ضوء الشمس 
مع بعد المسافة الزمانية مبالغة في إظهار أنوارها الريانية لكان د يها : 
وتنبيهاً لبيها . 
قال: وقال ابن حجر - يعني الْهَيْتَمِيّ -: وفائدة كون هذه علامة مع أنه 
إنما يوجد بعد انقضاء الليلة؛ لأنه يسنّ إحياء يومهاء كما يسن إحياء ليلها. 
أكون 
قال: وفي قوله: «يسنّ إحياء يومها» نظرٌ يحتاج إلى أثرء والأظهر أن 
فائدة العلامة أن يشكر على حصول تلك النعمة من قام تلك الليلة» وإلا 
فنا شفه علق ينا قانه موا الكراقة ا .وكدارة" في البينة:الآتية» بوإنها لم تجعل 
العلامة فى أولها؛ إبقاءً لها على إبهامهاء والله تعالى أعلم. انتهى. كلام 
القاري للك وهو حسنٌ) ولا سيما تعقبه لابن حجر في قوله: يسن إحياء 
يومهاء فإنه كلام باطلٌ, فتنه ) والله تعالى أعلم. 


م 


[ننبيه]: قال الإمام الحمد وله : )5١56(‏ حذثنا مصعب بن سلام» 


حدثنا الأجلح. عن الشعبيّ» عن زر بن حُبيش» عن أبَيَّ بن كعبء قال: 


.088/5 القائل هو عاصم بن بهدلة. (؟) راجع : «المرقاة»)‎ )١( 
.١5؟5 «الكاشف» ه/‎ )"( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
- --7-- 22227 2 22ت 


تذاكر أصحاب رسول الله ييل ليلة القدرء فقال أ اك والذي لا إله غيره 
أعلم أي ليلة هي؟ هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرين» 
تمضي من رمضانء وآية ذلك أن الشمس تُصبح الغد من تلك الليلة؛ 
تَرْفْرّق''"» ليس لها شعاعء فزعم سلمة بن كهيل أن زرا أخبره أنه رَصَدها 
ثلاث سنين من أول يوم يدخل رمضان إلى آخرهء فرآها تطلع صبيحة سبع 
وعشرين تَرَفْرق» ليس لها شعاع. 


في سنده مصعب بن سلام قال فيه ابن معين: ليس به بأس» ووثقه 
العجليّ ‏ والأجلح وثقه ابن معين »2 والعجليٌ» والباقون رجال الصحيح . 

»٠5864(‏ ان حدّثنا 0 سعيد» عن وياد حدثني 00 عن زِرٌ 
506 ا ا الله 5520 ا فإنها 
لِسَبع وعشرين» ولكنه عَمََّى على الناس لكيلا يتكلواء فوالله الذي أنزل الكتاب 
على محمدء إنها في رمضان.ء ليلة سبع وعشرين» قال: قلت: يا أيا المنذر» 
أن علمتها؟ 0 الا التي اانا رسول الله عله فعلدناء وححفظناء» فوالله 
إنها لهي ما يَستَثْنِيء قلت لزرّ: ما الآية؟ قال: إن الشمس تطلع غداتئذ كأنها 
ل ل 

رجاله رجال الصحيح. 

(1669؟5) حدثنا حيوة بن شرح حدذثنا بقية » حذثنى بجير بن سعد» عن 
خالد بن مَعْدانَء عن عبادة بن الصامتء. أن رسول الله كك قال: «ليلةٌ القدر 
فى الع البواق امن فامونة (ابتعاء عقون نإنادألة تارك وجعالى بطر 1 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلةٌ وثْرء تسعء أو سبعء أو عضا بتةع أو 
ثالثئة أو آخر ليلة). وقال رسول الله علد : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية» 
ا كآن فيها قكرا باطقا تشاكة سماجية ا واد فيهاء وول ول 
يَحِلَ لكوكب أن يُرْمَى به فيها حتى تصبح» إن أفازتها أن الشمس: صبيحتياء 


)١(‏ أي تدورء وتجيء» وتذهب. (؟) أي مشرقة. 
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تخرج مستوية» ليس لها شعاعء مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن 
يخرج معها يومئذ». انتهى . 

رجال إسناده ثقات» وبقيّة مدلس» وقد صرّح بالتحديث في شيخهء لكنه 
مطعون بتدليس التسوية. 

3 )بع ةينا “نين إوالك. جتنن العناستين الولية :التزسيدفال: 
جنا احجاد بن شعي عن عاض موعن زة بو خيس» عن عد 1ه أغاقان 
في ليلة القدر: من يقم الحول يصبهاء » فانطلقت حتى قَدِمتٌ على عثمان بن 
عفان» وأردت لُقِيَ أصحاب رسول الله يل من المهاجرين والأنصارء قال 
عاصم: : فحدّثني أنه لزم أبَىَ بن كعب» وعبد الرحمن بن عوف. فزعم أنينما 
كانا يقومان حتى تغرب لحي ؛ فيركعان ركعتين قبل المغرب» قال: فقلت 
لأبن» وكانت فيه ا اخفضٌ لنا جناحك رحمك الله فإني إنما أتمتع 
متك تمتعاء فقال: تريد أن لا تدع آية في القرآن إلا سألتني عنهاء قال: وكان 
ِ صاحبّ صِدْقِء فقلت: يا أبا المنذر أخبرني عن ليلة القدر» فإن أبن مسعود 
يقول: من يقم الحول يصبهاء فقال: والله لقد عَلِمَ عبد الله أنها في رمضان» 
ولكنه عَمَّى على الناس؛ لكيلا يتكلواء والله الذي أنزل الكتاب على محمدء 
إنها لفي رمضانء وإنها ليلة سبع وعشرين» فقلت: يا أبا المنذر أَنّى علمتَ 
ذلك؟ قال: بالآية التي أنبأنا بها محمد كَل فعددناء وحفظناء فوالله إنها لهي» 
ما يَسْتَئئِيء قال: فقلت: وما الآية؟ فقال: إنها تطلع حين تطلع» 0 
شعاع حتى ترتفع» وكان عاصم ليلتئذ من السحر لا يطعم طعاماًء حتى إذا 
صلى الفجر صَعِدَ على الصّوْمَعَة فنظر إلى الشمس حين تطلعء لا شعاع لها 
حتى نَبّْيَض» وترتفع. 

في إسناده حماد بن شعيب» ضعَّفه أبو حاتم» وأبو زرعة» وقال البخاري 
فيه نظرء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)١(‏ هو عبد الله بن الإمام أحمدء فيكون هذا من زياداته. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
م جربو لللللسلا77لت7ت7ت7ل7لتلت7ت7تتتبتبباا يي 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبيّ بن كعب َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [9؟/ ١180‏ و978١‏ و0417١]‏ (757), و(أبو 
داود) في «الصلاة» (217178)» و(الترمذي) فى «الصلاة» .)751١(‏ و(النسائئت) 
فى (الكبرى» (23780). و(عبد الرزّاق) فى «مصئّقه .)70٠(‏ و(الحميدي) 5 
اب (2715» و(ابن أبى شيبة) فى نا (777/0). و(أحمد) فى سن 
401١ /5(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحها (7188 و91١1‏ و5197): و(ابن 
حبان) فى («صحيحه» 0م و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» (5/ 
,)7١‏ 5 نعيم) في (مستخرجه» ١1775(‏ و737١),‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(0317/5» و(البغويي) في «شرح السنّة» »)١878(‏ وبقيّة المباحث المتعلّقة بليلة 
القدر ستأتي مستوفاةً في أواخر «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١785[‏ (حَدئنا محمد بْرُ بن المتى . حَدَئْنَا مُحَمَّدُ بأ بن جَعْفَرِ حَدَثَنَا 
شَعْبَة قَالَ: سَمِعْتُ عبد بْنَ أبي لُبَابَة: بُحَدْتْ عَنَ زر بن بيش عن أي إن 
ير قَالّ: قَالَ بي في لَيْلَةِ الْقَدْرِ: اه |؛ نْى لأَعْلَمُهَاء وَفْكه عِلْمِي''' هِي 

للْيْلهُ التي أمَرَنَّا رَسُولٌ الله وك ِقِيَاهَاء 7 9 لَيْكَه 3 وَعِشْرِينَ» وَإِنَّمَا شك 
شع فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الي أَمَوَنَ بهَا رَسُولُ الله يلل َال : وَحَدَئْنِي 
بِهَا صَاحِبٌ لي عَنْهُ). 
رجال الاسناد: سنّة. 

وكلّهم تقذمواء فالثلاثة الأولون في الباب الماضيء» والباقون في السند 
الماضى . 


ك 


)١(‏ وفي نسخة: «وأكبر علمي». | (6) وفى نسخة: «وهى). 
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وقوله: (قَالَ أب في لَْلَدٍ الْقَدْرِ) أي: في شأنهاء وتعبين وقتها. 

وقوله: (وَأكْثَرُ عِلْمِي) هو من قول شعبة. كما يبيّنه بعدُء قال 
النووي كله فطلا بالل . وبالموكة واليدلنة اكير اي 20 

وقوله: (وَِنَمَا شك شَعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدْف) أراد بالحرف الجملة» و 
قوله: «هِيّ اللَْله 5 .. إلخ2. 

وقوله: (قَالَ : وَحَدَنَِي بها صَاحِبٌ لي عَنّْه) هو من شعبة» يعني أنه لَمَا 
شكَ في سماعه من عبدة بن أبي لبابة جملة «هي الليلة التي. .. إلخ» سأل 
ضنانه له شمعها من غيذةة فحذّثه بها. 

[فإن قلت]: كيف أخرجه المصئّف كَأنْهُ فى (صحيحه)» وفيه شك شعبة 
قو ال با ْ 

[قلت]: لا يضرٌ ذلك؛ لأنه إنما أورده متابعة لرواية الأوزاعي التي لا 
تطمن قينا ولأن معاة ين قاذ رواة عنه ينون شلك واعرس "بدوة حك ايغناً 
ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق النضر بن شُميل» (779/8) فقال: 

(186١5؟)‏ حدّثنا إسحاق بن منصورءه أخبرنا النضرء حذثنا شعبة» عن 
غذة زهو ابه أبن البابةه قاله سيعت زذ بن خيش عن أين فال ليله القدر 
إني لأعلمها هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله كَلِْخِ هي ليلة سبع وعشرين. 
احهو: 

فتبيّن بهذا أن شعبة كان تارةً يشكٌ» وتارة يجزم» ولعله كان يشكٌء ثم 
تذكر» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء. وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/اىلا١]‏ (. ا 
ِهَذَا الاسْنَاد و نَحْوَم وَلْمْ يَذْكة: ] إِنَّمَا شك شَعْبَةٌ شعبَة» وَمَا بَعدَه). 


انفد 


.5" /5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


00 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وو اسمس 2ت سح جا سا1 اك شالك 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذْ) الْعَبِرِيَ البصري» ثقةٌ حافظٌ ]1١[‏ (ت737؟) (خ 
مد س) 7/1 . 

” - (أَبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر الْعَنبِريَ البصري» ثقةٌ متقنٌّ» من كبار 
[4] يننا ا عدم 7 «المقدمة» "/ لا. 

- (شعبّة) ذكر قبله . 

وقوله: (بِهَذَا الإسْنَاد) أي: بإسناد شعبة الماضي» وهو: عن عبدة بن 
أبي لبابة» عن زِرٌ بن حُبيشء عن أَبِيَ بن كعب له . 

وقوله: (نَحْوَهُ) أي: حدّث معاذء عن شعبة» نحو حديث محمد بن جعفر 
الماضي» عنه . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكُرُْ... إلخ) يعني: أن معاذاً لم يذكر شك شعبة في 
الحرف: 

[تنبيه]: رواية معاذء عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما انتطعث وما وَفيقٍ إلا يللد علو يكت وإ أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الخامس عشر من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرّ المحيط التجَاجٍ شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجّاج» والمؤذن يؤدْن لصلاة المغرب يوم الاثنين المبارك 577/0/15١ه‏ 
الموافق ١1(‏ يونيو - حزيران 5١50م).‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن لَلْحَمْدُ يِه رت الْملّييت4 [يونس: .]٠١‏ 

تمد يِه الى هَدَسَا بِهدَاوََا كا ِبَيىَ لا أن هدَنا أمّه4 الآية [الأعراف: 40]. 


(30) - بَابٌ التَّرغِيبِ في قِيَام رَمَضَانَ وَيْلَِ الْقَدْرٍ... إلخ - حديث رقم (17417) 


ور 


«سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّةَ عَنَا يسنت 9© وَسَلم عل الْمَرْبينَ 67 وَلفَنْدُ يِه 
ري الكليت 40 [الصافات: 18١‏ - 188]. 

«اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته»). 

يليت ]و قناء اث قعالق ب التعرة الساى عير قينا :00 )اب (نات 
كَبْنيّة دُعاء الب يل وتبتّله في صَلَاةٍ اللَيْرِ) رقم الحديث [1188] 07/750 . 

«سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك)» . 
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)1978/4( بَابُ كَبِفِية دْعَاءِ ءِ ال يكل وله في صَلَاةٍ اللَلٍ حديث رقم‎ - )١8( 


سائزازر 


ليلة الثلاثاء المبارك بعد صلاة المغرب ١٠/477/5١ه‏ أول 
الجزء السادس عشر من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحرالمحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجّاج» رحمه الله تعالى. 


,2 - (يَات كيفِيَة دعاءِ النبِيَ كد ود متله تبتله في صَّلاةٍ اللَيْلِ) 


وبالسند المدّ الاما . الححاح كَْهُ المذكور أولّ الكتاب 
ٍ إلى الإمام بن الحجاج : 


 )75( ]1784[‏ (حَدَنَيِى عَبْدُ الله بر ِنُ هَاشِم فيان العبِي» حَدَ 


َه امن يبي ابن مهي حَدلكَا سفيَاءعَنْ سَلْمَ: بن كُهَيْلء عَنْ 
كريب" عَنٍ ابن عَبّاسٍ » قَالَ : بت لَبْلَةٌ عِنْدَ خَالَتِي”" مَيْهُ و لنب لل 

مِنَ اللْبْلٍ كأتى حَاجتهُ كم َسَلّ وَجْهَهُ يدي م نَامَه كم َم تَنّى الْقَدْبَةٌ 
طق شِنائهاء م نض وُضُوءأ ببنَ الوْضوعيْن» وَل يُكْيِر وَكَدَ أَبْلَعَ» ته نم قَامَء 
قَصَلّنء فَقَمَتٌ + لتعطيث كَرَاهِيَة أن يرق ألى ي كت أنتب َه فََوضَأتُ» فقا 507 


عو سمه 


قَقُمْتُ عَنْ يَسَارِوِ فَأحَدَ ِيَدِي» فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينه قَتَتَامَتْ صَلَاةٌ رَسّول الله , علد من 
اللَّيْل تَلَاتَ عَشْرَةٌ َرَكْعَةٌثُمَ اضْطَّجّعَ فَنَامَ حَنََى نَمَحَ» وَكَانَ إِذَا نَامَ تَمََ فَأَنَاهُ 


(0) وفي نسخة: «عن سلمة» عن كُريب». (0) وفى نسخة: «بتٌّ عند خالتى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


: ا 000 


سر معأ ل 


يلال قَاذَنَهُ بالطلاو فقا .قد قصَلَىء وَلم يو ضَّأْء وَكَانَ فِي دُعَائهِ: «اللّهّم اجْعَل في 
قَلْبِي ثوراً» وَفِي بَصَرِي ثوراًء وَفِي سَمعِي ثوراً وَعن يَمِينِي ثورأء وَعَنْ يَسَارِي 
توراًء وَفُوْقِي ثوراًء وَتَحْتِي تُوراًء وَأَمَامِي ثوراًء وَخَلْفِي ثوراًء وَعَظُمْ لي تُوراً». قَالَ 
عَصَبِي » وَلَحْوِي ‏ وَدِي » وَشَعْرِيء وَبَشرِيء وَدَكرَ حَصْلَئينِ) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (عَبَد الله بن هَاشِمٍ بْنِ حَيانَ الْمَبْدِئ) أبو عبد الرحمن الطوسيء» 
سكن نيسابور» ثقةٌ اح حديث». من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع )506١(‏ 
م( تقدم في «الإيمان» 7/ .١١7‏ 


> مار » مه 


3 (عبيد الرّحَمَنٍ بن مَهِدِيٌ) بن حسّان الْعَنْبَريٌ مولاهم. أبن شعييد 
البصري» 2 ثبت حافظ ناقد [9] (وت98١)‏ رع تقدم في «اشرح المقذمة» جا 
ص88 7. 


وو سايير 


١‏ (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ع 
حافظ فقيه» إمام عابدٌ 00# رئما دلّسء من رؤوس [/] (ت١5١)‏ رع( تقدم 
فى «المقدمة» .١/١‏ 

ا بْنُ كَهَيْلِ) الْحَضْرميَء أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت [4] 
مت؟١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» .7١54/0‏ 


- كر يْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولى ابن عبّاس» أبو رشدين 
ا ثقة [] (ت98) (ع) تقدم في «الحيض» 588/7. 


5 - (ابْنْ عَبًا عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر وَ#يّاء مات (57) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟1١.‏ 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصئف 2 . 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فمن أفراده. 


)10/8/( بَابُ كَيْفِيّةِ دعَاءِ الب يكل وَتَبتْلِهِ في صَلَاةٍ اليل - حديث رقم‎  )0( 


 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ. 


 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس وقِي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 


(عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) وبا أنه (قَالَ : بث) بكسر الباء الموحٌدة» وخر التاءء 
على صيغة المتكلّم» ٠‏ من البيتوتة» يقال: بات يبِيتٌ وَيبَاتُ بَيْتَوَةَ (لَيْلَةٌ عِنْدَ 
خَالَتِي مَيْمُونَة» بنت الحارث 1 المؤمنين وِوْينَاء تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 
0١‏ نزاد شريك بن أبي تَمرء عن كريب في الرواية الآتية: «قُرَقَبْتُ 
رجاه كل عن عبن الم زا ابو غرنه كن اسيويهةة تو هذا ترجه 
«بالليل» وسيأتي للمصتف من طريق عطاءء عن ابن عباس قال:. بعثتي العباس 
إلى النبي تكله زاد النسائيّ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن كُريب: «في إبل 
أعطاه إياها من الصدقة»» ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس»ء 
عن أبيه» أن العباس بعثه إلى النبي مَل في حاجة. قال: «فوجدته جالساً في 
المسجدء فلم أستطع أن أكلمهء فلما صلى المغرب» قام فركع حتى أَذّنَ بصلاة 
العشاء»» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع» عنه: «كان رسول الله كَل 
وَعَدَ العباسَ دَؤْداً من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاءء وكان في بيت ميمونة»» 
ل ويجْمّع بأنه لَمَا لم يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد 
العشاء إلى بيت ميمونة» ولمحمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من طريق 
محمد بن الوليد بن تويفعء عن كريب من الزيادة: «فقال 3 يا بِنيّ بتٍ الليلة 
عندنا»» وفي رواية حبيب المذكورة: «فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع في 
صلاة الليل»» وفي رواية المصئف الآتية من طريق الضحاك بن عثمان» عن 
مخرمة: «فقلت لميمونة: إذا قام رسول الله جلو فأيقظيني»» وكان عزم في 
نفسه على السهر؛ ليظلع على الكيفية التي أرادهاء ثم حَشِي أن يغلبه النوم» 
فَوَصَّى ميمونة رظنا أن توقظهء أفاده في «الفتح)27. 


.)445( راجع: «الفتح» 009/7 0550 «كتاب الوتر» رقم‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ب ا ا 
(فْقَام لني يكل مِنَ اللَْل) «من» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض» كما تقدّم 
بيانه (فَأَتَى حَاجَتَهُ) هي البول» كما بيّنها في رواية شعبة» عن سلمة الآتية» 
بقوله: «فقام» فبال» (5 نَم غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه ثم نَام) قال النووي كيلهُ: هذا 
الغسل للتنظيف» لك لدعي وغيره (نُمَّ قَامَ فَأنَى الْقِرْبَة بكسر القاف» 
وسكون الراء: ما يُستقى فيه الماء»ء قاله في «الصحاح”''. وقال في 
التامريرواة لديا بالكيرة برط عن الل »وقد كرد الما اندي 
المخروزة من جانب واحدء جمعها قَِرْبَاتٌ بكسرء فسكون. ووقِرِبَاتٌ بكسرتين» 
وقِرَبَاتٌ بكسرء ففتح» وقِرَبٌ بكسرء ففتح أيضاء وكذلك كل ما كان على فِعْلّة 
بكسرء فسكونء كفِقرّة» وسِدْرةء لك أن تفتح العين» وتكسرء وتُسكن. انه 


7 إورفق 
فى 8 


5 


(فَأَطْلَقَ شتاقها) د ركشو المضعة وتكفيت النونء ثم قاف -: هو رباط 
القربة» يَسْدَ عُنْقهاء فشُبّه بما يُشْئق به» وقيل: هو ما تُعَلّقَ به رجح أبو عبيد 
الأول قاله في «الفتح». 

وقال النوويٌ كَُنْهُ: هو الخيط الذي تُربط به في الوّتّدء قاله أبو عبيدة» 
وأبو عبيدء. وغيرهماء 0 الوكّاء. انتهى 
٠‏ وقال الطيبيٌ ذا 4: هو الخيطء أو 2 الذي تعلق نه القِرْبة» والخيط 
الذي يشدّ به فمهاء 3 شَّتَقَ القِرْبة» وأشنقها: إذا أوكاهاء وعلّقها. 
انتهى ٠."‏ 

َم تَوَضَأً وُضوءاً بَبْنَ الْوْضُوءَيْنِ) أي: بين الإفراط بالإسراف والتفريط 

0 كما فسره بقوله: (وَلم 0 أي : : من صب الماء» وهو إيماء إلى عدم 
الإفراطء (وَقَدُ أبْلَع) أي: أوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه» وهو إيماء إلى 


. 0/١ «الصحاح»‎ (000) 

فم الْوَظب بفتج) فسكون: سِقَاء اللبن» وهو جِلْدٌ الْجَذَّع فما فوقه» جمعه أوطبٌ» 
ووطَابٌء وأوْطابٌء أفاده في «القاموس». 

زفرة راجع : «القاموس المحيط) ١١65 ١١5/5‏ ولالاا, و«الصحاح» 0/١‏ . 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/5 .١1١85‏ 


)1784( بَاث كفي دعَاءِ ال يكل وبل في صَلَاةٍ اللَْل  حديث رقم‎  )١( 


7 التفريط. وهذا معنى قوله فيما يأتي من الروايات» ففي رواية: «وتوضّأء 

سبغ الوضوءء ولم يهرق من الماء إلا قليلاً». وفي رواية: «فتوضأ منهاء 
3 وضوءه)2 وفي رواية: «فتوضأ وضوءاً خفيفاً»» فكلّها ترجع إلى معنى 
واحدء وهو أنه أتى بمندوبات الوضوءء مع التخفيف في استعمال الماء. 

وقال الطيبئٌ 5 عله : ا الم كته وقد أبلغ) بيان لقوله: ١‏ 
الوضوءين»: وهو صفة أخرى”' ل«وضوءاً»» كقوله تعالى: #وَالَبِيت إكآ 56 7 
روا وَل يفوأ وككَانَ بترت 5إلكت قَوامًا © [الفرقان: 717]» يعني أنه لم 
يُكثر صبّ الماءء وقد أبلغ الوضوء أماكنه؛ أي: أسبغ الوضوء»ء وهو الوضوء 
نا 

وقال في «الفتح»: كتيل اه بكرة المزاة انه فلل مين الماوا شع 
التثليث» أو اقتصر على دون الثلاث في الغسل. ووقع في رواية شعبة» عن 

سلمة بن كُهيل الآتية بلفظ : «ثم قام إلى القربة» فأطلق شِتاقهاء ثم صب في 
الْجَفْنَهَه أو المَضْعةء فأكبّه بيده عليهاء ثم توق وضيوء] نكما بين لوعن 
ووقع عند الطبرانيّ من طريق منصور بن المعتمرء ع حلت برعا ال بن 
عباس» عن أبيه» في هذه القصة: «وإلى جانبه مِخْضَبٌ من بِرَامِ مُطَبَيِ » عليه 
3 ا به ثم توكياة: 

ثم قَامَ َصَّلَّى) أي : ني الصلاة» وفي رواية محمد بن نصر في 

اقيام 51 : (ثم أخد ددا له حضرمياً: فتوشحهء ثم دخل البيت» فقام يصلي» 
(قَقَمْتْ) أي: من مضجعي (فَتَمَطّيْتُ) أي : تمدّدت (كَرَاهِيَة) منصوب على 
المتفرلقة مق ايل أي ؛ لأجل كراهية (أنَ يَرَى أَنّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ) قال 
التووي كَزنْهُ: هكذا ضبطناهء وهكذا هو فى أصول بلادنا «أنتبه» بنون» ثم مثثاة 
فوق» ثم موحّدة». ووقع في رواية للبخاري: (أبقيه) بموحٌّدة» ثم قافء 
ومعناه: أرقُيُةُ وهو معنى: «أنتبه له». انتهى. وكأنه خَْشِيَ أن يترك بعض 


000 أي على النسخة التي شرح عليهاء فإنه وقع فيها : “الم يكتر .. إلخ» بلا واوء فتنبه . 
زفق يعني الآتي في رواية شعبة بلفظ : + ثم توضأ اك بين الوضوءين). 
() «الكاشف» .١١87/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠‏ ححزل, الت١ت١؟<<تْ‏ << ”<ت << ”<<(ل(لتئ<<7تاتاتاتا تل 


عمله؛ لِمَا جَرَى من عادته يك أنه كان يترك بعض العمل؛ خشيةً أن يُفْرَض 
على أمته قاله في «الفتح». 

(لَتَوَضَأتُ) أي: نحو وضوره كله وفي رواية مخرمة» عن كريب الآنية : 
«فقمت» ا ا اد ثم ذهبت». فقمت إلى جنبه) 
(فَقَامَ ٠‏ فَصَلَى, ٠‏ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه) أي : سا 2 يد 
الواحد (كَأَخَلَ بِيَدِي) أي : من ورائه» ففي رواية عطاء الآتية: «فأخذ بيدي من 
وراء ظهره» يَعْدِلني كذلك من وراء ظهره ٠‏ إلى الشق الأبمن» (كأدارني عَنْ يمينه) 
قال ابن الملك: «عن» هنا بمعنى الجانب؛ أي: حوّلني من جانب يساره ككل 
إلى جهة يمينه (فَتَتَامَتْ) أي : تكاملت» وانتهت». وقال الطيبىٌ كلنْهُ: أى 
صارت تامّةٌ تَفَاعَلَ من تَمٌْء وهو لا يجيء إلا لازماً. انتهى”". ف 
رَسُولٍ الله كك مِنَ اللَيْلِ) أي: في الليل» أو بعضه (ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْمَة) أي: مع 
ركعة الوترء يسلّم من كل ركعتين» ؛ ففي رواية الشيخين: «ثمّ صلّى ركعتين» ثم 
ركعتين » رركفاينء ثم ركعتين» مين ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤّن» فقام» فصلّى ركعتين» ثم خرجء فصلّى الصبح». 

قال في «الفتح»: ظاهره أنه كل فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح 
بذلك في رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة» حيث قال فيها: «يسلّم من كل 
ركعتين)2 ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاً» 
وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك”"'» كما سيأتي . 

ومقتضى التصريح بذكر الركعتين ستّ مرّات» وقوله بعد ذلك: «ثم 
أوتر؛ أنه نه صلّى في هذه الليلة ثلاث عشرة ركعة مع الوترء كما وقع التصريح 
بذلك. وظاهره أيضاً أنه أوتر بركعة واحدة 0 لأنه إذا صلَى ركعتين 
ركعتين ست مرّات مع الفصل بين كل ركعتين صارت الجملة اثنتي عشرة ركعة 
غير ركعة الوتر» وكانت صلاته يك ثلاث عشرة ركعة» فلم يبق الوتر إلا ركعة 
واحدةٌ. 


.١١87/5 «الكاشف»‎ )١( 
.]1144[ (؟) ستأتي في هذا الباب برقم‎ 


)1984( بَابُ كيْفِيّة دْعَاءِ الب بل تبه في صَلَاةٍ ة اللَيْل - حديث رقم‎ - )١8( 


وأما رواية مسلم الآتية بلفظ: «ثم أوتر بثلاث» ففي كونها محفوظة 
كلام ولعلّ ذلك من حبيب بن أبي ثابت الراوي عن علي بن عبد الله بن 
عباس » فإن فيه مقالاء وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومكنه اختلافاً قاله في 
0 


م اضطْجَع) تقدّم ليك الفصيث 0 0 ا الفجر» 

اد دما؟ للم 0 أي : لعن تطود ا حاق عع 4 
0 د ام سق تنك وكا 0 إذا 0 بنفخه» (َأَنَاهُ بكال) 
هو ابن رَبَاح» وهو ابن حَمَامة») وهي أمه مؤذّن رسول الله كلل 57 أب 
بكر الصديق يا من السايقين الأولين» شهد را وما بعدهاء ومات بالشام 
سنة )١1/(‏ أو )2 أو )٠ ٠(‏ تقدّمت ترجمته في «الطهارة» 37؟5/ 557. (فَادَنَه) 
نالمد: 1 أعلم النبي كَل (بالصَّلاق) أي: بحضور وقت صلاة الصبح 
(لقام) :ل (فضلى) أي:: صلاة الصبح بالناس (وَلَمْ عرض أي : لأن نومه لا 

ينقض الوضوء» قال في «المرعاة»: قيل: إنما لم يتوأ وقد نام عى ع 
لأن النوم لا ينقض الطهر بئنفسه» بل لأنه مظئّة خروج الخارع ولا كان 
قلبه كَل يقظان لا ينام. ولم يكن نومه مظنّة في حقّه فلا يؤثر 5 ثْر؛ لأنه يعلم بتيقظ 
قلبه بقاء وضوثكه » وهذا من خصائصه عل . حب مقر الم ٠‏ 

وفى رواية ابن عيينة» عن عمرو بن ديئار الآتية: «فصلى الصبح» ولم 
يتوضّأء قال سفيان: وهذا للنبئ كلل خاصّة؛ لأنه بلغنا أن النبي كَكدِ تنام عينه» 
ولا ينام قلبه) . 

وقال الطيبيُ 5 ينه : هذا من خصائصه كَلِِ؛ِ لأن عينه كانت تنام» ولا ينام 
قلبه» فيَقَظة قلبه تمنعه من الحدث» وإنما مُنع النومّ قله لِيَعِيَ الوحيّ إذا أوحي 
إليه في منامه» قال عُبيد بن عُمير: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: #إِقٌ أن في 
لْمََاو أن أَدْبخْكَ» [الصافّات: .68٠١١‏ انتهى7'. 


.١!/5 //5 (؟) «المرعاة»‎ .١!/5/5 «المرعاة»‎ )١( 
.1187 /5 «الكاشف»‎ ):( .١16 /5 راجع: «المرعاة»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز البجبالللتلتلتتت7تتتتلتلتتتتتتت 


(وَكَانَ فِي ذُعَائهِ) في جملة دعاء النبي كَلهِ في تلك الصلاة» وفي رواية 
البخاري: «وكان يقول في دعائه»ء قال في «الفتح) : فيه إشارة إلى أن دعاءه 
حيقد كان كيرا #رركان هذاا مع له .وهنا كا ندرقوله] يفي ما يأتي: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. .. إلخ». 

[تنبيه] : اختلفت الروايات في تعيين محل هذا الدعاءء فوقع في رواية 
شعبة» عن سلمة الآتية بلفظ: «ثم خرج إلى الصلاة» فصلى» فجعل يقول في 
صلاته» أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نوراً... إلخ». وسيأتي من 
رواية حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه 
أنه قال هذا الدعاء» وهو ذاهب إلى صلاة الصبح» ولفظه: «قأدّن المؤدّن: 
فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: اللهم اجعل. .. إلخ». 

ويمكن أن يُجمع بأنه قال هذا الدعاء حين خروجه إلى صلاة الصبح» ثم 
قاله في صلاته انها 

ووقع في رواية الترمذي أنه كَكِهٍ قال ذلك حين فرغ من صلاته. ووقع عند 
البخاريّ في «الأدب المفرد»» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس وف : 
كان رسول الله كْةِ إذا قام من الليل يصليء فقضى صلاته. يُثني على الله بما 
هو أهلهء ثم يكون آخر كلامه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً. ..» الحديث» قال 
الحافظ: ويُجمّع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى 9 . 

أو يقال: إنه كان يقول ذلك الدعاء بعد الفراغ من الصلاة يق قاله في 
«المرعاة»” '"'» وهذا أقربء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الطيبئ كَنْهُ: باعثه يكل على هذا الدعاء» وعلى الصلاة 5 
تعالى: #إنَّ فى خَلْقَ أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْض » إلى قوله: #قَيَِا عَدَابٌ ألثَار# [آل عمران: 
]- يعنى الآيات التى قرأها حين استيقظ من نومه ‏ قال: فإن الفاء 
التضيكية اتتنضي تقترا يرقيط معها». تققيرهة بزيكا ا حلناف هذا بباطاذ يل 
خلقته للدلالة على معرفتك؛» ومن عَرّفك يجب عليه أداء طاعتك» واجتناب 


)000 راجع : «الفتح») ١١١-٠٠ ٠/١١‏ «كتاب الدعوات»). 
زفة 0 7/5 


إوقعة بَابُ كيِفِيّة دعَاءِ الي يكل عل وَتَثَله تبتله في صَّلَاةٍ اللَّيلٍ حديث رقم (/4/اا) 


معصيتك ؛ ليفوز بدخول جنتكء ويتوقّى به من عذاب نارك؛ لأن النار:جزاء من 
يُخْلّ بذلك» ونحن قد عرفناك» وأدّينا طاعتك» واجتنبنا معصيتك» فقنا عذاب 
النار. ا ' 

0 اجْعَل فِي قَلْبِي ثُوراً) قيل: عوها يسن بيه الشى» ويظهرة كال 
الكرمانيٌ 5 4: التنوين فيه؛ للتعظيم؛ أي : كوو عظيما : وقدم القلب؛ لأنه 
ا 0 وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا 
تنوّر القلب فاض نوره على جميع الجسدء وإذا حل النور في القلب والأعضاء 
عات الهداية فيها؛ لأن النور يقشع ظلمات الذنوب» ويرفع رين ا 
فنشطت للعبادة» وسغدت السعادت الأبدية. (وَفِي بَصّرِي ترا وَفِي سمحي 
تُوراً وَعَنْ يمني ثوراً وَعَنْ يَسَارِي ثوراً) أي: في جانبي» أو في جارحتي 
(وَنُوْتِي توا وَتَحْتِي تور وَأَمَامِي 0 أ قُدّامي نورا يسغي بيخ يد 
(وَخَلْفِي وو أي: ليهتدي أتباعي بضوئه» ويستنيروا بإشراقه» والمعنى: اجعل 
النوو يكس مو بحم النجهات السده حتى لا يكون للشيطان سبيل . 

(وَعَظَمْ لي ثُوراً») ‏ بتشديد الظاء المعجمة ‏ ولأبي يعلى» عن أبي 
خيثئمة» عن عبد الرحمن: «وأعظم لي نوراً»» أخرجه الإسماعيليَ» وأخرجه 
أيضاً من رواية بندار» عن عبد الرحمنء وكذا لأبي عوانة» من رواية أبي 
٠‏ ُذيفة؛ عن سفيان» وفى زواية شعبة» عن سلمة بن كُهيل الآتية للمضئف: 
«واجعل لي نوراً» أو قال: «واجعلنى نوراً»» هذه رواية غندر» عن شعبة» وفي 
رواية النضره عن شعبة : «واجعلني». ولم يشكَ. وللطبراني في «الدعاء»» من 
طريق الْمَنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» في آخره: 
«واجعل لي يوم القيامة نوراً»» أفاده في «الفتح». 

(قَالَ 6 وَسَبْعاً فِي التَايُوتِ) وفي رواية البخاريّ: «وسبع في 
التابوت»» بالرفع» ومعناه: أنه ذكر في الدعاء سبع كلمات نسيتها . 

وقد اختّلِف في مراده بقوله: «التابوت»» فجزم الدمياطي في «حاشيته) 
بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن بطال» والداوديّ إلى أن 


.1187”/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


المراد ب«التابرت» الصدرء وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يَحْمَظ العلم: علمه 
في التابوت مُستودّع» وقال النوويّ تبعاً لغيره: المراد بالتابوت الأضلاع وما 
تحويه من القلب وغيره؛ تشبيهاً بالتابوت الذي يُحْرَّز فيه المتاع» يعني أن سبع 
كلمات في قلبي» ولكن نسيتها. وقيل: المراد سبعة أنوار» كانت مكتوبة في 
التابوت الذي كان لبني إسرائيل» فيه السكينة. 

وجَرّم القرطبي طلَنه في «المفهم»ء وغير واحد بأن المراد ب« الخابوت)» 
الجسد؛ أي: أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان. بخلاف أكثر ما تقدّم» 
فإنه يتعلق بالمعاني» كالجهات الستّء وإن كان السمع والبصر من الجسد. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير التابوت بالصدرء أو الجسد غير صحيح» 
والصواب ما فسّر به ابن الجوزي كلَنْهُ قال: يريد بالتابوت الصندوق؛ أي 
سبعٌ مكتوبة في صندوق عنده» لم يحفظها في ذلك الوقت. 

فهذا هو التفسير الصحيح؛ لأنه صُرّح به في رواية أبي عوانة من طريق 
أبي حذيفة» عن سفيان الثوري» بسئد حديث الباب» ونصّه: قال كُريب: وستةٌ 
عندي مككوبة ف القابوك»ه وقال أبهيا” يقال: التابوت فيه كُتّبِ على بن 
عبد الله بن عبّاس. انتهى29. ْ 

وحَكى ابن التين عن الداوديّ أن معنى قوله: «في التابوت» أي: في 
صحيفة في تابوت» عند بعض وَل العباس». قال: والخصلتان: العظم والمخ» 
وقال الكرمانيّ: لعلّهما الشحم والعظمء كذا قالاء وفيه نظر. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الداوديُ للتابوت بما ذكره هو الحقٌّء كما 
سبق عن ابن الجوزي كأنُة» لكن تفسيره للخصلتين» فيه نظرء بل الأولى 
تفسيرهما باللسان والنفس» كما صم من رواية عقيل» عن سلمة الآتية. 

والحاصل أن المراد بالتابوت هو الصندوق الذي وضعت فيه الصحيفة 
امن كيك فيه السبع» وأن الخصلتين هما اللسان» والنفسء فتبصّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: حاصل ما ذُكر في هذه الرواية عشرة» وسيأتي من طريق عقيل 


.48/7 راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


)178/( بَابُ كَيْفِيّةِ دْعَاءِ النِّيِ يكل يكل وَتبتله تله في صَلَاةٍ اللّل حديث رقم‎  )58( 


عن سلمة بن كُهيل: «فدعا رسول الله كه بتسع نيه كلدو شاتنيها كرسي 
فحفظت منها ثنتي عشرة» ونّسِيت ما بَقِي)» قال رسول الله وَكو: «النيم اجعل 
لي في قلبي نوراًء وفي لساني نوراً» وفي سمعي نوراً» وفي بصري نوراً» ومن 
فوقي نوراً» ومن تحتي نوراً» وعن يميني نوراً» وعن شمالي نورأء ومن بين 
يديّ نوراً» ومن خلفي نوراً» واجعل في نفسي نوراء وأعظم لي نور . 

فقوله: «وفي لساني ور و«واجعل لي في نفسي نوراً»» هاتان اثنتان من 
السبع التي ذكر كرات أنها في الثابوت مما حذثه بعض ولد العباس. 

وقوله: (فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبّاسي) قال صاحب «التنبيه»: هو عليّ بن 
عبد الله بن العبّاس». كذا بخط العلامة عر الدين الحاضريّ عن أبي ذرٌ. 
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انتهى 

(فْحَدَنْنِي بِهِنّ) هو من قول كريب» صرّح به أبو نعيم من رواية زُهير بن 
حرب» عن عبد الرحمن بن مهديً» وأما قول ابن بظال» وكذا النووي: إنه من 
قول سلمةء وليس من قول كُريب» فليس بشيء»؛ وكذا قول الحافظ: هو 
مُحْتَمِلٌ» مع أنه قال: وظاهر رواية أبي حُذيفة أن القائل هو كريب. 

والحاصل أن الصواب كونه من قول كريب» كما صرح به في رواية زهير 
المذكورة» لا من قول سلمةء والله تعالى أعلم. 

قال ابن بطال كاله : : وقد وجدت الحديث من رواية على بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه» قال: فذكر الحديث مطوّلاًء وظهرت منه معرفة الخصلتين 
اللتين نسيهماء فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نوراًء وفي قبري نوراً». 

قال الحافظ كذَنْهُ: بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس» وهما اللذان 
زادهما عُقيل في روايته عند مسلم» وعمااته لخدلة الجسهه :وطق :عليه التاويل 
الأخير للتابورت» وبذلك جزم القرطبي كدَنهِ في «المفهم»» ولا ينافيه ما عداه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن تفسير القرطبي للتابوت غير صحيح» 
بل الصواب أنه التابوت المعروف» وهو الصندوق» كما بيّنته رواية أبن عوانة 
السابقة 


)010( «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» للحافظ سبط ابن العجمي كَبَنه (ص906١155-1١).‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قال: والحديث الذي أشار إليه» أخرجه الترمذي» من طريق داود بن 
عليّ بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جدّهء سمعت نبي الله وَل ليلة حين 
فرغ من صلاته يقول: «اللهم إني أسألك رحمةً من عندك. . .»» فساق الدعاء 
بطوله؛ وفيه: «اللهم اجعل لي نوراً في قبري»» ثم ذكر القلب». ثم الجهات 
الست» والسمع والبصرء ثم الشعر والبشرء ثم اللحم والدم والعظام» ثم قال 

فى آخره: «اللهم عَظُم لي 06 وأعطني ورا واجعلني ترا قال الترمذيّ: 

اك وقد رَوَى شعبة» وسفيان» عن سلمة. عن كريب». بعض هذا 
الحديث» ولم يذكروه بطوله. ان: 

وأخرج الطبريّ من وجه آخرء عن عليّ بن عبد الله بن عباس» عن أبيهء 
في آخره: «وزدني نوراً»» قالها ثلاثاًء وعند ابن أبي عاصم في «كتاب الدعاء»» 
من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن كريبء ذ في آخر الحديث: «وهب 
لي نوراً على نور». 

ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربي خمس وعشرون 
خصلة؛ قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «خمس وعشرون خصلةً» فيه نظر؛ لأن 
الأحاديث التي دُكرت ضعافء لا يستفاد منها زيادة على ما أورده المصنّف في 
هذا الباب» من رواية عقيل» عن صلحة ون كهيلء » وهي تسع عشرة خصلة. 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فَذَكَرَ) أي: بعض ولد العبّاس (عصّبي) بفتح المهملتين» وبعدهما 
موحّدة» قال ابن التين: هي 0 00 (وَلَحِْي. وَدَمِيء وَشَعْرِي) - بفتح 
العين المهملة» وسكونها ‏ (وَيَشَ بفتح الموحدة والمعجمة ‏ : ظاهرٌ 
الجسد (وَذْكَرَ حَصْتَيْنِ) أي: مع هذه كه تكيلة السيخة ةوقك سيق أنهها 
«اللسانء والنفس» فتنبه. 

[تنبيه]: قال القرطبيٌ كُنهُ: هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله كك 


.487 /5 هو حديث ضعيفٌ» رواه الترمذي في «الجامع»‎ )١( 
زهة راجع : «الفتح») ل را"‎ 


يس لس 


(1) - بَابُ كَْفِيَة دعَاءِ ال يكل وَتَبلهِ في صَلَاةٍ اللَْل ‏ حديث رقم (17/84) 


يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الله تعالى أن يَجِعَل له في كل عضو 
من أعضائه نوراً يستضيء به.يوم القيامة في تلك الظلّمء هو ومن تبعه» أو من 
شاء الله منهم» قال: والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال 
تعالى: #أفسن سَرَحَّ لله صَدرمٌ إلى فور ا عور من ري» الآية [الزمر: »]7١‏ 
وقوله تعالى: أو مَن كن مَنَكًا كأَحمَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَمُ درا يَنْيِى يو في ألنّاين» 
الآية [الأنعام: ؟؟١]؟؛‏ أي: غلم 108 قا والعحقيق فى معين النور :أن 
النور مُظْهِرٌ ما يُنْسَب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور التنمين مظور للمبصرات» 
ونور القلب كاشفٌ عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائماً» والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام الطب 5 كك و 
وقال الطيبِئُ 5 قله مدق اطلث القون الأ عهناء عقوا طضوا :آنا يتحلن 
بأنوار المعرفة والطاعات» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي؛ لأن الإنسان 
ذو سهو وطغيان» قد أحاطت به ظلمات الجبلة» مُعتورةً عليه من فرقه إلى 
قدمهء والأدخنة الثائرة من نيران الشهوات من جوانبه» والشيطان يأتيه من 
الجهات الست بوساوسه وشُبّهاته» ظلمات بعضها فوق بعض» فلم ير للتخلُص 
منها مساغاً إلا بتلك الأنوار السادّة لتلك الجهات» فسأل الله يه أن يُمِدّه بها؛ 
ليستأصل تلك الظلمات؛ إرشاداً للأمة» وتعليماً لهم :قال وكل هذه الأمور 
واه إلى الهداية والبيان» وضياء الحقّء والى ذلك يرشد قوله تعالى: لله 
نوْرُ لسوت والارض » إلى قوله تعالى: ##ثُورٌ عَلَ نُورٍ مَبْدى أَلَّهُ لور من 6 
الآية [النور: 680 وإلى أودية تلك الظلمات يلمح قوله تعالى: #أَر كَظْمتٍ في 
بجْر لَبيَّ4 - إلى قوله -: #طُلَْث بَمُْبَا ون بعضٍ4 الآية [النور: »]4٠‏ وقوله: 
«ين ل صمل أنه أذ وا كنا أ ين تور [النور: 5 د 
الظلمات» ونسألك هذه الأنوار. انتهى كلام الطيبنٌ كلنهُ ببعض تصرّف"". 
وقال الطيبيٌ اله أنه : ححص السمع والبصر والقلب بلفظ ب«في) 
الظرفيّة؛ لأن القلب مَمَرٌّ الفِكّرٍ في آلاء الله ونعمائه» ومكانها ومعدنهاء والبصر 


)1( «المفهم) الناارة (؟) «الكاشف» .1١87/5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مسارح آيات الله المنصوبة المبثوثة في الآفاق» والأنفس ومحلهاء والأسماع 
مراسي ي أنوار وحي الله تعالى» ومحط آياته المنرّلة على أنبياء الله تعالى» قال: 
وخصٌ اليمين والشمال ب١عن»؛‏ للإيذان بأنه تجاوزت الأنوار عن قلبه وسمعه 
وبصره إلى مّن عن يمينه» وشماله» من أتباعه» وعُزلت «فوقٌ»» و«تحتٌا, 
و«أمام»» وخَلْفُ), من الجارّة؛ ليستمدٌ استنارته وإنارته من الله وللخلق» ثم 
أجمل في آخره بقوله: «واجعل لي نوراً» كَذْلَكَةَ لذلك» وتوكيداً له. انتهى كلام 
الطيبيُ كُدَنْهُ ببعض تصرّف أيضاً"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس وها هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١/88/58[‏ و7/849١‏ و19/40١‏ و١9لا١‏ و47/١‏ 
و197١‏ و1/945١‏ وه4/ا١‏ و5ة/ا١‏ ولاة/ا١‏ و1/94١‏ و1/9469١‏ و٠٠8١‏ و1١٠م١‏ 
و5٠957(]18),‏ و(البخاري) في «الوضوء» )١78(‏ و«الأذان» (5944 و؟لا 
و8659) و«الوتر» (447) و«العمل فى الصلاة» )١١94(‏ و«التفسير) (5059) 
و«الأدب» )15١15(‏ و«الدعوات» )57١7(‏ و«التوحيد» (557/)» و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (50 و57 00)» و(الترمذي) فى «الشمائل» (7508)» و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» (5). و«إقامة الصلاة» (008 و757١).‏ و(النسائيئ) فى 
«الافتتاح» 0( »© و(مالك») في «الموظأ» .)١7595(‏ و(عبد الرزّاق) 
في «مصئفه) (/4701). و(الحميدي) فى «مسنله» (47/7)» و(الطيالسي) فى 
المسنده) (2)71/05 و(أحمد) فى «مسنده») /١(‏ 785 و7"55)» و(ابن خزيمة) فى 
ااأصحيحه) ١677(‏ و075١).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1/4ا70 و5097 
و5؟7؟؟) و(أبو عوانة) فى «(مسئذدهة») (0/ وكام و/ا١71‏ و4١1؟)2,‏ و(أبو نعيم) فى 
ل(مستخرجه) 1١740)‏ و159١‏ و٠5/ا١‏ و١5/ا١‏ و55/ا١‏ و757١‏ و155١‏ 


.1١184- ١١48/5 «الكاشف»‎ )١( 


2 م لطس 2 ا لس سرك 7< 0 
(28) - بَاثِ كَبْفِية دعَاءِ النِن بكلله وَتمْلِِ في صَلَاةٍ اللَيْل ‏ حديث رقم (1784) 


وه5/ا١)»‏ و(الطبراني) (؟194١5١)»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (2)7/7 والله 
تعالى أعلم. ْ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيّفة صلاته كَل ودعائه في الليل. 

؟ ‏ (ومنها): جواز مبيت من لم يَحْتَلِم عند ذوات محارمه. 

(ومنها): جواز المبيت عند الرجل» ومعه أهله. 

 :‏ (ومنها): فضل ابن عباس #اء حيث بات يراقب النبي ود في 
أئعالة لدي دمع عض مله 0000 

ه ‏ (ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من الله تعالى» حتى تكون 
محيطة به ظاهراً وباطناً؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

5 (ومنها): بيان أن نومه يكل مضطجعا لا ينقض الوضوءء وكذا سائر 
الأنبياء ن#كء فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدّث» ولهذا قال عبيد بن عمير: رؤيا 
الأنبياء وحي» وقال الخطابيٌ كثَنْهُ: إنما مُنِع النومٌ من قلب النبي كَل لَِعِيَ 
الوحي إذا أوحي إليه في المنام. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه تواضعه كله وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 

8 (ومنها): أن فيه صلة القرابة. 

4 (ومنها): بيان الاقتداء بأفعاله كَكلِِ. 

٠‏ (ومنها): جواز الإمامة فى النافلة» وصحة الجماعة فيها. 

4ج زوسها) :سوال إسماء بواحة يراد 

١‏ (ومنها): جواز ائتمام الصبي بالبالغ» وعليه ترجم البيهقيٌ في 
(سئئه) . 

٠‏ (ومنها): أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وعن سعيد بن 
المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره»ء ويردّه هذا الحديث» وعن 
أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته. 

8 (ومنها): استحباب التخفيف في استعمال ماء الوضوءء مع 
استيعاب محل الفرض . 

(ومنها): تعليم الإمام المأموم وهو يصلي كيف يقوم إلى جنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ته لبت حت تببس 

7 (ومنها): جواز التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها. 

(ومنها): استحباب إيذان المؤدن الإمام بحضور الصلاة. 

- (ومنها): قيام الإمام مع المؤدّن إذا آذنه إلى الصلاة. 

9 (ومنها): جواز الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحدء ولا 
خلاف في ذلك. 

٠‏ _(ومنها): أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوءء قاله الداوديّ في 
«شرحه)ء وفيه نظرٌ؛ لأنه كه اضطجع.ء فنام حتى نفخ» وهذا لا يكون في 
الغالب خفيفاً. 

١‏ (ومنها): أن فيه المبيت عند العالم؛ ليراقب أفعاله. فيقتدي بها. 

757 (ومنها): أن فيه طلبّ العلو في السندء وطلب اليقين» والقطع في 
أحكام الشريعة متى قدر على ذلك» ورفعه على درجة خبر الواحد؛ فإنه كان 
يكفي ابن عبّاس وها سؤال خالته ميمونة أم المؤمنين ويا ولكنه طلب بنفسه. 

77 (ومنها): أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه كَل لم 
يتكلم . 

4 (ومنها): أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبيرء 
والمفضول عن يمين الفاضلء ذكره الخطابي» وفي الاستدلال عليه بهذا 
الحديث نظرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[44لا(] (. .) - احَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى قَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَنَ عَنْ كُرَيْبِ مَولَى ابْنِ عَبّاسِء أن ابن عَبّاسٍ أَخْبَرَه أَنّهُ بَاتَ 


2> 


ليلة عِنْدَ مَيْمُونَةٌ َه َم الْمُؤْمِنِينَ » وَهَِ خَالَ» قَالَ : َاضْطَجَعْتٌ في عَرْضٍ الوباتقة 
ار ل اش كلد وَأَهْلّه:'" فِي طُولِهَاء قَنَامَ رَسُولُ الله يكل حَنَّى انْتَصَّفٌ 


)١(‏ وفى نسخة: «هو وأهله». 


)1789( بَابُ كَيْفِيَةِ دَْاءِ ال يله و تل ي صَلَاةٍ الل حديث رقم‎  )١8( 


اللَبْلُء أ كَبْلَه ِلهُ بكليل» أذ بَعْدهُ بقلِيل» اسْتَيقط د سُولُ اللو يكل عجَعَلَ يَمْسَحْ اللو 
عَنْ وَجَههِ هه بيده ثم كرأ الْعَشْرَ الآَيَاتِ الْخََاِم» مِنْ سُورَة آل يمراد ثم 0 


-22 
ٍٍَ 
ملقة 


0 مَعَلْقة كَكَوَضَاً عنهاء كا وله و1 َم قَامَ؛ 7 َال اا 2 
يا ف .م تع قث إلى حي وف 
سُولُ الله يله يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِيء وَآخَزَ0) بأد نى الْيُمْنَى يَفْتَلْهَاء قَصَلَى 

مقي . 3 م رَكُعَئَيْنٍ نَم وَكُعَمَيْنٍ نَم ركعي لتقي كتين ل أَوْئرء 
َ ع اسيم حبى جا الْمُوَدَنُ كَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيِفئَينِ ثم خَرَج » قَصَلَى 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) تقدّم في الباب الماضي. 

- (مَالِك) بن أنس» تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

- (مَخُرَمَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الأسديّ الوالبئَ  بكسر اللام» والموحدة‎  * 
.]80[ المدني» ثقة ثقة‎ 

رَوَى عن ابن عباس» وابن الزبير» وأسماء بنت أب بكرء والسائب بن 
يزيد» وكُريب مولى ابن عباس» وإبراهيم بن محمد بن طلحة» والأعرج» 
ونافع بن جبير بن مُظعِمء وغيرهم. 

ورَوّى عنه عمرو بن شعيب» ومات قبله» وعبد ربه بن سعيد» وسعيد بن 
أبي هلال» وعياض بن عبد الله الفِهُرئٌ» ومالك ب بذ ألمن» والضحاك بن عثمان 
الْحِرّامِيَّ» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وغيرهم. 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال الواقديّ: كله الْكرّووية يقدَيدَ سنة كلاثين ومائة» .وهو أبن شبعين 


2 
سئة . 


)١(‏ وفى نسخة: «فأخذ)». 


2 البحر المحبط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وكرّره ثلاث 
مرّات. 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ كرَْبٍ» مَولَى بن عَبّاسِء أَنَّ ان عَبّاسِ) <ها (أْخْبَرَ 5 أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةَ 
عِنْدَ مَيْمُونَةَ قم الْمُؤْمِنِبنَ) فنا (وَهِيَ خَالَتَهُ) قَالَ: «مَاضْطَحَدْتُ) قائل ذلك هو 
ابن عباس وَكيّاء وفيه التفات؛ لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول: 
دايع لأنه قال قبل ذلك: أنه بات... إلخ (فِي عَرْضٍ الوسَادَةِ) قال 
النوويٌ كدَنهُ: هكذا ضبطناه عَرْض - بفتح العين ‏ وهكذا نقله القاضي عياض 
عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداودي بالضم. وهو الجانب» والصحيح 
الفتح. انتهى 

وقال في «الفتح»: في «عَرَض الوسادة» ‏ بفتح أوله ‏ على المشهورء. 
وبالضم أيضاء وأنكره الباجيّ من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضاء قال: 
لأن العررض د وهو لفظ مشتركء قال الحافظ : 1 لما 
قال: «في طولها» د تعين المراد»ء وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. انتهى 

رقي زوابه مسبمار ين لقبر في اكجات قيامالليل 1 من طويق ممت ادن 
الوليد بن نُويفع : : «وسادة من َم حشوها لِيفث», وفي رواية ابن خزيمة: (ثم 
دخل مع امرأته في فراشهاء وراد أنها كانت ليلتئذ خاتضاة وفي رواية 
للبخاري في «التفسير): «فتحدث رسول الله عَلِلِ مع أهله ساعة». | انته 30 , 

قال النووي كنهُ: المراد بالوسادة: الوسادة المعروفة التي تكون تحت 
الرؤوس» ونقل القاضي عن الباجيّ والأصيليّ وغيرهما أن الوسادة هنا 
الفراش؟ لقوله: لاضطجع في طؤلياك وي أو باطل. 

وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض 


واه 2 


محارمهاء وإن كان مميزاء قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا 


)1غ( «الفتح» 0 


م م 


قرف بَابُ كيْفِيّةِ دعاءِ الي كله وَتمتلِه في صَلَاةٍ اليل حديث رقم لكف 


الحديث: «قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً»» قال: 
وهذه الكلمة وإن لم نَصِحّ طريقاً فهي حسنة المعنى جدّاً؛ إذ لم يكن ابن عباس 
يطلب المبيت في ليلة للنبي كك فيها حاجة إلى أهلهء ولا يرسله أبوه إلا إذا 
عَلِمّ عدم حاجته إلى أهله؛ لآنه تعلو أنه( يقعل. خاضنة مع ستضيرة ابن عباسن 
معهما في الوسادة. مع أنه كان مُراقباً لأفعال خا ويم أو نام 


فلك د الي 
(وَاضْطْجَعَ ل الم كل وََهْلَه) وفي نسخة: ا 00 في طُوَلِهًا) 
أ : طول الوسادة (قَنَامَ رَسُولُ الله يَكلهِ حَنَّى انْتَصَف اللَيْل» أو قَبْلَهُ بِقَبِيل, 5 


بَعَدَ بَعْدَهُ بقَلِيل) وفي رواية للبخاريّ: «حتى انتصف الليل» أو 00 مننةء ”قال في 
«الفت» : : جزم شريك , دن أب تمر في روايته بثلث الليل الأخير» ويُجِمّع بينهما 
بأن الاستيقاظ وقع مرتين» ففي الأولى نظر إلى السماء» ثم تلا الآيات» ثم 
عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك» ثم توضأء وصلىء وقد بين ذلك 
محمد بن الوليد في روايته» وفي رواية الثوري» عن سلمة بن كُهيل» عن كريب 
في «الصحيحين»» وهي الرواية الماضية للمصئف: «فقام النبي كله من 0 

كان عا ثم غسل وجهه ويديه. ثم نامع ثم قامء فأتى القربة. : 
الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق» عن سلمة الآتية في هذا الباب: (ثم 
قام قومةً أخرى»» ورواية شعبة» عن سلمة: «فبال»» بدل «فأتى حاجته». 

(اسْتَْقَطَ رَسُولُ الله يكل فَجَمَلَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وَجْههِ ببَيو) أي: يمسح 
بيده عينيه» من باب إطلاق اسم الحالّ على المحل» أو أثر النوم؛ من باب 
إطلاق السبب على المسببء قاله في «الفتح»» وقال اي كُلَنْهُ : معناه: 
يمسح أثر النوم. وفيه استحباب هذاء واستعمال المجاز. 

(ثَمَ قر قَرَآ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِم» مِنْ سُورَةٍ آل 0 8 إن فى خَلْق 
َلتسمَواتِ وَالْأَرضِ» إلى آخر السورة. 

قال النوويٌ كُدَنْهُ: فيه جواز القراءة للمحدث» وهذا إجماع المسلمين» 
وإنما تَحَُرّم القراءة على الجنب والحائضء» وفيه استحباب قراءة هذه الآيات 


.55/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز م ال7ب77الالالختخت7بلت7تبت7ت77تتتتتتتئتتم 
عند القيام من النوم, وفيه جواز قول: «سورة آل عمران»» و«سورة البقرة»» 
و«سورة النساء»» ونحوهاء وكّرهه بعض المتقدمين» وقال: إنما يقال: السورة 
التي يذكر فيها آل.عمرآن+ والعي يذكر فيها البقرة؛ والضواب الأول وبه.قال 
غامة العلجاد هن التلق :لكلف بوتا مرك كلك ا لقا ديف التصيية 
لعن ف :ذلك برااي 1 
وقال في «الفتح»: قال ابن بطال» ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره 
قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه كله قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل 
أن يتوضاً. 
وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مُفْرّع على أن النوم في حقه ينقض. 
وليس كذلك؛ لأنه قال: «تنام عيناي» ولا ينام قلبي»» وأما كونه توضأ عقب 
ذلك». فلعله جدّد الوضوءء أو أحدث بعد ذلك» فتوضاً . 
قال الحافظ: وهو تعقب جيّد بالنسبه إلى قول ابن بطال بعد قيامه من 
النوم؛ لأنه لم يتعيّن كونه أحدث في النوم» لكن لما عَقَّبِ ذلك بالوضوء كان 
ظاهراً في كونه أحدث» ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه 
حدثء» وهو نائم؛ نعم خصوصيته أنه إن وقع شَّعَرَ به بخلاف غيره» وما اذَّعَوه 
من الفعديد وغيره الأصل عدمه. انتهى”" . 
ثُمَّ قَامَ إلى كن معلقة) اد محمد بن" الوليق: «ثم استفرغ من الشَّنّ في 
00 3 توضأً». قال النووي كنهُ: إنما أنَّنها على إرادة القِرْبة» وفي رواية بعد 
دوه اك مكل ق» على إرادة السقاء والوعاءء قال أهل اللغة: الشَّنّ: القربة 
الْخَلّقَء وجمعه شِئَان. انتهى . 
(فَتَوَضَّآً مِنْهَاء فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) وفي رواية محمد بن الوليدء وطلحة بن 
نافع جميعاً عن كريب: «فأسبغ الوضوء»» وفي رواية عمرو بن دينار» عن 
كريب: افتوضاً وضوءاً خفيفاً»» ويّجْمَع بين هاتين الروايتين برواية سلمة بن 
كُهيل» عن كريب الماضية بلفظ: «فتوضأ وضوءاً بين وضوءين» لم يكثر وقد 


)000 شرح النووي» 5/7 . 
(؟) «الفتح» 540/١‏ «كتاب الوضوء) رقم (147). 


)11749( بَابُ كَيفِيّةِ دعَاءِ لين بذ مل في صَّلَاةٍ اللَِ حديث رقم‎ - )١( 


رصعو 


أبلغ» وفي رواية عياض» عن مخرمة الآتية: «فأسبغ الوضوءء ولم يمس من 
الماء إلا قليلاًف وزاد فيها: «فتسوّك». وَكذا الشرئك عة. كزنت: #فاستة» ا 
ام َصَلّى) لفظ البخاري: «ثم قام يُصلي»» وفي رواية محمد بن الوليد: (ثم 
أخذ يردا له 00 فتوشحه» ثم دخل البيت» فقام يصلي» . 

(قَالَ ابن عبًا ْنُ عَبّاسِ) وها (فَقْمْتُء قَصَنَعْتْ مِثْل مَا صَنَعّ رَسُو الله يك هذا 
يتفي أله ضع جمواما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح» 
وي ل وهذا أقرب (لُمَّ دَمَبْتْء قَقْمْتُ إِلَى جَنِِْ؛ 
ُوَضَعَ رَسُولُ لله يللد يده يَدَهُ الْيُمَْى عَلَى رَأْسِيء وَأَخَذَ وفي نسخة : : «فأخذ» بدني 
م" وكش ثالعةة من اباب«ضرت» :قيل: إنما فتلها تنبيهاً 
له من النعاس» وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة؛ وموقف المأموم» وغير ذلك» قال 
النوويٌ 5 دنه : والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فجعلت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذني2. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأظهر أنه فعل ذلك لأجل التنبيه من 
النعاس» ولمؤانسته في الظلام» ففى رواية محمد بن الوليد: «فعرفت أنه إنما 
صنع ذلك ليؤنسني ذه فى ظلمة اليل وفي رواية الضحاك بن عثمان: 
«فجعلتٌ إذا أغفيت أخذ بسَّحْمَة أذني»» فتبيّن بهاتين الروايتين أنه إنما فعل 
ذلك للأمرين» فتنبّهء والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ كْزَنُهُ: وفي هذا ردْ على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان 
فى حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين؛ ؛ متمسكاً برواية سلمة بن كبيلة حيث 
قال : «فأخذ بأذني» فأدارني عن يمينه؛» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة 
أن لا يعود إلى مَسْك أذنه؛ لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله كانت 
تقتضي ذلك؛ مدو قاله في «الفتح»". 

(فصَلَى وَكْعَبنِء كم وْعقِن» كم رَكْعقينِ م رَكعََيِْه فم ركََْْنِء ا 
رَكْعَتَيْنِ ؛ م أو د الرواية» وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع 
التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافعء حيث قال فيها: #ابسلم. من كل 


01/١ «الفتح»‎ (2000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزىم الختتتت7تطتتط7ت7تلتنت اات-ب-لاططل 


ركعتين»؛ وفي رواية علي بن عبد الله بن عباس الآتية لمسلم التصريح بالفصل 
أيضاًء وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك. 

ثم إن هذه الرواية فيها التصريح بذكر الركعتين ستّ مرات» ثم قال: «ثم 
أوترا» ومقتضاه أنه يِهِ صلى ثلاث عشرة ركعةء وقد صرّح بذلك في رواية 
سلمة الماضية حيث قال: «فتتائت صلاته ثللاث عشرة ركعة»)ء وفي رواية 
عبد ربه بن سعيد الآتية: «فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعةً؛» وفي رواية 
محمد بن الوليدء» عن كريب مثله» وزاد: «وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
الصبح»» وهي موافقة لهذه الرواية؛ لأنه قال بعد قوله: «ثم أوتر»: «فقامء 
فصلى ركعتين خفيفتين»» فانم لفق هوا على الذلاث عشرة» وصَرَّح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرها. 

لكن رواية شريك , بن أبي تمر عند البخاري في «التفسير» عن كريب 
تخالف ذلكء. ولفظه: «فصلى إحدى عشرة ركعةء ثم أذّن بلال» فصلى 
ركعتين» «ام جوع 1 فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» وقد عُْرِف أن 
الأكثر خالفوا شريكاً فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته؛ لما معهم من الزيادة» 
ولكونهم أحفظ منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الحافظ كُلَنْهُ تفرّد شريك بذكر إحدى 
عشرة ركعة فيه نظر لا يخفىء فقد تابعه مخرمة بن سليمان عن كريب» 
فذكرهاء وهي الرواية الآتية للمصئّف بعد حديثين» ولفظه: «قال: فصلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداً» فلما تبيّن له الفجر صلى 
ركعتين خفيفتين»» فظهر بهذا أن شريكاً لم ينفرد بهاء فتفظن. 

قال: وقد حَمّل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاءء ولا يخفى بُعْذُه 
ولا سيما في رواية مخرمة في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أخر سنة 
العشاء حتى استيقظ» لكن يَعْكُر غليه رواية المنهال الآنية قريب 

وقد اختّلف على سعيد بن جبير أيضاً: ففي «التفسير» من طريق شعبة» 
عن الحكم. عنه: «فصلى أربع ركعات» ثم ناءة ثم صلى خمس ركعات»» 
وقد حَمَلَ محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء؛ لكونها وقعت قبل 
النوم» لكن يَعْكُر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمروء عن على بن 


كىن ظى 


(1) - بَابُ كَيْفِة دعَاءِ النّن يكل وَتبئُلهِ في صَلاةٍ اليل - حديث رقم (107/85) 


عبد الله بن عباسء» فإن فيه: «فصلى العشاءء ثم صلى أربع ركعات بعدهاء 
حتى لم يبق في المسجد غيره» ثم انصرف»» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع 
في المسجدء لا في البيت. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل محمد بن نصر ككأَنْهُ المذكور 
صحيح » فقد أخرج البخاريّ رواية شعبة» عن الحكم هذه في «كتاب العلم» من 
«صحيحه)» وفيه التصريح بأنه كلهِ صلى أربع ركعات في البيت بعدما رجع من 
المسجدء ولفظه: «قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث» زوج 
النبئ كله وكان النبي ككلِهِ عندها في ليلتهاء فصلى النبي كَهِ العشاءء ثم جاء 
إلى منزله» فصلى أربع ركعات» ثم نام. ...2 الحديث. 

فدلٌ على أنه صلى في البيت» ولا ينافيه ما رواه المنهال؛ لاحتمال أن 
يكون صلى في المسجد وفي البيت أيضاًء والله تعالى أعلم. 

قال: ورواية سعيد بن جبير أيضاً تقتضى الاقتصار على خمس ركعات 
بعد النوم. وفيه نظرٌء وقد رواها أبو داود وه آخرء عن الحكمء» وفيه: 
فصلى سبعاًء أو خمساًء أوتر بهنء لم يسلم إلا في آخرهن. 

قال: وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا 
الإشكالء ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصيرء فعند النسائيّ من طريق 
يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبير: «فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلى ثمان 
ركعات» ثم أوتر بخمسء لم يجلس بينهنَ» فبهذا يجمّع بين رواية سعيد 
ورواية كريب. 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد»ء عن سعيد بن جبيرء عند أبي 
داود: «فصلى ثلاث عشرة ركعة»ء منها ركعتا الفجر)ء فهو نظير ما تقدّم من 
الاختلاف في رواية كريب. 

وأما ما في روايتهما من الفصل والوصلء» فرواية سعيد صريحة في 
الوصل» ورواية كريب مُحْتَِلة فتُحْمَل على رواية سعيد. 

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع: اليسلّم من كل ركعتين»» فيَحْتَمِل 
تخصيصه بالثمان» فيوافق رواية سعيد»ء ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية. 

قال: ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك؛ لأن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

أكثر الرواة عنه لم يذكروا عدداًء ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث 
عشرة» ولم ينقص عن إحدى عشرة:؛ إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن 
عباس» عند مسلم ما يخالفهم. فإن فيه: «فصلى ركعتين» أطال فيهماء ثم 
انصرف» اح 0 ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعاتء» كل ذلك 
تسكاك ويتوضأ. ويقرأ هؤلاء الآيات» يعني آخر آل عمران» ثم أوتر بثلاث» 
فأذّن المؤدّن فخرج إلى الصلاة». انتهى» فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما 
معه» ونقص عنهم ركعتين» أو أربعاً» ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء وأظن 
ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبى ثابت» فإن فيه مقالاً» وقد اختُّلِف عليه فيه 
في إسناده ومتنه اختلافاً تقدم ا 

ويَحْتَمل أن يكون لم يذكر الأربع الْأُوَلَ كما لم يذكر الحكم الثمان كما 
تقدمء وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى» عن علي بن عبد الله 
عند أبي داود. 

والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا 
ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ بما اتَمّى 
عليه الأكثرء والأحفظ أولن مما خالفهم فيه من هو دونهم». ولا سيما إن زاد 
أو نقص» والمحقى من عذة صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة» وأما رواية 
ثلاث عشرة» فِيَحْتَمِل أن يكون منها سنة العشاء ويوافق ذلك رواية أبى جمر 
عن ابن عباس وها بلفظ : «كانت صلاة النبئ كله ثلاث عشرة». يعني بالليلة 
ولم ين هل سنة الفجر منها أو لا؟ وبيّنها يحبى ؛ بن الجزار» عن ابن عباس» 
عند النسائيٌ بلفظ : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلى ركعتين 
قبل صلاة الفينعة. ْ ْ 

قال: ولا يَعْكُرٌ على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب» فيمكن أن يُحْمَل 
قوله: «صلى ركعتين» ثم ركعتين»؛ أي: قبل أن ينام» ويكون منها سنة 
العشاءء وقوله: "ثم ركعتين... إلخ»)؛ أي : بعد أن قام. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد هذا الجمع؛ لأن ظاهر السياق 
يأباه» فالأولى الترجيحء, فرواية من روى أنه صلى ثلاث عشرة ركعةً أقوى» 
فترججح على رواية إحدى عشرة» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 


(؟)- بَابُ كَيْفِبّة دعَاءِ الي كلل وَتَبثِهِ في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1784) 


0# 
7 


وجمع الكرمانيٌ كله بين ما اختّلّف من روايات قصة ابن عباس هذه 
باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس ويا به فيه 
وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر الجميع مجملاً» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الوجه الذي ذكره أقرب مما قاله 
الكرمانيٌ كَنْهُ أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ثُمّ اضْطَّجَعَ حَنَّى جَاء الْمُوَذّنُ تقدّم أنه بلال وله (قَقَامَ فَصَلَّى رَكْعََيْنِ 
حَفِيفَتَيْنِ) فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر (ثُمّ خَرَجَ) إلى المسجد (قْصَلَى 
الصّبْحَ) أي: صلى بالناس جماعة. 

قال النوويٌ كُدَنْهُ فى #اشرحه): فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من 
الصلوات أن يسلم من كل ركعتين» وإن أوتر يكون آخرّه ركعةً مفصولة» وهذا 
مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب. 

وفيه جواز إتيان المؤدّن إلى الإمام؛ ليَخْرّجَ إلى الصلاة» وتخفيف سنة 
الصبح. وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعةً أكمل» وفيه خلاف لأصحابناء قال 
بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا الحديث» وقال أكثرهم: أكثره 
إحدى عشرة» وتأولوا حديث ابن عباس '#ها أنه كل صلى منها ركعتي سنة 
العشاء» وهو تأويل ضعيفٌء مباعد للحديث. انتهى كلام النووي كُلَنهُء وهو 
ف اعد 

وقال في «الفتح»: وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدّم ففيه 
جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو محمول على التطوّع» ويَحْتّمل أن 
يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره» ممن يَحِلَ له أخذ ذلك. 

وفيه جواز تقاضي الوعدء وإن كان من وَعَد به مقطوعاً بوفائه. 

وفيه الملاطفة بالصغير» والقريب» والضيف» وحسن المعاشرة للأهل» 
والرد على من يؤثر دوام الانقباض. 

وفيه مبيت الصغير عند محرمه., وإن كان زوجها عندهاء وجواز 
الاضطجاع مع المرأة الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغيرء وإن 
5 همير بل ماهتا : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وفيه صحة صلاة الصبئ» وجواز فتل أذنه؛ لتأنيسه وايقاظه» وقد قيل: 
إن المتعلم إذا تُعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه. 

وفيه حَمْلَ أفعاله يكِةِ على الاقتداء به» ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. 

وفضل صلاة الليل» ولا سيما في النصف الثاني» والبداءة بالسواك, 
واستحبابه عند كل وضوءء وعند كل صلاة وتلاوة آخر آل عمران عند القيام 
إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم» وهو 
محدث.» ولعله المراد بالوضوء للجنب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح» : ولعلّه. . . إلخ» فيه نظر 
لا يخفى. بل الصواب أن الوضوء الذي أمر به الجنب عند إرادة النوم هو 
الوضوء الشرعيّ الذي تصحٌ به الصلاة» فالأحاديث الصحيحة مصرّحة بأنه 
يتوضّأ وضوءه للصلاة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان 
قَصْعَةَء أو صَحْفة» واستحباب التقليل من الماء في التطهيرء مع حصول 
الإسباغ» وجواز التصغير والذكر بالصفة» فقد قال كَلِِ: «نام الغليم» يعني ابن 
عبّاس و#قياء وبيان فضل ابن عباس و#اء وقوة فهمه» وحرصه على تعلم أمر 
الدين» وحسن تأتيه في ذلك. 

وفيه اتخاذ مؤدّن راتب للمسجدء وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت 
الصلاة» واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة» وتكرار ذلك. 

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة» والائتمام بمن لم ينو الإمامة» وبيان 
موقف الإمام والمأموم. 

واستَّدِلٌ به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوءء 
ليست على العموم في جميع الأحوال. 

وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه.ء فلا يتم الاستدلال بهء إلا أن 
يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوءء والله أعلم .انتهى الكلام 
على حديث ابن عباس وِ#ويا مأخوذاً من «الفتح)”'2: وإن كان تقدّم بعضهء إلا 


)0غ( «الفتح») اه 


(1) - بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ اين لله وَتَبتِهِ في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1140) 


نس 


أن كونه ميجموهاً فى محل واحد أنفع وأجمع للفهم. ولذا أعدته هناء وبالله 
تعالى التوفيق. 

والحديث متّفقٌّ عليه» وقد تقدّم تخريجه» وبقية المسائل ف الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


مر 09 وو مو 02 > مو 


[١9/ا١]‏ ...2 د [وخداتي يجيد بن 1 فل سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ» حَدَ حَدثنا عبد الله 
وَهْبٍء عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عبد الله الْفِهْرِيٌ » عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سْلَيْمَانَ بِهَذَا 0 


21 كل ا 


وَرَادٌ: ثم ع | إلى شَجْبٍِمِنْ ما تسوك وتوْضَاء وي بَعَ الوضوءء وَلْمْ يُهُرِق 
من الْمَاءِ إلا قَلِيلاً 1 م حَرّكني ؛ يت : وَسَائِرَ الْحَدِيثِ نحو حَدِيثٍ مَالِك). 


رجال هذا الإسناد : 8 


ا َك ا الْجَمَلىَء انق الجارنت اللمضدرف لق تبث 
[١١](ت55:8)‏ مم دس ق) تقدم في «الإيمان» 7 


مو 


١‏ - (عَبْدُ الله بْنْ وَهب) عدم في الباب الماضي. 

7 مرف تن عند الك الفور )لدي نزيل مصر» فيه لين [/] (م د 
س ق) تقدم في «الحيض» ./97/75١‏ 

و«مخرمة» ذكر قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْتَادِ) أي بإسناد مخرمة الماضي» وهو: عن كُرَيب» 
عن ابن عباس 0 

وقوله: (وَرَادِ) الضمير لعياض بن عبد الله . 

وقوله : ١نم‏ عَمَد عَمَدَ) بفتحات» يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْداء من باب ضرب» 
وعَمّدت إليه: قَصَدتٌء وتعمّدته: قصدت إليه ايها ٠»‏ قاله في «المصباح)”' . 

وقوله: (إِلى شَحْب مِنْ مَاءِ) هو بفتح الشين المعجمة» وإسكان الجيم» 


.4758/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

05 لعف لصت 6ك اد لحك ١‏ عه اللا زاف 6 انع 
قالوا: وهو السقاء الْخَلَنُء ؛ وهو بمعنى الرواية الأخرى: «شَّنّ مُعَلَّقةُ وقيل: 
الأشجاب: الأعواد التي تُعَلّق عليها القِرْبة» قاله النوويٌ و2" . 

وقال القاضي عياض أله : وقع هذا الحرف ‏ يعني 00000 - من روايتنا 
عن الخشنيّء عن الطبريّ: «سجب» بالسين المهملة» وليس بشيء. انتهى"" . 

وقوله: (وَلَمْ يُهْرِقٌ) بسكون الهاء هكذا 00 وأصل هذه الكلمة أراق 
يُريق» فأبدلت الهمزة هاءء قال الفيَوميٌ راق المانتوالقة وقيزه رياه 
من باب باع: الْصَبِّ ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل تربق. 
والمفعول اي د الهمزة هاءًء فيقال: هراقه» والأصل هَريَقَه وان 
دحرجه» ولهذا :ه تفتح الهاعٌ من المضارع. فيقال: يمريقه» كما تفتح الدال من 
يُدحرجه» وتفتح من الفاعل والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَريق ومُهّراق» قال 0 
القيس [من الطويل]: 

وَإِدَّ شِمَايِي عبر كه فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ ارس ف كول 

والأمرٌ: : هَرِقٌ ماءكٌ» والأصل هَرَيقٌ ونان تخرع: وقد يُجمّع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أهراقه يهَريقه هُ ساكنٌ الهاء؛ تشبيهاً له بأسْطًا اع يَسْطيع» ٠‏ كأن 
الهمزة زيدت عِوَضاً عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة حماسا «اننهى كلدم الفترم ا . 

وقوله: (وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلّا فيلا هو بمعنى قوله في الحديث 
الآتي: «ولم يكثر من الماء؟. 

وقوله: (وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوٌ حَدِيثِ مَالِكِ) أي: وباقي حديث عياض بن 
عبد الله عن مخرمة بن سليمان مثل حديث مالك , بن أفن عن 

[تنبيه]: 0 عياض بن عبد الله الْفِهْريَّ عن مخرمة بن سليمان هذه 
ساقها أبو نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه) (709/7) فقال: 

)١174١(‏ حدّثنا محمد بن المظمْر إملاءً» ثنا علىَّ بن أحمد بن سليمان» 
نا هارون بن سعيد الأيليّ» ثنا عبد الله بن وهب»ء عن عياض بن عبد الله» عن 


.١١9/7” «شرح النووي» 5/لا؟  58. (؟) «إكمال المعلم»‎ )١( 
.14/8/١ المصباح المنير‎ )( 


0 


(1) - باب كَْفِيّةِ دحاءِ ال كلف وَتَبئُلِ في صَلاةٍ الل حديث رقم (107/41) 


مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس» أنه قال: عنس أالن 
النبيّ ل بهدية» فأتيته» وهو في بيت ميمونة» فَرَقُدتي على 1 وسادة» فنام 
حتى إذا كان شطر الليل قام» فنظر في السماءء ثم تلا آخر «سورة آل عمران»: 
«إت فى خَلقِ أَلسَّمَنوْتٍ وَالْدرْضِ» الآية [آل عمران: ]١14١‏ حتى ختمهاء ثم عَمَدَ 
إلى شيجب من ماء مُعَلَّقَه فتسوّكء وتوضأء فأسبغ الوضوءء ولم يُهرِق من 
الماء إلا قليلاً» حتى حَرَّكَنيء فقمت» فتوضأت» فقمت عن يساره» فحوّلني 
عن يمينه» فجعل يقرأء وهو يَفْتل أذني» فصلى عشر ركعات» ثم أوترء ثم 
نام» وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه بلال» فأيقظه للصلاة» فقام» فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج إلى الصلاة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[3] (...) - (حَدَنَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِنُء حَدََنَا" ابْنُ وَهْبِء 


1ك عقو ل علد ران الما ييل سَعِيدء عَنْ مَخْرَمَةٌ بن سلَيْمَانَ» عَنْ كُرَيْبِ مَؤْلَى 
ابْنِ عَبّاسِ ٠»‏ عَنِ ابْنِ عَبّاس7", نَّهُ كَالَ: يْمْتُ عِنْدَ مَبِمُوئَة*“. روج التي يللد 
وَوَسُول ألا له له ندم َلك اليل وض َسُولُ الل يل كم كَام» مَصَلَىء كَقُمْتُ 


0011010 


عَنْ يَسَارِو َأحَذَنِي؛ َجَعَلَنِي ع افيف تمان في تَلّْك 1 تَلَاتَ عَشْرَة 
رَكْمَةٌ» نُمّ نَام سول الم يك حَنَّى نَفَحَ» وكانَ ِذَا نَامّ تَفَحَء نم نا الْمُوَّذْنُ 
فخَرَجَّ لم 8 نَحَدَنْتُ به بُكَيْرَ بْنَّ ل شَج قَقَالَ: 
حَدَنَي كُرَيْبٌ بذَّيِك) 

رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ بد أي تقدّم قبل باب. 


| ش (؟) وفى نسخة: «أخبرنا».‎ ٠ وفي نسخة: «وحذّئني».‎ )١( 
وفى نسخة: «عن عبد الله بن عباس». (4) وفي نسخة: «عند خالتي ميمونة».‎ )6( 
: .وفى نسخة :: افصّلى تلك الليلة».‎ .)6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي بي 0 


ثقة فقية ا ا 0 


مو ماك ومو 


؟ - (عبد رَيَهِ بْن سَّعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أخو يحبى المدنيّ» ثقةٌ [45] 

(«ت79١)‏ أو بعد ذلك 22 تقدم في «المساجد» 9١/0/7؟١.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن 
بعض » وكلّهم مدنيونء وهم: عبد ربّه بن سعيدء. ومخرمة بن سليمان» 
وكريب» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (نِمْتُ) بكسر النون؛ لأنه من باب فَعِلَ يَفْعَلُء بكسر العين في 
الماضي» وفتحها في المضارع» كخاف يخاف. 

وقوله: (عِنْدَ مَيْمُونَة) وفي نسخة: «عند خالتي ميمونة». 

وقوله: (روج الي عه ) بالجر على البدليّة من ميمونة. 

وقؤلة: (وَرَسول لله كل عِنْدَمَا يِل اللَّيْلَةَ) جملة حاليّة من ميمونة. 
والحال أنه وَكْهْ كان في تلك الليلة عندها . 

وقوله: (أحَذني» فَجعلِي عَنْ ينها يَمِينهِ) تقدّم أنه أداره من خلفه» واستُدلٌ به 
لأن مثل هذا العمل لا يُفسد الصلاة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (مَصَلَّى) أي : : شرع في الصلاة. 

وقوله: (فى تَِلَّك اللَّبْلَة) وفي نسخة: «تلك الليلة» بحذف «فى»» والنصب 
على الظرقية. ‏ - ْ ش 

وقوله: (قَالَ عَمْرُو) هو ابن الحارث الراوي عن عبد ربّه بن سعيد» وهو 
موصول بالإسناد الماضي» وليس معلقاً» كما زعمه بعضهم» فقد ساقه أبو نعيم 
مثل سياقه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح» رواية بكير إلى أبي نعيم ) 
ولم أرها في (المستخرج»»؛ وإنما ذكر فيه ما ذكره مسلم هناء لا غيرٌء والله 
تعالى أعلم . 


وقوله: (بُكَيْرَ بْنَ بن الأشّجّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ» تُسب لجذه 


)1745( بَابُ كَيْفِيّة دْعَاءِ ءِ النِّيَ يله وَتَبله تله في صَّلَاةٍ اللّبْل - حديث رقم‎  )58( 


سح 


المخزوميّ مولاهمء أبق عن انهه ان ابرووينت الضتخء :نيل مضه ثم [5] 
(ت١٠١)»‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 004/4. 

وقوله: (فَقَالَ: حَدَنَنِي كُرَيْبٌ بدَلِك) أي: قال بُكير: حدّثني بهذا 
الحديث كريب مولى ابن عبّاس ؤَوْها. 

قال في «الفتح»: واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلوٌ 
وج الدهيق ذا 

ل الات نا اهاعد وجه العلوٌ أن عمراً رواه عن عبد ربّه بن سعيد» 
عن مخرمة» عن كُريب» فكان بينه وبين كيت واسطتان» فلما حدّث به بكيراً» 
قال له: حدّثني بُكير بذلك» فكان بين عمرو وبين كريب واسطة واحدة» وهو 
بكير» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

والحديع يتف عليه وقن عشي :نان المشافل المتفلقة ابه قزنا «توالله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

]١ 791‏ (.. - (وَحَدَئَنَامُحَمّدُ بْنُ افع » حَدَ حَدَتَنَا ابْنُ أبي قُدَيكِء أَحْبَرنا 
الضَّحَاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَبْمَانَ» عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَنّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ) 
قَالَ : بت لَلَهُ عدْدَ خَالَتي مَيْمُوئَةَ بنْتِ الْحَارِثِء كَقُلْتُ لهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ اللر كللة, 


3-0 


يني » َقَامَ رَسُولُ الى كاد نندت إَِى جَذْه الأبْسَرِ» دَأَحَدَ يدي فْجََلِي مِنْ 


شِّهِالأَيْمَنِء فجَمَلْتْ إذَا أَعمَيْتْ ا شحمة بِشَحْمَةٍ أَذنِي» قَالّ: قَصَلَى إِحْدَى عَشْرَة 
رَكْعَةٌ» ثُمّ احتبَى حَنَّى إِنْي ددا كلما تَبِيّنَ لَه الْمَحْد صَلَّى رَكْعَنَينِ 
حَفِيفَئَين). 

رجال هذا الإسناد : ستة : 


وداه رد وم 


؟ ‏ ( ابن َّ دين محمد بن ام 5 فديك الدّيليَ مولاهمء 


)0غ( «الفتح) 70/1 (؟) وفى : 21ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حرم لبط طتخخط<”طئ(/74+<+<7<<7ا<<<اااباابي 


يوق إسماعيل المدني» نو : من صغار [8] (ت١٠5٠)‏ على الصحيح 42 
تقدم في «الحيض» /١5‏ 6/الا. 

؟” (الضَّحَالَهُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسدي الْحِرَامِيَ» 
أبو عثمان المدني» صدوقٌ يَهِمُ [07] (م 5) تقدم في «الحيض» /١‏ 5 /الا. 


والباقون ذكروا قبله . 
وقوله: (ِذَا أَفْمَيْتُ) أي : : نمث نومة 0 قال الفيومئٌ له: أغفيتٌ 
إعْفَاءَء فأنا مُعْنفٍِ: إذا نفك تومة يف قال ابن ل د يقال: 


غَفْْتٌ وقال الأزهريّ: كلام العرب أغفيتٌ ‏ وقلّما يقال : غَمَوتٌ. ١‏ 0 


وقال في «القاموس»: وغَمَا عَفُواً وَغُفُوَاً : نامع أو تعن كأغفى. 
الع 

وقوله: (يَأَخْذُ) دفي نسخة: «أخذ)». 

وقوله: (بِشحَمَةٍ 3 0 الفيّوميٌ كله: شَحمَةٌ الأذن: ما لان في 
أسفلهاء وهو مُعلَنُ القُرط. | 

وقوله: (صَلَّى إِحْدَى ل تقدّم أن أكثر الرواة على أنه َك صلّى 
ثلاث عشرة ركعة» فتَرجّح روايتهم على رواية الضحّاك بن عثمان هذى ومثلها 
رواية شريك , عأ نمر» عن عكرمة عند البخاريّ في «التفسيراء وقد تقدّم 
تحقيق هذا لا فتننه . 

وقوله: اش احتبى) يقال: احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بثوب أو 
غيزةة وقد يحتبي ببديه؛ والاسم الْحِبُوَة بالكسرء قاله الفيّومئ كله . 

وقوله: ١حَنَّى‏ إِنّي لأَسْمَعُ نَفَسَّهُ رَاقِداً) قال النوويٌ كا: معناه أنه احتبى 
ولا م اشطجع كما سيق في الرواات الماضية فاحتى. ثم اضطجع حتى 
سمع نفخه وتَفسهء بفتح الفاء. | ا 


)000( «المصباح المنير) / للحم هم «القاموس المحيط» ا 
زهرة «المصباح المنير) .”:5/١‏ جع «المصباح» /37 . 
)0( شرح النووي» . 


ون ين ا 


(38) - بَابُ كيْفِيّةِ دَعَاءِ ء ال يكل وَتَبتلِه في صَلَاٍ اللّيْلٍ حديث رقم (11/917) 
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والحديث سبق تمام شرحهء وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]١729[‏ (حَدَثَنَا ابن بي عُمَرَ وَمُحَمدُ بْنْ حَاتِمٍ ٠»‏ عَنِ ابن عَيَيْنَة 


دع 


5 00 0 بار عَنْ كُرَيِْ مَولى ابن 


لليل. ا ل ار 0 وصقت ا 


يُحَمَْهُ ويُقَلَلَهُ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كَقُمْتُء َصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَمَ صَنَعَ الي كذ م 
جلت فت عن يسار خفني » تجَعَلني عَنْ ينه قصَلَى» ثم اذ ا 
حَنَّى تَمَتَ كُمَ أنَاهُ لَالُ» فَآدنَهُ بالصَّاقء َخَرَجَ» مَصَلَّى الصُّبْحَ» وَلَمْ يكَوَضَّأء َال 
سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنِنَ كل حخَاصَّة؛ لِأَنّهُ بَلَعَنَا أن النّبِيَ بكلله تََامُ عَيْناه "'. وَلَا يام 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ» نزيل 
3-000 [١٠](ت”7517)‏ (م تاس ق) تقدم في «المقدمة) :7١/0‏ 
١‏ (محمد بر بْنْ حَاتِم) بن ميمون السمين المروزي» ثم البغدادي» فيدوق 
فاضل» ربما وَهِمَ [' ٠](ت‏ هأو 5 (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 
عاد (لشفيان) نة غيينة ابن أ غدران ميموة: الهلالك + أنو محمد الكرفي» 
لم المكي؛ ثقة ثبت حافظ حجدٌ فقيةٌ إمامٌ من كبار [4] (ت148) (ع) تقدّم 
في شرح المقدّمة) جا ص87". 
؛ ‏ (عَمْرُو بْنُ دِيار) الأثرم الْجْمَحِىَء أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت [4] 
(ت16١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7”١‏ 
والباقون ذكروا قبله. 


(0) وق تشخة: (وفبوءا منخلفاً»: (0) وفى نسخة: اعينه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنه» وله فيه شيخان قَرَن 

. (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً‎  " 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى عكرمة» فمدني» وأما ابن 
عبّاس وا فقد سكن مكة مدّة أيضاً. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عمرو» عن عكرمة. 

ه ‏ (ومنها): أن ابن عبّاس '#ها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
الشبيعة وو (1545) دين والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ كُرَيْبٍ) - بضم الكاف. وفتح الراء» مصغْراً » يُكنّى أبا رشدين - 
بكسر الراء» رسكو الشين امارد وكسر الدال المهملة» وآخره نون مات 
بالمدينة سنة ثمان وتسعين» وهو من الأسماء المفردة فى «الصحيحين» (مَوْلَى 
ابْنٍ عَبّاسٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ) وكا (أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتهِ ويثر بنت الحارث وَقينا 
(قَقَام ول الله جَكَِخِ من اللَْلِ) كلمة «من» هنا للابتداء» والمعنى: قام مبتدثاً من 
الليل» أو التقدير: قام من مُضِيَ زمنٍ 0 ويجوز أن تكون بمعنى «في) 
كما في قوله تعالى: #إذًا وى لِصَّلَرْوٌ مِن بَوْو الْجُمْعَةِ» الآية [الجمعة: 9]؛ 
أئ: : في يوم الجمعة» والمعنى: قا لي مسد ادل الو د اد) ان 
الشين المعجمة» وتشديد النون: أي: القربة العتيقة (مُعَلّق) إنما ذَكّر على إرادة 
الجلد» أو ارا وقد تقلع في بزواية مخرمة» م منفظ ؛ #ابعلقة) 
(وَضوءاً حَفيفاً) وفي نسخة: «مُحَقُفاً) (قَالَ) سفيان (وَصََ وَضوءَةٌ) أعئ: وصف 
عمرو بن دنار دضو يك (وَجَعَلَّ بح بُحَمْمْهُ وَيُمَلّنُهُ) أي: يَصِفه بالتخفيف 
والتقليل» وقال ابن الْمَيّر: يخففه: أي: لا يُكثر الدلك» ويقلله: أي: لا يزيد 
على مرة مرة» قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك؛ لأنه لو كان يُمكن اختصاره 
مره لكنه لم يختصره. انتهى» وتعقّبه الحافظء فقال: : هي دعوى 
مردودةٌ فإنه ليس في الخبر ما يقتضي ذلك. بل الاقتصار على سيلان الماء 


)1185( بَابُ كَبْفِبَةِ دعَاءِ الت يكلله وَتَتِهِ في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم‎  )1( 


على العضو أخفت من قليل الدلك. انتهى” '". (قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) ويا (قَقُمْتُْ) أي 
من نومي (فَصَبَعْتُ مِثْلَ م مَا صََعّ النّنُيكله) وفي رواية البخاريّ : «فتوضّأتٌ نحواً 
مما توضأ»» قال الكرمانئ: لم يقل: مثلاً؛ لأن حقيقة مماثلته ككِةِ لا يقدر عليها 
غير انتهى: لد ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة 
من كل وجه. (ثُه ‏ جِنْثء فَقْمْتُْ عَنْ يَسَارِو» دَأخلمَِي) أي : أدارني من وراء خلفه 
(فَجَعَلنِي عَنْ ينه نيد لفان 0-6 أي : وضع جنبه بالأرض (قَنَامَ حَنَى 
تَفَْحَ نَم ناه ب بلال» فَآذَنَهُ) بالمدّ: ي: أعلمه (بالصَّلَاقٍ ؛ فخرج) من البيت إلى 
لبد (تَصَلَى الصّبْحٌ) إماماً 0 (وَلَمْ دم فيه دليل على أن النوم ليس 
د بل مَظِئْة الحدث؛ لأنه َك كان تنام عينه» ولا ينام قلبه» فلو أحدث لعَلِم 
بذلك» ولهذا كان ربما توضاً إذا قام من النوم» وربما لم يتوضأء قال 
الخطابي 5 كانه : الوا جع لالع ليَعِيَ الوحي الذي يأتيه في منامه. 


(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (وَهَذَا) إشارة إلى الصلاة بلا وضوء بعد النوم 
(لِلنِيَ ل خَاصَّة؛ أنه الضمير للشأن؛ أي: لأن الأمر والشأن (١بَلَعَنَا‏ أَنَّ 
النَبِيَ يل تَنَامُ عَيْنَاهُ وفي نسخة: «عينه» بالإفراد ودَلَا يَنَامُ كَلَبّهُ) وفي رواية 
البخاريّ: قلنا لعمرو: إن ناساً يقولون: إن رسول الله تلٍِ تنام عينهء ولا ينام 
قلهه :قال عمرو: .سيعف عي بن 'عميز يقول: إن رونا الأنبباء وح ثم قرا 
«إِن أن فى الْمتا أ أَدْمُكَ» الآية [الصاقات: ؟١٠].‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «قلنا» القائل سفيان» والحديث المذكور صحيح» 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة» وقوله: «رؤيا 
الأنبياء وحي»» رواه مسلم مرفوعاًء قال: ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة 
أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم 4 الإقدام على ذبح ولده. 
اي 

والحديث مبّفْقٌ عليهء وقد مضى بيان مسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00( «الفتح» /0/1. ه64 «الفتح) 4/١‏ -5785. 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[؛79١]  )...(‏ (حَدَنَئَااا) مُحَمَدُ بن بَشَارٍ حَدَتَنَا مُحَمَد وَهُوَ ابن 
جَعْمَرِ حَدَئََا شَعْبَة عَنْ سَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ كرَيْبٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» قَالَ: يت فى بدت 
خَالتِي مَيْمُوَة. قي كَلِفٌ يُصَلّي رَسُولُ الله و كل؟ قال : لا دل 
وَجْهَهُ وَكَفَيّه ؟ُ ثم نام ثم قَامَ إلى الْقِرْبَةٍء فَأَطْلّقَ شِنَاقَهَاء ثُّ ثُمّ صَبٍّ فِي الْجَفْئَةِء أو 
الْمَصْعَةٍ فَأَكَبّهُ بِيَّدِهِ عَلَيْهَاء ُ م توَضّأْ وُضُوءاً حَسناً بن بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ, قَامَ 
ا ٠‏ قَقَمْتُْ | إِلَى جَذْبهء فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِ قَالَّ: : لحني َأكَامَنِي عن 


2 -ه 00 


يَمِيِهِء فَتَكَامَلَثْ صَّلَاةٌ رَسُولِ ال يي ثلاث عَشرَةَ َع ثم تم 000 


ا 


َعْرقُهُ إِذَا َم تفخو ثم حَرَجَ إلى الصَّلاقء مَصَلَىء كَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاتِ» أَوْ في 
سَحووو: الله اجَعَل في كَلْبِي نُوراً وَفِي سَمْوِي ثوراً» وَفي بَصّرِي ثُوراً وَعَنْ 
يمني ثوراً» وَعن شِمَالِي ثوراً وَأَمَايِي ثوراً» وَحَلْفِي ثوراً» وَفُوْتِي ثوراً» وَتَحْتِي 
ثوراً» وَاجْعَلُ لي ثوراء أو قَالَ: وَاجْعَلَنِي ثوراً»). 

0 هذا الاسناد: ستة: 


مم َي ع معو 


مُحَمّدُ بْنُّ بَشّارِ) تقدّم في الباب الماضي . 

0 (مُحَمدُ بن جَغفر) عُندر, تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

#ان (شعبة) برد العا تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون كردا في الباب» واسَلَّمَة) هوة ابن كهيل: 

وقوله: (فْبَقَيْتٌ لك بتع الي اران والقاف: 5 رَقَبتّء ونظرتٌ» 
يقال: بَقَيتٌ» ويَقّوتٌ بمعنى رَقَبِت ورَمَقْتٌء قاله النووي 0 

وقوله: (دَأَطْلَقَ شَِاقَهَا) بكسر الشين: أي: الخيط الذي تُربط به في 
الوتد» وقيل: هو الوكاء. 

وقوله: (فِي الْجَفْنَِ) بفتح الجيم» وسكون: هي القصعة الكبيرة» جمعها 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (؟) وفى نسخة: «فصلى). 
(9) «شرح النووي» 51/5. 


)11/44( بَابُ كفي دعَاءِ النّن يله تله في صَلَاةٍ الل حديث رقم‎  )1( 


جَمَناتء وجمّان بالكسرء قال في «القاموس»: و«الْجَفْنة): القصعةء 


«المحكم) : أعظم ما يكون من القِضَاعَء قال الراغب: خخصّت بوعاء ا 
للق 
انتهى ‏ . 


وقال في مادّة (صحف»: قال ابن سيده: الصحفة: شبه قصعة 5 مسلنطحة 
عريضة» تشيع الخمسة ونحوهم» وقال الكسائئ: : أعظم المي الصف ثم 
القصعة تُشبع العشرة» ثم الصحفة 0 ل 
والثلاثة» ثم الصّحيفة را ا تشبع الرجل. ١‏ 

وقوله: (أُو الْقَضّعَةِ) «أو» للشكٌ من ا و«الْمَضْعَة) ‏ بفتح: 
فسكون : هي الصَّحْفة» والضخمة منها تُشبع العشرء والجمع قَصَعاتء 
وقِصَعٌ» كعتب» وقِصَاعٌء كجبال”". 

وقوله: (فَأَكَبّهُ بِيَدِه عَلَيْهَا) قال فى «القاموس»: كَبّهُ: قَلَبَه» وصَرعَةء 


كأكّه. وكبكبهء فأكبٌ» وهو لازم متعدّ. انتهى”''. 


والمعنى : أنه قلب الماء الذي ذ لتر على الكو الوا أو القصعة؛ 
ليكون أسهل عليه في الاستعمال» 5 رواية أبي 6 «(ثم صب في الجفنة. 
أو القصعة. وأكبٌ يده عليها»» ومثله عند أحمدء وظاهر هذا أن ضمير «عليها) 
للجفنة» أو القصعة» يعني أنه اغترف بيده منهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ) أي: لم يُسرف» ولم يقترء وكان بين ذلك 
قَوَاماًه والأقرب أنه قلّل استعمال الماء مع التثليث؟ لأنه وصفه بالحسن» فلا 
يكون أقلّ من الثلاث» والله تعالى أعلم. 

شَ قَامَ يُصَلي) وفي نسخة : «فصلى) . 

وقوله: (فِي صَلَاتِهء أَوْ في سُجُود) «أو» للشكَ من الراوي» وهذه الرواية 


217/4 «القاموس» مع شرحه «تاج العروس‎ )١( 
.١5١/5 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )0( 
66 فرق «القاموس» مع «تاج العروس» ه/‎ 

.١7١7/١ «القاموس»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حر لطخططب 17‏ 8 8 4 4 ظ#ظ<ظ<ظ ااا 
صريحة فى أن هذا الدعاء قاله يَلِِ فى سجودهء ويعارضه ما يأتى فى رواية 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس وكيا أنه كَل 
قال ذلك» وهو خارج إلى الصلاة» ولفظه: فخرج إلى الصلاق وهو يقول: 
«اللّهم اجعل في قلبي تور وكذا وما وقع عند الترمذي أنه عد قال ذلك حين 
فرغ من صلاته» وعند البخاري في «الأدب المفرد) من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وقها: «كان رسول الله كل إذا قام من الليل يصلي» فقضى 
ل نان ثم يكون آخر كلامه: اللّهم اجعل في قلبي 
نورا.. .»2 الحديث. 

وأجاب الحافظ كانه : انه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر عندي أنه كك كان يقول هذا الدعاء في 
سجوده» وعند فراغه من صلاته» وحينما يخرج إلى المسجدء فبهذا تجتمع 
الروايات» والله تعالى أعلم. 

والحديث تقدّم الكلام على مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[©107] (. ..) - (وَحَدَئنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنضُورٍ ؛ حَدَنَنَا'' النْضِرٌ بْنُ شمَيْل» 
أخير نا :شفية + حَدككا صلم 7 بن كُهَيْ عَنْ بكي عن كُرَيْبِء عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ 
صلم تلقيث كني فقل: َل ابن عبّاسٍ: كُنْتُ عِنْدَ حَالتِي مَيْمُونَة َجَاء 
ول الله كلل 5 ثم ذكُرَ بِمِثْل حَدٍ بثِ غُنْدَرِ وَقَالّ : ١وَاجْعَلَنِي‏ تور وَل يَشلك) . 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِ) الْكَوْسج التميمي» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [١١11(ت١50)‏ (خ مت س ق) تقدم في «الإيمان» .١165/1١7‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


(1) - باب كَيْفِبّة دعَاءِ النِّيَ كل وَتَبتلِهِ في صَّلَاةٍ اللَيْل ‏ حديث رقم (1746) 


ل 0 7 00 0 (85) سنة 529 تقدم في فى «المقدمة) 0-5 


والباقون ذُكروا في الباب» و«بكير» هو ابن عبد الله بن الأشجٌ المتقدّم في 
رواية عمرو سن الحارث» 00 5 السابقة. 


وقوله : (قَالَ سَلَّمَةُ: قَلْقِيتُ كر .. إلخ) المعنى أن سلمة بن كُهيل سمع 
لاي حو ابر بر ا ال ارا 
فحلثه به. 


وقوله: ا ذَكَرَ بِوِثْلٍ حَدِيثِ غُْدَرِ) فاعل (ز5زل كسميو التسسو نون شتهيل: 

[تنبيه]: رواية النضرء عن شعبة هذه ساقها أبو نعيم كأَنْهُ في «مستخرجه) 
(؟/51”) فقال: 

)١7/55(‏ حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرهء ثنا الحسن بن علي 
الطوسيّ» وإبراهيم بن محمد الرازي» قالا: ثنا اعيدد مهودع ثنا 
النضر بن شميل» ؛ ثنا شعبة» عن سلمة بن كُهيل عن بُكير الطائي' » عن 
كيم عزانم عناتيء قالسشالل > فلقرك قري تعدضي» قال :“الاين 
عباس: بت عند خالتي ميمونة» فجاء رسول الله ككل فنظرت إليه كيف يصلي؟ 
فنام» كم فاج فبال» فأخذ جَمُنة من ماء» فمسح بها يديه ووجهه وذراعيه» ثم 
نام حتى نفخ» وكان إذا نام عَلِمُنا لشدة نفخهء ثم قام فعمد إلى القزبة» فأطلق 
شِئَاقهاء فصب منها في جفنة أو صَحْفة» فتوضأ وضوءاً حسناً , ا 

ونام باق فسعت لت عن ويا رخاتي ان يا ٠‏ فبلغ 
صلاة رسول الله كَلِْهِ من الليل ثلاث عشرة» وكان يقول في سجوده 1 صلاته : 
للحي اجعل في بصري نوراً» وفي سمعي نوراً» وفي قلبي نوراً» وبين يدي 
نوراً» ومن خلفي نوراًء وعن يميني نوراًء وعن يساري نورأًء وتحتي نوراًء 
وفوقي نوراء واجعلني نوراً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا في «المستخرج»: «الطائيّ» ولم أر هذه النسبة فى غيره» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَاا'" أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَةَ وَمَنَادُ بْنُ 0 
َالَا: حَدَثَنَا أَبُو الأحْوص. عَنْ سَعِيدٍ سَعِياد بْنِ مَسَرُوق» عن سَلْمَة ْنِ كُمَيْل ٠‏ عن أد 
رِسَلِين» مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ» عَنٍ ابْنِ عََّاسِء قَالَ: بت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة اص 
الحَدِيتء وَل يك قبثل الوك َاْكََئْنِ غَيْرَ أنه قَالَ: نم أتَى الْقِوْبَةَ» كَحَلّ 
شِتَاقَهَاء قَتَوَضَّاً وُضوءاً ِ َْنَ الْوْصُوءينِ كم أى فْرَاشَهُء قَنَامَ: قَامَ قَوْمَةٌ أخوى: 
َأَنَى الْقِرْبَةَ مَحَلّ شِنَاقَهَاء نُمّ تَوَضَأً وُضوءاً هُوَ الْوْضُوءُ وَقَالَ: «أَعْظِمْ لي 
تورأً»» وَل يَذُكُ : «وَاجْعَلَنِي ثوراً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

داه كراد أب شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
(هَنَادُ بن المْرِي) التميميّ» أبو السَّرِيّ الكوفيّ» ثقةٌ ]٠1١[‏ (ت17؟) 
عن )91١(‏ سنة مخ م 5) تقدم في «الإيمان») 55/ 750. 

ارايو الأخوّص) سلام بن سُّليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ) 
صاحب حديث ["] (ت174١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 
(سَحِيدُ بن مَسْرُوقِ) الغورئ» والذ سسفيان. ثفة [5] (ت55) أو 
بعدها (ع0 تقدم في «صلاة المسافرين») .١9/78/1١9‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو رِشّدين» بكسر الراء هو: كُريب مولى 
ابر عتانن»: ع زياقة بر نيو ْ 

وقوله: (وَاقْتَصّ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير سعيد بن مسروق. 

وقوله: (ثُمْ أَنَى فِرَاشَهُ قَنَام هذا ظاهر في كونه كل لم يصلّ بهذا 
الوضوءء فيكون بمعنى ما سبق في رواية سفيان الثوري» عن سلمة بلفظ: 
«فأتى حاجته» ثم غسل وجهه ا ثم نام». فيكون الوضوء هنا بمعنى غسل 
وجهه ويديهء ويؤيّد ذا قوله الآتي: «ثم توضّأ وضوءاًء هو الوضوء)؛ أي: 


- 
1 


)١(‏ وفي نسخة: اوحذثني». 


)1781( بَات عَيْفِيّة دعَاءِ النّين يكلله وَتبتُلهِ في صَّلَاةٍ اللَيْل - حديث رقم‎  )١0( 


الكامل» وأما هذا الوضوء فإنما هو للتنشيط على الذكر ونحوه» وليس وضوءاً 
للصلاةء فليّتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن مسروق» عن سلمة هذه ساقها النسائئ في «ستنه) 
بسند المصئفء فقال: 

(١؟١١)‏ أخبرنا هنّاد بن السَّريُ»ء عن أبي الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن سلمة بن كُهيل» عن أبي رشدين» وهو كريب» عن ابن عباس» 
قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث» وبات رسول الله ككل عندهاء فرأيته 
قام ساو فأتى العريةة فَحَل شناقهاء ثم توضاً فيو بين الوضوءين» ثم 
أتى فراشه فنام» ا قَوْمَةَ أخرى» فأتى القربة» فحَلَّ شِناقهاء ثم توضاً 
وضوءاً هو الوضوءء دام يفا واد يقول في سجوده: «اللهم اجعل في 
قلبي نوراً» واجعل في سمعي نوراً» واجعل في بصري نوراًء واجعل من البحني 
نوراً» واجعل من فوقي نوراً» وعن يميني نوراً» وعن يساري نوراً» واجعل 
أمامي تورا واجعل خلفي نوراً» وأعظم لي نوراً»» ثم نام حتى نفخء فأتاه 
بلال» فأيقظه للصلاة. ان 

والتحلايف حتف غلبف وقد مضى بباق المسائل المتعلقة بيه والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١17917[‏ (وَحَدَنَيِي أنو الطَامِرِ حَدَنَنَا ابن وَهبء عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيّ » عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدِء أنَّ سَلَمَة َلَمََ بْنَ كَل حَدَلهُ 
3 كرَيْباً حَدَنَهُ أن ابْنَ عَبّاسٍ بَاتَ لَبْلَةٌ صِنْدَ رَسُولٍ لله يلل قَالَ : قَقَامَ 


ب 


رَسُولُ الل بك إلى الْقِرْبَق فَسَكبَ مِنْهَاء فَتَوَضَّأ لم يُكَثِرْ مِنَّ الْمَاءِ وَلْمْ يُقَصرْ 
في الْوْضُوٍِ وَسَاقَّ الْحَدِيتَء وَفِي: قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللو يلل بلي بسع عَشْرَة 
كَلِمَة قَالَ سَلَمَةُ: حَدَلَنِهَا كُرَيْبٌ » ُحَفِظْتُ مِنْهَا بُنْتَئ عَشَرَة ود نسبت نيت ما بين 

سُولُ الله يكة: «اللّهُّ مَل لي في تَلْبِي ثُوراً» وَفِي لِسَانِي ثُوراً؛ وَفِي 


قال 
سَمعِي 2127 وَفِي بَصّرِي ثوراً» وَمِنْ فَوْقِي ورا وَمِنْ تَحتي ورا وَعَنْ يَمِينِي 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ححر.) لللى << <تتت تت 2 تت 


ثُورأء وَعَنْ شِمَالِي ثُورأء وَمِنْ بَيْنِ يَدَيّ تُورأء وَمِنْ حلفي تُوراً» وَاجْمَلُ في نَفْيِي 
لور وَأَعْظِمْ لي ثورا»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت1950) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 8/ .٠١‏ 

.]0[ اعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِي) الرُعَينيَ المصريّ» لا بأس به‎ - ١ 

رَوَى عن عمرو بن أبي عمروء ويزيد بن عبد الله بن الهاد» وعُقيل بن 
الك 

وروى عنه ابن وهبء وقال ابن يونس: وهو قريب السنّ من ابن وهب» 
يروي عن عُقيل غرائب ينفرد بهاء وكان ثقة» وقال البخاري: فيه نظرٌء وقال 
أبو حاتم: مضطرب الحديث» يروي عن عُقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل 
بينهم الزهريّ في شيء سمعه عقيل من أولئك المشيخة, ما رأيت من حديثه 
منكراً وهو صالح الحديثء» وقال النسائئ: ليس به بأس. 

روى له المصئّف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الْحَجْري» - بفتح الحاء المهملة» وسكون الجيم -: نسبة 
إلى حجر رُعين» وهي قبيلة معروفة» قاله النوويٌ 04015" . 

؟ - (مَُيْلُ بن خَالِدِ) الأيلئ» أبو خالد الأمويّ مولاهم. سكن المدينة» 
ثم الشام» ثم مصرء ثقةٌ ثبت [5] (ت44١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/8 1. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (فْسَكبَ هِنْهَا) أي: صبّ من القربة. 

وقوله: (وَلَمْ يُكَيِر مِنَ الْمَاءِء وَلَمْ يُقَصّرْ فِي الْوْضُوءِ) هو معنى قوله في 
الروايات السابقة: «توضّأ وضوءاً بين الوضوءين». 


)غ0( شرح النووي» 0/5ه. 


0 


(1) - بَاب كَيْفِة دعَاءِ الل كله وَتبتُلِهِ في صَّلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1194) 


وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير عُقيل. 

وقوله: (وَأَعْظِمْ لي ثوراً) أي: اجعل لي نوراً عظيماً جامعاً للأنوار كلها . 

[تنبيه] : رواية عُقيل» عن سلمة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فليُنظر. 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١1794[‏ (...) - (وَحَدَكَنِي آَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَء أَخْبَرَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ 
َخْبَرَنَا' مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيك بْنْ أبي ‏ َمِرِء عن كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِء أَنّهُقَالَ : : ركذت" في بَيِتٍ 0 0 الي يك مدعا لِأَنْظرَ 
كَيْفٌ صَلَاة النبِيَ 0 اليل ؟ الَ: تَحَدَتَ الننْ يكل مَعَ أَمْلِهِ سَاعَة ثُمّ رَقَدَ 
وَسَاقّ الْحَدِيتٌ» وَفِيه: ثم ا وَاسْتَنَّ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَيُو بَكر بُنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفرء أبو بكر 
الصغاني» نزيل بغدادء قث ثبت [11] (ت١77)‏ (م5) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
داك ترك اهن سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي 
مريم الْجْمَحيٌّ نواعم أبو محمد المصري» ثقة ثيث فقي من كبار ]١١[‏ 
(ت5١١)‏ وله (60) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» 7؟188/5. 


و ماي بو ىدي سس هم 


ىِ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو 00 0 8 000 في «الإيمان» 0 
عه أله نسدد 0 روات ان رونا 0 
ق) تقدم في «الإيمان» .475١/8٠‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدّثئنا». عو كي اليا 
(0) وفى نسخة: «كيف كان صلاة النبئ علا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


والباقيان ذُكرا قبله. 


وقوله: (رَقَدْتٌ) من باب قعد. يقال: رقن يرقك رفوو ورقاداً : نام ليلا 
كان أن قاراء وبعضهم يخصّه بنوم الليل» والأول أصحّء وفي نسخة : ابث). 

وقوله : (كَبْفَ صَلَاةٌ الي ك) وفي نسخة: «كيف كان صلاة النبى كل) . 

وقوله: (مَتَحَدَتَ التبِنْ كله م مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةٌ) فيه جواز الحديث بعد صلاة 
الكشاع التحاحة والمه اسيت 0 ثبت في الحديث أنه كان يَكْرَّه النوم قبلهاء 
والحديث بعدهاء هو في حديثٍ لا حاجة إليه» ولا مصلحة فيه» كما سبق بيانه 
في بابه”" . ْ 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌَ) الفاعل ضمير شريك بن أبي تمر 

وقوله: (وَاسْئَنَّ) أي : استاك. 

[تنبيه]: رواية شريك , تن أبي تمر عن كريب هذه ساقها البخاريُ في 
«كتاب ل فقال: 

(؟715) حذثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» أخبرني 
شريك بن عبد الله بن أبي نَمرء عن كُريب» عن ابن عباس» قال: بت في بيت 
ميمونة ليلة» والنبي كل عندها؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله كل بالليل؟ 
فتحدّث رسول الله كه مع أهله ساعةً ثم رَقَدء فلما كان ثلث الليل الآخر أو 
بعضه قعدء فنظر إلى السماءء فقرأ: #إإِنَّ فى حَلْقِ لسوت وَالْأَرْضِ» إلى قوله: 
«الأولي الألبب» [آل عمران: »]14١‏ ثم قام فتوضاًء واسئَنْ» ثم صلى إحدى 
عشرة 00 د فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى للناس 
الصبح. ١‏ 

[تنبيه ا رواية شريك هذه فيها اختصارء وأيضاً فيها مخالفة لرواية 
الحمّاظ الأكثرين» حيث قيد القراة بأنها إلى طلَأْوْل الْأَلْبي4: والمحفوظ أنه 
قرأ إلى آخر السورة» وقال أيضاً: "ثم صلى إحدى عشرة ركعةً»» ورواية 


000 شرح النووي» 0/5 . 
(؟) وكذا أخرجه فى «القشير فسن السدل». والساق برقم (59هع). 


لكف يَابُ كَيْفِيّة دْعَاءِ 


ل 


ءِ ال يلل تله في صَّلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1749) 


الأكثرين أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وروايتهم هي المحفوظة. فتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 


00 


[1749] (...) - (١حَدَنَنَا‏ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعلّى, حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ قُضَيْلِ 


سكنت قلستو ناحيب إن أي فارع 16 شان فلن ذه 
عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ ) عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الله بن عباس أله ود ند رَسُولٍ الله عله . 
فَاسْتَيْمَظ ُتَسَوكٌ: وَتَوَضَّأء وَهُوَ يَقُولُ: «إِك فى َل لسوت وَالْاَرضٍ وَأخْيَكقِ 
لجل وَاَارٍ لبت لَدُوْل الآنبتب 467 فَقَرَاً مَؤُلَاءٍ الآيَاتِ حَنََى حَنَمْ السُورَة 
م َم مصَلّى رَْعقَين ٠‏ كَأَطَالَ”'' فِيهِمًا الْقِيَام َالرحُوَ ا انْصَرَفَ 
كام حَتَّى فح 3 فَعَلَ ذَلِكَ نَلَاتٌ مَرَاتِء مت وَكَمَاتٍ'', كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكك 
ويكوضا : وَيَثر حَؤولاد الآبات. ثم أؤر , بعَلاثِء فا ذَنَ المُوَدنُ َخَرَجَ إِلَى الصَّلاوٍء 
وَهْوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ اجَعَلُ فِي قَلْبِي تُوراًء وَفِي لِسَانِي تُورأًء وَاجْمَلُ في سَمَعِي 
3 وَاجْمَلْ فِي بِصّرِي ثوراً» وَاجْعَل مِنْ حَلْفِي ثُوراً؛ وَمِنْ أمَابِي ثُوراًء وَاجْعَلُ 
مِنْ فَوْتِي ثوراً وَمِنْ تَحْتي ثوراً الله أغطِني ثوراً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ وال بن عبد الأفل) بن غلال الأسدئ» أبن القاسمء أو آبو 
تت 1 م :) تقدم في فى «الطهارة» .081//١7‏ 

5 (مُحَمَْدُ : بن بْنُ فُضَيْلِ) بن غَرُْوان الضبيّ و أبو عبد الرحمن 

5 صَدوق رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) عدم في فى «الإيمان» يي 

٠"‏ (حَصَيْنَ بن عبد غر الخمن) السّلمِيء أبو الهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ تغير في 
الآخر [0] +017 00 (45) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 47/ 580. 

؛ ‏ (حَبِيبٌ بْنُ أبي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهمء 


. وفي نسخة: ١ثم أطال»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «بستٌ ركعاتة» وفي أخرى: «في ست ركعات».‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أبو يحيى الكوفئء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» كثير الإرسال والتدليس ["] (ت19١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدّمة» ١/١‏ . 

ه ‏ (مُحَمّدَ بْنْ عَلِيّ بْنِ عَبّدِ الله بْنِ عَبّاسِ) الهاشميء ثقةٌ [1] (ت؛ أو 
6) (م 0 تقدم في «الحيض» 91//77. 

5 - (أبُوة) علي بن غبد الله بن عباس الهاشمين + أبو محمد» ثقةٌ عابدٌ 
[؟] (ت8١١)‏ على الصحيح (بخ م 4) تقدم في «الحيض» 77/ 791. 

وااابن عتاسن 5 ذكر قبله . 

وقول (يتت رَكَعَاتِ) وفي نسخة: ١بستٌ‏ ركعات»» وفي اي في 
ست ركعات). 

وقوله: (كُلَّ ذلك يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَ وَيَقْرَأمَوْلَاءٍ الآيَاتِء نم أوَْرَ بكَلَاثِ) 
قال النووي كأَنَهُ: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين 
الركعات؛ وفي عدد الركعات» فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم» 
وذكر الركعات ثلاث عشرة» قال القاضي عياض كْهُ: هذه الرواية» وهي 
رواية خصّين» عن حبيب بن أب ثابت» مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم؛ 
لاضطرابهاء واختلاف الرواة» قال الدارقطنيّ: ورُويَ عنه على سبعة أوجهء 
وخالف فيه الجمهور. 

قال النووي كله : ولا يقدح هذا في مسلمء فإنه لم يذكر هذه الرواية 
متأصلة مستقلة» إنما ذكرها متابعة» والمتابعات يُحْتَمّل فيها ما لا يُحْتَمَل فى 
الأصول. كما سبق بيانه في مواضع . ْ 

قال القاضي: ويَخْتَمل أنه لم يَعْدّ في هذه الصلاة الركعتين الأوليي: 
الخفيفتين اللتين كان النبي َل يستفتح صلاة الليل بهماء كما صَرَّحَتَ 
الأحاديث بها في مسلم وغيره» ولهذا قال: صلى ركعتين» فأطال فيهماء قَدَلَ 
على أنين بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتانء ثم الطويلتان». ثم الست 
المذكورات» ثم ثلاث بعدها كما ذُكرء فصارت الجملة ثلاث عشرة» كما في 
باقن الروايات ا عي 


() «شرح النووي» 51١/5‏ 2. 


(58) - باب َيف دعَاءِ الل يكلله وَتَبئْلِِ في صَلَاةٍ الَيْل ‏ حديث رقم )18٠١(‏ 


هذه ضعيفة؛ لكثرة المخالفة فيها لروايات الحفاظ الأثبات» ولأنه كثير 
التدليس» وأما إخراج المصئّف لهاء فجوابه ما تقدّم عن النووي من أنه ذكرها 
مقابعة لا أصالة > والعرضن نيا تقوية اميق كن أصر: الحديث؛ ,يذكر طرقه 
المتعدّدة» فما اتّفْق عليه الحفّاظء هو المعتمدء ولا يضر ذلك ما يقع (بعة 
شو 0 و و1 يصر بعع 

من المخالفة؛ إذ الاعتماد على الحفّاظ الأثبات”''» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بكرء 
َحْبَرَئَا”" ابْنُ جُرَيْح أَحْبَرَني عَطَاءَء عَنِ ابْنٍ عَبّاسَ َالَّ: بت ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْد 


مك ممع مم كمي نك و ووس حك كي]ظ ا" م كت ل 2 |11 ف مله ١1‏ 
خَالَتِي مَيْمُوئَةَ فْقَام النِيْ يله يُصَلَي مُتَطَوّعاً" مِنَ اللْيْلء فَقَامَ النبي ككل إلى 
7 0 م 0 2 9 عا 17 لطا ا 2 2 9 03 
الْقَرْبَق فُتَوَضأ فقام َصَلَىء فَقَمْتٌ لما رَأَيِته صنع ذلك» فَتَوَضأت مِنَ القَرَبَة 
ُمّ قَمْتُ إلى شِمَهِ الأَيْسَرِء تَأحَدَ بيَدِي مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِ» يَعْلنِي كَذَيِكَ مِنْ وَرَاء 


ظَهْرِِ إِلَى الشّقّ الأَيِمَنِء قُلْتُ: أنِي التَطَوّع كَانَ ذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ا زتقكة كق كرتيس ميان الثاباته»: ابر هتنان البضوى :“صدون 
[] (ت4١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 19/10. 
؟ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريباً. 
٠‏ (عَطَاك) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهمء أبو محمد المكيّء ثقه 
ثبت فاضلٌ فقيةٌ يُرسل ["1] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 81/ 557. 
والباقيان دُكرا في الباب. 


)١(‏ راجع: ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في كتابه «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» 
(ض 1592-1114 


(9) وفن تنلحة: #أخبرتى»؛ (0) وفى نسخة: «تطوّعاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

زح اججلللللتجتتت لت 7ل 

وقوله: (يصَلَيِ مُتَطَوّعاً) وفي نسخة: «تطوّعاً). 

وقوله: (مِنَ اللَْلِ) ا((من) , بمعنى (في)2 »2 أو هي للتبعيض . 

وقوله : (فْقَامَ م الننْ يكلله | إلى القَدْبَةٍ بَةّ) بيان وتفصيل ل«قام» الأول. 

وقوله: يَعْدِلنِي) بفتح أولهء وكسر ثالثه؛ أي : ابيكيمي يمن جهة يعيية 
ويجوز أن 0 من التعديل» فقد قال في «القاموس»: وكلّ ما أقمتهء فقد 
عَدَلْتَه - أي بالتخفيف 0 خأ التقديد ا 

وقوله: (قُلْتُ: فِي التَّطوع. .. إلخ) الظاهر أن القائل هو عطاءء والله 
تعالى أعلم بالصواب» / المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

...(]١ 86١ 1[‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونٌ : ع فى رتحقة أ دازو ا 


0م 


كادف إن عرير يي بي قل اللا تر من 


تُوئة» ب مقا َل الليلة: م 
مِنْ خَلْف ظَهْرِو فَجَعَلني عَلَى يَمِينهِ”). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (مَارُونٌ بْنْ عَبّْدٍ الل» الحمّالء, أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
."51١ 7/514 (م 4) تقدم في «الإيمان»‎ )١57”ت(‎ 

)٠١5ت(‎ ]9[ (وَهُبٌ بْنُ جرير) الأزدي» أبو العباس البصري» ثقةٌ‎ - ١ 
16م.‎ 6٠ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

(آنوة) عجريو بق جازه ين ريه ين ينه الله الازدي »4 أبلوالشصيو 
البصري. نه ششكن في قتادة [1] (ت١7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .48١/5‏ 


: - (قَيْسُ بْنُ سَعْدِ) أبو عبد الملك» أو أبو عبد الله الحبشي المكي. ثقا 
[5] مات سنة بضع ( ١٠)(ختام‏ دس ق) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 


)١(‏ «القاموس المحيط» .١17/5‏ (1) وفي نسخة: ١عن‏ يمينه». 


(1)- بَابُ كَيْفِبَة دعَاءِ ال كل وَتَتلِهِ في صَّلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1807) 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (َلَى يَمِينْهِ) وفى نسخة: «عن يمينه)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...2 7‏ (وَحَدَكَنِي ابْنُ تُمَيْر حَدَكَنَا أبي» حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَلِكء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضلٌ [١٠](ت5؟5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 6/7 

١‏ (آَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمْدانِيَء أبو هِمَام الكوفي» ثقةٌ ثبت سن 
من كبار [9] (ت99١)‏ (ع تقدم في «المقدمة» 0/7. 

]5[ (مَبْدُ الْمَلِك) بن أبى سُليمان مَيْسَّرة الْعَرْرْمِيَ الكوفئ» ثفةٌ‎  “ 
: ْ .4547 8+ (خت م ؟( تقدم في «الإيمان»‎ )١:هتر‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نَحُوَ حَدِيثٍ ابْنِ جُرَيْجء وَقَيْسٍ بْنِ سَّعْدِ) يعني أن حديث 
عبد الملك» عن عطاء نحو حديث ابن جريج» وقيس بن سعد كلاهما عنه. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء هذه ساقها أبو 
نعيم كَْنْهُ في (مستخرجه) (7/ 07577 فقال: 

)١170١(‏ حدّئنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي 
بكر ثنا عُمّر بن علىّ» عن عبد الملك» عن عطاءء عن ابن عباس (ح) وثنا 
عبد الله بن محمد بن جعفرهء ثنا محمد بن يحيىء ثنا عليّ بن الحسين 
الدرهمئ» ثنا خالد بن الحارث» ثنا عبد الملك؛ عن عطاءء عن ابن عباس» 
أنه أتى خالته ميمونة» فقام رسول الله يَلِِ إلى سقاية» فتوضأء ثم قام فصلى» 
وقمت فتوضأت» وقمت عن باو ناد بيدي» فأدارني من خلفه» حتى 


3-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أقامني عن يمينه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: : 
 )774( ]18*[‏ (حَدَكَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أبن ف شَيْبَةَ حَدََنَا عُنْدَرٌ عَنْ 0 


006 


(ح) وَحَدَنََا ابْنُ الْمُثنَىء وَابْنُ يَشّارٍ قَالَا: حَدَتنا محمد ذه ِنُ جَعْمَر حَدَلَنَا شَغبَة ع 
عَنْ أبِي جَمْرَة» قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَّاسِء يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ بل لي ين 
اللَْلٍ ثَلَاتٌ عَشْرَة رَكعَةً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(ابْنُ الْمْكَئى) هو: محمد أبو موسى الْعَتَرِيّ تقدّم في الياب 
الماضي . 

١‏ - (أبُو ججمْرَه) نصر بن عمران بن عِصّام الصُبَعيَ البصري» نويل اسان 
مشهور بكنقه نه 25[ (ت )١١8‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١175/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (مِنّ الْي) أئ: ي الليل» أو بعض الليل. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم الكلام على مسائله في أول أحاديث 
الباب» فراجعه تستفد, والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )7565(]160:5[‏ (وَحَدَثَنَا قَتَبْبَةُ قتَيبَة بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ ؛ بْنِ أنْس» عَنْ 


ان 


عند ل إن أبي بن أيبه؛ أ عه ل ب قبس بن مخرقة. أخيرة ع 
ره بْنِ خَالِهٍ الْجْهَمِي أ َنَهُ قَالَ: لأَرْمُمَنَّ صَلَاةَ رَسُولٍ الله كله اللّيْلَةَ فَضَلَى 
عو حفط ف صل حيطي طبن لوكي لم َلَى دعقي . 
وَهُما دُونَ اللَّتبْنِ كَبَْهُمَاء ْم صَلَّى رَكْعَتَيْنِء وَهُمَا دُونَ للَّتَيْنِ فَبْلَهُمَاء م ان 


و دن" لمر 


(١؟)‏ - باب كبفِيّة دعاء ء التّن يكل وَتَبثَلِه في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (18054) 


1 تبر 0 ا مو | كيد َبْلَهُمَاء ص 27 7 2ه 5 ن» وَهُمَا دون اللتبر ٠‏ قَبْلَهُمَاء 1 
أَوْئَرَءِ مَذَّيك”" تلات عَشْرَة رَكعَةً). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (قُتَيبَةٌ بق سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (مَالِك بْنُ أنّس) ذكر فى الباب. 


و - اعَبِدُ الله بْنُ أبي بَكْرِ) بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم الأنصاري المدنيّ 
القاضى» ثقةٌ [0] (ته1) وهو ابن ( )١‏ سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .1157/1١17‏ 

4 (أبوة) أبو كاين محمد بن عَمرو بن حزم الأنصاري النْجَاريٌ 
المدنيّ القاضي» امه وكليف واخلاء :وقيل: إنه: يك آبا محمد» ثقةٌ غابدٌ [5] 
(دت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠8/؟471.‏ 


> مور 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَة) بن المظلب بن عبد مناف المطلبيّء 
أخو محمدء [؟]. ْ 

رَوَى عن أبيه» وزيد بن خالد الجهني» وابن عمرء وأبي هريرة. 

وروى عنه ابناه: محمد ومطلب» وأبو بكر بن حمل بن عدف إن حرم 
وإسحاق بن يسار والد محمدء يقال: له صحبة» قال النسائي: ثقةء وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» واستعمله عبد الملك بن مروان على الكوفة والبصرة» 
واستقضاه الحجاج على المديئة سنة (071» وبقي إلى سنة ست وسبعين قاضياًء 
ذكره ه خليفة» وقال أبو القاسم البغريّ في الضحابة؛ يُشَّكَ في سماعه» وقال 
العسكري: ل ورَوَّى ابن شاهين في ترجمته حديئاً ل لكنه علط 
إنما رواه عن زيد بن خالد. 

روى له المصئّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (رُيَدَ بن خَالِدِ الْجْهَنِنُ) العددي الصحابيّ المشهورء مات َي 
بالكوفة سنة (58) أو )72١(‏ وله (80) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/795 778. 


)١(‏ وفى نسخة: «فتلك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ك1آئ4. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عبد الله بن قيس» فما 
أخرج له البخاري. 

 '"“‏ (ومنها) : أنه امسلسل ببالمدتيين: 

؟ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(َنْ عب للم بن أبي بكر عَنْ أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ل بَرَهُ) أي: أخبر أبا بكر (عَنْ 
رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَن) ذلك (أَنْهُ قَالَ: لأَرْمْقَنَ نّ) بضمٌ الميم» وفتح القاف. ونون 
التوكيد المشدّدةء يقال: رَمَقَ بعينه رَمْقاّه من 5 قَتَلَ: أطال النظر إليه» قاله 
في «المصباح)""© 

وأكده باللام والنون مبالغةً في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطهء 
والمعنى: لأنظرنٌ وأراقبّنَء» وأحفظنٌ صلاةً رسول الله يِةِ لأعرف كيف هي؟. 
بدي 7 

وقال في «النهاية»: الرّمُق: النظر إلى الشىء شَدْراً نظر الغداوة» قال 
الطيبئٌ ُلَدْهُ: فاستعير هنا لمطلق النظرء كما لعن ا وهو أنفٌ فيه 
رسن لمطلق الأنف, وعَدَكَ من الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة 
الماضية؛ لتقريرها في ذهن السامع أبلغ تقريرء» ويشهد بذلك عنايته بالمؤكٌدات 
المتعدّدة. انتهى 7" , 

وقوله: (صَلَاةَ رَسُولٍ الله َلِْ) بالنصب على المفعوليّة ل«أرمُقَنَ»» والمراد 
صلاة النافلة» وقوله: (اللَبْلَةَ) منصوب على الظرفيّة له أيضاً؛ أَئ: في هذه 
الليلة. 


4. 


6 «المصباح» ا (؟) «الكاشف») .1١86/5‏ 


(28) - بَابِ كَيْفِيَة دعَاءِ النّين يكلله وَتمْلِهِ في صَّلَاةٍ اللَّيْل ‏ حديث رقم )18٠5(‏ 


والمعنى: لأنظرن. 

قال في «المنهل»: والظاهر أنه قال ذلك نهاراً» ثم رَمَقّ صلاته يلل ليلا 
وأخبر بما رأى» وعليه فالمضارع على حاله» ويَحْتَمِل أنه أخبر بذلك بعد 
وقوفه على الكيفيّة» فيكون المقام للماضي» وعبّر بالمضارع استحضاراً لتلك 
الحالة؛ لتقرّرها في ذهنه. انتهى"" . 

وقال في «المرعاة»: قال ابن حجر يعني الهيتميّ -: والظاهر أنه قال 
ذلك لأصحابه نهاراًء ثم رمقه» وحينئذ فالمضارع على حالهء قال القاري: ولا 
يستقيم ذلك إلا على تقديرات كثيرة كما لا يخفى» قال: ويُمكن أن يكون هذا 
القول من زيد قبل العلم والعمل» وقيل: إن ذلك حين سمعه يَكةٍ قام يصلّي. لا 
قبل ذلك؛ لأنه من التجسّس المنهئ عنهء وأما ترقّبه للصلاة فمحمود. انتهى”") 

زاد في رواية أبي داود: «قال: فتوسدت عَتَتةُ أو فُسطاطه) . 

واَالْعَتبة) مدرعة: ا الباب؛ أي: جَعَلتٌ عَتَبة بابه كالوسادة بوضع 
الرأس عليهاء و«الفُسطاط؛ مثلّث الفاء: بيت من شعرء والمراد من توسّد 
الفسطاط توسّد عتبة الفسطاطء فهو على تقدير مضاف» وهذا شك من الراوي 
عن زيد هل قال: توسّدت عتبته» أو قال: عتبة فسطاطه؟ قيل: والظاهر 
الثاني؛ لأنه يِ في الحضر يكون عند نسائه» فلا يمكن أن يتوسّد زيد عتبة بيته 
ليرمقه بخللاف السفر فإنه خالٍ عن الأزواج» فيمكئه أن يتوسّد عتبة فسطاطه. 

وقال القاري في «جمع الوسائل»: فالترديد إنما هو في العبارة» وإلا 
فالمقصود عن عتبته عتبة فسطاطه في الحقيقة لا شك فيه. انتهى. 

والمراذ بعتبة الفسطاط بابه؛ أي: محل وخوله» يعني أرقد عند باب 

0 

(مصَلَّى) النبى كلل (رَكُعَئَيْنِ خَفَِتيْنِ) إنما خمُفهما؛ لأنهما عقب أثر 
النوم» وليدخل في صلاة التهجد بنشاط (ثُمّ مّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ طَويِلَئَيْنِ طوِيلتَيْنِ 
طَوِيلَتَيْنِ) التكرار للتأكيد» وليس 00 «طويلتين» ركعتين» كذا في 


.594 598/190 «المنهل العذب المورود)‎ )١( 
.189 /5 راجع : «المرغاة»‎ )9( .18٠/5 (؟) «المرعاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
6 مسمس سح 5 اا اكاكلا 


«المفاتيح». وقال الطيبينٌ كأنه: كرّر طويلتين ثلاث مرّات إرادة لغاية الطول 
وانتهائه» ولا طول بعد ذلك عرفاًء ثم تنرّل شيئاً فشيئاً . انتهى7" . 

وقال في «المرعاة»: وإنما بولغ في تطويلهما؛ لأن النشاط في أول 
الصلاة يكون أقوى. والخشوع يكون أتمٌ» ومن ثمّ سن تطويل الركعة الأولى 
على الثانية من الفريضة» قال الباجيّ: ومعنى ذلك أن آخر الصلاة مبنيّ على 
للحت عما تقدّم» ولذا شرع هذا المعنى في الفرائض . انتهى”” . 

نّم صَلَى رَكُعَدَيْنِ : وَهما) أ الركعتان (دونَ اللَّبْنِ قَبْلَهُمَا) أئ: : في 

07 وإنما كانتا دون الركعتين اللتين قبلهما؛ لأنه إذا استوفى الغاية في 
لاوا سيوع احداقق الى لزنا لاه فيخف من التطويل على سيبل 
التدريج ا صَلَى) ثانياً (رَكُعَنَيْن ٠‏ وَهُما دون اللي َبْلْهُمَا) في الطول (نُمَ م صَلَّى) 
ثالثاً (رَكَْتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَبْن قَبْلْهُمَاء م صَلَّى) انعا (رَكْعَتَيْنِ ل دُونَّ 
اللََيْنِ تَبَْهُمَاء 4 أَوْترٌ) أي: بركعة واحدة. 

قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي ذكرته من أنه يلِِ أوتر بواحدة هو 
الظاهر الموافق لقوله: «فذلك ثلاث عشرة ركعة»» وأما تأويل بعضهم موافقة 
لمذهبه بأنه أوتر بثلاث» وأخرج الركعتين الخفيفتين الأوليين من البين» فلا 
يخفى ما فيه من التعسّفء فتبصّر. 

(فدّيك) اع ع ما ذكر من الركعات. وفي نسخة: «فتلك»)2» وهي 
واضحة (ثَلَاتَ عَشْرَةٌ رَكْعَةً) فيه أن صلاته كَكِْهْ في الليل ثلاث عشرة ركعة بلا 
ركعتي الفجرء وهو موافق لحديث ابن عبّاس #ه المتقدّم» وقد مضى البحث 
في هذا مستوفى في شرح حديثه» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهنىَ ذَينه هذا من أفراد 
المصئف كألة. 


.18٠/:5 (؟) «المرعاة»‎ .1١١86/5 «الكاشف»‎ )١( 


(؟) - بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ النِِّ يكل وَتمْلِِ في صََاةٍ اللَبْل ‏ حديث رقم (1808) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1805/54] (760) و(أبو داود) في «الصلاة» 
(5» ولالترمذيّ) فى «الشمائل» (565). و(النسائي) في «الكبرى) 
(035). و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» .)١557(‏ و(مالك) في «الموظّأ» 
)177/١(‏ و(عبد الرزّاق) فَئ («(مصئفه» (71عة)., و(عيد بن خوييك) في 
اامسنده» (/171), و(أحمد) فى «مسئله» .4)١9*/5(‏ و(عبد الله بن أحمد) في 
«زيادات المسند)» .)١197“/6(‏ و(اين حبّان) فى (صحيحه) ,)١51١8(‏ لانو 
عوانة) في (مسئله) (57585). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ,)١007(‏ 
و(الطبرانئ) (6؟7ه و5ة1١ه).‏ و(البيهقن) فى «الكبرى») 6/5 وبقية المسائل 
تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس وهياء فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )0755( ]180[‏ (وَحَدَتَنِي حَجَّاحُ بْنُ الشاعِرء حَدََني مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر 


<7 


اع كو اهعم )١(‏ توي دهده عه ع دهم ها ادس 0 6 
الْمَدَائِيِيُء أبُو جَعْفْرِ ؛ حَدَنُنَا وَرَقاءُ؛ عن مُحَمَدٍ بْنِ المنكدرء عن جَابرٍ بن 


000 


- )1م سوه ركه .0 مه هع 0000 مه 
واحِدٍ. خالف بين طَرَفَيْهِ» قَقَمْتٌ خلفه. فَأَخَذْ بأذنى» فَجَعَلنى عن يمينه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
02 معو 5 5 5 0 5 8 5 
١‏ (حَجَاحَ بن الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاجء 
تقدّم قبل باب. 
ع ون و قل ريام 3 | أو 1 عونو ا سر 0 و 
١‏ -(محَمَدُ بْنْ جَعْفْر أبُو جَعْفْر الْمَدَائِنِنُ) الرازي البزاز»ء صدوق فيه لينْ [9]. 
2 2 : 


)١(‏ وفى نسخة: «أبو جعفر المدائنت». (0) وفى نسخة: «فقلت». 


() وفي نسخة: «فأشرعت». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ور اكتتتختتتصاتتت ختتطتستت تتختستتحصتست 

رَوَى عن وَرْقَاء بن عمر» ومحمد بن طلحة بن مُصَرّفْء ومنصور بن 
الأسودء وبكر بن ُخنيس» وأبي شيبة العبسي» وحمزة الزيات» ومسلم بن 
سعيد الواسطي» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه ابنه جعفرء وأحمد بن حنبل» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن 
إسحاق الصاغانيّ» والفضل بن سهلء وعلي بن شعيب السَّمْسَارء وعباس 
الذُوري» وآخرون. 

قال مَهَنَاْ عن أحمد: لا بأس بهء وقال الآجري عن أبي داود: ال ا بأس ١‏ 
وقال أبو حاتمء كن جدرمهه ولا يحتج به وقال ابن قانع : ضعيفٌء وقال ابن 
عبد البرّ: ليس هو بالقويّ عندهم» وقال العقيليّ في «الضعفاء »: قال ابن حنبل : 
١ك‏ للدي ماسجا مر نط 0 ولكن لم أرو عنه قطء ولا 5206 
عنه بشيء أبذا: وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ست ومائتين. 

تفرّد به المصئف. والترمذي» وله عند المصئّف هذا الحديث فقط» وعند 
الترمذيّ حديث آخر. 

[تنبيه]: وقع في «برنامج الحديث للكتب التسعة» هنا غلطء» حيث ترجموا 
لمحمد بن جعفر المعروف بغندرء وهو غلط فاحشء ومن الغريب أن كنية 
غندر أبو عبد الله الُْذلىَء فكيف التبس عليهم بأبي جعفر المدائنيّ ع» فتنبه» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

" - (وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكريء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة» في 
حديثه عن منصور بن المعتمر لين [7] (ع) تقدم في «الصلاة» .4419/7١‏ 

(محَمّد بن الْمنْكَوِرِ) بن عبد الله بن الْهُدير التيمئ المدنئ» ثقةّ فاضل 
[؟ا(ت١؟١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .0854/١١‏ 


مي مه 


(جَاير بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الأنصاريً السَلَمِيَ الصحابئ 
0 وَيْياء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنةً ة (ع) 0 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 


(1) - بَابُ كَبْفَِةِ دعَاءِ النَِّ يكل وَتبَْلِِ في صَلاةٍ اللَبْل - حديث رقم (180) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 


داود» ومحمد بن جعفرهء فتفرّد به هو والترمذي. 

)١55٠( (ومنها): أن جابراً ذك أحد المكثرين السبعة» روى‎  “ 
0001 
شرح الحديث:‎ 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله ميا أنه (قَالَ: كُنْثُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل في سَمَرِ) 
قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفها”'. 

[تنبيه]: ظاهر إيراد المصئّف كله هذا الحديث خلال أحاديث صلاة 
الليل يدل على أن قصّة جابر هذه وقعت في الليل» ولكن ليس في الحديث ما 
يدل على ذلك» فليّتأمّل» والله تعالى 0 

(قَانْتَهَيْتَا) أي: وصلنا (إِلَى مَ:ٍ مَشْرَعَةٍ) ‏ بفتح الميم» والراء ‏ وهي 
والكتويغة ؟ الطريق إلى عبوز الماء من خافة تير أو كخر وغيرة (ققال) كلد (دآلة) 
أداة استفتاح وتنبيه (نشرغ يَا جَابرٌ») قال النوويٌ كله : الا وروي 
بفتحهاء والمشهور في الروايات الضمء ولهذا قال بعده: وا«أَشَرَعْتٌ»: قال 
أهل اللغة: شَرَعْتُ في النهرء وأشرعت ناقتي فيه» فقوله: «ألا تشرع» معناه: 
لا تُشْرِع ناقتك. أو نفسك. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض كنْهُ: قوله: «ألا تُشرع» بضمّ التاء رباعيّ» ويُروى 
بفعجها زكوله افأ موعت المشرغة والشريعة: «الطويق إلى ورووف الماع من 
حافة نهرء أو بحر. 

يقول: ألا تأتي لِلْمَشْرَعَة فتقضي من الماء حاجتك: وتشرت متها بفيك 
بغر آلة؟؛ 0 رع فلذنا: إذا فعلت ذلك» وأشرع ناقته 
يمل .ها نجاء. رباعيًاً على هذا. انتهو”” . 


وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: 0 ناقته: أي: أدخلها في شريعة الماءء يقال: 


.57 /5 "تنبيه المعلم» (ص55١). (0) «اشرح مسلم)‎ )١( 
. 78/7 «إكمال المعلم»‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شَرّعت الدوابٌ في الماء تَشْرَع شَرْعاً وشرُوعاً: إذا دخلت فيهء وشّرّعتها 
2000 


بنذ 


تشريعاًء وأشرعتها إشراعاًء وشَّرّع في الأمر: خاض فيه. انتهى 

وقال الفيّوميٌ كله: «الْمَشْرَعَة؛ بفتح الميم والراء: شريعةٌ الماءء قال 
الأزهريّ: وَل تميقا العرب مَشْرَعَةٌ حتى يكون الماء عِدَاً لا انقطاع لهء كماء 
الأنهارء ويكون ظاهراً مَعِيناً» ولا يُسْتَقَى منه بِرِشَاءء فإن كان من ماء الأمطار 
فهو الْكَرَعٌُ بفتحتين» والناس في هذا الأمر شَرَعّ بفتحتين» وتسكن الراء 
للتخفيف؛ أي: سواء» وشَرّعتٌ في الأمر أَشْرَعٌ شُرُوعاً: أخذبٌ فيه» وشَرَعتَ 
في الماء شُرُوعاً وشَّرْعاً: شَرِبِتَ بكفيك» أو دخلت فيه. انتهى. 


0 


(قَلْتُ) وفي نسخة: «فقلتُ» (بلى) تقدّم الكلام عليها غير مرّة (ثَالَ: نَل 

رَسُولُ الله عَكلنةِ) أ : عن دابته (وَأَشْرَ رَعتٌ) وفي تسخة: فأ شرعت» (قَالَ: ثم 
ذَهَبَ) كه (لِحَاجَتِهِ) أي: ليقضي حاجته من البول ونحوه (وَوَضَعْتٌ لَهُ وَضوءاً) 

بفتح الواو؛ أ ماء يتوضّأ به (قَالَ: نَجَاء) يكل من محل حاجته (فَتَوَضَأ) 
0 الْوَضُوء الذي وضعه له جابر ذله؛ طيليه (ثمّ قَامَ فَصَلَّى في نُوْبٍ وَاحِدِء خَالََ 
بَبْنَ طَرَفَيِْ) فيه صحة الصلاة ة في ثوب والجددة ؤانه تسن المحالنة طرف 
على عاتقيه» وقد سبقت المسألة مستوفاةً في موضعها”". (فَقمْتُ خَلْفَهُ تَأَخَدَ 
بدني » فَجَعَلَنِي عَنْ : يَمِينِهِ) هو كحديث ابن عباس ويا وقد سبق شرحه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وكيا هذا من أفراد 
المصئف كاذه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]18٠05/58[‏ (7/55), و(أحمد) في «مسئله) 
)١(‏ «النهاية» ؟/ 659. 


(؟) تقدّم الكلام في هذه المسألة مستوفى في «كتاب الصلاة» في الباب (54) حديث 
لكوي ا ا 00 
رقم )١1١6١(‏ فراجع : الشرح . 


)1805( بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ ال بك وَتَبتلِِ في صَّلَاةٍ اللَّيْل - حديث رقم‎  )0( 


.»)351١7/6(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) .)١125(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )757( 73‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْبَى وَأَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة 
سَعْدِ بْنِ ِشَامء عَنْ عَايْسَة تَالْتْ: كَانَ رَسُولُ الله كله إِذَا قَامَ مِنَّ اللَبلٍ لِبُصَلْيَ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هُْشَيْمُ) بن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
ثبتٌ» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [/] (ت187) وقد قارب )6١(‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة») "/4. 

١‏ (أبُو خُرَة) ‏ بضمّ الحاء المهملة» وتشديد الراء ‏ واصل بن 
عبد الرحمن البصريّ» أخو سعيدء وليس بِالرّقَاشيَء صدوقٌ عابدٌ» كان يدلّس 
عن الحسن» من كبار [11]. 

رَوَى عن عكرمة بن عبد الله المزنيئ» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن 
واسعء ويزيد الرَّقَاشيّ. 

ورَوَى عنه حماد بن سلمة» وهشيمء والقطان». وابن مهدي. ووكيعء 
وأبو سعيد مولى بني هاشم» وبشر بن السريّ» ومخلد بن الحسين» وأبو عمرو 
الحوضيّ» وأبو قطن عمرو بن الهيثم» وغيرهم. 

قال أبو قَطن عن شعبة: أبو خحرّة أصدق الناس» وقال أبو داود: جاء 
رجل إلى شعبة يسأله عن حديثء» فقال: تسألني وقد مات سيد الناس» يعني 
أبا خُرّة» وكان يختم في ليلتين» وقال عمرو بن عليّ: كان يحيى وعبد الرحمن 
يحدثان عنهء وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقة» وعن يحيى بن معين: 
صالحٌ» وقال الآجري» عن أبي داود: ليس بذاكء أخوه سعيد مُقَدَّم عليه 
وقال النسائن: ضعيفٌ» وقال مرةً: ليس به بأسنّ» وقال البخاريّ: يتكلمون في 
روايته عن الحسن: وقال عبد الله بن أحمد في «العلل»: حذّثني يحيى 3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


معين» حدّثني غندرء قال: وُقْف أبو حُرّة على حديث الحسنء فقال: لم 
أسمعه من الحسنء» قال غندر: فلم يقل في شيء منه أنه سمعه إلا حديثا 
واحداء وقال النسائيّ في «الكنى»: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت 
يحيى بن معين» عن أبي خرّة» فقال: صالحٌ» وحديثه عن الحسن ضعيفٌ 
يقولون: لم يسمعها من الحسنء وقال الساجيّ: قال أحمد بن حنبل: قال لي 
أبو عُبيدة الحدّاد: لم يَقِف أبو خرّة على شيء مما سمع من الحسن إلا على 
ثلاثة أحاديث» وقال ابن سعد: كان فيه ضعفه. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». ْ 

قال عمرو بن عليّ: مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. 

روى له المصئف» وأبو داود في «القدر». والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث, 1 ْ ظ 

٠‏ (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن يسار البصريّ الأنصاريّ مولاهمء ثفةٌ ثبت 
فقيةٌ فاضل حجة» يرسل كثيراً» ويدلّسء رأس ["] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة)» جا ص”:". 

؛ ‏ (سَعْدُ بْنُ هِشَّام) بن عامر الأنصاريّ المدني» ثقةٌ [] استُشهد بأرض 
الهند (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .١1588/١6‏ 

ه ‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين مؤناء تقدّمت في «شرح المقدّمة؛ جا ص ."١١‏ 

والباقيان دُكرا في الباب. 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَاِسَة) أم المؤمنين دَؤنا أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل يله إِذَا قَامَ مِنَ 
اللّيْلِ) تقدّم أن امن» بمعنى (في»)» أو هي للتبعيض (لِيُصَلَيَ) أي ليتطوّع 
بصلاة الليل (افتَتَحَ) أي: ابتدأ (صَلاَهُ برَكْعَتَيْنِ حَفِيفتَيْنن) وفي رواية الطحاويّ: 
«قالت: كان رسول الله كَلِِ إذا قام من الليل» افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» 
ثم صلى ثمان ركعات» ثم أوتر). 

قال في «العون»: والجمع بين روايات عائشة ينا المختلفة في حكايتها 
لصلاته كله أنها ثلاث عشرة تارةً» وأنها إحدى عشرة أخرى» بأنها ضَمَتَ 


)1805( بَابُ كَيْفِيّةِ دعَاءِ النِ يله وَتْلهِ في صَلَاةٍ اللَيْلٍ  حديث رقم‎  )١( 


هاتين الركعتين» » فقالت: ثلاث. عشرة» ولم تضمهماء » فقالت: إحدى عشرة» 
ولا منافاة بين هذين الحديثين » وبين قولها فى صفة صلاته عله : : «صلى 5 
فلا تسأل عن حسئهنّ وطولهنّ»؛ لأن المراد: صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين. 


2000 


5 


انتهى 

وقال فى «الاستذكار»: وفي هذا الحديث بيان أن صلاة الليل 00 
ركعتان» فإن الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلاة الليل لم يُعَتيرها 
اعبّدٌ بها مَن جَعَل صلاته بالليل عشر ركعات» ثم واحدة الوق 0 0 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماث» -وهؤ الشتعان + :زعلية: التكلان: 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصئف كأله. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئف كان رواية أبي حرة عن الحسن» مع 
أنهم فشقوها د كما شت فى ارو اننا 

[قلت]: إنما تكلّموا بعدم سماعه أحاديث الحسن إلا حديثاً واحدا» أو 
هي ثلاثة أحاديث» وهذا من تلك الثلاثة؛ لأنه صرح بسماعه منه» فقد أخرجه 
عبد الرزّاق في «مصئفه» (؟/ 87/9) مع بالتحديث » فقال: 

(5779) حذّثنا أبو بكرء قال: حدّثنا هشيمء قال: أخبرنا أبو خَرّة) 
قال: حذّثنا 0 ل اد قالت: عريابك 

وأخرجه الطحاوي يهنا الي 7 

حدّئنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ثنا سعيد بن منصورء قال: ثنا هشيم» 
قال: أنا أبو خزةة قال: ثنا الحسن» عن سعد بن هشامء عن عائشة وِويا 
قالت: «كان رسول الله كلد إذا قام من الليل» انتتح صلاته بركعتين خفيفتين » 
ثم صلى ثمان ركعات» ثم أوتر): انتهى.. 


.١٠١ا//7” «عون المعبود») 1/5 . (؟) «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جهن اججببتت7ت17+< آ+ةا؟+ !<+7ا!”<+<7ااتا7اابببب ري 


والحاصل أن رواية أبي حرّة عن الحسن هذه صحيحة بلا شكٌ؛ لما 
ذُكر فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخربيه (الممتف) هنا [1805/14] (097737, و(عبد الرزّاق) في «مصفه» 
(37/0). و(أحمد) في مسنده) (5/ 7١‏ و7١3).‏ و(الطحاوي) في (شرح معاني 
الآثار) .)28٠6/(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5/ 0). و(ابن راهويه) في 
«مسنده) 4)1١78/5(‏ و(أبو عوانة) في (مسئله» (7747 و0)51721 و(أبو نعيم) 
في ١مستخرجه)‏ (4)1725, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )758( 73‏ (وَحَدَنَنَا'" أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَىَ 
عن 6 عَنْ مَحَمّلِ عَنْ ل أبي هَرَيْرَة عَنِ ابي ككل قَالَ: «إِذًا قَام َحَدْكُمْ مِنّ 
ليل دَليتِيحْ صَلَاهُ بعتن حَفيفتينِ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(آَبو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار [9] (ت )1١١‏ وهو ابن )6١(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة) 01/5. 

١‏ (هِشَام) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسىَء أبو عبد الله البصريّ» ثقةء» من 

أثبنت الناس في ابن سيرين [1] 2“ تقدم في (المقدمة») 7/6 55؟. 


ع ماس و 


7 (محمد) بن سيرين» أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصريً» 
فنك اين حية [8] (ت١٠١٠)(ع)‏ تقدّم في شرح المقدذمة جا صم ٠‏ وم 


والباقيان ذُكرا في الباب. 


ف 0 


(عَنّْ 8 هَرَيْرٌ رَة) به (عَنٍ التي كله) أنه (قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ) أي: إذا 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(58) - بَابُ كَبفِيّة دْعَاءِ ال يكل وَتَبتَلِهِ في صَّلَاةٍ اللّبل - حديث رقم (1804) 


استيقظط أحدكم من النوم في الليل» » وأراد التهجٌّدء وقوله: (مِنَ الَّيْل) اع في 
الليل» أو بعض الليل (مَلْيَفْتَيخْ) 2 الا أي : فليبدأ (صَلاته نَهُ برَكْعَتَيْنِ 
حَفِيفَتيْن)) زاد في رواية اس داود: (ثم ليطؤل 7 ما شاء). 

والحكمة فى تخفيفهما أن يحصل بهما النشاط لما بعدهما من الصلاة» 
والله تعالى أغلع بالضواتة وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة طلنه هذا من أفراد المصئف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [84؟//1٠18١]‏ (58/)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(2325»)). ودالترمذي) فى «الشمائل» (756)» و(أحمد) فى المسئده) امفسيسن 
و8لا؟” و599)» و(ابن 0 فى اصحيحه) 00 و(أبو عوانة) في 
المسئده» (51؟57 و557١)2‏ و(أبو 2 ق «مستخرجه) »)١7257(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرَْنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )79( ]1804[‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْن أنس. عَنْ أبي 


الرُبَيْرِ» عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابْنٍ مايل أنَّ رَسُولَ الله يك كانَ يَقَول إذا قَامّ إلى 
الصَّلَاةٍء مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ : «اللّهُمَ تك اكتف الت ثوة السمُوّات والأرضن» 
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قيَام السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍء وَلَك الْحَبْد؛ أنت وَث اسَّعوَاتِ 
وَالأَرْضٍِء وَمَنْ فِيهنٌ ١ت‏ الْحَقُ َوَعْدكَ الْحَقّ وَكَوْلكَ الْحَقّ وَلِقَاوّكَ 0 
وَالْجَنّةٌ حَقَّ وَالبَارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةٌ حَقٌ» الله َك أَسْلَنتٌ وَبك ارماك 


تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنْنْتُ» وب حَاصَمْتُ وَِلَيَكَ حَاكَمْتُ ٠»‏ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَ 
وَأَخَوْت وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَن2"0 أ أَنْتَ إِلْهِيء / لا إِلَه إل أَنْتَ)). 


درق وفى نسخة: «وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزن اجللل7بتختب7ب7777ت7ب7تت7ت7ت7ااتت تل ل 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو الرْيِْ) محمد بن مسلم بن تَدرُسء تقدّم قبل بابين. 

" - (طَاوسن) بغ كيدان الْحمْيريٌ مولاهم» أبو غيل الرحمن اليمانيئ» ثقة 
فقيه فاضل ["] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك 42 م في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأنه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

“" - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي . 

 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس '«'هْها أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
الشيعة. ش 
شرح الحديث : 

١‏ (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إلى 
الصَّلاةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْل) أي : في وسط الليل» ظاهر السياق لا علد 
كان يقوله أولَ ما يقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة كله في (صحيحه) 
بقوله: «الدليل على أن النبي كَل كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبرا. ثم 
ساقه من طريق قيس بن سعد. عن طاوسء عن ابن عبّاس وَقاء قال: كان 
رسول الله كك إذا قام للتهجّد. قال بعدما يكبّر: اللّهم لك الحمد. . 

ولأبي داود من هذا لوت أن رسول الله كَل كان إذا قام 5 قال 
بعدما يقول: «الله أكبر. . 

«اللّهُمَ لَك 0 قَدَّمَ الخبرَ للدلالة على التخصيص (أَنْتَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرّضِ) أي : منوّرهماء وبك يهتدي من فيهماء وقيل: المعنى 0 
المنرّه عن كل عيب» ال فلان منوَّر؛ أي مبرّأ من كل عيب» ويقال: هو 
اسم مَذْح تقول: فلان نور رٌ البلد؛ أي: : مزيّنه» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبئُ كنّه: أي : منوّرهما في قول الحسنء دليله قراءة عليّ َه 
«الله نَوّرَ السموات» بفتح النون» والواو مشدّدة. وقال ابن عباس وه اماك 


(1)- باب كيف دعَاءِ الب كله وَتدلِهِ في صَلَاةٍ اللَّْل ‏ حديث رقم (1804) 


حو 


أهلهماء وقال مجاهد: مُدبّرهماء وقيل: هو المنرّه في السموات والأرض من كل 
عيب » من قول العرب: امرأة نوّارة؛ أي: مبرّأة من كل ريبة. وقيل: اسم مدح» 
يقال: فلان نور البلد» ولس الزيات كما قال النابغة [من الطويل]: 
فَإِنَكَ هَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَرَاكِبٌُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْد مِنْهُنَ كَوْكَبٌّ 
وقال آخر [من الطويل]: 
دا سَارَ تَبّدُ الله في مَرْوَ لَيْلَّةَ فَقَّدْ سَارَ فِيهًا نُورمَا وَجَمَالّهَا 

وقال أبو العالية: مُرَيّن السموات بالشمسء» والقمرء والنجوم» ومزين 
الأرض بالأنبياء» والأولياء» والعلماء. ان 

وقد أجاد الإمام ابن القيّم كأَنهُ في تفسير قوله وَبْك: #ألّهُ نورُ السَمنوتٍ 
ودين الآيات [النور: 5] في كتابه الممتع «اجتماع الجيوش الإسلاميّة على 
غزو المعظّلة والجهميّة» بما لا تجد تحقيقه في كتاب غيره» فراجعه"'2 تستفد 
علماً جِمَاء وبالله تعالى التوفيق. 1 

(وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) قَيَام على المبالغة» من قام 
الوم : إذا هيّأ له ما يحتاج إليه» ويقال: قَيُوم» ركام وقَيّم» وقرأ عمر 
«الله لا إله إلا هو الحي القيام» [البقرة: 708]» وعلقمةٌ: القيّم. وقال قتادة: هو 
القائم بتدبير خلقه؛ وقال الحسن: القائم على كلّ نفس 3 كسبت» وقال ابن 
جبير: الدائم الوجودء وقال ابن عباس: الذي لا يحول» ولا يزول» قاله في 
«المفهم). 

وفي «المرعاة»: أي: القائم بأمر وتدبيرٍ السماوات والأرض وغيرهاء 
وفي رواية: «قيّم»» وفي أخرى: «قيّوم)» وهي من أبنية المبالغة» وهي من 
صفات الله تعالى» ومعناها واحدء وقيل: قيل: (القيم»): معناه القائم بأموق الخلق: 
ومدبر العالم في جميع أحواله. و«القيام»: القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم 
لغيره» و«القيوم ): من أسماء الله تعالى المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقاًء لا 
بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصوّر وجود شيء» ولا دوام 


3-5 


وجوده إلا به . انتهى . 


.)5١-١١ص( راجع: «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وهذه الجملة تعليل للحمد» فكأنه يقول: إنما حَمّدتك؛ لأنك أنت الذي 
تقوم بحفظ المخلوقات» وتراعيهاء وتؤتي كل شيء ما به قوامه» وما به ينتفع 
إلى غير ذلك» وتكرير الحمد المَخَصَّص للاهتمام بشأنه» ولِيَئَاط به كلّ مرة 
م ؟ روع اله س در 2 عن سه تم اع 
(وَلك الحَمدء. أنتَ رت ١‏ ات وَالارخ » ومن فِيهِنْ) أي: مصلحهماء 
ص » ومن فِيهِن 
ومح د يدا » مأخوذ وا يعات ضام عاب المراتيي: يقال: 


رت يرب ا فهو راتٌ» ورت وربى يري تَرْبية» فهو مَرَبّء قال النابغة من 


الطويل]: 
ورك ا وال اع يوك 
وقال آخر [من الطويل أيضاً]: 
عزث الى تاتورين الخترالة :رتفي شيف ا 
والربٌ أيضاً السيّد» 18 معناه أنه سَيّد من فى السموات والأرض» 
والربٌ المالك: أي : هو مالكهماء ومالك من فيهماء ثالة في «المفهم). 
وقال القاضى عياض لله : : قال العلماء: للرب دكت نان في اللغة: 
السيد المطاع. والمالك؛ والمصلحء لكن إذا كان بمعنى السيّد المطاع» فقد 
ا بيقع إلا على من يَعقل» ٠»‏ ولا يصلح هذا التأويل إلا أن 
يُجعل #الْمْلَم ل #رَبٌُ الْعْلَيِيتَ* على الجن والإنس» وإلى هذا 
فا ا وسليمان بتو الحظا بوب إن قالا: "له يض أن ينال عفد الكبال 
والشجرء قال القاضي عياض: لا معنى لهذاء والكل له مطيع منيب» قال الله 
تعالى : #قالنا أَنينَا طَأبويتَ4 [فصلت: .]١١‏ انتهى كلام القاضي كن" وهو 
تعقّب حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقد تقدّم في اشرح المقدّمة» أن بعضهم أوصل معاني الربٌ إلى أربعة 
عاتر رسن ب بوإنطمها يتوه اب 00 
قَرِيبٌ مُحِيظ مَالِكٌ وَ وَمُدَبُرٌ مُرَبٌ مُرِيدٌ الْكَيْرٍ وَالْمُولِي لِلنْعَمْ 
وَحَالِقنَا الْمَعْبُودُ جَايرُ 58 وَمُصْلِحُنَا وَالصَّاحِبُ الثَابتٌ الْقَدَمْ 


)١(‏ «إكمال المعلم» لي 3 خرة 


)1808( بَابُ كَْفِبَة دعَاءِ ال كلل وََبَدلِِ في صَلَاةٍ اليل حديث رقم‎  )18( 


وَجَامِعُنَا وَالسَّيِّدُ امحمّطظ فَهَذِِْ مَعَانٍ أَنَتْ لِلرَّبُ وَادْعٌ لِمَنْ نَظمْ 

وقد استوفيت البحث في هذا هناك» فارجع إليه”'' تزدد علماء وبالله 
تعالى التوفيق 

وقوله: (وَمَنْ فِيِهنَّ) عبّر بامن» تغليباً للعقلاء» لشرفهم» وإلا فهو ربّ 
كل شيءء ومليكه. 

(آنْتَ الْحَنّ) أي: المتحمّق الوجود الثابثٌ بلا شكٌء وقال القرطبئٌ كله: 
ةوالحب الرحوف وا مق عن الس ]داشت روعي 0 ول 
الالو لأضَنَ حَنّ عل كِلمَهُ لان » الأب نحت +147 ]و فونه ف رن ل 
اقول متى» الآية [السجدة: ]١‏ أي: ثُبَتء ووجب. 

وهذا الوصف لله يلِةِ بالحقيقة والخصوصية» لا ينبغي لغيره؟ إذ وجوده 
لنفسهء فلم يسبقه عدم. ولا يلحقه عدم. وما عداه ممن يقال عليه هذا الاسمء 
مسبوق بعدم» ويجوز عليه لَحَاق العدم» ووجوده من مُوجدهء لا من نفسهء 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد [من الطويل]: 

ألا كُنَ شَيْءٍ مَا تلا الله عكر 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: #كلُ سََءِ هَالِكُ إلا وهم كه للتكز وإلي 
يحَمُونَ* [القصص: 88]. أنتهى. وقال ابن التين: يحتمل أن 97 معنا أننث 
الي أو بمعنى أن من سمّاك إلهاً فقد قال 
الي 

0 الْحَنّ) أي: الصادق. لا يمكن التخلّف فيه قال في «الفتح»: 
وعرّفه» ونككر ما بعده؛ لأن وعده مختصٌ بالإنجازء دون وعد غيره» والتنكير 
في البواقي للتعظيم» قاله الطيبئُ كانه 

وقال في «المرعاة»: والظاهر أن تعريف الخبر فيه» وفي قوله: «أنت 
الحقٌ» ليس للقصرء وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهرٌ مُسَلّمٌ لا منازع فيه 
كما قال علماء المعاني في قوله: «ووالداك العبد»» وذلك لأن مرجع هذا 
الكلام إلى أنه تعالى موجودء صادق الوعدء وهذا أمرٌ يقوله المؤمن والكافرء 


.75١1- 71١7/١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز بي لخبب7بتتت ‏ لبلبلبلبلبلتتلللل 


وح ددس ص ج سا مسمور وب 


قال تعالى: ##ولَين سَأَلتَهُم عن اق - السمنوك والارض. فقول 4 الآية [لقمان: 
]ع ولم يُعرف في ذلك منازع يُعتدٌ به» وكأنه لهذا عدل إلى التنكير في البقيّة 
حيث وجد المنازع فيها. 

أن المناسب لذلك أن يقال: وقولك الح كما في رواية مسلمء 
فكأن التدكير في رواية البخاريّ للمشاكلة» قاله السنديٌ كأنه. 

وقال الطيبيٌ كُثنه: عَرّف الخبر فيهماء ونَكّر في البواقي؛ لأنه لا منكر 
خلنا وسلنا أن الله تعالى هو الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض 
الزوال» قال لبيد: 

الا كل شوو ساخية الا 

وكذا وعده مختصٌ بالإنجاز دون وعد غيره» إما قصداً وإما عجزاً. 
تعالى الله عنهماء والتنكير في البواقي للتفخيم. انتهى. 

وقال القاري كده: فإن قلت: لِمّ عَرّف الحقّ في الأوليين» ونكر في 
البواقي؟ . 

قلت: المعرّف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبة» بل صرّحوا بأنّ 
مؤدّاهما واحدّء لا فرق بينهما إلا بأن في المعرفة إشارةً إلى أن الماهيّة التي 
دخل عليها اللام معلومة للسامع. وفي النكرة لا إشارة إليهاء وإن لم تكن إلا 
ارم 0 

(وََولَكَ الْحَقّ) أي: مدلوله ثابت (وَلِقَاوّكَ حَقٌّ) هو عبارة عن مآل الخلق 
في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال, وفيه الإقرار بالبعث بعد 
الموت. وقيل: رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع» وقيل: لقاء جزاء لأهل 
السعادة والشقاوة. 

وقيل: معنى «لقاؤك حقٌ»: أي: الموت» وردّه النوويٌ كأله. 

وعبارته في «شرحه): قوله يَكةِ: «أنت الحق». قال العلماء: الحقّ في 
أسمائه 8# معناه: المتحقّق وجودهُ وكل شيء صم وجوده وتحقق فهو حنٌ» 
ومنه الحاقّة: أي: الكائنة حقّاً بغير شك» ومثله قوله كك في هذا الحديث: 


.5١١- 5٠٠١/4 راجع: «المرعاة؛‎ )١( 


)1808( بَابِ كَبْفِبّة دعَاءِ النِّنَ يكل تله في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم‎  )18( 


«ووعدك الحقٌء ا ا ولقاوك حقٌء والجنة حقّ والنار حق؛ 


والساعة حقٌ» أئ: كله متحقق لا شك فيه» وقيل : معناه : خراك عق وجتدة» 
وقيل : أنت صاحب الحقٌى وقيل: محقٌّ الحقٌ» وقيل: الإله الحقٌّ دون ما 


17 مدعي 


شرل تدلتجدون كنا قال تعالى ‏ دلق يأل أله كو الحى وأ ما عون ند 
لْنَطِلُّ4 القمان: 0*]» وقيل فى قوله: «ووعدك الحقٌ)؛ أي: دن وكين 
«لقاؤك حقّ» أي: البعث» وقيل: الموت» وهذا القول باطل في هذا الموضع» 
وإنما نبهت عليه لثلا يُعْتَرَ به» والصواب البعث» فهو الذي يقتضيه سباق الكلام 
وولغنف وهو الدع 21 بعلن ١‏ الملخد 1 ابوت 

(وَالْكَنَةُ حَن) هذا وما افده داخ تحت الوعنة. لكن الوعك عضدن» ونا 
بعده هو الموعود به ويَحْتَمل أن يكون من عطف الخاصٌ على العامٌّ» كما أن 
ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاصصٌ (وَالَارُ حَقٌّ) فيه إشارة إلى أن الجنة 
والنار موجودتان الآن. 

زاد في رواية البخاريّ: «وَالئّبيُونَ حَنَ» وَمُحَمَّدُ يل حَن1 خضّه بالذكر 
تعظيماً له”"©: وعطفه على النبيين إيذاناً بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف 
متخخضةا به فإن تغاير الوضفيه يندّل مترلة: تعايى الذاث: 

(وَالسَاعَةٌ حَقّ) أي : يوم القيامة؛ آتيةٌ لا ريب فيهاء وأصل «الساعة» القطعة 
من الزمان» لكن لما لم يكن هناك كواكب تُقدَّر بها الأزمان» سمّيت بذلك. 

وإطلاق اسم الحقّ على هذه الأمور كلها معناه أنها لا بد من كونهاء 
وأنها مما ينبغي أن يُصَدَّقَ بهاء وتكرارٌ الح في تلك المواضع على جهة 
التأكيد» والتفخيم» والتعظيم لها 

(اللهَم لَك أَسْلَمْتٌ) أ استسلمت وانقدت» وخضعت لأمرك» قال 
السنديٌ كَنْهُ: الظاهر أن تقديم الجارٌ للقصر بالنظر إلى سائر ما عبد من 
دوك الله تعالى .ان 

(وَبك آمَنْتُ) أي: صدّقت بكء وبكل ما أخبرت» وأمرت» ونهيت 


.00 /” «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) اعترض السنديٌ» وقال: مقام الدعاء يأبى ذلك.‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي ابت تت تت  ”‏ تيس 


(وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ) أي: فَوَّضْتٌُ أمري إليك؛: لا إلى الأسباب العاديّة» وإن كنت 
آخذاً بهاء فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل» وإنما ينافيه الاعتماد عليها 
(وَإِلَبكَ أَنْبْتُ) أي: أطعت» ورجعت إلى عبادتك؛ أي: أقبلت عليهاء وقيل: 
معناه : رجعت إليك في تدبيري ؛ ل فوّضت إليك . 

وقال في «المرعاة»: «وإليك أنبت»: أي: رجعت إليك مقبلاً بقلبى 
عليك. قيل : التوبة والإنابة كلاهما بمعنى الرجوع. ومقام الإنابة أعلى وأرفع . 
انتهى . 

(وَبك خَاصَمْتٌ) أي : بما أعطيتني من البراهين والقوّة» وبما لقدئني من 
احج خاصمت من عاند فيك» وكفر بك وقمعته بالحجة والسيف (وَإِلَبّك 
حَاكَمْتٌ) اق رفعت أمري إليك» والمحاكمة رفع الأ مر إلى القاضي . 

وقال القرطبيّ: معئأه: وإليك فؤضت الحكومة. كما قال اللّه تعالى: 
أن ع بس عبَادِكَ في ما يا كوا فيه حلمو »* [الزمر: 55]. 

وقال النووي انه : أي : كل من جحد الحقٌّ حاكمته إليك» وجعلتك 
الحَكم بيني وبينه» لا غيرك» مما كانت تتحاكم إليه الجاهلية» وغيرهم» من 
صلم » وكاهن» ونارء وشيطان» وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمك. ولا أعتمد 
غيره. 

وقال في «الفتح»: قدّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً 
000 وإفادة 0-7 وكذا قوله: 1 الحمد». انتهى 
والهضم يد واد وتعظيماً لربئه» 2 التعليم كبن لتقتدي به 
فيه » كذا قيل» والأولى أنه لمجموع ذلك» وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه 
أمرهم بأن يقولوا ذلك» أفاده في «الفتح». 

وقال القرطبيٌ كَُنْهُ: قد تقدّم الكلام على عصمة الأنبياء والذنوب 
المنسوبة إليهم فى «كتاب الطهارة»). فإذا فرّعنا على جواز الصغائر عليهم. 
فيكون الاستغفار على بابه وظاهره» وإن أحلنا ذلك عليهم» فيكون استغفاره 


قال النووي: ومعنى سؤاله كل المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك 
تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً» وليُفْتَتَى به في أصل الدعاء والخضوعء 
وحسن التضرع في هذا الدعاء المعيّنء وفي هذا الحديث وغيره مواظبته وَلدْةِ في 
الليل على الذكر والدعاء» والاعتراف لله تعالى بحقوقه. والإقرار بصدقه ووعده 
ووعيده: والبعث والجنة والنارء» وغير ذلك. انتهى”" . 

(مَا قَدَمْتُ) أي: قبل هذا الوقت (وَأَخَرْتُ) عنهء وفي نسخة: «وما 


أخرّثُ» (وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنتُ) وفي تسنخة: «وما أشررث» :ؤما أعلدت»: 

والمعنى: اغفر لى ما أخفيت» وما أظهرت»ء أو ما حدّئتٌ به نفسي» وما 
تحرك به لساني» زاد فئ رواية عند البخاري: «وما أنت أعلم به مني وهو 
من ذكر العام بعد الخاص. 

زاد في زوامة التخاري يدانت الْمُْمَدُمُ وَأنْتَ الْمُوَخَرهء قال 
المهلت كله : أشار بذلك إلى نفسه؛ لأنه المقدّم في البعث في الآخرة» 
والمؤخّر في البعث في الدنيا. انة 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قيل: معناه المنرّل للأشياء منازلهاء يقدّم ما 
يشاءء ويؤخّر ما يشاءء ويُّعرٌ من يشاء»ء ويُذْلٌ من يشاءء وجعل عباده بعضهم 
فوق بعض درجات. 

وقيل: هو بمعنى الأول» والآخر؛ إذ كلّ متقدّم على متقدّم فهو قبله» وكل 
متأخحر على متأخر فهو بعده» ويكون المقدّم والمؤخّر بمعنى الهادي» والمضل» 
قدّم من شاء لطاعته» لكرامته» وأخّر من شاء بقضائهء لشقاوته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول مما ذكر عياض كُلَنْهُ هو 
الأظهر عندي» كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 

(أَنتَ إِلْهِي) أ : معبودي بحقٌّ» ومقصودي الذي وَلِهَ فيك قلبي» وتحيّر 


0 (ا لمفهم)‎ )١( 


(١‏ ١اشرح‏ النووي» 5 -_5ه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زر الللللتبت7تتلللللل00 تت ممح 


في عظمتك وجلالك عقلي» » وكل عن ثنائك لساني» فغاية الوسيلة إليك: دلا 
أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك» (لَ إلَهَ إِلّا آَنْتَ) أي : لا معبود 
بحقٌ إلا أنت الواحد الأحد الصمد. 

[تنبيه]: ظاهر سياق المصنف رحمه الله تعالى أن قوله: «ولا حولء ولا 
قوّة» إلا بالله» من رواية سفيان. عن سليمان الأحول. وليس كذلكء فإن 
البخاري رحمه الله تعالى قال بعد أن أخرج الحديث من طريق سفيان» عن 
سليمانء عَقِبَ قوله: «لا إله إلا أنت»., أو «لا إله غيرك» ما نصّه: قال 
سفيان: وزاد عبد الكريم أنو أفية: «ولا حولء» ولا قوة إلا بالله)2 . انتهى . 

قال الحافظ كُبَنْهُ: هذا موصول بالإسناد الأول» ووَّهِمَ من زعم أنه 
عا : وقد بيّن ذلك الحبيدي لي فى «مسئدهاء عن سفيان» قال: «حدثنا سليمان 
الأحول خالٌ ابن أبي نَجيح» سمعت طاوساً»» فذكر الحديثء. وقال في رد 
قال سفيان: وزاد عبد الكريم: «ولا حولء ولا قوّة إلا بك». ولم يقلها 
ليا 

وأخرجه أبو تُعيم في «المستخرج» من طريق إسماعيل القاضي» عن 
علي بن عبد الله ابن المديني» شيخ البخاريّ فيهء فقال في آخره: قال 
سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم: آخر حديث سليمان: «ولا إله غيرك» 
قال: «ولا حولء. ولا قوّة إلا بالله»» قال سفيان: وليس هو في حديث 
سليمان. انتهى. 

ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة» لكنه 
على الاحتمال» ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون 
سليمان” حيرف بهاء وقد وَهِمَ بعض أصحاب سفيان» فأدرجها في حديث 
سليمان» أخرجه الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن عبد الله بن 
تُمير» عن سفيان» فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل. انتهى كلام 
الحافظ كذ . 


دلق قيل معناه: لا" حول عن المعصية» ولا قوة على الطاعة» إلا بتوفيق اللهء قاله في 
«المصباح» . 


5 
رس 


(1) - بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ الى يكل وَتَبتلِهِ في صَّلَاةٍ اللَّيْل - حديث رقم (1808) 


قال الجامع عفا الله عنه: عبد الكريم هذا هو: عبد الكريم بن أبي 
الْمُخارق ‏ بضمٌّ الميم» ونالتنا» المت او المعلّم البصري» نزيل 
مكة. واسم أبيه : قيس» وقيل: طارق» ضعيفٌء» له في البخاريّ هذه الزيادة 
فقطء وقد تقدّم له عند المصئّف ذكرٌ في «المقدّمة»)» وقدّمنا ترجمته هناك [5/ 
9] فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس أي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1808/5481 و1809 و١٠159(]18),‏ 
و(البخاريٌ) فى «التهجّد) )١١١٠١(‏ و«الدعوات» (77117) و«التوحيد» (80"/ا 
و7557 و0/444), و(أبو داود) فى «الصلاة) (١لالا)»‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات» (75418)» و(النسائي) في اقيام الليل» (1115) و«الكبرى» (1819) 
وفي «عمل اليوم والليلة» (874)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 2))١76060(‏ 
و(مالك) فى «الموظأ» 7١5 /١(‏ و5١7).‏ و(عبد الررّاق) في «مصئفه' 
(5656). ورالسيينهة فى (مسئله) (490)» و(أحمد) في (مسئده) 08/10 
و5”")». و(الدارمئ) فى اسئنه) (8/1:” و4:"). و(ابن خزيمة) في (صحيحها 
(؟15١١).‏ ودابن اق فى اصحيحه) (/7091 و5598 و50914)» و(أبو عوانة) 
في (مسنده) (59؟5 ول" و١‏ 77 و5737). و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
90ه/ا١‏ و4هلا١‏ و59/!١)ء.‏ و(ابن السني) في «عمل اليوم والليلة» (2)7/58 
و(الطبرانت) فى «الكبيرا »)2٠١941/(‏ و(أبو يعلى) في «(مسئله) (505١)غ)‏ 
و(البيهقي) في «الكبرىة (78/ 4): و(البغوي) في «شرح السنّة» (480)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ -_2منها): بيان ما تُستفتح به صلاة الليل من الأذكار. 

١‏ (ومنها): زيادة معرفة النبئ كله بعظمة ربّه © وعظيم قدرته. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حزىلى الجلجتلتب--بم- لطبت 

“" - (ومنها): مواظبته كلل على الذكرء والدعاء» والثناء على ربه كلِكَ. 
والاعتراف له بحقوقه. والإقرار بصدق وعله ووعيده. 

(ومنها): استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كلّ مطلوبء اقتداءً 
بالنبي كلكة. 

طلويها اناك العرناق 01م : هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن لفظ 
«القيّم» إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه» و«النور» إشارة إلى أن الأعراض 
بض منه» و«الملك» إشارة إلى أنه حاكم عليها إيجاداً وإعداماًء يفعل ما يشاء» وكل 
ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قَرَّن كلا منها بالحمدء وخصّص الحمد به» ثم 
قوله: «أنت الحقٌ» إشارة إلى المبدأء والقول ونحوه إلى المعاش» والساعة ونحوها 
إشارة إلى المعادء وفيه الإشارة إلى النبوّة» وإلى الجزاء ثواباً وعقاباً» ووجوب 
الإيمان. والإسلام» والتوكل» والإنابة» والتضرّع إلى الله والخضوع له. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١]0[‏ (حَدَنَنَا عَمْرٌو النَاقِدُء وَابْنُ تُمَيْرِء وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالُوا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَكَنَا حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِء قَالَ: حَدَُنَئاء أَعْبَرَنا ابن جُرَيْج) 
كَلاهما عن سُلبّبَانَ الأحوَلِء عَنْ طَاوْسٍء عَنٍ ابْنٍ عباس ِ َنِ الي كله . َ 

بثْ ابن ريج فَاََ فط مع ديت مايِكء لمْ يَْمًا إِلَا في حَز حَوْقَيْنء قَالَ 


و ورودة 


3 جُرَيْجٍ مَكَاق «قَيّام : اقيم وَقَالَ: «وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَمَا حَدِيِتُ ان عيَيئة 
هيد ففِيه بَعضٌ زِيَادَقٍ 0 مَالِكاً وَابِنَ جرَيْجٍ في أحْوْفٍ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (عبد الرَزَّاقِ) بن همامء تقدم في الياب الماضي‎ -١ 

(عمرّو الَاقِدُ) هو: ابن محمد بن تَكين فق عثمان البغدادي. ثقَةٌ 

حافظ ]٠١[‏ 00 0 0 0 تقدم في «المقدمة» ا 
أبيه عبد الله 0 0 كه [5] 0 0 في «الإيمان) 0 

والباقون ذكروا ف الباب. 


(1)- بَابُ كَبْفية عَاءِ الّيِ ك وتبتلِ في صَلَاة اللَيْلٍ - حديث رقم (1804) 


وقوله: (كلاهُمًا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ) الضمير لسفيان بن عييئة» وابن 


2 


جر . 
[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن سليمان الأحول هذه ساقها البخاريّ في 


«كتاب الجمعة») من «صحيحهاء فقال: 

)١1١٠١(‏ حذثنا علي بن عبد الله. قال: حدّثنا سفيانء» قال: حذّثنا 
سليمان بن أبي مسلمء عن طاوس» سمع ابن عباس وقْي قال: كان النبي كَكلا 
إذا قام من الليل يتهجدء قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض 
ومن فيهنّ» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد 
أنت نور السئوات والأرض ومن فبهة» ولك الحمد'أتك ملك السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت الحقّ» ووعدك الحقٌّء ولقاؤك حقٌء وقولك حقٌء 
والجنة حقّء والنار حقٌء والنبيون حقٌّء ومحمد كَل حقّء والساعة حقٌء اللهم 
لك أسشلفت»: ويك امنقاء وقليك توكلةء: وإليك أنيفء. وبق خاصعيت» 
وإليك حاكمت» فاغفر لى ما قدّمث وما أخخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنثت 
المقدّم؛ وآنت لبون له إله إلا أنت» أو لا إله غيرك»» قال سفيان: وزاد 
عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى. 

وأما رواية ابن جريج» فساقها البخاريّ في «كتاب التوحيدا من 
«صحيحه)» أيضاء فقال: 

(72499) حدّثنا محمودء حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
سليمان الأحولء أن طاوساً أخبره» أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي كلل 
إذا تهجد من الليل قال: «اللهم للك الحمد أنت: نور الشنوات:والارض» ولك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض» ولك الحمد أنت رب السمْوات واللأرض» 
ومن فيهنّ» أنت الحقّء ووعدك الحقٌء وقولك الحقّء ولقاؤك الحقٌء والجنة 
حقٌّء والنار حقٌّء والنبيون حقٌّء والساعة حقٌّء اللهم نك أسلمة .ويك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر 
لك ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنتء أنت إلهيء لا إله إلا 
أنت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هم الجببتتتتت7تت 7 تت 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١-]186٠١[‏ (وَحَدَتَنَا شَيْبَانُ بْنْ فَرُوِمَ. حَدَنَنَا مَهُدِيٌ. وَهُوَّ ابْنُ 
مَيْمُونِء حَدَنَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرٌ عَنْ فَيِسِ بْنِ سَعْدٍِء عَنْ طاوّس. عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ) 
عَنِ النِّيّ كل بِهَذَا الْحَدِيثِْء وَاللَفْظ قَرِيبٌ مِنْ َلْمَاظِهِمْ). 

1# «+ 

رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(شَيْبَانُ بْنُ فَرُوِحَ) الأَبْلَى» أبو محمد» صدوق يَهِمء ورّمي بالقدر. من 
صغار [4] (ت5 أو 17) وله بضع و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» 191//17. 

5 (مَهْدِيٌّ بن مَيْمُونِ) الأزديّ الْمِعْوَلىَ: 56 بحيي البصر ي2 نقد من 
صغار [1] (ت75١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7917/517. 

م و 7 و 2١١ 27 0: ٠.‏ 01 03 

 "‏ (عِمرَان القصِيرٌ) هو: عمران بن مسلم الْوِنْقَريَ"' ؛ أبو بكر البصري 
القصير» صدوق ريما وَهِمَ [1]. 

رأى أنساء ورَوّى عن لق رجاء العطاردي» والحسن» ومحمد» وان بن 
سيرين» وعطاء بن أبي رَبَاحء وإبراهيم التيميّ» وعبد الله بن دينار» وقيس بن 
سعد المكيّ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه مهدي بن ميمونء والثوري» والجراح بن مَلِيح والد وكيع. 
وخالد بن الحارث» ويحيى القطان» ويحيى بن سليم الطائفي. وبشر بن 
المفضلء وعبد الله بن رجاء المكين» وآخرون. 

قال القطان: كان مستقيم الحديثء. وإنما ذكرته؛ لأنه يروي أشياء لا 
يرويها غيره» وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث». وذكره ابن حبان في «الثقات», 
وزاد: إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكيرء وكذا في رواية 
سويد بن عبد العزيز عنه. انتهى . 

وقد فَرَّق البخاريّ بين عمران بن مسلم القصيرء فقال: أبو بكرء سمع أبا 
رجاء وعطاء. وكناه يحيى بن سعيد» ثم قال: عمران بن مسلمء عن عبد الله بن 
دينار منكر الحديث» روى عنه يحيى بن سليم» وكذا تبعه ابن أبي حاتم في 


)000( بكسر الميم» وسكون النون. 


مس مره 


(؟) ‏ باب عَيْفية دحَاءٍ ال يكل وَتَبيّلِ فى صَّلَاةٍ اللَّْل - حديث رقم )181١(‏ 


التفرقة بينهما بينهماء وقال في الذي يروي عن عبد الله بن دينار: سمعت أبي يقول: هو 
منكر الحديث؛» وهو شيه المجهولء. وكذا فرّق بينهما أيضاً ابن أبي حَيثمة» 
ويعقوب بن سفيان. وابن عدي» والعقيلن» وأنكر ذلك الدارقطنئ فى «العلل» في 
ترجمة عبد الله بن دينار» عن ابن عدن وثال: بعري انك وقال ابن أبي 
حاتم : لها ابو زياف عن عبد الرحمن بن مهديّ» وذكر عمران بن مسلم الجعفي» 
فقال: كان مستقيم الحديث» فسألت أبي عن عمران القصير» فقال: لا بأس به» 
قال: وسألت أبي عن عمران الذي رَوَى عن أنس» قال: حَدّمت النبئ وَل 
عشراًء وعنه جعفر بن يُرْقانَء فقال: يرون أنه عمران القصيرء ولم يسمع من 
أن وأفرد العقيليٌ عمران بن مسلم عن عمران القصيرء عو الس وذكر له هذا 
الحديث» وقال ابن عدي في ترجمة سويد بن عبد العزيز: عمران القصير هو ابن 
مسلم بصري عزيز الحديث» ونس فجراك الراوع جهن عبت اللي دينا وسكا : 
وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن رباح» فقال: بصري 
ليس به بأس» يُحَدِّثْ عن عمران أبي بكرء فقال: هذا عمران القصير ليس بشيء. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد قرتة نما ذكر أن الأكدرين علن. أن عمران 
القصير»ء المترجم هناء وهو بصريً» وهو الذي أخرج له الشيخان» وهو لا 
بأس بهء غير عمران بن مسلم المكيّ» وهو منكر الحديث» فتفطن. 

روى له البخاري» والمصئّف». وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (7259) و(5؟15١):‏ 56 آية المتعة 
فى كتاب الله...»» و(761/5): «إن شئتٍ صبرتث» ولك الجنة. . .) العايكم 
0 قد بن سَعْدِ) المكيئّ» أبو عبد الملك» ار اوعدا السنن فا 
لات سن ع عن ولالة حك ناسل انقح بي( المنينا 1/5 7. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) يعني أن قيس بن سعد روى هذا الحديث بالإسناد 


الماضي» وهو عن طاوسء عن ابن عبّاس ؤوْهًا. 

[تنبيه]: رواية قيس بن سعدء عن طاوس هذه ساقها أبو عوانة في 
(مسئده) (79/7)» فقال: 

)5١0(‏ حدّثنا أبو أمية» قال: ثنا منصور بن سفيان (ح) وحذّثنا يزيد بن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز التحتتتتت ”ا<””<”؟ات7تت*ت 12 لت 


سئان» عن شيبان الْأبْلَىَء عن مَهُديّ بن ميمون» قال: ثنا عمران القصيرء عن 
قيس بن سعد» عن طاوس» عن ابن عباس » قال: كان النبى كله إذا قام كبرء 
ثم قال: «اللهم لك الحمد أنت قيّام السماوات والأرض» ومن فيهنّ» وأنت 
نور السماوات والأرض وما فيهن» لك الحمد رب السمؤات واللارض ومن 
فيهن» وأنت حق ووعدك حقء ولقاوك حقٌء والجنة حقٌ» والنار حقٌء 
والساعة حقٌء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء وإليك حاكمت» أنت ربنا وإليك المصيرء رب اغفر لي ما 
أسررت2 وما أعلنت» وما قدمت. وما أخرت» إلهي . لا إله إلا أنت)». انتهى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 55ل © المذكور أولّ الكتاب قال: 
[1811]( 0 ره و 


عر > اتير يي 


وَعَبْدُ بْنُ حُمَيوِ وَأَبُو مَ:ْ مَعْنٍ اَي َانُوا: حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونْسَء حَدَكَنا 

ِكْمَةُ بْنُ مار حَدكنَايَحْبَى : ْنُ أبي كَثيرء حَدَلني أ بوسلعة بن عيذ الرطقن. بن 
عَوْفِء قَالَ: سَأَلتُ عَايِشَةٌ َ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيّ شَيْءٍ كان نَبِئٌ اشر كله َمْتَِخُ 
صَلَائهُ» ذا قَامَ مِنّ اللبْلِ؟. قَالَتْ: كَانَ إِذا قَامَ م مِنَ الل افتتح صَّلاتَه : الله 
رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلٌ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ لا وَالأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبِ 
وَالشَّهَادَةٍ: أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَاوِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتلِفُونَ اهُْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فيه 
الْحنّ يإأنكء إنّك تي من تاه | د عاط نع 
رجال هذا الاسناد: تسعة ْ 

. (عَبَْدُ بْنْ حَمَيّدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 


؛ - (أَبُو مَْنِ ارقا شِي) هو: زيد بن يزيد الثقفئ البصريً» ٠‏ ثقةٌ [11] (م) 
تقدم في «الإيمان» 535050 


5 (عمَر بن د 


عمر بن 00 بن القاسم الحنفيّ» أبو حفص اليماميّ. ثقةٌ [9] 
(مت6١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١١7‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 
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إذقة بَابُ كيف دعَاءِ النَينِ يله وت في صَلَاةٍ اللَّيْلٍ حديث رقم )141١(‏ 


(يَحَيَى د ْنُ أبي كَثِيرٍ) تقدّم في الباب الماضي . 
4 ع رايق ملم سَلَمَةَ ب عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ) تقدّم في الباب الماضى . 
والباقون ذُكروا فَئ الباب. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كآنه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم ؛ لاتفاقهم في صيغة الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة» فمحمد بن 
حاتم تفرّد به هو وأبو داودء وعبد بن حميد علق له البخاريّ» وأخرج له هو 
والترمذيّ فقطء وأبو مَعْن أخرج له هو فقطء وأما محمد بن المثنى فمن شيوخ 
السنّة بلا واسطة. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن فيه عائشة وَيِينَا من المكثرين السبعة» روت )5١11١(‏ من 
الأحاديث. 


شرح الحديث : 

(عن أبي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ), أنه (قَالّ: سَأَلْتُ عَايْشَةَ َ 
الْمُؤْمنِينَ ينا (بأي شَيْءِ كَانَ نبي الله كلل يَفَْيحُ صَلَاتَهُ إذَا قَامَ مِنَ نَ اللَيل) 0 

فى الليل» أو بعض الليل» فامن» بمعنى «في»» أو للتبعيض» كما تقدّم (قَالَتْ) 

عائشة وكا (كان) كله (إِذَا قَامَ م مِنَ اللَيْلِ افْتَتحَ صَلَانَهُ) وفي رواية أبي داود: 
«كان إذا قام كبرء ويقول.. .»» وفيه أنه كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام» 
ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى» كحديث علي يي الأني 
بعده» وحديث بق هريرة طبه ونه المتقدم : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . .) 
الحديث تقدّم برقم [57] (2018) لأنه يَحمّل على أنه عَكَئِنِ كان يفتتح بهذا 
تارم وبهذا تارم والله تعالى أعلمء وقوله: («اللَهُمَّ رَبٌ جَبْرَائِيلَ) مقول ل: 
«قائلاً» مقدّراً؛ أ : افتتح حال كونه قائلاً : «اللهم. . . إلخ2. 

[تنبيه]: قال الطيبيتٌ كنْهُ: قوله: «ربّ جبريل... إلخ» قيل: لا يجوز 


نصب «ربّ» على الصفة؛ لأن الميم المشدّدة بمنزلة الأصوات» فلا يوصف ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


اتتصل به» فالتقدير: يا رب جبريل» قال الرْجَاج: هذا قول سيبويه. وعندي أنه 
صفةء فكما لا تمتنع الصفة مع «يا» فلا يمتنع مع الميم» قال أبو علىّ: قول 
سيبويه عندي أصحّ؛ لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حدّ «اللهمً). 
ولذلك خالف سائر الأسماء» ودخل في حيّز ما لا يوصف. نحو ١حيَّعَلٌ).‏ 
فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسمء فلم يوصف. انتهى7" . 

(وَمِيكَائِيلَ . ؛ وَِسْرَافِيلٌ) قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: خضّهم بالذكرء 
وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات؛, كما تقرر في القرآن والسنة من 
نظائره» من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة» وكبير الشان» دون ما يُستحمّر 
ويُستصعّرء فيقال له يك رب السماوات والأرضء رب العرش الكريمء ورب 
الملائكة والروح» رب المشرقين ورب المغربين» رب الناسء مالك الناس» 
إله الناس» رب العالمين» رب كل شيء»ء رب النبيين» خالق السماوات 
والأرض» فاطر السماوات والأرضء جاعل الملائكة رسلاً» م وشبهه 
وصف له وق بدلائل العظمة» وعظيم القدرة والملك. ولم يُسْتَعْمَل ذلك فيما 
يحتفّر ويستصكّرء فلا يقال: رب الحشرات. وخالق القِرّدة والخنازير» وشبه 
ذلك على الإفراد» وإنما يقال: خالق المخلوقات» وخالق كل شيء» وحينئذ 
تدخل هذه في العمومء والله تعالى أعلمء قاله النوويٌ 9115 . 

وقال في «المنهل»: إنما خصٌ الثلاثة المذكورين من الملائكة بالذكر؛ 

تشوينا لهم وتعظيماً ؛ إذ بهم تنتظم أمور العباد؛ لأن جبريل كان موكّلاً بالوحي» 

الل ا مان - وتعليم الشرائع» 
وأحكام الدين» وميكائيل موكلٌ بجميع القطرء والنبات» وأرذاق بني آدم وغيرهم» 
وإسرافيل موكل باللوج الوط وهو الذي ينفخ في الصور. انتهى 

(فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) أي : مبدغهماء ومبتدىء خلقهما (عَالِمَ الْمَيْبِ 
وَالشَّهَادَة) قي : ما غاب عن العبادء وما شاهدوهء. وظهر لهمىء ل 
القرطبيٌ كَُنْهُ: الغيب: ما غاب عن عيانناء والشهادة: ما شاهدناه؛ أي: علمناه 


.1١١9ا9/-١١95/5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.١787/05 شرح النووي» ك/لاه. 22 «المنهل العذب المورود»‎ (١ 


() - بَابُ كَيفِيّة دُعَاءِ الّين يكل وَتَبثِهِ في صَّلَاةٍ اللَّبْل ‏ حديث رقم (1811) 


مشا هده ا لني :+ (أَنْتَ تَحكُمْ) أي : نعضي يوم القيامة بالتطييز بين العجى 
والمبطل بالثواب والعقاب (بَينَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيِهِ يَحْتَلِفُونَ) أي : : في الدنيا من 
أمر دينهمءٍ فتُعَذّبِ العاصي إنشكت 3 وتثيب الطائعين (اهْلوني) أي ا أو 
زدني هدايةً» كقوله تعالى : #أهرنا الال لْمسَقِيمَ 2 4. وقال القرطبيٌ: أ 
أرشدني» مظان سراي باس ات 0 
قال الطيبيُ كاله : : واللام ب بمعنى (إلى»» يقال: هداه إلى كذاء ولكذاء 
و«ما) موصولة. والذي اختلف فيه عنكل مجيء الأنبياء هو الصراط المستقيم 
الذي دَعَوا الناس إليهء فاختلفوا فيهء كما قال الله تعالى: يعت لله اليَنَ 
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مُبَظِرِس وَمنذْرِنَ كنول معهم لْكِتب بِالْحَقْ لحم بين أَلكَاسن فيمَا احْتَلَفُوَأْ فيه» الآية 
[البقرة: 71]» كأنه قيل: اهدني إلى الصراط المستقيم» وطَلّبُ الهداية» وهو 
فيها طلبٌ للثبات عليهاء أو طلبٌ للزيادة على ما مُنِح من الألطاف» أو حصول 
المطالت البترتية عليه التي 

وقوله: (مِنَ الْحَقّ) بيان ل«ما» (بِإِذْنك) أي: بتمكينك» وتسخيرك» قال 
الطيبئ كه : : معنى الإذن: التيسير والتسهيل على سبيل التمثيل؛ فزن الْملِكَ 
المحتجب إذا رَفْعَ م الحجاب كان إذناً منه بالدخول عليه. انتهى . 

(إنَكَ نَهْدِي مَنْ نَسَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) أي: طريق الحقٌّ الذي لا اعوجاج 
فيه » وهو دين الإسلام» وسُّمّى صراطاً؛ لأنه موصل للمقصود كما أن الطريق الحسيّ 
كذلك» والجملة تعليل لطلب الهداية منه يل؛ أي : لأنك تهدي من تشاء. . . إلخ» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصّف كله 
[تنبيه ] : هذا الحديث قد تكلم فيه العلماء» وضعفوه بسبب تفرد عكرمة بن 


عمار» فقد ضعفّوه في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء قال الحافظ ابن 
رجب ككنْهُ فى «شرح علل الترمذيّ»: عكرمة بن عمّار اليماميّ» ثقة» لكن 


.١١9ا//5 «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ححلن 4 ط77تتكل+9و+”+”؟<7+7<”_ا<+<”<+<”<تتات 77ت ل 


حديثه عن يحبى بن أبي كثير خاصّةً مضطرب, لم يكن عنده كتاب» قاله يحيى 
القظان» وأحمد. والبخاري. وغيرهم» وحديثه عن إياس بن سلمة بن الأكوع 
مِثْقَنٌ ) قاله أحمدء وقال فى رواية حرب: : هو في غير يحيى ثبتٌ) وقد أنكر 
عليه حديثه عن يحيى» عن ألى مليك عن عائشة ينا في استفتاح النبئ كَل 
الصلاة بالليل - يعني هذا الحديث. انتهى7" , 

وتقدّم في شرح المتدمكة ايفا أن هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو 
الفضل بن عمّار كَْنةُ على المصئّف أنه فراجعه تستفد”" . 

والحاصل أن هذا الحديث مما يصعْب الجواب عن المصئّف كه في 
إيراده له في (صحيحه) مورد اللأصول» مع تفرد عكرمة بن عمّار به عن يحيى بن 
أي كدير وقد سمعت تضعيف هؤلاء الأئمة 0 عنه» ولا يوجد له متابع 
فيما أظنّ. اللهم إلا أن يكون المصئّف وآ - وهو واسع الاطلاع - وجد 
متابعاً له» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١18١١/754[‏ (0/ال)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
360 و58/), و(الترمذي) في «الدعوات» »)757١(‏ و(النسا؛ 2 ئيّ) في «قيام 
الليل» )١515(‏ و«الكبرى» (20؛ وزابن ماجه) في (إقنامة الصلاة» 
(23360©). و(أحمد) فى «مسئله») 2)١55/5(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه)» 
»)١١6(‏ ودابن تان فى (صحيحه) .)55٠١(‏ و(أبو ف المسئده») 
(555” و5550). ولأبو 0-6 فى لمستخرجه) ,)١9/50(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (”/ 2.)4 و(البغوي) في «شرح السئة» (407). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): 5 في فوائله: 

0 بيان ما تُفتتح به صلاة الليل من الأذكار. 
(ومنها): بيان أنه وَل كان يدعو بهذا الدعاء» ونحوه في صلاة الليل» 

0 وإشفاقاً. ولتقتدي به أمته في الدعاء» والخضوعء وحسن التضرع . 


)1غ( شرح علل الترمذي» را 
إفهة راجع: «قرة عين المحتاج» ١51 ١57/١‏ الطبعة الثانية. 


2 2 عه 


)1817( باب كَيِْية دعَاءِ ال يكل ونه في صَلاةٍ اللَْل  حديث رقم‎  )1( 


(ومنها): بيان شرف هؤلاء الملائكة #. وأنهم أفضل من سائر 
الملائكة. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه ينبغى للعبد أن يطلب من الله تعالى الهداية إلى 
طريق الحقٌّ؛ لأنه تعالى هو الهادي إلى ذلك. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الهداية بيد الله تعالى» لا أحد يقر عليها ٠»‏ غيره فل 

قال تعالى : «إِنَّكَ لا تَجَرى من أحببت ولكنّ أله يجْدِى من يِسَاءُ أذ الآية [القصص : 7 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وتر عي ونم الركل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن 2 كه المذكور أولّ الكتاب قال 

[417] (1لا/) ‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي بَكْرٍ 0 توس 
الْمَاجِشُونٌ» حَدَئَني7'" أبي. عَنْ عَبْدِ و الأعرَجء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ أبي رَافِع 
عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍء عَنْ رَ رَسُولٍ الل يك أَنَهُ كَانَ إِذَ اقَامَ إلى 0 
«وَجهْتُ وَجْهِيَ لذي َطَرَ السَمَاوَاتِ اب ولو: خينً ا ا مِنَ الْمُْرِكِينَ» | 
صَّلاتي 00 وَمَحْيَايَ 000 َرَت الْعَالَمِينَ أ لا شّرِيك يك 0 
وَأَنَا مِنَ ١‏ َمُسْلِمِينَ؛ اللّهُمْ أن نْتَ الْمَلِك له ِل أَنْتَء أَنْتَ بي وَأنَا عَبْدُكَ 
ظَلَمْتُْ نَفسِي وَهْترَفكُ بدني » فَاغْفِرٌ لي ذُُوبِي جَجِيعاً إِنهُ لا يَغْفِرٌ النُوبَ إل 
أَنْتَّ وَاهلوني لِأَحْسَنٍ الْأَخْلَاقء لا يَهْدِي لِأَحْسَيْهَا إل أَنْتَ وَاصْرِفُ عَني سَيْكَهَاء 
لا يَضْرِفُ عَنَي سَيَكَهَا إل أنْتَ» لَبَيْك وَسَعْدَيك وَالْحَيْدُ كُله في يَدَيْكَ وَالشَّدٌ 
لَبْسَ إِلَبّْك أنا بك وَإِلَيِكَء َبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَفْفِوْكَ وَأَتَوبُ إِلَيكَ)2. وَإِذَا رَكَعَ 


قَالّ: «اللّهَُ لك ركف بك آمَنْت» وَلَكَ أَسْلَمْتٌ ؛ حَشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي 
وَمُخَي وَعَةْ ي وعَصّبِي2» وَإِذَا رَفْعَ قَالَ: 0 لَه ركنا لَك الحعد ٠‏ مِلْء 


0 سل الَْوْض» وَمِلْءَ مَا 7 عا ا وَمِلْءَ ما شعت 08 فشن من شَيْءِ بعد 
في تكد قا توج > ا أن غ5 شاه وي 000 اس سا سه 

: «الله لك سَحَدْتٌ بك امنت» َك أَسْلَمْتٌ »؛ سحد 
ِ و و وجهي 
ل وَشَقّ سْمْعَه وَبَصَرَة) تَبَارَك الله أ لامر حْسَنٌ الْخَالِقِينَ» ؟ َم يَكُونُ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 
(0) وفي نسخة: «ملء السماوات والأرض وما بينهما». 
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خِر ما 00 بن اهدو وَالمّسْلِيِمٍ: 0 اغْفِرْ لي ما قَدَمْتَ وما لحرت 
8 . 0 ل أتلذة علنتء وما أسْر فت وَمَا أ شم بو يثي: أَنْتَ الْمْقَدْمُ 
وَأَنْتَ الْمْوَخْدِ ا إل إل أَنْتَ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكرٍ الْمُقَدَمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 

عطاء بن مُقَدّم الثقفيَ مولاهمء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت574) (خ م 
س) تقدم في «الإيمان» .١55/٠١‏ 

وي الْمَاجِشُونُ) هر: يوسن تن يعدويوين اتن سل 
الماجشون. أبو سلمة المدني» تقد [1]. 

رَوَى عن أبيه؛ وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء. ومحمد بن 
المنكدر. والزهري» وسعيد المقبري» وعبد الله بن عروة بن الزبير» وعتبة بن 
تعنم المذي» اوغيرمم» 

وروى عنه أبو الوليد الطيالسيّ» وعفان. وعارم. ومسدّدء وسريج بن 
يونس» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وسليمان بن داود الهاشميٌء 
ويحبى بن يحبى النيسابوري. وعلي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وعبيد الله بن 
عمر القواريري» ومحمد بن أبي بكر المقدميّ» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو داود» ويعقوب بن شيبة : 5 وقال أبو حاتم : : شيخ 
وقال ابن أبي خيثمة» خخ اين مين لا بأس به كنا نأتيه فيحدّئنا في بيت 


إأكشة 
2 


28١ 


وجَوَارٍ له في بيت آخر يَضْرِبن بالمقافة وقال الخليليّ: ف عَمْر حتى أدركه 
علي بن مسلمء وهو وإخوته يُرَخْصون في السماعء وهم في الحديث ثقات. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين 
ومائة» وقال غيره: مات سنة خمس وثمانين وماثئة» وقال البخاري في «تاريخه»: 
حدّثني هارون بن محمد. قال: مات يوسف بن الماجشون سنة أربع أو خمس 
وثمانين» وقال ابن سعد: قال يوسف: وَلِدت في زمن سليمان بن عبد الملك. 

أخرج له البخاريّ» والمصئف. والترمذيّ» والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 1 وحديث )١17/67(‏ 
و(97”5١)‏ و(5٠5١).‏ 


(1) - بَاب كَيْفِيّة دُعَاءِ الب يكل وَتَبئلِهِ في صَلَاةٍ اليل - حديث رقم (1817) 


 "‏ (أَيُوهُ) يعقوب بن أبي سلمة الماجشون التيميّ» مولى آل المنكدرء 
أبو يوسف المدنيئ» واسم أبي سلمة دينارء وقيل: فيمزنة حدوق [2] 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد»ء وابن عباس» وابن عمرو الأعرج» 
وعمر بن عبد العزيزء وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: عبد العزيزء ويوسف. وابن أخيه عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة» وآخرون. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة» وقال: يُكُنَى أبا يوسففء وهو 
الماجشون» سمي بذلك هو وولدهء وكان فيهم رجال لهم فقه» ورواية للحديث 
والعلم» وليعقوب أحاديث يسيرة» وقال البخاريّ عن هارون بن محمد: 
الماجشوث بالفارسية الورد؛ وقال. صعب الربيرئ: إنما سمي الماجشؤون؟؛ 
لكونه كان يُعَلّم الغناء ويتخذ القِيَانَء وكان يجالس عروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيز في إمرته. وكان عمر يأنس إليه» فلما استّخْلف عمر قَدِمَ عليه» فقال 
له: إنا تركناك حين تركنا لبس الخرّء فانصرف عنه» وكان الماجشون يعين ربيعة 
على أبي الزناد» وقال يعقوب بن شيبة: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» 
ثنا سَوَار بن عبد الله؛ عدن أبيهاتنا إنتحان بن عسى بع انوشن» عن اين 
الماجشونء قال: عرِجٍ بروح أبي الماجشون» فوضعناه على سرير الغسل» 
وقلنا: نروح بهء فذحل إليه غاسل يغسله» فرأى عِرْقاً 00010 قدميه 
فتركهء ومكث ثلاثاً على حاله» ثم نَشَع بعد فاستوى جالساًء فقال: 
بسويق فشربه» فقلنا: أخبرنا ما رأيت؟ قال: له بروحي إلى السماء 0 
فقيل: من هذا؟ قال: الماجشون. قيل: لم يَأَنْ له بَقِي من عمره كذا وكذاء 
ثم هَبَطت» فرأيت النبي كَلةِ وأبا بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» وعمر بن 
عبد العزيز بين يديه» فقلت للذي معي: إنه القريب المَقعد من رسول الله وك 
قال: إنه عَمِلَ بالحقٌ في زمن الو و بوكر ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن عساكر: قال أبو الحسين بن القواس الوراق: مات يعقوب سنة 
أربع وستين ومائة» كذا قال» وهو خطأء ولم ينبه عليه أبو القاسم» والصواب 
- إن شاء الله تعالى ‏ في سنة أربع وعشرين ومائة. 

روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجهء وليس له في.هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 
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م وو 


؛ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنٍ الأَمْرَجُ) ابن هُرْمُزء أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقي 
[“]ا(زت7١١)‏ 2“ تقدم في «الإيمان» 77”/ 197. 

(عُبَيْدُ الله بْنُ أبي رَافِع) المدني مولى النبي كل كان كاتب 
علي ضيه ثقةٌ ["]. ' 

رَوَى عن أبيه» وأمه سلمى» وعن عليّء وكان كاتبه. وأبي هريرة» 
وشُفْران مولى النبي ككلله. 

وروى عنه أولاده: إبراهيم وعبد الله ومحمدء. والمعتمر»ء والحسن بن 
محمد ابن الحنفية» وعلي بن الحسين بن علي» وسالم أبو النضرء وابن 
المنكدر. والأعرج» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والخطيب: ثقةٌء وقال ابن سعد: كان ثقدّء كثير 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وه في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم 
(الالا) وحديث رقم (0لاىم) و(55١٠)‏ و(5595). 

١‏ (عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍِ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة 
الراشدء مات نه (50) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كآله4. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبصري. 

“*“ (ومنتها): أن فيه ثلانة من العا كين روى بعضهم عن بعض: 
الماجشونء عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» ورواية 
الراوي عن 5 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن عم النبي كله وزوج ابنته» وأحد الخلفاء 
الأربعة الراشدين» وأحد العشرة المبشّرين في الجنة» مات يوم مات». وهو 
أفضل من يمشي على الأرض من بني آدم بإجماع أهل السئّة. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


0011 من 


(عَنْ عَلِيْ بن أبي طَالِبٍ) ضللبه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَُ اَذاَم إلى الصّلاة) 


)1811( بَابُ كَْفِة دعَاءِ ال كله وَتبتْلِِ في صَلاةٍ اللَبْل - حديث رقم‎  )1( 


وفي الرواية التالية: «كان رسول الله يَةِ إذا استفتح الصلاة»؛ أي* ابتداهاء: فالسين 
والتاء زائدتان» والمراد من الصلاة ما يشمل الفريضة والنافلة؛ لما في رواية ابن 
حبان: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة»» وفي رواية الدارقطنيّ : «كان إذا ابتدأ 
الصلاة المكتوبة»» وفي رواية للنسائئ : «كان إذا قام يصلي تطوعاً»» وفيه دليل 
واضح على أن هذه الأدعية مما يستحبٌ قولها في الصلاة المكتوبة والنافلة» وفيه 
رد على من خالف ذلكء وقال: لا يجوز ذلك في المكتوبة» فتبصّر. 

(قَالَ) أي: بعد تكبيرة الإحرام» ففي الرواية التالية: «كان رسول الله إذا 
استفتح الصلاة كبّر» ثم قال: وججهت... إلخ»». وفيه تصريح بأن هذا الدعاء 
كان بعد تكبيرة “لحرا وفيه رد على من قال: إنه قبل التكبير («وَجَهَتٌ 
وَجْهِيَ) أي: صَوَّبتُ وجهي. وأخلصت في عبادتي» قاله القرطبئٌ كآنه" . 

وقال الأزهري» وغيره: معناه: أقبلت بوجهي» وقيل: قصدت بعبادتي» 
وتوحيدي إليه» ويجوز في «وجهي» إسكان الياء» وفتحهاء وأكثر القراء على 
الإسكان. ا 0 

(لِلَّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ) أي: ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق» 
وجمع السموات» دون الأرضء وإن كانت سبعاً كالسموات؛ لأنه أراد جنس 
الأرضين» وجمع السموات؛ لشرفهاء قال النوويّ ككنْهُ: وهذا يؤيد المذهب 
الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض» وقيل: 
الأرضون أفضل؛ لأنها مستقر الأنبياء» ومدفنهم» وهو ضعيف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا البحث من فضول الكلام» ومن 
الخوض فيما لم يكلفنا الله تعالى ‏ بعلمهء ولو كان فيه خير لبيّنه الله - تعالى - 
في كتابه» أو بيّنه رسول الله كَلهِ في سنته» فاللائق بالمسلم الكف عن مثل 
هذاء وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 

وقال القاضي أبو الطيب: جمع السموات دون الأرض؛ لأنا لا ننتفع من 
الأرضين إلا بالطبقة الأولى» بخلاف السماءء فإن الشمسء» والقمرء والكواكب 
موزعة عليهاء وقيل: لأن الأرض السبع لها سكان؛ أخرج البيهقيّ عن أبي 


)0غ( «المفهم) 60 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ 
الضحىء عن ابن عباس وِقْياء أنه قال: قوله: لأوَمِنَ الْأَيضٍ مِنْلَهُنَ4 [الطلاق: ؟1] 
قال: «سبع أرضين» في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم كآدمكم» ونوح كنوحكمء. 
وإبراهيم كإبراهيمكم» وعيسى كعيساكم». قال: وإسناده صحيح عن ابن 
عباس» وهو شاد بمرّة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. انتهى. 
(حَنِيفاً) منصوب على الحال؛ أي: وجّهت وجهي في حال حنيفيتي» قال 
الأزهري» وآخرون؛ أي: مستقيماً» وقال الزجاج, والأكثرون: الحنيف المائل» 
ومنه قيل: أَخْتّفٌ الرّجْلء قالوا: والمراد هنا المائل إلى الحق» وقيل له ذلك؛ لكثرة 
مُخالفيه» وقال أبو عبيدة: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم كل. اتهى 
وفي «اللسان»: قال الجوهري: الحَنِيفٌ : السام ء وقد ا 
بذلك» كما سمي العُراب أغوّرٌ. وتَحَنَّت الل اق عَقل عم الفية 
ويقال: ١‏ اختتن» ويقال: الأصام: و بده قال جرّان العَؤْد [من الطويل]: 
ولع َأَيْنَ الصَبْحَ بَادَرْنَ ضَوْءَهُ | رَسِيمَ فعا الْمَْحَاءِ أو حُنّ أفظت 
وَأَدْرَكْنَ أغبَّازاً مِنّ انبل بَعْدَمَا أَقَامَ الصّلاةً الْعَابِدٌ الْمُتَحَنْفُ 
والدين الحَنِيف: الإسلام» والحنيفية: ملة الإسلام» وفي الحديث: 
«لأحب الأديان إلى الله الحنيفية السّمُحة)» ويوصف بهء فيقال: ف حنِيفية» 
وقال تعلب: الحنيفية: الميل إلى الشيء؛ قال ابن سِيدّهُ: وليس هذا بشيء. 
وقال الزجاتفي + الحديق في الساغلية قن ان ينج البييت+ ويحتسل من 
الجنابة» ويختتن» فلما جاء الإسلام كان الحنيف المسلمٌ» وقيل له: حنيفٌ؛ 
لعدوله عن الشرك؛ قال: وأنشد أبو عُبَيدِ: 
قَمَاشِبْهُ كب غَيْرَ أَعتَمٌ فَاجِرٍ أبَى مُذْ دَجَا الإسْلامُ لا يَتَحَنَفُْ 
وقال أبو زيد: الحنيف الممصم؟ وإ نشيلة جه الوا : 
تَعَلْمْ أن سَيَهْدِيكُمْ إِلَيْمَا ظريقٌ لا يَجُورُ بكم حَنِيفُ 
وجمع الحزيف: الحتقَاغ70 . 
(وَمَا أنَا من الْمُشْرِكِينَ) بيان للحنيف» وإيضاح لمعناه» والمشرك يُظلّق على كل 


كافر» من عابد وثن » أو صنم» ويهودي» ونصرانيٌ» ومجوسيٌ » وزنديق» وغيرهم . 


(0) انتهى من «لسان العرب» باختصار .٠١777/7‏ 


(1) - بَابُ كَبْفِبَةِ دْعَاءِ الي يكل وَتَبئْلِهِ في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (1815) 


(إنَّ صَلَاتِي) قال الأزهريٌ: الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع 
والسجود والدعاء والتشهّد وغيرها (وَنْسُكي) بضمتين» وهو كما قال 0 
العبادة» والناسك الذي يخلص عبادته لله تعالى» وأصله من النسيكة» 
التْقْرة الخالصة الْمُذَابَةٌ الْمُصَفَّاة من كلّ خِلْطء والنسيكة أيضاً الْقِربان 0 
يُتقرّب به إلى الله تعالى» وقيل: النسك ما أُمَّر به الشرع» وعطفه على «صلاتي» 
من عطف العام على الخاص . 

(وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي) أي : حياتي وموتي» ويجوز فيهما فتح الياء» وإسكانهاء 
والأكثرون على فتح «محياي»» وإسكان «مماتي» (لِلَو) أي : هو خالقهما ومقذرهماء 
أو هو المالك لهما والمتصرّف فيهماء لا تصرّف لغيره فيهماء وقيل : طاعة الحياة» 
والخيرات المضافة إلى الممات» كالوصيّة والتدبير» أو ما أنا عليه من العبادة فى 
خا يونا أدوت هله حالف اوعد ا الى درا لنها واوا لججوور حير لني 

وقوله: (رَبٌ الْعَالّمِينَّ) بالجرّ صفة ل«الله». أو عطف بيان» قال الواحديٌ 
وغيره: هذه لام الإضافة» ولها معنيان: الملك. كقولك: المال لزيدء 
والاستحقاق» كالسرجٌ للفرس» وكلاهما مراد هناء وتقدّم في «شرح المقدمة» 
بيان معنى «رث)». ومعنى «العالمين»» فراجعه تستفد علما جما. 

(لا شريك لَه( جملة في محل نصب على الحال من «الله)؛ أي: حال 
كونه غير مُشارّك في هذه الأمور. 

(وَبدَيِك أوَاث) أي: أمرني الله تعالى بالمذكور من التوحيد الشامل 
للإخلاصء قولاً واعتقاداً (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: المستسلمين لأمر الله 
الخاضعين له. المنقادين لطاعته. 

وقال القرطبيٌ كُلَنهُ: أي : مسلم ف التسلمي اليسكين في لمكم 
الذين سَلْمُوا للنيران”''» وأموالهم للضيفان» وولدهم للقربان» وفوّصوا جميع 
أمورهم للرحمن. انتهى. 

وفى الرواية التالية: «وأنا أوّل المسلمين»» قال الشافعى: لأنه يك كان 
أرل تطلس هدم لاه 1 


)١(‏ فقد ألقي إبراهيم 2َ#ثة في النارء وأراد أن يذبح ولده. 
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وقال الحافظ ابن كثير كُثنهُ: وقوله ون : آنا أَوَلْ لْتَلِيِينَ4 [الأنعام: 17] 
قال قتادة: أي: من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم 
كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له. انتهى. 

قال العلامة الشوكانيٌ لله : ال لي إن غير النبي كَلِْهْ إنما 
يقول: «وأنا من المسلمين». وهو وَهَمٌء منشؤه توهم أن معنى «وأنا أول 
المسلمين» أني أول شخص انَّضَفَ بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه» وليس 
كذلك» بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمره بهء ونظيره: #قُلٌ إن كن لِلتّمَئنِ 
ولد فنأ وَل المي )4 [الزخرف: »]4١‏ وقال موسى - عليه الصلاة والسلام -: 
#وأنا وَل الْمُؤْمِييت» [الأعراف: 14]. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن اعتراض الشوكانيّ غير واضحء فما 
قاله فى «الانتصار» هو الظاهرء ولا سيما وقد ثبت عنه يَكلٍِ أنه قالهء كما 
تقدم, ذاه تعالى أعلم. 

قال: وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله: «وأنا من المسلمين»» وقوله: 
«وما أنا من المشركين» ب بين الرجل والمرأة» وهو صحيح على إرادة الشخص» وفي 
«المستدرك» للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبى كَل قال لفاطمة وا : 
«قومي» فاشهدي أضحيتكء» وقولي: إن صلاتي وديا إلى قوله: «وأنا من 
المسلمين»؛ فدلٌ على ما ذكرناه . انتهى كلام الشوكانيئٌ كانه" وهو بحث جيّد. 

وقوله: : (للَّهمَ) قال الأزهريٌ: فيه مذهبان للنحويين» قال الفراء : : هي في 
الأصل : يا الله أَمّنَا بخير» فكَثْرت في الكلام» واختلطت» فقيل: اللّهمء “كما 
قالوا : هَلَّمَ وأصلها: «هل» ضُمّ إليها دم ثم تركت منصوبة الميم» وقال 
الخليل: معناه: يا ألله. 0 المشددة عوض عن «(يا) النداء» م مفتوحة 
لسكونهاء وسكون الميم قبلهاء ولا يجمع بينهماء فلا يقال: يا أللّهم. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ند يجعع يننيها في الشيعرء كقوله ين ارجا 

إثي إذا قا عدت العمه 3 ل ل 5 

وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 


."7 /7 «نيل الأوطار»‎ )١( 


(1) - بَابُ كَْفِة دعَاءِ الي يلل وََئْلِِ في صَلاةٍ اللَْل ‏ حديث رقم (1811) 


وَبِاضْطْرَارٍ نحص جَمْعُ توأ إلا مَعَ الله وَمَحْكِيٌ الْجمَلَ 
وَالأككنر الليت اوسن ٍ ود فا لهك بدن ريق 

فائدة: ذكر بعض المحققين أن «اللهم» تستعمل على ثلاثة أوجه: 

«أحدها»: النداء المحض» نحو: اللهم اننا 

#ثانيها»: أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في ذهن السامع. نحو 
اللّهم نعم» في جواب: أزيد قائم؟ . 

«ثالثها) : أن تستعمل دليلاً على الندرة» وقلة وقوع المذكور؛ نحو: أنا 
أزورك» اللّهِم إذا لم تَدْعْنِي؛ إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة» ومنه قول 
المؤلفين: اللهم إلا أن يقال كذاء قيل : وهي على هذين موقوفة» لا معربة» ولا 
مبنية؛ لخروجها عن النداء» فهي غير مركبة» لكن استظهر العلامة الصبان كته في 
«حاشيته على الأشموني» بقاءها على النداء مع دلالتها على التمكين» 0 الندرة» 
فتكون معربة كالأول» ولو سّلْمء فيقال: إنه منادى صورة» فله حكمه. 

(آنتَ الْمَلَِ) أي: القادر على كل شيء؛ المالك ا 
المخلوقات (لا إِلَهَ إِلّا آنْتَ) أي : لا معبود بحىٌ غيرك (أنْتَ رَبْي) أي : 
مالكي» وسيّدي» والمتصرّف في جميع أموري (وَأَنَا عَبْدُكه) أي : معترف بأنك 
مالكي. ومدبري» وحكمك نافذ فِيّ» وقوله: (ظَلَمْتُ نَفْسِيء وَاعْتَرَفتُ بِذَنْبِي) 
اعترافٌ بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدُباًء وأراد بالنفس 
هنا الذات المشتملة على الروح» وقال الأزهريُ كأنه: اعتراف بالذنب» قَدَّمه 
لسن و ا و 0 ريما 
طلَئَْآ فنا وَإِن ل سَمْفْرَ لنَا وَرَيْحَمَنَا لدَكْوكنَ مِنّ الْكَسِرِنَ4 [الأعراف: *7] وقال تعالى 
حكاية عن آدم نكا : #فلقع 2 فتلفّح ءَادمْ من ريف كت كنا كُنَابَ عَليّهِ» الآية [البقرة: ا"]. 
انتهى . 

(فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جمِيعاً) أي : استرها بعفوك» ولا تؤاخذني بهاء وقوله : (إنَّهُ) 
بالكسر؛ لوقوعها في محل الاستئناف» والضمير للشأن (لا يَغْفِرُ الذَنُوبَ إِلّا آنْتَ) 
جملة تعليلية لطلبه أن يغفر له جميع ذنوبه؛ أي: لأنه لا يغفر الذنوب كلها إلا أنت. 

(وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاق) أي: أرشدني لصوابها ووققني للتخلّق بهاء 
وثبتني عليها . 
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وقال العترطبئي 5 كُأنهُ: قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق» أي: لأكملها 


وير 


وأفضلهاء وهي الْخُلّقَ الصحيح. والكفت عن القبيح» وقيل: للقيام بالحقوق» 
والعفو عن العقوق» كما قال: «أن تعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك”("', 
وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيّه يِل في ذلك» ع ال 
حتى قال الله تعالى له: لوَإِلّكَ لل حل عير 402 [القلم: ؛ 7 ين 
وقوله: (لَا يَهْدِي لِأَحْسَيِهَا إِلّا آَنْتَ) جملة تعليلية 0 القواية كما 
نظيره آنفاً (وَاصْرِفُ عَنّي سَيْكَهَا) أي: أبعد عني قبيحهاء وقوله: (لَا يَصْرِفُ عَني 
سَيْكهَا إل أَنْتَ) جملة تعائلة | يشنا:. 0 
(لَبَيَكَ) قال النوويٌ كُدَنهُ: قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك 
إقامة بعد إقامة. انتهى» وقال الأزهري كانه : أي : أقمت على طاعتك إقامة 
بعد إقامة» يقال: لَب بالمكانء وألَّبّ: إذا أقام به» لبَآّء وإِلْبَاباً» فأصل «لبيك» 
ينه فحذفت النون للإيانة كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 
نوناً تَلِي الإِعْرَابَ أَوْتَنوينا ما ضيف الخذف كظون سينا 
واللَّثُ: الإقامة على الطاعة . قاله الأزهري كز انه . 
وقال العلامة الرضئ كأن4: أصل «لبيك» أَلِبّ لك إِلْبَابين؛ أي: أقيم 
علق .ظطاعتك: وإجابتاك إقامسين: من أَلَبّ بالمكان: إذا أقام به فحذف الفعل» 
وأقيم المصدر مقامه» فصار إِلْبّابِين لك» ثم حذفت زوائده» وحذف الجارٌء 
وأضيف للضمير» كل ذللت ليسرع المجيب إلى ع خطاب مناديه. انتهى. 
(ومتغدنك) اق أسعك أمرك» واتحه إسعاذا بف إتهاقة تساف الدقة 
الذي ارتضيته بعد متابعة» ولا تُستَعمّل إلا بعد «لبيك»؛ لأنها توكيد لها. 
وقال القرطبئ كنْهُ: «لبيك»: معناه: إجابةَ لك بعد إجابة» و«سعديك»: أي : 
مساعدةً بعد مساعدة» وهما من المصادر التي لا تستعمل إلا مضافة مثنّاةً . انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: أراد أن «لَبّيْ) و«سَعْدَيْ) لا يستعملان إلا 
مضافين للضمير» وشذ إضافة «لبّي)» للفظ «يدي»» كقول الشاعر [من المتقارب]: 


.١164- 1١58/5 رواه أحمد فى «مسئده»‎ )١( 


0( «المفهم» 0/1 4. فرق «المفهم» ؟/ 4:0 . 


هه له 


(1) - بَابُ كيفِيّة دْعَاء الى بك وَتَبتلِهِ في صَلَاةٍ 5 اللّل - حديث رقم (1415) 


2 دا إل اا 20 21 51 د كره 7 
دَعَوْت لِمَا نابَيِي مِسورا فلبَى فلبىيئ يدي مسوّر 
وكذا شد إضافتها صو الام ا 


وإلى هذا أشار ابن مالك كُأَنْهُ في «الخلاصة» 57 
ريعش ما تياف "عنما َع ِيلَاؤٌه اما ظاهراً حَيْتٌ وَفَعْ 
كَ«وَخلَ) ١لَبّيْا‏ وَدَوَانَيْ) «سَعَْدَيْ) 1 إيِلاءٌ «يَذدَيْ) تدكنة) 
) وَالْخَدْد كله ة فِي يَدَيّْكَ) معناه: الإقرار بأن كل خير واصلٍ إلى العباد» 
ومرجؤٌ وصوله إليهم» فهو في يديه 4 . 
زاد الشافعيَّ» عن مسلم بن خالد». عن موسى بن عقبة: «والمَهْدي من 
هديت»» قال الخطابيٌ وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى» 
ولتعة قات إلنه متحاس الأموو دون ساويها عل ننه الالدتت: اتهى . 
(وَالشَّدُ لَيْسَ إِلَيّكَ) قال القرطبيّ كن : أي : لا يضاف إليك مخاطبةٌ ونسبة؛ 


و رويد 
لس ل لو ل 000 
من عِندٍ ألّهِ» الآية [النساء: 78]» ٠‏ وقال: #وين يَنَسَسَكَ أَمَهُ بر نلا كَايِكَ له إن 


ود أ“ 2006 


هو وَإن يَمْسَسَكَ حار َهِوَ عل كُلْ شَئْو قَييِرٌ (09* [الأنعام: 17]. انتهى 
وقال النوويّ كأَنْه: ذا مما يجب تأؤيله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل 
المحدثات فعل الله تعالى وخلقهء سواء خيرها وشرّهاء وحينئذ يجب تأويله» 
وقنة العلفاء شنمسة أقوال: 
«أحدها»: معناه أنه لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد» والنضر بن 
شُميلء وإسحاق ابن راهويه» ويحيى بن معين., وأبو بكر بن خزيمة» 
والأزهري» وغيرهم. 
«الثاني»: حكاه الشيخ أبو حامد» عن المزنيّ» وقاله غيره أيضاً :. معناه: 
لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازيرء ويا رب 
الشرء ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحينئذ يدخل 


الشر في العموم. 


200 


)0غ( «المفهم» :/ 1 5 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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«الثالث»: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعمل الصالح. 

«الرابع»: معناه: والشر ليس شرًاً بالنسبة إليه» فإنك خلقته بحكمة بالغة» 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

«الخامس»: حكاه الخطابيَ أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان 
عَدَاده قيهم» أو صَفُوه إليهم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أصح الأقوال عندي هو الأول؛ لأن سياق 
الكلام يدل عليه ويليه القول الثالث؛ إذ معناه قريب من معناه» والله تعالى أعلم. 

(أنَا بك وَإِلَيّك) أي: توفيقي بكء والتجائي؛ وانتمائي إليك» وقال 
الأزقري مغناة اعتصمر يق واعود بك» والها إليلكه “كانه .قال بلك أعرة: 
وإليك ألجأ. انتهى. 

(تَبَارَكَتَ) أي: استحققت الثناء» وقيل: ثبت الخير عندك» وقال ابن 
الأنباري: َبَارَكَ العبادٌ بتوحيدك» قاله النووي كاله. 

وقال ابن منظور كُذَنْهُ: و«تبارك الله»: تقدَّمنَ وتَتَرَّه وتعالى» وتعاظمء 
لا تكون هذه الصفة لغيره. وسئل أبو العباس عن تفسير «تبارك الله؟» فقال: 
ارتفع» والمتباركٌ المرتفع» وقال الزجاج: «تبارك» تَفَاعَلَء من البركة» كذلك 
يقول أهل اللغة» وقال ابن الأنباريّ: «تبارك الله): أي : يتَبَرّكُ باسمه في كل 
أمر. انتهى كلام ابن منظور باختصار” . 

(وَتَعَالَْتَ) أي: تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك (أَسْتَفْفِرْكَ) أي: 
أطلب منك ستر ذنوبي» قال الراغب الأصفهاني كثه: العَفْرٌ: إلباسُ ما يصونه 
عق الدنين :ونه فيل #اغفة ثوبك في الوعَاءء واصبَعْ ثوبّكء فإنه أَغْمَرٌ 
للوّسَخء والعْفْرانَء والمغفرة من الله: هو أن يصون العبدَ من أن يمسه 
الغذات انتهن ‏ , 

(وَأتوك إِلَيِكَ») أي: أرجع إلى طاعتكء وأنيب إليك» والتائب الراجع 


.7555/١ السان العرب»)‎ )١( 
.)5١9ص( «شرح مفردات ألفاظ القرآن»‎ )0( 


)1815( بَابِ كَبْفِبَة دعَاءِ ال يكل وَتَبئْلِهِ في صَلَاةٍ اليل حديث رقم‎  )18( 


إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئتهء قاله الأزهريّ ئها" . 

وقال الراغب ككدنهُ: النَّوْبُ: ترك الذنب على أجمل الوجوه. وهو أبلغ 
وجوه الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لَمْ أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت» وأسأتء وقد أقلعت, ولا رابع لذلك» وهذا 
الأخير هو التوبة» والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما قَرَط منه» 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال 
بالإعادة””". فمتى اجتمعت هذه الأربع» فقد كملت شرائط التوبة. انتهى”” . 

[ننبيه]: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام كُلَنْهُ: فإن قيل: هذا وعد 
بطلب المغفرة؛ لأن معنى «أستغفرك» أطلب من الله تعالى المغفرة؛ لأن استفعل 
لطلب الفعلء فهذا وعد بأنّا سنطلب منه» ولا يلزم من الوعد بالطلب حصول 
المطلوب الذي هو الطلبء وكذا «أتوب إليك» وعد بالتوبة» لا أنه توبة في نفسه. 

فالجواب أن هذا ليس وعداًء ولا خبراًء» بل هو إنشاء» والفرق بين الخبر 
والإنشاء أن الخبر هو الذدَالَ على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره» أو يقع بعد 
صدوره» والإنشاء هو اللفظ الدّالَ على أن مدلوله حصل مع آخر حرف منه» أو 
عقب آخر حرف منه على الخلاف بين العلماء في ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن 
عبد السلام م0 . 

(وَإِذَا رَكُمَّ قَالَّ: «اللّهُمَ لك رَكَعْتُ) أي: خضعت لكء لا لغيرك» فمعنى 
الركوع : هو الخضوعء. كما نقله في «اللسان» عن ثعلب» وفي تقديم الجار 
والمجرور في هذه البفمل كلها إفادة الحصر والاختصاص (وَبك) لا بغيرك 
(آمَنْتُ) أي: صدّقت (وَلَكَ) لا لغيرك (أَسْلَمْتُ) أي: ذللتُ» وانقدثٌ لطاعتك 
(حَشَعَ لك) أي: تواضع. وخضع لك لا لغيرك (سَمْعِي) فلا يسمع إلا ما أذنت 
في سماعه (وَبَصَرِي) فلا يُبصر إلا ما أذنت في إبصارهء وخصٌ السمع والبصر 


)١(‏ «شرح غريب ألفاظ الشافعيّ» (ص555). 

(؟) هكذا نسخة «مفردات الراغب»» ولعل صواب العبارة بحذف لفظة «بالأعمال»» فليَحرّر. 
(6) «مفردات ألفاظ القرآن؛ ص59١.‏ 

(:) نقله السيوطيٌ ف «زهر الربى شرح المجتبى» 7/7 .١71١‏ 
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من بين الحواسنّ؛ لأن أكثر الآفات بهماء فإذا خشعا قَلْت الوساوسء ولأنّ 
تحصيل العلم النقليَّ والعقلىّ بهما (وَمُخَي) به يعم المع وككيدية انلخاد 

المعجمة: الْوَدَكُ الذي في العظمء وخالص كل شيء » وقد يُسمّى الدماغ 1 
قاله في الحصي (وَعَظْمِي وَعصّبي)) بفتحتين: أطناب المفاصل» والجمع 
أغضنات» فثل سين وأسيات: 

والمعنى: خضع لك جسمي باطناً كما خضع ظاهراًء فكنى بهذه الثلاثة 
عن الجسم كلّه؛ لأن مدار قوامه عليهاء والغرض من هذا كلّه المبالغة في 
الانقياد والخضوع لله 7" . 

وقال السنديّ كُلَنْهُ ما حاصله: إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن 
كمال الخشوع والخضوع؛ أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاء» 
وصارت خاشعة لربها. انتهى9'. 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: معناه: أخذ كل عضو من هذه الأعضاء حظّه من 
الخضوع والتذلّل؛ أي : سكنت» وافتقرت» وإن كان أصل الخشوع في القلب» 
لكن ثمرته تظهر على الجوارح والأعضاءء فسُّمّي بذلك خُشُوعاًء كما قال 
تعالى: #ترَى الْأَرّضَ حَيْعَةُ4 الآية [فصّلت: 4"]؛ أي: متَدْلَّلةَ مفتقرةً لما تّحيا به 
من الماءء أو يكون هذا على سبيل الإغياء”" والتشبيه» كما قال [من الكامل]: 

لاغشو ني الاونه فعبةه كان اعفان لد فدرين 

قال: وهذا هو النور الذي دعا به النبي علد في حديث ابن عبّاس ا 
المتقدّم. انتهى”' . 

(وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَ رَبَنَا) بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف 
النداء» كما قال الحريري رحمه الله تعالى في «ملحة الإعراب»: 

كدف ينا تجوز فِي النْدَاءٍ كَقَوْلِهِمْ رَبّ اسْتَحِبْ ذُعَائِي 
(نَك الْحَمْد) مبتدأ وخبره» وقدّم الخبر لإفادة الحصرء لاف 


للق راجع : «المنهل العذب المورود» .١7١/6‏ 
إفة اشرح السندي على النسائيّ» .1١97/”‏ (") هو بلوغ الغاية في الأمر. 


)2 «المفهم» ؟ 20 . 


رس 


زوق يَابُ كيْفِيّة دْعَاءِ ء التّين بك وله له في صَلَاةٍ اللَبْلِ حديث رقم (1815) 


8 لا لغيرك؛ وفي الرواية التالية: «رينا ولك الحمد)ء وقد اختَلَمَت الروايات 
في زيادة «اللّهم) وفي ثبوت هذه الواو» وحذفهاء واختّلِف أيضاً في كونها 
عاطفة» أو زائدة» أو حالية. 

قال النوويّ كُدَنْهُ في «شرح المهذب»: ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
روايات كثيرة: «ربنا لك الحمد»» وفي روايات كثيرة: «ربنا ولك الحمداء 
بالواو» وفي روايات: «اللّهم ربناء ولك الحمد»ء وفي روايات: «اللّهم ربناء 
لك الحمد»» وكله في «الصحيح». 

قال الشافعي» والأصحاب: كله جائزء وقال الأصمعي: مالك انا عموق 
عن الواو فى قوله: «ربناء ولك الحمد»؟ فقال: هي زائدة» تقول العرب: بعني 
هذا لغوتت فيقول المخاطب: نعم ) وهو لك بدرهم». فالواو زائدة. 

[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف؛ أي: ربنا أطعناك» 
وحمدناك» ولك الحمد. هئ ادم النووي رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ كانه : قوله: «اللّهم ربنا» ثبت في أكثر الطرق هكذاء وفي 
بعضها بحذف «اللّهمك وثبوتها أرجح» وكلاهما جائز» وفي ثبوتها تكرير 
النداء» كأنه قال: يا ألله» يا ربنا. 

وقوله: «ولك الحمد» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها 
بحذفهاء قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخرء وقال ابن دقيق 
العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير مثلا ربنا 
استجبء. ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى الخبر. انتهى 

وهذا بناء على أن الواو عاطفة» وقيل: زائدة. وقيل: هي واو الحالء» 
قاله ابن الأثير» وضعّف ما عداه. 
ش قال: ورجّح الأكثرون ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في 
«ريناء ولك الحمد»» ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث. انتهى كلام الحافظ كأنه 
عر مر 00 

(مِلء السَّمَاوَاتِء وَمِلْءَ الأرْض) بكسر الميمء ويجوز نصب آخره» 
ورفعه) و ممق ذكرهما جميعا ابن خالويه» وآخرون» وحكي عن الزجاج أنه لا 
يجوز إلا الرفع» ورجح ابن خالويه» والأكثرون النصب» وهو المعروف في 
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روايات الحديث» وهو منصوب على الحال؛ أي: مالئاء وتقديره: لو كان 
00 لملأ ذلك. قاله النوويّ كله 

قال الجامع عفا الله عنه: يجوز نصب «ملء» على أنه صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: حمداً ملء؛ أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعنى» ورفعه على 
أنه صفة ل«الحمدٌ»ء أو خبر لمحذوف؛ أي: هو. ْ 

و«الملء» بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلا . 

وقال الخطابىي + انه : : هو تمثيل» وتقريب» والمراد تكثير العدد» حتى لو 
قَذن ذلك اجنام ملأ ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم» كما يقال: هذه 
الكلمة تملأ طباق الأرض. وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. ان: 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى إبقاء لفظ الحديث على ظاهره. 
وما المانع أن يكون الحمد شيئاً يملأ السموات والأرض» وقد ثبت بالنصوص 
الكثيرة ة أن الأعمال توزن يوم القيامة» ومعلوم أنه لأكنوزة إلا ا كان تنا 
حشوم فلا داعي إلى هذه التكلفات التي ذكروها. 

(وَملْء مَا بَيَنَهُمَا) وفى نسخة: «ملء السماوات» وملء الأرض» وما 
بينهما»؛ أي: ما بين التجاناه والأرض 

(وَمِلْء مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)) «ملء» عطف على الأول» ومضاف إلى 
«ما») الموصولة» و«اشئكت») صلتهاء ومن شيء) بيان ل«مااى و(بعد) من الظروف 
المبنية لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء وبني على الضم لشبهه بأحرف الغاية» 
ك«حيث». و«منذ»ا» قال في «الخللاصة» : 

وَاضْمُم, نا يرا ان عيكدقهة له أصعيت ناوي) اعرف 
بل كتتؤائنة خخنتشكة أول ودون والجياث انما وحن 

والمضاف المقدر هنا «السموات» والأرض» وما بينهما»» والظرف متعلق 
بمحذوف صفة ل١(شيء».‏ والمراد بقوله: «من شيء»: العرش» والكرسي» 
ونحوهماء مما في مقدور الله وَل . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: يَحْتَمِلَ أن يكون معناه: من شىء يمكن أن يخلقه 
أكبر من السماوات والأرض» ويَحْتَمِلَ أن يراد به العرش والكرسيئ» ففي 
الحديث: (إن السماوات والأرض ة في الكرسيّ كالحلقة الملقاة في فلاة من 


(5) - بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ النِّيَ كله وَتَبثْلِهِ في صَّلَاةٍ اللَيْل - حديث رقم (1817) 


الأرض» والكرسي وما فيه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة''» والله تعالى 
أعلم. قال: ومقصود هذا الحديث الإغياء في تكثير الحمد العا العام 
(وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللّهُم لَك سَجَدْتٌ) أي: لكء لا لغيرك» ففي تقديم 
المعمول إفادة الحصر واللاختصاص (وَبك آمَنْتُ) ا بك لا بغيرك صدقت» 
ففيه ما تقدم قبله (وَلَك أَسْلَمْتُ) أي انقدت» وعفية :ولارك انشليك 
(سجد وَحِهِي) أي : خضع» وذك؛ وانقّاد (ينّذِي خَلَقَهُ) ع2 أوجده من العدم. 
وأسبغ عليه النعم (وَصَوَّرَهُ) أي: رَنَّبه على هيئة خاصة» كما شاءها. 
قال الحافظ ابن كثير كدنهُ عند قوله تعالى: هر أَنَّهُ اَلْحَنِقٌ الْبَارئُ 
الممرد»4 الآية [الحشر: 15] ما نصه: الخلق: التقدير» والبَرْء هو المَرْيء وهو 
التنفيذ» .وإبراز ما قدّرهء وقرره إلى الوجود وليس كل من قثّر شيئاء ورتّبه 
يقلو 0 تنفيذه وإيجاده سوى الله وْكَء قال الشاعر يمدح آخر”" [من الكامل]: 
وَلَأَنْتَ شري مل قاد ض الْقَوْم يَخُنْنُ ثُمَ لا يَفْرِي 
أي : أنت تند ها خلقت؟؛ أئ: قذّرت» بخلاف ا فإنه لا يستطيع ما 
يريد» فالخلق التقدير» والمَرْي التنفيذ» ومنه يقال: قدّر الجَلّادُ ثم فْرَى؛ أي : 
قطع على ما قدّره بحسب ما يريده» وقوله تعالى: © الْحَلقٌُ البارئ # اع الذي 
إذا أراد شيئا قال له: «كن»» فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختارء 
كقوله تعالى: #ف أي صُورَوَ نا سَهَ رَكْبَكَ 4*0 [الانفطار: 8]» ولهذا قال: 
المصورة4 آي : 'الذئ ينقد ما يريذ إيجاده على الضفة التى يريد اننهى ”2 , 
وو ملق ربص أي : خلق فيه السمع والبصرء قال القرطبيٌ كاله : 
وقد يَحتجٌ بإضافة السمع إلى الوجه من يقول: إن الأذنين من الوجه» فيغسلان 
بغسلهء ولا حجة فيه؛ لأنه يعارضه قوله ككلِ: «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه)»””': فجعل الأذن غاية للرأس» فهي منه؛ لأنا 


.175 177/١ صححه الشيخ الألباني لله في «الصحيحة»‎ )١( 

.507/١ «المفهم»‎ )0( 

(") البيت لزهير بن أبي سٌلْمَى يمدح به هرم بن سنان. انتهى من هامش تفسير القرطبيّ .١١١ /١7‏ 
(5:) «تفسير ابن كثير؛ 5//ا5” 0 7758. 

)0( حديث صحيح, رواه مالك في «الموظّأ» »)71/١(‏ والنسائي /١(‏ 75): وابن ماجه (787). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

نقول بموجب ذلكء ونفرّق بين السمع والأذن» فإن السمع الإدراك الذي في 
الأذن» لا الأذن. ولأن الوجه لا يتضمّن الأذنين كما تقدّم. انتهى”" . 

(تبَارَكَ الله تقدّسء وتنرّه وتعالى» وتعاظم الله وَبْكَ (أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ») 
بالرفع على أنه بدل من لفظ الجلالة؛ أي: أحسن المصورين والمقدرين» فإنه 
الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صوراً مُمَوَّهَةَ 
ليس فيها شيء من حقيقة الخلق» مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعتهء كما 
قال تعالى: ##وَأّهُ حَلفَكيْدٌ وما تََمَلْونَ 409 [الصافات: 45]. 

وقال العلامة القرطبي كَنْهُ: كسم الْتَلِقِينَ4 أتقن الصانعين» يقال لمن 
صنع شيئاً : خلقه. قال الشاعر يمدح آخر من الكامل]: 

ولأنث تفري اهنا خلييت ونكت نض الْقَوْم يَخُنُْقُ ثُمَ لا يَنْرِي 

قال: وذهب بعض الناس إلى نفى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف 
الخلق إلى الله تعالى. َ 

وقال ابن جريج: إنما قال: #أَحَسَنٌّ لَئِقِينَ4؛ لأنه تعالى أذن لعيسى نا 
أن يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك. 

ولا تُنقَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع» وإنما هي منفية بمعنى 
الاختراع والإيجاد من العدم. انتهى كلام القرطبئٌ كه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إطلاق الخلق لغير الله يِل 
بمعنى الصنع جائز؛ لوقوعه في كلام الله تعالى» كقوله وَيْكَ: اتَتَبَارَكَ أَنَهُ أَحَسَنُ 
َكْلِت [المؤمنون: ]١4‏ حيث أضاف «أحسن» إلى «الخالقين»» وكقوله تعالى 
في تعداد ما أنعم الله على نبيّه عيسى 2 : «وَإِدْ تَحْلْقُ مِنَ لين كَهَيْنَةَ الطَير» 
الآية [المائدة: »]1٠١‏ فإذا ورد ذلك في القرآن». فلا توقف». ولا اعتراض #وَلَا 


بيك مِثْلُ حيرٍ» [فاطر: 14]. والله تعالى أعلم بالصواب. 


نكم بعد فراغه من الركوع والسجود (يَكونُ مِنْ آخِر ما يَقُول) الجارٌ 
والمجرور خبر «يكون» مقدّماً على اسمهاء وهو: «الله اغفر لي... إلخ», 


هسم 


و«ما» موصولة» و«يقول» صلتهاء خحذف منه العائد؛ ى الذي يقوله (بَينَ 


2.1١١١ /١7 «المفهم» ”/50. (6) «تفسير القرطيت»)‎ )١( 


)1817( بَابُ كَيْفِيّةِ دعَاءِ ال يل وَتمْلِهِ في صَلَاةٍ اللَبْلٍ  حديث رقم‎  )١( 


التّسَهُدٍ وَالَسْلِيمٍ) وقوله: «اللَّهُمَّ اغَفِرْ ي) اسم «يكون» محكيّ؛ لقصد لفظه (مَا 
قَدَم قَدَمَتْ) أي: من السفةه و«ما» موصول مفعول «اغفر) (وَمَا أَخَدتُ) أ عن 
عمل؛ أي: جميع ما فَرَّط مني» قاله الطيبيَّ» وقيل : ما قدّمت قبل النبوّة» وما 
لك طجايه وقيل : ما اخرته :في علمك: يما فضينه علي + وقيل: معناه إن وقع 
مني في المستقبل ذنبٌ» فاجعله رونا بمغفرتك» فالمراد من طلب المغفرة قبل 
الوفوع أن يُغفر إذا وقع (وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعَلنتُ) أي : : جميع ذنوبي؛ لأنها إما 
0 أو عَلَنٌ (وَمَا أَسْرَفْتُ) ع جاوزت فيه الحدّ (وَمَا أَنْتَ أعْلَمْ به مِنِي) أي : 
ذنوبي التي ل علدنا عند وحن وكننا (أنت الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخْرُ) قيل: معناه 
قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخَر من شاء عن مراتبهم» كما 
اقتضته حكمتهء وقيل: قدّم من أحبٌ من أوليائه على غيرهم من عبيده؛ وأخّر من 
أبعده من غيرهم» فلا مقدّم لما أخرهء ولا مؤخّر لما قذمه. 

وقال القرطبيّ كانه : أي : : تقدّم من تشاءء فتجعلهم أنجاء وأولماء وعلماء 
وفضلاءء وتؤخُر من تشاءء فتجعله فرعون وأبا جهل» أو تُملّك الملك من 
تشاءء وتنزع الملك من 'تشاءء' وعلى الجملة فكل تقديم وتاخين منه: ‏ اله" . 

(لَا إِلَه إلا آَنْتَ) أي: لا معبود بحقّ إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث علىٌ طَيِيِه هذا من أفراد المصئف كأنه 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [784/ ١817‏ و1817] (1/ا/9), و(أبو داود) في 
«الصلاة» (55/ا و٠5لا‏ و١5لا‏ و55009). و(الترمذي) في «الصلاة» 3 
و«الدعوات» "57١(‏ و4717" و757). و(النسائي) ١١9/17(‏ و١55)»‏ و(ابن 
ماجه) في (إقامة الصلاة» (875 و55١٠2»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١101(‏ 


)غ0( «المفهم» . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كناب صلاة المسافرين وقصرها 
جه التتتخ7ح7ت77ط0 < <<< ”تال 


و08١5١).»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١175١(‏ و777١)4.‏ و(الطيالسي) في 
المسنده) 24)١91(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه؛ :)777/١(‏ و(أحمد) في 
«مسئدله» 45/١(‏ و”١٠‏ 03 والدازية) فى «(سننه» (5/ 787)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» 2)١9/9(‏ و(الطسارئ) في اامعاني الآثار» )١99/١(‏ 
وامشكل الآثار» »)588/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (157 و78 
و5375/ا). و(الدارقطني) في «(سئنه» ,)595/١(‏ افق حبان) في (صحيحه» 
(الالا١‏ والالا١‏ وفالالا١),‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ 2077 و(البغوي) في 
«شرح السنة» (0157), والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بعض الأذكار التي تُفتتح بها الصلاة» وهو شاملٌ 
للمكتوبة» والنافلة» فقد أخرج الحديث الترمذي» وأبو داود وابن حبّان» مقيّدا 
بالمكتوبة» ولفظه: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة», وفي رواية للدارقطني : «إذا 
ابتدأ الصلاة المكتوبة»» وكذلك رواه الشافعئ» وقيّده أيضاً بالمكتوبة» فالقول 
بكون هذا الذكر مخصوه] بصلاة التطوّع كبن زعمه الحنفيّة مردودء وإيراد 
مسلم له هنا في «باب صلاة الليل» لا يدل على اختصاصه بهاء وأما ما وقع 
عند النسائيّ بلفظ: «كان إذا قام يصلي تطوّعاًء قال: الله أكبرء وججّهت 
وجهي... إلخ» فليس فيه دليل أيضاً على كونه مخصوصاً بالتطوّع؛ لوجود 
التقييد بالمكتوبة في أكثر روايات علي َيه . 

وأما ا اجابية بعضى افيه بأنه كا ذلك في المكتوبة في أول الأمرء 
كما في «شرح المنية» لابن أمير حاج» فغير صحيح؛ 0 ليس عليه دليل» فتبصر. 

؟ ‏ (ومنها): أن الإمام ابن حبّان كْيَنْهُ استدل بهذا الحديث على الدعاء 
في الصلاة بما ليس في القرآن» ورد على من زعم ذلك» فقال في (صحيحه»: 
«ذكرٌ الخبر الْمُدحِضِ قول من من زعم أن الدعاء في الصلوات بما ليس في 
كتاب الله يبطل الصلاة»» ثم أورد حديث علي دنه هذا . 

 *“‏ (ومنها): ما قاله النوويّ ككأله: قوله: «سجد وجهي للذي خلقهء 
وصوّره: وسّقٌ سمعه)ء فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين 8 الوجهء وقال 
جماعة من العلماء: هما من الرأس». وآخرون: أعلاهما من الرأس» وأسفلهما 


و لس 


قرف - باب كيفِيَةِ دعاء ءِ النََّي كله وَتمتلِه في صَلَاةٍ اللَيلٍ حديث رقم 815 


من الوجهء وقال آخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجهء وما أدبر فمن 
الرأس» وقال الشافعيّ» والجمهور: عنما غضوان ستقلان+ لا :من الراسن ولا 
من الوجهء بل يُطهّران بماء مستقل» ومسحهما سنةٌّء خلافاً للشيعة. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بجوابين 

أكدهما: ,ان المراة الوه هله الذانف: كقول تعالى: #كلُّ سَيْءِ مَالِكٌ 
ِلَّا مَجْهَمٌ4. ويؤيد هذا أن السجود يقع ا فا اه مع الوجه. 

والثاني : أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره» كما يقال: بساتين البلد» والله 
أعلم . انتهى كلام النوويّ 5 اما 

قال 1 الله عنه: مسألة هل النرأس من الوجه» أم لا؟ قد 
استوفيت بحثها فى في (شرح النسائ تيا ورجحجحت مذهب من يقول: إنهما من 
الرأس؛ لقوّة أدلّته» فراجعه”"' تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

 :‏ (ومنها): أن فيه استحبابَ دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث, إلا 
أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل. 

0 (ومنها): أن فيه استحيبات الذكر فى الركوع والسجود والاعتدال 
والدعاء قبل السلام. 

5 (ومنها): بيان أن الشرّ لا يضاف إلى الله» وقد تقدّم اختلاف العلماء 
فى معناه» وقد أجاد الإمام ابن القيم وله حيث قال فى كتابه «شفاء العليل» 
فى الباب الحادي والعشرين فى تنزيه القضاء الإلهي عن الشرّ في الكلام على 
آية : موق الْمُللك من 425535 الآية [آل عمران: 15] ما نصّه: فتناولت الآية ملكه 
وحده» وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمئت أن هذه التصرفات كلها بيذه » وأنها 
كلها خير» نجه لماك عدن ينام ا وإاكاة اذا المت 
والمصلحة» ل 50000 وهذا كله خيرء ا ون غلية 
به» كما يُحْمّد ويُثْنَى عليه بتنزيهه عن الشرّء وأنه ليس إليه كما ثبت في «صحيح 


2000 «اشرح النووي» 32/5" 
(0) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» 7557/17 - 5"81. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إن اصصطخص77ت7تتت77ت77ت7ت7تت77ت7تت7تتتتتتتتتبري 


مسلم» أن رسول الله كه كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح» في قوله: 
«لبيك وسعديكء. والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك» أنا بك. وإليك» تباركت 
وتعاليت)ء فتبارك وتعالى عن نسية الشرّ إليهه بل كلما لبي إليه قهو حير 
والعتن إنما عبار كرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شرا 
وهو سبحانه خالق الخير والشرٌ»ء فالشرٌ في بعض مخلوقاته» لا في خلقه وفعله. 
واعخاقة وقعل وقضاؤه وقدره خيرُ كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع م الشيء ء في غير موضعهء فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء 
وذلك خير كلّه والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وَضِعّ في محله لم يكن 
شرا فعْلِم أن الشر لمن إلية»-وأسماةه الحسنى تشهد بذلك. 

ثم قال: فإن قلت: فلم خلّقهء وهو شرٌ؟: قلت: خخلّقه له وفعله خية لا 
شر فإن الخلق والفعل قائم به يِل والشرٌ يستحيل قيامه بهء واتّصافه بهء» وما 
كان في المخلوق من شرٌ فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق يُضاف 
إليهء فكان خيراً. انتهى كلام ابن القيّم كآنه2"0» وهو بحبٌ نفيسٌ جد . 

وقال العلامة ابن أبي العرّ كُذَنُهُ في «شرح العقيدة الطحاويّة» موضّحا 
معنى قوله: «والشرٌ ليس إليك»: أي: فإنك لا تخلق شرًاً محضاًء بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» 
فهذا شر جزئيّ إضافيّء فأما شرٌ كليَ أو شر مطلقٌء فالرب يله منزه عنهء 
وهذا هو الشر الذي ليس إليه» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قطّاء بل إما أن 
يدخل في عموم المخلوقات» كقوله تعالى: #أسَّهُ حَِقُ كن شَئْو» [الرعد: ا 
كل مِنْ عِندٍ أله »4 [النساء: 0178 وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: إين 
ما عَلَقَ 4©9 [الفلق: 5]» وإما أن يحذف فاعلهء كقول الجنّ: ون لا تَدْرى 
ٌّ ل يعن ف رضن أن أراد 2 ل رَسَدًا 09* [الجن: 01٠١‏ وليس إذا خلق 
ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمةء بل الله من الرحمة والحكمةء 
لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شرّ جزئيٌ 
بالإضافة يكون شرا كليّاً عامّاًء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً» أو 


١8٠١ ١/9/١ «شفاء العليل»‎ )١( 


)2 يات كنئّة دْعَاءِ 


ع 


ال كلل وََبثْلِِ في صَلَاةٍ اللّْلٍ ‏ حديث رقم (181) 


مصلحةً للعباد» كالمطر العامّ» وكإرسال رسول عامٌ» وهذا مما يقتضي أنه لا 
يجوز أن يؤيّد كذَاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين» فإن هذا شر عام 
للناس يُضِلّهِم فيفسِد دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالمَلِك 
الظالم والعدو. فإن الملك الظالمء ٠‏ لا بد أن يدفع انيه ين الج (كش من 
ظلمه» وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام؛ وإذا قُدّر 
كثرة ظلمه فذاك خير في الدين» كالمصائب تكون كفارةً لذنوبهم» ويثابون على 
الصبر عليه بؤيرشهون افيه إلى الله ويتقترونة»«ويعويوة: إليهة :وكدلك" نا 
يُسَلّط عليهم من العدرٌّء ولهذا قد يُمَكّن الله كثيراً من الملوك الظالمين مذَةٌ 
وما المتتئوة الكذابون فلا يطيل تمكينهم» » بل لا بذ أن يُهلكهم؛ لأن فسادهم 
عام في الدين والدنيا والآخرة» قال:تعالى: <,3 َيل علا بض الأفاويل 
َدَمَذْ مه 5 لين 09 آ لما مِنْهُ الْوتينَ 4*6 [الحاقة: 4 - 43]. انتهى كلام أبي 
العدّ 2015 وهو بحت نفيسٌ جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب قال: 

[*141] ...0 - (وَحَدَكَنَاه زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَلَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ مَهْدِيّ (ع) 

وَحَدَئاإسْحَاقَ بْنُ إبْرَاسِم» أبن بو النْْرٍء قَالا: حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ عبد الم بْنِ 

بي ب 4 ة عَنْ عَم اْمَاجِشُونٍ بْنِ بي سَلَمَة َنٍ الأخرجء بهذا الِاسْنَادء وَقَالَ : كان 
وول اث شر كل إذَا اسْتَفْئَحَ الصَّلاةٌ ال «وَجَهْتُ وَجْهِي). وَقَالَ : «وََنَا أَوَّلْ 
الْمُسْلِمِينَ». وَكَالَ : وَإِذَا رَكَعَرَأْسَهُ مِنَ لكوع قَالَ : : اسَحِعّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَل 
الكنفه وال توسوقة اعت ضور زتال: : وَِذَاسَلُمَ كَالَ: الا ْم اغَفِرْ لي مَا 
قَدَمْتْ). إلى آخِر الْحَدِيثِء وَلَمْ يَقْل بِينَ التشَهدٍ وَالَسْلِيم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

دقار بوبرب) ابو حكية الاين ع» ثم البغداديء ثقةٌ ثبت ]1١1‏ 
(ت75) (خ مدا س ق6 تقدم في «المقدمة» / . 


.41 4١١/١ «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠‏ 2222 


؟ ‏ (عَبِدَ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِيٌ) الْعَنْبَريَ مولاهم. أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت جيه إمام [4](ت198١)‏ 22 تقدم في اشرح المقذمة» جا ص788. 

. (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظلي» أ يعقوب المروزي» 
ثقةٌ ثبت فقية إمامٌ ]1١[‏ (718) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

4-(أنو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن ام الليثيٌ مولاهم», البغداديً» 
لقنها فيضن نقة نيت [9] (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» 85/7 

وعد الْعَزِيرٍ بْنْ عبد الله بْنٍ أبِي سَلَعَة) الماجشون المدنيّ» نزيل 
بغدادء ثقة فقي مصدّفتٌ [/] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» .477/81١‏ 

1 - (حَمُهُ اْمَاجِشُونٌ بن أبي سَلَّمَة) هو: عبد الله بن أبي سلمة التيمي 
مولاهم المدني» ثقةٌ [؟] (ت5١١٠)‏ (م د س) تقدم في «الطهارة» 4/ 000. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) أي بإسناد الأعرج الماضى؛ وهو عن عبيد الله بن 
أبي رافعء عن علي بن أبي طالب 4# ويف . 

وقوله: (وَقال: وَإِذَا سَلَمْ قَال... إلخ) لا تنافي بين الروايتين؛ لأن معنى 
«وإذا سلّم قال... إلخ؟ أي: إذا أراد التسليم» كما في قوله تعالى: #إَإدًا أت 
لْقَرَانَ تََسْتَعِد يِأسَّه4 الآبة [النحل: 48]؛ أي: إذا أردت قراءة القرآن» 0 
قوله: «اللهم اغفر لي. . ٠‏ إلخ" قبل التسليم. 

ا 0 قبل التسليم وبعده. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة» عن عمّه الماجشون 
هذه ساقها الإمام أحمد أنه في (مستدماء فقال: - 

0 ثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد العزيز ‏ ابن عبد الله بن أبي 
سلمة - عن عمه الماجشون بن أبي سلمةء عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي 
رافع, عن علي بن أبي طالب َه أن النبئ كله كان إذا استفتح الصلاة يكبر» 
ثم يقول: «وَججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له. 
وبذلك أمرت وأنا أؤل المسلمينء اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت 
ربي» وأنا عبدك؛ ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً. لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» اللهم اهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا 


(78) - بَابُ كَبْفِيّةِ دْعَاءِ ال يلل تله َلِهِ في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (181) 


أنت» اصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء. أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
أستغفرك» وأتوب إليك»» وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي»» وإذا رفع رأسه 
قال: «سمع الله لمن حفتة:نرينا ولك الحسل» مزاء السموات والأرضن وما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدُ)» وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت» 
وبك آمنتٌ» ولك أسلمتٌ» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» فأحسن صوَّرَهء 
فشق سمعه وبصره.ء فتبارك الله أحسن الخالقين»» وإذا فرغ من الصلاة 0 
قال: «اللهم اغفر لي نا قدمنت» ونا أعوت» نوها سورت وما اعلدك: 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 

قال عبد الله2'9 قال2©9: بلغنا عن إسحاق ابن راهويه» 0 بق 
شْمَيلء أنه قال في 3" الاريك وال لس اليلكه قال لا كمرت»بالشير 
إليك . 

حدّئنا حُسَين» حدّثنا عبد العزيزء» عن عمه الماجشون بن أبي سلمة» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب ضفه» 
عن رسول الله كلةٍ أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم قال: «وجهت وجهي...) 
فذكر مثلهء إلا أنه قال: «واصرف عني سيئها». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرْبِدُ إِلَّا الْصَلمَ ما استَطقث وما يَنيقٍ إلا ليد عكد يكت وإ ث4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث عشر من «شرح صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحرّ المحيظ النّبَاجِ شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبججاج» والمؤذن يؤذن لصلاة 
المغرب يوم الاثنين المبارك /١ /7١‏ 54717١ه‏ الموافق ١١(‏ فبراير 5٠٠7م).‏ 


)١(‏ هو عبد الله ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
(0) الظاهر أنه مؤكّد «قال» الأول. 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكزيم» وا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 

رءوف رحيم . 

وآخر دعوانا: أن لَلْمَمْدُ يله لو ب الملميرت» [يونس: ٠‏ 

#للمد يِه الَرِى هَدَنَ سخ برف وْلَا أن هَدَنَا 4 5 [الأعراف: 57]. 

سْبْحنَ رَيْكَ رب الْهِزَّةَ عَنَا يصثورت © وَسَلمْ عل الَْرْسَينَ © كِللَيْدُ ب 
ري العلييت 4©9 [الصافات: 18٠١‏ 188]. 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع عشر مفتتحاً ب  )19(‏ (بَابُ 
اسْيِحْبَاب تَظويلٍ الْقِرَاءَةٍ في صَلاةٍ اليْلِ) رقم الحديث ]١18١5[‏ (1لالا). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدكء. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


 )19(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ تطويل الْقِرَاءةٍ فى صَلَاةٍ اللَبْل) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْةِ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


]١815[‏ (الالا) ا ُو بكر بن بي شَيْبَة » حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ 
0 مُعَاويَة 0 وَحَدَكَنَا ميد ْنُ حَرْبٍء وَإِسْحَاقٌ بن إِْرَايمَ» جيِيعاً عَنْ 
برء كلهم عن الأَمَصٍ (ح) وَحَدئنا ئْنُ تُمبِْ وَاللّفْظُ لَه حَدَنَنَا أبي ٠»‏ حَدَنَنَا 


00 ؛ عن سَعْلِ بْنِ عَبَيدَة عَبِيْدةً ل 
حُدَيْمَة: قَالَ: صَلَّيْتُ م َع الي ل ذَاتَ ليلو ' فَافتَحَ «الْبَقَرَة2. كَقُلْتُ : يَوْكَمُ عِنْدَ 


(0) وفى نسخة: «حذّثنا». 


(59) - بات اسْتِحَبّاب تَطْوِيلٍ لْقِرَاءةٍ 6 في صَّلَاةٍ ابل حديث رقم 0815 


الْمِانَِ» ثُمّ مَضَىء كَقُلْتُ : صَلّي يها : في ر5ئة2"0. فُمَضَىء كَقُلْتُ : ركع بهَاء ثم 
افتََحَ «التسّاءع)0© 2 ف فَقَرَأهَاء ُ ثم م اتح 1( آل عِمِرَانَ), فَقَرَأَمَاء ع 
بي يها تَسِْيحٌ سبّح» وَإِذَا مَوّ يِسُوَالٍ سَأَلَ وذ اق ةك ركم : فق 
ول بان 3 بي الْمَظِيمٍ؟ء فَكَانَ ركوعة َو قاف م م قَالَّ: «سَمِعَ الله 
كيت 4 قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَارَكُعَ ثم سَجَدَء فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبْيَ 
الأَغلّى». فَكَانَ سُجُودُهُ يي مِنْ قِيَامِهِ قَالَ(": وَفِي حَدِيثِ جَرِير مِنَ الزُيَاقَقٍ: 
َقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لك الحَمْده). ّ 


دا سل إِذَا مَرّ 


رجال هذا د اثنا عشر : 

١‏ (أَبُو بكر بُنُ أبي شنحة) اهن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوني واسطئ الأصل» ثقة نف تق شافط له تصانيف ]١١[‏ 
(رته؟؟) 2 م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 
له بر بْن نُمَيرٍ) الَْمْدانيِء أبو هشام الكوفيّ» نقة اثبثا سن : من 
كبار 91] (ت0199) ء عن (85) سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ 0. 

انو مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة ع ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأغمشن: وقد يَهم فى حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار [4] 
(ت195١)‏ عن (87) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/4‏ 


"١‏ (عَبْدٌ الله 


نر بْنْ حَرْبٍِ) أبو خيدنة" الشسافت» تزيل بعداد» ثقةٌ قبت ]1١[‏ 
(ت5؟75) (خ م داس 0 تقدم في «المقدمة») 3 
ه ‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوب المروزي» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام ]1١[‏ (ت788) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 
5 (جَجرِيرٌ) بن عبد الجييد فرظ الضبى» أبو عبد الله الكوفيّ» 
نزيل الريٌّ وقاضيهاء قد صحيح الكتاب [8] (ت188) رع( تقدم في 
«المقدمة) .6١0/"”‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «يصلي بها ركعة». (؟) وفى نسخة: «سورة النساء». 
(0) وفى نسخة: «قال مسلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ جز 7ب تت7تتحت<تتتت ”<تت07طط 7< <اااببا اي 


7 - (الأَمَشنُ) سليمان بن مهران الأسديّ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكونيء 0 تيت حافظ حجة ورعء إلا أنه دمن [ه]آا(ت؟7 أوم/5١)‏ 42 تقدّم 
في «شرح المقدّمة» جا ص797. 

6 (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَء أبو 
عبد الرحمن ن الكوفي» ا 1 فاضل [١٠٠](ت:5”5)‏ 42 تقدم في 
«المقدمة» ؟0/7. 

4 (سَعْد بن عبَيْدَة) السَّلمِيَء أبو حمزة الكوفيء ثقةٌ [7] مات في ولاية 
عمر بن هبيرة ل العراق 42 تقدم فى «(المقدمة») ه/ .١7٠١‏ 

.][ (الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ الأَخْتّف) الكوفى, ثقدٌ‎ - ١ 

رَوَى عن حذيفة» وابن مسعود. ومَعْقَل بن عامرء وصلة بن زفْر. 

وروى عنه سعد بن غبيدة» وعلقمة بن مرئد» وسلمة بن كهيل» ٠»‏ وأبو 
حَصِين الأسَّديّ. 

قال ابن المدينيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن سعد فى 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة: كان ثقةٌ. وله أحاديث» وقال العجلّ: كوف 
تابعئ ثقةٌ 

خرن له المصتف. والأربعة» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
دا 

١‏ (صِلَةٌ : بْنُ زُْرَ') الْعَبسيَء أبو العلاء» ويقال: أبو بكر الكوفي» 

رَوَى عن م وحذيفة بن اليمان» وابن مسعود. وعلىّ. وابن 
عباس . 

وروى عنه أبو وائل» وهو أكبر منهء ورِبُعيَ بن حِرَاش» وهو من 
أقرانه» والمستورد بن الأحنف» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» وأيوب السختيانيئ» 
وغيرهم . 


)1( «صِلَة) بكسر الصاد المهملة» و«زُفْر) بضم الزاي» وفتح الفاء. 


(9؟) ‏ بَابُ اسْيتِحْبَاب تَطويل الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1815) 


قال ابن خرّاش: كوفي ثقةٌء وقال الخطيب: كان ثقةء وقال شعبة: 
قلبُ صلة من ذهبء» وذكره ابن حبان في «الثقات»». وقال خليفة: مات في 
ولاية مصعب بن الزبيرء وكذا قال أبن سنعيدة ززاد: :وكات تق وله 
الحاديك «وفاك إمتحاق ين 'مشقون عو اين ينعيو انق : تقل انق لفون 
توئيقه عن ابن تُمَيرء وابن صالح .يعني العجليَ - وقال أبو وائل: لَقِيتُ 
صلةّء وكان ما علمت برّأء وروى ابن أبي حاتم من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن صلة»ء عن حذيفة ويه قال: قلب صلة بن زفر من ذهب - يعني 
افك الست ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (١/ا/ا))‏ 
وحديث :)557١0(‏ الأبعثنٌ إليكم عاد افيا بم + 

١‏ - (خُذَيَْةُ) بن اليمان» واسم اليمان حِسْلء أو حُسيل العبسيّء 
حليف الأنصار الصحابئ ابن الصحابئ وَهاء مات في أول خلافة علي طلل؛ 
سنة (5) (ع) تقدّم في ابرح المقدّمة» 1 ص/507. 1 ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُباعيّات المصّف كآنه وله فيه ثلاثة أسانيد لخصها 
بالتحويل» فقوله: «جميعاً» يعود إلى شيخيه: زهير» وإسحاق» فكلاهما رويا 
عن حرو ين عب الحميت: وقول كليم اتيرجع ,إلى :العلاثة »يرتم يوج 
شيوخهء وهم عبد الله بن نميرء وأبو معاوية» وجرير بن عبد الحميدء فثلائتهم 
ووؤا ضف ]عمسن 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» فكلهم كوفيّون» سوى زهيرء 
فبغدادي» وإسحاق فمروزي. 

١‏ (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن سعد بن مُبيدة» عن المستوردٍ» عن صِلَّة بن زَفر. 

- (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وواء وهو صاحب سر 
رسول الله كل أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما في 


الاصحبح مسلم». والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإ ‏ بصت تت تت << تيبل 


شرح الحديث : 
(عَنْ حََيْقَة مه ضيه أنه (قَالَ: صَلَيْتُ مه مَعَ النبىَ يكل ذَاتَ لَيْلَة) أي: ليله من 
الليالي (َافتتحَ الْبَقَرَقه) أق؟ اعد بقراءة سورة القرة ويد الناسية وإنما لم 
يذكرها؛ لكونها معروفة (فَقُلَْتُ: يَكَعُ عنْدَ الْمائَِ» َم مَضَى ٠‏ فَقْلْتُ: يُصَلَّي يها 
فِي رَكْعَةِ) وفي نسخة: «يصلي بها ركعةً) بحذف «افي2)» ومعناه: ظننت أنه 
يصلّي بهاء ؛ فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصلاة بكاملهاء وهي 
ركعتان» ولا بد من هذا التأويل» ٠‏ فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا فقوله: «ثم 
اه : قرأ معظمها بحيث عَلَّبِ على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا 
فى آخر البقرة» فحينئذ قلت: يركع الركعة الأولى بهاء فجاوزء وافتتح النساءء 
قاله الو , 


(فَمَضَّى) أي : استمرٌ في قراءته (فَقَلْتٌ: يَرْكَعٌ بِهَا) أي: ظننت أنه يركع 
عند آخر «سورة البقرة» ١ت‏ افْمَمَحَ «النسَاء») أي ثم احير يد أن ختم 
«البقرة»» فبدأ بقراءة «سورة النساء» (قَقَرَأَهَا) أي: قرأ كلّ السورة (ٌّ م افتتح «آلّ 
عِمرَانَ), َقَوَأَهَا) أ كلها . 

قال القاضي عياض كَنْهُ: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد 
من المسلمين» حين كتبوا المصحف». وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي كَل 
بل :وكله إلن امع عدم قال وهذ) كول ثالف . وجميور العلماءة واتعارة 
القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلانيّ: هو أصمٌ القولين» مع 
احتمالهماء قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» ولا 
في الصلاة» ولا في الدرسء ولا في التلقين والتعليم» وإنه لم يكن من 
النبي َلْنِ في ذلك نصٌّ» عي ولذلك اختلف ترتيب 
المصاحف قبل مصحف عثمان وَييه.» قال: واستجاز النبئ كَلكِةِ والأمة بعله في 
جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين. 


قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من 


.5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(19) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَطْوِيلٍ الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ 3 اللَيْلِ - حديث رقم (1415) 


النبئ كَلِهِ حدّده لهم» كما استقر في مصحف عثمان #ه» وإنما اختَلّفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف» والعرض الأخير» تال قراءته كَلِلٍ 
«النساء» ولا ثم «آل عمران» هنا على أنه كان 0 التوقيف والترتيب» وكانت 
هاتان السورتان هكذا في مصحف أَبَيَ ضل ضينه» قال: ولا خلاف أنه يجوز 
للمصلي أن يقرأ و العو مور اه 
ذلك في ركعة» ولمن اراق اغير عبلاة: قال: وقد أباحه بعضهم» » وتأوّل نهي 
السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء قال: 
ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه 
الآذ في المصحف,. وهكذا نقلته الأمة عن نبيها كَلِ. انتهى كلام القاضي 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن ترتيب 
السور على ما هي عليه الآن كان بتوقيف من النبي كَل وهى العرضة الأخيرة 
الى عرضها كله على تجيزيل 96 كما هو المسمع عليه فن كرتي الآبات» 
فلا فرق بينهما في ذلك» وأما ما ثبت من قراءته يكِِهِ «النساء» قبل «آل عمران»» 
ونحو ذلك فيَحمَلٌ على بيان الجوازء وأن الترتيب في القراءة غير لازم» بل في 
الرسم والكتابة فقطء فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلها في الرسم. 

ويَحتَّمِلُ أن يكون ذلك قبل أن يوحى إليه بترتيبها على ما هي عليه الآن» 
وأما اختلاف مصاحف الصحابة قي في ترتيبهاء فيُحمّل على عدم وصول 
العلم إليهم بتوقيف النبي كلٍِ بالترتيب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(يَقْرَأ مُتَرَسَّلا) أي: مترقّقاً متمهّلاً من قولهم: على رِسْلِكَ؛ أي: على 
رِفْقِكَء قال القرطبئٌ: هذا التطويل» وهذه الكيفيّة التي صدرت عنه كَلِهِ في هذه 
ساف ]ب كاه تسيرقت مادق ونون ري عدي بات عا كان ياه 
واستغرقه عما سواهء وهو موافقٌ لما قاله فى حديث آخر: (إذا أمّ أحدكم 


1 فللحنف:»: وإذا صلى وحده ' فليطول ما اع30 , ين 


2000 متّفْقٌ عليه . (١‏ «المفهم) ؟* رم :. 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
8م11 حجإون جبججتتتتتت- تت متب 


0 


(إذَا مَرّ بِآيَةٍ فِيهًا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ) يعني : أنه كَل إذا قرأ آية يُذكر فيها 
التسبيح» كقوله تعالى: #صَيَّحٌ بس رَيْكَ الْمَظِيمٍ 409 [الواقعة: 074]» وقوله: 
«سَيّج أسْمّ رَيْكَ الل ©* الأعلى: ]١‏ سبّح الله 6 (وَإِذَا مَرّ بِسُوَالٍ سَأَلَّ) أي : 
إذا قرأ آية تحثٌ على سؤال الله يل سأله. وفي رواية أبي داود: «وما مر بآية 
رحمة إلا وقف عندهاء فسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف عندهاء فتعرّذا (وَإِذَا 
مَرَّ بِتَعَوَذِ) أي: بآية فيها تعوّذ بأن تُذكر فيها النارء أو الوعيد (تَعَوّد) أي: 
اعتصم بالله تعالى من عذابه. 

4 نم ركع فَجَعَلَ) أي: شرع (يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيمٍ». فكَانَ رَكُوعُهُ 
ا قِيَامِهِ) يعني : : أنه وك مكث في ركوعه طويلاً قريباً من طول قيامه (ثمَّ 


قَالّ: عر صوة.3ام لوبلا قري يكاد جم نم سَجَدَ » فَتَالٌ: 
0 و ب الأغلى1) قيل : الحكمة في 7 تخصيص الركوع ب«العظيم»» والسجود 


ل أن السجود لَمّا كان فيه غاية التواضع ؛ لِمَا فيه من وضع الجبهة التي 
هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام كان أفضل وأبلغ في التواضع من 
الركوع» فحسّن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل» وهو «الأعلى»» بخلاف 
«العظيم»؛ ليكون الأبلغ مع الأبلغ» والمطلق مع المطلق» وأيضاً فقد صحٌّ 
عنه كَلِ: «أقرب ما يكون العبد من ربّه»ء وهو ساجد؛. فربّما يُتوهّم قرب 
المسافة» فتُدب «سبحان ربي الأعلى»؛ دفعاً لهذا التومّمء وأيضاً في السجود 
غاية الانحطاط من العبد» فيناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلوَ”"'» والله تعالى 
أعلم . 

(فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامه) أي: في الطول. 

دقَالَ) وفي نسخة: «قال جام يعني: صاحب الكتاب (وَفِي حَدِيثِ 
جَرِير) أي ابن عبد الحميد (مِنْ الريَادَو فَقَالَ: اسع الله لِمَنْ 0 51 
الْحَنّنُ) الزيادة قوله: «ربنا لك الحمد)؛ لأن قوله: «سمع الله لمن حمده» 


)00( راجع : «المرعاة») ”/ .١96‏ 


(19) - بَابُ اسْيَحْبَاب تَطويل الْقِرَاءٍَ في صَلَاةٍ اللَّيْل - حديث رقم (1815) 


نايت فى روايتهم 0 كما م آلقاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حُذيفة ونه هذا من أفراد المصتف كآنه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]18١5/79[‏ (1/ا9), و(أبو داود) في «الصلاة» 
(47/1)» و(الترمذيٌ) فى «الصلاة» (7557)., و(النسائي) في «الافتتاح» ٠١٠١8(‏ 
و9١٠٠‏ و55١٠‏ و7١1١‏ و554١‏ وه556١),‏ و«الكبرى» (عم١١‏ وام١٠),‏ 
و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (/491 و١75١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
»)558/١(‏ و(الطيالسئت) فى «مسنده» (510)» و(أحمد) في «مسئده) (01//5 
وم" و85" و5789 و2)9595 و(الدارمن) فى لاسئئه) (599/1؟)), و(ابن حزيمة) 
فى «(صحيحه) (غ05> و554)ء و(ابن حبان) فى ااصحيحه) (/841م١‏ و5 ,)55٠١‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معانى الآثار» /١(‏ 80 71)» و(الدارقطنئ) في «ستنه» /١(‏ 
5 ”). و(أبو عوانة) فى «مسنئده» ١1/05(‏ و١180‏ و1818)» و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) ١/50(‏ و755١)ء‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) 7١9/5(‏ و١١2))75‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (557)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل. 

31 (ومنها) : استحباب الترسل فى القراءة . 

 "“‏ (ومنها): بيان استحباب التسبيح عند المرور باية فيها تسبيح» 
والسؤال عن قراءة آية فيها سؤال» والتعوذ إذا مرّ بآية فيه ذكر عذاب» وهذا 
عام لكل قارئ فى الصلاة وغيرها» وإلى هذا ذهبت الشافعية» وقالوا: لا فرق 
فى ذلك بين كون الشفلن إماماًء أو اوم أو منفرداً ولا بين الفرض 


والنفل. 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وذهبت الحنفيّة إلى أن ذلك يكون في التطوّعء. لا في المكتوبة» وبهذا 
قالت المالكيّة» وقالوا: إن الدعاء أثناء القراءة في الفريضة مكروه إلا للمأموم. 
فله أن يصلي على النبيّ كَِ إذا مرّ ذكره في قراءة الإمام» وأن يسأل الجنّة إذا 
مر بآية فيها ذكرهاء وأن يستعيذ من النار إذا مر بآية فيها ذكرها؟.. 
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي القول باستحباب التسبيح 
والسؤالء والتعوّذ لكل قارىء في التطوّع دون الفرضء. كما هو مذهب المالكيّة 
والحنفيّة؛ لأنه المنقول عن النبيّ كل ولم يُنقل ذلك عنه في الفريضة» فالأولى 
الاقتصار على مورد النصّء. ولآن الإمام مأمور بالتخفيف» فلا يُشرع له التطويل 
بما ذُكرء وأما المأموم فلا بأس أن يفعل ذلك؛ لأنه لم يؤمر بالتخفيف 
كالإمام» فليتنبّها'". والله تعالى أعلم. 


 :‏ (ومنها): بيان استحباب تكرير «سبحان ربي العظيم» في الركوع, 
و«سبحان ربي الأعلى» في السجود. قال النوويٌ كثَنْهُ: وهو مذهبناء ومذهب 
الأوزاعيّ» وأبي حنيفة» والكوفيين» وأحمدء والجمهورء وقال مالك: لا 
يتعيّن ذكر التسبيح» 

5ه (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تطويل الاعتدال من الركوع» وهو 
قول الجمهورء وفيه ردّ على الشافعيّة حيث لا يُجيزونه» بل يبطلون به الصلاة» 
وهذا عجيب مع ثبوت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه كلِةِ كان يُطيله 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


."18 - "١1/0 راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 

إفة 0 رججحت في «شرح النسائي» ما ذهب إليه الشافعيّة من الاستحباب لكل مصل 
فرضاً كانت الصلاة أو نفلا إلا أنه ترجح عندي الآن ما ذكرتهء فليتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


سي 


]181١6[‏ ("لالا) ‏ (وَحَدَثنَا 


كِلَامُمَا عَنْ جَرِيرِء قَالَ عُثْمَانُ: خلا رين الأتدره قن أي 5 
قَالَ عَبْدُ الله: صَلَيْتْ مع َسُولِ الله كل فأََالَ < حَنَّى هَمَمْتَ بأمر 


قِيل20: وَمَا مَمَمْتَ به؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ). 


ُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإمْ 


كوي 
١‏ اكه 
و١‏ 
١005م‏ اله 
هما 
١‏ 
واحلاء يك ل ١‏ 
“3 اماه 


207 3 
ا 
له 


١ 


١ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (معْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة) هو : عئمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ» أنق العسة الكوفي» ثقة حا قثا مشهور [١٠](ت5179)‏ (خ م د 
س ق) تقدم في فى «الإيمان») 57/70 5. 

37 (أبو وَائِل) شقيق بن ل الأسدي الكوفي» كك مخضرم ]١[‏ 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» 
“//اه. 

(عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْلِيَء أبو عبد الرحمن 
الصحابئ الجليل» مات ونه سنة (5”) أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» 
١١#‏ . 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطاتئف هذا الإسناد: 

١-_(متها):‏ أنه من خماسيّات المصئف وَينْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهما » ثم فصّل؟؛ لاختلافهما فى صيغه ة الأداء. 

؟ ‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذيٌ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

 *‏ (ومنها) : أنه ملل بالكوفيين» سوى شيخه إسحاق» فمروزيئ. 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: قلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ يي 7ابتتت7تتتتتت777تتتتتاا تي 

6 (ومنها): أن فيه «عبد الله مهملاً. والقاعدة فيه أنه إذا كان الإسناد 
كوفيًا كمااهنا كان ابن مسعود كله وإذا كان بضرثاً فهو ابن عباس + أو 
مدنياء فهو ابن عمرء وسكا فهو ابن الزبير» أو عضرت أو شامياء فهو ابن 
عمرو بن العاص : وقد 0 هذا غير مرة. 

ات (ومنها): أن صحابيه ينه أحد السابقين إلئن الإسلامء ومن كبار 
علماء الصحابة وين وقرّائهم» ذو ان جمّةء والله تعالى أعلم. 

0 أب وائل2 . شْقَيوٌ 0 (قَالَ: لبن مره طلانه 
الاعف «ليلةً» ملئن 0 القيام» وفي ا البخاري المذكورة: م 
يزل قائماً» (حَتَى هَمَمْتٌ) اي أردت وقصدت. يقال: هَمَمتٌ بالشيء هيا 
من باب نصر: إذا أردته ولم تفعله7' . (بآمر سَوءِ) بإضافة «أّمْر) إلى «سَوْءِ2 
قاله في «الفتح»». وقال في «المصباح»: أساء زيدٌ في فعلهء وفَعَلَ سُوءاً 
بالضمٌء والاسم السُوءَى على فُعْلىء وهو رجل سَوْءٍ بالفتح والإضافة» وعَمَلُ 
سَوْءِء فإن عَرْفتَ الأول» قلتّ: الرجل السَّوْءُء والعملٌ السَّوْءُ على النعت. 
انتهى 7 . 

وقال في «القاموس»: ولا خير في قول السَوْءِ ء بالفتح والضمٌء إذا فتحتٌ 
فمعناه ل "في أن تقول سوا رفوع 
#عَلَيهِم دَايْرَة لم4 [التوبة: بالوجهين؛ أي: الهزيمة والشرٌ والرَّدّى 
والفسادء وكذا أمطرت السفا مطرٌ السو أو المضموم الضررء والمفتوح 
الفساد والنارء ومنه: لثٌَ كن عَدتبَةَ لذِينَ موا الشّراة4 [الروم: 5٠١‏ في قراءقّء 
ورجل سَوْءِء ورجل السَّوْءِ 0 والإضافة . 0 


)1( راجع : «المصباح» ؟/١51". (١‏ «المصباح المنير؛ .198/١‏ 
(9) «القاموس المحيط) .١187/١‏ 


)1816( بَابُ اسيتحبّاب تَطْويلٍ الْقِرَاءَةٍ ةي صَلَاةٍ ة اللَّْل - حديث رقم‎  )19( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن «أمر سوء» هنا بالإضافة» 
فلا يكون «سوء) صفة للأمراء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو وائل (قِبِلَ) وفي نسخة: «قلتٌ»» وفي رواية البخاريّ: «قلنا» 
(وَمَا هَمَمْتَ به؟) أي: أي شيء أردت أن تفعله معه يَلِ؟ (قَالَ) ابن مسعود طَلإنه 
(مَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ) أي: أترك الصلاة معه» قال في «الفتح»: وفي 
الحديث دليل على اختيار النبي كَل تطويل وده اللبل » وقد كان ابن 
مسعود ويه قويّاً محافظاً على الاقتداء بالنبي كله وما هَمّ بالقعود إلا بعد 
طولٍ كثيرء ما اعتاده. وأخرج مسلم من حديث جابر 5 يليه مرفوعاً : «أفضل 
الصلاة طول القنوت»» فاستدلٌ به على ذلك» ويَختمل أن يراد بالقنوت في 
حديث جابر وب الخشوع. 

ودَّمَبٍ كثير من الصحابة وق وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود 
أفضل» وقد أخرج مسلم من حديث ثوبان له أنه سأل النبي كَلهِ عن أحبٌ 
الأعمال إلى الله. فقال: «عليك بكثرة السجود لله...» الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي - كما استظهره الحافظ كلنْهُ ‏ أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمن كان قويًاً على 1 0 
والركوع والسجودء كما هو أكثر فعل النبي ككل فهو الأفضل في حقّهء ومن 
لا يستطيع ذلك» وكان كثرة الركوع والسجود أخفت عليه» فهو الأفضل في 
حقّهء فبهذا يُجمع بين حديثي جابرء وثوبان وَ#باء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تطويل صلهة الليل. 

١‏ (ومنها): بيان جواز الاقتداء في غير المكتوبات. 

"٠"‏ (ومنها): أنه ينبغي الأدب مع الأتمة والكبارء وأن لا يخالفوا بفعل» 
ولا قول» ما لم يكن حراماء واتَمَنّ العلماء على أنه إذا شََّّ على المقتدي في 
فريضة أو نافلة القيام» وعَبجَرَّ عنه جاز له القعود. وإنما لم يقعد ابن 
مسعود ونه؛ للتأدب مع النبي كلل قاله النوويّ كآله. 

5 (ومنها): أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيئ. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

5 (ومنها): جواز استفهام الإمام ورئيس القوم إذا لم يفهم مراده؛ لأن 
أصحاب ابن مسعود ذه ما عرفوا مراده من قوله: «هممت بأمرٍ سُوْءِ» حتى 
استفهموه عنه؛ ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلكء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1815[‏ (وَحَدَدَنَاه إسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيل وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍء عَنْ 
عَلِيّ بْنِ مُسْهِرء عَنِ الأَعْمَشِء بِهَذّا الْاسْنَادِ ْلَه . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْمَاعِيل بن الكليل) لكا بمحجناتب أب عيد اه العرقن 
ثقة ١ .]1١[‏ ْ 

رَوَى عن علي بن مُسّهِرء وعبد الرحيم بن سليمان» وحفص بن غياث» 
وغيرهم . 

وروى عنه البخاريّ» ومسلم» وروى له أبو داود بواسطة الذّهْليَ حديثاً: 
والدارميَّ» والصنعانيّء والفَسَويَّء ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان من الثقات. وقال العجليّ: ثقةٌّ صاحب سنة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»», وقال مُطَيِّن: كان ثقةٌ» وكَتّب عنه ابن تُمَيرء ومات 
سنة (2)775 وذكر أبو نعيم الإستراباذيَ أنه مات سنة (775). 

روى عنه البخاريّ» والمصئف, وأبو داود في «القدر). وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم ("/ا/1). و7 : «رؤيا الحسل واف 
أو ترى له.. .»4 و(5515): «فداك فين وأمي). 

١‏ - (سُوَيْدُ بْنْ سَّهِيدِ) الهروي الأصلء ثم الْحَدَّئانيَ» ويقال له: 
الأنباري» أبو محمد صدوقٌء عمى» فتلقّن» من قُدماء ]1١[‏ (ت٠5)‏ وله مائة 
سئة 2م ت2 تقدم في «المقدمة» 000 

* (عَلِنَ بن مشهر) الفرشي الكوقد: قاضى الْمَرَضلغ ثقة [8] 
(تهها) () تقدم في «المقدمة 5/9 000000 


و 5 ومع لكو 


()-بَابُ بَيَانِ كَرَاهِيَةٍ أن ينام الوَجلُ لَيْلهُكُلهُ لا يُصَلَّي فيه. .. الخ حديث رقم (1811) 


و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (بهَذًا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد الأعمش الماضي» وهو: عن أبي 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهر هذه ساقها ابن ماجه كله في «(سئنه)» 
فقال: 


)١51(‏ حدّثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارة» وسُويد بن سعيد قالا: حدّثنا 
علي بن مُسهرء عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: صليت ذات 
تيع رمو الله كيد فلم يزل الا حي لبي ل قلت: وما ذاك 
الأمر؟ قال: هممت أن أجلسء وأتركه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الصَلمَ ا استطنث وما يني إلا يللد عبد يك وإ أيبُ4 . 


وجو وهو 


اا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَزَئهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 


 )7/75( 73‏ (حَدَكنا0'" عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ قَالَ عُْمَانُ: 
حَدَنَنَا جرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عبد اللو قَالَ: ذكرَ عِنْدَ 


0-2 
#2 
35 


رَسّولِ اللو يكل رَجَلُ 2 حَنَى أَصْبَحَ» قَالّ: «ذَالكَ ل بَالَ الشَّيْطَانُ في 
ديه أَوْ قَالَ: (فى أذنها) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


1 (ملع مَنْضُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلَمِىٌء أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
ثبت حجةٌ [1] (ت177) (ع) تقدّم في اشرح المقدّمة؛ جا ص595. 
والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» وكذا لطائف الإسناد. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدذّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيحج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
5" حأ اللجُمُتتكتكتتت”” تت تبس 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود وليه أنه (قَالَ: ذْكرَ) بالبناء للمفعول (عِنْدَ 
رَسُولٍ لطر يكل رَجُلَّ) قال الحافظ ” كََنه: لم أقف على اسمهء لكن أخرج 
سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» عن ابن مسعود َه ما 
يؤخذ منه أنه هوء ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: «وايم الله» لقد بال في 
أذن صاحبكم ليلة» يعني : نفسه. انتهى. ١ثَامَ‏ لَبْلَهَ حَنَّى أْصبَحَ) أي : دخل في 
الصباح » فلأصبح» هنا تامّةء كقوله تعالى : اضْبْحَنَ أَلَّهِ حِينَ سوبت وحن 
بحُن 4067 [الروم: 37]. 

[تنبيه]: ظاهر إيراد المصتف كذَنْهُ لهذا الحديث خلال أحاديث قيام الليل 
أنه حمله على ترك قيام الليل» ومثله صنيع البخاري كأَنُهُء حيث أورده في 
«كتاب التهجد). 

ويَحْتَمِلَ أنه ترك صلاة العشاءء وقد ذكر ابن حبّان فى «صحيحه» عن 
سفيان الثوريّ أنه قال: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن اللريع ف تق 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول عندي أقربء. والله تعالى 
أعلم . 

وفي رواية البخاري من طريق أبي اللأحوصء عن منصور: «ما زال نائماً 
حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة». قال في «الفتح»: المراد الجنسء ويَحْتمِل 
العهدء ويُراد به صلاة الليل»ء أو المكتوبة. انتهى”"' . 

(قَالَ) يك («ذَاكَ رَجَلٌ بَالَ الشّيْطَانُ في 9 بالتثنية (أَوْ) للشكٌ من 
الراوي (قَالَ: ١لفي‏ 0 بالإفراد. 

واختلف في بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته» قال القرطبيّ وغيره: 
لاامائع امن لكف [ذالة إجالة قهه لأنةنكيث أن العيطان ياكل» وبقرت 
وينكح. فلا مانع من أن يبول» وقيل: كناية عن سدّ الشيطان أذن الذي نام عن 
الصلاة حتى لا يسمع الذكرء وقيل: معناه: أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل» 


)000( «صحيح ابن حبان» 7١7/5‏ رقم (5055). 
(5) «الفتح» ”/ ولا 


قدو 


(0:)- بَابُ بَيانٍ كرَاهِية نينا الول لَيْلَهُ كُلَهُ لا يُصَلَي فيه... إلخ ‏ حديث رقم (1811) 


فحجب سمعه عن الذكرء وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل: 
معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستخفٌ به» حتى اتخذه كالكنيف المعد 
للبول» إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه» وقيل: هو مثل مضروب 
للغافل عن القيام بثقل النوم» عن وقع البول في أذنه» فثقّل أذنه» وأفسد 
حسّهء والعرب تكني عن الفساد بالبول» ار 
حال مجثر كاله قَفسد 

وكنى بذلك عن طلوعه؛ لأنه وقت إفساد قر فعبر عنه بالبول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول هو الصواب» فبول 
الشيطان في أذن هذا النائم على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك» كما تقدم عن 
القرطبي وغيره» فلا داعي لصرف ظاهر النصّ إلى هذه التأويلات التي ذكروها؛ 
إذ هي تكلفٌء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة ذه في هذا الحدية عند أحمذ: 
«قال الحسن: إن بوله والله لثقيل»» ورَوى محمد بن نصر من طريق قيس بن 
أبي حازم»؛ عن ابن مسعود َيِه : «حسبٌ الرجل من الخيبة والشرٌ أن ينام حتى 

» وقد بال الشيطان في أذنه)» وهو موقوف صحيح الإسناد قاله في 
«الفتيس90© . 

وقال الطيبيُ كأَنهُ: خصٌ الأذن بالذكرء وإن كانت العين أنسب بالنوم 
إشارةٌ إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه» وخصٌ البول لأنه أسهل 
مدخلا في التجاويف» وأسرع نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع 
الأعضاء. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)0( «الفتح») وذاارة 
(6) «الكاشف عن حقائق السئن» .١7١7/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزبباحل7# 7 


أخرجه (المصئف) هنا ]18١1//50[‏ (1/5). و(البخاري) في «التهبجدا 
».)»©03١55(‏ وه«بدء الخلق» (3©», ول(النسائي) في «قيام الليل» (8١6١ء‏ 
9) وفي «الكبرى) .)١7١5(‏ و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» ,)١7*0(‏ 
و(أحمد) في المسنده) /١(‏ هلالا و/577). و(ابن يي في (صحيحه) 2)١١70(‏ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (؟75057)» و(أبو عوانة) في المسئده») »)77١(‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه» .)١7575(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ »)١0‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )776( ]1814[‏ (وَحَدَثَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَيْتٌء عَنْ عُقَيْل عَنِ 


2 


الرْمْرِيّ» عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ أ لْحْسَيْنَ بن َل حَدةُ عَنْ َل بن أبي 
طَالِبٍ أنَّ النَّبِىَ يكل طَرَقَهُ اطي ٠‏ فَقَالَ : «ألا نُصَلُونَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى 


0 و 


ِنَّمَا أنْفْسنَا ِيّدِ الل فَإِذَا شاء أَنْ يَبْعَتَنَا بَعَتنَاء فَانْصَرَفٌ رَسُولُ الله يلل حِينَ قُلْتُ 
٠‏ يَضْرِبُ فَخِدَّمُ وَيَقول: كان الإضسن كر 5 


ل للك ل لفلا وو ره 
جَدَلُا [الكهف: 04]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١تب(فتتجة‏ تل لتهتر) العققون» ادو جد لالت قن فيك 1 ] 
(ت»1) عن (10) سنةٌ (ح) تقدم في #المقدمةة 0:/5. ْ 

1 - (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم» أبو الحارث 
المصري. 1 ثبت فقية إمام مشهورٌ [/] (رت76١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص7١4.‏ 


وى 


- (عْقَيْلٌ) بن خالد الأموي مولاهم الأيلي» 000 الجديية لم الشاء: 
ثم مصرء 2 ثبت 3 (ت::١)‏ ع تقدم في «الإيمان» 177/8. 


المدني. - فت حجة إمام. فقية» ذافن 03 0 3 تقدّم و فى 57 
المقدّمة» جا ص8 .١‏ 


عو كو 


)02 - بَابُ بَبانٍ كرَاِيَة أَنْيََامَ الرَجُلُ لَبْلَهُ كُلهُ ا يصَلّي فبه. .. إلخ ‏ حديث رقم (1814) 


اللي : بْنُْ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشمئ» زين العابديق» 

تقد كك عاب نقية فاضا مشهور [8], 

روى عن أبيه» وعمه الحسنء. وأرسل عن جده علي بن أبي طالب» 
وروى عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم. 

روى عنه أولاده: محمدء وزيدء وعبد الله وعمرء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وطاوس بن كيسان وغيرهم. 

ماك سه :(كة)» وقيل غير .ذلك: 

أخرج له الجماعة. 

١‏ (الْحْسَيْنُ بن عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله المدنيّ» 
سبط رسول الله يَللهِ وريحانته من الدنياء وأحد سَيِّدَيْ شباب أهل الجنة. 

رَوَى عن جده يل وأبيه» وأمهء وخاله هند بن أبي هالة» وعمر بن الخطاب. 

ورَوّى عنه أخوه الحسن» وبنوه: عليىّء وزيد» وسكينة» وفاطمة» وابن 
ابنه أبو جعفر الباقر» والشعبيئ» وعكرمة» وكُرز التيميّ» وسِنان بن أبي سنان 
الدُؤْليء وقة اللتلى بكموور مقيات» والشركد و4 رجماعة : ْ 

قال الزبير بن بكار: وُلد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع» وقال 
جعفر بن محمد: كان بين الحسن والحسين طهر واحد. 

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك ضيه : اق عبيد الله بن زياد برأس 
الحسين ل فججعل في طست» ٠‏ فجعل يُنكتٍ وقال في حسنه شيئاً» فقال 
أنس: كان أشبههم برسول الله يلك وكان مخضوباً بالوسمة©. 

وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن جابر به قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من 
أل ألمت لظ إلى الحسين بن حلن ».فزي سسحتت برل اله 116 و7 

وأخرج أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عمار ب بن أي عمار»ء عن ابن 
عباس ويه قال: حاتي و فى العام من الها أشعة: أغوا :عه 
قارورة فيها دم د يلتقطهء أو يتتبع فيها شيئاً» قال: : قلت: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل اأقيعة فتد اليوم» قال عمار: فحفظنا ذلك 
اليوم» فوجدناه قتل ذلك اليوم. 


.391// «صحيح البخاري» // 45. (؟) رواه أبو يعلى فى «مسنده»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز ي ا7خببتتتت ت ‏ تت تبتبتتتتتلي 


وأخرج ابن ماجه برقم (198) بسند صحيحء عن أبي هريرة فيه قال: 
رأيت النبي كَهِ حامل الحسين بن علي على عاتقه ولكاءه سا قله 

وأخرج أحمد» والنسائيّ بسند صحيح عن 5 سعيد الخدري ونه قال: 
قال رسول الله كلِ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة)7" . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 45 : خطبنا 
رسول الله َي فأقبل الحسن والحسينء» عليهما قميصان أحمران» يعثران 
0 فنزل فأخذهماء 0 المنبرء ثم قال: «صدق الله: #إِنّمآ 

ملم ولد كر ِنْب وده عِنْدَمهٍ أ لا 5 [التغابن: ]١6‏ رأيت هذين» 

فلم أصبر»ء ثم أخذ في الخطبة” 0 ومناقبه وَيكِيه جمّة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5/الا) 
وحديث (4/!ا9١):‏ : «أصبثُ شارفاً مع رسول الله َللِ في مغنم يوم بدر. . . 
وأعاده بعذه. 

[تنبيه ] : كون الحسين هنا بالتصغير هو الموجود في النسخ التي نين أيدينا 
كلهاء وهكذا قال النوويٌ كُأَنْهُ» ودونك عبارته : 

هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء ‏ على التصغير» وكذا في 
جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتهاء وذكره الدارقطنيّ في «كتاب 
الاستدراكات». وقال: إنه وقع في رواية مسلم أن الحسن ‏ بفتح الحاء - على 
التكبير» قال الدارقطنيئ: كذا رواه مسلم عن قتيبة أن الحسن بن علىّ» وتابعه 
على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي» والْحُئْينيَ» وخاننهم النسائيّ» والسَّرّاجء 
وموسى بن هارون» فرووه عن قتيبة أن الحسين؛ يعنى: بالتصغير» قال: ورواه 
أن صالح». وحمزة بن زياد» والوليد بن 20119 5-5 فقالوا فيه: الحسن» 
وقال يونس المؤدُب» وأبو النضرء وغيرهما عن ليث: الحسين؛ يعني : 
بالتصغيرء قال: وكذلك قال أصحاب الزهري. منيع صالع بن كسان وابن 
أي عتيق» وابن جريج» وإسحاق بن راشد» وزيد بن أبي أنيسة؛ وشعيب» 


وحكيم بن حكيم» ويحيى بن أبي أنيسة» وعُقيل من رواية ابن لهيعة عنه. 


(0) «المسند» ”/ ”ا و«الخصائص» للنسائيئ (ص١95١).‏ 
فم حديث صحيح .2 أخرجه أبو داود 7/9 608". 


(00)-بَابُ بَيَانِ كَرَاهِبٍَ أن َنم الرَجلُ لَبْهُ كلَهُ ا ُصَلّي فيه... الخ - حديث رقم (181) 


وعبد الرحمن بن إسحاق» وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم» وأما معمر فأرسله 
عن الزهريّ» عن علي بن حسين؛ وقول من قال عن ليث: الحسن بن علي 
وَهَمّْ؛ يعني: من قاله بالتكبير فقد عَلِطَء هذا كلام الدارقطنيّ. 

وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية ليث: الحسين بالتصغير» وقد 
ّنا أنه الموجود في روايات بلادنا والله أعلم. انتهى كلام النوويٌ. 015" , 

وقال في «الفتح»: وحَكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث» 
عن عُقيل» عن الزهريّ» فقال: «عن علي بن الحسين؛ عن الحسن بن علي" . 
وكذا وقع في رواية الحجاج بن أب منِيع » عن جده» عن الزهري» في تفسير 
ابن مردويه» وهو وهم والصواب: «عن الحسين»» ويؤيّده رواية حكيم بن 
حكيمء عن الزهريَ» عن علي بن الحسينء عن أبيه» أخرجها النسائي 
اليد 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن سند المصتف كُلنه على 
الصواب حيث وقع فيه الحسين مصعْراً لا مكبّراً» فلعلٌ الدارقطنئٌ كأَنْةُ وجد 
نسخة أخطأ فيها الناسخ, فكتب الحسن مكبّراً» فانتقده بناء عليه» فليتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

٠‏ - (عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ) نه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُباعيّات المصئف ككأل4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

©“ (ومنها): أنه لسلس ا تميق من عقيل» و«ليث» مصري» وقتيبة 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ عن صحابي» والابن عن أبيه عن جذه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعمئ» عن تابعى . 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح) : إن هذا الإستاد من أصح الأسانيد» ومن 
أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه» عن جدّه. انتهى» والله تعالى أعلم. 


)01 شرح النوويّ» 5/5". (١‏ «الفتح) .١2/‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإبيو ٌ تت تتتتتتلتي 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ بْن أبي طَالِب) طن (أَنَّ النِيَ يلل طَرَقَهُ) أي : أتاه ليلاّء يقال: 
طرق النجم طرُوقاً مات كا طلْعّء وكل ما أتى ليلا فقد طَرَّقّء وهو 
طارق. لني" المضباع ا وفي رواية البخاري: «طرقه وفاطمة بنت النبي كَكِل 
ليلةًا فقوله: «ليلةً» للتأكيد» وحكى ابن فارس أن معنى «طَرَقَ): أ فعلى 
هذا يكون قوله: «ليلةً» لبيان وقت المجيءء ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: 
«ليلة» أي : مرّة واحدة» حالما 

(وَفَاطِمَة) بالنصب عطفاً على الضمير المنصوب ١ثََالَ:‏ «ألَا يُصَلُونَ؟)) 

بضمير الجمع هكذا هو عند المصئّف. والنسائي» قال النوويٌ كأنْهُ: هكذا هو 
في الأصول: «تصلون». وجمع الاثنين صحيح» لكن هل هو حقيقة» أو مجاز؟ 
فيه الخلاف المشهورء والأكثرون على أنه مجازء وقال آخرون: حقيقة. 
ننه 690 , 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح أنه حقيقة» وإليه ذهب 0 مالك كنك 
وشواهده في كتاب الله تعالى وغيره كثيرة» كقوله تعالى: طقَنَدَ صَعَتَ مويك 
الآية [التحريم: 4]» وقوله: #إفِإن كن لَه إِحْوَة» الآية [النساء: .]١١‏ والله تعالى 
أعلم . 

وفي رواية البخاري: «ألا تصليان» بالتثنية»ء وهي واضحة. 

(فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ اللوء إِنَمَا أَنْفْسُنَا بِيّدِ الله) اقتبس علئ َيه ذلك من قوله 
تعالى : «أأَنَهُ يِنَوَقّ الْانَشْى حِينَ مَوْتِهحا مسا» الآية [الزمر: ؟4]. وفي رواية النسائيّ 
من طريق حكيم بن حكيمء عن الزهري: «قال عليّ: فكلست» :وأنا أَغدك 
عيني» وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله). 

(هَإِذًا شَاء أَنْ يَبْعَنَنَا بَعَكَنَا) أي: إذا أراد الله تعالى أن يوقظنا أيقظناء 
وأصل الدع إثارة الشيء من موضعه (فَانصَرَقَ رول الله عَكَلنة) ا رجع إلى 
بيته (حِينَ قُلْثُ لَهُ ذَلك) وفي رواية كريمة عند البخاريّ: «حين قلنا ذلك». 

زاد في رواية البخاريّ: «ولم يَرجع إلى شيئاً)؛ أي: لم يجبني» وفيه أن 


.510/56 «شرح النووي»‎ )١( 


)1814( اث يان كَرَاهِيَة أَنْ يا الَجَل لَيْلَهُ كُلَّهُ لا يُصَلَى فيه... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
باب بيانٍ كراهِية ان ينام ب يصلي فيه ... إلخ - حديث رقم‎ 


السكوت يكون جواباًء والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد» وإن كان 
حا في نفسهء قاله في «الفتح». 

(نْمّ سَوعْتهُ سَمِعْنهُ) يلل (وَهُوٍ مدير ولفظ البخاريّ: «وهو مُوَلُ) (يَضْرِبُ فَحِدَهُ 
وَيَقُولُ: «ونَ الْإنسنُ أَخرّ عَىْءِ جَدَلَا4) هذا إنكار لجدل على ذنه؛ لأنه 
م بالتقدير» والمشيئة في مقابلة التكليف». وهو مردودء ولا يتأتى إلا عن 
كثرة جدله» نعم التكليف هنا ندبي» لا وجوبي» فلذلك انصرف جَلهِ عنهماء 
ولو كان وجوبيًاً لما تركهما على حالهماء أفاده السندي كله 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: المختار في معناه أنه تعجّب من ا جوابه» وعدم 
بواافققة لد غلى الاععدار بهذا "ولهدا :ضوئ فهله» زوفيل قالهاتسليها 
لعذرهماء وأنه لا عتب عليهما. ان: 

وقال في «الفتح»: فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن 
التين كاله : كَرِه احشجاحه بالاية المذكورة: وآزاة"منة أن يشت التتصير إلى 
نفسه. انتهىء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1818/70[‏ (5/الا)» و(البخاري) فى «التهبجٌد) 
»)١١730(‏ و«التفسير) (5775). و«الاعتصام» 0 و«التوحيد» (560/). 
وفي «الأدب المفرد) (405)» و(النسائي) في «قيام الليل» ١5١1١(‏ و؟١5١)غ‏ 
وفي «الكبرى» »)١7١(‏ و(أحمد) في «مسنئله» 41/١(‏ و75١١)»‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) ١١4(‏ و40١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه' (2)1017 و(أبو 
عوانة) في (مسئله) (5١5١؟‏ ولا١٠”؟‏ و8١١5‏ و5789 و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (2)17517 و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 22000 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): الحثٌ على صلاة الليل» وبيان فضيلتهاء وإيقاظ النائمين من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زيم ل97ت7خ”ط/ << ”<”لط””اا” د <”””” ”تاتس 


الأهل والقرابة لهاء قال الطبريٌ كأنه: لولا ما عَلم النبئ كَهِ من عِظَم فضل 
الصلاة في الليل ما كان يُزْعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سَكناًء 
لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدّعَة والسكون. امتثالا لقوله تعالى: 


21 + 
١ 4 سرعو-‎ 


أمْرَ أَملَكَ بِالصَّلةَ وَاصَطَيرٌ عَلا» الآية [طه: +1]. انتهى . 
١‏ (ومنها): أمر الإنسان صاحبه بصلاة الليل» وتعهّد الإمام وكبير القوم 
رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم. 
(ومنها): أن فيه إثباتَ المشيئة لله تعالى» وأن العبد لا يفعل شيئاً 
إلا بمشيئة الله تعالى». قال تعالى: #ومَا كَمَلَيُونَ إل أن يَمَل أمَذْ4 الآية 
[الإنسان: .]5١‏ 
5 - (ومنها): أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقبّل نصيحتهء أو اعّذِرَ إليه بما لا 
يرتضيه أن ينكفت. ولا يُعنّف إلا لمصلحة. 
كه (ومنها): أن فيه جواز الانتزاع من القرآن» وترجيح قول من قال: إن 
اللام في قوله: #وَكانَ الْإشسَنَ4 للعموم» لا لخصوص الكفار. 
5 (ومنها): فيه منقبة لعليّ ونه حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى 
عَضَاضةء فقدّم مصلحة نشر العلم» وتبليغه على كتمه. 
(ومنها): ما قاله في «الفتح»: ونقل ابن بطال عن المهلت قال: فيه 
أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» حيث فَنِمَ يله بقول علىّ طللله : «(أنفسنا 
بيد الله»؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما عذرهء 
قال: وأما ضربه فخذهء وقراءته الآية» فدالَ على أنه ظَنّ أنه أحرجهم. قَنَدِمَ 
على إنباههم. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال المهلّبء وأقرّه ابن بطال» وفيه نظر لا 
يخفى» بل الأظهر أنه كَكةِ إنما فَعل ذلك كراهةً لاحتجاج على َيه بالآية 
المذكورة» فإن الأولى في مثل هذا أن ينسّب التقصير إلى نفسه» والله تعالى 
اغلم: بالصوات + وإله المرجع والمانيه وهر حديدا» رس 'الرفل» 


.١ 6/8 «الفتح»)‎ (21) 


وع دميو عكّو 


)يات َيانِ كَرَاهِيةِ أن ينام لجل لَبْلَهُ كُلهُ لا يُصَلّى فيه 4... إلخ ‏ حديث رقم (18419) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )775( 3‏ (حَدَنَنَ0'" عَمْرّو النَاقِكُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَ عَمْرُو : 


1 وو 


حَدَثَنَا سُفيَانُ بن عَيَّيْنَة» عَنْ أبي الرْنَاو عَنٍ الأغرّج» عن أبِي هِرَيْرَة يبلء 
التي تكل: «يَعْقِدُ الشّيْطَانُ" عَلَى فَافِبَةٍ فِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم نَلَاتَ عَقَدِ إِذَا ا 0 
عَقدَةٍ يَضْرِبُ : : عَلَيْككَ نبل طَوِيلاً: قَإِذَا اسْتَيْفَظ فَذَكَرَ الله الْحَلَْتْ عفد وَِذَا 


5-5 


َوَضُ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُفْدَنَانِء فَإذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعْقَدُ كَأصْبَحَ تَشِيطاً طَيّب النفْسِء 
وَل ص صْبَحَ خَبِيتٌ النفس كَسْلَانَ»). 
رجال هذا اد ستة : 

١‏ (عمر دو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
ل د ثم حافظ [١١](ت”7"؟)‏ رخ مد س2 تقدم فى «المقدمة») 779/5؟. 


وو 


١‏ (زهير بن حَرّب) تقدّم في الباب الماضي. 

7 2 (سيان بن 0 بن فين عمران ميمون الهلاليٌ مولاهم. أبو محمد 
الكوفيئ» ثم المكيّ» ثقةٌ ثبت حافظ حجة إمام مشهورٌء من رؤوس [8] (198) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص587. 

- (أَبُو الرّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
المدن» ثقةٌ فقية [5] (ت1:0) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .7٠/0‏ 


غبراع 
0 


ه ‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية [] 
()ءثت/7ا١١)‏ 22 تقدم في «الإيمان» 77/ .١147‏ 
 '‏ (أَبُو هْرَيْرَة) وله تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 
لطاتئف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك1له. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم تفال الحمافة ».غير كيه فالآول ما 
أخرج له الترمذيّ وابن ماجه»ء والثاني ما أخرج له الترمذي. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (؟) وفى نسخة: «قال: يعقد الشيطان». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لقن 

*' -:(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبئ الرتاد» وسنفيان مكةع 
وشيخاه بغداديان. ْ ْ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة ديه رأس المكثرين السبعة» روى 
(5/اه) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (يَبْلُعُ ب النَبِيَ كلله) أي: يرفع هذا الحديث إلى 
النبي كَل والظاهر أنه من كلام الأعرج» وإنما عدل عن قوله: «قال 
رسول الله يَل)ا. أو نحو ذلك؛ لكونه نسي الصيغة التي قالها أبو هريرة ذَله» 
هل هي «قال رسول الله). أو «حدّثنا»» أو نحو ذلك» فأتى بصيغة تشمل كل 
الصيغ الصالحة لذلكء والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري؛ من طريق مالك» عن أبي الزناد: «عن أبي هريرة 
أن رسول الله ككل قال إلخ». ١‏ ْ 

(«يَعْقِدُ) بكسر القاف. من باب ضرب (الشيْطَان) أي: إبليس» أو بعض 
جنوده» ولعله بالنظر إلى كل شخص شيطانه» قاله السنديّ» وقال في «الفتح»: 
كأن المراد به الجنس» وفاغل ذلك هو القرين» أو غيره» ويَحْتمل أن يراد به 
رأس الشياطين» وهو إبليس» وتُجوّز نسبة ذلك إليه؛ لكونه الآمر به الداعي 
ليه ا 

(عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ) أي: مؤخّر عنقهء وقافيةٌ كلّ شيء مؤخّره» ومنه 
قافية القصيدة. وفي «النهاية»: القافية القفاء وقيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه. 

وقال الطيبئٌ كُذَنْهُ: القافية: القفاء وقيل: قافية الرأس موؤخّرهء وقيل: 
وسطهء أراد تثقيله في النوم وإطالته» فكأنه قد شدّ عليه شِداداً» وعقد ثلاث 


."١/8 «الفتح»‎ )١( 
.١7١١ /5 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )( 


و دقو 


كر - بَابُ ببَانِ كرَاِيَةِ نينا الرَّجُلُ َبْلهُ كلَهُ لا يُصَلّي فبه و... لخ حديث رقم )١1819(‏ 


وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم؛ ويمكن 
أن يُخصّ منه من وَرَدَ في حقّه أنه يُحْمَظْ من الشيطانء كالأنبياء ن#يه» ومن 
تناوله قوله تعالى: #إنَّ عبَادى لَيْسَ لَك عَََحَ سُلْطنقٌ4 [الحجر: ؟4]» وكمن قرأ 
آية الكرسيّ عند نومهء توشع انها اداه من الفقطان عل ييه أفاده في 
«الفتح» . 

وقال في موضع آخر: وقد يُطظَنّ أن بين هذا الحديث وحديث أي 
هريرة وَليكه : «إن قارىء آية الكرسئ عند نومه لا يقربه الشيطان» معارضة» 
وليس كذلك؛ لأن العقد إن ل ع الأمن المعترة:والفرث على الأمير 
الحسي» وكذا العكسء فلا إشكال؛ إذ لا يلزم من سحره إياه مثلاً أن يماسّهء 
كما لا يلزم من مماسته أن يقربه يشرقة 4 أو أذى في جسدهء ونحو ذلك» وإن 
حُملا على المعنيين» أو العكس» فيجاب بادّعاء الخصوص في عموم أحدهماء 
والأقرب أن المخصوص حديث الباب» كما تقدّم تخصيصه عن ابن عبد البر 
بمن لم ينو القيام» فكذا يمكن أن يقال: يختصٌ بمن لم يقرأ آية الكرسيّ؛ 
لطرد الشيطان عنه. انتهى» واقو يتحيث نفيس » وله تعالى أعلم . 

(ثَلاتٌ عَقَّدِ) منصوب على المفعوليّة لايَعْقِداء و«الْعْقَد) بضمٌء ففتح جمع 
عُقْدة بضعّء فسكونء قال البيضاوي كألله: التفييد بالثلاث» إما للتأكيد» أو 
لأن ما تنحل به عقده ثلاثة أشياء: الذكر» والوضوءء والصلاة» فكأن الشيطان 
ف ب كر راجلا مايا يمره يها ننه 

(إذَا إذا نام) ظرف ل«يعقد)2 وفي رواية البخاريٌ: (إذا هو نام»» قال في 
«الفتح) : للأكثر» وللحموي 00 «إذا هو نائماء بوزن فاعل» والأول 
أصوب,» وهو الذي في «الموظأ». ‏ انتهى 

(بَكُلّ عُقْدَو) متعلّق 0 وللبخاريّ: «يضرب على مكان كل 
مُقدةقف قال في «الفتح)»: كذا للمستملي» ولبعضهم بحذف «على). 
وللكشميهنى بلفظ : «عند مكان». انتهى 

وقوله: (يَضْربُ) أي: بيده على العقدة تأكيداً وإحكاما لها قائلا: «عليك 
ليلاً طويلاً»» ون معنى «يضرب»: يَحْجبٍ الحسٌ عن النائم حتى لا 
يستيقظ» ومنه قوله تعالى: ##هَصَرَيَِا عَلَحَ ءَادَانِهم» [الكهف: ١١]؟‏ أي: حجبنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جل لططشقبصف7-*ت*< 22 ل 77 ل 


الحسٌ أن يَلِحَ في آذانهمء فينتبهواء وفي حديث أبي سعيد َيه : «ما أحد 
ينام» إلا صَرِبٍ على سِمَاخِه بجرير معقود»ء أخرجه المخلص في «فوائده». 
و«السماخ» ‏ بكسر المهملة» وآخره معجمةء ويقال بالصاد المهملة بدل 
السين -» وعند سعيد بن منصور بسند جيّد عن ابن عمر وُهها: «ما أصبح رجل 
على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعاً». 

(عليك ليلا طويلا) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا في (صحيح مسلما. 
وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: «عليك ليلاً طويلاً» بالنصب على 
الإغراء؛ ورواه بعضهم: «عليك ليلٌ طويلٌ» بالرفع؛ أي: بقي عليك ليلل 
طويل» قاله النووي كاله . 

ووقع عند البخاري في جميع طرقه: «عليك ليل طويل» بالرفع على 
الابتداء؛ أي: باق عليك» أو بإضمار فعل؛ أي: بَقِيَ. 

وقال القرطبيٌ كَُنْهُ: روايتنا الصحيحة: «عليك ليل طويل» على الابتداء 
والخبرء وقد وقع في بعض الروايات: «عليك ليلاً طويلاً» بالنصب على 
الإغراء» والرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليلء ثم يأمره بالرّقَاد بقوله: «فارقدُ»» وإذا نُصِبٍ على 
الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرُقَاد» وحينئذ يكون قوله: «فارثُدُ) 
ضائعاً. انتهى7 3 . 

ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام» والإلباس عليه 

قال في «الفتح»: ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو كذلك, لكن لا 
يبعد أن يجيء مثله في النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً . 

وقال الطيبي كُلله: قوله: «يضرب على كل مُقدة عليك ليل طويلٌ»: 
«على» الأول متصل باايضرب»» والثاني مع ما بعده مفعول للقول المحذوف؛ 
ع يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول. وهو قوله: «عليك ليل 
طويل»ء قال صاحب «المغرب»: يقال: ضرب السشّبَكة على الطائر: ألقاها 
عليه» و«عليك» إما خبر لقوله: «ليل» ؛ 6 ليل طويل باق عليكء» أو إغراء؛ 


)1غ( «المفهم» . 


(0*) - بَابُ بَيَانِ كَرَاِيَة نينا الرَجُلُ َبْلَهُ كُلّهُ لا يُصَلّي فيو... إل حديث رقم (1819) 


أي : عليك بالنوم أمامك ليل طويلٌ» فالكلام حينئذ جملتان» والثانية مستأنفة» 
كالشفليل لاون ا 

[تنبيه]: قال القرطبئٌ كنهُ: هذا الذي يعقده الشيطان كأنه من باب عَقد 
السواحر #اتََّمَتِ فى الْمْقَدِ4 [الناس: 4]» وذلك أنهنٌ يأخذن خيطاً» فيعقدن 
عليه عقدةً منه» ويتكلّمن بالسحرء فيتأئّر المسحور عند ذلك؛ إما بمرض» أو 
تخييل» أو تحريك قلبء أو تحزين» أو غير ذلك» فشْبّه فعل الشيطان بالنائم 
بفعل السواحرء وذلك أن النائم كلّما أراد أن يقوم ليذكر الله تعالى» أو يصلي 
غرّه وحَدَّعهء بأن يقول له: عليك ليلٌ طويلٌ فارقد» فيّريه أنه لطول ما بقي عليه 
من الليل ما يمكنه استيفاء راحته من النوم» وقيامه بعد ذلك لحزبه» فيصغي 
لذلك ويرقدء ثم إن استيقظ ثانيةَ فعل به ذلك» وكذلك ثالثة» فلا يستيقظ من 
الثالثة إلا وقد طلع الفتجرء قنقوته :ما كان آراه من القباع:. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلِف في هذه العْقّدء فقيل: هو على الحقيقة» 
وأنه كما يَعْقِد الساحر من يسحرهء وأكثر من يفعله النساءء تأخذ إحداهنٌ 
الخيط» فتعقد منه عقدة» وتتكلم عليه بالسحر» ناث ايعو غيل ذلك ومنه 
قوله تعالى: #وّمن سر اَلتَنَّدسَتِ فى الْمَقَدِ 6©9* [الناس: 14]» وعلى هذا 
فالمعقود شيء عند قافية الرأس» لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر 
الرأس» أو في غيره؟ الأقرب الثاني؛ إذ ليس لكل أحد شعرء ويؤيده ما ورد 
في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي ا ففى رواية 1 ماجه» ومحمد بن 
نصر من طريق أبي 6 ؛ عن أبي هريرة وه مرفوعاً: «على قافية رأس 
أحدكم حبل»؛ فيه ثلاث عفدا ولأحمد من طريق الحسن» عن أبي هريرة طَلييه 
بلفظ: «إذا نام أحدكم عُقِد على رأسه بجرير»» ولابن خزيمة» وابن حبان من 
حديث جابر ونه مرفوعاً: «ما من ذَكَرء ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود 
حين يرقّد. . .» الحديث» وفي «الثواب» لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن 
نحوه. 

و«الجرير) بة بفتح الجيم: هو الحبل» وفَهمَ بعضهم من هذا أن العَمَّدَ 


.505- (؟) «المفهم) ؟/‎ .١175١١- 3١٠٠١ /5 «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لازمة. ويرده الصريج بأنها تنحل بالصلاة. فيلزم إعادة عَقُدهاء فأبهم فاعله في 
حديث جابر» وقْسّر في حديث غيره. 

وقيل: هو على المجاز كأنه شُبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر 
بالمسحورء فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك التصرّف من يحاول عقده كان 
هذا مثله من الشيطان للنائم. 

وقيل: المراد به عقد القلب» وتصميمه على الشيء» كأنه يوسوس له بأنه 
بقي من الليلة قطعة طويلة» فيتأخَر عن القيام؛ وانحلال العْقّد كناية عن علمه 
بكذبه فيما وسوس به. 

وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للناء ثم بالقول المذكورء ومنه عَقَدت 
فلاناً عن امرأته؛ أي : منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم» كأنه قن شد عليه 
شدادا . 

وقال بعضهم: المراد بالعمّد الثلاث الأكل» والشرب» والنوم» لأن من 
أكثر الأكل والشرب كثر توهة: واستبعده المحبّ الطبريّ؛ لأن الحديث يقتضي 
أن العقّد تقع عند النوم. فهي غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على البصير أن الصواب حمل 
الحديث على ظاهره. فعقد الشيطان على قافيته عقد ظاهرٌء لا مجارٌء فكما 
يعقد الساحر الحبل على المسحور. كذلك الشيطان يعقد العقد الثلاث على 
قافية النائم» فتبضصّر والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القرطبٌ كَدَنهُ: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما 
يكون انتباه الإنسان في السَّحَرء فإن اتفق له أن يستيقظ. ويرجع إلى النوم ثلاث 
مرّات لم تنقّض النومة الثالثة في الغالب إلا وقد ذهب الليل» وطلع الفجر. 

وقال البيضاويّ: التقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأنه يريد أن يقطعه عن 
ثلاثة أشياء» الذكرء والوضوءء والصلاة» فكأنه مُنع من كلّ واحدة منها بعقدة 
عقدها على رأسه. وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم. ومجال 
تصرّفه» وهو أطوع القوَى للشيطان» وأسرعها إجابة لدعوته©. 


)21 «الفتح) رت ري 


مو رفكو 


)بات بان كرَاهَِةٍ أن يام الَّجُلُ لَبلَهُكُلهُ ا بُصَلّي فيه. .الخ حديث رقم (1819) 


وفي كلام الشيخ الملوي: أن العقد يقع على خرّانة الإلهيات من 
الحافظة» وهي الكنز المحصّل من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر 
ناك انتهى .. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى 0 الخوض في مثل هذا؛ إذ لم يأت 
من الشارع تحقيق ذلك؛ فليْسلَم له علم حقيقته حقيقته» ولنكتف بظاهر ما صح لديناء 
وهو ضرب الشيطان على قافية رأس النائم» ففيه السلامة من القول بلا علم» 
قال الله تعالى: ولا تَقَفُ مَا لِيس لك يه عِلْمّ) الآية [الإسراء: 0187 والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

زاد في رواية البخاري: «فارقُد» أي : تم. 

(فَإِذَا اسْتبْقَ) أي: من نومه (فَذَكَرَ الله) قال في «الفتح»: لا يتعين للذكر 
شيء مخصوص لا يجزىء غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأء ويدخحل 
فيه ثلاوة القرآن: وقراءة الحديث النبوئ». والاشتغال بالعلم الشرعّ» وأولى ما 
يُذكر به ما أخرجه البخاريّ من حديث عُبادة بن الصامت كه عن النبي ذه 
قال: «من تعارٌ من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد لله» وسبحان الله ولا إله 
إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللّهم اعفن لد أو 
دعا استجيب لهء» فإن توضأ قبلت صلاته»). انتهى . 

(انُْحَلَتْ) أي: انفتحت (عُفْدَة) أي: واحدة من تلك العقد الثلاث» ووقع 
عند البخاريّ بلفظ: «انحل عُقّده) بلفظ الجمع بلا اختلاف في نسخهء قال في 
«الفتح»: ووقع لبعض رواة «الموطأ» بالإفراد ‏ يعنيى: كرواية مسلم هنا قال: 
ويؤيّده رواية أحمد المشار إليها قبلٌ» فإن فيها: «فإن ذكر الله انحلت عقدة 
واحدة» وإن قام» فتوضاً أُطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة»» وكأنه 
محمول على الغالب» عو ان ينام تقطشعا : ٠»‏ فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه» 
فيكون لكل فعل عقدة يحلها. انتهى. 

(وَإِذَا تَوَضَّأ) إنما خصّ الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا 


)000( «الفتح») الى 
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تُحَل عقدته إلا بالاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوءء أو الغسل لمن ساغ 
له ذلك؟ محل بحث,. قال الحافظ: والذي يظهر إجزاؤه» ولا شك أن في 
مُعاناة الوضوء عوناً كبيراً على طرد النو م لا يظهر مثله في التيمم. 

(الْحَلَّثْ عَنْهُ عَفَدَتَانِ) الأولى بالذكرء والثانية بالوضوءء وقال 
النووي كلنْهُ : معناه: تمام عقدتين؛ أي : الحلت عقدة ا وتم م بها عقدتان» 
وهو بمعنى قول الله تعالى: #قُلّ كل بتكم ون َِلّى حَلقَ لْأَرْضَ فى يَوْمنِ»* إلى 
قوله: ##فم ا يأو [فصلت: ]٠‏ أي: في تمام أريقة) ومسكاة ه في يومين 
آخرين » تمّت الجملة بهما أربعة أيام» ومثله في الحديث الصحيح: «من صلى 
على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى توضع في القبر 0 هذا لفظ 
إحدى روايات مسلمء ورَوَى البخاريّ ومسلم من طرّق كثيرة بمعناه» والمراد 
قيراطان بالأول» ومعناه أن بالصلاة يحصل قيراط» وبالاتباع قيراط آخرء يتم 
به الجملة قيراطان. 

ودليل أن الجملة قيراطان رواية مسلم في (صحيحه): «من خرج مع 
جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثم تَبعها حتى تُذْفْن كان له قيراطان من الأجرء 
كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليهاء ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد). 

وفي رواية للبخاري في أول (صحيحه): «من اتبع جنازة مسلم إيماناً 
واصياياء وكان معها حتى يصلى عليهاء ويُفُرَغ من دفنهاء فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين» » كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدمّن» 
فإنه يرجع بقيراط»» وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة طناك . 

ومثله في (صحيح مسلم»: «من صلى العشاء في جماعة» فكأنما قام 
نصف الليل» 0 فكأنما صلى الليل كله»» وقد سبق 
بيانه في موضعه. احا جام النووي 75" . 

(َإِذَا صَلَّى الْحَلْتِ الْعْنَدُ) بصيغة الجمع؛ أي: العُمّد الثلاث» قال في 
«الفتح»: وظاهره أن العمّد تنحلّ كلها بالصلاة خاصّةٌ وهو كذلك في حقٌّ من 
لم يحتج إلى الطهارة» كمن نام متمكّناً مثلاً» ثم انتبه» فصلّى من قبل أن 


)000( شرح النووي» 575/5. 


(00)-بَابُ بَيَانِ كَرَاِيٍَ نيتام الوَجُلٌ لَبْلَهُ كُلَهُ لا يُصَلَّى فيه... إلخ - حديث رقم (1819) 


يذكر الله» أو يتطهّرء فإن الصلاة تجزئه في حل الْعْمّد كلّها؛ لأنها تستلزم 
00 وتتضمن الذكرء وعلى هذا فيكون معنى قوله: «فإذا صلى انحَلت 

عُقَدْهُ كلّها» إن كان المراد به من لا يداع إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه؛ 
وإن كان من يحتاج إليه» فالمعنى انحلت بكلّ عقدةٌ أو انحلت 2 
بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العُقّد. 

وفي زوآية اتحبين: 0 قام فذكر الله انحلت واحدة» فإن قام فتوضأ 
أطلقت الثانية» فإن صلى اللقث الثالثة»» وهذا محمول على الغالب» وهو من 
ام المياييا. فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه»؛ فيكون لكل فعلٍ 
عقدة يحلها. انتهى. 

(فَأَصْبَع) أي: دخل في الصباح» أو صار (تشِيطاً طَيِّتَ النَفْسٍِ) أي : 
وروا وفْقه الله تعالى له من الطاعة؛ مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره» ويما وَعَده من الثواب» وبما زال عنه من عُقَّد الشيطانء قاله النووي كل. 

قال الحافظ: كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة القر ا ادي ظلينت 
النفس» ؛ وإن لم يستحضر المصلي شيئاً مما ذكر وكذا عكسهء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: ##أ إن اسم كيل ه أَمَدُ وملا وَأَقَمْ قدا »4 [المزمل: "]» 
وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مر ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه 
الشيطان بالعَقّد المذكور ثانيا. 

واستثئنى بعضهم ممن يقوم» ويذكر» ويتوضاً. ويصلي من لم ينهه ذلك 
عن الفحشاء»ء بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين من 
يفعل ذلك مع الندم ور اكيم على اولك ونين ال انتهى كلام 
الحافظ كاله وهو فحت فيس + 

وقال الطيبيٌ 5 يانه : قوله: «فاصبح نشبطاً طيّب النفس؛ مُثلت حالة من لم 
يتكاسل» ولم ينم عن وظائفه التي تُسرع به إلى مقام الزُلْمَىء وتّشّطه لاكتساب 
السعادة الْعُْظمىء فكلما همّت النفس اللوّامة بالسلوك تداركها التوفيق بالخلاص 
من نفث الشيطان في عمد النشفس الأمارة بالسوء» فتُصبح مطمئئّةَ نشيطة القلب» 
طيّبة النفس ظاهراً في سيمائها أثرٌ السجود بحالة من أسره العدوٌ» وشدٌ على 
قفاه برئقة الأسر مُفُدة بعد عقدة استيثاقاً» وهو يتحرّى الخلاص منه بلطائف 
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حيله مرّةٌ بعد أخرى حتى يتخلّص منه بالكلّيّة» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا 
منازع» بخلاف من أطاع الشيطان حتى يتمكن من النفس الأمارة» يضرب العقد 
على قافية رأسهء فهل يستويان؟ لاقن بَمْئِى مكلا عل وجهدء أهدئ أمّن بَْئِى مون 
عَلَّ صرْط مُسْتَقم 409 [الملك: ؟1]. انتهى0 . 

وقوله: (وَإِلّا) ليست أداة استثناء» وإنما هي «إن» الشرطيّة أدغمت فى 


كت 
ص 


«لا» النافية؛ أي: وإن لم يفعل ما ذُكر من الذكر» والوضوءء والصلاة (أَصْبَحَ 
خَبِيتَ النْفْسِ) أي: بتركه ما كان اعتاده» أو أراده من فعل الخيرء كذا قبل 
وقد تلع اما فيد قاله في «الفتح». 

وقال النووي كثنْهُ: معناه: لِمَا عليه من عُفّد الشيطان وآثار تثبيطه. 
واستيلاته» مع أنه لم يزل ذلك عنه. انتهى . 

وقال القرطبيٌ: قوله: «أصبح خبيث النفس» أي: بشؤم تفريطه» وبإتمام 
خديعة الشيطان عليه؛ إذ قد حمله على أن فاته الحظ الأوفر من قيام الليل. 

وقوله: «كسلان» أي: متثاقلاً عن الخيرات» فلا يكاد تسخو نفسهء ولا 
تخفٌ عليها صلاةً ولا غيرها من القربات» وربّما يحمله ذلك على تضييع 
الواجبات . انتهى”" . 

وقوله: (كَسْلَانَ») غير منصرف للوصفء ولزيادة الألف والنون» وهو 
مذكن كسْلى: وقد وقع لبعض رواة «الموظّأ»: «كسلاناً» مصروفاً. وليس بشيء» 
قاله القرطبئٌ 7411" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وليس بشيء» فيه نظرٌ؛ لأنه إن صحٌ 
رواية فله وجه صحيح في العربيّة. وذلك أن يُحمل على لغة بني أسدء فإنهم 
يصرفون كل صفة جاء على فعلان» كسكران». وعطشان. وغضبان؛ لأنهم 
وك تكونة بالتاء»ء ويستغنون بفعلانة عن فَعْلَىء بخلاف لغة غيرهم من العرب9), 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.17١١/54 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


زه «المفهم» 0 .1٠١-‏ زفرق «المفهم» ؟*/ ١‏ غ. 
() راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 105/7. 


(0:*)-_بَابُ بَيَانِ كَرَاهِيَةِ أن ينام الوَجلُ لَيْلهُ كلهُ َايُصَلَّي فيو... إلخ ‏ حديث رقم (1819) 


قال في «الفتح»: ومقتضى قوله: «وإلا أصبح أنه إن لم يجمع الأمور 
الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان» وإن أتى ببعضهاء وهو كذلك» لكن 
يختلف ذلك بالقوّة والخقّة» فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يذكر 
أصلاً » وفي حديث أبي سعيد طبه : «فإن قام فصلى انحلّت العْمّد كلهنّء وإن 
استيقظء ولم يتوضأء ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها». 

وقال ابن عبد البرٌ كُأنهُ: هذا الذمّ يختصٌ بمن لم يَقُم إلى صلاته 
وضيّعهاء أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة» أو إلى النافلة 
بالليل» فغلبته عينه» فنامء فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاتهء وثومة عبليه 
صذقه . 

وقال أيضاً: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله يكِِ: ١لا‏ يقولن 
أحدكم خيّئت نفسي»» وليس كذلك؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك 
إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا الحديث وقع ذمَاً لفعله» ولكلَ من 
الحديئين وجه. 

وقال الباجيئّ: ليس بين الحديثين اختلاف؛ لأنه نْهَى عن إضافة ذلك إلى 
النفس؛ لكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووَّصَفت بعضٌ الأفعال بذلك تحيراً 
منها وتنفيراً . 

قال الحافظ كُدّنْهُ: تقرير الإشكال أنه يك نَهَّى عن إضافة ذلك إلى 
النفس» فكل ما نُهِي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه 
المؤمن» وقد وَصَفَ كَل هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز وصفنا له بذلك 
لمحل التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم 
يكن هناك حامل على الوصف بذلك» كالتنفير والتحذير. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الفضل العراقيٌ كُثَنْهُ في «شرح الترمذي» أن 
السرّ في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرةٌ إلى حل عُقَد الشيطان» 
وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح؛ لأنه لو شرع في 
صلاةء ثم أفسدها لم يساو من أتمّهاء وكذا الوضوءء وكأن الشروع في حل 
العقد يحصل بالشروع في العبادة» وينتهي بانتهائها . 
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وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أ 
هريرة ذَبْهء فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من 
فعله كد وهو منرّه عن عَقّد الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن 
يقال: يحْمّل فعله على تعليم أمته» وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. 

وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة م ذه في آخر 
الحديث: «فَحُلوا عقد الشيطان ولو بركعتين»» قاله في «الفتح»)» وهو بحث 
فيش دا : 

[تنبيه آخر]: : قال في «الفتح» أيضاً : اذَّعَى ابن العربي أن البخاريّ أومأ 
هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله: «يعقد الشيطان»» وفيه نظرٌء فقد صرّح 
البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه. حيث قال: «من غير 
إيجاب»» وانقا فما تقدم تقريره من أنه حَمّل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما 
قاله ابن العربي أيضاً . 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين» 
قال ابن يك الى > شد خض التابعين» فأوجب قيام الليل» ولو قدر حلب شاةء 
والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن 
سيرين» والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل 

تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به» إنما يصلي المكتوبة؟ 
فقال: لعن الله هذا إنما يتوسد القرآن» فقيل له: قال الله تعالى: ##دَكَرَيُوا مَا يسشَرَ 
4 [المزمل: »1٠١‏ قال: نعم» ولو قدر خمسين آية» وكأن هذا هو مستند مَن 
نقل عن الحسن الوجوب. 

ونقل الترمذيّ عن إسحاق ابن راهويه أنه قال: إنما قيام الليل على 
أصحاب القرآن» وهذا يخصص ما ثُقِل عن الحسن» وهو أقرب» وليس فيه 
تصريح بالوجوب أيضاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : حديث أبى هريرة وف هذا مَتّفقٌّ عليه . 


(0*) - بَابُ بَيَانِ كَرَاهِيَة نيدم ارَجْل لَبْلهُ كله َايُصَلّي في... إلخ ‏ حديث رقم (1819) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [18197/750] (15/), و(البخاري) في «التهجدا 
)١80(‏ ولابلء الخلتق» (559”)., و(أبو داود) فى «الصلاة) ,)١7١5(‏ 
و(النسائيئ) في «قيام الليل» )١500(‏ و«الكبرى» »)١*5١(‏ و(مالك) فى 
«الموظّأ» 2)١75/١(‏ و(أحمد) فى (مسنئله» (157/7)» و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)١١7١(‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» (7007)». و(أبو عوانة) فى 
المسئده) 77١5(‏ و5١77‏ و1١1١75)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (754!١)غ2‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (”/ ١6‏ و5١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): الترغيب في قيام الليل. 

؟ ‏ (ومبها): بياث تسلط الشيطان على الإنسان: وحرصه على أن لا 
يتقررب إلى رئه» فيصدّه عن دك الله» وعن الصلاة. 

 “‏ (ومنها): الحتٌ على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وجاءت فيه 
أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح» ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكرء لكن 
الأذكار المأثورة فيه أفضل . 

03 (ومنها) : التحريض على الوضوء حينئذ» وعلى الصلاة» وإن قَلت. 

كه (ومنها): بيان فضل ذكر الله تعالى» والوضوءء والصلاة» حيث تنحل 
بها العْقّد التي يعقدها الشيطان على رأس الإنسان. 

5 (ومنها): بيان أن من اجتهد» ودفع عن نفسه مكائد الشيطان» 
ذلك» ولم يجتهدء فقد وافق مراد الشيطان» وابتعد عن تلك النفحات» 
فأصبح خبيث النفس» كسلانء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب»: 


«إِنْ أَرِِدُ إِلّا الالح ما اسْتَطتٌ وَمَا تَوْفِيقٍ إلا يألو 
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 )*1(‏ (بَابُ بَيَانِ قْضَلِيَةٍ أَدَاءٍ النَوَافِل فى الْبَيْت 


ج؟ 22 5 جع 5 . أده 
وَإِنْ كانت تجوز فى الْمَسْحِدِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[ (//ا/) ‏ (حَدَنَنَا'' مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى حَدَنَناا" يَحْيَى» عَنْ 
عَبَيّدٍ اللو قَالَ: أَخْبَرَنِي افِعُ :عن ابو عدر عن النَبِىَ كله كَالَّ: «اجْعَلُوا مِنْ 
صَلَِكُمْ في بويكُمْ ولا َخِذُوهَا ورا . 
رجال هذا لدعا جيم 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبو موسق الْعَتَرَّ التصري المغروف بال ونء ثقة 
ثبت ]٠١[‏ 2 رع( تقدم في «المقدمة» ؟/7. 

١‏ (يُحَبَى) بن سعيد القّان الأحولء, أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمام حجةء من كبار [1] (ت98١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا ا 


عورم و 


الالو ل و ارد كم 7 
العدوي. أبو عثمان المدنيء ثقةٌ ثبت [5] مات سنة بضع و(150١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 177/58. 

؛ ‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور 
[*] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 577/78. 

ه ‏ (ابْنٌ عم عمّرٌ) هو: عبد الله مِهيّاء مات َيِه سنة (07) (ع) تقدم في 

.٠١7/١ «الإيمان»‎ 

لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصّف كال4. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة 


.)ينثّدح١ وفي نسخة: «وحذّثنا». (5) وفي نسخة:‎ )١( 


(1*) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةٍ أَدَاءِ النَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم )187١(‏ 


(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقيان بصريّان. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» رَوَّى )١870(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) وكيا (عنِ الَبِيّ ككل) أنه (قَالَ: «اجْمَلُوًا من نْ صَلَاتَكُمْ في 

لونق قال القرطبي ككأَنهُ: «مِنْ» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل حديث 

جابر 5 طبه التالي : «إذا قضى أحدكم الصلاة ة في مسجده» فليجعل لبيته تسنيياً 
0 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: قيل: هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا 
بعض فرائضكم في بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوةء 
وعبيد» ومريضء» ونحوهمء قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة. 
لإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

قال النووي: الصواب أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه» 
ولا يجوز حمله على الفريضة. انتهى. 

قال الحافظ بعد نقل كلام عياض ما نصه: وهذاء وإن كان محتيلاًء 
لكن الأول هو الراجح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صوّبه النووي كَنْهُ هو الحقٌ عندي» 
وكونه محتملاً للفريضة كما قال الحافظ بعيد» وكيف يَحْتَمِل» مع حديث: «فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»؟» والله تعالى أعلم. 

قال النووي ككنْهُ: وإنما حثٌ على النافلة في البيت» لكونه أخفى» وأبعد 
من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرّك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة» 
والملائكة» وينفر منه الشيطان» كما جاء في الحديث الآخر» وهو معنى 
قوله كلِهِ في حديث جابر وه بعده: «فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً». 

(وَلَا تَنَخِذُوهَا قُبُورأ» أي: لا تصيّروها كالقبور التي ليست فيها صلاة» 
وقال السنديٌ كثنهُ: أي: كالقبور في الخلوٌ عن ذكر الله والصلاة» أو لا 
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جللروم للحت 
تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر الله تعالى» والصلاة» فتكون البيوت لكم 
قبوراً» مساكن للأموات . انتهى. 

[تنبيه]: احتجٌ الإمام البخاري كأَنهُ في «صحيحه» بهذا الحديث على 
كراهية الصلاة في المقابرء فقال: «باب كراهية الصلاة في المقابر»» فاعتررض 
عليه الإسماعيلي بأن الحديث دالَ على كراهة الصلاة في القبرء لا في المقابر. 

ورد عليه بأنه قد ورد الحديث بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم الآتي من 
حديث أبي هريرة مَك مرفوعاً : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 

وقال ابن التين: تأوّله البخاريّ على 5 الصلاة في المقابر» وتأوله 
جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة فى البيوت؛ إذ الموتى لا يصلّون» 
كأنة 'قال: لا تكؤنوا كالموتى الذي لا رد في بيوتهم» وهي القبورء قال: 
فأما جواز الصلاة ة في المقابر» أو المنع منه لسن ف التجابييك بها ريز خخ يميه 
ذلك 

قال الحافظ ككله: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق» فمسلّمء 
وإن أراد نفي ولك فطلفا 2 فلاء فقد قدّمنا وجه استنباطه. 

وقال في «النهاية»» تبعاً ل«المطالع»: إن تأويل البخاريّ مرجوح» والأولى 
قول من قال: معناه إن الميت لا يصلي في قبره. 

وقد نقل ابن المنذر كه عن أكثر أهل العلم أنهم امعدل جيذ الريك 
على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في «شرح السنّة) 
والخطابيّ» وقال أيضا : يتْكيل أت المراة :"لا تعلو بيوتكم وطناً للنوم فقطء 
لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت» والميت لا يصلّي. 

وقال التوربشتئ: حاصل ما يَحُتَمله أربعة معان» فذكر الثلاثة الماضية» 
ورابعها : يَحْتَمِل أن يكون المراد أن مَن لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت» 
وبيته كالقبر. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم: «مثل البيت الذي يُذكرٌ الله فيه 
والبببك الذق. لا يذكر الله فيه» كمثل الحيّ والميت». 

قال الخطابي: وأما من تأوّله على النهي عن دفن الموتى في البيوت» 
فليس بشيء» فقد دُفن رسول الله كَكِْهْ في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ النَوَافِل في الْبَْتِ... إلخ - حديث رقم (1870) 


قال الحافظ كُرَْهُ: ما اذَّعَى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث» ولا سيّما 
إن جُعل النهي حكماً منفصلاً عن الأمرء وما اسنَدَلَ به على رده تَعَقّبه 
الكرمانيّ» فقال: لعل ذلك من خصائصه كله وقد رُوي أن الأنبياء يُدفنون 
حيث يموتود. 

قال الحافظ: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ويا 
عن أبي بكر يه ضيه مرفوعاً الما قفن انبة 0 ون احيك» يتيض4» وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشمئ» وهو ضعيف» وله رق أخرى». مرسلة» ذكرها 
البيهقيٌ في «الدلائل», 007 الترمذي ذ 20 والنسائي في «الكبرى» 
من طريق سالم بن مُبيد الأشجعيّ الصحابن له عن أبي بكر الصديق 5ه 
اعد كه «فأين يُدفن رسول الله عَلةِ؟ قال: ا 0 
روح افاثة لم يَقبض روحه إلا في مكان طيّب). وإسناده صحيح» لكنه 
موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود. 

وإذا يل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» بل 
هو منّجةٌ؛ لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيّرها مقابر» فتصير الصلاة 
فيها مكروهةء ولفظ حديث أبي هريرة ده عند مسلم أصرح من حديث 
الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرا. فإن ظاهره يقتضى ي النهي عن 
الدفن في البيوت مطلقاًء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الحافظ كأث بحثٌ نفيسٌ 
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جدا. 

وحاصله أن استدلال البخاريّ كَُنْهُ بالحديث على النهي عن الصلاة في 
المقابر صحيحٌ ؛ وكذا استدلال من استدل به على النهي عن الدفن في البيوت 
واضح؛ لقوله كَلكِةِ د «لا تجعلوا بيوتكم مقابراء فإنه ظاهر في ذلك» ولأنه ذا 
دُفن في البيوت مع أمره كَل بالصلاة في البيوت فلا بد أن تكون الصلاة فيه 
واقعة عند القبر»ء وهو ممنوعء وأما دفنه كل في بيته» فإنه خاص بالأنبياء نكل 
وبهذا يُجمّع بين الأحاديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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6 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا مُتَمْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 187١ /١[‏ و١1875]‏ (لال/ا)» و(البخاري) في 
«الصلاة» (475) و«التهبّجد) ,)١١4817(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» ٠١47(‏ 
و558١)»‏ و(الترمذيّ) في «الصلاة» ( و93700). و(النسائي) في «قيام 
الليل» )١5918(‏ و«الكبرى) :)١١40(‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» 
(10). و(أحمد) فى «مسئله» (51/9)». و(ابن ويا فى (صحيحه) 
(170)» و(أبو عوانة) في «مسنله' (5084 و0030: و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» ١759(‏ و٠/7١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): بيان استحباب الصلاة في البيوت. 

؟ ‏ (ومنها): بيان النهي عن الصلاة في القبور» كما سبق احتجاج 
البخاريّ كُأَنْهُ به» وكذا استدلٌ به ابن المنذرء والخظابئ» وغيرهماء كما قاله 
ابن رجب كثلله في «شرح البخاريّ»”» بل نقل ابن المنذر كله عن أكثر أهل 
العلم أنهم استدلّوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا 
قال البغوي في «شرح ال 

 '"“‏ (ومنها): بيان عدم مشروعيّة الدفن في البيوت» على ما سبق وجهه. 
وقد عرفت ما فيه من الكلام» والله تعالى اعت بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

١١3‏ (وَحَدَكَنَا از بن اْمُتَىِ, حَدََنَا َبُْ الَْمَابٍ» أ خْبَرَنَا أيُوتُ» عَنْ 


0 ؛ عَنِ أبْنِ عْمَرَ ء عَنِ النَّبِيَ كل قَالَ : : ١صَلُوا‏ في يُيُويكُمْ وَكَا تتَحِدُوهَا بو ر»). 


)000 (فتتح الباري» لابن رجب 29 ع إفرفة 
فم راجع : «المرعاة» 51ة. 


- آذك[ ثلو”انت ا 2 04 
(1) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ النَوَافِل في الْبَيْتِ 


0 هذا الاسناد: 


(عَبل ان بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ [4] (ت195١)‏ عن حو يس ة (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١77/١1/‏ 
؟ ‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْيِيانيَ» أنوو كر البضرفة كقة 
ثبت حجة» من كبار الفقهاء العبّاد [0] (ت١15١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا صه٠١".‏ 
والباقون دُكروا في السند الماضي» وكذا شرح الحديثء» ومسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 0/878( ]1877[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بَْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: 
حَدَنَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَمُمَشِء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرِ» قَالَ: 
سُولُ الله يكل : ذا قصى أحَدكم الصَلة في منجدوء َلَجْمَل ته تيبا من 
50 الله جَاعِل في بَيْيِه مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً)). ظ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (أبُو بكرِ بْنُ أبِي شَْيَة) تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ (أَبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة قد حافظ ]٠١[‏ 
(ت17١7)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
 *‏ (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضريرء تقدّم قبل باب. 
؛ ‏ (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل باب أيضاً. 
(أبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوقٌ 
1[ 0 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
5 (جَابرُ) بن عبد الله مَوْباء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من خحماسيّات المصئف كأنْة» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّحاد صيغة أدائهما. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزإىى اخح7071ت7ات777 7 7ت7تطلم7ات”7<7ااا تي 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. 
 *‏ (ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش» وأبو سفيان واسطئ» 
ثم مكيئء وجابر 5ه: طبه مدني . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي . 
(ومنها): أن جابراً ذه أحد المكثرين السبعة» روى )١650(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ جاير) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل ككلةِ: «إِذَا قَضَى) أي: أدّى 
حَدُكُمْ الصَّلَاة) أي: المكتوبة (فِي مَسْجِدوء كَلْيَجْعَل لِبَيْتهِ نَصِيباً) أي : خكلا 


9 صَّلَاتِهِ) أي: النافلة (فَإنَ الله) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الله يل (جَايِلُ 
فِي بَيْتِهِ) قال القرطبئ كأنه: الضمير فيه عائد على المصلّي الذي تضئّنه 
الكلام المتقدّم. وقوله: (مِنْ صَّلَاتِه) «من») هنا سببيّة؛ بمعنى: «من أجل» 
(خَيْراً)) التنوين فيه للتعظيم ؛ ا ا عظيماً. قال القرطبيّ كلَنْهُ: والخير 
الذي يجعل في البيت بسبب التنقفل هو عمارته بذكر الله تعالى» وبطاعته. 
وبالملائكة» وبدعائهم» واستغفارهم» وما يحصّل لأهله من الثواب والبركة. 
اقبي 7 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصئّف 215 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ ]١18757‏ (8ا), و(أحمد) في «مسنده» ("/ 
75 وز(ابن خزيمة) في «صحيحه) ,4)١1١7(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
(240). و(أبو يعلى) في (مسئله) »)١957(‏ و(أبو عوانة) في المسئله) 


)0غ( «المفهم» 4/5 . 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءِ التَوَافِل فِي الْبَْتِ... إلخ - حديث رقم (1877) 


(050"*)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 04)١9///٠(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
89 ؛» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه أحمد فى «مسئله)» (7/ 04)» وابن ماجه في 
«سئنه» »)١795(‏ و(ابن خزيمة) فى اليا ,)١١١5(‏ و(البيهقي) 7 
«الكبرى» )١189/7(‏ من طريق سفيان وزائدة» عن الأعمش+ عن أبى سفيان» 
وعن جابر» عن أبي سعيد الخدري» تجعلة عن مسد أبن سعية طلا 

والظاهر أن الأرجح رواية أبي معاوية» عن الأعمش أنه من مسند 
جابر وَنه» كما هو رأي المصتف كآنه حيث اقتصر على إخراجهاء. ولم يذكر 
الاختلاف في السند على عادته» وذلك لأمرين: 

[أحدهما]: أن أبا معاوية أحفظ من روى حديث الأعمش» فيقدّم على 
غيره. 

[الثاني]: أنه لم ينفرد بهء بل كاسه عليه عي لانن" تمير عق الاعسين 
عند أحمد فى «مسنئله» )"١5/(‏ وأبو خالد الأحمر» وعبدة بن سليمان» 
كلاهما عن الأعمش عند أبن خزيمة في (صحيحه) .)1١١5(‏ 

والحاصل أن رواية المصئّف كآنه هي الراجحة» فتنبّه. 

علق أنه يُمكن أن يكون 'الحديف صحيحاً بالطريقين"لأن' الرواية الثانية 
راويها سفيان الثوريً» وهو مقدّم في شيوخهء كما هو مشهورهء وتابعه عليه 
زائد بن قُدامة» وهو ثقة ثبت حجةء فتكون روايته محفوظة أيضاء فتأمّل. 

وأما ما أخرجه أحمد في امسن (59:/5) عن عوس ”3 .ضن أبن 
لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابرء عن أبي سعيد» فضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» 
ومخالفته الثقات الأثبات المذكورين» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على أداء النوافل في البيت. 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن المكتوبة لا تصلَّى إلا في المسجد. 


)١(‏ هو موسى بن داود الضبى الْحُلقانَ الطرسوسيئء» نزيل بغدادء صدوق فقيه زاهد له 
أوهام من صغار التاسعة» مات سنة .)7١11(‏ انتهى «ت»2. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج _كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإؤوى جُُُتتتتتحتتتتكلخل”بب< ”تبلس 


 "‏ (ومنها): بيان فضل الصلاة وأنها سبب لحصول الخير والبركة. 

5 (ومنها): بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر بيته» ويجعله مكاناً 
للنوم» والأكل والشرب ومباشرة الأهل فقطء بل ينبغي له أن يجعل فيه نوافل 
العبادات حتى تنزل فيه البركات» فتعمٌ من فيه من الأهل والأولاد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (7/4) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الل بن بَرَادٍ الأَشْعَرِئٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ 
العََاءِ قَاَا: حَدَكَنا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَبْوِِ عَنْ أبي بده عَنْ أبِي مُوسَىء عَنِ 
النِيّ يكل كَالَ: «مَكلُ الَْيِتِ الَّذِي يُذْكَرْ الله فيو وَالْبَيْتٍ الَّذِي لا يُذْكَرُ الله فيه 
مكل الْحَيّ وَالْمَيْتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

اج ا(عئة اشر بن واد الاشمرئ) تمر عمد اله عن كراد ون موفشلت دن 
أ نردةبزق اأس موسي الأفعرق بق عامر الكوفيٌ» فدوق ]٠١[‏ (خت م) 
تقدم في «المقدمة) .0١/5‏ 

؟ ‏ (مَحَمَدٌ بْنْ العَلاءِ) ذكر فى السند الماضى. 

براق أسافة) نادو انام تقدّم 5 

؟: - (يُرَيدُ) بن عبد الله بن أي بردة بن أب موسى الأشعريّ» أو برّدة 
الكوفيّء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١/١1‏ 

لال ثردة) ين الى “موس الاسعرع :فيل اسه عاد وني 
الحارث» ثقةّ [*] (ت:١٠):‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم 
في «الإيمان» .١71١/١7‏ 

25 (أبو موسق )عبد اله بن قيس بن شل رن حصان الأشعرة الصحابيٌ 
الشهيرء مات ؤَيييه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .111١/١17‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كللْهُ وله فيه شيخان قرن 


(1) - بَابُ بَيَانٍ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ التَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم (*187) 


بينهما؛ لاتفاقهما في صيغة الأداءء حيث اتّفق كيفيّة تحمّلهما في كونه بالسماع 
من لفظ الشيخ» فتنبّه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيكه عبد الله بن بَراد 
فانفرد به هو وعلّق له البخاري» وأما شيخه محمد بن العلاء» فقد اتفق الأئمة 
السنّة بالرواية عنه بلا واسطة» كما مر غير مرة. 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وه ضيه من مشاهير الصحابة وو أمّره عمرء ثم 
عثمان وَوْيّاء وهو أحد الحكمين بصمّينء وكان من أحسن الئاس صوتاً في 
القرآن» قال له النبت كَل : (لقد أوتيت مزمارا "من مرامير ال “ذاود 61946 مِتفن 
عليه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عنٍ أبي مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ 5 نه (عَنٍ النَبِي لله) أنه 
(قَالَ : 'مَكَلُّ) أي : صفة (الْبَيْتِ الْذِي ركد الله فيو) بالبناء للمقعول (وَالْمَيْتَ 
الذي ا يُذْكَرُ الله فِيهء مَكَلُ الْحَيّ وَالْمَيّتِ0) قال الطيبي كلل في شرح حديث: 
«مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه مثل الحيّ والميت» ما نصّه: شبه 
الذاكر بالحئ الذي تزيّن ظاهره بنور الحياة» وإشراقها فيه» وبالتصرّف التامّ فيما 
يريد» وباطنه مُنْوَّرُ بنور العلم والفهم والإدراك» كذلك الذاكر مُزِيّنُ ظاهره بنور 
العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة» فقلبه مستقرٌ في حظيرة 5 القدس» 
وسرّه في مَحْدَع الوصل» وغير الذاكر عاطل ظاهرهء وباطلٌ باطنه. انتهى”". 

[تنبيه]: هكذا رواه المصئّف كنْهُ بهذا اللفظء ورواه البخاري كآنه 


- 


بلفظ : «مَسَلَ الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه. مَسَ الح والميت»). 


قال في «الفتح»: هكذا وقع في جميع نسخ البخاريّ» وقد أخرجه مسلمء 
عن أبي كريتم: وهو محمد بن العلاع» شيخ البخاري فيه بسئده المذكور» 


.١ 97/57 «الكاشف عدء حقائق السن١») ه/‎ )١( 
عن فى‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جيم اجتبللبللجطلطج7ببلل --ل-----_-ب-ب-ب-١-يو‏ 


بلفظ: «مثل البيت الذي يُذْكَر الله فيه والبيت الذي لا يُذْكَر الله فيهء مَكَلٌ 
الحيّ والميت»» وكذا أخرجه الإسماعيليى» وابن خبان قن #مصحيخة» جميعا 
عبد الحميد؛ والإسماعيلى أيضاً عن الحسن بن سفيان» عن عبد الله بن بَرّاد 
وعن القاسم بن زكرياء عن يوسف بن موسى» وإبراهيم بن سعيد الجوهريء 
وموسى بن عبد الرحمن المسروقي» والقاسم بن دينار» كلهم عن أبي أسامة» 
فتوارّدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حَدَّث به بُريد بن عبد الله 
شيخ أبي أسامة» وانفراد البخاريّ باللفظ المذكورء دون بقية أصحاب أبي 
كريب» وأصحاب أبى أسامة يشعير يانه رواه من حفظه أو تجوز فى روايته 
بالمعنى الذي وقع لهء وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقةً هو 
الشاكخ» لا الشكن» 'وأن إطلاق الح والحيت فى -وففة البيت إثما يراد :نه 
ساكن البيت» فشْبّه الذاكر بالحيّ الذي ظاهره مُتَرَيّنّ بنور الحياة» وباطنه بنور 
المعرفة» وغير الذاكر بالميت الذي ظاهره عاطلٌ» وباطنه باطلٌء وقيل: موقع 
التشبيه بالحيّ والميت لما في الحيّ من النفع لمن يواليه» والضرٌ لمن يعاديه» 
ولصين الله ون المتيق ادير م والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ؤَيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [81/ 1877] (1/9). و(البخاري) فى «الدعوات» 
(6400)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (805). و(أبو عوانة) فى «مسئله) 
»)391١(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه)» (19/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان فضل ذكر الله يل‎ ١ 


() «الفتح» 5١54/١١‏ «كتاب الدعوات» رقم (ا540). 


(01) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ التَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم (1877) 


-(ومتها)::بيان استحباب ذكر الله:تعالئ فى البيت» وأنه لا يبغى 
خلوّه منه. ْ ْ 

 “‏ (ومنها): بيان جواز التمثيل؛ لإيضاح المسألة. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه على البيت الذي 
لا يذكر الله تعالى فيه. 

كه (ومنها): أن طول العمر فى الطاعة فضيلة» وإن كان الميت ينتقل 
إن غير لأ الح :عاطق يه ويويد: عله نيما تيفعله عن الطاعاتت. 

5 (ومنها): أن المراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في 
قولهاء والإكثار منهاء مثل الباقيات الصالحات» وهى: «سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر». وما يلتحق بها بن ارقا والبسملة 
واللحسيلة والايتعفار»وتحو ذلك» والدغاء بخيرئ الدنيا والآخرة» ويظلق 
ذكر الله أيضاًء ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه» أو ندب إليهء كتلاوة 
القرآنء وقراءة الحديث» ومدارسة العلمء والتنفل بالصلاة» ثم الذكرٌ يقع ثأرة 
باللسان» ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط أن 
لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكرٌ بالقلب فهو أكمل» فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكرء وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى» 
ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً» فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة» أو 
جهادء أو غيرهما ازداد كمالاً» فإن صحّح التوجة» وأخلص لله تعالى في 
ذلك» فهو أبلغ الكمال. 

وقال الفخر الرازيّ: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيدء والذكرٌ بالقلب: التفكرٌ في أدلة الذات والصفات» وفي 
أدلة التكاليف من الأمر والنهي» حتى يطلع على أحكامهاء وفي أسرار 
مخلوقات الله والذكرٌ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن ثم 
سَنَّى الله الصلاة ذكراء فقال: #تَأسْمَوَا إِلَ ذكْر أسّهِ4 [الجمعة: 94]. 

وتُقِل عن بعض العارفين.قال: الذكر على سبعة أنحاء» فذكر العينين 
بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء 
وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاءء وذكر الروح بالتسليم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز الجللسللجطتطلطلتتتلل بحل 


والرضاءء قاله في «الفتح"'"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )0780( ]1874[‏ (حَدَنَنَا”" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن 
عَبِدٍ الرَّحْمَنٍِ الْمَارِيُء عَنْ سْهَيْلٍ؛ ؛ عن أبيه؛ عَنْ أبي مُرئرَة أن َسُولَ لَ الله يكل 
ثَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَيْطَانَ يَنْفًِا" مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فيه 
سُورَةٌ الْبقَرَقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ضيه بْنُ سّعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (يَعْقَوبُ بر بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ لْقَارِي) المدنيئّ» نزيل الإسكندريّة» حليف 
بني زُهْرة» ثق ] 0 2 7 د تقدم في «الإيمان» ه”/ 5 7. 

ييل بن أبي صالحء أبو زيد المدنيّ» ثقةٌ [3] (ت8؟1) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/1١5‏ 

؛ - (أبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان الرّيّات المدني» ثقةٌ ثبت [8] 
وت١1١٠)‏ 4 تقدم في «المقدمة» 5/7. 

او 16 وه تقدم في «المقدمة» ؟/4. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كاله. 

١‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى يعقوبء فما أخرج له ابن 
ماحه 

 "*‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلانيٌ» وقد دخل 
العدية: 


.)5407( «كتاب الدعوات» رقم‎ 5١7 5١5/1١ .«الفتح»‎ )١( 
.)ٌرفي١ وفي نسخة: «وحدثنا». (6) وفى نسخة:‎ )'( 


)١18154( بَاب بََانِ أَفْضَلِيَةٍ أدَاءِ النَوَافِلِ في الْبَيْتِ. .. إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أ هريرة وله أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْر ره ذلك (أَنَّ رَسُولَ الله كك قَالَّ: «لا) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (تَجْعَلُوا) ولفظ ابن حبّان في «صحيحه): «لا تتخذوا بيوتكم مقابرء 
صلّوا فيهاء فإن الشيطان ليفرٌ من البيت الذي يسمع سورة 4 0 

(بَيُوتَكُمْ) بضمّ م الموحّدة وكسرهاء قاله القاري كنُه!"'» وهو: جمع بيت 
(مَقَابِرَ أي : 0 عن الذكر والطاعة» فتكون كالمقابر» وتكونون كالموتى 
فيهاء أو معناه: لا در موتاكم فيهاء ويدل على المعنى الأول قوله: (إن 
الشيطان يفر» كس القاءت :أ يخرج ويَشْرّدء والجملة مستأنفةٌ كالتعليل» 
أفاده القاري”" . 

وقوله: (إنَّ الشَّيّطَانَ يَنْفِرٌ قال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «ينفر» هكذا ضبطه 
المهوة اينْفْرا» ددواء بعض رواة مسلم: (يقِرَاء وكلاهما صحيح. و 
(يِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأ فيه سُورَة الْبَقَرَقا) والمعنى: أنه يبأس من إغواء أهله ببركة 
هذه السورة» أو لما يرى من جدّهم في الدين» واجتهادهم في طلب ليقين ٠."‏ 

وقال القاضي البيضاويّ كأَنْهُ: قوله: «لا تجعلوا بيوتكم 00 
كالمقابر خاليةَ عن الذكر والطاعة» واجعلوا لها نصيباً من القراءة والصلاة» 
الشيطان ينفر من البيت الذي تة تقرأ فيه البقرة؛ أي : ييأس من إغواء 7 
وتسويلهم؛ لما يرى من جذّهم في الدين» ورسوخهم في ا قال عَكِه: 
«من كا :"قروا لضمر ان بج نوا انه 


)١(‏ «الإحسان في تقريب :صحيح ابن حبان» "/ 17> رقم كملا 


(؟) «المرقاة») 570/5 -155. (”) «المرقاة») 7/5 555. 
(:) «شرح النوويٌ» 19/57. (5) «المرقاة» 5155/5.. 


50( حديث ضعيف » أخرجه ابن عدي ف في «الكامل» 0/ )0 بلفظ : «من قرأ لمر 
وآل عمران عُدَّ فينا»» وفيه قصة . 
(0) راجع: «الكاشف» .155٠/6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإوار اللحخحتت7 <اا+7د77<7ت77<7اات7تاااااا00 ل 


وقال الطيبئ كُذَنْهُ: قوله: (إن الشيطان. .. إلخ» استئناف كالتعليل 
للنهي » كقوله تعالى: ##ولا طبن ف دن كرا ِنَم مُعْرَفُونَ4 [هود: 0م]. فلا 
بد من بيان وجه المناسبة بين التعليل والمعلّل» وذلك أن معنى التشبيه: لا 
تكونوا كالموتى في القبور» عارين عن القراءة والذكرء غير منفّرين للشيطان» 
ونحوّه في النهي قوله تعالى: #ولا مون إلا ولتم مُسَِخرن4 [آل عمران: ؟١٠]ء‏ 
نهاهم عن أن يموتوا على غير الإسلام؛ والمراد الأمر بثباتهم على الإسلام 
بحيث إذا أدركهم الموت أدركهم وهم مسلمونء فكذا هنا المراد أمرهم بقراءة 
القرآن» والعمل به» والتحرّي في استنباط معانيه» والكشف عن حقائقه» بحيث 
يصير ذا جد وحظ وافر من ذلك مراغمة للشيطانء فقوله: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابرا كناية عن هذه المعاني. انتهى7"', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيِه هذا من أفراد المصتّف 15 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1875/51] (0780). و(الترمذيّ) في «فضائل 
القرآن» (/ا/81؟)» و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» (950), وزاخيةة في 
المسئذه) (5/ 7585 ولالا؟ و58 و4588 و(ابن حبّان) في (صحيحه) (787), 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (7401 و9048 02079404 و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ 
37370 ). ولدالبغوي) في (شرح السئة» »)١١97(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على صلاة النوافل في البيوت. 

5 (وطتها): الي يمن اتغاذ البيت مهجورا #القير لا بصل بولا 
يذكر الله ويَْ فيه. ْ 

'" - (ومنها): الحتٌ على قراءة «سورة البقرة» في البيت. 


.151٠/6 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


 )*1(‏ بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءِ النَوَافِل فِي الْبيْتِ... إلخغ - حديث رقم (0؟187) 


؛ ‏ (ومنها): جواز إطلاق لفظ «سورة البقرة» بلا كراهة» وأما كراهة من 
كر قول: «سورة البقرة» ونحوهاء وقال: إنما يقال: السورة التي الكررفنها 
البقرة» فرأي باطل» ٠»‏ ترد دّ عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وسقت المشالفة 
وسنعيدها قريباً - إن شاء الله تعالى - في أبواب فضائل القرآن. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضيلة «سورة البقرة» حيث إنها تطرد الشيطان» فلا 
يقرب البيت الذي تُقرأ فيه» وسيأتي مزيد بيان لفضلها في أبواب فضائل القرآن 
قرياً - إن شاء الله تعالى د 2 ْ 

(ومنها): ما قيل: إنما خصّت «سورة البقرة» بهذه الفضيلة؛ لطولهاء 
وكثرة أسماء الله تعالى» واشتمالها على الأحكام الكثيرة» وبيان الشرائع» 
والقِصّصء والمواعظه والوقائع الغريبة» والمعجزات العجيبة» وذكر خاصّة 
أوليائه» والمصطميّنَ من ن عباده» وفضيحة قبائح الشيطان وكيده» وكشف ما 
توسّل به إلى التسويل على آدم 42 وذريته . 

فال بعض العلماء: هى مشتملة على آلف خين وألف أمرء. وألف 
نهي""2, والله تعالى أعلم بالصوات»: وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[6؟18]  )0/81(‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا مُحَمَدُ بر بْنُ جَعْمَر 
حَدَننَا عَبْدُ لله بْنُ سَعِياء حَدَنََا سَالِمْ أبُو النَضْرِ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ ا 
ثر بن سَهيٍ» عَنْ َي بن َايت» قال. احْتَجَرَ رَسُولُ الله كل شير يخضفة أر 
حَصِيرٍ "“ فَخَرَجَ رَسُولُ ال يكل كله يُصَلَّي فِيهًا ٠‏ قَالَ: َب َه ِجَالُ» وَجَاءُوا 


لد بِصَّلاته قَالّ: جاهوا ليله مَحَضَرُوا؛ وَأَنَطَاً سول الله , كلل عنْهُم. 


ام 
قا 


قال: كك بغر خ إِلَيْهِمْ ؛ فَرَفَُعُوا أَصْوَاتَهُمْ» وَحَصَبُوا الْبَابَء فَحَرَجَ إِلْنِهمْ 
رَسُوَلُ الله ككل م مُعْضَباً كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ككلله: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيِعُكُمْ حَنَّى 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير) )١( ./١/١‏ وفى نسخة: «أو حصيرة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جت[إؤىئ جتحت ”ا ”ا”<!<7تاتاتااات7 تيل 


رمه ع 2 سمه - ووس 0 2 إهه 5 0 0 7 0 05 
لنت أنه سكنت عَليجم ؛ فعليكم بالصّلاةٍ فِي بُبُوتكم. فإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ في 
بت إلا الصَّلاة الْمَكتُوبَة»). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى) ذكر في البابة: 


١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) غُندر» أبو عبد الله البصريّ» ثقدٌ. صحيح الكتاب 
[9] (ت*9؟9١)‏ رع( تقدم في فى «المقدمة») 7/7. 

© - (عَبْدُ اشر معو نبو ابن لق لقا مولاهم. أبو بكر المدني» 
صدوقٌ ريما وَهِمْ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عوبر المت 
وإسماعيل بن أبي حكيم» وبكير بن الأشج» وسالم أبي النضرء وسُمَيَ مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروى عنه يزيد بن الهاد. ومات قبله. ومالك. وابن المبارك» ويحيى» 
وعبد الرحمن» ووكيعء وإسماعيل بن جعفر. وسليمان بن بلال» وعيسى بن 
يونس» وغندرء وعبد الرزاق» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقةٌ ثقةٌء وقال الدُوريّ عن ابن معين: ثقدٌ 
وقال أبو بكر بن خلاد الباهليّ: سألت يحبى بن سعد عنه» فقال: كان صالحاً 
تَعرِفُ وتنك وقال الآجريّ عن أي داود: 0 روى عنه يحيى ولم يرفعه كما 
رفع غيره» وروى عنه مالك كلاماًء وقال النسائئ: ليس به بأسن» وفال أ 
حاتم: ضعيف الحديث» وقال العجليّ» تقرف 1 سنناة: مدني كْقَة وقال 
ابن خلفون: وه ابن المديني» واب بن برقي وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وكالة خطمة 

قال البخاريّ عن مكي بن إبراهيم: سمعت منه سنئة »)١55(‏ وقال 
أحمد: عن مكي: سمعت منه سنة (57١).وذكر‏ ابن حبان أنه مات فيهاء وقال 
ابن سعد: كان ثقة كقير الحديت: مات سنة ست أو سبع وأربعين يعني: 
ومائة» وكذا أخر جه ابن أبي خيئمة» قال: فيما بلغني . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا برقم 


(*) - بات بَيَانٍ أَكْضَّلِبٍَ أَدَاءِ التَوَافِلِ في ... إلخ - حديث رقم (ه؟187) 


»)2١(‏ وحديث (400): امستريح ومستراح منه. ..»)» و(009١):‏ «من أعتق 
رقبة مؤمنة. ..2). 

؟ - (سَالِمٌ أَبُو النَضْرِء مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبيْدٍ الله) التيمئ المدني» ثقةٌ ثبت 

يرسل [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في فى #الطهارة» 0/5 . 
(بُسِرٍ بْنِ سَّعِيدِ) المدنيٌ العابد» مولى ابن الحضرميئ» ثقةٌ جليل [؟] 
وت١٠٠)‏ رع( تقدم في فى «الصلاة» .1٠١٠١ ١/71‏ 

. ريه بن ايك : بن الضحّحاك الأنصاريّ النجَاريّ الصحابي الشهير» أ 
سعيد» وأبو خارجة» مات ويه سنة (0 أو 548) وقيل: بعد (20) (ع) 0 
«الحيض» ؟١١/‏ 97/. 
لطائف هذا الاسناد. 

. (مثها): أنه من سُداسيّات المصئّف ذف‎ ١ 

١‏ -_(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبد الله بن سعيدء والباقيان 
بصريان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السئّة بلا واسطة» وقد تقدّم 
بيان هذا غير مرّة: 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وليه من مشاهير الصحابة يرء كان كاتب 
الوحي للنبئ كَل قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ) 40 له أنه (قَالَ: متك سول الله ككلِِ) بالراء» قال 
النوويّ كُأَنْهُ: معنى «احتجر 6 أي: حَوّط موضعاً من المسجد بحصير؟؛ 
ليستره؛؟ ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مارَّء ولا يتهَوّش بغيره» ويتوفر خشوعهء 
وفراغ قلبه. انتهى 

وفي رواية موسى بن عقبة» عن أبي النضر التالية: «أن النبي كله اتخذ 
حجرة في المسجد من حصير». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي لخ بت 7تتتللتتاخخ ‏ اخل تمي 


وفي رواية البخاريّ: ١‏ اتخَذَ حُجْرَة قال: حسبت أنه قال من حصير في 
رمضان. ..2. 

قال في «الفتح»: قوله: «محجرةً» كذا للأكثر بالراء» ولأبي ذرّ عن 
الكشميهنيّ بالزاي؟ أي: شيئاً حاجزاً؛ يعني : مانعاً بينه وبين الناس. 

(حُجَيْرَةً) بضم الحاء المهملة: تصغير حجرة» قال في «المصباح»: 
(الخجرة أي - بضمّء 0 -: البيت» والجمع حُجَرء وحُجُرَات» مثل 
غرف وغُرّفات في وجوهها . 

(بِخَصّفَةِ) بفتحات» قال 0 ككنه: «الْخَصَفَةُ» بالتحريك: واحدة 
الَْخَصَفِ وهي الْجَلَّ التي يُكُتّز فيها التَّمْرُء وكأنها فَعَلّ بمعنى مفعول» من 
الْحَضْفِء وهو ضمٌ الشيء إلى الشيء؛ لأنه منسوج من الخُوص». | ه37 

وقال فى( العاموين)” «الْحخَصَمَةً) محرّكةٌ : الْجَلَهُ تعمل من الْخُوص للتمرء 
والنوث الخليظ هذا والجمع حَصَفٌ وخِصَافٌء بالكس© . 

وقال القرطبيّ يكوه : الْخَصَمَة : حَصِيرٌ يُخْصَفُ؛ أي : يُخاط من السَعَفِء 
ومنه قوله تعالى: ## يِخْصِنًا َخْصِعَانٍ عَلَتمَا من وَرَقِ كيه > [الأعراف : ]4 أي: يَخيطان» 
والخفنة: ا 0 والخصيية: ما يَنْسَحَ) وهو على الشك من الراوي» 
وكان هذا 00 منه وليه وهذا القول في رمضانء وقد تقدّم فى حديث 
عائشة وَوينا. | 

(أَوْ) للشاك من الراوي الجسر وفي نسخة: : «أو حصيرة»» قال 
النوويٌ ككثه: والْحَصَفَةُ والْحَصِير بمعئّىء شَكَ الراوي في المذكورة منهما. 


انتهى . 
وقال في «القاموس»): | الخد البارية» وقال في ماذة «بور»: الباريّة: 
وقال في «المصباح»: الحصير: الباريّة» وجمعها حصرًء مثل بريد وبُرُد. 
انتهى . 
)١(‏ «النهاية» ؟/ل/ا". (؟) «القاموس المحيط» ”/ .١75‏ 


فرق «المفهم) 7 1. 


(1) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أدَاءٍ النَوَاِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم (1878) 


(فَخَرَج رَسُولُ الثم ل) أي : من بيته (يُصَلَّي فِيهًَا) جملة حاليّة من 
الفاعل؛ أي: حال كونه مصلَّياً في تلك الْحُجرة» وكان ذلك في رمضانء كما 
سبق بيانه في حديث عائشة وها . ْ 

وَاستُشْكِلَ صلاته يَف في المسجد؛ لأنه يلزم منه أن يكون تاركاً للأفضل 
الذي أمَّر الناس بهء» حيث قال: «صلّوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة». 

وأجيب عنه بأوجه : 

[منها]: أن هذه الصلاة مما استَّئني؛ لأن الأفضل عند الجمهور في صلاة 
التراويح المسجد. ٍ 

[ومنها]: أنه يل كان معتكفاء إذ ذاك» والمعتكف لا يصلي إلا في 
الس 0 

[ومنها]: أنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه. 

[ومنها]: أن السبب في كون صلاة التطوّع في البيت أفضل عدم شُوْبه 
بالرياء غالباء والنبي كله منرّه عن الرياء في بيته» وفي غير بيته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويظهر لي وجه آخرء وهو أن ذلك لبيان 
الجوازء والنبيّ كَل إذا فعل شيئاً للتشريع يكون أفضل في حقّهء وإن كان في 
حقّنا أدون» والله تعالى أعلم . 

(قَال) زيد 5 ذه (تتَبَع إِلَيِْ رِجَالُ) قال النوويّ ككأنهُ: هكذا ضبطناهء وكذا 
هو في النسخ» وأصل التتبع الطلبٌء ومعناه هنا: طلبوا موضعهء واجتمعوا 
إليه. انتهى. وفي رواية موسى بن عقبة التالية: «حتى اجتمع إليه ناس» (وَجَاءُوا 
يُصَلُونَ بِصَّلَاتِه» قَالَ: نم جَاءُوا لَيْلَهُ) أي: غير هذه الليلة» وفي رواية موسى بن 
عقبة التالية: «فصلى رسول الله كلد فيها ليالي»؛ ا من رمضان» وفك نت 
تلك الليالي في حديث عائشة ونا » المتقدم» من رواية عروة عنهاء ولفظه: 
«عن ابن شهاب قال: أخبرني غروة بن الزبير» أن عائشة أخبرتهء أن 
رسول الله يَلِِْ خرج من جوف الليل» فصلى في المسجدء فصلى رجا 
بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم» فخرج رسول 00 
في الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الناسن يذكرؤن ذلك فكثر أهل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
18 هي ات تبي 


المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلَّوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجدٌ عن أهله. فلم يخرج إليهم رسول الله كله فطفق رجال منهم يقولون: 
الصلاة» فلم يخرج إل رسول الله يَلْةٌ حتى خرج لصلاة الفجرء فلما قضى 
الفجر أقبل على الناس» ثم تشهدء فقال: أما بعدُء فإنه لم يَحْف علي شأنكم 
الليلة» ولكني خشيت أن تُفْرَض عليكم صلاة الليل» فتعجزوا عنها». 

فتبيّن بهذا أن هذه الليلة التي لم يخرّج فيها إليهم رسول الله يل ليست 
الليلة الثانية» بل هي الرابعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَحَضُرُوا) إلى المسجد (وَأَبْطًَ رَسُولُ للم يل عَنْهُمْ) أي: تأر عن 
الخروج إليهم» فقوله: (قَالَ) زيد (قَلَمْ يَحْر إلنهن تأكين لمحتي الإرطاء 
(فَرَفَعُوا صْوَاتهُ) أئئ: ليعلم مور فيخرّج إل » وفي حديث عائشة يبنا 
عند أحمد: : احتى سمعتٌ ناساً منهم يقولون: الصلاة» . 

وَحَصَّبُوا الْبَات) أي زموة بالخصياءة وهي الحصى الصغار؛ وما 
على خروجه إليهم ليصلي بهم, ييا له؛ لظنهم نسيانه» وهذا ظاهر في 
كونه وَلِ دخل بيتاً من بيوت أزواجه بعدما صلى بهم الفريضةء فلم يخرج منه 
إلى الحجرة ة التي كان احتجرها في المسجد بالحصيرء فحصبوا باب بيته؛ 
ليخرج منه إلى حجرة الحصيرء فيصلُوا بصلاته من ورائها. 

(فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يله مُعْضَباً) وكان خروجه ككلهِ ذلك لصلاة 
الفجر» كما سبق في حديث عائشة وكا المذكورء لا عند رفع أصواتهم. 
وحصبهم بابه» كما يوهمه ظاهر هذا الرواية» فتّه. (َقَالَ لهم رَسُولُ الله كلة) 
اي بعد صلاته الصبحء وتنهية وكواة «أما بعذّاء كما فى حديث 
عائشة وَوِيا المذكور ( («مَا زَالَ بِكُمْ صَيِبِعْكُمْ) قال في «الفتح»: كذا للأكين 
وللكشميهنيّ: «صُنْعكم» بضم الصادء وسكون النون؛ قال: وليس المراد به 
صلاتهم فقطء. بل كونهم رفعوا أصواتهم» وسبّحوا به؛ ليخرّج إليهم» وحصب 
بعضهم الباب؛ لظنّهم أنه نائم'". وفي حديث عائشة وَقينا: . «فلما أصبح قال: 
قد رأيت 0 صنعتم) . : 


بلق «الفتح) ؟/ 0 


(1*) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ النَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم (1878) 


(حَنَى ظَندْتُ أَنهُ سَيْكْتَبُ عَلَيَكُمْ) أي : قيام الليل» وفي حديث عائشة وِقا : 
اولكني خشيتٌ أن تُفرض عليكم صلاة الليل» فتعجزوا عنها»» وهذا ظاهر في 
أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية» لا لكون المسجد امتلاً» وضاق عن 
المصلين» ٠‏ قاله في «الفتح». 

زاد في رواية موسى بن عقبة التالية : «ولو كُتب عليكم ما قمتم به)؛ أي 
لتركتموه مع القدرة عليه» وفي رواية للبخاري: «ولكني خشيت أن تفرض 
عليكم صلاة الليل» فتَغجزوا عنها»؛ أي: تشق عليكم» فتتركونها مع القدرة 
عليهاء وليس المراد العجز الكلَئ؛ لأنه يُسقظ التكليف من أصله. 

(عَلَيْكُمْ بالصَّلَاةٍ في بُيُوتَكُمْ) أي: الزموا أداء النوافل التي لا تستحبٌ 
فيها الجماعة» والتي لا تختصٌ بالمسجدء كركعتي تحيّة المسجدء والأمر 
للاستحباب» وإنما قيّدنا بالنوافل؛ لأن المكتوبة تؤدّى في المساجدء لا في 
البيورت» كما بيّنه بالاستثناء في قوله: (فَإنَّ خَيْرَ صَلَاة الْمَرْءِ في بَبِتِهِ) هذا عام 
فى جميع النوافل والسننء إلا النوافل التي هي من شعار الإسلام» كالعيد؛ 
والكسوف» والاستسقاء» وكذا ما يختصٌ بالمسجدء كركعتى تحية المسجدء 
كما ذكرناه آنفاً . ١‏ 

قال في «الفتح»: المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض 
كالمنذورة» والمراد بالمرء جنس الرجالء» فلا يرد استثناء النساء؛ لثبوت 
قوله كللِ: «لا تمنعوهنّ المساجدء وبيوتهنَ خير لهنّ؛؛ أخرجه مسلم""“. 

وقال السندي كنه: قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان في 
مسجده ككل فإذا كان صلاة رمضان في البيت خيراً منها في مسجده كَل 
فكيف غيرها في مسجد آخر؟ نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في 
المسجد أفضل» وهذا يخالف هذا الحديث؛ لأن مورده صلاة رمضان, إلا أن 
يقال: ضار أفضل حين صار أداؤها في المسجد من شعار الإسلام؛ والله تعالى 
أعلم. انتهى 


قال الجافع عزنل قال سن في كلامه الأخير نظر لا يخفى» ومتى 


)١(‏ «الفتح» ؟/؟507. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزىن اللتت7تطط7طتط7تطتطبتطتتبتتمتل 


صار أداؤها في المسجد شعار الإسلام؟ وقد قال عمر ويه بعدما جمع الناس 
على إمام واحد: «نعمت البدعة هذهء والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تقومون»» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أولهء رواه البخاريٌ كله. 

والحاصل أن صلاة رمضان في البيت أفضل في كلّ زمن» على ظاهر 
حديث الباب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ِل الصَّلاةَ الْمَكتُوبَةَ») أي: المفروضة. قال النووي كأَنهُ: وإنما حثٌّ 
على التنقل في البيت؛ لكونه أخفى» وأبعد من الرياء» ولتحصل البركة للبيت 
به» وتنزل الرحمة فيه» وينفر منه الشيطان» قال في «الفتح»: وعلى هذا يمكن 
أن يخرج بقوله: «في بيته»؟ بيت غيره» ولو أَمِنَ فيه من الرياء. اثعب (3) 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث زيد بن ثابت وليه عنه هذا 8-7 عليه . 


اخوانةه 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١870 /51١[‏ و1877] .29281١(‏ و(البخاري) فى 
«الأذان» (1) و«الاعتصام) (7590) و«الأدب» ,.)51١7(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)١551(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» .4)505٠0(‏ و(النسائيئ) في «قيام 
الليل» »)١594(‏ و«الكبرى» (97؟١‏ و١5191١)»‏ و(أحمد) فى امسئده» (0/ ١/7‏ 
و”18 و185١‏ و1856 ولا18١),‏ و(عبد بن حميذ) في مسقنا ,)56٠(‏ 
و(الدارمي) في «سننه) (7/ا١).‏ و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) ١١١(‏ 
و54). وذاين حبان) فى «(صحيحه) 2))559١(‏ ا عوانة) فى «مسئله» 
.))5500955١(‏ و(أبو 6 فى امستخرجه) (”لا/ا١‏ 11/4 وه/01/0)ء 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» »223١9/5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 


)0( «الفتح» 0 


)1878( بَابِ بَيَانِ أَفْضَلِيَةٍ أَدَاءِ النَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم‎  )21( 


١‏ (منها): الحتٌ على الصلاة فى البيوت» وبيان فضل ذلك» ووجهه 
أنه كل مَصَّلَ الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده؛ مع أن الصلاة فيه خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

١‏ (ومنها): بيان جواز اتّخاذ حجرة ونحوه في المسجد إذا لم يكن فيه 
تضييق على المصلين ونحوهمء ولم يتخذه دائماً؛ لأن النبي كَكلِهِ كان يحتجرها 
بالليل» يصلي فيهاء ويُنَحُيها في النهار ويبسطها كما سيأتي في حديث 
عائشة وَوْيّنَا في الباب التالي» ثم ترك ذلك النبي كَْةٍ بالليل والنهارء وعاد إلى 
الصلاة في البيت. 

- (ومنها): مشروعيّة قيام الليل» ولا سيما في رمضان جماعة؛ لأن 
الخشية التي علّل بها النبئ كَلِِ عدم خروجه إليهم أمنت بعده كَل ولذا جمعهم 
عمر بن الخطاب على أَبِنَ بن كعب » قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت» 
والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): أن الكبير إذا فعل شيئاً» خلاف ما اعتاده منه أتباعه يَذكُر 
لهم عذره» وحكمهء والحكمة فيه. 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ يَكلِ من الزهادة في الدنياء والاكتفاء بما 
قلّ منهاء والشفقة على أمته» والرافة بهم» ومراعاة مصالحهم. فينبغي لولاة 
الأمورء وكبار الناس» والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به يِه في ذلك . 

5١‏ (ومنها): ترك بعض المصالح لخوف المفسدة» وتقديم أهمٌ 
المصلحتين. 

٠‏ (ومنها): جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. 

(ومنها): ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صلَّيتْ جماعة. 

4 - (ومنها): الإنكار على من يتكلّف ما لم يكلّف بهء فقد أنكر النبي كلل 
عليهم صنيعهم هذا حيث تكلّفوا ما لم يأمرهم به من التجمّع في المسجد 
لصلاة الليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
8 جبإيوب اخ تتت<”” ‏ خ تتتتتب 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


03 ”مي 


 )..١]1875[‏ (وَحدَكيئ 010 مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم حَدَنَنَا بَهْرّ حَدَنَنَا وُمَيْبُ 


لكوم ع لس 


أنّ الي يله انَخَدَّ حْْرَةَ في الْمَسْجِدِء مِنْ حَصِيرٍ فَصَلّى رَسُولُ الله يل يها لي 
حَتَّى اجَْمعَ ِب تام كَذَكَرَ تَحْوَهُ وَرَادَ فيه: «وَلَوْ يب عَلَيْكُمْ مَا قُمُْمْ بهه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (محَمَّدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» مروزي 
الأصصل» صوق :قافتا ركمنا وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو 775) (م د) تقدم في 
«الإيمان» ١/؟7١١.‏ 

١‏ - (بَهَرُ) بن أسد الْعمّىء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] ماث بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ”/ .١١7‏ 

 "‏ (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عَمَلان الباهلي مولاهمء أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت [7] (ت1590) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج؟ ص؟١4.‏ 

؛ - (مُوسَى بْنْ عُقْبَة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهمء ثقةٌ فقيدٌ إمامٌ في 
المغازي [0] (ت١51١)‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ذكرٌ سالم أبي النضر بين موسى بن عقبة» وبسر 
في هذا الإسناد هو رواية الأكثرين» عن موسى» وخالفهم ابن جريج» عن موسى» 
فلم يذكر أبا النضر في الإسنادء أخرجه النسائي في «الكبرى» .)١591/5(‏ 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ورواية الجماعة أولى» وقد وافقهم مالك في الإسناد. 
لكن لم يرفعه في «الموطأ»» وقد أخرجه من طريقه النسائئ في «الكبرى» أيضاً 
(2327/5»). وروي عنه خارج «الموطأ» مرفوعاً . انتهى”" . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنى). 
(؟) «الفتح» ؟/ ١607‏ «كتاب الأذان» رقم (07931). 


(01) - بَابُ بَيَانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَلٍ الدَّائم؛ وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم (18177) 


وقوله: (قَذَكَرَ تَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير موسى بن عُقبة. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة» عن أبي النضر هذه ساقها الإمام 
البخاري 2 5 «كتاب الاعتصام» من «صحيحهاكء فقال: 

(:794) حذّثنا [سحخاق©. أخرتا عفان حدّثنا وهيب). حذثنا موسى بن 
فقنة :معت آنا" النهدز مجدس ا عن بسزعة سعد اعن ريد ين ناته أن 
النبي كل انَحَدَ حُبرةَ في المسجد من حَصِيرء فصلى رسول الله كله فيها ليالي» 
حتى اجتمع إليه اس فقدوا صوته ليلةَ» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم 
يتنحنح ؛ ليخرج إليهم» فقال: «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» حتى 
خشيت أن يكتب عليكم» ولو كُتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


00 كت ميم مي 5 “0000 ابزتر :2 0 3-06 00 ا 4 
«إِنْ أَرِِدُ إِلّا الِصَكحَ ما اسَنَطْعتٌ وَمَا نَفِيقٍ إلا لَه عليه توك وَل أنيث 4 . 


 )"9(‏ (بَابُ بَيَانِ َضِيلَةٍ الْعَمَل الدَائِمء وَإِنْ قَلَء وَكَرَاهِيَةِ 
التَعَمّق وَالتَشَدُهِ فى العِبَادَة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


 )7/87( ]14717[‏ (وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنىء حَدَئْنَا عَبْدُ الوّهاب. يَعْنِي 
النَّقَفِيَ حَدَكَنَاا" عُبَيْدُ الل عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيٍء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ عَائْشَة 


1-0 0 


نا قَاَتْ: كان لرَسُولٍ الله يك حَصِيرٌ» وَكَانَ يُحَجُرْهُ ِنَ الل قبُصَلّي فيه فَجَعَلَ 
النََّمِنْ يُصَلُونَ ِصَلَاتهء وَيبْسُطَهُ النََّارِ فَكَابُوا ذَاتَ لَيْلَِ فَقَالَ: ١يَا‏ أيّهَا النَّاسُء 
عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعُمَالِ مَا تُطِيقُونَ» فَإِنَّ اللا يَمَلٌ حَتى تملواء وَل أَحَبّ الْأَعْمَالٍ 
ِلَى الله مَا دُووِمَ عَلَيْ َإِنْ كلك وَكَانَ آل مُحَمَّدٍ كلل إذا عَمِلُوا عَمَلاً أَنْبُوه) . 


.71/١ هوابن منصور الكوسجء أفاده في «الفتح»‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: (أخبرنا».‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يبو اخ طت7تتخخ7خ”””” ” ”ااا تتتتتتتتتبتتتتلي 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ لم بْنُ الْمُكَنَى) بق قويلةه أبى اموس ادرف اللضدرق المتحروفت 
بِالرَّمِنِء ثقة ثقة ثبت [0 ممع تقدم في «المقدمة» ”/ ؟. 
١‏ - اهب الْوَمَابِ النَمَفِيُ) اه غيل المقين تن العلتهاه أن شويية 
البصري» ثقةٌ [8] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١/7 /١1/‏ 


عرمو 


©" - (عبَيْد الله) بن عمر العمري. تقدم في الباب الماضي . 

؛ - (سَعِبدُ بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» أبو سَعْد المدنيئ» ثقةٌ [] 
مات ف حدود )١١١(‏ وقيل غير ذلك (ع2 تقدم فى «الإيمان» 560. 

(أبى صلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء ثقةٌ مكثرٌ فقيه 

["] (دت15) (ع) 0 في «شرح المقدّمة» جا ص177. 

5 - (هَائِشَّةٌ) أم المؤمنين وكيا » ماتت (/1ه0) رع( تقدّمت في ااشرح 
المقدمة» جا ص60١7.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

١‏ -(ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة» وشيخه أحد التسعة الذين 
روى عنهم الأئمة السنّة بلا واسطة» وقد مرّ غير مرّة. 

'"' - (ومتها): أنه مسلسل بالمدئيين» من عبيد الله والأولان بضريّان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: ابن 
عجلان عبيد الله» عن سعيد» عن أبن :سلمة. 
مدل 

5 (ومنها): أن فيه عائشة 355 من المكثرين السبعة» روت )١5١١١(‏ من 
الحديثء» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْشَة) رونا (أنَهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولٍ الله يل حَصِيرٌ) - بفتح الحاء» 
وكسر الصاد المهملتين - جمعه حصّر. مثل بريد وبرّد: هو البساط الصغير من 


(0) - بَابُ بَيَانِ قَضِيلَةِ الْمَمَل الدَائم وَإِنْ قَلَّ... إلخ - حديث رقم (1871) 


النبات» وقيل: سَفِيفَة تُصنع من بَرْدِيَ» وأسّلء ثم تُفْرَش؛ سمي بذلك لأنه يلي 
وجه الأرضء» وقيل: الحصير المنسوجء سمي حصيراً؛ لأنه صرت طاقاته 
بعضّهًا مع بعضء أفاده في «اللسان». 

(وَكَانَّ يُحَجرْهُ) بتشديد الجيم» من التحجير؛ أي: يتّخذه كالحُجْرّة؛ لثلا 
يمر عليه مارّء وليتوفر خشوعه (مِنَ اللَيْلِ) «من» بمعنى «في», او هي للتبعيض 
(فَيُصَلّي فيهوء نَْجَعَلَ النْاسُ) أي: شرعوا وأخذوا (ُصَلُونٌ بِصَّلاتِه) أي : مقتدين 
بصلاته علد (وبسشطة) أ ذلك الحصير (بِالنّهَارِ الباء بمعنى «في»؛ أئ: 
يجعله بساطاً يجلس عليه في النهار (فَتَابُو  )١‏ بالثاء المثلّثة» ثم موحدة - أي: 
اجتمعوا إليه» وفي رواية البخاري: «فثاب إليه ناس»» ووقع عند الخطاء بئ : 
«آبُوا» أي: رجعواء وفي رواية الكشميهني والسرخسي: افثاروا» - بالمثلثة» 
والراء - أي : قامواء قاله في «الفتح». ْ ْ 

وقوله: (ذَّاتَ لَيْلَة) أي : ليلة من الليالي» وقد تقدّم أنه الليلة الرابعة (قْقَالَ) 
هذا ل ل ل ل وت 
الفجرء ف فخرج إليهم» وصلى, بهم الفخجره » فلما سلّم قال لهم: («يَ أَيّهَا النَامنُ 
عَلَيْكُمْ مِنَّ 0 مَا تَطِيقُونَ) أي: الرَّمُوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة 
عليه » ف «عليكم) اسم فعل بمعنى «الزموا», و«ما) موصولة مفعول به لاعليكم؟؛ 
و«تطيقون» صلتهء خذف منه العاتد؛ لكونه فضلة» كما قال في «الخلاصة»: 

يمنتو د اسمع مساوم “الات ولف كدر نحي 
في عَائِدٍ د مُنَصِلٍ إوالعفيث بِفِعْلٍ او وَصْفٍِ مَنْ نَرْجو يَهَبْ) 

المع : اشتغلوا من الأعمالنيها تتتطيعون العداومة علي فمتطرقه 
الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن كلت نا 
لا يطاق» وقال القاضي عياض كلُ: يَحْتَمِلُ أن يكون خاصّاً بصلاة الليل» 
ويَحْتَمل أن يكون غاما فق الأغمال الشرعيّة : انتهى 

فاق التحافكل :سين :ورؤدة عاط #الملاة ولك اللفظ ظاء» وهو 
المعتبر. انتهى”2. وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 


للق «الفتح) 75/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل», 7ت تب ١77”‏ 0 


(َإِنَّ الله ل لا يمَلّ حَنّى تَمَلُو) بفتح الميم في الموضعين» ايعان بن 
يقال: مَلِلْته ومَلِلتُ منه مَلَلآَء من باب تعب وملالة: ست وضَجِرْتٌ» 
والفاغل ملو ويتعدق بالهمزة» فيقال: أمللته الشي» قاله في «المصباح)” . 

وفي الرواية الآتية: «لا يسأم حتى تسأموا». والمعنى واحد. 

قال النوويّ كأَنْهُ: قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في 
حقنا محال في حق الله تعالى» فيجب تأويل الحديثء» قال المحققون: معناه 
لا يعاملكم معاملة المالء فيقطع عنكم ثوابه» وجزاءه» وبسط فضله ورحمته 
حتى تقطعوا عملكم. 

وقيل : : معناه لا يمل إذا مَلِلْتم؛ قاله ابن قتيبة وغيره» 0 
وغيره» واتكندواءفيه ا عر قالوا : ومثاله قولهم في البليغ : فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومهء معناه : لا ينقطع إذا ك0 ولو كان معناه: ينقطع إذا 
الم حر ا ير لا رصان على بورد الحو ٠‏ 

وقال السيوطيٌ 00 4 في شرح النسائئ: 0 استثقال الشيء والنفور 
عنه بعل محبته») وهو فجال على الله تعالى. باتفاق» قال الإسماعيلي» وجماعة 

من المحققين: إنما ا ل وار 
تعالى : #ويكروا مضو مدن مَنْلّهَا* [الشورى: ٠‏ 

وقال القرطبي » لله : ل ل سي 
العمل ملالا عبّر عن ذلك بالملال» من باب تسمية الشيء ا وقال 
الهروي: : معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا ذ ل 
وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» وما ترح بعلي تمن 
المنهوم. ظ 0 

وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل: معناه لا يمل الله إذا مَلِلَتم» و 
صسحل بدت البري يقولون: لا يفعل كذا حتى يَبْيَضٌ القارء 0 
يشِيب الغرانت» ومنه قولهم في البليغ:. لا ينقطع حتى ينقطع خخصومه» لأثه .لو 
انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية» وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ 


.7١/5 «شرح النوويٌ»‎ )0( .08٠١ «المصباح المنير» ؟/‎ )١( 


[فف) 5 يَاتٌ بَيَانِ فَضِيلَةٍ الْعَمَلِ الدَائِم ؛ وَإِنْ ف ٠‏ الخ حديث رقم (/191م1) 


لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة بخلاف الملال من العابد. 

وقال المازريّ كنْه: قيل: «حتى» هنا بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا 
يملّء وتملونء فتَقَّى عنه الْمَلالء وأثبته لهم» قال: وقد قيل: «حتى» بمعنى 
«حين»» والأول أليق» وأحرى على القواعد» وأنه من باب المقابلة اللفظية. 

وقال ابن حبان في «صحيحه»: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ 
للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بهاء وهذا رأيه في جميع 
المتشابه. انتهى كلام السيوطيٌ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث إثبات الملل لله ويك 
صريحاًء بل هو من باب مفهوم المخالفة» وأما صريحه فنفي الملل عنه» فلا 
ينبغي أن نثبت به صفة الملل» فالأولى عندي قول بعضهم: إن «حتى» هنا 
بمعنى الواو» وليست للغاية» فيكون المعنى: إن الله لا يمل» وأنتم تملون» أو 
يكون المعنى: لا يمل إذا مللتم. 

والمراد به تشجيعهم على المداومة على الأعمال القليلة التي لا تنقطع. 
ولا تؤدي إلى الملل» حيث إن الله تعالى لا يلحقه ملل» فلا ينبغي للعبد أن 
يمل عن الإقبال عليه» إذ يؤدي مَلَلّهُ إلى إعراض الله عنهء فإن من أعرض 
عن الله اعرمن الله عنه؛ فقد أخرج الشيخان عن أ واقد الليثيٌ لبه » عن 
الي لء أنه قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة» فأما أحدهم فأوى إلى الله؛ 
فآواه اللهء وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض» 
فأعرض الله عنه»» متفق عليه. 

00 المذكورة علَةٌ أخرى» فقال (وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالٍ 
إلى الله ما دُوومَ 2 عَلَيْهِ» وَإِنْ قَل)) ولأن الأحبٌ من الأعمال إلى الله كبك ما داوم 
عليه صاحبه» وإن كان ذلك العمل قليلاً . 

قال النووي كأْهُ: هكذا ضبطناه: «دُووِمَ عليه»» وكذا هو في معظم 
النسخ الذووم) بواوين» ووقع في بعضها: «دُوِم» بواو واحدة» والصواب 
الأول لي 


0ك لوه الذي ام وى (؟) «شرح النووي» .7١/76‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جب اححبحتتتت7””ت” ” ”تت ”ت7077تتاتبيسي 


وقال ابن العربي : معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب؛ أي : 
أكثر الأعمال ثواباً أدومهاء وإن قل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ تأويل لمعنى المحبة 
بلازمهاء وهذا غير صحيح؛ لأنه يؤدي إلى نفي صفة المحبة عن الله تعالى 
بمعناها الحقيقيّ اللائق به و8 فالصواب إثباتها له. كما أثبتتها النصوص 
الصحيحة من الكتاب والسنة على المعنى اللائق به 36 كسائر صفاته العليّة 

من الرضاء والإرادة» والقدرة» والعلم» وغيرها من غير فرق» ولا يلزم في 

ذلك تشبيهه بالمخلوقين؛ إذ صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن 
ذاته تعالى لا تشبه ذواتهم» ولا فرقٌ» وإنما يلزم التشبيه لو أثبتناها على المعنى 
الذي تفسر به إذا كانت للمخلوق» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» فتبصر 
بالإنصاف» ولا تتحير بتقليد ذوي الاعتساف. واسلك سبيل السلف» 0 
الضلال والتَّلّف. 

وقال النووي كثَنْهُ: فيه الحثٌ على المداومة على العمل» وأن قليله 
الدائم خير من كثير ينقطع, وإنما كان القليل الدائم ورا من الكثير المنقطع؛ 
لأن بدوام القليل تدوم الطاعة» والذكرء والمراقبة» والنية» والإخلاص» 
والإقبال على الخالق #ق؛ ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع 
أضعافاً كثيرة. 

وقال ابن الجوزيٌ: إنما أحب العمل الدائم؛ لمعنيين: 

أحدهما : أن الثارك للعمل عل الدتغرل كيه #المحزفن يعد الوصرلة قينا 
متعرض لهذاء ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آبة» ثم نسيهاء وإن كان 

والثاني : أن مداوم ل للخدمة» وليس من لازم الباب في كل 
يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملا ثم انقطع. انتهى”" . 

زاد في رواية النسائيّ: ثم شرك ااذه ذلك». فما عاد له حتى 


.77 - 594/7 راجع: «زَهْر الرّى في شرح المجتبى»‎ )١( 
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)18717( بَابُ بَيَانِ قَضِيكَةِ الْعَمَل الدّائم» وَإِنْ قَل... إلخغ - حديث رقم‎  )*5( 


قبضه وِبَْكَ)؛ يعني: أنه كل ترك الصلاة في المكان الذي اتخذْ فيه حجرة؛ 
خوفاً من حرصهم على ذلك ازا ثم تركهم له عجزاً آخراً . 

(وَكَانَ آل مُحَمَّدٍ يكل إذّا عَمِلُوا عَمَلاً أَنْببُومُ أي: لازموه»ء وداوموا عليه 
والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته يله وخواصه من أزواجهء وقرابته» 
ونحوهمء كما تدلّ عليه الرواية الآتية عن القاسم بن محمدء قال: «وكانت 
عائشة إذا تَمِلت العمل لزمته”'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْيْنَا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1871//957 و1878] (7287), و(البخاري) في 
«الأذان» )9/"٠(‏ و«اللباس» »)0885١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (1754١)ء2‏ 
و(النسائي) في «القبلة» (57/) و«الكبرى» (/87))» وذانك ماجه) في «(إقامة 
الصلاة» (457)» و(الحميدي) في المسئده) (1487)» و(أحمد) في (مسئله» (5/ 
٠‏ و١5‏ و64 و١741‏ و77). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) .4)١51١(‏ و(أبو 
عوانة) في المسنده) (057” و0795 و(أبو 6 في «مستخرجه) (5/ال/ا١‏ 
ولالا/1١)».‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

انها سان ضواة أن هدر الأننان عرفا هئ الستجد» ليصلي 
قن" لكن إذاالوديضة بحن ْ 

١‏ (ومنها): بيان جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الإمام حاجزء جدارٌ 
أو غيره» إذا لم تشتبه عليه انتقالات الإمام» وإلا فلا. 

(ومنها): بيان ما كان عليه النبيٌ ككِهٌ من الاجتهاد في العبادة» وقيام 
الليل: 


للق راجع : ااشرح النووي» /”,. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ْم جزيع لا7ل94972700727777ا!+<#<ببييب يي 


- (ومنها): بيان ما كان عليه كِهِ من الزهد في الدنياء والتقلّل منهاء 

حيث إنه كان يكتفي بحصير واحد يجلس عليه نهاراً» ويتخذه حبجرة ليلا . 
5 (ومنها): بيان جواز النافلة في المسجد. وإن البيت أفضل منه. 
5 (ومنها): بيان مشروعية الجماعة فى النافلة. 


٠‏ (ومنها): بيان أن العبادة التي يُداوم عليها الإنسان أفضلء» وإن قلّت 
من العبادة التي لا يداوم عليهاء وإن كثرت . 

6 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة قي من الحرص في تتبع أفعال 

4 (ومنها): بيان كمال شفقته يكل ورأفته بأمته» حيث أرشدهم إلى ما 
يُصلحهم, وهو التمسك هق الأعمال يما يمكتهم الدوام عليه يد مشقة ولا 
ضررء فتكون النفئس أنشط» والقلب متشرجاًء فتتم العبادة» بخلاف من تعاطى 
من الأغمال :ما :يشق عليه فإئة-يضدة أن يتركة أي مخض أو يفعله بكلفة» 
وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم» وقل ذم الله عله من اعتاد عبادة. م 
أفرط فيهاء فقال تعالى: #وَرَمْبَايَةٌ أبَدَعُوَهَا ما كَبْسَهَا عَليْهرْ إِلَا أبَيِكَهَ رِضْونِ 
أنه هما رهاق رِعَاتها » [الحديد: /0ا؟] الآية وقد نَدِمَ عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها في آخر حياته لما شقٌّ عليه القيام بما التزمه من العبادات على تركه 
قبول رخصة رسول الله عَلِِ. 

١‏ (ومنها): : بيان فضل أهل بيت النبي كِْهْ حيث إنهم يعتنون بإثبات 
أي عمل من أعمال الخير بدؤوا به والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1814[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَىء حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَره حَدَكَنَا 
شَعْبَةٌ؛ عَنْ سَعْدٍ بْنِ .ا َهُ سَمِعَ أبَا سَلَمَة يدث عَنْ عَايْشَة 9 
رسُول الله يَكِِ سَيْلَ أي الْعَمَْلِ أَحَبُّ حب إلى الله ؟ قَالَ: ١‏ أَدوَمهُ وَإِنْ َل)). 


(0) - بَابُ بَيَانِ كَضِيلَةِ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ قَلّ... إلخ - حديث رقم (1818) 


رجال هذا الإسناد : ستة : 


ل د 6 له 


. (محمل د بْنْ جَعْفْرِ) غندر» ل الماضي‎ ١ 

١‏ - (شعْبَة) بن الحبجاج الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

 "‏ (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ القاضي» 
ثقٌ فاضل عابدٌ [4] (ت5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .5١/05‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَعْلِ بْنِ إِبْرَاِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنهُ ب سَمِعَ أبَا سَلَمَة) بن 
عبد الرحمن بن عوف؛ وهو عمّه (يُحَدّتُ عَنْ عَائْسَة) ونا (أَنَّ رَسُولَ لطر يك 
سْيِلّ) قال الحافظ أنه : : لم أقف على تعيين السائل عن ذلك" '. (أَيُّ الْعَمَلٍ 
أحث:] إِلَى الله؟ قَالَ: « و وَإِنْ قَل)) قال في «الفتح»: فيه سوالٌ» وهو أن 
المسئول عنه أحبّ الأعمال» وظاهره السؤال عن ذات العمل» فلم يتطابقاء 
ويُمكن أن يقال: إن هذا السؤال وقع بعد قوله في الحديث الماضي في 
الصلاة» وفي الحجٌء وفي الوالدين حيث أجاب بالصلاة» ثم بالبرٌ. .. إلخ» 
ثم حَمَمَ ذلك بأن المداومة على عمل من أعمال البرٌ ةا أحبٌ 
إلى الله تعالى من عمل يكون أعظم أجراً»ء لكن ليس فيه مداومة. انتهى”"“. 

وهذا الحديث سيأتي للمصئنف ككأَنْهُ في «كتاب صفة القيامة والجنّة» 
مطوّلاً» من طريق موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن عائشة وكيا أنها كاقت تقول؛“قال وسؤل الله كله :- اشددواه وقاريواء 
وأبفترؤاءفإنه لن مدل الجنة أحدا عملةة» قالوا: ولا أنث ها :رسيول: الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة» واعلموا أن أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قلّ”". والله الى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.)1559( «الفتح) 0 تتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
.)1559( تتاب الرقاق» رقم‎ 0١ (؟) «الفتح»‎ 
.)5814( سيأتي برقم‎ )7( 


ع البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيْنَا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [1878/55] (72875). و(البخاري) فى «الرقاق» 
(5555 و5556 ولا555). و(أحمد) فى ل(مسئله) (5/ ١١6‏ دا و١٠8١‏ 
و7077). و(عبد بن حميد) في امسئله) (01616) و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
20, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 

وبالسئند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )787( ]1874[‏ (وَحَدَتَنَا زُهَيْدُ بر بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ 


و 


3 00 


زُهَيْرٌ: حَدَنَنَا ل عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ 1 
الْمُؤْمِنِينَ عَايْشَةَ» قَالَ: قلث: يا أمّ الْمَؤْمِنِينَ» كَبْمٌ كَانَ عَمَلْ رَسُولٍ الل يكل؟. 
عل كَانَ يَخْصُ شَيئاً مِنَ الام قَالَتْ : لاء كَانَ عَمَلْهُ وِيمَةٌ وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعٌ مَا 
كَانَ رَمول الل ش كل يَسْتَطِيم ؟010). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1[ اهيبن حب أبى صيعمّة التساف #-تزيل مغداد» ثقة تنت‎ - ١ 
3 رت ؟؟) 2 مم ا 3 تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ - (إِسْحَاقٌ بن إد بَرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليئ» أبو يعقوب المروزي» 
ثقة ثبت ثبت إِمامّ حجة ]٠١[‏ (ت778) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

7 - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ» أن عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

؟ - (مَنصُورٌ) بن المعتمر السلميّ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت حجةٌ [1] 
(ت7١1)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة») جا ص195. 


)010( وفي نسخة: ١ما‏ كان يستطيع رسول الله كلا . 


6 - (إد رَاهِيم) بن يزيد بن 3 قيس النخعيٌّ» أبو عمران الكوفيّ» تقد فقية 
يرسل [10 (95) (ع) تقدم في فى «المقدمة» 7 07. 


5 - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية عابدٌ [7] 
مات بعد )1١0(‏ أو بعد )07١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 

٠‏ (عَايْشَةٌ) ينا ذكرت قبله 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كُأَنْةُء وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال زهير: حدّثئنا جرير» وفائدته بيان تصريح 
زهير بالتحديث بخلاف إسحاقء» فلم يصرّح» ويَحتمل أن يكون المراد أن لفظ 
الحديث لزهيرء وأما إسحاق فرواه بمعناهء وقد تقدّم هذا في «شرح المقذمة» 
مفصلا ‏ فراجعه هفده وبالله تعالى"التوفيق. 

 *‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

4 (ومتهاً) انه سلسل بالكرقيين»: سوق شبكيه أيضا" كما مز آنناء 
وعائشة وِوْينَا مدنيّة . 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد مما يُعدّ من أصحٌ الأسانيدء كما قاله في 
«الفتح . 

5 (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء على قول 
من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين» وفيه رواية الراوي عن خاله» فعلقمة 


٠‏ - (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَن عَلْقَمَةَ بن فيس 0 أنه (قَالَ: سَأَلْتُ َ الْمُؤْمِنِينَ) دِؤْيَاء مقتبس 
من قوله يل : #وألكجدد أ 4 [الأحزاب: 3]» وقوله: (عَايْشَة) بالنصب 0 
البدليّة وقوله: (قَالَ: قُلْتُ) بيان لكيفيّة سؤاله إياها (يَا م الْمُؤْمِنِينَ» كَبْفَ كَانَ 
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عَمَلِ رَسُولٍ الله ؟) أي: من الصلاة» والصوم وغيرهما؟ وقوله: (مَلْ كَانَ 
يَحْصِنٌ شَيْئاً من الأيّام؟) بدل من «كيف كان. .. إلخ»؛ يعني: أنه كله هل كان 
يخصٌ بعض الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره؟ (ثَالَتْ) 
عائشة وِ#نا: (لا) أي: ما كان يخصٌ بعض الأيام بشيء من العبادة 

قال في «الفتح»: وقد استشكل قولها هذا بما ثبت عنها أن أكثر صيامه 
كان في شعبان كما سيأتي تقريره في «كتاب الصيام»» وبأنه كان يصوم أيام 
البيض » كما ثبت في «السنن». 

وأجيب بأن مرادها تخصيص عبادة معينة في وقت خاصء وإكثاره الصيام 
في شعبان إنما كان؛ لأنه كان يعتريه الْوَعْك كثيراً» وكان يكثر السفر في 
الغزو» فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومهاء فيتفق أن لا يتمكن من 
قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من 
صيامه في غيرهء وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها في أيام بعينها, 
بل كان ربما صام من أول الشهرء وربما صام من وسطهء وربما صام من 
آخرهء ولهذا قال أنس #: ما كنت تشاء أن تراه صائماً من النهار إلا رأيته» 
ولا قائماً من الليل إلا رأيته. اننهى 0 . 

(كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةٌ) - بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانية - أي: دائماً» 
والديمة في الأصل: المطر المستمرٌ مع سكونء بلا رَعْد ولا بَرْقَء ثم استُمُمل 
في غيره» وأصلها الواوء فقّلبت ياءَ؛ لانكسار ما قبلها. 

(وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعُ) وفي رواية للبخاريّ في «كتاب الصوم»: «يُطيق» في 
الموضعين (م1) موصولة مفعول «يستطيع» اكَانَ رَسُولُ الله يله يَسْتَطِيعُ؟) هكذا 
في النسخ بحذف العائد. وهو جائرٌء كما نبّهت عليه قريباً» وفي بعض النسخ : 
«ما كان يستطيع رسول الله ككهِا؛ أي: الذي يستطيعه يل من العبادة كميّةً 
كانت» أو كيفية» من خشوع. وخضوع. وإخبات» وإخلاص. 

[تنبيه]: أخرج المصئف كه في «كتاب الصيام» ما يعارض حديث 
عائشة ويا هذا من حديث عائشة ويا نفسها مما يقتضي نفي المداومة» وهو ما 


)000( «الفتح») و 


)1819( بَابُ بَيَانِ قَضِيلَةٍ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ قَلّ... إلخغ - حديث رقم‎  )*5( 


أخرجه من طريق أبي سلمة» ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعاء عن 
عائشة ونا أنها سئلت عن صيام رسول الله كله فقالت: «كان يصوم حتى 
نقول: قد صامء ويفطر حتى نقول: قد أفطراء وأخرج نحوه البخاري من 
حديث ابن عباس وْاء ومن حديث أنس طليه. 

ويمكن الجمع بينهما بأن قولها: «كان عمله ديمة» معئاه: أن اختلااف 
حاله في الإكثار من الصومء ثم من الفطر كان مُستداماً مستوراء وبأنه يكل كان 
يوظف على نفسه العبادة» فربما شغله عن بعضها شاغل» فيقضيها على 
التوالى» فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول عائشة وَقينا: «كان عمله ديمة» 
مُتَرّلّ على التوظيف» وقولها: «كان يصوم حتى نقول: قد صام. . . إلخ» مُنَرَل 
على الحال الثاني. 

وقيل: معناه أنه كان لا يقصد نفلاً ابتداءَ في يوم بعينه فيصومهء بل إذا 
صام 56 بعينه كالخميس مثلاً داوم على ا والجمع الأول أوضح»ء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال ابن التين كنْهُ: استَدَلٌ بعضهم بحديث عائشة هذا على 
كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع. 

وأجاب الزين ابن الْمُتيّر بآن السائلن فى حديث عائشة نا إنما سآل عن 
تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أناما وأما ما ورد تخصيصه من الأيام 
بالصيام» فإنما خُُصّص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام» كيوم عرفة» ويوم 
عاشوراء» وأيام البيض» وجميع ما 0 لمعنى خاص» وإنما يناك عن 

قال الحافظ ككأَنْهُ: ويُشْكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس» 
فقد وردت فيهما أحاديث صحيحة,. منها حديث عائشة وكا أخرجه أبوق داود» 
والترمذي» والنسائيّ» وصححه ابن حبان من طريق رَبيعة الجَرَشيّ عنهاء 
ولفظه: «أن النبئ َل كان يتحرى صيام الاثنين والخميس»» وحديث 
أسامة ويه : «رأيت رسول الله ككَِدِ يصوم يوم الأتنية والعميس و تشالت 


.)1941( راجع: «الفتح» 5//ا/0” «كتاب الصوم)» رقم‎ )١( 


5 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لجؤي التا7ت7تتت7ت77تتتتتتتتتتتتتلل 
فقال: إن الأعمال تُعْرَض يوم الاثنين والخميسء فأَحِبٌ أن يُرْنَع عملي» وأنا 
صائم؟. أخر جه البيانة 6 وان داود»ء وصححه ابن خزيمة. 

ويجاب عن 2 الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيام المسئول عنها 
الأيامٌ الثلاثةٌ من كل شهرء فكأن السائل لَمَا سمع أنه يِ كان يصوم ثلاثة 
أيَام» ورَعْب في أنها تكون أيام البيض» سأل عائشة يَإإتاء هل كان يخصها 
بالبيض؟ فقالت: لاء كان عمله ديمة» تعني لو جعلها البيض لتعينت» وداوم 
عليها؛ لأنه كان يحب أن يكون عمله دائماء لكن أراد التوسعة بعدم تعينهاء 
فكان لا يبالي من أيّ الشهر صامهاء فقد رَوَى مسلم من حديث عائشة ونا 
كا وصوو اس جه لاه ايام وما يبالي من أيّ الشهر صام. 
عه 00 

قال المحامع جنا الله عنه: هكذا جمع الحافظ كن وأحسن منه ما جمع 
به القرطبٌ كُأَنْهُء حيث قال: جواب عائشة ويا هذا بقولها: «لا» محمول على 
غير الصيام؛ لأنه قد ثبت عنه كلل أنه كان يخصٌ الاثنين والخميس بالصيام» 
فتعيّن صرف حمله إلى غير ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي جمع به القرطبينٌ كُلَنْهُ جمع حسنٌ 
جذاء واضله ا لنب 8 يخم 
شيئاً من الأيام؟ بقولها: «لا» كان عمله ديمة» محمول على غير الصوم؛ 
لأنه يهِ كان يخصٌ بعض الأيام بصوم» كيومي الاثنين والخميس. 

ثم وجدت ما يوضح هذا الجمعء» فقد أخرج الحديث أبو عوانة في 
«مسنده» من طريق أبي النضرء عن شعبة» ولفظه: «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله عَكِنةِ؟ تالت : كانت صلاته ديمة»» فتبيّن بهذا أن السؤال ليس عن 
عموم أعماله يِه بل كان عن صلاته فقطء. فزال الإشكال من أصله - ولله 
الحمد ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)00( راجع: «الفتح» 5/ 71/0 - 518 «كتاب الصوم» رقم .)١941/(‏ 


هم ا ؟/ 45 . 


(95) - بَابُ بَيّانِ قَضِيلَةٍ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ قَلَّ... إلخ - حديث رقم (18379) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 1١879‏ و1870] (7/87). و(البخاري) في 
«الصوم) )١1941(‏ و«الرقاق» (4)54555. و(أبو داود) في «الصلاة» (1000) 
و(النسائت) فى «الرقائق» من «الكبرى)2"7 و(الترمذيٌ) فى «الشمائل» (2)707 
و(الطيالست) قَّ «مسئده» »)١948(‏ و(أحمد) فى المستده) (5/* ووه و5لا١‏ 
و189١)2‏ ولأين حبّان) فى (صحيحه) 8 و/ا541)» و(أبو عوانة) في 
ا(مسئله) (75061). و(أبو ع في «مستخرجه) »)١9//8(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (599/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل العمل الدائم من قيام الليل وغيره. 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ مَكِةٌ من كثرة الاجتهاد في الوفاء بما 
التزمه من العبادة» قال القرطبئٌ كأَنْهُ: هذا يدل على شدّة ما كان النبي وَل فيه 
من كثرة التكاليف والاجتهاد فى الوفاء بهاء وذلك أنه َك كُلّف بتكاليف خاضة 
يه كما حصن به.من الواجبات زياقة على ذا :ساوى فيه ستميع المكلفين » ثم إنه 
قد كُلّف مراعاة مصالح أهل بيته»ء ومصالح الخلق كلهم خاصّة وعامّة الدينيّة 
والدنيويّة» هذا بالنظر إلى ظاهر أمرهء وأما بالنظر إلى خواص باطنه مما لا 
يُدْرَكُّ ولا يمكن وصفهء وغاية العبارة عنه قوله: «إني أعلمكم بالله» وأشدّكم 
له خشيةً؛» متّفىٌّ عليهء ولذلك كان يل متواصل الأحزان والعبادات 
والمشقّات» ليست له راحة» وقال في لفظ آخر: (إني أخشاكم لله وأعلمكم 
به وبحدوده»» رواه أحمد»ء وقد كان يتفظّر قدماه من القيام» ويجهد نفسه من 
الجوع» ويّربط على بطنه الحجر والحجرين» وكان ينتهي من إجهاد نفسه إلى 


)١(‏ كتب فى هامش «تحفة الأشراف» )151١/١١‏ أن «كتاب الرقائق» غير مطبوعء. والله 


أعلم. 
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أن يَرِق عليه وليّه. ويرحمه الناظر إليه. انتهى2"7. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كُنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]180[‏ (وَحَدَثَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا سَعْدُ بن سَعِيدٍ 
أَخْبَرَنِي الَْاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ عَايْشَة فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «أَحَبُ 
الأَعْمَالٍ إلى الله تَعَالَى تومه وَإِنْ قلف قَالّ: وَكَائَتْ عَائِشَةٌ ِذَا عَمِلَتِ الْعَمَز 9 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن نمي تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم أيضاً قريباً. 

(معة بن يتعِية) دن فسن نح عدرو الاتصارق ««اخى ينين :مدق 
سيئ الحفظ [5] (ت )١5١‏ (خت م 5) تقدم في «صلاة المسافرين» /١5‏ ه/الا١.‏ 

: - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيمئ» ثقةٌ ثبت فقيه» من 
كبار [”] (رت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ”/ 25940 وشرح 
الحديث تقدّم في الأحاديث السابقة» وكذا بيان مسائله. 

وقوله: (قَالَ: وَكَانَتْ عَائْشَة... إلخ) فاعل «قال» ضمير القاسم. 

وقوله: (وَكَانَتْ عَايْشَة إِذّا عَمِلَتٍ الْعَمَلَ لَزِمَنْهُ) وفي نسخة: «إذا عملت 
عملا لزمته»» وهو بمعنى قولها الماضى: «وكان آل محمد كللِةِ إذا علدا عملا 
أثبتوه). والله تعالى أعلم بالصواب» اليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )0784( 13‏ (وَحَدََنَا" أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَلَنَا ابْنُ عُلَبّةَ (م) 


)١(‏ «المفهم» 4١5/7‏ 415. (؟) وفى نسخة: «اعملت عملاً». 
9 وفى نسخة: «حدّثنا». 


(1") - بَابُ بَبَانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدَائِم» وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم (1871) 


قَالَ: دحل سول ال كله 0 وَحَيْلٌ 20 ب ل سارت فَقَالَ: 
هَذًا؟». قَالُوا: لرَْنَبَ» تُصَلّي ؛ فَإِذَا كَسِلَتْ ٠‏ أَوْ قَتَرَتْ اك بوء فَقَالَ : 0 
تل 1 حَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذا كَسِلَ» ٠‏ أَوْ كتَرَ قَعَدَا وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ: : «مليَقْعُد»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. 

1 - (ُكَيْرُ بن حَؤبٍ) تقدّم قبل باب . 

١‏ - (إسْمَاعِيل ؛ بن إبراهيم بن مِقسَم الأسدي مولاهمء المعروف بابن عليّة 
0 بشر البصري» ثقة يعافا [4] (ت"197) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

؛ ‏ (عَبد الْعَزِيرٍ : بن بْنُ صَهَيْبِ) الاين البصري» تقد [4] (ت١18)‏ (ع) 
تقدم ف «المقدمة) ؟7/7. 

ا بن مالك بن النضر الأنصاريّ الْخَرْرجِيَّ الصحابي الخادم 
7 مات وليه سنة (؟ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في فى «المقدمة») 7"/7. 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف ككثنْه» وهو أعلى الأسانيد له 
وهو )١١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 

"١‏ (ومنها): أن له فيه شيخين.» فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة 
تحمّله عنهماء حيث أخذه عن أبي بكر مع جماعة» وعن زهير وحده» وأيضاً 
اختلفا فى شيخهماء فأبو بكر قال: حدثنا ابن عَليّة» وزهير قال: حذّثنا 
إنهجاها بن نشت ليده الذكا دن الاسنا دك 

٠‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فما أخرج لهما 
الترمذيّ. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» فالأول كوفي» والثاني 
نسائئ» ثم بغدادي. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً َيه أحد المكثرين السبعةء روى (85؟١)‏ 
حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وكان من المعمّرين» وقد 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
تشرّف بخدمة النبي كَل عشر سنين» ونال دعوته المباركة» كما تقدّم غير مرّة 
والله تعالى أعلم . 

ف الحديث : 

عَنْ أَنْس) ضه أنه (قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله يله الْمَسْجِدَ) أي: النبوي» 
ذال قة: للمد و ا بَيْنَ سَارِيتَيْنِ) هكذا بالتنكير في رواية المصئّف» 
وفي رواية البخاريّ: «بين الساريتين» بالتعريف؛ أي: اللتين في جانب 
المسجدء وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطبء» والجملة في محل نصب على 
الحال من «رسول الله له وفي رواية النسائيئ: ١‏ أن رَسُولَ الله يل دَحَلَ 
المَسْدَ قرأ ثلا مندوداً 0 سَارِيْتيْنَ). 

(فَقَالَ) ككِدِ («مَا هَذَا؟») اوفي رواية البخاريّ: ما هذا الحبل؟»؛ أي: ما 
فائدة مدّه بين الساريتين؟ (قَالُوا: لِرَّيْئَبَ) قال الحافظ كله في «الفتح»): جزم 
كثير من الشرّاح» تبعاً للخطيب في «مبهماته» بأنها بنت جحشء أم 
المؤمنين ؤاء ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحأء ووقع في شرح الشيخ 
سراج الدين ابن الملقّن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك, لكنْي لم أر في 
(مسنده»)» و«مصفه» زيادة على قوله: «قالوا: لزينب»» أخرجه عن إسماعيل ابن 
عُليّةَ» عن عبد العزيز» وكذا أخرجه مسلم عنه» وأبو نُعيم في «المستخرج» من 
طريقه» وكذلك رواه أحمد فى «مسنده» عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود عن 
شيخين له» عن إسماعيل» فقال عن أحدهما: «زينب»2 ولم يَنسبهاء وقال عن 
آخر: ١حَمْنَةَ‏ بنت جحش»» فهذا قرينة في كون زينب هي بنت جحش . 
جحش أيضاًء فلعلٌ نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهماء والأأخرى 
المتجلنة به» وقد تقدّم في «كتاب الحيض» أن بنات جحش كانت كل واحدة 
منهنّ تُدعَى زينب» فيما قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة» وأطلق عليها زينب 
باعتبار اسمها الآخر. 

ووقع في «صحيح) ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز: «قالوا: 
لميمونة بنت الحارث»» وهي رواية شاذة وقيل: يَحْتَمِل تعدد القصّةء ووهمَ 


(5") - بَابُ بَبَانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَلِ الدّائِم وَإِنْ قَلّ... إلخ - حديث رقم (1881) 


من فسّرها بجويرية بنت الحارث» فإن لتلك قصة أخرى. انته. 37 , 


(تُصَلَّى) أي: صلاة الليل قائمةً (فَإِذّا كَسِلَتْ) بكسر السين» قال فى 
كسِلٌ» وكَسْلَانٌ» جمعه كِسَالَى مثلّئة الكاف» وكَسَالِي بكسر اللام» وكَسْلَى» 
كقدلى : وهي كَسِلَة: وكَسْلانَة» وكَسُولٌء ومِكْسَالٌ. انتهى”" . 

وقوله: (أَوْ قَثَرَتْ) «أو» هنا للشكٌ من الراوي» واقَتَرَت) بفتح الفاءء 
والتاء الفوقانيّة» يقال: قَتَرَ عن العمل» من باب قعد: انكسرت حِدّتهء» ولان 
بعد شِدّته» ومنه قَتَرَ الحرٌ: إذا انكسر فترةً» وقُتُورآَء قاله في «المصباح»”" 

وقال في «القاموس»: قَتَرَ يفثّر - أي: بضمٌ التاء - ويَفْيِرٌ - أي بكسرها - 
فووا وفثارا سكن بعد هدق ولاك عد ل ا 
قعد) وضرب. 

والمعنى هنا: أنها إذا كلت عن القيام للصلاة (أَمْسَكَتْ بهِ) أي: تعلق 
به» قال في «اللسان»: مَسَكَ بالشيء» وأمسك به السام وتماسك» 
واسكييناك. وفشك: كلة حس وفي التنزيل: #وَالدِنَ سَسَكوْتَ بالكتب» 
[الأعراف: »]17١‏ قال خالد بن زُهَير [من الطويل]: 

َكْنْ مَعْقِلاً في نَوِْكَ ابْنَ خُوَئِدٍ_ وَمَسكْ بِأَسْبَابٍ أَضَاعَ رُعَاتهًا 

قال في «التهذيب» في قوله تعالى: #وَالْدنَ نَ بُمسَِكوتَ بالكتب» بسكون 
الميم وان القراء تمشكون بالتذيد وان قوله تان : #ولا تنسكأ بعصم 
لْمَوَاٍ 4 [الممتحنة: »]٠١‏ فإن أبا عمروء وابن عامر»ء ويعقوب الحضرميّ» 
قرأو 5< تمشكة])"وسويدعاء .وحيقيها الناقوت» ومع قرله تدان ١‏ والرت 
مك بألْكتب4 : أي : يؤمنون به» ويشكهرن بما فيه» وقال الجوهري: 
أمسكث بالشيء» وتمسكت يه واستمسكت بد رامد ا 00-6 
اعقضبية؟ وكدلاق تمتكننية تيسيكاء وشرىء: رلا تَمَسَّكُوا بعصم بِعِصَم 


٠‏ فأفاد أنه من بابي 


.)١١5٠0( «الفتح» */ 55 «كتاب التهجد) رقم‎ )١( 
.55١/7 «القاموس المحيط» 55/5. (9) «المصباح المنير»؛‎ )١( 
.٠١ا//7؟ «القاموسن المحيط»‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جاو ستت77 7 727 2 22222 2222777777 
الكوَافٍِ4» وفي التنزيل: هقد أسْتَمْسَكَ بلعو الْونْقَ4 [البقرة: 207]. انتهى'") 
وفي رواية البخاري اتعلقت به) . 
(قَقَالَ) ييل (الخلوة - بضم الحاء ‏ أمرٌ من حَلَ اكد يكلياة من باب 
قتل: تَقَضْهاء وزاد في رواية البخاريّ لفظة «لا2 قبله» ولفظه: «لاء لوه 
قال في «الفتح)»: يَحْتَمِل النفي؛ أي: لا يكون هذا الحبلء أو لا يُحْمَّد 
ويَحْتَمِل النهي؛ أي : ل تعلوة 0 
(لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) - بفتح النون -؛ أي: مدّة نشاطه (فِدَا كِلَء أو 
قر قَعَدَ) بصيغة الماضي» وهو خبر بمعنى الأمر (وَفِي حَدِيِِ يثِ زُهَيْر: يفن 
يعني: أن رواية «قَعَد) بصيغة الماضي لفظ شيخه أبي بكرء ونا كنيكه زهي 
فرواه بلفظ : «فليقعد» بصيغة الأمره. وهنا الأمر يَحْتَمِل أن يكون أمراً بالقعود 
عن القيام» فيُستدلٌ به على جواز افتتاح الصلاة قائمء والقعود في أثنائهاء وفيه 
اختلاف بين العلماءء ا جوازه» ويَحْتّمل أن يكون أمراً بالقعود عن 
الصلاة؛ أي: بترك ما كان عَرَّم عليه من التنفّل» ويمكن أن يستدلٌ به على قطع 
التافلة يعن النحزل فيه" 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في الع يستدل به على قطع 
النافلة» وفيه نظرٌ؛ لأنه يعارضه قوله تعالى: #ولا يطو أعملك 4 [محمد: *«ل, 
فالأولى أن يُحْمّل على تخفيف الصلاة» والانتهاء يا بالسلام» فتأمّلء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َيه هذا ممق عليه. 
«(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [1871/95 و1877] (72854). و(البخاري) في 
«التهجّدا »)١١5١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١7١5(‏ و(النسائي) في «قيام 


.4 5/7: -48غ. () «الفتح»‎ 5481/١١ «لسان العرس»‎ )١( 
و ام‎ .45/١ إفرة راجع: «الفتح»‎ 


(7) - بَاب بَيّانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدَّائِم؛ وَإِنْ قَلَ... إلخ - حديث رقم (؟1817) 


الليل» )١155(‏ و«الكبرى» ١:05(‏ و705١)»,‏ و(ابن ماجه) في (إقامة الصلاة» 
.)1١71/1(‏ و(أحمد) فى «مسنئله) »)٠١١7/7(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
١١80(‏ واماكاي 17 حبّان) فى (صحيحه) (5597)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» (*2)071711 و(أبو نعيم) في كرحن (0٠8/ا١‏ و١371781»‏ والله أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): الحثٌ على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمّق فيها‎ ١ 

١‏ (ومنها): الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط» وأنه إذا قُتّر فليقعد حتى 
يذهب عنه الفتور. 

(ومتها): إزالة المنكر باليد واللسان لمن تمكن من ذلك.. 

 :‏ (ومنها): جواز التنقّل للنساء في المسجد من غير كراهة» فإنها كانت 
تصلي النافلة فيهء فلم يُنكر النبيّ كله عليها ذلك» وإتجا انكر غلينها التكلت 
لذلك» وجوازه للرجال يكون من باب أولى. 

ه ‏ (ومنها): كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة» والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ْ 

 )..( ]187[‏ (وَحَدَنََاه شَيْبَانُ بْنُ قَرُوحَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ 
عَْدِ الْعَزِيِء عَنْ أ ني عن لني كلل مثْله""). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


4 
0 


١‏ - (شْيْبَانُ بْنْ فْرَوحَ) أبو ند الأيلن: صدوق يهم ورُمِي بالقدر» من صغار 
[4] (ت ‏ أو 170) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» 191/11. 

١‏ (عَبِْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريَ مولاهم؛ أبو محبيدة 
التتوري البصري» ثقةٌ ثبت [8] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/18‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «بمثله»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (مِثْلّهُ) وفي نسخة: «بمثله»؛ أي : بمثل حديث إسماعيل ابن عليّة 
الماضى . 
[تنبيه]: رواية عبد الوارث» عن عبد العزيز بن صُهيبٍ هذه ساقها 


البخاري كه في «صحيحهاء فقال: 
00 


)١16١(‏ حذثنا أبو معمر'''» حدّثنا عبد الوارث» حدّثنا عبد العزيز بن 
ضهيب» عن أنس بن مالك يه قال: دخل النبي ككل فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟؛ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فَكَدَت 
كدق فقال النبئ كلْةِ: «لاء ا ليصل أحدكم تشاطهء فإذا قَتَرَ فليقعد). 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج دنه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


ما ىعو لهاك هاج 


 )272780( ]1 87‏ (وحَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بن سَلَّمَةَ 
الْمدَادي) قَالَا: حَدَتَنَا ابن وَهب»ء عَنْ ولسوا عن ابن شهاب». قَالَ: أَخْبَرَنى 
9 2 2 2 9 5 
0 ره م يمي +>وس 2 سه #6 همده 26 206 0 5 
رو بن الرْبَيْرء أن عائشة روج النبئ يله أخبرتة. أن الحَؤلاء بنْتَ توي بن 
922 و 


22 5 2 5 06 بوه سس © ص عر 18م 5 و ل سسأت 2 
حَبيب بْنِ أَسَّدٍ بْنِ عبد العغزى مَرَّتَ بهَاء وَعِنْدَهَا رَسُولَ الله ككلله. فَقَلْت”"': هَذِهِ 


رجال هذا الاسناد : 
1١‏ (حزملة بن يشي ) للحي + آبو حنضن الاضرقة نادت الاقف 
صدوقٌ ]1١[‏ (ت” أوغغ١)‏ 000 تقدم في «المقدمة» "9/ .١5‏ ْ 
١‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ) الْجَمَلِىَء أبو الحارث المصريً» ثقةٌ ثبت 
]1١[‏ (ت148) (م دس ق) تقدم في «الإيمان» 584/64. 


)١(‏ هو عبد الله بن عمرو المقعد البصري. 
() وفى نسخة: «فقالت». 


)1877( بَابُ بَبَانِ قَضِيلَةِ الْعَمَل الدَائْم وَإِنْ كَلَّ... إلغ - حديث رقم‎  )*0( 


 ٠*‏ (ابْنْ وَهَْبٍ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهمء أبو محمد المصريّ 
الفقيه» ثقة ثبت عابد [4] (ت/ا9١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


ع مه 


كه يوسن ) بر وول الأموي مولاهمء أبو ند الآبلن) ثفة بتع من 
كبار [1] (ت1594١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» / .١5‏ 

ه ‏ (1ه إن شيهاب) محمد بن :مسلم الزعري؛ تقدّم قبل باب. 

5 (عَوُوَة بن بْنُ الرْبَيْرٍ) بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» نفد فِيَث 
فقيهٌ مشهور [”7] (ت45) على الصحيح» تقدّم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص٠5.‏ 

. (عَايْشَةٌ) ْنَا تقدّمت في الباب الماضي‎ ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف ككأنه. 

. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخية كنا أسلفيه آنفا‎ ١ 

زومت أن سيف الارل ماسر المصريية بوالعاني ملسن 
بالمدنيين . 

(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة رونا من المكثرين السبعة» روت )5١1١(‏ من 
الحديث» والله تعالى أعلم. 1 
شرح الحديث: 


أ و داحم مو 
1 


(عن ابن شهات) محمد بن مسلم الزهريّ أنه (قَالَ: خبَرَنِي عروة بن 
الرْبَيْرٍ 04 عَايْشَةَ روج ج النَبيّ ككله) بنصب «زوج) على البرلية اخمرنة: د 
الْحَوْلَا) بالحاء المهملة» والمدٌ (بِنْتَ نُوَيْتِ) بمثثاتين مصغراً (ابْنٍ عه بفتح 
الاكاة المونيلة مكترا (ابنٍ أَسَي) بفتحتين (ابْنِ عَبْدٍ الْعُرّى) بضم العين 
المهملة» وتشديد الزاي» مقضوراً: من رهط خديجة أم المؤمنين ينا . 

أل فى «الاضابة: الكو لام بعت تويك ين حيب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصيّ القرشيّة الأسديّة.» ذكرها ابن ع وقالةة الم ا وا ع ا 


.95 - 97/4 «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
خإوور للك لا#ل# كع 


وقال في «العمدة»: كانت الْحَوْلاء امرأة صالحةًء عابدةً مهاجرةً رَيينا. 

0 
(مَيَتَ بهَا) هكذاء في رواية الزهري: «مرّت بها»» وفي رواية هشام بن 
عروة» عن أبيه التالية: «قَالَتٌ: دحل 3 سول الله عليه وَعِنْدِي امْرَاداق 
فظاهره التغاير» فيَحْتَِل أن تكون المارّة امرأة غيرها من بني أسد أيضاًء أو أن 
قصتها تعددت» والصواب أن القصة واحدةٌء ويُِبَيّنَ ذلك روايةٌ محمد بن 
إسحاق. عن هشام في هذا الحديث, ولفظه: «مَرَّت برسول الله كَلهِ الحولاء 
بشت اثويت) أخرجه محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» له فَيَحْمَل على أنها 
كانت أوّلاً عند عائشة وَوياء فلما دخل النبئ كلِِ على عائشة ونا قامت 
المرأة» فلما قامت لتخرج مَرَّت به في خلال ذهابهاء فسأل عنهاء وبهذا تجتمع 

الروايات» أفاده ذ في «الفتح6'"" . 

(وَعنتمَا رَسُولُ الله ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«مرّت» (فَقْلْتُ) وفي نسخة: «فقالت»؛ أي : بعد أن سألها النبي كله عنها.ء ففي 
0 هشام التالية: «فقال: من هذه؟» (هذو لخؤلاه نت وت وو تقذم 

نه يُستعمل للقول المحقّقء وإن كان أكثر استعماله فيما كان باطلاً» أو فيه 

ارتياب (أَنّهَا لا تَنَام اللّبْلّ) أي: كله وفي رواية للبخاريّ: لا تنام بالليل», 
ولأحمد عن يحيى القظان: لا تنام تصلّي» (فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «لا 3 
ليل !) هذا قاله النبئ كَللٍ إنكاراً عليهاء وكراهة فعلهاء وتشديدها على نفسها 
يوضح ذلك ما وقع لمالك في «الموظّأ» في هذا م ولفظه: ا(وكّره ذلك 
حتى عُرِفتٍ الكراهةً في وجهه). قاله النووي 7 

(خلواء مِنَ الْعَمَلِ ما تُطِيقُونَ) وفي رواية هشام: «قال: عليكم من 
ماالطيقوقن» أن امععلوا تن "الأعمالةا مما تتجطهرق المداومة عله 00 
يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن 
ليها لا يطاق. 


.١176/١ زهة راجع: «الفتح»‎ .105/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
زهرة ااشرح النووي» 5/ ا‎ 


(7") - بَابُ بَبَانِ َضِيلَةٍ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم (1870) 


وقأل القاقى عباقن قل يختيل أن ركون هذا عاضا بضلاة الليل: 
ويحُتل أن يكون 00 الشرعية. انتهى 

قال الحافظ كأنهُ: سبب وروده خاصٌ بالصلاة» ولكن اللفظ عامٌ» وهو 
المعتبر. انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

(فْوَالُه) فيه مشروعيّة الحلف من غير استحللاف» وقد يستحبٌ إذا كان في 
تفخيم أمر من أمور الدين» لكام أو تتقير عن ليحذور (لا يَسْأَمُ الله 
حَنّى تَسْأمُوا') بفتح أوله ا و ا تيقال مكيه 
أسافة 000 من باب تَعِبَ شاف وما : بمعنى ضَجِرْتَهُ ومَلِلَتُةٌ ولعدق 
بالحرف أيضاً» فيقال: سَيِمْتٌ منهء وفي التنزيل: لا َعَم سَحَم الإفسانٌ من دعاء 
لْحَيرِ* الآية [فصلت: 44]» قاله في التي 1 

وقد تقدّم معناه في حديث عائشة ينا المذكور أول الباب بلفظ : «فإن الله 
لا يملّ حتى تملّوا»» فإنه بمعناه» وقد استوفيت شرحه هناكء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِيْنَا هذا مُتَمَقْ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئف) هنا [957/ ١87‏ و187”5] (785). و(البخاري) في 
«الإيمان» (57) و«التهبجد» »)١١0١(‏ و(الترمذي) فى «الشمائل» 2)"١١(‏ 
و(النسائي) في «قيام الليل») )١5557(‏ و«الإيمان» اه و«الكبرى» (/ا١17١)2‏ 
و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (571"8). و(أحمد) 55/5 و١5‏ و194١ 5١59‏ 
و١7‏ و/ا١‏ 2000 و(عبد بن حميد) فى «مسنده») 2»)١580(‏ و(ابن خزيمة) 
في اصحيحه) (1187)» و(ابن حبّان) في «صحيحه) (809 و2»)7087 و(أبو 
عوانة) في (مسئله) 7١75(‏ و5570 و5775 و(أبو نعيم) في امستخرجه)ا 
١785(‏ و17487)» والله تعالى أعلم. 


."٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
16 يبو ا ت7تتتتت77ت777 ل7متتت3تاتتتتتتتاا تبر 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحضٌّ على التخفيف في أعمال النوافل» ويتضمّن الزجر 
عوه” التشده والغلوٌ فيهاء قال القرطبئٌ كأث: وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه 
الدوام والنشاط» فيكثر الثواب؛ لتكرار العمل» وفراغ القلب. بخلاف الشاقٌ 
منهاء فإنه يكون معه التشويشء» والانقطاع غالباً. انتهى7 . 

١‏ (ومنها): كراهة إحياء الليل كله بالعبادة» خشية الفتورء والملل على 
فاعله» فينقطع عن عبادة التزمهاء فيكون رجوعاً عما بذل لربّه من نفسهء ونقل 

في «الفتح» أن الشافعيّ سوا فقال: لا أكرهه إلا 
لمن حَشِي أن يضر بصلاة الصبح. انتهى”) 
قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي عزاه إلى ا 55 من 0 


النوويئ. ا ل لأنه بل كرههء وأنكره 00 
والله تعالى أعلم. 


“” - (ومنها): جواز مدح الإنسان بما فيه من أعمال الخير» إذا لم يُخش 
عليه الافتتان» وما ورد من النهى يحمل على خوف الفتنة. 
؛ - (ومنها): استحباب الاقتصاد في العبادة» وكراهة التنظع» والتعمّق 
كه (ومنها): أن الله تعالى يعامل عبذه بما يعامله به هوء. فإن أدام 
الإقبال عليه؛ أقبل عليه دائماًء وإن أعرض عنه أعرض عنهء جزاء وفاقاً . 
١‏ (ومنها): أن أحب الدين إلى الله تعالى» وإلى رسوله ككل ما داوم 
عليه صاحبهء وإن كان قليلاً . 
 '/‏ (ومنها): ما قاله النوويٌ ” يعلَنْهُ : : في هذا ذليل لمتهيناء ومذهب جماعة. 
أو الأكثرين: أن صلاة جميع الليل مكروهة». وعن جماعة من السلف أنه لا 
بأس بهء وهو رواية عن مالكء إذا لم يَتَمِ عن الصبح. ان: 


000( «المفهم» ؟/517. 
0( «الفتح») */ 50 «كتاب التهجد» رقم .)١161١(‏ 


(1©) - بَابُ بَيَانٍ قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدَائِم» وَإِنْ كَلَّ... إلغ - حديث رقم (1875) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الحقّ؛ لصريح حديث 
الباب» فقد أنكر النبيّ كه ذلك على هذه المرأة» فقد تقدّم عن «موظأ) 
مالك كانه في هذا الحديث زيادةٌ: ااوكرة ذلك» حتى عرفت الكراهة في 
وجهه). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ٍ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج #َكنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


2101 


.(]١8*:[‏ 00 4 بو بكر بن أبي عيبا 1 كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَثَنَا أبُو امام عَنْ شام بن عَرْوَة رح( وَحَدَئْنِي زهي بن حَرْبِ وَاللّمْظ لَه 


هس 


ا ا أَخْبَرَنِي أبي: عَنْ عَايْضَةَ قَالَتْ : دَخَلَ 
ول اللو عَكَدِه , وَعِنْدِي امآ فَقَالَ: (مَنْ هَذِو؟» فَقُلتٌ: امرأة لا تَتام» 


سي قَالَ: «عَلَيْكُمْ و مِنَ الْعَمَلٍ ما تون قافا َل ال ٍَ حَنَى تَمَلُواه وَكَانَ 


حَبّ الدّينٍ إِلَيِْ مَا دَاوَمَ عَلَيِْ صَاحِبْهُ وَفِي حَدٍ يثِ أبي أ سَامَةَ: أَنَهَا امْرَأَةٌ مِنْ 
ني أَسَّدِ). 


حَدَنَنَا 


4 


ٍ 8 


رجال هذا الاسناد: ثما 

ا كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

رابو أكامة سناد ين اسافةة تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

 “*‏ (يَحْبَى بْنُّ سّعِيدِ) القطان» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون ا في اناس 

وقولها: (وَعِنْدِي امْرَآة) جملة في محل نصب على الحال» وتقدّم في 
الحديث الماضي أنها الْحولاء بنت ثويت ونا . 

وقولها: (فَقُّلْتُ: امْرَهٌ) وفى رواية البخاريّ: «قَالَتُ: قُلَانَةُ, وهذه 
اللفظة كناية عن كل عَلَم مؤنث» فلا تنصرفء» وزاد عبد الرزّاق» عن معمرء 
عن هشام في هذا الحديث: #١حسنة‏ الهيئة»» قاله في «الفتح». 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقولها: (لا نَنَامُ ُصَلّي) وفي رواية للبخاريّ: «تذكر من صلاتها». قال 
في «الفتح»): : بفتح الفوقانية» والفاعل عائشة. وروي بضم الياء التحتانية على 

البناء لما لم يسم قاع أئ: يذكرون أن صلاتها كثيرة. انتهى. 

وقوله: (عَلَيكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُون) وفي رواية البخارئٌ: «قال: 
عليكم بما ترد فَقَوله: «مَهُ قال الجوهري : هي كلمة مبنيّة على لسكوذه 
وهي اسمء سمي به الفعل» والمعنى اكمث» يقال: مَهْمَهْتّهُ: إذا زجرتة» فإن 
وصلتّ نَوَّنْتَه فقلت: مَوء وقال الداوديّ: أصل هذه الكلمة «ما هذا؟؛. 
كالإنكارء فطرحوا بعض اللفظة» فقالوا: مَهُء فصيّروا الكلمتين كلمة» وهذا 
الزجر يَحْتَمِل أن يكون لعائشة ينا والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذَكَرتْ» 
ويَخْتمِل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعة من 
الأئمة» فقالوا: يكره صلاة جميع الليل» قاله في «الفتم)”3 . 

وإنما عبر بقوله: «عليكم) مع أن المخاطب النساء؛ طلباً لتعميم الحكم» 
فغلّب الذكور على الإناثء والله 0 أعلم . 

وقولها: (وَكَانَ أَحَبّ الدّين إِلَيْه) أي: إلى الله تعالى» أو إلى رسوله كلل 
قال في «الفتح»: في رواية 0 وحده (إلى اللّها» وكذا في رواية عبدة» 
عن هشام» عند إسحاق ابن راهويه في «مسنده». وكذا عند البخاري ومسلم من 
طريق أبي سلمة» ولمسلم عن القاسمء كلاهما عن عائشة ويا وقال باقي 
الرواة عن هشام: «وكان أحبّ الدين إليه»؛ أي : إلى رسول الله كك وصرح به 
البخاري في «الرقاق» في رواية مالك» عن هشامء ل تخالف» 
لأن ما كان أحبّ إلى الله تعالى» كان أحبّ إلى رسوله كلةِ. | 

وقولها : (مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُ) أ الذي استمرٌ عليه ل 
وإن كان قليلاٌء ففي الرواية السابقة من طريق أبي سلمةء » عن عائشة ويا : 
«وإن أحبٌّ الأعمال إلى الله ما دُووم عليه» وإن قلّ». 

وقوله: (وَفِي حَدِ يثِ أبي أحَاقة .. إلخ) تقدّم أن هذا السياق ليحيى 
القظان.» حيث قال الجمتف: «واللفظ له»؛ يعني: أن لفظ المتن لشيخه زهيرء 


.١ 735-5١ «الفتح»‎ (000 


00 بَابُ أَمْرِ مَْ نَعَسَ في صَلَاتِه أو اسْتَعْجمَ عَلَيْه الْقُرْآنُ... لخ -حديث رقم (1870) 


عن يحيى القّان» وأما أبو بكرء وأبو كريب» عن أبي أسامة» فروياه بالمعنى» 
لكن بِيّن هنا أن في رواية أبي أسامة زيادةٌ» وهي قوله: '«رَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي 
أَسَدِ)ء فإن القظّان رواه بلفظ: «وعندي امرأة»» فليس فيه: «من بني أسداء 
فتنبه . 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
السابق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن د إلا الح ما انتقث وما يَنيق إلا يأ علد كت وَل أدب . 


5-29 


- 


6>م سس 


 )(‏ (بَابُ أَمْرٍ مَنْ َعَسَ في صَلَاتِ أَوِ اسْتَعْجَمَ عا 


أن يَدْقْدَ حَنَّى يَذْمَبَ عَنْهُ ذَّلِك) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 

قال: 
 )0785( ]18[‏ (حَدَكَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شيْبَةَ حَدَثَنا عَبْدُ الله بْنّ ثُمَيْرٍ 
(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِه حَدَنََا أبي 0 وَحَدََن أب كريب خا تو أساقة 
بين عَنْ هِشام بْنِ عَرْوَةَ (ح) وَحَدَكَنَا قتَيبَةُ بن عي والللط لَه » عَنْ مَالِكِ بْنٍ 
آنه من ذا بن غزقء من أب عن عايقة 1 النَبىَ لل 8 
َحَدَكُمْ في الصَّلَاة 3 فَلِيَرْقدُ »على يلغت عله الغزم» فين َحَدَكُمْ إِذَا صَلَى صَلَىء وَهوَ 


عو جح وم 


تَاعِسٌء لَعَلهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فيسب نَفْسَّه)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 
١‏ (قُمَيْبَةٌ ئِنُ سَعِيدِ) الثقفئء أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠1١)‏ عن (40) (ع) تقدم ف «المقدمة» .6١0/5‏ 
(مَالِك بن أنّسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله 
إمام دار 0 ة الإمام الفقيه ل راس الستقيى» وكين السسين 171 
(ت174) (ع) تقدّم في «اشرح المقدّمة» ج١‏ ص58. 


والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه أربعة أسانيد فرّق 
بينها بالتحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهم» كما أوضحته غير مرّة. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة»؛ سوى شيخه أبي بكر فما أخرج 
له الترمذيّ» وأما شيخه أبو كريب» فمن مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

(ومنها): أنه فبلسل بالمدنيين من مالك». ومن عداه كلهم كوفيُون» 
سوى قتيبة» فبغلاني . 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ 0 م عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةً) ونا (أَنَّ 
اين يك كال : «إِذّا نَعَسَ أَحَدْكُمْ) وفي رواية النسائ: (إِذا تَعسرّ نععسّ الرجل»)» وهو 


بفتح النون والعين ا من باب منعء 18 في فى 1 الخابوسن 1 وقال في 
سس : كين يَنِعْسٌَ من باب قَتَلَ والام التكناين + فهو ناعسٌ» 
والجمع نعّسء مثل : مثل راكع وُكّع؛ والمرأة ناعسةٌ» والجمع نَوَاعسء وربما قيل: 
نَعْسَانَ وَنَعْسَىء حملوه على وسّنان ووَسْنَى. 

وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» ثم الْوَسَنُّء وهو 
ِقَلَ النعاس» ثم التَرنينُ» وهو مخالطة النعاس للعين» ثم الكَرّىء والعَمْضء 
وهو أن يكون 3 بين النائم 00 5 العَفْقَء وهو النوم» وأنت تسمع 
كلام القوم. ثم الهُجُودء والهُجُوع. انتهى 

(فِي الصّلاةِ) متعلّق بانْعَسَ) وفي رواية النسائيّ: «وهو في الصلاة». 
وليه فالجملة حالة (فَلْيَرْقُد) بضم القاف. يقال ا يرقد ركنا ولو نات 
نصرء ورقاداً ورقوداً : إذا نام ليلا كان أو نهاراًء وبعضهم يخصّه بنوم الليل» 
وقد تقدّم البحث فيه مستوفى . 

وفي رواية النسائيَّ من طريق أيوب» عن هشام: «فلينصرف»» والمراد أنه 
ينصرف بالمبويعه كمانها. 


()-بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعْسَ في صَلَايه» أو اسْتَعْجَمَ عَلَيْه الْقَْآنُ... إلخ-حديث رقم (1880) 


وقال الحافظ كنهُ: وحمله المهلّب على ظاهره» فقال بقطع الصلاة لغلبة 
النوم عليه» فدلٌ على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عْفِي عنه» قال: وقد 
أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء» وخالف في ذلك الْمُرَنِيَ ع فقال: 
ينقض قليله وكثيره» فخرق بذلك الإجماع. كذا قال التهلية وتبعه 58 بطال» 
وابن التين» وغيرهما وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل ابن 
المنذرء وغيره عن بعض الصحابة و والتابعين المصير إلى أن النوم حدث 
ينقض قليله وكثيره» وهو قول أبي عبيد» وإسحاق ابن راهويه» قال ابن 
المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث صفوان بن عسال وَبْهِ؛ يعني : الذي صححه 
ابن خزيمة» وغيرهء ففيه: «إلا من غائط» أو بول» أو نوم»» فسوّى بينهما في 
الحكم» والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه. 

والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين 
قليله وكثيره» وهو قول الزهري» ومالك» وبين المضطجع وغيره» وهو قول 
الثوريّ» وبين المضطجع والمستتد وغيوهماء. وهو قول أضصخاب الرأي» 
وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم» وهو قول أبي يوسف» وقيل: 
لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاء وهو قول الشافعي في القديم» وعنه التفصيل 
بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلاء وفْصّل في الجديد بين القاعد 
المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. انتهى'''. 

وقد تقدّم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في «كتاب الحيض»» مع 
ترجيح ما ذهب إليه الشافعيٌ في الجديد؛ لقوّة حجتهء فراجعه برقم [475/4] 
(1:”) تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 

(حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَومُ) غاية للرقاد؛ أي يرد إلى أن يذهب عنه نومه 
الذي منعه من الصلاة. 

ثم بيّن سبب أمره بالرقاد» وتركه الصلاة بقوله : (َإنَ أَحَدَكُمْ إِذّا صَلَّى» 
وَهُوَ ناص جملة في محل نصب على الحال (لَعَلَهُ يَْمَبُ عَب) أي: بقعي نان 


ومهة 


ذَُهَبَ مدع فلان: أي : قَصَدَ قَصْدَه قاله في «(المصباح»”" '» وقوله: (يَسْتَغْفِرُ) 


.5١١ /١ (؟) «المصباح المنير»‎ "05/١ «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزى ولتت 3 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» قال القاضي عياض ككألهُ: معنى 
اليستخفر) يدعو. انتهى . ويدك . عليه رواية ابن حبّان في اصحيحه)(1) من طريق 
أيوية) عن هشام بلفظ : «إذا د نعس الرجل» وهو يصلّي» فلينصرفء. لعله يكون 
يدعو في صلاته. فيدعو على نفسه. وهو لا يدري» (فَيَسّبّ َ 
اليسبٌ» على جواب الترججي» وهو مذهب الكوفيين» ورجحه ابن مالك» حيث 
قال في «الخلاصة»: 

وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْمَاءِ في ارجا تفينت كَتَصْبٍ ذا إلى التمني ينعي 

وعليه قوله تعالى: طلَْمَلَ ألم الأسبتب © أتبب السَّموتٍ كألّ4 
الآية [غافر: 5 ] في قراءة من نصب نم24 وه وهو حفص. عن عاصه”"' . 

ويجوز رفعه؛ أي: فهو يسبٌ نفسه. 

وقال القرطبينٌ ظَُلهُ: رويناه برفع الباء من «يسَّبٌ» ونصبهاء فمن رفع 
ل العطف على «يذهبٌ»» ومن نصب فعلى جواب «لعل»» وكأنه أشربها 

معنى التمئيء كما قرأ حفص: طلْمَلَ أَبِلْمْ الأسبب (© أسبب السَمْوتِ 

لم4 اغافر: 5" 80] بنصب العين . انتهى 2 . 

وفي رواية البخاريّ: «فإن أحدكم إذا صلّىء وهو ناعسٌء لا يدري لعلّه 


قال في «الفتح»: يَحُْتَمِل أن يكون علة النهى خشية أن يوافق ساعة 
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تفينة) رتصيت 


الإجابة» قاله ابن أبي جمرة 
وقال في «العمدة»: فإن قلت: كيف يصح ههنا معنى الترجي؟ قلت 
الترجي فيه عائد إلى المصلي. لا إلى المتكلم به؛ أي: لا يدري أمستغفر» 1 
منات تقر [الاشسننات فهو بضدٌ ذلك». أو استعمل بمعنى التمكن بَيْنَ 
الاستغفار والسب؛ لأن الترجي بين حصول المرجوٌ وعدمه». فمعناه لا يدري: 


)00( راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» "٠٠١/5‏ رقم (5686). 
زفة «شرح ابن عقيل على الخلاصة» ”/ 187. 
ف «المفهم» ؟/45. :)2 «الفتح» ا 


(07)بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ في صَلَائِ» أو اسْتَعْجَمَ عَلَيْه الْقْآنُ... إلخ -حديث رقم (1870) 


أيستغفر» أم يسبّ؟ وهو متمكن منهما على السوية. انتهى'". 

[تنبيه]: [فإن قلت]: قد جاء فى حديث ابن عباس وها فى نومه في بيت 
ميمونة ويا : «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» » 8 أنه لوا عه 
بالنوم . 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأنه إنما لم يأمره بالنوم؛ لأنه جاء تلك الليلة 
ليتعلم منه» فتركهء وهو ينعس» ولكن كان ينبّهه بفرك أذنه؛ ليكون أثبت له 
أفاده في «العمدة)”" . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قال المهلّب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة 
لقطع الصلاة» فمن صار في مثل هذه الحال» فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. 

كذا قال» وفيه نظرٌ؛ فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة» أو 
الانصراف إذا سلم منهاء وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان 
ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس» وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض 
فكيف بالنعاس» وما ادّعاه من الإجماع مُنتقّضُء فقد صح عن أبي موسى 
الأشعريّ» وابن عمرء وسعيد بن المسيب: أن النوم لا ينقض مطلقاء وفي 
«صحيح مسلم»)» و (سئن أب داود»: «وكان أصحاب النبيّ ييه ينتظرون الصلاة 
مع النبي كَكِْهِ فينامون» ثم يصلون» ولا يتوهتون »> فخمل على أن :ذلك كان 
وهم قعود. 

لكن في المسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة». انتهى”"., والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِفيْنَا هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.470/7 «عمدة القاري» 7/7 470. (؟) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
«الفتح» لال‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كت جز . ؛ جب7تتتتتتت7 7 7ت7تت7تت7ت تبلس 


أخرجةه (العضتف) هنا ['؟/ 18708] (0787). و(البخاري) في «الوضوء» 
(215)» ولأبو داود) في «الصلاة» 2)171١(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (800), 
و(النسائيّ) في «الطهارة» 500) و«الكبرى» .»)١55(‏ و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» (18000), و(مالك) في «الموظأ» »)118/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (50/87! و2)5085 ولأشو عوانة) فى (مسئده) (9١؟57‏ و١777‏ 
و١7١2)7‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه» ١785(‏ و01044)ء و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه») (؟2)1775 و(الحميدي) في (مسئده) 2)١86(‏ و(أحمد) في (مسئله) 
(55/5 و5١٠7‏ وه٠”7‏ و559)» و(الدارمي) فى «سئنه) 2)97١/1١(‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» 2)١57/7(‏ و(البغوي) في ااشرح السنّة» (44)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائله: 

١‏ (منها): الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة» وذلك لأن 
الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون بحضور القلب. 

” - (ومنها): الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه» قال المهلّب كله 
إنما هذا في صلاة الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» ولا فيها من 
التطويل ما يوجب ذلك. 

ورد عليه بأن العبرة ة بعموم اللفظط. فَيُعْمّل به أيضاً في الفرائض إن وقع ما 
2 بقاءُ الوقت» أفاده في «الفتح)7" . 

وقال النوويٌ 5 أنه : هذا ا صاو لعريي والهل” فى الليل والنهار. 
وهذا مذهيناء ومذهب الجمهورة لكن لا يُخرِج فريضة عن 31 قال القاضي 
عياض : وحمله مالك وجماعدةٌ على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالباً اتمى”. 

- (ومنها»: بيان عدم انتقاض الوضوء بالنعاس» حيث إن النبئ كَل بين 
سيب الأمر بالانصراف». وهو الدعاء على نفسه. ولو كان النعاس 0 
للوضوء لعلّل الأمر بالنوم به . 

. (ومنها): الأخذ بالاحتياط ؛ لأنه عَلّل بأمر مُحْتَولٍ‎  : 
. (ومنها): أن فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية‎  ه‎ 


.75/5 «الفتح» ١/لالالا. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


)باب أَمْرِ مَْ نَعَسَ في صَّلَاتِ أو اسْتَعْجمَ عَلَيّ القُْآنُ... إلخ حديث رقم (1875) 


5 - (ومنها): ما قاله القرطبنٌ كأنهُ: الحديث نبّه في آخره على علّة الأمر 
بالنوم» وهو أنه توقّع منه ما يكون منه من الغلط فيما يقرأء أو يقول» ولم 
يجعل علَّة ذلك نقض طهارته» فدلٌ على أن النوم ليس بحدث على ما تقدّم. 
انتهى”"“». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كْدَنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )787( 5‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِِ حَدَثَنا 


2 
ودعي امه ده 


مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مي قَالَ: هَذَا مَا حَدَتَنا أَبو هُرَيْرَةََ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله كلكو 
َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا: وَكَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِء فَاسْتَفْجمَ 
الْقُوْآنُ عَلَى لِسَانِ قَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ» فَلْيَضْطَجِع)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 '*‏ (مَعمَرٌ) بن راشدء تقدّم قرم 

: - (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عقبة» ثقةٌ [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١1/55‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ذه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُألْه. 

5د ازويها): اذاريهاه بعال الحتافة صسرى شيف كها هر انها 

 “‏ (ومنها): أن قوله: «فذكر أحاديث... إلخ» إشارة إلى أن هذا 
الحديث من صحيفة همّام بن منبّه المشهورة. 

. (ومنها): أن فيه أبا هريرة ويه رأس المكثرين السبعة» روى (01717/5) حديثا‎  : 


.4١5- 5:١ «المفهم» ؟!/6‎ (00) 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حرو ع الجلالالتتتل7بببتبب7ت7ت7ت ‏ 7 << بر 

(عَنْ - بن مَتَبّهِ) أنه (قَالَ: هَذَا) ني إلى ما تضمنته صحيفته 
التقيورة قر الحديك: رك 32 أبو هْرَيْدَةٌ) ضيه (عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله عَكلِله. 
َذَكرَ) الفاعل ضمير همَّام (أَحَادِيتَ 0 أي: من جملة تلك الأحاديث 
و 0 وقوله : (وَكَالَ رَسُولُ الم عَكئنة) مبتدأ مؤخر ؛ ؟؛ محكيٌ ؛ 
0 6 ٍ إِذَا 0 3 من ن الي م : في الليل» فامن» بمعنى «في»» 

قال الحافظ ولي الدين كله : : قوله: (إذا قام أحدكم من الليل» يَحَُتَمِل 
وجهين : 

[أحدهما]: أن القيام هنا على بابه» والمراد القيام للصلاة» ثم يَحْتَمِل 
على هذا أن يكون القيام على ظاهره» وإن لم يَشْرَّع في الصلاة» ويَحْتّمِل أن 
يراد به القيام للصباةة مع الدحول فيهاء ويدل لذلك قوله في حديث عائشة 
وأنس و#ها: «إذا نَعَسّ أحدكم في الصلاة». 

[ثانيهما]: أن يراد بالقيام من الليل نفس صلاة الليل» فإنه يقال لصلاة 
الليل: قيام الليل. انتهى 

5 َاسْتَعْجَمَ) بفتح التاء» مبنيّاً للفاعل» وقوله: (الْقُرْآنُ) مرفوع على 
الفاعليّة (عَلَى لِسانه) تعلق ب١استَعْجَمً)؛‏ أي: استغلق القرآن. ولم ينطق به 
لسانه لغلبة النعاس. كأنه صارت به عجمة؛ لاختلاط حروف الناعس» وعدم 
بيانهاء قال في «الصحاح): استَعْجَمَ عليه الكلام: استَبّْهُمَء وقال في 
«المحكم»: استعجم الرحل > شكت» واستعحيية عليه قراءته: انقطعت». فلم 
يقدر على القراءة من تعاس » وقال فى «المشارق»: استتعجم عليه القرآن: لم 
يفصح به لسانه» ثم قال: استعجم القرآن على لسانه: أي ثقلت عليه القراءة» 
كالأعجميّ : وقال في «النهاية»: استعجم القرآن على لسانه: أي أَرْتِجَ عليه" 


000( اطرج التثريب في شرح التقريب» . 
إفهة ١أرتِج‏ عليه» مبنيّاً للمفعول: أَغْلِقَ عليه. 


)ياب أمْرِ مَنْ َحَسَ في صَلَاِهِ أو اسْتَعْجَمَ عَلَْه الْقُرْآنُ... إلخ-حديث رقم (1875) 


فلم يقدر أن يقرأ كأنه ا 0 


وقوله: (قَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ) يَحْتَمل معناه أوجهاً : 

[أحدها]: أنه لنعاسه صار لا يَفهم ما ينطق به. 

[والثانى]: أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به» حتى 
و 0007( 

[والثالث]: أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلاًء وهذه مراتب 
أخفها الأول» وأشدها 0 قاله ولي الدين كانه" . 

(مُلْيَضْطْجِمْ)) أي : فلينم» وهذا الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة» هل 
هن قل بل 0-0 أو الإيجاب؟ قال الحافظ العراقي كنْهُ: ظواهر 
الأحاديث تقتضى وجوب ذلكء فأما من حيث المعنى» فإن كان النعاس عفنا 
بحيث يعلم المضان الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة» فإن صلاته صحيحة» 
فلا يجب عليه الخروج منهاء وإن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات 
فصلاته غير صحيحة» فيجب الخروج منهاء ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير 
الاضطجاع من تبرد بماءء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك؛ لأنه وسيلة 
إلى ذهاب النوم» وقد ذهبء فإذا حصل المقصد سقطت الوسائلء وإن لم 
يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه؛ لأنه مقدمة للواجب. 

وقال القاضي عياض كَُنهُ: إن من اعتراه ذلك في الفريضة» وكان في 
وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك» وينام حتى يتفرغ للصلاة. انتهى» فحمل 
الأمر في ذلك على الوجوب. انتهى كلام العراقيّ. 

قال ولئ الدين كُثَنْهُ: والظاهر حمل الأمر في ذلك على الاستحباب 
مطلقاًء وما دام النعاس عفيفاً قلذ وجه للوجوب»' وإذا اشعل التعاشس اتقطعت 
الصلاة؛ لشدتهء فلا يحتاج إلى إيجاب القطع؛ لأنه يحصل بغير اختيار 
المصلي» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الاضطجاع., هو الظاهر؛ لظاهر 


)1غ( «طرح التثريب» 84/9 - (١ .4١‏ «طرح التثريب» ع/40. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز يو ات تح << ”تت ”<< ”تت << ”<7تتتتتيي 


الأمرء فتأمل» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طَِيه هذا من أفراد المصئّف كاله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1875/77] (9417), و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(1» ورالنسائي) في «الكبرى» (0/ »)7١‏ و(ابن ماجه) فى لإقاة الصلاة» 
(130)ء ودابن 500 ا(اصحيحه) .)7١0/8060(‏ و(عبد الررّاق) فى «١مصلفه»‏ 
(5©» و(أحمد) فى المسئده) (8/0"”). ول(أبو عوانة) فى (مسئده) (5/ 
/291). و(أبو نعيم) في المستخرجه) 2077/8/5١‏ و(البيهقي) 0 «الكبرى» ("/ 
7ع ولالبغوي) في «شرح السنّة» »)44١1(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالئة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على الإقبال على الصلاة بخشوعء وفراغ قلب»ء 
ونشاطء وتعقل لما يقرأه» ويدعو به. 

” - (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن النعاس لا ينقض الوضوىء فإنه لم 
يعلل قطع صلاة الناعس ببطلان طهارته» وإنما علله بتوقع الغلط منه» والنعاس 
دون النوم؛ وحقيقة النوم استرخاء البدن. وزوال الاستشعارء وخفاء الكلام» 
وليس ذلك في النعاس» وأما قول صاحب «المحكم)»: إن النعاس النوم» فهو 
مخالف لكلام أكثر أهل اللغة» وقد صرح الشاعر بأنه دونه في قوله [من 
الكامل]: 


7 
راس 
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وَسَتَان الملة التقاية فَرَنْقَتْ ع ددش 15 
وقد قال صاحب «المحكم» بعد ذلك: وقيل: مقاربته» وهذا قو العر افك 
لكلام غيرهء والله أعلم. 
' - (ومنها): أنه استَدَلَ به صاحب «المفهم» على أن النوم ليس بحدثء 
من حيث إنه لم يجعل ذلك علة نقض طهارته. 
تعقّبه العراقيٌّ» فقال: وفيه نظر من حيث إنه لا تعرّض في الحديث 


(00)- بَابُ أَمْرِمَنْنَعَسَ في صَلَايهِ أو اسْتَعجمَ عَلَيِْ الُْرْآنُ... إلخ-حديث رقم (1875) 


للنوم» وقد يؤدي النعاس إلى النوم» وقد لا يؤدي إليه بأن يستمر المصلي على 
ضنقة الناعين بحتى يفرع انتهى” . 

5 (ومنها): أنه إنما أمره بالاضطجاع؛ لأنه الهيئة المحمودة في النوم» 

والمعهودة غالباً» فلو استلقى» أو نام قاعداً حصل الغرض بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن ظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك بصلاة الليل؛ لأنه 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل»؛ لكن المعنى يقتضي أن سائر الصلوات في 
ذلك سواءء وأنه لا فرق بين الفرض والنفل» والتقييد بالقيام من الليل إنما هو 
لأن الغالب عليه النعاس في صلاة الليل دون صلاة النهارء وما خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم لهء وقد يقال: إن المعنى يقتضي اختصاص ذلك بصلاة 
النفل؛ لجواز الخروج من صلاة النفل دون الفرض» حكى القاضي عياض عن 
مالك؛ وجماعة من العلماء أنهم حملوا الحديث على صلاة الليل؛ لأن الغالب 
غلبة النوم إنما هي في الليل» وحكى النووي عن مذهب الشافعيّ؛ والجمهور 
أنه عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهارء قاله ولي الدين كأَنَهُ. 

5 (ومنها): قال ولي الدين كأنهُ: محل هذا الأمر ما إذا لم يكن في 
فريضة قد ضاق وقتهاء فإن ضاق الوقت بأن لم يبق منه زمن يسع صلاة 
الفرض» فليس له الخروج منهاء كذا حمله على ذلك القاضي عياض» وقال: 
إنه يصلي على ما أمكنه» ويجاهد نفسه»ء ويدافع النوم جهده. ثم إن تحقق أنه 
أداها وعقلها أجزأته. وإلا أعادها. 

قال الحافظ العراقيٌ يَدَْنْهُ في (شرح الترمذي»: وما ذكره هو الذي يمشي 
على قواعد مذهبنا كما في مسألة ما إذا قُدَّم الطعام» وقد بقي من الوقت ما 
يسع قدر الصلاة» وفيه وجه حكاه المتولي؛ أنه يأكل وإن خرج الوقت». وهو 
قول أهل الظاهرء وقد يفرق بين البابين بأن الصلاة بحضرة الطعام لا تؤدي إلى 
حالة الناعس الذي لا يدري ما يقول» وأن من أداه النعاس إلى هذه الحالة لا 
يستمر في صلاة الفرض» ولا يسرع فيها حتى يكون على حالة يدري أنه أتى 
بواجبات الصلاة» وقد روى ابن عبد البر في «التمهيد» بإسناده إلى الضحاك في 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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قوله تعالى: #لا تَفَرَبْوا الصسلزة وَابشْر شكرئ4 [النساء: 4] قال: سكر النوم» 
قال ابن عبد البرّ: ولا أعلم أحداً قال ذلك غير الضحاك, قال العراقيّ: إلا أن 
الآية قلت غلى: آنمن لا يعلم ما يقول لآ'يدجل فى الطتلاة» اقم اذاه غلية 
النوم إلى ذلك» فهو منهي عن الدخول فيهاء ومن إتمامها بعد الشروع حتى 
يعلم ما يقول انتهى 00 

٠١‏ - (ومنها): أنه على تقدير أن يُحمل القيام من الليل على نفس الصلاة» 
فإذا أمر بإبطال الصلاة بعد الشروع فيها عند طروء النعاس» فعدم الدخول أولى 
بذلك؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

(ومنها): أنه على تقدير أن يُحمّل القيام من الليل على القيام 
للصلاة» وإن لم يشرع في الصلاة ففيه منع الناعس من قراءة القرآن» ولو كان 
في غير صلاة» والمعنى فيه ما يُحذر من تغييره لكلام الله تعالى» رداني 
الصلاة قدر زائد» وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من الواجب لم يؤدٌّ فرضه”" 

4 (ومنها): أنه عَلّل الأمر ذ في الرقاد في حديث عائشة وِقْيْنا بأنه «لعله 
يذهب» يستغفر» فيسب نفسهكء وقال شي قدية آخر: احتى يعلم ما يقرأ 
والقدر المشترك بين العلتين خشية التخليط فيما يأتي به من القراءة والدعاءء 
والأمر في القراءة أشدّ؛ لوجوبهاء ولعظم المفسدة في تغيير القرآن. 

[فإن قلت]: كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد النطق به من تغيير نظم القرآن 
أو دعائه على نفسه» وهو ناعس؟ . 

[أجيب]: من وجهين: أحدهما: أن من عَرَض نفسه للوقوع في ذلك بعد 
النهى عنهء فهو متعدٌ بالصلاة فى هذه الحالة.ء فجنايته على نفسهء وهذا إذا 
كان عالماً بالنهى. ْ 

والوجه الثاني: إنا وإن قلنا: إنه غير آثم؛ لعدم قصده. إلا أن المقصود 
من الصلاة أداؤها على ما أمر به» وتحصيل الدعاء لنفسه؛ لكونه أقرب ما 
يكون من ربه» وهو ساجدء فإذا فات المقصود بكونه لم يعلم ما أتى به من 


.47 7/7 «طرح التثريب» 91/7. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


(4*) باب الْأمْر بتََهد الْرْآنِ وَكَرَامَةِ قَوْلِ: نَسِِتُ آيةَ كَذّا... إلخ-حديث رقم (/1810) 


الواجبات» ولم يحصل له إجابة ما قصد أن يدعو به لنفسهء فهو منهي عن 
تكليف نفسه ما لا فائدة فيه» قاله العراقيٌ كانه . 

٠‏ (ومنها): قد يُدَّعَى أن في حديث أبي هريرة َه هذا زيادة على 
حديث عائشة ييا المذكور قبله؛ لأن عدم درايته لما يقول قد يكون لنعاس» 
وقد يكون لشغل فكرء أو لغير ذلك من الأسباب» لكن الأغلب كونه لنعاس» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مي رد ليه 


2-000 ك3 متيس مس م ا از 004 3 0 
« إن أَرِيِدُ إِلّا الِصَلمَ ما طعت وَمَا تََفِيقٍ إلا يلل علو يكت وَل أنيب 4 . 
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2 0 0/0 ىب عم ع ب 5 
0*5 - (يَات الآمر بتعهل الَران» وكرّاهة قول: 
2 و 2 6 0 0 5 0-9 
نَسِيتٌ آيَهَ كَذَاء وَجَوَار قَوَلِ: أنْسيتهًا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )788( 83‏ (حَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ 
حَدَكنَا بو أُسَامَة عَنْ جِشّام. عَنْ بيه عَنْ عَاسَة: أن الي سَمعَ رَجْلا َرأ 
مِنَ اللَّبْلء فَمَالَ: «يَرْحَمُهٌ الك لَقَد أَدْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَهَ كُنْتُ أَسْقَطْتْهَا مِنْ 
عور كَذَا وَكَذَّاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم دُكروا قبل حديثء» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةَ) مقا (أَنَّ النَِيَ يله سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأْ مِنْ اللّيْلِ) أي: سمع 
صوت رجل يقرأ في الليل» وذكر عبد الغني بن سعيد ككدَنْهُ في «المبهمات» أن 
الرجل هو عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة» عن عائشة ويا 
أن النبئ يليه سمع صوت قارئ يقرأء فقال: «صوت من هذا؟» قالوا: عبد الله بن 
يزيد» قال: «لقد ذَكّرنِي آيةَ - يرحمه الله كنت أنسيتها». انتهى . 

(فَقَالَ) يله («يَدْحَمُهُ الل© هذا منه يَكلِِ دعاء للرجل على تذكيره له الآية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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لَمَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَهَ) قال الحافظ كأله: : لم أقف على تعيين الآيات 
0 وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آيةّ؛ لأن ابن 
عبد الحكم قال في يمن أَئَدٌ أن عليه كذا وكذا درهماً أنه يلزمه الحد وعشرون 
درقيما + وقال الداودعة: يكون مقراً بدرهمين؛ لأنه أقل ما يقع عليه ذلك» 
قال: فإن ا له علي كذا درهماً كان مُقِرَاً بدرهم واحد. انتهى. 

كنت أَسْقَطيْهًا) ) وفي لفظ البخاريّ: «أسقطتهنٌ (مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا») 

وفي 9" التالية: «كنت أنسيتها»» وهي مفسّرة لقوله: «أسقطتها». فكأنه 
قال: أسقطتها نسياناً لا عمداًء وعند الإسماعيليَّ: «كنت نُسِيتها» بفتح النون» 
ليس قبلها همزة؛ قال الإسماعيليّ: النسيان من النبي كَل لشيء من القرآن 
يكون على قسمين: 

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قُرْبِء وذلك قائم بالطباع البشرية 
وعليه يدل قوله يَِ في حديث ابن مسعود ييه في السهو: «إنما أنا بشر 
مثلكمء أن كنا تنسون). 

والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على 0 وهو المشار إليه 
بالاستثناء في قوله تعالى: عسَتْمرِعْكَ كلا تنج )إلا مَا كله أذ [الأعلى: 3 
7]ء قال: فأما القيم الأول فعارضٌ سريع الزوال؛ يد قوله تعالى: #إِنَا 
تحن نََلنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا آم للنِظُون 49 [الحجر: 414 وأما الثاني فداخل في قوله 
تعالى: #آما نَنْسَمحْ بن ءَايَةٍ أو تُنيهَا» [البقرة: ]٠١5‏ على قراءة من قرأ بضم أوله 
من غير همزة. انتهى'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة وِْينًا هذا متّفْنٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصّف) هنا [5*/ لم١‏ و1878] (2788. و(البخاري) في 


للج راجع : «الفتح») 1/--580. 


(4)بَابُ الأمر بتعَهدٍ الْقُوْآنِء وَكَرَامَةِ فَوْل: نْسِيتٌ آيَةَ كذًا... إلخ-_حديث رقم (/1811) 


«الشهادة» (5700)» و«فضائل القرآن» (/ا٠0‏ و5048 و00547)» و«الدعوات» 
(55)» و(أبو داود) فى «الصلاة» .)١701(‏ و«الحروف والقراءات» 
(732917)». و(النسائي) في «فضائل القرآن» »)١(‏ و(أحمد) فى «مسئله)» (5/ 
2؛» ولابن حبان) 8 «صحيحه) »)٠١1/(‏ و(أبو عوانة) 0 (مسئده» (؟/ 
9 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (0004/1): و(البيهقي) في «الكبرى» (/ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل» وفي المسجدء 
ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداًء ولا تعرّض للرياء والإعجاب» ونحو ذلك. 

5 (ومتها)* عات اكات الدغاة لعسى آفنات الإسبات مق جين حيرا 
وإن لم يقصده ذلك الإنسان. 

٠"‏ (ومنها): بيان أن الاستماع للقراءة سنة. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز قول سورة كذاء كسورة البقرة» ونحوهاء ولا 
التفات إلى من خالف فى ذلك» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
انبا ْ 

ه ‏ (ومنها): جواز قول المرء: أسقطت أآية كذا من سورة كذاء إذا وقع 
ذلك منه» وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ قال: لا 
تقل: أسقطت كذاء بل قل: أغفلت» وهو أدبٌ حسنٌء وليس واجبا”". 

5 - (ومنها): أنه دليل على جواز النسيان على النبئ يَلكِةِ فيما قد بلغه إلى 
811 وقد تقدم افو ريات سجرد الهو الكلام :فيما يجوز من السنهو عليه كله: 
وما لا يجوزء قال القاضي عياض ككبَنْهُ: جمهور المحققين على جواز النسيان 
عليه يلل ابتداءً فيما ليس طريقه البلاغ» واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم» 
ولكن من جوّز قال: لا يُقَرَ عليه بل لا بدّ أن يتذكره» أو يُذَكّرهء واختلفوا 
هل من شروط ذلك الفورء أم يصح على التراخي قبل وفاته كَل؟ قال: وأما 
نسيان ما بَلَمّهه كما في هذا الحديث فيجوزء قال: وقد سبق بيان سهوه كَكهِ في 


)1( «الفتح» 085/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ججإ ‏ ب تتتت”ت”تت ‏ 7 7 تت7تتتتي 
الصلاة» قال: وقال بعض الصوفية» ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه يةِ أصلاً 
في شيء» وإنما يقع منه صورته ليس إلَّاء وهذا تناقض مردودٌء ولم يقل بهذا 
أحد من يقتدى به إلا الأمنتاذ أب المطفر الإسفرابيتت» قإنه مال إليه» ورجيحه 
وهو ضعيف متناقضٌء ذكره النوويّ 0125" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نسيان القرآن بعد 
حفظه : 

قال في «الفتح»: اختلّف السلف فى نسيان 0 فمنهم من جعل ذلك 
أحد تعلم القرآن». ثم نسيه إن بذنب أحدثه ؟؛ لأن الله يقول: وم لي ب من 
مُصِبة فِِمَا كسَبتْ يديك 4 [الشورى: »]7٠‏ ونسيان القرآن من أعظم 
الماك 

واحتجوا ايقييا بما أخرجه أنه داود» والترمذي من حديث أن ولاه 
مرفوعا: «اعرضت على ذنوب أمتى » فلم أر 8 أعظم من سورة من القرآن» 
ها رجل» ثم نسيها)» وف إسناده ضعف. 

وقد أخرج ابن أن داود من وجه آخر مرسل نحوه» ولفظه: «أعظم من 
حامل القرآن وتاركه». 

ومن طريق أبي العالية موقوفاً: «كنا نَعْدَ من أعظم الذنوب أن يتعلم 
الرجل القرآن» ثم ينام عنه حتى ينساه»» وإسناده جيّد. 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: كانوا 
يكرهونه» ويقولون فيه قولاً شديداً . 

لاي 0 عن سعد بن عبادة مزفواع]: «من قرأ القرآن» ثم نسيه ) لقي الله 
وهو أجذم)»”” 5 وفي إسناده ف مقال. 


000( «شرح النووي» 6/5/- /الا. 


() قال في «الفتح» :)587/١١(‏ واختُّليف في معنى «أجذم) فقيل: مقطوع اليدء وقيل: 


(4")بَابٌ الأمر بعد الْْآنِ وَكرَامَةٍ قَوْل: نُسِيتُ آيَةَ كذّا... إلخ-حديث رقم (/1819) 


وقد قال به من الشافعية أبو المكارم» والرويانيئ» واحتّجٌ بأن الإعراض 
عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به 
والتهاون بأمره. 

وقال القرطبيّ: من حفظ القرآن» أو بعضهء فقد عَلّت رتبته بالنسبة إلى 
من لم يحفظهه فإذا أَخَلَّ بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنهاء ناسب أن 
يعاقب على ذلكء» فإن ترك معاهدة القرآن يُفضي إلى الرجوع إلى الجهل» 
والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. 

وقال إسحاق ابن راهويه: يُكره للرجل أن يمرّ عليه أربعون يوماً لا يقرأ 
فيها القرآن. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون النسيان من الكبائر على 
إطلاقه غير صحيح؛ لأنه مما لا دليل عليه؛ إذ لا تصح الأحاديث فيه» ففي 
إسناد حديث أنس المذكور عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَادء وهو 
مختلف فيه» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» صدوق كثير التدليس والإرسال 
- كما قال في «التقريب» - وقد عنعنه عن أنس. فالحديث ضعيف. 

وأما حديث سعد بن عبادة ففيه يزيد بن أبي زياد ضعيف» وعلس تن ابن 
عيسى قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد» وقال ابن 
غبلك الير: لم يسمع من سعد بن عبادة» ولا ا" 

وبالجملة: إن الأحاديث في هذا الباب لا تصحء وعلى تقدير صحتها 
تُحْمّل على من أعرض ع القرآن عملا وتلاوة» فيكون معنى الحديث على 
معنى قوله تعالى : «كِدَلِكَ ألنْكَ َلك عيبا وَكدَلِكَ الوم شن 4 [طه: .]11١‏ 

وأما الذي يعمل بالقرآن» وهو حافظ له ثم عرض له مانع يمنعه عن 
استذكاره» وشغل يشغله عن مراجعته حتى نسيه» فليس داخلاً في الوعيدء 


- وهي متقاربة» وقيل: يُحْشَّر مجذوماً حقيقة» ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة 
عند عبد بن حميد: «أتى الله يوم القيامة» وهو مجذوم». انتهى. 

0010( «الفتم» 785-70١‏ «(كتاب 00 0 8 (جمععه ١55‏ ه). 

.7717/8 راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )٠( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
18 حزم م اخ تت << تتتتبب تبي 


بدليل أنه كَهٍ كان ينسى بعض الآيات» فلو كان نسيانه معصية لما نسي كَكِ. 

والحاصل أن نسيان القرآن بعد حفظه بعذر ليس بمعصية» فضلاً عن أن 
يكون من الكبائرء وأما نسيانه بدون عذر فإنه من الكبائر؛ لأنه يدل على 
إعراضه عنهء وعدم مبالاته به» فيدخل تحت الوعيد المذكور في الآية 
المذكورة» هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[181] (...) - (وَحَدَئَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَتََا عَبْدَة وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام 
عَنْ أبِيهء عَنْ عَايْشَةَ ثَالَتْ: كَانَ اليب كل يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجُل فِي الْمَسْحِدٍ 
َقَالَ: «رَحِمَهُ الك لَقَدْ أذْكَرني آيَةٌ كُنْتُ أَنْسِيئهاه). ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم في الباب 
الماضي . 

1( قجدةابع ستيماة الكلدو ادو سمهي الفوقن» يقال اسيت 
عبد الرحمن» 0 من صغار 81] ١(ت1417)‏ (ع) تقدم في «الإيمان) رف 

ايو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (أَنْسِيُهَا) بضمّ أولهء مبناً للمفعول. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه.ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. ْ 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0784( [‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء كَالَّ: كَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
كَمَتَل الابل الْمُعقَلَ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أطْلفَهَا ذَمَبَثْ). 


(84)بَابُ الْأَمْر تعد الْقْآنِء وَكَرَامَةٍ فَوْلِ: نَسِيتُ آيةَ كذًا... إلخ-حديث رقم (1888) 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - (يَحَيَى بن يح يَشتَى) التميمت النيسابوريّ» تقدّم ونا 
0 إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي . 
 '*‏ (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل باب. 
 :‏ (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ) بن الخطاب وَقاء تقدّم أيضاً قبل باب. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصئف كانُه وهو )١١5(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما تقدّم غير مرّة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

(ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء الثقات المدنيين» وشيخهء وإن كان 
يُسنانوريا إل أنه دغل المدية: للاخد عن مالك وغيرة: 

5 (ومنها): أنه أصح الأسانيد مطلقاًء على ما نقل عن الإمام 
البخاري 5 يأَنْهِء كما قال الحافظ السيوطي 25 اله في «ألفية الحديث» عند تعداد 
أصح الأسانيد: 

قَمَالِكٌ عَنْ افع تمن سَيِّدِهُ وَزِيدَمَا لِلشَافِعِي قَأَحَْمَده 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر '#با أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد فقهاء الصحابة و#نء والله أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) حا (أَنَّ رَسُولَ الله يل َالَّ: «إِنّمَا مَكَلْ صَاحِبٍ 
الْمّرْآن) وفي رواية النسائيٌ فى «فضائل القرآن» من «الكبرى» من طريق 
يعقوب ابن عبد الرخطدنة :عن :عموسئ يبل حقية :»عن ناقع» عن ابن عمر: أن 
رسول الله كَكهِ قال: «إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقّلة» إذا عاهدها صاحبها 
على عُمّلِها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت» إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
والنهار ذكرهء وإذا لم يقم به نسيه)اء والجزء الأخير سيأتي في رواية المصتف. 

قال في «الفتح»: وقوله: «إنما» يقتضي الحصر على الراجح» لكنه حصر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ج يا الجتتت  -‏ لللبستحبي 
مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. انتهى”"' . 

وقال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ : 

[إن قلت]: مقتضى الحديث على القول بدلالة «إنما» على الحصر أنه لا 
مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في هذا الحديثء مع أنه كك قد 
ضرب له أمثالاً أخرى. فمنها: قوله يكلِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأتْرجَة» ريحها طيب» وطعمها طيب». 

[قلت]: المراد حصر مَثَّله في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوصء وهو دوام 
حفظه بالدرس» ونسيانه بالترك» فهو بالدرس كحافظ البعير بالعقل» وفي نسيانه 
بالترك» كمضيّع البعير بعدم العقل. وأما بالنسبة إلى أمور أخرى فله أمثلة 
أخرى» والحصرء وإن كان ظاهره العموم» فهو حصر مخصوص.ء وله نظائر 
معروفة» والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين 5ن" . 

و«الْمَكلَا - بفتحتين» وبكسرء فسكونء وكأمير ‏ الشبّة» جمعه: أمثال. 
والمَّثَلُ أيضاً: الصفةء كما في قوله تعالى: #َثَلُ لُلَْ الى ود المسَثوت» 
[محمد: .]١5‏ أفاده في «القاموس». 

والمراد أن مثل صاحب القرآن مع القرآن» كمثل صاحب الإبل. . . إل 

وقال القاضي عياض كانهُ: ومعنى صاحب القرآن: أي الذي أَلِمَه 
والمؤالفة: المصاحبة» ومنه: فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنةء وأصحاب 
النار» وأصحاب الحديث». وأصحاب الرأي» وأصحاب الصّفَّة» وأصحاب إبل 
وغنم» وصاحب كنزء وصاحب عبادة. 

وقال في «الفتح»: وقوله: ألفه؛ أي: ألف تلاوتهء وهو أعم من أن 
يألفها نظراً من المصحف. أو عن ظهر قلبء فإن الذي يداوم على ذلك يذل 
له لسانه» ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه. 
60 

(كَمََلٍ ابل الْمُعَقَلَّق) أي: المشدودة بالعِقّال» والتشديد فيه للتكثير» قاله 


.٠١ 5/7” «طرح التثريب»‎ )( .48/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.4/٠ إفرة «الفتح»‎ 


(4")بَابُ الْأمْرِ تعَهدِ الْقُرْآنِ وَكَرَامَةٍَوْلِ: نَسِبِتُ آيةَ كذا... الخ-حديث رقم (1818) 


ابن الأثير كذَنْهُه والمعنى أن حاله كحال صاحب الإبل المعقلة معهاء وفي 
رواية البخاري: «كمثل صاحب الإبل المعقلة». 

و«الإبل» ‏ بكسرتين -: اسم جمعء لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لآن اسم 
الجمع المي اواج له من لفة رن كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث» وتدخله 
الهاء إذا صغرء 5-0 وتم وسمع إسكان الباء للتخفيف. ومن 
التأنيث» وإسكان الباء قولُ أبي النجم [الرجز]: 

وَالإِبِل لا تضلغ للبشكان. وعتتالإتل إلى الأؤطان 

والجمع آبال» وأبيلٌ» كَعِبِيدِء وإذا ثنْيٌ أو ججمع فالمراد قطيعان» أو 
قطيعات» وكذلك أسماء الجموعء نحو أبقارء وأغنام» والإبل بناء نادرء قال 
سيبويه: لم يجئ على فِجِلٍ - بكسر الفاء والعين ‏ من الأسماء إلا حرفانء إِيل» 
وحبرء وهو الْمَلَحْ ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأة بلرّء وهي الضخمة» 
وبعض الأئمة يذكر ألفاظاً غير ذلك» لم يثبت يثبت نقلها عن سيبويه. قاله في 
«المصباح؟ . 

والْمُعَفَلّة: بضم الميمء وفتح العين» وتشديد القاف» بصيغة اسم 
ل أي المشدودة بالعِقّال» وهو الحبل الذي يَشَد في ركبة البعير. 

شَبَّهَ النبي َل دَرْسَ القرآن» واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يَحشَّى من 
الشَّرَّادء فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود»ء كما أن البعير ما دام مشدوداً 
بالعقال» فهو محفوظظ.. وخص الإبل بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان الإنسيٌ نفوراء 
وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة"" . 

(ِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا) أي: إن تفقدهاء وأحدث العهد بهاء قال ابن 
منظور كُيَنْهُ: والمُعاهدة» والاعتِهَادُء والتَعَاهَدُء والتَّعَهُدَ واحد. وهو إحداث 
العهد بما عَهدته» ويقال للمحافظ على العهد: مُتَعَهّده ومنه قول أبي عَطَاءِ 
السَّندِيَء وكان فصيحاء يَرْئي ابن هُبيْرَة آمن الطويل]: 

َإِنْ تمس مَهْجُورَ الْفِنَاءِ فَرْبَمَا مه 1 


2 


تتا تب ا و بَلَى كُلْ مَنْ تَحْتٌ التّرَابِ 


.8/٠ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هق 


صخر 
._-- 


قال: وتعهد السو وتعاهده. واعتهده : تفقّدى وأحدث العهد به قال 

الطرمّاح [من الخفيف]: 
ولفبم الديدقد اوبحة اللة” لاي قي يي 

وتَعَهَّدْتٌ ضيَِعَتٍ 3 وكُل شىء » وهو أفصح من قولك: تعاهلته» أن 
التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفى «التهذيب»: ولا يقال: تعاهدته. قال: 
وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار”"' . 

(أَمْسَكَهَا) أي: استمرٌ إمساكه لهاء وفي رواية أيوب عن نافع: «فإن 
عقلها حفظها)». 

دون أَطْلَقَهًا دَّهَبَتْ)) أ إن 0 وتَاقينا وتركها انفلتت» وشَرَدَت مئه» 
فلا يقدر على إمساكهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وبا هذا مُتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا 1١879/95[‏ و1850] (2784. و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» 2 و(النسائيّ) في «الافتتاح» »)١54/5(‏ و«الكبرى» 
١15(‏ و١4805).‏ و(ابن ماجه) فى «الأدب» (9/87*). و(مالك) فى 
«الموظّأ» (5» و«(عبد الرزّاق) 1 «مصئفه») (١1/ا09‏ و091/75 و5087 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» 5.0/0 و١٠/51/5)»‏ و(أحمد) فى امسئله» 
١7/7‏ وم” وم 37 و؟5١١)»‏ و(ابن حبان) في ابي 36432 
وفوائد الحديث تأتى فى حديث ابن مسعود الآتى بعده ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 


"0 «لسان العرب»‎ )١( 


إقاية بَابُ الأمرِ تعد الْقُرآنِء وَكْرَامَة قَولِ: لَب نْسِِتٌ آيَةَ كذًا... إلخ -حديث رقم (18150) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
[1850] (. .) - (حَدَلَنَا زُميْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَدُ بن اْمَنَى وَعبيْ اللو بْنُ 


سَعِيدِء قَالُوا: حَدَنْنَا يَحّْى» وَهوَّ الْمَطَّانُ 2“ وَحَدَنَنَا بو بَكرٍ بن أبي شه قي 


حَدَتَنَا آبُو خَالِدٍ الآَحْمَدْ (ح) وَحَدَنََا ابْنُ تمر حَدَنَنَا أبي» كُلّهُمْ عَنْ ع يه الله 


74 
س اا > > مفو 


رح( وخدلا ابن أبي عَمّرٌ » حَدَنَنَا عبد الرَزَّاقِء أَخْبَرَنًا معمر) عن نْ أَيُوتَ رح( 


0 
سه سس اماه ” 


وَحَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا يَعْقَوبُء يَعْنِي ابْنَ عَبّدٍ الرَّحْمِنِ (ح) وَحَدَنْنَا 
مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّيِ؛ حَدَئَنَا أَنَسء يَْني ابن عياض ؛ وي عَنْ مُوسى إن 
لقا كل مزلا لالز نْ ابْنِ عَمَرّ عن الى يلل بِمَعْتَى حَدِيثٍِ مَالِكِ 
وَرَادَ في حَدِيثِ مُوسَى بْن عَقْبَة: «وَإِذَا قَامَ صَاحِب الْقرْآنِء كَقرَآ اللَبْلٍ وَالنَهَار 
ذَكرَه وَإِذَا لَمْ يَقُمْ م به نّسيّه)) . 
رجال هذا الإسناد : عشرون: 

١‏ (حبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيّ) نزيل اليسابون»: ثقة اكيت 
سني ]٠١[‏ (رت١511)‏ 5 تقدم في فى «المقدمة» 59/5. 

]8[ (أَبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ) ملعا بن حيّان الكوفيّ» صدوقٌ يُخطىء‎ ١ 
.1١١ /0 أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )19١0ت(‎ 

3*7 (آه بْنُ بي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّيُ) من ولد الْمُسَيِّب بن عابد المخزوميّ 

المدنيّ» درق [١٠](ت585)‏ 3 د تقدم في «الإيمان» 6 

5 د (أنسة بْنْ عِيَاض) بن معنن أبو فجي اللبقع الجمذتك 4 0ه [4] 
(ت١٠7)‏ وله (45) سند (ع) تقدم في «الإيمان» 0000.474 

والباقون ذكروا في الباب وفي البابين قبله. 

واعبيد الله» هوه أبن عدر الفهرئ» واأيُوبُ) هو: ابن أبى تمبمة 
السختيانيَ» و«عبد الرحلن بن يعقوب» هو: القاريّ ‏ بالتشديد ‏ المدني. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ عن عَبَيْدٍ الله) أي : كل هؤلاء الثلاثة: يحيى القظان» وأبو 
خالد الأحمر» وعبد الله بن لفين وؤزوا عن عبيد الله العمريّ. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ما سكاس ساسحا تاجيا 3و امات 
وقوله: 15 مَؤُلَاءِ عَنْ نَافِع) أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبيد الله العمريً» 
وأيوب الس وموسى بن تحُقبة رووا عن نافع» عن ابن عمر وياء عن 
آتتبيه]: عبيد الله العمري, عن نافع ساقها الإمام أحمد أنه في (مسنده) 
(؟/7١)‏ فقال: 
 )5776(‏ حدّثنا عبد اللو» حذّثني أبي» ثنا يحبى»؛ عن عَبْيْدِ اللو» أخبرني 
نَافِعٌ» عَن ابن عُمَرَء عن النبئ كَلهِ قال: 'مَئَنَ صَاحِبٍ الْقُرْآنٍ د مَعَلَ صَاحِبٍ 
الوبل الحداكة إن عَمَلَهَا ادها حَبْسَهَاء وَإِنْ أَظَلَقَهًا ذُعهَبَتْ). انتهى . 
وأما رواية أيوب السختيانيّ» عن نافع» فقد ساقها عبد الرزّاق كاله في 
«مصئّفه» (“/ )35٠‏ فقال: 
(1)) عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع ) عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كِِْ: «مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه» يقرؤه بالليل 
والنهار» كمثل رجل له إبل» فإن عَقَّلها حَفِظهاء وإن أطلق عُقَلها ذهبت» 
وكذلك صاحب القرآن». انتهى . 
وأما رواية يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافع» فقد 
ساقها النسائئ كُلَنْهُ في «الكبرى» (0/ )3١‏ فقال: 
 )86١5(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حذّثنا يعقوب» عن موسى بن 
عقبة » عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله ككل قال: «إنما مثل القرآن» كمثل 
الإبل المعقلة» إذا عاهدها صاحبها على عُقّلها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت» إذا 
قام صاحب القرآن» فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقرأه نسيه». انتهى . 
وأما رواية فين بن عياض» عن موسى بن عقبة؛ عن 1 فقد ساقها 
أبو نعيم انه في «مستخرجه) (5/ )38٠‏ فقال: 
-)١1745(‏ حذّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا عبد الرحمن بن أبى 
حاتم» ثنا يونس بن. عبد الأعلى» ثنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن النبي كله قال: «إذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل 
والنهار ذكره» وإن لم يَقَم به نسيه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصراب» وإليه 
المرجع والماب. 


(فارة -بَابُ الأَمر ؛ َُ بَعَهّد الْقُرْآنِء وَكَرَامَةٍ قل : : نسِيتُ آيَةَ كذا. .. لخ -حديث رقم (1841) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

07/94١0 ]18541[‏ - (وَحَدَنَنَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبِء وَعْفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةء 
وَإِسْحَاقٌ بن إ: بْرَاهِيمَ» قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ أبي وَاٍ عَنْ عَيّدِ الله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلل: «بِْمَمًا لِأَحَدِهِمْ 

ول تيت أيه كنت وَكَنَك) بَلُ هو نسي اسْتَذْكِدُوا الْقْرْآنَء كَلَهُوَ آسَدُ تَقَصَّيا 
مِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍِ مِنَ النّمُم بِعْقلِهَا"). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (زُمَيْرُ بْقُ حَرْبٍ) ذكر في السند الماضي‎ ١ 

(مُْمَانُ بْنّ أبي شَيبَة) تقدّم قبل بابين. 

1 (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضا قبل بابين. 

مدي تقدّم أيضا قبل بابين. 

ة -ااتتسو )نين الفكمن تكلم امكل امن« 

7 - (آَبُو وَائْلِ) شقيق بن سلمة» تقذّم أيضا قبل بابيخ: 

بعك الله) بن مسعرده تقدّم أيضاً قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُماسيّات المصئف كأله. 

١‏ -(ومنها): أن رجالة روهال الشفاعة سوق كيوخ" فالأولانها 
أخرج لهما الترمذيّ» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

٠“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه زهيرء فبغدادي؛ 
وإسحاق فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعى» منصورء عن أبي وائل» 
إن سدور تابعي صغير»ء كما قاله الحافظ في «الفتح)» وقال الحافظ الذهبيٌ 
في ترجمته : : وما علمت له روايةٌ عن أحد من الصحابة» وبلا شك كان عنده 
بالكوفة بقايا من الصحابة»ء وهو رجل شابّء» مثل عبد الله بن أبي أوفى» 
وعمرو بن حريث. انتهى كلام الذهبيّ بتصرف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زو اخ ٍتختلكط7< د د ” ”ا <ا<+<<<<اااتب تبي 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن لما لم يتحقق لقاؤه الصحابة ينبغي 
أن يجعل من الطبقة السادسة, فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): أن فيه عبد الله مهملاًء والمراد به عند الكوفيين ابن 
مسعودء كما هو القاعدة في اصطلاح المحدثين» كما أشار إليه الحافظ 
السيوطيئ كله في «ألفية الحديث»» بقوله: 

وَحَيْئُمَا أَظلِقَ عَبْدُ الله في طَيْبَةٌ مَائِنُ مُمَرِوَإنْيَفِي 
بتكر اناب الرتير او هريم. .كرف بو وان تدرو فزن 
وَالْبَضَرَةٍ الْبَخَرٌ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا اظلِقّ ابْنُ عَمْرِو 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
ش (عَنْ أبي وَائِلِ) قد صرح أبو وائل 00 عن عبد الله عند البخاريّ 
تعليقا : «قال: سمعت عبد الله» سمعت النبي يَك. . .1. 
(عَنْ عبد الله) بن مسعود رلك يبه (قَالَ: قَالّ 00 الله كله : ايلسنا حدم 
يفول وفي رواية الأعمش» » عن شقيق التالية: «لا يقل أحدكم : لضت أ 
كيت). 
و(بئس») هي أخت «(نُعم)» فالأولى للدم والثانية للمدح. وهما ‏ على 
الصحيح من أقوال النحاة ‏ فعلان غير متصرفين» يرفعان الفاعل ظاهراًء أو 
هرا : 
ثم إذا كان الفاعل ظاهراً فإما يكون مُحَلَىَ بالألف واللام لجسن كقوله 
تعالى: #نعم الْمول وبهم التصِيرُ * [الأنفال: »]4٠‏ وقوله: #وينّى الْمَصِير» [البقرة: 
5. وإما أن يكون مضافاً إلى ما هما فيهء كقوله تعات + #ولتعم دار 
لْمَّقَين 4 [النحل: 01٠١‏ #يِنْسَ متوى الْمتَكَين4 [الزمر: .]0/١‏ 
ا اي ل ل 
للضمير» كقوله تعالى: #ينْس لِلظَبلِمِينَ بَدَلُا» [الكهف: ٠ه‏ 
وقد يكون هذا 00 
الحديث» وكما في قوله تعالى: ظفَنِصِمًا هّ4 [البقرة: .]97١‏ 


إقاية -بَابُ الام به بتعَهد الْقُوْآنِء وَكَرَامَةٍ فَوْل : نَسِيتُ َيةَ كذًا... إلخ-حديث رقم (1841) 


فاما» في هذا الحديث نكرة منصوية على التمييز» وفاعل «بئس») ضمير 
تترء على الأصحء وقيل: «ما» هي الفاعل» وقوله: «لأحدهم» متعلق بحال 
محذوف؟؛ أي : حال كونه كائناً لأحدهمء أو متعلق بابئس» على رأي بعضهم » 
وقوله: «أن يقول» في تأويل المصدر مخصوص الذَمَ؛ أي: بئس شيئا قوله. 
وإلى ما ذَكَرنَاه من أحوال اانعم) وبئكس أشار ابن مالك أنه | في 
«الخلاصة» حيث قال: 
فِعْلَانِعَيْرٌ مُعَصَرَّمَيْنٍ نِعْمَوَبِئْسٌ رَافِعَانِ اسْمَيْنٍ 
مُقَارِنَيْ «أل)» أو مَضَافَيْنٍ لما قَارَنَهَا كَانِعْمَ عَُفَبَى الْكَرَمَا) 
ا شه ب اال 2 ا 2 3ك 
وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وَفَاصِلٍ ظهَرْ فِي و خِلافٌ عَنْهُمٌ قَدِاشْتَهَرْ 
وَاقَا)» مير وَقيل فَاعِل فِي نخو انِعْمَ اول الْمَاضِلَ) 
دك الْمَخْصُوصُ بَعْدُ نكذا أو تر 0 0 
وَإِنْ عن لشعريه وكفى كالْعِلْمْ ذ نكم الملتتن َالْمْفَْقَىا 
(نسِيث آيَهَ كَبْتَ وَكَيْتَ) بفتح النون» وتخفيف 0 اتفاقاًء وإنما نَهَى 
عن ور اللي يد كينا اليد كالى كر «كديك أنك ينثا هيبا وكدَكَ 
ايوم : »4 [طه: 1175 فالاحتراز عن مثل هذا القول أحسن. أفاده السندي 
رحمه الله تعالى. 
قال النوويّ كدَنْهُ: (قوله: «كيت وكيت») أي: كذا وكذاء وهو بفتح التاء 
على المشهورء وحكى 0 فتحها وكسرها عن أبي عبيد. انتهى. 
وقال القرطبي 5ه: «كيت وكيت» يُعَبّر بهما عن الْجْمَل الكثيرة: 
والحديث الطويل» 0 «دَيْتَ وَيْتَ)» وقال ثعلب: كَيْتَ للأفعال» وذيت 
للأسماة: 
وحكى ابن التين عن الداوديّ أن هذه الكلمة مثل كذاء إلا أنها خاصة 
بالمؤنث» قال في «الفتح»): وهذا من مفردات الداودي . انتهى . 
وقال ابن منظور كَُنْهُ ما نصه: وكان من الأمر كَيْتَ وكَيّتَء وإن شئت 
كسرت التاء» وهى كناية عن القِصَّةٍء أو الأخدّوئة» حكاه سيبويه» وقال 
اليك كول العرب كان من الأمر كيف زكيك4 قال بوهدء العاء في الأصل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جر لطططططتتللللل 7 د 


هاة “مكل ذلك وذيت» أصلها كه وديده بالتشديدء فصارت تاء في الوصل. 
اي 0 

(بَل هُوَ نسَيَ) , بضم النون». وتشديد المهملة المكسورةء قال 
القرطب كه : : رواه بعض رواة مسلم مخففاء قال الحافظ: وكذا هو في «مسند 
ع يعلى»)». وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من طَرّق متعددة 
مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف. وقال عياض: كان 
الكناني ‏ يعني أبا الوليد الوقشي ‏ لا يجيز في هذا غير التخفيف. 

قال الحافظ: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري» 
وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في 
«الغريب» بعد قوله: «كيت وكيت»: ليس هو نَسِيَء ولكنه ع الأول بفتح 
النون» وتخفيف السين» والثاني بضم النون» وتثقيل السين. 

قال القرطبيّ: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في 
معاهدته» واستذكاره. 0 : ومعنى التخفيف أن الرجل رك غيرَ ملتفْتٍ إليه» 


وهو كقوله تعالى: لشْمُوأ أله َنَسِيهُم4 [التوبة: أي : تركهم في العذاب» 
أو تركهم من الرحمة. 

وسيأتي الخلاف في متعلق الذم من قوله: «بئس» في المسألة الخامسة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(اسْتَذْكَرُوا الْقُدآنَ) أي: واظبوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم 
المذاكرة له» ورواية المصئف بدون عاطف. وكذا هو عند النسائي ‏ وفي رواية 
البخاريّ: «واستذكروا» بواو العطف»ء قال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى 
على قوله: «بئسما لأحدهم؛»؛ أي: لا تقصروا في معاهدته. 

وزاد ابن أبي داود من طريق عاصمء عن أبي وائل في هذا الموضع: 
«فإن هذا القرآن وَحْشِىَ»» وكذا أخرجها من طريق المسيّب بن رافع» عن ابن 
مسعود» قاله في «الفتح». 

(مَلَهُو) الفاء تعليلية؛ أي: لأنه (أَشَدّ تَقَصَّياً): وفي رواية النسائي: «أسرع 
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(4*)_بَابُ الأمْر بعد الُْرْآنِء وَكَرَامَةِ فَوْل: نُسِيتٌُ آ آبَةَ كذَا... إلخ -حديث رقم (1841) 


تفصياً)» بفتح الفاء»ء وكسر الصاد المهملة الثقيلة» بعدها تحتانية خفيفة: أي 
خروجاً وتخلصاً. 

وأصل التّمَصّي : أن يكون الشيء ع في مَضِيقٍ ) ثم يخرج إلى غيره» قال 
ابن الأعرابي: أقْصَى: إذا تخلّص من خيرء أو شرّء وقال الجوهري: أضل 
المَضْيَةِ الشي؛ تكون فيه» ثم تخرج منه» ويقال: ما كدت أَتَمَضَّى من فلان: أي 
ما كدت أتخلص منه»؛ وتفصّيت من الديون: إذا خرجت منهاء وتخلصت. 
انتهى 227 من «اللسان)0' . 

قال في «الفتح»: ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ : 0 وكذا 
و سيااان خليك إلى لون ونصب على التميبز. ١‏ 

(مِنْ صَدُورِ الرّجَالِ) متعلق دات فضي أ أشد» ا 0 من 


قلوبهم . 

(مِنْ التَعَم تكله التحاق والمحرون الأول رتتعلق وذاكةة )وهو عد 
حذف مضاف؛ أي : : من تفصى تفصي النعم» وقوله: «بعْقّلها) متعلق بحال مقذّر؛ 
أ حال كونها كائنة بعقلها.ء وفي رواية النسائيّ: «من عُقَلها». فيكون متعلقاً 
بالمضاف المقلوم” 

و«النَّعَمٌ) - بفتحتين : المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من لفظه. 


وأكثر ما يقع على اد قال أبنو 'غية: لبجم الجمّال فقطء ويؤنث» 
ويذكرء وجمعه 0 مثل حمل وحملان» وأنعام أيضاً وقيل: «النعم) 
الإبل خاصة.ء والأنعام فواكت ال والظْلْفِء وهي الإبل» والبقرء والغنم» 
وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي نَعَمء وإن 
انفردت البقر والغنم لم تُسَمّ تَعَماّء قاله الفيوم كاله" . 

قال النوويّ كُأَنْهُ: «النعم» أصلها الإبل» والبقرء والغنم» والمراد هنا 
الإبل خاصة؛ لأنها التي تُعقل. 

و«العمّل)» , : بضم العين» والقافي. ويجوز إسكان القاف. وهو كنظائره» 
وهو جمع عِقَالٍِء 0 وكُتّبِء والنعم تذكّرء وتؤنث» ووقع في هذه 
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0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
الرواية: «بعقلها».ء وفى الرواية الثانية: من عُقلمفق وفي الثالثة : في عُقلها». 
وكله صحيح» 000 برواية الباء: «من»» كما في قوله تعالى: 0 ا 
ِبَادُ أنه [الإنسان: 1] على أحد القولين في معناها. انتهى كلام النووي 5ن" . 

وقال القرطبيٌ كُلَنْهُ: من رواه: «من عَملِها» فهو على الأصل الذي يقتضيه 
التعدي من ليق وأما من رواه بالباء» أو بافي2)» فيَحْتَمِل أن يكون 
بمعنى «من»» أو للمصاحبة» أو الظرفية. 

والحاصل تشبيه من يتفلّت منه القرآن بالناقة التى تتفلّت من عقالهاء 
وبقينك متشلقة يذه :"قال التعافقا »ذا قال:. ْ 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شُبّهَ بصاحب 
الناقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط. 

وقال الطيبيُ كُأَنهُ: ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ لأنه قديم» وهي 
حادثة» لكن وقع التشبيه في المعنى”"». والله تعالى أعلم بالصواب»ء وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١841١/"54[‏ و847١‏ و184] (90/)ء 
و(البخاري) في «فضائل القرآن» (5075 و050794)» و(الترمذي) فى «القراءات» 
(5955), و(النسائي) في «الافتتاح» وفي «الكبرى») 2)٠١١6(‏ و«فضائل القرآن») 
)86١9(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (77/ ولا"الا و0778 و(عبد الرزّاق) في 
(مصئفه») (0990)ء و(الطيالسئ) فى «مسنده» (5”/ 5)» و(ابن ل شيبة) فى 
«مصئفه» ,)57/8/١١(‏ و(اتعنييق) »)41١(‏ و(أحمد) فى اوتنة 5107/1 
ولا؟: و9؟: و8”: و5”7). و(الدارمي) في (سننه» .م و579)» و(ابن 
حبّان) في (صحيحه» (757). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (؟/١78)غ2‏ 


.٠١7/٠١ «شرح النوويّ» 5/ لالا. (؟) راجع: «الفتح»‎ )١( 


(4")_بَابُ الأمر بتَعَهدٍ الْقُوْآنِء وَكَرَامَةِ قَوْل: نَسِيتُ آيةَ كذَا... إلخ-حديث رقم (18141) 


و(الحاكم) في «مستدركه» »)1/9/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» ١١9/١١(‏ 
و/51١‏ و489١‏ و948١‏ و790). و(أبو يعلى) فى «مسنده» (59/9)» و(البزّار) في 
المسئده) (6/ 8 و8/ »)١56‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (؟/ 96")» والله تعالى 
أعلم . 00 

[تنبيه]: قال الإسماعيلي ككأَنهُ: روى حماد بن زيد» عن منصور» وعاصم 
الحديئين معاً موقوفين+ وكذا رواهما أبو الأحخوص عن منصورء وأما ابن 
عيينة» فأسند الأول» ووقف الثاني» قال: ورفعهما جميعاً إبراهيم بن طهمان» 
وعَبِيدَةٌ بقُ حُمّيد عن منصور» وهو ظاهر سياق سفيان الثوري. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: ورواية عَبِيدَة أخرجها ابن أبي داود» ورواية سفيان 
أخرجها البخاريّ مرفوعة» لكن اقتصر على الحديث الأول» وأخرج ابن أبي 
داود من طريق أبي بكر بن عياش. عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله 
مرفوعاً الحديثين معاء وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله: 
«سمعت رسول الله يللا وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصورء والله تعالى 
اغل ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديثين رويا مرفوعين» 
وموقوفين» والراجح الرفع؛ لكونه زيادة من الثقات الضابطين» مثل شعبة» 
وسفيان الثوري» وإبراهيم بن طهمان» وعبيدة بن حُمّيدء وغيرهم» فلا التفات 
إلى قول من أعلّ الحديثين بالوقف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديثين”" : 

١‏ (منها): الحَثُ على محافظة القرآن بدوام دراسته» وتكرار تلاوته» 
والتحذير من تعريضه للنسيان. 

١‏ (ومنها): ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد»ء وتقريبه إلى الأذهان. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة القسم عند الخبر المقطوع بصدقه؛ مبالغة في تثبيته 
في صدور سامعيه» فقد أقسم النبي َه في هذا الحديث» وحديث أبي موسى 


)00( راجع : «الفتح) 7 
(0) أي: حديث عبد الله مسعود ضَبه» وحديث عبد الله بن عمر ها المذكور قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إؤببو ٌجببتب ‏ ببببلتحتتببل٠‏ 


الأشعريّ الآتي مرفوعاً بلفظ: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد 
تفصياً من الإبل في عقلها». 

قال في «الفتح»: وحَكى ابن التين عن الداوديّ أن في حديث ابن مسعود 
حجة لمن قال فيمن اذُّعِي عليه بمالء فأنكر» وَحَلَّفَء ثم قامت عليه البيئة» 
ققال كله سيك أو ا ذفنق أو إبراءة» أو التمس يمين المدَّعِي أن ذلك 
يكون له ويُعْدَّر في ذلك. كذا قال. انتهى27 . 

 :‏ (ومنها): بيان صعوبة القرآن على المتساهل في مراجعته» ولا ينافي 
هذا قوله تعالى: ##وَلَقَدَ يمرا أَلْفَرَانَ لِلذّؤْ © [القمر: 4]17؛ لأن تيسيره بالنسبة لمن 
أراد حفظه؛ واجتهد فيه» وصعوبته بالنسبة لمن لم يتعاهده» ولم يُحِهِلْ نفسه 
فيه . 

(ومنها): النهي عن قول الإنسان: نسِيتٌ آية كذا وكذاء وإنما يقول: 
انها وإنما نْهِي عن الأول دون الثاني؛ لأنه يتضمن التساهل فيهاء والتغافل 
عنهاء وقد قال الله تعالى: هقَلَ كِرَِكَ أتَكَ َلك مَيِِبا ككَِكَ بق نتن © »4 
[طه: ١؟١].‏ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذمّ 
الحال. لا ذم القول؛ أي: بئست الحالة» حالة من حفظ القرآن» فغفل عنه 
حتى نسيه. انتهى . 

وقال النووي ككُنْهُ: الكراهية للتنزيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيد ما قاله النوويٌ كبَنهُ ما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبيّ يَلةِ أنه سمع رجلاً يقرأ في سورة بالليل» فقال: 
«يرحمه الله» لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من سورة كذا وكذاكء 
وفي رواية الإسماعيلي: «كنت نَسِيتُها» ‏ بفتح النون» ليس قبلها همزة» فإنه 
صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في متعلق الذمّ من قوله: «بئس»: 
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نَسِيِتٌ آَيَةَ كَل ...لخ -حديث رقم (1841) 


و 


إفاية -بَابُ الْأمَرِ بهد الهرْآنِ وَكَرَامَةِقَول: ؟ 


قال في «الفتح»: واختّلف في متعلق الذم من قوله: «بئس» على أوجه: 

[الأول]: قيل: هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان» وهو لا صنع له 
فيه» فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن 0-0 
أو نُسّيت - بالتثقيل ‏ على البناء للمجهول فيهما؛ أي: إن الله هو الذي 
أنساني» كما قال: #ومًا رمك إِدْ رَمنتَ لكرج أله رع #4 الآية [الأنفال: 17]» 
وقال: ##ءَأسْر تَرْرعْوتَهَء آم نحن الزّرعُونَ 469 [الواقعة: 14]» وبهذا الوجه جزم ابن 
بطال» فقال: أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها؛ لما 
في ذلك من الإقرار له بالعبودية» والاستسلام لقدوثة::وذلك أولى من نسبة 
الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة» ثم 
ذكر الحديث الآتي في [باب نسيان القرآن]'''» قال: وقد أضاف موسى؛ 
النسيان مرة إلى نفسه» ومرة إلى الشيطان» فقال: #هَِقٍ فيك لوث وما اميه 
ِلَّا أَلشَّيطَنٌُ» [الكهف: *7]» ولكل إضافة منها معنى صحيحء فالإضافة إلى الله 
بمعنى أنه خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس؛ لأن الإنسان هو المكتسب لهاء 
وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة. انتهى. 

قال الحافظ: ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما هو كلام فتاه. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: ثبت أن النبي كَةِ نسب النسيان إلى نفسه ‏ يعني 
حك قال تحينما سم رجلاً يقرأ سورة: «يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذاء 
كنت أنسيتهاء من سورة كذا وكذا»ء وفي رواية الإسماعيلي: نسيتها ‏ وكذا 
نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: ليت أَلوْتَ4 [الكهف: ”17 وموسى إلى 
نفسه حيث قال: لا مُوَلِيِنْنِ يِمَا ضَِيِتٌ4 [الكهف: “07]» وقد سيق قول 
الصحابة: ##ريًا لا تُوَادِذْمَآ إن سِيسَآ4 [البقرة: 187] مساق المدح» وقال تعالى 
لنبيه كَلةِ: «اسَتْفْرمُكَ قلا تسج 9 * [الأعلى: 1]. 

فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار: 

[الوجه الثاني]: وهو كالأول» لكن سبب الذمٌّ ما فيه من الإشعار بعدم 


)١(‏ الظاهر أنه أراد حديث عائشة وِْيّنَا المتقدّم: اسمع رسول الله كَلهِ رجلاً يقرأ في 
الليل» فقال: يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها») من سورة كذا. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الاعتناء بالقرآن؛ إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد. وكثرة الغفلة» فلو تعاهده 
بتلاوته» والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكرهء فإذا قال الإنسان: نسيت 
الآية الفلانية» فكأنه شهد على نفسه بالتفريطء. فيكون متعلق الذم ترك 
الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث النسيان. 

[الوجه الثالث]: قال الإسماعيلي كهُ: يَحْتَمِل أن يكون كره له أن 
يقول: نسيت بمعنى تركت» لا بمعنى السهو العارض» كما قال تعالى: #شَُوأ 
721 َه مسي 4 [التوبة: /51]» وهذا اختيار أن عبيد» وطائفة. 

[الوجه الرابع]: قال الإسماعيلي أيضاً: يَحْتَمِل أن يكون فاعل نَسِيتُ 
النبي كل كأنه قال: لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله هو الذي 
تساني ذلك» حك حم ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك 0-0 بل الله هو 
الذى يُنسيني لما تُنسخ تلاوته» وهو كقوله تعالى: #سَتْفَرِفكَ لا تنج (6 إلا مَا 
ا 43 [الأعلى: 5-لالء فإن المراد بالمنسي ما يُنسَّخ تلاوتهء فينسِي الله 
نبيه كَلهِ ما يريد نسخ تلاوته. 

[الوجه الخامس]: قال الخطابي: يَحْتَمِل أن يكون ذلك خاصاً بزمن 
النبئ ككل وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل» ثم ينسخ منه بعد 
نزوله الشيء» فيذهب رسمهء وترفع تلاوته» ويسقط حفظه عن حملته» فيقول 
القائل : نشيرع انه كذاء فنهُوا عن ذلك؛ لثلا يتوهم على محكم القرآن الضياع. 
وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما رآه من الحكمة 
والففاهية. 

[الوجه السادس]: قال الإسماعيلى: وفيه وجه آخرء وهو أن النسيان 
الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز؛ لأنه عارض له لا عن قصد 
منه؛ لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكراً له فى حال قصدهء فهو كما قال: 
ما مات فلان»ء ولكن أميث . ْ ْ 

قال الحافظ: هو قريب من الوجه الأول» وأرجح الأوجه الوجه الثاني» 
ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. انتهى ما في «الفتح)”3 . 


لق «الفتح» 00/1 


ِ 


(4*)بَابُ الأمْر مهد الْْآنِءوَكرَامَةٍ قو : نِيتُ آيَةَكَذَا... إلخ-حديث رقم (1841) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأوجه عندي هو الثاني كما رجحه 
الحافظ هه فيكون سبب الذم هو عدم الاعتناء باستذكار القرآن» وتعاهده. 
فإذا قال: نسيت آية كيت وكيت فكأنه شهد على نفسه بالتفريط» فيكون مشابهاً 
لكذين ذمهم الله تعالى بسبب إعراضهم عن آياته» بقوله: كنك أنتك ايشا 
تي وكَدَِكَ الوم نشت » [طه: 17]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


عمر وها المتقدّم تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يُحْنَّم فيه القرآن» لكن 
مقتضاهما أنه يتلوة على وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه» أو نسيان شيء 
منه» وذلك يختلف باختلااف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظء وفى سرعة 
النسيان وبطئه. 

وقد كان الصحابة وكين يختمونه في كل سبع . 

وفي «سئن أبي داود» وغيره عن أوس بن حذيفة. قال: قلنا 
لرسول الله ككلِ: لقد أبطأت عنا 0 قال: «إنه طرأ علي حزبي من القرآن 
فكرهت أن أجيء حتى أختمه)" 5 قال أوس : سألت أصحاب رسول الله لله عد 


كيف يحَرّبون القرآن؟ قالوا: : ثلااث» وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة» 
وثللاث عشرة» وحزب المفصل ا 


وفيى (صحيح البخاري»: أن النبئ يَلهِ قال لعبد الله بن عمرو: «واقراً 
القرآن فى شهر» قلت: إنى أجد قوة» حتى قال: «فاقرأه في سبع» ولا تزد على 
ذلك». 


)١(‏ في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى مختلف فيهء وعثمان بن عبد الله بن 
أوس ليس له إلا هذا الحديث» ولم يوثّقه إلا ابن حبّان. 

(0) رمز بعضهم لهذا التحزيب بقوله: «١فمي‏ بشوق»» فالفاء رمز الفاتحة» والميم 
للمائدة» والياء ليونسء والباء لبني إسرائيل» والشين للشعراءء والواو 
ل«والصافات»» والقاف ل(ق»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جح[ مب ضح <<<7ت<” <”<ت”<7<7”< ”اااي 


وممن كان يختمه في كل سبعة أيام: تميمٌ الداري» وعبد الرحمن بن 
يزيد» وإبراهيم النخعيّ» وعروة بن الزبير» وأبو مِجلزء وأحمد بن حنبل» 
وامرأة ابن مسعود» واستحسنه مسروق. 

وممن كان يختمه في ثمان: أَبِيَ» وأبو قلابة. 

وممن كان يختمه فى ست: الأسود بن يزيد. 

وممن كان يختمه في خمس : علقمة بن قيس. 

وممن كان يختمه في ثلاث: ابن مسعودء وقال: من قرأه في أقلّ من 
ثلاث فهو راجزء وكره ذلك معاذء وكان المسيّب بن رافع يختمه في كل 
ثلاث. ثم د يصبح اليوم الذي يختم فيه صائماًء رواها كلها ابن أبي شيبة كأله. 

وروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في شهرين 
ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر 
ليال» وقال أحمد بن حنبل: أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في أربعين» وكره 
الحنابلة تأخيره عن ذلك؛ لأن النبي كل سأله عبد الله بن عمرو في كم يقرأ 
القرآن؟ قال: «في أربعين يوماً»» ثم قال: «في شهراء ثم قال: «في عشرين», 
ثم قال: : (افى خمس عشرة)» ثم قال: «(في عشرا» ثم قال: «في سبع2)» لم 
ينزل من سبع . رواه أبو داود. 

قالوا+.ولآن تأخيرة أكقر .من "ذلك ينفضى إلى النسبان» والتهاون يه 
قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذرء فأما مع الخلاو فراضة له واستحيوا أن تخدمة 
في سبعء» وقالوا: إن قرأه في ثلاث فحسن,ء لما روي عن عبد الله بن 
عمرو وكا قال: قلت لرسول الله كلِ: إن بي قوَّةٌء قال: «اقرأه في ثلاث». 
رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل كَنْهُ أنه قال: أكره أن يقرأه في أقلّ من 
ثلاث. وذلك لقوله يَلْة: «لا يفقه من قرأه ذ في أقل من ثلاث»» رواه أبو داود. 

وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حراماً: فقال: 
أن يختم القرآن مرة في كلّ شهرء ب 0 فإذا 
دعل ني ثلاثة أيام ولا يجو أن > يختم القرآن في أقل من ذلك» ولا يجوز 
لأحد أن يقرأ اربع ل لل رد وليلة» ثم استدل على ذلك بالحديث 
المتقدم : «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث». 


م 


نُسِيتٌ آيَةَ كذا... إلخ-حديث رقم (18141) 


و 


25 يات لمر تعد الْقُْآنء وَكَرَامَةٍ قَولِ: ؟ 


قال الحافظ ولي الدين كنه: ولا حجة في ذلك على تحريمه ولا 
يقال : إن كل من لم يتفقه في القرآن فقد ارتكب محرماًء ومتراة السدية أن لا 
يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيهء والتدبر لمعانيه» ولا يت يتسع الزمان 
لذلك. 

وقد روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة» منهم 
عثمان بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وعن عليٌ الأزدي وعلقمة 
قراءته في ليلة واحدة» رواها كلها ابن أبي شيبة في (مصنفه) . 

وكان الشافعي د يختم القرآن في كل يوم وليلة» فإذا كان شهر رمضان ختم 
في اليوم والليلة مرتين» ا ل 000 وفي سواه 
في ست ء وكان بعضهم يزيد على ذلك . 

قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القران مرتين 
وأكثر في ليلة. 

وقال النووي: وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ في 
اليوم والليلة ثمان ختمات» وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو 
بحسب النشاط والقوة» والترتيل أفضل من العجلة. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن زيد بن ثابت: لأن أقرأ القرآن في شهر 
أحب إلي من أن أقرأه في خمس عشرة» ولأن أقرأه في خمس عشرة أحب إليّ 
من أن أقرأه في عشرء ولأن أقرأه في عشر أحب إليّ من أن أقرأه في سبع» 
أقِنث» وأدعو. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأفضل أن يقرأ القرآن في شهر؛ 
لما فى رواية البخاري أنّ النبئ كَلِ قال لعبد الله بن عمرو و#ا: «اقرأ القرآن 
في شهراء مع أنه يعلم أن له نشاطاً وقوة على القراءة» فلما استزاده» وألحٌ 
عليه قال له: «اقرأه في عشرين»»... إلخ. فدلٌ على أن الشهر هو الأولى» 
لكن من وجد قوة ونشاطاً فله أن يزيد على ذلك حتى يصل إلى سبع» والأفضل 
أن لا يزيد عليها؛ لأنها التي وقف عندها النبي كَلهِ مع إلحاح عبد الله بن 
عمرو ويا في طلب الزيادة» وقال له: «ولا تزد على سبع»» فدل على أنه لا 
أفضل وراءهاء ويجوز في ثلاثء ولا يزيد عليهاء فإن خير الهدي هدي 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

خزرب ت“ل“لللللتكت7تبطهل 
النب كك وأما ما تقدم نقله عن ابن حزم من تحريمه الختم في أقل من ثلاث 
فمما لا يَُلْتَعَثُ إليه؛ لعدم نصّء ولا إجماع على ذلك. فتبصّر بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...(]1847[‏ (حَدَتَتَاا'" ابن ثُمَيْرهِ حَدَتَنَا أبي. 0 مُعَاوِيَةَ (ح) 
وَحَدَكََا يَحبَى بْنُ يَحْبَىء وَاللَفظ لَه كَالَ: أَخْبَرئا أبُو مُعَاويَة عَنِ الَْمْمشء عَنْ 
شَقِيقٍء قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللى: «تَعَامَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِنٌء وَرُبَّمَا قَالَ: الْقّدْآنَ كَلْهُوَ 
َه تََصْيا مِنْ صُدُورِ الرّْجَالِ مِنَ النَّم مِنْ عقوا قَالَ: وَكَالَ َسُولُ اط بل: 
١لَا‏ يَقْل أَحَدْكُمْ: نَيِيثُ آيةَ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الأَعْمَْنُ) سُليمان بن مِهْرَانَء تقدّم قبل باب. 

والباقون كلّهم ذُكروا في الباب. 
وقوله: (تَعَامَدُوا مَذِِ الْمَصَاحِفّ) جمع مُصحف مثلّث الميمء من 
أضحف بالضمٌ؛ أي: جعلت فيه الصحف. قاله في «القاموس». والمراد به هنا 
القرآنء كما قال: «وَرُيَّمَا قَالَ: الْقَرَآنَظ. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ٍ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 3‏ (وَحَدَئنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر أَخْبَرَنا 
مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يلك يَقُولُ: «يِْسَمَا لِلرَجُلٍ أن يَقُولَ: نَسِيتُ 
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2 ره م سرمتم س 5 2 و 2 شم > ليده س 5 ور 0 
سورة كيت وَكيْتٌ أو نَسِت آيَهَ كَبِتَ وَكْيْتَء بل هو نُسي)). 


ل 


2 مجه 8 04 2ع 
كيت وكيت. يل هو نسي»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


54 
< 


(4")بَابُ الْأَمْر بتعَهد الْقُوْآنء وَكَرَامَةِ فول : نَسِيِتٌ آيَةَ كذًّا... الخ_حديث رقم (18544) 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» مروزيّ الأصل» 
صدوقٌ فاضلٌ ربّما وَهِمَ ]1١[‏ (ته أو195) (م د) تقدم في «الإيمان» .1١4/١‏ 

(مَشَنَدَ بن تكزااين كنات التإشايع» أبو عثفان البصرئ)«صدوفق 
[4] (ت:١٠)‏ (ع) تقدم في «الويمان» ا 

 “‏ (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ريج الأمويّ 
مولاهم» المكيء ثقةٌ فقي فاضلٌ» يدلّس ويُّرسل [5] (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١79/5‏ 

؛ ‏ (عَبْدَةٌ بْنُ أبي لُبَابَة الأسديّ مولاهمء ويقال: مولى قريشء أبو 
القاسم البرّاز الكوفيّ» نزيل دمشقء ثقةٌ [4] (خ م ل ت س ق) تقدم في 
«الصلاة» ١1//ا89.‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» ومضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


> مهو 


 )/911( ]1845[‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَدَادٍ الأشعريٌ» وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: 
حَدَكَنَا أبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبى بُرْمَةَ عَنْ أبى مُوسَّىء عَن اللَبَِ يله قال : 
رام د .6 د هيا كّ 0 بس 26 و ليك ع ل إن 
«تَعَامَدُوا هَذًَا الْقُرْآنَ فَوَالَذِى تَفْسن مُحَمَّدٍ بِيَّدِو لْهُوَ أشد تفلتا مِنَ الابل فِي 
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عْقَلِهًا». وَلَفْظْ الْحَدِيثِ لابن بَرَّادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ ١حَْدُ‏ الله بْنُ بدَادٍ الْأَشْعَرِيٌ) أبو عامر الكوفيّء صدوقٌ ]٠١[‏ (خت م 
4) تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 
١‏ (يُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة» تقدّم قبل باب. 
 *‏ (أَبُو بُوْمةَ) بن أبي موسى الأشعري» تقدّم قبل باب أيضاً. 
؛ ‏ (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس الصحابي الشهير يه تقدّم قبل باب أيضاً . 
والباقيان ذكرا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حح[, :20 2 8 8 ” << <!+!+7<7<+!+<7<<اااتاتبببي 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء» على ما بِيّنّاه غير مرّة. 

؟ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فعلّق له البخاريّ» 
وأخرج له الباقون. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه» وأن صحابيّه من 
مشاهير الصحابة ويك . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعريّ ذَياه (حَن النَِتَ يلله) أنه (ثَالَ: «تَعَامَدُوا هَذَا 
القّدآنَ) قال الطيبيٌ كُلَنْهُ : تعاهد الشيء. كل محافظته» وتجديد العهد به؛ 
أ واظبوا على تلاوته» وداوموا على تكراره ودَرْسه كيلا يُنْسَى. انتهى”". 
(قَوَالَذِي نفس محَمَّدٍ بِيْدوِ) فيه مشروعية الحلف عند الخبر المقطوع بصدقه ؛ 
مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه'"©. (لَّهُوَ) الام لتوكيد القسم؛ أي: القرآن 
(أَسَدُ تَقَلَماً) أئه ذهانا وخروجا مه العدور بسرّعة» قال في 00 لعفل 
والإفلاثٌ والانفلاث: التخلّص من الشيء فَجْأَةَ من غير تمككث. انتهى7 . 

وقال في «القاموس»: أفلتني الشيمٌ. وتفلت مني : انفلت» وأفلته غيره. 
0 

رقا في ا« المصع ١‏ أفلتَ الطادر وغيره إفلاتاً: تخلّصء وأفلتَهُ: 
أطلقئَهُ وخلصته. ٠‏ يُستعمّل لأزما ومتعثياً» وقلت كلعاء من بان قيرت كدٌّ 
وَقَلَنّهُ أناء يستعمل أيضاً لازماً ومتعدّياً» وانفلت: خرج بسرعة» وكان ذلك 
قلنه: آي : قنأة حي كانه انفلت سريعاً. انتهى”” . 


.151/4/5 «الكاشف عن حقائتق السئن»‎ )١( 

() راجع: «الفتح» 7٠٠١/8‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (0015). 

[فوة 0 اا (5) «القاموس المحيط» .١85/١‏ 
(5) «المصباح المنير»؟ ؟/ .48٠١‏ 


)1848( بَابُ اسْتِحْبَابٍ نَحْسِينٍ الصّوْتٍ بِالْقْرْآنِ - حديث رقم‎  )*( 


(مِنَ الال في عََلِهَاه) تقدّم عن القرطبئٌُ كن أن «في» هنا بمعنى «من», 
و«العُقّل) بضمتين» أو بضمٌء فسكون: جمع عقالء» وهو الحبل الذي تربط به 
الدابّة . 

وقوله: (وَلقْل الكديةق لابن بَرّاهِ) يعني: أن سياق متن الحديث هذا 
لشيخه عبد الله بن بَرّادء وأما شيخه أبو كُريب» فرواه بمعناهء وقد ساقه الإمام 
البخاريٌ كدّنْكُ فى «صحيحه)ء فقال: 

(00) حدثنا محمد بن العلاء.» حذثنا أ أسامة» عن بريد» عن أبئ 
بردة عن أبي موسى» عن النبئ يل قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده 
لهو أشدّ تفصّياً من الإبل في عقلها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ يه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [711(]185:5/795), و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (*200)». و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (١٠///ا4)»‏ و(أحمد) في 
(مسئ؛ذده» (:/017؟ و١1١4)ء.‏ و(أبو عوانة) ف (مسئده) *4١١(‏ و١1١81”")ء‏ و(أبو 
نعيم) فى «مستخرجه) 24)١745(‏ والله تعالى أعلم. 
الماضي» وال تجالين أعلم بالصواب» وإليه المرجع 525 

«إن أَرِِدُ إِلّا الِمَلمَ ما ما أسْتَطعث وما وَفِيقٍ إلا لَه َه يكت ولو يب 4 . 


 )"(‏ (بات اسْتَحْبَابِ 5 تحسين الصَّوَتِ ِالْقرْآنِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )747( ]1846[‏ (حَدَنَنِي عَمْرّو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْقُ حَرْبء قَالا: حَدَثَنا 
ومو رودي م 5 كو 0 
سَفْيّانُ بْنُ عَيَيْئَة» عَنٍ الرْهرِيّ . ؛عَنْ أبِي سَلَمَهه عَنْ أبي هْرَيْرَة يَبْلغْ به النبِي يكل 


قَالّ: «مَا أَذْنَ الله لِشَيْءٍء ما أَدْنَ لني يَتعَنَى بِالْقْرْآنِ»). 


0 امك كد مك تيده اص اعد خط اسك لسك 
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0 هذا الاسناد: ستة: 
- (عَمْرُو النَاقِدُ) ابن محمد البغداديّ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
0 بن حَرْب) تَقدّم في الباب الماضي . 
"' - (سْفْيَانٌ بْنُّ عَبَيْنَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
ع ري محمد بن مسلمء» تقدّم قبل باب. 
0 (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوفء تقدّم أيضاً قبل باب. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة ضيه تقدّم أيضاً قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
لافقها): اند هن خماستاتة انمتن 35 أنه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؟ لاثفاقهما في كيفيّة التحمل والأداء. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه»ء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي. 
 "“‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخاه بغداديّان» 
وسفيان مكي . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: الزهريّ» عن أبي سلمة. 
5 (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو 
شلفة: 
5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين السبعة» روى (705ه) 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(ععن أبي هُرَيْرَة) م5 ضف (يَبْلْعُ به النبِيّ كله) هكذا وقعت عند المصئف 
رواية سفيان» عن الزهري» بلفظ: ١يبلّغ)»‏ ووقعت عند البخاريّ عن شيخه 
عليٌ ابن المديني» عن سفيان بلفظ : «عن أبى هريرة» عن النبى كله والظاهر 
سات لني اللفظ الذي قاله الزهري ين حت به حمر الناقد. وزهيرا »نيم 
أنه رواه مرفوعاً» فَأنَى بصيغة تَشْمَل جميع صيغ الرفع» وتذكّره حينما حدّث به 
ابن المدينيّ» والله تعالى أعلم. 


ل 00 انان اي انين يه دنا 
7 بكسر الذال المعجمة -؟ أي : ما استمع الله وَبْقَ لشيء 0 ؛ (ما 
أذِنَ لِمبِيّ) أي : كاستماعه لنبيّ ‏ فه«ما» الأولى نافية» والثانية مصدرية» وك 
انبيًاً) ؛ لأن المراد به الجنس» » ووقع في رواية أي در رٌ لاصحيح البخاري»: 
«للنبئ» بالتعريف. قال في «الفتح»: فإن كانت محفوظة فهي للجنسء» ووَهِم من 
ظنها للعهدء وتوهم أن المراد نبينا محمد كل فقال: ما أذن للنبئ يَكِلِ. 
وشرحه على ذلك . انتهى. 

زاد في رواية محمد بن إبراهيم الآتية: «حسن الصوت»» وهو بالجر صفة 
لانبي (« 

وقوله: (يَتَعَنَى ِالْقّرْآنِ»» جملة فعلية في محل نصب حال من «نبي»؛ 
أي : يحسن صوته به حال قراءته» أو هو بمعنى الجهر»ء فيكون قوله في الرواية 
الآتية: (يَجُهَر به) تفسيراً له» أو بمعنى يُلَيّنَء ويُرَقق صوته؛ ليجلب به إلى 
نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء» وينقطع به عن الخلق إلى الخالق وبق 
أفاده التبندى له . 

وقال الإمام أبو حاتم بن حبّان كأَنْهُ في «صحيحه): معنى: ايتغنى 
بالقرآنة "يريد يعحان به ولبس. هذا فين الغنية: .ولو كان ذللق مخ الحنية لقال: 
يتغانى به ولم يقل: يتغنى به» وليس التحرّن بالقرآن نقاء الْجِرْم'' وطيب 
الصوت» وطاعة اللهوات بأنواع النغم بوفاق الوقاع, ولكن التحرّن بالقرآن» هو 
أن يقارنه شيئان: الْأَسَفُ والتلهك» الأسف على ما وقع من التقصيرء والتلهف 
على ما يوت من التوقير» فإذا تألم القلب» وتوجع» وتحرّن الصوتء ورَجمَ؛ 
بَدَرَ الْجَفْنُ بالدموع» والقلب باللموع ؛ فحينئذ يستلذ المتهجّد بالمناجاة» ويَفِرٌ 

من الخلق إلى وَكْرٍ الخلوات» رَجَاءَ 0 السالف من الذنوب» والتجاوز عن 

الجنايات والعيوى» سال الله التزفيق لد انتب 


)١(‏ بكسر الجيم: الحلق 
(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 59/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هئ ع تت رتبب 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث بذكر اختلاف العلماء في 
معنى التغني في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ووقع في رواية عند البخاريّ من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة: «أن 
يتغنى» بزيادة «أن). 

قال في الفتح: وزعم ابن الجوزيّ أن الصواب حذف «أن»» وأن إثباتها 
وَهَمْ من بعض الرواة؛ لأنهم كانوا يروون بالمعنىء» فربما ظن بعضهم 
المساواة» فوقع الخطأ؛ لأن الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من الإذن بكسر 
الهمزة» وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مراداً هناء وإنما 
هو من الأذّن بفتحتين » وهو الاستماع. 

وقوله: «أَدْنَّ)؛ أي : استمع . 

والحاصل أن لفظ «أَنْنَ) بفتحة» ثم كسرة في الماضي» من باب تَعِبَ: 
مشترك بين الإطلاق والاستماعء تقول: أَؤِنْتُ آدْنُ بالمدّء فإن أردت الإطلاق» 
فالمصدر بكسرة» ثم سكونء وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين» قال 
عدي بن زيد [من الرمل]: 
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اندها اتلك كان بِنَدَنْ إِذْهَمّي في سَمَع وَأدَنْ 

أي: في سماعء واستماع. 

وقال القرطبي: أصل الْأَذَّنْ - بفتحتين ‏ أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة 
من يسمعه. وهذا المعنى في حل الله تعالى لا يراد به ظاهره» وإنما هو على 
سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب. والمراد به في حقّ الله تعالى 
إكرام القارىء» وإجزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة الإصغاء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيئ في المعنى المراد بالأدّن 
هنا أنه بمعنى الإكرام» وإجزال الثواب أراد به أن الكلام من باب المجاز. لا 
من باب الحقيقة» وهذا غير صحيح؛ لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الأَذّن لله #لة) 
وقد أثبتها له النبي كلهِ في هذا النصّ الصحيح.ء فالصواب إثباتها على حقيقتها 
اللائقة بجلاله وله ولا يلزم من ذلك تشبيهه بمخلوقاته؛ لأن صفاته #ة لا 
تشبه صفات المخلوقين» فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضأ في الإكرام» 
وإجزال المثوبة» اللذين أوّل بهما القرطبي؛ لأنهما يوصف بهما المخلوق 


)1840( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِين الصَّوْتٍ بِالْقْرْآنِ  حديث رقم‎  )*( 


أيضاًء فيقال: إن فلاناً لَمّا استحسن قراءة فلان أكرمه» وأجزل له العطاءء 
ونحو ذلك. 

والحاصل أن إثبات الصفات الواردة في القرآن» والأحاديث الصحيحة 
منناها احتف لا لجار على ما يلبق بجلاله :8 هو" الحق اللي كان 
عليه ناه الأمة» الذين أثنى عليهم النبيّ يَيِلِ بقوله: «خير القرون 
قرني»... الحديث, متَفْقٌ عليه» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [ه7“5/ 18145 و1855 و185١‏ و858١‏ و1849 
و1860] (9747). و(البخاريّ) فى «فضائل القرآن» (0077 و0075) و«التوحيد) 
(::07/6 وفي «خلق أفعال العباد) ص 7" ولأبو داود) في ااسئئه) (ا/51١)»‏ 
و(النسائي) في «الافتتاح) ٠١1١0‏ و18١1١١٠)‏ و«الكبرى») ٠١90(‏ و١91١١)‏ وفي 
«فضائل القرآن» 6٠١57(‏ و58١8‏ و8057)». و(عبد الرزّاق) في «مصئفه) 
(5175)» و(الحميدي) في «مسنده» (459)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
»)555/٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئله) 71/١/7(‏ و7580 و٠500)»‏ و(الدارمي) في 
«سننه) (١/٠ه7”6).‏ نافد حبّان) فى «صحيحه) »)7/5١(‏ و(أبو عوانة) في 
«(مسنله) (850"” ول/ا5م” ومتم" وحترء و١741).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (/11/41 و1/948١‏ و1/44١‏ و١٠6٠8١‏ و١1801).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسنء قال القرطبئ كُألْهُ: 
فائدة هذا الخبر حتٌ القارىء على إعطاء القراءة حقّها من ترتيلهاء وتحسينهاء 
وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن. 

١‏ (ومنها): استحباب الاستماع لقراءة قارئ حَسَّن الصوت» وسيأتي 
نقل الإجماع على ذلك» إن شاء الله تعالى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقد أخرج ابن أبي داود من طريق ابن قي مسجعة. قال: «كان عمر ضَلإنه 
َقَدم الشاب الحسن الصوت؛ لحسن صوته بين يدي القوم». 

 ”>‏ (ومنها): إثبات صفة الأذّن ‏ بفتحتين ‏ بمعنى الاستماع لله يله على 
ما يليق بجلاله» وأما ما قاله السنديّ وغيره من أنه لما كان الاستماع على الله 
تغالى حالاة لأنه شان طق تحاف شماعلهة رككرة التوصة» وقليةه: وسماءة 
تعالى لا يختلف قالوا: هذا كناية عن تقريب القارىء» وإجزال مثوبته. انتهى» 
فغير صحيح؛ لأن قولهم هذا مبني على معنى الاستماع الذي ينسب إلى 
المخلوق؛ لأنهم لم يفهموا معنى الاستماع إلا بالمعنى الذي ذكروهء وهذا 
خطأء فإن الاستماع الذي يكون لله وله غير الاستماع الذي يكون للمخلوق» 
وإننا إذ نثبت لله تعالى صفاته العلية لا نثبتها بمعناها الذي يكون للمخلوق» 
وإنما نثبتها بالمعنى الذي يليق بجلاله وَل فتبصرء ولا تتهوّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

 :‏ (ومنها): استحباب التغني بقراءة القرآن» لكن بشرط أن لا يُخْلَ 
بقوانين الأداء» كما قرره أهل القراءة. 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: تمسّك بهذا الحديث من يُجوّز قراءة القرآن بالألحان» 
وهو أبو خنيفة وجشاعة من البدلفة وقال به الشافعيّ في التحزين» وكرهه 
مالك وأكثر العلماء؛ ولا أشك أن موضع الخلاف في هذه المسألة إنما هو إذا 

يُغير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان. أو يُبْهم معناه بترديد الأصوات» فلا يهم 

معنى القرآن» فإن هذا مما لا شك في تحريمه» فأما إذا سلم من ذلك» وحَذَى 
عدو أعاليني الغناء والتطريب والتحزين فقطء فقد قال مالك: ينبغي أن ننْره 
أذكار, الله» وقراءة القرآن عن التشبيه بأحوال المجون والباطل» فإنها حقٌّ وجدٌّ 
وضداف والكتاء هزل ولهو ولَعِبٌء وهذا الذي قاله مالك وجمهور العلماء هو 
الصحيح؛ بدليل ما ذُكرء وبأدلّة أخرى. انتهى''': وسيأتي تمام البحث في هذا 
في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله يه أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب. 
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(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير قوله كَك: « 
بالقران» : 

قال سفيان بن عيينة كَكأنْهُ: تفسيره يستغنى بهء وإليه ميل البخاري للف 
قال الحافظ كُيّنْهُ: ويمكن أن لتاقن لدنم أخريده أبو داودء واب ب العوفية: 
وصححه أبو عوانة عن ابن ن أبي مليكة» عن عبيدالله بن أبي نهيك» قال: لقيني 
سعد بن أبي وقاص كه» وأنا في السوقء فقال: تجار كسبة» سمعت 
رسول الله كَلِهِ يقول: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»» وقد ارتضى أبو عبيد 
تفسير «يتغنى» بيستغني» وقال: إنه جائز في كلام العرب» وأنشد الأعشى [من 
المتقارب]: 

وَكُنْتٌ امْرّءاً زَمَنَاً بِالْهِرَاقٍ حَفِيف الْمُتَاخْ طَويل التَّعَنْي 
أي: كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حَبْنَاء [من الطويل]: 
كلاناقيخ عو أعيوعيانة - ..وتشن إذا يننا أضّد كاتا 

قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من 
الدنياء فليس منًا؛ أي: ليس على طريقتنا . 

واحتّحٌ أبو عبيد أيضاً بقول ابن مسعود #!ه: «من قرأ سورة آل عمران» 
فهو غني»)» ونحو ذلك. 

وقال ابن الجوزي كاله : : اختلفوا في معنى قوله: «يتغنى») على أربعة 
أقرال* (أحدها) :مح الوك (والنات )32 الاستساء. (والثالك)” الحرن: 
قاله الشافعي. (والرابع): التشاغل بهء تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. 

قال الحافظ: وفيه قول آخرء حكاه ابن الأنباريّ في «الزهر) قال: المراد 
به الفلقة و الامشجلده لدي كما يعلد أهل الطرب بالغناء» فأظلّق عليه تغنياً من 
حيث إنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة [من الوافر]: 

أظلق على :صوتها غِنَاء؛ لأنه يُظرب كما يُظرب الغناءء وإك لمكن غناءً 
حقيقةً» وهو كقولهم: «العمائم تيجان العرب»؛ لكونها تقوم مقام التيجان. 

وفيه قول آخر حسن. وهو أن يجعله هِجيرَاه» كما يجعل المسافر والفارغ 
هِجُيراه الغناة» قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى» وإذا 
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كا د م د ا د د 
جلست في أفنيتهاء وفي أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبي كَلةِ أن 
يكون هِجيراهم القراءةً مكانّ التغني. 

ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدّم» فإنه أراد بقوله: «طويل التغني» 
طول الإقامة» لا الاستغناء» لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء؛ يعني: أنه 
كا ماكزيا لوظفديين اهل فافراد يممتصون دلق كما قال تهات زم 
الكامل]: 

أؤلادُ جَفْنَة حَوْلَ قَبْرِ أبِيِهمْ قَبْرِ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيم الْمُْمَضَلٍ 

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع. ولا يبِرَحون من أوطانهم. فيكون 
معنى الحديث: الحثٌ على ملازمة القرآن» وأن لا يُتَعَدَّى إلى غيره» وهو يؤول 
من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاريّ من تخصيص الاستغناء» وأنه يُسْتَعْنَى 
به عن غيره من الكتب. 

وقيل: المراد: من لم يغنه القرآن. وينفعه في إيمانه» ويُصَدَّق بما فيه من 
وعد ووعيدء وقيل: معناه: من لم يَرْتَحْ لقراءته وسماعه. وليس المراد ما 
اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير 
مدفوع؛ إذا أريد به الغنى المعنويً» وهو غنى النفس» وهو القناعة» لا الغنى 
المحسوس الذي هو ضد الفقر؛ لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة» إلا 
إذا كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث يأبى الحمل على ذلكء» فإن فيه إشارة 
إلى الحثٌ على تكلف ذلك» وفي توجيهه تكلف. كأنه قال: ليس منّا من لم 
يتطلب الغنى بملازمة تلاوته. 

قال الحافظ: وأما الذي نقله عن الشافعي» فلم أره صريحاً عنه في تفسير 
الخبر» وإنما قال في «مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حَذْراً وتحرينا . اننهى: 

قال أهل اللغة: حَدَرْتٌ القراءة: أدرجتهاء ولم أتططياة وقرأ فلان 
تحزينا: إذا رقق صوته» وصيّره كصوت الحزين 

وقد رَوَى ابن أفي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة لبه : «أنه قرأ 
سورةء فحزنها شبه الزنية وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعدء قال: 
ايتغنى بهء يتحرّّن بهء وَيُرَقّقَ به قلبه». 

وذكر الطبري عن الشافعيّ أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني 
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بالاستغناء» فلم يرتضهء وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد 
تحسين الصوت. 

قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة» وعبد الله بن المبارك, 
والنضر بن شُميل» ويؤيده رواية عبد الأعلى» عن معمرء عن ابن شهاب في 
حديث الباب بلفظ: «ما أَذْنَ لنبي في الترثم في القرآن». أخرجه الطبري» 
وعنده في رواية عبد الررّاق» عن معمر: «ما أذن لنب حسن الصوت»» وهذا 
اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي سلمة» وعند أبي 
ذاوة»:والطحاوي من رواية عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 
احسن الترنم بالقرآن»» قال الطبري: «والترنم» لا يكون إلا بالصوتء إذا 
حسّنه القارىء» وطَرَّب بهء قال: ولو كان معناه: الاستغناء لما كان لذكر 
الصوت,. ولا لذكر الجهر معنى. 

وأخرج ابن ماجه» والكجيّ. رصحت ابن حيان» والجاكم من حديث 
قضالة بن عبيد كه مرفوعاً: الَلَّهُ أشدٌ أذَناً ‏ أي: استماعاً - للرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنَة إلى قينتها» 0 المغنية . 

وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر 45 ضيه رفعه: «تعلموا القرآن» 
وغَنُوا به» وأفشوه»» كذا وقع عنده» والمشهور عند غيره في الحديث: «وتغنوا 
به» والمعروف في كلام العرب أن التغني: الترجيع بالصوت» كما قال حسان 
[من البسيط]: 

تَعَنَّ بِالفَّعْرٍ إِمَّا كُنْتَ قَائِلَهُ إِنَّ الْغِنَاءَ بِهَذَا الشَّعْرِ مِضْمَارٌ 

قال: ولا نعلم في كلام العرب «تغنى» بمعنى استغنىء ولا في 
أشعارهم». نيت الأعشى لا حجة فيه؛ لأنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله 
تعالى: # كن لقنا يزيا [هود: ه . وقال: بيت المغيرة أيضاً لا حجة فيه؛ 
لأن التغاني تفاعل بين اثنين» 0 هو بمعنى «تغنى»» قال: وإنما يأتي «تغنى) 
من الك الذى بهو دل الفقر بمعنى تفعل؛ اع يظهر خلاف ما عنده» وهذا 
فاسد المعنى. 

قال الحافظ: ويمكن ادكو ممق تكلتة أي : تطلّبه» وحمل نفسه 
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إيي !بت ت7ت7ت77تت 7 تبي 
عليه» ولو شقٌ عليه» كما تقدم قريباً» ويؤيده حديث: «فإن لم تَبْكُواء فتباكا». 
وهو في حديث سعد بن أبي وقاص َيه عند أبي عوانة. 

وأما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» في كلام العرب» فمردودء 
ومن حَفِظ حجة على من لم يحفظ» وقد صم في حديث الخيل: «ورجلّ ربطها 
5 وتتتافن وهذا ف لاسا بلا ريب» والمراد به: يطلب الغنى بها عن 
الناس بقرينة قوله: ١تعمُفاً‏ . 

وممن أنكر تفسير «يتغنى2 بيستغني أيضاً الإسماعيلي» فقال: الاستغناء 
إليه لا يحتاج إلى استماع؛ لأن الاستماع أمر خاصٌ زائد على الاكتفاء به 
وأيضاً فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج 
عن الطاعة»؛ ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة» قال: يقولون: إذا رفع 
صوته» فقد تغنى. 

قال الحافظ: قلت: الذي ثُقَلَ عنه أنه بمعنى استغنى أتقن لحديثه» وقد 
نقل أبو داود عنه مثله. 

ويمكن الجمع بينهما بأن تفسير «يستغني» من جهتهء و«يرفع») عن غيره. 

وعمر ا 0 : ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة» فقال: لم 
يقسنم اشنيغا ء حدثني ابن جريج» عن عطاءء عن عبيد بن عميرء قال: «كان 
داود يك يتغنى - يعني: حين يقرأ - ويّبكي» ويُبكي». وعن ابن عباس وكْها: 
إن داود #ذ كان يقرأ الزبور بسبعين لحناًء ويقرأ قراءة يَطرّب منها المصدرة 
وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في برّء ولا بحر إلا أنصتت له 
واستمعت». وبكت)». 

وفي الجملة ما فُسَّرَ به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار 
تُرَجُح أن المراد تحسين الصوتء ويؤيده قوله: «يجهر به)ء فإنها إن كانت 
مرفوعة قامت الحجة. وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من 
غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاًء وقد جزم الحَلِيميّ بأنها من قول أبي 
هريرة دَه» والعرب تقول: سمعت فلاناً يتغنى بكذا؛ أي: يجهر به. 

وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابنُ جريج» فأوقفني على أشعب, فقال: 
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عَنّ ابنَ أخي ما بلغ من طمعكء» فذكر قصةء فقوله: غنّ؛ أي: أخبرني جهراً 
صريحاً. ومنه قول ذي الرمّة [من الطويل]: 
اع الجكان ادر مِنْ أجل أنْني به أ تَغَنَّى باسْهِهًا غَيْرَ مُعْجم 
أي : أجهن ولا أكين: 
والحاصل أنه يكن لمكي بين اكثد التأويلات المذكورة» وهو أنه يحَسَن 
به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحرّن» مستغنياً به عن غيره من الأخبارء 
ل واعيا تبه غتن: اليد قال: وقد نظت ذلك في" ببعين : 
تَعَنَّ بالْقُرْآنِ حَسّنْ بِهِ الصو ات خحزيناً بجاهراً رَنْمٍ 
واكنذن بعتن كفي الألى اليا غِنَى يَدٍ وَالئَفْسٍ ثُمَالْرّم 
انتهى ما في «الفتح») بتصرف يسير. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال في معنى: يتغنى به» في 
هذا الحديث هو قول من فسّره بتحسين الصوت؛ لكون ظواهر الأخبار تؤيده. 
والحاصل أن ما دلت عليه ظواهر الأخبار» وكان واضحاً في استعمال 
العرب بدون خلاف» وهو كون "يتغنى» بمعنى يحسن صوته» أولى ما يُقَسَّر به 
هذا الحديثء والله يه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان: 
قال في «الفتح»: كان بين السلف اختلاف في جراز قراءة القران 
بالألحان» أما تحسين الصوتء وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في 
ذلك. 
فَحَكَى عبدُ الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكاه 
أبو الطيب الطبري» والماوردي» وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل 
العلم. وحَكى ابن بطال» وعياضء والقرطبيّ من المالكية» والماوردي» 
والبندنيجيّ » والغزاليئ من الشافعية» وصاحب «الذخيرة» من الحنفية الكراهة. 
واختاره أبو يعلى» اه عقيل من الحنابلة . 
وحَكّى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز» وهو 
المنصوص للشافعئ» ونقله الطحاويّ عن الحنفية. 
وقال الفورانيَ من الشافعية في «الإبانة»: يجوزء بل يستحب» ومحل هذا 
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ل 05 لكك كص عاد اكد اعد لات كأ ا 1 
الاختلاف إذا لم يَحْتَلُ شيء من الحروف عن مخرجه. فلو تغير قال النوويّ في 
«التبيان»: أجمعوا على تحريمه» ولفظه: 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حدّ 
القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرفاًء أو أخفاه حَرّمَ قال: وأما القراءة 
بالألحان» فقد نص الشافعيّ في موضع على كراهته» وقال في موضع آخر: لا 
بأس بهء فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» 
فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جازء وإلا حرم. 

وحكى الماورديّ عن الشافعيّ أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج 
بعض الألفاظ عن مخرجها حَرّمَ» وكذا حَكَى ابن حمدان الحنبليّ في 
«الرعاية» . 

وقال الغزاليّ» والبندنيجي» وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم يفرط 
في التمطيط الذي يشوش النظم استّحِبٌء وإلا فلا. 

وأغرب الرافعئ» فَحَكَى عن «أمالى السرخسى» أنه لا يضرٌ التمطيط 
مطلقاًء وحكاه ابن عاد زواية عرد اوتاه و لا يعرّج عليه . 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوبء فإن لم يكن 
يا فليحسّنه ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد 
أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . 

ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النَهَم ٠»‏ فإن الحَسّنَ الصوت يزداد 
للف وإن خرج عنها أَثْرَ ذلك في حسنهء وغيرٌ الحسن ريما انجبر 
بمراعاتهاء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات». فإن خرج 
عنها لم يَ يَف تحسينٌ الصوت بقبح الأداءء ولعل هذا مستند من كره القراءة 
بالأنغام ؛ ؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وُجد من 
يراعيهما معاًء فلا شك في أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من 
تحسين الصوت. ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء» والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل حسنٌّ جدّاً. وحاصله أن القراءة 
بالألحان والأنغام الحسنة بشرط عدم الخروج عن قوانين القراءة مستحبٌ؛ 


 )5(‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِينٍ الصّوْتٍ بِالقَرْآن 


ص 


- حديث رقم (2)0855 


لأحاديث الباب» وغيرهاء وإن اختلّ شرط من شروط الأداء» كأن يمد حرفاً 
"سحن المدع اق تجاوز في الممدود من المقدار الذي وضعه القراء. أو زاد 
حرفاًء أو نقصء أو أخفى ما يُظْهَّره أو عكسء أو أدغم ما لا يدغمء أو 
عكسء أو نحو ذلك فحرامء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[18655](..) - (وَحَدَِي حَرْمَلَة بن ينخبىء أحْبَرَنًا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ (ح) وَحَدَكَنِي يُونْسُ بن عَبْدِ الأغلّى. أخْبَرَنا أبن وَهْبءٍ أخْبَرَنِي عمروء 
كِلَاهُمًا عَنٍ ابْنٍ شِهَاب » بِهَذَا الِاسْنَادِ قَالَّ: «كما أن نبي يَتَعَنَى بِالْقْرْآن»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يُونْسُ بْنُ عَبِدٍ الأعَلّى) الصَّدَفِيَء أبو موسى المصريء ثقةٌء من 
صغار ]٠١[‏ (ت114) وله (45) سنةٌ (م س ق) تقدم في «الإيمان» 06/ 8817. 

١‏ وإعدرن 3 الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيوب 
المصري» 2 فق حاقل [لالامات قبل )١5٠١(‏ رع( تقدم في «الإيمان») .159/1١5‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب». ويونس هو: ابن يزيد الأيليّء وابن شهاب 
ذقر :قن :لنت الماضى.: ١‏ 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنِ ابْنِ شِهاب) الضمير ليونس» وعمرو بن الحارث. 

وقوله: (يهَذَا الْاسْنَادِ) أي : بإسناد ابن شهاب الماضي . 

وقوله: (قَالَ: كما يَأَدَنُ... إلخ) أي: بصيغة المضارعء لكن الذي يأتي 
في «مستخرج أبي نعيم» بصيغة الماضيء والظاهر أن المصئف وقع له بلفظ 
المضارعء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يونس وعمرو بن الحارث هذه ساقها أبو نعيم كأَنْهُ في 
(مستخرجه) (؟7/ 7857 - 387) فقال: 

)١179(‏ حدّثنا محمد بن الحسن بن على» ثنا عبد الله بن محمد بن 
سالم المقدسيء ثنا حرملة» ثنا ابن وهبء» أخبرني يونس وعمرو بن الحارث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
:2" 


عن ابن شهاب» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ن أخبره» عن أبي هريرة» قال: 

رسول الله لَه يقول: ما 3 الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». انتهى . 
والحديث تف متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شر حه» وبيان مسائله في الحديث 

أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا 


ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( ١171‏ (حَدَنَنِي بشرٌ بر ِنُ الْحَكَم ٠‏ حَدَثَنَا َبُْ العَر زيز بن محمد 
حَدَكَنَا يَزِيدُء وَهُوَّ ابْنْ الْهَادِ. عَنْ 0 ْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي 00 سَلَمَةَ عَنْ أبي 


هَرَيْرَة أَنّهُ و رَسُّولَ الله كن يفول «مَا أَدِنَ الله لِشَيْءء مَا أَذنَ لنب حَسَنِ 
الصَّوَتِء > يَتَعْنى ِالقُرْآنِ يَجْهَرْ 1 به). 
رجال هذا الاسناد : نسيكة: 
١‏ (ه بر بن الحكم) بن حبيت ين مؤران العندي التيسابوري. أنق 

عن ا ثقةٌ زاهدٌ فقي ]1١[‏ (ت/ أو774) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
اا 

؟ ‏ (عَبد الْعَرِيرِ بن مَحَمَّدِ) بن عُبيد الدّرَاورديَ» أبو محمد الْجَهنيٌ 
مولاهم المدني» دوف كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىء [4ا رت أو 
/1) (ع) تقدم في «الإيمان» 8/ 175. 

" - (يَِيدُ بن الّهَاِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو 
عبد الله المدنيّ» ل [5] (ت175١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/11. 

؟ ‏ (مَحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيم) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ له أفرادٌ [4] (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 1909/17. 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله : (مَا أَدِنَ الله لِشَئْءِ) قال الإمام ابن حبّان كألله: يريد ما استمع الله 
لشيء كاذه كاستماعه للذي يتغنى بالقرآن يجهر به يريدلد: يتحرّن بالقراءة على 


)1848( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِين الصّوْتٍ بِالْقُرْآنِ  حديث رقم‎  )*( 


حسب ما وصفنا نعته. اي 1 


وقوله: (حَسَّنِ الصَّوْتِ) بالجرٌ صفة (انبيّ» 

وقوله: (يَتَمَنَى بِالْقّوْآنِ) جملة فعليّة في محل نصب على الحال من 
«نبيَ»؛ أي: يُحسّن صوته به حال قراءته. 

وقوله: (يَجْهَرُ بو) جملة فعلية في محل نصب على الحال أيضاًء فتكون 
الحالان إما كا أو مترادفتين. ْ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


> مابر ل وير 


 )...( ]١1854[‏ (وَحَدَتَنِي ابن أَخِي ابن وَهْبٍء حَدَنَنَا عَمّي عَبْدُ الل بن 


وَهْبِء أَحْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ مَالِكء وَحَيْوَةُ بْنُ شَرَيْح» عَنٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِء بِهَذَا الْاسْنَاد 
ْله سَوَاكَء وَكَالَ : أن رَسُولَ الله يكلو وَلَمْ يَقلْ : م 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابْنُ أخِي ابْنِ وَهُْب) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن 
مسلمء أزوتغية اله الحصرئة لقنه يك ا عبدرق تدك بو 11 رت 
(م) تقدم في «المساجد» 9١//ا/ا7١.‏ 

؟ ‏ (عمَرٌ بْنُ مَالِك) الشَّرْعَبِيَ ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الراءء 
وفتح العين المهملة» بعدها موحّدة - الْمَعَافريٌ المصري. فقية لا بأس به [/ا]. 

رَوَى عن يزيد بن الهادء وعبيد الله بن أبي جعفرء وصفوان بن سليم» 
وخالد بن أبي عمران. 

ورَوَّى عنه حَيْوَّة بن شُرَيحء وضِمَام بن إسماعيل» وعبد الرحمن بن 
شريح الإسكندرانيئ» ومغيرة بن الحسن. 


للق «الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» ع 516 


2 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
2خ ؟ الجختخ77ص7772 7272 77772771727277 

قال أبو عام لمات و كنض ببالمهروقة 6 وقال تان ناهين وه 
أحمد بن جالع يعني : المصري» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
يولس كان فتيهاء 00 ضِمَام: سألت عُمّر بن مالك» وكان فقيهاً. 

أخرجه أبي داود والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
مقروناً بخرة بن سرع 

"٠‏ - (حَيْوَة بن بن شَرَيْح) بن صَمُوان التُجِيبِيَء أبو رُرْعة المصريّء ثقةٌ ثبت 
فقيدٌ زاهدٌ [/1] (ت8 أو59١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 501 78". 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقولة: (عَنِ ابْنٍ الْهَادٍ بِهَذَا الِإسْنَادِ) يعني : أن كل من عمر بن مالك» 
وحيوة بن شريح رويا هذا الحديث عن يزيد , بون الهاة بسنده الماضي» وهو: 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ضيه . 

وقوله : (مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث الماضي . 

وقوله: (سَوَاء) منصوب على الحال؛ أي: حال كون الحديثين مستويين 
في السياقء» إلا ما أشار إلى استثنائه بقوله: «وقال:... إلخ». 

وقوله: (وَقَالَ... إلخ) الظاهر أن الفاعل ضمير شيخه ابن أخي ابن 
وهب؛ يعني: أنه لم يقل في روايته: «أنه سمع رسول الله كِِ يقول. .. إلخ». 
وإنما قال: «عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال. . .2 إلخ» والله أعلم. 

وقوله: (أنَّ رَسُولَ الله له) وقع في النسخ مضبوطاً بالقلم بكسر همزة 
«(إِنه والظاهر أنه بفتحهاء كما يدلّ عليه ظاهر السياق» وكما تدلٌ عليه رواية 
أبي داود الآتبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عمر بن مالك» وحَيْوّة بن شريح كلاهما عن يزيد , بن الهاد 
هذه ساقها أ داود كله في «سئنه») (7/ 0/ا) فقال: 

(147) حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْرِيَء أخبرنا ابن وهبء. حدّثني 
عَمَّر بن مالك» وحَيّْوّة» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكللِ قال: «ما أَذْنَ الله 
لشيءء ما أَذِنَ لنبيٌ حسنٍ الصوت». يتغنى بالقرآن» يجهر به». انتهى. . 


(5؟) ‏ بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَحْسِينٍ الصَّوْتٍ بِالْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (1849) 


والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]1859[‏ (وَحَدَنَنَا'' الْحَكم بْنُ مُوسَىء حَدَنَنَا هِفْلُ» عَنٍ 
الأَْراعِيّ» عَنْ يَحبَى بْنِ أبي كَِيرِء عَنْ بي سَلَمَه عَنْ أَبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
ول الله ككل: «مَا أَذْنَ الله لِشَىِءٍء عَأدَنه ِنب يَتَعَنى بالْْرَآنِ» يَحْهَرٌ يه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي رُهير البغدادي» أبو صالح الْمَنْطريَّ» 
ثقة”" ]1١[‏ (ت7787) (خت م مد س 3) تقدم في «الإيمان» 194/57. 

5 - «يفل) بن زياد السّكسَكن الدمشقئن» نزيل بيروت» قيل: اسمه 
محمذء وقيل: عبد الله وهِقَل لقند 0 : وكان كاتب الأوزاعئّ [9] 
(119) أو بعدها (م 5) تقدم في «الصلاة» .1١99/5414‏ ْ 

٠‏ - (الْأؤْرَاعِينُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي غمرزا الققه الستهووء لق 
ثبت فاضل [/] (ت/ا6١)‏ 4 تقدم في «المقدمة» 58/0. 

: - (يَحْيَى بْنْ أبي كبير) صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّء ثقة ثبت لكنه فذلعين [5] (ت١؟18)‏ أو قبل ذلك (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص5 45. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مَا أَذِْنَ اللهُ لِشَيْءٍ) قال القرطبيّ كأنْه: أي: ما و الل 
وأصغى» وأضله المع مل إلى جهة الْمُسْتَمَع» تقول العرب: 
بكسر الذال يَأَدّنَ بفتحها في المستقبل أَدَناً بفتح الهمزة والذال في المصدر: إذ 
أصغى واستمع . )| 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 

(؟) قال في «التقريب»: ار والحقٌ أنه 0ق : كما يظهر من ترجمته في «تهذيب 
التهذيب». 

إفوة «المفهم» ؟/ 1:71 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر للبت 77777ب بر 


وقوله: (كَأَدَنه) بفتحتين : أي كاستماعه . 

والحديث متَفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه مستوفّى» وبيان مسائله قريباً» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1860[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُّ أيُوبَ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حجر 
َانُوا: حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَْمَةَ 
عَنْ أبي هْرَيرَة عَنِ الب يكل ِل حَديثٍ يَحْبَى بْنٍ بي كثيرء غَيْرَ أن بن أَيُوبَ 
َال في روَاتَيه : «كَِذْنهِ». ' 


املد 
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رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ أيُوت) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت384) (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

. (قتِيئَةٌ بْنّ سَعِيوِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 '"‏ (ابْنُْ حَُجْر) هو: على بن حجر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من 
صغار [4] (ت144) (خ 7 ت س) تقدم 7 «المقدمة») 5/7. 

؛ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الُرَقىَ»ء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارىء, ثقةٌ ثبت [4] (ت040) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

0 (مَحَمّدُ بْنْ عَمْرو) بن عَلقمَة دن وقاص الليثي المدني» فيدرق له 
أوهام [1] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١86‏ 

[تنبيه]: وقع في «برنامج. الحديث» هنا غلط» وهو أنه تُرجم فيه لمحمد بن 
عمرو بن حَلْحَلة» والصواب أنه محمد بن عمرو بن علقمة» كما هو في «تحفة 
الأشراف» .)”1/1١/١١(‏ ْ 

ومن العجيب أنه ليس لمحمد بن عمرو بن حَلْحَلة رواية عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة في الكتب السنّة أصلاً بل كلها لمحمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضَيهء كما يظهر من «تحفة الأشراف» (١١1/١/ا"‏ 
- 505) فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(5") - بَابُ اسْتَحْبّاب تحسين الصَّوْتِ بالقُوْآن حديث رقم (1861) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (مِثْلَ حَلوِيثٍ يَحْيَى : بن أبِي كَثِيرِ) يعني : أن حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة مثل حديث يحيى بن أبي كثير عنهء وقوله: «مثل) 
بالنصب على الحالية . 

وقول: ١خَيْرَ‏ أَنَّ ائْنَ أَيُوتٍ قَالَ فِي رِوَايَيِهِ: كَاِذْنِه) أي: بكسر الهمزة. 
وسكون الذال المعجمة. قال النووي 5 كله : : هكذا في رواية ابن وض بكسر 
الهمزةء وإسكان الذال». قال القاضى: هو على هذه الرؤاية بمعتى الحث على 
وتلق :و الأمن عرفب الع ْ 

[تنبيه]: رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمة هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه)» (385/7) فقال: 

)١86(‏ حدّثنا أبو بكر بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا أبو 
يعقوب. ثنا أبو الربيع الزَّهْرانيَء ثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وثنا إبراهيم بن 
عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا علي بن حجرء ثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: (ما أَذْنَ الله لشىءء كإذنه" لرجل»» وقال يوسف: لنب يتغنى بالقرآن» 
يجهر به). انتهى . ْ ْ 

والحديث ميّفِنٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: ش 

 )0/9( 3[‏ (حَدَثَنَا آَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن ثُمَثْر 


000 


ره 002-07 000 7 
©2“2 وَحَدََنَا ائْنُ تُمَيْرء حَدَكَنَا أبى. حَدَثَنَا مَالِكء وَهوَ ابْنْ مِغْوَلٍ» عَنْ عبد الله بْنٍ 


)200 «اشرح النووي» 86-5 
3( هكذا النسخة بكسر الهمزة» وقد صرّح مسلم بأن الكسر في رواية يحيى ب أن 
فقط فليْنظر» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز 7صببلبات7تتتلت77تل7تللتلت7تلتبت7تتتتل 


ع م 


بُرَيَْة عَنْ أبيوء كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَسء أو الْأَشْعَرِيّ 
أعطى مِرْمَارا مِنْ مر امير آل دَاوَد)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]7[ (مَالِكَ بن مِغْوَلِ) أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبت من كبار‎ ١ 
.155/٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١51ت(‎ 

؟ ‏ (عَبَدُ الله بْنْ يُرَيْدَة بن الْخصَيب الأسلمى» أبو سهل المروزي» ثقة 
[؟] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

* - (أَبُوةُ) برَيدة بن الْحْصَيبٍ الأسلميّ» أبو عبد الله الصحابيّ المشهورء 
مات وليه سنة (77) ١ع(‏ تقدم فى «الإيمان» .079/١١٠١‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُدَنْهُ وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له 
الترمذي. 

7 (ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوق ابن بريدة وأبيه» فمروزيّان» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه في موضعين, والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ ُوَيدَة» عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحُصَيب َك أنه (قَالَ: قَا 
رَسُّول الله ككل : هِإِنَّ عبد الله بن قيس ) 42 للشك من الراوي (الأشمَرِيّ) بفتح 
الهمزة: نسبة إلى قبيلة مشهورة من اليمن؛ والأشهر هو: نبت بن أدد بن زيد بن 
ولدتهء والشعر على بدذنه» قاله فى رك 


.5//١ «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


ره بات اسْيتَحْبّاب 3 تَحسِينٍ الصَّوْتٍ بِالْقرْآنِ حديث رقم (ؤهم١ا)‏ 


بال 
وهي زَامِرٌ وهو رَثَاد: ورا كيرا وفعلهما الْرّمَارَةَ كالكتاية . انتهى ا 


وقال في «المصباح»: زَمَرَ زَمْرآَه من باب ضَرَبَ وزّمِيراً أيضاًء ويَرْمُرُ 


بالضمٌ قغة سركاها أب زد ور هر زنات الوا ولا يقال زافنز» بوامراة 
زفق 


رارةة ولا يقال: زمار انتهى 
وقال القرطبيّ اله : المزمار الهو الصوت الحسن» وبه محيت آله 
لدم 1 انه زفرف 
لزّمْرْ مؤمارا .. اننهى '”. 
(مِنْ مَرَامِيرٍ أ آل دَاوْدَ)) نكلذء زاد أبو عوانة في «مسنده» من طريق 
شعيب بن حربء عن مالك بن مِغْوَل: «وهو مؤمنٌ مُنِيبَ). 
والمراد ب«آل داود» داود النبت 822 نفسهء و«آل» صلةٌ. 


ومزامير داود: ما كان تي به من الزُبور» وضْرُوب الذعاع» وجمع 
2 


5 


مزمار ومَرزُمور. انتهى 

وقال ابن الأثير كثنهُ: المزمورء بفتح الميم وضمّها: هو الآلة التي يَزَمّر 
بهاء شبّه حسن تلاوته» وحلاوة نَعْمَته بصوت المزمارء وداود هو النبئ :لا 
وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة» و«الآل» فى قوله: «آل داود) 55 
قبل عاو اها جهنا :لسن ا ْ 

وقال النوويّ كَدَنهُ: قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن» 
وأصل الزَّمْر الغْنَاء.» و«اآل داود) هو داود 8 نفسهء وآل فلان قد يلق على 
نفسهء وكان داود يلل حسن الصوت جدّاً. انتهى'", والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «القاموس المحيط) ؟7/ .5٠‏ (؟) «المصباح المنير). 

فرق «المفهم» . (5:) «القاموس المحيط» ”/ .5٠‏ 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» 5117/7. 

و6 اأشرح النووي» .8١/5‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
:17 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث بريدة بن الحصيب طيلنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [1851/5] (0797» و(النسائئ) فى «فضائل 
القرآن» (87)» و(ابن أبي شيبة) في المصيّفه» 458/1١(‏ و77/17١))‏ و(أحمد) 
في (مسنده») (759/0 و١5"‏ و4054 و(الدارمي) في «سننه» (47//7)» و(ابن 
سعد) في «الطبقات» (5/ 755 و7/5١٠)»‏ و<أبو عوانة) فى (مسنده» (2)88959 
و(أبو 2 في «مستخرجه) (18075)» والله تعالى أعلم. ْ 

وها فوائد الحديث» فستأتي في المسألة الثالثة من شرح الحديث التالي - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كرنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١(]186651[‏ (وَحَدَثَنَا دَاوَدُ بْنْ رَشَيْدِء حَدَّنَنَا يَحْيّى بن سَعِيدِء حَدَثَنا 
طَلْحَةُ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبِي مُوسى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل لأبي مُوسَى : 'لَوْ 
بتي وَأَنَا أسْتمِعُ لقِرَاءك7" الْبَارِحَة لَقَدْ أُوتَبت مِرْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْةه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (دَاوْدْ بْنْ رَشَيْدِ) بالتصغير الهاشميّ مولاهم الْحُوَارَرْمِيَ» نزيل بغداد» 
تقد ]1١[‏ (ت789) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

؟ - (يَحْيَى بْنْ سَعِيِ) بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويء أبو أيّوب 
الكوفيّ» نزيل بغدادء لقبه الْجَمَلُه صدوقٌ يُغْربء من كبار [9] (ت94١)‏ وله 
(86) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/17‏ 

؟ ‏ (طلْحَةُ) بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله التيمئ المدنئ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ يُخطىء [5] (ت148١)‏ (م 4) تقدم في «الصلاة» 808/4. 


)000( وفي نسخة : «وأنا أستمع قراءتك). 


)1885( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْمِينٍ الصَّوْتٍ بِالْقُرْآَنٍ  حديث رقم‎  )5( 


والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 


لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من خماسيّات المصئف كاله . 
(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 

داود» 0 فما أخرج له البخاري. 

 "‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى شيخه. فَحْوَارَرْمِيَء ثم 
بغدادي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بُوْدَة) قيل: اسمه الحارث» 0 عامرٌء وقيل: اسمه كنيته 
(عَنْ أبي مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ 45 ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رسو الله علد 
قن مُوسّى) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: قال ل («لَوْ رَأَيْتِي» وَأنَا أَسْتَمِعُ 
لِقرَاءتِك) وفي بعض النسخخ: "قراءتك» بحذف اللام» وكلاهما صخ لأن 
الفعل يتعدّى بنفسهء وباللام» قال الفيّوميَ لذ التمعنة بد وستيعة له مها 
وتسمعتة واستمعتء كلها يتعدّى بنفسه» وبالحرف بمعنى» واستمّع لما كان 
بقصد؛ لأنه لا يكون إلا بالإصغاء» وسَمِعَ يكون بقصد وبدونه. انتهى”". 

وجواب «لو» محذوف» تقديره لفرحت» أو لتعججبت» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (الْبَارِحَةً) هي الليلة الماضية» قال الفيّوميّ كَنْهُ: بَرِحَ الشيءٌ 
يَبْرَحُء من باب تَعِبَ بَرَاحا: زال من مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة» 
والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول 
بعذا الزوالقعلها التارهة اع لكر 

(لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آلٍ دَاوْةه) السراه بالجومان؟ (الصدوت 
الحسن» وأصله الآلة أظلق اسمه على الصوت للمشابهة» وقال الخطابي ونه : 
المراد ب«آل داود» داودٌ نفسه؛ لأنه لم يُنقل أن أحداً من أولاد داود هلد ولا 


.47/١ (؟) «المصباح المنير»‎ .589/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


من أقاريه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطيه. اتنهى(3©. 

وذكر البغوي كله في «شرح السئة» ما ذكره الخظابي» ثم قال: وقيل: 
يجوز أن يكون أراد بآل داود أهل بيته» ولا يُتكر أن يكونوا أشجى أصواتاً من 
غيرهم» أكرمهم الله به فإنا نجد حسن الصوت يُتوارث. انتهى”" . 

وزاد أبو نعيم في «مستخرجه» من طريق أحمد بن إبراهيم» عن يحيى بن 
سعيد: «قال: أم”" والله يا رسول الله لو عَلِمِتُ أنك تسمع لقراءتي» لحَبّرته 
لك تحبيراً» . 

وأخرج أبو يعلى في ا من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» 
أن النبي كَِهِ وعائشة مرا بأبي موسى» وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان 
لقراءته» ثم إنهما مضياء تلا امح لقي أبو موسى ول الله كل فقال: « 
أبا موسى». مررت بك. 2.١.‏ فذكر الحديثء فقال: أما إني لو عَلِمتٌ بمكانك 
الشركة لله تخيرا : 

وأخرج ابن سعد من حديث أنس اه يه بإسناد على شرط مسلم أن أبا 
موسى قام ليلةَ يصلي» فسمع أزواج النبئ يَقْلَةِ صوته؛ وكان خلو الصبرة» 
فقُمْنَ يستمعن» فلما أصبح قيل له: قال الى أطلفة السرته ايم تخيرا . 

وللرُويانيَ من طريق مالك بن مِعْوَلء عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه نحو 
سياق سعيد بن أبي بردة» وقال فيه: لو علمتٌ أن 0 الله كَكِْهٌ يستمع قراءتي 
لحبّرتها تحبيراً» وأصلها عند أحمد. 

وعند الدارميّ من طريق الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
رسول الله يَكهْ كان يقول لأبي موسى. وكان حسن الصوت بالقرآن: «لقد أوتي 
هذا من مزامير ال داود». 

وأصل هذا الحديث عند النسائيّ من طريق عمرو بن الحارث» عن 
الزهريّ موضولاً بذكر أبي هريرة َيه فيه» ولفظه: أن النبيّ بكِ سمع قراءة 
أبي موسى» فقال: «لقد أوتي من مزامير آل داود). 


.489/5 راجع: «شرح السئة»‎ )5( .7٠١ /8 «الفتح؟‎ )١( 
هكذا النسخة «أم» بحذف الألف, وليُحرّر. ش‎ )( 


(") - بَابُ اسْيحْبَاب تَحسبين الصّوْتٍ بِالْقّرْآنِ ‏ حديث رقم (18817) 


وقد اختّلف فيه على الزهريّ» فقال معمر وسفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة و#يناء أخرجه النسائي» وقال الليث» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب مرسلا . 

ولابئي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَبَةه عن البراء» سمع 
النبي كله صوت أبي موسى» فقال: «كأن صوت هذا من مزامير آل داود). 

وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح» من طريق أبي عثمان النَّهْدِيء قال: 
دخلت دار أي موسى الأشعري» فما سمعت صوت صَنْح ؛ ولا يَرَبَطء ولا ناي 
أحسن من صوته. وهو في «الحلية» 5 نعيم . 

و«الصَّنْجُ) - بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها جيم -: هو آلة تتحَذْ 
من نحاسء كالطبقين» يُضْرَّب أحدهما بالآخر. 

و«الْبَرَّط» ‏ بالموحدتين» بينهما راء ساكنة» ثم طاء مهملة - بوزن جَعْمَر: 
هو آلة تُشْبهِ الْعُودء فارسيّ مُعَرَبٌ . 

و«الناي» ‏ بنون بغير همز -: هو المزمارء قاله ف «الفتح)”", وألله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 18557] (2)17/97 و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (005)» و(الترمذي) فى «المناقب» (986080). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (9191): و(أبو عوانة) في «مسنده» (0841» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »)18٠07(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5777/7)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ( 770/1١‏ و771)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب استماع قراءة القارىء الحسن الصوت. 


00)غ20 «الفتح» 04 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإىن. , 97777 ت7تطلت<7<77ا << <!<”<”ا<<اااا ري 


١‏ (ومنها): مدح الصوت الحسن. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تحسين الصوت في القراءة» وأن ذلك لا ينافي 
الإخلاص» فقد أخرج ابن حبان كأَنهُ في (اصحيحه) عن أبي موسى 
الأشعريّ ديه قال: استمع رسول الله كل قراءتي من الليل» فلما أصبحت» 
قال: «يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود»» قلت: يا رسول الله» لو علمت مكانك لَحَبّرت لك تحبيرا9"؛ أي 

وأخرج الضياء في «المختارة» عن أنس ذه أن أبا موسى فيه كان يقرأ 
ذات ليلة» فمشى رسول الله كَلِِ يسمع. فلما أصبح قيل لهء قال: لو علمت 
لحبّرت لك تحبيراً» ولشوّقت لك تشويقاً” . 

وأخرج أيضاً عن أنس يه أن أبا موسى الأشعريّ نه كان يقرأ ذات 
ليلة»؛ فجعل أزواج النبي كَلٌِ يستمعن» فلما أصبحن 0 بذلك» فقال: لو 
علمت لحبّرتكم تحبيرأء ولشوّقتكم تشويقاً . 

قال القرطبي كأَنْهُ: وهذا محمول على أن أبا موسى َيه كان يزيد في 
رفع صوته» وتحسين ترتيله» حتى يشيع النبيّ له ويُعرّفه أنه قبل عنه كيفيّة 
أداء القراءة» وأنه متمكنٌ منهاء فيحمده النبي يك ويدعو لهء فتحصل له 
فضيلة ومنقبةٌ» كما فَعَلَ بأبيَ بن كعب 5 ضنء» حيث سأله. فأجابه» فقال: 
«لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر». رواه مسلم. 

ويَختمِل أن يكون ذلك ليبالغ في حالةٍ يُطَيّبِ بها القرآن له فإن الإنسان 
ا ويُعتني بها عند مشاركة غيره فيهاء وإن كان 
مُخلصاً في أصل عمله. | _ 0 

(ومنها): بيان ما أكرم الله به أبا موسى الأشعري ضيه حيث أعطاه 


.17١/1 حديث صحيحء أخرجه في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ 25١/6 (؟) «الأحاديث المختارة»‎ 

() «الأحاديث المختارة» 5/ 47 وإسناده صحيح. 

دع «المفهم) 2/١‏ 175. 


 )*(‏ بَابُ اسْيِحْبَاب تَحْسِين الصَّوْتٍ بِالقَرْآن ‏ حديث رقم (؟188) 


صوتاً حسناًء وأخرج ابن م ان أبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» كأ هريرة يبه أنه حذّثه أن رسول الله هَلِةٌّ سمع 
قراءة أبي موسى الأشعري» فقال: «قد أوتي هذا من مزامير آل داودا» قال أبو 
سلمة: وكان عمر بن الخظاب يقول لأبي موسى ‏ وهو جالس في المجلس - 
يا أبا موسى ذكّرنا ربّناء فيقرأ عنده أبو موسى» وهو جالسٌ في المجلسء 
ويتلاحن . 

ه ‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجههء والنهي الوارد في ذلك 
محمول على ما إذا خيف افتتان الممدوح بالعجب ونحوه. 

5 (ومتها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه داود 8ه من حسن 
الصوت» و ل ل ا حين 
يقرأء ويَنكي ويُبكي. وعن ابن عباس ويا أن داود 4 كان يقرأ الزبور بسبعين 
لجنا ويقرأ قراءةً د منها 000 وكان إذا أراد أن يبَكي نفسه لم تبق 
دابة في برٌ ولا بحرٌ إلا أنصتت له» واستمعت» وبكت. 

٠‏ (ومنها): بيان استحباب تحسين الصوت بالقراءة» قال القاضي 
عياض ككنهُ: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلهاء 
قال 0 والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق» 

: واختلفوا فى القراءة بالألحان» فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما 
جاء ل الخشوع والتفهم»ء وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ 
للأحاديث؛» ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على 
استماعه. 

قال النوويّ: قال الشافعيّ في موضع: أكره القراءة بالآلحان» وقال في 
موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له بينهما اختلاف» وإنما هو اختلاف 
حالين» فحيث كرهها أراد إذا مَطلطء وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص 
أو مذدّ غير ممدودء وإدغام ما لا يجوز إدغامه» ونحو ذلك» وجيت أباحها أراد 
إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام. انتهن" وهو يحت نفس :وقد تقدم 


.80/5 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
5/4 ل ا 0 


سنو في شرح حديث أول الباب» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


إن أَرِيِدُ إِلَّا أ للم ما أسَتَطْتُ وما يَفِيقٍ إل لله عد يكت ولد أيث» . 


(5") - (بَابُ ذِكرٍ قِرَاءِ الي يكل «سُورَة الح وَتَرْجِيِهٍ فِهَا 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )0745( ]180*[‏ (حَدَئَنَا" أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الله 


إذِْسَ» وَوَكِعٌ ؛ عن شعبَة ٠‏ عَنْ مُعَاوِيَة بن قُرَة كَالَ: عيفث له ين تل 
الْمُرَنِىَء يَقُول: قَرَأ النَبي كل عَامَ المح ؛ فِي مسِيرٍ لَه سُورَة الْمَنْح؛ عَلَى 
رَاحِلَيِء فرَجَعَ في قِرَاء َتَهِء قَالَ مُعَاوِيَةٌ َُ: لَوْلَا أنّي أحَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَىَ النَّامنْ 
لَحَكَيْتُ لَكمْ و قِرَاءَنَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: 0 

. (أَبُو بَكْرِ بن بى شْيبَةً) شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (عبد الله بن 0 بن يزيد الأودي» أنو" حك الكوفيّ» ثقة ثقَةٌ فقية 
عابدٌ [4] (ت؟97١)‏ 8 تقدم في «المقدمة» 5/4 1. 

" - (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفيء ثقةٌ ثبت 
حافظ عابدٌ» من كبار [4] (ت5 أو91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ا بن الا تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ قُرّه بن إياس بن هلال بن رياب المزنيٌّ» أبو إياس 
البصري» ثقةّ فقيدٌ []. 

رَوَى عن أبيه» ومَعْقِل بن يسار الْمُرَّنيَ وأبي أيوب الأنصاري» 
وعبد الله بن مُعَقّل وجماعة. 

ورَوَى عنه ابنه إياس» وابن ابنه المستنير , بن أخضر بن معاوية» وثابت 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


25 - بَابُ ؤكر قِرَ قِرَاءَةٌ الي يك اسَورَة المَنْح». وَتَرْجِيعِهفِها حديث رقم (18817) 


البنانيّ» وحزم بن.أبي حزم وخالد بن أيوب» وسماك بن حربء وقتادة» 
وشعبة» وأبو عوانة» وآخرون. 

قال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: ثقةٌء وكذا قال العجليّء 
والنسائئ» وأبو حاتمء وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان من عقلاء الرجال» وقال مطر الأعنق. عن 
معاوية بن قُرّة: لقيت من الصحابة كثيراً منهم خمسة وعشرون من مُرّينة. 

وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: معاوية بن قرة عن عليّ 55-6 
وقال أبو حاتم: لم يلق ابن عمرء وقال الشافعيّ: روايته عن عثمان منقطعة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وقال يحيى بن معين: 
مات» وهو ابن ست وسبعين ل 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث» هذا برقم (195) 
وأعاده بعدىء» وحديث )١51/1١(‏ و(8086١)‏ و(١751١)‏ و(5١59١)‏ و(5958). 


سه 


5 - (عَبْدَ الله بن بن مُمَقْلٍ الْمُرَنِنُ) أبو عبد الرحمن صحابيئ بايع تحت 
الشجرة» ثم نزل البصرة» ومات ويه سنة (01) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
فى «الطهارة» /5097/151. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئتف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
التوملق: 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين من شعبة» والباقون كوفيّون» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ مُعَاوِيَة بن قُرَّه) بن إياس» وفي رواية للبخاري من طريق حجاج بن 
تهال :عن كبعية- أخبرنا أنو إياسن»: وابو إياس كتية«معاوزية بن قرْه ف آنه -(قال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُعَقَلٍ الْمُرَنِيّ بضمّ الميم» وفتح الزاي: نسبة لولد عثمان 


و2 


وأوس ابني عمرو بن أدَ بن طابخة بن إلياس بن مُضَرء نسبوا إلى مَرّينة بنت 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اي 0 


كلب بن وبرة» أم عثمان وأوسء قاله في «اللباب)”©. (يَقُولُ: َرَآ النَبِنْ كلل 
عَامَ الْمَنِْ) أي : : في سنة فتح مكة» وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة (في 
مَسِيرٍ لَهُ) أي : في حال سيره» فامسير» بالفتح مصدر ميميّ لسارء يقال: سار 
در 4 اتدراء يكون بالليل والنهارء ويستعمل لاذه ا فيقال: سار 
البغير» وسِرتة فهو مَسِيرٌء قاله في «المصباح)”" . 

ويَخْتّمِل أن يكون «مسير» ظرف زمانء أو مكانء» فيكون المعنى قرأ في 
وقت سيره» أو مكانه والله تعالى أعلم. 

(سَورَة المَنْح) زاد في رواية البخاري في «فضائل القرآن»: «قراءةٌ لَمّنةّ) 
(عَلَى رَاحِلَته) أي: ناقته التي ركبهاء قال الفيّومِيٌ كلثه: الراحلة: الْمَرْكَبُ من 
الؤبل؛ ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن 
ترْحَلَء وجمعها رَواحل. انتهى”". (فْرَجّعٌ) بتشديد الجيم» من الترجيع» وهو: 
ترديد القارىء الحرف في الحلق. قاله في «الفتح», وقال في «النهاية): 
الترجيع: ترديد القراءة» 1 ترجيع الأذان» وقيل: هو تقارب ضَرُوب 
الحركات في الصوت. انتهى”* '. (فِي قِرَاءتَهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ) بن قُرّة (لَوْلَا أنّي 
أَخَافُ نْ يَجْتَمِعَ عَلْىَ النَامنُء لَحَكَيْتٌ لَكُمْ قِرَاءتَهُ) يشير به إلى أن القراءة 
بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاءء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر 
غن:استماع الترجيع: المشوب:يللة الحكمة المهيمنة: 

وفي رواية البخاريّ من طريق شبابة» عن شعبة: «ثم قرأ معاوية يحكي 
قراءة ابن مُعْفّلء وقال: لولا أن تجتمع الناس عليكم, لرَجَّعت كما رجّع ابن 
مُعمّل يحكي النبئ ل فقلت لمعاوية: كيف ترجيعه؟ قال: !1 ثلاث مرّات». 
بساكم فى #الاكليل اام زواية وهنا ابن متريره عن بشع القر اك بذاك 
اللحن الذي قرأ به النبيّ 2 . 


() «اللباب في تهذيب الأنساب» 877/7. 

زفق «المصباح المنير» .599/١‏ زفرة «المصباح المنير؛ 2577/١‏ 7772. 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر) ؟/7١٠7.‏ 

6 «الفتح» 1 «كتاب المغازي» رقم (5581). 


(5") - باب ذِكرٍ قِرَاءة ان يكل «سُورَة الْمَنْح)» وَتَرْجِيعِه فِيهًا ‏ حديث رقم (1851) 


وفي رواية أبي عوانة: «رأيت النبي كَلهُ يوم فتح مكةء وهو يقرأ سورة 
الفتح» وهو يُرجَعء والناس حول ناقته» وقال: لولا أن يستمع مني من حولي 
لرججعت»» وفي رواية: «لأخذت لكم في ذلك الصوت»». وفي رواية: قال 
شعبة: «وربجّع أبو إياس» ورفع صوته)”" . 

قال في «الفتح»: وفي قوله: «1) بمدّ الهمزة والسكوت دلالة على أنه كَلِن 
كان يُراعي في قراءته المدّ والوقف. انتهى. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: هو محمول على إشباع المدّ في موضعه. ويحُتمل 
أن يكون ذلك حكاية صوته عند هرّ الراحلة إذا كان راكبا من انضغاط صوتهء 
وننظس لاع هق المر كوك اد ار 

قال الحافظ: وهذا فيه نظرٌ؛ لأن في رواية على بن الجعد» عن شعبة» 
عند الإسماعيليّ: «وهو يقرأ قراءة ليِّنةَّء فقال: لولا أن يجتمع علينا لقرأت 
ذلك اللحن»؛ وكذا أخرجه أبو عُبيدة في «فضائل القرآن» عن أبي النضرء عن 
شعبة . 0 

وقال في موضع آخر: ثم قالوا: يَحْتَمِل أمرين: أحدهما: أن ذلك حَدَتٌ 
من هَرّ الناقة» والآخر أنه أشبع المدّ في موضعه. فَحَدَتٌ ذلك» وهذا الثاني 
أشبه بالسياق» فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك 
اللحن»؛ أي: النغم» وقد ثبت لوجي لون الموضع» فأخرج الترمذيّ 
في «الشمائل» والنسائئ» وابن ماجهء وابن أب داودء واللفظ له» من حديث 
أم هانئ وه : ١كنت‏ - صوت النبيّ إلِ. وهو يقرأء وأنا نائمة» على 
فراشي 2 القرآن» . 

قال: والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً غلى الترتيل»: فعند ابن أبي 
داودء من طريق أبي إسحاق» عن علقمة» قال: بت مع عبد الله بن مسعود ضيه 
في داره»ء فنام» ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيّهء لا يرفع 
صوته» ويُسْمِع مَن حوله, ويُرَئلَء ولا يرجّع. انتهى 


)١(‏ راجع: «مسند أبي عوانة» ؟/ 414. (؟) «المفهم) ؟575/7. 
زفق «الفتح) 4 كتاب التفسير) رقم (ه8ى:ة). 


5 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ذال الجاع هنا اللو هيه فتبيّن بما سبق أن الصواب أن النبي مَلِهِ رَجَع 
9 ا قصداًٌ لا من هر الراحلة» فيُستفاد منه استحباب الترجيع مع 0 
نين القراءة» حتى لا يخرج منهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
00 وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مغفل وَييه هذا متفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ ١80‏ و804١‏ وههم١]‏ (944/), 
و(البخاري) في «المغازي» (0 9 وفي «التفسير» (5875) و«فضائل القرآن» 
(085ه و41 0ه) و«التوحيد» 1ه و(أبو داود) فى «الصلاة» 2)١551/(‏ 
و(الترمذي) في «الشمائل» »27١7(‏ و(الطيالسئ) فى تلن (0/*").» و(أحمد) 
فى المسئدة) (86/5 - 85) و(ه/:ه وده 5 حبّان) فى (صحيحه» 
00/0 و(أبو عوانة) في «مسنده) (885” و5880 و2)7885 وراد نعيم) في 
المستخرجه) ١8١05(‏ و1805١))2‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 07)» و(البغوي) 
في «شرح السنّة» .)١1١5(‏ والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الترجيع في القراءة» قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة كله : معنى الترجيع تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة 
بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ابن أبي جمرة كَُنْهُ أراد بترجيع 
الغناء الترجيع الذي يُخرج القراءة عن سنتهاء بإخراج الحروف من غير 
مخارجهاء أو مد لا يُمدّء أو نحو ذلك» وإلا فقد ثبت أنه يَكهِ رججّع في 
قراءته» فشرعه لأمتهع فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه بيان ملازمته وَيَلِّ للعبادة في كلع أحواله؛ لأنه كان 
في تلك الحالة راكباً للناقة» وهو يسيرء فلم يترك العبادة بالتلاوة . 

 “‏ (ومنها): أن في جهره يَِلِِ بذلك إرشاداً إلى أن الجهر بالعبادة قد 


)1804( باب ذكر قِرَاءَةٍ الت يكل «سُورَة الْفَنْح1. وَتَرْحِيعهِ يها حديث رقم‎  )"5( 


يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وذلك عند التعليم» أو إيقاظ 
الغافل» أو نحو ذلك. 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن بظال كَنْهُ: فيه إجازة القراءة بالترجيع» 
والأتيفاة الملزةةالتقلرب حيبق الشعرة: الفير ")نواه تعالن أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]1864[‏ (وَحَدَكَنَا'' مُحَمدُ بْنْ النتىء وَمُحَمْد بنْ بثارء قال بن 
الْمَكَنّى : : حَدَكَنَا محمد ب بْنُ جَعْمَرِ حَدَتَنَا شَعْبَة» عَنْ مُعَاوَِةَ بْنِ قَدَهَ قَالَ: 
عَبْدَ الثم بن مُعفْلٍ "© كال : رَأَيْث رَسُولَ اللو كله يَوْمَ نح َك عَلَى نَاقيو, يَفْر 
0 الْمَنْح قَال: كَقَرَا ائنُ مُكَل وَرَجَعَ» فقَالَ مُعَاوِيَة : لَوْلَا النَّامِنْ لَأَحَذْتُ 
لَكُمْ ب بذَلِك الَذِي ذَكرَهُ أبن مُكَل ؛ عَنِ لبي كه . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ محمد ئِنُ الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَتَرْيَء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالرّمنَء ثقة ثبت ]٠1١[‏ (ت07١)‏ تقدم في «المقدمة» (ع) 1/ 7. 

١‏ (تعنة بن بَشَارِ) بن عثمان العبدي» أبو بكر البصري» المعروف 
بينْدار» ثقةّ ]1١[‏ (ت07؟) 5 تقدم في «المقدمة» /1١‏ 7. 

©“ (مُحَمَّدُ من جَعْة جَعْفَّر) الْهُذلِيَ» 000 البصري لوو توي 2 
صحيح الكتاب [4] 55 أو 194) (ع) تقدم في فى «المقدمة» 7/ 7. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (عَلَى نَاقَته) وفي نسخة: «على ناقة». 

وقوله: (ورَجَعٌ) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» 


70 


.017/057( «كتاب التوحيد) رقم‎ 0576 /١ راجع: «الفتح)‎ )١( 
(؟) وفى نسخة: ١حذثنا». (0) زاد فى نسخة: «المزنيئ».‎ 
وفى نسخة: «على ناقة».‎ ):5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وأصله الترديد» وترجيع الصوت: ترديده في الحلق» وقد فسر الترجيع عبد الله بن 
مغفل به لما سئل عنه بقوله: 11 ]) بهمزة مفتوحة» بعدها ألف ساكنة» ثم 
همزة أخرى . 

والحديث متَفْقٌ عليه ومضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
وائلة قال أعلم. بالمتواج»: وليه المرجع_والماية» وهو بعسينا ونم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1866[‏ (وَحَدَننَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِىُ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 


بهذا 


ص 


20 س2 ره يه موه 0100 00 2 .مرخ 
الحَارثِ 22 وَحَدثْنَا عبيد الله بن مَعَاذْ حدثنا أبى. قال: حدثنا شعبة. 


مه 


2 


0 6 


وو أل ار ع 8 2 1 2ج و ا ا ين 07 ف 

لِإسَنادٍ نحو وَفِي حَدِيثٍ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَفْرَأ 
سُورَة القَنْح). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (يحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
2 0( تقدم في «المقدمة» .١150 /١5‏ 

؟ ‏ (خالِدٌ بن الحَارِثْ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميَء أبو عثمان البصري» 
ثقدّ ثبت [4] («ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/0 7. 

" - (عَبَيْدُ الم بْنُ مُعَاذٍِ) الْعَتْبِرِيَّء أبو عمرو البصري» ثقةٌّ حافظٌ ]٠١[‏ 
ت/771) 2 مد س2 تقدم في «المقدمة» 7/ ل/ا. 

5 (أَبُوة) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبِرئَ» أبو المثِنّى 
البصري. ثقةٌ ثبثٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

دعق ذكر قبله . 


1١ 


وقوله: (بِهَّذًا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ) أي: بإسناد شعبة الماضى» وهو: عن 
معاوية بن قُرّة» عن عبد الله بن مُغفّل طلله . 1 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ» عن شعبة لم أجد من 
ساقهاء ره والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إنْ أَرِمِدٌُ إلا الْصَلمَ ما أسَتطنت وَمَا يَفِيقٍ إلا يمد عه يكت وله أثيث» . 


(90") - بَابُ نُرُولٍ السَّكِيئَةِ لِقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (1865) 


 )0(‏ (بَاث نُرُولٍ السَكِيئَة لِقِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ) 


0 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 15 0 الكعاب قال: 
]١8665[‏ (ه0/4) (وَحَدَكَنَا ا 1 يَحيّى » حيرا أو مَحَيكمة خيثمة عَنْ نْ أأبي 
إِسْحَاقَ ‏ ى. عن البَرَاءِ كَالّ: كَانَّ وجل فر 7 يَقْرَأْ سَورَة الْكَهْف وَعِنْدَهُ 00 اط 
1 بسَطَئَيْر 3 فَتَعْشَنْهُ فَتَعَشَنْهُ سََحَابَةٌ نَجَعَلَْتٌ تَدُورٌ وَيَدَلوَة وَجَعَلَ كَرَسَهُ يَنَفِرٌ منهَا ؛ قَلَمَا 


أ ا 00 


أَصْبََ 0 َى الب يكل مَذَكَرَ ذَلِكَ 05" فَقَالَ: «يلك السَكِيئةُ» تَزََتْ للْقُرْآنِ»). 
0-0 هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ ا بْنُ يَحْيّى) التميمئ الإمام» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أَبُو خَيْكَه عَيْكَمَة زُهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجريزة كقةٌ فبك» إلا آنا سماعةه من ابي إشحاق بأخرة01] (ت” او" 
أو:/ا١)‏ رع( تقدم في «المقدمة») 5/؟5. 

 *‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانِيَ السبيع الكوفي» ثقةٌ مكثر 
كان لكعه ردلدة وا ختلفة باحر ]ك0 أو قبل ذلك (ع) تلم في 
«المقدمة» .١١/7‏ 

د (الدا) ين قار أبن التحازتة: بن عدي الاتصنارى الأوسق الضحابك 
ابن الصحابيٌ وَيبَاء مات سنة (7) (ع) تقدم في «الإيمان) م 5" ْ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو )١18(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 


>“ (ومنها): أن صحابيه ابن صحابيٌ ويا . 


)١(‏ وفى نسخة: «فذكر ذلك» فقال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز بو سسجتت ل بل 


شرح الحديث : 

(عَنٍ الْبَرَاءِ) بن عازب وِكاء وفي رواية الترمذيٌ: من طريق شعبة» عن 
أن إسحاق : سمعت البراء» فزالت عنه تيية ة التدليس» أنه (قَالَ: كان رَجُلّ) 
قيل : فق كدرو تشقون كعاس ]تق إن كيف اسه عه 031 أعافيف : لكن 
فيه أنه كان يقرأ «سورة البقرة». وفي هذا أنه كان يقرأ «سورة الكهف»»ء وهذا 
ظاهره التعدد. 

وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شَمَاسء لكن في 
«سورة البقرة» أبقناء 

وأخرج أبو داود» من طريق مرسلة» قال: قيل للنبيّ تكيِ: ألم تر ثابتَ بن 
قيس» لم تزل داره البارحةً تُزْهِر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ «سورة البقرة؟؛. 
فسئل» قال: قرأت «سورة البقرة». 

ويَحْتَمِل أن يكون قرأ «سورة البقرة»» و«سورة الكهف» جميعاًء أو من 
كل منهماء أفاده ذ في «الفتح)”"2. 

(يَقْرَأ سُورَة الْكَهْفء وَعِنْدَه الا م 0 
الفاعل (مَرَبو طًّ بِشَطَئَيْنِ) جمع شَطْنٍ - بفتح المعجمة ‏ وهو الخيل» إل 
بشوط طولة: وكانة كان تديد رةه (فَتَعَشَْهُ) أي : غظته؛ عَسِيَه 87 
وتغشّاهء وأغشيته إياه» وعخهم قاله في ار ١‏ وقال في «المصباح»: 
والقناءة الفطاة ورنا ومعنّى ؛ وهو اسم من عَشَيْتٌ بالتئقيل: إذا غظيتهء 
وَالْعْشَاءٌ بالكسر: الْغِطاء أيضاً. اننهى 29 , 

وقوله: (سَحَابَةٌ) مرفوع على الفاعليّة» وهو بالفتح: الغيم» والجمع 
سَحَابٌء وسَحَُبٌ بضمّتين» وسّحائب؛ سمي بذلك لانسحابه في الهواء© . 

(فَجَعَلَتْ) أي: السحابة (تَُورٌُ» وَتَدُنُو) أي: تقرب من ذلك الرجل 
(وَجَعَلَ فَرَسُهُ) الفرس يُذكُر ويؤنّث. ولذا ذكر الفعل هناء وأنَنْه فيما يأتي» قال 
)١(‏ راجع: «الفتح» 574/8 «كتاب فضائل القرآن» رقم .)5:01١(‏ 


(؟) «القا المحيط) :/ الا (9) «المصاح المنر) ؟”558/7. 
موس المحي باح لمن 
(:) «المصباح المنير» 5١7 -77/١‏ بزيادة من «القاموس». 


(0") - بَابُ تُرُولٍ السَّكِيئَةِ لِقِرَاءةِ الْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (1865) 


الفيّومئٌ كََنْهُ: الفرس يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس» وهي 
الفرس» وتصغير الذكر فُرَيسٌء والأنثى قُرَيسةٌ على القياس» وججمعت الفرس 
على غير لفظهاء فقيل: خيلٌ» وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء 
وثلاث أفراس بحذفها للإناث. انتهى 7 . 

وقوله : (يَنْفِرٌ مِنْهَا) هنا بالفاء والنون» والراء» بلا خلاف» وفي الرواية 
الآتية: ١يَنْقَرْاء‏ وسيأتي الكلام عليه (قَلَمَا أَصْبَّحَ) أي: دخل ذلك الرجل في 
الصباح» و«الصباح»: خلاف المساءء قال ا الصباح عند العرب من 
نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول» هكذا 

(أنَى شي كل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه) وفي نسخة بحذف «له»؛ أي: ذكر اليل 
ما جمبل له في تلك الليلة حال قراءته سورة الكهف (فَقَالَ) له («يلك 
السَّكِيئَةُ) بمهملة ورَانُ عظيمة» وحَكَى ابن قرقول والصغانيّ فيها كسر أولها 
والتشديد بلفظ المرادف لِلْمّدْية» وقد نسبه ابن قرقول للحربيّ» وأنه حكاه عن 

بعض أهل اللغة. ْ 

قال النوويٌ كُنْهُ: قد قيل في معنى السكينة هنا تناع اومتها ردانها 
شيء من مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة. ان: ا 

وقال القرطبين كنهُ: السكيئة مأخوذة من السكونء وهو القار والطمأنينة» 
وهي هنا اسم للملائكة. كما فسّرها في الرواية الأخرى» وسمّاهم بذلك؛ 
لشدّة وقارهم» وسكونهم؛ اظيا القزاءةاهذه السورة. 

واختلّف المفسّرون في قوله تعالى: #فِيه سَكِيئةُ ين رَنكُمْ4 الآية 
[البقرة: 44] على أقوال كثيرة» فقيل: السكون: الرحمة» وقيل: حيوان كالهرء 
له جناحان ودَّنَبٌء ولعينيه شُعاعٌ» فإذا نظر للجيش انهزم» وقيل: آيات يسكنون 
لهاء وقال ابن وهب: رُوح من الله يتكلم معهم, ويُبيّن لهم إذا اختلفواء وهذا 
العول: أشيها > لأه مواق لبا" هذا الحديك ا انهو 


.771/١ «المصباح المئير) 5”1//7. () «المصباح المنير»‎ )١( 
.4777/7 «شرح النووي» ”/ 87. (5) «المفهم»‎ )9( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ بلطتت 71 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «موافق لما في هذا الحديث». محل 
نظر؛ إذ لا يظهر وجه موافقته» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: ا «السكينة» فى القرآن والحديثء فَرَوَى 
الطبري وغيره عن علي 85 ضنه قال: : هي ريح هَقَافة لها وجه كوجه الإنسان: 
وقيل:. لها وأسان» وعن 58 لها رأس كرأس الْهِرّ عن الرنيع بق أنين: 
لعينها شعاعء وعن السديّ: السكينة طسْتٌ من ذهب من الجنة» يُعْسّل فيها 
قلوب الإنبياء»ء وعن أبي مالك قال: هي التي أَلْقَى فيها موسى الألواح والتوراة 
والعصاء وعن وهب بن متبّه : هي روح من الله؛ وعن الضحاك بن مُزاحم قال: 

هى الرحمة. وعنه: هي سكون القلب. وهذا اختيار الطبري» وقيل: هى 
الطمانية وقيل: الوقار»ء وقيل: الملائكة؛ ذكره الصغاني. 

قال الحافظ كنهُ: والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» 
ب والذي يليق بحديث الباب هو 
الأول وليس قول وهب ببعيد. 

وأما قوله: ##مَأَنيَلَ أَنَّهُ سَكيِنَتَُ عَلكّوِ4 [التوبة: »]4٠‏ وقوله: لإهُرَ الَدِىَ 
َل ألتَينة في لوب لْمُؤْمِنَ4 [الفتح: 014 فَيَحْتَمِل الأولَ» ويَحْتَمِل قول وهب 


والفجناة: 
وآ - في 3 تعالى: #فِيهِ سَكيئهُ ين رَيَكُمْ4: فيَِحْتَمِل قول 


قال 0 عفا 9 عنه: عندي الصواب تفسير السكينة بالملائكة» كما 
تقذم عن القرطبي كذَنْهُ؛ لأن أولى ما يُفِسّر به الغريب ما جاء في رواية أخرى» 
وهنا صح عنه يَكَِدِ أنه قال فى الرواية الآتية: «تلك الملائكة. .. إلخ». فلا فلا 
أقرب». ولا أظهرء. ولا رهن ناي عليهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(تَتَرَلَثْ) وللبخاريّ في رواية الكشميهنيٌ: ١تَتَرَّلُ)‏ بضم اللام» بغير تاءء 
والأصل تتنزل» وفي رواية الترمذيّ: «نزلت مع القرآن» أو على القرآن» . 

وقوله: (للْقُرْآن) أي: لاستماع تلاوة 0 كما قال قن الرواية الآية: 
«تلك الملائكة. كانت تستمع لك». والله تعالى أعلم الع وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(#90) د يات نُرُولِ السَكيئة لْقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ حديث رقم (لاهم١ا)‏ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (التجم تن هنا [لا"ا/”ه8م١‏ ولاهم١ا‏ و4ه8١]‏ (7/460), 
و«(البخاري) فى «المناقب» )”5١54(‏ و«التفسير» (54179) و«فضائل القرآن» 
(601). و(الترمذي) فى «فضائل القرآن» (5886)». و(الطيالسي) في «مسنده» 
(77/0)» و(أحمد) فى المسئده) 781١/:(‏ و5865 و5998 و594)., وزابن حبان) 
5 «صحيحها (20714 و(أبو عوانة) في «مسنده) (96 و20914 و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) ١801/(‏ و1808)» و(البغوي) في «شرح السئة» ))١١١5(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

١‏ (منها): بيان نزول السكينة لقراءة القرآن» وقد تقدّم الاختلاف في 
معناهاء وأن الصحيح أنها الملائكة» كما بيّن في الرواية الأخرى» ويحصّل 
عند نزولها طمأنينة القلب» والوقار والسكينة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة قراءة القرآن». وأنها سبب نزول الرحمة» 
وحضور الملائكة 

١‏ (ومنها): بيان فضيلة استماع قراءة القرآن. 

؛ ‏ (ومنها): بيان إكرام الله تعالى عبده المؤمن المخلص في قراءته 
الخاشع المنيب» حيث يُنزل الله تعالى ملائكته ليستمعوا قراءته» ويؤانسوه بما 
معهم من النور والطمأنينة؛ كرامة له؛ ليزداد 0 مع يقينه» واجتهاداً مع 
اجتهاده. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز رؤية آحاد الأمّة ممن ليس بنبيّ الملائكة عياناً» 
ويشاهدهم» فقد قال كَكلِ: «لو قرأت لأصبحت يراها الناس» من تستتر منهم»؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور 5 الكتاب قال: 


 )...( ]181/[‏ (وَحَدَنَنَا ائْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بار وَاللّفْظْ لِابرٍ ني الى 


42 دع ات ع مو هم 


قَالَا : حَدَنَنَا محمد بْنْ جَعْمْرِ حَدَتََا ا إِسْحَاقَ : ثَالّ: سَمِعْتٌ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جحإىء ب لببلتت7تتتتلتت7تب7تت* ببح 7ل 
ابراه يَقُولُ: قَرَأْ رَجُلّ الْكَهْمَء وَفِي الدَارِ دَابَة» فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَتَظَرَ فَإذًا 
ضَبَابَةٌ» أَوْ سَحَابَةٌ قد عَشِينْهُ كَالَ: كَذَكَرَ ذَلِكَ لِئَبِيَ يكل كَمَالَ : قرأ ون 
فإِنَهَا السَكِيئَةٌ: تَتَزَّلَتْ عِندَ الْقَوَآن 26 َو تَتَزلَتْ ِلْقَرْآنِ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


وكلّهم تقدّموا قبله» فمن قبل أبي إسحاق فتقدّموا في الباب الماضيء 
والبراء ده تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (صبَابَةٌ) بالفتح: واحد الضُبَابٍء مثلٌ سحابة وسَّحَابء وهو 
تَدّىء كالغبار يُْشي الأرض بالغدوات. قاله في «المصباح)) 

وقال في «القاموس» ما معناه: «الضَّباب» بالفتح: ندّى كالغيمء أو 
سحاب رقيقٌ كالدخان. انتهيى 9 . 

وقال في «النهاية» : «الضبابة»: هي البخار المتصاعد من اللأرض في يوم 
الدّجْنِء ضير كالظلةة تهعبب الأبضان؟ الظلتيا. كي 249 

وقوله: (أَوْ سَحَابَةٌ) «أو» الظاهر أنها هنا للشكٌ من الراوي 

وقوله: (اقْرَأُ فلاذ) أي: استمرٌ على قراءتك» و«فلانٌ» منادى بيحذ خرف 
النداعء وقد ثبت في , بعض النسخء حيث قال: «اقرأ يا فلان». 

قال النووئ ككنهُ: قوله ككِ: (اقرأ فلانُ) وفي الرواية الأخرى: «اقرأ» 
ثلاث مرات» معناه: كان ينبغي أن تستمرٌ على قراءة القرآن» وتغتنم ما حصل 
لك من نزول السكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقاتها. 
انتهى . 

[فائدة]: قال الفيّوميٌ كأله: فلانٌ وقُلانةٌ بغير ألف ولام كناية عن الأَنّاسيَ» 
وبهما كناية عن البهائم» فيقال: رَكِبتٌ الفلانَ» وحَلَبتٌ الفلانة. انتهى”” . 


)١(‏ وفي نسخة: «اقرأ يا فلان». (0) «المصباح المنير» /١‏ /اه"ا. 
9و4 «القاموس المحيط» .86/١‏ 

(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 9/ ./١‏ 

)0( «المصباح» 31/1 غ. 


(فخرة 5 يات نزول السّكيئة لِقِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ حديث رقم (/186) 


مد 


وقوله: (فَإِنَهَا السَّكِيَةٌ) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بالاستمرار على 
القراءة؛ لأن الذين شاهدتهم هم الملائكة» لا تخاف منهم دور فينبغي أن 
تستمرٌ على قراءتك» حتى لا ينقطع حضورهم عندك. 

(تَتَزَّنَتْ عِنْدَ الْقْوْآنِ أَوْ تََرَّلَتْ لِلْقّوْآنِ) «أو» للشكٌ من الراوي» شك هل 
قال: «عند القرآن». أو قال: «للقرآن)؟ . 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يكنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1864[‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مهلي وَأَبُو 
0 حَدَثَنَا 0م ِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: فَذَكرًا 
جره عرد أنَّهُمًا ثَالا: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عَبَدُ لخر بْنُ مهلي , بن حسّان الْعَنْبَريَ برام أبو سعيد 
البصري» ثة لق ثقة 'فيث حافظا مح ة إمام [4] (ت1948١)‏ (ع) تقدّم في في (شرح المقدّمة» 
جا ص788. 

7 (أبُو دَاوَدٌ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ ا ثقةّ 
حافظ [9] (ت5١3)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ *الا. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَذَكَرَا) ضمير التثنية لعبد الرحمن بن مهدي وأبي داود 
الطيالسيّ. 

وقوله: (تَحْوَهُ) أي: نحو حديث محمد بن جعفرء عن شعبة الماضي. 

وقوله: (تَنْقُرُ) بالقاف المضمومة» وبالزاي» قال النوويُ كأنْهُ: هذا هو 
المشهور. ووقع في بعض نسخ بلادنا : «يَنْفِزٌ» بالفاء والزاي» وحكاه القاضي 


عياض عن بعضهم » وعلظة» ومن ينقد بالقاف والزاق ينثت انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإب؟ لخجببت حتتص7تتتتت”تتت*ت* 2 دلبل 


وقال القرطبيّ كأَلْهُ: والرواية المشهورة 0 : يناري وعند بي بحر 
«تَنْقَد) بالقاف والزاي. ومعناه: تَيِبٌء يقال: نقرّ الصبيٌ» ٠‏ وقَمَرٌَ: إذا ا 
الته ‏ 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: وقد وقع في رواية لمسلم ١ينْقُرا‏ بقاف وزاي» 
وحَطّأه عياض؛ فإن كان من حيث الرواية فذاك» وإلا فمعناها هنا واضح. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وخظأه عياض» خط ؛ لأن الذي خظّأه 
عياض إنما هو ما وقع لبعضهم بلفظ: «ينفز» بالفاء والزاي» لا بالقاف 
والزاي» كما تقدّم في عبارة النووي» فتبضّر. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 5( ]1464[‏ (وَحَدَنَنِي حَسَنُ بْنُْ عَلِيّ الْحُلَْانِي وَحَجَاجُ بْنُ 
الشارة و ََقَارََا في اللَّفْظِء قَالَا: حَدَكَنَا يَعْقُوبٌ بن رايم » دنا أبي » حَدَنَنا 


و 


يَرِيدٌ بن الْهّاوِء عند ارين حاب حدنة أَنَّ آنا معد الْخُذْرِيَّ حدثه 3 


2 5-3 


حصي ما هوَ َأ في وده إذ جلث كرسئة» ة َقَرَأ ثم جَالَتْ 


أخرَى. ففرأ كم جلث يض َالَ أُسَيْو”" : حَِيتُ أن نطاب يَحْبَى» قَقَمْتُ إِليْهَا 
ذا مِثْلُ الظلّةٍ فَوْقَ رَأْسِيء فِيهًا نال ارج عَرَجَتْ ت في الْجَوٌء حَنَّى مَا أَرَامَاء 
قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كه فَقْلْتٌ : يَا رَسُولَ الى بَيْتَما أَنَا الْبَارِحَة مِنْ 
جَوْفٍ اللَيْلٍ أقْرَأُ في مِرْبَدِي” "“ إِذْ جَالَتْ فَرَسِيء قَقَالَ رَسُولُ اللو يكله: «اقْرَْ ابْنّ 
حُضَّيْرِ). قَالَ: َقْرَأتُ» كم جَالَثْ نضا قال رَسُولُ ال و يله: «اقَرَأْ ابْنَ حُضَيْرا 


#2 


َقَرَأْتُء ثُمَّ جَالَتْ أيْضاًء كَقَالَ رَسُولُ لله كئ: «افْرَأْ ابْنَّ حُضَيْرِ»ء قَالَ: 


وح 


)١(‏ «المفهم» 498/5. (9) وفى نسخة: «ققال أسيدٌ». 
() وفي نسخة: «في مِرْبد لي». 


(9* - ياب نُرُولِ السّكيئة لقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ حديث رقم (8669م١1)‏ 


0 


َانْصَرَفْتُ» وَكَانَ يَحْبَى قَريباً مِنْهَاء حَشِيتٌُ أَنْ تَطَأهٌ قَرَأَبْتُ مِثْلَ الظلّوء فِيهًا أَمْكَالُ 
ل ؛ عَرَجَثْ فِي الجَوّ حَنّى ما أَرَامَاء قَقَالَ 0 الله ككله: «تِلْك الْمَلَائِكَةٌ 

نَثْ تسْتَمِع لك وَلَوَ قَرَأْتَ لمكت يَرَاهَا النَامِنُ» ما تَسْتَيِرٌ منهُم)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (حَسَنْ ب 1 الْحُلْوَانِيُ) أبو عليّ الخلال» نزيل مكةء ثقةٌ حافظ, 
له تصانيف 00 (ت؟:١)‏ ١خ‏ م دت ق) تقدم في فى «المقدمة») 75/5. 

١‏ - (حَجَاجُ بن الشاعِر) هو حجاج ؛ ل يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغداديّ» ثقةّ حافظ [11] (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة) .5٠/5‏ 

“ -(يَعْقُوبُ بْنُ نْ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم الزهريّ, أبو يوسف 
المدنيّ؛ تزيل داف ثقة ففاضل يتن بغار 4 (مت8١3)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/49 .١15١‏ 

 :‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [4] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/4‏ 

ه ‏ (يَزِيدُ بن الْهَاِ) هو: وكة وتعئة :اله بو أساف نون الماك قث بل بابي 

5 (عبِذ الله بن" بْنْ حَبّابِ) الأنصاريّ النجاريّ مولاهم المدنيّ؛ ثقةٌ [*] 
مات بعد المائة (ع) تقدم في 5 فى «الإيمان» 05. 

١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ ووّاء مات سنة (5 أو 5 أو 50) وقيل: (725) (ع) 
تقدّم 5 البريخ المقدّمة) ج١١‏ ص 580. 

4ب اميه بن حُضَّيْرِ) ‏ بتصغير الاسمين ‏ ابن سماك بن عَتِيك 
الأنصاريّ الأشهلي» أبو يحيى الصحابي الجليل»ء مات ذنه سنة )5١(‏ (ع) 
تقدم في «الحيض» ”7/ ./٠١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيِّات المصئّف ّنه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كك وبر لجس سا1 سح اجا ااا اماك الك 
١‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخيه » فالأول ما أخرج 
له النسائئ» والثانى تفرد به هو وأبو داود. 
 "”‏ (ومنها) : أنه لجل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول مكي ‏ والثاني 
بغداديٌ» ويعقوب وأبوه مدنيّان وبغداديّان. 
3 (ومنها) : أنه عسل بالتحديث من أوله إلى آخره . 
«(ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابئ: أبي سعيدء عن 
البراء وبا ورواية تابعيّ» عن تابعئّ: يزيدء عن عبد الله بن خبّاب» ورواية 
الابن عن أبيه. 
5 (ومنها): أن أبا سعيد وَفنه من المكثرين السبعة»ء روى )١١17١(‏ 
حورا + والله تعالى أعلم . 
(صن ع عَبْدٍ الله 0 عاب 19 00 د سَعِيدٍ 0 وه (حَدَنَهُ) أي : 
الضاد امد آخره ل -. 
[ننبيه]: ظاهر قوله: «أن أسيد بن حضير. .. إلخ» يدل على أن الحديث 
ا م ب ري ا 
خضير ذيله. لا من مسند أبي سعيد 2 والدليل على ذلك قوله: «قال 
أفسلل: فخشيث أن تطأيحيى... إلى أن قال: «قال: فغدوت على 
رسول الله كا فإنه ظاهر في كون أبي سعيد َيه أخذه من أسيد طلإنه. 
وقد أورد الإمام البخاريّ الحديث في اصخيضةة فثال معلناً- تؤقال 
الليث: حذثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن خضير. . 
فساق الحديث. 
ثم قال: «قال ابن |الهاد : وحذّثني هذا الحديث عبد اللّه بن خباب» عن 
تعد الخدرئة عن اسيل زو خضيرة: انتهى . 
قال في «الفتح»: قوله: «وقال الليث... إلخ» وصله أبو عبيد»ء في 
«فضائل القرآن»» عن يحيى بن بكيرء عن الليث بالإسنادين جميعاً. 


(0 0 _- يات نرُولِ السّكيئة لِقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ حديث رقم (69ه86م8١1)‏ 


سر ع مه ملل 


وقوله: «حدثني يزيد بن الهاد)ء هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن 
الهاد. 

ترا لعن لابين لزاه لاعن البح :وخر من امتغان إلنا يعن 1 وام 
يدرك انو و فرواية عله بمتقطء) لكن الاعتماد في وصل الحديث 
المذكور على الإسناد الثاني . 

قال الإسماعيليَ: محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن حُضير مرسلٌ» 
وعبد الله بن حَبَابِء عن أبي سعيد متصل» #الوسافه من طزيق عبد الحزيز:ين 
ا حازم» عن أبيه»ء عن يزيد بن الهادء بالإسنادين عا وقال: هذه الطريق 
على شرط البخاري. 

قال الحافظ: وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث» أخرجه النسائئ من طريق 
شعيب بن الليث» وداود بن منصور كلاهما عن الليث» عر ا لك ون بي عن 
سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني فقط. 

وأخرجه مسلمء والنسائيّ أيضاً من طريق إبراهيه بن سعدة عن يزيددين 
الهاد بالإسناد الثاني» لكن وقع في روايته: عن أبي سعيدء عن أَسّيد بن 
حضير» وفي لفظ عن أبي سعدء أن أسيد بن حضير قال» لكن في سياقه ما 
كمي انوا ا محف جا سسل عن اسيك فإنه قال في أثنائه: قال أمبيت: 
فحَشِيت أن يطأ يحيى» فغدوت على رسول الله كَل فالحديث من مسند 
أسيد بن حضير . 

وليحبى بن بكير فيه عن الليث إسناد آخرء أخرجه أبو عبيد أيضاً من هذا 
الوجهء فقال: عن ابن شهاب» عن أبي بن كعب بن مالك» عن أسيد بن 
فين الل 

(بَيْنَمَا) تقدم أن أصلها لبين» الظرفيّة زيدت عليها «ما» (هُوَ لَيْلَة) منصوب 
على الظرفيّة» متعلّق بِيَقْرَاً في مِرْبَدِه) بكسر الميم» وفتح الموحّدة: هو 
الموضع الذي تُجَمّف فيه التمرء كالْبَيْدر للحنطة ونحوها” . 


.87 /5 «الفتح» 180/8. (0) «شرح النووي»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كك رع ااا ال قا ااا ااا 

ووقع في رواية أبي بن كعب المذكورة: «أنه كان يقرأ على ظهر بيته», 
وهذا مغاير للقصة التى فيها أنه كان فى مِرَبَدِه. 

وكذا ما جاء أن ابنه كان إلى 508 وفرسه مربوطة, فَحَشِيَ أن تطأى 
وهذا كله مخالفٌ لكونه كان حينئذ على ظهر البيت» إلا أن يراد بظهر البيت 
خارجهء لا أعلاه فتتحد القصتان» أفاده الحافظ 15ئ4. 

وفي رواية محمد بن إبراهيم؛ عن أسيد بن حُضير عند البخاريّ : (بينما 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة»» وفي رواية ابن أبي ليلى» عن أسيد بن حُضير: 
(بينا أنا أقرأ سورة» فلما انتهيت إلى آخرها»ء أخرجه أبو عُبيد» ويستفاد منه أنه 
ختم السورة التي ابتدأ بها. 

(إذ) هي الفجائية» قال ابن هشام 2 في تعداد معاني (إذ) : والرابع أن 
تكون للمفاجأة» نص على ذلك سيبويه» وهي الواقعة بعد «بينا»» أو «بينما»» 
كقوله [من البسيط]: ْ 

اسْتَمُدِرٍ الله خحَيْراً وَارْضَين يه . كَبَيْنَمَا العْشرٌإِذ دَارَت مَبَاسِيدٌ 

وهل هي ظرف مكان, أو زمان» أو حرف بمعنى المفاجأة» أو حرف 
توكيد؛ أي: زائد؟ أقوال» راجع تفاصيلها في «المغني)”2 . 

(جَالَتْ فْرَسْهُ) أي: وَتَبَتء قال النوويّ كُذَنهُ: قال هنا: «جالت»» فأنّث 
الفرس» وفي الرواية السابقة: «وعنده فرسنٌ مربوط». فذكرهء وهما صحيحان» 
قوسن يقع على الذكر والأش اعون 0 


2 معن بي 


الا « فَسَكَتَء فَسَكَنَتْ). 


فَقَرَأ) أي : مرّة أخرى» بعد قطعه القراءة (ثُمَ م جَانَتْ أمْرّى) أى مرَة 
0 فَقَرَأء نْمَ جَالَتْ أيُضاً) أي: 0 0 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد وطن : «بينما أنا لو الليلة ستووة البقرة إذ 


سمعت وَجْبَةَ من خلفي» )ات أن لزي أنطلق.. 
(قَالَ) وفي نسخة : : «فقال» (أُسَيْدُ) 0 بكسر الشين المعجمة. 


.١97١- ١7١/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
8/7 هم ااشرح النووي»‎ 


(0) - بَابُ رول السَّكِيئَةِ لِقِرَاءةٍ القن حديث رقم (1859) 


ومضارعه حدىه لي حت (أن تطّأ يَحْيَى) اسم ولده الذي كان ناقما إلن 
جنلبه (قَقَمْتٌ إِلَيْهَا) أ إلى الفرس؟؛ ليمنعها من وطىء ولده بيذه » أو بإحكام 
رباطها (قَإذَ) هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود مثل الظلة. ٠٠‏ إلخ (مثل 
الظُّلَّة) بضم م الظاءء» ولشدية اللام: هي السحابة فوق الرأس» مأخوذة من 
الظلّء فقوله: (قَوْقَ رَأْسِي) ذُكر توكيداً (فِيهَا أَمْثَالُ السّرْج) بضمّتين: جمع 
سِرَاجء وهو: المصباحء» شَبّه الأنوار التي رآها في السحابة بالمصابيح» بجامع 
الإضاءة» ووضوح الأشياء بهاء والله تعالى أعلم . 

(عَرَجَتْ) بفتح الراء: من باب نصر: أي: صَعِدت (فِي الْجَوٌ) - بفتح 
الجيم» وتشديد الواو ‏ هو: ما بين السماء والأرضء ويُطلق - على ما 
اسع من الأودية» والجمع: الْجِوَاءُ بالكسر» 10 م سَهُمٍ وسِهَام' أ والإطلاق 
الأول هو المراد هنا. 
/ وقوله: (حَتَى ما أَرَامَا) «١حتى»)‏ غاية لعروجها في الجوّء و(ما» نافية (قَال) 
أسيد ويه (فَعَدَوْتٌ) أي: ذهبت أول النهارء قال الفيّوميّ كأنهُ: عَذَا عدوا 
3 باب ل ذَهَبَ علو وهي ما بين صلاة ابيع وطلوع الشمس» وجمع 
الْعْدُوَ عُْدَىء مثل مُذْيَةِ ومُدّىء هذا أصلهء ثم كَثْرٌ حتى استّعْمِلَ في الذهاب 
والانطلاق أي وقت كان» وكمثل قوله كه : «واغد يا عن إلى أمرأة هذا. 
الحديث» متف عليه ؛ أي وانطلق إليها . انتهى 0 

(عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل بَيَْمَا أنَا الْبَارِحَة) تقدّم قريباً 
أنها الليلة الماضية» وأن العرب تقول: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت 
الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة كذا (مِنْ جوف اللَبْل) «من) بمعنى 
فيا أو هي لتيعيض قفي مزتييظ وفي نسخة : 7 مرب ليا م أنه 

(فَقَالَ 1 لله يكل : «اقْرَ[ ابن 00 منادى 08 حرف العداة؟ 
أي: يا ابن خضيرء وفى رواية البخاريّ بإثباتها . 

والمعنى : أنه كان ينبغى أن تستمرٌ على قراءتك» وليس أمراً له بالقراءة 


.557”/7 (؟) «المصباح المنير)‎ .١١9/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


7 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا ل 
في حالة التحديث» وكأنه استحضر صورةً الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما 
رأئ ماءرأئى» فكانه يقؤل: اسَتَمِر على قراءتك؟ لسعمر لك البركة بعزول 
الملائكة» واستماعها لقراءتك» وَفْهِمَ أسيد ذه ذلك» فأجاب بعذره في قطع 
القراءة» وهو قوله: «فَحَشِيتٌ أن تطأ يحيى»؛ أي: خِفتٌ إن استمررت على 
القراءة أن تطأ الفرس ولدي, ودلّ سياق الحديث على محافظة أسيد ويه على 
خشوعه في صلاته؛ لآنه كان يمكلة اول ها عالت الغفرس أن يرفع واشة) وكانة 
كان بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء» فلم يرفعه حتى اشتد 


8 


بد الحظث: 

ويَحْتَمِلَ أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال 
ثلاث مرات. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله يلِِ لابن خضير: «اقرأ» عند إخباره له بما 
رأى» حو ان لديا لمان اانه ل ا لقر ام عا اه فرحا نما أطلعه الله تعالى 
عليه وكرّر ذلك تأكيداً. انتهى7"' . 

وفي رواية ابن حبان من طريق ابن ا ليلى» عن ين المذكورة: «فقال 
رسول الله كك : اقرأ يا أبا عَتِيك؛» فالتفت» فإذا مثل المصباح 5 بين 
السماء والأرض» وأبو حتيك ني أسيد طلله . 

(قَال) أسيد ذه (مَقَرَأْتُ) أي: مره ا رك جَالَت أَيُضاًء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : 1 ابْنَّ حَضَيْراء قَالَ) أسيد ضك (فَقَرَأتَ) أي: مرَةٌ ثالثة 0 
جَالَتْ أَيُضاً فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «اقْرَ[ ابنّ خُضَيْرٍاء قَالَ) أسيدٌ ضيه 
15 نْصَرَفتٌ) ا اوضع من صلاي» والظاهر أنه بعد الخروج منها بالسلام 
(وَكَانَ يَحْبَى قَرِيباً مِنْهَا) أي: من الفرس (حَشِِيتٌ أَنّْ َطَأهُ فَرَأَيْتُ 1 0 
فيهًا أَمْكَالُ السّرْجء عَرَجَتْ فِي الْجَوٌ حَنّى عَنَّى ما أَرَامَاء فَقَالَ ول الله عَكلِة : 
الْمَلَائِكَةٌ) أي الظلة التي رأيتها هي الملائكة التي (كانت نت تَستَمِع م لَك) 7 
اسماع قراءتك» وفي واد البخاري : «تلك الملائكة دَنْتْ لصوتك». وفي رواية 


أب بن كعب: «وكان عد حسن الصوت». وفي رواية يحيى , بن أيوب» عن 


لل «المفهم) 0/7 


)1889( بَابُ ُرُولٍ السَّكِيئةِ لِقِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ  حديث رقم‎  )00( 


يزيد بن الهاذء عند الإسماعيلي أيضاً : «اقرأ ميد فقد أوتيت من مزامير آل 
داود)ء» وفي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة لقراءته» وأنها 
إنما دنت منه؛ لحسن صوته» وجودة قراءته» والله تعالى أعلم. 

(وَلَوْ قَرَأتَ) وفي إزواية ابن آبي ليلى: «أما إنك لو مَضيتَ» (لَأَصْبَحَتْ يَرَامَا 
النَّاسسُ مَا تَسْتِرٌ مِنْهُمْ») قال القرطبيئٌ 5 ْله : يعني : : لو كنت على خالتك في قراءتاء 
لأصبحت على تلك الحال ظاهرةً للناس» لكنه قطع القراءة» فارتفعت الملائكة» 
وغابت لتخصيص الكرامة به» وليعمّلَ الناس على التصديق بالغيب. ان 

وفي رواية البخاريّ: «لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم'؛ 
وفي رواية ابن أبي ليلى: «لرأيت العجائب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث السك بن خضير ضلإنه هذا مثققٌ غلية: نكن 
البخاريّ أورده معلّقاً» فقال: وقال الليث: حدّثني يزيد بن الهاد. .. إلخ. 

[تنبيه]: قد قدّمنا أن هذا ال ف وو مي أل ون ييا لكن 
الحافظ أبو الحججاج المي جعله من مسند أبي سعيد الخدري ذَنه» والحقٌ أنه 
من مسند أسيدء رواه عنه أبو سعيد وه؛ لدلالة سياق الحديث عليه» كما 
أسلفنا تحقيقه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [// 1859] (2)7/45 و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (5014)» و(النسائت) في «فضائل الصحابة» )١40(‏ و«فضائل القرآن' 
5١(‏ و44)» و(أحمد) ف تمدن .)8١/9‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه)» 
(1). و(الطبراني) 7 «الكبير» (077)» و(الحاكم) في «المستدرك» (1/ 
4 » و(أبو عوانة) في المسنده) (89085 و#906 و2)7905 و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» ١809(‏ و١٠18١)»‏ والله تعالى أعلم. 


)1( «المفهم» 0/1 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزى؛ :1 <ظ7#ط7خ7ب77بيبط7ط7!+<7<<<اببب ري 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله النوويٌ كأنْهُ: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة 
للملائكة. قال الحافظ: كذا أطلق» وهو صحيح لكن الذي يظهر التقييد 
بالصالح مثلاً» والحسن الصوت. انتهى 

١‏ (ومنها): أن فيه فضيلة القراءة» وأنها سبب نزول الرحمة» وحضور 
الملائكة 

قال الحافظ كأَنَُ: الحكم المذكور أعمٌ من الدليل» فالذي في الرواية 
لفحل فنا عن قراءة خاصة» من سورة خاصة بصفة خاصة» ين من 


الخصوصية ما لم يُذْكَرء ل ا ا 


7 0 أنه قل ا في 0 الحديث 2-5 «ما تستتر ( منهم؟ إلى 
هو من شأنهم . 


؟ - (ومنها): بيان منقبةٌ عظيمة لأسيد بن حُضير 95 . 

5 (ومنها): بيان فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل 
الخنبوع في الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنياء ولو كان من المباح 
قد يمرت الخير الكثير» فكيف لو كان بغير الأمر المباح» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه الموجع والمآب. 

«إن أَرِسِدُ إلا صلم ما انتطنث وما يَنيِقٍ إلا بغ عَيّد يكت وله أيث4 . 


 )"0(‏ (بِابٌ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقّرْآنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[١5م١]‏ (/اة/ا) 3 (حكئئ200 2 قلببة ل سَعِيدٍ وَأبّو كَامِلٍ الْجَحْدَ ري 


0 


7ه 


كِلَّاهُمًا عَنْ أبي عَوَائَة قَالَ قُتَيبةُ: نك ار عوات عن ها من لسرن 


(0) وفى نسخة: «وحدّئنا». 


() - بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقُرْآَنِ ‏ حديث رقم (1810) 


أبي م مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: «مكل الْمُؤْمنٍ الذي يَقرَأُ الْقزآنَ 
مَل الْأَنجَو رحُهًا طَيبُ وَطَمْمُهَا طَبْبٌ» ومَكل الْمُؤْنٍ الَِّي لا يقرأ الْقرْآنَ: 
مَكَلّ التَمْرَق لا ربح م لَهَاء وَطَعْمُهَا خُلْوٌ وَمَكَلُ الْمُنَافقٍ الذي يَْرَأُ الْقُوْآنَ» مَكلُ 
الرَيْحَائَةٌ ريحها طرك» وَطفها 416 وكا الْمَافِقٍ الذي لا ل الْقُرْآنَ كَمَلٍ 
الْحَنَظَلَةِ لَيْسَ لَهَا ربح 2 وَطَعْمُهَا مُرّ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ 00 بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين. 
بو كَالٍ الْجَحْدَرٍ يُ) فُضيل بن حسين البصريً» ثقةّ حافظ ]١١[‏ 
رت7737) (خت ام ددات س) تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 
؟ (آَبُو عَوَائَةً) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البزّازء ا 
[/ا] (ته أوثل/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 
 :‏ (قَائَهُ) بن دعامة التَّدوسِي» أبو الخطاب البصريء ثقةٌ ثبتٌّ» رأس 
[:](:ت7١١)‏ رع تقدم في فى «المقدمة) الا 
- (أنْسُ) بن مالك 0 ا أبواب . 
- (أَبُو مُوسَى الأشْعرِي) حل ونه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خُماسيات المصئف كاله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم حال "اللجباعة» رابو كام علق له 
البخاري» وأخرج له الباقون. 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير قُتيبة» فبغلانيَ» وأبي 
عوانة» فواسطيّ. 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ عن صحابيّء والله تعالى أعلم. 
شح | الحديث : 
عَنْ أَنسِ) بن مالك خادم رسول الله ككلهِ الصحابي المشهور به ووقع 
في رواية البخاريّ من طريق همّامء قال: حدّثنا قتادة» قال: حدّثئنا أنس بن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإبو بت ب ”< < < ” << ”-”” ”<< << ”تبي 


مالك فصرّح قتادة بالتحديث». فسلم من ثهمة التدليس» على أنه في الرواية 
من طريق شعبة» عن قتادة» وشعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما 
صرّحوا بالسماع» وقد قلت في ذلك: 

شُعْبَّةٌ لَايَرُوي عَنٍ الْمُدَلْسِ ا الَذِي سَمِعَهُ فَاسْكَأَنِسٍ 

لذا إِذَا رَوَى عن الأعميض 3 3 دَةِ أو السَبِيعِي مَا رَوَوَا 

متفكنا لا قفي لؤليينا نقد كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْمَمَدْ 

(عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْمريّ) عبد الله بن قيس بن حضّار بن سُليمٍ الصحابي 

المشهور َي أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلله: «مَكلُ) أي: صفةٌ (الْمُؤْمِنِ الذي 
يَفْرَ القْرْآنَ) أي: ويعمل به» كما وقع في رواية للبخاريّ من طريق شعبة» عن 
قتادة.» بلفظ: «المؤمن الذي يقرا القرآنء ويَعْمّل به). وهي زيادة مفسرة 
للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما اشتمل عليه» من 
أمرء ونهي» لا مطلق التلاوة. وعبّر بصيغة المضارع لإفادة تكريره لهاء 
ومداومته عليها.ء حتى صارت دأبه وعادته. كفلان يقري الضيف. ويحمي 
الحريم» ويعطي اليتيم. 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: إثبات القراءة في قوله ككِِ: «يقرأ القرآن» على صيغة 
المضارع» ونفيها في قوله: «لا يقرأ القرآن» ليس المراد منها حصولها مرّة 
ونفيها بالكليةء ٠‏ بل المراد منها الاستمرار» والدوام عليهاء فإن القراءة دأبه 
وعادته» أو ليس ذلك من هِجّيراف كقولك: فلان يَفْرِي الضيفء. ويّحمي 
لخر انتهى 30 , 

0 الأتجَة) بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنةء وآخره جيم ثقيلة» 
وقد تخففء ويزاد قبلها نون ساكنة» ويقال: بحذف الألف مع الوجهين» فتلك 
أربع لغات. وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية» قاله في الس 

وقال في «القاموس»: ال اه والتُرنْجُ» والتر جك : 


3 


معروف . انتهى . 


١ سد‎ 


لك 
اما 
01 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ا 
هع «الفتح» 5385-8 


(8") - بَابُ بَيَانِ قَضِيلَة حَافِظٍ الْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (18750) 


(رِيحُهًا طَيِّبٌّ» وَطَعْمُهَا طَيّبٌ) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة 
التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان 
بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهرء 
ويبقى طعمه. ا 

ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجّة بالتمثيل» دون غيرها من الفاكهة» 
التي تجمع طيب الطعم والريح» كالتفاحة لأنه يُتَدَاوى بقشرهاء وهو مفرْحٌ 
بالخاصية» ويُستخرج من حَبّها دهن له منافع. 

وقيل: إن الجنّ لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يُمَثْل به 
القرآن» الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حَبّهِ أبيض» فيناسب قلب المؤمن» 
وفيها أيضا من المزاياء كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين 
ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة؛ ودباغ مّعِدة» وجودة هضمء ولها 
منافع أخرى» مذكورة في «المفردات». 

وقال المظهر كَُنْهُ: المؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث الإيمان في 
قلبه ثابتٌ» طيّب الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناس بصوته» 
ويُتابون بالاستماع إليه» ويتعلّمون منه مثلّ الأترجّة» يستريح الناس برائحتها . 

وقال التوربشتي كَلهُ: الْمَتَلُ عبارة عن المشابهة بغيره في معنى من 
المعاني ؛ لإدناء المتومّم عن المشامّدء وكان النبي كله يخاطب بذلك العرب» 
ويُحاورهم» ولم يكن لياتي في الأمثال نما لم تشاهده» فيجعل ما أورده للتبيان 
مزيداً للإبهاء» بلبأنبهم يما تاخدوم» وعرقوةة لببلع ما اناه من كف 
الغطاء» ورفع الحجاب» ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماء» 
لا سيما من الثمار الشجريّة التي آنستها العرب في بلادهم أبلغ في هذا المعنى 
من الأترجّة» بل هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان الأخرى» 
وأجدى؛ لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواص الموجودة 
فيهاء فمن ذلك كبر جرّمهاء وحسن منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء 
وذكاء أَرَجهاء تملأ الأكفت بكبر جِرُمهاء وتكنبيها اليناء وتُفعم الخياشيم طيباً: 
وتأخذ بالأبصار صبغةً ولوناً» فاقعٌ لونها تسرٌ الناظرين» تتوق إليها النفس قبل 
التناول» تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذواقها طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوّة هضمء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
4 يبب قط <707ت<ا7ا7+<اابا ري 


اشتركت اراب الأربع دون الاحتظاء بها: البصرء والذوق» والشمٌّء 
واللمس» ثم إنها في أجزائها تنقسم على طبائم افيه حارٌ يابسل» ولحمها 
حار 5 وحماضها باردٌ يابسٌ» وبذرها ار مجففتٌ» وفيها من العام ما 
هو مذكور في الكتب الطبيّة. وأنة ثمرة تبلغ هذا المبلغ في كمال الخلقة. 
وشمول المنفعة؟. 

ثم إنه يكل ضرب المثل بما تُنبته الأرض» ويُخرجه الشجر؛ للمشابهة الني 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ككرات النفوس. فخصٌ ما يخرجه الشجر من 
الموج والكمنالموسة اوها تتيقه الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنافق» 
تنبيهاً على علوٌ شأن المؤمن» وارتفاع عمله» ودوام ذلك» وتوقيفاً على ضَعَةٍ 
شأن المنافق» وإحباط عمله» وقلّة جدواه. 

قال الطيبيّ نه : : اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف 
لموصوف اسْتَمَلَ على معنى معقولٍ صِرْفٍِء لا يُبْرِزُهُ عن مكنونه إلا تصويره 
بالمحسوس المشاهد, ثم إن كلام الله تعالى المجيد له تأثيره في باطن العبد 
وظاهره». وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك 
التأثير» وهو المؤمن القارىء» ومنهم من لا نصيب له الببّةَه وهو المنافق 
الحقيقيٌّء ومن تأثّر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكس» وهو المؤمن 
الذي لم يقرآم» وإبراز عذه المعانن» وتضويرها في المحسوسات» ما هو مذكور 
في الحديث» ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب» ولا أحسنء ولا أجمع من 
ذلك؛ لأن المشبّهات والمنبّه بها ورادة على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس إما 
مؤمنٌء أو غير مؤمنء والثاني إما منافقٌ صِرّفٌء أو مُلحقٌ بهء» والأول إما 
مواظبٌ على القراءة» واي عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشبّه 
بهاء ووجه الشبه في المذكورات مركّبٌ منتزعٌ من أمرين محسوسين: طعمٌّ 
وريخ» وليس بمفرّق» كما في قول امرىء القيس [من الطويل]: 

كأن قلوت البو وظيا وكابسا " التى :و ها نالننات والصف الباق 
انتهى كلام الطيبيَ , 1 1 


.1581/ ١5/60 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقُرْآنِ ‏ حديث رقم (1870) 


وقال في «الفتح): [فإن قيل]: لو كان لكثرة التقسيم» كأن يقال: الذي 
يقرأء ويعمل» وعكسه.ء والذي يعمل» ولا يقرأء وعكسه.ء والأقاسم الأربعة» 
ممكنة في غير المنافق» وأما المنافق» فليس له إلا قسمان فقط؛ لأنه لا اعتبار 
بعملهء إذا كان نفاقه نفاق كفر. 

[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي خذف من التمثيل قسمان: الذي 
يقرأ ولا يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق» فيمكن 
تشبيه الأول بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان 


الآخران قد ذكرا""" . 


(وَمَكَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِي لَا يَفْرَأُ القُذْآنَ) أي: ويعمل بهء كما في الرواية 
الأخرى (مَكَلْ التَّمُرَة) بالتاء المثنّاة وسكون الميم (لا ربح م لَهَا وفي دا 
للبخاريّ: «لا ريح فيها» (وَطَعْمُهَا حُلوٌ وَمَكلَ الْمَُافِقٍ الذي يَقْرَأ لْقُرْآنَ مَكَلُ 
الرَّيْحَانَة) - بفتح الراء - هي : كل نبت طَبِّبِ الريح من انوع المشموم (رِيحَهَا 
طَيّبٌء وَطَعْمْهَا مد وَمَكَل الْمُنَافِقِ) وفي همّام: عن قتادة : «ومثل الفاجر» بدل 
المنافق» كما سيشير إليه المصئّف كن (الَّذِي لا يمْرَأ الْقُرْآنَ كَمَكلٍ الْحَنْظَلَّةِ) 
هي: كل نبات يمتدٌ على الأرض كالبطيخ» وثمره يُشبه ثمر البطيخ» » لكنه أصغر 
منه جدَّاً» ويُضرب المثل بمرارته”". (لَيْسَ لَهَا ربح» وَطَعْمُهَا مُرّه) وفي رواية 
للبخاري» من طريق شعبة» عن قتادة: «وريحها مرا. 

[واستّشكلت]: هذه الرواية من جهة أن المرارة» من أوصاف الطعوم» 
فكيف يوصف بها الريح؟ . 

[وأجيب]: بأن ريحها لما كان كريهاً» استّعير له وصف المرارة. 

وأطلق الزركشيّ هنا أن هذه الرواية وَهَمْء وأن الصواب ما في رواية هذا 
الباب: «ولا ريح لها ثم قال في «كتاب الأطعمة» لما جاء فيه: «ولا ريح 
لها»» هذا أصوب من رواية الترمذي: «طعمها مرء وريحها مراء ثم ذكر 
توجيههاء وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب» وتكلم عليهاء فلذلك نسبها 


.)0070( «الفتح» 4 كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 
.١9/8/1ا/ (؟) «المرعاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ و ا 7ب7ط7ت77تت 7 ت777تتاتاتا77ا<<اااااباا 0 


للترمذي» قاله في «الفتح)0", والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 وين هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [58/ ١85٠‏ و١797(]1871).‏ و(البخاري) فى 
«فضائل القرآن» (500 و200094) و«الأطعمة» (05710) و«التوحيد) (550ه7/0), 
و(أبو داود) في «الأدب) (4859: و1870). و(الترمذي) في «الأمثال) 
(5856)» و(النسائئ) في «الإيمان» )005٠0(‏ و«فضائل القرآن» من «الكبرى») 
١٠١5)‏ و/ 42٠١‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» »)١5١5(‏ وأخرجه (عبد الرزاق) فى 
«مصئفه) (50977). و(ابن امن شيبة) في (مصئفه) 509/٠١(‏ و070), 
و(أحمد) في (مسنئله) (791//5 و٠5‏ و5٠١1‏ و2)508 و(عبد بن حميد) فى 
ا(مسنده») (015). و(الدارمئ) في «سننه» (77577)» و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) 
(3»؛ ولالبغوي) في «شرح السنة» (211175)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة حاملى القرآنء وقارئيه. 

؟ ‏ (ومنها): ضرب المثل للتقريب للفهم». وأن المقصود من تلاوة القرآن 
العمل بما دل عليه» لا مطلق التلاوة؛ لقوله في الزيادة السابقة: «ويعمل به». 

 "“‏ (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجّة؛ لأنها من أفضل الثمار؛ لكبر 
جرمها» وحسن منظرها» وطيب طعمها» ولين ملمسهاء ولونها تشير الناظرين. 

: - (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبٌ؛ لكونه خيراً باطنًاً. لا 
يظهر لكل أحدء وتشبيه القرآن بالريح الطيّب» ينتفع بسماعه كل أحد. ويظهر 
يها لكل سامع . 


.)007٠0( «الفتح» 8/ 184. «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


() - بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقُرْآنِ ‏ حديث رقم (1851) 


6 (ومنها): ما قال التوربشتئ رحمه الله تعالى: إن النبئ كَل أشار في 

ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إلبها إلا من أَيّدَ بالتوفيق 

قمنها 'أثة “ضير المثل يما تتينه تتبعة الأرض: بيرج الضض المتابي العي 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإن صرب للمؤمن 
نفسِدء فإن العبرة فيه بالعمل الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال هي الكاشفة عن 
حوقة لكان ْ 

ومنها + أنه دزي مغل الموسن ن بالأترججة والتمرة؛ وهما مما يخرجه 
الشجرء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيهاً على علو شأن 000 
وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرةء وتوقيفاً على ضَعَةَ شأ 
المنافق: وإحباط غملهء .وقلة جدواه وسقوط متولته. 

ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمن يغرسهاء فيسقيهاء ويُصلح 
أودهاء ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيّض له من يؤدّبه» ويُعلّمهء ويُهذبه» ويلمٌ 
شَعْتْهء ويسوّيه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء» والمنافق الذي 
وُكلَّ إلى شيطانه وطبعه وهواه'""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: - 

ا ..) - (وَحَدَنَنَا هَدَابُ بُنُ خَالِدِء حَدَنَنَا هَمَامٌ (م) وَحَدَنَنَا 
مُحَئَّدُ بْنُ الْمَكنّىء حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سَِبدِء عَنْ شُعْبَّة: كلَاهُما عَنْ قَتَانَةَ» بِهَذَا 
الإسْنَادٍ ل ن في حَدِرِيثِ سا يَدَلّ «الْمُنَافِقٍ) : «الْقَاجِرِ)). 


رجال هذا الإسناد : ستة : 


١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسئ» أبو خالد البصريّ» ويقال له: 
هذبة» ثقة ة عابدٌء تفرد النسائيٌ بتليينه» من صغار [91] مات سنة بضع ٠(‏ خرفة 2 
م د) تقدم في «الإيمان' 0 


.١1/4 - ١/8 /1/ راجع : «المرعاة»‎ (000) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
000 


الخرت: ثقة [/ا] 6 أو 238 7 تقدم في لفق / 58 


. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) تقدّم في الباب الماضي‎  '“ 


هسم 


- (يَحَيَى د بْنْ سَّعِيدِ) القطان» تقدّم قبل ثلا ئة أبواب. 


مر 


شعبة) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي . 
و«قتادة» ذكر قبله . 
وقوله: (بِهَذَا الاسْنًا د د مِثْلَهُ) أي : بإسناد قتادة الماضي» وهو: عق أقنية 
عن أبي موسى الأشعريّ ؤَليه. 
[تنبيه]: رواية همامء عن قتادة هذه ساقها الإمام البخار 


«صحيحهكء فقال: 


3 
3 
نذا 1065 


)007١(‏ حذّثنا هذبة بن خالد أبو خالد» حدّثنا همام» حدّثنا قتادة 
حدّئنا أنس بن مالك؛ عن أبي موسى الأشعري» عن النبيّ كل قال: «مثل 

الذي يقرأ القرآن كا لأَيّدجَة طعمها طيب» وريحها طيبء والذي لا يقرأ القرآن 
كالتمرة» طعمها طيب» ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة»؛ ريحها طيب» وطعمها مُرّء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة» طعمها مرّء ولا ريح لها». 

ورواية شعبة» عن قتادة هذه ساقها الإمام البخاريٌ كَأَنهُ أيضاًء فقال: 

(0059) حذثنا مسدّدء حدّثنا يحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك عن أبي موسى» عن النبئ يكل قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآنء ويعمل 
نهاكالأترجةء» طعمها ظبب» :وريحها ظيب: والمؤمن الذي لا يقرا 'القرآنء 
ويعمل به كالتمرة» طعمها طيب» ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كالريحانة» ريحها طيب» وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كالحنظلة» طعمها مر أو خبيث» وريحها مرّ»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِمِدُ إِلّا الْحَلمَ ما انتطعت وَمَا يَفِيقٍ إِلّا أي عو يكت ربو أيث». 


سرس عور 


 )"9(‏ د 3 ب بَيَانِ فضلٍ الْمَاهِرٍ بِالْمُرْآنِء وَالَذِي يَعتعتَعُ فيه حديث رقم (؟55م1) 


 )*9(‏ (بَابُ بِيَانٍ َضْلٍ الْمَاهِرٍ بِالْقرْآنِء وَالَذِي يَتََْتمُ فيد 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


20 و هاس فى وم ومره 


 )/48( ]857[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغْبَرِيُ» 


ض- 


مع 6 


جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَائَة قَالَ ابن عبيد حَدَكَنَا 2 بو عَوَانَة» عَنْ كاده عَنْ رَرَارَةَ بْنِ 


أَوْفَى» عَنْ سعد د بن ينام » عَنْ انف قَالَتٌْ: قَالَّ وَل الله عله : «الْمَاهِدُ 
بالقرْآنء م مَعَ السَّفْرَةٍ الكرَام الْبَرَرَ وَالَذِي يَقْدَُ الْقرْآنَ وَيَتتَعْتَُ تَعُ فيهء وَهُوَ عَلَبْهِ 
كان 0 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ فيه : بن سَعِيدِ) بن جيل بن طريف الثقفي. أبو رجاء الْبَعْلانيْء ثقةٌ 
مت ]٠١[‏ 1 رع( تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 

١‏ - (مَحَمَدَ بن عبد عُبَيْدٍ الُْبرِمٌ ئُّ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت8؟7) (م د س) تقدم 
فى «المقدمة» 3 

 “‏ (آبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري البرّاز» ثقةٌ ثبت [9] (ته 
أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 

3 (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسِيّ شق الخطظطاب البصري» عق ثقة ثبت) 
يُدلْسء رأس [54] (ت97١١‏ أو8١11)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

ه ‏ (رُرَارَة بْنُ أَوْقَى) العامريّ الْحَرَسْىَء أبو حاجب البصري» 
قاضيهاء ثقةٌ عابدٌ [*] مات فجأة في الصلاة سنة (9) (ع) تقدم في 
00 الا 

(سَعد ير بْنْ هشَام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ ["] استّشهد بالهند (ع) 

تقدم في «صلاة المسافرين» 1/1 . 

٠‏ (عَايْسَة) أم المؤمنين متا ماتت سنة (01) أو بعد ذلك (ع) تقدّمت 
فى شرح المقدّمة» جا ص6١‏ 3. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزيءا تت تلت -ل تت ب--- 

١‏ -(منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كأنه» وله فيه شيخان قَرَن 
بينهماء ثم قال: «قال ابن عبيد: حذّثنا أبو عوانة... إلخ»؛ إشارة إلى 
اختلافهما في صغية الأداء» وأن قتيبة لم يصرّح بالتحديث. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن عبيد» فتفرد به 
هو وأبو داود والنسائئ 

"٠"‏ (ومنها): أنهم ما بين بغلاني» وهو قتيبة» وواسطئء وهو أبو عوانة» 
ومدنيين» وهما: عائشة وسعد. وبصريين» وهم الباقون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم» عن بعض: قتادة» 
عن زرارة» عن سعد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة ونا أفقه نساء الأمة» وأكثرهنّ روايةً» روت 
)5١١(‏ من الأحاديث. 


(عَنْ عَائْمَة ينا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «الْمَامِرُ بالْقُرْآنِ) أي : 


3 


الحاذق بهاء يقال: مَهّرَ في العلم وطيرة يَجهر يفتحتين: مهورا مهار فهو 
0 أي: حاذق عالمٌ بذلك. ومَهّرَ في صناعته» ومَهّر بهاء ومَهَرَمًا ا 


معرفة» قاله الفيّومئ 14135" 


قال القرطبيٌ كله نقلاً عن الهرويٌ كأله: أصل المهارة: | 
بالسباحة» قال: ومنه قول امرىء القيس [من الرمل]: 
وَتَرَى الضَّبٌ حَفِيفاً مَاهِراً نَانِياًبُرْئُنَهُمَايَئْعَفِر 
قآل المهل كلم المهارة !فى القرات: 'خؤدة القللاوة بجودة الحقفاة: وله 
تعره فيد الأنة. ينو اللا تعالن ملي كما بره على الملاتكة » «فهو كن كنا 


فى الحفظ والدرجة. انتهى7"'؟. 


)1( «المصباح المنير) 587/7 - 0487. (١‏ «المفهم) */5 ده 


(خرفق بات يان قَضْلٍ الْمَاجِرِ ِالْقْرَآنِء وَالّذِي يتتَعتعْ فيه حديث رقم (؟1851) 


وقال النوويّ ككأله: الحاذق: الكاملٌ الحفظ الذي لا يَتَوَقْفء ولا تَشُقّ 
عليه القراءة بجودة حفظه. وإتقانه. انتهى. 

(مَعَ السَفَرَةِ) بفتحات: جمع سافر ككاتب وكتبة» قال في »الخلاصة»: 

ا سات ا وكتسلنة 

والسافر» الرسول» وَالْسَّفْرَةُ: الرّسّل»؛ لأتهم يشفرون إلى'النامن 
برسالات الله» وقيل: السَّفَرَةٌ: الكتبة» قاله النووي كالله. 

وفعله من باب ضَرَّبَء يقال: سَفَرْتُ بين القوم سِمَارَةَ بالكسر: إذا 
أصلحت بينهم . 

وقال البخاريٌ كآنه في «صحيحه) في تفسير قوله تعالى: إلى مرو 
[عبسن: 5002 السَمَرَةٌ هم : الملائكة» واحدهم سافرء سََرْتُ: 
أصلحت بينهم» وجّعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته» كالسفير الذي 
يَضْلِح بين القوم. انة 

قال في «الفتح»: هو قول الفراء بلفظه. وزاد: قال الشاعر [من الوافر]: 

كتاف لمان كيو فزي :وكا اللشيئ يتف إن ينقت 

وقد تمسك به من قال: إن جميع الملائككة رسل الله» وللعلماء في ذلك 
قولان» الصحيح أن فيهم الرسل وغير الرسل» وقد ثبت أن منهم الساجد فلا 
يقوم» والراكع فلا يعتدل... الحديث. 

واحتج الأول بقوله تعالى: ##جَاطٍ الْمَلَحِكةَ رسْلًا» الآية [فاطر: .]١‏ 

ا عت «للَّهُ يسطنى يب اللليكة رسلا ورت 
َلتَاين4 [الحج: ه7]. انتهى7" . 

وقال 0 كثَنهُ: «السَّفَرَُ): جمع سافرء وهم ملائكة الوحيء سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم يسفرون بين الله وبين خلقه. وقيل: هم الملائكة» والكاتب 
يُسمّى سافراً» ومنه أسفار الكاتب» وعلى هذا فيكون وجهُ كونهم مع الملائكة 
أن حَمَلّة القرآن يُلْغون كلام الله تعالى إلى خلقهء فهم سُفَراءُ بين رُسُل الله وبين 
خلقه»ء فهم معهم؛ أي: في مرتبتهم في هذه العبادة» ويستفيد من هذا حملة 


)01( «الفتح) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حجزى باللبلطلطلططلط شططططبتئطسم 
القرآن: التجوّز في التبليغ والتعليم والاجتهاد في تحصيل الصدق». وإخلاص 
النيّة لله تعالى حتى تصحٌ لهم المناسبة بينهم وبين الملائكة. انتهى'"'. 

وقال القاضي عياض كنْهُ: يَحْتَمِلَ أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن 
له في الآخرة منازلَ» يكون فيها رفيقاً للملائكة السَّفَرَة؛ لاتصافه بصفتهم»ء 
حمل كتاب الله تعالى» قال: ويَحْتَمِلَ أن يراد أنه عامل بعملهم. وسالِكٌ 

(الكِرَام الْبَرَرَِ) بفتحات: جمع بارّء وهم: المطيعون من البرّء وهو 
الطاعة . 

(وَالَذِي َقَدَأ الْقُدْآنَ وَيَتَتَعْتَعْ فِيو) أي: يتردّد في تلاوته؛ لضعف حفظه. 
والتعتعة في الكلام: هو الْعِىّء وقوله: (وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقْ) جملة اسمية في محل 
نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال أن القرآن شاقٌ وصَعْبٌ على 
القارىء (لَهُ أَجْرَانِ)) أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته» وقال 
القرطبيٌ كُأْهُ: إنما كان له أجران» من حيث التلاوة» ومن حيث المشقّة 
ودرجات الماهر فوق ذلك كلّه؛ لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه» ثم تَرَقَى عن 
ذلك إلى أن تشبّه بالملائكة» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال النوويّ: قال القاضي عياض وغيره من العلماء: ليس معناه أن 
الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل وأكثر 
أجراً؛ لأنه مع السَّفَرَةَ وله أجور كثيرة» ولم تُذْكر هذه المنزلة لغيره؛ وكيف 
يلْحَق به من لم يَعْنَنِ بكتاب الله تعالى» وحفظه. وإتقانه» وكثرة تلاوتهء 
وروايته كاعتنائه حتى مَهَرَ فيه؟ والله أعلم . انتهى 

[تنبيه]: وقع هذا الحديث عند البخاريّ بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن» 
وهو حافظ له مع السّمَرّة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأء وهو يتعاهده. وهو 
عليه شديد» فله أجران». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: 0 بفتحتين ‏ أي: صفتهء وهو كقوله 
تعالى : ©#مَّكَلُ الْجَنَّةِ» [الرعد: 0م 


)0غ( «المفهم» 4/1 . 69 «المفهم» . 


(29) - بَابُ بَيَانِ مضل الْمَاهِر بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي يتتَعْتَعُ فيه - حديث رقم (1831) 


وقوله: وهو حافظ له مع السَّمّرة الكرام البررة» قال ابن التين: معناه: 
كأنه مع السَّمْرّة فيما يستحقه من الثواب. 

قال الحافظ: أراد بذلك تصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه لا ربط بين 
المبتدأ الذي هو «مَثَلَ» والخبر الذي هو «مع السفرة»» فكأنه قال: المثل 
بمعنى الشبيه» فيصير كأنه قال: شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة» 
| فكيف به؟. 

وقال الخطابيّ: كأنه قال: صفتهء وهو حافظ لهء كأنه مع السفرة» 
وصفته وهو عليه شدية أن يمحن أحرين: 

وقوله: «ومثل الذي يقرأ القرآن» وهو يتعاهده»ء وهو عليه شديدء فله 
أجران»: قال ابن التين: اختُّلِف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاً 
أو يضاعف له أجرهء وأجر الأول أعظم؟ قال: وهذا أظهرء ولمن رجح الأول 
أن يقول: الأجر على قدر المشقة. انتهى“'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَكْينًا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [99/ ١857‏ و1877] (7/48). و(البخاري) في 
«التفسين (44797): و(أبو ذاود) فى (4)1484 و(العرمذَيَ) فى (5904): 
و(النسائت) فى «فضائل القرآن» (0 ولا و١/)»‏ و(ابن ماجه) 2 «الآدب» 
را ورا أ شيبة) فى «مصئّفه) »)590/٠١١(‏ و(أحمد) 7 «مسئده» 
(8/5: و4ة ومة و١٠١١‏ و0١1١‏ و98١1‏ و794)» و(الدارمي) فى «سئنه) (؟/ 
15 »؛» و(أبو عوانة) فى «(مسئله» ”8٠:90(‏ و١1٠8"‏ ابرع ولاو ارس و60١٠58‏ 
و85" ولا١٠م”‏ ورمعل" وقب رك و(أبو نعيم) في (مستخرجه 18١5(‏ 


)200 «الفتح) . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج[إهي.بوالبببتطت تلت تببببب--بيو 
و6١8١‏ و56١8١).ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» (؟7/ 2)796 و(البغويٌ) في «شرح 
السئة» ١١1/*(‏ و75١١)»‏ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثالثة): فى فوائله: 
١‏ -(منها): الحثٌ على حفظ القرآن» وإتقانه» وبيان علوٌ منزلة من فعل 
ذلك. 
؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الماهر بالقرآن. 
(ومنها): بيان مضاعفة أجر من يتتعتع بالقرآن بسبب كثرة نصبهء 
وشدّة معاناته؛ إذ الثواب على قدر النصبء فقد قال النبئ يكهِ لعائشة ونا في 
عمرتها: «إن لك من الأجر على قدر نصبك» ونفقتك)» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرطهماء وهو كما قالء. والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والماب. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 01 المذكور أول الكتاب 
قال: 
 )...( ١53‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ» عَنْ 
بيحيل سْعِيدٍ (ح) وَحَدَتَنَا أبو بَكْرٍ بن بي شَيْبَة» حَدَنَنا وَكيعٌ» عَنْ وام الدَّسْتَوَائَيٌ » 
كلاهمًا عَنْ قَتَادَةٌ بِهَذَا الِاسَْاوٍ وَقَالّ في حَدِيثِ وكبع : «وَالْزِي 00 وَهُوَّ 
يَشْتَدٌّ عَلَيْهِ لَه أَجْرَانِ)). 


يخال هذا الاسناد: سبعة 
007 4 التو تقدّم قبل حديث. 
00 قد [4] (ت044) على الصميع 5 تقدم في ى « الاق وراد 


)١(‏ وفي نسخة: «والذي يقرأه». 


(99) - بات بَيَانٍ فَضْلِ الْمَاجِرٍ ِالْقَرْآنِ» وَالّذِي يَتَتَعتَعْ فيه - حديث رقم كم 


لق جافطا ا لداتماتفة لكنه كفيس العذلتين؛.واخخلط«وكان انبتك الناين في 
قتادة [5] (ت” أولاه١)‏ رع تقدم في «الإيمان» .١77//5‏ 

رتو نه افق سم بات 

© (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قبل باب. 

١‏ (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌ) ابن أبي عبد الله سَنْبَ أبو بكر البصريّ» ف 
تك مين بالقدرء من كبار [7] (ت55١)‏ وله (74) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1657/١7‏ 

و«قتادة») ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَاتَة الضمير لسعيد بن أبي عَرُوبة» وهشام 
الدستوائيٌ 

وقوله: (بِهَدًا الْإسْنَاد) أي: بإسناد قتادة السابق» وهو: عن زُرَارة بن 
أوفى» عن 500 هشامء عن عائشة ونا . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها الإمام ابن 
ماجه كَُنْهُء فقال: 

(1/9/””؟) حدثنا هشام بن عمارء حدّثنا عيسى بن يونس» حذثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زُرَارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة. 
قالت: قال رسول الله كلِِ: «الماهر بالقرآن مع السَّفَرَة الكرام البررة» والذي 
يقرؤه يتتعتع فيه» وهو عليه شاقٌ» له أجران اثنان». انتهى . 

وأما رواية هشامء عن قتادة هذه فساقها الإمام أحمد كَنْهُ في (مسئده»» 
فقال: 

(75007) حدّثنا وكيع» حذّثنا هشامء عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى» 
عن سعد بن هشامء عن عائشة» قالت: قال رسول الله وَيةِ: «الذي يقرأ 
القرآن» وهو ماهر به مع السفرة الكرام الللررة» التاق فرق وهو يقد 
عليه» له أجران». انتهى» 0 تعالى :أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريِدُ ِل ابْحَلمَ ما انتطعث وما يَنِِقٍ إلا يلل عب وَكك وَإِد أيبْ4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(40) - (يَابُ اسْتحبّاب او الْقَرْآنِ عَلَى أَمْلٍ الْمَصْلٍ 
وَالْحَذْقِ 00 فيه وَإِنْ كَانَ 8 أَفْضَلَ , مِنَ الْمَقْرُوءِ عَزَيّْهِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0749( ]184[‏ (حَدََنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدِ حَدََنَا هَمَّامُّ حَدَلَنَا قَنَادَهٌ عَنْ 
أنَسِ 0 أن وَسوَلةا ل 0 : هإِنَّ الله أمرَِي أن أَقْرَأ عَلَيْكَف 
قَالَ : ل سَمّانِي لَك؟ قَالَ: «الله سَمَاكَ لي». قَالَ : نَجَعَلَ أَبَئْ يتبكي) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب» و«همّام» هو: ابن يحيى» ومن لطائفه أنه من 
رباعيّات المصتف كأنْ4, وهو )١١1(‏ من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ) ذه (أنَّ رَسُولَ الل ككل قَالَ لِأبَىَ) بن كعب بن 
و لقا جك تقار در ل ل رد 
الخزرجيّ النجاري» يكنى أبا المنذر» وأبا الظَمَيل» كان من السابقين من 
الأتميان شَهِدَ العقبة؛ وبدراً» وما بعدهماء ومات سنة ثلاثين» وقيل غير 
ذلك. ريت ترجمته في البيع المقدمة» جا ص”555. 

(«إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أقْوَأْ عَلَبْكَ) زاد في الرواية التالية: «لَر يك اْدِنَ 
كتروا» الآبة [البينةة ]واد الخادم من وجه آخر عن روسن 00 
2 بن كعبء أن النبي كَل قرأ عليه: #لْمْ يَكُن#. وقرأ فيها: «إن ذات الدين 
عند الله الحنيفية» لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية» من يَفْعَل خيراًء 
فلم يكفره». قاله في «الفتح)”" . 


2000 قال في «القاموس» : حَذَقَ الصَبِيُ القرآنء أو العمل. 6 كفيرت] وعَلِم 00 وحدّاقاً 
وحِدَاقَة ويكسر الكل»ء أو الْحِذَاقَةٌ بالكمر اد بم تعلمه كله ومَهَرَ فيه . انتهى . 
(5) «الفتح» /ا/ /ا5١‏ - ١08‏ «كتاب مناقب الأنصار» رقم (7809). 


(40) - بَاتُ اسْتِحْبَاب قِرَاءَةٍ الْقُوْآنِ عَلَى أَهْل الْمَضْل... إل حديث رقم (18554) 


وفي رواية للبخاريّ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 0 أن 

نبى الله كللِةٍ قال بي بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرئك القرآن»». قال: 
باق لك؟ قال: «نعم», قال: وقد ذُكرتٌ عند رب العالمين؟ قال: «نعم), 
فَذَّرَقَت27 عيناه. 

قال في «الفتح»: قوله: «أن أقرئك) أي اليك بقراءتي عليك كيف 
تقرأء حتى لا تتخالف الروايتان» وقيل: الحكمة فيه ؛ وار تعالى فيها : 
#رمُولٌ مِنَّ أنه ينوا صهمًا مُطهّرةٌ 2 * [البينة: 7]. انتهي ”5 

(قَالَ: آله سَمّانِي لَك؟) بهمزة الاستفهام ؛ أي: 52000 
أو قال لك: اقرأ على واحد من أصحابك؛ فاخترتني أن نت؟ فلما قال له: «نعم) 
بَكَىء إما فرّحاً وسُرُوراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر تلك 
النعمة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبئٌ كنه: قوله: «الله سمّاني لك؟» بهمزة الاستفهام على 
التعجّب منه؛ إذ كان ذلك عنده مستبعداً؛ لأن تسمية الله تعالى له» وتعيينه ليقرأ 
عليه النبئ كَلِهِ تشريف عظيمٌ» وتأهيلٌ لم يَحصّل مثله لأحد من الصحابة 3-5 
ولذلك لما أخبره بذلك بَكى من شدّة الفرح والسرور؛ لحصول تلك المنزلة 
التويفة: بوالركة المنيفة» المي . 

مه سَمَاكَ لي») وفي رواية للطبراني من وجه آخرء عن أبي بن 
كعب ويه قال: «نعم باسمك» ونسبك في الملا الأعلى» (قَالَ) أنس 1-0 
العمل 7 : شَرَع وأخذ (أَبنَ) 5 ضيه (يَبكي) قال القرطبيٌ: ار اه 
من ذلك؛ لأن تسمية الله له» ونصّه عليه؛ ليقرأ عليه النبئ كَل ت؛ تشريف عظيم» 
فلذلك بَكَىء إما فرحاًء وإما خشوعاً. 

وقال أبو عبيد كُنْهُ: المراد بالعرفن على أبن ونه ؛ ليتعلم أب 
القراءة» ويتثبت فيهاء وليكون عَرْضُ القرآن سنة» وللتنبيه على فضيلة أب 


)١(‏ بفتح الذال والراء المعجمة: أي تساقطت بالدموع. 
(؟) «الفتح» 0011 (9) «الفتح» /ا/ر ره .١‏ 
)2 «المفهم» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر ع تلت بر 


00000 في حفظ القرآن» وليس المراد أن يستذكر منه النبئ يل شيئاً 
بذلك العرض. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَقيه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١854/5١٠[‏ و858١‏ و4855 ]١‏ (0/944), 
و(البخاري) في «مناقب الأنصار)» (7809) و«التفسير) (4409 و4450 
و١551)»‏ و(الترمذي) في «المناقب» (070797. و(النسائت) فى «فضائل القرآن» 
(44166 بواعيد الرزاق) فى ميته 000341109 وزاحمة. ف لم1 
3 ولا”*١‏ و86١5‏ ومم” وا و(ابن حبّان) فى النسيية (1/ع0), 
و(أبو عوانة) في «مسئله) (7408). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (/ا١81١‏ 
و4١18)‏ وفي «الحلية» »)50١/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده) (7490 و99145), 
والله تعالى أعلم . ْ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قراءة القرآن على الْحُذَّاق فيهء وإن كان 
القارىء أفضل من المقروء عليه 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تواضع الإنسان في أخذ العلم من أهلهء وإن كان 
دونه . 

(ومتها): بيان المنقبة الشريفة لأبَىَ بن كعب ويه بقراءة النبيئ كلل 
عليه ولا يُعْلَّمِ أحدٌ من الناس شاركه في هذا. 

 :‏ (ومنها): بيان منقبة أخرى لأبئ 4 ضيه أيضاًء وهي أنه ذكره الله 
تعالى» ونصٌ عليه في هذه المنزلة الرفيعة. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز البكاء للسرور والفرح مما يُبَسَّر الإنسان بى 
ويعطاه من معالي الأمور. 

5 (ومنها): أنه إنما قال أب ضيه : «الله سماني لك؟)2؛ لأنه يجوز أن 


(40) - بَاتُ اسْتِحْبّاب قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْل الْمَضْل... إل حديث رقم (1878) 


يكون الله تعالى أمر النبيٍ ككل أن يقرأ على رجل من أمته ول يضل على به 
فأراد أب أن يِتحَمَّقَء هل نَّصٌّ عليه» أو قال: على رجل؟ فيؤخذ منه الاستثيات 
في المحتّملات. 

٠‏ (ومتها): أنه اختّلِف في الحكمة في قراءنه كَل على أَبَيَ طه 
والميضاز أن تسيها أن فتك الأنة بذلك في القراءة على أهل الإتقان ل 
وفعلض ا اذاف القتار ا او بان أحدٌ من ذلك. 

وقيل: للتنبيه على جلالة أب ظفبهء وأهليته لأخذ القرآن عنه» وكان 
بعده َك رأساًء وإماماً في إقراء القرآن» وهو أجل ناشرته» أو من أجلَّهِمء 
ويتضمن معجزة لرسول الله كَكةِ. 

6 (ومنها): ما قيل: إن تغصين "هذه السورة قلانها وجيزة جامعة 
لقواعد كثيرة من أصول الدين» وفروعه ومهماتهء والإخلاص» وتطهير 
القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصارء قاله النووي كاله . 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: خَصٌ هذه السورة بالذكر؛ لما اشتملت عليه من 
التوحيد» والرسالة» والإخلاص» والصّحُفء والكبّبٍ المنزلة على الأنبياء 26 
وذكر الصلاة والزكاة والمعاد» وبيان أهل الجنة والنار مع وجَازتهاء ذكره في 
«الفتح)"' . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبيّ كله: إنما قرأ النبئ كلل على أَبِيَ طلل ؛ 
ليتلقّن عنه أَِيَ كيفيّة القراءة وصفتها مشافهة» وليُبيّن طريق تحميل الشيخ للراوي 
بقراءته عليه» وفي قراءة عبد الله بن مسعود نه قراءة التلميذ على الشيخ» 
وكلاهما طريق صحيحٌ. انتهى”"»: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج_ كِدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1856[‏ (حَدَتَنَا محمد بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَنََا 


وداج راوع لادوم 


محمد بن جعفرء » حَدَدَنَا شَعْبَة ٠»‏ قَالَ: َوْنْث كانه ينث عن أبن » قَالَ: : قَالَ 


.)7809( «كتاب مناقب الأنصار» رقم‎ ١04/17 «الفتح»‎ )١( 


هم «المفهم» 5/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم - بيبل 


رَسُولُ الله ككل لأَبَىَ بْنِ كغُب: هن الله أَمَرَنِى أَنْ أَقَرَأ عَلَيْكَ ل يكن لبن 
كَعْروأ»*». قَالَ : وَسَمّاني لَ؟ كَالَ : (نَعَمْ قَالَّ: تبكى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقدّموا قبل بابين» و«قتادة» وأنس وق دُكرا في السند الماضي. 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ميا ونعم 
الوكيل. 


وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-5 0 المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[5كىا] (. امع ع مونم حَدَنََا خَالِدٌ يَعْنِي 
شن الْخارك )الخذكا اع اع كاف قال ميقت" 

بين بمثله) . 

598 الإسناد: خمسة 
١‏ - (يَحتى بْنّ حب الْحَار رِننُ) البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (خالِد بن الْحَارثِ) الْمُجِيمِيٌ البصري» تقدم قبل ثلاثة أبواب أيضا. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: قال النوويُ ككَهِ: هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريّون» 
وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة» مسلسلون بغير قصدء 
وقد سبق بيان مثله وتبعة بواسبطئ يضري ,: كما سيو بي 0 خين مره" 

0 ياالتسريق العاليف فاتدة حب وهي أن قتادة صَرَّح بالسماع من 
أنسن كه ذه » بخلاف الأولين» وقتادةٌ 0 فينتفي أن ياف من تدليسه 
بتصريحه اه وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. انته. 7" , 

قال الجامع عفا الله عنه: : قد تقدم غير مرّة أن شعبة إذا روى عن شيخه 
المدلّسين» كقتادة» وأبي إسحاق السَبِيعيٌ ) والاعمية: ٠‏ لا يروي عنهم إلا ما 


.841/5 وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) «شرح النووي»‎ )١( 


25١‏ ياب استِحْبَابٍ طُلَّبٍ الْقِرَاءَةِ مِنَ 


الْحَافِظٍ لِلاسْدٍ 


0 


صرحوا فيه بالسماع. فلا تضر عنعنتهم » وقد نظمت ذلك مع زيادة رواية الليث 


عن أبي الزبير» ويحيى القطان عن د ل 


1 لا يروي ص الْمُدَلْسِ 
لِذَا إِذَا رَوَى عَنِ الأغممشٍ أذ 


5 00 


كلعج ا تسن اندلا فقن فقد 


قتَادَةٍ أو 556 ما وو 
اكه هذا الإِمَام ال د 


ا 


تالقان لا نزوي لمق ولس مالي ناما مزنمن 
كزان هن ابي «التكثر اليك إن ل 
َنَُهُلَمْ يو عَنْهُ عَيِرّمَا سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ فَاغْتَيِمًا 
يَضْبُو لَّهَا مَنْ هَمّهُ ضَبْط الرّجَالَ 
وقوله: (بِمِثْلهِ) يعني: أن 595008 و ل 


هَذِي قَوَاقِدٌ عَرِيرَة 3 + 


محمد بن جعفر عنه. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إِلَّا المَلمَ ما ما أسْتَطعَث وما تََفِيقٍ إلا يله عَبّو وكَتُ وله ث4 . 


- 
و 


 )4١(‏ (يَابِ اسْتَحْبَابٍ طَلَبٍ الْقِرَاءَةٍ مِنَ الْحَافِظٍ لِلاسْيِمَاع» 


م 


و 6س لس 
وَالبكاء عند سَمَاعِهِ) 


4 المذكور أولّ الكتاب 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل 


قال: 


)40١( ]1851[‏ - (وَحَدَكْنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأَبُو كزلبء حييما 
عَنْ حَفْصء قَالَ يو 0 لان الأعكتن ” َنْ ِبْرَافِيمَ؛ 
عَنْ عَبِيدَة» عَنْ عَبّْدِ اللم. قَالَ: قَالُ لي رَسُو : «اقْرَأ عَلَىَ الْقُدْآنَ»» قَالَ : 


ك 
موه و - 5 ةر )2 ف 
ل لفن 


عَلَيْك ط 8 قَالَ: 10 شئَهِي أَنْ 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي 0 


لك سَبِيدًا 40©9. رَفَعْتْ رَأْسِي » أوْ عَمَرَنِي رَجُلُ إِلَى 
جَنبِي » فرَفعت أي : كَرَأَيْتُ دْمُوعَهُ تَسِيلُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1+ <أبو بكر بن أبئ: شَيْجة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطىئّ الأصلء» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ 
رت ه”7؟) 2 م دس ق) تقدم في في «المقدمة) .١/١‏ 

١‏ - (أبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَء ثقدّ حافظ ]٠١[‏ (ت47؟) 
عن (41) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

7 - (حَفْصُ بن غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعيّ» أو عمر الكوفيٌ 
القاضيء ف فقية» تغير حفظه قليلاً في الآخر [8] (ت: أوه؟١)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 001 

5 (الْأَعَمَُ) سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهليٌ مولاهمء أن متحي 
الكوفيء ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة وَرِعّء لكنه يدلّس [5] (ت7 أو148) (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص19. 

- (إِبْرَاعِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران الكوفيء ثقةٌ 
فقيه» يرسل كثيراً د أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة») 7/ 07. 

١‏ (عَبِيدَةٌ) بن عَمْرو السلمانيّ - بسكون اللام» وان وا 
المراديّ. أبو عمر الكوفيّء التابعيّ الكبير ثقةٌ ثبتٌ مخضرةٌ [1] مات قبل 
( (ع) تقدم في «الإيمان» 558/84. 

7 - (عَبْدْ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَ الصحابي الشهيرء 
أبو عبد الرحمنء» نزل الكوفة» ومات سنة (1") أو بعدها (ع) تقدم في 


2.١١/7 «المقدمة»‎ 

لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئّف كدّنهُء وله فيه شيخان قَرَن 
بينهماء ثم فصل بقوله: «قال أبو بكر . إلخ» يعني غىة- أن عنيشه الآارل صرح 


بتحديث حفص له ا ل 


لله 


2410 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَلّبٍ الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع ... إلخ ‏ حديث رقم (18517) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 

(ومنها): أن كبفة آنا كروت ممق اتفق ى الجماعة بالرواية عنهم بلا 
واسطة» وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

ه (ومتها): أنافيه ثلاثة من الشابحعين روى بعضهمء عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» ورواية الأولين من رواية الأقران. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جم فإنه من مشاهير الصحابة وكين 
ومن السابقين الأولين» ومن كبار العلماء المفتين» وأمّره عمر 5ه على 
الكوفة» وكان من أقرأ الصحابة و#رء أخرج الإمام أحمدء وابن ماجه بسند 
صحيح» قال النبي يكلله: أن رسول الله كل قال: «من أحب أن يقرأ القرآن 
عَضَّاَّء كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) . 

وأخرج الإمام أحمد» عن معاوية بن عمروء قال: حدّثنا زائدة» حذّثنا 
عاصم بن أبي النَجودء عن زِرّء عن عبد الله» ني م 
وعمرء وعبد الله يصلي» فافتتح , «النساء»» فسَّحَلّها0"©» فقال النبن كل: « 
حت أذ يقرا الترانة كما ه كنا آنل فلمزاة علق فراع :اي آم عيدةه ثم 3 
يسأل» فجعل النبئ كَل يقول: اسل تعطه» سل تعطه مل تفطواء فقال فيما 
سأل: «اللهم إني أنناته عبان لأ يرقة ونيا 3 كننة )ور افنة بيك 
محمد كَلِِ في أعلى جنة الخلد). قال: فأتى عمر م َيِه عبد الله ليبشّره فوجد 
أبا بكر ويه قد سبقهء فقال: إن فعلتٌ لقد كنت سَبّاقاً بالخير. 

وهذا حديث حسنٌ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 1 

(عَنْ عَبّدِ اللو) بن مسعود ضيه أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الل كله: «اقْرَاأ 
على الْقَوْآنَ) 1 بعضهء وفي زيادة هناد الآتية: «قال لي رسول الله عليه : وهو 
على المنبر: اقرأ على»» (قَالَ) ابن مسعود د (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللى أقْدأ1") 


."4/8/1 أي قرأها كلّها قراءةٌ متتابعة متّصلةء قاله في «النهاية»‎ )١( 
وفى نسخة: «أأقرأ».‎ )0( 


ا البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
عليك) هكذا فى معظم الشيخ 5 دافرا» بيسمر:#واحدة وهو بتقدين مده 
الاستفهام, ا د 7 عَلبِكَ) تهمرتين (وَعَلَبَكَ أَنزِلَ بضم 
العهرة فيا للمفعول» والجملة حال من الكاف في «عليك» الأول؛ أي: 
والحال أن القرآن أنزله الله عليك» فأنت أحقٌّ بقراءته من غيرك؛ إذ جريان 
الحكمة على لسان الحكيم أحلى» وكلام المحبوب على لسان الحبيب أولى 
(قَال) كَلنه: («إِنّي أَشْتَهِي) وفي الرواية الآنية: «إني أحبّ» (أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ 
غَيّرِي)) قال ابن بظال كألة: يَحْتَملٌ أن يكون أحبٌ أن يسمعه من غيره؛ ليكون 
عرض القرآن سن ويَحْتَمِلٌ أن يكون لكي يتديّره» ويتفهّمه» وذلك أن المستمع 
أقوى على التدبّرء ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء؛ لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو يَلعِ على أَبىَ بن كعب له فإنه أراد أن 
يُعلّمه كيفيّة أداء القراءة» ومخارج الحروف». ونحو ذلك. انتهى2 . 

(فَْقَرَأتُ النْمَا) أي: قرأت عليه يكلكِ سورة النساء من أولهاء كما يأتي 
في الرواية التالية بلفظ: «فقرأ عليه من أول سورة النساء» (حَنَّى إِذَا بَلَفْتُ: 
لمكت إِدَا حِقَنا من كل أَمَّمَ هياو [النساء: )]4١‏ يشهد على كفرهمء فهو 
كقوله تعالى: #وَكُنتٌ عَلَديِمَ سَبِيدًا بوه ف الآية [المائدة: /ا١1].‏ 

فاكيف» في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف, والعامل في «إذا» هو هذا 
المقدّرء أو في محل نصب بفعل محذوف؛ أي: فكيف يكونون» أو يصنعون» 
وكرف وه الرسهاد التدي ماق الشيه بالحالء كاعر منتيك معيوف ار 
على التشبيه بالظرفيّة» كما هو مذهب الأخفشء وهو العامل في (إذا» أيضاً. 

وقوله: «إين كل مم4 متعلّق بلإجقكا4: والمعنى أنه يؤتى بنبيّ كل أمّة 
يشهد عليها ولها (#وَجِتَنَا يكَ4) يا محمد (لعَنَ مَتؤْكت4) أي: أمَتك 
(#سَِيدًا») حال أي: شاهداً لمن آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفر» وعلى 
من نافق بالنفاق» وقيل: أي: تشهد على صدق هؤلاء الشهداء؛ لحصول 
علمك بعقائدهم؛ لدلالة كتابك وشرعك على قواعدهم. 


)0غ( راجع : «المرعاة» /ا/ ١/ا7.‏ 


)1851/( يات اسْتِحْبابٍ طَُلَّبِ الْقِرَاءةٍ مِنَّ الحافظ للاسَيّماع ... إلخ  حديث رقم‎ 25١) 


له له 


وقال أبو حيّان: الأظهر أن هذه الجملة في موضع جرّ؛ عطفاً على 
#جِقتا» الأول؛ أي: فكيف يصنعون في وقت المجيئين. 

وقال المظهر كأّنْهُ: قوله: #فَكيِفَ إِذَا جِقنَا» الآية [النساء: ]4١‏ يعني : 
فكيف حال الناس في يوم تحضر أمة كل نبيّ» مان 
من قبولهم له. أو ردّهم إياه؟ وكذلك نفعل بك يا محمد وبأمتك. ١‏ 

ونال كن بأن هذا المعنى ينافي قوله تعالى: #8 إِنَحُوواأ ع 
ألكاس وَيَكُونَ سول 58 سَهِيداً4 [البقرة: 188 أي: عوط وس نيا لكمء 
فالشهادة لهم لا عليهم» فكيف يُفِسّر هذا بما يناقضهء بل المعنِئٌ بهؤلاء 
أشخاص معيّنون من الكفرة. 

وقال في «الكشاف»: المعنى: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود 
وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فَعَلواء وهو نبيّهم؟. 

قال: وأما بكاؤه يَكِيٍ فلمرط رأفته» ومزيد شفقته» ل 
موسو وبكى2 لالَقَدْ كم رَسُولك يِنْ أَشكُمٌ عَرِيرُ عليه مَا 
حرصي بكم الْمْوْمننَ رفكت ا م 409 [التوبة: 58؟١].‏ انتهى 0 
الطيبيّ , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تنافي به قو الأسين على مين 
المظهر كأنْه ؛ د ل ينيك فلن اسه شالف إرينا للدي كما يكين الأياد 
على أممهمء ثم الذين شهد لهم النبي كَلِ بالخير والصلاح من أمته يكونون 
شهداء على أمم الأنبياء» فلا تعارض بين الآيتين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن أبي حاتم كله في «تفسيره»: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
الذنياء تحدكنا «الصلت درن مشعود الجخدرئ » حدتنا فضئل بين شليعان » دنا 
يونس بن محمد بن فَضَالة الأنصاريً» عن أبيه» قال: وكان اف عن صحب 
النبئ كَل أن النبي ككل أتاهم في بني ظَمَّره فجلس على الصخرة التي في بني 
ظَمّر اليوم» ومعه ل مسعود؛ ومعاذ بن جبل» وناس من ٠‏ أصحابهء فأمر 
النبي كل قارئء فقرأ حتى أتى على هذه الآية: تك إذا نكا ين عي أ 


.1587 /0 «الكاشف عن حقائق السنن»)‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ري 2 000 


سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَنَ هَتؤْلكه سَبِيدَا 09*. فبكى رسول الله يل حتى اضطرب 
لَحْيّاه وجنباهء فقال: «يا رب هذا شهدت على من أنا , ل 
لم أره». اين : 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» من طريق سعيد بن المسيّب قال: ليس 
من يوم إلا تُعرض على النبئ كَل أمته غُذُوة وعشيةٌ فَيَعْرفهم بسيماهم 
وأعمالهمء باحك حور عي 

قال الحافظ كَْنْةُ بعد ذكره هذا الأثر ما نضّه: ففي هذا المرسل ما يَرْفَع 
الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة» والله أعلم. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر ابن المسيّب ككأَنْهِ هذا ضعيف. فلا يرفع 
الإشكال المذكورء وقد أوضح ضعفه الإمام ابن كثير كأَنْهُ في «تفسيره».» حيث 
قال: 

وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبئّ في «التذكرة» حيث قال: «باب ما جاء 
في شهادة النبي كَلِةِ على أمته». قال ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصارء 
عن المنهال بن عمرو. أنه سمع سعيد بن المسيِّب يقول: ليس من يوم إلا 
تُعْرَض فيه على النبي كَل أمته عُدُوة وعشيّةء فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم؛ 
فلذلك يَشهّد عليهمء. يقول الله تعالى: #مَكِِتَ دا يفا من كل مم هيار 
وَجِنَنَا بك عَلَ متؤْلته سَبِيدًا 49 فإنه أَثَّرّه وفيه انقطاع» فإن فيه رجلاً مبهماً 
لم يُسَمء وهو من كلام سعيد بن المسيّب لم يرفعه» وقد قبله القرطبيئ» فقال 
بعد إيراده: قد تقدّم أن الأعمال تُعْرَض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى 
الأنبياء والآباء واللأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارضء فإنه يَحْتَمِل أن 
يحص نبينا وَل بما يُعْرَض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأثر مع ضعفه يعارض الحديث الذي 


.585- 546 /١ راجع: «تفسير ابن أبي حاتم» 407/7غ, و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)0:054( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ 7١7 -11١/8 (؟) «الفتح؛‎ 
.5857/ ١ «تفسير أبن كثير)‎ )9( 


(41)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَلَب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع... إلخ ‏ حديث رقم (18517) 


أعرجه الديحان مو ابو تعاس اكاك قال رسول الله وَكل: انحَشَرُون ن حْمَاة 
رَاةَ عُرْلأَء ثم قرأ « كما بَدَلآ أو اق يبدو وقذا عكنا إنَا كا تعليت» 
[الأنبياء: »]٠١5‏ فأول من يُكُسَى إبراهيوء ثم يؤخذ برجال من 8 ذات 
اليمين» وذات الشمال» فأقول: أصحابيء» فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح» عيسى ابن مريم: ##وَكُنتُ 
عَكِحَ عَبِيدًا ما دُنْتُ نيم عَلنَا وَقّيَنَ كنت أنتَ الزَقيب عَلَينّ وَلتَ عل كل مَيْو 
شَبِيدٌ4 [المائدة: 1117]. 

فهذا الحديث الصحيح المتفق عله ورد علق أثر'ابق الستب المدذكون؟ إذ 
هو نص في كونه كله لا يَعرف أعمال أمته بالتفصيل بعد موته. 

وكذلك يردّه ما تقدّم من حديث فضالة الأنصاريّ ولنهء ففيه قوله كَكِلِ: 
ليا رب هذا شهدت على من بين أظهرهم؛ فكيف بمن لم أره؟». 

وكذا ما أخرجه ابن جرير الطبري» بسنده عن جعفر بن عمرو بن حُرَيثْء 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ويه فى هذه الآية قال: قال رسول الله عَل: 
ااشهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهه)”"' . 

والحاصل أن عرض أعمال الأمة كلّها على النبي ككلِ بعد موته ليس عليه 
دليل صحيحء إلا ما ورد من عرض الصلاة عليه يكل فقد أخرج الطبرانيٌ عن 
عمار بن ياسر وِ#ّبَاء مرفوعاً: «إن لله تعالى ملكاً أعطاه سَمْعَّ العباد» فليس من 
أحد يصلي عليّء إلا أبلغنيهاء وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاةً 
إلا صلى عليه عشر أمثالها»”''» وهو حديث حسنٌ. 

وكذا ما أخرجه الإمام جيه دأبو داود بسند حسن» عن أي هريرة 
أن رسول الله ككِةِ قال: «ما من أحد يُسَلّم عليّ إلا رد الله على روحي. حتى 
أردٌ عليه السلام». والله تعالى أعلم. 

(رَفَعْتٌ رَأسِيء أَوٌْ) للشكَ من الراوي (عْمَرَنِي وَل إلى جَنبِي) يَحْتَمل أن 
يكون من الغمز بمعنى الإشارة بالعين» وغيرهاء ويَحْتَمل أن يكون من الغمز 


طلطنه 


.1857/١ راجع: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لقنا 
باليدء وهو الجسٌء قال الفيّومئ ككاللهة: عَمَدَّه غْمْزاً» من باب ضَرّبَ: أشار إليه 
بعين » أو حاجب» وليس فيه غير ولا مَعْمَرٌ: أ عت وعفزةه بيذي » 
من قولهم : : عَمَزتُ الك ايدق :31 اشيم اعرف ع ا 

(فْرَفْعْتٌ رَأْسِيء فَرَآَيْتُ دُمُوعَهُ نَسِيلٌ) وفي رواية البخاري 8 «فقرأت عليه 
سورة النساءء» حتى بلغت: «مَكيِتَ إِدَا نا من كل مم مم سهد وَجِتْمَا بك عَلّ 
متؤْلت سَبِيدًا 4©9» قال: «أَمْسِكُ». فإذا عيناه تَذْرفان»» وفى رواية له: 
«قال: حسبك الآنء فالتفتٌء إليه فإذا عيناه تَذُرفان)». 

ومعنى «تذرفان» أي : تطلقان دمعهما. 

قال ابن بطال كأَنْهُ: إنما بَكَى يل عند تلاوته هذه الآية؛ لأنه مَل لنفسه 
أهوال يوم القيامة» وشِدّة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله 
الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمرٌ يَحِقّ له طول البكاء. انتهى 

وقال الحافظ كزنْهُ: الذي يظهر أنه بَكَى رحمة لأمته؛ لأنه عَلِمَ أنه لا بُدَ 
أن يشهد عليهم بِعَمَلهِمء وعَمَلّهُم قد لا يكون مُستقيماً» فقد يفضي إلى 
تعذيبهم ' والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: مه كزَنْهُ من أسباب 
البكاع» وبين ما استظهره الحافظ 5 يَحَاللةُ » فالأولى أن المجموع أسباب للبكاء» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال فى «المرعاة»: بكاؤه يلك لفرط رحمته على الْمْمَرّطين» أو لعظم ما 
تضمّنته الآية من هول المطلع» وشلّة الأمر 

وقيل : إن هذا البكاء بكاء 0 ل بكاء -- لأنه تعالى جعل أمته 

وا واد 2ه ملس اكمس/. (83) 

يتخفى/بعده- فالحىٌ أنه بكاء وف وقفقة > كينا اسلنداء الفا فتتضو ع وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.7177 /7 «المصباح المنير» ”/ 507. (0) راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(41)- بَابُ اسْتحْبَابٍ طُلَّب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع... الخ حديث رقم (18517) 


لز له 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وَيه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ا185١‏ و1858 و0(]1859١٠2))8‏ 
و(البخاريّ) في «التفسير» (5587) و«فضائل القرآن» (5049 و٠505‏ و008١ه‏ 
و00557)» وأبو داود في «العلم» (07574). و(الترمذيّ) في «التفسير» (7"05705) 
وفى «الشمائل» .)7١7(‏ و(النسائئ) فى «فضائل القرآن» ٠٠١(‏ و١٠‏ و5١٠),‏ 
اين أبي شيبة) فى ركنت (: م و(أحمد) فى «مسئله) ٠0 /١(‏ 
و577). و(ابن حتان) فى ااصحيحه) (5"/ا و540:/)ء لاعن عوانة) فى 
المسنده) (81” و7487 ارس و5 9"87). و(أبو نعيم) في ا ييا 
(1819 و١185 )185١9‏ وفي «الحلية» .)7٠١7/1(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» 
(/2319. و(البيهقي) في «الكبرى» 4)717١/٠١١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
(8550 و١855)»‏ و(أبو يعلى) في المسنده) (2)20778 و(البغوي) في «شرح 
السئّةه »)١١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

1ج لامتها): "نباف اسان المغباع قراف :رالاميفاء البياه والبكاء 
عندهاء والتدير فيها. 

١‏ (ومنها): استحباب طلب القراءة من الحافظ المجوّد لقراءته للاستماع 
إليه» وهي أبلغ في التفهّم والتديّر من القراءة بنفسه. 

٠‏ (ومنها): أن فيه تواضعٌَ أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعهم. 

 :‏ (ومنها): أن فيه بيان منقبة عبد الله بن مسعود #5ه.» حيث طلب 
النبى كل أن يقرأ عليه القرآن. 

ه ‏ (ومنها): استحباب البكاء عند قراءة القرآن» قال النوويّ كأّنْهُ: 
البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين» وشعار الصالحين» قال الله تعالى: 


عر هه 2 66ج رس ' ا ا 
وَيخِرُونَ لِلْأَذقان يبَكْوتَ* [الإسراء: »]٠١9‏ وقال: ##حَروأ سجَدَا وَيَكيا [مريم: 08]ء 


والأحاديث فيه كثيرة» قال: فإن عرّ عليه البكاء تباكى؛ لحديث سعد بن أبي 
وقّاص 5ه مرفوعاً: «إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة» فإذا قرأتموه فابكواء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 


فإن لم تبكوا فتباكؤًا. ..» الحديث7 . 

وقال الغزالي كآنه : يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله 
أن يُحضر قلبه الحزن» والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديدء 
والوثائق والعهودء ثم ينظر تقصيره في ذلكء فإن لم يحضره حزن قَلْيَبك على 
فقد ذلك؛ فإنه من أعظم المصائب”" . 

5 (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: إنما بكى النبي كَكهِ لعظم ما تضمّنته 
هذه الآية من هول المطلعء وشدّة الأمرء قال: ووقع في غير (اصحيح مسلم) 
أنه قال: لما بلغتها قال: «حسبك»» واحتجٌ به أهل التجويد على جواز الوقف 
الكافي من الآي والمقاطع؛ لأن الكلام حيث قال له: «حسبك» غير تام بل 
تمامه فيما بعده» وقد قيل: إن قوله لعبد الله: «حسبك» تنبية على ما فى الآية 
آنه :وقفية هناك. انتهى””". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه العري 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ [‏ (حَدَنَنَا هَنَادْ بْنُ السَّرِيٌ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِ 
جَمِيعاً عَنْ عَلِيَ بْنِ مُسْهِرِء عَنِ الْأَعْمَشٍء بِهَذَا الإسْنَادٍء وَرَادَ مَنَادُ في رِوَايَتهِ: 
َالَ لي" رَسُولُ الل كل وَهُوَ علَى الْمثبرٍ: «اقْرَأ علَيّ)». 
رجال هذا الإاسناد: أربعة: 

]1١[ (هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ) بن مُصعب التميميء أبو السريّ الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.8705 /51 (ت157) عن (41) سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ - (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيوِيٌ) أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت 
١‏ (م فق) تقدم في «الإيمان» 7077/41. | 


)١(‏ حديث ضعيفء أخرجه ابن ماجه» وفي سئده إسماعيل بن رافع» أبو رافع 
الأنصاريّ» ضعفوه. 

(؟) راجع: «الفتح» ١5/48‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (5050). 

(9؟) «المفهم» ”/577. (:) وفى نسخة: «قال: قال لى»). 


26510 يات اسْتِحْبَابٍ طَلَبٍ الْقِرَاءةِ مِنَ الْحَافِظِ لِلاسْتمَاع . .الخ حديث رقم (1859) 


ل 


11 (عَلِن بْنُّ مد مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي العرمم اف‎  “ 
1 تقدم في «المقدمة»‎ “2 )1١186ت(‎ 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ) يعني: إسناد الأعمش السابق» وهو عن إبراهيم» 
عن عبيدة» عن عبد الله ضف . 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهر هذه ساقها أبو نعيم كن في مستخرجه' 
)"91١/0(‏ فقال: 

(187) حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى» ثنا 
هناد» ثنا على بن مُسْهِرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله) 
قال: قال رسول الله كلل وفراعلى المت «اقرأك» قلت: أقرأء وعليك أَنْزِل؟ 

أ: 9مَكِيْفَ إذَا جنا من 2 سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عل هتؤلاه سيدا 

اه الله يكل تَذْرِفان. ا و تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١( [‏ (وَحَدَنَنَا نَنَا بو بَكْرٍ بْنُّ أبي شَيْبَة وَأبُو كَرَيْبء قَالَا: 


10) 


000 َنَا أبُو 


' يِسْعَرٌء وَكَالَا" أَبُو كُرَيْبٍ : عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَمَرِو بْنٍ 
مُه عَنْ إْرَاعِيمَ» قَالَ: قَالَ الي يكل لعَبَدِ الله بْنِ مَسْعُووٍ: قرأ علي قلَ: 
قَوَ" عَلَيّْك عَلَيْك وَعَلَيْكَ نِْلَ؟ قَالَ: ١إِنِي‏ أ أَنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي). قَالَ: 5 كَقَرَأ 
عَلَيْهِ مِنْ أو سُورَةٍ السّمَاىٍ ! إلى كَوْلِهِ: +356 اولاني كل امل هبد 
وما بِكَ عل مَتؤوْلكه سيدا ©4: فَبَكَىء قَالَ مِسْعَرٌ: فَحَدَئنِي مَعْنْء عَنْ 
جَعْمَرٍ بْنِ عَمْرو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيه؛ عَنٍ ابن حون داك : قَالَ النبِي يكلل: 
«اشهيداً عَلَبْهُمْ م مَا دُمْتْ فِيهم» أوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ)» شلك و مسعرٌ). 


أسَّامَةٌ 43 حَدَننِي 


2000 وفى نسخة : الأخبرنى) . (0) وفى نسخة : «قال». 
(9) وفى نسخة: «آقرأ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم ب 1 ل 


ل هذا الاسناد: عشرة: 

5 (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسافة بن زيد القرشي مولاهم الكوفيّء كف 
ثبتّء من كبار [9] (ت١1١٠)‏ 8 تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

(ِسْعَرٌ) بن كِدَام بن ظهّير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّء ثقةٌ ثبت 
0 [] (ت" أو )1١١6‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/0‏ 

١‏ - (َمْرُ بن مر بن عبد الله بن طارق الَْمَليَ؛ أبو عبد الله الكوفيّ 
الأعمي : 5 عايك رمي بالإرجاء [5] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان») 557/86. 

؟ - (مَعْنْ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الْهُذَليَ المسعودي» أن 
القاسم الكوفيٌ القاضيء ل من كيار [/ا] 2 م( تقدم في فى «الصلاة) 7/75 .١٠١١5‏ 

ه ‏ (جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ) المخزومي» نقد [0]. 

رَوَى عن 3 وعدي بن حاتم» وهو جدَّه لأمه. 

وروى عنه مساور الورّاق» والمسيّب بن شريك» ومعن بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذيّ في «الشمائل»» والنسائيّ» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا برقم »)86٠١(‏ وحديث :)١709(‏ خطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». 

5 (أَبُوهُ) عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ صحابيّ صغيرء مات ويه سنة (860) 
42 تقدم في «الصلاة» 7/75 .1٠١78‏ 

والباقون ذُكروا قبل حديث. 

وقوله: (عَنْ ]ب َرَاهِيمَ » قَالّ: قَالَ لبي يد لِعبدٍ الله , بْنِ مَسْعُودٍ) هذا الطريق 
فيه انقطاع؛ لأن إبراهيم النخعيّ لم يلق ابن مسعود #5 ولكنه تقدّم موصولاً 


)١(‏ هذا هو الحقّء وأما ما قاله في «التقريب»: مقبول» فغير مقبول؛ لأنه روى عنه 
جماعة. وأخرج مسلم هناء ووئقّه ابن حبان. وقال الذهبيّ في «الكاشف» ١806/١‏ 
«تقدّف ولم يتكلم فيه بجرح ١‏ فهو اثقة فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


ل 


ددع يات اسْتِحْبَابٍ طُلَّبِ الْقِرَاءَةٍ مِنّ الحافظ لِلاسَيِماع ... إلخ ‏ حديث رقم (1410) 


من رواية الأعمش عنه» وأيضاً أتبعه بطريق معن بن عبد الرحمن» عن جعفر بن 
عمرو» عن أبيه» عن أبن مسعود له » فإنه متصل » فتنبه» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (قَالَ مِسْعَرٌ: نَحَدَنَنِي مَعْنٌّ... إلخ) غرض المصنّف به بيان أن 
لمسعر في هذا الحديث طريقين : طريق فيه انقطاع. وهو عن عمرو بن مرة» 
عن إبراهيم» كما اسلفعة انف : وطريق فيه اتصال» وهو المطلوب هناء وهو: 
عن معن» عن جعفر بن عمرو» عن أبية عن امن 'مسعود طبه » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[1470] (801) - (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
ال ؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» ' عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله َال: كُنْتْ بحمْصء فَمَالَ بي 
بَعْضُ الْقَوْم: هرأ عَلَيْئاء كَقَرَأْتُ عَلَيْهِهْ سُورَةَ يُوسٌُّء قَالَ: كَقَالَ رَجْلْ!" مِنَّ 
لقو وَالَهِ مَا مَكَذَا ا فلك زتشلكه الل لقذ قرَانها”” على 
سُولٍ الله يكل كَمَالَ لي : أَخْسَنْتَ ٠‏ فَبينَمَا أنَا أكَلْمُهُ إِذْ وَجَدْتٌ مِنْهُ ريح الْجَمْرٍ 
ل: قَقُلْتُ: أَنَشْرَبُ الْحَمْرَ وَتكَرْتُ بالكتاب؟ لَا تَبْرَحُ حَنَى أَجْلِدَكَء قَالَ: 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - لعفم بن أبي 0 شيبَة) تقذم 0 
 "‏ (عَلْقَمَةُ) بن قيس النخعئ» تقدّم قريباً أيضاً . 
والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُّداسيّات المصئتف كأنة. 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال لي رجل». (0) وفى نسخة: «لقرأتها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جربا بلبلطببجطتتت7ت77 7-7 ت-_-_ - - _ _ بير 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذى: 
"' - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
: -(ومنها): : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الاعمتن: » عن إبراهيم» عن علقمة. 
5ه (ومنها): أن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه أصمٌ الأسانيد على 
الإطلاق على ما روي عن ابن معين كأَنْهُ» وإليه أشار السيوطيّ كُأَنْهُ في «ألفيّة 
الحديث» حيث قال: 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 
5 (ومنها): أنه وقع عبد الله هنا مهملا وهو ابن مسعود؛ لأن القاعدة 
أنه إذا هيل عبد الله في هنا نيك الكوفيين» فهو ابن مسعودء كما أنه إذا أطلق 
في المدنيين فهو ابن عمرء وفي المكيين» فهو ابن الزبير» وفي البصريين» فهو 
ابن عباس» وفي الشاميين والمصريين» فهو ابن عمرو بن العاص و وإلى 
هذا أشار السيوطي كله أيضاً في «ألفيّة الحديث» حيث قال: 
َحَيْنْمَا أَظلِقَ عَبْدُ الله» فِي ظَيْبَةفَابِنُ نمَروَإِنْ يَفٍِ 
تكن دان ادر اشر كوك كوو د عقر م 
وَالْمَضْرَةَ الْمَحْرُ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالمَّام مَهْمَا أَظلَِ ابْنُعَمْرٍ 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَبّْد الله) بن مسعود ذه أنه (قَالَ: كُنْتُ بحِمْص) ظاهر رواية 
المصئّف كه هذه يدلّ على أن علقمة لم يحضر القصّة» وإنما نقلها عن ابن 
مسعود وبه» وكذا أخرجه أبو عوانة» ولفظه: «عن علقمة» قال: قال عبد الله: 
كنت جالساً بحمصء فقالوا لي: اقرأ»؛ وعند أحمدء من طريق أبى معاوية 
عن الأعمشء قال: عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسفف. ْ 
ووقع في رواية البخاري: «عن علقمة قال: كنا بحمصء فقرأ ابن 
مسعوداء قال في «الفتح»: هذا ظاهره أن علقمة حضر القصّةء وكذا أخرجه 
الإسماعيليَء عن أبي خليفة» عن محمد بن كثير» شيخ البخاري فيه» وأخرجه 


(4)- بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَلَّبٍ الْقِرَاءةٍ مِنَ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع... إلخ ‏ حديث رقم )141٠١(‏ 


أبو نعيم من طريق يوسف القاضيء عن محمد بن كثيرء فقال فيه: «عن 
علقمة» قال: كان عبد الله بحمص»). انتهى. 

[تنبيه]: «حِمُص» بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» آخره صاد 
مهملة: كُورةٌ بالشام» أهلها يمانيون» وقد تُذكّرء قاله في «القاموس)""' . 

وقال في «المصباح»: «حممصٌ»: البلد المعروف بالصرف وعلمه. 
الي 

(كْقَالَ لي بَعْضُ الْقَوْم: اهْرَأْ عَلَيْنَا) أي: أسمعنا القرآن بصوتك (فَقَرَأتُ 
عَلَيْهُمْ سُورَةَ يُوسُمَ) وفي رواية لأبي عوانة » عن علقمة» عن عبد الله قال: 
حل وح ل عا ب را ا 5 آنا 
عبد الرحمن اقرأ عليئا سورة يوسفء فقرأ. (قَالَ) عبد الله ذلك (فَقَالَ رَجُلٌ) 
وفي بعض النسخ : «فقال لي رجل»» قال الحافظ كله : : لم أقف على اسمهء 
ع ال ل ا ا ا 
هذه لكن لم أر ذلك صريحاء وفي رواية مسلم: «فقال لي بعض القوم: اقر 
عليناء فقرأات عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: ما هكذا 0 
فإن كان السائل هو القائلء وإلا ففيه مبهم آخر. انتهى كلام الحافظ كال ". 

(مِنَ الْقَوْمِ: وَالَّم مَا مَكَذًَا أنْزِلَتْ) بالبناء للمجهول (قَالَ) عبد الله (قُلْتٌ: 
وَبْحَك) قال ابن الأثير كآثه: وَيْحَ كلمة ترحّم وتوجّع» تقال لمن وقع في هَلكَة 
لا يستحقّهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجّب» وهي منصوبة على المصدرء 
وقد تُرقَع» وتضاف» ولا تضاف,. يقال: ويح نيليه وويحاً له» وويح له. انتهى 

وقال في «القاموس»: + ويح لزيد» وها له كلمة رحمة» ورفعه على 
الابتداء”*'» ونصبه بإضمار فعل» ووَيْحَ زيدء وويحَهٌ نصبهما به أيضاء وويحَما 


. 6/١ «القاموس المحيط) 5997/7. زفق «المصباح»‎ )١( 

فرق «الفتح» 64 كتاب فضائل القرآن» رقم رقع هة). 

(:) قوله: «ورفعه على الابتداء» أي على أنه مبتدأء والظرف تعن شويده كان شارح 
«القاموس» نقلاً عن شيخه: والمسوّغ للابتداء بالتكرة التعظيم المفهوم من التنوين» 
أو التنكيرء أو أن هذه الألفاظ جرت مجرى الأمثال» أو أقيمت مقام الدعاء» - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز م ا للالالا77ت7ت7ت7ت7ط7ت7ت7ت7تتتاتاااااب7ي ري 


زيد بمعناه» أو أصله وَي) فوصلت بحاء مره وبلام مره وبباء مرّةٌ وبسين 
42 5 4 
مرة. ٠.‏ 


نتهى 

(وَاللَه لَقَدْ قَوَأَنَهَا) ا «لقرأتها» بحذف «قد) (عَلَى 
رَسُولٍ الل لِ) أراد ابن مسعود وه بذلك أنه متأكّد من حفظهاء ولم يلحن 
فيها؛ لشدّة ضبطه؛ وكثرة مراجعته لها منذ أن سمعها من رسول الله كك فلا 
سبيل إلى إنكارها (فَقَالَ إِي) ذلك الرجل (أَحْسَنْتَ) هذا يدل على أنه كانه 
الك ولذلك ما كان حاله منتظما؛ ؛ فسرعان ما أنكر عليه» قال له: أحسنت 
(قَبينَمَا أنَا 00 أئ بين أوقات تكليمي إياه (إِذ ١‏ وَجَدْتُ مِنْهُ ربح الح للا 
عبد الله دي (فَقُلْتُ: أَنَشْرَبُ الْحَمْرَ وَنُكَدَّبُ بالْكِتَاب؟) قال النووية كال 

000 وليس المراد التكذيب الحقيقئ» ا م 
00 وصار مرتداً يجب قتله» وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مُجِمَعاً 
عليه في القرآن» فهو كفرء تُجرّى عليه أحكام المرتدّين» والله أعلم. انتهى” . 

(لا تبرخ أى سي ا هذاء يقال: : بَرَحَ الشيءٌ يَبْرَحَ» من 

باب تَعِبَ بَرَاحاً : زال من مكانه”” (حَتَّى أَجْلِدَكَ) أي: أضربك بالسوط ضرب 
حدّ الْجَلْد يقال: جلدت الجاني جَلْداً» من باب ضَرَبَ: ضربته بِالْمجْلّد بكسر 
الميم» وهو السوطء الواحدة جَلْدَةٌ مثل ضَرْبٍ وضَرة“. 

(قال) عبد الله ذه (تَجَلَدْنُهُ الْحَدَ) أي: حدّ شرب الخمرهء والحدّ فى 
اللغة: الفصل» والمنع» فمن الأول قوله: ْ 

وَجَاعِلٍ الشَّمْسٍ حَدَاً لا حَمَاءَ به 

ومن الثاني: حددته عن أمره: إذا منعته» فهو محلودٌ. ومنه: الحدود 

المقدّرة في الشرع؛ لأنها تمنع من الإقدام. قاله الفيومئ 415 . 


- أو فيها التعجّب دائماء أو لوضوحه. أو نحو ذلك مما يُبديه النظرء وتقتضيه قواعد 


العربيّة. انتهى 
)١(‏ «القاموس المحيط» .105/١‏ (0) «شرح النووي» .818/١‏ 
إفرة «المصباح» . )2( «المصباح» .٠ ١6/١‏ 


)0( «المصباح المئير) 1١15/١‏ -ه 


(41)- بَابُ اسْيَحْبَاب طَلَّب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع ... إلخ - حديث رقم (18170) 


لت ل 


وقال ابن الأثير كثَنْهُ: الحدود هي محارم الله ككَ وعقوباته التي قَرَنها 
بالذنوب» وأصل الحدّ: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود الشرع فصَلت 
بين الحلال والحرام» فمنها ما لا يُقرب» كالفواحش المحرمة» ومنه قوله 
تعالى: ليَنْكَ حُدُودُ أله فلا تَمروْهمًا4 [البقرة: 1417]» ومنها ما لا يُتعدّىء 
كالمواريث المعيّنة» وتزويج الأربع. ا" 
زاد أبو عوانة في روايته ما نضّه: «قال الأعمش: كانوا أمراء حيث 
زفق 


٠ 
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كانوا»). انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الأعمش كه هذا يدل على أن 
الصحابة وق مفوّض إليهم من قِبَل الإمام إقامة الحدّ حيثما كانواء ولذا أقام 
ابن مسعود ويه الحدّ على هذا الرجل» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كنْهُ: هذا الحدّ محمول على أن ابن مسعود ذه كانت له 
ولاية إقامة الحدود؛ نيابةٌ عن الإمام» إما عموماًء وإما خصوصاًء وعلى أن 
الرجل اعتَرّفٌَ بشربها بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحهاء وعلى أن 
التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً؛ إذ لو كَذِْب به حقيقة لكفرء فقد أجمعوا 
على أن من جد حرفاً مجمعاً عليه من القرآن كَفَر. انتهى. 

قال الحافظ ككأله: والاحتمال الأول جَيِّدٌء ويَحْتّمل أيضاً أن يكون قوله: 
«فضربه الحدٌ»؛ أي: رقعة إلى "الأفيوة. قغيوية فأستت'الغدرطة: إلى نقتيه تجار ؟ 
لكوئه كان سببا فية. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب» يؤيّده ما تقدّم عن 
الأعمش» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: إنما أقام عليه الحدّ؛ لأنه جَعَل له ذلك من له 
الولاية» أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان 
ولايته الكوفة» فإنه وَلِيّها في زمن عمرء وصدراً من خلافة عثمان ا انتهى. 

قال الحافظ كينْهُ: والاحتمال الثاني مُوَجَهء وفي الأخير غفلةٌ عما في 


.5757/7 (؟) «مسند أبى عوانة»)‎ ."67/١ «النهاية»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل ولس صصسست7تت-٠77ت7<ل2‏ 2 ل بر 


أول العم أن ذلك كان بحمصٌء ولم يَلِها ابن مسعود وَيكِيهء وإنما دخلها 
او وكان ذلك 2 خلافة عمر وليه . 

وأما الجواب الثاني عن الرائحة فَيرْدّهِ النقل عن ابن مسعود ؤَلِه أنه كان 
نرف وحوب الج سس وجود الرائحة» وقد وقع مثل ذلك لعثمان مَييه في 
قصة الوليد بن عقبة. 

ووقع عند الإسماعيليّ إِثْرَ هذا الحديث النقل عن على ذه أنه أنكر على 
ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها؛ إذ لم يُقِرّء ولم يُشْهَّد عليه. 

قال: وأما الجواب عن الثالث فجَيّد أيضاًء لكن يَحْتَمِل أن يكون ابن 
مسعود يبه كان لا يرى بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام في حال 
سكره . 

وقال القرطبي كلثه: يَْتَمِل أن يكون الرجل كَذَّب ابن مسعود. ولم 
50 بالقرآن. اوهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا ترك فإن ظاهره أنه 
أثبت إنزالهاء وتَمَى الكيفية التي أوردها ابن مسعود ذه وقال الرجل ذلك إما 
جهلاً منهء أو قلة حفظء أو عله 'تشيف ننه عليه الشكو وسيأتي مزيد بحث 
في ذلك في «كتاب الطلاق» ‏ إن شاء الله تعالى ”": والله تعالى أعلم 
بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [51/ ١410١‏ و١401(]141)»‏ و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» .2)600١(‏ و(النسائيّ) في «فضائل القرآن» .)٠١6(‏ و(عبد 
الرزّاق) في «مصئفه» (7721/9), و[ اميد ) فى «مسئله» .)١١7(‏ و(أحمد) 
في لمسئله) 78/١(‏ و575)» و(أبو عوانة) 8 المسنده) (786 و7/875 
ولارم و7878). و(أبو نعيم) في ا(مستخرجها (1877): و(أبو يعلى) في 


000( «الفتح» 228 


(41)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ طُلَّب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع ... إلخ ‏ حديث رقم (18170) 


ل ل 


المسنده) (65:5 و”97١0)»‏ ول(البرّار) فى «مسنده») ١599(‏ و1/10١)»2‏ و(سعيد بن 
منصور) في (سئئه) 2»)١١61(‏ و(الطبراني) في «المعجم الكبير) (55/9؟) 
(971)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة طلب القراءة من القارىء المجوّد الحسن 
الصوت؛ للاستماع إليها . 

؟ ‏ (ومنها): الإنكار على من أنكر القراءة الصحيحة؛ ظناً منه أنها غير 
فكيحةه أن جييلة بسكي وام إذاا كر كالما فإنه يرقد ذلك فاك 
القرطبيٌ كُدَنْهُ: نسبه عبد الله إلى التكذيب بالكتاب على جهة التغليظ. وليس 
على تو إذ لو كان ذلك لححكم بردّته» وقتله؛ إذ هذا كم من كذب 
بحرف منه»ء وكأن الرجل إنما كذّب عبد الله لا القرآن» وهو الظاهر من قول 
الرجل: تنا هذا أنرلت»» خنيالة ننه أو"فلة حفظ. أو قلة سه لأجل 
السكرء والله أعلم. انتهى''". 

 *‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُزَنْهُ: حدّ عبد الله بن مسعود ونه للرجل 
الذي وَجَدَ منه ريح الخمر حجة 1 من منع وجوب الحدّ بالرائحة» كالحنفية» 
وقد قال به مالكٌ» وأصحابه» وجماعة من أهل الحجاز. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: والمسألة خلافيّة شهيرةٌ» وللمانع أن يقول إذا احتَمّل 
أن يكون أقرٌّ سقط الاستدلال بذلك. 

ولننا حكن اتنوئق :كلوقن #القين» الكلذف"فى اجون الحد تمجره 
الرائحة. اختار أن لا يَحَدَ تالز اتجنة وحذهاء بل لا ين من قرينة» كأن 
يوجد سكرانء» أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق. ويوجد 
معهم خمرء ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. 

وحَكى ابن المنذر كدَنهُ عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحذدّ 
بمجرد الرائحة مّن يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمرء وقيل بنحو هذا التفصيل 
فيمن شكٌء وهو في الصلاة» هل خََرَجٍ منه ريح أو لا؟ فإن قارن ذلك وجود 


)200 «المفهم» 0/7 . 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوضاً» وإن كان في الصلاة فلينصرف» 
ويُحْمّل ما ورد من ترك الوضوء مع الشكٌ على ما إذا تجرد الظن عن القرينة» 
وسيكون لنا عودة إلى هذه المسألة فى «كتاب الحدود» ‏ إن شاء الله تعالى. 
انتهى كلام المتافظ لن"" 2 وان تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( 113‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَمء قَالَا: 


ع 8 0 007 له 7 22> 
نا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كرَيُب» قالا: 
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ج0270 مضا وشاع 2م 
أَخبَرَنَا '” عِيسَى بْنْ يُونْسَ (ح) وَحَدَ 


حَدَنََا أَبُو مُعَاوِيَة جَمِيعاً عَنِ الْأَعْمَشِء بِهَدَا الِإسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أبي 
مُعَاوِيَة: قَقَالَ لي: أَحْسَنْتَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ علي بْنْ حَشْرَم) المروزي ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت/1900) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (مت س) تقدم في «المقدمة» 70/4. 

؟ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً . 

" - (ِيسَى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاء. ثقة مامون [4] (ت187 أو١191)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

؛ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَا) ضمير التثنية في الأول لإسحاق وعلىّ بن خشرم» وفي 
الثاني لآبي بكرء. وأبي. كريب:. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الأَعُمَشٍ) يعود إلى عيسى بن يونس» وأبي معاوية؛ 
يعني : أنهما رويا جميعاً عن الأعمش. 


.)0:01( «الفتح» 257/8 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


َ- 01 اه 7ه ات عد 
(49) - بَابٌ فضل فقِرَاءَةٍ القَرآنِ في الصلاة, وَتَعَلِمِهِ - حديث رقم (1415) 


وقوله: (يِهَدَا الْإسْنَادِ) أي: بإسناد الأعمش السابق» وهو: عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود ضَلِيه . 

[تنبيه] : رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كأَنْهُ في 
«مسنده»اء فقّال: 

(680”) حدّثنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمشء» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله» أنه قرأ سورة يوسف بحمصء فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فدنا 
منه عبد الله» فوجد منه ريح الخمرء فقال: أُتُكَذُبِ بالحقٌّء وتشرب الرّجْسٌَ؟ 
لا أَدَعْكء حتى أَجْلِدَكَ حدّاً» قال: فضربه الحدّء وقال: والله لهكذا أقرأنيها 
رسول الله وَلل. 

وأما رواية عيسى بن يونسء» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أرْمِدُ إل الحم ما عطقت وما يَنيقٍ إلا يلير عد يكت ولد أيث4 . 


ّ رمه 


 )40(‏ (بَابُ فَضَلٍ 3 قِرَاءَةٍ الْقّرْآنِ ني الصَّلَّاقٍ' وَتَعَلْمِو) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 
[181/7] (607) - (حَدَتَنَا أبُو بَكرٍ 9 شَيْبَةٌ» وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ. 


> ما 


قَالَا: حَدَنَنَا وَكبعٌء عن الف 5 ؛عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: َال 
سُولٌ الله كله : «أَيُحِب أَحَدُ إذارَجَعَ إِلَى أَمْلِهِ أَنْ يَحِدَ فِيِهِ تَلَاتَ خَلِفَاتِ 
يفام تارك لك نَعَمْ قَالَ : «قَتَلَاثُ آيَاتِ يَفْرَأُ بهن أَحَدُكُمْ في صَلَايه خَيْرٌ 
مِنْ ثلاث خَلِفَاتِ عِظَام سِمَانِ)). 

8 هذا الاسناد: ستة : 

. (أَبُو بكر بْنُّ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ (أبُو سَهِدٍ الْأَشجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكندي» أبنو سعيك 
الكوفيّ» -- من صغار ]٠١[‏ (ت/ا790) رع( تقدم في , فى «المقدمة» . 


 '*‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 


1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و السك سُسُة سح ااا لاك 


 :‏ (الأعمة عمَسْنٌ) سليمان بن مهران» تقدّم في الباب مي 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمان الزيّات المدنئ» ثقة ا ثبت [7] (ت١١٠)‏ 
رع( تقدم في «المقدمةٌ» 7 . 

تابو هرَيْرَة) طَيِيه تقدم في «المقدمة» ؟/ 4. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(متها): أنه من ُماسيّات المصئف كه 4» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما فى كيفيّة التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي. 

7 (ومتها): أنه مسلسل بالكوفيين) سوىق ابي عتويرة طلكه ) وَأ 
صالحء فمدنيان. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ: الأعمش» عن أبي صالح. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى 
(0175) حديثاء والله تعالى أعلم. 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة وله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكل : «أَيُحِبُ أَحَدْكُمْ إِذَا 
رَجَءَ ع إلى لف ل جد فيه ل 0 ا وقبل : أي : في 
ا ا وهي الحامل فو الدرقة اي م اندرا 
العرب» من خَلِفَتِ الناقةٌ: إذا حملت وأخلفت: إذا حالت» وتُجمّع يما 
كان ول الخلفة: الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف 
أمدهاء ثم هي عق ان جمعها عشار0؛ 


)١(‏ ومنه حديث هدم الكعبة: «لَمّا هدموها ظهر فيها مثلٌّ خلائف الإبل»: أراد بها 
صُحُوراً عِظاماً في أساسها بقدر النوق الحوامل. انتهى. «النهاية» 58/9. 
(؟) «النهاية» 7/7 58» و«المرعاة» /ا/9/7١.‏ 


مه 1ك 7 - 0 
 )47(‏ بَابُ قَضْل قِرَاءةٍ الْقُوْآنِ في الصَّلَاق وَتَعَلَمهِ - حديث رقم (18177) 


وقال فى «القاموس»): : «الْخَلِك) ككتفٍ: المَخاضيء وهي الحوامل من 
النوقه الو عدا لوا ا 0 


وقال في «المصباح»: الخلِفة واكم هي الحوامل من الإبل» 
وجمعها مَخَاضء من غير لفظهاء كما تجمّع المرأة على النساءء من غير 
لفظهاء وهى اسم فاعل» يقال: خلنت خلنا: من باب تَعِبَ : إذا حَمَُل فهى 
لد مثل تَعْبَق وريّما و جمعت على لفظهاء فقيل : حَلِمَاتٌ وتتحذفق الهاء 
أيقاء فقيل > خلت و 

(عِظَام) في الكمّيّة, وهي بالكسر: حي عتبية دان الى الحا وهي 
أيقياً بالكسر: جميع سمينة ؛ أي : كثيرة الشحم والدسم (قُلْنَا: نَعَم) ع نحبث 
ذلك بمقتضى الطبيعة» او غلن افق الشريعة؛ ليكون ذريعة للآخرة (قَالَ) يله : 
فإذا قلتم ذلك» وغفلتم عما هو أولى (اقَتَلَاتُ آيَاتِ) أي: فاعلموا أن قراءة 
ثلاث آيات خير من ثلاث خَلِمَاتَ. 

قال الطيبيئٌ كُدَنْهُ: الفاء في «فثلاث» جزاء شرط محذوفء فالمعنى: إذا 
تقر ما زعمتم أنكم تُحبّون ما ذكرت لكمء فقد صم أن تفضّلوا عليها ما أذكره 
من قراءة ة ثلاث آيات؟؛ لأن هذا من الباقيات الصالحات» وتلك من 
الزائلات ا 1 

(يَهْوَأُ بهن أَحَدُكُمْ) قال الطيبئ كُثله: الباء زائدة» أو للإلصاق (فِي 
صَلَاتِهِ) بيان للأكمل» وتقييد للأفضل» وإلا فالقراءة في غير الصلاة أيضاً خير 
من الحَلِفات» كما لا يخفى على بصير (خيْرٌ 7 ان عنام بياوا 
قال الطيبيٌ 5 يانه : : فإن قلت: كان من حقّ الظاهر أن يعرف «حَنّفات»» 
وصفتيها ؛ ليعود إلى تلك المذكورات. 

قلت لا يشيعن أن يخالف من التكرين» فإن النتكير :فى الآولى 
للشيوع. وبيان الأجناس» وفي الثاني للتفخيم والتعظيمء ولو ذهب إلى 


.١9/4 - ١/8/١ «القاموس المحيط») ”7/7 175. (0) «المصباح المنير)‎ )١( 
.١9/“ و«المرعاة» ا/‎ .1578 ١75/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزي مم جالتتتلجطجتت-ت لدبي 
التعريف لم يَحْسُن حُسئّه. انتهى'"2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصئّف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [18177/57] (2»)807 و(ابن ماجه) في «كتاب 
الأدب» (7/87)» و(أحمد) فى «مسنده» (891//1 و5575 و7ا59)» و(الدارمين) 
فن الاسنطنةا (410/8)+: وذابو عوالة) فى :«سسنقدة» 01/900 وذابى تغي) في 
المستخرجه) (1871)» وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث عقبة بن عامر ذه 
التالي - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

"اماع (08م) لوكين" به بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا الْمَضْلُ بْنُ 


ذكيْنِء عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَي قَالّ: سمعت فك إن عت 1 ل بن َيه كلب 


حَرَجَ وَسُولُ اللو يكل وَنَحْن في الصف ققَال: سكن و ل زه إلى 
بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقٍ ؛ كيني مِنْهُ ِتَاقَتَيْنٍ كَوْمَاوَيْنِء في غَبْرٍ إِثم, وَلَا َقَطْع 
رَحِمِ؟ فَقُلنًا: يا رَسُولَ الله كُلَنَا تُحِبُ ل : «أقلا يَعْدُو أَحَدُ حَدُكُمْ إِلَى 
الْمَسْجِدِء ؛ ملم أؤ يَمْرَأ آيتَيْنِ مِنْ كِتاب الله وَبْكَ خَيْرٌ لَه و له من ناقتين» وثلاث خبر 
لَهُ مِنْ نْ نَلَاثْء وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهَ مِنْ أَرْبَع» وَمِنْ داوق من الابل»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: ْ 


. (أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي‎ ١ 
.١570/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


(0) وفى نسخة: «حذّثنا». 
90 وفى نسخة: «نحبٌ ذلك» بحذف «كلنا». 


629 - بَابُ فَضْل 3 قِرَاءَةٍ و القُرْآنٍ في الصَّلاقٍ عل حديث رقم جم/اما) 


” - (الْقَضْلَ بن د 8 رانب دعن عمري إن اتقاة بن زعير السمن مولام 

الأحول» أبو نعيم الْمُلائَيَ» قف ثبت [9] (ت7518) أو بعدها (ع) تقدم في 
«المقدمة») .4١/5‏ 

 “‏ (مُوسَى بْنُ مُلَيّ) بالتصغير ابن رَبَاح اللّخْمِيَء أبو عبد الرحمن 
المصري, وَلِيَ إِمْرَةَ مصر سنة ستّين» ثقة”"© [7]. 

رَوَى عن أبيه» والزهريً» وابن المنكدرء ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن 
أبي منصور. 

ورَوَى عنه أسامة بن زيد الليثيّ» وهو أكبر منه» وابن لهيعة» والليث» 
ويحيى بن أيوب» وابن المبارك» وابن مهدي»ء وأبو عامر الْعَقّديّء وابن 
وهب» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل مصرء وقال: كان ثقةٌ إن شاء الله 
تعالى» وقال أحمد» وابن معين» والعجلىٌ» والنسائئ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: 
كان رجلاً صالحاًء يُتقن حديثه» لا يزيد ولا ينقصء» صالح الحديث» وكان من 
ثقات المصريين» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: كان 
ثقةّ» وقال الساجيئ: صدوقء قال: وقال ابن معين: لم يكن بالقويّ» وقال ابن 
عبد البر: ما انفرد به» فليس بالقويٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان مولده بالغرب سنة تسع وثمانين» وقال ابن يونس: ولد بإفريقية سنة 
تسعين» ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة» وفيها أرّخَه غير واحد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم )8١0*(‏ وحديث )891١(‏ و(95١٠)‏ 
و(5894). 


5 - (أَبُوهُ) علي بن رَبَاح بن قَصِير - ضدّ الطويل - بن الْقَشِيب بن يبنع بن 


)١(‏ فما قاله في «التقريب»: صدوق ربما أخطأء غير صحيح» فإنه وثّقه جل الأئمة» 
وما نقله ابن شاهين عن ابن معين أنه قال: لم يكن بالقوي» غير قويّء فإن أكثر 
الرواة عن ابن معين قالوا: إنه قال: ثقة» ووثقه أحمدء وأبو حاتم» والنسائيّ» 
والعجليّ» وابن حبّان» فماذا بعد هؤلاء؟» فتبضّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإ يو صبتتت ‏ بت 7ب7بتتتتاتتببي 
أردة بن حجر بن جَزِيلة بن لخم اللْحْمىّء أبو عبد الله ويقال: 0 موسى 
المصري» والمشهور فيه عَلَىٌ بالضم مَفتشرا وكان يغضب منهاء من 
صغار [71]. 

رَوَى عن عمرو بن العاص» وسّراقة بن مالك بن جُعْشُمء وفضالة بن 
غبيد» والمستورد بن شدادء وعنتبة بين الندوة ومعاوية بن 5 سفيان» 
ومعاوية بن خديجء ذأبي قتادة الأنصاريّ» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر 
الجهنيّء وعبد العزيو بن متؤوان » وجنادة بن أبي أميةة وأبي قيس مولى 

وروى عنه ابنه موسى» وأبو هانىئ حميد بن هانئ» ويزيل , بن أبئ حي 
ومعروف بن سويد الجذاميّ. والحارث بن يزيد الحضرميّ» ويزيد بن محمد 
القرشئ شيّء وغيرهمء وفد على معاوية طلاه . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مصرء قال: كان ثقةٌّ وقال أبو 
عبد الرحمن المقرئ» عن موسى بن عليَء عن أبيه: كنت خلف معلمي فبكى» 
فقلت له: ولا قُتِل عثمان» وقال غيره: ال 7 » وقال 
العجليّ : : مصري تابعىٌ 0 وقال الأثرم عن أحمد: ما علمت الا عير وقال 
يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين: من أهل مصر عُليَ بن رَباح» وَلِد 
بالمغرب» وقال النسائئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال الليث: قال عَليَ بن رباح : لا أجعل في حل من سماني عُلىَ فإن 
اسمي علىّء وقال المقرئ: كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه عَلىٌء قتلوه 
فبلغ ذلك رَباحاً» فقال: هو عليٌء وكان يغضب من علىٌء ويُحرّجِ''' على من 
سمأه به وقال ابن يونس : وللاسنة لك 6 وذهبت عينه يوم ذي الصّواري في 
البحر مع ابن أبي سَرِح سنة (75)» وكان له من عبد العزيز منزلة» ثم عَتَبَ 
عليه عبد العزيزء فأغزاه إفريقية» فلم يزل بها إلى أن مات» ويقال: إن وفاته 
كانت سنة »)١١5(‏ وقال العَدّاس: تَوُفى سنة (/119). 


)١(‏ هكذا فى «تهذيب التهذيب» بتقديم الحاء على الجيم» وفي «تهذيب الكمال» 


(40) - بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الصَّلَاةٍء وَتَعَلّمهِ ‏ حديث رقم (/181) 


قال البخاريّ في «باب غزوة ذات الرّقَاع»: وقال بكر بن سوادة: ثنا 
زياد بن نافع» عن أبي موسىء أن جابراً حدّئهم قال: صلى النبيّ كَلةِ يوم 
محارب» يعنى صلاة الخوف» وقال أبو مسعود في «الأطراف»: أبو موسى هو 
عاوي ين زياع «وقالةة زه الجافاو. 1 ظ 

قال الحافظ: وذكر ابن سعدء وابن معين: أن أهل مصر يقولونه بفتح 
العين» وأن أهل العراق يقولونه بالضمء وقال الساجيّ: كان ابن وهب 
يروي عنهء ولا يُصَغّْره وغَلِط ابن منجويه وغيره» فقال: هو عليّ بن باح 
ابن معاوية بن حُديج» فلعله كان في سند علي بن رباح «عن»2» فتصحفت 
«ابن). انتهى 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتّفء والأربعة» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء. برقم (١م)‏ و(١4"1)‏ و(95١١)‏ و(١1091١)‏ 
و(58944). 

ه ‏ (عُقْبَةٌ بْنُ عَامِر) الْجْهنِيَ الصحابيّ المشهورء اختّلف في كنيته على 
سبعة أقوال» أشهرها أبو حمّادء وَلِيَ إمرة مصر لمعاوية وها ثلاث سنين» وكان 
فقيهاً فاضلاً» مات وَيِه في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 004/5. 
لطاتف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كآنه 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين من موسىء والباقيان كوفيّان. 
 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
؛ ‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع. 


(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ) الْجْهََ دَفه أنه (قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله له) أي من 
ل 
من الفاعل» والرابط الواوء كما قال في «الخلاصة»: 


.١161 7/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زر ولللجبطجتتت77 تت م 


وم وَمَوْضِعٌ الال تجيء #خقك كدفجناء ريل وَهَوّ ناو رخلة)» 

و«الصّمَة) بضمٌ م الصاد المهملة» وتشديد الفاء: مكان مُظَلَلٌ في مؤخر 
المسجد النبويّ» أعدّ لنزول الغرباء فيه» قال ابن الأثير كنْهُ: أهل الصفّة: هو 
فقراء المهاجرين ممن لم يكن له منزلٌ يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل 
في مسجد المدينة» و 

قال الفيّوميٌ: الصّفّة من البيت: جمعها صُنَفْء مثل عُرْفة وغُرّف. 
0 
وقال في «القاموس»: ضّفَةٌ الدار والسَّرْح معروف» جمعه كصّرّدء قال: 
وأهل الصفة كانوا أضياف الإسلامء كانوا يبيتون في مسجده َيِه وهي موضع 
معلل تع المسحدن ا 0 

وقال ابن حجر الهيتمئٌ: كانت الصّفَّةٌ في مؤخحر المسجد معدّة لفقراء 
الصحابة و لاه وكانوا يكثرون تارةً حتى يبلغوا نحو الماثتين» ويَقِلُون 
ثاوة لإرسالهم في الجهاد وتعليم القرآن. 

وكام اللجرري وكانوا سبعين» ويقلّون أحياناً ويكثرون» وقال السيوطيٌ : 
عدّهم أبو نُعيم في «الحلية» أكثر من مائة. انتهى 227 

(فقَالَ) علد كم فت أن و أي يذهب في الخدوة: وهي أول 
النهار.ء يقال: غدا ا من ياب فَعَدَ: ذهب دو وهي ما بين صلاة 
الفنيخ - الشمس» وجمع العذوة عدق» مثل مذيَة د هذا أصلهء ثم 
كش حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان(* 0 ومنه قوله عله : 
أواغك نا شين على امرأة هذا. . .» الحديث. مّفقٌ عليه ©. (كُلَّ 2 متضوات 


.”57/١ «النهاية» 8/ /ا". 69 «المصباح المنير»‎ )١( 

(9) «القاموس المحيط» 157/9. (5) راجع: «المرعاة» .1١09/١/7‏ 

١ه(‏ «المصباح المنير) ؟557”/7. 

(5) هو ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا 
عند النبي كَل فقام رجلء» فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خصمهء وكان أفقه منه» فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي قال: «قل). - 


)181/( بَابُ فَضل قَِرَاءةِ الْقْرْآنِ في الصَّلَاق وَتَعَلَمِهِ - حديث رقم‎  )40( 


على الظرفيّة متعلّق بايَعْدو) (إِلَى بُطْحَانَ) ‏ بضم الموحٌدة» وسكون الطاء 
المهملة -: اسم واد بالمدينة» سُمّي بذلك لسعته» وانبساطه» من البَطح» وهو 
الا 

وقال ابن الأثير كله: «بَظْحَانَ» بفتح الباء: اسم وادي المدينةء 
َالبَطحاتيُون منسوبون إليه» وأكثرهم يضمّون الباءء ولعله الأصح. انتهى''". 

وقال في «القاموس» واشرحه)»: «ونلسان» بضم الموحدة» وسكون 
الطاءء وهو الأكثرء قال ابن الأثير في «النهاية»: ولعلّه الأصحٌء وقال عياض 
في «المشارق»: هكذا يرويه المحدّثون» وكذا سمعناه من المشايخ» أو 
الصواب الفتحء وكسر الطاءء كقَطِرَانِء كذا قَيّده القالي في «البارع»» وأبو 
حاتم» والبكريّ في «المعجم), وزاد الأخير: ولا يجوز غيرهء وهو: موضع 
بالمدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وهو أحد أودية المدينة الثلاثة» 
وهي العقيق» وبطحانء وقناةٌ» وروى ابن الأثير فيه الفتح أيضأء وغيره 
الكسر» فإذاً هو بالعليظ» تين . 

(أَوْ) الظاهر أن «أو» هنا للتنويع» لا للشكٌء لكن قال في «جامع 
الأصول»: «أو قال: إلى العقيق»» فدلٌ على أنه شك من الراوي» قاله 
القاري كأنه (إِلَى الْعَقِيقِ) بفتح العين المهملة» وبقافين الأولى مكسورة» بينهما 
ياء تحتانيّة ساكنة» قال الطيبئٌ: أراد العَقِيق الأصغرء وهو وادٍ على ثلاثة 


<7 


أميال» وقيل: على ميلين من المدينة» عليه أموال أهلهاء وإنما خصّهما 


- قال: إن ابنى كان عَسِيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» 
ثم سألت رجالاً من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة» وتغريب عام 
وعلى امرأته الرجمء فقال النبي كَللْهِ: «والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله 
جلّ ذكره ‏ المائة شاةٍ والخادمٌ رَدّ عليك: وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عامء 
واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليهاء فاعترفت» 
فرجمها»). 

.١07 ١١/١ «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ 21775 و«المرعاة» لا/‎ )١( 

(؟) «النهاية» .١70/1١‏ 

9) «تاج العروس من جواهر القاموس» ؟/ 178. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


والذكرة لأ نيما قرت المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة. 
1 

وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: «العقيق»: هو وادٍ من أودية المدينة» مسيلٌ للماءء 
وهو 00 ورد ذكرَهُ في الحديث أنه واد مبار؛ قال: وفي بلاد ا مواضع 
كتيوه تسمى العقيق» 0 موضع شَمَفَتَه في الأرض» فهو عي وا لجمع 

2 إفة 

عند وعَقَائق. انتهى ٠.‏ 

وقال الفيّوميٌ: «العَقِيقٌ»: الوادي الذي شقّه السيل قديماً» وهو فى بلاد 
العرب عِدَة مواضع» منها العقيق الأعلى عند مدينة النبئ كلِ مما يلي الَْرّة إلى 
منتهى البقيع» وهو مقابر المسلمين» ومنها العقيق الأسفل» وهو أسفل من 
ذلك» ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غْوْرَي تَهَامَةَ وأوسطه بحذاء ذات 
العرق» قال بعضهم : : ويتصل بعقيق المدينة» وهو الذي ذكره الشافعيٌ» فقال: 
لو أهلّوا من العقيق كان أحبّ إلى» وجمعٌ العقيق أَعِقّة. انتهى7” . 

(مَيأَِي مِنْهُ بنَاقَتيْن) تثنية ناقة» وهي الأنثى من الإبل. قال أبو عحُبيد : ولا 
سا ولعي 2 
االمصباح)”©) َ 

كَرْمَاوئن) تثنية ككؤْماء - بفتح الكاف. وسكون الواوء وبالمدٌ ‏ قلبت 
الهمزة فوا وهي الناقة العظيمة السنام . 

قال فى «االمصباح»: الْكُومَة : الْقِطعةٌ من التراب وغيره» وهي الصّبْرَق 
ضع لكا وضمهاء وَكَوْمِتَ توم من اسم أي جمعتها. ورفعت لها 
ونا ونَافة كُوْمَاءٌ: 0 السنام. وبعيرٌ أَكُوَمُ والجمع كُوم من باب 
أحمر. انتهى. 

والمعنى: أنه باتو بناقتين مشرفتى السنام عاليتيه عظيمتيه» وإنما ضرب 


0 ولوق وان قاله فى 


.١1575/0 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 

(؟) «النهاية» 7/8/8 7. إفرة «المصباح المنير» 7”/ 877. 
0( فيه قلبٌ مكانيّ» بتقديم عين الكلمة على فائها . 

(5) «المصباح المنير» .57١/7‏ 


(47) - بَابُ فَضْل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الصَّلَاق وَتَعَلَمِهِ - حديث رقم (1417) 


المكلن بها؛ لأنها كانت من أحبّ الأموال إليهم؛ وأنفين المتاجر لديهم (في 
َيْرِ إنم) أي في غير ما يوجب ا كسرقة» وغصب» سمي موجب الثم 0 
مجازاً (وَلَا قَطْع رَحم)) أي وفي غير ما يوجب قطع رحم» وهو تخصيص بعد 
تعميم (فَقُلنَا: ا رَسْوّلَ الله كُلنَا نُحِبُ ذَلِك) هكذا في النسخة التي شرح عليها 
لآم بإثبات لفظة «كلنا». ووقع في نسخة شرح النووي بحذفهاء و«نحب» 
بالنون» ووقع في لدت الأصول» لابن الأثير: «كلّنا يُحبٌ ذلك» بالياء» قاله 
القاري (قَال) كل («أَقَلَا يَغْدُو) أي أيترك ذلك» فلا يغدو (أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجِدِء 
فَيَعْلّمٌ) بالنصب على جواب النفيء والرفع بالعطف على "يغدو»» وهو بفتح 
أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه» مضارع عَلِم انا ووقع في «المصابيح»: 
افيتعلّم)» وقال الطيبيَ : 7 في «جامع الأصول» بفتح الياء» وسكون العين» 
أي فيتعلّم آيتين (أَوْ يَقْرَ يَقَرَ ََيْنْ) «أو» هنا للشك من الراوي. القيق: 
وقال في 00 الفيعلم) بالتشديد» وفي نسخة صحيحة بالتخفيف» 


3 


قاله القاري» قلت: وقع في بعض النسخ من (اصحيح مسلم): «فيتعلم», 
وهكذا في «المصابيح». 

«أو يقرأ» بالرفع والنصب فيهماء قال القاري: قال ميرك: هذه الكلمة 
يَحْتَمل أن تكون عَرْضاًء أو نفياً» وفيه أن الفاء مانعة من كونها للعرض» ثم 
قال: وقوله: «فيعلمء أو يقرأ» منصوبان على التقدير الأول» مرفوعان على 
الثاني» قلت: ويجوز نصبهما على الثاني أيضاً؛ لأنه جواب النفي. 

ثم قال: «ويُعَلَّمُ) من التعليم في أن نسخ «المشكاةاء وصحًح ف 
«جامع الأصول» كونه من العلم» وكلمة «أو» تَحْتَمِلَ الشكٌ والتنويع. انتهى . 

وفي الشرح أنه صحّح في «جامع الأصول» «فيَعْلم) بفتح الباء .وسكون 
العين» فاأو» شك من الراوي؛ دفعاً لتوهّم كونه من التعليم» فيكون «أو) 
للتنويع. كذا ذكره الطيبيّ» وعلى التنويع قوله: (مِن كتَاب الله َبَْ) : تنازع فيه 
الفعلان» وقوله: «خير» خبر مبتدأ محذوف: أي هما لوه أو العْذُوٌ مير له 
(خَيْرْ لَهُ مِنْ نَاقََيْنِء وَنَكَاثْ خَْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ) أي من الإبل (وَأرْبَْ حَبْرَ لَهُ مِنْ 
ربع » وَمِنْ نْ أَعْدَادِمِنَ) بفتح الهمزة: جمع عدد (ِنَّ الإبلِ») بيان ل«الأعداد) . 
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فقوله: امن أعدادهنّ» متعلقٌ بمحذوف تقديره : وأكثر من أربع آيات خير 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


من أعدادهنّ من الإبل» فخمس آيات خير من خمس من الإبل» وكذلك 
الستّء والسبع؛ إلى ما فوقٌ» من الأعداد. 

وقيل: يَحْثَمِلَ أن يكون المعنى أن آيتين خير من ناقتين» ومن 
أعدادهما من الإبل» وثلاث خير له من ثلاث». ومن أعدادهنّ من الإبلء 
وكذا أربع. 

والحاصل أن الآيات تُمَضّل على أعدادهن من النوق» وعلى أعدادهنٌ من 
الإبلء كذا ذكره الطبيك0©. 

قال القاري كُأَنْهُ: ويوضّحه ما قيل: إنه متعلّق بقوله: «آيتين» وثلاث» 
دانيةا: ومجرور اأعدادتن ا عائد إلى الأعداد التي سبق ذكرهاء و«من الإبل» 
يدل من «(أعدادهنٌ), أو يان له» يعنى: آيتان خير من عدد كثير من الإبل» 
وكذلك ثلاث وأربع آنات منه؟. أن قراءة القرآن تنفع في الدنيا والآخرة نفعاً 
عظيماً: بخلاف الإبل. ١‏ 

والحاصل أنه ككل 14 5 في الباقيات» وتزهيدهم عن الفانيات» 
فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى الفهم. وإلا فجميع الدنيا أحقر من 
أن تقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو ثوابها من الدرجات العلىء كذا 
فى «المرقاة»9 . 

وقال الومام ابن حبّان كانه 4 في (صحيحه) بعد أن أخرج الحديث ما 
نصّه: هذا الخبر أضور فيه كلمةء وهي: لو تَصَدَّق بهاء يريد بقوله: فيتعلم 
آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث» لو تصدف ريا لأن فضل تعلم آيتين 
من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث» وعِدَادهن من الإبل» لو تصدق 
بها؛ عاك ا نر كا لخر امو كات لازي الاجر يعر ال يعقن 
خطام الدنيا» قْصَحْ بها وضفت صحة ما ذكرتٌ. انتهي 70 35 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.1574/0 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.51١6 /5 فم راجع: ١مرقاة المفاتيح»‎ 
1/١ 9ر4 «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حيان»‎ 


ا 


(40) - يات قْضلٍ قِرَاءَةٍ المَرَانٍ في الصَّلاقٍ ل حديث رقم “/ام1) 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َيه هذا من أفراد 
المصئف كنْة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1817/557] (807) و(أبو داود) في «الصلاة» 
(22155).» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه) /1١(‏ 50 و2)005 و(أحمد) في 
المسئده» (164/5), و(ابن عا فى «صحيحه» .»)١١5(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (0749/11» و(أبو عوانة) في «مسنده» (7778 و2071/4 و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه» »)١1875(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن في حديثي الباب بيانَ فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرها . 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل تعلّم القرآن» وتعليمه» وأنه خير من كثير من 
خطام الدنياء بل ومن الدنيا»ء وجميع ما عليها. 

(ومتها): 'الحك والترغيب في ثواب الآخرة الباقية مقارئاً بمنافع 
الدنيا الفانية. 

؛ ‏ (ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال؛ تقريباً إلى الأفهام» وتوضيحاً 
للأحكام» قال القرطبيٌ: مقصود الحديث الترغيب في تعلّم القرآن وتعليمه» 
وخاطبهم على ما تعارفوه» فإنهم أهل إبل» وإلا فأقل جزء من ثواب القران 
وتعليمه خير من الدنياء وما فيهاء وقد قال كَلِكِ: «موضع سوط أحدكم في 
الجنّة خير من الدنيا وما عليها»» رواه البخاري"" . 

ه ‏ (ومنها): الحتٌ في كسب الحلال الخالي من الإثم وقطيعة الرحمء 

والله تعالى 3 بالصواب» وإليه المرجع والنات: 

«إِنْ رِبِدُ إِلَّا الِصَكمَ ما اسْتَطْعت وما َفِيقٍ إلا يله عَكّه يكت وله أيث». 


)203( رواه البخاري فى (صحيحه) رقم (5847؟). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزئ يم ب تبتر 


(؟) ‏ (بَابُ فَضل قِرَاءَةٍ الْقُوْآنِء وَفَضْل سُورَةٍ الْبَقَرَ) 


وبالسند المتّصل إلى ا بن الحجاج كمَنْهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )6١4( ]181/51[‏ (حَدَنَيِى الْحَسَنُ : بْنْ عَلِيٌّ الْحُلْوَانِي» حَدَ حَدتنا أو توي 
وَهُوَ م ا لشفل ا 0 
سَلَامء يَقُولُ: حَدً عَدَنَيِى أبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِنُ» كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
«افْرَءُوا الْقرْآنَ فَإنّهُ أي يَوْمّ الْقيَامَةٍ شَفِيعاً لأَصْحَايو: اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْن 0 
وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ» فَإِنَّهُمَا تَأَيََانٍ 2 م الْقِيَامَةِ 3 كَائَيْهَا عَمَامَئَانِ أو كَاَْيْما عَيَايتَانِ 
أو كَأَنَهُمَا فِرْئَانِء مِنْ طَيْرِ صَوَافٌء تُحَاجَانِ!'" عَنْ أَصْحَابِهِمَاء اقْرَُوا سُورَةٌ 
الْبَقَرَةِ و فَإِنَ أَحْدَّمَا بَرَكَةٌ وَتَدْكَهَا حَسْرَة وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَة) قَالَ مُعَاوِيَة : 
لعي أنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ارالك بْنْ عَلِىّ الْحَلْوَانِيُ) أبو على الخلال» نزيل مكة. ثقةٌ 
حافظء له تصانيف ]١١[‏ (ت517) (خ م دات ق) تقدم في «المقدمة» 114/5. 

؟ - (أَبُو تَوْبَةَ الرّبِيعٌ بن َافِع) الْحَلَبِيَ» نزيل طَرّسوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
]٠١[‏ (ت١51)‏ (خ قسن ق تقدم في «الحيض» 7/ 77. 

- (مُعَاوِيَة بْنَّ سَلَام) ؛ بن أبي سلامء أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن 
حمصء ثقدٌ [] في دود( (ع) تقدم في «الإيمان» .7"١04/549‏ 

؛ - (رَيْدُ) بن سلّام , بن أبي سلام الدمشقي» ثقةٌ [1] (بخ م 4) تقدم في 
«الطهارة» .05٠/١‏ 

270و سَلَام ممطور الأسود الحبشئء ثقةٌ يرسل [؟] (بخ م 5) تقدم 
في «الطهارة» 0.06/١‏ 
* - (أَبُو أْمَامَةَ الْبَاهِِنُ) صُدَيّ - بالتصغير ‏ ابن عَجلان بن الحارث» 


)١(‏ وفى نسخة: «يحاجّان». 


(17) - بَابُ قَضّل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَكَضْل سُورَةٍ الَْقَرَةِ ‏ حديث رقم (141754) 


ويقال: ابن وهبء ويقال: ابن عمرو بن وهب بن عَرِيب بن وهب بن رياح بن 
الحارث بن مَعْن بن مالك بن أَغْصّر الباهلي الصحابيّ مشهور بكنيته . 

رَوَى عن النبي كء وعن عمرء وعثمانء» وعليء» وأبي عبيدة بن 
الجراح» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عَبْسَةَ وغيرهم. 

ورَوّى عنه سليمان بن حبيب المحاربئ» ومحمد بن زياد الألهاني» وأبو 
سَلَامِ الأسودء ومكحول الشامي» وشهر بن حوشبء والقاسم بن عبد الرب» 
ورجاء بن حَيُوة» وسالم بن أبي الجعد» وخالد بن معدان» وأبو غالب 
الراسبي» وسليم بن عامرء وجماعة. 

قال ابن سعد: سكن الشام» ورَوَّى أبو يعلى من طريق أبي غالب» عن 
أب أمامة» قال: بعثني رسول الله كه إلى قوم فانتهيت إليهم» وأنا طَاوِء وهم 
يأكلون الدم» فقالوا: هَلَّمّ قلت: إنما جئتُ أنهاكم عن هذاء فنمت وأنا 
مغلوب» فأتاني آت بإناء فيه شراب» فأخذته وشربته» فكظني بطني» فشَّبِعتَ 
ورَوِيتُ» ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم رجل من سَّرَاة قومكمء فلم تُتحفوهء 
فأتوني بلبن» فقلت: لا حاجة لي به وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم»ء 
ورواه البيهقي ذ ف فى «الدلائل»» وزاد فيه: أنه أرسله إلى قومه باهلة. وقال ابن 
حبان كان مع على بِصِفينَء مات أبو أمامة الباهليَ سنة ست وثمانين» قال ابن 
الْبَرقِىَ: بغير خلاف» وأثبت غيره الخلاف» فقيل: سنة إحدى» قاله محمد بن 
5-5 قال عن القيمه يرن معد بولناامات غلت انا فال له+ المعلس .وله 
- يعني صاحب الترجمة ‏ مائة وست سنين» فقد صم عنه أن النبي كَلِْ مات. 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وأخرج البخاري في «تاريخه) من طريق حميد بن 
ربيعة: رأيت أبا أمامة خرج من عند الوليد بن عبد الملك في ولايته سنة ست 
وثمانين» ومات ابنه الوليد سنة ست وتسعين» قال: وقال الحسن ‏ يعني ابن 
رافع - عن ضمرة في «فضائل الصحابة» لخيثمة من طريق وهب بن صدقةء 
سمعت جدي يوسف بن حزن الباهليّ» سمعت أبا أمامة الباهليّ يقول: لما 
نزلت: طلْمَدْ رَضِوس أنَّهُ عَن الْمُؤيييت إِذْ بَايموئك عت الشَّجَرَوَ4 الآية [الفتح: 
قلت: يا رسول الله أنا ممن. بايعك تحت الشجرة» قال: «أنت مني وأنا 
منك». وأخرج أبو بعلن مين :ريق وعاتين يعيوة عق ابول اعتامة > اننا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإ يي لخب7ات7ت7تتتت7ت77 7 7 7تتص7ت7تتت7تتتتتتتتتبببي 
رسول الله د عَرُواٌ فأتيته فقلت: ادع الله ل بالشهادة» فقال: «اللهم 
2 7 5 1 
سَلمهم وغنمهم. . ُ( القلي 7 وأخرج البيهقيئ من طريق د 
جاء رجل إلى أل أمامة» فقال: إني ريت في منامي الملائكة تصلّي عليك 
كلما دخلت» وكلما خرجت» وكلما قمتء وكلما لسك الحديث سئذه 
صحيح » ذكره فى «الإصابة)2' . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال سُلَِيم بن عامر: قلت له: مثلٌ مّن أنت 
يومئذ ‏ يعني يوم حجة الوداع ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة» قال ابن 
عييئة؟ شو لخر من مات من الصحابة بالشام» وقال إسماعيل بن عيّاش» وأبو 
اليمان» وأعفهنن بن محمد بن عيسى » صاحب «تاريخ حمص)؛2: مات سنة إحدى 
وثمانين بحمص » وقال عمرو بن علي وخليفة» وأبو عبيذ» وغير واحد: مات 
سنة (85)» زاد بعضهم : وهو ابن )9١(‏ سنة. 

قال الحافظ: لا يستقيم هذا القدر من سِنّه مع قوله: إنه كان يوم 
حجة الوداع ابن ثلاثين» بل مقتضاه أن يكون جاوز المائة بست سنين» أو 
أكثرء وقال ابن حبان: كان مع على بِصِقّينَء وقال البخاريّ: قال خالد بن 
خَلِىَ عن محمد بن حرب» عن حميد بن ربيعة: زأيك آنا أطاعة خاريجا هن 
عند الوليد في ولايته. وقال ضمرة: مات عبد الملك سنة (85)» وهذا 
يقَوّى قول من قال: إن أبا إمامةٍ مات سنة (5). وفي الطبراني من طريق 
راشد بن سعد وغيره» عن أب 20 يدل على ةكين اخذك لكن 

: 0 2 اضرم 

إسناده صعيف 3 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط9؟» برقم 
(805) و(85) و(5١٠)‏ و(1/5١7)‏ و(71/50)». والله تعالى أعلم . 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» 2705/6 والطبراني في «الكبير» 289/١19‏ والبيهقيّ في 
«دلائل النبوّة» ”*/ 7 قال الحافظ الهيثميّ: وان أحمد رجال الصحيح. 

(؟) «الإصابة» 789/9 _ 0ع”, (9) «تهذيب التهذيب» .73١١ 7١97/15‏ 

(5) والذي ذكره ابن الجوزيُ في «المجتبى» أن له (7060) حديثاًء أخرج البخاري منها 
خمسة؛ ومسلم ثلاثة» فليحرّر. 


(46) - بَابُ كَضْلٍ قِرَاءوِ الْقُرْآنِ وَمَضْلٍ سُورَةٍ الَْقَرَةِ - حديث رقم 2055 
مم 

لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئف كاله . 
١‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالشاميين» سوى شيخيه» فالأول حلوانيّ» نزيل 
والثاني طرسوسيّ» نزيل بغداد. 
(ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره» غير موضع . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أخيهء عن أبيهما. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه مشهور بكنيته» وهو من أفاضل الصحابة ون 
وهذا أول محل ذكرهء وهو آخر من مات من الصحابة ون بالشام» ومن 
المعمّرين» عاش أكثر من تسعين سنة» أو جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْدِ) هو ابن أبي سلام (أَنَهُ سَمِعَّ م سَلَام) أباه» وهو ممطور 
(يَقُولٌ: حَدَنِي أبُو أُمَامَةَ) صُديّ ابن عجلان (الْبَاعِلِي) متسوتت إلى قبيلة :ناشلة 
(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ لله يكلله يَقُولُ: «اقْرَءُوا المُرْآنَ» أ اغتئموا قراءتهءٍ 
وداوموا 1 (فَإنَهُ) الفاء للتعليل» أي لأن القرآن (يَأَتِي يوم القكاكة قينا 
لِأصْحَابهِ) أي لملازمي قراءته» وذلك بأن يتمثل بصورة يراه الناس» كما 
يجعل الله تعالى لأعمال العباد صورةً ووزناً لتوضع في الميزان» والله على كل 
50-0 

وبالجملة فما دلّ عليه ظاهر النصّ لا ينبغى العدول عنه» فعلى المؤمن 
لاتقل هذا وامدانة 4 بويمتقد أئه لاتدخل للعقل :في امكل هذا بل للم النماة 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(افْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ) تثنية الزهراء» تأنيث الأزهرء وهو المضيء الشديد 
الضوءء أي السورتين المنيرتين» سُمّيتا بالزهراوين؛ لنورهما وهدايتهماء وعِظَم 
أجرهما لقارئهماء قال في «القاموس»: وَزَّهَرَ السراج» والقمرًء والوجه كَمَنَعَ 
زُمُوراً: تلألأ كازدهرء والنار أضاءت» وقال أيضاً: وقد رَهْرَّء كمَّرِحَ» وكرم. 
|: 00 
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.47/7 «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

كا لص تح سح جا 1 اا الاك اك 

وقال في «المصباح»: وَزّهَرَ الشيء يَرْهَرٌ بفتحتين: صفا لونه وأضاءء وقد 
يُستعمل في اللون الأبيض خاصّةً» وزَّهِرَ الرجل» من باب تَحِبَ: ابِيَض» فهو 
أزهر. انه 20 

فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما من السور كنسبة القمرين إلى سائر 
الكواكبء ولا شك أن نور كلام الله أشدّ وأكثر ضياء من جميع الأنوار 
الكونيّة» وكل سورة من سُوّر القرآن زهراء؛ لما فيها من نور بيان الأحكام 
والمواعظ وغير ذلك من الفوائد» ولما فيها من شفاء الصدور وتنوير القلوب» 

الأجر لقارتهاء إلا أن النور الذي فى 0 السورتين أشدّ وأقوى. والله 
قال اعلا ْ 

وقوله: (الْبَمَرَهَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ) بالنصب على البدليّة» أو بتقدير 
لأعني»» ويجوز رفعهماء وسُمّيتا زهراوين؛ لكثرة أنوار الأحكام الشرعيّة 
والأسماء الحسنى الإلهيّة فيهماء وذكر السورة في الثانية دون الأولى إشارة إلى 
بيان جواز كل منهما (فَإِنَّهُمَا) أي السورتان» وقيل: ثوابهما الذي استحقّه التالي 
لهما العامل بهماء والأول هو الصوابء فإنهما يتصوّران» ويتشكلان» 
ويتجسّدان على الحقيقة على ما أسلفناه (تأَتِيَانِ) أي تحضران (يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 
كَأَنَهُمَا عْمَامَتَانِ) بفتح الغين المعجمة» وتخفيف ال أي سحابتان تظلان 
صاحبهما عن حر الموقف. وإنما سمي حمافا فلأل يعم بم السماء» أي يسترها 
و3 كَأنّهُمَا عَيَايَئَانِ) تثنية غَيّاية» بفتح الغين المعجمة» وتخفيف الياعين من 
تت وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. من سحابة. أو عْبَّرَةء أو 
غيرهماء قاله الجزري. 

وقال المناويٌ: هى ما أظلّ الإنسان فوقه» وأراد به ما له صفاء وضوء؛ 
إذ الغياية ضوء شعاع الشمس . 

وقال القاري كُلهُ: قيل: الغمامة ما يِعُْمّ الضوءء ويمحوه؛ لشدّة كثافته» 
والغياية ما يكون أدون من الغمامة في الكثافة» وأقرب إلى رأس صاحبهء كما 
يُفعل بالملوك» فيحصّل عنده الظلّ والضوء جميعاً. 


.508/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)14174( بَابُ قَضْلٍ قِرَاءَةٍ الْقَرْآنِء وَقَضْلٍ سورة القرة ب جلي رقم‎  )4*( 


وقال الحفنئٌ: «غيايتان»: أي لهما نورٌ وضياء زيادةة على حصول 
الاستظلال بهما فهو أبلغ مما قبله؛ لأن غايته إنهما يُظلّان كالسحابتين» وليس 
فيهما نور. انتهى . 

(أَوْ كَأَنَهُمَا فِرْثَانِ) تثنية فِرّقَ ‏ بكسر الفاء» وسكون الراء -: أي قطيعان» 
يعني طائفتان وجماعتان (مِنْ طَيْرِ) وت 2 (صَوَاف) جمع صافة. وهي 
الجماعة الواقفة على الصف». تقول: صَفَفْتٌ القوم: إذا أقمتهم في الحرب 
وغيرها على خط مستوء وَصَفَّت الإبل قوائمها: أي وضعتها صفَاّء فهي صَافةٌ: 
وصواتُ» وصف الطائر جناحيه: أي بسطهماء ولم يُحرّكهما. 

والمعنى: باسطات أجنحتها متّصلاً بعضها ببعض» بحيث لا يكون بينها 
فرجةء والمراد أنهما يقيان قارئهما من حر الموقف. وكَرّب يوم القيامة, 
وليست «أو» للشكٌ» ولا للتخيير في تشبيه السورتين» ولا للترديد» بل للتنويع» 
وتقسيم القارئين» فالأول لمن يقرؤهماء ولا يفهم المعنى» والثاني للجامع بين 
التلاوة ودراية المعنى» والثالث لمن ضُ م إليهما 5 والإرشاد. 

وقال الطيبئُ: «اقرءوا الزهراوين» الزهراء تأنيث الأزهرء وهو المضيءء 
زيفاك"للترين؟ الأزهراقة مث بجزانة المورة إناةءبوسلامةه يركهنا موه 
الموقف. وكرب القيامة بإظلال أحد هذه الأشياء الثلاثة 

و«الخمامة: السحانةة ‏ و«العيابةة: كن شيء أظل الإنسان فوق رأسهء 
مثل السحابة وغيرهاء يقال: غياي القوم فوق رأس فلان بالسيف. كأنهم 
أظلّوه. كذا فى «الغريبين»» و«الْفِرْقَانَ): القطعتانء والْفِرّقء والفريق» والْفِرقة: 
القطعة» و«الصّوَافٌ)» : الباسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض» جمع صافة. 

وقال البغوي في (اشرح السنّة»: «أو» 5 الحديث للتنويع لا لشكٌ 
الراوي؛ لانّساق الروايات كلّها على هذا الوجه. قالوا: الأول لمن يقرؤهما 
ولا يفهم معناهماء والثاني لمن وَفْقَ للجمع بين تلاوة اللفظ دراية المعنى» 
والثالث لمن ضمٌ إليهما تعليم المستعدّين» وبيان حقائقهما لهم لا جَرّمَ تتمثل 
له يوم القيامة مساعية ظيُوراً صَوَافَ يحرسونه ويُحاجُون عنه. انتهى. 

قال الطيبيُ : وإذا تحقّق التفاوت في المشبّهات يلزم التفاوت في المشبه 
بهاء فالتظليل بالغمامة دون التظليل بالغياية» فإن الأول عام في كل أحدء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤب يب ا تبر 
والثاتي مختصٌ بمثل الملوكء والثالث مختصّ بمن دعا بقوله: #وَمَبٌ لى مُلَكا لا 
يقي قمر سنْ بَعَرى 4 الآية [ص: "1 ثم في هذا التشبيه من الغرابة أن شبّههما 
أوَلاً بالنيّرين في الإشراق» وسطوع النورء وثانياً بالغمامة والغياية» وبما يُنبىء 
عما يخالف النور من الظل والسواد»ء كما في الحديث الذي يلي هذا الحديث: 
«أو ظلّتان سَؤداوان»» فآذن بهما أن تينك المظلّتين على غير ما عليه المظلّة 
المتعارفة في الدنياء فإنها وإن كانت لدفع كرب الحرّ عن صاحبها ولتكرمته» 
لكن لم تخلّ عن نوع كدورة وشائبة نَصَبٍء وتلك - رزقنا الله منها ‏ مبرّأةٌ عن 
ذلك؛ لكونها كالنيّرين في النور والإشراق» مسلوبتي الحرارة والكرب» وآذن 
بالتشبيه الثالث أنهما مع كونهما مشرقتين مشبّهتين بمظلة نبي الله» ثم بولغ فيه 
فزيد «تحاجّان»؟ لينبّه به على أن ذينك الفريقين 0 
نبي الله من كونهما حامتين صاحبهما عما يسوؤهء شبّههما أوّلاً بالنيّرين؛ ليُنبّه 
على أن مكانهما مما عداهما مكان القمرين بين سائر النجوم فيما ينشعب منهما 
لذوي الأبصارء ثم أوقع قوله: «البقرة وآل عمران» بدلا منهما مبالغة في 
الكشف والبيان» كما تقول: هل أدلّك على الأكرم الأفضل فلان» وهو أبلغ 
في وصفه بالكرم والفتضل من قولك: هل أدلّك على فلان الأكرم الأفضل ؛ 
لأنك تكيت ؤكرة مجمنلة آأزلة ومفضّلاً ثانيًء وأوقع البقرة وآل عمران تفسيراً 
لاض ل«الزهراوين»)». فجعلهما عَلّمين في الإشراق والإضاءة» ثم إن هذا 
البيان أخرج «الزهراوين» من الاستعارة إلى التشبيهء كقوله تعالى: #حقّ يبينَ 
لك الح الْأَيِصُ ين اط الْأَسْوم مِنّ الَْمْرٍ4 الآية [البقرة: 011417 وهو مع كونه 
تشبيها أبلغ من الاستعارة؛ لادّعاء أنه مفسّر مبيّن للمبهم. انتهى كلام 
الطبية 20 

(تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمًا) وفي بعض النسخ: «يُحاجان» بالياء: أي تدافع 
السورتان عن قارئهما الجحيم والزبانية» أو تُجادلان» وتخاصمان الربٌ وليك 
وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة» قاله القاري 

وقال التوربشتي: الأصل في الْمُحابجّة أن يطلب كلّ واحد من 


.1557 0 1١5151١ /8 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


(4) - بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَمَضْل سُورَةٍ الْبَقَرَةِ ‏ حديث رقم (18175) 


المتخاصمين أن يردٌ صاحبه عن حججّته ومَحَبّته» وأريد به ها هنا مدافعة 
السورتين عن صاحبهماء والذّبَ عنه. 

وقال الشوكانئٌ: «يُحاجّان» أي يُقيمان الحجّة لصاحبهماء ويُجادلان 
عنه»ء وصاحبهما هو المستكثر من قراءتهما. 

وظاهر الحديث أنهما يتجسّمان حتى تكونا كأحد هذه الأشياء الثلاثة التي 
شبّههما بها النبي كله ثم يقدرهما الله تعالى على النطق بالحجة» وذلك غير 
مستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشىء #كّ مَيَكْوْنُ*. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيُ من كونهما يتصوّران 
حقيقة» هو الحقّء وأما ما قاله النووي من أن المراد أن ثوابهما يأتي 
كغمامتين» ففيه نظر لا يخفى» فما الذي أذَّاه إلى ترك ما دل عليه ظاهر 
النصّ؟» ومثله ما طوّل به القرطبيّ نفسه في «المفهم)» مما لا ينبغي الالتفات 
إليه» فتنبه . 

والحاصل أن حمل ظواهر الكتاب والسئّة على ما يقتضيه ظاهرها إذا أمكن 
هو الحقٌء ولا يصار إلى التأويل إلا أن يأتي دليل يصرفها عن الظاهرء كما في 
الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن لخد ضيه قال: لما نزلت #الْذِيَ م 
وَلَرَ يَنِْسُوَأ إِيمتَهُر بِظُلَرِ 4 [الأنعام: 87] الآية» فد فهم الصحابة و من الآية 
عموم الظلمء وأقرّهم النبي يله على فهمهم. ولكن بيّن لهم المراد هنا بأنه 
الشرك» ,فيضو ٠‏ ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(افْوَهُوا سُورَةٌ الْبَقَرَةِ) قال الطيبيُ: هذا تخصيص بعد تيص بعد 
تعميمء عَمَم أوَلاً بقوله: «اقرءوا القرآن؛ وغلقابة الشفاعة. ثم حص 
الزهراوين» وأناط بهما التخليص من كرب حر يوم القيامة والمحاجّة عن 
أصحابهماء وافرة ثالثاً «البقرة»؟» وضم م إليها المعاني الثلاثة الآتية؛؟ إشارةً إلى 
أن لكل خاصّيَّةَ لا يتقف عليها إلا صاحب الشرع. انتهى'''. 

(فَإنَ أَخْدَمًا) أي المواظبة على تلاوتهاء والتديّر في معانيهاء والعمل بما 
فيها (بَرَ رَكَة) أي زيادة ونماء» وقيل: أي منفعةً عظيمة (وَتَرْكَهَا) بالنصب» 
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ك 
ويجوز الرفع (حَسْرَة) أي تلَهُفٌ وتأسّفٌ على ما فات من الثواب» وقيل: ندامة يوم 
القيامة (وَلَا تَسْمَطِيعُهَا) أي لا يقدر على تحصيلها (الْبَطَلَةُ) ‏ بفتح الباء الموحدة» 
والطاء المهملة ‏ أي أصحاب البطالة والكسالة؛ لطولهاء ولتعوّدهم الكسل (قَالَ 
مُعَاوِيَةٌ) بن سلام الراوي عن زيد بن سام يا معنى «الْبَطلّة) (بَلْعَنِي أ 
الْبَطَلَهَ السَّحَرَُ) بفتحات: جمع ساحرء ككافر وكّرّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وَشَاءَ نحو كَامِلٍ د 2 كد 

قال في «الكاشف»: «الْبَطْلَهُ): السّحرة» عبّر عن السَّحَرَّة بِالبَطلّة؛ لأن ما 
يأتون به باطل» فسمّوا باسم فعلهم الباطل» وإنما لم يقدروا على حفظهاء ولم 
يستطيعوا قراءتها؛ لزيغهم عن الحقٌء واتباعهم للوساوسء» وانهماكهم في 
الباطل. 

قال الطيبيّ: ويَختمِل أن يراد ب«البطلَةَ) المؤاخذون من سَّحَرَة البيان» 
حيث تحدّى فيها بقوله: لمَأنوا سُورَوَ من مفْلهء» الآية [البقرة: ؟] لأفجمواء 
وعَبجَزواء وهو من قوله كْه: «إن من البيان لسحراً». رواه البخاري. 

وقيل: أراد ب«البَطلّة) أصحاب البطالة» أي لا يستطيع قراءة ألفاظهاء 
وتدبّر معانيهاء والعمل بأوامرها ونواهيها أصحاب البطالة والكسالة. انتهى9', 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى أمامة الباهلىن ول هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [57/ ١875‏ و18170] (8054)» و(عبد الررّاق) في 
«مصئّفه» (0141)., و(أحمذ) فى «(مسئله) (759/5 و7554 ولا5؟). و(أبو 
عوانة) في (مسئله) (99177), 5 نعيم) في (امستخرجه) (18560), 
و(الطبرانيّ) في «الكبيرا (5414). و(الحاكم) في «المستدرك)» »)0554/١(‏ 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 6/ .١557‏ 


(40) - بات ب قل قِرَاءةٍ القُد[ نِ» وَقَخْ ل سُورَةٍ لبَقَرَةِ ‏ حديث رقم (148175) 


و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)١١5(‏ و(البيهقيّ) فى «الكبرى)» (؟2)796/5 
و(البغوي) في «شرح السنّة (1145): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل قراءة القرآن» وأنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه الملازمين لتلاوته العاملين به. 

أخرج الإمام أحمدء والدارميّ بسند حسن» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه » قال <- عدت جالسا عثد النبيٌ كله فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البَطلّة)» قال: ثم مكث ساعد 
ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يظلان صاحبهما 
يوم القيامة» كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فِرّقان من طير صَوَافَء وإن 
القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحب» فيقول 
له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت 
ليلك» وإن كلَّ تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيَعْطى 
الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويُكْسَى والداه 
حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما 
القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو في صعودٍ ما 
دام يَقْرَأْ هَذَّاً كان أو ترتيلآً»"" . 

١‏ (ومنها): بيان فضل سورة البقرة» وآل عمران» وبيان محاجتهما عن 

أصحابهما . ش 

٠“‏ (ومتها): بيان فضل قراءة سورة البقرة» وأن أخذها بركة لأصحابهاء 
وتركة حسرة» وأن البَطلّة لا يستطيعونها. 


)١(‏ حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في «مسئله) (55551), والدارميّ في (مسئله؟ 
فويضو وفي سئذه بشير بن المهاجرء وثقه ابن معين» وغيره» وتكلّم فيه 


0 


بعضهم » فهو حسن الحديث» وقد صححح الحديث الشيخ الألبانيق كآه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» 947/5/. 
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؛ - (ومنها): أن فيه جوارٌ قول «سورة البقرة»» و«سورة آل عمران), 
و«سورة النساء»)ء و«سورة المائدة»)» وشبههاء ولا كراهة في ذلك» وكرهه بعض 
المتقدمين» وقال: إنما يقال: السورة التي يُذْكر فيها آل عمران» والصواب 
الأول» وبه قال الجمهور؛ لأن المعنى 0 قاله النوويُ”"' . 

وقال الإمام البخاريّ في «صحيحه): «باب من لواير يانا أن يقول: 
سورة البقرة» وسورة كذا وكذا». 

قال في «الفتح؟ : أشار بذلك إلى الردّ على من كرِه ذلك» وقال: لا يقال 
إلا: السورة التي يُذّكّر فيها كذا. 

قال القاضي عياض: حديث أبي مسعود َيه حجة في جواز قول سورة 
البقرة ونحوهاء وقد اختَّلِف في هذاء فأجازه بعضهمء وكرهه بعضهمء وقال: 
تقول: السورة التي تُذكر فيها البقرة. 

وأقوى في ذلك قول النبيّ عبد المذكور فى هذا الحديث: «اقرءوا 
الزهراوين: البقرة» وسورة آل عمران»» وقوله: اوهو سورة البقرة»)» وقد 
جاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبئ ككل. 

قال النوويُ في «الأذكار»: يجوز أن 0 «سورة البقرة»» إلى أن قال: 
(وسورة العنكبوت»» وكذلك الباقى» ولا كراهة فى ذلك» وقال بعض السلف: 
يكره ذلك» والصواب الأول» د قول الا مسر والأحاديث فيه عن 
رسول الله كَكهْ أكثر من أن تُخصّرء وكذلك عن الصحابة» فمن بعدهم. 

قال الحافظ كله : وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه 
حدية مرفوعٌ عن أنس ويه رفعه: لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساء»» وكذلك القرآن كلهء أخرجه أبو الحسين بن قانع 
في «فوائده»» والطبرانيّ في «الأوسط»). وفيى سنئده عُبيس بن ميمون العطارء 
وهو ضعيفء وأورده ابن الجوزيّ فى االمر موقا وتَقَلَ عن أحمد أنه 
قال: هو حديث منكر. ْ 

قال: وقد تقدّم في «باب تأليف القرآن» حديتٌ يزيد الفارسيئ» عن ابن 
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 )4(‏ بَابُ قَضْل قِرَاءَةِ الْقُرْآنِء وَفَضْلٍ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ ‏ حديث رقم (ه141) 


عباس وا أن النبيّ له كان يقول: «ضَعُوها في السورة التي يُذكر فيها كذا». 

قال ابن كثير في «تفسيره»: ولا شك أن ذلك أحوطء ولكن استقر 
الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. 

كلوقن قييك؟ :الاحتاط المتكور سناع هو التنسرو» ممم انق 
محمد بن أبي حاتم» ومن المتقدمين الكلبيَّء وعبد الرزاق. 

ونقل القرطبئّ في «تفسيره» عن الحكيم الترمذيّ أن من حرمة القرآن أن 
لا يقال: سورة كذاء كقولك «سورة البقرة»» و«سورة النحل»» و«سورة 
النساء»» وإنما يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا. 

وتعقبه القرطبيّ بأن حديث أبي مسعود َيه يعارضه . 

قال: ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان الجمع» فيكون حديث أبي 
مسعود ومن وافقه دالا على الجوازء وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه 
خلاف الأولى. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: : هذا من الحافظ عجيب» فكيف يجمع بين 
حديث ضعيف» وبين أحاديث صحيحة أخرجها الشيخان وغيرهما؟ على أن ما 
دلّت عليه الأحاديث الصحيحة قال به الجماهير» وما ذهب إلى الكراهة إلا قوم 
شذوذ» إن هذا لهو العجب العجاب. 

والحاصل أن قول «سورة البقرة»» و«سورة آل عمران»» و«سورة النساء». 
ونحو ذلك جائز بلا كراهة» فتبصّر بالإنصاف, والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1816[‏ (وَحَدَنَنَا'2 عَبْدُ الله بْنُْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدارمي» غير 3 
يَحْيَىء يَعْنِي ابْنَ حَسَانَ» حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بِهَذَا الإسْنَادٍ مِكْلَهُ ء عَيْرَ أَنَهُ قَالَ: 
«وَكَأَنْهُمَا في كِلَيْهِمَاء وَلَمْ يَذْكَرْ قَوْلَ مُعَاوِيَة: بَلْمَنِي). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا»). (؟) وفى نسخة: «حدّئنا». 
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رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عَبَدَ الله 6 عَبدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السَّمَرْمَنْدِيَ الحافظء 
صاحب «المسند»» ثقةٌ ثبت حافظٌ حجة ]1١[‏ (ت505١)‏ وله (174) سنةٌ (م د 
ت) تقدم في «المقدمة» 5-7 

)5١8ت(‎ ]4[ (يَحَيَى بْنْ حَسَّانَ) التَنِيسيَ البصري» نزيل تِنْيِسء ثقةٌ‎ - ١ 
77لا.‎ /٠١ مدت 7 تقدم في «الحيض»‎ 2 

و«معاوية» بن سلام ذكر قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ ِثْلَهُ) أي بإسناد معاوية بن سلام الماضيء. وهو: 
عن زيدء عن أبي سلام» عن أبي أمامة وَلييه. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن حسّانء عن معاوية بن سلام هذه لم أجد ما 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


2 معو مه 


 )800( ]18175[‏ (حدّئنا' إِسْحَا ساق قَ بْنُ مَنْضصُورِ أحيتنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ 
رَيهٍ انا الود زر رم ؛ عَنْ مُحَمل بْنِ مهَاجِرء عَنٍ الْوَلِيهٍ بْنِ عَبْدٍ الَّحْمَنِ 
الْجرَشِي؛ ٠‏ عن بير بن قير قَالَ : سمت اللْوّاسَ بن سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ» يَقُول : 
سَمِعْتٌ الب كلل د دول (يؤْتَى ِالقَرْآنِ 28 م الْقِيَامَقَ وَأَمْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا لو 
بو تَقْدْمُهُ سُورَة الْبَقَرَو: وَل عِمْرَانَ2» وَضَرّبَ لَهُمَا رَسُولُ اللو كله تكَاَة أمكَالٍ 
تَسِيتْهُنَ بَعْدُ قَالّ: ١كَأَنَْهُمَا‏ عَمَامَئَانِ أَوْ ظُلَتَانِ سَوٌدَاوَانِء بَيْتَهُمَا شوق أو كَائَيْم 
حِرْقَانِء مِنْ طَيْرِ صَوَافٌء تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمًاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


3 لات د 


إسحاق بْن مَنصّور) بن بَهْرَا م الْكَوْسَح أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت١ه١)‏ 2 مت س ق) تقدم في «الإيمان» .105/١7‏ 


00 وفى نسخة : «وحدّثنا». 


١‏ - (يَزِيدٌ بْنْ عَبْدٍ عَبْدِ رَيّهِ) الرُبَيدِيَ» أبو الفضل الك المؤذن الْجَرْجْسِيَ 
- بجيمين مضمومتين» بينهما راء ساكنة» ثم مهملة ‏ : ثقةٌ .]1١[‏ 

رَوَى عن الوليد بن مسلمء ومحمد بن حرب الْخولانيَء وعقبة بن علقمة 
البيروتيّ» وبقية بن الوليد» ووكيع » والمعافى بن عمران» وغيرهم. 

وَروَضق عله أبق داود» وروى مسلمء والنسائيٌ» وابن ماجه له بواسطة 
إسحاق بن منصور الْكَوْسّحء وعمران بن بكار الحمصيّ» ومحمد بن يحيى 
الدّمْليَ ومحمد بن عوف الطائيّ» وحدث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل» وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وأحمد بن الحسن الترمذي» 
وعثمان الدارمي» ومحمد بن مسلم بن وَارَةَ» وحفص بن عمر شيخهء 
وغيرهم . 

قال الأثرم: نلعت اعمد يشال غعنى نان عليه وقال أبو:داؤذ: 
سمعت أحمد يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته» ما كان فيهم مثلهء يعني أهل 
حمصء وقال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن حيوة بن شريح» ويزيد بن 
عبد ربه» فقال: ثقتان» وقال عثمان الدارميّ» ع ابن فغيقة ثقة: مناخب 
حديث» وقال محمد بن عوف: معت حيوة بخ شويج يقول* أنا ويزيد بن 
عبد ربه من خالفنا عَطْبَء وقال أبو حاتم: كان صدوقاً أيقظ من حيوة بن 
شريح» وقال أبو بكر بن أبي داود: حمصىي ثقةٌ أوثق مَن روى عن بقية» 
وقال ابن أبي حاتم: كان 'يتزل حمطن :عند كريسة رخس > فتسب إلبها» وقال 
يعقوب بن سفيان: سمعته يقول: أنا رجل هن العرب» وقد ابثليت بهذه 
الكنيسة» أُنْسَبُ إليهاء ووثقه العجلي. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين» 
وقال يزيد بن عبد ربه: وُلدتٌ سنة ثمان وستين ومائة. 

أخرج له المصتف:: وأبق داودء والنسائي» وابن ماجةء وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم .)8٠(‏ وكليه :)١51/١(‏ مره فليراجعها 
جين سيفن عخيفة أخرى ا 

 ”‏ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) الفُرشيّ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [14(ت: أو195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») .١158/٠١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هبه م م بتر 


؛ ‏ (محَمد بْنْ مُهَاجِرِ) بن أني شيلو ديثار الأنصاري الشاميّ» أخو 
عمرو بن مهاجر. مولى محا بنت يزيد الأشهلية. 26 ثقة [/ا]. 

رَوَى عن أخيه عمرو» وأبيه مهاجرء والوليد بن عبد الرحمن «العرعه 
والعباس بن سالم» وعٌروة بن رَوَيم اللَّحمِيَ» وربيعة بن يزيد» ويحيى بن يزيد 
الرُهاويٌ» وجماعة. 

ورَوَّى عنه عبد الملك , بن أبي عتبة) وإسماعيل , بن عياش» وابن عيينة » 
وعثمان بن سعيد الحمصئ» وأبو مُسهر عبد الأعلى» ومسكين بخ ينكين 
ومروان بن محمد الطاطري, والوليد تن مسلمء وهشام بن سعيد الطالقاني» 
ويحيى بن صالح الوحاظيّ» وأبو توبة الربيع بن نافع الحلبيّ» واخرون. 

قال ا حمدة وابن معين» ودُحَيم» وأبو زرعة الدمشقئ» وأبو داود: ثقة 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وأخوه عمرو ثقة» ولهما أحاديث كيار حسّان: 
وقال النسائي : ليس به ام وقال العجليّ : شاميٌ 5 وأخوه عمرو شاميّ» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان متقناً. 

وقال الهيثم ؛ بن خارجة وغيره: مات سنة سبعين ومائة. 

أخرج له البخاري في «(الأدب المفرد»» والمصئف.». والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 1 

ه ‏ (الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْجُرَشِئُ بضمٌ الجيم» وبالشين المعجمة - 

الْحمصيّ الرّجَاجَء 3 على خراج ارط" 1 هشامء ع [غ]. 

رَوَى عن ابن عمر» وأني جربرة. وأبي اا وبي تن لشي 
والحارث بن أوس الثقفيّ ‏ وعياض بن غُطيف» وغيرهم . 

ورَوّى عنه يعلى بن عطاء» وإبراهيم بن أبي عَبْلة وداود بن تي هند» 
وبشار بن أبي سيف » أوإبراهيم بن سليمان الأفطس» ومحمد بن مهاجرء. 
وعبد الله بن العلاء بن يرع وغيرهم . 

قال الغلابيّ. عن أبن معين : رَوَى داود بن بن أبي هند» 8 عن الوليد بن 
عنة الرسدن الخريع نّ» وهو ثقةٌ وقال ابن خرّاش: 0 وكان ممن قَدِمَ على 
الحجاج» وقال أبو زرعة الدمشقى فى الطبقة الثالثة: قديم جَيّد الحديث» وقال 
أبنو حاتم» ومحمد بن عون: 0 وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


ا 


)18175( بَابُ فَضّل قِرَاءةٍ الْقَرْآنِء وَفَضْل سُورَةٍ الْبَقَرَةِ  حديث رقم‎  )4( 


ؤقال البخارئ: الولية بن عبد الرحدن الجرشج مولئ لآب سفيان 
الأنصاريّ» قاله أبو شعيب» وأراه الوليد بن أبي مالك» قال ابن عساكر: هذا 
وَهَمّ» وكذا قوله: مولى لأبي سفيان» فإنه عربيّ. 

قال الحافظ: ويجوز أن يكون مولى بالْحِلْفء وإن كان عربيّ الأصل» 
فقد تابع البخاريًّ على ما قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

(تتدقق 533) د مصكر الاسسن دابق الك ين غامر الحكرمي 
الْحِمْصيَء ثقةٌ جليلٌ مخضرمٌ [1] ولأبيه صحبة (ت68) أو بعدها (بخ م 4) 
تقدم في «الطهارة» 069/5. 

 *‏ (النَّوَّامن”" بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابيُ) ويقال: الأنصاريّ الصحابيّ 
المشهور» قال بعضهم: هو ابن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن 
كلاب . 

رَوَى عن النبي يل وعنه أبو إدريس الخولانيّء ومين ير 

قال ابن عبد البرّ: يقال: أبوه وفد على النبئ يله فدعا له وتزوج أختهء 
فلما دخلت على النبي يَلْهِ تعرّذت منهء فتركهاء وهي الكلابية» وقال أبو حاتم 
الرازيٌ» وأبو أحمد العسكريّ: إن النْوّاس سكن الشام. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد». والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم »)8٠04(‏ وحديث (1951): «البرٌ حسن 
الخلق...»» وأعاده بعده و(7917): «ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرتت 
الدجال. . .» الحديث. 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيات. المضتف كله : 


)١‏ بتشديد الواوء آخره سين مهملة. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز م 707 77ت7ت77ب777ل7تسبببتبببيي 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فمروزي. 

 '"“‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 

؟ ‏ (ومنها): أن صحابيّه ديه من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب الخمسة إلا خمسة أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف» (797/8 - 
84 » والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جبَيْرٍ بْنٍ ُمَيْرِ) بتصغير الاسمين أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ النَوّاسَ) بفتح 
النون» وتشديد الواو 3 سَمْعَانَ) قال النوويّ: يقال: سَمُْعان بكسر السين 
وففد. ا 0 وقال في «القاموس» و«اشرحه): اويتهان» بكس السين» 
والعاقة 00 الحلا بِيّ) بكسر الكاف» وتخفيف اللام: نسبة إلى قبيلة 
فعروقة”". (يُقُول سَعِعْتُ الب ل يَقُولُ: «يُؤْنَى بِالْقّدْآنِ)) بالبناء للمفعول» 
فيل 1 ضور ا لعزت كما سبق إبقاء النصّ على ظاهرهء فيأتي القرآن 
نفسهء وفي رواية الترمذي : «ايأتي القرآن» (يَوَمَ لْقِيَامَق وَأَمْلِهِ) بالجرّ عطفاً على 
«القرآن» (الْذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به( هذا إعلام بأن من قرأ القرآن» ولم يعمل به 
فلم يُحرّم حرامه. ولم يحلل ختلالة: ولم يعتقد عَظمته ليس من أهلهء ولا 
يكون القرآن شفيعاً له يوم القيامة» بل يكون حجة عليه» كما تقدّم في حديث 
أبي مالك الأشعريّ ويه مرفوعاً : «القرآن حجة لك أو عليك». ٠‏ 

وأخرج الدارميّ عن أبي موسى الأشعري ذَيهِ أنه قال: «إن هذا القرآن 

نن يكم ارا وكائن: لكم ذكراء .وكائن 0 توراء وكائن عليكم وزْرأَء 

اتبعوا القرآن» ولا يتبعكم القرآن» فإنه من يَتّبع القرآن يَهُبط به في رياض 
الجنة» ومن اتبعه القرآن 02 في قفاهء فيقذفه في عم 


> 8 ووو 


(تقدمه مس ا يقال: نلعت إلنوم كنبا من باب نصر: إذا 
تقدّمتهم, أي تتقدم القرآن. قال الظبي: الضمير فى «تقدمة» للقرآن. أي يتقدّم 


.781/5 «تاج العروس»‎ )0( .5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.559 7/7 راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )9( 
. أي يدفع‎ 0 


' )18175( بَابُ قَضّل قِرَاءةٍ الْقُوْآنِ وَقَضْل سُورَةٍ الَْقَرَهِ  حديث رقم‎  )47( 


ثوابهما ثوابَ القرآن» وقيل: يُصوّر القرآن صورة تجيء يوم القيامة بحيث يراها 
الناس كما تُصوّر أعمال العباد خيرها وشرّها صورةً توضع في الميزان» ومثل 
ذلك يجب اعتقاده إيماناً» فإن العقل يعجَرُ عن أمثاله. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الصواب» وأما القول بأن الذي 
يأتي هو ثواب القرآن» فقدّمنا ضعفهء فلا تغفل» والله تعالى وليّ التوفيق. 
(سُورَةُ الْبَقَرَ وَآلِ عِمْرَانَه) بالجرٌ عطفاً على «البقرة»» وقيل: بالرفع 
عطفاً على «سورٌ» (وَضَربَ لَهُمَا) أي للسورتين (رَسُولُ الله يِه َلَانَةَ أَمَْالِ) قال 
القرطبيٌ : هذا يدل على أن «أو» ليست للشكٌ؛ لأنه مثل السورتين بالأمثال 
الثلاثة» فيَحْتَمل أن يكون بمعنى الواو كما يقول به الكوفيّون» وأنشدوا عليه 
قوله مق البسيط]: 
الضلان أذ كات له كدر" كنا ات رب نوسن على فدر 
وقوله [من الطويل]: 
ود وعك تدلى انج نايد ١‏ لنتبي اكاك اززفلتها فقيرننا 
وحملوا عليه في قوله تعالى: أو كَصَيِبٍ بن السَمَله4 الآية [البقرة: 14]. 
وقال البصريّون: إنها بمعنى الإباحة» فكأنه قال: شَبهُوهم بكذا وبكذاء 
وهذا الخلاف جار في هذ الحديك»- لأنها امال معطو بلأواء فهي مثل #أوْ 
كَصََيَبٍ 4 . 0 
(ما) نافية (نَسِيتَهُنَ) أي الأمثال الثلاثة (بَعْدُ) بالبناء على الضِمٌ؛ لقطعه عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء أي ما سمعت ضربه يَلِِةِ لهاء وقوله: (قال) مبيّنا لتلك 
الأمثال ١كَأَنَهُمَا‏ عْمَامَتَانِ) تثنية عَمَامة» كسحابة وزناً ومعنى, أو هي البيضاءء 
جمعه عَمَامٌ وعَمّائ”"2. (أَوْ ظَلَّانِ) بالضمّ: أي سحابتان (سَوَْاوَانِ) تثنية سوداء» 
وصِفتا بالسواد لكثافتهماء وتراكم بعضهما على بعضء وذلك أنفع من يكون 
من الظلال (بَيْنَهُمَا شَرْق) ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الراءء بعدها قاف _» 


وقد روي بفتح الراء» والأول نهر كما قال النوويٌ» أي ضياء » ا 


.19!/4 «المفهم» ؟١/”":  4373. (؟) راجع: «القاموس»‎ )١( 
.5١/5 راجع: «شرح النووي»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم ا ص070ت7ت0ت707تت تل (وط(77<<<<اابتبابايبيبب ري 


وقال في «المفهم»: قال القاضي عياض كَُنْهُ: رويناه بسكون الراء 
وفتحهاء قيل: هو الضياء والنورء قال القرطبيّ: والأشبه أن الشرق بالسكون 

بمعنى المشرق» يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» وبالفتخ كو 
الضياء نفسه. وإنما نبّه فى هذا الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لَّمّا قال: 
سوداوان قد يِتَوّهم أنهيهنا مظلمتان: فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق»)» أي 
مشارق أنوار»ء أو أنوار حسبما قرّرناه» ويعني بهما سوداوين» أي من كثافتهما 
التي بسببهما حالتا بين من تحتهماء وبين حرارة الشمسء وشدّة اللهّب. 


200 :| 


نتهى 

وقال في «الكاشف): قوله: «بينهما شرق»: أي ضوءء وهو الشمس 
وَالشى أيضاً وفي «الفائق»: هو من قولهم: شاة شرقاء: أي بينهما فرجة 
وفصل؟ لتميّزهما بالبسملة. 

وقال التوربشتيَّ: إنما وصفهما بالسواد؛ لكثافتهماء وارتكام بعضهما على 
بعض» وذلك أجدى ما يكون من الظلال في الأمر المطلوب عنهماء ثم بين كَللا 
بقوله: «بينهما شرق» أنهما مع ارتكامهما وكثافتهما لا يسثّران الضوءء ولا 
يمحوانه» فعلى هذا الأشبه أن لا يراد بالشرق الشىٌّء ولأنه استغنى بقوله: 
«ظلتان» عن بيان البينونة. انتهى 29 . 

أَوْ كَأَنَهُمًا حِرْقَانِ) بكسر الحاء المهملة + وسكون'الذاى < أي جماعةه 
قال في االعاسرين؟ الْحِرْقُ وَالْحِرُقَةٌ بكسرهماء والحازقّة, وَالْحَزِيقٌ 


وَالْحَزِيقةٌ» والْحَرَّاقَة : الجماعة؛ والْحَزِيقةٌ: الْحَدِيقَةُء والقظعة من كل شيء. 
0 


3 
َه 


جمعه: حَرّائقَ» وحَزِيقٌ» وحُزُقُ. انتهى 
فهو بمعنى قوله في الحديث الماضي: افِرْقَانَ). 
وقوله: (مِنْ طَيْرِ) بيان ل«حِزقان» (صَوَافَ) جمع صافة: أي باسطات 
أجنحتهنَ متلاصقات بعضها ببعض» كما كانت تظلّ سليمان 846 (تُحَاجَانِ عَنْ 


)غ20 (المفهم» ا 


(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 1557/8 155. 
(9) «القاموس» ”7/7 .77١‏ 


(5 4)- بَابُ بان فَضْلٍ الْفَاتِحَة» وَحَوَاِِمِ سُورَ ْبََرَِ... إلخ - حديث رقم (//141) 


صَاحِبِهِمَا») أي تدافعان بالحجة عن قارئهما الملازم لتلاوتهماء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النّوّاس بن سِمْعان َي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [18175/57] (805)» و(الترمذيّ) في «كتاب فضائل 
القرآن» (7887)» و(أحمد) في «مسئده») »)١87/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» 
(89415 وه 207917 و(أبو نعيم) في لمستخرجه» ».)١1877(‏ والله تعالى أعلم. 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي أمامة الباهليّ طق 
الذي قبله والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماتي 

«إن أَرِيِدُ إلا الِهَلمَ ما ما نطقت وما يفِيق إلا لله عو كَكْتُ وإ أب 4 . 


ل عَلَ 000 


وبالسند المتصل إلى الآمام مسلم بن الحخاج 1 4 المذكور أولّ الكتاب قال: 

)80١( ]11/1[‏ - (حَدَثَنَا حَسَنٌ بن الرّبيع وَأَحْمَدُ : بْنُ جَوّاسِ الْحَنْفِيُ » 
قَالَا: حَدَنَنَا أب بو الْأَحْوَصٍء عَنْ عَمَارٍ بْنِ ررَيْقِء عَنْ عَبَدِ اللو بْنِ عِيسَى » عن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالَ : «بَيْتَمَا جنريل''' فَاعِدُ عِنْد الي يكل سَممَ 
تقيضاً مِنْ َؤْقِهء قرََعَ َس قال : هذا بَابٌ مِنَّ السَّمَاءِ فُيَحَ اليَوْم م يف 
قط ِل ايوم َل مِنهُ مَك كَقَالَ: هَذَا مَل نَوَلَ إلى لضي لم يل" كه 
إل الوم كسَلْمَوَقال: َبْشِرُ بنُورَبْنٍ أُوتِبتَهُمَاء لمْ يُؤْتَّهُمَا ني بلك : فَاتِحَةٌ 
الْكتَابٍء وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَقَرَ لَنْ تَفْرَاً بحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا عْطِيَُ») . 


. وفي نسخة: «جبرائيل». (0) وفي نسخة: «ولم يفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولم ينزل2.‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]1١[ (حَسَنُ بْنْ الرّبيع) الْبَجَليّء أبو علي الكوفي الْبُورَانيَ» ثقةٌ‎ ١ 
.15/0 (ت”؟ أو١؟؟) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُّ جَوّاسِ الْحَنْفِيُ) أبو عاصم الكوفيء ثقدٌ ]1١[‏ (ت788) 
(م د) تقدم في «الإيمان» 54/ 560". 

؟ - (أَبُو الأخْوّص) سلام بن سُليم الْسَنفِيَ مولاهم الكوفيء ثقة ثبت 71] 
(«مت179١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

؛ - (عَمَارٌ بْنْ ررَيْقِ) - بتقديم الراء» مصعّْراً ‏ الضبي» أو التمومك) ابو 
الأحوص الكوفيّء ثقةٌ [1] (ت154) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 848/58. 

ه ‏ (عَبِدُ الله بْنْ عِيسَى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ» أبو 
محمد الكوفي» وكان أكبر من عمه محمدء ثقةٌ فيه تشيّمٌ [3]. 

رَوَى عن جده عبد الرحمن, وأبيه عيسىء وأمية بن هند المزنيّ» 
وسعيد بن جبيرء وعبد الله بن أبي الجعد الغطفانيّ» والزهريّ» وموسى بن 
عبد الله بن يزيد الخطميّ» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. 

وروى عنه عمه محمدء وابن ابنه عيسى بن المختار بن عبد الله بن 
عيسى» وإسماعيل بن أبي خالد. والسفيانان» وشعبة» وشريك» وغيرهم. 

قال عليّ بن حكيم: سمعت شريكاً يُثْنِي على عبد الله بن عيسى» وقال 
في رواية: كان رجل صدق» وكان يعَلْم محتسباء وقال ابن عيينة: ثنا عمارة بن 
القعقاع بن شُبْرّمة وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكانوا 
يقولون: هما أفضل من عمهماء وقال ابن معين: ثقة» وقال في رواية: كان 
يتَشَيّع» وقال أبو الحسن بن الْبرَاء عن ابن المديني: هو عندي منكر الحديث» 
وقال ابن خرّاش: هو أوثق ولد أبي ليلى. وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال 
العجلي : ثقة» وقال الحاكم: هو من أوثق آل أبي ليلى» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وذكر أبو إسحاق الحربيّ في «العلل» أنه لم نامع من جَدَّهء قال 
الحافظ: وهو قول مردودء أوردته لأثله عليه» فحديثه عن جذه في «الصحيح». 

قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. 


(5 4)- بَابُ بَيَانِ َضّل الْفَاتِحَةِ وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَِ... إلخ - حديث رقم (//141) 


أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (805)» 
وحديث (850): «أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف...» الحديث. 

5 (سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرِ) بن هشام الأسدي مولاهمء أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [*] (ت40) ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الإيمان» لاه/9؟77. 
 * |‏ (ابْنُ عَبَّاسِ) عبد الله البحر الحبر مَيّاء مات (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟1. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف طُيَنْهُه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّفاقهما في التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومئها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أحمد بن جوّاس» 
فانفرد به هوء وأبو داود» وعمار بن رُزيق» فما أخرج له البخاريّ» والترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عباس '#ي أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» وقد تقدم غير مرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عبّاس) وكا أنه (قَالَّ: «بَيْتَمَا جبريل) وفى نسخة: «جبرائيل»» 
وقد تقدم الكلام 07 «(بينما) غير مرة» وهي ابين» اكت عليها «ما»» وتضاف 
إلى جملة» وتتضمّن معنى الشرط» فتحتاج إلى جواب يتم به معناهاء وهو 
قوله: (سمع نقيضاً». أي بين أوقات وحالات كون جبريل فا عنده وَل . 

[تنبيه]: قال القاضى ناصر الدين كَنْهُ: لعل ابن عبّاس وها ترك الإسناد 
إن الك وله لرضوعهء ولا يبد أن يقال : قد اتْمَىَ له وقث» فاتكشف اله 
الحال» وتمثّل له جبريل والملك النازل» كما تمثّل لرسول الله لَه فشاهدهماء 
وسَّميِع مقالتهما مع الرسول يلل والله تعالى أعلم بحقائق ذلك. انتهى'" . 


.1158/6 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل اللللل7٠9737ت7ببببببببببببيي‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب والأوضح. كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «جبريل» مبتدأء خبره قوله: (قَاعِدٌ عِنْدَ الي كلل سَمِعَ) الظاهر أن 
الضمير لجبريل كيذ وفي رواية النسائيئ: «بينما رسول الله يَلٌه وعنده 
جبريل 4 إذ سمع». والظاهر عليه أن الضفير في «سمع) للنبي كَل ولا 
تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون كل منهما سمع النقيض» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبئٌُ: قوله: ااسَيِعَ) ينيل إلى جبريل 4. ويختمل الإسناد إلى 
النبي كيه على بُعْد فيها؛ لما يدل نسق الكلام» وكذا قال القاضي”""2: الضمائر 
الغلاثة 5 (سَمِعَ)) والرَقَعَ2 و«قال» راجعة إلى جبريل 82 ؛ لأنه اكير اظلاعا 
على أحوال السماءء وأحقٌّ بالإخبار عنهاء واختار المظهر أن يكون الضمير في 
(سَيِعَ1» وارفع) ايعا إلى النب كلل وفي «فقال» إلى جبريل» ولعل المختار 
هذا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي هو الأولى» كما لا يخفى على 
من تأمّل سياق الكلام» والله تعالى أعلم. 

(نقِيضاً) ‏ بالقاف والضاد المعجمتين أ نون اشديدا #صنوت يقن 
خشب البناء عند كسرهء قاله القاري كذَنُْ» وقال النوويٌ: أي صوتاً كصوت 
الياب إذا فتح . 

وقال في «اللسان»: وكل صوت لمِفْصَلء وإصبع» فهو نقيض» وقد 
أنقض ظهرٍ فلان: إذا سَمِعَ له قيض ) قال الشاعر [من الوافر]: 

وَحُْرْنٍ تُنْقِضٌ الأضلاعٌ مِنْهُ مُقِيمٍ في الْجَوَانِح لَنْ 00 

ونْقيض الم صوتّهاء إذا شَدّها الحبجَامُ بِمَصُوء يقال: 

اليخجية؛ قال الأعشى [من الطويل]: 
لل 
وأنقض الرَّحْل: إذا أطّ. انتهى”" 


)١(‏ هو القاضي ناصر الدين البيضاويّ عبد الله بن عمر المتوفى سنة (580ه). 
(؟) «الكاشف» 1515/05. (7) «لسان العرب» /١‏ 744. 


(44)- بَابُ بَيَانِ َضْل الْفَاتِحَةٍ» وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَِ... إلخ ‏ حديث رقم (//141) 


وقال التوربشتيٌ: انتقاض الشيء صوت المحامل والرحال» وما أشبه 
ذلك» وحقيقة الانتقاض ليست ادرف وإنما هي انتقاض الشيء في نفسه 
حتى يكون منه الصوت. ال 

ون زقلا "جه بع وان قلع لافقا اد أ كان مو لرقا وو 
رواية الحاكم: «من السماء»» أي من جهة السماء (قَرَفَعَ رَأْسّهُ) أي لينظر إلى 
سبب النقيض المسموعء وفي رواية النسائيّ: «فرفع جبريل 282 بصره إلى 
السماء» (فَقَالَ: هَذَا) أي هذا الصوت (بَابٌ) أي صوت باب (مِنَ السَّمَاءِ) أي 
من سماء الدنيا (قُتِحَ الْيَوْم) بالبناء للمفعول» أي الآنء والجملة في محل رفع 
صفة ل «باب» ١م‏ يُفْتَخْ) وفي نسخة: «ولم يُفتح) (قط) أي في الزمان الماضي» 
وفيها لغات» يقال: ما رأيته قط بفتح القاف. وضمهاء وضم الطاء المشددة» 
ويخففان ». وقَط ‏ بفتح القاف» وكسر الطاء المشددة : بمعنى الدهرء 
مخصوص بالماضيء أي فيما مضى من الزمان» أو فيما انقطع من عمري. 
أفاده في «القاموس» » وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد البُورَنِيَ الْمِنَاسِيُ 
هذه اللغات» فقال: 

(إِلَّا الْيوْم َتَرَلَ مِنْهُ مَلَكَ) أي نزل من ذلك الباب الذي لم يُفْنَح قبل ذلك 
الوقت ملك» وقال في «المرعاة» ل ا ا 
رسول الله كل أو بلغه عنه. انتهى”' '. (فَقَالَ) جبريل 46لا (هَذَا مَل نَزَلَ إِلَى 
الأَرْضٍ » ؛لَمْ يَنْزِلُ) وفي نسخة : «ولم يَنْزِل) (قَطّ | إِلّا الْيَوْم هذا يدلّ على أنه نزل 
بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة ملك غير جبريل :2» وقيل: إن جبريل نزل قبل هذا 
الملك معلّماً» ومخبراً بنزول الملك» فهو مشارك له في إنزالهاء قاله في «المرعاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأوجه أن يقال: إن جبريل :8 نزل 
بهما أوّلاً قبل ذلك» ثم نزل ذلك الملك في ذلك اليوم ثانيا لبيان فضلهماء 
وثوابهماء والله تعالى أعلم . 


.١5557/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
«المرعاة» /ا/195.‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل “جلك ل - 


0 ذلك الملك ات على الت 2 وان الحاضرين (وَكَالَ: أبيز) 
بسبب نورين اح ونا 507 2 رويد ! أن كسنيم كرون ا 
و يسعى أمامه. ولأنه 5 ويهتدي بالتأمّل فيهما إلى الطريق القويم» 
والمنهج المستقيم. انتهى”" . 

وقال القرطبيٌ: قوله: «بنورين» أي بأمرين عظيمين تَيّرين مبيّين لقارئهماء 
ومنوّرين له» وخصّت «الفاتحة» بهذا؛ لتضمّنها جملة معاني الإيمان والإسلام 
والإحسان. فهي آخذة بأصول القواعد الدينيّة» والمعاقد المعارفيّة. 

وخصّت خواتيم سورة البقرة بذلك؛ لما تضمّنته من الثناء على النبي كلل 
وعلى أصحابه وي بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم 
إلى الله تعالى» ورجوعهم إليه في جميع أمورهمء وَلِمَا ححصّل فيها من إجابة 
دعواتهم بعد أن علموهاء» فحَفف عنهم » وَغَمَرَ لهم ونصرهم» وفيها غير ذلك 
مما يطول تتبّعه. انتهى”"' . 

(لَمْ يُؤْتَهُمَا) بالبناء للمفعول أيضاًء أي لم يُعطهما (نَبِىٌ قَبْلَكَ: فَاتِحَةٍ 
الْكِتَابِ) بالجر بدل من «نورين»» ويَختّمل الرفع على أنه خبر امختره أي 
الخلهما فاتحة الكتاب» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف» أى أعني 
(وَخَوَاتِيمِ سُورَة الَْقَرَه جمع خاتمة» أي أواخرهاء وهي من قوله تعالى: 
امن الرَسُولُ يمآ أَنَزْلَ ِلْهِ من رَيَ» إلى آخر السورة. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قيل» وظاهر قوله: «وخواتيم سورة البقرة» 
بصيغة الجمع يقتضي أن يكون من قوله تعالى: 8ه مَا فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى 
لَْرْضٍ» الآيات الثلاث» وهذا هو الذي استظهره فى «المرعاة»”"». والله تعالى 
أعلم . 

(لَنْ تَقْرَاً بحرف) الباء للتعدية؛ أن قرأ يتعذى بنفسه» وبالباء» يقال: 
قرأت أمّ الكتاب» وبأم الكتاب. قاله الفيّومك2©. 


. 1 «الكاشف» 15517//68. زه «المفهم»‎ )١( 
0/1 زفرة راجع : «المرعاة» /ا/ /ا9١. (5) «المصبا اح المنير»‎ 


(55)-يَات يان فَضل الْفَاتِحَةِ» وَحَوَاِيمٍ سُورَة اَْقَرَة. .. إلخ ‏ حديث رقم (/ا/141) 


وقال التوربشتيٌ: الباء زائدة» كقولك: أخذت بزمام الناقة» وأخذت 
زمامهاء وأراد بالحرف ‏ والله أعلم ‏ الطّرّف منهاء فإن حرف الشيء طرفهء 
وكَنّى به عن كل جملة مستقلة بنفسهاء أي أعطيت ما اشْتَّمَلت عليه تلك الجملة 
مرق المسألةء كقوله: #أهيئا الصَرط الْمَْعِيِمَ 46. وكقوله: لعُفرائلك 

2# وقوله: وري لا تُوَاغِدْنَ 2# وكقوله: ريما ا اضرا » 

ونظ ارما لد 

(منهمَا) أي من فاتحة الكتاب» وخواتيم فون البقرة قال العدى :دأ 
مما فيه من الدعاء (إلَا أَعْطِيتَهُ») أي أعطيت مقتضاهء من العون» والهداية إلى 
الصراط المستقيم» في الفاتحة» ومن المغفرة» وعدم المؤاخذة في النسيان» 
والخطأء وعدم تحميل الإصرء وما لا يطاق» والعفوء والرحمة؛ والنصر على 
الكفار» في خواتيم سورة البقرة. 

وقال الطيبيٌ: قوله: إلا أعطيته» حال» والمستثنى منه مقذّرء أي مستعيناً 
بهما على قضاء ما يَسْنح من الحوائج كما يفعله الناس إلا أعطيته؛ و 
صفةء أي لم تقر ]حرفا .ميننا متكيلة على دعاء وجوال إلا أعظقة أن" لين 
والثناء والتمجيد فيُعطى ثوابهاء وأما الدعاء والسؤال» فيُسحعَفٌ بمطلوبه. 
ويُستجاب» فيوافق هذا التأويل حديث أبي هريرة َه مرفوعاً: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل»). 

وتحرير معنى الدعاء في الفاتحة هو أن المطلوب فيها الهداية المشتملة 
على النعمة المطلقة» فيتناول نعمة الدارين» ظاهرها وباطنهاء جليلها ودقيقهاء 
حت الأ شد مني كيه وعلى التوقّي من غضب الله وسخطه مطلقاً دن 
وعقبى» ومن جميع الأخلاق الذميمة» والضلالات المتنوّعة» وما يعوجه عن 
الطريق المسقية وعلى هذا خاتمة سورة البقرة» فإن قوله: ظءَامَنَ ألرسُولُ» إلى 
قوله: 8مَالُوا يمِعْمَاك اشتَمّل على معنى التصديق والاعتقاد» ومنه إلى قوله: 
ريا لا تُوَاهِزْنَا # على بيان الانقياد بالسمع والطاعة لما أمر الله تعالى به» 
ونهى عنهء ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح الدارين» والفوز 


.١527//ه «الكاشف»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


بالحسنيين. ان: 

[تنبيه]: (اعلم): أن هذا العطاء ليس خاصاً بالنبئ كله كما يوهمه ظاهر 
السياق هناء بل يعم أمته أيضاً بسببه كلِلِ؛ إذ الأصل مشاركتهم له كَل في كل 
ما أنزل عليهء إلا ما اختّصٌ بهء ومما يويد هذا ما تقدم من حديث أبي 
هريرة ويه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل»» فإنه 
عام لكل مصل» وما تقدّم أنقا في «كتاب الإيمان» من حديث ابن عباس وك 
قال: لما نزلت هذه الآية: #وَإن مُبَدُو مَا : أَشيكُمْ آز مُحْمُوهُ يُحَاسِبَم به 

َه دخل قلوبهم منها شيء. حل و فقال النبي كله : 

«قولوا: سمعناء وأطعناء وَسَلْمْنَاف قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهمء. 
فأنزل الله تعالى: #لا بُكَلّْك أنَّهُ نَنْسَا إل 0-2 الأية» وفيه: قال: (قد 
فعلت...2 الحديث». ونحوه من حديث أبي هريرة ضينهء عند المصئف أيضاً. 

والتسامز أن هذا الفضل ل متبع لهديه كك عليه 
تال الله كيِقَ أن يجعلنا من أتباعه المهتدين بسنته» والله تعالى أعلم الست 
وإليه المرجع والمآبء. وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصئّف كله 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55//ا141] (807)» و(النسائي) فى «المجتبى» 
(41), وفي «الكبرى» (4854), وفي «عمل اليوم والليلة» 00/77 وفي 
«فضائل القران» (جه ص١١‏ - .)١5‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (01/8), 
و(الحاكم) في «المستدرك» 008/١(‏ - 420094 ولأبو نعيم) في (مستخرجه) 
(280». و(الطبراني) في «الكبير» 4)2١5١5155(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» 
(2530).» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): 

١‏ (منها): بيان فضل فاتحة الكتاب. 


.١558/0 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


(45) - يَابُ بَيَانِ فَضْل الَْاِحَوٍ» وَحَوَاتِيمٍ سُورَة َبقَرَة... إلخ - حديث رقم (//141) 


؟ ‏ (ومنها): بيان فضل خواتيم سورة البقرة. 


“" - (ومنها): بيان كرامة النبي يله على ربه؛ حيث أكرمه بما لم يكرم 
الأنبياء الذين قبله» فأعطاه هذين النورين. 

(ومنها): إثبات الأبواب للسماءء وأنها تُفْتَح وتشلقة وان حفن 
الجلاتكة ليل إلى الأرض إلا لمثل هذه البشارة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما ورد من فضائل فاتحة الكتاب غير حديث 
الباب: 

(فمنها): ما تقدم للمصنف من حديث أبي هريرة ذه 0 طبه مرفوعاً : الاقسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» الحديث. 

(ومنها): ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه" عن أبي سعيد بن الْمُعَلّى 4# 
قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله كل فلم أجبهء فقلت: يا 
رسول الله لاسي » فقال: اال يفل الا «أسْتَحِيا وأ ما يد الروك إن 

َك لِمَا تك 1 [الأنفال: 4]74» ثم قال لي: «لأعَلّمنّك سورةًء هي أعظم 

السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)ء ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل : «لأعلمنك سورة» هي أعظم سورة في القرآن؟»: قال: 
«لَيَدُ يِه رَنَ الْعسدّييت# هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(ومنها): ما أخرجه الشيخان, وأبو داود من حديث أن سعيد 
الخدري م ضيه » قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية» فقالت: إن سيد 


عه 000 


الحي سَليم وإن نفرنا غيب سر 0 
برقية» فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبتأء فلما رجع قلنا له: أكنت 
تحسن رقية» أو كنت ترقى؟ قال: لاء ما قبت قيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا 
ُحَْدِنُوا شيئاً حتى نأتي» ونسأل رسول الله كله فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
للنبئ كله فقال: «وما كان يُدريه أنها رقية؟ اقسموا لي بسهم»)ء وفي بعض 


)١(‏ من بابي ضرب ونصر: أي نتّهمهء أفاده في «ق». 


55 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
روايات ' مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدريّ هو الذي رقى ذلك السَّلِيم» 
يعني اللّدِيغ يسمونه بذلك تا له . 

(ومنها): ما أخرجه أحمد فى «مسئده) عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» 
عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى يرن الله كَلِْدّه وقد أهراق الماءء فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله. فلم يَرَدْ عليَّء قال: فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله فلم يرد عليّء قال: فقلت: السلام عليك يا رسول اللهء فلم يرد 
عليّء قال: فانطلق رسول الله كَكَهْ يمشي» وأنا خلفهء حتى دخل على رحله. 
ودخلت أنا المسجدء فجلست كنيباً حزيناً: فخرج علىّ رسول الله يِه وقد 
تطهّرء فقال: «عليك السلام ورحمة الله» وعليك السلام ورحمة الله» وعليك 
السلام ورحمة الله»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بره جابر بخير 'سورة في 
القرآن؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى 
تختمها) . 

قال الحافظ ابن كثير كله : هذا إسناد جيّدء وابن عَقِيل هذا احتج به 
الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا الصحابيٌ ذكر ابن الجوزي أنه هو 
العبديء والله أعلمء ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصاريٌ البياضيّ» فيما 
ذكره الحافظ ابن عساكر. انتهى""2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والقاة: 

(المسألة الخامسة): قال العلامة القرطبئٌ: اختَلّف العلماء في تفضيل 
بعض السور والآي على بعض» وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على 
بعض : 

فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل كلام الله»ء وكذلك 
أسماؤه لا مفاضلة بينهاء وذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري» 
والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان البُسْتيّء وجماعة من 
الفقهاء» ورُوِي معناه عن مالك» قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض على بعض 
خطأ؛ وكذلك كَرِهَ مالك أن تعاد سورة» أو تردد دون غيرهاء وقال عن مالك 


.١17- 1١١/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(4 4) -بَابُ بَانٍ َل اْفَاتِحَةِ وَحَوَِم سُورَة الَْقَرَة. .. إلخ - حديث رقم (//141) 


في قول الله تعالى: طتَأْتِ يم مآ أو مِنْلهاً4 [البقرة: ]١5‏ قال: مُحكمة 
مكان منسوخة» ورَوَى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك. 

واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضولء والذاتية في 
الكل واحدة» وهي كلام الله» وكلام الله تعالى لا نقص فيه. قال البَسْتِيّ : 
ومعنى هذه اللفظة: (ما في التوراة» ولا في الإنجيل» مثل أم القرآن» أن الله 
تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم 
القرآن؛ إذ الله بفضله فضّل هذه الأمة على غيرها من الأمم. وأعطاها من 
الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه. 
وهو فضل منه لهذه الأمة» قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في 
الأجرء لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. 

وقال قوم: : بالتفضيلء وأن ما تضمنه قوله تعالى: #وَإِلَهَكْر إِله و ل 
ِلَهَ إِلَا هُمَ امن أَلتَحِمَ 469 [البقرة: 178] وآبية الكرسيء وآخر سورة 
الحشرء وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته» وصفاته ليس موجوداً 
مثلاً في #تبّتْ يّدَآ أب لَهَبٍِ4 [المسد: ]١‏ وما كان مثلهاء والتفضيل إنما هو 
بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة» وهذا هو الحق. 

وممن قال بالتفضيل إسحاق ابن راهويه» وغيره من العلماءء 
والمتكلمون» وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي» وابن الحصار؛ لحديث 
أبي سعيد بن المُعَلَىء وحديث أَبَىَ بن كعب وها . 

قال ابن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوصء وقال 
انق العري: قوله: «ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في القران 
مثلها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة» والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل صار أفضل الكل» كقولك: 
زيد أفضل العلماء» فهو أفضل الناس. 

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرهاء حتى قيل: إن جميع القرآن 
فيهاء وهي خمس وعشرون كلمة» تضمنت جميع علوم القرآن» ومن شرفها 
أن الله يِيْنَ قسمها بينه وبين عبدهء ولا : 0 


ا 


بشوابهاء وبهذا المعنى صارت أم القرآن ا ؛ كما صارت #أفْل هو الله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


0 
: 
2 
هم 


0 


2 © تعدل ثلث القرآن» إذ القرآن توحيدء وأحكامء ووعظء و#فْلٌ هُوّ 

د 402 فيها التوحيد كلهء وبهذا المعنى وقع البيان في قوله 0 
00 «أي آية في القرآن أعظم؟' قال: #أنّهُ آ إِلَهَ إِلَا هو الى 4 
تعد 1 و4 [البقرة: 150]» وإنما كانت أعظم آية؛ لأنها توحيد كلهاء 
كما صار قوله: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» أفضل الذكر؛ لأنها كلمات حوت 06 العلوم في التوحيدء 
والفاتحة تضمنت التوحيد» والعبادة» والوعظ. والتذكيرء ولا يستبعد ذلك فى 
قدرة الله تعالى. انتهى كلام القرطبئُ» وهو بحتٌ نفيس جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب 


ت١‎ 


قال: 
[1414] (607) - (وَحَدَكَنَال" أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْدٌء حَدَتَنَا 


مَنَصُورٌ عَنْ إْرَاِيم؛ » عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: لَفِيتُ أبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ 

الْبَْتِ ٠‏ قَقَلْتٌ: : حَدِبثْ بَلمني عَنْك في الأبَيْنِ في سُورَة الْبْرة؟ ققالَ: + انعم ٠‏ قَالَ 

00 الل كه : «الآيتَان م مِنْ آخِر سَورَة البَقَرَو مَنْ قَرَأَهُمَا فى لَيْلَةِ كَفَتَاهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة 


1١ 


1 (لشمة بن بونبة عو أعيدة بن طيدة اه بر رس سريا الحد. 


التميميٌ اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفئ» 5 كه حافظ» من كبار 1١١٠9(]1ا77)‏ ع0 
تقدم في «المقدمة») 7/5ه. 


١‏ - (زْمَيْرا بن معاوية بن ديج الجعفيء اح حك الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ع 5 نت [/7] (نت” أو ١‏ أو:/ا١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» - "١‏ 


١‏ 00 بن المعتمر السلميّء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت حافظ 
[1] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص195. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(44) بَابُ بَيَانِ قَضْل الْقَاتِحَةٍ وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (18174) 


5 - (إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقية 

يرسل [5] (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 
ه ‏ (عَبْدٌ الرّحْمَنٍ ْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفيّ» ثقةٌء من 

كبار [”] (ت87) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 57 . 

5 (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ 
الشهيرء مات ويه قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
12 1 

[تنبيه]: اختّلف في نسبة أبي مسعود وَبْهِ إلى بدرء هل هو لشهود غزوة 
بدرء أو لسكناه بدراً؟ فالأكثر على أنه لم يشهدهاء ولم يذكره محمد بن 
إسحاق ومن اتبعه من أصحاب المغازي في البدريين» وقال الواقديّ» وإبراهيم 
الحربيّ: لم يشهد تدراء :انما نول بها + اتنب إليهاء وكذا قال الإسماعيليٌ: 
لم يصح شهود أبي مسعود 0 وإنما كانت مسكنه» فقيل له البدري» فأشار 
إل أن الاستدلال بأنه شهدها بما يقع في الروايات أنه بدري ليس بقوي؛ لأنه 
يستلزم أن يقال لكل من شهد بدراً البدري» وليس ذلك مُظرِداً . 

وممن جزم بأنه شهد بدراً الإمام البخاريٌ حيث عذّه في (صحيحه) في 
جملة من شهد بدراً من الصحابة وك . 

قال الحافظ: لم يَكْتَفِ البخاريّ في جزمه يانه تنهيك كلاراً بوقوعه في 
الروايات أنه بدريّ» بل بقوله في الحديث الذي يليه: إنه شَهِدَ ور" + فإن 
الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير» وهو حجة في ذلك؛ لكونه أدرك أبا 
مسعود» وإن كان رَوَى عنه هذا الحديث بواسطة. يرجح اختيار البخاريّ ذلك 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ في «المغازي» )5٠600‏ من طريق الزهري: «سمعت عروة بن 
الزبير» يحدّث عمر بن عبد العزيز في إمارته: أَخَر المغيرة بن شعة العصر» ومو 
أمير الكوفة» فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري» اود در سن 
شَّهِدَ بدراً» فقال: لقد علمت نزل جبريل» فصلى رسول الله يهِ خمس صلوات» 
ثم قال: هكذا أمرت» كذلك كان بشير ب نو أفن مسعود» يحدث عن أبيه»» وأخرجه 


مسلم أيضاً . 


م البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بقول نافع حين حدثه أبو لبابة البدريّ» فإنه نسبه إلى شهود بدرء لا إلى 
نزولها . ش 

واد سهان أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدهاء ذكره البغويّ في 
المعجمه) عن عمهء على بن عبد العزيز عنهء وبذلك جزم ابن الكلبيء » ومسلم 
في «الكنى»» وقال الطبرانيئ» وأبو أحمد الحاكم: يقال: إنه شهدهاء وقال 
البق : لم يذكره ابن إسحاق في البدريين» وفي غير هذا الحديث أنه شهدها. 
انتهى . 
والقاعدة أن المثبت مقدَّم على النافي» وإنما رَجَّح من تَقَى شهوده بدراً 
باعتقاده أن عمدة من أثبت ذلك وصفه بالبدريّ» وأن تلك نسبة إلى نزول بدرء 
لا إلى شهودهاء لكن يُضَعْف ذلك تصريح من صَرَّح منهم بأنه شَّهدهاء كما في 
الحديث الذي أورده البخاري) وقال فيه: الدخيل عليه أبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاريٌ» 5507 شَّهِدَ بدراً». انتهى كلام الحافظ ببعض 
تصرافق 0 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح أن أبا مسعود ذه 
شهد غزوة بدر» فشسب إليهاء كما هو رأي البخاري ومسلمء. وأبي عبيد 
القاسم بن سلامء واد بن الكلبيّ» » ورجحه الحافظ؛ لقوّة حجتهء فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأل4. 
؟ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. 
-:(ومنها): أنه مسلسل بالكوفييق 'من أوله إلى اخيرة: 
 :‏ (ومنها): : أن فيه ثلاث من التابعين روى بعضهم عن بعض» عند من 
جعل منصوراً من صغار التابعين. 


000 راجع: «الفتح» /ا/ 3 «(كتاب المغازي» رقم (لا١٠1‏ و08١10).‏ 
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(44) - بَابُ ببَانِ فَضْل الْفَاتِحَةَء وَحَوَاتِيم سُورَة الََْرَِ... إلخ - حديث رقم (181/8) 


كه (ومنها): أن صحابيّه ضَييِئْه ممن شهد را على ما ذهب إليه البخاري 
ومسلمء وجماعة» كما أسلفناه آنفاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن يَزِيد) بن قيس النخعيئٌ أنه (قَالَ: لَقِيتُ أبَا مَسْعُووٍ) 
وفي الرواية التالية من طريق عليّ بن مسهرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن علقمة بن قيس» عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: 
قال رسول الله يكل : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر 1 البقرة فى ليلة كفتاه»» 
قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود»ء وهو يطوف اليكه سات فحذثني به 
عن النبئ كَلل. 

وفي الرواية الثالثة من طريق عيسى بن يونس» وعبد الله كلاهما عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء 
عن النبئ كلل مثله . 

قال في «الفتح»: فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدّثه به 
عبد الرحمن عنه» كما لَقِيَ عبدٌ الرحمن أبا مسعودء فحمله عنه بعد أن حلّثه به 
علقمة. انتهى0؟. 

[تنبيه]: قال الحافظ ككأَنْهُ: أبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري» قال: ووقع في زواية هنوين وبدلة انق مستعود: كذ عند الامتيلة) 
فين أن زيد المروزيّ» وصوّبه الأصيلئ» فأخطأ في ذلك» بل هو تصحيف» 
قال أبو علي الْجَيَانِيَ : الصواب عن أبي مسعودء وهو عقبة بن عمرو» وقد 
أخرجه أحمد من وجه آخرء عن الأعمشء فقال فيه: عن عقبة بن عمرو. 
الي 

(جِنْدَ الْبَيْتِ) وفى رواية الأعمش التالية: «فلقيت أبا مسعودء وهو يطوف 
بالبيت» (فَقُلْتُ: حَدِيتٌ بَلَقَِي عَنّكَ) قد تبيّن بما سبق أن الذي حدّئه به عنه هو 


)١(‏ «الفتح» 0--7ل” «كتاب فضائل القرآن» رقم (5008 و0005). 
)١(‏ «الفتح» 17/8 «كتاب فضائل القرآن» رقم (5008 و6:009). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم م ا جج7تتتتتت7بببب7ب7ب57 لطمشبببحج7بب بم 


علقمة بن قيس (فِي الآيتيْنِ) أي فضلهماء وفضل قراءتهماء وقوله: (فِي سُورَة 
النقزة؟) ستعلق بصمة لا لكيه أل ابعال عنما (فقال) بو نعود 4 (نَعَمْ) 
أي ما بلغك عنْي صحيح., ثم بيّن له الحديث بقوله: (ثَالَ رَسُولٌ الله يكله: 
«الآيَتَانِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَِ)ا يعني من قوله تعالى: لمَامَنَ ألرَسُولُ4 إلى آخر 
السورةء وآخر الآية الأولى ##الْمَصِرُ #* ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة» 
وأما #إمَا كُسَبَتٌ4 فليست رأس آية باتّفاق العادّين. 

فقوله: «الآيتان» مبتدأ أول» وقوله: «من آخر سورة البقرة» متعلّق بصفة 
لَه أي الكائنتان من آخرهاء وقوله: (مَنْ قَرَأهُمَا) «من) مبتذ] ثانٍء (فِي لَبْلْج) 
00 ب١قرأ»»‏ وقوله: ١كَفَنَاهُ))‏ بتخفيف الفاء: أي أغنتاه» خبر المبتدأ الثاني» 
والجملة خبر الأول» ويَحْتّمل أن يكون «من قرأهما» من «الآيتان». 

ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «من قرأ بهما» قيل: هذه الباء زائدة» 
وقيل: ضَمّن الفعل معنى التبرّك» فعُدّي بالباء» وعلى هذا تقول: قرأت 
بالسورة» ولا تقول: قرأت بكتابك؛ لفوات معنى التبرّكء قاله السهيلي”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن «المصباح) أن قرأ يعدى بنفسهء 
وبالباء» فلا حاجة إلى دعوى التضمين» فتنبّه» والله تعالى أعلى أعلم . 

وأخرج علي بن سعيد العسكريّ في «ثواب القرآن» حديث الباب» من 
طريق عاصم بن بَهْدَلة» عن زِرّ بن حُبّيش» عن علقمة بن قيس» عن عقبة بن 
عمروء بلفظ: «من قرأهما بعد العشاء الآخرة» أجزأتاء لدَامَنَ أَرَسُولُ» إلى 
آخر السورة». 

ومن حديث النعمان بن بشير وها رفعه: (إن الله كتب كتاباً أنزل منه آيتين 
ختم بهما سورة البقرة»» وقال في آخره: ءَامَنَ الَسُول »© وأصله عند الترمذئ» 
والنسائيٌّء وصححه ابن حبان» والحاكم. ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» من 

1 ع 2و ِ 
مرسل جبير بن نفير نحوهء وزاد: «فاقرءوهماء وعَلْمُوهما أبناءكم ونساءكمء 
فإنهما قران وصلاة ودعاء). 


.١1948/ا/ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(5 4)- بَابُ بان فَضْل الْفَاتِحَةٍ» وَحَوَاتِيم سُورَة اْمَقَرَِ... إلخ ‏ حديث رقم (1817/8) 


[تنبيه]: اختّلِف في المراد بقوله: «كفتاه»» فقيل: أجزأتا عنه من قيام 
الليل بالقرآن» وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء كان داخل 
الصلاة أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا 
عليه من الإيمان» والأعمال إجمالاً» وقيل: معناه كفتاه كلّ سوءء وقيل: كفتاه 
شر الشياطين» وقيل: دفعتا عنه شرٌ الثقلين: الإنس والجنّ» وقيل: معناه كفاه 
ما حَصَلَ له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخرء وكأنهما اختّضصّتا بذلك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهمء 
ورجوعهم إليه؛ وما حَصّل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. 

قال في «الفتح»: ذَكَرَ الكرمانيّ عن النوويّ أنه قال: كفتاه عن قراءة 
«سورة الكهف». و«آية الكرسي»» كذا نقل عنه جازما به. ولم يقل ذلك 
النوويّ» وإنما قال ما نصه: قيل: معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل: من 
الشيطان» وقيل: من الآفات» ويَحْتَمِل من الجميع» هذا آخر كلامهء وكأن 
سبب الوهم أن عند النوويّ عقب هذا «باب فضل سورة الكهف»» و(أية 
الكرسى»» فلعل النسخة التى وقعت للكرمانئ سقط منها لفظ «باب» وصححخفت 
افضل): فصارت: وقيل» 507 النووي 9 «الأذكار» على الأول» والثالث 
نقلًء ثم قال: قلت: ويجوز أن يراد الأوّلان. انتهى. 

وعلى هذا فأقول: يجوز أن يراد جميع ما تقدمء والله أعلم»؛ والوجه 
الأول وَرَدَ ضريجا من 'طريق عاصم» عن علقمة» عن أبي مسعود َكِب رفعه: 
امن قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة». 

ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير َيه رفعه: «إن الله كتب كتاباء 
وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا يُقرآن في دار» فيقرَبّها الشيطان 
ثلاث ليال»» أخرجه الحاكم» وصححه. 

وفي حديث معاذ وه لما أمسك الجنيّ: «وآية ذلك لا يقرأ أحد منكم 
خاتمة سورة البقرة» فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة»» أخرجه الحاكم أيضا. 
ننه 90 , 


.)6004 5008( راجع: «الفتح» 7797/8 - 51/7 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
فكلا 


وقال الشوكانئٌ في «تحفة الذاكرين» بعد ذكره الأقوال المذكورة ما نصّه: 
ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعهاء ويؤيّد ذلك ما تقرّر في علم المعاني 
والبيان من أن حذف المتعلق مشعرٌ بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه من كلّ شرّء أو 
من كل ما يُخاف» وفضل الله واسع. انتهى» وهو بحث نفيسٌء والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب مسعود طلانه هذا متّفقٌّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )8١9( ]١4ا/94و ١487/8/5:5[‏ و[55/ 188٠‏ 
و١84١‏ و”1887] (608). و(البخاري) فى «فضائل القرآن) (5008 و009.ه 
و0:40٠5‏ و١02051).‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (253290». ورالترمذي) فى «فضائل 
القرآن» 2)5881١(‏ و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» 7١8(‏ وقال و١٠٠لا‏ 
و١97)»‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» ١54(‏ و1759١)»‏ و(الطيالسئ) فى 
(مسنده) (9/ 2)١٠١‏ و(أحمد) فى «مسئذه) ١١48/5(‏ و١؟١‏ و؟”7١)),‏ و(الدارمي) 
فى ننه :(0049/1: وذاين خريمة) فى سيت (00941: .وذاين حتان) فى 
ا (25).» ودأبو عوانة) 8 «(مسئله) (846” و7”7/95 ةارم 
و4)0844 و(أبو نعيم) في الست حا (180 و1859 .8م1١‏ واثاما 
و21877.» و(البغوي) في «شرح السنة» (65»©). وفوائد الحديث تقدّمت في 
الحديث الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1879[‏ (وَحَدَنَئَاه'' إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ؛ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) 
ِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِء بهذا الْإسَْاِ). ْ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا» بيحذف الضمير. 


6 م 


(45)- بَابُ بان قَضْل الْفَاتِحَةٍ» وَخَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَة... إلخ ‏ حديث رقم (1880) 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ - (إسحاق كك إِيْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين . 
١‏ - ا(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل بابين أيضاً . 
؟' ‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؛ - (ابْنُ بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً . 


عو اي ير ونير سرهم 


ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً. 

١‏ (شَعْبَُ) بن الحجاجء تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاًء و«منصور' ذُكر في 
السند الماضي . 

وقوله: (كلاهُمًا عَنْ مَنَصُورِ) ضمير التثنية لجرير» وشعبة. 

وقوله: (بِهَذًا لِْاسْنَاهِ) إشسازة إلى إسناد منصور الماضي» وهو: عن 
إبراهيم النخعيّ» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعود ضيه . 

[تنبيه]: رواية جرير» عن منصور هذه ساقها الترمذيُ في «جامعهاء 
فقال: 

)588١(‏ حذثنا أحمد بن منيع» حدّثنا جرير بن عبد الحميدء عن 
منصور بن المعتمرء عن إبراهيم بن يزيدء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي 
مسعود الأنصاريّ» قال: قال رسول الله َل «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن منصورء فساقها أبو داود كدَنْهُ في «سئنه»ء فقال: 

)١140(‏ حدذّثنا حفص بن غمرهء أخبرنا شعبة» عن منصورء عن إبراهيم» 
عم غيّد الرحموين يويد قال شألت آنا مسعود» :وهو يطوفه تالبيك > فقال: 
قال رسول الله كلهِ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


20/1 


 )60١8( ]1880[‏ (وَحَدَئَنَا'' مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيِمِيُ» أَخْبَرَنَا ابن 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لمم ون اممف ساح سد اد ااا 


6. 


قَبْسء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌّء فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ كَرَأْ مَائَيْنِ 
لآيتَيْنِ مِنْ آخِر سور السقدة فِي لَيْلَةٍ كَمَتَاه». قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: كَلَقِيتُ أبَا 
مَسْعُووِء وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِء فَسَأَلئهُ تَحَدَنَي به عَنِ النِْيّ يكلله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِىُ) أبو محمد الكوفئ» ثقةّ ]1١[‏ (81؟) 
(عم فق) تقدم في «الإيمان» م ْ 

١‏ - (ابْنْ مُشْهر) هو: علىّ بن مُسهر القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» 

ثقة [4] (ت184١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

 “‏ (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل باب. 

؛ - (عَلْقَمَُ بْنّ قيس) النخعي» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 


 )..١ 3‏ (وَحَدَئَيِي7"' عَلُِ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَىء يَعْنِي ابن 
لأعْمَِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة» وَعَبْد الرّحْمَنِ بْنِ يزِيد عَنْ أبي مَسْعُووٍ عَنٍ 
لبن يكلله معْله”"2) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (عَلِييُ بْنْ خَشرَم) المروزي» تقدّم قبل بابين. 


. (عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ١ 


000( وفي نسخة: «حذّثنا». (١‏ وفى 0 «(بمثله) . 


م 


(44)- بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ الْفَاتِحَةٍء وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَةِ... إلخ ‏ حديث رقم (1841) 


" - (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

: - (عَبْدُ الله بْنُّ تُميْر) تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة وَعَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ إلخ) هكذا في 
هذه الرواية أن إبراهيم رواه عن علقمة» وعبد الرحمن كليهماء وهي مخالفة 
للرواية السابقة» أنه رواه عن عبد الرحمن» عن علقمة» ويُمكن الجمع بأن 
إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدّثه به عبد الرحمن عنه» كما لقي 
عبد الرحمن أبا مسعود ويه فحمله عنه بعد أن حدّئه به علقمة» أفاده في 
«الفتح)”"' . 

وقال الإمام ابن حبّان كأَنهُ في «صحيحه» بعد إخراجه الحديث من طريق 
شعبة» عن منصور والأعمش ما نصّه: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر 
عبد الرحمن بن يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعودء ثم لقي أبا مسعود في 
الطوافء فسألهء فحدّثه به. انتهى7''. 

وقوله: (يِثْلهُ) وفي نسخة: «بمثله»» أي بمثل حديث علي بن مُسهرء عن 
الأعيشن الشايق:. ْ ْ 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش هذه ساقها النسائيّ في 
(السنن الكبرى» (5/ )٠١‏ فقال: 

)6١(‏ أخبرنا علي بن حَشْرَّم» قال: أنا عيسى» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» وعبد الرحمن بن يزيدء عن أبي مسعودء قال: قال 
رسول الله يكدِ: «الآيتان الأخريتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
كفتاه». انتهى . 

وأما رواية عبد الله بن نُميرء عن الأعمشء فساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه)» (7/ )5٠5‏ فقال: 

)١80(‏ حدّثنا أبو بكر الطلحيء ثنا عُبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 


)١(‏ راجع: «الفتح» 7777/4 «كتاب فضائل القرآن». 
فم ااصحيح ابن حبّان» ”7/ 50. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
شيبة» ثنا عبد الله بن ثُميرء عن الأعمش (ح) وثنا أبو بكر الطلحيء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الأكفاني» ثنا أبو كريب» ثنا يحيى بن آدم» ثنا قُطبة بن 
عبد العزيز» عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» وعلقمة» عن أبي 
مسعودء عن النب كَل قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
كفتاه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1881[‏ (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَنْصٌ وَأَبُو 
مُعَاوِيَة» عَنٍ الأَعْمَضٍِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَه عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
عَنِ الَ لل ميله). 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (حَفْص) بن غياث بن طَلّْق النخعيّ» تقدّم قبل بابين. 

. (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين أيضاً‎ ١ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (مِثْلَهُ) وفي نسخة: «بمثله»» أي بمثل حديت العم الماضي . 

[تنبيه]: رواية حفص» وأبي معاوية كليهما عن الأعمش ساقها أبو 
نعيم كُأَنْهُ في «مستخرجه) (71/ )5١5‏ فقال: 

(1815) حذثنا عبد الله بن يحيى الطلحيّ» ٠‏ ثنا عبيد الله بن غُنام» تنا أبق 
بكر بن أبي شيبة» الست ين خانته وأبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله وه : 
«الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما فى ليلة كفتاه». انتهى» والله تعالى 
أعلم الفيراية وإليه المرجع والمآب. ْ 

«#إن أَرِيدُ إلا املع ما أسَْطعتُ وما ريق إلا بعليو كك وَإلد أَيبْ» . 


)١(‏ وفى نسخة: «بمثله». 


)18417( بَابُ فَضل سُورَةٍ الكوْفء وَآيَةِ الْكُرْسِيَ - حديث رقم‎  )45( 


ص لل لللسسطططططصح] وماد 


 )45(‏ (بَابُ قَضْلٍ سُورَةٍ الْكَهْفء وَآيَةِ الْكرْسِيٌ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )609( ]188*[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنٌ الْمُثَنَى حَدَئنا معاذ كن هِشَامء 
حَدَنّنِي أبي » عَنْ قَتَادَة عَنْ ن سَالِمٍ : بن أبي الْجَعْدٍ الْمَطَمَانِيَ » عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي 
طَلَحَة لْيَعْمَرِيّ عَنّْ نْ أأبي الدَرْدَاء أن النَبِيَ يه" قَالَ: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ 

مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهْفء ؛ عْصِمَ ين مِنَ الدجّالِ”"')). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]1١[ (مُحَمَدُ بن الْمْكَنَّى) أبو موسى الْعَئَرَيَ البصري الرَّمِنء .ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7/7 (دت؟6؟) رع( تقدم في فى «المقدمة»‎ 

راد بن مشَام) اللمتوافة! التضبريئ 6 سكن النمن 6 عتدوق .وينا وى 
[4] (ت١٠6)‏ رع( تقدم في «الإيمان» 6 . 


 *‏ (أَبوةُ) هشام بن أبي عبد الله سَّتْبّر الدستوائيّ» ا 
ليش رون بالقدرء من كبار [17] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 05/١١‏ 


م6 


4 ا(فكاقة) درا وغاله القثوسة :ابر الفظات البمبرئككنة نيت 
5 من رؤوس [5] (ت7١١)‏ (ع) ِ-3" في «المقدمة» .1١/5‏ 

ه ‏ (سَالِمُ بْنُ أبي الْجَعْدِ الْمَطَمَانِنُ) الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ 
يمُرسل كثيراًء واسم أبي الجعد: رافع [7] (ت" أو198١)‏ (ع) تقدم في 
«الحيض» 78/8/. 

5 (مَعَْدَانٌ بر نأ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ يّ) ويقال: ابن طلحة الشاميّ» تقد [1] 
(م 4) تقدم في «الصلاة» .١٠١9848/55‏ 


. وفى نسخة: «أن نب الله يلا‎ )١( 
وفي نسخة: اغغصم من فتنة الدجال».‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ع حت حبري 

(أَبُو الدَرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ» الصحابي الجليل» 
وقيل: اسمه عامر» وغويمر لقبه. مشهور بكنيته» مات ضيه فى آخر خلافة 
عثمان ذه وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١98/454‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. -(منها): أنه من سباعيّات المصئّف كاله‎ ١ 

؟ -(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى معدان» فما أخرج له 


البخاري . 
 “‏ (ومنها): أنه مُسلسل بالبصريين إلى قتادة» وسالم كوفيٌ» والباقيان 
قامئاة: 


 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: قتادة» 
عن سالمء عن معدان. 

(عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) طن (أَنَّ الى يكل2'0 كَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ) جاء 
بيان المراد من حفظها فيما أخرجه مسلم في «كتاب الفتن»» وأبو داود في 
«الملاحم» من حديث النْوّاس بن سِمْعَان الكلابي ذه في حديث الدجال 
الطويل» وفيه: «فمن أدركه منكمء فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف)ء. هذا لفظ 
مسلمء ولفظ أبي داود: «فمن أدركه منكم» فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»ء 
فإنها جواركم من فتنته». 

فقد أوضح في هذا الحديث أن المراد ليس حفظها فقطء بل لا بدّ من 
قراءتها في وجهه. وأن من فعل ذلك يجيره الله تعالى من فتنته» فلا يضره شىء 
مما معه من التلبيسات والتمويهات». والدّجَل» فإن معه من ذلك ما لا يعلم 
قدره إلا الله تعالى» ففي حديث النوّاس يه المذكور عند المصئّف: «فيأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماءً فتمطرء والأرضَ 


. وفى نسخة: «أن نب الله كَلِهِ)‎ )١( 


)18481( بَابُ فَضْل سُورَةٍ الْكَهْف وَآَيَةِ الْكَْسِيَ  حديث رقم‎  )45( 
السستل7لتل7لتتتت7تلتطلصتتتتح] لماك‎ 
فتّنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول: ها كانت ذرا.:-وأسبخة صروعا + وامدة‎ 
خواصرء ثم يأتي القوم» فيدعوهمء فيردُون عليه قوله» فينصرف عنهمء‎ 
فيصبحون مُمْحِلِينء ليس بأيديهم شيء من أموالهمء ويَمرَ بالْكَرِبة فيقول لها‎ 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباء‎ 
فيضربه بالسيف. فيقطعه جَرْلتين رَمْيّة العَرَض» ثم يدعوه» فيقبل ويتهلل وجهه.‎ 
تسبح جا الب‎ 

فهذه الأمور لا ينجو من الاغترار بها إلا من عصمه الله تعالى» ووفْقه 
لقراءة هذه الآيات» اللهم اعصمنا من شر فتنته» وشرٌ جميع الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» إنك سميع قريب مجيب الدعوات امين. 

(مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهُف) سيأتي اختلاف الرواة» هل هي من أولهاء أو 
آخرها؟ وأن كونها من أولها هو الأرجح (عَصِمَ) بالبناء للمفعول» أي ححُفظءى 
ووقي (مِنَ الدَّجّالِ) أي من شرّهء وفي نسخة: «من فتنة الدجال». 

قال النوويئٌ: قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن 
ل وكذا في آخرها قوله تعالى: طأْمَحَيبَ الْدِنَ كَفَروأ أن 
تدوأ عِبَادِى ين دون أَيَية» [الكهف: .]٠١١‏ 

وقال الطبية © وينكن أن يغال:: إن أولكك الفعبة كنا عصموا من "ذلك 
الجتان كالك. عضيو اله كمال _العازىئ دهن اللجتارين »قبل #رولة نانم :مين 
الجمع» واللام فيه للعهدء وهو الذي في آخر الزمان يدّعي الألوهيّة» ويَختمل 
أن يكون للجنسء فإن الدجّال من يَكُثْر منه الكذب والتلبيس» ومنه الحديث: 
ايكون في آخر الزمان دجّالون. . .» الحديث رواه مسلمء أي كذّابون مموّهون. 

وقال السيوطيئٌ فى «حاشية أبى داود»: قال القرطبيٌ: اختَلّف المتأوّلون 
في سيب ذلك» قير يما في ند أميعاك الكهف 2 العجائب والآيات» 
فمن وََف عليها لم يُستغرب أمر الدجّالء ولم يَهِلّهُ ذلك» فلم يُفتن به. 

وقيل: لقوله تعالى: اإَِذِرٌ بَأسَا هَدِيدًا من أَدْنَهُك [الكهف: 1] تمسّكاً 


.)1919( «صحيح مسلم» «كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حرم بت ب بو 


بتخصيص البأس بالشدّة واللدنية» وهو مناسب لما يكون من الدجّال من دعوى 
الإلهيّة» واستيلائه» وعِظُم فتنته» ولذلك عظم النبئ كلِ أمره» وحذّر منهء 
وتعوّذ من فتنته» فيكون معنى الحديث أن من قرأ هذه الآيات وتدبّرهاء» ووقف 
على معناها حَذْرَُ فَأمِنّ منه. 

وقيل: إن ذلك من خصائص هذه السورة كلّهاء فقد روي: «من حفظ 
سورة الكهف. ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه»» وعلى هذا يجتمع رواية من 
روى من أول سورة الكهف مع رواية من روى من آخرهاء ويكون ذكر العشر 
على جهة الاستدراج في حفظها كلّها. انتهى كلام السيوطك” . 

[تنبيه]: (اعلم): أنه وقع في رواية مسلم هناء وأبي داود بلفظ: « 
حَفِْظ عشر آيات»» ووقع في رواية الترمذيّ: «من قرأ ثلاث آيات»» فقيل: وجه 
الجمع بين العشر وبين الثلاث أن حديث العشر متأخّرء ومن عَمِل بالعشرء فقد 
عَمِلَ بالثلاث. 

وقيل: حديث الثلاث متأخّرء ومن عُصِم بالثلاث فلا حاجة إلى العشرء 
قال في «المرعاة»: وهذا أقرب إلى أحكام النسخ. قال ميرك: بمجرّد الاحتمال 
لا يُحكم بالنسخ» وقال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار. 

وقيل: حديث العشر في الحفظ. وحديث الثلاث فى القراءة» فمن حَفِط 
العشرء وقرأ الثلاث كُفي» وعُصِمَ من فتنة الدجال. 

وفيه أنه وقع في رواية النسائيئ: «من قرأ العشراء وهي تنافي هذا 
الجمع . 

وقال الشوكانيٌ: لا منافاة بين رواية الثلاث 3 والعشر الآيات؛ لأن 
الواجب العمل بالزيادة» فيقرأ عشر آيات من أولها. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية «ثلاث آيات» اال فلا داعي إلى 
التكلف للجمع بما ذُكرء فتنيه » واشزثمالى علي 

[ننبيه آخر]: اختّلف الرواة أيضاً في أن العشر من أولهاء أو من آخرهاء 


)01( راجع : «المرعاة» /1/ ١948‏ - 194. 
(5) راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيٌ كله 509/7 - ١٠ه‏ رقم (17"5). 


(45) - بَابُ كَضْلٍ سُورَةٍ الْكَهْفء وَآيَةِ الْكَرْسِيَ - حديث رقم (1888) 
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فقال شعبة» عن قتادة عند أحمد» والترمذيّ: «من أول الكهف». وكذا قال هشام 
الدستوائئ عنه عند مسلم» وهمام عنه عند أحمدء ومسلمء وأبى داود. 
والنسائيئن» وسعيد بن أبي عروبة عنه عند أحمدء وقال شيّة غدد أحمد: 520 
وأبي 55 والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة»): «من آخر الكهف»» وهكذا قال 
هشام في روايته عند أبي داود» وقد تقدّم وجه الجمع في كلام السيوطيٌ الماضي . 

وقال الشوكانيٌ : وأما اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أولها أو 
من آخرهاء فينبغي الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخر» ومن 
أراد أن يحصل على الكمال» ويّتمّ لهجا "تفشيقة هله الأحاقيت كلها فلبقرا 
«سورة الكهف» كلها يوم الجمعة» وليلة الجمعة. انة 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية «من أول الكهف» 
أرجح؛ لكثرة رواتهاء وهم: هشام الدستوائيّ» وشعبة في رواية» وهمّامء 
وسعيد بن أبي عروبة» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي. ولم يقل 1 يقل: «من آخر 
الكهف» إلا شعبة في رواية» وتابعه هشام في رواية"""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء وه هذا من أفراد المصتف كَأثه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [545/ 1887 و1884] (604)» و(أبو داود) في 
«الملاحم» (4771)» و(الترمذي) في «فضائل القرآن» (5885) بلفظ: «من قرأ 
ثلاث آيات من أول الكهف. ..2., و(النسائيّ) في «اليوم والليلة» (454 
و4690)., و(أحمد) 8 المسئله) ١95/6(‏ و4)555/5. و(ابن حبّان) في 
(اصحيحه) (80/ و2)785 و(الحاكم) في «المستدرك» (758/7)» و(أبو عوانة) 
في المسنده) (794545, 207441 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (1481737 و1875 
وه 187)» و(البغويّ) في «شرح السنّة» »)١5١١5(‏ والله تعالى أعلم. 


.)085( رقم‎ ١١5 - 1١١/١ راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيُ كله‎ )١( 


البحر امحيط النجاج فرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ؤي م اب تت ”777 7< ” <<ط(دبد+<د<ااااتتتاي 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل سورة الكهف. ولا سيّما الآيات العشر منها 

"١‏ (ومنها): بيان فضل حفظ العشر الآيات من سورة ة الكهف» 
أسلفت أن الأرجح أنها من أوّلها . 

 '*“‏ (ومتها): بيان عِظُم فتنة الدجّال بحيث إنه لا ينجو منها إلا من 
عصمه الله تعالى . 

؛ - (ومنها): بيان رأفة النبي كل بأمته» حيث إنه يخبرهم بما سيأتي من 
الفتن» ولا سيّما الفتن العظام» كفتنة الدججالء ثم يبيّن لهم طريق الوقاية والعصمة 


ملك العو وهذا مصداق قوله وك : طلْقَدْ بحت رولك يَنْ فرص 
ع عَلكَهِ مَا عِنِْمّرٌ عَنْثرٌ حر بكم الْمَؤمِنينَ 9 ا تحر 4# [التوبة: 8؟١]‏ كل . 


آتنبيه]: . ورد في فضل قراءة «سورة الكهف» أحاديث. فمنها: ما أخرجه 
الإمام أحمدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ» عن أبيه» عن رسول الله كَل 
أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه. 
ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء والأرض”'. 

وأخرج الحافظ أبو بكر ابن مردويه في» تفسيره» بإسناد له 0 عن 
خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع؛ عن ابن عمر ظ ذه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» تكلم له تون موا ينين 
قدمه إلى عَنَانَ السماءء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين»”"' . 

قال الحافظ ابن كثير كُثَنْهُ: وهذا الحديث في رفعه نظرّء وأحسن أحواله 
ايا 

وهكذا رَوَى الإمام سعيد بن منصور في اسننه) عن هشيم بن بشير» عن 
أبي هاشم» عن أبي مِجْلز عن قيس بن عبَاده عن أبي سعيد الخدريّ طبه أنه 


() قال الهيثمئٌ في لمجمع الزوائد» (ا/ 55 07): رواه أحمد والطبرانئ» وفى إسناد 
أحمد ابن لهيعة» وهو ضعيف » وقد يَحسّن حديثه . انتهى . 

(0) ضعّفه الشيخ الألبانيٌ كاله راجع : «ضعيف الترغيب والترهيب» (440). 

(9) «تفسير ابن كثير») "/ 7 .٠١‏ 


(45) - بَابُ َضْل سُورَةٍ الْكَهْفء وَآيَةِ الْكَرْسِيَ ‏ حديث رقم (1885) 


قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينئه وبين البيت 
العتيق»"''. هكذا وقع موقوفاًء وكذا رواه الثوريّ»ء عن أبي هاشم بهء من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» (7754) عن أ بكر محمد بن 
المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني» حدثنا نعيم بن حمادء» حدثنا 
هشيمء حدثنا أبو هاشمء عن أبي مبججلزء عن قيس بن محُبادء عن أبي 
سعيد بْهء عن النبئ كَلِِ أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعةء 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء» ولم يخرجاه. 

ورواه الحافظ أبو بكر البيهقيّ في «سننه» (77”59) عن الحاكمء. ثم قال 
البيهقيّ: ورواه يحيى بن كثير» عن شعبة» عن أبي هاشمء بإسناده أن النبي كل 
قال: «من قرأ سورة الكهف كما نزلت» كانت له نوراً يوم القيامة»”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )...( ]1884[‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابِنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَتَنَا 
ابْنُ مَهْدِيٌ» حَدََنَا هَمَّامُ جمِيعاً عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا بْاسْنَاِء كَالَ شعْبَةٌ: ١مِنْ‏ آخِر 
الكَيْف». وَالَ هَمَامٌ: «يِنْ أَوَّلِ الكهُف» كما قَالَ مِشَامٌ). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ - (رُمَيْرُ بُنُ حَوْبِ) بن شدّاد» أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد» ثقةٌ 
لت [٠](ت5؟057)‏ (خ ه دس ق) تقدم في «المقدمة») 7/7. 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانيئُ كه موقوفاً ومرفوعاً. راجع: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(785) . 
(؟) صححه الشيخ الألبانئُ كل في «السلسلة الصحيحة» .)510١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ذخا 


١‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» نقيت حا فل سيد إمام [9] (ت198١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص88". 

 "*‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصريّ» ثقدٌ [1] (ت أوه15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

. والباقون ذكروا في هذا الباب» والذي قبله. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةً) أي روى كل من شعبة» وهمّام عن قتادة. 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد قتادة الماضي» وهو: عن سالم بن أبي 
الجعد الْعَطفانيَ» عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمُريَء عن أبي الدرداء ذللله. 

وقوله: (وَكَالَ هَمَامٌُ: «مِنْ أَوَّلِ الْكَهُْف». كما قَالَ هِشَامٌ) الظاهر أن في 
كلام المصئف كَُنْهُ هذا إشارة إلى ترجيح رواية همام بلفظ «من أول الكهف» 
على رواية شعبة بلفظ «من آخر الكهف»؛ لمتابعة هشام الدستوائيّ له» وقد سبق 
البجكك يستوفق في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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 )41١( ]1886[‏ (حَدَكَنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي سَيْبَة حَدَئنَا عَبْدُ الأعُلّى بْنُ 
بي بْنِ كغب» قال قال رَسُوْلَ الل: «يَا أبَا الْمُنْذِرِ أَنَدْرِي أَيُّ 5 مِنْ كتاب الله 
مَعَكَ أَعْظَمْ ؟» قَالَ : قُلْتُ الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُء قَالَ: «يَا أبَا الْمئِرِ أَتَدْرِ 
كُتَابٍ الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟» قَالَ: قُلْتُ: «لله 5 يله إلا مر الي التَوْم4. كا 
قَصَرَبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَالَهِ لِيَهْيك7" الْعِلْمُ أب الْمُذر"). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

]4[ (عَبْدُ الأعلّى بن عَبْدٍ الأَعْلَّى) السامئ؛ أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
.001/ /6 تقدم في «الطهارة»‎ (ع١‎ )١و؟4ت(‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «ليهنتك». 7 (؟) وفى نسخة: «يا أبا. المنذر». 


* _ (الْجُرَيْرئٌ) سعيك بن إياس » أبو مسعود البصري» ثقة 1 ثقَةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .115/14٠‏ 

؛ - (أبُو السِّيل) - , بفتح السين المهملة» وكسر اللام 500 
بتصغير الاسمين» 57 50 والراء» 00 نمَير بالفاء بدل القاف» 
ويقال: تفيل بالفاء واللام - القيسيٌ الْجْرَيريَء ثقة نقد [15]. 

رَوَى عن زرَهْدَّم الْجَرْمِيَ» ونعيم بن قعنب» وعبد الله بن رَبَاح» وغنيم بن قيس » 
وأبي تميمة الْهجَيميّ» وغيرهم» وأرسل عن أبي ذرّء وأبي هريرة» وابن عباس . 

ورَوَى عنه أبو الأشهب جعفر بن حيان» وسليمان التيميّ» وسعيد 
الجريري» وعوف الأعرابيّ» وكهمس بن الحسن» وعبد السلام ب 507 حازم » 
وعثمان بن غياث» وغيرهم . 

قال حاف ين مهووو عن مين كر فين قة «وثال انق بهد كان 
تقد ثقَهَ إن شاء الله ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

أخرج له المصِئّف. والأربعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
هذا برقم »)6٠١١(‏ وحديث :)١5594(‏ ما عندي ما أحملكم. ..)» وحديث 
(ه*55؟): «صغارهم دعاميص الجنة. . .» 

ه - (عَبْدُ الله بْنُ دَباحٍ لأَنَصَارِيُ) أبو خالد المدني» سكن البصرة» 
[؟] (م5) تقدم في «المساجد)» /اه/ 1537. 

5 - (أَبَنٌّ بْنْ كَعْبٍ) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن الب نا اهار الخزرجيّ» أبو المنذر» سيد القراء» ويكنى أبا 
الطفيل أيضاً من فضلاء الصحابة ورء اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً» 
قيل : سنة تسع عشرة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين » وقيل غير ذلك (ع( تقدم في 
شرح المقدمة) ج١١‏ ص55 6. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها) : أنه من سداسيّات المصئف ول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزىئ» ي الخخبطت7ت7ختت7ت7ططط7ت7تتتي7 تل 


؟ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكوفيء وأبن طللكه. 

 “‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة فخ الشابغية: روى بعضهم عن بعض: 
الْجُرِيريّء عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح . 

(ومنها): أن صحابيّه َيه من أفاضل الصحابة و#ن» ذو مناقب 
جمّة» فمنها: حديث الباب» ومنها: الحديث الذي سبق أنه وَل قال له: 
«أمرنئ الله أن أقرأ عليك ##لرّ يىُِ لذبن كترو أ ومنها غير ذلك» والله تعالى 
أعلم . 
شرع الحديث : 

عَنْ أَبَيْ بن كَعْبٍ) 5 ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ديا أبَا الْمُنْذِرِ) بصيغة 

اسم 0 يه اي عن اه فد (أنئري أي آيَةِ) قال الطيبنُ: «أيُ) 
مُعرت» يستفهم بهء لازم للإضافة» ولك أن تلحق به تاء التأنيث في إضافته إلى 
المؤنّث» ولك أن تتركها. انتهى''". (مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ) أي حال كونه 
معيناخ) لك» قال الطيبيٌ: : وقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله؛ لأن 
«مع» كلمة تدل على المصاحبة. 

وأما جوابه أوَّلاً بقوله: «الله ورسوله أعلم)» وثانياً بما أتى به» فهو أن 
سؤال النبيٍ َيِْهٌ للصحابيّ في باب العلم إما أن يكون للحت على الاستماع لما 
يريد أن يُلقي عليهء أو للكشف عن مقدار فهمهء ومبلغ علمه». فلما راعى 
الأدب بقوله: «الله ورسوله أعلم)؛ ورآه لا يكتفي بذلك» وأعاد السؤال علم 
أنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مكنون العلم» ٠‏ فأجاب عنه 

ويَحْتَمِل أن يقال: إنه ما عَلِمَ الجواب أوّلاً. فأحال علمه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله كله فشرح الله تعالى صدره بقذف النور وأعلمه» فأجاب بما 
أجاب. ألا ترى كيف هتاه يكل بقوله: «ليهنك العلم». زتهي 000 


() «الكاشف عن حقائق السئن» ه/ .١1557‏ 
(9) «الكاشف عن حقائق السنئن» 6/ .١557‏ 


5 000 ُُ 1 ومع 
(45) - بَابُ فضل سُورَةٍ الكهف. وَآيَةٍ الكرْسِيّ - حديث رقم (1886) 


وقيل: فوّض الجواب أُوَّلآَء وأجاب ثانياً؛ لأنه جوّز أن يكون حَدَتَ 
أفضلية شيء من الآيات غير التي كان يعلمهاء فلما كَرّر عليه السؤال وأعاده 
بقوله: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك اعفار ظنّ أن 
مراده يه طلب الإخبار عما عندهء فأخبره بقوله: #أمّهُ ]5 إِلَهَ إِلَا هو الى 
لوم 4 . 

(أَعظَمْ») قال إسحاق ابن راهويه وغيره: المعنى راجع إلى الشوات 
والأجرء أي أعظم ثانا وأخراء ورهن المختارء كذا ذكره الطيبيّ (قَالَ) أب طلانه 
(فلت الل وَرَسُوَلةُ غلم ٠‏ قَالَ) كل («يَا أبَا الْمُنْذِر ندري أي آيَةٍ مِنْ كتَاب الله 
مَعَكَ أَعظَّمْ ؟), قَالَ) أبيّ ذإ (قُلْتُ: «أنّهُ ]5 إِلهَ إلا هُوَ 2 ميو 4) إنما 
كانت آية الكرسئ أعظم آية؛ لأنها مشتملة على أمهات المسائل الإلهيّة» فإنها 
دالَةٌ 6 أنه تعالى واحد في الالهيةء متّصفٌ بالحياة» قائم بنفسه. مقوم م لغيره» 

عن التحيّر والحلول» مير عن التغيّر والفتورء لا يناسب الأشباح» ولا 

يعتريه ما يُعتري الأرواح» مالك الملك والملكوت» مبدع الأصول والفروع» 
ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذِنَ له» العالم وحده بالأشياء 
كلّها جليّها وخفيّهاء كليّها وجزئيّهاء واسع الملك 000 ولا يؤوده شاق» 
ولا بشغلة شأن» متعالٍ عما يُدركه وَهْمء عظيمٌ لا يُحيط به فهو" . 

(قَالَ) أبن م وليه (فَضَرَبَ) النبي َلِدْ (في صَدْرِي) تعدية (ضَرَبَ) مع كونه 
تايا ابلفسه باافي) نظير قوله تعالى: وأ ضيح لي فى دُرَيَقَ» الآية [الأحقاف: 
1]ء أي أَوْقِع لاع فيهم حتى يكونوا حل لهء كقول الشاعر: 

مَجْرَحٌ في عَرَاقِيِبِهَا نَصْلِي 

وفيه إشارة إلى امتلاء صدره علماً وحكمة. 

وإنما ضربه له فى صدره؛ إشارةً إلى انشراحه» وامتلائه علماً وحكمةء 
والله تعالى أعلم. ْ 

(وَقَالَ) كله: («وَالْ لِيَهْيِكَ الْعِلْمُ) بلفظ أمر الغائب» بفتح حرف 
المضارعة» وسكون الهاءء وكسر النون» وفي بعض النسخ: «ليهنئك) بهمزة 


.15537/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإب و يم ب تلات7ت707ات7ت7ت7 77 ت7ت7ت7ت77تتتتتتتت7لت 


بعد النون» وهي الأصل» ولإنما حذفت تخفيفاً. أي ليكن ليكن العلل مَنِيئاً لك؛ 
وهذا دعاء منه عَللِلَِ لذبن طيين بتيسير العلم له» ورسوخه فيهء ويلزمه الإخبار 
بكونه عالماً» وهو المقصود”". 

وقال الطيبيُ: ظاهره أمر للعلم بأن يكون هنيئاً له» ومعناه الدعاءء 
وحقيقته م اما في العلمء ومجيد فيه؛ لأنه طبّق 
المفصل» وأصاب الْمَحَرّ. انتهى 

[تنبيه]: قال 0 كدَنْهُ: يقال: هتني الطعامٌ يَهُنَؤْنِيء وَيَهْنِئْنِي» 
ويَهتأني» وهَنَأتُ الطعام أي تهنأت به وكل أمر يأتيك من غير تَعَبِء فهو 
هنىءٌ. وكذلك الْعَيَا التي والجمع الْمَهَانمٌ هذا هو الأصل ل وقد 


6 ا © 
يخَفف. سهى 


وقال الفيّوميٌ: هَنْوَ الشيء بالضمٌ مع الهمزة هَنَاءَةَ بالفتح والمدّ: تيسّر 
من غير مشقّة ولا عَنَاء فهو هَنِىءٌ» ويجوز الإبدال» والإدغام» ومَّتأني الولدُ 
يَهْنَؤْني مهموزٌء من بابي نَمَّمَّ» وضَرَبَء وقوك العرب في الدعاء: «لِيَهْنِئكَ 
الولد» بهمزة سناككة» وبإدالها با 12.:وسدفها عاميّ» ومعناه: سَرَّنِيء فهو 
هانىةٌ وَمَتَأَنّهُ هَنْاً باللغتين : أعطيته» أو أطعمته» هتني الطعام يَهْنَؤْني: 
0 ولك وأكلته م هَنيئَاً مَرِيئاً: : أي بلا مشقّة ويَهْنْوُ بضم المضارع في الكل 
لف قال بعضهم: لسوتي الكلدم تق لقف : مهموزاً مما ماضيه بالفتح 
غيرٌ هذا الفعل. انتهى'. 
ولول يا لمر بحذف حرف النداء»ء كما قال الحريريٌ في «مُلّْحته): 
وَحَذّْفُ «يا) يجوز في النْدَاءِ كَفَوْلِهِمْ (رَبٌ مسحب ذُعَائِي) 
وفي نسخة: ايا آنا المندوة بإساتهاء وقد تقدم أنه كنية أب ضيه » ويكنى 


أنقا أبا الظَمّيل» » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.5797/5 «المرقاة»)‎ )١( 
.15545/8 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 
.157 /7 «النهاية» ه/ل/الا؟. ع «المصباح المنير؟‎ )*( 


)1846( بَابُ فَضل سُووَة الكويك» وَابَةِ الْكَرْسِئَ حديث رقم‎  )46( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبيَ بن كعب فيه هذا من أفراد 
المت عاد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [55/ 886 »)8٠١١( ]١‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(1486): و(عيد انررق ) اف اامعتقه (6/ )زرلا حمد) في فمتتدية (ة/ 


»)0١‏ و(عبد بن خحميد) فى «مسئله) »)١1/8(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله) 
(2)07970 و(أبو نعيم) في اماخك نه (» ولالطبراني) في «الكبير» )10/ 
)2 و(الطيالسي) في «مسنده» ))05/١(‏ و(الحاكم) في ١مستدركه)‏ فرة ان 
005355 و(البغوي) في «شرح السنّة» (559/54)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

١‏ -_(منها): أن فيه منقبةٌ عظيمةً لأَبّنَ بن كعب طلانه » حيث هئّأه النبى يلل 
بكثرة علمه 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تبجيلَ العالم فُضلاء أصحابه» وتكنيتهم. 

٠‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجههء إذا كان فيه مصلحة» ولم 
يحَفْ عليه إعجاب» ولا نحوه؛ لكمال نفسه» ورسوخه في التقوى. 

(ومنها): ما قاله القاضى عياض كأنْهُ في قوله كَلِِ: «أيْ آية من 
كتاب الله معك أعظم؟)» د للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض» 
وتفضيله على سائر كتب الله تعالى» قال: وفيه خلاف للعلماء» فمنع منه أبو 
الحسن الأشعريّ» وأبو بكر الباقلانيٌ» وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن 
تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء وليس في كلام الله نقص به» وتأوّل 
هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسُّوّر بمعنى عظيم 
وفاضل . 

وأجاز ذلك إسحاق ابن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين» قالوا: 
وهو راب جع إلى عِظُمٍ أجر قارئ ذلك» وجزيل ثوابه» والمختار جوار قول” هذه 
الأيةأوالشودة أعظم أو أفضل بمعنى أن الغوات المتعلق بها أكثرء: وهو معدن 
الحديث» والله أعلم . 


1 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حؤو م ججبج ‏ لبت77 بر 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة التالية بحتٌ نفيسٌ في هذا 
الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيميّةٌ - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن ما حاصله: اخرّ 
العلماءء هل يتفاضل القرآن في نفسه» فيكون بعضه أفضل من بعض؟ على 
قولين : 

(القول الأول) : أنه لا يتفاضل في نفسه؛ لأن كله كلام الله وكلام الله 
صفة لهء قالوا: وصفة الله لا تتفاضلء لا سيما مع القول بأنه قديمء فإن 
القديم لا يتفاضل» كذلك قال هؤلاء في قوله 8 #إمَا َنسَحَ ين ءَايَةٍ أو 
5 عحَيرِ منْهَآ أو مِعْلِها4 [البقرة: 7 قالوا: فخير إنما يعود إلى غير 
الآيةء مثل نفع العباد وثوابهم . 

و(القول الثاني): أن بعض القرآن أفضل من بعضء» وهذا قول الأكثرين 
من الخلف والسلف. فإن النبي كَل قال في الحديث الصحيح في الفاتحة: (إنه 
لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا الزبورء ولا القرآن مثلها». فنفى أن 
يكون لها مثلء فكيف يجوز أن يقال: او وتداتيي هذى المتكيح 
أنه قال دبي ب تمت ضييِنه : «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟» 
قال: أله آ لَه إلا هو الى لقم 4. فضرب بيده في صدرهء وقال له: 
«ليهنك العلم أبا المنذراء فقد بَيّن أن هذه الآية أعظم آية في القرآن» وهذا بين 
أن بعض الآيات أعظم من بعض. 

وأيضاً فإن القرآن كلام الله» والكلام يَشْرْف بالمتكلم به سواء كآن يا 
أو أمرا فالخبر يشرف بشرف المخبر» »؛ وبشرف المخبّر عنه» والأمر يشرف 
تشتف" لمر وبشرف المأمور به» فالقرآن وإن كان كله مشت ركاً» فإن الله لله تكلم 
به» لكن منه ما أخبر الله به عن نفسهء ومنه ما أخبر به عن خلقه؛ ومنه ما 
أمرهم بهء فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان» ونهاهم فيه عن الشرك» ومنه ما أمرم 
به بكتابة الدين» ونهاهم فيه عن الرباء ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه ك #فْل 
هر أله لد © أعظم مما أخبر به عن خلقه. ك #تبَّْ يَدآ أى لهبٍ». 
وما أمر فيه بالإيمان. وما نهى فيه عن الشرك» أعظم مما أمر فيه بكتابة الدّين 


(44) - بَابُ َضْلٍ سُورَةٍ الْكَهْفِء وَآبَةِ الْكْرْسِيَ - حديث رقم (1840) - 
ونهى فيه عن الرباء ولهذا كان كلام العبد مشتركاً بالنسبة إلى العبد» وهو كلام 
لمتكلم واحدء ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلّم فيه» فكلام العبد الذي يذكر به 
ربه» ويأمر فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المنكرء أفضل من كلامه الذي يذكر 
فيه خلقه» ويأمر فيه بمباح أو محظور» وإنما غُلِط من قال بالأول؛ لآنه نظو 
إلى إحدى جهتي الكلام» وهي جهة المتكلم . به» وأعرض عن الجهة الأخرى» 
وهي جهة المتكلّم فيه» وكلاهما للكلام به تعلّق» يحصل به التفاضل والتماثل. 
قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلّته» من غير أن 
يكون الكلام في نفسه أفضل» كان بمنزلة من جعَل عَمَّلِين متساويين» وثواب 
أحدهما أضعاف ثواب الآخرء مع أن العملين في أنفسهما لم يختص أحدهما 
بمزية» بل كدرهم ودرهم تَصَدَّقَ بهما رجل واحدء في وقت واحدء ومكان 
واحدء على اثنين متساويين في الاستحقاق» ونيّته بهما واحدة» ولم نكمي 
أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟ 
بل تفاضل الثواب والعقاب دليلٌ على تفاضل الأعمال في الخير والشر. : 
وهذا الكلام مُتصل بالكلام في اشتمال الأعمال على صفات» بها كانت 
صالحة حسنة» وبها كانت فاسدة قبيحة» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 
قال: وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك قولٌ لا دليل 
عليه» بل هو مورد النزا » ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة لا تفضل 
على صفته التي هي الغضب؟ وقد ثبت عن النبي كلْهِ: «إن الله كتب في كتاب 
موضوع عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية: (تسبق 
غضبي)2» وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب 
وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 
[أحدهما]: أن بعض الصفات أفضل من بعضء وأدخل في كل 
الموصوف بهاء فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من 
اتصافه بضدّ ذلك» لكن الله تعالى لا يوصف بضدٌ ذلك» ولا يوصف إلا 
فاتك القسال..:وثة الأشناءالعصي» يدقن بها افلا بدغى إل باسحاتة 
الحسنى» وأسماؤه متضمنة لصفاته» وبعض أسمائه أفضل من بعض» وأدخل 
في كمال الموصوف بهاء ولهذا في الدعاء المأثور: «أسألك باسمك العظيم 


البحرالمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الأعظم الكبير الأكبر)» والقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا ذُعِي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى»» وأمثال ذلك» فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور 
البينات. 

[والثاني]: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون أكمل من 
الأمر بمأمور آخرء والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة 
لهم أكمل من الرحمة لغيرهم؛ وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه 
لبعض» وكذلك سائر هذا الباب» وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة» فهي أيضا 
متفاضلة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل» وإنما شُبْهة 
من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي 
الصفات» كما يقوله الجهمية؛ لِمَا اذَّعَوه من التركيب» وقد بيّنا فساد هذا 
مبسوطاً في موضعه. انتهى كلام شيخ الإسلام 1و0" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد شيخ الإسلام كُدّنهُ في هذا البحث» 
وأفاد. وخلاصته ترجيح قول من قال: إن بعض الآيات والسور تكون أفضل 
من غيرهاء كما هو ظواهر النصوص التي سبقتء فلا داعي إلى دعوى تأويل 
قوله: «أيَّ آية من كتاب الله معك أعظم؟؟ بأن معناه: أكثر ثواباًء لا أنها أعظم 
من غيرهاء فهذا التأويل خلاف الظاهرء فلا ينبغى الالتفات إليه» فتبِصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الم ما اسْتَطتت وما وبق إَِا أ كه يكت وله أيث4 . 


.- 
وه 


(5؟) ‏ (يَابُ فَضل قِرَاءَةٍ #كلُ هو أنَّهُ د »4) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )611١( ]1885[‏ (وَحَدَنَبِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ 
زُهَيْرٌ: حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ شغبّة» عَنْ قَتَادَة عَنْ سَالِم بْنِ أبي الجَعْد. ' 


000 المجموع الفتاوى») اا -3111 1 
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)1885( بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ «كُلْ هُوّ أله أحدٌّ)4 - حديث رقم‎  )45( 
عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ» عَنِ لبي كله قَالَ: ١أَيَعْجِرٌ أَحَدُ ع‎ 
أَنْ يَفْرَ في لَبْلَدِ ثلْتَ الْقْرْآنِ؟» َالُوا: وَكَيْفٌ يَقْرَأْ ثُلْتَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «#فل هو‎ 


7 


أنَّهُ أَحدٌ 402 يَعْدِلَ ثُلْتَ لْقْوْآنِ») : 


رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرع | الحديث : 

عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن قيس وَبه» وقد سبق الخلاف ف 

اسمة 7 أبيه في الباب الماضي (عَنٍ النَبِيّ كلله) أنه (قَالَ: (أ يَعْجِرْ رُ أَحَدْكُمْ) 

بكسر الجيم» ويقال: بفتحها» » قال في «القاموس»: عَجِرّ كضَرّبَ» وسَبع'": 
كر في «المصباح» أنه من باب ضرب» ثم ذكر أنه كونه من باب تَعِبَ لغة 
لبعض قَيّس عَيلانء وهذه اللغة غير معروفة عندهم؛ وذكر عن ابن الأعرابيّ أنه 
لا يقال: عَجِرٌ الإنسان بالكسر إلا إذا عَظمت عجيزته'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأفصح هنا كسر الجيم» لا 
فتحهاء والله تعالى أعلم . 

والهمزة فيه للاستفهام الاستخباري (أَنْ يَقْرَا في يْلَةِ ثلْتَ الُْرآن؟» قَانُوا) 
أى الصحابة الحاضرون لهذا الخطاب 0 أي أحدنا (ثُلْتَ الْقّرْآنِ 0 
أ لأنه صعب على الدوام عادةً؛ وفي حديث أبي سعيد الخدريّ َيه عند 
البخاريّ : «قَسَّقّ ذلك عليهم» وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟» (قَاَ اه 
(« لكل هو أننّهُ أ 1 © أي إلى اتن التيكوؤة )أو :#ثن هق أنه اكد 
©4 اسم للسورة (تَعْوِلُ) بكسر الدال» يقال: عَدَلَهُ كضربهء وعادله: | 
وازثة-وشاواةء وآئثه تاعتبان السورة» ويجوز التذكير باعتبار الكلام؛ 0 
ند يد ©4 مبتدأ محكيّ؛ لقصد لفظه» وخبره قوله: (ثُلَتَ الْقُرْآنِ») 
و«الثلث» بضمتين» ويجوز تسكين اللام» قال الفيوميٌّ: «الثْلْث) : جزءٌ من ثلاثة 
أجزاء» وتُضِمْ اللام للإتباع» وتُسكنء. والجمع أثْلاث؛» مثل عُنْقَ وأعناق» 


)١(‏ راجع: «القاموس» .18٠١/1‏ (؟) راجع: «المصباح» ؟/897. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رارك مرا فو ل في 
وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» وأبان العظّار كلاهما عن قتادة: (إن الله 

جرّأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل #كُل هو أَّهُ أحدّ 407 جزءاً من أجزاء 

القرآن) . 

م 509 من الثواب مثل ثواب من قرأ كلك القرآن» وأصرح منه حديث أي 


3 


أيوب عند أحمد والترمذيّ بلفظ: «من قرأ #قُلْ هُوَ أّهُ عد 2403 فقد قرأ 


مو 


ثلث القرآن»» وحديث 2 بن كعب وليه عند أبى عُبيد: «من قرأ #قلٌ هو أله 
ع © فكأنما قرأ ثلث القرآن». فكل 556 صريح في أن قراءة #قل 
هْوَ ألّهُ أُحدٌ 40 تعدل ثلث القرآن. 

وكذا يدل عليه حديث أبى هريرة نه الآتى عند المصئّف: «احشدواء 
فسأقرأ عليكم ثلث القراف رن فخرج عَليهم؟ فقرأ #فلْ هو أَّهُ لم4 
ثم قال: «ألا إنها تعدل ثلث القرآن». 

فقوله يَكلِ: ١#فل‏ هو ألَّهُ أَحَر 49+ تعدل ثلث القرآن» يُحْمّل على أن 
قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن. ويحصّل لقارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن» 
فالروايات يفسّر بعضها بعضاًء فيكون من قرأها ثلاثاً كمن قرأ ختمةً كاملةٌ 
ولله كين أن يُجازي عبده على اليسير بأفضل مما يُجازي به على الكثير. 
وبالجملة فالواجب علينا أن نقول بما ثبت عن النبي يله ولا نستشكل ما صحٌّ 
عنهء ولا نقول: كيف؟. ولا لِمَ؟» بل نكل ما ججهلنا وجهه وتعليله إلى العالم 


اه 


الخبير» #ولا ستْكَ مِثْلُ حير © [فاطر: 14]. 

قال الشوكائة ؟ قن فلل كونيا صتدل لك القران بعلل شعشة راسي 
والأحسن أن يقال: إن ذلك لسر لم نظلع عليه» وليس لنا الكشف عن وجهه. 
انتهى» وهو نفيسٌ جدَاٌ وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن 


000( «المصباح المنير» /١‏ 87. 


شاء الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ويه هذا من أفراد 


[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه) من حديث أبي سعيد 
الخدري طلنه » فقال: 

(60516) دنه عمر بن جنصن! حدّثنا 0 حدّثنا 0 حِدَئنا 
لأصحابه لله : سد 5 أن يقرا ل ين نجلة؟ 8 فشو قَمَيّ ذلك 
عليهم» وقالوا: أَيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث 
القرآن». انتهى 

وأعتريقة أيظا أبن داود فى اسه 014510 و(الساتن) في «المجتبى» 
(496). 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1885/55 و148481] »)41١(‏ و(النسائيّ) في 
ااعمل اليوم والليلة» 564 و(أحمد) فى (مسئده) (6/ه6؟9١‏ و5/؟57: و5373 
ولا::)» و(عبد بن نحميد) فى «مسئله) ,»)5١١(‏ و(الدارميّ) في (سننه) 
(41"). و(أبو عوانة) فى «مسنئله) (9417" و 00594847 و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (/ 1١87‏ و1878١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١-(متها):‏ إثبات فضل #فلَ هو أَّهُ أ د 202 » وقد قال بعض 
العلما لعلماءة إنيا تضاهى كلمة التوحيد» لما اشكملت: علية: من الجتمل المتيتة 
والنافية» مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه الخالق الرزاق المعبود؛ لأنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه فى ذلك كالكفء. ولا من يعينه 
على ذللك كالرلق: ْ 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه إلقاءً العالم المسائل على أصحابه» وإن لم يبدءوه 
بنوانها ؟ لأمنيتهاء وحاججهم إليا: 

٠”‏ (ومنها) : جواز استعمال اللفظ في غير ما يُتبادر للفهم؛ لأن المتبادر 
من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلاً» وقد ظهر أن ذلك 
غير مراد هنا. 

: - (ومنها): : بيان ما كان عليه النبي يَهُ في شذة اهتمامه في تعليم 
أصحابه ما ينفعهم » وإن لم يسالوهة فهو مصداق قوله وِيِكَ: ##لَقَدْ قد لحم 
الت ين أَشِحكُْ عَرِيدُ عليه ما عَنِثْرٌ حَرِسٌُ عَِحكْم بالْمؤينن يرف 
تَحِمٌ [4)]7 كد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله كَكلهِ: 
«إنها ثلث القرآن»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فحمله بعضهم على ظاهره» فقال: هي 
ثلث باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام» وأخبارء وتوحيد» وقد اشتّمّلتَ هي 

على القسم الثالث» فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار. 


اسن لهذا بالحديث التالي: «إن الله جرّأ القرآن ثلاثة أجزاءء» فجعل 
#فلٌ هو أسَّهُ أَحَل 0 جزءاً من أجزاء القرآن»). 

وقال القرطبيٌ: اشْتَمّلت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» 
يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السُّوّره وهما «الأحد 
الصمد»؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال: 

وبيات ذلك أن الأحد يشعر توتجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيرهء 
والصمد يُشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه سؤدده؛. فكان 
مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع 
خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فَلّمًا اشْتَمّلت هذه السورة على 


(45) - بَابُ فَضل قِرَاءَةٍ #كُل هْوَ ألّهُ أحدٌّ)4 - حديث رقم (1885) 0 
ا7جلببتتتتتتتتتتبببببببتبطبتبببببب[و. :لك 
معرفة الذات المقدسة» كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات» وصفات 
الفعل ثلا . | 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد» وصدق المعرفة» وما 
يجب إثباته لله تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له 
جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرّر لكمال 
المعنى» ونفي الكفء المتضمّن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع التوحيد 
الاعتقادئ» ولذلك عادلت ثلث القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاء» والانشاء أمر 
ونهي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق» وخبر عن خلقه». فأخلصت سورة 
الإخلاص الخبر عن الله اعت قارئها من الشرك الاعتقادي. 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال: معنى كونها ثلث 
القرآن أن ثواب قراءتها يُحَصّل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل: 
مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل. 

ويُوَيّد الإطلاق قوله كَلِّ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وقوله في 
حديث أبي هريرة وك : «ألا إنها تعدل ثلث القرآن». ولأبي عبيد من حديث 
أب بن كعب َيه : «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن». 

وإذا حمل ذلك على ظاهره» فهل ذلك لثلث من القرآن مُعَيِّنء أو لأي 
ثلث قُرِض منه؟ فيه نظرٌء ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ 


ختمة كاملة. 
وقيل: المراد مَنْ تحمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد» كان كمن 
قرأ ثلث القرآن. 


واذَّعَى بعضهم أن قوله: «تَعْدِل ثلث القرآن» يختص بصاحب الواقعة؛ 
لأنه لَمّا ردّدها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد» قال القابسيّ: 
ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقّل عمله. 
فقال له النبى كه ذ ك ترغيباً له في عمل الخير» وإن قَلَ. 

ولا يخفى ما فى هذه الدعوى من البطلان» فتبصّر. 

وقال ابد عيكة لد اسن الم يتا رك هنا الحديث اخلس :ني اجات ف 
نالرائ. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإى  .‏ خخختبتتتحتتتت 77‏ ”<<< تبي 

وقال السيوطئٌ: إنه من المتشابه الذي لا يُدرى معناهء وإياه أختار. 
انتهى . 

وقال الزرقانىُ: السكوت في هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام فيها 
وأسلم . ا 

وقد مال شيخ الإسلام ابن تيميّة كله إلى.ترجيح القول الأول» ودونك 
ما قاله: 

قال: الأحاديث المأثورة عن النبي كلِهِ في فضل: قل هو أ 
لم4 وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال 
طائفة من الحفاظء» كالدارقطنيّ : لم يصح عن النبيّ عد في فضل سورة من 
القرآن أكثر مما صم عنه في فصل لفل هو أنَّهُ أحدّ (40. وجاءت 
الأحاديث بالألفاظء كقوله: «لقُلٌ هو أنَّهُ ) 2 (+ تعدل ثلث القرآن», 
وقوله: «١من‏ قرأ #قْلٌ هو ألّهُ أحدٌ 40 مرءً فكأنما قرأ ثلث القرآنء 
ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثى القرآنء» ومن قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن 
كله»؛ وقوله للناس: «احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن»» فحشدوا حتى 
قرأ عليهم 8أفْلٌ هْوّ أنه أحدٌ 40 قال: «والذي نفسى بيده إنها تعدل 
ثلث القرآن». 

وأما توجيه ذلك. فقد قالت طائفة من أهل العلم: «إن القرآن باعتبار 
معانيه ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد» وثلث قصص » » وثلث أمر ونهي » و#فلٌ هو 
سد أ كوه و40 هي صفة الرحمن ونسبه » وهي متضمنة ثلث القرآن» وذلك 
لأن القرآن كلام الله تعالى» والكلام إما إنشاء وإما إخبار» فالإنشاء هو الأمر 
والنهى» وما يتبع ذلك» كالإباحة ونحوهاء وهو الأحكام» والإخبار إما إخبار 
عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق» فالإخبار عن الخالق هو التوحيد» وما 
يتضمنه من أسماء الله وصفاته. والإخبار عن المخلوق» هو القصص» 
الشبر”عنا كان وعما يكون» ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم» ومن 
كدبع والاكببا رهن النحة انان والقواي: والحمابه. #الوا» فبيذا لافار 


(45) - بَابُ فَضّل قِرَاءةٍ «ثُل هُوَ أَنّهُ أحدٌّ) - حديث رقم (1885) 
3 ا 


3 
0 


تكون #كُلْ هْوّ أسَّهُ أحدٌ (6©* تعدل ثلث القرآن؛ لما فيها من التوحيد الذي 
هو ثلث معاني القرآن. 

بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفهاء كان للرجل 
أن يكتفي بها عن سائر القرآن. 

فيقال في جواب ذلك: إن النبي كلل قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»» 
وعَدْلُ الشيء بالفتح يقال على ما ليس من جنسهء كما قال تعالى: #أَوْ عَدُلٌ 
لِك صِيَامَا#. فجعل الصيام عَذّل كفارة» وهما جنسان» ولا ريب أن الثواب 
أنواع مختلفة في الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبدُ ويَلتذُ به من مأكول ومشروب 
ومنكوح ومشموم هو من الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى» وإذا كانت 
أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يُحتاج إليها كلهاء وإن كان بعضها يَعْدِل ما هو 
أكبر منه في الصورة» كما أن ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغير 
ذلك ما هو أكبر منهاء ثم من مَلَّكَ الذهب فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار 
من ذلك» وإن كان لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها ؛ لأن 
المساواة وقعت في القدرء لا في النوع والعقةء تكذلك ثواتث قل هو اله 
أَحَدّ (46. وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن في القدرء فلا يجب أن يكون 
مثله في النوع والصفة» وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد 
ما يَحتاج إليه العبادُ» فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن ومنتفعين به منفعة 
لا تغني عنها هذه السورة» وإن كانت تعدل ثلث القرآن. انتهى كلام شيخ 
الإسلام , 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: قد ثبت عن النبيّ كَل قوله: ١#قل‏ 
حر أنه د 469 تعدل ثلث القرآن»» ونحن ثقول بما ثبت عنه» ولا نَْدُوه 
وتكل ما ججهلنا من معناه إليه يل فبه عَلِمنا ما عَلِمناء وهو الْمُبّينَ عن الله 
مراده» والقرآن عندنا مع هذا كله كلام الله» وصفة من صفاته» ليس بمخلوق» 


.5١8- 5١57/١ا/ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ككل امعد سساح ا ا هااا الالالال كاه 
ولا ندري لِمّ تعدل ثلث القرآن» والله يتفضل بما يشاء على عباده» وقد قيل: 
إن ذلك الرجل مخصوص وحله بأنها تعدل ذلك له وهذه دعوى لا برهان 
عليهاء وقيل: إنها لما تضمنت التوحيد والاخلاص» كانت كذلكء. فلو كان 
هذا الاعتلال» وهذا المعنى صحيحاً لكانت كل آية تضمنت هذا المعنى يحكم 
لها بحكمهاء وهذا ما لا يُقَدِمِ العلماءً عليه من القياس. وكلهم يأباه. ويقف 
عند ما رواه. 

وأخرج بسنده عن إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
حديث النبي يَلهِ: «من قرأ #كُلٌ هو ألَّهُ لد (©4. فكأنما قرأ ثلث 
القرآن»» فلم يَقُم لي على أمر بَيّنِء قال: وقال لي إسحاق ابن راهويه: إنما 
معنى ذلك أن الله جعل لكلامه فضلاً على سائر الكلام» ثم فَضّل بعض كلامه 
على بعض» فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما جعل لغيره من كلامه؛ تحريضاً من 
النبى كَلِِ أمته على تعليمه» وكثرة قراءته» وليس معناه أن لو قرأ القرآن كله 
كانت قراءة فثُل هُوَ أقَدُ لَصَدٌ (46 تعدل ذلك إذا قرأها ثلاث مراتء لا 
ولو قرأها أكثر من مائتي مرة. 

قال أبو عمر: من لم يُجب في هذا أخلص ممن أجاب فيه. والله أعلم. 
انين 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي» ويميل إليه قلبي ترجيح القول 
بتفويض حقيقة المعنى المراد بثلث القرآن إلى الله تعالى» كما يشير إليه كلام 
ابن هين الب الجدذكون اننا ؛ لأن هذه التوجيهات التي ذكروهاء والتأويلات التي 
أوردها لا تطمئنْ إليها النفس» ولا ينشرح لها الصدرء فتأملها بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: أخرج الترمذي» والحاكم» وأبو الشيخ من حديث ابن عباس وَل 
رفعه: «#إإدَا ك4 تعدل نصف القرآنء و#الكفروت» تعدل ربع القرآن», 
وأخرج 06 أيضاء ود بن أن شيبة ) وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وَرُدانء 
عن أنس لكيه أن «## الكفرون» والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن» وإذا زلزلت 
تعدل ربع 27 رفاس أبن شيبة» وأبو الشيخ: «وآية الكرسي تعدل ربع 
القرآن». وهو حديث ضعيف؛ لضعف سلمة. وإن حسّنه الترمذيً» فلعله 


)1841( بَابُ فَضْل قِرَاءَةٍ قل هو أَنَّهُ أحدٌ»  حديث رقم‎  )45( 


تساهل فيه؛ لكونه من فضائل الأعمال» وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس 
ِوُيَاء وفي سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم» قاله في «الفتح)”23, 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحتجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

413 (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ : 0 بكر 
حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةٌ ح) وَحَدَ حَدَنََا أو بَكْرِ بْنّ أبي فين خدتنا غنان 
حَدَكَنَا أبَانُ الْمَطَّارُ جَمِيعاً عَنْ قَتَادَة بِهَذَا لْسْنَاد و وَفِي نينا مِنْ قَوْلِ 
النَبِيَ تله قَالَ: «إِنَّ الله جَرَأ الْقُرْآنَ َلَمَةَ أَجْرَاِ مَجَمَلَ «ثلٌ هُرٌ آله ده 
جَرْءاً من أَجرَاءِ الْقْرْآنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزيّ» ثقةٌ 
حافظٌ مجتهدٌ إمام حجة ]٠١[‏ (ت 78؟) وله (77) (خ م دات س) تقدم في 
«المقدمة» ه/758. 

ونفقة ب قاين عتناة الاباك أ غهان البضري «ميدود 
)5١( ]9[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 859/58 

 “*‏ (سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَة) مِهْران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
تقو حافطاء له تصانيف» كثير التدليس واختلّطء وكان من أثبت الناس في قتادة 
[1] (5 أو/ا6١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 

7 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

(عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري» 
تق كلت ف كبار1ء ]0 )2 (ع( تقدم في فى «المقدمة) ”/ 454. 
ات (آيان القطاء انهو انان نبو ديد لبان البصري» اتو ويك هه له 

أفرادٌ [9] مات في )١50(‏ (خ م ددات س) تقدم في «الطهارة» .01٠/١‏ 


.)00١5( «الفتح» 4 كتكتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة. ذكر قبله . 
وقوله: يبعا عن قَتَادَةٌ) يعني أن كلا من سعيد بن ص عروبة» وأبان 
العطار رويا عن قتادة. 
وقوله: (بِهَذَا الِاسْئَادِ) أي سناد قتادة 2 وهو: عن سالم بن 
الجعد.» عن معدان بن 5 0 عن أبى الدرداء ونه 
والعديكعقى شرحهه وببان مسائله فى :الحديت اناس “ران تمان 
أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن العجاج كاله المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )817( ]1884[‏ (وَحَدَئَيِي'" مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ؛ وَيَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاجِيمَ» 
جَويعاً عَنْ يَحْبَى. فَالَ ابْنْ حَاتِم : 0 بْنْ سَعِيوٌ حَدََا يَزِيدُ بن كَيْسَانَ 
حَدَنَنا أو خارةء ٠‏ عَنْ أبي هُرَبْرَ رَهَ» قَالّ: قَالَ ول الله عله : «احْشُدُواء فَإِنّي 
عفرا ملك لنت ران َحَسَد مَنْ حَسَدء كم حَرَجَ : 7 ع اشر كله فَقَرَاً #قلّ 
هْوَ أَّهُ أحدّ ©4 ثُمَّ دَحَلَ كَقَالَ بَعْضْنًا لبَعْضٍ : ني أرَى هَذَا | حبر" جَاءَهُ 
مِنَ السَّمَاءِء كَذَّالا” الّذِي أَدْحَلَهُ م و3 بي الله , يكل فَقَالَ: «إِنّي قُلْتُ لَكُمْ : 
سَأفْوَاعَلَيْكُمْ ُلْتَ الْقْرْآنِء ألا إِنهَا تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُوْآنِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (محمد بن حَاتِم) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين» اي 1 
ربما وَهِمَء وكان فاضلاً ]١[‏ (0 أو7) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
١‏ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم) بن كثير بن زيد , بن أفلح العبدي مولاهمء أبو 
يوسف الدّؤرقيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ )١57( ]٠١[‏ وله (85) سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/56 .1١9‏ 


مم 


7 - (يحبى بن سعِيدِ) بن فَرُوخْ التميمىّ» ل سعيدك القطان البصري» لق 
متمن ا إمام قدو من كبار [4] ت8م؟١)‏ وله 663 سَعة (ع2 تقدم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص 7"860. 


)١(‏ وفي نسخة: ١حذثني».‏ (0) ووقع في نسخة: «خبرٌ» بالرفع. 
2 وفي نسخة: «فذلك». 


2 


(0)- يات فَضلٍ قَرَاءَةٍ قل هر 2 4 حديث رقم (1844) 


» بن كييان) التشكرئ أبنو إسماعيل » أو أدو مني الكوفن» 
صدوق خفي ["] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١57/4‏ 

ه ‏ (أبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفين»ء مولى عرّة الأشجعيّة: ثقة [] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١57‏ 

؟ - (أَبُو هَرَيْرٌ رَة) ونه تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حُحماسيّات المصئّف ككأثه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه محمد بن حاتم» 
فتفرد به هو وأبو داود» ويزيد بن كيسان» فما أخرج له البخاري فى «الصحيح" . 

(ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى لهم الجماعة بلا 
واسطة. 

 :‏ (ومتها): أن فيه أنا هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره» والله 
تعالى أعلم. 

(عَنْ له ره ضك أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «الحشذوا) أي 
اجتمعواء فهو أمر من حشد 2 يقال: حَسَدتٌ القوم دا : من باب 
نصرء وفي لغة من باب ضرب: إذا جَمّعتهم» وحَشَّدُوا: أي اجتمعواء يُستعمل 
لاوما ومتكديا : أفاده الفيوميٌ 0 

وقال ين 00 سن اسلو أي اجتمعوا واستحضروا الناس» 
وَالْحَشْدٌ: الجماعة» واحتشد القوم لفلان: تجمعوا له وتأهبوا: 0 

(فَإِنَي) الفاء للتعليل» أي إنما أمرتكم بالحشد؛ لأني (سَأفْوَأْ عَلَيْكُمْ 3 
الْقُرْآنِف فَحَشَدَ من حَشَدَ) أي اجتمع من اجتمع ممن 0 هذا الأمر (ضَ خَرَجٌ 
بن الله يكله) أي من حجرته إلى الناس في المسجد (5 فََرَأْ #كلٌ هو أنَّهُ أحدٌ») 


.1757/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.588/١ (؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ 


ها 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
١‏ جإواى 7 دخ<ت ”<< ”تت7تتتتتتتببتي 


م وم مدمّو 


أي هذه السورة بتمامهاء ففي الرواية التالية: «فقرأ #قُلْ هُوّ أللّهُ أَعدٌ © أ 
0 402 حتى ختمها» 5 دَخَلَ) كَل ببته (َقَالَ بَعْضنا لِبَعْض : ني أَرَى) 

بضمٌ الهمزة» وفتح الراء بمعنى أظن» ويجوز أيضاً فتح همزته». فهو كقول 
7 اص الطويل]: 

وض رَيْدا كما قِبِلَ سيدا إَِإِنَهُتَبْدُ الَْمَا وَاللَهَازِم 

قال الخضري في «حاشيته»: قوله: «وكنتٌ أرى' أي أَظنّ» والغالب في 
استعماله بمعنى القن ضمٌّ همزته» كما قاله يس» وقد تُفْتَحُ» ويتعدّى لمفعولين 
فقطءى فُتحء أو م والضمير المستتر فاعلء لا نائبه. انتهى كلامه 
ناختصا اللي 

وهنا مفعولها الأول قوله: (مَذَا) ومفعولها الثاني قوله: (حَبَرا) بالنصب 
على ما في بعض عق التق وني الخة اللي لتر عليه لابين ووقع في 'معقام 
النسخ «خبر» بصورة المرفوع, وفيه إشكال. ويَحْتَمِل أن يكون منصوباً رَسِم 
بصورة المرفوع» على لغة ربيعة» وعادة قدماء المحدّثين» فإنهم يرسمون 
المنصوب المنوّن بصورتي المرفوع والمجرورء ويقفون عليه بالسكون» فيزول 
الإشكال. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (جَاءَه مِنِ نّ السَّماءِ) جملة في محل نصب صفة ل«خبراً» (قَذَاكَ) 
وفي نسخة: «فذلك» (الذِي أدْخَلَهُ) يعني أن سبب دخوله البيت قبل يقرأ علينا 
للث القران هر .ونح جاه من السماء» وهذا فالوه فلن منهم أنه سيقراً 
ثلث القرآن المعروف 3 خَرَجَّ نبي ع الل يك فَقَالَ: «إنّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَ 
عَلَيْكُمْ ثُلْتَ الْقَوْآنِ) أي وقد قرأته (آلا) أداة استفتاح وتنبيه (إنّهَا) 00 0 ؛ 
لوكوعيها بعد «ألا» الاستفتاحيّة (تَمُدِلُ) تقدّم أنه من باب ضربء» أي تساوي 
(ثُلْتَ الْقَوْآن») وقد تقدّمت أقوال العلماء ء في المراد من الثلث هنا» ورجحت 
قول من قال: إنه من متشابه الحديث؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» 197/١‏ في «باب إِنَّ 
وأخواتها»). 


(45) - بَابُ قَضّل قِرَاءةٍ «قل هُوَ ألّهُ أحدٌّ)» - حديث رقم (1889) 
لبتلتتن- - -ا يبب حط# ‏ لد 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصّف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1888/55 و7(]1889١81).»‏ و(الترمذي) فى 
«فضائل القرآن» .)751٠٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (0»)5797/7 و(أبو عوانة) في 
المسئله) (9455” و/951”# و9458" و4594"). و(أبو نعيم) في امستخرجها 
(1859 و1850). و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (/0»)75597 وبقيّة المسائل 
تقدّمت في حديث أي الدرداء م وعنه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم 0 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..( ]1849[‏ (وَحَدَتَنَا وَاصِلُ بن عَبْدٍ الأعْلّى. حَدَثَنَا ابْنُ فُضَيْلء عَنْ 

بسير بَشِير أبي إِسْمَاعِيلء ؛ عَنْ أبِي حَازِم عَنْ أبي هُرَيْرَ دَق قَالَ: خرع إلينا 

سول لله لل يكل فَقَالَ: ١‏ َأ عَلَيكُمْ تُلْتَ الْقُرْآنِ». و قَقَوَاً: #فل هو أله عد © 
نَهُ أأصَسمَدُ 2402 حَنّى حَتمَهَا!''). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (وَاصِلٍ 0 عيك الأغلّى) بن هلال ا أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفي» ثقة ثقةٌ ]٠١[‏ (ت:1؟) 1 تقدم في فى «الطهارة» 7١//ا/0.‏ 

؟ - (ابْنْ فُضَيْل) هو: + محمد بن فُضيل بن عَزُوان الضبيَ مولاهم أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ا عارفٌ» رمي بالتشيع [4](ته9١)‏ ع0 تقدم في 
«الإيمان» 70/8/57. 

بشي ابو إسْمَاصِيلَ) هو: شير ين سلهاة الكسد ابن إمماعيل 
الكوفنْ» والد الحكمء 0 يُعْرب [5ة]. 

رَوَى عن أبي حازم الأشجعيّ» وخيثمة بن أبي خيثمة» وسّيّار أبي 
الْحَكمء وقيل : عن سيار أبي حمزة» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. 


. وفي نسخة: ١حتى حَنَم)‎ )١( 


البحر ‏ امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإؤواى ا7ب7تتتتتتتتتتتتتتتتتتبس 

ورَوّى عن ابنه الحكم» والسفيانان» وابن المبارك» وابن فضيل» ووكيع» 
والفريابي» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال أحمدء وابن معينء والعجليّ: ثقةٌ وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وهو أحبٌ إلى من يزيد بن كيسانء» وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل 
الحديت» «وقال اليزاو: حدت بغير حديثء لم يشاركه فيه أحدٌّء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. هذا برقم (؟١8)‏ وحديث (1ا0١):‏ ١لا‏ تذهب 
الدنيا حتى يمرٌ الرجل على قبرء فيتمرّغ عليه...) الحديث». وحديث 
62620 طلا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم 
قتل. . .» الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (حَتََى حَتَمَهَا) وفي نسخة: «حتى ختم»» وشرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )81( ]1840[‏ (حَدَنَنا1" أَحْمَدُ حْمَدٌ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِء حَدَننا 


0 


مي عَبْدُ اله بن وَهْبِء حَدَنَا مره بن اْحَاِثِء عَنْ سيل بن أبي َال ٠‏ أن 


7ع ماه 


أَيَا الرّجَالٍ محمد هيحل ب بْنَ عبد الرَّحْمَنِء حَدَنَهُ عَنْ مه 4 عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَحَمَنِء 
ذكائك في اشر عائقة هج النْبِىّ كله؛ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ 06 الله كَككِه بَعَتَّ 
2 2 


لني م لِأَصْحَابِهِ ففِي صَلَاتهِمْ ٠‏ فَيَحْيِمُ ب#فل هُو لله 
أحدٌ4. فَلَمّا رَجَعُواء ذَكَرُو(" ذَلِكَ لِرَسُولٍِ الل يكل كَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءِ 


)١(‏ وفي نسخة: «حدذّثني). 
(0) وفي بعض النسخ: «ذْكِرَ ذَلِكَ) بالبناء للمفعول. 


(4) - بَابُ قَضَلٍ قِرَ اعةٍ #قْل هو أنَّهُ أحدٌّ» - حديث رقم (1410) 


َصَْعُ ذَلِك؟» َسََلُوُ كَقَالَ: لِأَنّهَا صِفَةُ الوّحْمَنِء فَأَنَا أَحِبُ أن 
رَضُوْل الله كه : (أَخْبرُوهُ 3 الله ل 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ لخد دن عند عَبْدٍ الرَّحْمَنٍِ بْنِ وَهُبٍ) بن مسلم المصري» لقبه بَحْشَّل) 


يكن أن عبيد اللّه» صدوقٌ تغير بأَخرٍَ [١1١1](ت555)‏ 4 تقدم في فى «المساجد) 
741 . 


١‏ (عمٌّهُ عَبْدُ الله بِدُ ونيا وق من القردي مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقية. ثقة .-حافظ ابل [] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

0 (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري» أبو أيوب» 
ثقة فة فقيةٌ حافظ [/] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١59/15‏ 

؛ - (سَعِيدُ بْنُ بي مِلَاِ) الليني مولاهم» أبو العلاء المصري» قيل: 
مدني الأصلء وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقٌ ضعَّفه ابن حزم» ولا 
سلف له فيه [5] مات بعد )١17١0(‏ أو قبلهاء وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 417/ 577. 
(أَبُو الرّجَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرَّحْمَنِ) بن حارئة الأنصاري» أبو 

الرجال ‏ بكسر الراء» وتخفيف ايع ور بهذه الكنية» وهي لقبه» وكنيته 
في الأصل أبو عبد الرحمن» ثقة [5]. 

روى عن أمه عمرة» أن بن مالك» وسالم بن عبد الله وغيرهم» وعنه 
بنوه: حارثة» وعبد الرحمن» ومالك وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» ووثقه أبو داود والنسائي» وابن 
حبان» وابن معين» وقال البخاري: ثبت. 

ا ل ا ا 

5 - (أَمهُ عَمْرَةُ بنْتُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ) بن سعد بن رُرَارة الأنصاريّة المدنيّة 1 
[”] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها ٍ تقدمت في «شرح المقدمة») ج" ص7١4.‏ 

٠١‏ (عَايْسشَةٌ روج ابي يكله) ينا ماتت سنة (017) (ع) تقدّمت في (شرح 
المقدّمة؛ جا ص©60١".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
3 


لطائف هذا الاسناد : 

. -(منها): أنه من سباعيات المصئف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله من رجال الجماعة, إلا شيخهء فمن أفراده» وأبا 
الرجال» فما أخرج له أبو داود» والترمذي. 

" - (ومنها): أنهم مصريون إلى سعيد» والباقون مدنيون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أمهء وتابعي» عن تابعية. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وِقْيّنا من المكثرين السبعة» روت )77١١(‏ من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سعد بْنِ 7 هلال أنَّ أبا الرّجَالٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ) بالنصب 
على البدليّة من «أبا الرجال»). وهو لقب بصورة الكنية» لقت به؛ لأنه ولد له 
عشرة رجال» وكنيته أبو عبد الرحمن (حَذَنّهُ) أي حر سعينا (عَنْ مه عَمْرَةَ 
بنتِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) ونا الأنصاريّة (وَكَانَتْ فِي حِجْرٍ عَايْشَةً) بفتح الحاء» وقد 
تكسرء وسكون الجيم» وهو في الأصل حِضّنٌ الإنسان» وهو ما دون إبطه إلى 
الكشح. والمراد هنا أنها كانت في حضانتهاء يقال: هو في حجره» أي كُنَفه 
وماد رالجيع الشخوزه افده الفترمن ٠0‏ وتولة ٠‏ رروع التي كال اببالجير 
على البدليّة من «عائشة" (عَنْ عَايْشَةً) يكنا (أَنّ رَسُولَ الله له بَعَتَّ رَجُلاً) لم 
يُعرّف اسمهء وقيل: هو كلثوم بن الْهِذْم» وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا أنه مات في 
أول الهجرة قبل نزول القتال» وقيل: هو كُرز بن زهدم الأنصاريّ» وسمّاه 
بعضهم كلثوم بن زهدمء وأما من فسّره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعد جدَاًء 
وهذا ظاهرٌء قاله في «المرعاة»”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح» في شرح حديث أنس ضيه : «كان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قباء إلخ» ما نصّه: هو كُلْثُوم بن الّْهِدْم» رواه ابن 
منده في «كتاب التوحيد» من طريق أبي صالح» عن ابن عباسء. كذا أورده 


إللك4 «المصباح المنير) .١77/1١‏ (؟) «المرعاة» /ا/7١5.‏ 


(45) - بَابُ قَضْلٍ قِرَاءَةٍ #قُلْ هُرٌ أَهُ أحدٌ» - حديث رقم (18940) 
/اعء 

بعضهمء ««الْهِدْمٌ» بكسر الهاءء وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف. 
سكن قباء» وعليه نزل الن يل حين قدم في الهجرة إلى قباء . 

قيل: وفي تعيين المبهم به هنا نظرٌ؛ لأن في حديث عائشة وبا في هذه 
القصة أنه كان أمير سرية» وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي كك 
المدينة فيما ذكره الطبري وقيرة: من أضحات المغازي>-وذلك قبل أن بعك 
السراياء ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال «العمدة»): كلثوم بن زَهْدَّمء 
وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطارء في حواشي 
«مبهمات الخطيب» نقلاً عن «صفة التصوف» لابن طاهر: أخبرنا عبد الوهاب بن 
أبي عبد الله بن منده» عن أبيه» فسماه كُرز بن زهدمء فالله أعلم. 

وعلى هذا فالذي كان يوم فى مسحل لبا هين امي السرية» ويدلٌ على 
تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ ب#فْلٌ هو أَنَّهُ أَحَدٌ 240 وأمير 
السرية كان يختم بهاء :وني هذا أنه كان يصع ذلك: في كل ركعة؛ ولم يصرح 
بذلك في قصة الآخر» وفي هذا أن النب و سألهء وأمير السرية أمر أصحابه 
أن يسألوه» وفي هذا أنه قال: إنه يحبهاء فبَشّره بالجنة» وأمير السرية قال: 
إنها صفة الرحمن» فبشره بأن الله يحبه» والجمع بين هذا التغاير كله ممكن» 
لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا . 

وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جذّاًء فإن في قصة قتادة أنه 
كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أَمَّ بهاء لا في سفر ولا في حضرء 
له 1 بع ذلك ولا مد . انته 290, 

(عَلَى سَرِيةِ) أي جعله أميراً عليهاء فقوله: «على سريّة) متعلّق بابعفّ 
والك تملن بقن لوو هما لا يخفى. ولا بحال مَثه4: لأنه بكرة؛ وإنما لم 
يقل: «في سريّة) ؛ لأن «على» تفيد معنى الاستعلاء. 

و«السّرية) الفط عن الس ل 0 
لأنها نَسْرِي في حُفْيّة» والجمع سَرَاياء وسّرِيٌَاتء مثل عَطِيَّة وَعطَايًا» وعَطيّات 


.0914( «كتاب الأذان» رقم‎ 8١5 01/5 «الفتح»‎ )١( 
. (؟) «المصباح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزم احتتتتتتت” ”<< <”تتتاتاتبتبتبتبتتبي 


(وَكَانَ ذلك الرجل (يَقْرَأُ لأصْحَابِو) أي لأنه كان إمامهم (فِي صَلَاتِهِمْ) 
أي التي يصليها بهم (فبَخِْم بقل هو ألَّهُ عد © أي يختم القراءة في 
الصلاة بهاء يعني أنه يقرأ بعد الفاتحة ما شاء من القرآن» ثم إذا أراد أن يركع 
قرأ هذه السورةء وختم القراءة بها 

قال ابن دقيق العيد كله : هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرهاء ثم يقرؤها 
في كل ركعة. وهذا هو الظاهر. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة 
الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة. انتهى . 

لما رَجَعُوا) أي من غزوهم ذلك (أْكَرُوا َلكَ) وفي بعض النسخ: «ذكر 
ذلك» بالبناء للمفعول. (لِرَسُولٍ الله ك) يعني أن الصحابة ذكروا له ككلٍ ما كان 
يفعله أميرهم ذلك من ختم قراءته بهذه السورة» وهذا يدل على أن صنيعه ذلك 
لم يكن موافقاً لما أَلِمُوه من النبيّ يك (فَقَالَ) كله («سَلُوةُ) فعل أمر من سأل» 
قال الفيوميٌ : الأمر من سأل اسأل بهمزة وصل» فإن كان معه واو جاز الهمز؛ 
أنه لامشل #وعهان:الحذف للتحفيك» تعدو اسالوا + وكلرا ةوفه الغ سال 
يسال» من باب خاف يخاف» 3 هذه سَلْء وفي المثنّى والمجموع: 
سلا ارا على عير فيان 2 ا 

(لِأَيّ شَيْءٍ يَصْنَعُ 0 أي التزام ختم القراء9ة عونت سور لجألو 
قالَ: لِأنّهَا صَِةُ الرّحْمَنِ) الجار والمجرور متعلّق بمحذوفء دلّ عليه السؤال» 
أي إنما أفعل ذلك انها الرحمن ويك . 

و لضفه من الوفف: مئل العِدَةٍ من الوَعْدِء والجمع صِمَاتء يقال: 
وَصَفْتُّهِ وَصْفَاًء من باب وَعَدَّ: نيه ينا فيه ويقال: : هو مأخوذ من قولهم: 
وَصَفَ الثوبٌ الجسمٌ: إذا أظهر حالَة وبين هَيّكتهء ويقال: ماني بالحال 
المنتقلة» والنعت بما كان في حَلْقِ» اق أفاده الفيومت”) 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمنء لأن فيها 
أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاتهء وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون 


)01( «المصباح المنير؛ ١//ا59؟. (١‏ «المصباح» "5/١‏ 


)1890( بَابُ قَضّل قِرَاءَةٍ «كُلْ هو أنَّهُ أحدٌ» - حديث رقم‎  )45( 
الصحابي المذكورء قال ذلك مستنداً لشىء سمعه من النبئ كله إما بطريق‎ 
1 ١ . النصوصية» وإما بطريق الاستنباط‎ 

وقد أخرج البيهقئٌ في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن ابن 
عباس '«'#ا: أن اليهود أتوا النبئ كله فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده. 
فأنزل الله هبك #فلّ هو أللَهُ كحدٌ 40 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء فقال: «هذه 
صفة ربي كِيْنَ). وعن أبي بن كعب ضفبهء قال: قال المشركون للنبي جَلِله: 
انسّبٌ لنا ربك» فنزلت «سورة الإخلاص». . . الحديث. 

وهو عند ابن خزيمة في «كتاب التوحيد»» وصححه الحاكمء وفيه: أنه 
ليبس شيء يولد إلا يموت» وليس شيء يموت إلا يورثء والله لا يموت» ولا 
يورث» ولم يكن له شِبْهٌ ولا عَذْلُء وليس كمثله شيء. 

قال البيهقيٌ : متو اقول لابين كه ش42 [الشورى: ]1١‏ ليس كهو 
شيء» قاله أهل اللعةء قال: ونظيره قوله تعالى: طقن ءَامَوُا بِيثْلٍ 16 عَامَنمٌ 
بو # [البقرة: ]١17‏ يريد بالذي أمتدم به وهي قراءة ابن عباس» قال: والكاف 
في قوله: «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عنه المثلية بآكد ما يكون من النفي» وأنشد 
لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 

وقوتك والح سوام 

ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالى: ف لْمَكَلُ الْأَعل» [الروم: 17؟] 
يقول: ليس كمثله شيء» وفي قوله تعالى: طمَل تََلدٌ لمُ سا4 [مريم: 50] هل 
تعلم له شبهاً أو مثلاً؟. 

وقال ابن دقيق العيد كَُنْهُ: قوله: «لأنها صفة الرحمن»: يكيل أذ يكون 
مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن» كما لو ذكر وصفء. فعبر عن الذكر بأنه 
الوصف» وإن لم يكن نفس الوصف. 

ويَحْتَمِل غير ذلكء إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل 


تخصيصها بذلك؛ لأنه ليس فيها إلا صفات الله ويد فاختصت بذلك دون 
غيرها. انتهى . 

(فَأَنا أَحِبٌ أَنْ أقْرَاً بِهَا) أي أقرأ هذه السورة التي هي صفة الرحمن كلك 
يعنى أنه لذلك يَحبٌ اذ بغرا نيا واس «الأنيين حت قينا اكقن كن اذكرة 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لج أخبروه كَللٍ بما قاله الرجل (ثَالَ رَسُولٌ الله كَلهِ: «أَخبِرُوهُ أن الله يُحِنَهُ) قال 
ابن دقيق العيد كُنْةُ: “كنيل أذ يكن سي محة الل لمعيه لزنه السرزف 
ويَحْتَمِل أن يكون لما دل عليه كلامه؛ لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على 
صحة اعتقاده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر الموافق لظاهر 
النصّء فتأمله. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وَنًا هذا مثّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ,»)81١( ]1894٠/55[‏ و(البخاري) فى «التوحيد» 
(ه لاا و(الترمذي) في «فضائل القرآن» (250». ول(النسائي) في «الافتتاح» 
(49). و«الكبرى» ».»25١5(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» »017١(‏ و(أبو عوانة) 
ض (مسنده) )*9460٠١(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ».)١1841(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان افضل «سورة الإخلاص»؛ حيث كانت محبتها موجبةً 
لمحبة الله كنك التي هي فيه كل قاصدء ورغبة كل راغب» اللّهم ارزقنا حبك» 
وحب من ينفعنا حبه عندك» والعمل الذي يبلغنا حبك» إنك سميع قريب 
مجيب الدعوات. 

؟ - (ومنها): بيان جواز الجمع بين سُوّر متعددة غير الفاتحة» لأنه عل 
قرر الرجل على فعله. وبَشَّره بما بشره به. 

 "'‏ (ومنها): بيان جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إلي 
00 ولا يُعدٌ ذلك هجراناً لغيره ه من القرآن» قاله ابن المنير كاله . 

- (ومنها): ما قاله ابن الْمُتَيّر كه أيضاً في هذا الحديث أن المقاصد 
تُغَيِر 0 الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا 
يحفظ غيرهاء لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعثَّلّ بحبهاء فظهرت صحة 


(45) - بَابُ قَضّل قِرَاءَةٍ #قل هو ألّهُ عد - حديث رقم (1810) 
- 

قصده فصوّبهء قال: وفيه ما يُشْعِر بأن سورة الإخلاص مكية. انتهى. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إثبات صفة المحبّة لله كيِنَ على ما يليق بجلاله» وقد 
ذكر في «الفتح» اختلاف العلماء المتأخرين في معنى المحبة» أعرضت عن 
ذكرها هنا؛ لكونها أقوالاً مخالفة لما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى» من 
إثبات صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه في كتابه الكريم» أو وصفه بها 
رسوله كَلْةِ فيما صم من أحاديثه. على ما جاءت به من غير تشبيه ولا تمثيل» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

فالحق أن صفة المحبة ثابتة لله وِيِنَ على حقيقتها على الوجه الذي يليق 
بجلاله سبحانه» ولا يلزم من إثباتها له على هذا الوجه تشبيهه بمخلوقاته. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» كما أنه لا يلزمنا ذلك حينما نثبت سائر صفات 
المولى سبحانه» كالسمع» والبصرء والكلام» والعلم» وسائر صفاتهء سواءً 
بسواءء وكما لا يلزمنا أيضاً حينما نثبت له ذاته المقدسة» فإن إثبات الصفات 
فرع إثبات الذات» فافهم هذا وعتقفة كإندتنبا ولت فيه أقوام كقير من 
المتأخرين ممن يشتغل بعلم الكلام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» 
نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» بمثه وفضله العظيم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: وفي حديث الباب حجة لمن نيت 
أن لله صفة» وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزمء فقال: هذه لفظة اصطَلحَ 
عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم» ولم تثبت عن النبي كَل ولا عن 
أحد من الصحابة» فإن اعترضوا بحديث الباب» فهو من أفراد سعيد بن أبي 
ملذنه: وقه عتمتت :قال وعلى تقدين مح فلوتل حر آنه احتد 9 4 
[الإخلاص: ]١‏ صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه بخلاف 
الصفة التي يطلقونها. ل ل ل ل اما 
كذا قال. 

قال الحافظ كانه : وس فى اللاي 1 فلا يلتفت إليه في 
تضعيفه» وكلامه الأخير مردود باتفاق التحييع على إثنات الأسماء الحستى: 
قال الله تحالى: وير الأنهاة كلمت دَدَهُوهُ يبا [الأعراف: 0818١‏ وقال بعد أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإويى 77ت تتتتتت تكل<خط””((/<<< ”تي 


ذكر منها عدة أسماء فى «سورة الحشر): ظالَهُ الْأَسْمَهُ الْحْسَئٌّ»4 [الحشر: 4؟]ء 
والاستما» المذكورة 03 بلغة العرب صفات. ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ 
لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاًء فقد ثبت وصفه بصفة زائدة على الذات» وهي صفة 
الحياةء» ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئع عن وجود الذات فقطء وقد 
قال يله: وسبْحَن رَيّْكَ رب الِْرَّوَ عَما يصِئْرت 462 [الصافات: ]18١‏ فنرّه نفسه 
ع سر سس فيس اصن » ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة دن المذكورة في 
القرآنء وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين 

[أحدهما]: صفات ذاته» وهي ما 0 فيما لم يزلء ولا يزال. 

[والثاني]: صفات فعله. وهى ما استحقّه فيما لا يزال دون الأزل. قال: 
ولا يجوز رك إلا بما ول عل لدان والسنة الصحيحة الثابتة» أو أَجمِعَ 
عليه . 

ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل» كالحياة» والقدرة. والعلم» والإرادة» 
والسمع» والبصرء والكلام» من صفات ذاته» وكالخلقء والرزق» والإحياءء 
والإماتة» والعفوء والعقوبة» من صفات فعله. 

ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة» كالوجهء واليد» والعين» من صفات 
ذاتهء وكالاستواء»ء والنزول». والمجىء من صفات فعلهء. فيجوز إثبات هذه 
الصفات له؛ لثبوت الخبر بها على وجه ينفي التشبيه» فصفة ذاته لم تزل 
موجودة بذاته» ولا وال 00 فعله ثابتة عنهء ولا يحتاج في الفعل إلى 
مباشرةء إِنَمَآ أمَرُو إ1 راد سَبَعًا أن يَقُولَ لم كن كيكو 402 [يس: 81]. 

وقال القرطبئٌ في ا اشتملت #قلٌ هو أَّهُ حل 20 
[الإخلاص: ]١‏ على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمالء وهما: الأحدء 
والصمدء فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال. فإن الواحد والأحد ‏ وإن رجعا إلى أصل واحد ‏ فقد افترقا استعمالاً 
وعرفاً ؛ فالوحدة راجعة إلى نفى التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير 
تعرض لنفي ما عداهء والأشل يقت مدلولهء ويتعرض لنفي ما سواهء ولهذا 


)1891( بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ الْمُعَودَيْنَ  حديث رقم‎  )40( 


ورأيت واحداًء فالأحد فى أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 
يشاركه فيه غيره» وأما العنهنا فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال؛ لأن معناه 
الذي انتهى سؤدده بحيث يُصمّد إليه في الحوائج كلهاء وهو لايتم حقيقة إلا لله. 
انتهى ما في «الفتح0""). وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أرْبِدُ إِلّا للح ما تلقث وما يَيقٍ إلا لله ع يكت وله أيبْ4. 


 )40‏ (بَابُ فضل 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )8١14( 3[‏ (وَحَدَكَنَا" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ 


عَنْ يس إن أبي حَازِمٍ» عَنْ عُفبَة عَم * بْنِ عَامِرِ قال : اذ ركو الله «أَلَمْ عر 
آيَاتٍ 0 0 لم يْرَ مِتْلْهُنَ ث ل قل 000 أعودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ َعَلَقِ 402 وَمْقل 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قَتَيْبَةٌ * 3 بن سَعِيد) بن جويل بن طريف الثقفىٌ» أن رَجاء الْبَعْلانيَ 
يقال: اسمه يحيى » وقيل: عليّ» ثقة بو + ثبت ]1١1‏ (ت110) عن تسعين سن (ع) 
تقدم في «المقدمة» 0 
وقاضيهاء» 8 اسه الكتاب» 4] 0000 وله حا ل سنة 1 
تقدم في «المقدمة») 5/ ٠ه‏ 

7 (بَيَانُ) بن بشر لعي البجليٌ المعلم. أبو بد بشر الكوفي» 26 
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)١(‏ راجع: «الفتح» ان الريك مره 0( وفي نسخة: «حذّثنا». 
فرق وفي نسخة : : «أنزلت هذه الليلة»). وفي أخرى : «أنزلن الليلة» . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
"3" تت 


رَوَى عن أنس» وقيس بن أبي حازم» والشعبىّ ووَبَرّة بن عبد الرحمن 
المحلةة » وإبراهيم التيمىّ»؛ وحمران بن أبان» وعكرمة» وأبي عمرو الشيباني» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه شعبة» والسفيانان» وشرِيك, وزائدة» وزهير» ومعتمرء وأبو 
عوانة» وهاشم بن الْبَرِيد ومحمد بن فُضيل» وجرير» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ: له نحو سبعين حديثاًء وقال أحمد: ثقة من الثقات» 
وقال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائيئ: ثقةٌ زاد أبو حاتم: وهو أعلى من 
فِرّاس» وقال العجلئّ: كوفي ثقةٌء وليس بكثير الحديث. رَوَى أقل من مائة 
حديت : وقال يحقوب ين شيبة:. كان ثقة نا :وقال يعقوت بن بفيان :لق 
وقال أبو در الْمَرَويّ عن الدارقطنيئ: هو أحد الثقات الأثبات. 

وفرّق أبو الفضل الهرويّ» والخطيبء في «المتفق والمفترق» بينه وبين 
بيان بن بشْر المعلّمء يروي عنه هاشم بن الْبَريدء زاد الخطيب: ليس لهاشم 
رواية عن البجليّ. 

قال الحافظ: ومما يدلّ على أنهما اثنان أن البعكم طائيّ» والآخر 
بَجَلَيَء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط.هذا برقم 
)8١15(‏ وحديث )٠١57(‏ و(7575١)‏ و(١١)‏ و(979١)‏ و(551/0) و(741075). 
افيس بن أب حَازْم) البجليّء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ 
0 مات بعد الضعية :أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتَعَيِّر (ع) تقدّم في 
شرح د يه ص 27/0. 

ه ‏ (عْشْبَةُ بْنُ عَامِرِ) الْجْهَنِيَه صحابي مشهورٌء اختّلِف في كنيته على 

سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حماد. وَلِيَ إِمْرَةَ مصر لمعاوية ذَيه ثلاث سنين» 
وكان فقيهاً فاضاكٌ مات ون في قرب الستين 22 تقدم في فى «الطهارة» 05097/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

1 (متها): انهم ختناسيانتا المضتق :217 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 


(0؟) - بَابُ ضل 3 قِرَاءَةٍ الْمُعَودَنَيْنِ حديث رقم (186915) 


 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيَ مخضرم: بيان» عن قيس. 
 :‏ (ومنها): أن قيساً تابعيّ مخضرم ويقال: له رؤية» وهو الذي انفرد 
من بين التابعين بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة» على الأصح في 
عبد الرحمن بن عوفء وليس ذلك لأحد من التابعين غَيرِهِء وإلى هذا أشار 
الحافظ السيوطئٌ في «ألفية الحديث»» حيث قال: 
والكاسقوة سكناث عفر .تع سجغة الي ذو العفر: 
1 طم شا القن الك ااا الك ل لك ل د كك 


(عَنْ عُفبَة مُقَْةٌ * بْنِ عَامِرٍ) الْجُهنيَ طه أنه (قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «لَمْ كر 


آيَاتِ) الرؤية المراد نيا اهنا العلمء والاستفهاء تقريريً» حاصله إثبات ما بعد 
النفي» أي اعْلَمْ آيات. 

وقال الطيبئٌُ: قوله: «ألم تر» هي كلمة تعججب وتعجيب, ولذلك بين 
معنى التعجّب بقوله: الم بن مله ” 

(أَنِْلَتِ) بالبناء للمفعول (اللَْيْلَةَ) وفي نسخة: «هذه الليلة»» وفي أخرى: 
أنزلن الليلة» بنون الجماعة» أي أنزلهنّ الله تعالى على في هذه الليلة (كَمْ ير 
قال النووي: ضبطناه بالنون المفتوحة» وناناة المصهرمة يننا للمشعرل: 
وكلاهما صحيحء وقوله: (مِثْلْهُنَّ) على الأول منصوب على المفعوليّة» وعلى 
الثاني مرفوع على أنه نائب الفاعل» والجملة في محل نصب صفة بعد صفة» 
أو حال. 

وتولةه رقطً) من روف الوماة اتكفعل العاف توعد تقد قول شبيحنا 
عبد الباسط المِنَاسِئُ كَنْهُ تعالى في ضبطها : 

اسه جل كن قط يط قط وَفْطٌُ فط نع قط قظ 

والمعنى أنه لم يُنْزِل الله تعالى علي فيما مضى من الزمان مثل هؤ 
الآيات في بابهنْ» وهو الاستعاذة» يعني أنه لم يكن آيات سؤزة كُلْهَنّ تعويذ 
للقارئ غير هاتين السورتين» ففي حديث أبي سعيد الخدري ون : «أن 
رسول الله يك كان يتعوذ من أعين الجان»ء يق الإتسنان» فلها اتزلت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إىيى / 7 تحتحطتتططتطلدطكب7<7< << ”تل 
المعوّذتان أخيل بهماء وترك ما سواهما). أخرجه الترمذي. والنسائيٌ 2 وابن 
ماجه وقال الترمذي: حسن .صحيح:. 
وقال الطيبيٌ: قوله: «لم يّرَ مثلهنَ» أي لم تكن آيات سورة كلّهنّ 
تعويذات للقارىء من شرّ الأشرار غير هاتين السورتين. 
ولذلك كان رسول الله وَل يتعوّذ من عين الجانء وعين الإنسء فلما 
نزلت المعوّذتان أخذ بهماء وترك ما سواهماء ولَمّا سّجِر استشفى بهماء وإنما 
كان كذلك؛ لأنهما من الجوامع في هذا الباب» فتأمّل في أولاهما كيف خصّ 
وصف المستعاذ به بربٌ الفلق. أي بفالق الإصباح؛ لأن هذا الوقت وقت 
فَيَضَان الأنوارء ونزول الخيرات والبركات» وخصٌ المستعاذ منه بما خلق» 
فابتدأ بالعام من قوله: #ين سَرَّ ما حَلَقَ 42 أي من شر خلقه. وبا 
يفعله المكلفون من المعاصي» ومضارة بعضهم بعضاء من ظلم وبغي » وقتل » 
وضرب» وشتمء وغيره» وما يفعله غير المكلفين من الحيوان» 0 
ولراك من الأكل» وَالتْهعن ٠‏ واللَدْغ والعض» وما وضعه الله تعالى في 
غير الحيوان» من أنواع الضررء كالإحراق في النارء والقتل في السم . 
ثم ثنى بالعطف عليه ما هو شرّه أخفى من الزمان» ما هو نقيض انفلاق 
3 من دخول الظلام, واعتكاره المعنيٌ بقوله: #ومن سَّ عَاسِقٍ إِذا 
قَبَ»4؛ لأن انبثاث الشر فيه أكثرء والتحرّز منه أصعبء ومنه قولهم: ا 
0 وخصٌ ما يمكن في الزمان بما غائلته خفيّة من النفاثات 
والحاسد. 
قال الطيبيّ: وقد خص شر هؤلاء من كل شر؛ لخفاء أمره» وأنه: يلكق 
الإنسان من حيث لا يعلم. كأنما يغتال به وقيد الحاسد بع إذًا أن 
الحاسد إذا أظهر حسذده» وعَمِل بمقتضاه من بَعْى الغوائل للمحسود كان شره 
أتم» وضرّه أكمل. 
ثم تأمّل في ثانيتهما كيف وصف المستعاذ به بالربَء ثم بالملك» ثم 
بالإله» وأضافها إلى الناس» وكرّره» وخصٌ المستعاذ منه بالوسواس الْمَعْنِيَ به 
الموسوس من الجنة والناس. 
قال: هذه المبالغة في جانب المستعاذ به» والترفّى فى الصفات يقتضى 


)1441( بَابُ قضّل قِرَاءةٍ الْمُعَودََيْنَ  حديث رقم‎  )40( 
يفف‎ 1 ِ 


المبالغة في المستعاذ منه» ولعمري إن هذه الوسوسة إما أن تكون في صدر 
المستعيذ. وهي رأس كل شرّء ومنشأ كل ضلالة وكفر وبدعة» أو في صدر من 
يضادهء» وهي عزنا كل مضرّة» ومنبع كل نكال وعقوبة» فيدخل فيه نفثة كل 
نافة» سبد 4 اخنا بين ]ني 1ك 

وقوله: (لثُلَ أمُودُ يرت الْمَكقِ ©4. وَطْثلَ أَعُودُ يرب ألكاسى 409)) 
بدل من «آيات»» أو خبر لمحذوف محكيّ لقصد لفظهء أي هن #فلُ أعودُ» 
إلخ» أو مفعول لفعل مقدّر محكي» أي أعني» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ك؛ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا 1894١/59[‏ و895١‏ و”1897] ,2)81١5(‏ 
و(الترمذي) في «فضائل القرآن» )١907(‏ و(7”7517). و(النسائئ) في «الافتتاح» 
(404)» و«كتاب الاستعاذة» (0550)». و«الكبرى» .4)٠١75(‏ و(أحمد) في 
(مسئله) ١55/5(‏ و١٠6١‏ و١51١‏ و57١).,‏ و(الدارميت) فى «ستنه») (4/0ه0ه)ء 
و(أبو عوانة) فى «(مسئله)» (89651 و9405 وده »م و01" ولاه4ة"). و(أبو 
نعيم) في امساتخرجية) (1855 و857١‏ و1855)» و(الطبراني) في «الكبيرا 
10/ ٠ه"‏ و١ه7).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7/ 0407954 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق اختلاف أهل 
العلم في جواز إطلاق تفضيل بعض سور القرآن على بعض» وترجيح الراجح 
من ذلك وهو الجواز - بدليله في الباب الماضي . 

وقال الشوكانيٌ: فيه دليل على مزيد فضلهماء ولا تعارض بين هذا وبين 


.١1 560١-١56٠ /68 «الكاشف»)‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جر اجبببتت لل لل لب 


ما ورد فيه مثل ذلك من السور والآيات» بل ينبغي أن يُحْمَّل ما ورد تفضيله 
على أنه فاضل على ما عدا ما قد وقع تفضيله بدليل آخرء فالتفضيل من هذه 
الحيثية إضافيّ لا حقيقي» وهذا جمع حسنٌء فإن مَنْعّ مانع من ذلك فالمرجع 
الترجيح بين الأدلة القاضية بالتفضيل. انتهى (2. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً واضحاً على كون هاتين السورتين من القرآن» 
وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

“ -(ومنها): أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة في أول السورتين بعد 
البسملة» وقد أجمعت الأمة على ذلك» كما قاله النووي. 

وقال الإمام ابن القيّم. كأَنْهُ: [فإن قلت]: فكيف جاء امتثال هذا الأمر 
بلفظ الأمرء والمأمور بهء فقال: #قْلٌ أعودُ يرب الْمَلَقَ )4*. و#ثل أعوذ 
يرت لكان 402 ومعلوم أنه إذا قيل: قل: الحمد لله» وقل: سبحان الله 
فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله وسبحان اللهء ولا يقول: قل: سبحان الله؟ . 

[قلت]: هذا هو السؤال الذي أورده أَبَىَ بن كعب ذَيه على النبئ كل 
بعينه» وأجابه عنه رسول الله كله فقال البخاريٌ في «صحيحه»: حدّثنا قتيبة» 
ثنا سفيان» عن عاصم.ء وعبدة. عن زر كال ناتك أبى بن كعب عن 
المعوذتين» فقال: سألت رسول الله كَل فقال: «قيل لى» فقلت»» فنحن نقول 
كما قال رشول الله كه ثم قال حدثنا على :بن عبد اله» كنا سفيان» ثنا 
عبدة بن أب لبابة» عن زِرٌ بن خبيش» وحدّثنا عاصم» عن زر قال: سألت 
أبن بق كحت قلف : أب المتدرة إن آخاك ابن متعوه يقول كذا وكذاء فقال : 
إني سألت رسول الله كله فقال: «قيل لي». فقلت: قل»» فنحن نقول كما قال 
رسول الله يكلة. 

قال ابن القيّم كُأَنْهُ: مفعول القول محذوف. وتقديره قيل لي: قل» أو 
قيل لي هذا اللفظ. فقلت كما قيل لي؛ وتحت هذا السرٌ أن النبي كَل ليس له 
في القرآن إلا بلاغه» لا أنه هو أنشأه من قبل نفسهء بل هو المبلغ له عن الله 


َو 1 


وقد قال الله له: #قل أَعُودُ يرت الْمَلَقٍ ©4. فكان يقتضي البلاعٌ التامُ أن 


.: 15/١ «تحفة الذاكرين بعذّة الحصن الحصين»‎ )١( 


(40) - بَابُ كُضل قِرَاءَةٍ الْمُعَودتَيّنَ ‏ حديث رقم (1811) 
؟7ب767لت77ا07ا90ل بر 8 1 5 لجن :ع اد 


وعروو اسم 


يقول: #قْلٌ أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقِ 9©* كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 
النبئ كَلْهْ إليه بقوله: اقل لي» فقلت»» أي إني لست مبتدئاً» بل أنا مُبَلّمُ 
أقول كما يقال لي وأبلّغ كلام ربي كما أنزله إلى - فصلوات الله وسلامه عليه 
لقد بلغ الرسالة» وأذف الأمانة» وقال كما قيل له فكفانا وشفانا من المعتزلة 
والجهمية وإخوانهم ممن يقول هذا القرآن العربيّ: وهذا اللطم كلامه ابتدأ 0 
به ففي هذا الحديث أبعن الرد لهذا القول» وأنه كه بَلَْ القول الذي ل 
بتبليغه على وجهه ولفظه. حتى لِمَا قيل له: قل؛ لأنه مبلغ مَخْضء وما على 
الرسول إلا البلاغ. انتهى كلام ابن القيّم كنه''» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في كون هاتين السورتين من 
القرآن الكريم: 

أخرج النسائيئٌ في «سئنه)» وصححه ابن خزيمة عن عقبة بن عامر ونه 
أنه سال السين كله من امد رنتيق: قال عقبة: فأمّنا بهما رسول الله َه في 
صلاة الفجر. 

وفي رواية ابن خزيمة: «سألت رسول الله كَكهْ عن المعوّذتين» أمن القرآن 
هما؟» الحديث. 

هذا الحديث يدل على أن هاتين السورتين من القرآن العظيم» وهو الذي 
استقر عليه الإجماع أخيراًء وكان عبد الله بن مسعود ذه يخالف في ذلك. 

فقل أخرج الإمام أحمد فى (مسئده) بسئده عن زر بن بيقن قال: قلت 
لبن كعنيه: إذاج سبعره 3 يحي المفز ر الى ويد فقال: أشهد 
أن رسول الله وَل أخبرني أن جبريل ني قال له: لمن ١‏ أعود ذَُ يِرَبٌ َلْمَلَقٍ 5*0 
[الفلق: ]١‏ فقلتهاء قال: #ثْلٌ أَعُودُ بِرَبٌ ألكَاس 40 [الناس: ]١‏ فقلتهاء فنحن 
نقول ما قال النبيت كَل . 


.459 578/7” «بدائع الفواتد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزاى الببببطلتبتتح7ب7 ل 2 متحت 
كع عن المعودت ا ترك :ني با المتدون إن اعاك اين تمصو يك المكوانية 
من المصحف؟ فقال: إني سألت رسول الله يِه فقال: «قيل لى: قلء 
فقلت»2 نون شرك اا رسال الله وَل . ْ 

وأخرج البخاري في «صحيحه عن زرّء قال: سألت أبي بن كعب»ء 
فقلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: إنى سألت 
النبي كَل فقال: «قيل لي». فقلت»». فنحن نقول كما قال رسول الله له . 

وأخرج أبو يعلى بسنده عن علقمة» قال: كان عبد الله يحك المعوذتين 
من المصحفء ويقول: إنما أُمِرَ رسول الله ككةِ أن يتعوذ بهماء ولم يكن 
عبد الله يقرأ بهما. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث الأعمش» عن 
أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله بحك المعوذتين من 
تصاحقةة ورقرل: إلهما اننا من كا الل 

قال الأعمش: وحدثنا عاصمء» عن زرٌ بن حبيش» عن أبي بن كعب»ء 
قال: سألنا عنهما رسول الله كل قال: «قيل لي» فقلت». 

أورد هذه الأحاديث ابن كثير كأنْهُ في «تفسيره؛» ثم قال ما نصه: 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود وَيِيْ كان لا 
يكتب المعوذتين في مصحفهء فلعله لم يسمعهما من النبيّ كل ولم يتواتر 
عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن الصحابة وين 
انتوهنا فى التصاحف الأئمة ‏ وتتذؤهها إلى سافز الآفاق كذلك "ونه الحمد 
والمنة .| انتين كلام ابن كثير ملخصا”'. 

وقال الحافظ ككأَنهُ بعد ذكره نحو ما تقدم من الأحاديث نقلاً عن البزار ما 
نضّه: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. 

وقد صحّ عن النبي كَلْةِ أنه قرأ بهما في الصلاة. 

قال الحافظ: وهو في (اصحيح مسلم) عن عقبة بن عامرء وزاد فيه ابن 


(0) «تفسير ابن كثير) 5/ .5١١- 551١‏ 


(/4) - بَابُ قَضّل قِرَاءَةٍ الْمُعَودََيْنِ ‏ حديث رقم (1891) 
حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في 
صلاة فافعل). ١‏ 

وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشّخُيره عن رجل من الصحابة: 
أن النبئ يل أقرأه المعوذتين» وقال له: (إذا أنت صليت» فاقراً بهما)». 
507 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل: «أن النبي كَل صلى 
الصبح» فقرأ بالمعوذتين». 1 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلانيٌ في كتاب «الانتصار» ‏ وتبعه عياض 
وغيره ‏ ما كي عن ابن مسعود وده فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من 
القرآن» وإنما أنكر إثباتهما في المصحفء. فإنه كان يرى أن لا يكتب في 
المصحف شيئاً» إلا إذا كان النبي كلِ أذن في كتابته فيهء وكأنه لم يبلغه الإذن 
في ذلك» قال: فهذا تأويل منه» وليس جحداً لكونهما قرآنا. 

قال الحافظ: وهو تأويل حسن,ء إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي 
ذكرتها تدفع ذلك. حيث جاء فيها: «ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله . 

نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحفء فيتمشى التأويل 
المذكور: 

وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء 
وإنما كان في صفة من صفاتهما. انتهى. 

وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بيّنه القاضيء ومن تأمل سياق الطرق التي 
أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع. 

وأما قول النووي في «شرح المهذب»: أجمع السسلسون عدن أن 
المعوذتيع»" والقاتحة من القراناء وأن: رن ميحد مهنا شينا كفنه وما نقل عن 
ابن مسعود باطل ليس بصحيحء ففيه نظر. : 

وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل «المحلى»: ما 
نقِل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين» فهو كذب باطل. 

وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا 
النقل عن ابن مسعود كذب باطل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يُقبل» بل الرواية صحيحة» 
والتأويل مُحْتَمِلء والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصرء فهو 
مخدوشء. وإن أراد استقراره فهو مقبول. 

وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر 
على منع الزكاة» ولم يقل: إنهم كفروا بذلك» وإنما لم يكفروا لأن الإجماع 
لم يكن استقرء قال: ونحن الآن نكفر من جحدهاء قال: وكذلك ما نقل عن 
ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك. 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازيّ» فقال: إن قلنا: إن كونهما من 
القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن 
كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم 
يتواتر» قال: وهذه غقّدة صعبة. 

وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر ابن مسعودء. لكن لم يتواتر 
عند ابن مسعودء فانحلت العٌقّدة بعون الله تعالى. انتهى كلام الحافظ كله 
وهو كلام نفيس» وبحث أنيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد ذكر الإمام ابن القيّم كله بحثاً نفيساً يتعلّق 
بحديث الباب» أحببت إيراده لغزارة فوائده» ونفاسة عوائده» قال كَنْهُ بعد أن 
ذكر بعض الأحاديث الواردة في هاتين السورتين ما نضّه: 

والمقصود الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة 
الحاجة» بل الضرورة إليهماء وأنه لا يَستغنى عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيراً 
خاضاً في دقع السحرء. .والغين+ :وسائر الشرور» وآن نخاجة العيد إلى الاستعاذة 
بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النَّمّس والطعام والشراب واللباس. 

فنقول - والله المستعان -: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول» وهي 
أصول الاستعاذة: أحدها: نفس الاستعاذة» والثانية المستعاذ به» والثالثة 
المستعاذ منه» فبمعرفة ذلك تَعْرَف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» 
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فلنعقد لهما ثلاثة فصول: الفصل الأول في الاستعاذة» والثاني في المستعاذ 
بهء والثالث فى المستعاذ منه: ْ اا 

[الفضل الأول]ةالامتعاذها ونياة محتاها: 

(اعلم): أن لفظ عاذء وما تصرف منها يدل على التحرّز والتحصّن 
والنجاة» وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى مَن يعصمك منهء ولهذا 
يسمى المستعاذ به مكَاذا كما يسمى ل وروا 
وفي الحديتث أن ابنة الكون لما أدخلت على النبيّ 2 فوضع يله 
عليهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: «قد عذت بمعاذ». الحقي بأهلك». 
رواه البخاري. 


يسوىن 


فمعنى أعوذ ألتجئ» وأعتصم» وأتحرز» وفي أصله قولان: 

[أحدهما]: أنه مأخوذ من السَّثْره والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة» 
فأما من قال: إنه امن السبترء قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة 
التي قد استتر بها : 0 بضم العين» وتشديد الواوء» وفتحها ‏ فكأنه لما عاذ 
بالشجرة» واستتر بأصلها 0 سَمّوه عُوَذَاء فكذلك العائذ قد استتر من عدوه 
بمن استعاذ به منه» واستجَنّ به منه. 

ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لّصِقَّ بالعظمء 
فلم يتخلص منه: عُوَّذ؛ لأنه اعتصم به» واستمسك بهء فكذلك العائذ قد 
استمسك بالمستعاذ به» واعتصم به ولزمه» والقولان حقء والاستعاذة تنتظمهما 
معاً» فإن المستعيذ مستتر بمعاذه» متمسك بهء معتصم بهء قد اسَمْسَك قلبه به 
ولزمهء كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفاء وقصله به فهرب منهء 
فعرض له أبوه في طريق هربهء فإنه يُلقى نفسه عليه» ويستمسك به أعظم 
استمساك» فكذلك العائذ قد هَرَب من عدوه الذي يَبْعَى هلاكه إلى ربه ومالكهء 
وفَرّ إليه» وألقى نفسه بين يديهء م به -واستجان بهه والفجا اليد 

وبَعْدُ فمعنى الاستعاذة القائم بة بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما هي تمثيل 
وإشارة وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح 
بين يدي الربّء والافتقار إليهء والتذلل بين يديه أمرٌ لا تحيط به العبارة. 

ونظير هذا التعبيرٌ عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته» فإن العبارة 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


تقصر عن وصف ذلكء ولا يُدرك إلا بالاتصاف بذلك» لا بمجرد الصفة 
والخبرء كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لِعِنْين لم تُخْلّقَ له شهوة أصلاً» فلو 
قربتها وشبّهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه. فإذا 
وصفتها لمن خُلقت فيه وزكبت فيه عَرَفها بالوجود والذوق. 

وأصل هذا الفعل أَعْوُدُ بتسكين العين» وضم الواوء ثم أعل بنقل حركة 
الوا إلى العين+.وتسكين الواوء فقالوا» أعوة على أصل هذا الباب» ثم 
طردوا إعلاله. فقالوا في اسم الفاعل: قائل ا عاوِدٌ فوقعت الواو بعد 
ألف فاعلٍ» فقلبوها همزة. كما قالوا: تم وخائف. وقالوا في المصدر: 
عياذاً 47 وأصله عِوَاذاً كَلِوَاذاً فقلبوا ا ياء؛ لكسرة ما فبلهاء ٠‏ ولم 
ا لأنها قد ضَعْمَتْ بإعلالها في الفعل» وقالوا: مستعيذٌء وأصله 

ذ» كمستخرجء فنقلوا كبدرة الوق إلى العين قبلهاء ثم قلبت الواو قبلها 

0 » فقلبت ياءً على أصل الباب. 

ال قلت]: قْلِمّ دخلت الست والتاء في الأمر من هذا الفعل. 0 
#فَاسَيَعِدٌ عِذْ يألّد4. ولم تدخل في الماضي والمضارع» بل الأكثر أن يقال: 
بالله» وَعُذْت بالله» دون أستعيذ» واستعذت؟ . 

[قلت]: السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: أستعيذ بالل 
العياذ به» كما إذا قلت: أستخير الله. أي أطلب خيرته» وأستغفره. : 
مغفرته» وأستقيله؛ أي أطلب إقالته»؛ فدخلت في الفعل إيذاناً لطلب هذا المعنى 
من المعاذ. فإذا قال المأمور: أعوذ بالله. فقد امتثل ما ظلب منه؛ لأنه ظلب 
منه الالتجاء والاعتصام»؛ وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب 
ذلك» فلما كان المستعيذ هارباً ملتجئاً معتصماً بالله. أَتَى بالفعل الدالٌ على 
ذلك. دون الفعل الدال على طلب ذلكء» فتأمله. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: استَعْفِرٍ الله فقال: أستغفر الله. فإنه ظُلِبٍ منه 
أن يطلب المغفرة من الله فإذا قال: أستغفر الله كان ممتثلاً؛ لأن المعنى 
أطلب من الله تعالى أن يغفر لي. 

وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن بأني بالسينء فيقول: 
أستعيذ بالله تعالى» أي أطلب منه أن يعيذني» ٠»‏ ولكن هذا معنّى غيرٌ نفس 


مي 


ف أظنب 
أ الب 
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الاعتصام والالتجاء والهرب إليهء فالأول يخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره 
يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه» والثاني طالب سائل من ربه أن يعيذه» كأنه 
يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمَّل مُجيء امتثال هذا الأمر بلفظ 
الأمر. 

ولهذا جاء عن النبى كَهِ في امتثال هذا الأمر: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)؛ و«أعوذ بكلمات الله التامات»» و«أعوذ بعزة الله وقدرته»» دون 
أستعيذ» بل الذي علمه الله إياه أن يقول: أعوذ برب الفلق» أعوذ برب الناس» 
دون أستعيذ فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

[الفصل الثاني]: في المستعاذ به: 

التسفحاة ومن الله (وحدة برت القلقء نزي النانى» .ملك الناسن #:إله 
الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقهء بل هو 
الذي يعيذ المستعيذين» ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته 0 عبان 
ورَهَقاًء فقال حكاية عن مؤمني الجن: لاوَأتَمٌ كن يجَالُ من لانن يدون بعال ون 
بن داهم رَعَقَا 46 [الجن: 1]» جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب 
في الجاهلية إذا سافرء فأمسى في أرض قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
شرٌ سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح؛ أي فزاد الإنس الجن 
باستعاذتهم بسادتهم رَمَقاً. أي طغياناً وإثماً وشرّء يقولون: سُدْنا الإنس 
والجنّء والرهق في كلام العرب الإثم» وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه 
الاستعاذة غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا 
الإنس والجن. 

واحنّخ أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة» بأن 
النبى كلل استعاذ بقوله أعوذ بكلمات الله التامات» رواه مسلمء وهو كَل لا 
يستعيذ بمخلوق أبدا . 

ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطكء وبعفوك من عقوبتك». 
رواه مسلمء فدلََّ على أن رضاه وعفوه من صفاتهء وأنه غير مخلوق» وكذلك 
قوله : «أعوذ بعزة الله وقدرته»» أخرجه مسلم» وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي 
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أشرقت له الظلمات»» إسناده قابل للتحسينء» وما استعاذ به النبئ كَل غير 
مخلوق. فإنه لا يستعيذ إلا بالله» أو صفة من صفاته. 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الربٌ والملك والإلهى 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى القَّلَقَء وإلى الناس» ولا بدّ من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» ويقتضي دفع 
الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينهاء وقد قرّرنا في مواضع متعددة أن الله 
يْنَ يُذْعَى بأسمائه الحسنى» فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. 

وقد قال النبي كله في هاتين السورتين: إنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهماء 
فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب. وهو دفع الشرّ المستعاذ 
منه» أو رفعهء وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث» وهو الشيء 
المستعاذ منهء فتتبين المناسبة المذكورةء فنقول: 

[الفصل الثالث]: في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين» 
الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه» يعاقب 
عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه» ويكون هذا الشرّ هو الذنوب 
وموجباتهاء وهو أعظم الشرّين وأدومهماء وأشدّهما اتصالاً بصاحبه» وإما شر 
واقع به من غيره» وذلك الغير إما مكلف. أو غير مكلفء والمكلف إما 
نظيره؛ وهو الإنسان» أو ليس نظيره» وهو الجنيّ»ء وغير المكلف مثل الهوامٌ» 
وذوات الْحُمَّىء وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلهاء بأوجز لفظ 
وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذةٌ بحيث لم يبق شر من الشرور إلا 
دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: أحدها: شر 
المخلوقات التي لها شر عموماًء الثاني: شر الغاسق إذا وقبء الثالث: شر 
النفاثات في العقد» الرابع : شر الحاسد إذا حسدء فنتكلم على هذه الشرور 
الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد» والتحرز منها قبل وقوعهاء وبماذا تُدفع بعد 
وقوعها. 
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وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشرّ ما هو؟ وما حقيقته؟ فنقول: 
الشرّ يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له مسمى سوى 
ذلك. 

فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم 
هي شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذَّة» لكنها شرور؛ لأنها 
أسباب الآلام» ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب 
الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق 
بالنار» والْحَيْق بِالْحَبْل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها 
ولا بد ما لم يمنع السببية مانع» الس قو ار ل وأشد 
اقتضاء لضده» كما يغارض سبب المعاصى قوة الإيمان» وعظمة الحسنات 
الماحية وكثرتهاء فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى 

وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة» كأسباب الصحة والمرض» وأسباب 
الضعف والقوة» والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها للَةٌ ما هي شرّء وإن 
نالت بها النفس مسرة عاجلة» وهي بمنزلة طعام لذيذ شهِيّ لكنه مسموم إذا 
تناوله الآكل لذَّ لآكله» وطاب له مساغهء وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا 
المعاصي والذنوب ولا بدّ» حتى لو لم يُخُبر الشارع بذلك لكان الواقع 
والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده. وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا 
بشؤم معصيته» اي 0 شعاد 


حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: وإت لَه لا بد مَيْرُ مَا بِقَوَرٍ حَقٌٍّ 
ستروأ يب وَإِدآ راد أي ِقَوْورِ ءا قلا مره 5 1 وما هر مَن دونى من من وآلي# 


ا .]١١‏ 
ومن تأمل ما قَصّ الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه 
عنهم» وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره» وعصيان رسلهء وكذلك 
من نظر في أحوال أهل عصرهء وما أزال الله عنهم من نعمهء وجد ذلك كله 

من سوء عواقب الذنوب» كما قيل [من المتقارب]: 
إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةَفَارْعَهَا فَإِنَ الْمَعَاصِي ثُزِيلُ النْعَمْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جو تبت ري 


فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعتهء ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
شكرهء ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنها نار النْعَم التي تَعْمَل فيها 
كما تعمل النار في الحطب اليابس. 

ومن سافر بفكره في أحوال العالم» استغنى عن تعريف غيره له 
والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بدّ وأما كون مسبباتها شروراًء فلأنها 
آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسيّ ألم الروح 
بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. 

ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حقٌّ التفطن لأعطاه حقّه من الحذر والجدّ 

في الهرب» ولكن قد صُرِب على قلبه حجاب الغفلة؛ ليقضي الله أمراً كان 

00 فلو تيقظ حقٌ التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته 
من حظه العاجل والآجل من الله تعالى» وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور 
عند مفارقة هذا العالم» والإشراف والاطلاع على عالم البقاءء فحينئذ يقول: 
#يدِئَتَق قَدَمَتّ لياق » [الفجر: 15]» وَ#يَحَمَرَقٌ عل ما َرلتٌ فى جَنْبِ أله 
[الزمر: 5ه]. 
مَدارٌ المستعاذات على الآلام وأسبابها: 

ولما كان الشرّ هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبى كَل جميعها 
مدارها على هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منهء أو أمر بالاستعاذة منهء فهو 
إما مؤلم» وإما سبب يفضي إليهء فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر 
بالاستعاذة منهنَ» وهي عذاب القبرء وعذاب النارء فهذان أعظم المؤلمات» 
وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجالء رواه البخاريّ» ومسلمء 
والنسائيٌ 

وهذان سبب العذاب المؤلمء فالفتنة سبب العذاب» وذكر الفتنة 
خصوصاً وعموماً» وذكر نوعي الفتئة؛ لأنها إما فى الحياة» وإما بعد الموتء 
ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب ةع وأما افده الموت فيتصل بها العذاب 
من غير تراخ» فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهاء وهذا من آكد 


(40) - بَابُ قَضْل قِرَاءَةٍ الْمُعَوّدتَيْنَ - حديث رقم (1891) 


ع3 
أدعية الصلاة عي اح ع ناسلب 00 لطن عي ل 


صلاته . 
استعاذة النبن ككِهِ من ثمانية أشياء : 

ومن ذلك قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والْحَرَّنْء والعجز 
والكسلء والْجَبْنَ والبخلء» وضَلّع الدين» وغلبة الرجال». رواه البخاري» 
ومسلم» والنسائي 

فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل اثنين منها قرينان» فالهم والحزن قرينان» 
وهما من آلام الروح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهمٌ توقع الشر في 
المستقيل: والجون التالم على حصول المكروه في الماضيء» أو 3 
المحبوب» وكلاهما تألم وعذاب يَرِدْ دٌ على الروح» فإن تعلق بالماضي سُمْي 
00 وإن تعلق بالمستقبل سمي ا 

والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب الألم؛ لأنهما يستلزمان فوات 
المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم 
الروح؛ لفواته بحسب تعلقها به» والتذاذها بإدراكه» لو حصل. 

والجبن والبخل قرينان؛ لأنهما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من 
تنام الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة.» لا 
تنال إلا بالبذل والشجاعة» والبخل يحول بينه وبينها أيضاً فهذان الخلقان من 
أعظم أسباب الآلام. 

وضَلّع الدين» وقهر الرجال قرينان» وهما مؤلمان للنفس» معذبان لهاء 
أحدهما قهر بحقٌّء وهو ضلع الدين» والثاني قهر بباطل» وهو غلبة الرجال» 
وأيضاً فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير 
اختياره . 

ومن ذلك تعوذه كله من المأثئم والمغرم» رواه البخاريّ» فإنهما يسببان 
الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رواه مسلمء فالسخط سبب الألمء ٠؛‏ والعقوبة هي الألمىء » فاستعاذ من أعظم 
الآلام» وأقوى أسبابها. 
وهكذا طوّل نفسه الإمام ابن القيّم كلاني هنا الووضرع بعالم تمان 
إلى جمعهء وتحقيقه» وإيراده في محل واحدء فلله درّه من إمام محقّق. وجهبذ 
مدقق» 0 أردت استيفاء هذا البحث» ٠»‏ فارجع إلى كتابه الممتع اابدائع 
الفوائد)”''2, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَمنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
[83 2 (... اوعتاي مطفة بر عا للدي لتر سنت 


ِسْمَاعِيلُ ؛ عَنْ قَيْسِ د قَالَ لي رَ سُول الله يكله: «أنزلء أو 
َنِْلتْ عَلَىَ آيَاتٌ ؛ لَمْ يْرَ متهن مهن قط الْمُعودَتَين). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (مَحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْمَمْدانِيُ الكوفي» أبو عبد الرحمن» 

ثقةٌّ حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت774) 0 تقدم في «المقدمة» ”/ 6. 

[عالاكوة) هو عبد الله بن نُمَير الْهَمُدانيَ أبو هشام الكونق تق 
صاحب حديثء. من أهل السنة» من كبار [9] (ت94١)‏ وله (85) سنة ة (ع) تقدم 
في «المقدمة») 0/7. 

]4[ (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد الأحمسيّ مولاهم البجليء ثقةٌ ثبت‎  " 
(ع) تقدّم في شرح المقدّمة» جا ص199.‎ )١؛5تم(‎ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَوْ و أنرلث) «أو) للشكَ من الراوي. 

وقوله: (الْمُعَوتيِْ) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ» وهو صحيحٌ» 
وهو منصوب بفعل محذوفء» أي أعني المعوّذتين» وهو بكسر الراء. انتهى 


)١(‏ «بدائع الفوائد» 4754/7 إلى آخر البحث. 


)1891( بَابُ قَضّل قِرَاءَةٍ الْمُعَودََيْنِ  حديث رقم‎  )40( 


والحديث من أفراد المصئف نه وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]189*[‏ (وَحَدَنَنَاه أبُو بَكْرٍ بن بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 
وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا أب أُسَامَةَ» كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ» بِهَذَا الْإسْنَاد 
ْله وَفِي روَايَةِ بي أُسَمَة عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامرٍ الْجهَِيّ» وَكَانَ مِنْ رُكْمَاءٍ أَصْحَابٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» بن مَلِيح الرُوَاسِيَ» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو191) وله سبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

]11[ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ‎  “ 
.18/5 (ت150) (خ م دات س) تقدم في «المقدمة»‎ 

دان أشافة)احماف ين اسافة القرشن نولاعه الكزفع» نقة تمن 
كبار [9] (ت١50)‏ وهو ابن ثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 01/1. 

وقوله: (بِهَدًا الْاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد إسماعيل الماضي» وهو: عن 
قيس بن أبي حازم» عن عقبة بن عامر. 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبِي أُسَامَةَ إلخ) يعني أن وكيعاً اقتصر على قوله: 
«عن عقبة بن عامر). وأما أبو أسامة فزاد فى روايته قوله: «الجهني» وكان من 
رُفعاء أصحاب محمد كلها والرفعاء 58 ففتح: جمع رفيع» أي مرفوع 
القدر والرتبة» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِِدُ إلا الْصَلمَ ما استَطعث وما ريق إلا يلل عل تَكك وَل أيبْ4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ححؤب ‏ ات تت تت تت بم 


(48) - (بَابُ بان قَوْلِهِ يكه: «لا حَسَدَ إِلا في الْتَتَيْنَ'ء وقَوْلِه : 


«إنَّ الله لله يَرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً. ويضع د به آخَرِينٌَ») 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )816( ]1844[‏ (حَدَننا بو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرٌو النَاقِدُ؛ وَرُهَيْرْ 
ابْنُ حَرْبٍ كُلهُمْ عنِ ابن عيب قَالَ 'ُ 5 مَيْر: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة, حَدَنَنَا 


لزْمْرِيُ» عَنْ سَالِمٍ »عن أَبِيهِ» ء عَنٍ النبِيّ 7 قَالّ: «لَا حَسَّدَ ِل في لكك نََيْن'21: 


#2 


رَجُلَ آتاة الله اْقزأن مهو ُو , به آناء اللَبْلٍ وَآنَاء النَهَارٍ وَرَجُلُ آنا الله مَالآَ» 
فَهَوَ يُنْفِقُه آناء اللَبْلٍ وَآنَاءَ النَهَارِه). 
رجال هذا الاسناد : سعة 
1ب بكر اتن أبى أهتنة) جهو دغية اشتدم سعبة ون الى سي 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصلء» أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي» ثقةّ حافظ» 
صاحب تصانيف [١١2(1ت70؟)‏ ١خ‏ مدس ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 
١‏ - (عَمْرو التاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير الناقد» أبو عثمان البغداديّ» 
نزيل الرَّقَةء ثقةٌ حافظ [0 ٠](ت55١)‏ (خ مد س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
"د (رْهَيْرُ ْنْ حَوّب) بن سداد أبو خيكمة النسائع نزيل بغدادء ثقةٌ فبث 
]٠[‏ (ت14) وهو ابن (0/4) سند (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8. 
؛ - (سْفيَان 9 عَيَيْنَةَ) بق أي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيء» فق عنافظط فقية إمام ع من رؤوس الطبقة [8] مات في رجب 
(198) وله (91) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص”58. 
- (الزّمْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ» أبو بكر الفقيه الحافظ 


)١(‏ وفي نسخة: «إلا في اثنين» 


(40) - بَابُ بيان قوله يكِهِ: «لا حَسَدَ إِلَا في انّْتََيْن'... إلخ - حديث رقم (1815) 


المدنيئ» متفق 8 جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة [5] (ت5؟١)‏ أو 
قبل ذلك بسنة أو سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص58". 


١‏ (سَالِمٌ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أبو مر 
أو أبو عبد الله المدنيٌء أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال:: أوكان كه 
عابداً فاضلاً. كان يُشَّبّهُ بأبيه في الهدي والسَّمْتء من كبار [] مات في آخر 
سنة (155) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمانة 159/14. ْ 

لآ ذأثوة) غيل الله بن عمريم الخطاب العدوق» آبو عيذ الرحمن ».نات 
سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

اد (نتها): آم عساستاف المصلف له 

؟ - (ومتها): أن .رجالة رجال الجماعة» سوى شبوحه: كما سبق آنفاً في 
تراجمهم . 

26 (ومتها)ة أنه مسلسل بالعدنيوية من الوعرئي»:وشفيان كونج» ثم 
مكيئّ» وأبو بكر كوفيّ» والباقيان بغداديّان. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال: 

5 (ومنها): أن صحابيّه هه من مشاهير الصحابة ون» وذو مناقب 
جمّة» وُلِد بعد المبعث بيسير» واستّضغِر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة» وهو 
أحد المكثرين من الصحابة» والعبادلة الأربعة» وكان من أشدّ الناس اتباعا 
للأثرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِمِ عَنْ أبِيو) عبد الله بن عمر وأا (عَنِ النَبِيّ كل) أنه (قَالَ: «لا 
حند) كلبة 1ل لنفي الجنس.» و١«حَسَّدَ)‏ اسمها مبنيٌ على الفتح» وخبره 
محذوفء» أي لا حسد جائرٌء أو صالحٌ» أو نحو ذلك» قاله في «العملةة7 7 


.86 «عمدة القاري» ؟7/‎ )١( 


2 البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


كج امعو 


وقال في «القاموس»: حَسّده الشيء» وعليه» يَحْسَدَهُء من باب ضرب 
وتعنه! حسدا بالمحريك »ودود بالضمّء وحسّادة بالخوه وعنذة اللسديد: 
تَمَن أن تتحول إليه نعمته وفضيلته؛ أو يُسْلَبَهماء وهو حاسدٌ من حُسَّد وحسّادء 
وحَسَدَة» وحسود دٌ بالفتح من حسّد بضمتين» وحَسَّدَني الله إن كنت أَحْسُدُك أي 
عاقبني على الْحَسَّد وتحاسدوا حَسَدَ بعضهم بعضاً. انتهى بإيضاح”" . 

وقال في «المصباح»: حَسَّدتُهٌ على النعمة» وحَسّدته النعمةً حَسَّداً بفتح 
السين أكثر من سكونهاء يتعدى إلى الثاني بنفسه» وبالحرف: إذا كرهتها عنده» 
وتمنيت زوالها عنه» وأما لتحيل على المستاة ونحو ذلك» يوه لط وفيه 
معنى التعجب» وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمئاه ذ فهو القسم 
الأول» وهو حرام» والفاعل حاسدء وحَسُودء والجمع حُسَادٌ وحَسَّدَةٌ. انتهى”" . 

| قال في 7الفتح 1 أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين» أو لا يحسن 

الحبية إن حو أى أظلق لحب مالعة فن الح على تحصيل الخصليين: 
كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً 
على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق المحمود بمكن تحصيلهما بهء 
وهو من جنس قوله تعالى: ميم لْحَيردتّ* [البقرة: »]١44‏ فإن حقيقة السبق 
أن تقدم على قيزه في النطلويية. لفن 57 

وقال النوويٌ: قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازي» فالحقيقيّ 
تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة» مع النصوص 
الصحيحة» وأما المجازي» فهو الْغِبْطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على 
غيره» من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» 
وإن كانت طاعة فهي مستحبة» والمراد بالحديث: لا غِبْطَةَ محبوبة إلا في هاتين 
الخصلتين» وما في معناهما. انتهى”'. 

وقال في «الفتح»: الحسد تمني زوال النعمة عن الْمُنْعَم عليه» وخصّه 
)١(‏ «القاموس المحيط» .188/١‏ (؟) «المصباح المنير»؛ .176/١‏ 


(*) «الفتح» 140/8 ١كتاب‏ فضائل القرآن» رقم (0076). 
(4) «شرح النووي» 31//7. 


(40) - بَابُ بيان قوله ككل: «لا حَسَدَ إِلّا في الْتتَيْن؛... إلخ - حديث رقم (18154) 


بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسهء والحقٌّ أنه أعمّء وسببه أن الطباع مجبولة على 
حب الترفع على الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له أحبٌ أن يزول ذلك عنه له 
ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه» وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك» من 
تصميم» أو قولء. أو فعل» وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما 
وُضِع في طبعه من حبّ المنهيات» واستَثتوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو 
فاسق» يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. 

وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الْغْبُطة» وأطلق الحسد عليها 
مجازأًء وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره» من غير أن يزول عنهء 
والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمودء ومنه: 
هتاف الْمَتفِسُونَ4 [المطففين: 17]» وإن كان في المعصية فهو مذموم» ومنه: 
«ولا تنافسوا»» وإن كان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا 
غبطة أعظم» أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. 

ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية» أو مالية» أو كاتنة عنهماء وقد 
أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة» والقضاء بها وتعليمها. 

ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته» على أن الاستثناء منقطع» 
والتقدير نفي الحسد مطلقاء لكن هاتان الخصلتان محمودتان» ولا حسد فيهماء 
فلا حسد أصلاًء أفاده في «الفتح)"'". وال ايشا : 

[فائدة]: زاد أبو هريرة ذه في هذا الحديث ما يدل على أن المراد 
بالحسد المذكور هنا الغبطة» كما ذكرناه ولفظه: «فقال رجل: ليتني أوتيت ت مثل 
ما أوتي فلانُء فعَملت مثل ما يعمل»2» أورده البخاريّ في «فضائل القرآن». 

وعند الترمذيّ من حديث أبي كَبْشْة الأنماريّ ‏ بفتح الهمزة» وإسكان 
النون ‏ أنه سمع رسول الله كَلٍ يقول» فذكر حديثاً طويلاً فيه استواء العامل في 
المال بالحقٌّ والمتمني في الأجرء ولفظه: «وعبدٌ رزقه الله علماء ولم يرزقه 
مالل فيز صادق الننة:. يقول ثر أن الى ممالا لكلف مغل هاا يعمل فلان: 
فأجرهما سواء»» وذكر في ضدّهما أنهما في الوزر سواءٌء وقال فيه: حديث 


)00( راجع : «الفتح» ”*١ 0/١‏ «كتاب العلم» رقم (فرفة ؟ 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

5 
حسنٌ صحيحٌ» وإطلاق كونهما سواءً يرّدّ على الخطابئ في جزمه بأن الحديث 
يدل على أن الغنيّ إذا قام بشروط المال» كان أفضل من الفقيرء نعم يكون 
أفضل بالنسبة إلى م مَن أعرض» ولم 1 لكن الأفضلية المستفادة منه هي 
بالنسبة إلى هذه الخصلة فقطء لا مطلقاً. انتهى('. 

إل في انْنتيْنِ) كذا في معظم النسخ [اكنتين » بتاء التأنيث» أي لا حسد 
محمود في شيء إلا في خصلتين» وعلى هذا فقول : «رجل» بالرفع» والتقدير 
مل رجلء فحُذف المضافء, وأقيم المضاف إليه مُقَامه ووقع في بعض 
النسخ : إلا في اثنين» بالتذكير» وعلى هذا فقوله: «رجل» بالجر على البدلية» 
أي خصلة رجل»ء ويجوز النصب بإضمار «أعني»» وهي رواية ابن ماجه. كما 
قاله في «الفتح2. 

و١في»‏ سببيّة» أي بسبب حصول خصلتين اثنتين» ووقع عند البخاريّ 
بلفظ «على اثنتين» باعلى» يقال: حسدته على كذاء أي على وجود ذلك له. 

وقال في «العمدة»: قوله: (رَجُلّ) يجوز فيه الأوجه الثلاثة من الإعراب: 
الرفع على تقدير: إحدى الاثنين ميل رجلء فلما حذف المضاف اكتَسَّى 
التمفناق اله إعزاهةر.والتسيت على إعسنار: أعني رجلاً» وهي رواية ابن 
ماجهء والجرٌ على أنه بدل من «اثنين»» وأما على رواية «اثنتين» بالتاء فهو بدل 
أيضاً على تقدير حذف المضاف» أي خصلةٌ رجل؛ لأن الاثنتين معناه خصلتين 
على ما يجيء. انتهى”" . 

(آنَاهُ) بمدّ الهمزة» كأعطاه وزناً ومعنّى (اللهُ الْقّوْآنَ) جملة من الفعل والفاعل 
والمفعولين» أحدهما الضمير المنصوبء والآخر: القرآن»» وهي في محل 
الرفع, أو الجر أو النصب» على تقدير إعراب «رجل»؛ لأنها وقعت صفة له. 

(فَهُوَ يَقُومُ يه آنَاء اللَّيْل) أي ساعاتهء قال الفيُومئٌ: «الآناء» على أفعال» 
هى الأوقات» وفي واحدها لغتان: ا بكسر الهمزة والقصرء ا دان 


)000( «الفتح») 01/١‏ 0. (؟) «عمدة القاري» ؟85/5. 
(©) «المصباح المنير» .58/١‏ 


(48) - بَابُ بيانٍ قوله يكله: «لا حَسَدَ إلا في الْتتَبْنِ»... إلخ - حديث رقم (1895) 


وقال في «القاموس»): و«الأنْيغ) ويكسن و«الأتاغ», و« الإِنُوً) بالكسر: 
الوّمْنْء والساعة من الليل» أو 58 ما منه» والإنى» كدإلى», و«عَلَى) كل 
النهارء جمعه آناء» وأنئّ» وَإنِئّ» وأناء كهئًا. انتهى7"©. 

(وَآنَاءَ النَهَارِ) المراد بالقيام به العمل به مطلقاًء أعمٌ من تلاوته داخل 
الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه» وعند أحمد من 
حديث يزيد بن الأخنس السلمئّ: «رجل آناه الله القرآن» فهو يقوم به آناء 
الليل» وآناء النهار, ويتبع ما فيه). 

(وَرَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاَ نكره؛ ليشمل القليل والكثير (فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاء اللَبْل 
وَآنَاءَ التّمَارا) وفى الرواية التالية: «فتصدّق به آناء الليل» وآناء النهار). والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق تعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متَّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [54/ ١845‏ و1845] (815)» و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» (5؟2607)» و(التوحيد» (9؟87/)» و(الترمذي) فى «البرٌ والصلة» 
(157).: و(النسائي) في «فضائل القرآن» (917): و(ابن ماجه) في «الزهد) 
(5709)» و(ابن أبى شيبة) فى «١مصئّفه» »)001//٠١١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده) 
010 وزاحيد) فى «سنيكد» 19 و11و161) مووعيد ابن هين أن 
«مسنئده) (2)1/59 و(أبو عوانة) فى «مسنله) (865” و7808 و”5ه7”7/6 و/01 و" 
و780654)., و(أبو نعيم) في عدر (1856 و1855). و(الطبراني) في 
«الكبير» ١١1١57(‏ و7751١).‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» 2)١9١/١(‏ 
و(البيهقيَ) في «الكبرى» (188/4)» و(البغويّ) في «شرح السنّة) (/8070), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.7١١/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر ألمحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

١‏ (منها): بيان فضل من يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل إنفاق المال فى وجوه الخير آناء الليل وآناء 
تياو 

“ب (وهنها) + الحث على الاغتباط في العلمء وعمل الخيرء وأن ذلك 
ليس من التنافس المذموم . 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن بطال كُلَنْهُ: : فيه من الفقه أن الغنيّ إذا قام 
بشروط المال» وفَعَلَ ما يَرْضِي ربه تبارك وتعالى» د فهو أفضل من الفقير الذي 
لا يقدر على مثل هذا. 
العلمء وتعلمه. والتصدق بالمال» وقيل : إنه تخصيص لإباحة نوع من الحسدء» 
كما رخص في نوع من الكذب. قال يلِِ: «إن الكذب لا يحل إلا في 
فلك م4 السد يف7 , 

258 على ثلاثة أضرب : محرّم» ومباح» ومحمود. فالمحرم تمني 
زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبهاء وانتقالها إلى الحاسد» وأما القسمان 
الآخران» فغبطة» وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحدٍ أن يكون له مثلهء فإن 
كانت في أمور الدنيا فمباحٌ» وإن كانت من الطاعات فمحمودً» قال النووي: 
الآول حرام بالإجماع. 50 

وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة» فكرهتهاء 
وأحببت زوالها فهو حرام بكل حالء إِلَا نعمة أصابها كافرٌء أو فاجرٌء أو من 
يستعين بها على فتنة أو فساد. انتهى”"'. 


2000 الحديث متفق عليه بغير هذا اللفظ. ولفظ مسلم من حذيث آم كلثوم بنت عقبة بن 
أي معيط ونا وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبيٌ د أنها سمعت 
رسول الله َللِنة وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناسء ويقول ا 
ويّنمي خيراً». قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول الناس كذب 
إلا فى ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث 
المرأة زوجها. ش 

(؟) راجع: «عمدة القاري» ؟//81/. 


(4) - بَابُ بيان قوله ككلِ: «لا حَسَّدَ إِلّا في الْتتِيْنِا... إلخ - حديث رقم (18460) 


5 (ومنها): ما قاله الطيبيٌ: أثبت الحسد في الحديث لإرادة المبالغة 
في تحصيل النعمتين الخطيرتين» يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم, 
فينبغي أن يُتَحَرّى ويُجْتَهَد في تحصيلهاء فكيف بالطريق المحمود؟» بل أقول: 
هو الطريق المحمود لذاته» والمأمور في قوله تعالى: #تَسَتَيقوا 00 
الآية [البقرة: »]١54‏ ولأ وَالسَفُونَ التبفرن ©©) أَزْلَيِكَ الْمترو 409 [الواقعة: ٠١‏ - 
١‏ فإن السبق هو رَوْمُ نَيْلِ ما لصاحبك» واختصاصك به» قالت الخنساء 
[من الطويل]: 
وَمَا بَلَكَتْ كَتُ امرئ مُتنَاوَلاً مِنَ الْمَجْدٍ إِلَّا وَاَذِي َال أَظوَلْ 
وهو الحسد المباح الذي سبق ذكره» وكيف لا؟ وكل واحدة من هاتين 
الخصلتين بلغت غابةٌ لا أمد فوقهاء ولو اجتمعتا في امرىء بلغ من العَلياء كل 
مكان. انتهى("2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[2(]1866. 6 - (حَدَنَيِي ول م 1 يكين أخَيرنا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


وم عَنٍ ابْنٍ شيهَابٍ» قَالَ : أخبرَني سَالِمْ بن عبد الله بْنِ عُمَرَء عل ابوواقال: 
قَالَ ل رَسُولُ الله ثر كلل : ل ور آنَاهُ الله هذا الْكتاتء كَقَامَ به 
آناء اليل وَآنَاءَ النَهَارِءِ وَرَجُلُ آنَاهُ الله مَالاء قَتَصَدَّق به آثاء اليل وَآنَاء النَّهَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عِمْران» أبو حفص التّجِيبِيَ المصري» 
مك ا لس اسان 
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0 الول بن يزيد بن أب النجَاد الأيلئ: أبق يزيد مولى آل أبي 


سفيان» ثقةٌ ثبتٌّ» من كبار [/1] (ت159١)‏ على الصحيح وقيل: ( للا 
تقدم في «المقدمة» */ 2 .١‏ 


.1579 0 5557/7 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِلَّا عَلَى الْتَيّن) أي على خصلتين اثنتين» و«على» هنا سببيّة . 

والحديك مقن خليين. رقن فى كارح ومين نلة افون اللطد ينك لايم 
واه تخالن أعلم بالصوانيت وإلنهةالمرجم : والعالن' يونا ونع لوقيل 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكدهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )815( ]1895[‏ (وَحَدَئنَا'" أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسٍء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ (ح) وَحَدَئَنَا ابن ثُمَيْر» حَدَلَنَا 


- 
0-4 


ابن مسْمْوْدٍ يَقُول قَالَ رَسُولٌ الله ككل : دلا حَسَدَ إِلّا في الْتَتَيْن : رَجُلّ آنَاهٌ الله 
مَالأَ مَسَلطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَنٌ وَرَجُلّ آنَاهُ الله حِكْمَةً كَهُوَّ يَقْضِي بهًا 
وَيُعَلّمُهَاه). 

رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

]9[ (مُحَمَدُ بْنُ بشر) العبديّ. أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظٌٌ‎ ١ 
.1١1//١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١ت(‎ 

١‏ (عَبْدُ اللو بْنْ مَسْعُووِ) بن غافل بن حبيب الْهُذَلِيَ» أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير»ء من السابقين الأولين» ومن كار القلماف مناقبه جمة» وأمّره 
عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها بالمدينة (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 

والباقون كلّهم تقدّموا في الباب الماضيء فالإسماعيل»: هو ابن أبي 
خالد» و«قيس»: هو ابن أبي حازم» و«ابن ثُمير»: هو محمد بن عبد الله بن 
ثمير. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كانه وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(48) - بَاتُ بيان قوله ككللِ: «لا حَسَدَ إِلَا فى انْتََيْن»... إلخ - حديث رقم (1895) 
ب يال فو إ4 في اننتين 3 


١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما 
أخرج له الترمذي. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

5 (ومنها): أن فيه التحديتٌ» والعنعنة؛ والسماع» وكلّها من صيغ 
الاتصال. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إسماعيل» عن قيس. 

5 (ومنها): أن قيساً هو التابعيّ الذي اجتمع له الرواية عن العشرة 
المبشّرين بالجنة» ولا مشارك له في ذلك» كما سبق قريبا. 

٠‏ - (ومنها): أن صحابيّه ونه من مشاهير الصحابة ب فقهاً وتجويداً 
للقرآن» وتقدّماً في الإسلام. 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَيْسِ) بن أبي حازم أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ مَسْعَودٍ) ذلك 
(يَقُولُ : ل وَسُول الله بكله: «لَا حَسَدَ) الحسد تمني الرجل أن يُحَوّل الله :0 
نعمة الآخرء أو فضيلته » ويسلبهما عنه» وفي «مجمع الغراقنب؟:'الحيند أن 
يرى الإنسان لأعيهن نعمةًٌ» فيتمنى أن تكون له» وتزول عن أخيه» وهو مذموم» 
والغبطةٌ أن يرى النعمة» فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبهاء وهو 
فكموة» :زقال تغلب المنافشة أن يعحتق مل عا لاهن غير أن يفتمن». :وهو 
مباح» ويقال: الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وبعضهم خصه بأن 
يتمنى ذلك لنفسه» والحق أنه عم . 

ونقل الأزهريّ في «التهذيب» عن ابن الأعرابي أنه قال السسدل:! 
الْقْرادُء قال: ومنه أعد القن لأنه يَفْشِرَ القلب+ كما يقث القَرَاد الجلد» 
ينص مه . انتهى كك وتقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. 

(إلَّا في الْنََيْنِ يْنِ) أي لا حسد في شيء إِلّا في اثنتين» أي في خصلتين» 
وتر وق «إلا في اثنين» أي شيكيةة: قال في «العمدة)7©: 


.85 راجع: عمدة القاري» ؟/‎ )0( .١155/5 «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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[فإن قلت]: الحسد موجود في الحاسد. لا في اثنتين» فما معنى هذا 
الكلام؟ . 

[أجيب]: بأن المعنى لا حسد للرجل إلا في شأن اثنتين» لا يقال: قد 
يكون الحسد في غيرهماء فكيف يصحٌ الحصر؛ لآنا نمو المراد لا حسد 
جائرٌ في شيء من الأشياء إِلّا في اثنتين» أو المعنى: لا رُخْصّة في الحسد في 
شيء إلا في اثنتين. 

[فإن قلت]: ما فى هذين الاثنين غبّطة» وهو غير الحسدء فكيف يقال: 
لا حسد؟. ْ 

[أجيب]: بأنه أظلّق الحسد. وأراد الغبطة» من قبيل إطلاق اسم المسبب 
ان السب 

وقال الخطابىٌ: معنى الحسد ههنا شِدَّة الحرص والرغبة» كَنَى بالحسد 
عهها : لأنيما سببه» والداعي إليهء ولهذا سماه البخاريّ اغتباطاً» وقد جاء في 
بعض طرق هذا الحديث ما يبَيِّن ذلك» فقال فيه: اليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان» فعملت مثل ما يعمل». ذكره البخاري في «كتاب فضائل القرآن» في 
اباب اغتباط صاحب القرآن»؛ من حديث أبي هريرة فيه فلم يَتَمَنَ السلب» 
وإنما تمنى أن يكون مثله» وقد تمنى ذلك الصالحون والأخيار. 

وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوع من الحسدء وإخراج له عن جملة ما 
ححظر منه» كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جملته محظورة» 
فالمعنى: لا إباحة في شيء من الحسدء إلا فيما كان هذا سبيله» أي لا حسد 
محمود د إل هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا رأي ضعيف». يظهر ضعفه بالتأمّل في سياق 
طَرّق الحديث» فإنه واضح في كون المراد الغبطة» لا الحسد المذموم» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

وقيل: إنه استثناء منقطع بمعنى: لكن في اثنتين. 

وقال الكرمانيّ : ويَحْتَمل أن يكون من قبيل قوله تعالى: #لا يوفورت 
فها لْمَوَتَ إلا الْمَوْتَهَ الأُول4 [الدخان: :ه] أي لا حسد إلا فى هديين 
الأكتنء: وفهنا: لااتمييد أرقا فى عرين اضر 


(44) - بَابُ بيان قوله يكِل: «لا حَسَّدَ إِلَّا في الَْيْنِا... إلخ - حديث رقم )1١895(‏ 


وتعقّبه العينيّ» » فقال: المعنى في الآية: لا يذوقون فيها الموت البتة؛ 
نوق قوله: #إِلَّا الْمَوَدَ الأُوَ» موقع ذلك؛ لأن الموتة الماضية محال ذوقها 
في فى المستقبل» فهو من باب التعليق بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها في المستقبل» ولا يتأتى 
هذا المعنى في قوله: «لا حسد إلا فى اثنين»» فكيف يكون من قبيل الاية 
المذكورة؟ وفي الآية جميع الموت منفيّ بخلاف الحسد» فإن جميعه ليس 
بمنفيّ» فإن الحسد في الخيرات ممدوحٌ» ولهذا نُكُر الحاسد في قوله تعالى: 
#ومن شر حَايِرٍ إِدَا حَسَدَ 469 [الفلق: 0]؛ لأن كل حاسد لا يضرّء قال أبو 
تمام : 

وَمَا حَاسِدٌ فِي الْمَكْرُمَاتِ بِحَاسِدٍ 

وكذلك: كز العاشق ؛ لآن كل غاسق لا يكون فيه الشرّء وإنما يكوه في 
بعض دون بعض» بخلاف النفاثاتء فإنه عَُرّف؛ لأن كل تقا قة ير 
0 

(رَجْلٌ) تقدّم أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة (أنَاهُ الله بالمذٌ في أوله: 

ي أعطاه الله من الإيتاء» وهو الإعطاء (مَالاً قال في «العمدة»: إنما تكرهء 

وعَرّف الحكمة؛ لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
يعني الشريعة» فأراد التعريف بلام العهدء أو المراد منه القرآن» كما سيأتي» 
فاللام للعهد أيضاًء بخلاف المال» كنيد دخل صاحبه بأيّ قدر من المال 
أهلكه في الحقّ تحت هذا الحكم. | 

(فَسَلَطَهُ) عَيِّر بالتسليط ؛ 0 ا قهر النفس المنجبولة على الشخ”"' . 
(عَلَى هَلَكَته) بفتح اللام والكاف: أي إهلاكه. وعَبِّر بذلك؟ ليدل على أنه لا 
يُبقي منه شيئاً» وكمَّله بقوله: (فِي الْحَقَّ) أي في الطاعات؛ ليزيل عنه إيهام 
الإسراف المذموم» قاله في «الفتح»”" . 

(وَرَجُلٌ) عطف على «رجل» الأول» وإعرابه في الأوجه كإعرابه (آنَاهُ الله 


. «عمدة القاري» ؟/5م -/ا4. )3( «الفتح»)‎ )١( 
. 55/١ زفرة «الفتح)‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


حِكْمَةٌ) هكذا في رواية المصنّف بالتنكير» وعند البخاريّ «الحكمة» بالتعريف» 
قال في «الفتح» : قوله: «الحكمة» اللام للعهد؛ لأن المراد بها القرآن» على ما 
أشرنا إليه قبل» وقيل: المراد بالحكمة كل ما مَنَعّ من الجهل» ورَّجَرَ عن 
القبيح . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المراد بالحكمة القرآنَ هو الأرجح؛ لأن 
حديث ابن عمر ول َيه الماضيء أوضح ذلك. حيث قال: «رجل آتاه الله 
القرآن» فهو يقوم به . ٠.‏ والله تعالى أعلم. 

(فَهُوَ يَقَد يَقْضِي بِهَا وَيُعَلّمْهَاه) قال النووي: معناه: يعمل بهاء ويُعلّمها؛ 
احتساياً . ام 

وقال الطيبئٌ: قوله: لاه على هلكته). فى هذه العبارة مبالغتان: 
إتعذاسنا التسائيط : فإنه يدل على الغلبة» وقهر التفسن المجبولة على الشحٌ 
العاله » والأخرى قوله: «على هلكته)». فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال 
شيئاء فلما أوهم القرينتان الإسراف والتبذير المقول فيهما لا خير في 
الرقة كمله بقوله: (في الحقٌ» كما قيل: لا سرف فى الخير. 

وكذا القرينة الأخرى اشعملت على مبالغات ؟ (حذافهاء التشكية فإنه 
تدلٌ على علم دقيتٍ مع إتقان في العمل» وثانيتها: القضاء بين الناس» وهي 
مرتبة النبي كلوه وثالثتها: التعليم» وهي أيضاً من مرتبة النبئ كَل قال الله 
تعالى : «أوَيِعَلْمُهُمُ الكتب وَللِكنَة4 الآية [الجمعة: ؟]. 

وكَال انفضا الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويُتقنها: حكيمٌ. 

قال: وهذا الحديث على ما تقرّر شاهد صدقٍ على وجوب أداء لفظ 
الحديث من غير إبدال؛ إذ لو وضع مكان «لا حسد) لا غبطة» ومكان «سُلّط) 
فلك وقيرهما» وابدلت الحكمة بالعلمء وهلّمٌ جرًا لفاتت تلك الفوائد 
المقصودة. انتهى كلام الطيبك"'. 

وقال في «العمدة»: ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي». 


.5517/7 «الكاشف عن حقائق السنئن»‎ )١( 


(48) - بَابُ بيانٍ قوله تكله «لا حَسَدَ إلا في اتَِيْن'... إلخ - حديث رقم (1891) 


ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى التكميل» والفضيلةٌ إما داخلية» وإما 
خارجيةٌ» وأصلٌ الفضائل الداخلية العلمُ» وأصلٌ الفضائل الخارجية المالُ» ثم 
الفضائل إمّا تامّة» وإمًّا فوق التامّة» والأخرى أفضل من الأولى؛ لأنها كاملة 
متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. انتهى"'" 2 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1897/54] (815)» و(البخاري) في «العلم» 
(/)» و«الزكاة» »)١5:04(‏ و«الأحكام) ,)١5١(‏ و«الاعتصام) ))97١5(‏ 
و(ابن ماجه) في «كتاب الزهد» .)57١8(‏ و(النسائئ) ف «العلم) من «الكبرى» 
(685». و(ابن المبارك) في «الزرهد» ,2)١١١6(‏ واوكيم) في «الزهد» .)55٠(‏ 
و(الحميدي) فى لمسئله) (44). و(أحمد) فى «(مسئله) "86/١(‏ و”1)غ 
و(ابن حبان) في (صحيحه) (2)40 و(أبو غوانة) في (مسئده») (78590)» و(أبو 
نعيم) في مستخرجه» ١8141(‏ و1848١)»‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 
؛» ولالبيهقي) في «كتاب آداب القاضي» »)88/٠١١(‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)١18(‏ و(ابن عبد البرٌ) في «جامع بيان العلم» (ص5١)»‏ وفوائد 
الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )8117( ]1891[‏ (وَحَدَنَنِي بن حَرْبِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 
حَدَئَني أبِي» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائْلَة 3 افع بْنَّ عبد الْحَارث لَقِي 
عَمَرَ بِعْسْفَانَ وَكَانَ عه بتفيلة" على ك1 ٠‏ فَقَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَمْلٍ 


)١(‏ «عمدة القاري» 1 (؟) وفى نسخة: «وكان عمر استعمله». 
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الْوَادِي ؟ فَثَالَ: بْنَ أَبْرّىء ‏ قال: من مَن ابْنْ أنْرّى ؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَاِيناء قَالَ: 

تت نه ور ف 2 رٌِّ لكتاب الله وك وَإِنَّه عَم ِالْمَرَائْضٍ. 
قمة: آم 3 نبيَكُمْ كل كَدْ قَالَ : «إِنَّ الله يَرْهَعُ بهذا الْكتَاب ب أَقْوَاماًء وَيَضَعّ ب 

0 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ | إبزافض1 بن سعد يرن إتراهيم بن عيك الرجتين بن 'عوافت 
الزهري. أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد.» نقد فاضلٌ» من صغار )5١8(]9[‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 151/9. 

١‏ (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 
(ت185١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 

" - (عَامِرٌ بْنُ وَائِلَّة) بن عبد الله بن عمرو بن جَحْش الليني» 000 
وربما سمي ارا ولِد عام أحدء ورأى النبي كَلل» ورَوَى عن أبي بكر ذل 
فمن بعله وعمر عر إلى أذ مات سئة شر وما على الصحيح» وهو أخر من مات 
من الصحابة وين » قاله مسلم وغيره» (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» 1571/17. 

ا ال 00 
القرشيّ العدوي. 0 المؤمنين» مشهورٌ جم م المناقب» استشهد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين وتطقاً (ع تقدم في فى «المقدمة» 
*/4. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأل4. 
 "‏ (ومنها): أن رجاله زجال. الجماعةء سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي. ْ 

 "*‏ (ومنها) : اقاقه رو اشعا ين سسا 

(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين 
بالجنة وَقنء جم المناقب ؤَِنهء والله تعالى أعلم. 


(48) - بَابُ بيان قوله جَلو: دلا حَسَدَ إلا ف اتْتَيُه»... إلخ ‏ حديث رقم )١491/(‏ 
فو إلا في اثنتين»... إلخ قم 


(عَنْ ور بْن وَائِلَة نه (أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدٍ الْحَارِثِ) بن خالد بن عُمير بن 
الحارث الخزاعيّ» رَوَى عن النبي كَل ورَوَى عنه أبو الظمّيل؛ وجويل بن 
عبد 0 وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن قَروخ» 0 
عمر وَيدهء قال ابن عبد البرٌ: كان من كبار الصحابة وفضلائهم» وقيل: ! 
أسلم يوم الفتح» وأقام بمكة» ولم يهاجرء قال: وأنكر الواقديّ أن تكون 1 
صحبة» وذكره ابن سعد فى طبقة الْمَنْحِيِينَء وذكره ابن حبان» والعسكري» 
وجماعة في الصحابة» اع له البخاريّ في «الأدب المفرد». والباقون» سوى 
الترملي. 

(لَقِي عُْمَرَ) بن الخطظاب ذه (بِعْسْفَانَ) - بضم العين» وسكون السين 
المهملتين -: ار ل ا وبينه عر مراحل» 
ونونه زائدة» وهو تلكر:ويوئك20: (وكَانَ هُمَوُ) اطلد (يسْتشملة) وف نسخة: 
«استعمله» (عَلَى 2 أي جعله أميراً عليها (قَقَالَ) 1 عمر ذه (مَنِ اسْتَعْمَلْتَ) 
وفي رواية النسائيئ: «من استخلفت؟» (عَلَى أمْل الْوَادِي) أي على أهل مكة 
(َقَالَ) نافع ضَك (ابْنَ أَبْرَى) بالنصب مفعول لفعل مقدّرء دل عليه السؤال» أي 
استعيلة “ابن أبوئ - بفتح الهمزة» وسكون الموحّدة» بعدها زاي» لقصو - 
وهو: عبد الرحمن بن أبزى الْخُرَاعيَء مولى نافع بن عبد الحازرث» مختلف في 
صحبته» استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أيام عمرء وقال 
البخاريّ: له صحبة» وذكره غير واحد في الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك 
النبي يكه. وصَلى خلفه» وقال ابن عبد البر: استعمله على على خراسان» 
وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله كلِْوّ وهم أحداث الأسنان» وممن جزم 
بأن له صحبةً خليفةٌ بن خياط» والترمذي» ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة» 
والدارقطني» والْبَرْقيَ» وبَقِيَ بن مَخْلّده وغيرهم» أخرج له الجماعة» وتقدّمت 
ترجمته في «الحيض» 7/71 477. 

(ثَالَ) عمر 5ه (رَمَنِ ابْنُ أَبْرّى؟ قَالَ) نافع (مَوْلّى مِنْ مَوَالِينَا) - بفتح 


.509/” راجع: «المصباح المنير)‎ )1١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هبو ٌللللا7تتتات77ت7طاتط77+<<ااا رب 


الميم -: جمع مولىء يُطلق على الْمُعِْقَه بكسر التاءء والْمُعْتَقَه بفتحهاء وهو 
المراد هناء وفي رواية النسائيّ: «رجلٌ من موالينا» (قَالَ) عمر ذه (تَاسْتَخْلَفْتَ 
عَلَيْهِمْ مَوْلّى؟) بتقدير ا الاستفهام» أي أفاستخلفت الغ والاستفهام 
للإنكارء وليس إنكار عمر لله توليته عليهم؛ استخفافاً به» واحتقاراً له» وإنما 
أنكر فوات غرض التولية» وذلك أن المقصود من التولية ضبط أمور الناس» 
وسياستهم. وهذا يحتاج أن يكون الْمُوان اعلبهنم رجلا مُهاباًء له عظمةٌ وشرفٌ 
في قلوب العامّة» وذلك أن يكون حرّاً نسيبأ ذا وَجاهة» وإلا استخفُوا به» ولم 
يطيعوه» فيفوت بذلك غرض الولاية» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) نافع ونه مبيّناً سبب توليته عليه وأئه له مؤقّلاً لذلك (إِنهُ ار 
لِكتاب الله ون) 0 عالم بالقرآن» وعاملٌ به (وَإِلَهُ عَالِمُ بِالْمَرَائْضٍ) أي بقسمة 
المواريث على كتاب الله زاد في رواية النسائي: «قاض» : أي عالم بالقضاء 
بين الناس بالعدل» والمعنى أن هذا الأمير رفعه الله تعالى عليهم بهذه الأمورء 
وهم يعرفون منه ذلك. فيحترمونه» ويُعظمونهء ويطيعون أمرهء فتستقيم 
ارم وتستقرٌ أحوالهم, ولذلك (فَالَ عْمَرُ) ونه مستحسناً فعل نافع» وأنه 

قد ولى عليهم مَنَ يستحقٌ الولاية (أَمَا) أداة استفتاج وتنبيهء ك«ألا» (إِنَّ 

َيَكُمْ يك) بكسر همزة (إن»؛ لوقوعها في الابتداء (قَدْ قَالَ: هإِنَّ الله يَرْهَعُ) أي 
يشرّف» ويكرم في الدنيا والآخرة» بأن 00 حياة طيية في الدنياء كما 
قال ويِكَ: لمن عَحِلَ مَدِلِكًا ين دَكَرٍ أو أ. لق مَكْرَ مز ميته حبة دبده 
[النحل: 97] الآية» ويجعلهم في الآخرة #مم الِْنَ نهم لَه علوم 5 من ألبَيِصنَ 
َالصِدْبِقِنَ وَألشْبدك وَالصَلِِنَ مَحَْنَ أوْليكَ رَفِِقًاك [النساء: 14] (بهَذَا الْكِتَابِ) 
أي القرآن الكريم البالغ في الشرف». وظهور البرهان مبلغاً لم يبلغه غيره من 
الكنث المتزلة عل الرسل المتقدّمة. قال الطيبئُ: أطلق الكتاب على 38 
ليقبت: الكمال4 لأن اسم التجشن إذا أطلق على :قرد من أفراقه يكون محمولا 
على كماله. وبلوغه إلى حدّ هو الجنس كلّهء كأن غيره ليس منه. ا 

(أَقْوَاماً) أي يرفع درجة أقوام بسبب الإيمان به» وتعظيم شأنه» والعمل 


.١1/4/1ا راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)م2 - باب بيان قوله كك : «لا حَسَدَ إلا في الْتبْنِ'. .. إلخ ‏ حديث رقم (1491) 


بما فيه (وَيَضِعٌ + بو) أي يُحقّرهمء» ويُصعْر قدرهم في الدنهاةوالاعدة سمه 
إعراضهم عنه» وعدم عنايتهم به» وتضبيعهم حلوده» وجهلهم بما فيه ( آخَرِينَ») 
وهم الذين لم يؤمنوا به.. أو آمنواء ولم يعملوا به» كما قال تعالى: 0 
بو كيرا ! دَيَهْدِى يوء كديا [البقرة : 5؟]» وقال: ##وَبْْرْلٌ مِن الْفُرْءَانِ ما 

م 0 ولا بريد لطَامِينَ إِلَّا حَسَارَا 4067 [الإسراء: 47]» والله 71 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب وَئءه هذا من أفراد 
المصئف أله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١891//54[‏ و1898] ,»)81١1(‏ و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» »)7١4(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) 2)7١955(‏ وأخرجه (أحمد) في 
(مسنده) 270/١‏ و(الدارميّ) فى ا رض ة” و(ابن حبّان) في الاصحيحه) 
('لالا)» و(أبو عوانة) في «مسئلها (5/ا”# و8”/ا"). و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) »)١1859(‏ و(البغوي) في «(شرح السنة» »)١١185(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من تعلم القرآن وعلّمه» وهو واضح. 

(اومتها): بيات أن من قرا كنات الله وعمل بمقتضاة متخلصا 
رفعه الله تعالى فوق كثير من عباده المؤمنين» ومن قرأه مرائياًء غير عامل به) 
وضعه الله أسفل السافلين. 

(ومنها): ما كان عليه عمر وله من متابعة أمرائه في سياستهم 
لرعيتهم ؛ لئلا يضيعوا حقوقهمء فيكون هو المسئول عن ذلك؛ لأنه الراعي 
الأول» وقد قال ككلِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛» متّفقٌ عليه. 

(ومنها): أن من كان عالماً بكتاب الله وبالفرائض» وعرف أحكام 
القضاء هو الذي يستحقٌّ أن يتولّى أمور المسلمين» وإن كان دنيء النسب» وأن 
من كان جاهلاً بهذه الأمور لا يستحقٌّ ذلك؛: وإن كان شريف النسب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


4 (ومنها): فضل علم الفرائض» وشرفهء فإنه العلم الذي أعلى الله 
تعالى قدرهء حيث تولى بنفسه قسمته في كتابه العزيزء ولم يكله إلى أحد. 

5 (ومنها): فضل معرفة أحكام القضاء؛ لأن به تنحلّ المشكلات بين 
الناس» وتصلح أحوالهم» ويستقيم معاشهم. ويحسن معادهمء والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )...١ 43‏ (وَحَدَئَنِي عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ وَأَبُو بَكْرِ 


002 


3 ل مم رج 5 -2 2 0 4 مس 42> 001 

ابْنْ إِسَحَاقء قالا: أَخَبَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌء عن الرُهْرئٌ» قَالَ: حَدَكَنى 

عَايرُ بْنُ وَائلَةَ اللي أنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثٍ الْخُرَاعِيَ» لَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب 
2-06 0 97 7 007 مه 7 مه اس 

بعْسْفَانَ. بوثل حَدِيثِ إِبْرَاهِيِمَ بن سَّعْدِ عن الزُهْرِيٌ). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عبَدٌ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن الدَارِهِيُ) السَّمَرْقَنْديَء أبو محمد الدارمئ 
الحافظء صاحب «المسند». ثقدٌ فاضل متقنّ )١00( ]١١[‏ وله أربع وسبعون (م 
دت) تقدم فى «المقدمة» 59/0. 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصّعَانيٌء ايو يكن 


1 
1 
٠ 


نزيل بغدادء ثقة ثبت [11] (710) (م 4) تقدم في «الإيمان» 115/4. 

؟ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيَ الحمصئ» مشهور بكنيته» ثقةٌ 
ثبتغ يقال: إن أكثر حديئه عن شعيب مناولةٌ ]1١[‏ (ت7؟1) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1957/57. 

؟ - (شعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهمء واسم أبيه دينار» أبو بشر 
الحمصيّء ثقةٌ عابدٌ» قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [7] 
(ت157) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 1957/77. ْ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يعِثلٍ حَلِيثِ إِبْرَامِيمَ بْنِ سل عَنِ الزّْرِيّ) يعني أن حديث 
شعيب عن الزهري» مثل حديث إبراهيم بن سعد عنه المذكور قبله. 


5 


(49) - بَابُ بَيَانِ أنَّ القُرآ أَنِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْف وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1849) 


[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ هذه ساقها الدارميٌ في 
«سنئنه»ا» فقال: 

لكفففة أخبرنا الحكم ب بن نافع» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 9 عن الزهري» 
حدّثني عامر بن واثلة» أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بِعْسُفانَء وكان عمر استعمله على أهل مكة» فسلم على عمرء فقال له عمر: 
من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع : استَحُْلّفتٌ عليهم ابن أبزى» فقال 
عمر: ومن ابن أبزى؟ فقال: مولى من مواليناء فقال عمر: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قارئ لكتاب الله. عالم بالفرائض» فقال 
عمر: أما إن رسول الله كِِ قال: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به 
آخرين). انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليم المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدٌ إِلّا للم م ما َسْتَطعَتٌُ ومَا تفي إلا يله عو كت وإلَه ث4 . 


6 0-8 


(49) (بَاتُ بَيَانِ أنّ الْقوْآنَ أَنْزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْف وَبََانِ مَعَْاه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[1899] (818) - (حَدَكَنَاا' يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: 

عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ن الرّبيْرِ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ عَبْدٍ الْقَارِيّ قَالَ: 

وك 22 بْنَالْخَطَاب يُقول: سَمِغْتُ هِمَام بْنَ حَكيم بْنِ حرام يَف 
الْفُرْمَانِ عَلَى غَيْرٍ مَا أَقَرَؤْمَاء وكا رَسُولُ الله تكله أَكْرَأَنِيهَاء كَكَدّتُ أَنْ أَعجَلَ 
عَكَيوط1" 24 نَم أَمْهَلتُهُ حَنَّى إنهرة 3 سه بِرِدَائِهِ» فجت به وول ١‏ 
كَقْلتٌ: 00 الل إِنِي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَاَ سُورَةَ الْفُرَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَكْرَأَتَيَاء 
فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «أَرْسِلْهُء اقْرَأك. فَقَرَأً الْقِرَاءةَ كك بي اننال 
رس و لله يكله: «مَكذًا أنْرِلَت». 4 ثُمّ قَالَ لي : 0000 ا «مَكَذًا 
5 إِنَّ مَذَا الْقُرْآنَ نِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء فَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْه)). 


)١(‏ وفي نسخة: اوحذثني». (؟) وفي نسخة: «فكدت أعجل عليه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ححزءىي ابد ”< ””<””تطد7 ”” ل <<( 7< << اتتل 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريا النيسابوري» 

لذ كيت إمام [ 0 على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

؟ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيهء إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها: مالك. عن نافع» عن ابن عمر وكيا [7] 
(174) وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص8//". 

. (اينْ شهاب) كلدم في السند الماضي‎ ٠١ 

3 - (عُرْوَة : بن بن الرْبَيِرِ) بن العوّام ين حَوَيلد الأسدئ» أبو عبد الله 
المدنيّ. اث فقية مشهورٌ [*] (4) على الصحيح. ومولده في أوائل خلافة 
عثمان طلنه 22 تقدّم في شرح المقدّمة؛ جا ص/07٠15.‏ 

ه ‏ (عَبْدْ الرّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِيُ) بتشديد الياء» يقال: له رؤية» وذكره 
العجليّ في قاع العابسينة ركان درل الواقديّ فيهء قال تارة: له صحبةء 
وتارة تابعيَّ [؟] (ت88) 0 تقدم في «صلاة المسافرين» .17/560/٠١‏ 

1 (عمَرٌ بن بن الْخَطَّاب) طَيِيْهِ تقدّم في السند الماضي . 
لطائف هذا 590 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف ككذل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داودء وابن ماجه. 

" - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء وقد دخل 
المديية: 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن 

6 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة من 
التابعين» وقد جمعوا في قوله: 


(4) 7 نالعج أنْزِكَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْفء وَبْيَانِ مَعْنَاه -حديث رقم (18919) 


إِذَا قبل مَنْ فِي الْعِلم 0 أَبْحْرٍ مَقَالَتْهُمْ لَيَسَتْ عَنْ الْحَقّ حَارِجَةُ 
2 0 ع عو 


فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ الله عُرْوَةُ كَاسِمٌ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرِ سُلَيْمَان خَارِجَهْ 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبدٍ الْمَارِيّ) - بتشديد الياء ال 0 ب الى 
العارم تبط دمن خريمة بق تدركةهوالقارة لقسيه واسمه نّيع - بالمثلثة, فر 
- ابن مُلَِيح - بالتصغيرء وآخره مهملة ‏ ابن الْهُون ‏ بضم الهاء ‏ ابن حُحزيمة» 
وقيل : بل القارّةٌ هو الدّيش كس المهملة» وسكون 0 بعدها معجمة - 
من ذرية أثيع المذكور» وليس هو منسوباً إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني 
زُغْرة وسكنوا أمعهم بالمدينة بعد السام وكان عبد الرحمن مكيار 
التابعين» وقد كر ف الصحابة؛ لكونه أَتِي به إلى النبئ يَكِْةّ» وهو صغيرء 
أخرج ذلك البغويٌ في «مسند الصحابة» بإسناد لا بأس به» ومات سنة ثمان 
وثمانين» في قول الأكثرء وقيل : سنة ثمانين» قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ: سَمِعْتٌ عَمَرَ بْنّ الْخَطَابِ) اه ولاه (يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حكيم بْنٍ 
حِرَام) الأسدئ: 340 لا ديه كن : وكان عابي يوم الفتح» وكان لهشام 
فضل » ومات قبل أببة» وليس اله في البخاري واي وأخرج له مسلم حديثاً 
واحداً مرفوعاً من رواية عروة م + وهنا بدن على أنه تأعو ان ادن 
عثمان وعلي وَكْياء وَوَهِمَّ مَن زَعَمّ أنه استّشهد في خلافة أبي بكرء أو من 
ِقبّاء وأخرج ابن سعدء عن مَعْن بن عيسى؛ عن مالك» عن الزهريّ: كان 
هماد ريق حكيم رامن بالجقرر نه لكات عون بتو إذايلقد القوءره ناما عدت 
أنا وهشام فلا يكون ذلك”". 


)١(‏ «الفتح») 540/8 - 54١‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (؟499). 

(؟) سيأتي في «كتاب البرٌ والصلة» برقم (5617) ولفظه: 
حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا حفص بن غياث» عن عنام عرز عن أبيه» 
عن هشام بن حكيم بن حِرَام قال: مَرّ بالشام على أناس» وقد أقيموا ذ 0 
وصّبٌ على رؤوسهم الزيت» فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراخل* فقال: 
إني سمعت رسول الله ككِِ يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا». 

(*) «الفتح» 4 تتاب فضائل القرآن») رقم (؟549). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
43 
(َفْرَأْ سُورَةٌ الْمُرَكَانِ) قال «الفتح»: كذا للجميع» وكذا في سائر طرق 
الحديث. في المسانيد والجوامع» وذكر بعض الشّرّاح أنه وقع عند الخطيب في 
«المبهمات»: «سورة الأحزاب» بدل «الفرقان»» وهو غلط من النسخة التي 
وَقَتَ عليهاء فإن الذي في كتاب الخطيب «الفرقان»؛ كما في وام ا 
(عَلَى غَيْرِ ما قْرَؤُْمَا) أي على الوجه الذي أقرؤها به أناء فهما» موصولة (وَكَانَ 
رول الله , يكل فر تيه يعني أنه أخذ تلك السورة من في رسول الله عَكِنٍ 
مباشرةً» ولم يأخذها بواسطة» ولهذا شدّد النكير عليه؛ لتأكّده من صحّة قراءة 
نفسه دون صاحبه (فَكَدْتٌ أَنْ أغجَلٌ عَلَيْهِ) وفي بعض النسخ: «أعجل عليه) 
بدون «أن», وهو الغالب في الاستعمال. 
ومعناه: قاربت أن آخذه بِعَجَلّة» وأجرّه فى الصلاة» وكاد يَفْعَل كذا 
يكادء من باب تَعِبَ: قارب الفعل» قال ابن الأنباري : قال اللغويون: كدتٌ 
أفعل : معناه عند العرب قاربت الفعل» ولم أفعلء وما كدت أفعل: معناه 
فَعَلْث بعد إبطاء» قال الأزهري: وهو كذلك». وشاهده قوله تعالى: ظمَدَبحُومَا 
وما كادواً بقعا يَْعَلُوت 4 [البقرة: »]7١‏ معناه ذبحوها بعد إبطاء؛ لتعذر وجدان البقرة 
عليهم» وقد يكون «ما كدثٌ أفعل» بمعنى ما قاربت. 
وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم» وتنصب الخبرء ويكون 
خبرها غالبا فعلاً مضارعاًء ولا يقترن غالباً ب١أن»»‏ كقوله تعالى: ##ومًا كَدُوأ 
فعاو يَْعلُوت4 [البقرة: ١97]ء‏ وإلى هذا أشار ابن مالك كته في «الخلاصة» بقوله: 
عقا كاد وفسي لكر بر عَيْرٌ مُضَارعٍ لِمَدَيْنٍ حَبَرٌ 
وكنونة يدون أن مكلة مشى.. <:ؤ1 وركنات لان حيو عكها 
ومن اقتران خبرها ب «أن» قول الشاعر [الخفيف]: 
كَادَتَ الْنف أن تَفِيضَ عَلَيْهِ إِذْ يدا تاه رَبَطَةٍ وَبرَودٍ 
وبعضهم خص اقترانه بالشعر» والصضيح الأول. 
اث أَمهَلْيُهُ) أي تركته (حَنََى انصَرَفَ) أي سلم من صلاتهء وفي رواية 
ار «فقكدت سنا وه في الصلاةء» فتصبئّرت حتى سلّم) هت [فداء لببته بِرِدَائِه) 


و4 «الفتح» 8/". 


(49)-بَابُ بَيَانِ أنَّ الُْرْآنَ أَنْزِلٌ عَلَى سَبْعَةِ أخرفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ# حديث رقم (1849) 


بفتح اللام» وموحّدتين الأولى مشدّدة» والثانية ساكنة: أي جعلت رداءه في 
عنقه» ثم جَرّرته» قال ابن منظور: ولَبَّبَ الرجلَ: جعل ثيابه في عنقه وصَدَرِهِ 
في الخصومة» ثم قبضه وجرّهء وأخذ بتلبيبه كذلك. ان: 

وقال القرطبئٌ: «فليّبته): أي جمعت ثوبه على حلقه» وأصله من اللبّة) 
وهي الثغرة التي في أسفل الحلق» وهذا من عمر ويه غَيْرةَ على كتاب الله 
تعالى» وقوّة في دينه. انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلببته بردائه» : أي جمعت عليه ثيابه عند لَبّته ؛ 
لغلا يتفلت منى» وكان عمر له شديداً فى الأمر بالمعروف» وفَعَل ذلك عن 
الحياد عله لفل أن هناما دالت الفنزات» :ولهذ :له كر عله لين كله بن 
ا 0 ديه 

زاد فى رواية البخاريّ: «فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كل فقلت: كذبت» فإن رسول الله يكل قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت». 

د قوله: فإن رسول الله كلل قد أقرأنيها» هذا قاله عمر ضلك 
استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة هشام» وإنما ساغ له ذلك؛ لرسوخ قدمه 
في الإسلام وسابقته» بخلاف هشامء فإنه كان قريب العهد بالإسلام» فَخْشِي 
عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسهء فإنه كان قد أتقن ما 
0-0 وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله وَل 
كديا ثم لم يسمع وكيا ادف با شيك راد باعتا بن 
مسلمة الفتح» فكان النبيّ كل أقرأه على ما نزل أخيراًء فنشأ اختلافهما من 
ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولةٌ على أنه لم يكن سمع حديث: : «أنْزل 1 
على سبعة أحرف» إلا في هذه الوقعة. انتهى". 

(فَجِنْتُ به رَسُولَ الو يكل فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي سَمِعْتُ هَذَا) يعني 
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هشام بن حكيم (يَقْرَ سُورَةَ الْقرْقَانِ عَلَى غَيْرٍ ما 267 ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يلل : 
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.56 «المفهم» :. (؟) «الفتح»‎ )١( 
.555- 8 «الفتح»‎ )9( 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
ححز : ع ججللت7خخت<”< < < < تببس 


«أَرْسِلهُ) أي أطلقه من تلبيبك لهء وإنما أمره بالإرسال؛ ليتمكّن من القراءة 
(اقْرَأ») ') أي قال يل لهشام: «اقرأ» بوصل الهمزة؛ لأنه ثلاثن» فعل أمر من قرا 
يقرأ كفتح يفتح» أمره بالقراءة؛ ليسمع ما ادُعي عليه اسان اليتّضح ذلك 
(فَقَوَا الْقِرَاءَةَ العِيّ مَمائته يقرا فَقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «مَكدًا أنْزلَث»») بالبقاء 
للمفعولء أي أنزلها الله تعالى علي مثل ما قرأها هشام (ثُمَّ َالَ) يكل (لي : 
«اقْرَأ») وفي رواية البخاري: + اثم قال اقرأنيا غهرة» أهرة 20 لتجويز 
الغلط عليه» أو يبيّن أن كل واحدة من القراءتين جائزة» كما صوّبه بقوله لكل 
منهما: «هكذا أنزلت» (فَقَرَ قَوَأْتُ) وللبخاري: «فقرأت القراءة التي أقرأني» 
(فَقَالَ) كِ («مَكَدًا) أي مثل قراءنك هذه (أَنْرِلَتْ) بالبناء للمفعول أيضاً (إنّ) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الاستئناف» وهو استئناف بيانيَ» وهو ما وقع 
جواباً عن سؤل مقدّرء فكأنه قيل له: دروي تولك اف عادق القرازنين! هكذا 
أنزلت؟: فأجاب بقوله: (إِنَّ هَذَا الْقّرْآنَ أَنرِلَ) بالبناء للمفعول (عَلَى سَبْعَةٍ 
احرف موقل جم انعد يهو أذ :1 . بكل يرجه ديك ومس الدراك أن 
كل كلمة» ولا جملة منه تُقرأ على سبعة أوجهء بل المراد أن غاية ما انتهى إليه 
عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة. 


[فإن قيل]: فإنا نجد بعض الكلمات يُقرأ على أكثر من سبعة أوجه. 

[فالجواب]: أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف في كيفية الأداء» كما في المدّء والإمالة» ونحوهما. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة قيقةٌ حقيقة العدد» بل المراد التسهيل والتيسير» 
ولفظ السبعة يُظلّق على إرادة الكثرة في الآحاد»ء كما يُطلق السبعون فى 
عياض » ومن تبعه. 

وذكر القوطئ. عن لبن حبان أنه بلغ الاختلااف في معنى الأحرف السبعة 
الب د تولأ. 3 اسك سبي كرونا 
ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من «صحيحه)»؛ وسأذكر ما انتهى إلى من 


)189( بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أحْرُفء وَبَيَانِ مَعْئَاهُ حديث رقم‎  )49( 


أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود ‏ إن شاء الله تعالى - في 
آخر هذا الباب. انتهى كلام الحافظ كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: سأذكر هذا البحث مستوفى في المسألة الخامسة 
- إن شاء الله تعالى -. 
(فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهه) قال القرطبئ كُأَله: الضمير في «منه» للقرآن» لا 
غَلن الأحرف؟ إذ لى كان عاتداً على الأحرف لقال+ :«منها» .:.ونما أغافه على 
القرآن لييّن أنه يجوز أن يُقرأ بما تيسّر من الأحرف؛ ومن القرآن؛ لأنه إذا أباح 
الاقتصار على قراءة بعض القرآن فلأن يجوز الاقتصار على بعض الأحرف 
ا ينا 

وقال في «الفتح»: قوله: «فاقرءوا ما تيسّر منه»: أي من المنرّلِء وفيه 
إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكور» وأنه للتيسير على القارئ» وهذا يمَرّي 
قول من قال: لماه اعرف تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة 
واحدة؛ لأن لغة هشام بلسان قريش» وكذلك عمرء ومع ذلك فقد اختلفت 
قراءتهماء نَبَّهَ على ذلك ابن عبد البرّء ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو 
المراد بالأحرف السبعة» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى 
- والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ذه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١444/1591‏ و900١‏ و١901١](418))‏ 
و(البخاري) فى «الخصومات» (75194) و«فضائل القرآن» (5497 و١005)‏ 
و«(استتابة المرتةننة معلّقاً (595) و«التوحيد» »)/005٠0(‏ و(أبو داود) فى 
(1500)» و(الترمذي) في «القراءات» (5947)» و(النسائي) في «الافتتاح» 


)١(‏ «المفهم» ؟/ 0١‏ غ. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ل4ةكا 
(995 و9 و978) و«الكبرى) (38لا و١٠٠٠‏ و8١٠٠‏ و9١٠٠‏ و55"١١)/ء‏ 
و(مالك) في «الموظّأ» .)75١7/١(‏ و(الشافعن) فى «مسنده» (؟/ 107)» و(عبد 
الرزّاق) 3 (مصئفه» 2)5١959(‏ زوالطائنيد) 0 «مسنده» (5/ 5)» و(ابن أبي 
شيبة) في «مصئفه) (١٠/لااه‏ - 18اه). رسيا في «مسئذله) ”5/١(‏ و٠8‏ 
و”5 و57)» و(الطبري) في «تفسيره) .)١7/١(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) 
(751)» و(أبو عوانة) فى المسئده) (8 و١دم"”‏ واهم”_ وهام و2)37867, 
و(أبو نعيم) شن مط ينا ١86١(‏ و855١‏ و1857)., و(البغوي) في (شرح 
السنة؛ (4)1157 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال النوويّ كُذَنْهُ: قال 
العلماء: سبب إنزال القرآن على سبعةٍ التخفيفٌ والتسهيلٌ» ولهذا قال النبئ يك : 
«مَوّن على أمتي»؛ كما صُرّح به في الرواية الأخرى. انتهى7" . 

 "‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي يَكِ من تعليم أصحابه وين كتاب الله 
تعالى كما أمره بالتبليغ . 

؟ ‏ (ومنها»: بيان ما كان عليه عمر ذه من الصَّلابَةٍ في الدين» فقد كاد 
يقطع الصلاة على هشام؛ لشدة غضبه عليه . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كَْنْهُ: فيه بيان ما كانوا عليه من الاعتناء 
بالقرآن» والذبٌ عنه» والمحافظة على لفظه؛ كما سمعوه من غير عدول إلى ما 
يجوز في العربية. 

قال: وأما أمر النبي كَل عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي 
تعزيره» ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة» والنبي كَكِِ يعلم من جواز 
القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمرء ولأنه إذا قرأ وهو مُلَبَّبُ لم يتمكن من 
حضو البال»:«وتبعقين القراءة تكن المطلى ل 20 

(ومنها): جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يَتَفَلّت. 

5 (ومنها): جواز إطلاق الكذب على الخطأ؛ فقد قال عمر َيه كما 


.49/5 «شرح النووي» 44/7. إفة شرح النووي»)‎ )١( 


(49) -بَابُ بَيَانِ أنَّ الْهُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْئَاهُ حديث رقم (1849) 


ع 


في رواية البخاريّ لما قاله له هشام ونه : أقرأنيها رسول الله كل قال له: 
كذبت» أي أخطأت وهو لغة أهل الحجاز؛ فإنهم يُطلقون الكذب في موضع 
الخطأ. أو أطلق عليه الكذب بناءً على غلبة ظئْه . 

37ح (وسعيا»» عثان ةا رنقية الل تعالن وكرسه على طيادة إكراما 
لنبيّها يكن عت كانت زستالته وعمة للعالدين كج قاله يعالى > 9 اراك 
ِلَا يَمَدٌ علي 469 7الأنبياء: 2107 فقد وسّع عليهم قراءة كتابه الكريم» 
فأنزله على سبعة أحرف» حتى لا تتضايق على حرف واحد. 

(ومنها): أنه استّدلٌ بقوله يلد «فاقرءوا ما تيسّر منه» على جواز 
القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي تقدّمت» وهي شروط لا بذ من 
اعتبارهاء فمتى اختل شرط منها لورتكو تلك القراءة معتمدة . 

وقد قرّر ذلك أبو شامة في ١االوجيز؟‏ تقريراً بالغاً» وقال: لا يُقطع بالقراءة 
بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة 
المصر بالقراءة» 57 جمع أهل عصره» ومن بعدهم على إمامته في ذلك» قال: 
أما إذا اختلفت الطرق عنه فلاء فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءة مختلفة 
مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى» 
يتغير الإعراب. 

وذكر أبو شامة في «الوجيز) أن فتوى وردت من العجم لدمشق» سألوا 
عن قارئ يقرأ عشراً من القرآن» فيخلط القراءات؟ . 

فأجاب ابن الحاجبء وابن الصلاح» وغير واحد من أئمة ذلك العصر 
بالجواز بالشروط التي ذكرناهاء كمن يقرأ مثلاً طقلَهَّ عَادَمُ ين دَيْفِ كلت » 
[البقرة: /ا"] فلا يقرأ لابن كثير بنصب «آدم)» ولأبي عمرو بنصب «كلمات»» 
وكمن يقرأ طلز ك4 [الأعراف: ]15١‏ بالنون «خَليكيِك» بالرفع. قال أبو 
شامة : ال د وما عداه فجائزء والله أعلم. 

قال الحافظ ككنْهُ: وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك» 
حتى صرّح بعضهم بتحريمهء فظنّ كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معَتمَداً 
فتابعوهم» وقالوا: أهل كل فنّ أدرى بفنهم» وهذا ذهول ممن قالهء فإن علم 
الحلال والحرام إنما يُتَلَقَّى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القراء إنما هو 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

,أ( 
محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة.ء فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك 
القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته» فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل 
عنها إلى رواية أخرى» كما قاله الشيخ محيي الدين» وذلك من الأولوية» لا 
على الحتم» أما المنع على الإطلاق فلاء والله تعالى أعلم. ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ من جواز قراءة الآية الواحدة بالروايات المختلفة بالشروط المذكورة هو 
الصواب الحقيق بالقبول» وما عداه مردود مخذول؛ لمخالفته للنص الصحيح 
المنقول: «فاقرؤوا ما تيسر منه»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ: فيه ما يدل على أن في جبلة الإنسان 
وطبعه» وإن كان فاضلاً أن ينكر ما يَعْرف خلافه» وإن جَهِلَ ما أنكر من ذلك؛ 
لأن الذي بيده من ذلك علم يقينٌء فلا يزول عنه إلى غير إلا بمثله من العلم 
واليقين» وكذلك لا يسوغ خلافه إلا بمثل ذلك. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ أيضاً: فيه بيان ما كان عليه عمر ذ: 
من أتدالا براعي :في ذات "الله قريباً ولا بعيدا ولا عذرا«ولا ميديقاء :وقد 
كان شديد التفضيل لهشام بن حكيم بن حزام ضيإنهء فقد روى مالك قال: كان 
عمر إذا حَشِيِ وقوع أمر قال: : أَمَا ما بَقِيتٌ أنا وهشام بن حكيم فلاء ولكنه إذ 
سمع منه ما أنكره لم يسامحهء حتى عَرَفَ موضع الصواب فيه» وكان لا يخاف 
في الله لومة لاثم ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا البحث على من تأمله؛ لأن 
تفضيل عمر لهشام لم يكن في وقت اختلافهما في القراءة؛ لأنه كان في ذلك 
انلوقت حديث عهد بالإسلام» وإنما كان تفضيله بعد أن رسخ قدمه في 
الإسلام» وتفقّه في دين الله فتأمل» والله تعالى أعلم. 

١‏ -_(ومنها): أن فيه بيانَ استعمالهم لمعنى الآية العامة لهم ولمن 
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(49)- بَابُ بَيَانٍ أنَّ الُْوْآنَ أَنْلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرف. وَبَيَانِ مَعْئاهُ حديث رقم (1849) 


يعني: إن كان حيّاء فإن مات فإلى سنّتهء كذا قال أهل العلم بالتأويل» قاله 
الى عي ل انق 

7١‏ - (ومنها): أنه إنما قال النبئ كللِِ: «إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف»؛ تطييياً لقلب عمر 445؛ لثلا يتكر تصويب الشيئين المختلفين . 

وقد وقع عند الطبريّ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: قرأ رجلء فَغيّرَ عليه عمرء فاختصما عند النبي َيه 
فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: «بلى»» قال: فوقع في صدر عمر 
شىء عرفه النبئ كَل فى وجههء قال: فضرب في صدرهء وقال: «أبعد 
شيطاناً»» قالها ثلاثاً ثم أقال: فنا هر القران عله صوابء ما لم تجعل 
وحمة عذاءا »!او غذانا ويف 

ومن طريق ابن عمر: «سمع عمر رجلاً يقرأ»» فذكر نحوهء ولم يذكر: 
«فوقع في صدر عمراء لكن قال في آخره: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
كاف شافي». 

ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام وَهُيا. 

[فمنها]: لأبّي بن كعب مع ابن مسعود وها في سورة النحل» أخرجه 
الطبريّ. 

[ومنها]: ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص»؛ عن 
عمرو: أن رجلاً قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء 
فذكروا ذلك للنبئ يله فقال: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فأيّ 
ذلك قرأتم أصبتم» فلا ثُمَارُوا فيه»» قال الحافظ: إسناده حسن. 

زلأجمة أيضاة وأبي عبيد» والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة: 
«إن رجلين اختلفا في آية من القرآن. كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله يكوا 
فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . 

وللطبريّ والطبرانيّ عن زيد بن أرقم وَبهء قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله كلد فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد» وأقرأنيها أبيَّ بن 


)١١(‏ «الاستذكار» ؟7//ا548. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

يي ا 
كعب» فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله كك كل - وعلىٌ إلى 
جنبه - فقال علي : لبقا كل إنسات معن عا فلك نه حمن جميل». 

ولابن حبان» والحاكم من حديث ابن مسعود دنه : (أقرأني رسول الله َي 
سورة من آل حمء فَرّحَتٌ إلى المسجدء فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ 
حروفاً ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها رسول الله يكلل. فانطلقنا إلى رسول الله كلل 
فأخبرناه. فتغير وجههء. وقال: (إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف)ا. ثم 7 
إلى علي شيئاء فقال علي : : إن رسول الله كَل يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كما عُلَّمَ » قال: فانطلقناء وكل زجل هنا يقرا حروفاء له 0 صاحبه) . 

وللبخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن مسعود 5 نه أنه سمع رجلاً يقرأ 
أب سمع النبي كل قرأ خلافهاء قال: فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبئ كلل 
فقال: «كلاكما محسن. فاقراً». قال شعبة: أكبر علمى قال: «فإن من كان 
قبلكم اختلفواء فأهلكهم"". والله تعالى أعلم بالموانة وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة: 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبئٌ فى مقدمة تفسيره: 

قد اختّلّف العلماء في المراد بالأحرف البيعة غلى خيسة وثلاثين قؤلة: 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستيئ» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة 
أقوال: 

[الأول]: وهو الذي عليه أكثر أهل العلمء كسفيان بن عبينة» وعبد الله بن 
وهب. والطبري» والطحاويّ» وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني 
المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو: أَقْبِلٌء وتَعَالَ» وَمَلَّم» قال الطحاويّ: وأبين ما 
ذكر في ذلك حديث أبي بكرة ونه قال: «جاء جبريل إلى النب كَل فقال: 
اقْرَأْ على حرف؛ فقال ميكائيل: استزدهء فقال: اقرأ على حرفين» فقال 
ميكائيل: استزده» حتى بلغ إلى سبعة أحرف؛ فقال: اقرأء فكلّ شاف كافيء 
إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة»؛ على نحو 


)0غ( راجع : «الفتح») > «كتاب فضائل القرآن» رقم (؟949:). 


(49)- باب بَيَانِ أنَّ لوآ أنْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبيَانِمَغْنَاهُ حديث رقم (18419) 


«هلما و«تعال»» و«أقبل»» و«اذهب)ء و«أسرعاء و«عجل). 
ورَوَى وَرْقَاءء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس». عن 
عي بن كعب أنه كان يقرأ: لالِلَدِيت َمناْ أنظرُوا» [الحديد: ]1١‏ «للذين آمنوا 
أميلر ناف «للقيق انوا الخروناىء للدي امفوا :افونا 
ونهنذا الاسعاد عن أدئ أنة قنان يقرا :كا أضَآه هم مَسَوَأْ فِو» 
[البقرة: ]٠١‏ «مروا فيه)ء «سَعَوَا فيه». 
زفئ «الصحيحين»: قال الزهريّ: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد 
ليس يختلف في حلال» ولا حرام. 
قال الطحاوي كَِ: إنما كانت السعة للناس في الحروف؛ لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين» لا يكتب إلا القليل منهمء 
فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك 
لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوْسُّع لهم في اختلاف الألفاظ» إذا كان المعنى 
متفقاء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان 
رسول الله يله فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظهء فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا 
بخلافها . 
قال ابن عبد البرٌ: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت 
خاصّ لضرورة دَعَت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الطحاوي» وابن عبد البر 
بعيد من الصواب؛ لأنه يستلزم النسخ لحديث: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
روى أبو داود عن أبي بن كعب طيبهء قال: قال رسول الله كَللِهِ: «يا أبيّ 
إني أقرئت القرآن» فقيل لي: على جرف, أو حرفين؟» فقال الملك الذي 
معي: قل: على حرفين» فقيل لي: على حرفين» أو ثلاثة؟» فقال الملك الذي 
معي : قل : على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس منها إلا شايع 
كافي» إن قلت: سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماً» ما لم تخلط آية عذاب برحمة» 


أو اية رحمة بعذاب»» حديث صحيح . 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة َيهء عن 
الب كَكْةِ» وذكر من كلام ابن ايا 

قال القاضئ: ابن 'الطيب”؟ 4015 وإذا تبتك هذه الرواية دايرية 'حديك 
أ - حمل على أن هذا كان مطلقاًء يه فق عر لاس اندرا 
000 لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعواه النسخ غير صحيحء بل الذي دل 
عليه هذا الحديث أن الله ويك أمر نبيه كَل أن يُفْرِئَ أمته على سبعة أحرف» 
ووَّسّع عليه أن يبدل اسماً باسم آخرء وأما غيرة فلا يجوز له أن يبدل اسماً 
باسم ا وإن كان بمعناه. إلا إذا كان ذلك التبديل منقولاً عنه كل فإذا أقرأ 
يحابا ينا عليماً؛. وأقرأ آخر «عزيزاً كما جازت القراءة بهذا وبهذاء 
والله تعالى أعلم. 

[القول الثاني]: قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب 
كلهاء يَمَنِهاء ويرّارِهاء لأن رسول الله كَكهِ لم يجهل شيئاً منهاء وكان قد أوتي 
جوامع الكلم» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه» ولكن هذه 
اللغات السبع متفرقة في القرآن» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه 
بلغة هوازن». وبعضه بلغة اليمن. 

قال الخطابي ونه : على أن في القرآن ما قد قُرئ نسيعة أ وه وهو 
قوله: #وعبَد لوت 4 [المائدة: »]5١‏ وقوله: «أربِلهُ مَمَنَا حَدَا َع وَيَلْصَبتَ # 
[يوسف: ]١١‏ وذكر وجوهآء كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف» 
لا كله. 

وإلى هذا القول ‏ أي إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» على سبع لغات - 
ذهب أبو عبيد» الاسم بن ملام واختاره ابن عطية» قال أبو عبيد: وبعض 
الأحياء أسعد بهاء وأكثر حظاأً فيها من بعض. 

وذكر حديث ابن شهاب» عن أنس أن عثمان وَقّيّاء قال لهم حين أمرهم 


2000 هو: محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 
(١غه).‏ 


(49)- بَابُ بَبَانٍ أنَّ الُْرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحْرْفء وَبَيَانِ مَعئاهُ حديث رقم (189) 


أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل 
بلغتهم» ذكره البخاري. 

وذكر حديث ابن عباس '«ههاء قال: نزل القرآن بلغة الكعبين» كعب 
قريش» وكعب خُرَاحَةَ قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة» قال أبو 
عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش» فأخذوا بلغتهم. 

قال القاضي ابن الطيب: معنى قول عثمان َيه : فإنه نزل بلسان قريش» 
يريد معظمه وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره مُنزل بلغة قريش 
فقط؛ إذ فيه كلمات» وحروف هي خلاف قريشء وقد قال الله تعالى: #إن 
عله 2 عَرَبِيّ» [الزخرف: 01# ولم يقل: فرشي :وه دل على أندسفرل 
بحن نان العرب» وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا من العرب دون 
غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان» دون قحطانء أو ربيعة» 
دون مضرء لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القناقل "قثاولا واحجدا : 

وقال ابن عبد البرٌّ: قول من قال: إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي: 
في الأغلب» والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات» من 
تحقيق الهمزات ونحوهاء وقريش لا تهمز. 

وقال ابن عطية: معنى قول النبي كَللِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» 
أي فيه عبارة عن سبع قبائل» بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مرة 
بعبارة قريش» ومرة بعبارة هُذيل» ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوجز 
في اللفظ . 

ألا ترى أن «فطر» معناه عند غير قريش: ابتدأ خلق الشيء»ء وعمله. 
فجاءت في القرآن» فلم تَنَّجهُ لابن عباس» حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر» 
فقال أحدهما: أنا قَطرتهاء قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: 
#قاطر سمت وَالْأَرْضِ) [فاطر: ١‏ 

وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: #رَيَنَا أفْسَحٌ بِيْنَنَا وَبيْنَ هما 
ألْحَقّ 4 [الأعراف: 44] حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتتِخك؛ 


ع 


أي أحاكمك . 
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وكذلك قال عمر بن الخطاب ويهء وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: 
#أز يأَحْزَهِرَ عل حو * [النحل: 407] أي على تنقص لهم. 

وكذلك اتفق لقطبة بن مالك 5نهء إذ سمع النبئ كَكةِ يقرأ في الصلاة: 
#دَالدَخْلَ باسقت4 [ق: .5٠١‏ ذكره مسلم في «باب القراءة في صلاة الفجر» إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 

[القول الثالث]: أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مُضَرء قاله قومء 
واحتجوا بقول عثمان وَبْه: نزل القرآن بلغة مضرء وقالوا: جائز أن يكون منها 
لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها لهذيل» ومنها لتيم» ومنها لضَبَّة 
ومنها لقيس. قالوا: هذه قبائل مضرء تستوعب سبع لغات على هذه المراتب» 
وقد كان ابن مسعود يحبٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. 

وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوا: في مضر شوادً لا يجوز 
أن يقرأ القرآن بهاء مثل كَشْكْسَّة قيس» وتَمْتَمة تميم» فأما كشكشة قيسء فإنهم 
يجعلون كاف المؤنث شيئاًء فيقولون في 8قَدْ جَعَلَ رَيْكِ َك سَرنا [مريم: 4؟] 
جعل ربش تحتش سريأء وأما تمتمة تميمء فيقولون في الناس: النات» وفي 
أكياس: أكيات» قالوا: وهذه لغات يُرْعَبٍ عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن 

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عيناًء وإبدال حروف الحلق بعضها من 
بعفن) كيشورو عن المفصاء" وقد ثرا تيه الحلف .راجو بقراءة ابن 
مسعود ذَبْهِ: «اليسجننه عَنَّى حين»» ذكرها أبو داودء وبقول ذي الرّمّة [من 
الطويل]: 

فَعَيْنَاكِ عَيْنَامَا وَجِيدُكِ جِيدُمَا وَلَوْنْكِ إلا عَنَهَا عَيْرُ ظَائِلٍ 

يريد «إلا أنها». ْ 

[القول الرابع]: ما حكاه صاحب «الدلائل» عن بعض العلماء» وحكى 
نحوه القاضي ابن الطيب» قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة» فوجدتها 
سبعا : 

منها : ما تتغير حركته» ولا يزول معناه» ولا صورته, مثل : هن أَظْهَرُ لك 4 
[هود: 78] و«أظهَرَ)» ##وِيَضِيقٌ صَذْرِى4 [الشعراء: 1] و(يُضيق) . 


عو لسن 28 ىدم 84 5 س4 سوسس 5 فقوي عسسا. سوعيم 
(49) - بَابُ بَيَانِ أنَّ القَرْآنَ نل عَلَى سَبْعَةِ أحْرْفء وَبَيَانٍ مَعْنَاهُ حديث رقم )١899(‏ 


ولك رس سوس 


ومنها: ما لا تتغير صورته» ويتغير معناه بالإعراب» مثل: #رينا بعد بين 
َسَفَارِيًا»ك [سبا: »]١9‏ و«رَيُنًا بَاعَدَا . 

ومنها: ما تبقى صورته» ويتغير معئاه باختلااف الحروف» مثل قوله: 
«#مُنشرها [البقرة: 104]» واننشرُها». 

ومنها: ما تتغير صورتهء. ويبقى معئاه: مثل : #حالْمِهِن المنفوش »* 
[القارعة: 0]» و«كالصوف المنفوش)». 

ومنها: ما تتغير صورته» ومعناهء مثل: #وطلح مََصْوبر 4069 [الواقعة: 
اليك «وطلع منضود) . 

0 رم مع م مع مدرو مع 

ومنها: بالتقديم والتأخيرء كقوله: موَجَآءةتٌ 0 الموت لي * لق: 19]ء» 
«وجاءت سكرة الحق بالموت». 

ومنها : بالزيادة والنقصان» مثل قوله: «تسع وتسعون نعجة أنثى»» وقوله: 
«وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين»» وقوله: «فإن الله من بعد إكراههن 
لهن غفور رحيم». 

[القول الخامس]: إن المراد بالأحرف السبعة معانى كتاب الله تعالى» 
وهي أمر» ونهي » ووعد)» ووعيد» وقصص » ومجادلة» وأمثال. 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذا لا يسمى أحرفاًء وأيضاً فالإجماع 
على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال» ولا في تغيبر شيء من المعاني. 

وذكر القاضى ابن الطيب فى هذا المعنى حديثاً عن النبئ يكل ثم قال: 
ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى 
الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: لون دين من يبد لله عل حر» 
[الحج: .]١١‏ فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق» من تحليل» 
وتحريم » .وغير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بقوله يكِْ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: 
القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة؛ لأنها كلها صحّت عن رسول الله يكو 

: 1 5 ا ا ا ا م 


.45- 47/١ راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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وقد طوّل الكلام في تحقيق هذه المسألة الحافظ ابن حجر كَزْنْهُ في 
افتحهاء أحببت إيراده هنا لكونه مكملاً لما نقلته من القرطبيَّ»ء وشارحاً له: 

قال كُلَنْهُ عند قول البخاري 5 ينه : : #تاتييوا ما يشر ونذ» [المزمُل 1 
من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكورء وأنه 0 
الغارف : وهنذا يقري فرك :مق فال 1" اثمر اد بالا خرق :تاد النعس انلف 
المرادف» ولو كان من لغة واحدة» لأن لغة هشام بلسان قريش» وكذلك عمرء 
ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما. نبّه على ذلك ابن عبد البرٌّء ونقل عن أكثر 
أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. 

وذهب أبو عبيد» وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار 
ابن عطية . 

ونُعْفَّبِ بأن لغات العرب أكثر من سبعة. 

وأجيب بأن المراد أفصحهاء فجاء عن أبي صالح. عن ابن عباس وِ#باء 
قال: نزل القرآن على سبع لغات: منها خمس بلغة العجز من هوازن» قال: 
والعجز: سعد بن بكرء وجثيم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف». وهؤلاء 
كلهم من هوازن» ويقال لهم: عُلِيا هوزان» ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: 
أفصح العرب عليا هوازن» وسفلى تميم. يعني بني دارم . 

وأخرج أبو عبيد من وجه آخرء عن ابن عباس و#باء قال: نزل القرآن 
بلغة الكعْبِينَ» كعب قريش» وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار 
واحدة. يعني أنه خراعة 0 قريش» فسهلت عليهم لغتهم. 

وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش» وهذيل» وتيم الرباب» 
والأزد, وربيعة» وهوازن». وسقلا بن: بكن: واستنكره ابن قتيبة» واحتج بقوله 
تعالى: #ومآ أَيْسَلْنَا من رَسُولِ إلا بِلسَانِ هَرْمِهِء؟* [إبراهيم: 4]» فعلى هذا فتكون 
اللغات السبع في بطون قريش. وبذلك جزم أبو علي الأهوازي. 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل 
اللغات السبع متفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة 
هوازن» ربعضه بلحة اليمن: » وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من 
بعض» وأكثر نصيباً . 


(49)-بَابُ بَيَانِ أن القوْآنَ أنِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيانِ مَعْنَاهُا حديث رقم (1849) 


وقيل: نزل بلغة مضر خاصة. لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. وعيّن 
بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم: هذيل» وكنانة» وقيس» 
وضَبَّة وتيم الرباب» وأسد خزيمة» وقريش» فهذه قبائل مضرء تستوعب سبع 
لغات. 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أوَّلاً بلسان 
قريش» ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم 
التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم 
يُكَلْف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة, ولِمّا كان فيهم من 
الحمية» ولطلب تسهيل فهم المرادٍء كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا 
يتنزل اختلافهم في القراءة» كما تقدم» وتصويب رسول الله يكل كلا منهم. 

قال الحافظ: وِنَيِمّةٌ ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» 
أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته» بل المراعى في ذلك السماع من 
النب كلل ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني 
النبي كَل لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف» ولو 
لم يكن مسموعاً له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته «عتى حين» أي 
«حتى حين»» وكتب إليه: (إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس لغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل»» وكان ذلك قبل أن يَجْمّع عثمان الناسَ على 
قراءة واحدة. 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يَحْتَمِل أن 
يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار»ء لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا 
يجوزء قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما 
انول 

قال أبو شامة: ويَحْتَمِل أن يكون مراد عمرء ثم عثمان بقولهما: «نزل 
بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهّله على الناس» 
فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب» 
ليكون بلسان عربي مبين» فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن 
يقرأه بلسان قريش. لأنه الأولى. 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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وعلى هذا يُحْمّل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود؛ لأن جميع اللغات 
بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير» فإذاً لا بد من واحدة» فلتكن بلغة 
النبي كه وأما العربي المعورل فلن لنقدة فلو كلف قراءته بلغة قريش لعسر 
ا ا و ير إلى هذا قوله فى حديث 

به به كما تقدم: «هوّن على أمتي». وقوله: (إن أمتي لا تطيق ذلك». وكأنه 
ا دام اماه و وام ير 
غالباً» وليس المراد كما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ منه على سبعة أوجه. 

قال ابن عبد البرٌ: وهذا مجمع عليهء بل هو غير ممكن» إل ايو ني 
القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. إلا الشيء القليل» مثل #وَعَبَدٌ الهوْتَ» 
[المائدة: .]5١‏ 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة ‏ تراعان عع ا و 


عليه ابنُ الأنباري بمثل #وعَيَدَ »4 [المائدة: 10]» قلا تَكّل لكآ أَق» 
[الإسراء: *3]ء لوَحِبْرِيلٌُ4 [البقرة: 98]. 

وقدل علق :فا زوه أنه انول اقلا بلسان قريش» ثم سهّل على الأمة أن 
يقرؤوه بغير لسان قريش» وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام» فقد 
ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة» كما تقدم في حديث أبيٌ بن 
كعب ذه : «أن جبريل لقي النبي كَل وهو عند أضَّاة بني غِمَارء فقال: إن الله 
يأمرك ال تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن 
امي لا تطين ذلك :2ه الحديث. أخرجه مسلم . 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف». أي أنزل موسعاً على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجهء أي يقرأ بأي 
حرف أراد منها على البدل من صاحبهء كأنه قال: أنزل على هذا الشرط» أو 
على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف 
واحد لشق عليهم» » كما تقدم. 

قال أبن كية كلق فى أرق بين اليفك لو ا ذل تبون ال لقال 
أن أمر نبيه كَلِِ أن يُقرئ كل قوم بلغتهم» فالهذلي يقرأ «عَنَّى حين» يريد «حتى 
حين»» والأسدي يقرأ «تَعلّمون» بكسر أوله» والتميمي يهمزء والقرشي لا 
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يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغتهء وما جرى عليه لسانه 
طفلاً وناشئاً وكهلاً؛ لشىّ عليه غاية المشقة» فيسّر عليهم ذلك بمنّهء ولو كان 
المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجهء لقال مثلاً: أنزل سبعة أحرف» 
وإنما المراد أن يأتى فى الكلمة وجهء أو وجهانء أو ثلاثة» أو أكثر إلى 

وقال"ابن عند البزة انكر أكقر امل الغلم أن 0 
اللغات؛ لما تقدم من اختلاف هشام وعمرء ولغتهما واحدة» قالوا: 
المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو ل 
و«تَعَالَ»), 0 ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 

قال الحافظ كُأنْهُ: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد باللأحرف 
تغاير الألفاظ» مع اتفاق المعنى» ٠‏ مع انحصار ذلك في سبع لغات . 

لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى» وهي ما نَبَّهَ عليه أبو عمرو الدانيّ أن 
الأحرف السبعة ليست متفرقة فى القرآن كلهاء ولا موجودة فيه في ختمة 
واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة» لا 
بكلهاء وهذا إنما يأتي على القول بأن المراد بالأحرف اللغات» وأما قول من 
يقول بالقول الآخرء فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك 
القول أن تحصل الأوجه السبعة 0 بعض القرآن» كما تقدم. 

وقد حَمَل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير 
في سبعة أشياء : 

[الأول]: ما تتغير حركته) ولا يزول معناهء ولا صورته. مثل: ##ولا 
هذ كنك ول كهيدٌ4 [البقرة: 7187] بنصب الراء» ورفعها. | 

[الثانى]: ما يتغير بتغير الفعل» مثل: #بعِد بِيْنَ أَسَفَارِ4 [سبأ: 19]» 
و ١باعَدَ‏ بين أسفارنا» بصيغة الطلب» والفعل الماضي. 

[الثالث]: بالخبر اط وي الحررت السو مثل: تنشرُهَا» 
[البقرة: 109] بالراء والزاي. 

[الرابع]: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل: #وطلج 
تَضُور 409 [الواقعة: 14] في قراءة علي: و«طلع منضود». 
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[الخامس]: ما يتغير بالتقديم والتأخيرء مثل : «وَبَةت سَكرَهُ لبرت يكلدّ» 
[ق: 19] في قراءة أبي بكر الصديق». وطلحة بن مصرفء وزين العابدين: 
«وجاءت سكرة الحق بالموت». 

[السادس]: ما يتغير بزيادة» أو نقصان. مِثالٌ الزيادة ما نقل عن ابن 
عباس وَهها: «وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين»» ومِثالٌُ 
النقص» قراءة ابن مسعودء وأبي الدرداء وا: «والليل إذا يغشىء والنهار إذا 
تجلى» والذكر والأنثى»). ْ ْ 

[السابع]: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفهاء مثل #كالْمِهنٍ الْمَنفُوشٍ» 
[القارعة: 5] في قراءة أبن مسعودء. وسعيد بن جبير: «كالصوف المنفوش». 

وهذا وجه حسن. لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل»؛ لكون 
الرخصة في القراءات إنما وقعت. وأكثرٌهم يومئذ لا يكتبء. ولا يعرف 
الرسمء وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجهاء قال: وأما ما وجد من 
الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة» مثل لاتُنشِرُهَا»» و(ننشرها) 
[البقرة: 21559 فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتها فى 
الع ْ ْ 

قال الحافظ : ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة؛ لاحتمال 
أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراءء 
وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى. 

وقال أبو الفضل الرازي كأَنْهُ: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف: 

الأول: اختلاف الأسماءء من إفراد» وتثنية» وجمعء أو تذكير وتأنيث. 

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال» من ماض» ومضارعء» وأمر. 

الثالث: وجوه الإعراب. 

الرابع : النقص والزيادة. 

الخامس: التقديم والتأخير. 

السادس: الإبدال. 
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السابع: اختلاف اللغات» كالفتح. والإمالة» والترقيق» والتفخيمء 
والإدغام» والإظهارء ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقّحه. 

وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام» واحتجوا 
بحديث ابن مسعود ذَيهء عن النبي كل قال: «كان الكتاب الأول ينزل من 
باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب» على سبعة أحرف: 
زاجرء وآمرء وحلال» وحرام» ومحكمء ومتشابه» وأمثال. فأحلّوا حلاله. 
وحرّموا حرامهء وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنهء واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به.» كل من عند ربنا»» 
أخرجه أبو عبيد» وغيره. 

قال ابن عبد البرٌّ: هذا حديث لا يثبت؛ لأنه من رواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن مسعودء ولم يَلْقَّ ابنَ مسعودء وقد رده قوم من أهل 
النظرء منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. 

قال الحافظ: وأطنب الطبريّ في مقدمة تفسيره في الردٌ على من قال به. 

وحاصله: أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة» 
وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان» والحاكم» وفي تصحيحه نظر؛ 
لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. 

وقد أخرجه البيهقيئ من وجه آخرء عن الزهري» عن أي سلمة شيل : 
وقال: هذا مرسل جيّد. ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة 
أحرف». أي سبعة أوجهء كما فُسّرت في الحديث» وليس المراد الأحرف 
السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأن سياق تلك الأحاديث يأبى 
حملها على هذاء بل هى ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على 
وكين وقلالة»واربعة إلى سيمة» تيويدا وتتسيرا + والشتيم الراحد لا يكون 
حراماً وحلالاً في حالة واحدة. ْ 

وقال أبو على الأهوازي. وأبو العلاء الهمداني: قوله: «زاجرء وآمر) 
استئناف كلام ره أي هو زاجرء أي القرآنء 1 به تفسيرٌ الأحرف 
السبعة» وإنما تَوَهُمَ ذلك مَنْ توهمه من جهة الاتفاق في العددء ويؤيده أنه جاء 
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في بعض طرقهء «زاجراًء وآمراً»... إلخ بالنصبء أي نزل على هذه الصفة 
من الأبواب السبعة. 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب؛ لا 
للأحرف» أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه» وأنزله الله على هذه 
الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب. 

قال الحافظ كُلَنْهُ: ومما يوضح أن قوله: «زاجرء وآمر)... .٠‏ إلخ ليسن 
تفسيراً للأحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس» عن ابن شهاب عقب 
حديث ابن عباس وها قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما 
هي في الأمر الذي يكون واحداًء لا يختلف في حلال» ولا حرام. انتهى كلام 
الحافظ كُدَنْهُ ببعض تصرف""؟. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَلَخْص مما تقدم مما ساقه الحافظ كله 
من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن الراجح هو قول من 
قال: إن المراد بالأحرف السبعة في حديث الباب هي أوجه القراءة التي تُوَدَى 
بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وقد يكون ذلك في لغة واحدة» كما وقع 
لعمر وهشام بن حكيم وِوّْاء فإنهما قرشيان. 

وأما بقية الأقوال فلا تخلو من ضعفء وأضعفها قول من قال: إنه من 
المتشابه الذي لا يعرف كاف كما اختاره السيوطيّ في شرح النسائئ» فإنه من 
المحال أن يكون القرآن أل شل سيجة لطر قي ويؤمر الناس أن ا 
تلك الأحرف,. ولا يدرون ما هي الأحرف؟ هذا من أغرب المحالء» وأما 
تفسير من فسّره بالقراءة السبعة المشهورة فكونه غلطاً أظهر من أن يُشْهَّرء والله 
تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الأحرف السبعة المذكورة 
في الحديث مجموعة في المصحف الموجود اليومّ» أم لا؟ : 

قد جمع الحافظ أده في «فتحه» أقوال أهل العلم في هذه المسالة» 
واستوفاهاء مُلَخَصةَ فأحببت إيرادها هنا لغزارة فوائدهاء وكثرة عوائدها: 
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قال كُذَنهُ: قال أبو شامة كدَنهُ: وقد اختّلّف الناس في الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن» هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» 
أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال الباقلاني إلى الأول» وصَرَّح الطبريّ 
وجماعة بالثاني» وهو المعتمد. 


وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن السرح» 
قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين» والعراقيين» هل هي 
الأحرف السبعة؟». قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل المَلّمَا و«تعال؛ 
و«أقبل». أيّ ذلك قلت أجزأكء, قال: وقال لي ابن وهب مثله. 

والحقّ أن الذي جُمِعَ في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به 
المكتوب بأمر النبي كله وفيه بعض ما اختّلِف فيه من الأحرف السبعة» لا 
جميعهاء كما وقع في المصحف المكي «تجرى خَنَهَا الْأَتْهئر 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
في اخر براءة» وفي غيره بحذف «من»» وكذا وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعضء. وعدة هاآت» وعدة 
لامات» ونحو ذلك» وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاء وأمر النبي كَل 
بكتابته لشخصينء أو أعلم بذلك شخصاً واحداًء وأمره بإثباتهما على 
الوجهين» وما عدا ذلك من القراءة مما لا يوافق الرسمء فهو مما كانت القراءة 
جوزت به توسعةً على الناس وتسهيلاً؛ فلما آل الحال إلى ما وقع من 
الاختلاف في زمن عثمان» وكَمْر بعضهم بعضاً اختاروا الاقتصار على اللفظ 
المأذون في كتابته» وتركوا الباقي. 

قال الطبريّ كَنْهُ: وصار ما اتَمَنَ عليه الصحابة من الاقتصارء كمن 
اقتصر مما حَُيّر فيه على خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه 
المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على سبيل الرخصة. 

قال الحافظ كَُنْهُ: ويدل عليه قوله كَلِةِ في حديث الباب: «فاقرؤوا ما 
تيسر منه) . 

وقد قرر الطبريّ ذلك تقريراً أطنب فيه» ووَمَّى من قال بخلافه. ووافقة 
على ذلك جماعة» منهم 0 العباس بن عمار في «شرح الهداية»» وقال: أصح 
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[مكأ 

ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتهاء 
لا كلها. 

وضابطه: ما وافق رسم المصحف,. فأما ما خالفه» مثل «أن تبتغوا فضلاً 
من ركع تي نواه الحج». ومثل (إذا جاء فتح الله والنصراء فهو من تلك 
القراءات التي تُركت» إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات 
كونها قرآناً» ولا سيما والكثير منها مما يَحْتَمِل أن يكون من التأويل الذي قرن 
إلى التنزيل» فصار يظن أنه منه. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: المصحف الذي استقرٌ عليه الأمر هو آخر 
العرضات على رسول الله كله فأمر عثمان بنسخه في المصاحف. وَجَمَعَ 
ادا عليه :أدهت هما شوق ذلك قطعا لماذة القلاك > فصان نا يشالت عط 
المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع» كسائر ما نُسِخ ورُفِع» فليس لأحد أن 
يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. 

وقال أبو شامة كدَنهُ: ظَنّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي 
التي أريدت في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يَظُنّ 
ذلك بعض أهل الجهل . 

وقال ابن عمار أيضاً : لقد فعل مسبّعُ هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل 
الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في 
الخبر» وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة» أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضاً 
في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راوٍ ثالث غيرهما 
أبطلهاء وقد تكون هي أشهرء وأصح. وأظهرء وربما بالغ من لا يفهمء 
فخطأء أو كفر. 

وقال أبو بكر ابن العربيّ كَأنْهُ: ليست هذه السبعة متعينة للجواز» حتى 
لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر» وشيبة» والأعمش» ونحوهمء فإن هؤلاء 
لهم أو توكو 

وكذا قال غير واحد: منهم مكي بن د طالب» وأبو العلاء الهمداني» 
وغيرهم من أئمة القراء. 

وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهدء ومن تبعه من القراءات 


(49) بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْهُرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1849) 


المشهورة إلا النزر اليسيرء فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر 
ويا ثم ساق أسماءهم» واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر 
عن اليزيدي عشرة أنفس» فكيف يقتصر على السّوسي» والذّوري» وليس لهما 
مزية على غيرهما ؛ لأن الجميع مشتركون في الضبط. والإتقان» والاشتراك في 
الأخذء قال: ولا أعرف لهذا سبباً إلا ما قُضِيَ من نقص العلم» فاقتصر هؤلاء 
على السبعة» ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير. 

وقال أبو شامة كُنْهُ: لم يُرد ابن مجاهد ما ثيب إليه» بل أخطأ من 
نَسَب إليه ذلك. 

وقد بالغ أبو طاهر ابن أبي هاشم صاحبه في الردّ على من نسب إليه أن 
مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديثء قال ابن أبي 
هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرهاء أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حَمّل عنه أهل تلك الجهات» 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما 
كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخطء وتركوا ما يخالف الخطء 
امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط 
للقرآن» فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصارء مع كونهم متمسكين بحرف 
واحد من السبعة. 

وقال مكي بن أبي طالب كَنهُ: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم؛ 
وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ثم 
ساق نحو ما تقدم» قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء» كنافع» وعاصم 
هي الأحرف السبعة التي في الحديث» فقد غلط غلطأ عظيماء قال: ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم» ووافق 
خط المصحف أن لا يكون قرآناء وهذا غلط عظيم» فإن الذين صنفوا القراءات ‏ 
من الأئمة "اتسين - كأبي عبيد القاسم بن سلامء وأبي حاتم السجستاني» 
وأبي - جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاق القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء. 

قال الحافظ كُلهُ: قلت: اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر 
رجلاًء من كل مصر ثلاثة أنفس: فذكر من مكة ابنّ كثير» وابن محيصنء» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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وحُميداً الأعرج» ومن أهل المدينة أبا جعفرء وشيبة» ونافعاً» ومن أهل البصرة 
أبا عمرو»ء وعيسى بن عمرء وعبد الله بن أبي إسحاقء, ومن أهل الكوفة 
يحيى بن وَثَابِء وعاصماًء والأعمش» ومن أهل الشام عبد الله بن عامرء 
ويحيى بن الحارث؛» قال: وذهب عني اسم الثالث» ولم يذكر في الكوفيين 

حمزة» ولا الكسائي» بل قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى 
قراءة حمزة» ولم يجتمع عليه جماعتهم؛ٍ قال: وأما الكسائئت» فكان يتخير 
القراءات» فأخذ من قراءة الكوفيين عضا وترك عضا 50 أن سباق 
أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يُحكى 
عنهم عُظْمْ القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديثء قال: ثم قام 
بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم» ولا تقدمهم. غير أنهم تجردوا 
للقراءة» واشتدت عنايتهم بهاء وطلبهم لهاء حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي 
الناس بهم فيهاء فذكرهم. 

وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن عامرء ولا 
حمزةء ولا الكسائي. وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا . 
قال مكي: وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي 

عمروء ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة» وعاصمء وبالشام على قراءة ابن 
عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمرّوا على 
ذلك» فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي» وحذف 
يعقوب» قال: والسبب في الاقتصار على السبعة ‏ مع أن في أئمة القراء من 
هو أجل منهم قدراًء ومثلهم أكثر من عددهم ‏ أن الرواة عن الأئمة كانوا 
كثيرين جداً» فلما. تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما 
يسهل حفظه. وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة» والأمانة» 
وطول العمر في ملازمة القراءة» والاتفاق على الأخذ عنه»ء فأفردوا من كل 
فصر إماما :ادا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من 
القراءات» ولا القراءة به» كقراءة يعقوب». وعاصم الجحدري» وأبي جعفرء 
وشيبة» وغيرهم. في ١‏ : 

.قال: وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي أبو عبيد»ء وأبو 
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حاتم» والمفضل» وأبو جعفر الطبري» وغيرهم» وذلك واضح في تصانيفهم 
في ذلك . 

وقد صنف ابن جبير المكي» وكان قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات» 
انتمل عأ كدي" اخدا رومن عل مك كام ٠:‏ رإلجناة تتفي على ذلك ؟ لأن 
المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه وَجَهَ 
بسبعة» هذه الخمسة؛ ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى البحرين» لكن لم 
نسمع لهذين المصحفين خبراًء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف» 
فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد» فصادف ذلك 
موافقة العدد الذي ورد الخبر به» وهو «أن القرآن أنزل على سبعة أحرف»». 
فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم يكن له فطنة» فظن أن المراد 
بالقراءات السبع الأحرف السبعة» ولا سيماء وقد كثر استعمالهم الحرف في 
موضع القراءة» فقالوا: قرأ بحرف نافع» وبحرف ابن كثير» فتأكد الظن بذلك» 
وليس الأمر كما ظنهء والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي 
يصح سنده في السماع» ويستقيم وجهه في العربية» ويوافق خط المصحف» 
1 زاد بعضهم الاتفاق عليه» ونعني بالاتفاق كما قال مكي بن أبي طالب ما 

تفق عليه قراء المدينة والكوفة» ولا سيما إذا اتفق نافع وعاصم»ء قال: وربيما 
6 بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين» قال: وأصح القراءات سنداً نافع » 
وعاصمء وأفصحها أبو عمروء والكسائيٌ 

وقال ابن السمعانيٌ في «الشافي»: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون 
غيرهم ليس فيه أثر» ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشر 
رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» قال: وقد صنف غيره ف في السبع أنفناء 
نكر فنا عفرا من الروانات متهم غير ماف كثايةة فلريقل اجد: الكاء 
تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. 

وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من أ 
ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار إليها في الحديث» وأن الأئمة 
دا ع ماف جنار ٠:‏ لكر ارارق قياف مومعو أجل للك الا وا فلتي 
أثرهم لأجل ذلك. وأقول: لو اختار إمام من أئمة القراء ضزوفاء 'وجرّق طريناً 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزىيوى لخب 7 7خطت<##207+770707077<!<<<<ت يي 
في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خروجاً عن الأحرف السبعة. 

وقال الكواشي : كل ما صح سئذه» واستقام وجهه في العربية» ووافق 
لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. فعلى هذا الأصل بنى 
قبول القراءات عن سبعة كانواء أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة» 
فهو الشاذ. 

قال الحافظ كُبَنْهُ: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار 
المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة فى مثل «التيسيراء 
و«الشاطبية»)» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك» كأبي شامة» 
وأبي حيان» وآخرٌ من صرح بذلك السبكي» فقال في «شرح المنهاج» عند 
الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ 
لوس 6 اسار المشهور فيهاء والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: 

الأول: ما يخالف رسم المصحفء. فلا شك في أنه ليس بقرآن. 

والثاني: ما لا يخالف رسم المصحفء. وهو على قسمين أيضاً : 

الأول: ما ورد من طريق غريبة» فهذا ملحق بالأول. 

والثاني: ما اشتهر عند أتمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاً» فهذا لا 
وجه للمنع منهء كقراءة يعقوب» وأبي جعفر» وغيرهما. ثم نقل كلام البغوي. 
وقال: هو أولى من يعتمد عليه فى ذلك» فإنه فقيه محدث مقرئ» ثم قال: وهذا 
التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيئاً كثيراً من الشواذء 
وهو الذي لم يأت إلا من طريق غريبة» وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفردء 
وكذا قال أبو شامة» ونحن وإن قلنا: إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت» وعنهم 
نقلت» فلا يلزم أن - جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة. بل فيه الضعيف» لخروجه 
عن الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك» فالاعتماد في 
غير ذلك على الضابط المتفق عليه. انتهى ما في «الفتح)7" . 

وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقّق ابن الجزريُ فى «طيبة النشر» 


بقوله : 


.)59197( «الفتح» 547/8 - 548 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 
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وَكُل مَاوَافَيَ وَجهاً تخوي وَكَانَ لِلرَّسْمٍ ا د خْهَمَالاً يَحْوِي 
وَضَّعٌنإسَناناً هف وَالقراة قهز الئلاتة الأزكان 
رقع سكا ناظ اسسحقف لندورة لزان قفن السيفة 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا خلاصة ما نقلوه» وتحقيق ما قالوه» 
وهو تحقيق نفيس » وك انس » لمن له رغبة في العلم» وتطلع إلى الفهم. 
والله يه أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
(المسألة السادسة): فى بيان الأحرف التى اختلّف فيها القرّاء من «سورة 
الفرقان» : 
قال الحافظ كث: لم أقِف في شيء من طرق حديث عمر َيه على 
تعيين الأحرف التي اختَلّف فيها عمر وهشام ب'#ها من سورة الفرقان» وقد 
زَعَم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء خلاف 
فيما ينقص من خط المصحف سوق قوله: #وجعل فا يرجا # 2 وقرئ 
سرّجاً # جمع سراج» قال: وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط 
المصحف . 
قال الحافظ: وقد تتبع أبو عمر بن عبد البرٌ ما اختّلّف فيه القراء من ذلك 
من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه 0 فأوردته ل وزدت عليه 
قدر ما ذكره وزيادةً على ذلك» وفيه تَعَمَبٌ على ما حكاه ابن التين في سبعة 
مواضع أو أكثر. 
قوله: #تبَارَكَ الَذِى َيل الْفْرْوَانَ» قرأ أبو الجوزاءء وأبو السوار: «أنزل» 
بألف» قوله: #عل عبّرِو#» قرأ عبد الله بن الزبير» وعاصم الجحدري: 70 
عباده»» ومعاذ أبو حليمة» وأبو نهيك: «على عبيده». قوله: ##وَقَالُواً أَسَطِير 
الأوييت ليرت أكتتبها4 » طلخ بن مصريكم ورويت عن إبرا ل 
المثناة الأولى» وكسر الثانية» 2 للمفعول» وإذا ابِتَدَأ ضَْ أولت 
قوله: مَك ميكؤْت* قرأ عاصم الجحدري» وأبو المتوكل» ويحيى بن 
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يعم ف« فيتكويك 6 بض النونة. 
قوله: #أو تشكونٌ و لم جَنَةُ* قرأ الأفمكن: وأبو خصين 9ن يحكون 4 
بالتحتانية . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قوله: #يَأَكُلُ ينهكا» قرأ الكوفيون سوى عاصم دا حكلّ4 بالنون» 
ونقله في «الكامل» عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . 

قوله: #ويجعل لَك قَصُورًا» قرأ ابن كثير» وابن عامرء وحميدء وتابعهم 
أبو بكرء وشيبان» عن عاصمء وكذا محبوبء. عن أبي عمروء ووَّرْش 
ليَجْعَلَ4 برفع اللام» والباقون بالجزم؛ عطفاً على محل لاجَعَلَ4» وقيل: 
لامها وهذا يجري على طريقة أضّ عمرو بن العلاء» وقرأ بنصب اللام 
تُمر بن ذْرّء وابن أبي عَبْلَةَ وطلحة بن سليمان» وعبد الله بن موسى, وذكرها 
الفراء جوازاً على إضمار «أن». ولم ينقلهاء وضعَّفها ابن جني. 

قوله: #8مَكَانًا صَيّقَا» قرأ ابن كثيرء والأعمشء وعليّ بن لصدرة 
ومسلمة بن محارب بالتخفيف» ونقلها عقبة بن يسارء عن أبي عمرو أيضا. 

قوله : مقر قرأ عاصم الجحدري» ومحمد بن السميفع: «مقرنون». 

قوله: #بُورا4 قرأ المذكوران بفتح المثلثة. 

قوله: #ويوم سرش »* قرأ ابن كثير» وحفصء عن عاصم. وأبو جعفرء 
ويعقوبء. والأعرج» والجحدري» وكذا الحسنء وقتادة» والأعمش» على 
اختلاف عنهم بالتحتانية» وقرأ الأعرج بكسر الشين» قال ابن جني: وهي قوية 
في القياس» متروكة في الاستعمال. 

. قوله: #أومَا يَعَبِدُونَ من دون أللّهِ» قرأ ابن مسعودء وأبو نهيك» وعمر بن 
ذْرّ:ْ «وما يعبدون من دوننا». قوله: #قَيَفُولُ4 قرأ ابن عامر» وطلحة بن 
نظيرك»:وسلام > وابن عسات وظلحة بق سليماك» وعينتى بن عم وعدا 
الحسن» وقتادة» على اختلاف عنهماء ورويت عن عبد الوارث» عن أبي 
عمروء بالنون. 

قوله: «#إمَا كن يد يَنْتى» ة قرأ أبو عيسى الأسواري» وعاصم الجحدريّ بضم 
الياء وفتح الغين. 

قوله: أن تيد قرأ أبو الدرداء» وزيد بن ثابت» والباقرء وأخوه زيدء 
وجعفر الصادق. ونصر بن علقمة» ومكحول. وشيبة» وحفص بن حميد» وأبو 
جعفر القارئ. وأبو حاتم السجستانيّ» والزعفرانيٌ» وروي عن مجاهدء وأبو 


(45)-بَابُ بَيانٍ أنَّ القن أنِْلَ عَلَى سَبْعَة أَخْرْفء وَبيَانِ مَغْنَاهُ حديث رقم (1899) 


رجاء» والحسن بضم أوله وفتح الخاع» على البناء للمفعول» وأنكرها أبوق 

قوله: لفَقَدْ حَدَوَم 4 حَكَى القرطبيّ أنها قرئت بالتخفيف. 

قوله: يما تقولورت # قرأ ابن مسعودء. ومجاهد» وسعيدل بن جبير» 
والأعمين: وحميد بن قيس » وابن جريج » وعمر بن ذرٌ» وأب: حيوة» ورويت 
بالفوقانية» وكذا الأعمش» وطلحة بن مصرّف» وأبو حيوة. 

قوله: ومن يُظلم يِنِحكُمْ نَزِفَهُ4* قرئ «يذقه» بالتحتانية. 

قوله: 9ل نهم قرئ «أنهم» بفتح الهمزة» والأصل: لأنهم؛ فحذفت 
اللام» تُقِل هذا والذي قبله من إعراب السمين. 

0 7 ل ير 00 وأبو 

0 عجرا 0 قرأ الحا والفحاكء وقتادة» وأبو 9 
والأعمشىء احجراً) بضم أوله. وهي لغة» وحكى أب البقاء الفتح عن بعض 
المصريين» ولم أر من نقلها قراءة. 

قوله: #وَيَومَ َتَقَنُ4 قرأ الكوفيون» وأبو عمروء والحسن في المشهور 
عنهما» وعمرو بن ميمود» ونعيم بن ميسرة بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد» 
ووافقهم عبد الوارث» ومعاذء عن أبى عمروء وكذا محبوب» وكذا الحمصيّ 
ون الحادين ف كل المي 

قوله : #وَزكَ اللتيكة4 قرأ الأكثر بضم النون» وتشديد الزاي» وفتح اللام» 
«الملائكة» بالرفع ‏ وقراً خارجة بن مصعب» عن أ عمرو» ورويت عن معاذ 
أبى حليمة» بتخفيف الزاي» وضم اللام» والأصل : تنزل الملائكة» فحذفت 
تخفيفاء» وقرأ 0 رجاء» ويحيى بن يعمر» وعُمر بن ذْرّ ورويت عن ابن 
مسعود» ونقلها ابن مقسم عن المكن» واختارها الهذلت» بفتح النون» وتشديد 
الزاي» وفتح اللام» على البناء للفاعل» «الملائكة» بالنصبء» وقرأ جناح بن 
حبيش» والخفاف». عن أبى عمروء بالتخفيف «الملائكة» بالرفع على البناء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لجخت تت<<ت0<<تلو(دطد<<ااتبتتتتتتتتتتتتبببيي 
للفاعل» ورويت عن الخفاف على البناء للمفعول أيضاًء وقرأ ابن كثير في 
المشهور عنه» وشعيب» عن أبي عمروء «وننزل» بنونين الثانية خفيفة «الملائكةً» 
بالنصب. وقرئ بالتشديد عن ابن كثير أيضاء وقرأ هارون» عن أبي عمرو 
بمثناة أوله» وفتح النون» وكسر الزاي الثقيلة» «الملائكة» بالرفع أي تنزل ما 


ع 


أمرت به وروي عن ع بن كعب مثله. لكن بفتح الزاي. وقرأ أبو السمالة 
وأبو الأشهب كالمشهور عن ابن كثير» لكن بألف أوله» وعن أبِيَ بن كعب 
«انزلت» بفتح وتخفيف» وزيادة مثناة في آخرهء وعنه مثلهء لكن بضم أوله 
مشدداً وعنه تنزلت بمثناة في أوله» وفي آخره بوزن تفعلت. 

قوله: يتن أَخَحَدْتُ» قرأ أبو عمرو بفتح الياء الأخيرة» من «ليتني». 

قوله: 9 يوِيلقَ* قرأ الحسن بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم من أمال. 

قوله: إن مَوبَى أَتَحَدُوا» قرأ أبو عمروء وروحء وأهل مكة. إلا رواية 
ابن مجاهد عن قنبل» بفتح الياء من «قومي». 

قوله: لِنِيّتَ4 قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا رُوي عن 
حميد بن قيسء وأبي حصِين» وأبي عمران الْجَوْنيَ. 

قوله: #مَدَمَرَتهُمَ 4 قرأ علي ومسلمة بن محارب «فدمرانهم» بكسر الميم 
وفتح الراء» وكسر النون الثقيلة» بينهما ألف تثنية» وعن على بغير نون» 
والخطاب لموسى وهارون. 

قوله: #وعادا وَيَمُود© قرأ حمزة» ويعقوب. وحفص: اوثمودا بغير 

قوله: لُأَنِْرت4 قرأ معاذ أبو حليمة؛ وزيد بن عليّء وأبو تَهِيك 
«مطرت» بضم أوله» وكسر الطاءء مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود: «أمطروا». 
وعنه: «أمطرناهم». 

قوله: #مطر السّوء» قرأ أبو السمال» وأبو العالية» وعاصم الجحدري» 
بضم السين» وأبو السمال أيضاً مثئله بغير همزء وقرأ عليّ» وحفيده زين 
العابدين» وجعفر بن محمد بن زين العابدين» بفتح السين» وتشديد الواوء بلا 
همزء وكذا قرأ الضحاكء. لكن بالتخفيف. 


(49) بَابُ بَيانٍ أن الْقُوآنَ أ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْنَاه -حديث رقم (18919) 


قوله: #هُرُوًا» قرأ حمزة» وإسماعيل بن جعفرء والمفضل بإسكان 
الزاي» وحفص 0 

قوله: #أَمَدًا الى بعك ألَّهُ» قرأ ابن مسعودء وأبيّ بن كعب: 
«اختاره الله من بيننا». 

قوله: عن اهنا قرأ ابن مسعود» ا «عن عبادة الهتنا» . 

قوله: ##أَرءيِتَ من عمد إِلهَمُ» قرأ ابن مسعود بمد الهمزة» وكسر اللام» 
والتنوين» بصيغة الجمع» وقرأ الأعرج بكسر أوله» وفتح اللام» بعدها ألف 
وهاء تأنيث» وهو اسم الشمس » وعنه بضم أوله أيضا . 

قوله: لآم تَحْسَبَ* قرأ الشاميّ بفتح السين. 

قوله: أو يَمْقأُوت4* قرأ ابن مسعود: «أو يبصرون». 

قوله: #وَهُوٌ الَذِىَ أَرسَلَ» قرأ ابن مسعود: «جعل». 

قوله: #الرْيمَ# قرأ ابن كثير» وابن محيصن, والحسن: «الريح». 
قوله: 5١‏ » قرأ ابن عامرء وقتادة» وأبو رجاءء وعمرو بن ميمون»ء 
بسكون الشين» وتابعهم هارون الأعورء وخارجة بن مصعبء كلاهما عن أبي 
عمروء وقرأ الكوفيون» سوى عاصمء وطائفة بفتح أوله» ثم سكونء وكذا قرأ 
الحسن» وجعفر بن محمدء والعلاء بن شبابة» وقرأ عاصم عر بدل 
النون» وتابعه عيسى الهمداني» وأبان بن تغلب» وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ 
في رواية» وابن السميفع بضم الموحدة» مقصور بوزن حبلى. 

قوله: «لَنْحَىَ بد.» قرأ ابن مسعود: الننشر به». 

قوله: ميم قرأ أبو جعفر بالتشديد. 

قوله: #وَضّقِيمٌ* قرأ أبو عمروء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» بفتح 
النون» وهئ رواية عن أبي عمروء وعاصم» والأعمكر: 

ا #وَأنَاسيَ» قرأ يحيى بن الحارث بتخفيف آخره» وهي رواية عن 
الكسائئ» وعن أبي بكر بن عياش» وعن قتيبة الميال» وذكرها الفراء جوازاً لا 

قوله : #ولْقَد صَرَفِنهُ# قرأ عكرمة بتخفيف الراء. 

قوله : #لِيَدّةوأ4 قرأ الكوفيون سوى عاصم بسكون الذال مخففاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإ وي 7ب7بت7تتتت تت تت تت تب تي 


قوله: #وهدًا مِلع» قرأ أبو حصِينء وأبو الجوزاء» وأبو المتوكل» وأبو 
حيوة» وعمر بن ذْرّ 0 الهُذليَ عن طلحة بن مصرف» ورويت عن 
الكساة نَىْ20 وقتيبة الميال» تم بفتح الميم» وكسر اللام. واستنكرها 0 حاتم 
السجستانيّ وقال أبن جني : يجوز أن يكون أراد: مالحء فحذف الألف 
56 قال: : مع أن مالح ليست فصيحة» قوله: #وحجا # تقدم . 

قوله: 9الرَحْمنُ مَسْكَلْ يي قرأ زيد بن عليّ بجر النون نعتاً للحيّ» وابن 
معدان بالنصب» قال: على المدح. 

قوله: #مْكَلُ به # قرأ الميمون» والكسائيٌ 6 وخلف». وأبان بن يزيدء» 
وإسماعيل بن جعفر» ورويت عن أبي عمروء وعن اناق (فسل به») بغير همز. 

قوله : لما تَأمْنيا رتا© قرأ الكوفيون بالتحتانية» لكن اختّلف عن حفص»ء وقرأ 
ابن مسعود: «لما تأمرنا به) . 

00008 
الراء الأعمش» » ويحيى بن وثاب» وأبان بن تغلب» والشيرازي. 

قوله: 36 قَمَرا» قرأ الأعمش» » وأبو حخصين» والحكن: » ورويت عن 
عاصم بضم امامو وسكون الميم» وعن الأعمكن أيضاً فتح أوله. 

قوله: #أن ا حر قرأ حمزة بالتخفيف» وا دن امس «يتذكر)» 
ورويت عن علىّء وابن مسعود» وقرأها أيغيا إبراهي هيم النخعيّ» ويحيى بن 
وثاب» والأعمش» وطلحة بن مصرف» وعيسى اعد والباقر» وأبوهى 
وعبد الله بن إدريس» ونعيم بن ميسرة. 

قوله: إوعِباد ألتَمَكْن» قرأ أب بن كعب بضم العين» وتشديد الموحدة» 
والحسن بضمتين» بغير ألف» وأبو المتوكل» وأبو نهيك» وأبو الجوزاء. بفتح » 
ته اكبير كي اتخناننة اشاكرة 

قوله: ©#يَمْشُونَ* قرأ علىّء ومعاذ القارئ» وأبو عبد الرحمن ال 
وأبو المتوكل» وأبو نهيك» » وابن السميفع بالتشديد» هينبا للفاعل» وعاصم 
الجحدري وعسى ين عير مين للمفعول: 

قوله: ©#سُمِّدًا» قرأ إبرا فم لمن ااسجوداً) . 

قوله: وَمُقَامًا» قرأ أبو زيد بفتح الميم. 


(44)- بَابُ بَيانِ أن الْقرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرْفء وَبَبَانِ مَعْنَاُا حديث رقم (1899) 


قوله: فوَلمَ يَقَمروأك قرأ ابن عامرء والمدنيونء» وهي رواية أبي 
عبد الرحمن السلميّ عن علىّ» وعن الحسنء وأبي رجاء» ونعيم بن ميسرة» 
والمفضل» والأزرق» والجعفئ» وهي رواية عن أبي بكرء بضم أوله من 
الرباعيّ» وأنكرها أبو حاتم» وقرأ الكوفيون إلا من تقدم منهم» وأبو عمرو في 
رواية» بفتح أوله» وضم التاء» وقرأ عاصم الجحدريّ» وأبو حيوة» وعيسى بن 
عمرء وهي رواية عن أبي عمرو أيضاًء بضم أولهء وفتح القاف. وتشديد التاءء 
والباقون بفتح أوله» وكسر التاء. 

قوله: #قَومًا# قرأ حسان بن عبد الرحمن» صاحب عائشة» بكسر القاف». 
وأبو حصين» وعيسى بن عمرء بتشديد الواو» مع فتح القاف. 

قوله: ##يلْقَ أَثَامَا# قرأ ابن مسعودء وأبو رجاء: «يلقى» بإشباع القاف» 
وقرأ عمر بن ذَرٌ بضم أولهء وفتح اللام» وتشديد القاف» بغير إشباع . 

قوله: يُصَعَفٌ4 قرأ أبو بكرء عن عاصم برفع الفاءء وقرأ ابن كثير» 
وابن عامرء وأبو جعفرء وشيبة» ويعقوب: «يضعف» بالتشديد» وقرأ طلحة بن 
سليمان بالنون» «العذاب» بالنصب. 

قوله: #وَكْلْدٌ4 قرأ ابن عامر» والأعمشء, وأبو بكر عن عاصم بالرفع» 
وقرأ أبو حيوة بضم أوله» وفتح الخاءء وتشديد اللام» ورويت عن الجعفيّء 
عن شعبة» ورويت عن أبي عمروء لكن بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن 
مصرف, ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو نهيك» وعاصم الجحدري بالمثناة 
مع الجزم» على الخطاب. 

قوله: فيه مهانا» قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» حيث جاءء 
وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط. 

قوله: #وذريتنا» قرأ أبو عمروء والكوفيون سوى رواية عن عاصم 
بالإفراد» والباقون بالجمع. 

قوله: #شُرَّة أَعيِي4 قرأ أبو الدرداء» وابن مسعودء وأبو هريرة» وأبو 
المتوكل» وأبو نهيك» وحميد بن قيس» وعمر بن ذرّ: «قرّات» بصيغة الجمع. 

قوله : #يجروت الْفرَهّة* قرأ ابن مسعود: «يجزون الجنة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإيبوى حت تتتتتتت 77‏ -7ت7ت7ت7تت7تبتتتتتتتتتتتبلس 


قوله : #ويلقرت فيها4 قرأ الكوفيون سوى حفصء وابن معدان بفتح 
أؤلة وسكون الحو وكذا قرأ النميريّ عن المفضل . 

قوله: ##فْمَدٌ 2-253 قرأ ابن عباس» وابن مسعود». وابن الرزيير: «فقد 
كذب الكافرون»» وحكى الواقدي عن بعضهم تخفيف الذال. 

قوله: #9ضَوْفَ يحكُونُ#4 قرأ أبو السمال» وأبو المتوكل» وعيسى بن 
عمرء وأبان بن تغلب بالفوقانية. 

قوله : #8 لرَاما» قرأ أبو السمال بفتح اللام» أسنده أبو حاتم السجستانيّ» 
عن أبي زيد عنهء ونقلها الهذلي عن أبان بن تغلب. 
«سورة الفرقان» من الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن» والله أعلم بما أنكر 
منها عُمر على هشامء وما قرأ به عمرء فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى 
لم تصل إليّء وليس كل من قرأ بشيء نقِل ذلك عنهء ولكن إن فات من ذلك 
شىء فهو النزر اليسير. 

قال الحافظ: كذا قال. والذي ذكرناه يزيد على ما ذكره مثله» أو أكثرء 
ولكنا لا نتقلد عهدة ذلك» ومع ذلك فنقول: يَحْتَمِل أن تكون بقيت أشياء لم 
يُطلّع عليهاء على أن تركت أشباءهما يتعلق يضفة الآذاء هزه الهمة والفد 
والروم والإشمامء ونحو ذلك» ثم بعد كتابتي هذاء وإسماعه وقفت على 
الكتاب الكبير المسمى ب«الجامع الأكبرء والبحر الأزخر» تالبك شيخ شيوخنا 
أني التاسم عيبن ين عبد العرير اللخمن؛ الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة آلاف 
000 تان ' وهو في نحو ثلاثين مجلدة» فالتقطت منه ما 
لم يتقدم ذكره من الاختلاف» فقارب قدر ما كنت ذكرته وَل وقد أوردته على 
ترتيب السورة. 

قوله: #ليَكونَ إلعدليين دَدْبرًا» قرأ أدهم السدوسي بالمثناة فوق. 

قوله: #واْحَذوا من دونه َالْهَة» قرأ مك ون رسف كن ال وفتح 
اللامء بعدها ألف. 


(49)- بَابُ بيَانٍ أن القُْآنَ أَنزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أحْرْف وَبَبَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1844) 


قوله: #وَيَمئِى4 قرأ العلاء بن شبابة» وموسى بن إسحاق» بضم أوله. 
وفتح الميم» وتشديد الشين المفتوحة» وثُقِل عن الحجاج بضم أوله» وسكون 
الميم» وبالسين المهملة المكسورة» وقالوا: هو تصحيف. 

قوله: #إن كَنَبِمٌت» قرأ ابن أنعم بتحتانية أوله» وكذا محمد بن جعفر 
بفتح المثناة الأولى» وسكون الثانية. 

قوله: #فلا سَتطِيعُونَ4 قرأ زهير بن أحمد بمثناة من فوق. 

قوله: #جَنَّةُ حك ينيحا» قرأ سالم بن عامر: «جنات» بصيغة الجمع. 

قوله: مكنا صَيَهَا مُقَرَِّنَ4 قرأ عبد الله بن سلام: «مقرنين» بالتخفيف» 
وقرأ سهل : «مقرنون» بالتخفيف مع الواو. 

قوله: #آرَ جَنَّةٌ ألْخُثْرِ) قرأ أبو هشام: «أم جنات» بصيغة الجمع. 

قوله: #يبسادى مَؤْلآِ4 قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء. 

قوله: #نْسُا ألزِكْرٌ» قرأ أبو مالك بضم النون» وتشديد السين. 

قوله: #فما يستطيعون صرفاً» قرأ ابن مسعود: «فما يستطيعون لكما, 
وأبئ بن كعب: «فما يستطيعون لك»», حَكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك» 
عن عبد الوهاب» عن هارون الأعورء وروي عن ابن الأصبهانيٌ» عن أبي 
بكر بن عياش» وعن يوسف بن سعيدء عن خلف بن تميم» عن زائدة» كلاهما 
عن الأعمش» بزيادة: «لكم) أيقنا . 

قوله: ومن يَظلِم يَنحكُمْ4 قرأ يحيى بن واضح: «ومن يكذب» بدل 
ليظلم» ووزنهاء وقرأها أيضاً هارون الأعور: «يكذب» بالتشديد. 

قوله: #عَذَابسَا كييرا4 قرأ شعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة. 

قوله: #لإلة أْرِلَ4 قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي» ونصب 
«الملائكة)» . 

قوله: ميو كيرا قرئ: «عتياً» بتحتانية بدل الواو» وقرأ أبو إسحاق 
الكوفين : «كثيراً» بالمثلثة بدل الموحدة. 

ل وم برَوْينَ الْمَلَيِكَة» قرأ عبد الرحمن بن عبد الله: «ترون» بالمثناة 
من فوق. 

قوله: لوَيَفُولُوت4 قرأ هشيم عن يونس: #وتقولون» بالمثناة من فوق أيضاً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قوله: ##وقرِمتا* قرأ سعيد بن إسماعيل بفتح الدال. 

قوله: 9ل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ» قرأ الوكيعي: «من عمل صالح» بزيادة 
«صالح). 

قوله: #هب»# قرأ محارب بضم الهاء مع المدء وقرأ نصر بن يوسف 
بالضم والقصر والتنوين» وقرأ ابن دينار كذلك» لكن بفتح الهاء. 

ال 427 ف ل د 5 

قوله: #مستقرًا» قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف. 

قوله: وس كفن 4 قرأ أبو ضمام: «ويومً) بالرفع والكتوين» ووأسق 
نا بالرفع بللا تنوين » وقرأ عصمة عن الاعمة: (يوم يرود السماء تشقق») 
بحذف الواوء وزيادة «يرون». 

قوله: #الملك يِوْمَيِذِ» قرأ سليمان بن إبراهيم: «الملك» بفتح الميم 
وكسر اللام. 

ا 500 . 7 

قوله: #ألْحَقَّ4 قرأ أبو جعفر بن يزيد بنصب الحق. 

قوله: #يَنِمَى أَتَحَدْتُ4 قرأ عامر بن نصير: «تخذت». 

قوله: #وقالوا لولا نزل عليه القرآن# قرأ المعلى عن الجحدريّ بفتح 
النون والزاي مخففاًء وقرأ زيد بن علىء وعبيد الله بن خليد كذلك» لكن 

قوله: #وَقَوم نوج* قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان» عن أبيه 
بالرفع . 

قوله: #وَحَعَتَهُمَ لاس ءايه قرأ حامد الرمهرمزي”: «آيات» بالجمع. 

قوله: 9وَلْقَدَ أ عل لقيو قرأ سورة بن إبراهيم: «القريات» بالجمعء 
وقرأ بهرام : «الْقْرية) بالتصغير مثقلاً . 

قوله: «أفلم يحون يرَوْبَها» قرأ أبو حمزة عن شعبة بالمثناة من فوق 


)١(‏ هكذا النسخة بالراء» والظاهر أنه غلط» والصواب أبو وجزة بالزاي» وهو يزيد بن 


عبيد السلمئ» المتوفى سنة (170ه) فليُحرّر. 
(؟) هكذا النسخة»ء والظاهر أنه الرامهرمزيّ بألف بعد الراء الأولى» فليُحرّر. 


(44)- بَابُ بَيانِ أن الْقْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أحْرُفء وَبَيَانِ معنا حديث رقم (1849) 


قوله: #وَسَوْف يَحَلَمُونَ يبت يَرْوْيَّ4 قرأ عثمان بن المبارك بالمثناة من 
قوله: آم كَْسَبٌ 4# قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية» وفتح السين 
قوله: #سْبَائا» قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله» وقال: معناه 


قوله: #جهادًا كبيرا» قرأ محمد ابن الحنفية بالمثلثة. 
قوله: #مري الْحَرنِ4 قرأ ابن عرفة: «مرج» بتشديد الراء. 
قوله: #هذا عذب* قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان بكسر الذال 


قوله: #فَجَمَكمٌ سباك قرأ الحجاج بن يوسف: «سبباً» بمهملة ثم موحدتين. 

قوله: #أَنْتَجُدُ» قرأ أبو المتوكل بالتاء المثناة من فوق. 
سعدان عن أبيه: «خلفه» بفتح الخاءء وبالهاء»ء ضمير يعود على الليل. 

قوله: #عل الْأَيْضٍ هَوْيا» قرأ ابن السميفع بضم الهاء. 

قو ف و 24 بن المع اليا 

قوله: الوا سَكمَا# قرأ حمزة بن عروة: «سلما» بكسر السين» وسكون 
اللام. 

قوله: 8بَيْنَ دَلِكَ* قرأ جعفر بن إلياس بضم النون» وقال: هو اسم 
«كان). 

قوله: #وَلَا يِقَتُنُوَ» قرأ ابن جامع بضم أوله»: وفتح القاف» وتشديد التاء 
المكسورة» وقرأها معاذ كذلك» لكن بألف قبل المثناة. 

قوله: #أَنَاما4 قرأ عبد الله بن صالح العجليّ» عن حمزة: (إثماً» بكسر 
أوله. وسكون ثانية» بغير ألف قبل الميم» وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع 
«اثاماً) . 

قوله: طبَْيّْلُ أن قرأ عبد الحميدء عن أبي بكر» وابن أبي عبلة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإؤبن ب ت77ت7ت7طل7تتلتلللْ<77ط7ط7<+”<7تت7تتاي 


وأبان» وابن مجالد» عن عاصمء وأبو عمارة» والبرهميّ» عن الأعمش بسكون 
الموحدة. 

قوله: لا يشْهَدُو الزُور4 قرأ أبو المظفر بنون بدل الراء. 
قوله: #دْحكروأ ِكَايئتِ رَيْهِمْ4 قرأ تميم بن زياد بفتح الذال والكاف. 
قوله: بيت رَيِيمَ4 قرأ سليمان بن يزيد: «بآية» بالإفراد. 
قوله: #هُِّرَّة أَغيري» قرأ معروف بن حكيم: «قرة عين» بالإفراد» وكذا 
أبو صالح من رواية الكلبيّ عنه. لكن قال: «قرّات عين». 

قوله: #وأجكلنا لِنْستّقرت4 قرأ جعفر بن محمد: «واجعل لنا من المتقين 
إماماً» . 
قوله: 7 ربكت # قرأ أبن في رواية: : «يجازون». 

قوله: ©#الْعْرَقَة* قرأ أبو حامد: «الغرفات». 

قوله: #تّد* قرأ ابن عمير: «تحيات» بالجمع. 

قوله: #وَسَلَدمًا4 قرأ الحارث: «وسلماً» في الموضعين. 

قوله: #مستفرًا ١‏ وَمَقَامًا»* قرأ عمير بن عمران: «ومقاماً» بف بفتح الميم. 

قوله: لكْمَدْ كَدَّبَثْرَ4 قرأ عبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال. 

فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها من المشهور شيء: 0 
ذكرته أوَلآَ فتكون جملتها لحو 0 مائة وثلاثين فيه ؛ والله أعلم. ١‏ 
كلام الحافظ كنه''. وهو بحتٌ مفيدٌء والله 8# أعلم بالصواب» 3 
المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يدنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[]..)) - (وَحَدَنْنِي 5 بْنْ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَني 
يُونْسُ عَنٍ ابْنِ شِهَابء حْبَرَني عُرْوَةٌ بْنُ بن الرَُيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَّ مَخْرَمَةَ ولجد 
الرَّحَمَنِ بْنَ عَيْدٍ القارئ: اخ خْبَرَاهُ أنَهُمَا سَمِعَا هُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ 


.)5495( «الفتح» 48/8 - 551 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


(49)- بَابُ بَيَانٍ أنَّ لقُرآنَ أنْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخْرْفء وَبيَانِ مَعْنآهُ حديث رقم )1٠٠(‏ 


هِشَامَ بْنَ حَكيم. يَقْرَأُ سُورَة الْفُرْقَانِ في حَيَاةٍ رَسُولِ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيتَ 
بوثله » وَرَاد: «فكَدْتُ أُسَاوِرُة في الصَّلَاةٍ نُتَصَبَوتٌ حَتَّى سَلّم)). 
رجال هذا الاسناد: ثمان 

١‏ (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخَرَمَة) بن نوفل بن أَمَيب بن عبد مناف بن زُهْرة 
الزهريّ» أبو عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة» مات سنة أربع وستين (ع) تقدم 
فى «الحيض» 8١/4/الا.‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء الباب الماضي. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلِهِء وَرَادِ) فاعل «ساق»» و«زادا ضمير يونس» 
وهو أن ودية يلت يعت آنه ساق الحديث عن ابن شهاب بمثل ما ساقه 
مالك عنه» وزاك فيه قوله + «تكدت لغ 

وقوله: (فَكَدْتٌ أُسَاورُهُ فِي الصَّلَاة) بالسين المهملة: أي أعاجله. 
وأوائبه» قاله النووي. ْ 

وقال الفيوميٌ كَدنهُ: سار يَسُورٌ: إذا عَضِبَ» والسَّوْرَة ايع منه» والجمع 
تورات :باكر ن 'للعصنيفه وكال الرُبَيدِي : الكنؤرة:: التعدفة والسورة 
البلش» وسار الشرابٌُ يسُور سَوْراَء وسّوْرَةَ: إذا أخذ الرأسَ» وسّؤْرة الجوع 
والحَمْر: الحِدَةٌ أيقياً 1 ونه اليا ور وفي «التهذيب»: والإنسان يساور 
إنساناً : إذا م م البق ل اع كم 

وقوله: ابت َلى سه أي تكلفت الصبر حتى سلّم من صلاته: قال 
ف الفا مرين الصبرٌ: نقيض الْجَرّع» صَبَرَ يَضْبرٌء فهو صابرٌ»ء وصَبِيرٌء 
وصرول وتضاة واصطوةابراقيره التهى, 

والمعنى هنا: أنه حبس نفسه» ومنعها عن التعرّض لهشام بالتلبيب ونحوه 
إلى أن فرغ من صلاته بالتسليم . 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائئٌ في «المجتبى»»؛ 
فقال: 


.55/7 (؟) «القاموس المحيط»‎ .144 - 795/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

(98) أخبرنا يوتس بن عبد الأعلىء قال: حدثنا اتن وهب» قال: 
أخبرني يونس. عن ابن شهابء. قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن المسور بن 
مَخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبراه» أنهما سمعا عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت هشام بن حكيمء يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كَل 
فكت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلمء فلما سلم لَيّبته بردائه» فقلت: 
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله يكل 
فقلت: كذبت. فوالله إن رَسْوك الله يكِهِ هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
تقرؤهاء فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كله فقلت: يا رسول الله إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة 
الفرقان. فقال رسول الله يَلِ: «أرسله يا عمرء اقرأيا هشام؟ فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله كلهِ: «هكذا أنزلت»» ثم قال 
رسول الله يَكّ: «اقرأ يا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى. قال رسول الله كلل: 
«هكذا أنزلت». ثم قال رسول الله كلِيهِ: «إن هذا القرآن ادل على سبعة 
أحرف» فاقرءوا ما تيسر منه». انتهى. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 5220 ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كََنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..]1501[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيّْدِ قَالَا: 
حبرا عَبْدُ اراق أخْبَرًَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُهْرِيّ» كَروَابَةِ يُونْسَ بِإِسْتَايِو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (عَبَدُ بِْنْ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّئء أبو محمدء قيل: اسمه 
عبد الحميدء وبذلك جزم ابن حبان وغير واحدء تقد حافظ [11] (149) (خحت 
ممات) تقدم في «الإيمان» 0 .١71‏ 


(49)-بَابُ بَيَانِ أن الْقْآنَ أَنْزلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحرْفء وَبَيَانِ مَعْناهُ حديث رقم (1901) 


؟ذن (عيد الرَراقِ) بن هَمَام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم. أبو بكر 
الصنعانيّ» أ عافل معنت كي : عَوِيِ في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع [9] 
(«ت١١1)‏ وله خمس وثمانون (ع) تقدم في فى «المقدمة» 18/5. 

 :‏ (مَعْمَوُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةً ثبت فاضل» من كبار [/1] (ت54١)‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنة (ع) تقدم 
في «المقدمة) 0/5 

وقوله: (كَرِوَايَةٍ ا نَ بإِسْنَادِه) يعني أن رواية معمرء عن الزهري كرواية 
يونس عنه بإسناده السابق» وهو عن عروة بن الزبير» والمسور بن مخرمة. 
كلاهما عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ» عن عمر بن الخظاب ذه 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كْزَنْهُ في «مسنده» 
(/7"]) فقال: 

(80*) حدّثنا إسحاقء قال: قرأنا على عبد الرزاق» عن معمر»ء عن 
الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن 
عبد القاريّ» أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: بروق بهشام بن حكم بن 
حِرَّامء يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يكلو فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كله فكدْتٌ أن أسوره”'' في الصلاةء 
فنظرت حت سَلّم) فلما سلم لببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 
أسمعك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسول الله يك فقلت له: كذبتء فوالله إن 
رسول الله كه لهو أقرأني هذه السورة التي تقرؤهاء قال: فانطلقت أقوده إلى 
النبي كَل فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة على حروف لم 
تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان» فقال النبئ كل : «هكذا أنزلت»» ثم قال: 
«اقرأيا عمر)ء فقرأت القراءة التي أقرأني النبيّ يإلء فقال: «هكذا أنزلت»», ثم 
قال رسول الله يَكلِِْ: «إن القرءان أنزل على سبعة أحرف» فاقرءوا ما تيسر». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ هكذا النسخة. ولعلّ الصواب: «أن أساوره»» كما عند مسلمء فليُحرّرء والله تعالى 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لإ بت تت 7ت7ت7بتبتتتتتتتتتمتي 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
2203© (وَحَدَنَني حَرْمَلُة ي” بن تح > أحدنا ابُْ وَهْبِء حبري 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, حَدَكَنِي ع عبيد ُبيدُ اله بن عَبِْ الثم بن عفبَة» أن ابن عباس 
حَدنة 3 وول الله لل قَالّ: «أةّ فرأني نيل 1 عَلَى حَرْف» فَرَاجَعْتُهة لم 
َل أسْتَرِيدُ» مَيِيدُنِي حَنَى التَهَى إلى سَبْعَةٍ سَعَة حَرّف). قَالَ ابن شِهَاب : َلَمَنِي أَنَّ 
تِلّكَ التَبْعَةً ال حْرْفٌ إِنّمَا هِي في الْأمْر اه 
وَلَا حَرّام). 
5 هذا الاسناد: سنّة: 


عمد مع مه 


(عبيْد الله بن عبد اللو بْنِ تبه بن مسعود الْهذَليَ؛ أبو عبد الله المدنيّ» 
تق كيت" فقي 1] (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ .١4‏ 

١‏ (اثن كاضر )هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
الصحابيّ ابن الصحابي وَوياء ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء ومات سنة (54) 
بالطائف 2“ تقدم في «الإيمان» 5/5؟5١.‏ 

والباقون ذكروا قبل إسناد. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأل4. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخههء فتفرّد به هو 
والنسائ» وابن ماجه. 

* - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثانى 
بالمدنيين . ْ 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» إلا في موضع. 

5ه (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين» وقد 
تقدّموا في شرح حديث أول الباب. 

(ومنها): أن صحابيّه ذه ذو مناقب جمّةء فإنه ابن عم 


(49) - بَابُ بَبَانٍ أنَّ القن أنْلَ عَلَى سَبْعةٍ حرف وَبَيَانِمَغْنهُ حديث رقم (1407) 


رسول الله كِه ودعا له رسول الله ككهِ بالفهم في القرآن» فكان يُسَمّى البحر 
والكثره لنطة علمة» وقال مر وف "لو أدرك”ابن عياس أسنانا ما عاضر هنا 
أحدٌء وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة وَينء وأحد العبادلة الأربعة» 
ومن فقهاء الصحابة المشهورين بالفتوى وين . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ شهاب) الزهري أنه قال: (حَدَنَبِي عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بن 
سيره طق طتدارن عنمرة السجا نه أخي عبد الله بن مسعود وها 
و3 ابْنّ عَبّاسِ) ونا (حَدَنَهُ) أي حدّث عبيدَ الله (أَنَّ رَسُولَّ الله كل قَالَ) قال في 
«الفتح»: هذا مما لم يُصَرّح ابن عباس بسماعه له من النبيّ كَل وكأنه سمعه 
ف ع كد ي من طريق عكرمة بن خالد» عن سعيد بن 
جبيرء عن أبن عباس» عن أب بن كعب نحوه» والخدوت محيون عن أب 
أخرجه منندم وغيره من حديثه» وهو الحديث التالي لهذا («أَفْرَأنِي جِبْرِيلٌ 2 
القرآن (عَلَى حَرْفِ) واحدء أي في الأمر (قْرَاجْعْتَهُ) أي جبريل نل أي طلبت 
منه أن يراجع الله ويك في التخفيف على أمتي» وليس المراد أنه كَل راجع 
جبريل حتى يُحْمف له من عنده؛ لأنه لا يستطيع ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أب َيه الآتي: «أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف» 
فرددت إليه أن هَوّن على أمتي»» وفي رواية: «وإن أمتي لا تطيق ذلك». 

(َلَمْ أَزَلْ أُسْئَرِ تَزِيدُُ) أي أطلب منه الزيادة في التخفيف» والتوسعة. 

وقال النوويّ كُلَنْهُ معناه ١‏ لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله تعالى 
الزيادة في الحرف؛ للتوسعة والتخفيف» ويسال جبريل ربه يله فيزيده حتى 
التي إلن الشيعة اي 30 

وفي رواية أبي داود من حديث أَبَنَ طَلِيه : «فقال لي الملك الذي معي : 
قل: على حرفين» حتى بلغت سبعة أحرف»»؛ وفي رواية للنسائيّ 0 
أنس» عن أبيَ بن كعب: «أن جبريل وميكائيل أتياني» فقال 00 


)210( شرح النووي» ١/5‏ . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جين م تلجبجتبتت7ت7 7-7-7777 ملتسم 
القرآن على حرف» فقال ميكائيل: استزده». ولأحمد من حديث أبي بكرة 
نحوه. 

اياي أي ويسأل جبريل :ذ ربّه في الزيادة (حَنَى انَتَهَى) أي 3 

من الزيادة (إلى سَبْعَةٍ سََعَةَ سَبْعَِ أَحْرْف) أي أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء 

0 بيان ذلك» وتحقيقه قريباً . : 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلم أزل أستزيده» ويزيدني) في حديث أَبَي: 
«ثم أتاه الثانية» فقال: على حرفين» ثم هه الثالثة» فقال: على ثلاثة أحرف» 
ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن ثقرئ أمتك على سبعة أحرف» فأيُِّما 
حرف قرؤوا عليه» فقد أصابوا». 

وفي رواية للطبريّ: «على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة»» وفي 
أخرى له: «من قرأ حرفاً منها فهو كما قرأ». 

وفي رواية أبي داود: «ثم قال: ليس منها إلا شاف كافي» إن قلت سميعاً 
عليماً عزيزاً كا ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب». 

وللترمذي من وجه آخر أنه كك قال: «يا جبريل إني بُعِثْتُ إلى أمة 

منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقر 0 
0 الحديث. 

وفي حديث أبي بكرة َيه عند أحمد: «كلها كافي شافيء كقولك: 
هَلْمَء وتَعَالَء ما اله »٠‏ الحديث. . 

قال الحافظ كلَنْةُ: وهذه الأحاديث تَقَرىي أن المراد بالأحرف اللغات» 
أو القراءات» أي أنزل القرآن على سبع لغاتء أو قراءات» والأحرف جمع 
حرق» .مكل فلسوبواتليىء"فتعلن الأرل كتوق اللمعتى على سهعة أربحة من 
اللغات؛ لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجهء كقوله تعالى: ##وينَ ألدَس من 
يعد أنه عل حَرْنِ#» وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة 

ما 1 يا ضها. نعي فكي وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى قريباً» فلا 

تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق 


له 


.)44947( «الفتح» 50/8 ١كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


(49)-بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْقُوْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ حرف وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1407) 


(قَالَ ابن شِهَاب) الزهريٌ راوي الحديث عن عبيد الله بن عبد الله (بَلَمَنِي) 
هذا صريح في أن الزهريّ أخذه من غيره» وأن الذي وقع في وواية أخدد» 
والبيهقيّ من نسبة هذا الكلام إلى الزهري نفسِدء ا ل 
قال الزهريّ: وإنما هذه الأحرف... إلخ فيه اختصار من بعض الرواة» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

(أَنّ يلك السّبْعَةَ الأَحْرْفَ) بالنصب على البدل (إِنَمَا هِيَ في الأَمْرِ الذي يَكُونُ 
وَاحِداً لَا يَخْتَلِفْ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَام) قال الطيبيّ كُْهُ: معناه أن ذلك الاختلاف 
يرجع إلى معنى واحدء وإن اختلف اللفظ من هيئته إلى سبعة أنحاء» وأما إذا 
اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في الأداء إلى أن يصير المنفي مثبتاء والمثبت 
منفياً» والحرام حلالاً» والحلال حراماً مثلاً» فلا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: #وَلْوْ 
كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ أله لَجَدُوا فِهِ أَخِْلدًا حيْرا4 [النساء: 47]. انتهى”'', أي وهذا 
لَمَا كان من عند الله تعالى لم يجدوا فيه اختلافاً يسيراً» وكأن ابن شهاب كله 
قصد بذلك رذ ما سبق في شرح حديث عمر وه من قول طائفة في بيان معنى 
الحديث: كراد الاج نت «السصة انالف أن أندن عل ضيبي اسفافديت 
الكلام» وقد تقدّم تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا متَفقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١907/54‏ و90١]‏ (8194)» و(البخاري) في «بدء 


الخلق» )77”7١9(‏ و«فضائل القرآن» :)5919١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 777 
و5199 و7١").‏ و(أبو عوانة) في (مسئده) (850” و7855 و738517). و(أبو 


نعيم) في اامستخرجه)ا »)١86:(‏ وفوائله تقدّمت قويياء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.١591ا//6 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١140*[‏ (وَحَدَكَنَا0'" عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» بهذا 57 
رجال هذا الاسناد: أربعة» وكلّهم ذُكروا قبل حديث. 

وقوله: (بهَدًا الَاسْنَاهِ) يعني أن معمراً روى هذا الحديث عن الزهريّ 
بإشتاكة الماضى + وهو: عو :اوش الم عن ابن عبّاس وها . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده؛ء 
فقال: 

(58605) حذثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن رسول الله كَْهِ قال: «أقرأني 
جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده» ويزيدني» فانتهى إلى سبعة 
أحرف». قال الزهريّ: وإنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد» وليس يختلف فى 
حلال ولا حرام. انتهى» والله تعالى أعلم بالطوات: وإليه المرجع والناتت 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )670(]1404[‏ (حَدَتَنَا" مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا أبي» 


حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِِء عَنْ عَبْد الله بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ المَّحْمَنِ بن أبي 
٠ 7‏ عَنْ جَلُِ عَنْ أَبيّ بْنِ كَغْبء قَالَ : ُنْتْ في الْمسجدء مَدحَلَرَجْلّ مُصَلي؛ 

قِرَاءَةَ أَنْكَرْتَهًا عل لم ككل لخ َوه" فَقَرَآَ قِرَاءَةً سِوّى قَرَاءَةٍ صَاحِبِوء قَلَمًا 
أصينا الطقا نا ممما على دشول له يه فك إن هَذَا كرأ ة قرَاءَةٌ 
أَنكَرْتْهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرْ فَقَرَآَ سِوّى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ» فَأَمَرَهُمًا رَسُولُ الله يكل 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذثنا». (0) وفى نسخة: «وحدّثنا). 
() وفي نسخة: (ثم دخل رجل آخرا. 


(49)- بَابُ بان أن لْقُْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أ حْرْفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1904) 


فَقَرَآ فَحَسَّدَ َحَسَنَ اللي يك شَأئهُمَا «لمإطاني عير مِنَّ التُكذيب» 2 إِذ كنث ف 
الجَامِلِية, 0 دَأى رَسُولُ ال يكل ما 1 


عَلَى حَرْفَيْنِ قَرَدَدْتٌ َيه 8 1 0 متي  »‏ قَرَدٌ لي الثَالِتَةَ : اْرَأهُ عَلَى 2 
أخْريْفء, فلّك”” بكلٌ رَدَةٍ رَدَدنْكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسأَلَِهَاء فَقُلْتُ َقلت: الله اغْفِرْ أني. 
اللّهُّمَ اغْفِرْ لِأَمَتِيء وَأَخَرْتُ النَالِنَةَ لِيَوْم يَرْعَبٌ إِلَىّ الْخَلِنُ كُلَّهُمْ حَتَّى 
إبْرَاهيم كذا) . َ 

رجال هذا الاسناد: سن : 


وي 


١‏ (عَبْكٌ الله بْنُ عِيسى بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَى) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

داجن فكو .حبك الر حمق حخ أبي ليلى الأنصاريّ المدني» ثم 
الكوفيّ» ثقة [؟] مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين» قيل : إنه غرق رع( 
عم و #المدوية .١/١‏ 

- (أَينْ بن نّْ كغب) ويه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا قبل باب : 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف ككأل4. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجاله الجماعة. 

(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» والراوي عن جذه. 

: - (ومنها): أن رواية إسماعيل» عن عبد الله بن عيسى من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأن إسماعيل من الطبقة الرابعة» وعبد الله من السادسة» وتقدّم 


)١(‏ وفي نسخة: «أن يهرّن» في الموضعين 
(0) وفى نسخة: «أن اقرأ». (9) وفى نسخة: «ولك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وى 7ت 7 77 تبي 


شرح الحديث: 

(عنن بي بْنِ كغب) م ضيه أنه (كَالَّ: كَنثُ في الْمَسْحِدِ) اق التبوئ (فَدَخَلَ 
رَجُلّ) يَحْتَمِلٌ أن يكون 0 مسعود وبه» فقد أخرج الإمام أحمد كأَنْهُ في 
امسندهة من طريق يحى بن يعمرء عن سليمان بن ضُرّدء عن أبن بن كعب 6 
قال: قرأت أي وقرأ ابن مسعود خلافهاء فأتيت النبى ككل فقلت فقلت: ألم تقرئني 
آية كذا وكذا؟ قال: «بلى»» فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: 
«بلى» كلاكما محسن مجمِل)» قال: فقلت له.» فضرب صدري... الحديث. 

اليصي) جملة في محل نعب على الحال المقدزة؛ كما في قو تعالي. 
#ادخلوها خالدين4. (كَقَرَاَ قِرَاءَةَ أَنْكَرْنْهَا عَلَيْه) أي بالقلب» 0 الجان هش 
دَخَلَ آخر) وفي نسخة: 0 آخرا (فَقَرَاً قِرَاءَةَ سِوَّى قَرَاءَةٍ حِبهِ) حِبهِ) أي 
فأنكرتها قله أيقياء وقيل: الظاهر أنه لم تكن قراءة هذا 0 
ل ضيينهء وإلا لذكر الإنكار عليه أيضاً (قَلَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاة) هذا يدل ظاهره 
على أن أبيّا 5ه أيضاً كان في الصلاة» قال القاري كله: والظاهر أنها 
الضحىء أو نحوها من النوافل (دَخَلْنَا جَمِيعاً) أي حال كوننا مجتمعين (عَلَى 
رَسُولٍ الله كلل) أي في حُبجرة من حُبجرهء وهو متعلق بادتَلنا؛ (نَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا) 
0 إلى الرجل الأول الذي أنكر قراءته (قَرَاَ قِرَاءَةً أَنْكَرْنْهَا عَلَيْه) حيث خالفت 
قراءته قراءتي (وَدَخَلَ آخر) قال الطيبيّ كانه : هذا عطف على مقذر» أي قلتٌ: 
إن هذا دخل في المسجدء فقرأ قراءةً أنكرتها عليهء ودخل آخر (فَقَرَأ سِوَّى 
قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِء فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله يكله) أي بالقراءة حتى يسمع وتأكٌد من كون 
قراءتهما صحيحة. أو خطأ (فَقَرَ1) بلفظ التثنية» أي قرأ الرجلان (فَحَسَّنَ 
النّنْ 6ه) بيد السين المهملة» من العضين (سَأنَهُما) آي جالهماء والمراد 
قراءتهماء أي قال: كلامكما محسنٌء أو قال لكل واحد منهما: أحسنت» 
وعند البيهقيّ: «فقال: أحسنتماء أو أصبتما»» وفى رواية لعبد الله بن أحمد: 
«قال: قد أحسنته»" . ْ 5 

(فُسُقِط في نَقْيِي من التَّكَذِيبٍ) أي اعتراني» وأصابني» خَيْرَةٌ ودَهْشَّة 


)١(‏ «المرعاة» /ا0/8/1"”. 


َه آآه 


(49)-بَابٌ بَيَانِ أنَّ الْهرآنَ أَنِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (19054) 


يعني أنه وقع في خاطره من تكذيب النبي كلِِ في تحسينه لشأنهما ما لم يقع له 
مثله في الإسلام ولا في الجاهليّة . 

فلفظ «سَقَطَ» من السقوط بمعنى الوقوع» وهو مبنيّ للفاعل» والفاعل 
محذوفٌ» وحذف الفاعل المعلوم جائز عند بعض 0 ويَحْتَمِل أن يكون 
مبئياً للمفعول» والنائب عن الفاعل الجارٌّ والمجرورء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضى عياض كَُنْهُ فى «المشارق»: قوله: «فسَّقّط في نفسي من 
التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهليةة» كذا قيدناه عن شيوخنا ١سقِط)‏ عل ما 
لم يسم فاعله. ومعناه: تحيرت» يقال: «سقِط في يله»: إذا تحير في أمره» 
وقيل ذلك في قوله تعالى: #سَقَط فت أدِيهم 2# وبل قرا الي 

وقال النوويّ كُلنْهُ: قوله: «فسقط في نفسي... إلخ» معناه: وَسْوّس لي 
الشيطان تكذيباً للنبوة» أشدّ مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان 
غافلاً أو متشككاًء فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب» فمعنى قوله: «سقط 
في نفسي ) أنه اغترته ار ” ودهشّة . 0 

وعبّر عن الخاطر المستعمل في المعاني بِاسَّقَطَ) المستعمل في الأجسام؛ 
إشعاراً بشدّة هذا الخاطر وثقله ووقوعه من غير اختيار. 

ونقل القاري عن شُرّاح «المصابيح» ضبطهم (سّقِطَ) بصيغة المجهولء 
واستصويبهء وقال : إن لفظ «سقط» جاء في قوله تعالى : ويا مقط وت أبديهخ 4 
[الأعراف: ]١59‏ بالقراءة المتواترة على الضم»ء » فتَحمّل رواية الحديث عليه مطابقة 
بينهماء ولااشكٌ أن قوله تعالى: #فت أيدِيهمَ #» وقوله في الحديث: «في نفسي» 
بمعنى واحد؛ لأنه كثيراً ما يُعبّر عن النفس بالأيدي» فالمعنى: ندِمتٌ من تكذيبي 
وإنكاري قراءتهما نَدَامَةَ ما نَيِمتُ مثلها لا في الإسلام ولا إذ كنت في الجاهلية . انتهى . 


)١(‏ هو مذهب الكسائيّء عات ع بحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
و ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن»»؛ ونحو قولمٍ تعالى: 9ك إِذا 
َع الكاقَ 9 » الآية [القيامة: 7]» ونحو قولهم: (إذا كان غداً فأتني»» راجع: 
«حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 7170/١‏ 0 775. 

(؟) «مشارق الأنوار» 777//7. (9) «شرح النووي» .1١7/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قال الجامع عفا الله عنه: إن ما قاله القاري من حمل معنى الحديث على 
معنى الآية» وأنه أراد الندم هنا مما لا يخفى بعده؛ إذ سياق الحديث بخلافهء 
فالحقٌ أنه أراد به الإخبار عما وقع في نفسه من التكذيبء. لا الإخبار عن 
ندمهء كما هو في الآية» وقد تقدّم عن القاضي عياض كأَنْهُ أنه ضبطه بالبناء 
المتعول» وفسّره بمعنى تحيّر في أمرهء وكذلك قيل هذا المعنى في الآية 
أيضاًء فهذا معنى صحيح » ٠‏ لا يخالف تفسيره بأنه أصابته وسوسة» ودهشة» كما 
لا يخفى. فتأمله. والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبي كُأَنْهُ : وقيل: فاعل «سقط» محذوف» أي فوقع في نفسي من 
التكذيب ما لم أقدر على وصفهء ولم أعهد بمثله» ولا إذ كنت في الجاهليّة» 
قال: قد أحسن هذا القائل» وأصاب فى هذا التقدير»ء ويشهد له قوله: «فلما 
رأى رسول الله كله ما قد عَشِيني» أي ا التكذيبء فَاهمِنْ» على هذا بيانيّة 
والواو في «ولا إذ كنت» تستدعي معطوفاً عليه» و«لا» المؤكّدة توجب أن يكون 
المعطوف عليه متفياء وهو هذا المحذوف». وهذا أسدّ في العربيّة من جعل «ولا 
إذ كنت» صفة لمصدر محذوف كما سبق؛ لأن واو العطف مانعة» ولو ذهب 
إلى الحال لجاز على التعسّف. انتهى 9 . 

وقوله: لتو لساك معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه 
0 لم يعتقده حينما كان في الجاهليّة: وهذه الخواطر إذا لم يستمرٌ عليها لا 
يؤاخذ بها . 

قال المازري كله: معنى هذا أنه وقع في نفس أَبَيَ بن كعب فإ نزغة 
بق الكيظات كير شل .. ثم زالت في الحال حين ضرب النبي وَكِةِ بيده في 


صدره. ففاض عَرَقاً . انتهى 0 


وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: «ما تخلج في نفسي من الإسلام ما 
0 وفي أخرى: «ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أن 
قرأت ا المحد يرق 77 


() «الكاشف عن حقائق السئن» 0/ .١598‏ 
() «شرح النوويّ» 7/5 .٠١‏ إفرة راجع: «المسند» رقم .)5١589(‏ 


(44) - بَابُ بِيَانٍ أن الْقْآنَ أَنْزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1054) 


وفي رواية عند الطبريّ: «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر 
وجهي » فعرّف ذلك رسول الله نه في وجهي» فضرب بيده فى صدري» ثم 
قال: اللهم أخسئ الكتطان ع لشو 

وفيد الطترى مق رجه اغره هن ا نه أن ذلك وقع بينه وبين ابن 
مسعود د لله » وأن النبي كله قال : «كلاكما محسن)» قال أب : فقلت: ما كلاناأ 
أحسن » ولا أجمل» قال: فضرب فى صدري... الحديث. 

00 ل مجاهدء عن ابن أبي 
ليلى» عن ونه المكان الذي نَرَّلَ فيه ذلك على النبيّ كله وهو أنه كلل 
كان عند ما 0 فأتاه جبريل» فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرف. . 2.١‏ الحديث. 

وبين الطبريّ من هذه الطريق أن السورة المذكورة هى «سورة التحل 76 , 

(َلَمَا رَأَى وَسُولٌ الله بل مَا قَدْ عَمِيَيِى) الافعرانن» وأصابني من 
وسوسة الشيطانء ونزغته (ضَرَبَ فِى صَدْرِي) قال القاضي عياض كُنَهِ: 
ضربه يَلهِ في صدره تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم (قَفِضْتٌ) 
الصبيل: تقيض َيْضاً: كَثُرَ وسال من شَّفَّة الوادي» وأفاض بالألف لغةٌء وفاض 
الأناة قيضا امتلأء وأفاضه صاحبه : ملأم» وفاض الماء والدم : قَطرَاء وفاض 
عل سائل :عرق وفاعن الخيز كر ه: وأفاضية الله< كثرة. انتهى' "", 

وقال النوويّ كألهُ: ويقال: فِضْتٌ عَرَقاء وفِضْتٌ بالضاد المعجمة» 
والصاد المهملة. قال القاضي عياض اله : : وروايتنا هنا 0 قال 
النووي: وكذا خوالى معطم أصول بلادنا » وفي بعضها بالمهملة. 

وقوله: (عَرَقاً) بالتحريك» قال في «القاموس»: الْعرَق: 00 شع 
جلّد الحيوان» ولمكحان لي اي 0 


1450 5179/4 راجع: «الفتح»)‎ )0( .18/١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.٠١؟/5 «المصباح المنير» ؟/ 586. (5) «شرح النووي»‎ )( 


(5) «القاموس المحيط») ”/ 7157. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حجرو خا << <<< ا<#(7#+<ذ8ذ8د#3+<اتاتتتتتتتبيي 


وهو منصوب على التمييز» أي فجتري وسال. عرقي من تجميع: بدلين)._وعذا 
أبلغ من فاض عَرَقي؛ لأن الأول إشارة إلى أن العرّقٌ فاض منه حتى كأن 
النفسَّ فاضت منه. ومثله قول القائل: سالت عيني 1 

(وَكَاَنمَا نظ إِلَى الى عِننَ قَرَقاً) 20000 1 خوفاًء يقال: فَرّق قَرَقَاّ 
من باب تَعِبَ: خاف» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أفرقته” . 

قل هو منصوب على التمييز أيضاً. قال 0 أنه : : والظاهر أن يكون 
00 لهء أو حالاً؛ لأنه لا يجوز أن يقال: نظر في فرقي . اي 7 

وقال التوربشتي كدَنْهُ: الفرق بالتحريك: الخوف. أي أصابني من 

خشية الله تعالى والهيبة فيما قد غشيني ما أوقفني موقف الناظر إلى الله تعالى؛ 
إجاا لك وحياء : 

وقال الطيبيّ ككله: كان أَبيَ 4 من أكابر الصحابة يرء ومن 
الموقنين» وكان طَرّيان ذلك 2000 الاختلاف نزغةً من الشيطان» فلما 
أصاب بركة يده كَلِهِ بضربه على صدره زالت تلك الهاجسة إلى الخارج مع 
الْعَرّقَء فرجع الشكَ المسبوق بعلم اليقين إلى عين اليقين» فنظر إلى الله تعالى 
خوفاً وخجلاً مما غشيه من الشيطان. 0 

(فَقَالَ ِي) يكل تسكيناً وتثبيتاً («يا أَبِيّ أَرْسِلَ إِلَيّ) بالبناء للمفعول» أ 
أرسل الله تعالى جبريل إليّء وفي رواية لأحمد حمد: (إن ربي تبارك وتعالى ل 
إلي) (أَنِ و الْقُدْآنَ) بلفظ الأمرء أو المتكلّم المعلوم» قال الطيبي: «أن» 
مفسّرة» وجُوّز كونها مصدريّة على متعم سيو وان كارك وإ خلة علي 1 
(عَلَى حَرْفِ) تقدّم البحث في معنى الحرف مستوفى في شرح ا 
أول الباب (فَرَمَدْتُ إِلَبْه) أي إلى الله تعالى بواسطة جبريل , 0 
أمّّي) بصيغة الأموه أي شه ويسّر عليهمء وفي بعض النسخ: «أن يُهوّن) 
بصيغة المضارع. 

قال الطيبيّ ككأَنهُ: «أن» يجوز أن تكون مفسّرةٌ؛ لما في «رددثٌ» من معنى 


)1( راجع : «المرعاة» /ا/ (١ .7١9‏ «المصباح» ؟ ا الاء. 
زفرة راجع : «الكاشف» ه/ .١596‏ (5:) «الكاشف» 1596/6. 


(49)-بَابُ بَيَانِ أن الْقرْآنَ أَنِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْئاهُ حديث رقم (1904) 


القول» وجرن أذ تكوة مصيدرةة لوقه كون وتعولها أفراء لأنها دغل 
عليه عند سيبويه» والرّدَ هنا ليس ضدّ القبول» وإنما هو رجع ورد للجواب» 
ولذلك سمي إجابةٌ الله تعالى أيضاً ردًاً. انتهى. 
وقال الأبئت كثَنْهُ: «أن» مفسّرة؛ لأن «رددت» فى معنى القول» وهو 
رجع» أي 5-50 إليه القول أن هوّن» من معنى قَرله في الحديث الآتي: 
افقلت + أسآل الله معافاته ومعفرتةة .انع 0 
(فرَدّ إلى النَانِيَة» قال الطيبئ كأنه: فإن قلت: هذا يستدعي الردّة الأولى» 
وليس في الكلام ما يُشعر به. 
قلت: قوله: «فأرسل إلىّ» سمي ردَاء إنا كاعلة ا دكن سينا 
طلوادر الرصرل كد التراة اكه 
(اقَْأَهُ عَلَى حَرْقَيْن) بصيغة الأمرء أو المتكلّم المبنيّ للمعلوم» وهو بدون 
«أن»» وفي بعض الس : «أن اقرأ» بإثباتها . 
(فَرََدْتُ إِلَبْهِ أنْ هَوّنْ عَلَى أُمَنِيء قَرَدَ إل الثَالِئَة : اقْرَأهُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرْف) 
كذا هو في عام الرواية» وهي رواية عبد الله بن عيسى» عن غيل الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أَبِيَ بن كعب ضينهء ووقع في رواية مجاهد» عن ابن أبي ليلى 
الآتية بعد هذا ما نصّه: (ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على سبعة أحرف». 
قال النوويّ كأَنْهُ: هذا مما يُشْكل معناهء والجمع بين الروايتين» وأقرب 
ما يقال فيه: إن قوله في الرواية الأولى: «فرَدٌ إلى الثالثةا المراد بالثالثة 
اكعيزة. وهى الرابعة» فسماها ثالثةَ مجازاً» وحَمَلَّنا على هذا التأويل تصريحه 
فق الرؤاية الغانية أ الأخرف السبيحة إثما كانت«فى الهرة الرايعة»:وفي 
0 ويكون قد حَُذِف في الرواية الأولن أيضا عفن المراته.. اتثهيل 7 ْ 
(قلك©» بِكُل رَدةِ رَدَدْتَكَهَا) وفي بعض النسخ: «رددتها». قال 


)001 اشرح الأبيَ» 1 (؟) «الكاشف» .١5957/8‏ 
[9ة شرح النووي» 0/7 ". 2 وفى نسخة: «ولك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإي ات | تت < تت تت تبي 


النوويّ كأَنْهُ: هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردّات 
الثلاث» وقد جاءت مبيّنة في الزواية القانية: اضيب 0©, 
والمعنى: لك بمقابلة كل رجعة رجعت إلىّ» ورددتكهاء بمعنى رجعتها 
إلي اقلم أهزن على أمعلك يسن أول الاير (مشالة تشالكيها) أىإجابة مسال 
تسألنيها»-وقال النووئ 15 معناء: مسألة متجانة قطعاء وأما باقي الدعوات 
جوّة ليست قطعية الإجابة» وقد سبق بيان هذا الشرح في كتاب الإيمان. 
0 
وقال الأبي انه : تقدّم في «كتاب الإيمان»: حديث: «لكل نبي دعوة» 
أن معناه أن تلك الدعوة محقّقة الإجابة» وأن غيرها على الرجاء»ء وأن كونها 
محقّقة الإجابة لا يمنع من قبول غيرهاء ومن قبول غيرها هذا الحديثٌ؛ لأنه لو 
لم تكن الأولى والثانية هنا مقبولتين لم يكن لقوله: «فلك بكل ردّة مسألة» 
فائدة» ولأن الدعوات ثلاث, فيتعيّن أن متعلّق الثانية غير متعلّق الأولى؛ لأنه 
لو انّحد متعلّقهما كانتا دعوة واحدة» فلم تكن الدعوات ثلاثاً» فمتعلّق الأولى 
الدعاء لمن وُجد من الأمة» ومتعلّق الثانية من سيوجدء وقيل: الأولى 
للمفرطين في الطاعةء والثانية للمفرّطين في المعصية» والثالثة للجميع. 
0 
وقال الطيبي 5 َُنْهُ: قوله: «تسألنيها» صفة مؤكّدة ل«مسألة). كقوله تعالى: 
ىَِِ طير يطير يَاحيهِ # [الأنعام: 78]» أي مسأل ينبغي لك أن حساليا» وائلك 


ث 


ا لا 
قال يك: (فَقُلْتُ: اللّهُم اهْفِر لمي اللّهُمَ اهْفِرْ لِأمِي) قالها مرّتين: 
قيل: الأولى لأهل الكبائر» والأخرى لأهل الصغائر» وقيل: بالعكسء. وقيل: 
ظَُ ا المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مُفَرط ومُفْرِط استخفر كله 
للمقتصد الْمَُرّطِ في الطاعة» وأخرى للظالم المفْرطٍ في المعصية» أو الأولى 
للخواص ؛ ؛ لأن كلّ أحد لا يخلو عن تقصير ما في حقٌّ الله تعالى» كما قال 


(1١‏ شرح مسلم» 0 هع شرح الأب / نض 
(*) «الكاشف» 15957/60. 


(49)- بَابُ بَبانٍ أن الْهرْآنَ أَنْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أحْرْفء وَبَانِ مَغْئاهُا حديث رقم )19٠04(‏ 


تعالى: علا لَنَا يقْضٍ مآ أََرَوْ 2©* (عبس: 0177 والثانية للعوامٌ» أو الأولى في 
الدنيا» 00 في 0 

(وَأَخَدتٌ النَالِئَةً) أي المجالة الثالثة» وهي الشفاعة الكبرى (ليوم) أي 
لأجل م أو إلى يوم (يَرْغْبُ) بفتح أوله. وثالئه» من حانت تفيت» قال 
الفيوميٌ كلَنْهُ: رَغْبْتَ في الشيء» ورَعِبته يتعدّى بنفسه أيضاً: إذا أردته» رَغْباً» 
بفتح الغين» وسكونهاء ورُعْبَىءه بفتح الراء وضمّهاء ورَعْبَاءَ بالفتح والمذدّء 
كين 

وقال المجد كأله: رَغِبَء كسّمِعَ رَغْباًء ويُضمّء ورَعْبَّةَ: أرادى 
كارتغب». وعنه: لم يُرِدهء وإليه رَغَبَاً مُحَرَّكة» ورَعْبَى - بالفتح ‏ ويْضمْء 
ورَعْبَاة» كصحراء» ورَعَْبُوتاً» ورَعْبُوتَى» ورَعَبَانَاً محرّكات., ورَُعْبَةَ بالضم. 
تحرف اكه كزهو الشراعة ‏ بوالسالةا, التهو. 

فمعنى قوله: (يَرْعَبُ إِلَيّ) بتشديد الياء (الْخَلْق كُلْهُم) أي يحتاجون إلى 
شفاعتي ١حَنَى‏ إِبْرَاهِيمْ يله) بالرفع عطفاً على «الخلق»» وهو غاية للعموم 
المستفاد من «كلّهم). وفيه دليلٌ على رفعة إبراهيم ع على سائر الأنبياء :8 
وتفضيل نبيّنا كله عليهم أجمعين . 

وقال الطيبي كهُ: جعل رسول الله يكلِِ المسائل الثلاث مقصورة على 
واحدة» لكن جعل تعدادها بحسب الزمان» مرّتين في الدنياء ومرَةً في الآخرة» 
يوم يقول الأنبياء كلهم: «نفسي نفسي»» وهو 2 أمتي» . ْ 

فقوله: «يرغب إليّ الخلق» صفة ل«يوم»» أي أخرّت قولي: «اللهم اغفر 
لأمتي»؛ لأجل يوم هذا صفته. وينصر هذا تاوير ما رواه أبي هريرة وله 
قال: قال رسول لَه علد : «لكل نبي دَعُْوةٌ ميتششابة: فتعجل كل نبي دعوته» 
وإني اخدبات دعوتي شفاعة لمي يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله - من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً». متّفْقٌ عليه» واللفظ لمسلم. 


71/١ «المصباح»‎ (١ .7١١ 8 ”١١ راجع : «المرعاة» لا/‎ 0١1١ 
./5/١ «القاموس المحيط»‎ )”( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز بو 7707 97ط4د7+<<< اباب بي 


انظر إلى هذه الرأفة والمرحمة والْحَدّبَ''"' لأمته بَللِ. انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
المصئف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١905/549[‏ و4)850(]14004. و(أحمد) فى 
المسنئله) .)١51/65(‏ و(عبد الله بن أحمد) في «زوائده» »)١58/5(‏ و(أبو 
عوانة) فى ١مسنده»‏ (7855). و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١1805(‏ و(البيهقن) 
في «الكبرى» ,»)8٠5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

؟"-(ومنتها): بيان رأفة الله كن بهذه الأمة بسبب نبيّها وك حيث وسّع 
عليها أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. 

 "“‏ (ومنها): شلة عناية الله وَيْنَ بحبيبه كَل حيث أعطاه بكل ردّ دعوةٌ 

 :‏ (ومنها): بيان أنه يَكِةِ طلب من الله تعالى لأمته السهولة والتيسير في 
القراءات ثلاث مرّات» فأسعفه الله تعالل.ء» وأب به» ولم يكتف بذلك» 

مر وانجح ٍ ٍ 

بل أمره بأن يزيد على المسألة بما يسهّل عليهم في الآخرة؛ ليجمع لهم التيسير 
والتسهيل في الدارين» فالله تعالى أرأف» وأرحم بهم . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ كله من شدّة رأفته بأمته» حيث 
يدّخر لهم دعواته التي وعده الله بإجابتها إلى يوم شديد الهولء فما أشدٌ رأفته 


)١(‏ مصدر حَدِبٌ» من باب تعب: إذا عطف عليه. 
(0) «الكاشف عن حقائق السئن» .١595/6‏ 


(49)- بَابُ بَيَانٍ أنَّ الْقرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحرْفء وَبَيَانَ مَعْئاهُ حديث رقم (1105) 


ساس مسر 


ورحمته» فهو يَكِلِ ‏ بأبى هو وأمى ‏ كما نعته الله كنْلَ بقوله: #لقَد 0-6 
َه يع انير سا قر سس ل سمس اس 0 مكوء ‏ لا لبر م 
رثوف ين أَشيِكُمْ عَزِيرٌ عله مَا عَنِثْرٌ حَرِضٌُ يكم بِلْمؤْينَ رمو 
يحم 4039 [التوبة: 118]. 


5 (ومنها): أن فيه بيان معجزة للنبي كِ حيث أخرج الشيطان عن قلب 


أبيَ وَِوبه بضرب صدره. 


٠‏ (ومنها): بيان كرامة أب ضيه حيث لم يتسلّط عليه الشيطان» فيغويه 
كما أغوى كثيراً ممن كتب الله عليهم الشَّقَاء بالتمادي على التكذيب» بل 
ألهمه الله تعالى التوبة بضربه كَهٌ في صدرهء ودعوته له. 

(ومنها): ما قاله القرطبيّ كله: هذا الذي وقع لأبي ذل نَْغة من 
الشيطان؛ ليشوّش عليه حاله» ويُكدّر عليه وقته» فإنه عظمَ عليه من اختلاف 
القراءات ما ليس عظيماً في نفسه» وإلا فأَيُ شيء يلزم من المحال والتكذيب 
من اختلاف القراءات» لكن لما تولَى الله تعالى بكفايتهم أمرّ الشيطان لم يؤثر 
تزيينه وتسويله أثراً يَركَنُون إليه» ولا يدومون عليه وإنما كان ذلك امتحانا 
لسرائرهم ؛ ليُبرز للوجود ما عَلِمّه الله تعالى من ضمائرهمء ولظيَرَيع لَه الذي 
امَو كم وَألِْينَ ووأ الل دَرَحتٍ4 [المجادلة: 211١‏ وإلا فانظر مآل هذا الواقع 
ماذا كان؟» فإنه لَمّا رأى النبيّ يله ما أصابه من ذلك الخاطر نبّهه بأن ضرب 
في صدرهء فأعقب ذلك بأن شرّحَ الله ضر وثتور _باطيه» حت آل له+الكشيف 
والشرح إلى حالة المعاينة» فلما ظهر له قُبّح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى» 
وسببه أنه قد حصّلّ منه التفات إلى ذلك الخاطرء وفَيْضَه بالعَرّق إنما كان 
امطيحناة من اللا اتغالى ع قال :وها الخاطى' الذى عط الأرت .لاد نعو من كنبل 
ما قد أخبر النبئ كَل أنه لا يؤاخذ به» بل هو من قبيل ما قال فيه: «ذلك 
محض الإيمان"©. انتهى”"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)2000 رواه مسلم برقم (9”"). هع «المفهم» 0/١‏ -507. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز[ ووو اخ تتطتتحتتتتتت7<تتت”تت7تتتبتتتبي 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...2 ]1906[‏ ١حَدَنَنَا‏ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 0 
حَدَئنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خَالِد حَدَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن 
أبي لبلىء ا أنَهُ كَانَ جَالِساً في الْمَسْجِدِء 00 
قَصَلّى كَقَدَ قِرَاءَة وَافْتَصصّ الْحَدِيتَ بول حَدِيثِ ابن مير . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - (مُحَمَدُ بنْ بذر) العبديّ الكوفيّ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ تُمَيْرِ) فاعل 000 
محمد بق .شن يعني أن محمد من بشراساق الحليت عن إسشاعيل يل 
خالد بمثل ما ساقه عبد الله بن نمير عنه. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشرء عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها أبو 
بكر بن أبي شيبة كله في «مصئّفه (19/5”) فقال: 2 

(211) حذثنا محمد بن بشرء قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالدء قال: 
ثنا عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: أخبرني أَبِيّ بن 
كعب. أن النبي ويه قال له: «يا أبَىَ إن ربي أرسل إليخ أن أقرأ القرآن على 
حرفء فرددت إليه أَنْ هَوّنَ على أمتي» فرد د إلي أن اقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» ولك بكل رَدَّةَ رددتكها فسالة تسا ييا قال: قلت: اللهم اغفر 
لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إلى فيه الخلق حتى 
إبراهيم". انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

)8١١١3[‏ - (وَحَدَثَنَا أَبُو بَكرٍ بن أبي شيْبَة: حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ 
(ح) وَحَدَنََاه ابْنُ ُ الْمُنَى» وَابِنُ بار قَالَ ابن الْمُتتَى : حَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر 

حَدَئَنَا شعبَةٌ ٠‏ عَنِ الْحَكم عَنْ مُجَاِدِء عَنِ ابْنِ أبي لَبْلَى ؛'عَنْ أَبِيّ بْنِ كمبء أَنَّ 


(45) - بَابُ بَبَانِ أن لْقْآنَأنِْلَ عَلَى سَبْعَة أحْرْفء وَبَْانِ مَغْتاهُْ حديث رقم (1105) 


-ه 


الي يك كان د َضَل بتي غِفَارء َال : كَأنَاهُ جبْرِيلُ تلا قَقَالَ : «إِنَّ الله يَأمْرَكَ أَنْ 
َقْرَأ أَمَيك الْقرَآنَ علَى حَرْفِ»ء قا َقَالَ: «أَسْأَلٌ ١‏ اله مُعَاهَاَهُ وَمَِْرََهُ وإ أمّي لا نُطيق 


دَلِكَ2 ثم أتاهُ التَانِيَةَ نبه) فَقَالَ: «إِنَّ ١‏ الله يَأَمُرْكَ َك أَنْ تَقْوَأ أََثكَ الْقدْآنَ عَلَى حَرْفيْ نا 
قَتَالٌ ان برس 822 سس5. 2 1 - ب 0 2 
: «أَسْألُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفرَتهُ وَإن" أُمبِي لَا تُطِيقُ ذَلِك). ثُمَّ جَاءَهُ الثَالِئهَ: 


2116 ص 


قَقَالَ: «إِنَّ الله يَأَمْرْكَ أَنْ َفْرَا أَنَثّْكَ الْقْوْآنَ عَلَى تَلامَةٍ أخرُف». فَقَالَ : 1 الله 
نعانانه وَمَغْفِرَتَهُ» وَإِنَّ 7 لا نطِيقٌ ذَّلِكَكء ثم جَاءَه الرَّابِعَةَ قَقَالَ: «إِنَّ ١‏ 
أن تقْرَا أَمَّكَ الْقّدْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرف. فََيّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَبْهِ مَقَدْ أَصَابُوا) . 
رجال هذا الاسناد: نسعة 
١‏ ١ابْنُ‏ الْمَكْنّى) هو: محمدء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
1*7 (1ه بن بَشَارِ) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 
٠”‏ (مَحَمَد بن جَعْة جَعْمْر) المعروف بعُندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
اش 1 بن 6 الإمام الشهير» تقدّم قبل بابين. 
ل أبو محمد الكنديّ الكوفيّ» 1 ثبت فقية» إلا أنه 
ربما دنس [0] (ت7١١1)‏ أو بعدهاء وله نيف وستون (ع) تقدم في فى «المقدمة» 0 
١‏ - (مُجَاهِدُ) بن جَبْره أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكيئ» ثقةٌ مام 
في التفسير» وغيره [”*] (ت١‏ أو” أو" أو )٠١5‏ وله ثلاث وثمانون (ع) تقدم 
في «المقدمة» .7١/5‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كُلْهُه وأن له فيه سندان فرّق 
بينهما بالتحويل . 
١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما 
أخرج له الترمذيّ. 


)١(‏ وفي نسخة: : «فإن أمتي» في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإئ ا ا تتح تتح حتفد(و7<<اتاااا تت بي 


7 - (ومنها) : أن :شيحيه ابن المتنى: واب بق 'بشار من التسعة الذيق روى 
عنهم الجماعة بلا واسطة. 


؟: ‏ (ومنها): أنهم ما بين بصريين» وهم من قبل الحكمء غير أبي يكن 
فكوفيٌ كالحكم» وابن أنهي ليلى» ومكي ء وهو مجاهد» ومدني» وهو أَبَىٌّ وليه 
(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: الحكمء 
عن مجاهد» عن ابن أبى ليلى» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَنْ أَبَيّ بْنِ كفب) ذه (أَنّ النَبِيَ كل كَانَ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غِفَار) بفتح 
الهمزة. وبضاد معجمة مقصورة: أي عند مُستّنقِع مائهم. قال ابن سِيِدَة : 
الأضَاة: الماء المبتبيع من سَيْلِء أو غيره» والتجيتع أْضَوَاتٌ وأعاء 
بعر مثل قَنَاةَ و ونا وإضَاءٌ اكيت والمذ» وإِضونَ. كما يقال: سَنّة 
0 فأضَاةٌ وكا : كخصّاة وحصّى» رأعاة وإضاءًء كَرَحَبَة وَرحاب» 
ة كاشيّة اسه 
وضبطه ياقوت في «معجمه» بهمزة بعد الألف. ذ فقال: أضَاءَة بني غِمَار 
بعل الألف همزة مفتوحة » والأضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره» ويقال: 
هو عَدِيرٌ صغيرء ويقال: هو مسيل الماء إلى الغدير. 


و«غمار» قبيلة من كنانة. موضع 0 


قرف 


من مكة فوق سَرِفٌَ قرب 
التَنَاضِبٍ» » له ذكر في حديث المغازي . انتهى 

(قَالَ : أنه جبريل للد كَمَالَ : ان الله يم مُرْكَ أن تَفْرَا أمَئّكَ الْقْآنَ) بفتح 
أول «تقرأ). من القراءة ثلائيّاً» فقوله: «أمَتك) مرفوع على الفاعليّة» و«القرآن» 
منصوب على المفعولية. ووقع فى رواية النسائئ: ذأن 2 تقرئ أمتك القرآن» بعد 


.78/١5 «لسان العرب»‎ )١( 


(؟) هكذا نسخة «المعجماء وفيها ركاكة» ولعل الصواب: موضعهم قريبٌ. . . إلخ. 
فر المعجم البلدان» 1/١‏ . 


(49) - بَابُ بَيانِ أن الْهُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ حرف وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1905) 


أوله» من الإقراء رباعبّاً» وعليه «أمتَكٌ» مفعول أول» و«القرآن» مفعول ثان» 
والله تعالى أعلم. 

(عَلَى حَرْف») تقدّم البحث في معنى الحرف» وفى في المراد به هنا في شرح 
حديث عمر َه أول الباب. 

(فَقَالَ) كله («أَسْأَلُ) بصيغة المضارع امون إلى عير المتكلى + كقوله؛ 
(الله) منصوب على أنه المفعول الأول» وقوله: (مُعَافَاتَهُ) منصوب على أنه 
مفعول ثانٍ؛ لأن «سأل» يتعدّى إلى مفعولين» وهو مفرد منصوب بالفتحة» 
وليس جمع مؤنّث سالم ينصب بالكسرء فتنبّه. 

وقوله: (وَمَغْفِرَتَه) عطف على «معافاته) . 

وقال القرطبي 5 يعلَنْهُ: قوله: «أسأل الله معافاته» أي تسهيله وتيسيره» من 
عَمَا الأثرٌ: أي سَهُل وتَعَيِّره وسؤاله المغفرة؛ مخافة وقوع التقصير فيما يلزم من 
ذلك» والله تعالى أعلوب ننه 

(وَإنَّ أَمَنِي لا نَطِيقُ ذَّلِكَ) هكذا بالواو» وفي بعض النسخ: «فإن 
أمتي . . . إلخ) بالفاء» فالجملة تعليل لسؤاله المعافاة والمغفرة. 

والمعنى أنه َك سأل الله َيْنَ أن يتجاوز عن أمته عن القراءة على حرف 
واحدء ويُوَسّع لهاء ويغفر لها ذنوبها؛ فإنها لا تطيق ذلك؛ لعدم وحدة لغتهم» 
فلو كُلُّوا أن يقرؤوا بلغة قريش التي هي لغة النبي ككل مثلاً لشقّ عليهم ذلك؛ 
لعدم ممارستهم لها. 

وقد أخرج الترمذيُ عن زِرٌ بن حُبَيشُء عن أبي بن كعب ذَنهء قال: 
لَقِي رسولُ الله كهِ جبريلَ» فقال: «يا جبريل» إني بعثت إلى أمة أميينءٍ منهم 
العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قطَّء 
قالذايا تحمن إن القيران أنزل على سبعة أحرف»». قال الترمذي: حسن 
وحودث : ع 

وأخرج النسائيّ يّ بإسناد صحيح» عن سن من انيبن كعيد ويا قا0: 
ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آيةّء وقرأها آخر غير قراءتي» 


)0غ( «المفهم» ؟/ 07 -#”67غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإييى الخ717بص7ت<7حتكت7ط7ط7ط7ط0ت7ت7ت7ت7ب7ت7ت7تبلس 


فقلت: أقرأنيها رسول الله كوه وقال الآخر: أقرأنيها رسول الله يل فأتيت 
النبي كَل فقلت: يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم»» وقال الآخر: 
ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم» إن جبريل وميكائيل بَلَقِةٍ أتياني» فقعد 
جبريل عن يميني» وميكائيل عن يساريء فقال جبريل 42: اقرأ القرآن على 
حرف» قال ميكائيل: استزده» استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» فكل حرف 
شافي كافي». انتهى . 

(نُمَ أنَاهُ النَانِيَة أي أتى جبريل النبئ وَل المرة الثانية» أو الإتيانة الثانية» 
فالثانية منصوبٍ على الظرفية» أو على المفعولية المطلقة (قَقَالَّ) جبريل ((إنَّ الله 
َأمُدكَ أَنْ تقراً أمنّك الْقْرْآنَ عَلَى حَْقَ:ٍ َب كَقال) يذ («أسَل الله مَعَافَاتهُ وَمَعْفِرَتَهُ 
وَإِنَّ) وفي بعض 00 «فإن») (أمَتِي لا تطِيقٌ دكي ثم جَاءَهُ الََالِتَةَ ٠‏ فَقَالَ: 
دإِنَّ الله يَأَمَرْكَ أَنْ تَقْرَاً أَمَئّكَ الْقْوْآنَ عَلَى لاكةٍ أخْرْف). قال «أَسْأَلُ الله مُعَاقَاتَه 
00 قلأتم لا نُطِبِقُ ذلك ثم جَاءهُ الرَابِمَة َقَالَ: «إنَّ لله يَأمُرَْكَ أَنْ 
1 سَيْعَةٍ أخئف؛ ؟ َأَيُمَا حَرْفِ قَرَءُوا عَلَيْهِ قَقَدْ أَصَابُواه) أي 
7 حرف من 00 السبعة قرؤوا عليه فقد وافقوا الصواب. 

وقال النوويّ كله : معناه: لا تتجَاوز أمتك سبعة أحرف» ولهم الخيار 
في السبعة» ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخيبر فيهاء وأنها لا 
تُتَجَاوّز والله أعلم. انتهى”'"'» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبن بن كعب ويه هذا من أفراد المصئّف كألْهُ. 
[تنبيه] : تكلم النسائي فى حديث أبي ضيه هذاء فقال في لاسئئه» بعد أن 
أخريخة كد المصتف .ما نصة: .قال آبو تعب اتسين :هذا الحديف ولت فيه 


الْحَكُمٌ خالفه منصور بن المعتمرء رواه عن مجاهد». ع عبيل "يق اعمكورة 
مرسلا. ان 


لياق 

6 
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0 

تسسا 

- 
ها 
١ل‏ 


() «شرح مسلم» .٠١5/56‏ 


(49)-بَابُ بَيَانِ أنَّ الْقرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْناهُ حديث رقم (1901) 


قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن النسائيّ أراد تضعيف رواية الحكم 
موصولاً؛ لمخالفة منصور لهء لكن مثل هذه المخالفة لا تضرّ؛ لأن الحكم ثقة 
حافظ» فتكون زيادته مقبولة» ولذا أخرجه مسلم هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1057/59[‏ ولا190] ,»)875١(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)١517/8(‏ و(النسائي) في «الافتتاح» (989) و«الكبرى» ٠١١(‏ 58 
و(الطيالسئ) فى «مسنئله») (008)» و(أحمذد) فى ا(مسئده) (40//ا١١‏ و58١))‏ 
و(عبد الله 97 حي فى «زوائد المسند) 70ل و(أبو عوانة) فى «مسئله» 
(7840 و7841 و5847 و2)7847 و(أبو نعيم) في امستخرجها (1865). 
وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...( 73‏ (وَحَدَنَنَاه عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا شعْبَةٌ 


بِهَذَا الِإسْتَادِ مِثْلَهُ) . 


0 
ل 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عُبَيْدُ اللو بن مُعَاذْ) العنبري» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظء رجح ابن 
معين أخاه المثنى عليه ]1١[‏ (ت7717) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/9. 

اازآنو سداق بن شعاد ابن تقره قات العسرئاء أبن القق ‏ البضري 
القاضي» ثقة متقنٌّء من كبار [4] (ات95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/. 

واشعبة» ذُكر قبله. 

وقوله: (يهَذَا الْاسْنَادٍ مِثْلهُ) أي بإسناد شعبة الماضي» وهو: عن الحكمء 
عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» عن أبيَ بن كعب ذليه. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذء عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء فليّنظر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


3 0-1 رج 
م 


5 4 04 100 5 يع 2# منت هو ء ره ل بر 2 
«إِن أَرِِدُ إِلَّا الِصَلَمَ ما اسَتَطعت وما تَفِيقٍ إلا لَه علو مكلت وَإِليَهِ أنيبُ 4 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججح ٌاب79ت7تت7ت ‏ تت تبر 


 )650(‏ (يَات ب ترْتيلٍ الْقِرَاءَق وَاجتِنَاب الْهَذّ وَهُوَّ الافرَاطً في 
السرْعَةء وَإِبَاحَةٌ د ا الثوتئن كر ي رَكعَةِ) 


0 


27 ؛ قَالَ أَبُو بكر : لي ار ل 0 
يُقَالُ لَهُ: نَهِيك بْنُ سِنانٍ إِلَى عَبْدٍ الل كَقَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ كَيْفٌ تَفرَ مَذَا 
ين 


سِنان إِ 
الْحَرْفَء ألِفاً جد أمْ ياه «ين مَك عَثر علين»» أ «إمن ماء غير ياسن4؟ قالَ: 
قَالَ عَبْدُ اللو: وَكُلَّ الْقُرْآنٍ كذ أَحْصّيْتَ عَيْرَ هَدَا28" قَالَ: إِنِي لَأقْرأُ المُمَصّلَ في 
رَكْعَدَء فَقَالَ عَبْدُ الله: هذا كد اطق إِنَّ أَقَوَاماً يَفْرَُونَ الْقَرْآنَء لَا يُجَاورُ 
د تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِن | ِذَا وَقَعَ فِي لْقَلْبِء فَرَسَحّ ف فيه فِيِهِ نَمَعَ» إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةٍ الركوعٌ 
َاّجُود إِني لأغلّم”" الَطَائِرَ ّي كَانَ رَسُولُ الل يكل يَْرَنُ بهن سُورَتيْن في 
عُلَ رَمَُة» م َم عبد الل دحل عَلقمَهُ في إفروء م حرج قال : د أَخْبَرَني 
بهَا. قَالَ ابْنُ نُمَيْر في رِوَايته : : جاه رَجُلٌ مِنْ بَني بَجِيلَة إلى عَبْدِ الل وَلَمْ يَقل : 
نَهِيك ابْنْ سِنَانِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصلٍ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(1) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

- (أير ْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمَير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» أبو 
عبد الرحمن» ع فاضل [١٠1(ت575)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ا 

1 - (وكِيع) بن الجراح بن مَلِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابد» 0 [9] (ت/ا9١)‏ وله سبعون سئة 2“ تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

(الأئى عمَشٌ) سليمان بن مِهُران الأسدي الكاهلي مولاهم؛ أبو محمد 


000 وفي نسخة: «غير هذا الحرف». (؟) وفي نسخة: «الأعرف»). 


(00)- بَابُ تَرْتِيل الْقِرَاءَةٍء وَاجْيِنَاب دوق لافْرَاطُ ... إلخ - حديث رقم (1904) 


الكوفيّ» ثقةّ حافظ عارف بالقراءات» وَرِعٌ لكنه يدلّس [5] (ت 7 أو548١)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص191. 

ه ‏ (أَبُو وَائِل) شقيق شقيق بن سَلّمة الأسدي الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ» مات في 
عو مد لون وله مائة سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» 0 

5 (عَبَكُ الله) بن مسعود د حاقل و باق أو :عيك ال حمن 
الصحابيّ الشهير» من 00 الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة 0 
مناقية حمة ‏ وأئرة غمن :كفم على :الكوفة .وناك سعة اننمز وثلانينء "أو ف 
التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأنَ. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكرء فما 
أخرج له الترمذيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي وائل» 
وتقدّم الكلام على الصحابيّ قريباً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمةء أنه (قَالَ: جَاء رَجُلٌ يُمَالُ لَهُ: تَهِيك) 

بفتح النون» وكسر الهاء (ابْنُ سِنَانِ) بكسر السين المهملة» وتخفيف النون» قال 
1" حبّان في «الثقات»: هيك بن سِنَان البجليّ» كوفيّ يروي عن ابن مسعود. 
رقع عله أبى فل + انهو 0 

وفي «تعجيل ا قال: تهيك ب بن سنان البجليّ كوفيّ» عن 
مسعودهء وعنه أبو وائل» وإبراهيم التيميّ» ذكره ابن حبان في «الثقات», 0 
في «المسند» عن إبراهيم التيميّ» عن نهيك 3 سنان أنه أتى ابن مسعودء فقال: 

قرأت المفصل الليلة في ركعة» تقال هذا كل الكعو ب اعد اي 


.576/١ (؟) «تعجيل المنفعة»‎ .58٠١ /0 «الثقات» لابن حبّان‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 


مسعود كَيِفَ تَقرَأ هَذَا 50 ألِفاً تَحِدهُ 0 يا ومن 3 غير 4 
0 0 م الا يقال: 2 الماء وا عبات فَعَلَ 

فين بالكيس ايها لحرو اقلم لرريعة فهو أسنٌّ. على فاعل» وأضل أسناء 
00 مل تيت تعبا فيو تع لقم قاله الفيومئٌ 8 ا 

وقال أبو عبد الله افرط في ااتفسيره» : و« الآسِنٌ) من الماء مثل الآجِنٍء 
وقد أسَنَ الماءُ يَأسْنُ يأر أسقا بو سوا : إذا تغيرت رائحتهء وكذلك أن 
الماء َأجْنُ ويَأَجِنُ ا واو ويقال بالكسر فيهما: : أَجنّ» و 0 
فياعن أضا راجا حهاله الريني .رامق الريجا. أيفباً اشن بالكين الا حي 
دخل البئرّء فأصابته ريح مُنتنة من ريح البئرء أو غير ذلك؛» فَعْشِي عليه اوداك 
0 0 ا لسن ليطا 

ويَرْوّى 5 واه الماغ: 

وقراءة العامة «آسِنٍ) بالمد» وقرأ 37 0 وحميد «أَسِن» بالقصرء وهما 
لغتان» مثل حاذر» وخذر. وقال الاأخفش 3ض للحاك: وآسِنٌ مثلّ فاعل يراد 
به الاستقبال. انتهى كلام القرطبن”"'. 

وقال السمين الحلبيّ كانه : قوله : «آسن» قرأ ابن كثير «أسِن) بزنة حَذِرِء 
وهو اسم فاعل» من سنن بالكسر ا فهو أَسِنٌ؛ كحذر يَحُذْرٌ فهو حَذِرٌ 
والبائود اس بزنة ضارب» من سَنّ بالفتح اس يقال: أَسْنّ الماغٌ بالفتح 
يان ا بالكسن العم اونا كذا ذكره ثعلتٌ فى (فصيحه), وقال 
البؤيدئ : يقال: أمن «الكسو يأمق بالفسم أصعا :الى .غير طفمه رايا من 
الرجل: إذا دخل بترا فأصابه من ريحها ما جعل في رأسه ذُوَاراً فَأَسِنَ 
بالكسر فقطء قال الشاعر: 

َذ نر الْقَرْنَ م00 66060... البيتالماضى 
وقرىء يسن ) بالياء بدل الهمزة. قال أبو على : هو تخفيف أسِن» وهو 


)1( «المصباح المنير» (١ .١6/١‏ راجع : (تفسير القرطبى») .7757/١5‏ 


(50)- بَاتُ تَرْتيل الْقِرَاءةٍ» وَاجْيِئَاب الْهَذَّء وَهْوَّ الافْرَاط... إلخ - حديث رقم (19:48) 


تخفيفث 0 ٠.‏ انتهى كلام السمين ا 
(أَوْ مِنْ مَاءٍ غْبْرِ يَاسِنٍ؟) في «شرح العا فون مال باشل معدر » لخد 
في آسن» لبعض العرب. انتهى 


[تنبيه ] : لم أجد مع 'ذكر من القراء هخ قرأ ب«ياسن» بوزن فاعل» كما في 
هذا الحديث,. إلا ما تقدّم من عحكاية السمين أنه قرع نايسين» بوزن فعل» 
كمرح والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) أبو وائل (فَقَالَ عَيْدُ الله) بن مسعود ذه (وَكُلَ الْقّرْآنِ) بنصب 
«كل مفعولاً مقدّماً ل(َدْ أَخْصَّيْتَ) أي: استوعبت حفظه (غَيْرَ هَذَا؟) وفي 
نسخة : (غير هذا الحرف»» وهذا لشن بجواب» وإنما لم يجبه لأنه فَهِمَ منه أنه 
غير مسترشد فى سؤاله؛ إذلو كان متشغويدا لوجب جوابه» أفاده 

م مسيرهة 0000 
النووي يواللة ‏ . 

(قَالَ) الرجل (إِنْي أأَقْرَأ الْمْمَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ) «الْمُْفَصَّل) بصيغة اسم 
المفعول المضعف اختلف في أوله. والصحيح أنه من 4# إلى آخر القرآن» 
وسُمّي مفضّلاً؛ لكثرة الفصل بين سّوره بالبسملة على الصحيح» قاله في 
«الفتح)”؟ . 

(قَقَالَ عَبْدُ الل: هَذَاً كَهَذٌ الشّْر) بفتح الهاء» وتشديد الذال العجمة: أي 
د وإفراطاً في السرعة» وهو منصوب على المصدرء وهو استفهام إنكار 
بحذف أداة الاستفهامء وذكر في «الفتح)””2 أنها ثابتة في رواية منصور عند 
مسلمء ولم 5 ذلك فى النسخ التى عندي » ولعله وجد تخة آنقت ذلك» والله 
تعالى أعلم . 


وإنما قال له ذلك؛ لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. ان: 


.597/9 «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.77١/9 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )0( 

() «شرح النووي» 5/5 .٠١‏ 

(5) «الفتح) / 80 «كتاب الأذان» رقم (5//ا). 

(4) راجع: «الفتح» فلي برا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ب ا 00 


وقال النووي كُأنْهُ: معناه إن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه» فقال ابن 
ميسعوةة هده فداه وهو بتشديد الذال» وهو شِذة الإسراع والإفراط في 
العَجَلَةَ ففيه النهي عن الْهّذَّه والحثُ على 0 والكدونة نويه فاك تهون 
العلماء» قال القاضي : وأباحث طائفةٌ قليلةٌ الْهَذّ: 

وقوله: (كَهَلَ الشّعْر) معناه: 0 لا في إسناده وترلمه) 
لأنه يرتّل في الإنشاد والترثم في العادة» قاله النوويٌ كأْه. 

وقال القرطبيٌ كلَنْهُ: هذا إكازمه على من شرع في اقراءتهة ولا يُرتلء 
ولا يتدبّر» ونصب «هَذَاً) على المصدرء كأنه قال: تيل هذا وَهَذ الشغر: 
الاسترسال في إنشاده من غير تدبّر فى معانيه. ومعنى هذا أن الشعر هو الذي 
إن فل الإنسان فيه ذلك سُوْعْ لهء وأما في القرآن فلا ينبغي مثل ذلك فيه 0 
يقرأ بترتيل وتدبّرء ولذلك قال: (إِنَّ أَقْوَاماً يَفْرَءُونَ نَّ الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرٌ ترَاقِيَهُمْ) 
هذا اقتباس من حديث الخوارج حيث قال كَيِنْةِ: «لا يجاوز حناجرهم)» متّفقٌ 
عليه وهو كناية عن عدم الفهم؛ أي: لا يجاوز القرآن تراقيهم؛ لِيَصِلَ إلى 
قلوبهم» تابدن يحظوي ابه بزلا مروره على ألستتهم . 

و#الخرافي!: : جمع تَرْقُوَة؛ وهي عظام أعالي القع وقال في 
0 ادفو وزنها لو بفتح الفاء؛ وضمٌ اللام» وهي الم الذي بين 
تُغْرّة النّخر والعاتق عن العابين قال بعضهم: ولا تكون التَرْقُوة لشيء من 
الحيوانات إلا للإنسان خاصّة انتهى'". 

(وَلَكَنْ ِذَا وَكَعَ في الْقَلْبِء فَرَسَحَ و فيه فِيه نَفَعَ) قال النووي كُدَنْهُ: معناه أن 
قوماً ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم؛ ليصل 
قلوبهمء وليس ذلك هو المطلوبء بل المطلوب تعقّله وتدبره بوقوعه في 
القلب. ان: 

(إنَّ أفْضَلَ الصَّلَاةٍ الرُكُوعٌ وَالسَّجُوهُ) هذا مذهب ابن مسعود ضهء و 
سبق في قول النبي كَلْهِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»» وفي قوله ككل: 9 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)ء بيان مذاهب العلماء ف اذه السالة )زان 


./5/١ «المفهم» ؟/405. () راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


(00)- بَابُ تَرْتِبل الْقِرَاءَو وَاجْينَابٍ الْهَذَّ وَهُوَ الِإثْرَاط... إلخ - حديث رقم (19108) 


الأرجم يكن لقره تمان ره اام كلو كدر الركوة:والسعر كته وله 
تعالى أعلم 

(ِني لَأعْلَهُ”"' النَظَائِر) أي: السور المتماثلة في المعاني» كالموعظة؛» أو 
الْحِكَمء أو القصصء لا المتماثلة في عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعيينهاء قال 
المحبٌ الطبري 5 يعأنه: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد» حتى 
اعتبرتهاء “قلم أجد فيا شيئا متساويا ٠.‏ اننهى”" , 

(الَنِي كَانَ رَسُولُ الل يل يَقْرْنُ بهن بضمّ الراء وكسرهاء من بابي نصرء 
وضرب: أي: يجمع بين السور. 

وقول ررح وى :قا مشدرن انل متو روك طلية نا قلا 
اق توك سور تدر في كل ركعة» والمراد أنه يقرن بينهما بعد قراءة الفاتحة» 
وإننا سكت :هتهاة: لظهوى أنرها + بوالله:تعالى أعلم: 

(ثُمَّ قَامَ عَبْدُ الله) بن مسعود يه من مجلسه ذلك» فدخل بيته (فَدَخَلَ 
عَلْقَّمَةَ في إِثْرو) بكسرء فسكونء أو بفتحتين: أي: بعده؛ يعني: أن علقمة تبع 
عبد الله إلى بيته» فقدخل عليه؛ ليسأله عن تلك النظائر» فسأله عنها (ثُمّ خَرَجَ) 
إلى القوم (ثَقَالَ: كَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا) وفي رواية أبي معاوية» عن الأعمش التالية: 
فجاء علقمة؛ ليدخل عليه» فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله كله 
يقرأ بها في ركعة» فدخل عليه» فسأله» ثم خرج عليناء فقال: «عشرون سورة 
من المفصّل في تأليف عبد الله وفي رواية واصل الأحدب» عن أبي وائل 
الآتية: «ثمانية عشر من المفصّل» وسورتين من آل حم». 

[تنبيه]: لم يقع عند الشيخين تفسير تلك النظائر العشرين» وقد وقع في 
رواية أي داود من طريق َك إسحاق» عن علقمة والأسودء قالا: أتى ابن 
مسعود رجلٌّء فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة» فقال: أَهَذَاً كهذّ الشّعْر 
وَنَثْراً كَثْرٍ الدَّفّل؟ لكن النبيّ كان يقرن بين النظائر» السورتين في ركعة: 
«الرحمن»؛ و«النجم) في ركعة. و«اقتربت»2» و«الحاقة» في ركعة» و«الطور». 
و«الذاريات» في ركعة» و(إذا وقعت»». و«نون» في ركعة» و«اسأل سائل»؛ 


(0) وفي نسخة: (الأعرف». (؟) «الفتح» فسا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
نكيفن جزؤي سس اللجللللات77تتط777ططتتتت070707تتات0ببببببب بي 


و«النازعات» في ركعة. و«ويل للمطففين»» و«عبس» فى ركعة.ء و«المدثر)» 
و«المزمل» في ركعة. و«هل أتى»)» و(لا أقسم بيوم القيامة» في ركعة» واعم 
يتساءلون». و«المرسلات» في ركعة. و«الدخان». و«إذا الشمس كورت» في 
ركع 


وعند ابن خزيمة في «صحيحه)»: قال الأعمش: وهى عشرون سورة على 
تأليف عبد الله. أولهنّ «الرحمن». وآخرهن «الدخان»: #الرمليا و«النجما, 
و«الذاريات» و«الطور». هذه النظائر» و«اقتربت» و«الحاقة»» و«الواقعة» و«ن», 
و«النازعات» والال سائل». و«المدثر) و«المزمل». و«ويل للمطففين» 
واعبس). و(لا أقسم) و«هل أتى». و«المرسلات» واعم يتساءلون». و«إذا 
الشمس كورزت»:ودالد ان ان 20 

وقال في «الفتح»: وقع في «فضائل القرآن» من رواية واصل» عن أبي 
واتل: «ثماني عشرة سورة من المفصل» وسورتين من آل حم»». وَبَيِّنَ في رواية 
أبي حمزة عن الأعمش أن قوله: «عشرين سورة» إنما سمعه أبو وائل من 
علقمة» عن عبد الله» ولفظه: فقام عبد الله ودخل علقمة معه. ثم خرج 
علقمة» فسألناه؟ فقال: عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعودء 
آخرهن حم الدخان» و«عم يتساءلون». ولابن خزيمة من طريق أبي خالد 
الأحمرء عن الأعمش. مثله» وزاد فيه: فقال الأعمش: أولهن «الرحمن». 
وآخرهنّ «الدخان»» ثم سردهاء وكذلك سردها أبو إسحاقء. عن علقمة 
والأسود. عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلاً بالحديث بعد قوله: كان 
يقرأ النظائر» السورتين في ركعة: «الرحمن» و«النجم» في ركعة... إلى آخر ما 


)١(‏ هكذا نسخة «سئن أبي داود») التي بين يديّ» والذي في الدع و«(عمدة القاري» 
نقلاً عن «سنئن 5 داود»: «وإذا الشمس كوّرت» و«الدخان» بتأخير «الدخان»). وهو 
الموافق لما في «صحيح ابن خزيمة». فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

(0) راجع: «سئن أبي داود» ؟/ 55١0‏ رقم (1895). 

ز(فة ااصحيح ابن خزيمة») .37/١0- 559/١‏ 


(0:0)- بَابُ تَرُتِيل الْقرَاءةٍ» وَاجْيئَابٍ الْهَذَّه وَهْوَ الِإثْرَاط... إلخ ‏ حديث رقم (19408) 


تقدمء ثم قال: هذا لفظ أبي داود» والآخر مثله» إلا أنه لم يقل: «في ركعة) 
في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة» والعاشرة قبل التاسعة» ولم 
يخالفه في الاقتران» وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن 
أبي وائل» أخرجه الطبراني» لكن قدّم وأخحر في بعض» وحذف بعضهاء 
ومحمد ضعيف . 

وَعْرِفَ بهذا أن قوله في رواية واصل: «وسورتين من آل حم» مشكل ؛ 
لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من «الحواميم» غير «الدخان؛» 
فِيُحْمّل على التغليب» أو فيه حذف» كأنه قال: وسورتين إحداهما من «آل 
حمل وكذا قوله في رواية حمزة: «آخرهن حم «الدخحان»» وااعم يتساءلون»») 
مشكل؛ لأن «حم الدخان» آخرهن في جميع الروايات» وأما «عم» فهي في 
رواية أبي خالد السابعة عشرة» وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة» فكأن فيه 
تجوّزاً؛ لأن «عم» وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. 

ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب: «عشرون سورة من المفصل"» 
010 لأن «الدخان» يك ل ولذلك فصلها من المفصل فى رواية واصل» 
نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد «المفصل»؛ كما قلام: انتهى ما في 
«الفتح)""' . 

وقال في موضع آخر: والجمع بينهما'" أن الثماني عشرة غير سورة 
«الدخان» والتي معهاء وإطلاق «المفصل» على الجميع تغليب» وإلا ف«الدخان» 
ليست من المفصّل على المرجّح» لكن يَحْتّمل أن يكون تأليف ابن مسعود على 
خلاف تأليف غيره» فإن فى آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود آخرهن 
«حم الدخان»)» واعماء هن زا مشي ال 3 

(كال« ان تخير) هو محمد ين غيل اله بو مر شيك الثاني في هذا 
الإسناد (فِي رِوَايَته) عن وكيع (جَاء رَجُلّ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ) بفتح الموحدة» وكسر 


)١(‏ «الفتح» 0/1" 705 «كتاب الأذان» رقم (ه/الا). 


فم أي بين رواية «ثمانى عشرة»» ورواية «عشرين سورة). 
(9) «الفتح» ككتاب فضائل القرآن» رقم .)6١05*(‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حاتت تت ل << بي 


الجيم: اسم قبيلة» وهو: بجيلة بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي 
الأزد بن الغوث» وقيل: إن بجيلة اسم أمهم» وهي من سعد العشيرة» وأختها 
باهلة» وَلّدتا قبيلتين عظيمتين» نزلت الكوفة» قاله في «اللباب)20 . 

(ِلَى عَبْدِ الله بن مسعود ذه (وَكَمْ يَقْلْ: نَهِيك بْنّ سَِانِ) أي: لم يذكره 
باسمه» وإنما ذكره بنسبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ١908/050[‏ و904١‏ و١٠19‏ و١91١‏ و975١‏ 
و١855(]14).‏ و(البخاري) في «الآذان» (5لالا) و«فضائل القرآن» (49497 
و”0505)». و(الترمذي) في «الصلاة» 505 و(النسائي) في «الافتتاح) (5 ٠٠١‏ 
و8١٠٠‏ و6 )٠١١‏ و«الكبرى» 1١15(‏ ولالا١٠‏ و18١٠21),‏ و(أحمد) في «مسئده) 
مم و5١١5‏ و١5‏ و86١5‏ و١5:‏ و55 و577). و(ابن خزيمة) فى 
(اصحيحه) (2)078 و(أبو عوانة) في «مسنئده» ١!/40(‏ و7947١).‏ و(أبو لعي) 
في ١مستخرجه) ١86010/(‏ و1858 و1805 و١185‏ و١185)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز قراءة سورتين غير الفاتحة في ركعة» وقد روى أبو 
داود»ء وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق» قال: «سألت عائشة» 
أكان رسول الله كك يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل». 

ولا يخالف هذا ما ثبت عنه يَكِ أنه جمع بين «البقرة» وغيرها من 
الطوال؛ لأنه يُحْمَّل على النادر. وقال القاضي عياض ككلهُ: في حديث ابن 
مسعود َيِه هذا ما يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً» وأما تطويله 
فإنما كان في التدبر والترتيل» وما ورد من قراءة البقرة وغيرها في ركعة» فكان 


.86/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(:6)-بَابُ تَؤْتِيل الْقِرَاءةِ» وَاجْيئَابٍ الْهَذَه وَهُوَ الاثْرَاط... إلخ - حديث رقم (1408) 


تأر قال التصافط لله الكو اليش فى هنليث :انق مسعود ماايدل علئ 
المواظبة» بل فيه أنه كان يَقْرِن بين هذه السو الفقات إذا قرأ من المفصل . 

؟ - (ومنها): أن فيه موافقة لقول عائشة» وابن عباس وها أن صلاته َل 
بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر. 

١‏ (ومنها): كراهة الإفراط فى سرعة التلاوة» والألكان عا م ند 
القران هَذَاً؛ِ لأن ذلك ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القران. 

قال في (الفمع): ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبرء لكن القراءة 
بالتدبر أعظم أجراً. انتهى . 

وقال النوويّ كُدَنْهُ: وفيه النهي عن الهَذّء 2 
وبه قال جمهور العلماء» قال القاضي: و نحت دظائقة قلئلة الولن سيو 

0 (ومنها): جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها؛‎  : 
. السور أطول من التي قبلها‎ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ما يَُوي قول من قال: إن تأليف السور كان عن 
اجتهاد من الصحابة و ؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال: لا نعلم أحداً قال بوجوب ترتيب السور 
فى القراءة» لا داخل الصلاة» ولا خارجهاء بل يجوز أن يقرأ «الكهف» قبل 
«البقرة»» و«الحج» قبل «الكهف» مثلاً» وأما ما جاء عن السلف من النهي عن 
قراءة القرآن منكوساًء فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان 
جماعة يصنعون ذلك فى القصيدة من الشعر» مبالغة في حفظهاء وتذليلاً للسانه 
في سردهاء فمنع نيلت ذلك في القرآن» فهو حرام فيه. 

وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة ينه : إن النبي مَلِهِ قرأ في 
صلاته في الليل بسورة «النساء» قبل «آل عمران»: هو كذلك في مصحف أبَيّ بن 
كعب» وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد» وليس بتوقيف من 
النبيئ يّء وهو قول جمهور العلماءء واختاره القاضي الباقلاني» قال: وترتيب 
السور ليس بواجب في التلاوة» ولا في الصلاةء ولا في الدرس» ولا في 
التعليم» فلذلك اختَلّفت المصاحفء فلما كُتِبَ مصحف عثمان رتبوه على ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اي 0 


هو عليه الآن» فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة» ثم ذكر نحو كلام ابن 
بطال. ثم قال: عدن نريب رات كل جور مان اسع ا ا 
المصحف توقيف من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها يَلِ. انتهى ما 
في «الفتح)"'' . 

وقال «كتاب فضائل القرآن» في شرح حديث ابن مسعود َه هذا: وأن 
فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثمانيّ ‏ وكان 
0 «الفاتحة» ثم «البقرة»» ثم ثم «النساء»» ثم «آل 0 ولم يكن على 

ثيه التؤول» :ويقال: 0 ويه كان على ترتيب النزول» أوله 
0 ثم «المدثر). ثم «ن والقلم», دا ثم اك ثم «التكوير»)» 
ثم (سبح2ء يلد إلى آخر المكيّ» ثم المدني» والله أعلم. ش 

وأما تر تيب المصحف على ما هو عليه الآن» فقال القاضي أبو بكر 
الباقلانيّ: 0 أن يكون النبي كَلْهِ هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويَحْتّمل أن 
يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول بما ثبت أن النبئ يَلةِ كان يعارض 
به جبريل ظَِت في كل سنة» فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» 
وبه جزم ابن الأنباري. 

قال الحافظ كَأنْهِ: : وفيه نظر بل الذي يظهر أنه كان يعارض به على 
ترتيب النزول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يعارض به على ترتيب النزول» يحتاج 
إلى دليل» فالأظهر ما قاله القاضيء وجزم به ابن الأنباري» 0 

قال: : نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا ب يمتنع أن يكون 
توقفاء وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة . 

وقد أخرج أحمدء وأصحاب السنن»» وصححه ابن حبان» والحاكمء 
من حديث ابن عباس وها قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عَمّدتم إلى 
الأنفال» وهي من المثاني» دإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم 
تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ 


)00( «الفتح» فل 


(00)- بَابُ تَرْتِيل الْقِرَاءةِ وَاجيئَابٍ الْهَذَّه وَهْوَ الاثْرَاط... إلخ ‏ حديث رقم (19408) 


فقال عثمان: كان رسول الله تكله كثيراً ما ينزل عليه السورة ذات العدد»ء فإذا 
نزل عليه الشىء ‏ يعنى: منها ‏ دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التى يُذكر فيها كذا»» وكانت الأنفال من أوائل ما 
قزل المديةه بريراءة من كيل القرآن» بوكاتة: تصرعها اتبيه بهاة.قطنفت أنه 
منهاء فقّبيض رسول الله يكء ولم يِبَيّن لنا أنها منها. انتهى . 

فهذا يدلٌ على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفاء ولمّا لم 
يُقْصِح النبيّ يلل بأمر «براءة» أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهاداً منه ضلكه . 

وتَمَلَ صاحب «الإقناع» أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن 
مسعود وَبه» قال: ولا يؤخذ بهذاء وكان من علامة ابتداء السورة نزول 
البسم الله الرحمن الرحيم» أول ما ينزل شيء منهاء كما أخرجه أبو داودء 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وَظْيا قال: «كان النبئ ككل لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله 
الرحمن الرحيم»2 وفي رواية: «فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم» علموا أن 
السورة قد انقضت». 

وهم يدل علن أثا تزتيي اليمحت كاناتوقيفا نا" اأخرجه اخحمده وأبو 
داودء وغيرهما عن أوس بن أبى أوس حذيفة الثقفيئ َيه قال: كنت في الوفد 
الذين أسلموا من ثقيف» كر التعزيف: وفيه : «فقال لنا رسول الله كَكلةِ: طرأ 
على حيبي من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه)»» قال: فسألنا 
أمحات رسول الله له فينا» كيف تكرّبوة القران؟ قالو):-تكزيه كلا سور 
وخمس سور»ء وسبع سور» وتسع سورء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل» من #قلَ» حتى تختم . 

قال: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان 

ويَحْتَمل أن الذي كان مُرَتّباً حينئذ حزب المفصّل خاصة» بخلاف ما 
عداه» فَيَحْتَمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير» كما ثبت من حديث حذيفة ؤَقي 
أنه يلَِِ قرأ «النساء» بعد «البقرة» قبل «آل عمران». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح أن ترتيب السور على ما هو 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي اح 7 تبر 
علبه لان بالعرنيات من لين كل كما هو العرضة الأخيرة له يل على 
جبريل 8 كما أن ترتيب الآيات توقيفي بلا خلاف» ودليل ذلك ما تقدّم من 
قصّة عثمان طلإه في 7 الأنفال والتوبة. وحديثه صحيح» » وكذلك حديث أوس 
المذكورء وهو وإن كان في سنده عثمان بن عبد الله بن أوس» ولم يوثقه غير 
ابن حبّان» فقد رَوَى عن جماعة» وروى عنه جماعة» ومثل هذا فى التابعين 
يكون نع فى ابن تقدير: ْ 

والحاصل أن ترتيب الآيات والسور توقيفئ» وأما ما سبق من حديث 
خذيفة وله؛ ارا النساء قبل آل عمران ونحو ذلك فيحمل على أن 
ذلك قبل الترتيب: أو. أن ذلك لبيان الجوازء فيجوز أن يقرأ الإنسان سورة قبل 
التي قبلهاء وليس الترتيب في القراءة ونحوه واجباء بل هو مستحبٌء وهذا 
الخ أقرب . ْ 

ا ا ا و 1 
مسعود وه ونحوه» فيُحمل بأنهم لم يصل إليهم الترتيب الأخير» قَبَقُوا على 
الأمر الأول» والله تعالى أعلم. 

قال: ويستفاد من هذا الحديث حديث أوس أن الراجح في المفصل أنه 
من أول «سورة ق» إلى آخر القرآن» لكنه مبني على أن الفاتحة لم تُعَدَّ في 
الثلث الأول» فإنه يلزم مَن عَدَّها أن يكون أول المفصل من الحجرات» وبه 
جزم جماعة من الأئمة. انتهى ما في «الفتح0”"©» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )2..2]1904[‏ (وَحَدَكَنَا ُو كُرَيْبِء حَدَكَنا 1 بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعُْمَشٍء 
عَنْ أبي وَائْلِء قَالَ : غاف رَعل إلى عند اطي تقال له : نَهِيك بْنُّ سَِانِء بِمِثْلٍ 


ع يج 


حَدِيثِ وَكيع » خَبْرَ أنه َل : نَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخْلٌ عَلَيْهِ ٠‏ فَقَلنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَظَائِرٍ 


سه ل 


)١(‏ «الفتح» 701//8 - 508 «كتاب فضائل القرآن». 


الَّتِي كَانَ رَسُولُ الل يكل يَقْرَأ بها في رَكْعَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمّ حَرَجَ عَلَيْنَاء 
قال عدون سُورة0") من الْمْقَضّل :قن 'تأليق عبد الله): 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

7-١‏ َو كُرَيْتِ) محمد بن العلاء بن كريب الْهَمْدانِيَ الكوفي مشهور 
بكنيته» لك ماف 11 9) وهو ابن سبع وكين مد أن تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

؟ - (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» عَمِيَ وهو صغيرٌء ثقةٌ 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يَهِمْ في حديث غيره» من كبار [9] (ت90١)‏ 
وله اثنتان وثمانون سنةًء وقد رُمِي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (تهيك : بْنْ سِنَانٍ) «نهيك» بفتح النون» وكسر الهاءء. و«سِتان)» 
بكسر السين المهملة» وتخفيف النون. 

وقوله: (غَيْرَ أَنّهُ قَالَّ) الضمير لأبي معاوية. 

وقوله: (لِيَدْخْلَ عَلَيْه) أي: على ابن مسعود #5 . 

وقوله: (ِِشْرُونَ سُورَة) وح بحص الس ااعشرون سورة في عشر 
ركعات»». قال القاضي عياض كُأَنْهُ: هذا صحيحٌ موافق لرواية عائشة وابن 
عباس و أن قيام النبي يَكِةِ كان احدى عشرة ركعة بالوترء وأن هذا كان قدر 
قراءته غالباً» وأن تطويله الوارد إنما كان فى التدبر والترتيل» وما ورد من غير ذلك 
في قراءته «البقرة»» و«النساء». و«آل عمران» كان في نادر من الأوقات. انتهى . 

وقوله: (فِي َألِيف عَبْدِ الله) يعني: أن هذا الذي ذكره من ترتيب السور 
واقع في ترتيب عبد الله بن مسعود ذه لمصحفهء وهذا كما أسلفناه أنه لم 
يصل إليه الترتيب الأخير»ء فبقي على ما كان عليه في أول الأمرء فتنبّه. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد 
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كانه في 
«(مسنده»اء» فقال: 


)١(‏ وفي نسخة: اعشرون سورة في عشر ركعات». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(695") حدّثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش. عن شقيق بن سلمة» قال: 
جاء رجل إلى عبد الله من بني بجيلة» يقال له: نهيك بن سِنَانَء فقال: يا أبا 
علا يسان اكيت ترا هله الكرق 21 معلها اد القاء طايه قرا عل از 114 
(غير ياسن)؟ فقال له عبد الله: أَوَكُلَ القرآن أحصيتٌ غير هذه الآية؟ قال: إنني 
لأثرا المفض فن ركد قفا عد ال هذا كهن الشعة إوامن أعي الصلاة 
الركوع والسججوة » وليقزانةالقرآن اقرام لذ يجاوز تراقييم» ولكنه إذا قرا متخ 
في القلب تَمَّع» إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله يَكْهْ يقرأ سورتين في 
ركعة» قال: ثم قامء فدخلء» فجاء علقمة» فدخل عليهء قال: فقلنا له: سله لنا 
عن النظائر التي كان رسول الله كلةِ يقرأ سورتين في ركعةء قال: فدخل» فسألهء 
ثم خرج إليناء فقال: عشرون سورةً من أول 500 عبد الله. انتهى . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ تمام شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( [‏ (وَحَدَئَنَاه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء 
حَدَئَنَ0" الأَعْمَْنُء في هَذَا الْاسْنَادء بِنَحْوِ حَدِِثِهِمَاء وَكَالَ: إِنّي لأَعْرِفٌ النَظَائِرَ 
الّتِي كَانَ يَفْرَأُ بهن رَسُولُ الله يكل الََْبْن فِي رَكْعَةٍ عَشْرِينَ”" سُورَةٌ في عَشْرِ 
رَكَعَاتِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

” - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَِّبعيَ» أخو إسرائيل» الكوفيّ» نَرَل 
الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمون [8] (ت1810) أو (191) (ع) تقدم في «المقدمة 5//8. 


و«الأعمش» ذكر قبله. 


00( وفي نسحخة : «أخبرنا» . () وفى نسخة: «عشرون». 


(60)-يَاثث بُ تَرْتِيل الْقرَاعو وَاجْيَابٍ الْهذَّ وه وَ الافْرَاطً... إلخ ‏ حديث رقم (1911) 


وقوله: (فِى هَذَا الاسْئَادِ) «فى») بمعنى الباء؛ أ حدثنا يعدن الأعمتن 
'السابق» وهو عن أبي وائل» عن عبد الله ضيه . 

وقوله: (بِنَحْو حَدِيثِهِمَا) يعني: أن عيسى بن يونس حدّث عن الأعمش 
بمثل ما حدّث به كل من وكيعء وأبى معاوية عنه. 

وقوله: ( اننتَبرٍ في رَكعَة) منصوب بفعأ محذوف؛ 5 ييجمع سورتين 
اثنتين فى ركعة واحدة. 

- . و )0١١2‏ عع مي مغك 2ج 1 .2 , س0 

وقوله: (عِشْرِينَ'' سُورَة فِي عَشْرٍ رَكعَاتِ) بنصب عشرين بفعل مقدّر؛ 
أي: يقرأ عشرين سورة في عشر ركعات» وفي بعض النسخ «عشرون» بالرفع» 
فيكون خبراً لمحذوف؛ أي: هي عشرون. . . إلخ. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس » عن الأعدية هذه ساقها النسائيٌ ئ2 ا 
بسند المصتف» فقال: 

)٠٠١5(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عيسى: بن يونس» عن 
الأعمشن: عن شقيق» عن عبد الله قال: إنى لأعرف النظائر التى كان يقرأ بهن 
رسول الله كَل عشرين سورةً في عشر ركعات» ثم أخذ بيد علقمة» فدخل» ثم 
خرج إلينا علقمة» فسألناف فأخبرنا بهن . انتهى . 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


 )...2<]١1911[‏ (حَدَثَنَا سَيْبَانٌ ل مهلي بْنُّ مَيْمُونِء حَدَكَد 
وَاصِلٌ الأَْدبُ. عَنْ أبي وَائلٍ ٠‏ قَالَ: عَدَوْنَا عَلَى عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ يَوْماء بَعْدَمَا 
صَلَّيْنَا الْعَدَاَ مَسَلّمْنا بالبَاب» قَأَذْنَ 55 فَمَك َيه قَالّ: فَحٍَ 
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الْجَارِيَةُ فَقَانَتْ: ألا تَدْخُْلُونَ فَدَحَلْنَاء فَإِذ 
أن َدْخْنُواء وَكَدْ أن لَكُمْ؟ َقُْنَا: لاء إلا آنا تنا أن بَعْضَ أَمْلٍ الْبَيْتٍ نَاِم قال : 


)١(‏ وفى نسخة: «عشرون). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ظَنَنتُمْ آل ابن أم عبد َفْلةُ؟ قالَ: َم قبل يُسَبْحْ حَنَّى ظَنَّ ا 
قَقَالَ: يا جاريَة نري عل طلقث؟” قل فَإذًا يلم تطلغ كَقبْلَ يُسَبّحُ 
ع اذ الشّمْسَ قَدْ طَلَّمَتْء قال(" : يَا جَارِيَةُ الطري .هل لمث ؟. قرت : 
َإِذا هِيَ كَدْ طَلَعَتْء فَقَالَ : الْحَمْدُ لله الْزِي َكَالَنَا يَوْمَنَا هَذَاء فَقَالَ مَهُدِيٌّ : وَأَحْسِبُهُ 
قَالَ: وَلَمْ يُهَلِكَا بذَُّوينَاء قَالَ : فَقَالَ رَجُلَّ مِنَّ الْقَوْم : قَرَأْثُ الْمُقَصَّلَ الْبَارِحَةٌ كُلَهُ 
َال : كَقَالَ عَبْدُ اللو: هَذَاً كه الشّغرء إِنَا لقَدْ سَمِعْنًا الْقَرَائِنَ!". وَإِنّي لَأَحْمَظُ الْقَرَائنَ 
الي كَانَ َفْرَوْهنَّ رَسُولُ اللو يله كمَاِيَة عدر 9) ِنَ الْمفَضصّل وَسُورَتَيْنِ ِنْ آل حم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ) أبي شَيْبة الْحَبَطىَ الأَبْلَىَ» أب معت عدون 
يَهِمء ورمِي بالقدرء قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراً» من صغار [9] 
(«ت" أوه؟7؟) وله بضع وتسعون 77 2 د س) تقدم في «الإيمان» 7١/لا6١.‏ 

” - (مَهَدِي بْنُّ مَيْمُونِ) الأَرْدي الْمِعْوَليَ - بكسر الميم» وسكون المهملة» 
وفتح الواو ‏ أبو يحيى البصري» ثقةٌ من صغار [5] (175) (ع) تقدم في 
«الإيمان» /51://ا79. 

٠‏ (وَاصِلُ الأَحْدبُ) هو: واصل بن عبان" الأسَدئ الكوفي» بَيّاعَ السَّابَرِيَ 
همل موحد د نقد كنت [] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7079/57. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واصلّ هو ابن حيان ‏ بمهملة» وتحتانية ثقيلة - 
الأحدب الكوفيّء ووقع ريخا عند الإسماعيليّ؛ وزعم خلت في «الأطراف») 
أنه واصل مولى أبي عُيينة بن المهلّب» وَخلظوة في ذلك» فإن مولى أبي عبينة 
بصريّ» وروايته عن البصريين» وليست له رواية عن الكوفيين» وأبو وائل شيخ 
واصل هذا كوفي. انتهى””. 

والباقيان ذكرا قبله. 
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)١(‏ وفي نسخة: «هل طلعت الشمس؟). (؟) وفي نسخة: «فقال». 
(9) وفى نسخة: «القرآن». (8) فى تبيكة؟ ااثمانى عشرةة: 
)0( «الفتح) 02> «كتاب فضائل القرآن» رقم (0:1ه). 


(50)- بَابُ تَوْتيل الْقِرَاءةٍء وَاجتئَابٍ الْهَذَ وَهُوَ الِإثْرَاط... إلخ ‏ حديث رقم (1911) 


لطائف هذا الاسناد: 


١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف له . 
ل(ومتها)» ارجا محال الجنافة سرض كتهة كما اسلف انفاد 
ان ا(ومتها): أله ملسلل بالكرفية: سوى شيخههء فأَبِلَّء وهى قرية من 


قرى البصرة. 
أب اي) شف بن سلمة ان اق عَدَوْنَا عَلَى عَبّد الله بْنٍ 
مَسَعَود) ذل طلنه : ذهبنا إليه أول النهار» يقال: غدا عليه عُذُوًاً وَغدوة 


بالضمٌ» 0 بَكَرّء قاله في «القاموس)”"' . 

وقال في «المصباح»: غدا عُدُوَاً من باب قَعَدَ: ذَمَبَ عُذُومَ وهي ما 
بين صلاة الصبح وطلوع الشمس». وجمع الْعُدُوة عُدَىء مثل مُذْيَةِ ومُدّى» هذا 
أصلهء ثم كثّر حتى استعيل في الذهاب 0 أي وقت كان» ومئه 
قوله كلله: «واعْدُ يا أنيس م16" أي انظلق التو 

وقوله: (يَوْماً) متعلّق باغدونا»» وكذا قوله: 0 صَلَّينَا الْعَدَاهً) بالفتح» 
وكالمنوة بالضم : البُكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمسء» قاله في 
«القاموس)»). (فَسَلَْمْا بِالْبَاب) أ قلنا السلام عليكم» ونحن عند الباب (كَأَذْنَ 
لَنَا) بالبناء للفاعل؛ أي: اذق غيل أل بن مسعود به بالدخول عليه» ويختمل 
أن يكون بالبناء للمفعول» والمراد أنهم استأذنوا بعد السلام» وهذا هو السئةء 
أن يقدّم السلام على الاستئذان» وقد أخرج أحمدء وأبو داودء واللفظ له 
بسند صحيح » عن رِبْعىَ بن حِرَّاش قال: حدّثنا رجل من بني عامرء أنه استأذن 
على النبي يل وهو في بيت» فقال: أَلِج؟ فقال النبئ كله لخادمه: «الخرج إلى 
هذاء فعلّمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكمء أأدخل؟»»2 فسمعه 
الرجل: فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي كَل فدخل . 


)١(‏ «القاموس المحيط» 52594/54. (0). متفقٌ عليه. 
(9؟) «المصباح المنير» 7/ 557: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جلي اخ707تتت7تطت0777ا7اااا7اا7استطسبسببببببيي 


(قَالّ) أبو وائل (فَمَكَدْنًا بالبَاب) أي : تمهلنا وتأخحرنا فيه» يقال: مَكَثّ 
مَكُثاء من باب نَصَر: إذا أقامء كك فهو ماكتٌ» وَمَكثٌ مكنا فهو مَكيتٌ» 
مثل كَرْبَ قربا فهو قَرِيبٌ لغْةٌ وقرأ السبعة #فَمَكّتٌ غَيْرَ بَحِيدِ* [النمل: ١‏ 


باللغتين» ونتعدى بالهمزة. فيقال: أمكثه وتمكث في أمره: إذا لم يَعجَل يَعْجَلٌ 
2 ا 


فيه 
#22 


(هنية) غيم م الهاءء وتشديد الياء تصغير هَنَةء بفتحتين» ويقال: 
أيضاً؛ أي: قليلاً من الزمانء قاله ابن الأثي 7 , 

وقال العيويي : الْهَنُ؛ خفيف النون كناية عن كل 0 جنس » 
والأقن هَنَةٌ ولامها هيلو ففي لغة هي هاءٌ. فيُصِكّر على هِنَيْهَق ومنه 
يقال: مَكُتّ هُبَيْهَةً: 1 ساعة لطيفة» وفي لغة هي واوٌّء فيُصعّر ذ في المؤنّث 
على هُنَيّة والهمز يلا إذ لا وجه له» وجمعها هَنَوَاتٌ. وريّما جمعت عَنَات 
على لفظهاء مثل عِدَاتِء ويُقال في المذكر: هُئَىّ. انتهى”” . 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «باب ما يقال في افتتاح الصلاة» 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ) أبو وائل (فَخَرَجَتٍ الْجَارِيَةُ) لا يُعرف اسمها©. (كَقَالَتْ: آلا 
تَدْخُلُونَ) «ألا» بفتح الهمزة. وتخفيف اللام: أداة تحضيض؛ أي : ادخلوا 
(مَدَخَلْتَاء َإِذًا هو جَالِسٌ) «إذا» هنا فجائيّة؛ أي: ففاجأنا جلوس عبد الله ذلك 
(يُسَبْحَ) جملة في محل نصب على الحال من «جالسٌ»» والمراد أنه يسبّح الله 
تعالى» ويذكره. وليس المراد أنه يتنفل بالصلاة؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت 
صلاة . 

(فَقَالَ) عبد الله اه (مَا مَتَعَكُمْ أن تَدُخْلُوا) «ما» استفهامية, والاستفهام 
إنكاري ؛ أي : أي شيء منعكم من دخول البيت؟ (وَقَدُ أَذْنَ لكُن» . جملة حالية 
من الفاعل (فَقُلَتَا: ل) نافية؟ أي: لم يمنعنا من الدخول (إلَا أن ظََنَا أنَّ بَعْضَ 
أَمْلٍ الْبَنْتِ َاقِمُ) بفتح «أنَّ» في الموضعين, فالأول في تأويل المصدر 0 


)00 راجع: «المصباح» ؟١/‏ لالا0. (؟) «النهاية» 77/4/6. 
فر راجع: «المصباح المنير»؛ 7/7 .54١‏ 25 راجع: «تنبيه المعلم» ص١15١.‏ 


(00)- بَابُ تَرْتِيل الْقِرَاءةٍ» وَاجْتتَابٍ الْهَذَّه وَهُوَ الِاثْرَاطً... إلخ ‏ حديث رقم (19411) 


للفعل المقدّر المدلول عليه بالا»؛ لأنها في قوّة الجملة» كما قدّرناه آنفاًء 
والاستثناء مفرّغ؛ أي: لم يمنعنا إلا ظنّنا. . . إلخ» والثاني سد مسد مفعولي 
«ظَنٌّ). 

وقال النوويّ ككثنهُ: معناه: لا مانع لنا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت 
نائم» فتُزعجه» ومعنى قولهم : «ظننا»: توهّمناء وجَوّزناء لا أنهم أرادوا الظنّ 
المعروف للأصوليين» وهو رجحان الاعتقاد. انتهى”'. 

(قال) عبد الله ضلانه (ظََنْثم) بحذف همزة الاستفهام الإنكا ري؟ أ 
أظننتم (يِآلٍ ابن أمّ عَبِ) يريد ابن مسعود ويه نفسه؛ لأن أمه كان يقال لها و 
عبدء وكان النبئ يله وغيره يقولون لابن مسعود #ه: ابن أمّ عبد. (خَفْلَة؟) 
مفعول [(ظننتم»)» يقال: ظننته بكذا: إذا اتّهمته؛ 00 أتثهمون أهل بيتي غافلين 
عن الطاعة؟ . 

وفيه أنه ينبغي للرجل مراعاة أهل بيته ورَعِيّته في أمور دينهم» حتى لا 
يغفلوا عنها 

(قَالَ) أبو وائل (ثَم أقْبَلَ يُسَبّحُْ حَتَى ظَنَّ أنَّ الشّمْسَ قَدْ طَلَعَتْء فَقَالَ : 
جَارِيَةٌ انْظرِي هَل طَلَعَتْ؟) وفي نسخة: وس اسن (قَالَ: 0 
إِذَّ)ُ فجائيّة» كما سبق قريباً (هِي لَمْ تَطْلْعْ) بضمّ اللام» من باب قعد (فَأقبَلَ 
بسبخ) أي : ناخيره الخازية يعدم طلوعها ٠‏ ال مان سبيب (خلى إا 1 ا 
الشَّمْسَ قَدْ طَلَّعَتْء قَالّ) وفى نسخة: «فقال» (يَا جَارِيَةٌ انْظْرِيء مَل طَلَّعَتْ؟. 
َنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ) أي: فأخبرته بطلوعهاء فقال... إلخ. 

قال النوويّ كَنْهُ: وفيه قبول خبر الواحدء وخبر المرأة» والعمل بالظنَ 
مع إمكان اليقين؛ لأنه عمل بقولهاء وهو مفيد للظنْ؛ مع قدرته على رؤية 
الشهين ان 

(ثَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي أَكَالنَا يَوْمَنَا هَذَاُ أي: أقال عَتْرتناء ولم يؤاخذنا 
بسيّئاتنا في هذا اليوم» فلم يُهلكناء بل صفح عنّاء حتى أطلع علينا الشمس من 


.٠١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


: البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
4 جإيل لللللط7ط7للطللبلسببب7بربري 
مطلعهاء يقال: أقال الله عَثْرته: إذا رفعه من سقوطهء ومنه الإقالة في البيع؛ 
لأنها رفع العقدء قاله في «المصباح)”" . 

وقال في «اللسان»: يقال: أقال الله فلاناً عَثْرته بمعنى صَفَّحَ عنه. 
وأقال الله عَثْرتك» وأقالكها. انتهى”" . 

وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى إذا أصبح» ويتذكّر ما منّ 
به عليه؛ إذ لم يؤاخذه بسيّئاته» بل صفح عنه» وأطلع عليه الشمسء» وأيقظه من 
نومهء فمنه الفضل والنعمة» وله الحمد والمنّة» سبحانك لا نحصى ثناءً عليك» 
الك كنا انيت على لقينك. ْ 

(قْقَالَ مَهْدِيّ) أي: ابن ميمون الراوي عن واصل الأحدب (وَأَحِْبهُ) أي : 
أظنّ واصلاً (ثَالَ: وَلَمْ يُهْلِكُنَا ِذْنُوبنَ) أي: زاد على قوله: «أقالنا يومنا هذا» 
قوله: «ولم يهلكنا بذنوبنا». 

(قَالَ) أبو وائل (َقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم) هو نَهِيك بن سنان الذي مرّ ذكره 
في الحديث الماضي (ثَرَأتٌ الْمُمَصَّلَ الْبَارحَةَ) أي: في الليلة الماضية» قال 
الفيّوميّ ككأله: بَرِحَ الشيء يَبْرَعُ» من باب تَعِب بَرَاحاً: زال من مكانه» ومنه 
قيل لليلة الماضية: البارحة» والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها 
من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى7” . 

وقوله: (كُلَهُ) بالنصب توكيد ل«المفصّل». 

(قَالَ) أبو وائل (قَقَالَ عَبْدُ الله بن مسعود 4ن (هَذَاً) تقدّم أنه منصوب 
على المصدريّة؛ أي: أَتَهُذْ هذا وهو بفتح الهاء» وبالذال المعجمة المنونة» قال 
الخطابي: معناه سرعة القراءة بغير تأمل» كما ينشد الشعر»ء وأصل الهَذْ سرعة 


وهذا من ابن مسعود ذه إنكارٌ على الرجل في إسراعه في قراءته» وعدم 
وقوله: (كهَذْ الشّعْرِ) أي: مثل هذ الشاعر في إنشاده شعره» قال 


)1( «المصباح» 01 (0) «لسان العرب» .68٠0/١١‏ 
(7) «المصباح المنير» .47/١‏ 


(60)-يَات تَرْتِلِ الْقِرَاءَةِ» وَاجْيِنَابِ لفك وَ الافْرَاطُ... إلخ ‏ حديث رقم ١(‏ 1) 
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القرطبئ كقلله: وهل الشعر: الاسترسال في إنشاده من غير تدبّر في معانيه: 
ومعنى هذا أن الشعر هو الذي إن فَعَل الإنسان فيه ذلك سُوّعْ له وأما في 
القرآن فما ينبغي مثل ذلك» بل يُقرأ بترتيل وتدبّر. انتهى”2' . 

وعند أحمد من طريق الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود»ء أن رجلاً 
أتاه» فقال: قرأت المفصل في ركعة» فقال: «بل هَذَدْتَ كهّذٌ الشعرء وكتثر 
الذقل». 

وعند سعيد بن منصورء من طريق يسارء عن أبي وائل» عن عبد الله أنه 
قال في هذه القصّة: (إنما فُصّل لتْمَصّلوه)”" . 1 

(إنَا لَقَدْ سَمِعًْا الْقَرَائِنَ جمع قرينة» هو بمعنى قوله الماضي: الا 
وقد مر البحث فيها سكوف ولله الحمد» وفي نسخة: وك (وَإِنِي لَأَحْمَظ 
الْقَوَائِنَ التي كَانَ يَفْرَؤهْنَ رَسُولُ الله يكل تَمَانِيَةَ عَشَرَ بِنَ ممصا قال 
النووي كنْهُ: هكذا هو فى الأصول المشهورة «ثمانية عشراء وفي نادر منها: 
«ثمان عشرة»» والازل سدع ايفن على تقدير ثبافة عشر نظيرا وقولةة 
(وَسُورَنَيْنِ مِنْ آل حم) يعني: من السور التي أولها #حم 40©9: كقولك: 
فلان من آل فلان» قال القاضى كأله: ويجوز أن يكون المراد #حَز 49 
نفسهاء كما قال في الحديث: لمن مزامير آل داود)؛ أي : داود 2َكدُ نفسه. 

وفيه دليل على أن المفصل ما بعد (آل حماء وقوله في الرواية الأولى: 
«عشرون من المفصّل»» وقوله هنا: «ثمانية عشر من المفصل» وسورتين من آل 
حما لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل . 

قال العلماء: أول القرآن السبع الطوّال» ثم ذوات المئين» وهو ما كان 
في السورة منها ماثئة آية ونحوهاء اللي ثم المفصّل» وقد سبق بيان 
الخلاف في أول المفصّل» فقيل: من القتال» وقيل: من الحجرات» وقيل: من 
04# . 


)١(‏ «المفهم» 20/7 -465. (؟) راجع: «الفتح» ا 
() وفى نسخة: «ثمانى عشرة». (5) «شرح النووي» .٠١17//5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ترجيح القول بأن أوّل المفصّل من 
«قَْ4؛ لما سبق من الأدلّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «من آل حاميم» أي: السورة التي أولها حم » 
وقيل: يريد #حر» نفسهاء كما فى .حديث أبى موسى طففيه: «أنه أوتى مزماراً 
من مزامير آل داود»؛ يعني: داود 0 ْ ْ 

وقال الخطابئ: قوله: «آل داود» يريد به داود نفسهء وهو كقوله تعالى: 
م#أدَيِلُوَاً َال لت سد ألْعَدّابٍِ» [غافر: 45]. 

وتعقبه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله» قال: وإنما يتم مراده لو كان 
الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحله. 

وقال الكرمانئ: لولا أن هذا الحرف ورد فى الكتابة منفصلاً يعنى: «آل» 
وحدها واحم) وسهنا لجاز أن تكون الألف واللام التي لتعريف الطيرية 
والتقدير: وسورتين من الحواميم. 

قال الحافظ: لكن الرواية أيضاً ليست فيها واوء نعم في رواية الأعمش 
المذكورة: «آخرهنٌ من الحواميم»» وهو يؤيد الاحتمال المذكورء والله أعلم. 

وأغرب الداوديّ» فقال: قوله: «من آل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا 
فإن أول المفصل عند ابن مسعود من أول الجاثية. انتهى. 

وهذا إنما يرد لو كان ترتيب مصحف: ابن مسعوه كترتين المصحف 
العثماني» والأمر ببخلاف ذلك» فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير 
الترتيب في المصحف العثماني» فلعلَ هذا منهاء ويكون أول المفصل عنده 
أول الجاثية» والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجاثية» لا مانع من ذلك. 

وقد أجاب النوويّ على طريق التنزل بأن المراد بقوله: «عشرين من أول 
المفصل»؛ أي: معظم العشرين. انتهى("' . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد سبق بيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)00454( «كتاب فضائل القرآن»‎ 7١7/8 «الفتح»‎ )١( 


(00)- بَابُ تَرْتِيل الْقِرَاءووَاجئَاب الْهَذَّه وَهُوَ الافْرَاطً... إلخ ‏ حديث رقم (1917) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 3‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَِ الْجُعْفِىُ 
نك شري ل سور قال جَاء وجل مِنْ بَنِي بَحِيلَة: يُقَالُ لَهُ: 
هيك بْنُ سِنَانِ إِلَى عَبْدٍ اللو فَمَالَ : ني أثْرَأ لْمَمَصَّلَ في ركعٍَ0'". قَمَالَ عَبْدُ اللو : 

1 ادير لَقَدْ عَلِمْتٌ النَظَايْرَ ئِرَ التي كَانَ رَسُولُ الله كله يَفْرَأْ بهِنَّ» سُورَتَينِ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


مار و2 


 ييماعلا (عَبْدَ بْنَ حْمَيْدِ) الكسّىئ» تقدّم في الباب‎ ١ 

١‏ (حَسَيْنَ بْنْ عَلِىٌ الْجْعْفِيُ) الكوفيّ المقرىء» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت7 أو 
4 وله أربع» أو خمس وثمانون سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .184/١١‏ 

 *‏ (رَائِدَةُ) بن قُدَامة التَّقَفيَ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌ» صاحب 
سنة [/ا] )١169(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ 07. 

(سطوزا ين المجتر بز بعد الله السَّلَمِىَء أبو عَنَّاب ‏ بمثناة ثقيلة 
ثم موحدة ‏ الكوفيّ» تقد كنت وكان لا يدلس [5] (ت؟؟1١)‏ (ع) ل فى 
شرح المقدّمة» جا ص5956١.‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (في رَكْعَة) وفي بعض النسخ: «في كل ركعة» في 


وقوله: (سُورَئيْنِ في رَكْعَة) بنصب «سورتين» بفعل مقدّر دلّ عليه ما قبله؛ 
أي يقرأ سورتين. 

والحديث مِبّفْنٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: اف كل ركعة» في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإلو لصب -ه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( 3‏ (حَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنّ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَ ابْنُ الْمُكتَى : 
علا مخقذ نئ نف .خا طني عن غعرر فى لزلا حي نا وَائِلٍ 
يُحَدتُ» أَنَّ رَجُلاً جَاء إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍء فَقَالَ: إِني كَرَأْتْ الْمُفَصَّلَ اللَيْلَهَ كُلَه في 
رَكعَةَ فَقَالَ عَبْدُ الله: عَذَاً كهَذٌ الشّغر فَقَالَ عبْدُ الله: لَقَدُ عَرَفْتُ النْظَائر الف 
كَانَ رَسُولُ الل يك بَفْرْنُ ينه كَالَ: كَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنَّ الْمُفَصَّلء سُورَكَيْنِ 
سُورَتَيْنِء في كُلّ ركمة200). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

ات مرو بْنِ مَرَه) الجملي الكوفيء» ثقة عابد [4] (ت18١)‏ (ع) تقد 
فى «الإيمان») 507/806. 

١‏ والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وفي السند الذي قبله. 

وقوله: (في كُلّ رَكْعَةِ) وفى نسخة: «فى ركعة). 

والحريك بز عليه 506 5 وبيان مسائله قريباء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِيِدُ إلا صلم ما نطقت وما يَفِبِقٍ إلا يلل ع يكت و أيث» . 
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 )01(‏ (بَابُ ما يَتَعَلَّن بِالْقِرَاءات9")) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )47(]1414[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونْسء حَدَنَنَا زْمَيْرٌ 


000 وفي نسخة: ١في‏ ركعة». 
(؟) «القراءات»: لت قراءة» وهي في الاصطلاح: مذهبٌ يذهب إليه إمام من الأئمة 
مخالفا يها غير : في النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات عنه. انتهى. «فتح 


المنعم») /0. 


)1914( بَابُ ما يَتَعلّنُ بالْقِرَاَاتِ - حديث رقم‎  )01( 

ل بط لسلسم لوق أ 
حَدَنََا آَبُو إِسْحَاقَء قَالَ: رَأَيْثُ وجلا سَألَ الَو بْنَ يزيد وَهوَ يُعَلّم الُْْآنَ في 
الْمَمْجِدء قَقَالَ: كيف تَقْرَأ هَذِه الآيَه: طمَهَلْ ين كر » ألا أ ذالا؟ قَالّ: بَلْ دَالآً» 


يل وى سس وو 


يقث عه اشرو مستهوه يقول: سَمِعْتُ رَسُولّ الل كله د 1 «تُذكر » دَالآ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبَد الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن ق, قيس التميميٌ 
اليَرْبُوعيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (717؟) وهو ابن أربع وتسعين 
سنة (ع) م في «المقدمة» 7/ 01. 

از هَيْرُ) بن معاوية بن حُديج» الوحت الحدي الكرلي نبل 
الجزيرة» ثقةٌ ثبتٌء إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخَرّة [10] (ت7 أو " 
أو 17) (ع) تقدم في «المقدمة») 17/7. 

9 - (أَبو إِسْحَاقٌَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمُدانِيَء أبو إسحاق 
السَبيعيٌ ) ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ» واختلط بأخرة» ل ا 
قبل ذلك رع تقدم في فى «المقدمة» 7/ .١١‏ 

3 (الأَسوَه بن يزِيد) بن قيس النّحَعي ؛ أيوهجرزية از انوافنن الرسن 
الكوفيّ» مخضرم تق قد مكثرٌ فقيةٌ [7](ت : أوه7) ع( تقدم في «الطهارة» 7. 

والصحابي: سبق في السند الماضي. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصئف كالة. 

١‏ _(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠‏ _ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع. 

[تنبيه]: إن قلت: قد سبق في ترجمة زهير آنفاً أن سماعه من أبي إسحاق 
بعد اختلاطه» فلم أخرج المصنف الحديث من روايته؟ . 

[أجيب]: بأنه لم ينفرد بروايته عنه» بل تابعه عليه شعبة» كما في الرواية 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ' 


التالية وسفيان الثوريٌ؛. كما في (صحيح البخاري)07) وهما ممن روى عن أبي 
إسحاق قبل اختلاطه. فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن 5 إسحاق السبيعيٌ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً) لا يُعرف اسمه”" (سَأَلَ 
الأَمْوَدَ بْنَ يزيد وَهُوَ يُعَلم القُوْآن) ججملة فى سحل 'تصبي على الخال مزه 
«الأسود» (في الْمَمْحِدِ) الظاهر أنه مسجد الكوفة (فَقَالَ) ذلك الرجل السائل 
(كَيْفٌ تَقْرَأُ مَذِهِ الآيَد: فَهَلٌ من مُتكر» [القمر: 77]ء أَدَالا أَمْ ذَالاة) منصوب 
على الحاليّة لفعل محذوف,. تقديره: أتقرؤها؟. 

والمعنى: أتة تقرؤها بالدال المهملة» كما هو قراءة العامّة. أم تقرؤها 
بالذال المعجة. كما يقرؤها بعضهم؟ قال في (الشعار قرأها بعض السلف 
بالمعجمة» وهو منقول أيضاً عن قتادة. انتهى”". (قَالَ) الأسود بل دَالاً) أي : 
بل أقرؤها بالدال ايد 0 دليله على ا فقال: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ 
مَسْعُودِ) ضيه (يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو كلل يَقُولُّ: «ابد كر دَالآ ) أي: بالدال 
الميملة»-واضلةه ُذتكة , بتاء مئناة فوقيّة بعد ذال معجمة» من باب الافتعال» 
فأبدلت التاء دالاً مهملة. ٠‏ ثم أعخلت المعجمة؛ لمقاربتهاء ثم أدغمت) فصار 
النطق بدال مهملة. وإلى قاعدة تاء الافتعال أشار ابن مالك كّنْهُ فى 
«الخلاصة» حيث قال: 1 

طظَاتا افْقِعَالٍ ُ ) ئرَ مَظبَّقٍ في «ادَّانَ») وَ«ازْدَدا وَاذّكرُ) دالا بتي 

وقال السمين الحلبيّ كثة: قوله: لمَهُلُ ين مُنرٍ4 أصله مُذتكرء فأبدلت 
التاء دالاً مينيلة ثم ادك المتحكة ييل : لمقاربتهاء قال: وقد قُرىء 
امُْتكرا بهذا الأصلء وقرأ قتادة فيما تَقَل عنه أبو الفضل «مذكر) بفتح الذال 
يكلف وتشديد الكاف. من ذَكْرَ بالتشديد؟؛ أي : دَكرَ نفسه أو غيره بما مضى 
من قَِصصّص الأولين» وثقل عنه ابن عطيّة كالجماعة, إلا أنه بالذال المعجمة» 


.)795١( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


() راجع: «تنبيه المعلم» (ص157١).‏ 
ره «الفتح) م/ 06 «كتاب التفسير) (581/6). 


0 )1914( بَابُ ما يَتعَلّنُ بالْقِرَاَاتٍ - حديث رقم‎  )01( 
ا ل ا سسا‎ 
وهو شادً؛ لأن الأول يُقلب للثانيء لا الثاني للأول. انتهى كلام‎ 
. السمين كانه"‎ 

وقد تكرّر قوله تعالى: #مَهُلُ ين مُدَكرٍ# في «سورة اقتربت» بحسب تكرر 
القصصء من أخبار الأمم؛ استدعاءًَ لأفهام السامعين؛ ليعتبروا. قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كُلْنْةُ في «تفسيره»: #وَلَْرُ عَتَرَا لمان للدم 
هَل بن تُذَكر 02 [القمر] أي: سهّلناه للحفظهء وأَعَنَا عليه من أراد حفظه. 
فهل من طالب لحفظه؛ فيعانَ عليه» ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأناه 
للذكرء مأخوذ مِن يسَّرَ ناقته للسفر: إذا رَحَلَّهاء ويّسَّر فرسه للغزو: إذا أسرجه 
وألجمهء قال [من الطويل]: 

َقُمْتُ إِنَبْهِ بالنْجَامٍ مُيَسَراً مُالِك يَزِيِي الَذِي كنت ألم 

وقال سعيد بن جبير: ليس من كُتّبٍ الله كتاب يُقرأ كله ظاهرا إلا القران» 
وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً» 
غير موسى. وهارون» ويوشع بن نون» وعُزير - صلوات الله عليهم - ومن أجل 
ذلك افْتْيَنوا بعزير لما كَتَب لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت» فيّسَّرَ الله 
تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه؛ ليذَكّروا ما فيه؛ أي: يفتعلوا الذكرء 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات» وكالتركيب فيهم #فهلٌ 
من تُدَكرٍ» قارئ يقرؤه» وقال أبو بكر الوراق وابن شوذب: فهل من طالب 
خير وعلم» فيعان عليه؟. 

وكُرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام» وقيل: إن الله تعالى اقتّصّ في 
هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم» وقِصّص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ 
ذِكْرٌ للمستمع أن لَوِ اذّكر وإنما كرر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: #فَهَلٌ 
هن كر لأن «هل» كلمة استفهام» تستدعي أفهامهم الحي وكفنت في 


.175/٠١١ «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»)‎ )١( 
.)5/81/0( «الفتح» كتاب التفسير»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زو 1١‏ 2112#27#و433431<<ببابببببب ري 


أجوافهم. وجعلها حجة عليهمء م من «هل» للاستعراض» والهاء 
للاستخراج. انتهى كلام القرطبئٌ كه!'2, وهو نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا ميّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1915/51 و15١19]‏ (817)., و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» (71” و56”” و5/"”) و«التفسير) (5859 و٠ا/:‏ 
و١لا8:‏ و5لاى: والا8م: و5875)» و(أبو داود) فى «الحروف والقراءات» 
(994): و(النسائي) في «التفسير» من «الكبرى» ١ ١000(‏ و(الترمذي) في 
«القراءات» (/ا7؟6 1 ورأنل: عوانة) فى (مسئله» (١/ا9”#‏ و8”91/5 و“ا/ا991), 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» ١/857(‏ و1458 والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

: (وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكنَىء وَابْنُ بَشَّارِء قَالَ ابْنُ الْمَتنّى‎ - )...( ]١915[ 
جد اد ار قر َك شنب عن بي إسْحاق؛ عن لون َال‎ 

عَنٍ النَّبِيّ يكل أنه كا يَدْرَأُ هَذَا الْحَدَفٌ: #دَهَلْ من مُدَْ4). 

وال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدموا في الإستاد الماضي» والذي قبله. 

وقوله: (كَانَ , يَف يَقَوَأ هَذَا الْحَرْفَ) المراد بالحرف ا العى .د تقرأ على 
الوجوهء. قال فى «اللسان؛ : كل كلمة تقرا على الوجوه تسكق حرفا 0 
هذا في 0100 مسعود؛ أَئ: في قراءة ابن مسعودء وقال ابن سِيدَ 


والحرف: القراءات التي ثقرأ على أوجه. انتهى” . 


)0غ( #تفسير القرطبي» /1١1/‏ :"1 . (؟) «لسان العرب» 0/4 . 


(51) - بَابُ ما يَتَعلَّ بِالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم )١115(‏ 


واكك ات 1 6 تت ب _ ال سس[ 8819 أل 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وتخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوقي + 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )494(]19415[‏ (وَحَدَكَنَ(1) أبُو بَكرٍ بن بي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِء 
وَاللْقْط لبي بَكرِ» قالا: حَدَتَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنٍ الأَعمَشٍ » عن 00 » عن 
عَلْقَمَهَ قَالّ: قَدِمْنَا الشّام فَأنَانَا أ بُو الدَرْدَاءٍء فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأْ عَلّى قِرَاءَةٍ 
عَبْدِ لك : نعم أنَاء » قَالّ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ ال يَغْراُ َه 23 وار 
دا يَفتّى 02 *؟ كَالّ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: «ويّلٍ إذا ينتى »4 «وَالذّكَر وَالأنتّى». قَالَ : 
وَأَنَا وَاللهِ مَكَذَا سََمِعْتٌ ٠‏ رَسُولَ الله يكل يَفْرَؤُمَاء وَلَكِنْ مَؤُلَاءٍ يُرِيدُونَ نَّ أَنْ أَقَرَاً: 
وما حَلَقَّ # ٠‏ فلا أَتَابِعهُمُ) . 


رجال هذا الإسناد : سعة 


١‏ - (إبْرَاعِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعىّ » أَيْوق عمران الكوفيٌ 
الفقيه» 6 جليل» إلا أنه يرسل كثيراً [ها] )2050 وهىو ابن خمسين أو نحوها 
(ع) تقدم في «المقدمة» 7/5. 


١‏ - (عَلقمَة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي؛ ثقةٌ ثبت فقية عابدٌ [؟] 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في فى «المقدمة») 07/5. 


٠"‏ (أَبُو الدَّرْدَاءِ) ريك لوقتس الالشارية الصحابي الجليل» 
أزلمشاهده اد كان عاندا». وقد اختات ف اسم احعد انار د 
بكنيته» وقيل: اسمه عامرٌ» وعُويمر لقب» مات فى أواخر خلافة عثمان مِلْهاء 
وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» 4 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مده 
لطائف هذا الاسناد: 
١-(متها):‏ أنه :من :سلاسيات المصئف ولك وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما فى كيفية التحمل والأداء. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ إلا شيخه أبا بكرء فما أخرج له 
الترمذي. 
١‏ - (ومنها): أن شيخه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة. وقد تقدّموا غير مرة. 
4 (ومنها) : أنه ماس بالكوفيين من أوله إلى آخره . 
ه ‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الاعكن: » عن إبراهيم» عن علقمة» والله تعالى أعلم . 
١(عَنْ‏ عَلْقَمَةَ) بن قبس كه أنه (قَالَ: قَدِمْتَا) بكسر الدال؛ أي: دخلنا 
(الشَّام) بالهمز ودونله: البلد المعروف (قََنَانَا و الدَرْدَاءِ) جابه ) وفي ا 
التالية : «(أتى علقمة الشامء فدخل تدان فصلى فيه » ثم قام إلى حلقة. 
فجلس فيها.. »»٠‏ وفي رواية للبخاريٌّ من طريق سفيان الثوريً» عن 
العم «دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشامء فسَمع بنا أبق 
الدرداءء فأتاتاء فقال: أفيكم من يقرأ؟. يك وفي رواية من طريق 
حفص بن غياث» عن الأعشن: رم أصحاب عبد الله على لق الدرداء.» 
فطلبهم » :فوجدهم) فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله؟». (فَقَالَ: أفِيكُمْ 
أَحَدٌ حَد يذدأ عَلَى قَرَاءَةٍ عبد اللّه؟) أي ابن مسعود وه قال علقمة (فَقُلَتٌ : 
نَعَمْ 7 مبتدأ ذف خبره؛ أي: أنا أقرأ قراءته» وفي رواية البخاريّ: ٠‏ 


فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلّناء قال: فأيكم أحفظء 
وأشاووا إلى علقمة». 

(قَالَ: فَكَيٌْ سَمِعْتَ عَبْدَ الى يَقْرَأُ مهَذْهِ الآيَدَ: ٠:‏ يد إذا يَنتى 06 4؟ 
قَالَّ) علقمة (سَمِعْتُهُ يَقْرَأ: ويل إن ينتى 402 «وَالِدء كَرٍ وَالأنتى»» كذا في هذه 


(51) - بَابُ ما يَتَعلّنُ بالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم (1915) 


الرواية بحذف #رَُلَارٍ نا يل ©4*» وفي رواية الشعبيّ الآنية : «فقرأت: ##وَايِّلٍ 
ذا يضْبّى ( دكار ِدَا تل 40 «والذكر والأنثى»» فأثبتهاء ولعل في هذه 
الرواية اختصاراً (قَالّ) أبو الدرداء ذه (وَأَنَا وَاللَهِ مَكَذًَا سََمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 
يَفْرَؤْمَا وُمَا) أي: بلفظ : «والذكر والأنثى» (وَلَكَنْ مَؤْلَاءِ) أي: أهل الشام (يُرِيدُونَ 
4 قَْاً: #وَبًا حَلَنَّ4) أي : كقراءة الجماعة (قَلَا أنَابعُهُمْ) أي: على ترك القراءة 
التي سمعتها منه ك4ة. 

وفي رواية ذأوة بن ان هند» عن الشعبي» ؛» عن علقمة في هذا ا 
«وأن هؤلاء يريدونني أن أزوك عنما أتراني رسول الله كلوه ويقولون لي: 
«وها َلَقَّ اذك وَالأَق 406: وإني والله لا أطيعهم». 

قال في «الفتح»: وفي هذا بيانٌ واضحٌ أن قراءة ابن مسعود ديه كانت 
كذلك» والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ : «والذي خلق الذكر والأنثى»). 
كناش كدي من كنب القراءات الشادّة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا 
عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في «الصحيحين) 
عنه من أصح الأسانيد» يروي به الأحاديث. 

قال: :اشم هذه القراءة لم تُنقَل إلا عمن ذُكر هناء ومن عداهم قرؤوا: #أهمًا 
عََنَّ الم والأق (46. وعليها .استقرٌ الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء» 
ومن ذكر معهء ولعل هذا مما 5 تلاوته» ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء» ومن 
ذكر معهء والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة» وعن 
ابن مسعود ذه وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» 0 
وكذا أهل الغا لوا لقا عن أبي الدرداء ونهء ولم يقرأ أحد منهم 
بوذا قهذا ينا قوق أن اللذوة بها سيعت 200 

وقال النوويٌ كذَنهُ في «شرحه»: قال القاضي: قال المازري: يحت أن 
يُعْتقد في هذا الخبرء وما في معناه أن ذلك كان قرآناً» ثم نسخ» ولم يَعْلّم من 


لكا اةة فبقي على النسخ. 


.)59145( «الفتح» 4 تتاب التفسير» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان َلك 
امحل خليه ل وأما بعد ظهور مصحف عثمانء فلا 
يَظَنّ يأحد منهم أنه خالف فيه وأما ابن مسعود. فرويت عنه روايات كثيرة» 
منها ما ليس بثابت عند أهل النقل» وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه» فهو 
محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير» مما يعتقد أنه 
يسن بشران» وكاد ل ينه تعرم 'ذلك؛ وكان يراه كصحيفة يُثْبت فيها ما 
يشاءء وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك؛ لئلا يتطاول الزمان» ويْظَنٌ ذلك 
قرآناً . 

قال المازريّ: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي أنه هل يجوز إلحاق 
بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ . 

قال: ويَحْتّمل ما رُوي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود طه 
أنه اعتّقّد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن» وكتَبَ ما سواهماء وتركهما؛ لشهرتهما 
عنده وعند الناسء والله أعلم. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء وك هذا مِتٌفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ١915/01[‏ و/9١9١‏ و918١‏ و1919] (454), 
و«(البخاري) فى «المناقب» 55810 و575/” و57 و751”) و«التفسير) 
(44: و444ة:) و«الاستئذان» (571/8)» و(الترمذي) فى «القراءات» 2)١99(‏ 
و(النسائي) في «فضائل الصحابة» »)١95(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله» (79469 
و5910 و١951"‏ و8957 و5957 و5954 و89545 و2)5955, و(أبو نعيم) في 
المستخرجه)ا ١8515(‏ و856١‏ و1855)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (2)579:0 


والله تعالى أعلم. 


)000( شرح النووي») .٠١9/5‏ 


)1417( بَابِ ما يَتَعَلّنُ بالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم‎  )01( 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة و من شدّة التمسّك بما سمعوه 
من رسول الله لله وإن خالفهم الناس جميعا. 

١‏ (ومنها): بيان ما كانوا عليه من شدّة الحرص على تثبيت ما عندهم 
من العلم بموافقة غيرهم ممن سمع من النبي ككل مثلهم . 

"١‏ (ومنها): بيان أنه لا ينبغى للإنسان الالتفات إلى من خالفه إذا تأكد 
أن الذي عليه هو الحقٌء ولا سيّما إذا وجد من يوافقه عليه. 


 :‏ (ومنها): بيان أن الاعتماد فى القرآن على التلقّى من النبئ يلل 
والأخذ عن حفاظ أمتهء ففي عهد النبي لله كان الصحابة 3 ا 
على التلقي من فيه تلِِ بدون واسطةء ومن لم يستطع منهم ذلك أخذ عمن 
أخذه عنه يلك وقد اشْئَهّرَ في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظهم 
القرآنء وتحفيظه» ولما كان الصحابة ور قد اختلف أخذهم عن النبي كلل 
ثم انتشروا 2 الأمصار اختلف الآخذون عنهم من التابعين» ثم تصدّى في 
كل مصر قوم للقراءات» يغتيطوتها» ,ويعتتؤن يها «ويتعلموتها .إلى أن. القن 
في ذلك كتب القراءات المشهورة» فحُفظ بذلك القرآن الكريم» فكان ذلك 
مصداقاً لله وِيْكَ: #إنًا ححنٌ رَرَلَنَا أَلذَّكْرٌ وَإِن لم لظي 46 [الحجر: و1]ء 
والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوقيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

7 <2...) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا أجَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَة 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ» كَالَ: أنَى عَلْقَمَةُ الام نَدَحَلَ مَسْجداًء فَصَلَى فِيهء ثُمَّ قَامَ إلى 
حَلْقَةِه نَجَلَسَ فِيهَاء قَالَ: الجا رَجُلٌّء فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوشَ لق وَهَينَتَهم ؛ 
ثَالَ: فَجَلَّسَ إِلَى جَنْبِي ثُمّ قَالَ: : أتَحْنَظٌ كَمَا كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَأ؟ كَذَكَرَ 
بمثْله) . 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإييى ب حتت 77لا نبب ب-بم 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (قُتَيْبَةٌ بد بْنْ سَعِيدِ) بن جَمِيل بن طَريف الثقفيّ» أبو رجاء الْبَعْلانيَ» 


ذم م« اث 


يقال: اسمه يحيى» وقيل: علىيّء 1 )4١ ٠(]٠‏ عن تسعين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» .60١0/5‏ 

” - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الرَيْ وقاضيهاء ثقةَ صحيح الكتاب [8] (ت188١)‏ وله إحدى وسبعون سنة ة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 0 

؟ - (مُغيرَةٌ) بن مِقسّم الضبيٌ مولاهم. أبو هشام الكوفيٌ الأعمى. ثقة 5 
متقنٌ» إلا أنه كان لس ولا سيما عن إبراهيم [1](ت5؟١1)‏ على الصحيح 
©“ تقدم في «المقدمة») 760/5؟. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِبْرَاهِيمَء ثَالَّ: أتَى عَلْقَمَةُ الشّامَ... إلخ) لا يقال: هذا فيه 
إرسالٌ؛ لأن إبراهيم ما حضر القصّة؛ لأنا نقول: إنه رواه عن علقمة» كما بيّنته 
الروايات الأخرى. وأيضا قوله: «فعرفت فيه تحوّش القوم... إلخ» ظاهر في 
كونه أخذه عنه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَدَخَل مَسُجداً) أي : مسجد دمشقء ففي رواية أحمد: اعن 
علقمة. أنه قَدِمَ الشام» فدخل مسجد دمشق. فصلى فيه ركعتين» وقال: اللهم 
ارزقني جليسا صالحا. . .» الحديث. 

وقوله: (إِلَى حَلْقَةِ) بإسكان اللام في اللغة المشهورة» قال الجوهريّ 
وغيره : ويقالد في لغ أرديية متحهاء قاله النووي 0 

وقوله: (فَجَاءَ رَجُلٌ) هوأبو الدرداة. ضإء» كما بَيّن في الروايات 
الأخرى . 

وقوله: ١تَحَوّشَ‏ الْقَوْم) بمثنّاة في أوّله مفتوحة» وحاء مهملة» وواو 
مشدّدة» وشين معجمة: أي : انقباضهم, قال القاضي عياض كأَنْهُ: ويَحْتّمل أن 
فويد الفظية والذكاءء يقال: رجل حَوْسْنٌ الفؤاد: أي: حديده. انتهى. 


)1( اشرح مسلم) ٠١6/5‏ . 


)1919( بَابُ ما يَتَعلَّق بِالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم‎  )01( 
1ه‎ 

وقال في «النهاية»: يقال: احتوش القوم على فلان: إذا جعلوه وَسْطْهُم؛ 
ال 0 ااا 

والمعنى المناسب هنا هو الانقباض؛ يعني: أن القوم منقبضون عنهء 
وذلك أنهم يريدونه أن يتابعهم على هذه القراءة» فلا يوافقهم» فهم يعتزلونه 
ويبتعدون» وينقبضون عن مجالسته» ومتابعته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَيْكَتَهُمُ) بالنصب عطفاً على «تحوّشَ القوم»؛ أي: ورأيت 
حالهم معه من المجانبة له. 

وقوله: (أَتَحْنَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَأ6) يعني : عبد الله بن مسعود ضيه . 

وقوله: (فَذَكرَ بِمِثْله) فاعل «ذكْرَا ضمير مغيرة؛ أي: ذكر مغيرة الحديث 
عن إبراهيم» بمثل ما ذكره الأعمش عنه. 

[تنبيه]: رواية مغيرة» عن إبراهيم هذه ساقها الإمام البخاريّ كآنه في 
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(صحيحها» فقال: 

(17/5") حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن المغيرة» عن 
إبراهيم » عن علقمة» قال: قَلِمُت الشأمء فصليت ركعتين » ثم قلت: اللهم يسّر 
لي جليساً صالحاًء فأتيت قوماًء فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى جلس 
إل تحليقة قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء» فقلت: إني دعوت الله أن ييسر 
لي جليساً صالحاًء فيسّرك لي» قال: ممن أن نت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: 
لسن عندكم ابن أم عبد» صاحب التنعلين وَالْوِسَاد والمظلقرة: وفيكم الذي 
أجاره الله من الشيطان؟؛ يعنى: على لسان نبيه كَل أوَ ليس فيكم صاحب سر 
النبئ كلةِ الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله: #وََّلٍ إدَا 
نت 4©69؟: فقرأت عليه: طمَايلِ إِدَا يت (© بار ينا َل 4©9. «والذكر 
والأنثى»» قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله كَلِْةِ من فيه إلى فِىّ. 

وفي رواية: قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء 
سمعته من رسول الله يَكلك. 


.551١7/١ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ججإؤيئاى لصحتت ”ا ”تت77تتتتتتتببي 

وفي رواية لأحمد: «فما زال هؤلاء حتى شكُكوني» ثم قال: ألم يكن 

فيكم صاحب الوسّاد. وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير 
حذيفة» والذي أجير من الشيطان عمّار. انتهى. 

والحديث متّفقٌ عليهء وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديث؛ء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككُنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]1914[‏ (حَدَكن0© عَلِي بن حُجْرٍ 0 حَدن إِسْمَاعِيلُ بْنُ 
إِبْرَأهِيم ‏ عَنْ دَاوَدَ بْنِ 0 هِندِء عَن الشّمْبيَ»ء عن عَلقَمَة عَلقَمَة ٠‏ قَالَ: لَقِيتٌ أيَا 
الدَرْدَاءِء فَقَالَ لي : أنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَمُلٍ الْعِرَاقِء قَالَ: مِنْ أيهِمْ؟ 
قُلْتُ: مِنْ أَمْلٍ ا َالَ: هَل تفْرَأ عل قِرَاَةٍ عَبّدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ؟ قَالَ: 
قَلْتُ: انعم قَالَ: فَافْرَ أ: ايل ِدَا يَنتّى 469 قال: فقرأت: ##رَيّلٍ إِذَا ينتى 
ِل وَالتَارٍ ِدَا ع" 0 0 وَالأَنْتَىا قَالَ: فَضَّحِكَ ثَ قَالَ: مَكَذًَا 
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سَمِعْتْ رَسُولَ الله يكل يَفْرَؤُهَا 
_ هذا الاسناد: ستة: 
00 بغداد» ثم مرو قد 0 من 0 [4] (ت44 0 وقد اد قارب المائة» 
أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

١‏ (إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ) بن مِفْسَم الأسدي مولاهمء أبو بشر 
البصريّ المعروف بابن علية» ثقةٌّ حافظ [8] (ت19) وهو ابن ثلاث وثمانين 
رع( تقدم في «المقدمة» 7/". 


سي رو 


7 - (دَاوْد بن آبي عند المشيري متولافي: اموق بكي أو أيق تتحييد 


)١(‏ وفي نسخة: (وحذّئني). 


(01) - بَابُ مَا يَتَعَلّنُ بالْقِرَاهَاتٍِ ‏ حديث رقم (1419) 

1 ىه 
البصري» ثقةٌ متقنّء كان يهم بِأَخَرّة [4] (ت )١15١‏ وقيل: قبلها (خت م 4) 
تقدم في «الإيمان» 7/51 ١؟5.‏ 

(الشَعْبِينٌ) عامر بن شَرَاحَيل) كد عمرو الكوفيٌ» نقد مشتهور فقيةه 
فاضلٌء قال مكحول: ما رأيت أفقه منه [] مات بعد المائة» وله نحو من 
00 (ع) تقدم في «المقدمة» 00/5. 

والباقيان ذكرا قبله. 
سمعها » وحفظها من في رسول الله عَكِة. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحهء ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...١ ]141[‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَكَنِي عَبْدُ الأَغلّىء حَدَثَنا 
0 عن عامِرٍء عَنْ علقي قَالَ: أَنَيْتٌ الشّامَء قَلَقِيتٌ أبَا الدَّرْدَاءٍء فَذَكَرَ ِمِثْلٍ 
رجال هذا ا سثة : 

 ةلمهملاب‎  ئماسلا (عَبِد الأَغلّى) بن عبد الأعلى البصريّ‎ ١ 
محمدء وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمَامء ثقةٌ [4] (ت184) (ع) تقدم في‎ 
«الطهارة») 0//ا60.‎ 

والباقون ذكروا في الباب» و«داود) هو ابن أب هند المذكور في السئد 
الماضي» و«عامر) هو الشعبي المذكور فيه ا 

وقوله: (فَذَكَرَ مل حَدٍ يثِ ابْنِ عْلَيّة) فاعل «ذَكَرَا ضمير عبد الأعلى. 

[تنبيه] : رواية عبدل الأعلىء عن داود هذه لم أجد من ساقهاء فلينظر 
واللّه تعالى عام بالصواب» 0 3 والجاحة 


مي 


«إن أَرِيِدُ إِلَّا الِصَلمَ ما اسَتَطعت وما يَفيقٍ إلا بِألَّهِ عه يكت وَل ث4 . 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
253 ! 


(؟0) - (بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ الَتى ته عَن الصّلَاةٍ فِهَا) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
 )826( ]1970[‏ (حَدَنتَا'' يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء ثَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مالك 


3 2. 


> هم ابر ست 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَمْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أَنَّ رَسُولَ اللو كلل 
١نَهَّى‏ عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَضْرِ حَنَّى تَفْرْبَ الشّمْسُء وَعَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح» 
حَتَّى تَطْلْمَ الْشَمْس)). ش / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

الوط بل يشو) بن بكرب عن رسا ميدن ا ووقرا التسا بور 
ثقةٌ ثبت إمامٌ ]1١[‏ (117) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

امال فق امن ومالك بن أب عاش الأسبهة» اترزفوة أنه 
الفقيقة إماوها و اليجرةه راس المدي» وك السعين اح قال اليا ره 
أصح الأسانيد كلها مالك» عن نافع» عن ابن عمر وها [1] (1/4)» وقال 
الواقديّ: بلغ تسعين سنةً (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص8/". 

 "‏ (مُحَمَّدْ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ - بفتح المهملة» وتشديد الموحدة ‏ ابن 
مُنقِذْ الأنصاريّ المدني» ثقةٌ فقيدٌ [4] (ت١؟١)‏ وهو ابن أربع وسبعين سنةٌ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/٠١‏ 

؛ ‏ (الأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقد ثبت فقية [] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 197. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَ وله تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 
لطائف الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيات المصئّف كله‎ ١ 


() وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(00) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي نُهِيَ عَنٍ الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (1970) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له أبنو 
داود» وابن ماجه. 

٠‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه. فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة : 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعين: محمد بن يحيى» عن 
الأعرج . ْ ْ 

كه (ومنها): أن أبا هريرة وله أكثر الصحابة حديثاً» روى (5/اة) 
حديثاً» والله ‏ تعالى - أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) له (أنَّ رَسُولَ الله كَلله) بفتح همزة «أَنَّ)؛ لوقوعها 
موقع المصدرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَمْرَ (إِنَ) افْمَحْ لِسَدَمَضْدَرٍ مَسَدَّمَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرٍ 

فقد وقعت هنا مفعول «قرأتٌ»؛ أي: قرأت نهي رسول الله كِ («نَهَى عَنِ 
العطلاة يقد الْمَصْرِ) أي: بعد أداء صلاة العصر (حَتَى تَفْرُبَ ب الشّمْسُء ٠‏ وَعَنِ 

لصلاة بعد بَعْدَ الصّبْح) ع بعد أداء صلاة اليج (حَنَى تَطْلْعَ الشّمْسن)) قال 
0 أنه : : مذهب أبي حنيفة كله حَمْلُ هذا النهي على عمومه في النوافل 
كلّهاء والفرائض المقضيّات؛ ولم يستئن من الصلوات شيئاًء وخصٌ الجمهور 

من ذلك المقضيّات» وخصٌ الشافعيٌ ما كان سن القواف| بعلن ضلى اسيية» 

فيُصَلَّى لحضور سببهاء كتحيّة المسجدء وسجود التلاوة» وركعتي الطواف» 
والإحرامء وغير ذلك. انتهى'" . 

وسيأتي البحث في هذا مُستوقّى مع ترجيح مذهب الشافعيٌ قريباً - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)غ2 «المفهم» 3/ لاهع. 
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حلزء ولط - 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ف هريرة وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1970/517] (810)» و(البخاري) فى «المواقيت» 
(085 و088)» و(النسائئ) فى «المواقيت» )05١(‏ وفى «الكبرى» ,)١6:6(‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (؟65١١)»‏ و(مالك) ف «الموطأ» (١1/١؟2)5‏ 
و(الشافعت) فى «المسند» »)07/١(‏ و(ابن أبى شيبة) ف «مصئفه» (؟2)5587/1 
و(الطيالسي) 9 المسنده) (2)9557 ويد فى المسئده) 555/0 و059ه) 
و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (1/5؟١).‏ و(ابن 0 فى (اصحيحه) ١057(‏ 
و1656 دارو عزانة) فى انشع 010119 "ودابن عع )اف «مشتر عدا 
(280». و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 557)» و(البغوي) في «شرح السنّة» 
(2715. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في أوقات 
النهي : 

قال النوويّ كُأَنْهُ: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه 
الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا فى النوافل التى 
لها سبب». كصلاة تحية المسجدء وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة العيد» 
والكسوف» وفي صلاة الجنازة» وقضاء الفواتت» ومذهب الشافعى وطائفة. 
جواز ذلك كله بلا كراهة» ومذهب أبى حنيفة وآخرين أنه ذال في النهي 
لعموم الأحاديث» واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبئ يك قضى سنة 
الظهر بعد العصرء وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى» 
والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة. انتهى7' . 

وما ادعاه من الإجماع والاتفاق مُتَعَّمَبء فقد حَكى غيره عن طائفة من 
السلف الإباحة مطلقاًء وقالوا بالنسخ لأحاديث النهي» وهو مذهب داود» وعن 
طائفة المنع مطلقاًء وحَكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في هذه 


.1١١ /5 «شرح مسلم)‎ )١( 


)1970( بَابُ بَبَانِ الأَوْقَاتٍ الَّنِى نُهِي عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )07( 


الأوقات» ولكنه متعقب بما سيأتي في بابه» أفاده ذ في «الفتح»"''. 

وقال في «الطرح»: صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين» وعكاء بعل 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ففي 
«الصحيحين» عن ابن عباس وِقيّاء قال: «شَههيدَ عندي رجال 0 
وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله كيه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق 
الشمس»» وفي رواية: «حتى تطلع» وبعد العصر حتى تغرب»» وهو في 
«الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد بلفظ: «حتى تطلع 
الشمس)». 

وبهذا قال مالك» والشافعئ» وأحمدء والجمهورء وهو مذهب الحنفية 
أيضاًء إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف منه في الصّوّرٍ المتقدمة - 
يعني : الطلوع. والاستواء» والغروب ‏ كما سنحكيه عنهم. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عمرء وابن مسعودء وخالد بن 
الوليد» وأبي العالية» وسالم بن عبد الله بن عمر» ومحمد بن سيرين» 
وغيرهم» وقال الترمذي: وهو قول أكثر الفقهاءء من الصحابة» فمن بعدهمء 
وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وسعدء ومعاذ بن 
عفراء» وابن عباس وق » قال: وحسبك بضرب عمر طله على ذلك بالدرّة؛ 
لأنه لا يستجيز ذلك من . أصحابه إلا لصحة ذلك عنده. 

وذهب آخرونء إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين - يعني: 
نه صلا اتسبي : والعصر + ومال إلبهنابق المتار يحت دك نيوت" النين 
عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء فدل قوله يَكيْةِ: «لا تصلوا بعد 
العصرء إلا والشمس مرتفعة»» وقوله: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس» 
ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان), مع قول عقبة بن عامر: «ثلاث 
ماعاك» كاك رنكرل اله كلق بلي أن تشلى في "الحدية عم 0 
الأخبار المذكورة فى غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهى عن الصلاة 
هذه الأوقات الثلاثة . ْ 


000( راجع : «الفتح» الا 
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جز بون ات تبر 

قال: فممن روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر عليّ بن أبي طالب» 
وروينا معنى ذلك عن الزبير» وابن الزبير» وتميم الداري» والنعمان بن بشيرء 
وأبي أيوب الأنصاري» وعائشة أم المؤمنين و#ن» وَفَعَلَ ذلك الأسودٌ بن يزيد. 
وعمرو بن ميمون. ومسروق» ا وعبد الله بن أبي الهُذَّيل» وأبو بردة, 
وعبد الرحمن بن الأسودء. وعبد الرحلن بن البيلمائي» .والأحتف بن قيس . 

وقال أحمد: لا نفعله» ولا نعيب فاعلهء وبه قال أبو خيثمة» وأبو 
أبوتت: 

وحكى ابن بطال إباحةً الصلاة بعد الصبح». والعصر عن ابن مسعودء 
وأصحابه» وبلال» وأبي الدرداء» وابن عمرء وابن عباس ان . 

قال العراقي : الذي في «مصنف ابن ف شيبة) عدا عن أكثر هؤلاء المذكورين 
فعل الركعتين بعد العصرء ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النصّ فيهما 
إباحة التطوع بعد العصر مطلقاًء فيكون هذا مذهباً ثالثاً مفصلاً بين الركعتين» 
وما زاد عليهما. 

وقال ابن عبد البرٌ: قال قائلون: لا بأس بالتطوع بعد الصبح والعصر؛ 
لأن النهي إنما قُصِد به ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها. 

واحتجُُوا بقوله كَة: «لا تصلوا بعد العصرء إلا أن تصلواء والشمس 
مرتفعة». وبقوله يَكةْ: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمسء ولا غروبها». 
وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح» والعصرء إذا لم يكن 
عند الطلوع. والغروب. قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد الصبح». والعصر هذا 
معناه» وحقيقته» قالوا: ومخرجه على قطع الذريعة» لأنه لو أبيحت الصلاة بعد 
الصبح» والعصرء لم يَؤْمَنْ التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنهاء وهي حين 
طلوع الشمس» وحين غروبهاء هذا مذهب ابن عمرء قال: أما أنا فلا أنهى 
أحداً يصلي من ليل» أو نهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبهاء 
فإن رسول الله مَيين نهى عن ذلك. ذكره عبد الرزاق» قال العراقي: وهو في 
ااصحيح البخاري» . 

قال ابن عبد البرٌ: هو قول عطاءء وطاوسء» وعمرو بن ديئار» وابن 
جريج ١‏ وروي عن ابن مسعود مثله» وهو مذهب عائشة» قالت: أوهم عمر» 


)1970( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتِ الي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


إنما نهى رسول الله يله عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمسء أو 
غروبها. 

وقال محمد بن سيرين: تكره الصلاة في ثلاث ساعات: بعد صلاة 
العصرء وبعد الصبح» ونصف النهار في شدة الحرّء وتحرم في ساعتين حين 
يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعهاء وحين تصفر حتى يستوي غروبها. 
انتهى . | 

وهو مذهب رابع؛ لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد الصبحء 
والعصرء وهذا كرهها. 

قال في «الطرح»: فإن قلت: هذا مذهب الحنفية؛ لأنهم اقتصروا في 
كتبهم على الكراهة في هاتين الصورتين» وعَبَّرُوا في الصور الأخرى بعدم 
الجواز. 

قلت: هو كذلك. ومع ذلك» فيخالفهم؛ لأنه ضم حالة الاستواء إلى 
هاتين الصورتين في الكراهة» وهم ضمّوها إلى طلوع الشمس وغروبها في عدم 
الجواز. 

وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع, 
والغروب» والكراهة فيما بعد العصرء والصبح. 

ثم قال ابن عبد البرّ: وقال آخرون: لا يجوز بعد الصبح؛ أي: ويجوز 
بعد العصرء وممن ذهب إليه ابن عمرء ثم روى بإسناده عن قدامة بن إبراهيم بن 
محمد بن حاطبء» قال: ماتت عمتى» وقد أوصت أن يصلي عليها عبد الله بن 
ع نمع بدن عيللنا الضيو تأعلين» وتان اعلتن لاست تي يدت 
الشمسء وصَمّتء ثم قام» فصلى عليهاء قالوا: فهذا ابن عمر» وهو يبيح 
الصلاة بعد العصرء قد كرهها بعد الصبح. 

فهذه مذهب خامس في المسألة» وبه قال ابن حزم الظاهري: مَنَعّ الصلاة 
بعد صلاة الصبح» وجوّزها بعد صلاة العصر إلى الاصفرار؛ لحديث الركعتين» 
ولحديث علي ذَليه : «أن النبئ كلل نَهَى عن الصلاة بعد العصرء إلا والشمس 
مرتفعةًا, 5 في (سئن أببي داود»» وإسناده صحيح. وزاد عليه داود 
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جإ بين ات تح تبي 
الظاهريّ» فجوّزها إلى غروب الشمسء ورأى النهي عن ذلك منسوخاً. 
0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن 
الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة» مطلقاً. إلا ذوات الأسباب» وهذا مذهب 
الشافعي؛ وطائفة من الصحابة» وطائفة من التابعين» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ا , 

والمراد بذوات الأسباب: هي التي لها سبب متقدّم عليها؛ مثل الفائتة) 
فريضة كانت أو نافلة» وصلاةٍ الجنازة» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة 
الكسوف». وصلاة الاستسقاءء وصلاة الطواف» وركعتي لوقو وتحية 
المسحة» وتسز دلت 

يي من النهي الصلاةٌ بعد العصرء والشمسٌ بيضاء تيه . 

أما استثناء ذوات الأسباب؛ فللادلة الكثيرة: 

(منها): حديث أنس َه أن النبي يل قال: «من نَسِيَ صلاة» أو نام 
عنهاء فكفارتها أن يصَلِيها إذا ذكرها». متفق عليه» واللفظ لمسلمء» ففيه دلالة 
على أن من تذكرء أو استيقظ في هذه الأوقات» فعليه أن يصلي الصلاة. 

(ومنها): حديث أم سلمة ونا أن النبئ يكِهِ: صلى ركعتين بعد العصرء 
فلما انصرف. قال: «يا بنت أبي أَمَيّهَ سألتِ عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني 
ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن اللتين بعد الظهرء فهما 
هائان الركتان» بعد العضيرة :.رواة الشيكات: 

(ومنها): أن عائشة ويا قالت: «صلاتان لم يكن النبئ يَكلِ يدعهما سراًء 
ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبحء وركعتان بعد صلاة العصر)ء رواه 
الشيغاة: 

(ومنها): حديث يزيد بن الأسوة ؤيكِنه قال: شهدت مع رسول الله عَيِبِ 
حجته» وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيفء. فلما قضى صلاتهء 
وانحرف,» إذا هو برجلين في اخر القوم». لم يصليا معهء قال: «عَلَىَ بهما). 


() «طرح التثريب» ”/1817-186. )2( انظر: «مجموع الفتاوى» 19/77. 


(07) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍِ التي نُهِيٍ عَن الصَّلَاةِ فِهَا - حديث رقم (1970) 


فجيء بهماء تَرْعَدُ فرائصهماء قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا 
رسول الله إنا قد كنا صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء فإذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مكحل تداع فصليا معهمء فإنها لكما نافلة»» رواه أبو 
داود»ء والترمذي» والنسائيّ» وغيرهم» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. 
ا 

أقول: ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح؛ لما ذكرنا. 

قال الإمام ابن حبان يَزَنُهُ فياصحيحه»: أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» ووصيف بن عبد الله الحافظ ب «أنطاكية»» قالا: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيدء عن أبيه» عن جدّه قيس بن قهد «أنه صلى مع رسول الله ككل 
الصبح» ولم يكن ركع ركعتي الفجرء فلما سلم رسول الله يل قام يركع 
ركعتي الفجرء ورسول الله كلو ينظر إليهء فلم يتكر ذلك عليه». انتهى”" . 

أقول: هذا إسناد صحيح . 

وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة؛ والإمام يخطبء مع أن 
الوقت وقت استماع. للخطبة» ففي رواية الشيخين من حديث جابر ولك 
مرفوعا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام» فليصل ركعتين»؛ 
وفي رواية مسلم: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فليركع 
ركعتين» وليتجوّز فيهما». 

فأمرٌه كلهِ الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين» والتجوّز فيهما يدل على 
أن تحية المسجد تجوزء وإن كان الوقت وقت استماع الخطبة» ومثله الأوقات 
المذكورة» والله ‏ تعالى - أعلم. 

وأما استثناء الصلاة بعد العصرء والشمسٌ مرتفعة» فلحديث على وَل 
قال: «تَهَى رسول الله كله عن الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس بيضاء 
قي مرتفعة)؟» وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داود, والنسائيٌ بإسناد صحيح . 

والحاصل أن أقوى المذاهب في هذه المسألة مذهب من قال: إن ذوات 


.44/7 (؟) (صحيح ابن حبان»‎ .١77 ١١/5 راجع: «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ىا 7ت7تت 77”7”7‏ -7ط7طت7ت7تت7تتتببب7با<اتت اي 


الأسباب تجوز في هذه الأوقات دون ما سواها؛ للأدلة التي ذُكرَتْ وغيرهاء 
وكذا الصلاةٌ بعد العصرء والشمس مرتفعة؛ لما ذُكرء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة كُذَنهُ قد حمّق هذا الموضوع في 
«الفتاوى الكبرى» أحببت أن أختم البحث به؛ لنفاستهء قال كله : 

ومن هذا الباب فعل الصلاة التي لها سبب» مثل تحية المسجد بعد الفجر 
والعصرء فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة تحريم» أو 
تنؤيه» والستة إما' أن تستحبة» وإما: أن تكرهه». والصحيح قول من استحب 
ذلك؛ وهو مذهب الشافعئ» وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها طائفة من 
أصحابه» فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. مثل قوله كل: «لا 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس»» عموم مخصوص حص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخُصٌّ 
منها قضاء الفوائت بقوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» 
فقد أدرك الصبح». وقد ثبت عن النبيّ كل أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصرء 
وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: (إذا صليتما 
في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة»» وقد 
قال: (يا بني عبد مناف. لا تمنعوا أخداً طاف بهذا البيت» وضلى فيه أية 
كناغة عه عن لان أو نيان 

فهذه النصوص بين أن ذلك العموم خرجت منه صُوَّرٌء وأما قوله يكلك: 
«إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»)» فهو أمر عام لم 
يَخْصٌ منه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص» بل العموم المحفوظ 
أولى من العموم المخصوص . 

فيض فإن الصلاة والإمام على المنبر أشدّ من الصلاة بعد الفجر 
والعصرء وقد ثبت عنه في «الصحيح) أنه كَلْةٍ قال: «إذا دخل أحدكم المسجدء 
والإمام يخطب. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»: فلما أمر بالركعتين في وقت 
هذا النهي؛ فكذلك في وقت ذلك النهي وأولى» ولأن أحاديث النهي في 
بعضها: «لا تتحرّوا بصلاتكم»» فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقتء» ولأن 


)1971( بَابُ بان الأَوْقَاتٍِ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فا - حديث رقم‎  )09( 


من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم» ومن السلف من جوّز 
التطوع بعد العصر مطلقاً. واحتجوا بحديث عائشة وِنا؛ لأن النهي عن الصلاة 
إنما كان سدّاً للذريعة إلى التشبه بالكفارء وما كان منهيّاً عنه للذريعة» فإنه يُفعل 
لأجل المصلحة الراجحة» كالصلاة التي لها سبب» تفوت بفوات السبب إن لم 
تفعل فيه» وإلا فاتت المصلحة, والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت 
النهي» فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن في النهي 
تفويت مصلحة» وفي فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت 
كسجدة التلاوة» وصلاة الكسوفء. ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان 
تأخير الطواف». فما يفوت أولى أن يجوز. 

وطائفة من أصحابنا يجوّزون قضاء السئن الرواتب دون غيرها؛ لكون 
النبي كد قضى ركعتي الظهرء ورُوي عنه أنه رَخََص في قضاء ركعتي الفجرء 
فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف» 
وسجود التلاوة» وتحية المسجد أولى أن يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحيح 
قضاء الفريضة في هذا الوقت» مع أنه قد يُستحب تأخير قضائهاء كما أشير 
النبي كلهِ قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر» وقال: (إن هذا وادٍ حضرنا 
فيه الشيطان»». فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره» فما لا يمكن» ولا يستحب 
تأخيره أولى. انتهى كلام شيخ الإسلام كآنه" وهو تحقيقٌ نفيسٌ يؤيّد ما 
أسلفته من ترجيح القول بجواز ذوات الأسباب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله ‏ تعالى ‏ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يِه المذكور أول الكتاب قال: 
 )4595(]1[‏ (وَحَدَثَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء وَِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء جَمِيعاً 


- 2 2 
ل 


با 
3 ” 
عه 2 مز د 


>6 كك سي ا عه وى م - ا 2 
عن هشيم » قال دَاوْدُ : حدثنا هشيم ' اخيرنا مَنصُورٌ عَنْ فتادة. قال: أخبَرَ بو 
70 و 0 َه 6 ع ها ال 2 ف م م #ه سه - يل سات 
العالِيّة» عن ابن عباس » قال: سَمِعُْتٌ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أُصّحَاب رَسُولِ الله عل 


.540 5945/7” «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا 000 


ِنْهُمْ عُمَرُ : بْنُ الْخَطَّابِء وَكَانَ أحَبّهُمْ إِنَىَ أ ل اليل انْهَى عَنِ الصّلاة 
َعْدَ المَجْرٍ حَنّى تَطلْعَ الشّمنُ. وَبَعْدَ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشّمْسن)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - (دَاودُ بْنْ رَشيّدٍ 5 الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَرْمِيٌ» نزيل بغدادء 
تقد [0 ٠](ت599)‏ (خ م دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 
1 - (إسْمَاصِيلُ بن سَاليِمِ) الصائغ البغداديً» نزيل مكة» ثقةٌ ]1١[‏ من 
أفراد المصتف كأَنْهُ تقدم في في «الحيض» "8/١‏ 


و ممم 


ف قشنم بيع يشير ون .الاسم بو نوناد السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم - بمعجمتين ‏ الواسطيء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي [] 
(ت”187) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» ”/5. 

؛ - (منصور) بن زاذان ‏ بزاي» وذال معجمة ‏ الواسطي» أبو المغيرة التَثَفَي» 
ثقة فت عابد [7] (ت19١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» 00 0" 

(قَتَادَةٌ) بن دعامة السّدوسيء أبو الخطاب البصرىّ» 8 لت بلع 
ا 0 الطبقة [4] (ت٠11)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/1‏ 

5 - (أَبُو الْمَالِيَةِ) قبع ببالتعشيو يه افو قراف امو الغالة 0 
بكسر الراءء والتحتانية - ثقة كثير الإرسال [1] مات سنة تسعين» وقيل: ثلا 
وتسعين» وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .455/8٠١‏ 

7 - (ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: ا تين 

١‏ (عمَرٌ بو ِنُ الْخَطَّاب) 5 طَيبدء تقدّم قبل بابين أيضاً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (مئها): أنه من سداسيّات المصئّف كلله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً. 

 '"“‏ (ومنها): أنهم ما بين بغداديين» وهما شيخاه» وواسطيين و 
هشيم ومنصورء وبصريّينَ وهم قتادة» وأبو العالية» وابنُ عباس. ومدنيّ» وهو 
عمر بن الخطاب وق . 


)1971( بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ الي نُهِيٍ عَن الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


 :‏ (ومتها): أن فيه فؤاية صحابي» عن صحابي ) وتابعيّ» عن تابعيّ» 
والله تعالى أعلم. 


2-1 


06 قتادة) بن دعامة أنه (قَالَ: ا رن 5 الْعَالِيَةِ) هو: الرياخية:دببالياء 
التحتانية - رَفيع بن مهران» قال الحافظ كله : وقع مصّرحا به عند الإسماعيليٌ 
من رواية غندر» عن شعبة. انتهى. 

(عَنِ ال متاسس) ورت قال 0 حِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله كلل مِنْهُمْ عمَرٌ 1 بْنُ الْخَطَّابِ) 5 وَيكبِه (وَكَانَ أَحَبّهُمْ إِلَىّ) جملة «كان» 
معترضة بين العامل 00 ولفظ ار ااشَهِدَ عندي رجال و وق 
وأرضاهم عندي عمر». 

قال ابن دقيق العيد كْنَهُ: في هذا الحديث ردٌ على الرافضة فيما يذدّعونه 
فى الفناية فق اغا المتة و الصحابة ون. انتهى"'. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع لنا تسمية الرجال الذين حَدَتوا ابن 
عباس بهذا الحديث» وبلغني أن بعض من تكلم على «العمدة» تجاسرء وزعم 
أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب عن فلان» وفلان. ولقد 
أخطأ هذا المتجاسر خطأ يَيَناّء فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى”" . 

(أَنَّ رَسُولَ الله يكل «نَهَى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَجْر) أي: بعد أداء صلاة 
الصبح؛ لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه متعلقاً بالوقت» إذ لا بد من أداء 
الصبح» فتعيّن التقدير المذكورء أفاده في «الفتح». 

(حَنَّى تَطْلّعَ الشَمْسُ) وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائيّ» 
كلاهما عن قتادة التالية: «حتى تَشْرقَ الشمس»» وكذا هو عند البخاري» قال 
في «الفتح»: بضم أوله اشرق شال :"اشرقيف السعمن” رست 
وأضاءت» قال الحافظ: ويؤيده حديث أبي سعيد بلفظ : «حتى ترتفع الشمس»ء 


)١(‏ «إحكام الأحكام» /١‏ 6/ا بنسخة «العدّة). 
زفمة «الفتح» ل. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مو بت ل لبو 
ويروى بفتح أوله. وضم ثالثه بوزن تَغْرّبَء يقال: شَرَقَت الشمس: ع 
طلعت. 

ويجمع بين رواية بحي الطلوع والإشراق بأن المراد بالطلوع طلوع 
مخصوص ؛ اع حتى تطلع مرتفعة » أفاده في «الفتح» . 

() نهى أيضاً عن الصلاة (بَعْدَ بَعْدَ الْعَصْرِ) أي: بعد أداء صلاة العصر (حَتَى 
تَغْرْبَ الشَمْس») قال الإمام ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: قوله: «تَهَى عن الصلاة بعد 
ا أ بعد صلاة الصبح» و«بعد العصر) أي : بعد صلاة العصرء فإن 
الأوقات المكروهة على قسمين: 

[منها]: ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل» بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم ثكره 
الصلاة قبله؛ وإن تقدم في أول الوقت كُرهتء وذلك في صلاة الصبحء 
وصلاة العصرء فعلى هذا يَختَلف وقت الكراهة في الطول والقصر. 

[ومنها]: ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت» كطلوع الشمس إلى الي 
ووقت الاستواءء ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم مُعَلْقا تالوقت: 
بل لا بد من أداء صلاة الصبح»؛ وصلاة العصرء فتعيّن أن يكون المراد بعد 
صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 

قال: وَهذا الحدنث در به عند فقهاء الأمصارء وعن بعضص 
المتقدمين» والظاهرية فيه خلافٌ من بعض الوجوه. انتهى”"', والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 197١/55[‏ و19177] (4755)» و(البخاري) فى 
»)58“١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (5/ا؟١),‏ و(النسائيّ) 0 (المؤاقيت» 
(077)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 2)١55٠0(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 


.19١/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(05) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍِ الى نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (1977) 


4و٠‏ و9" و١مه‏ و١0)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١١177(‏ و55١١‏ و50١١‏ 
و55١١),‏ و(أبو نعيم) فى اامستخرجه) ١854(‏ و18569١))»‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


22 ووه ء 2 ع وس 0 2 ه 
[؟١؟159١]‏ 0( َّ (وَحَدنْنِيهِ زهيرٌ بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيدل ء عن 

جشَ ساك 0 2 ب 6م 6000 .0 0 0_7 2 
شعبة 22“ 00 أو غسان المسمعئىٌ ' حَدَثنا عبد الأعلى. حَدَثَنَا سعد رح( 


و 
هك 7 


وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم أَحْبَرنَا مُعَادُ بْنُ ِشَام. حَدَكَنِي أبي» كُلْهُمْ عَنْ قُتَادَ: 
بهذا الْاسْتَاوٍء غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَام: ١بَعْدَ‏ الصّبُّح حَنَّى تُشْرِقٌ 
الحَفين)): ١‏ 
رجال هذا الإاسناد: عشرة: 
١‏ - (زُهَيْرُ بْقُ حَوْبٍ) بن شّتَادء أبو عشيمة النسائيّء نزيل بغداد» ثقة ثبت 
[١٠](ت5؟59)‏ وهو ابن أربع وسبعين (خ مم دس ق) تقدم فى «المقدمة» ؟7"/7. 
١‏ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخ التميمئ» أبو سعيد القطان البصري» ثقةٌ 
تقنّ حافظ إمامٌ قُدُوةٌ من كبار [9] (ت98١)‏ وله ثمان وسبعون (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص7860. 


و 


. (شُعْبَةُ) بن الحجاجء تقدّم في الباب الماضي‎ ٠“ 

؛ ‏ (أبُو عَممَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ 
(رت570) (م د) تقدم في «الإيمان» 1///8ا7١.‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى» تقدّم في الباب الماضي. 

5 - (سَعِيدُ) بن أبي عَرُوبة مِهُران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقَة حافظ» له تضانيك» كثير التذليس» :واختلظ» وكان من آثبت الناس في 
قتادة [3] (ت" أولاة١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ ْ 


37 - (إسحاق بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


4 - (معَاذ بْنّجِشَام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصرئ» وقد :سكن 
البحرة ا ريينا وَهِم [9] (ت١٠٠)‏ 8 تقدم في «الإيمان» .١155/1١7‏ 

؛ - (أبُو) ام بق أى عبد آله ستيرء وزان جعفرء أبو بكر البصريّ 
الدستوائيّ» 3 ثبت وقد رمي بالقدرء من كبار [/] )١05(‏ وله ثمان وسبعون 


سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1655/1١7‏ 
١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة» ذكر قبله. 

وقوله: (حَنََى تَشُرُقَ الشَّمْسُ) قال النووي كأ : ضبطناه بضم التاءء 
وكسر الراءء وهكذا أشار إليه القاضي عياض فى في «شرح مسلم»» وضبطناه أنهيا 
بفتح التاءء وضم الراء»ء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادناء وهو الذي ذكره 
القاضي عياض في «المشارق»» قال أهلٍ اللغة: يقال: شَرَقَتَ 0 00 
أي: طلَعَتء على وزن طَلَعَتَ تَظلُمُ وغرّبت تَغْرْبِء ويقال: أَشَرَفَت تُشْرِق: 
أي ارتفعت. وأضاءتء» ومنه قوله تعالى: #وَأَشْرَقتٍِ الْأَرَضٌُ بور 2 [الزمر: 
59 أي: أضاءت» فمن فتح التاء هنا احنّجٌ بأن باقي الروايات قبل هذه 
الرواية وبعدها: ١حتى‏ تطلّع الشمس»» فوجب حمل هذه على موافقتها.ء ومن 
قال بضم التاء احتّجٌّ له القاضي بالأحاديث الأخَر في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمسء والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تَبْرّزهِ وحديث 
«ثلاثُ ساعات. . .2 وفيه: «حين تطلّع الشمس بازغَةٌ حتى ترتفع»» قال: وهذا 
كله يبيّن أن المراد بالطلوع في الروايات الأكر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتهاء لا 
مجرد ظهور ضهان وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعينٌ» لا عدول عنده؛ 
للجمع بين الروايات. انتهى كلام النوويّ كه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (كُلَهُْ عَنْ قَتَادَةٌ) الضمير لشعبة» وسعيد بن َف عروبة» وهشام 
الدستوائي؛ يعني : : أن كل هؤلاء الثلاثة رووا عن قتادة» بإسناده الماضي» 
وهو: عن أبي العالية» عن ابن عبّاس» عمن حدّئه من الصحابة» ومنهم عمر بن 
الخظاب وليه» وهو أحبّهم إليه. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنله» /١(‏ 
25 فقال: ْ 


)1937( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتِ التي نه عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )51( 


)١١7(‏ حدّثنا أبو قلابة» قال: ثنا مسددء قال: ثنا يحيى بن سعيدء» عن 
شعبة» “قال أخبرى 'قتادة»: قال سمغت أبا 'الخالية يحدث. عن ابن.عباس» 
قال: شَهِدَ عندي رجال مرضيون» فيهم عمرء وأرضاهم عندي غمتر: :«أن 
رسول الله يك نَهَى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمس». انتهى 

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فساقها أبو عوانة أبعي /١(‏ 
0" فقال: 


(5؟١١)‏ حذثنا أبو علي الزعفراني» قال: ثنا عبد الوهاب (ح) وحذثنا 
الصغاني» قال: ثنا رَوْحٌّ بن عُبّادة» قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن أبي العالية» عن ابن عباس» قال: شهد عندي رجال مرضيون» فيهم عمرء 
وأرضاهم عندي عير (أن سول الله يل نَمَى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمسء» وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس». انتهى 

وأها رواية هشام الدستوائيٌ ع» عن قتادة» فساقها البخاري في «صحيحه)» 
فقال: 


)08١(‏ حدّئنا حفص بن عمرء قال: حدّئنا هشام»ء عن قتادة» عن أبي 
العالية» عن ابن ان قال: شهد عندي رجال مرضيول» وأرضاهم عندي 
عمر: «أن النبى كل نْهَى عن الصلاة بعد الصبح حتى نُشْرِق الشمسٌء وبعد 
العصر حتى تغرب»» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )877( ]١197[‏ (وَحَدَتَنِى حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أبن وَهْبٍء َخْبرّني 
يونين أن انل شهَابٍ أَخْبرَةُ قال : أَخْبَرَني عَطَاءٌ بْنُّ يَزِيدَ الب لي 


4 


سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ َقُولٌ : َال وَسُولُ الله يكله: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةٍ كو 


2 


تَعْرَْ ب الشّمسُء وَلَا صَلة بَعْ صلا صَلَاةٍ الْمَجْرِ حَنَى تَطْلْعَ الشَّمْسُ)). 


- 
4 2 أنا 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزوىى اختللل ‏ سس 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)1١وأ (عَطَاءُ بن يَزِيدَ اللَّبْئِيُ) المدني» نزيل الشامء ثقةٌ [8] (ته‎ ١ 
وقد جاز الثمانين (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» جا ص485.‎ 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سِتان بن بيد الأنضاريٌ 
الضاية اتن الفبحان وكره متشي بأجنة ثم شه ما ديعدهاة ومات بالمدينة 
سنة (" أو5 أوه5) وقبيل: (74) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج7ا ص 480. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كله 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هوء 
0 وق ماه ٠‏ 

- (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

03 0 أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء والسماع. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حليثاء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللي (أنّهُ سَمِعَ أَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك وها 
3 قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرِ) أي: بعد أدائها (حَتَى 
تَفْرْت الشمْسء وَلَا صَلَاَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ) أي: بعد أدائها (حَتَى تَطْلَعَ 
7 قال الإمام ابن دقيق العيد كأَنهُ: صيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا 
دخلت على فعل» كان الأولى حَمْلُها على نفي الفعل الشرعيّ» لا على نفي 
الفعل الوجودي» فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية» لا 
الحسية» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر أن الشارع يُظلِقَ ألفاظه على عُرْفهء وهو 
الشرعيّء وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسيّ» وهو غير منت احتجنا إلى 
إضمار؛ لتصحيح اللفظ» وهو المسمى بدلالة الاقتضاءء وينشأ النظر في أن 


(09) - بَابُ بَبَانِ الأَوْمَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (1977) 


النقظ يكواة افا .أو متحفا » أ وظاهرا :فى “عفن المتحاهز آنا إذا تحفلياء 
على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار» فكان أولى. 

ومن هذا البحث يُطَلَع على كلام الفقهاء في قوله ككلِْ: «لا نكاح إلا 
بولي»» فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمارء فإنه يكون 
نفياً للنتكاح الشرعيّ» وإن حملته على الحقيقة الحسية» وهي غير منتفية عند 
عدم الوليٌ حسّاً احتجت إلى إضمارء فحينئذ يَضير بعضهم الصحة» وبعضهم 
الكمال» وكذلك قوله كَلِ: «لا صيام لمن لم يُبَيّت الصيام من الليل». انتهى 
كلام ابن دقيق العيد م11 وهو 58 دن جِدَاً . 

وقال في «الفتح»: وحَكى أبو الفتح اليَعْمَريَ عن جماعة من السلف أنهم 
قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا 
يتطوّع بعدهماء» ولم يقصد الوقت بالنهى» كما قَصَدَ به وقفت الطلوع. ووقت 
الغروب. 

قال: ويُوَيّد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائيّ بإسناد حسن”") عن النبي كلل 
قال: رلا تُصَلُوا بعد الصبح» ولا بعد العصر» إلا أن تكون الشمس نقيّةا) وفي 
رواية : مر تفعةً) . 

كَل من أن العراد تالبعدية لجين عل فموعة:.وإتنا العراة.وقت 
الطلوع. ووقت الغروب» وما قاربهما والله أعلم . ان 

[تنبيه]: لفظ البخاريّ في هذا الحديث: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس»» قال ابن دقيق العيد كنْهُ: وفي هذا الحديث زيادة على الأول يعني 
حديث عمر ذَبْهِ - فإنه مذ الكراهة إلى ارتفاع الشمس» وليس المراد مطلق 
الارتفاع عن الأفق» بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتهاء 


.16١/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(0) تقدّم أنه سند صحيح.ء وفيه وهب بن الأجدع» وهو تابعيّ روى عنه هلال بن 
يساف. والشعبيّ» ووثئقه ابن حبّان والعجلي» ولم يتكلم فيه أحدء فهو ثقة. فتنبّه. 

إفرة «الفتح») 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وهو مقدّر بقدر رُمْح أو رمحين. انتهى”'', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصثف) هنا ]١977/557[‏ (877)» و(البخاري) في «المواقيت» 
(085) و«فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» )١ ١910و ١1١84(‏ و«كتاب 
جزاء الصيد» )١1855(‏ والصرنة ١4945(‏ و946١).»‏ و(النسائي) في «المواقيت» 
570 و4208 و(أبو عوانة) في امسنئدها »)١١58(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (4)18170 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )8718( ]1971[‏ (١حَدَتَنَا‏ يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْثْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: «لا يَتَحَرّى”" أَحَذَكُمْء فَيُصَلَيَ عِنْدَ 
طُلُوْع الشّمْسٍء وَلَا عِنْدَ غُرُويهاا). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 777/74. 

- (ابْنُ عَمَر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ أبو عبد الرحمن 
الصحابي ابن الصحابيٌ وَياء مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي 
تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان دكرا في الباب. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» .10١/١‏ (0) وفي نسخة: ١لا‏ يتحرًا. 


)1914( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ الَنى نُهِي عَن الصَّلَاةِ فِيهَا - حديث رقم‎  )00( 


لطاتئف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كأنْهُ وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد» كما تقدّم غير مرّة» وهو )١١١(‏ من رباعيات الكتاب. 

؟" ‏ (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخهء فما أخرج 0 
داود» وابن ماجه. 

8 (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخه وقد دخل المدينة للأخذ 
عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد على الإطلاق عند الإمام 
البخاريٌ» كما أخرجه الحاكم عنه» وروى الخطيب البغداديّ بسنده عن يحبى بن 
بكير أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن رَوْبعة» إنما 
ترفع السترء فتنظر إلى النبي كلةِ والصحابة» حدّثئنا مالك» عن نافع» عن 
اا 

(ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة من 

الصحابة وَكي ‏ وُلِد بعد المبعث بيسير» واستّصفِر يوم أحد»ء وهؤ ابن أربع 
عشيرةة وكان هن أقية الحاسن انباعاً للأثر» رَوَى (770) حديثاء والله - 
تعالى ‏ أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَمَرَ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَا يَتَحَرّى أحَدكُمْ) كذا في 
معظم النسخ قاع بإثبات الألف» ووقع في بعضها بلفظ : «لا يتحر بحذف 
الألف. وهو الذي في نسخة «شرح الأَبَيَ). 

وقال في «الطرح»: قوله: «لا عدر وكذا وقع في «الموطأ» 
و«الصحيحين» بإثبات الألف» وكان الوجه حذفها؛ ليكون علامة جزمه» ولكن 
الإثبات إشباعء لوي عند «إِنّهُ م يَنِّقَ وضْيرْ4 


زفق 


[يوسف : 5ل فيمن قرأ بإثبات الياء. انتهى 


دلق راجع: #اتدريب الراوي» /,. (١‏ «طرح التثريب» . 


البحر المحيط الشجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إلى © << +خ+7ط400+<+<+7ط7؟7<7<<تت<7تتتابتابببب ب بي 


قال الجامع عفا الله عنه: الأولى من دعوى الي أن تكون «لا» نافية» 
والفعل مرفوع» وهو خبرء فيكون النفي بمعنى النهي المؤكّد؛ لأن النفي 
المستفاد من النهي آكدء كما أسلفناه غير مرّة. 
قال السهيلي كأَنْهُ: يجوز الخبر عن مستقرٌ أمر الشرع؛ أي: لا يكون إلا 
انتهى 90 , 
وأما حذفهاء فتكون «لا» فيه ناهية» والفعل مجزوم بهاء فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

وقال في «الكاشف»: رلا يتخرى» نف يمعتى النهي» يقال: فلانُ يتحرّى 
الأمرّ: أئ: يتوخاه ويقصده. ومن الشرق: اشن في التحري في الأماكن رتعوماء 
وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ»ء كما اشتُقّ ا 
القَمَنء ولفظ الحديث يَحْتَمل وجهين: التحرّي بمعنى التوخي والقصد؛ أ 
لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه الشمسء. أو تغرب. ويتوخاف فيصلي فيه؛ 
والآخر: التحري بمعنى طلب ما هو أحرى بالاستعمال؛ أَى: لا يصلي في 
ذلك الوقت ظنّاً منه أنه قد عمل بما هو الأحرىء والأول أوجه. وأبلغ في 

معنن الجرالة4 :اننيد 40 

بصن مث و الشّمسء وَلَا نْدَ عُرُوبهَ قال في «الفتح»: بنصب 
(يُصَلَيا» والمراد نفي التحرّي والصلاة معاّء ويجوز الرفع: أقي:: لا يرق 
أحدكم الصلاة ة في وقت كذاء فهو يصلي فيهء وقال ابن خحروف: يجوز في 
«فيصلي» ثلاثة ثة أوجه: الجزم على العطف؛ أي لا يتحرّء ولا يصلء والرفع 

على القطع؛ أ لا يفيحر فق فهو يصلي. والنصب على جواب النهي» 
والمعق +< ل وتحرئ فليا : 

وقد وقع في رواية القعنبيّ في «الموطأ»: «لا يتحرّى أحدكم أن يصلي». 
ومعناه: لا يتحرى الصلاة» قاله في (الفتح0””" . 


هذا. 


2000 راجع : «الفتح» 0 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» 4//ا١١١.‏ 


زهرة «الفتح») الا 5لاء. 


)1976( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِهًا  حديث رقم‎  )00( 


وقال الطيبيّ: قوله: «فيصلي» نصب على إضمار «أن» وهو جواب النهي» 
ويجوز أن يتعلّق بالفعل المنهيّ عنه أيضاً» فالفعل المنهيّ معلل في الأول» والفجل 
المعلّل منهىّ في الثاني» أما تقدير الثاني: فلا يتحرّى أحدكم فعلاً وا 
لوقوع الصلاة في زمان الكراهية» وعلى الأول كأنه لَما قيل : «لا يتحرى 0 
قيل: لماذا نهينا عن ذلك؟ فقيل : حنة أن تصانا أوان الكراهية. 00 كدواللة 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7ه/5؟9١‏ و9750١](858)‏ و[75/57؟197١]‏ 
(819). (والبخاري) فى «المواقيت» (080) و(5894) و«فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» )١ ١97(‏ و«الحج» )١579(‏ و«بدء الخلق» (؟1/5؟2)7 ولاك داود) 
فى «الصلاة» »)١5١5(‏ و(النسائي) فى «المواقيت» (5ه و55 ه) و«الكبرى» 
(113), و(الحميدي) فى المسئده) (555): و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ١7‏ 
و9١‏ و75 و59 و7" وم واب و5 »)٠١‏ و(ابن ين (اصحيحه) 
»)١717(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 1١١10(‏ و١7١١‏ و5١1١)»ء‏ و(أبو نعيم) في 
(امستخرجه» (181/1 و817١‏ و187#)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١1978[‏ (وَحَدَثَنَا د بو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَلَنا وَكْبِعٌ 0 وَحَدَثَنا 
مُحَدَدُ بن عبد الو بْنِ تُمَيْرِ حَدَكنَا آأبي» وَمُحَمّدُ بْنُ بشرء قَالَا جَمِيعاً: : حَدَنَنا 
ِشَامَ عَنْ أبيد» عَنِ ابن مرا" قَالَ : كَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَا تَحَرَّوًا ِصَلَاتَكُمْ 


طُلُوعَ الشّمْسٍِ » وَل غُرُوبَهَاء َإِنهَا تَطلَعُ ِقَرْنَيْ شَيْطَانِ)). 


.1١17//5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفي : نسخة: «أن ابن عمرا.‎ )0( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزيم الللللخختتك77جب7ب77 - 27724252415454 0722# 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

 '“‏ (مَحَمّد بْنُ عبد الله بْنِ تُمَيْر) تقدّم قبل باب أيضاً. 

نك ال أبوة)اخيد اله نون مدر عدم ولام 

5 (مَحَمَد بْنُْ بشر) العبديّ» تقدّم قبل بابين أيضاً . 

1 (هَِامٌ) بن عروة بن ن الزبير بن العوّام الْأَسَديَّء لقة فقن ريما دلس 01] 
(ت 5 أو57١)‏ وله سبع وثمانون سنةٌ (ع) تقدّم ذ في «شرح المقدّمة» جا ص١5".‏ 

- (أبوهُ) عروة بن الزبيرء تقد قبل بابين: 

8 (انة بْنُ عْمَرَ) وكا ذُكر قبله. 

وقوله: (لا تَحَرَّوْا) أصله لا تتحرٌوا بتاءين» خذفت إحداهما تخفيفاًء 
كقوله تعالى: لتيل الْملهكدُ4 [القدر: *]ء وقوله: ##إنرا تَلَصّن» [الليل: 15١]ء‏ 
وقوله: #صَدّئ» [عبس: +]» قال فى «الخلاصة»: 

وَمَا بِتَاءَيْن ابْتُدِي 1 فيه غلى 5ك« الية 

وقوله: (َإِنهَا تَْلْمٌ) تقدّم أنه بضمّ اللام» من باب قعد (بِقَرئَي شَبْطَانِ) 
قال النووي لَه : : هكذا هو في الأصول: ابقرني شيطان4 في .ححديف ابن عمر. 
وفي حديث عمرو بن عَبّسَة: "بين قرني شيطان»» قيل: المراد بقرني الشيطان 
حزبه وأتباعه. وقيل : فوته وغلبته» وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا 
الراى ع وانة على ظاهره. وهذا هو الأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى 
الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في 
الصورة. وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهرء وتمكن من أن يُلَبْسوا على 
المصلين صلاتهم . فكرهت الصلاة حينئل؛ ضيانة لهاء كما كُرهت في الأماكن 
التي هي مأوى الشيطان. 

وفي رواية 2 داود» والنسائيٌ في حديث عمرو بن عَبّسَة : « فإنها تطلّع 
بين قرني شيطان» فيصلي لها الكفار». 

وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا: «بقرني الشيطان» 
بالألف واللام . 


)١9؟5( بَابُ بَيّانِ الأَوَْاتِ الي نُهِي عَن الصَّلَاةِ فِيهَا - حديث رقم‎  )07( 


سين شيطاناً ؛ لتَمَرُّده وعُيّوٌهء وكل ماردٍ عاتٍ شيطانٌ. 

والأظهر أنه مُشْتقٌ من شَطَنَ: إذا بَعْدَ؛ لبعده من الخير والرحمة» وقيل: 
مشتق من شاط: إذا هلك واحترق. انتهى كلام النوويٌ 115" 

وقال الخطابي كَنْهُ: اختلفوا في تأويله على وجوه: فقال قائل: معناه 
مئال الشيظا 3 الشمس عند توه للعروب على معنن ما روي :#إن" الشيطان 
يقارنها إذا طلعت» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء 
فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها»» فحُرّمت الصلاة في هذه 
الأوقات لذلك» وقيل: معنى قرن الشيطان قوّته من قولك: أنا مُمُْرِن لهذا 
الأمر؛ أي: مطيق لهء قويّ عليه قال الله تعالى: #ومًا كنا لم ممَردِنَ» 
[الزخرف: 1]: أي : مطيقين» وذلك أن الشيطان إنما يَقُوَّى أمره في هذه 
الأوقات؛ لأنه يُسَوّل لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة. 

وقل؟ اقرنه خريت :واصيحابه النين يغيدوق الشيضن يقال: هؤلاء فرن؛ 
أي : نَسْيْءٌ جاؤوا بعد قرن مضى . 

وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه» وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل 
الشيطان لهم» وتسويفه» وتزيينه ذلك في قلوبهم» وذوات القرون إنما تُعالج 
الأشياءء وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دَفَعُوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها 
بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرَّت الشمسء صار ذلك منهم بمنزلة ما تعالجه 
ذوات القرون وتدافعه» بأرواقهاء والله أعلم. 

وفيه خامس قاله بعض أهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين 
طلوعهاء وينتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه. 
فينقلب سجود الكفار عبادةً له. انتهى كلام الخطابي كآنه" . 

وهذا الوجه الخامس هو الراجح» كما سبق ترجيح النوويّ كأَنْهِ له؛ 
لكونه أوفق لظاهر النصّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وكا لايخ نعية كنهُ في «تأويل مختلف الحديث» في الردّ على من أنكر 


000 شرح النووي على صحيح مسلم» 7/5 . 
(0) من نسخة «عون المعبود) ”/ .5١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز.ية الٍ1قطط0تت7<7<7تطتق7ت(!+ا<<”77<ت”ت7تتببب يي 


الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ لطلوعها بين قرني 
الشيطان: قال: 

فَكَرِه لنا رسول الله يكلهِ أن نصلي في الوقت الذي يَسْجُّد فيه عَيَدَة الشمس 
لين واقلينا أن الشقاطية اده 3 أن إبليس في ذلك الوقت في جهة 
مطلع الشمسء» فهم يسجدون له بسجودهم للشمسء ويَؤْمُونه ولم يُرِدْ بالقرن 
ما تَصَوّروا في أنفسهم من قرون البقرء وقرون الشاءء وإنما القرن ههنا حرف 
الرأس» وللرأس قرنان؛ 1 حرفان وجانبان» ولا أرى القرن الذي يطلع في 
ذلك الموضع سمي قرناً إلا داسم غوفيخة» كما تنبي: العرن النيء باب ما 
كان له موضها أو ها فيقولون رَفْعَ عقيرته» يريدون صوته؛ لأن رجلا قُطعت 
رجله فرفعهاء واستغاث من أجلهاء » فقيل لمن رفع صوته: رفع عقيرته» ومثل 
هذا كثير في كلام العرب»ء وكذلك قوله في المشرق: «من ههنا يطلع قرن 
الشيطان»» لا يريد به ما يَسّْبقَ إلى وهم السامع من قرون البقرء وإنما يريد: 
من ههنا يطلع رأس الشيطان. 

وكان وهب بن منبه يقول في ذي القرنين: إنه رجل من أهل الإسكندرية» 
واسمه الإسكندروس» وأنه كان حَلَمَ حُلْماً رأى فيه أنه دنا من الشمس حتى 
أخذ بقرنيها في شرقها وغربهاء فقّصٌّ رؤياه على قومهء فسَّمُوه ذي القرنين» 
وأراة اذه بقرنيها أنه أخذ بجانبيها . 

والقرون أيضاً خُصَل الشعرء كل ححضلة قَرْنْء ولذلك قيل للروم: ذات 
القرون» يراد أنهم يطوّلون الشعورء فأراد يَكِِ أن يعلمنا أن الشيطان في وقت 
طلوع الشمسء ؛ وعند سجود عَبَدَتها لها مائل مع الشمس» فالشمس تجري من 
قبل رأسه. فَأَمَرّنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر افيه خولاءه وبتصلون 
للشمس وللشيطانء وهذا أمر مُعَيِّبٌ عناء لا نعلم منه إلا ات لاك والذي 


أخبرتك به شيء يحتمله التأويل» ويباعده عن الشناعة. والله أعلم . انتهى كلام 
و00 


قتسة 


0 
لد 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح التأويل في 


ابن قتيبة 


)001 «تأويل مختلف الحديث» .1١ 75 1١١0/١‏ 


)1975( بَابُ بَيَانٍ الأَوْقَاتِ الي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فيهًا - حديث رقم‎  )00( 


هذا الحديث أن المراد بقوله كَلةِ: «بين قرني شيطان» على ظاهره» وأنه يدني 
رأسه للشمس في تلك الأوقات حتى تقع عبادة الخشنن لهء وهذا بع لاجر 
ملائم للنص» ٠‏ بل منصوص عليه ركذا نح أيضا بأن في نصف النهار نُسجر 
جهنم» بشني اللمدون عا يهن العاي من التطليل إلى التكافاك 
بالتأويلات المظنونة. 

ومن الغريب ما نقله الصنعاني في «حاشية العمدة» عن ابن عبد السلام أنه 
قال: لم أقف على معنى كراهة الصلاة في الأوقات الخمسء» ولا على معنى 
التعليل بطلوعها بين قرني الشيطان» ومقاربتها إياه في الاستواء»ء والتضيف 
اروب وقد غلل للك اذ عُبّادها يصلّون في ل افا وهذا لا يصحٌ. 
الو اخ 0" 

وهذا أمر غريب» فهل هناك توضيح من أكثر توضيح النبي وه وتعليله 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بطلوع الشمس بين قرني الشيطان» وبكون 
الكفّار يسجدون لها حينئذ» فنهى عن التشبّه بهم في تلك الأوقات؟» فهذا 
أوضح تعليل» وأبين معنى للنهي المذكور» فتأمله تجده أوضح كالشمسء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

والحديث متَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وتخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كيه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )4794( ]1977[‏ (وَحَدَكَنَا" أَبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنا - ل 


ع مين بير ساس بر وبر ممه 


وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ تُمَبْرِء حَدَنَنَا أبي؛ وَابْنُ ل بشر”" 2 قَانُوا جَمِيعاً : 


000 


حَدَنَنَا هسام ؛عَنْ أَبيه» عَنِ ن ابْنِ عْمَرَ قال : كَالَّ رَسُولُ الل ككل : حت 


)١(‏ راجع: «العدّة حاشية العمدة» )١(  .4١/7‏ وفى نسخة: احذّثنا». 


(6) وفي نسخة: «ومحمد بن بشر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بون ا تتتتتتتت ”تتا ” اا تبي 


الشّمْسِ قَأَخَّرُوا الصَّلاة حَتََى تَبْرْر وَإِذَا عَاتِ حَاجِبٌ اسمس قَأَْحْرُوا الصَّلَاةَ 
حَنَّى تَفِيبَ»). 

هذا الإسناد هو الإسناد الماضي بعينه . 

وقوله: (إِذَا بَدَا حَاجِبٌ الشَّمْس نَأَخُرُوا الصَّلَاةً) «بدا» هنا غير مهموزء 
ومعناه: ظهرء و«حاجب الشمس» : كناية عن طرفها الذي يبدو أوّلاًء وقال 
القرطبيَّ: حاجب الشمس: أول ما يبدو منها في الطلوع» وهو أول ما يغيب 
اها الور 

وقوله: ١حَنَّى‏ تَبْرْرَ) بالتاء المثئّاة فوقٌ: أي: حتى تصير الشمس بارزةٌ 
ظاهرةً» والمراد أن ترتفع» ويخرج وقت كراهة الصلاة» بأن تكون قدر رمح. 


والحديث مفو متّفقٌ عليه كما تقدّم الكلام قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


0ج 


 )810( ]1971[‏ (وَحَدَثَنَا" قَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَتَنَا لَيْتّ عَنْ خَيْرٍ بْنِ 
ُعَيْم الْحَضْرَّمِيَ عَنِ ابْنٍ هْبَيْرَة» عَنْ أبي : نَمِيم الْجَبْسَانِي» عَنْ أبي بَصْرَةَ 
2 لْغِفَارِيٌ» كَالَ: صَلَى بنا رسؤل اا بِالْمَخَمَصٍء فَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ 
اقم رضت على كك كم" مُضَيفو فَضَيّعُوهَاء فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجدْهُ 
مَوَتيْنِ ) وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَنَّى يَطْلْعَ 0 ولاه النَحْمْ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
2-0 وى 


-١‏ فتيبه بدن سينا عسي حت الما مي 


؟ القت )بون تعن بن و ال ن الْمَهْمىَء أ الحارث المصري. 8 
ثبت فقية إمام مشهور [/7ا] رته6/ا١)‏ زع( تقدّم فى شرح المقدّمة» ج؟" ص؟١5.‏ 


.»انثّدح١ «المفهم» ؟//ا15 -458. () وفى نسخة:‎ )١( 
إفرة وفي نسخة: «على من قبلكم».‎ 


)193517( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ التي نُهِيَ عَنٍ الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )09( 


7 (خيرٌ بن ذه نُعَيْم الْحَضْرَمِيُ) هو: حيْر بن نُعَيم بن مرة بن كُريب» أبو 
1 ويقال: أو 0 الحضرميٌ المصري» القاضي بمصر وبيَرقة ميدوف 

فقية [5]. 

رَوَى عن عبد الله بن م 9 121100 
وعطاء» وغيرهم . 

ورَوَى عنه عمرو بن الحارث» وابن لهيعة. والليث» ويزيد نوداني 
حبيب» وسعيد بن أبي أيوب» في آخرين. 

قال أن زرعة: ندند لا حفن به وقال أبق حاتم: صالحء وقال 
النسائيئ: ثقةّ وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ضمام بن إسماعيل» عن 
يزيك بق أبن حن: ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه. 

وقال ابن يونس: توفي سنة (/171). 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائئ 6 وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وله عند النسائيع حديثان: ا وحديث فى قوله تعالى: ##وَيَالٍ 
عَثْرٍ 469 [الفجر: ؟]. 

إتنبيه] : «١الْحَضْرَّمِيَ)‏ : 73 بفتح أوله. والراء» وسكون المعجمة - نسبة إلى 
حضرموت,. بلد بأقصى اليمن» 0 قاله في «لب اللباب» .5١594/١‏ 


مع مه 


(ابْنْ هبَيرَة) هو: ا ل 1 
المهملة والموحدة» ثم همزة مقصورة - الحضرميٌ المصريئء ثقة ثقة ["]. 

رَوَى عن مَسْلّمة بن مُخَلّد وعبد الرحمن بن عَنْمء وأبي تَمِيم الْجَيشَانيَ» 
وعبد الرحمن بن جُبير» وبلال بن عبد الله بن عمرء وعكرمة مولى ابن عباس» 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه بكر بن عمروء وحيوة بن شريح» وخير بن نيم » وابن لهيعة» 
وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : 0 وقال أبو داود: معروفٌ» ووثقه 
يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإهون ا77ببتطتطت77ت7ت7ت77 7777777 77ببتتلسس 

0 للق 1 0 5 5 

وفي ١صحيح‏ مسلم»"'' من طريق ابن إسحاق: حدّثني يزيد» عن خير بن 
نُعَيم» عن عبد الله بن هبيرة» كان ثقة. 

وقال ابن يونس: وَلِد سنة الجماعة» ومات سنة ست وعشرين ومائة. 

أخرج له المصئفء. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

ه ‏ (أَبُو تيم الْجَيْسَانِنُ) - بجيم » وياء ساكنة» بعدها معجمة عبد الله بن 

مالك , شن ابي الأسحم - بمهملتين - مشهور بكنيته الرُعَينئٌ المصري» أصله من 
0 وَلِد هو وأخوه سيف في حياة النبي كَل يعاس ون عدر اه عد 
مخضرم م [١؟].‏ 

رَوَى عن عمر» وعليىٌ» ومعاد بن جبل » وأبي بصرة» وأبي ذر الغفاريين» 
وقيس بن سعد بن غبادة» وعقبة بن عامر الجهنيّ. 

ورّوى عنه عبد الله بن هبيرة» وبكر بن سَوَادة وجعفر بن ربيعة» وأبو 
الخير مَرُند ين عي الل وكعت ن: إوإعافمة لسري وغيرهم . 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين: 0 وقال يزيد , بن أبى حبيب» عن 
كرد كان من اعين أهل ضر وفال أب يوفين :قرا القران على معاذ بالق 
وشَهِدٌَ فتح مصرء وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات عن أهل مصرء 
وقال العجلئ: مصري تابعىٌ 5 وقال ابن سعد: كان 0 مات ليما 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره الدُولابي في الصحابة من «كتاب الكنى»» 
ولعل ذلك لإدراكه . 

أخرج له المصئف» وأبو داود في «القدراء والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجهع وليس له ؛ في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
له ارا 0 أبى 0 ا عنه. ال وقد ذكره التمزي الى 


.]1978[ هو السند التالي لهذا الحديث رقم‎ )١( 


)1971( بَابُ بَيَانِ الأَْقَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةَ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


«الأطراف» فى ترجمة أبى الخير» عن عقبة بن عامر. ا 


[تنبيه آخر]: «الجَيّشانيَ» ‏ بفتح أوله» والمعجمة ‏ نسبة إلى جيشان قبيلة 
من اليمن» وموضع. انتهى. «لب اللباب» .5759/١‏ 

١‏ (أَبُو بَصْرَةَ الْغَِارِيُ) هو: حُمَيل ‏ مثلّ حُمَيدء لكن آخره لام 
وقيل: بفتح أوله» وقيل: بالجيم ‏ ابن بَضصْرة ‏ بفتح الموحدة ‏ ابن وَقَاص بن 
حاجب بن غِمَارء أبو بصرة الغِفَارِيَ الصحابيّ» سكن مصرء ومات بها. 

رَوَى عن النبي كَللة» وعن أبي ذرٌ 5 . 

ورَوَى عنه عمرو بن العاصء وأبو هريرة» وأبو الخير مَرْنَّد الْيَزَّنيّ» 
وعبد الرحمن بن شِمّاسةء وأبو تميم الجيشانيٌ» وغيرهم. 

قال ابن يونس: شّهد فتح مصرء واختطّ بهاء ومات بهاء ودذفن في 
مقبرتها . 

[تنبيه]: وقع في اسم أبي بصرة اختلاف» قيل: حَمِيل - بفتح الحاء - 
قاله الدراوَّزديَ في روايته» وذكر ابن المدينئ عن بعض الْغْفاريين أنه تصحيف» 
وذكر البخاري أنه وَهَم. 

وقيل: حُمّيل بالضمٌء وعليه الأكثرء وصححه ابن المدينيّ» وابن حبان» 
وابن عبد البرّء وابن ماكولاء وتَقّل الاتفاق عليه وغيرهم. 

وقيل: جَمِيل بالجيم» قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى 
الطورء وذكر البخاري» وابن حبان أنه وَهَمْ. 

وقيل: اسمه زيدء حكاه الباروديٌ» وقد قيل فيه: بصرة بن أبي بصرة» 
كأنه قلب» قاله في «التهذيب»0". والله أعلم ْ 

أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء. هذا برقم (6)» وحديث (1047): (إنكم ستفتحون مصرء 
وهي أرض يسمى فيها القيراط. ..» الحديث. 

[تنبيه]: «الغفاريَ»: بالكسرء وتخفيف الفاء» وراء: نسبة إلى غفار بن 


.007/١ (؟) «تهذيب التهذيب»‎ .5١5/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

065 ككس ا سا ا اس 1 ااا الاك 
مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انتهى. «لب اللباب» 2175/7 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف 15ئ4. 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» إلا شيخه. فبغلانيّ» وقد دخل 
مصر . 

 “*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ: ابن شبّيرة» عن أبي تَميم. 

؛ ‏ (ومنها): أن خير بن نعيم» وابن هبّيرة» وأبا تَمِيم ) وأبا بَصَرة» هذا 
الباب أول محل ذكرهم» وليس لهم في هذا الكتاب إلا هذا الحديثء إلا أبا 
بصرة » فله حديث آخر» كما أسلفته آنفاً . 
شرح الحديث : 

1 (عَنْ أبي بَصْرَة بالموحدة» والصاد المهملة» تقدّم الخلاف في أشي آنا 
(الغِفارِيٌ) أنه (قال: صَلَى بتا رَسُول الله كه المَصّرَ بالمخمص) - يميم 
مضمومة» وخاء معجمة مفتوحة. ثم ميم مفتوحة مشدّدة» وقيل: بميم مفتوحة» 
وخاء ساكنئنة» وميم مكسورة بعدهاء وفي آخرها صاد مهملة : اسم موضع 

200١ 
5 تحروق”7‎ 
وفي«القاموس» وشرحه: و«المخيص». كَمَنْزِل» وضبطه الصاغاني»‎ 
.- كمَفعَل: اسم طريق في جبل عَيْرٍ إلى مكة  حرسها الله تعالى‎ 
وقد جاء ذكره فى الحديث» قال بق 7 07 الْهُذْلِىَ [من الطويل]:‎ 
فججلل ذا عَيْرٍ وَوَالَى رمَامُهُ وَعَن مَحْمِص الْحَبّاجٍ لَيْسَ ينَاكب‎ 
3 1 0 
7 العيلى‎ 
وعند أحمد من طريق ابن لهيعة. عن ابن 0 «صلى بنا رسول الله عَلِلهِ‎ 
فى واد من أوديتهم» يقال له المخمص صلاة العصر).‎ 


.417/7” و«مرقاة المفاتيح»‎ 21١7/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.5"8٠/5 «القاموس) وشرحه‎ )0( 


(01) - بَابُ بَيَانٍ الأوْمَاتِ التي نه عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (19117) 


(فَقَالَ) يكل ولأحمد «فلما انصرف قال»: ((إِنَّ هَذِِ الصَّلَاة) أي: صلاة 
العصر (عُرِضَّتْ) بالبناء للمفعول» يقال: عَرَضَ عليه الشي: أراه إِيّاه”"". (عَلَى 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ) وفي نسخة: «على من قبلكم»؛ أي: اليهود» والنصارى قاله 
القاري (نَضَّيِعُومَا) أي: لم يقوموا بحقّهاء وما حافظوا على مراعاتهاء 
فأهلكهم الله تعالى» فاحذروا أن تكونوا مثلهم» ولذا قال تعالى: ##حَفِظُوأ عَكلَ 
الصَلواتٍ وَالصَحلؤة الْوسَطن» [البقرة: 778]؟ أي : العصر على الصحيح» خصت 
بالمحافظة» قاله القاري. 

وفي رواية لأحمد: «قَتَوَانَوْا فيهاء وتَرَكُوها». 

(فَمَنْ حَائَظَ عَلَيَْاُ ولأحمد: «فمن صلاها منكم» (كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَوَتَيْنْ) 
إحداهما: للمحافظة عليهاء خلافاً لمن قبلهم» والثانية أجر عمله كسائر 
الصلوات» قاله الطيبيُ كن أو أجر للمحافظة على العبادة» وأجر لترك البيع 
والشراء بالزَّمَادة» فإن وقت العصر كان زمان سوقهمء وأوان شغلهم» وقال 
ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِيَ : مرءً لفضلها؛ لأنها الؤسْطَىء ومرة للمحافظة عليهاء 
ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا يؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين» 
قاله فى «المرقاة)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الطيبيئٌ كأَنْهُ أظهرء فتأمل» والله أعلم. 

(وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا) أي: بعد صلاة العصر (حَنََى يَطْلْعَ) تقدّم أنه بِضِمٌ 
اللام» من باب قعد (الشَاهِدُ وَالشَاهِدُ النَّحْمُ)) مبتدأ وخبره؛ سمي شاهداً؛ 
لأنه يَشْهَدُ الليلَ؛ أي: يَحْضْر ويظهر فيه» ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة 
الشاهدء ويجوز أن يُحْمَّل على الاستعارة» شُبِّهَ النجمٌم عند طلوعه دليلاً على 
وجود الليل. بالشاهد الذي تَنْبتٌ به الذَّعَاوِيء قاله الطيبئ كآله"". 

وقال في «اللسان»: ورَوَّى شّمِر فى حديث أبي أيوب الأنصاري ذه : 
أنه ذكر صلاة العصرء ثم قال: ولا صلاة بعدها 0 يرَى الشاهد» قال: قلنا 
لأبي أيوب: ما الشاهد؟ قال: النجمء كأنه يَشْهَدُ في الليل؛ أي: يَخَضْرُء 


6 راجع : «القاموس» ١/؟877.‏ (؟) «مرقاة المفاتيح» +" . 
©) «الكاشف عن حقائق السئن» 7/5 5؟١١.‏ 


ع البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل ري لمطستختسط صصص طتتتمطتتت تت 
وَيظهّرٌء وصلاةٌ الشاهد: صلاة المغربء» وهو اسمهاء قال شَّمِر: هو راجع 
إلى عه "قجرة أبو أتر أله لدم 

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة صلاة البَصَرِ؛ٍ لأنه نُبْصَر في وقته نجوم 
السماء». فالبَصَرٌ يدرك رؤية النجم». ولذلك قيل له: صلاة البصر. 

وقيل في صلاة الشاهد: إِنَّها صلاة الفجر؛ لأن المسافر يُصَلَيها 
كالشاهد. لا يَقَصْرٌ منهاء قال [من الرجز]: 

قفَتكك فتل أذَان الأرّلِ تيْمَاءَ وَالصُبْحُ كَسَيْفٍ الصَّبْمَلٍ 
قَبْلَ صَلاةٍ الشَّامِدٍ الْمُسْتَعْجِل 

ا ل ال ا ل ال 01 
لاستواء المقيم والمسافر فيهاء وأنها لا تقصر. انتهى''. 

وقال الحافظ ابن رجب ككَنْهُ: اختلف العلماء في تأويل قوله: «حتى 
يطلع الشاهد»» فمنهم من حمله على كراهة التنقّل قبل المغرب حتى تُصلَّىء 
وهو قول من كره ذلك من العلماءء وقال: قوله: «لا صلاة بعدها» إنما هو 
نهي عن التنفّل بعد العصرء فيستمرٌ النهي حتى يُصَلّي المغربَ» فإذا َرَعْ منها 
جاز التنفل» وحينئذ تطلع النجوم غالبا. ش 

ومنهم: من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمسء وإنما علقه 
بطلوع الشاهد؛ لأنه مظّةٌ له والحكم يتعلّق بالغروب نفسه. 

ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفئيٌ يراه من كان حديد البصر بمجرّد 
غروب الشمسء» فرؤيته علامة لغروبها. 

وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل» وفيه بُعْد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأظهر والأرجح أنه عَنَى بقوله: 
«حتى يطلع الشاهد» غروب الشمس؛ وذلك لأن ظهور النجم ورؤيته لا يكون 
إلا بغروبهاء وهذا لا ينافي النصوص الثابتة أنه كل صلى المغرب بغروب 
الشمسء» كما في (الميفيا وغيرهما. 

فلا حاجة لتضعيف هذا الحديث بالأحاديث التي دلّت على استحباب 


زفق 


."00 /5 (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ .55١ - 575٠ /" «لسان العرب»‎ )١( 


(05) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهَا - حديث رقم (19717) 


التعجيل في المغرب, كما أبداه في «الفتحكء نينف فال واستول تفده 
الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة الغفاريّ دنه رفعه في أثناء حديث: 
«ولا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد»؛ والشاهد النجم. انتهى”"' . 

فإن المراد برؤية الشاهد غروب الشمسء» كما قرّرته آنفاء فلا تنافى بين 
الأحاديث» فتبضصّر. ْ 

والظاهر أن الحافظ ما استحضر إخراج مسلم له في «صحيحه»» ولذا لم 
يتعرّض لإخراجه لهء والله تعالى أعلم. 

وكذلك لا وجه لاستدلال النسائئ كلنْهةُ بهذا الحديث على تأخير 
المغرب» وقد أوضحت ذلك في «شرح لمك اال فراجعه تستفدء وبالله 
قنان التوفيق: 

[تنبيه]: قوله: «والشاهِدٌ النجم»» يَحْتَمِل أن يكون مرفوعاًء كما هو ظاهر 
رواية المصنف والنسائي. 

ويَحْتَمِل أن 5 متها من أحد الرواة» ويدل عليه ما في «المسند»: 

(3917/5) قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى» ثنا يحيى بن إسحاق» 
قال: أخبرني ابن لهيعة» أنا عبد الله بن 0 قال: سمعت أبا تميم 
الجَيْسَانِيء عن أبي بَصْرَّة الغِفَارِيء قال: صلى بنا رسول الله كَلهِ في وادٍ من 
وقوه يقالا له المخيصض علا الغطير» لقالا ندإن حك الطيلاة عبلاة بالعضير 
ُرِضَت على الذين من قبلكم» فضيعوهاء ألا ومن صلاها صَعٌف له أجره 
مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تَرَوَا الشاهدّ). 

قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكبء الأعرابٌ يُسَمُون الكوكب 
شاهد اللبل. التهى” 7 

فهذا يدل على أن التفسير من ابن لهيعة» وفيه ابن لهيعة؛ وهو متكلم 


وما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرء قال: حدّثنا أحمد بن 


00( «الفتح» 01/1 
(؟) راجع: «ذخيرة العقبى» لا/ 2.٠١ ١‏ (”) 7المسند) 7/5 5917. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وه" 


عبد الوهاب بن نَجْجدَّة الحوطيئ» ثنا أحمد بن خالد الوّهْبِيء ثنا محمد بن 
إسحاق. عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي تميم الجيشانيّ» عن أبي أيوب 
الأنصاريّ» قال: قال النبئ يلِ: «إن هذه الصلاة ‏ يعني: العصر ‏ فرضت 
على من كان قبلكم» فضيّعوهاء فمن حافظ منكم اليوم عليهاء أعطي أجرها 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى يَرَى الشاهد)؛ يعني: النجم. 

فظاهر هذا أنه مدرج» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو معروف بالتدليس» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى بصرة الغفاريّ ضَيه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [057//ا97١‏ و1978] (4870).» و(النسائئ) فى 
«المواقيت» .)05١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (١/09ه),‏ 007 0 
المسنده» (7957/5 و/791). و(الطبرانت) 9 «الكبير» (707/8/7)» و(البيهقن) فى 
«الكبرى) 5:58/١(‏ و5507/”5), ا و فى «(مسئله» /١(‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ١41/5(‏ وها18١)غ‏ لساري في اشرح معاني الآثار) 
/١(‏ 40161 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عِظَم شأن صلاة العصرء وشدّة الحتٌ عليهاء حيث إنها 
عُرضت على الأمم السابقة» وأمروا بالمحافظة عليها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة هذه الأمة» حيث إنها قامت بالمحافظة على 
صلاة لم يقم بها من تقدّمها من الأمم» وهذا فضل من الله وَيْنَ عظيم» وتوفيقٌ 
منه جسيم» فله الحمد أوَلاً وآخراً. 

"١‏ - (ومنها): بيان مضاعفة الأجر لمن حافظ على صلاة العصر مرتين. 

 :‏ (ومنها): بيان النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» 
ولكن ليس على إطلاقه؛ فقد صم إباحة الصلاة بعد العصرء والشمس بيضاء 


(07) - بَابُ بَبَانِ الأَوْمَاتٍ الَنِى نُهِي عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (1918) 


مرتفعة» في حديث عليٌ طَلبهء وكذا إباحة ذوات الأسباب كما أسلفت تحقيق 
ذلك كله قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ا المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1974] (...) - (وَحَدَثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنا يَعْقُوبُ بن إبرَاهِيج” 22 
حَدَننَا أبي» عَنٍ ن ابن إِسْحَاقَ» قَالَ : دلي َي بْنُ أبي حَيبب عَنْ خَبْرِ بن ع 
الْحَضْرَمِيَ » عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ هُبَيرَة السّبَائِيٌ » وَكَانَ ثِقَةّ عَنْ أبي د ميم الْجَيْشَانِيَ » 
عَنْ أبي بَصْرَة الِْفَارِيٌء كَالَّ: صَلَّى يا رَسُولُ الله كل الْمَضْرَ يوطله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقدٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
ع0 تقدم في «الإيمان» .١5١/9‏ 

ا إيراهيم بن سعد بن إتراميع بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ حجةٌء تكلم فيه بلا قادح [8] 
(185) (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 

“ - (ابْنْ إِسْحَاقَ) هو : محمد بن إسحاق بن يسارء بوكر المظلى مرلاهم 
المدني» نزيل العراق» إمام المغازي, سنوق) يُدَلمنة ورَمِي بالتشيع والقدرء من 
صغار [5] (ت١5١)‏ ويقال: بعدها (خت م 5) تقدم في «الصلاة» 47/ .1١806‏ 

؛ - (يَزِبدُ بْنْ أبي حَبيبٍ) المصريً» أبو رجاءء واسم ا 1 
يُرْسِل [5] (ت18١)‏ وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .1587/١7‏ 
والباقون ذكروا قبله . 
وقوله: (وَكَانَ بِقَةّ) الظاهر أنه من كلام خير بن تُعيم. 
وقوله: (بِمِثْلِه) أي: بمثل حديث الليث؛ يعني أن اسامة 2 


5 


2 
5 
0 
٠ 


عه موز هر بو لضم يض ديك الليكرن ينعن الخاضى ظنه: 


)20 وفى نسخة : «يعقوب بن إبراهيم بن سعد). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزنى. لححححح <ت <<( < <<تتت 


[تنبيه]: رواية يزيد بن أبي حبيب» عن غير بن تُعيم هذه ساقها الإمام 
عمل كَْنْهُ في «مسنده». فقال: 

2 حدثنا يعقوبء. قال: حدّثنا أبي». عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني يزيد بن حبيب» عن خير بن نُعَيم الحضرمي» عن عبد الله بن شبّيرة 
السبائئ» وكان ثقة, عن أبي تميم» عن أبي بَصّرة الغفاريّ» قال: صلى بنا 
رسول الله لله صلاة العصرء فلما انصرف قال: (إن هذه الصلاة عرضت على 
من كان قبلكمء فَوَانَوَا فيهاء وتركوهاء فمن صلاها منكم ا أجرها 
ضعفين» ولا صلاة بعدها حتى يُرّى الشاهد»» والشاهد: النجم. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج #َكنهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )881١(]7[‏ (وحَدَنَنَا'' يَحْيَى بْنُ يَحيَىء 00 عَبْدُ الله 0 وَهْبء 
عَنْ مُوسَى بْنِ علي » عَنْ أبيوء قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ال لُ: ثَلَاثُ 
سَاعَاتٍِ كَانَّ رَسُولُ ا ع حِينَ 
تطلغ اشن باه حلى قرف وحن يوم ا الظَهِيرَةِ حَتَّى تَميلَ الشّمْنُ» 
وَحِينَ تَضَيّف السمْسُ لِلْغْرُوبٍ حَتَّى تَغْر ت). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١ (مُوسّى بْنِ عَلَيّ) العوبديز ابن رياح د تجرعةة ب اللفيق‎ ١ 
عبد الرحمن المصري. 5000 ربما أخطأ [/1(«ت77١) وله نيف وسبعون‎ 
.181/7/57 سنة (بخ م ( تقدم في «صلاة المسافرين»‎ 

؟ - (أَبُوه) علي بن رَبّاح بن قَصِير - ضدّ الطويل - اللخمى» أبو عبد الله 
المصرئ. 1 والمشهور فيه عُلََ بالتصغير» وكان يغضب منهاء من كبار [”7] 

مات سنة بضع عشرة ومائة (بخ 7 0( تقدم في «صلاة المسافرين» 57/ .١181/7”‏ 
- (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجْهَنِيُ) الصحابي المشهور اختّلِف في كنيته على 


الما 3 لخدننا 
ا 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(؟ )0‏ بَابُ بَيَانٍ الأَوْمَاتٍ الى نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم (1979) 


سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حماد وَلِىَ إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين » وكان 
فقيهاً فاضلاً» مات به في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 0091/5. 
والباقيان ذُكرا في الباب. 


لطائف هذا الإسناد : 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصتف كاله . 


؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» سوى شيخه. فنيسابوري» وقد 
دخل مصر. 

(ومنها): أن فيه روايةً الابن عن أبيه» وأن عُلَيَ بن رَبَاح بالضم لا 
نظير له في هذا الاسمء والله - تعالى - أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُوسّى بْنِ علي 1 آنفاً أن المشهور عدره وأنه كان يكره ذلك 
(عَنْ أبِيه) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَقْبَةَ بْنَّ عَامِر الْجهَنِيَ) به بضم الجيم» وفتح الهاء 
نسبة إلى ججهينة» قبيلة من قُضَاعَة”©. (يَقُولّ: ثَلَاثُ سَاعَاتِ) مبتدأ خبره جملة 
(كان... إلخ2؛ أي: ثلاثة أوقات (كانَ ل الله يكن يَنْهَانًا أَنْ نُصَلَّيَ فِيهنّ) 
هو بإطلاقه يَسْمّل صلاة الجنازة؛ لأنها صلاة» قاله في «المرعاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن المراد تأخيرها إلى هذه الأوقات» وتحرّي 
أدائها فيهاء بدليل حديث ابن عمر وِ#اء قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يَتَحَرَى 
أحدكم» فيصليَ عند طلوع الشمسء» ولا عند غروبها»» متفق عليه» وفي رواية 
للبخاري: «ولا تَحَيّنُوا بصلاتكم طلوع الشمسء ولا غروبهاء فإنها تطلع بين 
فرني الشيطان»» فإنه يدل على أن المنهي عنه هو القصد للصلاة في هذه 
الأوقات», لا أداء ما حضر فيهاء كالصلاة على الجنازة الحاضرة في تلك 
الأوقات» فتنبّه» والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

(أَوْ أَنْ تَغْيْرَ فِبِهِنٌ مَوْتَانَا) قال في «المصباح»: وقَبرتٌ المَيْتّء قَبْرأء من 


.5؟6/١ راجع: «لب اللباب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


نائق كل ورت دقلظة »«وأفبرنة بالألتك: آمرت أن يقير أو جعت العافيرا: 
انتهى. والمَؤْتَى» جمع مَيّت. 

قال القرطبيّ كُأَنْه: روي باأو». وبالواوء وهي أظهرء ويكون مراد النهي 
الصلاةً على الجنازة والدفنَ؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليهاء وأما رواية «أو) 
ففيها إشكال. إلا إذا قلنا: إن «أو» بمعنى الواوء كما قال الكوفيّون. 
ا" 

وفيه دليل على أن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة منهي عنه» وإليه 
ذهب أحمدء وهو الحقّ؛ لظاهر الحديث. 

قال السندي د كانه : : ظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه الأوقات» وهو 
قول أحمدء وغيره» ومن لا يقول به يؤّوّل الحديث بأن المراد صلاة الجنازة 
على الميت بطريق الكناية؛ للملازمة بين الدفن والصلاة» ولا يخفى أنه تأويل 
بعيد» لا ينساق الذهن إليه من لفظ الحديث؛ يقال: قبره: إذا دفنه» ولا يقال: 
قبره: إذا صلى عليه» قال: والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد» وغيره: 
أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. انتهى. 

وقال البيهقيٌ ْله : نهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة 
على الجنازة» وهو عند كثير من أهل العلماء محمول على كراهية الدفن في 
تلك الساعات . انتهى . 

قال في «المرعاة» : قلت: حمله أبو داود على الدفن الحقيقيّ حيث 
بوب عليه في الجنائر: «باب الدفن عند طلوع الشمس» وعند غروبها». وإليه 
يظهر ميل النسائيّء حيث عقد عليه في أثناء أبواب الدفن: «باب الساعات التي 
هي عن إقبار الموتى فيها»» وحمله ابن ماجه على الصلاة والدفن كليهماء فقد 
بوب عليه في الجنائز: «باب الأوقات التى لا يُصَلَّى فيها على الميت» ولا 
يُذُفْن2, وحمله الترمذي على الصلاةء ولذلك بوّب عليه: «باب كراهية الصلاة 
على الجنازة عند طلوع الشمس» وعند غروبها"»ء وأيّده بما ثُقِل عن ابن 
المبارك» قال: معنى هذا الحديث: «أو أن نقبر فيهنّ موتانا»؛ يعني: الصلاة 


)0غ( «المفهم» . 


)1918( بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


على الجنازة. انتهى. وقد ضعًف النووي هذا التأويل» وزيّفه» كالسندي» هذا. 

وقد علمتٌ مما قدمنا أن صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات عند 
مالك». وأحمدء وأبي حنيفة» واستدَّلٌ هؤلاء بحديث عقبة هذا وغيره من 
الأحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة في هذه الساعات خلافاً للشافعيّ» 
والقول الأول هو الظاهر. 

قال الخطابي ككنهُ: قول الجماعة أولى؛ لموافقة الحديث. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام الشافعئٌ كُذَنْهُ عندي هو الأولى؛ 
لما عَرَفت من أن الراجح أن ذوات الأسباب لا تُمنَعُ في تلك الأوقات؛ إذ 
النهي محمول على التحرّي فيهاء فما كان ذا سبب» ليس فيه تَحَرٌء فتفطن» 
والله تعالى أعلم. 

ثم بيّن تلك الساعات» فذكر الأولى بقوله: 

(حِينَ تَطْلُمُ الشّمْسُ بَازِعَةً) أي: طالعةً» ظاهرةً لا يخفى طلوعهاء وهي 
حال مؤكّدة لعاملهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلٌ الْحَالٍ بها قَذْأكُدَا فِي نحو لا نَعْتَ فِي الأرْض مُفْسِدَا 

(حَنَى تَرَْفِعَ) أي: إلى أن ترتة تفع كرمح في نرأي العين. كما بينته رواية 
عمرو بن عبْسَة م بلفظ : «فدَع الصلاةً حتى ترتفع قِيدَ رمح 
ويَذْهَتَ شعاعها). 

(وَحِينَ يَقُومُ قَائِمِ يم الظهِيرَة) هي شدة الحرّء وقيل : عل تضاف التهارة؟ 
أي : يَقف» م الذي يَقِفكُ عادةً حسب ما يبدوء فإن الظل عند 
الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة» حتى يظهر بِمَرْأى العين أنه واقف» وهو سائر 


ع مو مه 


ححقريقة . 

قال في «المجمع»: إذا بلغت الشمس وسط السماءء أبطأت حركتها إلى 
أن تزول» فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت» وهي سائرة» ولا شك أن الظل 
تابع لها . 

والحاصل: أن المراد: وعند الاستواء. وقيل: المراد بقائم الظهيرة 


.5086 505 /" «المرعاة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز » 77ت ل(طد7 ”<< << <”اااتتتتتتتتتتتتتتل 
الشخص القائم ف فى الظهيرة» فإن الناس ذ في السفر يَقِمُون في هذا الوقت؛ لشدة 
الحرٌ ليستريحوا. 

وقال النووي كُلَنْهُ: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين لا يبقى 
للقائم في الظهيرة ظل في المشرق» ولا في المغرب. 

وقال ابن حجر الهيتميّ ككُأَنهُ: الظهيرة: هي نصف النهارء وقائمهاء إِمَا 
الظلٌء وقيامة: وقوفه؛ من قامت به دابته: وقفتء. والمراد بوقوفه بطء حركته 
الناشئٌ عن بطء حركة الشمس حيئئذ باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأي» وإلا 
فهي سائرة على حالهاء وإمّا القائمٌ فيها؛ لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة 
المشرقء. ولا جهة المغرب. وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في 
وسط السماءء أفاده في «المرعاة»7 . 

(عَتَى تميل اسمس ) أ« فوؤسيظالنيماء إلى يه الفغزت ونيا 
هدهو الزوال» قال ابن حجر كُلَنْهُ: ووقتٌ الاستواء المذكورء وإن كان وقتاً 
دنا لا يسع صلاةء إلا أنه يسع التحريمة» فيحرّم تعمّد التحريم فيه. انتهى . 

ثم ذكر الثالثة بقوله: 

يك الشنيةة) - بتشديد الياء بعد الضاد سيا 

مضارع» أصله تتضيف بالتاءين» حذفت إحداهماء ك #الَزّلُ الْملتهكة4» [القدر: 
4]» و#إنارا تَلَطَى» [الليل: ]١4‏ أي: تميل» وقيل: هو بسكون الياء بعد الضاد 
التكشورة ‏ جتال ناحيف إذا هال 

وقال فى «القاموس»: وضاف: مالء كتَضَيَفتء وضَيّفتء وأضفئه: 
التهى. 000 

وقال التوربشتئ : أصل الضيف* الميلء يقال ضِفت إلى كذ ولت 
إليه» وسمّي الضيف ضيفاًء لميله إلى الذي نزل عليه. انتهى . 

والمعنى: وحين تميل» وتجنح الشمس (لِلْفْرُوبِ) أي: تبدأ في الغروب 
(حَنَّى تَفْرْتَ) أي: إلى أن يتكامل غروبهاء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 


أْمَلَيْهُ . 


2000 راجع : «المرعاة» 5080/9 -05غع. 


(05) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم (195:0) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(البباد الأولى) : حديث عقبية بن عامر طلنه هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [881(]1979/57)» و(أبو داود) ))"١97(‏ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» .»2٠١70(‏ و(النسائئي) في «المواقيت» (550 و5590) 
| وفي «الجنائز» (901) وفي «الكبرى) (104) و(944١)»‏ و(ابن ماجه) في 
إقامة الصلاة» 2,)١901١19(‏ ززاحية في المسنده) .)١907/5(‏ 

وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 5 يْرَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 


 )887(‏ (حَدَئني7" أَحْمَدُ بْنُ جَعْمَر الْمَعْقِرِيّ» حَدَثَنَا النَضْرٌ بْنُ 


عو مو ممه سس وس 


تر حلكا مرت إن غار. حككا كلا بن علد ال أو فاو لخ :5 
أبي كَثِير» عل إلى آنا - قَالَ عِكْرِمَةُ ُ: وَلقِي شَدَادٌ أب 2 
أنساً إلى الثامء وَألتى عََيِ لا وَحبرا - عَنْ أبي أمَامَة قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ 
عَبَسَةَ السَّلَمِيَ: كنت وَأَنَا في الْجَامِلِبَة أَظْنُ أَنَّ النامن عَلَىِ 0 


2 


0 ءِء وهم" يَعْبْدُو نّ الْأَوْنَانَء فَسَمِعْثُ0© برَجُلٍ بِمَكَةَ يُخْيرُ + أخا خارا» 
فَقَعَدتٌ فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلّتِيء فَقَدِمْتْ عَلَيْه فَإِذَا رَ سول آلا ل تنتخفياً: جكاء علد 
ا 0 + تقلت 0 مَا أَنْتَ؟ د قَالّ: «أنًا َبِنٌ) : 


فَقَلت: وَمَا نَبنٌ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي الل ة فَقَلْتٌ: وَبِأَيّ شَيْءِ أَرْسَلَك ؟ قَالّ: 
0 أرسلق بِصِلَةٍ لأرّحَامٍء وَكُسْرٍ الأَوْنَانِء وَأَنْ يَوَحَّدَ الله . يُشْرَكُ به ث 00 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». )١(‏ وفي نسخة: «وأنهم؟. 
زفرة وفي نسحخة : «قال: و 00 
62 وفي نسخة: : «وأن توحد الل لا د تكيرلك به شيا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زو !لات تت تت لطلطلططتتتتطتبل 


ا ا «خُرٌ وَعَبْدٌ)ء قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بكر 


وَبلَالُ» مِمَنْ نْ آمَنَ بو فَقَلتٌ: ني مُتَبِعْك ٠‏ قَالَ: دإنّك لا تَسْتَطِيعُ لِك يَوْمَك 
هَذَاء ألا تَرَى حَالِي وَحَالَ النّاسِء وَلْكْنِ ارجع م إلى َمْلِكء فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ 


رعمم و 


ظَهَرتُ َأيني». قَالّ: قَذَهَيْتٌ إِلَى هلي » وَقدم رَسُول اللو د الْمَدِيئَهَ وكنت في 
أَمْلِيء نَجَعَلْتُ أَتَحَبّدْ الأَحْبَانَ ناكار 0 حِينَ نَدِمَ الْمَوِئَهَ حَنّى كيم عَلَىّ 


فَقَلتٌ 


َقَرّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِتَء مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيَة مَا فَعَلَ هَذَا الرّجُلُ الَّذِي كَدِم 
الْمَدِيئَةَ؟ قَقَانُوا: التَّامنْ نه مرا وك ا قَلَمْ يَسْتَطِيِعُوا ذَلِكَء 
فَقَدمْتُ الْمَدِيئَهَ فَدَخَلْتُ عَلَبْهِ ؛ فَقْلتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَعْرِفِي؟ قَالَ: «نَعَمْ أَنْتَ 
الذي لَقِيتَنِي بِمَكَمَه. قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَىء فَقُلْتُ: يا نَبِيَ الله أَخْبِرْنِي عَم 
لَك الله وَأَْهَلهء أخيزني عن الصَّلَاقٍ لا ١صَََ‏ صَلاةَ الصبْح. 2 َم أقْصِرْ عَنِ 


الصَّلَاةِ حَنََى تَطْلْعَ الشَّمْسُ» حَنَّى تَود تفع نه تلع جين مطل مين قن 


شَيْطَانٍ”"2. وَحِيئيِذِ!" يَسْجُدُ لَهَا 00 نم م صل فَإنَّ الصَّلَاة مَشْهُودةٌ ل 
حَتَى يَسْتَقِلّ الظَل بالرّمح ٠م‏ أقْصِرْ عَنِ الصّلاو نئي نُسْجَرُ هئم كإذَا 
قبل الْفَيْءُ مَصَلَّء إن الصَّلَاة مَشْهُومَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلَّيَ الْعَطْر كُمّ أَقْصِرْ 
عَنٍ الصَّلاةٍ حَنّى تَغْرْبَ ب الشّمْسُ 110010010100010 
لَهَا الْكَمَّارٌ). كَالَ: كَقُلْتٌ : نين اللو لضو حَدَنْنِي عَنْهُ قَالَ: اما هنكم رَجُلُ 
يُقَربُ وَضُوءَة فَيَتَمَضْمَض”"2 وَيَسْتنْشِقُ» فَيَنِْرُ؛». إِلّا حَوَتْ حَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيه 
وَحَيَاشِيمِوه ثم إِذّا غَسَلَ وَجْهَهُ كُمَا أَمَرَهُ الك إِلّا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ 
ليده مع الماءء فم تفيل يد َيْهِ إلى لْمِرْئَقَيْنِ ِلّا حَرَثْ حَطَاَا يد مِنْ نال 
مَعَ 0 ينسح رَأسَهُ إِلّا خَوَتْ حَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَغْره 3 م الما ثم 
يَغْسِلُ قَدَمَبْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِء إلا حَرثْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ 


َم َصَلَى ٠‏ فَحَمِدَ الله لل وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ بالَّذِي هُوَ آ لَهُ أَهلّ» وَمَرَعَ قَلبَهُ لله إل 


5 ب 


(0) وفى نسخة: «بين قرنى الشيطان». (0) وفى نسخة: «فإنه حينتئل) . 
(9) وفى نسخة : (فيمضومض). (54) وفى نسخة: (فيستئثر) . 


)190( بَابُ بَيَانٍ الأَوْمَاتِ التي نُهِي عَنٍ الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


2 يم 


انْصَرَفٌ مِنْ حَطِيئَيهِ كهيئيه يَوْمَ وَلَدَيْهُ أتُهى د عَمْرُو بن عَبَسَةَ بهذا الْحَدِيثِ 


59 


- 


بَا أَمَامَهَّ صَاحِبَ رَسُولٍ الله يكلو فَقَالَ لَهُ هُ بو أَمَامَةَ: َو بن عبس ارم 
تَقُولُ» ِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُمْطَى هَذَا المَجُلُ؟. مَنَا ل أفققو4 يا آنا أَمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ 
سني ؛ وَرَقَ عَظمِيء وَافْتَرَتَ ب أَجَلِيء ومَا بي حَا جَةٌ أَنْ كُذِبٍ عَلَّى الى وَلَا عَلَى 

سُول انو" 000 ِنْ رَسُولٍ اله 5 ره أو رن أو لاناً حتّى عَدَ 
يعم مات ما حَددْتُ به أند”": وَلَكني سَمئئه كر مِنْ ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (اأَحْمَدُ بْنُ جَعْفْرٍ الْمَعْقِرِيٌ ") نزيل مكةء صدوقٌ”*؟ ]1١1[‏ (ت1500) 
م( تقدم في «الصلاة» 20/01 

١‏ - (النَضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجْرَشِىَ - بالجيم المضمومة» والشين 
المعجمة ‏ أبو محمد اليماميّ» مولى بني أمية» ثقةّء له أفراد [4] (خ مودت 
ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/75 .١51١‏ 

ع - (عِكْرِمَةٌ : بْنُ عَمَّارِ) العِجلِىَء أبو عمار اليمامي» أصله من البصرة» 
صدوقٌ يَعْلّطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب 
[5] مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ؟١/150١.‏ 

؛ - (شَدَادُ بْنُ عَبْدِ الله أَبُو عَمَّارِ) القرشي الدمشقيء ثقةٌ يرسل [4] (بخ م 
0( تدم في «المساجد ومواضع الصلاة» . 


م وس 


(يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهمء أبو نصر اليماميئء ثقةٌ ثبتٌ» 
لكنه ل ويرسِل [4] (ت187) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج75 صخ 47. 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا على بإشولةة: 

فم وفي نسخة: ١ما‏ حَدِّيُتٌ به ا أبداً» . 

زفرةق بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر القاف: منسوب إلى مَعْقَر» وهي ناحية 
ا «شرح النووي» .١١5- 1١١5/5‏ 

(5) وقوله في «التقريب»: «مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وهو شيخ مسلم 
في (صحيحه»ء ولم يتكلم عنه أحد بجرح» فتبضّرء والله تعالى أعلم . 
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5( آبو أعامة)اضدي بن غقلان التاقرة الفحانق المشهونه سك 
الشامء ومات طَيه بها سنة (8) (ع) تقدم في «المسافرين» 57/ 61/4. 

١‏ - (عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السّلّمي) هو: عمرو بن عبسة - بموحّدة» ومهملتين 
مفتوحات 0 بن غاضرة بن عَتَاب بن امرئ القيس بن بهثة بن 
شُلَيِمٍ الشُلَميّ أبو نجيح» وقيل: أبو شعيب» وقيل غير ذلك في نسبه» أسلم 
قديماً بمكة» وكان أنخا أ ذرّ لأمه. 

رَوَى عن النبيّ كَليْةْ» وروى عنه ابن مسعودء وسهل بن سعدء وأبو أمامة 
الباهليّ» ومعدان 8 أبي طلحة اليعمري» وأبو عبد الله الصّنابحيَ» وغيرهم. 

قال الواقدي: أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه.» حتى مضت بدرء 
واه والخندق» والحديبية» وخيبره ” ثم قَدِمَ على رسول الله كَل بعد ذلك 
المدينة» وقال ابن سعد: يقولون: إنه رابع» أو خامس في الإسلام» وقال أبو 
نعيم: كان قبل أن يُسلم يُعتزل عبادة الأصنام» وقال الحاكم أبو أحمد: نزل 
الشام. وقال غيره: مات بحمصٌ . 

قال الحافظ كْأَنْهُ: وكانت وفاته في أواخر خلافة عثمان ؤَييه فيما أظنّء 
فإني ما وجدت له ذكراً في الفتنق ولا في خلافة معاوية 5 . 

وذكر في «الخلاصة» أن له ثمانية وأربعين حديثاً انفرد مسلم بحديث. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف 15ئ4. 

؟ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ. 

"' - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» إلا مرّة. 
شرح الحديث : 

(قَالَ عِكَرِمَةُ) بن عمّار كأثه (وَكَقِيَ شَدَادٌ أبا أَمَامَة) الباهلى طَفنهء أشار 
عكرمة ككأنْهُ بهذا الكلام إلى بيان اتّصال هذا الحديث عن طريق شدّاد بن 
عبد الله؛ لأنه لقي أبا أمامة م ذنه» وسمع منهء بخلاف طريق يحيى بن أبي 


)198:0( بَابُ بِيَانِ الأَوْمَاتٍ الَّنِى نُهِي عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )07( 


كثير» فإنها منقطعة؛ لم يسمع من أبي أمامة» بل لم يسمع من صحابيّ أصلاًء 
إلا أنه رأى أنساً َه رؤية» رآه يُصلي في المسجد الحرام» ولم يرو عنه 
حديثا . 

والحاصل أنه لما رَوَى عكرمة هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير» 
وشدّاد بن عبد الله» وكلاهما قالا: عن أبي أمامة» ورواية فاك ف كم 
لآنه لقيه» بخلاف رواية يحيى» فإنها منقطعة لم يسمع منه» ويحيى معروف 
بالإرسال والتدليس» بيّن أن الحديث متّصل عن طريق شداد» ولا يضره 
انقطاعه عن طريق يحيى» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

() لقي شدّاد أيضاً (وَائِلَة) هو: واثلةٌ بن الأسقع بن كعب بن عامر بن 
ليث بن عبد مناة» ويقال: ابن الأسقع بن عبيد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن 
غيرّة بن سعد بن ليث» أبو الأسقع» ويقال: أبو قرصافة» ويقال: أبو محمدء 
ويقال: أبو الخطابء ويقال: أبو شداد الليثيئ» أسلم قبل تبوك» وشهدهاء 
وصحح ابن عبد البر القول الثاني في نسبهء قال الحافظ: وهو الصواب» أو 
يكون سقط من الأول عدّة آباء. انتهى. 

رَوَى عن النبئ كله وعن أبي مَرْنّد الْحَنَويَّء وأبي هريرة» وأم سلمة» 
وروت عنه ابنته قُسّيلة» ويقال: خحصيلة» ويقال: جميلة؛ وأبو إدريس 
الخولانيٌ» وشداد أبو عمارء ومكحولء وعبد الواحد بن عبد الله البصري» 
وأبو المليح بن أسامة» ومعروف بن الخطاب» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان من أهل الصّفَّة فلما قُبض رسول الله ككلِ خرج إلى 
الشام» وقال أبو حاتم: نزل الشامء وكان يشهد المغازي بدمشق وحِمصٌء» 
وقال أبو الحسن بن سمَيعء عن دُحَيم: مات بدمشق في خلافة عبد الملك» 
وقال أبو المغيرة» عن ابن عياش» عن سعيد بن خالد: مات سنة ثلاث 
وثمانية 4 وهو "ابن .غاثة'وغسن شنين:.وكذا قال الذورئ وغير» عن ابن :معين؛ 
وقال أبو مسهر» وجماعة: مات سنة خمس» وقال سعيد بن بشير»ء عن قتادة: 
كا اخ الفبحابة عونا تسكن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (9107): «لا 
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تسلسوا'علن القيور ول 06 إليها»ء وأعاده بعده. و(70/5؟): (إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. . 
(وَصَحِبَ) شدَادٌ أيضاً 5 أي: أنس بن مالك ذه (إلى الشّام, وَأتْنَى 
عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْراً) أي : أثنى عكرمة على شدّاد بن عبد الله بنفضل وخير؛ أي : 
وصفه بهماء يقال: أثنيت عليه خيراً وبخير» وأثنيت عليه شرًاً وبشرٌ؛ بمعنى 
وصفته بهماء وبعضهم يخصّه بالخير»ء والصواب إطلاقه» وقد سبق تمام البحث 
في هذا الخلاف عند شرح حديث: «أهل الثناء والمجد. . .؟» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: (عَنْ أبي أَمَا مَة) تأكيد للأول (قَالَ) أبو أمامة ونه (ثَالَ عَمْرُو بن 
0 بفتحات (السّلَمِيُ) ,ه بضمٌ السين المهملة» وفتح اللام: منسوب إلى سَّلِيم 
من العرب» يقال لها: سَليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
ل مرت فو اليادة وجماعة كثيرة منهم نزلت حِمْصّء قاله في 
«الأنساب)2©20. (كُنْتٌ وَأَنَا في الْجَاهِلِيَة) جملة حاليّة من التاءء و«الجاهليّة»: 


#[ ل ص ل 


زمن الفترة قبل ا (أَظنٌ) أي : امه وأتيمّن» فإن 0-7 قد يُطلق على 
اليقين» كما قال الله تعالى: ##فَظنُوا ) تم مُوَايِعُوهَا؛ك [الكهف: 08(" . (أَنَّ النَّامنَ 
عَلَى ضَلَالَق ونه نْهُمْ لَيِسُوا عَلَى شَيْءِ) أي : من الدين الح (وَهُمْ يَعْبُدُونَ 
الأَوْنَانَ) جملة في نصب على الحال. وفي نسخة: : «وأنهم يعبدون الأوثان», 
فيكون معطوفاً على ما قبله. 

و«الأوثان» بفتح الهمزة: :. جمع وَنَنِ فحيين: وهو الصعمء سوا كان من 
خشبء أو حجرء أو غيره» ويح يُجمع أيضاً على وُنْنِ بضمٌ فسكونء مثلٌ أَسَد 
ا د 

(فُسَمِعْتٌ) وفى نسخة: «قال: فسمعت» (برَجْلِ) يريد النبي وَكةْ (بمكة 
بُخْبِرُ أَحْبَاراً) أي : من الوحي السماوي (فَقَعَدتٌ عَلَىَ رَاِلَتِي) أي ركبعياء 
و«الراحلة»: هي هي الْمَرْكب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى (فَقَدِمت عَلَيْهِ) أي: على 


.4417//١ و«اللباب»‎ ."0١/" «الأنساب» للسمعانئ‎ )١( 
«المفهم) ؟”/404. (9؟) راجع: «المصباح المنير» ؟//541.‎ )( 


(01) - بَابُ بَيَانٍ الأَْنَاتٍ الَّتِى نُهِيَ عَن الصَّلَاةْ فِيهَا - حديث رقم (190) 


ذلك الرجل (فَإِذَا) هي الْمُجائيّة؛ 0 ففاجأني وجود (رَسُولُ الله كللِ) حال 
كونه (مُسْتَخْفِيا) أي: متوارياً» ومستتراً عن المشركين؛ لثلا يُلحقوا عليه ضرراً 
(جِرَءَاءٌ عَلَيهِ قَومَه) قال النووي كله : : هكذا هو في جميع الأصول «جراء) 
بالجيم المضمومة» جمع جَرِيء بالهمز من الجرأة: وهي الإقدام والتسلطة 
وهذا هو سر استخفائه. 
وذكره الحميدي في «(الجمع ب بين الصحيحين) «جراء» بالحاء المهملة 
المكسورة» ومعناه: غِضَابٌء ذوو عم كلاعيل صبرح به ادي أثر في 
أجسامهم» من قولهم: حَرَى جسمه يَحْرِيء كضرب يضرب: إذا نَقَصّ من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم. انة 
وقال القرطبئ كأَنْهُ: قوله: «جرآء عليه قومه» أي: يجترئون عليه» من 
الْجْرْأة» وهو مرفوعٌ على أنه خبر مقدّمٌ و«قومه) مبتدأ مؤْخَرٌء على مذهب 
التصويو اي 
قال الجامع عفا الله عنه: الأفصح في إعراب قوله: «جراءٌ عليه قومه» أن 
يكون «جرآء» خبراً مقدّماًء و«قومه» مبتدأ مؤتحراًء وإليه أشار ابن مالك كآنه في 
«الخلاصة» حيث قال: 
َالنَانٍ مُبْكَداً وَدَا الْوَصْفُ حََبَّرْ إِنْ فِي سِوَى الإفْرَادِ طِبْقا اسْتَمَرْ 
ويجوز أن يكون تجراآ» مبتدأ» و«قومه» فاعلاً أغنى عن الخبر على لغة 
«أكلوني البراغيث»»: وهذا الوجه ممتوع عتل البصيريين : ن؟ لأنه لم يتقدّمه نفي ١‏ 
ولا استفهام: وأجازه الكوفيّون والأخفش» فسدد لين بقول الشاعر [من الوافر]: 
فَخَيْرٌ تَحْنُ عِنْدَ النّاسٍ مِنْهُُمْ إِذَا الذَّاعِي الْمُعَرّبُ قَالَيَا لا 
واقولة* لمن الظويا ]: 
بير ينو لوت فاتك ملجياً مَقَالَةَ لِهْبِيٌ إِذا الظَيْرٌ مَرّتِ'") 
والجملة في محل نصب على الحال من «رسول الله كلها والله تعالى 


عل 


)001 «المفهم» ؟/55. 
زع راجع : ااأشرح ابن عقيل مع حاشية الخضري» ١0/١‏ 7 


ها 
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عرد وو 


لل أي ترقت وتسلت في الدخول عليه (حَنَى دَخَلْتُ عَلَيْهِ 
بِمَكَةَ قَقُلْتُ لَهُ: مَا آَنْتَ؟) قال النووي كلله: هكذا هو في الأصول: «ما 
آفت 125+ وإنهنا: فاق لما انق ولم يقل: 7 أنك 42704 لأنه سال عن 
صفتهء لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل. انتهى 

0 الأبيَ كأنه: ذكر ابن الحاجٌ في نقده 0 «المقرب» عن سيبويه أن 
«ما) ت تقع على آحاد أولي العلمء مثل «من». وعلى أنها للصفة» ٠‏ فيُحتح به للقول 
بآن'الوّة والرسالة "مترادفان» لا أن الشذة ة أعمٌ؛ لأن «ما» يسأل بها عن تمام 
الحقيقة» فلولا أنهما مترادفان لكان الجواب غير مفيد؛ لأن الأعمّء وهي النبرّة 
لا إشعار لها بالأخصٌ التي هي الرسالة» ويكون انتقاله إلى قوله: «رسول» من 
قبيل التعريف اللفظيّ» وهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه. انتهى كلام الأبيّ ببعض 
ع 60 

(قَالَ) ينه : («أنا بن قَقُلْتُ: وَمَا نْبِينٌّ؟) سؤال عن النبوّة» وهى من جنس 
ما لا يعقل؛ لأنها معنى من المعاني» قاله القرطييَء وهو محل نظرء فتأمل. . 

(قَالَ: ١أَرْسَلَنِي‏ للم فَقْلْتٌ: وَبِأَيّ شَيْءِ أَرْسَلََّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 
الأَرْحَام) في هذا دلالة ظاهرةٌ على الح على صلة الأرحام؛ لأن النبيَ 2 
قرنها مالخوعفية: ولم يذكر له حرئيات الأمورة وإنما ذكز له ممجهاء زبذا 
بالصلة» قاله النووي”” . 

وقال الأبي كنه: صمح أن جواباته كل كانت بحسب السائل» وبحسب 
الزمان والحال» فتخصيص صلة الرحم بالذكر يَحْتَمِل كونه لرعي حال العرب 
فيهاء أو أن غيرها من الفرائض لم يكن 0 الهو 

(وَكسْرٍ الأَوْنَانِء وَأَنْ يُوَخَدَ اش لا ه يُشْرَكُ بهو شئن2)) وفى نسخة: «وأن 
تود الله ولا تشرك به شيئاً؛ (قُلْتُ لَهُ: 0 مكلك عن هذ /9) 3121 اقم نماك 
على هذا الدين الذي أرسلك الله تعالى به من الناس؟ (قَالَ) يكهِ: («حّْ وَعَبْدُ) 


() وقع في نسخة «المفهم» بلفظ: «من أنت». 
(5) «شرح الأبن» 558/7. 9 «شرح النوويّ» .١1١9/5‏ 
(5) «شرح الأبين) ؟58/7:. 


)1910( بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


0 دل عليه السوال؛ أي معي حر وعبد (قَالَ) عمرو بن عَبَّسَة 
(وَمَعَهُ يَوْمَِذٍ أبُو بكُر) الصدّيق َيه (وَبَِالُ) هو ابن رباح مؤدّن رسول الله كل 
مولى أبي بكر الصدّيق وكيا (مِمَنْ آمَنَّ به أي : ممن صدّق برسالته» واتبعه 
عن فده تاوق اعقب الى كر واكك وياء حيث إنهما من أوائل من 
اعديك ل قد نقحت يدن قال رنيما أرليكن أمتلع» كن الصجوح ,فق ذلك 
التفصيل» فأول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار أبو بكر َييه» ومن 
الأرقاء بلال ضنهء ومن الموالي زيد , بن حارثة وَه» ومن الصبيان عليّ بن 
أبي طالب ونهء ومن النساء خديجة ونا وإلى هذا أشار السيوطييٌ كن في 
ألفيّة اللتليك حيت وال 
وَاكَلْفوا أَوَلَهُمْ إشلاما وَقَد وَأَا ججَمْعَهُمٌ الْعِظَامًا 
لفن أشتك :فى الاخيال صِدَيفَُهُمْ ربد في التقوالين 
وَفِي الننا خنيجة وذ القكز٠‏ .عدخ والزق يلال امتكهر 
وقال القرطبئ كألله: إنما لم يذكر النبي كَل له عليَاً وَك؛ لصغرهء فإنه 
أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل: ابن عشر» ولم يذكر خديجة ونا أيضاً ؛ ؛ لأنه 
فهم منه أنه إنما سأله عن الرجال» فأجابه حسب ذلك» ويشكل هذا الحديث 
بحديث سعد بن أبي وقاص ذَيهء فإنه قال: «ما أسلم أحد ١‏ في اليوم الذي 
أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام, وإني لثلث الإسلام)”٠‏ 5 وظاهره أن أبا 
بكر وبلالاً أسلما في اليوم الذي أسلم فيه سعدء وأنه أقام سبعة أيام لم يُسلم 
مع الثلاثة أحدٌء وعقد يام يكرد مع النبي كدِ يوم جاء عمرو بن عبسة 
أبو بكرء وسعد» ويلدل: لكن سكت النبي يله عن سعد إما مانا وإما لعدم 
حضوره إذ ذاك بمكة» أو لأمر آخر. انتهى'" . 
قال عمرو: (فَقُلْتُ: إن مُتََعْك) قال النووي كيْه: معناه إني متبعك على 
إظهار الإسلام هناء وإقامتي ملف ]ا 1 ْ 
وقال القرطبي كُأَنهُ: قوله: «إني متّبعك) معناه: أصحبك» وأكون معك 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم (7”17107) «كتاب المناقب». 
(؟) «المفهم» 550/7 .55١-‏ (9) «شرح النووي» .١١5/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإي اخ7ب7تلتت7تت7ت77ت7لط7تلامتاتتببتتبتتتتتاتببي 
في موضعك,ء ولذلك أجابه بقوله: «إنك لا تستطيع يومك هذا». ولم يردٌ عليه 
إسلامه؛ وإنما ردّ عليه كونه معه. انتهى0' . 

(ثَال) َل («إنَك لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا) أي: لقوّة شوكة المشركين» 
وضعف حال المسلمين» فأخاف عليك أن يلحقك منهم ضررهء والله تعالى 
أعلم . 

40 أداة عرض ١تَرَى‏ حَالِي) من قلّة الأعوان (وَحَالَ النّاسِ) من قُرَة 
شوكتهم. وشدّة عداوتهم (وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَمْلِكَ) أي: ولكن قد حصل لك 
أجرك» فابقَ على إسلامك» وارجع إلى قومكء واستمرٌ على الإسلام في 
موطنك حتى تعلم أني قد ظهرت على المشركين» وانتصرت عليهم» فعند 
ذلك فأتني» كما قال: (قَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتٌ) أي: غلبت على 
المشركين» وانتشرت الدعوة في الأرض (تَأتَنِي») وفيه علمٌ من أعلام النبوّة؛ 
ومعجزة من معجزات النبيّ كَل حيث أخبر عمرو بن عبسة بأنه سيظهر على 
قوفة الجا عليهء ويقهرهمء ويُخود نارهمء ويَظهّر منتصراً على أرض الله ويك 
جميعهاء فوقع كما أخبر بهء كما وعد الله تعالى بذلك حيث قال: #هْو 
ع سل ممم للدت ون للق يظَوُِ عل لين ف م3 5 التترقة ©> 
[الفتح: 8؟]» وقال: #كب أنَدُ كتيج أن وَيْسُنَ إرك أله 3 عَرِيرٌ 49 
[المجادلة: ١؟]»‏ وقال: «##وَلمَرَ سََقَتْ كمئنا باينا مريت © إِنَممْ لم المصورود 
د جندنًا لم الْعَبك 407 [الصافات: ١7١‏ - 08078 وقال: #إنا تضم 
رسكنا وَل عَامَبواك اغافر: .]0١‏ 

(قَالَ) عمرو ذَنه (لَدَّمَبْتُ إِلَى أَهْلِيء وَكَدِمَ رَسُولُ الله يله الْمَدِئَة أي : 
بعد أن مكث في مكة نبيّاً مرسلاً ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى التوحيدء 
ونبذ الشرك (وَكُنْتُ في أَمْلِي) أي : حريت فيهم» ومكثتٌ معهم (فَجَعَلْتْ أَنَكَيد 
الأَعْبَارَِ أي: أتطلّب» وأبحثء؛ وأسأل أخبار رسول الله 6 بشدّة رغبة: 
وصدق عزيمة (رَأَسْأَلُ النّاسَ حِينَ قم بكسر الدال؛ أي: أتى النبئ كله 
(الْمَِينَة) مهاجراً من مكة سنة ثلاث عشرة من بعثته (حَتَّى كَيمَ عَلَيّ تقر مِنْ أَهْلٍ 


)0غ( «المفهم) ؟/25. 


(09) - بَابُ بَيَانٍ الأَوقَاتٍ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا ‏ حديث رقم (1970) 


يَثْربَ) بفتح الياء المثنّاة» وسكون الثاء المثلّثة» وكسر الراء: اسم المدينة قبل 
الإسلام» قال ابن الأثير: يثرب اسم مدينة النبي كله قديمة» فغيّرهاء وسمّاها 
طيبة وطابة؛ كراهية التثريب» وهو اللوم والتعيير» وقيل: هو اسم أرضهاء 
وقيل> شتنت اسه وجل من التكالقة: انتهي”” . 

وقال في «المصباح»: تَرَبَ عليه يَنْرِبُء من باب ضَرَبَ: عَتَبَ ولام 
وبالمضارع بياء الغائب سُّمّي رجلٌ من العمالقة» وهو الذي بنى مدينة النبي كَل 
فسُمّيت المدينة باسمه» قاله السهيليّ» بوتت بالشديد 0 وتكثيرٌ» ومنه قوله 
تعالى: #لا مَْرِيبَ يب عَليكمْ لم4 الآية الوم ل 914 

وقوله: (ينْ أل الْمَدِيئَة) يدل "من الشات والمجرور 'قبلة (فقلث :ما 
فَعَلَ هَذَا الكَجلٌ الذِي قَدِمَ الْمَدِيتَةَ؟) يريد النبيّ كله وإنما أخرج 00 
هذا المخرج؛ ا لحاله على المسؤولين؛ خشية أن يكونوا من أعداتئه كَلِلةِ 
فلا يُخبرونه بحقيقة الأمر إذا علموا أنه على دينه» وهذا من فقه عمرو بن 
عبسة ويه» وقوّة فطنته وذكائه (ثَقَانُوا: النَّانُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ) بكسر السين 
المهملة» وتخفيف الراء؛ أي: مسرعون إلى الإيمان بالنبي كيه واتباع 
دينه» يقال: جاء القومُ سِرَاعاً؛ أي: مسرعين (وَقَدْ أَرَادَ كَوْمُهُ قَثْلَهُ قَلمْ 
يَسْتَطِيعُوا ذَلِك) الظاهر أراد ما ديّرت قريش للنبي كَكةِ بعد هجرته من غزوة 
بدر وأ والأحزاب» وغيرهاء فلم يستطيعوا القضاء عليه» بل نصره الله 
تعالى عليهم . 

ويَحْتَل أن يكون المراد ما ذكره الله تعالى ب 0 «وَإِد يَمَكْ بك اليس 
كبوا قد 1 يتك أ مْرِجوك وينكيون ويكك: لَه وَلهَهُ حيْدُ لكر 409 
[الأنفال: »]17*٠‏ وذلك حين ائتمروا عليه بهذه 0 فأذن الله في الهجرة» 
فهاجر إلى المدينة» فأنزل الله تعالى عليه بعد قدومه المدينة «سورة الأنفال» 
يدك نعم غلية» وبلقءة: عنذه' "«دوالله تعالئ اعم 


4 


(َنَدِمْتُ الْمَدِبئَةَ» نَدَحَلْتُ عَلَبْهِ) يلل (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَعْرِفْنِي؟ 


لي 


.8١/١ «المصباح المنير»‎ )١( .770/١ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.75 5 /7 راجع: «تفسير ابن كثير)‎ )9( 


5 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هبو خاتتتتتت77ت7ت7ت7ت7تتتتتتتتتتبيي 
َال) كَلهِ: («نَعَمْ أَنْتَ الَذِي لَقِيئَنِي بِمَكةَ قال) عمرو (فَقُلْتُ: بَلَى) أي: أنا 
الذي لقيتك بهاء قال النووي كَأنْهُ: فيه صحّة الجواب ب«بلى» وإن لم يكن 
قبلها نفي» وصحّة الإقرار بهاء وهو الصحيح في مذهبناء» وشرط بعض 
أصحابنا أن يتقدّمها نفئٌ. انتهى”""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: صرّح النحويّون بأن «بلى» لا تقع في إيجاب 
الإثبسات»: ورد عليهم ما وقع في هذا الحديث, وكذا في أحاديث أخرى 

قال ابن هشام الأنصاريٌ ككأنهُ في «مغنيه» بعد قوله: إنها تختصٌ بالنفي» 
وأنها لا تقع بعد الإيجابء. وقال أيضاً: لا يجاب بها الإيجاب» وذلك متفق 
عليه» ما نصّه: ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها 
الاستفهام المجرّد ‏ أي : عن النفي ‏ ففي «صحيح البخاري» في «كتاب الأيمان 
والنذور» أنه يَكةٍ قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: 
بلى). وفي ااصحيح مسلم) في «كتاب الهبة»: الأيشاك أن يكونوا لك في ابر 
سواء؟ قال: بلى» قال: فلا إذن»» وفيه أيضاً أنه قال: «أنت الذي لقيتني 
بمكة؟ فقال له المجيب: بلى»» وليس لهؤلاء أن يحتجُُوا بذلك؛ لأنه قليل» 
فلا يتخرج عليه التنزيل. انتهى”" . 

فتبيّن بهذه الأحاديث ونحوها أن الحقّ وقوع «بلى» في إيجاب الإثبات» 
فترك الاحتجاج بها بدعوى أن الأحاديث لا تكون حجة في القواعد النحويّة؛ 
لجواز روايتها بالمعنى» كما تفوّه به بعضهم مكابرةٌ ظاهرةٌ» قد فنّده المحقّقون» 
كابن مالك وغيره. 

وأمنا ما أجاب به الأبيّ مؤيّداً قول النحاة بأن النفي هنا مقدّر» فتكلّف 
بارد» فتبضّرء ولا تكن عير الفا والله تعالى أعلم. 

(فَقْلْتُ: يَا نَبِيَ الله أَخْبرْنِي عَم عَلَّمَكَ الك وَأَجْهَلّهُ) قال النووي كله : 
هكذا هو: «عما علّمك). بعر صقي ومعناه: أخبرني عن حكمه وصفته» 
ويبنه. لي... اتنهى.. 


.7375- 777/١ شرح النووي» 05/5 . (0) «مغنى اللبيب»‎ 0١1١ 


(00) - بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ التي ُهِيَ عَنَ الصَّلَاةٍ فِهَا - حديث رقم (197:0) 


(أَخْبِرْنِي عَن الصَّلَاةِ) أي: عن وقتها الجائزة فيه بدليل الجواب» وقال 
القرطبئ كَكْه: هذا سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز التنفّل فيه من الوقت 
الذي لا يجوزء وإنما قلنا ذلك؛ لأنه كَلٍ فَهمّ عنه ذلك» فأجابه بهء» ولو كان 
سؤاله عن غير ذلك لما كان جوابه مطابقاً للسؤال. انتهى""' . 

(كَالَ) يكلِِ: («صَلَّ صَلَاةَ الصّبْح) أي: سنته وفرضه ا أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاِ) 
بقطع الهمزة» من الإقصار؛ أي: انتهء وكُفت عنها (حَنَى تَطْلعَ الشّمْسُ) وقوله: 
(حَنَى تَرْتَفِعَ) بدل مما قبله» وفيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول 
بطلوع الشمسء بل لا بدّ من ارتفاعهاء فالمراد بالطلوع المطلق المذكور في 
بعض الأحاديث الطلوع المخصوصء وهو الارتفاع, لا مجرّد الظهور» وقد 
ورد قدر الارتفاع مفسّراً في رواية أبي داود والنسائي» فقال: «ثم أقصر حتى 
تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين»» ولفظ النسائي: «قِيد رمحا, 
والقيس والقاس» والقيد والقاد» والقيب والقاب: معناها القدر. 

(قَإِنَّهَا تَطلُعُ حِنَ َطَلْعُ بَيْنَ قَرَْيِ شَيْطَانِ) بالتدكير» قيل: هو للتحقير» 
ووقع في بعض النسخ بالتعريف» وقد تقدّم اختلاف العلماء في المعنى المراد 
بقرني الشيطان» وأن الأرجح أن المراد به ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهره» 
ومعناه أنه يُدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون للشمس 
الج اعون لذ فى لصوو وان مان أعل: 

(وَحِينَيِذ) وفي نسخة: (فإنه حينئذ) (يَسْحُدُ لَه الْكَمَارُ) اخ .الذي 


. مه 


يعبدونها ( بعد ارتفاع الشمس قدر رمح (صَلّ) أي: ما شئت» ففي رواية 
أبي داود: «ثم صلّ ما شئت»» وعند ابن ماجه: «فصل ما بدا لك» (فَإِنَ 
الصَّلَاة) أي: بعد ارتفاع الشمسء أو الصلاة المشروعة (مَشْهُودَة مَحْضُورَة) قال 
النووي كَنْهُ: أي: تحضرها الملائكةء فهي أقرب إلى القبول» وحصول 
الرحمة» وقال القاري كانه : أي : يحضرها الملائكة؛ ليكتبوا أجرهاء ويشهدوا 
بها لمن صلاهاء ويؤيّده أن فى رواية أبي داود: «مشهودة مكتوبة»» وقال 
الطيب كلثه: أي: يحضرها أهل الطاعة؛ من سكان السماء والأرض» وعلى 


000( «المفهم» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


المعنيين» فامحضورة)» تفسير ل«مشهودة»» وتأكيد لهاء ويَحْتّمل أن يُجعل 
«مشهودة» على المعنى الأول وامحضورة» على الثانى» أو الأولى بمعنى 
الشهادة» والثانية بمعنى الحضور للتبرّك» والتأسيس أولى من التأكيد. انتهى 
كلام القاري ككنه0" . 

(حَنَّى يَسْتَقِلّ الظَلْ بالرّمح) أي: حتى يرتفع الظلّ مع الرمح» أو في 
الرمحء ولم يبق على الأرض منه شي من الاستقلال بمعنى الارتفاع . 

قال :ابن الملك: :يعدي : لو ينق:ظل الرنح».وهذا بحكة» والمديتة 
وحواليهما في أطول يوم في السنة» فإنه لا يبقى عند الزوال ظلّ على وجه 
الأرضء» بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض . 

فيل هن الل يقال: استقله: إذا رآه قليلاً؛ أي: حتى يَقِلَ الظل 
الكائن بالرمح» أدنى غاية القلة» وهو المسمى بظل الزوال. 

وقال القاري كأَنَهُ: وروي: «حتى يستقل الرمحٌ بالظل»؛ أي : يرفع الرمح 
ظله» فالباء للتعدية» وعلى الروايتين هو مجاز عن عدم بقاء ظل الرمح على 
الأرض» وذلك يكون في وقت الاستواء» وتخصيص الرمح بالذكر؛ لأن العرب 
كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت رَكَرُوا رِمّاحهم في الأرض» ثم نظروا إلى ظلها 

وقال النووي كأَنْهِ: قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح»؛ أي: يقوم مقابله في 
جهة الشمال. ليس مائلاً إلى المغرب», ولا إلى المشرق» وهو حالة الاستواء. 

وقال التوربشتي كُأنْهُ: كذا في نسخ «المصابيح»» وفيه تحريف» وصوابه: 
جتن يَسَتقل الرمح بالظل» ووافقه صاحب «النهاية» حيث قال: حتى يبلغ 0 
الرمح المغروز في الأرضء أذْنَى غاية القلَةٍ ةِ والنقص» فقوله: «يستقل» من 
القلة. لا من الإقلال» والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع» والاستبداد. 

قال الطيبيٌ كله : كيف تُرَدٌ نسخ «المصابيح» مع موافقتها بعض نسخ 
مسلم» وكتاب الحميدي؟ على أن لها محامل: 


.508/7 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)19:( بَابُ بَبَانِ الأَوْمَاتٍ التي تُهِىَ عَنِ الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )00( 


أحدها : أن معناه أن يرتفع الظل معهء ولا يقع منه شيء على الأرض» 
من قولهم: استقلت السماءٌ: ارتفعت. 

وثانيها : أن يقدر المضاف؛ أي: يُعْلّم قلة الظل بواسطة ظل الرمح. 

وثالثها: أن يكون من باب عَرَضْتٌ الناقةَ على الحوضء وطيِّنتُ بالمَدَن 
السياعاء و«السياع»: الطين» و«القَدَن): القَضْرٌ. 

قال صاحب «المفتاح»: ولا يشجع على القلب إلا كمال البلاغة مع ما 
فيه من المبالغة من أن الرمح صار بمنزلة الظل في القلة» والظل بمنزلة الرمح. 
انته 200 , 

ووقع في رواية لأحمد: «حتى يستقل الرمح بالظل»» وفي أخرى: احتى 
يقوم الظل قيام الرمح»» وفي رواية أبي داود: «حتى يعدل الرمح ظله»» وفي 
رواية لأحمدء وهي عند ابن ماجه أيضا: «حتى يقوم العمود على ظله». 

قال السنديّ: العمود: خشبة يقوم عليها البيت» والمراد حتى يبلغ الظل 
فى القلة بحيث لا يظهر إلا تحت العمود» ومحلّ قيامه» فيصير كأن العمود 
قائٌ عليقه :والحراد :وقف رامنا 

(نُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَّلَاق قَإِنَّ حِئِذِ) أي: حين يستقل الظل بالرمح. 

قال الطيبئ كه : وفي اسم (إِنَّ وجهان: أحدهما اتَسْجَرٌ) على إضمار «أن) 
المصدريّة» كقوله تعالى: ##وَيِن عَابليهء برِيحكم ابرق حَوهًا وَطمَعَا» [الروم: 14]. 

والثاني: ضمير الشأن محذوفاً من (إنَّ) المكسورة المشدّدة» كقول 
الشاعر [من الطويل]: 

قلا غدل الفؤلى: إن كان خانم إن د كان الأفور واف 

فالتقدير فإنه» يقول: لا تخذل مولاكء وإن ظلمكء» فريّما تحتاج إليه؛ 
وترجع إلى معاونته في يكف الأمور. فيجين كرك قزل لا هدذف؛ لآن 
المقصود من الكلام المصدّر به التعظيم والفخامة» فلا يلائمه الاختصار. 


.١١١94/5 «الكاشف عن حقاتق السنن»‎ )١( 
.504/“ و«المرعاة»‎ 5/١ راجع : ااشرح السندي على النسائيئ»‎ (0,0 
الشطر الثانى فيه انكسار» فليحرّر.‎ )0 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإ رخبتت تت تحير 

وأجيب بأن ضمير الشأن إنما ينبىء عن التعظيم لإبهامه.» وحذفه أدلٌ على 
الإبهام. ألا ترى إلى قوله تعالى: #مِن بَمَدِ ما كاد يَرِبيعُ و فرق مَنْهُرْ # 
الآية [التوبة: ]١١07‏ حَحذَّف اسم «كاد» وضميرَ الشأن؛ ليزيد التفخيم والتهويل» وله 
في الأحاديث نظائر»ء سنذكرها ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الطيبيئ نه" . 

(تُسْجَرُ) بالتخفيف والتشديد مبناً للمجهول؛ أي: يوقد عليها إيقاداً بليغاً 
من :سجر التثور د بالتخفيف والتشديد -: لاه وود واشمّاة»- قال الراغت: 
السّجْرُ: تهييج النارء يقال: سَجَرْتُ اليَتور» ومنه قوله تعالى : لآير تئر » 
[الطور: 6]. انتهى. 

وقال ابن الملك: أي: تملك نيران جهنم» وتوقد» ولعل تسجيرها حينئذ 
لمقارنة الشيطان الشمس» وتهيئة عباد الشمس أن يسجدوا لها. 

وقال الخطابيّ كأنْه: ذكر تسجير جهنمء وكون الشمس بين قرني 
الشيطان» وما أشبه ذلك من الأشياء التي تُذكر على سبيل التعليل لتحريم 
شيءء أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك معانيها من طريق الْحِسَ والعيان» وإنما 
يجب علينا الإيمان بها والتصديق للمخير بهاء والانتهاء إلى أحكامها التي 
علقية بها لي 00 

0 قال النووي كأنه: اختَلّف أهل العربية» هل جهنم اسم عربي» 
أم عجمي؟ فقيل: عربي» مشتقّ من الجهومة» وهي كراهة المنظرء وقيل: من 
قولهم: بئر جهام؛ أي: عميقة» فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث» وقال 
الأكترون: هي عجمية معَرَبة» وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. انتهى”". 

(فإِذَا أَقْبَلَ الْقَيْ) أي: ظهر إلى جهة المشرق» و«الفىء» مختصٌ بما بعد 
الؤوالك: .وأا «الظل» فيقع على ما قبل الزوال وما نا النوويّ» وقال 
القاري: أ : رجع بعد ذهابه من وجه الأرضة فهذا وقت الظهر» و«الفيء2: 
ما نسخ الشمسٌ» » وذلك بالعشي . ٠»‏ و«الظل»: ما نسخته الشمس» وذلك بالغدو. 


انتهى . 


.7077/١ (؟) «معالم السنن»‎ .١١5١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. ١7/5 فق شرح مسلم)‎ 


)190( بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍ الَتى نُهِيَ عَن الضَّلَاةٍ فِيهًا  حديث رقم‎  )00( 


2 3 م 5 00 2 سا6 ليام وءى ا لك ءءء ا 
الل أي : أي صلاة تريدها (فإِنَ الصلاة مَشْهودَة مُحضورة» حَتَى تصّليَ 


الْمَصْرَّ) أي: فرضه.ء قال النوويّ كُثَنهُ: فيه دليلٌ على أن النهي لا يدخل 


بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير المصلي» وإنما يكره لكل إنسان بعد 
صلاته اعضو حتى لو أتحرها عن أول الوقت لم يكره التنقّل قبلها. ان: 

م قْصِرُ عَنِ الصّلَاةِ حَنَى تَغْرْبَ لعن ) أ : بالكليّة (فَإِنَهَا تَغْرْ تعرس بين 
قَرْنَيْ شَيْطَانِء وَحِيتَيِذٍ حِيئئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَارُه) أي: فلا يجوز مشابهة أهل النار في 
عبادتهم فضلاً عن غيرها . 

(قَالَ) عمرو بن عبسة ضيه (فَقُلْتُ : يَا بي الى فَالْوْضُوءُ) بالرفع ؛ وقبل: 
بالنصب (حَدَنْنى عَنْهُ) أي : 0 نافية (َِكُم رَجُلٌ 
يُقَرْبُ) بضم 5 6 ثانة ودين الوا :من القريت» 87 للفاعل» قيل : 
أو للمفعول (وَضوءَهُ) ب: بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ به (فْيَتَمَضْمَضٌ) وفي 
نسخة : افيمَضمض»22 0 مَصْمَضْتٌ الماءَ فى فمى: إذا حركته بالإدارة فيه 
والعشمقي اليا ا اكاك 0 التفييشنة ا#صوت المدنة 
ونحوهاء ويقال: هو تحريكها لسانهاء قاله الفيوميّ 

(وَيَسْئَنْشِقٌ) أي : يُدخل الماء في الأنف». 56 بالتفسن؟ لبنزل ما ثم في 
الأنف. قال ابن الأثير كلهُ: أي: يُبلغْ الما خياشيمه» وهو من استنشقت 
الريح: إذا شَّمّمتها مع قوّة. انتهى'". 

وقال الفسريي كاه : لفن هله رافح اشن من نات تيت لقا مثل 
فلس» واستنشقتٌ الريحٌ: شَمِمْتُهاء واستنشقتٌ الماءة» وهو جعله في الأنف» 
وجذبه بِالنْمس؛ يز م في الأنف». فكأن الماء مجعول للاشتمام» مجازٌء 
والققواة يقولرن بق ديا لما عويافة الباق العوى” 7 

)2 ف فُيَنْتَفِدُ) وفي نسخة: «فيستنثر)؛ أي : 0 ما في الخيشوم من 
الأوساخ. قال الفيّوميّ كآف: نَثْرَ المتوضىء, واسدَدْثْرَ بمعنى استنشق» ومنهم 
من يفرق» فيجعل الاستنشاق إيصال الماءء والاستنثار إخراج ما في الأنف من 


.6094/0 «النهاية»‎ )١( راجع: «المصباح» ؟/ هلاهة.‎ )١( 
.5١5/7 «المصباح المنير»)‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لإ ا ”ستخالاتللتلتلت77ت7ط7ت777طط7تت7تتتتتتتتتلللي 
مخاط وغيره» ويدلٌ عليه الحديث: «كان علد يستنشق ثلاثاً في كل مرة 
يستنثرا» وفي حديث : «إذا استتنشقت فانتثر) بهمزة وصل» وكير الغاء 0 
وأنثر المتوضىء إنثاراً لغةّء وحَمّل أبو عبيد الحديث على هذه اللغة. انتهه 2©0. 

إل خَرَّت) استثناء مفرغء قال الطيبئ 5 كله قولة: «إلا خرّت» خبر 
«مااء والمستثنى منه مقدّرٌ؛ أي: ما منكم رجلّ متّصفٌ بهذه الأوصافء كاتس 
على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة» وعلى هذا المعنى يندَّل سائر 
الاستثناءات» وإن لم يضرح بالنفي فيها؛ لكونها في سياق النفي بواسطة «ثُمٌ» 
العاطفة؛ أي: سقطت (خَطَايَا وَجَهِهِ) قال النوويّ كُدَنْهُ: هكذا ضبطناه «خَرّت» 
بالخاء المعجمة. وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة» إلا ابن مي جعفر» 
فرواه «جرَت») بالجيم . انتهى . ومعنى ١خَرّت»‏ بالخاء : أي سقطت» وهو كناية 
عن مغفرة الذنوب» ومعنى جَرَت» ع ذهبت ذنوب وجهه مع ماء الوضوء. 

والمراد من الخطايا هى الصغائر عند عامّة العلماء. 

والمراد بالخطايا الصغائر كما سبق في «كتاب الطهارة» قوله كلَِِ: « 
اجتنيت الكبائر) . 


وقوله كَل: (وَفِيهِ) أي : خطايا فمه من جهة الكلام والطعام (وَخَيَاشِيمِهِ) 
أي : أنفه وهو: جمع خيشومء وهو أقصى الأنف» وقيل : الخياشيم : عِظام 
رِقَاقٌ في أصل الأنف» بينه وبين الدماغ. وقيل: غير ذلك. 

والمراد: ما اكتسبه من الإئم من جهة رائحة طيبة محرّمة على جهة 
القصد. والظاهر أن عطف «فيه وخياشيمه» على الوجهه) تفسيري؛ 0 ا 
إِذَا غَسَلَ وَجْْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللُ) بأن استوعب بالغسل جميعه إل حََتْ 0 
وَجَهَهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحيّته) يكير للدم هو الشعر النازل على الذَّمَن والجمع : 
لِحَى » ٠‏ مثل سِذْرة وسدّر» وتّضمٌ م اللام أيضاًء مثل حِلْية وحُلّى7". (مَمَ مَعّ الْمَاءٍ 

ثم يَعْسِلُ يَدَيْه يه إلى لْمرْقَقَيْنِ) أ 3 متشكعنة البيتنان» أ الي تن 
و«المرفق» بفتح الميم وكسر الفاء» كالمسجدء وبالعكس لغتان» وهو كما في 


)001( «المصباح» 00 69 «المصباح» 001 


)1 ٠( يات بان الأَوْقَاتِ الي نُهِيَ عَنِ الصّلَاةٍ فِيهًا حديث رقم‎  )600( 


مسن آله 


«القاموس» موصل الذراع فيٍ العَضد (إِلَ حََتْ خَطَاَا يَدَيِْ مِنْ أَنَامِلِه) أي 


رؤوس أصابعه» وهي: جمع لعل بفتح الهمزة» وفتح الميم أكثر من 00 
وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام» وبعض المتأخرين من النحاة حكى 
تثليث الهمزة مع تثليث الميم» فيصير تسع لغات» وهي من الأصابع العقدة» 
وعصضيم يقول: الأنامل رءوس الأصابع» وعليه قول الأزهري: الأنملة: 
الْمَفْصِلٍ الذي فيه الظفرء أفاده الفيَومئ 15نه"". 

وقال في «اشرح القاموس» نقلا عن شيخه: وقد جمع العرّ القسطلانيٌ 
اللغات التسعة في البيت المشهور 0 لغات الإصبع» قال م مخ السيط]” 

وفك امل تلت رقالكة وَالشَنْم في أضيع راك 0ل 

(مَعَ الْمَاءِ ثُمّ يَمْسَحٌ رَأْسَهُ) ظاهر الاستيعاب» وقد سبق في أبواب 
الوضوء بيان الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسحء وأن الراجح هو 
القول ارم فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(إِل كت خطايًا اسه وكيا عسايا الأذنين؛ لأنهما من الرأس (مِنْ 
َطرَافِ شَعْرِهِ) يفتح العين وسكونها (مَعَ الْمَاِ َم يَغْسِلُ كَدَمَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ) 
قال النوويئ 5 يانه : : فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن لواجب غسل الرجلينء 
وقال الشيعة: 0 وقال ابن جرير: هو مُخَيِّرْء وقال بعض 
الظاهرية : يجب الغسل والشيج ١‏ 

(إِلَا حَوَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ 0 3 م الَو كن هو كام قال الطيي 5 
(إن») شرطية» ورافع «هو) فعل مضمرٌ يفسّره ه قوله: «قاماء فلما حخذف 1 
الضمن المستكة فت وحواي الشرط امكلوف: وهو الم مله أي :فلا 
ينصرف من شيء من الأشياء إلا من خطيئتته كهيئته يوم ولدته أمه. وجاز تقدير 
النفي لما مرّ من أن الكلام في سياق النفي» قال: هذا مذهب ابن مالك» 
وصاحب «الكشّاف»» وأما ابن الحاجب فيجيز الاستثناء المفرغ في الموجب 


.1727/7 راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.1517/8 (؟) «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ 
. ١ / زفرة شرح النووي»‎ 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل ”)لحططتئجك< ”<!)-<” ”<اا<اتبااتت بل 
يشرط كوه تش وأن تحصل به فائدةٌ» كما يقال: قرأت إلا يوم الجمعةء 
ونظير هذا الشرط قول الحماسيّ [من الطويل]: 
وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحِْلْ عَلَى النَفْسِ ضَيْمَهَا ‏ فَلَيْسٌ إِلَى حُسْن النَّنَاءِ سَبِيلٌ 
انتهى كلام الطيبئيٌ كله ا 
أي فإن م بعد الفراغ من الوضوء (َصَلَّى) ل : شرع في الصلاة 
(فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه) أي: ذكر الله تعالى ذكراً كثيراً» وقيل: فائدته الإعلام 
أن لفظ الحمد غير متعيّن (وَمَجَدَهُ) أي عظمه بالقلب واللسان» فهو تعميم 
بعد ع فهو تأكيد لما قبله. 
(بالّذِي) متعلّق بما قبله على سبيل التنازع؛ أي: بالتحميد والثناء 
والتمجيد (الذي هو [ لَهُ أَهُلٌ) اق يليق بجلاله وعظمته وكماله و وضمير 
«هوه عائد على الله تعالى؛ وضمير «له» عائد على الموصول (وَفْوَعْ) بتشديد 
الراء» من التفريغ (كَلبَهُ لِنّ) أي: جعل قلبه حاضراً مع الله تعالى, وخالياً عما 
سواهء فهو كقوله في الحديث الآخر: «لا يُحدّث فيهما نفسه» ِل انْصَرَفٌ مِنْ 
خَطِبئَيِهِ كَهَيْكَته) أي : كصفته وحالته (يَوْمَ وَلَدَنَهُ أَمّه) يجوز في «يوم» البناء على 
الفتح؛ لإضافته إلى جملة فعليّة فعلها ماض» ويجوز إعرابه بالكسرة» والأول 
أولى» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» 00 
وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ ما كَدإذْ» قَدْ أَجريًا 0 
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أُوْ مُبْمَدَا 0 2 
قال القرطبي كف: معناه: لا يبقى عليه شيء؛ لا كبيرة» ولا صغيرةٌ 
هذا ظاهرهء وقد بِيّنا هذا المعنى فى الطهارة. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الجمهور على أن 
إطلاق هذا الحديث ونحوه مقيّد بالصغائر؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث التي قيّدته 
بذلك». كحديث أبي هريرة َيِه مرفوعاً : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهنَ» إذا اجتنب الكبائر»» رواه مسلم . 


1 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» 4/ ١١5١-١١7١‏ بزيادة من «حاشية الخضري» على 
«الخلاصة») ."٠6/١‏ 


(00) - بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍِ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا ‏ حديث رقم (190) 


(نَحَدَتَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً) فك (بهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةَ) الباهليى ذلك 
(صَاحِبَ رَسُولٍ الث يل كَمَالَ لَهُ أبو أَمَامَة: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ انُظُرْ مَا تَقُولُ) 
أي: فَكرء وتأنَ فيما تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل 
(في مَقَامِ وَاحِدٍ يُمْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟) ولفظ النسائيّ: «أكلّ هذا يُعطَى في مجلس 
واحد؟» وليس هذا اتهاماً من أبي أمامة لعمرو وَههاء وإنما هو استغراب» 
وتعجُب من عظيم فضل الله تعالى. 

(فَقَالَ عَمْرٌو: يا أبَا أَمَامَةَ لَقَدْ كَبرَثْ سِثى) يقال: كبر الصبيُ يَكْبّرء من 
باب تَعِبٌ مُكُيرء مثلٌ مَسْجدء وكبراً وزان عِنّب» فهو كيبر» وجمعه كِبَارء قاله 
فى« المشتاء "كل أرقي «العامؤس رك كدو ارا ميمه وكيا كوول 
طفق فق الدزء ”الحم 

والنة :بكس ةالشنين وتشدينه الوق قدا العمر مونية في الناسن 
وغيرهم جمعه أسنان» قاله في «القاموس». 

(وَرَقَّ عَظوِى) كناية عن ضعفه (وَافْئَرَبَ أَجَلِى) أي: وقت موتي» قال في 
«القاموس» : الأجل محركة: غاية الوقت في الموت. انتهى . ْ ْ 

(وَمَا بي حَاجَةٌ) وفي رواية النسائي: «وما بي من فقر)؛ أي: ليس بي 
حاجة إلى الناس (أَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله) ##للة. وفي رواية النسائيّ: «فأكذب على 
رسول الله (وَلَا عَلَى رَسُولٍ الله) وفي بعض النسخ: «ولا على رسوله 6 . 

والتعى أن الأسيات التحاملة على العذت صاذة مشفة عنى: لنت 
كاذياً . ْ 

(لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل إِلَا مَرَةَ أوْ مَرَتيْنِ أَوْ تاثا حَنّى عد سَبْعَ 
مَوَاتِ مدنت به أبَداً) وفئ تكن نا" عكر تك يه هذا | يدام 

وفي رواية النسائيّ: « ولقد سمعته أذناي» ووعاه قلبي» من 
رسول الله كلها ؛ يعني: أنه متثبت في نقل هذا الكلام من رسول الله كك ثم 
إن قلبه وعاه له» ولم يطرأ عليه نسيان. 

(وَلَكِنِي سَمِعُْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ) قال النوويّ ككأنه: هذا الكلام قد يُسْتشكل 


)000 «المصباح المنير») 077/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ىلتت تلم 


من حيث إن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات» 
ومعلوم أن من سمع مرةً واحدةً جاز له الرواية» بل تجب عليه إذا تعيّن لها. 

وجوابه أن معناه: لو لم أتحققه» وأجزم به لما خدكك نه وذكر المذات 
ينانا لصورة حاله» ولم يُرِدْ أن ذلك شرظ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن عبَّسَةَ وليه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1970/55] (815)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(2321370»). و(الترمذي) في «الصلاة» (51/9؟). و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(5590١1)ء‏ وفى «الصلاة)» (7لاه و085). و(أحمد) فى 5-7 (5/ ١١١‏ 
و؟5١١),‏ ورضنة بن حميد) ذ فى «(مسنده» (59). و(ابن حوري في (صحيحه) 
»)11١40‏ والدارقطنى فى 0 »)2308/١(‏ و(أبو عوانة) فى ١مسئله» ١١53(‏ 
و/ا4١١).‏ و(أبو 62 في المستخرجه) (/ا/41١)».‏ والله عانق أعله : 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لقيه النبي كَكهِ من جراءة قومه عليهء وأذاهم له. 
وصذّهم عن سبيل الله تعالى» فكان يستخفي عنهم حال أداء العيادة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل أبي بكر وبلال و#باء حيث كانا سابقين إلى 
الإسلام. ْ 

'" - (ومنها): بيان فضل عمرو بن عَبّسَة ذَيْه وكمال عقله حيث كان 
يدرك في الجاهليّة أن الناس في ضلال حيث يعبدون الأوثان من دون الله 
تعالى» لس لسرا فلما علم أنه نبي من 
عند الله بادر بالإسلام حَلي 

 :‏ (ومتها): أن مشروعية سؤال الشخص العلماء عن أحكام دينه» 
وعَمًا له فى ذلك عند الله من الأجر؛ لأن ذلك يبعثه على العمل به وتزداد 
رغبته» ري نشاطه . 


)191:0( بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍ التى تُهِىَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا  حديث رقم‎  )00( 


ه ‏ (ومنها): بيان أنه ينبغي للمسلم أن سال عن أفضل الأوقات 
والأماكن ليتقرب فيها إلى ربه» ويكثر من طاعته. 

5 (ومنها): بيان النهي عن الصلاة عند طلوع الشكسشن:.ؤينان تسلط 
الشيطان في ذلك الوقت للإغواء. 

(ومنها): النهي عن مشابهة الكفار في عبادتهم. 

6 (ومنها): النهي عن الصلاة وقت الاستواء؛ لأنه وقت فتح أبواب 
جهنمء وتسجيرها. 

4 (ومنها): النهي عن الصلاة وقت الغروب؛ للعلة المتقدمة في 
الطلوع» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في حكم الصلاة في هذه الأوقات» 
وترجيح القول بجواز ذوات الأسباب؛ جمعاً بين الأدلّة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم. 

٠‏ (ومنها): بيان فضل اضوع <ؤآاتة مع :مكقراته الذثوت: 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمذهب العلماء كاقّة أن الواجب غسل 
القدمين» خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحهماء ولابن جرير حيث قال: 
هو مخيرء ولبعض الظاهرية حيث قالوا: يجب الغسل والمسح. كما بيّنه 
النووي كأله. 

7 _(ومنها): بيان فضل الصلاة بعد الوضوء. 

٠‏ (ومنها): الحثٌ على الإخلاص» وفضل حضور القلب في حال 
العبادة. 

5 (ومنها): مشروعيّة الاستثبات في الإخبار» وإن كان المخبر صادقاً؛ 
ارين بطر له تيان ار جره ١‏ 

6 (ومنها): أن في كلام عمرو بن عَبَسَةَ و هنا ما يدل على أن 
الحاجة ربما حملت الشخص على التزيد في الخبر» كما اطلعٌ على بعض 
الوضاعين أنهم زادوا على الأحاديث ما ليس منهاء ليتكسبوا بذلك أموال 
الأمراء وغيرهم . 

مثل ما وقع لغياث بن إبراهيم حيث زاد الجناح في حديث: «لا سبق إلا 
في نصل» أو خفء, أو حافر؛؛ إرضاءً للمهديّ حيث إنه كان يلعب بالحمام؛ 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ جزإ ب الللاتتتتت77ل7ت7ت7تتتت7ببتتبتتتتتتببيلس 
ويُحِبٌ ذلك» فأمر له ببَدْرَة» فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على 
رسول الله كلد ثم قال: أنا حملته على هذاء فأمر بذبح الحمام» ورَفَض ما 
كان عليه» وغير ذلك من الحكايات العجيبة المذكورة فى كتب من ألف فى 
الضعفاء والموضوعاتء وقد ذكر ابن عراق كيهُ فى 5-07 اتنزية الشريعة» 
قي من ذلك» وقَسَمْ أصناف الوضاعين إلى سبعة ا ونظمت ذلك في 
منظومة سميتها تذكرة الطالبين» في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين وهي 
(0) بيتاء وقلت في القسم الخامس» وفيه القصة المذكورة: 

وَحَامِسٌ الأقسّام أَهُلَ الْمَرَضِ سه 


مين يفص كاذنا ذا مرضن 
والتشاحدون: ركذا قن يقر 'للاتراء اذا نا تلنتب 
نور تلاطلام فيقشها انكر 
عَلى ابْن حَنْبَل وَيَحْيىَ المُهْتَدي 
وَاللكُ أَعَلَمُ لتَاحَمَايَة 
تلاق افشراة مير عنافل 
[ادععتاجا مقس 41 |اخقلق 
أخسّنّ في هَذَا وَلَكن عنْدَمًا 
0 الْلوْم ع 


- . 3 5 مَنْ 2< 00 يَأنَ 2 8 
وَمِنه ما افثراة بقِضن المتشرف 
والتنهيدة ا نكد” الحو كيان 


اسم اه 


7 0000 

كذا غياث لحديث الا سَبَقٌ» 
ع 7ق ماه 3 اي م رع 
وَصَله المَهُديَ ببذرة فما 
قل ذبح ال لْحَمَام وَاللهِوَ رَفْضٍ 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
4 4 كي موا ماود ل اسه و5 جر ذه +5 عمل يه 20" 
#إنْ أَرِيِدٌ إلا الْصَلمَ ما ستَطعتُ وما يَفِيقٍ إلا يِللَهِ علو يَكتْ وله أنيث 4 . 


 )09(‏ (بَابٌ «لا تَتَحَدَوًا ِصَلَاتَكُمْ طُلوعَ الشمْس » وَلَا غرُوبَهَا») 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[191] (47) - (حَدَثَنَا مَُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنَنا يَهْرٌ حَدَنَنَا وَهَيْبّ 
00 0 اه 5 سه © ماه حم 2 2 2 هه م َه كس 2س 
حَدَنَنَا عبد الله بن طاوس . عَنْ أبيه» عَنْ عائشة . أنْها قالت: وهم عَمَرُ إنما نهى 


.١6 - ١/١ راجع: مقدمة «تنزية الشريعة»‎ )١( 


)1971( بَابٌ ١لا تَتَحَرَوْا بصَلَايَكُمْ طُلُوعَ الشّمْسء وَلَا عُرُوبَهَاة  حديث رقم‎  )06( 
ل‎ ِ 3 
رَسُولُ اللو كله أنْ يُتحَرَى طُلْوحٌ اسمس وَغْرُوبُهة).‎ 

رجال هذا الإسناد : ستة : 

50 (محمل بر بْن حَاتِمٍ) بن ميمون البغداديّ المعروف بالسمين»‎ ١ 
.٠١5/١ (ته أو 775) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ ]١١[ ريما وَهِمَ وكان فاضلاً‎ 

5( تور )يق أسيد الْعَمّىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

ا 0 عَجْلانَ الباهليئ مولاهم» أبو بكر 
البصريء ثقةٌ ثبتٌء لكنه تغير قليلاً بأخرة [17] (ت15١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في (اشرح المقدّمة؛ جا ص7١‏ 4. 

3 (عبك اللّه م بن م طَاوْسٍ) بن كيسان اليمانيٌ» أبو محمذ» مق ثقة فاضل عابد 
[5] (ت”17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيئ» أبو عبد الرحمن الْحِمْيّريَ مولاهم 
الفارسئ» يقال: اسمه ذكوانء وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [] (ت١501)‏ 
ا بعد ذلك 8 تقدم في «المقدمة» 18/5. 
(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين كينا تقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص6١‏ ؟. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كُاله4. 

١‏ _(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هو وأبو داود. 

(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 

(ومنها): أن فيه عائشة ونا من المكثرين السبعة» روت )55١١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَنْ عَايِسَةً) ض (أَنَهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ) تعني ابن الخطّاب ذف 
ووهمء كغَلِط وزناً ومعنى . 


)١(‏ وفى نسخة: (أو غروبها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإزوس ا77بتتت7تطتل7تتتت7لتل77ت77تببصببببي 


ووقع في رواية النسائيّ بلفظ «أَوهَمَ). وكذا هو عند أبي عوانة في 
اامسئده)» وأبي نعيم في (مستخرجه). 

قال السندي كه في «شرح النسائيّ»: هكذا في النسخ بالألف»ء 
والصواب «وَهِمَ) ‏ بكسر الهاء ‏ أي: عَلِطَء أو بفتح الهاء: أي: ذهب وَهْمَهُ 
إلى ما قال. كما صرّحوا في مثله» وهو المشهور في رواية هذا الحديث». 
يقال: أَوْمَمّ في صلاته» أو في الكلام: إذا أسقط منها شيئاًء وَوَهِمَ بالكسر: 
إذا غَلِطَء وَوَهُمَ بالفتح يَهِمَ: إذا ذهب وَهْمُُ إلا أن يقال: المراد أن الحديث 
كان مقيّداًء فأسقط القيد من الكلام نسياناًء ثم تبع إطلاقه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا اعتراض السندي كُأنْهُ على رواية «أوهمكء 
لكن قال في «القاموس» بعدما ذكر نحْوّ هذا ما نصّه: وَعَمَ كَوَعَدَه وَوَرِثَ 
وأَوْهَمَء بمعنى. انتهى . 

وقال في «اللسان»: وقال ابن الأعرابي : أَوْهَمَ وَوَهِمَء وَوَهَمَ سواءء 
وأنكيد: من الؤافر]: 

نإل اأخطات أذ اعت كينها قَقَدْيَهِمُ الْمُضَافِي بِالْحَبِيبٍ 
وقال الرُبْرقان بن يَذّر [من الكامل]: 
ِلك أقضي الْهَمَ إذْ وَِمَتْ به نسي وَلَسْتُ بِتَأْئَإِعُرَارٍ 

وقالة شها: أَوْهَمَ وَوَهِمَء وَوَهَمَ بمعنىّ» قال: ولا أرى الصحيح إلا 
هذا. انتهى. 

أقول: فعلى هذا إن «أَوْهَمَ؛ بالألف في رواية النسائيئ صواب» وليس 
بخطإء فتبضصّرء والله - تعالى ‏ أعلم . 

قال النووي كأنْه: قولها: «وَهِمَ عمرً» تعني عمر بن الخطاب وه في 
روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً» وإنما هي عن التحري . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: إنما قالت عائشة وِقينَا هذا؛ لِمَّا روته من 
صلاة النبي يد الركعتين بعد العصرء قال: وما رواه عمر قد رواه أبو سعيدء 
وأبو هريرة ذل وقد قال ابن عباس ويا في مسلم أنه أخبره به غير واحد. 

قال النووي كه: ويُجمع بين الروايتين» فرواية التحري محمولة على 


)1981( بَابٌ (لا تَتحَرَّوَا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ النسّمْسء وَلَا عُرُوبَهَاه  حديث رقم‎  )0( 
: 
تأخير الفريضة إلى هذا الوقت» ورواية النهى محمولة على غير ذوات‎ 
1 4 0 6 

الأسباب. انتهى ‏ . 

وقال السنديّ كُأنه: ومقصود عائشة 'ينا أن عمر وه كان يَرَى المنع 
بعد العصر مطلقاً» وهو خطأء والصواب أن الممنوع هو التحري بالصلاة. 

وفى «النهاية»: التحري: هو القصدء والاجتهاد في الطلب» والعزم على 
بالصلاة» واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة . 

أو أرادت عائشة ويا أن المنهئ عنه هو الصلاة عند الطلوع والغروب 
بخصوصهماء لا بعد العصر والفجر مطلقاء وعلى كل تقدير فقد وافق عمر 
على رواية الإطلاق الصحابة» فالوجه أن روايته صحيحة, والإطلاق مرادء 
والتقييد في , بعض الروايات لا يدل على نفيه» بل لعله كان للتغليظ في النهي» 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام اليتدي اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى كون التقييد مراداً؛ على ما تقدم 
تفصيله» ا ع ا لي 
لثبوت حديث عليّ 5 ضيه فى ذلك» وكذلك درق أن يضلن: ذؤات الأسباب؛ 
لصحة الأدلة على ذلك فتبصر » والله تعالى أعلم . 

(إِنَمَا نَهَى رَسُولٌ الله يكل أَنْ يُتَحَرّى طَلوعٌ الشّمْسِ) «أن» بالفتح مصدريّة, 
والفعل مبنيٌ للمفعول» والمصدر المؤوّل مجرور باعن» محذوفة؛ أي: عن 
تحرّي طلوع الشمس (وَغْرُوبُهَا) وفي نسخة: «أو غروبها»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة وكين هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: ش 


.١1١9/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزوة ابلللللطللتلتلتابلم-تت-لبب- 
أخرجه (المصنف) هنا [517/ 1971 و1977] (877)» و(النسائي) في 
«المواقيت» »)01١(‏ و(أحمد) في (مسئله) ١15/5(‏ و١٠٠5‏ و4)5900 و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ١١15(‏ و75١١‏ و75١١)4‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
١م/ام١‏ و187). و(البيهقيّ) في «الكبرى» (؟557/1)» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 


000 


 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلَْانُِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوّْسء عَنْ أبيه, عَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله كلل 
الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَضْرِء فَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَالَ رَسُولُ الل بكله: «لَا تَتَحَدَوًا 
طُلُوِعَ الشّمْسء وَلَا عُرُوبَهَا تَتُصَُوا عِنْدَ ذَلك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذَليَ أبو على 
الخلال الْحُلوانيَ: بضم المهملة» نزيل مكة» ثقةٌّ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ 
2555 2 مدت ق) تقدم في «المقدمة» 55/5. 

د اإعنة اللكواق) ابو «قيام بن اثاقع الجدتري لامع + ابو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصنّف شهيرٌ عَمِيَ في آخر عمرهء فتغير» وكان يتشيع 
[4] (ت١١1١)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

 '‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصريً» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلّء من كبار [7] (ت1954١)‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمْ يَدَعْ) أي: لم يترك. 

وقوله: (لا تَمَحَروْا طْلُوعَ الشّمْسء وَلَا عُرُوبَهَا) وفي نسخة: «لا تتحرّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبها». 


20000 ره 00 00 50 2 ه 
(64)بَابُ بَيَانٍ الرَّكعَتَيْن اللتِين كان النبين يكل يُصَلبِهِمَا بَعْدَ العَصَرٍحديث رقم (*1917) 


وقوله : (قَتَصَلُوا عِنْدَ ذَّلِك) بنصب «تُصلوا» ب«أن» مضمرةٌ بعد الفاء السببية 
الواقعة في جواب النهي ؛ كما قال فى «الخلاصة»: 
وَيَعْدَفًا جَوَاب تفي َو ظَلَتْ مخ ب «أَنْ» وَسَبْرّهَا حنم نَصَبٌ 
والحديث من أفراد المصئف» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله فى 
الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الموج والماب. 
«إن أَرِبِدُ إِلّا الْصَكمَ ما أسْتَطْعت وما يَفِيقٍ إلا يللد عَكَهِ كت وله ث4 . 


 )01(‏ (بَا ب باد 0 اللَنبْنِ كَانَ ابن يله 


بَعدَ َعَْدَ الْعَضْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أول الكتاب 


قال: 
 )485( ]١1989[‏ (حَدَئْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّحِيبِيُ» حَدَكَنَا عَبْدُ اللو بْنُ 
وَهْبِء أَحْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابن اث عن بير عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابن 


س واس 


عَبّاسِء أنَّ م عَبْدَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِء وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ أَزْمَرَ والفخرر كن لرقة: 
أَرْسَلُوهُ إلى ةرج الي كل قَقَانُوا: اثْرَأ عَلَيْهَا السّلَامَ مِنَا جَمِيعاً وَسَلْهَا 
0 نا أخبز رن نك مُصَليته2: وَكَدْ بَلَعََا أنَّ 

ش يله نَهَى عَنْهُمَا(”“. قَالَ ائنُ عَبًا بن عباس : وَكَنْتُ عرد سان 
0 اتاد علنهة قال لظ فتعلت ملبهاء ويلفتها مَا أَرْسَلُونِي بو 
قَالَتْ: سَلْ أمّ سلَمَة» مََرَجْتُ إِلبْهم دنهم بِقَوْلِمَاء كَرَدُونِي إِلَى أَمّ سَلْمَةَ 
ِمِثْلٍ مَا مَا أَرْسَلُونِي به إِلَى عَاْسَة قَقَالْ أ سَلْمَة: سَوِعْتُ رَسُولَ لل يكل يَنْهَى 


وم 


نهم مم َيه يُصلْهما أَنَا جينَ صَلَامُمَا كَنَهُ صَلَى الْعَضْرّ نُمّ مَخَلَّ» وَعِنْدِي 


4 


و من يي حَرَامٍ من نَّ الأَنْصَارِء تَصَلَامُما ؛ فَأَرْسَلتٌ ِلَب الْجَارَِ يد 0 


)١(‏ وفى نسخة: «تصليها» . (0؟) وفى نسخة: «عنها». 
(0) وفى نسخة: «قالت: فقلتٌ». 
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قُومِي بِجَنْبِدء نَقُولِي لَهُ: تَقُولُ ُ 2 رَسُولَ اللو إِني ال ل 
هاتين الرَكعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلَيِهمَاء فَإِنْ مد بِيَدِو) فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ قَالّ: فَفَعَلَتِ 
الْجَارِيَة قَأَشَارَ بِيِدِو فَاسْتَأُخَوَتْ عَُْ قَلَكَا انْصَرَقَ ثَالّ: «يَ) د كاي 1 كم 
سَأَلْتِ عن لرَكعََيْنٍ : بَعْدَ الْعَصْرِء إِنّهُ أتَاني نَامنٌ مِنْ عَبْد لق © بالإسْلَامٍ مِنْ 
قَوْيِهِمْ تَشَعُلُوني عَنِ الرَّكعَتَيْنِ لين : يَعْدَ بَعْدَ الظَهْرٍ ٠‏ فَهُمَا هَانَانِ)). 

رجال هذا الاسناد: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بن يح يَحْبَى النّجِيبينُ) تقدّم ل رانين 


. (عَبْدُ الله بْنُ وَهُب) تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ١ 

2-2 عَمْرُو بن الْحَارِثِ) بوبيعيرت الأنصاري مولاهم المصرئ. أبو 
أبواتع ثقة 'فقية حافظ [لا] هات كديا قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 159/1. 

 :‏ (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن لاه مولى بني مخزومء أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] )1١٠١(‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة») 005/5. 

© (كُرَيْبٌُ مول ابْنِ عَبّاسٍِ) هو: كُريب بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم 
المدنيئ» أبو 2 تقد [*] (ت6و) (ع) تقدم في «الحيض» ”/588. 

3م شلعة) عند يجنا بي أنية بق العيرة # بن عبد الله بخ من بن 
مخزوم المخزومية» أم المؤمنين» تزوجها النبي كَكِةِ بعد أبي سلمة سنة أربع» 
وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين شخت كناك قينا فيئة اتنشي ‏ وستن ) 
وقيل: سنة إحدى. وقيل: قبل ذلكء والأول أصمٌ (ع) تقدمت في «شرح 
المقدمة) ج7١‏ ص"577. 
لطائف هذا الاسناد : 
١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كله 


)١(‏ وفى نسخة: «سمعتك». (6) وفى نسخة: «(يا ابنة). 
زفرة وفى نسخة: «من بنى عبد القيس». 


(81)- ََانِ الَكعَميِْ الي كانَ الي كل يُصَلَهمَ بَعْدَ الْعَضْرِ حديث رقم (1917) 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة». سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

 *‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

. (ومنها): أن فيه رواية 0 عن تابعيّ : بكيرء عن كريب‎  : 

(ومنها): أن صحابيّه ونه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 

والمشهورين بالفتوى» وقد سبق هذا كله غير مرّة» والله تعالى ولي التوفيق. 
شرح الحديث : 

(عَن كُرَيْب ) مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ ) 3 عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ) الحبر البحر ها 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 5/ ١١4‏ . (وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أَزْهَرَ) الزهريً, أبو 
جبير المدنيّ» ابن عم عبد الرحمن بن عوف» وقيل: غير ذلك» شَّهِدَ حُنيناًء 
وروى عن النبيّ كَل وعن جبير بن مُظعِمء وروى عنه ابناه: عبد الله 
وعبد الحميد» والزهري» وآخرون. 

قال ابن سعد: هو نحو ابن عباس في السنٌء بَقِي إلى فتنة ابن الزبير» 
وقال ابن منده: مات قبل الحرّةء تفرد به أبو داود» والنسائيئ» وله ذكر في 
«الصحيحين») في هذا الحديث فقط. 

(وَالْمِسْوَر) بكسر الميم» وفتح الواو (ابْنّ مَخْرَمَةٌ) بفتح الميم» وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الراءء ابن تؤفل عق عي ون غيل كاف ين أخز الوفرف: فق 
عبد الرحمن» له ولآبيه صحبة» مات سنة (514) تقدّم في «الحيض» 8١4/1/الا.‏ 

(أَرْسَلُوهُ) أي: أرسلوا كريباً (إِلَى عَائْضَةً) ركنا (رَوْج النّبِيَ له) بجر 
«زوج) على البدليّة (فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهًَا السَّلَامَ مِنَا) «اقرأ» فعل أمر من قرأء 
فهمزته همزة وصل» يقال: قرأت على زيد السلام أقرؤه عليه د وإذا أمرت 
مله قلت ؟ اقرأ 0 قال الأصمعي : وتغانيم كفده خيطاً ؛ فلا يقال: 
اقرأه السلام ؛ أنه يمع اتل عليه ؛ وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه باعتا 
فيقال: فلانٌ يُقرئك السلامًء قاله الفَيّومئ 015و" . 

وقوله: (جمِيعاً) حال من الضمير في «منّا؛ (وَسَلْهَا) أمر سأل يسأل: 


.007 7/7 «المصباح المنير»‎ )١( 
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دخله التخفيف» وأصله اسألهاء. أو هو أمر من سال يسالء. من باب خاف 
يخاف. وهو لغة في سأل يسأل (عَنِ لرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَضْرِ) أي : محم 
صلاة الركعتين بعد أداء فريضة العصر (وَقَلَ: نا خب بالبناء للمفعول (أَنَكَ) 

بفتح الهمزة؛ لسدّها مسد المفعول الثاني والثالث ل(أخبر)»؛ لأنها تتعدّى إلى 
ثلاث مفاعيل » كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 

وَكَأي االساحق بها ليا عدت أحيعا دلت 

والمفعول الأول هنا هو النائب عن الفاعل» وهو «نا». 

[تنبيه]: قوله: «أخبرنا» على صيغة المجهولء» قيل: كان المخبر عبد الله بن 
الزبير» ورَوَى ابن أبي شيبة» من طريق عبد الله بن الحارث» قال: دخلت مع 
ابن عباس على معاوية و#اء فأجلسه معاوية على السريرء ثم قال: ما ركعتان 
يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتى به الناسنَ ابن الزبير» فأرسل إلى 
ابن الزبير» فسأله: فقال: أخبرتني ذلك عاش فأرسل إلى عائشة» فقالت: 
أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة» فانطلقت مع الرسول» فذكر القصّة. 

واسم الرسول كثير بن الصَّلْتَء سماه الطحاوي في روايته» قال: حدّثنا 
أحمد بن داود» قال: حدّثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرء قال: حدّثنا سفيان» 
عن غيد الوق ابي اليد دعن أبى سلمة رن هين اليضو أذ معاي بن أب 
سفيان» قال وهو على المنبر لكثير بن الصَّلْت: اذهب إلى عائشة» فسلها عن 
ركعتي النبي كَل بعد العصرء فقال أبو سلمة: فقمت معهء قال ابن عباس 
لعبد الله بن الحارث: اذهب معهء فجتناهاء فسألناهاء فقالت: لا أدري سلوا 
أم سلمةء قال: فسألناهاء فقالت: دخل علي رسول الله كَل ذات يوم بعد 
العصرء فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله» ما كنت تصلي هاتين الركعتين» 
فقال: قَدِمَ عليَ وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقةٌ» فشغلوني عن ركعتين» 
كنت أصليهما يعد الظير» رهما عاتان17. 

وكثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي» أبو عبد الله المدنئ» قيل: إنه 
أدرك النبي كه وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وكان كاتباً لعي الملك بن 


(5 0)-بَابُ بان الرَكْعتيْن لين كانَ اليَِي يله يُصَلَهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِحديث رقم (1985) 


مروان» وهو أخو زبيد بن الصَّلتء وعبدٍ الله بن الحارث بن جَْء الرّبَيدي 
الصحابئ» ذكره في «العمدة)”"' . 

(تَصَلَْيئَهُمَا) أي : الركعتين» ل «تصلينها» بالإفراد؛ 
أي الصلاة (وَقَدْ بَلَعَنَا) قال الحافظ كأَنْهُ : فيه إشارةٌ إلى إنهم لم يسمعوا ذلك 
2-170 فأما ابن عباس » اا وهو عمرء كما تقدّم من قوله: 
«(شَهِدَ عندي رجال رون وأرضاهم عندي عمر...) الحدويف ”3 وأا 
الْمِسْوّره وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. انه 

أن رَسَول الله كه نَهَى عَنْهُمَا) أي: عن الركعتين» ووقع في بعض 
النسخ: « عنها»؛ أي: عن الصلاة. 

(قَالَ ابن عَبًا بن عبّاسٍ) ويا : (وَكُنْتُ َضْرِبُ مَعَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب النَّاسَ عَلَبّْهَا) 
قال النووي 5 يانه : 6 وقع في بعض الأصول: «أضرب الناس عليها») دا 
بالضاد المعجمة ‏ وفى بعضها: «أصرف الناس عنها» ‏ أي: بالصاد المهملة ‏ 
وكلاهما صحيح » ولا منافاة بينهماء وكان يضربهم عليها في وقتء ويصرفهم 
عنها في وقت من غير ضرب» أو يصرفهم مع الضرب» ولعله كان يضرب من 
بلغه النهيْ» ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب» وقد جاء في غير مسلم أنه 
كان يَضْرِبٍ عليها بالدَّرّة» وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدّع 

٠‏ 1 3 9 5 5 دي 

والمنهيات الشرعية» وتعزيرهم عليها. انتهى ‏ . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر 
عنها»؛ أي: لأجلهاء وفى رواية الكشميهن «عنه»), وكذا فى قوله: «د 
عنها»» وكأنه ذكّر الضمير على إرادة الفعل» وهذا موصول بالإسئاد المذكورء 
وقد رَوَى ابن أي شيبة» من طريق الزهري» عن السائب» هو ابن يزيدء قال: 
زاك مهو يقرت اللتكهر .على الفيلاة منان الصو اي 


.) «عمدة القاري» // 554 «كتاب السهو» رقم ك7‎ )١( 

(0) هذا لفظ البخاري» وأما لفظ مسلم: «قال: سمعت غير واحد من أصحاب 
رسول الله كله منهم عمر بن الخطّاب» وكان أحبّهم إلى.. .» الحديث. 

(9) «الفتح» ١١7- ١١57/7‏ «كتاب السهو) رقم .)١577(‏ 

.١717/7 «الفتح»‎ )5( .١17١ 1١١9/5 «شرح النووي»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

(قَالَ كُرَيْبٌ) هو موصول بالإسناد المذكور (تَدَخَلْتٌ عَلَيْهَا) أي: على 
عائشة ونا (وَبَلَّغْْهَا مَا أَرْسَلُونِي بو» فَقَالَتْ: سَل ًَ سَلَمَةَ) وفي رواية 
الطحاويّ: «فقالت عائشة: ليس عندي» ولكن حدثتني أم سلمة). 

وفي رواية أخرى للطحاويّ أن معاوية أرسل إلى عائشة» يسألها عن 
السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني 
أنه صلاهما عندهاء فأرسل إلى أم سلمةء فقالت: صلاهما رسول الله َكل 
عندي» لم أره صلاهما قبل ولا بعدّء فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأيتك 
صليتهما بعد العصر؟ ما رأيتك صليتهما قبل ولا بعدٌّء فقال: هما سجدتان 
كنت أصليهما بعد الظهرء فَقَدِمَ علي قلائص من الصدقة» فنسيتهما حتى صليت 
العصرء ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في المسجدء والناس يرونني» 
فصليتهما عندك . 

والقلائص: جمع قَلُوص» وهو عم الوق الشاية» وهي بمنزلة الجارية من 
النساء» قاله في «العمدةة ٠‏ 

(فَخَرَجْتُ إِلَبْهمْ تَأَحْبَرْتهُمْ بِقَوْلِهَا) أي: بقول عائشة كنا (قَرَدُونِي إِلَى أمُّ 
سَلَمَة) يييناء قال النوويّ كأَنْهُ: طعا حع 071 ليده 
أمر مهم ويَعْلم أن غيره أعلم به» أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. 
وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم» وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجة» 
أنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه» ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى 
أم سلمة؛ لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة» فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة 
وكان للجماعة» لم يستقلٌّ بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم» فأرسلوه 
إليها . انتهى 

م مَا أَرْسَلُونِي بهِ إِلى عَايْسَة) ينا (فَقَالَتْ م سَلَمَةَ) ونا (سَحِعْت 
رَسُوَلَ الم كله يَنْهَى عَنْهُمَاا أي: صلاة الركعتين بعد العصر (ثم َيه يُصَلَيِهِمَاء 
نا حِنَ صَلَمُمَاء به صَلَّى الْعَطرَ) أي : في المسجد (نُمَ دَخَلَ) أي : في بيت 
أم سلمة وَيينَ (وَعِندِي 00 لا يعرف أسماؤهنٌ (مِنْ ني حَرَام) ‏ بحاء. وراء 


.55١ «عمدة القاري» لا/‎ )١( 


(5)-بَابُ بَيانِ الَكْعَتيْن الي كان الي يكل يُصَلَيهمَا بعْدَ الْعَصْرِ-حديث رقم (1911) 


مهملتين » مفتوحتين -» وهم من الأنصارء وفائدة قولها: (مِنَّ لأَنَصَارِ) مع أن 
بني حرام من الأنصار الاحتراز من غير الأنصارء فإن في العرب عِذَّةَ بطون. 
يقال لهم: بنو حرامء بطن في تميم» وبطن في جُذَامِء وبطن في بكر بن وائل» 
وبطن في شحرّاعة» وبطن في عُذْرة» وبطن في بَلِيَء أفاده في «العمدة""'. 

وقال النووي 25 يكْأّنْهُ: قوله: الو قد سبق مرّات أن بني حرام 
بالراء في الأنصارء وحزاماً بالزاي في قريش . انتهى . 

وإلى هذا أشار السيوطئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

كل ترشن حِرَام وم وَمَا فِي الَانْصَارٍ حَرَامٌ مِنْ عَلَمْ 

(قَصَلَامْمَاء فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَة» لا يُعرف اسمهاء ووقع في رواية 
البخاريّ في «المغازي»: «فأرسلت إليه الخادم»» فبه يبطل قول من قال: 
يَحْتَمِل أن تكون ابنتها زينب» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ كأَنْهُ: فيه 1 ا والمرأق» مع القدرة على اليقين 
بالسماع من لفظ رسول الله عكَِة . 

(فَقُلْتُ) وفي نسخة: «قالت: ١‏ (قُومي بِجَنْبه) يله (قَقُولِي لَهُ: تقول 
أ سَلَّمَة) قال النوويّ كهُ: إنما قالت عن نفسها: «تقول أم سلمة»» فكنّت 

نفسهاء ولم تقل: هند باسمها؛ لأنها معروفة بكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان 
نفسه بالكنية» إذا لم يعرف إلا بهاء أو اسْتَهَرَ 00 
بها ؤكنيت :بابنها 'ستلمة بن أب سلمة: وكان صحايًا خف 

نا رَسُول الل إِنّي أسْمَعْكَ) قال النوويّ كأله: ا 
في 0 وهو من إطلاق لفظ - لإرادة الماضي» كقوله تعالى: قد 

تقلت وَحهِكَ# [البقرة: .]١44‏ 

وفي بعض النسخ : «سَمِعْتّك) 00 الماضي» والله تعالى أعلم . 

(تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنٍ الرَكْعَتَيْنِ) أي اللتين بعد العصر (وَأَرَاكَ ُصَلَيهِمَ أي: 
فما السرٌ في ذلك» وفيه أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف 
المعروف من طريقته» والمعتاد من حاله. أن يسأله بلطف عنه» فإن كان ناما 


.55١ راجع: «عمدة القاري» ا/‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زىى: لللالختخخ77ت ‏ ”77ب77 تتتتتببببتبتببيي 


رجع عنهء وإن كان عامداًء وله معنى مُخَصَّصٌ عرفه التابع» واستفاده» وإن 
كان مخصوضا بحال يعلمهاء ولم يتجاوزهاء وفيه مع هذه الفوائد فائدة 
أخرئ» وهي أنه بالسؤال يَسْلَم من إرسال الظنّ السيئ بتعارض الأفعال» أو 
الأقرال» وعدم الارتباط بطريق واحد. انتهى0©. 

(فإِنْ أشَارَ يّدو فَاسْتَأَخِرِي عَنْ أي : تأخري عن جنبه كل (ثَالّ) كريتٌ 
ناقلاً عن أم سلمة مكنا (َمَعَلّتِ الْجَارَِ يَُ) ما أمرتها به أم سلمة ونا (تَأَشَارَ) يل 
(بِيدِهِ) أئ: لخر عنه» حتى لا تشغله عن صلاته» وفيه أن إشارة المصلي بيده 
ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 

(تَاسْتَأَخَرَتْ عَنْهُ) أي : : تأخرت الجارية عن جنبه يكل (قَلَمًا انْصَرَفَ) لي 
سلّم من صلاته (قَالَ) كك للجارية لتقول لأم سلمةء أو خاطبها نفسها («يَا 
بنْتَ) وفي نسخة: (يا ابنة» (أبي أُمَئَة) هو والد أم سلمة» واسمه خذيفة. 
وقيل: سّهيل بن المغيرة المخزومي» وكان يلقّب زاد الراكب؛ لأنه كان أحد 
الأجواد. فكان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه» ومعه زادٌء بل يكفي رُفقته من 
الزاد”" , (سَألْتِ عَنِ الرَكْعتينِ بد بَعْدَ الْعَصْرِء إِنَه ؛ أثاني تَامنٌ) اسم وضع للجمع» 
كالقوم والرهط. وواحده إنسانٌ من غير لفظه. مشتقٌ مشتقّ من ناس ينوس إذا تدلىع 
وتحرّكء فيُطلق على الجن والإنسء» كما قال الله ويكَ: «الَزِى ُوَسَوِسُ فى 
صَدُورٍ ألكايس 460 ثم فسّر الناس بقوله: #ين الكو وكاس 2400 . 
(مِنْ عَبْدٍ القَيسِ) وق :يعض النسح: «من بني عبد القيس» (بالاسْلَام مِنْ قَوْمِِم) 
وللطحاوي من وجه آخر: «قَدِمَ على قلائص من الصدقة» فنسيتهماء ٠‏ ثم 
ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في المسجدء والناس يرون» فصليتهما عندك». 
وله من وجه آخر: «فجاءني مَال) فشغلني». وله من وجه آخر: «قَِمَ علي وفد 
من بني تميم» أو جاءتني صدقة». 

قال الحافظ: وقوله: المن بني تميم) وَهَمْ وإنما هم من عبد القيس» 
وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين» فقد ثبت من طريق 


.557/# (؟) «المرعاة»‎ .17١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.57/7 «المصباح المنير؛‎ )9( 


(0)-بَابُ بان المَكعَتيْن اللّتَبْن كَانَ انين يكل يُصَّلْيهِمَا بَعْدَ الْعَضْر حديث رقم )١191(‏ 


عمرو بن عوف: «أن النبئ كَلهِ كان صالح أهل البحرين» وأمَّر عليهم العلاء بن 
الحضرميٌ ‏ وأرسل أبا عبيدة» فأتاه بجزيتهم»» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن 
الحارث: أنه كان بعث ساعياً» وكان قد أهمه شأن المهاجرين» وفيه: فقلت: 
ما هاتان الركعتان؟ فقال: «شغلني أمر الساعي». انتهى”''. 


(مَسَعَلُونِي) تقدّم في «شرح المقدّمة» أن شَعَلَ ثلاثي» وأشغل بالألف لم 
يثيّت عند المحقّقين» فلا يُغترّ بما اشتهر منه على الألسنة» فتنبّه (عَنِ الرَكْعَتَيْنٍ 
اللَيْن : بَعد بَعْدَ الظّهْرِ) أ فقضيتهما بعد العصر (فْهُمَا هَانَانِ) أي: الركعتان اللتان 
متسيما بعد الحير هين الرعهاة اللتان عن املنيها بحك ضلاة الظهر. 
قضيتهما الآن بعد العصر. 

ل ري و 
الزيادة: فقلت رت بهما؟ فقال: «لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهرء 
فشُغَلتٌ عنهماء فصليتهما الآن»» وله من وجه آخر عنها : «لم أره صلاهما قبل 
ولا بعدٌ». 

لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد ثبت في مسلمء ل ل 
عائشة ا عنهما؟ فقالت: كان يقليها قن العميوة: فشغل عنهماء أو 
نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها»؛ أي: 
داوم عليها. 

ومن طريق عروة عنها: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط). 

ومن ثَمّ اختَلّف نظر العلماء» فقيل: تقضى الفوائت في أوقات الكراهة؛ 
لهذا الحديث» وقيل: هو خاصٌ بالنبئ كله وقيل: هو خاص بمن وقع له 
نظير ما وقع له» وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطاً قبل بابين» فراجعه تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.1١58- ١7ا//# راجم: «الفتح)‎ )١( 
راجع‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وِنًا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا [197*/05] (85)» و(البخاري) فى «السهو) 
077 وفي «المغازي» .)577١0(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 079070 
و(الشافعيّ) في «المسند)  057/١(‏ 07)» و(عبد الرزاق) فى «(«مصئفه» 
07911 ولاين أني شيبة) فى (مصئّفه) (؟1/١0”‏ _ 007"), و(الدارمي) في 
«الصلاة» »)١5٠60(‏ و(أبو غواتة) في (مسئده' .4)١١50(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)١880(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه)» (5/اه١)2‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (551//5)» و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» ,)*07/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (2)7287 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): جواز استماع المصلي إلى كلام غيره» وفهمه له» ولا يقدح 
ذلك في صلاته . 

١‏ - (ومنها): أن الأدب فيمن يكلم المصلي أن يقوم المتكلم إلى جنبه 
لا خلفه. ولا أمامه؛ للا يشوش عليه» بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. 

١‏ (ومنها): أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل 
الصلاة. ْ 

 :‏ (ومنها): : أنه يستحب: للعالم إذا طلِب له تحقيق أمر مهم وعَلِم أن 
غيره 0 أو أعرف بأصله أن يُرسل إليه إذا أمكنه. 

(ومنها): الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم . 
5 _(ومنها): أن فخ أدت الرسؤل أن لا يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له 

فيه» فإن كُريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة ينا حتى رجع إليهم. 
“ا - (ومنها) : : أن فيه البحتٌّ عن علة الحكمء وعن دليله. 


م - (ومتها): الترغيب في علو الإسناد. والفحص عن الجمع بين 
المتعارضين . 


(04)بَابُ بان الوَكعَمَيْن اللَّيْن كَانَ ان كل يُصَلْيهما بعْدَ الْعَضْرٍحديث رقم (1988) 


قت اروونية ال العهاي را قوز جعلاف دنا رو حون كاما بن 


٠‏ (ومنها): أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به. 
١‏ (ومنها): أن الأصل اتباع النبي كلِ في أفعاله كلّها إلا ما خصٌ به 


١‏ (ومنها): أن بعض أكابر الصحابة وكين قد يخفى عليه ما اطلع عليه 


١‏ (ومنها) : أنه لا يُعْدَلُ إلى الفتوى بالرأي مع وجود النصسٌ. 

85 (ومنها): أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري» فوّكل 
الأمر إلى غيره» من هو أعلم مله . 

6 (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحاد» والاعتماد عليه في الأحكام» 
ولو كان كسا واحداً رجلا أو امرأة؛ لاكتفاء أم سلمة وَيِينا بإخبار الجارية. 

7 (ومنها): أن فيه دلالةً على فطنة أم سلمة وَؤيّنَاء وحسن تأتيها 
بملاطفة سؤالهاء واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر السؤال؛ لحال النسوة 
اللاتى كُنَ عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. 

١‏ (ومنها): أن فيه مشروعيّة زيارة النساء المرأة» ولو كان زوجها 
عندها . 

9 (ومنها): إثبات سنّة الظهر بعدها. 

٠‏ - (ومنها): كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. 

١‏ - (ومنها): ترك تفويت طلب العلم» وإن طرأ ما يَشْغَل عنه. 

(ومنها): جواز الاستنابة فى طلب العلم» ؤأن الوكيل لا يط أن 
يكون مثل موكله في الفضل . 

7 - (ومنها): تعليم الوكيل التصرّف إذا كان ممن يَجهل ذلك. 

4 (ومنها): أن فيه الاستفهام بعد التحقّق ؛ لقولها: «وأراك تصليهما». 

5 (ومنها): المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فراراً من الوسوسة. 

5 (ومنها): أن النسيان جائز على النبئ كَللِ؛ لأن فائدة استفسار أم 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزىيئ. تخبببب7ب 7ط7تططحط”ات”تت0000707 << بي 


سلمة ويا عن ذلك تجويزها إما النسيان» وإما النسخ» وإما التخصيص بهء 
فظهر وقوع الثالث» والله له أعلم . 

3" (ومنها): أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمهاء ولهذا 
بدأ النبي وَيةْ بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ 
لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام أهم”"'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع لسر وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )465( ]195[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى 7 اشن وَعَلِيُ بْنُ حُجْرِ» 
قَالَ ابن أيُوتَ : حَدََنَا إسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابْنُ جَغْفَرٍ ٠‏ أَخبَرَني مَحَمُدٌ وَهَوَ ابْنْ أبي 
عَرْمَلَةَ» قَالَ: أَخْبَرَنى أبُو سَلَّمَةَ أنَهُ سَلَ عَايِشَةٌ عَنِ السَجْدئَينٍ 0 
ا فم يك يُصَلهمَا بعد الْمضْرِء كقَالَث : كَانَ يُصَلَيهِمَا قَبْلَ الْعَضْرِ كُمّ 
شَغِْلَ عَنْهُمَاء أَوْ تَسِيَهُمَا ٠‏ قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْمَضْرِء 4 ل ل 
نْبتَهًا. كَل يَحْبَى بْنُ أَيُوتِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


سس هس 


١-(يَحْيَى‏ بْنُ أَيُوت) المقابري بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة» 
البغدادي العابد» ثقة من العاشرة. مات سنة أربع وثلاثين وله سبع وسبعونث 
(عخ م د عس) م فى «الإيمان» ”/ .١١٠١‏ 

١‏ - (قتَيِة) بن سعيد بن جيل بن ريف الثقفىّ » أنق رععاء البغلانيّ» 
يقال: اسمه يحيى » وقيل : علىٌ. قد + نت ]٠ ٠[‏ (ت10١)‏ عن تسعين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» كر ىه. 


" - (عَلِيُ بْنْ حُجْر) - , بضم المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن إياس السَّعْديَّ 


000 راجع: «الفتح» ١587/7‏ «كتاب السهو» رقم (7؟١)2‏ و«عمدة القاري» 45١/17‏ 
0 
(0) وفي نسخة: (وقتيبة بن سعيد). 


(04)بَابُ بان الوَكْعميْن اين كان الى كل يُصَلْيِما بعْدَ الْمَضْرٍحديث رقم (194) 


المروزي؛ أبو الحسن نزيل بغداد» ثم مَرْوَءِ ثقةٌ حافظ؛ من صغار [4] 
(ت555) وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

؛ ‏ (إسْمَاصِيلُ بْنُ جعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرّيَّء أبو إسحاق 
5 المدني» ثق تقد بت [8] (180) (ع) تقدم في فى «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

ه ‏ (محَمَل :د ِنُ أبي حَرْمَلَة القرشي 2 أبو عبد الله المدنيّ مولى 

عبد الرحمن بن أبي 0 بن ُوَيطب» وقد ينسب إليه» ثقةٌّ [3]. 

رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمرء وسليمان بن يسارء وعطاء بن 
يسار» وكريب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء. وعبد الرحمن بن أبي 
عمرة» والنعمان بن أبي عياش . 

ورَوَى عنه ابنه إسحاق» ومالك, وابن أبي حازم» وموسى بن يعقوب 
الرّمَعيّء وإسماعيل بن جعفر» وابن عيينة. 

قال النسائئ: ثقدّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: تُوفُى فى أول خلافة أبي جعفر المنصورء وكان كثير 
الحديث. 0 ١‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصئّف, وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث فقطء برقم (ه 8م ) و(لالم١٠)‏ و(0٠58١)‏ و(1741) 
و(161/4١)‏ و(751501). 

5ح (ابق سلة)نية عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ ثبتّ» مكثرٌ [*] (ت14) (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص1477. 

؛ ‏ (عَايْسَةُ) وِؤؤناء تقدّمت في الباب الماضي. 
لطاتئف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كن وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم لاتحاد كيفيّة تحمّله منهم» ثم فصّل في كيّفية أدائهم؛ لاختلافهم فيه. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» سوى شيوخه.ء فالأول مصري» 
والثاني بغلاني» والثالث مروزي. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
/ جإنىى السبسختخت7تب7ت7لت77ب7بت7لب7بتبتبتبتتتحت ل 

* د (ؤنتها): أن فيه فائشة زا من المكثرين” السبعة» وأنا سلمة من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كله (أَنَهُ سل عَايْسَةً) إن (عَن 
السَّجْدتَيْنِ) أي : الركعتين» ؛ فهو من إطلاق الجزء. وإرادة الكل (اللََّيْنِء كَانَ 
سول الله , كله يُصَلَيِهِمَا بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرِ) أي : أداء فريضة العصرء فليس المراد به 
بعد خروج وقت العصر (لَقَالَتْ : كَانَ يُصَلَيهِمَا قَبْلَ الْمَضْرِ كُمَ إِنَّه) يلل (شغِلَ 
00 الفعل للمفعول (أَوْ ب وِكْينا ؛ 

بع "انها تشكق ني سب تأخيره ليما » هل هو الشغل» أو النسيان؟ ويَحْتّمل 
أن تكولا من أي سلدة؟ ؛ يعني: أنه شك فيما ذكرت عائشة با من سبب 
التاخيرة :وقد نتن قن ديت أ ستلنة ولا المذكون فيل نذا أن العنت د 
الشغل بوفد عبد القيس» حيث قَدِموا عليه بإسلام قومهم. والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ كدَنُُ: هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان» 
هما سنة العصر قبلهاء وقال القاضي عياض ككه: ينبغي أن تُحْمّل على سنة 
الظهرء كما في حديث أم سلمة وَينا؛ ليتفق الحديثان» وسنة الظهر تصحٌ 
555-56 أنها قبل العصر. | انتهى 60 

اقل يلد الب أي: قضاء عمًّا فاته (كُمَ أنْبَتَهُمَاا أي : داوم على 
صلاتهما كل يوم بعد ذلك (وَكَانَ ! ذا صَلَّى صَلَاةٌ كع أي داوم عليها (قَالَ 
يَحَيَّى بن م أيُوتِ) المقابري» الشيخ الأول للمصنف في روايته (قَالَ ! إِسْمَاعِيلُ) 
هو ابن جعفر (تَغني) عائشة وكين بقولها: «أثبتهما» (دَاوَمَ عَلَيّهَا). 

[تنبيه]: قول عائشة وِْيّنَا هنا: «أثبتهما» وفي رواية البخاريّ: «ما تركهما 
حتى لقي الله كِيْن), وفي لفظ : الم يكن يَدَعهَمااء وفي لفظ: «ما كان يأتيني 
في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» مرادها من الوقت الذي شغْل عن 
الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ولم تُرد أنه كان يصلي بعد العصر 


() «شرح النووي» 1777/5. 


- 0 مه مو ارا تي و ون الاين 2 ن 
(04)يَابٌ بَيَانِ الرَّكعَمَيْن اللتيْن كان النبيي كل يُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصَرٍحديث رقم (1915) 


ركعتين» من أول ما فُرِضت الصلواتٌ مثلاً إلى آخر عمره» بل في حديث أم 
سلمة ونا ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذَكَرَت أنه قضاهما 
فيه» ذكره في «الفتح""2» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وهنا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ١9"5/55[‏ و970١‏ و975١‏ ول197] (2)875 
و(البخاري) في «المواقيت)» (5940 و١091‏ و97ه و597) و«الحجٌ) 2)١571١(‏ 
و(النسائي) في «المواقيت» (01) وفي «الكبرى» »)١055(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه)» »)١718(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (ل/اا0١)»‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (401//1)» و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)1١74(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (1881 و1887 و1847 و1884)» و(البغوي) في «شرح السئة» 
(4)0787 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): حديث عائشة وِقْيَا هذا في شأن الركعتين بعد العصر 
ورد بروايات كثيرة» فقد أورده هنا المصتف بلفظ : «كان يصليهما قبل العصر» 
ثم إنه شّغِل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا 
صلى صلاة أثبتها». وبلفظ: «ما ترك رسول الله يِه ركعتين بعد العصر عندي 
قطلاء رافظ اتزؤلل نان نا ركييهنا رول الله كلل في اميس :قلط لزاه :زا 
عذية ركسي قر النحن رركيين تعد المشيرةء بويافط» لاما كان يومة الذي 
كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله يَكِِ في بيتي» تعني الركعتين بعد 
العصر). 00 ْ 

وأخرجه البخاريّ بلفظ: «قالت: والذي ذَهَبٍ بها" ما تركهما حتى 


)01 «الفتح) 7 كتاب المواقيت» رقم (9وه). 
(0) وقوله: «قالت: والذي ذهب بهكاء في رواية الب لبيهقي من طريق إسحاق بن الحسن» - 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا 0 


لقي الله وما لقي الله تعالى حتى تقل عن الصلاة» وكان يمتلي كثيرا كن 
صلاته قاعداًء تعني الركعتين بعد العصرء وكان النبى وَل يصليهماء و 
يصليهما في المسجد؛ مخافة أن يَتْقْل على أمتهء ل 
وبلفظ : ما ترك النبي يَلةِ السجدتين بعد العصر عندي قطظّا. وبلفظ: «ركعتان 
لم يكن رسول الله كه يَدَعْهما سر ولا علانية: : ركعتان قبل صلاة الصبح» 
وركعتان بعد العصر»ء وبلفظ: ١‏ ما كان النبي كك يأتيني في يوم بعد العصرء 
إلا صلى ركعتين». 


قال في «الفتح»: تمسّك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر 
مطلقاء » ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمسء » وقد تقدم نقل المذاهب في 
ذلك» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما 
فات من الرواتب» من غير كراهة, وأما مواظبته يك على ذلك» فهو من 
خصائصه َه والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة ويا أنها حدثته أنه عَللِ 
كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن الوصالء رواه أبو 
داود» ورواية أبي سلمة» عن عائشة فى نحو هذه القصّة»ء وفى آخره: «وكان 
إذا صلى صلاة أثبتها»» رواه مسلمء قال البيهقئ: الذي اخمّصّ به يل المداومة 
على ذلك؛ لا أصل القضاءء وأما ما رُوِي عن ذكوان. عن أم سلمة في هذه 


- والإسماعيليّ؛ من طريق أبي زرعةء كلاهما عن أبي نعيم» شيخ البخاري فيه: أنه 
دخل عليهاء فسألها عن ركعتين بعد العصرء فقالت: والذي ذهب بنفسه» تعني 
رسول الله كلو وزاد فيه أيضاً: فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهماء ويضرب 
عليهماء فقالت: صدقتٌ» ولكن كان النبي كَكِهَ يصليهماء فذكرهء والخبر بذلك عن 
عمر أيضاً ثابت في رواية كُريب» عن أم سلمة التي ذكرناها في «بابٌ إذا كُلّم وهو 
يصلي». ففي أول الخبر عن كُريبء أن ابن عباسء والمسور بن مَخْرَّمة 
وعبد الرحمن بن أزهرء أرسلوه إلى عائشة» فقالوا: اقرأ طكلا منا جميعاًء وسلها 
عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبي ييه نهى عنهماء وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر 
عليهما... الحديث. 


(04)بَابُ بان المَكْعمبْن اللَّيْن كان الى كل يُصَليهِما بعْدَ الْعَضْرٍحديث رقم (1984) 


القصة. أنها قالت: فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: «لا», فهى 


رواية ضعيفة » لا تقوم بها 0.0 


قال الحافظ كُرنْهُ: أخرجها الطحاويء واحتجٌ بها على أن ذلك كان من 
خصائصه كَلِلِهِ وفيه ما فيه. 

[فائدة]: رَوَى الترمذيّ من طريق جريرء عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: إنما صلى النبيّ ويه الركعتين بعد 
العصر؛ لأنه أتاه مال» فشغله عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء 
ثم لم يَعْدْ قال الترمذيَ: حديثٌ حسنٌ. 

قال الحافظ: وهو من رواية جرير»ء عن عطاء»ء وقد سمع منه بعد 
اختلاطه» وإن صم فهو شاهد لحديث أم سلمة وِؤيّناء لكن ظاهر قوله: «ثم لم 
يعد) معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فَيَحْمَل النفي على علم 
الراوي» فإنه لم يَطَلِع على ذلك» والمثبت مقدم على النافي. 

وكذا ما رواه النسائيئ» من طريق أبي سلمة» عن أم سلمة وها أن 
رول اله وه اصلى في إنيتها بعد العضر ركعتين مرة واخدة. ٠.‏ الحديك» وفي 
رواية له عنها: «لم أره يصليهما قبل ولا بعداء فيجمَع بين الحديثين بأنه كَل لم 
يكن يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس» ولا أم سلمة وكين ويشير 
إلى ذلك قول عائشة ونا في الرواية الأولى: «وكان لا يصليهما في المسجد؛ 
مخافة أن يَتْقَل على أمته) . اق ْ 

[تنبيه]: رَوَى عبد الرزاق» من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر طلانه 


)١(‏ علّق بعضهم ردَّاً على قول البيهقيَ هذا فيما كتبه على «الفتح»» فقال: ليس الأمر 
كما قال البيهقيّ» بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في 
«المسند» بإسناد جبّدء وهو حجة على أن قضاء سئة الظهر بعد العصر من 
خصائصه يكذِةٍ كما قال الطحاويّ. انتهى. 
قال الجامع: وفيما قاله نظر لا يخفىء فإن زيادة «أفنقضيهما... إلخ» زيادة 
منكرة» ولقد أجاد الشيخ الألباني 5 أنه حيث أوضح هذه النكارة» في «السلسلة 
الضعيفة»)» فراجعه (7/ 707) تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بو ابت 7 ب تتب7تتتتتاتبببي 


النامنَ؛ على ذلك» فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه» وهو خليفة» ركع بعد 
العصرء فضربه» فذكر الحديث» وفيه: فقال عمر: لزيد لوه أن أخشى أن 
يتخذهما الناس سلما إلن المئلاة حتى اللي اام اي فلعل عمر كان 
يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصرء إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس. وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي» وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. 

وقد رَوَى يحيى بن بكيرء عن الليث. عن أبي الأسود» عن عروة» عن 
تمي الداري. نحو رواية زيد بن خالد» وجواب عمر لهء وفيه: ولكني أخاف 
أن ن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بم نينخ العصر إلى المكرنه » حعى "يمرو بالساعة 0 

نهَى رسول الله كن أن يُصَلّى فيهاء وهذا أيضاً يدل لما قلناه والله 0 

قال الجامع عفا الله عنه: بهذا يتبيّن أن ضرب عمر م 0 
الصلاة بعد العصر كان لخوف أن يستمرٌوا حتى يأتي وقت النهي» وهو غروب 
الشمسء فعلى هذا يكون مذهبه أن وقت النهي غروب الشمسء لا بعد 
العصرء وإنما يضرب عليه؛ خوفاً من الاستمرار إلى وقت النهي» وقد سبق أن 
هذا مذهب بعض أهل العلم؛ فراجع ما سبقء والله تعالى ولي التوفيق 

[فائدة]: فَهمّت عائشة ويا من مواظبته كلةِ على الركعتين بعد العصرء 
نهيه كيِةّ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مُختصٌ بمن قصد الصلاة 
عند غروب الشمسء لا إطلاقه» فلهذا قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل 
بعد العصرء وقد أخرجه البخاريّ في الحجّ». من طريق عبد العزيز بن رُفيع» 
قال: رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصرء ويخبر أن عائشة ويا حذثته 
أن النبي كَكِهِ لم يدخل بيتها إلا صلاهماء وكأنّ ابن الزبير قَهِمَ من ذلك ما 
فهمته خالته عائشة ويا والله أعلم. 

وقد رَوَى النسائئ أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك» فرَّدٌ الحديث إلى 
أم سلمة وناء فذكرت أم سلمة قصة قصة الركعتين حيث شُغْل عنهماء فرجع الأمر 
إلى ما تقدم. ذكر هذا كله في «الفتح)”), والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)097( «كتاب مواقيت الصلاة» رقم‎ 74 - ٠5/5 «الفتح»‎ )١( 


(05)-بَابُ ببَانِ الرَكعميْنِ اللْيْنكانَ اليك ُصَلَيهِمَابَعْدَ الْعَصْرحديث رقم )1985-١1988(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )..( ]1976[‏ (حَدَدَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ رَ (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
ُمَيْرِ حَدََنا آبي» بيع عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَة» عَنْ أبيو» عَنْعَائِشَة؛ َالَثْ: ما 
يرك رَسُول الله يكل رَكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَصْرٍ عِنْدِي قَط). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (زْهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

؟ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

 "‏ (ابْنُّ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل بابين. 

4 (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل بابين أيضاً . 

ه ‏ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) تقدّم قبل بابين أيضاً. 

. (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام» تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ١ 

و«عائشة» وكيا ذُكرت قبله. 

والحديت مَتفى علي وقد سبق شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم 
الوكيل + 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
]١935[‏ (... - (وَحَدَنَنَا بُو بَكْرٍ بن أبي ا ا هر 
(ل) وَحَدََنا عَلِيّ بْنُ حُجْرِ وَاللفْظُ لَه أ يرن عل إن سور خَيَرَنًا 2 


ا لل ملاناواا 
تَرَكَهُمَا رَسُولُ الله يله فِي بَبْتِي كط سِرَا وَلَا عَلَانَِةٌ: رَحْمَعَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ 
وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 

7؟ - (عَِي بْنْ مُسْهِر) - , بضم الميمء وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشيٌّ 
الكوفيّء قاضي التوسن تقد [4] (ت1845) (ع2 تقدم في (المقدمة) ”57/7. 

4 م بُو إِسْحَاقَ الشَيبًا نِيُ) هو: سليمان بن أبي سليمان» واسم أبيه فُيِروز 
0 ثقةّ [5] مات في حدود ]١5[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

(عَبْدُ الرِحْمّن بْنُ الْأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النخعيئء ثقةٌ [] (ت494) 
رع( 7 فى «الحيض» 5/١‏ 

5 1و الأسوة بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمرو» أو أي 
عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [1] (ت 4 أو70) (ع) تقدم في 
«الطهارة») 77/ 51/5. 

والباقيان ذُكرا قبل حديث. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام معام بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

0 ] (...) لوعن بن الْمكَنّى» وَابْنُ بَسَّارِء قَالَ ابْن الْمَُنَى : حَدَكَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنٍ الود وَمَسْرُوقٍ. ٠‏ قَالَا: 
نَنْهَدُ عَلَى عَايْمَد آنَّهَا قا َالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَذِي كَانَ”" يَكُونٌ عِنْدِي إِلَا 
321 ول الله َل في بيني تَعني الرّ كُعَتَيْنِ ‏ تعد تعد الم َعْدَ الْعَضْر). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. (أن* ا محمد المعروف بالزَّمِن» تقدّم قرياً‎ ١ 

١‏ - (ابْنُ بَشّارِ) هو: محمد المعروف بيندار» م ا ايشا 

ن 10 ْنْ جَعْفَرٍ) المعروف بعُندارء تقدّم قريباً أيضاً. 

؛ - (شَعْبَةٌ) بن الختاعء تقدّم قبل بابين. 

سوق بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيٌ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
0 ثقة فقية عابدٌ مخضرم م1١]‏ مرت ” أو7>) 22 تقدم في «الإيمان» 71/1 


)١(‏ وفى نسخة بحذف لفظة «كان)». 


)19178( بَابُ اسْتِحْبَاب رَكُعَئَينٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْْبِ - حديث رقم‎  )05( 


والباقون دُكرون قبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إِلَّا الضْلمَ ما أستَطعت وما يَفِيقٍ إل يِل عله نوكت وله أَنيبث» . 


0 وغ رد عردو مر 


29 


 )05(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ رَكْعَمَيْنِ قَبَلَ صَلَاةِ الْمَغْربِ) 


2 


 )885( ]19*8[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيب وَأَبُو كُرَيْبٍ جين 


0002 


5-5 


عَنِ ابْنِ قُضَيْلء قَالَ أَبُو بكر : حَدَكنا مُحَمَّدُ بْن فُضَيْلِء عَنْ مُشَْارِ بن كفل 
َالّ: سَأَنْتُ أَنسسَ بْنّ مَالِكِ عَنِ التطَوُع بَعْدَ الْعَصْرِ ١‏ قال كان مغر يفدرت 
أي عَلَى صَلاةٍ بَمْد الْمَصرِء وَكُنا نصَلَي على عَهْدِ النِّيّ 9 رَكْعَْنٍ بَعْد 
عُرُوبٍ الشّمْسِ ٠‏ قَبِلَ صَلَاة العثرت: نثلث لَهُ: أكَانَ رَسُولُ الله يله صَلَّاهُمًا؟ 
قَالَ: كَانَّ يَرَانَا تُصَلْيهِمَاء كَلَمْ يَأمُرنَاء وَلَمْ نهنا . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل» أبو بكر الكوفيّ ثقدٌ حافظ صاحب تصانيف 
]١[‏ (ت85؟) (خ م داس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبٍِ) هو: محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمُدانيَ الكوفيَّ مشهور 
بكنيته» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت147) وهو ابن سبع وثمانين سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

- (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل) بن غَرُوانَ - بفتح المعجمة» وسكون الزاي‎ ٠ 
]9[ الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌء رُمِي بالتشيع‎ 
.7"08/57 (ع) 5 تقدم في «الإيمان»‎ )١18 (ت‎ 


(مختار بر ْنُ فُلقْلِ) مولى عمرو بن حُريث» ثقةٌ له أوهامٌ [4] (م د ت 
س2 تفبع في «الإيمان» م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي للجب7تتتخخخخ ل<<<اتتتاابااتبباااببب تي 


خادم رسول الله كَل حَدَمَه عشر سنين» ومات َه سنة اثنتين» وقيل: ثلاث 
وتسعين » وقد جاوز المائة ع0 تقدم فى «المقدمة) ”7/”. 
لطائف هذا الاسناد: 

١_(منها):‏ أنه من رباعيّات المصئّف 5 غلك وهو )١5١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيّ. ومختارء فما أخرج له البخاري» وابن ماجه. 

“" - (ومتها) : أن شيخه آبا كرفوبهن الصمعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 

؛ - (ومنها): أن أنساً ويه صاحب مثقبة عظيمة» وهي خدمة النبى كَل 
عشر سئين» نال بسبيها دعواته المباركة. وهو أحد المكثرين السبعة» روى 


(85؟١)‏ حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة و بالبصرة» ومن المعمّرين» 
فقل: عحاوة الجاكة” كما أسلفعه آثقاه والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

رم تخار بن فلل - بفاءين مضمومتين» ولامين الأولى ساكنة - أنه 
(قال: سَالت ألمت بْنَّ مَالِك) وها (عَنٍ التَطَوْعِ بَعْدَ الْعَضْرِ) أي: م 
صلاة التطوّع بعد أداء فريضة العصر (فَقَالَ: كَانَّ عَمَرٌ) بن الخطّاب للك 
(يَضْرِبُ الأيِي عَلَى صَلَاقٍ بعْدَ الْعَضْرِ) أي : يد سرد الى دده 
النهي (وَكُنًا صل عَلَى عَهْدِ الي يك معن بد غُرُوبٍ الشّنس قَبْلَ صَلَاة 
الْمَغْرِبِ) أي : سئة المغرب (فَقْلَتُ لَهُ هُ: أكَانَ ل الل يله صَلَاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ 
يَرَنَا ُصَلَيهمَاء قلَمْ يَأمُرْنَاء وَلَمْ يَنْهَنَُ أي: لم يأمرنا كلك بهاتين الركعتين» ولم 
ينهنا عنهماء بل أقرّنا عليهماء ففي إقراره دليل على سنيّتهما. 

[فإن قلت]: كيف تَفَى أنسس َيه أمره كك وقد ثبت ذلك في «صحيح 
البخاريّ وغيره من حديث عبد الله بن مغفل ؤل:؟ 

[قلت]: إنما نقَى أنس ذه علمهء لا أصل المشروعيّة بالأمرء فهو لم 


(5ه) ‏ بَاتُ اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَّلَاةِ الْمَغْبِ ‏ حديث رقم (191748) 


يسمع أمره يلِء وإنما رأى تقريره من صلاهماء فأخبر عما علمه» فلا ينافي ما 
ثبت من قوله وَكة: «صلوا قبل المغرب». 

قال النوويّ كُأَنْهُ: في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب 
وصلاة المغرب» وفى المسألة وجهان لأصحابنا: أشهرهما لا يستحبٌء 
وأصحهما عند السعتقية يستحب ؛ لهذه الأحاديث» وفي التسالة مدعنتان 
للسلف» واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين» ومن المتأخرين أحمدء 
وإسحق» ولم يستحبهما أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي؛ وآخرون من 
الصحابة» ومالك» وأكثر الفقهاء. وقال النخعيّ: هي بدعةٌ وحجة هؤلاء أن 
استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلاً» وزعم بعضهم في 
جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة,» والمختار استحبابها؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وفي (صحيح البخاري»؛ عن رسول الله كَل : اليا قبل 
المغدب: دا قبل المغرب» طلم قبل المغرب»» قال في الثالثة : «لمن 
شاء). 

وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب» فهذا حََيَالٌ منابدٌ للسنة» فلا 
يُلتَمَت إليه» ومع هذا فهو رَّمَنُ يسيرء لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا 
عن التأويل» والجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريخ» وليس هنا شيء من 
ذلك» والله أعلم. 617 

قال الجامع عفا الله عنه: سات تعقب تحقيق الخلاف في هذه المسألة مستوفى 
في المسألة الثالئثة من الحديث التالي إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا من أفراد المصئّف كأنَه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.175 - ١7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أخرجه (المصئتت» هنا ]١958/665[‏ (875)., و(أبو داود) في «الصلاة» 


(03785).» ودأبو عوانة) في (مسئله» 7١١6(‏ و18١4)5‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه' (21880» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 
قال:. 

 )87( ][‏ (وَحَدَثَنَا شَيْبَانُ : بن روخ حذلنا عَبْد الْوَارِثِء عَنْ عَبْدٍ 
الْعَزِينٍ وَهُوَّ ابن صَهَيِبٍء عن تين بْنِ مَالِك قَالَ: كنا ِالْمَدِيِئَقٍ قَإِذًا أذ 
الْمُوَدَنُ لِصَّلَاةٍ الْمَغْتِ ابْعدَرُوا السَّوّارِيَ . 00 رَكعَئَيْنِ رَكُعَئَمْنِء حَنََى إِنَّ 
الرَجُلَ الْعَرِيبَ #الياخز اليو فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ كَدْ صُلَّيَتْ» مِنْ كَنْرَةٍ مَنْ 
يُصَلَيهِمَ). 


ص 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - (شَيبان بن و الْحَبَطيٌ الأبلى» تو محمد فون يهم ورمِي 
بالقدر. من صغار [4] نت > أوه*7) وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم 


في «الإيمان» ؟7١/لا6١.‏ 


ا 


١5-(عبد‏ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذَكُوان الفدري مولاهمء أبو غُبيدة 

التتُوريٌ البصريّ. 2 فت ض بالقدر. ولم يثبت عنه [8] )١18١٠(‏ رع( تقدم 
فى «الإيمان» .١ 75/١8‏ 

© (عَبْدُ الْعَزِِزِ بْنُ صُهَبْبِ) البنانيَ البصري» ثقةٌ [4] (ت )17١‏ (ع) 

تقدم في «المقدمة» ”/". 
أت أشن بن مَالِك) ذكر قبله . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -_(منها): أنه من رباعيّات المصنف كأنة» كسابقه. وهو (7؟1١)‏ من 
رباعيات الكتاب. 


000( وفي نسخة: «فركعوا». 


)19189( بَابُ اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْبِ - حديث رقم‎  )68( 


كات مقي أن زعالة زهان الشاعة سوق هه كنا 'أسلفته اننا 
 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وشيخه َبلَىَ وآبلة قرية عن فرق 
البصرة» والله تعالى أعلم. ْ 
0 الحديث : 
عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ) ذه أنه (قَالَ: كنا بالْمَدِيئَة النبويّة على ساكنها 
0 الصلاة وأزكى 0 م (إذا أَذّنَ الْمُوَدهُ لِصَلاةٍ المَغْرِتِ) وفى رواية 
الإسماعيلي: «إذا أخذ في أذان المغرب» (ابْتَدَرُوا) أي: تسارع اليجنا .: ل 
وفي رواية البخاريَ من طريق سفيان» عن عمرو بن عامر» عن أنس ذه : 
«لقد رأيت كبار أصحاب النبيّ كه يبتدرون السواري» وفي راي النسائيئ: «قام 
ناس من أصحاب النبى كلها وفي «الكبرى» له: «فيبتدر عات أضفات 
رسول الله عَلْ) (السَّوَارِيَ) جمع سارية» وهي الأططرانة وكأن غرضهم 
بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم؛ لكونهم يصلّون فرادى» قاله 
في «الفتح». 
(فَيَرْكعُونَ) وفي نسخة: افركعوا» بصيغة الماضي (رَكْعَئَيْنِ رَكْعَمَيْنِ) أي : 
يَصِلَي كل واحد لنفسه ركعنين (حَنَى إن الجَجَلَ الْعَرِيبَ) أ الذي جاء من 
خارج المدينة (لَيَدْخُلُ الْمَسْحِدَ) النبوي (فَيَحْسِبُ) بتي الملدن العقماة عه 
الأكثرين» ويجوز كسرها عند بعضهمء قال الفيّوميّ كله: حيبت زيداً قائماً 
أعكسية : من باب تعب في لغة جميع العرت» إلا بني كنانة» فإنهم يكسرون 
المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس حساباًء بمعنى ظننتٌ . انتهى ؛ 
أي: فيظنّ الرجل الغريب (أَنَّ الصَّلَاة) أي : فريضة المغر ف (قَذَ صَليتَ) باليناء 
للمفعول» وقوله: (مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلَيهُمَا) «من» الأولى بالكسر تعليلية: وان 
الثانية بالفتح موصولة ؛ أي: ذلك كائنٌ من أجل كثرة الوصلية:: 
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ والنسائيٌ في آخر هذا الحديث: «ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء»» وهو من رواية عمرو بن عامر الأنصاريّ» عن 
اذى توا لك لودو باك ع لبا 


(5؟5) حدّثنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا غندر» قال: حذثنا شعبة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز ا7خطخبط7ط747ٍتخ77ط7<7+7777<<”ا<<<”<ب!<ااتبببب ب ري 


قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري» عن تسن ين مالك. قال: «كان 
المؤذن إذا أذَّنْء قام ناس من أصحاب النبي كَلةْ يبتدرون السواري» حتى 
يخرج النبي وقوه وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغربء. ولم يكن بين 
الأذان والإقامة شيء»» قال عثمان بن جَبَلَةَ وأبو داود» عن شعبة: «لم يكن 
بينهما إلا قليل». انتهى 

وقوله: «ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» التنوين فيه للتكثير؛ أي: لم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير من الزمن. 

قال الحافظ كأنْه: : وبالتقرير الذي ذكرناه يندفع قول من زعم أن الرواية 
المعلقة معارضة للرواية الموصولة, بل هي مبيّنة لهاء ونفيُ الكثير يقتضي إثبات 
القليل» وقد أخرج المعلّقة الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمرء عن 
شعبة بلفظ : «وكان بين الأذان والإقامة قريتٌ». ولمحمد بن نصر من طريق أي 
عامر» عن شعبة نحوه. 

وقال ابن المنيّر كله يُجْمّع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على 
المبالغة مجازاًء والإثبات للقليل على الحقيقة . 

وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره» فقال: وَل قوله: «ولم 
يكن بينهما شيء» على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بغير 
المغرب» فإنهم لم يكونوا يصلون بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في 
أثناء الأذان» ويفرغون مع فراغه» قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق 
حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مثل حديث عبد الله بن 
مغل الآتي في الباب التالي» ولفظه: «بين كل أذانين صلاة ‏ ثلاثاً - لمن شاء» 
الأول» وزاد في آخره: «إلا المغرب». انتهى . 

قال الحافظ كدَنْهُ: وفي قوله: «ويفرغون مع فراغه» نظرٌ؛ لأنه ليس في 
الحديث ما يقتضيه» ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك. 

وأما رواية حيان - وهو بفتح المهملة. » والتحتانية ‏ فشِاذة؛ لأنهى وإن كان 
صدوقاً عند البزار» وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة 
في إسناد الحديث ومتنه. 


)1988( بَابُ اسْتِحْبابٍ رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَفْربِ - حديث رقم‎  )68( 


وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيليّ: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل 
المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة روايته. 

وقد نقل ابن الجوزيّ في «الموضوعات» عن الفلاس أنه كذّب حياناً 
المذكوو: التهو 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى - 
القول في رواية حَيّان بن عبيد الله المذكورة» وأن حيان الذي كذّبه ل 
ليس هوء بل هو تحيان بن عبد الله:مكبراًء أبو جبلة الدارمئ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1994/006] (/87)» و(البخاري) في «الصلاة» 
(*00) و«الأذان» (575)» و(النسائىي) فى «الأذان» (587) و«الكبرى) 
(555©» ورابن ماجه) في (إقامة الصلاة» ١ ١١‏ و(أحمد) في (مسئله» 
١١9/(‏ و144و780 و587). و(الدارمئ) في «سئنه) »)١55(‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسئده» »)١777(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (24)1188 و(أبو 
عوانة) في امسنده) »)5١70(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (1885)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في مذاهب أهل العلم في حكم الصلاة قبل الع 

قال الإمام العرمدى أنه في «جامعه»: وقد اختلف أصحاب النبى عَلِِ 
في الصلاة قبل المغرب» فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب» وقد روي عن 
غير واحد من أصحاب النبي كَلِ: أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب 
ركعتين» بين الأذان والإقامة» وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فَحَسَّنُ» وهذا 
عندهما على الاستحباب . انتهى . 


)1( «الفتح» ؟/ -758 ١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإو» لخجختححتتتل/7ط< تت <(<#<!د<! <<< <اااا تي 


وقال في «الفتح» : وقال القرطبيّ وغيره: ظاهر حديث أنس ذه : أن 
الركعتين بعد المغرب» وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي كَل أصحابه 
عليه» وعملوا به» حتى كانوا يستبقون إليه» وهذا يدل على الاستحباب» وكأن 
أصله قوله يَلِ: «بين كل أذانين صلاة»» وأما كونه كَل لم يصلهماء فلا ينفي 
الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب» وإلى استحبابهما ذهب 
أحمد» وإسحاق» وأصحاب الحديث. 

وروي عن ابن عمرء قال: ما رأيت أحداً يصليهما على عهد النبي مَل 
وعن الخلفاء الأربعة» وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما 

وهو قول مالك؛ والشافعىٌ» واذَّعَى بعض المالكية نسخهماء فقال: إنما 
كان ذلك في أولالآمره حبك وى عن السلةة يعد العصر جتن تكرت 
الشمس.ء فبيّن لهم في ذلك وقت الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب 
في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة 
إلى مخالفة إدراك أول وقتها. 

وتُعْقّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها . 

والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس 
المثبتة مقدمة على نفيه. والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر 
وغيره من طريق إبراهيم النخعيّ عنهم» وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن فيه دليل 
على النسخء ولا الكراهة. 

وقد أخرج البخاريّ في أبواب التطوع عن مرئد بن عبد الله اليزنيّ » قال: 
(أتيت عقبة بن عامر الجهني. فقلت: دض ابى سيم 0108ظ2 
الجيشاني ‏ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال: عقبة: إنا كنا نفعله على 
عهد رسول الله كلِةِ.ه قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل». فلعل غيره يفا 
منعه الشغل . 

وقد رَوَى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أي وقاص» لابق كعب» وأبي الدرداء» وان موسى» وغيرهم: 
أنهم كانوا يواظبون عليهما. 

وأما قول أبي بكر ابن العربيّ: اختَلّف فيها الصحابة» ولم يفعلها أحد 


(5ه) ‏ بَابُ اسْتِحْبّاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْربِ ‏ حديث رقم (199) 


بعدهم» فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
بريدة» ويحيى بن عقيل» والأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعراك بن 
مالك» ومن طريق الحسن البصريّ أنه سئل عنهما؟ فقال: حستتين - والله - لمن 
أراد الله بهما. 

وعن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن 
أن يركع ركعتين. 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما . 

وعند الشافعية وجه رجحه النووي» ومن تبعه» وقال في «شرح مسلم»: 
قول من قال: إن فِعْلَّهُما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها حَيّال فاسد 
منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسيرء لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

قال الحافظ كدّنْهُ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما 
في ركعتي الفجر. 

قيل: والحكمة فى الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين 
الأذان والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. 

واستدل بحديث أنس َيه على امتداد وقت المغرب» وليس بواضح. 
او 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثم بدا لي أن أنقل ما ذكره محمد بن نصر 
بتمامه من مختصره للعلامة أحمد بن علي المقريزي ‏ رحمهما الله تعالى - 
إثماماً للفائلة»'حنث إن المسالة ميتة تجذاء فلا بذ من تحقيق مااثبت عن 
السلف ‏ رحمهم الله فيها. 

قال كله : 

«باب الركعتين قبل المغرب»: 

قال الله تعالى: تر يبا أصَيامَ إِلَ الْثلِ* [البقرة: 147] فأجمع أهل العلم 


)0غ( «الفتح» 78/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز اللاللاللا77تطط707 000 3< <ااااااابي 


على أن الشمس إذا غربت فقد دخل الليل» وحَلّ فطر الصائم» وجاء الخبر عن 
النبي ككْةِ بأنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء فإذا غربت 
الكتمس فقن حلت الطيلاةة والصلاة في جميع الأوقات مندوب إليها» مرغب 
فيهاء إلا الأوقات التي نهى النبي كَلِ عن الصلاة فيهاء فإن الصلاة في الليل 
من أوله إلى آخره مباح عدوت نه لم ينه عن الصلاة في شيء من ساعاته» 
فكل صلاة بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فهي من صلاة الليل» 
والفضائل التي جاءت لصلاة الليل مشتملة على صلاة الليل كله» وإن كانت 
الصلاة في بعض أوقاته أفضل منها في بعض. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل 
المغرب ركعتين . 

وثبت عن النبي كل أنه أَذِنَ في ذلك لمن أراد أن يصليء ومُعِل على 
عهده بحضرته» فلم ينه عنه. 1 

حدثنا وهب بن بقية» أخبرني خالد بن عبد الله» عن الجريري» عن 
عبن اله وخ بريدة» خن عبد الل من سف المزته ضفن أن النب كلِ كان يقول: 
بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاةٌ بن كل أذانيق صلاةء لمن 
شاء). 

حدثنا محمد بن عبيد» ثنا عبد الوارث بن سعيدء ثنا حسين المعلم» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عبد الله المزني. قال: كتبته» فنسيته» لا أدري عبد الله بن 
معقل» أو مغفل ؛ه» قال: قال رسول الله بكلِ: «صلوا قبل المغرب ركعتين» 
صلوا قبل المغرب ركعتين» صلوا قبل المغرب ركعتين» لمن شاء» خشية أن 
ينها الناش: مبنة. 

حدثنا إسحاق» أخبرنا سويد بن عبد العزيز» ثنا ثابت بن عجلان» عن 
سليم بن عامرء عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله كَل : «ما من صلاة 
مفروضةء إلا وبين يديها سجدتان». قال محمد بن نصر: يعني : ركعتين . 

حدثنا إسحاق». ومحمد بن يحيىء قالا: ثنا أبو عامر العقدي. عن 
شعبة» عن عمرو بن عامرء قال: سمعت أنس بن مالك ونه يقول: «كان 
المؤذن يؤذن على عهد رسول الله يل لصلاة المغرب» فيبتدر لباب أصحاب 


)1918( بَابُ اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْبِ  حديث رقم‎  )08( 


رسول الله كَلةِ السواري» يصلون الركعتين قبل المغرب» حتى يخرج 
رسول الله كله وهم يصلون». 

زاد محمد بن يحيى: قال: وكان بين الأذان والإقامة يسير. 

وعن المختار بن فُلْقْلء قال: سألت أنس بن مالك ويه» قلت: هل من 
صلاة بعد العصر؟ قال: لاء حتى تغيب الشمسء» قلت: فإذا غابت؟ قال: 
ركعتين» قلت: قبل الصلاة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت رسول الله كِ؟ قال: 
لاء قلت: فهل رآكم تصلونهما؟ قال: نعم. قلت: أكان أمركم بهما؟ قال: 
لاء ولا نهانا عنهماء كان إذا أذن المؤذن قام أحدنا فصلى ركعتين. 

وعن ثابت» عن أنس: «كان أصحاب رسول الله كَللِةْ يبتدرون السواري 
إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» يصلون الركعتين قبل المغرب». 

وعن ثابت» عن أنس: «كان رسول الله كلْةْ يخرج إلينا بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» فيرانا نصلي» فلا ينهاناء ولا يأمرنا». 

وفي رواية: «إن كان المؤذن ليؤذن» فيتبادر ناس من أصحاب 
رسول الله كَلِةْ السواري» فيصلون ركعتين» فما يعاب ذلك عليهم». 

وفي أخرى: كنا بالمدينة إذا أذن بالمغرب ابتدر القوم السواري» يصلون 
الركعتين» حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيرى أن الصلاة قد صليت» من 
كثرة من يصليهما». 

وفي أخرى: «ثم إذا صليت العصرء فلا تصل حتى تغرب الشمسء» فإذا 
غربت الشمسء. فصل ركعتين» فإن أصحاب رسول الله كككِةٍ كذلك كانوا 
يفعلون)» . 

وعن أبي الخير: رأيت أبا تميم الجيشاني يركع الركعتين حين يسمع أذان 
المغرب» فأتيت عقبة بن عامر الجهني؛ فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم 
الجيشاني ‏ عبد الله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب» وأنا أريد أن 
أغمصهء فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله كَلْةِه قلت: فما يمنعك 
الآن؟ قال: الشغل. 

وعن عبد الرحمن بن عوفء قال: كنا نركعهماء إذا زاحمنا؛ يعني: بين 
الأذان والإقامة في المغرب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ؤي ال7خ7ت7تحتختتط7<”<””” ”تبي 

وعن زِرّ: قدمت المذينة» فلزمت عبد الرحلن بن غوف» وأبي بن كعب» 
فكانا يصليان قبل صلاة المغرب» لا يدعان ذلك. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت أصحاب محمد يللد وهم 
يصلون عند كل تأذين. 

وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة» قال: لقد رأيت أصحاب 
سول الله وكْةِ يهبّون إليهماء كما يهبّون إلى المكتوبة؛ يعني: الركعتين قبل 
المكر: ْ 

هنك زاشلددن بسار : أشهد على خمسة ممن بايع تحت الشجرة أنهم 
كانوا يصلّون ركعتين قبل المغرب. 

وعن يحيى بن أيوب: حدثني ابن طاوس» عن أبيه طاوس : أن أيا أيوب 
الأنصاري صلى مع أبي بكر كه بعد غروب الشمس قبل الصلاة» ثم لم يصل 
مع عمر ضَبهء ثم صلى مع عثمان طللكه. فذكر ذلك له فقال: إني صليت مع 
النبي يه ثم صليت مع أبي بكرء وَقَرِقْتُ من عمرء فلم أصلّ معهء وصليت 
مع عثمانء إنه ليّن. 

قال محمد بن نصر: وهذا عندي. وهمٌء إنما الحديث في الركعتين بعد 
العصرء لا في الركعتين قبل المغرب؛ لأن المعروف عن عمر أنه كان ينكر 
ركعتين بعد الحطيرة ويضرب عليهماء فأما الركعتان قبل المغرب فلاء وقد رواه 
معمرء عن ابن طاوس على ما قلناء وهو أحفظ من يحبى بن أيوب» وأثبت. 

وعن خالد بن معدان: أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
صلاة المغرب» لم يدعهما حتى لقي الله» وكان يقول: إن أبا الدرداء كان 
يركعهماء ويقول: لا أدعهماء وإن ضربت بالسياط . 

وقال عبد الله بن عمرو الثقفي: رأيت جابر بن عبد الله يصلى ركعتين قبل 
١ 5‏ ْ 

وعن يحيى بن سعيدء أنه صحب أنس بن مالك إلى الشام» فلم يكن 
يترك ركعتين عند كل أذان. 

وسئل سعيد بن المسيب». عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت 
نيا يعنلهماء ليس سعد بن مالك؛» وفي رواية: كان المهاجرون لا يركعون 


)199( باب اسْتَحْبَابٍ رَكْعَئَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْبِ  حديث رقم‎  )55( 


الركعتين قبل المغرب» وكانت الأنصار يركعونهماء وكان أنس يركعهما. 

وعن مجاهد: قالت الأنصار: لا نسمع أذانا إلا قمنا فصلينا. 

وعن الحسن بن محمد بن الحنفية» أنه كان يقول: إن عند كل أذان 
راكعتيرة : 

وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: كان أبو برزة ضله 

وسأل رجل ابن عمرء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: 
من الذين يحافظون على ركعتي الضحى, فقال: وأنتم تحافظون على الركعتين 
قبل المغرب» فقال ابن عمر: كنا نحدّث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان. 

وعن ابن عباس: صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب. 

وعن سويد بن غفلة: كنا نصلي الركعتين قبل المغرب» وهي بدعة 
ابتدعناها في إمرة عثمان بن غفلة» وعن عبد الله بن بريدة: كان يقال: ثلاث 
صلوات» صلاة الأوابين» وصلاة المنيبين» وصلاة التوابين» صلاة الأوابين 
ركعتان قبل صلاة الصبح» وصلاة المنيبين صلاة الضحى» وصةة التوابين 
ركعتان قبل المغرب. 

وكان عبد الله بن بريدة» ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين. 

وعن الحكم: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي قبل المغرب 
ركعتين. وسئل الحسن عنهما؟ فقال: حستتين - والله - جميلتين لمن أراد الله 
بهماء وعن سعيد بن المسيب: حقٌ على كل مؤمن إذا أذن المؤذن يركع 
ركعتين» وكان الأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير يركعهما. 

وأوصى أنس بن مالك ولده أن لا يدعوهما. 

وعن مكحول: على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين» وعن 
الحكم بن الصلت: رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام» فصلى 
سجدتين قبل الصلاة» وعن السكن بن حكيم: رأيت علباء بن أحمر اليشكري 
إذا غربت الشمس قام فصلى ركعتين قبل المغرب. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب» ثم 
تقرع المجالس من الرجال» يقومون يصلونهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

كور اسمس س1 ا ااا اكاك 

وعن الفضل بن الحسن: أنه كان يقول: الركعتان اللتان تصليان بين يدي 
المغرب صلاة الأوابين. 

وقال أحمد بن حنبل: فى الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد» أو قال: 
صحاح عن النب كل وأصحابهء وذكر حديث النبن كلهء فقال: إلا أنه قال: 
لمن شاءء فمن شاء صلىء قيل له: قبل الأذان» أم بين الأذان والإقامة؟ 
فقال: بين الأذان والإقامة» ثم قال: وإن صلى إذا غربت الشمسء وحلّت 
الصلاة؛ أي : فهو جائزء قال: هذا شيء ينكره الناس» وتبسم كالمتعجب ممن 
ينكر ذلك» وسئل عنهما؟ فقال: أنا لا أفعله. وإن فعله رجل لم يكن به بأس . 

ذكر من لم يركعهما من الصحابة: 

عن النخعيّ» قال: كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي كلِةِ على بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأبو مسعودء وعمار بن 
ياسرء والبراء بن عازب» فأخبرني من رمقهم كلهمء فما رأى أحداً منهم 
يصليهما قبل المغرب. 

وفي رواية: إن أبا بكرء وعمرء وعثمانء كانوا لا يصلون الركعتين قبل 
البروت 

وقيل لإبراهيم: إن ابن أبي الهذيل كان يصلي قبل المغرب ركعتين» 
فقال: إن ذاك لا يعلم. 

. قال محمد بن نصر: ليس في حكاية هذا الذي رُوي عن إبراهيم أنه 
رمقهمء فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهماء إنما تركوهما؛ لأن 
تركهما كان اها ألا ترى أن النبيّ يلِ نفسه لم يرو عنه أنه ركعهماء غير أنه 
رغغب فيهماء وكان ترغيبه فيهما أكثر من فعله لو فعلهما من غير أن يرغٌب 
فيهماء وقد يجوز أن يكون أولئك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم» فلم 
يرهم يصلونهما قد صلوهما في غير الوقت الذي رمقهم هذا. 

ويجوز أن يكون النبي كه قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس؛ لأن 
كف تطوعه كان في منزله. وكذلك الذين رمقوا بعد النبي كك يجوز أن يكونوا 
قد صلّوا في بيوتهم» ولذلك لم يرهم الذي رمقهم يصلونهماء فإن كثيراً من 
العلماء كانوا لا يتطوعون في المسجد. 


(68) - بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَفْرب - حديث رقم (1988) 


عن زيد بن وهب» قال: لما أذَّنَ المؤذن للمغرب قام رجل» فصلى 
ركعتين» وجعل يلتفت في صلاته» فعلاه عمر بالدرة» فلما قضى الصلاة» 
قال: يا أمير المؤمنين» نعم ما كسوت. قال: رأيتك تتلفت في صلاتك» ولم 
يعب الركعتين . 

حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» ثني أبي» 
تلكا لظي انق نريدة: أن غَي الله المزتى خندثه أن رسوق: الله 6ه صلى 
قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» ثم قال عند 
الثالثة: «لمن شاء»» خاف أن يحسبها الناس سنة. 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزيّ في «مختصر قيام الليل»: هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلمء فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتجٌ به مسلمء 
والباقون احتج بهم الجماعة. 

وقد صم في ابن حبان حديث آخر أن النبي يِل صلى ركعتين قبل 
المتري ار 

[تنبيهات] : 

(الأول): وقع في سند محمد بن نصر سقَّظء وهو قول عبد الصمد: 
«حدثني أبي»)» ونص «صحيح ابن حبان» (09/7): أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبي» حدثني 
أبي» حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» أن عبد الله المزني» حدثه 
«أن رسول الله ككةِ صلى قبل المغرب ركعتين»» ثم قال: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين»» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة. 

(الثاني): وقع في نسخة «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» نقص» وهو 
قوله: «ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين»» فألحقه المحقّق من الأصل : 
«الأنواع والتقاسيم»؛ كما ذكر في تعليقه» جزاه الله خيراً على ذلك. 

(الثالث): في قول المقريزيّ: «وقد صح في ابن حبان حديث آخر» نظر؛ 


)غ2 (مختصر قيام الليل» ص9 7١‏ ع 1 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


فإن الحديث هو الحديث الذي أخرجه محمد بن نصرء وليس حديثاً آخرء كما 
ذكرته الآن» فتبصر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما سبق من التحقيق أن 
المذهب الصحيح هو مذهب من يقول باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب؛ 
لما سمعت من الأدلة الصحيحة الصريحة» وأما ما ادّعاه بعضهم من النسخ لها 
فباطل» وأما ما نقل من كراهة بعض السلف لها فيحمل على أنه لم يصل إليهم 
الخبر الصحيح» أو تأولوه» وليس قول أحدء ولا فعله حجةء إلا رسول الله هَل 
الذي قال الله تعالى في حقه: #وَائَبعُوهُ أخَلَكُمْ تَهُنَدُون4 [الأعراف: 156]ء 
#وإن لعو ست تَمْتَدُوأ4 [النور: 54]» وقال: #إوما كم لرَسُوَلُ هَحْدُوهُ وما َنم 
عَنَهُ قاهرا [الحشر: 7]. جعلنا الله وإياكم ممن يأخذ بهديه يك ظاهراً وباطناً 
اه 0 آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه فت والمآب. 


3-4 


«إن أَِبِدُ إلا الحم ما انتطتث وما يَف إلا أئَرْ عل يكت وي ث4 . 


 )05(‏ (بَابُ «بَيْنَ كُلّ أَذَائَيْن صَلَاةُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ ككأنْه المذكور أولّ الكتاب قال: 


200 


[]2 (وَحَدَنْنَا أو بكر بن أبي شنةء كنا ابو أسامَة 
وَوَكيعمٌ »عَنْ كَهْمَسٍء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن ُرَيْدَةَه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَلٍ 
الْمُرَنِىَ قَالَ : قَالَ 00 الل عَكلة : مين عل كاقي صَلَاة). قَالَهَا ََاثاًء َال في 
الثَالِئَةِ : ١«لِمَنْ‏ شاء)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

- (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته ثقةٌ 
ثبت» من كبار [1] (ت١١3)‏ وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5 

* - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤَاسِيَ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [5] مات فى ار سدة سلتثك »© أو أول سنئة مجيع وتسعين ومائة.» 
وله سبعون سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)1950( يات ١بيْنَ كُلّ أَذَائيْنِ صَلَّاة)  حديث رقم‎  )05( 

(كهْمسن)نبو الحين التنسة > أبزالحمين التصرئ؛ فقة 01] 
(ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 0 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ يُرَيْدَة) بن الْحُصَيب الأسلمئ» أبو سهل المروزيّ قاضيهاء 
ثقة [] (ت0١٠)‏ وقيل: )1١15(‏ وله ماثة سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 

١‏ (عَبِدٌ لله بْنُ مُعَفَلِ الْمُرَنيُ) بن عبد نَهُم أبو عبد الرحمن المزنيّ 
صحابيّ بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» مات سنة سبع وخمسين» وقيل بعد 
ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» 109/71. 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيات المصئف كله‎ ١ 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي . 

- (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من كهمسء وابن بريدة كان في 
البصرة» ثم انتقل إلى مروء والباقون كوفيون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيَّ: كهمس عن ابن بريدة» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

١عَنْ‏ عَبْدِ الله بن مُعَفَل الْمُرَنِيَ) حلي أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: ١بَيْنَ‏ 
كَُّ َذانَيْنِ) أئ: الأذان والاقاية 0 يصحٌ حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة 
بين الأذانين مفروضة.» والخبر ناطق بالتخيير» لقوله: «لمن شاء». قاله في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح؛ لأن 
الأذان إعلام بدخول الوقت». وهي إعلام بحضور فعل الصلاة» ولذا قدّمنا أن 
الراجح أن قوله كَلةِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» يشمل المقيم» 
فمن سمعه يقول مثل ما يقول» وقيل: هذا من باب التغليب» كقولهم: القمرين 
للشمس والقمرء وهو الذي توارد عليه الشرّاح» كما قال في «الفتح»» لكن 
الأول هو الأولى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
/ا5 

(صَلَاة») مبتدأء خبره الظرف قبله؛ أي: وقتٌ صلاةء أو المراد صلاة 
نافلةٌ» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين» أو 
أربع» أو أكثرء ويَحْتّمِل أن يكون المراد به الحثٌ على المبادرة إلى المسجد 
عند سماع الأذان لانتظار الإقامة؛ لأن منتظر الصلاة في صلاة» قاله الزين ابن 
الم ا , | 

وقال:فى «التهاية» : يريد بها الستن الرواتب التى تضلى بين الأذان 
والافات ب 03 ْ 

(قَالَهَا ئَلائاً) ولفظ البخاريّ: «بين كل أذانين صلاةٌء بين كلّ أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة: لمن شاء». ولفظ النسائيئّ: «بين كل أذانين صلاةء 
بين كل أذانين صلاة» بين كلّ أذانين صلاةٌ» لمن شاء». 

قال القرطبي كن أراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وغَلَّب عليهما اسم 

ً ءِ 4 ع 2 

الأذان؛ لأن فيهما إعلاماً بالشروع في الصلاة» ووجه هذا الحديث أنه إذا أذن 
للصلاة» فقد خرج وقتٌ النهي؛ فتجوز الصلاة حينئذ. انتهى”" . 

وقال ابن الملك ككأَنهُ: كَرّره تأكيداً للحث على التوافل بينهماء وقال 
المظهر كَنْهُ: إنما حرّض كلل أمته على صلاة النفل بين الأذانين؛ لأن الدعاء 
لا يرَدٌ بين الأذان والإقامة؛ لشرف ذلك الوقتء. وإذا كان الوقت أشرف كان 
ثواب العبادة أكثر. 

وقال القاري كَنهُ: وللمبادرة إلى العبادة» والمسارعة إلى الطاعة» 
وللفرق بين المخلص والمنافق» وليتهيأ لآداء الفرض على وجه الكمال. 

والحاصل أنه يسن أن يصلى بين الأذان والإقامة» وكّره أبو حنيفة النفل 
قبل المغرب؛ لحديث بريدة الأسلمت ويه » أن رسول الله كلق قال: (إن عند 
كل أذانين ركعتين» ما خلا مناكة العتعر كذا ذكره بعض علمائنا. 
3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور رواه الدارقطنيّ» ثم 


.59- 78/7” «زهرالربى»‎ )0( .١71//5 «الفتح»‎ )١( 
.5077/7 «المفهم» ”/558. (5) «مرقاة المفاتيح»‎ )9( 


)1140( بَابُ ١بَيْنَ كُلَّ أَذَائَيْنِ صَلَاةا - حديث رقم‎  )05( 
البيهقي في «سئنيهما» عن حيان بن عبيد الله العدوي. حدثنا عبد الله بن بريدة»‎ 
عن أبيه» قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا‎ 
المغرب»» وذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات»» ونقل عن الفلاس أنه قال:‎ 
كان حيان هذا كذاباً» قال العيني : الحديث رواه البزار في «مسنده»» فقال: لا‎ 
نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رجل مشهور من أهل‎ 
البصرة» لا بأس به. انتهى”".‎ 

قال الجامع: سيأتي الجواب عما قاله العيني في المسائل الآتية في 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ثَالَ فِى الكَالِنَةِ: «لِمَنْ شَاء)) أي: لمن أراد أن يصلي» وفيه بيان أن 
ا 

ولفظ البخاري : «بين كل أذانين . صلاقء ثلاثاً لمن شاء؟)ء وفي لفظ : 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين ن صلاة»ا» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». 

قال الحافظ ككأَنْهُ: وهذا يبيّن أنه لم يقل: «لمن شاء» إلا في المرة الثالثة» 
بخلاف ما يُشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيّد كل مرة بقوله: «لمن شاء». 

وفي رواية لمسلم التالية» وهي رواية الإسماعيليَ: «قال في الرابعة: لمن 
شاء»»ء وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة؛ أي: اقتصر فيها على 
قوله: «لمن شاء»» فأطلق عليها 00 باعتبار مطلق القول» وبهذا توافق 
0 وفي حديث أنس 5 ويه أن رسول الله كلل كان إذا سلّم سلّم 
ثلاثاً» وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً» رواه البخاري» وكأنه قال: بعد الثثللاث 
«لمن شاء» ليدلٌ على أن التكرار لتأكيد الاستحباب. 

وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان 
للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي دن لهاء فبيّن أن التطوّع بين الأذان 


رواية البخاري 


. «عمدة القاري»‎ )١( 

(') سيأتي في شرح الحديث التالي كلام لأبي الحسن بن القطّان أن قوله: «في الرابعة») 
مما وهم فيه سعيد الجريريّ؛ لاختلاطه» فالمحفوظ رواية كهمس هذه بلفظ: ١في‏ 
الثالثة»ف» وسيأتي الجواب عنه هناك إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حلب الححححتح7ا+<ت”< ”<< <تاتاتاتااتاب7 ار 


والإقامة جائز. انته. 20 والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّل َيه هذا متَفنٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [كهة/ ١95٠١٠‏ و١951١8584(]1)‏ و(البخاري) في 
«الأذان» (575 و5757)., و(أبو داود) في «الصلاة» (258» ول(الترمذي) في 
«الصلاة» »)١186(‏ و(النساء ئيّ) في «الأذان» (581)» و«الكبرى» »)١550(‏ و(ابن 
ماجه) في (إقامة الصلاة» »)١ ١57(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه)» (2)0901/5 
و(أحمد) في «مسنده» (0/ 4 و05 و5)ء و(الدارميّ) في «سئنه» 2)7757/١(‏ 
و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 2)١1781(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه)» ١5594(‏ 
و8٠55١1و١5051١).,‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) .)5١١6(‏ و(أبو نعيم)في 
ا(مستخرجه) ١8481/(‏ و2)14884 و(الدارقطني) في «سئنه» (2)571577/1 و(البيهقي) 
في «الكبرى» (؟/ 2)51/0 و(البغوي) في «شرح السئة» (5720)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان حديث: «إن عند كل أذانين ركعتين؛ ما خلا 
صلاة المغرب»): ْ 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيٌ كآنه في «سننه»: حدّئنا علىّ بن محمد 
الحصري فقا الجن ين علبيه نا عبد الكفاق رق “كا وده اا جيانا. بن “عبن الله 
نا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله كل : «إن عند كل أذانين 
ركعتين» ما خلا صلاة المغرب». 

قال: ونا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء ثنا عبد الواحد بن غياث» 
ثنا حيان بن عبيد الله العدوي. قال: كنا و عند عبد الله بن بزيدة؛ فأذّن 


مؤذن صلاة الظهرء» فلما سمع الأذان قال: قوموا اا ركعتين قبل الإقامة. 
فإن أبى قال: قال رسول الله َكِ: «(عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة» ما خملا 


)0غ( «الفتح) . 


)1140( بَابُ «بَيْنَ كُلّ أَذَائيْن صَّلَاةه  حديث رقم‎  )0( 
لاالااااا7لسسسسسس 1/8 اح‎ 2 
أذان المغرب»» قال ابن بريدة: «لقد أدركت عبد الله بن عمر يصلي تينك‎ 
الركعتين عند المغرب» لا يَدَعْهما على حال» قال: فقمنا فصلينا الركعتين قبل‎ 
الإقامة. 0 0 حتى رج الإمام فصلينا معه المكتوبة).‎ 
0 ثقات» نان د عن الا ا ال أعلو» ان‎ 

وكتب العلامة أن الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق 
المغني» ما نصه: والحديث أخرجه البيهقيّ في «سننه»» ورواه البزار في 
(مسئدة)ا» وقال: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيك الله» وهو رجل 
مشهور» من أهل البصرة» لا بأس بهء وقال البيهقئ في «المعرفة»: أخطأ فيه 
حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا . 

أما السندء فأخرجاه في «الصحيح» عن سعيد الجريريٌ» وكهمس» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي كَل قال: «بين كل أذانين 
صلاة») قال فى الثالثة: «لمن شاء). 

وأما المتن» فكيف يكون يمنا وفى رواية ابن المبارك» عن كهمس 
فى هذا الحديث» قال: وكان ابن بريدة يصلى قبل المغرب ركعتين» وفي رواية 

. حسين المعلم» » عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل» قال: قال 
رسول الله كَكه: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» وقال في الثالثة: «لمن شاءا 
ا أن يتخذها الناس سنة» رواه البخاري في (صحيحه) . انتهى . 

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات»» ونقل عن الفلاس أنه 
قال: كان حيان هذا كذاباً. انتهى 

وقال السيوطئ في «اللآلئ المصنوعة»: قال البزار بعد تخريجه: لا نعلم 
رواه إلا حيان» وهو بصري مشهورء ليس به بأس» قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد)» : لكنه اختلط» وذكره اين عدي في «الضعفاء). انتهى . 

وحيان هذا غير الذي كذبه الفلاس؛ ذاك حيان بن عبد الله بالتكبير - 
أبو جبلة الدارمئ» وهذا حيان بن عبيد اش بالتصهير - أبق زهير البصري» 


.510 - 555/١ «سئن الدارقطني)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كا" جرب للبطلطط77ت7تتت7تت7با١ت7بتاب 00‏ _ يي 


ذكرهما في «الميزان»» وقال في ترجمة البصري: قال البخاريّ: ذكر الصلت 
عنه الاختلاط. وكذا قال في «اللسان». وزاد في ترجمة البصريٌّ: وقال أبو 
حاتم: صدوقء» وقال إسحاق ابن راهويه: كان رجل صدقء وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن حزم: مجهول. فلم يصب. انتهى . 
وفي «صحيح البخاري» من طريق كهمسء عن عبد الله بن بريدة» عن 
عبد الله بن 'مغفل: أن رسول الله كلدٍ قال: «بين كل أذانين صلاة». انتهر 22 . 
وقال البيهقيُ كأَنهُ في «سننه» بعد أن أخرج حديث كهمسء عن عبد الله بن 
بريدة» عن عبد الله بن مغفل: رواه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة» 
فأخطأ في إسناده وأتى بزيادة لم يتابّع عليهاء ثم أخرجه بسنده» ثم أخرج بسنده 
عن ابن خزيمة» أنه قال على إثر هذا الحديث: حيان بن عبيد الله هذا قد أخطاأً 
في الإسناد؛ لأن كهمس بن الحسن» وسعيد بن إياس الجريري» وعبد المؤمن 
ا عن عبد الله بن مغفل» لا عن أبيه» هذا علمي 
من الجنس الذي كان الشافعئٌ كَنْهُ يقول: أخذ طريق الْمَجَّق فهذا الشيخ لَمّا 
رأى افخار رورس عن أنه توهم أن هذا الخير هق أيضاً عن أبنة) ولعله لما 
رأى العامّة لا تصلي قبل المغرب توهّم أنه لا يصلى قبل المغرب» فزاد هذه 
الكلمة في الخبرء وازداد علما بأن هذه الرواية خطأ أن ابن المبارك قال فى 
حديثه عن كهمس: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان ابن 
بريدة قد سمع من أبيهء عن النبي كَةِ هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله 
فى الخبر: لما خلا صلاة المغرب» لم يكن يخالف خبر النبي كل ثم ساق خبر 
ابن المبارك بسنده. انظر: «السئن الكبرى» (؟/ 417/5 507/8). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن زيادة الاستثناء: «ما 
خلا صلاة المغرب» لا تصحء بل هي زيادة منكرة؛ لمخالفة حيان بن عبيد الله 
للثئقات فيهاء فهو وإن قال فيه أبو حاتم: صدوقء وقال ابن راهويه: رجل 
صدق. وقال البزار: ليس به بأس, إلا أن جرحه يقدَّم؛ لكونه مفسراًء فقد قال 
البخاري: ذكر الصلت عنه الاختلاط» وقال الدارقطني: ليس بقويّ» وذكره ابن 


.755 7515/١ «التعليق المغنى»‎ )١( 


)19141( بَابُ ١بَيْنَ كُلّ أَذَائَيّن صَلَاة  حديث رقم‎  )07( 
تت تك تم 01 لف2008‎ 3 
غلاى:في «الضعفاء»: ومن المقرّر عند المحدثين أن الجرح المفسّر مقدّم على‎ 
التعديل على الراجح» بل رجّح بعضهم تقديم الجرح مطلقاء قال الحافظ‎ 
السيوطيٌ كأَنْهُ في «ألفية الحديث»:‎ 
وَكَدُّم الْجَرْحَ وَلَوْعَدَلَهُ أكمَرٌ فِي الْأَفْوَى فَإِنْ فََلَهُ‎ 
اش ع كا اه 8 كا الك كر‎ 

وبهذا تعلم ضعف ما قاله ابن التركمانئ في «الجوهر النقيّ» بعد ذكر من 
وثقه: فهذه زيادة من ثقة» فيُحْمَل على أن لابن بريدة فيه سندين» سمعه من ابن 
مغفل بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزيادة. اي 0 

فإن هذا ليس من تحقيق المحدثين» بل من الواجب عليه أن يذكر قول 
من ضعّفه» ثم يعمل بمقتضى ما قاله المحدثون» من تقديم الجرح» أو 
التعديل» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وعمدة 
العنيد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

 )...١ 3‏ (وَحَدََنَا أَبُو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْد الأَغلّى, عَن 
الْجْرَيْرِيّ» عَنْ عَبْد الله بن بُرَيْدَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَلِ عَنِ اللِيَ كله مثلهُ إ 
د 


أنَهُ قَالَ فى الدَابِعَةِ: «لِمَنْ شاء)»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياس الْجُرَيريَ» أبو مسعود البصري» ثقة 
اختلط قبل موته بثلاث سنين 51] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .515/1٠‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (مِثْلَهُ) أي قل حديث كهمس» عن عبد الله بن بريدة. 


امه 


.2/”57/7 «الجوهر النقن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جب لطلللطت7تتب7تتتت55757277 007070707707072 0 


وقوله: (إلّا أنّهُ قَالَ فِي الرَابعَة... إلخ) هذه الرواية مخالفة لما سبق من 
رواية كهمس من أنه قال ذلك في الثالثة» وقد أشار إلى الطعن فيها الحافظ أبو 
الحسن ابن القطان في «بيان اريت والإيهام». فقال تعقّبه على الحافظ عبد الحقٌّ 
الإشبيليَ في «أحكامه» ما نصّه: : وذكر من عند مسلم حديث ابن مغفل: «بين 
كل أذانين صلاة». ثم قال: وفي رواية: «قال في الرابعة: لمن شاءاء ولم بين 
أن هذه 0 من رواية سعيد الجريريّ على غير لفظ كهمس في أنها قالها في 
الخالققي ا 

فكو :ابو اللحيين أي في موضع آخن أناهتة الروانة معنا إخعاط قينا 
الْجُرِيريّ» فقال: وقد ذكروا أن حديث #بين كل أذانين صلاة؛ مما تبي فيه 
اختلاطهء قال عمرو بن عليّ الفلاس ف في «تاريخه»: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: أتيت الْجُريريَ» فقال: ذه تعد الللرس: بريةة قن عند الم ف 
"بين كل أذانين صلاةً»» فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو عن عبد الله بن 
المغفل» فرجعت إليه» فقلت له: فقال: عن عبد الله بن المغفل. . انتهى كلام 
ابن القطظان 0115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال أبو الحسن القظّان كله ويعكر عليه 
أن عبد الأعلى ممن أخذ عن الجُريريّ قبل اختلاطهء وتابعه عليه يزيد بن 
زريع» عند ابن خزيمة» وابن عليّة عند ابن حبّان» وهما أيضاً ممن روى عنه 
قبل الاختلاط» ولذا أخرجه مسلم هنا في (صحيحه). 

فالأولى أن يقال: إن معنى «في الرابعة» أن لفظ «لمن شاء» قالها يله في 
الرابعة» يعنى أنه قال: اين كل أذانين صلاة» ثلاث مرّات» ثم قال في 
الرابعة: "لمن شاء»؛ فتوافق معنى الرواية الأخرى: «ثم قال في الثالثة: لمن 
شاء)؛ أي فهي رابعة في نفسهاء مضافة إلى الثالثة قبلها حيث صدرت معهاء 
فتبصرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


[تنبيه] : رواية سعيد الجريري» عن عبد الله بن بريدة هذه بلفظ يلفظ : «قال في 


.854/4 «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام»‎ )١( 
.840 7414/5 إفة «ابيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛»‎ 


 )00(‏ بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ 
الرابعة» لم أجد من ساقهاء وأوردها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئفه» (؟/ 
35 ) رقم (0785) ولم يسق متنهاء بل أحاله على لفظ كهمسء كالمصتف» 
ولم يذكر قوله: «إلا أنه قال في الرابعة: لمن شاء»»ء ورأيت ابن حبّان كأنة 
ساق الحديث في «صحيحه)» من طريق ابن عَليّة» بغير هذا اللفظء ونصّه 

)١510(‏ أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطانء. قال: حذّثنا 
أيوب بن محمد الوزان» قال: حدّثئنا إسماعيل ابن علية» قال: حذّثئنا سعيد 
الجريري» عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفلء قال: قال 
رسول الله يلله: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء». انتهى"": والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيدُ إِلّا الإصلح ما أسْتَطعتُ وبا يق إأ 
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قال العلامة ابن الملقّن كأَنْهُ: الخوف غم على ما سيكون» والحزن غم 
على ما مضىء قال: وليس المراد من هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي 
صلاة مستقلّة» كقولنا: صلاة العيدء ولا أنه يؤثّر في تغيير قدر الصلاة» أو 
وقتهاء كقولنا: صلاة السفرء وحديث ابن عبّاس 'هْها فى «صحيح مسلم»: 
«إن الله فرض الصلاة في الخوف ركعة» المراد للمأموم مع الإمام؛ جمعا بين 
الأحاديث» وإنما المراد أنه 0 في كيفيّة إقامة الفرائض » واحتمال أمور فيها 
كانت لا تُحتمل في غيرهاء ثم هي في الأكثر لا تؤثّر في كيفيّة إقامة الفرائض» 
بل في إقامتها بالجماعة. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في تأويل حديث ابن عبّاس '#ا: المراد 
للمأموم مع الإمام... إلخ هذا غير مسلّم» بل الصواب أن حديثه على ظاهره» 
وأن صلاة الخوف ركعة عند اشتداد الخوف». وقد قدّمنا هذا البحتث مستوفى 


.471/5 «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
."59/5 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
:53 جإىن للخللللللللللللطلطل7ل77ط7تلت7لتللتلبمببز بر 


في «كتاب صلاة المسافرين»» فراجعه"'' تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(اعلم): أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام» وصفات تختصٌ بها عن 
غيرها من الصلوات الأمْنيّة دعت الحاجة إلى تقديم تنبيهات مهمة؛ ليكون 
الطالب على بصيرة» ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة في بيان الأحاديث 
الآتية» إن شاء الله تعالى» فلنذكرها في مسائل: 

(المسألة الأولى): قال القرطبيٌ كأنْهُ في «المفهم»: قولنا: صلاة 
الخوف. هي الصلاة المعهودة تَحْضْرء والمسلمون متعرّضون لحرب العدوٌّء 
وقد اختلف العلماء. هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل 
مشروعيتها المعروفة» أم لا؟: 

فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيراً في تغيير الصلاة على ما يأتي 
تفصيل مذاهبهم . 

وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما 
كان التغيير المرويّ في ذلك.» والذي عليه القرآن خاصّاً بالنبئ يلل مستدلاً 
بخصوصية خطابه تعالى لنبيه يكلِكِ بقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فِيمٌ كأَكَمَتَ لَهُمُ 
ألصّكزة * الآية [النساء: ؟١٠]‏ قال: فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف. 
وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه: 

(أحدها): أنَا أمرنا باتباعه» والتأسي بهء فيلزم اتباعه مطلقاً» حتى يدل 
دليل واضحٌ على الخصوصء ولا يصلح ما ذكره دليلاً على ذلك» ولو كان مثل 
ذلك دليلاً على الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له وحينئذ 
يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بهاء لكن قد تقرّر بدليل إجماعيّ 
أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع» وكذلك ما يُخاطبٌ هو بهء كقوله 
تعالى: إن كُنتَ فى سَّكِ4 [يونس: 44]ء بايا أَلتّنُّ حَسْكَ أمَّهُ4 [الأنفال: 4ك]ء 
ونحوه كثير. 

(وثانيها): أنه قد قال النبي كلِ: «صلّوا كما رأيتموني أصلي». متفق 
عليه . 


م.م 


000 راجع : شرح حديث رقم [هلاه١]‏ 7م0). 


 )00(‏ بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفٍ 

(وثالئها): أن الصحابة قي اظرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاة» 
وعَدَّوُه إلى غير النبئ ككل وهم أعلم بالمقال» 00 بالحال» فلا يُلتفت إلى 
قول من اذعى الخصوصية. انتهى كلام القرطبيُ 0 

'وقال في «الفتح»: معنى قوله تعالى: 8وَإدًا صََيْهِ4 [النساء: ]٠١١‏ أي: 
سافرتم» ومفهومه أن القصر مختصٌ بالسفرء وهو كذلكء وأما قوله: #فإن 
فم » [البقرة: 178] فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضاًء وقد سأل يعلى بن 
أميّة الصحابئ عمرٌ بن الخطّاب َيه عن ذلك» فذكر أنه سأل رسول الله يكل 
عن ذلك» فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»» أخرجه مسلمء 
فثبت القصر في الأمن ببيان السنّة. واختلف في صلاة الخوف في الحضرء 
قمنعة آبق الماجشرة:: أخذاً بالمفهوة اها رجانه الا 5 

وأما قوله: ##وَإِدًا كُنتَ فِيمَ* فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى 
الروايتين عنه. والحسن بن زياد اللؤلؤيّ من أصحابهء وإبراهيم ابن علية» 
وحكي عن المزنيّ صاحب الشافعيّ. 

واحبّحٌ عليهم بإجماع الصحابة وين على فعل ذلك بعد النبيّ وده 
وبقوله كلِ: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»» فعموم منطوقه مقدّم على ذلك 
المفهوم . 

وقال ابن العربيّ وغيره: شرط كونه يَكلِهِ فيهم إنما ورد لبيان الحكمء لا 
لوجودهء والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول» ثم إن الأصل أن 
كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت لبيان 
اعدو العدوٌء وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. 

وفال الونن ابن الحكر؟ الشترظ إذا ع مخرج التعليم لا يكون له 
مفهوم» كالخوف في قوله تعالى : #أن تَقَصرُوأ من ألصّكرة 9 ع4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقال الطحاويٌ: كان 0 مرةً: لا تُصلى صلاةٌ الخوف 
بعد رسول الله كَل وزعم أن الناس إنما صلّوها معه لفضل الصلاة معه كَل 
قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يَعيبه»ء ويقول: 


)0غ( «المفهم» -555. 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإوو ات تتتتت<تتت<ت ‏ << تب تبي 


إن الصلاة خلف النبي كَل وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً» إلا 
أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» 
ورجّح ابن عبد البرٌ الكيفية الواردة في حديث ابن عمر 'هها - وهو الحديث 
الأول هنا برقم  )45( ]١454و ١457و ١945171‏ على غيرها لقوة الإسنادء 
ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه . 

وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث» أو سبعة أيّها فعل 
اضر جاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة َيه الآتي برقم 
[/ا5:5١1](١851),‏ وكذا رجحه الشافعيّ» ولم يختر إسحاق شيئا على شيءء 
وبه قال الطبريّ» وغير واحدء منهم ابن المنذرء وسَرَدَ ثمانية أوجهء وكذا ابن 
حبان في «(صحيحه)»ء وزاد تاسعا. 

وقال ابن حزم: صم فيها أربعة عشر وجهاًء وبيّنها في ١جزء‏ مفرد). 

وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ستة عشر 
رواية مختلفة» ولم يبيّنها. وقال النوويّ نحوه في «شرح مسلم»» ولم يبيّنها 
أنضناء وقد بيّنها الحافظ أبو العمل العراقيٌ في !شرح الترمذي». وزاد 50 
آخر» قضازك شييعة عقن وتحها ٠‏ لكن يمكن أن تتداخل . 

وقال صاحب «الهدي»: أصلها ستّ صفات. وبِلّغها بعضهم أكثرء 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهاً من فعل النب يلل 
وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى . 1 

قال الحافظ كله : : وهذا هو المعتمدء وإليه أشار شيخنا ‏ يعني : الحافظ 
العراقى ‏ بقوله: 00 وحكى ابن القصّار المالكئ أن النبئ َل 
00 ْ 1 

وقال ابن العربين: صلاها أربعاً وعشرين مرّة. 

وقال الخطابيَّ: صلاها النبي كَل في أيام مختلفة بأشكال متباينة» يتحرّى 
فيها ما هو الأحوط للصلاة» والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها 
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متفقة المعنى . انه (01) 

وقال الحافظ الزيلعي كَُنْهُ: ذَكّر بعض الفقهاء أن النبي كله صلى صلاة 
الخوف في عشرة مواضع» والذي استقرٌ عند أهل السير والمغازي أربعة 
مواضع : ذات الرقاع, وبطن نخل» وغسفان» وذي قَرّد. 

فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاريّ ومسلم. عن مالك» عن يزيد بن 
رُومان» عن صالح دق راع عن سبها من أبن حَثْمَة» وفي لفظ للبخاريّ 
عمن صلى مع النبيّ كَلْهٌ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت 
معه... الحديث. 

وحديث بطن نخلة أخرجه النسائئ» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابر»ء قال: كنا مع النبي كَل بنخل» وال مد نون ايلك ري سارف 

وحديث عُسْفان أخرجه أبو داود» والنسائي» عن مجاهدء عن أبي عَيّاش 
الزُرَقَىّء زيد بن الصامت» قال: كنا مع النبي كك بغسفان» وعلى المشركين 

بن 'الولية::.: الحذيث» وروؤاة البيهقن في «المعرفة» بلفظ: حدّثنا أبو 
عياش قال» وفي هذا تصريح بسماع مجاهد. من أ عياش . 

وحديث ذي قَرَّد أخرجه النسائ ئىّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباسء أن رسول الله كَِخْ صلى بذي قَرّد... الحديث» وروى الواقديّ في 
«المغازي»: حذثني ربيعة بن عثمان» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله» قال: أول ما صلى رسول الله كي صلاة الخوف في غزوة ذات 
الرّقَاع» ثم صلاها بعد بعُسفان بينهما أربع سنين» قال الواقديّ: وهذا عندنا 
اليك من عو و0 

وقال القرطبيّ كأَنهُ: اختلف الجمهور فى كيفيّة صلاة الخوف على أقوال 
كثيرة؟ لاختلاف الأحاديث المرويّة فى ذلك» فلنذكر تلك الأحاديث» ونذكر 
مع كلّ حديث من قال به إن وجدنا ذلك إن شاء الله تعالى ‏ فلنبدأ من ذلك 
بالحديث الأول» وهو حديث ابن عمر وَ#ياء ومضمونه أنه وَكِةْ صلى بإحدى 
الطائفتين ركعةً» والأخرى مواجهّة العدرّء ثم انصرفواء وقاموا مقام أصحابهم 
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مقبلين على العدورٌء وجاء أولعك» وصلى بهم ركعة» ثم سلم»ء فقضى هؤلاء 
ركعة» وهؤلاء ركعة. 

وبه أخذ الأوزاعيّ» وأشهب» وحكي عن الشافعيّ» واختّلف في تأويل 
قضائهم» فقيل: قضّوا معاء وهو تأويل ابن حبيب؛» وعليه حمل قول أشهب» 
وقبل: قضوا مفترقين» مثل حديث ابن مسعود ضيه » وجو الستصوصي لأشهب. 

الحديث الثاني : حديث جابر وَ#هء» وذلك أنه وك صمهم صَمّين خلفه» 
والعدو بينهم وبين القبلة» وصلى بهم جميعاً صلاة واحدةٌ» لكنه لَمّا سجد 
سجد معه الصف الأول الذي يليه» وقام الصف المؤخّرء ثم تقدّمواء وتأخر 
المقدّم» ثم فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الأولى» ونحوه حديث ابن 
عبّاس وَقاء وبهذا قال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في قولٍ له. إذا كان العدرٌ 
في القبلة» وروي عن الشافعيّ» واختاره بعض أصحابه. وأصحاب مالك . 

الحديث الثالث: حديث سهل بن أبي حَثْمَة ايعراة رصان بالطائفه 
الأولى ركحة .“ثم اتيك قائما: كاتموا لأننسهم. ؛ ثم انصرفواء وا وجاء 
العدوّء وجاءت الطائفة الأخرى. فصلَى بهم ركعة» ثم ثبت جالساً حتى أتمّواء 
عسل بهم» ونحوه حديث صالح بن خََوّاتء وبهذا قال مالك» والشافعيّ» 
وأبو ثور. 

الحديث الرابع: حديث أبي سلمة» عن جابر دك أنه صلى أربع ركعات 
بكل طائفة ركعتين» وهو اختيار الحسن» ودُكر عن ا ورواه غير مسلم 
من طريق أبي بكرة وجابرء وأنه سلّم من كل ركعتين» قال الطحاوي: إنما كان 
هذا في أول الإسلام؛ إذ كان يجوز أن تُصلى الفريضة مرّتين» ثم نُسخ ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النسخ غير صحيحة» وقد قدّمنا أن أصح 
المذاهب مذهب من يرى صحة اقتداء المفترض بالمتنقل؛ لما صمح من قصّة 
معاذ ونه حيث كان يصلي مع النبي كَلِ العشاء» ثم يذهب إلى قومهء فيصلي 
بهم تلك الصلاة» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

الحديث الخامس: رواه أبو هريرة» وابن مسعود وها أنه يلخ صلى 
بالطائفة التي وراءه ركعة» ثم انصرفواء ولم يُسلّمواء فوقفوا بإزاء العدرّء وجاء 
الآخرون» فصلى بهم ركعةء ثم سلّمء فقضى هؤلاء ركعتهم» ثم سلّمواء 
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وذهبواء فقاموا مقام أولئنك. ورجع أولئك» فصلَوا لأنفسهم ركعةء ثم سلّموا. 

والفرق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر أن ظاهر قضاء أولئك في حديث 
ابن عمر في حالة واحدةء ويبقى الإمام كالحارس وحدهء وها هنا قضاؤهم 
متفرّقٌ على صفة صلاتهم» وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما في 
حديث ابن مسعودء وبهذا أخذ أبو حنيفة» وأصحابه. إلا أبا يوسف». وهو 
نص قول أشهب من المالكيّة» خلاف ما تأوّل عليه ابن حبيب. 

الحديث السادس: ذكره أبو داود من حديث ابن مسعود ويه أنه َك 
كين فكتر معه الضَفان جميعاء وفبّه أن الطائفة الثانية لما صلت معه زكعة» 
وسلّمت رجعت إلى مقام أصحابهم» وجاءت الطائفة الأولى» فصلوا ركعة 
لأنفسهم» فرجعوا إلى مقام أصحابهم» وأتمٌ أولئك لأنفسهم. 

الحديث السابع : ذكره أبو 0 أي هريرة ونه أنها قامت مع 
النبي كَل مقابلة العدوّء وظهورهم إلى القبلة» فكبّر جميعهم» ثم صلى بالذين 
معه ركعةًء والآخرون قيام» ثم قامء وذهبت الطائفة التي معه إلى العدرٌء 
وأقبلت تلك. فصلى بهم ركعة»ء ثم أقبلت الطائفة الأولى» فصلوا ركعة» 
ورسول الله كلِ قائمٌ. ثم صلى بهم ركعةء ثم أقبلت الطائفة الأولى» فصلت 
ركعةء ورسول الله ككِةِ قاعد ومن معهء ثم سلمء وسلّموا جميعاً"" . 

الحديث الثامن: حديث عائشة وِْيّنَا عن رسول الله كَلِ أنه كبّرء» وكبّرت 
معه الطائفة التي تليه» وصلّى بهم ركعةً وسجدةٌ» وثبت جالساً» وسجدوا هم 
السجدة التي بقيت لهم» ثم انصرفوا القهقرى» حتى قاموا من ورائهم» وجاءت 
الطائفة الأخرىء فكبّرواء ثم ركعوا؛ يعن يعني : لأنفسهمء ثم سجد النبي كَلةِ؛ 
يعني : نتجدتة التى تيت تعلية ار الأولى» فسجدوا معهء ثم قام 
النبئ كله وأتموا هم السجدة التي بقيت عليهم» ثم قامت الطائفتان» فصلى 
بهم جميعاً ركعة كأسرع الإسراع”" . 

الحديث التاسع: حديث ابن أبي حَثْمة من رواية صالح بن حََوّات عنه» 
أن الطائفة الأولى لَمّا صلّت ركعتها مع النبي يله ثم صلّت الركعة الأخرى 
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لنفسها سلّمتء ثم تقدّمت» وجاءت الأخرىء وهذا خلاف الحديث الآخر 
الذي دك افيه آخرا ,اثو شل نيهت بجميها . 

ومن رواية القاسم في حديث ابن أبي حَْمة أنه كَل سلّم عند تمام صلاته 
الركعة الثانية بالطائفة الثانية» وأتمّوا بعد سلامه خلاف الروايات الأخَر عن 
القاسمء ويزيد بن رومان أنه انتظرهم حتى قَضَوَاء سه 

وقد اختلف قول مالك لصحّة القياس أن القضاء إنما يكون بعد سلام 
الإمام؛ وهو اختيار أبي ثورء واختيار الشافعيّ في الرواية الأخرى. 

الحديث العاشر: ما رواه أبو فوخي حذيفة» وأبي هريرة» وابن 
عمر وير أنه يك صلى بكل طائفة ركعةء ولم يقضواء ويؤيّده حديث ابن 
عبّاس #5: صلاة الخوف ركعةء وبه قال إسحاق. انتهى كلام 
القرطبيٌ ككلئه”''. والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن حبّان كَْنْةُ في «صحيحه) : : هذه الأخبار 
ليس بينها تضَادٌء ولا تهائرٌ» ولكن المصطفى يكل صلى صلاة الخوف مراراء 
في إحؤال عفان ٠‏ بأنواع متباينة» على تيا نما ذكرناهاء أراد يلل به به تعليم 
أمته صلاة الخوفء» أنه مباح لهم أن يصلوا أيَّ نوع من الأنواع التسعة التي 
صلاها رسول الله كك في الخوف. على حسب الحاجة إليهاء والمرء مباح له 
أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع التي ذكرناها؛ إذ هي من 
اختلاف المباح» من غير أن يكون بينها تضادٌء أو تهاترٌ. انتهى”" . 

وقال الإمام ابن القيّ كله في «زاد المعاد»: وكان من هديه يَكِةِ في 
صلاة الخوف أن أباح الله يل قصرّ أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف 
والسفرء وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معهء. وقصر الأركان وحدها 
إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان من هديه يلو وبه تُعْلّم الحكمة في 
تقبيد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. 

وكان من هديه يَككُِ في صلاة الخوف إذا كان العدوٌ بينه وبين القبلة أن 
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يَصْف المسلمين كلهم خلفه. ويكبّر ويكبّرون جميعاًء ثم يركع فيركعون جميعاًء 
ثم يرفع ويرفعون جميعا معه» ثم ينحدر بالسجودء والصف الذي يليه خاصّة 
ويقوم الصف المؤخر مُوَاجهَ العدرٌء فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونَهَضٌ إلى 
الثانية» سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدموا إلى مكان 
الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانهم؛ لتحصل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبئ يَكلهِ السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين فى 9 فتسكوئ الطاتفعان :قبا ادر كوا يفنت 
وفيما تَضَوًا لأنفسهمء وذلك غاية العدل» فإذا رَكُمّ صَئَعَ الطائفتان كما صنعوا 
أول مرة» فإذا جلس للتشهد. سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في 
التشهد» فيسلّم بهم جميعا . 

وإن كان العدوٌ في غير جهة القبلة» فإنه كان تارةً يجعلهم فرقتين: فرقة 
بإزاء العدوء وفرقة تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف 
في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكان هذه. فتصلي 
معه الركعة الثانية» ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعةً ركعة بعد سلام الإمام. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ين ركعةٌ» ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعةء وهو واقفٌء وتسلم قبل ركوعهء وتأتي الطائفة الأخرى» فتصلي معه 
الركعة الثانية» فإذا جلس في التشهدء قامت فقضت ركعة» وهو ينتظرها في 
التشهدء. فإذا تشهدت يسلم بهم . 

وتارةً كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قبله. وتأتي الطائفة 
الأخرى» فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم» فتكون له أربعاًء ولهم 
ركعتين ركعتين . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ويسلم بهمء وتأتي الأخرى 
فيصلي بهم ركعتين ويسلمء فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاةً. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةٌ» فتذهب ولا تقضي شيئاًء 
وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئاًء فيكون له ركعتان» ولهم 
ركعة ركعةٌء وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. 
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قال الإمام 0 انه : كل حديث يروق 5-82 أبواب صلاة الخوف» 
فالعمل به جائرٌ. 

وقال: لك | أو سمه دروف بها كبا ساق : 

وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله: تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في 
موضعهء أو تختار واحداً منها؟. قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلّها فحسن. 

وظاهرٌ هذا أنه جَوّرَ أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعةً» ولا تقضي 
ا وهذا مذهب ابن عباس» وجابر بن عبد اللّه» وطاووس» ومجاهد» 
والحسن» وقتادة» والحكم» وإسحاق ابن راهويه. 

قال صاحب «المغنى»: وعموم كلام أحمد يقتضى جواز ذلك» وأصحابنا 
ينكرونه . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قول هؤلاء الإئمة بجواز ركعة واحدة فى شدَّة 
الخوف هو الحقٌّ؛ لقوّة دليله» وقد أسلفت تحقيقه فى «كتاب صلاة 
المسافرين»» فارجع إليه تستفد» وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

قال ابن القيّم كأله: 0 0 0000 
ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولهاء وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها 
بعضهم عشر صفات, وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفةء 
والصحيح ما ذكرناه أ ا وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا 
ذلك وجوهاً من فعل النبىّ د وإتحا هومن نع اختلاف الرواة» والله أعلم. 
انتهى كلام ابن القيم 00 5 وكوابحث نفيسٌ جذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه اختّلف في أيّ سنة شرعت صلاة الخوف؟ فقال 
الحدهؤوة إن اول نما صليت في غزوة ذات الرقاع» واختّلّف أهل السير في أي 
سنة كانت هي؟» فقال عامّة أهل السيرء ابن إسحاق. وابن عبد البرّء 
وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضيرء والخندق» في جمادى الأولى سنة أربع» 
وقال ابن سعدء. وابن حبّان: في عاشر محرم سنة خمس» وقال أو معط بعل 
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بني قريظة في آخر السنة الخامسة» وأول التي تليهاء وقال البخاري: بعد خيبر 
في السنة السابعة» ورجحه الإمام ابن القيّم» والحافظ» وذهب ابن القيّم إلى 
أن أول صلاة صليت للخوف بعَسّفان» وكانت فى عمرة الحديبية» وهي بعد 
اللقيدق: زقريلة سه فك» وصليت جذات الرقاع أنفياك نعلم آنا 1 
الخندق» وبعد عسفان» وقد بسط الكلام في «الهدي» في الاستدلال لذلك» 
وإليه جنح الحافظ في «الفتح»ء حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا 
تقرّر أن أول ما صليت صلاة الخوف بعسفان» وكانت في عمرة الحديبية» وهي 
بعد الخندق وقريظة» وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي 
بعد عسفان» فتعيّن تأخرها عن الخندق» وعن قريظة» وعن الحديبية أيضاء 
فيَقْوَى القول بأنها بعد خيبر؛ لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية. 
انتهى(223 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنهم اتفقوا على أن النبي كَللهِ لم يصل صلاة الخوف 
في غزوة الخندق» واختلفوا فى سبب ذلكء» فقيل: كانت بعد نزول صلاة 
الخوف: ونه أخرها سياتاء يدل عليه ها روئ أحمد من 'حديث ابن لهيعة عن 
أبى جمعة حبيب بن سباع»؛ قال: إن رسول الله يل عام الأحزاب صلى 
المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟» قالوا: لا يا 
رسول الله» ما صليتهاء فأمر المؤذن» فأقام» فصلى العصرء ثم أعاد المغرب» 
قال الحافظ: وفي صحته نظر؛ لأنه مخالف لما فى «الصحيحين» من قوله وَل 
لعمر : «والله ما صليتها»» ويمكن يمكن الجمع بينهما بتكلف. 

وقيل: أرها عمداً؛ لأنه كان مشغولاً بالقتال» والاشتغالٌ بالقتال» 
والمسايفة يمنع الصلاة» قاله صاحب «الهداية»» والطحاوي» وأبو بكر 
الجصاص . 

ل نع امع اديع د العررت وكا قم رو 
عن أبي سعيد الخدري م فنه» قال: 0 


م 


فكعكلنا ءا » الحدية» ذى قر «وذلك قبل أن ينزل عليه: ##قَإنَ 


000 و 


.١/5 راجع: «الفتح» 4---188ء و«مرعاة المفاتيح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وََالَا أ 4 [البشرنة 184 أشتحة: اسمن والنسائيّ» والطيالسيّء 
وعبد الرزاق» وغيرهم. 

وقيل: لتعذر الطهارة. وقيل: لأنه كان في الحضرء » وشرط صلاة الخوف 
أن تكون في السفر”''» قاله ابن الماجشون. 

وقيل: أخحرها عمداً؛ لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف» وإليه ذهب 
الجمهورء كما قال ابن رشدء وبه جزم ابن القيم في «الهدي». والحافظ في 
«الفتح». واحي اي رع باحص سا وعياض في «الشفا»» وغيرهم. 
وهو الراجح”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

ا السادسة): في قوله تعالى: مدا صَرَبهُ في الْْرْضٍ فيس يس عَليكٌ جم 
أن نُعَصرُوأ ون الصّلؤة إِنّ خِدَكُ حِدمُ أن يفيتكم ادن كنوا4 الآية [النساء: 3٠١١‏ ؟١٠].‏ 

لد كن اننا تين السلف انها الت لي جنا 2 فق ابش لا في صلاة 
السفر بمجرده؛ ولهذا ذكر عقيبها قوله تعالى: وا كت ليم كَأقنَتَ كه 
ألصَّكلؤة» [النساء: 0٠١١‏ ثم ذكر صفة صلاة الخوف». فكان ذلك تفسيراً للقصر 
المذكور في الآية الأولى» وهذا هو الذي يشير إليه البخاري». وهو مروي عن 
مجاهد والسديّ والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جرير وغيره. 

وتقدير هذا من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه» وقصر 
عدد الصلاة إلى ركعة. فأما صلاة السفرء فإنها ركعتان» وهي تمام غير قصرء 
كما قاله عمر وليه . 

ورَوَّى سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عمر يقول: الركعتان في السفر 
تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة» أخرجه ابن جرير وغيره. 

وروى ابن المبارك عن المسعودي» عن يزيد الفقيرء قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يُسأل عن الركعتين في السفر: أقصِرّهما؟ قالّ: إنما القصر 
ركعةٌ عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر. 


. سيأتي أن الراجح ا في الحضر أيضاً‎ )١( 
- ١/65 (؟) «المرعاة»‎ 


 )50(‏ بَابُ صلا الْحَوْفٍ 

وأخرج الجوزجاني من طريق زائدة بن عمير الطائي» أنه سأل ابن عباس 
عن تقصير الصلاة في السفر؟ قال: إنها ليست بتقصير» هما ركعتان من حين 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم . 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد منقطع؛ ٠‏ عن ابن غنات قال صبلى 
رسول الله ككْهْ ركعتين ركعتين» وحين أقام أربعاً أربعاً . 

وقال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر 
ركعي 

وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إِلّا مرة واحدة حيث صلى 
رسول الله يل ركعتين» وصلى الناس ركعة واحدة. يعني: في الخوف. 

وروى وكيع؛ عن سفيان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: 
صلى رسول الله َكل صلاة الخوف ركعة ركعة. قال سعيد: كيف تكون مقصورة 
هما بركفتان؟: 

والوجه الثاني : أن القصر المذكور فى هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصر 
الغنة- وتصر الأركات ومتموع ذلك يحض بخالة:الشوف في السقره :“ناما إذا 
انفرد أحد الأمرين - وهو السفر أو الخوف فإنه يختص بأحد نوعى القصر» 
فانفراد السفر يختص بقصر العددء وانفراد القر نه لتم تمر الأركا: لكن 
هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن» وإنما بِيّن دلالةَ عليه رسول الله ككل والآية 
لا تنافيه» وإن كان ظاهرها لا يدل عليه. والله #لة أعلم. 

وقيل: إن قوله: لوَلدا مَرَبْهُ في الأرْضٍ كَلِسَ عَلكك: متاح أن تُتصروأ ءِنَ الصّكرة 
إن خِفمٌ أن يفتكم ادبن قروا [النساء 01 تح مسي ا قر فى السفر من 
غير خوف» ااي اكت الس يني رلك و سا1 ارد 

روي ذلك عن عَلِيٌ فيه أخرجه ابن جرير» عنه بإسناد ضعيف جداًء لا 
يصح . والله يله أعلم. 

وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكور فيها قصر الصلاة إنما 
نزلت في صلاة الخوف. 

فرّوَى منصورء عن مجاهدء عن أبي عياش الرُرّقيَء قال: كنا مع 
رسول الله يل بعُسفان ‏ وعلى المشركين خالد بن الوليد ‏ فصلينا الظهرء فقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
برو 707بط7طخطختطتل<”7<”<”ات7تتات7تااتاابتبب ري 


المشركون: لقد أصبنا غرةًء لقد أصبنا غفلةً» لو كنا حملنا عليهم وهم في 
الصلاة» فنزلت آية القصر , بين الظهر والعصرء. فلما حضرت العصر قام 
رضون الكل متيل القبرة والمشرركرق امامت فضقت حلت لاله ل 
صفء وصفٌ بعد ذلك الصف صف آخرء فركع رسول الله كك وركعوا 
يها : ثم سجدوا وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلما فلما 
صلى هؤلاء سجدتين وقامواء سجد الآخرون الذين كانوا خلف ثم تأخر 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف 
الأول ثم ركع رسول الله كلِ وركعوا جميعاً. ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله يِه والصف الذي يليه 
سجد الآخرون» ثم جلسوا جميعاً فسلّم عليهم جميعاً» فصلاها بعسفانء 
وصلاها يوم بني سليم» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود - وهذا لفظه ‏ والنسائي 
وابن حبان في «صحيحه» والحاكم. 

وقال: على شرطهما. 

وفي رواية للنسائي وابن حبان» عن مجاهد: نا أبو عياش الزرقى» قال: 
«كنا مع رسول الله كلها فذكره. 1 

ورة ابن حبان بذلك على من زعم: : أن مجاهداً لم يسمعه من أبي 
غبائن» وان أباتعياققن ا عه ل 

كأنه يشير إلى ما نقله الترمذيّ في «علله» عن البخاري» أنه فال كل 
الروايات عندي حي في صلاة الخوف». إلا حديث مجاهد. عن أبي عياش 
الز. قي» فإني أراه مرسلاً . 

قال التحافظ اتن رجت وا بن حبا لم يفهم ما أراده البخاري: فإن 
البخاري لم ينكر أن يكون ابو عياي اله وص وقد ده في «تاريخه» من 
الصحابة؛ ولا أنكر سماع مجاهد من أبي عياشء وإنما مراده: أن هذا 
الحديث الصواب: عن مجاهد إرساله عن النبي كه من غير ذكر 6 عياش ؛ 
كذلك رواه أصحاب مجاهد» عنه بخلاف رواية منصورء عنه» فرواه عكرمة بن 
خالد وعمر بن ذر وأيوب بن موسى ثلاثتهم» عن مجاهد, عن النبي كَل مرسلاً 
من عي اذكر أب عياش 


)19147( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفٍ  حديث رقم‎  )00( 

وهذا أصح عند البخاري» وكذلك صحح إرساله عبد العزيز النخشبي 
وغيره من الحفاظ . 

وأما أبو حاتم الرازيّ» فإنه قال في حديث منصور» عن مجاهد؛ عن 
أبي عياش -: إنه صحيح . قيل له: فهذه الزيادة: «فنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصر» محفوظةٌ هي؟ قال: نعم. 

وقال الإمام أحمد: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. 

وقد جاء في رواية: فنزلت #وَإدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّسلؤة4 [النساء: 
وهذا لاينافي رواية: «فنزلت آية القصر» بل تبيّن أنه لم تنزل آية القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف. 

وهذا لامها بوتتيدسيان ابه التسر أو يها فصر التحوقة فى البسن وإن 
دلت على قصر السفر بغير خوف بوجه من الدلالة. انتهى كلام الحافظ ابن 
رجب 25 وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يْأهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ص > م بير 


 )889( ]947[‏ (حَدَتَنَا عَبْدُ بِْنُ حُمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أَحْبَرَنَا 
معمرٌ : عن الزهرق: عل ساقم عَنِ ابْنٍ ُمَرَ قَالَ : صَلَى رَسُولُ الله كي صَلَاة 
الْخَوْفٍ بيإحدى الطَّائِفٌ ِمَتيْن رَكْعَة وَالطَّائِمَة الأخْرّى مُوَاحِهَةٌ التدده ع الصراواء 
وَقَامُوا في مِقَام أْحَابهم. مُقِلِِن عَلَى الْعَدُوٌ وَجَاءَ أُولَعك ؛ُ م 0 بهم 
لين يكل رَكعَة كم سَلّمَ البنْ يكللد كم 2 قَضَى هَؤُلَاءٍ رَكْعَةٌ وَهَؤْلَاءٍ رَكُعَةً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ) بن : تعر الكت - بمهملة عاض تحيند فيل أسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحد» ف اف )5594(]1١١[‏ 
(خت م ت) تقدم فى «الإيمان» /1/ .١7١‏ 


.7117- 35١/4 «فتح الباري» للحافظ ابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حج[إ و اخططتطحبتبخط 7و97+79797ا#+د#<!<ااتبتتتبي 


١‏ (عَبِد الاق بن د بن نافع الْحِمْيَريٌ مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيّ» 1 جا نا م 0 عَوِيَ في آخر عمره فتغير» وكان يتشيعء 
[4](ت١١5)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

 '"‏ (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. 0 عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت بت فاضل» من كبار [/ا] (ت65١)‏ رع( تقدم في «المقدمة) 18/58. 

3 0ل خرق) كسد ين رصيية ين عليه لذن عر اندو لوا أبو بكر 
المدنيّ الفقيه الحافظ المتَّمّق على جلالته وإتقانه» من رؤوس الطبقة [5] (ت5؟١)‏ 
وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١‏ ص758. 

(سَالِمْ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ يَ العدوي. أنو عمو 
أو أبو عبد الله المدني» وكان ثبتاً عابداً فاضلاًء كان ” سه بانية في الهدي 
والسَّمْت من كبار [17] مات في آخر سنة (5 )٠‏ على الصحيح ع( تقدم في 
«الإيمان» 5١/؟57١.‏ 

1 (ابِنٌ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. سق 
عبد الرحمن الصحابيّ 9 الصحابي وَوباء مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء 
أو أول التي تليها (ع) تقد في فى «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

.4015 -(منها): أنه من سُداسيّات المصتف‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما أسلفته آنفاً. 

 "'‏ (ومنها): أن نصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» وعبد كِسَىْء والباقيان 
007 ْ ْ 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ؛ والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومتها): أن صحابيّه جم م المناقب» فهو ابن صحابيّ» ولد بعد 
المبعث بيسير» واستصغر يوم أحدة وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد 
المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. وكان من أشدٌ الناس اتباعاً للأثر طبه 
والله تعالى أعلم. 


)1447( بَابُ صَّلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )0/( 
: شرح الحديث‎ 

(حَنٍ ابْنِ عْمَرَ) ويا أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ش يه صَلَاةَ الْخَوْفٍ) من 
إضافة الحكم إلى سببه (بإِحدى الطَائِمََيْنِ رَكُعَةً) وفي رواية البخاريّ من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ: «قال: عزوت مع رسول الله كَل قبل نجدء 
فوازينا العدوٌء فصاففنا لهم» فقام رسول لله يكِ يصلي لناء فقامت طائفة معه 
تصلي» وأقبلت طائفة على العدوٌ. . .» (وَالطَائِفَةٌ الْأَخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوٌ) أي : 
مقابلته للحراسة (ثُمَ انْصَرَفُوا) أي: رجع هؤلاء الذين صلّوا مع رسول الله ككل 
وكعة (وَقَامُوا فِي مََام أَصْحَابِهِمْ) أي : الذين لم يصلّوا؛ لاشتغالهم بالحراسة 
(مُفبِلِينَ حال من المتقيد في «قاموا» (عَلَى الْعَدُوٌ وَجَاءَ أُولّيك) الذين لم 
يصيلوا ثَ نَم صَلَىَ يهم م النَبنُ يكل رَكْعَةً) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج» عن 
الرهري : م الصبح». قال في «الفتح»: وفي قوله: «مثل نصف 
صلاة الصبح؟» إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح» فعلى هذا فهي 
وناضة) وسيأتي فى «المغازي» ما يدل على أنها كانت العصرء وفيه دليل على 
أن الركعة المقضيّة لا بدّ فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز 
للثانية ترك القراءة. انتهى 

(ُمَ سَلَّمّ الي له كُمّ قَضَى مَؤْلَاءِ رَكْعَةٌ» وَمَؤْلَاِ رَكْمَةً) وفي رواية 
البخاريّ: «فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه»» قال في «الفتح»: لم تختلف 
الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم موا لأنفسهم في حالة واحدة» 
ويختول أنهم أتموا على التعاقب» وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم 

تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد العام وحله» ويرجحه ما رواه أبو داود من 
0 وليه » ولفظه: لاثم سَلْم فقام هؤلاء ‏ أي: الطائفة الثانية - 
فقضوا لأنفسهم 5 ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلموا». انتهى 

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدهاء ووقع في الرافعيّ تبعاً لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر وها 
هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة الأولى» فأتموا ركع ثم 
تأخروا وعادت الطائفة الثانية» فأتموا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حو الللللمختخت<”ا””7<7تت7تاتاتاتااتتتابببببببب يي 


قال الحافظ كأَنْه: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق» وبهذه 
الكيفية أخذ الحنفية» واختار الكيفية التى فى حديث ابن مسعود أشهب» 
والأوزاعيّ» وهي الموافقة لحديث سهل بن 8 حَثْمَة من رواية مالك» عن 
. يحيى بن 5-5-5 انتهى» والله تعالى أعلم الوا وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١957/01‏ و"94١‏ و1944] (وم)ء 
و(البخاري) في «صلاة الخوف» (155 و”45) و«المغازي» 5١7(‏ و117) 
و«التفسير)» (0هع), و(أبو داود) في «الصلاة» »)١55(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» (5514). و(النسائي) فى ااصلاة الخوف») ١578(‏ و679١‏ و٠65١‏ 
و١154)‏ و«الكبرى» ١478(‏ و1474 و1970), و(مالك) فى «الموطأ» 
40179 و(غيبد الرراق) قن انستله (04841: و( التحميدئ) قن اتسدت 
(78174): و(أحمد) في لمسنده) (17/1 وا14 و980١‏ و90١)»‏ و(الدارمي) 
في اسئنه) (ورمل و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (98:0 و١481‏ وه"م١‏ 
و06١١‏ و55١١‏ و7517١).‏ و(ابن حبّان) «صحيحه» (5817/4), و(الطحاوي) 
في «معاني الآثار» ,)917/١(‏ و(أبو غوانة) فى «(مسئله) 55١١(‏ و75١551‏ 
و4)1405 :و(أب و 'تعديم) فى «مس كرجه (قاارة وخفارا 141 
و(الدارقطني) في «سئنها (09/5)» و(البيهقيّ) في «الكبرى)» (9/ 2)755١‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» .223١91(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة صلاة الخوف. 

؟ ‏ (ومنها): بيان عِطظَلم أمر صلاة الجماعة» بل على ترجيح القول 
بوجوبها؛ لارتكاب أمور كثيرة» لا تُغتفر في غيرهاء ولو صلى كل امرىء 
منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. 


)1947( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
كه‎ ١ 

(ومنها): أنه اسنُّدِلٌ بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط استواء 
الفريقين في العددء لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» 
والطائفة تطلق على الكثير والقليل» حتى على الواحدء فلو كانوا ثلاثة» ووقع 
لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد» ويحرس واحد» ثم يصلي الآخزرء 
وهو أقل ما يتَصَوّر في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماغة مطلقا 
لكن قال الشافعي : أكره أن تحود كل طائفة أقل من ثلاثة؛ لأنه أعاد عليهم 

ضمير الجمع بقوله: «أسْلحتر 4 [النساء: 6٠١7‏ ذكره النوويّ وغير''؟. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف: 

قال الحافظ أبو عمر كثَنْهُ: كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رومان 
أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية» ويسلّم بهم وهو قول الشافعيّ» واختياره» 
ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحبى بن سعيدء عن القاسم أن الإمام يسلم 
إذا أكمل صلاته» ويقوم من وراءه» فيأتون بركعة. 0055 وقد زاد ابن 
القاسم في «الموطأ» فى آخر حديث يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديث 
أحبٌ إلى قال أخمد بن خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالكء إلا أشهب» 
فإنه و ابن عمر في صلاة الخوف. 

ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياسَ على سائر 
الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه بشيء» وأن السنّة المجتمع 
عليها أن يقضي المأمومون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في 
ذلك كقول مالك سواءً؛ لحديث القاسم» عن صالح بن خوّات» عن سهل بن 
أبي حثمة. 

وقال الشافعي: حديث يزيد بن رومان» عن صالح بن حَوّات فنتن 
والمصير إليه أولى من حديث القاسم؛ لأنه موقوف”؟»؛ قال: وهو أشبه 
الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله ويك . 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)١65( فق كت أنه صح م مرفوعاً من طريق القاسم» كما عند النسائيّ برقم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإبو ا تبتبتتتت77 ” ”طد7<”<”<ااااتتتبببتاتتببي 


تس و 


ومن حجته أن الله كك ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: #فْلقم 
طابكة يفة مَنَْم مَعَكَ َك و12 ١‏ تيحن م دا سَجَدُوأ كَليِكونُواً من وَرَآبِكُمٌ # [النساء: 
٠‏ وذكر انصراف الطائفتين» ؛ والإمام من"الصادة ة معاً بقوله: #قَِدًا مَصَيْشُمٌ 
ألصَّلَرَة4 [النساء: 6٠١"‏ ذلك للجميع» لا للبعض» ا 000 
قضاءًء قال: وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا 
بانصراف الأولى» لقوله: لوَلتَأْتِ طَلِمَهٌ أُفَْ لَرْ يُصأُواً4: وفي قوله: 
ضارا مَعَكَ 4 دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف,. ولم يبق عليها من الصلاة 
شيء تفعله بعد الإمام. 

هذا كله نْرّعَ به بعض أصحاب الشافعيّ بالاحتجاج له على الكوفيين 
وغيرهم . 

ولم يختلف قول مالك. والشافعيّ» وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في 
الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى» ثم أتتهء فركع 
بها حين دخلت معهء قبل أن تقرأ شيئاً أنه يجزئهم. إلا أن الشافعي قال: 
إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة الكتاب فلا يجزئهم إلا أن 
يقرؤوها. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم في باب القراءة أن الراجح أ 
المسبوق إذا أدرك الركوع ولم يدرك القراءة لا تجزئه تلك الركعةء بل لا 
بد من قضائها بعد سلام الإمام؛ لأنه لا صلاة إلا بأم القرآن. فتنيّهء والله 
تعالى أعلم. 

قال ابن عبد البرٌ: وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعيّ 
سواءً على حديث سهل بن أبي حَثْمَة وروايةٌ يزيد بن رُومان هو المختار عند 
أحمدء دكاكالا عيت انسل قينا بس لاه المروية في صلاة الخوف»ء 
قال: ولكني أختار حديث سهل بن أبي حثمة؛ لأنه أنكى للعدوٌ. 

وقال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله. والعدو 
مستقبل القبلة» وغيرٌ مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة» 
ثم يذهبون» ثم يصلي بأخرى» ثم يذهبون. 


)1447( بَابُ ضَلَاةٍ الْخَوْفٍِ - حديث رقم‎  )00 

واختار داود بن على وأصحابه أيضاً حديث سهل بن أبي حثمة من رواية 
يزيد بن رومان» وغيره» عن صالح بن خَوّاتء عن سهل بن أبي حثمة. 

قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه, إلا أبا يوسف. فإنهم ذهبوا إلى ما رواه 
الثوري» وشريكء» وزائدة» وابن فضيل» عن تخصيف. عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: صلى رسول الله كك صلاة الخوف بطائفة» 
وطائفة مستقبلو العدوٌ» صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين» وانصرفواء ولم 
يسلّمواء فوقفوا بإزاء العدوّء ثم جاء الآخرونء فقاموا مقامهم» فصلى بهم 
ركعة» ثم سلّمء فقام هؤلاء» فصِلُوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء وذهبواء 
فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة» ورجع أولئك إلى مقامهم»ء فصلوا لأنفسهم 
0 ا 

وروى أبو الأسودء عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة 5ه » 
قال: صليت مع النبي يل صلاة الخوف» فذكر مثل حديث ابن مسعود 
ا 

وأما الثوري فخَيّرَ في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه: 

(أحدها) : حديث ابن مسعود طلنه الذي ذهب إليه أبو حنيفة . 

(والثاني): حديث أبي عياش الرُرقي» وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة 
وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدوٌ في القبلة. 

(والثالث): حديث ثعلبة بن زَهْدَمء عن خذيفة. انتهى كلام ابن عبد البر 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقٌّ أن كل ما صحٌ عن رسول الله كَكِل 
أنه فعلهء يجوز العمل به» كما قال.الإمام أحمد وغيره» وأن اختيار بعض 
الكيفيات يكون على حسب المصالح المترتبة عليه» فأيّ كيفية كانت أحوط في 


)غ0( أخرجه أبو داود» وفيه خصيف بن عبد الرحمن مختلفٌ فيه وأبو عبيدة لم يسمع 
5507 

هم حديث صحيح » رواه النسائئ برقم .)١1659(‏ 

إفرة راجع : «الاستذكار» /ا//ا” ‏ *الاء و«التمهيد» 6١//ا6؟.‏ 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حلى ‏ الللللطططللللللللللل ‏ تلبس 
الحراسة؛ فهي الأولى بالنسبة لتلك الحالة» فتفظن. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1957[‏ (وَحَدَنَيِيهِ أبُو الرّبِيع الزّْرَانِيُ دنا لبخ ؛ عَنِ 
الي عَنْ سَالِم بْنِ عبْدِ الله بن عُمَرَء عَنْ أبيهء أنُْ تان يُحَدّتُ ث عَنْ صَلاةٍ 
رَسُولٍ الله كه في الْخَوْفِ, وَيَقُولُ : صَلَيْتْهَا مَعَ رَسُولٍ الل ككل بِهَذَا الْمَعْنّى). 
رجال هذا الحديث: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّييع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصري» نزيل بغدادء 
3 لم يتكلم فيه أحد بحجة ]١١[‏ (ت54) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 
3. 

١‏ فْلَيْحُ) بن سليمان بن أبي المغيرة الْحُرَاعِيَء أو الأسلمئ» أبو يحبى 
المدني» ويقال: قُليح لقبٌء واسمه عبد الملك. صدوق كثير الخطأ [7] 
(ت18١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ 51/0. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الْمَعْنَى) أي: بمعنى الحديث الماضي؛ يعني: اكليياً 
روى حديث صلاة الخوف عن الزهري بمعنى حديث معمر عنه» لا بلفظه. 

[تنبيه]: رواية فليحء عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم كُلَنْهُ فى 
اامستخرجه) (7/ 470) فقال: 

(1890) حدّثئنا حبيب بن الحسنء ثنا يوسف القاضيء ثنا أبو الربيع» ثنا 
فليح”"» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه؛ أنه كان يحدّث عن 
صلاة الخوف. ويقول: صليتها مع رسول الله يل قال: كبّر رسول الله يَككو, 
وصفٌ وراءه» فركع رسول الله يَلِِ ركعة مثل نصف صلاة الصبح.ء ثم 
انصرفواء فأقبلوا على العدرٌّء وأقبلت طائفة أخرى» فصلَّوا مع رسول الله َكل 


. تصحف هذا الاسم في الأصل إلى «أفلح»» فليتنيّه‎ )١( 


)1445( بَابُ صَّلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
ان‎ 


ففعل مثل ذلك» ثم سلّم رسول الله كله فقام كل رجل من الطائفتين» فصلى 
لنفسه ركعة وسجاتين. انتهى» والله تعالى أعلم بالصوابء» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..( ]19545[‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بن آدَمَ» 
عَنْ سُفيَانَ» عَنْ مُوسَى بْنٍ عَفْبَةَ»عَنْ نَافِع»عَن ابْنِ عْمَرء قَال: صَلَى 
7 سارت تلن يهن 7 318 - رم برب :3 ا راص سفو 3-0 
رَسول الله كك صّلاة الخوف فِى عض يامو فقفامت طَائِفَةٌ معهء وَطائفة بإزاء 
لْعَدْرٌّ مَصَلَّى بِالَذِينَ مَعَهُ رَكَعَة ثُمَ دَمَبُواء وَجَاء الآخَرُونَ» قَصَلَى بِهِمْ رَكْعَة ثم 
قَضَّتٍِ الطَائِمَتَانِ رَكْعَة رَكْعَةَ» قَالَ: وَقَالَ ابن عْمَرَ: فَإذَا كَانَ خَوْفٌ أكثَرَ مِنْ 
َلك قَصَل رَاكِباً أَوْ قَائِماً ُومِىٌ إِيِمَاة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

؟ - (يَحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء مولى بني أمية» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت١73)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

* (سُفيَانُ)ا ين سبعيد بق :مسروق التورئ» أبو عيل الله الكوفت لقة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجةٌء من رؤوس الطبقة [1] وكان ربما دلس (ت١51١)‏ 
وله أربع ولعتو مط (ع) تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

: (موسّى بْنْ عفَبَةً) بن أ عياش بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسدي» 
مولى آل الزبير» ثقةٌ فقيةٌ إمامٌّ في المغازي [5] لم يصحٌ أن ابن معين ليّنه 
(ت١5١)‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .477/8١‏ 

(نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر وها ثقةٌ ثبت فقية 
مشهورٌ [*] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 777/74. 


و«ابن عمر) ويا ذكر قبله . 
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لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأنْهُ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمدي : 

 '"“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وتقدّم الكلام في ابن 
عمر ويا في السند الماضي. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) وها أنه (قَالَ : 007 سُوَلُ الل ينه صَلَاةَ الْخَوْفٍ فِي 
بَعْضٍ أيَامد) أي : : في بعض غزواته. وأيام حرويه العدو» وقد سبق في رواية 
سالم أنه قال: «غزوت مع رسول الله كَل قبل نجداء وهذه الغزوة غزوة 
غطفان» وكانت في ربيع سنة ثلاث ا 

ولفظ البخاريّ في «التفسير» من طريق مالك» عن نافع» أن عبد الله بن 
عمر وهْيا كان إذا سئل عن صلاة الخوفء قال: يتقدّم الإمام» وطائفة من 
الناس» فيصلي بهم الإمام ركعةٌء وتكون طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم 
يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعةً استأخروا مكان الذين لم يصلواء ولا 
يسلّمون» ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعةً» ثم ينصرف الإمام» وقد 
صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلّون لأنفسهم ركعةً بعد أن 
ينصرف الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين... إلخ. 

(فَقَامَتْ طَائِمَةٌ مَعَهُ) الطائفة هى القطعة من الناس» قيل: أقل ما لت 
عليه أربعة» وقال الشافعيئ: أقلها ثلاثة وقال مجاهد: الواحد فما فوقه.» وهو 
قزل قوق واككرها أريعرن”". (وَطاكنة بإزاءالعكة) ركد لمر "تاودا : 
هو المقابل» والعدوٌ ضدّ الصديق» 0 غلى الواحد وغيرهء والمذكر 
والمؤنّث» وريّما قيل: عدوّةٌ» وهو خلاف القياس؛ لأن فَعُولاً بمعنى فاعل لا 


.7١6/54 (؟) «العدّة حاشية العمدة»‎ .5١6 /9 «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


)1444( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
الكن حَمَلوه على مقابله» وهو صديق وصديقة'١ ». (فَصَلَى بالَّذِينَ مَعَهُ مَعَهُ‎ 00 
كُعَةٌ ثُمّ دَمَبُوا) إلى مكان الطائفة الذين لم يصلّوا (وَجَاءَ الآخَرُونَ بفتح الخاء‎ 

والعد بيع تر بودن أنعلن (مَصَلَى بِهِمْ رَ كُعَة ثُمّ قَضَّتِ الطَائِمئَانِ رَكْعَةَ رَكْعَةٌ) 
وفي رواية البخاريّ المتقدمة: ) فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم 
ركعة بعد أن ينصرف الإمامء فيكون كل واحد من الطائفتين مار 

(قَالَ) أي: نافع (وَقَالَ ابن عْمَرَ) ميا (فَإِذَا عَانَ خرف) ان اديه 
فالتنوين للتعظيم (أكثرَ مِنْ ذَلِك) بأن لا يمكن معه الانقسام والاصطفاف» وغير 
ذلك (قَصَلْ) حال كونك (رَاكباً) على دابّة (أَوْ) صل حال كونك (قَائِم على 
قدميك» حال كونك (تُوءِنٌ إِيمَاءَ) ولفظ البخاريّ: «فإن كان خوفٌ شد من 
ذلك صَلُوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً» مستقبلي القبلة» أو غير 
مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله ككللِ. انه 

وحاصل المعنى أنه إذا اشتدٌ الخوف» والتحم القتال» ووقعت المسايفة» 
أو اشتدٌ الخوف من غير التحام القتال والمسايفة» صِلُوا كيفما أمكنهمء 
رجالاً» أو ركباناًء إلى القبلة» أو إلى غيرهاء يومئون بالركوع والسجود على 
قدر الطاقة. ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وبهذا قالت الحنابلة» فيجوز 
عندهم الصلاة في شدّة الخوف» وحالة المسايفة» والتحام القتال» ماشياً 
وراكباء وطالبا ومطلوباء وكذا عند الشافعيّة» إلا لطالب عدو لا يخشى كرهم 
عليه أو انقطاعا من رفقته» وكذا عند المالكيّة» ولكنهم قالوا: لا يصنعون 
ذلك حتى يخشوا فوت الوقت» وأيضاً اختلفوا في الطالب» فقال ابن 
عبد الحكم: لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن» وقال ابن حبيب: هو في سعة 
من ذلك» وإن كان طالباًء وحكي ذلك عن مالك. 

وقالت الحنفيّة: لا تجوز الصلاة في حال المسايفة والقتال» ولا في حالة 
المشى مطلقاً؛ أي: لا طالباً ولا مطلوباً» وتجوز الصلاة راكباً للمطلوب» ولو 
كاك لدان اياف 7ل اللطالت قبل تقول أبن عم فى :هذ البخديت اناما 


.؟5١6/5 «العدّة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

7و 
على أقدامهم يؤيّد الحنفيّة في نفي الصلاة في حالة المشي» وإليه يظهر ميل 
البخاريّ حيث قال: «باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً» راجل: قائمٌ» قال 
الحافظ: يريد به أن المراد به ههنا القائم» ويُطلق على الماشي أيضاء وهو 
المراد في «سورة الحج» 8©يَأنوْكَ يكالا4 الآية. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر كَأنْهُ: كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماءً» وإن كان طالبا نزل 
فصلى على الأرض» قال الشافعيّ : إلا أن ينقطع عن أصحابه» فيخاف عود 
المطلوب عليه» فيجزته ذلك . 

قال: وعُرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل» بخلاف المطلوب» ووجه 
الفرق أن شدة الشف في المطلوب ظاهرة؛ لتحقق السبب المقتضي لهاء وأما 
الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه» وإنما يخاف أن يفوته العدوٌ. 

قال: وما نقله ابن المنذر متعقّب بكلام الأوزاعيّ» فإنه قيّده بخوف 
الفوت» ولم نتن طالبا من مطلوب» وبه قال ابن حبيب من المالكية» وذكر 
أبو إسحاق الفزاريّ في «كتاب السير» له عن الأوزاعيّ» قال: إذا خاف 
الطالئوة إن كولوابالأرضن :فوت العدى صروا حيكه وجيرا للق كل ال 
الب 

وقال القرطبئٌ كله بعد ذكره كلام ابن عمر المذكور ما نضصّه: قال في 
«الموظأ»: مستقبل القبلة» وغير مستقبلهاء وبهذا أخذ مالكء, والثوريً» 
والأوزاعيّ» والشافعي » وعامة الفقهاءء ويشهد له قوله تعالى: موقن م 
وَجَالَا أو يكيان 4 [البقرة: 9 قال بعض علمائنا: بحسب ما يتمكن منهء وقال 
جماعة من الصحابة» والسلف: يصِلّي في الخوف ركعةً يومئ إيماءً» وقاله 
الضحًاك, قال: فإن لم يقدر على ركعة كير 23 حيية كان وجههء وقال 
إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إنما يصلي سجدة.ء فإن لم يقدر فتكبيرة» وقال 
الأوزاعيّ نحوهء إذا تهيّأ الفتح. لكن إن لم يقدر على ركعة» ولا على سجدة 
لم تجزه التكبيرة» وأخرها حتى يأمنوا. 


050 باجو #العرعاءة 1/6 (؟) «الفتح» 6505/7. 


)1144( بَابُ ضَلَاةٍ الْخَوْفِ - حديث رقم‎  )00 
مب؟‎ 

ومنع مكحول وبعض ض أهل الشام من صلاة الخائف جملة متى تهيّأ له أن 
يأتي بها على وجههاء ويؤتحرها إلى أن يتمكّنوا من ذلك» واحتحوا بتأخير 
النبي كه يوم الخندق». ولا حجة لهم فيه؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد 
ذلك على ما تقدّم. 

لعلف" التي قاترا يضواة نلك لتبطلوت فن هران ذلك للطالت: 
فمالك» وجماعة من أصحابه على التسوية بينهماء قال الشافعي» والأوزاعيّ» 
وفقهاء أصحاب الحديث» وابن عبد الحكم: لا يصلّي الطالب إلا بالأرض. 

ثم اختلفوا فيما يباح له من العمل في الصلاة» فجمهورهم على جواز كل 

ما يحتاج إليه في مطاردة العدوء وما يضطرٌ إليه من ذلك من مشي ونحوهء 
وقال الشافعيٌ: إنما يجوز من ذلك الشيء اليسير » 000 والقضية فأما ما 
كثّر فلا تجزئه الصلاة» ونحوه عن محمد بن الحسن. انتهى!" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال القول بجوازه مطلقًء سواء 
كان مطلوياً أ ظالياً على حسب الإمكان راكباً كان» أورماشا: والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «قال ابن عمر... إلخ» ظاهره أن هذا الكلام موقوف 
على ابن عمر و«َاء قال الحافظ في «الفتح»: وقد أخرج مسلم حديث ابن 
عمرء من طريق سفيان الثوريّ» عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة الخوف نحو 
سياق الزهريّ» عن سالمء وقال في آخره: قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر 
من ذلك فليصلّ راكباً أو قائماً يومئ إيماءً. 

ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة 
موقوفاً كله» لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر 
بهذا عن النبي كلو فاقتضى ذلك رفعه كله. 

وروق مالك في «الموطأ»» عن نافع كذلك» لكن قال في آخره: قال 
نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبيٌ يك وزاد في آخره: 
امستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»» وقد أخرجه البخاريّ من هذا الوجه في 
اتفسير سورة البقرة» . 


5 «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز 7بت7تتتتتت” تت ت7ت7ت77تتتتتتتتتتتل 


ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شكٌ» 
أخرجه ابن ماجهء ولفظه: قال رسول الله يَلِمِ فى صلاة الخوف: «أن يكون 
الإمام يصلي بطائفة»؛ فذكر نحو سياق سالمء عن أبيه» وقال في آخره: «فإن 
كان خوفٌ أشدّ من ذلك فرجالاً وركباناً»» وإسناده جيد. 

والحاصل أنه اختّليف في قوله: «فإن كان خوفٌ أشدٌ من ذلك» هل هو 
مرفوعٌ. أو موقوف على ابن عمرء والراجح رفعهء والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث متَفقٌ عليه؛ وقد مضى تخريجه. وفوائده في شرح الحديث 
الماضيء» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل, 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )8650( ]1955[‏ (حَدَنَنَاا' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنا أبِي ) 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِدُ ْنُ أبي سُْلَيْمَانَ عَنْ عَطَاِء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله كَالَ: 
شهدت مع رَسُولٍ الله و صَلَاةَ الْحَوْفِء مَصَمَّنَا صَفَيْنِ صَفْ خَلْفَ 
رَسُولٍ الله كي وَالْمَدُوُ يننا ْنَا وَبيْنَ الْقِبلَةِ َكَبّرَ ال ل وَكَبَرْنَا جَمبعاً أ ثم رَكُمَ 
وَرَكَعْنَا جَوِيعاً 4 رَفْعَ 0 من نَ الوكوع » وَرَفَعْنَا جَمِيعاً : م انُحَدَرَ بِالسَّجُودِ 


0 


وَالصكَ الذي ليه وكام الصَّف الْمُوَدَءُ في نَحْرٍ الْعَدُوٌ فَلَمّا قَضَى لبي ككل 
السجُوق وَكَمَ الصف الْذِي يَلِيه » انْحَدَرَ د المي الْمُوَّخَدُ بِالسّجُودٍ وَقَامُواء م 2 
د الصَّفْ الْمْوَخَدُ وَتَأخَوَ الصف مُه 3 رَكَعَ النْبنٌ يك وَرَكَعْنَا جمِيعاً: 
م رَقَمِ رآ مِنّ الركُوع» وَرَفْعْنَا خيعاء م ا السَجُود, وَالسك الْنِي 
يَلِي الي كَانَ مُؤَخَرا في الرَّكْعَةٍ لأوَى ؛ وَقامَ | لصَّفْ الْموَحَرُ في نُحُور"" 
الْعَدُرٌء فَلَمّا قَضَى الب 2 الحو :الست الَنِي ليده الحَدد القت الْمُوَخَدُ 
بالتغري لنطئراء 1 ف نبي يل وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً» قَالَ جا جَابِرٌ: كُمَا يَصْنَعُ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (؟) وفى نسخة: «فى نحرا. 


)1940( بَابُ صَلَاةْ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
1 ملشضظ سسس تت‎ 
حَرَسْكُمْ مَؤلَاء بأمَرَائهة").‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 
(محمد بر ِنُ عَبْدٍ اللو بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل بابين.‎ ١ 
. لك تقدّم قبل بابين أيضاً‎ 
(عَبْدُ الْمَلِكِ : بْنُ أبي سُلَيْمَانَ) ميْسْرة ة الْعَرْزْمِيَ بفتح المهملةء‎ 
)5 الراء» وبالزاي المفتوحة  الكوفي» ثقة 0 [5] (ته:5١) (خت م‎ 55 
.447/87' تقدم في «الإيمان»‎ 
(عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح» واسم أبيه أسلم القرشي مولاهم المكيّء‎  : 
على المشهورء وقيل: إنه تغير‎ )١١5( ][ فقيدٌ فاضلٌ. لكنه كثير الإرسال‎ 
.457 /87 يكثر ذلك منه (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 3 00 
(جَابرٌ رُ بْنُ عَبْدٍ الله» بن عمرو بن حَرَام الأنصاري» ثم السَلميّ‎ 
د ابن عار وقياء غزا تسع عشرة غزوةً» ومات بالمدينة بعد‎ 
.١١17/5 السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
(منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنه.‎ ١ 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.‎  ؟‎ 
6د ا(ومتها): أن فنه زواية الابقء عن أسه:‎ 
(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ.‎ 
(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وههاء ومن المكثرين السبعة» روى‎ 
حديثاً . ا‎ )١1650( 
: شرح الحديث‎ 
(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله) وي أنه (قَالَ: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يل صَلاة‎ 


2000 وفي نسخة: : «بأمراتكم». 
020 وقوله في «التقريب»: صدوق له أوهام» فيه نظرء بل هو ثقةٌ على الإطلاق» راجع 
ثر جمته فى : : «تهذيب التهذيب» ؟/”3 > .5١5-‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يت ا 2 0 د 
ا عر انه مدي زف خلت رَسوك الله عَكلِذ. 
وَالْعَدو يننا وه بَيْنَ الْقِبْلَةِ) جملة في محل نصب على الحال» وفي الرواية التالية 
تعيين العد النين حاربوهمء. قال: «غزونا مع رسول الله مَل قوما من جهينة» 
فقاتلونا قتالاً شديداًء فلما صلّينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيْلَ 
لاقتطعناهم. فأخبر جبريل النبئ كله فذكر لنا رسول الله يَكدّه قال: 0 
إن استأتيهم صلاةً هي أحبٌ إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: 
صفين » والمشركون بيئنا وبين القبلة. . .» الحديث. 

وووق ايد وأبو داود» والنسائئ» والبيهقيّ» وابن حيان في (صحيحه) 
من حديث أبي عيّاش الزُرَقَي مَليه مثل حديث جابر ذَبْهء وزاد تعيين محل 
الصلاة أنها كانت بعٌسفانء فالظاهر أن جابراً ديه روى القصّتين معاً؛ أي: 
قصّة صلاة الخوف بغزوة ذات الرّقاع. وكان العدوٌ فيها في غير جهة القبلة: 
وقصّة صلاة الخوف بغزوة عغسفان» وكان العدوٌ فيها وجاه القبلة» والله تعالى 
د 

(فَكَبّرَ النَبِيْ بلل) أي: للدخول في الصلاة (وَكَبََوَنَا جَمِيعاً) أي: كبر 
الصفان كلاهما معه كلل (ثَ َم ركع أي : بعد القزاءة لور كنا وين 4 رَفْعَ 
يه الركوع» وَرَقَمْنَا جمبعاً نَم انْحَدَرَ بِالسَّجُودِ) أي: هبط وخرٌ لأجل 
السجود (وَالصَّفف الذي يَلِيه) أي : وانحدر الصفٌ الذي يقرب منه َل وهو 
عطف على المسير المتهرل من دون تأكيد؛ لوجود الفصل (وَقَام) أي بقي 

قائماً (الصّفُ المُوَخَرُ في ئخر الْعَدُوٌّ) أي : : في مقابلتهم» ونحر كل شيء أوله 

(فَلَمَا ةَ قَضَى النَبِيُ عد السَّحُودً) أي : أذّام وفرغ منه (وَقَامَ الع الْنِي يلِيه) 
01 ل رؤوسهم من السجودء وقاموا معه يله إلى الركعة الثانية (انحَدَرَ 
لصَّفْ الْمُوَّحَد بِالسّجُودٍء وَقَامُوا) من سجودهم رك تَقَدَم الصَّفْ الْمُوَّخُمُ) أي : 

7 كان الصت الأول (وَتَأحَدَ الصف الْمْقَدَم) قيل: الحكمة في التقدّم والتأخر 
00 فضيلة المعيّة في الركعة الثانية؛ جبراً لما فاتهم من المعيّة في الركعة 


الأولى» والله تعالى أعلم. 


.١5 7/6 «المرعاة»‎ )١( 


)19148( يَابُ ضَّلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00 
ظ‎ 
اث ثم رَكَعَ التي عيةِ) أي : بعل أن 00 وقرأ الفاتحة والسورة (وَرَكَمْنًا‎ 
جيبعاء لم َف ةن الموع» وَقدكَ 4 جمِيعاًء ثم الْحَدَرَ بالسّجُووِء وَالضّفُ‎ 
الْنِي يَلِي» الَّذِي كَانَ مُوَخَراً 28 الرَكْعَةٍ الأولى. وَقَام الصَّفْ الْمُوَخَرُ) أي:‎ 
الذي كان 7 في الركعة الأولى (في نُحُورِ الْعَدُوٌ) هكذا في بعض م‎ 
«نحورا بلفظ الجمع» وفي بعضها اانحر) بالإفراد (فَلَمَا قَضَى لبن يكل السّجُودء‎ 
وَالمكَ الْذِي تليةة نهدو الك الْمُوّخّرُ بِالسّجُود فَسَجَدُواء ثُمَ َل‎ 


6ه سر جه سن 


المي كله وَسَلَّمْنا جمبعا) وفي الرواية التالية: «فلما سجد الصف الثاني» ثم 
جلسوا جميعاً سلّم عليهم رسول الله كَلِنا. 

والحديث دليل على أنه إذا كان العدرٌ في جهة القبلة فإنه يُخالف ما إذا 
لم يكن كذلك. فإنها تُمكن الحراسة مع دخولهم جميعاً في الصلاة» وذلك أن 
الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط؛ لأن حال الركوع لا 
يمتنع معه إدراك أحوال العدوٌ» فيتابعون الإمام جميعاً في القيام والركوع, 
ويّحرس الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام» 
يسجدون عند قيام الصف الأول» ويتقدّم الصف المؤخّر إلى محل الصفٌ 
المقدّم» ويتأخر المقدّم ليتابع المؤخّر الإمام في السجدتين الأخيرتين» فيصحٌ 
مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين. 

قال النووي كُأَنهُ: وحديث ابن عباس عأ عند البخاريّ وغيره - نحو 
حديث جابرء لكن ليس فيه تقدم الصفت. وتأخر الآخرء وبهذا الحديث قال 
الشافعيّ» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة» ويجوز 
عند الشافعيّ تقدم الصف الثاني» وتأخر الأول» كما َّ رواية جابر» ويجوز 
بقاؤهما على حالهماء كما هو ظاهر حديث ابن عباس . انتهى . 

قال في «المرعاة»: والصفة المذكورة في حديث جابر ذه لا توافق 
ظاهر الآية» ولا توافق الرواية الأولى عن ابن عمرء ولا رواية يزيد بن رُومان» 
ولا رواية جابر في غزوة ذات الرقاع» إلا أنه قد يقال: إنها تختلف باختلاف 
الأحوال. 

وقال الطحاوي كُذَنْهُ: ليس هذا بخلاف القرآن؛ لجواز أن يكون قوله 
تعال - «وَلآت عكايقة لُقرّكن» [لنسله: + إذا كان العدر فى غير القيلة: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 ب 7 


وذلك ببيانه علا ع وه ة إذا كان العدوٌ في جهة القبلة. انتهى”2 . 

(قَالَ جَابِرٌ) 5نه (كَمَا يَصْنَعْ حَرَسْكُمْ) الجار والمجرور متعلّق باايصنع» 

أي : ع 0 يصنع الْحَرّس الآن بأمرائهم . 

ال بفتحتين: جمع حارس» هم: حَدَم السلطان المرتّبون لحفظه 
وحراسته. قال الفيّوميّ كُأَنْهُ: حَرَسَهُ يَحْرّْسُهء من باب قتل: حَفِظهء والاسم: 
ال ا فهو حارسسٌ» والجمع حَرَسسٌء وحُرَّاسٌء مثلّ خادم وَحَدَّمء وحُدَّامء 
وحَرَنُ السلطان: أعوانه» جُعِلَ عَلْمآ على الجمع لهذه الحالة المخصوصة» 
ولا يُستَعْمَل له واحد من لفظهء ولهذا ثيب إلى الجمع» فقيل: حَرَسِيُء ولو 
جل الْحَرّمنُ هنا جمع مم حارس لقيل: حارسيٌ» قالوا: ولا يقال: حارسي, إلا 
إذا دمكثية إلى سنن الجراسةةؤون اعضو 0 

وقوله : (مَؤُلَاءِ) بدل من ١حَرَسُكم)ء‏ وقوله: (بِأَمَرَائهِمْ) متعلّق بايصنع؟ » 
وفي نسخة: «بأمرائكم؛؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 
وهو المستعانء. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر ذَْه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصئف للك وعلقه البخاري في 0 رقم (30 ١‏ 4). 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/01/ ١55404‏ و1955١](810)»‏ و(النسائي) في 
«صلاة الخوف») ١551(‏ و558١)‏ و«الكبرى» ١9785(‏ و975١)4‏ و(ابن 0 
في «إقامة الصلاة» »)١570(‏ و(أبو داود الطيالسي) فى «مسئله» (88/ا١),‏ 
ورا أبي شيبة) في «مصئفه» (؟/2)578 واي في ا(امسنده) (8/ 81١9‏ 


مقدٌ 2 


وغ/7 07 و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (حده )ل و(ابن حبان) فى (اأصحيحه) 
(2581710)» و(الطبري) في «تفسيره» »)٠١77/7/(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) 
(/"”». ولأبو عوانة) فى «مسئله) ”5١54(‏ و6١55‏ و7515 !5541 


.١79/١ «المرعاة) ه/ل/ا١ -18. 2( «المصباح المنير»)‎ )١( 


)1440( بَابُ ضَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
و2))5516 و(أبو نعيم) فى «(مستخرجه)» (؟189١ و"867١1)ء و(البيهقئ) فى‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 42٠١91 «الكبرى» (/ 207851 و(البغويّ) في «(شرح السنّةه‎ 

(المسألة الثالثة): أورد الإمام البخاري و2 حديث جابر لابه في 
«صحيحه) هذا من طريق أبي الزبير معلّقاً مختصراًء ولفظه: وقال معاذ: حدثنا 
هشامء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: «كنا مع النبي كَليْةِ بنخل.. .»2 فذكر 
صلاة الخوف» قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. انتهى 

قال الحافظ أنه في «الفتح) : أورده مختصراً معلقاً ؛ لأن غرضه الإشارة 
إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي 
غزوة «ذات الرُقاع» لكن فيه فيه نظر؛ أن سياق رواية هشام» عن أني اليش هذه 
تدلٌ على أنه حديث آخر فى غزوة أخرى 

وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسيّ وغيره: «أن المشركين 
قالوا: دعرهم» فإن لهم صلاةً هي أحبٌ إليهم م 0 قال: فنزل جبريل » 
فأخبره فصلى بأصحابه العصر» ؛ وصمّهم صفين . :"6 فذكر صفة صلاة 
الخوف» وهذه القصّة إنما هى فى غزوة عسفان. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زُهير بن معاوية» عن أبي 
الزبيرء بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاعء 
ولفظه : 

عن جابر ضيه قال: «غزونا مع النبئ يلل قوماً من ججهينة» فقاتلونا قتالاً 
ديد كلا 5-0 الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم مّيلة واحدة 
لاقتطعناهم, فأخبر جبريل النبن له بذلك» قال: وقالوا: ستأتيهم صلاة هي 
أحبٌ إليهم من الأولاد...»» فذكر الحديث. 

وروى شود : والترمذي» وصححه» والنسائيّ من طريق عبد الله بن 
شقيق» عن أي هريرة طلانه «أن رسول الله ككل نزل بين ضَجنَان وعسفانء. فقال 
المشركون: إن لهؤلاء صلاة هى أحبٌ إليهم من أبنائهم . . .». فذكر الحديث 
في نزول جبريل لصلاة الخوف. 

وروى احم وأصحاب السئن» وصححه ابن حبان من حديث اب 


عياش الزرقي طَيِهء قال: «كنا مع النبيّ كل بعٌسفان» فصلَّى بنا الظهرء وعلى 


2 البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإبوي اتت   ”‏ لبتتبتتتتتتتبي 
المشركين يومئذ خالد بن الوليدء فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلةء ثم قالوا: إن 
لهم صلاةً بعد هذهء هي أحبٌ إليهم من أموالهمء وأبنائهم» فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصرء ففرّقنا فرقتين...» الحديث» 
وسياقه نحو رواية زُهيرء عن أبي الزبير» عن جابرء وهو ظاهر في اتحاد 
القصّة. 

وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد» قال: «لَمَا خرج النبئ كَل 
إلى الحُديبية لقيته بعٌسفان» فوقفت بإزائه» وتعرّضت لهء فصلّى بأصحابه الظهرء 
فهممنا أن نُغير عليهمء فلم يُعرّم لناء فأطلع الله نبيه يكل على ذلك» فصلى 
بأصحابه العصرّ صلاةً الخوف. . .» الحديث» وهو ظاهر فيما قرّرته أن صلاة 
الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وأن جابراً روى القصّتين معاً. 

فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصّة عٌسفان, وأما رواية أبى سلمةء 
ووهب بن كيسانء وأبي موسى البصري عنه» ففي غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة محارب» وثعلبة. 

وإذا تقرّر أن أول ما صلّيت صلاً الخوف في عُسفان» وكانت في عمرة 
الحديبية» وهي بعد الخندق وقريظة» وقد صلّيت صلاة الخوف فى غزوة ذات 
الرقاع و ونس رعذ عبيةا 3 "فين تأخرها عالقا قن وعن فريطة عن التمدية 
أيضاً» فيَقْوَى القولٌ بأنها بعد خيبر؛ لأن غزوة خيبر عقب الرجوع من الحديبية. 

وأما قول الغزاليَ: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات فهو غلظ واضحٌ» 
وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره. 

وقال بعض من انتصر للغزالئ: لعله أراد آخر غزوة صَلَيت فيها صلاة 
الخوف. وهذا انتصار مردود انف نا أخرجه أبو داودء والنسائيٌ» وصححه 
ابن حبّان من حديث أبي بكرة َيه أنه صلّى مع النبي كله صلاة الخوف»ء 
وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق» وذلك بعد غزوة ذات الرقاع 
قطعاً. انتهى كلام الحافظ 2"045. وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00( «الفتح» _ 0 «كتاب المغازي» رقم .)517١(‏ 


)19145( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 


ا 5ك لبت ابص ولد 


وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج حا يُرَنْةُ المذكور أو الكتاب قال: 
[55ة١](.‏ ..) - (حَدَدَنَا أحند بن عبد الله , بْنِ يُونْسَء حَدَنَنا ؤُهَيْدٌء حَدَثَنا 


بُو الزْبيْره عَنْ جَايرِء قَالَ: ُرَوْنَا مع وَسُولٍ. اله ش كله فَؤْماًمِنْ جُهَينَةَ كَقَاَلُونَا 
تالا شَدِيداً» كَلَما صَكَّينَا الظّهْر كَالَ الْمُصْرِكُونَ: لَوْ 0 
تخ خْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اهم يك لِك َذكَرَ َلك لنَا وَسُولُ الله ل ككل . قَالَ: وَكَالُوا نه 
حابيم سل وي أنه ا 0 الْعَضْدْء قَالَ: صَفْنَا 
صَفَيْنء وَالْمُشْرِكُونَ بَيْتَنَا بَيتَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ: فيد وول لله الله كي وَكَبرناء وَرَكُعَ 
ين لسري ل لكل الأول قَلَمًا كَامُوا سَجَدَ الصف النَّانِي» 


م الحسنه لور َقَدََ الصف النّانِي» فَقَامُوا ام الأول فَكَبَرَ 


رَسُولُ الل يله وَكَبَْنَاء وَرَكَعَ كَرَكَعْنَاء نُمّ سَجَدَ متحد مده عه السك الأول وَقَامَ الّانِيء 
0 سَلََ عليه رَسُولُ لله ف كَلَ أو 
الرُبير نُمّ حَصّ جَابِرٌ أن قَالّ: كُمَا يُصَنَّي أُمَرَاوْكُمْ مَؤْلَاءِ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أحْمَدُ بْنُ عبد الله بْنِ يُونّسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ الْيَرْبوعيَ 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظء من كبار ]١٠١[‏ (ت7717) وهو ابن أربع وتسعين سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة) 5/ 67. 

؟ ‏ (زُهَيْمُ) بن معاوية بن حُديجء أبو خيثمة الجعفي الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت [/ا] (ت” أو75١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) 17/5. 

#اب ارابق الرْبَبرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌ»» إلا أنه تددن )١١1١1١]:[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

و١جَايرً)‏ طبه ذكر قبله . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصئئف نه وهو )١١7(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 


)١(‏ وفى نسخة: «وركعنا». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإئ ب ب تا تت تت يريبير 


وقوله: (كوفا ف وين جهينة) بضمٌ الجيم. وفتح الهاء: اسم قبيلة من 
قُضاعة» وهو: ججهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعةء 
قاله في «اللباب)0" , 
وقوله: (نُمّ سَجَدَ مَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الْأَوّلُ) قال النووي كأَنْهُ: هكذا وقع في 
بعض النسخ «الصفٌ الأول», ولم يقع في أكثرها ذكر «الأول»» والمراد الصف 
المقدم الآن. يت 7 
والحديث تقدّم تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَدنهِ المذكور أولّ الكتاب قال: 
[1951] (641) - (حَدَئنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنا 
شَعْبَُ؛ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِم ؛عَنْ أبيه. عَنْ صَالِح بْنِ حَرَّاتٍ بْنِ جُبَيْر 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَلمَة» أ وَسُول اله يك صَلَى بأصْحَابِهِ في الْحَوْفء قَصَنهُمْ 
0 صَفَيْنِء فَصَلّى , لذن يَلُونَهُ وَحعَة كم َم فلم يَرَلْ مَائِمًء حَنّى صَلّى 
لَذِينَ خَلْمَهُمْ رَكْعَةٌ م َقدَمُواء وخر الِّينَ كَانوا ُدَامَهُمْ ٠‏ فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَة 
كله على ل لذِينَ تَحَلقُوا وَكْعَة كم سَلّم. 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ ذ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت7137) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» / /. 
: ؟ - (أبُو) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصريّ 
القاضي» ثقةٌ متقنٌ) من كبار [9] )١195(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7,. 
ليه بن الحجاج بن الورد العتكيّ مولاهم. أبو شام الواسطيّ» 
ثم البصريّ الثقة الحافظ المتقن العابد [/1] (ت١6١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص١7"8.‏ 


زدق «اللباب فى تهذيب الأنساب» 7151/١‏ 
(0) «شرح النووي» 5//ا؟١‏ -178. 


)19417( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 

 :‏ (عَبْدُ البَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميّ» 
محمد المدنيّ» ثقةٌ جليلٌ» قال ابن عبينة: كان أفضل أهل زمانه [7] (ت115) 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الحيض» 77/ 877. 

ه ‏ (أَبوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميّ؛ ثقةٌ ثبت فقيه» قال 

أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [7] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الحيض» ”/ 596. 

1 - (صَالِحُ بْنْ خَوَاتٍ ج20 بْنِ جُبَيْر) بن جبير بن النعمان الأنصاريّ 
المدنيئ» ثقة ثقدّ [5] (ع). 

رَوَى عن أبيه» وخاله». وسهل بن أبي حَثْمة» وروى عنه ابنه حَوّاتء 
ويزيد بن رُومان» وعامر بن عبد الله بن الزبير» والقاسم بن محمد. 

قال النسائئ : ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال ابن سعد: قليل 
الحديث. ْ ْ 

رَوَى له الجماعة حديث صلاة الخوف هذا فقط. 

 »‏ (سَهْلُ بْنُ آبي حَفْمَةَ) واسمه عبد الله» وقيل: عامرء وقيل: هو 
سهل بن عبد الله بن أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جُشَّم بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو يحيى» ويقال: أبو محمد المدنيٌ. 

روى عن النبي كَل وعن زيد بن ثابت» ومحمد بن مسلمة. 

وروى عئه ابئه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
ويُشَّير بن يسار» وصالح بن خوّات» ونافع بن جبير بن مُظعِمء وعروة بن 
الزبير» وأرسل عنه الزهري. 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه : :نايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا 
ندرا وكان دليل النبئ يلل ليلة أحدء قال ابن أبي حاتم: يتيك رذ من 
ولده سأله أبى عن ذلك» وأخبره به. 

وقال الواقديّ : مات النبيّ يكل وهو ابن ثمان سنين» وقد حفظ عنه. 


000 بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو» وآخره تاء مثناة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حح!؟! تتتتتتتتتتتقتت <7تتتتاتاااتبتتبببي 


قال ابن منده: قول الواقديّ أصحٌ» وكذا جزم به ابن حبان» وأبو جعفر 
الطبري» وابن السكنء والحاكم أبو أحمد وغيرهم. 0 من عَيّن مولده سنة 
ثلاث من الهجرة» وقال ابن القطان: قول أبي حاتم لا يصح عندهم البتة 
والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا يُذَرَى من هو؟ وإنما الذي بعثه النبي وَل 
خارصاً أبوه أبو حثمة. وهو الذي كان دليل النبي وَل إلى خرن كذا ذكره 3 
جرير وغيره . 
توفي دنه في أول خلافة معاوية ويه وهكذا ذكر ابن عبد البرّ. 
قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اشتبه بسهل بن الحنظلية» فإنه مذكور 
بهذا الوصف. قال: وقرأت بخط الذهبن أظنّ سهلاً مات زمن معاوية. 
قال الحافظ: ويقويه حكمهم على رواية الزهريّ عنه بالإرسال» لكن 
الذي جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو أبوه أبو حَثّْمة» والله 
أعلم. انه 
أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(841) و(450١5١)‏ وأعاده بعده و(579١)‏ وكرّره أربع مرّات . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف 4112. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
١‏ - (ومنها): أن فيه رواية الأن عو أنه مرتين . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وأن القاسم بن محمد أحد 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
5ه (ومنها): أن صحابيّه هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب. وهو من 
المقليق من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا نحو ستة أحاديث» راجع 
«تحفة الأشراف» (7/ 5١17‏ - 519). 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَة) بفتح المهملة» وسكون المثناة» وقد سبق آنفاً 
الخلاف في اسمهء واسم أبيه» فلا تغفل. 


)11417( بَابِ صَلَاةٍ الَخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 

واتَّمَّىَ أهل العلم بالأخبار على أن سهلاً كان صغيراً في زمن النبي كَل 
إلا ما ذكر ابن أبي حاتم» عن وجل ولد نهل انه حدله أنه بايع تبعت 
الشجرة» وشهد المشاهد, إلا درا وكان الذليل للنبي كه ليلة 56 

وقد تعقّب هذا جماعة من أهل المعرفة» وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه» 
وأما هو فمات النبئ يك وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري» 
وابن حبان» وابن ا وغير واحد» وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة 
الخوف مول ويتعيّن أن يكون مراد صالح بن خؤات. في الرواية التالية: 
اعمن 2227 الله عند يوم ذات الرقاع صلاة الخوف) غيره» والذي 
يظهر أنه أبوه» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. أفاده في «الفتح)”" . 

[تنبيه]: الذي يظهر مما سبق أن هذه الرواية مرسلة؛ لأن الراجح أن 
سهل بن أبي حثمة لم يشهدها؛ حيث إنه كان صغيراً في زمن النبي كل؛ لأنه 
كان ابن ثمان سنين حين موته تكله فلم يكن إذ ذاك في سنّ من يخرج في تلك 
الغزوة» فتكون روايته من مراسيل الصحابة» ومما يقوّي قول من قال: إن 
سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذلك» قول صالح بن خوّات في الرواية التالية: 
«أن رسول الله يله صلى بأصحابه صلاة الخوف»» ولم يقل: «صلى بنا» كما 
هو في رواية غيره» فيكون مراد صالح بن خوّات في الرواية التالية: ١عمن‏ 
صلى مع رسول الله كللِ. . . إلخ» غيره» واستظهر الحافظ كأَنْهُ أن يكون 
أبوه”"©» فتفظن» والله تعالى أأعلم . 

(أَنَّ رَسُولَ الله يكل صَلَّى ِأَصْحَابهٍ فِي الْخَوْفٍ) الظاهر أن تلك الصلاة 
كانت في غزوة ذات الرّقاع: كما شرح ود الي روا التالية (فَصَفَّهُمْ خَلْقَهُ 
صَفَيْن) ظاهر هذه الرواية يخالف الرواية التالية فإن في هذه يدل على أنه لل 
جعلهم صقَّين خلفه. وصلى بهمء وتلك ظاهرة في أنه جعلهم طائفتين: طائفة 
صفْت خلفه» وطائفة ذهبت لمواجهة العدوّء» ويُمكن أن يُجمع بينهما بالحمل 
على تعدّد الواقعة» ففي صلاة لما كان العدرٌ في جهة القبلة جعلهم صفين» 


)١(‏ راجع : «الفتح» 0/1 6غ. 
(؟) راجع : «الفتح» // 54٠‏ «كتاب المغازي» ».)5١1(‏ و«المرعاة» ه/ .١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

تل تت بر 

وصلى بهم؛ وفي صلاة أخرى لَمّا كانوا في غير جهة القبلة» جعلهم طائفتين» 
واللّه تعالى أعلم. 

(نصَلَى بالّذِينَ َلُونهُ رَكْمَةٌ ثم قَام) بك (ثَلَمْ يَرَلْ قَائِماً» حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ 

خَلمَهُم) أي: ي: خلف النبي كلِء والصف الذي يليه؛ أي: صلّى أهل الصت 


<7 


مم 


الثاني لأنفسهم (رَكْعَة ثُمَ َقَدَمُوا) أي: تقدّم أهل الصف الثاني على أهل 
الصف الأول (وَتَأَخرَ الَّذِينَ كَانُوا ُدَامَهُْ) أي: وهم الذين صلَّى بهم النبئ كله 
00 الأولى (فَصَلَى بهِم) أي: بأهل الصف الثاني الذين تقدّموا إليه (رَكْعَةً) 

: وهي الركعة الثانية (ثُمّ قَعَد) النبئ كلل (حَتَى صَلَى الذِينَ تحَلَقُوا) أي إلى 
9 صلى اهل الصفث 0 تأخروا لأنفسهم (وكقة) ا عن َم سَلم) النب كلل 
بهم جميعاً؛ أي: بأهل الصفّين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن أت حثمة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [لاه//ا94١]‏ (61)» و(البخاري) في 
«المغازي» .)5١17١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» ١١"/(‏ وو؟١),‏ 
و(الترمذيٌ) فى «الصلاة» (560ه و55ه), و(النسائي) فى «صلاة الخوف» 
١675(‏ وهه1) وفي «الكبرى» »)١95١  ١975(‏ و(ابن : ماجه) في (إقامة 
الصلاة» .»)١159(‏ و(مالك) في «الموطأ» (16». و(الشافعيّ) في «الرسالة» 
(ص”187 - 514)., و(أحمد) في لمسنئله) (448/9)» و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه' (2)11507 و(ابن حبّان) في «صحيحه» (1885): و(أبو عوانة) فى 
«مسئذله) (575”؟ و2)5556 ورأحق تحنب) في (امستخرجه) 0 7و)ء 
و«(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)20/١(‏ ولالطبري) في «تفسيره» 
٠١55(‏ و١1”*١٠‏ و55١٠‏ و57 ,.)٠١‏ و(البيهقي) فى «الكبرى» ("/ 
0075 و(البغوي) في «شرح السنّة؛ :»)21١94(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)19148( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: ' 
 )445( ]1944[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَ أت عَلَى مَالِكِء عَنْ 


لاس الا 


يَزِيِدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتِء عَمَّنْ صَلَّى 3 98 اله يل يَوْمَ ذَاتِ 
الرَاع صَلاةَ الْحَوْفء أنَّ طَائِمَةَ صَفَتْ مَعَو1ظك وَطَائقَة وْجَاةَ الْعَدْ قَصَلَّى بالَّذِينَ 
تعد ركية 5 0 نَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُوا لِأَنْفْسِهِمْ. 3 ادنوه فقنو رحا الغدر» 
- الطَّائمَةُ الأخرى. صَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ بَقِيَثْ ثم نَبَتَ جَالِساًء وَأنَمُوا 


م سَلَمَ يم. 
ان 8 الاسناد : حمسه 
١‏ - (يَحْتَى بن يَحْبَى) بن بكر بن عبد الرحمُن التميميء أبو زكريا النيسابوري؛ 
تق قث 0 [: 1 0 خم 0 3 مات س) تقدم في «المقدمة» 00 
عبدك الله 0 0 3 دار ا ا المتقنين» وكبير ال 1 
(«ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص75/8. 


و ف ع ام 


٠‏ (يَزِيِدُ بن رُومَانَ) الأسدي» أبو رَوْح المدنيّ» مولى آل الزبير» 
ثقة [0]. 

رَوَى عن ابن الزبير» وأنس» وعبيد الله وسالم ابني عبد الله بن عمرء 
وصالح بن حَحَوّات بن جبير» وعروة بن الزبير» والزهريّ» وهو من أقرانه» 
وأرسل عن أبي هريرة. 

ورَوَى عنه هشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء وأبو حازم سلمة بن 
دينار» ومعاوية بن أبي مُرَّرّدء وابن إسحاق» وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن 
زيد بن ثابت» ومالكء» ويزيد بن عبد الملك التَؤْفِلىَ» وجرير بن حازم» 
وجماعة. 

قال النسائئ : اق وكا إسحاق رن متضور عن ابن حغين :لق متوفال 


)١(‏ وفى نسخة: «أن طائفة صفّت صلت معه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠‏ 5 


نيم ) وذكره ابن نان و ب( الشات 4 

قال ابن سعد عن الواقدي وغيره: مات سنة ثلاثين ومائة» وكان عالماً 
كين الحدوف ونه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث». برقم (8545) 
و(5١16١)‏ و(50606؟) و(5/ا59). 

؛ - (صَالِحُ بْنُ حَوّاتِ) ذكر قبله. 

داكن صَلَى مم رول الل عَكلِنِ) قال في «الفتح»: قيل: إن اسم هذا 

المبهم سهل بن أبي حَثمة؛ لأن القاسم بن محمد رَوَى حديث صلاة الخوف 
عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية 
00 0 00 أنه أبوه 00 بن 0 لأن أبا رحن دَدَى هذا 
أبيه» ا 5 مَنْدَهُ في امعرفة القاحانةة من 55 وكذلك ا البيهقىٌ 
عن كربق يدنه بو اعمرة عر القامتع بز لمتييده خن صالخ بين خوابوه من 
أمنةة وجزم النوويّ في «تهذيبه») بأنه خحوّات بن جبير» وقال: إنه محَفقٌ من 
رواية مسلم وغيره» وسبقه لذلك الغزالى» فقال: إن صلاة ذات الرقاع في 
رواية خوّات بن جبير» وقال الرافعيّ في شرح الوجيز»: اشتهر هذا في كتب 
الفقه» والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي 
حنم وعمن صلى مع النبي وَل قال: : فلعل المبهم هو خوّات والد صالح. 
قال الحافظ: : وكأنه لم يقف على رواية خوّات التى ذكرتهاء وبالله تعالى 
التوفيق . 
00-0 ويعينه أخرى: إلا أن عن وها كانت ذات 0 إنما هو في 
روايته عن أبيه» وليس في رواية صالح» ٠‏ عن سهل أنه صلاها مع النبئ كلل 
وينفع هذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل , بن أبي حثمة كان في 
سن تاريخ من يَخْرّْجَ في تلك العَرَاق فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويهاء 
فتكون روايته إياها مرسل صحابيّء فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبئ كلل 


)1944( بَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفِ  حديث رقم‎  )50( 
بخَرَاتء والله أعلم. انتهى كلام المحافظ 115" أن" وهو يجيت فيس 4 بوالله‎ 
تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئف ككأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أبو داودء وابن ماجه. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري‎  '“ 

: - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَالِح بْنِ خَوَاتِ) - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواوء آخره مثناة 
- أي: ابن جبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابعيّ ثقة» ليس له في الكتب 
الستة إلا هذا الحديث الواحد» وأبوه أخرج له البخاري في «الأدب المفرداء 
وهو صحابيئّ جليل» أزل مشاه اح ومات بالمدينة سنة أربعين» أفاده في 


«الفتح)”" . 
(عَمّنْ صَلّى مَعَ رَسُولٍ الله ش يلِه) سبق آنفاً أن الراجح أنه أبوه خَوّات صل 
(ِيَومَ دَاتِ 0 بكسر الراء -: جمع الرّقعة» بمعنى الخرقة» وهي القطعة 
من التو سحت هذه الغزوة ذات ده لأن الظهر كان قليلاًء وأقدام 
المسلمين نقيت من الكناءة فلفوا عليها الخرّق» وهي الرقاع. رواه البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعريٌ ضييهء وهو الصحيح في تسميتهاء وقيل: لأنهم 
رقعوا فيها راياتهم» وقيل: بشجرة ة في ذلك الموضعء يقال لها: ذات الرقاع 
وقبل: بل الأرض التى كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تُشبه الرقاع. وقيل: 
لأن خيلهم كان بها سواد وبياض» قاله ابن حبّانء وقال الواقدي: سميت بجبل 
هناك فيه بقع وهذا لعله مستند ابن حبان» ويكون قد تصحف جبل بِخَيّل . 


1-0 


.)51١١؟9( «الفتح» // لام «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
. زفق «الفتح» /ا/ لاع‎ 


لك البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وقد رجّح السهيليَء والنوويّ السبب الذي ذكره أبو موسى ويه ثم قال 
النووي: ويَحْتّمل أن تكون سُّميت بالمجموع» وأغرب الداوديّ» فقال: سميت 
ذات الرّقاع ؛ لوقوع صلاة الخوف فيهاء فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء كذا 
في «الفتح)”"' . 

[تنبيه]: اختلف في هذه الغزوة متى كانت» فجنح البخاريّ في «الصحيح» 
إلى أنها كانت بعد خيبر» وعن ابن إسحاق أنها بعد بني النضير»ء وقبل 
الخندق» سنة أربع» وعند ابن سعدء وابن حبّان أنه كان في المحرّم سنة 
خمسء وقد تقدم الكلام في هذا في المسائل التي سبقت في أوّل «باب صلاة 
الخوف». 

لوررايت الإمام ابن القيّم كآنه أجاد في هذا البحثء وأفاد.» حيث 
قال كله : 

ثم غزا رسول الله يَكةْ بنفسه غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة نجدء فخرج 
في جمادى الأولى من السنة الرابعة» وقيل: في المحرم يريد محاربٌ» وبني 
ثعلبة بن سعد بن عَطَفانء واستَعْمّل على المدينة أبا ذرٌ الغفاري» وقيل: 
عثمان بن عفان» وخرج في أربعماكة من أصحابهء وقيل: سبعمائة» فلقي جمعاً 
من عَطَفانء فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال. إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة 
الخوف. 

هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه 
الغْرّاةه وصلاة الخوف بهاء وتلقاه الناس عنهم» وهو مشكل جدّاًء فإنه قد 
صح أن المشركين حَبّسُوا رسول الله كَلِ يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
غابت الشمس. 

وفي «السنن»2 و«امسندي أحمد والشافعيّ» ‏ رحمهما الله - أنهم حبسوه 
عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فصلاهنٌ جميعاً» وذلك قبل نزول 
صلاة الخوف» والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس. 

والظاهر أن النبي كله أول صلاة صلاها للخوف بعُسفان» كما قال أبو 


)200( «الفتح) ا ع . 


)1944( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ - حديث رقم‎  )00( 
يفف‎ 

عياش الرُرّقىَ ذَنه: كنا مع النبيّ كله بعسفان» فصلى بنا الظهرء 0 
المشركين يومئذ خالد بن الوليد» فقالوا : لقد أصبنا منهم غَفْلَة ثم قالوا: ! 
لهم صلاةًٌ بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم » فنزلت صلاة 0 
بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصرء ففرّقنا فرقتين» وذكر الحديث» رواه 
أحمدء وأهل «السنن». 

وقال أبو هريرة ويه : كان رسول الله يلِِ نازلاً بين ضَجُنان وعسفان 
محاصراً للمشركين» فنقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةً هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأموالهم» أَجْمِعُوا أمركم» ثم ميلوا عليهم مَيْلَهَ واحدة» فجاء جبريل» 
فأمره أن يَفْسِمِ أصحابه نصفين» وذكر الحديثء قال الترمذيّ: حديث حسن 
بت 0 

ولا خلاف بينهم أن غزوة عَُسفان كانت بعد الخندق» وقد صمح عنه أنه 
صلى صلاة الخوف بذات الرقاع» فعلم أنها بعد الخندق» وبعد عسفان. 

ويُوَّيّد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع؛ كما في 
«(الصحيحين) عن أب فوشي أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهم كانوا ين 
على أرجلهم الْحْرَق لَمّا نَقِبَت 

وأما أبو هريرة» ففي «المسند»ء و«السئن» أن مروان بن الحكم سألهء 
هل صليت مع رسول الله كَل صلاة الخوف؟ قال: نعم » قال: متى؟ قال: عام 
غزوة نجد. 

وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وأن من جعلها قبل 
الخندق فقد وَهِمَ وَهُماً ظاهراً» ولما لم يفطن بعضهم لهذا اذَّعَى أن غزوة ذات 
الرقاع كانت مرتين» فمرةً قبل الخندق» ومرةً بعدها على عادتهم في تعديد 
الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخهاء ولو صح لهذا القائل ما ذكره» ولا 
يصمٌّ لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى؛ لما تقدم 
من قصة عَسفانء» وكونها بعد الخندق» ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم 
الخندق جائز غير منسوخ. وأن في كال المسافة هود تأ غير الصلاة إلى أن 
يتمكن من فعلهاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد كُأَنُهُ وغيره» لكن لا حيلة 
لهم في قصة عُسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز و جُُتتت ” تت << ل 


فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق» 
بل بعد خيبر» وإنما ذكرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسيرء ثم تبيّن لنا 
وهمهم» وبالله التوفيق 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق, ما رواه مسلم في 
«(صحيحه) عن جابر ويه قال: أقبلنا مع رسول الله كَل حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يِه فجاء رجل 

بن المشركي؛ وسيت رول اله كق تلن التكرة: دأسن :السيت فاخ طد 
فذكر القصّةء وقال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى 
بالطائفة اللأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله لِهِ أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 
وصلاة الخوف إنما شرغت بعد الختدق» بل. هذا يدل على أنها بعد 
عُسفانء» والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ككينه"". 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن القيم 0 يحنت لقي 
جد وحاصله أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق» بلايعاء خيير» وأنه كلل 
صلى فيها صلاة الخوف». وصلاها قبلها بعُسفانء. وأول ما شرعت صلاةٌ 
الخوف بعسفان» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(صَلَاةَ الْكَوْفٍ) مفعول «صلى) (أَنّ طَايْمَةَ صَفَّتْ مَعَهُ) بالفاء هكذا في 
أككر الخ ووقع في بعضها لاقت معهاء وهما صحيحانء قاله النووئ ا 
(وَطَانَِة) يفة) يَحْتَمل النصب عطفاً على «طائفةً). والرفع على الابتداء ؛ أي : وطائفة 
أخرىيوقوله: (وعَاة العئة) بكسر الواوء وضمّها؛ أي: مقابله» منصوب على 
الظرفية»؛ وهو معطوفٌ على «معه» في الوجه الأول» ومتعلّق بخبر المبتدأ على 
الوجه الثاني . 0 

قال النوويّ كُأَنْهُ: قوله: «وطائفة وجاه العدو» هو بكسر الواو وضمهاء 
يقال: وجاههء وتجاهه: أي: قبالته» والطائفة: الفِرّقة» والقطعة من الشيءء 
تقع على القليل والكثير»ء لكن قال الشافعيّ: أكره أن تكون الطائفة في صلاة 
الخوف أقل من ثلاثة» فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثرء 


.1١504_- 58/5 اشرح النووي»‎ 69 .5605 56٠ /“ «زاد المعاد»‎ )١( 


)1944( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )0/( 
لف‎ 


ع يها ا روا 


والذين في وجه العدرّ كذلك» واسَدَلٌ بقول الله تعالى: ##وَلأْحَدُوا أَسْلِحكَهُم دَإد 
مَجَدُوأْ كَليَكوْنواً» إلى آخر الآية [النساء: 26٠١7‏ فأعاد على كل طائفة ضمير 
الجمع» وأقل الجمع ثلاثة على المشهور. | 

(صَلَّى) النبي مَلِل (بالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَة ثُمَ) لَمَا قام َلِةِ إلى الركعة الثانية 
(نَبَتَ) حال كونه (قَائِماً وَأَتَمُوا) أي: أتمّت هذه الطائفة التي صلّت معه الركعة 
الأولى (لِأَنْفْسِهِمْ) بإضافة الركعة الثانية مم بعد سلامهم من صلاتهم 
(انْصَرَهُوا) إلى العدّو (قَصَفُوا) من باب نصرء يتعدّى رارع والجزان هنا اللارم 
(وجَاه الْعَدُي اي وهم في غير حالة الصلاة» حيث انتهوا منهاء وسلميوا 
(وَجَاءَتِ الطَائِمَةُ لأخْرَى) التي كانت مواجهة العدوٌ إلى مكان الطائفة الأولى» 
فاقتدوا لنب يل (قَصَلَى ؛ بِهِم الرّكْعَةَ لني بد بَقِيَتْ) من صلاته كله وهي الركعة 
الثانية له (ثُمَ ل (جَالِساً) للتشهّدء ولم يخرج من صلاته بسلام 
(وَأَتَمُوا) أ الطائفة الثانية (لأَنْفْسِهِمْ) الركعة الأخرى» وجلسوا معه في 
الشهد:(ث حَلْم.بِهَمْ) أي: : معهم؛ ليحصل لهم فضيلة التسليم معه يك كما 
حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم معه» وقد صلى كل طائفة معه يَكِةِ ركعةً: 
وركعة لأنفسهم وعدا وهذه إحدى الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف عن 
النبئ كَل وقد اختارها الشافعيّ» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وقد تقدم 
تحقيق ذلك قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث صالح بن حَوّات» عمن 07 مع رسول الله علد 
هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1958/01/[‏ (857)» و(البخاري) في «المغازي» 
».)5١59(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (748؟١١)2‏ و(النسائي) في (صلاة الخؤف» 


.١79/5 «اشرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جحل ب للبت -- تل 


(16790) و«الكبرى» »)١9705(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (3». و(الشافعيّ) في 
«الرسالة» فى الفقرة (609 و/ا/ا5) ب: فسن ١‏ حمد محمد شاكرء و(أبو عوانة) في 
المسئده») (473), و(أبو نعيم) في للحتي ».)2١865(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب.» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )84( ]١1449[‏ (حَدَتَنَا آبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَة» حَدََنَا عَفَانُ"2, حَدََنا 
أبَانُ بْنُ يزيد حَدَكَنَا يَحْبَى : اك ع ىه ا أقْبَلْنَا 
م وَسُولٍ لله يك حَنّى ذا كنا ذَاتٍ القع قال : كنا إِذَا ْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ 

تَرَكُنَامًا لِرَسُولٍ الله يكل قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ وَسَيْفُ َسُولٍ اللم يك 

مُعَلّنّ بشَجَرٍَ فَأَخَدَ سَبِف نَبِيّ الله كل فَاخْتَرَطَه» قَقَالَ لِرَسُولٍ الل يكه: أَتَنَافني؟ 
قَالَ: «لا0. قَالَ: قَمَنْ يَمْتَعْك مِنْي؟ قَالَ: 1ل حبري منك). قَالَ: فْتَهَدَدهُ 
أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يكل نَأَعْمَدَ التَيْفٌ وَعَلْقَهُ» قَالَ: كَنُودِيَ بالصَّلَاقٍ صَلَى 
بِطَائِمَةٍ َكْعَعَيْنِ؛ نَم تأخَرُواء وَصَلى , بِالطَّائِنّة الأخْرّى رَكْعَتَيْنِء قَالَ: فَكَا 
لِرَسُولٍ الله ككل أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِلقَوم رَكُعَنَانِ). 
رجال هذا الإسناد: سنَّةٌ : 


00 


١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصفّار البصريً» 
6 ثبت من كبار [١١٠](ت١١5)‏ (ع2 تقدم في «المقدمة» 55/5. 

0 (أَبَانُ بْنْ يَزِيد) العظارء أبو زيد البصري. 5 له أفراد [/ا] مات 
في حدود )١50(‏ 8 م دت س) تقدم في «الطهارة» .61٠/١‏ 

0 شي بْنُ أبي كَثِيرِ) الطائيئ مولاهمء أبو نصر اليماميّء بصريّ 
الأصل» ثقة قبت لكنه يدلين ويرسل [5] (ت175) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم 
في ١اشرح‏ قحك ج١1‏ صة 47. 


5 -.(آبى اسَلمة) بن عبد الرحدن بن غوف"الرهري المدثي» قتل: اسمه 


دوق وفى تبيخ * «عفّان بن ه لمن). 


)1١449( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
هذ‎ 

عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ [7] (44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
1 

والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

215 (منها): أنه من سُداسيّات المصئف‎ ١ 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 

الترمذي» وأبان» فما أخرج له ابن ماجه. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّء وفيه جابر به من 
المكترية القع 
شرح الحديث : ش 

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله ميا أنه (قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولٍ اله يكله) وفي رواية 
البخاريّ في «المغازي» من طريق ابن شهاب» عن سِئان بن ابي سِئان الدُوّلىَء 
عن جابر بن عبد الله ووب أخبره أنه غزا مع رسول الله ل قِبَلَ نجدء فلما قَمَلَ 
رسول الله كَكةِ قفل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير الْعِضَاه فنزل رسول الله كَكلِلِ. 
وتفرّق الناس في العضاهء يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله كك تحت سَمرة» 
00 . الحديث» وسيأتي نحوه للمصئف في «الفضائل» . 

(حَنَى إِذَا كن بِذَاتِ الرّقَاع) أي : بالمكان الذي كانت به غزوة ذات 
0 ركذ تقدم الكلام في سبب تسميتها في الحديث 00 (قَالَ) 
جابر ولك ذه (كنَا) 2 معشر الصحابة عند إرادة نزول المنزل (إِذَا أَتَيْنَا) أئ: 
مررنا (علَى شَجَرَة جَرَةٍ ظَلِيلَةِ) أي : مظذّلة؛ أي: ذات ظل كثيف؛ يعني: كثيرة الظل 
(تَرَكْنَاهَا لِرَسُّولٍ الله يكلِ) أي: لينزل تحتهاء ويستظل بظلها الكثيف؛ يعني: 
ففعلنا بذات الرقاع هذا الفعل» ونزل النبي كل تحت شجرة؛ للاستراحة (قال: 
نَجَاء رَجْلٌ مِنَّ الْمُشْرِكينَ) اكه خزرت بينم الخين المعسينة روسكو 0 
وفتح الراءء وبالثاء المثلثة» وقيل: بضم أوله. مالعوة مو ال 0 


)1١(‏ من باب فَرَحَ كما فى «ق». 


5 5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

الجوع» وحَكَى الخطابي فيه غُوَيرث بالتصغيرء قاله في «العمدة»7 . 

وقال في «الفتح»: واغَوْرَث) وزانٌ جَعْمَره وقيل: بضم أوله» وهو بغين 
معجمة. وراءء ومثلثةء مأخوذ من الغرث» وهو هو الجوع. ووقع عند الخطيب 
بالكاف بدل المثلثة» وحَكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير» وحَكّى عياض أن 
عض المكايبة يال ذو الهاو الع العوولة قال » ضير ابس قفد 
اه 

(وَشَيف رَسُول اله 0 مُعَلَوٌ) الراو فيه 'تلبكالةوالشبلة الالسدة فين 
محل نصب على الحال ( بش بشَجَرَةٍ) أي: وهي الشجرة التي استظل بها النبي كَل 
(قأخزٌ) الرجل المشرك (سَيكَ ؛ نبي الله ككل) لكونه وجده نائماً (فَاخْتَرَطَهُ) - بالخاء 
المعجمة.ء والمثناة الفوقيّة» والراء» آخره طاء مهملة ‏ أي: سله من غمده. 
وهو غلافه (قَقَالَ) الرجل (لِرَسُولٍ الله كلهِ: أَنَخَافِي؟ قَالَ) ككلِ: («لا») أي: لا 
أخافك (قَالَ) الرجل (فَمَنْ يَمْبَعْكَ مني ؟) برفع «يمنع»؛ لأن «من» استفهاميّة, 
تتضمّن معنى النفي» كأنه قال: لا مانع لك مني» وكرّر ذلك في رواية البخاري 
ثلاث مرّات. 

(قَالَ) كِنِ («الل) الذي سلّطك علي (يَمْتَعْنِي مِنك) أي: يخلّصني من أذاك 
لي؛ إذ لا حول ولا قوّة إلا به. 

قال الطيبيّ كَنْهُ: كان يكفي في الجواب أن يقول رسول الله يكلِ: الله 
فبسط اعتماداً على الله» واعتضاداً بحفظه وكَلَّيِهء قال الله تعالى: ##وَاَّهُ 
يَعَصِمْلك مِنّ أَلنَاين* [المائدة: 57]. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «من يمنعك مني؟» استفهام يتضمن النفي» كأنه 
قال: لا مانع لك منيء وقوله: «الله» أي : يمنعك الله» قاله ثلاث مرات» فلم 
يبال كلٍ بقوله» ولا عَرَّجٍ عليه؛ ثقة بالله. وتوكلاً عليه» فلما شاهد هذا الرجل 
تلك القوّة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالة» تحقّق صدقه. وعَلِمَ 
أن لا يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدر متمكنٌ» 


.)41175( «كتاب المغازي» رقم‎ 578/1١9 «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5175( «الفتح» 597/0 «كتاب المغازي» رقم‎ )( 


)1149( بَابُ صَلَاةٍ الَخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
[ 


ولغعه 


بيده سيف مشهورٌء ومو حاضرٌ ولم ينه تَغَيّرْ له ككل بحال» ولا حَصَل له رَوْعْ 
ولا جَرَّعْ وهذا من أعظم الكرامات» ومع اقتران التحدّي يكون من أوضح 
الما ا 

(قَالَ) جابر 5ك (قَتَهَدَدَهُ) أي : خوّفه (أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يللِ) ظاهره 
يُشعر بأنهم حضروا القضةء وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس 
كذلك» فإنه وقع في رواية للبخاريّ بعد قوله: «فعلق بها سيفه»» قوله: «قال 
جابرٌ: فيمنا نومةً» فإذا رسول الله كلِ يدعوناء فجئناء فإذا عنده أعرابيّ 
جالسٌء فقال رسول الله ككلهِ: إن هذا اخترط على سيفيء وأنا 56 
فاستيقظت» وهو في يله صَلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثاء ولم 
يعاقبه» وجلس»». فقد بيّنت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة» 
وإنما سمعوه من النبئ كل بعد أن دعاهم» واستيقظوا من نومهم. 

ووقع في رواية أخرى للبخاريّ بعد قوله: «قلت: الله» فشام السيف». 
والمراد أغمده»: وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» وعَرَفَ أنه حيل 
بينه وبينه تحقّق صدقهء وعَلِمَْ أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح» وأمكن من 
نفسهء والله تعالى أعلم. 

(فَأَغْمَدَ عْمَّدَ السَّيُّفْ) من الإغماد؛ أي : أدخله في غلافه (وَعَلَّقَهُ) أي : على 
ركان 

وعند ابن إسحاق: لما نزل رسول الله يله تحت شجرة نَرَّعَ ثوبيه. 
ونَشَّرَهما على الشجرة؛ لِيِّجِمًا من مطر أصابه» واضطجع تحتهاء فقال الكفار 
لدعثور» وكان سيدهم» وكان شجاعاً : قد انفرد محمدء فعليك به» فأقبل ومعه 
صارمٌ حتى قام على رأسهء فقال: من يمنعك مني؟ فقال كَلِْ: الله» فدفع 
جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صدره فوقع السيف من يدهء فأخذه 
النبئ كله وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟ قال: لا أحدء فقال: قمع 
فاذهب لشأنكء فلما وَلَّى قال: أنت خير مني» فقال كلِِ: أنا أحق بذلك 
منك» ثم أسلم بعدّء وفي لفظ: قال: وأنا أشهد أن لا إله إِلّا الله» وأنك 


.١15١0/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز ىلتت 222 


رسول الله» ثم أتى قومهء فدعاهم إلى الإسلام؛ وفي رواية البيهقيّ: فسقط 
السيف من يد الأعرابيئ» فأخذه رسول الله كلوه وقال: «من يمنعك مني؟). 
قال: كن خير آخذء قال: فتَّسَْلِمٌ؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا 
أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخْلَّى سبيله» فأتى أصحابه» فقال: 
جئتكم من عند خير الناس . انتهى . 

ويجمع بين قوله: «فها هو جالسٌُ» ثم لم يُعاقبه»» وبين رواية ابن 
إسحاق بأن قوله: «فاذهب لشأنك» كان بعد أن أخبره الصحابة بقصّتهء فمنّ 
عليه؛ لشدّة رغبته يَلهِ في استئلاف الكمار؛ ليدخلوا في الإسلام» ولم يؤاخذه 
بما صنعء بل عفا عنه» وقد تقدم أنه أسلم بعد ذلك» وأنه رجع إلى قومه. 
واهتدى به خلق كف 20. 

(قَالَ) جابر م ط (لنُودِيَ بالصّلَاة أي: أَذْن وأقيم للصلاة (قَصَلَى بط 
رَكُعَئَيْنِ) * ثم سلّم وسلّموا 2 رو أي: إلى جهة العدرّ (وَصَلَّى) النبين 9 
متنقلاً (بِالطَائَِة الأخْرّى) اع التي كانت في 0 العدوٌ بعد مجيئها إليه 2 
(ركعين) كع سلا وسلمزا رقال) جابرٌ ذه (َكَانَتْ لِرَسُولٍ الله كله ربع 
رَكَعَاتِ) أئ: بتسليمتين فرضاً وذ ووم رَهْعََاِ) فضا سكل انه : 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» كذا قرره النوويّ وغيرهء وهو الحقٌء 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١419/01/[‏ و847(]14650) وفي «الفضائل» 
اليه و(البخاري) في «الجهاد؛ 741٠١(‏ و191) و«المغازي» (4 41 


.١5/6 راجع: «المرعاة»‎ )١( 
هذا ا رقم نسخة دار السلام (ص١١١٠) وهو نحو ترقيمي.‎ )٠( 


)1149( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
و4)5175. و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (؟555/1)» و(أحمد) فى‎ 5١ وه‎ 
وراد‎ 2)7"1١0/١( ا(مسنده» (07755/75» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»‎ 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) (18854)غ2‎ .4)١"0( خزيمة) فى (اصحيحه)‎ 
7571( و(الدارقطنيّ) في اسئنه) (7/ 50 و١425 و(أبو عوانة) في لمسئله»‎ 
و2»)5578 و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (1895 وا1849)» و(البيهقيّ) في‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »25١96( «الكبرى» (7/ 559)» و(البغويٌ) في «شرح السنّة»‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من شدّة حبّهم للنبي كَل 
وتعظيمهم له غاية التعظيم» وإيثارهم له على أنفسهم. 

؟ ‏ (ومتها): جواز تفرق الناس عن الإمام في القائلة» وطلبهم الظل 
والراحة» ولكن ليس ذلك في غير رسول الله كله إلا بعد أن يبقى معه من 
يَحْرّسه من أصحابه؛ لأن الله تعالى قد كان ضَمِنَ لنبيه َلهِ بأن يعصمه من أذى 
الناس . 

 "‏ (ومنها): جواز تعليق السيف بالشجرة في السفر عند النوم وقت 
القائلة . 

 :‏ (ومنها): أن حراسة الإمام في القائلة» وفي الليل من الواجب على 
الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأ. 

ه ‏ (ومنها): بيان فرط شجاعته يله وقوّة يقينه بربّه» وصبره على 
الأذى» وصفحه عن الجهال. 

5 (ومنها): بيان أعظم معجزة للنبي ك؛ وعظيم عناية الله 36 بعصمته 
من أعدائته» فقد سقط السيف من يد ذلك الأعرابيٌ دون أن يقاومه أحد من 
الناس» بل محض فضل من الله تعالى» كما وعده بذلك» فقال: ظوَالهُ 
يَتصِعْلك ين ألنَاين» [المائدة: 37]ء وقال: وكات فَضْلُ سه عَلَيِكَ عَظِيمًا» 
[النساء: .]١١7*‏ 

>» - (ومنها): جواز نوم المسافر إذا أو وأن المجاهد أيضًاً إذا أو نام 
سلاحهء وإن خاف فلا؛ لأن الله تعالى أمر بأخذهء» حيث قال: #وَحُدُواأ 
1-8 الآية [النساء: ؟١٠].‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججإ وى جب بل 


8 (ومنها): أن الإمام يدعو أتباعه إذا أنكر شخصاً . 

4 (ومنها): جواز ترك الإمام معاقبة من جفا عليه» وتوعّده إن شاءء 
وإن أحب العفو عفا. 

٠‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل» كذا 
قرّره النوويّ في «شرحه)؛ جمعاً بينه وبين حديث جابر ذه الذي أخرجه 
النسائيّ )١551(‏ عن جابر بن عبد الله وها «أن النبئ يلهِ صلى بطائفة من 
أصحابه ركعتين» ثم سلمء ثم صلى بآخرين أيضاً ركعتين ثم سلم». 

وأخرجه أيضاً البغوي في «شرح السنّة»» ولفظه: «أن النبئ كل كان 
يصلي بالناس صلاة الظهر في الخزف ببطن نخل» فصلى بطائفة ركعتين» ثم 
سلّمء ثم جاءت طائفة أخرى» ع د ثم سلم». 

ومثله حديث أبي بكرة ذه أخرجه النسائئ أيضاً )١50١(‏ ولفظه: «أن 
م3 فاسان الث في التخرب رع تر بل ٠‏ ثم صلى بالقوم 
الآخرين ركعتين ثم سلمء فصلى النبي كك أربعاً». 

فدل على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنقّل؛ لأنه كَكِهِ متنّل في 
الركعتين الأخيرتين فطع )2 وقد تقدم البحث في هذا تطتو في في شرح حديث 
قصّة معاذ ونه في «باب القراءة في العشاء» رقم ]٠١55[‏ (550) فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1960[‏ (وَحَدَنَنَاا'' عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَ 


هم كع (9) عم 
يبحبى ٠‏ يَعْنِي ابن حَسَانَ حدثنا ار وَهوَّ ابن سَلَامء أَخْبَرَنِي يَحَيّى) 


أَخْبَرَ يني أبُو سمه بن عب الحم أن حابرأ أخبرة» أله صَلَى َع وَسُولٍ الف يك 
صَلَاةَ الْحَوْفِ, مَصَلَّى رَسُولُ للم يك بإحدى الطَائة فين ِفتَيْنِ رَكْعتَيْنَ» ثُمّ صَلَّى بِالطَائمَة 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». () وفي نسخة: «أخبرنا». 


)11690( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
ارخف‎ 


الأخرّى رَكْعَمَيْنِء قَصَلَى رَسُول الله يله أرْبَعَ رَكمَاتٍ وَصَلَى يكل طائفةٍ 
رَ كعَتَينِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّْدٍ الرَحْمَّن الدَّارِمِنٌ) السَّمَرْقَنْديَء أبو محمد الحافظ» 
صاحب «المسنداء ثقدّ فاضلٌ» متقنٌ [11] (ت05١)‏ وله أربع وسبعون سنة (م 
د ت) تقدم في «المقدمة» 59/0. 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ) الَنْسِىَء أصله من البصرة» ثقةٌ [9] (ت8١5)‏ وله 
(554) سنة (خ م دات س) تقدم في «الحيض» 7/ 771. 

٠“‏ (مُعَاوِيَةٌ كن سَلَام) - بتشديد اللام ‏ ابن أضن سلامء أبو سلام 
الدمشقيّ» وكان يسكن حبص 2 1لا مات فى حدود (١/1ا١)‏ 2 تقدم في 
«الإيمان» .7"١097/59‏ 

والباقون ذكروا قبله» و«يحيى) : هو ابن أبى كنس 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الم ما أسْتطعت وما يق إلا أله ع يكت وإ أيب4. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرمة : 

قل انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع عشر من شرح صحيح الإمام 
مسلما اللعسيحين «البحرّ المحيط التجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحبججاج» والمؤدّن يؤذّن لصلاة الفجر ليلة الاثنين المباركة (1؟0/1/ 15717ه) 


الموافق ”١(‏ أغسطس آب 65٠آم).‏ 

أسأل الله العلىّ العظيم ربٌ العرش العظيم اواحتعهله عائف) لوضية 
الكريم» ضيبا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحخيم. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

يو ب تت تبس 

وآخر دعوانا: أن كَلْمَمَدُ يه ري الْعنليرت# [يونس: .]٠١‏ 

«لَلَمَدُ ينه الى هَدَسا لِهدَا وما كا لِبَتَدىَ لَْلَة أَنْ هَدَنَا ه42 الآية [الأعراف: "49] , 

#سبَحَنٌ رَيْكَ رب الْهِزَّةَ عن يَصِفُوت ©© وَسَلمْ عل الْمْرْسَِنَ © ,مَللْنَدُ رد 
رب العلييت 409 [الصافات: 18١‏ - 1878]. 

«اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

(السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع عشر مفتتحاً ب (كتاب 
الجمعة)»  )١(‏ (بَابُ الأمْرٍ ِالعْسْلٍ لِلْجْمْعَةِ) رقم الحديث [1901] (845). 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 


راي ان 


فهرس الموضوعات 


جارف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
»)2 (يات كيفية دعاء لبيك عد تله في صلاة اللَيْلِ) مممعم مه مم مو فوم ء ممم ممم م ءءء ءءء ءءة 00 6 
)209 (يات اسْتِحْباب تظويلٍ الْقِرَاءَ ءَة في صَلَاةٍ اللَبْلِ) 8 ز 1 ز 1 017 
وروت فاط اميد أن ْنَا الرَجُل لَبْلَهُ كُلّهُ لا يُصَلَّي في وَبََانٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ 
أن 0 1 


.6 
ءَ 


إفضرة لات 00 لما لفل لذي و وَإِنْ 2 وَكَرَاهِيَة عق اعقو ف في 


الْعَبَادَةِ) 01111111151 
 )”(‏ (يَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ فِي صَلَاتِو أو اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أن يَرْقْدَ حَنّى 
يَذْهَبَ عَنْهُ دَِكَ) ااا 0 
 )*5(‏ (يَابٌ الْأَمْرِ به بِتَعَهّدٍ الْقُرْآنِء وَكَرَامَةٍ قَولٍِ: نَسِيتٌُ أآيَةَ كَذَاء وَجَوَازٍ قَوْلٍ: 
أَنْسِينّهًا) ا اااي ااا ااا 11 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ 1[ 0 
 )*(‏ (بَابُ اسْيِحْبَابٍ نَحْسِين الصَّوْتٍ بِالْقُرْآنِ) 16 ا ا 
(55) (يَاتٌ ِكْرٍ قا 3 التي يكل ١سُورَةَ‏ الْمَنْح). وَتَرْجِيِعِهِ فِيهًا) احا ماو ع ا 
 )70/(‏ (يات رول لسّكيئة لِقِرَاءَةٍ الْقَرَآنِ) 000201 اا 
 )*8(‏ (يَابُ بَيَانٍ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقَرْآن) 0 0 ا 0 
(84) - (بَابُ بَيَانِ مَضْل الْمَاجِرٍ بِالْقَرْآنِء وَالَِي تع فيد ا لس ا ا وه 
 )40(‏ (يَابُ اسْيتِحْبَابٍ قِرَاءَةٍ الْقَرَآنِ عَلَى أَهْلٍ الْمَصْلٍ وَالْحَذّْقِ فَيوء وَإِنْ كَانَ 
الْقَارِىء أَفْضَلَ مِنَ الْمَفْرُوءِ عَلَيْه) ا م 1 
[اللحدم - (يات اسْتِحْبَابٍ طَلَّبٍ الْقِرَاءَ ة مِنَ الْحَافِظٍ للاستماعء وَالْبْكَاءِ عِنْدَ سَمَاعِهِ) ”7 
(؟) ‏ (بَابُ قَضْلٍ ِرَاءٍ الْقَرْآنِ في الصّلَاق وَتَعلْمو) لاشو ل ا و 
 )57(‏ (يَابُ عَضل قِرَاءَةٍ الْقُرْآوِء وَقَضْلٍ سُورَة رَةِ الَْقَرَةِ) اي 1 
 )55(‏ (يَا بُ بَبَانِ قل الْمَاتِحَوِء وَحَوَاتيمٍ ور امقر والحتث عل لوافقها اس يا 
(5:) - (بَابُ نَضْل سُورَة الْكَوْفِء وآية الْكْرْسِيَ) 008 ااا 00 
 )47(‏ (بَابُ فَضْلٍ قِرَاءَةٍ #قل هو أله 0 الود اس 10 


 )50(‏ (بَابٌ فصل قَِرَاءَ ة الْمُعَودتَيْنِ و ا 


الموضوع 
(4؟) - (بَابُ بان قَوْلِهِ يكذ: «لا حَسَدَ إلا في الْتَتيْنِه» وَقَوْلِهِ: إن الله يرع بهذا 
الكتّاب ارا ويَضع به 4 آخَرِينَ') ا 1ط ا 1 و ا ا 
(44) (يات بَيَانِ أن رآ أَنْرلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍء وَبَانِ مَعْنَاه) 0 
(44) ريات رتيل الْقِرَاءَ 3» وَاجْتِنَاب 0 وَهْوَ الإِفْرَاظٌ فِي السَّرْعَةٍء وَإَِاحَةٌ 
اَم ين الُودر ٠‏ فَأَكتَرَ ذ فى رَكْعَةِ) 1 
)0١(‏ - ١(بَابُ‏ مَا ب ع تع بالْقِرَاءَاتِ) 006 377110[0009200ظ 
 )00(‏ (بَابُ بَيَانِ | 2 التي هي عَنٍ الصّلَاةٍ فِيهَا) 12710 
 )07(‏ (بَابٌ «لا تَتَحَرَّوا ِصَلَاتَكُمْ ظُلُوعَ الشَّمْسِء ولا عُرُوبَهَا") 1000 


 )03(‏ (َابُ اي 
 )00‏ (يَاتَ 


َيَانِ 


ن الرَكْعَتَيْنٍ اللتَيّنِ كَانَ لبن بل يُصَلْيهِمَا بَعدَ بَعْدَ الْعَضْرِ) 25225001 


عدا وَكعن ل صَلاةٍ الْمَغِْتِ) 000 100 
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٠7‏ كتاس الحمعة 


ال 0 


سساتراة 


يوم الاثنين المبارك وقت أذان صلاة الفجر ١/1477/8ه‏ أول الجزء 
السابع عشر من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمّى «البحر المحيط 
التجَاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجايج رحمه الله تعالى. 


4 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل: 

(المسألة الأولى): في ضبط لفظ «الجمعة»» وفي سبب تسمية اليوم به 
وبيان أوّل من سماه به : 

قال ابن منظور كه في قوله تعالى: #إدًا نو لِلصّلَوَ من يَوْوِ الْجُمعَةَ» 
الآية [الجمعة: 9]: خففها الأعمش. وثقّلها عاصمء وأهل الحجازء والأصل 
فيها التخفيف «جْمْعَة)» فمن ثقّل أتبع الضمّة الضمّة» ومن خمف فعلى الأصل» 
والقرّاء قرؤوها بالتثقيل» ويقال: يوم الْجْمْعَة ‏ أي: بالتسكين ‏ لغة بني عُقَيل» 
ولو قرىء بها كان صواباء قال: والذين قالوا: الجَمعَة ‏ أي: بالضم ‏ ذهبوا 
بها إلى صفة اليوم أنه يَجْمَعُ الناس» كما يقال: رجل هُْمَرَةٌ لَمَرَهّ ضْحَكَةٌ وهو 
الجَمْعَة ‏ بسكون الميم ‏ والْجَمّعَة ‏ بضمها ‏ والجِمّعَة ‏ بفتحها ‏ وهو يوم 
الْعَرُوبة» سمي بذلك لاجتماع الناس فيه» ويُجمّعٌ على ججمّعات وجَمّع» وقيل: 
الجَمْعَة على تخفيف الجمعة والجذكة انها تجمع الناس كثيراء كما قالوا: 
رجل لعنة يكثر لعن الناس» ورجل ضحكة يكثر الضحك. 

وزعم تُعُلب أن أوّل من سمّاه به كعب بن لؤيّ جدّ النبي كَثة» وكان يقال له: 
العرُوبة . وذكر السَّهَيلي في «الرَّوْض الأَنُف» أن كعب بن لؤيّ أَوّل من جَمّعّ يوم العرُوية» 
ولم تُسَمٌ العروبة الجمعةً إلا مذ جاء الإسلام» وه وأول من سمّاها الجمعة» » فكانت 


قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهم » ويذكرهم بمبعث النبي كلخ ويُعْلِمهم أنه من 


١ 1‏ - (كتابُ الجُمْعة) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


ولده.» ويأمرهم باتباعه وَ؛ والإيمان به وينشد في ذلك أبياتأء منها : [من البسيط] : 
ينا لجقدَي شَاهِد فَحْواءَ دَعُوَتِهِ إِذَا فرك تبني النحن انا 
انتهى المقصود د من كلام ابن كور م , 
وقال في «الفتح»: و«الجمعة» بضِمٌ الميم على المشهورء وقد تسكن» و 

بها الأعمش» وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحها. وحكى الرّجَاج 0 
و لي لس الوم ا مع الاتفاق على أنه كان يُسمّى في 

الجاهليّة العَرُوبةَ ‏ بفتح العين المهملة» وضم الراء» وبالموحّدة ‏ فقيل: سمي 

بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. ذكره أبو حُذيفة النجَاريَ فى «المبتدأ» عن 

ابن عباس وَقبَاء وإسناده ضعيف. 
وقيل : ا ورد ذلك من حديث سلمان .5 ينه » أخرجه 

أحمد» وابن شزيمة» وغيرهما فى أثناء حديث » وله شاهد عن أبى هشريرة طلفنه ' 

ذكره ابن أبي حاتم» موقوفاً بإسناد قويّ» وأحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

0 أصمّ الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن حُميد عن ابن سيرين بسند 
صحيح |[ ليه في قصّة تجمّع الأنصار مع أسعد بن زُرّارة وكانوا يُسمّون يوم 
الجمعة يوم العَرُوبة فصلّى بهم» وذكّرهمء ١‏ فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . 
ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً . 

وقيل : لأن كعب صابن لزي كان يسع قومهفيفه فيذكرهم» ويأمرهم بتعظيم 
الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث منه نب . رَوَى ذلك الزبير فى «كتاب النسب» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا. وبه جزم الفراء وغيره. 

وقيل: إن قُصَيَاً هو الذي كان يُجمعهم. ذكره ثعلب في «أماليه». 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم 
فقال: إنه اسم إسلاميّ» لم يكن في الجاهليّة» وإنما كان يُسمّى العرُوبة. انتهى. 

وفيه نظرء فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة 
وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة 

بعد أن كانت لسو أؤْل» أهون. جبارء دبار» مؤنس»ء عروبة» شبار. 
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وقال الجوهري: كانت العرب تُسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم 
القديمة» وهذا يُشعر بأنهم أحدثوا لها أسماءء وهي هذه المتعارفة الآن» 
كالسبت» والأحدء إلى آخرها. 

وقيل: إِنْ أوّل من سمّى الجمعة العروبة كعب بن لوْيَء وبه جزم الفرّاء 
وغيره» فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعة» فأبقوه على تسمية العروبة 
تفن خاي 3 

وقال ولي الدين كأَنْهُ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقيل: لاجتماع آدم مع 
حواء في الأرض» رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث سلمان 
الفارسي ذنهء قال: قال لي رسول الله ككلِهِ: «يا سلمان ما يوم الجمعة؟؛» 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «يا سلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم). 

قال كيل شيبية أقزال فى سنب انها بذللكي انه ”أ يواه تعالى 
أعلح بالضواك» :و إليه التوجع بز المات: 

(المسألة الثانية): في أسماء الجمعة: 

قال ولي الدين كله : (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله 
تعالى به» وله أسماء أخر: 

(الأول) : يوم العروبة ‏ بفتح العين المهملة -» وكان هو اسمه في 
الجاهلية» قال أبو جعفر النحّاس فى كتابه «صناعة الكتاب»: لا يعرفه أهل 
اللغة إلا بالألف واللام» إلا فاك 6ل ومعناه اليوم البيِّن المعظم»ء من 
أعرب: إذا بِيّنَء قال: ولم يزل يوم الجمعة معظماً عند أهل كل ملة. 

ثم اعترضه ولي الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقدّمة» وأوّل من هدي له 
هذه الأمة» كما في حديث الباب. 

وقال أبو موسى المديني في «ذيله» على «الغريبين»: والأفصح أن لا 
يدخلها الألف واللام» قال: وكأنه ليس بعربي. 

(الثاني): من أسمائه حَرْبة» حكاه أبو جعفر النحاس؛ أي: مرتفع عال 
كالحربة» قال: وقيل: ومن هذا اشتقٌّ المحراب. 
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اواك 1099919مه مشعاسك ماهد اص ان وت اك ا سحت 

(الثالث): يوم المزيد» وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» بإسناد 
ضعيف عن أنس َيه عن النبي كَل عن جبريل 4 أنه قال: «ونحن ندعوه 
في الآخرة يوم المزيد»ء ذكره في أثناء حديث طويل. 

(الرابع): حج المساكين» سماه بعضهم بذلكء قال الحافظ أبو الفضل 
العراقي في اشرح الترمذيٌ»: وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن 
أبي اماي في «مسئله» من رواية الضحاك بن مُزاحم» عن ابن امن 7 
فرقوعا » واتحدية فرعيف" وكان شعنة بكر أننيكون انالك م رين 
عباس » وقال ابن حيان: لم يشافه أحداً من الصحابة» زعم أنه لقي ابن 0 
وقد وُهُمَ. انتهى'''» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة؟ : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة 

وانتعدلؤا على :ذلك بقوله تعالى: 9إذا وويت" الصَللة ين 0 
أَسْعَوَأْ إِلَ ذكٍْ م4 الآية [الجمعة: 9]؛ لأن هذه السورة مدنيّة» وأنه لم بقيت 
اي 

قال الحافظ ابن رجب كُلنْهُ: ونصٌ الإمام أحمد كدَنُهُ على أن أول جمعة 
جمّعت في الإسلام هي التي جُمّعت بالمدينة مع مصعب بن غمير و#ه» وكذا 
قال عطاء» والأوزاعيّ» وغيرهما. 

وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة» وأن 
النبي كةِ كان يصليها بمكة قبل أن يُهاجر. 

واستذلوا لذلك نما أخرجه النسائيئ في «الكبرى» (7/ )١500‏ من حديث 
مُعاقَى بن عمران» عن إبراهيم بن طهمان؛ عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة وَبْهء قال: «إن أول جمعة ججمّعت بعد جمعة مع رسول الله كَل بمكة 
بجواثا بالبحرين» قرية لعبد القيس»). 

وقد أخرجه البخاري فى «صحيحه) من طريق أبي عامر العَقّدي. عن 
إبراهيم بن طهمان عن أبي جَمْرة» عن ابن عباس «'#ها: (إن أوّل جمعة جُمَعت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله يك في مسجد عبد القيس بِجوَائى من البحرين». 


() «طرح التثريب» ١587/7‏ -155. 
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وكذا رواه وكيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه: «إن أوّل جمعة جمّعت 
في الإسلام بعد جمعة ممعت في مسجد رسول الله يك بالمدينة لججمعة ممعت 
بجوّاثا» قرية هرك قرفن البحرين ). أخرجه أبو داود. 

وكذلك رواه ابن المبارك» وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك أن المعافى وَهِم في إسناد الحديث ومتنه» والصواب رواية 
الجماعة عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث أن أول مسجد جَمّع فيه بعد مسجد المديئة مسجد 
جُوَائاء وليس معناه أن الجمعة التي جُمّعت بجواثا كانت في الجمعة الثانية من 
الجمعة التي جُمّعت بالمدينة» كما قد يُفهم من بعض ألفاظ الروايات» فإن 
عبد القيس إنما وفَدُوا على رسول الله كل عام الفتح» كما ذكره ابن سعدء» عن 
عروة بن الزبير» وغيره» وليس المراد به أيضاً ‏ أن أوّل جمعة جُمّعت في 
الإسلام في مسجد المدينة» فإن أوّل جمعة جُمّعت بالمدينة في تقيع الحَضِمَات 
قبل أن يقدمّ النبئ كَلهِ المدينة» وقبل أن يبي مسجده. 

يدل على ذلك حديث كعب بن مالك ؤَييه أنه كان كلما سمع أذان 
الجمعة استعفر لأسعدة تن زرازة فشاله ابه عن ذلك فقال: كان أول:من 
ار ا ا 
مَرْم النبيت من حَرّة بني بياضة» قيل له: : كم كنتم يومئذ؟ قال 155ث4: رشنن 
زعلا ) أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه لا 

وروى أبو إسحاق القَّرَاريَ في كتاب «السير» له عن الأوزاعيّ» عمن حلثه. 
قال: بَعَتَ رسولٌ الله يل مصعب بن عُمير القُرشيَ إلى المدينة قبل أن يهاجر 
النبي كله فقال: «اجمع مَنْ بها من المسلمين» ثم انظر اليوم الذي تجمّر فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطرهء» فقم فيهم» ثم تزلّفوا إلى الله بركعتين». 

قال: وقال الزهري» فجمع بهم مُصعب بن عُمير في دار من دور الأنصارء 
فجمّع بهم» وهم بضعة عشر. قال الأوزاعيّ: وهو أول من جمّع بالناس. 

قال ابن رجب: وقد أخرج الدارقطني ‏ أظنه في «أفراده» - من رواية 
أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» نا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني» نا 
المغيرة بن عبد الرحمن» نا مالك» عن الزهريّ» عن عُبيد الله بن عبد الله؛ عن 
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ابن عباس وَكياء قال: أذن رسول الله ككل بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يُستطع 
رسول الله يَكِِ أن يجمّع بمكة. ولا يُبِيّنَ لهم» وكتب إلى مصعب بن عُمير: «أما 
بعدء فانظر اليوم الذي تُجمّر فيه اليهود لسبتهم» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة» فتقرّبوا إلى الله بركعتين». 

قال: فأوّل من جَمّع مصعب بن عمير حتى قدم رسول الله يل المدينة» 
فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك. 

قال ابن رجب كَيهُ: وهذا إسناد موضوع, والباهلي هو غلام خليل كذاب مشهور 
بالكذب» وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهريّ» وفي هذا السياق ألفاظ منكرة. 

وأخرج البيهقيّ من رواية يونس. عن الزهري» قال: بلغنا أن أول ما جمّعت 
الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله يَكهّه فجمّع بالمسلمين مصعب بن عُمير. 

وروى عبد الرزأق في «كتابه»» عن معمرء عن الزهري» قال: بعث 
رسول الله وك مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليُقرأهم القرآن» فاستأذن 
رسول الله كله أن يُجمّع بهمء فأذن له رسول الله يل وليس يومثذ بأميرء 
ولكنه انطلق يُعلّم أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: مَن أُوْلُ من جَمَّع؟ 
قال: رجل من بني عبد الدار» زعمواء قلت: أفبأمر النبي كَله؟ قال: فمَة؟!. 

وأخرجه الأثرم من رواية ابن غيينة» عن ابن جريج» وعنده: قال: نعمء 
فَمَنْ؟ قال ابن عيبنة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عُمير. 

ولذلك نصٌ الإمام أحمد في رواية أبي طالب على أن النبي كله هو أمَرَ 
مصعبٌ بن عمير أن يجمّع بهم بالمدينة» ونصٌ أحمد أيضاً على أن أوّل جمعة 
ججمّعت في الإسلام هي الجمعة التي جُمّعت بالمدينة مع مصعب بن عمير» وقد 
تقدّم مثله عن عطاءء والأوزاعيّ. 

فتبيّن بهذا أن النبي ككلِ أمر بإقامة الجمعة بالمدينة» ولم يُقمها بمكةء 
وهذا يدل على أنه كان قد فرضت عليه الجمعة بمكة. 

وممن قال: إن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة أبو حامد الإسفرايينيَ من 
الشافعية؛ والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير»» وابن عَقيل فى «مٌمدة الأدلّة) 
وهما من الحنابلة» وكذلك ذكره طائفة من المالكية» منهم السُّهيلَء وغيره. 
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: نا 

وأما كونه لم يفعله بمكة؛ فيُحمَل على أنه إنما أَمِرَ بها أن يُقيمها في دار 
الهجرة» لا في دار الحرب» وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن 
المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم» ولذلك 
هاجروا منها إلى المدينة. 

وقد رُوي عن ابن سيرين أنَّ تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم 
من غير أمر النبي كل بالكلّيّة» وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» 5 لله : 8 | أبي؛ نا إسماعيل ‏ هو ابن 
خلية ا ذا أدرنة عن محيد عن ممرووا قال لنت أن الأ نععار كن دوم 
رسول الله يكل عليهم المدينة قالوا: لو نظرنا 07 فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا 
الأمر الذي أنعم الله علينا به» فقالوا: يوم السبتء ثم قالوا: لا تُجامع اليهود 
في يومهمء قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهمء قالوا: 
فيوم العَروبة - قال: وكانوا يُسَمون يوم الجمعة يوم العّروبة ‏ فاجتمعوا في بيت 
أبي أمافة اسن يق ا فذُبحت لهم شاة» فكمّتهم . 

وروى عبد الررّاق في «مُصَئّفَهه عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» 
قال: جمّع أهل المدينة قبل: أن يقدم رسول الله يكوه وقبل أن تنزل الجمعة» 
وهم الذين سمّوها الجمعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم م يجتمعون فيه كل ستة 
أيام» وللنصارى أمقيا مثل ذلك» فلم لجع يونا نجتمع فيهء 
ونذكر الله وَبَْء ونصلي؛ ونشكرهء أو كما قالواء فقالوا: يوم السبت لليهود» 
ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم العروبة» ‏ وكان يُسمّون يوم الجمعة يوم 
العَرُوبة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة» فصلى بهم وذكّرهم. فسمّوه يوم 
الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح أسعد بن زرارة لهم كنأ قتهدوا 2 وتعشوا هي 
شاة واحدة ليلتهمء » فأنزل الله بعد: ##إدًا نووم لِلصَّلَرْةَ من بوم الْجمْعَةٍ ا 
ِلَ ذو س4 الآية [الجمعة: 4]. 

نوقع ف كادم الإمام اعد أن عله عي الجضة الت جنعها مضت بن 
غمير» وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلا. 

قال الحافظ ابن رجب: وفي هذا نظرء ويَحْتَِّل أن يكون هذا الاجتماع 
من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم مصعب إليهم» ثم لما قدم مصعب عليهم 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جإؤنن ا77تب7تت7تتتتتتتتتتت تبس 
جمّع بهم بأمر النبئ كَل وكان الإسلام حينئذ قد ظهرء وفشاء وكان يمكن 
إقامة شعار الإسلام في المدينة. 

وأما اجتماع الأنصار قبل ذلك» فكان في بيت أسعد بن رُرارة قبل ظهور 
الإسلام بالمدينة وفوف وكان باجتهاد منهم » لا بأمر النبيٌ كه . انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب كته باختصار”''» وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في خواص يوم الجمعة: 

ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية كُزَنْهُ للجمعة ثلاثا وثلاثين خصوصية مفصّلةء 
ودونك ملخصها : 

١‏ قراءة سورة السجدة فى فجره. 

5 - استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبيّ علد فيه » وفي ليلته . 

 "“‏ صلاة الجمعة 

5 الآمر بالاغسال فى يومها: 

5 التطيب فيه. 

كت السواك قم 

“؛ - التبكير للصلاة. 

" أن يشتغل بالصلاة» والذكر» والقراءة حتى يخرج الإمام. 

١‏ قراءة سورة الكهف في يومهاء وفيه حديث سححيوج. 

1١١‏ عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى» ومن وافقه» 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

١١‏ - قراءة «سورة الجمعة». و«المنافقين»» أو «سبح»., و«الغاشية» في 
صلاة الجمعة. 

- أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. 

4 - استحباب لبس أحسن الثياب فيه. 


)غ2( راجع : «(فتح الباري» لابن رجب 0 1/8 - 50 


١‏ - كتاب الجمعة 

ب ال 

0 استحباب تجمير المسجد فيه. 

5 أنه لا يجوز السفر فى يومه لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول 
وقتهاء وأما قبله» فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: المنع» والجوازء والثالث يجوز 
للجهاد فقط. 

١‏ أن للماشي إلى الجمعة بكلّ خطوة أجر سنة» صيامها وقيامهاء 
وفيه حديث صححه ابن خزيمة. 

أنه يوم تكفير السيئات. 

4 - أن جهنم تُسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. 

فيه ساعة الإجابة. 

١‏ فيه صلاة الجمعة التي خُضّت بخصائص لا توجد في غيرهاء من 
الاجتماع» والعدد المخصوصء» وتقديم الخطبة» وغير ذلك. 

أن فيه الخطبة التى يُقصد بها الثناء على الله تعالى» وتمجيده. 
واتشهانة له بالوحداتية».ولرسوله وق بالرسالة» وتذكين العباد بأيام الله 
وتحذيرهم من بأسهء ونقمته» ووصيتهم بما يُقرّبهم إليه» وإلى جنانه» ونهيهم 
عما يقربهم من سخطه» وناره» فهذا هو مقصود الخطبة» والاجتماع لها. 

7 - أنه اليوم الذي يُستحب أن يِتَمَرّعْ فيه للعبادة. 

8 - أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيد مشتملا على 
صلاة وقربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله تعالى التعجيل فيه إلى 
المسجد بدلا من القربان» وقائما مقامه. 

0 أن للصدقة فيه مزيّة على سائر الأيام. 

1 - أنه يوم يتجلّى الله وي فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة» وزيارتهم 
لهء فيكون أقربُهم إلى الإمام أقربّهم إلى الجنة. 

- أنه قد قُسَّر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. 

8 أنه اليوم الذي تفزع منه السموات والأرض» والجبال» والبحارء 
والخلائق كلهاء إلا الإنس والجنّ» من أجل أن القيامة تقوم فيه. 

4 - أنه اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة» وأضل عنه أهل الكتاب 
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"٠‏ - أنه خيرّة الله من أيّامِ الأسبوع» كما أن شهر رمضان خيرته من 
شهور العامء وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» 
ومحمد يَِيْلَةٌ خيرته من خلقه. 

١‏ - أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم» وتوافيها في يوم الجمعةء 
فيعرفون زُوّارهمء ومن يمر بهمء ويُسلّم عليهم"''. 

”7 أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. 

آنه يوم اجتماع الناس». وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. انتهى ما قاله 
ابن القيم رحمه الله تعالى باختصارء وقد توسّع رحمه الله تعالى في هذا 
الموضوعء وذكر الأدلة على هذه الخصائصء فمن شاء التوسع في ذلك 
فلبزاجعه”" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجمعة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر ككنه: أجمع أهل العلم على أن الجمعة 
واجبة على الأحرار البالغين الذين لا عُذر لهم. انتهى. 

وقال ابن العربيّ كُثنْهُ: الجمعة فرض بإجماع الأمة. وقال ابن قدامة كله 
في «المغني»: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة» وقد حَكى الخطابي 
الخلاف في أنها من فُروض الأعيانء أو من فُروض الكفايات» وقال: قال 
أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات» وذكر ما يدلٌ على أن ذلك قول 
للشافعيّ وقل كاه المرعشيّ عن قوله القديم» قال الدارميئّ: وغلّطوا حاكيهء 
وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي». وكذلك حكاه 
الروياني عن حكاية بعضهمء وغلّطه. قال العراقيّ: نعم هو وجه لبعض 
الأصحابء» قال: وأما ما ادّعاه الخطّابى من أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الجمعة 
فرض على الكفاية» ففيه نظرء فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض 
عين» لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب. 


)١(‏ هذه الخاصيّة أكثر ما لها من الأدلّة هي المنامات» فتحتاج لثبوتها إلى دليل مرفوع 
صحيح » فلينظر» والله تعالى أعلم. 
(0) راجع: «زاد المعاد في هدي خير العباد» /١‏ 7/0 - 570 بتحقيق الأرنؤوطين. 


٠‏ - كتاب الجمعة 

وقال ابن العربي: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة» ثم قال: 
قلنا: له تأويلان: 

احدهما+ أن مالكاً يطلق البتة على الفرض: 

الثاني: أنه أراد سنة على صفتهاء لا يشاركها فيه سائر الصلوات» حسب 
ما شرعه رسول الله يليه وفعله المسلمون» وقد روى ابن وهب عن مالك: 
عزيمةٌ الجمعة على كلّ من سمع النداء. انتهى 

اومن جملة الأدلة] على أن الجمعة من فرائض الأعيان قول الله تعالى: 
«إدًا وك لِصَّلَرْةَ من يَرْوِ الْجْمْعَةَ تَسْمَوَا إِلَ ذكْر لِك [الجمعة: 4]. 

[ومنها]: حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كةِ: «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهمء وهذا يومهم الذي قُرِضَ عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله لهء فهم لنا 
فيه َبَع فاليهود غداً» والنصارى بعد غداء متّفق عليه. 

وقد استنبط منه البخاري في «صحيحه» فرضية صلاة الجمعة» وبوّب عليه 
«باب فرض الجمعة»)» وصرّح التووي» والحافظ بأنه يدل على الفرضية. 

[ومنها]: حديث طارق بن شهاب ذئه. عن النبى يله قال: «الجمعة 
حقّ واجب على كل مسلم في جباعة :إلا اريعة :عبد مجلوك» ٠‏ أو امراة »أو 
صبيّ ) أو مريض»2» رواه أبو داود. وصححه غير واحد. 

[ومنها]: حديث حفصة وَقيّتاء عن النبئ كَل قال: «رواح الجمعة واجب 
على كلّ محتلم؛: وهو ملي 00 

[ومنها]: حديث ابن مسعود ذَِيه أن النبي كَللِهِ قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: «لقد مَمّمت أن آمر رجلاً يُصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال 
يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم)» رواه أحمدء ومسلم. 

[ومنها]: حديث أبي هريرة» وابن عمر ونء أنهما سمعا رسول الله كَل 
يقول على أعواد فار «لينتهينَ أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله 
على قلوبهم» ثم ليكوتنٌ من الغافلين»: حديث صحيحء رواه أحمدء وغيره”". 


.)١1/1( حديث صحيح» أخرجه أبو داود (357)» والنسائئت‎ )١( 
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[ومنها]: حديث أبي الجَعْد الصَّمْري ‏ وله صحبة ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «من ترك ثلاث جْمّع تهاوناً. طبع الله على قلبه)» حديث صحيح.ء رواه 
الخمسة. 

قال العلامة الشوكاني كُلَنهُ: والحقّ أن الجمعة من فرائض الأعيان على 
سامع النداء» ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق» وحفصة المذكورين 
لكانا مما تقوم به الحجة على الخصمء والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال 
قد رد بأنه إرسال صحابيّ» وبأنه يشهد له حديث حفصة المذكور. 

وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي كَل كان صغيراً لا يتسع هو ورحبته 
لخل المسلمين) وما كانت تقام الجمعة في عهده ككِةِ بأمره إلا فى مسجدهء 
وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين» ولم يُؤمروا بالحضور 
مدفوع بأن تيقلت المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به» وأمر 
رسوله يلو والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة:, إلا على فرض 
تقريره يه للمتخلفين على تخلفهم؛ واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته يكل 
من المسلمين» وكلاهما باطل. 

أما الأول: فلا يصمٌ نسبة التقرير إليه بعد همّه بإحراق المتخلفين عن 
الجمعة؛ وإخباره بالطبع على قلوبهم» وجعلها كقلوب المنافقين. 

وأما الثاني: فمع كونه قصراً للخطابات العامة بدون برهان» تردّه أيضاً 
تلك التوعّدات», للقطع بأنه لا معنى لتوعّد الحاضرين» ولتصريحه ككل بأن ذلك 

وضيق مسجده يَِةْ لا يدل على عدم الفرضيّة» إلا على أن الطلب مقصور 
على مقدار ما يتسع له من الناسء أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي 
خارجهء وفي سائر البقاع» وكلاهما باطل. 

أما الأول. فظاهرء وأما الثاني فكذلك أيضاًء لإمكان إقامتها في تلك 
البقاع عقلاً وشرعاً . 

لا يقال: عدم أمره كَل بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب؛ 
لأنا نقول: الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كلّ فرد من أفراد 
المسلمين» ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده كَل لا يمكنه الوفاء بما طلبه 


٠١‏ - كتاب الجمعة 

: 
الشارع إلا بإقامتها في غيره» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب كوجوبهء 
كما تقرر في الأصول. انتهى كلام الشوكانيٌ كانه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما حققه العلامة الشوكانيٌ عَُنْهُ في هذه 
المسألة هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه. 

وحاصله أن الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين الذين لا عذر 
لهم؛ لوضوح أدلته المذكورة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به 
الجمعة: 

(اعلم): أن جملة ما للعلماء من الأقوال في هذه المسألة ‏ على ما ذكره 
في «(الفتح» - خمسة عشر قولا: 

(الأول): تصحٌ من الواحدء نقله ابن حزمء وحكاه الدارميَّ عن 
القاشانيّ» وحكي عن الحسن بن صالح. 

(الثاني) : اثنان كالجماعة» وهو قول النخعيّ» وأهل الظاهر. 

(الثالث): اثنان مع الإمام» وهو قول أبي يوسف. ومحمد بن الحسنء» 
وخكي عن الأوزاعيّ» وأبي ور. 

(الرابع): ثلاثة معه» وهو قول أبي حنيفة» ورُوي عن الأوزاعيّ» وأبي 
ثور أيضاً» واختاره المزنئ» والسيوطي» وحكاه عن الثوريّ» والليث. 

(الخامس): سبعة» وحكي عن عكرمة. 

(السادس): تسعة» وحكي عن ربيعة. 

(السابع): اثنا عشرء وحكي عن ربيعة في رواية» ونقل عن الزهريً» 
والأوزاعيّ» ومحمد بن الحسن. 

(الثامن): مثله غير الإمام» نقل عن إسحاق. 

( التاسع) : عشرون» وهو رواية ابن حبيب عن مالك. 

(العاشر): ثلاثون» في روايته أيضاً عن مالك. 

(الحادي عشر): أربعون» وهو قول الشافعي» وطائفة. 

(الثاني عشر): أربعون غير الإمام, رُوي عن الشافعي أيضاًء وبه قال 
عمر بن عبد العزيز» وطائفة. 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

5-5 ا ا 

(الثالث عشر): خمسون» روي عن أحمدء وفي رواية عن عمر بن 
عبد العزيز. 

(الرابع عشر): ثمانون» حكاه المازري. 

(الخامس عشر): جمع كثير بغير قيدء» كي عن مالكء» قال الحافظ: 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. انتهى . 

وقال العلامة الشوكاننٌ كُدَنُهُ بعد ذكر هذه الأقوال: إنه لا مستند لاشتراط 
ثمانين» أو ثلاثين» أو عشرين» أو تسعةء أو سبعةء كما أنه لا مستند لضحتها 
من الواحد المنفرد. 

وأما من قال: إنها تصمٌ باثنين» فاستدلٌّ بأن العدد واجب بالحديث» 
والإجماع. ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوصء» وقد صحت 
الجماعة في سائر الصلوات باثنين» ولا فرق بينها وبين الجماعة» ولم يأت 
نصٌّ من رسول الله كَلٍ بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذاء وهذا القول هو الراجح 

وقال في موضع آخر: وقد انعقدت سائر الصلوات باثنين بالإجماعء 
والجمعة صلاة» فلا تختصٌ بحكم يُخالف غيرها إلا بدليل» ولا دليل على 
اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر فى غيرهاء وقد قال عبد الحقٌّ: إنه لا يثبت 
في:عده«اللجنفة حديق»" وكذلك فال السيوطوة الم يكبت فى شي من 
الأحاديث تعيين عدد مخصوص . انتهى كلام الشوكانئ كأله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيٌ حسنٌ جذاً . 

وحاصله أن الجمعة تنعقد باثنين» فما فوق؛ لحديث طارق بن شهاب 
مرفوعاً: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة.. .2 الحديث» وقد 
تقدم أنه حديث صحيح» وقد أجمعوا على أن أقل الجماعة في سائر الصلوات 
اثنان» فوجب كون أقل عدد الجماعة فى الجمعة اثنين أيضا؛ إذ لا فرق بينها 
وبين غيرها من الصلوات في هذاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأماكن التي تجب 
الجمعة على أهلها : 


/ا ‏ كتاب الحمعة 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كَنْهُ: اختلّفوا في الأمصار والقرى التي 
يجب على أهلها الجمعة: 

فقال طائفة: على كل قرية فيها جماعة أن يصلُوا الجمعة» روينا عن ابن 
عباس ويا أنه قال: «إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة بالمدينة» لجمعة جمّعت 
بجُوَانَى من البحرين». 

وروينا عن ابن عمر '#هيا أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة 
يجمعون». ولا يعيب ذلك عليهم . 

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة 
أن يجمّعوا 

وقال طائفة: كل قرية عليهم أمير يُجِمّع فيهاء وروينا عن عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب: أيما قرية فيها أميرء يقضي» ويقيم الحدودء فإنه يُجمّع 
فيهاء وقال الأوزاعي: كل مدينة» أو قرية عليها أمير» أُمرُوا بالجمعة» فليجمع 
بهم أميرهم» وقال الليث بن سعد: كل مدينة» أو قرية فيها جماعة» وعليهم 
أمير أمروا بالجمعة» فليُجمّع بهم. 

وقالت طائفة: لا جمعة» ولا تشريق إلا في مصر جامعء يُروى هذا 
القول عن علي ذَبْه» وبه قال النخعيّ» وكان الحسن البصريّ» ومحمد بن 
سيرين» يقولان: لا جمعة إلا في مصرء أو قال: في الأمصار. 

وقال الحسن: إن عمر مضّر سبعة أمصارء أو قال: مصّر الأمصار سبعة: 
المدينة» والبحرين» والبصرة» والكوفة» والجزيرة» والشام» ومصر. 

وقال النعمان» وابن الحسن: لا تجب الجمعة, إلا على أهل الأمصارء 
والمدائن» وحكي عن يعقوب أنه قال: تفسير المصر الجامع والمدينة: كل 
مصرء ومدينة فيها منبر وقاض يُنَفُذْ الأحكام. ويجوز حكمهء ويقيم الحدودء 
قال: فهذا مصر جامع» فيه الجمعة. 

وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلاً» والقرية: البناء بالحجارة» 
واللبن» والجريدء والشجرء وتكون بيوتها مجتمعة» ويكون أهلها لا يظعنون 
شتاءً» ولا صيفاًء إلا ظعن حاجة» فإذا كانوا أربعين رجلاً أحراراً بالغين رأيت 
- والله أعلم ‏ أن عليهم الجمعةًء فإذا صلّوا الجمعة أجزأت. 
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ا اهسسا ساس اتتصسةتسنتتتت 

هذا قول الشافعيّ» ومال إلى هذا أحمد بن حنبل» وإسحاقء» ولم 
يشترطا الشروط التي اشترطها الشافعيّ. 

وقد وؤيتا تع عه بن عبد العزيز قولا تالغا» أنه قال أيما قرنة فبها 
أربعون» فصاعداً» عليهم إمام يقضي بينهم» فليخطب ب» وليصل ركعتين» ففي 
هذه الرواية عن عمر أنه ذكر إماماً يقضي بينهمء ولم يشتر ترط ذلك الشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء واشترط الشافعيّ شروطاً لم يذكرها عمر بن عبد العزيزء 
وأحمدء وإسحاق. 

وفيه قول خامس: وهي الرواية الرابعة عن عمر بن عبد العزيز» كتب 
عمر: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاًء فليؤمّهم رجل منهم» وليخطب 
عليهم؛ وليصل بهم الجمعة. 

وفيه قول سادس: وهو إذا لم يحضر الإمام إلا ثلاثة صلى الإمام 
الجمعة. قال الوليد: سألت الأوزاعيّ عن إمام الجمعة لم يحضره جماعة؟ 
قال: فليُجِمّع بهم. قلّوا أو كثرواء قيل له: وإن لم يكن إلا ثالث ثلاثة؟ قال: 
نعم. وحكى غير الوليد عن الأوزاعي أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليجمّعواء إذا 
كان فيهم أميرهم. 

وكات أنؤ ثور يقول : 'الجيعة كسائز الصلواك» إلة أن فيها خطبة ضرا 
من الأربع» فمتى كان إمامء ا و 

واحتحٌ بحديث أبي هريرة م ضفنه» أنه كتب إلى عمر بن الخطاب» تشالة 
عن الجمعة بالبحرين» فكتب إليه أن جمّعوا حيثما كنتم. 

وقد روينا عن مكحول أنه قال: إذا كانت القرية فيها الجماعة صلّوا 
الجمعة ركعتين. 

وسئل مالك عن القرية التى تكون فيها جماعة المسلمين؟ قال مالك: إنا 
نقول: إذا كان فيها مسجدء ع الصلاة يجمّعون فيه. وأسواقها قائمة» 
وبيوتها متصلة» ليس كبيوت أهل البادية» فأرى أن يجمّعواء وقال مالك فى 
القرية الى اتضل ذورها + نارق :آن يحتعو السيطة» كان عليه وال» ألم 
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قال ابن المنذر: ورأيت في حكاية الميموني» عن أحمد أنه قال: كان 
عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمّعواء قال: ورأيته كأنه يعجبه. 

وحكاية أحمد قولَ عكرمة قولٌ سابع. 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: أوجب الله تعالى على الخلق اتباع كتابه» وسنن 
نبيه يل قال الله جل ذكره: يلما لله وأيليئا الول ول لذ ينكد كإن لترَعَمٌ 
في عَيْ دوه إِلَ أله وَارسُولِ» الآية [النساء: 04]ء وقال الله جل ذكره: #يايا 
ألنن اموا |6 وزعت الشلرة من يزو الحتعة: تامكزا [ق 4155 -الآية [السمعة: 
4] فاتباع ظاهر كتاب الله وِيْكَ يجبء ولا يجوز أن يُستثنى من ظاهر الكتاب 
جماعة» دون عدد جماعة بغير حُجَةَء ولو كان لله في عدد دون عدد مرادٌ لبيّن 
ذلك في كتابه» أو على لسان نبيه كك فلما عمّ. ولم يخصٌ كانت الجمعة 
على كلّ جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب» وليس لأحد مع عموم 
الكتاب أن يُخرج قوماً من جملته بغير حجة يُقرّعٌ إليهاء وهذا يلزم مَن مذهبة 
القول بعموم الكتاب» وأن لا يُحال ظاهر منه إلى باطن» ولا عام إلى خاصٌء 
إلا بكتاب». أو سنة» أو اتفاق. 

وقد اختلفت الروايات عن عمر بن عبد العزيزء وقد ذكرناهاء ولو لم 
تختلف الروايات عنه ما وجب الاستثناء من ظاهر الكتاب بقوله. 

وليس لاحتجاج من احتجٌ بقصة أسعد في أن لا تجزىء جمعة بأقل من 
أربعين حجةٌ؛ إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي كلِ أمرهم إذا كان عددهم 
كذا أن يُصلّواء وإن نقصوا من ذلك العدد لم يُصِلُواء إنما كتب أن يصلي بمن 
معهء ولو ورد كتاب النبئ كله وعددهم أقل من أربعين» فترك أن يصلي بهم 
لكان تاركا الما أفره به . 

ودفع بعض أهل العلم قول من زعم أن الجمعة إنما تُصَلَى في مصرء أو 
مدينة يكون فيها قاض ينَقّذ الأحكامء ويقيم الحدود بأن بعض أصحابه قد صلى 
بالمدينة الجمعة» وليس فيها منبر» ولا قاضء ولا كانت الحدود تُقام بها في 
ذلك الوقت. 

وقد صلى رسول الله ككِ أول ما قدم المدينة» وليس فيها منبر» وليس 
المنبرء والقاضي»ء والحدود من أمر الصلاة بسبيل. 
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7 امه مصعم امس تهت ع نا داكت ها تست 

وقال أحمد بن حنبل في قول علي ديه : «لا جمعة» ولا تشريق» إلا في مصر 
جامع»: الأعمش لم يسمعه من سعد. انتهى كلام ابن المنذر له مختص ]0 . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجّحه الإمام ابن المنذر كأَنَهُ 
من وجوب الجمعة على كل جماعة فى مكان» سواء كان مدينة» أو قرية بدون 
عدد معين» هو المذهب الراجح عندي؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيمن يجب عليه شهود 
الجمعة: 

ذهبت طائفة إلى أنه تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله» روي 
ذلك عن ابن عمر» وأبئ هريرة» وَأتمقع والحسن» وعطاء» ونافع ‏ وعكرمة» 
والحكمء والأوزاعيٌ. 

واحتجوا بحديث «الجمعةً على من آواه الليل إلى أهله»» وهو حديث 
ضعيف جدّاًء فيه مُعارك بن عبّاد ضعيف» وعبد الله بن سعيد المقبري» متروك» 
فلا يصح الاحتجاج بهء كما قال الحافظ العراقيٌ كأَنْه. 

وذهبت طائفة إلى أنها تجب على من سمع النداءء وبه قال الشافعيّ» 
وأحمدء وإسحاق» حكاه عنهم الترمذيّ» وحكي عن عبد الله بن عمروء 
ومالك . 

واحتجوا بحديث: «الجمعةٌ على من سمع النداء»» رواه أبو داودء وهو 
حديث ضعيف؛ لأن فيه عنعنةً الوليد بن مسلمء وهو مدلّسء قاله العراقي كأله. 

وروي عن مالك أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيّت من سور البلدء 
وعن عطاء تلزم مّن على عشرة أميال» وقال الزهري: من على ستة أميال» 
وقال ربيعة: مَن على أربعة أميال» وروي عن مالك ثلاثة» وروي عن الشافعيٌ 
فرسخ . وكذا روي عن أحمد. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي القول بوجوبها على من 
سمع النداء» أو كان في قوّة من يسمع؛ لكونه داخل المدينة؛ لعموم قوله 
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7 كتاب الجمعة 
تعالى: #إدًا نوك لِصَّلْوْةَ ين يَوْو الْجْمْمَةَ تَسْعََا إِلَ ذم أنه الآية» ولحديث 
سس هريرة نه عند مسلم وغيره» قال: أتى النبن ككل رجل أعمق» فقال: يا 
له فيصلي في بيته) فرخص له.» فلما ولى دعاه» فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟»»2 قال: نعم » قال: ا(فأجب»ء ورَوى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن 
ابن أم مكتوم. قال الحافظ العراقيٌ وه : : فإذا كان هذا في مطلق الجماعة» 
فالقول به في خصوصية الجمعة أولى. انتهى» وهو بحث نفيس . 

وأما من لا يسمع النداء لبعد مكانه» أو لكونه خارج المدينة» فلا يجب 
أهل وجوب الجمعة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الجمعة: 

(اعلم): أنهم قد اختلفوا في وقت صلاة الجمعة» فذهب الجمهورء إلى 
أن وقتها بعد الزوال» فلا تصح قبله. 

وذهب الإمام أحمدء وطائفة من السلف إلى أنها تجوز قبل الزوال. 

قال الإمام البخاري كدنهُ: «بابٌ وقتّ الجمعة إذا زالت الشمس»» 
وكذلك يُروَى عن عمر» وعلي » والنعمان بن بشير» وعمرو بن خريث . 

قال الحافظ ابن رجب كُنْهُ: وهو قول أكثر الفقهاء. منهم الحسنء 
والنخعئ » والثوري» وأبو حنيفة ) ومالك». والشافعىٌ. 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز إقامتها قبل الزوال. 

قال: وحكى الماوردي في كتابه «الحاوي» عن ابن عباس '#ها أنه تجوز 
صلاة الجمعة قبل الزوال» وهو مذهب أحمدء وإسحاقء نقله عنهما ابن 
منصور» وهو مشهور عن أحمدء حتى نقل عنه أنه لا يختلف قوله في جواز 
إقامة الجمعة قبل الزوال» كذا قاله غير واحد من أصحابه. 

وقال الحافظ ابن رجب كِكَْنْهُ في حديث لق طفن : «كنا تكو ب السيعة 
وتقيل بعد الجمعة»: 

هذا مما يُستدلٌ به من يقول بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لأن 
التبكيرء والقائلة لا يكون إلا قبل الزوال» وقد ثبت أنهم كانوا فى عهد عمر 
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1 
يُصلّون معه الجمعة» ثم يرجعونء فيقيلون قائلة الضحى. وهذا يدل على أن 
وقت الضحى كان باقياً. 

وكل ما استدل به من قال: تُمنع الجمعة قبل الزوال ليس نصّاً صريحاً في 
قولهء وإنما يدل على جواز إقامة الجمعة بعد الزوال» أو على استحبابه» أما 
منع إقامتها قبله فلاء فالقائل بإقامتها قبل الزوال يقول بجميع الأدلة» ويجمع 
بينها كلهاء ولا يرد منها شيئا . 

فروى جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج. عن عبد الله بن سِيدَان 
قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصدّيق» فكانت خطبته» وصلاته قبل نصف 
النهار» ثم شهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف 
النهار» ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: مال 
النهارء فما رأيت أحداً عاب ذلكء ولا أنكره. أخرجه وكيع في كتابه» عن 
جعفر به» وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في كتابه» وخرّجه عبد الرزاق في كتابهء 
عن معمرء عن جعفر به» وخرّجه الأثرم» والدارقطنيّ. 

ورواه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله» عن وكيع» عن جعفرء 
واستدلٌ به. 

وهذا إسناد جيّد» وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يُحتجٌ به. قاله 
الإمام أحمد» والدارقطني» وغيرهما. 

وثابت بن الحجاج جزري تابعيّ معروف. لا نعلم أحداً تكلم فيه» وقد 
خرّج له أبو داود. 

وعبد الله بن سيدان السلمي المطْرّديّ قيل: إنه من الربّذة» وقيل: إنه 
جَرّريَ» يروي عن أبي بكرء وحخذيفة» وأبي ذرَء وثقه العجلىّ» وذكره ابن سعد 
في طبقة الصحابة» ممن نزل الشامء وقال: ذكروا أنه رأى النبئ كَلل» وقال 
الفشيري في "تاريخ الرقّة»: ذكروا أنه أدرك النبي كَل. 

وأما البخاريّ» فقال: لا يتابع على حديثه» كأنه يشير إلى حديثه هذا. 

وقول ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت هو متابعة لقول البخاري» 
وأحمد أعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث» وقد استدلٌ به 
واعتمد عليه. 
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وقد عَضَدَ هذا الحديث أنه قد صح من غير وجه أن القائلة في زمن 
عمرء وعثمان» كانت بعد صلاة الجمعة» وصمٌ عن عثمان أنه صلى الجمعة 
بالمدينة» وصلى العصر بِمَلّل. خرجه مالك في «الموطأ». 

وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلاًء وقيل: ثمانية عشرء ويبعد أن 
يلحق هذا السير بعد زوال الشمس. 

وروى شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سَلمّة» قال: صلى بنا 
عبد الله بن مسعود َيِه الجمعة ضْحَىء وقال: خشيت عليكم الحرٌ. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويدء قال: صلى بنا 
معاوية الجمعة ضحى . 
الجمعة» والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس» وبعضهم يقول: لم تَزُل . 

أخرج هذه الآثار كلها ابن أبي شيبة في «مصفه» .1١8- ٠١/9‏ انتهى 
كلام الحافظ اين رجب انه باختصار وتصرف. 

قال العللّامة الشوكانى كَْزَنْهُ فى كتابه «السيل الجَرّار). 

(اعلم): أن الأحاديث الصحيحة» قد اشتمل بعضها على التصريح بإيقاع 
صلاة الجمعة وقت الزوال». كحديث سلمة بن الأكوع به في «الصحيحين»» 
وغيرهماء قال: «كنًا نُجَمّع مع رسول الله كلك إذا زالت الشمس». 

وبعضها فيه التصريح بإيقاعها قبل الزوال» كما في حديث جابر دب عند 
مسلمء وغيره: «أن النبئ كَل كان يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلن جمالهم». 
فيريحونها حين تزول الشمس». 

وبعضها محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال» وحالّه. كما في حديث 
سهل بن سعد ويك فى «الصحيحين»» وغيرهماء قال: (ما كنا تّقيل» ولا 
نتغدّي إلا بعد الجمعة». وكما في حديث أنس َيه عند البخاري» وغيره» 
قال: «كثا نصلي مع النبئ كلٍ الجمعة» ثم نرجع إلى القائلة» فتقيل». 

ومجموع هذه الأحاديث يدل على أنْ وقفت صلاة الجمعة حال الزوال» 
وقبله» ولا موجب لتأويل بعضها. 
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وقد وقع من جماعة من الصحابة التجميع قبل الزوال» وذلك يدل على 
تقرر الأمر لديهم» وثبوته. انتهى"') 

وقال في «نيل الأوطار) عند شرح حديث سهل بن سعد َبْهِ: «ما كنا 
تقيل» ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» ما حاصله: فيه دليل لمن قال بجواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال» ووجه الاستدلال به أن الغداء» والقيلولة محلهما قبل 
الزوال» وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يُسكَّى غداءء ولا قائلة بعد الزوال» 
وأيضاً قد ثبت أن النبيَ يَلِِ كان يخطب خطبتين» ويجلس بينهماء يقرأ القرآن» 
ويذكو:التانيىة كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة» أخت عمرة بنت 
عبد الرحمن أنها قالت: «ما حفظت قن وَلْمَانِ النجيدٍ (©4 إلا من فِي 
رسول الله يَكةِه وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة». 

وعند ابن ماجه من حديث أبِيَ بن كعب وَه: «أن النب كل قرأ تبارك 
يوم الجمعة» وهو قائم يذكر بأيام الله وكان يصلي المع شور |الحميحة 
والمنافقين» كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث علىّ» وأبي هريرة» وابن 
عباس وق . 

ولو كانت خطبته» وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار 
للحيطان ظل يُستظل به» وقد خرج وقت الغداء والقائلة. 

وأصرح من هذا حديث جابر َيه المتقدّم» فإنه صرّح بأن النبئ كللةِ كان 
يصلي الجمعة» ثم يذهبون إلى جمالهم. فيريحونها عند الزوال» ولا مُلجئ إلى 
التأويلات المتعَسّفَة التي ارتكبها الجمهور. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلامة الشوكانئٌ كأنه 
هو الحق الذي ينبغي التمسك به؟ لوضوح أدلته . 

وحاصله أن صلاة الجمعة تجوز قبل الزوال» ولكن الأولى أن تُصَلَّى 
بعده؛ لأنه غالب فعل النبي كله والخلفاء الراشدين م#ن» ومن بعدهمء وهذا 
هو الصواب الذي لا يؤدي إلى التكلّف بتأويل كثير من النصوص» وإخراجه 
عن ظواهره» مع أنه لا مُلجئ إلى ذلك بعد أن ثبت عن كثير من السلف العمل 


.7917- 795/١ «السيل الجرّار على حدائق الأزهار»‎ )١( 


)19101( بَاب الأْمْرِ بِالْمُسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


بما دل عليه » كما أسلفناه فى سوق تحقيق ابن رجب لله » فتبصّر بالإنصاف» 
ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب»؛ ذال المرجع والمآب. 
«إن أَرِبِدُ إلا اإضَلح ما أسَتطعت وما يَفِيقٍ إلا لله عَكّه كت وه أيبْ». 


 )1(‏ (بَابُ الأَمْر بِالْغْسْل لِلْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

[4]151) - (حَدَنَْا يَحْبَى بن يَحْبَى الثمبوِي؛ وَمْحَمَّدُ بْنُ رمح بْنِ 
الْمُهَاجِرِ قَالَا: ) خبرنا الليثْ (ل) وَحَدََا يه ع ا ا 
ثَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «إذًا أَرَادَ أَحَدُ حَدُكُمْ أن أت الْجْمْعَةَ فَليفتسِل)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَحَيَى بن يح يَحْبَى النَمبوي) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ ا بْنِ الْمْهَاجِرِ) التُجِيبِيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت؟55:5)‏ 8 ق2 تقدم في «الإيمان» 5 . 

 "‏ (اللَيْتُ) بن سعد بن عبد الرحمن القَهْمَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ 
ثبت فقية إمامٌ مشهورٌ [1] (ت170) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج١7‏ ص417. 

ا 6 أبو رجاء الْبَعُلاني 
يقال: اسمه يحيى» وقيل: علي» ثقة ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت ))4٠‏ عن تسعين سنة (ع) 
تقدّم في «المقدّمة») .6١/5‏ 


1 


- ( نَافِعٌ) مولى ابن عمر» تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (عَبْدُ الله» بن عمر بن الخطاب وها تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ -_(منها): أنه من رباعيات المصئف كألْة وهو (7؟5١)‏ من رباعيات 
الكتاب. 


)١(‏ وفى نسخة: «عن عبد الله بن عمر). 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجهء وابن رمحء فتفرّد به هوء وابن ماجه. 

 “*‏ (ومنها): أنه أصح الأسانيد على الإطلاق» كما ثُقل عن 
البخاري كُأَنةَء وأنه هو السند المسمَّى بسلسلة الذهب: مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر وَقيّاء وقد تقدم البحث فيه» غير مرة. 

 :‏ (ومتها): أن فيه ابن عمر وَقِيا من العبادلة الأربعة» ومن ن المكثرين 
السبعة» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ نَافِع) وفي رواية ابن وهبء. عن مالك: أن م حدّثهم (عَنْ 
عر اه 000 ”ا أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل 

يفول : (إِذَا أَرَادَ أ حَدُكُمْ أن يَأ ِ تي الْجْمْعَةَ) المراد به لفاك أو المكان الذي 

تقام فيه الصلاة» وذْكّر 0 لكونه هو الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن 
كان مجاوراً للمسجد» أو معتكفاً فيه. 

وقال ولي الدين كُأَنْهُ: ليس المراد بالمجىء إلى الجمعة أن يكون بينه 
عن المكان الذي نقام فيه" الممة مسافة» يحتاح إلى اقطعها» بل العنبي في 
المكان الذي يجمّع فيه حكمه كذلك» فالمجيء من مكان آخر ليس مقصوداء 
وإنما المراد من أراد أن يُصلي الجمعة» فليغتسل» وإن كان سبب ورود الأمر 
بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم» ومن العوالي» فيأتون 
في الغبارء فقال لهم النبي كَيِةْ: «لو تطهرتم ليومكم هذا»» كما في حديث 
عائشة ونا الآتي في الباب التالي» ولكن الحكم يعم الآتي من بَعْدَه ومّن 
قَرَبَء ومن هو مقيم في مكان الجمعة, والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيد ذلك حديث أبي سعيد ذه الآتي 
في الباب التالي: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» فإنه أطلق 
الغسل» فعَمّ من كان بعيداً من الجمعة» ومن كان قريباً لهاء والله تعالى أعلم. 


() «طرح التثريب» 159/7. 


)110١( بَابِ الأمْر ِالْغْسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 

(َليَفْتَسِلُ)) ولفظ البخاريّ: «إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل»» ورواية 
المصئف بلفظ: (إذا أراد» تبيّن أن المراد من «جاء» في هذه الرواية إرادة 
المجيء» ونظير هذا قوله تعالى: ##إدًا تي جيم الرَسُولٌ عمو ين يدق م صَدََة 4 
الآية [المجادلة: »]١١‏ فإن المعنى: إذا د المناجاة» بلا خلاف. 


ويقرّي هذا حديثُ أبي هريرة ذه الآني قريباً: «من اغتسل يوم الجمعة 
عُسل الجنابة» ثم راح...2 فإنه صريح في تأخير الرواح عن الغسل. 

وغرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهرهء وا حتجٌ به على أن الغسل 
لليوم» لا للصلاة؛ لأن الحديث واحدء ومخرجه واحد» وقد بين المرادٌُ في 


هذه الرواية» وقوّاه حديث أبي هريرة ضيه الآتي» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر وكا هذا متَمَقُ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١90١/١1‏ و9075١‏ ولا95١‏ و9605١](2)655‏ 
و(البخاري) فى «الجمعة) (لالام و8945 و4194)» و(الترمذي) في «الصلاة» 
(؟44 و49)» و(النسائت) فى «الجمعة» (1/5 و500١)‏ و«الكبرى» ١705(‏ 
و1514 ول/51١1‏ و17174)» و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» »)21١88(‏ و(مالك) 
في السوطأة رقم جود العميدي) فى اسهد 3125717 :رز حملن 
5-7 (0/” و١5‏ و55 وى: وهه و4+ وهلا ولالا و3لا و١١٠١‏ و68١٠‏ و6١١‏ 
و١51١‏ و50١)»‏ و(الدارميت) فى «سننه) »)١555(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(59/ا١‏ و٠هلا١‏ وكه/01)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): قال في «الفتح»: رواية 5 عن ابن عمر يا لهذا 
الحديث مشهورة عدا فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في «صحيحهاء فساقه 
من طريق سبعين نفساًء رووه عن نافع . 

قال الحافظ: وقد تتبعت ما فاته» وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

شإ كك سرس سس سد زو وس ااا 
مفرد؟؛ لغرض اقفتضى ذلك» فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين 

(فمما يستفاد منه هنا): ذكر سبب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أميّة 
عن نافع عند أبي عوانة» وقاسم بن أصبغ: كان الناس يَغدون في أعمالهمء 
فإذا كانت الجمعةء جاءواء وعليهم ثياب متغيّرة» فَشَّكُوا ذلك لرسول الله َكل 
فقال: «من جاء منكم الجمعةء فليغتسل». 

(ومنها): ذكر محل القولء. ففي رواية الحَكم بن عُتيبة» عن نافع» عن 
ابن عمر بها قال: «سمعت رسول الله يي على أعواد هذا المنبر بالمدينة 
يقول...». أخرجه يعقوب الجصاص في «فوائله» من رواية اليسع بن قيس» 
عن الحكم» وطريق الحكم عند النسائئ (750/ )١505‏ وغيره من رواية شعبة عنه 
بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب» إلا قوله: «جاء)ء فعنده «راح»ء. وكذا 
رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب» ومنصورء ومالك» 

(ومنها): ما يدل على تكرار ذلك» ففي رواية صخر بن جويرية» عن 
نافع» عند الى مسلم الكجئ. بلفظ : «كان إذا خطب يوم الجمعة قال...» 
الحديث. 

(ومنها): زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقد» عن نافع» عند أبي 
عوانة» وابن حزيمة» وابن حبان في «(صحاحهم». بلفظ : لمن أتى الجمعة من 
الرجال والنساء» فليغتسل » ومن لم بأتفاء فليس عليه غسل»)» ورجاله ثقات» 
لكن قال البزّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وَهِمْ فيه. 

(ومنها) : زيادة فى المتن» والإسناد يا أخرجه أ داودء والنسائى» 
وابن خزيمةغ وابن حبان» وغيرهم من طرّق» عن مفضل بن فَضَالةء عن 
عيّاش بن عباس القتبانيَّ» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن حفصة. قالت: قال رسول الله كل : «الجمعة واجبة على كل 
محتلم » وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». 

قال الطبرانيّ في «الأوسط»: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بُكيرء 
ولا عنه إلا عياش . تفرد به مفضل . 


)19101( بَابُ الأآمْرِ ِالْغْسْلِ لِلْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 
-ِ 

قال الحافظ: قلت: رواته ثقات» فإن كان محفوظاً»ء فهو حديث آخر» 
ولا مانع أن يسمعه ابن عمرء عن أبيهء عن النبيّ كلك ومن غيره من 
الصحابة» فقد ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عمرء عن أبيه» عن 
النبئ َل ولا سيما 5 اختلاف المتون. انتهى كلام الحافظ كله ببعض 
تصرف”" » والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختّلفوا في وجوب الغسل يوم الجمعة» 
فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم» كذلك قال أبو 
هريرة» وروينا عن عمر أنه قال في شيء: لأنا أَعْجَرُ إذاً ممن لا يغتسل يوم 
الجمعة» وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حقٌّ على كل مسلم في يوم 
الجمعة: الغسلء والسواك» ويمس طيبأء إن وجذهء وتقاول عمار بن ياسر 
وتلا فقال: أنا إذاً أشرٌ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة., وروينا عن ابن 
عباس أنه قال: ما شَّعَرت أن أحداً يرى أن له طهوراً يوم الجمعة غير الغسل» 
حتى قدمت هذا البلد ‏ يعني: البصرة -. 

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجباًء ويأمر بهء وكان مالك 
يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره» وهو لا يريد به غسل الجمعة» 
فإن الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. 

وقالت طائفة: الغسل سنة» وليس فرضاًء قال عبد الله بن مسعود: غسل 
يوم الجمعة سئةء وكان ابن عباس يأمر بالغسل» قال عطاء: من غير أن يُوَثّم 
من تركهء وهو الراوي للحديث عن ابن عباس» وروينا عن ابن عباسء» أنه 
قال: ليس الغسل بمحتوم . 

وممن كان لا يرى الغسل فرضاً لازماً: الأوزاعي» والثوري» والشافعيّ» 
وأحمد بن حنبل» والنعمان» وأصحابه. 

ثم مال ابن المنذر ككُدَنةُ إلى ترجيح القول بالندبية» راجع كلامه في 
«الأوسط). 


.5١9- 5١57/17 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
الما 

وقال في «الفتح»: واسئّدلٌ بقوله: «واجبٌ» على فرضية غسل الجمعة» 
وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسر» وغيرهماء» وهو قول 
أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمر» وجمع 
جَمْ من الصحابة» ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد 
منهم التصريح بذلك إلا نادراًء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة» كقول 
سعد: ما كنت أظنّ مسلماً يدع غسل يوم الجمعة» وحكاه ابن المنذر» 
والخطابي عن مالك» وقال. القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في 
مذهيه . 

قال ابن دقيق العيد: قد نصّ مالك على وجوبهء فَحَمَلَّهُ من لم يمارس 
مذهبه على ظاهره» وأبى ذلك أصحابه . انتهى 

والرواية عن مالك بذلك في «التمهيد»» وفيه أيضاً من طريق أشهب عن 
مالك أنه سئل عنه؟ فقال: حسن وليس بواجب. 

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه» 
فقد صرح فى (صحيحه) بأنه على الاختيار» واحتجح لكونه مندوبأ بعدة أحاديث 
في عدة تراجم . 

وحكاه شارح «الغنية» لابن سُريج قولاً للشافعي» واستُغرب» وقد قال 
الشافعي ذ في «الرسالة» بعد أن أورد حديثي ابن مره وأبي سعيد: احَتَمّلٌ قوله: 
(واجب» معنيين » الظاهر منهما أنه واجب» فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة 
إلا بالغسل». واحتّمل أنه واجب في الاختيار» وكرم الأخلاق والنظافة» ثم 
استدلٌ للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمرء قال: فلما لم يترك عثمان 
الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن 
الأمر بالغسل للاختيار. انتهى. 

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصنفين في هذه المسألة. كاين حُزيمة) 
والطبري» والطحاوي» وابن ع حبان» وابن عبد البرٌ» وَهَلَمٌ جَرًا. 

وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك». فكان 
إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة» وهو استدلال 
و 


)1401( بَابُ الأمْرِ بِالْمُسْل لِلْحْمُعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل 
مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرطء 
بل هو واجب مستقل» تصمحٌ الصلاة بدونه» كأن أصله قصد التنظيف» وإزالة 
الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس» وهو موافق 
لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة» ويردٌ عليهم 
أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. 

والجواب أنه كان معذوراً؛ لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه 
يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في «صحيح مسلم» عن 
حُحمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم 
يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخّر لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة» كما هو الأفضل. 

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني 
دون الأول» نظراً إلى العلة» حكاه صاحب «الهدي)». 

وحَكى ابن المنذر عن إسحاق ابن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدلٌ على 
وجوب الغسلء لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله 
لمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحا لما 
فعل عمر ذلكء وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته 
الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم. 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وهم 
محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أوّلوا صيغة الأمر على 
الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد» كما يُقال: إكرامك عليَّ واجب». وهو 
تاريل تميق إنما: بصا نإليه إن كان العا رضن راجحا تعلى بهذا" الظاهر: 

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديتٌ: «من توضأ يوم الجمعة» فبهاء 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» 
قال وزيم تأ وليه تاويلة مستكرهاء كير سك القظ الوتهوث على السقوط: 
اكيو: 6( 
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فأما الحديثء فعَوّل على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة 
منه قوله: «فالغسل أفضل»» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل 
الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوءء ولهذ الحديتك طرق» أشهرهاء زأثرلها رواية 
الحسن» عن سمرة» أخرجها أصحاب السنئن الثلاثة» وابن مُحزيمة» وابن 
حبان» وله علتان: 

إحداهما أنه من عنعنة الحسن» والأخرى أنه اختّلف عليه فيه. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنسء, والطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من حديث جابرء وكلها 

وعارضوا أيضاً بأحاديث : 

(منها): الحديث: «وأن يستنٌء وأن يمس طيباً». قال القرطبى: ظاهره 
وجوت" الاستان والطيب لذكرهما بالقاطف» فالتقديرة الفشل :وات والاسان 
والطيب كذلك. قال: وليسا بواجبين اتفاقاً. فدلٌ على أن الغسل ليس بواجب» 
إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك الطبريّ والطحاوي» وتعقبه ابن الجوزي بأنه لاا يمتنع 
عطف ما ليس بواجب على الواجب, لا سيماء ولم يقع التصريح بحكم 
المعطوف . 

وقال ابن المّر في الحاشية: إن سُلّم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع 
دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه؛ لآن للقائل أن يقول: أخرج بدليل» فيبْقَى ما 
عداه على الأصل» وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة» فقد روى 
سفيان بن غُيينة في «جامعه» عن أبي هريرة نه أنه كان يوجب الطيب يوم 
الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر. 

(ومنها): حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم 
أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت غفر له). أخر جه مسلم . 

قال القرطبي: ذَكَرَ الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحّةء 
فدلٌ على أن الوضوء كاف. 
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وأجيب: بأنه ليس فيه نفي الغسلء وقد ورد من وجه آخر في 
«الصحيحين)» بلفظ: «من اغتسل»» مكيل أ يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم 
غسله على الذهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيه نظرء بل ما قاله القرطبئ هو الظاهرء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): حديث ابن عباس وكيا أنه سئل عن غسل يوم الجمعة» أواجب 
هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل» فليس بواجب عليه 
وسأخبركم عن بدء الغسل» كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف,» ويعملون» 
وكان مسجدهم ضيقاًء فلما آذى بعضهم بعضاء قال النبئ كلِ: «أيها الناس إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا»» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير 
الصوفء. وكُمُوا العملء ووّسّع المسجد. أخرجه أبو داودء والطحاويًء 
وإسناده حسن. 

لكن الثابت عن ابن عباس خلافه» وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد 
بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» وأما نفي الوجوب» فهو موقوف؛ لأنه من 
ابعال اث عباس ْ 

وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسببء كما في الرمل 
والجمارء وعلى تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة كريهة أن 
يتمسك به. 

(ومنها): حديث طاوسء قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله كلل 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكمء لان كو دا ب 
الحديث. قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يُجزئ عنه غسل 
الجنابة» وأن غسل الجمعة ليس بفرضء» إذ لو كان فرضاً لم يُجز عنه غيره. 
انتهى . 

وهذه الزيادة: «إلا أن تكونوا جنبا» تفرّد بها ابن إسحاق عن الزهري» 
وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ: «وإن لم تكونوا جنباً»» وهذا هو المحفوظ 
عن الزهري. 

(ومنها): حديث عائشة ويا بلفظ : «لو اغتسلتم»)» ففيه عرض وتنبيه» لا 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ا ابلح يب 
حتم ووجوب. وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوبء وبأنه سابق على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. 

ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاوي لما ذكر حديث عائشة: «فدلٌ 
على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب. وإنما كان لعلة» ثم ذهبت تلك العلّة» 
فذهب الغسل»: وهذا من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلاًء فلا يُعدٌ فرضاًء 
ولا مندوبء لقوله: زالت العلة إلخ» فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة. انتهى . 

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعيّداًء ولا سيما مع احتمال وجود 
العلة المذكورة. 

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سُلّمت لما دلّت إلا على نفي اشتراط 
الغسل» لا على الوجوب المجردء كما تقدّم. 

وأنا ها أشنان إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوّله بتأويل مستكره. فقد 
نقله ابن دحية عن القدوريّ من الحنفية»ء وأنه قال: قوله: «واجب»: أي: 
ساقط» وقوله: «على» بمعنى «عن»» فيكون المعنى أنه غير لازم. ولا يَحْقَى ما 
فيه من التكلّف . 

وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب في اللغة: السقوطء فلما كان في 
الخطاب: على المكلقه عب تقبل كان كز ما أكن طايه من تمق :راتسا كانه 
سقط عليه» وهو أعمٌ من كونه فرضاً أو ندباً. 

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعئّ خاص بمقتضاه 
شرعاء لأ ومني وكان الزين اس هلا الجوات» فراة أن تخصعصض 
الواجب بالفرض اصطلاح حادث. 

وأجيب بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى 
«مات»» وبمعنى «اضطرب»» وبمعنى «لزم». وغير ذلكء. والذي يتبادر إلى 
الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى «لزم»ء لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. 

وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر: «الجمعة واجبة على كل 
محتلم»؛ وهو بمعنى اللزوم قطعاًء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب: 
الواجب كغسل الجنابة». أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديّ عن صفوان بن 
سَليم» وظاهره اللزوم. 
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وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية» لا في الحكم. 

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيّرة من بعض 
الرواة» أو ثابتة» ونسخ الوجوب. 

وردٌ بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يُقبل» 
والنسخ لا يُصار إليه إلا بدليل. 

ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم» فإن حديث عائشة أن ذلك 
كان في أول الحال» حيث كانوا مجهودين» وأبو هريرة» واب بن عتامن إنما 
صحبا النبي كل بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أوَلاًء ومع 
ذلك» فقد سمع كل منهما منه كِ الأمر بالغسل» والحتٌ عليه» والترغيب فيه» 
فكيف يدَعَى النسخ بعد ذلك؟. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ كله أنه يميل إلى 
ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة» وهو الواضح من الأدلّة المتقدّمة» لكن 
لما قامت لاذه الصارفة عن الوجوب - كما تقدم تفصيلهاء فيما سبق من 
البحث - تعيّن القول بالاستحباب الأكيد. 

وتلك الأدلّة وإن كان في بعضها مقال» إلا أن مجموعها صالح لصرف 
الوجوب إلى الاستحباب» كما لا يخفى على من تأمل ذلك» ولا سيما حديث 
أبي هريرة ويه عند مسلمء مرفوعاً: «من توضأ يوم الجمعة» فأحسن الوضوءء 
ثم أتى الجمعة.. .2 الحديث,» فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل» 
وكقصة عمر مع عثمان وها بمحضر جم غفير من الصحابة ووهرء وغير ذلك من 
الأدلة المتقدم ذكيها كتنا سيى ألنا: 

ولقد أجاد القول فى هذه المسألة العلامة الشوكانئٌ كُأَنْهُ في كتابه «السيل 
الجرار» فقال: ْ 

الأحاديث الصحيحة فى «الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من 
الفداة نام بالرهرية فجدية» اغت الجية زتعي عن كل عنام 
وحديث: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»» ونحوهماء وكحديث أبي 
هريرة في «الصحيحين» وغيرهما مرفوعاً: «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في 
كل سبعة أيام». 
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ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوبء. وهو ما أخرجه أحمد؛ وأصحاب 
السنن» وابن ماجه وابن خزيمة؛ من حديث الحسن البصري» عن سمرة 
مرفوعاً : من توضاً يوم الجمعة فبهاء :ونعخت+ ومن اغتسل فالغسل أفضل» . 

فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة»ء وقد أعل بما وقع 
من الخلاف في سماع الحسن من سمرة» ولكنه قد حسنه الترمذي. 

ويقوّي هذا الحديث أنه قد رُوي من حديث أبي هريرة» وأنس» وأبي 
سعيد» وابن عباس» وجابر وَرء كما حكى ذلك الدارقطني. 

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس. 

وأخرجه البيهقيّ من حديث ابن عباس» وأنس» وأبي سعيد» وجابر. 

ويقوّيه أيضاً ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضأ 
يوم الجمعة» فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصتء غفِرَ له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» . 

فإن اقتصاره ود على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب 
الغسل» فوجب تأويل حديث: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» بحمله 
على أن المراد بالوجوب تأكيد المشروعيّة» جَمْعاً بين الأحاديث» وإن كان لفظ 
الوجوب لا يصرّف عن معناه» إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما نحن بصددهء 
لكن الجمع مقدّم على الترجيح» ولو كان بوجه بعيد. انتهى كلام الشوكانيٌ كُأنْه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الشوكانئٌ كله هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» فإنه حسنٌ جدّاً؛ لأن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما 
أمكن هو المتعيّن» ولا سيما إذا كان طريق الجمع واضحاء كما نحن فيه. 

والحاصل أن غسل يوم الجمعة مستحب استحباباً أكيداً بحيث يستحقّ 
تاركه التعنيف. والإنكار الشديد عليه» كما تقدم من قصّة عمرء وعمار بن 
ياسرء وغيرهماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل 
بالذهاب إلى الجمعة. وعدمه: 

ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحبٌ» ولا يشترط اتصاله بهء» بل متى 
اغتسل بعد الفجر أجزأه. 


)19161( بَابُ الأمْرِ بِالْمُْل لِلْجْمُعَةٍ حديث رقم‎  )١( 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن مجاهدء والحسن البصري» 
والنخعيّ» وعطاء بن أبي رباح» وأبي جعفر الباقر» والحكم» والشعبي» وحكاه 
ابن المنذر عن الثوريّ» والشافعي» وأحمدء وإسحاق, وأبي ثورء وبه قال ابن 
وهب صاحب مالك27 . 

وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عمن اغتسل» ثم أحدث, هل يكفيه 
الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . يُشير إلى ما أخرجه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» وله 
صحبة : «أنه كان يغتسل يوم الجمعة» ثم يُحدث» فتوشاء .ولا يديد القسل )7 

وذهب مالك إلى أنه يشترط أن يكون الغسل متصلا بالذهاب إلى 
الجمعة . 

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعئ» أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر 
للجتانة والجمعة؛: وسكى. ابن حزم ,عن الأوزاعن :انه قال كقول مالك لا 
يُجزئ غسل الجمعة إلا متصلاً بالرواح» قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن اغتسل 
قبل الفجرء ونهض إلى الجمعة أجزأه. وحكى إمام الحرمين في «النهاية» وجها 
أنه يُجزئ قبل الفجرء كغسل العيدء قال النووي: وهو شاذ منكر””". 

واحيّجَ لمالك بحديث الباب: (إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل». 

قال ولي الدين كبهُ: وجواب الجمهور عن هذا الحديث أنه تبيّن برواية 
مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة» وليس يلزم أن يكون إتيان 
الجمعة متصلاً بإرادة ذلك» فقد يريد عقب الفجر إتيانهاء ويتأخر الإتيان إلى ما 
بعد الزوال. ولا شك أن كلّ من تجب عليه الجمعة» وهو مواظب على 
الواجبات إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانها. وإن تأخر الإتيان 
كنا طونلا: وألك يلغ أنه ليس النداى على تفن الإتيان» بل على 
إرادته» ليحترز به عمن هو مسافرء أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن 
الجمعة» والله أعلم. انتهى”'. 


.9/9 (؟) «الفتح»‎ .158- 1١51//7 «طرح التثريب»‎ )١( 
.٠١ /” «طرح التثريب»‎ ):4( .١17/79 «طرح التغريب»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جزلىن لت 2 تكد 

وقال في «الفتح»: ومقتضى النظر أن يقال: إذا عُرف أن الحكمة في 
الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة 
الكريهة. فمن خشي أن يصيبه فى أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه» استحبّ له أن 
يذخو لحن ترقت تابه رتم هذا قو النى لعش الله ترط اتصيال 
الذهاب بالغسل» ليحصل الأمن مما يُغاير التنظيف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد كثَنهُ: ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون 
مجزوماً ببطلانه» حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى 
لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده» تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم - يعني: قوله: 
اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» ‏ وقد تبيّن من بعض الروايات أن 
الغسل لإزالة الروائح الكريهة. 

قال: وهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد 
إقامة الجمعة. 

وكذلك أقول: لو قذّمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يُعتدٌ به. 

والمعنى إذا كان معلوماً كالنصٌ قطعاًء أو ظنَاً مقارناً للقطع؛ فاتباعه» 
وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

وقد حكى ابن عبد البرٌ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم 
يغتسل للجمعة» ولا فَعَل ما أمر به. 

وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين» وأطال في تقرير 
ذلك بما هو بصدد المنع» والرّدُ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحتهء ولم 
يورد عن أحد ممن ذكر التصريعمٌ بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما 
أورد عنهم ما يدل على أنه لا يُشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة» 
فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال» أو بعده» والفرق بينهما ظاهر 
كالشمسء والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن ما ذهب إليه 
الجمهور من جواز الاغتسال بعد الفجرء وأن اتصاله بالذهاب غير لازم» وأنه 


.٠١ 9/7” «الفتح»‎ )١( 


0 )1161( بَابُ الآمْرِ بِالْمْسْلٍ لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 
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لا يجزئ بعد صلاة الجمعة هو المذهب الحقّ؛ لوضوح أدلته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه 
الجمعة كالمسافن» والساءء والصبنان: 

قال ابن المنذر كُنْهُ: اختَلّفَ أهل العلم في اغتسال المسافر يوم 
الجمعة» فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل» هكذا قال عطاءء 
وكان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. 

وقالت طائفة: يغتسل» وإن كان مسافراً»ء روينا عن طلحة بن عُبيد الله أنه 
اغتسل في السفر يوم الجمعة» وروي عن طاوس» ومجاهدء أنهما كانا يفعلان 
ذلك» وكان أبو ثور يقول: ولا يجب" ترك الغسل يوم الجمعة في سفرء ولا 

قال ابن المنذر كنْهُ: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن 
المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة» وليس ذلك على من لا يأتيها. 

وقال أيضاً كُدّنهُ: واختلفوا فى اغتسال النساءء والصبيان» والعبيد إذا 
عقوا" الصناكةه قكان مالك رجرل دمن متشي الحمةة بن القرباءة وا لشي 
فليغتسل» وقال الشافعي في النساء والعبيد» والمسافرين» وغير المحتلمين إن 
شهدوا الجمعة أجزأتهم» وليغتسلواء كما يفعل بهم إذا 000 

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. 

قال ابن المنذر: ظاهر قوله كلِِ: «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل» يدل 
على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة» فلا معنى لاغتسال من لا يأتي 
الجمعة من المسافرين» وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان الجمعة. 

وفي حديث أبي سعيد الخدريّ َبه» عن النبي كَل : «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»؛ فظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال لليوم أتى» أو 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»: «ولا يجب»» ولعلّ الصواب: «ولا يجوز). فليحرّر. 
(؟) هكذا نسخة «الأوسط»: «كما يفعل بهم... إلخ؟ وفيها ركاكة» كما لا يخفى»؛ 
فل 58 
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حزم _لللُجُُستهكتكتككتتتتتتتتحم 


لم يأتهاء وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان 
إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث: «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم»» مقيّد بمفهوم حديث: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»» وقد جاء 
مصرحا به فيما رواه ابن خزيمة في «صحيحه)ء والبيهقيّ في «سننه» من طريق 
عثمان بن واقدء عن نافع» عن ابن عمر و'#ا: أن رسول الله كِ قال: «من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل» من 
الرجال والنساء»» قال ولي الدين كُأَنْهُ : وإسناده صحيح . 

فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعة, لا لليوم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم هل الغسل للجنابة والجمعة 
واحدء أم لا؟: 

قال الإمام ابن المنذر كُدَنْهُ: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن 
المغتسل للجنابة والجمعة عُسلاً واحداً يجزئه. وروينا هذا القول عن ابن عمرء 
ومجاهدء ومكحولء ومالكء. والثوري» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثورء 
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزثئه. 

وأخرج عن ابن عمر وَقاء أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة عُسلاً 
واحدا. 

قال: ونوينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه. 
مغتسلاًء فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لاء ولكن للجنابة» قال: فأعد غسلاً 
للجمعة. انتهى كلام ابن المنذر 5نه!" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد 
يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقٌء ويدلٌ عليه ما رواه ابن حبان في 
«صحيحه» من طريق ابن إسحاق» قال: حذثني محمد بن مسلم الزهري. عن 


.45  5”/:4 «الأوسط» 4/ل!5 -58. (؟) «الأوسط»‎ )١( 


)19101( بَابٌ الأمْرِ بِالْغْسْلِ لِلْجْمُعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


طاوس اليماني» قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله كل قال: 
«اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم.ء إلا أن تكونوا جُنْباً» ومسّوا من 
الطيب»» قال: فقال ابن عباس: أما الطيب» فلا أدري» وأما الغسل» فنعم. 
اقون: 

وجاء فى هامش «الإحسان»: هذا رواه شعيب» عن الزهري بلفظ : «وإن 
لم تكونوا جنباً. وروايته أصد'") 

وقال في «الفتح»: معناه اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة» وإن 
لم تكونوا عدا للجمعة» وال منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن 
الجمعة» سواء نواه أو لاء وفي الاستدلال على ذلك بعْد. 

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاقء عن الزهري في هذا 
الحديث: «اغتسلوا يوم الجمعة» إلا أن تكونوا جنباً»» وهذا أوضح في الدلالة 
على المطلوب» لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. انة 

والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفي للجنابة 
والجمعة» إذا نواه عنهما. 

والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: «نواه للجمعة 
أم لا». لا في الاجتزاء بغسل واحد عنهماء وهو ظاهر؛ لأن العبادة المشتركة 
لا بد من نيّتهما معاً حال أدائهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل 0 فيمن أحدث بعد الاغتسال: 

قال الإمام ابن المنذر كُأَنْهُ: واختلفوا ذ في الرجل يغتسل للجمعة» ثم 
يُحدث» فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له. 

وبه قال طاوس» والزهري» وقتادة» ويحيى ف أب كثير» وقال الحسن 
البصري: يعيد الغسل» وقال إبراهيم التيمي: كانوا يقولون: إذا أحدث بعد 
الغسل عاد إلى حالته التي كان عليها قبل أن يغتسل . 

وقالت طائفة: يُجزيه الوضوءء كذلك قال الحسن» ومجاهدء وكذلك 


)000( «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» // "١‏ بتحقيق شعيب الأرنؤوط. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز سس سس ملب 
كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى» وقال مالك والأوزاعي: يجزيه الوضوء. 
قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ ذَئه» عن 
النبي كةِ أنه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وقد أتى من 
أحدث بعد الاغتسال بالغسل . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌ جذاً. 

وحاصله : أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة» ثم طرأ عليه الحدث» فقد 
أتى بما أمر به» فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل» وإنما أمر بالنظافة في حال 
حضوره للجمعة؛ فإذا حصلت فقد امتثل الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]167[‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَبْث (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
رُمْح» أَحْبَرنَا اللَيْتُء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ 
عبْدِ اللو بْنِ عُمَرَِ عَْ رَسُولٍ الله يك أَنّهُ قَالَء وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِْبْرِ: «مَنْ جَاء 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنْ شِهَاب) هو: محمد بن مسلم الزهريّ الإمام» تقدّم في الباب 
الماضى . 
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يذ وغعىيى مه 


؟ - (عَبْدْ الله بْنُ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب الْعَدَويَء أبو عبد الرحمن 
المدنيٌ؛ كان وصيّ أبيف ثقدٌ ["]. 

رَوَى عن أبيه» وأخيه حمزة. وأبي هريرة» وأسماء بنت زيد بن 
الخطاب. وإياس بن عبد الله بن أبي كباب على خلاف فيه. 

ورَوَى عنه ابنه عبد العزيزء وابن أخيه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمرء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعبد الرحمن بن القاسمء والزهري» 
ومحمد بن جعفر بن الزبير» ونافع مولى ابن عمرء وعبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون» ومحمد بن يحيى بن حَبَانَء ومحمد بن عباد بن جعفر» وغيرهم. 


)191017( بَابِ الأمْرِ بِالْمْسْل لِلْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


قال وكيع: كان ثقةٌء وقال أبو زرعة» والنسائيّ : ثقة + “وقال: زم شع : 
وكان ع ثقة قليل الحديث» وقال العجليّ : مدني تابعيٌ ف وذكره ابن أبي عاصم 
في الصحابة» من أجل حديث أرسله» وقال يزيد بن هارون: كان أكبر ولد 
عبد الله بن عمرء وقال الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش ووجوهها. 

قال الحافظ: وصفيّة كانت فى عهد النبئ يَلهِ صغيرةً» فيكون مولده بعد 
وفاة النبئ 6و" . ْ ْ 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة خمس وماثئة» وقال 
الهيغم بن عدي: اال خلافة هشام”". 

أخرج له البخاريّ» والمصئّفء وأبو داود» والترمذيّ سو لتنناتة وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (855)» وحديث :)١17585(‏ اغدونا مع 
رسول الله لله من منى إلى عرفات. . .»)2 وأعاده بعده. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَهُوَ قَائُمٌ عَلَى الْمِثْبَر) جملة حاليّة؛ أي: حال كونه قائماً على 
القير؛ خط الفاين: 

[تنبيه]: قال الإمام النسائيٌ كنهِ بعد أن أخرج الحديث ما نضّه: ما أعلم 
أحدا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج» وأصحاب الزهريّ يقولون: 
عن سالم بن عبد الله» عن أبيهء بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر. انتهى 

أراد النسائيٌ كأنْهُ أن أكثر أصحاب الزهريّ يجعلونه عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه» إلا الليث» فإنه جعله عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه» وتابعه عليه ابن جريج» فرواه عن الزهريّ» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» وروايته أخرجها النسائيّ في «الكبرى») )١517/5/4(‏ 
عن إبراهيم بن الحسن المِصّيصيَ»ء عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج به. 


.759- 758/7 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
(؟) هي سنة خمس ومائة» كما قال ابن حبّان.‎ 
وليس له عنده إلا حديث الباب فقط.‎ )*( 


البحر امحبط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
5 حزن لبط لطلللططلطللطلططط7ب7ت7 7ت7ت<222ه2 د 


وقد أخرج مسلم أيضاً روايته في السند التالى» لكنه قرنه بسالم» كما يأتي. 

والحاصل أن الحديث صحيح عن الزهري بالطريقين: طريق سالم» عن 
أن وطريق عبد الله بن عبد الله عن أبيه» فتبصر» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]١98[‏ (وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أخْبرئ0) 
رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنْ رَافِع) القشيريّ النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (ت145) (خ 
م دا ت س) تقدم في «المقّدمة؛ 18/4. 

تت (عبد الرَّرَّاقِ) بن همام. تقدم في الباب الماضي . 

"' - (ابْنُ ججرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن ججريج الأمويّ مولاهم 

2 و 2 5 ف 
المكيّ» ثقة فقية فاضلء» وكان يدلّس ويرسل [1] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/5 .١179‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه] : رواية ابن جريج» عن ابن شهاب هذه.ء ساقها البيهقي كُأَنْهُ في 
«الكبرى» /١(‏ 797) فقال: 

)1١7(‏ أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد» أنبأ 
أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش القظانء» ثنا الحسن بن أبي الربيع» ثنا 
عبد الرزاق» أنا ابن جريج » أخبرنى ابن شهاب. عن سالم بن عبد اللّه» عن 
عبد الله بن عمرء عن رسول الله كلِِ أنه قال: «من جاء منكم إلى الجمعة 
فليغتسل» . 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». (0) وفي نسخة: «أخبرنا». 


)1404( بَابُ الأمْر بِالْمْسْل لِلْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - )١( 


قال: وحدّثني ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله كلِِ قال وهو قائم على المنبر -: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل»). 

)١02*(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا 
إبراهيم بن أبي طالب» ثنا محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» فذكره عنهما جميعاً 
مدرجاً على اللفظ الأول» رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن رافع. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
.(]1١9465[‏ ..) - (وَحَدَنَيِى حَامَلَهُ بن يحيو احيرا ابن ب أخبرَِي 
0 عن ابن شيهَابء عَنْ سَالِمٍ بن عبد الوه عَنْ أبيوء كَال: 
وَل الله : ول بوثله) . 


رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ لحَرَعَلة بن 3 بح يَحْيَى) أبو حفص التُجِيبِيَ المصري» صاحب الشافعيّ؛ 
صدوق [١١](ت”‏ أو4 4 (م س ق) تقدم في «المقدمة» */ 5 .١‏ 


معيعر سس 


7 - (ابْنُ وَهَبٍ) هو: عدا وف ان مجلم الفردي مولاهمء أبو 
محمد المصري الققف ثقةٌّ حافظ عابدٌ [9] (197) وله اثنتان وسبعون سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» */ ١‏ . 

 "‏ (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النّجَاد الأموي مولاهمء أبو يزيد الأيليَء 
ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [1] (ت159١)‏ على الصحيح وقيل: سنة ستين (ع) تقدم في 
«المقدمة» ”/ .١5‏ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله» (يُقُولٌ بوثلة) يع : أذ يوسن حِدّت لعزي مكل نا حدت )نه 
الليث» عنه. ْ ْ 

[تنبيه]: رواية يونس عن الزهري هذه ساقها أبو نعيم يَْانهُ في 
الامستخرجه) (7/ 575 - 555) فقال: 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حلن للبت لل 


)١٠١(‏ حدّثنا محمد بن أحمد بن حمدانء ثنا الحسن بن سفيانء» ثنا 
حرملة بن يحيىء» ثنا ابن وهب» أخبرني يونسء» عن ابن شهاب» عن سالم 
(ح) وثنا محمد بن إبراهيم» ثنا أبو العباس بن قتيبة» ثنا حرملة بن يحيى» ثنا 
ابن وهب. أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» قال: سمعت 
رسول الله وَهِ - وهو قائم على المنبر ‏ يقول: «من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل الى انام ميال بن الجاع اله العذ ور أولّ الكتاب قال: 

[1966] (855) - (وَحَدَنى هل بْنْ يَحيّى» يَحْبَى» أَخْبَرَنَا ابن وهب أخَبرَنِي 
بولسن؛ من ابْنِ شِهَاب» حَدَئنِي َال بْنْ عَبَدٍ اللو عَنْ بيه 6 ل لجاب 
بَيْنَا هُوَّ يَخْطّْبُ النًا سن يَوْمَ ل وجل هن 5-0 سول الله 0 
َنَادَاهُ هُمَرُ: أَيّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنّى شَعِْلْتُ الَيَوْم هلم َنْقَتِ إلى هلي حَنَّى 
سَمِعْتُ النْدَا كَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ 00 َال عَمَةُ © وَالوْضُوْة أيَض]؟ وَقَد علنت 
ان رَصوَل اله يكل كَانَ يود بِالْمُسْلِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وهم المذكورون .في السند السابق» سوى: 

1ن لعدد: بِنُ الْخَطَابِ) نن. نميل القرشيق العندوئ) أمين المؤمتين: 
هو جم المناقب» ين ف.ذي اليج سنة ثلاث وعشرين» وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفاً رع( تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سباعيّاته. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائئع» وابن ماجه. 

" - (ومنها) : أنه مسلب بالعدتين مو ابو كتيات هو الناقر دصريو 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيٌ» وتابعيّ» عن تابعيّ» 
والابن عن أبيه مرتين. 


)١1908( بَابُ الأمْر بِالْمُسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


ه ‏ (ومنها): أن عمر ذه أحد الخلفاء الراشدين جم المناقب» وأن 
عبد الله أحد العبادلة الأربعة» وأكثر المكثرين من الرواية» جم المناقب أيضاء 
وأن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريء أنه قال: 0 الك 
عَبْدِ اللى» عَنْ أَبيه) عبد الله بن عمر وها (أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ) ضفل 

[تنبيه]: قال في «الفتح» ما حاصله: أورد البخاريّ هذا 56 من 
رواية جويرية بن أسماء» عن مالك» وهو عند رواة «الموطأ» عن مالك ليس فيه 
ذكر «ابن عمر)» فحَكى الإسماعيليّ» عن البغوي بعد أن أخرجه من طريق 
روح ريق قبا شعن مالف أنه لم يذعر فى هذا الحريت اند عن ماللنه” 
عبدٌ الله بن عمر غير رَوْح بن غبادة» وجويرية. انتهى. 

وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهديً» أخرجه أحمد بن حنبل عنه» 
بذكر ابن عمر 

وقال الدارقطنيّ في «الموطأ»: رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات 
عنه خارج (الجوظ) موضب له عنهم» فذكر هؤلاء الثلاثة» ثم قال: وأبو عاصم 
النبيل» وإبراهيم بن طَهُمانء والوليد بن مسلم» وعبد الوهاب بن عطاء» وذكر 
جماعةً غيرهم» في بعضهم مقال» ثم ساق أسانيدهم إليهم بذلك. 

وزاد ابن عبد البرّ فيمن وصله عن مالك: القعنبئ في رواية إسماعيل بن 
إسحاق القاضي عنه. 0 

ورواه عن الزهريّ موصولاً يونس بن يزيد عند مسلم» ومعمر عند أحمدء 
وأبو أويس عند قاسم بن أصبغ . 

ولجويرية بن أسماء فيه إسناد آخر أعلى من روايته عن مالك» أخرجه 


الطحاوي وغيره من رواية أبن غَسَّانء عنة»)» عن نافعء عن ابن عمر ويا . 
اك 
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2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
© وورج 005تصتتسناساص اص غصتنت 
(بَيَتَا) هى «بين2 الظرفيّة, أشبعت فتحتهاء فتولّدت منها الألفء وقد تزاد 
فيها «ماا, نسي ااا وهما ظرف زمانء» فيه معنى المفاجأة» ويضافان إلى 
جملة فعليّة» أو اسميّة» ويحتاجان إلى جواب يتمٌ به المعنى» وجواب "ابينا» 
هنا قوله: «دخل رجلٌ». (هُوَ يَخْطّْبُ النّاسَ يَوْمَ الْجُْمْعَة مَخَلَ رَجُلّ) وفي 
رواية للبخاريّ: «إذ دخل رجل»» وفي بعض روايته: «إذ جاء رجل». 
ري الرجل المذكور هو عثمان بن عفان وَيهءء كما سمّاه أبو 
هريرة وَهبْهِ في الرواية التالية» وكذا سماه ابنٌ وهب» وابن القاسم في روايتهما 
عن ان في «الموطأف وكذا سماه معمرٌ في روايته عن الزهري» عند الشافعيٌ 
وغيرهء وكذا وقع في رواية ابن وهب. عن أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً في ذلك”" . 
(مِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله يلِل) وفي رواية البخاريّ: «إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين» من أصحاب النبي كَل . 
وقوله: «من المهاجرين الأولين' قيل في تعريفهم: مّن صَلَّى إلى 
القبلتين» وقيل: من شَهِدَ بدراًء وقيل: من شهد بيعة الرضوان» ولا شك أنها 
مراتب نسبية» والأول أولى في التعريف؛ لسبقه» فمن هاجر بعد تحويل القبلة 
وقل ارفطة بنو هر اخ الله ل من هاجر قبل التحويل» قاله في «الفتح)»”". 
وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيئٌ كدَنهُ في «ألفيّة الحديث» حيث ا 
وَالسَابِقُونَ كه مَزِيَِهُ فُقِيل أَهْل الْمَيْعَة "العاف 
وَقِبِل أل الْفِبُليْبْن رهم بَئْرِيَةٌ أقَبْلَ قحأ سْلَموا 
(قَنَادَاهُ عُْمَرُ) أي: قال له يا فلان رك سَاعَةٍ هَذِوِ؟) «أَيّهُ) بتشديد التحتانية 
تأنيث «أي» يُستفهّم بهاء وأنث أيه لأجل «ساعة»)ء ويجوز تذكيرها وتأنيثئهاء 
قال الله تعالى: ##ومًا تَدَرِى 5 نفس ا رضِِ موث 4 [لقمان: "1 وقرئ في الشادٌ: 
«بأيّة أرض تموت». وتقول: أي امرأة جاءتك؟. وَأبّةٌ امرأة جاءتك؟2 وشبّه 


سيبويه تأنيث (أية) يتأنيث «كل» فى قولهم : «كله” )» قاله فى (العمدة7. 


000( راجع : «الفتح» 2/7 . إفة «الفتح) 4/7 . 
إفرة راجع : «عمدة القاري» ك١‏ 5. 


)١945ه0( بَابُ الأمْرِ بِالْمُسْل لِلْحْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )١( 


و«الساعة»: اسم لجزء من النهار مم مُقَذّرٍ وتطلوة غلئ الوقت الحاضر»ء 
وهو المراد هناء وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكارء وكأنه يقول: لم 
تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أ هريرة ذه 
عند البخاري» ولفظه: «فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟2»» وفي رواية 
مسلم التالية: «فعرّض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء». 

قال الحافظ كنْه: والذي يظهر أن عمر َه قال ذلك كلهء فَحَفِظ بعض 
الرواة ما لم يحفظ الآخرء ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع 
الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طَوّت الملائكة الصحفء. كما سيائي فيا 
وهذا من أحسن التعريضات» وأرشق: الكتايات: وفَهمَ م عثمان طلانه ذلكء» فبادر 
إلى الاعتذار عن التأخر. انتهى”'. 

(فَقَالَ) عثمان ضيه : (إِنّي شَغِلْتُ الْيَوم ببناء الفعل للمفعولء وقد بَيّنَ 
جهة شغله في رواية عبد الرحمن ابن مهدي حيث قال: «انقلبت من السوق». 
فميعت اذا 

(قَلم أَنْقَِبْ إِلَى أَمْبِي) أي: لم أرب جع إليهم. » قال في «العمدة): 
الانقللاب: الرجوع من حيث جاءء وهو انفعال» من قَلَبْتُ الشيء : إذا كببته» 
أو رددته. اي 0 (حَنَى سَمِعْتٌ النّدَاء) بكسر النون أشه من ض مهاء 
والمراد به الأذان بين يدي الخطيب (قلم أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَأْتُ) أ لم أشتغل 
بشيء بعد أن سماعي للنداء إلا بالوضوءء وهذا يدل على أنه دخل المسجد في 
ابتداء شروع عمر به في الخطبة. 

(فَالَ عُْمَرُْ) طليه (وَالْوْضُوءِ أَيُضاً) فيه إشعار بأنه قَبِلَ عذره في ترك 
التبكير» لكنه استنبط منه معنى آخر اتَّجَهَ له عليه فيه إنكار ثانٍ مضاف إلى 
الأول. 

قال في «الفتح»): وقوله: «والوضوء» في روايتنا بالنصبء» وعليه اقتصر 
النوويّ في «شرح مسلم): أي : والوضوءً أيقاأ اقتصرت عليه» أو اخترته دون 
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البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 
هاجب لطب 


الغسل» والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت» وتفويت الفضيلة حتى تركت 
الغسل» واقتصرت على الوضوء. 

وجَوّز القرطبيّ الرفع» على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: والوضوءٌ 
أيضاً يُمْمَصَرٌ عليه. 

وأغرب السَّهَيليَء فقال: اتمَنَ الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه إلى 
معنى الإنكار؛ يعني: والوضوء لا ينكرء وجوابه ما تقدمء والظاهر أن الواو 


ا ل وقال القرطبي : : هي عوض عن همزة استفهام. كقراءة ابن كثير : قَالَّ 
إدلق 


مء و 2 


فرعون متم #4 [الأعراف: 17]. انتهى 

وقال في «العمدة»: قوله: «والوضوء أيضا» جاءت الرواية فيه بالواوء 
وحذفهاء 5 «الوضوء» ورفعهء أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف 
على الإنكار الأول» وهو قوله: «أيَةٌ ساعة هذه؟»؛ لأن معنى الإنكار: ألم 
يكفك أن أخرت الوقتء. وقَوَّتَ فضيلة السبق» حتى أتبعته بترك الغسل» 
والقناعة بالوضوء؟» فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولاً عليها بتلك اللفظة. 

وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولكن يكون لفظ «الوضوء» بالرفع 
والنصبء أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حَُذِف خبره» تقديره الوضوءٌ أيضاً 
يُقْتَصَّر عليه» ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأء تقديره: كفايتك الوضوعٌ 
أيضَّاء وأما وجه النصب فهو على إضمار فعلء والتقدير: أتتوضاً الوضوع 
فقط؛ يعني: اقتصرتٌ على الوضوء وحده. انتهى”" . 

وقوله: (أنضاً) منصوب على أنه يصددر: من آض يئيض؛ أي : عاد 
ورجعء قال ابن السّكيت: تقول: فعلته أيضاً إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء 
كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وقوله: «أيضاً)؛ أي: ألم يكفك أن فاتك فضل 
التبكير إلى الجمعة» حتى أضفت إليه ترك الغسل المرعٌب فيه. 

قال: ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان ظَييِه عن ذلك» 
والظاهر أنه سكت عنه؛ اكتفاءً بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى أنه كان 


)1( «الفتح» 4 . زه6 راجع : «العمدة» .55١/5‏ 


)19408( بَابٌ الأمْر بِالْمْسْل لِلْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء» وإنما ترك الغسل؛ لأنه تعارض 
عنده إدراك سماع الخطبة» والاشتغال بالغسل» وكل منهما مُرَعْبُ فيه» فآثر 
سماع الخطبة» ولعله كان يرى فرضيتهء فلذلك آثرهء والله أعلم. انتهى”" . 

وقوله: (وَكَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله لله كَانَ يَأمُرْ ِالْْسْلٍ) جملة في محل 
نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال نك فد حلنيك أن روك الل عد 
كان يأمر بالغسل لمن يريد المجيء إلى الجمعة» قاله في «العمدة»"" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «كان يأمر بالغسل» كذا في جميع الروايات» لم 
يُذْكَر المأمورء إلا أن في رواية جويرية» عن نافع» بلفظ: «كنا نؤمراء» وفي 
حديث ابن عباس ويا عند الطحاوي في هذه القصة: أن عمر قال له: لقد عَلِمْ 
أنا أمرنا بالغسل» قلت: أنتم المهاجرون الأولون» أم الناس جميعا؟ قال: لا 
أدري» ورواته ثقات» إلا أنه معلول. 

وقد وقع في ازؤاية أبي: هزيرة .ذه في :هذه القصة: : أن عمر مه وُبْه قال: 
ألم تسمعوا أن رسول الله كَل قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة لمر 
ا ل وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين 
الأولين. انتهى””: وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء. وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) حديث عمر بن الخطّاب َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١954 /١1[‏ (8505)» و(البخاري) في «الجمعة) 
(417)» و(الترمذي) في «الجمعة» (595 و545)». و(النسائيّ) في «الكبرى» 
(4)1595 و(أحمد) في (مسنده») 794/١(‏ و2»)50 و(عبد بن حميد) في امسئله» 
(8)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1101)» والله تعالى أعلم. 


)1غ( «الفتح» ؟/1:. زفق راجع : «عمدة القاري» 1/1" 
(9) «الفتح» 5194/75. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 
١‏ (منها): بيان الأمر بالغسل للجمعة. 
١‏ (ومنها): : أن فيه مشروعيّة القيام للخطبة» وأنه من سننهاء وأنه على 
المبير: 
(ومنها): أن فيه تفقدَ الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهمء 
وإنكاره على من خالف السئّةء وإن كان عظيم القدر. 
؛ - (ومنها): أن فيه مواجهة الإمام بالإنكار للكبير في مجمع من الناس؛ 
ليرتدع من هو دونه بذلك. 
5 (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة 
لا يفسدهاء وأنه يسقط منع الكلام عن المخاطب بذلك. ْ 
5 (ومنها): الاعتذار إلى ولاة الأمور. 
(ومنها): إباحة الشغل والتصرّف يوم الجمعة 0 النداء» ولو أفضى 
ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر م دنه لم يأمر برفع السوق 
بعد هذه القصّة. 
6 (ومنها): ل ل 
النداء؛ لكونها كانت في زمن عمر ذَبهء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان ذل 
وإنما يجب السعي. وحرمة البيع والشراء بالأذان الذي يؤذن بين يدي 0 
لأنه هو الأصل» وبهذا قال الشافعيّ وأحمد وأكثر فقهاء الأمصارء ثم اختّلّف 
العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت» فعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعيّ 
يجوز البيع مع الكراهة» وعند مالك. وأحمدء والظاهرية البيع باطل» ذكره في 
«العمدة 0 
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» وأحمدء وأهل الظاهر هو 
الحقٌّ؛ لقوّة حجتهء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
4 (ومنها): جواز شهود الفضلاء السوق» ومزاولة التجارة فيها. 
١‏ (ومنها): أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. 


.15١/5 «عمدة القاري»)‎ )١( 


)1405( بَابُ الأمْرِ بِالْمْسْل لِلْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )١( 


ب وأن شهود الخطية لا يجب » و 6ه 

وتُعْقّبٍ بأنه لا يلزم من التأخُر إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم 
ما يدل على أنه لم يفت عثمان َيه من الخطبة شي» وعلى تقدير أن يكون 
فاته منها شىء فليس فيه دليلٌ على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به 
الجمعة» قاله في «الفتح)"'. 

7 (ومنها): أنه قد اسَدّلٌ بعضهم بقوله: «كان يأمر بالغسل» أن 
الغسل يوم الجمعة واجبء وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأنه لو كان واجباً لرجع 
عثمان حين كلمه عمر ويا أو لَرَدْه عمر حين لم يرجعء فلما لم يرجع» ولم 
يؤمر بالرجوع». وبحضرتهما المهاجرون والأنصار دَلَ على أنه ليس بواجب» 
وهذه قرينة على أن المراد من قوله يَكلِ فى الحديث الذي فيه: «فليغتسل» ليس 
أمر إيجاب» بل هو للندب الأكيد» وكذا المراد من قوله: «واجب» أنه في 
التأكّد كالواجب جمعاً بين الأدلة» قاله فى «العمدة”'» والله تعالى أعلم» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال: 

[1965] ايه 0 بن !: كر الْوَلِيدُ بن 52 
ْم : حدئِي أو ُو قال يْتَمَا عمد ثلث لاب يحب ال يز 
الْجْمْعَةِ إِذْ مَحَلَ عُْمَانُ بن عََانَ» كرض يه عُمَرُ فقال: ما بَالُ رجَالٍ يحون 


وري 


بَعْدَ النْدَاءِ؟ فْقَالَ عَثْمَانُ: يَا ير الْمُؤْمِئِينَ» مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتْ الدَاء أَنْ 


ا ا الع 


وَضَأت: 3 ثّ أَقْبَلْتُء فَقَالَ عُْمَرُ : وَالْوْضُوءَ أيْضاً؟ آل قشم تَسْمَعُوا رَسُولَ الله كله" 
يَقُولُ: «إذّا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجْمُعة كليَغْتَيِل») 
)001 «الفتح) ؟/1. 


(0) راجع: «عمدة القاري» 551/5 157. 
() وفي نسخة: «ألم تسمعوا أن رسول الله كَلِ). 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حلي بلطل 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ) بن مَحُلّد الحنظلي» أبو محمد المعروف بابن 
راهويه المروزيّ» ثقة حافظ مجتهدٌ ]1١[‏ (ت778) وله اثنتان وسبعون (خ م د 
ت س) تقدم في «المقدمة» 58/6. 

5 (الْوَلِيدُ بن مُسْلِم) القرشئئ مولاهم. بو العباس الدمشقئ » 5 لكنه 
كثير التدليس والتسوية [4] مات آخر سنة أربع» أو أول سنة خمس وتسعين 
ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» .١58/٠١‏ 

 *‏ (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبن عمرو». بق عمرو الفقيه» 
ثقةٌ جليل [1] (ت )١61‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 


همس 


- (يَحْبَى بْنّ أبي كثير) تقدّم في الباب الماضي. 

(أَبُو سَلَمَةَ بُْ عبد الرَّحَمَنِ) بن عوف, تقدّم في الباب الماضي 
أيضا. 

000 يبه تقدم في «المقدمة» 4/7. 

و١عمرا‏ طللنه ذكر قبله . 

وقوله: (فْعَرَضَ بِهِ عُمَرُ) بتشديد الراء» من التعريض» يقال: عرّضتٌ به 
تعريضاً: إذا قلت ولا وأنت تعنيه» فالتعريض خلاف التصريح من القولء 
قاله في «المصباح)”' . 

وقوله: (فَمَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتأَخَرُونَ بَعْدَ التدَاءِ؟) قال القرطبئ كأثه: 
هذا إنكار منه على عثمان تأخره عن وقت وجوب السعيء ثم عَذْرَ عثمان حين 
اعتذر بقوله: «ما زدت على أن توضأت» يعني: أنه ذَمِلَ عن الوقت» ثم 
تذَكرّه فإذا به قد ضاق عن الغسل» وكان ذهوله ذلك لعذر مسوّغ. انتهى”” . 

وتمام شرح الحديث تقدم في الحديث الماضي . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيِه هذا متمق عليه. 


.480/١ «المصباح المنير» ؟/507. (؟) «المفهم»‎ )١( 


(5)-بَابُ قَوْلٍ النِيِ كلد «الْمُسْلُ يَوْمَ الْجمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتَلِما -حديث رقم 1991) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١907/1[‏ (855)» و(البخاري) فى «الجمعة) 
(4105)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (740), و(أحمد) فى المسئده) (51/1)) 
لانن ريت ال افسيظةة (ن ةلاقا :وزازو نعن) ل درق 110 
و(البغوي) في «شرح السنّة» (20775 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

«إن أَرِِدُ إِلّا الم ما أسَتَطعث وما يَِيقٍ إِلَّا لله عَكه يكت وَل أيث4 . 


 )0(‏ (بَابُ قَوْلٍ النَِّيَ بكلله: «الُْسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتلِم»» 

 )845(73‏ (حَدَثَنَا يَحْيَّى بْنُ يَحْيَىء قَال: كَرَأُ 
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِِدٍ الْخُدْرِيٌ» أنَّ رَسُولَ اللر يكل 
ثَالّ: «الْعْسْلُ يوم الْجْمُعَةٍ وَاجِبٌّ عَلَى كل مُحتلم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: ْ 

١‏ (يحْيَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

0 امالك بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب.‎ ١ 

 "“‏ (صَفْوَانُ بْنْ سَلَيم) الزهريّ مولاهم, أبو عبد الله المدني» ثقة ممتٍ 
عابدٌ رُمِي بالقدر [5] (ت1775) وله اثنتان وسبعون سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 
05 

؛ ‏ (عَطَاءُ بْنُ يَسَار) الهلالي» أبو محمد المدنيّ» مولى ميمونة» ثقةٌ 
فاق ماع فواعظ وكا داه مز قفار 11]مالكدن اريم سحن «رقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .7١7/75‏ 


4 


ه ‏ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سِئان بن عُبيد الأنصاريّ 


الصحابيّ ابن الصحابيّ وَيْبّاء استضغر بأخدء ثم شَهِدَ ما بعدهاء مات بالمدينة 
سنة ثللاث» أو أربع» أو ميان ست وقيل : سنة أربع وسبعين (ع( تقدّم في 
ااشرح المقدمة) ج١١‏ ص 480. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سس5سُسُسسسئ ااا 0 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كأله. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود»ء وابن ماجه. 

٠"‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاء فنيسابوري. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: صفوان» عن عطاء. 

(ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ ويا وهو أحد المكثرين السبعة» 
روى )١١!١(‏ حديثا. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ) سعد بن مالك وكا 

[تنبيه]: لم تَخْتَلِف رواة «الموطأ» على مالك في إسناد هذا الحديث» 
وأنه من مسند أبي سعيد الخدريّ نه وقد تابع مالكاً على روايته 
الدّرَاوَرْدِيَء عن صفوانء» عند ابن حبان» وخالفهما عبد الرحمن بن إسحاق» 
فرواه عن صفوان بن سّليمء عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» أخرجه أبو 
بكر الْمَرُوذََ في «كتاب الجمعة». لهء قاله في «الفتح». 

و3 رَسُولَ الله يك قَالَّ: «الْعُسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌّ) ظاهره أن الغسل 
حيث وَجِدَ فيه كَمَى؛ لكون اليوم جُعِل ظرفاً للغسل» » وفي رواية للبخاري: 
عسل يوم الجمعة» بالإضافة» فيُسعَدَلٌ به لمن قال: الخسل لليوم؛ للإضافة 
إليه» وقد تقدم ما فيهء واستّئبط منه أنقيا أن ليوم الجمعة غعُسلاً مخصوصاً 
حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يُجزْ عن غسل الجمعة إلا بالنية» وقد أَخََذ 
بذلك بو قتادة» فقال لابنه» وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن 
جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة» أخرجه الطحاوي» وابن المنذر» وغيرهما. 

ويَحْتمل أن تكون «أل» في رواية المصئّف للعهدء. فتتفق الروايتان» أفاده 
في «الفتح». 

وقوله: (وَاجِبٌّ) قال النووي كُثَنْهُ: معناه: متأكّدٌ فى حقّه. كما يقول 
الرجل لصاحبه: حقّك واجبٌ علىيّ؛ أي: ما كله لا أن المراد الواجب 


(1)-بَابُ قَولٍ الي ل: «الُْسْلُ يَوْمَ اْجْمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحْتَلِما -حديث رقم (1401) 


المتحبّم المعافبُ عليه. انتهى2'7. 

(عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم) أي: بالغ مُدرك» يقال: حَلَمّ الصبيّء من باب نصرء 
واخْتَلَمَ: أدركء وبلغ مبالغ الرجال؛ فهو حالم» ومحتلم”". 

وإنما ذَكَرَ الاحتلام؛ لكونه الغالبَء وإلا فلو بلغ بالسنّ» أو غير ذلك» 
كان عليه الغسل . 

وقال القرطبي كَنْهُ: خصٌ المحتلم بالذكر؛ لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به 
الرجال» وهو الأصلء» وهذا كما قال فى حقّ النساء: «لا تُقبل صلاةٌ حائض 
كنار" ديصي الصائقى #الباك من الصياءه ترسيظي سد لآق لكين 
أغلب ما يبلغ به النساء من علامات البلوغ» وفيه دليلٌ على أن الجمعة لا تجب 
على صبئء ولا امرأة؛ لأنه بَيّن محل وجوبها. انتهى”'. 

قال الحافظ ابن رجبٌ كن في «شرح البخاري»: وقد اختلف العلماء في 
غسل الجمعة: هل هو واجبٌ ‏ بمعنى: أنه يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير 
ضررء أم هو مستحبٌ - فلا يأثئم بتركه بحال؟» ولم يختلفوا أنه ليس بشرط 
لصحة صلاة الجمعة» وأنها تصح بدونه» ولهذا أقر عمر والصحابة من شهد 
الجمعة ولم يغتسل» ولم يأمروه بالخروج للغسل . 

وقد استدّلٌ - أيضاً - بذلك الشافعى وغيره على أنه غير واجب؛ لأنه لو 
كان واجباً لأمر عمر عثمان ويا بالخروج له. 

وأجاب بعضهم عن ذلك: بأنهم قد يكونوا خافوا عليه فوات الصلاة 
لفق الوفت: 

وأكثر العلماء على أنه يستحب» وليس بواجب. 

وذكر الترمذي في «جامعه» أن العمل على ذلك عند أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم. 


.١158/١ «شرح النووي» 175/5. (؟) راجع: «المصباح»‎ )١( 
حديث صحيح »2 أخرجه أحمد (718/5 و509؟)2 وأبو داود (2)5151 و(الترمذي‎ )0( 
. عن عائشة وهنا‎ )"/0( 


2 «المفهم» 2 . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جل ل بطب ل تتح 

وهذا الكلام يقتضي حكاية الإجماع على ذلك. 

وقد حكي عن عمر وعثمان» ومستند من حكاه عنهما: قصة عمر مع 
الداخل إلى المسجد؛ فإنه قد وقع في رواية أنه كان عثمان. 

وممن قال: هو سنة: ابن مسعودء وروي عن ابن عباس» أنه غير 
واجب. وعن عائشة وغيرهم من الصحابة» وبه قال جمهور فقهاء الأمصار: 
الثوري» والأوزاعيّ» وأبو حنيفة» والشافعئ» وأحمد ‏ في ظاهر مذهبه . 
وإسحاق» ورواه ابن وهب عن مالكِ» وأنه قيل له: في الحديث: هو واجبٌ؟ 
قال :لبقن كل نا فى القسية هو واجبٌ يكون كذلك,. وهو اختيار 
عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره من أصحابه. 

وَاسَتَدّلٌ من قال: ليس بواجب: بما روي عن الحسن» عن سمرة» عن 
النبي للوء قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل»» أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائئ» والترمذيَ» وحسلّهء وقد 
اختيف في سماع الحسن من سمرة» وأخرجه 5 ماجه من حديث يزيد 
الرقاشي» عن أنس - مرفوعاً - أيضاًء ويزيد» ضعيف الحديث. 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذل عن النبي كلل قال: « 
توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى. وزيادة ثلاثة أيام». 

وهذا يدل على أن الوضوء كافبٍ» وأن المقتصر عليه غير آثم ولا عاص» 
وأما الأمر بالغسل فمحمول على الاستحباب. 

وقد روي من حديث عائشة واب بن عباس ما يدل على ذلك» وسيأتي ذكره 
حا[ قناع الله تع لوت 

وأما رواية الوجوب؛ فالوجوب نوعان: وجوب حتم» ووجوب سنةٍ 
وفضل . 

وذهبت طائفة إلى وجوب الغسل» وروي عن أبي هريرة» والحسنء 
وروي - أيضاً دعن شعزء وعهان»«واين عبامن - في رواية أخرى عنه -» وعن 
عبد الرحمن بن يزيد بن الأسودء وعطاء بن السائب» وععرو اين سلمم ب وخبرهم 
من المتقدمين . 


(1)-بَابُ قَولٍ النِّيٍ كل: «الُْسْلُ يَوْمَ اْجْمَُةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتَلِم) حديث رقم (1401) 


وحكي رواية عن أحمدء قال أحمد ‏ في رواية حرب وغيره -: أخاف أن 
يكون واجباًء إلا أن يكون بردٌ قي وندا لا يدل على الوجوب جزماًء وهو 
رواية عن مالكِء ولم يذكر في «تهذيب المدونة» سواها. 

وذكر ابن عبد البر: أنه لا يعلم أحداً قال: إنه يأثم بتركه» غير أهل 
الظاهر. وأن من أوجبه. قال: لا يأثم بتركه » وحكى - أيضاأ ‏ الاجماع على 
أنه ليس بفرض واجب. 

وفك م1 غك الا عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: غسل الجمعة 
واجب؟ قال: نعم» من تركه فليس بآثم» قال عبد الرزاق: وهو أحب القولين 
إلى سفيان» يقول: هو واجبٌ؛ يعني: وجوب سنة. 

وذكر ابن عبد البر قولين للعلماء» وذكر أنه أشهر الروايتين عن مالكِ. 

والثانى: أنه مستحب وليس بسنةٍ» بل كالطيب والسواك» وحكاه رواية 
عن مالك. ١‏ 

وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغني عنه» حكاه عن عطاء الخراساني» 
وعن عبد الكريم بن الحارث المصري» وعن موسى بن صهيبء قال: كانوا 
يقولون ذَلِكَ. 

وعن النخعئ» قالَ: ما كانوا يرون غسلاً واجباً إلا غسل الجنابة» وكانوا 
يستحبون غسل الجمعة. 

فابن عبد البر لم يُثبت في وجوب غسل الجمعة ‏ بمعنى كونه فرضاً يأثم 
بتركه ‏ اختلافاً بين العلماء المعتبرين» وإنما ححص الخلاف في ذَلِكَ بأهل 
الظاهر. 

والأكثرون: أطلقوا حكاية الخلاف فى وجوب غسل الجمعة» وحكوا 
الول وجويد عن ظائقة من السلفة كينا سكا ابن العتا ره عن الى هويرة 
وعمارء» وعن مالك - أيضاً 5-5 

والذي ذكره ابن عبد البر هوّ التحقيق في ذَلِكَ ‏ والله أعلم -» وأن من 
أطلق وجوبه إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النْبيَ ككل من إطلاق اسم الواجب 
عليو» وقد صرّح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الإثم بتركه» كما حمل أكثر 
العلماء كلام النَِىَ كه على مثل ذَلِكَ - أيضاً -. 


البحر امحيط التجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وممن صرح بهذا: عطاءً. كما سبق ذكره عنه» ومنهم: يحيى بن يحيى 
النيسابوري» والجوزجاني. 

وقد تبيّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصاً في الإلزام بالشيء والعقاب على 
تركه» بل قد يراد به ذَلِكَ ‏ وهو الأكثر » وقد يراد به تأكد إلاستحباب 
والطلب. 

ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما فى الصّلاة فهمّ واجبٌّء وإن كانت 
الصّلاة تعاد من ترك بعضه» كما ا ره عنه » وسبق - أيضاً - عن الشافعي 
وأحمد في لفظ: الفرض ما يدل على نحو ذُلِكَء فالواجب أولى؛ لأنه دون 
الفرض . 

ونص الشافعي - في رواية البويطي ‏ على أن صلاة الكسوف ليست بنفل» 
ولكنها واجبة 556 السنة . ١‏ ْ 

وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى واجباً والله أعلم. انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب 115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب لله بحثٌ 
نفيسٌ» خلاصته أن الأرجح حمل الوجوب المذكور في هذا الحديث على 
الأمر المتأكدء لا على الواجب الذي يأثم تاركه؛ جمعاً بين الأدلّة الظاهرة في 
ذلك . 

[فمنها]: حديث أبي هريرة دنه عند مسلم مرفوعاً: «من توضّأ فأحسن 
الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصتء. عفر له ما بينه وبين الجمعة» 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغا». 

[ومنها]: حديث عائشة وَِكِنا الآني: فقيل لهم: «لو اغتسلتم يوم 
الجمعة»» فإن هذا عرض وتحضيضء وإرشاد» لا يقال مثله في الواجب. 

[ومنها]: تقرير عمر عثمان بمحضر من الصحابة ون على اكتفائه 
بالوضوءء كما سبق بيانه . 


)001 «فتح الباري» لابن رجب كله 1/ 87. 


(1)-بَابُ قَوْلٍ ال كله: «الْمُسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُحْتَلِم) ‏ حديث رقم (1401) 


[ومنها]: حديث الحسن» عن سمرة بن جندب طيابه قال: قال 
رسول الله كَلِّ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل»» قال الترمذي: حديث حسن» وقد اختلف فى سماع الحسن» عن 
سمرة في غير حديث العقيقة» لكن يشهد له ما سبق من حديث أبي هريرة َه 

والحاصل أن أرجح الأقوال في المسألة هو قول الجمهورء بل ادّعى 
بعضهم الإجماع عليه» إلا عن الظاهرية» كما يق انها عن ابن عبد البرٌ» ومال 
إليه ابن رجب في كلامه السابق آنفاء وقد استوفيت البحث في هذا في الباب 
الماضي» فارجع إليه تزدد علماء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى سعيد الخدري ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [19151//5] (857)» و(البخاري) في «الأذان) 
(86)» و«الجمعة» (4/ام و١848‏ و8940 و77760). و(أبو داود) فى «الطهارة» 
(51” و55"), و(النسائيّ) في «الجمعة» »)١71/5(‏ و«الكبرى») »)١551/(‏ و(ابن 
ماجه) فى «إقامة الصلاة» »)١٠١89(‏ و(مالك) فى «الموظّأ) (85)» و(الشافعي) 
في «المسند) .»)١55/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه)» (/0101). و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئّفه») (7/ 47)» و(الحميدي) فى «مسئله» (777), و(أحمد) في 
المسئله) (1/7 و١”‏ و0١61‏ و10)» و(الدارمي) في «مسئله» .)١050(‏ و(ابن 
خزيمة) فى (اصحيحه) ١!/57(‏ و"57/!١‏ و155١‏ و150١)».‏ و(أبو عوانة) فى 
«مسئله) (/7061 و5008 و70094). و(أبو نعيم) فى (مستخرجه) ,)١90(‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى») (2)5 و(ابن حبان) في «(صحيحه) ١>‏ 
و2)23779» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١١7/1١(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» 7915/١(‏ و2188/7)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
541 ا 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[8659(]19464) - (حَدَنْنِي هَارُونٌ بن سعيد الأيْلِيُ» وَأحْفَدُ ل بن عِيسَى . 


ل سَ عي ساي س وس 


قَاَا: حَدَتَنا ابن وَهٍِْ» أخبرَِي عر عَنْ عبد لله بن أبي جَعْفَرٍ أنَّ مُحَمَّدَ بْنَ 
جَعْمَرٍ حَذَنهُ عَنْ عَرُوَةَ بْنِ بْنِ الرْبيْرِه عَنْ عَايْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: كان النَامنُ يَنْتَابُونَ 
اْجُمُعَة مِن مَنَازْلِهِم م را َيأنُونَ ِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمْ الْقبَانُ فَتَخْرُجُ 
مِنْهُم الرّبيحٌ» َأَنَّى رَسُولٌ الله يكل إِنْسَانٌَ مِنْهُمْ وَهُوّ عِنْدِي َقَالَ رَسُولُ الله ككلله: 
١لَوْ‏ أَنَكمْ تَطَهُرْتُمْ لِيَوْمَكُمْ هَذَا)). 

رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ (هَارُونُ بن سَعِيدٍ الْأَيِْي) - بفتح الهمزة» وسكون التحتانية - السعديّ 
مولاهم. أبو جعفرء نزيل مصرهء ثقةٌ فاضلٌ ]٠١[‏ (ت3507) وله ثلاث وثمانون 
سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 19/ 575. 

١‏ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسّى) بن حسّان المصري» يُعْرَف بابن التستريٌ» صدوقٌ 
تُكُلّم في بعض سماعاته» قال الخطيب: بلا حجة ]٠١[‏ (147) (خ م س ق) 
تقدم في «الإيمان» .١75/8‏ 

"' - (ابْنُ وَهبٍ) هو: عبد الله تقدّم في الباب الماضي. 

: -(عم َمْرُو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهمء أبو أيَوبِ المصري» 
ثقةٌّ فقية فقيةٌ حافظ [/1] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 179/15. 

ه ‏ (عَبَيْدٌ الله بْنُ أبي جَغْفَرِ) الفقيه» مولن علي كتابةة أو أمية» أبو بكر 
المصري» قيل: اسم أبيه سانو تالكا ومهملة ا وكان فقيهاً نايدا 
قال أبو حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب [5] (ت؟ أو أوه أو؟١1١)‏ (ع) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .17١5/٠١‏ 

1 (محَمد بْنُ جَغْفَرِ) بن الزبير بن العوّام الأسدي المدني» ثقة [1]. 

رَوَى عن عميه: عبد الله» ولم يسمع منهء وعروةء وعن ابن عمهء 


(0) وفي نسخة: «من منازلهم» ومن العوالي». 


()- بَابُ قَوْل الي يلل : «الْفُسْلُ يَوْم الْجْمُعَةٍ وَاحِبٌ عَلَى كُلَّ مُخْتَلِم) حديث رقم (/146) 


عباد بن عبد الله» وعبد الله بن عبد الله بن عمرء وأخيه عبيد الله بن عبد الله 
وعبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وغيرهم. 

ورَّوّى عنه ابن إسحاقء وابن جريجء وعبيد الله بن أبي جعفرء 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء والوليد بن كثير» وجماعة. 

قال ابن سعد: كان عالماًء وله أحاديث» وقال البخاريّ: قال لي زهيرء 
عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» وقال: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم» وقال الدارقطنيٌ: مدنيٌ 
د وذكره البخاريّ فى «الأوسط» في «فصل من مات بين عشر ومائة إلى 
عشرين ومائة». ْ ْ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم 
(650)» وحديث :)١١١57(‏ «تصدّق تصدّق. قال: ما عندي شيء...) 
الحديث» وأعاده بعدهء و(51١١):‏ «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه . 

٠‏ - (عُرْوَة بْنُ الرْبيْر) تقدّم قريباً. 

4 (عَايْسَةُ) أم المؤمنين و#تاء تقدّمت أيضاً قريباً . 
لطائف هذا الاسناد: 2 

١‏ (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كانه وله فيه شيخان قَرَنَ بينهما؛ 
لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء. 

(ومتها)؟ أن رضالة رعال السباعة .سو شيفةة: كنا أسلفته اتنا 

* د اومتها انه ميلد بالتسزيين' إلى يد الله حومن بعده لهل 


3 (ومنها): أن عائشة وين من المكثرين السبعة» وعروة من الفقهاء 
النسطة 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَايِشَة) وين (أنَهَا قَالَتْ: كَانَ النّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمْعَةَ) أي: 
يحضرونها نُوَباً» والانتياب: افتعالٌ من النوبة» وهو المجيء مرّة بعد أخرىء 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال في «القاموس»: وانتابهم انتياباً: أتاهم مرّةٌ بعد أخرى. انتهى20. وقال في 
«المصباح»: وناوبته فخا وي بمعنى ساهمته نا عي وَالتوية اسم منه) والجمع 
ري وا * مسمس 2 5 زم . ._-0. 5 5 د هيلء 8 و 
نوَبّء مثل قَرْيَةٍ وقرَى. انتهى”'*. وفي رواية: «يتناوبون' (مِنْ مَتَازِلِهِمْ مِنَّ 
العَوالِي) بدل مما قبله» وفي بعض النسخ : «ومن العوالي» بالعطف» وهو: 
جمع العالية» وهي مواضع وقرى بقرب المدينة» من جهة المشرق» من ميلين 
إلى ثمانية أميال» وقيل: أدناها من أربعة أميال"". (لَبَأَنُونَ فِي الْعَبَاءِ) بفتح 
المهملة والمد: جمع عباءة» وعباية» لغتان مشهورتان» وهو كساءٌ ل : 
(وَيْصِيبَهُمْ الْعْبَاُ فَتَخْرُحُ مِنْهُمُ الرّبحُ) وفي الرواية التالية: «كان الناس أهل 
عمل» ولم يكن لهم كُفاةٌء فكانوا يكون لهم تَمَلَ) (تَأتَى رَسُولَ الله كل إِنْسَانٌ 
مِنْهُمُ) قال الحافظ ككنه: لم أقف على اسمهء وللإسماعيليّ: «ناس منهم) 
(وَهُوَ عِنْدِي) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه يلي جالس 
في بيتي (فَقَالَ رَسُول الله يكلِهِ: «لو أَنَكُمْ تَطَهُرْثُمْ لِيَوْيِكُمْ هَذَا) وفي الرواية 
التالية: «فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة». و«لو» هنا للتمني» فلا تحتاج 
إلى جواب» أو هى للشرط» والجواتٌ محذوف. تقديره: لكان سد وقد 
وقع في حديث ابن عباس ها عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل 
للجمعة. وَلأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه» وصَرّح في آخره بأنه كلل قال 
حينئذ: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل). 

قال :في «الفتخ»: استدلت ابه عمرة يعت :. يقت عبد الرحدن "© على 
أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة» فعلى هذا فمعنى قوله: «ليومكم 
هذا» أي : في يومكم هذا. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 


.159/5 (؟) «المصباح المنير)‎ .١70/١ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.485/ (؟) «عمدة القاري» 5/ 186. (:) «المفهم»‎ 


(5) هو الحديث الآتي للمصئّف بعد هذاء ولفظ البخاريّ فى «صحيحه» عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة وَقا: 


كان الناس مَهنَةَ أ » وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا فى هيئتهمء فق 
س نفسهم نوا إذا راحوا [ حوا في هيئتهم 


لهم: لو اغتسلتم. انتهى. 


(1)-بَابُ قَوْلٍ الي كل: «الْمُسْلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحْتلم) -حديث رقم (1968) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وِنَا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١908/17[‏ و1959] (851)» و(البخاري) في 
«الجمعة» (9057 و”40 و١9 .)75١‏ و(أبو داود) فى «الطهارة) 80 
و«الصلاة» »)٠١66(‏ و(النسائنك) فى «الكبرى» 00 و(الحميدي) فى 
(مسئده» .)١1/8(‏ و(أحمد) فى المسئدة) (22/5»). ولابن خزيمة) فى محا 
(1105 و1784)» و(ابن حبّان) في «صحيحه' (1757)» و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) ١905(‏ و905١).»‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» ,.)١9١0  ١894/7(‏ 
والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان سبب الأمر بالغسل للجمعة» وهو دفع التأذي بالرائحة 
الكريهة ممن يحضر المسجد للجمعة. 

؟" ‏ (ومنها): رفق العالم بالمتعلم. 

 *‏ (ومنها): استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير واجتناب أذى 
المسلم بكل طريق. 

 :‏ (ومنها): حرص الصحابة وي على امتثال الأمرء ولو شق عليهم. 

ه ‏ (ومنها): ما قال القرطبيٌ كُذَنْهُ: فيه رد على الكوفيين حيث لم 
يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر. 

وتّعْمّبِ بأنه لو كان واجباً على أهل العوالى ما تناوبواء ولكانوا يحضرون 
جميعاً» والله أعلم''". ْ 

وقد اختلف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة؟» فالذي ذهب إليه الجمهور 
أنها تجب على من سمع النداء» أو كان في قوة السامع» سواء كان داخل البلد 
أو خارجهء ومحله كما صَرّح به الشافمن ما إذا كان المنادي صَيَّاًه والأصوات 
هادئةٌ والرخ سفيعا: 


)1( راجع : «الفتح») 2:. 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 

جإي» 7ت تت تبس 

وفي «السئن» لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو وها مرفوعاً : «إنما 
الجمعة على من سمع النداء»» وقال: إنه اختّلف في رفعه ووقفه. 

وأخرجه الدارقطنيَ من وجه آخر عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه مرفوعاً ويؤيده قوله علد لابن أم مكتوم : «لأتسمع النداء؟»ء قال: نعم 
قال: «فأجبء وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبهاء 

وأما حديث: «الجمعةٌ على من آواه الليل إلى أهله». فأخرجه الترمذيّ» 
وتَقّل عن أحمد أنه لم يره شيئاً ‏ وقال لمن ذَكَره له : استغفر ربك . 

معناه: أنها تجب على من يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل» 
واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهارء وهو بخللاف الآية 
قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الجمعة تجب على 
من سمع النداء على الوصف الذي ذكره الشافعيٌ ا في كلامه السابق هو 
الحقٌّ؛ لوضوح حجته )2 وأما حديث الترمذي : (الجمعة على من آواه الليل إلى 
أهله»), تخزية هيت هذا ففى سئذله عبد الله بن سعيد متروك» والراوي عنه 
فعف أضاء فلا وجه لاستشكاله مع الآية» وقد استوفيت المسألة في المسألة 
الثامنة من المسائل المذكورة فى أول «كتاب الجمعة»». فراجعها تستفدء والله 
تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١959[‏ (...) - (وَحَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ رُمْح» 0 اللَيِثُء عَنْ يَحْبَى بْنِ 


محيل سَعِيدِء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْشَةَ» أَنّهَا قَالَتْ : كان التَامِنُ هل عَمَلٍء وَلَمْ يكُنْ لَهُمْ 
00 + [َكث 2055© مقا 1 


كَقَاةٌ فَكَانُوا يَكُونُ نُ لَهُمْ تقل””". قَقِيلَ لَّهُمْ: «لَو اعْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةِه). 


)١(‏ «الفتح» ١//ا5:‏ -458. () وفى نسخة: «حذّثنا». 
فر وفي نسخة: «يكون لهم التفل». 


)1950( بَابُ الطّيب وَالسّوَاكِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ رُمُح) تقدّم في الباب الماضي. 

. (اللّيْثُ) تقدم في الباب الماضي أيضاً‎ ١ 

 “‏ (يَحْيَى بن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريً» أبو سعيد القاضي المدنيّ» 
نقد بت [] (ت144١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 9/5" 000000 

4 (َعَجْرَة) بنت عبد الرحدن بن سعد بن زرَازة الأتضارية المدئية: 
أكثرت عن عائشة وَؤيّناء ثقةٌ [*] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت 
في «شرح المقدمة» ج5١‏ ص7١‏ 4. 

واعَائِْشَة) ينا ذُكرت قبله . 

وقوله: ١كَانَ‏ النّامِنْ أَمْلَ عَمَل) أي: كانوا يزاولون الأعمال من الزراعة 
ونحوها بأنفسهم . ّ / 

وقوله: (وَكَمْ يَكْنْ لَهُمْ كَُاةُ) بضمّ الكاف: جمع كافي» كقاض وقُضاةء 
وهم الْحَدَمُ الذين يكفونهم العمل. 

(فَكَانوا يَكُونُ لَهُمْ تَقَلّ) وفي نسخة: «التفل» عرفأ :وو ابناء «مكتاة من 
فوقٌ» ثم فاء مفتوحتين: أي: رائحة كريهة. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله في الحديث 
الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أرِِدُ ِل الصَلحَ ما اسْتَطْعتثُ وما تَفِيقٍ إِلَّا لله عو يكت واد 


5 


2 

ل 

نيث # . 
ريون 


 )(‏ (بَابُ الطَّيب وَالسُّوَاكِ يَوْمَ الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
[ (845) - (وَحَدَكَنَاْ عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُء حَدَثَنَا عَبْدُ الل بن 
وَهْبِء أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيِدَ بْنَ أبي مِلَالِء وَبْكَبْرَ بْنَ 
الوَحْمَن بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ أبيهء أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «عُسْل 
يَوْم الْجْمْعَةٍ عَلَى كُلْ مُخْتلِمء وَسِوَاكُ وَيَمَسنُ مِنَ الطَّبٍ مَا قَدَرَ عَلَيْ إِلَا 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

حل لمش شح لمطط سدم 

أن بكبْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَحْمَنِء وَثَالَ في الطّيب: «وَلَوْ مِنْ طيب الْمَْأه». 
رجال هذا الاسناد : نسعه : 

١‏ - (عَمْرُ بْنُ سوا الْعَامِرِيُ) ‏ بتشديد الواو ابن الأسود بن عمرو العامريّ» 

أبو محمد المصريّ ؛ ثقَة[11](ت10١)‏ (م دس ق) تقدم في «الإيمان» */ اخردرة 


معي سس 


؟ ‏ (عَبْدٌ الله بن وَهب) المصري» تقدّم في الباب الماضي. 

 '*>‏ (عمرٌو بْنْ الْحَارتِ) المصري» تقدّم في الباب الماضي اها 

(سَعِيدٌ بن أبي هِلال) الليثيٌ مولاهمء أبو العلاء المصريّ» قيل: مدنيّ 
الأصلء وفال اشن يوتتن: كل نشا يهنا صدوقٌء ولا سلف لابن حزم في 
تضعيفه» إلا أن الساجي حَكى عن أحمد أنه اختلط [1] مات بعد الثلاثين ومائة» 
وقيل: قبلهاء وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) تقدم في «الإيمان» 557/81. 

- (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَّجٌ) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجء نسب لجدّهء 

مولى بني مخزومء أبو عبد الله أو أبو يوسف المدنيٌ» نزيل مصرء ثقةٌ [5] 
مات سنة عشرين ومائة» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 0014/14. 

١‏ - (أبُو بكر بْنُ الْمُنْكَوِرِ) بن عبد الله بن الْهُدِير التيمي المدنيء ثقدٌ 
وكان امون اعد م1 

رَوَى عن عمه ربيعة بن عبد الله بن الهديرء وعثمان بن عبد الرحمن 
التيميّء وجابر بن عبد الله. وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» 0 
الزرَقَىَ» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار. 

وروى عنه أخوه محمدء ويحيى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن الهادء 
ومحمد بن عمرو بن علقمة» وبكير بن الأشجّ» وسعيد بن أبي هلال» 
وإبراهيم بن عمروء وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا يُسَمَّىء وكذا قال النسائيئ: لا يوقف على اسمهء 
وقال الآجري؛ عن أبى داود: كان من ثقات الناسء وقال ابن سعد: قال 
محمد بن عمر: كان تق قليل الحديث. 

أخرج له البخاري» والمصتف. وأبو داودء والترمذيّ» والنسائيئ» وله 
في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 


)1950( بَابُ الطَّببٍ وَالسُّوَاكِ يوْمَ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )( 


 *‏ (عَمْرُو بْنُ سُلَيْم) بن خَلّْدة - بسكون اللام ‏ الأنصاري الزُرّقي - بضم 
الزاي» وفتح الراءء بعدها قاف ثقةٌ. من كبار التابعين [؟] (ت5١٠)‏ ويقال: 
له رؤية (ع) تقدم في «الصلاة» .5١57/1١1/‏ 

6 (عَبْدُ المَحْمَنِ بْنُ آبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) سعد بن مالك الأنصاريّ 
الخزرجيئ» ثقة [7] (ت )١١5‏ وله سبع وسبعون سنة (خت م 4) تقدم في 
«الحيض» /١5١‏ 5/الا. 

١‏ (أَبُوه) أبو سعيد الخدريّ ويا تقدّم في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيات المصئف كُألَة. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى بكيرء وبعده بالمدنيين. 

 “‏ (ومنها): أن فيه أربعةً من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: بكيرء 
عن أبي بكرء عن عمرو بن سُّليمء عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» وفيه رواية 
الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ َيه من المكثرين السبعة» روى 
)١1117١(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي» عَنْ أبيه) سعد بن مالك وا 
(أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «عُسْلٌ يَوْم الْجْمْعَةٍ عَلَى كُلْ مُحَْلِم) هكذا في رواية 
المصئف هنا «غسل الجمعة على كل محتلم) دون ذكر لفّة «واجب»» قال 
النوويٌ كُأَنهُ: هكذا هو في جميع الأصول. انتهى. وقد سبق في الباب 
الماضي بلفظ: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»؛ ووقع في رواية 
البخاريّ والنسائئ ذكره هنا أيضاًء ولفظ البخاري: «الغسل يوم الجمعة واجبٌ 
على كل محتلم). ولفظ النسائي : اغسل الجمعة واجب». 

والمراد لمكم البالغ» فيشمل من بلغ بالسنٌ» أو الإحبال» والمراد 
بالبالغ من كان خالياً عن عذر يُبيح الترك» وإلآ فالمعذوز مسددتى بالأدلة 
الأخرع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزم بلطتت فطلب 


والمراد الذَّكر كما هو مقتضى الصيغة» وأيضاً الاحتلام أكثر ما يبلغ به 
الذكور دون الإناث» وفيهنّ الحيض أكثر. 

وعمومه يشمل المصلي وغيره» لكن الحديث الذي تقدّم بلفظ : «إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل» يخصّه بالمصلي. 

(وَسِوَالُ) بالرفع عطف على ١غسل»»‏ ولفظ النسائئ : «والسواك» بالتعريف» 
وآناد في ترح النوويّ أنه نائب فاعل لفعل محذوف : أي : وش شالك 

(وَيَمَسَ) بفتح الميم أفصح من ضمهاء قال الفيوميئٌ كَنهُ: مَسِسْتُةٌُه من باب 
تَعِبَء وفي لغة: مَسَسْتَةُ مسا من باب قَتَل : فضي لله بنذ قو عبن حجان هكذا 
قيّدوهء والاسم: المّسيسء قال: ومس الماءٌ الجسد مَسَاً: أصابه» ويتعدّى إلى 
ثان بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مَسِسّتٌ الجسدّء وأمسستٌ الجسد ماءً. انتهى. 

قال السنديٌ 445: وهو خبر بمعنى الأمر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه عطف على «الغسل» بحذف 
«أن» المصدريّة» وحذف «أن» ورفع الفعل جائز عند بعض النحاة»ء وهو 
الأصحء ومنه قوله تعالى: #وَيِن يديد برِيحكم الْبَرَقَّ4 الآية [الروم: 4؟]» 
والقدين هنا # .والمسن من العلبين” 

وقوله: (مِنَْ الطَّيب) امن بيان مقدم ل «ما» لي قوله: (مَا قَدَرَ عَلَّيّْه)) 
و«ما» مفعول «يمسٌ»؛ أي : ارس الشيء الذي قدر عليه من الطيب. 

قال القاضي عياض أنه : يَحْتَمِل إرادة العاكد كد باه نا أمكنه, 
ويَحْتَومل إرادة التكثير» والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة». 
وهو المكروه للرجال» وهو ما ظهر لونه» وَحََفِي ريحه» فإباحته للرجل هنا 
للضرورة؛ لعدم غيره» وهذا يدل على تأكده. والله أعلم. 

وقوله: (إِلَّا أَنَّ بُكَيْراً) استثناء ء منقطع؛ أي : لكن بكير بن الأشج خالف 
سعيدٌ بنَ أبي هلال في سند هذا الحديثء فَالَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَحْمَن) بن أبي 
سعيد» بل جعله عن عمرو بن سليمء ل ا 
بالزيادة. َال في الطيب: «وَلوَ من طيب الْمَؤْأة) يعنى أنه قال: ل من 
الطيب» ولو من طيب المرأة. 


والو؛ هنا وصلية» فلا تحتاج إلى جواب» والجار والمجرور خبر 


)195:( بَابُ الطّيب وَالسَّوَاكِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


ل «كان» المحذوفة مع اسمهاء وهو كثير في الاستعمال. كما قال في 
«المخلالاصة» : 
وَيَحْذِْفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْحَبَرْ وَبَعْدَإِنْ وَلَوْ كثِيرا ًا اشْتَهَرْ 
أى :ولو كاذ المحسوين كاتا من :طيتب العرأة: 
[فائدة]: «لو» تأتي للتقليل» كحديث: «رُدُوا السائل ولو بظِلف مُحْرَّق): 
حديث صحيح » روأه النسائيٌ وغيره. 
والمرأة: .ركه بالأعطاف ولو يسيراً. 
وإلى هذا أشار السيوطئٌ كْآَنْهُ في «الكوكب الساطع» بقوله: 
وَقِلَةٍكَحَبَرٍ الْمُصَدَّقِ تَصَدَفُوا وَلَوْبِظِلْفٍ مُحْرَّقٍ 
وقلت في «التحفة المرضية» : 
وَجَا لِقِلَةٍكَدرُدُوا السَائِلَاة وَمَصْدَرِيَاً يِنْدَ بَعْضٍ النُبَلَا 
وقريب من هذا المعنى ما وقع في هذا الحديث» فكأنه يقول! اكوا 
الطيب» ولو بأقلّ ما يُمكن» وهو أن يستعمل طيب النساءء والله تعالى أعلم. 
[ننبيه]: فى رواية البخاريُ كله فى آخر هذا الحديث ما نصّه: قال 
فهرو آنا الفا فأشهد أنه واجبٌّء» وأما الاستنان والطيب فالله أعلمء 
أواجب هو أم لا؟. ولكن هكذا في الحديث. انتهى. 
قال في «الفتح»: قوله: «قال عمرو) أي: ابن سَّليم راوي الخبر» وهو 
موصول بالإسناد المذكور إليه. 
وقوله: «وأما الاستنان والطيب فالله أعلم... إلخ» هذا يؤيد ما تقدم من 
أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوؤجوة»: وكآن القدر المشدرك تاكيد 
الطلب للثلاثة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره؛ للتصريح به في الحديث» 
وتوقف فيما عداه؛ لوقوع الاحتمال فيه. 
قال الزين ابن الميرة يَحتمْل أن يكون قوله: «وأن يستنّ» معطوفاً على 
الحيلة النطحةة نوهوك العمل تهون واعبا أيقاء ويككيمل أن بكرن 
مستأنفاًء فيكون التقدير: وأن يستنّ» ويتطيب استحباباً» ويؤيد الأول رواية 
الليث» عن خالد بن يزيد» حيث قال فيها: إن الغسل واجبء ثم قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

والسواكء وأن يمس من الطيبء وفي حديث ابن عباس: «وأصيبوا من 
الطيب»» وفيه تردد ابن عباس في وجوب الطيب. 

وقال ابن الجوزي: يَحْتَمِل أن يكون قوله: «وأن يستنّ... إلخ» من كلام 
بق سعيدء خلطه الراوي بكلام النبي كَللِةِ. انتهى . 

قال الحافظ: وإنما قال ذلك؛ لأنه ساقه بلفظ: «قال أبو سعيد: وأن 
يستن»» وهذا لم أره في شيء من نسخ «الجمع بين الصحيحين» الذي تكلم ابن 
الجوزي عليه ولا في واحد من «الصحيحين)» ولا في شيء من المسانيد 
والمستخرجات» بل ليس فى جميع طرق هذا الحديث «قال أبو سعيد)» فدعوى 
الإدراج فيه لا حقيقة 8 

قال :.ويلتجن بالأشتناق والطيب القرية باللباس». وامتعمال التفسنن' الى 
عُدَّتَ من الفطرة» وقد صرّح ابن حبيب من المالكية بهء فقال: يلزم الآتي 
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الجيعة جميعٌ ذلك. أفاده في «الفتح»'". والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمابس» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ويه هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا ["/ ]١95١‏ (855)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(880)» و(أبو داود) في «الغسل» (2)755 و(النسائيئ) في «الجمعة» (5/ا١‏ 
ولالا١‏ و1787١),‏ و«الكبرى» ١1550‏ و558١‏ و1188١).‏ و(مالك) في 
«الموطأ» (85)» و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)١57/١(‏ و(عبد الررّاق) في 
«مصئفه» (814ه)2 ز(الجييدى) ف المسئده) (6)9/955 و(أحمد) فى «(مسئله») 
6" و" و٠5‏ وه5” ”> و54)» و(الدارمئ) فى «سئنه» (1644)ء و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) (57/!ا١‏ و017١‏ و744١‏ و11/4)ء و(ابن حبان) في 
«صحيحه» .)١777(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (5009). و(أبو نعيم) في 


)0غ( راجع : «الفتح» . 


)1950( بَابُ الطّيبٍ وَالسّوَاكِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


مستخرجه» »)١905(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (”/ 40757 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): (اعلم): أن رواية بُكير بن الأشج التي قال فيها 
المصئّف نه أنه لم يذكر فيها «عبد الرحمن» وافقه فيها شعبة» فقد رَوَى 
الحديث البخاري في «صحيحه» عن علي هو ابن المديني ‏ عن حَرَميٌ بن 
عُمّارة» قال: حدثنا شعبة» عن أبي بكر بن المنكدرء قال: حدثني عَمرو بن 
سليم الأنصاري» قال: أشهد على أي سعيد» قال: أشهد على رسول الله كَل 
قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وأن يستنّ» وأن عسي طياء 
إن وجده)». 

قال الحافظ 5 لع و ص ال اي وكذلك 
أخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة» عن بُكيرء ليس فيه عبد الرحمن 

وغَمَّل الدارقطنئّ في «العلل» عن هذا الكلام الأخيرء فجزم بأن بُكيراً 
وسعيداً خالفا شعبة» فزادا فى الإسناد «عبدَ الرحمن»» وقال: إنهما ضبطا 
إسناده» وجؤوّداه» وهو العم 

وليس كما قالء. بل المنفرد بزيادة «عبد الرحمن» هو سعيد بن أبي 
هلال» وقد وافق شعبةً» ويُكيراً على إسقاطه محمد بن المنكدرء أخو أبي 
بكرء أخرجه ابن خُزيمة من طريقه» والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. 

والذي يظهر أن عمرو بن سّلِيمم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن 
أبيه» ثم لقي أبا سعيدء فحذثه» وسماعه منه ليس بمنكر؛ لأنه قديم» ولد في ٠‏ 
خلافة عمر بن الخطاب يه ولم يوصف بالتدليس. وحَكى الدارقطنيّ في 
«العلل» فيه اختلافاً آخر على على ابن المدينيّ شيخ البخاري فيه» فذكر أن 
الباغندي حدّث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاء وخالفه تمّام عنه» فلم يذكر 
عبد الرحمن. وفيما قاله نظرء فقد أخرجه الإسماعيلي» عن الباغنديّ بإسقاط 
عبد الرحمن» وكذا أخرجه أبو تُعيم في #المسكرءا عن أبي إسحاق بن 
حمزة» وأبى بي أحمد الغطريفيّ» كلاهما عن الباغندي» فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ 
حدثوا به عن الباغنديّ» فلم يذكروا عبد الرحمن في الإسناد. فلعل الوهم فيه 
ممن حدّث به الدارقطنيّ عن الباغندي. 

وقد وافق البخاريّ على ترك كزة تمل ميض النقاك عله اعرد قن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جزلم, للبببببتللللل ل ل سم 
ومحمدٌ بن عبد الرحيم صاعقةٌ عند ابن حُزيمة وعبدٌ العزيز بن سلام عند 
الإسماعيليّ؛ وإسماعيل القاضي عند ابن منده في «غرائب شعبة»» كلهم عن 
عليّ ابن المدينيّ» ووافق علي ابن المدينيّ على ترك ذكره أيضا إبراهيم بن 
محمد بن عَرْعَرَة» عن حرميّ بن عمَّارة» عند أبي بكر المرّوذيّ في «كتاب 
الجمعة» له. 

قال: ولم أقف عليه من حديث شعبة إلا من طريق حرميّ ‏ وأشياد ابن 
منده إلى أنه تفرّد به. انتهى كلام الحافظ كله وهو بحث نفيسٌ جدَّاًء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان تأكّد الغسل للجمعة» وقد صرّح بلفظ الواجب في رواية 
البخاري هنا ولفظه : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». وقد تقدم 
أن الراجح حمل الوجوب على تأكُد الاستحباب؟؛ 30 بين الأدلةء فتننه » والله 
تعالى أعلم . 

وقال الخطابيٌ كاله : ذهب مالك كله إلى إيجاب الغسل» كر الفقهاء 
إلى أنه غير واجب» وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه» والتوكيد لأمره 
حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه» واستدلوا فيه بأنه قد عغطف عليه 
الاستنان والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير واجبين» قالوا: وكذلك المعطوف 
عليهء وقال النووي كنهُ: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ» 
سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: (إذا جاء أحدكم» في أنه لمن أرادهاء 
سواء البالغ والصبيء فيقال في الجمع بيئهما: إنه مستحت للكل» ومتأكد في 

م حق المريد» وآكد في حق البالغ ونحوه» ومذهبنا المشهور أنه مستحب لكل 
مريد أتى » وفي وجه للذكور خاصّة» وفي وجه لمن تلزمه الجمعة» وفي وجه 
لكل أحد. 

وفى «المصنف»: وكان ابن عمر ب يَجَمّر ثيابه كل جمعة» وقال معاوية بن 
قرة؟ أذركت ثلائين من موينة كانوًا يفعلون ذلك» وحكاه مجاهدء عن ابن 
عباس» وعن أن سعيد» وابن مغفل» وابن عمر» ومجاهد نحوه. وخالف ابن 


)1950( بَابُ الطَّيبٍ وَالسّوَاكِ يَْمّ الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )*( 


والسواك؛ وشرع الطيب؛ لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول 
فالأول» فريما صافحوهء أو لمسوه. 

واختّلِف في الاغتسال في السفرء فممن يراه عبد الله بن الحارث» 
وطلق بن حبيب» وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» وطلحة بن مُصَرّْفء 
وقال الشافعئ: ما تركته في حضر ولا سفر» وإن اشتريته بدينار. 

وممن كان لا يراه علقمة» وعبد الله بن عمروء وابن جبير بن مطعم»ء 
ومجاهدء وطاووسء والقاسم بن محمدء والأسودء وإياس بن معاوية» وفي 
كتاب ابن التين» عن طلحة» وطاووس» ومجاهد» أنهم كانوا يغتسلون للجمعة 
في السفرء واستحبه أبو ثورء ذكر هذا كله في «العمدة)"'2. 

؟ ‏ (ومنها): الحتثٌ على استعمال السواك يوم الجمعة» وحمله العلماء 
على الاستحباب. 

(ومنها): الحتٌ أيضاً على استعمال الطيب للجمعة؛ إزالةَ للرائحة 
الكريهة» وبَعْداً عن إيذاء المسلمين الذين يحضرون الجمعة. 

 :‏ (ومنها): بيان أن طيب الرجال مخالف لطيب النساء» وهو أن طيبه 
ما ظهر ريحهء وخفي لونه» وطيبها ما ظهر لونه» وخفي ريحه. 

وقد جاء فيه حديث صريحٌ صحيحء وهو ما أخرجه الترمذيّ والنسائيٌ من 
حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً: «طيب الرجل ما ظهر ريحه؛ وَخَفِي لونه 
وطيب النساء ما ظهر لونه» وخفي ريحه). 

وأخرجه الطبرانيئ» والضياء المقدسي من حديث أنس ذه . 

(ومنها): اهتمام الشرع بالنظافة» فقد حَتٌ عليها في هذا الحديث» 
فينبغي للمسلم أن يكون نظيف الجسدء واللباس» والمكان» ولا سيما في 
الأوقات التي يجتمع الناس فيهاء كالجمعة» والعيدين» ونحوهاء والله تعالى 
أعلم بالصواب», وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.545/5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جروا خطششطررو#ر7ٌايبك 7ب ب ب 0 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

 )058( ]1951[‏ ١حَدَتَنَا‏ حَسَنٌّ الْحُلْوَانِيُ حَدَكََا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَكَنا 
ابْنُ جُرَيْج (ح) وَحَدَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع, حَدَكَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج» 
أخْبَرَني إِبْرَاِيمٌ بن مَْسرَة عَنْ طَاوْس» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء أنه كر قولَ الي كد 
في الْمْسْلٍِ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ قَالَ طَاوْسَ: فَقُلْتُ لِابْنٍ عَبّاسٍ: «وَيَمَسنُ طِيباًء أو فنا 
إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟». قَالَ: لا أَعْلَمُهُ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (حَسَنٌ الحُلوَانِيُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الْهُذَي أبو علي 
الخلال الخلوانيَ» نزيل مكةء ثقة حافظ» له تصانيف ]١١[‏ (517) (خ م دات 
ق) تقدم في «المقدمة» 15/5. 

١‏ - (رَوْحُ بن عَبَادَة بن العلاء بن حسّان الْقَيْسِىَء أبو محمد البصريء 
ثقةّ فاضلٌ» له تصانيف [4] (0 أو707) (ع) تقدم في «الإيمان» .477/9٠‏ 

٠"‏ (ابْنْ جَرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم 


المكن + ثقدٌ فقية فاضلٌ» وكان يدلس ويرسل [5] (12) أو بعدهاء وقد جاز 
السبعين» وقيل: جاز المائة» ولم يثبت (ع) تقدم في «الإيمان» 159/5. 

؟ ‏ (مُحَمََدُ بْنُ رَافِع) القشيري» النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ [11] (1145) (خ 
مدت س) تقدم في «المقدمة» 5/. 

ه ‏ (عَبْدْ اليرّرْاقِ) بن هَمّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهمء أبو بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصنّفٌ شهيرٌ عَمِيَ في آخر عمره فتغيّرء وكان يتشيع [4] 
رت١١5؟)‏ وله خمس وثمانون سئة رع( تقدم فى «المقدمة» 1/5 . 

]5[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَة) الطائفي» نزيل مكةء ثقةٌ ثبت حافظ‎ - ١ 
.1587 (ت1757) (ع) تقدم. في «صلاة المسافرين» ؟/‎ 

٠‏ - (طَاوْسُ) بن كيسان الْحِمْيّريَ مولاهم الفارسيء أبو عبد الرحمن 
اليمانيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقةٌ فقي فاضلٌ [*] (ت5١٠)‏ 
وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


)1951( بات اليب وَالسُوَاك يَوْمَ الْجْمْعَةٍ حديث رقم‎  )0( 


8 (ابْنْ عبًا عَبّاسِ) هو: عبد الله البحر الحبر و#ّاء مات بالطائف سنة 
(18) (ع) تقدم في «الإيمان» 2/5 . 
لطائف هذا الاسناد: 

١-(منها):‏ أنه من سُّداسيّات المصئّف كانه وله فيه إسنادان» فرق 
بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيّفية التحمل والأداعء فحيث سمع من الحسن 
الحلواني مع جماعة قال: «حدّئنا حسنٌ. .. إلخ»» وحيث سمع من محمد بن 
رافع وحده قال: «وحدّثني محمد بن رافع»» وكذا الخلاف في روح 
وعبد الرزّاق في التحديث والإخبار. 

" - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما أسلفته آئفاً . 

 “*‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس '#ها جمٌ المناقب» فهو صحابيّ ابن 
صحابي» وابن عم رسول الله كك ودعا له رسول الله 0 0 في القرآن» 
لكا وتنك ليحر والختر ؟ الميية عليه وقال عمر وَنه: لو أدرك ابن عباس 
أسكاتتا قا 'عْشَرَهُ منا لخد وهو أحذد المكترين السبعة من الصحابة» وأحد 
العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة ورء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ طَاوْسٍِ) بن كيسان كه (عَنٍ ابن عَبَّاسٍِ) نا (أَنّهُ) أي : 
عبّاس وها (ذَكَرَ قَوْلَ النَبِيَ يلل فى الْعْسْلٍ يَوْمَ الصمعة) رلفظ 0 من 
طريق الزهرئ؛ عن طاوسء قال: قلت لابن عبّاس: ذَكّروا أن النبي كَل قال: 
«اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رءوسكمء وإن لم تكونوا جنباً» وأصيبوا من 
الطيب»» قال ابن عباس: أما الغسل فنعم»ء وأما الطيب فلا أدري. انتهى. 

قال في «الفتح)”"' : قوله: «ذَّكّروا» لم يسم طاوس من حدثه بذلك» 
والذي يظهر أنه أبو هريرة» فقد رواه ابن خزيمة» وابن حبان» والطحاوي من 
طريق عمرو بن دينار» عن طاوسء. عن أبي هريرة نحوهء وثبت ذكر الطيب 
يفا في حديث ابي سعيد» وسلمان» وأبي ذرّء وغيرهم و . 


)0غ( «الفتح» ا 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وقوله: «اغتسلوا يوم الجمعة» وإن لم تكونوا دا 0 معئاه : اغتسلوا يوم 
الجمعة إن كتتم جنباء للجنابة وإن لم تكونوا جنا للجمعة. 


وخ فيه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواءٌ نواه 
للجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك يُعْدٌ. 

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاقء. عن الزهريّ في هذا 
الحديث: «اغتسلوا يوم الجمعةء إلا أن تكونوا جنباً». وهذا أوضح في الدلالة 
على المطلوب. لكن رواية شعيب» عن الزهري أُصمٌ . 

قال ابن المنذر كأَنْهُ: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين. انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر في المذاهب. 

واستّدِلٌ به على أنه لا يجزئ قبل طلوع الفجر؛ لقوله: يوم الجمعةء 
وطلوع الفجر أول اليوم شرعاً . 

وقوله: «واغسلوا رءوسكم) هو من عطف الخاضصٌ على العام ؛ للتشينه 
على أن المطلوب الغسل التامٌ؛ لثلا يُظَنَ أن إفاضة الماء دون حَلّ الشعر مثلاً 
يجزئ في غسل الجمعة» وهو موافق لقوله في حديث أبي هريرة ذَيْه: «كغسل 
الجنابة» . 

ويَحْتَمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف . 

وقوله: «وأصيبوا من الطيب»» ليس في هذه الرواية ذكر الدهن 00 

لخواني كرب العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس 
ذلك به» كذا وجهه الزين ابن مدر عوابا لقول الداودي: ليس في 0 
دلالة على الترجمة. | 

قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاريّ أراد أن حديث طاوسء» عن ابن 
عباس واحدٌّء ذَكّر فيه إبراهيم بن ميسرة الدهن» ولم يذكره الزهريّ وزيادة الثقة 
الحافظ مول وكأنه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث سلمان الإشارة 
إلى أن ما عدا الغسل» من الطيب. والدهن» والسواك» وغيرها ليس هو في 


)١(‏ أي حيث أورد البخاريٌ هذا الحديث تحت ترجمة: «باب الدهن للجمعة». 


() - بَابُ الطَّيبٍ وَالسُوَاكِ يَوْمَّ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1931) 5 
١4م‏ 

التأكد كالغسل» وإن كان الترغيب ورد في الجميع» لكن الحكم يَخْتَلِف إما 
بالوجوب عند من يقول بهء أو بتأكيد بعض اه على بعض”' . 

(قَالَ طاو : َقُلْتْ لابن عَبّاسِ) وها (ويَ نمطي نو 
أَهْلِهِ؟) معناه: هل ذكر النبيّ كل حين ذكر غسل يوم الجمعة مس الطيب» أ 
الدهن إن وُجد عند أهله معه؟ (قَالَ) ابن عبّاس وِك (لا أَعْلَّمُهُ) أي: لا أعلم 
ذكره كَلِلَهِ له معه. 

وقال الحافظ ابن رجب كأنْهُ: مضمون هذا أن ابن عباس ويا روى عن 
النب كَلِ الغسل للجمعة» وأنه لم يكن عنده من ذكر الطيب والدهن علمء 
فيَحْتَمل أنه نفى أن يكون يعلم ذلك عن النبي كلد ويَحْتّمِل أنه نفى أن يكون 
ذلك مستحبّاً بالكليّة» فإنه إذا لم يكن عنده عن النبي كَلِهِ فيه شي فإنه يقتضي 
التوقّف في استحبابه. انتهى”" . 

وفي رواية البخاريّ المذكورة: «قال ابن عباس: أما الغسل فنعمء وأما 
الطيب فلا أدري»»ء قال في «الفتح»: هذا يخالف ما رواه عبيد بن السَّبّاق عن 
ابن عباس وُ#ها مرفوعاً: «من جاء إلى الجمعة فليغتسلء وإن كان له طيب 
فليّمَسٌ منه»» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري. 
عن عُبيدء وصالحٌ ضعيف, وقد خالفه مالكء» فرواه عن الزهري» عن عُبيد بن 
السبّاق بمعناه مرسلاً» فإن كان صالح حَفِظ فيه ابنَ عباس احبَّمَلَ أن يكون 
ذَكَرّهِ بعدما نسيهء أو عكسّ ذلك. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآبء وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصّف) هنا [7/ ١95١‏ و957١]‏ (858). و(البخاري) في 


0.4375 477/5 «الفتح)»‎ )١( 
.١١١5/4 (؟) «فتح الباري» لابن رجب كله‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


«الجمعة) (885 و8805): و(أحمذ) فى لمسئله) 550/١(‏ و8808 و/351), 
و(ابن خزيمة) في ااصحيحه) 2)١!/69(‏ ولأنف نعيم) في اامستخرجه) 2)١9١1/(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١١05 /١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كآنه 0 الكتاب قال: 

 )..< 5[‏ (وَحَدَنَنَاه إِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاِيم» حبر َحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْدُ بْنُ بَكْرٍ 
(ح) وَحَدَنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الل. حَدَنَنَا الضَّحَاكَ بُرُ 0 » كلَاهُمًا عَنٍ ابِنٍ 
جُرَيْجء بِهَذَا الإسْنَادِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن ِبْراجِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب. 

؟ - (مُحَمَدَ بن بن بكر) بن عثمان الْبُرْسانيَء أبو عثمان البصريّ» صدوقٌ» 

قد يخطىء [4] (ت؛ 04 (ع) تقدم في «الإيمان» 5759/56. 

٠‏ (هَارُونٌ بن عَبْدٍ الله) بن مَرْوان الْحَمّال البزازء أبو موسى البغداديً» 
لق ثقة ]٠١[‏ (ت17١)‏ وقد ناهز الثمانين مم 0( تقدم في «الإيمان» .751١/55‏ 

؛ ‏ (الضّحَاك : بن مَخْلَدِ) بن الضحاك بن مسلم الشيبانيئ» أبو عاصم النبيل 
البصرئ» ثقةٌ ثبت [9] (ت17١70)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١159/5‏ 

ودابنٌ جريج) ذكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنٍ ابْنِ جُرَيْج... إلخ) أي: روى كل من محمد بن 
بكر والضحًاك بن مَخُلد هذا الحديثٌ عن ابن جريج بسنده الماضي» وهو: 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عبّاس وها 

[تنبيه]: رواية محمد بن بكرء عن ابن جريجء ساقها الإمام أحمد كله 
في «مسنده» )7517/١(‏ مقروناً بعبد الررّاق» فقال: 

(411”) حدّثنا عبد اللو حدّثني أبي» ثنا عبد الرَّرَاقِء وابن بَكْرٍ قَالَا: 
أنا ابن جُرَيْجِء قال: أخبرني إِيْرَاهِيمْ بن مَيْسَرَةَ عن طَاوْسِء عَنٍ ابن عَيِّاسٍء 
أنه ذكَرَ قَوْلَ امن عبد في الْعْسْلٍ بوم اليك قال اوسن : فقلت 0 عباس : 
«وَيَمَسٌ طِيباًء أو دُهْناًء إن كان عِنْدَ أَهْلِهِ؟4» قال: لا أَعْلْمهُ. 


)1938( بَابُ الطَّيب وَالسّوَاكِ يَْمَ الْجْمّْعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


وأما رواية الضحّاكء فلم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


عو ما ومو سل ”5 


 )844( ]95[‏ (وَحَدَتَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَثَنَا بَهُزُ حَذَثَنَا وَمَيْبٌ: 
حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُْسء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَِيَ يكل قَالَّ: «حَقَّ لله 
عَلَى كل ملم أن يفل في كُلّ سبع آَيام يَغلُ رَأْسَهُ وجَسَده». 
رنعاك هذا:الاتكاد سف ْ 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) يدون البحدادئ السمين» دوف ريها وى 
وكان فاضلاً ]٠١[‏ (ته أو )١75‏ (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١ 5/١‏ 

؟ ‏ (بَهٌُ) بن أسد الْعَمَىَء أبو الأسود البصري» ثقةٌ ثبت [9] مات بعد 
الماتتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .١١7/7‏ 

 “*‏ (وَمَيْبُ) بن خالد بن عَمجلان الباهلئ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت لكنه تغير قليلاً بأَخَرّة [1] (ت170١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة)» ج١‏ ص”7١4.‏ 

5 (عَبْدُ الله بْنُّ طَاوس) بن كيسان., أبو محمد اليمانيئ» ثقةٌ فاضل عابدٌ 
[3] (ت177) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 1 

ه ‏ (أَبُومُ) طاوس بن كيسانء ذُكر قبله. 

* - (أَبُو هْرَيْرَة وه تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فتفرّد به هو وأبو 
داود. 

٠“‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أبو هريرة به رأس 
المكثرين السبعة» روى (07175) حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة ضيه. وأخرجه الطحاويّ من طريق عمرو بن دينار» عن 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
8 اكد ممكد عد كت ع كا لكك 
طاوس» وصرّح فيه بسماعه له من أبي هريرة ذَيهء وزاد فيه: «ويمسٌ طيباً إن 
كان من لأهله) (عَنِ ابي يلل) أنه (قَالَ: «حَقٌّ لل عَلَى 159 مَسْلِم) دفي رواية 
للبخاري : : «حقٌّ على كل مسلم؛؛ وفي لفظ : «لله تعالى على كل مسّلم حقٌ» (أَنْ 
يَفْتَسلٍ فِي لي العامة . سَبْعَةٍ ام زاغاافي رواية البخاريّ: «يوماً». قال في «الفتح»: 
هكذا بهم ليما 8 هذا الطريق» وقد عَيَّنه جابر ده في حديثه عند النسائيٌ 

بلفظ : «الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع وما وهو يوم الي 
وصححه ابن خزيمة» ولسعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة» من حديث 
البراء بن عازب و#ها مرفوعاً نحوه» ولفظه: «إن من الحقّ على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة...) الحديث؛, ونحوه للطحاويّ» من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من الصحابة أنصاري» مرفوعاً. انتهى7" . 

وقوله: (يَفْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَّدَه») بيان وتوضيح لكيفيّة د نسل يدم ليع 
وإنما ذكر الرأس». وإن كان ذكر الجسد يغني عنه؛ للاهتمام بتنظيفه » ولأنه قوام 
البدن» والعمدة فيه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه مرحت والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة دَيِه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه «(المصنف) هنا ]١977/7[‏ (859)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(897)» وفي «ذكر بني إسرائيل» (2)71487 و(ابن خزيمة) في اصحيحه) 
(١51/ا()»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)١908(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 
-184). و(عبد الرزّاق) في «١مصئفه)‏ (/2» ولالطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار) ».223١61-/١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والعات: 


لق «الفتح» ؟/ 5::. 


(5) - بَابُ فَضَل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (19514) 


 )4(‏ (بَابُ قَضْل الرّوَاح إِلَى الْجْمْعة!"') 


 )400( ]1955[‏ (وَحَدَنَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسء فِيمًا 


َع 


قر عَلَيِْه عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرِء عَنْ أبِي صالخ السَمَانِء عَنْ أبي ُرَيْرَة» أن 
رَسُولَ الله لله يكل قَالَ: امن التسَل يَوْمَ الْمْعَةٍ عُسَلَ الْجنَء بة» ثم وا اا 
قَجَبَ ع ومن نْ دَاحَّ في السَاعَة التَانِيَقٍ فَكَأَنمَا قَجَبَ بَقَرَةٌّ وَمَنْ راح في المَّاعَة 
النَالِئَق َكَأَنمَا قَحَتَ كَبْشاً أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ الَايعَة» فَكَأنُمَا قَجَتَ 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَّ في السَّاعَةٍ الْحَامِسَة فَكَأَنمَا قَرَبَ بَيْضَةٌ فَإِذّا خَرَجَ ج الامَامُ 


حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (فُتَيبَةَ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 

؟ - (مَالِكَ : ْنُ أنْسِ) تقدّم في الباب الماضي . 

٠‏ - (سْمَئّ مَوْلَى ني بَكْرِ) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المدنئ» ثقةٌ [1] (ت١17)‏ مقتولاً بِقُدَيد (ع) تقدم في «الصلاة» 418/18. 

 :‏ (أَبُو صَالِح السَّمّانُ) الزيات هو: ذكوان المدنيء ثقةٌ ثبت وكان 
يجلّبٍ الزيت إلى الكوفة ["] )1١١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ 4. 

(أَبُو هْرَيْرَة) ذكر قبله. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كآله4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخههء فبَعْلانيَء وقد دخل 
المدينة: 


.579/7 هذه الترجمة مأخوذة من «مستخرج أبي نعيم»‎ )١( 


0 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لل اللتتيحك تي لل 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْرَة) ذلفاه (أَنَّ رَسُولَ الله يلك كَالَ: «مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمْعَِ) 
يدخل فيه كل من يصحٌ التقرب منهء من ذكرء أو أنثى» حرّء أو عبد (عُسْلَ 
الْجَنَابَةِ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي: غسلاً كغسل الجنابة 
وهو كقوله تعالى: #وهى تمر مَرَّ أَلسَحَانَ» [النمل: 88]. 

وفي رواية ابن جريج» عن سُمىَء عند عبد الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما 
يغتسل من الجنابة» . 

وظاهره أن التشبيه للكيفية» لا للحكم» وهو قول الأكثرء وقيل فيه إشارة 
إلئ الجماع يوم الجمعة؛ ليغتسل فيه من الجنابة» والحكمة فيه أن تَسْكُن نفسه 
في الرواح إلى الصلاة» ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل المرأة أيضا 
على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غَسَّلَء 
واغتسل»» المخرّج في «السنئن» على رواية من رَوَى «غَسَّلَ) بالتشديد. 

قال النووي كأَنْهُ: ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيف»ء أو باطل 
والصواب الأول. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ادّعاء النوويّ بطلان هذا القول عجيبٌء فقد 
حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمدء وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين» اللهم 
إلا أن يريد أنه باطل في المذهبء كما أبداه الحافظ في «الفتح)”"2. 

والحاصل أن حمل «غسّلء واغتسل»» وكذا حمل قوله فى هذا 
الحديث: «من اغتسل غسل الجنابة» على الإشارة إلى الجماع؛ للعلّة الجكو: 
واضحٌ لا خفاء فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبنٌ كُأَنْهُ: قوله: «غسل الجنابة» يعنى: فى الصفة» والأغسال 
القترفة كلها عن فقة سر ايده اورت لعافتت امنا بها .هكد رواية حوور 
ووقع عند ابن ماهان: «غسل الجمعة» مكان «غسل الجنابة»» وفي كتاب أبي 
داود من حديث أوس بن أوس طبه مرفوعاً : «من غسّل» واغتسل» الأول مشِدّد 
السين» وذكر نحو حديث مسلم» وقد رُوي مخفف السين» وروايتنا التشديد. 


0غ( راجع : «الفتح» 1 . 


(5) - بَابُ قَضّل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1954) 


واختّلف في معناهء فقيل: معناه جامع» يقال: عَسَّلء وغْسّل: إذا 
جامعء قالوا: ليكون أغضٌ لبصره في سعيه إلى الجمعة» وقيل: في التشديد: 
أوجب الغسل على غيره» أو حمله عليه» وقيل: غسّل للجنابة» واغتسل 
للجمعة» وقيل: غسّل رأسهء واغتسل بقيّة جسده. وقيل: غسّل بالغ في النظافة 
والدلك» واغتسل صبّ الماء عليه» وأنسب ما في هذه الأقوال قول من قال: 
جد قير ظلى لقيال الست برا لعر قيفر التذكيو راك الى أعلم: 
اي 

(ُمَّ رَامَ) أي: في الساعة الأولى» بدليل قوله الآتي: «ومن راح في 
الساعة الثانية»» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» بهذا الإسنادء بلفظ: «في 
الساعة الأولى». ْ 

قال النوويٌ كأْهُ: المراد بالرواح الذهاب أول النهارء وفي المسألة 
خلاف مشهور. 

مذهب مالكء وكثير من أصحابه» والقاضي حسينء وإمام الحرمين من 
أصحابناء أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمسء والرواح 
عندهم بعد الزوال» واذَّعَوا أن هذا معناه في اللغة. 

ومذهب الشافعيّ» وجماهير أصحابه» وابن حبيب المالكيّ» وجماهير 
العلماء استحباب التبكير إليها أول النهارء والساعات عندهم من أول النهارء 
والرواح يكون أول النهار وآخرهء قال الأزهريّ: لغة العرب الرواح الذهاب» 
سواء كان أول النهار أو آخرهء أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه 
الحديث والمعنى؛ لأن النبئ كَل أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة 
الأول عوقو كالمهادي جنا وين عحاء فيج لباه القاليقه ذف الدالنةه كم 
الرابعة» ثم الخامسة. وفي رواية النسائي السادسة» فإذا خرج الإمام طَوّوا 
الصحف, ولم يكتبوا بعد ذلك أحداًء ومعلوم أن النبي كلْهِ كان يخرج إلى 
الجمعة متصلاً بالزوال» وهو بعد انفصال السادسة» فدل على أنه لا شيء من 
الهدق والفضيلة لمن جاء يعد الؤال: ولآن ذكر الساعات: إنما كان للحث في 


)0غ( «المفهم» ؟/ 2 . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
خزبب لعلطلمبحككت ل 


التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأولء» وانتظارهاء 
والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه».وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال؛ 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ» ويحرّم التخلّف بعد 
النداء» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي البحث في هذه المسألة مستوفى» مع 
ترجيح مذهب الجمهور في كون المراد بالرواح هو الذهاب في أول النهار في 
المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَكَأنمَا قد قرَكَدبدَنة) عقديد الرا آي تصلق يها مقر إن اللتسالن: 
وقيل: المراد 1 00000 ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب» 
ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يُشْرَع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت 
للأمم السالفة. 

وفي رواية ابن جريج المذكورة: «فله من الأجر مثل الْجَرُور)» وظاهره 
أن المراد أن الثواب لو تجسّد لكان قدر الجزور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا فسّر في «الفتح» هذه الرواية بهذا التفسيرء 
وفيه نظر لا يخفى» فالصواب أن رواية ابن جريج هذه بمعنى رواية مالك» 
فالمراد أن ثوابه كثواب من قرب جزوراً» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن 
نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة معلا ويدل عليه أن في 
مرسل طاوس» عند عبد الرزاق: «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة». 

ووقع في رواية الزهري الآتية بلفظ: «كمثل الذي يُهْدِي بَدَنَةه فكأن 
المراد بالقربان في هذه الرواية الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبيٌ 5 ينه : : في لفظ الإهداء إدماج ب بم عيطم للجمعة» وأن 
المبادر إليها كمن ساق الهديء» والمراد بالبدنة البعير ذكراً كان أو أنثى» والهاء 
فيها للوحدة» لا للتأنيث» وكذا في باقي ما ذُكِرَ. 

وخكى ابن النين عن ,كاللك أثه كان كه مم خض اليدنة الاش 
وقال الأزهريً في شرح ألفاظ «المختصر): البِدَنَهُ لا تكون إلا من الإبل» 
وصمٌ ذلك عن عطاءء وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم» هذا لفظه. 


(4) - بَابُ قَضّل الرّوَاح إِلَى الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1955) 
وحَكى النوويّ عنه أنه قال: الْبَدَنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه 

وفي «الصحاح)»: البدنة ناقة» أو بقرة» تُنُحَر بمكة» سُمّيت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يسمئونها. انتهى. 

والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» واسنَّدِلٌ به على أن البدنة تختص 
بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء ايكون فسيمه .. أشان 
إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة» 
وسبعاً من الغنم . 

وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنةٌ» وفيه خلاف» والأصح تعيّن 
الإبل إن وُجدتء وإلا فالبقرة» أو سبع من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقاء 
50 0000001 

وقال الحافظ وليّ الدين كنْهُ: ذَكّر في «الصحاح» و«المحكم» أن البدنة 
من الإبل والبقر ما أهدي إلى مكة». وكذا قال في «النهاية»: إنها تطلق عليهماء 
قال: وهي بالإبل أشبه. وذكر القاضي عياض أنها تختصٌ بالإبل. وقال 
النووي كدَنْهُ: قال جمهور أهل اللغة» وجماعة من الفقهاء: تقع على الواجدة 
من الإبل والبقر والغنم» وخصّها جماعة بالإبل» والمراد هنا الإبل بالاتفاق» 
لتصريح الحديث بذلك. انتهى”"' . 

وقال القتومقة' كله والتَدَنةٌ :قالوا:<حى فاقة» اأى بقرة؛:.وزات الأزهرى: 
أو بعير ذكرء قال: ولا تقع البدنة على الشاة وقال بعض الأئمة: البدنة هي 
الإبل خاصّةء ويدلٌ عليه قوله تعالى: #هَإا وبَحَتَ جَنُويَا4 الآية [الحج: 51]ء 
سميت بذلك لعظم بَدَنِهاء وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسّنة» وهو قوله كل: 
«تجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف. إذ 
لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لما ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه؛ وفي الحديث ما يدل عليه» قال: «اشتركنا مع رسول الله عَكِةِ 


23178 - 11/9//9 «الفتح» 475/7 -577. (0) «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


في الحجٌ والعمرة سبعة منّا في بدنة»» فقال رجل لجابر : أنشترك في 
البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البّدْن''', والمعنى: في 
الحكمء إذ لو كانت البقرة من جنس البّدْنَ لما جهلها أهل اللسان» ولقُهمت 
عند الإطلاق أيضاً. انتهى”"' . 


وقيل: المراد كالذي يُهدي البدنة إلى مكة» وفيه أنه لا يناسبه ذكر 
الدجاجة» والبيضة. 

(وَمَنْ رَاعَ) أي: ذهب (فِي السَّاعَةٍ النَّانِبَةِ فَكَأنّمَا قَرَبَ بَقَرََ) بنتحات» 
تقع على الذكر والأنثى باتفاقهمء والهاء فيها للواحدة» كقّمْحَة وشّعِيرة 
ونحوهماء من أفراد الجنسء وسّمّيت بقرة؛ لأنها تبقّر الأرض: أي: تَشْقْها 
بالحراثة» والْبَفْر الشقّء ومنه قولهم: بَقَرَ بطنه» ومنه سمي محمد الباقر كألله؛ 
لأشيي الع وول سد نا ورم معان ير 

(وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ المَائَةِ» فَكَأَنَمَا مََتِ ب كَبْشأً) بفتح» فسكون: هو 
الكمل" إذا أثقىء أى :إذ حرمت راطع عه افيد .وكات واف 
قاله في «القاموس)”*'. 

ووصفه بقوله: (أَقْرَنَ لأنه أكمل» وأحسن صورةٌ» ولأن قرنه ينتفع به 

(وَمَنْ رَاحَ فِي الساعَةٍ الرَّابِعَةٍ فَكَأَنْمَا قَرَبَ دَجَاجَةٌ) بكسر الدال وفتحهاء 
لغتان مشهورتان. ويقع 58 الذكر 326 قاله النوويّ» وقال في 
المع الدجاج: معروفء وتُفتح الدال» وتكسرء ومنهم من يقول: الكسر 
له فليا والجمع دْجَحّ تضتتين؛ مثل عتاق وعلق» أو كتات وكثية وزتما 


قف 


)١(‏ حديث جابر وه أخرجه المصئّف. وسيأتي في «الحجٌ» برقم )١118(‏ قال: 
«اشتركنا مع النبي كيه في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة»» فقال رجل لجابر: 
«أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدْن؛. 

هعم «المصباح المنير» ."9/١‏ زفو6 اشرح النووي» ا . 

() «الْحَمَلَ) بفتحتين ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع: حُمُْلانء قاله في 
«المصباح» ١/؟15.‏ 

(5) «القاموس المحيط) ؟/ 586. (5) «شرح النووي» 1707/5. 


(5) - بَابُ فَضّل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (11514) 2 
اريريه 0 

جُمع على دَجائج . ا 

وفي «القاموس»: والدّجاجة معروفة للذكر والأنثى» ويُتلث. ١‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «دجاجة» بالفتح» ويجوز الكسرء 0 الليث 
الضم أيضاًء وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان» وبالكسر من 
اناس ا 

(وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةٍ الْحَامِسَةَء فَكَأَنمَا قَوَبَ بَيْضَةَ) بفتح» فسكون: 
واكدة العنات سكوة ”لباه أرقا 0 ا باض الطائر يبييض 
بَيْضَاء فهو بائضٌء والْبَيْضُ له بمنزلة الولد للدوابٌ» وجمع الْبِيْض بُيُوضٌ» 
ويُحكى عن الجاحظ أنه صنّف كتاباً فيما يييض ويَلِد من الحيوان» فتوسع في 
ذلك»ء فقال له أعرابي : : يَجمَّع ذلك كلّه كلمتان: كل أَذُونٍ لو وكل صَموخ 
سوظن0 أفاده الفيوميٌ ا 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واستشكل التعبيرٌ في الدجاجة والبيضة بقوله في 
رواية الزهريّ: «كالذي يُهدي»؛ لأن الهدي لا يكون منهما. 

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لَمَا عطفه على ما قبله أعطاء 
حكمه في اللفظء فيكون من الإتباع» كقوله: (متَقَلّداً سَيْفاً وَرْمْحاً». 


0 


وتَعقبه ابن الْمُئَيّر في «الحاشية شية» بأن شرط الإوتباع أن لا يِصَرّح باللفظ في 
الثاني» فلا يسوغ أن يقال: 5-96 سيفاً ومتقلداً رُمْحاء والذي يظهر أنه من 
باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن العربئّ بقوله: هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قَرّبَ بيضة». وفي الرواية الأخرى: 
«كالذي يُهْدِي» يدلّ على أن المراد بالتقريب الهديٌ» وينشأ منه أن الهدي يُطلق 
على مثل هذاء حتى لو التزم هدياًء هل يكفيه ذلك أو لا؟. انتهى 

والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية» والحنابلة» وهذا ينبني 
على أن النذر هل يُسْلّك به مُسْلّك جائز الشرع» أو واجبه؟» فعلى الأول يكفي 


ا 


.١148ا/١ (؟) «القاموس»‎ .1894/١ «المصباح»‎ )١( 
.18/١ «الفتح» 5707/7. (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

0 اك ضمح كاده ند اوس .ند ع ل اسه لز 11 
أقل ما يُتََرب به» وعلى الثاني يُحْمَل على أقلّ ما يُتقرّبِ به من ذلك الجنس» 
ويُقَوي الصحيح أيضاً أن المراد بالهدي هنا التصدّق» كما دل عليه لفظ 
التقرّب» والله أعلم. انتهى"© 

(إدًا خَرَجَ الامَامُ) أي: من مكانهء وفيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي له أن 
يتَخذ مكاناً خالياً قبل صعوده المنبر؛ تعظيماً لشأنه» قاله الطيبيئ 0155" . 

(حَضْرَتِ الْمَلَابِكَةٌ) بفتح الضاد؛ وكسرهاء لغتان مشهورتانء والفتح 
أفصح وأشهرء وبه جاء القرآنء. قال الله تعالى: 9إوَإِدًا حَصَّرَ الْقِسَمَة4 [النساء: 
م]ء قاله النووي كل ". وقال في «القاموس»: حَضّرَّء كنصرء وعَلِمَ حُضوراً 
وحضارةً: ضدٌ غاب» كاحتضرء وتحضّرهء ويُِعَدََىء يقال: حَضَرَّه وتحضّره. 
اي 

وقال الفيّوميٌ كُأَنهُ: حَضَرتٌ بحاي القاضي حُضوراًء من باب قعد: 
شَهدته» وحَضّرٌ الغائب خضوراً: قَدِمَ من غيبته» وحَضّرت الصلاةٌ» فهي 
حاضرة» والأصل حَضّر وقتٌ الصلاة» والْحَضَرٌ بفتحتين: خلاف الْبَدُو 
والنسبة إليه حَضَريّ على لفظه؛ وحَضَّرٌ: أقام بالحضرء والْحِضَارة بفتح الحاء 
وكسرها: سكون الْحَضَرء وحَضَّرني كذا: خطر ببالي» وحَضّره الموثُ 
رفيو أشرف عليهء فهو في التَّرْعء وهو محضورء ومُحْتَضَرٌ بالفتح» 
وكَلّمته بحضرة فلان: ا بحضوره» وحََشيرة الشيء : فَنَاؤٌهُ وقربهءٍ وكلمته 
بحَضر فلان وان سَبَبء لغ وبمحضره : أي : بمشهده» وَحَضِيرةٌ التمر: 

وحَضِرٌ فلانٌَ بالكسر لغدٌء واتفقوا على ضم المضارع مطلقاًء وقياس كسر 
الماضي أن يُفْتَحَ المضارع. لكن استَعْمل المضموم مع كسر الماضي شذوذاً» 
ويسَجى تذاخلن الع ا 


)00( «الفتح» . 

() «الكاشف عن حقائق السنن» 5/ .١77/6‏ 

[فوة شرح النوويّ» ا" . (5) «القاموس المحيط)» ؟/ .٠١‏ 
(5) «المصباح المنير» .١5٠/١‏ 


(4) - بَابُ قَضّلٍ الرَوَاح إِلَى الْجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (14754) 

وقوله: (يَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ) أي: الخطبة» جملة في محل نصب على 
الحال من «الملائكة». والمراد بالملائكة هنا: غير الحفظة» وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة» قاله النوويٌ كأه!'' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر؛» استَنْبّط منه الماورديّ أن التبكير لا يُستحب للإمام» قال: ويدخل 
للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهر؛ لإمكان أن يُجْمَع 
الأمرين بأن يُبَكّرء ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامعء إلا إذا حضر 
الوقت» أو يُحْمّل على من ليس له مكان معَد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقّب في «الفتح» استنباط الماوردي 
المذكورء وعندي أن ما استنبطه هو الظاهرء فلا معنى لتعقّبهء فتأمله. والله 
تعالى أعلم . 

وزاد في رواية الزهريّ» عن أبي عبد الله الأغرٌ الآتية: «فإذا جلس الإمام 
طَوّوًا الصّحُفء وجاءوا يستمعون الذكر»» وكأن ابتداء طيّ الصحف عند ابتداء 
خروج الإمام» وانتهاءه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكر. 

والمراد بالذكر ما في الخطبة من المواعظ» وغيرهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة نه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1955/5[‏ (800)» و(البخاري) في «الجمعة» 
(881)» و(أبو داود) في «الطهارة» »)70١(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (2))599 
و(النسائي) في «الجمعة» 2»)١78/(‏ و(مالك) في «الموطأ» 42٠١5 /١(‏ و(أحمد) 
في (مسئده) (5/ 2)57٠‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١104(‏ و(البغوي) في 
«شرح السنّة؛ 220١77‏ والله تعالى أعلم. 


)غ20 ااأشرح النووي» ا . 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الجمعة 
و لاس ساس اتسد تنص طصطحت 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الْحَضٌّ على الاغتسال يوم الجمعة» وفضلهء وفضل 
التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يُحْمّل ما 
أطلق: فى "ياف الزواياكء: :فو" ترين: الفضل على المكير من قت تقييك ببالشبدل ؛ 

؟ ‏ (ومنها): بيان أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهمء وأن 
القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. 

 ""‏ (ومنها): بيان أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر» وهو 
بالاتفاق في الهدي» واختلف في الضحاياء والجمهور على أنها كذلك. 

وقال الزين ابن الْمُتَيّر: فَرّق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ 
لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح» وهو قد قُدِي بالغنمء 
والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين» فناسب البدن. 

(ومنها): أنه استُدلَ به على أن الجمعة تصح قبل الزوال» كما سيأتي 
نقل الخلاف فيه قريباً» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يُستحبٌ فيه 
الرواح إلى الجمعة: 

قد أجاد البحث في هذا الموضوع الإمام ابن القيّم كله فقال: وقد 
اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين: 

[أحدهما]: أنها من أول النهارء وهذا هو المعروف في مذهب الشافعيّ» 
وأحمد»ء وغيرهما. ْ 

[والثانيى]: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو 
المعروف في دف مالك». واختاره بعض الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين: 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدرٌ الذي لا 
يكو إلا قبل الزوال» قال تغالن» #«اذدزها كبك وَرَلقهَا كن > زا 17 قال 
الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. 

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخيرء ولم يكونوا 
يَعْدُون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمسء وأنكر مالك التبكير إليها في أول 
النهارء وقال: لم تُدرك عليه أهل المدينة. 


(4) - بَابُ فَضْلٍ الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1954) 0 
46 

واحتّحّ أصحاب القول الأول بحديث جابر َه عن النبي كَللْةّ: «يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة». قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 
ثنتا عشرة ساعةً» وهى نوعان: ساعات تعديلية» وساعات زمانية» قالوا: ويدلٌ 
على هذا القول أن النبي كل إنما بَلّعَ بالساعات إلى ستّء ولم يزد عليهاء ولو 
كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تُفْعَل فيها الجمعة لم تنحصر في 
ستة أجزاءء بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة» فإن الساعة 
السادسة متى خرجتء» ودخلت السابعة» خرج الإمام» وطويّت الصحفء ولم 
يكنن ااهل لزان بسن الله فيا جا يصرحا به في «سئن أبي داود» من 
حديث على َيِه عن النبي يَللِِ: «إذا كان يوم الجمعة عَدَت الشياطين براياتها 
إلى الأسواق» فيَرْمُونَ الناس بالتَّرَابييث» أو الربائث”''» ويثبطونهم عن الجمعة» 
وتغدو الملائكة» فتجلس على أبواب المساجدء فيكتبون الرجل من ساعة» 
والرجل من ساعتين» حتى يخرج الإمام»”"". 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات» فقالت 
طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوري» وأبي حنيفةء 
والشافعي كَُنْهُء وأكثر العلماءء بل كلهم يستحب البكور إليهاء قال الشافعيٌ: 
ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع الشمس كان حسناء وذكر الأثرم قال: 
قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة 
باكراً» فقال: هذا خلاف حديث النبئ كله وقال: سبحان الله إلى أي شيء 
دَمَبَ في هذاء والنبي كل يقول: «كالمهدي جَرُوراً». 

قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر» عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعاتء» أهو العُدّرٌ من أول ساعات النهارء أو إنما أراد بهذا 


)١١‏ يرمونهم بالترابيث: أي يذكرونهم الحاجات؛ ليربّثوهم بها عن الجمعة» يقال: ربثته 
عن الأمر: إذا حبسته وثبطته؛ والربائث: جمع ربيثة» وهي الأمر الذي يحبس 
الإنسان عن مهامه. 

(؟) حديث ضعيف؛ لجهالة التابعي الراوي عن عليٌ وله . 


2 البحر أمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جل لس سس 5 د 
القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكاً عن هذا؟ فقال: أما الذي 
يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح من 
أول تلك الساعةء أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسةء 
ولو لم يكن كذلك ما صُلَّيت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت 
العصرء أو قريبا من ذلك. 

وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: 
قول مالك هذا تحريف فى تأويل الحديث» ومحال من وجوهء وقال: يدلك أنه 
تجو ناطات ذن ضاعة واحية ان الشنمسن إننا: ترون في البماعة المااضة من 
النهارء وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبة» فدَّلَ ذلك على أن 
الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات 
النهارء فقال: «من راح في النتاعة الأولى» فكأنما قرّب بدنة»» ثم قال في 
الشاهة اشاس ف 9 انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان» فشرح الحديث 
ين في لفظهء ولكنه حرف عن موضعهء وشرح بالخلق مو القول: وما لا 
يكونء ورَّهّدَ شارحه الناس فب فيما رَغَبِهم فيه رسول الله كل من التهجير من أول 
النهار» ورَعَم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمسء 
قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهارء» وقد سقنا ذلك في 
موضعه من كتاب «واذض ضح السنن» بما فيه بيان وكفاية» هذا كله قول 
عبد الملك بن حبيب. 

ثم رَدَ عليه أبو عمرء وقال: 0 منه على مالك كآنه فهو الذي 
قال القول الذي أنكرهء وخحلة كلقا وتحوينا من التأويل» والذي قاله مالك 
تشهد له الآثار الصحاحء من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة 
عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه أمر يتردد كل جمعة, لا 
يخفى على عامة العلماء. 

فمن الآثار 0 بها مالك ما رواه الزهريّ» عن سعيد بن المسيِّب» 
عن أبي هريرة م ذه أن النبي كله قال : «إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب 
من أبواب المسجد ملائكة» يكتبون الناس. الأول» فالأول» فالمهجٌّر إلى 
الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرةً» ثم الذي يليه كالمهدي 


(5) - بَابُ فَضْل الرَّوَاح إِلَى الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19354) 
- ب 
كبشاًء حتى ذكر الدجاجة» والبيضة» فإذا جَلّس الإمام ظويت الصحف»ء 
واستمعوا الخطبة». قال: ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث. فإنه قال: يكتبون 
الخابى الأزل فالأول + الموجر إلى الجععة عالدهدي: بون + ثم الن يليه 
فجعل الأول مهِجّراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمس؛ لأن ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفي الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يليه 
ولم يذكر الساعة» قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في «التمهيد»» وفي 
يعضيها : «المتحجل)إلى الجمعة كالمهندي بدئة»:: وقئ أكفرها: «المهجر 
كالمهدي جَزوراً»» الحديث» وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى 
الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها كذلكء وفي أول الساعة 
الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها كذلك. 
وقال بعض أصحاب الشافعيئّ: لم يرد يك بقوله: «المهجّر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنةً» الناهض إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك لأشغاله 
وأعماله» من أغراض أهل الدنيا ؛ للتنهوض إلى الجمعة» كالمهدي بدنة» وذلك 
مأخوذ من الهجرةء وهو ترك الوطن, والنهوض إلى غيره» ومنه سمي 
المهاجرون. شْ 
وقال الشافعيثُ كزنْهِ: أحب التبكير إلى الجمعة» ولا تؤتى إلا مشياء هذا 
كله كلام أبي عمر 165أ4. 
قال العلامة ابن القيّم كدنْهْ: مدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة 
أمورء أحدها: على لفظة الرواح» وأنها لا تكون إلا بعد الزوال» والثاني: 
لفظة التهجير» وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث:: غمل أهل 
المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار. 
فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تُطلّق على المضيّ بعد الزوال» وهذا إنما 
يكون فى الأكثر إذا قُرنت بالغدرٌء كقوله تعالى: #عَدُوها سَبِرٌ وَروَاحهَا سَبَ» 
[سبأ: ؟1]» وقوله يلل: «من غدا إلى المسجد وراح. أَعَدَّ الله له نُؤُلاً في 
الجنة» كلما غدا أو راح»» وقول الشاعر: 
نَرُوحُ وَنَعْدُو لِحَاجَاتِنَا وَحَاجَةٌ مَنْ تاش لا تَنْقَضِي 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز الببلطططططللللل ‏ طبس 
وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضيّ»ء وهذا إنما يجيء إذا كانت 
مجرّدة عن الاقتران بالغدوٌء وقال الأزهريّ فى «التهذيب»: سمعت بعض 
وغدوا كذلك» ويقول أحدهم لصاحبه: تروح» ويخاطب أصحابه» فيقول: 
رُوححوا: أي: سيرواء ويقول لخر ألا تروحون» ومن ذلك ما جاء في 
الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو , بمعنى المضيٌ إلى الجمعة». والخمّة إليهاء لا 
بمعنى الرواح بالعشيّ . 
وأما لفظ التهجير والمهجّرء فمن الهجير والهاجرة» قال الجوهريّ: هي 
نصف النهار عند اشتداد الحزّء 3 تقول منه : هجر النهارء قال امرق القيس: 
فَدَعْهًا وَسَلَّ الْهَمَ عَنْهَا بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذًا صَامَ النّهَارُ وَمَسِّرا() 
ويقول: فنا أهلنا مهَجرين ؛ أ في وقت الهاجرة» والتهجير والتهشر : 
السير في الهاجرة» فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. 
قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح» فإنه 
يطلق. ويراد به التبكير» قال الأزهريّ فى «التهذيب»: رَوَى مالك» عن سمي » 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة ضَيييه قال: قال رسول الله عله : «لو يعلم الناس 
ما في التهجير» لاستبقوا إليه»» وفي حديث آخر مرفوع: «المهجر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة 4 
قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال» وهو غلظطء والصواب فيه ما رَوَى 0 داود المصاحفيّ» 
يخ النضير نرق :شكيل* أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها : التبكير» والمبادرة 
إلى كل شىء » قال: سمعت الخليل يقول ذلك» قاله فى تفسير هذا الحديث» 
قال الأزهريّ: وهذا صحيحٌ ) وهي لغة أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس» 
قال لبيد [من البسيط]: 


راح الْمَطِينُ بنجو بعد نا اتكروا 'فها تواسلة شلكن اكد 


2000 «الجسرة: الناقة النشيطة» والذمول: التي تسير الذميل» وهو سير سريع» ومعنى 
صام النهار: قام واعتدل» وهَجّر من الهاجرة» وهي د الحرٌ. 


() - بَابُ َضْل الرّوَاح إِلَى الْجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1135) 2 
ل "ردج ل 

فقرن الهجر بالابتكار» والرواح عندهم الذهاب والمضيّ» يقال: راح 
القوم إذا حَمُوا ومَرُوا أي وقت كان. 

وقوله ككلِ: «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه»» أراد به التبكير 
إلى جميع الصلوات» وهو المضيّ إليها في أول أوقاتها. 

قال الأزهريّ: وسائر العرب يقولون: هَجََرَ الرجل: إذا خرج وقت 
الهاجرة» ورَوّى أبو عبيد» عن أبي زيد: هجر الرجل: إذا خرج بالهاجرة» 
قال: وهي نصف النهارء ثم قال الأزهريّ: أنشدني المنذريّ فيما رَوَى لثعلب» 
عن ابن الأعرابيّ في «نوادره»» قال: قال جِعْيْنَةٌ بن جَوّاس الرَبَعِيَ في ناقته [من 
الرجز]: 


م 0ه 2 6م سر ا 3 
حل تدخري تسبي رحدرق 


إذ أَنْتِ مِضرَارٌ جَوَادُ الْحْضْرِ 


أَرْمْنانَ أنت بعَرُوض الجفر 


سه و > 000 0 
أ 5 إن لي م 000 - 
1 بلهصضى بوفري 
1-3 0 د شخ م 0 


0 لا بضَاع 7 


٠ 3 /١ 75 اك ِ رون‎ 


لذ حي ار بَرَُودَ م 

قال الأزهريّ: يُهَجّرون بهجير الفجر: أي: يبكرون بوقت السحر. 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول 0 فهذا 
عازه علي الى زناه عالت كُأَنْهُء وهذا ليس بحجة» ولا عند من يقول: إجماع 
أهل المدينة حجةٌء فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الستعة صن أرد 
النهار» وهذا جائز بالضرورة» وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحهء ومصالح 
أهله ومعاشه» وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من 
أول النهارء ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل في 
مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرفق أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر 
للثانية» كما قال ككهِ: «والذي ينتظر الصلاة» ثم يصليها مع الإمام أفضل من 


)١(‏ «الجفر»: موضع بتجده :واناقة مضر ار إذا كانت تيد وتركت قتها من النشاطة 
و«الوقر»: الثقل. و«الخالدي»: ضرب من المكاييل» و«الأيانق»: جمع ناقة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


. 2 ّ إدلق 5 033 م 5 58 
الذي يصلي» ثم يروح إلى أهله) » وأخبر «أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما 
داة :فى مصلاه"'"+ وأغين 7ا3 الفطان الضصاكة بعد الصلاة منا يمهو اشدرية 
الخطاياء ويرفع به الدرجات» واأنه الرباط)”"» وأخبر «أن الله يباهى ملائكته 
بمن قضى فريضة» وجلس ينتظر أخرى»)”*'. 


وهذا يدل على أن من صلى الصبح» ثم جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل 
ممن يذهب» ثم يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» 
لا يدل على أنه مكروهء فهكذا المجيء إليهاء والتبكير في أول النهارء والله 
أعلم. انتهى كلام ابن القيّم كنه” 22 وهو بحت نفيسٌ جد . 

وقال الحافظ كُُذَنْهُ أنه استّدِلَ بهذا الحديث على أن الجمعة تصح قبل 
الزوال» كما سيأتي نقل الخلاف فيه قريباً. 


قال: ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمسء. ثم عقب بخروج 
الإمام» وخروجه عند أول وقت الجمعة» فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة 
السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول 
النهار» فلعل الساعة الأولى منه ججعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ 
المجيء من أول الثانية» فهي أولى بالنسبة للمجيء, ثانية بالنسبة للنهار» وعلى 
هذا فآخر الخامسة أول 5 في رتفع الإشكال» وإلى هذا أشار الصيدلانيّ 
شارح «المختصراء حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهارء» وهو 
أول الضحىء وهو أول الهاجرة» ويؤيده الحثٌّ على التهجير إلى الجمعة» 
ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان, اختّلف فيهما الترجيح» فقيل: أول التبكير 
طلوع الشمس» وقيل: طلوع الفجرء ورجّحه جمعء وفيه نظرٌ؛ إذ يلزم منه أن 


)١(‏ متفق عليه. (0) متفق عليه. 
)2 أخرجه ابن ماجه» بإسناد صحيح » وصححه البوصيري في «الزوائد» . 
(0) «زاد المعاد في هدي خير العباد»  ”94947/١‏ لا١5.‏ 


(5) - بَابُ فَضْل الرَّوَاح إِلَى الْجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1535) 


يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعيّ: يجزئ الغسل إذا كان بعد 
الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في 
رواية ابن عجلان» عن سُمَيَء عند النسائيّ من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين 
الدجاجة والبيضة» وهي «البمييور وثابطا صفوان بن عيسىء عن ابن 
عجلان» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيّ» وله شاهد من حديث أبي 
سعيد» أخرجه حميد بن زنجويه في «الترغيب» لهء بلفظ : «فَكمَهْدي البدنة» 
إلى البقرة» إلى الشاة» إلى عِلَيَّة الطيرء إلى العصفور» الحديث» ونحوه في 
مرسل طاوس» عند سعيد بن منصور. 

ووقع عند النسائيّ أيضاً في حديث الزهريّ» من رواية عبد الأعلى»؛ عن 
معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه 
في معمرء فلم يذكرها. 

وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبنيّ على 
أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيهاء وفيه نظرٌ؛ إذ لو كان 
ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي في 
القصر إلى عشر ساعات» وفي الطول إلى أربع عشرة» وهذا الإشكال للقفال» 
وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول 
والقصرء فالنهار اثنتا عشرة ساعة» لكن يزيد كل منهاء وينقصء والليل 
كذلك» وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات» وتلك التعديلية. 

وقل رو أب داود» والنسائئ» وصححه الحاكم من حديث جابر طله 
مرفوعاً: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعدً»» وهذا وإن لم يَرِدْ في حديث التبكير» 
فينيعا نين به في المراد بالساعات. 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» 
وأنها تنقسم إلى خمسء وتجاسر الغزاليَّء فقسمها برأيه» فقال: الأولى من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية إلى ارتفاعهاء والثالثة إلى انبساطهاء 
والرابعة إلى أن تَرْمَضَ الأقدام» والخامسة إلى الزوال. 

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعات المعروفة أولى» وإلا لم 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزن الللبالتت7ت7تت ل تبتستبتتتببيم 


يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جذّاً . 

وأولى الأجوبة الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة» وإلا فهي 
المعتمدة. 

وانفصل المالكية إلا قليلاً منهم» وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد 
بالساعات الخمس لحظات لطيفة» أوّلها زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب 
على المثير. , 1 

واستدلوا على ذلكدبان: الساغة تللق فلن بدو مق الزن قبن مكدر 
تقول: جئت ساعة كذاء وبأن قوله في الحديث: «ثم راح» يدل على أن أول 
الذهاب إلى الجمعة من الزوال؛ لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهارء 
والغدرٌ من أوله إلى الزوال. 

قال المازريّ: تمسّك مالك بحقيقة الرواح» وتجوّز في الساعة» وعكس 
غير أشي .. 
وقد أنكر الأزهريّ على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» 
ونقل أن العرب تقول: راح في جميع الأوقات» بمعنى ذهب» قال: وهي لغة 
أهل الحجاز» ونقل أبو عبيد في «الغريبين» نحوه. 

قال الحافظ: وفيه ردّ على الزين ابن الْمُئيّر حيث أطلق أن الرواح لا 
يستعمل في المضيّ في أول النهار بوجه. وحيث قال: إن استعمال الرواح 
بمعنى الغدوٌ لم يُسمع» ولا ثبت ما يدل عليه. 

قال: ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في 
رواية مالك هذه عن سميّ» وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدا»ء ورواه 
أبو سلمة» عن أبي هريرة نه بلفظ : «المتعجلّ إلى الجمعة كالمهدي بدنةً) 
الحديث» وه ا خزيمة. 

وفي حديث سمرة ذه ضرب رسول الله ل مَثَلَ الجمعة في التبكير 
كتاحر للد الحديث» أخرجه ابن ماجه. ْ 

ولأبي داود من حديث علي مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة غدت 
الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة» فتجلس على باب المسجدء 
فتكتب الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين»» الحديث. 


)1954( بَابُ فَضْل الرَّوَاح إِلَى الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )4( 
:يي س٠٠٠7لبببحححبحب ]م لج‎ 

فدلٌ مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. 

وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما 
يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحاء وإن لم يجئ وقت 
الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة حاجًا. 

وف اشع إكار احمد زابخ حبيت من الجالكية ما تقل عن نالك» من 
كراهية التبكير إلى الجمعة» وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله وَلِ. 

واحتّحّ بعض المالكية أيضاً بقوله في رواية الزهري: ١مَكَلَ‏ المهجر)؛ لأنه 
مشتق من التهجير»ء وهو السير في وقت الهاجرة. 

وأحنية أن المراة اكير هذا اكير :ل مق فكع التطاليل كي 
المواقيت. 

وفالكانن المتتوص لاتحاة» تشيول أذ ركون مفدنا مين البخير 
بالكسر» وتشديد الجيم» ل ملازمة ذكر الشيء» وقيل: هو من هجر المنزل» 
وهو ضعيف؛ لأن مصدره الْهّجرء لا التهجير. 

وقال القرطبيئّ: الحقّ أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير وقت 
الحزه زهو سالم: لمااقتل: الزواك وعدي قله عه يبلن 

وقال التوربشتيّ: جَعَلَ الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرّ في 
الازدياد من الهاجرة تغليباً» بخلاف ما بعد زوال الشمسء فإن الحرٌ يأخذ في 


الانحطاط. 
ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول التهار.ما :نشد ابن الأعرابي 
فى «نوادره» لبعض العرب: 


التي ملي ال 
تقتضى رجحان السابق» بخلاف ما إذا قلنا: إنها لحظة لطيفة. 


)١(‏ ليس في كلام القرطبيّ قوله: «فلا حجة لمالك». بل ظاهر سياقه الاحتجاج 
لمالك» فانظر: «المفهم» 586/١‏ -445. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 


والجواب ما قاله النوويّ فى «(شرح المهذّب» تبعاً لغيره: إن التساوي وقع 
في مسمى البدنة» والتفاوت في صفاتها. 

ويؤيّده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرّب به مرتين» حيث 
قال: «كرجل قم بدنة» وكرجل قدم بدنة. . .» الحديث . 

ولا يَرِدُ على هذا أن في رواية ابن جريج: «وأولٌ الساعة وآخرها سواء»؛ 
لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقرر. 

واحتّجٌ من كَرةَ التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن 
00 فخرج لها. ثم رجع. 

تَعْقَب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنه قاصد للوصول لحقّه 

وإنما احرج اعرمن المجيءء ثم جاء فتخطىء والله 8 أعلم. 
انتهى كلام الحافظ كآنه" "2 وهو بحت نفيسٌ جداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من سوق أقوال العلم» وأدلتهم 
في هذه المسألة أن ار ذهب إليه الجمهور من معنى الرواح والتهجير 
إلى الجمعة يكون من أول النهارء لا بعد الزوال. كما هو رأي الإمام 
مالك كأَنْهُ؛ لقوّة الأدلّة» ورجحانهاء كما لا يخفى على من تأمّلهاء فتأملها 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إذ ريد إلا لمكم ستطقث وما توفي إل أ عه يلت َه أثيث 4 . 


(5) - (بَابُ النَحْذِيرٍ عَنِ اللَّفْوء وَالِامَامُ يَخْطْبُ يَوْمَ الْجْمْعَِ) 
وبالسند المتتصل | 0 كيأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 
 ) 6601١١ ]١956[‏ (وَحَدَتَنَا فءَ فَتَبْسَةٌ بن سيد وَفَحَعَدُ بن رمح بْنِ 

الْمْهَاجِرٍ قَالَ ابن رمح : أخْبَرَنَا اللَّيِثُ» عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابْنٍ شِهَابء أَخْبَرَني 

سَعِيدُ بن الْمُسَيِّبِء 93 اباعوررة أعف ل ول للم كك قَالَ: «إِذًا قُنْتَ 

لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ 7 السْيْمَة: وَالَامَام يَخْطْبُ قَقَدْ لَمَوْتَ»). 


)00غ20( «الفتح) 1/1 


)19780( بَابُ التّحْذِيرٍ عَنِ الَو وَالِامَامُ يَخْطَّبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الإاسناد: سبعة: 

١‏ (قَيَْةٌ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم في السند الماضي. 

؟ ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمْهَاجِرِ) التجيبيّ المصريّ» تقدّم قبل باب. 

* -<(اللَّيْتُ) بن سعد الإمام المصريٌ المشهورء تقدم قبل باب أنضاً. 

؛ ‏ (ُقَيْلُ) بن خالد بن عَقِيل ‏ بالفتح ‏ الأموي مولاهمء أبو خالد 
الأيْلِيَء تقد ثبثٌّ: سكن المديئة: ثم الشام» 'ثع مص 51] (ت44١)‏ على 
الصحيح ع تقدم في «الإيمان» 177/8. 

ه ‏ (ابْنْ شهَاب) محمد بن مسلم الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

5 (سعِيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَرْن بن أبي وَهَب القرشيّ المخزوميّء أبو 
محمد المدنيتع» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبارء من كبار 7”1] (ت45) وقد 
ناهر الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 

١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة وله ذُكر في السند الماضي. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصئف كُأَنْهُء وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله منهماء ثم فرّق بينهما في التفصيل؛ لاختلافهما في 
صيغ الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فتفرّد به 
هو وابن ماجه. 

(ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان 
لان إلا ]د كو صر وتيف الات بالعدمدن. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعت عن تابعئ» وفيه أحد الفقهاء السبعة» 
سعيدء وفيه أبو هريرةء َه رَأسنُ المكثرين من الرواية» رَوَى (0875) حديثاً؛ 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

ف الوكيات. قري يي و2 الفقعيء أذ الاكرية قرام برتن 
الرواية التالية من طرق ابعيتك بن الليث» عن أبيه؛ قال: حذّثني غقيل» عن 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلع بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

اجأ ب ا لبي 
ابن شهاب» عن عُمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. عن 
أبي هريرة» قال في «الفتح2: والطريقان معاً صحيحان» وقد رواه أبو صالحء 
عن الليث بالإسنادين معاًء أخرجه الطحاوي؛ وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن 
الزهري بهماء أخرجه عبد الرزّاق وغيره» ورواه مالك عند أبي داودء واب فن أب 
ذئب عند ابن ماجهء كلاهما عن الزهريّ بالإسناد الأول. ان يم 1 

(أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك) ولفظ 0 «من قال 
لصاحبه. . .»» والمراد بالصاحب هو الذي يخاطبه إذ ذاك» أو جليسه» وإنما 
ذكر الصاحب؛ لكونه الغالب (أَنْصِتْ) قال في «الصحاح»: الإنصات 
السكوت» والاستماع للحديث» وقال في «المشارق»: السكوت والاستماع لما 
يقال» وقال في «النهاية»: أنصت: سَكَتَ سُكُوتَ مُستّمع . 

وهذه العبارة متفقة في المعنى» واقتصر في ا على أنه السكوت» 
ويوافقه عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى: لافَأسْتَمِعُوا لم وأنثرا» 
[الأعراف: .]5١5‏ 

قال وَلِيَ الدين العراقيٌ كْدَنهُ: وكذا قال أصحابنا الفقهاء: الإنصات هو 
السكوت» والاستماع شغل اليم بالسماع . 

ويستعمل رباعيّاً» وهو أفصح.ء وثلائياً» فيقال: أنصتء ونَصَّتّء فيجوز 
في قوله هنا: «انصت» قطع الهمزة» ووصلهاء والأول أفصحء» وأشهرء والصاد 
مكسورة على كل حال. انتهى. 

وقوله: (يَوْمَ الْجْمُعَةِ) متعلق ب«قلت»» وفي هذا التقييد دلالةٌ على أن 
خطبة غير الجمعة» كالعيد» والكسوف,. والاستسقاء ليست كالجمعة» فلا يجب 
الإنصات لهاء ولا يَحْرَم الكلام فيهاء واستماعها مستحبٌ فقط؛ لأنها غير 
واجبة» وقد صرّح بذلك أصحاب الشافعئ» وحكى ابن عبد البرّ عن عطاءء 
قال: يَحْرْم الكلام ما كان الإمام على المنبرء ار 
ذكر اللهء قال: ويوم عرفة» والعيدين كذلك في الخطبة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول عطاء 0 ثم انف 


م١‎ 48١/5 «الفتح»‎ )١( 


)1958( بَابُ التَحْذِيرٍ عَنِ اللّفُوء وَالِمَام يَخْطْبٌ يَوْم الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


فقد ترجم في اسئنه» بقوله: «الإنصات للجمعة). ثم أورد حديث أبي 
هريرة يه هذا من طريق مالك» عن ابن شهاب بلفظ: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت» والإمام يخطبٌء فقد لغوت»» فاحتجٌ بإطلاق هذه الرواية على وجوب 
الإنصات لخطبة العيد. 

لكن الذي يظهر لي أن المطلق في هذه الرواية يحمل على المقيّد بيوم 
الجمعة في رواية الباب؛ لأن مخرج الحديث واحدء فيُحمل على أن بعض 
الرواة اختصرهء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالْامَامُ يَخْطَّبُ) جملة في محل نصب على الحال من «قلت»» 
والرابط الواو. 

وفيه دلالة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة» وأن النهي من 
الكلام يختص بحال الخطبة» ورد على من جعل وجوب الإنصات» والنهي عن 
الكلام من خروج الإمام» نعم الأولى والأحسن الإنصات منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قالواء وفيه نظر لا يخفىء بل القول 0 
النهي من خروج الإمام هو الأولى» لما سيأتي للمصئف من حديث جابر فلك 
مرفوعاً : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام» فليُصل ركعتين»» فإنه 
يدل على أن الإنصات من خروج الإمام» فقولهم أولى بالصواب» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فَقَدْ لَمَوْتَ) وفي الرواية التالية: «إذا قلت لصاحبك أنصت» فقد لغيت» 
بالياء» قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة ذللئه ؛ وفي رواية هَمام عن أبي 
هريرة مه مرفوعاً : «إذا قلت للناس أنصتواء وهم يتكلمون: فقد ألغيت على 
نفسك)2"©0 , 

قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبههء وقال 
ابن عرفة: اللغو السقط من القولء وقيل : الميل عن الصواب» وقيل: اللغو 
الإئمء كقوله تعالى : ##وَإدًا موأ الَو مَرُوأْ صكرامًا» [الفرقان: .]7١‏ 

وقال الزين ابن الْمُئَيّر: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا 


)١(‏ أي أبطلت جمعتك على نفسك. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


يحسن من الكلام» وأغرب أبق انيد الهروي في «الغريب»». فقال: معنى لغا: 
تكلمء كذا أطلق» والصواب التقييد. 

وقال النضر بن شميل: معنى لغوت: حِبّْتَ من الأجرء وقيل: بطلت 
فضيلة جمعتك» وقيل : صارت جمعتك ظهراً. 

قال الحافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما 
رواه نير داود» وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر وها مرفوعاً : «ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرااء قال ابن وهب أحد رواته: معناه 
أجزأت عنه الصلاة» وَحُرمَ فضيلة الجمعة. 0 

ولأحمد من حديث علىٌ ييه مرفوعاً : «من قال: صَهَء فقد تكلّمء ومن 
تكلم فلا جمعة لها ولأبى داود نحوه» ولاحمد:؛ والبزّار من حديث أبن 
يحمل أسفاراء والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة»» وله شاهد قوي في 
«جامع حماد بن سلمة»؛ عن ابن عمر وها موقوفاً. 

قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة» للوجماع على إسقاط فرض الوقت 


وحكى ابن التين عن بعض من جوّز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: 
«فقد لغوت»؛ أي: أمرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو جمود شديد؛ لأن 
الإنصات لم يُختَلّف في مطلوبيته» فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغياً» 
بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل 
قوله: «أنصت» مع كونه أمراً بمعروف لغواًء فغيره من الكلام أولى أن يُسمَى 
لغوا. 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج» عن أبي هريرة َيه في آخر هذا 
الحديث بعد قوله: «فقد لغوت»: «عليك بنفسك3(0"', والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)0( «الفتح») /ن2. 


)194580( بَابُ التَّحْذِيرٍ عَن اللّفْو وَالِامَامُ يَخْطّبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 هريرة طلا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ 1950 و1955 و9537١1‏ و454١]‏ (801), 
و(البخاريّ) فى «الجمعة) (485). و(أبو داود) في «الصلاة» (5١١١)غ‏ 
و(الترمذي) فى «الصلاة» .»)20١(‏ و(النسائئ) فى (الحكة ١50(‏ و505١‏ 
ولالاة6١)ء‏ زو الكرنة (7/ا١ا‏ وىكلا١‏ وحفلالاء و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» »)١١١١(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (85). و(الحميدي) في «مسئله» 
(455). و(أحمد) فى 6 (/55؟ و5ل/ا؟ و0٠78‏ و89#8 و95" و675 
و5:/86 و8١ه‏ و087) و(الدارمت) فى (سئنه) ١005(‏ ولا66١‏ و1008١),‏ 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه؛ (1800 و0180 و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
19159191191941١(‏ و1417 9و915١)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)203١8(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة. 

 “*‏ (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة 
يكون بالإشارة» لا بالكلام. 

؟-:(ومنها): أنه استول به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة» 
وبه قال الجمهور في حقّ من سمعهاء وكذا الحكم في حقٌ من لا يسمعها عند 
الأكثرء قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف» فليجعله بالإشارة. 

وأغرب ابن عبد البرّء فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من 
سمعهاء إلا عن قليل من التابعين» ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار 
في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز أن 
يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم» والإمام يخطب: أَنْصِتْ ونحوها؛ أخذاً 
بهذا الحديث. 


ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

لإا أب 7 7ت7ت7تلتتتتتتتتا تيبي 
الإمام في الخطبة خاصّةء قال: وفعلهم في ذلك مردود عند أهل العلمء 
وأحسن أحوالهم أن يقال: إنه لم يبلغهم الحديث. 

قال الحافظ: للشافعي في المسألة قولان مشهوران» وبناهما بعض 
الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لاء فعلى الأول 
يَحْرْم لا على الثاني» والثاني هو الأصح عندهم. فمن ثم أطلق من أطلق منهم 
إباحة الكلام حتى شّنّع عليهم من شنع من المخالفين. 

وعد أسمد أنضا رواتات: وعتهما انها التفرقة بين من يسمع الخطبة» 
ومن لا يسمعهاء ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة» 
عليهم الإنصات دون من زاد» فجعله شبيهاً بفروض الكفاية. 

واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغى من القول» وعلى ذلك يُحْمَل ما 
قل عن السلف من الكلام حال الخطبة. 

والذي يظهر أن من نَمَى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة»ء 
بخلاف غيره» ال ١‏ اه ا أن في حديث على المشار 
إليه آنف]”" : من دنا فلم ينصِت كان عليه كفلان من الوزر»؛ لأن الوزر لا 
الل ولو كان مكروها كراهة تنزيه. 

وأما ما استَدَلٌ به من أجاز مطلقاً من قصة السائل في الاستسقاء ونحوهء 
ففيه نظر؛ لأنه استدلال بالأخصٌ على الأعمٌ» فيمكن أن يخَصٌّ عموم الأمر 


)١(‏ هو ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود عن علي بن أبي طالب َه قال: «إذا كان 
يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم» ومعهم 0 وتقعد 
الملائكة على أبواب المساجدء يكتبون الناس على قدر منازلهم» السابق 

1 والمصلي. والذي يليه حتى يخرج الإمام. فمن دنا من الإمام. فأنصتء» أو 
استمع. ولم يَلْغْ كان له كفلان من الأجرء ومن نأى عنه» فاستمع وأنصت» ولم 
يلغ كان له كفل من الأجرء وب ادسادين الماع رفلعاك ولم ينصت» رس 
كان عليه كفلان من الوزرء ومن نأى عنهء فلغاء ولم ينصت» ولم يستمع » كان 
عليه كفل من الوزرء ومن قال: صهء فقد تكلمء ا ثم 
قال: هكذا سمعت نبيكم وَلِلة. 

وهو حديث ضعيف؛ لجهالة التابعيّ الراوي عن علي َيه ؛ والله تعالى أعلم. 


)1958( بَابُ النَّحْذِيرِ عَن اللّفْوء وَالِامَامُ يَخْطّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


بالإنصات بمثل ذلك» كأمر عارض في مصلحة عامّة» كما ححص بعضهم منه رد 
السلام؛ لوجوبه. 

وتَقَلنَ صاحب «المغني» الاتفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة 
يجوز في الخطبة» كتحذير الضرير من البئر. 

وعبارة الشافعيّ: وإذا خاف على أحد لم أر بأساً إذا لم يفهم عنه 
بالإيماء أن يتكلم. 

وقد استّئني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كل ما لم 
يشْرَع مثل الدعاء للسلطان مثلاً» بل جزم صاحب «التهذيب» بأن الدعاء 
للسلطان مكروه» وقال النوويّ: محله ما إذا جازف» وإلا فالدعاء لولاة الأمور 
مطلوبٌ. | 

ومحل الترك إذا لم يَحَفْ الضررء وإلا فيباح للخطيب إذا حَشِي على 
نفسهء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كنه!'2: وهو بحثٌ نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام حال الخطبة: 

(اعلم): أنه سبق البحث عن هذا مختصراً في المسألة السابقة بقة» ولكن لا 
بأس بإعادته على وجه الاستقصاء لأقوال أهل العلم وأدلّتهم ومناقشتها؛ تكميلا 
للفائدة» فأقول: 

قال الحافظ ولي الدين العراقىٌ كيه ما احاضلة: اتدل تخديكة البات 
على وجوب الإنصات للخطبة» وتحريم الكلام فيها؛ لأنه إذا لم تغتفر هذه 
الكلمة ‏ يعني: «أنصت» ‏ مع خمّتهاء وكونها أمراً بمعروف محتاج إليه في تلك 
الحالة» فما عداها أولى بالمنع. 

وهذا أحد قولي الشافعيّ» نصّ عليه في «القديم»» و«الإملاء»» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

وقال ابن المنذر: نَهَى عثمان» وابن عمر عن الكلام» والإمام يخطب» 


)0غ( «الفتح») ؟/ مغ - 87 1. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

ووو اب لبر 
وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم» والإمام يخطب فاقرّع رأسه بالعصاء وكره 
مالك ذلك» وابن عباس» والشافعي» وعوامً أهل العلم. 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد رواية هذا الحديث: والعمل عليه عند 
أهل العلم» كرهوا لعل أن يتكلّم» والإمام يخطب. 

قال الحافظ العراقي في «شرح الترمذي»: والمتقدّمون يُطلقون كثيرا 
الكراهة» ويريدون التحريم. انتهى . 

وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات. 

وقال ابن عبد البرٌ: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب 
الإنصات للخطبة على من سمعها. انتهى. 

والقول الثاني للشافعي أن الإنصات سنةء والكلام ليس بحرام» وهو نصّه 
في «الجديد)ء وهو رواية عن أحمدء حكاها ابن قُدَامة. 

وقال ابن المنذر: كان النخعي. وسعيد بن جبير» وإبراهيم بن مُهاجرء 
والشعبيّ» وأبو بردة يتكلمون» والحجاج يخطبء وقال بعضهم: إِنَا لم تُؤمر 
أن ننصت لهذاء قال ابن المنذر: واتّباع السنة أولى. انتهى. 

قال العراقيٌُ: فيَحْتَمِل أن يراد ب«هذا» الإشارةٌ للحجاج» لما كان فيه من 
الظلم» وهو الظاهرء ويحتمل أن يراد لهذا الأمر. 

قال وليّ الدين: ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى كلام بعينه أتى به 
الحجاجء لا ينبغي سماعهء لما فيه من سبّ الصحابة و#ّنء أو الأمر بالظلم» 
وما لا يجب امتثاله» أو عند قراءة كتب وردت عليه من الخليفة» فيها ما لا 

وقد قال ابن حزم: روينا من طريق سفيان الثوري» عن مُجالد» قال: 
رأيت الشعبي» وأبا بردة بن أبي موسى الأشعريّ يتكلمان» والحجاج يخطب» 
حين قال: لعن اللهء ولعن الله فقلت: تتكلمان في الخطبة؟ فقالا: لم نؤمر 
بأن ننصت لهذا. 

وعن إبراهيم النخعيّ: أنه كان يتكلّم» والإمام يخطب زمن الححجاج. 

قال ابن حزم: كان الحجاج» وخطباؤه يلعنون عليّاء وابن الزبير مين . 


)1958( بَابُ النّحْذِيرٍ عَن اللّهُوء وَالِامَامُ يَخْطّبُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ حديث رقم‎  )0( 


وذكر ابن عبد البرّ أن عبد الله بن عروة كان يُنصت للخطيب» فإذا شتم 

وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الشعبيّ» ومحمد بن على بن 
الحسين أنه لا بأس بالكلام» والصحف تقرأ يوم الجمعة» وعن أبى بردة» 
وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يتكلمان في هذه الحالة. وعن حماد بن أبي 
سليمان إنما كان السكوت قبل اليوم إذا وعظوا بكتاب اللهء وقالوا فيه» فنسكت 
لصحفهم هذه؟» وعن الحسن البصري أنه كان يكره الكلام» والصحف تقرأ. 
وعن إبراهيم النخعيّ أنه قيل له: إن الكتب تجيء من قبل قُتيبة» فيها الباطل 
والكذب» فأكلم صاحبى » أو أنصت؟ قال: لاء بل اتصيت يعت : فى الجمعة 

قال ابن بطال: وروىقك ابن وهب » وابن قانع» وعلىّ بن زيادء عن مالك 
أن الإمام إذا لغى» وشتم الناس» فعلى الناس الإنصات» ولا يتكلمون. 

ورُويَ عنه: إذا خطب في أمر ليس من الخطبة من أمر كتاب يقرؤه» أو 
نحو ذلك» فليس على الناس الإنصات. 

ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله» والموعظة أن يتكلّمء ولا 


وقال ابن حزم: فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله 
تعالى» ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ» فهذان مذهبان آخران 
مفصّلانء إما بين أئمة الجور وغيرهم» وإما بين الوعظ وغيره. 

وحكى ابن عبد البرٌ قولاً خامساً أنه إنما يجب الإنصات عند تلاوة القرآن 
خاصضّةء قال: روي عن الشعبى» وسعيد بن جبير» والنخعيّ» 5 بردة» قال: 
وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسئّة الثابتة» وأحسن أحوالهم أنهم لم 
يبلغهم الحديث في ذلك؛ لأنه حديث انفرد به أهل المدينة» ولا علم لمتقدمي 
أهل العراق به. 

وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب وجوبّ سنة عند أكثر العلماء» 
ومنهم من جعله فريضة. انتهى . 

وهذا على قاعدة المالكية من وجوب السئن» ومعناه أنه سنة مؤكدة» وهو 


- البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

2-5 0 
قول الشافعيّ في الجديد. فيكون ابن بطال نقل استحباب الإنصات عن 
الأكثرين» فمن أوجب الإنصات أخذ بقول من قال: إن اللغوّ الباطلٌ» ومن 
اسشحية أخذ بقول من قال: إنه السقطء وما لا يُعتدٌ به» ولغط الكلام» وما لا 
محصول لهء أو الْمُطَرَّح من القول» وما لا يُعْنَىء فإن هذه العبارات متقاربة 
المعنى» ومقتضاها أن قائل اللغط غير مرتكب حراما. 

وقد قال الشافعينٌ كُدَنهُ في قوله: «لغوت»: تكلّمت في موضع الأدبٌ فيه 
أن لا تتكلم. 

واحتجٌ الشافعيّ في القديم على عدم تحريم الكلام في الخطبة بحديث 
أنس نه في الرجل الذي قام إلى رسول الله كَكِ في يوم الجمعةء وهو 
يخطبء. فقال: «يا رسول الله» هلكت المواشيء. وانقطعت السبل» 
فادع اللّه. ...4 وهو في «الصحيحين) . ْ 

وبحديث عثمان به حيث دخل يوم الجمعة» وعمر '#ها يخطبء 
فكلّمهى وأجابه. ش 

واحتج على ذلك في الجديد بالحديث المتقدّم قبل هذا في سؤال 
النبي يَيْةٍ الداخل» وهو يخطب عن كونه صلىء وإجابته له بقوله: «لا»» وقوله 
له: «صل ركعتين». وبكونه كلٍ كلّم الذين قَتَلوا ابن أبي الْحُقّيقَ على المنبرء 
وكلموهء وتداعوا قتله» وقد رواه الشافعي مرسلاًء قال البيهقيّ» وهذاء وإن 
كان مرسلاء فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي. وروي من وجه آخر 
موصولاً عن عبد الله بن أنيس. انتهى . 

ومن ذهب إلى تحريم الكلام أجاب عن هذه الأحاديث بأن المخاطبة 
فيها من الإمام. أو معهء فلا يشتغل بذلك عن سماع الخطبة» بخلاف كلام 
الحاضرين بعضهم مع بعض. انتهى'''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما ذكر أن المذهب الراجح 
هو تحريم الكلام مطلقاً على حاضري الخطبة؛ لوضوح أدلتهء وأما من كلمه 
الإمامم» أو كلم الإمامَ فلا يحرم ذلك عليه؛ لأنه مستثنى بالنصوص الكثيرة 


.196 197 /" «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


)1958( بَابُ التَّحْذِيرٍ عَنِ اللو وَالِامَامُ يَخْطّْبٌُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


الدالّة على ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيمن لا يسمع الخطبة» هل 
يجب عليه الإنصات أم لا؟ : 

ذهب المالكية» والحنابلة» والظاهرية» إلى أنه لا فرق في وجوب 
الإنصات بين من يسمع الخطبة» ومن لا يسمعها. وحكاه ابن بطال وغيره عن 
أكثر العلماء» وحكاه ابن عبد البرّ عن مالكء» والشافعئ» وأبى حنيفة» 
وأصحابهمء والثوريّ» والأوزاعيّ» وهو الأصحٌّ عند الشافكية واشطلك 
الحنفية في هذه المسألة. 

وروى ابن أبي شيبة» عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأساً بالكلام إذا 
لم ابس خط 

والمختلف فيه هو كلام الآدميين» أما الذكرء والتلاوة سرًّء فليس 
ممنوعا منهما قطعا. 

قال ابن قدامة: وهل ذلك أفضلء أو الإنصات؟ يحتمل الوجهين: 
أحدهما الإنصات أفضل» لحديث عبد الله بن عمروء مرفوعاً: «يحضر الجمعة 
ثلاثة نفر» رجل حضرها يلغوء فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعوء فهو 
رجل دعا الله» فإن شاء أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت» ولم يتخطّ رقبة مسلم» ولم يؤذ أحداًء فهي كمارة إلى الجمعة التي 
تليهاء وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله ويك يقول: #من جك بِأَلْسََةَ هَلَمُ عَثْر 
أبَكَاله 4 [الأنعام : 4 ؤؤاة ابو واووة , 

ولقول عثمان: من كان قريباً يسمعء وتضيكة وم كان بعيذا تنضكة 
فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظّ ما للسامع. 

والثاني: الذكر أفضل؛ لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر. انتهى . 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: فى صورة البعد له المذاكرة في الفقهء 
وصلاة النافلة» والمشهور عندهم منع ذلك. انتهى . ْ 


)غ20 حديث حسرٌ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال ابن المنذر كَنُْ: ليس لأحد أن يتكلمء والإمام يخطبء على ظاهر 


هذا الحديث . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح قول من قال بتحريم الكلام 
مطلقاء سواء سمع الخطبة. أم لا؛ لآن النب كيك لم يشترط السماع حينما حرم 
الكلام» والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في رد السلام» وتشميت 
العاطس حال الخطبة: 

قال الإمام ابن المنذر كأَنْهُ: اختلفوا في تشميت العاطس» ورد السلامء 
والإمام يخطب» فرخصت طائفة في تشميت العاطس» ورد السلام» والإمام 

وممن رخص في ذلك: الحسن البصري. والنخعيّ» والشعبي» والحكمء 
وحماد» وسفيان الثوري. وأحمدة وإسحاق.» وكان قتادة يقول: يرد السلام» 
ويسمعه» وروي ذلك عن القاسم بن محمد. 

واختلف قول الشافعى فى هذا الباب» فكان إذ هو بالعراق يقول: ولا 
يشمتون عاطساًء ولا يردون سلاماً إلا بإيماء» وكان يقول بعد بمصر: وإن سلّم 
رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك» ورأيت أن يرد عليهم بعضهم؛ لأن 
رد السلام فرض» ولو عطس رجل.». فشمّته رجل رجوت أن يَسَعَّه؛ لأن 

وكان سعيد بن المسيّب يقول: لد يشمته» وكذلك قال قتادة. وهذا 
خلاف قوله في ردٌ السلام» ولعل الفرق يمنعه بينهما أن رد السلام فرض» 
وينصتوا. 

وفرّق عطاء بين الحالين» فقال: إذا كنت تسمع الخطبة» فاردد فى 
نفسك. وإذا كنت لا تسمعهاء فاردد عليه» وأسمعهء وقال أحمد: إذا لم يسمع 
الخطبة شممت» وردٌ. 

قال ابن المنذر كُأَنْهُ: ثبت أن رسول الله يللد قال: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصتء والإمام يخطبء فقد لغوت»» فالإنصات يجب على ظاهر السنّة 


)1958( بَابُ الَحْذِيرٍ عَنِ للفو وَلِإمَامُ يَخْطُّبُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ حديث رقم‎  )0( 


السلام إشارةً» ويشمّت العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جذّاً؛ 
لوضوح دليله. 

والحاصل أنه لا يُشرع رد السلام» ولا تشميت العاطس؛ لعموم الأدلة» 
إلا أن يرد السلام إشارةً» كما فعل #لِ مع من سلّم عليه وهو يصلّي» وكذا 
تشميته بعد الخطبة» فتبصّر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الكلام بعد الفراغ من 
الخطبة : 

قال ابن المنذر كذَنْهُ: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل 
أن يدخل في الصلاة» فرخصت طائفة في ذلك. 

وممن كان لا يرى به ناش طاوس» وعطاءء والزهري» وحماد بن من 
سليمان» وبكر بن عبد الله وإبراهيم النخعي» وهو قول مالك» والشافعي» 
وإسحاق» وأبي ثور» ويعقوب» ومحمد» وروينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس 
بالكلام إذا نزل الإمام من المنبر يوم الجمعة حتى يكبر. 

وكان الحكم بن غتيبة يكره ذلك» وروي عن طاوس رواية توافق قول 
الحكمء خلاف الرواية الأولى. 

وكذا اختلفوا في الكلام بم بين الخطبتين» فكرهته طائفة» منهم مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وساف وقال الحسن البصريّ: لا بأس بالكلام بين 
الخطبتين» وإذا نزل الإمام عن المنبر. 

قال ابن المنذر كنْهُ: قد كان الكلام مباحاً قبل خطبة الإمام» وقد أمر 
الناس بالإنصات لإمامهم إذا خطبء» فإذا انقضت الخطبة رجعت الإباحة. 
والأخبار دالّة على ذلك. انتهى كلام ابن المنذر كله بتصدّف227. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أن الإنصات يكون من 


.48 - «الأوسط» 5/ل/ا9‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
18 وا اب لبي 


خروج الإمام إلى أن يتتهي من الصلاة؛ لما تقدم من حديث جابر بن عبد الله مَك 
مرفوعاً: «إذا جاء أحدكمء وقد خرج الإمام...» الحديث» فقد جعل خروج 
الإمام مبدأ الإنصات», فلا يتشاغل عنه إلا من يصلي تحيّة المسجد. 

ولما أخرجه البخاريّ والنسا؛ ئئْ من حديث سلمان 5 ضيه مرفوعاً : «ما من 
رجل يتطهّر يوم الجمعة. كما أو قم ترج لبقي حت راتى اده وينصت 
حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الحيهة فقوله: ١ثم‏ ينصت 
حتى يقضي صلاته»)» نص في أن الإنصات يكون إلى انقضاء الصلاة. 

والحاصل أن الإنصات يكون من أوّل ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من 
الصلاة» فلا يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال الخطبة» أو بين 
الخطبتين» أو بين الخطبة والصلاة؛ لما ذكرناه آنفاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0-4 


[1975] (...) - (وَحَدَئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَبْبٍ بْنِ اللَبْثِء حَدَلني أبي 
.حاتي قل إن خاو عي ان حقاب: عا د نحي ري ل 
عبد الله بن | ل ابْنٍ الات حَدَنَاه أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ 


ره 


رجال هذا الاسناد: تسعه 

١ ٠‏ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ شَعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ) بن سَعْد الْمَهْميَ مولاهم؛ و 

عبد الله المصري. قد [11] (ت14 0 (م د س) تقدم في «الإيمان» .1١١/57‏ 
اليارائرة) سمو لكان سم لل لد ام أبو عبد الملك 


)١(‏ هذا لفظ النسائيّ» ولفظ البخاريّ: ١لا‏ يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما 
استطاع» من طهرء ويدّهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته» ثم يخرجء فلا يفرّق 
بين اثنين» ثم يصلي ما كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا عُفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى). 


)19517( بَابُ المَحْذِيرِ عَن اللو وَالِامَامُ يَخْطّبٌ يَوْمّ الْجْمُعَةٍ حديث رقم‎  )0( 


المصريّ» ثقةٌ نبيلٌ فقيةٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت194١)‏ وله أربع وستون سنة (م د 
س2 تقدم في «الإيمان» 7/75 .5١١‏ 

 *‏ (عَمَرٌ بْنْ عَبْدِ عَبْدِ الْعَزِيزِْ) بن مروان بن الْحَكُم بن أبي العاص الأموي» 
أمير و 3 أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وَلِي إمرة 
المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزيرء ووَلِي الخلافة بعده؛ فعَدٌ مع الخلفاء 
الراشدين [4] مات فى رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته 
سنتان ونصف (ع) تقد ف «المقدمة») 55/5. 

 :‏ (عَبِدُ اللم بْنُ إِبْرَاهِيمْ بْنِ قَارِظِ) ‏ بقاف وظاء معجمة ‏ وقيل: هو: 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظء وَوَهِمَْ من زرَعَم أنهما اثنان» صدوق ["7] (بخ م د 
س ق) تقدم في «الحيض» 41/7 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: هذا الإسناد أنزل من الماضي؛ لأن المصئف ككُأَنْهُ وصل فيه إلى 
الليث بواسطتين: عبد الملك» وأبوه. بخلاف الماضي» فإنه بواسطة» فتنبه 

وقوله: (بمثيه) اع بمثل حديث قتيبة» ومحمد بن رُمح جميعاً عن الليث 
المتقدّم . 

[تنبيه]: رواية شعيب» عن الليث هذه ساقها النسائيٌ كُأَلْهُ بسند 
المصئّفء فقال: 

40 أخبرنا غيد الملك ين شعيب بن اللي بن سعدء: قال حدتني 
أبي» عن جدّيء قال: حذّثني عُقَّيلء عن ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيزء 
عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وعن غيل بن المسديه» أنيوا دناه إن أنا 
هريرة قال: سيكت زمره الله كل يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة» والإمام ب يخطبء. فقد لغوت». انتهىء» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع سالاد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


]١951/[‏ (. ..) - (وَحَدَِبه مُحَمَد بْنْ حَاتِم» حَدَلنَا محمد بْنّ بكر أخبَرنا 
ابْنْ عع 45 ابْنْ شِهَابٍ الِاسْنَادَيْنٍ 0 ) في هَذًَا الْحَدِيثِ تلك عي 


أن ابنَ جُرَيْج كال 7 !د رَاهِيمُ بْنُ عَبْد الله بْنِ قَارِظِ) . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سس ستاك 7 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» اناب الماضي‎ ١ 

. (محمد بن بن بكر اْبْرسانِي » تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ١ 

(ابنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج: تقدّم في الباب 
الماضي أيضاً . 

والباقون ذُكرُوا قبله. 

وقوله: ١بِالْاسْنَادَيْنِ‏ جَوِيعاً) 8 إاستادئ اند شنيات الساشيق :+ وهذا: 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة و#يه» وعمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن 
إبراهيم ‏ وسعيد بن المسيّب» كلاهما عن أبي هريرة طلإنه . 

وقوله: (فِي هذا الْحَدِيثِْ) «في) بمعنى الباء» متعلّق بأخبرني» . 

وقوله : (مِثْلّه) أ حديث ابن شهاب الماضي . 

وقوله: (خَيْرَ أَنَّ ابْنَّ جُرَيْج قَالَ: ... إلخ) بنصب «غيرً؛ على الاستثناء؛ 
أي: إلا أن ابن جريج قال في أسم شيخ عمر بن عبد العزيز: «إبراهيم بن 
عبد الله بن قارظ» بدل قول غُقيل: «عبد الله بن إبراهيم بن قارظ)» وقد سبق 
أنه مختلف في اسمهء وأن من زعم أنهما رجلان» فقد غلط. 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن ابن شهاب هذه ساقها الإمام أحمد كن 
في «(مسنده»ا» فقال: 

(7779) حدّثنا عبد الرزاق» حدّئنا ابن جريج» وابن بكر”'"'. عن ابن 
جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عمر بن عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ» عن أبي هريرة» وعن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: سمعت 
رسول الله و يقول: «إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب يوم 
الجمعة. فقد لغوت». 

قال ابن بكر في حديثه: قال: أخبرني ابن شهاب» عن حديث عمر بن 
عبد العزيز» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» عن أبي هريرة» وعن حديث 
سعيد بن المسيّب». عن أبي هريرة» أنه قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقوله. 


)1( برفع «ابنٌ) عطفاً على «(عبدٌ الرزّاق». 


)1458( بَابُ التّحْذِبرٍ عَنِ اللَفْوء وَالِإمَامَُخْطّْبُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الركيل» 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ أنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

١ 4[‏ <...) - (وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُْمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الزنَاد 
عَنِ الأمرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَبِيٍ كل قَالَ : ذا قُلْتَ لِصَاجِيك : 37 
يوم الْْمْعَوء وَالْامَمُيَخْطْب؛ قَنَد لَغِيتَك قَالَ أَبُو الرَّنَادِ: هى لُمَهٌ أبى هُْرَيْرَى 
وَِنَّمَا هوّ: «قَقَدْ لَعَوْتَ)2). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(ابْنَ أبي عَمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنىٌ نزيل 
مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» صدوق» صَئّف «المسند» [١٠](ت‏ 
ةم (م تا س ق) تقدم في «المقدمة) ه/ ."١‏ 

١‏ - (سُفيَانُ) بن غيبنة بق أبن عمران ميمون الهلاليّ أبو محمد الكوفيّ» 
ثم المكيّ» ب حافظ فقيةٌ إمامٌ نيج : من رؤوس الطبقة [4] مات في رجب 
سنة )١94(‏ وله (41) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص587. 

0 - (أبُو الوا الو وان القرشيّ» لوده -- 
«المقدمة) .م 

3 - (الأفرج) عبد الرحمن بن هرمن أبو داود المدني» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [*] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1”/ 197. 

وأبو هريرة دنه ذكر قبله. 

وقوله: (وَالِامَامُ يَخْطّبُ) قال النووي كله : : فيه دليل على أن وجوب 
الإنصات» والنهىّ عن الكلام» إنما هو فى حال الخطبةء وهذا مذهبناء» ومذهب 
مالك». والجمهورء. وقال افو حنيفة : يجب الإنصات بخروج الإمام. او لك 


.1797/5 «شرح النووئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ا و المسُُُسكساس سُسسسس سس نوا اا 
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم البحث في هذا قريباً مستوقّى مع ترجيح ما 


َه 6 لاه 


ذهب إليه الإمام أبو حنيفة كِدَنْهُ؛ لقوّة حجته» فراجعه تستفد» وبالله ا 

وقوله: (فَقَدْ لَغِيتَ قَالَ أ بو الرٌّنَادٍ: هِي لَمَهُ أبي هُرَيْرَة ... إلخ) قال 
النوويٌ كُدَنْهُ: قال أهل اللغة: يقال : لغا يلغوء كغزا يغزوء ويقال: لَغِيَ يَلْمَىء 
كعَمِيَ يَعْمَّي ) لغتان» الأولى أفصحء وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي 9 
لغة أبي هريرة» قال الله تعالى: #9وَهَالَ الدنَ كرأ لا سََمَمُوا يدا لمان الوا 
فيه [فصلت: 111 وهذا من لَغِيَ يَلَعَىء ولو كان من الأول لقال: والْعُوا بضم 
الغيرين قال ابه السكيظ وق : مصدر الأول: للد ومصدر الثاني : 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: (ا لأولى أفصح) فيه نظر لا يخفى» كيف 
يكون أفصح من الثانية التي وقعت في القرآن الكريم؟ هذا غير مقبول» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

قال: ومعنى «فقد لغوت»: أي: قلت اللغوء وهو الكلام الْمُلْعَى الساقط 
الباطل المردود» وقيل: معناه: قلت غير الصواب» وقيل: تكلمت بما لا 

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبّه بهذا على 
ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لَعُواً 
فغيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد نَهيَ غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسكوت إن قَهِمّهء فإن تعذر فهمه فَلْيّنْهَهُ بكلام مختصرء ولا يزيد على أقل 
ممكن . 

واختّلف العلماء في الكلام» هل هو حرامء أو مكروه كراهة تنزيه؟ وهما 
قولان للشافعيّ» قال القاضي: قال مالك. وأبو حنيفة» والشافعي» وعامة 
العلماء: يجب الإنصات للخطبة» وحكى عن النخعئ» والشعبي» وبعض 
السلف أنه لا يجب إلا إذا ثلا فيها القرآن: قال: واخختلفوا إذا لم يسمع 
الإمام» هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟. فقال الجمهور: يلزمه» وقال 
النخعيّ» وأحمدء وأحد قولي الشافعيئ: لا يلزمه. انتهى كلام النووي وليك1" 


000( «اشرح النووي» 1787/5. 


(5) - بَابَ في ذِكْرٍ السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍِ - حديث رقم (1959) 


رتح فيس وقد تقدّم البح :قنهمستوفى را فراجعه تستفد» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أرِسِدُ إِلَّا الِصَلمَ ما استطث ومَا يق إلا ,لَه ع يكت وإلد أنيث4 . 


 )5(‏ (بَابِ في ذِكْرٍ الساعَةٍ الي في يَوْم الْجُمْعَِ) 


[تنبيه]: سقط من نسخة شرح السيوطي المسمّى «الديباج على صحيح 
مسلم بن الحجّجاج» هنا أحاديث هذا الباب إلا حديث أبي موسى الأشعري ضه 
الآتى آخخر البابء فليينه7؟. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


2 


]١1958[‏ (605) - (وَحَدَتَنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء كَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ (ح) 
وَحَدَكَنا”'" قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : أسء عن أبي الزاوة عن الأخرع ٠‏ من 
بي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الل يكل ذَكَرَ 0 الشيعة: فَقَال > «فيه متاعة) لا يُوَافَقَهَا 
عبد مُسْلِم وَهُوَ يُصَلَي ال الله شيم 2 إل أَعْطَاهُ يام رَادَ قَبَيْبَةَ فِي رِوَايَتِه : 
وَأشَارَ بِيَدِه يُكَلَلْهَا) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَّى) التميمئ» تقدّم قبل بابين. 

. (قََُْةٌ بْقُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

 *‏ (مَالِك بن أَنَس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل بابين. 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ُماسيّات المصئف كَنْهُ» وله فيه شيخانء فرّق 


. راجع: «الديباج» 7/ 2475 فقد سقط منه ستة أحاديث تقريباً‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «وحذّثناه». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 
11 
بينهما بالتحويل؛ لاختلافهما في صيغتي الأداء» فيحيى قال: قرأت على 
مالك» وقتيبة قال: عن مالك ب 5-007 فجعله ب١عن»»‏ ونسب شيخه إلى أبيه» 
فتنبه لهذه الدقائق الإسنادية . 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة؛ إلا شيخه يحيىء فما 
أخرج له أ داود» وابن ماجه. 
- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» إلا شيخيه» فالأول نيسابوري» 
والثانى بَعْلانَِء وقد دخلا المدينة. 
: - (ومنها): أن فيه رواية تابعّ» عن تابعيّ. 
٠‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصحٌّ ساسك بق هريرة ؤَلِيِبه» فقد نقل عن 
البخاريّ كله أنه قال: أصمحّ أسانيد أبي هريرة ذَبْه أبو الزناد» عن الأعرجء 
0000 
5 (ومنها): أن أبا هريرة طلانه أحفظ من روى الحديث في دهره» روى 
(0/5) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
(عَنْ أبي الرَّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان» كذا رواه أصحاب مالك في 
«الموطأ»» ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة وبه» وفيه قصة له مع عبد الله بن 
سلام ويه قاله في «الفتح)”" . 
(عَنٍ الأغرّج) عبد الوجمن من رمز (عن أبي هَرَيْرَة) ذللك (أنَّ 
رَسُولَ الل يك ذَكَرَْيَوْم الْجمْعَةِ) يعني 0ب يي 
من الفضل ؛ ليحثهم على العناية 5500 والاشتغال بالطاعة» والدعاء فيه 
0 5 2 َك 0 7 ٠‏ وه 7 5 
(فقال: (فيه ساعة) كذا هى مبهمة فى هله الرواية» وعيلت فى أاحاديث آخر» 
كما سيأتي”"» والمراد بالساعة: قطعة من الزمن» فليس المراد الساعة 
المشهورة والمتداولة ب بين الناس . 


.47 4١/١ راجع: «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفيّة الأثرة‎ )١( 
. 7/1 فم «الفتح» 0 زفرة «الفتح»)‎ 


(5) - بَابٌ في وِكْرٍ السّاعَةِ الِّي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1458) 


وقال في «العمدة»: الساعة: اسم لجزء مخصوص من الزمانء وَيَرِدُ على 
أنحاء: أحدها: أنها تُطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاًء وهي مجموع 
اليو والليلة» .وتارة تطلق مهازا على جو ما غير مقدر من الزمان» فلا 
يَتَحَقَقَء وتارةً تطلق على الوقت الحاضرء ولأرباب العجوة والهندسة وضع 
آخرء وذلك أنهم يُقَسّمونَ كل نهار وكل ليلة بائني عشر قَسْماً» سواء كان النهار 
طويلاً أو قصيراًء وكذلك الليل» ويُسَمُون كل ساعة من هذه الأقسام ساعد 
فعلى هذا تكون الساعة تارةً طويلة» وتارةً قصيرةء على قدر النهار في طوله 
والشرمةة ويفعفون: هدم النتا عاب لمشو 1ق مكلك لاوا ا 0 

(لا يُوَافِقّهَا) أ لا يصادفهاء عم من أن يقصدهاء أو يتّفق له وقوع 
الدعارايها وعد مس ؛ وَهُوَ يُصَلَّي) جملة حاليّة من ١عبدٌ):‏ وفي الرواية 
التالية: «قا؛ ثم يصلي»)» وللبخاري: «وهو قائم يصلي» . 

فال في «الفتح 1ه قوله: «وهو قائم يصلي»ء بال الله» هي صفات 
ل«مسلماء أعري حالآء وخحيل أن يكون «يصلي» حالاً منه؛. لاتصافه 
باقائم»» يمال حال مترادفةٌ أو متداخلة . 

وأفاد ابن عبد البر أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب» 
واد بن أب أويس» ومطَرّف» والسسق: » وقتيبة» وأثبتها الباقون» قال: : وهي زيادة 
محفوظة عن أبي الزناد» من رواية مالك. وورقاءء وغيرهما عنه» وحكى أبو 
محمد بن السّيد» عن محمد بن وَضَاح»ء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث» 
وَكأن السبب في ذلك أنه يُشْكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه 
الساعة» وهما حديثان: أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى 
انصرافه من الصلاة» والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس» 
احتّجٌ أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست 
ساعة صلاة» وقد ورد النصّ بالصلاة» فأجابه بالنصٌ الآخر أن منتظر الصلاة 
فى احكم المصلي» » فلو كان قوله: «(وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتاً لاحتج عليه 
بهاء لكنه سَلَم له الجواب» وارتضاهء وأفتى به بعده. 


.5"0٠/5 «عمدة القاري»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ايل 


وأما إشكاله على الحديث الأول» فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كلّه 
وليك لاه عان :اميق 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاء» أو الانتظارء 
وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيّد ذلك أن حال القيام في الصلاة 
غير حال السجود والركوع والتشهدء مع أن السجود مَظِئَة إجابة الدعاء» فلو 
كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه. فدلٌ على أن المراد مجاز القيام» وهو 
المواظبة ونحوهاء ومنه قوله تعالى: لإِلَّ مَا مُمَتَ عَِتَ يما 4 [آل عمران: 0/0]؛ 
فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم» من باب التعبير عن الكل بالجزءء 
والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. انتهى 

وقول (تشال: الل عينا) خيلة سالتة أرف] ١‏ نيما إن تعد كلكا نه أو 
مثرادفعا نه كها سيق يانه انق : 

والمراد بقوله: «شيئاً؛ أي: مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل ربه 
تعالى» كما بيّنه في الرواية التالية بقوله: «يسأل الله خيراً»» وفي حديث أبي 
لبابة َه عند ابن ماجه: «ما لم وال كعراناف وفي حديث سعد بن عبادة 5ه 
عند أحمد: «ما لم يسأل إثماًء أو قطيعة رما وهو نحو الأول» وقطيعة 
الرحم من جملة الإثم» فهو من عطف الخاصٌ على العامّ؛ للاهتمام به" . 

(إلّا أَعْطاءٌ إيّاه») أي: ذلك الشيء الذي سأله. 

(رَادَ قَُيْبَةٌ في رِوَايَتِه) وقوله: (وَآَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلّلْهَا مفعول «زاد» محكيّ؛ 


لقصد لفظه؛ يع: يعني: أن قتيبة زاد في روايته عن مالك على رواية يحيى عنه هذه 
الجملة» فقوله : «يتلّلها» جملة حاليّة من فاعل «أشار)» وهو ضمير النبيّ ليد 
كما يأتى نيان الآن: 


[تنبيه]: قوله: «وأشار بيده كذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أبي 
مصعبء. عن مالك» وأشار رسول الله َه وفى رواية للبخاريّ فى «الطلاق» 
من طريق بشر بن المفضل» عن سلمة بن علقمة» عن أبن سيرين : (ووضع 
أنملته على بطن الوسطىء أو الخنصرء قلنا: يُرَهُدها). وبَيّن أبو مسلم الكجيّ 


000 «الفتح» ا 


(5) - بَابٌ فِي كر الساعَةٍ التي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


أن الذي وضع هو بشر بن المفضل» راويه عن سلمة بن علقمة. وكأنه فَسّر 
الإشارة بذلك» وأنها ساعة لطيفة» تتنقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره. 

وبهذا يحصل الجمع*") بينه وبين قوله: «يُرَمُدها»؛ أي: «يُقَللها»» وفي 
رواية محمد بن زيادء عن أبى هريرة الآتية هنا: «وهى ساعة خفيفة)ء 
وللطبراني في «الأوسط» في حديث ألو طليئه : «اوهي قدر هذا»؛ يعني : قبضة . 

قال الزين ابن الْمُئيّر:ْ الإشارة لتقليلهاء هو للترغيب فيهاء والحضٌ 
عليها؛ ليسارة وقتهاء وغزارة فضلهاء قاله في «الفتح»""2. 

وقال ولي الدين كَُنْهُ: قوله: «وأشار بيده يقللها» لم يبيّن كيفية هذه 
الإشارة» وقد تقدم في رواية للبخاريّ: «ووضع أنملته على بطن الوسطى 
والخنصر»ء والظاهر أن المراد أنملة الإبهام» وقد يقال: كيف وضعها على 
بطن الوسطى والخنصرء وبين هذين الأصبعين أصبع أخرى» وهي البنصر؟ 
ولعله عَرَض الإبهام على هذه الأصابع» وسكت عن ذكر البنصر؛ لأنه إذا وضع 
الإبهام عرضاً على الوسطى والخنصرء فلا بد وأن يكون موضوعاً على البنصر 
أيضاًء فسكت عنه؛ لفهمه مما ذُكرء وأما إذا كان الإبهام موضوعاً على 
استقامته» فلا يمكن أن يكون موضوعا على الوسطى والخنصر في حالة 
واحدة. ال 

وقال ولي الدين كأل أيضاً: قد ورد التصريح بذلك لفظأ بقوله: «وهي 
ساعة خفيفة»» وهو في «صحيح مسلم» من حديث محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة - يعني: الحديث الآتي بعد حديثين -. 

وفي «معجم الطبراني الأوسط» عن أنس َيه أن النبي كي قال: «ابتغوا 
الساعة التي تُرجى في الجمعة ما بين العصر إلى غيبوبة الشمس» وهي قدر هذا 
يعني : قبضة) . 

وفي حديث عبد الله بن سلام وه عن ابن فائحة ‏ أو بعض ساعةكء 
وذلك يدل على قِصَرٍ زمانهاء وأنها ليست مستغرقة لما بين جلوس الإمام على 


.4417 ينظر وجه الفرق ما هو؟. (؟) «الفتح» ؟/‎ )١( 
5١5-5١ زفرة «طرح التشريب»‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
سل سيب ب 
المنبر وآخر الصلاة» ولا لما بين العصر والمغربء» بل المراد على هذين 
القولين» وعلى جميع الأقوال أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت» وأنها 
لحظة لطيفة» وقد نَبَّهَ على ذلك القاضي عياضء. وقال النووي في «شرح 
المهذب» بعد نقله عنه: إن الذي قاله صحيح. 
قال ولي الدين: لكن في «سئن أبي داود» وغيره عن جابر ضليبه» عن 
رسول الله كَلهِ: «يوم الجمعة ثنتا عشرة يريد ساعةء لا يوجد مسلم يسأل الله 
شيئاًء إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصراء وهذا يقتضي أن المراد 
الساعة التي ينقسم النهار منها إلى اثني عشر جزءاً» لكونه صدّر الحديث بأن 
يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» فدلٌ على أن قوله في آخره: «فالتمسوها آخر 
ساعة» أي: من الساعات الاثنتى عشرة المذكورة أول الحديثء إلا أن يقال: 
لبن :الغر زه بالتماسها لع سيافة انها ستوعي اكير سساعة م بل بع لفل اليه 
في آخر ساعة» فتُلَكَمس تلك اللحظة في تلك الساعة؛ لأنها منحصرة فيهاء 
وليست في غيرها. انتهى كلام ولىّ الدين 1ه" 
تعالى أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَبْهِ هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١959/5[‏ و910١‏ والا9١‏ و910/75١‏ و910/8١‏ 
و5/ا9١]‏ (805). و(البخاري) فى «الجمعة) (470). و«الطلاق» (0595), 
و«الدعوات») 2)55٠٠(‏ و(النسائين) فى «الجمعة» ١57١(‏ و5775١)»‏ وفى «عمل 
اليوم والليلة» (439 و470): و(ابن ماجه) في لإقامة الصلاة ,)1١50/(‏ 
و(مالك) في «الموظأ) .22١8/١(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» 001/1١(‏ 
والادهة), 5-1 في (مسئله) (5/ 77٠‏ و7515 وهه؟ و5845 و2)5948, 


5 '؛ 
1 وهو بحث مميد» والله 


و(الحميدي) فى «مسئله» (485). و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) (/الا/ا١‏ 


.5١7- 7١57/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


(5) - بَابٍ في ذِكْرِ السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1939) 


و740١)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» (77//7). و(أبو عوانة) في المسئله) 
56550 و7058 و7659 وه ), و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١915(‏ 
و1915 و917١‏ و1418 و914١‏ و1970١)»,‏ و(البغويّ) في «شرح السنّة) 
»)2323١58(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ولي الدين العراقيٌ كَُنُهُ في الكلام على تخريج هذا الحديث 
ما حاصله: أخرجه الشيخان» والنسائئ من طريق مالك» وفى رواية البخاري 
«وهو قائم يصلي»» وذكر ابن عبد البر أن عامة رواة االموطأً» قالوا في هذا 
الحديث: «وهو قائم يصلي». إلا قتيبة» وأبا مصعب» فلم يقولا: «وهو قائم»» 
قال: ولا قاله ابن أويسء, ولا مُطَرّفء ولا التَّنْيسَِء قال: والمعروف في 
حديث ابي الزناد هذا قوله: «وهو قائم) من رواية مالك وغيره» وكذلك رواه 
ورقاء في نسختهء» عن أن الزناد» وكذا رواه ابن سيرين» عن أب هريرة. 
اهن 

وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر»ء عن همام» واتفق عليه 
الشيخان» والنسائئ» وابن ماجه» من طق أبورنن السختيانيٌ» والشيخان بها 
دن حاف سلبةين فكي ومسلم. والنسائيٌ من طريق عبد الله بن عون. 
ثلاثتهم عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ : «إن في الجمعة لساعة لا 
يوافقها مسلمء قائم يصليء يسأل الله خيراً» إلا أعطاه إياه»» وقال بيده: 
يقلّلها : يرّعُدهاء لفظ مسلمء وفي رواية البخاري» والنسائيّ» من طريق أيوب 
بعد قوله: «وقال بيده» قلنا: يقللهاء يزهدها». ففي قوله: «قلنا»» زيادةٌ» وهي 
أنهم فَهِمُوا من هذه الإشارة التقليل من ذلك الوقت» وذكره بعضهم لبعض» 
وفي رواية البخاريّ من طريق سلمة بن علقمة بعد قوله: «وقال بيده: ووضع 
أنملته على بطن الوسطى والختصرء قلنا: يزهدهاء» وأخرجه مسلم من طريق 
محمد ين زيادء: غن أبى هريرة بلفظ: (إن فى الجمعة لساعة» لا يوافقها 
مسلمء » يسأل الله فيها ا إلا أعطاما» قال: «(وهي ساعة خفيفة»)» وأخرجه 
أو داود»ء والترمذي» والنسائيئ» والحاكم ف فى «مستدركه»)» من طريق محمد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة» ٠‏ عن أبي هريرة» بلفظ : ريرم الح ينا ين 
يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي»ء “ينال لافنا شيعا إلا 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
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أعطاه»» قال أبنو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام» فذكرت له هذا الحديث» 
فقال: أنا أعلم تلك الساعة» فقلت: أخبرني بهاء ولا تَضُنَّ بها علىّ»ء قال: 
هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» قلت: وكيف تكون بعد العصرء وقد 
قال رسول الله لله َكل : (للا يوافقها عبد مسلم» وهو يصلي». وتلك الساعة لا 
مُصَلَى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قال رسول الله كَل : «من جلس 
ايا ينتظر الصلاة» فهو فى صلاة»؟ قلت: بلى» قال: فهو ذاك. لفظ 
الترمذي. وقال: حسن صحيحٌ . 

دفي رواية أب 0 والنسائي 6 حوس 0 “هئ 

ورواه أحمد في «مسنده) من حديث العباس» وهو عبد الرحمن بن ميناء » 
عن محمد بن مسلمة الأنصاري» عن أبى سعيدك» وأبى هريرة » بلفظ : (إن في 
الجمعة شاعة ‏ .* الحديث» وفى آخره: «وهى بعد العصر». انتهى كلام ولىّ 
الدين ند 3 وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والناتة 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

(منها): بيان فضل يوم الجمعة؛ لاختصاصه بهذه الساعة التي لا 

توجد في غيره» وقد ورد التصريح بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس» كما سيأتي 
فى 7 التالي» من حديث 6 0 0 وورد 0-6 عذة أحاديث . 
وأن يوم ره أفضل 00 السنة. واختلفوا في أفضل الأيام مطلقاً على وجهين : 
أصحهما أنه يوم عرفة» وذكروا ذلك في الطلاق» فيما لو قال لزوجته: أنت 
طالق في أفضل الأيام» ومقفتضى الحديث المصرّح بأن يوم الجمعة خير يوم 
طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقاً. كما هو أحد الوجهين. انتهى”" . 


)غ2 «طرح التشريب في شرح التقريب» ١.‏ د /ا١5,.‏ 
(0) «طرح التثريب» 7117/7. 


)1959( بَابَ في ذِكْرٍ السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )5( 


قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ترجيح القول بأن يوم الجمعة أفضل 
من يوم عرفة؛ لوضوح ححّته» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): بيان فضل الدعاء يوم الجمعة» واستحباب الإكثار منه فيه؛ 
رجاء مصادفة تلك الساعة». ولا سيما فى الوقتين المذكورين فى الحديث» 
وهما من جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من الصلاة» وبعد صلاة العصر 
إلى المغرب» قال ولىّ الدين كُأَنْهُ: وقد صرح بذلك العلماء من أصحاينا 
وغيرهم. انتهى . 

 “‏ (ومنها): ما قيل: إنه استدل به على بقاء الإجمال بعد النبى كل. 

وتَعْقّبِ بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية» لا في 
الأمور الوجودية» كوقت الساعة, فهذا لا اختلاف في إجمالهء والحكم 

و ع 
الشرعى المتعلق بساعة الجمعة» وليلة القدر. وهو تحصيل الأفضلية يمكن 
الوصول إليه» والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة» فلم يبق في الحكم 
الشرعئ إجمال» والله تعالى أعلم. 

 :‏ (ومنها): ما قيل: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن 
يجتهد الناس فيه » ويستثوعبوه بالدعاء» ولو عُرفْت لخصّوها بالدعاء» وأهملوا 
ما سواهاء وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى؛ ليُسأل 
بجميع أسمائه» وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخيرء أو في جميع شهر 
رمضانء أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك؛ ليجتهد الناس في هذه 
الأوقات كلهاء وأخفى أولياءه في جملة الو 90 حتى لا يحص بالإكرام 
واحدٌ بعينه . 

ه ‏ (ومنها): أنه قد ورد في ساعة الجمعة هذه ما ورد في ليلة القدرء 
من أنه ل أَعْلِم بهاء ثم أنسيهاء رواه أحمد في «مسنده)»ء والحاكم في 
المستدركه) من حديث أبي سعيد الخدريّ ذه قال: سألت النبي كله عنها؟ 
فقال: (إني كنت أعلمتهاء ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر». 

قال ولي الدين كُأَنْهُ: وإسناده صحيح. قال الحاكم: إنه على شرط 


)١(‏ هذا يحتاج إلى دليل صحيحء ولم أره إلى الآنء فليّنظرء والله تعالى أعلم. 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز رم لخطخبخسبطططب7خ777 7 رييب 
الشيخين» ولعل ذلك يكون خيراً للأمة؛ ليجتهدوا في سائر اليوم» كما قال يك 
في ليلة القدر حين أنسيها: «وعسى أن يكون خيراً لكم». 

قال الحافظ العراقيُ كله في «شرح الترمذيَ»: وإن من كان مطلبه خطيراً 
عظيماًء كسؤال المغفرة» والنجاة من النار» ودخول الجنة» ورِضّى الله تعالى 
عنه» لَجَدِير أن يستوعب جميع عمره بالطلب» والسؤال»؛ فكيف لا يسهل على 
طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد؟ كما قال عبد الله بن عمر و#ا: إن طلب 
حاجة في يوم يسير. 

قال العراقيّ كأَنْهُ: ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاء» وأراد حصول 
ذلك» فطريقه كما قال كعب الأحبار: لو قَسَمْ الإنسان جمعة في جُمَع أتى على 
تلك الساعة» قال: وهذا الذي قاله بناءٌ على أنها مستقرّة في وقت واحد من 
اليوم» لا تنتقل» وهو الصحيح المشهورء والله أعلم. انتهى”" . 

5 (ومنها): ما قاله ولي الدين كدنْهُ: أظلق في هذه الرواية المسئول» 
وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك سواءء وفي ووانة أخرق: سال الله حيرا : 
وهي في «الصحيحين» من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ضَيه» وفي 
«صحيح مسلم» من رواية محمد بن زيادء عن أبي هريرة ذبه» وهي أخص من 
الأولى» إن فُسّر الخير بخير الآخرة» وإن قُسّر بأعمّ من ذلك؛ ليشمل خير 
الدنياء فَيَحْتَمِل مساواتها للرواية الأولى» ويَحْتّمِل أن يقال: إنها أخص أيضاً؛ 
لأنه قد يدعو بشيء ليس خيراً في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو شرٌّ محض» 
يخيلة عق «النضاء : الْحُلّق والحرج» ككل لاف على بالمقان: 

وقد ورد التقييد أيضاً فى حديث سعد بن عبادة ؤَللي أن رجلاً من 
الأنصار أتى النبي كَلدْه فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة» ماذا فيه من الخير؟ 
قال: «فيه خمس خلال. . .2 الحديث» وفيه: «وفيه ساعة» لا يسأل عبد فيها 
شيئاً إلا آناه الله» ما لم يسأل مَأَنَماَّء أو قطيعةً رَحِم؛» رواه أحمدء والبزار» 
والطبرانيّ في «الكبير»» وإسناده جيّد.» وعطف «قطيعة الرحم» على «المأثم؛). 
وإن دخل في عمومه؛ لعظم ارتكابه. 


() «طرح التثريب» ”7/7 .5١4‏ 


)1459( بَابُ في ذكْر السَّاعَةٍ الّمي في يَوْم الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


وفي «سئن ابن ماجه» من حديث أبي لبابة #5ء: «ما لم يسأل 0 

وروى الطبراني في (معجمه الأوسط» من حديث أنس وله ونه قال: 
«عُرضت الجمعة على رسول الله كَلِ. ..) الحديث» وفيه: «وفيها ساعة لا 
يدعو عبد ربه بخيرء هو له قسمء إلا أعطاهء أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه» ما 
هو أعظم منه). 

ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قُسِم له. وهو كذلك» ولعله لا 
اليم الدعاة إلا نما قم للاجمنا سيوس العديت الذي لطن يه اد بر 
فنا سبال ولكن جاء فى حديث أنس 5 ضيه فى روايةٍ ذكرها البيهقئ في 
«المعرفة»: «وإن لم يكن لسسع لما فل غير منه) . 00 

وقوله: «أو يتعوذ من شرٌ إلا دُفع عنه ما هو أعظم منه» لم يذكر فيه دفع 
المستعاذ منه» فكأن المعنى: دُفع عنه ما هو أعظم إن لم يقَدَر له دفع ما تعوّذ 
منة . 

ويَحْتَمِل أنه سقط منه لفظة «أو». وأنه كان: إلا دفع عنه. أو ما هو 
أعظم منهء فإن نسخ «المعجم الأوسط» يقع فيها الغلط كثيراً؛ لعدم تداولها 

وقد ورد فى حديث: إن الداعى لا يخطئه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب 
ل 1 دخو له في الأخرة أو يدفع عنه من سوء مثلهاء ولكن ذلك الحديث 
في مُطلق الدعاء» فلا بدّ وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية. 

وقد يقال: ذُكر في مطلق الدعاء أن يُدْمَع عنه من السوء مثلهاء وذكر في 
ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منهء فهذه هي المزية» والله أعلم. انتهى كلام 
ولي الدين كنه!'". وهو بحت نفيسٌ جذّاً . 

٠‏ (ومنها): أن فيه العمل بالإشارة» وأنها قائمة مقام النطقء إذا قُهِم 
المراد بهاء وقد أورده البخاريّ في «باب الإشارة في الطلاق» والأمور»» قال 


)١(‏ هكذا نسخة «المعرفة» بالدال» والظاهر أنه بالذال المعجمة» إلا أن يكون «ادّخر) 
افتعالاً من ذخرء بالمعجمة» فليُحرّر. 
(0) «طرح التثريب» .5١6 7١5/7”‏ 


- البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
23 سمس 12سسة سح 1ك ا لساك 
وليّ الدين كأَنْهُ: وإنما اكتَمَى أصحابنا بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوهاء 
ا الذي لا يقدر على النطق» إذا كانت له إشارة مفهومة» أما الناطق 
فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ ونحوهاء وإنما اكتفوا بها في الأمور 
الخفيفة. ان: 

6 (ومنها): ما قيل: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع 
بالشرط المتقدّم» مع أن الزمن يختلف باختلاف البلاد» والمصليء فيتقدم 
بعض على بعض» وساعة الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟. 

أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كلّ مصل» كما قيل 
نظيره فى ساعة الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتدٌ مظئة لهاء وإن 
كانت هي شفيفة. 

ويَحْتَمِل أن يكون عبّر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير وقت جواز 
الخطبة» أو الصلاة» ونحو ذلك. والله تعالى أعلمء قاله في «الفتح»"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

0 الرايية في اختلاف أهل العلم في ساعة الجمعة: 

لقد حقق الحافظ ككُدَنهُ هذا الموضوعء وأجاد فيه في كتابه العديم النظير 
في بابه. في استقصائه واستيعابه «فتح الباري»» حيث قال: 

وقد اختَلّف أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم في هذه 
الساعة» هل هي باقية» أو رَفعت؟ وعلى البقاء»ء هل هي في كل جمعة» أو في 
جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول. هل هي وقت من اليوم معينٌء أو 
مبهم؟ وعلى التعيين» هل تستوعب الوقتء أو تُبْهَم فيه؟» وعلى الإبهام ما 
ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك» هل تستمرّء أو تنتقل؟ وعلى الانتقال» 
هل : تستغرق اليوم؛ أو بعضه؟. وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال 

مع أدلتهاء : ثم أعود إلى الجمع بينهاء والترجيح: 

ار أنها رفعت. حكاه ابن عبد البرٌ عن قوم وزيفه. وقال 

عياض: ردّه السلف على قائله» ورَوَى عبد الرزاق» عن ابن ججريج» أخبرني 


000( «الفتح» . 


(5) - بَابٌ في ذِكْر السَاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


داود بن أبي عاصمء عن عبد الله بن عبس مولى معاوية» قال: قلت لأبي 
هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء 
رُفعتء. فقال: كَذْبَ من قال ذلك». قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. 
إسناده قوي. 

وقال صاحب «الهدي»: إن أراد قائله أنها كانت معلومة» فرفع علمها عن 
الأمة» فصارت مبهمة اختمل» وإن أراد حقيقتهاء فهو مردود على قائله. 

(القول الثاني): أنها موجودة» لكن في جمعة واحدة من كل سنة» قاله 
كعب الأحبار لأبي هريرة» فردّ عليه» فرجع إليه» رواه مالك في «الموطأ»» 
وأصحاب السئن . 

(القول الثالث): أنها مخفيّة في جميع اليوم» كما أخفيت ليلة القدر في 
العشر. 

روى ابن خزيمة» والحاكم من طريق سعيد بن الحارث» عن أبي سلمة: 
سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: سألت النبئ كَِِ عنها؟ فقال: «قد 
أعلمتياء كع أسوياة ها انحيت له القدرة: ْ 

ورَوَّى عبد الرزاق» عن معمرء أنه سأل الزهري؟» فقال: لم أسمع فيها 
شيئاً» إلا أن كعباً كان يقول: لو أن إنساناً قسم جمعة في جُمَع لأتى على تلك 
الساعة. 

قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ» فيدعو في جمعة من الْجْمّع من أول 
النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت 
آخر حتى يأتي على آخر النهار» قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: 
وروينا عن ابن عمر أنه قال: إِنَّ طلب حاجة في يوم ليسيرء قال: معناه أنه 
ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمرٌ بالوقت الذي يستجاب فيه 
الدعاء. انتهى . 

والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يَقْرَى على ذلك» وإلا فالذي قاله كعب 
سهل على كل أحدء وقضية ذلك أنهما يريان أنها غير معينة» وهو كلام جمع 
من العلماء»ء كالرافعن» وصاحب «المغنى»» وغيرهماء حيث قالوا: يستحبٌ أن 
يكثر من الدعاء يوم ال رجاء أن عا ساعة الإجابة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

ؤي ص7 ت<تت تت تت تببس 

ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء والاسم الأعظم في الأسماء 
الحسنى» والحكمةٌ في ذلك حت العباد على الاجتهاد في الطلب» واستيعاب 
الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو تحقّق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضياً 
للاتهان فلية ةعمال ما داء: ْ 

(الرابع): أنها تنتقل في يوم الجمعة» ولا تلزم ساعة معينة» لا ظاهرة» 
ولا ميضقية قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاًء وجزم به 
ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهرء وعلى هذا لا يتأتى ما 
قاله كعب في الجزم بتحصيلها . 

(الخامس): إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره الحافظ أبو الفضل 
العراقي في «شرح الترمذي»» والشيخ سراج الدين ابن الملقّن في «شرحه على 
البخاري» ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة» وقد رواه الروياني في 
«مسنده» عنهاء فأطلق الصلاة» ولم يقيّدهاء ورواه ابن المنذرء فقيّدها بصلاة 
الجمعة. والله أعلم. 

(السادس): من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء رواه ابن عساكر من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن ليث بن أبي سّليم؛ عن مُجاهدء عن أبي هُريرة» 
وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو نصر بن الصباغ» وعياض» 
والقرطبي» وغيرهم» وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

(السابع): مثله» وزاد: ومن العصر إلى الغروب» رواه سعيد بن منصورء 
عن خَلّف بن تحليفة» عن ليث بن أبي سُّلِيم؛ عن مجاهد» عن أبي هريرة» 
وتابعه فُضيل بن عياض» عن ليثء عند ابن المنذر» وليث ضعيف» وقد 
اختلف عليه فيه كما ترى. 

(الثامن): مثله» وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبّر. 
رواه حميد بن زنجويه في «الترغيب» له من طريق عطاء بن قرة» عن عبد الله بن 
ضمرة» عن أبي هريرة» قال: «التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة»» فذكرها. 

(التاسع): أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه الجيلي في «اشرح 
التنبيه؟» وتبعه المحبٌ الطبري في اشرحه). 


(5) - بَابٌ فِي ذِكْر السَّاعَةٍ الّتي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


(العاشر): عند طلوع الشمس. حكاه الغزالي في «الإحياء»» وعبر عنه 
الزين ابن المنيّر في «شرحه» بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
ذراع» وعزاه لأبي ذرٌ. 

(الحادي عشر): أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب 
«المغني»» وهو في «مسند الإمام أحمد» من طريق علي بن أبي طلحة» عن أبي 
هريرة» مرفوعاً: «يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات منه 
ساعة من دعا بها الله فيها استجيب له4» وفي إسناده فرج بن فضالة. وهو 
ضعيف» وعليّ لم يسمع من أبي هريرة. 

قال المحبّ الطبريّ: قوله: «في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة-.من الثلاث الأول 

ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كلّ ساعة من الثلاث ساعةٌ إجابة» 
فيكون فيه تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

(الثاني عشر): من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع» حكاه المحبٌ 
الطبري في «الأحكام»» وقبله الزكيّ المنذري. 

(الثالث عشر): مثله. لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه 
عياض» والقرطبيّ» والنووي. 

(الرابع عشر): بعد زوال الشمسء بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذرء 
وابن عبد البرّ بإسناد قويّ إلى الحارث بن يزيد الحضرميّ» عن عبد الرحمن بن 
حُجيرة» عن أبى ذرّء أن امرأةً سألته عنها؟ فقال ذلك» ولعله مأخذ القولين 
للدي ل 

(الخامس عشر): إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» 
وورد نحوه في أثناء حديث عن عليء ورَوَّى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه 
كان يتحرّاها عند زوال الشمس بسبب قصّة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» 
وروى ابن سعد في «الطبقات» عن عَبيد الله بن نوفل نحو القصّة» وروى ابن 
عساكر من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» قال: كانوا يرون الساعة 
المستجاب فيها الدعاء إذا الت الشمسء. وكأن مأخذهم في ذلك أنها وقت 
اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة,ء وابتداء الأذان» ونحو ذلك. 


البحر أمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

(السادس عشر): إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة». رواه ابن المنذر عن 
عائشة» قالت: «يوم الجمعة مثل يوم عرفةء تُفتح فيه أبواب السماء» وفيه ساعة 
لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه». قيل: أية ساعة؟ قالت: (إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة»ء وهذا يُغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر 
عن الزوال» قال الزين ابن المئيّر: ويتعيّن حمله على الأذان الذي بين يدي 
الخطيب. 

(السابع عشر): من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن 
المنذر عن أبي السَّوَّار العَدَويّ. وحكاه ابن الصبّاغْ بلفظ: إلى أن يدخل 
الإمام. 

(الثامن عشر): من الزوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيّب 
الطبري. 

(التاسع عشر): من الزوال إلى غروب الشمسء. حكاه أبو العباس 
أحمد بن علي بن كشاسب الدزماري» وهو بزاي ساكنة» وقبل ياء النسب راء 
مهملة في «نكته على التنبيه» عن الحسن» ونقله عنه سراج الدين ابن الملقّن في 
«اشرح البخاريٌ»» وكان الدزماريّ المذكور في عصر ابن الصلاح. 

(العشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر 
عن الحسنء وروى أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى 
الشعبيّ » عن عوف بن حصيرة» رجل من أهل الشام مثله . 

(الحادي والعشرون): عند خروج الإمام» رواه حميد بن زنجويه في 
«كتاب الترغيب» عن الحسن أن رجلا مرت به. وهو ينعس في ذلك الوقت. 

(الثاني والعشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تُقضى الصلاةٌ» رواه ابن 
جرير من طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ قولّه» ومن طريق معاوية بن 
قرة» عن أبي بردة» عن أبي موسى قولّهء وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك. 

(الثالث والعشرون): ما بين أن يَحرّم البيع إلى أن يَحَل» رواه سعيد بن 
منصورء وابن المنذر»ء عن الشعبي قولّه أيضاًء قال الزين ابن المنيّر: ووجهه 
أنه أخصٌ أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر» فلو اتفق ذلك في غير 


)1958( بَابٌ في ذِكْرٍ السَّاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم‎  )5( 


هذه الساعة بحيث ضاق الوقتء فتشاغل اثنان بعقد البيع» فخرج» وفاتت تلك 
الصلاة أثماء ولم يبطل البيع. 

(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس» وحكاه البغويٌ في «(شرح السنة») عنه. 

(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاةٌء رواه مسلمء وأبو داود من طريق مَخرمة بن بكير» عن أبيه» عن لق 
بردة بن أبِي موسى» أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؟ 
فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله َه فذكرهء وهذا القول يُمكن أن 
يتخذ من اللذين قبله. 

(السادس والعشرون): عند التأذين» وعند تذكير الإمام» وعند الإقامة. 
رواه حُميد بن زنجويه من طريق سُّلِيم بن عامر» عن عوف بن مالك الأشجعي 
الصحابي. 

(السابع والعشرون): مثلهء لكن قال: إذا أذن» وإذا رقي المنبر» وإذا 
أقيمت الصلاةٌ» رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن أبي أمامة الصحابي 
قولّه. قال الزين ابن المنيّر: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاءء فيتأكد يوم 
الجمعة» وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبرء فلأنه وقت 
استماع الذكرء والابتداء في المقصود من الجمعة. 

(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ» رواه ابن 
عبد البرّ من طريق محمد بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن ابن عمرء مرفوعاًء 
وإسناده ضعيف . 

(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبرء وأخذ في الخطبة» حكاه 
الغزالي في «الإحياء». 

(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين» حكاه الطيبيئ عن بعض شُرّاح 
«المصابيح». 

(الحادي والثلاثون): أنها عند نزول الإمام من المنبر» رواه ابن أنئ 
كني واحميد مق اتجكويهة وابن جريوه وابق: المنتر بإبتاة صحيح إلى ابن 


(الثانى والثلاثون) : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه.» حكاه 
توم حرفوعا بإمنات فيشيفة: 

(الثالث والثلاثون) : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي» 
وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيه؛ عن جدهء 
لأ فوعا: وفيه: قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: «١حين‏ تُقام الصلاة إلى 
الانصراف منها»» وقد ضَعَّف كثيرٌ رواية كثير» ورواه البيهقي في «الشعب» من 
هذا الوجه بلفظ: «ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تُقضى الصلاةا» 
رواه ابن 0 شيبة من طريق مغيرة» عن واصل الأحدب» عن بق بردة قولّه 
وإسناده قويّ إليه» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه» وبرّك عليه» ومسح 
على اسم وروى ابن جرير» وسعيد بن منصورء عن ابن سيرين نحوه. 

(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبي علد يصلي فيها الجمعة» 
رواه ابن عساكر بإسناد صحيجع عن ابن سيرين »2 وهذا يُغاير الذي قبله من جهة 
إطلاق ذاك» وتقييد هذاء وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات 
ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلى فيه النبي كَلِ أفضل الأوقاتء. وأن 
جميع ما تقدّم من الأذان» والخطبة» وغيرهما وسائل» وصلاة الجمعة هي 
المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر فى القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة» 
كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتالء وذلك في قوله تعالى: #يكأيهًا الت 
امَو إذا لبش مضه تاذبو ولاكُروا لَه كيرا مَل تنيت 46 [الأنفال: 
5 وفي قوله: #9إإدَا تو لِاصّلَوْةَ ين بَوْرِ لْجْمْمَةَ تَسْمَوا ِل ذم أسَّرِك إلى أن 
ختم الآية بقوله: #وأذكروأ لَه كيرا لَعَلَي نُفْلِحُونَ4 [الجمعة: »]٠١‏ وليس المراد 
إيقاع الذكر بعد الانتشارء وإن عطف عليه» وإنما المراد تكثير الذكر المشار 
إلبه ول 10 والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال بعض المحقّقين: هذا فيه نظرّء وسياق الآية يخالفه» والله أعلم. 


(5) - بَابٌ فِي ذِكْرٍ السّاعَةِ التي في يَوْم الْجْمُعَوٍ ‏ حديث رقم (1459) 


(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمسء رواه ابن 
جرير من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاء ومن طريق صفوان بن 
ليع عن أبى سلمةء عن أبى سعيدء مرفوعاً بلفظ: «فالتمسوها بعد العصراء 
وذكر ابن عبد البرّ أن قوله: «فالتمسوها... إلخ» مدرج في الخبر من قول أبي 
سلمة» ورواه ابن منده من هذا الوجهء وزاد: «أغفل ما يكون الناس»» ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» من طريق الشيباني» عن .عون بن عبد الله بن عتبة») عن 
أخيه عبيد الله» كقول ابن عباس» ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان» 
عن أنس» مرفوعاً بلفظ : «بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»» وإسناده ضعيف . 


(السادس والثلاثون) : في صلاة العصر» رواه عبد الرزاق» عن عمو بخ 
دَرّء عن يحبى بن إسحاق بن أبي طلحةء عن النبيّ كَل مرسلاًء وفيه قصّة. 

(السابع والثلاثون): بعد العصر إلى آخر وقت الاختيارء حكاه الغزالي 
فى «(الإحياء»). 

(الثامن والثلاثون) : بعل العصر كما تقدم عن أبي سعيد للق : ورواه ابن 
عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » 
وأبى سعيد» مرفوعا بلفظ : (اوهى بعد العصر)» ورواه ابن المنذر» عن مجاهد 
مثله. ورواه ابن جريج''' من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن رجل» أرسلة 
عمرو بن أويس إلى أبن هريرة » فذكر مثله» قال: وسمعته عن الحكمء عن ابن 
عباس مثله» ورواه أبو بكر المرّوذيَ من طريق الثوري» وشعبة م عن 
يونس بن خباب» قال الثوري: عن عطاء» وقال شعبة: ٠.‏ عن أبيه» عن أض 
هريرة مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن ع طاوس» عن أبيه» أنه 
كان يتحراها بعد العصرء وعن ابن جريج» عن بعض أهل العلمء قال: لا 
أعلمه إلا عن ابن عباس مثله. فقيل له: لا صلاة بعد العصرء فقال: بلى» 
لكن من كان في مصلاه لم يقم منه» فهو في صلاة. 


)١(‏ وفي مخطوطة الرياض من «الفتح»: «ابن جرير» بدل «ابن جريج»» ولعله الصواب» 
والله تعالى أعلم. 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز اا تت تيبي 


(التاسع والثلاثون) : من وسط النهار إلى قرب آخر النهارء كما تقدم أول 
الباب عن سلمة بن علقمة. 

(الأربعون) : من حين تصفرٌ الشمس إلى أن تغيب )» رواه عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قولهء وهو قريب من الذي 

(الحادي والأربعون): آخر ساعة بعل العصرء رواه 8 داود» والنسائى» 
والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعاً» وفى أوله: «إن النهار 
اثنتا عشرة ساعة»» ورواه مالك» وأصحاب السنن» وابن خزيمة» وابن حبان 
من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن عبد الله بن 
سلامء قوله. وفيه مناظرة أبى هريرة له.فئ ذلك. واحتجاج عبد الله بن سلام 
بأن منتظر الصلاة في صلاة. 

وروى ابن جرير من طريق العلاء بن.عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي 
هريرة مرفوعا مثله, ولم يذكر عبد الله بن شلام قوله» ولا القصّة. ومن طريق 
ابن أب ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه + عن أن هريرة» عن كعب الأحبار 
قوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني. موسى بن عقبة أنه سمع أبا 
سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامرء فذكر: مثله . ش 

وروى البزار» وابن جرير من طريق محمد:بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن عبد الله بن سلام مثله. 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وأبي سعيدء فذكر الحديث» وفيه: قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن 
سلامء فذكرت ذلك لهء فلم يعرّض بذكر النبى كله بل قال: «النهار اثنتا 
عشرة» وإنها لفى آخر ساعة من النهار). 
سلامء قال: قلت ورسول الله كَل جالس -: إنا لنجد فى كتاب الله أن فى 
الجمعة ساعة. فقال رسول الله يَلِ: «أو بعض ساعة»ء قلت: نعم» أو بعض 
ساعة... الحديث» وفيه: فقلت: أي ساعة؟ فذكره. 


(5) - بَابٌ فِي ذِكْر السَاعةٍ الي في يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (1459) 


وهذا يَحْتَمِل أن يكون القائل: «قلت» عبد الله بِنَ سلام» فيكون مرفوعاً» 
ويحتمل أن يكون أبا سلمة» فيكون موقوفاء وهو الأرجحء لتصريحه في رواية 
يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي كع في الجواب. 


(الثاني والأربعون): من حين يغيب نصف قرص الشمس» أو من حين 
تَدَنَى الشمسٌُ للغروب إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في «الأوسطاء 
والدارقطني في «العلل»» والبيهقى فى «الشعب»» و«فضائل الأوقات» من طريق 
رامن مالي ررق سيقي ذو علي حدثتنى مرجانة مولاة فاطمة بنت 
رسول الله يل قالت: حدثتنى فاطمة #ك. عن أبيهاء فذكر الحديث» وقيه: 
قلت للنبئ كَلِ: أي ساعة هى؟ قال: (إذا تدلى نصف الشمس للغروب»» 
فكانت فاطمة إذا كان يوم اللجمعةء آرسلت غلاماً لها يقال له: زيد»: ينظر لها 
الشمسء فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. 
وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . 

وقد أخرج إسحاق ابن راهويه في «مسنده» من طريق سعيد بن راشد» عن 
زيد بن علي» عن فاطمة» لم يذكر مرجانة» وقال فيه: إذا تدلت الشمس 
للغروب» وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت 
الشمس للغروب فأخبرني» والباقي نحوه» وفي آخره: ثم تصلي يعني: 
المغرب. 

قال الحافظ كنهُ: فهذا جميع ما اتّصَّلَ إليّ من الأقوال في ساعة الجمعة 

مع ذكر أدلتهاء وبيان حالها في الصحة والضعف» والرفع» والوقف. والإشارة 

ل وليست كلها متغايرة من كل جهة» بل كثير منها يمكن أن 
ينّحد مع غيره. 

ثم ظَفِرتُ بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقدم. وهو غير منقول» 
استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجَرّريَء وأذن لي في روايته عنه 
في كتابه المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لما ذَكْرَ الاختلاف في ساعة 
الجمعة» واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدمء ثم قال ما نصه: والذي أعتقده 
أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين» جمعاً بين 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 


الأحاديث التي صحّحتء» كذا قال» ويخدش فيه أنه يفوّت على الداعي حينئذ 
الإنصات لقراءة الإمام» فليُتأمل. 

قال الزين ن ابن المنير: يحسن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم 
عشرة أقوال 56 لابن بطال. قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعهاء والله المستعان. 

وليس المراد من أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عُيّنْء بل المعنى 
أنها تكون في أثنائه؛ لقوله فيما مضى : «يقللها»» وقوله: «وهي ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً» 
وانتهاؤها انتهاء الصلاة. 

وكأن كثيراً من القائلين عَيّنَ ما اتفق ق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء 
وقت من الأوقات المذكورة. فبهذا التقرير يقل الانتشار جدَاً . 

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى» وحديث 
عبد الله بن سلام وَهْياء كما تقدم. 

قال المحب الطبريّ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. انتهى 

وما عداهما إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو 
موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. ولا يعارضهما حديث أبي سعيد 
في كرئه كله أننبيها بعد آنا أعلمهاء ٠‏ لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن 
ينسىء. أشار إلى ذلك البيهقي وغيره. 

وقد اختلف السلف في أيهما أرجح. فروى البيهقيَّ من طريق أبي الفضل 
أحمد بن سلمة النيسابوريّ أن مسلماً قال: حديث أبي موسى أجود شيء في 
هذا الباب وأصحّهء وبذلك قال البيهقيّ» واد بن العربيّ» وجماعة.». وقال 
القرطبيّ : هو نص في موضع الخلاف فلا يُلتفت إلى غيره» وقال النووي: هو 
الصحيح؛ بل الصواب» وجزم في «الروضة» بأنه الصواب» ورجحه أيضاً بكونه 
مرفوعاً صريحاًء وفي أحد «الصحيحين». 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحَكى الترمذيّ عن 
أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البرّ: إنه أثبت شيء 


(5) - بَابٌ في ذِكْرٍ السَّاعَةٍ الي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1959) 


في هذا الباب» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن ناساً من الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة, ثم 
افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة 
أيضاًء كأحمدء وإسحاق» ومن المالكية الطرطوشئ» وحكى العلائيّ أن شيخه 
ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نصٌّ الشافعي. 

وأجابوا عن كونه ليس في أحد «الصحيحين» بأن الترجيح بما في 
«الصحيحين»» أو أحدهما إنما هو من حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ. 
كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعلّ بالانقطاع والاضطراب: 

أما الانقطاع. فلأن مخرمة بن يكير لم يسمع من أبيه قاله أحمدء عن 
حماد بن خالدء عن مخرمة نفسهء وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن 
سلمة» عن مخرمة» وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي ابن المدينيّ: 
لم أسمع أحداً من أهل المديئة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه 
سمعت أبي» ولا يُقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» 
وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه 
كاف في دعوى الانقطاع . 

وأما الاضطراب» فقد رواه أبو إسحاق» وواصل الأحدبء. ومعاوية بن 
5 وغيرهم عن أبي بردة من قوله» وهؤلاء من أهل الكوفة» وأبو بردة 
كوفيّ» فهم أعلم بحديثه من بُكير المدنيَّ» وهم عدد»ء وهو واحدء وأيضا فلو 
كان عند أبي بُردة مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم 
الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب. 

وسلك صاحب «الهدي» مسلكاً آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة 
في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يُعارض الآخر؛ لاحتمال أن 
يكون كل دلّ على أحدهما في وقت» وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول 
ابن عبد البرٌ: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وسبق 
إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو أولى في طريق الجمع. 

وقال ابن الْمُئير في «الحاشية»: إذا عُلم أن فائدة الإبهام لهذه الساعةء 
ولليلة القدر بَعْتْ الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


الناس على ذلكء. وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد فى طلب 
ليها ا ْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَلَخّص مما ذُكر من أقوال أهل العلم 
وأدلّتهاء 1 أن الأصمٌ هو ما عليه أكثر الأئمة» وهو ترجيح قول 
عبد الله بن سلام 5 ويه أنها بعد العصر؛ لقوّته» هذا من حيث الترجيح. 

وأما من حيث المعنى» فعدم التحديد بهذا كما قال ابن الْمَُيّر - أولى؛ 
لمخالفته لحكمة إخفاء الله تعالى لهاء حتى يجتهد عبادٌُه في التضرع إليه كثيراً» 
فينبغي أن يجتهد في الدعاء» ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نصّ عليهما في 
حديث عبد الله بن سلام» وحديث أبي موسى الأشعريّ وَهْهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب, والله تعالى اعلن وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى ماسم بن اجاج كَنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]19170[‏ (حَدَنَنا زهَيْرْ بْنُ حَرْبِء حَدَْنا إِسْمَاعِيلُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» 

ا ل ا رَهَ قَالَ: َال أبُو الْمَاسِم : (إِنَّ في 

الجُبْعَة لَسَافَة ل يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ َائِمُ يُصَلّي بال العر خَيْرا إل أَعْطَاهُ إيّاة 
وَكَالَ بِبَدِهِ يُملَلْهَاء يُرَهدُهَا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (زُهَيْرُ بق حَرْبٍ) بن شدّادء أبو خثيمة النسائيّ ٠‏ نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت 
[١٠](ت5؟5١)‏ وهو ابن أربع وسبعين 8 دس ق) تقدم في فى «المقدمة» ”7/'7. 

0 (إِسْمَاعِيل بن إإبْرَاهِيم) بن فِقْسَم الأسدئ وات أبو ب بشر البصري 
المعروف بابن عُلَيّة ثقةٌ حافظ [8] (197) وهو ابن ثلاث اد (ع) تقدم 
في «المقدمة» 7/7. 

 "‏ (أَيُوبُ) بن أبي تمِيمة كَيْسان السَّحْتيانيَ»ء أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
حجةٌء من كبار الفقهاء العباد [5] (11) وله خمس وستون (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا صه١"7.‏ 


)1غ( «الفتح» ؟*/ “مغ - 46 غة. 


() - بَابٍ في ذِكْرٍ السَّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19101) 


و ا و 


 :‏ (محمد) بن سيرين الأنصاري» أبق يكن ع أب عَمَْرة البصري» ثقة 
ثبت عابدٌ كبير القَدْر [:] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص8١".‏ 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الذي 
قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند الممقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 
 )...١ 3[‏ (حَدَنَنَا1'" ابد 0 ابن أبي 9 عَنِ ابْنٍ 


0-1 


» قَالَ : قَالَ أد بو القَاِم يكل بمفله مله 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابن بْنُ الْمُكَنَى) هو: محمد بن المثتى بن عُبيد الْعتَريء أوشوسيى 
البصري المعروف بالرَّمِن مشهور بكنيته» وباسمه» يت ]٠١[‏ (ت307) 
(ع) تقدم في «المقدمة» ”/7. 

١‏ - (ابْنُ أبي عَدِيّ هو.: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أو عَشَرو 
البصري. ثقةّ [9] (ت195) على الصحيح (ع) تقد في «الإيمان» .١1758/5‏ 

٠‏ ( ابن عَوْنِ) هو: عبد الله بن عَوْن بن أرظان: أبو عون البصري» ثقة 
ثبتٌ فاضلٌ» من أقران أيوب في العلم والعمل والسنّ [5] (ت١6١)‏ على 
الصحيح رع( م في اشرح المقدّمة» جا ص١١‏ 7. 

والباقيان ذكرا قبله» ولمحمد) هو ابن سيرين . 

وقوله: (يوْله) يعني : أن ابن عون حدّث عن محمد بن سيرين بمثل ما 

[تنبيه]: رواية ابن عون.ء عن محمد بن سيرين هذه ساقها الإمام 
أحمد كله أ في «مسنده» فقال: 

(57) حدّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ابن عون» عن محمدء عن أبي 
هريرة » عن النبى كلم قال: «إن فى الجمعة لساعة ‏ وجعل ابن عون يرينا بكفه 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حزن لت بجحتت لللشللطط 
اليمنى» فقلنا: يزهدها ‏ لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي» يسأل الله خيراً إلا 
أعطاه إياه» . انهه 

والحديث ميّفقٌّ عليه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كدنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

173 (...) - (وَحَدَنَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَامِلِئُ حَدَنَنَا بشرّء يعد 
ابْنَّ مُفَضّلِ'"'. دنا ملم وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ ٠‏ عَنْ مُحَمَِءِ عَنْ أبي هَرَيْرَة) َال : 
َال أَبُو الْقَاِم كل بوثله). 


0 


١ 


رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (حَمَيَْد بن مَسعَدَةٌ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُ) حميد بن مسعدة بن المبارك السامي 
بالمهملة أو الباهلي بصري صدوق .]٠١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» وبشر بن المفضل » وابن علية» وغيرهم . 

وعنه الجماعة سوى البخاري. وأبو زرعة. وغيرهم . 

قال أبو حاتم: كان صدوقاًء ووثقه النسائي. 

مات سنة أربع وأربعين. 

أخرج له الجماعة سوى البخاري» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث. 

يلفسلا بسن بن المفضل بن لاحق الرقاشي بقاف ومعجمة 
أبو إسماعيل البصري ثقة ثقة ثبت عابد من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين 
42 عدم في «الريمات؟ 50 

.]7[ (سَلَمَةٌ بْنُْ عَلْقَمَةَ) التميميئ» أبو ب* بشر البصري؛ ثقةٌ‎  '“ 

رَوَى عن محمد بن سيرين» 00 أبي بة بشر العنبري. ونافع مولى ابن 

ورَوَى عنه حماد بن زيدء ا ل وابن 
ل وابن ا بى عدي» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدّثئنا بشر بن المفضل». 


)1910/( بَابٌ في ذِكْرٍ السَّاعَةٍ الّمي في يَوْم الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )( 


قال أحمد: بخ ثقةٌّء وقال النسائيّ: ليس به بأسٌء وذكر البخاريّ في 
«تاريخه» عن ابن علي قال: كان سلمة أحفظ لحديث محمد؛ يعنى: ابن 
سيرين من خالد؛ يعني: الحذاءء وذكره ابن حبان في «الثقات». وال : كان 
حافظاً متقناً» وقال ا 1 ثقَة فقية» وذكره ابن المديني في الطبقة السابعة من 
أصحاب نافع . 

أرَّخْ وفاته ابن قانع سنة .)١9(‏ 

أخرج له البخاري» والمصئّف. وأبو داود»ء والنسائئ» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (8655)) 00-50 ٠ل‏ ط«الشهر 
تسع وعشرونء فإذا رأيتم الهلال. . .» الحديث. 

والباقيان ذكرا قبله . 

[تنبيه]: رواية سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين هذه ساقها 
البخاري و2 في «كتاب الطلاق» من «صحيحه)ء فقال: 

(01945) حدّئنا مسدّدء حدّئنا بشر بن المفضّلء حدّثنا سلمة بن علقمة» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم ككِهِ: «في الجمعة 
ساعة» لا يوافقها عبد مسلمء قائم يصليء فسأل الله خيراًء إلا أعطاه» وقال 
بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرء قلنا: يزهدها». انتهى. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]1917[‏ (وحَدَئَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلَّام الْجْمَحِئُ حَدَثَنَا الرَّبِيعُ 
يعني ابْنّ مُسْلِمٍ؛ ؛عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ زيَادِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ لني يكل أنَّهُ َالَ: «إنَّ 
فقن العمنة َسَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمُ» يَسْأَلُ الله فِيهَا خَيْراء إِلَّا أمْطَاهُ إِيَاكُ قَالَّ : 
وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِبفَةً)). 
رجال هذا الإسناد: أربعة 

١‏ (١عَبْدُ‏ الرَحْمَنٍ بْنُ سَلَّامِ - بتشديد اللام ‏ الْجُمَحِيُ) مولاهم؛ أبو 
حرب البصريّ؛ أخو محمد الأَخْبَّاريَء صدوقٌ ]٠١[‏ (ت١717)‏ ويقال: بعدها 
(م) تقدم في «الإيمان» .0055/1١١٠١‏ 


: البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جز 7/7/7 ًُتتتتت”ت” تت تتبتتمتسي 
١‏ (الرَّبِِعٌ بْنُ مُسْلِم) الْجْمَحِىَء أبو بكر البصري» ثقةٌ [19] (157) (بخ 
مدت س) تقدم في «الإيمّان» .015/1٠٠١‏ 
 “‏ (مُحَمَدُ بْنُ زِيَاهِ) الْجْمَحِىَ مولاهمء أبو الحارث المدنيٌ» نزيل 
اعرف لق ثبتٌ ربما أرسل ["] (ع) تقدم في «الإيمان» 97/ 000. 
و«أبو هريرة» كه ذكر قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصئف كُأنْهُ» وهو 
)١١55(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (إِنَّ فِي الْجْمعَةٍ لَسَاعَةٌ) منصوب على أنه اسم (إِنَ) مؤخراًء 
والجارٌ والمجرور خبرها مقدّماًء واللام هي لام الابتداء المؤكّدة قُرنت 
باسمهاء وإنما دخلت على الاسم هنا؛ لتأخّرهء وإلى هذا أشار ابن مالك كَأنهُ 
في «الخلاصة» بقوله: 
وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تسكن الخكة لام اتعذاء نخنة «إِنْي 6 
إلى أن قال: 
وَتَضْحَبُ الْوَاسِط مَعْمُولَ الْحُْبَرْ وَالْمَصْلَ وَاسْماً حل قَبْلَهُ الْخَبَرْ 
وقوله: (وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ) أي: تلك الساعة التى يستجاب فيها الدعاء 
ساعة قليلة قصيرة» لا كثيرة طويلة. ش 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد سبق تمام شرحهء وبيان مسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكْنه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( 7 [‏ (وَحَدَئَتَاه9' مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرََّاقِء حَدَنَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ مُتَبِّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَنِ لني يكل؛ وَلَمْ يَقُل: «وَهِيَ سَاعَةٌ 


و52 


خفيفة»)). 


0. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثنا ابن رافع». 


(5) - بَابٍ في ذِكْرٍ السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍِ - حديث رقم (1917/4) 0 
----27272 22 سر را 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ - (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل باب. 

. (عَبَلٌ لرََاقِ) بن همّامء تقدّم قبل باب أيضاً‎ ١ 

 '*”‏ (مَعمَرٌ) بن راشد» تقدّم ونا 

(هَمَامْ بْنْ متَبّو) بن كامل الصَّنْعانيَء أبو عَتْبََء أخو وهبء. ثقة [5] 
(ت”177١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان») 1117/55. 

واأبو هريرة» فاه أكر قبله. 

وقوله: (وَلَمْ يَقُلُ: وَهِي سَاعَةٌ خَفِيفَة هذا على خلاف عادة المصئّف. 
فإنه إذا أحال حديثاً؛ ولم يسقه بتمامه يقول: «مثله)» أو «نحوه»ء أو غير ذلك 
من العبارات المفهمة للإحالة» ولعله سقط من النسّاخ قوله: «بمثله»)» أو نحو 
ذلك» فليّتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَكَمْ يَقُلْ: وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيقَةٌ) يعني: أن همّام بن منبّه حدّث عن 
أبي هريرة ذَبْه بمثل ما حدّث به محمد بن زياد» إلا لم يقل في روايته: ١اوهي‏ 
ساعة خحفيفة) . 

قال القرطبئٌ كُدَنُْ: قوله: «ساعة خفيفة»: أي: قصيرة غير طويلة» كما 
قال فى الرواية الأخرى: «يُرْمّدها؛ٍ أي: «يُقلّلها؛» وهذا يدل على أنها ليست 
من يعد العصر إلى عرو الشضسن) الطولة :هذا الوقكعا» اتنهية؟ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يدلٌ على أنها... إلخ» في هذا 
الاستدلال نظر لا يخفى» فتأمله. والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية همام بن منبه» عن 5 هريرة طبه هذه ساقها أبو نعيم 0 
فى «مستخرجه) (7/ 557) فقال: 
ْ (1970) أخبرنا سليمان بن أحمدء أنبأ إسحاق بن إبراهيمء أنبا 
عبد الرزاق قراءةٌ» عن معمرء عن همام بن مُتَبّه أنه سَمِع أبا هريرة يقول. . 

وثناه محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن, ثنا محمد بن أبي السَّرِيّ 
ثنا عبد الرزاق» أنبا معمرء عن همام بن مُنَبّهه عن أبي هريرة» قال 


)1( «المفهم» 1 . 


6 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
7 للقك لامك سسكاهي هكد بن كد دفو ده ناكف 
رسول الله يهِ: «إن في الجمعة لساعةً ‏ وقال محمد -: ساعةً لا يوافقها 
مسلمء وهو يصليء يسأل الله فيها - وقال محمد -: يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه 
إياه» - وقال محمد -: «آتاه إياه». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )66( ]1916[‏ (وَحَدَنْنِي لق الطَّامِرِء وَعَلِنُ بن خَشْرّمء قَالا: 
3 خْبَرنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ (ح) وَحَدَثَنا َارُونُ بْنُ سَعِيلٍ الاين 
وَأَحْمَه بن عيسى» ٠‏ قَالَا: حَدَثَنَا ابن وَهْبٍء دن رم عن نّْ أبيهء عَنْ أي 
بُرْدةَ بْنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ كَالَ: َال لي عَبْدُ الله بن عُْمَرَ: احيك مت أَبَاكَ 
ُحَدْثْ عَنْ رَسُولٍ بقل تج الجنزة لل ل َعَم » سَمِعْنُه 

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: ١هِيَ‏ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ إلى أَنْ 

نَقُضَى الصّلاة»). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

006 و الطّاصِر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَرْح 
المصري» ثقة ثقةٌ ثقة ]٠1١[‏ (ت١50)‏ (م دس ق) كلم في فى «المقدمة» "/ .٠١‏ 

١‏ (عَلِىٌ : بْنْ خشر حَشْرّمٍ) - بمعجمتين » وزان - جعفر ‏ المروزي» ثقَةٌ من صغار 
[١٠](ت/7١1)‏ أو بعدها وقارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/ 18. 


و ع وو م 


قَ - (هَارُونُ بْنُ سَعِبدٍ الأَيلِنَ) ثم المصري» قل قل قد 

؛ ‏ (أَحْمَدُ بن عِيسَى) المصريّ المعروف بابن التستريّ» تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (اين بْنْ وَهب) هو: عبد الله بن وهب» تقدّم قبل باب. 

1 (مَْرَمَة بن ُكَْر) بن عبد الله بن الأشج» أبو اْمِسْوّر المدنيء صدوق» 
وروايته عن أبيه وجَادةٌ من كتابه» قاله أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقال ابن 
المدينيَ: سمع من أبيه قليلاً [1] (ت154١)‏ (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» 5/ 004. 


- (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ مولى بني مخزوم. اك الله» 


)19100( بَابِ في ذِكْر السَّاعَةٍ المي في يَوْم الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )5( 


أو أبو يوسف المدنيئ» نزيل مصرء ثقةٌ [4] (ت١١١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدم 
في «الطهارة) 5 /. 

1 - (أَبُو بُوْكة بْنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيُ) قيل : اسمه عامرء وقيل : الحارث» ثقةٌ 
)٠١5( ][‏ وقيل غير ذلك» وقد جاز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» 7/15 . 

1 (أَبُوهُ) عبد الله بن قيس بن سُلَّيمٍ بن حَضّار أبو موسى الأشعري 
الصحابي المشهورء أمّره عمرء ثم عثمان ؤرء وهو أحد الْحَكمِين بِصِفَينَء 
مات سنة خمسين» وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١71١7/١7‏ 
شرح الحديث: 

١حَنْ‏ أبي بُرَْةَ بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ) أنه (قَالَ: قَالَ لي عَبْدُ الله بن 
عَمَرَّ) بن الخطّاب ويه (أسَيعت عت أَبَاكَ) أئ2 أبا موسى الأشعري ضيه (يُحَدَّتْ 
عَنْ رَسُولٍ الله ككل في شَأَنٍ سَاعَةَ الْجْمْعَةِ؟) أي : : في بيان وقت ساعة إجابة 
الدعاء التي في يوم الجمعة (قَالَ) أبو بردة (قلْتُ : + نَعَم سَمِعْتَهُ) أي: أباه أبا 
موسى ضه (يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَكَِدِ د بَقُول: «هِي) أي : الساعة التي في 
يوم الجمعة (مَا ب بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ) أي: جلوسه للخطبة» قال أبو داود: 
يعني : على ال أي : المراد يجلوس الإمام في الحديث جلوسه عقب 
صعوده على المنبر للخطبة. 

(إِلَى أَنْ تُقُضَّى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (الصّلَاةُ») أي: إلى 
تمام الصلاة» والفراغ منها. 

وقال الطيبئٌ 5 كأنهُ: قوله: «هي بين أن يجلس الإمام»: أي: ما بين 
الخطبتين إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة» قال: أصل الكلام يقتضي أن تقترن 
لفظة «بين» بطرفي الزمان» فيقال: بين أن يجلسء وبين أن تُقضى » إلا أنه أتى 
بالإلى»» فبيّن أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك 
الساعة الشريفة» و«إلى» هذه مقابلة «من» في قوله تعالى: ##وَمِن بِيْنَا ويبيكَ 

جحَابٌ4* [فُصَلت: د] فإن «من» هناك لتحقيق الابتداء» فيلزم منه الانتهاء» كما 

أن «إلى» ها هنا لتحقيق الانتهاءء فيلزم منه الابتداء» قال في «الكشّاف»: لو 
قيل: بيننا وبينك حجابٌ لكان المعنى أن حجاباً حاصلٌ وسط الجهتين» فأما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
بازدياد «مِنْ» فالمعنى: أن الحجاب ابتدأ مناء وابتدأ منك» فالمسافة المتوسّطة 
بجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب. لا فراغ فيها. انتهى كلام الطيبئ 04115" . 
وقال في «المرعاة»: والحديث نص في أن ساعة الإجابة فيما بين جلوس 
الإمام على المنبر للخطبة إلى تمام الصلاة» وليس المراد أنها تستوعب جميع 
الوقت الذي عَيْنَء بل المعنى أنها تكون فى أثنائه؛ لقوله فيما مضى : «يقلّلها». 
وقوله: «ساعة خفيفة»» وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيهء فيكون ابتداء مظنئتها 
ابتداء الخطبة» وانتهاؤها انتهاء الصلاة. انتهى"". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي بُردة بن أبى موسى الأشعري» عن أبيه 
هذا من أفراد المصتف كلل 00 ْ 

(المسألة الثانية): في «تخريجه): 

أخرجه «(المصئف) هنا [1917/80/5] (867). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
.»2١54(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه)» .)١779(‏ و(أبو عوانة) ْ ا(مسئنده») 
”766١(‏ و750607)». و(أبو ف في لمستخرجه) ,)١971١(‏ و(البغوي) في ااشرح 
السئة» »)5١6١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : هذا الحديث مما استدركه الإمام أبو الحسن الدارقطنيٌ كله 
على مسلم يدنه وقال: لم يسنده غير مخرمة» عن أبيه» عن أبي بردة» ورواه جماعة 
عن أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه» قال: والصواب أنه من 
قول أبي بردة» كذلك رواه يحيى القطان, عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» وتابعه واصل الأحدب» ومجالد» روياه عن أبي بردة من قوله. 

وقال النعمان بن عبد السلام» عن الثوريّ» عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبيهء موقوفاًء ولا يثبت قوله: «عن أبيه». 


() «الكاشف عن حقائق السنئن» .١755/5‏ 
(؟) «المرعاة شرح المشكاة» 4777/4. 


(5) - بَابٍ في ذِكْرٍ السّاعَةٍ التي في يَوْم الْجْمْعَةٍ - حديث رقم (19178) 


وقال أحمد بن حنبل» عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من 
أبيك شيئاً؟ قال: لا. هذا كلام الدارقطني كأله. 

قال النوويٌ كأَنْه: وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة لهء 
ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفعء أو إرسال 
وانّصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح 
طريقة الأصوليين والفقهاء» والبخاريًّ ومسلمء ومحققي المحدثين» أنه يكم 
بالرفع ولالعنادا لأتواءؤيانة ثقة وقد شن ىيياة هذه السجالة واضحاً في 
الفصول السابقة في مقدمة الكتاب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أَخَرَ 
بعدهاء وقد رَوَينا فى «سنن البيهقيّ» عن اعجديو سلمة) قال “ذاكرت 
مسلم بن الحجاج 00 مخرمة هذا .فقان مسلم: هو أجود حديث» وأصحّه 
في بيان ساعة الجمعة. انتهى كلام النووي"" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ادّعاه النوويّ كَنهُ من أن ما ذهب 
إليه الدارقطنيئ مذهب ضعيف» وأن مذهب المحقّقين» ومنهم البخاريّ ومسلم 
دائماً تقديم الرفع والاتّصال هو الضعيف» فليس كما زعمهء كما أوضحناه غير 
مرّة» بل مذهب المحقّقين» ومنهم الشيخان أنهم ينظرون في القرائن المحتفة» 
فإن اقتضت تقديم الرفع والاتّصال على الوقف والإرسال سلكوه» وإن اقتضت 
العكس عملوا بهء فتنبّه لهذا الأمر المهمم. 

والحاصل أن انتقاد الدارقطني لهذا الإسناد قوي؛ لقوّة حجّته» فالحديث 
مقطوع من قول أبي بردة» وليس مرفوعاًء وإنما رفعه مخرمة» وفيه علّتان: 
الانقطاع والاضطراب» 0 أجاد الحافظ في «الفتح» البحث فيه فقال ما 
حاصله: حديث أبي موسى ذه هذا أعِلٌ بالانقطاع والاضطراب» أما الانقطاع 
و 1 قاله أحمد» عن حماد بن خالد» عن 
مخرمة نفسهء وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن سلمة» عن مخرمة» 
وزاد: إنما هي كُتْبِ كانت عندناء وقال على ابن المدينيّ: لم أسمع أحدأ من 
أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي . 


.١51١/5 «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

حل اللجلالللللجا7بتت 77نب ب 

ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 
كذلك هنا؛ لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كافٍ 
في دعوى الانقطاع. 

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق» وواصل الأحدب. ومعاوية بن 
قرة» وغيرهمء عن أبي بردة من قولهء وهؤلاء من أهل الكوفةء وأبو بردة 
كوفيّ فهم أعلم بحديثه من بكير المدنيّ وهم عددء وهو واحدء وأيضاً فلو كان 
عند أبي بردة مرفوعاً لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم الدارقطنيّ 
أن الموكوف ف الصواب. انتهى كلام الحافظ كنه!" . 

فتبيّن بما ذُكر أن هذا الحديث لا يصحٌ رفعه» وإنما هو موقوف على أبي 
بردة من قوله؛ للعلتين المذكورتين» وهما: الانقطاع بين بُكير وأبيه» ومخالفة 
بُكير لجماعة الرواة عن أبي بردة» وهم: أبو إسحاق السبيعئّء وواصل 
الأحدب» ومعاوية بن قرّة» وغيرهمء كما ذكره الحافظء وزاد الدارقطنيّ 
مجالد بن سعيد» فهؤلاء كلهم جعلوه من قول أبي بردة» وهو الصواب. 

وبالجملة فالجواب عن المصئّف في إيراده مورد الاحتجاج به هنا صعوبةٌ 
وأما الجواب الذي ذكره النوويّ» فمما لا يخفى ضعفه على من تأمّلهء والله 
تعالى أعلم بالعواب” وإليه المرجع الحا 


و 3 


إن أَرِيِدُ إلا الِْصَلمَ ما انتطقث وما فق إلا لكر عَكْهِ يكت ولد أيث» . 


49 - (بَابُ فل يَوْم الْجْمْعَة) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


 )664( ]1915[‏ (وَحَدَنَبِي!" حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْب)ء 


34 مله 


أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شهَابٍء أَحَبَرَنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأمرجء أَنّهُ سَمِعَ أبَا 
هله يقول: َالَ رَسُولُ لمر كلل : حبر يَوْمٍ طََعَت عَكَبِْ ال يَوْم الْجمُعَة م 
فيه خلقٌ دم وفيه أَدْخِلَ الْجَنَّدَ وَفِيه أخْرج " منهًا»). 


6 «الفتح) . زهع وفي نسخة : «حدّثني». 


)19175( بَابُ فَضْل يَوْم الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 
لخللللسسطسطسط ل سبح بو لد‎ 
رجال هذا الاسناد: ستة:‎ 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران» أبو حفص التجيبيّ 
المصري. صاحب الشافعيٌ» صدوق من ]١١[‏ (ت" أو4؛1١)‏ (م س ق) 
تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

' - ( أبن وَهْبٍ) هو: عبد الله» تقدّم في السند الماضي. 

- (يُونُّ) , بن يزيد اليلق بن أبي النُجَاد الاب أبو يزيد مولى آل أبي 
فيان قد فت من كبار [/1ا] (ت99١)‏ على الصحيح وقيل: سنة )١60(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» "/ .١5‏ 

اا يا لوسر تقدّم قبل باب. 

٠‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ الأفرع) ابن هَُرْمُزء تقدّم قبل ابات أيقا. 
( أو هريرة )0 طبه تقدّم قبل حديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئف كله‎ ١ 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فقد تفرد به هو 
والنسائيٌ» وابن ماجه. 

 "“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

: - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار إلا في موضع واحد. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ذ4: 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عنٍ ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري» أنه قال: (آحية 
الرَّحَمْنِ) بن هرمز مز (الْأَرَج» أنه سَمِعَ اا ا ولي وله (يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ ا 
«(خيرٌ يَوم) مبتدأ» وخبره اليوم ال 

قال القرطبئٌ 5 ْله : «خير) و«شرً)ا يستعملان للمفاضلة» ولغيرهاء فإذا كانتا 
للمفاضلة» فأصلهما: «أخير» و«أشرّ؛» على وزن أفعل» كما قال فى «الكافية»: 


ّمه سمس 


دايا أغتاهم خير وَشرٌ عَنْ قَوْلِهِمْ شد اله 


طائه رأس 


ع 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وقد نُطق بأصلهاء فجاء عنه كل أنه قال: «توافون يوم القيامة سبعين 
أَمُد أنتم أخيرهو)”, ثم أفعل إن فُرتَت ب«من» كانت كر بتكو نبها 
المذكر والمؤنت» والواحد. والاثنان» والجمع» وإن لم ثقرن بها" ٠»‏ لزم تعريفها 
بالإضافة» أو بالألف واللام» فإذا عرف بالألف واللام أ ودُنّي ) وجمع» 


وإن افيف ساغ فيه الأمران» كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلَا في ص ورَيَةَ 
حير مُجُرِمِيهسا» [الأنعام: 17]» وقال: ##وَلتَحدَتَجُمْ أخرصص ألنَّايس عل 4 
[البقرة: 95]. 


وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماءء كما قال تعالى: 
#إن نَرَكَ حَيْرَا ألْوْصِيَة للْوَلَِيَوِ» الآية [البقرة: »]18٠‏ وقال: ##وَجْمَلَ ألَّهُ ضِه حرا 
كيرا4 [النساء: 19]. 


وإلى قاعدة أفعل التفضيل المذكورة أشار ابن مالك ككثنْهُ في «الخلاصة» 
خيف قال: 


وَأفْعَلَ التَّفْضِيل صِلْهُ أَبَدَا تَقُدِيراً از لَفْظاً ب«مِنْ إِنْ جُرّدَا 
وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَف أو جردا 
وَتَلْوَّ «أل» ِبْقٌ وَمَالِمَعْرِفَهُْ أَضِيف ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِكَهُ 
هَا إِدًا تَوَيْتَ مَعْنَى ١مِنْ‏ وَإِنْ ل 
و«خير؛ في هذا الحديث للمفاضلة.» غير أنها مضافة لنكرة موصوفة» 
ومعناها: أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم العث ل 
(طَلَعَتْ عَلَيِْ الشّمْسُ) جملة في محل جرّ صفة ل «يوم»» جيء بها 
للتنصيص على التعميم» كما في قوله تعالى: ولا طهر يَطِيرٌ حَاحيو4 [الأنعام: 
4 فإن الشيء إذا وُصف بصفة تعمّ جنسه يكون تنصيصاً على اعتبار استغراقه 
أفراة الحوين ”7 


)١(‏ هكذا أَوْودة القرطبئ » والحديث أخرجه أحمدء والدارمئ» وغيرهما بإسناد حسن 
بلفظ : «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم آخرها وأكرمها على الله ...2 الحديث. 
فم «المفهم) -4:480. (”*) «المرعاة» 5/؟577. 
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وظاهر قوله: «طلعت فيه الشمس» أن يوم الجمعة لا يكون أفضل من 
أيام الجنة. 

ويمكن أن لا يُعتبر هذا القيد» ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة» كما 
أنه أفضل أيام الدنيا؛ لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه. 

ويجاب 3 لا نعلم أنه يسمّى في الجنة يوم الجمعة» والذي ورد أنهم 
يزورودن ربهم بعل مضيّ 0 كما في حديث أشن هريرة طلينه عند 
الترمذي. وابن ٠‏ ماجه» قال: «أخبرني رسول الله كله أن أهل الجنة إذا دخلوهاء 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا» 
فيزوروكن.. 2( الحديث ا 

(يَوم الْجْمُعَةِ) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة» فيكون أفضل من يوم 
عرفة» وبه جزم ابن العربيّ. 

ويشكل على ذلك ما أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) عن جابر ؤَكه» 

وقد نمع السسافة العرايت» فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة نا يام 
الجمعة؛ أي: الأسبوع. وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى أيام السنة» وصرّح بأن 
حديث أفضلية الجمعة أصح”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويؤيد تفضيلَ الجمعة على الإطلاق ما أخرجه 
أحمد في المسنده) 0 ا ماجه في ااسننه) و )٠١8(‏ بإسناد ان 
السيد الأيام يوم 00 5 عند الله ان ا عند الله 59 
يوم الفطر» ويوم الأضحى» وفيه خمسٌ خلال: خلق الله -0 فيه آدم 2 
وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرضء» وفيه تَوَفْى الله تعالى آدمّ» وفيه ساعةء لا 


)١(‏ هكذا في «نيل الأوطار»: لبعد مضيٌ جمعة»» والذي في الحديث أنه يؤذن لهم: 
«في مقدار يوم الجمعة»ف فليُتأمّل. 

(0) «نيل الأوطار» (7877/7 - 7817) لكن الحديث ضعيف» فتنبّه . 

() «نيل الأوطار» 7877/7. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
يَسأل العبدٌ فيها ربّه شيئاً إلا آناه الله تعالى إياه» ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم 
الساعة» ما من ملك مُقرّبٍء ولا سماءء ولا أرضء ولا رياح» ولا جبال» 
ولا بحرء إلا هنّ يشفقن من يوم الجمعة»» والله تعالى أعلم. 

(فِيهِ خَلِقٌّ آدَمُ) :ه؛ أي: في آخر ساعة منهء كما أخرجه مسلم في 
«صحيحه) من حديث أبى هريرة َه قال: أخذ رسول الله يل بيدي» فقال: 
«خلق الله التربة يوم ليق وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبثْ فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة» من 
ساعات يوم الجمعة؛ فيما بين العصر إلى الليل)7" . 

(وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجَنَّه) فيه دليل على أن آدم 42 لم يُخلق في الجنّة» بل 
خُلق خارجهاء ثم أدخل فيها. 

قيل: إن خلقهء وإدخاله كانا في يوم واحد. ويَحْتَمِل أنه خلق يوم 
الجمعة» ثم أمهل إلى جمعة أخرى. فأدخل فيها الجنّة» وكذا الاحتمال في 
يوم الإخراج. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التفصيل كله يحتاج إلى دليل» والله 
تعالى أعلم . 

(وَفِِهِ أُخْرِج مِنْهَاه) قال ابن كثير كأثه: إن كان يوم خلقه يوم إخراجه. 
وقلنا: الأيام الستة كهذه الأيام, فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنياء 
وفيه نظرء وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي تلق فيهء وقلنا: إن كل يوم 
بألف سنةء كما قال ابن عباس» والضحاك» واختاره ابن جرير»ء فقد لبث هناك 
مدة طويلة. انتهى . 

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي لق فيه»ء لكن المراد من اليوم 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (7789)» وتكلّم فيه على ابن 
المدينيء والبخاري» وجعلوه من كلام كعب الأحبار» وسمعه أبو هريرة ده منهء 
فاشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعاء انظر: «تفسير ابن كثير) في «سورة 
البقرة» (١/؟8/7).‏ 


)191/5( بَابُ قَضّل يَوْم الْجْمُعَةٍ  حديث رقم‎  )0( 


الإطلاق الثانى؛ أي: نا وناو كال سك نكر مكنة مها زهان لوي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الخللاف مما لا فاتدة فيه» حيث 
لم يَسْتَيد إلى نص صحيح» فلا ينبغى الاشتغال به» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة؛ لأن إخراج 
آدمء وقيام الساعة» لا يُعَدَان فضيلةً» وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور 
العظام . 

وقيل: بل جميعها فضائل» وخروج آدم ليس طرداًء كخروج إبليس» 
وإنما كان خروجه منها مسافراً لقضاء أوطارء من وجود الذرّيّة الطيبة» من 
الرسل» والأنبياء» والصالحينء والعود إلى تلك الدار» وموته سبب لنيل ما 
أعدّ له. ولذرّيّته الصالحين» من الكرامات» وقيام الساعة أعظم سبب لظهور 
رحمة الله وي وإنجاز وعده لعباده 006 0 جزائهم 


اليوم؛ لأن الأيام 0 نما قنش بها بعضاً 1 يحص 
به من أمر زائد على نفسهء المت م ا 0 
الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهم» ودواعيهم» ودعواتهم 
فيهاء ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة. ليستجاب لبعضهم في بعضهم» 
ويُغفر لبعضهم ببعض., ولذلك قال النبيّ كلِ: «الجمعة حج الفييا ع 
أي: يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة» ثم إن الملائكة يَشهدونهمء 
ويكتبون ثوابهم» ولذلك سمي هذا اليومٌ اليومَ المشهود» ثم يحصل لقلوب 
العارفين من الألطاف» والزيادات حسبما يدركونه من ذلك» ولذلك سمي يوم 


)غ2 راجع : «المرعاة) 57١7/5‏ -559. 

(؟) هذا الكلام من القرطبيّ فيه فيه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر النصّ يدلٌ على أن فضله في 
نفسهء وذلك بتفضيل من الله تعالى» ولكون فضله في نفسه حصلت فيه هذه الأمور 
العظام. فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(0) حديث ضعيفء أخرجه ابن زنجويه في «ترغيبه»» والقضاعيّ من حديث ابن 
عبّاس وياء راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني كله (ص45"). 


البحر امحيط الثجاج رح صديح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
5 جإ ب لبت بتي 


المزيدء ثم إن الله تعالى قد خصه بالساعة التي فيهء وبأن أوقع فيه هذه الأمور 
العظيمة التي هي خلق آدم :8 الذي هو أصل البشرء ومن وَلَّدِهِ الأنبياء» 
والأولياء» والصالحونء ومنها إخراجه من الجنة التي حصّلَ عنده إظهار 
معرفة الله تعالى» وعبادته في هذا النوع الآدمي. مع إجرامه»ء ومخالفته» ومنها 
موته الذي بعده وَفْي به أجره» ووصل إلى مأمنه». ورجع إلى المستقرٌ الذي 
خرج منه» ومن فَهمَّ هذه المعاني فَهمَ فضيلة هذا اليوم» وخصوصيّته بذلك» 
فحافظ عليه» وبادر إليه. انتهى'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا من أفراد المصّف كآله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [191/5/19 ول/ا191] (855)». و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (55 42٠١‏ و(الترمذيّ) فى «الصلاة» »)594١1(‏ و(النسائيت) فى «الجمعة» 
,.)١3737(‏ و«الكبرى)» ١١57(‏ و0555 و(مالك) فى «الموظّأ» 0 
و(العمند) تي مدهو :4ر411 وكاده و4)04 لابن خزميةة فى 
(صحيحه) (1079), و(أبو عوانة) فى (مسئله» (70657 و014١‏ و5044 
و4)59140 و(أبو نعيم) في امستخرجه) ١197١‏ و1977)» و(البغوي) في «شرح 
السئة» (4/ 7٠١‏ - 2205. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل يوم الجمعة» قال النوويُ كُرَنْهُ: في هذا الحديث 
فضيلة يوم الجمعة» ومزيّته على سائر الأيام» وفيه دليل لمسألة غريبة حسنة» 
وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام» وفيها وجهان لأصحابنا 
- يعني: الشافعية ‏ أصحهما تطلق يوم عرفة» والثاني يوم الجمعة لهذا 
الحديث» وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد أفضل أيام السنة» فيتعيّن يوم 


.25١- (ا لمفهم»‎ )١( 


(0) - بَابُ قَضّل يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (//191) 

عرفة» وإن أراد أفضل أيام الأسبوع, فيتعيّن الجمعة» ولو قال أفضل ليلة تعيّنت 
ليلة القدر» وهي عند أصحابنا والجمهورء منحصرة في العشر الأواخر من 
رمضانء فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء 
تن الللة الأخيرة مح السين إن كان بغد .تفي البلةمن العتزرء: أو اأكر لم تطلق 
إلا فى أول جزء من مثل تلك فى السنة الثانية» وعلى قول من يقول: هي منتقلة» 
لا تطلق إلا في أل جزء-من'الليلة الأخيرة من الشهرء والله أعلم. 5 

"١‏ (ومنها): أن هذه الأشياءء من خلق آدم. وإدخاله الجنة» وإخراجه 
منهاء وكذا قيام الساعة فضائل عظيمة» كما ذكرنا وجهه سابقاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( 73‏ (وَحَدَكَنَا قُتِيِبة بْنُ سَعِيدِء حَدََنَا الْمُغِيرَة يَعْنِي الْحِرَابِيَ» 
عَنْ أبِي الزَْاء عَنِ الأغرّج ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة أَنَّ الي كلل كَالَ: «خَيْرْ د طَلَْعَتْ 
عَلَيْهِ الحّمنْ يَوْمُ الْجْمْعَةِء فيه خُلِقَ آدَمُء وَفِبه أُدخِلٌ الْجَنَّه وَفِبه أُخْرِجَ متها وَلَا 
تَُومُ السّاعَةٌ 0 الْجْمُعَةِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

١‏ (الْمُغِيرَةُ الْحِرَامِيُ) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
ع 0 2 - بمهملة» وزاي - الحزامي المدنيّ» كان قد نزل عسقلان» لقبه 
قُصَيّ ) ثقةٌ له غرائب [1] من السابعة (ع) تقدم في «الطهارة» 55/ 191. 

والباقون دُكروا قبله. 

[تنبيه]: قوله: (وَكَا تَقُومْ السّاعَةُ إِلّا في يَوْم الْجْمْعَةِ) تكلّم فيها الإمام ابن 
خزيمة كْلَنُةُ في «صحيحه)ء ودونك نضّه (7/ :)١16‏ 

)١75(‏ نا الربيع بن سليمان المرادي» نا عبد الله بن وهبء قال: 
وأخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كله : «سيد الأيام يوم مم الجمعة» فيه خُلق آدمء وفيه اكه 
الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الجمعة 

ججإىئ 7ب حتت <تت ”اتات تت 

قال أبو بكر"'؟: غَلِطنا في إخراج هذا الحديث؛ لأن هذا مرسلٌ» 
موسى نان عثمان لم يسمع من أبي هريرة» أبوه أبو عثمان التَبَّانْء رَوَى عن 
أبي هريرة أخارا سمعها له 

)2 نا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرقيَ» حدثنا محمد بن مصعب؛؟ يعنى : 
القرقسائيٌ ع» ثنا الأوزاعيّ» عن أبن عمار» عن عبد الله بن فَرُوخ» عن من 
هريرة » عن النبي وله قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق 
آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة». 

قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذه اللفظة. في قوله: «فيه لق آدم» إلى 
قوله: (وفيه تقوم الساعة»ا. أهو عن أبي هريرة» عن النبيٌ علد أو عن أبي 
هريرة» عن كعب الأحبار؟ قد خرجت هذه الأخبار فى كتاب «الكبيرا» من 
جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة» عن النبي كلد ومن جعله عن كعب 
الأحبارء والقلب إلى رواية مّن جعل هذا الكلام» عن أبي هريرة» عن كعب 
أميل؛ لأن محمد بن يحيى حدّثناء قال: نا محمد بن يوسفء ثنا الأوزاعي» 
عن يحيى » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة. فيه ل آدمء وفيه اكه الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة4ال قال: قلت له: أشىء سمعده من رسول الله 37 قال: بل شىء 
حذثناه كعبء وهكذاء رواه أبان بن يزيد العطار» وشيبان بن عبد الرحمن 
النحويّ» عن يحيى بن أبي كثير. 

قال أبو بكر: وأما قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»». فهو 
عن أبي هريرة » عن النبيٌ َلك لا شك. ولا مرية فيه» والزيادة التي بعدها: 
(فيه خلِق آدم) إلى آخره. هذا الذي اختلفوا فيهء فقال بعضهم: عن النبى َكل 
وقال بعضهم: عن كعب . انتهى كلام ابن خزيمة ل" 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه ابن خزيمة كْلنْهُ في كلامه 
السابق أنه يرق أن قوله: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»» ليس من كلام 


(؟) «صحيح ابن خزيمة» .1١5- 1١6/9‏ 


0) - بَابُ قَضّل يَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (//191) 
- 
النبي كَلة بل هو مما رواه أبنو هريرة وله عن كعب الأحبار» واستدّل على 
ذلك بما رواه يحيى , بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه » وسؤال 
أبى سلمة له هل سمعه من النبئ كلك وجوابه له بأنه إنما أخذه عن كعب. 

هذا حاصل ما أشار إليه» والذي يظهر لي أنه صحيح من كلام النبي كلة؛ 
لأمور: 

(الأول): تصحيح مسلم لهء فقد أخرجه هنا ساكتاًء ولم يشر إلى الطعن 
فيهاء كما هي عادته في كثير من الروايات التي تقع فيها العلة وهي مؤثرة 
ا ا 

(الثاني): أن هذه الزيادة ثبتت عن أبي هريرة ذه في غير هذا الطريق» 
فقد أخرجها الحاكم في 50-0 »)517/١(‏ من الوجه الذي أخرجه ابن 
خزيمة عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة #5نه» فاتصل 
الإسناد بذكر «أبيه». 

(والثالث): أن الحديث أخرجه الإمام أحمد كدَنهُ من طريق آخرء في 
«مسنده» (7/ )05٠‏ فقال: 

)٠١680(‏ حذثنا محمد بن مصعب » حدّثنا الأوزاعيّ» عن أي عَمَارء 
عن عبد الله بن فَرّوخ» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: ريرم كنعو 
الشمس يوم الجبعة: فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه 
تقوم الساعة). 

وهذا إسناد حسنٌء واأبو عمّار؛ اسمه شدّاد بن عمارء وثّقه أبو حاتم» 
والعجليّ» وغيرهماء ولاعبد الله بن فَرُوخ) وإن قال أبو حاتم : مجهول» إلا أنه 
روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم حديثين» ووثقه العجليٌ» فأقل أحواله أنه 

(9970) قال: ا د مالك» عن اي 
عبد الرحمن» عن 8و هريرة» أنه قال: خرجت إلى 00 الي 
الأحبار» فجلست معهء فحدّئنى عن التوراة» وحدّثته عن رسول الله كَل فكان 
فيما حدثته أن قلت: إن رسول الله كةِ قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
شك رارع كك ساس سس سح 1لا ا الا 
الجمعة؛ فيه خُلِق آدم» وفيه أهبط». وفيه تيب عليهء وفيه مات. وفيه تقوم 
الساعة» وما من داية, إلا وهي مُسِيخة يوم الجمعة» من حين تصبح حتى تطلع 
الشهين 4 كفنا من السناضف إلا الك والانين: وفيا فناعة لا يعنادفيا 
عبد مسلمء وهو يصليء يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»» قال كعب: ذلك في 
كل سنة مرةء فقلت: بل هى فى كل جمعة» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق 
رسول الله كله قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي 
يوم» قال عبد الله بن سلام: كَذْبَ كعب» ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هى 
وهذا إسناد 0 
هريرة» قال: قال رسول الله كله : ير و لهك نه اسمن يوم الجمعة» < فيه 
لق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة»ء وفيه ساعة لا 
يوافقها مؤمن يصليء وقَبَضٌ أصابعه يُعَلُلِهاء يسأل الله يك خيراً إلا أعطاه إياه؛». 
وهذا إسناد حسنٌ . 


فق 


والحاصل أن:السديف صحيح ثابتٌ من حديث أي هريرة و#ه» عن 
النبي كلو فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
. مي 7 ميس مس لم ع رس مه ومية رد ميوء 4 
إن أَرِيِدٌ إلا الِصَلمَ ما أسَتَطعت وما نَفِيقٍ إلا لله علو يكت وله أنيبُ 4 . 


2 


(8) - (بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هَذِهِ الم مه يوم الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهُ المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )666( ]١191[‏ (وَحَدَتَنَا عَمْرُو النَاقِدُء حَدَثَنَا سَفْيَانُ بن عَيَينَة يبن عَنْ غ أببي 

» عن الأمرَج» عَنْ 7 هرد ير قَالّ: قَالّ سيل اللو عه : «نحن الْآخِدُون: 


)١(‏ هوابن هارون. (؟) هوابن عمرو بن علقمة. 


و 
0 


ان 2 سروس ا مس لهس َه وم 0 1 5 4 م 0 .> ع - 0 
وَنَحْنْ السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أن كل أُمّةٍ أُويبَتِ الكتَاب مِنْ قَيْلَِاء وَأُوتبناُ مِنْ 


و 
8 3 


بَعْدِحِمْ ثُمّ هَذَا اليوْمُ الّذِي كَتَبَهُ الله عَلَيْنَاء هَدَانَا الله لَهُ 
الْيَهُودُ عَداً وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَمُرٌو النَاقَِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكيرء أبو عثمان 
البغداديّ» نَرَل الرَّقَّةَه ثقةٌ حافظٌ ]٠١[‏ (ت787) (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة» 77/5. 

؟" ‏ (سُفْيَانُ بْنُ عُْيَيْئَةَ» بن أبي عمران ميمون الهلاليّ» أبو محمد 
الكوفي» ثم المكيّ الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة» من رؤوس الطبقة [8] 
مات في رجب سنة )١198(‏ وله إحدى وتسعون سنة (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا ص”7"87. 

(أآَبُو الرَّئَا) عبد الله بن ذكوان» تقدّم في السند الماضي. 

4 - (الأفرَج) عبد الرحمن بن هُرْمُء تقدّم في السند الماضي أيضاً . 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة طلنهء تقدّم في السند الماضي أيضاً . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» غير شيخهء فما أخرج له 
الترمذيّ» وابن ماجه. 

*_الومنها): أنه مسلسل بالمدثيين» غير'ثنيخت فبعدادئ) ثم رفي 
وسفيان» فكوفي» ثم مكي . 

5 - (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة يه» على ما قل 
عن الإمام البخاريّ كأله. 

5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» روى 
(/051) حديثاً» والله تعالى أعلم. 


0 البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جوء اببت ل بر 
شرح الحديث : ' 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ ديه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «نَحْنُ الْآخِرُون) - 
بكسر الخاء المعجمة ‏ أي: المتأخرون زماناً (وَنَحْنُ السَّابِقُونَ أي: المتقدّمون 
على الأمم (يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ) والمراد أن هذه الأمة» وإن تأخر وجودها في الدنيا 
عن الأمم ا فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يَحْشَرء وأول من 
يَحاسَّبٍء وأول من يقضى بينهمء وأول من يدخل الجنة» وفيى حديث 
حذيفة ذه الآتي: «نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة. 
المقضيّ لهم قبل الخلائق». 

وقال الحافظ ولي الدين العراقي 5 يأَنْهُ: والتقييد بايوم القيامة» يردٌ قولٌ 
من قال: إن المراد سبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعده التي هي تبَعْ مم لهء وقول 
من قال: إن المراد سبقهم بالقبول والطاعة التي خرمّوهاء وقالوا: سمعنا 
وعصينا . 

وصحٌّ وصف هذه الأمّة بالآخرية» والسبق باعتبارين» فلما اختلف 
الاعتبار لم يكن في ذلك تناف. 

[فإن قلت]: كون هذه الآمة آخر الأمم أمر واضح.ء فما فائدة الإخبار به؟ . 

[قلت]: يَخْتمل أنه ذكر توطئة لوصفهم لين يوم القيامة» وأنه لا يتخيّل 
من تأخرهم في الزمن تأخحرهم في الحظوظ الأخرويّة» بل سابقون فيها. 

ويَحْتَمِل أن يراد بذلك الدلالة على أنهم آخر الأمم» وأن شريعتهم باقية 
إلى آخر الدهرء ما دام التكليف موجوداًء فسائر الأمم» وإن سبقواء لكن 
انقطعت شرائعهم؛ ونُسختء بخلاف هذه الأمة» فإن شريعتها باقية مستمرّة 
وهذا الاحتمال أمكن من الأوّل؛ لأنه يكون حينئذ في وصفهم بالآخريّة شرف» 
كما أن في وصفهم بالسبق شرفاًء وعلى الأول يكون ذكره مجرّد توطئة» والله 
تعالى أعلم . انتهى '. 


3 وم 


(بِيَدَ بَبَْدَ أن كل أَمَةٍ أُوتِيّتِ لكاب مِنْ قَبِْنَ «بَيْدَا - بموحّدة» ثم تحتانيّة 
ساكنة - مثل اغير) 1 ومعئّى» وبه جزم الخليل» والكسائئ» ورجحه ابن 


للك «طرح التثريب فى شرح التقريب» ١07‏ 12 


شويع 2 ا ” 2 3 
(0) - بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هَذِهِ الأمّةَ لِيَوْم الْجْمْعَةٍِ ‏ حديث رقم (1910/8) 


سِيدَهُء وَرَوَى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» عن الربيع» عنه أن معنى 
«بيذد): «من أجل). وكذا ذكره ابن حبان» والبغوي» عن المزني» عن 
الشافعئ» وقد استبعده عياضء» ولا بِعْدَ فيه» بل معناه: إنا سبقنا بالفضل» 
إذ مُدينا للجمعة» مع تأخرنا في الزمان» بسبب أنهم ضَلُوا عنها مع 

ويشهد له ما في «فوائد ابن المقري» من طريق أبي صالح» عن أبي 
هريرة وليه بلفظ : «نحن الآخرون فى الدنياء ونحن السابقون» أول من يدخل 
الجنة؛ لأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». 

وفى «موطأ» سعيد بن غفير» عن مالك» عن أبى الزناد» بلفظ : «ذلك 
بأنهم أوتوا الكتاب». 

وقال الداوديّ: هى بمعنى «على»)» أو المع. 

وقال القرطبيّ: إن كانت بمعنى اغير)ا» فالنصتٌ على الاستثئاء» وإن 
كانت بمعنى «مع»» فالنصبٌ على الظرفية. 

وقال الطيبئ: هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذَّمّ 
والمعنى: نحن السابقون للفضلء» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه 
التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ؛ لأن الناسخ هو السابق في الفضل» 
وإن كان متأخراً في الوجودء وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: «نحن الآخرون» 
مع كونه أمراً وافكا قاله فى «الفتح» . 

وقال الحافظ ولي الدين كُدْهُ: «بيد» ‏ بفتح الباء الموحدة» وإسكان الياء 
المثناة من تحتٌ» وفتح الدال المهملة ‏ وحكى بعضهم أنه يقال فيها: «ميد) 
بالميم» والمشهور أنها بمعنى («غيرا» وقد جزم بذلك في «الصحاح»» وقال: 
يقال: هو كثير المال بيد أنه بخيل» وذكر في «المحكم» مثل ذلك عن حكاية 
ابن السكيف» ثم قال: وقيل: هى بمعنى «على». حكاء أبن عتك» والاول 
أعلى» وحَكى في «المشارق» قولاً آخر أنها بمعنى «إلَا»» ثم قال: وقد تأتي 
بمعنى «من أجل»» ومنه قوله كلهِ: «بيد أني من قريش»» وقد قيل ذلك في 

وأنشدوا على مجيئها بمعنى «من أجل» قولَ الشاعر [من الرجز]: 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
شم رار 22 سمسساس وو لاا الست 
عيننا فعلثك اك كيد ألى أخات. إن علكيث ل 0 
وقد ذكر ابن مالك أن «بيد» في قوله يَلْةُ: بيد أن من فُريش» بمعنى 
(١غير)‏ » مثل قوله [من الطويل]: 
ولا عيب فِيِهِمْ غَيْرَ أنَ سيُوهَهُمْ بهن قُنُولٌ مِنْ قِرَاع الْكُتَائِبٍ 
وسبقه إلى ذلك ابن الأثير في «النهاية». ا 
وعبارة ابن مالك كله فى «التوضيح): و«بيد» بمعنى «غير»)» والمشهور 
التعناليا عتلوة ولأنقة كقوله كَِ: «نحن الآخرون السابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم»» ومنه قول الشاعر [من الرمل]: 


52 


بَيْدَأَنَالكَ قَدْفَضَلَكُمَْ فَوْقَ مَنْ أخكا”” صُلباً بِإِزَارٍ 
وقول الراجز: 
يدا فعلت كاك نيد ان زد 00 
والأصل فى رواية من روى «بيد كل أمة»: بيد أن كل أمة. فحُخذفت 
«أنّى وبطل عملهاء وأضيف «بيد») إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي 
«أنى وهذا الحذف فى «أنْ» نادرٌء لكنه غير مستبعد فى القياس على حذف 
«أن) فإنهما أخناة'فن المدرة: وشنيتان فى اللفظ: 
وقد حَمّل بعض النحويين على حذف «أن» قول الزبير ظَليه : 
0 
فلؤلة موقا شوؤليا خط ةا 
ومما حُذف فيه «أنْ». واكتّفي بصلتها قوله تعالى: #وَمِنَ يليه برُبحكم 
ابرق #4 الآية [الروم: 4؟]» والأصل أن يريكم ؛ لأن الموضع موضع مبتدأ وخبرة 
مْنْ ءأبِليَية» . 
ومثله قوله كِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدٌ على ميّت 
فوق ثلاث»2 متفق عليه. 


)١(‏ فى نسخة «الطرح»: «أن تزنى»» وفى «اللسان»: «لم ري ولعله الصواب» 
ومعناه: لم تصيحى باليكاء. 
(0) أي: شد وأحكم. 


020 سمه )يت 2ه 9 2 0 
 )(‏ بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هذه الأمَةَ لِيَوْم الجْمعَةٍ ‏ حديث رقم (19178) 


وقوله كل: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها»., أراد: أن تُحدّء وأن 
تسأل. 

قال: والمختار عندي في «بيد) أن يجعل حرف استثناء» ويكون التقدير: 
إلا كلّ أمة أوتوا الكتاب من قبلناء على معنى لكن؛ لأن معنى «إلا» مفهوم 
منهاء ولا دليل على اسميّتها. انتهى كلام ابن مالك كله" . 

وقال الطيبيٌ كأَنْهُ: أقول: هذا الاستثناء من باب تأكيد المدح بما يشبه 
الذمّء قال النابغة [من الطويل]: 


ه. ع؟ه 


قَبَى كَمُلَتْ أَخْلافُهُ عَيْرَ أَنَّهُ جَوَادٌ َم يُبْقِي مِنَ الْمَالٍ بَاقِيَا 
والبيت يجري في الاستثناء على المنقطعء » لا المتصل بالاذعاء.» كما 


قوله: 
ب ره بِهِنّ قُلُولُ مِنْ قِرَاعٍ الْكَتَائِبٍ 
: أنه إذا كان قلول السيف من القِرَاع عَيْباً فلهم هذا العيب» ولكن 

هو من خض صفة الشجاعة» وعلى هذا فمعنى الحديث,. وتقريره: نحن 
السابقون يوم القيامة بما مُنِحنا من الفضائل والكمالات» غير أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا . 

وهذا الإيتاء يؤكّد مدح السابقين بما عَقَّبِ من قوله: «وأوتيناه من 
بعدهم»؛ لما أدمج فيه معنى النسخ لكتابهمء فالناسخ هو السابق ف في الفضل» 
وإن كان مسيوقاً في الوجود. 

وعلى هذا الأسلوب أيضاً قوله: «ثم هذا يومهم...2 إلى آخرهء يعني : 
أن يوم الحيحتي ناخو فى الشركة رارقيكاة بطع فهو سابق في 
الفضل وام وإليه أشار يل بقوله: «والناس لنا فيه تبعٌ) . انتهى كلام 
الطيبيٌ كاله 

وقال في «الطرح»: وإنما استبعد القاضي عياض كون «بيد» في الحديث 
الذي نشرحه بمعنى «من أجل»؛ لتعلّقه بأقرب مذكورء وهو «السابقون»» فهو 


)20 «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» ص5 .١٠ 65 ١6١‏ 
(؟) «الكاشف» .١7507- 1١١51١/5‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
3 7 ا يد دجس م عم انز د ٠‏ اعد لك 1ف 
استثناء منه في المعنى» كأنه استثنى من سبقنا كون أهل الكتاب أوتوا الكتاب 
من قبلناء ويتحد''' في المعنى كونها بمعنى «غير»» وكونها بمعنى «على», 
وكونها بمعنى «إلا». 
أما إذا جعلناه متعلّقاً بقوله: «الآخرون» اتجه كونها بمعنى «من أجل)؛ 
أي: نحن الآخرون من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وهو بعيد كما قال» 
لبعده في اللفظ. ولأنه لا يحتاج إلى توجيه كوننا الآخرين بهذاء فإنَ هذا أمر 
معلوم. إنما الذي يحتاج إلى توجيه كوننا السابقين» وقد بين وجهه. وهو 
السبق يوم القيامة إلى الحظوظ الأخروية من الإراحة من كرب الموقفء 
ودخول الجنة. 
وقد يقال: إذا كان السبق مقيداً بكونه يوم القيامة» فلا حاجة إلى أن 
يستثنى إيتاؤهم الكتاب قبلنا؛ لأن هذا ليس يوم القيامة» وإنما هو في الدنياء 
فالمذكور أُوَّلآَء وهو سبقنا يوم القيامة» لا استثناء فيهء فإمًا أن يقال: إن هذا 
في معنى الاستثناء المنقطع. وإما أن يقال: إيتاؤهم الكتاب قبلنا في الدنيا 
يظهر له كمرة يوم القيامة» فيكون هذا من سبقنا إلى الحظوظ الأخروية أي: 
إلا ثمرة إيتائهم قبلنا الكتاب يظهر فيه سبقهم يوم القيامة» وفيه بعدء» وهو 
محتاج إلى زيادة نظر. 
وذكر القاضي عياض أنه وقع عند بعض رواة مسلم «بأيد» بكسر الباءء 
بعدها همزة مفتوحة» كقوله تعالى: #وأسماء بها بير * [الذاريات: /51]؟ أ 
بقوة أعطاناها الله» وفَضّلنا بها لقبول أمره وطاعته» قال: وعلى هذا تكون 
الإنهم») مكسورة لابتداء الكلام» واستئناف التفسيرء قال: وقد صَحَفء 
والصواب الأول عند أكثرهم. ان: 
[واعلم]: أن الحديث في «مسنئد الشافعي» من طريق طاوس» عن أن 
هريرة وه بلفظ «يَيْدَا كما هو الرواية المشهورة. 


)١(‏ هكذا نسخة «الطرح»: «ويتّحداء ولعل الصواب: «ويتّجه»» كما يدل عليه كلامه 
الآتى» فتأمل . 


سه و سمه وز مس ا 2 0 
(8) - بَابُ هِدَايَةٍ الله تعالى هَذِهِ الأمة لِيَوْم الحْمعَةٍ ‏ حديث رقم (1918) 


ومن طريق أبي الزناد» عن الأعرج» وطريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» كلاهما عن أبي هريرة بلفظ «بايد»» واختلفت النسخ في ضبطه» ففي 
بعضها مفتوح الآخرء مثل «بيد»» إل أنه زاد ألفاً بعد الباء» فكسر لذلك الياء 
لالتقاء الساكنين» وفي بعضها «بأيد)؛ ومعناه: بقوّة» كما حكاه القاضي عن 
بعض رواة مسلم»ء الأول هو الذي ذكره فى «النهاية»» فقال: وجاء في بعض 
الروايات «بايد أنهم»» ولم أره في اللغة بهذا المعنى» ثم قال: وقال بعضهم: 
إنها «بأيد» أي: بقوّة. 

ورواه البيهقيّ في «سننه» من غير وجه عن ابن عُيينة» عن أبي الزناد 
«بايد»» وهو مضبوط في الأصل بفتح آخره» والشافعي لما رواه كذلك من 
طريق أبي الزناد رواه عن ابن عُيبنة» عنه. انتهى كلام ولي الدين 15" . 

وقوله: (أُوتِيّتِ الْكِتَاتَ مِنْ قَبْلِنَا) أي: أعطيته» واللام للجنسء والمراد 
التوراة والإنجيل» والضمير في 2 «وأوتيناه» للقرآن» وقال القرطبيّ: المراد 
ب «الكتاب» التوراة» وفيه نظر؛ لقوله: «وأوتيناه من بعدهم». فأعاد الضمير 
على الكتاب» فلو كان المراد التوراة لما صحٌ الإخبار؛ لأنا إنما أوتينا القرآن» 
قاله في «الفتح» . 

(وَأُوتِينَاهُ) أي: الكتاب» والمراد القرآن (مِنْ بَعْدِهِمُ) أي: من بعد انقضاء 
زمن كل الأمم السابقة 

هي لترئيب الإخبار: ويَحْتَمِل أن تكون لترتيب المخبّر به» والمراد: 

أنهم أوتوا الكتاب» ثم فُرِضَ عليهم هذا اليوم”". (مهَذَا الْيَوْمُ) المراد باليوم 
يوم الجمعة» وَأشيو إليه ب «هذا» لكونه ذكر في أول 0 كما هو في الرواية 
التالية عن أب هريرة» وحذيفة وها قال: قال رسول الله كَِْ: «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا. ..» الحديث. 

(الَذِي كَتَبَهُ الله عَلَيِنا أي: فرض الله تعالى, عليغا: اكه الأمة السحتدية 
تعظيمه» وفي الرواية التالية: «وهذا يومهم الذي فُرض عليهمء فاختلفوا فيه» 
(هَدَانَا الله لَهُ) أي : بالثبات عليه حين شَرَعَ لنا العبادة فيه. 


)غ2 «طرح التثريب» ”3 -5ه. هعم (فتح الباري» لابن رجب 71/4 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جا ١)‏ ليت ات ا ا ا 

وقال في «الفتح»: قوله: «فهدانا الله له»: يَحْتَمل أن يراد بأن نص لنا 
عليه وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد» ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزّاق بإسناد 
صحيح عن محمد بن سيرين» قال: جك ذأهر _العدينة دون أن يفدنيا 
رسول الله يِه وقبل أن تنزل الجمعة»ء فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً 
يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلكء فَهلّمّء فلنجعل يوماً نجتمع فيه 
فنذكر الله تعالى» ونصلي» ونشكرهء فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى 
أسعد بن زُرارة» فصلى بهم يومئذ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك: #إدًا نووت 
لِلصَّلَوْةَ مِن بور الْجْمْعَةِ» الآية [الجمعة: 9]» وهذاء وإن كان مرسلاً. فله شاهد 
بإسناد حسن» أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء» وصححه ابن خزيمة» 
وغير واحد من حديث كعب بن مالكء» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة 
قبل مُقدّم رسول الله كَل المدينة أسعد بن زُرَارة. . .» الحديث. 

فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة 
بالاجتهاد. 

ولا يمنع ذلك أن يكون النبي كه علمه بالوحي» وهو بمكة» فلم يتمكن 
من إقامتها م فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس وها عند الدارقطني» ولذلك 
جَمّعَ بهم أولَّ ما قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذاء فقد 
حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة: وقوع خلق آدم فيه» والإنسان 
إنما لق للعبادة» فناسب أن يَشْتَغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه 
الموجودات» وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك 
بالعبادة فيه. اهو 

(قَالنَاسنُ لَنَا فِيه تَبَعٌ) - بفتح التاء المثناة» والباء الموحّدة ‏ جمع تابع؛ 
كالخُدَم جمع خادم. 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: الظاهر أن معناه: إنا أول من هداه الله 
للجمعة» وأقام أمرهاء وعظم حرمتهاء فمن فعل ذلك. فهو تَبَعٌ لنا. 


)١(‏ «الفتم» ؟/414. 


(8) - بَابُ هِدَايَة الله تَعَالَى هذه الأمة لِيَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19178) 


وعن أبى هريرة وحذيفة وي قالا: قال رسول الله كَل : «أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» 
فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبتء والأحدء 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم 
القيامة» المقضيّ لهما. وفي رواية: (بينهم قبل الخلائق». 

ورواه البزّار في «مسنده» بلفظ : «المغفورٌ لهم قبل الخلائق». 

ويَخْتّمِل أن يُستدلٌ به على أن الجمعة أول الأسبوع. ولا أعلم قائلا به» 
والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين كانه" . 

(الْيَهُودُ عدا وَالنَضَارَى بَعْدَ غْدِ)) وفي رواية أن سعيد المقبريّ» عن أبي 
هريرة ونه عند ابن خُحزيمة: «فهو لناء ولليهود يوم السبت» وللنصارى يوم 
الأحد). 

والمعنى: أنه لنا بهداية الله تعالى» ولهم باعتبار اختيارهم» وخطئهم في 
اجتهادهم . 

قال الطيبي كأنهُ: قوله: «اليهود غداً» أي: اليهود تبع 0 في غدء 
والنصارى تبعٌ لنا بعد غدء والقرينة قوله: «والناس لنا تَبَعٌ). انتهى7"' . 

وقال القرطبئ كأَنْهُ: «غداً» هنا منصوب على الظرفء» وهو متعلّق 
بمحذوف» وتقديره: اليهود يُعظْمون غداً» وكذا قوله: «وبَعدَ غد). ولا بذ من 
هذا التقدير؛ لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الْجَئّة. انتهى. 

وقال ابن مالك كأَنْهُ: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من 
أسماء المعانى» كقولك: غداً التأهّبُء وبعد غد الرحيل» فيقدّر هنا مضافان» 
الا ا ل 
غد. انتهى. وسبقه إلى نحو ذلك عياضء» وهو أوجه من كلام القرطبيّ» قاله 


فى «الفتح)”" . 


.١61/ /7 «طرح التثريب»‎ )١( 
.١777*/5 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


زفق «الفتح» ؟/515. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه لترجيح قول عياض وابن مالك بل ما 
قاله القرطبين وجيةٌ أيضاًء وأوجه منهما ما قاله الطيبين؛ للقرينة الدالّة عليه» كما 
سيق عامل والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو 
المستعان». وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا مُتَّمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئف) هنا ١998/8[‏ و914١‏ و980١‏ و١941١805(]1),‏ 
و(البخاري) في (صحيحه)» (7178 و5ا8 و8945 و5575 و5841 و7075 و749405 
و457)», و(النسائك) فى «الجمعة» )١751/(‏ و«الكبرى» »)١555(‏ و(الحميدي) 
فى المسئده» (456), 55 في «مسئله) (75/ 7857 و559)». و(ابن خزيمة) في 
امي 706 و(ابن نان فخ ((اصحيحه) (075؟ و0780؟ و075؟ 
ولا0؟ ولم 70 و979١5‏ و2)77,/85, ولأنو نعيم) في امستخرجه» ١975(‏ و970١‏ 
و1977 و977١)»‏ و(البغوي) في (اشرح السنّةه »23١55(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الجمعة. 

؟ ‏ (ومنها): أن الهداية والإضلال من الله تعالى» كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً قويّاً على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم 
السالفة. 

؛ ‏ (ومنها): أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. 

ه ‏ (ومنها): بيان سقوط القياس مع وجود النصّء» وذلك أن كلا 
الفريقين قال بالقياس مع وجود النصٌء» فضلوا بذلك. 

5 (ومنها): أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل. 

(ومنها): أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز. 

(ومنها): أن الجمعة أول الأسبوع شرعاً»ء ويدلٌ على ذلك تسمية 


8 55 ةا ص راس و - 9 
(8) - بَابُ هِدَايَةِ الله تَعَالَى هذه الأمَةَ لِيَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19109) 


الأسبوع كله جمعة» وكانوا يسمون الأسبوع سَبتاء وذلك أنهم كانوا مجاورين 
لليهود. فتبعوهم في ذلك. 

9 (ومنها): أن فيه بياناً واضحاً لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم 
السابقة زادها الله تعالى شَرّفاً وفضلاً. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
| المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَْنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال 


20 


 )...( ]١914[‏ (وَحَدَنا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
عَنِ الْأعْرّج ؛ ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة» وَابْنِ طَاوْسِ ؛عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَا 
وُصول الله , يَلئهة : «نَحَنْ الآخِدُونَ» وَنَحَنْ السّابقُونَ يوم الْقِيَامَةا» بمثله) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنىَ تقدّم قبل 
0 
ثقة 3 عا [5] م 7 تقدم في 0 0007 

“كب ( الو طاوس يط عفان ار مولاهم الفارسيئ» أبو عبد الرحمن 
اليمانئ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبّء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [7] )١١(‏ وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

[تنبيه]: قوله: (وابنٍ طاوس... إلخ) بالجرٌ عطفاً على «أبي الزناد؛» 
فسفيان 0 يرويه بالطريقين: طريق أي الزناد» عن الأعرجء عن أب 
هريرة طلانه » وطريق عبد الله بن طاوس» عن أنه عن أن هريرة طللنه . 

والباقون ذكروا في السئد الماضي» و«(سفيان» هو ابن عيينة . 

وقوله: ( بِمِثْلِهِ) يعني : أن رواية ابن أبي عمرء عن سفيان بن عييئة مثل 
رواية عمرو الناقد» عنه الماضية. 

[تنبيه]: رواية سفيان» بهذين الطريقين» ساقها النسائئ كه فقال: 

(170) أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» قال: حدّثنا سفيان» 
عن أ الزناد» عن الأعرج» عن ابي هريرة» وابن ن طاوس» عن أبيه » عن أبي 


البحر امحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
١,8‏ 


1 لم 


هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «نحن الآخرون السابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» وهذا اليوم الذي كتب الله وين عليهم» 
فاختلفوا فيه»ء فهدانا الله كبْنَ له» يعني: يوم الجمعة. فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداً. والنصارى بعد غد". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كنك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


 )...( ]١1980[‏ (وَحَدَثَنَا قُنَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ وَزْمَيْدُْ بْنُ حَرْبء قَالَا: حَدَثَنَا 


مع 


07 0 711 سه 5 2 ه650 ت رفوه ماما هك ع 1 ل ل 
جَرِيرٌ. عن الأعمّشٍ» عَنْ أبي صَالِحَء عن أبي هرَيرَة» قال: قال رَسول الله كله : 
> معي لخد 7 ان سوس 2 ري معي م سه را مارك 000 رهام 0 
«نحن الأخِرَونَء الآأولون يوم القِيَامَةٍ وَنحن أول من يدخل الجنة. بيد نهم 


أُونُوا الْكاتِ مِنْ قَبْلنَاء وَأُوتياهُ مِنْ بَعْدِحِمْ فَاحْتَلَفُواء كَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَقُوا فب 
مِنَ الْحَنَّء فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي احْتَلَفُوا فِيوء هَدَانَا الله لَهُ كَالَ: يَوْمٌ الْجْمْعَوِ 
َالْيوْمَ لَاء وَعَداً لِلْيَهُووِء وَبَعْدَ عد لِلنَصَارَى»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

. (قَُيْئَةٌ بْنُ سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

؟ - (زهَيْر بْنْ حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

*- (جريرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبّس الكوفخ » نزيل الرّّ وقاضيهاء ثقة 
صحيحٌ الكتاب [6] (184) وله إحدى وسبعون سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 50. 

؛ ‏ (الْأَعْمَسْنُ) سليمان بن مِهْرَان الأَسَديَ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفي» ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءات», وَرِعٌّء لكنه يدلّْس [0] (ت 7 أو )١54‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص/797. 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) دَكوان السّمّان الرّيّات المدني» ثقدٌ ثبتٌ» [*] (ت١1١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .5/١‏ 

و«أبو هريرة» ضيه ذكر قبله. 

وقوله: (نَحْنُ الآخِرُونَ» الأَوّلُونَ وفي الرواية التالية: «نحن السابقون» 


هل 


أي: في الفضل والكرامة على الله تعالى» قال الله تعالى: # محم حَيْرَ َم 


(8) - بَابُ هِدَايَةِ الله د تَعَالَى 5 مَذِِ الأمَهَ لِيَوْم الْجُمْعٍَ ‏ حديث رقم )148٠(‏ 


أ جَتٌ لِلنّاس* [آل عمران: »]١1١٠١‏ ولي حديك بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 
جذّهء عن النبيّ عد : «أنتم قوفن سبعين أفة أنتم خيرهاء وأكرمها 
على الله ويْنَاء حديث حسنٌ, رواه أحمدء والترمذي» وغيرهما. 

وقوله: (فَاخْتَلَهُوا. .. إلخ) هكذا في هذه الرواية بذكر «اختلفوا» مرتين» 
فيحتّمل أن يكون هذا لبيان مطلق اختلافهم على أنبيائهم» و«اختلفوا» الثاني 
لبيان اختلافهم في يوم الجمعة» ويَحْتّمِل أن يكون الثاني تفصيلاً لما أجمل ف 
الأولى» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (كَهَذَا يَوْمُهُمْ الذي اخْتَلَُوا فِيه) قال القاضي عياض ككأنه: الظاهر 
أنه فض عليهم تعظيم يوم في الجمعة''' بغير تعيين» وؤكل إلى اجتهادهم 
لإقامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعيينه» ولم يَهُذِهم الله له» وفرضه 
على هذه الأمة مُبيّاه ولم يكله إلى اجتهادهم» ففازوا بتفضيله» قال: وقد جاء 
أن موسى 4 أمرهم بالجمعة» وأعلمهم بفضلهاء فناظروه أن السبت أفضل» 
فقيل له: دَعْهُمء قال القاضي: ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيهء» بل 
كان يقول: خالفوا فيه. 

وتعقّبه النوويّ» فقال: يمكن أن يكون أمروا به صريحاً» ونْصّ على 
عينه» فاختلفوا فيهء هل يلزم تعيينه» أم لهم إبداله؟ وأبدلوه» وعَلِظوا في 
إبداله. انتهى”"' . 

وقوله: (هَدَانَا اللهُ لَّهُ) قال الحافظ ابن رجب كأنْهُ: وهذا مما حازت به 
الأمة السبق مع تأخر زمانهمء فإن اليهود والنصارى لَمّا فُرِض عليهم تعظيم 
الجمعة» والعبادة فيه لله واتخاذه عيداً للاجتماع فيه لذكر الله فيه ضلوا عنهء 
فاختارت اليهود السبت؛؟ لأنه يوم فرغ فيه الخلق» واختارت النصارى الأحد؛ 
لأنه يوم بدئ فيه الخلق» فهدانا الله للجمعة» فصار عيدنا أسبق من عيدهمء 
وصاروا لنا في عيدنا تبعأء فمنهم من عيده الغد من يوم الجمعة» ومنهم من 
عيذه بعد غدٍ. 


)١(‏ أي: في أيام الأسبوع. 
(0) «شرح النووي» ١57/5‏ - 155. 


1 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جزىوا السب طططططتحتت<تتت ‏ لشطططل 

وإنما ضصَلّت الطائفتان قبلنا؛ لتقديمهم رأيهم على ما جاءت به رسلهم 
وأنبياؤهم» واهتدت هذه الأمة باتباعهم ما جاءهم به رسولهم عن ربهم. من 
غير تغيير له ولا تبديل. 

وفى الحديث دليلٌ على أن الجمعة فرض من الله واجب علينا» كما كان 
على من قلنان فإن الله فرض عليهم تعظيم يوم التحيفة و واتتة احم عدا وسحيها 
لذكر الله وعبادته» فبدّلوه بغيره من الأيام» وهدانا الله لهُ» فدل ذَلِكَ على أنه 
مفروض علينا تعظيمه» واتخاذه عيداً؛ لذكر الله والاجتماع فيه لعبادته» وهذا 
من آدل دليل.على أن شهوه الجتعة فرفن على هذه الام “الع 27 

ل (قَالَ: يوم الْجْمْعَةِ) هذا بيان لاسم الإشارة في قوله: «هذا يومهم 
الذي... إلخ». يعني: أن المشار إليه هو يوم الجمعة» وفي رواية النسائيئّ: 
اليعني: يوم الجمعة». وهي واضحةء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فَالْيَوْمَ لَنَا) يَحْتَمل أن يكون «اليوم» مرفوعاً على الابتداء» خبره 
«لناء» ويَحْتَمل النصب على الظرفيّة» و«لنا» صفة لمبتدأ محذوف؛ أي: عيدٌ لنا 
كائن اليوم» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَعَداً لِلْيَهُووِ وَبَعْدَ عَدٍ لِلنَصَارَى) تقدّم أنه على حذف مضاف؛ 
أي: عيد اليهود كائن غداء وعيد النصارى كائنٌ بعد غد. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله في حديث أول 
الباب» والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: ظ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...١ ١3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حََدَنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُبُ أخِي وَهْبٍ بْن مُنَبُّ قَالَ: هَذَا مَا حَدَلََا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ 


ده سمو كلتك 175 . 15 > * | يمر ملك . 24 8+ إركرع 2 5 5 > 
محمد رَسول الله كَكلِيْهِ قال : قال رَسَّول الله عه : « نحن الآخِرونَ» السابقون يوم 


)غ0( (فتح الباري» لابن رجب كانه م/ 8 


- 6 ينه 5 21 0 
(8) - بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هذه الأمة لِيَوْم الجْمَعَةِ - حديث رقم )١985(‏ 


الْقِيَامَق بيد أَنْهُم أُونُوا الْكِتَابَ من : قَبْلِنَاء وَأُوتِينَاهُ سِ 2 وَهَذَا يَوْمَهُم | الذي 
فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْبَلَهُوا فيه» فَهَدَانَا الله لَه قَهُمْ لنا فِيهِ تبع تَبَعٌّ قَالْيَهُودُ ا 


07 2 


وَالَنصَارَى بَعْدَ غَدِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة». وكلّهم تقدّموا قبل باب. 

وقوله: (قَهَدَانَا الله لَّهُ) قال الطيبيّ نقلاً عن البيضاويّ: معنى قوله: 
«فهدانا الله له) بعد قوله: (فُرض عليهم» أن الله تعالى أمر عباده» وفَرَضَ عليهم 
أن يجتمعوا يوم الجمعة, فَيَحْمَدوا خالقهم» ويشكروه بالعبادة» وما عيّنه لهمء 
بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم» ويُعيّنوه باجتهادهم» فقالت اليهود: هو يوم 
السبت؛ لأنه يوم فراغ» وقطع عملء فإن الله تعالى فرغ من خلق العالمء 
فينبغي للخلق أن يُعرِضوا عن صنائعهم» ويتفرّغوا للعبادة» وزعمت النصارى أن 
المراد به يوم الأحدء فإنه يوم بَدْءِ الخلق الموجب للشكر والعبادة» فهدى الله 
تعالى هذه الأمةء ووفقهم الإصابة» حتى عيّنوا الجمعة» وقالوا: إن الله تعالى 
خلق الإنسان للعبادة» وكان خلقه يوم التجمعة» فكاتث الغاذة فيه اول ولانه 
تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وفي الجمعة أوجد الإنسان 
نفسهء والشكر على نعمة الوجود أهمٌّ وأحرىء ولَمّا كان مبدأ دور الإنسان» 
وأول أيامه يوم الجمعة» كان المتعبّد فيه باعتبار العبادة متبوعاء والمتعبّد في 
اللومين :اللذيو بعد فاه + النهن” . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأَنْهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


إن 
2 - 


 )605( ]19487[‏ (وَحَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبِء وَوَاصِلُ بْنُ عَبْد عَبْدٍ الأغلّى. قَالَا: 
حَدَنَنَا ابن ُضَيْلٍ . » عن أببي مَالِكِ لحي ؛ عَنْ أبي خَازم؛ عن أبي هُرَيْرة وَعَنْ 
رِبْعِنَ بن حِرَاشء عَنْ حُدَيْمَة قَالَا: َال وَسُولُ الله كله: «أَضَلَّ الله عَنٍ الْجْمْعَةٍ 


.١7557 /5 «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
إب ات << تت تابي 
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مَنْ كَانَ قَبْلَنَاء كَانَ لِْيَهُودٍ يَوْمُ السَْتِء وَكَانَ لِلتّصَارَى يوم الْأَحَدِء فَجَاء الله بنَاء 
قَهَدَانَا الله لِيَوْم الْجْمْعَةٍء مَجَعَلَ اْجْمْعَةَ وَالسبْتَ وَالأحَدَء وَكَذَيِكَ هُمْ تبْعٌّ لا 
يوم الْقِيَامَق د نحن الْآخِرُونَ من نْ أَمْلٍ الدُنْيّاء 0 3 الْقِيَامَقَ الْمَفْضِيُ َك 
1 الْخَلَائْق وفي رِوَاءَ يه واضل: «الْمَقْضِيُ بَبْنَهُمْ هم 
رجال هذا الاسناد: ثما 

0 50 الهمدان ني الكوفيّ» مشهور 
بكنيته» ثقدٌّ حافظ [: ]٠‏ )2 يخوراس جع :زتها نين عه 01) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

١‏ - (وَاصِل بن بن عَبْدٍ الأغلى) بن هلال الأسديً» أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفيّ» .1 ٠](ت155)‏ (م 5) تقدم في «الطهارة» .041/١7‏ 

* - (ابْيُ فضَيْلٍ) هو: محمد بن قُصيل بن عَزوَان الضبيّ مولاهمء أبو 
عبد الرحمن ن الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌ رَمِي بالتشيّع [9] (190) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/57 8ه". 

: - (أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَمِئَ) سَعْد بن طارق الكوفيّء ثقةٌ [4] مات في 
حدود )١50(‏ (خت م 5) تقدم في «الإيمان» 5/ .١17١‏ 

(أَبُو حَازِم) هو: سلمان الأشجعيّ الكوفي» ثقةٌ [*] مات على رأس 
المائة (ع) تقدم في #الإيمان» 9/ 157. 

. (أَبُو هُرَيْرَة ذففيه. دُكر في السند الماضي‎ ١ 

7 - (ربِعِي بْنْ حِرّاشِ) بكسر الحاء المهملة» وآخره شين معجمة تانق 
مريم الْعَبْسيَ الكوفي» نفةأغابة ميرم 11]امات ينه وانة) وقيل: غير ذلك 
22 تقدم في «المقدمة» 7”/7. 

(حُدَيْمَةُ) بن اليمان واسم اليمان خُسَيل - بمهملتين مضغراً -.ويقال: 
حِسْل ‏ بكسرء ثم سكون ‏ الْعَبْسيَ ‏ بالموحدة ‏ حليف الأنصار الصحابي 
الجليل» من السابقين الأولين» ومات في أول خلافة على َيه سنة ست 
وثلاثين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ ج7١‏ ص/407. 


شياع سمه ون هما 5 2 0 
() - بَابُ هِدَايَةٍ الله تَعَالَى هَذِهِ الأمة لِيَوْم الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )١1941(‏ 


لطائف هذا الإسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيات المصئف كَْنْهُه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداءء فكلاهما أخذا من لفظ ابن فضيل» 
فقالا: «حذّثنا». 


١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه واصل» فما 
أخرج له البخاري . وأبي مالك». فقد علق له البخاري. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

: (ومنها): : أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّين» أبو مالك» عن أ بي حازم؛ ورِبعيّ . 

ه ‏ (ومنها): أنه مرويّ عن صحابييّن شهيرين» فأما أبو هريرة يه فقد مر 

الكلام عليه قريباً» وأما حُذيفة وهء فهو الصحابيّ الجليل» ثبت في «صحيح 
مسلم؛ عنه أن رسول الله وك أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقو تقوم الساعة» وأعلمه 
بأسماء المنافقين» وأبوه صحابي أيضاً استُشْهد ونه بأحد» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي حَازْم) سلمان الأشجعي كله (عَنْ أبي هُرَيْرَة 5ه (وَعَنْ 
ربُْعِيٌ بْنِ حرّاشٍ) معطوف على «أبي حازم)»» فأبو مالك الأشجعيّ كأنْهِ له 
طريقان لهذا الحديث: إحداهما: طريق أبي حازم» عن أبي هريرة ذَِيه) 
والثانية: طريق رِبْعيَ بن حِرّاش» عن حذيفة ذه . 

(عَنْ حُدَيْقَةً) بن اليمان ويك (قَالَا) أي : أبو هريرة» وحذيفة ويا (قَالَ 
رول الله عله : «أَضْلٌ الله) صَيْكَ ؛ أ خلق فيهم الضلال»ء وهو ضدٌ الهداية. 
وفيه نسبة الإضلال إلى الله تعالى» فالهداية والضلال من الله يله وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة» كما نطق به الكتاب في غير ما آية: : #يْضِلُ من يه 
وَيَهَُذِى مَن يم [النحل : 97]» ولبعضهم : 

أْصَلَ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءً مهَدَى ما بيد الْعَبْدضَلَالَ وَهَدَى 

(حَن الْجُمْعَة) أي: عن تعظيمهاء وعبادة الله تعالى فيها (مَنْ كَانَ قَبْلَنَا) 
المراد به اليهودء والنصارىء» بدليل قوله (فَكَانَ لليَهُود يوم م السّنت) أي : بدلاً 
عن الجمعة» وقد تقدّم الكلام على اختيارهم السبت (وَكَانَ للتّصَارَى يوم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
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الأحَد) أي: بدلاً من الجمعة أيضاً (نَجَاء الل© وي (بنَا) أي: خلقناء وأوجدنا 
بعد هؤلاء (فَهَدَانَا الله لله لِيُوْم الْحمْعة) أ دلّنا على تعظيمهء وعبادته فيه 
ووفَقّنا لامتثال أمرهء فضلاً ونعمدٌ فله الحمد والثناء (فُجَعَلٌ الشمنة والست» 
وَالآَحَدَ) هذا فيه دلالة أن أوّل الأسبوع الشرعئ يوم م الجمعة» وقد تقدم ذلك 
في شرح الحديث السابق (وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنا يوم م الْقِيَامَة) أي: كما أنهم تبع 
في هذه الأيام المذكورة. هم تبع لهذه الأمة يوم القيامة» بحيث يكونون بعدها 
في الحساب. والميزان» والقضاءء ودخول الجنة» وغير ذلك مما يقع في ذلك 
اليوم . 

(نَحْنْ الآخرُونَ) بكسر الخاء المعجمة؛ أي: المتأخرون وجوداً (منْ أَهْل 
الدّنيًا) الجار والمجرور حال من «الآخرون»؛ أي: حال كوننا من جملة أهل 
الدنيا. 


وقال الطيبيّ 5 اله : : قوله: «الآخرون» اللام فيه موصولة» والمة من أهل 
الدنيا؛ حال من الضمير الذي في الصلة. انتهى9' . 

(وَالأَوَلُون بوم م الْقِيَام مَة) أي : المتقدّمون على جميع الأمم في الفضل الذي 
يكون هناكء وأهمّه الإراحة من هول الموقفء كما بيّنه بقوله: (الْمَفْضيُ لهم( 
صفة ل «الأوّلون», والضمير ذ في «لهم) را جع إلى اللام؟ لأن المعنى: الآخرون 
الذين يقضى لهم قبل الناس ؛ ليدخلوا - قبلهم. » كأنه قيل: نحن الآخرون 
السابقون. قاله الطييت 0015" . 

(قَبْلَ الْخَلَائْق) متعلق ب «المقضيّ»؛ أي: الذين يُقضَى لهم قبل الناس 
ليدخلوا الجنّة . 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ وَاصِل : «الْمَقْضِيٌ بَبْنَهُمْ)) يعني : أن شيخه أبا كريب 
رواه بلفظ: «المقضيّ لهمي وشيخه واصلاً رواه بلفظ فظ: «المقضيّ بينهم». 
والمعنى متقارب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


لفيا كار (5) «الكاشف» 175/4. 


5 5 0 2 0 
 )8(‏ بَابُ هِدَاَةٍ الله تَعَالى هَذِهِ الأمة لِيَوْم الجْمَعَةٍ ‏ حديث رقم (19417) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة» وحذيفة بها هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية: في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١947/4[‏ و194١]‏ (457)» و(النسائي) فى 
«الجمعة» )١1754(‏ و«الكبرى» (؟160١)»‏ و(ابن ماجه) في «إقامة اه 
(223508» و(أبو عوانة) في «مسنئله) (7040 و١5051)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)١978(‏ وفوائده تقدمت قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا 0 الوكيل. 

 )...( ]198[‏ (حَدَتنا أبُو كُرَيْبٍء أَخْبَرَنا ابْنُ بي رَائدَة عَنْ سَعْدِ بْنِ 
طَارِقٍ» حَذَنَنِي رِبِعِيٌ بْنْ حِرَاشٍ) عَنْ ية قال قَالَ َسُول الله كله: «هديتا 
إلى الْجْمُعَةِ وَآَضَلَّ الله عَنْهَا مَنْ كان ْنَا فَذَكَرَ بِمَعْنّى حَدِيثِ ابْنٍ قُصَيْلِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(ابنُ أبي رَائِنَة هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الْهَمُدانيَ أبو 
سعيد الكوفي» ثة ثقٌَ ثقة متقنٌ» من كبار [4] (ت” أو185) وله ثلاث وستون ع 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/0‏ 

والياقون ذكرزا في السند الماضي» و«سعد بن طارق» هو: أبو مالك 
الأشجعي المذكور في السند السابق. 

وقوله: (هُدِينَا إِلَى الْجمُعَةِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: هدانا الله تعالى 
إلى تعظيم الجمعة. 

وقوله: (فَذَكُرَ بِمَعْنَى حَدِثٍ ابن قُصَيْلِ) فاعل «ذْكرَا ضمير ابن أبي 
زائدة . 

[تنبيه]: رواية يحيى ؛ بن أبي زائدة» عن سعد بن طارق هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليّنظرء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِضَكمَ ما استَطنتٌ وَمَا يََفِبِقٍ إلا َه عه نكت وَإِليه أَيبُ» . 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


حل لسسع لط سس 


 )9(‏ (بَابُ قَضّل التهُجِير إِلَى الْجْمْعَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 


قال : 

 )'860( ]4[‏ (وَحَدَنَنِي أَبُو الطاهِرِء وَحَرْمَلها "© وَعَمْرُو بْنّ سَوَّادٍ 
الْعَاِِيُ» قال بو الطَّاهِرِ: حَدَنَنَاء وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَخبَرَنِي 
يُونْسُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, أَخَبَرَ بَرَنِي أَبّو عَبّدٍ الل الأ أنَهُ سو أبا هري َو لٌُ: 
قَالَ رَسُولُ اشر كل : «إِذًا كانَ يَوْمْ الْجْمْعَةٍ كَانَ عَلَى كَُّ بَاتِ مِنْ نّْ أَبْوَابِ 
الْمَسْحِدٍ مَلَائِكَةٌ كبو الأول فَالأَوّلَ قَإِذًا لسن امام طَوَدَ الصّحُنَ 
وَجَاءُوا يَسْتَعُونَ اذَّكْرَ وَمَكَلْ الْمْهَجْرِ 0 الَّذِي يُهدِي الْبَدَتَةَ 0 2 كَالَذِي 
يمدي قر م م كَانْذِي يهُدِي الْكَبْفَْ * م كَانّذِي يَهُدِي الدَجَاجَةٌ 0 كَالْذِي 
1 يُهَدِي الْمِيْضَة)). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 

. (أبُو الطَامِرٍ) أحمد بن عمرو بن الْسَرْحء تقدّم قبل بابين‎ ١ 

١‏ - (حَرْمَلَهُ) بن يحبى» تقدّم قبل باب. 

" - (عَمْرُو بْنُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ) بتشديد الواوء تقدّم قريباً . 


مع س 


 :‏ (ابن وَهُبِ) هو: عبد الله» تقدّم قبل باب. 
فت لو سل ار بويك الأيلي» تقدّم أيضاً قبل باب . 
5 - (ابْنُ شيهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهير» تقدّم أيضاً قبل باب. 
(آَبو عَيْدٍ الله الأَمَة) سلمان الأغرّء أبو عبد الله المدنيئ» مولى جُهينة» 
أصله من أصبهانء ثقةٌء من كبار [*] (ع) تقدم في «الإيمان» 819/07. 
6 (أَبُو هِرَيْرَة) ضه» ذكر قبل حديث. 


)١(‏ هذا ترقيم محمد فؤادء وفيه أن رقم معاد سبق قبل هذاء فتنيّه. 
(0) وفي نسخة: «وحرملة بن يحيى». (9) وفي نسخة: (يُهدي بدنة». 


)1985( بَابُ فَضّل النَهْجِيرٍ إِلَى الْجُمُعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف كالة. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رتجال الجماعة» غير شيشيةء فالأولما 

أخرج له البخاريّ والترمذي. والثاني تفرّد به هو والنسائئ» وابن ماجه. 

 “‏ (ومنها): أن نصفه الأول فيلس بالمصريين» ونصفه الثانى تسيل 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة م طله رأس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ شِهَاتٍ) الزهرئاء أنه قال: (أَخْبَرَنِي بو عَيْدٍ الله) سلمان (الْأَحْرٌ 
أنه سَمِعَّ م آنا هُرَيْرَةً) م ضه (يَقُولُ : كال سول الله يله : «إِذًا كان يَومْ الْجْمْعَةِ) 
يَحْتَمِل أن تكون «كان» ناقصة» واسمها محذوف, و«يوم» منصوب على أنه 
خبرها؛ أي: إذا كان الوقت يوم الجمعة» أو «يومٌ» مرفوع على أنه اسمهاء 
وخبرها محذوف؛ أي: حاضراً» ويَحْتّمل أن تكون تامّةء و«يوم» فاعلها؛ أي: 
إذا جاء يوم الجمعة. 

(كَانَ عَلَى كُلَّ باب مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْحِدٍ مَلَائِكَةٌ) وفي رواية البخاري: 
«وقَمَت الملائكة»» وللنسائ : 95-7 الملائكة»» وفي رواية ابن خزيمة: «على 
كل اومن آنزاف التمييد ينكان كيين الأرلء تالأ ول 

والمراد بالملائكة هنا غير الحفظة» وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة 
خاصّة» فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر وها مرفوعاً : (إذا 
كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نورء وأقلام من نور...) 
الحديث» قال الحافظ: وهو دالٌ على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. 
انتهى . 

والمعنى: أنهم يستمرّون من طلوع الفجرء وهو أول اليوم الشرعيّ» أو 
من طلوع الشمس» وهو أول النهار العرفيّ» أو من ارتفاع النهارء أو من حين 
الزوال» قال القاري: وهو أقربء ورجّحه الشاه ولي الدهلوي في «المسوى 


البحر المحيط التجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


جإؤيول ا ببتتتكتك كتخب ”تبي 
شرح الموطأ» )١5/١(‏ وإليه مال الشوكانيّ» وبه قالت المالكية» وهو وجه 
للشافعية؛ والأول ظاهرٌ كلام الشافعيَّ. وصححه النووي» والرافعيّء 
وغيرهماء والثاني أيضاً وجه للشافعية» واختار الثالتٌ ابنُ رُشد في «بداية 
المجتهد»» وقد تقدّم تمام البحث فيه قريب وبالله تعالى التوفيق. 

(يَكْتْبُونَ الأوَلَء فَالْأَوّلَ) وفي رواية النسائئ: «فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى 
انق وفي رواية له: «يكتبون الناس على منازلهم» الأول» فالأول». 

قال الطيبيّ كُدَنْهُ: قوله: «الأول فالأول» أي: الداخل الأول» والفاء 
فيه » وادُمَ) في رلك ثم كالذي يهدي بقرةً» كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى 
إلى الأدنى» ولكن في الثانية تراخ» ليست في الأولى» وفيه إشكال؛ لأن الثانية 
مسبَّبةٌ عن الأولى» والجواب أن الفاء آذنت بالتعاقب الذي ينتهى إلى أعداد 
كثيرة» وليس كذلك ١تُمْ؛2‏ ومن كَمّ جيء | 

(فَإِذَا جَلْسَ الْامَامُ) وفي رواية البخاري: «نَإذًا خَرَجَ الإمَامُ»» ولا تنافي 
بين الروايتين؟ لأنه يُحمّل على أنهم بخروج الإمام يحضرون إلى المنبر من غير 
طيّ» فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحفء. أو يقال: ابتداء طيّهم 
الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» وهو أول 
سماعهم الذكرء والله تعالى أعلم. 

والمراد بخروج الإمام خروجه من مكانه؛ ليصعد المنبرء أو المراد 
بالخروج ظهوره بصعوده المنبرء وجلوسه عليه» والله تعالى أعلم. 

(طَوَوَا الصَّحُمّ) أي: طوت الملائكة الصحف التي كانوا يكتبون فيها 
درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة» وفي حديث ابن عمر وها بيان 
صفة تلك الصحفء بأنها صحف من نورء وأقلام من نور. 

والمراد من طىّ الصحف طئّ صحف الفضائل المتعلّقة بالمبادرة إلى 
المت دون ار دن سماع الحظية<وإدراك السافة: والذكنع والدعات 
والخشوعء» ونحو ذلك» فإنه يكتبه الحافظان قطعاً . 

ووقع في آخر الحديث عند ابن ماجه: «فمن جاء بعد ذلك» فإنما يجيء 


.1١7ا/5‎ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)1984( بَابُ قَضّل التَمْجِيرٍ إِلَى الْجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


لحقّ الصلاة»» يعني: فله أجر الصلاة» وليس له شيء من الزيادة في الأجر. 

(وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ) أي: خطبة الإمام. 

(وَمَكَلُ الْمْهَجُرِ) - بضم الميم» وتشديد الجيم ‏ اسم فاعل» من التهجير» 
قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح» وقيل: المراد الذي يأتي في 
الهاجرة؛ ع: عند شدّة الحرٌ» ل نصف النهارء فيكون دليلاً للمالكية في 
قولهم: إن الساعات من حين الزوال» وإن الذهاب إلى الجمعة بعد الزوال» لا 
قبله؛ لأن التهجير هو السير في الهاجرة؛ أي: نصف النهار. 

قال الحافظ: وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير» كما تقدّم نقله عن 
الخليل في «المواقيت». 

وقال القرطبي: الحقٌّ أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت 
الحَرّء وهو صالح لما قبل الزوال وبعدهء فلا ححججة فيه لمالك. 

وقال الطيبئ كَْنْهُ: الواو فى قوله: «ومَكَل المهجّرا عَطَمَت الجملة على 
الجملة الأولى»» وفوّضت العرتيت إلى الذهن؛ لأنها وقعت موقع الفاء 
التفصيليّة» والواو هنا أوقع من الفاء؛ لأنها توهم العطف على الأول والثاني» 
والحال أنه عطف على «يكتبون» . 

وقال التوربشتيّ: مَنْ ذهب فى معناه إلى التبكير» فإنه أصاب» وسلك 
طريقاً حسناً من طريق الاتساعء 57 أنه جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهارء 
ويأخذ الحرّ فى الازدياد من الهاجرة» تغليباً» بخلاف ما بعد الزوال» فإن الحرٌ 
يأخذ في الانحطاطء وهذا كما يُسمّى النصف الأوّل من النهار غعَذُومَ والآخر 


ع إل 0١‏ 
عشية. انتهى © . 


وقال ابن منظور ‏ بعد أن أورد حديث الباب» وحديث: «لو يَعلم الناسٌ 
ما في التهجير لاستبقوا إليه» ‏ ما نصه: قال الأزهري: يذهب كثير من الناس 
إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث من الْمُهاجَرَّة وقتّ الزوال» قال: وهو غلطء 
والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفئ» عن النضر بن شيل أنه قال : 


.١79868 ١7١7/5/5 «الكاشف»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جلو سس شط شط 
التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة إلى كل شيء» قال: وسمعت 
الخليل يقول ذلك. قاله في تفسير هذا الحديثء قال الأزهريّ: وهذا صحيحء 
وهي لغة أهل الحجازء ومن جاورهم من قيس» قال لبيد: 

رَاحَ الْمَطِينُ بِهَجْر بَعْدَهَ ما نكرو 

فقرن لْمَْجْر بالابتكار» والرواح عندهم: الذهاب والمضيّ» يقال: راح 
القوم؛ أ : عدا وَمَروَاء أي وقت كانء وقوله يَللِةِ: «لو يَعلم الناس ما 1 
التهجير لاستبقوا إليه»: أراد التبكير إلى الصلوات». وهو المضيّ إليها في أو 
أوقاتها. قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هَجَرَ الرجل: إذا 0 
بالهاجرة» وهي نصف النهارء ويقال: أتيته بالمٌجيرء وبالهجر. 

وأنشد الأزهري عن ابن الأعرابيّ 9 «نوادره»» قول الشاعر: 

يُهَِجَرُونَ بِهَجِيرالْمَجر 

قال الأزهري: أي كرون بوقت الفجر. انتهى ما ذكره ابن منظور 
باختصار لا 

(كَمَكَلٍ الذي يُهَدِي الْبَدَئَهَ) وفي بعض النسخ : «(يهدي بدنةاء وفي رواية 
النسائئ: :-كالنيدي بدنة»؛ أئ: كالشخص الذي يُهدي ا من أهدى 
الرباعي» يقال: أهديت للرجل كذا بالألف: يَعَنْتُ به إليه إكرامأء فهو هليّة 
بالتثقيل» لا غيرء وأهديت الهَّدْيَ إلى الحرم: سَّقْنَه» والجارٌ والمجرور خبر 
قوله: «مثل المهجرا. 

و« البَدَنَها بفتحتين: جمعها بَدَنات» مثل قَصَبَّة وقَصَبّاتء وبُدُن أيضاً 
بضمتين» وتسكن داله تخفيفاً . 

والمعنى: أنه كالمتصدّق بها متقرّباً إلى الله تعالى» وقيل: المراد أن 
للمبادر في أول ساعة نظيرٌ ما لصاحب البدنة من الثواب» ممن شرع له 
القربان؛ لأن القربان لم يُسْرّع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم 
السالفة» وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى في شرح حديث أبي هريرة طَلِي 
الماضي برقم ]١955[‏ (8600). 


.75060 705/6 «لسان العرب»)‎ )١( 


)1984( بَابُ قَضْل النهْجِيرِ إِلَى الْجْمّْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


(نمَ كَالّذِي يُهْدِي بَقَرَه يشمل الذكر والأنثى». والعام فيه للوعدة لا 
للتأنيث» كما تقدم في «البدنة» وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض؛ أي: تشقها 
بالحراثة ا 

وفيه دليل على أن البَدَئَة لا تشمل البقرة؛ لتقابلها بهاء وإليه ذهب 
الشافعيّ» وثال' اتسيف : التزنة يطل عان البعر أيفا + نوإنما اهنا البطيز 
ا لقرينة المقابلة» وهذا لا ينفي عموم الإطلاق. 

ا كَالّذِي يُهْدِي الْكبنَ) بفتح» فسكون: هولعي" إذا أفىء” أو ]إذا 


خحرجت رَباعيته» جمعه كْبْشٌ ‏ وكبّاشٌ وأَكْبَائنٌ؛ قاله في «القا وا 
وتقدّم وصفه بلفظ: اكبشاً أَقْرَنَ)؛ أ له قرنٌ؛ ووصفه له؛ لأنه أكمل» 
زرف 
0 0 5 
008 لإقبالها 000 
(ثمّ كَالَذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ)) بفتح. فسكون واحدة البيض» بفتح» فسكون 
ثم إنه استشكل التعبير في الدجاجة» والبيضة بقوله: «ثم كالذي يُهدي»؛ 
أبي هريرة َه الماضي» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َه هذا مُتَفْقّ عليه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [9/ 985١و9865١‏ و985١]‏ (800). و(البخاري) 


)١(‏ «الْحَمَلٌ) بفتحتين ولد الضائنة في السنة الأولى» والجمع: حُمْلانء قاله في 
«المصباح» 6/١‏ . 
(؟) «القاموس المحيط» ؟/ 786. (0) «شرح النوويّ» 177/5. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
7 لاك سه اس داكت دابده جد ناك وك لشف طوس 
فى «الجمعة» (4179)». و(النسائئ) فى «الجمعة» )١786(‏ و«الكبرى» (2)159 
ورالعديدة) فى (مسئله» (98), و(أحمد) فى «(مسئله) 5١77/5(‏ و5554 
و١589‏ وه606), و(الدارمت) فى «سئئه») ١60601١(‏ و9ه16)ء و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (58/ا١)2‏ و(أبو 0 في المستخرجه) ١959(‏ و970١‏ و1981)ء 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التبكير إلى الجمعة. 

١‏ (ومنها): أن مراتب الناس في النهيا في الجمعة وغيرهاٍ بحسب 
أعمالهمء وهو من باب قوله تعالى: إن ١‏ كرد عند أله قد 4 الآية 
[الحجرات: 1]. 

وأخرج ابن ماجه بسنده عن علقمة» قال: خرجت مع عبد الله إلى 
الجمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوهء فقال: رابع أربعة» وما رابع أربعة ببعيد» إني 


ووالحر حهم إلى الجمعة, الأوّلء والثاني» والثالث» ثم قال: رابع أربعة» وما 


* - (ومنها) : أن القليل من الصدقة غير مُحَقّر في الشرع. 
 :‏ (ومنها): أنه استَدِلٌ به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل» 
ثم البقرء ثم الغنم» لكونه كل كَدَّم الإبل» وجعل البقر في الدرجة الثانية» 
ل في الدرجة الثالثة» وهذا مجمع عليه في الهدي» وقال به في الأضحية 
أيفياً أبو حنيفة» والشافعيّ» والجمهورء وقال مالك: الأفضل في الأضحيّة 
الغنم» ثم البقرء ثم الإبل» ومنهم من قدم الإبل على البقرء حكاه القاضي 
عياضء قالوا: والمقصود في الأضاحي طيب اللحم» وفي الهدايا كثرة اللحم. 
واحتجوا بأمور: 
أحدها: قوله تعالى: 8وَمْدَيئهُ يِذِبّج عَظِيرٍ 409 [الصافات: »]٠١7‏ وكان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «ستنه) برقم )١١94(‏ بإسناد رجاله ثقات» غير عبد المجيد بن 
عبد العزيز» فقد تكلم فيه» وحسن البوصيري إسناده في «الزوائد). 


)1185( بَابُ قَضّل النمْجِيرٍ إِلَى الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


كبشاً» قال بعضهم: لو علم الله حيواناً أفضل من الكبش لفدى به إسماعيل» 
وورد فى حديث رواه البرّارء وابن عبد البرّ عن أبي هريرة ضَبهء عن النبي ككل 
عن 0 نكل في أثناء حديث: «اعلم يا 3 الجذع من الضأن 50 
السيد”'' من المعزء ومن البقرء والإبل» ولو علم الله ذبحاً خيراً منه لمَدَى به 
إبراهيم ابنَه2» قال ابن عبد البرّ: وهذا الحديث لا أعلم له إسناداً غير هذاء 
انفرد به الحُنيني”"'» وليس ممن يُحتجٌ به. 

ثانيها: أنه يله ضحَى بكبشين» فلو كان الإبل والبقر أفضل لما عدل 
عنهما إلى الغنم . 

ثالفها: أنه يلل قال: «خير الأضحية الكبش الأقرن». رواه أبو داودء 
وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وَكِبْه بإسناد صحيح . 

والجواب عن الأول من وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم من كون الكبش عظيماً أن لا يكون غيره من الأنعام 
وغيرها أعظم منه . 

الغاني: لو سُلَّم ذلك فهذا خاصٌ بذلك الكبش؛ لأنه ذُكر عن ابن 
عباس وها أنه رَعَى في الجنة أربعين خريفاً» وأنه قرّبه ابن آدم» فَتُقَبّل منهء 
ورّفع إلى الجنة'”"» فلذلك قيل فيه: عظيم. 

والجواب عن الثاني أنه لا يلزم من تضحيته كَلهِ ترجيح الغنم؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه قد ثبت في الصحيح أنه يك ضحّى عن نسائه بالبقر» فلو 
دلت تضحيته بالغنم على أفضليتها لدلّت تضحيته بالبقر على أفضليتهاء 
ويتعارض الخبران. 

ثانيهما: أنه ثبت في الصحيح أنه كله أهدى غنماً» فلو دلت تضحيته 


/١( بلفظ: «السيّد». والذي في «ميزان الاعتدال»‎ )3١ /١5١( هكذا في «التمهيد»‎ )١( 
بلفظ : «المسئّة». والظاهر أنه الصواب» والله تعالى أعلم.‎ )4 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم الْحُنَينِيَ بالحاء المهملة» مصعْراً»ء أبو يعقوب المدنيّ» نزيل 
طرّسوي» ضعيف من التاسعة» مات سنة »)5١5(‏ قاله في «التقريب». 

6 الله أعلم بصشتهء فلم يذكر له سند ختى يُظر فيه 


1 البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
لىعمالس+بب”ت<<77ا7ب7ب7ا اا 5ت 
بالغنم على أفضليتها في الأضحيّة لدلٌ إهداؤه لها على أفضليتها في الهداياء 
وليس كذلك بالاتفاق» كما تقدّم. 

وقول القاضي عياض: إن النبي كَلِ إنما ضحّى بالضأن» وما كان ليترك 
الأفضلء كما لم رك في الهداياء فيه نظرء لما قدّمناه أنه ضحًى بغير الضأن». 
وأنه تَرَكَ الأفضل في حقنا في الهداياء فأهدى الغنم» وكان ذَلِ إذا فعل العبادة 
المفضولة» كانت في حقَّه فاضلة» لكونه يُِيّن بذلك شرعيتها . 

وقد تحمل تضحيته يلِ بالكبشين على أنه لم يجد في ذلك الوقت إلا 
الغنم» أو أنه فعله لبيان الجوازء والله أعلم. 

والجواب عن الثالث» وهو أقوى ما استدلّوا به أنه محمول على تفضيل 
الكبش على مُساويه من الإبل والبقرء فإن البدنة والبقرة كلّ منهما يُجزئ عن 
سبعة» فيكون المراد تفضيل الكبش على سُبْع بدنة» وسبْع بقرة» أو تفضيل سَبْع 
من الغنم على البدنة والبقرة» لتتفق الأحاديث» فإن ظاهر الحديث الذي نحن 
في شرحه موافق للجمهور. 

قال الحافظ العراقيّ كَنْهُ: وقد يُجاب بأن المراد خير الأضحية بالغنم 
0 قال: وفيه تعسّفف. انتهى. 

جح العيورر أيضاً بقياس الضحايا على الهداياء وأيضاً فقيل في قوله 
9 0 أسْتَيْسَرَ مِنّ أَخَنْقْ4 [البقرة: 153] أن المراد شاةء وذلك يدلّ على 
ا وأيضاً فإن النبي يك سُئل عن أفضل 
الرقاب» فقال: «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها». ولا شكٌ في أن الإبل 
0 عند الناس» وأغلى ثمناً من الغنم. ذكره ولي الدين كَأنهُ. 
- (ومنها): أنه استّدلٌ به على أن مَن التزم هدياً يكفيه أن يخرج ناقة 

أو بقرة» أو شاة؛ لأنه كَلِةِ أطلق لفظ الهدي على الثلاثة» وقد اتفق العلماء 
على ذلك في الإبل» والبقرء واتفق الشافعية في الغنم أيعناء وعن مالك أنه 
أجاز الشاة مرّة» ومرة لم يجزهاء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أنه قد يُستدلٌ بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضاًء 
لكن ينافيه قوله في آخره: «فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف». فدلّ 
على أنه لا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحبٌ في حقّ غيره. 


)1986( بَابُ قَضّل الَمْجِيرٍ إِلَى الْجُمْعَةٍ  حديث رقم‎  )9( 


قال الماورديّ ككدَنْهُ من الشافعية: يُختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت 
الذي تُقام فيه الصلاةٌ» ولا يبكرء اتباعاً لفعل النبي كَل واقتداء بالخلفاء 
الراشدين» قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. ان: 

٠”‏ (ومنها): أنه أطلق فى هذه الرواية أن المهبّر إلى الجمعة كالمهدي 
بدلةه وقد في .وواية أخرى» كقال: امن :أعضل بيو الجمعة غيل الجنابة» ثم 
راح...2 الحديث,» فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء 
البدنة» وكذا ما بعدها بشرط تقدّم الاغتسال عليه في ذلك اليوم» والقاعدة 
حمل المطلق على المقيّد. قاله ولي الدين كأنه. 

8 (ومنها): أنه استدلٌ به على أن الجمعة تصمٌ قبل الزوال» وقد تقدّم 
تمام البحث فيه في المسألة الرابعة من مسائل شرح حديث أبي هريرة َيه 
المتقدّم» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١986[‏ (حَدَكَتَ' يَحيَى بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرٌو النَاقِدُ؛ عَنْ سُفْيَانَ 

عَنِ الزهْرِيّء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ اللي يل بمثله). 
55 هذا الإسناد: ستة: 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ» تقدّم قبل باب. 

0 عمرو بن محمد بن بكيرء تقدّم في الباب 
الماضي . 

 "‏ (سْفْيَانُ) بن عيينة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

اوالشودا ين اليم تقدّم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (بمِثْلِه) يعني: أن سفيان بن عيينة حدّث عن الزهريّ بمثل ما 
000 يزيد الأيل عنه في روايته السابقة. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثناه». 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

و سس سس 1س سح 1سا ا ااا 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم كَكأنْهُ في 
«مستخرجه» (5577/7) فقال: 

(9؟19١)‏ حذثنا محمد بن أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» تنا 
الحميدي (ح) وثنا فاروق الخطابي» ثنا أبو مسلمء ثنا القعنبيّ» والرمادي» 
قالوا: ثنا سفيان بن عيينة» سمعت الزهري» وحفظته منه. عن سعيد بن 
الفسسية أنه أخبره عن أي هريرة» قال: قال رسول الله عله : «إذا كان يوم 
الأول» فالأول» فإذا خرج الإمام ظويت الصحفٌء واستمعوا إلى الخطبة» 
والمهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرةًء ثم الذي يليه 
كالمهدي كبشاء حتى ذكر الدجاجة والبيضة». 

ثم قال: رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» وعمرو الناقد. انتهى . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ ١573‏ (وَحَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍء حَدَكَنَا يَعْقُوبُه يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ 
الرََحَمَن عن سهَيْلء عَنْ أبيه, عَنْ أبى هرَيْرَة أن رَصُول الله عَكِِ قَالَ: «عَلَى كل 
بَابِ مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَل يَكْنْبُ الأَوّلَ كَالأوّلَ» مَثَلَ الْجَرُورَ كُمّ نرَلَهُمْ حَنَّى 
صَفْرَ إِلَى مَكلٍ الْبَيِضَةَء فَإِذّا جَلَْسَ الْامَامُ طُويّتِ الصّحُفْء وَحَضَّرُوا الذَّكْرَه). 
رجال هذا الإاسناد: خمسة: 

١‏ 2 مع ام 


قتيبة بن سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


- (يَعْقُوبُ بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ‎ ١ 
]4[ بتشديد التحتانية  المدنيٌ» نويل الاسكتارية: حَلِيف بني زُهْرة» ثقةٌ‎ 
.7160 /"08 (خ م دا ت س) تقدم في «الإيمان»‎ )١18١تم(‎ 

" - (سْهَيْلُ) بن أبي صالحء» تقدّم قريباً. 

؛ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّانَء تقدّم قريباً أيضاً . 

و«أبو هُريرة» دنه ذُكر قبله. 


)19417( بَابُ بَيَانٍ فَضْلٍ من اسْتَمَعَ» وَآَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


وقوله: (مَئَلَ الْجَرُورَ) قال النوويّ كهُ: هكذا ضبطناه: الأول همَئَّلَ) 
بتشديد الثاء» وفتح الميم . 

و«الْجَرُورً) قال 0 كاله : «الْجَرُور) هن الآبل خاضة صَهّ يقع على الذكر 
والأنثى» والجكم جَرُّر مث رسول ورُسّلء يحم أيضاً على جَزُرات» ثم على 
تجؤائر» ولفكظ المدر ور انل يقال رَعحت الجَزورء قاله ابن الأنباري» وزاد 
الصغاني: وقيل: الْجَرُور: الناقة التي تُنْحَرء وجَرّرتُ الجزورٌ وغيرهاء من باب 
قَتلَ: نَحَرْتهاء والفاعل: جَرَّارء والْحِرْفةٌ: الْجرّارة بالكسرء والْمَجَرّر: موضع 
الْجَزْرء مثل جَعْفَّرهِ وربما دخلته الهاء» فقيل: مَجَرّرةٌ. انتهى7' , 
وقوله: (نُمَّ نَزَّلَهُمُ) بتشديد الزاي» مبنيّاً للفاعل؛ أي: ذُكّر النبي كلل 
منازلهم في السبق والفضيلة. 

وقوله: (حَنََى صَهّرَ) بتشديد الغين المعجمة» مبنّاً للفاعل أيضاً . 

وقوله: (إلى مَكَلِ البَيْضَةِ) بفتح الميم» والثاء المخففة. 

وقوله: (وَحَضَرُوا الذَّكْرَ) وفي نسخة: «وحضروا للذكرا»؛ أي: لسماع 
القطة: 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحهء وبيان مسائله» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع 000 

«إن أرِيِدُ إلا الْصَلمَ ما استطعث وما يَفِيقٍ إلا يِه عَكو يكت إل أيثْ4 . 


)0١(‏ -(بَابُ بَيَانِ فَضْل من اسْتَمَعَ » وَأَنْصَتَ إِلَى الخطَبَةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككنهِ المذكور أولَ الكتاب 


قال: 
ا ا 0 يزيد يَعْنِي أبن تنو 


8 
فك 


0 0 ا يه 10 


.48/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
موا 1111 00111 
يُصَلي عه غفِرَ لَّهُ ما مَا بَيَْهُ و بَيْنَ الْجُمْعَةٍ الأخْرّى. وَقَضِلٌ ؟ تَلامة أيّام»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
ا بْنُ يسْطام) لْعَيْشيُ» أبو بكر البصريّ؛ صدوقٌ ]٠١[‏ (ت7781) 
(خ م س) تقدم في فى «الإيمآن» 7/ 17. 
١‏ - (يَزِيِدُ بْنَ رُرَيْع) أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [4] (187) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 7/17 1. 
" - (رَوْحُ) بن القاسم التميمي الْعَنْبَريَ أبو عَيَاثْ البصري» ثقةٌ حافظ 
[كا(ت١:١)‏ (خ م دس ق) تقدم فى «الإيمان» /ا/ .١77‏ 
والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الاسناد: 
(منها): أنه من كنلا سياتت المصئف كآنه . 
7 (ومنها): أن نصفه الأول نيدل بالبصريين». ونصفه الثاني 
لم1 
"٠‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وفيه أبو هريرة د أحفظ 
من روى الحديث في دهره. 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (عَنٍ النْبيّ كلله) أنه (قَالَ: «مَنٍ اهْتَسَلَ) «من) 
شرطيّة والفعل مبنئّ للفاعل» جوابها: «غَفِرَ له. .. إلخ». 
مواد أنه اغتسل للجمعة؛ لحديث: (إذا أتى أحدكم الجمعةء 
فليغتسل)2 فو متّفقٌّ عليه أو طلقا وفيه دلالة على أنه لا بدّ في إحرازه لما ذُكر 
من الأجر من الاغتسالء إلا أن فى الرواية الآتية بيان أن غسل الجمعة سئةء 
وليس بواجب» وقيل : لين فيها نفي الغسل» وقد ذكر الغسل في هذه الرواية. 
فيَحْتَمِل أن يكون ذكر الوضوء في الرواية التالية لمن تقدّم غسله على الذهاب» 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء""' . 


.508/4 راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)19417( بَابٌ بَيَانٍ فَضْلٍ مَنِ اسْتَمَعَ» وَأَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةٍ  حديث رقم‎ - )٠١( 


(ثُمَ أنَى الْجْمْعَةٌ) أي: الموضع الذي تقام فيه صلاة الجمعة» ٠‏ كما يدل 
عليه قوله: (فَصَلَّى) أ من مطلق النوافل (مَا قُدّرٌَ لَهُ) بتشديد الدال» مبنياً 
للمفعول» وفيه دليل على مشروعيّة الصلاة قبل الجمعة» وأنه لا حدّ لهاء وليس 
لها سنّة قبلية بعدد معيّنء كما يزعمه بعض الناس» وسيأتي تمام البحث في هذا 
في آخر أبواب الجمعة» 7 حديث: (إذا صليتم بعد الجمعة» 07 
أزيعاة د إن قاء الثاني ثم أَنْصَتَ) ) أي: سكت مستمعاء يقال؛ 
الرجل للقارئ: إذا استمع 0 يتعدّى بالحرف» وقد يُحذف الحرف» 0 


أنصت القارئ» ويقال أيضاً: نصت له ثلائياً» من باب 00 


وقال النووي 5 كله : : قوله كه : ثم أنصت»» هكذا هو ذف فى أكثر د 
الححدفة المعتمدة ببلادنا» وكذا نقله القاضي عياض ا ووفع في 
بعض الأصول المعتمدة ببلادنا: «انتصت»2 وكذا نقله القاضي عن الباجيّ» 


3< 3 3 ةّ 6 9 م 
واخرون: «انتصت» بزيادة تاء مثناة فوى» قال: وهو وَهُمْ. 


قال النووي: قلت: ليس هو وَهَماُء بل هى لغة صحيحة» قال الأزهريّ 
في ااشرح ألفاظ المختصر»: يقال: أنصت» ونَصَتّء وانتصت» ثلاث لغات. 
اي 7 


(حَنَى يَفْرْعٌ) به بهم الراف: ويجوز تتحها”ء ٠‏ يقال: قَرَغْ من الشَّغْل فُرُوغاً 

من باب عد وفرع شا ىف باب تَعِبَ لغة لبني تميم» والاسم المَرَاعْء قاله 
في «المصباح)”". (مِنْ خُطْبَتهِ) قال النووي كَنْهُ: هكذا هو في الأصول من 
غير ذكر الإمام» وقد المي له للعلم بهء وإن لم يكن مذكوراً . عه 40 
4 َم يُصَلَّي مَعَهُ) بالرفع عطفاً على الي أنصت» (غْفِرَ لَهُ) بالبناء للمفعول (مَا بَيْنَهُ) 
أي : : ذنوب ما بينه (وَبَينَ الحفعَة الأ أي : الماضية» لا المستقبلة؛ لما 


رواه النسائ ثئئْ من حديث سلمان 5 ضيه مرفوعاً: «ما من رجل يتطهّر يوم 
ا الحديث» وفيه: «إلا كان كمّارةٌ لما قبله من الجمعة»» وفى رواية 


.157 157/5 راجع: «المصباح المنير) ”//501. (0) «شرح النوويّ»‎ )١( 
.١57/5 «شرح النووي»‎ )4( .57١ /7 (9؟) «المصباح المنير»‎ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الحمعة 

و ؟” 
ابن خزيمة: «غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها)7” . (وَفَضْلُ تَكَانَةِ أيّام») 
أي : من الأيام التى تأتي بعد يوم الجمعة. ' 

وقوله: «فَضْل)» مرفوعٌ عطفاً بالواو بمعنى «مع» على ما» في قوله: ) 
بينه)؟ أي: بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكرٌ مع زيادة ثلاثة أيَِام على 
السبعة؛ أي: وغفِرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبعة؛ لتكون الحسنة بعشر 
أمثالها . 

ويجوز جرّ «فضل» عطفاً على «الجمعة»» ونصبه على المفعول معه. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: وقوله كَِ: «وفضل ثلاثة أيام». وكذا قوله الآتي: 
«وزيادة ثلاثة أيام» هو بنصب «فضل»» و«زيادة» على الظرف. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون النصب على الظرف محل تأمّل» بل 
الظاهر أن النصب على المفعول معه. إلا أن يريد بالظرف معنى المفعول معهء 
وهو غريبٌ» فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين» وثلاثة أيام أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فَعَلَ فيه هذه الأفعال الجميلة في 
معنى الحستة التى تبعل بعشر أمثالهاء. قال بعفن أصضحابنا :: والقراة يما بين 
الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية» حتى 
تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصانء. ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. 
ا 

[فإن قلت]: أخرج البخاريّ في «صحيحه) عن سلمان الفارسي ذلكه. 
قال: قال النبيٌ عليه : رلا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاعء من 
اثنين» ثم يصلي ما كُتب لهء ثم يُنصت إذا تكلم الإمام» إلا عفر له ما بينه 


)١(‏ لككن وقع في رواية الإمام أحمد بلفظ: «والجمعة المقبلة»» وبعض ألفاظه: 
«والجمعة التي بعدها». فلينظرء والله تعالى أعلم. 
() «شرح النووي» .١547/56‏ 


)19817( بَابُ بان قَضْلٍ مَنٍ ن اسْتَمَعَ» وَأَنْصَتَ إِلَى الْخُْطْبَةٍ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


وبين الجمعة الأخرى»»؛ فقد اقتصر فيه على غفران ذنوب أيام الأسبوع فقطء 
فكيف التوفيق بينه وبين حديث الباب؟. 

[قلت]: يُجاب بأنه كَللِ أخبر أولاً أن الغفران لأيام الأسبوعء. ثم 
تفضّل الله تعالى بزيادة ثلاثة أيام» فأخبر بهء وذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها؛ 
فضلاً من الله ونعمة» والحمد والشكرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ونه هذا من أفراد المصتف كآنه 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١9417//٠١١[‏ (/861)» و(ابن حبان) في (صحيحه» 
(2»)71780 و(أبو نعيم) في المستخرجه) (1987)» و(البغويّ) في «شرح السنّةا 
(203059.» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

؟ -(متها): نيان فصل الجمعة» وفضيلة القيل لها وهو سحت عند 

الجمهور؛ لقوله في الرواية التالية: «من توضّأء فأحسن الوضوءء ثم أتى 
الجمعة. . .2 الحديث. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل الاستماعء والإنصات للخطبة. 

(ومنها): بيان فضل الصلاة قبل الجمعة من غير عدد معين؛ 
لقوله كللهِ: «فصلَّى ما قُدّر له». 

 :‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على أن النهي عن الكلام إنما هو في حال 
الخطبة» لا بعد الفراغ منهاء ولو قبل الصلاة» فإنه لا نهي عنه» كما دلت عليه 
لفظة: «حتى يفرغ من خطبته) . 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الحسنة بعشر أمثالهاء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كهِ المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


البحر لمحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
؟. 0 


20 


]١944[‏ (...) - (وَحَدَننَا' ' يَحْيَى بن يَْ يَحْبّىء وَأَبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَة 


حَتَنَا 


وتو كُرَيْبٍ قَالَ يَحَيَّى: دن وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَ ناسو مُعَاوِيَة عَنِ 
لأَعْمَشٍ ؛عَنْ بي فابج ؛ عَنْ أبِي هُرَير ره قَالَ: قَال ول الله عَكلنه : المَنْ تَوَضا 
فأَحْسًَ حْسَنَ الوْضوءء ثُمَّ أنَى شيع ٠‏ فاسْتمع: وَأَنْصَتَء غُفِرَ َه مَا َيِه بَبِنه وبين 


رع ممه س 


الْجْمُعَةٍء وَزِيَادةٌ َكَاَةٍ 0 وَمَنْ من الْحَصَّى كَقَدْ لَمَاه). 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي. 

1- (أبى بكر ين أبي شيبة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطيئُ الأصلء ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(ته7) م دس ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

؟ - (أَبُو كُرَيِْ) محمد بن العلاء تقدم قبل باب. 

0 - (آبُو مُعَاويّة) محمد بن خخازم الضرير الكوفيّ» عَمِي وهو صغيرهء ثقةٌ 
أحفظ الناس لحديث الأعسء وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت95١)‏ 
وله اثنتان وثمانون سَن » وقن رمي بالإرجاء 8 تقدم في «الإيمان» .١١1//5‏ 

ه ‏ (الْأَعْمَعْن) سليمان بن مِهْرَانَء تقدّم قبل باب أيضاً . 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خُماسيّات المصئّف كله وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله منهمء وهو السماع من لفظهم مع غيره» ثم 
فرق بينهم؛ لاختلافهم في كيفيّة التحمّل» وذلك أن يحيى سمع قراءة القارئ 
على أبي معاوية» ولذا قال: «أخبرنا»» والآخران سمعا من لفظه مع غيرهماء 
ولذا قالا: «حذّثنا». فتنبّه لهذه الدقائق الإسناديّة. 

5١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخيه يحيى» فما 


أخرج له أب داود» وابن ماجه» وأبى بكر» فما أخرج له الترمذي . 


.»انثّدح«١ وفى نسخة:‎ )١( 


)1984( بَابُ بَيَانِ فَضْل من اسْتَمَعَ» وَأَنْصَتّ إِلَى الْخْطْبَةِ  حديث رقم‎ - 0٠١( 


 "“‏ (ومنها): أن شيخه أبا كريب أحد مشايخ الأئمة السنّة بلا واسطة» 
وهم تسعة وقد تقدّموا غير مرة. 

 :‏ (ومنها): أنه وتتلشل بالكوفيين» سوى يحيى » فنيسابوري» وأبي 
هريرة » وأبي صالحء فمدنيان. 


ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعئ» وفيه أبو هريرة ذه رأس 
المكثرين من الرواية» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة وليه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ) شرطيّة» كما 
تقدّم قريباً (تَوَضَّا قد استدلٌ به الجمهور على أن غسل الجمعة سنّة» غير 
واجب وجوب الفرض الذي يأثم تاركه» قال القرطبي كثَنهُ: ذَكَرَ فيه الوضوء 
واقتصر عليه دون الغسلء ورنّب عليه الصحّة والثواب عليه» فدلٌ على أن 
الوضوء كافي؛ من غير غسل» وأن الغسل ليس بواجب. انتهى''". 
بيان الخلاف في هذه المسألة مع ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من سنيّة الغسل 
للجمعة بأدلّته في شرح قوله ككل: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»؛ 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(فَأَحْسّنَ الْوْضْوءَ) أي: أتى بمكملاته من سئننه ومستحباته. قال 
النوويّ ككلنهُ: معنى إحسان الوضوء: الإتيان به ثلاثاً ثلاثاًء ودلك الأعضاءء 
زإطالة بإلكرة والتحجي::وتقنيم العيامنه بوالأتياق بسكت الشهوزة : اتهى ذل 
أَنَى الشفعة) أي : أتى المسجد لأداء صلاة الجمعة» وقال القاري وه : أ 
حضر خطبتها وصلاتها. انتهى. (فَاسْتَمَّعَ» وَأَنْصَّتَّ) قال النووي كُنْهُ: هما 
شيئان متمايزان» وقد يجتمعان» فالاستماع الإصغاءء والإنصات السكوت» 
ولهذا قال الله تعالى: ظوَإدًا مرىة الْشُنَنُ فَسْسِعُوا لم وَأنْصِتْوًا4 الآية 
[الأعراف: .]5١5‏ 


وفد تقدم 


للف «المفهم» 7 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


(غْفِرَ لَّهُ) بالبناء للمفعول جواب «من"» (مَا) موصولة نائب فاعل «غَفِرا 
وهي واقعة على الذنوب؛ أي: الذنوب التي (بَيَْهُ وَبَيْنَ الْجْمُعَةِ) أي: السابقة» 
وهي سبعة أيَام ؛ بناء على أن الحساب من وقت الصلاة إلى مثله من الثانية» 
فبزيادة ثلاثة أيام 7 تتم العشرة. 


قال الإمام ابن حبّان كُثَنهُ بعد إخراجه هذا الحديث ما نصّه: قد يَتَوهَم 
من لم يَسْبْرٌ صناعة الحديث أن الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيّام» وليس كذلك؛ 
لأن النبي يلل لم يقل غَفِر له من الجمعة إلى الجمعةء فوقتٌ الجمعة زوال 
الشمسء» فمن زوال الشمس يوم الجمعة إلى زوال الشمس يوم الجمعة الأخرى 
بع اا رك "وزيادة ثلاثة أيّام» تمام العشرة» قال لله جل وعلا: ##من 
عه بلشسكة كد عَدْدْ تاليا » [الأنعام: »]1١‏ وهذا مما نقول في كتبنا: إن المرء 
نذا لفل لا ال اد فيغفر الله له بها ذنوباً لم يكتسبها بعدٌ. 


اق 
انتهى 10 . 


وقوله: (وَزِيَادةٌ نَلَانَةِ أَيَام) تقدّم أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: 
الرفع عطفاً على «ما»» والنصّب على المفعوليّة معه» والجرّ عطفاً على 
«الجمعة' (وَمَنْ مَنَّ الْحَصّى) أي: لتسويتهاء سواءٌ مسّها في الصلاة» أو قبلها 
في حال الخطبة بطريق اللعب (فَقَدَ لَعَاه) قال القرطبئ كُأنْهُ: أي: فقد أتى لغواً 
من الفعل» 3 القول. قال الهروي: لغا: تكلم بما لا يجوز لهء وقيل: لغا عن 
الصواب؛ أي: مال عنهء وقال النضر بن شميل: خابء ألغيته خيّبته» وقال 
ابن عرفة: اللغو الشيء الْمُسْقَط ؛ أي: الملعّى» يقال: لغا يلغوء ولَغِيَ يَلْعَى . 
انه 7 


وقال النووي 5 اله : : وفيه النهئُ عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث 
في حالة الخطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة» والمراد 


باللغو هنا الباطل المذموم المردود. انتهى2 . 


.)779/9( رقم‎ ١8 /1/ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
.١57/5 (؟) «المفهم» ؟//581 - 588. (9) «شرح النووي»‎ 


)19848( بَابُ بَيَانِ قَضْل من اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةِ  حديث رقم‎ - )9١( 


وقال القرطبت كُدَنْهُ: وفى هذا الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على 
استماع الخطبة» والتجرّد لذلك» والإعراض عن كل ما يَشْعَلُ عنهاء ولذلك 
قال النبيٌ كه : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أَنْصِتٌ» والإمام يخطب» فقد 
لغوت»» متّفقٌّ عليه . 


وهو حجة للجمهور على وجوب الإنصات للخطبة على من كان سامعاً. 
وذُكر عن الشعبئ» والنخعىّ» وبعض السلف أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة 
القرآن» وعد اللحاددث حجةٌ عليهم. انتهى""' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم البحث في هذا مستوفى في المسألة 
الثالثة» والرابعة من شرح حديث أبي هريرة طبه مرفوعاً الماضي في ]١955[‏ 
:)86١(‏ (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت...2 الحديث» فراجعه 
تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


00 


(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة وه هذا من أفراد المصئف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]١1988/1١١[‏ (8017)» و(أبو داود) في «الصلاة) 
.2230٠6١(‏ ودالترمذي) فى «الصلاة» (594)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
»)٠١940(‏ و(أحمذد) فى «مسئله) (5/ 575)» و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) 
١1/55(‏ و1818)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (7119)» و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» .4)١977(‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (077*5». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


. + .وى > 5 مهس ع لس 2ه 0 ” ع لك ع 
#إن أَرِمِدٌ إلا الإِصَلحَ ما أستطغث وما توفيتي 1 لَه عله نوكت وإِلّه أنيبُ 4 . 


فق «المفهم) 1/١‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
حلى ب اببلبججببتتبللت ‏ _ يبري 


)1١(‏ - (بَابُ صَلَاٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمُْ) 


وبالسند الم الاما : الحجاج 01 المذكور أولّ الكتاب 
ِ ع 3 سن ٠.‏ 
قال: 


54 0 


دن 0 ا ُو كر بن أبي شين سس ات سحا قّ بن 0 


م 


ال و واه 


ىُ 00 كنا نصَلّى مع سول الل كد ؛ م 
فَنْرِيحُ نَوَاضِحَنَاء قَالّ حَسَرٌٌ : حَسَنُ: فَقْلْتُ لِجَعْمَر: فِي أيٌّ سَاعَةٍ يَلَّكَ؟ قَالّ: رَوَالَ 


الننس): 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
- (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ (إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم) بن مَخْلّد الحنظليّ» أبو محمد المعروف بابن 
راهويه المروزيّ» ثقةٌ حافظ مجتهدٌ إمامّ حجةٌ (ت 1188) وله اثنتان وسبعون (خ 
م دا ت س) تقدم في «المقدمة» 58/0. 

5 اي بن 1 بن سليمان الأمويّ رام أبو زكريًا الكوفي» ثقة ثقةٌ 

4 (حَسَنٌ 5 عَيّاشلِ) - بتحتانية» 0 ا سالم الأسدي» أبو 
محمد الكوفيّ» أخو أبي بكر المقرئ» صندَوق [4]. 

رَوَى عن الأعمش» ومغيرة» وإسماعيل د افي خالدء وأبي إسحاق 
الشيبانيّ » ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعمرو بن ميمون» وابن عجلان» وابن 
إسحاق» وجعفر الصادق. وزائدة» والثوري» وكان وصيّه. 

ورَوّى عنه ابن المبارك» وابن مهديّ. ويحيى بن آدمء وعاصم بن يوسف 
البربوعق» وأبو معاوية. وابن أبئ زائدة» وقبيصة. وأحمد بن يونس » ويحيى 
الْحِمَانيَ» وغيرهم . 


)1984( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ  حديث رقم‎ - )1١( 
قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ثقة» وأخوه أبو بكر ثقة» قال‎ 

عثمان: ليسا بذاك» وهما من أهل الصدق والأمانة» وقال النسائئ: ثقدّء وقال 

الطحاويّ: ثقةٌّ حجدٌء وقال العجل: ثقدّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال يحيى الْحِمّانِيَ: مات سنة (109/7). 

أخرج له المصنف. والترمذيّ» والنسائيئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

ه ‏ (جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّو) بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميّ» أبو عبد الله المعروف بالصادق» صدوقء فقيةء إمامٌ [5] (ت58١)‏ 
(بخ م ( تقدم في «الحيض») ./59/٠١١‏ 

١‏ (أَبُوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
المعروف بالباقر» قف فاضلٌ [4] مات سنة ام مشر ران (ع) تقدم في 
«المقدمة») .51١/5‏ 

٠‏ (جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ الل بن عمرو بن حَرَام الأنصاري» ثم السَلَميَ 
الصحابيّ ابن الصحابي وَههّاء ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع 
وتسعين سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .1١17/4‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئّف كنْةُ» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة تلقيه عنهماء وهو أنه سمع من لفظهما مع غيره» ثم فرّق 
بينهما في شيخهما؛ لاختلافهما في الكيفيّة» فقد صرّح أبو بكر باحدّثنا»» وأما 
إسحاق» فلعله قال: «أخبرنا»» أو عنعنه» والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» سوى إسحاق» 
فمروزيٌء» والثاني بالمدنيين. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن صحابي وياء ومن 
أفاضل الصحابة و#رء غزا مع النبي تسع عشرة غزوةً» ومن المكثرين السبعة» 
روى )١550(‏ حديثاًء ومن المعمّرين» كما مر آنفاً. والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


عن حاير بن عبد اله أنه (قل: كُنَا نُصَلَّى م مَعَ وَسُولٍ اللو يك م 
نَرْجِعٌ» فُتريح) ‏ ب بضم النون من الإراحةء يقال: ا تَرُوح» فهي فهى 


رائحة: إذا رجعثث من المَرَعَى» قال الأزهري: وأما راحت الإبل» فهى 
رائحة» فلا يكون إلا بالعشئ» إذا أراحها راعيها على أهلهاء يُقال: سَرَحَتْ 
بالغداة إلى الرّغىء وراحث بالعشئ على أهلها؛ أي: رجعت من المَرْعى 
إليهم» وقال ابن فارس: الرّواح رَوَاح العشيّ» وهو من الزوال إلى الليل» قاله 
لوذة 01١‏ 
لفيومن كله" . 

وقال النووي كله : ومعنى الريح)؛ أ لريككيا من الع :. 
السقيء» فنخلّيها منه»ء وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح 

زفق 

للرعي . انتهىس . 

(نَوَاضِحَنَا) جمع ناضحء وهو البعير الذي يَحَُمِل الماء لسقي الزرع» 
عاداد ع لمر الماك خمله من تهره أو بكر لزاني ازع فير تامرح » 
والأنثى ناضحةء سمّي ناضحاً؛ لأنه يَنْضَحٌ العطشر اع بل الها ء الدى 
مله » هذا أشيلة :اك أسشتها نامع ل ارين وإن لم يَحما الماء» قاله 

050 

الفيّوميّ كله '". 

وقال النووي وله : سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء؟ أي يصبه . انتهى . 

(قَالَ حَسَنٌّ) أي: ابن عيّاش الراوي عن جعفر الصادق (فَقُلْتُ ِجَعْفْرِ) 
الصادق مستفهماً تلك الساعة التي يصلي فيها الي كل صلاة الجمعة (في 
أي سَاعَةَ تَلَْ؟) اسم الاشارة مبتداً مؤْخرٌء خبره الجارٌ والمجرور قبله» ثم 
إنه يَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى الصلاة؛ أي: في أيّة ساعة واقعة تلك 
الصلاة؟» وعلى هذا فالظاهر أنهم صلوها وقت الزوال» ويَحْتَمِل أن تكون 
الإشارة للإراحة» وعلى هذا فالمتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال» فيكون 
دليلاً لمن قال بصحتها قبل الزوال» وهو قول الإمام أحمدء وإسحاق ابن 


.١59/5 (؟) «شرح مسلم»‎ .747/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
5٠ ١- 0 زفرة «المصباح»‎ 


)198( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ - حديث رقم‎ - )1١( 
04 

زاعوية» :وقد تقدَّم أنه الراجح» وقد استوفيت هذا البحث في المسألة 
التاسعة من المسائل المذكورة فى أول «كتاب الجمعة». فراجعها تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 1 

[فائدة]: «أية» لغة في «أي» الاستفهامية» والأفصح في استعمالهاء وكذا 
الشرطية أن تكون بلفظ واحد للمذكرء والمؤنث؛ لأنها اسمء والاسم لا تلحقه 
هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث» نحو أي رجل جاءء وأيّ امرأة 
قامتء وعليه قوله تعالى: لقأ ايت أله تكرُونَ4 [غافر: »]4١‏ وقال تعالى: 
#بأَيّ ١‏ رَضٍ تَموث 4 القمان: وقد تطابئ في التذكبن والنانيك» تضو أ 
زجحل وآأية امراة» وفرض شاذا: تراب أزفن تموك "© وم هذا الصدية: 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) جعفر كله (روَالَ الشّمْس) يَحْتَمِل النصب على الظرفية لفعل مقدر 
أي: يصلّونء أو يُريحون على الاحتمال الذي ذكرته قبله. 

ويَحْتَمِل الرفع على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هو زوال الشمسء» وإنما 
عَرَف جعفر ضبط الوقت بإخبار أبيه لهء عن جابر ذْبهء ففي الرواية التالية عن 
جعفرء عن أبيه» أنه سأل جابر بن عبد الله روَكهاء متى كان رسول الله يه يصلي 
الجمعة؟ قال: كان يصليء ثم نذهب إلى جمالناء فتُريحهاء زاد في رواية: 
ااحين تزول الشمس»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وأا هذا من أفراد 
المصئف كلة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا ١989/١1١1‏ و1940١]‏ (458). و(النسائي) في 
«الجمعة» )١1590(‏ و«الكبرى» .)١5944(‏ و(أحمد) في (مسئذله) (7/9 207791 


."54/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه) »)١1975(‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )..( ]199٠[‏ (وَحَدَئَيِي7" الْقَاسِمْ بْنُ رَكَرِيّاءَ حَدَئَنَا خَالِدُ بْنُ مَخَلَدٍ 
22“ وَحَدَنَيِي عَبْد الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِنُ» حَد حَدَنَنَا يَحْيَّى بْنُ حَسَانَ قَالَّا 
حيها: حَدَئنَا سْليْمَانُ بن بال» عَنْ جَغْمرِ عَنْ أبيوء أنَهُ سَألَ جار بْنَ عبد الو 
ع كان وَسُوَل ل له ُسَلي الجئعة؟ قل: كَانَّ يُصَلَي كم َْمَبُ إلى حِمَالِاء 
فَتْرِيحَهَاء رَادَ عبد الله , ففي حَدٍ لريثه : جين نَ تَرُولُ الشمْسٌ» د يَعَني النَوَاضِحَ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (الْقَاسِمْ بن كر بن دينار القرشئ» أبو محمد الكوفيّ الطحًان» 
وربما نسب إلى جدّهء ثقةٌ [11] مات في دوه (150) (م تا س ق) تقدم في 
«الإيمان» .١١8/5‏ 

١‏ (خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِ) الْمَطْوَانِيَ”" أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّء 
صدوقٌ يتشبّع؛ وله أفراد» من كبار ]1١[‏ (ت١1)‏ وقيل: بعدها (خ م كد ت 
س ق) تقدم في «الإيمان» 7717/565. 

ا اعد الله بْنْ عبد الرَحْمَنٍ الدَارِمِي) بن الفضل بن يَهْرَام السمرقندي» 
أبو محمد الحافظ, 8 المسند» ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ ]١١[‏ (ت55١)‏ وله أربع 
وسبعون (م د ت) تقدم في «المقدمة» 11/0. 

؛ ‏ (يَحْبَى 5-5 اين بصريّ الأصلء» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت8١5)‏ 
وله (4") سنة (خ م دت س) تقدم في فى «الحيض» /١‏ 77/. 

(سُلَيْمَانُ بْنُ بال) التيميَّ مولاهم» أبو محمدء وأبو أيوب المدنيّ» 
7 ثقة [4] (ت/77١1)‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» .١5١ /١5‏ 


010( وفي نسخة : «حذّثنا» . فم بفتح القاف والطاء. 
ز[فرة بكسر المثناة» والنون الثقيلة» وسكون التحتانية» ثم مهملة . 


)1991( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشنّمْسُ - حديث رقم‎ - )١١( 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قَالَا جَمِيعاً) ضمير التثنية لخالد بن مَخُْلّده ويحيى بن حَسّانَ. 

وقوله: (إِلَى جِمَالِنَا) بكسر الجيم: جمع جَمَلء ويُجمع أيضاً على 
أجمال؛ وأَجمّل. وجمالة بالهاء» وجمع الجمال: جمالاتء و«الْجَمّل) من 
الإبل بمنزلة الرجل يَختصٌ بالذكرء قالوا: ولا يُسمّى بذلك إلا إذا بَرَلَ؛ أي : 
فر نابه بدخوله في السنة التاسعة» فهو بازل» يستوي فيه الذكر والأنثى» قاله 
في «المصباح)""' . 

وقوله: (زَادَ عَبْدُ الله فِي حَدِيئِهِ) يعني: شيخه عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارميّ. ْ ْ 

وقوله: (يَعْنِي النَوَاضِحَ) أي: يريد بقوله: «إلى جمالنا» الإبل التي يُستقى 
بها الماء.. 

والحديث من أفراد المصئف كال :وقد سبق تمام شرحه. ومسائله في 
الحديث الماضي, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ينه المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )604( [3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء وَيَحْيَى بْنْ 
يَحْتَى ‏ وَعَلِيّ بْنُّ حُجْرِء قَالَ يَحْبَى : أخْبرَاء وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَكنَا عَبْدُ الْمَزِيز بن 
أبي حَازِمِء عَنْ أبيه. عَنْ سَهْلء قَالَ: ما كُنا تَقِيلُ» وََا تتَقََىء إلا بَعْدَ الْجُمُعو: 
رَاَ ابْنُ نحُجْرِ: في عَهْدِ رَسُولٍ اللو يكله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ ١عَبْدُ‏ الل بْنْ مَسْلَمَةَ بْن قَعْتب) القَعْنبسَ الحارثئ» أبو عبد الرحمن 
التصرة» اسلسسن الحددية روسكلا مله نف شاب كان أبن فديةه وابتن 
المدينيّ لا يقدمان عليه في «الموطأ» أحداًء من صغار [9] (ت١؟7)‏ بمكة (خ 
7 دت س) تقدم في «الطهارة» /١١1//ا١”.‏ 


.١٠١و‎ 58/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
1" 


هم 


؟ ‏ (يحْيَى بْنْ يَحْبّى) تقدّم في الباب الماضي . 

(عَلِي بْنْ حُجْرِ) - بضم المهملة» وسكون الحيم ابن إياس السغدي 
المروزيّ» أبو الحسن» نزيل بغداد» ثم مروء ثقةٌّ حافظ» من صغار [9] 
)١55(‏ وقد قارب المائةء أو جازها (خ م ت س) اي 7/. 

(عبِد الْعَزِيزِ بن أبي حَازِم) المدنيّ» صدوقٌ فقيةٌ [4] (185) وقيل: 
قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١‏ 76. 

ه ‏ (أَبُوهُ) سلمة بن دينارء أبو حازم الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ 
القاصّء مولى الأسود بن سفيان» ثقةٌ عابدٌ [4] مات في خلافة المنصور (ع) 
تقدم في «الإيمان» م5" 

نيلعن كنترة تالف ين عالد الأتضارالخويين الستاعدئ: 
أبو العباس الصحابئ ابن الصحابئ وَ#ّاء مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» 0 7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف أنه وهو )١115(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

انها أن رخال رسال الما مقع سرق كيوضه. كما أسليحةه الفا 

(ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 

- (ومنها): أن صحابيّه من المعمّرين» وهو آخر من مات بالمدينة على 
بعض الأقوالء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ سَهَْلِ) بن سعد الساعدي وَيِيا أنه (قَالَ: مَا كنا تَقِيلُ) بفتح النون» 
مضارع قالء يقال: قال يَقِيل قَيْلةَء وكتلولة: إذا نام نصف النهارء والقائلة 
وفك الفلولة»: وقد م 0 الْمَيْلُولةَء قاله الفيّوميئ 0451" . 

وقال الطيبئ كُدَنْهُ: قوله: «نقيل» من القيلولة» قال الأزهري: القيلولة 


.07١/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


)14941( بَابُ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ - حديث رقم‎ - )١١( 
نل‎ 


والْمَقِيل عند العرب: الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن مع ذلك نومٌء بدليل 
قوله تعالى: #أوَلْحَسَنٌ مُقِيلا» [الفرقان: 14]» والجنّة لا نوم يا ال 37 : 

(وَلَا نَتَقَدَى) أي: لا نأكل الغداء ‏ بالمدٌ -» وهو الطعام الذي يؤكل أول 
النهار. 

[فائدة]: قال الفيّومي كنْه: إذا قيل: تَعَدَّء أو نَعَسْنَّ فالجواب: ما بي 
من تَعَدّء ولا تعش قال ثعلبٌ: ولا يقال: ما بي غداءٌ ولا عشاءٌ؛ لأن الغداء 
نفس الطعام» وإذا قيل: كُلء فالجواب: ما بي أَكُلٌ بالفتح. انتهى”" . 

وقوله: (إلّا بَعْدَ الْجْمْعَةِ) أي: إلا بعد أداء صلاتهاء وهذا كناية عن 
اهتمامهم بالتبكير إلى الجمعة» يعني: أنهم في ذلك اليوم لا يتغدَّونء ولا 
يستريحون» ولا يشتغلون» ولا يهتمّون بأمر سوى التهيّؤء والذهاب مبكرين إلى 
السحد: 

قال في «الفتح»: واسنّدِلٌ بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة 
قبل الزوال» وترجم عليه ابن أبي شيبة: «بابُ من كان يقول: الجمعة أول 
النهار»ه. وأورد فيه حديث سهل ويه هذاء وحديث أنس ذه : كنا تكن :إلى 
الجمعة» ثم نَقِيل» وعن ابن عمر مثله؛ وعن عمرء وعثمان» وسعدء وابن 
مسعود وين مثله من قولهم . 

تقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلّون الجمعة قبل الزوال» بل 
فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة» ثم بالصلاة» ثم 
ينصرفون» فيتداركون ذلكء. بل اذَّعَى الزين ابن الْمُتَيّر أنه يؤخذ منه أن الجمعة 
تكون بعد الزوال؛ لأن العادة فى القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخْبّر الصحابىٌ 
أنهم الات سار الول الشمكة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد 
صل 3 الجمعة: اننين 1 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كثيراً من أدلّة المجوّزين للجمعة 


.178١/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
هع «المصباح» 2 . زفرة «الفتح») 7 ف كرفس‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
كك و الك سه س7 سح اسل 1 ااال 
قبل الزوال قوييٌ. يكون الجواب عنها تكلّفاً. فالظاهر أن هذا القول هو 
الأرجحء وقد تقدّم تحقيق هذا أولّ «كتاب الجمعة»» فارجع إليه» والله تعالى 
أعلم . 
وقوله: (رَادَ ابْنُ حجْرِ) يعني أن شيخة القالةة وهو علىٌّ بن حجر 
زاد في روايته على رواية ا ويحيى بن يحيى قوله: (فِي عَهَدٍ 
رَسُولٍ الله كَكِ) أي: أن تأخيرهم القيلولة والغداء كان في زمنه ككل وفيه أن 
الصحابي إذا قال: «كنا نفعل كذا» يكون حكمه حكم المرفوع» وإن لم يسنده 
إلى زمنه كَكةِ؛ِ لأن أكثر الرواة لهذا الحديث رووه دون الإضافة إلى زمنه»ء 
وقد أخرجه البخاريّ كذلك عن القعنيٌ؛ وأورده مورد الاحتجاج به» وهذا 
قول الجمهورء وهو الصحيح.ء وإليه أشار السيوطي ككأَنةُ في «ألفيّة الحديث» 
بقوله : 
وَلْيْغْطَ حُكُمَ الرَّفْعِ فِي الصّوَابِ نَحْوُ هيِنَ السُنََّ مِنْ صَحَابِي 
ا زكذااكتا ترس عقن مويو از عن إقانة هه 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد وكيا هذا متّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ]١1941/١11[‏ (8094)» ولالبخاري) في «الجمعة» 
90 و9479 و١945‏ و594؟7 و10ه و5754 و57/4).: و(أببو داود) في 
«الصلاة» »)٠١85(‏ و(الترمذي) فى «الصلاة» (075)» و(ابن ماجه) فى (إقامة 
الصلاة» »)23١99(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (1410 و14175)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» ,.)١1975(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» 2»)١9/7(‏ و(الطبرانت) فى 
اكيم زه ناذا )نواه عاتن اعد بالصير اجام رإلبه لمر رالمايه رعو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


)19497( بَاب صَلَاةٍ الْجْمُعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشَمْسُ حديث رقم‎  )١1١( 


- 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )650( ]19957[‏ (وَحَدَكَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاجِيمَ قَالَا: 
أَخْبَرَنًا وَكِيعٌ» عَنْ يَعْلى بْنِ الْحَارثِ الْمُحَارِبييَ ؛ عَنْ إِيّاسِ بن لم بن بْنِ الأكوع . 


2 و 


من أبيوء قال: كنا تعنم مم وَسُول اللا 4 إذا رَالَتِ الششسن: ثم نَرْجِعٌ تب 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (وَكِيعٌ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرُوّاسِيُء أبو سفيان الكوفيّ» ثقة ف حافط 
عابدٌ» من كبار [9] مات في غير سئة فنك +وأول سنة سبع وتسعين ومائة» 
وله ستيعون نه © تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ (يَمْلَى : بْنْ الْحَارثِ الْمُحَارِبِيٌُ) هو: يعلي بق التحارطة بن جر بين 
جرير بن الحارث المحاربي» أبو حرب» ويقال: أبو الحارث الكوفي» ثقة ثقةٌ [4]. 
رَوَى عن إياس بن سلمة ب بن الأكوعء وإسماعيل بن أبي خالد» وأشعث بن 

أي الشعثاء» وسليمان بن حبيب المحاربيّ» وعبيدة بن مُعَتّب) وغيرهم . 

وروى غم ابتسيحىةه وابن مدي ووكيع ويحيى بن آدم» وأبو الوليد 
الطيالسيّ» وأحمد بن عبد الله بن يونس» ويحبى الْحِمَّانيَ» وغيرهم. 

قال أبو قدامة» عن ابن مهديّ: يعلى بن الحارث من ثقات تيده 
الكوفيين» وقال ابن معين» وابن المدينيئّ» ويعقوب بن شيبة» والنسائيّ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»). 

قال البخاريّ: يقال: مات سنة ثمان وستين ومائة» وبه جزم ابن حبان. 

أخرج له البخاريّ» والمصّف» وأبو داودء والنسائيّ» وابن ماجه» وليس 
له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

- (إيَاس بْنُ سَلَمَةَ : بن الأكوّع) الأسلميّء ابو سام ة» ويقال: أبو بكر 
المدني» ثقة ثقةٌ ثقة [7] (ت9١١)‏ وهو ابن سبع وسعين سنن (ع) تقدم في «الإيمان» 
020/55. 

5 (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميء أبو مسلمء وأبو إياس 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

جز ب ”بح 2 تبح 
الصحابيّ الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات َه بالمدينة سنة أربع وسبعين 
(ع) تقدم في «الإيمان» 588/554. 

والباقيان ذكرا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئّف كلنْهُه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّحاد كيّفية التحمّل والأداء منه» ومنهما أيضاً. 

١؟ ‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ : ْنِ الأكوّع ؛عَنْ أَبِيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع. 
نسبه في السئد إلى جدمء أنه (قَالَ: كُنَا نُجَمّعُ) أي: نصلّي الجمعة (مَعَ 
رَسُولٍ ارات الشَمْسُ) هذا م ا ااا كاز يعار لصيف بد 
الزوال (ثُمْ تَرْجعْء تُتَتَبّع نتتَبّعُ الْمَْه) - بفتح» فسكون - يقال : فاء الظل يفيء فيا : 
رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق» والجمع فيو و نوأفياء» قل بيك 
وبيوت» وناك 0 أنه لا يكون إلا بعد الزوال. 

قال النوويّ كُدَنْهُ: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعةء وقد قال 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وجماهير العلماء من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمسء, ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل» وإسحاقء» فجوّزاها قبل الزوال. 

قال القاضي عياض كُدَنهُ: وروي في هذا أشياء عن الصحابة» لا يصحٌ 
منها شيء إلا ما عليه الجمهور. وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة 
في تعجليهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداءء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد 
صلاة الجمعة» لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها 
خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: «نتتبع الفيء» إنما كان ذلك لشدة التبكيرء وقصر حيطانهم. 

وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير 

وقوله: «وليس للحيطان فيء يُستظل به» موافق لهذاء فإنه لم يَنفِ الفيء 


)1197( بَابُ ضَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ حِينَ تَرُولُ الشّمْسُ  حديث رقم‎ - )1١( 
من أصلهء وإنما نفى ما يستظل بهء وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن‎ 
الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. انتهى.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما تقدّم أن أكثر هذه 
التأويلات فيها تكلّف ظاهرء لا حاجة إليه» فبعض الأحاديث يدل على صحة 
الجمعة قبل الزوال. 

وأما ما قاله القاضي عياض» من أنه لم يصمح عن الصحابة شيء» فغير 
صحيح.» فقد تقدم في المسألة التاسعة من المسائل المذكورة أول «كتاب 
الجمعة)» إثباته عن كثير من السلف» فتنبه. 

والحاصل أن الراجح صحتها قبل الزوال» وإن كان الأولى كونها بعده؛ 
لأنه أكثر أفعال النبئ كَلْكُه فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب». وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع َيه هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١9977/١11١[‏ و1497] (850)» و(البخاري) في 
«الجمعة) »)5١158(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» »)25١85(‏ و(النسائيّ) في 
«الجمعة» )١181١(‏ و«الكبرى» 0 و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
»)٠١٠١(‏ و(أحمد) في «مسئله) (55/5 و4)05. و(الدارميّ) في «سئنها 
»)١005(‏ وذابن خزيمة) في (اصحيحه) »)١18794(‏ و(أبو نعيم) في لمستخرجه) 
١990‏ و984١‏ و199). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الاج كأنْهُ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]١1997[‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا شام بِنْ عَبْدٍ 
الْمَلِكِ ؛ حَدَنَنَا يَعْلَى بن الْحَارِثِء عَنْ إِيَاسِ بن لم بن الأوّع » عن نْ أَبِيوِ» 


قَالَ: كُنّا نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الل كله الْجْمْعَةَ انر رناحد يندا 


2 
أ 


نَسْتَظِل بهِ). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
جزراوللللططللسبب ”7ت 72ب 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَِك) الباهليٍ مولاهمء أبو الوليد الطيالسيَ البصري» 
1 مت [](ت777؟) وله أربع وتسعون سنة رع( تقدم في «المقدمة» 7/7 . 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (فَتَرْجِعُ) أي: إلى منازلهم . 

وقوله: (وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ) بالكسر: جمع حائط»ء والجملة في محل 
نصب حال من فاعل اانرجع» . 

وقوله: (تُسَتَظِل بهِ) وفي رواية النسائئ: «يُستظل به» ببناء الفعل 
للمفعول» والجملة فى محل نصب صفة ل «فيئاً)» وإنما وصفه به إشارة إلى أن 
هناك ظلاًء لكن لا يمكن الاستظلال به؛ لقصره. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الِضَكمَ ما اسْتطعث وَمَا يَِيقٍ إلا يله عي يكت ولد أييث4 . 


١0‏ اب وبر الحُطيٍ قبل الصَلاة وَالْجلْسَة تَُمَ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككدَنْهُ المذكور أولٌ الكتاب 


قال: 

 )051( ]199:[‏ (وَحَدَنَنَا'' عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ» وَأَبُو كَامل 
الْجَحْدَرِيُ » جَمِيعاً عَنْ خَالِدِء فَالَ أَبُو كَامِل: حَدَكَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء حَدَثَنا 
عُبيْدُ الله عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله يله يَخْطْبُ يَوْمَ الْجمُعَة 


كائماً 5 لم( 26 24 س2 م قَالّ: كما 1 4 البَدءَ) 
د » ثم يجلس. ثم يقوم. ل: يُفُعلونَ لِيَوم). 
1 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عُبَيِدُ الله بْنُ عْمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) ابن مَيْسَرةء أبو سعيد البصري» نزيل 


ع« 
هه اث 


يغداف: ثقة كنت ]٠١[‏ (ت175) على الأصحء وله خمس وثمانون سنةٌ (خ م د 
س) تقدم في «المقدمة» 5/ هل. 


() وفى نسخة: «حدّثنا». 


)1991( بَابُ ذِكْر الْحُطْبَتَيْن قَبَلَ الصَّلَاق وَالْجَلْسَةٍ بَينهُمَا - حديث رقم‎ - )1١ 


:3 (أَبُو كال الْجَحْدَرِيٌ) فُضَيل بن حسين بن طلحة البصريئ» ثقة ثم بعافكل 

[](/77) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 
* _ (خالِد بن الْحَارِثْ) بن غبيل بن سليم الْمُجَيمِيَ » أبو عثمان البصري» 
ثبت [8] (ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 75/ 747. 


رهم وي 


وغييد اراس عير بن حلم بن عاضم ين حمر بن الحطات 
الفمرئ) أبو عثمان المدنيّء ثقةٌ ثبثٌّ» قدّمه أحمد بن صالح على مالك في 
نافع» وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [0] 
مات سنة بضع وأربعين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/174 777. 

ه ‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبثٌ فقية مشهور 
[*] (ت72١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 177/54. 

5 (ابْنُ عمّرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو 
عبد الرحمن» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع2 
تقدم في «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خحماسيّات المصئّف نه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهماء وهو السماع من لفظهما مع غيره» ثم فرق 
بينهما؛ لاختلافهما في الكيفيّة» فقد صرّح أبو كامل بكونه سمعه من خالد مع 
غيره» بخلاف عبيد الله فتنبه . 

 "‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» كما نبّهت عليه 
آنفاً . 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد الله» وما قبله كلهم بصريّون. 

5 (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعىّ. 

(ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو ابن صحابئ وَياء وَلِد 
بش الح سس واستّصغِر يوم أحدء وهو ابن أربع 0 وهو أحد 
المكثرين السبعة من الصحابة وَ#نء وأحد العبادلة الأربعة منهم» وكان من أشدّ 
الناس اتباعاً للأثرء والله تعالى أعلم. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


شرح الحديث: 

ظ (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وها أنه (قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللو يه بَخْطّبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
قَايماً) أي : علن. المتير 3 ثم يَجَلِسْ) وفي رواية البخاري: «كان يخطب قائماًء 
ثم يقعل. ثم ند د ّ» والدارقطني من هذا الوجه: «كان يخطب 
خطبتين قائماًء يفصل يدا بجلوس»». قال في «الفتح»: وغفل صاحب 
«العمدة»» فعزا هذا اللفظ ل«الصحيحين». ورواه أبو داود بلفظ : «كان يخطب 
خطبتين» كان يجلس إذا صَعِد المنبر» حتى يفرغ المؤدّنء ثم يقوم» فيخطب 
متكا ناد ركام راح يبرم بوتطية: 

واستّفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه؛ لكن ليس 
فيه نفئ أن يذكر الله أو يدعوه سرًاً. انتهى7"' . 

أ جلسة خفيفة» ولم يرد في الحديث ما يُبِيّن مقدارهاء قال العلامة 
المباركفوري ككَنُ: لم يرد تصريح بمقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث 
الباب» وما رأيته فى حديث غيره» وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين 
السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعيّ وغيره أن يكون بقدر سورة 
الاخلاص التي : 

(ثُمَ يَقُومُ) أي: للخطبة الثانية (قَالَ) الظاهر أن القائل هو ابن عمر وَكباء 
ويختمل أن يكون من دونه» والله تعالى أعلم. كما يَفْعَلُونَ) أف: الأئمة 
(الْيَوْم منضوب :على الظرفيّة متعلق يما قبله؛ أ في الوقت الذي حدّث فيه 
بهذا الحديث» وفي رواية البخاري: «كما تفعلون الآن». والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وكيا هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا ]١1995/1١7[‏ (6) ول(البخاري) في «الجمعة» 


.5١ 1١9/7 (؟) «تحفة الأحوذيّ»‎ .7305- 7١ /# «الفتح»‎ )١( 


)1195( بَابُ ذِكْر الْحُطْبئيْن قَبْلَ الصَّلَاقِ وَالْجَلْسَةٍ بَبْتَهُمَا - حديث رقم‎ - )1١ 


(9 و478)» و(الترمذيَ) في «الصلاة» (0057)». و(النسائي) في «الجمعة» 
(1413) و«الكبرى» ١171١(‏ و1777)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
,.)١٠١*(‏ و(أحمد) فى «مسئله) (5”/ 90). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 
(55 و١8ل7١).‏ الأب نعيم) ش المستخرجه») ».)١550(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عدد الخطبة التي تُشرع للجمعة» وهو أنهما خطبتان» 
وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): مشروعية القيام حال الخطبة» وأنه لا يجلس فيهاء قال ابن 
المنذر كدَنهُ: هذا هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. انتهى. 

واختلف في وجوبه» فذهب الجمهور إلى وجوبه» ونقل عن أبي حنيفة أن 
القيام سنة» وليس بواجبء وقال به ابن حزم»ء وهو الراجح» وسيأتي تمام 
البحث فيه في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها): مشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلا يَصل بينهما في قيام 
واحدء وسيأتي أيضاً تمام البحث فيه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

: - (ومنها): أن قوله: كما يفعلون اليوم» يستفاد منه أن الناس في ذلك 
الوقت الذي حدّث فيه بهذا الحديث لم يغيّروا سئة الخطبة» من كونها خطبتين» 
وفيهما قيامان بينهما جلوس» وإنما حدثت الخطبة جالساً بعد ذلك» كما سيأتي 
بيانه» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخطبة للجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر ككنْهُ: اختلفوا في الجمعة تُصلى» ولم يُخطب 
لهاء فقالت طائفة: تجزيهم جمعتهمء خطب الإمام» أو لم يخطبء هكذا قال 
الحسن البصريّ. 

قال ابن المنذر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر َه : 
«صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي 46و . 

وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعاء كذلك قال عطاءء 
والنخعي» وقتادة» وبه قال سفيان الثوريّ» والشافعئ» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وأبو ثورء ويعقوب» ومحمد. 


-- البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 


وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعة أربعاً. فجعلت الخطبة 
مكان الركعتين. انتهى كلام ابن المنذر كَُلْهُ. 

وقال أبو محمد بن حزم ككدَنْهُ ردّاً على القائلين بالفرضية: 

فأما أبو حنيفة» ومالك فقالا: الخطبة فرضء لا تجزئ صلاة الجمعة إلا 
بهاء والوقوف في الخطبة فرضء» واحتجا بفعل رسول الله كله ثم تناقضاء 
فقالا: إن خطب جالساً أجزأه. وإن خطب خطبة واحدة أجزأه» وإن لم يخطب 
لم يجزه. 

قال: مق الناطل أن ركوو دض فعلة وله قرا وعفنه عون درفن 
وقال الشافعيّ: إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة» ثم تناقض» فأجاز 
الجمعة لمن خطب قاعداً» والقول عليه في ذلك كالقول على أبي حنيفة ومالك 
في إجازتهما الجمعة بخطبة واحدة» ولا فرق. 

قال: فإن اذَّعَوا إجماعاً أكذّبهم ما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن البصري: من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل 
حالء وقد قاله أيضا ابن سيرين. 

قال: فإن قالوا: لم يصلها يك قط إلا بخطبة. 

قلنا: ولا صلاها يكِِ قط إلا بخطبتين قائماً يجلس بينهماء فاجعلوا كل 
ذلك فرضاً لا تصح الجمعة إلا بهء ولا صلى كله قط إلا رفع يديه في التكبيرة 
الأولى» فأبطلوا الصلاة بترك ذلك. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى 
التي 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه من قال 
بعدم وجوب الخطبتين هو الحقٌ؛ لأنه لا دليل على الوجوب إلا مجرّد فعل 
النبي كلو وهو لا يكفي في إثبات الوجوب» كما هو مذهب المحقّقين» 
فتبصّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للخطبة: 


.50  هال/ه «المحلّى؟؛‎ )١( 


1) - بَابُ ذكر الْحُطْبَئَيْنَ قَبْلَ الصَّلَاقِ وَالْجَلْسَةٍ بَبنهُمَا - حديث رقم (1194) 


قال ابن المنذر كدْهُ: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما 
يفعله الأئمة» وهو جلوس الإمام على المنبر أولَ ما يرقى إليه» ويؤذّن المؤذن» 
والإمام جالسء فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام» فخطب خطبة.» ثم 
جلس» وهو في حال جلوسه غير خاطب» ولا يتكلم» ثم يقوم فيخطب الخطبة 
الثانية» ثم ينزل عند فراغه. انتهى كلام ابن المنذر كأله. 

ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة» وليس بواجب» وعن 
مآلك رواية أنه واجب» فإن تركه أساء»ء وصحت الخطبة» وعئد الباقين أن 
القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة. 

واستّدلٌ للأول بحديث أبي سعيد ديه : «أن النبي كل جلس ذات يوم 
غلى المير وجلستا خولة::. 2 الحديث» متفق .عليةة يحدية عه 1-3 
أيضاً : «مري غلامك النجار يعمل لي أعواداً أجلس عليهن. . .2». متَّفقٌ عليه. 

وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني باحتمال 
أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعدء وبين الخطبتين. 

واسئّدلٌ للجمهور بحديث جابر بن سمرة َه الآتي بعد هذا: «أن 
رسول الله كَلةِ كان يخطب قائماء ثم يجلسء. ثم يقوم» فيخطب قائماء فمن 
بك أنه كان يخطب جالساء فقد كذب». 

وبحديث كعب بن عُجرة طبه الآتي في الباب التالي. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس: «خطب رسول الله كله على القيام؛ 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية». 

وبمواظبة النبي كَلةَ على القيام» وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين» فلو 
كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس» ولأن الذي 
نقل عنه القعود كان معذورا. 

فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر 
لبجم يعارز مده . 

وروى سعيد بن منصور عن الحسنء قال: «أول من استراح في الخطبة 
بوه اللسجعة متجاة» وكان إذا أعيى - جلسء ولم يتكلم حتى يقوم. وأول من 
عطي اليا معاوية»). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 

١‏ بج ا لمك ساك 6 كك ملا كد ارات الول كلك 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «أن النبي كَل وأبا بكرء 
وعمرء وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً. حتى شقّ على عثمان القيام» 
فكان يخطب قائماً. ثم يجلسء فلما كان معاوية خطب الأولى جالساً 
والأخرى قائماً». 

ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعداً؛ لأنه تبيّن أن ذلك للضرورة. 

وأما من احتجٌ بأنه لو كان شرطاً ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد. 

فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة» أو أن الذي قعد 
باجنهافه كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر»ء وقد أنكر ابن مسعودء 

ثم إنه صلى خلفهء فأتم معه. واعتذر بأن الخلاف شرّء ذكره في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بعدم وجوب 
القيام للخطبة هو الحقٌّ؛ لأن من أوجبه ما استدلٌ إلا بفعل النب كَل وهو 
بمجرده لا يكفي في إثبات الوجوبء فالمستحب أن يخطب قائماء اقتداء 
برسول الله كل والخلفاء الراشدين» إلا عثمان» فكان يخطب قائماً. ثم جلس 
كك شق عليه» وأما الاحتجاج بقوله كلِِ: «صِلّوا كما رأيتموني أصلي» فقد 
اتفقوا على عدم الاحتجاج به في بعض المواضع؛ كالجلوس على المنبر قبل 
الخطبة» والأذان بين يدي الخطيبء وقراءة سورة #قلْ*. فكان يقرأ بها في 
كل جمعة» وغير ذلكء» فلم يقولوا بوجوبهاء فكذلك هناء إذ لا فرق بينهاء 
فتبضّر بالإنصافء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيما يُجزئ من الخطبة: 

قال الإمام ابن المنذر كُدنهُ: اختلف أهل العلم فيما يجزئ من الخطبة 
للجمعة. فقالت طائفة: : يجزئ ما يقع عليه اسم < خطبة» روينا ذلك عن الشعبي» 
أنه كان يخطب يوم الجمعة ما قل» أو كثرء وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ما 
جلس النبي مَلِ على منبر قظ'''. 


وممن رأى أن خطبة واحدة تجزئ: فاللكة والأوزاعيّ» وإسحاق» وأبو 


)غ0( هذا القول تردّه الأحاديث الصحيحة أنه ككل كان يجلس بر بين الخطبتين» فتنبّه 


(17) - بَاب ذكر الْخُطَبَتَيْن قَبْلَ الصَّلَاوِء وَالْجَلْسَةِ بَيْنَهُمَا ‏ حديث رقم (19145) 


يوسف» ومحمد» وقال أبو ثور: يجزئ ما يكؤن كلاماً مجتمعاً» يقع عليه اسم 

وفي هذا المسألة قولان آخران: 

أحدهما: قول الشافعي» وهو أن الإمام إن خطب خطبة واحدة» وصلى 
الجمعة عادء فخطب ثانية» فإن لم يفعل حتى يذهب الوقت أعاد الظهر أربعا. 
وقال: فإن جعلها خطبتين» ولم يفصل بينهما بجلوس أعاد خطبتهء فإن لم 
يفعل صلى أربعاً» وأقلّ ما يقع عليه اسم خطبة من الخطبتين أن يحمد الله» 
ويصلي على النبئ كك ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى» 
ويحمد الله» ويصلي على النبيّ يل ويوصي بتقوى الله» ويدعو في الآخرة. 

والقول الآخر: قول النعمان» وهو أن الإمام إن خطب يوم الجمعة 
بتسبيحة واحدة أجزأه. 

قال ابن المنذر: فأما ما قال النعمان» فلا معنى لهء ولا أعلم أحداً سبقه 
إليهء وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يُقال لمن قال: سبحان الله» قد 
خطبء وإذا كان المقول هذا سبيله» فلا معنى للاشتغال به. 

وأما الذي قاله الشافعي» فلست أجد دلالةَ توجب ما قال. 

وقد عارض الشافعيّ غيرٌه من أصحابنا'''» فقال: يقال لمن قال بقوله: 
من أين أوجبت العلنية بين الخطيية فرضاً أبطلت الجمعة بتركها؟ وقد أتى 
بالجمعة» والخطبتين» وليست الجلسة من الجمعة؛ لأن الجمعة فرضها 
ركعتان» كذلك في حديث عمر وَهنهء والخطبة معروفة» والجلسة غير هذاء 
ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها؛ لأنها غير هذاء فإن 
اعتل بجلوس النبي وله بين الخطبتين» فالفعل عنده» وعند غيره لا يوجب 
فرضاً» ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إيطال الجمعة. 


)١(‏ قوله: «غيره من أصحابنا» أراد به المحقّقين من أهل العلم الذين جمعوا بين النقل 
والدراية» وفيه إبطال لزعم من يزعم أن ابن المنذر شافعيّ المذهب؛ مقلد 
للشافعيّ» وقد أوضحت بطلان هذا القول في «مقدّمة شرح النسائيّ» عند الكلام 
على مذهب النسائيّ بما فيه الكفاية» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


2 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الجمعة 
ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى» والجلسة بين الخطبتين؟ فإن 
اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي كَكِل فكذلك الجلسة الأولى من 
فعل النبئ كَل وذ '' كلاماً تركت ذكره لههنا كراهية التطويل. انتهى كلام 
ابن المتذر كللية" : 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن 
أقل الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة» ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا 
اشتمل على الذكرء والموعظة. وذلك هو المقصود من الخطبة» كما يظهر ذلك 
ممن تتبّع حُطب النبي ككل فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَكَنهُ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )8579( ]1996[‏ (وَحَدَنَنَا" يَحْيَى بن يَحْيَى وَحَسَنٌ بن الرّبيِع» وَأَبُو 
بكر بْنُ أبي شيْبّة؛ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَاء وثَالَ الآخَرَانِ : حَدَننا ألو الْأَخْوَصٍ» 0 
سِمَاكء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: كَانث لِلنِّيَ يله خْطَبَعَانِء يَجْلِسْ بَيْتَهُمَاء يَفْرَ 
الْقُوّْآنَ» وَيُذَكَرْ النَّاسنَ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (يحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي . 
١‏ - (حَسَن بر بن الؤبيع) البجليّ أبو علي الكوفيّ الْبُورانيَ - بضم الموحدة 
ثقةّ ]٠١[‏ (ت١٠‏ أو71) ع( تقدم في «المقدمة») 75/04. 
- (أَبُو بَكرٍ بن أبي شيْبَة) تقدّم في الباب الماضي . 
او الأَخْوّص) سلام بن سَلَيم الحنفيٌ مولاهم الكوفيٌ» 5 متقنٌ 
صاحب حديث [/!] (ت174١)‏ رع( تقدم في «الإيمان» .١١6/5‏ 
فاع (تقاذ اع يكبيو اول ركفي االغيمن ابن بين ازين بن عالة 


)١(‏ هذا من جملة كلام ابن المنذر؛ أي: ذكر ذلك الذي عارض الشافعئ. 
(؟) «الأوسط» 55/5 "5. (©) وفى نسخة: «حدّثنا». 


10) - بَابُ ذكر الْخُطَبَئَيْن قَبْلَ الصَّلَاقٍ وَالْجَلْسَةٍ بَيْنَهُمَا - حديث رقم (1940) 


الدْهْليَ البكريّ» أبو المغيرة الكوفين» صدوقٌ وقد تغير بأَخَرَوِه فكان ربما تَلَمّن 
[:](ت”؟١)‏ (خت م 61 تقدم في «الإيمان» 55/ 7”56. 

[فإن قيل]: كيف أخرج المصئّف رواية سماك مع أنه ممن يقبل التلقين؛ 
لتغيّره» كما مر آنفا؟ . 

[قلت]: قد روى هذا الحديث عن سماك شعبة» والثوري» وروايتهما عند 
النسائت”" 2» وهما ممن أخذ عنه قبل تغيّره» فسلم من الاعتراض» والله تعالى 
ولي التوفيق. 

(غان كن شمن نين كناءؤ1" الشواقه*2 المحانق :ابن الفحابي» 
نزل الكوفة» ونان بها بعد سنة سبعين (ع( دم في الحيض» 211/1 ْ 
لطائف هذا الاسناد: 

)١71( (منها): أنه من رُباعيّات المصئّف كد كالسند التالي» وهو‎ ١ 
ْ من رباعيّات الكتاب.‎ 

١‏ (ومنها): أن له فيه ثلائة شوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة تحمّله 
منهم» ثم فرّق بينهم ؛ لاختلافهم في كيفيّة التحمّل والأداء» كما سبق غير مرة. 

(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: يحيى» فما أخرج 
له أبو داود» وابن ماجه»ء وأبي بكرء فما أخرج له الترمذيَ» وسماكٌ علق عنه 
البخاريّ» وأخرج له الباقون. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى» فنيسابوري» والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جابر بْن سَمُرَه) وِقن أنه (قَالّ: كَانَتْ لِلنَّبَِ كله خُطْبَتَانِء يَجْلِسُ 
بَيْنَهُمَا) أي : 8 الحطفيق و فشر فى الزواية العالة عه الخطبتين» حيث 
قال: «كان يخطب قائماء ثم يجلسء ثم يقوم» فيخطب قائماًء فمن حدّئك أنه 


)غ2 رواية شعبة عند النسائئ برقم (5/اه١).‏ ورواية سفيان عنذه برقم .)١514(‏ 


